تفسير الاستعاذة 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ج وا الت ااا 


الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات .. ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات » وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
# بسم الله الرحمن الرحيم € نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات # الحمد لله © الذى له ما فى 
السموات 8« رب العالمين 4 بحسب كل الذوات والصفات 8 الرحمن الرحيم # على أصحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات 8 مالك يوم الدين » فى إيصال الأبرار الى الدرجات » وإدخال 
الفجار فى الدركات «إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فى القيام بأداء جملة التكليفات » « اهدنا 
الصراط المستقيم » بحسب كل أنواع الهدايات © صراط الذين أنعمت عليهم » فى كل 
الحالات والمقامات #8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين »* من أهل الجهالات والضلالات. 


والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » وسلم تسلياً. 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة ‏ 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتقامه » وأن يجعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه » : 
إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب » 
أما المقدمة ففيها فصول : - ۰ 


الفصل الأول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 


أعلم داس اه ا او ل جا أن سط من 
فوائدها ونفائسها عشرة ة آلاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض الحساد » وقوم من أهل الجهل والغي: 
والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه ەمن أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني > والكليات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني » فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق 


9 تفسير الاستعاذة 


إن قولنا © أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الإعتقادات . أومن باب 
أعمال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله ية « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الايئنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة . والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق 
غير خحتص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله 
تعالى » وبصفاته » وبأحكامه > وبأفعاله » وبأسمائه . وبمسائل الحبر » والقدر » والتعديل › 
والتجويز » والثواب . والمعاد » والوعد . والوعيد . والأسماء » والأحكام » والازمامة » فاذا 
وزعنا عدد الفرق الضالة ‏ وهو الاثنتان والسبعون -على هذه المسائل الكثيرة e EE‏ 
ب ا ا مي له او ل ن فرق 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعمائة » فاذا ضمت أ نواع ضلالاتهم الى 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالاإلميات » والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلخاً عظياً فى العدد » ولا شك أن قولنا ظ أعوذ 
بالله 4 يتناول الاوستعاذة من جميع تلك الأنواع 3 والاستعادة من ايء ء لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشبىء ااا > فظهر مبذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأعمال الباطلة فهي 
TS‏ إما فى القرآن ء أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الأحاد . أو فى إجماع الأمة › أو فى القياسات الصحيحة › ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف . وقولنا # ع لبان ب فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله # مشتمل على عشرة آلاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 


القول في الاستعاذة درن 


القول في الاستعاذة 

وفيها اثنتا عَشْرَةً مسألة: 

الأولى: أمَرَ اله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة» فقال تعالى: لإا قرت 
لدان سد يله مِنَ ألشَيَطنِ ايمر [النحل: 15]: أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
ع موقع”'' المستقبّل» كما ااا 
وإنْي لآتِيكم! لِذِكري الذي مَضّى من الود واستثئنافي ماكان في عَدٍ 

أراد: ما يكون في غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأنَّ كل فعلّين تقاربا في المعنى» جار تقديمُ 
أيّهما شنت كما قال م د6 هدل [النجم: ۸]. المعنى: فتدلّى» ثم دنا . 
ومثله : افر ألسَاَة وق لسر [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا 00 الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه في الصلاة. حكى الماش ل عن عطاء أن الاستعاذة واجبةٌء وكان ابن 
سِيرينَ والنَّحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في كل ركعة» ويمتثلون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعوّذانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانِ قراءةً الصلاة كلّها كقراءة واحدة» ومالكٌ لا يرى التعودٌ في الصلاة 
المفروضة» ويراه في قيام رمضان”*'. 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعردٌ ليس من القرآن» ولا آيةٌ منه» وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من 


. في (ظ): موضع‎ )١( 
: هو الطرماح بن حكيم؛ من طبّىء» ویکنی أبا نَفْره والبيت في ديوانه ص 017 بلفظ‎ )۲( 
فإني لآتيكم تَشَّكْرَ مامضى من البرٌ واستيجابٌ ما كان في غي‎ 
.401" و۲/‎ 57/١ وأمالي ابن الشّجري‎ ۰۳۳١ /۳ وهو في الخصائص‎ 
. ليست في (م)‎ )۳( 
وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي‎ ۰٥۸/۱ من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية‎ )4( 
. يك أنه تعرّذْ في صلاة‎ 


5 مقدمة المصنف 


العلماء في التعّذء لأنه لفظ كتاب الله تعالى. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: قلت : 
أعودٌ باللى السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي النبئ تكل: «يا ابن أمّ عبد 
أعودٌ”" بالله من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
القلم»”" . ۰ 
الرابعة: روى أبو داود وابنُ ماجه في «سُننئهما» عن جُبَير بن مُطعِم أنه رأى 
رسو الله يك يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو”؟: لا أدري أيّ صلاة هي فقال: "اذ 
أكبرٌ كبيراً» الل أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً ‏ ثلاثاً - أعوذ بالله من الشيطان” مِن نَفْخْه ونَفْيِهِ وهَمْزِه؛ 
فال عرو مره + المؤتة» وتفه الشعر و فة الك" بتوقال ابن ماج 
ار . والنَّنْثُ”": نَفْحُ الرجل مِن فيه من غير أن يُخرِج رِيقّه. 
والكير: اليه 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخُذري قال: كان رسول الله بل إذا قام من 
الليل» كبّر. ثم قال : «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء تباركَ اسمّكَ» وتعالى جَدُك 
ولا إلهَ غيرٌك». ثم يقول: «لا إلهَ إلا ال“ ثلاثاء ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْزِه ونَنِْه وَفْهه. ثم يقرأ . 

وروی سليمان بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ باه 


)١(‏ في (ظ): قل أعوذ. 

(۲) اذكره صاحب روح المعاني ۲۲۸/٠١‏ ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(۴۳) في (م): فقال . 

. هو عمرو بن مرةء أخد رجال الإسناد‎ )٤( 

(5) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنن أبي داود (0774)؛ وسئن ابن ماجه (۸۰۷)» وهو في مسند أحمد (1517814) . 

(۷) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

() سنن أبي داود (1/1/6): وهو في مسند أحمد (11841/7) . 

أبو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 4ل/ا7. 


القول في الاستعاذة ۱۳¥ 


العظيم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئون» فأكتّروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضِهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَريدِء 
ونحو هذا مما لا أقولٌ فيه: نِعْمتٍ البذعةٌ» ولا أقول: إنه لا يجورٌ. 

الخامسة: قال المَهِدَوِيٌ: أجممٌ المَرَاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أوَّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزةً» فإنه أَسَبّها. 

وروى المسيّبي”"' عن أهل المدينة» أنهم كانوا يفتتحون القراءةً بالبسملة”" . 

وذكر أبو اللّث السمرقندي“ عن بعض المفسرين» أن التعوّدٌ فرضٌ» فإذا َيه 
القارىءُ وذْكّره في بعض الجژب»› قَطعّ وتعوَّدٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذٌ» ثم يَرجِعُ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأرّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الرّهراوي قال: نزلت الآيةٌ في الصلاة» وتُدبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيرٌه: كانت فرضاً على النبيّ ية وحدّه» ثم 
ا 

السابعة: روي عن أبي هر رة أن الاستهاذة بم دالقراءة: قال واو .فال 


.0۸ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) تحرف في (م) إلى: السدي» والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء» وابنّه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد» فقد قرأ على نافع» 
وهو من جِلّة أصحابه المحققين» > وتوفي سنة (7١1ه)‏ . وأما محمدء فقد قرأ على والده» وتوفي سنة 
(177ه) . معرفة القراء الكبار "١١/١‏ و .٤١‏ 

(۳) من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

)٤(‏ هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(۳۷۵ه) . سير أعلام النبلاء 777/17. 

(0) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البر» أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(401ه) . سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۸. 

(") ينظر المحرر الوجيز١/‏ 08. 

(۷). ابن علي بن خلف» أبو سليمان» اليغدادي» رئيس أهل الظاهرء الحافظ» صاحب التصانيف 
كالإيضاح» والإفصاحء مات سنة (۲۷۰ه) . سير أعلام النبلاء 11/ .٩۷‏ ش 


١74‏ مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيئّ : انتهى العِرن”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا قَرَعَ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . وقد روى أبو سعيد الخُدرِي» أن النبي يك 
كان يتعرّدُ فى صلاته قبل القراءة”"2. وهذا نص . فإن قيل : فما الفائدةٌ فى الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتّ القراءة ؟ قلنا : فائدتّها امتثال الأمر. وليس للشّرعيَّات”*' فائدة 
إلا القيامُ بح الوفاء لهاء في امتثالها أمراً» أو اجتنابها نَهياً . وقد قيل: فائدثُّها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى : وما أَرسَلْنَا من 
Î f A a‏ 000 
َلك من رَسُولٍ ولا ني إلا إا تم ألقى السّيِطنٌ يه أميَيَدِ [الحج: .]٠١‏ 
الثامنة': قال ابن العربى : وين أغرب ما وجدناه قول مالك فى «المجموعة) 
في تفسير هذه الآية: دا أت الما سد لَه مِنَّ ليطن اليم [النحل: 98]» 
قال: ذلك بعد قراءة أُمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يرد به أثرٌء ولا 
يَعضْدَه نَطَر. فإن كان هذا كما قال بعض الناس: إن الاستعاذةً بعد القراءة» كان 
تخصيص ذلك بقراءة أُمّ القرآن في الصلاة دعوى عريضة» ولا تُشْبهُ أصلّ مالكء ولا 
قَهمّه» فالله أعلم بسر هذه الرواية" . 
التاسعة : في فُضل التعرّذِ: روى مسلمٌ عن سليمانَ بن صُرّد” قال: اسب 
رجلان عند النب كَل فجعل أحذهما يغضبٌ» ونر وديف وتَتَفِحُ أوداجه› فنظر 
إليه النبئٌ كي فقال: «إني أَعلّمُ كلمة لو قالهاء لَذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجلٍ رجل ممن سمح النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 
)١(‏ في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي . 
(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 
(۳) كلمة الرجيم» ليست في (ز) . 
)€( في (د): لشرع› وفي (ز): بشرعء وليست هي في (ظ)» والمثبت من (م)› وهو موافق لكتاب ابن 
العريي . 
(5) ليست في (م) . 
زفق أحكام القرآن ۱۱١۳/۳‏ و٤‏ 
زفق في (م): الثامنة . 
(۸) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صفّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير أعلام النيلاء ۳/ 5946. 


القول قي الاستعاذة ۱۳۹ 


رسول الله ية آنفاً؟ قال: «إني لأَعلّمُ كلمة لو قالهاء لَدَّمَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطانِ الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض]”" . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمانَ بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبي بي فقال: 
يارسول الله» إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلبسّها علىّ» فقال 
له رسول الله كِ: «ذاك شيطان يُقال له جنرب فإذا أحسّسئّه؛ فتعوّذ بالله منه» واتقُل 
عن يسارك ثلاثا». قال : ففعلتٌ فَأذهَبّه الله عني”” . 

وروی أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله َة إذا سافر فأقبل عليه اليل 
قال: «يا أرض» ري ورَيّكِ الله أعودٌ بالله من شرّك» ومن شر ما خَلِقَ فيك» ومن 
نكرت غلك نوو ادرا ومن الحيّة والعقرب» ومن ساكني”' البلدء 
وواد وما وَلَده9" . 

وروت خَولَةٌ بت حكيم”” قالت: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «من نَرَلَ مَنزِلاً 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما حَلَقّ لم يَضُرَّه شي حتى يَرنّجِلَ). 
أخرجه المُوَّطَأ ومسلم والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحي” . 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» واللهُ المستعان. 

العاشرة : معنى الاستعاذةٍ في كلام العرب: الاستجارةٌ؛ والتَحَيّرُ إلى الشيء» 
على معنى الامتناع به من المكروه” ''. يقال: عُذتٌ بفلان» واستعذتٌ ب أي : 


. )۲۷۲۰۵( وهو في مسند أحمد‎ ))1551١( صحيح البخاري (۳۲۸۲)» وصحيح مسلم‎ )1١( 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(۳) صحيح مسلم (۲۲۰۳)» وهو في مسند أحمد (۱۷۸۹۷) . 

() في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

. في (ظ): ساكن‎ )٥( 

(7) سنن أبي داود (۰۳٣۲)ء‏ وهو في مسند أحمد (1151) . 

(۷) السّلَميّة: ويقال لها: حُويلة» بالتصغير» ويقال: كنيتها آم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة ؟١١/ .۲٣٣۳‏ 

(۸) الموطأ ۰۹۷۸/۲ وصحيح مسلم (۲۷۰۸)» وسئن الترمذي )۳٤۳۷(‏ . 

(9) في (م): التاسعة . 

.0٥۸ /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


٠م١1‏ مقدمة المصنف 


ا 0 »> أي : مَلجئي . وأعَذتٌ غيري به» وعَوَذْتّه بمعنى» ويقال: 
: اعود بالك متك قال الراجز: 
قالّت وفيها ق وون رى فتك هو جر 
والعربٌ تقول عند الأمر [ تُنكِرُه ]: حُجراً له» بالضمء أي: دفعاًء وهو استعاذةٌ 
من الأمر”'' . والعُودَةٌ و الممادة والتعويدة کل راصال أغوذة اغود تقلت 
الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواو» فسكنت. 
الحادية هة" : الشيطان: واحدٌ الشياطين »على التكسير» والثونٌ أصليةٌء لأنه 
من شَطَنّ: إذا بعد عن الخير. وشَطَبَتٌ داره» أي : يَعدَتٌ. قال الشاع ° 
تأت پسعادعنك نوی طون فا وال ادها ريدن 
وبثر شَعْلونٌ أي : بغيدة القّعر. والسَّطَنٌّ : الحبل» سم به لبعد طرفيه وامتداده. 
ووصّنت آعرابے فرساًء فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان. 
وسم الشيطانٌ شيطاناًء لبعو عن الحق وتَمَرّدة. وذلك أنَّ كل عاتٍ مُتَمرّدِ من 
الجن والإنس والدوابٌ شيطانٌ. قال جرير“ 
أيام يَدعوئّني الشيطانً مِن عَرّلي"“ وهُنّ يَهْوَيئني إِذكنتٌ شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيظ : إذا هَلَكَء فالنون زائدة. وشاط: إذا 
احترق . وشَّيِّطتٌ اللّحمّ: إذا دنه ولم تنضجة. واشتاط الرجلٌ: إذا احتدٌ غضباً . 
وناقةٌ مفْياظ : التى يَطِيرٌ فيها السّمَنٌّ. واشتاط : إذا مَلَّكَ. قال الأعشى”"؟: 
)1( الصحاح (عوذ) و(حجر)ء وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني .١‏ 
0) أي: الرّقِيةُ يُرقَى بها الإنسانُ من فزعء أو جنونء لأنه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 
ف في 60: انر 
(0) ابن عطية بن الكُطفى» e e‏ اي الطبقة الأولى من طبقات الإسلام 
1۹۷/۲ 0 توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ »0۹4٠‏ 
والبيت في ديوانه .١156 /١‏ 
)١(‏ في (م): غزل . 
48 هو ميمون بن قيس » والبيت في ديوانه ص .1١7‏ 


القول قي الاستعاذة ١:١‏ 


قد نَطعَنُ العَيرّ في مُكنون'' فائِلِه وقديَشِيظ على أرماجنا الس 

أي : يَهِلِكُ. 

ويرد غلى هذه القرقة أن بوبه حكن أن العرث قول 0-0 
أفعالٌ الشياطين» فهذا بين أنه تقيْعَلَ من : شَطْنَ» ولو كان من شاط لقالوا: د 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيهَ بن أبي الصّلت : 
ألما شاطِنٍ عَصَّاه تحكاةٌ ورَمَاهُفيالسُجن والأغلال“ 

فهذا شاطنٌ» من صَطنَ لا شك نے۵“ . 

الثانية عشرة“: : الرجيم» أي : المُبِعَدٌ من الخيرء المُهان. وأصل الرَّجم: : الرّمِيُ 
بالحجارة؛ وقد رَجَمنه أَرجُمُهُء فهو رجيمٌ ومرجومٌ. والرّجم : القتل» واللّعنٌ 
والطّردُء والسّتمء وقد قيل هذا كله في قوله تعالى : لین ل سه كنوع كوف ين 
مودت [الشعراء : 117]. وقول أبي إبراهيم: : لر تنه لامك [مريم: 20 
ا 

روى الأعمه 0) > عن أبي وائل» عن عبد الله قال : قال علي ب بن أبي طالب رضي 
الله عنه : رأيثٌ النبي كك عند الصّفا وهو ميل على شخص في صورة الفيل وهو يله 
فقلتُ: ومّن هذا الذي تَلعَنْهُ يارسول الله ؟ قال : «هذا الشيطان الرجيمٌ» فقلتُ : واش 
يا عدو الله لأقبُلَنّكَ0"» ولأَرِيحَنّ الأمّةَ منك» قال: : ما هذا جزائي منك . قلت و 
جزاؤك مني ياعدو الله ؟ قال: واو ما أبعَضَكَ أحدٌّ قط إلا شَرِكتُ أباه في رَجم ام 


. في (م): تَخضِبٌ العير من مكنون‎ )١( 

(۲) العَير: حمار الوحش» والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص48 : هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

(99) ديوانه ص٥٤٤»‏ وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)ء وهر في وص ف سليمان بن داود عليهما 
السلام . قوله: عكاةء أي : شدّه في الحديد . 

89 /١ من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية‎ )٤( 

(6) في (م): الحادية عشرة . 

)032( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

(۷) في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

(۸) خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 5000 ومو والذهبي في ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/۱ء وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي : کاب مارق = 


اتر 


وش ر ت 
الحم 
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2 ص هوس وا مض ملاس و سم و وعو ور 
: 


ألذين انعمت علهم غير المغضوب علهم ولا لضا لہ ا 1 


وأما قوله جل جلاله ل بسم الله الرحمن الرحيم » ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلماءآ لله تعالى ألفاً وواحداً من الأسماء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأسماء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالمسمى » وى البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فى 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على /الألوف . النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أن 
الباء فى قوله ل بسم الله * باء الالصاق . وهي متعلقة بفعل » والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات » وهذا المعنى لا يصير ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات › 
وهي العقائد الحقة والأعمال الصافية مع الدلائل والبينات » ومع الأجوبة عن الشبهات » وهذا 
المجموع ربما زاد على عشرة آلاف مسئلة . 


ومن اللطائف أن قوله ‏ أعوذ بالله * إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال » 
وقوله © بسم الله * إشارة الى ما ينبغي من الاإعتقادات والعمليات . فقوله # بسم الله # لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصحته العقل الصحيح » والحق الصريح . 


5 نعم الله تعالى التي لا تحصى» 


أما قوله جل جلاله © الحمد لله 4 فاعلم أن الحمد إنما يكون حمداً على النعمة » والحمد 
على النعمة لا يكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » لكن السام ع إل جاه تسد 
ا ل GSC‏ ا IE‏ 
العاقل يجب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الحرءين 
وأقلها فضيلة ومنفعة هوالبدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خمسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الإونسان » ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر المحيط » وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى 
خلق الاونسان تشتمل على عشرة ألاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الجملة آثار حكم 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرسي وأطباق السموات » وأجرام ,النترات من الثوابت 
والسيارات » وتخصيص كل واحد منها بقدر خصوص ولون خصوص وغير خصوص ثم 
يضم إليها آثار حكم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجا دات والنباتات والحيوانات 
وأصناف أقسامها وأحوالها ‏ علم أن هذا المجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها محلوق لمنفعة الاإنسان » كما قال تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله # مشتمل على ألف 
ال ار اک أ واف 

وأما قوله جل جلاله # رب العالمين ‏ فاعلم أن قوله ل رب # مضاف وقوله 
ل العالمين ‏ مضاف إليه » وإضافة الشيء إلى الشىء عنم فرعا إلا بعد حصول العلم 
بالمتضايفين » فمن المحال حصول العلم بكونه تعالى رباً للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» 
ثم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وهي على ثلاثة أقسام : المتحيزات » 
والمغارقات . والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات »› أما البسائط فهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات . وأما المركبات ذ او ل ا أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء 0 
له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فهو تعالى قادر على أن خلق ألف 
لا عاد دم فيك ل 
ويحصل فى كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من العرش والكرسي. والشمسوات 
والأرضين والشمس والقمر » ودلائل الفلاسفة فى إثبات لوقام رحد ادال مياه ضعيفة ركيكة 
مبنية على مقدمات وأهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : : 


رحمة الله تعالى لا تنحصر انواعهنا 95 


يا أها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 

هين على الله ماضينا وغايرنا فا لنا فى نواحي غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن يحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الحبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح > وأن يعرف 
عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والثار » وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات ‏ لنفد عمره في أقل القليل من هذه المطالب » ولا ينتهي 
إلى غورها كا قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله © رب العالمين # . 

وأما قوله تعالى # الرحمن ال 0 عن التخليص من أنواع 
الآفات . وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات . أما التخليص عن ¿ أ قسام الآفات فلا 
يمكن معر فته إلا بعد معرفة أقسام الآفات » وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن شاء أن 
يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء . د ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إ إلى معرفة 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن ا والحيوان » فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده بحرا 
لا ساحل له . 


وقد حكى جالينوس أنه لما صنف كتابه في منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
ال ب د مسي ار ا مت أيت فى النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس . إن إلهك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حكمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه كتاباً » وقال أيضاً : إن طحالى قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم ينفع › > فرأيت ف الهيكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
الخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أوائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإلحامات »› 
فاذا وقف الاونسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن 

القيط والاخضاء ٠‏ 
وأما قوله تعالى # مالك يوم الدين € فاعلم أن الانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 


كالفراسخ » وشهوره كالأميال . وأنفاسه كالخطوات . ومقصده الوصول الى عالم أخراه ؛ 
لأن هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى 


أحوال 2 وتقسيمها 


١١ 


ملكوت الأرض والسموات فلينظر ل كيقا كرد عجان E‏ ل الفط وليف 
والسعادة » إذا عرفت هذا فنقول : قوله # مالك يوم الدين ‏ إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر » وهي قسمان : بعضها عقلية محضة » وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولنا : 
هذا العالم يمكن تخريبه وإعدامه 5 ثم يمكن إعادته مرة أخرى . وإن هذا الانسان بعد موته 
تمكن إعادته » وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أحوالها 
وصفاتها . وكيفية بقائها بعد البدن . وكيفية سعادتها وشقاوتها . وبيان قدرة الله عز وجل على 
إعادتها » وهذه المباحث لا تتم إلا بما يقرب من خمسائة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 
وآما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › 
وتلك العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة 2 وهي كيفية النفخ في الصور . وموت 
الخلائق » وتخريب السموات والكواكب » وموت الر وحانيين والجسمانيين . وثالثها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف . وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوف 
الخلق » وكيفية الأحوال التي يشاهدونها » وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السلام » 
وكيفية الحساب » وكيفية وزن الأعمال . وذهاب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الجنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل النار بعد وصوهم 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأعمال التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوف من المسائل » وهي باسرها داخلة تحت قوله ل مالك يوم الدين © . 
وأما قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 7 أن العبادة عبارة عن الاتيان بالفعل 
الأمور به على سبيل التعظيم للآمر فما لم يثبت بالدليل أن لهذا العالم | لهأ واحداً . قادراً على 
مقدورات لا نهاية ها اا رمات لابا لها » غنياً عن كل الحاجات » فانه أمر عباده. 
ببعض الأشياء » ونہاهم عن بعضها » وأنه يجب على الخلائق طاعته والاونقياد لتكاليفه ‏ فانه لا . 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى ل إياك نعبد # ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف . وبيان أنواع تلك الأوامر والنواهي » وجميع ما صنف فى الدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله » ثم كما يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
المتقدمين › وأيضاً يدخل فيه الشرائع التي كلف الل بها ملانكته في السموات منذ خجلق الملائكة 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات 200 > وأيضاً : فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة في أعمال الجوارح 1 ااا ا فهي أكبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 0 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأخلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان جموع هذه المماحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى © إياك نعبد ) علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذى 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها . 
أما قوله جل جلاله 8 اهدنا الصراط المستقيم * فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية › 
ولتحصيل المداية طريقان : أحدده] طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة » أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم ا 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكمال إهيته » وبعزة عزته » وبجلال صمديته » كما قيل : 
وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وتقريره : 0 الجسمية » ومختلفة فى الصفات . وهي 
الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون اختصاص كل بصفته المعينة لأجل. 
الجسمية أو لوازم الجسمية واا لزم جضول الاستواء» فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
خحصص وتدبير مدبر » وذلك المخصص | إن كان جس عاد الكلام فيه 9 إن لم يكن جساً فهو 
المطلوب » ثم ذلك الموجود إن إن لم يكن حياً عالاً قادراً » بل كان تأثيره بالفيض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء › وإن كان حياً عالماً قادراً فهو المطلوب » إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن كل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق » ومحبر ناطق » بوجود الإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ الايمام الوالدضياءالدين عمر رحمه الله يقول : أن لله تعالى في كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة وال رحمة > وذلك لأن كل 
جوهر فرد فانه يمكن وقوعه فى أحياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غيرعلى البدل » وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم » فثبت بما ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل المداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له » ولكل واحد 
السائرين الى الله تعالى منهج خاص . ومشرب معين » كما قال « ولكل وجهة هو موليها » 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار » ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الأنوار ) 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة » وأسراراً دقيقة » قلا ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . ظ 
وأما قوله جل جلاله # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين # ٠‏ 


الفخر الرازي ج ١م"‏ 


ستنباط المسائل الكثيرة فى الألفاظ القليلة 


1 أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقفعلى ما ذكرناه من البيانات 

مكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات . فق د ظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة مشتملة 
م اسىل ا اسر لاغ ا اومن ول اسو مم م 
ألاف مسئلة › > كلام حرج على ما يليق بأفهام السامعين . 


الفصل الثاني 
فی تفرير مشرع آخر يدل على أ نه يكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة 


٠‏ ولنتكلم فى قولنا ف أعوذ بالله ‏ فنقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواع الفعل , وأما الباء فى قوله بالله فهي باء الالصاق . وهي نوع من أنواع 
حروف الجر » وحر وف الجر نوع من أنواع الحروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أما من 
أسماء الاعلام.. أومن الاسماء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم والاسم 
المشتق كل واحد منهما نوع من أنواع مطلق الاسم > وقد ثبت فى العلوم العقلية > أن مغرفة 
النوع ممتنع حصوها إلا بعد معرفة الجنس . لأن الجدس جزء من ماهية النوع ..والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا محالة » فقولنا ل أعوذ بالله 4 لا يمكن تحصيل به العلام كا 'ينبغي 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا . وهذه المعرفة لا تحصئل إلا بعد ذكر خدودها 
وخواصها » ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم > والى الاسم المشتق » 
والى اسم الجنس » وتعريف كل واحد من هذه ع 3 > ثم بعد الفراغ 
منه يجب الكلام في أن لفظة 8« الله # اسم علم › أو اسم مشتق » وبتقدير أن يكون مشتقاً 
فهو مشتق من ماذا › ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد منها 5 وأيضاً يجب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جملتها الفعل المضارع › 2 
حده وخواصه وأقسامه > ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ على التخصنيص . وأيضا 
يجب البحث عن حقيقة الحرف المطلق » ثم يذكر بعده حرف الجر وخده وخواضه وأحكامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه » وعند الوقوف على ثمام هذه المباحث يحضل الوقوف 
على تمام المباحث اللفظية المتعلقة بقوله $ 7 بالله # ومن المعلوم أن المماحث التي أشرنا الى 
معاقدها كثيرة جداً . ا 


البحث في تكوين الصوت 15 


ثم نقول الفط رميو ناف فزن : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثة 
داخلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها » وأيضاً 
فههنا ألفاظ أخرى شبيهة بالكلمة » وهي ع روي لاا و 
فيجب البحث عن كل واحد منها » > ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة » أ ومن 
الألفاظ المتباينة » وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه يجب ذكر تلك الفروق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الأصوات وال حر وف » فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت ..وعن أسباب وجوده 
ولاشك أن حدوث الصوت ف الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر , فعندها 
يجب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
وان هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة > ومعرفة الحجاب الذي هو المبداً الأول لحركة الصوت 
. ومعرفة ة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين > وأما احرف فيجب 
البحث أنه هل هو نفس الصوت . أو هيئة موجودة في الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه ال حر وف | إغا تتولد عندتقطيع الصوت . وهي خارج مخصوصة في الحلق واللسان والأسنان 
والشفتين ٠»‏ فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس » ومجب أيضاً البحث عن أحوال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع » وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصر» والطعوم كيفيات 
محسوسة بحاسة الذوق » وكذا القول فى سائر الكيفيات المحسوسة » فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف ف المشهور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف . ومقولة الكم » ومقولة النسبة عرض › 


5 دليل آخر على مقاط ا الكثيرة في الفاتحة 


فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه » وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه : 


ثم نقول : والرتية التاسعة أن العرض والجوهر بو الدع ن ت ا 
والممكن والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود » فيجب البخبث.عن لواحق الوجود 
0 5 وهي كيفية وقي ل ع كه 


| ثم نقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل 
فيها الموجود والمعدوم > فكيف يعقل حصول أمر أعم من الموجود.. ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضاً فهب أن أعم الاعتبارات هو المعائوم » ولاشك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيء ء ما لم تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلاً لغيره » فلا 
حكمنا على غير المعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم » وجب لخر الوا ماروا فحينئذ 
يكون المقابل للمعلوم معلوماً » وذلك محال . 


واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة فى كل جزء من جزئيات الموجودات فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية ها » ولا يحيط عقله بأقل القليل منها e‏ 
للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الثالث 
فى تفريز مشرع آخر لتضحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة في هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل 
واحد من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها , ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها ثم إذا أجبناعن كل واحد منها بجواين أو ثلائ فتك 
الأجوبة الثلاثة أيضاً مسائل ثلاثة » وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة فن كلام العرب جاءت على 
ستين وجها » وفصلنا تلك الوجوه » فهذا الكلام في الحقيقة ستون مسئلة » وذلك لأن المسئلة. 
لا معنى لما إلا موضع السؤال والتقرير » فلا كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة 2 
واحد منها مسئلة على حدة » وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال با معلوم والمذكور , 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم » والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن . والمباحث المتعلقة 
بالجوهر والعرض . والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية المحسوسة وغير 
المحسوسة » والمباحث المتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المحدثة للأصوات 
والحروف عظم الخطب » واتسع الباب » ولكنا نبدأ فى هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة 
والكلام والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف› 
ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسهات الاسماء والأفعال والحروف حتى ننتهي الى الأنواع 
الثلاثة الموجودة فى قوله ( أعوذ بالله # ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم : 1 


الكتاب الأول 


فى العلوم المستنبطة من قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهم المباحث المتعلقة باللغة 
والاعراب والثاني : المباحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة هذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
ف الاح اة اة ماكر افا :فيه ا 


المسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق فى تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر » والاشتقاق الأكبر » أما الاوشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر . ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهها منه . وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


ش تقليب الكلام 


"5 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب » كقولنا« من » وقلبه « نم » وبعد .هله المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الثلاثة.ابتداء لتلك الكلمة › 
وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين.لكن ضرب 
الثلاثة فى اثنين بستة فهذه التقليبات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة 
أوجه » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب » وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك ال حر وف الأز بعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرٌات الأربعة فانه يمكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات › وضرب. أر بعة فى ستة يفيد أربعة وعشرين 
وجهاً » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية كقولنا « سفرجل » وهي تقبل ماثة وعشرين 
1 نوعاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك 
ا الكلمة وعلى گل واحذ من هذه التقديرات فانه كن وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة 
. وعشرين وجهاًعلى ماسبق تقريره » وضرب خمسة فى أربعة وعشرين بائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرفعدد التقاليب الممكنة 
ف العدد الذى فوقه فاضرب العدد الفوقاني ف العدد الحاصل من التقاليب الممكنة ف العدد 
الفوقاني » والله أعلم . 

المسئلة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف». أما 
الإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة » وكأنه لا يكن رعايته إلا فى الكليات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزيد على الستة » أما الرباعيات والخماسيات فانها كثيرة چان وأكثر تلك التركيبات تكون 
مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلمات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جميع تقاليبها الممكنة معتبرة » بل يكون 
فى الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملاً 5 ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الغاية القصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغوية 1 

المسثلة الثالثة- فى تفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام: والميم. بحسب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة » خمسة.منها معتبرة » وواحد ضائع.» فالأول.::. كك لوم » 
فمنه الكلام » لأنه يقرع السمع للا ا إفادة.المعتئ. » ومنه 
الكلم للجرح » وفيه شدة'. والكلام ما غلظ من الأرض > وذلك لشدته » الثاني « ك مل » 
لأن الكامل أقوى من الناقص . والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 
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eT‏ إذا قل ماؤها »› ا ل 
شدة عند ورودها › الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إذا معنت عجنه فاشتد 
وقوى » ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة » و« أملكت الحارية » لأن بعلها يقدرعليها . 


المسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي 
قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال وكلمة الشهادة ).2 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة »» ولا كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين » الأول : أن المركب إنما يتركب من المفردات › 
فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل » والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فار ها بالمفرد فى تلك الوجوه › 
والمشاءهة سبب من أسباب حسن المجار » فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا 
السبب . 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخرين . أحدها . يقال لعيسى 
كلمة الله » إما لأنه حدث بقوله « كن » أولأنه حدث في زمان قليل ى) تحدث الكلمة كذلك » 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلمات . كما قال تعالى فى الآية الكريمة « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي » والسبب فيه الوجهان المذكوران فيا 
تقدم والله أعلم . 

المسئلة السادسة فى القول : هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة 
والخفة » فالأول« ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان . الثاني « ق ل و » 
ومنه القلو وهو حار الوحش . وذلك لخفته فى الحركة > ومنه « قلوت البر والسويق » فههما 
مقلوان » لأن الشيء إذا قلى جف وخف فكان أسرع الى الحركة » ومنه القلولى . وهو الخفيف 
ا « توقل فى الجبل » إذا 
« و ل ق » يقال : ولق يلق إذا ا > وقرىء « إذ إذ تلقونه بألسنتكم » 
أى Es ll‏ ق » كما جاء فى الحديث « لا اكل الطعام إلا ما لوق 
لي» أي : أعملت اليد فى تحريكه وتليينه حتى يصلح » ومنه اللوقة وهي الزبدة قل ها ذلك 
متها اناه ركني ال ما الحبن والمصل » والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب . قيل لما ذلك لخفتها وسرعة طيرانها » ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


i‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسئلة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت. ٠»‏ 
وأضلها لغوة ككرة ة وقلة فان لاماتها كلها واوات:» بدليل قونهم كروت بالكرة وقلوث بالقلة › 

وقيل فيه لغى يلغى إذا هذا › ومنه قوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروزاً كراماً » قلت : أن ابن 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر فى الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا > وهو حاصل فيه » فالأول 
« ل غ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغو » والعمل اللغو. والثاني «أل و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو في كذا . ومنه الغلوة » والراب بع وغ ول» 
ومنه قوله تعالى « لا فيها غول » والخامس « 01 ا ل تاتون 
« .و لغ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء » ويشبه أن يكهون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشىء والخوض التام فيه . 

المسئلة الثامنة في اللفظ : وأقول : أظن او ع ا 
على سبيل المجاز » وذلك لأنها إنما تحدث عند إخراج النفس من داخل الصصدر الى الخارج 
فالانسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه. فى المحابس المعينة ٠‏ ثم يزيل 
ذلك الحبس › فتتولد تلك الحروف فى آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه 2 والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي اال حاضل فة عراف وخر وفك فزن و : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه . وذلك هو الا خراج »› » واللفظ 
سبب لحدوث هذه الكلمات » فاطلق اسم اللفظعلى هذه الكلمات هذا السببيء والثتي. : 
أن تولد ا لحر وف هما كان بسبب لفظ ذلك المواء من الداخل الى الخارج صار ذلك ثسيهاً با أن 
الانسان يلفظتلك الحر وف ويرميها من الداخل إل الخارج > والمشامة إحدى أسات المجاز . 


المسئلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من « ع ب ر» وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال » فالأو ل « ع ب ر » ومنه العبارة لأن الانسان لا يمكنه أن يتكلم بها إلا إذا انتقل من. 
حرف إلى حرف آخر ؛ وأيضاً كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع . ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخل العين الى الخارج » ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان ينتقل بواسطته من أحد 
طرف البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل مما يراه في النوم الى المعاني الغائبة » والثاني « ع 
ر ب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصي ف ومنه « فلان 
أعرب ف كلامه » لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله اللإعراب انتقلّ الى المعرفة 
والبيان » والثالث « ب رع » ومنه « فلاك برع فی كذا » | إذا تكامل وتزايد. » الرابع «ب ع ر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


/ n 
الفرق بين الكلام والكلمة‎ 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس « ربع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظ المفرده , 

والكلام هو الجملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينهما » > فكل واحد منهه| يتناول 
المفرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » ومارأيت في كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة » 
وذكر كلما ت أخرى إلا أنها فى غاية الضعف , أما الأصؤليون فقد احتجوا على صحة قوهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
ل م امد ا 00 > فههنا قد 
حصل معنى التأثير › فوجب أن يكون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تكلم بهذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : أنه ما تكلم إلا بهذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك 
) يدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : 
أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غيرتام » وذلك يدل على أن حصول الاإفادة التامة غير معتبر 
في اسم الكلام. 

المسئلة الحادية عشرة : تفرع على الايختلاف المذكور مسئلة فقهية » وهي أولى مسائل 
أيمان الجامع الكبير محمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدخل بها ::أنَكلمتكِ فأنت طالق ثلاث مرات » قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر 3 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً » سواء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك » فوقع تمام قوله « أنت طالق » 
خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند تام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق » وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
کک أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لوقال فى المرة الثانية « إ م و 0 

طلقت » ولولا أن هذا القدر كلام والا لما طلقت » وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لوقال « كلما 


5 ديكات الكلام عل ان 


كلمتك فأنت طالق » : ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة « كلما » توجب التكرار فلو کان › 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة الشانية 
« كلما كلمتك » وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله « فأنت طالق »لأن هذا الجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة , وکل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : لعل ر 
ذلك . 


المسئلة الثانية عشرة : 20000 ابي حيفة وزقر بيشي أن يكو 
مخصوصاً ما إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أما لو قال « إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
نووت و د و ني ري ن 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم:. 3 

المسئلة الثالثة عشرة : ناکله اكلا هل اول اسل آم ا۲ ني من قال 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل ٠‏ ولأنه يصح أن يقال تكلم بكلام 
غير مفهوم » ولأن المهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه , ومنهم من 
قال الكلمة والكلام مختصان بالمفيد › | اا ا 
بالكلمة والكلام . ٠‏ 


المسثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني إلا أن ذلك 
ا سر رزو عر كا وكلاماً ؟ مثل أن 
الاونسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ . وعند السعال قد يقول أح أح : هنت اشرات 
مركبة » وحر وف مؤلفة و لور عر ا 
بالوضع › > فهل تسمى أمثاها كليات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا. وصوت 
اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق . فأمئال هذه الأصوات هل تسمى كلمات ؟ اختلفوا فيه » وما" 
رأيت فى الحانبين حجة معتبرة, » وفائدة هذا البحث تظهر فيا إذا قال : إن سمعك كلمة فعبدي 
حر » فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟ .. ١‏ 

المسئلة الخامسة عشرة . : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعل الكالمة 
الواحدة » على سبيل الحقيقة ‏ » أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة » ولفظ الكلمة مختص . 
sS‏ وريه مجر لجل ور وي ا د 
بحب أن اول الكل الواحدة » أما تركيب الكلام فيفيد التأثير : وذلك لا جصل إلا من . 
الحملة التامة ؛ إلا E TT‏ 


يستعمل القول في غير النطق 5 


قلت لما قفي فقالت قاف 

السثلة السادسة عش : قال أيضاً إن لفظ القول يصح جعله مجحازا عن الإعتقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك » أي : يعتقد ما 
كانا يريانه ويقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاً عن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف » وذكر 
أن السبب فى حسن هذا المجاز أن الإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلما حصلت المشابهة من هذا 
sS‏ 

المسكلة السابعة عشرة ا SS‏ » قال أبو النجم : - 


وقال آخر - 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدرلا يثقب 
وقال ك 


ا خاي وراي » وت قو تعال غا ترا لني ء إذا اد AT‏ 
تعالى « فقال ها وللأرضنائتيا ظوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسئلة الثامنة عشرة : e‏ 
هذه الألفاظ والكلمات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرآن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فی اللفظ لأنهم ابروا أن محمد 
رسول الله وكانوا صادقين فيه » فوجب أن يقال انهم كانوا کاذبین في كلام آخر سوى اللفظ وما 

هو إلا كرم النفس » ولقائل أن يقول لاعلا ما كانوا كاذبين في القولاللساني» قوله 
« أخبروا أن محمداً رسول الله » قلنا : لا نسلم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن محمداً 
رسول الله > لأغهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم » 


ب اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه قمعا قهى 


a‏ » فشبت ت أنهم كانوا کاذبین 3 فيا أخبر وا عنه بالقول اللساني 3 وأيما الأثر 
e e‏ ا أبو بكر » وأما 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا نما | جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

oT 
لم ينطق ولم يتلفظ با لحر وف يقال | إنه لم يتكلم » وأيضاً الحنث والبر يتعلق بهذه الألفاظ » ومن‎ 
. أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني‎ 

المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلمات والعبارات قد تسمئ أ حاديث :قال الله تعنالى ٠‏ 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكلمات إغا إنما تتركب من الحروف 
المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه لهذا الست ست 
بالحديث ويمكن أيضاً أن يكون السبب فى هذه التسمية أن سماعها يحدث ا 
والمعاني . والله أعلم . 

المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثيرة » فأحدها الكلمة . وثانيها الكلام > وثالثها 
القول » ورابعها اللفظ » وخامسها العبارة > وسادسها الحديث . وقد شرحناها بأسرها » 
وسابعها النطق ويجب' البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه ل ال 
المذكورة أو مباين ها . وبتقدير حصول المباينة فا الفرق. ' ْ 
١‏ المسئلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة » قال الزتخشري فى أول المفصل : 
هي الظة لداعل سن ود وضع »وملا عرش لس يجيد ن مب لاني 
كلمة مع أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع > فهذا التعريف غلط . لأنبا دالة على أمرين : 
حدث وزمان وكذا القول فى أسماء الأفعال > كقولنا : مه » صه .. وسبب الغلط أنه كان يجب 
غلية جعل | لقره صنغة للفظ > فخاط وججعله'تصلفة لله 

0 : اللفظ إما أن يكون مهملا > وهومعلوم » أو مستعملا وهو 
على ثلاثة أقسام : أحد ها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء من المعاني البتة ‏ وهذا هو 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وجمل . وثانيها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء أصَلاً حين هو 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه يحصل لأجزائه دلالة على المعاني » كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا 
هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شىء أصلاً . أما إذا جعلناه 


مضافاً ومضافاً إليه فانه يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على شيء آخر » وهذا القسم نسميه 
با مركب » وثالثها : أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتبارات › وهوكقولنا : « العالم حادث ¢ والساء كرة > وزيد منطلق » وهذا نسميه 
بالمؤلف. 


المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظ مؤلفاً والمعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفرداً 
والمعنى مفرداً > وهو كقولنا « الوحدة » و« النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
يكون اللفظمفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثيرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً وا معنى مفرداً > وهو حال. 


المسكلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنى 2 
وهذا التعر يف مركب من قيود أربعة : : فالقيد الأول كونه لفظاً 3 والثاني كونه مفرداً » وقد 
عرفتهما ¢ والثالٹ كونه دالا وهو احتراز عن المهملات ¢ والرابع كونهد الأبالاصطلاح وسنقيم 
الدلالة على أن دلالاتالألفاظ(وضعيه لا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال أبو 
على بن سينا في كتاب الأوسط : وهذا غير جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس » وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة 5 وله كلمات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس > ومع دقتها فهي ضعيفة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات . وأقول : السبب عندى في أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت 
ينقسم الى صوت الحيوان والى غيره » وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما يحدث من حلقه وإلى 
غيره » والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصاً بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحروف » وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب » وإيراد الجنس القريب أولي من 
لحن اللعية: ٠‏ 


المسئلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مركبة من حرفين فصاعداً » فنقضوه بقولهم « ق » و« ع » وأجيب عنه بأنه مركب فی التقدير فان 
الأصل أن يقال قي » و« عي » بدليل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر › ا ا اتون 


9 دلالة اللفظ عل معناه غير ذاتية 
21د ناس يعمسم "سمو عن 


وبالاضافة فانها بأسرها حروف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة » ومتى صذق 
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النوع فقد صلق |- لجنس » فهذه ال حر وف كلمات مع أنها غير مركبة 5 


المسئلة السابعة والعشرون : الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئاً بالوضع فهو 
كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه المفرد والمركب » وبقولنا : منطوق به » يقع الاإحتراز عن 
الخط والاوشارة . 0 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأ بها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة » والذاتيات لا تكون كذلك . حجة عباد أنه.لو 
لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة و إلا.لزم أن يكون. تخصيص كل 
واحد منها بمسماه ترجيحاً للمكن من غير مرجح » وهو حال » وجوابنا أنه ينتقضٍ باختصاص 
حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده ٠‏ وإلا لم يرجح » ويشكل أيضا باختصاص 
كل إنسان بامنم علمه المعين . ا 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم » لأن هذا اللفظ يشبه صوته » وكذا القول فى اللقلق . وأيضاً وضعوا لفظ 
» الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء 5 ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحو قضمت 
الدابة شعيرها » لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشيء الرطب وحرف القاف يشبه صوت 
أكل الشىء اليابس » ولهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى فى الخصائص . ۰ 

المسئلة الثلاثوان : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية › ومنهم من قطع به 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول . فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقاً 
بوضع آخر لا إلى نهاية » وهو محال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى » وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » وأجيب عن الأول بأنه لم لا يجوز أن يكون وضع 
الألفاظ للمعاني يحصل بالإوشارة > وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الالحام ؟ 
وأيضاً لعل هذه اللغات وضعها أ قوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . ظ ظ د ا 
المسئلةن الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنا حصلت بالاصطلاح 1 خلافاً 
للمعتزلة » واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضرورياً كان العلم بالموصوف أيضاً ضرورياً . 


اللفظ يدل على المعنى الذهني لا الخارجي 3 


فلو خلق الله تعالى العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح في صحة التكليف › وأجيب عنه بأنه لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
يخلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعاً وضع هذا اللفظ هذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن 
ذلك الواضع هوالله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية . وأن يكون بعضها توقيفيا ا عضن E E‏ 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماء لأنه ما لم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئا » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسبة المخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منهما فلوكان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهوحال » وأجيب 
عنه بأنه يحتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظ ينتقل الخيال الى المعنى » وحينئذ يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور ف المفرد غير حاصل ف المركب ؛ لأن 
إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سماع تلك 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات › 
فظهر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما في الأعيان 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني » لأن المعاني هي التي عناها العاني » وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جسم| من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرة» فاذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيراً قلنا أنه طبر . فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان » فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة » الثاني : أن اللفظ لودل على الموجود 
الخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قديماً حادثاً 
معا » وهو محال » أما إذا قلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هديق الحكمين من هذين الأنسانين ٠‏ وذلك لا يشافضن: 


المسكلة السادسة والثلاثون : لا يكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ . لأن 
الماهيات غير متناهية :ما لأحباية له لا بكون مكتغورا بعل التفضيل > وما لكو عورا 


0 المعنى اسم للصورة الذهنية ‏ 


به امتنع وضع الاسم بازائه .. 

المسئلة السابعة والثلاثون كل فحن كانت الحاجة الى التعبير عنه هم > کان سض 
اللفظ بإزائه أولى» > مثل صيغ الأوامر والنواهي ¢ والعموم والخصوص ¢ والدليل عليه إن 
الحاجة الى التعبير عنها ماسة فيكون الداعي إلى ذلك الوضع 2 ¢ والمانع زائلاً ¢ وإذا كان 
الداعي قوياً والمانع زائلاً » كان الفعل به واجب الحصول . 


المسئلة الثامنة والثلاثون : المعنى TT‏ متنع كونه مسمى 
ET‏ 
معلوم لكل أحد أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذي يوجب ذلك 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس . وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الاونتقال لا للمعنى الذي يوجب الإنتقال وكذلك يجب أن يكون العلم اسا 
لنفس العالمية » والقدرة اسما للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


المسئلة التاسعة والثلاثون في المعنى : المعنى اسم الور الذهنية لا للموجودات 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد . وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا 
المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعر يف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني : إنه لا يمكن تعريفها بالالفاظ E‏ 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبر زذ » فيقال : إنه 
لا سبيل إلى تعر يف هذه التفرقة بحسب اللفظ . وأيضاً ربما اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تغريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : أما 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة » بل لا يكن ذكرها إلا على سبيل الاإضافة . مثل أن يقال خلاوة النبات وحلاوة 
الطبر زذ » فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يكن تعريفها باللفظ , ولو 
أخهم وضعوا لها لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة لمحصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
المخصوصة استحال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لأن السامع مالم يعرف السمى أولا لم 
ا الم لي ٠‏ فلما لم يحصل تصور'تلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصورواكون هذه الألفاظ موضوعة ها » > فلا جرم امتنع تعريفها » » أمالوفرضنا 


معرفة 0 ٠‏ ع 


ريتك يد فهكذا يجب أن معش مايقل نسو 


المعاني لا يمكن تعر يفها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية او : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مههماته فاحتاج الى. أن يعرف غيره ما فى ضميره ليمكنه 
التوسل به الى الاستعانة بالغير › ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثيرة مثل الكتابة 
والإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن 0 "هو تعريف ما فى 
القلوب والضمائر ببنه الألفاظ » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاوخراج سبب 
لحدوث الصوت » والأصوات عند تقطيعاتها أسباب 9 الحروف المختلفة > وهذه المعاني 
تحصل من غير كلفة ومعونة بخلاف الكتابة والاوشارة وغيره| » والثاني : أن هذه الأصوات كما 
توجد تفنى عقيبه فى الحال » فعند الاإحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي › 
والثالث : أن الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في حارج 0 الحروف. 
الكثيرة » وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه , 0 هذا لا يوجد فى الإشارة والتصفيق › فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أ حسن التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : كمال الانسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين » ولا يمكنها اكتساب هذه 
الكالات إلا بواسطة هذا البدن » فصار تخليق هذا البدن مطلوباً هذه الحكمة » ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت تتم إلا إذا كان القلي ينتوعا للحرارة. الغريزية > ولا كانت هذه 
الحرارة قوية احتاجت الى و لأجل التعديل . فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قوة انبساط بها جذب المواء البارد من خارج البدن الى نفسه وت إدالقي ت 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب الى دفعه مرة أخرى »› 
وذلك هو الإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من المواء وخرج الى الخارج » » فهذا هو 
الحكمة فى جعل ا حيوان متنفساً . والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلمٍ 
والعمل » فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلب وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية ف المرتبة الثالثة » ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذاب المواء 
الطيب من الخارج لأجل الترويح ف المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الاإنقباض الموجب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ۲ 


5 الكلام اللساني والنفسي والذهني 


لخروج ذلك الهواء المحترق ف المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك اهواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت ف المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع فى المرتهة السابعة مادة للصوت ٠‏ وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت ف الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف 
المختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلمات: التي لا نهاية لها ء ثم أودع في هذا النطق والكلام 
حك عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاإحاطة بقطرة .من بحرها 
وشعلة من شمسها » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لما فى الضمائر » .ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أ أشياء غيرها معرفات لما فى الضمائر لكانت تلك الأشياء كلاماً 
أيضاً » وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً > والتحقيق في هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الي 
القادر لأجل أن يعرف غيره ما فى ضميره من الاورادات والايعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلياً هذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لما لهذا الغرض المخصوص . وأما 
الكلام الذى هو صفة قائمة ة بالنفس فهي'صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاورادات. 

المسئلة الرابعة والأربعون :“لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما فى الضمائر والقلوب » 
والمدلول عليه ذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع أخحر» قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل » وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا » وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير لاورادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد ‏ أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للإرادة فالدليل عليه أنه تعالى 
أمر الكافر بالإيمان . وهذا متفق عليه › ولكن لم يرد منه الايمان 5 ولو أراده لوقع > ويدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 

للكفر » لأن مريد العلة مريد للمعلول » وإن كانت صالحة للكفر والليان امتنبع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر » ومريد العلة مريد 
للمعلول » فثبت أنه تعالى مريد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد لحصول الايمان » والجمع بين الضدين محال . والعالم بكون الشيء 
ممتنع الوقوع لا يكون مريداً له > فثبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيمان » وثبت أنه لا يريد منه 


طرق معرفة اللغة 3 
الإيمان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شيء آخر سوى الاإرادة » وذلك هو 
المطلوب » وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال.: 
العالم 0 0 هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم » وقد يقول القائل بلسانه 
هذا مع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم »> فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل ¢ والاإعتقاد غير 
حاصل » فالحكم الذهني مغاير للإعتقاد. 

المسئلة'الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
السماء والأرض ¢ وقد تكون مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا : 0 وفعل ¢ وحرف » وعام ¢ 
وخاص 3 وجمل » ومبين »> فان هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها أيضا يضأ ألفاظ . 


المسبئلة السادسة والأربعون : طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال » وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح»› وإما ما يتركب عنهما| : كما إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه » 
ل 
تعويل الأكثرين في إثبات أكثر اللغات » وهو ضعيف » لأن هذا الاستدلال | نما يصح لو قلنا 
sS‏ »> لکن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة › أما لو كان هو الناس لم 
يجب ذلك ولما كان هذا الأصل مشكوكاً كان ذلك الدليل مثله . 


المسئلة السابعة والأربعون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فى كونها متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله » وقد 
اختلفوا فيها فقيل : انها ليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انها من 
الأسماء المشتقة » وذكر وا فى اشتقاقها وجوها عشرة » وبقي الأمر في هذه الإختلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الإيهان والكفر قد اختلفوا فيهه| اختلافاً شديداً » وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص › مع أنها أشد الألفاظ شهرة › وإذا كان الحال كذلك فى 
a ۰‏ 01 ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح فى حصول التواتر في . 
الأصل . 


المسئلة الثامنة والأربعون : منهم من سلم حصول التواتر فى بعض هذه الألفاظ في هذا 
الوقت ٠‏ إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي فى بعض الأدوار 


00 دلالة الألفاظ على معانيها ظنية 
الماضية الى الآحاد > وليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ¿ لأن 
هذه المقدمة | ل ا العظيمة . وأما التضرفات فى الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة » والحق أن العلم الضرورى حاصل بأن لفظ السماء ء والأرض TT‏ 
وحال أشباهها في الأزمنة الماضية كحاطا فى هذا الزمان . ش 


المسئلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد : ورواية الواحد 
إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهم بالجرح والتعديل » ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث . ولم يعتبروها في رواة اللغات . مع أن اللغات تجرى 
مجرى الأصول للأحاديث » وما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فى بعض بالتجهيل 
تارة وبالتفسيق أخرى » والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشهورة . ونسبة أكثر 
الخداين اكت الفا إلى ما لا ينبغي مشهورة . وإذا كان كذلك صارت ر واياتهم. غير مقبولة 
ومبذا الطريق تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللغات قريب من 
التواتر » وببذا الطريق يسقط هذا الطعن . | ١‏ 

المسئلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
ا ن اخرال تلك الناقاين ٠‏ نهم كانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن » وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك > وعدم المجاز. وعدم 
النقل > وعدم الا جمال » وعدم التخصيص > وعدم المعارض العقلي . فإن بتقدير حصوله يجب 
صرف اللفظ إلى المجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن محض . والموقوف على الظن 
أولى أن يكون ظناً > والله أعلم . 


الباب الثاني 
في المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها . وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
عوج ال هواء المنضغط بين قارع ومقروع 3 وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس السمع 


ولب ف الوحونقية | طهر من المحسيوين حكن يعرف E‏ 0 بل هذا الذي ذكره إن 
كان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه › لا إلى تعريف ماهيته . 


كيفية حدوث الصوت ۳۷ 


المسئلة الثانية : يقال أن النظام تكلم كان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة في الصوت » ومنها أن الأجسام مبصرة 
وملموسة أولا وثانياً وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك › 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم » إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج المواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
الهواء : 

. المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك . وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع ٠‏ وقيل أنه تموج الحركة »› وكل ذلك باطل ؛ لأن هذه اليم 
والصوت غير مبصر › والله أعلم . 


المسئلة الرابعة : قيل سببه القريب تموج الهواء » ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من 

ا ا ا ع لس ارم( 
لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 8 وأما سبب التموج فامساس عنيف › وهو القرع . أ 3 
تفريق عنيف » وهو القلع » ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلية . 

المسئلة الخامسة : قال الشيخ الرئيس فى حد الحرف : أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله في الخفة والثقل تميزاً فى المسموع . 

المسئلة السادسة : الحروفإما مصوتة » وهي التي تسمى فى النحو حر وف المد واللين » 
ولا يمكن الاربتداء بها أوصامتة وهي ما عداها > أما المصوتة فلا شك أنها من الهيئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فمنها ما لا يكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله » وهي بالنسبة الى الصوت 
كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة الى الزمان » وهذه الحر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات . وإنما هي أمور تحدث فى مبدأ حدوث الأصوات » وتسميتها بالحروف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف » وهذه الحروف] طراف الأصوات ومباديها » ومن الصوامت ما يكن تمديدها 
بحسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود فى نفس الأمر › 
وإن كانت زمانية بحسب الحس » مثل ال حاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت أنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود في نفس الأمر » لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتها 
حرفا واحدا زمانيا » ومنها ما الظن الغالب كونها زمانية فى الحقيقة كالسين والشين › فإنها 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره : 
المسئلة السابعة : EON‏ نا ناكا El‏ ولا نريد به حلول 
الحركة والسكون فيه » لأنه.) من صفات الأجسام » بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
خصوص . : ا ا 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات . والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للزيادة والنقصان ولا طرف ف جانب النقصان إلا هذه الحركات » ولأن هذه المتركات إذا مدت 
حدثت المصوتات وذلك يدل على قولنا. ا 


المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى يسمى بالحركة » بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت » فلو كانت هذه الحركات سايقة على هذه 
الصوامت لزم الدور » وهو محال . | 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من الحر وف والأصوات فانه يمتنع في بديهة 
العقل كونه قديماً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية 
فالسابق المنقضى محدث » لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه › والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث » والثاني E‏ الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة » لأن الكلمة الثلاثية يكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحر وف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولوحصلت على التعاقب 
كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عما سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم » فكانت قديمة » وأما النقل فهو أن كلام الله قديم » وكلام الله ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحروف » أما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفة نقص » فلو لم يكن كلام الله قدياً لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الأزل ناقصاً ثم صار فيا لا 
يزال كاملاً » وذلك باجماع المسلمين باطل » وإنما قلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحر وف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره. حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المسموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الجر وف كلام الله 
وثانيها : أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسهاع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي ية كان يقول « أن هذا القرآن. المسموع المتلو هو 
كلام الله » فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 


وصف كلام الله تعالى بالقدم 5 


والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير ختص باهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاإستدلال حفي فى مقابلة البديبيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان المراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيمان على العرف » وإذا قلنا : كلام 
الله قديم . لم نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات وإذا 
قلنا : كلام الله معجزة لمحمد ييي > عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة . فان ا ل ور 
قلنا : كلام الله سور وآيات . عنينا به هذه الحروف » وإذا قلنا :. كلام الله فصيح . عنينا به 
هذه الألفاظ . وإذا شرعنا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضاً هذه الألفاظ . 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عين كلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلوقلنا بأمباعين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالن وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة » وأيضاً فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت فى ناسوت صريح › 
وزعموا أنها حالة في ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الاإنسان مع أنه غير 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق 
عيسى وحده » وهؤلاء الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق الى 
المغرب . 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هو 
الخرس » لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول » فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول » وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قديم » > بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم « ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قديمة متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 
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وجب أن يكون كل كتاب صنف ف الدنيا قدياً أذ ذلك الكتاب له مدلول وقمهوم » وكلام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع . المتعلقات كان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو فى كونه قديماً بهذا 
التفسير . وان كان المراد من كونه قدا وجهاً آخر سوى ذلك فلا بد من بیانه N‏ 
نلتزم كون كلامه تعالى متعلقاً بجميع المخبرات » وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال.- 

واعلم أنا لا نقول : إن كلامه لا يتعلق بجميع المخبرات لكونها كذباً 2 والكذب في 
كلام الله محال » > لأنه تعالى لما أخبر أن أقواماً أخبر وا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا 
يكون كذباً » وإنما يمنع منه لأمر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص » والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يجري مجرى النقص . وهوعلى الله محال .. واعلم أن مباحث الحرف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات المذكورة في ققدم القرآن أمور 
صعبة دقيقة » فالأولى الاكتفاء بجا ذكرناه » والله أعلم بالصواب . 


الباب الثالث 
فى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف . وفيه مسائل . 


المسئلة الأولى : اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يمكين إيراده من .وجهين 
الأول : أن الكلمة أما أن:يصخ الأخبارعنها وبها. وهي الاسم ٠‏ وأما أن لا.يصح الاخبار 
عنها 0 وهي الفعل . واما أن لا يصح الاخبار عنها ولا بها »وهو 
الحرف واعلم أ ن هذا التقسيم مبني على أن ا الاخبار عنهما » وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ‏ .فلنذكر البحثين فى مسئلتين . 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على Ty‏ اوا 
لأنه لا يجوز أن يقال : ضرب قتل » ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال ارام لم وجاك عل أن الس اد بمج 
الاخبار عنه وبه » لأجل أن المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكي*العام » فكذاءههنا . > ثم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : أنا إذا أخبرنا عن 
« ضرب يضرب أضرب » بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر ا بكرن اتا أو فعلاً أو 


لا يصح الاخبار عن الفعل او الحرف 0 


حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً > وليس كذلك » وإن كان الثاني كان الفعل من 
يث أنه فعل مخبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهي أسماء 
قلنا : هذا السؤال ركيك » لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسا » فرجع 
حاصل هذا السؤال إ إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال . وقد 
أيطلناه » الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ماتقدم » 
الثالث : أن قولنا « الفعل لا يخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه » وذلك متناقض » فان 
“اليا :المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه إن كان اس فهو باطل لأن كل اسم مخبر عنه > وأقل درجاته 
أن يخبر عنه بأنه اسم > وان كان فعلا فقد صار الفعل مخبراً عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عم| ا ا 
الاخبار عنه بكونه متازاً عن غيره » فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية ممتازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل ! ما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص » وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخضوص الذى هومدلول هذه 
الصيغة » فان كان الأول فقد أخبرنا عنه بكونه دليلا على المعنى » وإن كان الثاني فقد أخبرنا 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 


المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قولهم « الاسم ما يصح الاخبار عنه ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أساء مع أنه لا يصح الاخبار عنها > وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا . 
ا ١‏ الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن 
معنى إذا لأنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس . كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس › 
ارت يست لخاد عه » بدليل أنك تقول : طاب الوقت . وأقول هذا العذر ضعيف › 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقطء بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لشىء آخر » والوقت 
خال ها جعل ظرفاً ادت آخر فانه لا يمكن الاخبارغته البئة > فان قالوا لما كان أ خد اجزاء 
ماهيته اسما وجب كونه اسا » فنقول : هذا باطل » لأنه إن كفى هذا القدر فى كونه اسم) 
٠‏ وجب أن يكون الفعل اس » لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر . وهواسم » ولا كان هذا 
باطلاً فكذا ما قالوه . 


المسئلة الرابعة فى تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون 
اللفظ على الزمان المعين لمعناه 3 وهو الفعل . أو لا يدل وهو الاسم 2 وفى هذا القتسم سؤالاات 
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برها وخ الاسم والفعل . 

المشئلة ؛ الخاسة في تعريف الاسم : الاس ذكروا فيه وجا . تسريف الاول : أن 
SS‏ شكال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل والحرف يصح الاخبار عنهما .. والثاني : أن « إذا وكيف 
وأين » لا يصح الاخبار عنها وقد سبق تقرير هذين السؤالين . 1 : 

التعريف الثاني : أن الاسم هو الذى يصح أن يأتي فاعلا أومَفعولا أوفضافاً » واعلم 
أن حاصله يرجع الى أن الاسم هو الذى يضح الاخبار عنه . 

0 والتعريف الثالث : أن الاسم كلمة تستحق الاعراب في لالض رمك انف 
رسم » لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا في أول ,الوضع 
احتراز عن شيئين : أحدههما المبنيات › فانها لا تقبل الاعراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف . ولولا هذه المناسبة لقبلت الاعراب » والثاني ا لي لد 
بسبب كونه مشابهاً للاسم » وهذا التعريف أشنا فت 


التعريف الرابع : قال الزمخشري فى المفصل الام ناد عل تعش ری 
مجردة عبن الاإقترات . واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه: الأول 0 
الكلمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع » ثم ذكر فيا كتب من حواشي المفضل أنه 
وجب ذكر اللفظ :لأنا لو قلنا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض ا 
كذلك . مع نها ليست 0 : أن الضمير فى قوله « فى تفسه » | ما أن يكون عائداً 
00 إلى المدلول » أو إلى شىء ثالث:. فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم ما دل 
ل ع لل الل ا 
ثم مع ذلك فينتقض با حرف والفعل » فاته لفظ یدل على مدلوله »وان غاد إلىالمدثول صار التقدير 
الاسم ما دل على معنى حاضل في نفس ذلك المعنى » وذلك يقتضي كون الشيء ء خاصلاً فى 
نفسه » وهو محال > فان قالوا معنى كوثه حاصلاً فی نفسه أنه ليس خاصلاً فى غيره » فنقول : 
فعلى هذا التفسير ينتقض ال حد بأسماء الصفات والنسب »فإن تلك المسميات حاضلة فى غيرها . 


٠‏ التعزيف الخامس : أن يقال + الاستع كلمة دالة على معنى مشتقل بالمعلومية من غير أن 


يدل على الزمان المعين الذي وقع :فيه ذلك المعنى > وإنما ذكرنا الكلمة ليخرج :الخط والعقد 
والاإشارة فان قالوا : لم لم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا : لأنا جعلنا اللفظ جنساً 


تعريفات للاسم وما يرد عليها te‏ 
1 


للكلمة › والكلمة جنس للاسم 5 والمذكور في الحد هو الجنس القريب لا البعيد » وأ ما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكسا ء أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن كل 
ما كان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالمعلومية لآن الشىء مالم تتصور ماهيته امتنع أن| 
يتصور مع غيره › وإذا كان تصوره في نفسه متقدماً على تصوره مع غيره كان مستقلاً 
بالمعلومية » الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك, 
استقلال . الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق › ومن تفيد التبعيض › 
فمعنى الالصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فيصير الحرف اسم 5 وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية » لعا نا وأما العكس فهو أن قولنا « كم وكيف ومتى وإذا » وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غر مستقلة > وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح 'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم 
والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما 
الأإصطباح والاإغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى » 
والذى يدل على ما تقدم قوهم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضى والمستقبل على اللاصطباح 
والاغتباق . | 

المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية » فاللفظية اما أن 
تحصل فى أول الاسم ء وهو حرف تعريف » أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصغير »› 
وحرف التكسير » أو في آخخره كحرف التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً » 
وصفة » وفاعلاً 3 ومفعولاً 2 ومضافاً إليه 5 ومخبراً عنه 2 ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 


المسكلة السابعة : ذكر وا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأساء 3 وينتقفض بلفظ الفاعل والمفعول. 

التعريف الثاني : أنه الذى أسند إلى شيء ولا يستند إليه شىء وينتقض بإذا وكيف » فان 
هذه الأساء يجب إسنادها إلى شيء آخر > ويمتنع استناد شىء آخر إليها . 


التعريف الثالث : قال الزخشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه يجب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنما يجب ذكر 
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الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا رن بسو ونان لطيو 
هذه الألفاظ دال على .اقتران حدث بزمان مع أن :هذا المجموع ليس بفعل » أما إذا قيدنإه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة » وثانيها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض با خط والعقد والاإشارة ‏ وثالثها أن الكلمة لما كانت كا لجنس القريب لبذه الثلاثة 
فالجنس القريب واجب الذكر فى الحد . الوجه الثاني ما نذكره بعد ذلك . 0 
التعريف الرابع :. الفغل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء-غير معين فى زمان معين » 
ا هي الجنس القريب » وإنما قلنا دالة على ثبوت المصدر ولم-نقل دالة على 
ثبوت شيء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهما الفناء والعدم » وإنما قلنا بشيء غير مغين لانا سنقيم الدليل على عن :أن هذا اللقدار. 
معتبر » وإنمااقلنا فى زمان معين احترازاً عن الأشهاء . واعلم أن هذه القيودماحنات*"القيد 
الأول : هو قولنا ؛ يدل على ثبوت المصدر لشيء » فيه إشكالات : الأول : أناإذا قلنا خحلق الله 
العالم فقولنا خلق | إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالى أولا يدل » ٠‏ فان لم يدل بطل 
ذلك القيد » وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق , وهو | إن كان محدثاً افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل » وإن كان قدياً لزم قدم المخلوق والثاتي :: “انا'إذا قاتا وجد 
الشىء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشىء أولم يدل ؟ فان لم:يدل بطل هذا القيد » وإن 
دل لزم أن يكون الوجود حاصلاً لشيء ء غيره 0 وذلك الغير يجب أن ايكون حاصلة فى نفسه لآ 
ما لا حصول له في نفسه امتنع حصول غيره له فلزم أن يكون و ا ريا 
بحضول'آخر. إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا.عدم الثىء: وفني فهذا يقتضي 
حصول العدم.وحصول الفناء لتلك الماهية » وذلك محال » لأن عدم اااي عفى ف 
يعقل حصولهم] لغيره] . والرابع : ان علن.تقدير أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصدق 
ترا أنه سمل ر ا ا آخر لذلك الوجود. الى غير نهاية » 
وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث الثيء وحصل فانه لا 
يقتضي حصول وجود لذلك الشىء › والا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية . 5 رجض الات 
الام كل Sra‏ 
22 وأماالقيد ق : وهو فولنا « فى زمان معين » ففيه سؤالات : أخدها” : أنا إذا قلنا 
« وجد الزمان » أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضى حصول الزمان في زمنان آخر) ولرم 
التسلسل ؛ فان قالوا OR E‏ آخر بحسب الوهم 
الكاذب » قلنا :. الناس أجمعوا على أن قولنا .ث الزمان وحصل بعد أن کان معدوماً كلام 


تعريفات للفغل مع عايرد عليها 15 
اي E‏ با د ا : انا إذا 
قلنا : كان العالم معدوماً في الأزل > فقولنا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل » وهو محال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر محقق . قلنا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد » وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل » فهذا يقتضى كون الله زمانياً »> وهوحال » ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة . فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فى زمان أولا تدل : 
فان دلت كان تام لا ناقصاً » لأنه متى دل اللفظ على حصول حدث في زمان معين كان هذا 
کلاماً تامأ لا ناقصاً » وإن ن لم يدل وجب أن لا يكون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأسماء 
الأفعال » فآنها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين » والدال على الدال على الشىء دال على 
ذلك الشىء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضي البتة » فهو دال على الزمان المعين » والحواب أما السؤالات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابها أن اللغوى يكفي فى علمه تصور المفهوم › سواء كان حقاً أو 
باطلاً » وأما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً + إلا أن الأنم اللي بد اليه لفط كات قد یکرت باه مقرحة مستقالة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشم بىء » بمعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شيء لدم ة آخر مكل قولنا : كان زيد منطلقاً » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا معناه أيضاً الحدوث والوقوع . إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النسب » والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين » لا جرم وجب ذكره) ههنا > فكما أن 
قولنا : كان زيد » معناه أنه حصل ووجد » فكذا قولنا : كان زيد منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأساء الأفعال » قلنا المعتبر فى كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل مختص با حال والاوستقبال » قلنا : لانسلم » بدليل أنهم 
قالوا : إذا كان بمعنى الماضى لم يعمل عمل الفعل ٠»‏ وإذا كان بمعنى ا حال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون . وهذا 
الأخير هو الحرف . فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي . ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى » أولا يدل » والذى لا يدل هوالاسم . 


5 نفس الفعل يدل على فاعل مهم 


فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي > وأما الفعل فان ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب » فهو يدل على صدور:الضرب عن شيء ما إلا أن 
ذلك الشىء غير مذكور على التعيين » بحسب هذا اللفظ » فان قالوا : هذا حال » ويدل عليه 
وجهان : الأول : أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها محتملة للتصديق والتكذيب » 
الثاني : أا لودلت على استناد الضرب إلى شيء مبهم فى نفس الأمر وجب أن يمتنع اسناده الى 
شىء معين , وألا لزم التناقض » ولو دلت على استناد الضرب الى شىء معين فهو.باطل » لأنا 
نعلم بالضرورة أن مجرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أوعمرو بعينه ». 
والجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 00 
الى شيء مبهم فى نفس الأمر.. بل وضعت لاسناده الى شىء معين يذكره ذلك القائل فقبل أن 
يذكره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا محتملاً للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره › وهذا لفظمبهم 5 لأنهم ان أرادوا 

معنى الحرف أن الحرفما دل على معنى يكون المعنى حاصلاً في غيره وحالا فى غيره لزمهم أن 

تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حر وفاً > وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد .» وإن و ارافرازبه مق ا ا عن 0 
بيانه . ' 


المسئلة الحادية عشرة : التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم .» وهو 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر » والاسم مع الفعل » وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق » وأما الثالث ‏ وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفيد في صورتين : 

الصورة الأولى ا E‏ ا قال لان فا لزيد ت ا 
واحتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : أن لفظيا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل » والثاني : أن لام الجر تتعلق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهي حرف جر » ولولم يكن قولنايا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق ہا حرف 
0 > لأن الحرف لا يدخل على الحرف » ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادي واحتج عليه 

: الأول : إن قوله أنادي إخبار عن النداء > والاخبار عن الشيء ء مغاير للمخبر عنه . 
فرحا نا كوت قرلا أنادى ير يدا می لقولنا با ریدم الا : أن قولنا أنادي زيداً كلام 


انواع الجمل وما يتألف منه 9 


محتمل للتصديق والتكذيب وقولنايا زيد لا يحتمله] > الثالث : أن قولنايا زيد ليس خطابا إلا 
مع المنادي » وقولنا أنادي زيداً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنايا زيد يدل على حصول 
النداء في ال حال » وقولنا أنادي زيدً لا يدل على اختصاصه بالحال . الخامس : أنه يصح أن 
يقال أنادى زيداً قائ > ولا يصح انيتال :ا زيف قات > فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصو[ التفرقة بين هذين اللفظين. 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هوما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها » فان قالوا : هذا الكلام إنما أفاد لأن التقدير زيد استقر 
في الدار وزيد مستقر في الدار » فنقول : هذا باطل » لأن قولنا استقر معناه حصل فى 
اللإستقرار فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر ؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الإستقرار وذلك 
يفضي إلى التسلسل وهو محال » فثبت أن قولنا زيد فى الدار كلام تام ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

المنفلة الثاية عفرة :+ الجملة المركبة إما أن تكون مركية تركيباً أولياً آوثانوياً > آنا 
المركبة تركيباً أولياً فهي الجملة الاسمية أو الفعلية » والأشبه أن الجملة الاسمية أقدم فى الرتبة 
من الجملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب » والبسيط مقدم على المركب » فالجملة 
الاسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى غيره » فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الاسمية , 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الجملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك« النهار موجود » حملة أخرى › ثم أدخلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين » وحرف الجزاء فى الجملة الأخرى » فحصل من مجموعها) حملة 
واحدة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة » أولا يكون » فان 


كان الأول » فاما أن يكؤن مظهراً . وهو العلم . وأما أن يكون مضمراً » وهومعلوم » وأما 
yT‏ فالمفهوم منة : | إنا أن کرت مأحية معي . وخر سيا ء الأجناس > 

ما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية وهوالمشتق. > كقولنا أسود » فإن 
0 شيء ماله سواد . فثبت بما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء 
الأعلام » وأسماء الأجناس » والأسماء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام . 


النوع الأول : أحكام الأعلام » وهي كثيرة : الحكم الأول :.قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلاً » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة في المسمى 2 
أنه لا يفيد شيئاً > وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة ؟ الحكم الثاني : تفقوا 
على أن الأجناس لا أعلام » فقولنا « أسد » اسم جنس هذه الحقيقة ا 
علم هذه الحقيقة » وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقولنا : « ثعالة » اسم 
علم لها وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين :“الأول ان اسم 
العلم هو الذى يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين فاا سينا اححاضا] کر 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولناه زيد » موضوع لاإفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشخاص 3 بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعر يف هذه الذات من.حيث أنها هذه » ولتعرزيفك 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على 
سبيل الاشتراك اللفظي 2 كان ذلك علم الجنس > وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهنة ' 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين » كان هذا اسم الجنس 2 فقا ظهر الفرق بين اسم اتن وبين علم انس . الثاني : : 
أنهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف وقد د تقرر عندهم أنه مالم يحصل فى الاسم شيآن لم خرج 
عن الصرف , ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث » ولم يجدوا شيئاً آخر سوى العلمية » » فاعتقدوا 
كونه علا لهذا المعنى . 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربما اختص نوع بحكم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص . ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غير مكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة . 
الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الخيوانات › لا جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 


تقسيات الأعلام ٠‏ 4 


الحكم الخامس : فى تقسوات الأعلام » وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 

اسم كابراهيم وموس وعيسى » أو لقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي هب . واعلم أن هذا التقسيم 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشىء إن اليكو له لاتب قط > أواللقب فقط. أو 
الكنية فقط › أو الاسم مع اللقب غ أو الاسم مع الكنية » أو اللقب مع الكنية » واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم . وهي ثلاثة : أحدها : الذى 
له الاسم والكنية كالضبع . فان اسمها حضاجر » وكنيتها أم عامر . وكذلك يقال للأسد 
أسامة وأبو الحارث . وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قثم لذكر الضبع » ولا كنية له . وثالئها الذى حصلت له 
الكنية ولا اسم له » كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاوضافات الى الآباء . وإلى الأمهات . وإلى البنين » وإلى البنات . فالكنى بالآباء کا يقال 
للذئب أبو جعدة للأبيض . وأبو الجون » وأما الأمهات فك يقال للداهية أم حب وكرى » 
وللخمر أم ليلى » وأما البنون فك) يقال للغراب أبن دأية » وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فكم| يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاوضافة فى الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحمار قبان وقد تكون 
ر السب لحر ابن رن م ساس ربدت امي + و او 
ادي ضيه مي > والمخاض الحامل المقرب » فولدها 
إن كان ذكراً فهو ابن محاض » وإن كان أنثى فهي بنت خاض 5 ثم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة . الحكم الخامس : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فالاسم إما أن يكون مضافاً أولا » > فان لم يكن مضافاً 00 الى اللقب يقال هذا سعيد 
كر ز وقيس بطة »> لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم ‏ 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب بابنه طالب » وثانيها : التفاؤل 
والرجا كقولهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره . وأبو الْقضل لمن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل . وثالثها : الايماء الى الضد كأبي يحبى للموت » ورابعها أن يكون الرجل إنساناً 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو 
يوسف » وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعيد. 


التقسيم الثاني للأعلام اقا ا أو مرکا فن ك ۷ 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٤‏ 


تقسمات الاعلام 


علاقة بينهما كبعلبك 2 أو بينههما علاقة وهي : إما علاقة الاوضافة كعبد الله وأبي زيد . أو 
علاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أوفعلية 3 ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغيرها البتة » جل تتركها اها مكل تايط شرا وبرق تخر 


التقسيم الثالث : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
ع ع د ال وي ا أو 
الفعل أو الحرف » أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الاسم فأما ل 
كأسد وثور . أو عن اسم معنى : كفضل ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن » أوعن صفة 
إضافية كالمذكور والمردود »والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة الماضى كشمر › 
أو عن صيغة المضارع كيحيى › أوعن الأمر كاطرقاً » والمنقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف › وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور في التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهو مثل 
تسمية بعضالعلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياساً مثل عمران وحمدان فانهها من 
أسماء الأجناس مثل سرحان وندمان » وقد يكون شاذاً قلا يوجد له نظي رمثل محبب وموهب . 


التقسيم الرابع مره أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص ١‏ دم اجر > فههنا أقسام أربعة » وقبل الخوض فى شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 84 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أجوالها على سبيل التعيين ‏ 
أشخاص الصفات فليست كذلك فى الأغلب . ولنرجع | لى أحكام الأقسام الأربعة » 8 
الأول 0 أن يون المسعى مالوفاً للواضع » والأصل في المألوفات 
الاإنسان . لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الاإنسان »› را بنوعه أتم من إلفه بغير 
نوعه » وبعد الاإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الاإنسان إليها وتكثر مشاهدته لماء ولهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاخقا علمين لفرسين ١‏ وشذق] وعليا لفحلين : وضمران لکلب > 
وكساب لكلبة » وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلم|ا يضعون الاعلام لاشخاصها .. أما 
القسم الثاني فهو علم الجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد » وثعالة للثعلب . وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدم:الفائدة > وأما 
القسم الرابع فهو علم الجنس للمعاني » والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واححد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف علمنا أنهم جعلوه علما لما ثبت أن المنع من 


' احكام اس سم الجنس | ١‏ أه 


الصرف لا يحصل إلا عند اجتاع سببين » وذكر ابن جنى أمثلة هذا الباب » وهي تسميتهم 
. التسبيح بسبحان » والغدو بكيسان » لأنهما غير منصرفين » فالسبب الواحد - وهو الألف 
والنون ‏ حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام 00 اسم ال سر . كما إذا كان 
المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صا حاً لأن يشترا ك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف يختص بشخص 
ع و ,لل امول ی 
« السماك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


الباب الخامس 
فى أحكام أسماء الأجناس والأساء المشتقة . وهي كثيرة 


أما أحكام-أسماء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة » وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط في الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل » وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أسماء الماهيات المركبة سابقة على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسم| ء المشتقة » لأن الاوسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه › فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم | إما التسلسل أو الدور »وها 
محالان » فيجب الانتهاء فى الاشتقاقات الى أسماء موضوعة جامدة » فالموضوع غنى عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع » فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق » ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شيء 
آخر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالث : الموجود إما واجب وإما ممكن . والمكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال ف المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما يحصل الشعور 
بالقسمين الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها > وأن الاختلاف 
بينها إنما يقع بسبب الصفات القائمة بها » > فالأساء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
لي ل وا ا لل 
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الأغلب . وأما أحكام الأسماء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة با مشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم . مع أن 
العلم غير قائم بالمعلوم . وكذا القول في المذكور والمرئي والمسموع . وكذا القول فى اللائق 
والرامي . الحكم الثاني و كور م الا أن من كان 
کافراً ڈ ثم أسلم فانه يصدق عليه أ نه ليس بكافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط في 
ا . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يكن حصول 
أجزائها على الاإجتاع » مثل الكلام والقول والصلاة . فان الاسم المشتق إنما يضدق على سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع : المفهوم من الضارب أنه 
شىء ماله ضرب › فأما أن ذلك الشىء > جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لاا يعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


فى تقسيم الاسم الى المعرب والمبني ‏ وذكر الأحكام المفرعة على هذين القسمين . وفيه مسائل 


: فى لفظ الاعراب وجهان : أحده]| أن يكون مأخوذاً من قولهم « أعرب عن نفسه » إذا بين ما | 
فى ضميره » فان الاعراب إيضاح ال معنى › > والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قولهم « عربت 
) معدة الرجل » إذا فسدت . فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع الامهام . 5 راجت 
الكتاب بمعنى أزلت عجمته . 

. المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال مختلفة وجب أن 
'يكون اللفظ مورداً لاحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة علن الأحوال المختلفة 
المعنوية » كما أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل الماهية كان اخحتلاف أحواله دالا على 
اختلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . ۰ 

المسئلة الثالثة : الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات » والعوارض لا تعرض ها ' 
عوارض أخرى » هذا هو الحكم الأكثرى » وإنما الذي يعرض ها الأحوال المختلفة هي 
الذوات » والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء » فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هو الأسماء . 
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المسئلة الرابعة : إنما اختص الاعراب با حرف الأخير من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات » واللفظ لا يوجد إلا بعد وجود احرف 
الأخير منه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل | إلا بعد 
تمام الكلمة . الثاني ٠ ٠‏ أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة > فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا احرف الأخير من الكلمة . 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة في أواخر 
الكلمات بدليل أنها موجوذة ف المبينات والاعراب غير موجود فيها بل الاعراب عبارة عن 
استحقاقها هذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس › 
والاعراب حاجة معقولة لا محسوسة . 

المسئلة السادسة : إذا قلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن » فهو جاز » لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام > والحرف ليس بجسم » > بل المراد من حركة احرف صوت 
خصوص يوجد عقيب التلفظ بالحرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
للف ارت اله السو امرك 

المسئلة السابعة : الحركات إما صريحة أو مختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فالمفردة ثلاثة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة » وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان » فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة › 0 
وبين الضمة أوما بينها وبين الفتحة » والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة » وهي أما 

مشبعة أو غير مشبعة . فهي ثانية عشرء والتاسعة عشرة المختلسة › وهي ما تكون حركة وإن 
لم يتميز في الحس ها مبدا > وتسمى الحركة المجهولة » وبها قرأ أبوعمرو( فتوبوا) إلى 
بارئكم ) مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لا كان المرجع با حركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات مخصوصة لم 
يجب القطع اد المذكور » قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية - وهو 
كليد ‏ لا يعرف ن أوله متحرك أوساكن » قال : وحدثني أبوغل قال + دخلت بلدة فسمعت 
ش أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل › فتعجبت منها وأقمت هناك أياماً فتكلمت أيضاً 
بجاء فلما فارقت تلك البلدة نسيتها : | ظ ” 00 

<< المسئلة التاسعة : الحركة الإعرابية متأحرة عن الحخرف تأخراً بالزمان » ويدل عليه 

وجهان : الأول أن الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها إنما تحدث فى آخر زمان حبس 
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القن وأ ول شا بلقا امال با ااا رست 'وأطرعة صروت عدت عند 
شال 0 > ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن الحر وف الصلبة لا تقبل التمديد » والحركة قابلة للتمديد فالحرف والحركة لا 
يوجدان معاً » لكن الحركة لا تتقدم على الحرف . فبقى أن يكون الحرف متقدماً على الخركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات اقا ادو « EY‏ الأول : 
أن حر وف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طرفان . ولا طرف ها 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف المد 
واللين فعلمنا أن-هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف » الثالث : لولم تكن الخركات 
أبعاضاً هذه الحر وف لما جاز الاكتفاء ل الو 
الاكتفاء سد دي اي بي 1 وبالجملة فهب أن 0 من 
تخالفة القريب منه جائز إلا أن إبدال الشىء من بعضه أولى » فوجب حمل الكلام عليه 


المسئلة الحادية عشرة : الابتداء بالحرف الساكن محال عند قوم » وجائز عند آخرين › لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الشبىء على ما 
يحصل بعده محال . 

المسئلة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة . ٠‏ لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين » ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة › راما الكسرة فاه كفي وا 
تحصيلها العضلة ا عي ا و ٠‏ وكما 
دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً > واعلم أن الحال فيا ذكرناه 
يختلف بحسب أمزجة البلدان » فان ار ري لالس مالس 
وكثير من البلاد يغلب على لغاتهم إشمام الكسرة والله أعلم . 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع 
والنصب وال حر أ و الخفض والجزم » وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية.مثل الاعرابية. .. والباقون 
خالفوه . وهذا الخلاف لفظي . فان المراد من التاثل ان كان هو التاثل فى الماهية فالحمس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان كان المراد حصول التاثل فى كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة 
فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 
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المسكلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
رفعه)| ثانياً > ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح , ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قوياً والفتح القوي 
لا يحصل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه > فلا جرم يسمى ذلك جراً وخفضاً وکسرا لأن 


ظاهرة . 


المسئلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوق ف أساء للأحوال 
البنائية » كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أساء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية » وجعل الأربعة الشانية أسماء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها بالمجارى » ويقول : هي ثانية وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات بالمجاري فان الحركة نفسها الجرى » والمجرى موضع 
الجرى » فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنما هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ با حرف الأول › فالمتكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لحر يان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته بالمجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه في تسميته الحركات 
البنائية بالمجارى لآن الجرى إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله ء 
فلم يجز تسميته بالمجارى › بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف , فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة ها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحيركة أو 
حرف تحقيقاً أو تقديراً » أما الاإختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو 
سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الاعراب حالة معقولة لا محسوسة » وأما قوله 
« باختلاف العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تلزمه حالة واحدة أبداً هو المبني » وأما النذى 
يختلف آخره فقسمان أحدهم : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت 
امال من زيد » فتكون « من » ساكنة » ثم تقول « أخذت المال من الرجل » فتفتح النون » ثم 
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تقول « أخذت المال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب » لأن المفهوم من كلمة « من » لا يقبل الأحوال المختلفة في المعنى » وأما القسم الثاني 
وهو الذى يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها ‏ فذلك هو الاغراب 2015 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهي في 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذي لا يكون آخره حرفا من حروف العلة » سوا اناو ار 
وسطه معتلا أولم يكنٍ » نحو رجل » ووعد » وثوب » وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ناه ويكوق ها قيله ساك » > فهذا كالصحيح في تعاقب الحركات عليه » تقولٍ : هذا لي وغزو 
ومن هذا الباب المدغم فيها كقولك : كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكناً فسكون الياء من 
كرسي والواو من عدو كسكون الباء من ظبي والزای من غزو › وثالفها : :أن تكونن. الحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخير من الكلمة كسرة وحينئذ يكون الحرف الأخير ياء » وإذا كان. آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان فى الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون » وأما في النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاإعراب : مايكون 
بالحرف » وهو فى أمور ثلاثة : أحدها فى الأسماء الستة مضافة » وذلك جاءني أبوه وأخوه 
وحمو وهنوه وفوه وذومال. ورأيت انا ومررت بأبيه » وكذا فى البواقي » وثانيها « كلا » 
مضافاً إلى مضمر » تقول : جاءني كلاهها ومسررت بكليهما ورأيت كليههما . وثالثها التثنية 
والجمع » تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمين ومسلمين وصسررت بمسلمين 
ومسلمين . والقسم الثالث : الاوعراب التقديرى » وهو في الكلمة التي يكون آخرها ألفاً 
وتكون الحركة التي قبلها فتحة . فاعراب هذه الكلمة في الأحوال الثلاثة ثة على صورة واحدة 
تقول : هذه رحا ورأيت رحا ومررت برحا . ش 

0 أصل الإعراب أن يكون بالحركة » لأثنا ذكرنا أن الأصل في 
الإعراب أن يجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى > والعارض 
للحرف هو ال جركة لا الحرف الثاني › وأما الصور التي جاء | إعرابيا بالمر وف فذلاك انيم على 
Cs I hS‏ دك 

المسئلة الخادية والعشرون' : الام اريت ويقال له لمعك توعان اعا 

يتو لخرکات الإعزابة والشوين* . “وهو المنضرفت والاهكن ٠‏ > والثانيغ ما له يكؤن كلك بل 
“يخلق غنه الجر والتثوين ويرك بالفتح فى فوضع : الجر إلا.إذا أ ضيف أو دتجله الام التعريفيد 
"و يطيخ غيزالمتظزفة: والأسباك المانعة من الصزفبتسعة فمتى حصل في:الاسمراثنان منيهلط أو 


اسباب منع الصرف io¥‏ 


تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف. وهي : العلمية » والتأنيث اللازم لفظاً ومعنى › 
ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه 3 والوصفية > والعدل . وا جمع الذى ليس على زنة 
واحدة » والتركيب 3 والعجمة ف اللإعلام خاصة › والألف والنون المضارعتان لالمي 
العا 


المسئلة الثانية والعشرون : إنما صار اجتاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف › لأن 
كل واحد منها فرع » والفعل فرع عن الاسم » فاذا حصل في الاسم سببان من هذه التسعة 
صار ذلك الاسم شبيها بالفعل في الفرعية » وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف » فهذه مقدمات 
أربع : - 

المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع › > أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشىء ء لا يمكن إلا بعد صيرورته معلوماً » والشىء ء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً » وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلأن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنثى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنثى › 
والكامل مقصود بالذات » والناقص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
الغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل » والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن الموصوف . وأما أن العدل فرع فلن العدول عن 
الشىء الى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذي ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود المجمع › » لأنه لا يوجد | إلا فيه » والجمع فرع على 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع 3 2 اوبهذا الطريق يظهر أن التركيب 
فرع » وأما ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع › 
وأما أن الألف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلأن E ES‏ 
الكلمة » والزائد فرع » فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


. المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ا a‏ 
عل وفوخ المصدر فى زمان معين » فوجب كونه فرعاً على المصدر. 
-. المقدمة الثالثة : أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم سنك الى 
التسعة يكون مشابهاً للفعل فى الفرعية وتخالفاً له فى كونه اس ١‏ فى ذاته » والأصل فى الفعل عدم 
الاعراب كما ذكرنا فوجب؛ أن يحصل فى مثل هذا الاسم أثوان بحسب كل واحد من ` 


o۸‏ 1 اسباب ملعم الصرف 


الاعتبارين المذكورين » وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه» 3 من إعرابها من بعضن . 
الوجوه » ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به. 

المسئلة الثالثة والعشرون : إنما ظهر هذا الأثر في منع التنؤين والجر لأجل أن الوه 
يدل على ال حال الاسم . فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما ذل 
على كمال حاله > وأما الجر فلأن الفعل يحصل فيه الرفع والنصب » وأما الجر فغير حاصل فيه 
فلها صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هو من خواص الأسماء . 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة فى 
حال الجر أو تحرك » والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي » . 
ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية ك5 3 م ش 
هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً للمعارضة . 

المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيف انصرف كقوله : مررت بالأحمر. والمساجد » وعمركم ٠»‏ ثم قيل ‏ : السبب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخو] على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل . قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شاببت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل . وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل 
قوهم : إنه زالت المشابهة وأيضاً فحر وف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ثم إنها 
تدخل على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص ا فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كوا 
مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها ‏ إذا عرفت هذا فنقول': 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه › إلا أن المشابية للفعل صارت معارضة 
> فاذا صار هذا المعارض معارضاً بشىء آخر ضعف المغارض > فعاد المقتضى عاملا 

» وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 

0 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان و فى القوة فلا كان التنوين 
دليلاً على كمال القوة ة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا با حمر لم تصرفه » ٠ e‏ لأجتاع 
1 اساي السو وام ا E‏ کک 
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كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف أ حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية »> قال المازني : 
فلم يأت الأخفش بمقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف » لأن الصرف ثبت على وفق الأصل فى 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب » بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على حلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف » أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر » والثاني : الوصفية » والدليل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الشيء الذى يسمى 
بذلك الأسم . فاذا قيل « رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص مسمى بأسم را قف 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة لا ذات » والثالث : أن الوصفية 
أصلية » والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصفاً معناه الأتصاف بالحمرة » فاذا جعل علماً 
ثم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الأسم » وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له » فالمفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينهما كونه صفة » فثبت با ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غير منصف لا ذكرناه . 

فإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التدكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذى ذكرتم . 

قلنا إنه وان صارعند التنكير وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأنها ماكانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحمر فانه كان صفة قبل ذلك . والشيء الذى يكون في الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية مما لا يكون كذلك . فظهر الفرق. 

واحتج الأخفش بأن المقتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا.يصح 
معارضاً » لأنه علم منكر والعلم المذكر موصوف بوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة . فالعلمية قائمة فى هذه الحالة » والعلمية تنافي الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا يمنع من الصرف : والجواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً فى الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف . خلافاً 
للكوفيين » حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم » وهو الاسمية » والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجه ة الكوفيين قولهم المقدم 3 واف 
أيضاً : 


وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخي في مجمع. ١ ٠‏ 
۰ - 

المسئلة الثامنة والعشرون : قال سيبويه : ما لا ينصرف يكون في موضع الجر مفتوحباً 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء ¢ وما لا ينصرف غير مبني ¢ وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير بيان أخها إعرابية أو بنائية 1 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأسماء ثلاثة : الرفغ » والنصب » والجر » وكل 
واحد منها علامة على معنى ¢ فالرفع علم الفاعلية ¢ والنصب علم المفعولية: ¢ والجر غلم: 
الإضافة وأما التوابع فانها فى حركاتها مساوية للمتبوعات . 

المسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً والمضاف اليه مجروراً 
وجوه : - ش 

( الأول ) : أن الفاعل واحد » والمفعول أشياء كثيرة » لأن الفعل قد يتعسدى الى 
مفعول واحد ¢ والى مفعولين 3 وال ثلاثة ¢ ثم يتعدى أيضاً الى المفعول له 2 والى الظرفين 2 
وال المصدر والحال » فلم كثرت المفاعيل اختير ها أخف الحركات وهو النصب » ولا قل 
الفاعل اختيرله أثقل الحركات وهو الرفع » حتى تقع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة في المقدار 
فيحصل الاعتدال . 

( الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى > وهودرجة الفاعل 
ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف , وهو درجة المفعول » وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو 
المتوسط » وهوفرج المضاف اليه ¢ والحركات أيضاً ثلاثة : : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكبرة ¢ فألحقوا كل نوع بشبيهه ¢ فجعلوا ت الذي اهو أقوی الحركات اللفاعل 
الذى هوآة قوى ی الاقسنام. 2 » والفتح الذى هوا ضَعْفٌ الحركات ( معو رل الذي م 
وار الذق هو المتوسط للمضاف اليه الذى هو التوسط من الأقشام:” ET‏ 


1 
الك‎ A 
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ests‏ الثالث ) :) الفاعل مقدم على الفعول ؛ ؛ لأن الفعل ل يستغني عن الفاعل > وقد 
يستغني عن المفعول > فالتلفظ بالفاعل يوجد “والنقسن” قوية 3 ا م زوب اخركات 
عند قوة التفس ١‏ لوًا ا خفالحركاث “لا بت لفطب بع دلت . أ نا أهريبيه نه د ية متنا 


انواع المفاعيل 5 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل . والمبتداً > وخبره » وإسم 
كان » وإ سم ما ولا المشبهتين بليس » وخبر أن . وخبر لا النافية للجنس › > ثم قال الخليل 
االات الفاعل » والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو المبتدأً : والبواقي 
مشبهة به » وقال الأخفش : كل واحد منها أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباً للفاعل أ ولى من جعله إعراباً للمبتدأ » والأولوية تقتضي الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
ا ا 0 
إذا قلت « زيد قائم » بإسكانه| عرفت من نفس اللفظتين أن المكذا أا والخير أا بات 
أن افتقار الفاعل ل امراب اند رجت ان كود الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشتركة بين المبتدأ والخثر > فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتداً ولا على 
ep ys‏ قفتن 


هذه المشامبة 3 وخ و ان E‏ الإسيةمتدسة عل صمل اة 


فإعراب الجملة الإسمية يجب أن يكون مقدماً على إعراب الجملة الفعلية » والجواب : أن 
القعل أ صل في الإستاد إلى الغير فكانت الحملة الفعلية مقدمة . وحينئذ يصير هذا الكلام دليلاً 

المسئلة الثانية والثلاثون. : المفاعيل خحمسة . لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر › 
ال امو ل 1 لح لات لي 
عو الفترل باج وى يتكان ».اوفع فياخو فهذا قبط البرك ل ماده e‏ فيه 
مباحث عقلية : ( أ خدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس لفعول به كقولنا و خلت الله العام » 
فإن خلق العالم لوكان مغايراً للعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدياً لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ينافى كونه لوقا و| وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان > لأنه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) اي وه 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وهو محال . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اختلفوا فى العامل في نصب المفعول على أربعة أقوال : 
الأول : وهوقول البصريين أن الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين ‏ أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقط » والرابع : وهو قول جلى الأحمر 


0٠ 1۴‏ اعراب الفعل | 


من الكوفيين - أن العامل فى الفاعل معنى القاعلية » وفى المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين ن أن العمل لا بد وان يكون له تعلق بالعمول ‏ واحد الإسمين لا تعلق له 
بالآخر . فلا يكون له فيه عمل البتة » وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخال ف أن العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لما ثبت:أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
أثر واحد . قلنا : ذاك في الموجبات » أما في المعرفات فممنوع ٠.‏ 

5 خلف بأن الفاعلية صفة قائمة امل 5 والشعراية صفةقائمة امرك 5 ولفظ 
١ IEEE‏ وشو أن الفعل ل 
والمفعولية أمر خفي . وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من تعليله بالصفة الخفية والله 


أعلم... 


الباب السابع 


في إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الأولى : :إذا قلنا فى النحو فعل وفاعل » فلا نريد به ما يذكره علماء الأصول لأا 
نقول : « مات زيد » وهولم يفعل » ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين في زمان غير معين » فإذا 
صرحنا بذلك الشى* الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل > ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له أعم من قولنا حصل بإيجاده واختياره كقولنا قام » أولاً باختياره كقولنا مات » فإن قالوا : 
الفعل كا يحصل ف الفاعل فقد يحصل ف المفعول . قلنا و ل 
تقتضى حصول ذلك المصدر لشي" ما هو الفاعل › ولا تقتضي حصوله للمفعول ‏ بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفغول . 


المسئلة الثانية : الفعل يجب تقديمه على الفاعل . لأن الفعل - إثباتاً كان أو نفياً يقتضى 


اعراب الفعل 5 


أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شي يسند 
الذهن ذلك الفعل | ليه » والمنقل إ إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه » فلا وجب كون الفعل 
مقدماً على الفاعل في الذهن وجب تقدمه عليه فى الذكر . فإن قالوا : لاانجد فى العقل فرقاً بين 
قولنا « ضرب زيد » وبين قولنا« زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهر , لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شي“ ما . إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي › e‏ 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينئذ قد أخبر زيد بأنه هو ذلك الشى' الذى أسند الذهن مفهوم 
ضرب إليه » وحينئذ يصير قولنا : زيد خبراً عنه وقولنا ضرب جملة من فعل وفاعل وقعت خبراً 
عن ذلك المبتدأ . 


المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالجزء من الفعل » والمفعول ليس كذلك » وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركات » وهم 
يحترزون عن تواليها فى كلمة واحدة » وأما بقرة فإنما احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة › 
ل ل ا ل 
الفعل » وإن المفعول منفصل عنه ‏ الثاني : أنك تقول : الزيدان قاما أظهرت الضمير 
للفاعل » وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب e‏ إلى الضمير المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلى ‏ أن مفهوم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لشي“ ما في 
زمان مضى » فذلك الثي“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب › فثبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ۰ 

المسئلة الرابعة : اللإضمار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن يحصل صورة ومعنى › 
كقولك ضرب غلامه زيداً والمشهور أنه لا يجوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والشى' إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه , وإذا كان كذلك كانت الماء فى قولك غلامه ضميراً 
قبل الذكر » وأما قول النابغة : - 

جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجوابه : أن اهاء عائدة إ إلى مذكور متقدم ٠‏ وقال ابن جنى ال 
مقرل رن ر دنا رتح عه 5 ثم ذكر كلاماً طويلاً غير ملخص » وأقول 
الأولى فى تقريره أن يقال ١‏ الج مي حيت لودل ی العو لك الفعل ا 


34 اتن في العمل 


لا يستغني عن المفعول . ذلك لأن الفاعل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحده) على الآخر . أقصى ما فى الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر » والمؤثر 
0 > فالفاغل متقدم على المفعول من هذا الوجه . لأناابينا أن الفعل المتعدي 

ا ا شدي نشد 
ER‏ المفعول على الفاعل . 07 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل فى الصورة لا في المعنى 
ضرب غلامه زيد “فخلافه مفعول .وريد فاعل . ومركية + افعو لى يله فرئية الفإعل 4 ل 
أنه وأن تقدم في اللفظ لكنه متأخر فى المعني. . 


والقسم الثالث : وهو أن يقع في ا معنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابل إبراهيم 
ربه بكلا ت ) فههنا الاضمار قبل الذكر غير حاصل فى الصورة » لكنه حاصل ف المعنى » لأن 
الفاعل مقدم في المعنى 3 ومتی صرح بتقديمه لزم الاضار قبل الذكر. 


المسئلة الخامسة امل د زمر کون کی ناي ووک کا ا 
كقولك ضربت وضربنا › ومضمراً مستكناً كقولك زيد ضرب 3 فتنوى فى ضرب فاعلاً وتجعل 
الملاحرا م زورون ام ا إذا كان غداً فأتني 2 أى : إذا كان ما نحن 
عليه غداً. ۰ 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً . يقال : من فعل ؟ فتقول : زيدء 
والتقدير فعل زيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) والتقلاير وان استجارك أحد من المشركين . 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان معطوفاً أحده) على الآخر وجاء بعده|' اسم صالح 
لأن يكون معمولاً لما فهذا على قسمين » لأن الفعلين : أما أن يقتضيا عملين متشابهين » أو 
مختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون الاسم المذكور بعده| واحداًء أو أكثر فهذه ت 


أربعة. 

القسم الأول :أن يذكر فعلان يقتضيان عملاً وابدأ , يكرد المذكور بعده) اسما 
واحداً > كقولك : قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جميعاً عاملان فى زيد » والمشهور 
أنه لا يجوز ؛ لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين » والأقرب راجح بسبب القرب » فوج 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين ممتنع فى المؤثرات . أما في 


الغارج 2 العمل 1 


المعرفات فجائز » وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » فيعود الأمر الى اجقاع المؤثرين فى 
الأثر الواحد. 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد . وهو كقولك : قام وقعد أخواك . فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني » فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك » لأن 
التقدير قام أ حواك وقعدا » أما إذا أعملت الثاني جعلت فى الفعل الأول ضمير الفاعل . لأن 
الفعل لا يخلوا من فاعل مضمر أو مظهر » تقول : قاما وقعد أخواك . وعند البصريين أعمال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعمالهم) معاً ممتنع . فلا 
بد من أعمال أحدهم) » والقرب مرجح . فاعمال الأقرب أولى » وحجة الكوفيين أنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضمار قبل الذكر » 
وذلك أولى بوجوب الاحترازعنه. ٠‏ 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين » وكان الاسم المذكور بعدهم| 
مفرداً » فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى » خلافاً للكوفيين » حجة البصريين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً » فحصل ههنا فعلان كل واحد منها يقتضى 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوني أو أفرغ . والأول باطل . وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه . ولا لم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ ؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلو كان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأنها يدلان على جواز 
أعمال الأقرب » وذلك لا نزاع فيه » وإنما النزاع فى أنا نجوز أعمال الأبعد » وأنتم تمنعونه 
وليس ف الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد . 
فالفعل رافع > والحرف جار » ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهما هم| 
وإعماله) لا يجوز » ولا بد من الترجيح . والقرب مرجح » فاعمال الأقرب أولى. 


واحتج الكوفيون بوجوه : الأول أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
مجموعاً فاعما ل الثاني يوجب فى الأول الاضمار قبل الذكر وانه لا يجوز » فوجب القول بأعمال 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق » لأن الفعل لا بد له من مفعول . والفعل الثاني 
وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه › ا لل 
أعمال الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 
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القسم الرابع : إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل 
الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون > وإن أعملت الأول قلت 
ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين . 

المنبئلة الثامنة :قول "افر القيس :أ 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قلي لمن المال 

ولكنا اسعى لمجد مؤثل وقديدركالمجدالمؤثل أمثالى 
فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد » لأن قوله كفاني موجه إلى قليل 
من الال > وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال > وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى 
لأدلى معيشة ل أطلب قليلاً من امال » وكلمة لوتفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه 
ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من امال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك > وعلى هذا التقدير فالفعلان 

غير موجهين إلى شيء واحد » ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض فى التفسير . 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
فى المباحث النقلية والعقلية . وفيه ابواب : - 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : اتفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهوقول داود الأصفهاني » وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتامها وقال ( أمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بمار وى جبير بن مطعم أن النبي ية حين افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً ثلاث 
مرات » والحمد لله كثيراً ثلاث مرات » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات » ثم قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 
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واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان ا الآية على أن قراءة القرآن شرط » وذكر الاستعاذة جزاء » 0 
متأخر عن الشرط » فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرآن . ثم قالوا : و 
موافق لما فى العقل » لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » ل 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » لثلا 
يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
أى إذا أردت قراءة 00 فاستعذ » كم فى قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ) والمعنى إذا أردتم القيام الى الصلاة » لأنه يقال : ترك الظاهر في موضع الدليل لا 
يوجب تركه في سائر المواضع لغير دليل . 


أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن 
يكون المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الاحتال وجب حمل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رويناه » وما يقوى ذلك من المناسبات العقلية > أن المقصود من ٠‏ الااستعاذة 3 
SS I‏ إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنما أمر تعالى بتقديم الاستعاذة 
قبل القراءة لهذا السبب . 1 

وأقول : ههنا-قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بة بمقتضى الخبر » وبعدها 

بمقتضى القرآن » جمعاً بين الدليلين بقدر الاإمكان . 

المسئلة الثانية : قال عطاء : اللإستعاذة واجبة لكل قراءة ¢ سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها + وقال ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الجمهور أن النبي ية لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واظب عليه › 
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فيكون واجباً لقوله تعالى ( واتبعوه ) . 
ش الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوب »تم | رف ع لقره عو فق 

كل القراءات » لأنه تعالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وذكر *- 
السو ياك كل ا والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة . 

الثالث : أنه تعالى أ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشيطان الرجيم ا 
بالله من |الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك » ودفع شرالشيطان واجب وما يتم تم الواجب | إلا به فهو 
واجب » فوجب أن تكون الأستعاذة واجبة . 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة » فهذا ما لخصناه فى هذه المسثلة . 


٠‏ المسئلة الثالة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين » قال ذالك لآ ق 
المكتوبة ويتعوذ فى قيام شهر رمضان » لنا الآية التي تلوناها » والخبز الذى رويناه » وكلاه| 
يفيد الوجوب » فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ 
أسر بالتعوذ ؛ وعن أبي هريرة أنه جهر به » ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن أسربه أيضاً جاز 
وقال فى الإملاء : ويجهر بالتعوذ. فإن أسرلم يضرء بين أن الجهر عنده أولى . وأقول : 
الاستعاذة إغا تقرأ 00 وقبل الفاتحة . فإن ا وإن 
ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر , إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم » لكون كل واحد منهما 
نافلة عند الفقهاء » ولأن 0 وجودية "لاد مارة ريعي تلك a‏ > والأصل 
هوالعدم . ) 

المسئلة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : قيل أنه يتعوذ في كل ركعة » ثم 
"قال : والذى أقوله إنه لا يتعوذ إلا فى الركعة الأولى » وأقول : له أن يحتج عليه بأن الأصل هو 
العدم » وما لأجلهأ مرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرر العلة » والله أعلم . 
3 المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأث القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلا ء فقال الشافعي : واجب أن يقول » أعوذ بالله من الشيطان 


ر لقرآن ۹ 


الرجيم وهو قول أبي حنيفة » قالوا : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وموافق أيضاً لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن مطعم » وقال أحمد : 
ل ل ا ل 

بعض أصحابنا الأولى أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم › لأن هذا 
ا الاين ری یو کب ا ا ا اران 
قال : كان رسول الله یا4 إذا قام من الليل كبر ثلاثاً وقال : أعوة بالل الشميغ العليم من 
الشيطان الرجيم » وقال الثورى والأوزاعي : الأولى أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم » وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
.الرجيم ‏ »> ثم قال : قل ( بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 

وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعاً من الاستغراق فى الله » 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله ال مهادى . 


| المسئلة السابعة : التعوذ في الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
ومحمد أنه لأجل القراءة » وعنك أبئ يوسف أنه لأجل الصلاة › ويتفرع على هذا الأصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الاإمام أم لا ؟ عندهم| لا يتعوذ › لأنه لا 
يقرأ » وعنده يتعوذ » وجه قوها قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة > ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 

سف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة » ولا لم يكن كذلك بل كرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : أعوذ بالله ثم يكبر أم لا ؟ عنده] أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 


وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا أ 


المسئلة الثامنة : السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل » لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلاً ) 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ › وأفهم غيره تلك المعاني » وإذا قرأها بالسرعة 
لم يفهم ولم يفهم » فكان الترتيل أولى » فقد روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
٠‏ رسول الله ة4 « يقال لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا» . قال أبو 


0 حكم القراءة بالشواذ ل 
سلوان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد أي القرآن على عدد درج الجنة . يقال للقارئ' : إقرأ 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأ من القرآن » فمن استوف قراءة جميع أي القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ١‏ ش 

المسكلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن يجيد فى القراءة ا 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله ك4 « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسئلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبط الصلاة » ويدل على أن 
المشايهة حاصلة بينهم| جدأً والتمييز عسر » فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابهة من 
وجوه : الأول : أنهها من الحروف المجهورة . والثاني : أنهما من الحروف الرخؤة » 
والثالث : أن من الحروف المطبقة ١‏ والرابع : أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل 
في الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب مخرجه من حرج الظاء » والخامس : أن 
النطق بحرف الضاد مخحصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر› 000 
فنقول : لو كان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله ييا وفى أزمنة 
الصحابة SL RSE‏ السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

المسقلة الحادية عشرة : اختلفوا ني أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أملا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تغليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان » فوجب نفيه عن 
هذه الل . ْ 

المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوهمٍ الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
مطلقاً . لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر » ولا لم يكن كذلك 
علمنا أنها ليست من القرآن » إلا آنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز وده الصيلاه 
فوجب أن تبقى قزاءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسكلة الثالثة عشرة : OT‏ 
إشكال : وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 


انث الانشفاذة العقلية 5 


تكون » فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوى بينها في الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر › فوجب أن يكون الذاهبلون إلى ترجيح اعفن عل ي 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير » لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة » ويحمل الناس عليها وينعهم من غيرها ٠‏ » فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالإجماع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر » ولا خلاف بين الأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من باب 
الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعياً » 


والله أعلم . 
الباب الثاني 
فى المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ » والمستعاذ 
به » والمستعاذ منه » والشى“ الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ش 

الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ ) مشتق من العوذ 3 وله معنيان : أحده) 5 الالتحاء واللاستجارة 2 والثاني : 
الالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم » فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بال أى : ألتجى إلى رحمة الله تعالى وعصمته » وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسى 

وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن . وهو البعد» يقال : شطن 
Ek‏ فلا جرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعد. 0 
الاإنس شياطين › ورك عي برد نظفی کر ره قل يشريه افلا دواد إلا کر در 


7 ماهية الاستعاذة 
عنه وقال : ما حملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط 
ا E‏ ا سراد ربوا SS‏ 
شيظاناً . 


وأما الرجيم فمعناه المرجوم + فهو فغيل بمعتى مفجول كقوف : كف خضيب أي 
مخضوب ورجل لعين » ل شم : الأول : أن كونه مرجوماً 
كونه ملعوناً من قبل الله تعاللى » قال الله تعالى ( ( أخرج منها فإنك رجيم ) واللعن يسمى رجا 
وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لأرجمنك ) قيل عنى به 
الرجم بالقول » وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين ) وفى سورة يس ( لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ) والوجه الثاني أن 0 
تة م طا لأنه تعالى أمر الملائكة برمي الشياطين بالشهب والثواقب طرداً هم من 
السموات » ثم وصف بذلك كل شرير متمرد . 

وأما قوله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حر وف خفية في قلب الاونسان » 
ولا يطلع عليها أحد . فكأن العبد يقول : يا من هوعلى هذه الصفة التي يسمع بها كل 
مسموع » ويعلم كل سرخفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر 
على دفعها عني » فادفعها عني بفضلك » فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى بهذا 
الموضع من سائر الأذكار » الثاني : أنه إنما تعين هذا الذكر بهذا ا موضع إقتداء بلفظ القرآن , 
وهوقوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ نه سميع عليم ) وقال فى حم 
السجدة ( إنه هو السميع العليم ) . 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستغاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل .. أما العلم فهو كون العبد عالاً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية وعن دفع. جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادز على إيجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
عنه . فإذا حصل هذا العلم في.القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة فى القلب » وهي 
إنكسار وتواضع ويعبرعن تلك ال حالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له . ثم إن حصول تلك 
الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة فى اللسان » أما الصفة الحاصلة 
فى القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات 


الاستعاذة ۲ 
وال حسنات وأ الله 
ححا رحو المع مسرم Sm‏ 
الركن الأعظم في الاستعاذة هو علمه بالله » وعلمه بنفسه » أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات » فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عاما 
به ولا بأحواله > فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافربماكان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضأ كونه جوادا 
مطلقاً . إذ لوكان البخل عليه جائزاً ما كان فى الاستعاذة فائدة » ولا بد أيضاً وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده » إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصده لم تكن تكن الرغبة قوية في الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد المطلق وأعني 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد » وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه » إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن في الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت بما ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات » بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالله على سبيل الارجمال » وهذا ضعيف 

جداً لأن إ إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله :زتعا" نس وا عدر را بن عاك 
شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالاً بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً لمن لا يسمع ولا يبصر » وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه » 
وأما اس لج جنر سم أن ل الس رم كر د 
الام » وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودها » إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه 
اللو ل قلي اد ضاف ها عيضا ا وجب انا هيل فى ت لاله الا 
بالإنكسار والخضوع » وحينئذ يحصل ف قلبه الطلب » وفي لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب » وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاإنسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه فى الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم » وهو فى كلا البابين في الحقيقة في غاية العجز » أما العلم فما أشد ا حاجة في تحصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم ايام اكان القن يكوا ل ضبهة واجده طول عمرهم » 
ولم يعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علماً يقينياً وبرهاناً جلياً » ثم بعد انقضاء 


)0 الاستعاذة 


أعمارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه ا > وإذا جاز ذلك على 
بعض الناس جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل العم اختلاف فى الأديان 
والمذاهب > وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشادهبوإلا فمن ذا ا 
بسفينة فكره ٥‏ من أمواج الضلالات ودياجى الظلات؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إنما يقصد e‏ 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل حقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علمنا انهل احلاص من ظلبات الضلالات إلا بإعانة إله 0 
والسموات . 

الحجة الثالئة : أن القضية التي توقف الإنسان في صحتها وفسادها فإنه لا سبيل له إلى 
الجزم بها إلا إذا دخل فيا بينهم| الحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضراً في عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً فى تلك القضية بل يكون 
جازماً مها » وقد فرضناه متوقفاً فيها » هذا خلف . وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فى عقله فهل يمكنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه » والأول باطل » > لأنه إن كان لا يعرفه بعينه فكيف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشى' بعينه إنما يمكن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
فى ذهنه فكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟ وأما إن كان لا يمكنه طلبه فحيتئذ يكون عاجزأ عن 
تحصيل الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة محصوصة » فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم » وأما عجز العبد عن الأعمال الظاهرة التي يجر بها النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضررعن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انكشف 
لأرباب البصائر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من الزبانية > وهی الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة » والشهوة › 
والغضب » والقوى الطيعية السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرفهو واحد بحسب 
الحنس . إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا ناية لها بحسب الشخص والعدد . 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 
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متناهية » ويحصل من أبصار كل واحد منها أثر حاص فى القلب » وذلك الأثر بجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات » وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا حلاص للقلب من هذه الظلمات إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته » ولماثبت 
أنه لا نهاية لجهات نقصانات العبد ولا نهاية لال رحمة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
بال واجبة. فى كل الأوقات فلهذا السبب يجب علينا فى أول كل قول وعمل وميد كل لفظة 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : أحدهم : 
اللذاتك اله والفاتي اللات الخبالنة وجي لذة ال اة وى كل واحدك من هين 
القسمين الإنسان إذا لم يكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور بها » 
وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيها » ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها » وإذا 
حصل الإلتذاذ مها قويت رغبته فيها » وكل| اجتهد الاإنسان حتى وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » 
فالحاصل أن الاإونسان كلما كان أكثر فوزاً بالمطالب كان أعظم حرصاً وأشد رغبة فى تحصيل 
الزائد عليها » وإذا كان لا نهاية لمراتب الكمالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص . وكا أنه 
لا يكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية ها فكذلك لا يكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب » فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول موسى لقومه ( استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) وفى بعض الكتب الاوهية إن الله تعالى يقول : « وعزتي 
. وجلالى » لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس » ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس » ولأخيبنه 
من قربي » ولأبعدنه من وصلي » ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد 
بيدى » وأنا الحي القيوم » ويرجوغيري ويطرق بالفكر أبواب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بال ) اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة » ولو كان 
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خالق الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محال » رايغا فإذا 
خلقه الله في العبد امتنع دفعه » وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : رعو 
بالله ) اعتراف يكون الخد موحد لأفعال نفسه . 


والثاني : : أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى االات ان جلها الامو الف 
منها يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله ' 


والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصي ¢ تدل على أن العبد غير راض بها 3 ولوكانت 
العاصي تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العبد كونه راضياً بها ؛ ۽ لما ئىت 
بالإجماع أن الرضا بقضاء الله واجب . : 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان | إغا تعقل وتحسن لو كائت تلك الوسوسة فعلاً 
غ ما إذا كانت فعلاً لله ولم يكن للشيطان فى وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى » لأنه لا شر إلا من قبله . 
الخامس : أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئاً أصلاً وأنت يا إله الخلق علمت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لي على تخالفة قدرتك وحكمت بها علي ولا قدرة لي على تخالفة 
حكمك ثم قلت ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب 
القوية كيف يجوز فى حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني ؟ 
فإن كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاني فهذا عض الظلم > وأنت قلت ( وما الله يريد 
ظلاً للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . ٠‏ 
فإن قال قائل SNN SEES‏ إل 
بالجبر » ولا بالقدر › بل أقول : :'الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر » وهو الكسب . 
فنقول : هذا ضعيف , لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعسل على سبيل 
الاستقلال أولا يكون » فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال › وإن كان الثاني فهو ا حبر 
المحض . والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول » فكيف يعقل حصول الواسطة . 
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قال أهل السنة وال مما عة أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجهين : - 

الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
9 فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح . أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب 
الوقوع 3 وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع 3 وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرعّوه 3 وأما 
كاي : وهو أن يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممكن على الآخر على 
وا > والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
e‏ > وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض » فثبت بهذا البيان 
أن كل ما أوردتموه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني في السؤال : أنكم سلمتم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » ووقوع 
الي على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلاً » وذلك حال . وامفضي إلى ا محال محال » 
فكان كل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم في العلم لزوماً لا جواب عنه . 


ثم قال أهل السنة والجماعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) يبطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


الأول ل ل و 
يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والجبر » 
الأول فقد فعله . ولا فعله كان طلبه من الله عالاً TS‏ ام 
فهو غير جائز لأن الايلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين » أجابت 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح . لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة فى الطلب » لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا بحسن فعله إلا عند هذا الدعاء » فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » أو لا أثر فيه » فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ' 
واجب الوقوع » والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 
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يلزم أن يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم » وهوجمع بين النقيضين » وهو 
حال » فثبت أن عند حصول الرجحان يحصل الوجوب › La BE‏ > وأما 
TE‏ ل ا وس شر د 
فعلها عبثاً غضاً . وذلك فى حق الله تعالى محال . ١‏ 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعالى إما امك مرا لاق عاك اليك > ولا 
يكون » فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد » أو لا يتوقع ٠‏ فإن 
توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قيل : إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح: حال العبد فالاستعاذة بالله-كيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان . : 


الوجه الثالث :أن الشيطان إما أن يكون محجبراً عل فعل الشزء TT‏ 
الشر والخيرمعاً 0 أجبره الله على الشرء وذلك يقدح فى قوهم : | إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير» وان كان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا كان , 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . | 

الوجه الرابع : هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصبى بسبب وسوسة الشيطان » فالشيطان 
كيف وقع فى المعاصي ؟ فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخز لزم التسلسل › وإن قلنا وقع ١‏ 
الشيطان فى المعاصي لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله فى البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
ل االاستعادة من الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطاك ‏ 
شيطاناً آخر فهذا حيف على البشرء وتخصيص له بمزيد الثقل والاضرار وذلك ينافى كون الاإله 
رحبا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع . فلا 
فائدة في الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع » فلا فائدة فى الاستعاذة 
منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبال » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول ية : « أعوذ برضاك من 
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على نفسك » . 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدههم) 
أن يقال ( أعوذ بالل ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلمات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إنها يتم 
ك التامات ) 
فاعلم أن المراد بكلات الله هو قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « كن » نفاذ قدرته في الممكنات » وسريان مشيئته في الكائنات » بحيث يمتنع أن 
يعرض له عائق ومانع › ولا شك أنه لا تحسن الاستعاذة بالله | إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالجسانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة ‏ 
والخروج من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً » وأما الر وحانيات فائما يمحصل تكونها وخر وجها إلى 
الفعل دفعة » ومتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذي لا ينقسم › > فلهذه المشاببة سميث نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت فى علم 
المعقولاات أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام » وإنغا هي المدبرات لأمور هذا العالم 
كما قال تعالى ( فالمدبرات أمراً ) فقوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيشة الظلمانية 
الكدرة » فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة. 


ثم ههنا دقيقة ... وهي 0 أعوذ بكلمات الله التامات ) إنما بحسن ذكره إذا كان قد 
بقي فى نظره ه التفات إلى غير الله » وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد » وتوغل في قعر الحقائق 
وصار بحيث لا يرى في الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ | إلا بالله » ولم يلتجىء ء إلا إلى 
الله » ولم يعول | لعل ال لاج ينول اما )د اع سن الب كا لعب 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو هرب » وذلك اشتغال بغير الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ بالله 
ب ا ل ا لاا ده 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت كما أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير ختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 


5 اركان الاستعاذة 


تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل مخلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » والسلام والبركات » وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما 
راودته قال ( معاذ الله انه ربي أحسن مثواى ) فاعطاه الله تعالى خجلعتين صرف السوء والفحشناء 
حيث قال ( لنصرف عنه: السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال (.معاذ 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقوله ( ورفع أبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) » الرابع : حكي الله عن موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة ة قال 
قومه ( أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فأعطاه الله خلعتين إزالة التهمة 
ل الموتى وير يكلم" آياتة م غ؛ الخامس : 
أن القوم لما خوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية اخرى ( إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فأعطاه الله تعالى مراده فافنى عدوهم 
وأورثهم أرضهم وديارهم » والسادس : أن.أم مريم قالت ( وإني ا 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ربها بقبول نخسن وأنبتها نبا 
0 : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها في الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهوقوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
رغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
2 غ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأ فى الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن . 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
ا ل ال م 
قوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأقول هذا المعنى مقرر في العقل من وجوه : الأول : 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جداً » وأنه إنما يمكنه أن يعرف 


اركان الاستعاذة 
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ذلك القليل بمدد العقل . وعند الخضب يزول العقل › »> فكل ما يفعله ويقوله لم يكن على 
القانون الحيد > فاذا استحضر في عقله هذا صار هذا المعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال . وحاملا له على أن يرجع إلى الله تعالى فى تحصيل اخيرات ودفع 
الآفات » فلا جرم يقول أعوذ بالل . الثاني : أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الحق من جانبه 
ولا من جانب خصمه » فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة الى الله تعالى » فاذا كان 
الحق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي › » وان كان الحق من جانب خصمي فالأولى أن لا 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالله . الثالث : أن الانسان انما 
يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم . فاذا استحضر فى 
عقله أن إله العالم أقوى وأقدر مني ثم إني عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عني 
فالأولى لي أن أ تجاوز عن هذا المغضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالله » وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) والمعنى أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 
طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء ء الله تعالى . 

والخبر الثاني : وروى معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي ي4 أنه قال « من قال 
yT‏ ا ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قاها حين يمسبى كان بتلك المنزلة . 

قلت”: وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكمال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكا ل الله وجلاله وعظمته › 
وکال الحال فى مقام العبودية لا يحصل إلا مبذين المقامين . 


الخبر الثالث : روى أنس عن النبي فيي أنه قال : « من استعاذ في اليوم عشرمرات 
وکل الله تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان «. 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان فدرته 
ونقصان علمه ¢ وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس ¢ ولم يقدم على 
الأع| ل التي تدعوه نفسه اليها > والشيطان الأكبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاإنسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال« من نزول 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٦‏ 
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منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل». 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية » وأن السموات مملوءة من الأرواح الطاهرة » كما قال عليه الصلاة 
والسلام « أطت السماء » وحق لا أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » 
وكذلك الأثير وال هواء ملوءة من الأرواح ا ا 
شريرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح الخنبيثئة > وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 


والخبر الخامس ال ROR‏ 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شر همزات 
الشياطين وأن يحضرون فانها لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم يبلغ كتبها في صك ثم علقها فى عنقه . 
الله عنهما > ويقول « أعيذكم| بكللمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق عليه السلام ». 

الخبر السابع 5 أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
بأهلك . ٤‏ 


واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإغا التفاته الى القول ‏ 
فل) ذكرت تلك المرأة كلمة أعوذ بالله بقي قلب الرسول ي4 مشتغلاً بتلك الكلمة » ولم. 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

والخبر الثامن : روى الحسن قال : بين رجل يضرب مملوكاً له فجعل المملوك يقول 
( أعوذ بالله ) إذجاء نبي الله فقال : أعوذ برسول الله » فأمسك عنه فقال عليه السلام : عائذ 
الله أحق أن يسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسى بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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والخبر التاسع : قال سويك : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على 
الشيطان الرجيم » فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك ¢ وأعوذ بعفوك 
من غضبك » وأعوذ بك منك » . 


الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام : في المستعاذ منه وهو الشيطان » والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان . واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه) ١‏ 

كما ذكره فی قول الله تعالى ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم المكاشفات. 


المسئلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
0 طين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسسانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
ختلفة » وها عقولوأ فهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة 0-0006 اكرام لانن 
أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنها موجودات مجردة عن 
الجسمية » ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية » وهي الملائكة 
المقربون » كما قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها حملة العرش . كا قال تعالى ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش » كما قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من حول العرش) والمرتبة الثالثة ملائكة الكرسى » والمرتبة الرابعة ملائكة السموات 
طبقة طبقة » والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير » والمرتبة السادسة ملائكة كرة المواء الذى هو 
في طبع النسيم » والمرتبة السابعة ملائكة كرة الزمهرير » والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال » والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المسماة بالصالحين من الجن » وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . 

واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لو كان 
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Ak‏ 
مرجودا لكان | ما أن يكون جس كثيفاً أ ولطيفاً » والقسان باطلان فيبطل القول بوجوده وإنما 
قلنا أنه يمتنع أن يكون جس كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراهكل من كان سليم الحس » 
إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية 
وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها ‏ > ومن جوز ذلك كان خارجاً عن 
العقل › و1 وإغاقلنا إنه لا يجوز كونها أجساماً لطيفة وذلك لأنه لوكان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال 
الشاقة » ومثبتوالجن ينسبون اليها الأعمال الشاقة » ولا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 
الحجة الثانية : أن هذه المساة بالحن 3 كانوا حاضرين في هذا العالم 
ا 3 aT‏ الصداقة ل 0 و الصداقة 3 وان اال ا 
وجب ظهور SS‏ 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم 
سن الاسام اماه الس 
ا و ل ا ال ون 
الدقائو ثق إلا أتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة اكراولا ا 


الحجة الثالثة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما الحس › 00 وإما الدليل : 
أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
قوع ضورة ولا سسا وتا نكيف كتا أن ندعي الاحساس ہا› والذين يقولون انا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين الذين يتخيلون اكاء سني خلر 
أمزجتهم فيظئون أنهم رأوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أ خبار 
الأنبياء والرسل قباط لأن هذه الأشياء لوثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل باعانة الجن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل كان باطلا > مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لا يجوز أن 
يقال : إن حنين الجذع | إغا كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
يجوز أن يقال إن SS‏ ا 
وتكلم . ولم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من ا 
أن القول باثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأ ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر › لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن 
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والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
؛ بورد هده ااا اد فد جلا ت بى اشر واكان 


ظ والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن 
جسم » فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر جرد عن الجسمية . 


' واعلم أن القائلين ذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكون خيرة : وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية › 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية > ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس 
. المفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشامة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث » وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إهاماً » وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة والمناصرة وسوسة » فهذا هو الكلام فى الال مهام والوسوسة على قول هؤلاء . 


الفريق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها › 
وجنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاً . 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم المسمون بصالحي الجن . وإن كانت 
خبيثة شريرة فهي الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعماها التي 
هي من أبواب الخير والبر والتقوى » والنفوس البشرية الخبيئة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح المجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية > وهي مختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فك أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيناً فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكم| أن الروح البشرية تتعلق أولا 
بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا . 
بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا e‏ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة وا لجس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وا .أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى ختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى كالنتائج ج والأولاد 
لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبئة من ل 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو » وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية . ولا كانت النفوس الفلكية مختلفة في 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة .. والنفوس 
المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى » فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويحصل بينها محبة ومودة » وتكون النفوس النتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشتري » وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول » فكل طائفة من النفوس النشرية طبيعة خاصة » وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها في هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح الو ره ا ام البشرية كالأب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى ف اليقظة فى سبيل الاإٍ هام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات » فهذا تفصيل مذاهب من 
يثبت الجن والشياطين » ويزعم أا موجودات ليست أجساماً ولا جسم|نية . 


واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب » وزعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات . والمجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين 
بأنه إنسان وليس بفرس » والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليه › فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي . وهو النفس > فيلزم أن يكون المدرك للجزثي هو النفس “الثاني * 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية » فلم لا يجوز أن يقال : إن تلك الجواهر المجردة المسمأة 
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بالجن والشياطين لها للات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير 3 ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان . فهذا تمام الكلام 
في شرح هذا المذاهب . 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار ¢ وهذان المعنيان أعراض ¢ فالأجسام متساوية ف قبول هذه الأعراض ¢ والأشياء 
المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم » فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة 
بحسب ذواتها اللخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة 2 قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذاثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
1 لذواتها عاقلة لذواتها 3 قادرة على الأعمال الشاقة لذواتها > وهي غير قابلة للتفرق والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال ختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وانها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم 3 فكل هذه الأحوال احتالاات ظاهرة 3 والدليل لم يقم على ابطاها 3 
فلم يجز المصير إلى القول بابطاها. 
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل 
واحد وكل واحد لا يعرف إلا حال نفسه » أما حال غيره فانه لا يعلمها . فبقي هذا الأمر في 
حيز الاحال . 
وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهوانا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الجواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
المسئلة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أما القرآن 
فآيات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه 
قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنهم 
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الشياطين على ملك سلبان ) » والآية الثالثة وان فسا د عليه ان ر جرد لذ 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان کالحواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياظين 
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسلهان الريح - إلى قوله تعالى 
رن اح ر ريه )رالا ار ايح رون تسا رامد ا 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة : - 


الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ » عن صيفي بن أفلح » عن أن الباس هوق 
هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدرى . قال : فوجدته يضلى » فجلست أنتظره 
حتى يقضى صلاته » قال : فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي خية .. فقمت 
لأقتلها » فأشار أ بوسعيد أن أجلس . فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : 
ترى هذا البيت ؟ فقلت نعم » فقال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس » وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس » فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغبرة فقالت RG‏ 
فركز فيها رمحه فاضطر بت الحية في رأ س الرمح وخر الفتى ميتا ‏ > فا ندری أيهما كان أسرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا » 
فمن بدا لكم منهم فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 

اراي : روى مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله ي 
رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلا التفت رآه» فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلا ت إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : : أعوذ بوجه الله الكريم ‏ وبكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من السماء » ومن شرما يعرج فيها ‏ 
ومن شرما نزل إلى الأرض » وشرما يخرج منها > ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شرطوارق 
الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطأ E ET‏ 
العظيم الذى ليس شىء أعظم منه › وبكلات الله التامات؛ نم 
e bS Ls‏ أعلم ٤‏ من شرما خلق وذرأ وبرأ 


والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال ا أروع في 
منامي » فقال له رسول الله وی4 قل : أعوذ بكليات الله التامات. من غضبه وعقابه وشر 
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عباده > ومن همزات الشياطين › وأن يحضرون 1 


والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي يي ليلة الجن وقراءته 
عليهم » ودعوته إياهم إلى الإإسلام . 

والخبر السادس : روى القاضي أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليههما السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم » وقال 
« ما منكم أحد إلا وله شيطان » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا . إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف.. 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد » ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وههما في غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخلت يدى فى بطنه » وأدخلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن ا حياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة االخريزية » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا بالجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 
من الاستتار » ومنه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار » ومنه الجنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 
الجن لاستتارهم عن العيون » ومنه المجنون لاستتار عقله » ومنه الجنين لاستتاره في البطن ومنه 
قوله تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أي وقاية وسترأ » واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون 
الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون » إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب 
العرف . والقول الثاني : نهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا فى أول أمرهم خزان الجنة والقول 
الأول أقوى. 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة . والأنس . والجن › 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخر » كما أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر » وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاشرار الجن . 
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المسئلة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جسسماني فحينئذ يكون معنى كونه قادراً على النفوذ في باطنه انه يقبدر على 
التصرف فى باطنه » وذلك غير مستبعد » وان كان عبسارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه كان نفاذه فى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره : الثاني : قوله تعالى 
( لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم . 


أما المنكر ون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) صرح بأنه ما كان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشراليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل 
أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل. 


المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فانهم يأكلون ويشربون »> قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانہم يتوالدون قالتعالى ( آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني . 


المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكروا أنه يغوص فى باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » ويلقي اليه الوسوسة واحتجوا عليه بماروى أن النبي. 
می قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا مجاريه بالجوع » وقال 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظروا الى ملكوت السموات . 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها ,5 لأنه يمتنع حملها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال ؛ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا يخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
مخلوق من النار » فلودخل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن » ومعلوم أنه لا 
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ا تدرا أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال 
زائل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء وا هواء فالسؤال أيضاً زائل > وعن الثاني لا 
يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر» وعن الثالث أنه لما جاز أن 
يقول الله تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا يجوز مثله ههنا . 
وعن الرابع أن الشياطين ختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المشثلة التاسعة » في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالي فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أو مثل 
هدف ترمي اليه السهام من كل جانب » أومثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص . فتتراءى 
فيها صورة بعد صورة › أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس . وإمامن 
البواطن كاخيال والشهوة ة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس 
شيئاً حصل منه 00 إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب » وأما إذا منع الانسان عن الاإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة فى النفس 
تبقى » وينتقل الخيال من شيء إلى شیء » وبحسب انتقال الخيال يعقل القلب من حال إلى 
حال » فالقلب دائ في التغير والتأثر من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر » وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار » وأعني بها إدراكات وعلوماً إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فالخواطر هي المحركات للارادات » والاورادات محركة للأعضاء 
ا الاورادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الش رأعني إلى ما يضر في العاقبة - 
وإلى ما ينفع - أعني ما ينفع في العاقبة فهم| خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين › 
فالخاطر المحمود يسمى إطاماً ؛ والمذموم يسمى وسواساً » کک أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بد ها من سبب » والتسلسل محال » فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجود » وهذا 
ملخص كلام الشيخ الغزالي بعد حذف التطويلات منه . ش 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فها ذكره الغزالي : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
المقصود إلا أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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المقصود من تقديم مقدمات . 


المقدمة الأولى : لاشك ااا ا ,ول مطلوس ةقانا أن يكون مطلوباً 
لذاته أو لغيره > ولا يجوز أن يكون كل مطلوب مطلوباً لغيره . وأن يكون كل مهروب مهروباً 
عنه لغيره : وإلا لزم إ إما الدور واما التسلسل . وها الان › فثبت أنه لا بد من الاعتراف 
بوجود ثبىء يكون مطلوباً لذاته » وبوجود شىء يكون مهروباً عنه لذاته . 

المقدمة الشانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور › 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما » والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليه) SS‏ 

المقدمة الثالئة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء آخر » فاللذيذ عند 
الف الباضيرة ني + » واللذيذ عند القوة السامعة شىء آخر » واللذيذ عند القوة الشهوانية شيء 
ثالث » واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع. ‏ واللذيذ عند القوة العاقلة شىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً في الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي » وعند EE‏ للدم 0 
لذيذاً أومؤلاً أو خالياً عنهما » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر RT‏ 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه › فان لم يحصل العلم ا 
لذيذاً لم يحصل فى القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 


المقدمة الخامسة : إن العلم بكونه لذيذاً إغا يوجب حصول اليل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوق » فاما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك 
الاقتضاء » مثاله إذا رأيناطعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً » إغايؤثر في الاقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح . فأمه) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان » 
ومثال أخر لهذا المعنى : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي ‏ إلا أنه 
إغا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر 
اع م 5 أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها > فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه 
ليذ أ وهؤا إا يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض. 
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المقدمة السادسة : في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزومياً عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك › » فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك » وللترك بدلا عن الفعل . إلا بضميمة تنضم إليها . وهي الاإرادات ثم إن تلك 
اللورادات إنها توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أومؤلة ئمإن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وههما.محالان . وإما 
الانتهاء E Sa‏ الأسباب الخارجة » وهي اما 
الاتصالات الفلكية على مذهب قوم م أوالسبب الحقيقي وهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات 
أو العلوم فى القلب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أن المصدر القريب 
للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار » فثبت أن تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضمام ميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاإرادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الشىء لذيدا وملا وتيت أن حصؤل ذلك الشعوز لا بد.وان 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على الوجه 
الدى فور وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المرآتب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتياً 
واجباً > فانه إذا أحس بالشىء وعرف كونه ملائ مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحركت 
القوة إلى الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالة » فلو قدرنا شيطاناً من 
الخارج وفرضنا أ نه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم يحصل مجموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل » فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل . بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب في الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوفا في الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة » هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال. 


والواب : أن كل ما ذكر توه حق وصدق » إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن 
الشيء فاذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره » ثم عند التذكر يترتب الميل عليه » ويترتب 
الفعل على حصول ذلك الميل » فالذى أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر » واليه 
الإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنها قدم على المعصية بتذكير الشيطان » 
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فالشيطان إن كان إ إا ا > وإن كان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلك الاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا البحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
» أعوذ بك منك » والله أعلم . 


المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الاإنسان إذا جلس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
فرعا صار بحيث كانه يسمع ف دغل قله ودماغه أصوان خفية وحروف خفية . فكأن متكلياً 
يتكلم معه ؛ وتخاطباً يخاطبه » فهذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسه > ثم اختلف الناس 
فى تلك الخواطر.فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حر وفاً ولا أصواتاً > وإنماهي تخيلات 
الحر وف والأصوات » وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا كما أنا إذا 
تخيلنا صور الجبال والبحار والأشخاص » فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى العقل والقلب . 
بل الموجود فى العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرآة . فانا إذا أحسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرأة فان ذلك محال » وإنما الحاصل فى المرأة رسوم هذه . 
الأشياء وأمثلتها وصورها › وإذا عرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحر وف 
والكلمات المسموعة كذلك » فهذا قول جمهور الفلاسفة . ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
ا ا يا ب وح لد TR‏ 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الحروف والأصوات . وإلى أن الحاصل في 
الخيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر والسماء > وإن كان الحق هو الثاني وهو أن 
. الحاصل فى الخيال شىء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات ‏ فحينئذ يعود السؤال وهو : أ 
كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات»وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدنا . 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » فهذا منتهى؛ الكلام في 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 


المتعاقبة حر وف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين بهذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاونسان 
أو إنسان آخر 3 .وإما شىء آخحر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه ا لحر وف والأصوات إلى هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك . وإما أن يقال : خالق 
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تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : أما القسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هو ذلك الاإنسان ‏ فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الاإنسان يكون قادراً 
على تركه » فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أوتركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها » فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارذ على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثاني وهو أنها 
حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفساد » ولا بطل هذان القسمان بقي الثالث ‏ وهي أنها 
من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين » وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إهان أحده) خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسكره ع و و رج وو > فلكل واحد منهم)| تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أعمال 
الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان » واعلم 0 > على 
ما ثبت فساده بالدلائل » فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المسئلة الثانية عشرة : من الناس فخ انت لمذه الشياطين قدرة على الأحياء > وعلى 
الأماتة وعلى خلق الأجسام > وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية › 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال > وقال : أنه لا قدرة لما على شىء من هذه الأحوال 5 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الايجاد والتكوين والاحداث ليست 
الاش فطلت هذه الذاعب بالكلية : 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث . فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم > وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام . فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم » وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز › > وليس هم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية -وهي قوهم الجسم إ إعغا يكرن فادرا بالقدزة - فقد بنوا هذا على أن الأجسام 
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مما تستلزم ممائلة » فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته » وبناء هذه المقدمة على 
تمائل الأجسام »> وأما المقدمة الثالثة ‏ وهي قوم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام ا انق یف لأنه يقال لهم لم لا 
يجوز حصول قدرة مخالفة هذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام فاته 
لا يلزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده » فهذا تام الكلام في هذه المسئلة . . 

المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى في 
كتابه انهم بقوا فى قيد سليان عليه السلام وفی حبسه بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته ‏ 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب » .ومن الناس من يقول'أنهم يعلمون الغيب ١‏ ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب غلى 
ألسنة الملائكة › ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لا يعلمها ! إلا الله › 
واعلم أن فتح الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقائقها 
هو الله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التي لأجلها يستعاذ. 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من الخيرات إل وهو محتاج إلى 
تحصيله . ولا شرمن الشرور ! إلا وهومحتاج إلى دفعه وأبطاله » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
ميم الشرور الر وحانية والجسم|نية 3 وكلها أمور غير متناهية 3 ونحن ننبه على معاقدها 
فنقول : الشرور ! إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة فى القلوب ٠‏ وإما أن تكون من 
باب الأعمال الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة . 

واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 
صحيحاً ويمكن أن يعتقد اعتقاداً فاسداً خطأ » ويدخل فى هذه الجملة مذاهب فرق الضلال في 
العالم »> وهي اثنتان وسبعون فرقة من هذه الأمة > وسبعم| ته وأكثر خارج عن هذه الأمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

وأما ما يتعلق بالاعمال البدنية فهي على قسمين : منها مايفيد المضار الدينية » ومنهاما 
يفيد المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه في جميع أقسام التكاليف ` 
وضبطها كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلها » وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع 
الآلام والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي > وأنواعها تقرب أن تكون غير 
متناهية » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 
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والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام » وكل واحد منهما يجرى مجرى مالا 
نهاية له أولمما الجهل » ولا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » ويدخل فى هذه الحملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها » وثانيها الفسق » ولاكانت أنواع اع التكاليف كثيرة جداً وكتب الأحلام محتوية عليها 
كان قوله : ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها » وثالثها المكروهاتٍ والآفات والمخافات . ولا كانت 
أقسامها وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها > ومن أراد أن نحيط ہا 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف في ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الآلام والأسقام 3 
ويجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلائة وتقسيم كل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها » ويبالغ فى ذلك 
التقسيم-والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ها ولا عد لها في خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جيع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الهادى . 


الباب الثالث 


النكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين في أول الأمرء لأن في أول الأمر لا طريق ! إلى معرفته إلا 
بأن يستدل بلحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله ( أعوذ ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحده بأن الحق قادر على ا تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات › والثاني أن غيره غير 
موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو . ولا معطى للخيرات إلا هو. فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى ال حق فيشاهد في هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل إلى غيبة ا حق وصار غريقا في نور 
جلال الحق شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالل ) . 
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النكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضر الله إلا بالعجز والانكسار » ثم من الكلمات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال واللجلال . ظ 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان . وذلك 
هو الاستعاذة بالله » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل › 
وان كان الاقدام على الطاعة لا يحوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الاوتيان ا 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك » إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهمدت عجزك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل ( أعوذ بالله من 
. الشيطان الرجيم ) 1 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعله ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن 
المحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلا جرم كان سعى 
الشيطان في الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

<٠‏ النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى ( ان الشيطان لكم غدو فاتخذوه 

عدوا ) والرحمن مول الاإنسان وخالقه ومصلح مههاته ثم إن الاإنسان عند شروعه فى الطاعات 
والعبادات خاف العدو فاجتهد فى أن يتحرى مرضاة مالكه ليخلصه من زحة ذلك العدو » فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فالمقام الأول هو الفرار وهوقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
فى حضة الملك الجبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهر ون ) فالقلب لما تعلق بغير الله واللسان 
لما جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث » فلا بد من استعمال الطهور ء فلا قال 
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( أعوذ بالله ) حصل الطهور » فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحده) ظاهر والآخر باطن › 
وأنت مأمور بمحاربتههما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى 
العدو الباطن ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك الملك . كما قال تعالى : ( يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك الملك كما قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ) وأيضاً فمحاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي 'الدين واليقين» وأتضا فالفدو 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين , والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين » وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً > ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن 
أولى » وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها . بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء » بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيها شىء وقلب المؤمن لا يحجبه السموات السبع 
مد ا لس اله لي اا 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحط علا بالصفات الصمدية ‏ وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه . الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال ) القبر روضة من رياض 
الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً لمعرفة الله وعرشا 
لآهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع » الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبدى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلم لم تبخل على ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فكيف أ بخل ببستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الجنة فقال : 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فقط › > كأنه قال : أنا في ذلك اليوم 
أكون مليكاً مقتدراً وعبيدى يكونون ملوكاً » إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول : يا عبدى . اني جعلت جنتي لك > وأنت جعلت جنتك 
ل لكنك ما أنصفتني › فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لا یا رب . 
فيقول تعالى : وهل دخلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم يا رب » فيقول تعالى : 
انك بعد ما دخلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أ خرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك › 


0 اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 


وقلت له أخرج منها؛منؤما مدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نز ولي في 
١‏ بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول : إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه » 
فيقول الله تعالى : العاجز | إذا دخل في حماية الملك القاهر صار قوياً فادخل في حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك . فقل ( ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ش 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلاذا لا يخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال أهل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك . ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها » ولا يجب على 
السلطان تلك الأعمال > فنظف أ نت حجرة وي ل ل 
الشيطان الرجيم ) . ٤‏ ' 

النكتة التاسعة : كأنه تعالى يقول يا عبدى » ما أنصفتني أتدرى لأى شيء تكدر مأبيني, . 
وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا با هيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلم تكبر نفيته عن خدمتي » وهو في الحقيقة 
ما عادى أباك . إنما امتنع من خدمتي . ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
يخالفك فى كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات » فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهسر 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من الناصحين » ثم كان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الجنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه. 


النكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعوذ بالله ) ولم يذكر اسم آخر » بل ذكر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو 
المستحق للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علماً حك فقوله ( أعوذ بالله ) جار بحرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم > وهذه الصفات هي النهاية في الزجر » وذلك لأن 
ل ا > لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وان كان 
قادراً إلا أنه غير عالم » > فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر » بل لا بد معها من العلم > وأيضاً 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان فى حصول الزجر » لأن الملك | إذا راق منک رالا آنه لاينين عن المدكر 
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لم يكن حضوره مانعاً منه » أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فههنا يحصل:الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
العليم الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام . 

التكتة الثانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) دل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان » وإنغا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص » وعصيانه لا يضرهذا 
المسلم فى الحقيقة > فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية 
أولى. 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » . والرجيم صفة » ثم إنه تعالى لم يقتصر على 
.الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه » وأما أنت فلو جلس 
هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ظ 

النكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : لم لم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي في دفع الشيطان ؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالى ؟ وجوابه كأنه تعالى يقول و ا 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسكوا بمن 
يرى الشيطان ولا يراه الشيطان . وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشرة ) أدخل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي ربا كان أشد » حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فى مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
ا ا سيد و ان : إني أقاتل هؤلاء السبعين » 
وحرج من المسجد وأ تى المنزل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن يخرج ويتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله › > فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني › وأما إن جعلنا الألف 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن جميع المعاصى برضى هذا الشيطان » والراضي يجري مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 
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e 
. قراءة للمقتدى من حيث رضي بها وسكت خلفه‎ 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأً بسهم اللعن 
والشقاوةوأ TS‏ م ال ال 0 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قريباً موصولاً » ثم أنه تعالى أخبر أنه لا يجعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحوئيلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قريباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

التكنة السابعة عش + قال جعفر الضادق + إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ » وأماساد 
الطاعات فانه لا يتعود فيها » والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان طاهر كلاماً أنزل من رب طيب 
طاهر. 

النكتة الثامنة عشرة : كأنه تعالى يقول : انه شيطان رجیم » وأنا رحمن رحيم > فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب » لقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) فاذا قصدك العدو الغائب فافزع الى الحبيب الغالب . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


الباب السابع 


في المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فإن الأول 
لا يفيد الحصرء والثاني يفيده » فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
١‏ وأيضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله E‏ وما جاء 
قوله « بالله أعوذ » فا الفرق ؟ 
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المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : الوم 
أعذني » ألاترى أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله ) أي اللهم إ إغفر لى » والدليل عليه انق (أعوذ بال ) إبارعن ل » هذا التدرلا 
فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله › فما السبب في أنه قال « أعوذ بالله ( ولم يقل أعذني ؟ 
والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً ىا قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعجهدى أوف بعهدكم ) فكان العبد يقول أنا مع لؤم الاونسانية ونقص البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حيث قلت « أعوذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى تأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

المسئلة ج : أعوذ فعل مضارع . وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيهما ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » وإنما يختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع الاشتراك بين الحاضر والمستقبل » ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاإسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول ف| هو . 

(ز) قوله ( أعوذ ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفي كل المستقبل » وهو الكمال »› 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكلية عن النفس » ولا بد من الأربعة المذكورة في قوله ( أتين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة (أ) الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإلصاق وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء اللإلصاق » والكوفيون يسمونه باء الآلة »› 
ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة : 
والفائدة فيه أنه لا يمكن الضاق ذلك الفعل بنفسه. | إلا بواسطة الثى' الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً للالصاق > وباء الآلة لكونه داخلاً على الشى" الذى هوآلة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضمار فعل » فإنك إذا قلت « بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر » ونظيره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أحلف بالله لأفعلن » فحذف أحلف لدلالة 
الكلام عليه » فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره : على اسم الله أي سرعلى اسم 


الله . 
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المسئلة الثالثة : لماثبت أنه لا بد من الإضهار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح » ٠‏ 
والسبب فيه أ لو وع ايح ياك اشم لاعت ف د عو با »بذك لمكن 
أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب > ويقع 2 الخاطر أ ن جميع المهمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله 2( ونظيره أنه قال ( الله ا 
أكبر من الشى" الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 


المسئلة الرابعة : قال سيبوية لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السبب »› 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس لما عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الإإسم . وهو فى العمل ضعيف › )با خرف واد وجره ا 
هذا الأثر » فكان فيه كلاماً قوياً . ٠‏ 

المسئلة الخامسة : الباء قد ثكون أصلية كقوله تعالى ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للإلصاق وهي كقوله ( أعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانيه| للتبعيض عند الشافعي رضي الله عنه » وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعالى ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أي أذهب نورهم . 
وخامسها الباء بمعنى في قال : ْ 

حل بأعدائك ما حل بي 


أى : حل فى أعدائك » وأما باء القسم . وهو قوله « بالله » فهو من جنس باء 
الإلصاق . 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وامسحوا برؤسكم ) زائدة والتقدير : 
وامسحوا رؤسكم . وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض . حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أومفيداً » والأول باطل ؛ لأن الحكم بأن كلام 
رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار الفائدة 
فحمله على اللغو على خلاف الأصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض » الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله 
ار كس ال سر بي ا لسرا 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وأنكره بعضهم . لكن رواية 
الإثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض » ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد 
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أي مقدار يسمى بعضاً . فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس . وهذا هو قول 
الشافعي » والاإشكال عليه أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فوجب أن يكون 

مسح أقل جزء من ¿ أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
TT‏ : مقتضى هذا النص الاكتفاء فى التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخاً فأوجبنا الارتام لسائر الدلائل » وني مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإتهام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسئلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء االإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع » لأنه أخرجه حرج التعليل › 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لاورادة الله يقع . أما إذا قال : أنت 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين » ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الإيمان لو قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق » فإنها تحتاج في 
كل مرة إلى إذنه » ولو قال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها مرة كفى » ولا بدمن الفرق » 
وثالئها لو قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً بألف » > فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف › 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فيوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف . ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شي“ عند أبي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا . فالذى دخل عليه الباء هو الثمن فقط › وغل هذا العرى اباي ع البيخ 
الفاسد فإنه قال : إذا قال لي ا امار 

و قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا u‏ الدرهم . 
e‏ 


الجنة ثمناً للنفس والمال . 
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ومن أصول الفقة مسائل (أ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية ¢ وقيل ال ل تن إدخال لفظ الباء عن 
السبب فيقال ثبت هذا الحكم بهذا السبب . 0 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السببية فما الفرق بين باء السببية وبين لام السببية » لا بد من 
بيانه . ْ 
هذه الباء بماذا تتعلق » وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى القرآن .. وعلوم القرأن في 
الفاتحة » وعلوم الفاتحة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وعلومها في الباء من بسم الله ( قلت ). 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب » وهذه الباء باء الاإلصاق فهو يلصق العبد. 
بالرب » فهو كما ل المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب » مباحث حر وف الجر . 

فإن هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها أحدها الباء ؛ وثانيهم| لفظ« من » فنقول : 
في لفظه من » مباحث : - 

(أ) أنك تقول « أخذت الال ف ا شرك ا 
الرجل » فتفتح النون 3 فههنا اختلف آخر هذه الكلمة › وإذا اختلفت الأحوال دلت على 
اختصاص كل حالة مهذه ا حركة »> فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل 3 فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ب) كلمة « من » وردت على وجوه أربعة : إبتداء الخاية.» والتبعيض وا 
والزيادة 1 

(ج) 3 قال البرد : الأصل هن يندا ال الغاية » والبواقي مفرعة عليه > وقال آأخرون: 

م 00 
. يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم > ومن غفر کل بعض منه فقد غفر كله . ١‏ 
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(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديهم 

ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن ششمائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم خص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابع بلفظعن . الثاني : لما ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب تت 


(أ) الشيطان مبالغة فى الشيطنة . كا أن الرحمن مبالغة في الرحمة » والرجيم في حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول » كم| أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل » إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم » وهذا يقتضي المساواة 
. بينهما » وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان . إلا أن الله هوالأخ 
الشرير إلى ذلك الخير . 

)ب الله هل هو رحيم كريم ؟ فإن كان رحبأ كريماً فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه 
على العباد » وإ إن لم يكن رحياً كريماً فأي فائدة فى الرجوع | ليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 

(ج) الملائكة في السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإنما 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل يقولون أعوذ بالله . 

وه الأنبياء والصديقون لم يقولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في مجرد الدعوة حيث قال ( وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) وأما الإإنسان فهو الذى 
ألقى نفسه ف البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شر نفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدأ بالجانب الأضعف وترك الجانب الأهم ؟ 


١.8‏ ,مباحث البسملة 


فى مباحث بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبواب 


الباب الأول فى مسائل جارية مجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسئلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن النرحيم ) متعلقة بمضمر › 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن يكون إس] > وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن 
e‏ فهذه أقسام أربعة » أما إذا كان متقدماً وكان فعلا: 
فكقولك : بدأ باسم الله » وأما إذا كان متقدماً وكان إسياً فكقولك : ابتداء الكلام باس 
الله » وأ ل فعلاً فكقولك: : بأسم الله أبدأ > وأما إذا كان ET‏ 
فكقولك : باسم الله ابتدائي ويجب البحث ههنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى أم 
التأحير ؟ فنقول كلاه وارد فى القرآن » أما التقديم فكقوله ( باسم الله مجراها ومرساها ) وأما 
التأخير فكقوله ( | قرأ باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » ليكون وجوده سابقاً على وجود غيره » والسابق 
بالذات يستحق السبق . فى الذكر » الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
ع كل وتو يعات + الالت 0 أن العدوم فى الدخر أدخل فى التعظيم » الرابع : أنه قال : 
( إياك نعبد ) فههنا الفعل متأخر عن الاسم » فوجب أن يكون ف قوله ( بسم الله ) كذلك »› 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى' . الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء 2 
عنه يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : حضر الشيخ أبو سعيد بن أب بي الخ 
الميهني مع الاستاذ أ بي ا : المحققون قالوا مار أينا شيعا 
لا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
إنهم ما رأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله » قلت : وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخالق إشارة إلى برهان الآن . والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم > ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فعله إلىرؤية. 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم أضمر الفعل ثانياً فکأنه رأى وجوب 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم إضمار الاوسم > قال الشيخ أبو بكر الرازى : 


مباحث البسملة 5 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الأمر . لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله ھک 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن يقول : بل إضار الاوسم أولى » لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء كل شى “كان هذا إخباراً عن كونه مبدأ فى ذاته لجميع الحوادث 
وخالفاً لجميع الكائنات » سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذكره ذاكر أو لم يذ 0 
شك أن هذا الاحقال أولى » وتمام الكلام فيه جيٴ فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو: 
N‏ انان ار 
2 


المتئلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحده) بالحر فك فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإضافة كما في « الله » من قوله ا اومن الرحيم ) 
فإنما حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف فى الاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجرلم اقتضت الجر ؟ وثانيها أن اللإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرفأقوى 
أو اقتضاء الاوضافة » ورابعها أن الاوضافة على كم قسم تقع . قالوا إضافة الشى' إلى نفسه 
محال » فبقي أن تقع الوضافة بين الجزء والكل . أو بين الشى' والخارج عن ذات الشى' 
المنفصل عنه › أما القسم الأول فنحو « باب حديد »› وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك 00 الذهب » وأما القسم الثاني فكقولك « غلام زيد » فإن المضاف إليه 
HE‏ 7 أما أقسام النسب واللإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أ نواع النسب غير متناهية . 


المسثلة ا 00 رتسام مده المخصوصة التي هي الاسم 
تلك اللفظة المخصوصة معرفة 0 الي“ المخصوص » فكأنهم قالوا متى سمعتم هذه 
اللفظة منا فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني » فلم حصلت هذه النسبة بين الاوسم وبين 
المسمى لا جرم صحت إضافة الاوسم إلى المسمى » فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله 
تعالى . 


المسئلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاسم فى قوله : « بسم الله ») صلة زائدة › 
والتقدير بالله قال . وإغا ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم » 


وأقول والمراد من قوله « بسم الله » قوله لاوا يسيم الله 2 وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لأنا لما 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إغا يتناول فعلاً من آفعالنا ¢ وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا ¢ فوجب ` 


5 ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة. 


أن يكون المراد إبدأ بذكر الله » والمراد إبدأ ببسم الله » وأيضاً فالفائدة فيه أنه كا أن ذات الله 
تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » واسمه أشرف الأسماء » فكما أنه في الوجود 
سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقاً على كل الأذكاز » وان يكون اسمه سابقاً 
على كل الأسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاإسم هذه الفوائد الجليلة . 


الباب الثاني 


فما يتعلق هذه الكلمة من القراءة والكتابة 
أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة : - 


المسئلة الأولى : أجعواعلى أن الوقفعلى قوله « بسم » ناقص قبيح » عل قوله « بسم 
نسوسو الس ا م ا 0 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً » أوكافيا 
أوكاملاً » فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص , والوقفعلى كل كلام مفهوم المعاني 0 
أن ما بعده يكون متعلقاًبما قبله يكون کافیاً » والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعاً 
عنه يكون وقفاً تاماً . ا ٠‏ 
ثم لقائل أن يقول : قوله « الحمد لله رب العالمين » كلام تام » إلا أن قوله « الرحمن 
٠‏ راعج ماده تسد جائية ‏ > لأنها صفات » والصفات تابعة للموصوفات » فإن جاز قطع 
٠‏ آالصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آية فلم يقولوا بسم الله الرحمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم آية 
ثانية » وإن الم فر كلك يكيف جعلرا ارين ا ا » فهذا اللإشكال لا بد من 
جوابه . ْ 
المسئلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل » 
واللام المفخمة حرف مستعمل » والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل › وإنما استحسنوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة في حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 
المسئلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بينه وبين لفظ 


ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 0 


0 . الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم > وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم › 
الثالث أن اللام الرقيقة إنما تذكر بطرق اللسان » وأما هذه اللام المغلظة فإنما تذك بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل فى الثواب ؛ 0 
موسى أجب ربك بكل قلبك » فههنا كان الاونسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه 
يذكره بكل قلبه 3 فلا جرم كان هذا أدخل في التعظيم 1 

المسئلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السين إلى الصاد . فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان » SS‏ 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم إنا رأينا أن القوم قالوا 0 
حرف والطاء حرف آخر » وكذلك السين e‏ الواجب أيضاً أن 
يقولوا : اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف أخر › وإنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من 
الفرق . 

المسئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
لام التعريف وهي ساكنة والثانية لام الأصل وهي متحركة . وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروفكلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركاً أدغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
كانا فى كلمتين أو كلمة واحدة » أما في الكلمتين فكا فى قوله ( فما ربحت تجارتهم > وما بكم 
من نعمة » مالهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكما في هذه الكلمة . 

واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجټاع مثلين > فامتنع الاودغام 
لهذا السبب » وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الاإدغام جائزا 

المسئلة السادسة : لأرباب الإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة » وهي أن لام ار 
ولام الأصل من لفظة « الله » اجتمعافأدغم أحده) في الثاني فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وفنيت 
وبطلت » وبقي المعروف الأزلى ىا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المشفلة السابعة : الا جو ة ذف الألف من قولنا + الث فى اللفظ :: وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه » قال بعضهم : - ۰ ١‏ 

أقبل سيل جاء من عند الله يجود جود الجنة المغلة 


11۲ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
انتهى » ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريعة : إحداها : أنه عند الحلف لوقال 
بله فهل ينعقد يمينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين » 
وقال آخر ون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز » وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانيها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لاء وثالثها : لوذكر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالأمانة إلا قتيبة في بعض الروايات انتهى . 


المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الر حمن ن الرحيم » لأجل إدغام لام التعريف في 
الراء .' ولا حلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى اللام > وفى ثلاثة عشرحرفاً سواه 
وهي : الصاد » والضاد . والسين . والشين » والدال » والنذال ٠‏ والراء “ والزاي". 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( الثائبون العابدؤن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) والعالة 
الموجبة لجواز الاودغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة تحرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الايدغام » ولا خلافبين القراء فى امتناع إدغام لام التعريف فيا 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الآمرون بالمعريوف ) كلها بالاإظهار . وإغا 
لم يجز الاإدغام فيها لبعد المخرج » فإنه إذا بعد محرج الحرف الأول عن خرج الحرف الثاني ثقل 
النطق با دفعة فوجب تييز كل واحد منهما عن الآخحر » بخلاف الحرفين اللذين يقرب 
مخرجاه) » لأن التمييز بينهما مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعوا على أنه لا يمال لفظ « ا ل 
أحده) : أنه يجوز » ولعله قول سيبوية » وعلة جوازه إنكسار النون بعد الألف . والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين 2 أنه لا يجوز . 

المسئلة الحادية عشرة. : ماعل ان ادات الح يم » هوا حر لكونهها صفتين 
للمجرور الأول إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب النحو » أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو ال رحمن الرحيم » وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلق بالخط . وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : طولوا الباء من « بسم الله ( وما طولوها في سائر المواضع 3 وذكر وا في 
الفرق وجهين : الأول أنه ا حذفت الف الوصل بعد اء طووا هذه لبا یدل طوفاعل 


طايعان المسمله تراءة وي 11۳ 


الألف المحذوفة التي بعدها . ألااترى أ: جم كوا قرا باسم ربك ) بالف ردوا الاه ال 
صفتها الأصلية » الثاني : قال القتيبي » إنماطولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله 
لا لم + ركان سجر ن ر و ab EE:‏ 
ودوروا الميم تعظباً لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاوشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فل). اتصل بكتبة لفظ 
الله ارتفعت واستعلت » فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا لف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه فى قوله ( إقرأ باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال » فلأجل التخفيف حذفوا الألف ء > بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
١‏ قال الخليل : إنغا حذفت الألففى قوله « بسم الله » لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين 
الساكنة غير ممكن . > فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت فى الخط » وإنغا لم 
تسقط في قوله ( إقرأ باسم ربك ) لآن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في ( بسم 
ا ا و » فإنك لوقلت إقرأ 
اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت الباء من « بسم الله » لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين » وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة » مع استوائه) 
في اللفظ وفى كثرة الدوران على الألسنة » وفى لزوم التعريف » والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأسماء » فأبقوا كتابته على الأصل » أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لأجل آنه ناقص eS‏ 


أن بعض الكلمة يكون مبنياً » فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب TRE‏ أنهم كتبوا قوهم 
« اللذان » بلامين » لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف . فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله ) لو كتب بلام واحدة لالتبسس بقوله إله 3 وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالث : أن ره فخيم ذكر الله 52 اللفظ واجب » فكذا ف ا لخط › والحذف ينای التفخيم 
وأما قولنا « الذى » ل ا أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إنما حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا ( الله » ف الخط لكراهتهم اجقاع 
الحروف المتشامبة بالصورة عند الكتابة ¢ وهومثل كراهتهم اجهاع الحر وف المتاثلة فى اللفظ عند 


1 
القراءة . 
المسئلة السادسة : قالوا : الأصل فى قولنا «, الله ») الإله 2 وعبى به حرو فل) 
ندلوه ه بقوهم 0 الله » بقيت أربعة أحرف فى الخط : همزة » ولامان › وهاء ؛ فالممزة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان ». والهاء من أقصى الحلق » وهو إشارة إلى حالة 
غجيبة » فإن أقم ی الحلق مبدا الدلفظبالحروف , شم لا يزال بترقى قلياً قليلاً إلى أن يصل إلى 
طرف اللسان ثم يعود إلى الهاء الذى هو في داخل الحلق . وتحل الروح ¢ فكدلك العبد يبتدى 
من أول حالته التي هي حالة النكرة والجهالة » ويترقى قليلاً قليلاً فى مقامات العبودية » حتئ 
إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً . 


قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيد » فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


المسئلة السابعة : إنما جاز حذف الألف قبل النون من « الرحمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف › ولوكتب بالألف حسن > ولا يجوز حذف الياء من الرحيم > لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا يحصل فيها التباس › بخلاف حذف الياء من الرحيم 1 
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الباب الثالث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم » وهي نوعان 


أحده : ما يتعلق من المباحث النقلية بالاسم » والثاني : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم . 
00 النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسئلة الأولى : اوبهذا اللفظ لغتان مشهورتان » تقول العرب : هذا أسمه وسمه »› 
قال : باسم الذى في كل سورة سمه . ش 

وقيل : فيه لغتان غيرهم| سم وسم » قال الكسائي TT‏ السم بسر 


الألف وأ خر ى بضمه » فاذأ طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسرالألف سم ¢ وقال الذين لغتهم 
ضم الألف سم . وقال ثعلب : من جعل أصله من سما يسمى قال اسم وسم › ومن جعل 
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أصله من سما يسمو قال اسم وسم 4 وقال المبرد : سمعت العرب تقول ا ا وسمه 
وسمه وسماه . 


المسئلة الثانية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سمى وجمعه أسماء وأسامي . 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سما يسمو إذا علا 
وظهر »> فاسم الشيء ما علاه » حتى د ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى › 
ومعرف الشبىء متقدم في المعلومية على المعرف » فلا جرم كان الاسم عالياً على المعنى ومتقدماً 
عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
المعرفة للمسمى » حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسياً وجمعه 
لشاف 
المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم . ثم حذف 
منه الواو » ثم زيد فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة > أصله الوعد 
والوصف والوزن > أسقط منها الواو » وزيد فيها الهاء » وأما الذين قالوا اشتقاقه من السمو 
وهو العلو » فلهم قولان : الأول: أن أصل الاسم من سا يسمو وسا يسمى » والأمر فيه 
اسم : كقولنا ادع من دعوت » أو اسم مثل ارم من رميت » ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اس 
وأدخلؤٌ .عليها وجوه الاعراب » وأخرجوها عن حد الأفعال » قالوا : وهذا كما سموا البعير 
يعملا » وقال الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يئين إذا حضر» > ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضى من فعله »> وترکوه مفتوحاً > والقول الثاني عله aa a‏ حذفت 
الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » وإنما أعربوا الميم لانما 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها » وإنما سكنوا السين لأنه لما 
حذفت الواو بقي حرفان أحدههما ساكن والآخر متحرك . فلا حرك الساكن وجب تسكين 
المتحرك ليحصل الاعتدالء واء غا أدخلت الحهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن محال » فاحتاجوا 
إلى ذكر ما يبتدأ به » وإنما حصت الحمزة بذلك لأنها من حر وف الزيادة . 


النوع الثاني من مباحث هذا الباب » المسائل العقلية : - 
فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه . فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وبقي ههنا مسائل : 5 


المسئلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا أن الاسم 
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غبرالمنسق غار السعية. 


وقبل الخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى أم لا » يجب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هو ء وأن المسمى ما 
هو» حتى ينظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو نفس المسمى أم لا . فنقول : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة » وبالمسمى تلك الذوات في 
أنفسها . وتلك الحقائق بأعيانها > فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى » والخوض 
في هذه المسئلة على هذا التقدير يكون عبثاً » وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى » وبالمسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشىء عين الشيء > وهذا وإن 
كان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهوعبث » فثبت أن الخوض فى هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

المسئلة الثانية : اعلم انا استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلا لطيفاً 
م اسم لكل لفظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان معين . ولفظ 
الاسم كذلك » فوجب أن يكون لفظ الاسم إسيا لنفسه ‏ > فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم › > ففي هذه الصورة الاسم : فن :انی إلا أن فيه إشكالا » وهو أن كون الاسم 
e sS‏ 


وفيه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون موجوداً مع كون المسمى معدوماً » فإن قولنا « المعدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له » والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم حض ونفي صرف . 
واا کون لسع و را ملعا نافد التي ما وضعوا لها أسماء معينة ٠‏ 
وبالجملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مقرر وذلك يوجب المغايرة. : 

الثاني : : أن الأسماء ء تكون كثيرة مع کون المسمى واحد كالأسماء المترادفة 3 وقد يكون 
ا واحدا E‏ ء المشتركة ¢ وذلك أنضا يوجب المغايرة 5 


كالمالكية وا سن العامة ميقا للآخر ولقائ ا 22 
و ير للا حر 
عالماً بنفسه . 
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الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات > وتلك الأصوات أعراض 
غير باقية » والمسمى قد يكون باقياً » بل يكون واجب الوجود لذاته . 


الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان في ألسنتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل في ألسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل. 

الاس : قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما ) وقوله يي « إن لله تعالى 
تسعة وتسعين إسم)ا » فههنا الأسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله عز وجل . 


السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الآيات يقتضي 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 


الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع . أنا نصف الأسماء بكونها عر بية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وخداى 
اسم فارسي » وأماذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه 
فالاسم آلة الدعاء » والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى يحصل 
به الدعاء معلوم بالضرورة . 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم » أما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق › وكان زينب إسما لاإمرأته وقع عليها الطلاق » ولو كان الاسم غير 
المسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات » فكذلك يجب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


وعن الثاني أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق › 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 
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المسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم . والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تحن 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
فهوعبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلوم بالضرورة . 0 
المسئلة الخامسة : قد عرفت أن الألقاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض » فلهذا السبب 0 0 الأسماء والأفعال سابق على وضع 
الحروف » فأما الأفعال والاسماء فأبهم| أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاسماء سابق على وضع 
الأفعال 3 ويدل عليه وجوه ت 


الأول : أن الاوسم لفظ دال على الماهية > والفعل لفظ دال على حصول الماهية بشي" مر من 
الأشياء فى زمان معين » فكان الاسم مفرداً والفعل مركباً > والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة ¢ فوجب أن يكون سابقاً عليه في الذكر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الإإسناد إلى الفاعل » أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل > فعلى هذا الفاعل غني عن 
الفعل ¢ والفعل محتاج | إلى الفاعل 3 والغني سابق بالرتبة على المحتاج ¢ ار 
عليه في الذكر . 

الثالث : أن تركيب الاؤسم مع الاوسم مفيد . وهو الجملة المركبة من المبتدأ والخبر » أما 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة > بل مالم يحصل فى الجملة الاسم لم يفد التة ء > فعلمنا 
أن الإسم متقدم بالرتية » على القعل ‏ > فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . eT‏ 

المسثلة السادسة : قد علمت أن الارسم قد يكون سنا للاهية من حيث هي هي » وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو الإسم الدال على كون الشى' موصوفاً بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » . 
والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لأن الماهيات مفردات والمشتقنات 
مركبات والمفرد قبل المركب . 

المسئلة السابعة : يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات 
القائمة 0 ؛ لأنا ل نرف الاوات إلا بواسطة الصفات القائمة بها > والمعرف معلوم قبل 

المسئلة E‏ ات : أعلم أنها تسعة > فأوطا الاسم 
الواقع على الذات » وثانيها الاوسم الواقع على الشثى' بحسب جزء من أجزاء ذاته كا إذا قلا 
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للجدار ار وثالثها اللإسم الواقع على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
كقولنا للشى إنه إنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
جنا وا بالداك املق نا E‏ لاج ولعي لإسم الواقع على الشى' بحسب 

صفة إضافية فقط كقولنا للشى' إنه معلوم 00 ومذكور ومالك وتملوك . وخامسها الاوسم 
الواقع على الشيٴ بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا | إنه سليم عن الآفات خال 
عن المخلفات » وسادسهاا لاإسم الواقع على الى" بحسب صفة حقيقية مع صفة | إضافية كقولنا 
للشى” إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها | إضافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات » وسابعها ا لاوسم الواقع على الشى” بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كالمفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شي وعالم لا يجهل شيئاً . 
ل ا لاه لف لعو و و 
عن مجموع أ مرين أحدها أن يكون سابقاً على غيره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قائ بنفسه مقوماً لغيره فقيامه بنفسه أنه لا يحتاج 
إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه » والأول سلب > والثاني إضافة . وتاسعها الاسم 
الواقع على الشى” اي اه أ لبهي > فهذا هو القول فى تقسيم 
الأسماء » وسواء كان الإسم إسمآ لله سبحانه وتعالى أو لغيره ا 
قسم آخر من أقسام الأسماء ء غير ما ذكرناه . 

المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة إسم أم لا ؟ أعلم أن 
الخوض فى هذه المسئلة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الأهية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى حالف لخلقه » لذاته المخصوصة لا لصفة » والدليل عليه أن 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب › 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح . وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما, الدور وها 
محالان » فإن قيل ؛ هي قولنا فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم 
منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر › لأن سلب الجسمية 
والجوهرية مفهوم سلبي. وذاته المخصوصة أمر ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم 
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بالضرورة » وأيضاً فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعامية » لأن المفهوم من 
القادرية والعالمية مفهومات إضافية » وذاته ذات قائمة بنفسها » والفرق بين الموجود القائم 
بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاوضافية معلوم بالضرورة 3 

المقدمة الثالثة : في بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة » ويدل عليه 
ا | ْ 

الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلى 
أحد أمور أربعة : إما العلم بكونه موجوداً ».وإما العلم بدوام وجوده » وإما العلم بصفات 
الحلال وهي الاعتبارات اة 3 وإما العلم بصفات الاإكرام وهي الاعتبارات الاوضافية 3 
وقد ثبت بالدليلى أن ذاته المخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقيقته غير وجوده » وإذا كان كذلك كانت حقيقته E‏ مغايرة لبوام وجوده ٠:‏ وثبت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة . ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر . 

الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور إلا من طرق 
امور أربعة : أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس 3 وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم . وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والإمكان . ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة » فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناءأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق 
سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام 3 ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق : 

الغالث 0 أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية واللإضافية 
والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » ولو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت 
صفاته بأسرها معلومة بالضرورة . وهذا معدوم فذاك معدوم » فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة 
المقدمة الرابعة : فى بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة 
هم. 0 : ْ 


المقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع فى عقوم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الاونصاف أن هذه 
المباحث صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها كا ينبغي . وقال بعضهم : عقول 
المخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غير متناه » والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى > وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية . ومعرفة ذاتية : 
أما المعرفة العرضية فك| إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان » فأما أن ذلك الباني كيفكان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الذاتية فى) إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا » وعرفنا الحرارة بلمسنا » وعرفنا الصوت بسمعنا › 
فإنه لا حقيقة للحرازة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة . ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى حدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعالى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع فى الغلط . 

المقدمة السابعة : أعلم أن إدراك الشى' من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي 

سميناه بالمعرفة الذاتية ‏ يقع في الشاهد على نوعين : أحده) : العلم » والثاني : الإيصار › 
فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين » »> فعلمنا أن العلم 
غيرء وأن الإبصار غير » إذا عرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يمكن حصول المعرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والاإيصار ؟ هذا أيضاً ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحدها المعرفة والثاني الاإبصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة ومراتب مختلفة ؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على 
الجزم فيها البتة » فهذا هو الكلام في هذه المقدمات . 

المسئلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة | سم أم لا ؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره » قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع الإسم الإشارة بذكره ه إلى 
ع د سم لكان المراد من وضع ذلك الاوسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى » فإذا ثبت أن احا دن اخ زمره داه aa‏ 
الإسم لتلك الحقيقة فائدة » فثبت أن هذا النوع من | لاإسم مفقود » فعند هذا قالوا : إنه ليس 
لتلك الحقيقة إسم › > بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذي لا يزول » وأنه 
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الواجب الذي لا يقبل العدم » وأما الذين قالوا إنه لا يمتنم فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعضْ 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا 
يمتنع وضع الوسم لتلك الحقيقة المخصوصة > فثبت أن هذه كن المقدمات ` 
السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الإسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكناً 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء » وذلك الذكر أشرف الأذكار » لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم » وشرف الذكر بشرف المذكور . فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم » وكان ذكر الله أشرف الأذكار » وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة.. وهو إسم الله الأعظم . ولؤ 
اتفق لملك مقرب E A‏ ايها كوي وا عل OS‏ يمل 
أن يطيعه جميع عوالم الجسانيات والر وحانيات . 

المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه : - 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاوسم الأعظم هو قولنا ( ذو الجلال والإكرام ) وورد فيه 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألظوا بياذا الجلال والاوكرام » وهذا عندى ضعيف . لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » والاوكرام إشارة إلى الصفات الاوضافية » وقذ عرفت أن حقيقته 
المخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . ' 

: والقول الثاني : قول من يقول أنه هو( الحي القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 

ابن كعب : ما أعظم آية فی كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فقال 
« ليهنك العلم أبا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال 2 وهذا. 
ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائ| بنفسه مقوما 
لغيره » فكونه قائ بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظدال على مجموع سلب وإضافة . فلا يكون ذلك عبارة عن الاوسم الأعظم . 

القول الثالث : قول من يقول : أسماء الله كلها عظيمة مقدسة » ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضى وصف ما عداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة . وبينا أن الاسم الدال على الذات: 
المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الاإنكار . ْ 
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القول الرابع : أن اللإسم الأعظم هو قولنا « الله » وهذا هو الأقرب عني لأنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا ١‏ لاوسم يجرى مجحرى إسم العلم فى حقه سبحانه > وإذا كان كذلك كان دالاً 
على ذاته المخصوصة . 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فى حق الله تعالى محال » لأن هذا إنما يتصور فى حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فى حق الله محال » لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه » وجزؤه غيره فكل مركب فإنه 
محتاج إل غيره » وکل محتاج إلى غيره فهو ممكن ا اا 
کون ممكناً لذاته امتنع أن يكون مركباً » وما لا يكون مركباً | متنع أن يحصل له | إسم بحسب 
جزء ماهيته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أم لاء قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما اللإسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 

أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله في حق الله تعالى ؛ فبقيت الأقسام السبعة فنقول : أما 

الإسم الدال على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود . وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
رجو 2 ذلك الوجود » ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسيام والله الهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأس)ء الدالة على الصفات الحقيقية 
عد هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأسماء الدالة على الوجود 
وفيه مسائل : 
المسئلة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشى' ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة الجمهور فوجوه : - 


الحتجة الأولى : قوله تعالى ( قل أى د شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشى' > فإن قيل : لوكان الكلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لكان دليلكم 
ينا > لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وهذا 


۲€ 
كلام مستقل بنفسه » ولا تعلق له بما قبله » وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعاللى مسمى باسم 
الشى” قلنا : لما قال ( أى شي أكبر شهادة ) ثم قال ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وجب أن 
تكون هذه الجملة جارية مجحرى الجواب عن قوله ( أى شي أكبر شهادة ) وحينئذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( كل شیء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » ولولم تكن 
ذاته شيئاً لما جاز إستئناؤه عن قوله ( كل شيء هالك ) وذلك يدل على أن الله تعالى مسمنى 
ا 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران ب بن الحصين « کان الله ولم يكن ش؛ 
غيره » وهذا يدل على أن اسم الشيٴ يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصاري فى الكتاب الذي سمه بالفاروق عن عائشة 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ىي يقول « ما من شي“ أغير من الله عر وجل » 5 

الحجة الخامسة : أن الي“ عبارة عمايصح أن يعلم ويخبر عنه » وذات الله تعالى 
كذلك» فيكون شیا . 


واحتج جهم بوجوه : الحجة الأولى : قوله تعالى ( الله خالق كل شي ) وكذلك قولبه 
( وهو على كل شئ' قدير ) فهذا يقتفى أن يكون كل شي" مخلوقاً ومقدوراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور . ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشي . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق كل شي“ ) وقوله : ( وهوعلى كل شي" قدير ) عام دخله التخصيص » قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول ره د E‏ والدلائل اللفظية يكفي فى تقريرها هذا 
القدر » الثاني أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل , 
فلهذا السبب جو زوا دخول التخصيص في العموميات » إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه » 
ويحكم على الباقي بحكم الكل » فثبت أن التخصيص | إنها يجوز فى الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول “أن تقد أن يكون الله تعالى مسمى بالشيٴ كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى » فامتنع أن يحصل فيه جواز ال ل 
أدعاء هذا التخصيص محال . 


بان مثل مثله ليس بشي“ » ولا شك أن كل شي“ مثل لمثل نفسه » وثبت بهذه الآية أن مثل مثله 
لين بشى' ينتج أ نه تعالى غبر مسمى بالثى' » فإن قالوا إن الكاف زائدة » قلنا هذا الكلام معناه 
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أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل » 
ومتى قلنا إن هذا احرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية الغو والكزال + 

الحجة الثالثة : لفظ الشى' لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والثناء › 

وأ س| ء الله تعالى يجب كونها كذلك ينتج أن لفظ الشيٴ لين اسا له تعالن : أما قولنا أن إسم 

الى“ لا يفيد المدح والجلال فظاهر » وذلك لأن المفهوم من لفظ الشى' قدر مشترك بين الذرة 
|الحقيرة ة وبين أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفهوم من الفظ الى" حاصلاً فى أخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشيٴ لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : أن أساء الله 
يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » > فالدليل عليه قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها وذر وا الذين يلحدون فى أسائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأساء حسنة لا معنى 
له إلا كونها نها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة ٠‏ فإذا لم يدل الإإسم على هذا المعنى لم 
يكن الإسم حسنا ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
عاو ا ع ا ا ا 
أسماء الله » فتصير هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح » وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة أنه 
خاطب الله تعالى بقوله يا شى“ » وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
للعبد خطاب الله بهذا الإسم » بل نقل عنهم أنهم كانوا يقولون : يا منشى' الأشياء » يا منشى' 
الأرض والسماء 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع في المعنى » وهذا في غاية البعد » فإنه 
لانزاع في أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إنما النزاع فى أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع في مجرد اللفظ لا في المعنى » ولا يجرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الإونسان عالما هذه الدقيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسئلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحده) : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور . ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا محالة المدرك والمشعور به » والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الأمرين فرقاً » وذلك لأن كونه معلوم الحصول في الأعيان 
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يتوقف على كونه حاصلا فى نفسه » ولا ينعكس » لان كونه حاصلاً في نفسه لا يتوقف على كونه 
معلوم الحصول في الأعيان ؛ لأنه يمتنع فى العقل كونه حاصلا في نفسه مع أنه لا يكون معلوماً 
لأحد » بقي ههنا بحث » وهو E‏ أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء فى نفسه » أو الأمر فيه بالعكس . أو وضعا معاً ؟ فنقول : هذا البحث 
لفظي » والأقرب هو الأول > لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشىء لما عرف حصوله فى نفسه:, 
فلا كان الأمر كذلك وجب أن يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والادراك يي 
لحصول الشىء نفسه . : 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله ل يكون على وجهين:: 
أحده)| : كونه معلوماً مشعوراً به » والثاني : كونه فى نفسه ثابتاً متحققاً > أما بحسب المعنى 
الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بمعى لن 
والعرفان » وأما بالمعنى الثاني فهو غير موجود فى القرآن . 


فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق 
إذ لو كان عدما محضالما كان الأمر كذلك . 


فنقول : هذا ضعيف من وجهين : الأول : e yT‏ 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماً» 
والثاني : أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا في اللفظ > فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معبتى 
حصول الاسم بحسب معنى آخر » ثم نقول E‏ السلين عادو هذا eh‏ نوهي 
القول به . 
الموجود لا يفيد ذلك؟ ظ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع » وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشىء ء عليه » وبيانه من وجوه ê‏ : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الشىء ء على المعدوم كما 
بخ عل الموجود » أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
أولى . الثاني : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء 3 لأنه يفيد أن بسبب كثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل ٠‏ فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه » فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشىء . ش 
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المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى المروى فى الكتاب الذى سهاه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله € أنه قال : 
» الوا مو د يا د » وثانيها عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ىة : « إن إن إبراهيم لم يكذب | إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أ بيه ا : قال رسول الله ىي : « لا تسبوا عليا فانه 
کان خشوشاً فى ذات الله » ورابعها عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ي أى الجهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشير عن النبي 
اة قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله » 
والكبر على عباد الله » واتباع الهوى في غير ذات الله » . 

وأقول : إن كل شىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشىء 
مذكراً قيل إنه ذوذلك الأمر » وإن كان مؤنثاً قيل إنها ذات ذلك الأمر » فهذه اللفظة وضعت 
EE‏ ل ل O LC‏ 

تثبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غير النهاية › 
بل لا بد وأن تنتهي إلى حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتها » وحينئذ يصدق على تلك 
الحقيقة أها ذات تلك الصفات » فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها » فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة » ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذاك عله ها وضدقا ‏ وما 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنما المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث ثنتين في ذات الله » أي : فى طلب مرضة الله › 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس » وهذا اللفظ وارد فى القرآن » قال تعالى : ( تعلم ماني 
نفسبى » ولا أعلم مافي نفسك ) وقال : ( ويحذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله یی . ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدى على قدميه وهو ساجد » وهو 
يقول : « ل د ا ا او لي ا وو 
منك > لا أحصى ثناء عليك أنت كما كما أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن عن النبي ييا 
أنه قال : « يقول الله تعالى آنا مع غین دري فان ذكرني فی ا 
نفسى » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه 5 وأن تقرب مني شبرأً تقربت منه 
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ذراعاً » وإن تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعأ » وإن جاءني يمشى جئته أهرول » والخبر الثالث 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب.غضبي » والخبر 
IGE‏ سوك I A OTA E E‏ 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك أنزل الكتاث 
وأرسل الرسل » . الخبر الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية علمها هذا 
التسبيح : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ومداد كلاته » ورضا نفسه . وزنة عرشه . 
الخبر السادس : روى أبوذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
« حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا » وتام الخبر مشهور , الخبر 
RCT‏ ال رم EOE‏ 
أخذ يمجد الله نفسه : أنا الحبار . أنا المتكبر . أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله 
ية المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن الي «قلة» أنه قال : 
التقى آدم وموسی عليههما السلام فقال له موسى ات الذى أشقيت الناس فأخرجتهم من 
الجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته : واصطنعك لنفسه . وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أن يخلقني ؟ قال : : نعم ء قال فحج أدم موسى 
ثلاث مرات » الخبر التاسع : عن جابر ر ضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : 
« يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي > ولن يصلحه | إلا السخاء وحسن الخلق م 
مهما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي يي يرويه عن ربه أنه قال : « من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي في أي واد من الدنيا أهلكه » وأقذفه في جهنم » 
وما ترددت فى نفسی فى قضاء شىء قضيت ترددى فى قبض عبدى المؤمن ؛ یکره الموت ولا بد له 
منه وأكره مساءته » . الخبر الحادى عشر : عن عبد الله عن النبي ي أنه قال : ما قال عبذ 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك . ناصيتي بيدك , 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك . أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك » أو أنزلته 
في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي » ونور صدرى » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي › إلا أذهب الله همه 
وغمه » وأبدله مكان حزنه فرحاً » . الخبر الثاني عشر : عن أبي سغيد الخدرئ عن رسول الله 
وي أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأن أكسر المعازف والأصنام › وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خمراً ثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال : قلت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم ». 


واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء » وحقيقته ؛ وهويته › وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء » لأن كل جسم مركب » وكل مركب ممكن » وكل نمكن محدث » وذلك 
على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

المسئلة الخامسة : في لفظ الشخص ٠‏ عن سعد بن عبادة عن النبي يي قال « لا 
شخص أغير من الله 2 ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين › ولا شخص 


واعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية » بل 
المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعيناً باعتباره يمتاز عن غيره. 

المسئلة السادسة : فى أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه » فقال : سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة . ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور شىء فقد إهتدى » ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جس أو كيفية فى جسم » والجسم محدث فكيفياته 
| أيضاً محدثة » وجل الإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة ٠‏ والإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول » والله منزه عن الأقول 
والزوال » وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشاببات » والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه » فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة 3 والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 
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أن بحكمته حصلت.مصالح العالم . وانتظمت مهات الدنيا والآخرة > ومن كان ناظا ‏ 
عو سي كه رم : فلان نور هذه البلد » إذا كان موصوفاً 
بالصفة المذكورة . والرابع : : أنه هو الذى تفضل على عباده بالاينات واهداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار » ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله تكال فى ارلا 
( نورعلى نور يهدى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول :مارو أ بو أمامة الباهلي عن الني «4245 ا ري 
فانه ينظر بنور الله . 


الخبر الثاني : عن أنس بن مالك عن النبي 4# أنه قال : « هل تدرون أي الناس 
أكيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافى عن دار الغرور ؛ والانابة 
إلى دار الخلود . فاذا دخل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النبي. ي4 قوله تعالى : ( أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه ) فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح . فقلت : ما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار الخلود › والتجاني عن دار الغرور ». والتأهب للموت قبل نزول الموت. ش 
الخبر الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال : بيها رسول الله ی يشي في طريق إذ 
له حارف اا رول اك 7 ا ا : صخت وال مؤماً 
حقاً » فقالعليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول » فان لكل حق حقيقة » فا حقيقة إيمانك ؟ 
فقال عزفت نفسبى عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله ة4 : « من سره أن ينظر إلى رجل نور 
الله الإيمان فى قلبه فلينظر الى هذا » ثم قال : يا رسول الله » ادع الله لى بالشهادة . فدعاله , 
فنودى بعد ذلك پال الله اركبي» > فكان اول فارس ركب » فاستشهد فى سبيل الله . 
الخبر الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغا أنا جالس عند النبي 4ي إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه | إلى السا ء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتح . وما 
فتح قط » فنزل منه ملك فقال : يا محمد أبشر بنورين لم يؤتهن| أحد من قبلك : فاتة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . ١‏ 
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الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله ي4 : « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفاأ نورك هبي » . 

الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يقول « اللهم بك 
نصبح » وبك نمسي » وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور » اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظأ ونصيبا » فى كل خير تقسمه اليوم : من نور تهدى به » أو رحمة تنشرها » أو 
رزق تبسطه . أو ضرتكشفه . أو بلاء تدفعه » أو سوء ترفعه » أو فتنة تصرفها ) . 

الخبر الثامن : عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي يي أنه سئل عن أهل 
الجنة فقال : « أهل الجنة شعث رؤسهم » وسخة ثيابهم » لوقسم نور أحدهم على أهل 
الأرض لوسعهم ». 

الخبر التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : أن أهل الجنة كل 
أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم . وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقولهم . حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة » لوقسم نوره على 

الخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : إن الله 
عز وجل يقول : نورى هدای » وه لا إله إلا الله » كلمتي » فمن قالها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
یي كان يدعو« أعوذ بكلمات الله التامة » وبنوره الذى أشرقت له الأرض » وأضاءت به 
الظلمات . من زوال نعمتك . ومن تحول عافيتك . ومن فجأة نقمتك » ومن درك الشقاء وشر 
قل سبق ) . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي «يَكةِ4 أنه كان يقول « اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفى 
سمعي نورا » وفى بصرى نورا » والحديث مشهور. 
الله عنه » عن النبي ية أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله ية « لا تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » قال اسحاق بن 

راهويه : صح عن رسول الله ي « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » . 


5 الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


50 : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله ل حي 
قائل : ما رأيتك يتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال 0 ٠»‏ وقد: بدا لي وبي فى أحسن 
0 : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أ نت أعلم ل ار 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما في السموات والأرض 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق أدم على صورته » الضمير عائد | إلى المضروب › يعني ا 
المضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خلق آدم 
على صورته التي كان فى آخر أمره » يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما كان جنيناً ورضيعاً » > بل 
خلقه الله رجلاً كاملاً دفعة واحدة ( الثالث ) أن المراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا الأمر 
كذا » أى : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أي : خلقه على صفته فى كونه 
خليفة له في أرضه متصرفاً في جميع الأجسام الأرضية . كما أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم . 

المسئلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 
النصارى » والمتكلمون يمتنعون منه » أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 

عن المحل والموضوع » والله تعالى كذلك » فوجب أن يكون جوهراً ٠‏ فالجوهر فوعل وإشتقاقه - 

من الجهر » وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوهراً عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر » بل هي سبب ظ 
لكونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالى أظهر من كل 0 
الدلائل على وجوده . فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هوء وأما المتكلمون فقالوا : أجمع 
المسلمون على الرمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

المسئلة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » عل الله تال فقالوا : لا نريد به" 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء » وإنما نريد به كونه موجوداً قائ بالنفس غنياً عن المحل وأما 
سائر الفرق فقد أطبقوا على إنكار هذا الاسم . 

مع الكرامية مقامان : المقام الأول : أنالا نسلم أ: نهم أرادوا بكونه جسم أ معنى غير 
NT‏ > وكيف لا نقول ذلك ES E‏ 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد » وا لجزء الذى لا يتجزأ » بل يقولون ) إنه أعظم من 
العرش » وكل ما كان كذلك كانت ذاته متدة من أحد جانبي العرش الى الحانب الآخر فكان 
طويلاً عريضاً عميقاً ٠‏ فكان جساً بمعنى كونه طويلاً عريضاً عميقاً » فثبت أن قوهم إن نا أردنا 
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بكونه جس معنى غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . المقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا 3 وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب الامتناع 
مله » لا سها والمتكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق . فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الأنية » على الله تعالى : اعلم أنهذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيراً > وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة 
ف الوجود. » ولا كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فى تأكد الوجود » وفى قوة الوجود » لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الأنية 
عليه . 


المسئلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ « الماهية » ليس لفظاً 
مفرداً بسسب أصل اللغة بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من ال حقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي فيي يقول : أرنا الأشياء ىما هي . فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق بهذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة »> ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء أي حقيقته المخصوصة وذاته المخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الحق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات 
الشىء كان المراد كونه موجوداً وجوداً حقيقياً فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم قال لبيد: - ٠‏ 


ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


فلا كان مقابل الحق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشىء فى نفسه » وإنما سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً مطابقاً كان واجب التقرير والإيقاء » وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يمتنع عدمه وزواله. وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير » فثبت أنه تعالى هو 
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الحق بحسب جميع الإعتبارات والمفهومات والله الموفق الحادي. . 
القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية الوجود: - 
اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية . 


المقدمة الأولى : اعلم انی زلا نايا لا رت القول وجرد زمان لاخر زه 2 
وذلك لأنا نقول : كون الشىء دائم الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على حصوله في زمان أولا 
يتوقف عليه “ فان لم ينوقف عليه فهو المقصود » لان على هذا التقدير يكون تعالى أزلياً 0 
من غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخر . وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
و ل ل ا ا جد لان اسل 
زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
ابش آلا تدب كان الله أ زلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

يفتقر إلى وجود زمان أخر » وهوالمطلوب . فثبت أن كونه تعالى أزلياًلا یجب الاعترافيكون 
الزمان أزلياً . 


المقدمة الثانية : أن الشبىء كلما کان ازلیاً كان باقياً » لکن لا يلزم من كون الشيء ء بافياً 

كونه أزلياً » ولفظ ‹ الباقي » ورد في القرآن قال الله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) وأيضاً قال تعالى 

كيه عاك إلا یج والذي لا بم عا کون بارا لا جا واپ ا ا كر 

م أولا لكل ما سواه » وما كان-أولا لكل ما سواه امتنيع أ ن يكون له 

إذ لو كان له أول لامتنع كرك ع رركا ا E‏ 

لي فللا كان أولا لكل ما سواه وكان آخراً لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول 
وآخر » فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له ايليا لاخر ل 

المقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم محدثاً لافتقر إلى صانع آخر » ولزم التسلسل » وهو 

حال فهو قديم » وإذا ثبت أنه قديم وجب أن يمتنع زواله , لآن مائبت قدمه أمتنع عدمه . 


إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الأسماء : 


0 : اللديم. 2 اعم أ هذا افيف اسل لن ول ال 2 ولا يفيد 


الاسم الثاني : الأزلي » وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل » فهذا يوم أن الأزل 
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شبىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء ومحتاجة إليه > وهو محال » بل المراد وجود لا أول له البتة. 

الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح ف المقصود » واختلفوا في أن قولنا 

لا أول له صفة ثبوتية أوعدمية » قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 

ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه في الحقيقة ثبوت » 
رطان رود ال ار ل ال 1 ل 
الكيفية الشبوتية ¢ E 3 LE‏ االو بان كوه ا 
بالعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة 

الاسم الخامس : السرمدى ¢ واشتقاق هذه اللفظة من السرد ¢ وهو التوالي والتعاقب ¢ 
قال عليه الصلاة والسلام فى الأشهر الحرم 0غ واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة ¢ ولا کان 
الزمان إنما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخلوا عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشيء الذى تحدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض . ولا كان هذا المعنى فى حق الله تعالى محالا كان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازاً.. فان ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس : المستمر ¢ وهذا بناء الاستفعال ¢ وأتميلة المرور والذهاب ¢ ولا کان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر » إلا أن هذا إنما 
يصدق فى حق الزمان » أما في حق الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
GS‏ 

الا سم السابع : الممتد وفيت المدة مدة لأا تمتد بحسب تلاحق أجزائها وتعاقب 
أبعاضها فيكون قولنا في الشيء » ! إنه امتد وجوده إنما يصح فى حق الزمان والزمانيات › أمافى ' 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الات الثامن . لفظ الباقي 3 قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ) واعلم أن كل ماكان أزلياً 
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كان باقياً ولا ينعكس 3 فقد يكون باقياً ولا.يكون أزلياً ولا أبدياً ىا فى الأجسام والأعراض 
- الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام . وعلى هذا ألا يصح.وصف الأجسام 
بالباقي > ولیس الأمركذلك › ء لاطباق أهل.العرف على قول بعضهم ليغض أبقاك الله . 
الاسم التاسع , : الدائم ۾ قال تعالى ر دائم ) ولا کان أحق الأشياء بالدوام هو الله 
كان الدائم هو الله . 


الاسم العاشر : قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة 
لوجوده » وکل ما كان كذلك فانه يكون ممتنع العدم والفناء » واعلم أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قديماً أزلياً » ولا ينعكس ؛ فليس كل ما كان قديماً أزلياً كال 
واجب الوجود لذاته » لأنه لا يبعد أن يكون الشىء معللاً بعلة أزلية أبدية , فخينئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسبب كون علته كذلك » فهذا الشىء يكون أزلياً أبدياً مع أنه لا يكون واجب 
الوجود لذاته » وقوهم بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا « خحداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداه| : خود » ومعناه ذات الشىء ونفسه وحقيقته 
والثانية قولنا « آی » ومعناه جاء » فقولنا « خداى » معناه أنه بنفسه جاء » وهو إشارة إلى أنه 
نكس ود انه جام إلى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم « خداى ) أنه لذاته 
كان موجوداً . 
الاسم الحادى عشر : الكائن > واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى الا خسن 
صفات الله تعالى > قال الله تعالى ( وكان الله على كل شيء مقتدراً ) وقال أن الله ( كان عليأ 
حكباً ) وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى القرآن » لكنه وارد في 
بعض الأخبار » روى ف الأدعية امأثورة عن النبي ي « يا كائنا قبل كل كون » ويا حاضراً 
مع كل کون » ويا باقياً بعد انقضاء كل کون » أو لفظ يقرب معناه ما ذكرناه ويناسبه من بعض 
|الوجوه واعلم أن مهنا ا لطيفا تعر : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظه كان » على 
قسمين : أحده)ا : الذى يكون تامأ » وهو بمعنى حدث ووجد.وحصل ٠‏ قال تعالى (كنتمٍ 
ل . والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « كان الله علياً 
اح اشيوحي :يد جا بل جه احور اوه 
كلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا NNE‏ لاسي لل 
ناقص » فقلت للقوم SS‏ 
ولو كان كذلك لکنا إذا اه ال اسح جا کد قد دل عل رلت ارا 
الثيء » وحينئذ يتم الكلام » فكان يجب أن يستغني عن ذكر المنصوب » وعلى هذا التقدير 


يصير فعلا تاماً . فثبت أن القول بان هذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة »› 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحيرين فيه زماناً 
طويلاً » وما أفلحوا في الجواب » ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي الذي يزيل 
الشبهة » وتقريره أن نقول : لفظه كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود . إلا أن هذا 
على قسمين : منه ما يفيد حدوث الشىء فى نفسه » ومنه ما يفيد موصوفية شيء بشيء آخر. أما 
القسم الأول : فان لفظة كان » يتم باسناده إلى ذلك الشيء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشىء 
قد حدث وحصل » واما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين » فانه إذا ذكر كان 
معناه ه حصول موصوفية زيد بالعلم ولا يكن ذكر موصوفية هذا بذاك إ إلا عند ذكره) جميعاً . 
فلا جرم لا د يتم المقصود إلا بذكره) فقولا و کات زيد غالا ما :آنه حدث وحصل 
تعر ا ل بن أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط » إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد » وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين . وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحو. إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعالى . 
القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية : - 


الصفة التي تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود. 

اعلم أن هذا البحث مبني على أ نه هل يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى ؟ 
فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الانكار » ويحتجون عليه بوجوه: - 

الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أوممكنة لذاتها » والقسمان 
باطلان . فبطل القول بالصفات . وإنا قلنا eS‏ 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحداً ( الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عما سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة | إلى الموصوف › فاسع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير محال » وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون ممكناً لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممكن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا يجوز أن يكون غير ذات الله » لأن 
روك وو وي ا اد 0 إلى الخيرلزم كون تلك 
الذات مفتقرة إلى الغير . وما كان كذلك كان ممكناً لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكناً 
لذاته.. وهو محال . ولا يجوز أن يكون هوذات الله تعالى ؛ لأنها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 
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مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا > وهو محال ؛ لا 
ثبت أن الشيء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واحد » والفعل والقبول أثران مختلغان ( الثاني ) ٠‏ 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أوحال حذوثه » أوحال 
علمه» والآرل باطل , وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إيجاده تحصيلا. اللحاصل , وهو حال » 
فبقي القسمان الأخيران » وذلك يقتضى أن يكون كلما كان الشىء أثراً لغيره كان حادثاً » 
وجب أن يقال : الشىء الذى لا يكون حادثاً فإنه لا يكون أثراً للغير + ثبت أن القول 
الحجة الثانية على نفي الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أوحادثة 
والأول باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلو كانت الصفات قدية لكانت الذات 
Sg‏ يترم ا ا 
به المشاركة غيرما به المخالفة > فيكون كل واحد من تلك الأشياء القديمة مركباً من جز جزأين ثم 
نقول : ويجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قديماً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
يكون قدياً > وحينئذ يكون ذانك الجزآن يتشاركان في القدم ويختلفان بالخصوصية » فيلزم 
كون كل واحد منهما مركباً من جزأين » وذلك محال لأنه يلزم أن يكون خقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال » وإنما قلنا! نه يمتنع كون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : ( الأول ) : أن قيام الحوادث بذات الله محال . لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات » وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان E‏ ؛ والموقوفعلى 
الموقوف على الغير موقوف على الغير » والموقوف على الغير ممكن لذاته > ينتج أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو محال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ١‏ 
لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمكانٍ وجود الحوادث » 
وإمكان وجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ فكان وجود قابليتها في الأزل محالاً . ( الثالث ) أن 
تلك الصفات لما كانت حادثة الاإله الموصوف بصفات الايلهية موجوداً قبل حدوث هذه 
الصفات . فحينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الاإلهية » فوجب نفيها » فثبت 
أن تلك الصفات | ما أن تكون حادثة أوقديمة » وثبت فسادهها فثبت إمتناع وجود الصفة . 


الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم الاولحية بدونها أولااتتم > فإن 
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كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً » فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الإهية إلى شي" آخر » والمحتاج لا يكون إِهاً 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات . وإما أن لاتكون » فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات . وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بغيرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الابهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الله مجرأ 
مبعضاً منقسياً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى ف التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لأنهم 
قالوا بإئبات ذوات ثلاثة » أولا: جم تالو بالات نع الضفات + والآول بترا النضارى ١‏ 


فيمتنع أن يقال إن الله كفرهم بسبب مقالة هم لا يقولون بها , » فبقي الثاني › وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفراً . 


فهذه الوجوه يتمسك ہا نفاة الصفات » وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يتنم 
أن يحصل الله تعالى إسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 


المسألة اانه E‏ مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن 
كو عا تدرا ا رک انان كود له رارق يدن بلك ارات ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالاً قادراً ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يكن . 
يا ل امير بي ات 
الذهول عن كونه علما ء وبالعكس › وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عالاً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن » وكونه قادراً 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص بالجائز فقط » ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لما كان ذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادراً يؤثر فى وجود المقدرو. 
وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ( الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : ليس بموجود » ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : ليس 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاإقرار بوجود الصفات لله تعالى » إلا أنه بقي أن 
يقال : لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى من « كونه قادرا » 
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كونه بحيث يصح منه الإيجاد » وتلك الصحة معللة بذاته » و« كونه عالاً » معنناه الشعور 
والإدراك » وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوصة › وهذا 
تمام الكلام في هذا الباب . | 

المسكلة الثالئة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنة 0 : الصفة الحقيقية إما أن 
تكون صفة يلزمها حصول النسبة والاوضافة » وهي مثل العلم والقدرة:. فإن العلم صفة 
يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور . فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والاوضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال » إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاً كذلك » وحينئذ لا تكون الحياة صققة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول » وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالاً قادراً » واحتجوا عليه بأن 
الذوات متساوية فى الذاتية ومختلفة في هذه الصحة > فلا بد وأن تكون تلك الذوات مختلفة في 
قول صفة ال حياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال لهم : قد دللنا على أن 
ذات الله تعالى محالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة . فسقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مختلفة فى قبول صفة الحياة › فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى . ولزم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات المخصوصة فاذكروا 
Sa SS‏ > وقال قوم ثالث "معن راا أنه لا يمتنع أن يقدر ويعلم › 
فهذ!عبارة عن نة نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم » فنفيه يكون عدماً للعدم » فيكؤن ثبوتاً ۽ 
فيقال هم : هذا مسلم » ل يم و SR‏ 
فإن قالوا TO‏ الي > فوجب أن يكون كونها 
حية مغايراً لتلك الذات » فيقال : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً » 

وإنما نتعقل تلك الذات تعقلاً عرضياً » وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تمام الكلام في هذا 

الباب . 

المسئلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن » قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الح 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له. 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعلم ويقدر » وهذا القدز 
ليس فيه مدح عظيم ١‏ »> فم] السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظهم,؟ فالجواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حياً > بل بمجموع كونه حيأ قيومأ . وذلك لأن القيوم هو القائم 
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بإصلاح حال كل ما سواه » وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة.التامة » والحي هو الدراك 
الفعال E‏ » 0 ( يعني كونه و فعالاً > وقوله ( القيوم ( حت دراكاً لجميع 
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( أعلم ) أن الكلام فى هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون . وقال 
آخرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب » فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غير » وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 


الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتكوين إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدثة افتقر تكوينها » إلى تكوين آخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المسماة بالقدرة إما أن يكون لما صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاورادة أو ليس لما هذه الصلاحية » فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية في خر وج الأثر من العدم إلى الوجود . وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة 
أخرى . وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون لها صلاحية التأثير » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة » وذلك يوجب التناقض . 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده » ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده » وصحة هذا النفي 
والاوئبات يدل على أن المعقول من كونه موجداً مغاير للمعقول من كونه قادراً » ثم نقول : كونه 
ا ع اس د له او ا واي ا 
دخول هذا الأثر في الوجود بكون الفاعل موجداً له » ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله أوجده » فلو كان كون الموجد موجداً له معناه نفس هذا الأثر لكان تعليل 
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وجود الأثر بالموجدية يقتضي تعليل وجوده نفسه » ولو كان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغير » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى نفي الموجدية » وما أمضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً » فشبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
فود مرا تغايرا لكوت الفاعل قادراً لوجود الائ فت أن التكوين غر المكون : 
إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً عيياً ميتاً ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة » وهي تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون » فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الإضافية فقط » بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 
ys‏ ا و اي 
فيقال : يا أيها المسبح بكل لسان » يا أيها الممدوح عند كل إنسان ر يا أيها المرجوع إليه في كل 
حين وأوان » ولا کان هذا النوع من الاوضافات غير متناه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية محضة بناء على 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة » إذا عرفت هذا فالمخبر عنه | إنا أن يكون رذ کته ودا 
أو المخبر عنه كونه موجداً للنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية » أما القسم الأول وهو اللفظ 
و ا أن تكون مترادفة مشثل : المومجد . 
والمحدث » والمكون » والمنشى' . والمبدع » والمخترع . والصانع . والخالق » والفاطر › 
والبارى”' » فهذه ألفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما الاسم الأول وهو 
الموجد ‏ فمعناه المؤثر فى الوجود » ونا الت فياه الذي جعله موجوداً بعد أن كان 
معدوماً » وهذا أ خص من مطلق الاريجاد » وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفاً للموجد » 
وأما المنشى” فاشتقاقه من النشوء والناء » وهو الذى يكون قليلاً قليلاً على التدريج » وأما 
المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة » وها كنوعين تحت جنس الموجد . والمخترع قريب من 
المبدع » وأما الصانع فيقرب أن يكون إسياً لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف » وأما الخالق 
فهو عبارة عن التقدير » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر 
وهو الشق » ويشبه أن يكون معناه هو اللإحداث دفعة > وأما البارى* فهو الذى يحدثه على 
الوجه الموافق للمصلحة » يقال : برى القلم إذا أصلحه وجعله موافقاً لغرض معين › فهذا 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم » أما الألفاظ الدالة على إيجاد شي 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » ويجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا 
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و : إذا خلق الحياة سمي 
ا راح ارت حمر ين ارال الت : إذا ع ال ا 
وإذا خصهم بالقهر سمي قهاراًجباراً » والمثال الرابع : إذا قلل العطاء سمي قابضاً » وإذا كثره 
سمي باسطاً » والمثال الخامس : جار قوي انون بالمقاب سبي نتفي وإن ترك ذلك 
الجزاء سمي عفواً غفوراً رحبأ رحمانً . الثال السادس : إن حصل المنع والإعطاء في الأموال 
سمي قابضاً باسطاً » وإن حصلا في الجاه والحشمة سمي خافضاً رافعاً . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية » فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أسماء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشى” 
تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه » فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحبي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط . الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون تقابله| 
تقابل العدم والوجود > لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن لا 
يعطيه الحاه الكبير » أما الاإعزاز والاإذلال فهما متضادان ؛ لأنه فرق بين أن يعزه وبين أن يذله 
( والدقيقة الثانية ) اله قد تكوة الالفاظ نترب من أن تكون مترادفة:ولكن التامل الام يدل عل 
. الفرق اللطيف» وله أمثلة : المثال الأول : الرؤف الرحيم » يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال النفع » والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح » والفتاح » والنافع والنفاع » والواهب والوهاب » فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
الخير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به > وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأسماء . 


الباب السادس 
ف الأساء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
( وأعلم ) أن القرآن تملوء منه > وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن 


يكون عائداً إلى الذات » أو إلى الصفات . أو إلى الأفعال » أما السلوب العائدة إلى الذات 
فهي قولنا إنه تعالى ليس كذا ولا كذا . كقولنا : إنه ليس جوهراً ولا جسماً ولا فى المكان ولا في 


١‏ الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 


و أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والعنفاك لقن 
ذاته المخصوصة . لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته 00 > فلا جرم يحصل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جملتها قوله تعالى ( والله الغني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الغني ذو الرحمة ) لأن كونه غنياً أنه لا يجتاج في ذاته ولا في صفاته الحفيقية ولا في صبفاته السلبية 
إلى شي غيره » ومنه أيضاً قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنها > فمنها ما يكون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة » ومنها ما يكون من باب أضداد 
اللإستغناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام » أحدها : نفي النوم . قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالئها نفي الجهل قال تعالى ( لا يعزف عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) ورابعها ياه او ا I‏ 
شأن عن شأن . وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أ : أنه منزه:فى أفعاله 
ش عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها ا 
والأدوات وتقدم الملدة والمدة » قال تعالى ( إثما قولنا لشى” | إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 

وثالثها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر . قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الاإستغناء فكقوله ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ( وهو يجير ولا يجار عليه ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة ‏ وهومثل 
نفي الشركاء والأضداد والأنداد ‏ فالقرآن مملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه 
لا يفعل كذا وكذا ‏ فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل » قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وثانيها أنه لا يخلق 
اللعب » قال تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » وما خلقناه] إلا بالحق ) 
وثالثها لا يخلق العبث ؛ قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر » قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وخامسها أنه 
لا يريد الظلم , قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) وسادسها أنه لا يحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لاحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
ب ا أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين › 
قال تعالى ( إن ن أحسنتم أحسنتم حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 
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إعتراض فى أ فعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عم| يفعل وهم يسثلون ) وقال تعالى ( فعال 
لما يريد ) وعاشرها أنه لا خلف وعده ووعيده ¢ قال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غيرمتناهية » فيحصل من هذا الجنس أيضاً أقسام غير متناهية من الأسباء › 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأساء المناسبة لهذا الباب : فمنها القدوس » والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة للماهيات التي هي نقائص فى 
أنفسها » والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشي“ من صفات النقص › 
فالقدوس سلب عائد إلى الذات . والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانيها العزيز » وهو 
الذى لا يوجد له نظير » وثالثها الغفار . وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا متنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد » ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته المخصوصة . ولا يشاركه أحد فى صفة الاإية » 
ولا يشاركه أحد فى خلق الأرواح والأجسام » ولا يشاركه أحد فی نظم العالم وتدبير أحوال 
العرش وسادسها الغني : ومعناه كونه منزهاً عن الحاجات والضرورات » وسابعها الصبور » 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المي“ مع القدرة عليه » والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواقي والله الحادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأساء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال في أول سورة القيامة ( أيحسب 
الاإنسان ألن نجمع عظامه 2( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر السورة ( أليس 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٠١‏ 
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ذلك بقادرعلى أن يحبي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شي“ قدير ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادراً » الثالث : المقتدر . قال تعالى 
( وكان الله على كل شي" مقتدراً ) وقال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع : عبر عن 
ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) . واعلم أن لفظ 
« الملك » يفيد القدرة أيضاً بشرط خاص » ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه مختلفة ب, 
فالأول المالك . قال الله تعالى : ( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك » قال تعالى ( فتعالى الله 
املك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هوالملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ امالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأناً من 
امالك » الثالث : مالك الملك » قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع «المليك». 
قال تعالى ( عند مليك مقتدر ) الخامس : لفظ الملك » قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
لأرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والأرض ) واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه ختلفة : الأول القوي . قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأسماء الحاصلة بسبب العلم »> وفيه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه » وفيه 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالى ( ولا يحيطون بشى' من علمه ) وقال تعالى 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالی ( قد أحاط بكل شي“ علا ) وقال تعالى ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاإسم الثاني : العالم 5 قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم > وهو 
كثير في القرآن » الرابع العلام » قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) » الخامس : الأعلم » قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيغة 
الماضى » قال تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل » قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ 
علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال في حق الملائكة ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وقال ( الرحمن علم القرآن ) 1 

واعلم أنه لا يجوز أن يقال أن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأا وإن أفادت المبالغة لكنها 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والااضافية ۰ 


تفيد أن هذه البالخة إغا حصلت بالكد والعناء » وذلك فى حق الله تعالى محال . 

( اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة» وهو كالمرادف للعلم » حتى 
قال بعضهم في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير» فى حق الله 
تعالى في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول ل 
كثيراً فى القرآن » وذلك EY‏ > على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حت الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً لها عالاً مها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما يجرى مجراه ى 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
RE LSS SS SS SE GN‏ > قال 
تعالى ( وكلم الله موسى تكلا ) وقال ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة 
المستقبل » قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ) . 

( اللفظ الثاني ) القول . وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضي . قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن » الثاني : صيغة المستقبل » قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالث : القيل والقول » قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللفظ الثالث ) الأمرء قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . 

( اللفظ الرابع ) الوعد » قال تعالى ( وعدا عليه حقاً في التوراة والإونجيل والقرآن ) وقال 
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تعالى ( وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) . 
ايه قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) وقال 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 


) اللفظ السادس ) كونه تعلق شاكراً لعباده . قال تعالی ( تأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
( وكان الله شاكراً علياً ) . 


الفصل الرابع 


في اللورادة وما يقرب منها : - 

( فاللفظ الأول ) الإرادة » قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

( اللفظ الثاني ) الرضا . قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن موسى ( وعجلت إِليٍ ليك رب لترضى ) ش 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( يحبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب المتطهيرين ) . 

ا و م SS‏ 

(.ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 

وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة . والله أعلم . 


الفضل الخاسن 


في السمع والبصر: ا ا الف وال سان 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير ) وقال تعالى ( إ إنني معىا أسمع وأرى ) وقال ( لم 
mE‏ الابعاف )كر 


فهذا حملة الكلام ف الصفات الحقيقية مع الاوضافية 1 


الانياء الدالة عل اا الات الق والرصافية ول ۹ 


فى الصفات الإضافية مع السلبية 


اعلم أ ن » الأول » هو الذى يكون سابقاً على غيره » ولا يسبقه غيره » فكونه سابقاً على 
غيره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب > فلفظ « الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب » « والآخر » هو الذي يبقى بعد غيره » ولا يبقى بعده غيره » وا حال فيه کا تقدم » أما 
لفظ « الظاهر » فهو إضافة محضة . لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب حض ان م كوه فيا بحيب الاهة : 


ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة 0 القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجتاع أ مرين : أحدها أن لا يكون محتاجاً إلى شى* 
سواه البتة » وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود في ذاته وفي جملة صفاته » والثاني : أن 
. يكون كل ما سواه حتاجاً إليه في ذواتها وفي جملة صفاتها » وذلك بأن يكون مبدأ لكل ما 
سواه » فالأول سلب » والثاني إضافة ومجموعهم| هو القيوم . 


الفصل السابع 
فى الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً » وعلى 
كيفيات ذلك الوجود » أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنزيه » وعلى الصفات الاإضافية الدالة على الاإيجاد والتكوين » واختلفوا فى أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
يجوز ذلك فى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد في بعض 
الأذكار : يا إله الآلهة » وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى » 
aS‏ : .لاشك أن أسماء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالى لو کان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائ مقام 
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تلك الاشارة» ثم اختلفوا فى أن الاوشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
بتلك الذات ؟ فان قلنا إنها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دليلاً على جملة الصفات . فان 
قالوا : الاإشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإشارة فى 
حق الله إشارة عقلية منزهة عن العلائق الحسية » والإشارة العقلية قد تتناول السلوب. ‏ 7 


الفصل الثامن 
فى الأسماء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 


هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه » وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الموجود | إما أن يكون متحيزاً » واما أن يكون حالا في المتحيز أما الذى 
لا يكون متحيزاً ولا حالا فى المتحيز ‏ فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : أما المتحيز فهو منقسم » وكل منقسم فهو حتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » لح ووو ف و ل اي رين ولى 
بالاحتياج » فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيزاً أو حالاً فى المتحيز. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحيز 
والمكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ما تحت العرش . ومنها « الكبير » وما يشتق منه » وهو لفظ 
« الأكبر » ولفظ « 0 


واعلم أني يت أحداً من المحققين بين الفرق بينهما » إلا أن الفرق حاصل فى 
ae‏ 0 : أنه جاء في الأخبار الاوهية أنه تعالى يقول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائ مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام | الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار » فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين > فإن المعتاد في دين الاوسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد « الله أعظم » ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر حت Sa‏ 
المتعظم غير مذكور في حق الله . 


العا :التي الختلف a‏ اوه ا ااا 


| واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى . فقال ( ولا يؤده 
حفظه| وهو العلى العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبير » وهاتان E SEE‏ ري يا ا ا 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن يكون الكبير فى ذاته كبيراً سواء استكبره غيره أ 

وسواء عرف هذه الصفة أحد ار ا وام مسح و 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرضى › 
فهذا هو الممكن فى هذام المقام والعلم عند الله . 

ومن الأسماء المشعرة بالجسمية والجهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 

م eS a‏ 
سبيل الاطباق وهو أهم كلما ذكر وه. أردفوا ذلك الذكر بقولهم « تعالى » لقوله تعالى في أول 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه في الجهة والمكان 
Cy‏ هه تالا ا لد الوق 
العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش 
, ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حملوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار وحملوا 
: لفظالعلى على العلو في المكان والجهة » وأما لحرو يرا و اا 2 
على وجوه لا تفيد الجسمية والمقدار : : فأحدها SS‏ أزلي 
أبدی » وذلك هونباية العظمة والكبرياء في الوجود والبقاء والدوام » وثانيها أنه عظيم ف 
العلم والعمل » > وثالثها أنه عظيم في الرحمة والحكمة » ورابعها أنه عظيم في كال القدرة , 
وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفظعلى كونه منزهاً عن صفات النقائص وا حاجات . 

ل 0 من أسماء الذات » وعند أهل التوحيد 

من أسماء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفات . إلا أنه عند المشبهة يفيد 
الحصول ف الحيز الذي هو العلو الأعلى » وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزهاً عن كل ما لا يليق 
بالاإلهية » فهذا تمام البحث فى هذا الباب . 


لا -الاسماء الحاصلة في-الاسماء المضمرة وفوائدها ‏ 


الفصل ا 


ظ فى الأسماء الحاصلة لله تعالى من باب الأسماء المضمرة ا 


: ال أن الأسياء المضمرة ثلاثة : أنا » وأنت » وهوء وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا 
« آنا لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد 
نفسه » وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضراً » فلأجل 
كونه خطاباً للغير يكون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضراً يكون 
ا أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها « هو» 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ » أما لفظ« أنا » فقال فى أو سورة النحل 
.( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وى سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وأما لفظ أنت فقد 
جاء في قوله ( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً في القرآن أوها 
في سورة البقرة في قوله ( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وآخرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا إله | إلا هوفاتخذه وكيلا ) وأما ور ود هذه الكلمة مقروناً باسم 
EN ESL ST UKE‏ 
جيه بكر aC‏ بين الله تمال أل تلاك Sa a‏ مه + 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول N‏ 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضي إثبات الاولهية لذلك القائل » وذلك لا يليق ! 1 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
للح سبخانة وتغال ا ا E‏ 

حق الحق تعالى » فثبت أن قوله « لا إله إلا أنا» لم يحصل العلم به على سبيل الكمال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهي قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبد لكن 
بشرط أن يكون حاضراً لا غائباً , لكن هذه الخال فا لفق حصوفا ليونس عليه السلام عند 
غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الاونسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
0 
الغائىين ٠.‏ 
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واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد » وكا ل التجلي ونقصانه » وكل درجة 

غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب . وبالعكس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
أبا غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
كل بيت AE‏ حاضره غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج 


واعلم أن لفظ «١‏ هو » فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » فبعضها يمكن شرحه وتقريره 
وبيانه » وبعضها لا يمكن > قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسراراً لطيفة > إلا 
أني كلما أقابل تلك الكلمات المكتوبة بجا أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة 
«٠‏ هو» أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً » فعند هذا عرفت أن لهذه 
AI ES‏ > فلنکتب ما يمكن 
ذكره فنقول : فيه أسرار : الأول : أن الرجل إذا قال « يا هو» فكأنه يقول : من أنا حتى 
أعرفك » ومن أنا حتى أكون اطباً لك » وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت 
مقدس عن علائق العقول والخيالات » فلهذا السبب خاطبة العبد بخطاب الغائبين فقال : يا 
هو. 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم » لأن القائل إذا قال « يا 
هو» فلو حصل ف الوجود شيئان لكان قولنا « هو» صالحاً لما جميعاً > فلا يتعين واحد منهما 
بسبب قوله « هو » فلا قال ( يا هو ) فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم حض ونقي 
صرف » كما قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال » ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : يا هو. 


والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذكر الله بشىء من صفاته لم يكن مستغرقاً في معرفة الله 
تعالى ؛ لأنه إذا « قال يا رحمن » فحينئذ يتذكر رحمته فيميل طبعه | إلى طلبها فيكون طالباً 
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للحصة » وكذلك إذا قال( ياكريم » يا محسن » ياغفار » يا وهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
0 أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيغاً 
منها » وقس عليه سائر الأسماء . أ ما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف أنه هو » وهذا الذكر لا يدل 
على شيء غيره البتة » فحينئذ يحصل ف قلبه نور ذكره » ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة رد 
عن ذكر غير الله » وهناك يحصل في قلبه النور التام والكشف الكامل . ش 
والفائدة الرابعة : : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما صفات الجلال . وإما 

صفات الاكرام » أما صفات الجلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا في المكان 
ولافى المحل » وهذا فيه دقيقة ؛ لأن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والخجر والتأديب » 
ويقال : إن مخاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة ف الأدب » وأما صفات الاكرام فهي كونه 
خالقاً للمخلوقات مرتباً لها على النظم الاكمل » وهذا أيضاً فيه دقيقة من وجهين : الأول لا 
شك أن كمال الخالق أعلى وأجل من كمال المخلوق بمراتب لا نهاية ها » فاذا شرحنا نعوت كمال 
الله وصفات جلاله بكونه خالقاً هذه المخلوقات فقد جعلنا كيال هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكمال جلال الخالق . وذلك يقتضي تعريف الكامل. المتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة ٠٠‏ 
وذلك سوء أدب » والثاني : أن الرجل إذا أخذ يمدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميع عالم ‏ 
المخلوقات من العرش إلى أخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى مافى خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إلى جميع خزائن الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون . 
سوء أدب » فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص ف ذكر هذه المدائح » وهو أن النفس صارت مستغرقة في عالم الحس والخيال . 
فالانسان إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة › 
ولا سبيل له إلى معرفة كمال الله وجلاله إلا بهبذين الطريقين » أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم ا حس وتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حضرتك أن أمدحك وأثنى عليك سلب نقائص المخلوقات عنك أو باسناد كالات 
المخلوقات اليك . فان كمالك أعلى وجلالك أعظم » بل لا أمدحك ولا أثنى عليك إلا 
ببويتك من حيث هي » ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 
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حيث تقول الروح اني قد بلغت مبلغاً صرت كا حاضر في حضرة واجب الوجود » ولكني لا أزيد. 
على قولى ( هو ) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلى والمكاشفات » فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله » 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها ببجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة > وإنما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الخدوث والامكان . ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان . فاذا تنبه 
العقل لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات فعند هذا يعلم 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إما حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والكمال والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشاببة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
المحادئات » واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر » فصارت تلك الكماللات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه . والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبها » وإذا كان لا نباية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق › 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى نما كان » أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل » فثبت أن لفظ « هو » يفيد الشوق إلى الله تعالى » وإنما قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات . وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم » والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد 
الالتذاذ والاوبتهاج والسرور »› وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات . فثبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات وأسنى الدرجات . ْ 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر 
مقدمتين : المقدمة الأولى : أن العلم على قسمين : تصورء وتصديق » أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 


1 الاسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها 


عدمي ! أما التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة » ثم أن النفس تحكم عليها 
إسا بوجود شىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد » وأما التصديق فإنه 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصوّر على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور الماهياتة المركبة ٠‏ فإنه لا يمكنه 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب » وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه > وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
I O OS‏ به إلى إستحضار تلك 
الماهية » فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور . وأن التصور 
توسيد بالئسة إل التصديق وتنك ايقنا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذا عرفت هذا فنقول : قولنا في الحق سبحانه وتعالى « يا هو هذا تصور محض 
خال عن التصديق › ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب 
والكثرة » فكان قولنا « 9 هو» نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشىء إما أن يكون بنفسه . أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه » أما القسم الأول وهوتعريفه بنفسه ‏ فهو محال ؛ لأن المعرف سابق على 
المعرف » فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به » وذلك محال » وأما القسم 
الثاني - وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه فهذا فى حق الحق محال ؛ لأن هذا إنما يجرى فى الماهية 
المركبة » وذلك فى حق الحق محال » وأما القسم الثالث - وهو تعريفه بالأمور الخارجة عله ب 
فهذا أيضاً باطل محال ؛ لأن أحوال الخلق لا يناسب شيء منها شيئاً من أحوال القديم الواجب 
لذاته ؛ لأنه تعالى مالف بذاته المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه ولا كان كذلك إمتنع أن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقبد 
إنسدت أ بواب التعر يفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة » فلم يبق طريق إليه 
إلا من جهة واحدة » وهو أن يوجه الاإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية على 
رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك 
النور » فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح | إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه 
ربما حصلت له تلك السعادة: : 


الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولي بعليه تلك المهابة وتللك 
السلطنة فيصر غافلاً عن كل ما سواه » حتى أنه نه رما کان جائعاً:فینسی جوعه » وربا کان په 


ا اة د الا ال ةوف اا 0 
ألم شديد فيسى ذلك الألم في تلك الحالة » وربا رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفهما » وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره » فكذلك العبد إذا 
قال « يا هو» وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصير غائباً عن كل ما سوى تلك اطهوية » 
معزولاً عن الإلتفات إلى شىء سواها » وحينئذ لا يبقى معه فى تلك الحالة إلا أن يقول بعقله 
و هو » وبلسانه « هو» فإذا قال العبد « هو» وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربجا وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذكر العالى روى عن النبي E‏ * أنه قال :و« ومن 
جعل همومه هما واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والآخرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » و رحمة غير متناهية » وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنالا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهما تي » ا U OR‏ 
سبحانه وتعالى » فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره ذ فقط » ولساني مشغولاً بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحمته يكفيني مهمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشىء حالة الاستغراق فى العلم بشىء 
آخر » فاذا وجه فكره إلى شىء يبقى معز ولا عن غيره » فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فى 
ذهني العلم ل ا سي ا 
وفكرى مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات . وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله « يا هو». 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات . قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالى : إذا ذكرني عبدى فى نفسه ذكرته فی نفسى . وإذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من 
ملئه وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن السؤال » قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير محتاج . والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤال . فإذا قال الفقير للغني « ياكريم » كان 
اك حا و يلل ور ا رو ل ار 
ارحم » فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال » وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب . أما إذا قال « يا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 
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والطلب » فوجب أن يكون قولنا « هو» أعظم الأذكار. 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه في بعض الكتب : ياهو » يا من لا هو إلاهو »يا . 
ع اا ل ا ا ا 
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ومن' لطائف هذا الفصل أن الشيخ الخزالي رحمة الله عليه كان يقول e‏ ا 
توحيد العوام » « ولا إله إلا هو» توحيد الخواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله ها آخر لا إله إلا هو ) ثم قال 
بعده ( كل شيء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو . فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة . وأما البرهان فهو أن من الناس من قال : أن تأثير 
الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتكوينها » بل لا تأثير له إلا في اعطاء صفة الوجود لها » فقلت : 
فالوجود اة » فوجب أن لا يكون الوجود واقعاً بتأثيره ‏ فان التزموا ذلك وقالوا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مخايراً للا هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل وان كانت مقهوما متايراً فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثيرله فى الماهيات ينفي 
التأثير والمؤثر » وينفي الصنع والصانع بالكلية » وذلك باظل فثبت أن المؤثر يؤثر فى 
الاهيات » فكل ما بالخير فائه يرتفع بارتفاع الغ > فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية فاهية لا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق وقبل تأثير قدرته فلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت » وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو »و أى للا 
تقرر لشىء من الماهيات ولا تخصص لشيء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه » فثبت أنه «لا 
هو إلا هو» والله أعلم. 


الباب الثامن . 
ف فة الماح عن أسراء ان تقال وة سبال 


المسئلة الأولى : اختلف العلماء في أن أسماء لله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا يجوز اطلاق شبىء من الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان وارداً في القرآن 
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والأحاديث الصحيحة » وقال أخرون كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه : الاسم غير » والصفة غير » فاسمى 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا » إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
جور إلا عند وروده فى القرآن والخبر » وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 

واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له:أسماء “كثيرة » ثم انا نصف الل تعالى بكونه عالا 
لضفه كره طبياً ولا فقيهاً )ولا نضفة بكونه متيقنا ولا يكوه قينا :وذلك يدل عل أنه 
لا بد من التوقيف » وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بكر لما مرض قيل 
له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض التكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه » وهذا القيد ممتنع الثبوت فى حت الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم » وذلك فى حق الله تعالى محال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء » وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين . فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداهم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بياناً وتبييناً » ومعلوم أن 
ذلك فى حق الله تعالى محال . 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وبا هندية » وان شيئاً منها لم يرد فى القرآن ولا فى الأخبار » مع أن 
المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها ) والاسم ١‏ بحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال » فكل اسم دل على هذه 
المعاني كان اسما حسناً » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى مسكاً بهذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة ف الألفاظ إلا رعاية المعاني > فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق. اللفظة 
المعينة عبثاً » وأما الذى قاله الشيخ الغزالى رحمة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم فى حق 
الواحد منا يعد سوء أدب » ففي حق الله أولى .أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز فى 
حقنامن غير منع » فكذلك في حق البارىء تعالى : 


المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظدالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق 
الله تعالى » ونحن نعد منها صوراً » فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء بهم ) ثم 


00 
ما < برك ضرم 
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أن ھک » والدليل عليه أن القوم لا قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) وثانيها المكر » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالثها 
الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعها : التعجب » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) 


وثالثها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب »قال تما ايل جت 


ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض فى القلب عند الجهل بسبب الشيء » وخامسها التكبر » قال تعالى ( العزيز الجبار 
المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحياء » قال تعالى ( ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح . | 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول.: لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها في البداية > وآثار تصدر عنها فى النهاية > مثاله أن 0 
القلب عند غليان.دم القلب وسخونة المزاج » والأثر الحاصل منها في النهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عليه SS‏ لل ل ل اك 
بدايات الأعراض » وقس الباقي عليه . 

المسئلة الثالثة : رأيت فى بعض كتب التذكير أن لله تعالى أربعة آلاف اسم : ألف منها 
فی القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها في التوراة > وألف فى .الإنجيل » وألف فى الزبور 
ويقال : ألف آخر فى اللوخ المحفوظ » ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشرء وأقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهنا 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » > بل نقول أن ال ES‏ 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر »> کان اطلاعه على أسماء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات Ca‏ کر > فمن طالع تشريح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة ألاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة ألاف' نوع .من أسماء الله تعالى الدالة على الماح والتعظيم › 


ثم ان من وقف على العدد الذى ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذي لم يغرفه من أقسام الحكمة والرحمة في تخليق هذا البدن أكثر مما 
عرفه » وذلك نا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة » عرف لكل واحد متها فائدة 
وحكمة » ثم لما عرف أن كل وا خلس هذا ارو ع ا أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . العو وم 
من لك الأقسام يتقسم إل شظايا دقيقة . وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إلى أقسام آخر 
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وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى مر معين ‏ إلا أنها لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى في تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كما قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله تعالى » 
ولا كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحمته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العليا » وذكر جالينوس في كتاب منافع الأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : ونا تركت كتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض الليالي كأن ملكاً نزل 
من السماء وقال : جالينوس . إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلا 
انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتاباً مفرداً » وبالغت فى شرحه » فثبت با ذكرنا أنه لا نهاية 
الأساء الله الحسنى. 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسات والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقى غير 
مفهومة وكيا أن تلك الألفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وأقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ . ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شيء أصلاً لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شىء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على شىء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فبقي أن يقال : إنمنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية . وأما الاختلاف الحاصل بسبب 
اختلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل فى التأثير من قراءة 
تلك المجهولات » لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة » فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست لهم نفوس قوية مشرقة إهية لم يقو تأثرهم عن الاولغيات 
ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الحسمانيات › فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير › أما إذا 
قرؤا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئاً وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية 
استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم فحصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم 
الجسم » وتوجه إلى عالم القدس > وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير , 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة . 

المسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أسماء الله تعالى مناسبات عجيبة » والعاقل لا بد 
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وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والكلام فى شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية » فبعضها إطية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة » وبعضها قليلة الحب لهذه الجسم نيات قليلة الميل اليها » وبعضها محبة للرياسة 
والاستعلاء » ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمرى) ذكرناه ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
لجواهر اقوس ».إن كين راغي ا ت عل أن لد ا ا 
الاإإرادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحواها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي على 
الإنسان » فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود مجندة » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أساء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البغدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة . ثم 
كان يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
ل ا ا ا 
متأثراً عند سماع اسم خاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر , وأقول : هذاهو 
المعقول . فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة مخصوصة . فاذا 
اشتغلت تلك النفس بتلك ال حالة التي تناسبها كان خروجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق الأسماء » والله الحادي. 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى » وآتة ليس مشق 
البتة ¢ وهو قول الخليل وسيبويه ¢ وقول أكثر الأصوليين والفقهاء › ويدل عليه وجوه › 
وحجج ٠‏ - 
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الحجة الأولى أنه لو کان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من 
وقوع الشركة في أن الفط التق لا يفي لا أن شىء ما بهم حصل له ذلك امشتق منهوهذا 
المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقا لم يني 
قوع الشركة یه ين رین ۲ ولد كاد كذلك لاكان قونا ل له إل ا توحيداً حت ًا 
و ا ل ا 
مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة » وحينئذ لا يكون قولنا « لا إله إلا الله 00 
المحض » وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا « الله » اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا 
a al‏ : زيد الفقيه النحوى الأصولى » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم » ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله » وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 


( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذي له ما 
فى السموات وما فى الأرض)؟ ( قلنا ) : ههنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال » لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ بالجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل . بل المعنى أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه في أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصيرهذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولا لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الآية. 

الحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الأية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج: - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 
فإن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة » ولا يجوز أن يكون اسم علم » بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد » وهو بكر » ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد في البلد » وبهذا 
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الطريق يعترض على قول النحويين اع a‏ دة 
صفة إمتنع أن يكون اسم علم. ْ 00 3 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الارشارة : 0 كانت الاإشارة تمتنعة فى حق 
الله تعالی كان اس 0 و و 


الحقيقة والماهية : 8 لي القول بإثبات 0 د 


والجواب عن الأول لم لا يجوز أن يكون ذلك جارياً جر ی أن يقال : هذا زيد الذى لا 
نظير له في العلم والزهد؟ والجواب عن الثاني أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشاراً إليه باحس أم لا » وهذا هو الجواب عن 
الحجة الثالثة . 


المسثلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعاً : - 


الفرع الأول : أن الاإله هو المعبود » سواء عبد بحق أ وجا نه عدت بغرت 
الشرع على المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون إلماً في الأزل. 


واعلم أنه تعالى هو المستحق للغبادة » وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصوهما 
وفروعها » وذلك لأن الموجود | إما واجب وإما تمكن » والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
نمكن › والممكن لا يوجب إلا بالمرجح . > فكل الممكنات | إنما وجدت بإيجاده وتكوينه إما إبتداء 
وأما بواسطة » ET e‏ 
الأنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لايليق إلا 
لمن صدرت عنه غاية الاونعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف . ان 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شبىء أخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشبىء » فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب » وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب أو للخوف من العقاب . لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض آخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة > فمن عبد الله للأجر والثواب کان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله ومن كان كذلك لم يكن عباً لله ولم 
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ل ل ا 
وهو أن يتشرة فبخدمة الله » لأنه إذا شرع فى الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة ا زذلة رة :ونل التكزق الان + وخضلت امةن 
الجوارح والأعضاء في فيتشرف کل جزء من أجزاء الخد بتخدية ال ف هرد اليد حصنو هدا 
الشرف. ظ 
الفرع الثالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الإله هو المعبود من وجوه : 
الع لوت الك . الثاني : أنه تعالى إله الجمادات والبهائم » مع 
أن صدور 0 . الثالث : أنه تعالى إله المجانين والأطفال > مع أنه لا تصدر 
العبادة عنها . الرابع : أن المعبود ليس له بكونه معبوداً صفة ؛ لأنه لا معنى لكونه معبوداً إلا 
أنه مذكور E‏ »> ومعلوم بعلمه » ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إا فى الأزل 


الفرع الرابع : 0 الناس : الاإله ليس عبارة عن المعبود ¢ بل اللإله هوالذى 
يستحق أن يكون معبوداً » وهذا القول أ يضاً يرد عليه أن لا يكون إهاً للجمادات والبهائم 
والأطفال والمجانين ء وان لایکون إف في الاذل » ومنهم من قال : إنه القادر على اا 
. فعلها لاستحق قى العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أ نا إن فسرنا الإله بالتفسيرين 
الأولين لم يكن إلا فى الأزل 2 ولو فسرناه بالتفسير الثالث كان إلا فى الأزل. 

التفسير الثاني : الإله مشتق من ألمت إلى فلان › أ ی ی : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسكن إلا إلى ذكره ه والأروا اح لا تعرج إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الكمال 
محبوب لذاته مسري ا خر قور نائس لذلنه لان لكين يهو هر عدوم ا 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل محبوباً 
لذاته وقبت أن التق كامل لذائه وجب كونه محبوباً لذاته : الثاني : أن كل ما سواه فهو تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يقفعند نفسه . بل يبقى متعلقاً بغيره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غيره » فعلى هذا كل ممكن فانه لا يقفعند نفسه بل ما لم يتعلق بالواجب لذاته لم يوجد . وإذا 
كان الأمر كذلك ف الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في الوجود العقلي » فالعقول مترقبة 
ER‏ ا ل لون ل للك 
قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


التفسير الثالث : أنه مشتق من الوله > وهوذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » ومحر ومون » فال محرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه 
الجهالة فكأنهم فقدوا عقولهم وأرواحهم » وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبرياء والجلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
كلهم والمون فى معرفته » فلا جرم كان الإله الحق للخلق هو هو ء وبعبارة أخرى وهي أن 
الأروا ا با ا ا و ا SG‏ 
تخلفت بقيت فى ظلمات الغبار والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار . فالأولون بادوا في أ ودية 
الظلمات . والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هو. والكامل لذاته ليس | 00 
هو › والأحد الحق فى هويته ليس إلا هو. والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو ويفا فهر هال 
مرتفع عن أن يقال :.إن ارتفاعه بحسب المكان » لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للمكان بالذات وللمتفكن بالعرض ؛ لأجل حصوله فى ذلك المكان . وما بالذات أشرف غا 
بالغير » فلو كان هذا ا المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن › 
ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان . ا 
من أن شت[ إلى شيء ما حصل في عالم الإمكان . 

التفسير الخامس : من .أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يهتد اليه » فالعبد إذا تفكر فيه 
تحير ؛ لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه » فان أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ؛ 
لأن كل ما سواه فهو محتاج » وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه محال » وان أشار الى شيء 
يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطه الحس والخيال 
فأمارات الحدوث ظاهرة فيه » فلم يبق فى يد العقل إ لا أن يقر بالوجود والكئال مع اللإعتراف 
بالعجز عن الإدراك »> فههنا العجز عن درك الإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب 
تتحير العقول فيه وتضطرب الالباب فى حواشيه . 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب » ومعنى كونه محتجباً من وجوه : 7 
أنه بكنه صمديته حتجب عن العقول . الثاني : أن لوقدرنا أن الشمس كانت واقفة فى وسط 
الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها » فحينئذ كان يخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجدران ذاتية ها > إلا لما شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
غيبتهاتزول هذه الأنوارعن هذه الجدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس > فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جنيع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 
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الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات » فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه . لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه محالا لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره › واختفى عنها بكئال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول » ولا يجوز أن يقال: 
محجوبة لأن المحجوب مقهور » والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر . وصفة اللإحتجاب 
صفة القهر فالحق محتجب . والخلق محجوبون . 


التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد مولمون 
مولعون بالتضرع إليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : ( الأول ) : أن الاونسان إذا وقع في 
بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب » يا 
رب » فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنعماء أ خذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة » وهذا فعل متناقض . لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى اخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح 
المهمات هو الله تعالى في وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاإعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات » والثاني : أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره . فإن كان 
غيره فذلك الغير لا يحسن إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان » فالحق سبحانه وتعالى هو 
المحسن فى الحقيقة . والمحسن مرجوع إليه في كل الأوقات » والخلق مشغوفون بالرجوع إليه . 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس » فقال الأستاذ : كنت حداداً عشرسنين » 
وقصاراً عشرة أخرى » وبواباً عشرة ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك . قال : فعلت 
ولكنكم ما رأيتم > أما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين » ثم بعد ذلك شرعت في غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين » ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أخرى سالا سيف « لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أزل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلا خلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه محبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة » وفني عن الكل › ولم يبق فيه إلا بحض سر« لا إله إلا الله ». 
التفسير الثامن : أن إشتقاق لفظ « الاإله » من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به 
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فأنهه أى أجاره » والمجيرلكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » ا 
يجير ولا يجار عليه ) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو المطعم 
لقوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحضيل » عار بغرا e E‏ 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 

وههنا لطائف وفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب 5 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادى : أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني › > بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني Sl aR‏ 
يغلقون أبواهم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية : قال فة4 : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والطبر والبهائم ولفام ها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رجه يرحم به 
عباده يوم القيامة » وأقول : | إنه ییا 4 إنما ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم › وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين. 


الفائدة الثالثة : قال يز : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبين : هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون : يارب » فيقول الله تعالى: ولم؟ فيقولون ١‏ رجرنا مفو ونضلك » 
فيقول الله تعالى او ب ا 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله ال4 : إن الله عز وجل ينشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب؟ فيقول. : لا يا رب » فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فيقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم › > ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله له إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله » فيقول العبد : يا رب » كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شىء . 

ا O E‏ 
شديد الحر » فبصرت به إمرأة فعدت | إلى الصبي وأخذته وأ لصقته إلى بطنها ثم ألقت ظهرها 
على البطحاء وأجلسته على بطنها تقيه الحر » وقالت أي ای + ؛ فبكى الناس وتركوا ما هم 


0 
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فيه فأقبل رسول الله فإ حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر › فقال : أعجبتم من رحمة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم أنواع 
الفرح والبشارة . ٌْ 

المسكلة الثالثة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة » قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فام يقولون إا رحمانا ومرحيانا » فلا عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كول 
هذه اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
« الله » وأما الأكثرون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث » وأما المنكرون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلاه » فأدخلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه » فحذفت الهمزة 
استثقالاً » لكثرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصريون أصله لاه > فألحقوا بها الألف واللام فقيل « الله هشوا 

كحلفة من أبي رباح - يسمعها لاهه الكبار 

فأخرجه على الأصل . 

المسئلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » لمخصوص بالله 
سبحانه وتعالى » وكذلك قولنا الاه محصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم الاله على غير الله فانها كانوا يذكر ونه بالاوضافة كا يقال إله كذا » أو ينكر ونه فيقولون : 
إله ى) قال الله تعالى خبرا عن قوم موسى ( اجعل لنا إلا كا لهم آهة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم ختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأولى ) أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو ختص به سبحانه » كما في قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله خزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
« له »كما فى قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض )وقوه( له الملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا « هو» وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كا فى قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : هها > هم فلا تبقى الواو فيهم| > فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


سائر الأسهاء » وكا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضاً بحسب المعنى » 
فانك إذا دعوت الله بال رحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر . وإذا دعوته بالعليم فقد 
1 و لاس حر مده د O‏ 
الإله لا يكون إها إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية 5 ْ 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
eT‏ إلا هذا الاسم » فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا 
الرحيم ٠‏ أو إلا الملك ٠‏ أ و إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل فى الاوسلام » أما إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه بخرج من الكفر ويدخل فى الاإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة ‏ والله الحادي إلى الصواب . 


الباب العاشر 


فى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : الذي يكون نافعاً وضرورياً معاً » والذى يكون 
افولا بكرن شرود ٠»)‏ اللي بكرن رودي ول يكو تاا والذي لا يكون نانسا ل 
يكون ضروزيا, 

أما القسم الأول- وهو الذى يكون نافعاً وضرورياً معاً - فاما أن يكون كذلك في الدنيا 
فقط . وهومثل النفس -فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن يكون كذلك 
اد انف فانها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب › 
ا 

وأما القسم الثالث- وهوالذى يكون ضرورياً ولا يكون نافعاً - فكالمضار التي لا بد منها 
ف الدنيا : كالأمراض 3 والموت 3 والفقر . والهرم > ولا نظير لهذا القسم فى الآخرة » فان 
منافع الآخرة لا يلزمها شيء من المضمار. 
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وأما القسم الرابع - وهو الذي لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس ف الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاونسان لحظة لمات فى الحال » وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا محالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم في اموت 
الأول إلا ساعة واحدة . وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد . وكيا أن التنفس له 
أثران : أحده)ا : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته » والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحدههم)| : إيصا 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاويمان والمعرفة عليه » والثاني : إخراج الهواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية فى 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخيرات والمسرات » وكمال هذين الأمرين ينكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمة الله » وذرة من أنوار إحسانه . فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة كون الله تعالى رحماناً رحبا . 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاغلم أنك جوهر مركب من نفس » وبدن 
وروح» وجسك . 

( أما نفسك ) فلاشك أنها كانت جاهلة فى مبدأ الفطرة كا قال تعالى ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل فى مراتب المعقولات وف 
٠‏ جهاتها » واعلم أنه لا نهاية لها البتة » ولو أن العاقل أخذ في اكتساب العلم بالمعقولاات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريخ العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً > ولكانت المعلومات التي ما عرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل فى كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذى قاله الله تعالى في قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشريحها » وتعرف ما في كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجي لك اثر 


1۷۲ البحث المتعلق بقوا لنا «الرحمن ن الرحيم) 
من آثار کا ل رحمته فى خلقك وهدايتك » فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله الرحمن الرحيم . 

فإن قيل : فهل لغير الله رحمة أملا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا لله » ثم بتقدير أن 
تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : المقام الأول 57 
ES‏ : الذي يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن الجود هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض . فكل أحد غير الله فهو إغا يعطي ليأخذ عوضاً > إلا أن الأعواض أقسام : 
ا ااا ا N‏ أقسام : فأحدها أنه 
يعطي المال لطلب الخدمة » وثانيها يعطي المال لطلب الارعانة » وثالثها يعطي لمال لطلب الثناء 
اجميل » ورابعها يعطي الال لطلب الراب ازيل » وخامسها يعطي الال يزيل حب الال 
عن القلب » وسادسها يعطي المال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه » وكل هذه الأقسام 
روحانية » وبالجملة فكل من أعطى فإنما يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع 
الكيال > فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة » ولا يكون جوداً , ولا هبة » ولا عطية 6 أماالحق 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » فيستحيل أن يعطي ليستفيد به الا » > فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 

الحجة الثانية : أن كل من سوى الله فهوممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخلت فى الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الاإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رججان الفعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك الرحمة 
منه » وعند حصوفا يجب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية في ذلك القلب . وما ذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم ف ا حقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يعطي الحنطة » ولكن ما لم تحصل المعدة الحاضمة للطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة في العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع با هو الله › والحافظ له عن أنواع الآفات والخافات. حتى يحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله 
تعالى . 


المقام الثاني : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة. الله أكمل 
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وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاإنعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنعم 8 فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الخالة 
بالنسبة إلى بعض الخلق . 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملاً تتوصل به إلى 
استحقاق نعم الآخرة » فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
إذا أنعم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده » ولا شك أن ' 
الحالة الأولى أفضل . ش 
الغالك: أن المنعم عليه يصي ركالعبد للمنعم » وعبودية الله أولى من عبودية غير الله . 
الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهوغيرعالم بتفاصيل أحوالك » فقد ينعم عليك 


حال ما تكون غنياً عن إنعامه > وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجاً إلى إنعامه » وأيضاً 
فهو غير قادر على الاونعام عليك في كل الأوقات وبجميع المرادات . أما الحق تعالى فإنه عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » فإذا ظهرت بك حاجة عرفها ؛ وإن طلبت منه شيئاً 
قدر على تحصيله » فكان ذلك أفضل . 
الخامس : الاونعام يوجب المنة 3 وقبول المنة من الحق أفضل من قبوها من الخلق : 
فثبت با ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحمن آخر فرحمة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجل والله أعلم . 


الباب الحادى عش 


في بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


النكتة الأو لى : مرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه > فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب ف المفازة » فأكل منه فعوفى بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه » فقال يا رب,ء أكلته أولاً فانتفعت به » وأكلته ثانياً فازداد 
مرضي » فقال : لأنك ف المرة الأولى ذهبت مني إلى الكلأ فحصل فيه الشفاء » وف المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد المرض » أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


الثانية : باتت رابعة ليلة فى التهجد والصلاة » فلا انفجر الصبح نامت . فدخحل 
السارق دارها وأ خذ ثياما ؛ وقصد الباب فلم يهتد إلى الباب » فوضعها فوجد الباب . ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت : ضع القماش واخرج فإن نام الجبيب فالسلطان 
يقظان . 


الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غناً وحضر فى قطيع غنمه.الذئاب :وهي لا تضر 
أغنامه ‏ فمر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعي: من حين 
اصطلح الراعي مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم الله » فأسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً > فإذا 
a‏ ري حي او ا 
فى العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمساعة » فكأنه تعالى فى أول كلمة ذكرها 
ا e‏ 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعي الاإٍهية بنى قصراً وأ 0 
على بابه الخارج » > فلا ادعى الايلهية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أ رمه 
قال : إفي كم أدعوه ولا أرى به خيراً » فقال تعالى : يا مومبى » لعلك تريد إهلاكه انت 
تنظر إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخارج 
صار آمناً من الملاك وإن كان كافراً فالذى كتبه على سويداء قلبه من اول عمره إلى آخره كيف 
يكون حاله ؟ 

السادسة : سمى نفسه رحماناً رحماً فكيف لا يرحم ؟ روي أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيئاً فأعطي قليلاً » فجاء في اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن يجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إلهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش » فكم| ألقيت في أول كتابك على عباذك صفة رحمتك 
فلا تجعلنا بحر ومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو » ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم » وذلك 
يدل على أن رحمته أكثر وأكمل من قهره 3 | 

الثامنة : كثيراً ما يتفق لبعض عبيد الملك أخهم إذا اشتروا شيئاً من الخيل والبغال والحمير 
وشا ایا ب نالك لفلا یط فيها الأغداء ٠‏ کان تعال رن : إن لطاعتك عدوا وهو 
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يطمع العدو فيها . 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه في الدارين » روى عن 
النبي ي4 أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي ية فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق . فقال : ياأبا بكر » ماهذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله مارضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فا قلته » وخجل أبو بكر . فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
رضي الله أن يفرق إسمه عن إسمك » والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد 
. ية عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة > فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً عن 
النجاة؟ وأيضاً أن سلوان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سلهان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سلهان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى في 
قوله ( انه من سلوان ) فالحواب من وجوه : ( الأول ) : أن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت المدهد واقفاً على طرف الجدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلبان . فأخذت الكتاب وقالت : إنه من سلبان » فلا فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم » فقوله ( انه من سلوان ) 
من كلام بلقيس لا كلام سلوان ( الثاني ) لعل سلهان كتب على عنوان الكتاب ( انه من 
سلهان ) وفي داخل الكتاب إبتدأ بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو العادة في جميع 
الكتب » فلا أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلوان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلوان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى » ليكون الشتم له لا لله تعالى . 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات في 
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الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته. 

مرض لبعضهم جار بهودى قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم » فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : لا أبالى بها > فقلت للفوز بالجئة .. فقال لا أزيدها . قلت 
فماذا تريد؟ قال : على أن يريني وجهه الكريم » قلت : أسلم على أن تجد هذا المطلوب ) 
فقال لی : أكتب بهذا خطا » فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته » 'فضلينا عليه 
ودفناه » فرأيته فی النوم كأنه يتبختر فقلت له يا شمعون » ما فعل بك ربك؟ قال غقر لي ) 
وقال لي : ا ۰ 


٠ 
دحل مهن ريع فدحلا ام زید ای افق زاراد قله . فقا ب‎ 
فقال زيد : يا رحمن أغثني » فسمع المنافق صوا‎ ٠» تقتلني؟ قال : لأن محمداً يحبك وأنا أبغضه‎ 
يقول : ويحك لا تقتله » فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحداً » فرجع وأراد قتله فسمع‎ 
ضائنحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله > فنظر فلم يبد أحداً » فرجع الثالشة وأراد قتله‎ 
TS فسمع صورتاً قريباً يقول‎ 
ودخل الخربة وحل وثاق زيد . وقال له : أما تعرفني ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السماء‎ 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى » وف الثانية كنت في السماء الدنيا » وفي الثالشة‎ 
١ ١ . بلغت إلى المنافق‎ 
٠ . وأما اميم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى ملكه وملكه‎ 


قال السدى : أصاب الناس قحطعلى عهد سلوان بن داود عليه) السلام » فأتوه فقالوا 
له يا ي اشم لو حرجت بالنامن: إلى الإستسهاه ب را واا ب قائمة على رجيهيا 
باسطة يدا وهي تقول : اللهم ! إنا خلق من خلقك » ولا غنى لي عن فضلك . قال : فصب 
الله تعالى عليهم المطر » فقال لهم سلوان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب لكم. بدعاء 
غيركم . ١‏ 

أما قوله « الله » فاعلموا أيها الناس أذ ني أقول طول حياتي الله › قاذ قتف اقول اش 
وإذا سئلت فى القبر أقول الله ان NSE‏ أقول الله وإذا أخذت. الكتاب أقول 
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اا أعمالى أقول الله . وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخلت الجنة أقول الله ء 
وإذا رايت اله فلت ف 


النكتة الثالثة عشرة : 1ه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلائة 
ال E‏ 
أنا الله للسابقين » الرحمن للمقتصدين » الرحيم للظالمين . ةأيضاً الله هو معطى العطاء » 
اکر ا ا ر هو اجاور عن اا ر کا 
كانه تعال يقول أعلم منك ما لوعلمه أبواك لفارقاك » ولو علمته المرأة لحفتك » ولو علمته 
الأمة لأقدمت على الفرار منك ١‏ العامة الخار ی ا نا أعلم كل ذلك 
0 إله كريم 


يوجب رحمته ( وكان بالمؤمنين 00 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاساً من الأرض فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالاً له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وان كانا 
مدرك م ونع سر ساق و ا ردن إن وير ا ا را 
قال : يا أبا هريرة » إذا توضأت فقل : بسم الله »فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الجنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد » وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب . حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
ركبت دابة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة » وإذا ركبت 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله یي قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن 
يقولوا : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » والاإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجاباً بينك وبين 
أعدائك من الجن فى الدنيا أفلا يصير حجاباً بينك وبين الزبانية فى العقبى؟ 


السادسة عشرة : كتب قيصر | رض الله عنه أن ر صداعاً لا ر : فابعث 
ر ب فيصر إلى عمر رصي بي ۰ : ر 
رأسه عاوده الصداع .. فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : بسم الله 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الرحمن الرحيم . 

السابعة عشرة : قال ي4 : من توضاأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك 
الأعضاء › ومن توضأ وذكر اسم الله تعاللى کان طهورا لجميع بدنه » فاذا كان الذكر على الوضوء 
طهوراً لكل البدن فذكره عن صميم القلب أولى أن يكون طهوراً للقلب عن الكفر والبدعة . 

a‏ : طلب بعضهم أية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الإوسلام فارنا آية- 
لنسلم » > فقال : 0 ثتوني بالسم القاتل › » فأتى بطاس من السم » فأخذها بيده وقال : بسم الله 
الح الرحيم » وأكل الكل وقام سالاً باذن الله تعالى ؛ فقال المجوس هذا دين حق. 

N aS e‏ ايم 
u‏ ا 0 إليه :يا عيبئ كان نهنا ق 
ومذمات كان محبوساً في عذابي » وكان قد ترك امرأ ة حبل فولدت ولداً وربته حتى كبر » 
فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعم بسم الله الرحمن الرحيم » فاستحيت من عبدي أن أعذبه بنارى 
في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض . 

العشرون : سئلت عمرة الفرغانية ‏ وكانت من كبار العارفات ما الحكمة فى أن الجنب 

خضي وماد ا التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 

الحادية والعشرون og‏ قن ف لد 
وحشراته 3 والقيامة وظلماته 3 والميزان ودرجاته » وقراءة الكتاب وفزعاته ¢ والصراط ومحافاته 
والنار ودركاته. 1 


الثانية والعشرون : كتب عارف « بسم الله الرحمن الرحيم » وأوصى أن تجعل فى كفنه 
فقيل له : : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلهي بعت كتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك . 

الثالثة والعشرون : قيل « بسم الله الرحمن ن الرحيم » تسعة عشرحرفاً » وفيه فائدتان : 
إحداه) : أن الزبانية تسعة عشرء فالله تعالى يدفع باسهم بهذه الحروف التسعة عشر» 
الثانية : خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة » ثم فرض خمس صلوات في همس 
ساعات فهذه الخروف التسعة عشرتقع كفارات للذنوب التي تقع فى تلك الساعات التسعة 


٠. 


شورة الفاة وذكر اسا فا 1 


الرابعة والعشرون : لا كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أوها 
0 بسم الله الر حمن الرحيم ( وأيضاً السنة أن يقال عند الذبح « باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
» بسم الله الرحن الرحيم » لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن 'الرحيم > فليا وفقك 
لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب » وإنما خلقك للرحمة والفضل والاحسان » والله تعالى الهادى إلى الصواب . 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة » وفيه أبواب 
الباب الأول 


اذى ت 
اعلم أن هذه ا دا اد وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح بها فى الا والتعليم 6 
والقراءة فى الصلاة 2 وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره 2 وقيل_ 
لأا أولشورة نزلت من السياء.. 


والثاني : «.سورة الحمد » والسبب فيه أن أوها لفظ الحمد. 
والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه : ب 


الأول : أن أم الثيء أصله » والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الايلهيات › 
زا معاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم ) يدل على الاوليات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم › اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيأتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فلا 
كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . 

السبب الثاني لهذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الالهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة . وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات . فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) كله ثناء 


0 سورة الفاتحة وذكر اسمائها 

على الله وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو 
اشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله » وأما قوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. . ٠‏ 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود من جميع. اللوم : إما 
معرفة عزة الر بوبية ( أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين ) يدل على أنه هو الاوله المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة » ثم من قوله ( إياك 
نعبد وإياك نستعين- إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية » فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
شىء من الأعمال الظاهرة ولا من المكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم 
الأصول واما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم الفروع > وإما علم تصفية الباطن 
وظهور الأنواز الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة › 
وهذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه .::فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود مخلوقاته » فقوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى الاشارة إلى أنه لاا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بكونه ربا للعالمين » وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقاً للحمد » ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عالاً بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية 
الرحمة ‏ وهو كونه رحمانا رحباً ثم وصفه بكال القدرة ‏ وهو قوله مالك يوم الدين ‏ حيث لا 
همل أمر المظلومين » بل يستوفى حقوقهم من الظالمين » وعند هذا تم الكلام في معرفة الذات 
والصفات وهو علم الأصول » ثم شرع بعده فى تقرير علم الفروع » وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية » وهو قول ( إياك نعبد ) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخرى وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكمل إلا باعانة الر بوبية » ثم شرع بعله فى بيان درجات المكاشفات وهي 
على كثرتها حصورة في أمور ثلاثة : أولما : حصول هداية النور في القلب » وهوالمراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) > وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطهسرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية والجواذب الإلهية »> حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخرى . وهو قوله ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) > وثالثها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات » وهو قوله 
( غير المغضوب عليهم ) وعن أوزار الشبهات » وهو قوله ( ولا الضالين ) فثبت أن هذه 


سوؤة الفاعة ودک اسنا نها 


اما 


e‏ 0 التي هي د فلهذا السبب سميت بأم 
السبب الخامس ا os‏ 


اا e‏ : الأم في كلام العرب الراية التي ينصبها 


- فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الايمان إلى.هذه السورة كما أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب ڌ سح ار اما د لكان اليها ن اواتهم به 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده. 


الاسم الرابع : من أسماء هذه السورة « السبع المثاني » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك 
سبعا من المثانى ) وفى سبب تسميتها بالمثانى وجوه: - 

الثاني : سميت مثانى لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. 

الثالث : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب » قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم . 

الرابع ل ل ل ال 
E‏ قرأ كل القرآن . 
كنت أخشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت › قال : لم یا جبریل؟ قال : لأن 
ب و ا اموا ب م ا ار 
ا باكرا اناك وبين أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس : سميت مثاني لأنها تقرأ فى الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 


00 سورة الفاتحة وذكر اسماثها 


اسأمن لقي ) سولطير 

0 الخامس : الوافية » كان سفيان بن عيينه ة يسميها مبذا الارسنم » قال. ال التعلبي » 
وتفسيرها أنها لا تقبل التنصيف > ألاترى أن كل سورة من القرآن لو قرىء)صفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخرى لجاز » وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة . 

تام SENOS‏ 
عنها » روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يي : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضاً عنها . | 

الإوسم السابع . الأساس » وفيه وجوه : - 

الأول : أنها أول سورة من القرآن . فهي كالأساس . 

الثاني : أنها مشتملة على أشرف المطالب كا بيناه » وذلك هو الأساس . 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاة » وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه في الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الإوسم الثامن : الشفاء » عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ك4 : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة 
في أذنه فبرى' فذكروه لرسول الله ية فقال : هي أم القرآن . وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسمانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر 


مرضاً فقال تعالی ( في قلوبهم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة ا 
والمكاشفات » فهي فى الحقيقة سبب الحضول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 


الاسم التاسع : الصلاة ¢ قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : 
الصلاة بيني ونين عبدى نصفين والمراد هذه السورة : ٠‏ 
الاوسم العاشر: السؤال » روى أن رسول الله ي4 حكى عن رب العزة سبحانه 
وتعالى أنه قال : من شغله ذكرى عن سؤالى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين › وقد فعل 


فضائل الفاتحة 77 
الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو يهدين ) إلى أن قال( رب هب لي حكرا 

وأ لحقني بالصالحين ) ففي هذه السورة يقبا وفيت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهوقوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب المداية وهوقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
المطالب هو الهداية في الدين 2 وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هنا على قوله أهدنا ولم يقل أرزقنا الحنة . 


اللإسم الحادى عشر : سورة الشكر » وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
والأحسان. 


الاسم الثاني عشر : : سورة ة الذعاء » لاستالها على قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) فهذا 
تمام الكلام في شرح هذه الأسماء والله أعلم : 


الباب الثانى 
فى فضائل هذه السورة . وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : ذكروا فى كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أنها مكية » 
روى الثعلبي بإسناده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش » ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروي أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
لبيد أسر إلى خديجة فقال : لقد خشيت أن يكون خالطني شىء. فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا خلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له . فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أب بي صالح عن ابن عباس قال : قام 
رسول الله ایی فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أا نزلت بالمدينة » روى الثعلبي بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد . لأن 
العلماء على خلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 


1A4‏ فضائل الفاتحة 


تعالى ( ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » وهي فاتحة الكتاب » وهذا يدل على أنه تعالى.آتاه هذه 
السورة فيا تقدم . الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب.. . 


القول الثالث : قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بمكة مرة ٠»‏ وبالمدينة مرة 
أخرى » فهي مكية مدنية » ولهذا السبب سماها الله بالمثاني ؛ لأنه ثنى إنزالها , ؤإنماكان 
كذلك مبالغة في تشريفها . . e‏ 


المسئلة الثانية : فى بيان فضلها » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي فيي أنه قال فاتحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله باز أن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حا مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في المكتب ( الحمد لله رب العالمين ) 
فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاونجيل والزبور 
والفرقان » ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان . ثم أودع علوم الفرقان في المفصل . ثم 
أودع علوم المفصل ف الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتسب الاإهية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلا كانت 
هذه المطالب العالية الشريفة حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاوهية . 


المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف ٠‏ وهي الثاء › 
والجيم والخاء » والزای › والشين » والظاء » والفاء » والسبب فيه أن هذه الحروف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور › قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وأدعوا 
ثبوراً كثيراً ) والجيم أول حروف إسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) وقال 
تعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيراً من الجن والاإنس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزى قال تعالى 
( يوم لا خزی الله النبي والذين أمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأنبها أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدك على الزقوم » قال تعالى ( إن شبجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب ) وأيضاً يدل على لظی » قال تعالى ( كلا إنہا لظی 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق > قال تعالى ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 


افوا المستنبطة من الفاتحة 55 


( لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من إفترى ) . 

فإن قالوا : لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شي“ يوجب نوعاً من العذاب فلا 
يبقى لما ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم ( لها سبعة أبواب لكل 
.باب منهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة »> وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب ¢ تنبيها على أن من قرأ هذه السوزة وآمن نيا وعرف حجقائقها ضار آهناً 
من الدركات السبع فى جهنم ¢ والله أعلم 


الباب الثالث 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله ) فكأن سائلاً يقول : الحمد لله منبي 
عن أمرين : أحده) : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقأ للحمد » فا الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولا توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
يجرى مجر ى الجواب عن هذين السؤالين » فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالمين ) 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ففيه مسائل : - 

المسكلة الأولى : أن علمنا بوجود الثبى' إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاوله ضرورى » لأنا نعلم بالضرورة آنا لا نعرف وجود الاإله بالضرورة فبقي 
أن يكون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يمكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الاإله 
إلا أن هذا العالم المحسوس با فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحيوان محتاج إلى مدير يدبره وموجود يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأولى : أن العالمين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حتاج فى وجوده إلى إيجاده » وف بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزأ وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الاوله الحكيم القادر القديم › > كما قال تعالى ( وإن من 
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شى' إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . | 

اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين » بل قال ( الحمد لله رب 
العالمير ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى الو والمحدث حال 
e‏ آم لا ؟ فقال قوم : 
اله » فقول ( وب العاين ) تبيه عل أن جيع العالين م مفتثرة إليه في حال بقاتها » ولمقصود 
بقائها نعو الا یتر فنا الاق فا ا بالذكر نشبوا عن أن كل مااسوى اد و 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن » وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه 
دليل على يته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأوها : سورة 
الأنعام وهو قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
O‏ لد ا لو ال ا و NE‏ 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذكور فى أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور فى أول سورة الفاتحة 3 وأيضاً فالمذكور في أول سورة. 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض ؛ والمذكور في أو ل وة الفاة كونة ربا للغالمين ) وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
المحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه » فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجحرى قسم من ار 
هو مذكور فى أول سورة الفاتحة . 

وثانيها : سورة الكهف» وهو قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) 
والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف , فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول 
المكاشفات والمشاهدات . فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط . وقوله فى أول سورة 
الفاتحة ( رب العالمين ) إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين » ويدخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والجن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 
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وثالثها : سورة سبأ : وهوقوله ( الحمد لله الذى له ماني السموات ومافي الأرض ) فبين 
في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له > وبين فى أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة 
في السموات والأرض له » وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
كونه خالقاً لا » والخلق هو التقدير » والمذكور فى هذه السورة كونه فاطراً ها ومحدثاً لذواتها , 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
للظلمات والنور » أما فى سورة الملائكة فلا ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلمات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجرى مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في 
قوله ( الحمد لله رب العلمين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى ذكر 
الدليل على وجود الاإله القديم . 

المسكلة الثانية : أن هذه الكلمة ا دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعاليأ فى ذاته عن المكان والحيز والجهة . لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان . فا مكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد . والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا لما وموجدا لما . ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقا وجوده على وجود المخلوق » ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز » متعالية عن الجهة والحيز » فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء فى 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك محال . فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة هذا الاإعتبار. 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول في المحل كا تقول 
النضارئ والحلولية + لأنه لما كان ربا للعالمين كان خالقاً لكل ما سواه ». والخالق سايق على 
المخلوق › فكانت ذاته موجودة قبل كل محل . فكانت ذاته غنية عن كل محل › فبعد وجود 
المحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجباً بالذات . بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم + 
ألا ترى أن الإإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة الجمد فانه لا محمد النار ولا االحمد لما أن 
تأثير النار فى التسخين وتأثير الجمد فى التبريد ليس بالقدرة والاوختيار بل بالطبع › ٠‏ فلم حكم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار . وإنما عرفنا كونه فاعلاً مختاراً ۽ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن 0 باللإختيار لا موجب بالذات » ولا كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقاً للحمد. ْ 


المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالم طابقا ا العباد موافقاً ا كان 00 
والاوتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل الفعل المحكم المتقسن يجب أن 
يكون عالماً فثت با ذكرنا أن قوله ( الجعدالله )يدل عل وجود ا 
الحيز والمكان » ويدل على كونه منزهاً عن الحلول في المحل » ويدل على كونه في نهاية 5 
ويدل على كونه فى نهاية العلم ويدل على كونه في نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله نح الك الت د عزو الالالقاة لزاع 
يستجق الحمد والثناء ؟ والجواب هو قوله ( الر من الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا يخلوحاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما 
أن يكون فى الألم والفقر والمكاره » فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك ش 
الكرامة لم تحصل | إلا بخلق الله وتكوينه وإيجاده » فكان رحماناً رحياً ¿ وإن كان في المكاره 
والآفات » فتلك المكاره والآفات إما.أن تكون من العباد » أو من الله » فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالى وعد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين فى يوم الدين > وإن كانت من الله 
فالله تعالى وعد بالثواب الجز يل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
والمخافات . وإذاكان الأمر كذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستجقاً للحمد الذى لا نهاية لد 
والثناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 

الرحيم مالك يوم الدين ) مرتب ترتيباً لا يمكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه . 
واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في الصفات المعتبرة و فى الربوبية أردفه بالكلام المعتبر فى 
العبودية » واعلم أن الانسان مركب من جسد » ون زوج > والمقصود .. من الجسد أن يكوثٍ 
آلة للروح فى اكتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آنياً 
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بأعما ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعمال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعمال تدل على تعظيم المعبود وخدمته » وتلك الأعمال هي العبادة » فأحسن 
أحوال العبد ف هذه الدنيا أن يكون مواظباً على العبادات ¢ وهذه أول درجات سعادة 
اللإنسان 3 وهوالمراد بقوله ( إياك نعبد) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب ¢ وهو أنه وحده لا يستقل بالاتيان هذه العبادات والطاعات بل ما لم 
يحصل له توفيق الله تعالى واعانته وعصمته فانه لا يمكنه الاتيان بشىء من العبادات والطاعات » 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 
تحصل إلا ببداية الله وهو المراد من قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وفيه لطائف : - 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق فى الإعتقادات وفى الأعمال هو الصراط المستقيم » أما 
ف الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول ) : أن من توغل في التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات » ومن توغل فى الاثبات وقع في التشبيه واثبات الجسمية والمكان » فهما طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل . ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر . ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الجبر وهم| طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله » وأمافى 
الأعمال فنقول : من بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجور » ومن بالغ في تركها وقع في 
الجمود » والصراط المستقيم هوالوسط » وهو العفة » وأيضاً من بالغ في الأعما ل الغضبية وقع في 
التهور » ومن بالغ في تركها وقع في الحبن » والصراط المستقيم هو الوسط » وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاه) إيجابية » والأخرى 
سلبية آما الايجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية 
بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم > وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتصر عليه » 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات اد اية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق › وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط . فلا بد من كامل يقتدى به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 
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عقل ذلك الكامل ؛ فحينئذ يصل إلى ا السغادات وا الكالات. 


وقد ظهر بما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معرفته من عهد الربوبية وعهد 
العبودية المذكورين ف قوله تعالى ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) . 0 


! 
أ 


المسئلة الثانية : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : - . 


اعلم أن أحوال هذا العالم عمزوجة بالخير والشرء والمحبوب لكريم > وهذه المعاني 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنا نقول ل لا أن الخير أكثر » والمرض و إن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن كان كثيراً ! لا أن الشبع أكثر منه . وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه يجدهادائاً فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال + 
ثم انه يجد الغالب ف تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة.. أما الأحوال 
ا لكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذا عرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضى حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ۽ 
ولأجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاوله رحيم. محسن كريم . أما دلالة ٠‏ 
التغيرات على وجود الاوله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتاً حدث بعد أن لم يكن فان صريح العقل شاهد بأنه لا 
بد لاسن فاعل تو باد ذلك الت > ولو أن إنساناً شككنا فيه لم نتشكك , > فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادراً » إذ لوكان موجباً بالذات لدام الأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر › وأما دلالة تلك التغيرات على كون المؤثر رحبا 
محسناً ؛ فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة 5 ومن كان 
غالب أفعاله راحة وخيراً وكرامة وسلامة كان رحا محسناً » ومن کان كذلك كان مستحقاً 
للحمد » ولا كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أ حد عاقل كان موجن 
حند الله وثنائه حاضراً فى عقل كل أحد ؛ فلهذا"السبب علمهم كيفية الحمد فقال ( الحمد لله ) 
ولا نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول » وكأنه قيل EN‏ 
أن الاإله الذى اشتغلت بحمده هو إلهك فقط : > بل هو إله كل العالمين » وذلك لأنك إغلا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الاإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين » » فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » 0 
احتياجك إلى الاوله المدبر قائمة فيها » وإذا حصل الإوشتراك في العلة وجب أن يحصل الاشتر 
في المعلول ا يد امسر الس ان 
أجمعين » ولا تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 


ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادراً على اهلاكها . 

ولا بد وأن يكون غنياً غنها » فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع فى قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والاإمية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت في هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحمتي 
وأنواع نعمتي وإذا مت فأنا مالك يوم الدين . لا أضيع عملا من أعمالك » فان أتيتني بالخير 
والمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الر بوبية هذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهوأن 
يواظب على الأعمال الظاهرة » وهوقوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وه وأن يحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب » فيرى عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب » فيعلم 
أنه لا يتيسرله شىء من الأعما ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهوقوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 


ثم إن ههنا دقيقة » وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكثيرة 
المجتمعة على تحصيل مطلوب واحد » فحينئذ علم العبد أن روحه وحده لا يكفي فى طلب هذا 
المقصود . فعند هذا أدحل روحه فى زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب 
المكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلىب 
أقوى والاستعداد أتم » فحينئذ يفوز في تلك الجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة » 
فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعداد؛ بين أيضاً أن 
الاتصال بالأرواح الخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان . فلهذا قال ( غير 
المغضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

ولا تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلاثة - أعني الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد . والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين . والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ‏ ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكمال 
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المسئلة الثالثة : فی تقرير مشرع خر لطا هة ا 3 اعلم أن الانسان خلق 
محتاجاً إلى جر اخيرات واللذات » ودفع المكروهات والمخافات » ثم إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل اخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا يمكنه دفع الآفات 
والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا كان جلب النفع ودفع الضرر محبوباً بالذات » وكان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يكن تحصيل الخير ولا دفع الشر | لا بتلك الأسباب 
المعينة › ثم تقرر فى العقول أن مالا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو محبوب ‏ صار 
هذا المعنى سبباً لوقوع الحب الشديد لمذه الأسباب الظاهرة › وإذا علم أنه لا يمكنه الوصول 
الى الخيرات واللذات إلا بواسطة خدمة الاس ولور والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب ذه الأشياء » شديد ا لحب لها » > عظيم الميل والرغبة إليهاٍ > ثم قد ثبت في العلوم 
الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة وثبت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلق . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة من الحرف مدة مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلما كانت المواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوى وأرسخ » وأما الثاني فهو أن الإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول. : إنا.بينا. أن. استقراء حال 
الدنيا يوجب تعلق القلب بهذه الأسباب الظاهرة التي بها يمكن التوسل: إلى. جو المنافع. ودفيع 
المضار » وبينا أنه كلما كانت مواظبة الانسان عليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب فيا 
قلبه أقوى وأثبت »و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه ال حالة :| 
وبينا أن النفوس محجبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استجكام هذه الحالة . فقد ظهر 
بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى. التعلق بأسباءها كشيرة قوية 
شديدة جداً ثم نقول : إنه إذا اتفق للانسان هداية إهية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافياً وافياً فيقول : هذا الأمير المستولى على هذا العالم إستولى 
على الدنيا بفرط قوته وکا ل حكمته أم لا ؟ الأول باطل » > لأن ذلك الأمير ربا كان أكثر الناس 
عجزاً » وأقلهم عقلاً » فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته » وما 
هيئت له بسبب حكمته 2 وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم 
علام لا دافع لحكمه ولا مرد لقضائه » ثم ينضم إلى هذا النوع من الاإعتبار" أنواع أخرى من 
الإعتبارات تعاضدها وتقويها » فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 


1۳ 
وينتقل منها إلى الرجوع في كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب » ثم 
إذا توالت هذه الاإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الاونسان بحيث كلما وصل إليه نفع 
وخير قال هو النافع وكلا وصل إليه شر ومكر وه قال هو الضار › وعند هذا لا يحمد أحدا على 

كله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله . 


واعلم أن الاوستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى 
والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالاإقرار بكمال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحمن الرحيم ) فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إنما تهيأت برحمة الله وفضله 
وإحسانه » ثم.يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذى عرفته بأنه هو الرحمن الرحيم » فحينئذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع 
التفاته عما صوي: اللقاولا يقي a‏ لي إن العين عدن كاز بعلي aa‏ 
بالأمير والوزير كان مشغولاً بخدمتهها › ا ا E‏ 
المهمات بهما وكان يطلب الخيرمنه) . فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 
الأمير والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان أولى » فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أعبد غيرك » وأما الآن فلا أعبد عبد أحداً سواك » ولا كان يستعين فى تحصيل 
المهمات بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك , 
ولا كان يطلب المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب المداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى » فيقول : اهدنا الصراط المستقيم » 
ثم إن أهل الدنيا فريقان : أحده) : الذين لا يعبدون أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم » فلا جرم العبد يقول : إِلهي اجعلني فى زمرة الفرقة الأولى » وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية » ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية وهم 
المغضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كا قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ والله أعلم. 
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الفخر الرازي ج ١‏ م٠١٠‏ 


0 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ! 

المسئلة الأولى : أجمع الأكثرون على ا ا 
ابن صالح أنها لا تجب. 

eS‏ اا ن أصل القرأ 
واجب وتزيد ههنا وجوها : ١‏ 

الأول : قوله تعالى ا ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن ا 
والمراد بالق ران القراءة 3 والتقدير : أقم قراءة الفجر » وظاهر الأمر للوجوب .. ش 

الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي ي4 فقال : أفى.الضلاة قراءة فقال : 
نعم » فقال السائل : وجبت » فأقر النبي مإعة 4 ذلك الرجل على قوله وجبت. ب ١‏ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النبي ية سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
00 أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعليق ا ا 
ليد .ور ست يري فيب كا مد لل روب أ روه 

ال a EE‏ : قرا القائحة ولجية فى الصلاة + فان رك منها 
SES EES‏ 
الفاتحة. ٠‏ 

لا و الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة. الفاتحة في 

الصلاة ة فوجب أن يجب علينا ذلك #القولة تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين يخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني يحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي ضي الله تعالى عنه عن النبي «كة» 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
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على الناصية » فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة » وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير.موقوفة عليها » وهذا من العجائب. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها المعهود السابق » وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعمال التي كان رسول الله ليَكئة» يأتي بها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جار ري قولة : ( أقيموا الصلاة التي كان يأتي مها الرسول » والتي أتى بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة › فيكون قوله ( أقيموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب 2 ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم . ويدل عليه 
أيضاً ما روى فى الصحيحين أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم| كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن 
أيضاً يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل » فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن يتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا يجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب » بل على اعتقاد الندبية فلم 
يحصل الاجماع على وجوب قراءتها » » فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب » ونجن قد 
بينا إطباق الكل على الاإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين فى هذا 
العمل » فدخل تحت الوعيد » وهذا القدر يكفينافى الدليل» ولا حاجة بنافى تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاجماع في اعتقاد الوجوب . 
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الحجة الخامسة : الحديث المشهور . وهو أنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : مدني عبدی »2 
إلى آخر الحديث » وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب أيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف . وهذا التنصيف لا يحصل ! إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم » فوجب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة : 
الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قالوا : 
sS‏ > فلا بد من صرفه الوم 
الصلاة » وليس: صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال » والجواب من وجوه : الأول : 
أنه جاء فى بعض الروايات : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
ay‏ الو رار د 
وخروحه عن عة للا يها + وعل هذا ادر يمكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
لا لعي 1 وهر لي E‏ 
إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لوثبت أن الفاتحة ليست جزأ من 
الصلاة » وهذا هو أول المسئلة » فثبت أن على قولنا يكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره. 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . إلا أنهم أجمعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحصل للحقيقة مجازان أحده] أقرب إلى الحقيقة والثاني أبعد فانه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب . إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى لا 
يكون صحيحاً أتم من المشاببة بين المعدوم وبين الموجود الذي يكون صحيحاً لكنه لا يكون 
كاملا > فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى. . الوجه الرابع : أن الحمل على نفي الصحة 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان » والثاني : أن جانب الحرمة 
راجح » والثالث : أن هذا أحوط. 


الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي «كلة* أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج . غير تام » قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لا يدل على عدم 
الجوازء قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال » فعند الارتيان بها على سبيل 
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النقصان وجب أن لا نخرج عن العهدة . والذى يقوى هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم فى 
يوم العيد إلا أنه لوصام يوم العيد فضاء عن رمضان لم يصح › قال : لأن الواجب عليه هو . 
الصوم الكامل » والصوم في هذا اليوم ناقص » فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بياذ قال : لا تجزرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى » فلا فرغ من 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر » واقرأ بفاتحة الكتاب » وجه الدليل أن هذا أمرء 
والأمر للوجوب » وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة » فكل ما ذكره الرسول يا4 وجب 
أن يكون من الصلاة » فل) ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأ من أجزاء 
الصلاة . 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أ لا أخبركم بسورة ليس في 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا في الزبور مثلها . قالوا : نعم » قال : فما تقرؤن في صلاتكم؟ 
قالوا الحمد لله رب العالمين » فقال : هي هي » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : 
ما تقرؤن في صلاتكم فقالوا الحمد لله » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة أنه لا 
يصلى أحد إلا هذه السورة » فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم . 

الحجة الحادية عشرة : الا دان ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
الا م فن القران ما اك بكرن هو الفاعة اوغ افا > أو المراد التخيير بين الفاتحة 
وبين غيرها والأول يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب » والثاني يقتضى أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإجماع » والثالث يقتضي أن يكون المكلف 
مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع » لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص › 
والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لحميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل › وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 
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تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 
الحجة الثانية عشرة : الأمر بالصلاة كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا 
الأصل عند الوتيان مها للصلاة المشتملة على قراءة الفاتعة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة 
أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على 
الأصل . 
الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب ارو شن ا باليقين » فكانت أحوط 
فوجب القول بوجو ما للنص والمعقول › > أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك › وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس > ودفع الضرر عن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه » فيبقى الخوف› 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران . وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخوف » أما تركه فيفيد الخوف » فثبت 
أن الأحوط هو العمل . 
الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز » لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بغبير هذه 
السورة غير جائزة . ا الا 
الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهم) ». فوجب 
أن لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 


الحجة السادسة عشرة : الاصل يقاء التكليف . فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة 
تقتضي الخروج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس . أما الأول فباطل ٠‏ لأن النص 
الذى يتمسكون به هو قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا » وأما القياس 
فباطل . لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وثركاً للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا » ولقوله عليه الصلاة e‏ ا 0 هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها. 
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الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل . والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
من غير جابر فوجب أن لا يجوز المصير اليه > لأنه قبيح فى العرف فيكون قبيحاً في الشرع . 

واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وأما 
الخبر فما روى أبوعثان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ييا“ أن 
أخرج . وأنادى : لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب . 

واسلحواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرأن ) أمر » والأمر للوجوب . فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من 
لمك اح حو أل لسعو ع وسار لين ا ا 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها » والأول يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو 
المطلوب . والثاني يقتضى أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها. وهو باطل بالاإجماع 
والثالث يقتضي أن يكون المكلف مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل 
بالاجماع ؛ لأن الأمة بجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها . وسلم أبو حنيفة أن 
, الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين . فهي متيسرة للكل . وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تكون» وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاني أنه معارض با نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله يي أن 
أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضاً لم لا يجوز أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 0 نه لو اقتصرعلى الفاتحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط . ولأنه أفضل فضل » والله أعلم. 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة » فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت » مثل قوله ألم » وحم 
والطور › ومدهامتان › وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من قراءة ثلاث اباك رار 
واحدة طويلة مثل أية الدين . 
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المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول 
سورة الفاتحة » وتجب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما : إنه 
ليس من القرآن إ حر شرن الحر» راد ع a‏ ير نضا لا 
يقرؤها وأما Eg‏ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها ٠»‏ 
ولم يقل إنها أية من أول السورة أم لاء » قال يعلى مانت عمد بن ا باه 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت : فلم تسره ؟ قال : فلم يجبني › 
وقال الكرخي لا ار مد لي أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيقة وأصحابه عن الوقوع ف 
هذه المسئلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم » فالأولى 
السكوت عنه . E‏ 

وأعلم أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل » إحداها : أن هذه المسئلة هل هئ' 
مسئلة اجتهادية حتى.يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاذ » أو ليست من المسائل' 
الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية . ش 

وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها؟ . 

وثالثتها : الكلام في أنها تقرأ بالاإعلان أو بالأسرار » فلنتكلم.فى هذه المسائلى الثلاث . 

ع اد ا وسح موق لو و I‏ 
أبو بكر أنها من المسائل القطعية . قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من , 
التفسيق . واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الأحاين 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضرورى بأنها من 
القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باظل ؛ لأن خبر, 
الواحد لايفيد إلا الظن » فلوجعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية . 
ولصار ذلك ظنياً › ولو جاز ذلك لجاز إدعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان . 
والتغيبر والتحريف » وذلك يبطل الاوسلام . 

واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال : نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت 
الوا رم ايض ادن وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنياً » ثم أورد علي 
نة توالا وهو نه لو قال قائل « ابن من القرات عدم قلا اج ي إثبات هدا العدم ا 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل » ثم' 


ا 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدماً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
و اليه اكه ال ا إلا بدليل منفصل » وحينئذ يعود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذى أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل في هذا الباب . 
والذي عتدى فيو SS ES a‏ 
قران أوليس من لفان اة 0 و 
هل يجب قراءتها فى الصلاة أم لا > وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
1 وا ا فلا TT‏ 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها > وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي » وسقط تهويل القاضي . 
المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها أية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة > وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها آية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى » ويدل عليه وجوه : - 
ره الحجة الأولى : روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله يل فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرجمن 
الرحيم آية › عدت العالمين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية » صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين آية » وهذا نص صريح . 
سك الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : 
فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحجة الثالثة : روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية : ألا أخبرك بأية لم تنزل على أحد بعد سليان بن داود غيرى » فقلت 
بى » فقال : بأى شی ' تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ة؟ قلت : ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » 
قال : هي هي . > فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 
الحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بي قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة » قال : أقو ل الحمد لله رب 
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العالمين » قال : قل 0 0 

وروی أيضاً بإسناده عن ن النبي ب4 كان يقرأ بس اف الرعن الاجم 
الحمد لله رب العالمين . 

وروی أيضاً بإسناده عن على بن اتن انب دلي ااذه و افتتح السورة في 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . ۰ 

وروی أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب » فقيل لابن عباس : فأين السابعة ؟ فقال : بسم الله الرحمن 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي ئة أنه قال : ا اا 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . ٠‏ 

م ايضاً عن آبي هريرة أن انب 48 قال يقول اله تعالى : سيمت الصلاة 
N‏ ال 
قال الله عز وجل أثنى على عبدى » وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا قال إهدنا الصراط 
المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدى . ولعبدی ما سأل . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله ييا فى المسجد والنبي E‏ 
يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي . فافتتح الصلاة وتعوذ » ثم قال : الحمد لله رب 
العالين » فسمع النبي إ4 ذلك . فقال له : يا رجل » قطعت على نفسك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرحمن ن الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك آية منها › > ومن ترك أية منها 
فقد قطع صلاته » فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول اله «كة» سينيد 
الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 1 

واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي | إسحاق الثعلبم رحمه الله 3 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها » بيان الأول قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك ) ولا يجوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقرأ مفتتحا باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب في 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة صو للتمين عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكتوبة بخط القرآن » وكل ما ليس من القرأن فإنه غير 
مكتوب بخط القرآن » ألا تر أنهم منعوا من كتابة أسامى السور في المصحف » ومنعوا من 
العلامات على الأعشار والأخحماس » والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن » ولا أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة 
الفاتحة » بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور » وهذان الدليلان لا يبطلان قول 
أبي بكر الرازى . عونا ا 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع أيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالی عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آية واحدة.. وقوله صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس بأية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين في مسئلة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف › 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرحمن ¿ الرحيم أية منها 


. . 


تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تكون آية 
منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل › وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
E EAN EGE RO‏ 
ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم ا 
أجذم وأعظم الأعما ل بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل » بدليل أنه تعالى ذكره فى 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبتر ) » فلرم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل 
وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على لت مايا 
وأنه يجب قراءتها . 
>طرزرع بلي ا : ما روى أن النبي ية قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية ف 
كتاب الله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام في قوله . وجه 
اللإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية › ومعلوم أنها ليست آية تامة فى قوله إنة 
من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض أية » فلا بد وأن يكون أية تامة في غير 
هذا الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في أول سورة الفاتحة . 7 


الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيه ققرأ أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم › > فلا قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرحمن ن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم » وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها . 
سه الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع فخ 
أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله » فوجب أن يجب على رسولنا كاز ذلك . وإذا ثبت 
هذا الوجوب في حق الرسول ثبت أيضاً في حقنا » وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الأولى : : فالدليل عليها أن نوحاً عليه السلام م لما أ راد ركوب السفينة 
قال ( إركبوا فيها بسم الله جر ہا ومرساها ) وأن سلوان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : ا ا الاو و ب توك اك 
Sy‏ ا 0 : معاذ الله ايكون 
الأمركذلك » وذلك لأن الطير أ ال 
بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك TT‏ 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلا أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلمان » فلا فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما 
شرعوا فى عمل من أعمال الخير ابتدؤا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لما 
ثبت هذا فى حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك » لقوله تعالى ( أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فى.حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله 
تعالى : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة > لأنه لا قائل 
بالفرق . 

الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لأنه تعالى 
قديم وخالق وغيره محدث وتخلوق » والقديم الخالق يجب أن يكون سابقاً على المحدث 
المخلوق . وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غيره » وهذا السبق فى الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سابقة على سائر الأذكار والقراءات . وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب أن يكون معتبراً فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ار ادال نحا فر حه 
الله حسن » وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضاً أنها آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة 
النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن » فوجب أن يكون من القرآن کا أنا لما رأينا قوله تعالى 
( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) مکررا في القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة . قلنا : إن الكل من القرأن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه فيا كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش 
الله » فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فل) نزل قوله 
تعالى (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن » ومجموعها من القرآن » ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر 
الآيات كذلك . وذلك يوجب الطعن في القرآن : 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف » وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه 
هل هومن القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام اح القن إليه > لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي قال 
aS‏ ا ل 
العالمين يقول الله تعالى مدني عبدى . وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدى 
وااستي لومي ل اله وي ل 
قول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والاستدلال بهذا الخبر من وجهين لد أنه 
الصلاة والسلام لم يذكر التسمية › ولو كانت أية من الفاتحة لذكرها »(والثاي : 0 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » والمراد من الصلاة 2ق" 
إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست أية من الفاتحة . لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن ن يكون 
فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد د وللعد ثلاث آيات 
ونصف- وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة ‏ أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أر بع أيات ونصف'. وللعب آيتان ونصف › وذلك يبطل التنصيف 
المذكور . 

الحجة الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ب كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين »وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة'. 


الحجة الثالثة ركان قرله سم الله الران aE‏ ايه موي قةه السورة : لزم التكرار في 
قوله الرحمن الرحيم » وذلك بخلاف الدليل . e‏ 


والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا اسحق الثعلبي 
روى باسناده أن النبي فيي لما ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحمن ن الرحيم أية تامة من 
سورة الفاتحة » ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معنا > لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبوداود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ئي قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدى وهو بيني وبين عبدى » إذا عرفت هذا فنقول : قوله فى مالك يوم الدين هذا ببني 
وبين عبدى » يعني فى القسمة » وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قتلها وثلاثة بعذها» 
وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية أية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصف كا يحتمل النصف ف عدد الآيات فه وأ يضاً يحتمل النصفى 
المعنى , قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أحوال الأموات . والموت والحياة قسمان » وقال شريح : أصبحت 0 
على غضبان » سماه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الرابع 
اناو نيس ال الح لوحي ا اف وما لير الذي سكو در 
المقصود منه بيان أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا » > لكن المقصود منه بيان 
شىء آخر . فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اسم هذه السورة » كما يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرأ هذه السورة 3 فكذا ههنا 3 وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 


والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن » وتأكيد كون الله 
تعالى رحمانا رحهاً من أعظم المهمات , والله أعلم . 
المسئلة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة » رأيت في بعض الروايات الشاذة أن 
الحسن البصرى كان يقول : هذه السورة ثهان أيات › فأما الرواية المشهورة التي أطبق 
ا م ا 0 وبه فسروا قوله تعالى ( ولقد آتيقاك سيغا من 
ا ماني ) إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إ ن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا أن 
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أية تامة » وأما أبو حنيفة فانه 
لما أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى » 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم لا يشابه مقطع الآيات 
المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطع القرأآن على ضربين متقاربة 
ومتشاكلة فالمتقار بة كم في سورة « ق » والمتشاكلة ى) في سورة القمر » وقوله ( أنعمت عليهم ) 
ليس من القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الثاني : : أنا إذا جعلنا قوله غير المخضوب عليهم 
ابتداء أية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير وهذا اللَقَظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عا 
3 قبله » والصفة مع الموصوف كالشىء الواحد 3 وكذلك الاستثناء 2 المستشئى منه كالشىء 
الواحد وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل » أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى أخر السورة أية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه 
كلاماً ادا وا وا وذلك أقرب إلى الدليل ٠.‏ الثالسم : أن المبدل منه فى حكم 
المحذوف › فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لکن طلب الاهتداء بصراط 
من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه > ولا 
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ضالاً » فانا لو اسقط هذا للم جز الاهتدا ب والدليل علي قول تعال ١‏ ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا إنهم لما صاروا من من زمرة 
المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا يجوز فصل قوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا المجموع كلام 
واحد . فوجب القول بأنه آية واحدة » فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية 
واحدة » وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها.. بل هي 
متعلقة با قبلها؟ قلنا : الفرق أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمسن 
الرحيم .. فلا جرم لم يمتنع أن يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لما بينا أن محرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
بل مالم يضم إليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم . فظهر الفرق. 

المسئلة الثامنة : ذكر بعض أ صحابنا قولين للشافعي في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي أية من أوائل سائر السور أم لا : أما المحققون من الأصحاب ققد اتفقوا على أن بسمالله 
قرآن من سائر السور » وجعلوا القولين فى أخها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية » وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الاجماع في هذه المسئلة لأن أحداً ممن 
قبله لم يقل | ن بسم الله آية من أوائل سائر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور د بخط القرآن فوجب كونه قرآناً » واحتج المخالف بما روى أبو هريرة أن النبي يد4 
قال فى سورة الملك O‏ + او سوارة الور : إنها ثلاث آيات » ثم أجمعوا على 
أن هذا 0 التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور. 
والجواب أ اا قلنا سيم الله الرحن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا الاشكال زائل , > فان 
قالوا : لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا أنها بعض أية من سائر 
السور؟ قلنا : هذا غير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين أية تامة . ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) آية واحدة : فكذا ههنا وأيضاً فقوله 
سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثللاث ابالكجووا ها اللجمية نهني 
کالشیء المشترك فيه بين جميع السورء فسقط هذا السؤال. 

المسئلة التاسعة : يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر 
بها فى كل ركعة » وأما الشافعي فانه قال : إنها آية منها ويجهر مها . وقال أ فين ل 
آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضاً » فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 
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عليه وجوه وحجج . 

الحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتامها سرية أو جهرية » فأما أن يكون 
بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعاً فى القراءة الجهرية. 

الحجة الثانية : : أن قوله بسم الله DE‏ 
بالتعظيم فوجب أن يكون الاعلان به مشروعاً لقوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو 
ادد را ومسلو أن لسن ذا كا تخر بای غو مستكف مت فاه يعن باکر ولع 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفاً منه » فإذا كان المفتخر بأبيه 
يبالغ في الاعلان والاظهار وجب أن يكون اعلان ذكر الله أولى عملا بقوله ( فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) . 


الحجة الثالثة : هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك ف الذكر غير مبال 
بانكار من ينكره » ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل > فيكون في الشرع كذلك ؟ لقوله 
عليه السلام وما رأ ليق جين فير عه الله حسن » وما يقوئ هذا الكلام أيضاً أن 
الاخفاء والسرلا يليق إلا بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره » لئلا ينكشف ذلك 
العيب . أما الذى يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » وهذا قال عليه السلام 
0 طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذدر الله » وكان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا 
من ذكرة ف للذاكريع :ول هذا كيك يليق الاق أن يسع ق فاته ؟ وهلا السب 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات › 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقل لا تزول البتة بسبب كليات المخالفين. 

الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يقرأ 
بسم الله الر حمن الرحيم 5 ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود ء فلما سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
ار عاو والسححود م إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير › > قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 
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الحجة الخامسة : و ی TT‏ 
ية يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأما أن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر » ومن إقتاءى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى» 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره › 
والتقدير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات » أو ما يجرى مجر ى هذا المضمر . ولا شك أن 
إسقاع هذه الكلمة ينه العمل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » وينبه العقل على أنه لا یتم شی“ من الخيرات والبركات إلا إذا وقع 
الاإبتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول » فإذا كان !..ه بهذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر ؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار هذه الكلمة أمر با هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف » 
وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاإسنعانة بالله في كل الخيرات » و إذا كان الأمر كذلك فكيفيليق 
بالعاقل أن يقول إنه بدعة . 

واحتج المخالف بوجوه وحجج : الحجة الأولى : روئ البءخارى بإسناده عن أنس أنه 
قال صليت خلف رسول الله «يكلِة# . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » 0 يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه » وفيه أ نهم لا يذكرون 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم » وفى رواية أخرى « ولم ال و 
الرحيم » وفى رواية رابعة « فلم يجهر منهم ببسم الله ار من الرحيم » . 
ْ الحجة الثانية : ماروى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعني آي وأنا أقول بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : يا بني إياك والحدث في الاوسلام » فقد صليت خلف رسول الله 
4 » وخلف أبي بكر » ولف عمر » وعثان » فابتلؤأ القراءة بالحمد لله رب العالين » 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول إن اوا ¿ المغفل خصضا عدم ذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الح حيرم كج اد رمن بج الكل 
علياً كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعالى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » واذ بر ربك فى نفسك تضرعاً 


الئل الفقهنة الط من الفا 0 
وح ويسم الله الر حمن الرحيم ذكر الله »> فوجب إخفاؤه » وهذه الحجة إستنبطها الفقهاء 
وإعتادهم على الكلامين الأولين 


والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روى 
عن أنس ف هذا الباب ست روايات » أما الحنفية فقد رووأ عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خلف رسول الله اة . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : أخهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله :لما أسمع أحداً منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم » فهذه الروايات الثلاث 

لم ل و قولهم : إحداها ما ذكرنا أن أنساً روى أن معاوية 

لما تر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فى الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار › 0 
dS‏ المتواتر فيا بينهم وتائكها روف ق عن ن 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالتتها ٠‏ 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه المسئلة فثبت أن الرواية 
وا لم رو وساي الاي و ل بن 

ثر الدلائل » وأيضا ففيها تهمة أخرى . وهي أن علياً عليه السا لام كان يبالغ في الجهر 
ال > فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع ٠‏ ر اهر » سعياً فى إبطال ی أثار علي 
عليه السلام » فلعل ا اا اا انيب | إضطر بت أقواله فيه » ونحن و 
في شی" فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي 
طالب غلية إلا الذى بني عليه طول عر فإ الاير بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
في المسئلة . 


ثم نقول و ا و 
وبيانه من وجوه : الأول 9 أن راوى أخازكم أن وان المغفل ¢« وراوي قولنا على بن أ ِي 
طالب عليه اا u‏ 3 وهؤلاء کان 1 د شرعلا : زكر بع رسول 
الله ية من أ نس وابن المغفل . وااثاني : أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
خلاف القياس لم يقبل ¢« ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله 4 
قال لأن ال ا العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها » فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي 
البديبي ؟ والثالك : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان يعدم الأكابر على 
الأصاغر » والعلماء على غير العلماء » والأشراف على الأعراب » ولا شك أن علياً وابن عباس 
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وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل. 000 
الظن أن علياً وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله 4 » وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيدمنه › وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله 0 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأيضاً فالإنسان أول ما يشرع في القراءة | إنما يشرع فيها 
بصوت ضعيف ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة . فهذه أسباب ظاهرة في 2 
وابن عباس وابن عمر وأبوهريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله 4ة وأن أنساً وابن 
امغفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس كان رسول الله «تكلق» 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة في القراءة على غيرها من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إسياً لهذه السورة . 
؛ الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت » كا 
٠‏ قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) . السادس : الجهر كيفية ثبوتية › والاخفاء 
فة عدهية ب والرواية اللثبتة أولى من النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لنا» 
' وعمل على بن أبي طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى فى دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر » أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع . فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : في تفاريع التسمية وفيه فروع 52 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية » سواء كانت في الصلاة 
الجهرية أو السرية » وحجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه 

الفرع الثاني : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها 
في المصحف في أول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن » وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنبا كتبت للفصل بين السور » وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية > فعلى هذا لولم تكتب لجاز ) ومنهم من قال : إنه يجب إثباتها فى 
المصاحف . ولا جوز تركها اذا . والقول الثاني أنها من القرأن > وقد أنزلما الله تعالى › 
ولكنها أية مستقلة بنفسها ولتت أي مى السورة > وهؤلاء أيضا قفر قان : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينزها فى أو ل كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » » بل أنزها مرة واحدة » 
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وأمر بإثباتها في أول كل سورة » والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما 
Ta.‏ م ا ا ا 
ليس من القرآة » فقال امي اشنا ار ا للم سعد جور 
u el a‏ 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية › وروی مثله عن ابن عمر › وأبي هريرة : 
الفرع الثالث : القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن E‏ 
E TT GS ig‏ 
ال بی لمر اماف لكوي لاسرال راه ل 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات » أما أبو حنيفة 
فعنه روايتان روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة › 
وروی أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعاً عن أبي حنيفة ‏ أنه قال : إذا قرأها 
في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها , 
قال : وإن قرأها مع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
في أوائل سائر السور. وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة . لقوله عليه 
السلام كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع السادس : اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء 
على أنها غير واجبة لقوله 4# : توضاً كا أمرك الله به › والعمة عر مشكورة .ليه 
الوضوء » وقالٍ أهل الظاهر إنها واجبة فلوتركها عمداً أو سهواً لم تصح صلاته > وقال إسحق 
أن تركها عامداً لم جز » وأن تركها ساهياً جاز . 


الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف) وقال تعالى ( ولا ارا E‏ الله 
عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الأعمال وإلا أ 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد ' 
e eS‏ 
أكل أوشرب أو أخذ أوأعطى قال« بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن ١‏ 
تقول « بسم الله » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً « بسم الله » وإذا حضر الموقف قال « بسم | 
الله » فتتباعد عنه النار .ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي :نرج لقرآن لانكفي في صحة الصلاة لاف حن 
من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها » وقال أبوحنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز ' 
وقال أبو يوسف ومحمد : أنهاكافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر » واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة في هذه المسئلة بعيد جداً » ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي ¡ 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه ية إنا صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العربي ١‏ وواظب عليه طول عمسره › فوجب أن يجب علينا مثله لقؤلىه تعالى ' 
( فاتبعوه ) والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة 
الوضوء ولم يلتفت | إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . ۰ 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي » فوجب أن يجب علينا ! 
ذلك » لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدی أبي بكر وعمر » ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ . 0 ١‏ 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤافى الصلاة إلا هذا القرآن العربي ١‏ 
فوجب أن يجب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة ٠‏ قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي 5 وجه الدليل , 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي » . 
فوجب أن يكون القارئ' بالفارسية من أهل النار . 
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الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا يخرج عن العهدة > إنما قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ بما تيسرمعك من القرأن » وإغا قلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عر بي مبين ) » الثاني : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) . الثالث : قوله تعالى ( ولوجعلناه قرآناً أعجمياً ) ركلمة لو تفيد انتفاء المي لانتفاء 
غيره وهذا يدل على أث سال نا سفلة قرانا اعا وفيا م أن يقال : أن كل ما كان أعجمياً 
فهو لیس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئ امعت الإنسن وان عل أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أو مثله » أولا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة › 
والثاني باطل » إذ لو كان هذا النظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا ثل 
القرآن » وذلك يوجب تكذيب الله سبحانه في قوله ( لا يأتون بمثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت ثبت أن قارئة لم يكن قارثاً للقرآن » وهوالمطلوب » 
فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن يبقى في العهدة . 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي طيكلِ» أنه قال لا. تجزى 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلمات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرآن » والأول جهل عظيم وخروج عن الارجماع » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن أحداً من العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان دربهشت قرآن . الثاني : يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 

الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني لا 
أستطيع أن أحفظ القرآن ى) يحسن فى الصلاة » فقال بيا قل سبحان الله والحمد, لله إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لما سأله عا يجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
يقول دوستان در هشت . 
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الحجة الثامنة : يقال أن أول الاإنجيل هو قوله بسم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم » فلو كانت ترجمة القرأن نفس القرآن لقالت النصارى أن هذا 
القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل » ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر أ ا ا ا E‏ 
بتكردكه کدام طعام بهترست باره ازان بياورد » ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظاً ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شبى' من كلام الناس » وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر 
الآيات › لأنه لا قائل بالفرق » وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى (هماذ مشاء 
بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنيم ) فإن ترجمتها لا تكون شتا من جنس كلام الناس في 
اللفظ والمعنى . وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظاً ومعنى » وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أنهم قالوا إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً 
ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلها شاف 
كاف : ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
أحرف » لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة. وعدم عع مر 
حروف القرآن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل فى التوراة أيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الاإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة وا يقرأ حرفاً من القرآن بل كان مواظباً غلى 
قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين 
المسلمين . 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 0 


الحجة الثانية عشرة : أنه لا ترجمة للفاتحة ألا نقول الشاء لله رب العالمين ورحمان ٠‏ 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان » وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه ١‏ 
فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع 
الخطب » ولا كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالنثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله ية لسلمان الفارسي 
في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها » ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية. » ولبلال 
فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في أسماع 
أرباب اللغات بهذا الطريق » لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية › 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم في أن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة » ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جاثز وذاك 0 ان لمر ان ليس لس ساك حي 
من القرآن شيئاً البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرفما فيه من 
.الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني » قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أمعلى قلوب أقفاها ) فثبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة 
بالعر بية فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعر بية محرمة › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم » والفارق ظاهر . أما المقتضى 

فلأن التكليف كان ثابتاً » والأصل ف الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كا 
أنه يطلب قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه > وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 
الأعجاز فى فصاحته 3 وفصاحته فى لفظه ( والثاني ) أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه 
يوجب حفظ تلك الألفاظ » وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوناً 
عن التحريف› وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناءنحن نزلنا الذكر وأناله 
لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي فإنه يختل هذا 
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المقصود » فثبت أن المقتض قائم والفارق ظاهر . 


واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة الترحمة قراءة القرآن ع 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


شجرة الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجمياً فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام . 


الفاجرا» ثم قال عبد الل إنه إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن في زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعنا على أنه ما 


كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال ؛ 


( وأوحى ع ل ا ا ا ع ال ان لان 
المغاني لهم بلساتهم › ثم أنه تعالى سا ه قرآناً » فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 
والجواب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جداً » فان ابن مسعود نقل عنه 
أنه كان يقول :. أنا مؤمن إن شاء الله » ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا 
المذهب كما نقل عن ابن مسعود » ثم ان الحنفية لا تلتفت | إلى هذا » بل نقول : إن القائل به 
شاك فى دينه > والشاك لا يكون مؤمئاً » فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله في , 
تلك المسئلة؟ وان لم يكن خجة فلم عول عليه في هذه المسثلة؟ ولعمرى هذه المناقضات. 
عجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب علينا. 
إحسان 0 وأن نقول: انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر: 
الأولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة ف زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالمعنى| 


لاتذركم معناه » وهذا القدر القليل من لجار يجوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة اه ش 


ذكرناها. 

المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدى ؛ سواء 
أسر الامام بالقراءة أو جهر بها » وقال فى القديم : تجب القراءة إذا أسر الامام.. ولا تجب إذا 
جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه : - 

الحجة الأولى ترلد تان فاتروااما O‏ ود الوم جارك مره 
وا مأموم . | 

الحجة الثانية : أنه يا كان بای اا نت عا ذلك لقره نانز اتن 
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إلا أن يقال : ان كونه مأموماً منم منه إلا أنه معارضة. 

الحجة الثالثة : إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله ية يفعلها » ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل. 

فان قالوا : هذا الخبر محصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي ييا قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعمال الصلاة « ثم 
اقرأ بما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد والمأموم . 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فلا 
انصرف قال : ما لي أراكم تقرؤن خلف إمامكم > قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » قال أبوعيسى الترمذى : هذا حديث حسن. 

الحجة السابعة : روى مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ة4 من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحيانا خلف 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم . وهو على خلاف النص ( الثاني ) 
أن السائل أورد الصلاة خلف الاومام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه ا حالة ¢ وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النبي ة4 قال : إن الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين . بين أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة » فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى صلاة المقتدى . 
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الحجة التاسعة : روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ة4 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلما انصرف کک الكريم 
فقال : هل تقرؤن ! إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك » > فقال : وأنا أقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤا شيئاً من القرآن | إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن ا 
يقرأ مها. 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى » فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الاإمام موجبة للثواب' 
العظيم › وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الامام لا تبطل ' 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة » فثبت أن القراءة أحوط » فكانت واجبة' 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 


الحجة الثانية عشرة : إذا بقي المقتدى ساكتاً عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الاإمام بقي ' 
معطلا , فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه › .لقوله عليه الصلاة. والسلام « أفضل 
الأعمال قراءة القرآن » وإذا ث ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول.. 
بالوجوب » لأنه لا قائل بالفرق : 

الحجة الثالثة عشرة : لوكان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً » لأن قراءة ' 
القرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشريفة حرم » فيلزمه أن يكون الاقتداء حراماً , 
o‏ 0 

ا ع الا ده الآية أنها لا تدل على قوشم 3 وبالغنا ؛ ؛ فليطالع ذلك" 
200 البفسير 2 a‏ امد الببهقي بين , 
ارجم 3 ل : ( الأول ) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهومن . 
أعظم الطاعات » وقولهم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن بقولنا أولى 
( الثاني ) أن قولنا أحوط ( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضي الله عنه 0 قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة ¢ 
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فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة » قال به أبو بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود . 

واعلم أن المذاهب في هذه المسئلة ستة : ( أحدها ) : قول الأصم وابن علية » وهوأن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما تجب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات . فاذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة فى الركعتين 
الأولتين واجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرأ » وان شاء سبح » وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ في كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأحريين . ( والخامس ) : SS‏ ولا تجب فى 
جميعها » فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في فى ثلاث ركعات » وإن كانت مغرباً 
كفت فى ركعتين 3 وإن كانت صبحاً وجبت القراءة فيهما معاً( والسادش ) : وهوقول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة في كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأولى: أنه ی كان يقرأ فى كل الركعات فيجب 
' علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافعل في كل ركعة » والأمر 
للوجوب » فان قالوا قوله « فافعل في كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال . قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل فى الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب 
الشامل عن أبي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله ي أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل ف الثابت البقاء » حكمنا بالخروج عن 
العهدة عند القراءة في كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل . فعند عدم القراءة في الكل 
وجب أن يبقى فى العهدة . 
۰ واحتج المخالف بما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضرء وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والآخريان تبع » ومدارالأمر في التبع على التخفيف › ولهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 
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فيهما » ولا يجهر بالقراءة فيهما . والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى » ومذهبنا أحوط » فكان 
أرجح . 0000 

المسئلة کک اذاف ان قراءة الفاتحة شرط من شراط الصصلاة ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بينا أ نه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفاً من حروفها عمداً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي في القديم لا تفسد صلاته » واحتج با روى أبو 
سلمة بن عبد ال رحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك القراءة فلا 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً . 
قال : فلا بأس » قال الشافعي : فلا وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجماعاً » ورجع الشافعي عنه في الجديد » وقال لوس ايد عن 
العمد والسهو. ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : الأول : أن الشعبي روى أ عمر 
NE‏ الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة » قال 
الشافعي هذا هو الظن بعمر. 

الفرع الثاني : تجب الرعاية فى ترد تيب القراءة » فلوقراً الصف الأخيرثم النصف الأول 
يحسب له الأول دون الأخير. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء. .و إما أن لا يحفظ 
شيئاً منها » أما الأول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأ معها ست آيات على الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا يحفظ شيئاً من الفاتحة ‏ فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ › 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم يحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبير والتحميد » وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء » حجة الشافعي ماروى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله إلا قال : إذا قام أحدكم إلى الصنلاة فليتوضاً كا أمره الله » 
:الم يكبر » » فإن كان معه شیء من القرآن فليقرأ . وان لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله 
وليكبر ٠‏ بقي ههنا قسم واحد » وهو أن لا بحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئاً من القرآن ولا يحفظ 
أيضاً شيئاً من الأذكار العر بية » وعندى أنه يؤمر بذكر الله تعالی بأى لسان قدر عليه تمسكاً بقوله 
عليه الصلاة والسلام « و 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
Toy‏ ا ا 
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر. كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون سبورة الفاتحة من القرآن 


تفسير سورة الفانحة ان 


فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال أن نقل القرأن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه.. عن ابن مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا آخر 
الكلام فى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله ا هادي للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سورة الفاتحة . وفيه فصول 
الفصل الأول 


في تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد , 

ع ا ل او E N OG‏ 

للحي واغير الحي » ألاترى أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن أ و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد 

: أن يحمدها . فثبت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) في الفرق‎ E 

؛ الح قد يكون قبل اللإحسان وقد يكون بعده » أما الحمد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 

( الوجه الاالث) فى الفرق : أن المدح قد يكون منهياً عنه » قال عليه الصلاة والسلام « احثوا 

ال تراب فى وجود المداحين » أما الحمد فانه مأمور به مطلقاً > قال 4 « من لم يحمد الناس 

لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من 

أنواع الفضائل » وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة » وهي فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو مختص بالانعام الواصل اليك. 


إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي . وللفاعل المختار 
ولغيره فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختاراً ء أمالما قال الحمد لله فهو يدل 
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على کونه ختاراً » فقوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل مقراً بأن اله العالم ليس موجباً 
بالذات كما تقول الفلاسفة بل هوفاعل مختار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء 
بسبب انعام وصل | إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني و ا ا > وأنت مستحق للحمد العظيم أ« 
وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النعماء . 

فإن قيل : النعمة في الاعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاه) ( الثاني ) 
المنع غير متناه » والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نهاية له أولى 
( الثالث ): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع . فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادراً على حمده أما لا 
قال ( الحمد لله ) فقد أفاد ذلّك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » 
فهؤلاء سواء حمدوا أولم يحمدوا وسواء شگروا ا 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا الحمد لله . معناه أن الحمد والثناء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد! 
فقولنا ا حمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
سدقا للحمد لذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال 
على أن شخصاً واحد حمده( وثالئها ) : أنه لوقال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا عمداً يليق به » 
وأما ما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه حمود بجميع حمد الحامدين » مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت في الجواب : بل نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكمل المحامد ( ورابعها ) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منعماً مستحقاً للتعظيم اللائق 
بجلال الله كان کاذباً > لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أله لسن كلك » أما إذا قال 
الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضراً لعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه أن الحمد حق 
لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن . فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله » ونظيره قولنا لا إله إلا 


الله فانه لا يدخله التكذيب » بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد » ولهذا قال تعالى فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) ولهذا السرأمر 
فى الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله الحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها ) : الاختصاص 
اللائق كقولك الحل للفرس ( وثانيها ) : الملك كقولك الدار لزيد ( وثالئها ) القدرة 
والاستيلاء ء كقولك البلد للسلطان ٠»‏ واللام في قولك الحمد لله يحتمل هذه الوجوه الغلاثة فان 
ل PLS‏ د 0 فضله 
االعس ا ارح ل كد رو بر لاخر 
لذاته وما سواه مكن لذاته والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته . فالحمد لله بمعنى أن 
الحمد لا يليق إلا به وبمعنى أن الحمد ملكه وملكه . وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 

الفائدة الرابعة : قوله الحمد لله ثانية أحرف » وأبواب الجنة ثانية» فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة . | 

الفائدة الخامسة : الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسبوقاً بمعهود سابق انصرف اليه » وإلا يحمل على الإستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال ( والقول الثاني) : أنه لايفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط » > إذا عرفت هذه 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدأ وثناء فهو لله وحقه 
وملكه . وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا 
بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينفي كون فرد من أفراد 
هذه الماهية لغير الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله . 

فان قيل : أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه » والأستاذ يستحق الحمد من 
التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس 
لم محمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى , لأنه لولا أنه 
تعالى خحاق تلك الداعية ف قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على على ذلك الانعام 3 ولولا أنه تعالى 
خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع 


الفخر الرازي ج ۱:۵۱ 


٢‏ ا تفسير سورة الفاتحة 
بتلك النعمة » فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كما دل على أنه لا حمود إلا الله » فكذلك العقل 
ETS MO GT‏ 
الي يو ST‏ اليد يد : أن كل من ن أنعم على 
الغير فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما ثواباً أوثناء أو تحصيل حق أ و تخليصاً للنفس من خلق 
البخل » وطالب العوض لا يكون منعباً » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة > أماالله 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته › والكامل لذاته لا يطلب الكمال . لأن تحصيل الحاصل 
محال ؛ فكانت عطاياه جوداً حضاً واحساناً تحضأ » فلا جرم كان مستحقاً للحمد » فثبت أنه لا 
يستحق الحمد إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود , 
وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإيجاد الحق إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
. تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على 
الانعام فلم كان لا إنعام إلا من الله تعالى » e‏ ظ 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة | إلا عند اجهاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تكون 
منفعة » والانتفاع بالشیء مشروط بكونه ا در ب ا 01 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم ؛ 
واخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . وثالثها : أن ال منفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع › > وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى » إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
تعالى » فثبت مبذه البراهين صحة قوله تعالى الحمد لله . 

الفائدة السابعة U Sse E‏ 
وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر » » إذا عرفت هذا 
فنقول : وجب کون الإنسان عاجزاً عن حمد الله وشكره ويدل عليه وجوه : - ٠‏ 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها » كا 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على 
الحمد والشكر والثناء اللائق بها. 

الثاني : أن الاإنسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الحمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد , والشكر . وإذا زال عنه العوائق 


َه الفاتحة 
بر سوره ۷ 


والحوائل . فكل ذلك انعام من الله تعالى . ٠‏ فعلی هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضاً توجب الشكر » وعلى هذا التقدير : فالعبد 
لا يمكنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مراراً لا نهاية ها » وذلك محال » والموقوف 
على المحال محال » > فكان الانسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ه على ما يليق به . 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه جرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ .بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات الكمال والجلال وكل ما خطر ببال الاإنسان من صفات 
الكمال والحلال فكمال الله وجلاله أعلى ام المتخيل والمتصور . وإذا كان كذلك 
امتنع كون الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر 
1 0111011010 
( أحدها ) : أن نعم الله كثيرة لا حد ها فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد . ( وثانيها) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك › 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك . ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
ونی صفاته ونی أحواله » والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يكن 
مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد » فثبت ببذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
كلفهم ما لا طاقة لهم به » أمالما قال الحمد لله كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه » سواء 
قدر الخلق على الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لما 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له » وتفسيره أن الله إذا أن نعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان 
جائعاً فأطعمه E E‏ إذا قال العبد الحمد لله 
كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسي وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء a‏ وجميع 7 
وجميع المحامد التي سيذكر ونها إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 


3-07 ع يد الاك 


اللي لا نباية لها هي التي سيأتؤف نا أبغ الآباد ودهر الداهرين » ا لاتا التي لاخماية 
ها داخلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العالمين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر لها فاعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له . 


أقول : ههنا دقيقة أخرى »› وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية > وقوله 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي ب بقي الباقي غير متناه 2 
فكأنه تعالى يقول : عبدى . إذا قلت الحمد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من تلك 
الكلمة طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية'. فلهذا السبب يستحق 
العبد الثواب الأبدى والخير السرمدى > فشبت أن قول العبد gS‏ 
وخيرات لا غهاية لها. م 

الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم » والدليل عليه أن كل موجود حي 
فانه يكره عدم نفسه . ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك » وإذا ثبت هذا 
فنقول وجود كل شيء ما سوى الله تعالى فانه حصل بايجاد الله وجوده وفضله وإحسانه » وقد 
ثبت أن الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود فى عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات . 
إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان » والنعمة والرحمة والالإحسان موجبة للحمد والشكر > فاذا 
قال العبد الحمد لله فليس مرادهالحمد لله على النعم الواصلةإليبل المراد الحمد لله على النعم 
الضنادرة هنوكل كا ان إنعامه واصل إلى ما كل سواه » فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على إ إنعامه على كل خلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وظلحة وستكون 
وحركة وعرش وكرمبى وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين » وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التحميد » لأنه يقال سبحان الله 
والحمد لله فيا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والحواب أن التحميد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن . فان التسبيح يدل على كونه مبرأ ف ذاته وصفاته عن النقائص والافات 2 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم رحبا بم » 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام > فلهذا السيب كان 
الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من ال الحكمية › وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون محسناً بالعباد إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصناف حاجات العباد > وإلا إذا كان قادراً على كل المقدورات ليقدر على تحصنيل ما 


ار ن اليد :وإلة إذا كان غا عن كل اجات :| إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
الحاجة عن نفسه يمنعه عن مي ا لوا ااي منزهاً عن 
النقائص والآفات » فثبت أن الابتداء بقوله الحمل لله اون الابتداء بقوله سبحان الله . 


الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضى وتعلق بالمستقبل » أما تعلقه بالماضى 

فهو أنه يقع شك رأًعلى النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقبل فهو فوا بو عند ال فى الرمان 
المستقبل » لقوله ل أا يدل :عليه + وهو أن النعم 
السابقة توجب الاقدام على الخدمة » والقيام بالطاعة > ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » دأبواب معرفته وتحبته » وذلك من أعظم النعم . فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالماضى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره في الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولا كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله » ولا مفتاح لها إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الحمد بسورة الفاتحة . 

الفائدة الثانية عشرة البو ف عر ون هيل لفن لا قن AE‏ 
لم يحصل المقصود منها › > قيل للسرى السقطي : كيف يجب الإتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ 
ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق في 
بغداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دكاني لم يحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس وكان حق الدين والمروءة أن لا أفرح بذلك 
aS‏ لي ير من 
جليلة القدر إلا أنه يجب رعاية موضعها » ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا ااا سخب 
٠‏ القسمة الأولى محصورة فى نوعين ل الدين » ونعم الدين أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثيرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
SS‏ 
نعم الدين قسمان" : أعمال الجوارح » وأعمال القلوب .. والقسم الثاني أشرف » ثم نعم الدنيا 
قسمان شا و و لس بج اع ا الا 
والقسم الثاني أشرف» فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يكون ذكر قولنا الحمد لله موافقاً 
لوضعه اققا بسبيه .: 


الفائدة الثالثة عشرة : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هوقوله الحمد لله » وآخر كلمة يذكرها 


(f.‏ : ' تفسير سورة الفاتحة 


أهل الجنة هو قولنا الحمد لله » أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس.فقال الحمد لله 
رب العالمين » وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتمته مبنية على الحمد , فاجتهد حتى يكون أول أعيالك وآخرها 
مقر ونا هذه الكلمة فإن الاإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم 
الكبير . 
الفائدة الرابعة عشرة : من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا الحمد لله » وهذا عندى 
ضعيف , لأن الاوضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام » وهذا الاوضمار يوجب فساد الكلام والذى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمدحقاً له وملكاً له » وهذا 
كلام تام في نفسه > فلا حاجة إلى الإضمار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى 
مستحقاً للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم يحمدوه , لأن ما بالذات أعلى 
وأجل مما بالغير . ( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبغي للوالد .أن يقول 
لولده إعمل كذا وكذا » لأنه يجوز أن لا يمتثل أمره فيآئم ٠‏ بل يقول | إن كذا وكذا يجب أن 
يفعل » ثم إذاكان الولد كربماً فإنه يجيبه ويطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد » فيكون إثمة . 
أقل > فكذلك ههنا قال الله تعالى الحمد لله فمن كان مطيعا حمده » ومن كان عاصيا كان إثمة 
أقل . 
< الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحمد لله : أما الجبرية فقد 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان . فلو كان 
الإيمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يكن 
كذلك. علمنا أن الويمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد . الثاني : أجمعت الأمة على قولهم 
الحمد لله على نعمة الإيمان لو كان الإيمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوم الحمد لله على 
نعمة الإيمان باطلاً فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويحبون أن 
ا : أناقد دللنا على أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد 
نه ليس لغير الله حمد أصلاً وإنغا يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من الله والاويمان 
فضل النعم فوجب أن يكون الإإيمان من الله › الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
٠ E‏ فلا بدأ كتابه بدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف 
SS‏ 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق > فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من 
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تعالى » وهذا هدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن 
تكون حسنة ويجب أ ال 
محال » والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
ا ل ل ل ا 
للحمد » ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد » » فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد ‏ وإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك يمنع من كونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح . السادس : قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى محمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
eS‏ لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته 
لغيره » وامتنع أب يضأ أن يكون شی من الأفعال موجباً له استحقاق الذم » لأن ما ثبت لذاته 
امتنع .ارتفاعه سيا عزهه رقا دان E E‏ فوجب 
ا 
الثاني وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتاً له لذاته ‏ فنقول : فيلزم أن ن يكون ناقصاً 
لذاته مستكملاً بغيره.. وذلك على الله محال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاوطلاق هو الذى لا قبيح في فعله » ولا جور في أقضيته » ولا 
ظلم في أحكامه » وعندنا أن الله تعالى كذلك » » فكان مستحقاً الاعظم المحامد والمدائح » أما 
غل مدهي ابر لا فيح إلا وهو فغ ول جور إلا وهو كه :ولا عيبت إلا وين 
صنعه » لأنه يخاى الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها , 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه » فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادراً على الفعل » وذلك يبطل القول بالجبر وإن كان الثاني كان معناه أن الله يجب عليه أن 
ل ال ل لت ال يا 


الفائدة السادسة 0 : 000 فى أن وجوب تات 0-7 أو 1 من 
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تعالی (رسلاً 'مبشرين ومنذزين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل جي“ الشرع وبعد مجيئه على اللإطلاق » والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه:وملكه على. اللإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجي' الشرع . الثاني : أنه تعالى قال ( الحمد لله رب.العالين ) 
وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك الوصف » فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا 
رحياً بهم » مالكاً لعاقبة أمرهم في القيامة , فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما محصل 
لكونه تعالى مربياً هم رحماناً رحياً بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالى فى كل الأوقات سواء كان قبل مجي” النبي أو بعده . ١‏ 
الفائدة السابعة عشرة : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله » لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد » 
والأخبار ل ل لي 1 
فنقول : حمد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم| منعما . وذلك الفعل إما 
أن يكون فعل القلب > أو فعل اللسان » أوفعل الجوارح 5 أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه 
كونه موصوفاً بصفات الى ل واللإجلال. وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على كونه 
موصوفاً بصفات الكمال . وأما فعل الجوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الكمال والاإجلال > فهذا هو المراد من الحمد » واعلم أن أهل العلم افترقوا 
في ,هذا المقام فريقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا يجوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه > 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم أولاً 
وبناء عليه » فالأول باطل »> لأن هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة » 
وذلك يقدح في كيال الكرم » فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة > وأما الثاني فهو إتعاب 
للغير ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد وغير 
نافع للمحمود » لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره , فشښت أن 
الاشتغال هذا التحميد عبث وضرر › رسي آنا لا کون مروا . الغالث : أن معنى 
الإيجاب هوأ نه لولم يفعل لاستحق العقاب » فإيجاب حمد الله تعالى معناه أنه قال لولم تشتغل 
بهذا الحمد لعاقبتك »_وهذا الحمد لا نفع له في حق الله » فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد » ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجرى مجرى مقابلة إحسان الله 
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بذلك الشكر القليل » والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في 
القلب » واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنما أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم . وهذا الرجل ف 'الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس . وذلك مقام نازل 3 والله أعلم . 


الفصل الثانى 
فى تفسيرقوله رب العالمين . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكنا 
N RAS‏ سطع انا لمك اناق قير عل مسري إلا تاك فر 
0 » لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود كل شی سوی الله يدل على وجود الله تعالى > فلهذا السبب سمي كل موجود سوى الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول : كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متحيزاً » وإما أن 
يكون صفة للتحيز » وإما أن لا يكون متحيزاً ولا صفة للمتحيز > فهذه أقسام ثلاثة : 
( القسم الأول ) المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة » أو لا يكون» فإن كان قابلاً 
للقسمة فهو الجسم . وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفركه اماااح كاماد يكوه ون 
الأجسام العلوية دجن جاه السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب » وقد 
ل و م 0 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض با فيها من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة في هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى, وثالتها : كوا المواء > ورابعا + كرة الثان:. وأمنا 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن . والحيوان » ال 
القسم الثاني وهو الممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض » والمتكلمون ذكروا 
فا قرت من أ ربعن جنا من اجا الأغراض TT‏ 
ولا صفة للمتحيز ‏ فهو الأرواح . وهي سفلية » وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة › 


٤‏ اسار ضور الماع 


وهم صا حو الجن » وإما شريرة خبيثة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إمامتعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية . وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة › 
فهذا هو الاوشارة إلى تقسيم موجودات العالم » ولو أن الاإنسان كتب ألف ألف مجلد في شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام , إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحد » ثبت أن كل ما سواه ممكن لذاته » فيكون محتاجاً فى وجوده | 0 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي . والله تعالى إله العالمين من 
حيث إنه هو الذى أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العالمين من حيث إنه 0 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شي قليل من تفسير قوله الحمد لله 
رب العالمين » وكل من كان أكثر ا الأقسام الثلاثة ثة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالمين . 


. الفائدة الثانية : المربي على قسمين أخدههم) : أن يربي شيئاً ليربح عليه المربي »› 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول . لأنهم إنمايربون 
غيرهم ليربحوا عليه إما ثواباً أوثناء » والقسم الثاني هو الحق سبْحاته » كبا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح م فهو تعالى يربي ويحسن » وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف 
سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى خالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم » 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التربية يظهر النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر . كما قال تعالى ( وإن من شي" إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غيره.من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه .: والحق 
تعالى بخلاف ذلك » كما قال عليه الصلاة والسلام :. إن الله تعالى..يجحب الملحين فى الدعاء , 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإإحسان لم يعط » أما الحق تعالى فإنه يعطي 
قبل السؤال . ألا ترى أنه نه رباك حال ما كنت جنيناً فى رحم الأم » وحال ما كنت جاهلاً غير 
عاقل » لا تجسن a.‏ وس سس ا ل 
هداية . الخامس : أن غيره كن لحت ا والموت » 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم 
دون قوم ولا يمكنه التعميم أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال 
( ورحمتي وسعت كل شي“ ) فثبت أنه تعالى رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين » فلهذا 
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قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 

الفائدة الثالثة : أن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إغا يكون كذلك لأحد وجوه 
أربعة : إما لكونه كاملاً في ذاته وفي صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه محسناً إليك ومنعباً عليك » وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
الل من الزعان:.< و اما لأجل انك تكون عاتنا من ره وقدرته وکال ةم فده 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم . فكأنه سبحانه وتعالى يقول : ا 
الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين » وهو المراد من قوله الحمد لله » وإن كنتم ممسن 
تعظمون لإحسان اناب الاين ٠‏ وإن كشم تعظموف للطمع في الستمل فان ارعس 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثيرة غير متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المثال الأول : لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولاً » ثم مضغة ثانيا ».ثم تولدت منها أعضاء ء مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين › ڈ ثم اتصل البعض بالبعض » > ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أ نواع اا ا 
اللسان » فسبحان من أسمع بعظم » وبصر بشحم » وأنطق بلحم . واعلم أن كتاب 
التشريح لبدن الاونسان مشهور . وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاني : أ 
الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شى 
من اللجوانب إلا من أعلاها وأسفلها . مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الجوانب : أما الشق 
الأعلى فيخرج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص 
فى الأرض . وهوعروق الشجرة » فأما الجزء الو عو عد ا 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم يظهر في تلك الأغصان الأنوار أولاً » ثم الثمار 
ثانياً ٠‏ ويحصل لتلك الثهار أجزاء غتلفة بالكثانة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان , وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنها مياه منعقدة » ومع غاية لطافتها فإنها تغوص ف الأرض الصلبة 
الخشنة . وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية › 
كما قال تعالى ( إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً ‏ الآيات ) المثال الغالك + أنهو 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


للراحة والسكون وخلق النهار ليكون سبباً للمعاش والحركة ( هو الذى جعل الشمسن ضياه! 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » (وهو 
الذى 0 النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) واقرأ قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والجبال أوتاداً - إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن في خلق الاونسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة ٠»‏ 
ودلائل رحمته لائحة ظاهرة › وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله الحمد لله رب 
العالمين . 0 
الفائدة الخامسة : أضاف الحمد إلى.نفسه فقال تعالى الحمد لله . ثم أضاف نفسه إلى: 
.العالمين والتقدير : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسى بكونه ملكا لى ثم لما ذكرت نفس عرفت 
“نفسى بكوني ربا للعاليقع ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه يحاول ذكر أحسن الصفات وأكملها . 
وذلك يدل على أن كونه رباً للعالمين أكمل الصفات › والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن 
يكون E‏ > وفوف الهام » > فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته ف ذاته وبذاته وهو 
الام » وقوله رب العالمين معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تر بيته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . 
الفائدة السادسة : : أنه يملك عباداً غيرك ىا قال ( وما يعلم جنوه ربك إلا هو) وأنك: 
ليس لك رب سواه » ثم أنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربأغيره. » ٠‏ فا" 
أحسن هذه التر بية أليس أنه يحفظك ف النهار عن الآفات من غير عوض » وبالليل عن 
المخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحراس يحرسون الملك.كل ليلة » فهل يحرسونه عن لديمغ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الحق تعالى فإنه .يحرسه.من الآفات ٠4‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع المجحظورات وأقسام المجرمات» 
والمنكرات » فا أكبر هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه يي قال : الأدمي 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل: ٠‏ 
والنهار من ال رحمن ) ما ذاك إلا الملك الحبار » والواحد القهار . ومقلب القلوب والأبصار'» 
والمطلع على الضمائر والأسرار . ' ”7 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : : إنها يكون تعالى رباً للعالمين ومربياً مهم لو كان محسلناً 
إليهم دافعاً للمضار عنهم 5 أما إذا خلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه | ويأمر بالاإيمان ثم 
يمنعه منه ؛ لم يكن ربا ولا مربياً . > بل كان ضاراً ومؤذياً . وقالت الجبرية : إنما سيكون ربا 
ومربياً لوؤكانت النعمة صادرة منه والألطاف فائضة من رحمته . ولا كان الإيمان أعظم النغعم 


تفسير سورة الفاتحة نهف 


وأجلها وجب أن يكون حصوها من الله تعالى ليكون رباً للعالمين إليهم محسناً بخلق الإيمان 
الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرف من قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة في 
تفسير أسماء الله تعالى » ثم أن الداعي في أكثر الأمر يقول : يا رب » يا رب » والسبب فيه 


الفصل الثالث 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرحمن ا ع O‏ 
هوالمنعم با يتصور جنسه من العباد > حكي عن إبراهيم بن أ دهم أنه ليت قينا عض 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفاً . فو جا HEDL‏ 
هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . رو ذى النون أ 
قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي » وصرت بحيث ما ملكت نفسي » هخرت من 1 
اليك وانتهيت إلى خط النبل > فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 
ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى » فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخذ الضفدع يسبح 
ويذهب » فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونز ل العقرب 
من ظهره » وأخذ يعدو فتبعته » فرأيت شاباً نائماً تحت شجرة » ورأيت أفعى يقصده فلا 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه › 
والأفعى أيضاً لدغ العقرب » فماتا معاً . وسلم ذلك الاونسان م: منهما . ويحكي أن ولد الغراب 
كا بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » والغراب يفر منه ولا 
يقوم بتربيته » ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها » ولا يزال على هذه ال حال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى 
لحمه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه إليه » ولهذا السبب جاء فى أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه » فظهر ببذه الأمثلة أن فضل الله عام » وإحسانه شامل . ورحمته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك » بل 


A‏ یه اسار :سورة الفائمة 


يكون فى الحقيقة عذاباً ونقمة » ومنه ما يظن فى الظاهر أنه عذاب ونقمة » مع أنه يكون في 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشناء. 
ولا يؤدبه ولا يحمله على التعلم » فهذا في الظاهر رحمة وف الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحمله على التعلم فهذا في الظاهر نقمة » وفي الحقيقة رحمة:. 
وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا في الظاهر عذاب ٠‏ وفي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر » والعاقل ينظر في السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ما فى العالم من بحنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذاباً وأ ماي 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير » فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية ىا قال 
تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعمال 
.الأبرار » وجذيها من دار الفرار إلى دار القرار » كما قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
لهذا الباب قصة موسى والخضرعليه) السلام » فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الخضر فإنه كان 7 أحكامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
ا ل ل 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن دهع زیا را مه ركاه وأقرب رحماً » وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز لها وكان أبوه) صالحاً فأراد ربك أن يبلغا ادف وبر 
حر روس رباك ) لو ل انمد ا لمكي GCN‏ ا 
على الظاهر › فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أ سراراً خفية وحكياً 
SL‏ ا Se E‏ اثر من بحار أسرار قوله 
الرحمن الرحيم : 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالله > والرحيم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ . كْ 

والجواب : لأن الكبير الغظيم لا يطلب منه الشبى” الحقير اليسير »> حكيٍ أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال SA‏ : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالى يقول : لو اقتصرت على ذكر الرحمن لاحتشمت ميم اا E‏ 
رحو عاص CSE‏ لقا" > فأنا أيضاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 


تفسير سورة الفانحة 

نعلك وملح قدرك . كما قال تعالى لموسى : « ياموسى سلني عن ملح قدرك وعلفشاتك 0 . 

الفائدة الثالثة : وصف نفسه بكونه رانا رحبا » ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمرأ مقضياً ) فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكفار الفجار › ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحيم 3 وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحمن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ومرة في قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) فلما صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذكر الرحمة هذه المرات 
الكثيرة طول العمر سبباً لنجاة المسلمين من الثار والعار والذمار؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن لأنه يخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه » فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كما قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 


۹ 


الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي ية وأخبروه به » فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي ي : أما كان يصلى ؟ أما كان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى » فقال عليه السلام : هاتوا بأمه , 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلاعفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقأ عيني »> فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك » فقالت عفوت عفوت . أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحمة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحمانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ما 
جوزت الاإحراق بالنار » فالرحمن الرحيم الذى لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف 
يستجيز أن يحرق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي . أمتي . فهذا كرم عظيم منه في 
الدنيا وفى الآخرة » وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا اللإحسان لكونه رحمة كا قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف كرم من هو رحمن 


ê‏ تفسور سورة الفائحة 
رحيم ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم إجعل حساب أمتي على يدى » ثم إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديوناً بدرهمين » وأخرج عائشة ة عن البيت بسبب الافك 
فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك احا 
الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات » فذرني وعبيدى واتركني وأمتك فإني أنا الرحمن 
اريم > فرحمتي لا نهاية لها ومعصيتهم متناهية 2 ل و د 
فانياً » » فلا جرم معاصي جميع الخلق تفنى في بحار رحمتي » > لأني أنا الرحمن الرحيم . [' 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف يكون رحماناً رحياً من خلق الخلق للنار ولعذاب 
الأبد ؟ وكيف يكون رحاناً رحبأ من يخلق الكفر في الكافر ا 
رحماً من أمر بالايمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الحبرية : أعظم أنواع النعمة وال ر حمة هو 
الإإيمان فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 


بالل ¢ والله أعلم 1 
الفصل الرابع 


الفائدة الأولى : قوله مالك يوم الدين » أي : مالك يوم البعث والجزاء » وتقريره أنه لا 

بد من الفرق بين المحسن والمسى” > والمطيع والعاصى » والموافق والمخالف , وذلك لا يظهر إلا 
في يوم الجزاء كما قال تعالى ( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس با تسعى ) واعلم أن من سلط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
الظلم » وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالمين » ولا لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار الأخرى بعد دار : 
الدنيا » وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه يجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا يرى لنفشه حسنة البتة.» 
-فيأتيه النداء » يا فلان أدخل الحنة بعملك » فيقول : إلهي » ماذاعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لما كنت نائماً تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت ف خلال ذلك « الله » ثم غلبك 


ي E‏ ا 
النوم في الحال فنسيت ذلك » أما أنا فلا تأخذني سنة ولا نوم فما تسيت ذلك » وأيضاً يؤتى 
برجل وتوزن حسناته وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق الله 
تعالى فمبناها على المساحة لأنه تعالى غني عن العالمين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 

روی ا ن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على ب بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
اا اا د ننه ور يتا اا ع 
ووقعت على حائط دار المجوسى فتحير أبو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سبباً لقبح جدار 
هذا ل ل ا 
ها : قولى لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب » فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال » فأخذ يعتذر , 
فقال أبوحنيفة رضي الله عنه » ههنا ما هو أولى > وذكر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسبى فأسلم فى ال حال » والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأجل تركه ذلك انتقل المجوسى من 
الكفر إلى الاويمان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء في هذه الكلمة » فمنهم من قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفاً زائداً فكانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه يحصل فى القيامة ملوك كثيرون , أما المالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون ك| أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منهما عن الأخرى إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرف » 
والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : أن الملك ملك للرعية ‏ والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر ف المالكية أكثر منه فى 
الملكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك . الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار لي ا ا 
كونه مملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه » فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه فى الملكية . 
السادس : أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه يجب عليه 
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تخدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه , جى إن 0 يصبح امه العضاء والأماسة 
والشهادة وإذا نوى مولاه السفر بان هو ماق > وإن نوی مولاه الاإقامة صار هو مقواً ل 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع ف المملوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه : هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من الملك . 


وحجة من قال إن الملك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحد من أهل البلد 
يكون مالكاً أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ الملك فيه 
متعين » ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك وإ وإلا لم يتعين . الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر › والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتامها > بخلاف المالك فإنها 
أطول > فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة › > هكذا نقل عن أبي عمرو , 
وأجاب الكسائي بأن قال : إني أشرع فى ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها › نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام 
ا ا بي عو ل O N‏ 
تطويلاً للأمل » ما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً 
للأمل إ SS‏ ا مسيم ون 
فيقول : إن لم أ بلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم , كذا ههنا يشرع في ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازماً على الاإتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكاً أحكام » وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكاً فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ٠‏ 
سياسة الملاك ؛ وسياسة الملوك » وسياسة الملائكة » وسياسة ملك الملوك : فسياسة الملوك 
أقوى من سياسة الملاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكاً واحداً , ألا 
ترى أن السيد لا يلك إقامة الحد على بملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يلك إقامة 
الحدود على الناس » وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
اناده وس اه اسع لم را و جر و 
ترى إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوبأ ) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال في صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغتروا بمالكم من المال والملك فإنكم أسراء في قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أا الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أفى| تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 
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مالك يوم الدين . 


كم الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكاً أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأجم إن 
تصدقوا ب* SS‏ 
بالعطاء والإحسان » بل يزداد » بيانه امعد أعطاك ولداً واحداً لم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الولد الواحد . أما لو أعطاك ع عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازماً على الكل , 

فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحكام كونه ملكاً 
ار ا : ما ذكر فى هذه السورة من كونه رباً رحماناً رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله لذي لا إله إلا هو الك ) ثم ذكر بعده كونه قدوساعن الظلم والجور ».ثم 
ذكر بعده كونه سلاماً » وهو الذى سلم عباده من ظلمه وجوره » ثم ذكر بعده كونه مؤمناً » 
وهو الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلمه » فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة . 
وثالئها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت الملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رانا 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه رباً للناس ثم أردفه بكونه ملكاً للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
الملك لا بحسن ولا يكمل إلا مع الاإحسان والرحمة » فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع احرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق , فلما شاهدتم أن خالفة الملك المجازى 
تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلتٍ فانظروا إلى تخالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها في زوال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداً ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم » ويا أيها 
الملوك كونوا مطيعين للك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس لا وت 
نفسه بكونه ملكاً ليوم الدين أظهر للعالمين كمال عدله فقال ( وما ربك بظلام للعبيد ) ثم بين 
كيفية العدل فقال ( ونضع الموازين القسطليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ملكاً حقاً ليوم الدين إما يظهر بسبب العدل > فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكاً حقو إلا 
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.كان ملكاً باطلاً فإن كان ملكاً عادلاً حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم و إن كان 
ملكا ظالماً ارتفع الخير من العالم . 


يروى أن أ نوشروان خرج إلى الصيد يوماً » وأوغل في الر 59 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلا دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخرج منه ماء كثير فشربه » وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذياً » فقال : أيها الصبي لم صار الرمان هكا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم . فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان فى قلبه 
عن ذلك الظلم » وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب 

من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه . فلا سمع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم , قلا جرم بق إسمه غلدا في دنا بالعدل + حتى إذ من الناس من يروي 
عن رسول الله ي أنه قال : ولدت في زمن الملك العادل . 


أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة المالك أرجى من 
قراءة الملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأساً 
برأس . أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتربية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملككم فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الحكم الثاني : الملك وإن كان أغنى من 
المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات فلا 
يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات » بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الجنة بمجرد الفضل . فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأ مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح المزاج » أما من كان 
ريشا ات بره ول يعطيه شيا من راجب » اما الك إذا کان له عبد فإث مرض علط وإن 

ضعف أعانه وإن وقع فى بلاء خلصه ‏ > فالقراءة بلغظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين 5-0 
الرابع : للك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة ورحمة › واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اليبة والسياسة . 
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الفناتنة الغالنة + املك غبارة عن الغدرة + فكونة مالكا وملك غبارة عن القدرة ا مهنا 
تخت 7 “وهو أنه تغال إما أن رن ملكا للموحردات أو للتعدومات + والأول باظل #الآن 
إيجاد الموجودات محال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالاإعدام . وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 

والجواب أن الله تعالى مالك الموجودات . وملكها . بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم . أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة . وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فالملك.الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم لدت إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات »ا ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا 

فإن قيل : إن المالك لا يكون مالكاً للثى' إلا إذا كان المملوك موجوداً » والقيامة غير 
E 0‏ ال ترقا TS‏ 
ا 


کا القيامة ا ا السؤال . 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب » 
والرحمن والرحيم » والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا رهن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فما الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة » واذكر أني رحمن رحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور . ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا 
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تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
امح ا ب الو م ب ف و 
ظلم » وعلى هذا التقدير فييطل كونه مالك ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم نكن أعمال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً ها . ولا أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد 
ولأعمالهم ؛ ۽ علمنا أنه خالق ها مقدر ها ء والله أعلم . 


فى تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين , وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤ تى به لغرض تعظيم الغير › وهو مأخحوذ 
من قولهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك | إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك › 
والذى يدل على هذا ا حصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق 
إلا بمن صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد الممكنة من الانتفاع وخلق 
المتتفع به » فالمرتبة الأولى - وهي الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا ) وقوله ( كيف تكفر ون بالله وكنتسم أمواتاً فأحياكم ‏ 
الآية ) والمرتبة الثانية -وهي خلق المنتفع به - وإليها الإشارة بقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ) ولا كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل | إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بايجاد الله تعالى » فوجب 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا المعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر. الوجه الثاني : فى دلائل هذا ا : وذلك لأنه تعالى سمى نفسه ههنا 
بخمسة أسماء : الله » والرب » والرحمن . والرحيم » ومالك يوم الدين > وللعبد أحوال 
ثلاثة الماضى والحاضرء والمستقبل : أما الماضى فقد كان معدوماً محضاً ىا قال تعالى ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وكان میتاً فأحياه الله تعالى کا قال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم 
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أمواتاً فأحياكم ) وكان جاهلا فعلمه الله كما قال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنما انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
الموت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قديماً 
آلا ققرت الأزلية وعلمه الأزلى أحدثه ونقله من العدم فهو إله هذا المعنى » 
وأما الخال الخاضة للعبد فحاجته شديدة لأنه كلا كان مغدوماً كان حتاجاً الى الرف الرهن 
۰ الرحيم > أما لما دخل ف الوجود انفتحت عليه أبواب اللاخات وحصلت غندة اساب 
- الضرورات . فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود » أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحيم » وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد فى الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه . فلا كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر» وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادراً عالماً حسناً جواداً كريماً حلياً » وأما كون غيره كذلك 
فمشكوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى » ومع هذا الاحةال صار ذلك الانتساب مشكوكاً فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني » وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أمر 
مشكوك فيه » والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك » فوجب طرح ب 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلما كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به أهئأ وأمرأ ‏ 0 
الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غيره »› اشنا قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من جود غيره » فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره » فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
الخامس اس و ل م و ل د 
فقيراً والمحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير » والشبىء ء مالم يكن 
غنياً فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تغال . فمستحق العبادات هو الله تغال.» فلهذا الشبت “قال إباك تعبد وإياك تستعين .الوه 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يمسك سماء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعامة » ويسير الشمس والقمر » ويسكن القطبين » ويخرج من السحاب تارة النار وهو 
البرق . وتارة الهواء وهي الريح » وتارة الماء وهو المطر . وأما فى الأرض فتارة يخرج الماء من 
الحجر وهوظاهر . وتارة يرج الحجر من الماء وهو الجمد . ثم جعل فى الأرض ا 
لا تسافر وهي الجبال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الإشارخ وخسف بقارون فجعل الأرض 
فوقه › ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » وجعل المأء تارا على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراً . وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفع موسی فوق 
الطور » وقال له ( اخلع نعليك ) ورفع الطور على موسى وقومه ( رمن فوقكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً لموسى عليه السلام » ٠‏ 
فمن كانت قدرته هكذا كيف يسوى ف العبادة بينه وبين غيره من الجا دات أو النبات أو الحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك . فان التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس تدل 
عل دول والبفدت 

الفائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله » ومتى كان افر كلت 

ثبت أنه لا إله إلا الله » > فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد .المحض: واعلم أن 

الکن راتت ++ وذلك لان ى من اتخذ شريكاً لله فذلك الشريك إما أن يكون جسم وإما أن 
لا يكون » أما الذين اتخذواشريكا جسانياً فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية. 
أو من الأجسام العلوية » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطأ » أما المركب فاما أن يكون من المعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان . أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام . 
النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من النامن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدون النار وهم المجوس . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين. 
يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صورا وتماثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحده) 
خير » والآخر شرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وهم| أخوان . فكل ما 
في العالم من اخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتخذ لله شريكاً فانه لا بد وأن يكون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه » ! إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره » وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائ مقام قوله لا إله إلا الله . 


واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخل فيه معنى قولنا 
سبحان الله لأن قوله سبحانه الله يدل على كونه كاملا تاماً في ذاته ٠‏ وقوله الحمد لله يدل على 
یکا می یره والقء لا كرو سكل عتما لغيه إلا إذا كان قبل ذلك تاماً كاملاً 
فى ذاته » فثبت أن قولنا الحمد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميع 
أنواع الحمد ذكر ما جرى مجرى العلة لاإثبات جميع أنواع الحمد لله » فوصفه بالصفات الخمس 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد في الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولا بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله والحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه قائم مقام لا إله إلا 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين » ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو المراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى آخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك » وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحتى . فلا 
يتكاسل فى التعظيم ولا يلتفت يمينا وشمالاً ؛ يحكى أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصرع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 
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الحشمة فلا تمتزج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحضر فى قلبك معرفتي » فاذا 
كا د و مك NERS SM‏ 
ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الر بوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل ثقل العبودية » ومثال أخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل عليه ذلك الضرب » فكذا ههنا : إذا شاهد جمال إياك سهل عليه تحمل ثقل' 
العبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكر وا حضرة 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون مبصرين وين لأداء العبادات والطاعات .: 
ورابعها : أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نه الو 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أوللشمس أو القمر » أما إذا غيرت, 
هذا الترتيب وقلت أولا إياك ثم قلت ثانياً نعبد كان قولك أولا إياك صر كاين المقصود والمعبود 
هو الله تعالى » فكان هذا اللخ ب Ss‏ . وخامسها: وهو أن, 
القديم الواجب لذاته متقدم في فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون ذكرم 
متقدما على جميع الأذكار ؛ فلهذا السبب قدم قوله إ إياك على قوله نعبد ليكون ذكر الحق متقدماً 
على ذكر الخلق . وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره هي وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقاً في كل الأحوال, 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبداً فى أعلى مرإتب السعادات . أما من 
كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتلى ‏ 
فكان غرقاً فى كل الأوقات فى الأشتغال بغير الله » فكان أبداً في الشقإوة » لأن في وقت وجدان 
و ما ل ا ل ل 
والنكال فكان فى حض السلاسل والأغلال » ولهذا التحقيق قال لأمة موسى : اذكروا نعمتي 

وقال لأمة محمد عليه السلام : اذكروني أذكركم » إذا عرفت هذا فنقول : غا قدم قوله إياء 
على قوله نعبد ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور جلال إياك » ومتى كان الأمركذلك كان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً في عين الفردوس » كما قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
أحبه » فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لغيره » لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ا هو دأب المشركين , أمالما قال إياك. 
نعبد أفاد انهم يعبذونه ولا يعبدون غير الله .اوثامتها ؛ أن هذه التون انون العظمة + فكانة فيل : 
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له متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولوكنت فى ألف ألف من العبيد » أمالما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد كان معناه اني واحد من عبيدك » فالأول تكبر . والثاني تواضع . ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جميع ما ذكرتم قائم فی قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . 

فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغير الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله » أما لو قدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمر كما جاز لله » لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقى في الكلام احّال أن تقع العبادة لغير الله . ْ 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد yy‏ 
التعظيم » والأول باطل » الع E‏ أداء 
العبادة » فاللائق بالاونسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


. واعلم أنه اا ري ل اي 
بالخة REG‏ أو المراد من هذه النون نون الجمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يؤدى الصلاة بالجماعة » واعلم أن فائدة الصلاة بالجماعة معلومة فى موضعها » 
ا التكبيرة الأولى فى صلاة الجماعة خير من الدنيا وما فيها . > ثم نقول : | 
الإإنسان لو أكل الثوم أو البصل فليس له ال اك ا 
يقول : هذه الطاعة التي ها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين 
برائحة الثوم والبصل > فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء المسلم وكيف يفي 
بالنميمة والغيبة والسعاية . 


الوجه الثاني : أن الرجل إذا كان يصلي بالجماعة فيقول نعبد . والمراد منه ذلك الجمع . 
وإن كان يصلي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو 
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الوجه الثالث : أن المؤمنين أخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غيره » أمالما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً فكأنه 
سعى في إصلاح مهمات سائر a‏ ا ل سا 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع o‏ ل ا 
الرحيم مالك يوم ا بنا جع عامدالنااآخرة ققد عظم قدرك عندن فكت 
0 و ا د أصلح حوائج جميع 

يي ل 
وحدها ؛ لأنها مزوجة بجهات التقصير » ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين » وأذكر 
الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد. ّ 


وههنا مسئلة شرعية » وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالشتري إما أن 
يقبل الكل › أو لا يقبل واحدا منها » ولیس له E CS‏ 
فكذا هنا إذا قال I‏ 00 العابدين › فلا ي 
بكرمه أن ييز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض » فأما أن يرد الكل وهو يرجائز 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء » وإما أن يقبل الكل › 
وحينئذ تصيرعبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول: إلهي 
ان لم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لأني لست بوحيد في هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 3 

الفائدة الخامسة : اعلم أن 0 العبادة طاب له الاشتغال مها ؛ وثقل علية 
الاشتغال بغيرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الكمال محبوب بالذات ٠.‏ وأكمل أحوال 
الإنسان وأقواها في كونها سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنير قلبه بنور الاولهية »> وية 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله » وهذه الأحوال 8 
المراتب الإنسانية والدرجات البشرية > فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الإنسانية في الخال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات في الزمان. المستقبل » فمن وقف على 
هذه الأحوال زال عله ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها ف قلبه . الثاني : أن العبادة أمافة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات E‏ وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً ؛ 


بدليل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال 
محبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بعض الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد.فنز ل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى 
بالسكينة والوقار ودعا بجا شاء » فتعجبنا » فلا خرج لم يجد ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجباً . فلم كث حتى جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته »> وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : يا غلام احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات . 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور » ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق . وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة : يحكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف . وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بهباء 
ووقعت الآكلة في بعض أعضاء عر وة بن الزبير ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو., فلا شرع في 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع » وان رسول الله «يكئو4 أنه كان 
حين يشرع فى الصلاة كانوا يسمعون من صدره › أزيزا كأزيز ز المرجل » ومن استبعد هذا 
فليقرأ قوله تعالى ( فلا رأينه أكبرنه وقطعن ا ل O‏ 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديبن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلأن يجوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دخل على ملك 
مهيب فربما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم . فاذا جاز هذا في حق ملك خلوق مجازى فلآن يجوز فى حق خالق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل افق + الساذة ا فلاف درجات. + الذرجة الأول > أن يعد الله ظمعاً 

تراب دغر من N‏ لدرجة ناز مامظة بدا + 
لأن معبوده في الحقيقة هوذلك الثواب » وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل 
المطلوت بالدات تيع من خوال الخلق وجعز الى وة اليه فهر سيس جدا. 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول تكاليفه » أو 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أنها أيضاً ليست كاملة › لأن 
المقصود بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه | ها و الفا و لكر تعدا له والآلهنة ترچ اة 
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والعزة › والعبودية توجب ا خضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات 3 وهذاهو 
المسمى بالعبودية » واليه الارشارة بقول المصلى في أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى 
لثواب الله › أو للهرب من عقابه فسدت صلاته . 0 


واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف » ويدل عليه آيات : الأولى 05 
أخر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واللإستدلال بها من وجهين : أحدها : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر محمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه الموت . ومعناه أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى شىء من الأوقات » وذلك 00 غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيهها : أنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ثم إنه تعالى 
أمره بأربعة أشياء : التسبيح : وهوقوله فسبح ؟ والتحميد : وهوقوله بحمد ربك ؛ 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر . وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق » وذلك يوجب زوال ضيق القلب.. 

الآية الثانية فى شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً ) ولولا أن 
0 أشرف المقامات » وإلا لما وصفه الله مبذه الصفة في أعلى مقامات المعراج > ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة » لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق . وبالرسالئة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات » وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات » واللائق بالعبد والانعزال عن التصرفات » وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو المتكفل باصلاح مهات الأمة » وشتان ما بينههما . 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذكره 
هذه الكلمة سبباً لطهارة أمه » ولبراءة وجوده عن الطعن . وضاز مفتاحاً لكل الخيرات أ 
ودافعاً لكل الآفات » وأيضاً لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كما 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) » والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى محروماً عن الجنة . 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذني ) أمزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحده] إلا بالآخر » فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 
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وأما المعقول فظاهر . وذلك لأن العبد حدث ممكن الوجود لذاته » فلولا تأثيرقدرة الحق 
فيه لبقي في ظلمة العدم وفى فناء الفناء ولم يحصل هل الوجود فضلا عن كما لات الوجود . فلا 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه أثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكالات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكا ل وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية › فثبت أن العبودية مفتاح 
ا خيرات » وعنوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات » فلهذا السبب قال 
. العبد اي م ال وا : كفى بي فخرا ان نأكونلك 
عبداً » وكفى بي شرفاً أن تكون ل ربا » اللهم إني وجدتك إِلهأ ىا أردت فاجعلني عبداً کا 


أردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعهم| يحصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) أما 
مغرف الربويه فك اهام كور ف قولهبز ادد ننه رب العالين لرن الرحيم مالك يوم الدين ) 
فكون العبد منتقلاً من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه | إلىا. وحصول اخيرات 
والسعادات للعبد حال وجوده يغل على كونه ربا رحمانا رحبا > وأحوال معاد العبد 7 
كونه مالك يوم الدين › وعند الالإحاطة هذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات » وبعدها جاءت معرفة العبودية › وها مبداأً وىال » وأول وآخر . أما مبدؤها 0 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) وأما الها فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا د تم الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة » وهوقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الى كله ساكو رض فة انف م وفرله ا ةد و اك هميق اتفال من لق اة إل لظ 
الخطاب . فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة . فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له حمدتني واقررت بكوني إلا ربا رانا رحماً مالكاً ليوم الدين » فنعم العبد أنت قد 
رفعنا الحجاب وأ بدلنا البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رهم 
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شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا » ورب هب لي » ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
0 أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إ إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع في الصلاة وقال نويت أن أصلى تقرباً إلى الله فينوئي 
ا ل إجابته في 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور › فقال : إياك نعبد وإياك 


الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 


اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل » أما العقل فمن وجوه : الأول ) 
UNI SR‏ سو 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد في الطلب » فهو من الله' تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجد والطلب › > ففوز البعض بذرك الحق لا 
يكون إلا باعانة معين » وما ذاك المعين إلا الله تعالى والآن ذلك المعين لو كان بغرا أئ ملكا لعاد 
الطلب فيه . الثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم في أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل تاماك لداعي E E‏ 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك . ش 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك تىت وثانيتها : قوله ( استعينوا 
بالله ) وقد اضطر بت الجبرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجبرية فقالوا : لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لو كان 


تفسير سورة الفانحة oV‏ 


العبد متمكناً من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة , فالاعانة المطلوبة عبارة عن 
خلق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائد 5-0 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » ف) الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه“ الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت ف العبادة فاستعين بك في إتمامها » فلا تمنعني من 
إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاإنسان يقول : يا إلهي 
إني أتيت بنفسي إلا ال عي فأستعين بك فى إحضاره » وكيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فدل ذلك على أن الإنسان لا 
يمكنه إحضار القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل › 
بل أريدك وحدك وأقتدى في هذا المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه فى النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا ء 
فقال : سله » فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي › > بل ريما o‏ 
الباب . وذلك لأنه قيد رجلاه ويداه لا غير. وأما أنا فقيدت رجلي فلا أ سیر » ويدى فلا 
أحركهم| » وعيني فلا أنظر بها » وأذني فلا أسمع با » ولساني فلا أتكلم به » وكان 
الخليل مشرفاً على نار غروذ وأنا مشرف على نار جهنم » ا ل 

معيناً فكذلك لا أريد معينا غيرك » فاياك نعبد وإياك نستعين » فكأنه تعالى يقول : 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الجزاء لأنا ثمت قلنا يم 
وشات عل اراھ زا ما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
ك 
E Ba‏ : جز يا مؤمن قد أطفأ نورك بي . الرابع : إياك 
نستعين : أى : لا أستعين بغيرك » وذلك لأن ذلك الغي رلا يمكنه إعانتي إلا | إذا ا مل لذت 
الاعانة » فاذا كانت إعانة الغي رلا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبدء بل إنما حصلت باعانة الله فا مقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 

العجب وافناء تلك النخوة والكبر. 

الفخر الرازى ج ١‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلن لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد › 
فالمصلي مهتد » فاذا قال : اهدنا كان جارياً بحرى أن من حصلت له الهداية فانه يطلب المداية 
ذكان هذا طلا اتحصيل لاص راه غات :وال خاو عد وکر + 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام كان يضرب في كل يوم كذا مرات بحيث يغشى عليه » وکان يقول فی كل 
مرة : اللهم اهد قومي فاهم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهو كان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 
أفضل منه > والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول . 
لب4 هذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. ظ 

الوجه الثاني في الجواب : أن العلماء ينوا ]وق كل على من الأخلاق ,طرق قفري 

وإفراط . وهها مذمومان » والحق هو الوسط › ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 

وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب » فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمناً 
مهتدياً » أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هو الخط المتوسط بين طرفى 
الافراط والتفريط فى الأعمال الشهوانية وفي الأعمال الغضبية وفى كيفية انفاق المال » فالمؤمن 
يطلب من الله تعالى أن ممديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
في كل الأخلاق وفى كل الأعمال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفيه دلائل على وجود الله وعلمه وقدرته. وجوده و رحمته وحكمته > وربا صح دين الانسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عوفنا يا إلهنا 
ما فى كل شىء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك . وعلى هذا التقدير 
فالسؤال زائل. 


تفسير سورة الفاتحة 3 


الوجه الرابع : أنه تعالى قال (وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
زات رای انی رر اعا جيك حب الک راما عرق مسح ای 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً »عا سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة » مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع كا فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولوأمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع كا فعله يونس عليه السلام » ولوأمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليه]| السلام » ولو 
أمر بأن يصبر فى الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع كا فعله 
يحيى وزكريا عليهم| السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى 
الصبر على الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر 
الخلق لا طاقة لهم به . إلا أنا نقول : أا الناس » لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر فى 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال( صراط الذين ا ال O‏ 
تقول : ياإلهي » إن والدى رأيته ارتكب الكبائر » كما ارتكبتها وأقدم على المعاصي کا أقدمت 
عليها > ثم رأيته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو تمن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طلباً لمرتبة التائبين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن الإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق » 
والأعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد 
والحسد » وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد تحيرت فى الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذى 
لا غلظ فيه . 

: فاذا أعرابي على ناقة له فقال‎ > eS 
» يا شيخ إلى أ ين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله » قال كأنك مجنون لا أرى لك مركباً ؛ ولا زاداً‎ 
: والسفر طويل » فقال إبراهيم : ان لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها » قال : وما هي؟ قال‎ 


.۳ تفسير سورة الفاحة 


إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر » وإذا نزل على نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضا » وإذا دعتني النفس إلى شىء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل. 

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الاإسلام» وقال بعضهم : القرآن , 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم » وإذا كان 
كذلك كان ا لول اا ال د > ومن تقدمنا من الأمم ما كان 
هم القرآن والاإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة » 
وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان اكلوام كر لالم تدر 
لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني فى تفسير اهدنا : أى ثبتنا على الهداية ا "ونير قولة ا 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أي ثبتنا على الحداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ والجواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم في خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضي الله 
عنك » فحسن . وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
لأن قوله رضى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل . وأما قوله وعن حاعة المسلمين 
فالايد وان يكو ف السلمين من حك الإجاية + و ذا اجات ابه الدعاء فى انعفن هر كم 
من أن يرده فى الباقي » ولهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
لبي ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي ية ثانياً ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
في صلاته على النبي ة4 . ثم إذا أجيب فى طرفي دعائه امتنع أن يرد في وسطه . 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها » قالوا :يا رسول 
الله ومن لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لأنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى 
بلسانك . 5 

والثالث : كأنه يقول : أيها العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : الجماعة رحمة . والفرقة عذاب › 


فليا أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت الحمد لله » ولا ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع 
فقلت إياك نعبد » ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
لا طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم » ولا طلبت الاقتداء بالصالحين 
طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم . ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ا 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أن نعم الله عليهم من 
النبيين ‏ الآية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل المهندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : 
اهدنا الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها > وأنا عاجز فلا يليق 

بضعفي إلا الطريق المستقيم الثاني : أن القع واخدوما عد اه معوحة و مها شه مض 
' الاعوجاج فيشتبه الطريق على » أما المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود . والمعوج لا يوصل اليه . 
والرابع : المستقيم لا يتغير » والمعوج يتغير » فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله 
ْ أعلم . 


الفصل الثامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت عليهم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير. ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير » قالوا وإنمازدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بها الشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله محظوراً » لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
امتناع فى إجتاعهم| ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق بانعامه الشكر » والذم بمعصية الله > فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك. ١‏ 


ولنرجع إلى تفسير ا حد المذكور فنقول) أما قولنا « المنفعة » فلان المضرة المحضة لا تكون 


٠» 5‏ وقولناه المفعولة على جهة الاحسان » لأنه لوكان نفعاً حقاً وقصد الفاعل به نفع نفسه لا 


إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم أن.كل ما يصل إلى 
ا ره اميه اعد وو ار ايد د 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايجادها › نحو أن خلق ورزق . 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر » وفي الحقيقة فهي أ يضاً إنغا وصلت:من 
الله تعالى » وذلك لأنه تغالى هو الخالق لتلك النعمة » والخالق لذلك العم » والخالق لداعية 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم > إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد 
كان ذلك العبد مشكوراً , ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال ( أن أشكر لي 
ولوالديك إلى المصير ) فبدأ بنفسه تنبيهاً على أن انعام الخلق لا يتم ع 
eS‏ ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شيء 
منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم في الحقيقة من الله تعالى . 

الفرع الثاني : أن أول نعم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقل ‏ 

والنقل أما العقل فهو أن الشبىء الك ا ا OIE TR‏ 
الانتفاع به إلا عند حصول الحياة » فان الجماد والميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشيء > فثبت أن أصل 

جميع النعم هو الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تکفرون بالله وکنتم اتا 
ا ا 100 بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياء التي ينتفع بها » وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أصحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الأصحاب على صحة قوهم بالقرآن والمعقول : أما القرأن فأيات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار › وذلك باظل » فثبت ذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك » قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم › 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أغا نمي 
ظ هم خير لأنفسهم إنما تمل هم ليزدادوا ا ل 
الآخرة على الدوام قليلة كالقطرة فى البحر . ومثل هذا لا يكون نعمة » بدليل أن من جعل 
السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفع حقير فى مقابلة ذلك 
الضرر الكثير فكذا ههنا . 

وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نعماً كثيرة فقد احتجوا بآيات : إحداها : قوله تعالى 
ويا اللو ار و ا ا 
الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) فنبه على أنه يجب على الكل طاعة الله لكان هذه النعم العظيمة . 
وثانيها a aT‏ أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك في معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها : 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ولو لم 
تحصل النعم لم يلزم الشكر » ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يمكن إلا عند حصول اأنعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعاللى قد بين فى أية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين ‏ الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب المداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين . ولو كان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقتداء به » فثبت بما ذكرناه 
دلالة هذه الآية على امامة أبي بكر رضى الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة . وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولا بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة * 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاويمان فهي مشروطة بحصول الإيمان » وأما النعمة 
التي هي الايمان فيمكن حصوها خالياً عن سائر النعم الدينية » وهذا يغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الإيمان » فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الاويمان » وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحكام : - 
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الحكم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الاإيمان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاويمان أعظم النعم . فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولو كان كذلك لما حسن من الله أن يذكر انعامه في 
معرض التعظيم . 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً فى النار » 0 
و ا E LC‏ 
الفائدة فا كان يحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . ا 

الحكم الثالث : دلت الآية على انلا ماغل الله رعاية الضلاع والأصلخ فى الدين » 
لأنه لو كان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء سواه اتعاماً )ا 
وحيث سياه الله تعالى انعاماً علمنا أنه غير واجب . ْ ان 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل فى حي الكفار ء فلما خص الله 
تعالى بعض المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام في حق الكل علمنا أن 
المراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ وفيه فوائد . 


الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود » 'لقوله بعال رمن e‏ 
وغضب عليه ) والضالين ا 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكرى الصانع والمشركين أ خبث.ديئاً من اليهوذ 
والنصارى » فكان الاحتراز عن دينهم ول > بل الأولى ا حدر ا عا عل كل 

من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاوعتقاد 
97 اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل 2 ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم الكفارء 
والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في حمس أيات من 


وسور ا و 
أول البقرة » ثم أتبعه بذكر الكفار وهوقوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهوقوله ( أنعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( غير المغضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين › وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً » وذلك محال . والمفضى إلى المحال محال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب عليهم ولا الفتاليى يدل غلا أن اجدا من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على 
اعتقاد الذين أنعم الله عليهم › > لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق › » لقوله تعالى 
( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم 3 ولا الاهتداء بطر يقهم 3 
ولكانوا خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولا كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام. . 

الفائدة الرابعة د : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة ة الانتقام » واعلم 
أو ھا اغ ا ساعن > لكن ههنا قاعدة كلية » وهي أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني 
الرحمة » والفرح ¢ والسرور ؛ ؛ والغضب . والحياء » والغيرة » والمكر والخداع > والتكبر › 
والاستهزاء ها أوائل ¢ وها غايات ¢ ومثاله الغضب فان أوله غليان دم القلب ¢ وغايته إرادة 
إيصال الضرر ! إلى المغضوب عليه > فلفظ الغضب في حت الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو 
کک yT‏ و الحياء SL‏ 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة O‏ 
باختيارهم وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى » وقال أصحابنا : لما ذكر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكوم ضالين › 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد » أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى» وذلك محال . 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها 
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مشتمل على الذم للمعرضين عن الايمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى ع ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الاعراض 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة . وإليهم 
الاشارة بقوله : أنعمت عليهم > وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم »› 
وأهل الجهل فى دين الله والكفر واليهم الاشارة بقوله ولا الضالين. | 


فان قيل : لم قدم ذكر العصاة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا الأذكل واخ ترز عن الکن 
أماقد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة: فى الآية سؤال . وهو أن غضب الله إنما تولك عق علمة دور القبييح 
والجناية عنه » فهذا العلم | ما أن يقال إنه قديم » أو محدث . فان كان هذا العلم قدياً فلم 
خلقه ولم أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله فى الوجود إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى محلا للحوادث » ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك 
العلم إلى سبق علم آخر » ويتسلسل » وهومحال » وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفائدة التاسعة : فى الآية سؤال آخر » وهو أن من أنعم الله عليه امتنع أن يكون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين » فلما ذكر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والحواب : الايمان إنما يكمل بالرجاء والخوف . كا قال عليه 
السلام : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل . فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل » وحينئذ يقوى 
الايمان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الكمال. 
الفائدة لائر : فى الآية سؤال آخر » ما الحكمة فى أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أ نعم الله عليهم > والمردودين فريقسين : المغضوب عليهم والضالين؟ 
كواب لانن كنات ا الحق لذاته والخير لأجل 
العمل به » فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم › > فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
المغضوب عليهم كما قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 
آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعلم. 


ة الفاتحة | 
دعسیر سوره WV‏ 


فسنم الغان 
الكلام في تفسير مجموع هذه السورة . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عالم الصفا . فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسبة إلى الظل » فكل ما فى الدنيا فلا بد له في 
الآخرة من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل مافي الآخرة فلا بد له في 
الدنيا من مثال » وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور » ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكمال 
والنقصان ولا بد وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأسهاها » ويكون ما سواه 
فى طاعته وتحت أمره ونهيه » كما قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد فى الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأہاها . 
ويكون كل ماسواه فی هذا العالم تحت طاعته وأمره > فالمطاع الأول هو المطاع في عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع في عالم الجسمانيات . فذاك مطاع العالم الأعلى . وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولا ذكرنا أن عالم الجسمانيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالأئر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة » فالمطاع في عالم الأرواح هو المصدر »› 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي » والمظهر هو الرسول 
البشرى . وبا يتم أمر السعادات في الآخرة وفى الدنيا . ٠‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إنما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى في خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( والمؤمنون كل أمن 
بالله - الآية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بمعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


على أمرين : أحدههم المبدأ » والثاني » الكمال . فالمبدأ هوقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
لأن هذا المهنى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الكمال فهو التوكل على الله والاإلتجاء 
بالكلية إليه وهو قوله (غفرانك ربنا) وهوقطع النظر عن الأعمال البشرية والطاعات الاونسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
. المعاد » وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبدأ 
والوسط . والمعاد ء 'أما المبدأفإئما يكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة وهي معرفة الله 
والملائكة » والكتب . والرسل » وأما الوسط فإئما يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد . « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
3 نماتتم بأمر واجد ‏ وهو قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الأمر أربعة > وف الوسط صار | إثنين » 
00 قار ادا ' 
ولما ثبتت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : 3 
5 : قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أ e ES‏ 
( يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) وقوله ( تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذكر إنما يحصل بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم . ظ 3 00 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاوصر- 
واللإصرهو .الثقل ‏ يوجب الحمد » وذلك إنما يحصل بقوله الحمد لله رب العالين . 7 
وثالثها : قوله ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك | إشارة إلى كال رحمته › ا 
هوقوله 0 
وخامسها : قوله تعالى ( واغفر لنا ) لأنا في الدنيا عبدناك واستعنا بك في كل المهمااتٍ » 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . ش ١‏ 
وسادسها : قوله ( وارحمنا ) لانا طلبنا الحداية منك فى قولنا إهدنا الصراط المستقيم ... 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع المذكورة فى آخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج › د حا وا او 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
الملصدر كا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من ¿ المظهر | إلى المصدرء فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » ١‏ 


الفصل الثاني 
فى مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها ني الأصل ثلاثة : الشهوة » والغضب › 
وال هوى » فالشهوة مهيمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الغضب 
أعظم منه » والغضب آفة لكن ال هوى أعظم منه . فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الغضب . وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصير ظالما لغيره » وبالههموى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ولهذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر » وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه » فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذي عسى الله أن يتركه هو ظلم الاونسان 
نفسه » فمنشأ الظلم الذى لا يغفر هو ال هوى » ومنشا الظلم الذى لا يترك هو الغضب . ومنشأ 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة » ثم لها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشهوة › 
والعجب والكبر نتيجة الغضب . والكفر والبدعة نتيجة الهوى . فإذا اجتمعت هذه الستة في 

بني أدم تولد منها سابع - وهو الحسد - وهو نهاية الأخلاق الذميمة . كما أن الشيطان هو النهاية 
ف الأشخاص المذمومة :» ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الاونسانية بالحسد. وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ى] ختم مجامع الخبائث الشيطانية E‏ ا 
صدور الناس من الجئة والناس ) فليس في بني آدم أشرمن الحسد كا أ نه ليس فى الشياطين أشر 


2-5 تفسير سورة الفاتحة 


من الوسواس » بل قيل : الحاسد أشرمن إبليس » لأن إبليس روي أنه أتي باب فرعون وقرع 
الباب فقال فرعون من هذا ؟ فقال إبليس : لوكنت إهأ لما جهلتني » فل| دخل قال فرعون : 
أتعرف في الأرض شراً مني ومنك » قال نعم » الحاسد » وبالحسد وقعت في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد والنتائئج 
هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع أيات حسم هذه الآفات 
السبع وأيضاً أصل سورة الفاتحة هو التسمية > وفيها الأسماء الثلاثة » وهي فى مقابلة تلك 
الأخلاق الأصيلة الفاسدة » فالأساء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأخلاق الثلائة الأصيلة › 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة » ثم إن جملة القرآن كالنتائج 
والشعب من الفاتحة » وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا 
جرم القرآن كله كالعلاج لجميع الأخلاق الذميمة . 


أما بيان أن الأمهات الثلاثة فى مقابلة الأمهات الثلاثة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والهوى ؛ لأن الموى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال تعالى لموبى : يا موسى » خالف هواك فإني ما خلقت خلقاً 
نازعني فى ملكي ! إلا الموى » ومن عرف أنه رحمن لا يغضب › لأن منشأ الغضب طلب 
الولاية » والولاية للزحمن لقوله تعالى ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) ومن عرف أنه رحيم وجب 
أنه يتشبه به فى كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه » ولم يلطخها بالأفعال البهيمية : 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض في بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأسماء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إسمين آخرين : وهم الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم › 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسماء الثلاثة : الرب والملك . والاوله » فلهذا السبب ختم الله آخر 
سورة القرآن عليها , والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ برب 
الناس ) وإن أتاك من قبل الغضب فقل ( ملك الناس ) وإن أتاك من قبل ال هوى فقل ( إله 
الناس ) . ش 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول : : من قال الحمد لله فقد شكر الله » واكتفى 
جل ور تحور وغ ككارف العا ار 
فاندفعت عنه أفة الشهوة ولذاتها . ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 


ل عب وره الفاحة ۲۷۱ 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 

eT 25‏ > فإذا قال | إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شيطان ال هوى › 
وإذا قال صراط الذى أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته 2 وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 

۰ الضالين اندفعت عنه بلعته » فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك الأخلاق القبيحة 
السبعة . 


الفصل الثالث 
فى تفرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد في إثبات 
الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الإإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى يحي ويميت > وقال في موضع آخر : الذى خلقني فهو يبدين › وقال موسى 
عليه السلام : ر بنا الذى أعطى كل شي“ خلقه ثم هدى » وقال فی موضع آخر : ربكم ورب 
أبائكم الأولين » وقال تعالى في أول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
0 0 0 000 232 
الذى خلق خلق الإونسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
٠‏ الإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت في القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
كثيراً جداً . 


واعلم أن هذا الدليل كيا أنه في نفسه هودليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم » فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أنها نفع عظيم وصل من الله إلى 
العبد إنعام ,اقلا جرم بهودليل من وجه بو إئعاة من وج + والارنعام متى وفع يقضد الفاعل إل 
إيقاعه ااا كان يستحق هو الحمد » وحدوث بدن الاإنسان أيضاً كذلك » وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابهة الأجزاء لا يمكن إلا إذا قصد 
الخالق إيجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع > فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع عانم بالعلومات قاد عل كل الور فض کو يانه طق 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصا حنا الموافق لمنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك كان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع > وعلى علمه » وقدرته » و رحمته › 


۲ ش تقس سورة الفاتحة 


وكا ل حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم » فكان قوله الحمد لله دالاً على جملة 
هذه المعاني » وأما قوله ( رب العالين ) فهو يدل على أن ذلك الاإله واحذ » وأن كل العالين 
ملكه وملكه . وليس ف العالم | إله سواه » ولا معبود غيره » وأما قولة ( الرحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الاإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بك| ل الرحمة والكرم والفضل والاإحسان قبل 
الموت وعند الموت و بعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خكمته 
ورحمته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز المححسن عن المي“ » ويظهر فيه 
الانتصاف للمظلومين من الظالمين » ولولم يحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك في كونه رحماناً 
رحا . » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع المختار » وقوله ( رب 
العالمين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته في الدنيا والآخرة › 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على ىال حكمته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه في معرفة الربوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية » وهي محصورة فى نوعين : الأعمال التي يأتي بها العبد » 
والآثار المتفرعة على تلك الأعمال : أما الأعمال التي يأتي بها العبد فلها ركنان : أحدهه) : 
إتيانه بالعبادة وإليه الإشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثاني : علمه بأن لا يمكنه الإتيان بها إلا 
بإعانة الله وإليه الإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر م 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعمال فهي حصول الهداية والانكشاف والتجلي » و إليه الاوشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الأولى  :‏ الكاملون 
. المجقون المخلصون » وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته » ومعرفة الخير لأجل العمل به م 
وإليهم الاوشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأعمال الصالحة + 
وهم الفسقة وإليهم الإشارة بقوله ( غير المغضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
بالإعتعادات الميخيحة »و هم أهل البرع والكفر» وإليهم الاشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 


۰ إذا عرفت هذا فنقول : استكمال النفس الاونسانية EA‏ 

( أحده) ) أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال . والثاني : أن تصل إليه عصولات 

المتقدمين فتستكمل نفسه » وقوله ( أهذنا الصراط e‏ إشارة إلى القسم 0 > وقوله 

( صراط الذين أنعمت عليهم) ) إشارة إلى القسم الثاني » ثم في هذا القسم طلب _ أن يكون 

اقتداؤه بأنوار عقول الظائفة المحقة الذين جمعوا بين العقائد الصجيحة والأعيال. الصائبة ؛ 

وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأعمال الصحيحة + وهم المغضوب عليهم م 
أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة .. وهم الضالون . وهذا آخر السورة» وعنك 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لجميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية 5 


[ْ قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى » وإذا قال الحمد لله رب 
العالمين يقول الله حمدني عبدى » وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله محدني عبدى » وفى رواية أخرى فوض إلى عبدى » وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدى » وإذا قال وإياك نستعين يقول الله تعالی توكل على عبدى » وفى 
رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياكن نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق . كىأ قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنما خلق لرعاية هذا العهد . كما قال ( وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون ) 
وقال ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) وقال ( يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية» 
والنصف الثاني منها فى معرفة العبودية » حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج إليه في 
الوفاء بذلك العهد . | 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة » كما يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتموني أصل » . وثانيها : أن الخلفاء 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١8‏ 


٠ (Yt‏ تفسير سورة الفاحة 


الراشدين واظبوا على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك » القوله غليه الصلدة والثلام اعام 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع السلمين قرفا وغرياً لا يلون 
إلا بقراءة الفاتحة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
خامسها : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمر » وظاهره الوجوب » 
فكانت قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملاً بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إليها » لقوله ٠‏ 
عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسابعها : RS‏ 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه محرماً لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها ‏ 
إذا ثبت هذا فنقول ألتكليف كان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة » والأصل فى الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاويتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة » وقد دللنا على أن 
هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء فى العهدة » وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب » لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها مختصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية 
والمقصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله. هذه السورة معادلة 
لكل القرآن فى قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل 
الصلاة . 
الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. يقسول الله تعالى 
« ذكرني عبدى » وفيه أحكام : أنه تعالى قال ( فاذكر وني أذكركم ) فههنا لما أقدم العبد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى في ملا خير من ملائه . وثانيها أن هذا يد لعل افا الذكز مقام 
عال شريف فی العبودية » لأنه وقع الابتداء به » وما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذكر فقال 
( أذكروني أذكركم ) ثم قال (يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) ثم قال ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ثم قال ( إن الذين ¿ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شي" من مقامات العبودية مثل ما بالغ فى تقرير 
مقام الذكر . وثالئها : أن قوله « ذكرني عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته ‏ 


المخصوصة » إذ لوكان إسياً مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً > ولو كان كذلك لما صارت ذاته 
المخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ » فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدي » يدل على أن قولنا الله اسم علم » أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالى حمدني عبدى » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
كلام ذكر فی أول خلق العالم هو الحمد » بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونحن نسبح 
E‏ و ا بدليل قوله تعالى فى 

صفة أهل الحنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) والعقل أيضاً يدل عليه ؛ لأن الفكر 
في ذات الله غير ممكن » لقوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تفكروا فى الخالق » 
ولأن الفكر في الشى' مسبوق بسبق تصوره» وتصور كنه حقيقة الحق غير ممكن » فالفكر فيه غير 
تمكن فعلى هذا » الفكر لا يكن إلا في أفعاله ومخلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلوب 
بالذات » والشر بالعرض فكل من تفكر ف خلوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله 
وإحسانه أكثر » فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر . فلهذا قال : الحمد لله رب 
العالين » وعند هذا يقول حمدني عبدي » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره عل 
وجودفضله وإحسانه فى ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقله ومطابقاً له » وإن غرق فى بحر الإيمان به وا للإقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه » فا 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لما 
قال بسم الله الرحمن ل 
لما قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فا الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بكماله في ذاته » وبكونه مكملا لغيره » ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن 
الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره واحد ليس له شريك › > فلا قال بعده الرحمن الرحيم دل ذلك 
على أن الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند فى غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 


وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أى : نزهني وقدسني عم| 
لا ينبغي اا ا وتوا جر ا GA‏ » وكون الأقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونر ى العالم الزاهد الكامل في أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
في أعظم أنواع الراحة والغبطة > وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » 


فلو لم يحصل المعاد والبعث والحشرحتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . و إلى أهل الكفر العقاب » لكان هذه الاههمال والامهال ظل) من الله على 
م او اع CE‏ » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين اساؤًا بما عملوا ويجزى الذين احا ابي ركد ابعر اراد مر 
تعالى: مجدني عبدى » الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . 
2 وأما قوله « و إذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدى » فهو 
اشارة الى سر مسئلة الجبر والقدر » فان قوله اياك نعبد معناه اخبار العبد عن اقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة › ثم جاء بحث الجبر والقدر : وهو و بذلك العمل أو غير . 
مستقل به» والحق أنه غير مستقل به» وذلك لأن قدرة العبد أما أً ن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصيرتلك القدرة مضدراً 
للفعل دون الترك الاالمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة » وهو المراد 
من قوله واياك نستعين > وهو المراد من قولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | إذ هديتنا » أى : لآ تلق في 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة › وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه . 
الرحمة خلق الداعية التي تدعونا إلى الأعمال الصا حة والعقائد الحقة » فهذا هوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) . 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعالى : هذا بيني وبين عبدى » أما الذى منه فهو خلق الداعية 
الجازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر e‏ 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 
وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 

وتقريره أنا نرى أهل العالم مختلفين فى النفي والاإثبات في جميع المسائل الالمية › وف جميع 
مسائل النبوات » وني جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلمات مستولية » ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه ال حالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثير والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الحق فى عين عقل الطالبٍ ويقبح الباطل فى عينه كما eS‏ 
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع حد إلى الحق » فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة | إلى هذه الحالة . ویدل عليه أب يضاً أن المبطل لا يرضى 
بالباطل » وإغا طلب الاعتقاد الحق والدين المتين ا الح : » فلو كان.الأمر بانحتياره ' 


تفسير سوزة الفاتحة 


و ل ا 0 
إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى » وما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا على ذلك » 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إ: نك أنت العليم الحكيم ) وقال آدم عليه 
السلام ( وإن ا ا O‏ 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى الآية ) وقال محمد عليه السلام 
( ربنا لادتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو الكلام 
فى لطائف هذا الخبر والذى تركناه أكثر ما ذكرناه . 

الفائدة الرابعة : من وائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع » والأعمال المحسوسة أيضاً 
فى الصلاة سبعة > وهي : القيام 5 والركوع » والانتصاب › والسجود الأول » والانتصاب 
فيه » والسجود الثاني والقعدة > فصار عدد آيات الفاتحة مساوياً لعدد هذه الأعمال » فصارت 
هذه الأعمال كالشخص . والفاتحة ها كالروح » والكمال إنما يحصل عند إتصال الروح 
CGD E‏ ألا ترى أن الباء في بسم الله لما اتصل 

ا 1 قال عليه الصلاة والسلام « كل أمر 
اف ارده وقال تعالى ( قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) 
وأيضاً القيام لبداية الأعمال » فحصلت المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه » وقوله 
تعالى ( الحمد لله رب العالمين ) بإزاء الركوع > وذلك لأن العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق 
والى الخلق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام 
ناظر ال 
متوسطة بين القيام و بين السجودوأيضا > الحمد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة ما تثقل 
ظهره » فينحني ظهره للركوع وقوله ( الرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع 
الى الله في الركوع فيليق برحمته أن يرده إلى الانتصاب . ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد 
سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ 
لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كمال القهر والجلال والكبرياء > وذلك يوجب الخروف 
الشديد » فيليق به الاتيان بغاية الخضوع والخشوع > وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين . لأن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة التي 
تقدمت . وقوله واياك نستعين استعانة بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فهوسؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . 


دام ا ا ل ا 

تى بغاية التواضع قابل الله تواضعه بالاكرام » وهو أن a‏ بل يادي E‏ انعام 
کک فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن محمداً عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك ECT‏ 
الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن › فلا وصل المؤمن فى معراجه | إلى غاية الاكرام - وهي أن 
جلس بين يدى الله O TT‏ 
ا ب و كوك ركد بد E‏ لواو للم ال 
محمد عليه السلام وة ة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين 
الآية ) . ش 

واعلم أن أيات الفاتحة وهي سبع صارت كالروح ذه الأعمال السبعة » 2 وهذه الأعمال 
ا 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
E‏ ا ا و الأرواح ونور الأنوار هو الله تعالى » 
كما قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله ية معراجان : أحدهم) من المسبجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهر» وأما ما 
يتعلق بعالم الأرواح فله معراجان : أحدههم) : من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. والثاني : 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهم بمنزلة قاب قوسين متلاصقين. فتخطاه) محمد 
عليه السلام وهوالمراد من قوله تعالى ( فکان قاب قوسين أو أدنى) وقوله ( أ وأدنى ) إشارة الى 
فنائه فى نفسه ٠‏ أما الانتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق با لجسم 
والجسم|نيات فهو من عالم الشهادة » لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك . فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب » وأما عالم 


3 ة الفاتحة 
BESE‏ ۷۹ 


الأرواح فعالم لا نباية له » وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى في 
معارج الى لات ومصاعد السعادات حتى تصل الى الأرواح المتعلقة بسماء الدنياثم تصير أعلى 
وهي أرواح السماء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي » 
وهي ابضامغارتة فق الاستعادء ء » ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) وفى عدد الا نية أسرار لا يجوز ذكرها ههنا ثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام . وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم محبة الله , 
٠‏ وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم فى خدمة الله » واليهم الاشارة بقوله ( ومن عند لا 
. يستكبرون عن عبادته ) وبقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الاإحاطة بأحوالها » والوقوفعلى شرح 
صفاتها . ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا ىما قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
"أن ينتهي الأمر الى نور الأنوار » ومسبب الأسباب » ومبدأً الكل » وينبوع الرحمة » ومبدأ 
ا وهو الله تعالى ‏ فثبت أن عالم الأرواح هوعالم الغيب » وحضرة جلال الربوبية هي 

غيب الغيب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
لاح فك مات و ا وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين مما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : أولها : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب » والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب » وهذه كات برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن يرجع قال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى مجمولاات 
يتحف بها أ صحابه وأحبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة » وذلك لأنها جامعة بين المعراج 
00 » وبين المعراج الروحاني : أما الجسماني فبالأفعال 3 وأما الروحاني فبالأذكار › 
فإذا أردت أا العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً ء > لأن المقام مقام القدس › فليكن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى » وأيضاً فعندك ملك وشيطان › 
فانظر أا تصاحب :“ودين ودنيا › ٠‏ فانظر أي تصاحب : وعقل وهوى » فانظر أا 
تصاحب : وخير وشرء وصدق وكذب » وحق وباطل » وحلم وطيش » وقناعة وحرص ؛ 


‘A.‏ تفسير سورة الفاتحة. 


وكذا القول فى كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أئالطزفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختاز 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا » وفي القبر » وف . القيامة .وفي الجنة وأن كلباً 
صحب أصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا » وى الآخرة » وهذا السرقال تعالى (يا أ يها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك » وذلك الرفع إشارة إلى توديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقلك 
وفهمك وذكرك وفكرك إلى الله » ثم قل : الله أكبر > والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات . 
وأعلى وأعظم وأعز من كل المعلومات » بل هو أكبر من أن يقاس إليه شي“ أو يقال أنه أكبر » 
ثم قل : سبحانك اللهم وبحمدك . وفى هذا المقام تجلى لك نور سبحات الجلال »> ثم ترقيت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك . وفيى هذا المقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد > لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاوفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حقيقة الأزل فى العدم » ومطالعة حقيقة الأبد قى البقاء > ثم قل : وتعالى جدك » وهو إشارة ' 

إل آنه أعلم وأعظم من أن تكون صفات جلا نمرت كباله عصورة ف القدر اذكو » ثم 

قل :ولا إله غيرك » وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسات الكمال له لا لغيزه » فهو 
الكامل الذى لا كامل إلا هو ء والمقدس الذى لا مقدس إلا هو. رق لقعا هر عر 
إله إلا هو » والعقل ههنا ينقطع . واللسان يعتقل . والفهم يتبلد » والخيال يتحير . والعقل 
يصير كالزمن » ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك اعرا الا ار » وهوالمذكور ف قوله 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام » لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل 
عليه السلام > وقولك « إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله » فهو معراج محمد الحبيب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظراء الأنبياء والمرسلين » ثم إذا فرغت من هذه ا حالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠»‏ . 
لتدفع ضرر العجب من نفسك .. 
واعلم أن للجنة ثيانية أبواب 5 ففي هذا المقام .انيتح RET‏ الحنة » وهو.. 

باب المعرفة » والباب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم . » والبات.الثالث. 
باب الشكرء وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهو قولك.الرحمن . 
الرحيم > والباب الخامس باب الخوف » وهوقولك ا يوم الدين » والباب :السادس باب: ْ 


اللإخلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الذعاء والتضرع كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعوني 
أستجت لك ) وهوههنا قؤلك أهدنا الضراط المنتقيم > > والباب الثامن باب الاقتداء بالأرواح 
الطيبة الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرارها انفتحت لك 
ثانية أبواب الجنة » وهو المراد من قولهتعالى ( جنات عدن مفتحة لمم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أبوابها هذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاإشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 


وأما المعراج الجسماني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصحاب الكهف › 
وهوقوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ر بنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام أهل القيامة وهوقوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم » وبعده وجهت وجهي » وبعده 
الفاتحة » وبعدها ما تيسرلك من القرأن › واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى 
تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فإنك إن فعلت ذلك صرت من اهالكين › 
وهذا سرقوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية مجرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت » 
فاجعلها محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركها لتستقيم مرة أخرى » فإن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله > فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع واذكر ربك بغاية 
العلوء وقل : سبحان ربي الأعلى > فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان . وما تنجو من العقبات الثلاث المهلكة › فبالركوع 
تنجو عن عقبة الشهوات . وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الغضب الذى هو رئيس 
المؤذيات » وبالسجود الثاني تنجوعن عقبة الموى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات . وملكت الباقيات الصالحات . وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات »> 
فقل عند ذلك التحيات.المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان » والطيبات بالجنان وقرة الإيمان » ثم في هذا المقام يصعد نور روحك 
وينزل نور روح عمد ای4 فيتلاقى الروحان » ويحصل هناك الروح والراحة والريحان » 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أا النبي 


AY‏ تفسير سورة الفاتحة 
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ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله, 
م ا ا لي 
إليها ؟ فقل بقولى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقيل لك أن محمداً 
هوالذى هداك إليه » فأى شي“ هديتك له ؟ فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال ( ربنا وابعث . 
فيهم رسولاً منهم ) فما جزاؤك له ؟ فقل : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقال | 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل : بل من الحميد المجيد , 
إنك حميد مجيد . 
ثم أن العبد إذا ذكر الله هذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى في محافل الملائكة بدليل قولم , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدى في ملأ ذكرته فى ملأ خير من . ' 
ملئه » فإذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملاثكة السموات إشتاقو| , 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك . وقد جاؤك فابدأ بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة ؛ 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أثم , . 
إذا دحل الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليكم با صبرتم فنعهم ٠‏ 
عقبي الدار . 


فى الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى لا نباية. ١‏ 
له » والخلاء الذى لا غاية له 3 وأما الزمان فهو الاإمتداد المتوهم الخارج من قعر ظلمات عالم , 
الازل إلى ظليات عالم الأبد. كأنه نهر خرج من قعر جبل الأزل وامتد حتئ دجل فى قعر بل ! 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبدأ > ولا لاستقراره منزل > فالأول والآخر صفة الزمان 2 واللاهر, 
والباطن فة لكان > وكيا ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم › فالحق سبحانه وسع المكان ظاهراً , 
وباظناً ٤‏ ووسع الزمان أولاً وآخراً > وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزها , 
عن المكان والزمان . 7 i. . ١‏ 


تفسير سورة الفانحة ١‏ ا 


إذا عرفت هذا فنقول : الحق سبحانه وتعالى له عرش » وكرسي » فعقد المكان بالكرسى 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جرى الزمان يشبه جرى الماء » فلا مكان وراء الكرسي . ولا زمان وراء العرش . فالعلو 
صفة الكرسي وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسبي الله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وكمال العلو والعظمة لله 
کا قال ( ولا يؤده حفظههم) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال . إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو » وفوقهم| درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزارى > ولا شك أن الرداء أعظم من الاوزار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه في حقيقته اللخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شى' من الممكنات > وهو 
لتلك اهوية المخصوصة استحق صفة الإولهية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
بياذا الجلال والاوكرام » وقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاوكرام ) وقال ( تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاوكرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله فى صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس . ولهذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من 
دنس الذنوب بالتوبة » كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
ف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلاها وحرامها » ومن كان 2 مقام اللإخلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعماله » ومن كان فى مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالجملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كما قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( يريدون وجهه ) فقم قائما واستحضر فى نفسك جميع مخلوقات الله تعالن من عالم الأجسام 
والأرواح وذلك بأن تبتدى“ من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية وا حيوانية والاإنسانية » ثم استحضر فى عقلك جملة ما في هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات والحيوان من الاإنسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمفاوز وجملة ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الباء » ثم ترقى إمنها إلى سماء الدنيا 
على عظمها واتساعها » ثم لا تزال ترقى من سماء إلى سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقلم والجنة والنار والكرسي والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الأجسام 


إلى عالم الأرواح واستحضر فى عقلك جميع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية وغير البشرية » 
واستحضر جميع الأرواح المتعلقة بالجبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ؛ 
ملك الجبال وملك البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وملاثكة جميع .السموات السبع کےا 
قال عليه الصلاة والسلام « مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو,قاعد» واستحضر 
جميع الملائكة الحافين حول العرش وجميع حملة العرش والكرسي ثم انتقل منها إلى ما هو خارج ١‏ 
هذا العالم ا قال تعالى ( e‏ إلا هو ) فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من ' 
الروحانيات والجسم نيات فقل : الله أكبر » وتريد بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت لما كالاتها في صفاتها وأفعاها 2 وتريد بقولك أكبر أنه منزه عن , 
مشامتها ومشاكلتها » بل هومنزه عن ودعت لفان لجرا E‏ إلبها فهذا هو 
المراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 

والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبين : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الا 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فتقول : الله أكبر من ا 
يسمع كلامي . i‏ 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أكبر من أن تصل إليه عقول لخلق وأوهامهة' 
وأفهامهم › قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 3 


الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عيوديته ؛ | 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته 2 وثناؤهم قاصرعن كبر ياثه 2 وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته 0( 
واعلم أا العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام: 
ا ل ميادين جلال مسح مر 
والمنتهى ونعم ما قال الشاعر : E‏ 
أسامياً لم تزده معرفة وإنها لذة ذكرناها 
ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص الفكر » ولا ينتهي, 
إليك نظر ناظر:ء ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك 2 وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك . ثم, 
قل.: وجهت وجهي » ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرأة لك 
تبصر فيها عجائب عالم ا والآخرة » وتطالع فيها أنوار أسماء .الله الحسنى وضفاته العليا, 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الاإفية والشرائع النبوية » وتصل ال 
الشريعة . ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة . وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين 
ودركات الملعونين والمردودين والضالين › > فإذا قلت بسم الله الرهن ¿ الرحيم ا 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخرة كما قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن 
الرحيم فأبصر به عالم الجهال » وهو الرحمة والفضل والاإحسان . وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الجلال وما يحصل فيه من الأحوال والأهوال » وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة . وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة » وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة › وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأصحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وإذا قلت غير المغضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق أهل الآفاق > وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر ٠‏ 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 00 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء » ولنفسك بالذلة والمسكنة . وقل : الله أكبر » 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة » فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعر ف أنا بينا أن العظمة صفة العرش » ولا يبلغ مخلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش في مقابلة عظمة الله 
كالقطرة ار لكي ا و 
سبحان ربي الأعظم وإنما جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالى وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى » ولهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرها > فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً ‏ وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : سمح الله لمن 
حمده » فإنك إذا سألتها لغيرك وجدتها لنفسك وهوالمراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم » : 

قال قيل : ما السبب في أنه لم يحصل فى هذا المقام التكبير ؟ 

قلنا : لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف. وهذا المقام مقام 
الشفاعة . وها متباينان . 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع » لا جرم الذكر المذكور في السجود 
هو بناء امبالغة - وهو الأعلى - والذكر المذكور في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة » 
روى أن لله تعالى ملكا تحت العرش اسمه حزقيل أوحى الله :إليه : أا الملك > طر فطار 
مقدار ثلائين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلائين ثم ثلائين فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى 
الثاني » فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش,» فقال 
الملك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فما الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة الأولى 
للأزل ٠‏ والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فيا بين الأزل والأبد ٠‏ 
وذلك لأنك تعرف بأزليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجد له » 'وتعرف بأبديته أنه الآخر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانياً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيافي الآخرة» 
وبالسجدة الثانية فتاء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شى“ هالك إلا وجهه ) . 
الرابع : السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله > والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى » كما قال ( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ة ذاته وصفاته » والسجدة الشانية سسحدة المج 
والخوفمما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الحثة » را کی که 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ) 
عال لا بالجهة » كبي رلا بالدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد » فكيف يكون عظباً بالجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً بالمدة ‏ 
والمدة متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيراً بالمدة ؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبرياء عظمة 
وعظمته عظمة علو » وعلوه علوجلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات » ويناس 
المخيلات » وهو أكبر مما يتوهمه المتوهمون » وأعظم مما يصفه الواصفون . وأعلى ما يمجده 
الممجدون » فإذا صور لك حسك مثالا : فقل الله أكبر » وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك » وإذا زلق رجل طلبك في مهواة التعطيل فقل : وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض » وإذا جال روحك ف ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشاً وسكن عند سماع تسبيحات 
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المقربين وتنزيبات الملاككة الروحانيين إلى صورة فاقرأ عند كل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . 


الفصل السابع 
ف لطائف قوله الحمد لله . وفوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت Oa‏ : روى عن النبي ي أن 
n‏ ل ل دي 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتمته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن علي عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نور مكنون مخزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه » والفهم روحه » والزهد رأسه » 
والحياء عينه » والحكمة لسانه » والخير سمعه » والرأفة قلبه » والرحمة همه . والصبر بطنه » 
ثم قيل له تكلم . فقال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل ‏ الذي ذل كل 
شى' لعزته فقال الرب : وعزتي وجلالى ما خلقت خلقاً أعز على منك » وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك . إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل . وآخر مراتبها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هوقوله : الحمد 
لله وأول كلام آدم هو قوله : الحمد . فثبت أن أول كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة . 
ا » فلا جرم جعلها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رااان وه فت أن اول كلا ت الله قزل الود لله + راع ا اء الله عيمد ر مرل 
الله » وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول أية من كتاب محمد 
رسوله » واكان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من كلمة الحمد إسمان : أحمد ومحمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام « أنا في السماء أحمد . وفي الأرض محمد » فأهل السماء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كما قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم 
مشکورا ) ورسول الله محمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة » فلا كان الحمد 
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أول الكلمات وجب أن تكون م أول الأفعال والأحكام » فلهذا السبب قال : 
د ر ھی معي ا ٠‏ 
النكتة الثالثة : أن الرسول اسمه أحمد . ومعناه أنه أحمد الحامدين أى : أكثرهم 
حمداً » فوجب أن تكون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة وال رحمة . 


وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حق محمد عليه السلام أكثر منها فى حق جميع 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسمان مشتقان من الرحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهم| 
يفيدان المبالغة » والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرحمة » وهِها محمد وأحمدٍ . لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروط بحصول الرحمة » فقولنا محمد وأحمد جار مجر ى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أسماء الرسول : الحمد » والحامد » والمحمود » فهذه خمسة 
أسماء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني أنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى محمد يا4 . وهو مذكور قبل :العباد . والياء في.قوله 
عبادى ضمير عائد إلى الله تعالى والياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم . فالعبد يمشى يوم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخلفه حمبة 
ألفاظ من أسماء الله تدل على الرحمة » ورحمة الرسول كثيرة كما قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) ورحمة الله غير متناهية کا قال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) فكي ف يعقل أن 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحمة؟ 0 1 

وأما فوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سورة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها حمسة من صفات الربوبية » وهي : الله » والرب » والرحمن , 
والرحيم . والمالك ؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الهداية » وطلب الإستقامة » وطلب النعمة كا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة . فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللا 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن » وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. 

النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية . وجوهره الملكي العقلى . فتجلى الحق سبحانه باسائه الخمسة 
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اي الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كما 
قال( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والاإحسان ‏ وهواسم الرست 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان . وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطف كا قال ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) فترك الخصومة وتجلى للنفس 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كما قال ( أحل لكم 
الطيبات ) فلان وترك العصيان » وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان 
البدن غلي ظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلا تجلى 
الحق سبحانه باسمائه الخمسة هذه المراتب انغلقت أبواب النيران » وانفتحت أبواب الجنان . 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد ) وأطاعت 
النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات واللإعراض عن الشهوات › 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت النفس 
الشيطانية وطلبت من الله الاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة 
المعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رشول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة › وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت > فشهادة أن 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لأن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرحمن . لأن 
الرحمن مبالغة فى ال رحمة . وإيتاء الزكاة لأجل الرحمة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان من 
تجلى اسم الرحيم ؛. لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضاً 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
الحج من تجلى اسم مالك يوم الدين ؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولد » 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة » وأيضاً الحاج يصير حافياً حاسراً عارياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالجملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 

النكتة الرابعة : أنواع القبلة حمسة : بيت المقدس » ا > والبيت المعمور. 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة. 

النكتة الخامسة : الحواس حمس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 


55 تفسير سورة الفاتحة 


من الطيبات واعملوا صا حاً) والشم بقوله ( اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) واللمسل 
بقوله ( والذين هم م a‏ نه 0 00 
.هذه الأعداء النمسة . ْ 11000 3 


التكتة الساذسة : اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل 0 الأسماء الخمسة فتفيض 
الأنوار على الاسرار ‏ والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار › وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج في صلائه : : فالأول هو 
النزول » والثاني هو الصعود » والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة ( "مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقريرٌ هذا الكلام أن حاجة العبد إما في طلب الدنيا ش 
وهو. قسمان : أما دفع الضرر » أو جلب التفع > وإما فطلب الأخرة ٠‏ وهوأيضاً فسان * 
دفع الضرر وهو اهرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الحنة > قالمجمو ع أرنعة » والقسم ش 
الخامس - وهو الأشرف- طلب خدمة الله وطاعته وضوديته لما هوهو لا لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة » فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئاً سوى الله » وان ظالعت تؤز ز“الرت 
طلبت منه خيرات الجنة » وان طالعت منه نوز الرحمن طلبت منه خيرات هذه الدنيا » وال 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة .'وإن طالعت ئۆز مالك يوم - 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح سس ل ا 
الآخرة. ظ ظ 5 

النكتة السابعة : يمكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء . الخمسة 5200 الال 
في الذكر المشهور-وهوقوله سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا ) وأما قولنا الحمد لله فهو فاتحة حمس سور » وأا قولنالا | 1 ل إلا.الله فهو فاتحة 
سورة واجدة عي وله زالم »> الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور ف القرآن لا 
بالتصريح في موضعين مضافاً | إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخرى فقال ( ولذكز الله أكبر ) وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الل العظيم فهوغير مذكور في 
القرآن صريحاً > لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون مخفياً ولا يكون ظاهراً » فالأسماء الخمسئة 
المذكورة فى سورة الفاتحة مباد هذه الأذكار الخمسة . فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله . وقولنا 
رب مبدأ لقولنا الحمد لله » وقولنا الرحمن مبدأ لقولنا لا إله إلا الله ».فان قولنا لا:إله إلا الله إا 
يليق بمن يحصل له كيال القدرة وكمال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأ لقولنا 
ار عر لايك عاد الا 2 e‏ 0 
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حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » لأن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على خلاف إرادته 3 والله أعلم. 


الفصل الثامن 
فى السبب. المقتضى لاشةال بسم اله الرمن الرحيم على الأسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أول الأمر يتجلى بافعاله وآياته » وفى وسط الأمر يتجلى بصفاته »> وف 
آخر الأمر يتجلى بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن أياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما جلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأسماء فى تجلي ذاته » لأنه أظهر الأسماء في 
اللفظ › وأبعدها معنى عن العقول . فهو ظاهر باطن › يعسر انكاره 3 ولا تدرك أسراره 3 
قال الحسين بن منصور الحلاج : - 


والله ما وصلوا منه إلى سبسب حتى يكون الذى © أبداه مبديه 
وال ایشا :د 
يا دس دمل دف خی يخفى على وهم كل حي 
فظاهمرا باطنا تجل لكل شبىء بكل شبىء 


وأما اسمه ال رحمن فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء. الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلي الحق بافعاله 
وآياته ولهذا السبب قال ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا ) . 


م a‏ 
الفصل التاسع ٠‏ 
فى سبب اشتال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوها الخلق وثانيها التربية في مصالح 
الدنيا » وثالثها التربية فى تعريف المبداً > ورابعها التربية فى تعريف المعاد. وخامسها نقل 
الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبع الخلق واللإيجاد والتكوين والابداع 
واسشم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان ٠‏ ا الرحمن يدل على التربية في معرفة 
المبدأ » واسم الرحيم فى معرفة E‏ ينبغي » واسم الملك 
يدل على أنه ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عندوصول الغبد إلى هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | ل إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعت مهذه الأساء 
الخمسة فى هذه المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الحزاء صرت بحيث تر ی, الله » فحینئذ تكلم 
معه غلى سبيل المشاهدة لا:على سبيل المغايبة 3 ثم قل : إياك نعبد.وإياك نستعين » كأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق » وإياك نستعين لأنك الرب الرازق > إياك نعبد لأنك الرجمن » . 
وإياك نستعين لأنك الرحيم > إياك نعبد لأنك الملك . وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة , 
ومن دار الشرور إلى دار السرور . فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واسنتعداد » وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبد: .الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » :ما معي فايل + لأقطني من خرائن رحمتك 
ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
NES ES‏ أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم › > ثم أنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم > والذين أنعم .الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ٠‏ فالأنبياء هم الأدلاء » والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء » ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين › 
وذلك لأن الحجب عن الله قسمان : الحجب النارية ‏ وهي عالم الذنيا ثم الحجب التورية - 
وهي عالم الأرواح - فاعتضم بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين » وهو أن لا يبقى مشغول 
السرلا با لحجب النارية ولا بالحجب النورية. 


الفصل العاشر 


في هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله »> واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهم| قوله : بسم الله » وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور. وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور . فبسم الله ذكر » والحمد لله شكر » فلم| قال بسم الله 
استحق الرحمة » ولا قال الحمد لله استحق رحمة أخرىء فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحمن » وبقوله الحمد لله استحق الرحمة مناسم الرحيم » فلهذا المعنى قيل : يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . وأما قوله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حالهم 
بدليل قوله ( ألست بربكم قالوا بلى ) وصفة الرحمن لوسط حالهم » وصفة الملك لنهاية حالهم 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب . وهو المادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


١‏ مقدمة المصنف 


البسملة 

وفتها تمان وعشرؤن مسالة: 

الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم) قَسَمْ من ريّناء أنزلّه عند رأس 
كل سورة: يُقِسِمُ لعباده: إنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما ضهنت في هذه السورةٍ من وَعدِي ولْطَفِي وبري" . ولإبسم 
الله الرحملن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتايناء وعلى هذه الأمةِ خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إل #بسم الله الرحمن الرحيم» تَضَمَنَت 
جميع الشرع › لأنها تذل على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيخ. 

الثانية: قال سعيد بن أبي سُكيتة : بلغني أن علي بنّ أبي طالب رضي اله عنه نَظْرَ 
إلى رجل يَكدّبُ «إبسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: جَوّدهاء إن رجلاً جَوّدَهاء 
EE‏ 

ومن هذا المعنى قِصَّةٌ بشر الحافي فإنه لما رَقَمَ الرُقعَةً التي فيها اسم الله 
وظييها + طت اسه ذكزه ال 01 . 

وروى النسائي» عن أ بي المليح» > عن رِدْففِ رسول الله ميه قال : 3 رسول الله لله کا 
قال: «إذا عبرت بك الدابّةٌ فلا تقّل: ع تق IE‏ فإنه يَعاظم حتى يَصِيرٌ مثل 


= من الغلاة. وقد اعتذرَ الذهبي لإيرادهء فقال: روايته إثم مكررء فأستغفر الله العظيم» بل روايتي له 
هتك حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 277٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص .۳۷٤‏ 

. في (د) و(ز) و(م): سبع» ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(۲) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .50١‏ 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7777)»: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )٥۳۳(‏ عن علي 
رضي الله عنه قال : توق رجل في «بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعّفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
٠١ /١‏ - مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

.459 /٠١ المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (۲۲۷ه) . سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (476ه) . السير ۱۸/ ۲۲۷. 


القول قي البسملة €۳ 


ار قوتي" صَتَعنه» ولكن قل: بسم اله فإنه يَمَصاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 


”< 
۴ 
کم م ال 2 Flor‏ 


وقال علي بن الحسین”“ في تفسير قوله تعالى : #وإدًا دكرت ريك ف لمران حدم ولوا 
عل أدبترهر نفو [الإسراء : 43]؛ قال: معناه: إذا قلت : #بسم الله الرحمن الرحي 4 . 

وروی وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجيّه الله من الرّبانية التسعةً عشرًء كَلْيَثْرَأُ: [بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جنه ِن كل واحد" . 

ENES‏ عيبا 
NEE‏ "ارم يراوه في كل العالهم : #بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ 
فمن هنالك قُوّنهم”" ؛ ويبسم الله استضلعوا“ . 

قال ابن عطية : ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليله سبع وعشرين» مراعاة 
للفظة «هي» من كلمات” إن رَه [القدر:١].‏ ونظيرٌه ٠‏ أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفا فلذلك قال النبئٌ ية : «لقد رأيتُ بضعة وثلاثين مَلّكاً يَبتِرونها 
ل ل 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(؟) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(۳) سنن النسائي الكبرى :»)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )73١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

)٤(‏ ابن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (۹۲ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء /٤‏ 545. 

(5) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(5) أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(۷) في (م): هي قوتهم . 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ 11. 

() في (م): كلمات سورة . 

(۱۰) أخرجه أحمد في المسند (2)189957 والبخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي . 

.1١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١5‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبيئ والأعمشٌء أن رسول الله َة كان يكيب : فباسمك الل 
حتى أُمِرَ أن يكب إبسم الله» فكتَبَهاء فلما نزلت: #قلٍ ادعو أله أو ادرا اَن 
[الإسراء: 211١١‏ كتب: #بسم الله الرحمن) فلما نزلّت: ام من ساي ولنم سم الله 
لحن َير [النمل : :]*٠‏ كتبها7! . 

وفي «مصنف» أبي داود: قال الشعبيٌ وأبو مالك" وقتادةٌ ا نا 0 
إن الننب كَل لم يكب بسم الله الرحمئن الرحيم» حتى نزلت سورةٌ النمل . 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق © رضي الله عنه » أنه قال : البسملةٌ يجان السُّورَ”"" . 

قلت نهدا يدل كن اها لست باه عن الفا برلا عترهاة 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في" الفاتحة» ولا غيرها. وهو قول مالك. 

الثاني : أنها آيةٌ من كل سورة. وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي : هي آيةٌ في الفاتحة. ر قولّه في سائر السُّوّرء فمرّةٌ 
قال : هي آيةٌ من كل سورة» ومرّةٌ قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاق 
بينهم على“ أنها آيةٌ من القرآن في سورة التمل . 

واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني” ''“ من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۸١‏ عن الشعبي وحده» وانظر الدر 
المنثور ٠١57/6‏ -لا١1.‏ 

(۲) . غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 770/17 

(۳) البصري الحنفي» صدوق» من رجال التهذيب» مات سنة (159١ه)‏ . 

)€( سنن أبي داود بإثر الحديث (۷۸۷)» وهو مرسل . 

(5) هو ابن محمد بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الهاشمي» وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(۸٤۱ه)‏ . سير أعلام النبلاء 5/ .٠٠۵‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 59. 

(۷) في (م): من 

(۸) في (م): في . 

(9) الاستذكار 25١6/5‏ والتمهيد ١؟٠/57١7-!1١7‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السنن ١/؟7١5.‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد يفاوق اا ا ا 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة ...| ١‏ 


هريرة» عن النبيّ ية قال: «إذا قرأثم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
3 - عم ن 

الرحمن الرحيمء إنها أمٌ القرآن» وأمٌ الكتاب» والسّبعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”'2. رَفَعَ هذا الحديتٌ عبد الحميد بن جعفر" وعبدٌ الحميد هذا : 
ركع اعم و و 0 و PAE‏ 0000 
وثقه أحمد بنُ حنبل» ويحيى بن سعید» ويحيى بن مَعِين. وأبو حاتم يقول فيه : مُحله 
الصّدق. وكان سفيان الثوري يُضَعُفُه ويَحمِلُ عليه . ونو بن أبي بلال ثقةٌ مشهورٌ. 

وحجَةٌ ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله هة ذات يوم بين أظهرناء إِذْ أغْمَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماًء فقلنا : 
ماأْضحَككٌ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنْفاً سورةٌ»؛ فقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم, إا اميك الْكَوْئَرَ (© فصل ربك ار @ إت كَإكلك هو الأب . 
وذكر الحديث”*'» وسيأتي بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قول مالك لأنَّ القرآنَ لا ينبت بأخبار 
الآحاد» وإنما طريقّه التواترٌ القطعيئ الذي لا يُخْتَلَفُ فيه. قال ابن العربي: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَفك في . 

والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطعَنَ فيها دالَّةٌ على أن البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله َة يقول: «قال اله عز وجل: قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عَبدي نِصِمَّين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبدٌ: «الحمد يله رب الْعلَمه. قال الله تعالى: حَمِدَني 
عبدي» وإذا قال العبدٌ: اَن ليحي م4 قال اله تعالى: أثنى عَلَىَ عبدي» وإذا 


2 
6 فى 


قال العبدٌ: «مداكٍ يوم ال4 قال: مَجََدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَضَ إلى عبدي ‏ 

: . في سنن الدارقطتي: إحداها‎ )١( 

(1) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثُ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله › ولم يرفعه . 

(۳) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الناقد» شيخ المحدّئين» مات سنة (/الالاه). السير ۱۳/ 7417. 


)€( صحيح مسلم »)٤٠١(‏ وهو في مسند أحمد (11995) . 
)0( أحكام القرآن ۱/ ۲ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


ET ل‎ 


فإذا قال: ياك نعبد وليك سين قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: طأهيئا اَل اَي © رط آلب > ات کی کر ای کی و 
سان قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سال». 

و ا ك صلاة» اا لا 
وس رحا م رابا جلها ينه وین عبد لتا كات ع 
العبد» وطلبَ الاستعانةٍ منه› وذلك يَتَضْمّنُ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع آيات . / : 

: قرلا لمجي : ةمال : ولم يَقْل‎ E 
كال مالك‎ ET هاتان» فهذا يَدُلُ على أن لأَنْعَمْتَ عليهم»‎ 

«أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. ثم الآيةٌ السابعةٌ إلى آخرها . 

فت ك اة الى ها الله بعال ويعوكة ع الب ان :فف تقر 
إذا افحت الصلا؟» قال: فقرأتٌ: «الحمد يِه رب الْعنلمِيَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها”' أن البسملةً ليست بآية منها. وكذا عد أهلّ المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة . وأكثرٌ الَرّاء عَذُوا «أنعمت عليهم» آية. وكذا روى قتادة» عن أبي نْضرةً 
عن أبي هريرةً قال: الآيةُ السادسةٌ: #أنعمت عليهم). وأمّا آهل الكوفة من المُرّاء 
والفقهاءء فإنهم عدوا فيها #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ولم يَعْدُوا أنعمت 
عليه . 

فإن قيل: : فانها 25 بت في المُصحفي» وهي مكتوبةٌ بخظه» ونُقِلّت نَقْلَهه كما نُقِلَت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 

. )۷۲۹۱( صحيح مسلم (7946) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. )4975( وهو في مسند أحمد‎ » 80 84/١. الموطأ‎ )۲( 
يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم» أبو زكريا المصري» تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة‎ )۳( 

(171ه) . تهذيب التهذيب 5/ 7"58. 

.۸۳ /١ قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 


)2( أورده السيوطي في الدر المنثور ١/١٠ء‏ ونسبه للثعلبي . 
)١(‏ الاستذکار ۲۰۰/٤‏ ۲۰۲ والتمهيد .108١1 7٠9١/٠١‏ 


القول في البسملة €۷ 


قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً» أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما روي عن الصحابة : كنا لا عرف انقضاء السورة حتى تَنزِلَ ليسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود" . أو تبرّكا”" بهاء كما قد اتَّففَّتِ الأمَّةُ على گتبها في 
ا . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريري ي: سئل الحسنْ عن #بسم الله الرحمن الرحيم4؟ قال: في 
صدور الرسائل”؟ . 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تنزل #بسم الله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: لنم ين سين ونم ي الله ليحن ليحي و 4 [النمل: .]*٠‏ 

والمَيِصَلُّ أن القرآنَ لا يَبيْتُ بالنظر والاستدلالء وإنما يَعْبُتٌ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٌ قول الشافعي فيها في أوّل كل سورة» قَدَلَّ على 
أنها لبسيت باية من كل سوزة. والخمد لله. 

فإن قيل: فقد روى جماعة قراءتها"› وقد تولّى الدارقطنينٌ جمعّ ذلك في جُزء 
(Vira “‏ 

صحححه ٠.‏ 
قلنا: لسنا تُنكرٌ الرواية بذلك» وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة التّقَاتٌ والفقهاءٌ الأثباتٌ. رَوّت عائشةٌ في «صحيح؛ مسلم قالت: كان 

رسول الله ية يَستَفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمذلله رب العالمين» الحديث. 
وشا ل 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

(۲) (۷۸۸) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي ب لا يعرف فَصْلَ السورة حتى تنزل عليه ابسم الله 
الرحمن الرحيم» . ٍ 

(۳) في النسخ الخطية: وتبركاء والمثبت من (م) . 

)€( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١177(‏ . الجُريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١١‏ من قول عبد الله بن معبد الرّمّاني . 

(5) في (م): قرآنّتها . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳. 

(۸) صحيح مسلم )٤۹۸(‏ . وهو في مسند أحمد (711070): وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية (۳) في المسألة العشرين» والآية )٤١(‏ المسألة السابعةء كلتاهما في سورة البقرة . 


۱۸ مقدمة المصنف 


وروى مسلم أيضاً» عن أنس بن مالك قال: صلَيتُ خلف النبيّ بي وأبي بكر 
وعمرّء فكانوا يستفتحون بالحمدٌُ لله رب العالمين» لا يذگرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”''. 

ثم إن مذهيّنا يترجّحُ في ذلك بوجو عظيم» وغ التعفرل: وذلك أن سعد الي 
كله بالمدينة اتقَرضت”" عليه الصو ومر ت غليه الأزمنة والدهورٌ» من لذن 
وجول الله ل يك إلى زمان مالك؛ ولم يقرأ أحدٌ فيه قط إبسم الله الرحمن الرحيم» 
اناعا للسئة وهنا رة د أحاديئكم. داي جاتنا اس | قراءتها في التّفل. وعليه 
تُحمَلٌ الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أو على السَّعَةٍ في ذلك" . 

قال مالڭ: ولا بأمنّ نَّ أن يقراً بها في النافلة» ومن يعرض القرآنّ عَرْضاً . 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرا ولا 
جيرا ويجورٌ أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهورٌ من مذهبه عند أصحابه" . 
ون روابة EE‏ أوَّلَ السورة في النوافل» ولا تقرأ أوَلَ أَمّ القرآن . 
وروی عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ القَرض والتّفل» ولا شرك بال" 

ومن أهل المدينة مَن يقولٌ: إنه لابُدَّ فيها من #بسم الله الرحمن الرحيم»» منهم 
ابن عمر» وابنُ شهاب. وبه قال الشافعئ» وأحمدُء وإسحاق“» وأبو ثور“ وأبو 


. )171311/( صحيح مسلم (۳۹۹): (01) وفيه أيضاً: وعثمان» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): انقضت . 

(۳) من قوله: ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: ۳/١‏ بتضرف يسير . 

5( في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرا ولا جهراً . 

(0): الاستذكار 4/ 23506 والتمهيد ۲۰٦۹/۲۰‏ - ۲۰۷. وما بين حاصرتين منهما . 

.٠۷۳ ١97/١ النوادر والزيادات‎ )5( 

(۷) الذي في الاستذكار 4/ ٠١5‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بْنُ نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحي عنهء فلعل الصواب في العبارة أن يقال : وروي عن .ابن نافع... 

(۸) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهویه» أبو يعقوب التميمي» المروزي» نزيل نيسابور» مات سنة (۲۳۸ه) . 
السیر /١١‏ 4ه". 

(4) هو إبزاهيم بن خالد الكلبي البغداديء الحافظ الفقيه. مات سنة (140ها)ء السير /١١1‏ ؟الا. 


القول ف البسملة ۱۹ 


تمبيد. وهذا يذل على أن المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ» لا قطعيّةٌ كما طن بعض لجال من 
المُتَمَقَهةّ» الذي يَلرَمٌ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما طن لوجودِ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

SE‏ العلما” ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفة 
والتّوريّ وروي ذلك عن عمرًء وعليٌ؛ وابن مسعودء وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قول الحَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل وأبو عُبيد» وروي عن الأوزاعيع مثل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البّرّ في «الاستذكار»“. 

واحتمجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصورٌ بن زاذان» عن أنس بن مالك قال: 
فلن نا رول الله يد فلم يسيعنا قراءةً إبسم الله الرحمن الرحيم#”"' . وما رواه 
عمّار بن رُرّيق» عن الأعمش» عن شُعبةٌ» عن ثابت» عن أنس قال: صلَيتُ خلت 
النبي يك وخلف أبي بكر وعمرّء فلم أُسمَمْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 
الت ذا 

. قلتٌّ: هذا قول حسنٌ» وعليه تَتَّفِقٌ الآثارٌ عن انر ولا تَتَضادٌ ويخرّح به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 

وقد رُوي عن سعيد بن بير قال: كان المشركون يَحضرون المسجد”* » فإذا قرأ 
زسول الله ية : «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة 
- يعذون مُسَيلِمةٌ ‏ فأَمِرٌَ أن يُحَْافِتَ ببسم الله الرحمن الرحيمء ونزل: وولا هر 
يصلايك ولا عات يبا [الإسراء: ٠٠١‏ , 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرس 


¥ /6 )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ۲/ 1"0. 

() أخرجه أحمد في المسند (1784) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 
1-1/٤‏ 

(5) في (م): بالمسجد . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (5؟) واي اد ر بن عبد اله ا > قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


(7) في نوادر الأصول ص۳۹۳ و هر هته ات مو قو وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


١6‏ مقدمة المصنف 


وإن زالت العِلٌَّ كما بقيّ الرّمَلُّ في الكَلوافٍ» وإن زالتٍ الل وبَقِيّت المُحْافَتَة في 
صلاة النهار»› ون زَالَك العلة: 

السادسة: انَّفَقَّتِ الأنَّةٌ على جواز گنْبها في أرَّل كل كتاب من كنب العلم 
والرسائل» فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعر؛ ؛ فروى مُجالدٌء عن الشّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتّبوا أمامَ الشّعر #بسم الله الرحمن الرحيم» . وقال اللأُهري: مَضَتٍ السّنَّةُ ألا 
يكتّبوا في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم». وذهب إلى رَسْم النَّسميةِ في أوَّل ئب 
اشع سعد بن جي وتابعه على ذلك أكثرٌ المتأخرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 


الذي نختاره» و 


السابعة: قال الماوردئ: ويقال لمن قال: بسم الله : تتفل وهی هة 
مُوَلّدمّ وقد جاءت في الشعرء قال عمرٌ ب 9 
ا E SE‏ 
قلت : المشهورٌ عن أهل اللغة مل ل دم ين 
a‏ وغيرهم من أهل اللّغة: بَسمَّلّ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 


.٤٠١ 5086/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) في تفسيره النكت والعيون /١‏ 20. والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري› 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان :۲٠١ /٤‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (٥٠٠٤ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 14/ .1٤‏ 

(۳) أبو الخطاب المخزومي» شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (97ه) . السير /٤‏ ۳۷۹. 

(؟) دیوانه ص ۱۱۷. 

(0) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (٤٤۲ه)‏ . سير أعلام النبلاء 17/ 15. 

)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد. اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح» وفائت الفصيح› وغريب مسند أحمد» وغيرها. توفي سنة 
(٠٤۳ه)‏ . بغية الوعاة .٠١٤ /١‏ 

(۷) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (١١٤ه)‏ . سير أعلام النبلاء .٤۴۷ /١10/‏ 


القول قي البسملة 1١6١‏ 


أكثرت من البسملةء أي: من قول بسم الله» ومثلّه : حَوْقَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حول 
ولا قرَّةَ إلا بالله. وهَلَلَ؛ إذا قال: لا إلهَ إلا اللهُ؛ وَسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحانٌ الل 
وحَمدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌ له وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حَيّ على الصلاة") 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتُ فداك» وطَبقَلَ”* ؛ إذا قال: أطال الله بقاءك, ودَمْعَرَ ؛ 
إذا قال: أدامَ الله عِرَّكَء وحَيمَلِ ؛ إذا قال: حيّ على الفلاح. ولم يَذكُرٍ المُطَرّرُ 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَلَ؛ إذا قال: جُعِلتُ فِداكَء وطبِقّلَ؛ إذا 
قال: أطال الله بقاءك, ودَمعَرٌ؛ إذا قال: أدام الله عِرَّكَ. 


حدم اه لو 


١ 


الثامنة: ندب الشَّرعٌ إلى ذِكرٍ البسملة في أزَّلِ كل فعل» كالأكل والشّرب» 
والنّحرِء والجماعء والهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعالء قال الله 
تال : «تعلوأ و ا دک َنم ر حر [الأنعام:118]. لوال ركبأ فا بسر اله 
يحرثها و 6 اود :. وقال رسول الله : «أغلق بابك واذگر اسم الله 
وأَطفِئ يصباحَك» واذكُرٍ اسم الله وحَمر إناةك» واذكر اسم اله» وأوكِ سقاءك, 
واذك راسم اه قال الو أن أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللهمّ 
جنا الشيطان» وجَنْبٍ الشيطان مارَرَقتّناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضر 
شيطانٌ أبداً»”») وقال لعمرٌ بن أبي سَلَّمَة”*: «يا غلامٌ» سم الله » وكُلْ بيمينك» وکل 


. في (د): حيعل‎ )١( 

(۲) في فقه اللغة للثعالبي ص :۲١‏ الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

(۳) وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال١/191:‏ جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 4/7/١‏ عن ابن 
السّكيت وغيره أن حكاية قول القائل : جعلت فداك : الجعفدة . 

() ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص ۲۲٠‏ أن الطْلبقّةَ حكاية قول القائل : أطال الله بقاءك . 

. في (ظ): حيعل‎ )٥( 

»( أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (۳۲۸۰) بأتمّ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند »)١18571(‏ والبخاري (1۳۸۸)» ومسلم )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(۸) القرشي» المخزوميء الحبشي المولدء زوج أمّه بالنبي يل وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 


غ. 


١‏ مقدمة المصنف 


مما يَلِيكَ»”'2: وقال: «إنَّ الشيطانً لَيَستَحِلٌ العام آلا يُذْكْرٌ اسم الله عليه»”” . 
وقال: «مّن لم يَذبح» فَليَذبَح باسم ا" EE‏ 
يَجِدَّه في جسده منذ أسلمّ» فقال له رسول الله ا : «ضّع يدك على الذي ألم" مِن 
سيك وثُل: بس الله ثلاثًء ول سبع مرّات: أعودٌ بر الله وقُدرَِهِ من شَرٌ ما اد 
وأحاوف0©. هذا كله ثابك فى الم 

وروی ابن ماجه والترمذي عن النبئ كك قال: «سَتَرٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدم ؛ إذا دَكَلَ الكَنيفت أن يقولّ: بسم اش . 

ل ل 
تعالى» ثم يُمَرعٌ الما على يديه 

التاسعة: قال علماؤنا : وفيها رد على القَّدَرِيَةٍ وغيرهم ممن يقول : إن أفعالّهم 
مقدورةٌ لهم. وموضعٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكلّ فعل أن فح بذلك» كما ذكرنا . 

فمعنى «بسم الله» أي : بالله» ومعنى «بالله» أي : بخَلقِه وتقديره يُوصَلَ إلى ما 
يُوصَلُ إليه. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۳۲١۱)ء‏ والبخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم (۲۰۲۲) من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(۲) في (ظ): إلا أن. 

۳( قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)۲۳۲٤۲۹(‏ ومسلم (2011) . 

»)٩۹۸٥( قطعة من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (١٠٠۱۸۸)ء والبخاري‎ )٤( 
. )۱۹٩۰( ومسلم‎ 

(5) أبو عبد الله الثقفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي ية سنة تسع فأسلمواء وأْمّرّه عليهم؛ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (01ه) . السير ؟/ .۳۷٤‏ 

() في (م): تألم . 

(۷) أخرجه أحمد )١17774(‏ (دون ذكر التسمية)» ومسلم (؟1١2)55‏ واللفظ له» من حديث عثمان بن أبي 
العاص» رضي الله عنه . 

(۸) سنن ابن ماجه (۲۹۷)ء وسنن الترمذي (507)» وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه.. وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سنن الدارقطني ۱ وفيه :. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة لك 


وقال بعضهم : معنى قوله: : ابسم الله يعني : : بدأثت بعون الله وتوفيقه وريه . 
وهذا تعليم 0 ليَذَكُروا اسمّه عند افتتاح القراءة وغيرهاء حتن کون 
الافتتاح ببركةٍ اسيِه”'' جل وعرَّ 

العاشرة: ذَّمَبَ او عبيدة يعم 5 بن المَتَنّى إلى أنَّ «اسم» صِلَةٌ زائدةٌ واستشهد 
إلى الحَولٍ ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يبك حَؤلاً كاملا فقَدِاعتَذَّر 

فذِكرٌ اسما زيادةٌ» وإنما أراد: ثم السلام عليكن”” . 

وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى2'. 

الحادية عشرة: : خلت في معنى زياد «اسم» . فقال قُطرّبٌ”* : زِيدّت لإجلال 
ذِكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفشٌ وه , : يدت ليخرجٌ بذِكرها من كم الم إلى 
قَصدٍ التبرّك لان أصل الكلام : بالله . 

الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه» هل دَحَلّت على معنى 
الأمرء والتقديرٌ: إِبدأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبرء والتقديرٌ: إبتدأتٌ بسم اه"؟ 
قولان: الأول للفرّاء» والثاني للزجًاج . فاابسم» في موضع نصب على التأويلين. 
وقيل: المعنى : ابتدائي بسم الله» فابسم الله في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 
ابن ربيعة العامري» الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم» وعُمْرَ طويلاً . مات‎ )"( 

في الكوفة سنة (١٤ه)‏ .الإصابة 9/ 1. والبيت في ديوانه ص 4 

)۳( من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 247/١‏ وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 

الخصائص ۳/ ۲۹. 

(4) ص ٠١١‏ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى : ري لأسا سى ادعو ا [الأعراف: ]18٠١‏ . 
)6( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 

كتبه معاني القرآن» والاشتقاق . توفي سنة (5١؟ه)‏ . إنباه الرواة ۳/ 77١‏ 

(1) سعيد بن مسعدة» أبو الحسن البلخي البصري» إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسطء تلميذ 

سيبؤوية ۰ مات سنة نيف عشرة ومئتين . السير /٠١‏ 54 

(۷) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بسم الله . 
(۸) النكت والعيون ٤۷/۱١‏ -58. 


١65‏ مقدمة المصنف 


وقيل: الخبرٌ محذوف» أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابثٌ بسم الله فإذا أظهرته؛ كان 
عافن بوك تاجات أو سار وكان بمنزلة قوَلِكٌ : زيدٌ في الدار. . وفي 
التنزيل : ا اء سيقي عَم َال هنذا من َل رق [النمل:٠4]‏ فااعنده» في موضع 
نصب» رُوي هذا عن نحاةٍ أهل البصرة. 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌء أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. ١‏ 

الثالثة عشرة: «بسم الله تُكتّبُ بغير ألف» استُّغني7' عنها بباء الإلصاق”' في 
اللّفظ والخظء لكثرة الاستعمال» بخلاف قوله: i‏ باس رَيْكَ؟ [العلق: »]١‏ فإنها لم 
تُحدّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذَفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائي 
وسعيدٌ الأخفشٌ : تُحذَّفُ الألف. وقال يحيى بن زياد" : لا تُحذّفُ إلا مع بسم اله 
فنظء لأن الاستعمال إنما كر ف 

الرابعة عشرة: واختّلِف في تخصيص باء الجرٌ بالكسر على ثلاثة معانٍ» فقيل : 
لِيُنايِبَ لفظها عملّها. وقيل: لما كانت الباء لا ثدحل إلا على الأسماءء حصت 
بِالحَفْضٍ الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث : لِيُمَدَقِّ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماًء نحو الكاف في قول الشاعر : 

ورَحَْنًا بِكَابْنٍ الماء يجنب وَسطنا 

أي : بمثل ابْنِ الماء» وما" كان مثله. 

الخامسة عشرة: «اسم' وله : افْمّ والذاهبُ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوتء وجَمْعْه 
)١(‏ في (م): استغناء . 
(۲) في (ظ): بالإلصاق . 
(۳) هو أبو زكريا الفرَّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد» في النسخ و (م) إلى: «#وثاب» . 
(:) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۲٦ء‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ . 
)٥(‏ هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 175. وشطره الثاني : تصوّب فيه العين طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كانه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُْوِه . وابن الماء طائر . 
(7) في (م): أو ما 


القول في البسملة 100 


سما وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله» فقيل: فِعْلٌ, وقيل: فُعْلٌ. قال 
الجوهري : وأسماءٌ يكون جمعاً لهذا الوزن" وهو مِثلُ جذع وأجذاع» وثُمْل وأففالء 
وهذا لا نُدرَكُ صيغتُه إلا بالسّماع . وفيه أربع لغات : إِسْمْء بالكسرء وأسْمٌّ 


٣‏ : من ضَمّ الألت» أخذه مِن EO CET‏ ذه 


وو( و 


EE 0‏ . ويقال: : سم وسم » وينشد: 
واللهُأسماك سُمامُبارَكَا ‏ لراك بهد يف هركا 


قال خمد بن بح 


وقال آخرٌ: 
ل ا 0 ل 
فَرْضَبَ الرجل: إذا را اي كر رات سِمَهُ: بالضم والكسر 
50ص . ومنه قول الآخر: 
باسم الذي في كل سُورةٍ سم 
وسْكُنَتِ السين من «باسم» اعتلالاً على غير قياس» وأَلِفه أف وَضْلٍ» وربما 
جَعَلّها الشاعرٌ ألت قَظع للضرورة؛ كقول الأحوص ° 
وما أنا بالمَحْسُوس في جِذْمٍ مالكِ ولامَنْ تَسَمَى ثميّلتزمٌالإسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌُ في السب إلى الاسم : موي وإن شت : اسم ؛ 


(1) في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين . 

(۲) هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (۲۹۱ه) . السير .١ /١5‏ 

©) في معجم متن اللغة: سَحِيَء كَرَضِيَ . وسَّمَى» كرمّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

(5) وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف : وأبو البقاء العكبري في الإملاء »٠ /١‏ وغيرٌهماء لغة 
خامسة» وهي: سٌمى» مثل ضحىء وعُلى . 

(5) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف ٠١١-١‏ وابن منظور في اللسان 
(سما)» وأورد بعضّه ابن جني في المنصف ٠/١‏ وابن الشجري في أماليه ۲/ 158 ۲۸۱. 

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبيد اء أبو عاصم الأنصاري» من شعراء بني أمية . السير /٤‏ 097. والبيت 
في ديوانه ص 197. 
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تركبّه على حاله RN‏ ءانا رسكن انزف ميرد 
بأسبازات ا 1 

e‏ اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : اال ون هو 

من ال وجو ال وال ف فقيل : اسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَفِع به . 

13 لان الاسم يسمو بِالْمُسَمَىء فير فَعْه عن غيره . ٠‏ وقيل: إنما سُمّيَ الاسم اسماًء 
لأنه علا بقوّته O Ca Sa‏ اتون والاسم أقوى منهما بالإجماع. 
لأنه الأصلء قلغل عنما > سمي اسماً . فهذه ثلاثة ارال 

وقال الكوفيون: إنه مُسْتَىٌ من السّمَّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وُضِعَ له. فأصل «اسم» على هذا: وسم. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سُمَنٌّ. وفي الجمع: أسماءٌ. والجممٌ والتصغيرٌ يَردانِ الأسماء”" إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيم ».ولا أوسام . ودل على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فان مَنْ قال: الاسم مُسْتَنٌ من العُلُوٌء يقول: لم يَرَلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الحَلْقِ وبعدَ وجودهمء و ا ولا تأثيرٌ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قول أهل الستة. ومَنْ قال: الاسم مشق من السمَةَءيقول: كان الله في 
الأَرلٍ بلا اسم ولا صفْةٍء فلما حَلّقَّ الكَلقّ» جعلوا له أسماءً وصفات» فإذا أفناهم» 
بَقِيَ بلا اسم ولا صفةء وهذا قول المعتزلة. وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمّةٌ وهو 
أعظمٌ في الخطأ من قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌء تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا 
ان الكلام ي الام وال ي وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقٌّ ‏ فيما نقل القاضي او کر ا أن 
الاسم هو المُسَمَى» وارتشناء ابن فررك » وهو قول أبي عُبيدةً وسيبويه. 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفة بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسمَّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالق هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفُصيل . 
)١(‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس .1۸٤ /٠١‏ 
(؟) في (م): الأشياء . 


(۳) أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانيف الكثيرة» كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» 
توفي سنة (807) . سير أعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ ووفيات الأعيان /f&‏ 5 


القول في البسملة /اه ١‏ 


قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتدعة يَرْعُمْ أَنْ ر 
إلا الذاثُ» ولذلك يقولون: الاسم غير المُسمّى؛ م يُنْبِتَ 


وسيأتي لهذا“ مزيدٌ بيان فى «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى”" . 

المُوفية عشرين: قولّه: الله » هذا الاسم أكبرٌ أسمائه سبحانة وأجمفُها(”؟» حتى 
قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ٠‏ ولم يسم به غيرٌهء ولذلك لم يُكّنَّ» ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : عل تعر لمُ سیا [مريم: 10]: أي : من تسى 
باسمه الذي هو «الله»: فاللة اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت 
بنعوت الربوبِيّة» المنفرد بالوجود الحقيقئ» لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
اا ا مياد ولا رد ارا بال 

الحادية والعشرون : واختلفوا في هذا الاسم: هل هو مُشْئَنَّ أو موضوعٌ للذات 
عَلّم؟. 

فذهب إلى الأوّل كثيرٌ من أهل العلم. واخكلقر لاني تتاف راص فروى 


00 


سيبويه عن الخليل" أن أصلّه إلا مثل فِعَالء فأدخِلّت الألف واللامٌ بدلاً من 


الهمزة. قال سيبويه : مثل: الناس » أله أناس: وقيل : أصل الكلمة: لاه» وعليه 
دَخَلتِ الألك واللام للتُعظيمء وهذا انيار سو 0 وَأَنشِدَ: 


. في (م): لهذه‎ )١( 

)١(‏ عند قوله تعالى: ألم ءاد الْأسَْآ كُلّهَا4 [ البقرة: ١۳]ء‏ وعند قوله تعالى : وي الأساك التق 
تدعو ا [ الأعراف: .]18٠‏ 

(۳) نقله البيهقي في الأسماء والصفات ٥۷/١‏ عن الحليمي . 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۳/۱۰ عن جابر بن زيد قال : ا 
العاوردي في شر ۲/۱ 2ن ابي 

(0) في (د) و(ز): يسم . 

(1) هوابنٌ أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي» البصري» صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومثة» وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام التبلاء ۷/ 5379. 

219-377 ينظر الكتاب ۲/ 2147-146 ومعاني القرآن للزجاج 5/ ۲١١٠ء واشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ (v) 
.58 /١ والخصائص لابن جني ۲۸۸/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ 


10۸ مقدمة المصنف 


لاه ابن عمك لا أَفُضَلْتَ في سب عثى ولا انت 5يّانِي فتَځڙوني"' 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تسوسني . 
وقال الكسائي والفْرَاءُ: معنى «بسم ا : بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةً» وأدغموا 


3 م 21 


الام الأولى في الثانية فصارتا لاماً مشدّدة"'؛ كما قال عز وجل : لکا هو 
رق [الكهف :۳۸]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”". 

ثم قيل : هو مش من «وَلة» : إذا تحيّرٌ. والوّلّهٌُ: ذهابٌُ العقل . يقال: رجل وَالِهٌ 
وامرأةٌ والِهةٌ وواله . وماءٌ مُؤْلَهُ : أَرْسِلَ في الصحارّى. فال سبحانه يَتَحيّرُ الألبابُ وتذهبُ 
في حقائق صفاته» والفِكَرٌ في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه» : «ولاه». وأنَّ الهمزة مُبدَلَةٌ 
راو كنا بوتت رسام راغ اد اة وه اكير 

وروي عن الضځاك أنه قال: إنما سمي «الله» إلهاً ؛ لأنَّ الحُلقّ يتألّهون إليه في 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائڍهم» رهن لسري O E‏ 
الكل يلون إليه» بنصب اللام. ويَأَلِهُون أيضاًء بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُسْثَنَّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاهاًء 
فكانوا يقولون إذا َلَّعتٍِ الشمسٌ: لاهّث . 

وقيل : هو مُشْتَنٌ من أله الرجلٌ : إذا عبد . ونأل : إذا تنسّكء ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَذْركٌ وَإِلامَتَكَه على هذه القراءة”"'» فان ابنَ عباس وغيرّه قالوا : وعبادتك" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص0١15١»‏ والخصائص ۲۸۸/۲ وأمالي ابن 
الشجري ۲/ 140» والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري .۳۹٤ /١‏ 

(۲) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ » وابن جني في المحتسب ۲۹/۲ وزادا نسبتها إلى أبي بن 
كعب . 

.۲۷ 7١ وينظر اشتقاق أسماء الله‎ ۰1۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) من قوله: وروي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5ل. 

(5) الأعراف: 2177 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 40» وابن جني في المحتسب 
۱/ ۲. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۲-۱۲۱/۱ وأورد له قول رؤبة: 

لث در الخانياتِ المد EBRA‏ دوجن AN‏ 


القول في البسملة 64 


قالوا: فاسم الله مسك من هذا" فال سبحانه معناه: المقصوةٌ بالعبادة» ومنه 
قول الموحدين: لا إله إلا الله معناه: لا معبود غير الله . و«إلا» في الكلمة بمعنى 
«#غير) » لا بمعنى الاستشناء. 

وزَّعَمّ بعضُهم أنَّ الأصل فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطرٍ عقولهم» فأشاروا إليه بحرف الكناية» ثم زِيدّت فيه لامُ 
الملك» إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكُهاء فصار «لَه» ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيم” . 

القول الثاني ذَّهَبَ إليه جماعةً من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئٌ وأبو المعالى © 
والخطّابي والغزالى والمفضل وغيرهم . وروي عن الخليل وسيبويه: + أن الأنت 
واللامَ لازمةٌ له» لا يجوز حذفهما منه””". قال الخْطّابيُ: والدليل على أن الألت 
واللام من يني هذا الاسم ولم يدحلا للتعريف» دخولٌ حرف النّداء عليه كقولك : 
يا الله وحروف التّداء لا نَجتممٌ مع الألف واللام للتعريف» ألا ترى أنَّكَ لا : تقول: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا | لله فدلّ على أنهما من بن الاسم . والله 
اف 3 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماءٍ المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشتمًا من الرحمة» 
لاتصل بكر المرحوم؛ فجاز أن يقال: الله رَحمنٌّ بعباده» كما يقال: : رحيم بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشْتقًا من الرّحمة لم تنکره العربٌ حين سَمِعُوهء إذ كانوا لا ينكرون 


. وأورد خلاله قول رؤبة المذكور في التعليق قبله‎ 277/١ هو بنحوه في تفسير ابن عطية‎ )١( 

زفق من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 264, 

إفرف هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8لاغه) . السير ۱۸/ 558. 

)4( هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي» صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (556ه) . السير 19/ .٠۲۲‏ 

() ذكر قول الخليل البيهقيُ في الأسماء والصفات 58/١‏ نقلا عن الخطابي . 

(0) نقل كلام الخطابي البيهقىٌ في الأسماء والصفات /١‏ 09. 


11۰ مقدمة المصنف 


رحمة ربّهم» وقد قال الله عر وجل : ظوَإدًا قيل لهم أسَمْدُوا لن قاو وما لرن 
[الفرقان: ]٠‏ الآية" . 

ولمّا كَتَبَ علي رضي الله عنه في صُلح الخْدَيرية بأمرٍ النبيّ بل #يسم الله 
الرحمئن الرحيم» قال سَهَيل بن عمرو: أما بم الله الرحمن الرحيم»:فما ندري ما 
#بسم الله الرحمئن الرحيم» ! ولكنٍ اكتّبْ ما عرف : باسك اللّْهُم. الحديث 

قال ابن العربي : BA N‏ 
وما اَن [الفرقان: ]1١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وکانه 
رحمه الله لم ر يقرأ الآيةَ الأخرى : وهم ي ا 

وذهب الجمهورٌ من الناس إلى أنَّ «الرحمن» مشق مِنَ الرّحمَةٍ مَبنيّ على 


و سمدم 


اا ومعناه: ذو الرّحمةٍ الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يَنَى» ولا یجمع؛ كما 


(f). و‎ 


تی «الرحیم»» ويُجِمَمُ 

قال ابن الحصّار: ومما يذل على الاشتقاق ما حَرَّجَه الترمذي وصَخُحه عن 
عبد الرحمن بن عَوف» أنه سبح رول الله 4 يول: «قال الله عر وجلً: أنا 
الت 2 وشَّمَّقتٌ لها اسماً من أسمي » فَمَنْ وَصَلَّهاء وَصَلْيّه ومَنْ 
تَملعهكء لد“ . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشَّقَاقٍء وإنكارٌ 
لري لكو ا وا لول 

الثالثة والعشرون: رَعََ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريٌ في كتاب «الزاهر»”" له - 


(1) من كلام الخطابي» نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات .٠١١- ٠١١/۱‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1870)غ والبخاري (۲۷۳۱ ۔ ۲۷۳۲) من حديث المسور ومروان» ومسلم 
(17,84) من حديث أنس . 

(۳) في (م): بقولهم . 

.٠١١ /١ الأسماء والصفات‎ )٤( 

. )15845( سئن الترمذي (۱۹۰۷)» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(1) وقد رد ابن جرير الطبري في تفسيره ٠۳۲-۱۳۰ /١‏ على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن؟؛ 
وأوردٌ من أشعارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهمء وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنت في كفرهم . 

»54/١ )۷(‏ وقال فيه ابن الأنباريٌ: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحْه ثعلب . فذهب وهم المصنف = 


القول في البسملة ١5١‏ 


أن «الرحمن» اسم عِبْرانٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تُدبركوا”'' المَجدّ أو تَشْرُوا عَبَاءَكُمٌ ‏ بالكرٌ أو تَجِعَنُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانا 
أو ترون إلى القَسَيْن هِجِرَتَكُم ومَسْحَكُم صُلْبَهُم رَحمانَ قران“ 
قال أبو إسحاق اجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”" : «الرحيم» 
عَرَبِيّء و«الرحمن» عِبْرانِيٌ» فلهذا جممٌ بينهما. وهذا القولٌ مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعثُ قد بقع للمدح ؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروی 


چے۔ 2 چ 


مر عن قتادةً في قول الله عر وجل: e‏ 

تفه قال أو إسبحاق : وهذا قول خسن وقال قطدت: يجورٌ أن يکو جمعَ 

هما الوكين قال أبو إسحاق: وهذا قولٌ حَسَنٌء له 

وهو كثيرٌ في كلام العرب» يستخني "' عن الاستشهاد : والفائدةٌ في ذلك ما قاله 

محمد بن يزية : إنه تمل بعد تَمَضْلٍء وإنعام بعد إنعام ؛ وتقوية يمطايع الراغبيين ؛ 
^ 

وعد لا يحي یخیب آمله 


IT‏ واختلفوا: هل هما بمعنّى واحدء أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


= إلى أنه أبو العباس المبرّد» فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّح به أبو القاسم الرّجّاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص ؟ 4‏ 47. 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(۲) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه ٠٦۷ /١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الرْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص ”247 وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 07. وقوله: 
ارت هو شجر الځُشخاش» وشجرٌ آخرٌ عِظام» أو شجرٌ الخُرُوب . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دق الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(۳) هو أبو العباس ڈ ثعلب» ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

(:) هو ابن همان الورّاق» أبو رجاء الخراساني» نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (115ه). السير 5/ 407. وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى: مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ مطولاً» من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباريّ في الزاهر /١‏ 58. 

(۷) في (م): ويستغني . 

(8) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ 0ه و2607 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 


11۲ مقدمة المصنف 


بمعنّى واحد» كندمانٍ ونيم . قالة أبى ع . وقيل : ليس بناءُ قعلان كمّعيل» ٠‏ قن 
فعلان لا يه يقح إلا على مُبالغة الفعل» نحو قولك وجل عَضِبَانُ» للممتلن عَصبا: 
زول فد رة بيجي القاغل دامر لاسرم 
فأما إذا عَضَتٌ بك الحربٌ عَصة فإنك مَعطوفٌ عليك رجيم 

ف«الرحمن» خاصٌ الاسمء عامٌ الفعل. و«الرحيم» عام الاسمء خاصٌ الفعل. 
هذا قول الجمهور: 

قال أبو علي الفارسيٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: وكات ومين 
رَحِيمًا)ه [الأحزاب:47]. وقال العرزمة : اا ا ونم 
الحواسسٌ والنّعم العامّة. «الرحيمٌ» بالمؤمنين في الهداية لهم» الط 

وال اين النمبارك: ارح إذاسفل أعظئ: :وال زرحي إذا لم يسان 
(VD. f‏ 

وروی ابنُ ماجه في «سننه»» والترمذي في «جامعه؛» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «مَن لم يسال الله» يَخضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَدْعٌّ الله سبحانه» عَضِتَ”" عليه»“. وقال: سألتٌ أبا زُرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ» وهو څوزي» ولا اعرف 
اسمّه. وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال: 


(1) في مجاز القرآن .1١ /١‏ وانظر المصدر السابق للنحاس . 

(۲) هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.٠١١ /١ الأسماء والصفات‎ )( 

)٤(‏ عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (١٠٤٠ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 57/١‏ - 54. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري ۸/ 155. 

(۷) في (د): يغضب 

(۸) سنن ابن ماجه (/78171)» وسئن الترمذي (۳۳۷۳)» وهو في مسند أحمد (9101) . 


القول في البسملة ۱۹۳ 


وقال ابن عباس: هما اسمانٍ رقيقانء أحذهما أرق من الآخر" أي: أكثْرٌ 


أ 


رحمة. 

قال الخطّابيُ: وهذا مُشكل» لأنَّ الرْقَةَ لا مَدحَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضْل البَجَلي”": هذا وَمَمٌ من الراوي؛ لأن الرّقَةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمانٍ رفيقانِ» أحذهما أرق من الآخرء 
والرّفقٌ من صفات الله عز وجل . قال النبيٌ يكلِِ: «إنَّ الله رفيٌ» يُحِبٌ الرّفقٌ» ويُعيطي 
على الرّفْقٍ ما لا يُعطِي على العُنفي»9©' . 

الخامسة والعشرون: أكثرٌ العلماء على أن «الرحمن» مختصٌ بالله عر وجل لا 
جود أن بيسن دفي ألا تراه قال : طقل أدْعُوا َه أو ادع ألم [الإسراء: ١٠1]ء‏ 
ا الذي لا يَشْرَكُه فيه غيرٌه؟””"2. وقال: وونل من أَرْسَلْنَا ين َلك من 
رسا سنآ أَجَعَلنا من دون أَليَحمن اة يحْبَدُونَ4 [الزخرف:40], فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
المُستجق للعبادة جل وعرّ. وقد تَجِاسَرٌ مُسَيلِمَةٌ الكذّابُ ‏ لعنه الله - فتسكًى برحمانِ 
الا ولم يسم به حتى فرع مامه تع #«الكذاب»" : فالؤمة الله تعالى ت 
«الكذاب» لذلك» وإن كان کل کافر کاذباًء فقد صارٌ هذا الرَّصف لمُسَيلِمةً عَلَّماً 
عرف به آلزته الل ياه . 

وقد قيل في اسمه «الرحمن!: إنه اسم الله الأعظم . ذكره ابن العربيّ . 


.4948 /٤ لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 0 من طريق الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 709/17 أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» > وهو متروك 
الحديث . 

(©) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (585ه) . سير أعلام النبلاء 17/ 414. 

(( أخرجه مسلم (1091) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .٠٤١ /١‏ 

(5) الصحاح (رحم) . 

(5) سلف ص .۱٤۹‏ 

(۷-۷)ليس في النسخ وهو من (م). 


154 مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن؟ من 
العموم» دم في كلامنا على «الرحيم؟ مع موافقة التجريل. . قاله المَهدَوي. 

وقيل: إِنَّمعنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلّْم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم نعت محمد ملف وقد نَعَتَه تعالى بذلكء. فقال: «إرءو ديد 
[التوبة: 178]» فكأنَ المعنى أن يقولَ: بسم الله الرحمن وبالرحيم. أي : وبمحمد ييا 

إلىّء أي : باتّباعِه وبما جاء به» وَصَلتّم إلى ثوابي وكرامتي» والنْظرٍ إلى 

وجهي . والله أعلم. 

السابعة والعشرون: رُوِيَ عن علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّه أله قال في قوله : 
إبسم الله»: إنه شفاء من كل داء» وعَونٌ على كل دواء. وأما #الرحمئن» فهو عون 
لکل مَن آمنَ به» وهو اسم لم يُسَمٌ به غيره. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ صالحا”'' . 

وقد فسّره بعضُهم على الحروف» فَرُوِيَ عن عثمانَ بن عمًان أنه سألَ رسول الله 
يلل عن تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال: «أما الباءء فبلاء الله ورَؤخه 
ونَضْرَنّه وبهاؤهء وأما السينٌ» فسناءٌ الله وأما الميم» » قَمُلْكُ اش وأما اش فلا إلهَ 
غيرُه» وأما الرحمنٌ فالعاطف على البَرّ والفاجر مِن خَلقِهء وأما الرحيم» فالرفيق 
بالمؤمنين اة . 00 

وروي عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينٌ سناؤه» فلا شيءَ أعلى 
منه» والميم مُلْكهُ وهو على کل شيء قديرٌء فلا شيءَ يعار“ . 

وقد قيل: إن كل حرفي هو افتتاحٌ اسم من أسمائه» فالباءٌ مفتاح اسمه بصيرء 
والسينُ مفتاحُ اسمه سميع» والميمٌ مفتاحٌ اسمه مليك» والألف مفتاحٌ اسمه الله 
واللام مفتاح اسمه لطيف. والهاء مفتاح اسمه هادي» والراءٌ مفتاح اسمه رازق» 


.۷۷ /١ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) لا أصل له. 

(۳) هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني» الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي بء 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية: توفي في أواخر خلافة عثمان . السير ۳/ 449. 

(5) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول في البسملة ۱10٥‏ 


والحاء مفتاحٌ اسمه حليم» والنون مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كلّه دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”" . 

الثامنة والعشرون: واختَلِف في وصل «الرحيم» ب«الحمد لله؛» فرُوي عن أم 
سَلَمَةَ عن النبي يل: «الرحيمْ الحمد؛ يسكنٌ الميم» ويَقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين. 

وقرأ جمهورٌ الناس : «الرحيم الحمد؛ تُعرَبُ «الرحيم» بالحَفضٍ» وبوصل الألف 
من «الحمد». 

وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تُقرأ: «الرحيمٌ الحمد' بفتح الميم» وصِلةٍ 
الألف» كأنه سُكْنَتٍِ الميمٌ» وَقُطِعَتٍ الألثء ثم ألقِيَتْ حركتّها على المي 

قال ابنُ عطية''': ولم تُرْوَ هذه قراءةٌ عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نَكَرُ يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم ا [آل عمران: 29]5-1١‏ . 


. ليس في هذه الأقوال ما يضح‎ )١( 
.54 /١ المحرن الوجيز‎ )( 
.٩ /١ معاني القرآن للفراء (وهو يحبى بن زياد)‎ )۳( 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 


وفيها أربعة أبواب : 


الباب الأول 
ي نضا 200 وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 
الأولى: رَوى الترمذي عن أبن بن گنْب قال: قال رسول الله کل : ما أنرلَ لله 


في التوراة ولا في الإنجيل مثل أ م القرآن» وهي السَّبِعٌ المَنّانيء وهي مقسُومَةٌ بيني 
610 


وبِينَ عبدي» ولعبدي ما سَّأل» 
أخرجه”" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا سعيد مولى عامر بنٍ 
كُرَيْز أخبره أ رسول الله يل نادى أَبىَ بنَ كعب وهو يُصلّي . فذكر الحديث” . 
قال ابن عبد البرّ: أبو سعيد لا يُوقَكُ له على اسم» وهو معدو في آهل المدينة» 


2 ا (o)»‏ 
روايتّه عن أبي هريرة» وحديثه هذا مرسل : 
ع ب 


وقد روي هذا الحديثٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَّى - رجل من الصحابةٍ لا يوقف 


. في (م): فضائلها‎ )١( 

e (۲)‏ ورجّح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 

)6( الموطأ 1 A‏ رط اا عر ايف ل ننسو ص سجن ا SS‏ 

)0( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: : هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
ابي بن كعب» فإن کان قد سمعه منهء فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ۱1۷ 


عل اة انها روى”'' عنه حفص بن عاصمء وعبید بن خنین . 


قلت: كذا قال في «التمهيدا: لا يُوقف له على اسم. وذكر في كتاب 
«الصحابة»”" الاختلاف فى اسمه. 
لھ مهاو ع 0 ور وام 2 
والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المعَلَىء قال: كنت أصلي في 
7 ا 7 7 0 5 وم 2 
المسجد» ند فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله» إنى كنت أصلى» 
uz 4‏ 2 رر 57 4 
فقال: «ألم يشل اله: جيبو لله وللرَسُولٍ إِذا دعاكم 0؟ [الأنفال: .]۲١‏ ثم قال 
5 «لأُعَلْمَئَكَ سورةً هي هن أعظم السَّوَرٍ في القرآنٍ قَبلَ أن تَخْرّجَّ من المسجداء ثم 
"ته ٤‏ 11 ع 03 ےت و - 0 و 
أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج› قلت له: ألم تقل : لاعلمنك سورة هي أعظم سورة 
في القران؟ قال: «الحمدٌ لله رَبٌ العالّمين» هي السّبِعٌ المَثاني» والفُرآن العظيمٌ الذي 


آرت 4 


قال ابن عبد اليَرٌ”'' وغيره: أبو سعيد بن المُعَلّى من جل الأنصار» وسادات 
الأنصارء تفرّد به البخارئ” 0 واسمّه رافع» ويقال: الحارثُ بن فيع بن المُعَلَى 0 


.۲۱۷ /۲۰ في النسخ الخطية و(م): رواه» والمثبت من التمهيد‎ )١( 

(۲) تحرف لاعبيد بن حنين» ذ في النسخ الخطية إلى : #سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 1/١‏ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستيعاب 774/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَنّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف»› أما عُبيد بن حُتين » فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . 

() يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7794/١١‏ بهامش الإصابة . 

)4( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري 

)2 مجح الكانق RO NT‏ سد اقل ٠‏ . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ۸/ ٠١١‏ ون ال نان ال رفحت لابن يرل کا وان سعد بن الم 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

زفق في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(۷) يعني دون مسلم» وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(۸) سماه ابن حبان في الثقات ۳/ ۱۲۲ وصحيحه ۳/ ٥۷‏ (الإحسان): رافع بن المُعَلَى . قال ابن عبد البَرّ 
في الاستيعاب: : ومن قال: هو رافع ب بن المُعلَّى فقد أخطأء > لأنَّ رافع ب بن المعلَّى فتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن فيع بن المعلى . 


١54‏ سورة الفاتحة (فضائلها) 


ان اس اانه ويقال اوس بن اوسن انال "١‏ توفي سنة أربع 


وسبعين » وهوابنٌ أربع وستين 0 :وهو ول عل على[ القيلة حن ولك 
و 


ت 


وقد أسند حديت ابي يزيد بن َع قال: حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء :بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة» قال: خرج رسول ن الله يل على أب وهو 
يصلي . فذكر الحديث بمعناه“ . 

وذكر ابن الأنباري في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدّثني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو داودء اا عن منصور» عن مجاهد قال : إن ايليس لعنه الله رن 
ربع رَنّات : حين لُعِنَّ؛ وحين أهبظ من الجنّق وحين بعت محمد يله وحينٌ نَرَلّت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة* . 


الثانية: اختلت العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيلٍ 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) والاستيعاب . 

زفق قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي كه 
وهو ضغير» وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

(۳) في تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة . 

)9710( وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 2)١١١5١1( أخرجه من هذه الطريق النسائي ف فى الكبرى‎ )٤( 
من الاختلاف فيه‎ ٨۸ وغيرٌه من وجه آخر عن العلاء . وينظر ما ذكره الحافظ في فتح الباري‎ 
. على العلاء‎ 

(0) إسناده صحيح إلى مجاهد. . أبو عُبيد الله الورّاق: هو حمّاد بن الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميميُ النحوئ؛ ومنصور: هو ابن المُعتّمر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ 20 وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص ٠١۷‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره /١‏ ۱۷۷ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله: لكل عالم 
أ هفوة» وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 
مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : وقد ٠اك‏ سَبَْا من لمان وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتخة (فضائلها) 4۹ 


بعض أسماء الله تعالى الحُسنى على بعض» فقال قوم: لا فضلَّ لبعض على بعض»› 
لان الكلامٌ كلام الله وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأ شعري”'' والقاضي أبو بكر بن الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حَِّان البُستيئ» 
وجماعةٌ من الفقهاء. وروي معناهٌ عن مالك. قال يحبى بن یحی : تفضيلٌ بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك گر مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: ظاتأتٍ َر ينها أذ لهاي [البقرة: 1٠١١‏ ؛ قال: 
محكمة مكان فة وروى ابن كنانة”" يشل ذلك كلّه عن مالك. واحتجّ هؤلاء 
بأن قالوا: إن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» والذاتيةٌ في الكل واحدةء وهي كلامُ 
اللهء وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه 


قال البُستيٌ“ : ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل ملأ 
القرآن» ا 1 
القرآن» ! إذ الله بفضله فَصّلَ هذه الأمة على غيرها من الأمي وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» إمام المتكلمين» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :87/١6‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ب 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سنة أربع وعشرين وثلاث مثة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وکل 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك» إلا من عصم الله ٠‏ ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكقّر أحداً من الأمة» ويقول: قال النبي ب: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(؟) يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثئ البربري القرطبئ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سنة (5 757ه) . السير /٠١‏ 018. 

زفرة أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبيء المحدث» ويعرف أيضاً بابن 
العنّان . توفي سنة (۳۸۳ه) . السير /٠١‏ 4586. 

(4) هو ابن حبان» وكلامه هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» عقب الحديث (هلالا) . 


۱۷۰ سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن كلايه أكثر”"2 مما أعطى غيرَّها من المَضل على قراءة كلامه» وهو فضل 

e ME 
قال: ومعنى قوله: «أعظمٌ سورة»: أراد به: في الأجرء لا أن يعض القران‎ 

أفضل من بعض”" . 
وقال قوم بالتفضيل» أن ها تفكته فر قال « ولي كه ويد لَه إله إلا هو 

ليَمْمَنٌ أَليَصِمٌ» [البقرة: ١١١]ء‏ وآية الكُرسيّ» وآخِرٌ سورة الحشرء وسورة 

الأخلامن من الدلالات عاق ردان وصفاته ليت موجودا متلا في :تيت ينا أن 

هپ وما كان مثلها . 
والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكَثْرتَهاء لا مِن حيث الصّفةٌء وهذا هو 

الحنُ. وممّن قال بالتفضيل إسحاقٌ بن راهَوّيهء وغيرُه من العلماء والمتكلّمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيٰء زان الاب لیت اب سد بن المتلى: 

وحديث أَبَىّ بن كعب أنه قال: قال لي رسول الله وله : «يا أب » أي آية مَعَكَ في 

كتاب الله أعظمْ؟ قال: قلت: يارسول اش الله ورسولة أعلمٌ» فقال: «يا أَبِيّ» 

أتدري أيّ آية في كتاب الله معك أعظم'*“؟) قال: قلت: اله ل إِلَهَ إلا هو الى 

لوم [البقرة: .]۲٠١‏ قال: فضرب في صدريء وقال «لِيّهِنِكَ العلم يا أبا المنذر». 

أخرجه البخاري ومسله”*؟. قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 

النصوص. 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

(۲) في (ز): على هذه . 

(۳) الإحسان عقب الحديث (۷۷۷) . 

. قوله: قال: قلت: يارسول الله» الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضعء من (ظ)‎ )٤( 

(0) حديث أب أخرجه مسلم (١٠۸)ء‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المُفهم: 417/7 : قوله لبن حين أخبره بذلك: لهك العلم»؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) من 


مثلّها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضل الأفضل» صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 

وفي الفاتحة تحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل : إن جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ٤‏ 

وین شرفها أن الله سبحانه قُسَمّها بيه وبين بره ل تَصِحٌ القُربَةٌ إلا بهاء 
0 المعنى صارت أُمّ القرآن العظيم» کا مارت چم 7 
أله د تَعدِلُ ثُلْتَّ القرآن” 8 إذ القرآن توحيد وأحكام» ووعظ› ولف هو 
00 وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبيٌ 0 
آيةِ في المُرآنِ أعظم؟» قال : الل که إل إل هْوَ الع يوم > . وإنما كانت أعظعّ آية» 
لأنها تود كلياء كما ضار وا «أفضَل ما قلمّه أنا والتيُون من قبلي : لا إل إلا الله 


وحدّه لا شريكٌ له»”" أفضل الک لأنها كلما“ حَوّت جميعٌ العلوم في 
التوحيد. ماقا NENE‏ ولا يُستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى . 


الثالثة: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلك: 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله عز وجل: قَسَمِتُ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص ۱٤١‏ . 

(۲) حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
مه ),٠‏ والبخاري (۰۱۳٥)ء‏ ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (815) . 

(۳) أخرجه مالك ۲۱٣٤4 /١‏ عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء وأخرجه 
الترمذي (۳۵۸۵) من طريق محمد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي ي . وقال: غريب من هذا الوجه» ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۹٥٠٠)ء‏ والحاكم 007/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا | الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؟ . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة . 


. في (م): روى علي‎ )٥( 


۱۷۲ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتاب» وآيةٌ الكرسيئ» وشهد الله آنه لا إله إلا هوء وقُلٍ اللهمٌ مَالِكَ 
المْلك20؛ هذه الآياتٌ مُعلّقَاتٌ بالعرش» ليس بينهنّ وبين الله حجابٌ”" . أسنده أبو 
مرو ادان في كتاب «الييان» له - 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرّ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَّمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصمَين) 
الحديث. وقد تقدَّم”" . 

الثاني: الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ذِكْرَ الحمدء كما يقال: سورة الأعراف» والأنفال» 
والتوبة» ونحوها. 

الغالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح 
قراءةٌ القرآن بها لفظاًء وتفتتح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات. 

الرابع : أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلافٌ» جوّزه الجمهورء وكَّرِمَه أنس» 
والحسن» وابنُ سيرين. قال الحسن: آم الكتاب: الحلا والحرام» قال الله تعالى : 


3 
ہو کے سس ار 


ایت یکنت هی ام الككب وَأ مُتَسَِهتٌ4 [آل عمران: 7]. وقال أنس وابنُ سيرين : 1 
و » » 5 شهدم . 4 - 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظء قال الله تعالى: ِم فج أ ألكي# [الزخرف: .]٤‏ 

الخامس: آم القرآن» واختّلف فيه أيضاء جرّزه الجمهورء وكَرِهَهُ أنس» 
وأبنّ سيرين. والأحاديثٌ الثابتة ترذ هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «الحمدٌ لله أمٌّ القرآنء وأمٌ الكتاب والسبع 
المثاني». قال: هذا جديث حسن صحيح. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أمْ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها فى المصاحف» ويُبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال 


)١(‏ الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: ۰۲٠۵‏ وآل عمران: 2014و75. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة »)١74(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0 كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 

(5؟) ص١٤٠٠‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 

() سنن الترمذي ۳۱۲6) ٠‏ 

.٠١١ /۸ صحيح البخاري» أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري‎ .)٥( 


سورة الفاتحة (أسماؤها) قفالا 


يحيى بن Nae‏ أم القُرى: مكةق 1 خراسان: مرو وأم القرآن سيور 
الحمد. وقيل : سمت 3 القرآن لأنها وله وخ لجميع علومه» ومنه 
سيت مكة أمّ القُرى؛ لأنها أرَّلُ الأرض» ومنها ذُجِيّت» ومنه سّمّيت الأمُ أَمًا 
لأنها أصل النَسْلِء والأرضن أمّا في قول أميةٌ بن أبي الصّلت: 

ويقال لراية الحرب: أمٌ لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها. 

وأصل أخَ: امه ولذلك يُجمع على أنّهات”", قال الله تعالى : راڪ 


0 


[النساء: 21777 ويقال: مات تت بغير هاء. قال : 
فرج تَالطَلامَ بأنايك) 

وقيل: إن أمّهات في الناس» وأمّاتَ في البهائم. حكاه ابن فارس في 
«المجمل : 

السادس: المَئَانِي؛ سميت بذلك لأنها نى في كل ركعة» وقيل: سُّمّيت بذلك 
لأنها استٌّينِيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها ذُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سَمَيّت بذلك لتضمُنها جميع م علوم القرآن. وذلك أنها 
تشتمل على الثَّناءِ على الله عر وجل" بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر 
بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعَجَز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته 


(1) هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدْواني البصري» قاضي مرو» ويكنى أبا عدي» الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .٤٤١‏ 

() البيت في ديوانه ص ١07‏ القصيدة العاشرة . 

(۳) الصحاح (أمم) . 

» عجز بیت» صدره: : إذا الأمّهاتُ بحن الوجوه؛ أورده الزمخشري في المفصّل ۰ شرح ابن يعيش‎ )٤( 
والاستراباذي في شرح الشافية ؟/ 27417 وابن منظور في اللسان (أمم). والشنقيطي في الدرر اللوامع‎ 
.۸4/۱ 

() ۸۱/۱. وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكي» اللغوي 
المحذث» توفي سنة (۳۹۵ه). السير .٠١۳١/١۷‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


۱۷٤‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بيانٍ عاقبة الجاحدين . 
الشامن: الشّفاءء روى الدَّارٍ مئ عن أبي سعيد الحُدري قال: قال 


و او 


رسول الله يكل : «فاتحة تحةٌ الكتاب شِفاءٌ مِن كل سُمْ 

الناع: الي یت ظلك من حديث أبي سید الدري؛ وله أ رسو ل ا 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِدَ الحي: ا يا رسول الله» شية 
أل ق ررقن ليت جه الا ات ا 


العاشر: الأساسنُ» شكا رجل إلى الشَّعبيٌ وَجَعّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأسامن القرآن؛ فاتحة الكتاب» سمعتٌ ابنَ عباس يقول: لكل شيءِ أساسنٌ» 
وأساسسٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيَتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسنٌ الأرض عجيبٌ”*'؛ وهي الأرضٌ السابعة السفلى» وأساس 
الجنان جنه عَدْنَء وهي سره الجنان» عليها أَسّسَت الجنة» وأساسٌ النار جهنم 
وهي الدَّركَةُ السابعة السفلى» عليها أَسّمَّت الدَّرَكاتُ» وأساس الخلق آدم» وأساسسٌ 
الأنبياء نوح» وأساسُ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساس القرآن 
الفاتحة» وأساسل الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللت» أو اشتكيتٌ» 
فعليكَ بالفاتحة تُشفَى"'. 


. في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي )۳۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۲۳۷١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن عميرء مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (17) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان (۲۳۹۸) عن سلام الطويل؛ عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سليم - متروك جو عذا الحريث ني عتن الداري من ی 
أبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۹۸۰)ء والبخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱) . 

(6) عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 

(5) أورد صدره السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۳ء ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية ۲ أن في 
كتب الشعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بن عيينة"؛ لأنها لا نَتَنضّفء ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصمَها في ركعة» ونصمّها الآخر في ركعة» 
لأجزأء ولو نُصّفت الفاتحةٌ في ركعتين لم بُجز. 

الثاني عشر: الكافية» قال يحيى بن أبي كثير : لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
سواها عنها”"» يدل عليه ما روى محمد بن خلّاد الإسكندارنيئٌ قال: قال النبئُ 
يكو" : «أمّ القرآنٍ عِوَضٌ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضا90. 

الخامسة: قال المهلّب: إن موضع الرّقية منها إنما هو: ظإياك عبد وَإِيَّاكَ 
َون . وقيل: السورةٌ كلها رَفْيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراك أنّها رُفِيةًه””'؟ ولم يقل: إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة"“ بأجمعها 
رقيةٌ؛ لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه» كما تقدَّم. والله أعلم. 

السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأمْ الكتاب ما يمنعٌ من تسمية غيرها بذلك» 
قال الله عز وجل : 9 كبا مُتَنَيِهًا مان [الزمر: ۲۳] » فأطلق على كتابه: ماني ؛ لأن 
الأخبار نى فيه. وقد سّمّيت السبعٌ الطوال أيضاً مُثاني؛ لأن الفرائض والقَصَص ّى 
فيها . قال ابن عباس : أُوتِيَ رسول الله ية سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 
ذكره النّسائي”''» وهي من البقرة إلى الأعراف ست واختلفوا في السابعة» فقيل: 


. لا ونسبه للثعلبي‎ /١ أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(') ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/١‏ أنه أخرجه الثعلبي» عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله» لا من قول أبيه یحی . 

(*) الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عبينة» 
عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السنن 2777/١‏ والحاكم /١‏ 778. ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا درى 
من هو» ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بآم القرآن» . 

(5) في (د): عوضا منها . 

(0) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(1) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 

. )۹٩۹۰(و‎ )۹۸٩( والكبرى‎ ۱٤١ 1١59/7 المجتبى‎ )0 


1۷٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


يونس » وقيل: الأنفال والتوبة› وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى 
مدان : 
جوا المسجد وَادْعَوا ربكم وادْرسوا هذي المثاني والظوَّلْ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الججر”") إن شاء الله تعالى. 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَى وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تتلو الظُوَّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آيانُها على المفصّل» وتنقّص عن المِئِين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 


واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 
في نزولها وأحكامها 
وفيه عشرون مسألة: 


الأولى: أجمعت الامّة َةُ على أن فاتحة الكتاب س آيات» إلا ما رُوي عن سين 
الجُعفي”" أنها اذ . وإلا ما روي عن عَمرو بن عبيد 7 أنه جعل اياك 


مو ورور 7 2 ر 0 


نعبد» آية» وهي على هذا ثمانٍ آيات» وهذا شاذ EN‏ : #ولقد مالك سبعا من 

اسان [الحجر: ۸۷] » وقولّه: «قَسَمْتٌ الصلاةً» الحديث”” يرد هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل: لو كانت قرآناًء لأثبتها عبد الله بن 
مسعود في مصحفه» ولمّا لم يبنُهاء دل على أنّها ليست من القرآن» كالمعوّذتين عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحبجاج سنة نيف وثمانين . السير .1۸١ /٤‏ 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها . 

(9) هو حسين بن علي بن الوليدء أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم» الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (۲۰۲۳ه) . السير /٩‏ ۳۹۷. 

(5) أبي عثمان البصري» كبير المعتزلةء قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (١٤٠ه)‏ . 
السير 5/ .٠١٤‏ 

(0) سلف ذکره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) يفن 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدّئنا الحسن بن الحُباب» حدثنا 
سليمان بن الأشحت» دنا ابن اين قدامةء حدقا جزير عن الأعفش» قال + أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحفك؟ 
قال: لو كتبتّها؛ لكتبئُها مع كلّ سورة”'"2. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تفتتح بأمٌّ القرآن قبل السورة المتلرّة بعدهاء فقال: اختّصرثُ بإسقاطهاء ووَثِقُتٌ 
بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبثها فى مرخ فيلزمني أن أكتبّها مع كل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها فى الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي“ مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رَفيع - وغيرُهم : هي مكية . وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يساره والرُهرِيُ» وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نَرَلَ نصمُها بمكة» ونصفُها بالمدينة. 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن إبراهيم السّمرفندي في «تفسيره». والأولٌ أصحء 
لقوله تعالى : وقد َايْنَكَ سبَعا ين ألما وَالمُرءَات العظيم» » والحجر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضّ الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
الد يه رت الْعَلَمِنَ. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحة الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداءء والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابنُ الطيب اختلاف الناس في أوّل ماتزل من القرآن» فقيل : 
المدّثْرء وقيل: إقرأء وقيل: الفاتحة. 

وذكر البيهقيئ' في «دلائل النبوة»: عن أبي مَيِسَرةَ عمرو بن شُرّحبيل أنَّ 
رسول الله ية قال لخديجة: «إني إذا خَلَوتُ وَحدِي» سَمعتٌ نداءء وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: معاد الله» ما كان الله ليفعلٌ بك فوالل إِنّكَ 


. ونسبه إلى عبد بن حميد‎ 27 /١ أورد السيوطي نحوه في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في (م): أهي . 

(۳) أخرجه البخاري (07/07): ومسلم (794) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 
مسند أحمد (4019) و(98948): وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا (۱۰۹۹۸) . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (408ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 


۱Y۸‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


نودي الأمانة» وتَصِل الرّحِمء وتَصْدُقٌ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسول الله يك نَمّ» ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتّيق» إذهب مع محمد إلى 
ورف فلا دغل زسول ال کي اعد ابو بكر يده قال إنطلق با إلى ورقة: 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليهء فقصًا عليهء فقال : «إذا خَلَّوتُ 
وعحلى] شعت نداء تلف يا محمد با متعمدء: فانطلقٌ هارا ف الآرض ٠‏ قال 
ك 1 2 ربا في 1+ رص 
لا تفعل» إذا أتاك» فاثبْتْ حتى تسم ما يقول» ثم اني فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم » الحمدٌ لله رَبّ العَالَّمِينَ4 حتى بلغ : 
«ولا الضَالَّينَ» قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقةًء فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
شر هتم أنمر:: فانا أشهد انك الذي بر به سى ابن مريو+ وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنكٌ نبئٌ مُرسّل» وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يويك هذاء وإن يُدرکني 
ا لأجاهدنٌ معك . فلما توفي وَرَقةٌ» قال رسول الله ل : «لقد رأيتٌ 
القّسّ في الجن عليه ثيابُ الحريرء لأنّه آمَنّ بي وصدَقّني». يعني ورقة. 
قال البيهقيُ رضي الله عنه: هذا منقطعٌ. يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاً» 
فيحتمل أن يكونٌ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: اقا اسر ريك ويا 
ral‏ لد 
الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعضٌ العلماءٍ أن جبريلَ عليه السلام لم يَنَزِلُ بسورة 
الحمد؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبيّ بها سَمِعَ 
قيضا من قَوقِهء فرقّمَ رأسَّهُء فقال: «هذا بابٌ من السماء قُتِحَ اليوم» لم يمح قط 
إلا اليوم» رل منه ملك فقال: هذا مَلَكُ نَرَلَ إلى الأرضء لم ينز قط إلا اليوم» 
فَسَلَّمَ وقال: أبشِر بنُورَينِ أوتيتهماء > لم يُوْنَهُما نْب َبلّكَ : فاتحة الكتاب» وکوا 
سورة البقرة» ن تَقَا بحرف منهماء إلا أعطيَة ج10 , 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياًء ومات مسلماً قبل أن يدعو 
رسول الله َة الناس . الإصابة .٠٤ /٠١‏ 
(۲) لفظ «يومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): : ولئن أدركنى كني : 
قرف دلائل النبوة 2168/5 وقد ر ين البيهقئٌ علته . 
)€3 صحيح مسلم (A* ٠5(‏ . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۷⁄٩۹‏ 


الا عة :ولو كنا ل قن بهذا الحديت ندل عل أن جار عليه 
السلام تقدَّمٌ الملك إلى النبيّ كَل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معه» وعلى هذا يكون جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم . 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يُعَلِم النبيّ بلا 
بش من ذلك وقد با أن تزولها كان بی اثر بها حبري ل عليه السلا لقؤله 
تعالى: مونل به ار الارن [الشعراء : 197]. وهذا يقتضي جميعٌ القرآن» فيكون 
جبويل عليه السلام تر ياوها 49 0000 
قيل: إنها مَكْيّةٌ مَدَنيةّه نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه الثعلبيئخ”". وما ذكرناه أولى» 
فإنه جمعٌ بين القرآنٍ والسّنٍْء ولله الحمد والمئّة. 


الرابعة: قد تقدَّمَ أنَّ البسملةً ليست بآية منها على القول الصحيح» وإذا ثبت 
ذلك فحُكمُ المصلَّي إذا كبر أن يَصِلّهُ بالفاتحة» ولا يسكت ولا يذكُرَ توجيهاً ولا 
ياء لحديث عائشة وأنس المتقدّمَينَ”' وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والسشكوت» قال بها جماعةً من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان إذا افتّتحا الصلاةً: 
سبحانك اللهمٌ وبحميك؛ TS‏ به قال 
شفيان» وا هك و ساق وأصحابٌ الرأي . ؟. وكان الشافعيُ يقول ل ل وى 


عن علي عن النبي ياء أنه كان إذا افتَتَحَ الصلاة» کیره ثم قال: «وَجَهِتٌ وجهي» . 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(۲) هو أحمد بنْ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسير :۷١‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :1١ /١١‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (۲۷٤ه)‏ . وينظر سير أعلام النبلاء /١۷‏ 4750. 

(۳) في المسألة الخامسة ص47١‏ - 158. 

)٤(‏ خديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (70617): ومسلم (۳۹۹)ء وحديث ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (5508) . 

.1۹۷ /١ معالم السنن‎ )٥( 


۸۰ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


الحديث» ذكره فس وسَباتن بتمامه فى آخر سورة الأنعام» وهناك ای القول 
في هذه المسألة مستوفى إن شاء الله . 

قال ابن المنذر" : ثبت أن رسول الله ب كان إذا كبر فى الصلاة» سكت هُنَيْهَة 
قبل أن يقرأًء يقول: «اللهّ باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتَ بين المشرق 
والمغرب» اللهك نَقَِي من خطاياي» كما يُتَقّى النَّوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللّهمّ 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتّلج والبَرّده". واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَّمةً بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءء . وكان الأوزاعيُ 
وسعيدٌ بن عبد العزيز”' وأحمدٌ بنٌ حنبل يميلون إلى حديث النبئ ب فى هذا الباب. 

الخامسة: واختلف العلماءٌ فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاةء فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن حُويزْمَندَادا" البصري المالكي : لم يَخْتلِف قول مالك: أنه من نسِيّها في 
زکعة“ من صلاة ركعتين» أن صلاته تبطل» ولا تجزيه. واختلف كول فيه ها 


. )۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (114ه) . قال الذهبي في السير 147/14 : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

عشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (044)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (017155. 

. )ه۹٤( ابن عوف الرهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة‎ )٤( 
.۲۸۷ /5 السير‎ 

(0) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(5) هو آبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير ۸/ ۳۲. 

(۷) في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء ٠٤١/٤‏ فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففة» وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له 
كتاب كبير في الخلاف»: وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (۳۹۰ه) . 
الوافي بالوفيات ۲/ ٥۲‏ والديباج المذهب ۲/ ۲۲۹. 

(۸) في (م): في صلاة ركعة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۱۸1 


اا زک رن مار اع ی و ا و ا 
يشحد E‏ الهو وهي روايةٌ ابن عبد الحكم”"“ وغيره عن مالك . قال ابن حُوّيز 
منداد: وقد قيل : إنه يُعيدٌ تلك الركعة» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 

قال ابن عبد البَرّ:ْ الصحيحٌ من القول إِلغاءً تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 

كمن أسقط سجدة سواء . وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 

المدني”؟: إذا قرا بأ القرآن,مرةٌ واحدة فى الصلاةء أجراء» ولم يكن عليه إعادة: 

ك0 6 51 م 2 00 

لأنها صلاةٌ قد قرأ فيها بأمٌ القرآن» وهي تامّةٌ لقوله عليه السلام: «لا صلا لِمَن لم 

را بأ الغران» ٠‏ وهذا فد را ب . 
قلت: ويحتمل: لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على 

مايأتي . ويحتمل : لاصلاةً لِمَنْ لَم ب يقرأ بها في أكثر عدد الرَّكَعَاتء وهذا هو سببٌ 

الخلااف» والله أعلم . 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعيٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 

غَيرّهاء أجرّأه. على اختلافٍ عن الأوزاعي في ذلك . 
وال ارا وخ اليد ف اول فلاف اناك ار ل طريلة كاه 

الدَّيْنَ. 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سنة (178ه) . 
سير أعلام النبلاء 17/ .٤4۷‏ 

(۲) في (د): سراً» وفي (م): سهواً . 

(۳) أبو هاشم» ويقال: أبو هشام؛ كان فقيه أهل المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة حمس أو ست وثمانين ومئة . تهذيب التهذيب .٠١١ /٤‏ 

. من حديث عبادة بن الصامت‎ )۳۹٤( ومسلم‎ »)۲۲۷٤۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) التمهيد ۲۰/ ۱۹۲ ۱۹۳ و198ء والاستذكار ۱۹٤ ١9و ١55/5‏ و۱۹۸ - ۱۹۹. 

(7) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (١۸٠ه)‏ . 


السير ۸/ ه"اه. 
(۷) أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه العراق» وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۹ه) . السير 9/ .٠١١‏ 


۱A۲‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


2 
e 


و تخسن ال أيضا قال : سرع الاجتهاد في مقدار آيةء ومقدار كلمة 
نشهومة تحر و ال وید ول ا غ ف رف لأ کون اما 

9 5 5 9 06 ا‎ و٤‎ ٤ 5 2 3 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلي بِأمٌ القرآن في كل ركعةء فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْرْهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عدد آيها وحروفها" . 

قال ابن عبد البَرّ: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيينَ لها والنصّ عليهاء قد حَضَّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء ومُحالٌ أن يجيءَ بالبَدّل منها مَنْ وَحِبَّتُ عليه» فتركها وهو 
و وإنما عليه أن يجيءَ بهاء ويعود إليهاء كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العاد ات 

السادسة: وأما المأمومٌ: فإِنْ أدركَ الإمامٌ راكعاًء فالإمام يحمل عنه القراءة» 

٤‏ : 2 . و وو ےو م - عام 

لإجماعهم على أنه إذا أدرّكه راكعاء أنه يُكبْرٌ ويركمٌ. ولا يقرأ شيئا. وإن أدركه 
قائماً» فا وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَّ القراءة حلف إمامه في صلاة السّرّء فإن فعل» 
فقد أساءًء ولا شيءَ عليه عند مالك وأصحابه”“ . وأما إذا جَهَّرَ الإمام» وهي المسألة: 

الثامنة : فلا قراءةً بفاتحة الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك”” 2 
لقول الله تعالى : ولا قُرى> القوان فاا َم وَأنصِتُوا» [الأعراف: ٤‏ ]وقول 
رسول الله کل : «مالي أ نارَعٌ القرآن؟»” '' وقولِه في الإمام: «إذا راء فأنصنًوا»“ 
وقولِه: «مَنْ كان له إمامّء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ)”* 
(۱) مختصر اختلاف العلماء للجصاص TV /١‏ 
(۲) التمهيد ۱۹۳/۲۰ والاستذكار /٤‏ ١٥٤۱۔٦٤۱‏ و95١1‏ 198. 


(۳) التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ والاستذكار /٤‏ ۲۰۰ 

.٥۳ /١١ التمهيد‎ )٤( 

.۲۲۸ /٤ الاستذكار‎ )5( 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند )۷۲۷١(‏ . 

(۷) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (۱۹۷۲۳)ء ومسلم ٤(‏ ٠٤)(۳٦)ء‏ وأخرجه أحمد 
أيضا (۸۸۸۹) من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1417. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند )١5747(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱A۳‏ 


وقال الشافعئٌ فيما حكى عنه البوَيْط ٠»‏ وأحمد بن حنبل : لا تجزئ أحداً صلاة 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهَرَ إمامّه أو اسر . 

وكان الشافعيٌ بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أَسَرَّء ولا يقرأ إذا جَهَرٌ 
كتشيور مدهت مالك : 

وقال بمصر: فيما يَجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقرا ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر . 

وقال ابن وهْب» وأشهّبٌء واب عَبد الحَكمء وابنُ حبيب”*': والكوفيون: لا 

04 01 5 . 0 و 2 1 و 
يقرا المأموم شيئاء جَهَر إمامه»› أو اس لقوله عليه الصلاة والسلام: «فقراءة الإمام 
له قراءةٌ»”"' وهذا عامٌء ولقولٍ جابر: مَنْ صلَّى ركعة لم يقرّأ فيها بأمٌّ القرآن» فلم 
ےل (Vv)‏ 
يُصَلء إلا وراءً الإمام”"'. 

التاسعة: الصحيحٌ من هذه الأقوال: قول الشافعئ» وأحمدّء ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّة في كل ركعة لكل أحدٍ على العموم» لقوله يَكلهّ: «لا صلاةً 
5 رين ا 3 - 
لِمَنْ لّم*' يَقرّأ فيها بفاتحةٍ الكتاب»» وقولِه: «مَنْ صَلَّى صلاةً لم يُقرَأ فيها بام 
القرآن» فهي خداجٌ» ثلاث" . وقال أبو هريرة: أَمَرَني رسول الله ية أن أنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحة الكتاب» فما زادً؛. أخرجه أبو داود' . 


)١(‏ .هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري. صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (۲۳۱ه) . سير أعلام 
النبلاء ؟/ 08. 

(؟) الاستذكار 545/4١.ء‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط ۳/ .٠١١‏ 

(۳) في (ظ): كمذهب مالك . 

.٠١5 /" الأوسط‎ )٤( 

(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك. من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. توفي سنة (۲۳۸ه) . السير ۱۲/ .٠١١‏ 

() سلف قريباء وانظر النوادر والزيادات ۱۷۸/۱ - 7/4 .١‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي )۳١١(‏ وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) في (ظ): لا . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)ء ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۱۰) سنن أبي داود (١87)ء‏ وهو في مسند أحمد (91079). 


:8ق سورة الفاتحة (نزولها وأاحكامها) 


وكما لا ينوبٌ سجود ركعة» ولا ركوعّهاء عن ركعة أخرى» فكذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها . وبه قال عبد الله بنُ عون( وأيوبُ السّختياني ٠"‏ وأبو 
ثور» وغيرٌه من أصحاب الشافعيٌ» وداودٌ بن عليٌّ. وروي مثله عن الأوزاعيّ؛ وبه 
ال 


وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هريرة» وبي بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وعبدٍ الله بن تَمرو بن العاص» وعُبادةٌ بن الصامت» وأبي 
سعيد الخدري» وعثمانَ بن أبي العاص» وحَحرَّاتِ بن ججبير”*؛ أنهم قالوا: لا صلاةً 
اتان الكتات وهر قول ابو عد وال هرر دن معت الا رز اغى 
ر الاب نامدا وقتهم الاسر كلو ورن الفا فى كل زك 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سننه» ما يرف 
لق احا عار O E‏ 
وحدثنا سويد بن سعيدء حدثنا على بن بور جميعا غن بي سفيان السغدي» عن أبي 
نَضْرَّة) عن ا مار فإ ار الله 0 «لا صلا ةَلِمَنْ لم ية يقرا في کل 
ركعة بالحمد لله» وسورة» في فريضة» أو غيرها)”* : . وفي صحيح مسلم عن أبي 


.198./٠١ والتمهيد‎ ۰۱۹۹/٤ هذا كلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار‎ ..)١( 

(۲) أبو عون المزني مولاهم» الحافظ؛ عالم البصرة» توفي سنة (١١٠ه)‏ . السير 5/ ٠۳٠٤‏ 

(۳) ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر العنزي مولاهم. البصري» الحافظ» توفي سنة (171ه) السير .٠١ /١‏ 

.1٠١ /" والأوسط‎ ۱۹۹/٤ الاستذكار‎ )٤( 

(5) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: أبو صالح› قيل: إنه شهد بدراً» ماث سنة ٠(‏ 000 

.٠٥١ /١ بعدها . تهذيب التهذيب‎ ٠ 

(؟) كذا في الاستذكار »؛ ووقع في التمهيد ۰ :ابن عون . 

(۷) هذه الأقوال في الاستذكار 145/5»ء والتمهيد ١۱۹۳/۲ء‏ والأوسط ٠۱٠۸/۳‏ - ١٠١٠ء‏ والمفهم 
١‏ 

(۸) سنن ابن ماجه (۸۳۹) . أبو سفيان السعدي ‏ وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعيف» وقد توبع» 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١444(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال : أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱۸0 


هريرةً» أنه ية قال للذي علّمه الصلاءً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلّها»“ وسياتي9) 

ومن الحُجةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةُ بن الصامت عن صلاة الصّبحء فأقام أبو تُعيم المؤدّن 
الصلاةًء فصلى أبو تُعيم بالناسء: وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلف أبي تع وأبو نيم بَجهر بالقرداة: فجعل عُبادةٌ يقرأ 18 م القرآن» فلما 
انصرف› قلت لعبادةً: شك تقر ا بام القرآن وأبو تُعيم يجهّرٌ؟ قال: أجل ان 
بنا رسول الله كله , بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبِسَتٌ عليهء فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجههء فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا ا قال: «فلاء وأنا 32 مالي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتٌ إلا بم القرآن»(“ 


وهذا ا 8 أبو عيسى الترمذيٰ من حديث محمد بن 
إسحاق بمعناه» وقال: حديتٌ حسنٌ» والعملٌ على هذا الحديث فى القرءاة خلت 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبئ َة والتابعين. وهو قول مالك بن أنس» 
وابن المبارك» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق : يَرَونَ القراءة خلف الإمام . 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* : ورجاله كلهم يقاتٌ. 


. )٩1۳٥( صحيح مسلم (7919), وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ص 214١0‏ وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (۳) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة: وفي 
تفسير الآية )١47(‏ من سورة النساء . 

() سنن أبي داود (874) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 5/7: ما لي 
ينازعني» أي : يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصب» أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي (۳۱۱)» وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 77276 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع» ونافع وأبوه سمعاه من عبادة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55595) . 


)2 في (د) و(ز): صحيح . 


۱۸٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وذكر أنَّ محمودٌ بن الربيع”'' كان يسن إيلياءء وأنَّ أبا نُعيم أوَّلُ من أَذّْنَ في بيت 
5 زهر4 

وقال او غ ونافعٌ بن محمود لم يُذگره البخاري فى «تاريخه»» 

ولا ابن آبى اتب ولا أخرجَ له البخاريٌ ومسلمٌ شيئاً. وقال في هأبو عمر: 
)€( 


وذكر الدارقطنيٌ عن يزيد بن شريك قال: سألتٌ عمرَ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّني أن أقرأء قلتٌ: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنتُ أناء قلتُ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتٌ . قال الدارقطنيُ: هذا إسنادٌ صحيځ . ورَوّى عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله ية : «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحح”"' لمن قال بالقراءة خلف الإمام”" . 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراء الإمام» ثم استدّلٌ بقوله تعالى: «قَسَّمْتُ الصلاةً بيني وبين عبدي نِصْمَيْن 

َنِضْمُها لي» ونِضمُّها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله ي : «اقرؤواء يقولٌ 

العذة الحمد رتا اك الخدت : 

)١(‏ هو ابن سراقة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد ويقال: أبو نعيم»ء أدرك النبي بء وعقل منه مَجْهٌ 
مھا في وجههء وهو يومئذ ابن أربع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير ۳/ .٥۱۹‏ 

(؟) سنن الدارقطني ۳۱۸/۱ و۳۱۹ و ۳۲۰. 

(۳) ابن عبد الرحمن بن عبد الله » الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سنة (١08ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۲۱/ .٠۹۸‏ 

.45 /١١ التمهيد‎ )٤( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ ۳۱۷. 

(7) في (م): يصح» وفي سنن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(۷) سنن الدارقطني ٠۳۲۲/١‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية 475/١‏ ؛ 
والذهبي في الميزان 7٠١7/4‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناكير . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)» ومسلم (۳۹۵) . وسلف ص .٠٤١‏ 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكڪامها) AV۷‏ 


العاشرة: أَمَّا ما استدَلٌ به الأوّلون بقوله يلِ: «وإذا قرأًء فأنصتوا». فأخرجه“ 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعريٌ» وقال: وفي حديث جرير» عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأَنْصِبُوا»!” . قال الدارقطنئ : هذه اللفظَةٌ» لم يُتابّع 
سليمان التَّيِمِيُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحُقَّاظُ من أصحاب قتادةًء فلم يذگروهاء 
منهم شعبة» وهشامٌ» وسعيد بن أبي عَرُوبةَ» وهَمَّامٌء وأبو عَوانةٌ» ومَعمَرٌء وعَدِيُ بن 
أت ار قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهيه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عامر"» عن قتادةً متابعةٌ اللّيميّ» ولكن ليس هو بالقويّ» تركه المَطّان . 

وأخرج ايقن هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة» وقال: هذه الزيادةٌ: 
«إذا قَرَأء فأنصتّوا» ليست بمحفوظة , 

وذكر أبو محمد عبد الحق» أن مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةً» وقال: هو 
عندي 0 

قلت: ومما يدل على صِحّتها عنده إدخالّها في كتابه من حديث أبي موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المنذر”” . 

وأما قوله تعالى: ولا هری اران أسسمعوا لَمُ وأنتوأ [الأعراف: ]7١4‏ فإنه 


- 


نزل بمكة» وتحريمٌ الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيدٌ بن أرق “^ ؟. فلا حه 


)0 في (م): أخرجه . 

(۲) صحيح مسلم (777()505), وهو في مسند أحمد (۱۹۷۲۳) . 

(۳) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

(5) يحيى بن سعید» وانظر علل الدارقطني ۲٠٤ ۲٣۲/۷‏ وسننه 2770/1 وذكر في العلل 7194/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة» وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

)0( سنن أبي داود (505) . 

(5) قاله مسلم »)۳٠٤/۱(‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (737()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعتّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . : 

(۷) نقل ابن عبد البر في التمهيد /١١‏ 74 عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من آهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(۸) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» رده رسول الله يل يوم أحد لصغر سنه» = 
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ا فإن ال فة كان ال کین عل خا قال سد ين ال ی ادو قووف 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها زل في رفع الصوت خلف رسول الله ية في 


الصلاة. وقال دا ن عا شعت : 


وأما قوله هة : «مالي أَنارّعٌ القرآنَ؛ فأخرجه مالكٌ» عن ابن شهاب» عن ابن 
أَكَيمَةَ الليثي”" . واسمّه ‏ فيما قال مالك عمرو» وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد 
وقيل: عُمارة». وقيل : عباد” "2 كى أبا الوليد» وي سنة إحدى ومئة» وهو ابن تس 
وبيس بزو عه الزعرق إلا هذا العيديت الوانيه وهو فة وروی عنه 

)4( 
متحمد ين عترو وغ 

والمعنى في حديثه : لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإنَّ ذلك تنازعٌ وتجاذبٌ وتخالجٌ» 

إقرؤوا في أنفسكم. يُبَيّنْهُ حديتٌ عُبادةٌ وتيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
TK: 2 PER‏ ج 2 01 
للحديثين . فلو فهمَ المنع جملة من قوله: «مالي أنازع القران»» لما أفتى بخلافه. 

n‏ ۶ م ىه و 5 ١‏ ٹر سان 
فيما جَهّرَ فيه رسول الله يل بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله کي . يريد 
الحمد» على غا ينا ...وبال توفيقنا: 

وأما قولّه يكِِ: «مَنْ كان له إمامٌء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ»» فحديثٌ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنُ بن عُمارةً. ورو وأبو حنيفة» وهو ضِعيتٌ” ٥‏ كلاهما عن 


= وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (57ه) . السير ”/ 6. وينظر صحيح البخاري »)٠۱٠٠١(‏ وصحيح 
مسلم (0۳۹) . 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه‎ .777 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 87/١‏ - ۸۷. ومسند أحمد (/8091) . 

(۳) في (ظ): عبادة» ولم يذكر له هذا الاسم في المصادر . 

)٤(‏ التمهيد -77/١١‏ 217 والاستذكار ۲۲۷-۲۲۱/۲» وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاًء ولم 
يذكر له اسم يزيد» ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يذكر له اسم «عباد»؛ فلعله محرف عن «عمار) 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳-۲: وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري» فإن ذكرثٌ أحداً منهمء فأذكرّه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 


ولا عند الناس . 
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موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شدّادء عن جابر. أخرجه الدارقطنيٌ» وقال: 
رواه سيان الثوري» وشعبةء وإسرائيل بن يونسء وشريك» وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوص» وسفيان بن عُيَينَةه وجَرِير بِنُ عبد الحميد» وغيرُهم؛ عن موسى بن 
أبي عائشةً» عن عبد الله بن شدَّادء مُرسلاًء عن النبئ بء وهو الصواب”"' . 

وأما قول جابر: مَنْ صلّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلْ إلا وراء 
الإمام» فرواه مالكُ» عن وَهْبٍ بن گیْسان» عن جابر» قوله" . 

قال ابن عبد البّرّ: ورواه يحيى بن سلم صاحبٌ «التفسير» عن مالك» عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن گُيْسان» عن جابر» عن النبيّ ية . وصوابّه موقوفٌ عن جابر» كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقْهِ إبطالٌ الرَكْعةٍ التي لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن» وهو يشهدٌ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك في إلغاء الرّكعةء والبناء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الإمام قراءئه 
لمن َلْمَهِ قراءةٌ. وهذا مذهبٌُ جابر» وقد خالفّه فيه غيره”" . 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قال يلِ: «لا صلا لِمَنْ لم يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّاسُ في هذا الأصل: هل يُحمَلٌ هذا النفيُ على التّمام والكمالء 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أن النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن مَنْ لم 
يقرأ الفاتحة في صلاته» بَطَلْثْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي ية : «إفعل ذلك في صلاتك كلّها»ء لَزِمَهُ أن يُعِيدَ القراءة» كما يُعيدٌ الركوع 
والسجود. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 

يرد على الكوفيين قولّهم في أن الفاتحةً لا تتعيِّنُء وأنها وغيرها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱/ ۳۲۳ و٠۳۲‏ وسلف هذا الحديث ص185» وينظر مسند أحمد )١15147(‏ . 


(؟) الموطأ ۰۸٤/١‏ وقد سلف ص 187. 
(۳) الاستذكار ۱۸۸/٤‏ ۔ ۱۸۹. 
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وقد عَيِّتها النبئٌ ييه بقوله كما ذكرناء وهو المبِينْ عن الله تعالى مُرادّه فى قوله: 
رايو ألصَّلوة؟ [البقرة: 47]. 
وما تِيَسَّرَ». فدلٌ هذا الحديث على أن قولّه يلل للأعرابى: (إِقْرَأْ ما يسر معك من 
القرآن»”" نا زاد على الفاتحة» وهو تفسير " قوله تعالن : وار ما ر 
[المزمل: .]٠١‏ 
وقد روى مسلمء عن عَبادة بن الصّامت» أن رسول الله َيِل : قال «لا صلاة لِمَنْ 
لم يقرا بأمٌ القرآن»““. زاد في رواية: «فصاعداً»”*2. وقوله ي : «هي داج (ثلاثاً) 
غيرٌ نمام“ أي : غير مُجزئة بالأدلة المذكورة. 
والخداج: النَقْص والفسادٌ. قال الأخفش : حَدَجَتٍ الناقةٌ: إذا ألم ولدّها لغير 
تمام» وأَخْدَجَتْ: إذا قَذَمّتْ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ . 
والنظرٌ يُوجِبُ في النقصان ألا تجوز معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم يم ومن خحرّجَ 
من صلاته وهي لم تيء فعليه إعادنّها كما أُمِرّ على حسب حكيها. ومن اذّعَى انها 
تجوز مع إقراره بِتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم. والله اع 
الثالثة عشرة: رُويَ عن مالك» أن القراءةً لا تجبُ في شيء من الصلاة » وكذلك 
كان الشافعيُ يقول بالعراق فيمن نسِيّهاء ثم رَجَعٌ عن هذا بمصرء فقال: لا تجزئ صلاة 
)١(‏ سنن أبي داود (۸۱۸)» وهو في مسند أحمد )1١998(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته» أخرجه أحمد (775)) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 1486 . 
(۳) في (د) و(ز): يفسر. 
(5) صحيح مسلم (٤۳۹)ء‏ وهو في مسند أحمد (VEY)‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم :)۳۹٤(‏ (۳۷)» وهو في مسند أحمد )۲۲۷٤۹(‏ . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (4۸۹۸)ء ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۷) التمهيد ۱۹۱/۲۰ ۔ ۱۹۲ والاستذكار ١917/5‏ ۱۹۳. 
(۸) التمهيد 1۹۸/۲١‏ والاستذكار ۱۹۹/٤‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه : أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر» وهي رواية منكرة . 
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مَنْ يُحسِنُ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجئُه أن تْمَص حرفا منهاء فإن لم يَقرّأهاء أو 
مص منها حرفاً؛ أعاد صلالّه » وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما روي عن عمرٌ رحمه الله نهمل المكرت فلم يَقَرَأْ فيهاء فذُكرَ ذلك 
له» فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسنٌ. قال: لا بأمن إذاً. فحديثٌ 
مُنكرٌ اللّفظِ» مُنْقَطِمٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث النَيِمِيُء عن 
عمر. ومر يرويه [محمد بن]7'' إبراهيم» عن أبي سَّلْمَةَ بن عبد الرحمن» عن عمرٌ» 
وكلاهما منْقَطع› الت OR‏ 0 

وقد ذكره مالك فى «الموطأ», وو عند بف ال وليس عند يحيى وطائفة 
معه؛ لأنه رماه مالكٌ من كتابه بأَخَرّة» وقال: ليس عليه العمل؛ لأنَّ النبئ يل قال : 
«كل صلاةٍ لا يُقرَأ فيها با القرآنء فهي خِداجٌ». 

وقد رُويَ عن عمرً» أنه أعاد تلك الصلاةً؛ وهو الصحيحٌ عنه. روى يحيى بن 
هَمّام بن الحارث» أنَّ عمرٌ نّسِيَ القراءةً في المغرب» فأعاد بهم الصلاء“. قال ابن 
عبد البرّ: وهذا حديث مضل شَهِدَه هَمَامُ من عمرء روي ذلك من وجوه. 

وروی أشهتٌ. عن مالك قال: سيل مالك عن الذي تسى القرءاةً: أَيُعَجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أَنِكرٌ أن يكون عُمرٌ فَعَلّهِ. وأنكر الحديتٌ» وقال: يرى الناسن 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدٌ الصلاءً مَن فعلّ هذا . 
)١(‏ ما بين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستّدرك من التمهيد ۱۹۳/۲۰ 1954. 
(0) أخرج الخبر عبد الرزاق (7754)» وابن أبي شيبة ٠۳۹1/١‏ والبيهقي في السئن ۳۸٠/۲‏ من طريق 

محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل» عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
(۳) الموطأ ص ۱۷۹ برواية القعنبي . 


.41١ /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
.155 1١57/5 والاستذكار‎ ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۰ التمهيد‎ )5( 
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: الرابعة عشرة: أجمحَ العلماءً على أن لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّم من 
أصولهم في ذلك . وأجمعوا على أن لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتاب» إلا أنهم 
يَستَحِبُون ألا يُقرَا مع فاتحة الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثّر مما جاء عن 
النبي ية 

قال مالك : : وسْنَّةُ القراءة أن يقرأ في الركعتين الْأوليينِ بم القرآن وسورة» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعئٌ: يقرأ بام القرآن؛ فإن لم يقرأ بأمٌ القرآن» 
وا قا وال وإن نَسِيَ أن يقرأ في ثلاث رَكّعات» أ عاد. وقال 
اشوريٌ: يقرأ في الركعتين الأوأتين بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسبّحُ في الأغرئين إن 
شاءء وإن شاء قَرَ أ وإن لم يقرّأء ولم بُ يُسبّحْ جارّت صلانّه» وهو قول أبي حنيفة 
وشاق اا 

قال ابنُ المنذر: وقد رَوَينا عن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إقْرَأْ في 
الأوليين» وسيم في ارين ويه قال اة : 

قال سفيانٌ: فن لم ب يقرأ في ثلاث رَگعات› أعاد الصلاةً؛ لأنه لا تُجزِئُه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نْسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعةء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خُوَيز مُنداد 
المالكي؛ قادكرقراء؟ انامح واي ا كط ا هو لصيف الى 
ا 

روى مسلم» عن أبي قَتادّة”*' قال : كان رسول الله يكل يُصلّي بناء فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأُولَيّين بفاتحة الكتاب» وسورتَينء ويُسمِعُنا الآية أحياناً 
)١(‏ الاستذكار ۱۳۹/۲ ۔ ۱٤۸‏ و ۱۹۷. وينظر التمهيد ۲۰/ 1986 195. 
(۲) الأوسط “"/ .٤‏ وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ فضة 
(۳) الاستذكار .٠٤١ /٤‏ 


(5) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله ب شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(25ه). السير ۲/ 449. : 
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وكان يُطوَّلُ في الركعة الأولى من الظهرء ويّقصرٌ الثانيةء وكذلك في الصّبح. وفي 
رواية: ويقرأ فى الركعتين الأخرَّيّين بفاتتحة الكتاب . وهذا نص صريحٌ»: وحديتٌ 
ذلك» والحجُة فى السَةَء لا فيما خالمّها . 
الخامسة عشرة: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ ما زادَ على الفاتحة من القراءة ليس 
بواجب» لما رواه مسلمء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءةٌ فما يفنا 
النبيئُ يكل أسمَعناكم» وما أخمّى مِنَاء أخمّينا منكم"» فمن قرأ بأمّ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل”" . وفي البخاري : «وإن زدت قووش 
وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
مرا بن حُصَينء وأبو سعيد الځُدري» وَحَرَّاتُ بن جُبير» ومجاهدٌء وأبو وائل*) 
وابنُ عمرء وابنُ عباس» وغيرّهم» قالوا: لا صلاةً لِمَن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
. ت n‏ 5 و #” كت سمه 7 2-00 5 2 و 
وشيء معها من القران» فمنهم من خد ايتين» ومنهم من حد اية» ومنهم من لم يُحد) 
٠ -‏ 0 5 050026 00 و ق - و9 
وقال: شيءٌ من القران معهاء وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القران على كل 
حال» مع فاتحة الكتاب» لحديث عبادةً) وای تد الخر 0 وغيرهما. وفى 
«المُدَونة»9' : وكيع؛ عن الأعمش» عن حَيِثَمّة قال : جدثني من سَمعَ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاةٌ لم يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 
)١(‏ صحيح مسلم (551): )٠١١()١٤(‏ . والرواية الأولى في مسند أحمد (14418): والرواية الثانية في 
المسند (۲۲۹۲۷) . 
(۲) في ظ: أخفيناكم . 
إفرف صحيح مسلم (۳۹7): (€٤)‏ وهو في مسند أحمد (07607) . 
)€( صحيح البخاري (۷۷۲) . 
(0) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم» أدرك النبي ب ولم يره» شهد صمّين مع علي رضي الله عنه 
توفي سنة (۸۲ه). السير .٠١١ /٤‏ 
(") تقدما ص ۱۹۰. 
.TA /١ (¥)‏ 
(۸) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ مَن لم . 


4٤‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


السادسة عشرة؛ من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يقير على تعلم 
الفاتحة» أو شيءٍ من القرآن» ولا عَلِقَ منه بشيء» لَزِمّه أن يَذَكْرَ الله في موضع القراءة 
بما أمكنّه من تكبير» أو تهليل» أو تَحويدء أو تُسييح» أو تمجيد» أو: لا حول ولا 
قرَّم إلا بالله» إذا E‏ أو مع إمام فيما اسر فيه الإمام» فقدروى أبو داود 
وغيره عن عبد الله بن أبي أوّى”'' قال: جاء رجلٌ إلى النبئ بلا فقال: إني لا 
أستطيعٌ أن آَحُذٌ من القرآن شيئاً» فلحت لب تكن من قال: «فل: سبحان اشع 
والحمد لله ولا إله إلا الله » والله كبر ولا حول ولا رَه إلا بالله» . قال: يا رسول 
الله هذا لو فما لي؟ قال: «قُل: اللَهُمّ ارحَمْني وعافني واهدني واررُقني)”" . 
السابعة عشرة: : فإن عَجَرّ عن إصابة شيء من هذا الل فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهدهء فالإمامٌ يحمل ذلك عنه إن شاء الله . وعليه أبداً أن يَجِهّدَ نفسَّه في تعلّم فاتحة 
الكتاب» فما زادء إلى أن يحول الموتٌ دون ذلك وهو بحال الاجتهادء فيَعذْرَه الله . 
الثامنة عشرة : ن لم برايو لساله إلى التكلّم بالعربية من الأعبجِينَ وغيرهم» قرم 
اله الدعاء العربيٌ بلسانه الذي يَمْقَهُ لإقامة صلاته» فإنَّ ذلك يُجزئه » إن شاء الله تعالى . 
التاسعة عشرة : لا تُجِزِىءٌ صلاةٌ مَن قرأ بالفارسيّةٍ سيّةٍ وهو يُحسنٌ العربية في قول 
الجمهور 0 : نُجزئُ القراءة بالفارسية» وإن أحسن العربيةً؛ لأ المقصوة 
ا . قال ابن المنذر””؟: لا يُجزئه ذلك ؛ اح عا اه ارود 
yT‏ مالم عن اد وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
اللم بها في أثناء الصلاة ‏ ويتصوّرٌ ذلك بأن يكون سَمِحَ مَن قرأهاء فَعَلِقّت بجفظه 
من مجرّد السّماع ‏ فلا يستأنف الصلاةً؛ لأنه أدَّى ما مضى على حسب ما أُمِرَ به فلا 
وجة لإبطاله . قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
00 صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير ۳/ .٤۲۸‏ 
(؟) سنن أبي داود (۸۳۲) . وهو في مسند أحمد (۱۹۱۱۰) . 
)۳( قر الوط اللبترخنين ۷١‏ وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول . 
(4) الأوسط ۳/ .۱١۷‏ 
(5) هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحنون» أبو عبد الله» القيرواني» شيخ المالكية» له كتاب = 
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الباب الثالث 
في التأمين 

وفيه ثمان مسائل : 

اراي بح لقاري القراك يكرك يم الراك ب تيد بيد كر ينو 
وول الصَالين» أميق لمر ماهو قران مما لسن ف ان 

الثانية : ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قال: « «إذا أَمّنّ 
00 ل 000 ع 0 اا . قال 
الحديثٌ: الأولى: Î‏ الثانية: e‏ الغالة : اة الملائكة. 
الرابعة: موافقة التأمين؛ قيل: في الإجابة» وقيل: في الزَّمِنْء وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم مُوقُِونَ بالإجابةء واعلّمُوا أنَّ 
لله لا يَستَجِيبُ دُعاءً من فلب غافلٍ لاي" . 

الثالثة: روى أبو داود» عن أبي مُصَبّح المُقرّائيُ قال : گنا نَجِلِس إلى أبي زهير 
اللو دوتاضب ا كلت کے العديف فإذا دعا الرجل متا بدعاءء قال : 
إخيّمة بآمينّ . . فان «آمِينَ؛ مثل الطّابَع على الصحيفة . قال أبو زهير: الا أخيركم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسو اليك ذات ليلة» فأئينا على رجل قد أ أَلَحَّ في المسألةء فوققفت 
لنب يك يَسمَعْ”'" منهء فقال النبيئٌ ب : «أَوْجَبَ إن حَمَم» . فقال له رجل من القوم : بأيّ 
شيء ا ا ا . فانصرف الرجل الذي سأل 
النبيى يك فأتى الرجل» فقال له : إختم يا فلان» وأبشر 
> السير عشرون مجلداً. وكتاب التاريخ . توفي سنة (176ه) . سير أعلام النبلاء /١١‏ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (٠۷۸)؛‏ ومسلم )41١(‏ . وهو في مسند أحمد )4۹۲١(‏ . 
0( أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه . وأخرج الإمام أحمد )٠٦٠١(‏ نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


(۳) في (ظ): فسمع . 
(5) سنن أبي داود (۹۳۸) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُخرز المَقُرئي» تفرد بالرواية عنه محمد بن يوسف- 


1۹٦‏ سورة الفاتحة (التامين) 


. 09 0( : ع و م د 
قال ابن عبد ال" : أبو زهير الثميري» اسمه يحيى بن نفير» روى عن النبيّ 


ية : «لا تقتلوا الجرادّ» فإنه جند الله الأعظب»" . 


E‏ #ع لسرت ©( . e‏ م م ا 
اللهم اغفر لكل من قال: امين . وفي الخبر: «لقنني جبريل امينَ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخاتّم على الكتاب» . وفي حديث آخرّ: «آمينَ حاتم 
ربٌ العالمين». قال الهّرَوي”" : قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ اللو على عباده؛ لأنه 


.)١( 


زفق 


(۳ 


-الفِريابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب 774/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم . 

الاستيعاب بهامش الإصابة /١١‏ 7560» لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 
المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهير الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 
الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة النين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 
حديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري» وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 
أبي خاتم في الجرح والتعديل 175/9: ذُكر لأبي أن رجلاً سمّاهء فقال: يحيى بن ثُفيرء فلم يعرفه» 
وقال: إنه غير معروف بكنيته؛ فكيف يُعرف أسمّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبير ١۷(/۲٥۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 2٠١1717‏ وأورده الهيثئمي في 
مجمع الزوائد “٤‏ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


. الجامع الصغير 7/ ٠٤١‏ ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


(5 
(0) 


(VD: 


يتعرض لإفساد المزارع» فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . | 

هذا الخبر من الإسرائيليات؛ ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 17/7 إلى الثعلبي.. 

لم نقف له على مصدرء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠٤٠٠/۲‏ عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي يل فاتحة الكتاب» فلما قال: «ولا اصَآلَينَ> قال: قل آمين» فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 74. وهو مرسل . 

أخرجه الطبراني في الدعاء »)۲٠۹(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ 27477 والأزهري في 
تهذيب اللغة.017/10 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


٠‏ وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


(¥) 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. ۷۹/١‏ من قول على رضى الله عنه . 
محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور» اللغوي الشافعي» صاحب تهذيب اللغة توفي سنة (١۳۷ه)‏ .= 


سورة الفاتحة (التامين) ۹۷ 


يدقَعٌ [به عنهم] الآفاتِ والبلاياء فكان کخاق ٩‏ الكتاب الذي يَصُونْه: ويمنعٌ من 
إفساده» وإظهار ما فيه. وفى حديث آخر : «آمينَ درجة فى الجنة»”" . قال أبو بكر: 
كاه أنه حرف كك ننه و و ال 


الرابعة: معنى «آمينَ؛ عند أكثر أهل العلم: اللهمٌّ استجب لناء وضع موضعٌ 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسم من أسماء الله : روي عن جعفر بن محمد» ومجاهد» 
وهلال بن يسّاف. ورواه ابنُ عباس» عن النبئ بء ولم يَصِحّ. قاله ابنُ العربي”" . 
وقيل : معنى (آمین» : كذلك لیکن »› قاله الجوهري . 

وروى الكلبىٌ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يَكهْ: ما 
معنى آمين؟.قال: رب افعل6”" .. وقال مُقَاتِلٌ: هنو فة للدّغاء :-واسعترالٌ 
للبركة”"'.. وقال الترمذي : معناه: لا خيب رجاءن ٠ ٠©‏ 

الخامسة" : وفي آمينَ لغتان: المَدٌ على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''" في المَدّ“ : 


= وهو هَرَويٌ أزهري» لكنه مشهور بالأزهري» وكلامه هذا في تهذيب اللغة 017/١6‏ 2017 وما بين 
حاصرتین منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(۲) كذا أورده الأزهري في تهذيبه 606 » ونسبه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

() أحكام القرآن /١‏ ”. وينظر مصنف ابن أبي شيبة ٠٤١١/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷۹. 

۰ . الصحاح (أمن)‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٠۸٤/١‏ وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالح» وقد أورده السيوطي في 
الدر المتثور /١‏ ۱۷ء ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذكره في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(5) في (ظ): الدعاء . 

(۷) في (د) و(ز): البركة . وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره ۸٤/١‏ وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في التبيان ص ١٠٠٠ء‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

() في (ز): أملنا . 

(9) قوله: الخامسةء ليس في (د) و(ز) . ۰ 

(١٠)هو‏ مجنون ليلى» قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 20587 وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن)» ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . ش 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 
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5 ت 


يار العا الى نتيا ان عرق ييا نان اتعيدنا 


وقال آخر: ٠‏ 
ا اش للا رفي بواحسلة عبتن WER‏ المَين ين 
کا ی کن (), 
وقال آخر فقصر ': 


a 0 a اد فلتخم‎ 


ويد ال خط :فال الجرهري رتد ذرئ عو الحسن وجنر الصادق 
ال وهو قول الحسين بن القَّضل»› من : م إذا قَصَدّ أي : نحن قاصدون 
نحوك» ومنه قل E:‏ مين ليت لرام [المائدة: ۲] . حكاه أبن نض د 

e 1 1 1 1 5 (V0 م‎ 

وكيفت» لاجتماع الساكنين. وتقول منه: أمَّنَ فلان تأمينا. 

السادسة" : اختلف العلماء: هل يقولّها الإمامُ» وهل يَجْهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعينٌ ومالك فى رواية المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنيين: لا يَجهَرٌ بها. وهو قول الطبري”". وبه قال ابن حَبيب من علمائنا . 


وت 


وقال ابن بُكير: هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم» عن مالك أنَّ الإمام لا يقول: 
آمينَ“ ٠‏ وإنما يقولٌ ذلك مَن خلمَّه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب 


.۸۰ /١ ذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 

. (؟) في (م): في القصر‎ ٠ 

(؟) أورده الجوهري في الصحاح» وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)ء وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (بتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد ۷/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(5) ذكره النووي في التبيان ص ١۲٠١ء‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدَّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

(1) هو ابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (14١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء /١۹‏ 477. 

(۷) في (د) و(ز): الخامسة . 

(۸) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار /٤‏ 2504 والتمهيد /ا/ .٠١‏ 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :,74/١‏ رُوي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسرّء آم جَهَرّء وروي عنه أن 
الإمام لا يؤمّن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمّن» وقال ابن بُكير: هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ 7. ْ 
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2 يع اک ا # 


ONE‏ زحي حديث أبي موی الأشعري: إن رسول الله يله حَطَبّنا ٠»‏ بین لنا 
سْتَّتّناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: «إذا ا > ثم لَيَؤْمَكُم أحذّكمء 


فإذا گر فكبّرواء وإذا قال : جر اللفشرى عَم ول الاين فقولوا: آمينَء يُجِبِكُم 
الله . وذكرَ الحديتٌ. أخرجه عسل ومثلّه حدية سمي ' [عن أ صالح 


السَّمَّانْ]ء عن أبي هريرةً اک 

الفح الأول اجيف وال حجر لوال eS‏ قرأ: 
وا الصَالينَ» قال : «آمين»: يَرفُعٌ بها صوتّه. أخرجه أبو داود يي وزاد: 
قال أبو بكر: هذه سنه تفرد بها أهلّ الكوفة . هذا صحيحٌ والذي بعد(“ 

وترجمّ البخاريٌ: باب جهر الإمام بالتأمين» وقال عطاء: آمينَ دعاءٌ» أَمّنَّ ابن 
ال زير ومن وراءء تى إن المسجد 1 . 


قال الترمذي: a‏ من أغل العلم من أصحاب النبي يكل 
[والتابعين] ومّن بعدّهم» يَرَونَ أن يرفعَ الرجل صونّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقول 
الشافعيٌ وأحمدٌ ولاق وفي «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله اة يقول: «آمين»2" . 


.70617 /٤ الاستذكار‎ .)١( 

(؟) صحيح مسلم (504)» وهو في المسند (19556) . 

۳) الموطأ ۱/ ۸۷ء واستّدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُّمَىَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)» وهو في المسند (44۲۲)ء وصحيح البخاري (۷۸۲) . 

)٤(‏ الحضرمي» الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمّين مع علي رضي الله 

٠‏ عنهء ثم تابع معاوية لما دخل الكوفةء ومات في ولاية معاوية . السير ؟/ الاه. 

)٥(‏ سنن أبي داود (۹۳۲)ء وسنن الدارقطني 371-0١‏ وعنده: یمد بها صوتهء وهو في المسند 
(18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شي الدارقطني» وقد روى عنه 
هذا الحديث» وقوله: هذا صحيح والذي بعده» هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّح 
هذا الحديث. والحديتٌ الذي بعده» وهو بنحوه» وقد ساقه الدارقطني بعده» وفيه: يرفمٌ صوتّه بآمين . 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث )۷۸١(‏ . 

(۷) سنن الترمذيء» بإثر الحديث (58؟7)» وما بين حاصرتين منه . 

(۸) الموطأ ١/لامء‏ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)۷۸١(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث .)٤٤١(‏ 


1۰ سورة الفاتحة (التامين) 


وفی «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرةً قال : تَرَكَ الناس آمينَ» وكان رسول الله یلا 
إذا قال: «عير الصو علوم ولا الان قال : «آمينَ»: حتى يَسمَعَها أهلٌ الصف 
الأوَلٍء ميْرنَج بها المسجد”" . 
وأما حديثٌ أبي موسى وسّمَيٌّء فمعناهما التعريفٌ بالموضع الذي يقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: وا الصَآلنَ> ليكونّ قولّهما معاًء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله ككلِ: «إذا أمَّنَ الإمامء فأمُنوا». 
وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”'"': لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمام 
يقول: ل الان وإن”" كان ببعد لا يَسمَعُه فلا يَقّل. 
وقال ابن ود يَتَحَرَّى قَدرَ القراءة» ويقول: اي 
السابعة" : قال أضصحابٌ أبى حنيفة: الإخفاء بآمين أولى”' من الجَهر بها؛ لأنه 
. ا ر سے 2 000 1 
دعا وقد قال الله تعالى: #اأدعْوا ربكم ترما وَكُنْيَة» [الأعراف: ]٠١‏ » قالوا: 
والدليل عليه ما رُوِيَ في تأويل قوله تعالى : قَدَ حيبت دَعْرَنُكُمَا) [يونس: ٩۸]ء‏ قال : 
كان موسى يدعُوء وهارون يُوَمّنُء قَسَمَّاهُما الله داعييه© . 
)١(‏ سنن ابن ماجه »)۸٥۳(‏ وفي إسناده : بشر بن رافع الحارثي» وهو ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة» وهو مجهول» فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 
1 دلا يعرف . 
(۲) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (١٠۳ه)‏ . ذكر له الذهبي 
في السير ١77/١7‏ عدة كتب» منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» ولعل قول ابن نافع (وهو 
عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . : 
(۳) في (م): وإذا . 
)٤(‏ محمد بن إبراهيم ٠‏ أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومثتين . سير أعلام النبلاء 
۹7 1 
)٥(‏ من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز 1/4/١‏ *۸. 
(5) في (د) و(ز): السادسة . 
(۷) في (ظ): أفضل . ۰ 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷۱/۱۲ من قول عكرمة» وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 
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والجواب: أنَّ إخفاءً الدعاء إنما كان أفضلء لما يدخله من الرّياء. وأما ما 
يتعلّنُ بصلاة الجماعة» فشهودُها إشهارٌ شِعارٍ ظاهرء وإظهارٌ حى يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد ندب الإمامٌ إلى إشهار قراءةٍ الفاتحة المُشْتَِلَةٍ على الدّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدُّعاءٌ مما يُسَنُ الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابعٌ له» وجار 
مَجراه» وهذا بِينّ. 

الغامنة": كلمة «آمِينَ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. 
ذكرالترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: حدثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا أبي » قال: حدثنا رربي“ مُوَذْنُ مسجدٍ هشام بن حسّان» قال: حدثنا أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ الله أعطى أَمّتي ثلاثاً لم يُعط"" أحداً قبلّهم : 
السلاءً» هو تَّحِيِّةُ أهل الجنةء وصفوف الملائكة» وآمينَ» إلا ما كان من موسى 
وهارونٌ»”؟». قال أبو عبد الله : معناه أنَّ موسى دعا على فرعونً» وأمّنَ هارونٌ» فقال 
اللهُ تبارك اسمّه عندما ذَّكَرَ دعاء موسى في تنزيله : لد لبت دَعْوَُكُمَا4 [يونس: 84]» 
ولم يدك مقالةً هارونَ. وقال موسى: رَبّناء فكان مِن هارونٌ التأمينُء فسمّاه داعياً في 
تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه دع“ 

وقد قيل: إِنَّ «آمِينَ؛ خاصٌّ لهذه الأمة» لِما روي عن النبئ ية أنه قال: «ما 
حَسَّدَنْكُمُ اليهودُ على شّيءء ما حَسَّدَتَكُم على السلام والتَّأْمِينِ؛. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَة عن سهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشة» أن النبئ كه 
قال رن !الجر يي 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(۲) تحرف في النسخ و(م) إلى: رزين . 

(۳) في (م): تُعظ . 

(5): نوادر الأصول ص 0. رزَّرْبِي ‏ وهو ابنُ عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (1919): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :۳٠۲/١‏ منكر الحديث على قلة 

(4) لم نقف على هذا الكلام في نوادر الأضول . 

(5) سنن ابن ماجه (807)» وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان . 
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وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس» عن النبيّ ية قال : «ما حَسَدَنكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمینَ'» فأكيرُوا من قول آمیَ» . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَنا آهل الكتاب؛ لأنَّ أوّلّها حَمدٌ لله 
وثناءٌ عليه ثمّ خحضوعٌ له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط”" المستقيم» ثم 
الدعاءٌ عليهم مع قولنا: آمين 
الباب الرايع 
فيما تَصَمّنَته الفاتحةٌ من المعاني والقراءات والإعراب 


وفضل الحامدين 
وفيه ست وثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله سبحانه وتعالى : اند ل4 رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبي كَل قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ له قال الله: صَدَقّ عبدي» الحمدٌ لى . 


زززى مل عن انس بن مالك كال قال وسو 01 196 «إنَّ الله لَيَرضَى عن 
العَبد أن ياكل الاك يمد غلا أو يقرت ال يسم ل 

OSES ا‎ 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكِ: «ما أَنعَمَ الله على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (۸0۷) . 

( في النسخ الخطية: والصراط»ء بدل: إلى الصراط› والمثبت من (م) . 

() وأخرجه الترمذي (١۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى )4۷۷٤(‏ مطولاً . قال : 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(5) صحيح مسلم (٤۸۹(:)۲۷۳۲)ء‏ وهو عند أحمد برقم (۱۲۱۹۸) . 

0) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (5404)» وأخرجه أيضاً (4407) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 
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عبد نِعمَةًء فقال: الحمدٌ لله» إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أَحَدًّه. 

وفي نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «لّو أنَّ الدّنيا 
2 ا 2 و . 5 لے ر ال 
ذلك». قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه مَن أعطِي الدُنياء ثم أعطي على أَنَِّها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فانيةٌ» 
والكلمة باقيةء هي من الباقياتٍ الصالحاتٍ. قال الله تعالى : رَالبقيَتُ الصَّلِحَتُ عير 
عند ريك نابا وير أملا» [الكهف: 5:]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضلّ مما أَخَر0" . 

قَصَيِّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير“ . كذاك 
يجري في الكلام» أن هذه الكلمةً من العبده والذنيا من الله » وكلاهما من الله فى 
الأصل: الدنيا منه» والكلمةٌ منه» أعطاه الدنياء فأغناهء وأعطاه الكلمةًء فَسْرَقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورَوَى ابن ماجه عن ابن عمرّ أن رسول الله ية حدّثهم : «أنَّ عبداً من عبادٍ الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينْبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكٌء وعَظيم سُلطانِكَ؛ فَعَضَّلَتْ 
بالمَلّگين» فلم يَدرِيًا كيف يكتبانهاء مَصَعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَبّناء إن عبرا(“ 
قد قال مَّقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عر وجل وهو أعلمُ بما قال عبدُه ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا : يارب» إنه قد قالَ: يارّبٌء لك الحمدء كما يَنبَعْى لجلالٍ وَحِهِكَء 
وعظيم سُّلطَانِكَء فقال الله لهما: اكثّباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانيء فَأجزيّهُ 
به . 

قال أهل اللغة: أعضّل الأمرٌ: اشتَدّء واستَغْلَىَء والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد -: 
(۱) سنن ابن ماجه (۳۸۰۵) . 
(۲) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من التوادر . 
زفرفق في النسخ و(م): أكثر مما أخذ»ء والمثبت من نوادر الأصول ص90١75‏ 11 
)€( في (د): التذكير . ١‏ 
(0) في (م): وقالا: ياربنا إن عبدك . 
(3) سنن ابن ماجه (۳۸۰۱) . 
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الشدائدٌُ”''. وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولدّهاء فلم يَسهُل مَخرجهء بتشديد 
الضاد أيضاً. فعلى هذا يكون: أغضَّلَّتٍ المَلّكَينء أو عَضَّلَّتِ المَلّگين» بغير باء. 
والله أعلم. ١‏ 

ورَوّى مسلم”" عن أبي مالك الأشعريً» قال: قال رسول الله يلِ: «الظهور 
شط الان والسند جملا المزان: وخاد الله والحيد ل ان او تا 
ما بين السماءِ والأرض». وذكرٌ الحديث”" 

الثانية: اختلف العلماءٌ أيِّما أفضلٌ: قول العبدٍ: الحمد لله ربٌ العالمين» أو 
قولٌ: لا إله إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمدٌ لله رب العالمين أفضل؛ لأنَّ في 
ضِمنْهِ التوحيدء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إله 
إلا الله توحيدٌ فقط. 

وقالت طائفةٌ: لا إل إلا الله أفضل؛ لأنها تَدمَعٌ الكُفرَ والإشراكء وعليها يُقَائَلٌ 
الَكَلنُ. قال رسول الله يله: «أُمرتٌُ أن أُقايلٌ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اش , 
واختار هذا القول ابنُ عطية”*'؛ قال: والحاكِمٌ بذلك قول النبئ يكه: «أفضل ما 
قلت أنا والنبيون مِن فَبلي: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له»" . 

الثالثة : أجمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائر نِحَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» قَدَلَّ على أنَّ الإيمانَ فِعْلّه وخَلْقُهُ» والدليلٌ على ذلك قولّه : ورب الْملي» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضلات» بالتخفيف‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

)۳( صحيح مسلم (۲۲۳) . وهو في مسند أحمد (۲۲۹۰۲) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۸٥5٤٤(‏ والبخاري (59455): ومسلم (۲۱): (۳۳) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰): (۳۲) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
».)١7055(‏ والبخاري (۳۹۲) من حديث أنس . وأخرجه أحمد »)۱٤۲۰۹(‏ ومسلم (۲۱): )۳٥(‏ من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (76)؛ ومسلم (۲۲): (78) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

.1١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) في (د) و(ز): قلته . 

(۷) أخرجه أحمد (59451): والترمذي (7”685) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 
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--- ع رن 


والعالّمون جُمِلَةٌ المخلوقات» ومن جُملَّتها الإيمان» لا كما قال القَّدَرِيّةُ: إنه حَلْقٌ 
لهم .غلى ما يأتي بيان“ . 

الرابعة: الحمدٌ في كلام 0 معناة؛ الثناء الكامل . والألف واللامُ لاستغراق 
الجنس من المحامدء فهو سبحانه يَستَّحِنُ الحمدّ بِأْجِمَعِو إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصَّفاتٌ العلا . 

وقد جمِعَ لفظ الحمد جَممَ القِلّةِ في قول الشاعر: 
وأبلجّ محموو النَّناءِ حَصَصْبُه بأفضل أقوالي وأفضل أخمُدي“ 

فالحمدٌ نقيض الم تقول : خودت الرجل أحمّدُه حمداء فهو حميدٌ ومحمودٌ. 
والنَّحوِيدٌ أبلغٌ من الحمدٍ. والحمدٌ أَعَمُ من الشّكرء وَالمَسحمد : الذي ثرت غصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعر”": 

إلى الماجد القَرْم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سُمّيَ رسول الله ل وقال الشاعر©»: 

فشولەين‌اسيوليُجچلة فذُوالعرش محمودٌوهذامُحَمَدُ 
]لق السو ةا 


والمَحمّدة: حلاف الِمَدَمّةِ. وأحمّدٌ الرجلٌ: صارأ 

وَجَدنُهِ محموداًء تقول: أتيتٌ موضعَ كذاء فأحمّدتّهُ؛ أي: صادفته محموداً مُوافِقاً 

وذلك إذا رَضِيتَ سكناه أو مَرْعاه. ورجل حُمَدَةٌ ‏ معل”"' هُمْرَة ‏ يكير خمد الأشياءء 

ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها . وحَمَدَةٌ النَّارٍ ‏ بالتحريك -: صوت التهابها" . 

.]17 عند قوله تعالى: ولو شتا لاتا کل تفن هَدَدهًا) [ السجدة:‎ )١( 

(؟) أورده أبو حيان في البحر المحيط »18/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون -۳۸/١‏ وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 17١/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي؛ حيث حكى جمع الحمد على أفْعّل» وقالوا: 
الأصل فيه المصدريةء فلذلك لا يثنى» ولا يجمع . 

)۳( هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه جن ۴۹ ؛ وفيه: : المع ء بدل : القَرم» وصدره : 

إليِكَابَيِتَ اللَمِنَ كان كلالها 

وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمانَ بنّ المنذر . قوله: القَرْم: يعني السَيّدَ المعظّم . 

(5) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه. والبيت في ديوانه ص ٤۷‏ و .٩۲‏ 

() في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 


۲*٦‏ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


الخامسة: ذهب أبو.جعفر الطبريٌ وأبو العباس المبرد إلى أن الحَمدَ والشكرٌ 
E‏ 1 و(١).‏ 
بمعئى واحدٍ سواء. ولیس بِمَرْضِئٌ . وحكاه E‏ في کتاب 
«الحقاء ئق» له عن جعفر الصادق وابن Ps‏ . قال ابن عطاء : معناه الشّكرٌ ل إذ 
کان اد غ ی ا ی کیا 


واستدلٌ الطبري على أنهما بمعتى» بِصِحََةٍ قولك : الحمدٌ لله شکرا . قال ابن 
عطيّة: وهو في الحقيقة دليل على خلافي ما ذَمَبَ إليه؛ لأن قولّكَ: شكراً» إنما 
حَصَصتٌ به الحمدّ أ 3 نه“ على نِعمّة من العم . 


وقال بعض العلماء الك أ م الهف الا ادن 
والقلب» والحمد إننا يكون باللساة خا وقيل : الحمدأعم؛ انق 
الشكرء ومعنى المّدح» وهو آعم E‏ لان الحم يوضم مَوضِمَ الى ولا 
يُوضَعُ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: الحمدٌ لله كلمةٌ كلّ شاكر وإنَّ آدمّ عليه السلام 
قال حين عَظس: الحمدٌ لل9'. وقال اله لنوح عليه السلام : كق لد ِل رى يجنا 
الي [المؤمنون: ۲۸]. وقال إبراهيم عليه السلام : <الْحَندُ يِه الى وَعَبَ 


ر2 


عل الْكيرٍ اميل ول اسن [إبراهيم : 4[ وقال في قصة داودٌ وسليمان : #وقالا 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» السّلَّمي الأمْ» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(؟41ه). السير ۱۷/ .۲٤۷‏ وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف» اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١57/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (۹١۳ه)‏ . السير 
٤‏ 00„ 

(؟) هو في تفسيره 1۳۸-٠۳۷/١‏ لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): لأنهء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(5) أورد ابن جرير في تفسيره ١75/1١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور 21١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (7778) وحسّنه» والنسائي في الكبرى )4٩۹۷٥(‏ 
و(44۷7) . 
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عند له اى صا عل كير من عبَادِو الريك [النمل: .]٠١‏ وقال لِنَبيِّه يكل: مول 
ند رر الى لر نِد وا [الإسراء: .]1١١‏ وقال أهلّ الجنة : سند بے الى ا اذهب 
ًا عا لرن [فاطر: .]۳٤‏ وار دَعْوَسِهُْ أن سند ينه رب اللوي [يونس: .]٠١‏ 
فهي کلمة كل شاکر. 

قلت : الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سبق إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولّى من الإحسان. وعلى هذا الحدٌ قال علماؤنا : 
الحمدٌ أعم من الشُكر؛ لأنَّ الحمد يَقَمُ على الثناء» وعلى الكَحميدِ» وعلى الشكرء 
والجزاء مخصوص» إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاًء فصار الحمدٌ أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشّكر . 

ويك الحمد ننجت الرّضناء.تقال ‏ بره فكهدته» أى: رَضِيتُه:َ وم قله 
تعالى: ممما َحْمُودًا» [الإسراء: 78]. وقال يل : «أحمَّدُ إليكم عَسْلَ الإحليل»'”" 
أي: أرضاه لكم . 

ويّذْكَرٌ عن جعفر الصادقٍ في قوله: طالْحَنْدٌ لَه : مَن حَمِدَهُ بصفاته كما وَصَفَ 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاءٌ وميمٌ ودال» فالحاءٌ مِنَّ الوحدائِيّةِ والميمُ مِنّ 
الملْكْء والدَّالُ مِنَ الدَّيمومِيّة فْمَنَ عَرََهُ بالوّحدانِيّةِ والدّيمومِيّة والمُلكِء فقد عَرَقَهُ 
وهذا هو حقيقة «الكمد لج . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيم" في تفسير «ِالْحمَدٌ ّ4 قال: هو على ثلاثة أوجه: 
أوّنُها: إذا أعطاك اله شيئاًء تَعرِفٌ من أعطاكٌ. والغاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث: ما دامّت فُويّه في جسيك ألا تَعصِيّه يه" .. قهلاه شرائظ الكمد؛ 

السادسة: أثتى الله سبحانّه a‏ وافتتح كتابّه بحمده» ولم يان في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(۲) أبو علي البلخي, الأزدي؛ شيخ خراسان» صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(98١ه).‏ السير 4/ .۳١۳‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤٥٤۹(‏ . 


4 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


فقال: : «قلا رگا أ اشک هو امار من توم [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحيُوا في وجوه المذّاحين الثّرابَ». رواه الوقدادُ . وسيأتي القولٌ فيه في «النساء» 
إن.شاء الله تال 

فنع جوالكذة يق اكليف ا ايك الح كن لت قل ناتسمد 
ا العالّمين» وحمي E‏ بعلّة”". وحَمد الكلق 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا: قِيُستَفْبَحُ من المخلوق الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسّه» 
لِيستَجِلِبٌ لها المنافع» ويَدقَعَ عنها المَضارً. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحانه عَجْرَ عبادِه عن حَمدِوء حَمِدَ نفسَه بنفسه لنفسه في 
الأرّلِ””2» فاستفراعٌ طؤ" عبادِهِ هو مَحَلَُ العَجِزِ عن حَمدِوِ. ألا ترى سَيّدَ المرسلين 
كيف أظهّرٌ العَجِرٌ بقوله: «لا أحصِي ثناء عليك»؟ . 

وأنشدوا: 
إذا نحن أَثتَيْنا عليك بصالح فأنتٌ كما نُنْنِي وفوقٌ الذي تُنْنِي 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأَرَلِ٬‏ لِمَا عَلِمَ من گثرة نِحَمِهِ على عبادو» وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب حميوء فَحَمِدَ نفسَّه عنهم» لتكون النّعمَةُ أهنأ لديهم » حيث أسقظ عنهم 

السابعة: وأجمع القَرَاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس» على رفع الدّالٍ من «الحمد ي . 


(A) 


2 


. )005( أخرجه أحمد (۲۳۸۲۲) بهذا اللفظء وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: آم َر إل لين برد شيم » الآية (4) . 

(۴) في (د) و(ظ): لعلة . 

(4). تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

() في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

»( في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(۷) أخرجه أحمد (۳۱۲٤۲)ء‏ ومسلم (487)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) البيت لأبي نواس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص 147. 
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وروي عن سفيان بن عَيِينَة ورُؤْيَة بن العَجَاحِ!" : «الحمد لله بتصب الدذّال» وهذا 
على إضمارٍ فعل . 

ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيل الخبر أن يُفيدٌء فما الفائدة في 
هذا؟ فالجوابُ أن سيبويه قال: إذا ا الحمدٌ لله بالرفع» ففيه من المعنى 
مثل ما في قولك: حَمِدتُ الله حَمْداً حَمْداء إلا أن الذي يرفمٌ «الحمد» يُخيرُ أن الحمدّ منهء 


ومن جميع الخلقٍ لله . والذي يَنصِبٌ «الحمد)ء يُخْيرٌ أنَّ الحمدٌ منه وحدّه ر“ . 


وقال غيرٌ سيبويه: إنما يتكلم بهذا تَعرُضَاً لعفو الله ومَعْفِرَيَه O,‏ 
وتمجيداًء فهو جلاف معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شَغِلَ 
بذكري عن مسالتي» أَعظَيتُهُ أفضلّ ما أعطي السائلين»“. 

E‏ رجز لتق ٠ e‏ لِيُعَلْمَ ذلك عباده. فالمعنى على 

ا: قولوا: الحمدٌ شه . قال الطبري: «الحمد ث» ثناء أَثْتى به على نفسهء وفي 
0 فكأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلى هذا يجيء: 


قولوا: إِيَّاكَ. وهذا”" يِن حَذْفٍِ العرب ما يدل ظاهرٌ الكلام عليه. كما قال 
الشاعر: 
را النشئ ساكون يها ااا مار التشواعة لا سير 


(A)s 


فقال السائلون" لِمَن حَفَبرئُم فقال القاشلون لهم وزير 


.٠١١ /5 التميمي» الراجزء من أعراب البصرة؛ كان رأساً في اللغة» توفي سنة (40١ه) السير‎ )١( 

(۲) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 

(۳) الكتاب ۳۲۸ ۳۲۹. 

. أخرجه الترمذي (1975) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص‎ )٤( 

(0) في (ظ): الحمد لله ربٌ العالمين . 

() في (ظ): قال: وهذا . 

(۷) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(۸) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن »17١/١‏ والطبري ٠٤١/١‏ 244/119 ونسباهما إلى بعض بني 
عامر» وهما في البيان والتبيين / ۱۸٤‏ باختلاف في بعض الألفاظ. ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبر» والنواعج جمع ناعجةء وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعنى: المحفورٌ له وزيرٌء فَحَذِف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير . 
وروي عن ابن أبي عَبلّة : «الحمدٌ ثُنَّهه بضم الدَّال واللام على إتباع الثاني 
الأؤز“ 0 الفط . 

وطَلَبٌ التجانس في اللَمَظ كثيرٌ في كلامهم» نحو: أجُوءك» وهو مُنحَدُرٌ من 
الجبلء بضم الدًالٍ والجيم» قال: 

افيا اهاد 
بضم النون» لأجل ضَمْ الهمزة. 

وفي ا بضم الراء إتباعاً للميه”"2؛ وعلى ذلك «مُمّبلين»“ 

بضم القاف . وقالوا : 0 E‏ 


رَبْلِنّهافي هواء الجَرّطالبة ولاكهذا" الذي في الأرض مظلُوبُ0 © 


.٠٤٠١ ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ ۰1۷ - 57/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي» الشامي» المقدسي» من بقايا التابعين» توفي سنة 
(161١ه)‏ . السير /٦‏ 7777. 

() المحرر الوجيز /١‏ 57. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(:) في (ظ): ولتجانس . 

(6) أورده سيبويه فى الكتاب »١535/5‏ وابن جنى فى الخصائص ٠٤١/۲‏ و٣/‏ ١١٤٠ء‏ وفى المحتسب 
۱ وعنده: وقال اهرت الان ورا يها آي عبر امك تمان انون 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية ۲٠۲/۲‏ بلفظ : وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكُلَى . 

(3) ذكرها ابن جني في المحتسب 277/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 244 وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . ١‏ 

(۷) في (م): مقتلين» وهو تصحيف . 

(۸) في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 

٠١‏ وَيِيّمُها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه ۰۱٤١ /٤‏ ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 744» ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جنى فى سرّ صناعة الإعراب 2770/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل 114/1 وهو في ديوانه ص 717 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرا ما تف : قالوا: قول العرب: ويلمه : اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مد . والطالبةٌ: 
العقاب» وقوله : ولا كهذاء يريد: الذئب» يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءَ» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : TS‏ ضَمّ الهمزة بعد الكسرة» 
فنقلها للّام» ثم أتبّع اللَّامَ المي . 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن عل : «الحمدٍ و" بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأول الثاني . ْ 1 

الثامنة: قوله تعالى: هرب الْعدلمِيَ» أي : : مالكهم» وکل مَن مَلَكَ شيئاً» فهو رَبه. 
فالرّبٌ: المالكُ. ري ع : والرّبُ اسم من أسماءٍ الله تعالى» ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قالُوه في الجاهلية للمَلِكِ. قال الحارثٌ بن حِلّدَة2 : 


وهو الرّبٌ والشَّهِيِدُ علىيَو مالحِيَارَينٍ والبَلاءً بلاع 
والرت الس نويه قوله تخا وا تكن عند ات رسف 47]. وفي 
الحديث: «أن تَلِدَ الأمَةٌ رها“ أي : سَيدَتّهاء وقد بيّنّاه في كتاب «التذكر»“ . 


والرّبٌ: المُصلِخ والمَدَبُنُ والجابرٌ والقائم" '؛ قال الهَرَوِيُ وغيرٌه: يقال لمن 
روو 


قام Ce‏ شيء وإتمامِه: قد ربه يبه فهو رب له ورابٌء ومنه سمي الرَبّانِيُونَء 
لقيامهم بات وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَربّها عليه؟»” “ أي: تقوم بها 
وتُصلِحها . 

والرّبٌّ: المعبودء ومنه قول الشاعر: 


(۱) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (۱۲۲ه) وهو ابنُ نيّف وأربعین عاماً . السير /٩‏ ۳۸۹. 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ ۳۷. 

() اليشكريء أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (۳۸) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 575. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنَ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنَء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

)€( قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبيّ ية عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة» أخرجه أحمد (۳۹۷)ء ومسلم (۸) . 

(5) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

»( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية لاك 

(۷) غریب الحديث لابن سلام ٤۲١ /٤‏ ومشارق الأنوار /١‏ ۲۷۸. 

(۸) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اء أخرجه أحمد (4۲۹۱)ء ومسلم )۲٥۹۷(‏ . 
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أ برل اتتحلبان براي دهان" من بالك عليه الات" 

ويقال على التكثير: رباه وريه وريتّه» حكاه التَّحَاسنُ”"“. وفي «الصحاح»: 
ورّبٌّ فلان ولده يريه ربا ء وره وترببة معت أي : رباة. والمريوث: المر: 

التاسعة : قال بعضل العلماء: إِنَّ هذا الاسم هو اسم الله الأعظم ٠“‏ لكثرة دعوة 
الدّاعِينَ به» وتَأَمَلُ ذلك في القرآنِ» كما في آخر آل عمران» وسورة إبراهيم» 
وغيرهما . ولِمَا يُشْعِرُ به هذا الوَّصفُ من الصّلَةٍ بين الرّبّ والمَربوب» مع مَايِتَضَمَنْه 
من العَطف» والرحمةء والافتقار في كل حال. 

واخثلفت في اشتقاقه: فقيل : إنه مث مشق من التربية» فالله سبحانه وتعالى مدير 
لِحخَلقِهِ ومربيهم » وق ا : و رڪم م لج في حُجُوركْمْ» [النساء: ۲۳]. فَسَمّى 
بنتَ”*' الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . 

فعلى أنه مُدَيٌرٌ لِكَلقِهِ ومُرَبّيهم» يكون صفةً فعل. وعلى أن الرّبّ بمعنى المالكِ 
ا يكون صفة ذات9' , 

العاشرة: متى أدخِلَتِ الألف واللَّامُ على «رب»» اختص الث تعالى به؛ لاني 
للعهد. وإن خذفتا منه )» صار مُشْترَكاً بين الله وبين عبادو» فيقال: الله رَبّ العبادء 
وزيدٌ رب الدَّارٍ. فاثة سبحاته رت الأرياب»: يَمْلِكُ المالك والمملوك» وهو خالق 


ذلك ورازِقُةُ» وکل رَبِّ سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وكلّ ملوك فلك بعد أن لم 


)١(‏ في (م): ذلّ. 

زفة أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص ۰٠۲۲‏ وابن قتيبة في أدب الكاتب ص 2٠١7‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث ١174 /١‏ قال البكري في فصل المقال ص 184: قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله : إن البيت لأبي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم» > وقد رأى ثعلباً يبولٌ عليه! . 

(۳) إعراب القرآن /١‏ ١۱1۷ء‏ ومعاني القرآن .٠٠ /١‏ 

)٤(‏ ثوادر الأصول ص .۳٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة 2778/٠١‏ والحاكم ٠٠٠/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا : إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(5) في النسخ الخطية: ولدء والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) /١‏ 04. 

(۷) في (د) و(م): لأنها . 
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يكن ومُنتَرَعَ ذلك من يَدِوِء وإنما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا المَرقُ بين صفة الخالق والمخلوقيء. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهل التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراًء فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجودٍ سوى اللو تعالى» 
ولا واحد له من لَفِظِهِء مثل رَمْط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالّم”" . قاله الحسينُ بن 
القضل» لقوله تعالى : لأأَتَنون الان من اللي [الشعراء: 1١76‏ » أي: من الناس. 
وفال الا : 

نيف هامةهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطمَى”* : 
نَتَصَّفهَالبَرِيَةُوهوَسام ويُضجوالعالمونلهعِيالا 

وقال ابن عباس: العالّمون: ك والإنسٌء دلیله قولّه تعالى : یک ْلَب 
ًا [الفرقان: ]١‏ » ولم يکن نذيراً للبهائه”" . وقال الفرَاء وأبو عُبيدةً: العالَّمُ عبارةٌ 
عمن يَعَقِلُ وهم أربعة أَمَم: الإنسُء والجنٌ والملائكةٌ والشياطينٌ..ولا يقال 
للبهائم : عالَمٌ؛ لأنَّ هذا الجمع إنما هو جَمعٌ مَن يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشى: . 


. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عالّم‎ ١57/١ أخرج الطبري‎ )۲( 
.04 /١ والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ 1۷ /١ والمحرر الوجيز‎ »١55/١ تفسير الطبري‎ )9( 
عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاءء العجّاج الراجزء لقي أبا هريرةء وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ )٤( 
أورده له المصنف هو في ديوانه : ۰ وصدره:‎ 
مُباركللانبياء حاتم‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ ٩١/١ وهو من الرَّجَن ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله: خنديف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
وفيه: ويمْسِي العالّمون ... قوله: تَنَصّفُهُ أي:‎ ٠۷٥١ /۲ في (م): ابن الحَطَفَىء والبيت في ديوانه‎ )5( 
.٤١١ تهذيب اللغة للأزهري ؟/‎ )5( 
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هآ إن سمت مكل في الغالمي " 
وقال زيدٌ بنُ أسلمَ :هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الوا وهو مع :فول الاين أرما : کل ذي رُوح َب على وجو الأرض"" . 
قال ودن مثيه : إنَ لله عر وجل ثمانية عشر ألت عالّمء الدنيا عالَمٌ منها . . وقال 
ابو سعد الخدري: إن له ارين الت عاليء الدنيا من شرقها إلى غربها عالَمٌّ واحد. 
وقال مُقاتل”": العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون آلف عالّم في البَرّ» وأربعون 
أل عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بن أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالمٌ. 
والإنسُ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية أل وخمسٌ مئة عالّم» 
00 
قلت: والقولُ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شاملٌ لكل مخلوق وموجود» دليله 
قولّه تعالى: قال وعو وما رب ایی ©© مَل رب لصوت وَالْاضٍ وما ييتهماً» 
[الشعراء: ۲۳ -74]. وعد باغو من العلم ا لأنه يذل على مُوجِدو. كذا 
قال الزجّاج . قال: العالّم: كل ما حَلَقَه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل””" : 


)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني ۳۷۹/٠١‏ للبيد بن ربيعة قوله: 
ماإنرأيتٌ ولاب تُبمثلهم فيالعالمينا 


وهو فى ديوانه ص .۲۱١‏ 

.١7 /١ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ابن سليمان البَلْخِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير ۷/ .701١‏ 

)٤(‏ أخرج قول وهب أبو الشيخ في العظمة :)15١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 2٠١/4‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ۲/ .4١7‏ وأخرج قول أبي العالية الطبري في التفسير »147/1١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمين» الله أعلم بالصحيح . 

)0( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 1۷. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج /١‏ 57. 

(۷) العين ؟/ 167 (علم) . 
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العَلّمْ والعلامة والمَعلم: ما دَنَ على الشيء؛ فالعالَمْ دا على أن له خالقاً مكبر 
وهذا واضحٌ. وقد ذكر أنَّ رجلا قال نين بدي الخد + الحيدٌ شه قال له" أا 
كما قال الله قُل : رَبّ العالمين» فقال الرجل: ومن «العالّمين» حتى تُذْكْرَ مع الحََقٌ؟ 
قال: قُل يا أخي . فن المُحدّتٌ إذا قُرِنَ نَ مع القديم لا يبقى له أَرْ . 
الثانية عشرة: يجوز الرفعٌ والنّصبٌ في «ربٌ»؛ فالئَّصبُ على المدح» والرفمُ 
على القطع. أي : هو رب العالمين. 
الثالفة عشرة: E E‏ اده وم نيف شان ده 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في انّصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيتٌ» 
له ب« الرخمق الرسيم 41 لما مدق فن الترغيبه لجن فى ا بين ال عند 
والرَّعْبَةِ إليه يكوه اعرد على بتاعت ا كما قال : نو عباوۍ أيه أنا الْمَفُور 
5 


ا م @ و وان عدای هو لداب آلأيٌ [الحجر: 0-4[ وقال: 0 عَافْرٍ لذ ب 
ابل الوب سَدِيدٍ د يقاب ذِى لطر [غافر: ۳]. 

وفي «صحيح» مسلم عن أ بي هريره أن وسول: الله ية قال : لو يَعلَّمُ المؤمنُ ما 
عند او مِنَ العغقوبة» ما طمِعَ بِجَنْنِ أَحَد. ولو يَعلّمُ الكافرُ ما عِندَ الله مِنَ الكّحمةٍء ما 
قَنَط من جَدْيِهِ أحدا""“. وقد تقدّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديك يوم أل 4: قرأ محمد بن التَّمَيِنٌ ©) 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لّمّات: : مالك» وملك. وملك د مشيفة من ملك - وملِيك. قال 
الشاء ©2: 


.55/15 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البخدادي» يكنى أبا القاسم» توفي سنة (۲۹۸ه). السير‎ )١( 

0( صحيح مسلم (50/00), وهو عند أحمد (9155). 

۳( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَبِفّ اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار /١‏ 7080: قراءته 
في عداد الشاذةء فمنها «مالك» بفتح الكاف . توفي سنة (۳٠۲ه)ء‏ وقيل: )٠٠١(‏ . 

() هو عمرو بن كلثوم» أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة ۲۲۲. 
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ا ا ل ال EE OE IEE‏ 


قال 0 
قَافْنَعْ بماكَسَمَ المَلِيك فإِنّماٍ تنخ ا ا علاتهنا 

الخلائق : الطبائعٌ التي جُبِلَ الإنسان عليها . 

وروي عن نافع إشباعٌ الكسرة في امَلِكِ»» فيقرأ: «مَلِكِي؛ على لخ من يُشْبعُ 
الحركاتِ» وهي لغةٌ للعرب» ذكرّها المَهِدَوِيٌ وغيره”". 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء أَيّما أبلعٌ : e‏ 

عن النبئ ية وأبي بكر وعمر. ذكرهما الترمذي . فقيل : همَلِك) أعمء وأبلغٌ من 
«مالك»» إذ كل مَلِك مالك وليس كل مالك مَلِكاًء ولان أمْرَ رَالمَلِكِ نافد على 
المالك في ملكو حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكُ. قاله أبو عبيدة والمبرّد. 
وقيل: «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغُ تصرف وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانين الشرع» ثم عبده زياد الف , 


وقال أبو علىٌ: حكى ابو بكر بن السراج عن بعض مَنِ اختار القراءة ب همَلِك؛ 


تت ھ۹ 


أنَّ الله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ كلّ شيء بقوله: رب الْمَلَمَِ»» فلا فائدةً 
في قراءة مَّن قرأ: «مالك»؛ لأنها تكرار. 

قال أبو علىٌ : ولا حب في هذا؛ لأنّ في التنزيل أشياء”" على هذه الصورةء تقد 
العامٌء ثم ذكر الخاصء كقوله: هر أله الق البارئئ الْمْصَوَدٌ» [الحشر: «Yt‏ 
فالخالق يَعْمء وذَّكُرٌَ المصوٌّرَء لما فيه من التَّنبِيهِ على الصَّنْعَوَ ووجوو" الجكمة. 


)00( البيت رقم )۲١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص ۳۸۸. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌ في طاعته . 

(؟) في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» انیت اف ديواته ض . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 1۸. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۹۲۷) و(۲۹۲۸) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السبعة ص ٤١٠٠ء‏ والتيسير ص .١18‏ 

(5) :النكت والعيون (تفسير الماوردي) »57/١‏ والمحرر الوجيز .594:/١‏ 

() في (ز): إنشاء . ش 

(۷) في (ز) و(ظ): ووجوه . 
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کد عء ور 


وكما قال تعالى : «وبالآخرز هم قود [البقرة: »]٤‏ بعد قوله : ن مون َي » 
والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرّدُ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَّكرَ «الرحمن» الذي 
هو عاٌ» كر «الرحيم؟ بعدّه؛ لشخصيصٍ المؤمنين به في قوله : رك بوني 
ريما [الأحزاب: ]٤۴‏ , 

وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلعُ في مَدح الخالق مِن «مَلِكِ)». وهمَلِك» أبلعُ في 
مَذح المخلوقين من «مالك»» لرن تا + ان الاك وال فو 
مَلِكِء وإذا كان انل تعالى مالکاًء کان مئ . 

واختارٌ هذا القولّ القاضي أبو بكر بن العربي» وذَّكَرَ ثلانّةَ أوجو: 

الأول انك تضفة إل الخاصٌ والعامٌ فتقول: مالك الدَّارٍ والأرض والنّوبء 
كما تقول: مالك الملوك. 

الثاني : أنه يُطلَقُ على مالِكِ القليل والكثير . وإذا تأمَّلتٌ هذين القَولّين» وَجَدْتّهما 
واحداً. ٤‏ 1 

والثالث: أنك تقولٌ: مالِك المُلْكِء ولا تقول: مَلِكُ المُلكِ. 

قال ابن الحصّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 
یکر الم د وهو ايَتَضَمَنُ المُلّك ‏ بضم الميم ‏ وامَلِكِ) يَتَضَمَّنُ الأمرّين جميعاً» 
فهو أُوْلَى بالمبالغة. ويَتَضَمَنٌ أيضاً الكمالّء ولذلك اسَمَحَقٌّ المُلْكَ على من دول .إلا 
ترى إلى قول الله تعالى: إن أله تطقدة ّم وَرَادمْ بسك فى اللي 
وََلْحِسَم» [البقرة: ١١۲]؟‏ ولهذا قال عليه السلام : «الإمامةٌ في قریش»» وقريش 
)١(‏ من قوله: وقال أبو علي : حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره .٠ /١‏ وينظر الحجة لأبي 

علي الفارسي .٠١ /١‏ 
(۲) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 07. وأبو حاتم: هو سهل بن 

محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي» تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس الميرّدء له إعراب 

القرآن وغيره الكثير . توفي سنة (195ه) . سير أعلام النبلاء 17/ ۲۹۸. 


ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (۷۱۳۹) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد )۱۲۳١۷(‏ من = 
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.و ر ga‏ 


أفضل قبائل العرب» والعربٌ أفضلُ من العَجَّم وأشرّفُ. ويتَضَمَّنُ الاقتدارٌ 
والاختيارٌ وذلك أمرٌ ضروريٌ في المَلِكِء إن لم يكن قادراً مُختاراً» EE‏ 
وأ ف عدر وغ ر وار وفك و ا و لامر را 
والوَّعدٌ والوعيدّء ألا تَرى إلى قول سليمانَ عليه السلام: لیے لآ أرى الْهَُدَهُدَ ام 
اس کے موي ت اس gehe‏ 0-0 و 
كان بن الاب © لَأْعَدْسَمْ عَدَابًا سَدِيدًا» [النمل: ١1-7١1]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأغور العحيةة والمعائى العتريقة: الي لا توجد قن المائلك: ش 
قلت: وقد احتجٌّ بعضُهم على أنَّ «مالكاً» أبلعْ؛ لأنَّ فيه زيادةً حرف» فلقارئه 
غ ات r E‏ 


قلت : هذا نظر إلى الصيغةء لا إلى المعنى» وقد تبت القرءاةٌ ب «مَلِ» وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما ينا .و الله أعلم . 

السادسة عشرة: لا يجورٌ أن يَتَسَمَّى أحدٌ”'' بهذا الاسمء ولا يُدعَى بهء إلا الله 
تعالى. روى البخاريٰ ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «ايَفيِض الله 
الأرضّ يوم القيامة» ويّطوي السماءً بيمينه» ثم يقولٌ: أنا المَلِكُء أينَ ملوك 
الأرضر؟)9 , 

وعنه أيضاًء عن النبيّ اة قال: «إنَّ أخنَّعَ اسم عند الله رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ 
الأملاك». زاد مسلمٌ: «لا مَلِكَ إلا الله عد وجل». قال سفيان: مثل: شاهان 


شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيبانيٌ عن «أَحْنَمَ4» فقال: أؤضع . 


= حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17/705) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»»؛ ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

)1( في (م): عمن . 

(۲) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

(۳) صحيح البخاري (۷۳۸۲)» وصحيح مسلم (۲۷۸۷): (۲۳) . 

() في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (5707). وصحيح مسلم »)۲١( :)۲۱٤۳(‏ ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (۷۳۲۹) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن يرارء اللغوي» صاحب العربية . 
توفي س 1 إا الرواة:1/ إفة 1 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 114 


وعنه قال: قال رسول الله هة : «أغيّظ رَجُل على اله يوم القيامة وأخبَتُهُ» رجل 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاك» لا مَلِكَ إلا الله سبحانه» . 

قال ابن الحصّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك الملك»» لا ينبغي أن 
يُختَلّف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفٌُ بمالكِ ومَلِك» وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُوصَفَ”" بهما مَنِ انَضَفَ بمفهومهما. قال الله 
ام :ا« إن أله قد قد بسك آحكُم عالومت ڪڪ [البقرة: 140]. وقال كلك : اناس 

من أُمّتي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاة في سبيل الله » يَركبون تبج هذا البحرء مُلُوكاً على الاسر 
أو: «يثل الملوك على التق , 

الثامنة عشرة: | ا «مَالِكِ يوم الدين»» ويومٌُ الدّين لم يُوجَد 
بعد ٠‏ فكيف وَصَف نفسّه بِوِأْكِ ما لم وجده؟ 

قيل له: إعلّم أنَّ «مالكا» اسم فاعل يِن مَلَكَ يَملِكُء واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يضاف إلى ما بعدّه؛ وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
00 معقولاً صنحِيحاء كقولك::هذا ضارت زيدا عدا أي: سَيَِضرِبٌ 

أ. وكذلك: : هذا حاج بيك اللو في العام المُقيل» تأويله : سَيَحُْجٌ في العام المُقبل» 
ا تيت اليه E E E‏ 
فكذلك قولّه عر وجل : : امالك يوم الدين؛ على تأويل الاستقبال» أي : : سَيَمِلِكُ يوم 
الين» أو في يوم الدّين إذا حَضَرَّ. 

ووه فان أن يكون تأويل المالك راجعاً إلى القّدرّة؛ أي: إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحدائه لأنَّ المالكَ للشيء هو المتصرّف في الشي,(“ 


. )۲۱(:)۲۱٤۳( صحيح مسلم‎ )١( 

زفق في (ظ): يتصف . 

(۳) أخخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)» والبخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲) من حديث آم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

. في (ظ) و(م): ينسب‎ )٤( 

. في النسخ الخطية : للشيء» والمثبت من (م)‎ )٠( 
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القادث”'' عليه . والله عنَّ وجل مالك الأشياء كلها ومُصَرّْفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 
منها شي#. 

والوجة الأول أَمَسٌ بالعربية» وأَنقّذُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجيُ 

ووجةٌ ثالتٌ: فَيْقَال: لِمَ حَصَص يوم الدذين» وهو مالك يوم الذّين وغيره؟ قيل 
له: لأنّ في الدنيا كانوا مُنازعين في المُلْكِ مثل فرعونٌ وثمرود”" وغيرهماء وفي 
ذلك اليوم لايْنازِعُهُ أحدٌ في مُلكوِء وكلّهم حَضَّعُوا له» كما قال تعالى : 0 
لوم ء ٠‏ فأجا جميع الكلقٍ: «يله اليد مهار [غافر: 17]. فلذلك قال : 
i‏ 


إلاهو. 


و 


التاسعة عشرة: إِنْ صف الله سبحانه بأنه مَلِكّء كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وُصِف بأنه مالِكُ» كان ذلك من صفاتِ فل 


المُوفيةٌ العشرين: اليوم: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس»› 
فاستّعِيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتٍِ استقرار أهل الذارَينِ فيهما. وقد يُظَلقُ اليوم 
على الساعة منه» قال اللهُ تعالى: الوم أ كلت لَكُمْ ديت [المائدة: ۳]. 


وجَمعٌ يوم آيام» وأصله : ايرام فَأدغِم. وريما روا عن اَذ بالبوم» يقال: 
يوم أَيُوَمُ كما يقال : ليلةً لَيْلاءُ. قال الراجر: 


نِعُمَ الحو الهَيْجاءِ في اليوم اليَمِي”*' 


. في (م): والقادر‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و 45. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الجُمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (9145ه). 
السير .٤۷٥ /١6‏ : 

(۳) في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ التكت والعيون‎ )٤( 

(5) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني : 

ليوم رَوْعِ أوفعالٍ مكرم 
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ا 


وهو مقلوبٌ منهء أَخََرَ الوا وقَدَّمَ الميمّء ثم قُلِبَتِ الواؤٌ ياء حيث صارّت 
طرف كما قالوا: اذل في جمع دلو . 

الحادية والعشرون: الدّين: الْجَرَاءٌ على الأعمالء والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابن عباس وابنُ مسعود وابنُ ريج وقتادةٌ وغيرهم ۰ وروي عن النبين بل . 

ودل عليه قولة تعالى : وميد د لَه ديَهُمُ حى [النور: ٠٠]ء‏ أي : 0 
رقال: الم حك کل نى يا کتک [غائر: ۷ وال كم تتتزة 


[الجائية: ۲۸]» وقال: لا مين [الصافات: ١٥]ء‏ أي : مَجِزِيُونَ مُحَاسَبونَ”" . 
وقال د 

خاد نوها ما رَرَعِت وإنها” ايِدَانْالفتو يونا معنا هوخ 
اع 00 

اا وا ياي وا رت رف 
00 

واعلَّمْ يقيناً أن مُلْكَدَرَائلٌ راا نان كبا بين تاد 


وحكق اهل الل : ونه بِفِعلِهِ دَيْناء بقح الدّالء وديناًء بكسرها: : جَرَينّه . . ومنه 


الدَّيِّانُ في صفةٍ الرَّبٌ تعالى» أي: المجازِي. وفي الحديث: «الكَيّسٌ من دان 

نفسّه يد ای : حاست 

. الصحاح (يوم)‎ )١( 

.۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز): مُجَرَّرْنء وفي (ظ): ومحاسبون . 

. لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر‎ )٤( 

(5) هو كعب بن جْعَيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص /07» والمبرد في الكامل 
0 © والطبري في تفسيره ۰۱١۷ /١‏ وابن سيده في المخصص 17/ 150» وابن عطية في المحرر 

.۷١ /١ الوجيز‎ ۰ 

(1). هو يزيد بن الصعق الكلابيء والبيت في مجاز القرآن ۲۳/١‏ والكامل 2477/١‏ وجمهرة اللغة 
*» والمخصص »١166/١7‏ وينظر اللسان (دين) . 

60 أخرجه أحمد ,)١7/17(‏ والترمذي (1104)» وابن ماجه (4770) من حديث شداد بن أوس» وفي 

إسناده أبو بكر + بن ابي مريم» وهو ضعيف . 
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وقيل : القضاءً. روي عن ابن عباس أيضاً”''» ومنه قول رة" : 


لی ف کات د 2 د ایا اا 


ومعاني هذه الثلاثة مُتقاربة. 
والدّينٌ أيضا : الاعةٌء ومنه قول عمرو بن كُلثوم : 

وأيام ل نا ,_رِلوَالقٍ عَصَيْنا المَلْكَ فيهاأننّديئ' 
فعلى هذا هو لفظ مشترڭ› وهي : 


الثانية والعشرون: قال تَعلّبٌ: دانَ الرجلٌ: إذا أطاع» ودان: إذا عَصَىء ودان: 


(o). £ 


إذا عَدَّء ودان: إذا ذَلء ودان: إذا فهر . فهو من الأضداد. 


ويُطلَّقُ الدّينُ على العادةٍ والشأن» كما قال : 
JERE‏ من أمٌ ال رَيْرِثِ قب 2002 
وقال المُتَقّب0 يذكر ناته“ : 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: ما کان اعُد لََاهُ في دينٍ أَلْمَنِكِ» [يوسف: 76] . 

(۲) ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء .۱۸١ /١‏ 

(۳) ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ۲۲١1ء‏ ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله : 
حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تحمل الأحمالٌ على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم - موضع فيه 
ماءء ويقال: حُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي» أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2774/١‏ 
والأغاني /١١‏ 07. 

)٥(‏ تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها أمٌ الرباب بمأسّل» وهو في ديوانه ص 26 وفيه: 
كدأبك من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال OT‏ 4و و فيه أيضا: كدأبك . 

(۷) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبدي» من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له. وسماه ابن قتيبة فى الشعر 
والشعراء :۳۹١ /١‏ محص بن ثعلبة . ١‏ 

(۸) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳ 

تعولك 0 وات ا عبتي ٠.‏ اوی ا ر 
وَالْدَيْن ؛ رة الجلك "كال زهي 

لون حال يجو في يني اد في ڍين عمرو وحالَتٌ بيئّنا قَدكُ9") 
أراد: في موضع طاعة عمرو. 
والدّين: الدّاءُ» عن اللحياني". وأنشد: 


يا وین فلك من سَلمى وقد وین 
الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: «إياك نَعبدٌ»: رَجَعّ من الَيبةٍ إلى الخطاب 
عا التلويق ؟ ان من اول السورة إلى قافنا عي عن ا تحال وشاء عليه كق 
وسَفَلهُمَ رمم ربا طَهُورًا» [الإنسان: .]1١‏ ثم قال: لن هدا كن لک جر . 
وعكسّه 29 6 كش ف الثلك مت یم [بوس : ٣‏ » على ما يأتي. 
ولاتعبد» معناه : نيع . والعبادةٌ: الطاعة والتَّدلْلٌ . وطريق معيد : إذا كان مُذَلَلاَ 


للسالكين . قاله الهَرَوِي. 


ويلك | , 5 E‏ ا وتحتيق لعبادة الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعببدون سواه من أصنام وغيرٍ ذلك . 
ل ا 8 3 2 2 - 
«وإيّاك نستعين أي: نطلّْبُ العَْنَ والتأييدَ والتوفيق. 


)١(‏ البيت في المفضّلية »۷١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة .۲٤۷ /١‏ الوَّضِين : بِطانٌ عريض يُشَدٌ به الرّخْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركتّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 

(؟) ديوانه ص ۰۱۸۳ بشرحه لثعلب . قال: جَوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللتَ بخوٌ (بالخاءِ المعجمة)ء ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيمء فقد 


صضفه . 
(۳) هو علي بن حازم أبو الحسن» ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص ۱۹١‏ وقال: له كتاب 
في فى النوادر شريف . 
() أوردّ ابن عطية 77/١‏ قول اللحياني» والشاهدٌ فيه وذكر أنه يُتأول على غير هذا النحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه ۳۱۹/۲ وقال: معناه: يا هذا دِينَ قلبّك, أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص ۲۸ بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادته . 


٤‏ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


شخت 


قال السّلَّمِنُ في «حقائقه» : سمعتٌ محمد بنّ عبد الله ب بن شاذان' يقول: 
أبا حفص المَرْغانِيَ يقول: من أقرّ ب «إياكَ نعبدٌ وإياك نستعينٌ؛: فقد برىءَ من الجبر 
والقدر. 

الرابعة والعشرون: إن قيل: لِم قُدّمَ المفعولُ على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وشأن العرب تقديمُ الأهمٌ. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرضٌ المسبوبٌُ عنه» فقال 
له الساتٌ: إبّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أُعْرضٌ. فقدَّما الأهةً" . 

وأيضا لئلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبودء فلا يجوز: نعبّدّكَ ونستعينكٌ» 
ولا: نعبّد إِيّاكء ونستعين إَِّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتبَعُ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاحٌ : ش 
إيَاك أدموفعقبل مَلْقِي وغْفِرٌخطاياي وكثْر رَرَقِي 

ويروى: وثّمْرُ. 

وأما قول الشاعر: 

الل ت ا ك 

فَشاذ لا امن عليه . والوَرق» بكسر الرَّاء : من الدراهم» ويفتحها: 

. إيّاكَ نعبد ونستعينٌ غيرّك‎ : NS 

الخامسة والعشرون: الجمهور من القَراء والعلماء و 


فق 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير :۳٠١ /١١‏ يروي 
٠‏ عنه أبو عبد الرحمن السّلّمِي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لالاه) . 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م)ء ولعله أبو جعفر ».وهو محمد بن عبد الله له ذكر في طبقات الصوفية 
للسُلّميء وانظر أنساب السمعاني 9/ 75. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ الا 

)6( ذكره ابن فارس في معجمه 2٠١7/5‏ وابن منظور في اللسان (ورق) : 

)0( اومن شواهد سببوية ۲" وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله: 
حميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري ٠٥۸/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/1 
والخزانة ه/ 278٠‏ وذكر أن قبله: أك عَنْسٌ تقطمٌ الأرّاكا . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) نارفا 


الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد" : (إِيّاك؛ بكسر الهمزةء وتخفيف الياءء وذلك أنه 
كره تضعيف الياء» للها وكونٍ الكسرة قبلّها”"'. وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنّ 
المغنى يِصير: شمسك نعيد» أو ضؤءك . وإيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة -: ضؤءها 
وقد تُفتح . وقال: 
متنك ا ات ااي امم فم تك عا 
فإن أَسقَظتٌ الهاءء مَدَذْت9©؟, ويقال: الإياءٌ للشمس كالهالةٍ للقمر» وهي الذَّارةٌ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيئُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة”" ». وهي لغةٌ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الغَتَوِي”"': «هِيّاك؛ في الموضعين» وهي لغة , قال: 
فهيّاكَ والأمرّ الذي إن رسعت موارده ضاقَتُ عليك مَصاورٌ“ 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 4507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المثتين . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب ٤٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولارسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(۳) البيت لِطَرَفَةَ بن العبدء وهو في ديوانه ص .١١‏ قوله: لئات: هو جمع لِثة . وأسفٌ: در عليه . 
والكَدْمُ: العَضٌ بأدنى الفم . 

)٤(‏ الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ٠١١‏ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
٠۲۱۸-١‏ وابن منظور في اللسان (أيا)ء أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاءء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدٌ وفتح الهمزة . 

(0) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضكُفوه . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2١‏ والتعاسن في إعرات اران 1 وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

(۷) ذكرهابن النديم في الفهرست ص٠٠‏ وفيه : آبو سرّار» وفي نسخة منه: أبوالسّوّاره وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص 1٠‏ وإنباه الرواة للقفطي 4/ فده 

(4) القراءات الشاذة ص ١غ‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

)4( أنشده أبو تمّام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمر. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب ٠۲ /١‏ والإستراباذي في شرح الشافية ۳/ ۲۲۳ وقال البغدادي في شرحها ص 4775 : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرّص بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطَفَيْل العَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرّ الذي إن تَرَاحَبَتُ . 


A‏ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


ا ل اللا وقرأ يحيى بن 
رثات لاغش :نین کر القرن7 6 وهی لخة تچ وأسد وكين 
E‏ فكسرّت انون كما تُكسَّرُ ألف الوضل 

وأصل انستعين»: نَستَعُونء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياءً» والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصلٌ: إسيَِعْرّان» قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فانقلبت ألفاًء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحَذِكْتِ الألف الثانية؛ لأنها زائدة» وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنى» ولَرْمَتِ الهاء عرف . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #اهدنًا الصراط الْمُسِتَقِيم» : : إهينا) دعاءٌ 
ورغبةٌ من المّربوب إلى الوب . والمعنى : نا على الصراط المستقيم» وأزشِدنا إل 
وأرنا طريقٌ هدايتك المُؤْصِلة إلى أَنْسِكَ وقُرْبكَ . 

ا نعل الاجر وز غلم الاو ر ي 
السورةء دوا مَجْمَعٌ التّناء ويا كه وجعلّ هذا الدعاء 
ا ل '؛ لأنَّ هذا کلام" قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنتَ تدعو بدعاءٍ هو كلامه الذي تكلّم به. . وفي الحديث: «ليس شيءٌ 
أكرمٌ على الله من الذّعاء»”” . 

وقيل: المعنى: أرشدنا باستعمال السَّئَن في أداء" فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه وله تعالى : إا هدا ليك [الأعراف : ] أي: مِلّنا. ورج عليه 


.۳۷۹ /٤ الأسدي مولاهم» الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة ( ٠ه)روى له الجماعة غير أبي داود . السير‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/51١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 775. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١175 177/١‏ 

(5) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

() في (م): الكلام . 

(۷) أخرجه أحمد )۸۷٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4). في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) YY‏ 


الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي: يتمايّلٌ”'؟. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
نمال" من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُء للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم. فالمعنى : 
ِل بقلوبنا إلى الحَقّ. ۰ 

وقال المُضَيْلٌ بن عِياض: «الصراط المستقيم» طريقٌ الح . وهذا خاصّ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا"' في قوله عر وجلّ: اهنا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الحو عن 
أبي العالية : #الصراط المستقيم» رسول الله يلوه وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم) رسول الله هة وصاحباه» 
قال: صَدَقٌ ونَصَح*'. 

الثامنة والعشرون: أصل الصّراطٍ في كلام العرب: الطريقُ. قال عامرٌ بن 
الظمَيل9؟ : 


شحنا" أَرْضَهم بالخيل حتی تركناهمأَدَلمِنالصّراي[0) 


امي ال ومو على راط إذا اعوج الموارِدٌ ممسشتقيم 
)١(‏ قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (01/71؟)2 والبخاري (574)» ومسلم »)٤٨۸(‏ 
وعندهم : يُهادى . 
(؟) في (د): تهاد» وفي (ز): تهال . 
() هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم وأبو عبد الث أمه خولة بنت جعفر الحنفية . 
توفي سنة (٠۸ه)»‏ وقيل : (81) . سير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ 
)٤(‏ هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (41١ه)‏ السير 17/5 
(5) أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 01:؛ وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4. 
(5) العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله ية وهو يريد الغدر 
به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم» ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء ٠٠٤١ /١‏ وخزانة الأدب 9/ .8١‏ 
(۷) في (ظ): سفحنا . 
(۸) لم نقف عليه في دیوانه» وذكره الطبري في تفسيره 17١/١‏ بلفظ : 
بارهم بالشيل خي + ,جرفتا ای نتن التفتراط 
ونسبه لأبي دُؤيب الهُذَّلي . 
(4) دیوانه /١‏ ۲۱۸. 


۲۸4 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وقال آخرٌ:. 
قَصدٌ عن تهج الصراط الواضح 
وحكى التََاشٌ: الصراط : الطريق بِلْعَةٍ الرُوم. قال ابن عطية : وهذا ضعيفٌ 
جا فر لاط دبال "دمن الابتتراط» بمعنى الابتلاع : كأنّ الطريقٌ 


وو 


يَسَتَّرظ من يسه . وقرئ بين الزاي والصاد وقُرئء بزاي خالصة" > والسين 
المح وحكن سل 2 عن الفواء قال + الؤزاط د بإعتلاصض الراى :ل لخذرة 
وككلب وبتى القئة 9 : قال: وهؤلاء:يقولون: أزدق.. وقد قالوا: الأزذ:والأشد» 
ولَسِقَّ به ولَصِقٌ به. 

و«الصّرّاط؛ نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعدَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالى : اهدو إل مط لى [الصافات: .]۲١‏ 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»» وهو الذي لا اعوجاجٌ فيه» ولا انحراف» ومنه 


د عد 


قوله تعالى: أن هدا صَرَطِى مُسَنَقِيمَا فأَتَيَعُوَةُ» [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وأصلّه مُستَفوم» تقلت الحركةٌ إلى القاف» وانقلّبتٍ الواؤٌ ياء لانكسار ما قبلّها . 


(1). ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 254/١‏ والطبري في تفسيره 0» وابن عطية .۷٤ /١‏ وعند أبي 
عبيدة والطبري : الصراط القاصد . 

(؟)- المحرر الوجيز /١‏ 74. 

(۳) هي قراءة ابن كثير في:رواية قنبل من السبعة» ترا يمتزك اللرزاة ا . انظر السبعة 
ص ۰٠۰۵‏ والتيسير ص ۰۱۸ والنشر ۲۷۱/۱. 

. في (ظ): سلكه‎ )٤( 

)٥(‏ أي : بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية حَلّف حيث وقعت» وخلاد ةؤ في الموضع 
الأول من الفاتحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص 1۸. : 

(7). رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرّاء عن حمزة؛ فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة »1١5-1١8‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبٌ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زاياً . 

(۷) هو ابن عاصم» أبو محمد البغدادي الننحوي» صاحب الفرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 
١ ۱‏ 

. ونسبه لابن الأنباري‎ ١5 /١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (A) 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۹ 


التاسعة والعشرون: «صصرط آلب أنْمَنتَ مت علوم : «صراط» بَدَلٌ من الأول» 
بَدَلُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايئّناء فان الإنسانَ 
قد يهدّى إلى الطريق» ثم يقطع به. 

وقيل : هو صراط آخْحرٌ ومعناه: العلم بالله جل وعرّء ولتم عله . قاله جعفر بن 
مد ولغةٌ القرآن «الَّذِين؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول: الذون”"' في 
الرفع» ومن العرب من يقول: اللَذو» ومنهم من يقول: الذي . وسياتي©» 

وفي «عليهم» عَشْرٌ لغات» قرىء بعامّتها : «عَلَيْهُمُ»: يضم الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيِهِمْ) : بكسْر الهاء وإسكان الميم. و«عَلَيْهيي»: بكسر الهاء والميم» وإلحاقٍ 
ياء بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُو؛: بكسر الهاء وضمٌ الميم» وزيادة واو بعد الضمة. 
و«عَلَيْهُمّو»: بضمٌ الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. وَاعَلَيْهُم؛: بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الْأوْجهُ الستة مأثورةٌ عن الأئمة من المَرًاء” . 

وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غيرٌ مَحكِيّة عن القُرَّاءِ : «عَلَيْهُمِي؛: بضمٌ الهاء 
وكسر الميم» وإدخال ياء بعد الميم» حكاها الحسنٌ البصري عن العرب . واعَلَيْهُم؛: 
بضمٌ الهاء وكسر الميم» من غير زيادة ياء. واعَلَيْهمُ»: بكسر الهاء وضمٌ الميم» من 


.)١(‏ ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله القرشي» الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (44١ه)‏ . السير 5/ 500. 

(؟) في (م) و(ز): اللذون . 

(۳) ينظر الأزهِيّة في علم الحروف للهروي ص 791 - ۲۹۸ء والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 88/١‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري 78/١15‏ 9. وينظر تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(4) في النسخ الخطية: عليهم؛ والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

«5) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة: عليهُمْ؛ بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهمْ» 
بكسر الهاء وإسكان الميم؛ وقرأ قالون وابن كثير وأبو جغفر: عليهمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُم؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص 2٠١91١8‏ والتيسير ص .١9‏ أما قراءة: عَلَيْهمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشوادٌ . قرأ بالأولى الحسن وعَمرو بن فائدء وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للتحاس ١176/١‏ والمحتسب .٤٤ /١‏ 

(۷) في (ظ): ووجوه. 


رف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. واعَلَيْهِم): بكسر الهاء والميمء ولا ياء بعد الميم. وكلّها 
رات -قالة ابن الاجارى: 

المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”''. واختلف الناسُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبيّين والصديقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالى: ظإوَمن بطع أله اسول تأؤكك ممَ ارب آم آله عَلتهِم ين الي 
وَالصِدبقينَ شهدا للحن وش َوْلِكَ رَفِيكًا» اا 3 لان تقتضر أن 
هؤلاءِ على صراط مستقيم» وهو المطلوبٌُ في آية الحمد"» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. وال المستعان. 


الحادية والثلاثون: في هذه الآيةٍ رد على القَّدَرِيّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
قدو أن إرادة الأنسان كاقية ف سدور اقحال مه طاغة كانت أو نعضية؛ لان 
الإنسانَ عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهمء 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهمء لّما سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤالَ في كل صلاةء 
وكذلك تَضَرَُعْهِم إليه في دَفْع المكروه“» وهو ما يُنَاقِض الهداية» حيث قالوا : رط 
لس تصنت طبه عر الصو عي ولا الاين . فكما سألوه أن يَهِدِيَهمء سألوه ألاً 
يُضِلْهِم ٠‏ وكذلك يدعون» فيقولون : ربا لا رغ هويا بعد د يتا [آل عمران : ۸] الآية . 
الثانية والثلاثون: طِعَير المنشوب علوم ولا الاين : الف في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» مَن هم» فالجمهورٌ على“ أن المغضوب عليهم: اليهودٌ 
)١(‏ يعني لغة» لكنها شاذة قراءةء وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب ٠٤٥ 47/١‏ نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلاثة الباقية عن الأخفش» ثم قال: فتلك عشرة أوجه» 
خمسة مع ضم الهاء» وخمسة مع كسرها . ش 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عنه 
)€( في (ظ): كل مكروه . 
)٥(‏ لفظة علىء من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳١‏ 


لا النصارى» وجاء ذلك مُفَسّرا عن النبيّ ية في حديث عَدِيٌ بن حاتم وقصة 
إسلامه. أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده)» والترمذي في «جامعه». و 
لهذا التفسير أيضا قرول سبحائّه في اليهود: ومآ سر ى أقَّوِ؟ه [البقرة:١1]:‏ 
وقال: ووَعَضْب أله هر عير [الفتح: 1]: وقال في النصارى : قد صلا من قبل 
رصاوأ ڪڪ سكدرا واو عن مول ال سيل [المائدة: ۷۷]. 

وقيل : «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
«المغخضوب عليهم»: هو مَن أسقظ فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضالّين» عن 
بَرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلَمِنُ في «حقائقه». والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماوردی : وهذا وة ردو دة لان ها عار الأخبان؛ وتقابلت ليه 
الآثارء وانتشر فيه الخلاف لم يَجْرْ أن يُطلَىَ عليه هذا الحكم. 

وقيل: «المغضوب عليهم» باتباع البدّع» وةالضالين» عن سئن الهُدى . 

قلت : وهذا حسنٌ» وتفسيرٌ النيئ يكل الى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع َي “4 لآن المسن: عُضِبَ عليهم. والعَضَبُ في اللّغةٍ: 
السّدَّةُ. ورجلٌ عَضوبٌ». أي : ديد الخلق: والعَضُوب: الحَيَّةٌ الخبيثةٌ» لِشِدَّتها. 
والعَضبَة : الدَّرَكَةُ من جِلدٍ البعير» يُظوَى بعضّها على بعض» سَمَيّت بذلك لِشِدَّتها . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبق» فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته» أو نفس العقوبة» ومنه الحديثُ: «إِنَّ الصدقةً لَتُطهِئ غْضَبَ 
الرّبْ)"”' فهو صفه عل . 

الثالئة والثلاثون: و أصَآلينَ4 : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ القّصدٍء وطريقٍ الحقٌّ. ومنه: صل اللّبَنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: لود 
)١(‏ مسند الطيالسي ص٠٠٠‏ وسنن الترمذي »)۲۹۰٤(‏ وهو في مسند أحمد (۱۹۳۸۱) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(۳) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(54) إعراب القرآن للنحاس .٠۷١ /١‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (2)5514 وابن حبان (۹٠۳۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


۲ 1 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


صللتَا فى رض [السجدة: 1٠١‏ ای غبنا بالموت وصرنا اا قال : 
اك ان و ية النتياة” ‏ عن العو المشتر اتن سار 
وَالضَّلَضِلَةُ: حجرٌ أملسٌء يُرَدّده الماءٌ في الوادي. وكذلك الَضّْبةٌ : صخرةٌ في 
الجبل مخالفةٌ لولّهء قال: : 
وَعَضبَة'" فى هَضْبَةٍ ما امع 


aû 


الرايعة والفلاتون: قرا ع بن الخطاب وان بن كب غير المفضوت عل 
وغير الضالين»؛ ورُوِيَ عنهما في الراء النصبٌ والحَفْض في الحرفين فالخفض 
على البَدَلِ من «الذين»ء أو من الهاء والميم في «عليهم»» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة» ولا تُوصَفُ.المعارف بالتّكراتء .ولا التكراتٌ بالمعارفي» إلا أن «الذين؛ ليس 
بمقصود قصدهم» فهو عامٌ» فالكلامٌ بمنزلة قولك : إني لامر بمثلك فَأَكْرِمُةُ اواو 
غير تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول : الحيٌ غير الميتِ› 
والساكنٌ غيرٌ المتحرّك» والقائم غيرٌ القاعدء قولان: الأول للفارسيّ» والثاني 
للزمخشري . والنصبٌ في الراء على وجهين: على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنّ الهاء 
والميم في «عليهم»: كأنك قلت : أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالين»؛ اخَتَّلِف فيهاء فقيل : هي 


)١(‏ الدر المصون /١‏ الا. 

(۲) في (م): أو غضبة . 

(۳) العين ۳٠۹/٤‏ وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبَةِ في عَضْبةٍ ما أرفعا . 

)٤(‏ نقله عن ابن عطية ١/8/اء‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص :17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١‏ فتح الراء في غير المغضوب. 

() في (ظ): ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة 2١47/١‏ والكشاف 27١٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2175/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 1/7/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد» أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة» صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (018ه) . السير ١؟/ .٠١١‏ 

(۷) في (د): أن تتصب . 

(۸) نقله عن ابن عطية /١‏ ۰۷۷ وينظر إعراب القرآن للنحاس 177/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ ۷۲. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) A‏ 


زائدة. قاله الطبريُ””''. ومنه قولّه تعالى : ما متمَكَ أل مَسْجُدَهه [الأعراف: 17]. 

م ور ا 
مَك" والمَهدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا بمعنى اغير»؛ وهي قراءءٌعُمر وأَبَئ» وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصلُ في «الضالّين»: الضَالِلِينء حُذِفَتْ حركةٌ اللّام 
الأولى» ثم أَدغِمَتَ اللّامُ في اللّام؛ فاجتمع ساكنان: مده" الألف. واللاءُ 
200 وقرأ أيوبٌ السَّحتِيانيُ : «ولا الضألَّين» بهمزةٍ غير ممدودة”* '. كأنه قر 
من التقاء الان وى نة حكى أبر زبدقال: شعت محرو وو بيد ا 
١فْيَوْمَئِذْ‏ ل ا ولاجَانَ»”""' [الرحمن: 8م . فَظَدَْنُه قد لَحَنّ حتى : 
ممعت هن العرت :1/15 رات قال أبو الفتح" : وعلى هذه اللّْةٍ قول كتير : 

إذا ما العَوّالي بالعَبِيطٍ احمّأرَتٍ» 


نَجرّ تفسير سورة الحمد 
ولله الحمدٌ والمئّة 


.۱۹۰ /۱ تفسيره‎ )١( 

فق نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن /١‏ ۷۲ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: لا 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير؟ عند الكوفيين . 

() قوله: مَدَّة» ليس في (د) . 

(5) قال النحاس في إعراب القرآن ١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص144٠ء‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ١//ا4»‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيد» إلى قول كير . 

(۷) عثمان بن جني» الموصلي» إمام العربية» صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (797ه) . السير /١۷‏ 17. 

)۸( هو كير بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو صخر الحُزاعي» المدنيء من فحول الشعراء» كان قد تتيّم 
بِعَزَّة» وشبّبٌ بهاء توفي سنة (/1١١ه)‏ . السير 2/0 .٠١١‏ 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب »57/١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۷۸/١‏ 
ونقله المصنف عن ابن عطية» ولفظه في ديوانه 97/7: إذا ما اخمأَرّث بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن)» وصدر البيت: وأنت ابن ليلى خيرٌ فوك مَشْهداً . وهو من قصيدة يمد 
فيها عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمير مصر . 


الجزء الأول - سورة الفاتحة (١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة » أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفت القراءة فى الصلاة"ء ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظء وقال الحسن: الآيات المحكمات: هن أم الكتاب» ولذا كرها" - 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآن» وقد ثبت فى [الحديث]7؟) الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم»؛ 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام“ عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث. فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها . ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سم . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السليم » فقال له رسول الله كيه : «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة: الواقية. وسماها 
يحيى بن أبى كثير : الكافية؛ لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»””. ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

وف ئه ال ارد عباتن وخاد واو الال ريل مذي قاله ٠‏ أو هريرة وعيجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : 
«وتقد آتيناك سبعا من المغاني © [الحجر : ۷]» والله او وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه. 

وهی سبع آيات بلا خلاف» [وقال عمرو بن غ انو قال ن الل م 
وهذان شاذان ]27 . وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد من أولها 
بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتى تقريره؟2 فى موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». (۲) فى أ: «الصلوات». (۳) فى أ: «کذا». 
(4) زيادة من آ. )٥(‏ فى أ: )١( . 126١‏ فى أ: «اسم». 


(۷) فى : «وأساسها». 

(۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ )٠١١‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك (۲۳۸/۱) من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه« موسوعة فضائل القرآن» .)٤١ - 40 /١(‏ 

)٠١ ,9(‏ فى : «قال». )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». )١0(‏ فى أ: است». 

)١1(‏ زيادة من ج. )١5(‏ فى أ: «تقريرها». 


و ا 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت آم الكتب: أنه يبدا بكتابتها فى المصاحف» ويبدا بقراءتها فى الصلاةء 
وقيل: إنمال'؟ سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله" إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب 
تسمی کل جامع ا أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء ا 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التى يجتمعون تحتها أماء 
وا 00 تقول ذى ارم 
على رأسه آم لنا نقتدى بها جتماع امور یی تصن لھا اسا 
يعنى : الرمح . قال: وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : 
لأن الأرض دحيت منها. 
ويقال لها أيضًا: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى . قالوا: لأنها شد تثنى فی الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن كان للمثانى 


معنى آخر غير هذاء كما سيأتى بيانه فی موضعه إن شاء الله . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبى ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبى ذئب» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ميه أنه قال لأم القرآن: «هى أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهی القرآن العظيم': 2١12‏ .ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبى ذئب به» وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» آنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله ميه قال: «هى أم القرآن» وهى فاتحة 
الكتاب» وهى السبع المخانى»"'. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد» ثنا 
محمد بن غالب بن حارث» ننا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال» عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َد : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
ا و 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ )٠١١‏ «فتح. 


(0) فى أ: «أنها». () فى : ١‏ إليها». (4) فى أ: «كل أمر جامع أمرا»» وفى و: اكل جامع أمرا). 
(45) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا). (۷) فى أل و : (لإ). 

(۸) تفسير الطبرى .)٠١۷/١(‏ 

(9) فى أ: «الله تعالى». )٠(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)٤٤۸/۲( المسند‎ )١١( 

(۱۲) تفسير الطبرى (١//ا١١).‏ 

)١(‏ بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب». 

)۱٤(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق۱۸) من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السئن الكبرى (۲/ 45) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


الجر الأرل سيور الفا ممح ل 

وقد رواة الذارقظی - آيضات عن ابى.هريرة مرفوعا بشخو أو مقلهء وقال: كلهم فشان" 
0 ووو ای عن عل اواو انين رای غر الهم قروا اقول ال طعا من 
المثاني #[الحجر : ۸۷] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 

وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلائل 
ا ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ اده رف ب يا أيها المدئر €. كما فى حديث 
جابر فى الصحيح . وقيل : قرأ باسم رَبك الذي خلق 4[العلق ]١:‏ وهذا هو الصحیح› كما سيأتى 
تقريره فى موضعه» وال المستعان . 

ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه اللّه» فى مسنده: EE‏ عن 
مجه Ra‏ عبيون عبد لوحي ومع حنمن بن عام عن أبى سعيد بن الْعَلَىء رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله ما فلم أجبه حتى صلیت وأتيته» فقال: «ما منعك أن 
تأتينى؟2 . قال: قلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى. قال: «ألم يقل الله : « يا ايها الّدين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) [الأنفال »٠]۲١:‏ ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله » إنك قلت: «لأعلمنك ا سورة فى القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته 

وکا زرا اه وغل بن امدق و كاد هما عن بحن بن سبد القطان :بي 

ورواه فى موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» والنسائی»وابن ماجه من طرق عن شعبة» به" . 

ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن أبى سعيد بن الُعَلّی» عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للومام مالك بن أنس »ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
0 سن الدارقطى 15 0۳۱۴ امن طريق أبن بكر ای عن عبد اید ین عفر عن نو به مزفوغاء. كم قال ابو بكرا انف قم 

لقيت نوحًا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
(۳) شعب الإيمان للبيهقى برقم )۲۳٣۲۳(‏ من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب . 


(4:) شعب الإيمان برقم (57557) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 

(4) شعب الإيمان برقم .)۲۳۵٤(‏ 

() دلائل النبوة للبيهقى .)٠١۸/۲(‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية(۳/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: اوهو 
مرسل» وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

)¥( زيادة من ج. 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۹٥٤ ۰٤۹۲٩ ۰٤۹۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

.)٤٤۷٤( وبرقم‎ )٥۰۰٦( وصحيح البخارى برقم‎ ) ٠ /١( )المسند‎ ٠ ) 

.(TVYA®) وسنن النسائى (۲/ ۱۳۹) وسان ابن ماجة برقم‎ )۱٤٥۸( وسنن أبى داود برقم‎ ))۷ ۰۳ .7٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


5. الل سس ل _____ب__ سس ٍحمح الحزء الأول - سورة الفاتحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز اخبرهم» أن رسول الله كل نادى أبى 
ابن كعب» وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع النبى ية يده على 
يدی» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان" مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التى وعدتنى؟ قال : كيف د تقرأ إذا 
افتتحت”” الصلاة؟». قال : فقرأت عليه : < الحمد لله رب الْعالّمين 4 حتى أتيت على ”؟) آخرهاء فقال 
رسول الله ا : «هى هذه السورة»› وهی السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت2(0 , 

فأبو سعيد هذا لضن بأبى سعيد بن ال كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
بو" “فزن اين المملن نامای رهد ای عق رال عة وا ایت مسي 
صحيح › وهذا ظاهره أنه منقطع› إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: 

ذاخفا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله يله على أبى بن کعب» وهو يصلىء» فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه » ثم قال: أبى ‏ فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله وكاو فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام»» »> [قال] 9) :ا تمك ای إلى إن 7 وعوتلك أن تجيبنى؟2. قال: أ رسول 
الله » كنك في الصلاةء قال : «أو لست تجد فيما أوحى الله لين : 8 استجيبوا لله وَللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4؟]4». قال: بلى يا رسول الله. لا أعود؟ قال: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم“ينزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان '' مثلها؟» قلت: نعم 
أى رسول الله › قال رسول اللّه َيِه : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخحل 
رسول الله کہ بيدى يحدثنىء وأنا ارط“ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من 
اباب قلت : أى رصول الله »ما السورة التى وعدت ؟ قال: «ما ثقرا فى الضلاة؟6. :قال + فقرات 
عليه أم القرآن» قال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور» ولا 
فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى» . 


0ی لابانزل»: () فى و: «القرآن». (۳) فى ج: «فتحت) . 
)٤(‏ فى ج: «إلى». 

.)۸۳/١( الموطا‎ )٥( 

(7) جامع الأصول (477/48). 


(۷) زيادة من ج والمسند. (A)‏ فى جب ط: («أن). 
(۹) فى هء : «أوحی إلى» والمثبت من ج» ط٠‏ وء والمسند. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». (۱۱) فى جء ط: «أتباطأ». 


)۲( فی چ (وعدتنى بها» 2 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 1۰0 


ورواه الترمذى» عن قتيبة» عن الدراور دق عن العلاءء عن E‏ عن أبى هريرة» 
فذكره”" » وعنده: إنها من السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
حو : 

وفى الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن [الإمام] 0 أحمد» عن إسماعيل بن أبى 
و عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن 
كعب» فذكره مطولا بنحوه أو قريبا ا 

3 5 8 1 0 e .ا‎ a " 

وقد رواه الترمذى والنسائى جميعاً ¢ عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى » 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول 
الله اة : «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل آم القرآن» وهى السبع الثانى» وهى مقسومة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعنى ابن البريد"» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن ابن جابر» قال: انتهيت إلى رسول الله مه وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد E‏ قال: فانطلق رسول الله ی شى › وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجدء فجلست كئيباً حزيناًء فخرج على رسول الله اة قد تطهرء 
فقال : «عليك )۷( السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» خی کا 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هو العبدى» والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر 2١:7‏ . 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض»› كما هو المحكى 
عن كثير من العلماء» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى» وابن الحصار من المالكية. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن الجميع کلام الله › وللا يرهم التفضيل نقص 
)١(‏ بداية المخطوطة ب. 

(۲) المسند (۲/ 2417 417) وسن الترمذى برقم (۲۸۷۸). 
)۳( زيادة من ج› طء آ. 

.)١١١/١( زوائد المسند‎ )٤( 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۲) وسفن النسائى (۱۳۹/۲). 


(5) فى آ: «اليزيد». (۷) فى ج» ط : «وعليك؟. 
(۸) المسند (5/ لالا١).‏ 


(4) فى ط : ايحتج؟ . 
(۱۰) وهو الذى رجحه الحافظ ابن حجر فى کتابه «تعجيل المنفعة» (صة4١).‏ 


١5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطّبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
ابن حبان البستى» ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك [أيضا] . 

حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهبء. حدثنا 
هشام» عن محمدء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن قرا غيّبء فهل منكم " راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأب برقية» 
فرقاهء فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنآء فلما رجع " قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
ترقى؟ قال :لا عا .وقيت إلا بام الكتاب:. قلنا: لاتحدثوا شیا حتى الات + أو شال سول ای 
كك فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى بهل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم). 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 


سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا. 

وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به . وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» يعنى : اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا. 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سننه» من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم» عن عمار بن رزیق"» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ي وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل 
بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء» ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك» فأتى 
النبى يو فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائىه" . 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويهء 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ‏ عن أبى هريرة» عن 
النبى كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم ''' القرآن فهى خداج - ثلاثاً - غير تام .| فقيل 
(لآبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كل يقول: 
«قال الله عز وجل : نت الصلاة بينى وبين عبدى e‏ ولعبدى ما سألء. فإذا قال العبد: 
«الْحمد لله رب العالمين) [الفاتحة :۲]ء قال الله : حمدنى عبدى» وإذا قال: # الرحمن الرحيم ¢ 


. زيادة من جء طء أ و. (۲( فى ج» طز : «معکم» . (۳( فى ج: «رجعنا‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(0) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۱). 

(0) فى أء و: ازريق». 

(۷) صحيح مسلم برقم (805) وسنن النسائى (۱۳۸/۲). 

(۸) فى أ: «الخرمى». (9) فى جه طء ب: «بأم٤.‏ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
[الفاتحة :۳]ء قال الله : أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك يوم الدين» [الفاتحة »]٤:‏ قال" : مجدنى 
عبدى» _ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال : « إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : 6]» قال: هذا 
۳ وبين عبدى» ولعبدى ما سألء فإذا قال: #إاهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 [الفاتحة :٠ء‏ ۷]ء قال" : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وکا زوا الشات عن إسحاق بن راهوية "...وقد روياه ابقآ عن فة عن مالك عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به“ »وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق » عن العلاء » وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج » عن العلاء» عن أبى 

(o). 
+ اعسات ما‎ 


1۰¥ 


ورواه - أيضاً - من حديث ابن أبى أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 

و 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن» وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح» من قال: 

عن الحلا “عن اه :وضن العلا عق أبى ادا : 

وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن أبى بن كعب مطولا”" . 

قال 7 ابن جرير: حدثنا صالح بن مار المزوزى »حبدتنا زيد .بن الحتاب» حداثنا: عنيسة بن 
سعيد» عن مطَرف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد اللهء 
قال: قال رسول الله اة : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل» 
فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعَالَمين4 قال : حمدنى عبدى» وإذا قال: « الرحمن الرحيم ‏ قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لی وله مابقى»2':7. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 


. فى ج ط: «قال الله»‎ )١( 

(۲) فى جء طء ب: «آمین قال». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۳۹۵) وسنن النسائى الكبرى برقم .)۸٠۰٠۳(‏ 

.)178 /۲( صحيح مسلم برقم (596) وسنن النسائى‎ )٤( 

)٦ »۵(‏ صحيح مسلم برقم (0996. 

(۷) سنن الترمذى برقم .)۲۹٥۳(‏ 

(۸) لم آقع عليه فى المطبوع من المسند» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند .)۲۳٠١ /١(‏ 

(9) فى جء طء ب: «وقال». 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲۰۱/۱) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۱۷/۱) من طريق زيد بن الحباب به» وفى إسناده انقطاع» سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابرء وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بجا قالء والله 


أعلم . 


۱۰۸ الجزء الأول - سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة "من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى :3 ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بین ذلك سبلا [الإسراء: ٠٠غ»‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحاً به فى الصحيح› 
مانن عنام 7 '. وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل». ثم 8 تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظم ا 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها (؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إن قرآن الجر كان مَشهودا» 
[الإسراء: ۷۸]ء والمراد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب» أم 0 هى 0 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ره [المزمل: 1٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديث أبى هريرة 
TE‏ أن رسول الله يك قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ‏ قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاةء ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور» حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا - با ثبت فى 
الصحيكين يق لايك الزهزى» عن مع بن الرزيع + عن عاة بن الماضعة. قال قال وسو اله 
ية «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن2”2 . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك» رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: ما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم )۷٤۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (447). 
(۳) فى ج طء ب: «عظمة». (4) فی جب طء ب: بها . 
(9) فى ج ط: «المسىء فى صلاته». 
(1) صحيح البخارى برقم (۷۹۳) وصحيح مسلم برقم (۳۹۷). 
(۷) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم .)۳۹٤(‏ 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (54-0) وصحيح ابن حبان برقم (451) «موارد». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ‏ قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : 8 فافرءوا ما تيس من القرآن » [المزمل: ٠ ]٠١‏ [كما تقدم] ”2 والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبى سفيان السعدى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد مرفوعاً: « 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» . وفى صحة هذا نظرء 
وموضح تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثانى: لاتجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
| السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن 
كَيْسَانء عن جابر من کلامه" . وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
كد والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» لا" تقدم» ولا تجب”" فى الجهرية لا 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يكِْهّ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث . 

وكذا رواه أهل السنن؛ أبس داو والترمذى والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى ئاد 
أنه قال: «وإذا قرأ فانصتو»'' . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى» رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل'. 


۱۰۹ 


)١(‏ فى ج» ط: «لايتعين». () زيادة من جء ط. 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۸۳۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۹۱/۱): «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» أخرجه أبو داود فى السئن برقم (4814). 

(8) فى جء ط: «(وموضع؟». 

(5) رواه أحمد فى المسند (۳/ ۳۳۹) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» )١5-5/7(‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟ . 
(۷) فى ج: «کما». (۸) فى ج» طء ب: «ولا تجب ذلك». 
(9) صحيح مسلم برقم .)٤۱٤(‏ 


(۱۰) سان أبى داود برقم )٦۰ ٤(‏ وسفن النسائى )١57 .١4١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (847) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هذه الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التبم 
(ص ۲۳۹). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبعء» وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الأرواء 
)١1١١/7(‏ وهو حسن. 

)١١(‏ فى ج: «أحمد». 


الحرء الأول س سورة الفاتحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الور والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''2 الجوهرىء حدثنا غسان بن عبيد» عن 
أب :غمران الجونى » عن أنسء, قال: قال رسول الله يل : «إذا رقيت a‏ الفراش» وقرأت 
فاتحة الكتاب و «#قل هو الله أحد» » فقد أمنت من كل شىء ان 

الكلام على تفسير اة 

قال الله ا «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ 
اله إن سميع عليم € [الأعراف : ۹ ١٠٠7]ء‏ وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن الس نحن أعلّم 
بما يصفون . وق رب أعوذ بك من همزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضروذ) [المؤمنون: [4۸A - ۹٦‏ 
وقال اي «ادفع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يَقًاها إلا الّذين 
صبررا وما يلَقَاهًا إلا ذو حظ عظيم. وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعة بالله إِلَه هو السّميع الْعليم» 
[فصلت: #4” - .]"١‏ 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
آل ر ف طبع الت الأ إلى اة وا ويام ال عاد ن لبر 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتتتكم الشيطان كما أخرج أبويكم م الجئة» 
[الأعراف: ۲۷] وقال: إن الشيطان ن کم عدو فَانَحذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من ن أصحاب 
السعير» [فاطر: 1] وقال: أفتتخذونه وذریته أَوليَاء من دوني وهم كم عدو بن للظالمين بدلا 
[الكهف: ٠15]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحينء وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(فبعرتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم الْمُخْلَصين4 [ص: ۸۲ء ٣۸]ء‏ وقال 29 تعالى: طإفإذا 
قَرَأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيّطَان الرّجيم . نه ليس له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوگلوت) 
[النحل: 98. 99] ؟ 
- قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'”"' ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروی عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب . 


11۰ 


)١(‏ فى ج: «سعدا. 

(۲) مسند البزار برقم )۳٠١۹(‏ «كشف الاستار» وفيه غسان بن عبيد» قال ابن عدى: «الضعف على أحاديثه بين" . 

(۳) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «الأصيل» 

(5) فى ج أء ط: «الموالاة». )١0(‏ فى جب ط : «وقال اللّه» . 0) فى جء ط: «فيما نقله». 


الحزء الأول - سورة الفاتحة 1۱۱ 


قا فحز الذي ميد بح عم الزاوى 17 فى سيره عو انم سيرين فن زوآية عة قال + :وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى» وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالىء أن القارئ Ss‏ واستغربه ابن العربى. وحكى 
قول ثالث و وخر اهمها ون ادان اه ر الد 2 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم : : ا9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرأجيم) [النحل: ۹۸] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: إإذا قُمتم إل الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآية [المائدة: ]٦‏ أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله ييو بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

جا سین اليو پو اتک کا شعن بو ساف عى على بن على ال قاع 

اليشكرى» عن أبى المتوكل الناجی» عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله عة إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته و قال: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا الله» ثلاثآء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم ٠‏ من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على» وهو الرفاعى 59 ۹ 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخئق» والتفخ بالكبرء والنفث aa‏ 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» عو فهرو بن رة عن عاصم العدرى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعمء ين أبيه قال: رأيت رسول الله ميو حين دخل فى الصلاةء قال: «اللّه أكبر 
كبيراء ثلاثاء الحمد لله كثيرأء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتّفخه ونفثه». 

قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبرء ونفثه الشعر” . 

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن المنذر» حدثنا قحيال حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبد 
ارين السلمى» عن ابن مسعود عن النبى يو قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 
وهمزه ونفخه ونفله) . 

قال: همزه: الموتة» وتفثه : الشعرء ونفخه: ا 
(۲) تفسير القرطبى .)۸۸/١(‏ 
() زيادة من طء أء و. (4) فى جميع النسخ والمسند: «أنس» والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
(7) المسند (۳/ )٥۰‏ وسنن أبى داود برقم (۷۷۵) وسنن الترمذی برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى )١١١/۲(‏ وسفن ابن ماجة برقم ٤(‏ ۸۰). 
(۷) سنن أبى داود برقم (774) وسأن ابن ماجة برقم (۸۰۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (447) من طريق شعبة به. 


(۸) ستن ابن ماجة برقم A)‏ .م ورواه ابن خزعة فى صحيحه برقم (220) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
(۱/ ۲۸۵): «هذا إسناد ضعيف» عطاء بن السائب اختلط بآخرة» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط». 


5 لس ل ل لملسسب_م ٠‏ هيب ب بل سسب الجزء الأول سورة الفاتحة 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائاء ثم قا 
دلا إله إلا الله ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده)» ثللاث مرات . ثم قال : «أعوذ بالله شن 
الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه و 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى» حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبى لاء فتمزع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 

E‏ النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عر عن الفضل بن موسى» عن 
يزيد بن زياد بن أبى ل 0 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبى سعيد » عن زائدة» لي ال 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذى» والنسائى فى اليوم والليلة عن بنْدَارء عن ابن مهدىء 
عن الثورى» والنسائى ‏ أيضاً ‏ من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استب رجلان عند النبى ل فغضب أحدهما 
فيا شديدا حت حل( ل أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى عله : «إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول اللّه؟ » قال : «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى [ومحك]“» وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى و 

وقال الترمذى: مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل » فإنه مات قبل 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن کعب» كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش » عن عدى بن ثابت» 
قال : قال سليمان بن ف استب رجلان عند النبى علد ونحن عنده جلوس› فأحدهما يسب 
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صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


.)1867/0( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجعدية». 

5 سن ,اشائ الكبرى نرق 1951 

(4) زيادة من جء طء ب وأبى داود» وفى أء و «ومحل». 

(TTY 1) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۴٤٥۲( وسان نن الترمذى برقم‎ )٠ ( المسند (0/ 4 54؟7) وسنن أبى داود برقم‎ )٥( 


الجزء الأول سورة تت 0 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله“ كَله؟ قال: 
إنى لست بمجنون'". 
وقد رواه - أيضاً - مع مسلمء وأبى داودء والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمش» به 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الاذكار وفضائل 
الأعمالء والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كل 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


(۳ 


خا ابو که دا ان و فد د ر ن جار حا ان وو هن 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد ييه قال: يا محمد» استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق). قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد ككل بلسان 
a‏ 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم. 

ظ وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: 
طفاستعذ», وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى ية عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يا دون آمته» وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء وقال فى الأم بالتخيير لأنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”) بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى ج ط: «النبى». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)51١16(‏ 
(۳) صحيح مسلم برقم )15٠١(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۸۱(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۲۲۶» 175178 .)١1١‏ 


.)١١7/١( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى أ: «وقرا».‎ )6( 


و يبس -الجزء الأول سورة الفاتحة 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيدء والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من اللمثانى» وقال 
تعالى : «إنّ عبادي ليس لَك عليهم سلطا وكفى برك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لمقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراًء ولا كان 
a‏ سيق الا برام اميا نم الي يواء وله SENNA‏ 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره و وك عا اتتا 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنیای» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
لآ رعو عن الازياة إل انهاه وا اح ا عسانسة ی ی و بإسداء ا 
إليه» لر ت غا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الحن لأنه لا يقبل رشوة ولا 
يؤثر فيه جميل؛ نكوي بالطق ولايعيه عدك الى لقم وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعررف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١94‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : لإوإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ اله اله سميع عليم», [الأعراف : ]ع وقال تعالى فى سوورة :قد أفلح المؤمنون؟ :#ادفع بالتي 
هي أحسن السيْة نحن أَعلم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يَحضرون» [المؤمنون: 45 - ۹۸]ء وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: إولا تستوي الحسنة ولا 


- وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )۲۷١ /١١( ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
رحمه الله - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(۲) فى ج: «عداراته». 


الخزء الولعم سوازة القاة ا سج أ 18 ١‏ 
السية ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يلاها إلا الْذين صبروا وما 
يلقَاهًا إلاً ذو حظ عظيم . وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إل هو السميع الْعليم) [فصلت: 4" - 
3”5]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه 
عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى » ولكن الأول أصح ء وعليه يدل کلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت فى ذكر ما أوتى 
سليمان» عليه" السلام: 
آم ااه 0 .9 6 زفق 
أعا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 
وقال التابعة الذياتى هوهو زياد :بن عمووازيق: معاوية "بون تابر بن صاب يق يربو ب امرة بن 
تقد بون انه 
نأت بسعاد عنك نوی ن فبانت والفؤاد بها رهين 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فَعَلَ فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


7 ا الله 0 ون عن ان عا د ل ع ا 
5 مسن الإمام أحمد» عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كيلةً: «يا أبا ذرء 
تعوذ باللّه من شياطين الإنس والحن»» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: ل: «نعم»!” . 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كه : َة : «يقطع الصلاة 2 والحمار 
والكلب الأسود». فقلت: يا رسول اللهء ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر "؟ فقال: 
(الكلب الأسود شيطان231. 
وقال ابن وهب : أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» ركب وو جل حر ين فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا» فنزل عنه» 
وقال: ما حملتمونى “إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. إسناده "2 صح" . 
(۱) فى ج» ب «عليه الصلاة والسلام». 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١١١ /١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /١(‏ 
)4( زيادة من ج. ط. (3) فى ج» ط» ب: «فالشيطان؛. 
(0) فی جء ط: اوهو؟. (۷) فى ج» ط۰ ب: «من؟ . 
(۸) المسند .)١978/6(‏ 
(9) فى ج» ط» ب ا | من الأصفر». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١/1١(‏ 
(۱۱) فی ب: «ما حملتمون) . (۱۲) فى طء بع 3 و الإسناد». 
(۱۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۱/۱). 


سس هه سس الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» أى: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : «ولقد 
زيا السماء الانيا بمصابيح وجعلتاها رجوما للششياطين» [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: إا ينا السَمَاء الدانيًا 
بزينة الْكوّأكب . وحفظا من کل شیطان مارد .لا يسَمعُون إلى الملا الأعلى ويقذفُون من كل انب . دحورا 
رهم عَذَابُ واصب . إل من خطف الخطفة ابع شهاب ثاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وها للنَاظرين . وحفظتاها من کل شيْطان رجیم . إلأمن استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5].» إلى غير ذلك من الآيات. 


[وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الاين بالوسيراين والربائث والأول أ 
فل بسم الله الحم الحم ) 
افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا: 
هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة؛ أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها بعض آية من 
أول كل سو أو انها كذلك فی الفائحة دون غيرها» أو آنا اعا کت لقصل له انی آية؟ 
على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


E 


وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله َل كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ف بسم الله الحم الرّحيم € . ) 
وأخرجه الحاكم أي عبد الله لسارو ف ستخدركة ايض 7 وروق مراد عن من نز 


ل 7 5 5 07 5 57 الول 2ه اه 03 ثيه 
جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: ان رول اللهر قرا اللستملة” فى أرل الفا فى 
الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر بن هارون البلخى» وفيه ضعف. عن ابن جريج» عن عن ابن 


60 E 


أبى مليكة» عنها 


وروى له الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة ا 5 وروى مثله عن على وابن عباس 
: ۷) 
و عير : 


ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمر »2 وابن الزبير» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين : عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير » ومكحول» والزهرى . وبه يقول 
عبد الله بن المبارك؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» رحمهم الله 8 
)١(‏ زيادة من جہ» طط أ و. زهة6 زيادة من جء ط» ب. ۳( فى أ: «لانها» . 
عباس رضى الله عنه. 
)١(‏ سان الدارقطنى 27٠097/١(‏ ۰ ) من ثلاث طرق كلها معلولة. 
(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۳۰۲) عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(۳۰۳/۱) عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ۷ 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 
ونحكاة ایو بكر الراوق» عن ابى' اسع الک وجا عن أكابر آضحاب أن بحزلة #رحمهع شه (٠‏ 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. 

e‏ فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 
قال: إنها a‏ وله وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى» رحمه الله 
0 أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً 
وخلفا » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد 
البر» والبيهقى عن عمر وعلى» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعةء وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين»؛ وابنه محمد» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وار RES‏ ومحمد بن كعب 
القرظى» وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبى وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنکدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمر» وزيد ب بن أسلم» وعمر بن عبد 
العزيزء والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبى ثابت» وأبى الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن معقل بن 
مراك :اف اليش بويد الله بق راف وخا الجن راد ابق عدا يعور وكات 

ا و ات آنه سن ق سين لها ا فنك وري الاق کی سن 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه» عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة» وقال بعد لت : إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كَلِة. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغیر ° 

وروی أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم قال الترمذى وليسن إستاده.بذاك. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركهء عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ية يجهر ببسم الله 

الرحمن الرحيمء ثم قال: صحیح .| وفی صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


XK 


09و الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فی : الفتاوى (۲۲/ ٤ .)٤٤۳١ _ ٤۳۸‏ 
1 
(0) فى جء ط› ب: «فى»2. (۳) فى جء طء بء أء و: «خلفا وسلقا». 
(4) سنن النسائى (۲/ )١74‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (499) وصحيح ابن حبان برقم ))0١(‏ «موارد؟ والمستدرك (۱/ ۲۳۲). 
(5) سنن الترمذى برقم .)۲٤١(‏ 
)١(‏ المستدرك )3١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء كذبه الدارقطنى» وقال على بن المدينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


1۱1۸ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 
رسول الله کیا فقال: كانت قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد 
الرحمو وقد ال ٠‏ 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسنن أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الجاكم» عن أم 
سلمة» قالت”©: كان رسول الله يك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . | 

وروى الشافعى» رحمه اللّه» والحاكم فى مستدركه» عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملةء فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة الثانية بسمل . 

وفى هذه الأحاديث. والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سراًء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين . وبا فى الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: صَلَيْتَْ خلف النبى کا 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها" . ونحوه فى السنن عن عبد الله بن مَخَفّلُء رضى الله 
عنه70 , 

فهذه ماخذ الأئمة» رحمهم الله» فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
من جهو بالسئلة ومق اشر وله المد وا : 


فصل 
فى فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: 


.)0045( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج» طء ب: «أنها قالت». 

(۳) المسند (5/ 057 *) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ والمستدرك (171/5). 
(4) المستدرك .)۲١۳/۱(‏ 


(۵) صحيح مسلم برقم .)٤۹۸(‏ 

(1) صحیح البخارى برقم )۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۹۹). 

(۷) سان الترمذى برقم )۲٤٤(‏ وسنن النسائى (۲/ 170) وسنن ابن ماجة برقم .)۱۸١(‏ 

(۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (۲۲/ 4٠١‏ -877):وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فی : نصب الراية للزيلعى (۳۲۳/۱ 2 757). 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ل4١١‏ 


حدثنا أبى ‏ حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا زيد بن المبارك الصنعانى» حدثنا سلام بن وهب الجتدى» 
حدثنا أبى » عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن عثمان بن عفان سأل رسول الله ية عن بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: «هو اسم من أسماء اللّه» وما بينه وبين اسم الله الأكبرء إلا كما بين سواد 
العينين وبياضهما”'' من القرب». 


1 0 رمع 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردویه» عن سليمان بن أحمد» عن على بن المبارك» عن زيد بن 
)۲( 
المبارك» به . 


وقد روف اف ا م دراه ف ن عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
مسعر» عن عطية» عن أبى سعید» قال: قال رسول الله يٌ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى 
الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتب» قال": ما أكتب؟ قال: بسم الله» قال له عيسى: وما باسم 
الله؟ قال المعلم : ما أدری“ . قال له عيسى: الباء بَهاء الله» والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله 
الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة». 

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاءء الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» عن 
إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبى مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعرء عن عطية» عن أبى 
سعید» عن النبی يكو فذكره . وهذا غریب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله 
يكل ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات؛ واللّه أعلم. 


Ns (WD ~2‏ َ 
وقد روى جويبر '» عن الضحاك» نحوه من قبله. 


يه من حديث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ع أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله“ کی قال : «أنزلت على آية لم تنزل 
7 
ET‏ وهى بسم الله الرحمن ن الرحيم» .. 


ورای اتاد عن غ الک بن المعافى بن عمران» عن أبيه؛ عن عمر بن ڌر» عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل إبسم الله الرحمن ن الرحيم » إلى 
المشرق» وسكنت الرياح ١‏ وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانها» زات الشياطين من ١‏ لسماء» 


)١(‏ فى ج: «سواد العين وبياضها». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۲) ورواه الخطيب فى تاريخه (۷/ ۳١۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك /1١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ :)١۱۸۲‏ «أتى بخبر منكر» بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

(۳) فى ج: «فقال؟. (6) فى ج: دلا أدرى». 

(5) تفسير الطبرى (۱۲۱/۱) ورواه ابن عدى فى الكامل )"١7 /١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(56) فى ج: «جبير. (۷) فى ج: «بن؟. (۸) فى ج: «النبى». 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعاء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"٠١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الآية: "١‏ من سورة النمل. 

)٠١(‏ فى ه: «عبد الكريم»» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم. 


ل ا الأول - سورة الفاتحة: الآية )١1(‏ 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله”'' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك فيه ". 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ : بسم الله الرحمن الرحيمء ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء 
ذكره ابن عطية والقرطبى ° ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها“ لقول الرجل :ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغ 5ل 
i‏ وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 
سمعت أبا تميمة يحدث» عن رديف النبى َكل قال: عثر بالنبى ياء فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى ولكّ: «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت : باسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام أخخد وق ين النسائى فى اليوم والليلة» وابن مردويه فى 
تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الليح بن أسامة بن عميرء 
عن أبیه» قال: كنت رديف النبى کا فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة»© . 

فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. فتستحب فى أول الخطبة 
لا جاء: «كل مر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم» " [وتستحب البسملة عند 
ول اخلاء ولا وودمن الخدت في ولك ا ب وتخ فى أول الرضوه. لا جاه اف ينيد 


الإمام أحمد والسئن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيد» وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(؟) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۲٠/١(‏ للتعلبى فى تفسيره. 

(©) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 04). 

() الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (49) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 

(0) زيادة من طء ب أء و. 

(5) المسند (097/8). 

(۷) فى جء ط» ب : «رواة؟. 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۳۸۹) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى تميمة» عن أبى المليح؛ عن ردف رسول 
الله ويا وقال النسائى : «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطبة». 

)٠١١(‏ رواه بهذا اللفظ الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (۱۲۸/۲) من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى» عن 
الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسبلة عن صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث» بعد أن جمع طرقه» وهى رسالة قيمة فلتراجع . 

)١١(‏ جاء من حديث على» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى فى السئن برقم )5١7(‏ من طريق خلاد 
الصفار عن الحكم» عن أبى إسحاق» عن أبى جحيفة» عن على» رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : «ستر ما بين أعين الجن وعورات 
بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله». وأما حديث أنس» فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعا بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة . 

)١6(‏ زيادة من جب طء أء و. 


الجر الأول ب سورة القاغة: الآية :097 ا م ل ل ا 


يذكر اسم الله عليه أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهم. كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا 
أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله ي قال لربيبه عمر بن 

سلمة: «قل: م الله وكل بيحيتك: :وکل مما يليك .. ومن العلماء: من أوجبهنا 0 
هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
٠‏ فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ»9 . | 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قولك: باسم الله» 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وکل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره با تقديره: باسم الله 
ابتدائي » فلقوله تعالی : وال اركبُوا فيها يسم الله ۾ مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبي لَمَفُورٌ رَحِيم 4 [هود: 
0١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابلأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم اله فلقوله: «اقرأ 
بام رَبك الْذِي خَلّقَ» [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدرَ الفعل ومصدره. وذلك بحست es‏ الذى سميت قبله» إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك کله» تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عَمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء. عن ابن عباسء» قال: إن أوّل ما 0 
جبريل على محمد" ب قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل: لينم الله الرَّحْمَنِ الرجيم)». قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله . [هذا]”' لفظ ابن جرير9 . 

وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


)1١(‏ اما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (418/1) وأبو داود فى السئن برقم )۱١١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (۳۹۹)ء 
وأما حديث سعيد بن زيد» فرواه الترمذى فى السنن برقم (١٠)ء‏ وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (#/41) وابن 
ماجة فى السنن برقم (۳۹۷). 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۰۲۲) وهو فى صحيح البخارى برقم .)٥۳۷٩(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )١41(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۳٤(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

(©) زيادة من ج» طء ب . (5) فى ج: «علی رسوله؛. 

(۷) زيادة من ج . (۸) تفسير الطبرى (۱۱۷/۹) وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسميةء ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن 
الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى»ء وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً تممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسئئ فادعره 
بها) [الأعراف: ١18]ء‏ وقال النبى يَكلِةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما" »فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالىء وأيضا فقوله: «وللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: طفَسبّحْ بام 
ربك العظيم» [الواقعة: 1/4 47]» ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله : إفاذعوه بها» أى : 
فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» بقوله تعالى: 
#تبارك ت ربك 4 [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن الامنم معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق» يعنى امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير 
المسمى لما وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عل على ارت تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات» كما قال تعالى: لهو الله الذي لا إل إلا هو عالم الْعَيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو اله 
الذي لا إل إلا هو الملك القدوس السام المؤمن المهيمن العريز اجار امبر سحن الله عم يركون 
الله الْخالق البَارىْ المصور له الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهر العزيز الحكيم» 
ار 5 - 55؟]ء فأجرى الأسماء الباقية ية كلها صفات له كما قال تعالى : #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» > وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 
[الإسراء: ١١١٠]ءوفى‏ الصحيحين. عن أبى هريرة: أن رسول الله يه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»”'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠‏ [وابن 


۲۲ 


. سيأتى تخريجه فى التخريج التالى‎ )١( 
زيادة من ط› أ» و.‎ )( 


26 صحيح البخارى برقم (VTA)‏ وصحيح مسلم برقم .(YTIYY)‏ 
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وبين" الروايئين اختلاف زيادات ونقصان»ء وقد ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل» وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم » وروی عن الخليل وسيبويهة أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف ول وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه 


ماجه 


بقول رؤبة بن العجاج : 
لله در الغانيات مده كل 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روى أن ابن عباس 
قرأ: «ويذرك وإلا هتّك» قال: عبادتك » أى : أنه کان ل ع وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : « وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 4 [الأنعام؟؟] أى 
المعبود فى السمدوات والأرض» كما قال : $ وهو الذي في السّمَاء إِلّهُ وفي الأرض إِله) [الزخرف »]۸٤:‏ 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه» مثل فعالء فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه» فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اعبار سَينوية ,قال الشاعر: 


لأ الك عمق الا ف فی ی کی ول انت دای رو 


قال القرطبى : بالخاء المعجمة» أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال : # لكا هو الله بي اليك :1 أ لسن أن 
وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل واله» وامرأة ولهى» وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه» فأبدلت الواو همزة» كما قالوا فى وشاح: 
أشاح » ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليهء فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )٠٠۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم )5871١(‏ ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(۲) فى و: «وفى». (۳) زيادة من جء طء أ» و. 
(:) تفسير القرطبى .)٠١۳/١(‏ 

(0) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطبرى .)١77 /١(‏ 

)١(‏ البيت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد ابن عقيل برقم )7١4(‏ على شرح الألفيةء ولسان العربء مادة «لاه؟. 


4 الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


غيره قال الله تعالى: 8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد:18] قال: وقيل: من لاه يلوه: إذا 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: إذ ولع بأمه» والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون شرع 
إليه فى كل الأحوالء قال: ال : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألههء أى 
أجاره» فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى ار 
عليه » [المؤمنون AA:‏ وهو المنعم لقوله: $ وما بكم من نعم فمن الله [النحل: ”15» وهو المطعم 
لقوله : وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: ٤٠]ء‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل من عند اله [النساء .[YA:‏ 


وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتةء قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له 
فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس» فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .الله 4 [إبراهيم ١:‏ ]على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله 
تعالى : هل تعلم له سَميًا © [مريم : 15]» وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظر» والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفه» وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال» وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية» وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته» 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: إنه 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: 
لاهت. 

وأصل ذلك الإلهء فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرىء فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددةق 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


الرحمن الرّحيم 4 : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالخةء ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم؛ وفى كلام ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك. كما تقدم فى الأثرء عن عيسى» عليه السلام» أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (09 ا سس 188 


وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بالْمؤمنين رحيما) [الأحزاب: 47]» وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحبى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبى : 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمىء فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» ‏ . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن: 
اسم عام فى جم أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخرء. أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» 7" وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى الخوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يلِهّ: «من لم يسأل الله يغضب علیه»» وقال بعض 
الشعراء: 

لاتطلبن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تغلق (°© 


الله یغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 


)١(‏ فى أ:افيه؟. 

(۲) سنن الترمذى برقم )١401(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمةء عن عبد الرحمن بن عوفءرضى الله عنهء وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السنن برقم (/4801) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۳۳۷۳) وسفن ابن ماجة برقم (۳۸۲۷). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح /١١(‏ 40): «وهذا الخوزى - أى أبو 
صالح ‏ مختلف فيه» ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف با قلته». قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسى› 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

)٥(‏ ذكره القرطبى فى التفسير )٠١7/١(‏ غير منسوب. 


اه الأول" سوارة الفا ا 6 


قال" ابن جریر 2 حدثنا السرى بن ينحين التميس + حدثدا عفمان بن زر شمعت الغررمى يقول: 
الرحمن 0 : الرحمن لجميع الخلق. ار : بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْش حْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرْش اسْتَوَى» [طه: 0]. فذكر الاستواء 
ا : لوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رجيماً [الأحزاب : ۳ ] فخصهم 
باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه» 
والرحيم خاضة بالمويين والكن جار النعاء اا رح ا والا حرة ور 

واسمه بعلن الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالی : دقل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَّحْمِنَ آياً مّا تَذعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحسئى4» وقال تعالى: طِوَاسْأن مَن أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكِ مِن 
رسلا أجَعلنَا مِنْ دُون الرّحمن آلهة يعبدون). ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به والتأكيد" لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد والجواك أن هذا ليش من باب الترعيو وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : اقل اذْمُوا الله أو اذهُوا الرّحْمَنَ أَيّا ما تَدْهُوا قله الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْنَى 4 [الإسراء: .]١١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة . وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنَفُسِكُمْ 
عَزِيرُعَلَيهِمَاعَُِمْحَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ روف رجيم [التوبة : 1۸ كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : لإا حلفا الإنسَان من تُطَفَة أمشاج نليه عل سَمِيعاً بَصِيراً [الإنسان: ۲]. 

والحاصل : أن م أسمائة: تفال نا يسنم يه ره ومنها ما لاا يسمى به غيره» كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف” الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلك» والله أعلم . 

كب اجو 0 اد وي و لام ل : قل اذعُوا الله أو 
ادْمُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَدْمُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» [الإسراء : : ١١٠]؟‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
0-0 لله كي لغلى كنت طيشم ان ا او لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"' » وفى ب بعض الروايات: لا نعرف الرحمّن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى : 
وا قبل لَهُمْ اشوا للرخمَن قالوا وما الحم جد لما نامرا وَرَادَهمْ مورا [الفرقان : 0[ 


)1( فى ج طء ب : «وقال) . زفق فی ج» ط: «والمؤكد» : إفرف فى جء ط› ب: «التأكيد» . 
(؟) زيادة من ةج اط ب أ E‏ 0 فی ج اط ب: «بأشهر» 5 »( صحيح البخارى برقم .(YVTY (YYT1)‏ 


الو الأول عسورة الا ل7 د 


والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
الجاهلية''2 تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير» وقد انشد لبعضن الاهلية ايان" : 


ألا ضربت تلك الفتاة هَجيتها ا اين 
ت ےم هس سم وو 2 6م م (O‏ 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو کرت حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمةء وهو من كلام 
العرب» وقال: #الرّحمن ن الرّحيم» [الفاتحة: ۳]ءالرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمهء والبعيد الشديد 
على من حي أل يلك علي وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ا عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن اسم و 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد آنا ن د سعيك القطان» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدثتى أبو الأشهب» عن الحسن » قال: الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وتعالى 2 . 

وقد اء فی خا م OS A a‏ حرفا حرفا «بسم الله الرحمن 

(A) 

الرحيم . الحمد لله رب الْعَالَمِينَ الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين04, فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين ا ره ١‏ 00 لالتقاء ر 
ا ات ل ل 
تعالى : ظ الج . الله لا إله إل هو قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت” ''. 

ل الحمد لله رب الْعَالَمِين 0 » 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله) وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 
عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:«الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعلء وقرأ ابن أبى 
0 جد طب الى ر جام (؟) فى ج ط: «الجهلاء». 
)۳( ابیت فى تفسير الطبرى )171/١(‏ غير منسوب. 
(6) البيت فى تفسير الطبرى .)171/١(‏ 
(5) تفسير الطبرى .,)١75/١(‏ 
(1) زيادة من جء ط» 0 أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱۳/۱). 
(۸) رواه أحمد فى المسند )١۲/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم (1 )4٠ ١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة» عن أم سلمة» رضى 

الله عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى . 


(9) فى أ: الفسرا. 
)٠١(‏ المحرر الوجيز »04/١(‏ 50). 


۲۸ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد لله» بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد اللّه» بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى. 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى ظَالْحَمَد للّه4: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه 
رون كل ما برا من له عا انعم على عاد من الت الى لا ضيه العدمة ولا يقبط وة 
غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم من الرزق» وداه واي نس ا من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: الحمد للّدج]2" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد للهء ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى". وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع فى رد ذلك با حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
اقرا كيين الخد وا ان الا 


[وقد تقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن من الصوفية. وقال ابن 
عباس : الحم للّد» .كلمة كل شاكرء وقد استدل القرطبى لابن جرير بصحة ع قول القائل: «الحمد 


وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركانء كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكنهه”"2 اختلفوا: .أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قؤلين.. والتحقيق أن بينهما عموفاً 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
أعم من حيث ما يقعان عليه" ؛ لأنه يكون بالقول والعمل“ والنيةء كما تقدم. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى. 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. 


وقال أبو نصر إسماعيل بن خياد الجوهرى : الحمد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حمداً 


. زيادة من جب طء أء و. (۲) فى جه ط» أء و: «بآسمائه الحسنى وصفاته العلى»؛. (۳) فى ج: «موضع؟‎ )١( 

.)١5784/1١( تفسير القرطبى‎ )٤( 

(۵) زيادة من جء طء أ و (71) فی جب طء ب أء و: «لکن؟. (۷) فى ج طب ب أ و: فيه4. 
(۸) فى طء ب: «والفعل». 


الجر :"الأول مرن الا ا( ا ا ا 11018 
و فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح. 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحى وللميت وللجماد ‏ أيضا ‏ كما يمدح الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعب]" . 

ذكر أقوال السلف فى الحمد 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو معمر القطيعى» حدثنا حفص ٠»‏ عن حجاج» عن ابن 
أبى مليكة» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا 
الله» فما الحمد لله؟ فقال على : كلمة رضيها الله لنفسه . 

وزو غو ابن معمرة عن حفن فال قال شمر للىي وأضيحانة ع ا إل إل ال 
وسبحان الله والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على : كلمة أحبها [الله]2'0 لنفسهء 
وا و 

وقالتعلى بق زيه بد «سدعان غق ترس يو حور ان فال فان ابن ا2 امد ف كلية 
الشكر» وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرنى عبدى. 


رواه ابن أبى حاتم. 


وروی - أيضاً ‏ هو وابن جرير ٠‏ من حديث بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك› عن 
ابن عباس : أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد 


قال ابن جرير: خی شعيد بن عرو السكوتن) حدثنا بقية بن الوليد. حدثنى عيسى بن 
إبراهيم › عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال النبى كيار : «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته؛ وفى ط: «حمداً فهو حميد». 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «حمد». 

(۳) زيادة من جب طء أ و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4 /1١(‏ 

(5) فى طء ب: «فقال». (1) زيادة من ج» ط. 

(0) رواه الأشج عن حفص» لكنه خالفه فيه » وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١5 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص» وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلىءرضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال على : كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفةء فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 


ابيبح سس م 72 ت ار الأول وة الفاعة: الا( 
قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادكف . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن. عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللهء ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك يحت اللو 


ورواه النسائى» عن على بن حجر» عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
۳ 
ابن سريع» به 


وروی الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن 
خراش» عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله يِه «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل 
الدعاء الحمد 0 . 


وقال اردق جن عرب 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كثِْدْ: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»*' . قال القرطبى فى تفسيره» وفى نوادر الأصول 
عن أنس عن النبى اة قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال: الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ل قال القرطبى وغيره: أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؛ لأن واب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والبنون زينة 
الحيّاة الدنيا والْبَاقيات الصّالحات خير عند ربك واا وَخَيرَ ملا [الكهف: 57]. وفى سان ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله ي حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يارت لك الحمد كما نبغ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١757/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغیره» 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى تَلِْةّ؛لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(؟) المسند (7/ )٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)40/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح؛ وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود» رضى 
الله عنه . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم .)۷۷٤١(‏ 

.)۳۸۰۰( وستن ابن ماجه برقم‎ )٠١737( 0 سنن الترمذى برقم (۳۳۸۰) وسان‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه برقم (۳۸۰۵) من طريق أبى عاصم» عن شبيب بن بشر عن أنس به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 97١):2هذا‏ 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

(7) قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): اموضوع»». ورواه ابن عساكر /777/١13(‏ 7) عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدثنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريقء نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة - نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (177/6. 577): «كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ» 
فكتب الناس عنه» بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته. وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذياً». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى» 
روى عن حماد بن زيد» قال الذهبى : #ضعفه الأمير ابن ماكولا؟. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۲) ال 


لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بلملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها“ . وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمينء أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر» وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . وقد تقدم عن جابر 
مرفوعآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى الحديث: 
«اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الاس كلف الد" : 


رب العالمين»والرب هو: المالك المنصرف. ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف 
للإصلاح. وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظه]!؟' . 

والعالمين : جمع عالمء [وهو كل موجود سوی الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى السموات والأرض]”' فى البر والبحرء وكل قرن منها وجيل 
مق غالا ایشا 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : «الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ؟] الحمد لله الذى له الخلق كلهء السموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» 
وما لا نعلم. 

وفى رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۳۸٠١(‏ من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزوائد (۳/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وثقه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )۳٥۸۵(‏ من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

(۳) جاء من حديث أبى سعید» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد» فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
(-.55) من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعد» 
فرواه البيهقى فى شعب الإبمان برقم (4799) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

)١ »٤(‏ زيادة من ج» طء أ» و 

(0) زيادة من ج ط. 


۱۳۲ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 


جبيرء ومجاهد وابن جريج» وروی عن على [نحوه]". وقال9) ابن أبى حاتم: بإسناد لا يعتمد 
عليه. 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: ليكوت للْعَالَمينَ نذيرا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبى عمرو بن العلاء”' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بنى أمية ويعرف بالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك لا يعلمه”؟) إلا الله »عز وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى إرب الْعالّمين» قال: 
الألسن ال 2 وان الم وما شوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم. أو أربعة عشر ألف عالم» هو 
يشك» من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة 
عالم» خلقهم [الله]"“ لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

[وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحیح] . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» 
يعنى ابن الولید» عن معتب”*' بن سمىء عن بي » يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال: 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد بن المسيب]7" . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسنده: 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنه» فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك» فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن» وآخر إلى 
الشام» وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله َي يقول: 


10 لإزياط مو جيه لاسي ادي (۲) فى طء ب: «قاله». (۳) فى و: «أبى محيصن العالم". 
(4) فى و: #يعلمهم'. (5) فى ج: «وما عداء. 57 زياقة ام 

زفق زيادة من ج» ط. 

(۸) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم» ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 

(4) زيادة من جء ط. 


ال الأو ع وة الاد الآرقان 0 )س ای 


«خلق الله ألف أمة» ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك“ تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه» . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم ؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن لله أربعين ألف عالم؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج العالم كل نما خلى فى الدنيا والآنخزة . قال القرطبى : وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؛ كقوله: قال فِرْعَوْنُ وَمَارَ ب العامين؟ قال رب السهوات والأزض وما بيتهما إن شم 
فياعجباكيف يعصى الإله E EE‏ 

و الرحمن الرحيم(2) 4 
وقوله: «الرّحْمَنِ الرجيم تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
هو مالك يوم الدين(1) 4 

قرأ بعض القراء : لت توم الدين). وقرأ آخرون: مالك . 

[ويقال: ا وأث شبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين»› وقد رجح كاد من 
القراءتين ا وكلاهما صحيحة حسنة» ورجح الزمخشرى ملك ؛ لأنها قراءة أهل 
الحرمين ولقوله: لمن المُلك اليؤم#: وقوله: #قؤله الحق وَلَهُ المُلك) وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جدا] . 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئاً غريباً حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الْأَدْرَمِيُ» حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”*' بن الفضل» عن أبى المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 9مَالِكِ يَْمِ الذينِ4 وأول من حدث «ملك» مروان". 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها : مالك يَوْم الدِينٍ4””" 
ومالك مأخوذة من الملك » كما قال : إا خن رث الأزض وَمَنْ عَلَيهَا ويا يُرْجَمُونَ4 [مريم : ] وقال: 
«ثل أَعُودُ برَبْ الئاس . مَلِكِ الئاس [الناس : ١ء‏ ۲] وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن انملك 
ايوم لله الْوَاجدٍ الْقَهّارٍ4 [غافر: ]١7‏ وقال : قول الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْك4 [الأنعام : ]۷٣‏ وقال: طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذِ 


)5غ( فى جا اط ب: «هلكت؛. 

)۲( ورواه ابن عدى فى الكامل .)١518/5(‏ (867/8") والخطيب فى تاريخه )5١18/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى: «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث» روى عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء عن عمرء عن النبي كل فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه». 

(۳) فى جء طء ب : قرأ بعض القراء : «مالك» وقرأ آخرون: «ملك» . )٤(‏ زيادة من ج ط› أ و . 

() فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . )١(‏ المصاحف لابن أبى داود (ص؟ .)١٠١‏ 

(۷) ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص©9١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة أن النبى ككل قرأ: «مَلِكِ يوم الدين؟ زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص©١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى ية كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


نار الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )٥(‏ 
احق لِلرَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عدا لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
ولا وا ام إلى بو اين لالهلا يوطي [جد بعبالك شيا .ولا بعلم اعد إلا بإذئف "كما قال : اليَوم يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لَايتكلَمُونَ إلا من آذ لَهُالرّحْمَنُ وال صَوَابً [النباً: 8] وقال تعالى : 9وَحَشَعَتٍ الأضوات لِلرَحْمَنِ لا 
تَسْمَعٌ إلا هَمساً4 [طه: : ۰۸ وقال : یوم أت لا تكلم تقس إلا بإذنه نهم د شَقَىَ وَسَعِيد» [هود: .]٠١١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس ظمَالِكِ يَوْمِ الدين) يقول : لاايملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما > كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير همات ؤم اينم : أنه القادر على إقامتهء ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم”' 2 "» وأن كلا من القائلين بهذا E‏ جرت بي 
القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ 4 [الفرقان: 15] والقول الثانى يشبه قوله : هوَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكون4 [الأنعام : ۷۳]ء والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالىٍ : #هُوَ الله الذى لا إلة إلا هو المَلِكُ القدوسٌ 
السلا . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله). وفيهما عنه عن رسول الله كك قال: «يقبيضص الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لمن المُلَكُ الوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : إن الله قَد بعَتَ لكُمْ طالوتٌ ملكا)» 
لوَكَانَ وَرَاءهم مَلك», «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلَكُم ملوكا)» وفى الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: الريك يلبهم ليلذ متهم O‏ وقال: #أثئنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
ابيا للعرضي الأب على من (ا a‏ ليَؤْمِئذ تُعرّضون لا تخفى منكم ححافِية» . 

«إإِيَاكَ نعبد وإياك نستعين2)»* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيّاك» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: «أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذى إن تراحبت موارده ضاقت عليك PY‏ 

و9نَسْتَعِين 4 بفتح النون أول الكلمة فى 2 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تميم وقيس)] . ٠‏ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4» وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله' ” إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِيَاكَ نَعْبْدُ وباك نَسْتَعِين4 [الفاتحة: 5] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)1( فى ج ط: «وبين ما تقدم» . (۲) زيادة من ج ط› آ2 )۳( فى ط: «کله يرجع». 


ألو الا ول سور ةا الآية(8)” بل ا 


إلى الله عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال تعالى: طفَاعْيُدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 
وما رَبك ِغَافِلٍ مما تَعْمَلُونَ4 [هود: ۱۲۳]» دل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَْه تَوَكَلْنَا4 [الملك: 
۹ ورن الْمَْرِقِ وَالْمَغْرتِ لا إِلَه إلا هُْوَ فَانَخذْهُ وَكيلا» [المزمل: ]٩‏ وكذلك هذه الآية 
الكريمة : إا تَْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين4. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إئاك تَعْبْدُ عد وبا َسْتَعِين #. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تضخ ضلاة من لم يقل ذلك؛ وهو قادر 
عليهء كما جاء ذ فى اين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” . وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحُرّقةء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ية: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سألء إذا قال الغبد: طالْحَمْدُ لله 
رَبٌّ الْعَالّمين) [الفاتحة: ۲] قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: 007 ن الرجيم) [الفاتحة: ]١‏ 
قال: أثنى على عبدى» فإذا قال : ملك يم الدين» [الفاتحة: ٤]ء‏ قال الله: مجدنى عبدى» 
وإذا قال: «إئاك تَعْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما 
سألء فإذا قال: افيا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم . صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَفْتَ عَلَبِهِمْ عُيرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ 
وَل الضَالَّينَ4 [الفاتحة: ٦‏ ۷] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» . 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : 9«إِيَاكَ عبد يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: اك عبد ويا نُْتَعِي 4 : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم: «إِيَاكَ عبد على طوَإِيَاكَ نَسْتَعِين4 لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقده ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم . 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: «إبّاك نَعْبّدُ ورياك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”” المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها'''. وتوسط لهم بخير» ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيم»ء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ4: وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


(1) فى جء ط: «مناسب» . ١١‏ (؟) صحيح البخارى برقم (55/) وصحيح مسلم برقم (45”) . (۴) صحيح مسلم برقم (094. 
)4( فى ج طء ب: «والحزم تقديم» 58 (6) فى 3 و (إخوته». زق4 فى و: من أجلها» . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 
من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه 
كما يليق به» والعبادة مقام عظيه0) يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 


۱۳٢ 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 


وقد سمى الله رسوله بعبده فى أشرف مقاماته [فقال]("©: : «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ أنه َم ام عبد الله يدعوه» [الجن: 19]ء لحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام بالعبادة 
فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول: «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك با 
يقولون . سبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حى يأتيك اليقين) [الحجر: 91 44]. 


وقد حكى فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؛ لكون 
العبادة تصدر ° من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولان الله متولى مصالح 
عبده» والرسول متولى مصالح مته وهذا القول خطأء والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له» ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده» وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضا- 
عندهم ضعيف» بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: ولهذا يقول المصلى: 
أصلى لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء(*) العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة للهءعز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
ية : «حولها ندندن» , 


ظ اهدنا الصراط المستقيمق 
ور" و ااا 1 د : 4 


وقرئ: «السراط» وقرئ بالزاى» قال الفراء: وهى لغة بنى عذرة وبلقين“ وبنى كلب. 

لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اھدنا ]۳ ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكملء وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إنِي لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص : : 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول» 
كقول ذى النون: للأ إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين4 [الأنبياء: ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء 


)١(‏ فى أ: «شريف». (0) زيادة من و. (۳) فى أ» و: «تصرفه». 

(4) فى و: «العبد؟. (5) فى أ: «ورده». 

(50) رواه أحمد فى المسند (/ 174) وأبو داود فى السنن برقم (V4)‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )0١1(‏ من طريق الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

(۷) فى أ: «بلقيس». 


(۸) زيادة من جب ط› آ» و. 


ا أ 11 
على المسؤول» كقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هن : #اهدنا الصراط 
المستقيم4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ #وهديناه النجدين * [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشر» وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » [النحل : 
١‏ #فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ]۲١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: ]٤١‏ أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهاد" . 

وأما الصراط المستقيمء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

أشن اومن على “راط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل 
قول وعمل» وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من ا لسلف وا لخلف فى تفسير الصراط› وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنى يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد وهو ا المختار الطائى» عن ابن 
أخى الحارث الأعور» عن الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: قال رسول 
الله ية : «الصراط المستقيم كتاب اللّه» . 

وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم قن فضائل القرآن 
فی۲ رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث الأعور. عن على مرفوعا: اوهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» . 


)١(‏ فی جء طء ب: ١كما‏ هاهنا». (۲) فى ط: «وجعلنا أهلاً له». 
(۳) فی أ و «ابن؟ . 

0) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

)0( زيادة من جب ط ك3 و. 

(7) سنن الترمذى برقم (1905). 


۴۸ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 


وقد روى هذا موقوفا عن على › وھ واللّه أعلم . 

وقال التورى» عن منصونء عن أبى وائل. عن عبد الله قال الصراط المستقيم. كناب الله 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمدء عليهما السلام: قل : 
يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا("' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وقال ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس ء فى قوله : #اهدنًا الصراط المستقيم) قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس ومن هزه اعدا هن ابن وهه دوعن نان نين أعبحاتت الى :هدنا الضراط 
الْمستقيم4, قالوا: هو الإسلام.' 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط المستقيم قال :الإسلام» قال: هو 
أوسع مما بين السماء والأرض. ش 

وقال ابن الحنفية فى قوله تعالى : لاهَدنًا الصراط المستقيم): قال هو دين الله الذى لا يقبل من 
العباد غيره . ا ۰ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]" هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعد» عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ية قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط› 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم اللّه» وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب الله. والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به “. 


3 1 0 ع 2 ۶ ° (ه) . 
ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية» عن بجير ' بن سعد» عن خالد 


ابن فخا عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» ار 


. وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن‎ )۱۷١ /١( رواه موقوفآ الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى جء طء بء أء و: «وألهمنا».‎ )۲( 

(۳) زيادة من جء ط. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وتفسير ابن أبى حاتم )۲۱/١(‏ وتفسير الطبرى .)197/1١(‏ 

(0) فى و: «یحیی). 

() سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم .)۱١۲۳۳(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية(7) ۳۹ 


وهو إسناد صحيح ؛ واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: لاهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4» قال : الحق. وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وروی ابن ات حاتم وابن جرير» من حديث أبن النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبى العالية : طَاهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4 قال: هو النبى بف 
وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسنء فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كل واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم » فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الفضل السقطى» حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى. حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الأعمش› عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسول الله كيا . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم 4‏ أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما 
50 لون 5 95 )۲( 8 5 2 1 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليه" من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى كله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: كيف" يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
sit;‏ 5 )£( 1 8 ع 
بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاه» ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ منوا آمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالكتَاب الذي نَزّل عَلى رَسُولِهِ وَالكتاب الذي أنَرّلَ من قبل الآية [النساء: »]١5‏ فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم. 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: طرَبِنَا لا تزع قلوبنا بَغْد إذ هديئئًا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رَخمة إِنَكَ أنْتَ الوَمّاب4» وقد كان الصدّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً. فمعنى قوله تعالى: طاهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


)0( المعجم الكبير )1546/٠١(‏ 7 (۲) فى طء ب: «علیه» (۳) فى ط» ب: افکيف» : )€( فى ج ب: «وهل؟. 


الل > نالتا ,الأول د سورة الفاقة: الآية (۷) 

صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينت 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #اهدنًا الصراط المستقيم) إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «إصراط الذين أنعمت عليهم» مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 

و«الذين أنعمت ١١‏ عليهم» : هم المذكورون فى سورة النساءء حيث_قال: لوم يطع الله والرسول 
رمك مع الذين أَنْعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله وَكَفئ باللّه عليما) [النساء : 48 ¥۰[ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتك› 
وأنبيائك› والصديقين» والشهذاف والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ریا تعالى : ومن يطع الله 
والرّسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيّهم) الآية Te‏ 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: #صراط الُذين أنعمت عليهم) قال: هم النبيون. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا فال مجاهد. وقال وکیع : : هم المسلمون. 
وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: هم النبى يو ومن معه. 

والتفسير المتقدم» عن ابن عباس أعمء وأشمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى : وقرئ بالنصب على الحالء وهی قراءة رسول الله ييل وعمر بن الخطاب» ورويت عن 
ابن كثير» وذو الحال الضمير فى لاعليهم» والعامل: #أنعمت» والمعنى]": اهدنا الصراط 
المستقيم» > صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم ۰ وهم أهل الهداية والاستقامة» 
والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» ] وھ 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم 
عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه أولى. قزل الات 0 

كأنّك من جمال بنى اقیش 
نك كاك سيا امور معنيال نتن افر فف اعرف راي بال وبمك ةا غير 


ور ەر و 5 oo‏ 
عند( ١‏ 


رجليه بشن 


)١(‏ فی جب طء ب: «أنعم». (۲) زيادة من ج» طء ب» اه و. (۳) زيادة من جء طء ب» ا و. 
)٤(‏ هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١94/١(‏ (9) فى ج: «بين». 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
المقضوب عليهم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم. 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلام, وهو قوله تعالى: اھدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم) ثم قال تعالى: لإغير المغضوب عليهم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: دولا الضالين» , زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

فى بر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
لخر عن أبى ا عن اللأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: غير ير المغضوب عليهم وغير الضالين' . وهذا إسناد صحيح”". [وكذا حكى عن 
ل وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على #الّذين أنعمت علَيهم2*(]4, 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل. والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى› 
لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم : : من لعته الله 
وغضب عليه)] [المائدة: ١٦]ء‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كثيرًا وضلّوا عن سَواء السبيل)]" [المائدة: ۷۷]» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
واضح i . ٩]‏ 


١:١ 


لفق ونا e‏ 0( 


n‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعث عبأة بن سبيش يحدث: عن عدى بن حاتم؛ قال : جاءت کل ا الله َء فأخذوا 
عمتى وناسآاء فلما أتوا بهم إلى رسول الله کل صِفُوا له فقالت: يا رسول اللّه» ناء الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» فم على من الله عليك . قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل إلى 
جنبه"» ترى أنه على» قال: سليه حَمُلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فاتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى وء قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى ج» ط: «سعى». 

(۲) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) فضائل القرآن (ص .)١57‏ 

(6 ۔ )١‏ زيادة من جه طء ب أ» و. ٠‏ 7) زيادة من جء ط. 

(۸) زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج: «فلما رجع ودخل إلى ختنه» . 


حل الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
«يا عدى» ما أفرك7' أن يقال" : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك7" أن يقال: الله 
اکر فلا شىء أك امن الله عر وجل ا فال فاستلتك» رايت وهه اسي توفال: 
«المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى» . 

وذكن الحديك» ورواه الترمذى» من حديك سمالة بن .عرب وقال !بحسن غريب لا تعرقة 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد رواه حماد بن سلمة» عن سماك» عن مرئ بن قَطرى» عن عدى بن حاتم» قال: 
سألت رسول الله ياو عن قول الله : غير المغضوب عَليْهم» قال : لهم اليهود» $ ولا الضالين» قال: 
«النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» 6 عن 
عدى بن حاتم 4 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر عن ديل ال أخبرنى عبد الله بن شقيق» أنه أخبره من 

سمع النبى کا وهو بوادى الى وهو على فرسه» وسأله ركان شن بن القن 0 يا رسول 
الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم النصارى»0) 

وقد رواه الجريرى وعروة» وخالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» اريك 2 ولم يذكروا من 

سمع النبى مياد . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 

وقد روى ابن دوي من حديث إبراهيم بن طيمان: عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شفيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله ي عن المغعضوب عليهم. قال : «اليهود»»› [قال] ' : 
قلت : الضالين» قال: فالسا : 

وقال لدي عن أبى مالك» وعن أبى و عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى › عن ابن 
مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى اة : «غير المغضوب عَلَيْهم» : هم اليهود 8 ولا الضالين) : 


وقال الضحاك» وابن جريْج» عن ابن عباس : غير المفضوب علَيهِم» : اليهودء ‏ ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: «ما أمرك). (0) فى ج: اتقول». (۳) فى أ: «ما أمرك». 

(4؛) فى ج: «فهل من شىء هو أكبر». 

(6) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

)۳۷۸/٤( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم (75461. 14064) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۲۷۹) «موارد» من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(4) رواه الحميدى فى مسنده (77/7 ٠١‏ 5) عن سفيان به. 

(9 تفسير عبد الرزاق .)٦1/١(‏ 

(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸۹/۱» ۱۸۷). 

() زيادة من طء ب أء و. 

)١١1(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)1١۹/۸(‏ «أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذرا. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (۷) ع١‏ 


7[ النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » لساري ارو الاي ا 
وقوله تعالى فى خطابه مع ب بنى إسرائيل فى سورة البقرة : يسما اشر رؤا ب أنفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا ما رل الله 
َنْبا أن ڙل الل من صله على من يَشَاءُ ِن باد باغو عضب عَلَى غَضَبٍ وَللكَافِِين عَذَابُ مُهِين» 
[البقرة : ۰[ وقال فى المائدة”") : قل هل نکم بسر من ذَلِكَ مَكُوبَةَ عند الله من لعن الله وَعْضِبَ 
عَلَيه ۾ وَجَمَل مِنْهمْ الْقِرَدَةوَاْحَنَازِير وَعَبَدَ الطَاعُوت أُوْلَيِكَ شر مَكاناً أ وأْضلُ عَن سَوَاءِ السبيل4 [المائدة: 
١]ء‏ وقال تعالى: طلَعِنَ | ِي كَفَرُوا ِن بني إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذلك بِمَا صا 
وٌكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا تهون عَن مُنكر فَعَلُوهُ لعْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة [V4 «VA:‏ 

وفى السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

Ah‏ > قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحى» رضى الله عنه. 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 

فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة» وهی سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليال»؛ وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده" 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أل يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطلء لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 0 تعالى : «صِرّاط الَّذِينَ ا عَلَيِهِم 4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى: ظغْيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: الم 


.6555/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( ٠. زيادة من ج . (۲) فى ج: «وقال تعالى» . (”) فى ط: «وفى السئن»‎ )١( 
. . فى ج» ط» بء أ و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طاء ب: إرشاد عبيده؟‎ )6( 


)۷( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١5 


تر إلى الّذين تَولُوا قوما عضب الله عله ) الآية [المجادلة: .]٠٤‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدره. كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعْمَهوت) [الأعراف : 
7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية ل لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه" E‏ 
بدعتهم"“ بمتشابه من القرآنء ويتركون ما يكون فيه صريحا فى الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال 
والغى» واوا وردفي اشديت ی «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”". يعنى فى قوله تعالى : و [آل عمران: 
۷ فليس - بحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند اللّهء تنزيل من حكيم 


ا 


فصل 
يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]”” » ويقال: أمين. بالقصر أيضا [مثل: 
NT‏ ومعناه: اللهم استجب» والدليل على ذلك" ما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى. 
عن وائل بن حجرء قال: محا ا غير المقضوب علبهم ولا الاين فقال: «آمين», 
0 بها صوته» ولأبى داود: رفع بها صوته» وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وروی عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 
وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله َي إذا تلا: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج”''2 بها 
السد 4 والذارقطئ وقال : هذا إستاة بسع : 


وعن يلال أنه قال: يا رسول الله لا ا رواه أبو 0 ( 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

(۲) فى جء طء ب: «على بدعهم». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1040) ومسلم فى صحيحه برقم )7١7786(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير؛». 

)١ »۵(‏ زيادة من ج» ط. 

(۷) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(۸) فى ج: (عد». 

(9) المسند )7١7/14(‏ وسنن أبى داود برقم (4۳۲) وسنن الترمذى برقم .)۲٤۸(‏ 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

.)807( سنن أبى داود برقم (9754) وستن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (۹۳۷). 


الح الأول دسورة الفائة + الآية (7) مآ ةة 
ونقل أبو نصر القشيرى'١2‏ عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل: #آمين 
البيت الحرام# [ المائدة: ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم: : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد فى حق المصلى» وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفى جميع الأحوال» لما جاء ف فى الصحيحين». > عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أن رسول الله ية قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله كك قال: «إذا قال أحدكم فى الصا امین رالو 7 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه»7 . 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملاتكة فى الزمان» وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلاص ]47 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعاً: «إذا00) قال» يعنى الإمام: «إولا الضالين», فقولوا: 
آمين . 0 
«رب افعل» 7" . 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فلیکن › وقال الترمذى: معناه: لا" تخيب رجاءناء وقال 
الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى القرطبى عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان: 
اال 0 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن سمى» عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : أن رسول الله يا قال : «وإذا قال» يعنى الإمام: لإولا الضالين», فقولوا: آمين؟2 . 
الخد واستأنسوا ‏ أيضاً - بحديث أبى موسى: «وإذا قرأ: #ولا الضالين4. فقولوا: آمين». 

وقد قدمنا في المتفق عليه: «إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا 

قر ا : غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين». 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (۲) فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم (80) وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جء طء أ» و. (0) فى ج ط: «وإذا». 


(1) صحيح مسلم برقم (1015). 

(۷) ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور )585/١(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(۸) تفسير القرطبى .)١78/١(‏ 

(9) الموطأ /١(‏ ۸۷) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (947) ومسلم فى صحيحه برقم (94 ٠‏ 5) من طريق مالك به. 

. فى ج: ١كانوا يؤمنوا خلفه إذا قرأ‎ )٠١( 


جودللللههبهببي يبل لل الحْء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
التأمين جهر المأموم به قولاً واحداًء وإن أو الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبى 
حليفة » ورواية عن مالك؛ لته ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر 
به» وهو مذهب أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك 4 '' تقدم: احتی يرتج المسجد). 

ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم' ')؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده» عن عائشةء رضى الله عنهاء أن رسول الله ييو ذكرت عنده 
اليهرد» فقال: «إنهم لن 1 على شىء كما E‏ على ا جمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» »ورواه 
ابن ماجه» ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»”"2 .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله ا قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
فأكثروا من قول: اي وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو ضعيف. 

وروی ابن ور عن أبى هريره : أن رسول الله َة قال : «آمین : خاتم رب العالمين على عباده 
لمكم ع(8) 
لمؤمنين» 2 . 

وعن أنس » قال : قال رسول الله ا : «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء» لم يعط أحد قبلى 
اک 


كلك ومن عنا ع بعضيم: فى الدلالة بيه الاي 7 وهى قوله تعالى : «إوقال موسى ربا 


وم اديه 


إنك آتيت ت فرعون وملا زينة وأموالاً في اْحياة ادنيا ينا ليضلُوا عن سبيلك ربا امس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم قلا يؤسوا حى يروا الاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس: AA‏ 9 فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كما». (۲) فى ج: «الإمام». 

(۳) فى ج: «لم یحسدوننا؟» وفى طء بء أء و: الم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه76١).‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل» عن أبى صالح» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاء وقال البوصيرى 

ا (١/ا59؟):‏ «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۸9۷) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )٤٤٠١‏ من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة به» وقال ابن عدى: ١لا‏ 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذا . 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١517(‏ «بغية الباحث» من طريق - مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 


الرحمن ضعيف . 


الجزة الأول هنون الفاعة اكه ی 
هارون أمن؛ فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : «قَد أجيبت دعوتكما» [يونس: 4 فدل ذلك على 
أذ من امن غل غا فكاع فال فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
ب اف فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم. 

ولهذا قال ابن رد ويه حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن ليث بن أبى سليم. عن كعب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله لا : «إذا قال الإمام: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» فان اميق فكو افق ان 
أهل اللأرض آمين أهل السماءء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ول دمن لا يقر آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم» 0 فخرجت سهامهم» ولم يخرج سهمه فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين ا 


)١(‏ فی ج طء ب» و» : #فوافق». 


(۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )1937/1١١(‏ عن أبى خيثمة عن جرير به» وليث بن أبى سليم ضعيف . 


لقت يإ كتيج انب ارط اليم ج برط 


ل أك َي الب يم لالش @ 
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الفاتعة اعرا ل مامن شأنه أن يفتح كالك.تاب والثوب أطلقت عليه لكو نه واسطة فقتح الكل 
ثم أطلقت عل أو ل کلشیء فيه تدر بج بو جه من الوجوهكالكلام الندر یحی حصو لا والسطوروالا وراق 
التدريحية قراءة وعدا » والتاء للنقل من الو صفية إلى الاسمية أو هى مصدر بمعنى الفتح أطلقت عليه آ سمية 
للبفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالتهكأنه نفس الفتح فإن تعلق به بالذات وبالباق بواسطته لکن لا 
عل معنى واس فى تعلقه بالباق ثانياً حى برد أنه لا يتسنى فى الخائمة لما أن ختم الثىء عبارة عن 
بلوغ آخره وذلك إثما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجرائه الاأول بل على مععى ا الفتح | لتعلق 
بالاأول فتح له أولا وبالذات وهو بعينه فتملللجموع بواسطتهلكونه جزأ منه وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن بلوغ آخر الثىء يعرض للأخر أولا وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذى تحققته والمراد 
بالاٴول ما يعم الإضافى فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاق الفاتحة على السورة الكرمة بتامما باعتبار 
جزتما الا ول والمراد بالكبتاب هو الجموع الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجزاثه على ماعليه 
اصظلاح أل الا'صول ولاضير فى اشتهار السورة الكر عة بهذا الاسم فى أوائل عبد النبوة قبل تحصل 
المجموع بنزول الكل لماءأن التسمية من جبة الله عز اسمه أو مر جبة الرس ول به بالإذن فيكى 
٠‏ فيا تحصله باعتبار تحققه فى علمه عر وجل أو فى الوح أو باعتبار أنه أنزل جلة إلى ا الدنيا أده 
جر بل على السفر ثم كان بنزله على النى يلع نعو ما فى ثلاث وعشرين سنة كا هو المشهور والإضافة بمعنى 
اللا م کا فی جزء الثىء لابمعنى منك فى خاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزهء من المضاف إليه لاجزئى 
له ومدار التسمية كو نه مبدأ للكتاب على الترتيب المعبود لافى القراءة فى الصلاة ولا ف التعليم ولاف 


۸ ) تفسير أنى السعود ظ 


النزول كا قيل أما الا ول فبين إذ ليس المراد بالكتاب القدر المشدترك الصادق على مايق رف الصلاة حى 
تعتير فى التسمية: مبدئيتها له وأما الاخيران فلن اعتدارالمبدئية من حيث التعليم أو من حيث النذول 
يستدعى مراعاة الترتيب فى بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين ولاريب فى أن الثرتيب التعليمى 
والترتيب النزولى ليسا على نسق الترتيب المعو د وتسم ی أمالقرآن لكو نما أصلاومنشأ له [مالمبدئيتها له 
وإما لاشّالها على مافيه من الثناء على الله عروجل والتعبد بأمره ونهيه و بيان وعده ووعيده أوعلىجملة 
معانيه من الحم النظرية وال حكام العملية انى هى سلوك الصراط المستقي والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الاشقياء والمراد بالقرآن هوالمراد بالكتاب وتسمىأمالكتاب أيضاً کا يسمىبما 
اللوحامحفوظ لكو نه أصلا لكل الكائنات والآيات الواضة الدالة على معانها لكو نها بينة تحمل ءالما 
التشامهات ومناط التسمية ما ذكر فى أم القرآن لا ما أورده الإمام البخارى فى جيجه من أنه يبدأ 
بقراء تما فى الصلاة فإنه ما لا تعلق له بالتسميةكا أشير إليه وتسمى سورة الككنزلقوله يلقع أنها أنزات 
من كاز تحت العرش أو ا ذكر فى أم القرآنك أنه الوجه فى تسميتها الا ساس والكافية والوافية 
وتسمىسورة الجد والشسكروالدعاء وتعلي المسئلة لاشن الما ءابا وسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيا 
وسورة الشفاء والشافية لقوله بإ هى شفاء منكل داء والسبع المثانىلا” مها سبع آيات تثنى فى الصلاةأو 
انكر رنزوطا علىماروى أنهانزاتمرة عك حين فرضت الصلاة وبالمدينةأخرىحين حولت القبلة وقد 
صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد 1 تبناك سبعاً من المثانى وهو مکی بالنص ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
اختلف الآثمة فى شأن النسمية فى أوائل السورالكر بة فقيل [نها لبستمن القرآن أصلاوهو قول أبن 
مسعود رضى الله عنه ومذهب مالك والمشهور من مذهب قدماء الحنفية وعليه قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقباؤها وقيل[نما آبة فذة من القرآن أنزات للفه ل والتبرك مها وهو الصحيح من مذهبالحنفية 
وقيل هى آبة تامة من كل سورة صدرت بها وهو قول ابنعباس وقد نسب إلى ابن عمر أيضاً ر ضى 
لله عنم وعليه حمل [طلاق عبارة ابن الجوزى فى زاد المسير حيث قال روى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنها أنزات معكل سورة وهو أيضاً مذهب سعيدبن جبير والزهرى وعظاء وعبد الله بن المبارك 
وعليه فراء مه والكوفة وفقهاؤما وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله ولذلك يحبر بها غنده فلا 
عبرة با نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى ل يسبقه إليه أحد وقيل إنها آية منالفاتحة 
مع كونها قرآنا فى سائرالسورأيضاً من غير تعرض لكو نما جزأ منبا أو لا ولا لكونها آية نامة أولا 
وه وأحد قولى الشافعىعلى ما ذكره القرطىونقل عن الخطاق أنه قول ابن عباس وأ هريرة رضى 
اللهء مهم وقيل إنها آية تامة فى الفائحة وبعضف البواق وقيل بعض آءة فى الفائحة وآبة تامة فى البواق 
وقيل [نها بعضآبةف الكل وكيل [نها بات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن 
تكون جرا ما وهذا القول غيرمعزى فى الكتب إلى أ<د وهناك قول آخر ذكره بعض المتأخرين 
ولم ينسبه إلى أحد وهو [نها آبة تامة فى الفاتحة وليست بقرآن فى سائر السور ولولا اعتبار كو نما آنة 
٠‏ تامة لكان ذلك أحدعملتر دد الشأفعىفإنه قد نقلعنه نما بعض آنة ف الفاتحة وأما فىغيرها فقوله با 
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متردد فقيل بين أن يكون قرآنا أو لا وقيل بين أن يكون آية تامة أو لا قال الإمام الغزالى والصحيح 
من الشافعى هو الترددالثانى وعن أحمد بنحنبل فى كو نها آية كاملة وفىكونها من الفانحةروايتان ذكرهما 
ابنالجوزى ونقل أنه مع مالك وغيره من شول أنها لست من القرآن هذا والمشوورمن هذه الأقاويل 
کو نہا جز ا من الق رآن لای تدع یکو نہا ا من کل سو ر ةهنه کالا یستدعی ونها آبة منفردةمنه وأنا 
ماروى عن ابن عباس رضى لله عنهما من أن من تركبها فقد ترك مائة وأره عشرة أبة منكتاب ألله 
تعالى وما روىعن أبىهريرةمن أنه َلك قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بس الله الرحمن الرحيم 


وماروى عن أم سلبة من أنه يله قرأ سو رة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحي امد لله رب العالمينو 

آية وإن دل كل واحد منها على ن القول الثانى فلس شىء منها نصا فى إثبات القول الثالث أما الأول 
فاگ نه لا بدل لاع لکو نما آبات منكتاب الله تعالى متعددة بعددالسورالمصدرة بها لاعلى ماه والمالوب 
م نكو نها آبة تامةمن كلو احدة منها إلا أنياتجأإلىأن يقال أن كو نها آبة متعددة بعدد السورالمصدرة . 
مها من غير أن تنكو نجزأ منها قول ل يقل به أحد وأما الثانى فسا كت عن التعرض لمحا ما فى بقية السور 
وأما الثالثك فناطق خلافه مع مشاركته للثانى فى السكوت المذ كور والباء فبا متعلقة بمضمر ينىء عنه 
الفعل المصدر بها نما كذللك فى تسمية المسافر عند الحلول والارتحال وتسمية كل فاعل عند مباشرة 
الافعالومعناها الإستعانة أوالملابسة تبركا أىياسم الله قرأ أو أتلوو تقد المعمول الإعتناء بهوالقصد 
إلى التخصيص ک) فى إياك نعبد و تقدر أبدأ لاقتضاثه اقتصار التبرك على البداية ذل يما هو المقصود 
أعنى شمو ل البركة للكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحدريث الشريف من جبة اللفظ والمدنى معا وف تقدير 
اقرأ منجبة المعنى فقط ليس بشىء فإن مدا رالامتثال هو البدء بالتسميةلا تقديرفعله [ذلم يقل فا لحد يث 
الكر مكل أمرذى بالل يقل فيه أو م يضمر فيه أبدأ وهذا إلى آخر السورة الكر مة مقول على ألسنة 
العبادتلقيناً لم وإراشاداً إلىكيفية التبركباسعهتعالى وهدابةإلى منهاج امد و سوال الفضل ولذإك ميت 
السورة الكريمة بماذ كر من تعليم المسألة وإنماكسرت ومن حق الحروف امغر دة أن تفتلا ختصاصما 
ازوم الحرفية والجركا كسرت لام الآمولام الإضافة داخلة علىالحظمر للفصل بدنهما وبين لامالا بتداء 
والاسم عند البصربين من الأاسماء الهذوفة الأيجاز المبنية الأوائل على السكون قد أدخلت علا عند 
الإ بتداء همزة لان من دأمم البدء بالمتحرك والوةف على السا كن و شد له تصر بوم على أسماء وسمى 
و میت و می كبدى لغة فيه قال [والته أسماكسمىمباركا ء آثرك الله به إثاركا | والقاب بعيدغير مطر د 
واشتقاقه من السمو لآنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكو فيين منالسمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت عنباهمزة الوصل ليقل إعلالها ورد عليه بأن الحمزة لم تعد داخلة على ما حذف صدره فى 
کلامم ومن لغاتهم سم وسے قال بام الذى فى كل سورة سمهو[نما لم بقل بالله للفرق بين الهين والتيمن 
أو لتحقيق ماهو المقصو دبالإستعانة هبنا فإ نها تكون تار ة بذاته تعالى وحقيقتها طلب المعو نة على إيقاع 
و أفى السعود ج ١‏ » 


۰ تفسير ألى السعوة 
الفعل وإحداثه أى إفاضة القدرة المفسرة عندا لصو لبين من أصحابنا ما يتمكن به العبد من أداء مالزمه 
المنقسمة إلى مكنة وميسرة وهى المطلوبة بإياك نستعين وتارة أخرى باسمه عز وعلا وحقيةتها طلب 
المعونة فى كون الفعل معتدآً به شرعا فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولما كانت كل . 
وأحدة من الإستعانتين واقعةوجب تعيين المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادرمن قو لنا باق عند الإطلاق 
لاسها عند الوصف بال رحمن الرحيم هى الإستعانة الا" ولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن 
عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم وهل التشاجر 
إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء على الإستعانة الثانية أو 
التبر كوإما لم يكتب الاألف لكثرة الإستغمال قالوا وطولت الباء عوضاً عنها . و( الله ) أصله الإله 
څذفت همز ته على غير قياس يذىء عنه وجوب الإدغام وتعو يض الاٴلف واللام عنها حيث لزماه 
وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل بالله بالقطع فإن الحذوف القياسى فىحك الثابث فلا يحتاج إلى 
التدارك بما.ذ كر من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الحمزة فيكون الإدغام والتءعويض 
من خواص الاسم الجليل لعتاز بذلكعما عداه امتيازمسماه عما سواه يمالا بوجد فيه من نعوت كيال 
والإله فى الاأصل اسم جنس بقع على كل معبود بحق أو باطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية 
والبطلان لامعاعتبار أحدهما لابعينه ثم غلب على المعبو دبالحق كالنجم والصعق وأما الله حذف الهمزة 
فعلم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى 
العبادةحسبها نص عليه الجوهرى عل أنه اسم نها بمعنى المأ لوهكالكتاب عى المكتوب لاعلى أنه صفة 
منها بدليل أنه يوصف ولابوصف به حيث يقال إله واحد ولايقال شیء [لدكا يقال كتاب مقو م ولا 
يقال شىء كتاب والفرق يننهما أن الموضوع له فى الصفة هوالذات المهمة باعتبار اتصافها معنى معين 
وقيامه مها فدلولها مكب منذات مبهمة لم يلاحظ مهما خصوصية أصلاومن معنى معين قائم بها على 
أن ملا كالآمرتلك الخصوصية فبأىذات يقوم ذلك المعنى ص [طلاق الصفة عليها 6 ف الآ فعال ولذلك 
تعمل تملبا کا می الفاعلوالمفعو ل والموضوع له فى الاسم المذكورهوالذات المعينة والمعنى ا لخاص فدلوله' 
مركب من ذينك المعنيين من غير رجحان للمعنى على الذات؟ فى الصفة ولذلك لم يعمل عملها وقيل 
اشتقاقه من اله بمعنى تحير لاله سبحانه حار فى شأنه العقول والأفهام وأما أله كعبدوزنا ومعنى فشتق. 
من الإلهالمشتق من إله بالكسر وكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجرمن الناقة والحجروقيل ' 
من أله إلى فلان أى سكن إليه لاطمئنان اقلوب بذكره تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته وقيل من 
أله إذا فرع من آم نزل به وآ له غيره إذا أجاره إذ العائذ به تعالى يفرع إليه وهو بحيره حقيقة أو فى 
زعمه وقيل أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب وار تفع أطلق على الفاأعل مبالغة وقيلهو 
اسم عل للذات الجليل| بتداء وعليه مدا رأمر|اتوحيدفى قو لنا لاإله إلا الله ولاخ أناختصاص الاسم 
الجليل بذاته سبحانه بحيث لا كن إطلاقه على غيره أضلا كاف فى ذلك ولا يقدح فيه کون ذلك 
الاختصاص إطريق الغلبة بعد أن كان اسم جنس فى الأصل وقيل هو وصف فى الآصل لكنه لا 


أ ب سورة ذاتحة الكتاب أب ١١ ١‏ 


غلب عليه حیث لايطلق علىغيره أصلا صار كالعلم وبرده امتناع الوصف به واعلم أن المراد بالمنكر 
ف كلمة التوحيد هو المعبود بالحق فعناها لافراد من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق وقيل 
أصلهلاها بالسزيانية فعرب بحذف.الأآلف الثانية وإدخال الا لف واللام عليه وتفخي لامه إذا لموشكسر 
ماقبله سنة وقيل مطلقاً وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صرح البمين وقد جاء لضرورة 
الشعر فى قوله | ألا لا بارك الله فى سهيل ٠‏ إذا ما الله باركفى الرجال| . (والرحمن الرحم) صفتان 
مبنيتان من رحم بعدجعله لازما بمنزلة الغر از بنقله إلى رحم بالضم ا هوالمشبور وقد قيل إن الر حم 
ليس بصفة مشبهة بل هى صيغة مبالغة نص عليه سيبو به فى قو طم هو رم فلاناوالرحمة فى ره 
القلب والانهءطاف ومنه الرحم لانعطافها على مافها والمرادهمنا التفضل والاحسان وإرادتهما بطريق 
[طلاق اسم السب بالنسبة [لينا على مسببه البعيد أوالقريب فإن أسماء الله تعالى تو خذ باعتبارالغايات 
الى هى أفعال دون المبادىء الى هى انفعالات والأولمن الصفات الغالبة حيث لم يطلقعلىغيره تعالى 
وإما امتنع صرفه إلحاقا له بالأغلب فى بابه من غيرنظر إلى الاختضاص العارض فإنه كا حظروجود 
فعلى حظر وجود فعلانة فاعتباره وجب اجتماع الصرف وعدمه فلؤم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة 
قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلما ممنوءة من الصرف لتحقق 
وجود فعلى فما عل أن هذه الكلمة أيضاً فى أصلبا ما تحقق فيها وجود فعلى فتمنع من الصرف وفيه 
منالمبالغة ماليس ف الرحيم ولذلك قيل با رحمن الدنيا والآخر ة ورحمالدنبا وتقديمه مع كو نالقياس 
تأخيره رعاية لأسلوب الترق إلى الأعىكا فى قو فلان ءال نحرير وتجاع باسل وجواد فياض لان 
. باختصاصه به عز وجل صار حقيقاً بان يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى ولان مايدل على 
جلائل النعم وعظائمها وأصوها أحق بالتقدم ما يدل على دقائقبا وفروعباوإفراد الوصفين الشريفين 
بالذكر لتحر بيك سلسلة الرمة . ( امد لله ) المد هوالنعت بالجميل على الجيل اختيارياكان أو مبدأ له ٠‏ 
على وجه يشعرذالك بتوجبهه إلى المنعوت وممذه الحيئية بمتازعن المدح فإنه خال عنها برشدك إلى ذلك 
ماتری يدْهما من الاختلافف كيفية التعلق بالمفعول فى قو لاک حمد ته ومد حته فان تعلق الثاى مفو له 
على منهاج تعلق عامة الا فعال فع ولاتما وأما الأول فتعلقه بمفعوله منىء عنمعنى الإنہا ءا فىقولك 
كليته فإنه معرب تما يقيده لام التبليغ فى قولك قلت له ونظيره وشكرنه وعبدته وخدمته فإن تعلق 
كل منها منىء عن المعنى المذكور وتحقيقه أن مفعو لكل فعل فى الحقيقة هوالحدث الصادر عن فاعله 
ولايتصور ف كيفية تعلق الفعل به أى فع لكان اختلاف أصلا وأما المفعول به الذى هوعله وموقعه 
فلا کان تعلقه به ووقو عه عليه على أنحاء مختلفة حسما يقتضيه خصوصيات الا فعال بحسب معانيها 
الختلفة فإن بعضها يقتضى أن بلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الا“فعال وبعضها يستدعى أن 
بلاسه أدى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا أو بالإبتداء منه كالإستعانة مثلا اعتبر فی کل غو 
من أنحاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو مغايرة لما اعتير فى النحوين الأ خيرين فنظم القسم الا“ول 
من التعلق فى سلك التعلق بالمفع و ل الحقيق مراعأة لقو ةللا بسة وجعل كل واحد من القسمين الا خيرين 


۲ تفسير أب السعود 

من قبيل التعلق بواسطة ال ار للناسب له فإن قو لك أعنته مشعر بانتباء الإعانة إليه وقولك استعنته 
بابتداه! منه وقديكونلفعل وانحد مفعو لان يتعلق بأحدهما على الكيفية الأولى وبالآخرعل الثاني أو 
0 الثالئةواىقو لكحدثنىالحديث وس الى المالفإن التحديث مع كو نه فعلاواحداً قد تعلق بك على الكيفية 
..الثانية وبالحد.يشعلى الا ولى وكذا السؤال فإنه فعلواحدوقد تعلق بك على الكيفية الثالثة وبالمال على 
الأولىولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتياينها واختصا ص كل من المفاعيل المذكورة 
عا نسب إليه منها ما لا يتصور فنه تردد ولا نكير وإِن کان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة 
والتفسير وإن مدار ذلك الاختلاف لسإلااختلاف الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف فى 
مفعول المد والمدح تعينأن اختلافهماف كيفية التعلق لاختلافهما فى المعنى قطعاً هذا وقد قيلالمدح 
مطلق عن قيد الإختيار يقال مدحت زيدأ على حسنه ورشاقة قده وأباماكان فلاس بينهما ترادف بل 
أخوة من جبة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فى المعنىكالنصر والتأبيد فإنهما متناسبان معنى من غير 
ترادف اا ترى بيهما من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول وإنما مرادف النصر الإعانة ومرادف 
الأ بيد التقوية فتدبر ثم إن ماذكر من التفسير هو المشهور من معنى المد واللائق بالإرادة فى مقام 
التعظبم وأما ماذكرف كتب اللغة من معنى الرضى مطلقاً کا فى قوله تعالى عسى أن ببعثك ربك مقاما 
ودا وفقو طم لهذا الم عاقبة حميدة وفى قول الأطباء حران مو د ما لاختص بالفاعل فضلا عن 
الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هنا استقلالا أو استتباعا تحمل ال جد على ما يعم المعنيين إذ 
ليس فى إثباته له عر وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فمو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد 
القاب على وصف المنعم بنعت الکا لک قال من قال | أفا دتک النعماء منى ثلاثة ۰ يدىولسانى والضمير 
امحجبا | فإذن هوأع, مما منجبة وأخص من أخرى ونقيضهالكفران ولماكان الخد من بين شعب 
الشكر أدخل فىإشاعة النعمة والاعتدادبش أنها وأدل على مكانها ما قعل القلب من الخفاء وفى أعمال 
الجوارح من الاحتمال جعل المد رأس الشكر وملا لآمره فى قوله يع الجد رأس الشكر ماشكر 
الله عبد لم حمده وارتفاعه بالا بتداء وخيره الظرف وأصله النصب؟ هوشأن المصادر المنصوبة بأفعالها 
المضمرة الى لا تكاد تستعمل معہا عو شك ر وا كأنه قبل نحمد الله حمداً بنون الحكاية ليوافق ماف 
قوله تعالى [باك نعبد وزيلك نستعين لاتحاد الفاعل ف الكل وأما ماقيل من أنه بیان حدم له تعالى كأنه 
قيل كيف تحمدون فقيل [ياكنعيد فع أنه لاحاجة إليهما لاصحةله فى نفسه فإن السو ال المقدرلابد أن 
يكون بحيث يقتضيه انتظام الكلام وينساق إليه الأذهان والأفهام ولاريب فى أن الحامد بعد ماساق 
حمده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لاخطر ببال أحد أن يسأل عن كيفيته على أن ماقدر من الؤال 
غير مطابق للجواب فإنه مسوق لتعبين المعبود لا لبيان العبادة حتى يتوم كونه بياناً لكيفية حدم 
والاعتذار بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفية الخد تعكيس للآاس وتمحل لتوفيق المنزل المقرر 
بالموهوم المقدر وبعد اللتيا واتى أن فرض السؤال من جمته عز وجل فأتت نكتت الإلتفات الى 
أجمع علا الساف والخاف وإن فرض من جبة الغير يختل النظام لا بتناء الجواب على خطابه تعالى 
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هذا يتضممفساد ماقيل أنه استئناف جواباً لؤال يقتضيه إجراء تلك الضفات العظام على الموصوف 
مها فكأنهقيل ما شأنم معه وكيف تو Ke‏ إليه فأجيب عحصرالعبادة والاستعانةفيه فإن تناس جانب 
السائل بالكلية وبناء الجواب على خطابه عز وعلا مما بحب تنزيه ساحةالتنزيل عن ماله والحق الذى 
لاعيدعنه أنه استئناف صدرعن الحامد عحض ملاحظة اتصافه تعالى ما ذكرمن النعوتالجليلة الموجبة 
للإقبال الكلى عليه من غير أن يتوسط هناك شىء آخ ر ا ستحيط به خبراً وإيثار الرفع على النصب 
الذى هوالاصل للإبذان بأن ثبوت الحدله تعالى لذاته لا لإثبات مثبت وأن ذلك آم دام مستمر 
لاحادث متجد دكا تفيده قراءة النصب وهو السرفى كون تحية الخليل للملاثك عليهم التحية والسلام ' 
أحسن من تحيتهم له فىقوله تعالى قالوا سلاما قالسلام و تعر بفه لاجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة 
من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والمراد تخصيص حقيقة المد به تعالى المستدعى لتخصيص جميع 
أفرادها به سبحانه على الطر يق البرهانى كنلا بناء على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى فتسكو نالا فراد 
الواقعة بمقابلة ماصدرعنهم من لأ فعال الجميلة راجعة إليه تعالى بل بناء على قنز يل تلك الا“ فر اد ودواءيها 
فى المقام الخطانى منزلة العدم كيف وكا وقدقيل للإستخراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحققها 
فضمن جميع افرادها حسما يقتضيهالمقام وقرىء المدلته بكسر الدال اتباعاطما باللام وبضم اللاماتباعا 
لها بالدال بناء على تز يل الكلمتين لكثر ة استعماله)| مقتر نتين منزل ة كلمةواحدةهثل المغيرة ومنحدرالجبل . 
( رب العالمين ) بالجر على أنه صفة لله فإن إضافتهحقيقية مفيدة للتءريف عل ىكل حال ضرورة تعين 
إرادة الاستمراروقرىء هنصوباً على المد أو بما دل عليه اجملة السابقة كأنه قيل نحمدالته رب العالمين 
ولامساغ لنصبه بالجد لةلة أعمال المصدر الكل باللام والزوم الفصل بينالعامل والمعمول بالخبروالرب 
فى اله" صل مصدر معن الثر بية وهى ھی تبليغ الثىء إلى كاله شا فشا وصف به الفاعل مبالغة كالعدل 
وقيل صفة مشبهة من ر به بريه مثل مه ينمه بعد جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم کا هو المشهور ”مى 
به المالك لا نه بحفظ ماعملكه ويرببه ولايطلق علىغيره تعالى إلا مقيد كرب الدذار ور بالدابة ومنه 
وله تعالىفيسق E‏ تعالى ارجع إلى زبك وما فى الصحيحين من أنه لم قاللايقل أحدک 
أطعم ربك وضىء 0 ولا يقل أحدم ر وليقل سيدى وهولاى فقد قبل إن الهى فيهللتنزيه وأما 
الا رباب خيث لم كن إطلاقه على الله سبحانه جاز فىإطلاقهالإطلاق والتقييدم فقو له تعالى أأرباب 
مده تفر قون خيرا لآ بة والعالم اسم ما يعلم بهكالخاتم والقالب غلب فا يعل بالصانع تعالى منالمصنوعات 
أى 27 و بین مو عا فإ نها يطل قعلى كل جنس جنس 5 1 م ال الافلاك 
وعالم العناصر وعالم النبات 0 الحيوان إلىغيرذلك يطلق على المجموع أيضاً کا فى 57 العالم بجميع 
أجزائه محدث وقيل هواسم لا ول العم منالملامكة والثقلين وتناوله لما سوام بطربق‌الاستتباعو قبل 
أريدبهالناس فقط قان كلو أحدمنهم منحيث اشدّمالهعلى نظائر ماف العالم الكبير من الجواهر والاعراض 
يعل مها الصانع كا يعلم بما فيه عالم على حياله ولذلك أمس بالنظر فالا نفس كالنظر فى الآفاق فقيل وفى . 
أنفسكم أفلا تبصرون والآول:هو الأحق الأظمر وإيثار صيغة المع لبيان شمول ربوبيته تعالى بيع 
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الآجناس والنعريف لاستغراق آفراد كل منها بأسرها إذ لو أفرد لربما توم أن المقصود بالتعريف هو 
. الحقيقة منحيث هىأواستغراق [فراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليهفى تعريف الخد وحيث 
صح ذلك بمساعدة التعريف نز ل العالم وإن لم ينطلق على آحاد مدلولهمنزلة لجح حتى قيل أنهجمع لا واحد 
له من لفظه فکا أن المع المعرف يستغرق آحاد مفرده وإن لم يصدق علها کا فى مثل قوله تعالى والله 
حب المحسنين أى كل بحسن كذاك العالم يشم ل أفراد الجذس المسمى به وإن لم ينطلق عليها كأنها آحاد 
مفرده التقديرى ومن قضية هذا التغزيل تنزيل جمعه منزلة جع المع فيا أن الأقاويل بتناول كل واحد 
من آحادالاافوال بتناول لفظالعالمين كل وا حد من آحاد الأجناس الى لاتکاد تحصی روى عن وهب 
ابن منبه أنه قال لله تعالى تمانية عشر ألف ءالم والدنيا عالم منها وإنما جمع بالواو والنون هع اختصاص 
ذلك بصفات العقلاء ومافى حكهها م نالأعلام لدلالته على معنى العلل مع اعتبار تغليب العقلاء عى غير م 
واعل أن عدم انطلاق اسم العالم علىكل واحد من تلك الأحاد ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما 
باعتبار الا صل فلا ربب فى صعة الإطلاق قطعا لتحقق المصداق حتما فإنه ا يستدل على الله سبحانه 
بمجموع ماسواه وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع وبكل 
فرد من أفراد تلك الا" جناس لتحقق الحاجة إلى المؤثرالواجب لذاته فى الكل فان كل ماظبرف المظاهر 
ما عزوهان وحضرف هذه المحاضركائنا ماكان دليل لاح على الصانع الجيد وسبيل واضح إلىعالم التوحيد 
وأما ول ربو بیته عزو جل للكل فا لاحاجة إلى بيانه إذ لاثىء مما ادق به نطاق الإمكان والوجود 
من العلو :ات والسفليات والجرداتوالماديات والروحانيات والجممانيات إلا وهوفى حد ذاته بحيث 
لوفرض أنقطاع آثار التربيةعنه آنا واحدآً لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا فمطمورة 
العدم ومباوى البوارلكن يفيض عليه منالجناب الا قدس تعالى شأنه وتقد سف كل زمان يمضى وکل 
أن عر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقَة بذاته ووجوده وصفاته وكالاته مالا حيط به فلك التعبير ' 
ولا يعلمه إلا العليم الخبيرضرورة أنهكالا يستحقثىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لايستحقه بقاء 
ونا ذلك من جناب المبدأ الاأول عز وعلا فک لاتصور وجوده ابتداء مالم سد عليه یع أنحاء 
عدمه الاصللى لايتصور بقاؤه على الو جود بعد تحققه بعلته مالم شد عليه جميعأنحاء عدمه الطارىء 
لا أن الدوام من خصائص الوجود الواجى وظاه رأن مابتوقف عليهوجوده من الا مورالوجودية 
الى هى علله وشرا ئطه وإنكانت متناهية لو جوب تناهى مادخل تحت الو جود لكن الام ورالعدميةالى 
لها دخلف وجوده وهى المعبر عنما بارتفاع الموانع ليست كذلاك إذ لا استحالةف‌أن يكون لثىء واحد 
موانع غيرمتناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعبا أى بقائها على العدم مع إمكان وجودها فى 
نفسها فإ بقاء تلك الموانع التىلا تنناهى على العدم ترببة لذلك الثىء من وجوه غير متناهية و بالجملة فآ ثار 
ترييته عز و جل الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات فى كل آن من آنات الوجود غير متناهية 
فسبحانه سبحانه ماآعظم سلطانه لاتلاحظه العيون بأنظارها ولا تطالعه العقول بأفكارها شأ نهل يضاهى 
وإحسانه لا يتناهى ونحن فى معرفته حائرون وفى إقامة ماسم شكره قاصرون نسآلك اللبم الحداية 
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إلى مناهج معر فتك والتوفيق لآداء حقوق نعمتك لانحصى ثناء عليك لاإلهإلاأنت نستغفرك ونتوب 
إليك . (الرحمن الرحبم) صفتان لله فإ نأريدبما فهمامنالرحمة مابختص بالعقلاء من العالمين أومايفيض - 
على الكل بعد الخروج إلى طورالوجؤد من النعم فوجه تأخيرهما عن وصف الربوبية ظاهروإن أريد 
مايعم الكل فى الأطوار كلها حسما فى قوله تعالى ورحمتى وسح ت كل شىء فوجه الثرتيب أن التريية 
لاتقتضى المقارنة للرحمة فإيرادهما فى عقبها للإيذان بأنه تعالى متفضل فبا فاعل بقضية رحمته السابقة 
من غير وجوب عليه وبأنها واقعة على أحسن ما يكون والاقتصارعل نعته تعالى مهما فى التسمية لما أنه 
الأنسبحال المتبركالمستعين باسمه الجليل والأأوفق لقاصده . ( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى 


وتأخير ها عن الصفات الاأول ما لا حاجة إلى ان وجبه وقرأ أهل الحرمين احترمين ملك من الملك 00 


الذى هو عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلى فى 
مواق العامة بالا مر والنبى وهوالا نسب بمقام الإضافة إلى بوم الدين كا فى قوله تعالى لمن الملك اليوم 
لله الواحد القار وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الماضى ومالك بالنصب علٍالمدح أوالحالوبالرفع 
منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب واليوم فى العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغرو.ما من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس وااراد هبنا . 
مطلق الوقت والدين الجزاء خيراً كان أو شرآ ومنه الثانى فى الل السائر کا تدين ندانوالا'ول فی بیت 
الماسة | ولم يبق سوى العدوا ٠‏ ن دنام کا دانوا | وأما الاأول فى الا“ول والثانى فی الثانى فليس 
يحزاء حقيقة وإنما مى به مشا كلة أو تسمية للثىء باسم مسببه كما سميت إرادة القيام والقراءة باسمهما 
فى قوله عز اسمه إذا قم إلى الصلاة وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ولعله هو السرف بناء 
المغاعلة من الا" فعال الى تقوم أسبابها بمفع و لامها نحو عاقبتاالص ونظائره فإن قيامالسرقة الى هى س بب 
للعو بة باللصنزل منزلة قيام ا لمسبببه وهى العقو بةفصار كأنها قامت بالجانبين وصدرت عنهما فبنيت 
صيغة المفاءلة الدالة على المشاركة بين الإثنين وإضافة اليوم إليه لأدنى ملابسة كإضافة اثر الظروف 
الزمانية إلى ماوقع فها من الحواد ثكيوم الأحزاب وعام الفتم وتخصيصه من بين سائر مابقع فيه من 
القيامة والح والحساب لكو نه أدخل ف الترغيب والترهيب فإن ماذكر منالقيامة وغيرها من مبادذىء 
الجزاءو مقدمانه وإضافة مالك إلى اليو م من[ضاقة اس الفاعل إلى الظرف عل نمج الإتساع المببى على [جر انه 
بجرى المفعول به مع بقاء المعنى على حال هكق و هم يأسارق الليلة آهل الدار أى مالك أمور العالابين كلها فى 
بوم الدين وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه صفة للمعرفة [ما هو إذا أريد به الحال أو 
الإستقبال وأما عند إرادة الإستمرار الثبوق كا هو اللائق بالمقام فلار يبفى كو نما إضافة حقيقية 
كإضافة الصفة المشبهة إلى غير.معمولها فى قراءة ملك يوم الدين ويوم الدينوإن لم يكن مستمر أفى جميع 
الا“زمنة إلا أنه لتحقق وقوعه وبقائه أبداً أجرىمجرى المتحةقالمستمر وجو زأن راد به الماضى بهذا 
!١‏ عتبار كا يشهد به القراءة على صيغة الماضى وما ذكرمن إجراء الظر ف بجرى المفعول به اهومن 
حيث المعى لا من حيث الإعراب حی يازم کون الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده 


11 تفسير ألى السمود 
أمس أنه ماف [لّالمفعو ل به على معنى أنه كذلك معنى لاأنه منصوب علا وتخصيصه بالإضافة إما 
لتعظيمه وهو يله أو لبيان تفر ده تعالى بإجراء الام فيهو انقطاع العلائق المجازية بين الملاك والا“ملاك 
حينئذ بالكلية وإجراء هاتيك الصفات الجليلة عليه سيحانه تعليل لما سيق من اختصاص الد به تعالى 
المستازم لاختصاص استحقاقه به تعالى وميد لما لحق من اقتصار العبادة والإستعانةعليه فإنكل واحدة 
منها مفصحة عن وجوب ثبو تكل واحد منها له تعالى وامتناع ثبوتما لما سواه أما الا"ولى والرابعة 
فظاهر لا مهما متعرضتان صراحة لكونه تعالى رباً مالكا وما سواه مربوباً مل وكا لهتعالى وأما الثانية 
والثالثة فلآن اتصافه تعالى مها ليس إلا بالنسبة إلى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل 
منعها عليهم فظهر أن كل واحدة من تلك الصفا ت كا دلت على وجو ب بوت الا" مورالمذ كورة له تعالى 
دلت على امتناع بوتا لما عداه على الإطلاق وهوالمعی بالاختصاص .) إياك نعبد وإياك نستعين ). 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وتلون للظم من باب إلى باب جار على ef‏ البلاغة فى افتنان الكلام 
ومسلك البراعة حسما يقتضى المقام ما أنالتنقل من أساوب إلى أساوب أدخل ف استجلاب النفوس 
واستالة القاوب بقع من كل واحدمن التكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الأ خرن ك) فى قوله 
عز وجل التهالذى أرسل الرياح فتثير حاب الآبة وقوله تعالى حتى إذا كنم فى الفلك وجرين مهم إلى غير 
ذلك من الإا لتفاتات الوار دة ف التنزيل لا سرارتقتضما وعرابا تستدعبا وما استأثربه هذا المقام الجليل 

من النكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة وا لإستعانة بهتعالى لما أجرىعليه من النعوت ال جليلة 
التى أو جبت له تعالى أ كل ميز وأتم ظبور بحيث تبدل خفاء الغيبة يحلاء الحضورفاستدعى استعمال 
صيغة الخطاب والإيذان بأن<قالتالى مسا تنا سلف من تفردهتعالى بذاته الأقد سالمستو جب 
للمعبوديةوامتيازه بذاتهعماسواهبالكلية واستبداده يلال الصفات وأ حكام الربوبية المميزة له عن جميع 
أفراد العالمين وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداءوبقاء على التفصيلالذى مرت إليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عام الغيبة إلى معالم الشبود ويلاحظ نفسه فى 
حظائر القدس حاضراً فى حاضر الان س کأنه واقف لدی مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع 
والإخبات وبقرع بالضراعة بابالمناجاة قائلايامن هذه شئو نذاته وصفاته نخصكبالعبادة والإستعانة 
فإن كل ماسواككائناماكان بمعزل مناستحقاقالو جو د فضلاعن استحقاق أن يعبد أو يستعان ولعل 
هذا هو السر فى اختصاص السورة الكر عة بوجوب القراءة فى كل ركعة من الصلاة ااتى هى مناجاة 
العبد لمولاه ومثنة للتبتل إليه بالكلية و( إيا) ضير منفصل منصوب وما بلحقه من الكاف والياء واهاء 
حروف زيدت لتعبينالخطاب والتكلم والغيبة لامحللهامن الإعراب كالتاء فىأنت والكاف فى أرأبتك 
وما ادعاه الخليل من الإضافة عتجاً عليه يما حكاه عن بعض العرب إذا باغ الرجل الستين فإياه وزيا 
الشواب فا لا يعول عليه وقيل هى الضمائر وإيا دعامة لها لتصيرها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع 
وقرىء إباك بالتخفيف وبفتح الحمزة والتشديد وهياك بقلب الممزة هاء والعبادة أي التذلل 
والخضوع ومنه طريق معبد أ مذلل والعبودية أدنى منها وقيل العبادة فعل ما برضى به الله والعبو دة 
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الرضى عا فعل الله تعالى و الاستعانة طلب المعو نة على الوجه الذى مى بيانه وتقدم المفعول فما لا ذكر 
من القصر والتخصيص كا فىقوله تعالى وإياى فارهبون مع مافيهمن التعظيم والاهتام به قال|نعباس 
رضى الله عنما معناه نعبدك ولانعبد غيرك و تك رير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة و لإبرازالاستلذاذ با مناجاةوا لخطاب وتقدم العبادةلما أنها من مقتضيات 
مدلول الاسم الجليل وإنساعدهالصفات الجراة عليه أيضاً وأما الاستعانة فنالا حكا م المبنية عل الصفات 
المذكورة ولان العبادة منحةوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين ولا" نالعبادة واجبة حا 
والاستعانةتابعةالمستعانفيه فى الوجوب وعدمه وقيل لان تقدم الوسيلةعلى الول أدعى [لىالإجابة 
والقبول هذا على تقدير كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليتناول كل مستعان فيه كما قالوا وقد 
. قيلإنه لما أن المسئول هو المعونة فىالعبادة والتوفيق لإقامة مراسمها على ما ينبغى وهو اللائق بشأن 
التنزيل والمناسب لمال الحامد فإن استعانته مسبوفة بملاحظة فعل من أفعاله ليستعينه تعالى فى [يقاعه 
ومن البين أنه عند استغراقه فى ملاحظة شمو نه تعالى واشتغاله بأداء مايوجبه تلك ا لاحظة من الد 
والثناء لا بكاد يخطر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبال الكلى عليه والتوجه التام إليه ولقد فعل ذلك 
بتخصيص العبادة به تعالى أولا وباستدعاء الهداية إلى ما وصل إليه آخراً فكيف يتصور أن يشتغل 
فا بينبما مما لايعنيه م نأموردئياه أو ما يعمها وغيرها كأنه فيل وإياك نستعين فىذلك فإنا غيرقادرين 


على أداء حقوقه من غير إعانة منك فو جه الترتيب حيذ واضح وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته 
تعالى وعزةمنالها وبكونها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكو نها من مواهيه تعالى لا من أعمال 

٠‏ نفسه ومن الملائمة لا يعقبه من الدعاء مالا خن وقيل الواو للحال أى إياك نعبد مستعينين بك وإيثار 
صيغة المتكل, مع الغيرفى الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف فى مواقف الكيرياء منفرداً 

. وعرض العبادةواستدعاء المعو نة والهداية مستقلا وأن ذلك [نما بتصورمنعصابة هو من جمانهم وجماعة 
هو من ز متهم كما هوديدن الملوك أوالإشعار باشتراك اترا مو حدين له فال حال العارضة له بناء على 
تعاضد الا دلة الملجئة إلى ذلك وقرىء نستعين يكس رالنو نعلى لغة بى تمم . ( اهدنا الصراط المستقم ) 
إفراد لمعظم أفراد الحو نة المسمئولة بالذكروتعيين لما هو الم أوبيان لها كأنه قبل كيف أعينكم فقيل 
اهدنا والحدابة دلالة باطف على ما بوص ل إلى البغية ولذلك اختصت بالخير وقوله تعالى فاهدوم إلى 
صراط الجحيم واردعلى ہج الہک والأصل تعديته بإلى واللام كما فى قوله تعالى قل هل منشركائكم من 
مهدى إلى احق :قل الله دی للحق فعو مل معاملة اختار فى قوله تعالى واختار موسى قومه وعليه قوله 
تعالى لنهدينهم سبلنا وهداية الله تعالى مع تنوعبا إلى أنواع لاتكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتبة 
منها أ نفسية كإفاضة القو ى الطبيعية والحيوانية التى مها يصدرعنالمرء أفاعيله الطبيعية والحيوانيةوالقوى 
المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة الى مها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية والمعادية ومنها آفافية فإما 
٠‏ تكو ينية معربة عن الحق بلسان الحال وهى نصب الا“ذلة المودعة ىكل فرد من أفراد العالم حسها لوح 
١‏ نه فماسلف وإما تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظرية والعمليةبلسان المقال بإرسال الرسل 
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وإنزالالكتب المنطوية على فنون المهذايات التى من جماتها الإرشاد إلى ملك الاستدلال بتلك الا دلة 
الكو ينية الآفافية والا“نفسية والتنبيه على مکانہا کم أشير [ليه جملا فى قوله تعالى وفى الا رض آيات 
للدوقنين وف أتفك أفلا تبضرون وف قولهعزوعلاإن فى اختلاف اللِلوالنهاروماخاقالله فالسموات , 
والاارض لآبات لقوم بتقون ومنها الهداية الخاصة وهى كشف الأاسرار على قاب المهدى بالوحى. أو 
الإلهام ولكل مرتبة من هذهالحراتب صاحب بنتحمها وطالب يستد عها والمطلوب إما زادتهاكها فى قوله 
تعالى والذين اهتدوازادم هدىوإما الثبات عاہہا کا روى عن على وألى رضى الله عنا امدنا ثيتنا ولفظ 
الهداءة عل الوجه الا"خير مجاز قطعاً وأما على الا“ ول فإن اعتبرمفهوم الزيادة داخلا فىالمعى المستعمل 
فيه كان جازآ أيضاً وإن اعتبرخار جا عنه مدلولاعليه بالقرائن كان حقيقة لان المداية الزائدة هداية كما 
أن العبادة الزائدة عبادة فلا يلوم الجمع بين الحقيقة والجاز وقرىء أرشدنا والصراط الجادة أصله السين 
قلبت صاداً لمكان الطاء كصيطر فى مسيطر من سرط الثىء إذا | بتلعه “ميت به لا”نها تسترط السابلة إذا 
سلكوهاكيا سميت لقا لاما تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزاى تحرياً للقرب منالمبدل منه وقد 
قرىء مهن جميءاً و فصحاهن [خلاص الصاد وهى لغْة قريش وهى الثابتة فى الإمام وجمعه صرط ككتاب 
وكتب وهوكالطريق والسهيل فى الد كير والتأنيث و المستقم المدتوى والمراد به طريق الحق وهى الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط . ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بدل من الول 
بدل الكل وهو حک تسكربر العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفاندته الا كيد والتنصيص على 
أنطريق الذين أثمم الله عليهم وهم المسءون هوالعل فى الاستقامة والمشهود له بالاستواء بحيث لايذهب 
الومم عندذكر الطريق المستقيم إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإن نعمة الإسلام عنو ا نالنعم 
کلہا فن فاز بها فقد حازها حذافيرها وقيلالمراد مهم الانبياء عليه السلام ولعل الأظب رأ نهم المذكورون 
فى قوله عر قائلا فأولثك مع الذين آعم الله عام من النديين والصديقين والشهداء والصالحين بشهادة 
ماقبله من قوله تعالى ولهديناهم صراطاً مستقها وقيل هم أعحاب موسى وعيسى عليها السلام قبل النديخ 
والتحريف وقرىء صراط منأنعمت عام والإنعام إيصال النعمة وهىفى الآصل الحالة الى يستلذها 
الإنسان من النعمة وهى الاين ثم أطلقت على ما تستلذه النفس من طيبات الدنيا . ونعم الله تعالى مع 
استحالة إحصائها ينخصر أصولها فى دنيوى وأخروى والآول قسمان وهی وكسى والوهى أيضاً 
قسمان روحا ىكنفخ الروج فيه و[مداده بالعقل وما بتبعه من القوى الماركة فإنها مع كو نها من قبل ٠‏ 
الحدايات نعم جليلة فى أنفسها وجسمانى كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والميثات العارضة له من الصحة . 


۱۸ تفسير أب الدمود 


وسلامة الا'عضاء والكسىلية النففسعن الرذائل وتحليتها بالا" خلاق السنية والملكات البيبة وتزبين ٠‏ 


البدن بالهيئات المطبوعة والحل المرضية وحصول ال جاه والمال . والثاق مغفرة مافرط منه والرضى عنه 

وتبوئته فى أعلى عليين مع المقر بين والمطلوب هو القسم الاأخير وما هو ذريعة إلى نله من القسم الأول ٠‏ 
. الهم ارزقناذلك بفضلك العظم و رحمتك الواسعة . (غير المغضوب علمم ولا الضالين) صفةللءوصول 

على أنهعبارة عن [<دى الطوائف المذكورة المشهور ة بالإنعام عليوم و باستقامة الم لك ومن ضرورة 
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هذة الشهرة شبرتهم بالمغارة لما أضيف إلبهكلبة غير من المتضفين. بضدى الوصفين المذكورين أعنى 
مطلق المغضوب عليهم والضالين فا كنسبت بذلك تعرفا مصححاً لوقوعها صفة لامعرفة كا فى قو لك 
عليكبالحركة غير السكون وصفوا بذلك تكلة لما قبله وإيذانا بأن السلامة ما |بتلىءه أولئك نعمة جليلة 
فى نفسها أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة من الغضب والضلال 
وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤ منين لا بأعيانهم فيكو ن بمعنىالنكرةكذى اللامإذا أريدبهالجنس 
ف تمن بعض| لآفراد لابعينهوهوالمسمىبالمعبود الذهىوبالمخغضوب عليوم وألضالين اليمو د والنصارى 
كها ورد فى مسند أحمد والترمذى فيبق لفظ غير عل .باه نكر ةكثل موصوفة وأنت خبيربآن جعل 
ا موصو عبارة عما ذكر من طائفة غيرمعينة مخل ببدلية ماأضيف إليه ماقبله فإن مدارها كونصراظ 
المؤمنين علا فى الاستقامةمشهودآ له بالاستواء على الوجه الذى تحققته فها ساف ومن البين أن ذلك 
من حيث [ضافته وا نتسابه إلى کلہم لا إلى بعض مبہم منهم ومهذا تتبين أن لاسبيل إلى جعل غير الذضوب 
عليوم يدلا من امو ضول لا عر فت من أن شأن البد ل أن يفيدمتبوعه ربد تأ كيد وتقرير وفضل إيضاح 
وتفسير ولاريب فى أن قصارى أص مانن فيه أن يكتسب عا أضيف إليه نوع تعرف مصحح لوقوعه 
صفة لمو صو ل وأما اتحقاق أن بكونمةصوداً بالنسبة مفيداً لما ذكر من‌الفو اند فكلاوقرىء بالنصب 
على الحال والمامل أنغمت أوعلى المدح أوعلى الاستثناء إنفسرالنعمة بما بحم القبياين والغضب هيجان 
النفس لإرادة الانتقام وعند [سئناده إلى الله سبحانه يراد به غابته بطر بق إطلاق ام السيب بالنسبة 
إلينا على مسذبه القريب إن أريد به إرادة الانتقام وعلى مسببه البعيد إن أزيد به نفس الانتقام ووز 
حمل الكلام على القثيل بأن يشبه الهيئة المنتزعة من عنطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منهم لمعاصيهم بم 
تزع من حال املك إذا غضب عل الذنعصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقهم وعليهمم تفع بالمغصوب 
قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الآداب التنزيلية فى 
نسبة النعم والخيرات إليه ءز وجل دون أضدادهاكها فى قول تعالى الذى خلقى فو هدن والذى 
هو يطءمنى ويسقين وإذام ضت فر و يشفين وقولهتعالى وإنا لاندرى أشرأريد »ن فى الأرض أمأر اد 
م ee.‏ رشدآ ولا دة لتا کید ماأفاده غير من معنى الي كأنه قيل لا المغضوب عام ولا الضالين 
ولذلك جا زأنا زيداً غير ضارب جواز آنا زيداً لا ضارب وإن امتنع آنا زيداً مثل ضارب والضلال 
هو العدول عن الصراط السوى وقرىء وغير الضالين وقرىء ولا الضألين بالهمرةعلٍ لغة من جد فى 
اهر ب من التقاء السا كنين . ( أمين ) اسم فعل هواستجب وعن ابن عباس رضی انه ءا سألت رسو ل 
أيه عله عن معنى أمين فقال افعل بىعلى الفتح كأين لا اتقاء السا كنين وفبه لختان مدألفه وقدرها 
قال وحم الله عبداً قال آمينا وقال آمين فزاد الله مانا بعد عن النى له لقننى جر يل أمين عند 
فراغى من قراءة فاتحة الكتاب وقال[ نهكالتم على الكتاب وليست من الق رأنوفاقا ولكن يسن ختم 
السورةالكرية بها والمشبور عن أبى حنيفة رحمدالله أن المص يأتى بباعخافتة وعنه أنه لا يأتى بها الإمام 
ا الداعى وعن الحسن رحمه الله مثله وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس بنمالك عن النى بإ 


اختلف فيهاء فالأكثرون على أنها مكية بل من أوائل ما نزل من القرآن على قول“ وهو المروي عن علي وابن 
عباس وقتادة وأكثر الصحابة وعن مجاهد أنها مدنية(" وقد تفرد بذلك حتى عد هفوة منه» وقيل: نزلت بمكة حين 
فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كما كانت وقيل بعضها مكي وبعضها مدني ولا 
يخفى ضعفه» وقد لهج الناس بالاستدلال على مكيتها بآية الحجر «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
[الحجر: ۷" وهي مكية لنص العلماء والرواية عن ابن عباس ولها حكم مرفوع لا لأن ما قبلها وما بعدها في حق أهل 
مكة كما قيل لأنه مبني على أن المكي ما كان فى حق أهل مكة والمشهور خلافه» والأقوى الاستدلال بالنقل عن 
الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل لأن ذلك موقوف أولاً على تفسير السبع المثاني بالفاتحة وهو وإن كان صحيحاً 
ثابتاً في الأحاديث”" إلا أنه قد صح أيضاً عن ابن عباس وغيره تفسيرها بالسبع الطوالء وثانياً على امتناع الامتنان 
بالشيء قبل إيتائه مع أن الله تعالى قد امتن عليه صلی الله تعالى عليه وسلم بأمور قبل إيتائه إياها كقوله تعالى: «إإنا 
فحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ]١‏ فهو قبل الفتح بسنين والتعبير بالماضي تحقيق للوقوع وهذا وإن كان خلاف الظاهر 
لاسيما مع إيراد اللام وكلمة «قد) ووروده في معرض المنة والغالب فيها سبق الوقوع وعطف ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا ب4 [الحجر: ۸۸ء طه: 7١‏ ١ع‏ الآية إلا أنه قد خدش الدليلء لا يقال: إن هذا وذلك لا يدلان إلا على أنها نزلت 
بمكة» وأما على نفي نزولها بالمدينة أيضاً فلا لأنا نقول: النفى هو الأصل وعلى مدعى الإثبات الإثبات وأنى به وما 
قالوا في الجواب عن الاعتراض بأن النزول ظهور من عالم الغيب إلى الشهادة والظهور بها لا يقبل التكرر فإن ظهور 
الظاهر ظاهر البطلان كتحصيل الحاصل من دعوى أنه كان فى كل لفائدة أو أنه على حرف مرة وآخر أخرى لورود 
مالك وملك أو بيسملة تارة وتارة بدونها وبه تجمع المذاهب والروايات مصحح للوقوع لا موجب له كما لا يخفى » 
والسورة مهموزة وغير مهموزة يإبدال إن كانت من السور وهو البقية لأن بقية كل شيء بعضه وبدونه إن كانت من 


)١(‏ فقد روينا عن أبي ميسرة أن رسول الله َه كان إذا برز سمع منادياً يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقة بن 
نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك قال فلما برز سمع النداء: يا محمد قال لبيك قال قل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) حتى فرغ من فاتحة القرآن ولو لا 
صحة الأخبار على غير هذا النحو كان هذا الخبر أقوى دليل على مكيتها فافهم | ه. 

(۲) ويازم منه أنه عه صلى بضع عشرة سنة بلا فاتحة وهي خاتمة في البعد | ه منه. 

هه فقد روينا عن أبي هريرة قال «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ عليه أبيَ بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما 
أتزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته | ه منه. 


سور البناء وهي المنزلة أو سور المدينة لإحاطتها(" بآياتهاء أو من التسور وهو العلو والارتفاع لارتفاعها بكونها كلام 
الله تعالى وتطلق على المنزلة الرفيعة كما في قول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وحدها قرآن يشتمل على ذي فاتحة وخاتمة. وقيل طائفة أي قطعة مستقلة لتخرج آية الكرسي مترجمة توقيفاً 
وقد ثبتت أسماء الجميع بالأحاديث والآثار فمن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة يذكر فيها كذا بناء على ما 
روي عن أنس وابن عمر من النهي عن ذلك لا يعتد به إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع وحديث ابن عمر موقوف 
عليه وإن روي عنه بسند صحيح «والفاتحة» في الأصل من جلت اسا لول الشيء لكونه واسطة في فتح الكل 
والتاء للنقل أو المبالغة ولا اختصاص لها يزئة علامة أو مدر أطلقت على الأول ية لرل المصيدر إشعاراً 
بأصالته كأنه نفس الفتح | إذ تعلقه به أو لا ثم بواسطته يتعلق بالمجموع لكونه جزءاً منهه وكذا يكال قي الخافة فزن يلوم 
الآخر يعرض الآخر أولاً والكل بواسطته وليس هذا كالأول لقلة فاعلة في المصادر | إلا أنه أولى من كونه للآلة أو باعفاً 
لأن هذه ملتبسة بالفعل ومقارنة له والغالب أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لإيهام أن 
يكون البعض غير مقصود وجوزوا أن يكون للنسبة أي ذات فتح مع وجوه أخر مرجوحة «والكتاب» هو المجموع 
الشخصي وفتح الفاتحة بالقياس إليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجزائه وهو متحقق في العلم أو اللوح أو بيت 
العزة فلا ضير في اشتهار السورة بهذا الاسم في الأوائل» والإضافة الأولى من إضافة الاسم إلى المسمى وهي مشهورة» 
والثانية بمعنى اللام كما في جزء الشيء لايس كنا ني عام يه لأن العدات جر كبري اتح 
الإسلام”"“ وهو مذهب بعض في كل» وقال ابن كيسان والسيرافي وجمع إضافة الجزء على معنى «من) التبعيضية î‏ 
في اللمع وشرحه إن من المقدرة في الإضافة مطلقاً كذلك من غير فرق بين الجزء والجزئي» وبعضهم 1 الإضافة 
في الجزئي بيانية مطلقاً وبعضهم خصها بالعموم والخصوص الوجهي كما في المثال وجعلها في المطلق كمدينة 
بغداد لامية والشهرة لا تساعده. 


ا ا الت يبنا 2 المد 0 رب س الرحمنن 


مہ کس ن سر ص م سے سے 


ولهذه السورة الكريمة أسماء أوصلها البعض إلى نيف وعشرين «أحدها» فاتحة تحة الكتاب لأنها مبدؤه على الترتيب 
المعهود لا لأنها يفتتح بها في التعليم وفي القراءة في فى الصلاة كما زعمه الإمام السيوطي ولا لذنها أول سورة نزلت كما 
قيل. أما الأول والثالث فلأن المبدئية من حيث 54 أو النزول تستدعي مراعاة الترتيب في بقية أجزاء الكتاب من 


)١(‏ ومنه السوار لإحاطته بالساعد | ه منه. 
(۲) المراد بالأول ما يعم الاضافي فلا حاجة إلى الاعتذار بأن اطلاق الفاتحة على السورة باعتبار جزئها الأول | هھ منه. 
)٣(‏ هو ابو السعود صاحب التفسير | ھ منه. 


تينك الحيثيتين ولا ريب في أن الترتيب التعليمي والنزولي ليسا كالترتيب المعهودء وأما الثاني فلما عرفت أن ليس 
المراد بالكتاب القدر المشترك الصادق على ما يقرأ في الصلاة حتى يعتبر في التسمية مبدئيتها له. وحكى المرسي أنها 
سميت بذلك لأنها أول سورة كتبت في اللوح”“ ويحتاج إلى نقل وإن صححنا أن ترتيب القرآن الذي في مصاحفنا 
كما في اللوح فلربما كتب التالي ثم كتب المتلو وغلبة الظن أمر آخر «وثانيها» فاتحة القرآن لما قدمنا حذو القذة بالقذة 
«وثالثها ورابعها» أم الكتاب وأم القرآن وحديث”" «لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب» لا أصل له بل قد 
ثبت في الصحاح”© تسميتها به كما لا يخفى على المتتبع» وسميت بذلك لأن الابتداء كتابة أو تلاوة أو نزولاً على 
قول أو صلاة بها وما بعدها تال لها فهي كالأم التي يتكون الولد بعدهاء ويقال أيضاً للراية أم لتقدمها واتباع الجيش لها 
ومنه أم القرى أو لاشتمالها ‏ كما قال العلامة ‏ على مقاصد المعاني التي فى القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله 
ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيدء أما الثناء فظاهرء وأما الخد غاا الك زه لأنه للتعليم فيقدر أمر يفيده 
والأمر الإيجابي يلزمه النهي عن الضد في الجملة ولا نرى“ فيه بأساً أو من اهدنا الصراط المستقيم إن أريد به ملة 
الإسلام أو من تقدير قولوا بسم الله ومن تأخير متعلقه» وإما من إياك نعبد فإنه إخبار عن تخصيصه بالعبادة وهي التحقق 
بالعبودية بارتسام ما أمر السيد أو نهى فيدل في الجملة على أنهم متعبدون» ولا يرد على المعتزلة عدم سبق أمر ونهي 
أصلاً ويجاب عندنا بعد تسليم العدم للأولية بأن رأس العبادة التوحيد وفي الصدر ما يرشد إليه”“ لاسيما وقد سبق 
تكليفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالتوحيد وتبليغ السورة وذلك يكفي» وأما الوعد والوعيد فمن قوله تعالى: [أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم) أو من يوم الدين أي الجزاء والمجزي أما ما يسر أو ما يضر وهما الثواب والعقاب 
وإنما كانت المقاصد هذه لأن بعثة الرسل وإنزال الكتب رحمة للعباد وإرشاداً إلى ما يصلحهم معاشاً ومعاداً وذلك 
بمعرفة من يقدر على إيصال النعم إيجاداً وإمداداً» ثم التوصل إليه بما يربط العتيدء ويجلب المزيد عملاً واعتقاداً والتنصل 
عما يفضي به إلى رجع المحصل ومنع المستحصل قلوباً وأجساداً والثناء فرع معرفة المثني عليه مع الاستحقاق 
وتدخل المعرفة بصفات الجلال والجمال» ومنها ما منه" الإرسال والإنزال والتفاوت بين المطيع والمذنب فدخل 
الإيمان بالله تعالى وصفاته والنبوات والمعاد على الإجمال» والتعبد يتمكن به من التوصل والتنصل ويدخل فيه من وجه 
الإيمان بالنبوات وما يتعلق بها من الكتاب والملائكة إذ الأمر والنهي فرع ثبوت ذلك في الجملة» والوعد والوعيد 
يتضمنان الإيمان بالمعاد» ويبعئان على التعبدء والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة والأكثرون بعثتهم الرغبة والرهبة» 
وأوسطهم الرجاء والخوف. والخواص - وقليل ما هم الأنس والهيبة فبالثلاثة تم الإرشاد إلى مصالح المعاش والمعاد 
ولا أحصر لك وجه الحصر بهذا فلمسلك الذهن اتساع ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد إذ لا حكم 
للعقل ولعله إنما جعله قسيماً له تلميحاً إلى أن شكر المنعم واجب عقلاً مراعاة لمذهب الاعتزال ولم يبال البيضاوي 


)١(‏ وقيل في التعليل لأنها فاتحة كل كتاب ورد بأن ذلك الحمد لا الكل وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لا جنسه | ه منه. 

(؟) وبه أخذ الحسن البصري ١‏ ه منه. 

() أخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذ قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني) ١‏ ه منه. 

)٤(‏ أي معاشر أهل السنة أما المعتزلة فليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده عندهم فحيثذ لا يتأتى ذلك اه منه. 

() وهو إجراء الأوصاف وقد يوجد منه التعبد ابتداء | ه منه. 

() كالقدرة والرحمة والحكمة ا ه. 


بذلك فعبر بما عبر به من المقال. أو لاشتمالها على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك 
الصراط المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء والأول مستفاد من أول السورة إلى قوله «إيوم 
الدين) والثاني من قوله «9إياك4 نعبد وما بعده وسلوك الصراط المستقيم من قوله «إاهدنا» الآية والاطلاع من قوله 
. إأنعمت عليهم الخ وفيه وعد ووعيد فدخلا فيه والأمثال والقصص المقصود بها الاتعاظ وكذا الدعاء والثناء» وهذه 
جملة المعاني القرآنية إجمالاً مطابقة والتزاماً؛ وأبسط من هذا أن يقال: إنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي 
مناط الدين «الأول» علم الأصول ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله إرب العالمين الرحمن 
الرحيم ومعرفة النبوات وهي المرادة بقوله تعالى «إأنعمت عليهم والمعاد المومي إليه بقوله تعالى: «إمالك يوم 
الدين) «الثاني» علم الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إإياك نعبد» وهي بدنية ومالية وهما مفتقران إلى أمور 
المعاش من المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول. 


«الثالث» علم ما به يحصل الكمال وهو علم الأخلاق وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية والسلوك لطريقة 
الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله «9إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم «الرابع» علم 
القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل بها من الوعد والوعيد وهو المراد بقوله تعالى 
«أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وإذا انبسط ذهنك أتيت بأبسط من ذلك وهذان الوجهان 
يستدعيان حمل الكتاب على المعاني أو تقديرها في التركيب الإضافي» والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رجحه 
البعض وإن كان أدق وأحلى لا لأنه يشكل عليهما ما ورد من أن الفاتحة تعدل ثلشي القرآن إذ يزيله إذا ثبت أن الاجمال 
لا يساوي التفصيل فزيادة مبانيه منزلة منزلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب ثم قال: ومن العجب ما قيل هنا من أن 
ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن والالتزام وهما ثلثا الدلالات انتهى. وأنا أقول الأعجب من هذا توجيهه رحمه الله مع 
ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزىء شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب 
جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فإنه لا يتبادر منه 
إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلك الخبر على توجيهه وعلى توجيه صاحب القيل لا تعارض. نعم إنه بعيد 
ركن التوفيق .نين الكيزين وية نزول الإشكال بان الأول كان أولا وتضاعت الراب تاتيا ولا حجر علق اة الوامئعة 
أو بأن اختلاف المقال لاختلاف الحال أو بأن ما يعدل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحد الخبرين أو فيهما 
بمعنى الصلاة مثله في قوله تعالى: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: ۷۸] وذلك يختلف باختلاف 
مراتب الناس في قراءتهم وصلواتهم فليتدبر» وعلى العلات لا يقاسان بما قيل في وجه التسمية بذلك لأنها أفضل السور 
أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله أو لأن مفزع أهل الإيمان إليها أو لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب ولا أعترض 
على البعض بعدم الاطراد لأن وجه التسمية لا يجب اطراده ولكني أفوض الأمر إليك وسلام الله تعالى عليك «لا يقال» 
إذا كانت الفاتحة جامعة لمعاني الكتاب فلم سقط منها سبعة أحرف الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والظاء والفاء؟ 
لأنا نقول لعل ذلك للإشارة إلى أن الكمال المعنوي لا يلزمه الكمال الصوري ولا ينقصه نقصانه إن الله تعالى لا ينظر 
إلى صوركم وكانت سبعة موافقة لعدد الآي المشتمل على الكثير من الأسرار وكانت من الحروف الظلمانية التي لم 
توجد في المتشابه من أوائل السور ويجمعها بعد إسقاط المكرر - صراط على حق نمسكه ‏ وهي النورانية المشتملة 
عليها بأسرها الفاتحة للإشارة إلى غلبة الجمال على الجلال المشعر بها تكرر ما يدل على الرحمة في الفاتحة وإنغا لم 
يسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية ليعلم أن الأمر مشوب «إولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 


[الأعراف: ۹۹] وفي قوله تعالى: «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: 44] 
إشارة وأي إشارة إلى ذلك لمن تأمل حال الجملتين على أن في كون النورانية - وهي أربعة عشر حرفاً ‏ مذكورة 
بتمامها والظلمانية مذكورة منها سبعة وإذا طوبقت الآحاد بالآحاد يحصل نوراني معه ظلماني ونوراني خالص إشارة 
إلى قسمي المؤمنين فمؤمن لم تشب نور إيمانه ظلمة معاصيه ومؤمن قد شابه ذلك» وفيه رمز إلى أنه لا منافاة بين 
الإيمان والمعصية فلا تطفىء ظلمتها نوره «ولا يزني الزاني وهو مؤمن» محمول على الكمال وليس البحث لهذا وإذا 
لوحظ الساقط وهو الظلماني المحض المشير إلى الظالم المحض الساقط عن درجة الاعتبار والمذكور وهو النوراني 
المحض المشير إلى المؤمن المحض والنوراني المشوب المشير إلى المؤمن المشوب يظهر سر التثليث في «إفمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» [فاطر: ۳۲] وإنما كان الساقط هذه 
السبعة بخصوصها من تلك الأربعة عشر ولم يعكس فيسقط المثبت ويثبت الساقط أو يسقط سبعة تؤخذ من هذا وهذا 
لسر علمه من علمه وجهله من جهله» نعم في كون الساقط معجماً فقط إشارة إلى أن الغين في العين» والرين في البين» 
فلهذا وقع الحجاب» وحصل الارتياب» وهذا ما يلوح لأمثالنا من أسرار كتاب الله تعالى وأين هو مما يظهر للعارفين 
الغارفين من بحاره» المتضلعين من ماء زمزم أسراره(©. 


ولمولانا العلامة فخر الدين الرازي في هذا المقام كلام ليس له في التحقيق أدنى إلمام حيث جعل سبب 
إسقاط هذه الحروف أنها مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الثبور والجيم أول حرف من جهنم والخاء يشعر بالخزي 
والزاي والشين من الزفير والشهيق؛ وأيضاً الزاي تدل على الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء أول الظل في قوله 
تعالى: «إانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب [المرسلات: 70]» وأيضاً تدل على لظى والفاء على الفراق» ثم قال فإن 
قالوا: لا حرف من الحروف إلا وهو مذ كور في اسم شيء يوجب نوعاً من العذاب فلا يبقى لما ذكرتم فائدة فتقول 
الفائدة فيه أنه قال في صفة جهنم «إلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» [الحجر: 4 4] ثم إنه تعالى أسقط 
سبعة من الحروف من هذه السورة وهى أوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبيهاً على أن من قرأ هذه السورة وآمن بها 
روزت حقائقها ناز آماً من الدركات الس في خت اهي رلا خفن ما فيه وجواية لا بقع ولا يغنيه إذ لقائل أن 
يقول فلتسقط الذال والواو» والنون والحاء والعين والميم والغين إذ الواو من الويل والذال من الذلة والنون من النار والحاء 
من الحميم والعين من العذاب والميم من المهاد والغين من الغواشي والآيات ظاهرة والكل في أهل النار وتكون الفائدة 
في إسقاطها كالفائدة في إسقاط تلك من غير فرق أصلاً على أن في كلامه رحمه الله تعالى غير ذلك بل ومع تسليم 


)١(‏ اعلم أن ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى ونقله عن بعض مفسري الصوفية في المعاني التي تستنبط من الحروف بطريق الرمز 
والإشارة لا يدل عليه كتاب ولا سنة صحيحة وليست هذه المعاني من مدلولات الكلمات لغة ولا سياقاً ولا يخفى على أهل العلم 
بالشريعة الاسلامية والسنة النبوية ان مدلولات الكلمات القرآنيةء والألفاظ المصطفوية هو ما دل عليه اللفظ لغة منطوقاً أو مفهوماً أو 
سياقاً حقيقة أو مجازاً بحسب القرائن وباعتبار النزول وسببه وما ورد فيه عن الصحابة الاخيار والتابعين الأبرار ونصون كلام صاحب 
الشريعة عن تأويل أو تصحيف أو تحريف ولو كان قائل ذلك أا كان من العلماء ونضرب على يد من يتجرأ على مثل ذلك بسوط 
من حديد وعلى لسانه بمقارض من نار فإن القرآن أنزل لهداية الأمة وبيان طريق سعادتها دنيا وأخرى والعمل بما دل عليه لفظه المنزل 
به وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل بلسان عربي مبين فلا تغتر بما سطره المفسر هنا أو ما سيأتي من الاشارات إلى مدلولات ما جاء بها اثر 
عن النبي عل ولا عن الصحابة الذين هم هداة الامة من بعده له وليسعنا ما وسعهم من العلم النافع والعمل المثمر ونسأل الله 
توفيق الامة للعمل با جاء به كتابنا المعصوم وسنة نبينا التي ليلها كنهارها سواء | ه مصححه منير. 


سلامته مما قيل أو يقال لا أرتضيه للفخر وهو السيد الذي غدا سعد الملة وحجة الإسلام وناصراً أهله» وأما نسبته لأمير 
المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه حين سأل قيصر الروم معاوية عن ذلك فلم يجب فسأل علياً فأجاب فلا أصل له 
وعلى تقدير التسليم فما مرام الأمير بالاكتفاء على هذا المقدار إلا التنبيه للسائل والمسؤول على ما لا يخفى عليك من 
الأسرار فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك «وخامسها وسادسها وسابعها» الكنز والوافية والكافية لما مر من اشتمالها 
على الجواهر المكنوزة فتفي وتكفي أو لأنها لا تنصف في الصلاة ولا يكفي فيها غيرها «وثامنها الأساس» لأنها أصل 
القرآن وأول سورة فيه «وتاسعها وعاشرها والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر» سورة الحمد وسورة الشكر وسورة 
الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورة السؤال لاشتمالها على ذلك أما اشتمالها على الحمد فظاهر وكذا على الشكر 
لدى من أنعم الله تعالى عليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القرآن وأم الكتاب. 

وأما الاشتمال على الثالث فكالاشتمال على الأول بل أظهرء وأما تعليم المسألة فلأنها بدئت بالثناء قبله 
والخامس كالثالث وهما كذينك الثالث والرابع كما لا يخفى «والرابع عشر والخامس عشر» سورة المناجاة وسورة 
التفويض لان العبد يناجي ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين» وبالثاني يحصل التفويض «والسادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر» الرقية والشفاء والشافية والأحاديث الصحيحة مشعرة بذلك «والتاسع عشر» سورة الصلاة لأنها واجبة أو 
فريضة فيها والاستحباب مذهب بعض المجتهدين ورواية عن البعض في النفل؛ قيل ومن أسمائها الصلاة لحديث 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وأراد السورة والمجاز اللغوي لعلاقة الكلية والجزئية أو اللزوم حقيقة أو 
حكماً كالمجاز في الحذف محتمل «والعشرون» النور لظهورها بكثرة استعمالها أو لتنويرها القلوب لجلالة قدرها أو 
لأنها لما اشتملت عليه من المعاني عبارة عن النور: بمعنى القرآن «والحادي والعشرون» القرآن العظيم وهو ظاهر مما 
قدمناه «والثاني والعشرون» السبع المثاني لأنها سبع آيات“ باتفاق وما رأينا مشا ركا لها سوى «إأرأيت4 [الماعون: 
]١‏ والقول بأنها ثمان كالقول بأنها تسع شاذ لا يعبأ به أو وهم من الراوي إلا أن منهم من عد التسمية آية دون «إأنعمت 
عليهم» ومنهم من عكس والمدار الرواية فلا يوهن الثاني أن وزان الآية لا يناسب وزان فواصل السور على أن في 
سورة النصر ما هو من هذا الباب» وتثني وتكرر في كل ركعة وصلاة ذات ركوع أو المراد المتعارف الأغلب من 
الصلاة فلا ترد الركعة الواحدة ولا صلاة الجنازة على أن في البتيراء اخختلافاً وصلاة الجنازة دعاء لا صلاة حقيقة وقيل 
وصفت بذلك لأنها تثنى بسورة أخرى أو لأنها نزلت مرتين أو لأنها على قسمين دعاء وثناء أو لأنها كلما قرأ ابد منها 
آية ثناه الله تعالى بالأخبار عن فعله كما في الحديث المشهور. وقيل غير ذلك» وهذه الأقوال مبنية على أن تكون 
المثاني من التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على الله تعالى أو لما ورد من الثناء على من يتلوها وأن 
تكون من الثنيا لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة» والحمد لله على هذه النعمة» ثم الحكمة في تسوير القرآن سوراً 
كالكتب خلافاً للزركشي أن يكون أنشط للقارىء وأبعث على التحصيل كالمسافر إذا قطع ميلاً أو فرسخاً نفس ذلك 
منه ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله تعالى 3 
وأيضاً الجنس إذا انطوى تحته أنواع وأصناف كان أحسن من أن يكون تحته باب اي تحقيق كون 
السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى والحكمة في كونها طوالاً وقصاراً أظهر من أن تخفى. 


(01) والقول بأنها سبع لأن فيها آداب في كل آية أدب بعيد وأبعد منه نها سميت السبع لأنها خلت عن سبعة أحرف التاء والجيم والخاء 
والزاي والشين والظاء والهاء والفاء وذلك لأن الشيء على المشهور يسمى بما وجد فيه لا بما فقد منه | ه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فيها أبحاث «البحث الأول» اختلف العلماء فيها هل هي من خواص هذه الأمة أم لا؟ فنقل العلامة أبو بكر 
التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب بها وروى السيوطي فيما نقله عنه السرميني والعهدة 
عليه بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» وذهب هذا الراوي إلى أن البسملة من الخصوصيات لما روي أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يكتب0؟ باسمك اللهم إلى أن نزل بسم الله مجراها فأمر بكتابة بسم الله حتى نزل 
طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) [الإسراء: ]٠١١‏ فأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن نزلت آية النمل فأمر 
بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم» ولما اشتهر أن معاني الكتب في القرآن ومعانيه في الفاتحة ومعانيها في البسملة 
ومعاني البسملة في الباء فلو كانت في الكتب القديمة لأمر من أول الأمر بكتابتها ولكانت معاني القرآن في كل كتاب 
واللازم منتف فكذا الملزوم» وفيه أن الأمر بذلك التفصيل لا يستلزم النفي لاحتمال نفي العلم إذ ذاك ولا ضير وأن 
المختص بالقرآن اللفظ العربي بهذا الترتيب والكتب السماوية بأسرها خلافاً للغيطي غير عربية وما في القرآن منها 
مترجم فلربما لهذه الألفاظ مدخل في الاشتمال على جميع المعاني فلا تكون في غير القرآن كما توهمه السرميني وإن 
كان هناك بسملة على أن في أول الدليلين بظاهره دليلاً على عدم الخصوصية «البحث الثاني» وهو من أمهات المسائل 
حتى أفرده جمع”" بالتصنيف اختلف الناس في البسملة في غير النمل إذ هي فيها بعض آية بالاتفاق على عشرة أقوال 
«الأول» أنها ليست آية من السور أصلاً «الثاني» أنها آية من جميعها غير براءة «الثالث» أنها آية من الفاتحة دون غيرها 
«الرابع» أنها بعض آية منها فقط «الخامس» أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمناً للفصل بينها «السادس» أنه يجوز 
جعلها آية منها وغير آية لتكرر نزولها بالوصفين «السابع» أنها بعض آية من جميع السور «الثامن) أنها آية من الفاتحة 
وجزء آية من السور «التاسع» عكسه «العاشر» أنها آيات فذة وإن أنزلت مراراً؟ فابن عباس وابن المبارك وأهل مكة كابن 
كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما سوى حمزة”؟» وغالب أصحاب الشافعي والإمامية على الثاني» وقال 
بعض الشافعية وحمزة ونسب للإمام أحمد بالثالث وأهل المدينة ومنهم مالك» والشام ومنهم الأوزاعي والبصرة ومنهم 
أبو عمرو ويعقوب على الخامس وهو المشهور من مذهبنا وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه وذلك يإقامة الحجج 


(۱) أي يامر | ه منه. 

(؟) كالإمام أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح والحافظ أبي بكر الخطيب وابن عبد الله وغيرهم ١‏ ه منه (وانظر كتاب التوحيد له). 
)٣(‏ عبارة الشهاب (العاشر) آية فذة الخ فليتأمل. 

)٤(‏ فيه رد على البيضاوي ١‏ ه. 


على إثباته وتوهين أدلة نفاته وكنت من قبل أعد السادة الشافعية لي غزية ولا أعد نفسي إلا منهاء وقد ملكت فؤادي غرة 
أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر لي عنها. 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

إلى أن كان ما كان فصرت مشغولاً بأقوال السادة الحنفية» وأقمت منها برياض شقائق النعمان واستولى على 
من حبها ما جعلني أترنم بقول القائل: 

محا حبها حب الأولى كنّ قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 

وقد أطال الفخر في هذا المقام المقال وأورد ست عشرة حجة لإثبات أنها آية من الفاتحة كما هو نص كلامه 
ولا عبرة بالترجمة فها أنا بتوفيق الله تعالى راده ولا فخر وناصر مذهبي بتأييد الله تعالى ومنه التأييد والنصر('؟ فأقول قال 
«الحجة الأولى» روى الشافعي عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: «قرأ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم 
الدين آية إياك نعبدو وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين آية» وهذا نص صريح «الحجة الثانية» روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». 

«الحجة الثالثة) روى العلبي يإسناده عن أبي بردة عن أبيه قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا 
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري؟ فقلت بلى قال: بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت 
الصلاة؟ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قال هي هي» «الحجة الرابعة» روى الثعلبي يإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ قال أقول الحمد لله 
رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الرحيم» وروى أيضاً يإسناده عن أم سلمة «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وروى أيضاً يإسناده عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه كان 
إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول من ترك قراءتها فقد نقص». وروى أيضاً يإسناده 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۸۷] قال 
فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأين السابعة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ويإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال «إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها» ويإسناده أيضاً عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال 
الرحمن الرحيم قال أثنى علئَ عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلى عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل). ويإسناده أيضاً عن أبي هريرة قال «كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد والنبي يحدث 
أصحابه إذ دخل رجل يصلي فافتتح الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين فسمع النبي صلى الله تعالى عليه 


)١(‏ سامح الله المصنف على هذه المقالة التي أضرت بالمسلمين وجعلتهم أحزاباً كل حزب با لديهم فرحون» ولا يخفى على العاقل 
فسادها وبطلانها. 


وسلم ذلك فقال له يا رجل قطعت على نفسك الصلاة أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد فمن تركها 
فقد ترك آية منها ومن ترك آية منها فقد قطع عليه صلاته فإنه لا صلاة إلا بها فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته» 
وياسناده عن طلحة بن عبيد الله قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد 
ترك أية من كتاب الله). 

«الحجة الخامسة) قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية 
منها بيان الأول «اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ ولا يجوز أن يقال الباء صلة لأن الأصل أن تكون لكل حرف من كلام 
الله تعالى فائدة وإذا كان الحرف مفيداً كان التقدير اقرأ مفتتحاً باسم ربك وظاهر الأمر الوجوب ولم يثبت في غير 
القراءة للصلاة فوجب إثباته في القراءة فيها صوناً للنص عن التعطيل. 

«الحجة السادسة) التسمية مكتوبة بخط القرآن وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن ألا ترى 
أنهم منعوا كتابة أسامي السور في المصحف ومنعوا من العلامات على الأعشار والأخماس» والغرض من ذلك كله أن 
يمنعوا أن يختلط بالقرآن ما ليس بقرآن فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن. 

«الحجة السابعة» أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والبسملة موجودة بينهما فوجب 
جعلها منه «اللحجة الثامنة) أطبق الأكثرون على أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم آية 
وأبو حنيفة قال: إنها ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية» وسنبين أن قوله مرجوح ضعيف فحيكئذ يبقى أن 
الآيات لا تكون سبعاً إلا بجعل البسملة آية تامة منها «الحجة التاسعة) أن نقول قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة فوجب 
كونها آية منهاء بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل وإذا كان كذلك فالظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قرأها فوجب أن يجب علينا قراءتها لقوله تعالى: «إواتبعوه4 [الأعراف: ]٠١۸‏ وإذا ثبت الوجوب ثبت أنها من 
السورة لأنه لا قائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» وأعظم الأعمال 
بعد الإيمان الصلاة فقراءة الفاتحة بدون قراءتها توجب كون الصلاة عملا أبتر ولفظه يدل على غاية النقصان والخلل 
بدليل أنه ذكر ذماً للكافر الشانىء فوجب أن يقال للصلاة الخالية عنها في غاية النقصان والخلل وكل من أقر بذلك 
قال بالفساد وهو يدل على أنها من الفاتحة «الحجة العاشرة» ما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأبيّ بن 
كعب ما أعظم آية و في القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي في قوله. وجه الاستدلال أن هذا يدل على أن 
هذا المقدار آية تامة ومعلوم أنها ليست بتامة في النمل فلا بد أن تكون في غيرها وليس إلا الفاتحة «الحجة الحادية 
عشرة» عن أنس أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهرية فقرأ أم القرآن ولم يقرأ البسملة فلما قضى صلاته 
ناداه المهاجرون والاتضاز من كل ناحية أنسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن؟! فأعاد معاوية 
الصلاة وجهر بها. 

«الحجة الثانية عشرة» أن سائر الأنبياء كانوا عند الشروع في أعمال الخير يبتدئون باسم الله فقد قال نوح: بسم 
الله مجراها وسليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي فوجب أن يجب على رسولنا ذلك لقوله تعالى: «إفبهداهم 
اقتده» [الأنعام: 4٠١‏ وإذا ثبت ذلك في حقه له ثبت أيضاً في حقنا لقوله تعالى: طإفاتبعوه) [الأنعام: ]٠١١ »٠١۴‏ 
وإذا ثبت ثبت في حقنا ثبت أنها آية من سورة الفاتحة. 

«الحجة الثالثة عشرة» أنه تعالى قديم والغير محدث فوجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره سابقاً على 
ذكر غيره والسبق في الذكر لا يحصل إلا إذا كانت قراءة البسملة سابقة وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا اليد 1 


المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أنها آية من الفاتحة تحة لأنه لا قائل بالفرق «الحجة الرابعة 
عشرة» أنه لا شك أنها من القرآن في سورة النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن فوجب أن يكون من القرآن كما أنا لما 
رأينا قوله تعالى: «إويل يومئذ للمكذبين» [من سورة المرسلات] لإفبأي آلاء ربكما تكذبان# [من سورة الرحمن] 
مكرراً كذلك قلنا إن الكل منه «الحجة الخامسة عشرة» روي أنه عليه السلام كان يكتب باسمك اللهم الحديث وهو 
يدل على أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن مجموعها منه وهو مثبت فيه فوجب الجزم بأنه من القرآن إذ لو جاز 
إخراجه مع هذه الموجبات والشهرة لكان جواز إخراج سائر الآيات أولى وذلك يوجب الطعن في القرآن العظيم 
«الحجة السادسة عشرة» قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان وول هذه الكل عل حه على ا فان عليه 
وسلم وكان عليه السلام يأمر بكتابتها بخط المصحف فيه وبينا أن حاصل الخلاف في أنه هل تجب قراءته وهل 
يجوز للمحدث مسه؟ فنقول ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «دع ما 
يريك إلى ما لا يرييك» انتهى كلامه وليس بشيء لأن البعض منه مجاب عنه والبعض لا يقوم حجة علينا لأن الصحيح 
من مذهبنا أن بسم الله الرحمن ن الرحيم آية مستقلة وهي من القرآن وإن لم تكن من الفاتحة نفسها وقد أوجب الكثير منا 
قراءتها في الصلاة وذكر الزيلعي في شرح الكنر أن الأصح أنها واجبة» وذكر الزاهدي عن المجتبى أن الصحيح أنها 
واجبة في كل ركعة ڌ تجب فيها القراءة وهي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال ابن وهبان في 


ولو اله يسال اعيا كل ركه ES ESE TOE‏ 


وفي غنية المتملي وهو الأحوط وبه أقول خلافاً لقاضيخان وصاحب الخلاصة وغيرهم والحق أحق بالاتباع('© 
والقول عن بعض هذا أنه من طغيان القلم غاية الطغيان ونهاية في التعصب من غير إتقان ولنتكلم على ما ذكره هذا 
العلامة على التفصيل «فنقول» أما ما ذكره في الحجة الأولى من حديث أم سلمة و الذي رواه مخالف لما في 
البيضاوي المخالف<" لما في الكتب الحديثية فيجاب عنه بأن أبا مليكة لم يثبت سماعه عن أم سلمة وبتقديره 
للمعاصرة يقال: إن ذا اة دم وون الو رهه ر ا لبط ار اتن عد بارخ د 
فقد أخرج أبو عبيد وأحمد وأبو داود بلفظ «كان رسول الله عي يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وابن الأنباري والبيهقي «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله 
اران الرعيع ثم يقت ع يقزل الحم له زب العالنين ثم يقف ثم لرن ارين الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم 
الدين» وابن خزيمة م بلفظ «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم 
فعدها آية الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد 
وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه) والدارقطني بلفظ «كان يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى 
آخرها قطعها آية آية وعدها عد الاعراب وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعد «إعليهم») والرواية الأولى والثانية 
و ا ا را ESC‏ القرآن وذكرت بعضاً منه على 
سبيل التمشيل ولم تستوعب وليس فيهما سوى إثبات أنها آية وهو مسلم لكن من القرآن وأما أنها من الفاتحة فلا وكذا 


)١(‏ هذا اعتراض على الشهاب | ه منه. 
(۲) اعتراض على البيضاوي | ه منه. 


في الرواية الثالثة إثبات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرؤها في الصلاة ويعدها آية لوقوفه عليها وهو مسلمنا أيضاً 
وهي الآية الأولى من القرآن والآية الثانية منه «(الحمد لله رب العالمين» وهكذا إلى الخامسة وجمعت الأصابع 
وانقطع الكلام وأما الرواية الرابعة فليست نصاً أيضاً في أن البسملة آية من الفاتحة إذ يحتمل أن يكون المعنى كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في بعض الأوقات في الصلاة أو غيرها ولا دوام لا وضعاً ولا استعمالاً من كتاب الله 
تعالى: «إبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) إلى آخرها أي الآيات قطعها آية آية ولم يوصل بعضها 
ببعض وعدها عد الاعراب واحدة واحدة وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يسقطها لوجوبها في الصلاة وللاعتناء بها 
في غيرها لما فيها من عظائم الأسرار ودقائق الأفكار» ومن هذا أوجب الكثير من علمائنا سجود السهو على من تركها 
وقد أزال صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ظن أنها ليست من القرآن لاستعمالها في أوائل الرسائل ومبادىء الشؤون 
ولم يعد «إصراط الذين أنعمت عليهم» ولم يقف عليها بل وصل صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المرة لبيان 
الجواز وعدم تخيل شيء ينافي كونها آية بل هناك ما يشعر به فإن تقارب الآي في الطول والقصر كتقارب الفقرات 
شيء مرغوب فيه وعدم التشابه في المقاطع لا يضر فأين أفواجاً من الفتح”“ فلزوم الرعاية غير لازم وكون الموصوف 
في آية والصفة في آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الأمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين إأنعمت 
عليهم) وجده تاماً وعد توقفه على الشرط المفهوم من «إغير المغضوب) كلاماً ناقصاً وعلى هذا لم يثبت في هذه 
الرواية سوى أن البسملة آية من القرآن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنها من الفاتحة فدونه خرط القتاد. 


«وأما» ما ذكره في الحجة الثانية من حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي بلفظ «الحمد 
لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم» إحداهن وفي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي 
فاتحة الكتاب» وأخرجه الدارقطني بلفظ «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» ومعنى الرواية الأولى الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات 
سبع آیات» وبه قال الحنفيون» ولما لاحظ صلى الله تعالى عليه وسلم توهم السامعين من عدم التعرض للبسملة مع 
تلك الشبهة السالفة كونها ليست بآية من القرآن أزال هذا التوهم بوجه بليغ فقال بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن أي 
مثل إحداهن في كونها آية من القرآن ومعنى الثانية إذا أردتم قراءة الحمد إلى آخر ما يليه فاقرؤوا قبله بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها ‏ أي الحمد ‏ إلى الآخر أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وهذا كالتعليل أو الترغيب بقراءة الحمد لله 
رب العالمين إلى آخرها وقوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها على حد ما ذكر في معنى الرواية الأولى وهو 
كالتعليل أو الترغيب أيضاً في قراءة البسملة وما ذكرناه وإن كان فيه ارتكاب مجاز لكن دعانا إليه إجراء صدر الكلام 
على حقيقته وإن أجري هذا على ظاهره فلا بد من ارتكاب المجاز في الصدر كما لا يخفى وهو ارتكاب خلاف 
الأصل قبل الحاجة إليه «وأما» ما ذكره فى الحجة الثالثة فليس سوى إثبات أن التسمية من القرآن كما أقد هو به ولسنا 
ممن نخالفه فيه «وأما» ما ذكره في الرابعة فالحديث الأول والثاني والثالث والسادس مع ضعفه والثامن لا تدل على 
المقصود ونحن نقول با تدل عليه» والرابع موقوف على ابن عباس ولا نسلم أن حكمه الرفع لجواز الاجتهاد وإن قلنا 
إن الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة مثلاً ولذلك عدوا «الم» آية حيث وقعت ولم يعدوا 
«المر» لأنا لم نقل إنها جزء آية واجتهد فجعلها آية بل قلنا إنها آية مستقلة من القرآن واجتهد وجعلها آية من الفاتحة أو 


)١(‏ رد على الرازي في ثلاثة مواضع | ه منه. 


نقول إنه قال ذلك أيضاً عن توقيف لكن على ظنه واجتهاده أنه توقيف» والخامس لي شك في صحته بهذا اللفظ ولعله 
باللفظ الذي خرجه به الدارقظني وقد سلف بتقريره وليس لي اعتماد على الفخر في الأحاديث وليس من حفاظها وأراه 
إذا نقل بالمعنى غير وليس عندي تفسير الثعلبي لأراه فإن النقل منه» والسابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم ولا فصاحته وهو أفصح من نطق بالضاد بل من مارس الأحاديث جزم بوضع هذا ولعمري لو كان 
صحيحاً لاكتفى به الشافعية أو لقدموه على سائر أدلتهم ويا ليته ذكر إسناده لنراه «وأما» الحجة الخامسة ففيها أنا لا 
نسلم أن وجوبها في أول الفاتحة مستلزم لكونها آية منها واستدلاله في هذا المقام بقوله «اقراً باسم ربك» واه جداً من 
وجوه أظهر من الشمس فلا نتعب البنان ببيانها «وأما» الحجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون البسملة من 
القرآن وأما على أنها من الفاتحة فلاء وتعرض نفاة كونها قرآناً للتكلم في هذا الدليل مما لا يرضاه الطبع السليم 
والذهن المستقيم» والإنصاف نصف الدين» والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين «وأما» الحجة السابعة فلنا لا علينا 
كما لا يخفى «وأما» الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها ‏ وهو توهين كلام مولانا أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ جبال 
راسيات. «وأما» الحجة التاسعة فهي كالحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقوله عه «كل أمر ذي بال» الخ 
ليس بشيء لأن الفاتحة جزء من الصلاة المفتتحة بالتكبير المقارن للنية الذي هو ركن منها فحيث لم تفتتح بالبسملة 
عدت بتراء فبطلت وكذا الركوع والسجود الذي أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه كل منهما أمر ذو بال فإذا لم يفتتح 
بالبسملة كان أبتر باطلاً فحسن الظن بديانة العلامة وعلمه أنه كان ييسمل أول صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر 
انتقالاته رحمة الله تعالى عليه «وأما» الحجة العاشرة فلا تقوم علينا لأنا أعلمناك بمذهبنا «وأما» الحجة الحادية عشرة 
فقصارى ما تدل عليه ظاهراً بعد تسليمها أن معاوية لما لم يقرأ البسملة وترك الواجب ولم يسجد للسهو أعاد الصلاة 
لتقع سليمة من الخلل ولهذا أمهلوه إلى أن فرغ ليروا أيجبر الخلل بسجود السهو أم لا واعتراضهم عليه بترك واجب 
يجبر بالسجود ليس أغرب من اعتراضهم عليه في تلك الصلاة أيضاً بترك هيغة حيث روى الشافعي نفسه كما نقله 
الفخر نفسه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع 
والسجود فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية سرقت من الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير 
عند الرجوع والسجود ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير وهذا لا يضرناء نعم يبقى الجهر والبحث عنه مخفي الآن 
«وأما» الحجة الثانية عشرة ففيها كما تقدم أن الوجوب لا يستلزم الجزئية على أن قوله أن سائر الأنبياء يبتدئون عند 
الشروع بأعمال الخير بذكر الله فوجب أن يجب على رسولنا ذلك الخ واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم 
عليهم السلام بقوله تعالى: «إأولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده# لا أدري ما أقول فيه سوى أنه جهل بالتفسير 
وعدم اطلاع على أخبار البشير النذير «وأما» الحجة الثالثة عشرة فلا تجديه نفعاً في مقابلتنا أيضاً وفيها ما في أخواتها 
«وأما» الحجج الباقية فككثير من الماضية لا تنفع في البحث معنا إلا بتسويد القرطاس وتضييع نفائس الأنفاس على أن 
بعض ما ذكره معارض با أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال: العبد 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم 
الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل فإذا قال «إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين# قال 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك 
نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد وليس فيه نفي أنها من القرآن» ولا شك أن هذه الرواية 


أصح من رواية الثعلبي ولا أقدم ثعلبياً على مسلم» وكذا من رواية السجستاني ومتى خالف الراوي الثقة من هو أوثق 
منه بزيادة أو نقص فحديثه شاذ وليس هذا من باب النفي والإثبات“ كما ظنه من ليس له في هذا الفن رسوخ ولا 
ثبات2"؟ وحمل النصف فيه على النصف في المعنى أو الصنف من عدم الإنصاف إذ ذاك مجاز ولا حاجة إليه ولا قرينة 
عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذبه العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه ابن معين فهو على 
جلالة الرجل“ لا يسمن ولا يغني من جوع لأن الموثق كثير وتقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق“ بل إن لم 
يكثر المعدلون جداً وقد كثروا هنال”» وكون التقسيم لما يخص الفاتحة والبسملة مشتركة مع كونه خلاف الظاهر لا 
تقتضيه الحكمة إذ هي عند الخصم أشرف الأجزاء("© وكون المراد بعض قراءة الصلاة إذ الظاهر لا يمكن أن يراد 
لوجود الأعمال وضم السورة ويتحقق البعض بهذا البعض ليس بشيء إذ اللائق أن يكون البعض مستقلاً بمبدأ ومقطع 
والثاني موجود والأول على قولنا وأيضاً الفاتحة سورة كالكوثر والملك وقد نص صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه 
أبو هريرة عنه بأن الأولى ثلاث آيات والثانية ثلاثون ووقفهم عليها ولم يعد البسملة ولو عدها مستقلة لزاد العدد أو جزءاً 
لو رد» وعلى المثبت البيان وأنى هوء على أنه يرد على الثاني استلزامه للتحكم بدعوى الاستقلال في الفاتحة والبعضية 
في غيرها“ وقول الرازي هذا غير بعيد فالحمد لله رب العالمين آية تارة وجزء آية أخرى كما في «إوآخر دعواهم»# 
[يونس: ٠١‏ الآية بعيد بل قياس باطل لوجود المقتضي للجزئية هناك وانتفائه هنا وأيضاً نزل الكثير من السور بلا 
بسملة ثم ضمت بعد» وحديث الصحيح في بدء الوحي يبدي صحة ما قلنا وهذا يبعد كونها آية من السورة أو جزء آية 
وكونها لم تنزل بعد يبعد الثاني إن لم يبعد الأول وحديث أنها أول ما نزلت ليس بالقوي بل الثابت ويشكل عليه ما 
روي أنه َه كان يكتب باسمك اللهم الخ على أن الأولية إن سلمت وسلمت لا تضرناء وبالجملة يكاد أن يكون 
اعتقاد عدم كون البسملة جزءاً من سورة من الفطريات كما لا يخفى على من سلم له وجدانه فهي آية من القرآن 
مستقلة“ ولا ينبغي لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف في قرآنيتها أو ينكر وجوب قراءتها ويقول بسنيتها فوالله لو 
ملعت لي الأرض ذهباً لا أذهب إلى هذا القول وإن أمكنني - والفضل لله تعالى - توجيهه كيف وكتب الأحاديث ملأى 


(1) اعتراض على الرازي ١‏ ه منه. 

(۲) اعتراض على الرازي أيضاً | ه منه. 

زضة رد على ما في الشهاب | ه منه. 

)٤(‏ قاله السبكي وغيره | ه منه. 

(5) رد على ما في الشهاب أيضاً | ه منه. 

(1) رد على العز بن عبد السلام | ه منه. 

(۷) رد على الرازي | ه منه. 

02 استشكل بعضهم الإثبات والنفي فإن القرآن لا يثبت بالظن وينفى به وهو إشكال كالجبل العظيم» وأجيب عنه أن حكم البسملة في 
ذلك حكم الحروف المختلف فيها بين القراء السبعة فتكون قطعية الإثبات والنفي معاً ولهذا قرأ بعض السبعة يإثباتها وبعضهم 
يإسقاطها وإن اجتمعت المصاحف على الإثبات فإن من القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومصيطر فإنهما قرئا بالسين 
ولم يكتبا إلا بالصاد وما هو على الغيب بضنين تقرأ بالظاء ولم تكتب إلا بالضاد ففي البسملة التخيير وتتحتم قراءتها في الفاتحة 
عند الشافعي احتياطاً وخروجاً عن عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف صحتها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب فافهم والله تعالى 
أعلم بالصواب ١ه‏ منه. 


ما يدل على خلافه وهو الذي صح عندي عن الإمام”" والقول بأنه لم ينص بشيء ليس بشيء وكيف لا ينص إلى آخر 
عمره في مثل هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استكمالها ويمكن أن يناط به بعض الأحكام 
الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والتعليق وهو الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم رضي الله تعالى عنه والإخفاء 
بها في الجهرية لا يدل على السنية فإن القول بوجوبها لا ينافي إخفاءها اتباعاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فعن ابن عباس لم يجهر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بالبسملة حتى مات» وروی مسلم عن أنس «صليت خلف 
اف صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يرد 

نفى القراءات بل سماعها للإخفاء بدليل ما صرح به عنه فكانوا لا يجهرون بيسم 8 الرحمن الرحيم» رواه أحمد 
والنسائي يإسناد على شرط الشيخين» وروى الطبراني يإسناد عنه وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسر 
ببسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهم» وروي عن عبد الله بن المغفل ولا نسلم 
ضعفه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك والحدث في الإسلام فقد صليت 
خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فابتدؤوا القراءة بالحمد لله رب العالمين 
فإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين اي اجهر بها واحف البسملة وهو مذهب الثوري وابن المبارك وابن مسعود 
وابن الزبير وعمار بن ياسر والحسن بن أبي الحسين والشعبي والنخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهري 
ومجاهد وأحمد وغيرهم خلق كثير وأحاديث الجهر لم يصح منها سوى حديث ابن عباس الذي أخرجه الشافعي عنه 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم وهو معارض بما تقدم عنه أو محمول على 
أنه كان پھر بها أحيانا لبيان آنه 7 تقرأ فيها كل جهر عمر رضي الله تعالى عنه بالثناء للتعليم وكما شرع الجهر بالتكبير 
للإعلام وحتى مات هناك قيد للمنفي لا للنفي فلا يتنافيان على أنه روي عن بعض الحفاظ ليس حديث صريح في 
الجهر إلا وفي إسناده مقال. وعن الدارقطني أنه صنف كتاباً في الجهر فأقسم عليه بعض المالكية ليعرفه الصحيح 
فقال: لم يصح في الجهر حديث والقول(؟ بأن الرواية عن أنس ست متعارضة فتارة يروى عنه الجهر وأخرى الإخفاء 
للخوف من بني أمية المخالفين لعلي کرم الله تعالى وجهه إذ مذهبه الجهر لا يضرنا إذ يقدم عند التعارض الأقوى 
إسناداً وهو هنا ما يوافقنا إذ هو على شرط الشيخين» وتهمة الراوي المخالف بالكذب على أنس أهون عندي من تهمة 
أنس صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومقدمي 
أصحابه. 


«ومن عجائب الرازي» كيف يبدي احتمال التهمة ويروي اعتراض أهل المدينة على سيد ملوك بني أمية بذلك 
اللفظ الشنيع والمحل الرفيع فهلا خافوا وسكتوا وصافواء والأعجب من هذا أنه ذكر ست حجچ لإثبات الجهر هي 
أخفى من العدم «الأولى) أن البسملة من السورة فحكمها حكمها سراً وجهراً وكون البعض سرياً والبعض جهرياً مفقود 
ويرده ما علمته في الردود وبفرض تسليم أنها من السورة أي مانع من إسرار البعض والجهر بالبعض وقد فعله رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم «إفاتبعو [الأنعام: عو واغل ار فيه كالسيز فئ الجهر والإخقاء في ركعات 
صلاة واحدة» أو يقال: إن حال المنزل عليه القرآن كان خلوة أولاً وجلوة ثانياً فناسب حاله حاله بل إذا تأملت قوله 


)١(‏ رد على البيضاوي اه منه. 


)١١‏ رد للرازي | ه منه. 


تعالى في الحديث القدسي الثابت عند أهل الله «كنت كنزاً مخفيأ» الخ ظهر لك سر أعظم“ فرضي الله تعالى عن 
المجتهد الأقدم «الثانية) أنها ثناء وتعظيم فوجب الإعلان بها لقوله تعالى لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا» [البقرة: ٠٠١‏ ويرده أن غالب مشتملات الصلاة كذلك أفيجهر بها. 

«الثالثة» أن الجهر بذكر الله يدل على الافتخار به وعدم المبالاة بمنكره وهو مستحسن عقلاً فيكون كذلك 
al‏ عدا لل بومده اسهد عر ية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات 


المخالفين ويرده ما رد سابقه وقد يخفى الشريف. 
فليلة القدرتخفى وتلك حير الليالي 


ويا ليت شعري أكان تسبيحه الله تعالى في ركوعه وسجوده معيباً فيخفيه أو جيداً فيجهر به ويبديه ولا أظن 
بالرجل إلا خيراً فإن الحجة قوية في نفسه راسخة في عقله «الرابعة» ما أخرجه الشافعي عن أنس «أن معاوية صلى بأهل 
المدينة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون والأنصار فأعاد الحديث بمعناه ويرده معارضوه أو 
يقال لم يقرأ على ظاهره وعلموا ذلك بيعض القرائن وما راء كمن سمعا «الخامسة» ما روى البيهقي عن أبي هريرة كان 
رسول الله مله يجهر في الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم وهو المروي عن عمر وابنه وابن عباس وابن الزبين وا 
فقد تواتر عنه ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى ويرده المعارض وبتقدير نفيه يقال: إن الجهر كان أحياناً لغرض 
وفي الأخبار التي ذكرناها ما يعارض أيضاً نسبته إلى عمر وعلي وابن عباس وما زعم من تواتر نسبته إلى علي ممنوع 
عند أهل السنة» نعم ادعته الشيعة فذهبوا إلى الجهر في السرية والجهرية ولو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن 
الأمير كفر فليس إلا الإيمان ببعض والكفر ببعض وما ذكره من أن من اقندى في دينه بعلي فقد اهتدى مسلم لکن إن 
سلم لنا خبر ما كان عليه علي رضي الله تعالى عنه ودونه مهامه فيح على أن الشاء ع عند أهل السنة تقديم ما عليه 
الشيخان وإذا اختلفا فما عليه الصديق حيث إن النبي عه ترقى في التخصيص إليه فقال أولاً «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم) وثانياً «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» وثالثاً «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» ورابعاً «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» «السادسة) أنها متعلقة بفعل مضمر نحو يإعانة بسم الله اشرعوا ولا شك أن 
استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وينبهه على أنه لا يتم شيء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء فيه بذكر الله تعالى ويإظهارها أمر بمعروف ويرده مع ركاكة 
هذا التقدير وعدم قائل به أن انفهام الأمر بالمعروف من هذه الجملة يحتاج إلى فكر لو صرف عشر معشاره في قوله 
تعالى «ؤإياك نعبد وإياك نستعين» لحصل ضعف أضعافه من دون غائلة كثيرة فيغني عنه ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر 
كلاماً لا ينفع إلا في تكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة بجيوش المداد. 

«البحث الثالث في معناها) فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الالصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية والأربعة 
الأخيرة ليست بشيء وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات واختلف في الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام 
البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل حتى كأنه لا يتأتى ولا يوجد 


)١(‏ ففي المنزل جل شأنه وخلوة وجلوة وفي المنزل عليه كذلك فروعي ذلك في المنزل أيضاً ليظهر التناسب بينه وبين الطرفين وخخلوة 
كل وجلوته بمعنى يليق به والله تعالى الموفق | هھ منه. 


بدون اسم الله تعالى ولا يخلو عن لطف وما يدل عليه كلام الزمخشري أرجحية الثاني وأيد بأن باء المصاحبة أكثر في 
الاستعمال من باء الاستعانة لا سيما في المعاني وما يجري مجراها من الأفعال وبأن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه 
وتعظيم له بخلاف جعله للآلة فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتها وأن ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان على وجه التبرك 
فينبغي أن يرد عليهم في ذلك» وأن الباء إذا حملت على المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم 
الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة ويناسبه ما روي في الحديث تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم يسمي أو 
لم يسم وأن التبرك باسم الله تعالى معنى ظاهر يفهمه كل أحد ممن يبتدىء به والتأويل المذكور في كونه آلة لا يهتدي 
إليه إلا بنظر دقيق وأن كون اسم الله تعالى آلة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يوصل إليه بي ركته فقد رجع بالآخرة إلى معنى 
التبرك فلنقل به أولاً وأن جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لا يتأنى على مذهب من يقول إن البسملة من السورة وأن 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء مما يستأنس به له وأن في الأول جعل الموجود 
حساً كالمعدوم وأن بسم الله موجود في القراءة فإذا جعلت الباء للاستعانة كان سبيله سبيل القلم فلا يكون مقروءاً وهو 
مقروء وأن فيه الإيجاز والتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى لتقدير متبركاً وهو لكونه حالا فيه بيان هيئة الفاعل وقد 
ثبت أن لا بد لكل فعل متقرب به إلى الله تعالى من إعانته جل شأنه فدل الحال على زائد «وعندي» أن الاستعانة أولى 
بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً 
من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر يكنز لا حول 
ولا قوة إلا بالله ولأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين ولأنه كالمتعين في قوله مإاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ 
ليكون جواباً لقوله صلی الله تعالى عليه وسلم لست بقارىء على أتم وجه وأكمله وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله 
مردود «أما الأول» فلن دون إثبات الأكثرية حرط القتاد «وأما الثاني» فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة 
بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في صحة استعنت بالله وقد ورد في الشرع قال تعالى: 
لإاستعينوا بالله واصبروا» [الأعراف: ١ع‏ فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته 
جهة أخرى وأيضاً في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها والقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا 
إلى أنه كما هو المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به. 

«وأما الثالث» فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه 
بالآلة. 

«وأما الرابع» فلأن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين مصاحبة 
شيء لشيء وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله 
وقوته وإثبات الحول والقوة لله تعالى وهذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم. 

«وأما الخامس» فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه ينهم 
منها بالقرينة فندعيه نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما كون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا 
نسلم أنه من حصوص المصاحبة «وأما السادس» فلأن الانحصار فيه ممنوع «وأما السابع» فلأن ما يفتتح به الشيء لا 
مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه ولو سلم فجعلها مفتتحاً بالنسبة إلى ما عداها قاله الشهاب ولا يضر 
الحنفي ما فيه. 


«وأما الثامن» فلأن معنى الحديث أفعل كذا مستعيناً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء إذ 


من استعان بجنابه أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه» وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل في الرد من أن المراد بالحديث 
الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه شيء من مخلوق والمصاحبة تستدعي أمراً حاصلاً عندها نحو جاءكم الرسول 
بالحق والقراءة لم تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة وكونها إخباراً بنفي 
صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء مع جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد 
استعناس ولا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير «وأما التاسع) فلأن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضي من 
المخسنات والنكتة ها هنا أن شبه اسم الله بناء على يقين المؤمن با ورد من السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس 
وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية"“ لوقوعها في الحرف. 

«وأما العاشر» فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم «وأما الحادي عشر» فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو 
لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه يوجد معها ذلك وهو جار في الاستعانة باسمه عز 
شأنه على أن في الاستعانة من اللطف ما لا يخفى ويمكن على بعد أن يكون عدم اختيار الزمخشري لها لنزغات 
الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه وسيأني إن شاء الله تعالى رده» وقد اختلف في 
متعلق الجار فذهب الإمام ابن جرير إلى تقديره أتلو لأن تاليه متلو وهكذا يضمر الخاص الفعلي كل فاعل فعلاً يجعل 
التسمية مبدأ له وهو من المعاني القرآنية كنظائر للزومها في متعارف اللسان وبه يندفع كلام الصادقي“ وليس 
المقصود هنا متكلماً مخصوصاً فهو على حد ولو ترى فينوي كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمها على قراءة هذا 
القارىء بل على وجوده ويتأتى القول بجزئيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولما خفي ذلك على البعض جعل المقدم 
فعل أمر متوجه إلى العباد ليتحد قائل الملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار. وروي عن ابن عباس لأنه تعالى قدم 
التسمية حثاً للعباد على فعل ذلك وهو المناسب للتعليم وذهب النحويون إلى تقديره عاماً نحو أبتدىء وأيد بوجوه. 


الجار الواقع خبراً أو صفة أو حالاً أو صلة بالكون والاستقرار حيثما وقع ويؤثرونه لعموم صحة تقديره. 


«ومنها) أنه مستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعها مبتداً فتقديره أوقع بالمحل. وأنت إذا قدرت اقراً قدرت 
ابتدئ بالقراءة لأن الواقع في أثنائها قراءة أيضاً والبسملة غير مشروعة فيها «ومنها» ظهور فعل الابتداء في قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع»» وأما ظهور القراءة في قوله تعالى: اقرا باسم 
ربك [العلق: ]١‏ فلأن الأهم ثم هو القراءة غير منظور فيه إلى ابتدائها ولذا قدم الفعل ولا كذلك في التسمية. وما 
ذهب إليه الإمام أمس وأخص بالمقصود وأتم شمولاً فإنه يقتضي أن القراءة واقعة بكمالها مقرونة بالتسمية مستعاناً باسم 
الله تعالى عليها كلها بخلاف تقدير أبتدىء إذ لا تعرض له لذلك» وما ذكر أولا من الاستشهاد بتقدير النحاة الكون 
والاستقرار فليس بجيد لأنهم فعلوه تمثيلاً حيث لا يقصدون عاملاً بعينه بل يريدون الكلام على العامل من حيث هو فهو 
كتمثيلهم بزيد وعمرو لا لخصوصيتهما بل ليقع الكلام على مثال فيكون أقرب إلى الفهم ولا يقال إذا أبهم الفاعل 


)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إليه الاعتقاد والسنة | ه منه. 

(۲) حيث قال هو من كلام البشر والقرآن قديم معجز فيلزم أن يكون المعجز محتاجاً لتقدير هذا المحذوف الغير المعجز الحادث وهذا 
الاحتياج نقص والمركب من المعجز وغير المعجز غير معجز ومن القديم والحادث حادث فيا علماء الاسلام أرشدوني ١‏ ه على أن 
ما يرد على هذا الكلام أكثر من ألفاظه فتأمل | ه منه. 


يقدر بهما على أن الابتداء هنا ليس أعم من القراءة لأن المراد به ابتداء القراءة وهو أخص من القراءة لصدقها على قراءة 
الأول والوسط والآخرء واختصاص ابتداء القراءة بالأول فليس هذا هو الكون والاستقرار الذي قدرهما النحاة فيما تقدم؛ 
ودعوى عموم أبتدىء باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يعلم بقرينة المقام أن المبتدأ به هو القراءة وباعتبار أصل العامل 
في الجميع لا يخفي فسادها فإنه إذا دل المقام على إرادته فما معنى تنزيله منزلة اللازم حينئذ وكونه باعتبار اللفظ 
والأصل لا يدفع السؤال في الحال فافهم «وأما ما ذكر ثانياً» من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم وقد قدمنا أن 
القراءة أمس وأشمل والوقوع في الابتداء بالبداية فعلاً لا يإضمار الابتداء فمتى ابتداً بالبسملة حصل له المقصود غير 
مفتقر إلى شيء كمن صلى فبداً بتكبيرة الإحرام لا يحتاج في كونه بادثاً إلى الإضمار لكنه مفتقر إلى بركتها وشمولها 
لجميع ما فعله» ومن هذا يظهر ما في باقي الكلام من الوهن «وأما ما ذكر ثالئأ» ففيه أن كون التسمية مبتدأ بها حاصل 
بالفعل لا بإضمار الفعل ولم يرد الحديث بأن كل أمر ذي بال لم يقل أو لم يضمر فيه أبدأ ببسم الله فهو كذا على أن 
المحافظة على موافقة لفظ الحديث إنما يليق أن يجعل نكتة في كلام المصنفين ومن ينخرط في سلكهم لا في كلام 
الله جل شأنه كما لا يخفى على من له طبع سليم» وأيضاً البحث إنما هو في ترجيح تقدير الفعل العام كأبداً أو أشرع 
وما شاكلهما لا في ترجيح خصوص اقرا أعني فعلاً مصدره القراءة على خصوص أبدأ أعني فعلاً مصدره البداءة ففيما 
ذكر خروج عن قانون الأدب وموضع التزاع. 


وذهب البعض إلى تقدير ابتدائي مثلاً وفيه زيادة إضمار لوجوب إضمار الخبر حينئذ فيكون المضمر ثلاث 
كلمات ودلالة الاسمية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع على الاستمرار التجددي المناسب للمقام إلا أنه تبقى 
المخالفة بين جماتي البسملة والحمد ولعل الأمر فيه سهل وجعل الشيخ الأكبر قدس سره هذا الجار خبر مبتدأ مضمر 
هو ابتداء العالم وظهوره لأن سبب وجوده الأسماء الإلهية وهي المسلطة عليه كجعله متعلقاً بما بعده إذ لا يحمد الله 
تعالى إلا بأسمائه من باب الإشارة فلا ينظر فيه إلى الظاهر ولا يتقيد بالقواعد ولا أرى الاعتراض عليه من الإنصاف» 
وقد ذهب الكثير إلى أن تقدير المتعلق هنا مؤخراً أحرى لأن اسم الله تعالى مقدم على الفعل ذاتاً فليقدم على الفعل 
ذكرأء وفيه إشارة إلى البرهان اللمي وهو أشرف من البرهان الأني» ولذا قال بعض العارفين ما رأيت شيعا إلا ورأيت الله 
قبله وتحنيك طفل الذهن بحلاوة هذا الاسم يعين على فطامه عن رضع ضرع السوي بدون وضع مرارة الحدوث؛ على 
أن بركة التبرك طافحة بالأهمية وإن قلنا بأن في التقديم قطع عرق الشركة رداً على من يدعيها ناسب مقام الرسالة وظهر 
سر تقديم الفعل في أول آية نزلت إذ المقام إذ ذاك مقام نبوة ولا رد ولا تبليغ فيها ولكل مقام مقال والبلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال؛ وقد اعتركت الأفهام هنا في توجيه القصر لظنه من ذكر الاختصاص حتى ادعاه بعضهم بأنواعه 
الثلاثة وأفرد البعض البعض» فمقتصر على قصر الإفراد» وقائل به وبالقلب» وفي القلب من كل شيء وعندي هنا يقدر 
مقدماًء وبه قال الأكثرون وإن تقديره مؤخراً مؤخر عن ساحة التحقيق لأنه إما أن يقدر بعد الباء أو بعد اسم أو بعد اسم 
الله» أو بعد البعد» أما تقديره بعد الباء فلا يقوله من عرف الباء. وأما بعد الاسم فلاستلزامه الفصل ولو تعقلا حيث أوجبوا 
الحذف هنا بين المتضايفين وأما بعد اسم الله فلاستلزامه الفصل كذلك بين الصفة والموصوف وأما بين الصفتين 
فيتسع الخرق» وأما بعد التمام فيظهر نقص دقيق لأن في الجملة تعليق الحكم بما يشعر بالعلية فكان الرحمن الرحيم 
علة للقراءة المقيدة باسم الله فإذا تأخر العامل المقيد المعلول وتقدمت علته أشعر بالانحصار ولا يظهر وجههء وإذا 
قدرنا العامل مقدماً كما هو الأصل أمناً من المحذور ويحصل اختصاص أيضاً إذ كأنه قيل مثلاً اقرأ مستعيناً أو متب ركا 
بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الرحمن الرحيم» وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول في المقام الخطابي إذا لم تظهر علة 


أخرى فيفيد الاختصاص لاسيما عند القائل بمفهوم الصفة فيشعر بأن من لم يتصف بذلك خارج عن الدائرة والاقتصار 
هنا ليس كالاقتصار هناك والتخلص بتقدير التركيب مستعيناً باسم الله لأنه الرحمن الرحيم اقرأ فيه ما لا يخفى على 
الطبع السليم» وفي تقديم الحادث تعقلاً وحذفه ذكراً وعدم وجود شيء في الظاهر مستقلاً سوى الاسم القديم رمز 
خفي إلى تقديم الأعيان الثابتة في العلم وإن لم يكن على وجود الله تعالى إذ له جل شأنه التقدم المطلق وعدم ظهور 
شيء سواه وكل شيء هالك إلا وجههء وللإشارة إلى أنه لا ضرر في ذلك ارتكبء والتبرك كالوجوب يقتضي التقدم 
بالذكر مکسوراً لا مضموماً وها هو كما ترى ومن الأكابر من قال ما ریت شيئاً إلا ورأيت الله تعالى فيه ولا حلول وقد 
عد أكمل من الأول والمراتب أربع وتحنيك الرحمة يغني عن كل در ويفطم طفل الذهن عن ثدي جواري الفكر وكأن 
من قدر العامل مؤخراً رأى بسم الله مجراهاء وباسمك ربي وضعت جنبي وأمثالهما فجرى مجراها والفرق ظاهر للناظر 
وهذا من نسائم الأسحار فتيقظ له ونم عن غيره. 


والظرف مستقر عند بعض ولغو عند آخرين وقد اختلف في تفسيرهماء فقيل اللغو ما يكون عامله مذكوراء 
والمستقر ما يكون عامله محذوفاً مطلقاً وقيل المستقر ما يكون ا #السصيرل ا و قد و 
بخلافه» وقيل اللغو ما يكون عامله خارجاً عن الظرف غير مفهوم منه سواء ذكر أو لاء والمستقر ما فهم منه معنى عامله 
المقدر الذي هو من الأفعال العامة وكل ذلك اصطلاح وحيث لا مشاحة فيه اختار الأول فيكون امرك هنا مستقراً 
كيفما قدر العامل» ونما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لأنها مبنية والأصل في البناء لت لثقله وكونه مقابلاً 
للإعراب الوجودي السكون لخفته وكونه عدمياً إلا أنها من حيث كونها كلمات برأسها مظنة للابتدار وهو بالساكن 
عار أو تتم N EEE‏ الور عاك اانه ارا من 
الحروف بلزوم الحرفية والجر وكل منهما يناسب الكسرء أما الحرفية فلأنها تقتضي عدم الحركة والكسر لقلته إذ لا 
يوجد في الفعل ولا في غير المنصرف ولا في الحروف إلا نادراً يناسب العدم. وأما الجر فلموافقة حركة الباء أثرها ولا 
نقض بواو العطف اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة للجر لأن المجموع سبب الامتياز ولم يوجد في كل 
لكن يبقى النقض واو القسم وتائه ويجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التي هي الأصل في حروفه فكأن الجر ليس أثراً 
لهما وهذه علل نحوية مستخرجة بعد الوقوع لإبداء مناسبة فلا تتحمل مناقشة لضعفها كما قيل: 

عهد الذي أهوى وميفاقه أضعف من حجة نحوي 

فلا نسهر جفن الفكر فيما لها وعليهاء وقال بعضهم من باب الإشارة: كسرت الباء في البسملة تعليماً للتوصل 
إلى الله تعالى والتعلق بأسمائه بكسر الجناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوع من أنواع المعرفة إلا بنوع 
من أنواع الذل والكسر كما أشار إلى ذلك سيدي عمر بن الفارض قدس الله سره الفائض بقوله: 

ولو كنت لي من نقطة الباء خفضة وغيف إلى ها لو تله جيك 

بحيث ترى أن لا ترى ما عددته وأن الذي أعددته غير عده 

فإن الخفض يقابل الرفع فمن خفضه النظر إلى ذل العبودية» رفعه القدر إلى مشاهدة عز الربوبية» ولا ينال هذا 
الرفع بحيلة؛ بل هو بمحض الموهبة الإلهية الجليلة» ومن تنزل ليرتفع فتنزله معلول» وسعيه غير مقبول انتهى. 


)١(‏ ويسمى مستقراً التقدير معنى الاستقرار | ه منه. 


وهو أمر مخصوص بباء البسملة لا يمكن أن يجري في باء الجر مطلقاً كما لا يخفى» وعندي في سر ذلك أن 
الباء هي المرتبة الثانية بالنسبة إلى الألف البسيطة المجردة المتقدمة على سائر المراتب فهي إشارة إلى الوجود الحق» 
والباء إما إشارة إلى صفاته التي أظهرتها نقطة الكون ولذلك لما قيل للعارف الشبلي أنت الشبلي؟ فقال أنا النقطة تحت 
الباءء وقال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: 


الباء للعارف الشبلي معتبر وفي نقيطتها للقلب مدكر 


والصفات إما جمالية أو جلالية» وللأولى السبق كما يشير اليه حديث «سبقت رحمتي غضبي» وباء الجر إشارة 
إليها لأنها الواسطة في الإضافة والإفاضة فناسبها الكسر وخفض الجناح ليتم الأمر ويظهر السرء وفي الابتداء بها هنا 
تعجيل للبشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة كما قال عََهُ: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل حتى أنت يا رسول 
الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) وقد تدرج سبحانه وتعالى يإظهارها فرمز بالباء وأشار بالله وصرح أتم 
تصريح بالرحمن الرحيم» وإما إشارة إلى الحقيقة المحمدية والتعين الأول المشار إليه بقوله عه «أول ما حلق الله نور 
نبيك يا جابر» وبواسطته حصلت الإفاضة كما يشير إليه لولاك ما حلقت الأفلاك ولكون الغالب عليه عليه الصلاة 
والسلام صفة الرحمة لاسيما على مؤمني الأمة كما يشير إليه قوله تعالى: لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 
۷ وقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم# [التوبة: ١١‏ ناسب ظهور الكسر فيما يشير إلى مرتبته وفي الابتداء 
به هنا رمز إلى صفة من أنزل عليه الكتاب والداعي إلى الله. وفي ذلك مع بيان صفة المدعو اليه بأنه الرحمن الرحيم 
تشويق تام وترغيب عظيم وقد تدرج أيضاً جل شأنه في وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك في القرآن إلى أن قال 
سبحانه إوإنك لعلى خلق عظيم [القلم: ]٤‏ واكتفى بالرمز ها هنا لعدم ظهور الآثار بعد وأول الغيث قطر ثم ينهمل» 
وما من سورة إلا افتتحها الرب بالرمز إلى حاله صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيماً له وبشارة لمن ألقى السمع وهو 
شهيد ولما كان الجلال في سورة براءة ظاهراً ترك الإشارة بالبسملة وأتى بباء مفتوحة لتغير الحال وإرخاء الستر على 
عرائس الجمال ولم يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة المحمدية ولا يسعنا الإفصاح بأكثر من هذا في 
هذا الباب خوفاً من قال أرباب الحجاب وخلفه سر جليل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» والاسم عند البصريين 
من الأسماء العشرة التي بنيت أوائلها على السكون وهي ابن وابنة وابئم واسم واست واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيمن 
الله وابم الله منه وإلا فأحد عشر إن اعتد بابنم فإذا نطقوا بها“ زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن غير المدات عندهم 
وفيها يمتنع والأمر ذوقي"“ وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الأخيرة0© مما تقدم. 


وأصله سمو حذفت الواو تخفيفاً لكثرة الاستعمال ولتعاقب الحركات وسكن السين وحرك الميم واجتلبت ألف 


(0 إلا أن ذلك فيها لذاتها لا لسكونها ١‏ ه منه. 

(۲) وقد استدل على الجواز بأنه لولا ذلك لتوقف التلفظ بالحرف المبتداً به على التلفظ بالحركة فيدور لأن الحركة موقوفة على 
الحرف في التلفظ توقف العارض على المعروض ويجاب بأن امتناع الابتداء بالساكن يستازم امتناع انفكاك الحركة عن الحرف 
المبتدأ به لا توقفه عليها إذ يجوز أن تكون الحركة تابعة له غير منفكة عته | ه منه. 


زهة فبين ما حذف عجزه وما بني أوله على السكون عموم من وجه | ه. منه 


الوصل فوزنه أفع وتصريفه إلى أسماء(١)‏ وسمى وسميت دون أوسام ووسيم ووسمت يشهد له والجرح بالقلب لا يقبل» 

وقال الكوفيون هو من السمة لأنه علامة على مسماه وأصله وسم فحذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل 
وكفى الله المؤمنين القتال» فوزنه أعل ويرد عليهم أن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره وزيادة الاعلال أقيس 
من عدم النظير وأيضاً كونها عوضاً يقتضي كونها مقصودة لذاتها ووصلاً كونها مقصودة تبعاً والعوض كجزء صل دون 
الوصل فما هو إلا جمع بين الضب والنون فلذا قيل لا حذف ولا تعويض وإنما قلبت الواو همزة كإعاء وإشاح ثم كثر 
استعماله فجعلت همزته همزة وصل وقد تقطع للضرورة ورجح الأول لهاتيك الشهادة وفيه لغات أوصلها البعض إلى 
ثماني عشرة ونظمها فقال: 


هذا وقد طال التشاجر في أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ فالأشاعرة على الأول والمعتزلة على الثاني 
وقد تحير نحارير الفضلاء في تحرير محل البحث على وجه يكون حرياً بهذا التشاجر حة حتى قال مولانا الفخر في 
التفسير الكبير: إن هذا البحث يجري مجرى العبث وذكر وجها(" ادعى لطفه ودقته" وقد كفانا الشهاب مؤنة 3 
وقد أراد السيد النحرير في شرح المواقف فلم يتم له» وللسهيلي في ذلك كلام ادعى أنه الحق وصنف في رده ابن 
السيد رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم يتحرر وأنه لم ير مع سعة اطلاعه في هذه المسألة ما فيه ثلج 
الصدور ولا شفاء الغليل ولم يأت رحمه الله تعالى في حواشيه على البيضاوي من قبل نفسه بشيء يزيح الإشكال 
ويريح البال وها أنا من فضل الله تعالى ذاكر شيعا إذا قبل فهو غاية ما أتمناه وقد يوجد في الاسقاط ما لا يوجد في 
الأسفاط وإن رد فقد رد قبلي كلام ألوف كل منهم فرد يقابل بصفوف. 

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يسغتطغ صولة البزل القناعيس 

«فأقول» الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم أسماء مترادفة كما نقله الإمام أبو 
بكر بن فورك في كتابه الكبير في الأسماء والصفات والأستاذ أبو القاسم السهيلي في شرح الإرشاد وهما ممن يعض 
عليه بالنواجذ» ومنه قوله تعالى: لإسبح اسم ربك» [الأعلى: ]١‏ إذ التسبيح في المعروف إنما يتوجه إلى الذات 
الأقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على المجاز والكناية مما لا يليق إذ بعد الثبوت لا يحتاج إليه ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ ويؤيده قوله تعالى: فإما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» [يوسف: ]4٠‏ حيث أطلق 
الأسماء وأراد الذوات لأن الكفار إنما عبدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظها وإن استقام على بعد» وقال سيبويه وهو 


(1) وأصل اسماء اسما وقلبت الواو همزة لوقوعها رابعة بعد ألف» وأصل سمى سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت» وأصل سميت سموت قلبت الواو لوقوعها رابعة ولم ينضم ما قبلها ياء | ه منه. 

(۲) هو أن لفظ الاسم اسم لكل لفظ دال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان ولفظ الاسم كذلك فيكون اسماً لنفسه وعين مسماه وفيه 
اواك ار ا اراب راكع يد الراك كاي وك رار روا لراك وكير ااي 
الشهاب فافهم ولا تغفل | ه منه. 

(۳) وفي كلام البيضاوي إيماء إليه لمن أنصف ١‏ ه منه. 

)٤(‏ رد على البيضاوي وغيره | ه منه. 


إمام الصناعة وشيخ الجماعة: والفعل أمثلة أحداث من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الألفاظ لا احداث لها فليس 
المراد إلا الذوات وهو بهذا المعنى عين المسمى ولا ينافيه أخذ الاسم من السمو لأن سمو المعلوم في الحقيقة إنما هو 
بوجوده إن كان موجوداً حيث ارتفع عن نقص العدم وبمعقوليته عن الالتباس بمعلوم آخر إن لم یکن ولو كنا نرى 
الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن لما صحت غيبتها عنا لمانع في أبصارنا 
وبصائرنا احتجنا إلى ما يدلنا عليها في التخاطب والإخبار عنها فمن الله تعالى بهذه الأوضاع لطفاً بنا وحكمة من 
. حكيم عليم فلما سمت المعلومات بمعقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان موجوداً منها عن العدم قيل لها أسماء ولما 
دلت الألفاظ عليها قيل لها ذلك أيضاً تسمية للشيء باسم ما هو دليل عليه ويطلق الاسم أيضاً على الدال وهو قسمان» 
قديم وهو ما سمى الله تعالى به نفسه في كلامه القديم والقول فيه كالقول في كلامه الذي هو صفة له من أنه لا عين ولا 
غير» وحادث وهو ما سمى به تعالى شأنه في غير ذلك وهو غير فالمعتزلة لا يثبتون إلا القسم الثاني من هذا الإطلاق 
لعدم ثبوت الأول عندهم ولنفيهم الكلام القدي» وأهل السنة لما رأوا أن نزاعهم لهم في القسم الأول من الإطلاق الثاني 
يعود إلى النزاع في منشمه تركوه واكتفوا بالنزاع في المنشاً عنه حتى برهنوا فيه على مدعاهم ونوروا بالبينات القطعية 
دعواهم وقد تقدم ذلك لك في المقدمات ونازعوهم في الإطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآيات ونقل الثقات وقالوا ضد 
قولهم إن الاسم عين المسمى فكأنه ترقي صورة من نفي الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التي أنكروها ولعدم 
فهم المراد من ذلك اعترض بأنه لو كان الاسم هو المسمى لتكثر المسمى عند تكثر الأسماء وأيضاً الأسماء تتبدل 
والمسمى لا يتبدل والاسم يطرأ بعد وجود المسمى والشيء لا يتقدم على نفسه ولا يتأخر فليس هو هو والكل غير 
وارد إلا على تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثاني من الإطلاق الثاني وليس فليس» فاتضح من هذا أن قول 
المعتزلة بالغيرية ناشىء عن ضلالة في الاعتقاد لإومن يضلل الله فما له من هاد» [الزمر: ۲۳] والاسم في البسملة عند 
بعض بالمعنى الأول لأن الاستعانة بالألفاظ مجردها مما لا معنى لها وليس من التسعة والتسعين ما لفظه اسم فلا يحسن 
إلا أن يراد به الذات وأمر الإضافة هين وفيه أنه فرق بين الاستعانة المتعدية بنفسها والاستعانة المعتدية بالباء المتعلقة بغير 
ذوي العلم نحو استعينوا بالصبر والصلاة وقال غير واحد سلمنا أن الاستعانة لا تكون إلا بالذات إلا أن التبرك لا يكون 
بها وقد قالوا به ولهذا أو للفرق بين اليمين والتيمن أو لفلا يختص التبرك باسم دون اسم أو ليكون أشد وفاقاً لحديث 
الابتداء على ما قيل قال بسم الله ولم يقل بالله ولم تكتب همزة الوصل مع أن الأصل في كل كلمة أن ترسم باعتبار ما 
يتلفظ بها في الوقف وفي الابتداء بل حذفت تبعاً لحذفها في التلفظ للكثرة“ وقيل لأنها دخلت للابتداء بالسين 
الساكنة فلما نابت الباء عنها سقطت في الخط بخلاف #إاقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ إذ الباء لا تنوب منا بها فيه إذ 
يمكن حذفها مع بقاء المغنى فيقال ‏ اقرأ اسم ربك وظاهره أن الذي منع من الإسقاط في الآية إمكان حذف الباء فقط 
وهو مخالف لما ذكره الدماميني من أنه لا بد للحذف من أمرين عدم ذكر المتعلق وإضافة لفظ اسم للجلالة وكلاهما 
منتف في الاية وهل يشترط تام البسملة فيه؟ فيه تردد وظاهر كلام التسهيل اشتراطه. وقيل لا حذف فيه والباء داخلة 
على سم أحد اللغات السابقة ثم سكنت السين هرباً من توالي كسرتين أو انتقاله من كسرة لضمة وهو مع غرابته بعيده 
وعندي أن هذا رسم عثماني وهو مما لا يكاد يعرف السر فيه أرباب الرسوم والكثير من عللهم غير مطردة وبذلك اعتذر 
البعض" عن عدم حذف ألف الله مع كثرة استعماله واستغنى به عن الجواب بشدة الامتزاج وبأنها عوض وبأنه يلزم 


)١(‏ وقيل قابله الخليل ١‏ ه منه. 
(۲) البعض هو الشهاب | ه منه. 


الإجحاف لو حذفت أو الالتباس بقولنا لله مجروراً فالرأي إبداء سر ذوقي لذلك وقد حرره الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بما لا مزيد عليه“ ولست ممن يفهمه والقريب من الفهم أن الهمزة إنما حذفت في الخط ليكون اتصال 
السين بالباء المشير إلى ما تقدم أتم وتلقي الفيض أقوى «إومن يطع الرسول فقد أطاع اله [النساء: ]۸٠‏ «إولو يؤاخذ 
.الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» [فاطر: 45] وفيه إشارة من أول الأمر إلى عموم الرحمة وشمول 
البعئة لأن السين لما كان ساكناً وتوصل إلى النطق به بالألف أشبه حال المعدوم الذي ظهر بالله وحيث كان ذلك عاماً 
إذ ما من معدوم يطلب الظهور إلا يكون ظهوره بالله سبحانه وتعالى أعطى ذلك الحكم لما قام مقامه واتصل اتصاله 
وأدى في اللفظ مؤداه فإن كان عبارة عن صفات الجمال ظهر عموم الرحمة لإورحمتي وسعت كل شيء [الأعراف: 
1] وإن كان عبارة عن الحقيقة المحمدية ظهر شمول البعثة لإليكون للعالمين نذيراً» [الفرقان: ]١‏ بل والرحمة 
أيضاً «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ]١٠١1‏ وتناسبت أجزاء البسملة إشارة وعبارة وإنما طولت الباء للإشارة 
إلى أن الظهور تام أو إلى أنها وإن انخفضت لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستعلت» وفيه رمز إلى أن من 
تواضع لله رفعه الله وأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وقال الرسميون طولت لتدل على الألف المحذوفة ولتكون 
عوضاً عنها وليكون افتتاح كتاب الله تعالى بحرف مفخم ولذا قال يِه لمعاوية فيما روي «ألق الدواة وحرف القلم 
وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه 
أذكر لك» ولعل منه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظهر السينات ودور الميم» ولبعضهم” في التعليل 
ما ادعي أنه ليس من عمل الأفهام بل مبذولات الإلهام وهو في التحقيق من مبتذلات الأوهام وليس له في التحقيق 
أدنى إلمام على أن في تعليلهم السابق خفاء بالنظر إلى مشربهم أيضاً فافهم ذلك كله «والله» أصله الاعلالي إله كما في 
الصحاح أو الإله كما في الكشاف - ولكل وجهة ‏ فحذفت الهمزة اعتباطاً"“ على الأظهر وعوض عنها الألف 
واللام““ ولذلك قيل: يا الله“ بالقطع في الأكثر لتمحض الحرف للعوضية فيه احترازاً عن اجتماع أداتي تعريف وأما 
في غيره فيجري الحرف على أصله» وذكر الرضي أن القطع لاجتماع شيئين لزوم الهمزة الكلمة إلا نادراً كما في لاهه 
الكبار وكونها بدل همزة إله» وقال السعد: قد يقال فيه: إنه نوى الوقف على حرف النداء"“ تفخيماً للاسم الشريف 
واختلفوا في الفرق بين الإله والله فقال السيد السند: هما علم لذاته إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره تعالى وبعده 
لا يطلق على غيره سبحانه أصلاء وقال العلامة السعد: إن الإله اسم لمفهوم كلي هو المعبود بحق والله علم لذاته 
تعالى» وقال الرضي: هما قبل الإدغام وبعده مختصان بذاته تعالى لا يطلقان على غيره أصلاً إلا أنه قبل الإدغام من 


)١(‏ فالرأي اعتراض على علماء الرسوم على العموم | ه منه. 

(۲) قال وإنما عوض ليكون الباء بمنزلة ألف اسم الله فيكون الابتداء ببسم الله ابتداء باسم الله فاعرفه فإنه الخ وفيه أنه بما به يقتضي 
(۳) ومقابله أنها حذفت بعد نقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها لالتقاء الساكنين هي واللام قبلها ولزوم الحذف والتعويض وعدم منع 
الإدغام بل وجوبه مع أن المحذوف لعلة كالموجود من الأمور الشاذة التي اختص بها هذا الاسم الأعظم فافهم | ه منه. 

)٤(‏ فلا يجتمعان إلا نادراً كما في الرضي كقوله «معاذ إله أن تكون كظبية ١‏ ه منه. 
)(٠‏ وكون القطع في النداء أكثرياً نص عليه الرضي ١‏ ه منه. 
(D‏ ونقل عن سيبويه وقيل في توجيهه إن المعظم الجليل المقدم بعد ندائه باسمه من سوء الأدب فلذا جعل النداء كالمنقطع عما بعده 


الأعلام الغالبة وبعده من الأعلام الخاصة؛ وادعى ابن مالك أن الله من الأعلام التي قارن وضعها أل وليس أصله الإله ثم 
قال ولو لم يرد على من قال ذلك إلا أنه ادعى ما لا دليل عليه لكان ذلك كافياً لأن الله والإله مختلفان لفظاً ومعنى» أما 
لفظاً فلأن أحدهما معتل العين» والثاني مهموز الفاء صحيح العين واللام فهما من مادتين» فردهما إلى أصل واحد تحكم 
من سوء التصريف «وأما معنى» فلأن الله حاص به تعالى جاهلية وإسلاماً والإله ليس كذلك لأنه اسم لكل معبود ومن 
قال أصله الإله لا يخلو حاله من أمرين لأنه إما أن يقول: إن الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام أو يقول: إنها نقلت 
حركتها إلى اللام قبلها وحذفت على القياس وهو باطل» أما الأول فلأنه ادعى حذف الفاء بلا سبب ولا مشابهة ذي 
سبب من ثلاثي فلا يقاس بيد لأن الآخر وكذا ما يتصل به محل التغيير ولا بعدة مصدر يعد لحمله على الفعل فحذف 
للتشاكل ولا برقة بمعنى ورق لشبهه بعدة وزنا وإعلالاً ولولا أنه بمعناه لتعين إلحاقه بالثنائي المحذوف اللام كلثة» وأما 
ناس وأناس فمن نوس وأنس على أن الحمل عليه على تقدير تسليم الأخذ زيادة في الشذوذ وكثرة مخالفة الأصل بلا 
سبب يلجىء لذلك «وأما الثاني» فلأنه يستازم مخالفة الأصل من وجوه» أحدها نقل حركة بين كلمتين على سبيل 
اللزوم» ولا نظير له» والثاني نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها وهو يوجب اجتماع مثلين متحركين وهو أثقل من 
تحقيق الهمزة بعد ساكن» الثالث من مخالفة الأصل تسكين المنقول إليه الحركة فيوجب كونه عملاً كلا عمل وهو 
بمنزلة من نقل في بعس ولا يخفى ما فيه من القبح مع كونه في كلمة فما هو في كلمتين أمكن في الاستقباح وأحق 
بالإطراح» الرابع إدغام المنقول إليه فيما بعد الهمزة وهو بمعزل عن القياس لأن الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت 
فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين» وقد اعتبر أبو عمرو في الإدغام الكبير الفصل بواجب الحذف نحو 
(#يبتغ غير» [آل عمران: ]۸١‏ فلم يدغم فاعتبار غير واجب الحذف أولى ومن زعم أن أصله إله يقول: إن الألف واللام 
عوض من الهمزة ولو كان كذلك لم يحذفا في لاه أبوك أي لله أبوك إذ لا يحذف عوض ومعوض في حالة واحدة 
وقالوا لهى أبوك أيضاً فحذفوا لام الجر والألف واللام وقدموا الهاء وسكنوها فصارت الألف ياء وعلم بذلك أن الألف 7 
كانت منقلبة لتحركها وانفتاح ما قبلها فلما وليت ساكناً عادت إلى أصلها وفتحتها فتحة بناءء وسبب البناء تضمن 
معنى التعريف عند أبي علي“ ومعنى حرف التعجب إذ لم يقع في غيره ون لم يوضع له حرف عندي وهو مع بنائه 
في موضع جر باللام المحذوفة واللام ومجرورها في موضع رفع خبر أبوك ١‏ ه ملخصاًء قال ناظر الجيش: إنه لا مزيد 
عليه في الحسن» وأنا أقول لا بأس به لولا قوله: إن الإله اسم لكل معبود فقد بالغ البلقيني في رده وادعى أنه لا يقع إلا 
على المعبود بالحق جل شأنه ومن أطلقه على غيره حكم الله تعالى بكفره وأرسل الرسل لدعائه وكان نظير إطلاق 
النصارى الله على عيسى على أن فيه ما يمكن الجواب عنه كما لا يخفى واشتقاقه من أله كعبد إلاهة كعبادة وألوهة 
كعبودة وألوهية كعبودية فإله صفة مشبهة بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب وكونه مصدراً كما ذهب إليه المرزوقي 
وصاحب المدارك خلاف المشهور أو من أله كفرح إذا تحير لتحير العقول في كنه ذاته وصفاته وفيه أن الأصل في 
الاشتقاق أن يكون لمعنى قائم بالمشتق والحيرة قائمة بالخلق لا بالحق أو من ألهت إلى فلان إذا سكنت إليه فألا 
بذ كر الله تطمئن القلوب» [ الرعد: ۲۸ ] أو من له إذا فزع والله مفزوع إليه وهو يجير ولا يجار عليه أو من أله الفصيل 
إذا ولع بأمه والعباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد» وقيل هو من وله الواوي بمعنى تحير أيضاً وأصله ولاه فقلبت الواو 
همزة لاستثقال الكسرة عليها فهو كإعاء وإشاح في وعاء ووشاح ويرده الجمع على آلهة دون أولهة وقلب الواو ألفاً إذا 


)0 وأورد عليه أن الألف واللام في الله زائدة في التسمية مستغنى عن معناها بالعلمية وإذا حذفت لم يبق لها معنى يتضمن فلذا عدل عنه 
لكن قد يجاب بأن القول بزيادتها ليس متعيناً عند أبي علي: وتام الكلام في التسهيل وبعضه في الشهاب | ه منه. 


لم تتحرك مخالف للقياس وتوهم أصالة الهمزة لعدم ولاه حلاف الظاهر ولعلك لا تعبأ بذلك هنا فالشأن عجيب» وزعم 
بعضهم أن أصله لاه مصدر لاه يليه(" أو لاه يلوه ليهاً ولاها إذا ارتفع واحتجب وهو المحتجب بسرادقات الجلال 
والمرتفع عن إدراك الخيال وقد قرىء شاذأهوهو الذي في السماء لاه» وقول ميمون بن قيس الأعشى: 

كحلفه من ا رباح يشهدهالاهه الكبار 

ووجه قطع الهمزة في حال النداء حينئذ بعض ما تقدم من الوجوه» وقيل أصله الكناية لأنها للغائب وهو سبحانه 
الغائب عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار» وأيضاً الهاء يخرج مع الأنفاس فهو المذكور وإن لم تشعر الحواس 
ومتى انقطع خروجه انقطعت الحياة وحل بالحي الممات فبه وباسمه قوام الأرواح والأبدان واستقامة كل متنفس من 
الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مدّ بها الصوت تعظيماً ثم ألزم اللام واستأنس لهذا إن الاسم الكريم إذا حذفت منه 
الهمزة بقي لله «إولله جنود السماوات والأرض) [الفتح: 4 ۷] وإذا تركت اللام بقي على صورة له «إله ما في 
السماوات وما في الأرض» [النساء: 210١‏ طه: ٠٦‏ الحج: ٠٤‏ الشورى: 4] وإن تركت اللام الباقية بقي الهاء 
المضمومة من هو «إلا إله إلا هو» [البقرة: ٠١١‏ وغيرها] والواو زائدة بدليل سقوطها في هما وهم فالأصل هو إذ لا 
يبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر يظهر لك مناسبات أخر ولهذا مال كثير من الصوفية إلى هذا القول وهو إلى المشرب 
قريب» وزعم البلخي أنه ليس بعربي بل هو عبراني(” أو سرياني معرب لاها ومعناه ذو القدرة ولا دليل عليه فلا يصار 
إليه واستعمال اليهود والنصارى لا يقوم دليلاً إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أن قولهم تأله وأله يأباه على أن التصرف 
فيه كما قيل بحذف المدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دليل على أنه لم يكن علماً في غير العربية إذ اشترطوا 
في منع الصرف للعجمة كون الأعجمي علماً في اللغة الأعجمية والتصرف مضعف لهاء فهذا الزعم ساقط عن درجة 
الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين كالشافعي ومحمد بن الحسن والأشعري“ وغالب 
أصحابه والخطابي وإمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي وأكثر الأصوليين والفقهاء» ونقل عن اختيار الخليل وسيبويه 
والمازني وابن كيسان أنه عربي وعلم ا لذاته تعالى المخصوصة أما أنه عربي فلا يكاد يحتاج إلى برهان وأما 
أنه علم كذلك فقد استدل عليه بوجوه. الأول أنه يوصف ولا يوصف به وقراءة صراط العزيز الحميد الله بالجر محمولة 
على البيان وتجويز الزمخشري في سورة «فاطر» كون الاسم الكريم صفة اسم الإشارة من باب قياس العلم على 
الجوامد في وقوعها صفة لاسم الإشارة على خلاف القياس إذ المنظور فيها رفع الإبهام فقط وقد تفرد به» «الثاني» أنه 
لا بد له من اسم يجري عليه صفاته فإن كل شيء تتوجه إليه الأذهان ويحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو 
اصطلاحي فكيف يهمل خالق الأشياء ومبدعها ولم يوضع له اسم يجري عليه ما يعزى إليه ولا يصلح له مما يطلق 
عليه سواه وكونه اسم جنس معرف مما لا يليق لأنه غير خاص وضعاً وكونه علماً منقولاً من الوصفية يستدعي أن لا 
يكون في الأصل ما تجري عليه الصفات وهو كما ترى «الثالث» أنه لو كان وصفاً لم تكن الكلمة توحيداً مثل لا إله 


)١(‏ وهذا القول ينسب إلى سيبويه لكن القول بأن لاه مصدر لم ينسب إليه لكن ذكره بعض الثقات فافهم | ه منه. 

(۲) العبراني لغة بني اسرائيل والسرياني لغة آدم قال ابن حبيب: كان اللسان الذي نزل به آدم من الجنة عربياً ثم حرف وصار سريانياً وهو 
منسوب إلى أرض سريانة جزيرة كان بها نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق وهو يشاكل العربي إلا أنه محرف وكان لسان جميع من 
في الأرض إلا رجلاً واحداً يقال له حر فلسانه عربي كذا قاله ابن الأنباري وهم يلحقون ألفاً في أواخر الكلم يقولون لاها رحمانا كما 
في الفارسية فليحفظ | ه منه. 

2 وحكى ابن جماعة أن الأشعري رئي في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ قال غفر لي قيل بماذا قال بقولي بعلمية الله | ه منه. 


. إلا الرحمن إذ لا منع من الشركة وكذا لو كان اسم جنس والإجماع منعقد على إفادتها له دون الثاني والسر أنه لو كان 
صفة كان مدلوله المعنى لا الذات المعينة فلا يمنع من الشركة وإن اخقص استعمالا بذاته تعالى بخلاف ما إذا كان 
علماً فإن مدلوله حيئذ الذات المعينة وإن تعقل بوجه كلي إذ كليته لا تستلزم كلية المعلوم وقد اعترفوا بعموم الوضع 
وخصوص الموضوع له وقد انحل بهذا عصام قربة من قال: إنه لو كفى في التوحيد الاختصاص في الواقع فلا إله إلا 
الرحمن أيضاً توحيد وإن لم يكف واقتضى ما يعين بحيث لا تجوز فيه الشركة لم يكن لا إله إلا الله كذلك إذ لا 
تحضر ذاته تعالى لنا على وجه التشخص“ ولا حاجة إلى ما ذكره من الجواب أخطأ فيه أم أصاب ولا يرد وقل هو 
الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ معارضاً فإنه لو دل على التوحيد لم يكن للوصف فائدة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من 
تفسيره لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولا يغير هذه الوجوه المسفرة ما قيل إنها لا تستلزم المدعى 
إذ الاختلاف إنما وقع بعد تسليم الاختصاص في كونه صفة فيكون كالرحمن أو اسماً فيكون علماًء وهذا القدر يكفي 
بعد ذلك في المقصود كما لا يخفى على من لم يركب مطية الجحود؛ والإمام البيضاوي مع أن له اليد البيضاء في , 
التحقيق لم يتبلج له صبح هذا القول وهو لا يحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه 
بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به 
وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن 
يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله تعالى: فإوهو الله في السماوات) معنى 
صحيحاً ولأن معنى الاشتقاق كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول 
المذكورة هذا كلامه» وقد أبطل فيه الأدلة الثلاث وحيث لم يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول أبطله بوجهين ونظم 
في سلكهما ثالثاً يدل على الوصفية وفيه أن الوجه الأول قد اعترضه هو نفسه حيث قال في تعليقاته وفيه نظر إذ يكفي 
في وضع العلم تعقله بوجه يمتاز به عن غيره من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمى فيمكن وضع العلم لمجرد 
الذات المعقولة في ضمن بعض الصفات وقد تقرر في الكلام أنه يمكن أن يخلق الله تعالى العلم بكنه ذاته في البشر 
ولأنه إنما يتمشى إذا لم يكن الواضع هو الله تعالى والتحقيق أن تصوير الموضوع له بوجه ما كاف في وضع العلم وكذا 
في فهم السامع عند استعماله انتهى» والمرء مؤاخذ بإقراره وهذا اكتفاء بأقل اللازم وإلا فالمحققون قد أبطلوا هذا 
الدليل با لا مزيد عليه وأما الثاني ففيه إن لم نقل إن الآية من المتشابه أن العلم قد يلاحظ معه معنى به يصلح لتعلق 
الطرف كقولك أنت عندي حاتم وقوله: 


أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدس على أنه يحتمل التعلق بيعلم في 
قوله تعالى: «إيعلم سركم [ الأنعام: ٣‏ ] الآية والجملة خبر ثان أو هي الخبر ولفظ الله بدل والظاهر أن قوله ظاهر لهذا. 


«وأما الثالث» ففيه أن المنكر لاشتقاقه لا يسلم التوافق في المعنى على أنه لا يستلزم الوصفية(© أيضاً وكون 


)١(‏ وقيل إحضاره تعالى على الوجه المذكور تكليف با لا يطاق فالمطلوب إنما هو إحضاره على وجه كلي منحصر في فرد وعدم 
حصول التوحيد بالرحمن لإطلاقه مضافاً على غيره كرحمن اليمامة فتدبر | ه منه. 
زهة ككتاب وإمام | ه منه. 


المدعى ظني“ فيكفي فيه الحدس من مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ لنا أن نقول مثله والمنشأ أتم والظن أقوى والوجوه 
التي ذكرت في الابطال ترهقها ذلة لأنها كلها متوجهة تلقاء الغلبة وهي وإن لم تكن تحقيقية ضعيفة بل تقديرية قوية . 
لكنها على كل حال دون العلمية الأصلية قوة وشرفاً فالعدول عن الأشرف في هذا الاسم الأقدس مما لا أسوغ الإقدام 
عليه ودون إثبات الداعي نفي الرقاد وخرط القتاد. وقد رأيت بعض ذلك فالذي أرتضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم 
الأعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام ساداتنا النقشبندية بلغنا الله تعالى ببركاتهم كل 
أمنية في الوقوف القلبي وهو أن يلاحظ الذاكر في قلبه كلما كرر ذكر هذا الاسم الأقدس ذاتاً بلا مثلء وحققه الشيخ 
الأكبر قدس سره في مواضع عديدة من كتبه هذاء وتفخيم اللام من هذا الاسم الكريم إذا انفتح ما قبله أو انضم طريقه 
معروفة عند القراء وقيل مطلقاً» وحذف ألفه لغة حكاها ابن الصلاح» وفي التيسير إنها لغة ثابتة في الوقف دون الوصل 
والأفصح الإثبات حتى قال بعضهم إن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين ولا يرتكب إلا في 
الضرورة كقوله: 


ألا لا ارك اه ي ميل إذا ما بارك الله في الرجال 

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في الفتوحات عن أسرار حروفه وأتى بالعجب العجاب» وفي ظهور الألف 
تارة وخفائها أخرى وسكون اللام أولاً وتحركها ثانياً والختم باطناً بما به البدء ظاهراً واشتمال الكلمة على متحرك 
وساكن وصالح لأن يظهر بأحد الأمرين إشارات لا تخفى على العارفين فارجع إلى كتبهم فهم أعرف بالله تعالى مناء 
وسبحان من احتجب بنور العظمة حتى تحيرت الأفهام في اللفظ الدال عليه إذ انعكست له من تلك الأنوار أشعة 
بهرت أعين المستبصرين فلم يستطيعوا أن يعنوا النظر فيه وإليه والقصور في القابل لا في الفاعل: 

توت قدا أن ليل رفحت وأن حجاباً دونها ينع اللشما 

فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 

والرحمن الرحيم المشهور أنهما صفتان مشبهتان بنيتا لإفادة المبالغة وأنهما من رحم مكسور العين نقل إلى 
رحم مضمومها بعد جعله لازماً وهذا مطرد في باب المدح والذم وأن الرحمة في اللغة رقة القلب ولكونها من الكيفيات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايتها إما على طريقة المجاز المرسل بذكر لفظ السبب وإرادة 
المسبب وإما على طريقة التمشيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين في إيصال الخير إليهم بحال الملك إذا 
رق لهم فأصابهم بمعروفه وإنعامه فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من 
مفرداته وإما على طريقة الاستعارة المصرحة بأن يشبه الإحسان على ما اختاره القاضي أبو بكر أو وإرادته على ما اختاره 
الأشعري بالرحمة بجامع ترتب الانتفاع على كل ويستعار له الرحمة ويشتق منها الرحمن إلرحيم على حد ‏ الحال 
ناطقة بكذا - وإما على طريقة الاستعارة المكنية التخييلية بأن يشبه معنى الضمير فيهما العائد إليه تعالى بملك رق قلبه 
على رعيته تشبيهاً مضمراً في النفس ويحذف المشبه به ويثبت له شيء من لوازمه وهو الرحمة؛ وقيل الرحمة في ذلك 
حقيقة شرعية وأن الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فتؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى 
باعتبار الكيفية فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وعلى الثاني 
قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة وأنه إنما قدم 


(1) كذا بخطه اه مصحح الأصل. 


الرحمن والقياس يت عضي الترقي لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم 
الحقيقي البالغ ف في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره» وقول بني حنيفة” “ في مسيلمة رحمن اليمامة وقول ' 
شاعرهم فيه: ۰ 

کرک السجهة : نا أبن الأكربين اا راتت غنيك الور ئ و رحمانا 


غلو في الكفر“ أو التقديم لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها 
فيكون كالتتمة(" والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآي هذا وجميعه لا يخلو عن مقال ولا يسلم من رشق نبال 
أما أولاً فلأن الصفة المشبهة لا تبنى إلا من لازم ولذا قال في التسهيل: إن رباً وملكاً ورحماناً ليست منها لتعدي أفعالها 
ولم يقل أحد بنقل ما تعدى منها لفعل المضموم العين والمسطور في المتون المعول عليها أن فعل المفتوح والمكسور 
ذا ندا سجن يدر ل لتر تيرم لتر E‏ اي 0 
فعل التعجب كما فصلوه ثمة وإلحاقهم له بنعم كالصريح في عدم تصرفه وأنه لا يؤخذ منه صفة أصلاً وكون رفيع 
الدرجات بمعنى رفيع درجاته لا رافع لا لا يجدي نفعاً ونما فسروره با ذكر لأن المراد درجات عزه وجبروته 
ليناسب المراد من قوله إإذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» [غافر: ]١١‏ وهي بسطة ملكه وسعة 
ملكوته وتلك الدرجات ليست مرفوعة بفعل. ونقل ذلك عن الزمخشري في الفائق بعد تسليم أنه مذ كور فيه 
معارض بما صرح به هو في غيره كالمفصل على أن قولهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بالإضافة إلى المفعول كنا 
نص(“ عليه دون الفاعل يقتضي عدم اللزوم وأنهما ليسا بصفة مشبهة فالأصح أنهما من أبنية المبالغة الملحقة باسم 
الفاعل وأخذا من فعل متعد وذلك في الرحيم ظاهر'وقد نص عليه سيبويه في قولهم رحيم فلاناً وكذا الزجاج والصيغة 
تساعده وللاشتباه في الرحمن وعدم ذكر النحاة له في أبنية المبالغة قال الأعلم وابن مالك: إنه علم في الأصل لا صفة 
ولا علم بالغلبة التقديرية التي ادعاها الجل من العلماء وأما ثانياً فلأن نقل فعل المكسور إلى فعل المضموم لا يتوقف 
على جعله لازم" أولا لأنه بمجرد النقل يصير كذلك وتحصيل المناسبة بين المنقول والمنقول إليه باللزوم لعدم 
الاكتفاء فيها بمطلق الفعلية مما لا يخفى ما فيه. وأما ثالثاً فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فينا وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته ومعاذ الله تعالى أن تقاس 
بصفات المخلوقين وأين التراب من رب الأرباب. ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة 
الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف به فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ما 
نعلمه منها فينا ارتكاب المجاز أيضاً فيها إذا أأثبتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندري ما الفرق بين هذه 
وتلك وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بها فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه 


)١(‏ لا يخفى على المتأمل أنه لا حاجة إلى الاعتذار لأن معنى لا يوصف به غيره لا يصح وصف غيره به تعالى كما يدل عليه التعليل 
بعدم تحقق معناه في غيره ومعلوم أن عدم الصدق في نفس الأمر لا يستلزم عدم الإطلاق فافهم | ه منه. 

(۲) إذ سموا المخلوق باسم الخالق كما سموا الحجارة آلهة | ه منه. 

)٣(‏ أي لا من باب الترقي والتتميم تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة نحو (ويطعمون الطعام على حبه) | ه منه. 

)٤(‏ قال الشهاب راجعته فلم أجد فيه | ه منه. 

)٥(‏ الناص الشهاب | ه منه. 

(7) ومن يدعي اللزوم يقول إنه على التوسع كما بينه النحاة في باب الظروف وقاله الشهاب أيضاً | ه منه. 


عز شأنه أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه. والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل 
بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته والعجز عن درك الإدراك إدراك 
فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً بل قد نطق الإمام السكوني في كتابه 
التمييز لما للزمخشري من الاعتزال في تفسير كتاب الله العزيز بأن جعل الرحمة مجازاً نزغة اعتزالية قد حفظ الله تعالى 
منها سلف المسلمين وأئمة الدين فإنهم أقروا ما ورد على ما ورد وأثبتوا لله تعالى ما أثبته له نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز وقالوا لسنا أغير على الله من رسوله لكنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة 
المحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أو نبيه من الصفات المتشابهات. 

والأشعري إمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى ما ذهبوا إليه. وعول في الإبانة على ما عولوا عليه فقد قال في 
أول كتاب الإبانة الذي هو آخر مصنفاته: أما بعد فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم 
أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل الله به سلطاناً ولا أوضح 
به برهاناً. ولا نقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين وساق الكلام إلى أن 
قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجثة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون. وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن 
حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان الله تعالى به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين. وشك 
الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين ثم سرد الكلام في بيان عقيدته 
مصرحاً بإجراء ما ورد من الصفات على حالها بلا كيف غير متعرض لتأويل ولا ملتفت إلى قال وقيل: فما نقل عنه من 
تأويل صفة الرحمة إما غير ثابت أو مرجوع عنه والأعمال بالخواتيم. وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من أهل 
السنة على أنه إذا سلم الرأس كفى ومن ادعى ورود ذلك عن سلف المسلمين فليأت ببرهان مبين فما كل من قال 
يسمع ولا كل من ترأس يتبع. 

أما الخيام فإنها كخيامهم زارف كينا ای عي تانيع 

والعجب من علماء أعلام؛ ومحققين فخام كيف غفلوا عما قلناه» وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن 
قل ناقلوه وكثر منكروه «وكم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله» وأما رابعاً فلأن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه 
تكلف لا سيما على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهراً نوع من سوء الأدب إذ لا يقال إن لله تعالى هيئة شبيهة 
بهيئة الملك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فهل هذا إلا تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله ومثل 
هذا أيضاً مكنى في المكنية وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك؛ وأما خامساً فلأن وجه تشبيه الإحسان في 
احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح لأنه لا ينتفع بها نفسها وإنما الانتفاع بآثارها وكم 
من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بشيء ولا أعانه بحي ولا لي. 

أمة بأمر الحزم لا أستطيعه وة ي ين ار انرون 


)١(‏ وهذا مذهب السلف الصالح وعليه عمل ابن تيمية وتلميذه ابن قيم واضرابهما انظر كتاب الإبانه فإننا طبعناه والحمد لله | ه منير. 


ولا كذلك الانتفاع بالإحسان وأما الإرادة فهي إن قلنا بصحة إرادتها هنا لا تصح في وجه المجاز المرسل 
بالنظر إليه تعالى بل إنك إذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو إرادته فإنما تسببه إذا كانت هي 
وهو صفتين لنا ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازاً مرسلا 
عن أحد الأمرين وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيفما كان الفرض لا نجزم بالسيبية والمسيبية أيضاً 
وقياس الغائب على الشاهد مما لا ينبغي والفرق مثل الصبح ظاهر والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى 
عليك فتأمل في هذا المقام فقد غفل عنه أقوام بعد أقوام» وأما سادساً فلأن كون الرحمن أبلغ من الرحيم غير مسلم وإن 
قال الراغب إن فعيلاً لمن كثر منه الفعل وفعلان لمن كثر منه وتكرر حتى قيل الرحيم أبلغ لتأخرهء وقول ابن المبارك 
الرحمن إذا سثل أعطى والرحيم إذا لم يسأل غضب وقيل هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه الحاكم في 
المستدرك مرفوعاً «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» وإليه ذهب الجويني وقرره بأن فعلان لمن تكرر منه الفعل وكثر 
وفعيل لمن ثبت منه الفعل ودام وفرق بعضهم بينهما بأن الرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للصفة فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى «إوكان بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: 4] «إإنه بهم رؤوف رحيم» 
[التوبة: ]١١١‏ ولم يجىء قط رحمن فإنه يستشعر منه أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وما 
ذكر من قولهم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى قاعدة أغلبية أسسها ابن جني فلعلها لا ثبت 5 تستريع ا 
الرحيم وقد نقضت بحذر فإنه أبلغ من حاذر مع زيادة حروفه» فإن أجيب بأنها أكثرية فيأمر حباً بالوفاق وإن أجيب بأن 
ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم فجاز أن 
حاذراً أبلغ من حذر لدلالته على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه فهو على ما فيه لا يصفو على كدر لأنهم 
صرحوا بأنه قد كثر استعمال فعيل في الغرائز كشريف وکرم وفعلان في غيرها كغضبان وسكران فيقتضي أنه أبلغ ولو 
من وجه أولا فسواء وإن أجيب 0 القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى 
كغرث وغرثان وصد وصديان ورحيم ورحمن لا كحذر وحاذر للاختلاف فإن أحدهما اسم فاعل والآخر صفة مشبهة 
فيقال قد صرح ابن الحاجب بأنه من أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل فهما متحدان نوعاً أيضاً فيحصل الانتقاض 
البتة ثم إنهم استشكلوا الأبلغية بأن أصل المبالغة مما لا يمكن هنا لأنها عبارة عن أن تثبت للشيء أكثر مما له وذلك 
فيما يقبل الزيادة والنقص» وصفاته تعالى منزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستلزم اف وأجيب. بأن: المراد 
الأكثرية في التعلقات والمتعلقات لا في الصفة نفسها وهذا إذا كانت صفة ذات وإن كانت صفة فعل فلا إشكال على 
ما ذهب إليه الأشاعرة من القول بحدوثهاء وأما على ما ذهب إليه ساداتنا الماتريدية القائلون بقدوم صفة التكوين 
فيجاب با أجيب به عن الأول. 


وأما سابعاً فلأن قولهم فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص 
المؤمن إن أرادوا به أن أبلغية الرحمن ها هنا باعتبار كثرة أفراد الرحمة في الدنيا لوجودها في المؤمن والكافر فلا 
يستقيم عليه» ورحيم الآخرة إذ النعم الأخروية غير متناهية وإن حصت المؤمن» وإن أرادوا أنها باعتبار كثرة أفراد 
المرحومين فلا يخفى أن كثرة أفرادهم إنما تؤثر في الأبلغية باعتبار اقتضائها كثرة ة أفراد الرحمة في الدنيا أيضاً ومعلوم أن 
أفراد الرحمة في الآخرة أكثر منها بكثير بل لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً فهذا الوجه مخدوش على الحالين 
على أن في اختصاص رحمة الآخرة بالمؤمنين مقالاً إذ قد ورد ذ ل ل ل 


الناس من هول الموقف «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداًي ا ۹ وروي تخفيف العذاب عن بعض 
الأشقياء في الآخرة وكون الكفار في الأول تبعاً غير مقصودين كيف وهم بعد الموقف يلاقون ما هو أشد منه فليس 
ذلك رحمة في حقهم والتخفيف في الثاني على تقدير تحققه نزول من مرتبة من مراتب الغضب إلى مرتبة دونها فليس 
رحمة من كل الوجوه ليس بشيء أما أولاً فلأن القصد تبعاً وأصالة لا مدخل له وحبذا الولد من أين جاءء وأما ثانياً فلأن 
ملاقاتهم بعد لما هو أشد فلا يكون ذلك رحمة في حقهم يستدعي أن لا رحمة من الله تعالى لكافر في الدنيا كما قد 
قيل به لقوله تعالى «إولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» 
[آل عمران: ۱۷۸] وقوله تعالى: «إولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها» [التوبة: هه] فيبطل 
حينئذ دعوى شمول الرحمة المؤمن والكافر في الدنيا إذ لا فرق بين ما يكون للكافر في الدنيا مما يتراءى أنه رحمة وما 
يكون له في الآخرة فوراء كل عذاب شديدء وأما ثالثاً فلأن كون التخفيف ليس برحمة من كل الوجوه لا يضر وكل 
أهل النار يتمنى التخفيف «إوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» [غافر: 49] 
وحنانيك بعض الشر أهون من بعض» وأما ثامناً فلأن قولهم وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة الخ فيه بعض 
شيء وهو أنه يصح أن يكون بالاعتبار الأول لأن نعم الدنيا والآخرة تزيد على نعم الآخرة نعم يجاب عنه بأنه يلزم حينغذ 
أن يكون ذكر رحيم الدنيا لغواً ولا يلزم ذلك على اعتبار الكيفية إذ المراد يا مولياً لجسام النعم في الدارين ولما دونها 
في الدنيا. وأيضاً مقصود القائل التوسل بكلا الاسمين المشتقين من الرحمة في مقام طلبها مشيراً إلى عموم الأول 
وخصوص الثاني ويحصل في ضمنه الاهتمام برحمته الدنيوية الواصلة إليه الباعثة لمزيد شكره إلا أنه يرد عليه كسابقه 
أن الأثر لا يعرف والمعروف المرفوع «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» وكفاية كونه من كلام السلف ليس بشيء 
كما لا يخفىء وأما تاسعاً فلأن السؤال عن تقد الرحمن معترض بمقبول ومردود» وذكر ابن هشام“ أنه غير متجه لأن 
هذا خارج عن كلام العرب إذ لم يستعمل صفة ولا مجرداً من أل فهو بدل لا نعت والرحيم نعت له لا نعت لاسم الله 
سبحانه إذ لا يتقدم البدل على النعت ومما يوضح لك أن الرحمن غير صفة مجيئه كثيراً غير تابع نحو «إالرحمن على 
العرش استوى» [طه: 5] طوالرحمن علم القرآن) [الرحمن: ]١‏ فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١٠١١‏ 
«ؤوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) [الفرقان: ]1١‏ وقال ابن خروف هو صفة غالبة ولم يقع تابعاً إلا لله 
ل سا وا ا م ارم كوية بدلا لا طق کون 
لفظة الله أعرف المعارف» وقال غير واحد: إنهما ذكرا لإفادة الشمول والعموم كما تقول الكبير والصغير يعرفه ولو 
عكست صح وكان المعنى بحاله ومثله لا يلزم فيه الترتيب كما فصل في المثل السائر. العام في i‏ 
كثير وادعى العلامة المدقق في الكشف أن التحقيق يقتضي أن يرد النظم على هذا الوجه ولا يجوز غيره لأن الله اسم 
للذات الإلهية باعتبار أن الكل منه وإليه وجوداً ورتبة وماهية والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الرحمة العامة أعني الوجود 
على الممكنات والرحيم اسم له باعتبار تخصيص كل ممكن بحصة من الرحمة وهي الوجود الخاص وما يتبعه من 
وجود كمالاته فلو لم يورد كذلك لم يكن على النهج الواقع المحقق ذوقاً وشهوداً عقلاً ووجوداًء وأيضاً لما كان 
المقصود تعليم وجه التيمن بأسمائه الحسنى وتقديمها عند كل ملم كان المناسب أن يبدأ من الأعلى فالأعلى إرشادا 
لمن يقتصر على واحد أن يقتصر على الأولى فالأولى وتقريراً في ذهن السامع لوجه التنزل أولاً فأولاً انتهى» ويؤيد 


)١(‏ قال الشهاب بعد نقل كلام ابن هشام ولا يخفى ما فيه وإن استفاضة إضافته نحو رحمن الدنيا تنافيه فتأمل | ه منه. 


ودار ااي ا 


بعضه بعض ما أسلفناه من الآثار”“ والبعض الآخر في القلب منه شيء لأن تخصيص الرحمن بالوجود العام والرحيم 
بالكمالات تحكم غير مرضي وربما ينافي المأثور على أنه لا معنى لإفاضة الوجود على الكل إلا تخصيص كل ممكن 
بحصة منه وهل يوجد في الخارج من النوع إلا الحصص الإفرادية فتخصيص الإفاضة بالرحمن والتخصيص بالرحيم 
على ما يلوح بمعزل عن التحقيق والعجب ممن فاته ذلك" وأما عاشراً فلأن ما ذكروه في الجواب عن قول بني 
حنيفة بأنه غلو في الكفر فيكون الإطلاق غير صحيح لغة وشرعاً فيه أنه(" إذا كان إطلاقه عليه تعالى شأنه مجازاً كما 
زعموا وبالغلبة فكيف يقال: إن استعماله في حقيقته وأصل معناه خطأ لغة وقد ذهب السبكي إلى أن المخصوص به 
نعلي هو المعرف دون المنكر والمضاف لوروده لغيره ورد به على القول بأنه مجاز لا حقيقة له وأن صحة المجاز إنما 

تقتضي الوضع للحقيقة لا الاستعمال نعم هو في لسان الشرع ينع | إطلاقه على غيره مطلقاً وإن جاز لغة كالصلاة©» 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذلك صرح العز بن عبد السلام وقيل: إن رحماناً في البيت مصدر لا صفة مشبهة 
والمراد لا زلت ذا رحمة وفيه ما لا يخفى وافهم كلامه أن الرحيم يوصف به غيره تعالى وهو المعروف لكن أخرج ابن 
أي حاتم عن الحسن البصري أنه قال: الرحيم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المنكر والمضاف 
فافهم» وأما الحادي عشر فلأن المحافظة على رؤوس الآي إنما تحسن ‏ كما قال الزمخشري - بعد إيقاع المعاني على 
النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه فأما أن تهمل المعاني ويهتم للتحسين وحده فليس من قبيل البلاغة7©. 

وقال الشيخ عبد القاهر: أصل الحسن في جميع المحسنات اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني فمجرد 
المحافظة على الرؤوس لا يصير نكتة للتقديم إلا بعد أن يثبت أن المعاني إذا أرسلت على سجيتها كانت تقتضي 
التقديم على أن المحافظة لا تجري في كل سورة بل فيها ما يقتضي خلاف هذا كسورة الرحمن؛ وأيضاً هو مبني على 
أن الفاتحة أول نازل فروعي فيها ذلك ثم اطرد في غيرها وعلى أن البسملة آية من السورة ودون ذلك سور من حديدء 
وعندي من باب الإشارة أن تأخير الرحيم لأنه صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى: ط«بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» [التوبة: ۱۲۸] وبه عليه السلام كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقاً وإبداعاً وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلاً ونفساً فبه بدأ الوجود باطناً وبه ختم المقام ظاهراً في عالم 
التخطيط فقال لا رسول بعدي فالرحيم هو نبينا عليه الصلاة والسلام وبسم الله هو أبونا آدم عليه السلام وأعني في مقام 
ابتداء الأمر ونهايته وذلك أن آدم عليه السلام حامل الأسماء قال تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها ومحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم حامل معاني تلك الأسماء التي حملها آدم عليه السلام. 

تك وت لعن مو غالب التي ب ومن هالآدم الأسماء 

وهي الكلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم «أوتيت جوامع الكلم)”"2 ومن أثنى على نفسه أمكن وأتم ممن أثتى 
عليه كيحيى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه ولیس كل من حصل اسماً يكون 


(۱) وهو أنه عي كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل | ه منه. 

(۲) هو الشهاب ١.ه‏ منه. 

(۳) واعترضه ابن السبكي أيضاً بأن الغلو لا يفيد جواباً إذ غايته أن ذلك السبب الحامل لهم على الإطلاق اكد 
)٤(‏ أي على رأي. 

(ه) وبني على ذلك أن التقديم في «إوبالآخرة هم يوقنون) ليس لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص | ه منه. 

)١(‏ وقد حقق ذلك الشيخ قدس سره في النصوص فراجعه إن أردته | ه منه. 


المسمى محصلاً عنده ولهذا فضلت الصحابة علينا رضوان الله تعالى عليهم فإنهم حصلوا الذات وحصلنا الأسما 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجر فللعامل منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصحابة لا من أعيانهم 
بل من أمثالهم والحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم | إلينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق 
إليه» وأيضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ما ليس بينه وبين الرحيم فلهذا قدم الرحمن على الرحيم. بيان ذلك 
أما أولاً فلاقتران الرحمن بالجلالة في قوله تعالى: «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنىي 
[الإسراء: ]٠١١‏ وقد يشعر هذا الاقتران بجعلهما للذات ولذلك اختار من اختار البدل على النعت وجعلوه إشارة إلى 
مقام الجمع المرموز إليه بجا صح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق آدم على صورته والرحيم ليس كذلك 
وأما ثانياً فلأن في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم والأولى في كل خخفية والثانية ظاهرة وإنما خفيت 
الأولى في الأول لرفع الالتباس في الخط بين الله والإله وفي الثاني على ما عليه أهل الله في رسمه وهو أحد الرسمين 
عند أهل الرسوم لدلالة الصفات عليهما دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف فخفيت الذات وتجلت للعالم 
الصفات فلم يعرفوا من الإله غيرها والجهل هنا كمال وذلك حقيقة العبودية. 

زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعر 

فالرحمن مشير إلى الذات وسائر الصفات فالألف الظاهرة واللام والراء إشارة إلى العلم والإرادة والقدرة والحاء 
والميم والنون إشارة إلى الكلام والسمع والبصرء وشرط هذه الصفات الحياة ولا يتحقق المشروط بدون الشرط 
فظهرت الصفات السبع بأسرها وخفيت الذات كما ترى وادعى بعض العارفين أن الألف الخفية هنا ظهرت من حيث 
الجزئية من هذا اللفظ في الشيطان بناء على أخذه من شطن وزيادة الألف فيه للإشارة | إلى عموم الرحمة #الرحمن 
على العرش استوى» فللشيطان أيضاً حصة منها ومنها وجوده وبقي سر لا يمكن كشفه ولا كذلك الرحيم إذ ليس فيه 
إلا ألف العلم ولما كان هذا الاسم مشيراً إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار رتبته ظهرت فيه لكونه 
المرسل إلى الناس كافة فطلب التأييد فأعطيها فظهر بهاء وأما ثالث فقد طال النزاع في تحقيق لفظ الرحمن كما طال 
في تحقيق لفظ الله حتى توهم أنه ليس بعربي لنفور العرب منه فإنهم لما قيل لهم اعبدوا الله لم يقولوا وما الله ولما 
قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ولعل سبب ذلك توهمهم التعدد وأنهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلهم 
عليهم من جنسهم فأنكروه لذلك لا لأنه ليس بعربي» واختلف أيضاً في الصرف وعدمه قال ابن الحاجب: النون 
والألف إذا كانا“ في اسم فشرطه العلمية وفي صفة فانتفاء فعلانة وقيل وجود فعلي» ومن ثمة اختلف في رحمن دون 
سكران وندمان وبنو أسد يصرفون جميع فعلان لأنهم يقولون في كل مؤنث له فعلانة | ه وقال في التسهيل 
واختلف فيما لزم تذكيره كلحيان بمعنى كبير اللحية فمن منعه ألحقه بباب سكران لأنه أكثر ومن حذفه رأى أنه ضعف 
داعي منعه والأصل الصرف» واختار الزمخشري والشيخ الرضي وابن مالك واستظهره البيضاوي عدم الصرف إلحاقاً له 
بما هو أغلب في بابه لأن الغالب في فعلان صفة فعلى حتى ذكر الإمام(" السيوطي أن ما مؤنثه فعلانة لم يجىء إلا 
أربعة عشر لفظاً بل إن فعلان صفة من فعل بالكسر لم يجئ منه ما مؤنثه فعلانة أصلاً إلا ما رواه المرزوقي من خشيان 


)١(‏ هذا مضمون أثر صح عند الصوفية | ه منه. 
)( ف الصفة مشابهتان نألف التأنيث في عدم قبولها هاء التأنيث فلذا لو قبلتها انصرفت كندمان ندمانة فافهم اه منه. 


وخشيانة وإنما اقتضى الإلحاق أظهرية ذلك مع أن كون الأصل في الاسم الصرف يقتضي خلافه لأن رعاية ما هو 
الغالب في النوع أولى من رعاية الأصل» والحشر مع الجماعة عيد ولما رأى السعد أن هذه المسألة مما تعارض فيها 
الأصل والغالب ولم يترجح عنده أحدهما مال إلى جواز الصرف وعدمه عملا بالأمرين والاعمال في الجملة أولى من 
الإهمال بالكلية وحيث لم يسمع هذا الاسم إلا مضافاً أو معرفا بأل أو منادى وما ورد شاذاً كما في البيت لا يصلح 
شاهداً لأحد الأمرين لاحتمال أن يكون ممنوعاً وألفه للإطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت دائرة المقال والرحيم 
سليم من هذا فافهم ذاك والله يتولى هداك؛ وإنما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين» أما الأول فلأنها إجمال ما بعدها 
وهي آية عظيمة ونعمة للعارف جسيمة لا نهاية لفوائدها ولا غاية لقيمة فوائدها يد أراد ذرة 
من علمها ودرة من عيلمها احتاج إلى باع طويل في العلوم واطلاع عريض في المنطوق والمفهوم مثلاً إذا أراد أن 
يبحث عن الباء من حيث إنها حرف جر بل عن سائر كلماتها من حيث الإعراب والبناء احتاج إلى علم النحو وإذا أراد 
E‏ وكيف آلت احتاج إلى علمي الصرف والاشتقاق وإن أراد أن يبحث عن 

نحو القصر بأقسامه وهل يوجد فيها شيء منه احتاج إلى علم المعاني وإن أراد أن يبحث عما فيها من الحقيقة 
والمجاز احتاج إلى علم البيان وإن أراد أن يبحث عما بين كلماتها من المحسنات اللفظية احتاج إلى علم البديع وإن 
أراد أن يبحث عنها من حيث إنها شعر أو نثر موزون أو غير موزون مثلاً احتاج إلى علمي العروض والقوافي وإن أراد أن 
يعرف مدلولات الألفاظ لغة احتاج إلى مراجعة اللغة وإن أراد أن يعرف من أي الأقسام وضع هاتيك الألفاظ احتاج إلى 
علم الوضع وإن أراد معرفة ما في رسمها احتاج إلى علم الخط وإن أراد البحث عن كونها قضية ومن من أي قسم من 
أقسامها أو غير قضية احتاج إلى علم المنطق وإن أراد أن يعرف أن كنه ما فيها من الأسماء هل يعلم أولا احتاج إلى 
علم الكلام وإن اضر حك a SES Se La‏ إلى علم الفقه وإن أراد معرفة أن 
ما فيها ظاهر أو نص مثلاً احتاج إلى علم الأصول وإن أراد معرفة تواترها احتاج إلى علم المصطلح وإن أراد معرفة أنها 
من أي مقولة من الأعراض احتاج إلى علم الحكمة وإن أراد معرفة طبائع حروفها احتاج إلى علم الحرف وإن أراد معرفة 
أنواع الرحمة المشار إليها بها احتاج إلى علم الأفلاك وعلم تشريح الأعضاء وخواص الأشياء وعلم المساحة وغير ذلك 
وإن أراد معرفة ما يمكن التخلق به مما تدل عليه الأسماء احتاج إلى علم الأخلاق وإن أراد معرفة ما خفي على أرباب 
الرسوم من الإشارات فليضرع إلى ربه وإن أراد أن يقف على جميع ما فيها من الأسرار فليعد غير المتناهي وكيف 
يطمع في ذلك وهي عنوان كلام الله ا د تال 
تنزيل من حكيم حميد. 


وعلى تفان واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


وإن أردت أن تمتحن ذهنك في بعض أسرارها فتأمل سر افتتاحها واختتامها بحرفين شفويين ومع كل ألف صورية 
متصلة بأول الأول وآخر الآخر وتحت الأول دائرة غيبية ظهرت في صورة الثاني وسر ما وقع فيها من أنواع التغليث أما 
أولاً ففي مخارج الحروف فإنها ثلاثة الشفة واللسان والحلق في الباء واللام والهام. وأما ثانياً نفي المحذوف من 
حروفها فإنها ثلاثة أيضاً ألف الاسم وألف الله وألف الرحمن. وأما ثالثاً ففي المنطوق منها والمرسوم فإنه ثلاثة أنواع 
أيضاً منطوق به مرسوم كالباء ومنطوق به غير مرسوم كألف الرحمن ومرسوم غير منطوق به كاللام منه مثا وأما رابعا 
ففي المتحرك والساكن» فمتحرك لا يسكن كالباء وساكن لا يتحرك كالألف» وقابل لهما كميم الرحيم زا ولت 
وأما خامساً قفي أنواع كلماتها الملفوظة والمقدرة فهي على رأي اسم وفعل وحرفء وأما سادساً ففي أنواع الجر 


الذي فيها فهو جر بحرف ويإضافة وبتبعية على المشهور» وأما انعا ففي الأسماء الحسنى التي ذبحتها فهي اللّه 
والرحمن والرحيم» وأما ثامناً ففي العاملية والمعمولية فكلمة عاملة غير معمولة ومعمولة غير عاملة وعاملة معمولة. وأما 
تاسعاً ففى الاتصال والانفصال فمتصل يما بعذه فقط وبا قبله فقط وبما بعذه وقبله» وفى کل واحد من هذه الثلاثيات 
أسرار تحير الأفكار وتبهر أولي الأبصار وانظر لم اشتملت حروفها على الطبائع الأربع وتقدم في الظهور الهواء'“ ولم 
كانت تسعة عشرء ولم اعتنق اللام الألف واتصلت الميم باللام والهاء بالراء والنون بها نطقاً لا خطاً ولم فتح ما قبل 
الألف حتى لم يتغير في موضع أصلا؟ وتفكر في سر تربيع الألفاظ وسكون السين وتحرك الميم ونقطتي الياء ونقطة 
النون والباء» والأمر وراء ما يظنه أرباب الرسوم ونهاية ما ذكروه البحث عن المدلولات وتوسيع دائرة المقال يإبداء 
الاحتمالات» وقد صرح ار ادا عة الاك ال لما الاق راخت ودين ألا وتلاقيالة وسن ااا 
وزدت عليه من فضل الله تعالى حين سكلت عن ذلك با يقرب أن يكون بمقدار ضرب هذا العدد بنفسه والدائرة أوسع 
إلا أن الواقع البعض» ولقد خلوت ليلة بليلى هذه الكلمة وأوقدت مصباح ذلي في مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت 
لها سري وضممتها سحرا إلى سحري ونحري. 


فكان ما كان ممالست أذكره كوه كما و سبال فين الجر 


وأما الوجه الثاني فلتعليم العبادة إذا بدؤوا بأمر كيف يبدؤون به ولهذا قال صلی الله تعالى عليه وسلم فيما رواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» والبال الحال والشأن 
فمعنى ذي بال شريف يحتفل به ويهتم كأنه شغل القلب وملكه حتى صار صاحبه» وقيل شبه الأمر العظيم بذي قلب 
على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية» وفي هذا الوصف فائدتان إحداهما رعاية تعظيم اسم الله تعالى لأن يبتدىء به 
في الأمور المعتد بها. والأخرى التيسير على الناس في محقرات الأمور كذا قالوه» وعندي أن الأظهر جعل الوصف 
للتعميم كما في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام: ۳۸] أي كل أمر يخطر بالبال جليلاً كان أو حقيراً لا 
يبدأ به الخ. وفي هذا غاية الإظهار لعظمة الله تعالى وحث على التبري عن الحول والقوة إلا بالله. وإشارة إلى أن قدر 
العباد غير مستقلة في الأفعال فحمل تبنة كحمل جبل إن لم يعن الله الملك المتعال وقد أمر سبحانه وتعالى بالإكثار 
من ذكره: فقال تعالى: لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» [البقرة: ٠٠١‏ وحيث لم يجب ذلك كما هو .| 
معلوم يحصل للناس تيسيرء وقد سن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعض الأشياء ونفى الحرج بنفي وجوبها وفي قوله 
عليه الصلاة والسلام «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شئع نعله» وما روي «أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام يا موسى سلني حتى ملح قدرك وشراك نعلك) ما يدفع عنك توهم عدم رعاية التعظيم في ذكره تعالى عند 
محقرات الأمور وأي فرق عند المنصف بين ذكره سبحانه عندها وطلبها منه. على أن العارف الجليل لا يقع بصره 
على شيء حقير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسئاً وهو حسير» [الملك: »١‏ 4] نعم التسمية على الحرام والمكروه مما لا ينبغي بل هي حرام في 
الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافاً وإن قصده ‏ والعياذ بالله 


)١(‏ قال الشيخ الأكبر قدس سره: 
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى لولا الهوى في الكون ما عبد الهوى 


تعالى ‏ كفر مطلقاً وهذا لا يضر فيما قلناه كما لا يخفى. وقد اضطرب الحديث هنا فوقع في بعض الروايات لا يبدأ 
فيه بالحمد لله وفي بعضها بحمد الله وفي البعض أجذم وفي أخرى أقطع وفي خبر كل كلام وفي أثر يبدأ وفي آخر 
يفتتح وفي موضع وضع الذكر بدل الحمد إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع حتى قيل: إنه مضطرب سنداً ومتناً 
ولولا أنه في فضائل الأعمال ما اغتفر فيه ذلك على أنه تقوى بالمتابعة معنى أيضاً والشهرة في دفع التعارض بين 
الروايات تغني عن التعرض للاستيفاء واستحسن فيه أن روايتي البسملة والحمدلة تعارضتا فسقط قيداهما كما في 
مسألة التسبيع في الغسلات عند الشافعي ورجع للمعنى الأعم وهو إطلاق الذكر المراد منه إظهار صفة الكمال وقيل إن 
المراد في كل رواية الابتداء بأحدهما أو بما يقوم مقامه ولو ذكراً آخر بقرينة تعبيره تارة بالبسملة وأخرى بالحمدلة وطورا 
بغيرهما ولا يرد على كل أنا نرى كثيراً من الأمور يبدأ فيه ا ورد في الحديث مع أنه لا يتم ونرى كثيراً منها بالعكس 
لأنا نقول المراد من الحديث أن لا يكون معتبراً في الشرع فهو غير تام معنى وإن كان تاماً حساً فباسم الله تعالى تتم 
معاني الأشياء ومن مشكاة بسم الله الرحمن الرحيم تشرق على صفحات الأكوان أنوار البهاء. 


رلو اة سر فلتي اک عا بصيراً ومن راووقها تسمع الصم 
ولوار كا شا ترت اها وفي الركب ملسوع لما ضره السم 
ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 


ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع من الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلي الجامع لجميع 
أفراده البالغ أقصى درجات الكمال فقال جل شأنه: «إالحمد لله رب العالمين» وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات 
الخاتمة كما قال تعالى: «إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: .]٠١‏ 

كأن الحب دائرة بقلبي ف الوا رة سا 

وقد قيل للجنيد قدس سره ما النهاية؟ فقال الرجوع إلى البداية وفيه أسرار شتى» والحمد على المشهور هو 
الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضلء قالوا ولا بد لتحققه من خمسة أمور محمود به ومحمود 
عليه وحامد ومحمود وما يدل على اتصاف المحمود بصفة فالأول صفة تظهر اتصاف الشيء بها على وجه مخصوص 
ويجب كونه صفة كمال ولو ادعاء إذ المناط التعظيم ولا فرق عند الإمام الرازي قدس سره بين كونه ثبوتياً أو سلبياً 
متعدياً أو غير متعد بل ولا بين كونه صادراً عن المحمود باختياره أولا كما قرره العلامة الدواني وصدر الأفاضل في 
حواشي التجريد والمطالع وجزم به المحقق الملاخسرو وادعى أنه الأشهر إلا أن العلامة في شرح التهذيب نقل عن 
البعض وجوب كونه اختيارياً واختاره كما في المحمود عليه فكما لم يسمع الحمد على رشاقة القد وصباحة الخد لم 
يسمع الحمد بهما وعدم حمد اللؤلؤة كما يمكن كونه من جهة حال المحمود عليه يمكن كونه من جهة المحمود 
فجعله دليلاً على أحدهما فقط تحكم» الثاني ما يقع الثناء يإزائه ويقابله بمعنى أن المثنى عليه لما اتصف به أظهر كماله 
ولولاه لم يتحقق ذلك فهو كالعلة الباعثة وقد يكون الشيء الواحد محموداً به وعليه معأ كأن رأى من ينعم أو يصلي 
فأظهر اتصافه بذلك فهناك يتحقق الأمران لحيثيتين ويجب أن يكون كمالاً على نحو ما سبق وظاهر كلام الجمهور أنه 
أعم من كونه فعلاً صادراً من المحمود أو كيفية قائمة به ويفهم كلام الإمام اختيار الأول واشترط أن يكون حصوله من 
المحمود باختياره» واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أو زائدة عليهاء وأجيب بأن 
الحمد عليها بتنزيلها منزلة الاختياري لكون ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختياري المنسوب إلى الفاعل 


المختار سواء كان مختاراً فيه أولا. وقيل إنها صادرة بالاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا بمعنى صحة 
الفعل والترك أو بمعناه والصفات صادرة بالاختيار وسبقه عليها ذاتي فلا يلزم حدوثهاء وقيل إنه بالنظر إلى حمد البشر 
فالمراد ما جنسه اختياري كما قيل في قيد اللسان وأورد على الأول مع ما فيه أنه إنما يحسن إذا كان المعتاد في 
الأفعال الاختيارية كون فاعلها مستقلاً في إيجادها من غير احتياج إلى شيء آخر من آلة وغيرها ليظهر استقامة التنزيل 
وليس كذلك فإن العمل الاختياري يحتاج إلى العلم والقدرة والكثير إلى آلة وأسباب وعلى الثاني أنه خلاف المتبادر 
وعلى الثالث أن هذا المعنى ادعاه الحكماء حين قالوا بقدم العالم للإيجاب فلزمهم أن لا يكون لموجده إرادة وقالوا: إن 
صدق الشرطية لا يقتضي وجود مقدمها ولا عدمه فمقدم الأولى بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم 
اللاوقوع ولهذا أطلق عليه الصانع وهو من له الإرادة وهو صرح ممرد من قوارير لأن ما بالإرادة يصح وجوده بالنظر إلى 
ذات الفاعل فإن أريد بالدوام الدوام مع صحة وقوع النقيض فهو مخالف لما صرحوا به من إيجاب العالم بحيث لا 
يصح عدم وقوعه منه وإن أريد مع امتناع الوقوع فليس هناك من الإرادة إلا لفظها ومتعلقها لا محيص عن حدوثه 
والعالم عندهم قديم واختيار الشق الأول ثم القول بأن الصادر عن الموجب بالذات ليس واجباً كذلك بل ممكن بذاته 
والقدم زماني لا ذاتي وصحة وقوع النقيض لا يقتضي الوقوع إذا أحجم القلم عنه إنما يظهر في العالم ويبقى ما نحن 
فيه من الصفات ولا أقدم على إطلاق القول يإمكانها لاحتياجها للذات واستنادها إليها وعلى الرابع أن اتصاف الصفات 
بالصدور لو انشرحت لتوجيهه الصدور يبقى الإشكال في صفة القدرة ولا قدرة لدعوى صدورها بالاختيار وإلا لزم 
تقدم الشيء على نفسه فلا حسم وعلى الخامس أن هاتيك الصفات مقدسة عن أن تشرك مع صفة البشر في جنس 
وأين الأزلي من الزائل؟ على أنه على ما فيه خلاف المنساق إلى الذهن ولكثرة المقال والقيل لم يشترط بعضهم في 
المحمود عليه أن يكون اختيارياً لأنه الباعث على الحمد وأي مانع من أن لا يكون كذلك ومن ذلك إعسى أن 
ييعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] وعند الصباح يحمد القوم السرى» وجاورته فما حمدت جواره. 


والحق الحقيق بالاتباع أن الحمد اللغوي لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية والحمد على الصفات الذاتية إما 
لغوي راجع لما يترتب عليها من الآثار الاختيارية؛ أو عرفي ولا ضرر في تعلقه بهاء وما ذكر من الأمثلة ونحوها فالحمد 
فيها مجاز عن الرضاء ويقال في الآية زيادة عليه إن محموداً حال من الضمير المنصوب أو نعت لمقاماً والمعنى 
محموداً فيه النبي لشفاعته أو الله تعالى لتفضله عليه بالإذن وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه «والثالث» وهو من 
يتحقق منه الحمد وشرطه أن يكون معظماً بثنائه للمحمود ظاهراً وباطناً كما حققه الصدر نعم لا يلزم اعتقاد اتصاف 
المحمود بالجميل عند المحققين بل الشرط عدم اقترانه ثبوت تحقير فيدخل الوصف با قطع بانتفائه ولا يناقضه كما 
قال الدواني توجيه الشريف اشتراط التعظيمين بأنه إذا عري عن مطابقة الاعتقاد لم يكن حمداً بل سخرية لأنه أراد 
بالاعتقاد لازمه وهو إنشاء التعظيم لا معناه الحقيقي فإن الحمد قد يكون إنشائياً ولا معنى لمطابقة الاعتقاد فيه لأن ما 
لا يتعلق به الاعتقاد لا يوصف حقيقة بمطابقته إذ المتبادر منها الاتحاد في الإيجاب والسلب أو ما يستلزمه أو يؤول إليه 
وذا لا يوجد إلا في القضايا ولذا لا تسمع أحداً يقول إن التصور يطابقه بل لو قال قائل إن مفهوم اضرب يطابق الاعتقاد 
ضرب عنه صفحاً وربما نسب لما يكره وحمل المطابقة على هذا أقرب من التزام اتصاف التصورات بالمطابقة 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذكر الملزوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلقون الاعتقاد بهذا المعنى 
فيقولون فلان له اعتقاد في فلان ويريدون ما أردنا ولا بعد فيه لأن الناس يعدون الوصف بالجميل المعلوم الانتفاء إذا 


كان كذلك مدحاً وحمداً كما في كثير من القصائد «وأما الجواب» بأن الواصف يعتقد الاتصاف وبأن المراد معان 
مجازية واتصاف المنعوت بها معتقد فيرده أن الأول خلاف البديهة والثاني خلاف الواقع والجواب عن الأول بأنه لو 
كان خلاف البديهة لم يقصد العقلاء إفادته ولم يكن اللفظ مستعملاً في معناه الحقيقي وعن الثاني بأنه لو كان حلاف 
الواقع لما كان مستعملاً في معناه المجازي فيلزم أن لا يكون الكلام حقيقة ولا مجازاً كلام نشأ من ضيق الصدر إذ لا 
يلزم من عدم اعتقاد المدلول أن لا يكون الكلام مستعملاً فيه فالأخبار الغير المعتقدة كقول السني الخفي حاله: العبد 
خالق لأفعاله مستعمل في حقيقته غير معتقد بل جميع الأكاذيب التي يعتمدها أهلها كذلك ثم إن المجيب حمل أن 
الأول حلاف البديهة على أن مضمون تلك الأخبار خلافها وفرع عليه أنه يلزم أن لا يقصد العقلاء إفادته ويرد عليه 
المنع فإن الأكاذيب التي يعتمدها العاقل قد تخالف البديهة مع قصد إفادتها لغرض ما كالتغليط أو التنكيت أو 
الامتحان أو للتخبل كما في كثير من القضايا حتى قال بعض المحققين: لا يلزم أن يكون ذلك الكلام حقيقة ولا 
مجازاً وفيه تأمل «الرابع» المحمود وقد علمت ما يشترط فيه. 


«الخامس» وهو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية وقد اشتهر تقييده باللسان وأريد به جارحة 
النطق ولما كان الواقع كون آلة التكلم في الغالب هي تلك الجارحة حصوه بها فلو فقد إنسان لسانه فأثنى بحروفه 
الشفوية أو خلق النطق في بعض جوارحه فأثنى به - كما شوهد في مقطوع جميع اللسان ‏ فهو حمد وقضية التقييد أن 
لا يكون الصادر عمن لا جارحة له حمداً وقد قال تعالى: لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 44] وأما حمد 
الله تعالى نفسه نفسه مثلاً فذهب الأكثر إلى أنه إخبار باستحقاق الحمد وأمر به أو مقول على ألسنة العباد أو مجاز عن 
إظهار الصفات الكمالية الذي هو الغاية القصوى من الحمد ومال السيد إلى الأخير. وقال الدواني كون الحمد في 
حقه سبحانه مجازاً بعيد عن قاعدة أهل الحق من إثبات الكلام له خقيقة والقول مساوق للكلام فالأظهر أن الحصر في 
اللسان إضافي لمقابلة الجنان والأركان والمراد الأمر الذي مصدره اللسان غالباً أو هو قيد غالبي يسوغ الاستعمال فيه 
واللفظ قد يكون موضوعاً في أصل اللغة لعام ويشتهر في بعض مخصوص بحيث يصير فيه حقيقة عرفية وسبب 
الاشتهار إما كثرة تداول ذلك الفرد كما في الدابة» وإما عدم الاطلاع على فرد آخر فيستعمله أهل اللسان في ذلك 
الفرد حتى إذا استمر ولم يطلع على إطلاقه على فرد آخر ظن أنه موضوع لخصوصه كما في الميزان فإنه في الأصل 
موضوع لآلة الوزن» ثم من لم يطلع إلا على ما له لسان وعمود ربما يجزم بأنه موضوع له فقط ولا يدري أن وراء ذلك 
موازين2"7 ومثل هذا يجري في كثير من الألفاظ والأمر في المشتقات لا يكاد يخفى على من له أدنى فطنة لظهوره 
بالرجوع إلى قاعدة الاشتقاق وفي غيرها ربا يشتبه على الجشاهير ويلك يفوت كير من قائ الكناي) والسنة:فإن 
أكثرهما وارد على أصل اللغة وعلى ذلك فقس الحمد فإن حقيقته عندهم إظهار صفات الكمال» ولما كان الإظهار 
القولي أظهر أفراده وأشهرها عند العامة شاع استعمال لفظ الحمد فيه حتى صار كأنه مجاز في غيره مع أنه بحسب 
الأصل أعم بل الإظهار الفعلي أقوى وأتم فهو بهذا الاسم أليق وأولى كما هو شأن القول بالتشكيك وفرقوا بين الحمد 
والمدح بأمور. 


«أحدها» أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم والمدح يكون في الاختياري وغيره ولذوي 
العلم وغيرهم كما يقال مدحت اللؤلؤة على صفائها «وثانيها وثالثها» أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن وأن 


)ع0 لموازين المياه وغيرها من موازين الحكمة أه منه. 


تكون الصفات المحمودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. 

«ورابعها» أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقاً على 
الله تعالى. «وخامسها» أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجلال والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان 
الحمد إخباراً يتضمن إنشاء والمدح خبراً محضاً «وسادسها» أن الحمد مأمور به مطلقاً ففي الأثر «من لم يحمد الناس 
لم يحمد الله» والمدح ليس كذلك «احثوا في وجوه المداحين التراب» ويشعر كلام الزمخشري في الكشاف والفائق 
بترادفهما ففي الأول أنهما أخوان وجعل فيه نقيض المدح أعني الذم نقيضاً للحمد وفي الثاني الحمد المدح والوصف 
بالجميل فالمدح عنده مخصوص بالاختياري وتأول المدح بالجمال وصباحة الوجه واحتمال أن يراد من الأخوين ما 
يكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشتركا في الحروف الأصول من غير ترتيب كجبذ وجذب وأن الأدباء يجوزون التعريف 
بالأعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوي ويجوز أن يكون شيء واحد نقيضاً لشيئين بينهما عموم وخصوص بهذا المعنى 
لا ينفي ما قلناه بل إذا أنصفت تكاد تجزم بأن الزمخشري قائل بالترادف ولا تستفزك هذه الاحتمالات لأنها كسراب 
بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو شيخ العربية وفتاها فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المدح يكون على غير 
الاحتياري وكأنه لذلك لم يقل عز شأنه المدح لله كما قالوا إظهاراً لأن الله تعالى فاعل مختار وفي ذلك من الترغيب 
والترهيب المناسبين لمقام البعثة والتبليغ ما لا يخفى «وأما الشكر» فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل 
والحمد بالقول» وبعض جعله على النعم الظاهرة» والآخر على النعم الباطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان 
كالحمد في المشهور إلا أنه على النعمة وإليه يشير كلام الراغب'» والمعروف أنه ما كان في مقابلتها قولاً باللسان 
وعملاً وخدمة بالأركان واعتقاداً ومحبة بالجنان» وقول الطيبي إن هذا عرف أهل الأصول فإنهم يقولون شكر المنعم 
واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهي لا تتم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوي ليس إلا باللسان غير طيب فإن ظاهر 
الكتاب والسنة إطلاق الشكر على غير اللسان قال تعالى: «إاعملوا آل داود شكرأً [سباً: ]٠١‏ وروى الطبراني ”“ عن 
النواس بن سمعان «أن ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجدعاء سرقت فقال لفن ردها الله تعالى علي لأشكرن 
ربي فلما ردت قال الحمد لله فانتظروا هل يحدث صوماً أو صلاة فظنوا أنه نسي فقالوا له: فقال ألم أقل الحمد لله؟!) 
فلو لم يفهموا رضي الله تعالى عنهم إطلاق الشكر على العمل لم يتتظروه» وزاد بعضهم في أقسام الشكر رابعاً وهو 
شكر الله تعالى بالله فلا يشكره حق شكره إلا هو ذكره صاحب التجريد وأنشد: 


وشكري ذوي الإحسان بالقلب تارة ووالقتول اشرق" قم بالعتسل الأتقى 
وشكري لربي لا بقلبي وطاعتي ولا بلساني بل به شكرناعنا 


والذي أطبق عليه الناس التثليث وعلى كل حال بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه والحمد أقوى شعبة 
لأن حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنها كما أن كفرانها إخفاؤها وسترها وتلك بالقول أتم لأن الاعتقاد أمر خفي في 
نقسه وعمل الجوارح وإن كان ظاهراً إلا أنه يحتمل خلاف ما قصد به وكم فرق بين حمدت الله وشكرته ومجدته 
وعظمته وبين أفعال العبادة وهي كلها موافقة للعادة ولسان الحال أنطق من لسان المقال أمر ادعائي كما هو المعروف 
في أمثاله» ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «الحمد رأس الشكر ما شكر 


(۲) والحديث الآني أيضاً فيه دلالة على هذا فافهم | ه منه. 


الله تعالى عبد لا يحمده» وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهدً2"© يتقوى به وإن كان مثله فحيث كان النطق يجلي 
كل مشتبه وكان الحمد أظهر الأنواع وأشهرها حتى إذا فقد كان ما عداه بمنزلة العدم شبهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالرأس الذي هو أظهر الأعضاء وأعلاها والأصل لها والعمدة في بقائها وكأنه لهذا أتى به الرب سبحانه ليكون الرأس 
للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لأنه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب إنعام وصل إلى ذلك 
القائل والحمد لله ليس كذلك فهو أعلى كعباً وأظهر عبودية ويمكن أن يقال: إن الشكر على الإعطاء وهو متناه والحمد 
يكون على المنع وهو غير متناه فالابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نهاية له على جانب من الحسن لا نهاية له ودفع 
الضر أهم من جلب النفع فتقديمه أحرى» وأيضاً مورد الحمد في المشهور خاص ومتعلقه عام والشكر بالعكس مورداً 
ومتعلقاً ففي إيراده دونه إشارة قدسية ونكتة على ذوي الكثرة خفية وإلى الله ترجع الأمور وكأنه لمراعاة هذه الإشارة لم 
يأت بالتسبيح مع أنه مقدم على التحميد إذ يقال سبحان الله والحمد لله على أن التسبيح داخل في التحميد دون 
العكس فإن الأول يدل على كونه سبحانه وتعالى مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والثاني يشير إلى كونه محسناً إلى 
العباد ولا يكون محسناً إليهم إلا إذا كان عالماً قادراً غنياً ليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه 
ولا يشغله حاجة نفسه عن حاجة غيره» وإن أبيت - ولا أظن ‏ قلنا كل تسبيح حمد ولیس كل حمد تسبيحاً لأن 
التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب والحمد بها وبالثبوتية على ما سلف فهو أعم منه بذلك الاعتبار"“ فافتتح به 
لأنه لجمعيته وشموله أوفق بحال القرآن وتقديم التسبيح هناك لغرض آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو مثله في قول لبيد يصف العير وأتنه: 
وأزرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض”” الدخال 
وعليه جمع منهم الزمخشري حتى قال والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم وقد صار هذا معترك 
الافهام ومزدحم أفكار العلماء الأعلام» فقيل: إنه مبني على مسألة خلق الأعمال فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة 
لهم عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة إليهم فلا يصح تخصيص المحامد كلها به تعالى ورد بأن اختصاص 
الجنس يستلزم اختصاص أفراده أيضاً إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له في ضمنه وصح هذا عندهم لأن الأفعال 
الحسنة التي يستحق بها الحمد إنما هي بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع الأمر إليه كله وأما حمد غيره 
فاعتداد بأن النعمة جرت على يده» وقيل إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفاً إلى الكامل كأنه كل الحقيقة 
ورد بأنه يجوز في الاستغراق أيضاً بأن يجعل ما عدا محامده كالعدم فلا فرق بين اختصاص الجنس والاستغراق في 
منافاتهما ظاهراً لمذهبه ودفعهما بالعناية» وقيل مبناه على أن المصادر نائبة مناب الأفعال وهي لا تعد ودلالتها عن 
الحقيقة إلى الاستغراق ورد بأن ذلك لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة القرائن» وقيل إنما اختاره بناء على أنه المتبادر 
الشائع لاسيما في المصادر وعند خفاء القرائن ورد بأن المحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 


(۱) فعن أنس قال قال رسول الله حه «إن إبراهيم سأل ربه فقال يا رب ما جزاء من حمدك؟ قال الحمد مفتاح الشكر والشكر يعرج به 
إلى رب العرش رب العالمين قال فما جزاء من سبحك؟ قال لا يعلم تأويل التسبيح إلا رب العالمين» | ه منه. 

(۲) فعن محمد بن النصر قال قال آدم عليه السلام: يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا أمسيت فقل ثلاثاً الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده فذلك مجامع 
الحمد والتسبيح | ه. 


(۳) المعروف في كتب اللغة نغص. 


الاستغراق وهو الشائع هناك مطلقاً وأي مقام أولى بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه 
تعظيماً» فقرينة الاستغراق كنار على علم فالحق أن سبب الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
ومستلزم لاختصاص جميع الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود من إثبات الحمد له تعالى وانتفائه عن غيره إلى أن 
يلاحظ بمعونة الأمور الخارجية بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص الأفراد بطريق برهاني فيكون أقوى من إثباته 
ابتداء وفيه أن فهم اختصاص الجنس من جوهر الكلام يدل على سرعته وهو معنى التبادر وقد رده» وأيضاً إذا كان 
الاختصاص بطريق برهاني فلا شبهة في خفائه فأين النار وأين العلم؟ وقيل غير ذلك ولا يبعد إن يقال إن اختيار 
الزمخشري كون التعريف للجنس وكون القول بالاستغراق وهم لا يبعد أن يكون رعاية لنزغة اعتزالية وأن يكون لنكتة 
عربية لأنه جعل أصل المعنى نحمد الله حمداً وزعم أن إياك نعبد وإياك نستعين بيان لحمدهم كأنه قيل: كيف 
تحمدوني فقيل إياك نعبد ثم سثل وأجاب فقيل في توجيه ذلك إنه لما كان معناه نحمد الله حمداً كان إخباراً عن 
ثبوت حمد غير معين من المتكلم له تعالى على أن المصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تحمدونه أي بينوا كيفية 
حمدكم فإنها غير معلومة فبين بقوله تعالى إياك نعبد الخ أي نقول هذه الكلمات ونحمده بهذا الحمد ورد السؤال عن 
التعريف لأن المناسب للإبهام ثم البيان التنكير وأجاب أنه لتعريف الجنس من حيث وجوده في فرد غير معين ولذا بين» 
وقيل لما كان المعنى نحمد حمداً كان المصدر للتأكيد فيكون دالاً على الحقيقة من غير دلالة على الفردية والسؤال 
المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا نحمد حمداً مقارناً لفعل الجوارح وفعل القلب ولا نقتصر على 
مجرد القول ثم أورد بأنه يكفي لإفادة هذا المصدر المنكر فما فائدة التعريف؟ فأجاب بأنه تعريف للجنس للإشارة إلى 
الماهية المعلومة للمخاطب من حيث هي» وعلى هذين التوجيهين يكون اختياره الجنس ومنعه الاستغراق لرعاية مذهبه 
والاختصاص على الأول اختصاص الفرد وعلى الثاني اختصاص الجنس باعتبار الكمال ولا يخفى سقوط اعتراض 
السعد حيئكذ بأن الاختصاصين متلازمان وكل منهما مخالف لمذهبه ظاهراً موافق له تأويلاً فلا يكون رعاية المذهب 
موجباً لاختيار الجدس دون الاستغراق ولا يرد ما أورد السيد على الثاني من أنه كما يجوز الحمل على الجنس باعتبار 
الكمال على مذهبه يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار تنزيل محامد غيره منزلة العدم لأن فيه تطويل المسافة 
والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة» وقيل حاصل الجواب عن كيفية صدور تلك الحقيقة بتخصيص العبادة 
المشتملة على الحمد وغيره لأن انضمام غيره معه نوع بيان لكيفيته أي حال حمدنا أنا نجمعه بسائر عبادات الجوارح 
والاستعانة في المهمات ونخص مجموعها بك وتقدير السؤال والجواب بحاله وحيئذ لا يصح أن يكون الاختيار 
للرعاية لأن الاختصاصين متلازمان بل لأن الحمد مصدر ساد مسد الفعل وهو لا يدل إلا على الحقيقة فكذا ما ينوب 
منابه وإن كان معرفة ليصح بيانه بإياك نعبد والحمل على الاستغراق يبطل النيابة إذ يصير الكلام مسوقاً لبيان العموم 
ولا يصح البيان» وهذا الاختيار مستفاد من جعل إياك نعبد بياناً لحمدهم ولعل الذي دعاه إليه ترك العاطف فظن أنه 
لذلك لا يكون إلا بياناً وهو من التعكيس لأن جعل الصدر متبوعاً للعجز أولى من العكس فالمحققون المحقون على 
تعميم الحمد وأن الفصل“ لأن الكلام الأول جار على المدح للغائب بسبب استحقاقه كل الحمد والثاني جار على 
الحكاية عن نفس الحامد وبيان أحواله بين يدي الباطن الظاهر والأول الآخر فترك العطف للتفرقة بين الحالتين لا 
للبيان» ويدل على ذلك أن أحسن الالتفات أن يكون النقل من إحدى الصيغتين إلى الأخرى في سياق واحد لمعلوم 


)١(‏ وهو ترك العاطف اه منه. 


واحد ولا بيان له على البيان على أن جعل إياك نعبد بياناً رما يناقض ما ادعاه من أن الشكر بالقلب والجوارح واللسان 
والحمد بالأخير لأن العبادة تكون بها كلها فيلزم أن يكون الحمد كذلك وأيضاً الذهاب إلى فسحة الالتفات والقول 
بأن قوله الحمد الخ وارد على الشكر اللساني وإياك نعبد مشعر بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلبي 
أولى من الفرار إلى مضيق القول بالبيان» وأيضاً في تعقيب هذه الصفات للحمد إشعار بأن استحقاقه له لاتصافه بها 
وقد تقرر أن في اقتران الوصف المناسب الك | إشعاراً بالعلية وها هنا الصفات بأسرها تضمنت العموم فينبغي أن 
يكون العموم في الحمد أيضاً لأن الشكر يقتضي المنعم والمنعم عليه والنعمة فالمنعم هو الله تعالى والاسم الأعظم 
جامع لمعاني الأسماء الحسنى ما علم منها وما لم يعلم والمنعم عليه العالمون وقد اشتمل على كل جنس مما سمي 
به وموجب النعم الرحمن الرحيم وقد استوعب ما استوعب فإذن لا يستدعي تخصيص الحكم بالبعض سوى التحكم 
أو التوهم» هذا وأنا لو حليت وطبعي لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من حيث هي كما في قولهم الرجل خير من المرأة 
أو لها من حيث وجودها في فرد غير معين كما في أدخل السوق أو لها في جميع الأفراد وهو الاستغراق كما في «إإن 
الإنسان لفي خسر» [العصر: ۲] والقول بأن هذا المقام آب عن الاستغراق لأن اختصاص حقيقة الحمد به تعالى أبلغ 
من اختصاص أفرادها جمعاً وفرادى لاستلزام الأول الثاني وسلوك طريقة البرهان أقضى لحق البلاغة» وأيضاً أصل الكلام 
نحمد الله تعالى حمداً وحمدنا بعض لا كل وفي اختصاص الجنس إشعار بأن حمد كل حامد لكل محمود حمد لله 
تعالى على الحقيقة لأنه إنما حمده على الصفات الكمالية المفاضة عليه من الفياض الحق جل وعلا فهو فعله على 
الحقيقة والحمد على الفعل الجميل والمعتزلي وإن قال بالاستقلال لا يمنع أن الاقدار والتمكين منه تعالى فيمكنه من 
هذا الوجه أن يعمم عند المقتضى له وقد صرح بهذا الزمخشري أول التغابن فقال في قوله تعالى: «إله الملك وله 
الحمد» [التغابن: ]١‏ قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى ثم قال وأما حمد 
اناا حا تعن ندري حر N N‏ 13 الجر اذا تق ال 
الحمد الحقيقي الكامل الذي يقتضيه إجراء هذه الصفات فاللام للحقيقة ويراد أكمل أنواعها فهو من باب ذلك 
الكتاب وحاتم الجود لأنه الذي يحق أن يطلق عليه الحقيقة حتى كأنه كلها لا لأنها للاستغراق في المقام الخطابي 
وتنزيل غير ذلك منزلة العدم فإنه تطويل للمسافة مع قصرها كلام لا أقبله وإن جل قائله ويعرف الرجال بالحق لا الحق 
بالرجال كيف ومن سنة الله تعالى التي لا تبديل لها إجراء الكلام على سبيل الخطابة وإن كان برهانياً فهي أكثر تأثيراً 
في النفوس وأنفع لعوام الناس كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» [التحل: ]١١١‏ 2 احترازاً عن المقام الخطابي ذهول عن مقرىء كلام الله 
تعالى» ثم لما كان المقام مقتضياً لدقائق النعم وروادفها لم يكن تنزيل الحمد الغير الكامل منزلة العدم من مقتضيات 
المقام وتصريح الزمخشري في التغابن بالتعميم ممنوع للتفرقة بين استغراق أفراد الحمد الخارجية والذهنية الحقيقية 
والمجازية الكاملة وغير الكاملة وبين اختصاص حقيقة الحمد كما يشعر به قوله وذلك لأن الملك على الحقيقة له 
وكذلك الحمد فكما أنه لا يتفي الملك عن غيره مطلقاً فكذلك لا ينفي الحمد عنه كذلك فإن من أصل المعتزلة أن 
57 ع که رات 
وهو الحمد الكامل المختص به عز شأنه لا ذاك وفي الكشاف ما يؤيد'“ ما قلناه لمن أمعن النظرء وأما حديث إن 


)١(‏ فإنه قال: وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى - إلى قوله ‏ دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحق منه 
بالحمد | ه. منه. 


اختصاص حقيقة الحمد أبلغ من اختتصاص الأفراد لاستلزام الأول الثاني فيجاب عنه بأن اختصاص الأفراد الخارجية 
والذهنية كما قررنا مستلزم لاختصاص الحقيقة أيضاً إذ لم يبق لها فرد غير مختص فأين توجد فالاستلزام متعاكس على 
أن حقيقة الحمد يصدق عليها الحمد فهي فرد من أفراده كما قال الدامغاني: فإذا خصص جميع أفراد الحمد به 
احتص حقيقته أيضاً وكون الأصل نحمد الله تعالى حمداً ليس بقاطع احتمال الاستغراق الآن فقد تغير الحال» وأنت 
إذا تأملت بعد يرتفع عنك سجاف الاشكال ولست أقول إن الحمد أينما وقع يفيد ذلك بل إذا دعا المقام إليه أجبناه 
ولهذا فرقوا بين هذا الحمد وحمد الانعام إذ عموم الربوبية وشمول الرحمة واستمرار الملك هنا تقتضي استغراق الأفراد 
توفية لحق هذه السورة وحرصاً على التثام نظمها بخلاف ما في تلك السورة فإن العمومات مفقودة فيها «ومن الغريب» 
أن بعضهم جعلها للعهد. قال الفاكهي: سمعت شيخنا أبا العباس المرسي يقول قلت لابن النحاس ما تقول في الألف 
واللام في الحمد أجنسية هي أم عهدية؟ فقال يا سيدي قالوا: إنها جنسية فقلت له الذي أقول إنها عهدية وذلك أن الله 
تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن يحمده فقال أشهدك أنها 
للعهد واستأنس له بما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله «اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثبيت على 
نفسك» وأغرب من هذا ما ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفية قدس الله 0 وليس بالغريب عندهم أن الحمد 
لله على حد الكبرياء لله و إألا له الخلق والأمر» [الأعراف: ]٠ ٤‏ فهو الحامد والمحمود والجميع شؤونه ولهم كلام 
غير هذا والكل يسقى بماء واحد» وعن إمامنا الماتريدي روح الله تعالى روحه أنه جعل هذا حمداً من الله تعالى لنفسه 
قال وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق ولا ضير في ذلك لأنه سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق با هنالك إذ لا عيب 
يسه ولا آفة تحل به «ثم إن الحمد» فيما تواتر مرفوع وهو مبتدأ خبره لله وقرأ الحسن البصري وزيد بن علي الحمد لله 
باتباع الدال اللام وإبراهيم بن عبلة وأهل البادية بالعكس وجاز ذلك استعمالاً مع أن الإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
لتنزيلهما لكثرة استعمالهما مقترنين منزلة الكلمة الواحدة» واختلف في الترجيح مع الإجماع على الشذوذ فقيل قراءة 
ابراهيم أسهل لأمرين أحدهما أن اتباع الثاني للأول أيسر من العكس وإن ورد كما في مد وشد وأقبل وأدخل لأنه جار 
مجرى السبب والمسبب وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب» وثانيهما أن ضمة الدال إعراب وكسرة اللام 
بناء وحرمة ة الإعراب أقوى من حرمة البناء والمطرد غلبة الأقوى الأضعف وقيل إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل 
الثاني متبوعاً لأن ما مضى فات ولأن جعل غير اللازم تابعاً للازم أولى والاستقامة عين الكرامة وكأنه لتعارض الترجيح 
قال الزمخشري: وأشف القراءتين قراءة إبراهيم فعبر بأشف وهو من الأضداد, وقرأ هارون بن موسى الحمد لله بالنصب 
وعامة بني تيم وكثير من العرب ينصبون المصادر بالألف واللام وهو بفعل محذوف قدروه نحمد بنون الجماعة لأنه 
مقول على ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لا بنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضي لغاية التذلل 
والخضوع ويجوز أن يكون من باب. 

وإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلبي إذا حدثتهم ألسن تتلو 

وحمل الغزالي قدس سره حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة على ذلك وأرفع 
القراءات قراءة الرفع لدلالة الجملة الاسمية على الثبوت والدوام بقرينة المقام بخلاف الفعلية فإنها تدل على التجدد 
والحدوث وإن كان هناك ظرف فإن قدر متعلقه اسماً فهو ظاهر وإلا فقد قيل الخبر الفعلي إنما يفيد الحدوث إذا كان 
مصرحاً به على أنه قيل لا تقدير» وما ذكره النحاة لأمر صناعي اقتضاه كقولهم الظرفية اختصار الفعلية» وقيل إن 
الجملة الاسمية بمجردها لا تدل على ذلك بل مع انضمام العدول وإن أعجبك فالتزمه فقد قيل بالعدول هنا ولكن ليس 
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هذا في كلام الشيخ عبد القاهر'2 بل من تدبر كلامه في بحث الحال من الدلائل دفع بأقوى دليل الحال الذي عرض 
للناظرين» وقولهم المضارع يفيد الاستمرار أرادوا به الاستمرار التجددي في المستقبل لا في جميع الأزمنة فلا ينافي ما 
قلناء واختار الجملة الاسمية ها هنا إجابة لداعي المقام؛ وقد قال غير واحد إن أصل هذا المصدر النصب لأن المصادر 
أحداث متعلقة بمحالها فيقتضي أن تدل على نسبتها إليها والأصل في بيان النسبة في المتعلقات الأفعال فينبغي أن 
تلاحظ معها ويؤيد ذلك كثرة النصب في بعضها والتزامه في بعض آخر وقد تنزل منزلة أفعالها فتسد مسدها وتستوفي 
حقها لفظاً ومعنى فيكون ذكرها معها كالشريعة المنسوخة يستنكرها المتدين بعقائد اللغة. 


«وبقي ها هنا أمور» الأول اختلف في جملة الحمد هل هي إخبارية أم إنشائية فالذي عليه معظم العلماء أنها 
إخبارية كما يقتضيه الظاهر لما يلزم على الإنشاء من انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء 
يقارن معناه لفظه في الوجود واللازم باطل فالملزوم مثله ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لا الإخبار بثبوته لأن الإخبار 
بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد كما أن قولك الله واحد عين التوحيد» وألف العلامة البخاري في 
الانتصار لذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الهمام وذكر أن ما ذكر باطل لأن اللازم من المقارنة 
انتفاء وصف الواصف لا الاتصاف إذ الحمد إظهار الصفات لا ثبوتهاء وأيضاً لمخبر بالحمد لا يقال له حامد إذ لا يصاغ 
لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعاً فلا يقال لقائل زيد له القيام قائم فلو كان الحمد إخباراً محضاً لم يقل 
لقائل الحمد لله حامد وهو باطل نعم يتراءى لزوم أن يكون كل مخبر منشقاً حيث كان واصفاً للواقع ومظهراً له وهو 
توهم فإن الحمد مأخوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه التعظيم وهذا ليس جزء ماهية الخبر فاختلفت الحقيقتان 
فالجملة إنشائية لا محالة» وقال الملاخسرو("© هي وأمثالها إخبارية لغة ونقلها الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام 
واعترض على إنشائيتها بأن الاستغراق ينافيه ويستلزم كون الحامد منشئاً لكل حمد ومن المحال إنشاء الحمد القائم 
بغيره» وأجيب بأنه لا منافاة ولا استلزام ويكفي كونه منشئاً للأخبار بأن كل حمد ثابت له ومحمود به والذي أرتضيه 
أنها إخبارية كما عليه المعظم ويد الله تعالى مع الجماعة والمراد الاخبار بأن الله تعالى مستحق الحمد كما قال 
سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة» [القصص: ]/١‏ والمتكلم بها عن اعتقاد واصف ربه سبحانه بالجميل 
ومعظم له جل شأنه فيقال له حامد لذلك لا لمحض الأخبار بما فيه لفظ الحمد بل إذا غير الصيغة إلى ما ليس فيها 
ذلك اللفظ مما هو مشتمل على الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل له أيضاً حامد فللحمد صيغ شتى وعبارات كثيرة 
حتى جعل منها الإقرار بالعجز عن الحمد» وقد نقل أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ 
فقال: يا داود لما علمت عجزك عن شكري فقد شكرتني» فما ذكره ابن الهمام أولاً من أن المخبر بالحمد لا يقال له 


)١(‏ فإنه قال في بحث الحال من الدلائل رق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه» بيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى 
للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً فشيئء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلت 
زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد 
طويل وعمرو قصير فكما لا تقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما 
على الإطلاق كذلك لا يتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيدء وأما الفعل فإنك تقصد فيه إلى ذلك فإن قلت زيد ينطلق 
فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويوجبه ١‏ ه فليحفظ | ه منه يقول مصححه محمد منير الدمشقي: 
فتشت في كتاب الدلائل في بحث الحال فلم أجد هذا الكلام هناك ولعله سقط من النسخة المطبوعة. 

(۲) وقال الزمخشري إنه خبر عدل به عن الأمر كما في حواشي البيضاوي للإمام السيوطي | ھ منه. 


حامد إن أراد أن المخبر من حيث إنه مخبر لا يقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا بمعزل عن هذه الدعوى وإن أراد أن 
المخبر مطلقاً ولو قصد التعظيم لا يقال له ذلك فممنوع ولا تقريب في الدليل كما لا یخفی» وما ذكره ثانياً من قوله 
نعم الخ يعلم دفعه من خبايا زوايا كلامنا وما ذكره الملاخسرو يرد عليه أن النقل في أمثال ما نحن فيه بلا ضرورة 
ممنوع ولا تظن من كلامي هذا أني أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأساً معاذ الله ولكني أقول إن الجملة هنا 
إخبارية وإن الحمد يصح بها بناء على ما ذكرناه والبحث بعد محتاج إلى تحرير ولعل الله تعالى يوفقه لنا في مظانه 
ران بابك تعالى خن 

«الثاني) أنه شاع السؤال عن معنى كون حمد العباد لله تعالى مع أن حمدهم حادث وهو سبحانه القديم ولا 
يجوز قيام الحادث به وأجيب(2© بأن المراد تعلق الحمد به تعالى ولا يلزم من التعلق القيام كتعلق العلم بالمعلومات فلا 
يتوجه الاشكال أصلاء وقيل إن الحمد مصدر بناء المجهول فيكون الثابت له عز شأنه هو المحمودية وصيغة المصدر 
تحتمل ذلك وغيره ولهذا جعل بعضهم في الحمد لله أوائل الكتب اثنين وأربعين احتمالا" وقيل وهو من الغرابة بمكان 
أن اللام للتعليل أي الحمد ثابت لأجل الله تعالى «الثالث» أنه أتى باسم الذات في الحمدلة لثلا يتوهم لو اقتصر على 
الصفة اختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصف وذلك لأن اللام على ما قيل للاستحقاق فإذا قيل الحمد لله 
يفيد استحقاق الذات له وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة له والاختتصاص إفادة التعريف 
ولكون الاختصاص كذلك حكماً باطلاً في نفسه جعل متوهماً لا لأن تعليق الحكم بالوصف يدل على العلية لا على 
الاختصاص لأنه مستفاد من تعريف المسند إليه ومعنى الاستحقاق الذاتي ما لا يلاحظ معه خصوصية صفة حتى 
الجميع لا ما يكون الذات البحث مستحقاً له فإن استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل وسمي ذاتياً لملاحظة الذات 
فيه من غير اعتبار خصوصية صفة أو لدلالة اسم الذات عليه أو لأنه لما لم يكن مستنداً إلى صفة من الصفات 
المخصوصة كان مسنداً إلى الذات وقد قسم بعض ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم الحمد باعتبار صدوره إلى قسمين 
فمصدره باعتبار الفرق من محلين ومنبعه من عينين فإن وجد من الحق وصدر من الوجود المطلق فتارة يكون على 
الذات بانفرادها ووحدتها وغيبتها في عماء هويتها وتارة بكمال إطلاقها في وجودها وتارة بتنزلاتها إلى حظيرات 
شهودها وتارة بكمال أوصافها ونعوتها وتارة بكمال آثارها وأفعالها وتارة يثني على أوصافها من حيث الجملة وتارة من 
حيث التفصيل فيثني على العلم من حيث إحاطته بكل معلوم من حق وخلق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ 
وجبروت واستقلاله بالوجود من غير مدة ولا مادة ولا معلم ولا مفيد وتقدسه عن النقص وتنزهه عما يخطر في الوهم 
وكذلك على سائر الصفات بما يليق بها ويجب لهاء وإن وجد من الخلق والوجود المقيد فتارة يكون على ذات الحق 
وتارة على صفاته وتارة على أسمائه ومرة على أفعاله وطوراً على أسراره وكرة على لطيف صنعه وخفي حكمته في 
أفعاله وآثاره وذلك بحسب مبلغ الناس في العلم ومنتهاهم في العقل والفهم «إوما قدروا الله حق قدره [الزمر: »٦۷‏ 


)١(‏ المجيب محبي الدين الكافيجي | ه منه. 

(؟) فإن للحمد معنيين مشهورين لغوي وعرفي وعلى كلا التقديرين إما أن يراد المعنى المبني للفاعل أو المعنى المبني للمفعول أو 
الحاصل بالمصدر ويجوز أن يراد ما يطلق عليه لفظ الحمد ليعم الكل ولام التعريف يحتمل أن يكون للاستغراق وأن يكون للجنس 
وأن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى الفرد الكامل ولام لله يحتمل أن يكون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن يكون لاختصاص 
المتعلق بالمتعلق فهناك اثنان وأربعون احتمالاً حاصلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولاً وضرب الثلائة في سبعة ثانياً وضرب الاثنين في 
أحد وعشرين ثالثاً فتأمل | ه منه. 


الأنعام: ]4١‏ ولا يحيطون به علماً وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وإذا اعتبر الجمع كان الكل منه وإليه إوأن 
إلى ربك المنتهى# [النجم: ]٤١‏ فلا حامد ولا محمود سواه. 

أورق سدق والرساب ورت وأنت الذي يعنى وأنت المؤمل 

وهناك يرتفع كل إشكال وينقطع كل مقال وإنما قدم الحمد على الاسم الكريم لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به 
لكونه بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه والأهمية تقتضي التقديم إلا أن 
المقتضي العارض بحسب المقام أقوى عند المتكلم وتأخير ما قدم هنا في نحو قوله تعالى: إوله الحمد في 
السماوات4 [الروم: ]١4‏ لغرض آخر سيأتيك مع أمور أخر في محله إن شاء الله تعالى» والرب في الأصل مصدر بمعنى 
التربية”“ وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزلي شيئاً فشيئاً وكأنها من ربا الصغير كعلا إذا نشأ فعدي 
بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية والصورية فالتجوز فيه إما عقلي من قبيل فإنما هي إقبال وإدبار أو لغوي كاسأل 
القرية وقيل هو صفة مشبهة» وفي شرح التسهيل أنه ممنوع والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل أو هو اسم فاعل وأصله 
راب فحذفت ألفه كما قالوا رجل بار وبر قاله أبو حيان» ويؤيده إضافته إلى المفعول وقد ذكروا أن الصفة المشبهة 
تضاف إلى الفاعل ويطلق أيضاً على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب إلا أن المشهور 
كونه بمعنى التربية فلهذا قال بعض المحققين إنه حقيقة فيه لأن التبادر أمارتها وفي البواقي إما مجاز أو مشترك والأول 
أرجح لأن في جميعها يوجد معنى التربية ووجود العلاقة أمارة المجاز ولأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك يحمل 
على المجاز كما تقرر في مبادىء اللغة وحمله الزمخشري هنا على معنى المالك ولعل ما اخترناه خير منه لأنه بعد 
تسليم أنه حقيقة في ذلك يؤدي إلى أن يكون مالك يوم الدين تكراراً لدخوله في رب العالمين وإن قلنا باتتخصيص بعد 
التعميم يحتاج إلى بيان نكتة إدراج الرحمن الرحيم بينهما ولا تظهر لهذا العبد على أن مختارنا أنسب بالمقام لأن 
التربية أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدل على كمال فعله تعالى وقدرته وحكمته» تدلك على ذلك الآثار وما فيها 
فق الاميران واستطيب بعضهم ما اختاره الطيبي من وجوب حمل الرب على كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف 
ألزم وسبيل أعمال المشترك في كلا مفهوميه إذا اتفقا في أمر سبيل الكناية من أنها لا تنافي إرادة التصريح مع إرادة ما 
عبر عنه وإذا اختلف سبيل الحقيقة والمجاز وعلى كل حال“ لا يطلق لغة على غيره تعالى إطلاقاً مستفيضاً إلا مقيداً 
يإضافة ونحوها مما يدل على ربوبية مخصوصة:؛ وقول ابن حلزة في المنذر بن ماء السماء: 

وهو الرب والشهيد على يو م اللخيارين والبلاء بلاء 

نادر واستظهر الإمام السيوطي أن المراد نفي إطلاقه على غيره تعالى شرعاً والشعر جاهلي وفي كلام الجوهري 
ما يؤيده» وقال الشهاب: لو كان بمعنى غير المالك جاز مع القرينة إطلاقه على غيره تعالى» وجوز بعضهم إطلاقه منكراً 
كما في قول النابغة: 
نحث إلى النعمان حتى نناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 

وكره بعضهم إطلاقه مقيداً بالإضافة إلى عاقل كرب العبد لإيهام الاشتراك» وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
(1) وقيل أصله رباه تربية فجعلت الباء ياء | ه منه. 


(۲) ولا يضر إطلاق الجمع ففي التنزيل «إارباب متفرقون» إذ لا اشتباه | ه منه. 


الله تعالى عنه «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحد ربي وليقل سيدي ومولاي»”“ وأجابوا عن قول 
يوسف عليه السلام #ارجع إلى ربك [يوسف: ]5٠‏ و «إإنه ربي» [يوسف: ۲۳] ونحوه بأنه مثل «ووخروا له 
سجداً» [يوسف: ]٠٠١‏ مخصوص جوازه بزمانه والعالمين في المشهور جمع عالم واعترض بأنه يعم العقلاء وغيرهم 
وعالمون خاص بالعقلاء وأجيب بكونه جمعاً له بعد تخصيصه بهم وهو في حكم الصفات كما سيعلم بتوفيقه تعالى 
من تعريفه أو نقول بالتغليب وقيل نزل من ليس له العلم لكونه دالا على معنى العلم منزلة من له العلم فجمع بالواو 
والنون كما في «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ و #رأيتهم لي ساجدين» [يوسف: 4] وقيل هو اسم جمع على وزن 
السلامة ولا نظير له وفيه نظر لأن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن كان موضوعاً للآحاد المجتمعة دالاً عليها دلالة 
تكرار الواحد بالعطف فهو الجمع وإن كان موضوعاً للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية فهو اسم الجنس الجمعي كتمر 
وتمرة وإن كان موضوعاً لمجموع الآحاد فهو اسم جمع سواء كان له واحد كركب أولا كرهط فانظر أي التعريفات 
صادقة عليه وفي الكشف لو قيل عالم وعالمون كعرفة وعرفات لم يبعد وفيه أنه أبعد بعيد لأنه قياس فيما يعرف 
بالسماع على أنه للعالمين آحاداً يسمى كل منها عالماً فلا مرية في كونه جمعاً له بخلاف عرفات فإنه ليس لها آحاد 
كل منها عرفة والعالم كالخاتم اسم لما يعلم به وغلب فيما يعلم به الخالق تعالى شأنه وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض ويطلق على مجموع الأجناس وهو الشائع كما يطلق على واحد منها فصاعداً فكأنه اسم للقدر المشترك 
وإلا يلزم الاشتراك أو الحقيقة والمجاز والأصل نفيهماء ولا يطلق على فرد منها فلا يقال عالم زيد كما يقال عالم 
الإنسان ولعله ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما باعتبار الأصل فلا ريب في صحة الإطلاق قطعاً تتحقق المصداق 
حتماً فإنه كما يستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموع ما سواه» وبکل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء 
من أجزاء ذلك المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الأجناس لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته في الكل فإن كل 
ما ظهر في المظاهر مما عز وهان وحضر في هذه المحاضر كائناً ما كان لإمكانه وافتقاره دليل لائح على الصانع 
المجيد وسبيل واضح إلى عالم التوحيد. 

فيا عجبا كيف يعصي الإل ه أم كيف يجحدهالجاحد 

وقي فشكل ف اله اة تحال کے الحم وا 

وإنما أتى الرب سبحانه بالجمع المعرف لأنه لو أفرد وعرف بلام الاستغراق لم يكن نصاً فيه لاحتمال العهد بأن 
يكون إشارة إلى هذا العالم المحسوس لأن العالم وإن كان موضوعاً للقدر المشترك إلا أنه شاع استعماله بمعنى 
المجموع كالوجود في الوجود الخارجي وقد غلب استعماله في العرف بهذا المعنى في العالم المحسوس لالف 
النفس بالمحسوسات فجمع ليفيد الشمول قطعاً لأنه حيئذ لا يكون مستعملاً في المجموع حتى يتبادر منه هذا العالم 
المحسوس فيكون مستعملاً في كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعنى رب كل جنس سمي بالعالم والتربية للأجناس إنما 
تتعلق باعتبار أفرادها فيفيد شمول آحاد الأجناس المخلوقة كلها نظراً إلى الحكم» وحديث أن استغراق المفرد 


)١(‏ قيل هذا الحديث منسوخ فافهم | ھ منه. 

(۲) قال الطيبي فإن قلت ليس هذا مخالفاً لقولهم الاستغراق في المفرد أشمل قلت لا لأنهم يريدون أن الجمع قد يحتمل غير الشمول 
في بعض المقامات والمفرد وإن دل على الشمول والاستغراق لكن الغرض استغراق الأجناس المختلفة فلو أفرد وقيل رب العالم 
لاحتمل الاستغراق شمول أفراد كل ما يصح عليه اطلاق اسم العالم فلا يعلم نصوصية تعدد الإجناس وكثرتها كالجن والإنس 
والملائكة وغيرها كما يعلم من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى ١ه‏ منه. 

اصرق العناتي معاد 


أشمل على ما فيه أمر فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كما لا يخفى على المتأمل» وبعضهم خخص العالمين بذوي العلم من 
الملائكة والثقلين ورب أشرف الموجودات رب غيرهم قال الإمام الأسيوطي: وعليه هو مشتق من العلم وعلى القول 
بالعموم من العلامة» وفيه أن الكل في كل محتمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل هم الجن والإنس لقوله 
تعالى: إليكون للعالمين نذيرأ» [الفرقان: ]١‏ وقيل هم الإنس لقوله تعالى: «أتأتون الذكران من العالمين» [الشعراء: 
6 وهو المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ من بحر أهل البيت ورب البيت أدرى ولعل الوجه فيه الإشارة إلى أن 
الإنسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولأنه فذلكة جميع 


العلم كرم الله وجهه. 
دواۇك فيك وما صر وداۇك متك وما ت شعر 
وتزعم أنك جرم صغير رفك انطع اتال اكير 


ومن تأمل في ذاته وتفكر في صفاته ظهرت له عظمة باريه وآيات مبديه «إوفي الأرض آيات للموقنين وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون» [الذاريات: ”2 ١؟]‏ بل من عرف نفسه فقد عرف ربه والمناسب للمقام هنا العموم والعوالم 
كثيرة لا تحصيها الأرقام «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان: ۲۷] وروي في بعض الأخبار أن الله تعالى 
خلق مائة ألف قنديل وعلقها بالعرش والسماوات والأرض وما فيهن حتى الجنة والنار في قنديل واحد ولا يعلم ما في 
باقي القناديل إلا الله تعالى. وقال كعب الأحبار لا يحصى عدد العالمين إلا الله تعالى: #ويخلق ما لا تعلمون» 
[التحل: ۸] وما يعلم جنود ربك إلا هر4 [المدثر: ]”١‏ وما من ذرة من ذرات العوالم إلا وهي في حيطة تربيته 
سبحانه بل ما من شيء مما أحاط به نطاق الإمكان والوجود من العلويات والسفليات والمجردات والماديات 
والروحانيات والجسمانيات إلا وهو في حد ذاته بحيث لو فرض انقطاع آثار التربية عنه آناً واحداً لما استقر له القرار 
ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم ومهاوي البوار لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في 
كل زمان يمضي وکل أن يمر وينقضي من فنون الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وصفاته وكمالاته ما لا يحيط بذلك 
فلك التعبير ولا يعلمه إلا اللطيف الخبير ضرورة أنه كما لا يستحق شيء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء وما ذلك من جناب المبدأ الأول عز وعلا فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه 
الأصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لما أن الدوام من 
خصائص الوجود الواجبي» وظاهر أن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن كانت 
متناهية لوجوب تناهي ما دحل تحت الوجود لكن الأمور العدمية التي لها دحل في وجوده وهي المعبر عنها بارتفاع 
الموانع ليست كذلك إذ لا استحالة في أن يكون لشيء واحد موانع غير متناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعها 
أي بقائها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسهاء فإبقاء تلك الموانع التي لا تتناهى على العدم تربية لذلك الشيء 
من وجوه غير متناهية» وبالجملة آثار تربيته تعالى واضحة المنار ساطعة الأنوار فسبحانه من رب لا يضاهى ومنان لا 
يحصى كرمه ولا يتناهى ونحن في تيار بحر جوده سابحون وعن إقامة مراسم شكره قاصرون» وما أحسن قول بعض 
العارفين إنه تعالى يملك عباداً غيرك وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تتساهل في خدمته والقيام في وظائف طاعته كأن 
لك رباً بل أرباباً غيره وهو سبحانه يعتنى بتربيتك حتى كأنه لا عبد له سواك فسبحانه ما أتم تربيته وأعظم رحمته» وإثما 
كان الجمع بالواو والنون مع أنه في المشهور جمع قلة والظاهر مستدع لجمع الكثرة تنبيهاً على أن العوالم وإن كثرت 


قليلة بل أقل من القليل في جنب عظمة الله تعالى وكبريائه «إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه4 [الزمر: 1۷] على أن جمع القلة كثيراً ما يوصله المقام إلى جمع الكثرة على أن بعض 
المحققين المحقين من أرباب العربية ذهب إلى أن الجمع المذكر السالم صالح للقلة والكثرة فاختر لنفسك ما يحلو. 
وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله «إرب العالمين إلى حضرة الربوبية التي هي مقام العارفين وهي اسم للمرتبة المقتضية 
للأسماء التي تطلب الموجودات فدخل تحتها العليم والسميع والبصير والقيوم والمريد والملك وما أشبه ذلك لأن كل 
واجد م هذه الأسياء والصفات يطلب ما يقع عليه فالعليم يقتضي معلوماً والقادر مقدوراً والمريد مراداً إلى غير ذلك 
والأسماء التي تحت اسم الرب هي الأسماء المشتركة بين الحق والخلق والأسماء المختصة بالخلق اختصاصاً تأثيرياً 
فمن القسم الأول العليم مثلاً فإن له وجهين وجه يختص بالجناب الإلهي ومنه يقال يعلم نفسه ووجه ينظر إلى 
المخلوقات ومنه يقال يعلم غيره ومن القسم الثاني الخالق ونحوه من الأسماء الفعلية فله وجه واحد ومنه يقال خالق 
للموجودات ولا يقال خالق لنفسه تعالى عن ذلك وهذا القسم من الأسماء تحت اسمه الملك ومنه يظهر الفرق بينه 
وبين الرب» وأما الفرق بين الرب» والرحمن فهو أن الرحمن عندهم اسم لمرتبة اخحتصت بجميع الأوصاف العلية الإلهية 
سواء انفردت الذات به كالعظيم والفرد أو حصل الاشتراك أو الاختصاص بالخلق كالقسمين المتقدمين فهو أكثر شمولا 
من الرب ومن مرتبة الربوبية ينظر الرحمن إلى الموجودات «وأما اسمه تعالى الله) فهو اسم لمرتبة ذاتية جامعة وفلك 
محيط بالحقائق وهو مشير إلى الألوهية التي هي أعلى المراتب وهي التي تعطي كل ذي حق حقه وتحتها الأحدية 
وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتحتها الربوبية وتحتها الملكية ولهذا كان اسمه الله أعلى الأسماء وأعلى من اسمه 
الأحد فالأحدية أحص مظاهر الذات لنفسها والألوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أو لغيرها ومن ثم منع أهل الله تعالى 
تجلي الأحدية ولم ينعوا تجلي الألوهية لأن الأحدية ذات محض لا ظهور لصفة فيها فضلاً عن أن يظهر فيها مخلوق 
فما هي إلا للقديم القائم بذاته. 
ومما قررنا يعلم سر كثرة افتتاح العبد دعاءه بيا رب يا رب مع أنه تعالى ما عين هذا الاسم الكريم في الدعاء 
ونفى ما سواه بل قال سبحانه للإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١١‏ وقال «إولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها [الأعراف: ]١ ٠١‏ وقال أرباب الظاهر الداعي لا يطلب إلا ما يظنه صلاحاً لحاله وتربية لنفسه فناسب أن يدعوه 
بهذا الاسم ونداء المربي في الشاهد بوصف التربية أقرب لدر ثدي الإجابة وأقوى لتحريك عرق الرحمة؛ وعند ساداتنا 
الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يختلف الكلام باختلاف المقام فرقاً وجمعاً وعندي وهو قبس من أنوارهم أن الأرواح 
أول ما شنفت آذانها وعطرت أردانها بسماع وصف الربوبية كما يشعر بذلك قوله تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم ` 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف: ١77‏ فهم ينادونه سبحانه بأول اسم 
قررهم به فأقروا وأخذ به عليهم العهد فاستقاموا واستقروا فهو حبيبهم الأول ومفزعهم إذا أشكل الأمر وأعضل. 
تركت هوى سعدى وليلى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الأهواء مهلاً فهذه ٠.‏ منازل من تهوى رويدك فانزل 
وقريب من هذا ما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره الأنور مما حاصله أن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها 
بالروح الكلي إيجاد إبداع وأعماه عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أين صدر ولا كيف صدر فحرك همته لطلب ما 
عنده ولا يدري أنه عنده. 


قد يرحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل 


س 


ون آرت مول ال [ق: ١‏ ] فأخذ في الرحلة بهمته فأشهده الحق ذاته فعلم ما أودع الله 
تعالى فيه من الأسرار والحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة غذاء معيناً يتقوت به 
وتدوم حياته فقال له عند ذلك التجلي الأقدس ما اسمي عندك فقال أنت ربي فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية وتفرد 
القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو فقال له سبحانه أنت مربوبي وأنا ربك أعطيتك أسمائي وصفاتي ولا يحصل لك 
العلم إلا من حيث الوجود ولو أحطت علماً ب بى لكنت أنت أباً ولكنت محاطاً لك وأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك بها 
ها ندرا فيك حرا وقد اق هي فة كف اد نك ها لاطا قة لك أن تحمل مشاهدتها إذ لو 
عرفتها لاتحدت الآنية وأين المركب من البسيط ولا سبيل إلى قلب الحقائق إلى آخر ما قال» ويعلم منه إشارة سر 
افتاح الأوصاف في الفاتحة تحة برب العالمين» وفيه أيضاً مناسبة لحال البعثة وإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى من 
أرسل إليه لأن ذلك أعظم تربية للعباد ورمز خحفي إلى طلب الشفقة والرأفة بالخلق كيف كانوا لأن الله تعالى ربهم 
أجمعين. 
داريت أملك في هواك وهم عدا الاخ سيق الح عجون جب 

وقد قرأ رب العالمين بالنصب ونسب ذلك إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وقد اختلف في توجيهه 
فقيل تسب جلى القطع ويقايز القامل هنا أ الإسقام أو أذكر لا أي له ذلك إذا يكن المدقوت ميا كما ي 
شرح العمدة وضعف بالاتباع بعد القطع في النعت وأجيب بأن الرحمن بدل لا نعت وروي أنه قرىء بنصب الرحمن 
لرحيم فلا ضعف حيتكذ وقيل بفعل مقدر دل عليه الحمد وليس على التوهم كما توهم أبو حيان فضعفه بزعمه أنه من 
خصائص العطف وقيل 3 المذكور واعترض بأن فيه إعمال المصدر المحلى باللام وبأنه يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول بالخبر الأجنبي وأجيب عن الأول بأن سيبويه وهو هو جوز أعمال المحلى مطلقاً والظرف تكفيه رائحة 
الفعل نعم منعه الكوفيون مطلقاً وجوزه على قبح الفارسي وبعض البصريين وفصل البعض بين ما تعاقب أل فيه الضمير 
فيجوز وما لا فلا وعن الثاني بأن هذا الخبر كان معمولاً لهذا المبتدأ في موضع المفعول كما : تقول عفمدا له ليمج 
بأجنبي صرف على أن المبتداً والخبر لاتحادهما معنى كشيء واحد فلا أجنبي. 

وحكي عن بعض النحاة جواز الاعمال مطلقاً وقيل بالنداء ولا يخفى ما فيه من اللبس والفصل والالتفات الذي 
لا يكاد لخلوه عما يأتي إن شاء الله تعالى يلتفت إليه وقيل رب فعل ماض وفيه أن أمره مضارع في البعد لما تقدم وأن 
الجملة لا تكون صفة والحالية غير حسنة الحال مع أنه قرىء بنصب ما بعد والمناسب المناسبة وأهون الأمور عندي 
أولها بل يكاد يقطع الظاهر بالقطع؛ ثم إنه سبحانه وتعالى بعدما ذكر عموم تربيته صرح بعظيم رحمته فقال عز شأنه 
«الرحمن الرحيم) وقد تقدم الكلام عليهما والجمهور على خفضهماء ونصبهما زيد وأبو العالية وابن السميفع 
وعيسى بن عمروء ورفعهما أبو رزين العقيلي والربيع بن خثيم وأبو عمران الجولي 27 واستدل بعض ساداتنا بتكرارهما 
على أن البس لة ليست آية من الفاتحة وليس بالقوي لأن التكرار لفائدة» فذكرهما في البسملة تعليل للابتداء باسمه عز 
شأنه» وذكرهما هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد» وقال الإمام الرازي قدس سره في بيان حكمة التكرار التقدير كأنه 
قيل له اذكر أني إله ورب مرة واحد واذكر أني رحمن رحيم مرتين لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور ثم 
لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال: لا تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين ونظيره قوله تعالى «إغافر الذنب وقابل 


)١(‏ كذا بخطه الجولي باللام وصوابه بالنون | ه. 


التوب شديد العقاب» [غافر: 7]-انتهى؛ وفي القلب منه شيء فإن الألوهية مكررة أيضاً كما ترى وعندي بمسلك 
صوفي أن ذكر الرحمن الرحيم تفصيل من وجه لما في رب العالمين من الإجمال وذلك أن التربية تنقسم يبعض 
الاعتبارات إلى قسمين» أحدهما التربية بغير واسطة كالكلمة لأنه لا يتصور في حقه واسطة البتة» وثانيهما التربية 
بواسطة كما فيمن دون الكلمة وهذا قات ل قاذ ايشا نيم رح يام كما فى تر الد بأمور مؤلمة له شاقة 
عليه» وقسم لا مزج فيه كما في تربية كثير ممن شمله اللطف السبحاني. 

غافل والسعادة احتضنة وهوعنهامستوحش نفار 


فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط وغيرها في عالمه والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطة في كلماته ورحمة 
الرحمن أيضاً قد تمزج بالألم كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فإنه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيه ما لا يلائم 
طبعه ورحمة الرحيم لا يمازجها شوب فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة. 


اللهم اجعلنا سعداء الدارين بحرمة سيد الثقلين صلى الله تعالى عليه وسلم «إمالك يوم الدين) قرأ مالك 
الصحابة» منهم أبئ وابن مسعود ومعاذ وابن عباس» والتابعين منهم قتادة والأعمشء وقرأ ملك كفعل بالخفض أيضاً 
باقي السبعة وزيد وأبو الدرداء وابن عمرو والمسور وكثير من الصحابة والتابعين» وقرأ ملك على وزن سهل أبو هريرة 
وعاصم الجحدري ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو وهي لغة بكر بن وائل» وقرأ ملكي يإشباع كثرة الكاف 
أحمد بن صالح عن ورش عن نافع» وقرأ ملك على وزن عجل أبو عشمان والشعبي وعطية» وقرأ أنس بن مالك وأبو نوفل 
عمرو بن مسلم البصري ملك يوم الدين بنصب الكاف من غير ألف» وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف سعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وقرأ ملك فعلاً ماضياً أبو حنيفة على ما قيل وأبو حيوة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي 
وينصبون اليوم وذكر ابن عطية أن هذه قراءة علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه والحسن ويحبى بن يعمر» وقرا 
مالك بالنصب الأعمش أيضاً وابن السميفع وعثمان بن أبي سليمان وعبد الملك قاضي الهند» وذكر ابن عطية أنها 
قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي صالح السمان وروى ابن عاصم عن اليماني مالكاً بالنصب والتنوين» وقرأ مالك برفع 
الكاف والتنوين» ورويت عن خلف وابن هشام وأبي عبيد وأبي حاتم فينصب اليوم» وقرأ مالك يوم بالرفع والإضافة أبو 
هريرة وأبو حيوة وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنهم ونسبها صاحب اللوامع إلى ابن شداد العقيلي البصري وقرأ مليك 
كفعيل أبو هريرة في رواية وأبو رجاء العطاردي» وقرأ مالك بالامالة البليغة يحيى بن تمر وارب السختياني وببين بين 
قنيبة بن مهران عن الكسائي ولم يطلع على ذلك أبو علي الفارسي فقال لم يمل أحد وذكر أنه قرأ ملاك بالألف وتشديد 
اللام وكسر الكاف فهذه عدة قراءات ذكرتها لغرابة وقوع مثلها في كلمة واحدة بعضها راجعة إلى الملك وبعضها إلى 
المالك» قال بعض اللغويين: وهما راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجين وأنشدوا قول قيس بن 
الحطيم: 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائماً من دونها ما وراءها 


والمتواتر منها قراءة مالك وملك فهما نيرا سواريها وقطبا فلك دراريهاء واختلف في الأبلغ منهما قال 
الزمخشري: وملك هو الاحتيار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: لمن الملك [غافر: ]٠١‏ ولقوله تعالى ملك 
الناس» [الناس: *] ولأن الملك يعم والملك يخص ورجحه صاحب الكشف أيضاً بأنه يلزم على قراءة مالك نوع 


تكرار لأن الرب بمعناه أيضاً وبأنه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة في قوله مالك الملك بالضم دون 
المالكية. 


- 


واعترض ذلك كله» أما أولاً فلأن قراءة أهل الحرمين لا تدل على الرجحان لأنه لو سلم كون أوائلهم أعلم 
بالقرآن لا نسلم ذلك في عهد القراء المشهورين ألا ترى أن صحيح البخاري مقدم على موطأ مالك وهو عالم المدينة 
على أن القراءات المشهورة كلها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لا يلتفت إلى أصول الرواة» وقول الشهاب: لا 
يخفى أن أهل الحرمين قديماً وحديثاً أعلم بالقرآن والأحكام فمن وراء المنع أيضاً ودون إثباته التعب الكثير كما لا يخفى 
على من لم ترعه القعاقع؛ وأما ثانياً فلأن الاستدلال بقوله تعالى: لمن الملك اليوم» يخدشه قوله: إيوم لا تملك نفس 
لنفس شيعا [الانفطار: ١5‏ فإنه سبحانه أراد باليوم يوم القيامة وهو يوم الدين ونفي المالكية عن غيره يقتضي إثباتها له 
إذ السياق لبيان عظمته تعالى والأمر آخر الآية واحد الأمور لا الأوامر وإن كثر استعماله فيه. 

«وأما ثالث فلأن ما في الناس مغاير لما هنا لأن مالك الناس لو كان هناك كما قرىء به شذوذاً يتكرر مع رب 
الناس وأما هنا فلا تكرار لاختلاف المقام «وأما رابع» فلأن ما ادعاه من أن الملك بضم الميم يعم والملك بالكسر 
يخص خلاف الظاهر والظاهر أن بين المالك والملك عموماً وخصوصاً من وجه لغة عرفاً فيوسف الصديق عليه السلام 
بناء على أنه مالك رقاب المصريين في القحط بمقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غير ملك والسلطان على بلد 
لا ملك له فيها ملك غير مالك. وأما خامساً فبأن التكرار الذي زعمه صاحب الكشف قد كشف أمره على أنه مشترك 
الإلزام إذ الجوهري ذكر أن الرب كان يطلق على الملك. 

«وأما سادسها» فلأن الدليل الأخير الذي ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون الملكية وأيضاً 
إضافة المالك إلى الملك تدل على أن المالك أبلغ من الملك لأن الملك بالضم قد جعل تحت حيطة المالكية فكأنه 
أحد مملوكاته كذا قالوه ولهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبواء وعندي لا ثمرة للخلاف والقراءتان فرسا رهان ولا فرق 
بين المالك والملك صفتين لله تعالى كما قاله السمين ولا التفات إلى من قال إنهما كحاذر وحذر ومتى أردت ترجيح 
أحد الوصفين تعارضت لدي الأدلة وسدت على الباب الآثار وانقلب إلى بصر البصيرة خاسكاً وهو حسير إلا أني أقرأ 
كالكسائي مالك لأحظى بزيادة عشر حسنات ولأن فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة والطمع 
بالمالك من حيث إنه مالك فوق الطمع بالملك من حيث إنه ملك فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه 
رأساً برأس ومن المالك يرجى ما هو فوق ذلك فالقراءة به أرفق بالمذنبين مثلي وأنسب با قبله وإضافته إلى يوم الدين 
بهذا المعنى ليكسر حرارته فإن سماع يوم الدين يقلقل أفدة السامعين ويشبه ذلك من وجه قوله تعالى: إعفا الله عنك 
لم أذنت لهم [التوبة: 4] والمدار على الرحمة لاسيما والأمر جدير والترغيب فيه أرغب على أنه لا يخلو الحال عن 
ترهيب وكأني بك تعارض هذه النكت وما علي فهذا الذي دعاني إليه حسن الظن «واليوم» في العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغروبها من الزمان وفي الشرع عند أهل السنة ما عدا الأعمش عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني وغروب 
الشمس ويطلق على مطلق الوقت ويوم القيامة حقيقة شرعية في معناه المعروف وتركيبه غريب إذ فاء الكلمة فيه ياء 
وعينها واو ولم يأت من ذلك كما في البحر المحيط إلا يوم وتصاريفه «والدين» الجزاء ومنه الحديث المرسل عن أبي 
قلابة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت 
فكن كما شعت كما تدين تدان» وقيل فرق بينهما فإن الدين ما كان بقدر فعل المجازي والجزاء أعم. وقيل الدين اسم 
للجزاء المحبوب المقدر بقدر ما يقتضيه الحساب إذا كان ممن معه وقع الأمر المجزي به فلا يقال لمن جازى عن 


ويؤيده قوله تعالى: «إاليوم تجزى كل نفس با كسبت [غافر: ]١1‏ و اليوم تجزون با كنتم تعملون» [الجائية: 
4 وإضافة مالك إلى يوم على التوسع وقد قال النحاة الظرف إما متصرف وهو الذي لا يلزم الظرفية أو غير متصرف 
وهو مقابله والأول كيوم وليلة فلك أن تتوسع فيهما بأن ترفع أو تجر أو تنصب من غير أن تقدر فيه معنى «في» فيجري 
مجرى المفعول للتساوي في عدم التقدير فإذا قلت سرت اليوم كان منضوباً اتتصاب «زيد» في ضربت زيداً ويجري 
سرت مجرى ضربت في التعدي مجازاً لأن السير لا يؤثر في اليوم تأثير الضرب في زيد ولا يخرج بذلك عن معنى 
الظرفية ولذا يتعدى إليه الفعل اللازم ولا يظهر في الاسم الظاهر وإنما يظهر في الضمير كقوله: 

عونا شهدناه ها واا قليل سوى طعن النهار نوافله 

وإذا توسع في الظرف فإن كان فعله غير متعد تعدى وإن كان متعدياً إلى واحد تعدى إلى اثنين وإن كان متعدياً 


إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وإن كان متعدياً إلى ثلاثة لم يتعد إلى رابع في المشهور إذ لا نظير 
له. 


وحكى ابن السراج جوازه والتوسع هذا تجوّز حكمي في النسبة الظرفية الواقعة بعد نسبة المفعول به الحقيقي 
فالمتعدي قبله باق على حاله حتى إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازم والجمع بين الحقيقة والمجاز في 
المجاز الحكمي ليس محل الخلاف ولذا قال الرضي: اتفقوا على أن معنى الظرف متوسعاً فيه وغير متوسع فيه سواء 
والمعنى مالك الأمر كله في يوم الدين وهذا ثابت له سبحانه أولاً وأبداً لأنه إما من الصفات الذاتية المتفق على ثبوتها 
له سبحانه كذلك أو من الصفات الفعلية وهي عند الماتريدية مثلها بل قال الزركشي من الأشاعرة في إطلاق الخالق 
والرازق ونحوهما في حقه تعالى قبل وجود الخلق والرزق حقيقة وإن قلنا بحدوث صفات الأفعال أو المعنى ملك 
الأمور يوم الدين على حد «إونادى أصحاب الجنة» [الأعراف: 4 4]ففي الآية استعارة تبعية كما يفهمه كلام العلامة 
البيضاوي في تفسيره(" وعلى التقديرين يصح وقوعه صفة للمعرفة لأن الإضافة حينكذ حقيقية ولا ينافي ذلك التوسع 
في الظرف لأنه مفعول من حيث المعنى لا من حيث الإعراب أي يتعلق المالك به تعلق المملوكية حتى لو كانت 
شرائط العمل حاصلة عمل فيه كما قاله الشريف وفيه تأمل والأولى باستمرار الاعتبار اعتبار الاستمرار والمستمر يصح 
أن تكون إضافته معنوية كما يصح أن لا تكون كذلك والتعيين مفوض للمقام وذلك لاشتماله على الأزمنة الثلاث ولا 
يرد أن يوم الدين وما فيه ليس مستمراً في جميع الأزمنة فكيف يتصور كونه تعالى مالكاً على الاستمرار لأنا نقول ليس 
عند ربك صباح ولا مساء وهو سبحانه ليس بزماني والأزل والأبد عنده نقطة واحدة والفرق بينهما بالاعتبار والتعبيرات 
المختلفة في كلامه عز شأنه بالنظر إلى حال المخاطب فالاستمرار بالنظر إليه تعالى متحقق بلا شبهة ومن هنا يستنبط 
جواب للسؤال المشهور بأن المالك لا يكون مالكاً للشيء إلا إذا كان موجوداً ويوم الدين غير موجود الآن» وأجاب”“ 
غير واحد بأن يوم الدين لما كان محققاً جعل كالقائم في الحال وأيضاً من مات فقد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة 
في الحال فزال السؤال» ولا يخفى أن السؤال باق على مذهب بعض المتكلمين القائلين بأن الزمان معدوم إذ يقال بعد 


)١(‏ ونقل عنه أنه مجاز في الماضي المنقطع لا مطلقاً وهو خلاف المشهور وبني عليه أن مالك يوم الدين حقيقة عنده وإن لم يعتبر 
استمراره | ه منه. 


٠‏ (۲) وقيل عليه إن اسم الفاعل ليس حقيقة في المستمر فيكون مجازاً على المجاز | ه منه. 


إن تملك المعدوم محال إلا أن يقال يجعل الكلام كناية عن كونه مالكاً للأمر كله لأن تملك الزمان كتملك المكان 
يستلزم تملك جميع ما فيه ولا يلزم في الكناية إمكان المعنى الحقيقي والاستلزام بمعنى الانتقال في الجملة لا بمعنى 
عدم الانفكاك فلا يرد المنع وأنت إذا قرأت ملك تسلم من هذا القيل والقال إن جعاته صفة مشبهة أو ألحقته بأسماء 
الأجناس الجامدة كسلطان وأما إذا جعلته صيغة مبالغة كحذر ‏ وهو ملحق باسم الفاعل ‏ فيرد عليك ما ورد علينا وأنا 
من فضل الله تعالى لا تحركني العواصف بل ذلك يزيدني في المالك حبأء وإنما قال مالك يوم الدين ولم يقل يوم 
القيامة مراعاة للفاصلة وترجيحاً للعموم فإن الدين بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور إل السرمد 
الدائم بل يكاد يتناول النشأة الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لا يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين ولا يخلو اعتباره عن 
لطف» وأيضاً للدين معان شاع“ استعماله فيها كالطاعة والشريعة فتذهب نفس السامع إلى كل مذهب سائغ وقد قال 
بكل من هذين المعنيين بعض والمعنى حينعذ على تقدير مضاف فعلى الأول يوم الجزاء الكائن للدين وعلى الثاني يوم 
الجزاء الثابت في الدين وإذا أريد بالطاعة في الأول الانقياد المطلق لظهوره ذلك اليوم ظاهراً وباطناً وجعل إضافة يوم 
للدين في الثاني لما بينهما من الملابسة باعتبار الجزاء لم يحتج إلى تقدير» وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه تعالى 
مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات والأيام إما للتعظيم وأما لأن الملك والملك الحاصلين في الدنيا لبعض 
الناس بحسب الظاهر يزولان وينسلخ الخلق عنهما انسلاخاً ظاهراً في الآخرة «إوكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» [مريم: 
© وينفرد سبحانه في ذلك اليوم بهما انفراداً لا خفاء فيه ولذلك قال سبحانه طإيوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر 
يومفذ لله [الانفطار: 5١ع‏ و طإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ وأيضاً هنالك يجتمع الأولون 
والآخرون ويقوم الروح والملائكة صفاً وتجتمع العبيد في صعيد واحد وتظهر صفة الجمال والجلال أتم ظهور فتعلم 
صفة المالكية والملكية للمجموع في آن واحد فوق ما علمت لكل فرد فرد أو جمع جمع على توالي الأزمان وإما 
خدم سبحانه هذه الأوصاف بهذا الوصف إشارة إلى الإعادة كما افتعح با يشير إلى الإبداء وفي إجرائها عليه تعالى 
تعليل لإثبات ما سبق وتمهيد لما لحق وفيه إيماء إلى أن الحمد ليس مجرد الحمد لله بل مع العلم بصفات الكمال 
ونعوت الجلال وهذه أمهاتها ولم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها وقد يقال في إجراء هذه الأوصاف بعد ذكر 
اسم الذات الجامع لصفات الكمال إشارة إلى أن الذي يحمده الناس ويعظمونه إنما يكون حمده وتعظيمه لأحد أمور 
أربعة: إما لكونه كاملاً في ذاته وصفاته وإن لم يكن منه إحسان إليهم» وإما لكونه محسناً إليهم ومتفضلاً عليهم» وإما 
لأنهم يرجون لطفه وإحسانه في الاستقبال» وإما لأنهم يخافون من كمال قدرته فهذه هي الجهات الموجبة للحمد 
والتعظيم فكأنه سبحانه يقول يا عبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فاحمدوني فإني أنا الله 
وإن كان للإحسان والتربية والانعام فإني أنا رب العالمين وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فإني أنا الررحمن الرحيم 
وإن كان للخوف فإني أنا مالك يوم الدين. ومن الناس من استدل كما قال الإمام على وجوب الشكر عقلاً قبل مجيء 
الشرع بأنه تعالى أثبت الحمد هنا لذاته ووصفه بكونه رباً للعالمين رحماناً رحيماً بهم مالكاً لعاقبة أمورهم في القيامة» 
وترتب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون الحكم معللاً به فدل ذلك على ثبوت الحمد له قبل الشرع 
وبعده وهو على ما فيه دليل عليه لا له لأنه بيان من الله تعالى لا يجابه فهو سمعي لا عقلي فالمستدل به كناطح 
صخرة» هذا وفي ذكر هذه الأسماء الخمسة أيضاً لطائف فالإنسان بدن ونفس شيطانية ونفس سبعية ونفس بهيمية 


)١(‏ قال الراغب: الدين الطاعة والجزاء واستعير للشريعة فافهم | ه منه. 


وجوهر ملكي عقلي فالتجلي باسمه تعالى الله للجوهر الملكي ألا بذكر الله تطمئن القلوب [الرعد: ۲۸] وباسم 
الرب للنفس الشيطانية فرب أعوذ بك من همزات الشياطين [المؤمنون: ۹۷] وباسم الرحمن للنفس السبعية بناء 
على أنه مركب من لطف وقهر «إالملك يومكذ الحق للرحمن» [الفرقان: ]۲٠‏ وباسم الرحيم للنفس البهيمية فإأحل 
لكم الطيبات» [المائدة: ه] ومالك يوم الدين للبدن الكثيف «إسنفرغ لكم أيها التقلان» [الرحمن: .]۳١‏ 


وآثار هذا التجلي طاعة الأبدان بالعبادة وطاعة النفس الشيطانية بطلب الاستعانة والسبعية بطلب الهداية والبهيمية 
بطلب الاستقامة» وتواضعت الروح القدسية فعرضت لطلب إيصالها إلى الأرواح العالية المطهرة وأيضاً دعائم الإسلام 
حمس فالشهادة من أنوار تجلي الله والصلاة من أنوار تجلي الرب وإيتاء الزكاة من أنوار تجلي الرحمن وصيام رمضان 
من أنوار تجلي الرحيم والحج من أنوار تجلي مالك يوم الدين وكأنه لهذا طلبت الفاتحة في الصلاة التي هي العماد 
ولما بلغ الثناء الغاية القصوى قال سبحانه فإإياك نعبد وإياك نستعين) إيا في المشهور ضمير نصب منفصل واللواحق 
حروف زيدت لبيان الحال» وقيل أسماء أضيف هو إليهاء وقيل الضمير هي تلك اللواحق وإيا عامة» وقيل الضمير هو 
المجموع؛ وقيل إيا مظهر مبهم مضاف إلى اللواحق وزعم أبو عبيدة اشتقاقه وهو جهل عجيب والبحث مستوفى في 
علم النحو وقد جاء وياك بقلب الهمزة واواً ولا أدري أهو عن القراء أم عن العرب وقرأ عمرو بن فائدة عن أبي إياك 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء وعلي وأبو الفضل الرقاشي أياك بفتح الهمزة والتشديد وأبو السوار الغنوي هياك بابدال 
الهمزة مكسورة ومفتوحة هاء والجمهور إياك بالكسر والتشديد» والعبادة أعلى مراتب الخضوع ولا يجوز شرعاً ولا 
عقلاً فعلها إلا لله تعالى لأنه المستحق لذلك لكونه مولياً لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما ولذلك يحرم 
السجود لغيره سبحانه لأن وضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء هو التراب وموطىء الأقدام والنعال غاية الخضوع 
وقيل: لا تستعمل إلا في الخضوع له سبحانه وما ورد من نحو قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله [الأنبياء: 
8] وارد على زعمهم تعريضاً لهم ونداء على غباوتهم وتستعمل بمعنى الطاعة ومنه إأن لا تعبدوا الشيطان» وبعنى 
الدعاء منه «إن الذين يستكبرون عن عبادتي [غافر: 1١‏ وبمعنى التوحيد ومنه وما حلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 57] وكلها متقاربة المعنى وذكر بعض المحققين أن لها ثلاث درجات(2 لأنه إما أن يعبد الله 
تعالى رغبة في ثوابه أو رهبة من عقابه ويختص باسم الزاهد حيث يعرض عن متابعة الدنيا وطيباتها طمعاً فيما هو أدوم 
وأشرف وهذه مرتبة نازلة عند أهل الله تعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد الله تعالى تشرفاً بعبادته أو لقبوله لتكاليفه أو 
بالانتساب إليه وهذه مرتبة متوسطة وتسمى بالعبودية“ وإما أن يعبد الله تعالى لاستحقاقه الذاتى من غير نظر إلى نفسه 
يؤتجه من الوجوة:.ولا يقتطنيه إلا الخضنوع والذلة وله أعلى الدرجات وتسم بالعيودة:واليه الإشارة قول المنصلى. 
أصلي لله تعالى فإنه لو قال أصلي لثوابه تعالى مثلاً أو للتشرف بعبادته فسدت صلاته. والاستعانة طلب المعونة وياء 
فعله منقلبة عن واو وتمسكت الجبرية والقدرية بهذه الآية أما الجبرية فقالوا لو كان العبد مستقلاً لما كان للاستعانة على 
الفعل فائدةء وأما القدرية فقالوا: السؤال إنما يحسن لو كان العبد متمكناً في أصل الفعل فيطلب الإعانة من الغير أما إذا 
لم يقدر عليه لم يكن للاستعانة فائدة» وقد أشار ناصر الملة والدين البيضاوي بيض الله تعالى وجه حجته ببيان المعونة 
إلى أنه لا تمسك لواحد من الفريقين في ذلك حيث قال: وهي إما ضرورية أو غيرها والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه 


)١(‏ ويا ذكرنا سقط ما قيل إن العبادة إذا كانت أعلى مراتب الخضوع يلزم أن لا يكون أكثر المؤمنين عابدين | ه منه. 
(۲) والإمام الرازي في التفسير لم يضع للثانية اسماً وسمى الثالثة بالعبودية | ه منه. 


كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يصح أن يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح 
أن يكلف بالفعل وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي أو يقرب 
الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف انتهى. 

وحاصله أن الاستعانة طلب ما يتمكن به العبد من الفعل أو يوجب اليسر عليه وشيء منهما لا يوجب الجبر ولا 
القدر وعندي أن الآية إن استدل بها على شيء من بحث خلق الأفعال فليستدل بها على أن للعباد قدراً مؤثرة يإذن الله 
تعالى لا بالاستقلال كما عقدت عليه خنصر عقيدتي لا أنهم ليس لهم قدرة أصلاً بل جميع أفعالهم كحركة المرتعش 
كما يقوله الجبرية إذ الضرورة تكذبه ولا أن لهم قدرة غير مؤثرة أبداً كاليد المشلولة كما هو الشائع من مذهب 
الأشاعرة إذ هو في المآل كقول الجبرية وأي فرق بين قدرة لا أثر لها وبين عدم القدرة بالكلية إلا بما هو كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ولا أن لهم قدرة مستقلة بالأفعال يفعلون بها ما شاؤوا فالله تعالى يريد 
ما لا يفعله العبد ويفعل العبد ما لا يريده الله تعالى كما يقوله المعتزلة إذ يرد ذلك النصوص القواطع كما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى» ووجه الاستدلال أن إياك نعبد مشير إلى صدور الفعل من العباد وذلك يستدعي قدرة يكون بها الإيجاد 
ومن لا قدرة له أو له قدرة لا مدعل لها في الإيجاد لا يقال له أوجد وصحة ذلك باعتبار الكسب كيفما فسر لا يرتضيه 
المنصف العاقل. وقوله وإياك نستعين يدل على نفي الاستقلال فيه وأنه يإذن الله تعالى وإعانته كما يشير إليه لا حول 
ولا قوة إلا بالله وهذا هو اللبن السائخ الذي يخرج من بين فرث ودم فلا جبر ولا تفويض فاحفظه وانتظر تتمته. 


ولو كان هذا موضع القول لاشتفى فؤادي ولكن للمقال مواضع 


دوهاهنا أبحاث» الأول في سر تقد الضمير على الفعلين وذكروا له وجوهاً الدلالة على الحصر والاختصاص 
كما يشعر به عدول البليغ عما هو الأصل من غير ضرورة» ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه لا نعبد 
غيرك وهو حقيقي لا يستدعي رد خطأ المخاطب والمقصود منه التبرئة عن الشرك وتعريض بالمشركين وتقديم ما هو 
مقدم في الوجود فإنه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتاً فقدم وضعاً ليوافق الوضع الطبع. وتببيه العايد مرق أول الام 
على أن المعبود هو الله تعالى الحق فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت ييناً وشمالاً والاهتمام فإن ذكره تعالى أهم 
للمؤمنين في كل حال لاسيما حال العبادة لأنها محل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة والتصريح من أول 
o‏ وود الي SS SS‏ 
تكون العبادة لغيره تعالى. والإشارة إلى حال العارف وأنه ينبغى أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات وإلى العبادة 
ريك إنها وة إلية زراحلة تخاو ليه قييقى: رتا في مشاه أنوار جلاله مستقراً في فردوس أنوار جماله 
وكم من فرق بين قوله تعالى للمحمديين لإفاذكروني أذكركم» [البقرة: 7 ]١5‏ وبين قوله للإسرائيلين: «ؤاذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم [البقرة: ]٤١‏ وبين ما حكي عن الحبيب من قوله: ولا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠١‏ 
وبين ما حكاه عن الكليم من قوله: «إإن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 17]. الثاني في سر قوله نعبد دون أعبد فقد 
قيل: هو الإشارة إلى حال العبد كأنه يقول إلهي ما بلغت عبادتي إلى حيث أذكرها وحدها لأنها ممزوجة بالتقصير 
ولكن أخلطها بعبادة جميع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حتى لا يلزم تفريق الصفقة وقيل النكتة في العدول إلى 
الأفراد التحرز عن الوقوع في الكذب فإنا لم نزل خخاضعين لأهل الدنيا متذللين لهم مستعينين في حوائجنا بمن لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً ويا ليت الفحل يهضم نفسه فكيف يقول أحدنا إياك أعبد وإياك 
أستعين بالإفراد ويمكن في الجمع أن يقصد تغليب الأصفياء المتقين من الأولياء والمقربين وقيل لو قال إياك أعبد لكان 


ذلك بعنى أنا العابد ولا قال إياك نعبد كان المعنى أني واحد من عبيدك|وفرق بين الأمرين كما يرشدك إليه قوله تعالى 
حكاية عن الذبيح عليه السلام: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: 7١٠ع‏ وقوله تعالى: حكاية عن 
موسى للإستجدني إن شاء الله صابراً» [الكهف: 19] فصبر الذبيح لتواضعه بعدّ نفسه واحداً من جمع ولم يصبر الكليم 
لإفراده نفسه مع أن كلا منهما عليهما السلام قال: إن شاء الله وقيل الضمير في الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة 
وحاضري الجماعة وقيل هو من باب (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ» على ما ذكره الغزالي قدس سره وقد تقدم» 
الثالث في سر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه: الأول أن العبادة أمانة كما قال تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) [الأحزاب: 7] فاهتم للأداء 
فقدم» الثاني: أنه لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما صدر عنه فعقبه بقوله: وإياك 
نستعين ليدل على أن العبادة مما لا تتم إلا 7 وتوفيق وإذن منه سبحانه» الثالث: أن العبادة مما يتقرب بها العبد إلى 
الله تعالى والاستعانة ليست كذلك فالأول أهم» الرابع: أنها وسيلة فتقدم على طلب الحاجة لأنه ادعى للإجابة. 
اا 
الخامس: أنها مطلوبة لله تعالى من 600 مطلوبهم منه سبحانه فتقديم العبد ما يريده مولاه منه أدل 


على صدق العبودية من تقديم ما يريده من مولاه» السادس: أن العبادة واجبة حتماً لا مناص للعباد عن الإتيان بها حتى 
جعلت كالعلة لخلق الإنس والجن فكانت أحق بالتقديم, السابع: أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أقوى التقاماً 
بطلب الهداية» الثامن: أن مبدأ الإسلام التخصيص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص بالاستعانة بعد الرسوخ. 
التاسع: أن في تأخير فعل الاستعانة توافق رؤوس الآي» العاشر: أن أحدهما إذا كان مرتبطاً بالآخر لم يختلف التقديم 
والتأخير كما يقال قضيت حقي فأحسنت إلي وأحسنت إلي فقضيت حقي. 


الحادي عشر: أن مقام السالكين ينتهي عند قوله: إياك نعبدوا بعده يطلب التمكين وذلك أن الحمد مبادي حركة 
المريد فإن نفس السالك إذا تزكت ومرآة قلبه إذا انجلت فلاحت فيها أنوار العناية الموجبة للولاية تجردت النفس 
الزكية للطلب فرأت آثار نعم الله تعالى عليها سابغة وألطافه غير متناهية فحمدت على ذلك وأخذت في الذكر فكشف 
لها الحجاب من وراء أستار العزة عن معنى رب العالمين فشاهدت ما سوى الله سبحانه على شرف الفناء مفتقراً إلى 
المبقى محتاجاً إلى التربية فترقت لطلب الخلاص من وحشة الأدبار وظلمة السكون إلى الأغيار فهبت لها من نفحات 
جناب القدس نسائم ألطاف الرحمن الرحيم فعرجت للمعات بوارق الجلال من وراء سجاف الجمال إلى الملك 
الحقيقي فنادت بلسان الاضطرار في مقام «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ أسلمت نفسي إليك 
وأقبلت بكليتي عليك وهناك خاضت لجة الوصول وانتهت إلى مقام العين فحققت نسبة العبودية فقال إياك نعبد وهنا 
انتهاء مقام السالك ألا يرى إلى سيد الخلق وحبيب الحق كيف عبر عن مقامه هذا بقوله: لإسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا 4 [الإسراء: ]١‏ فطلب التمكين بقوله: «إوإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم» واستعاذ عن التلوين بقوله 
بإغير المغضوب عليهم ولا الضالين) فصعد مستكملاً ورجع مكملاً وكأنه لهذا سميت الصلاة معراج المؤمنين» 
البحث الرابع في سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة وهي التفغن 
في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع فقيل لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات 
عظام تير بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختتصاص والترقي من البرهان 
إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود وكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداً والغيب حضوراًء وقيل: لما شرح 
الله تعالى صدر عبده وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيمان والإسلام من عنده ترقى بذريعة الحمد المستجلب لزيد النعم إلى 


رتبة الإحسان وهو «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأيضاً حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة 
لأحكام الله تعالى وصورته وقالبه الإسلام ومعناه وروحه الإيمان ونوره ونوره الاحسان وفي نعبد والالتفات تتم الأمور 
الثلاثة وأيضاً لما تبين أنه ملك في الأزل ما في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب والماضي والمستقبل بالنسبة إليه 
على حد سواء فلذلك عدل عن الغيبة إلى الخطاب ويحتمل أن يكون السر أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء والثناء 
في الغيبة أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء وهو في الحضور أولى والله تعالى حي كريم. وقيل إنه لما كان الحمد لا 
يتفاوت غيبة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأتم وكانت العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لا يغيب كما 
حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام إفلما أفل قال لا أحب الآفلين» [الأنعام: 1/7] لا جرم عبر سبحانه وتعالى عن 
الحمد بطريق الغيبة وعنها بطريق الخطاب إعطاء لكل منهما ما يليق من النسق المستطاب وأيضاً من تشبه بقوم فهو 
منهم» فالعابد لما رام ذلك سلك مسلك القوم في الذكر ومزج عبادته بعبادتهم وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق 
مساقهم عسى أن يصير محسوبا في عدادهم مندرجا في سياقهم. 

إن لم تكونوا منهم فتشبهوا إن العتشبه بالكرم فلاح 

وأيضاً فيه إشارة إلى أن من لزم جادة الأدب والانكسار ورأى نفسه بعيداً عن ساحة القرب لكمال الاحتقار فهو 
حقيق أن تدركه رحمة إلهية وتلحقه عناية أزلية تجذبه إلى حظائر القدس وتطلعه على سرائر الأنس فيصير واطثاً على 
بساط الاقتراب فائزاً بعز الحضور وسعادة الخطاب. وأيضاً أنه لما لم يكن في الحمد مزيد كلفة بخلاف العبادة فإن 
خطبها عظيم ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب قرن سبحانه العبادة بما يشعر بحضوره 
ليأتي بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط موجبة لتمام الانبساط. 

حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 

وأيضاً إن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للأغيار وجود في نظر السالك فهو يواجههم 
بإظهار مزايا المحبوب عليهم ويخاطبهم بذكر مآثره الجميلة لديهم وأما إذا آل أمره بملازمة الأذكار إلى إرتفاع الحجب 
والأستار واضمحلال جميع الأغيار لم ببق في نظره سوى المعبود الحق والجمال المطلق وانتهى إلى مقام الجمع 
وصار في مقعد «إأينما تولوا فشم وجه اله [البقرة: ]١١©‏ فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا إليه ولا يمكن إظهار 
السر إلا لديه فينعطف عنان لسانه إلى جنابه ويصير كلامه منحصراً في خطابه» وثم وراء الذوق معنى يدق عن مدارك 
أرباب العقول السليمة وعندي وهو من نسائم الأسحار أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة التفت إلى 
الخطاب للإشارة إلى أنه إذا قامت القيامة على ساق وكان إلى ربك يومئذ المساق هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضور 
ويتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرور ويخلو به الديان وليس بينه وبينه ترجمان ويكشف الحجاب وتدور بين الأحباب 
كؤوس الخطاب» فتأمل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب برحمتين فصرح قبل يوم الدين با صرح ورمز 
بعد ذكره بما رمز ولن يغلب عسر يسرين «ومن باب الإشارة» أن يوم الدين تلويح إلى مقام الفناء لانه موت النفس عن 
شهواتها وخروجها عن جسد تعلقها بالأغيار والتفاتها ومن مات فقد قامت قيامته فعند ذلك يحصل البقاء في جنة 
الشهود ويتحقق الجمع في مقام صدق عند المليك المعبود وفوق هذا مقام آخر لا يفي بتقريره الكلام ولا تقدر على 
تحريره الأقلام بل لا يزيده البيان إلا خفاء ولا يكسبه التقريب إلا بعداً واعتلاء. 

ولو أن ثوباً حيك من نسج تسعة وعشرين حرفاً في علاه قصير 

اللهم أغرقنا في بحار مشاهدتك ومن علينا بخندريس وحدتك حتى لا نحدث إلا عنك ولا نسمع إلا منك ولا 


نرى إلا إياك» هذا وقد ذكر الإمام السيوطي نقلاً عن الشيخ بهاء الدين أنه قال اتفقوا على أن فيما نحن فيه التفاتاً واحداً 
وفيه نظر لأن الزمخشري ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقاً فإن كان التقدير قولوا الحمد لله ففي الكلام 
المأمور به التفاتان» أحدهما في لفظ الجلالة وأصله الحمد لك لأنه تعالى حاضرء والثاني في إياك لمجيئه على خلاف 
أسلوب ما قبله وإن لم يقدر كان في الحمد لله التفات من التكلم للغيبة لأنه تعالى حمد نفسه ولا يكون في إياك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعاً فأحد الأمرين لازم للزمخشري والسكاكي إما أن يكون في الآية التفاتان أو لا يكون 
التفات أصلاً هذا إن قلنا برأي السكاكي كما يشعر به كلام الزمخشري في الكشاف لأنه جعل في الشعر الذي ذكره 
ثلاث التفاتات وإن قلنا برأي الجمهور ولم نقدر قولوا إياك نعبد فإن قدر قولوا قبل الحمد لله كان فيه التفات واحد 
وبطل قول الزمخشري إن في البيت ثلاث التفاتات انتهى. وهو كلام يغني النظر فيه عن شرح حاله فليفهم. 


«البحث الخامس» في سر تكرار إياك فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى فإنه لو قال سبحانه إياك نعبد 
ونستعين لاحتمل أن يكون إخباراً بطلب المعونة من غير أن يعين ممن يطلب وقيل إنه لو اقتصر على واحد ربا توهم أنه 
لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالجمع بينهما والواقع خلافه. وقيل إنه جمع بينهما للتأكيد كما يقال: الدار بين زيد وبين 
عمروء وفيه أن التكرير إنما يكون تأكيداً إذا لم يكن معمولاً لفعل ثان وإياك الثاني في الآية معمول لنستعين مفعول له 
فكيف يكون تأكيداًء وقيل إنه تعليم لنا في تجديد ذكره تعالى عند كل حاجة» وعندي أن التكرار للإشعار أن حيثية 
تعلق العبادة به تعالى غير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو قال إياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحيثية واحدة 
والشأن ليس كذلك إذ لا بد في طلب الإعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول 
ليشير بها إليه. «البحث السادس» في سر إطلاق الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه فالحذف هنا مثله في قولهم 
فلأن يعطي في الدلالة على العموم ورجح بلزوم الترجيح بلا مرجح في الحمل على البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية 
وبأنه المروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبأن عموم المفعول متضمن لنفي الحول والقوة عن 
نفسه والانقطاع بالكلية إليه تعالى عمن سواه فهو أولى بقام العبادة وإلى ترجيحه يشير صنيع العلامة البيضاوي» وقال 
صاحب الكشاف: الأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون قوله تعالى: إاهدنا» بياناً للمطلوب 
من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم وإنما كان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة 
بعض انتهى» ووجه التخصيص حيئذ كمال احتياج العبادة إلى طلب الإعانة لكونها على خلاف مقتضى النفس إن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والقرينة مقارنة العبادة ولا خفاء في وضوحها وكون عموم المفعول متضمناً لما 
ذكر معارض بنكتة التخصيص والرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلها لم تلبت كذا قيل: والإنصاف عندي 
أن الحمل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الكريمة في المعنى المطلوب منها ولأن التوسل بالعبادة إلى 
تحصيل مرام يستوعب جميع ما يصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاً أولياً أولى من مجرد التوفيق ويلائمه 
الصراط المستقيم فإنه أعم من العبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من 
الأمور الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والميزان ومن عذاب النار والوصول إلى دار القرار 
والفوز بالدرجات العلى وكلها مفتقر إلى إعانة الله تعالى وفضله. وأيضاً طرق الضلالات التي يستعاذ منها بغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين لا نهاية لها وباستعانته يتخلص من مهالكها. وأيضاً لا يخفى أن المراد بالعبادة في إياك 
نعبد هي وما يتعلق بها وما تتوقف عليه فإذا توافق الاستعانة في العموم. وأيضاً قوله إأنعمت عليهم) مطلق شامل كل 
إنعام» وأيذ.اً لو كان المراد الاستعانة به وبتوفيقه» على أداء العبادة ييقى حكم الاستعانة في غيرها غير معلوم في أم 


الكتاب ولا أظن أحداً يقول إنه يعلم من هذا التخصيص فلا أختار أنا إلا العموم وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عباس: (إذا استعنت فاستعن بالله) الحديث وهو ظاهر فيه ولعل ابن عباس من هنا قال به 
في الآية إذا قلنا بثبوت ذلك عنه وهو الظن الغالب فمن استعان بغيره في المهمات بل وفي غيرها فقد استسمن ذا ورم 
ونفخ في غير ضرم أفلا يستعان به وهو الغني الكبير أم كيف يطلب من غيره والكل إليه فقير؟ وإني لارى أن طلب 
المحتاج من المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله فكم قد رأينا من أناس طلبوا العزة من غيره فذلوا وراموا الثروة من 
سواه فافتقروا وحاولوا الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلا به ولا عون إلا منه. 


إليك ولا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب 


وقد قرأ عبيد بن عمير الليثي وزيد بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعي نعبد - بكسر النون - وهي لغة قيس 
وتميم وأسد وربيعة وهذيل وكذلك حكم حروف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه كنستعين مما لم ينضم ما بعدها . 
فيه سوى الياء لاستثقال الكسرة عليها على أن بعضهم قال يجل بكسر ياء المضارعة من وجل وقرأ بعضهم يعلمون 
وقرأ الحسن وابن المتوكل وأبو مخلف يعبد بالياء مبنياً للمفعول وهو غريب وعن بعض أهل مكة أنه قرأ نعبد بإسكان. 
الدال وقرأ الجمهور نعبد ‏ بفتح النون وضم الدال - وهي لغة أهل الحجاز وهي الفصحى «إاهدنا الصراط 
المستقيم» الهداية دلالة بلطف لدلالة اشتقاقه ومادته عليه ولذا أطلق على المشي برفق تهاد وسميت الهداية لطفاً 
وقوله تعالى: إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ۲۳] وارد على الصحيح مورد التهكم على حد «إفبشرهم 
بعذاب اليم [آل عمران: 25١‏ التوبة: 0*4 الانشقاق: 4 ؟] ويقال هداه لكذا وإلى كذا فتعديه باللام وإلى إذا لم يكن 
فيه وهداه كذا بدونهما محتمل للحالين حتى لا يجوز في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 19] 
لسبلنا أو إلى سبلنا إلا بإرادة الإرادة في جاهدوا أو إرادة تحصيل المراتب العلية في سبلنا ومن ثم جمعها وقد ورد: من 
عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقد يقال المراد بيان الاستعمال الحقيقي» وأما باب التجوز فواسع وهل 
يعتبر في الدلالة الإيصال أم لا فيه اختلاف المتأخرين من أهل اللسان ففريق خصها بالدلالة الموصلة وآخرون بالدلالة 
على ما يوصل» وقليل قال: إن تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها كانت بمعنى الإيصال ولا تسند إلا إليه تعالى كما في 
الآية وإن تعدت باللام أو إلى كانت بمعنى إراءة الطريق فكما تسند إليه سبحانه تسند إلى القرآن كقوله تعالى: «9إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 4] وإلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله تعالى: «ووإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» [الشورى: ؟57] والكل من هذه الآراء غير حال عن خلل» أما الأول فيرد عليه قوله تعالى: «وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى [فصلت: ]١7‏ والجواب بجواز وقوعهم في الضلال بالارتداد بعد الوصول 
إلى الحق لا يساعده ما في التفاسير والتواريخ فإنها ناطقة بأن الجم الغفير من قوم ثمود لم يتصفوا بالإيمان قطعاً وما آمن 
من قومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدوا على أن صاحب الذوق يدرك من نفس الآية خلاف الفرض كما لا 
يخفى» وأما الثاني فيرد عليه قوله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم «إإنك لا تهدي من أحببت# [القصص: 
]٥٩‏ وما يقال إنه على حد قوله تعالى: إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال: ١ع‏ أو أن المعنى أنك لا 
تتمكن من إراءة الطريق لكل من أحببت بل إنما يمكنك إراءته لمن أردنا لا يخلو عن تكلف» وأما الثالث فإن كلام هل 
اللغة لا يساعده بل ينادي با ينافيه ومع ذلك فالقول بأن المتعدية لا تسند إلا إلى الله تعالى منتقض بقوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام «إيا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك فاتبعني أهدك صراطاً سويا» [مريم: 4] وعن 


مؤمن آل فرعون «إيا قوم انَّبعونٍ أهدكم سبيل الرشاد» [غافر: ۳۸] ولهذا الخلل قال طائفة بالاشتراك والبحث لغوي لا 
دحل للاعتزال فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمته و #الصراط4 الطريق وأصله بالسين من السرط وهو اللقم ولذلك 
يسمى لقماً كأن سالكه يبتلعه أو يبتلع سالكه ففي الأزهري أكلته المفازة إذا نهكته لسيره فيها وأكل المفازة إذا قطعها 
بسهولة قال أبو تمام: 


8 
رعته الفيافى بعد ما كان حقبة رعاها وماء المزن ينهل ساكبه 


وبالسين على الأصل قرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس اللؤلؤي عن يعقوب وقرأ الجمهور بالصاد وهي لغة قريش 
وقرأ حمزة ياشمام الصاد زاياً والزاي الخالصة لغة لعذرة وكعب والصاد عندي أفصح وأوسع وأهل الحجاز يؤنثون 
الصراط كالطريق والسبيل والزقاق والسوق وبنو تميم يذكرون هذا كله وتذكيره هو الأكثر ويجمع في الكثرة على 
صراط ككتاب وكتب وفي القلة قياسه أصرطة هذا إذا كان الصراط مذكراً وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع 
: و [المستقيم) المستوي الذي لا اعوجاج فيه واختلف في المراد منه فقيل الطريق الحق. وقيل ملة الإسلام. وقيل 
القرآن وردهما الرازي قدس سره بأن قوله تعالى إصراط الذين أنعمت عليهم» يدل على الصراط المستقيم وهم 
المتقدمون من الأمم وما كان لهم القرآن والإسلام وفيه ما لا يخفى والعجب كل العجب من هذا المولى أنه ذكر في 
أحد الوجوه المرضية عنده أن الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاق وفي كل 
الأعمال وأكد ذلك بقوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً ‏ [البقرة: “47 ]١‏ فيا ليت شعري ماذا يقول لو قيل له 
لم يكن هذا للمتقدمين من الأمم وتلونا عليه الآية التي ذكرها وسبحان من لا يرد عليه وقيل المراد به معرفة ما في كل 
شيء من كيفية دلالته على الذات والصفات وقيل المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة 
لله تعالى وقيل العبادة لقوله تعالى: «إوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: ]1١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه 
نظر» وقيل هو الاعراض عن السوى والإقبال بالكلية على المولى وقال الشيخ الأكبر قدس سره: هو ثبوت التوحيد في 
الجمع والتفرقة» ولهم أقوال غير ذلك قريبة وبعيدة» وعندي بعد الاطلاع على ما للعلماء وكل حزب با لديهم فرحون 
أن الصراط المستقيم يتنوع إلى عام للناس وخاص بخواصهم والكل منهما صراط المنعم عليهم على اختلاف درجاتهم 
فالأول جسر بين العبد وبين الله سبحانه ممدود على متن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والأهواء وهو الاستقامة 
على ما ورد به الشرع الشريف القويم علماً وعملاً وخلقاً وحالاً وهو الذي يظهر في الآخرة على متن جهنم الجزاء 
ممثلاً مصوراً بالتمشيل الرباني والتصوير الإلهي على حسب ما عليه العبد اليوم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه وللتذكير بذلك الصراط لم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحداًء الثاني طريق 
الوصول إلى الله تعالى ومن شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ومن شهدهم عين العدم 
فقد وصل وتم سفره إلى الله تعالى ثم يتجدد له السفر فيه سبحانه وهو غير متناه لأن نعوت جماله وجلاله غير متناهية 
ولا يزال العبد يرقي من بعضها إلى بعض كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر 
الله في اليوم والليلة سبعين مرة» وهناك يكون عز شأنه يده وسمعه وبصره فبه يبطش وبه يسمع وبه يبصر ووراء ذلك ما 
يحرم كشفه فمتى قال العامي اهدنا الصراط المستقيم أراد أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك 
ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد ثبتنا على ما منحتنا به وهو المروي عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه وأبيّ 
رضي الله تعالى عنه وذلك لأن طالب هداية الطريق المستقيم ليسلكه له في سلوكه مقامات وأحوال ولكل منها بداية 
ونهاية ولا يصل إلى النهاية ما لم يصحح البداية ولا ينتقل إلى مقام أو حال إلا بعد الرسوخ فيما تحته والثبات عليه فما 


دام هو في أثناء المقام أو الحال ولم يصل إلى نهاية يطلب الثبات على ما منح به ليرسخ له ذلك المقام ويصير ملكه 
فيرقى منه إلى ما فوقه وذلك هو الفضل الكبير والفوز العظيم» وللمحققين في معنى اهدنا وجوه دفعوا بها ما يوشك أن 
يسأل عنه من أن المؤمن مهتد فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل. أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا الشبه وفي 
القرآن #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) [آل عمران: ۸] وفي الحديث «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك» وثانيها أعطنا زيادة الهدى كما قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» [محمد: 7١ع‏ وثالثها أن الهداية 
الثواب كقوله تعالى: #يهديهم ربهم بإيمانهم» [يونس: 4] فالمعنى اهدنا طريق الجنة ثواباً لنا وأيد بقوله تعالى: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ ورابعها أن المراد دلنا على الحق في مستقبل عمرنا كما دلاتنا عليه 
في ماضيه ولهم بعد أيضاً كلمات متقاربة غير هذا ولعله يغنيك عن الكل ما ذكره الفقير فتدبره ولا تغفل. 


بقي الكلام في ربط هذه الجملة بما قبلها وقد قيل ان عندنا احتمالات أربعة لأن طلب المعونة إما في المهمات 
كلها أو في أداء العبادة والصراط المستقيم إما أن يؤخذ بمعنى حاص كملة الإسلام أو بمعنى عام كطريق الحق خلاف 
الباطل فعلى تقديري عموم الاستعانة والصراط وخصوصهما يكون اهدنا بياناً للمعونة المطلوبة كأنه قال كيف أعينكم 
في المهمات أو في العبادة فقالوا اهدنا طريق الحق في كل شيء أو ملة الاسلام فيكون الفصل لشبه كمال الاتصال 
وعلى تقدير عموم الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للمقصود الأعظم من جميع المهمات فيكون الفصل 
حيئذ لكمال الاتصال» وأما على تقدير خصوص الاستعانة وعموم الصراط فلا ارتباط» وما عندي غير خفي عليك إن 
أحطت خبراً بما قدمناه لديك» وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بن علي صراطاً مستقيماً دون تعريف وقرأ جعفر الصادق 
صراط المستقيم بالإضافة والمتواتر ما تلوناه إصراط الذين أنعمت عليهم» بدل من الصراط الأول بدل الكل من 
الكل وهو الذي يسميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشياً من إطلاق الكل على الله تعالى في مثل صراط 
العزيز الحميد الله. وفائدة الإبدال تأكيد النسبة بناء على أن البدل في حكم تكرير العامل والاشعار بأن الصراط 
المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين فيكون ذلك شهادة لاستقامة صراطهم على أبلغ وجه وآكده» وقيل صفة له. 
ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني غير الأول وكأنه نوى فيه حرف العطف وفي تعيين ذلك اختلاف» فعن جعفر بن 
محمد هو العلم بالله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا يخفى أن 
هذا القول خروج عن الصراط المستقيم فلا نتعب جواد القلم فيه. وقرأ ابن مسعود وزيد بن علي صراط من أنعمت 
عليهم وهو المروي عن عمر وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال الشهاب: وفيه دليل على جواز إطلاق الأسماء 
المبهمة «كمن» على الله تعالى انتهى وهو خبط ظاهر إذ الإضافة إلى المفعول لا الفاعل. والإنعام إيصال الإحسان إلى 
الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل: إن النعمة نفع الإنسان من دونه لغير عوض» 
واختلف في هؤلاء المنعم عليهم فقيل المؤمنون مطلقاً وقيل الأنبياء وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام قبل 
التحريف والنسخ» وقيل أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقيل الأولى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد 
بالذين أنعمت عليهم الأنبياء والملائكة والشهداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده وإليه يشير قوله تعالى: 
«إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً [النساء: 19] 
فما في هاتيك الأقوال اقتصار على بعض الأفراد. ولم يقيد الإنعام ليعم «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: 
٠‏ 4 النحل: ]١8‏ وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة. وقيل بأن نجاهم من الهلكة. وقيل بالهداية وفي بناء أنعمت 


للفاعل استعطاف فكأن الداعي يقول أطلب منك الهداية إذ سبق إنعامك فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سؤلنا 
وسبحانه ما أكرمه كيف يعلمنا الطلب ليجود على كل بما طلب. 


لولم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبا 


وحكى اللغويون في إعليهم عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم - وهي قراءة حمزة - وكسرها وإسكان 
الميم - وهي قراءة الجمهور ‏ وكسر الهاء والميم وياء بعدها ‏ وهي قراءة الحسن - قيل وعمر بن خالد وكذلك بغير 
ياء - وهي قراءة عمرو بن فائد ‏ وكسر الهاء وضم الميم بواو بعدها - وهي قراءة ابن كثير وقالون - بخلاف عنه وضم 
الهاء والميم وواو بعدها ‏ وهي قراءة الأعرج ومسلم بن جندب وجماعة ‏ وضمهما بغير واو ونسبت لابن هرمز وكسر 
الهاء وضم الميم بغير واو ونسبت للأعرج والخفاف عن أبي عمرو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها وكذلك بغير ياء 
وقرئء هما أيضاً. 

وحاصلها ضم الهاء مع سكون الميم أو ضمها بإشباع أو دونه أو كسرها بإشباع أو دونه وكسر الهاء مع سكون 
الميم أو كسرها بإشباع أو دونه أو ضمها بإشباع أو دونه. وحجج كل في كتب العربية إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين4 بدل من الذين بدل كل من كل. وقيل من ضمير لإعليهم) ولا يخلو من الركاكة بحسب المعنى وأما أنه 
يلزم عليه خلو الصلة عن الضمير فلا لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة والقول بأن «إغير» في الأصل صفة 
بمعنى مغاير والبدل بالوصف ضعيف ضعيف لأنها غلبت عليها الاسمية ولذا لم تجر على موصوف في الأكثر. وعن 
سيبويه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن «إغير» من الأسماء المتوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالإضافة فلا 
توصف بها المعرفة بل ولا تبدل منها على المشهور لأنا نقول الموصوف هنا معنى كالنكرة فيصح أن يوصف بها 
وذلك لأن الموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة يكون كالمعرف باللام في استعمالاته فإذا استعمل في بعض ما اتصف 
بالصلة كان كالمعرف باللام للعهد الذهني فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للجنس يكون معرفة بالنظر 
إلى مدلوله وفي حكم النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبهمة ولذا يعامل به معاملتهما كذلك الموصول المذكور 
بالنظر إلى التعيين الجنسي المستفاد من مفهوم الصلة معرفة وبالنظر إلى البعضية المستفادة من خارج كالنكرة فيعامل به 
معاملتهما أيضاً فالذين أنعمت عليهم إذا لم يقصد به معهود كذلك إذ لا صحة لإرادة جنس المنعم عليم من حيث هو 
إذ لا صراط له ولا غرض يتعلق بطلب صراط من أنعم عليهم على سبيل الاستغراق سواء أريد استغراق الأفراد 
والجماعات أو المجموع من حيث المجموع فالمطلوب صراط جماعة ممن أنعم عليهم بالنعم الأخروية أعني طائفة 
من المؤمنين لا بأعيانها فإن نظر إلى البعضية المبهمة المستفادة من إضافة الصراط إليهم كان كالنكرة وإن نظر إلى 
مفهومه الجنسي أعني المنعم عليهم كان معرفة قاله العلامة الساليكوتي وغيره ولا يخلو عن دغدغة أو يقال وهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن «9غير» هنا معرفة لأن المحققين من علماء العربية قالوا إنها قد تتعرف بالإضافة 
وذلك إذا وقعت بين متضادين معرفتين نحو عليك بالحركة غير السكون, وقال ابن السري وغيره إذا أضيفت «إغير» 
إلى معرف له ضد واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية وهنا المنعم عليهم ضد لما بعده ولا يرد على هذا قوله تعالى. 
«إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) [فاطر: /] لجواز أن يكون صالحاً حالاً قدمت على صاحبها وهو 
غير الذي أو غير الذي بدلاً من صالحاً ولو قيل ضد الصالح الطالح والذي كانوا يعملون فرد من أفراده فليس بضد لم 
ييعد» وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «إغير» بالنصب وروي ذلك شاذاً عن ابن كثير وهو حال من ضمير 
عليهم والعامل فيه أنعمت ويضعف أن يكون حالاً من الذين لأنه مضاف إليه والصراط لا يصح بنفسه أن يعمل في 


+7 - روح المعاتي جلد ١‏ 


الحال وقيل يجوز والعامل فيه معنى الإضافة» وجوز الأخفش أن يكون النصب على الاستثناء المنقطع أو المتصل إن 
فسر الإنعام با يعم ومنعه الفراء لأنه حيتكذ بمعنى سوى فلا يجوز أن يعطف عليه «بلا» لأنها نفي وجحد ولا يعطف 
الجحد إلا على مثله» وأجيب بزيادة لا مثلها في قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ۲ وفي قول 
الأحوص: 

ويلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

واعترض بأنه لم تسمع زيادتها بعد واو العطف والكلام فيه» وحكى بعضهم عن الأخفش أن الابشاء في معي 
النفي فيجوز العطف عليه «بلاه -حملاً على المعنى فحيتذ لا يرد ما ورد» وعند الخليل التصب بعل محذوف أعني 
أعني وبه أقول لأن الاستثناء كما ترى والحالية تقتضي التنكير ولا يتحقق إلا بعدم تحقق التضاد أو يجعل غير بمعنى 
مغاير لتكون إضافته لفظية وكلاهما غير مرضي لما علمت وقال بعضهم في الآية حذف والتقدير غير صراط المغضوب 
عليهم وهو ممكن على هذه القراءة فيكون غير حينئذ إما صفة لقوله الصراط وهو ضعيف لتقدم البدل على الوصف إذا 
قلنا به والأصل العكس أو بدل أو صفة للبدل أو بدل منه أو حال من أحد الصراطين والصراط السوي عدم التقدير. 

والغضب أصله الشدة ومنه الغضبة الصخرة الصابة الشديدة المركبة في الجبل والغضوب الحية الخبيثة والناقة 
العبوس وفسر تارة بحركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام كما في شرح المفتاح للسعد وتارة بإرادة الانتقام كما في شرح 
الكشاف له وأخرى بكيفية تعرض للنفس فيتبعها حركة الروح إلى خارج طلباً للانتقام كما في شرح المقاصد. ويقرب 
منه ما قيل تغير يحدث عند غليان دم القلب» وفي الحديث «اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا 
إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه» وفي الكشاف معنى غضب الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن 
يفعل بهم ما يفعله الملك | إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول كما قال سلف الأمة هو صفة لله تعالى لائقة بجلال 
ذاته لا أعلم حقيقتها ولا كيف هي والعجز عن درك الإدراك إدراك والكلام فيه كالكلام في الرحمة حذو القذة بالقذة 
فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى. وحديث «سبقت رحمتي غضبي» محمول 58 الزيادة في الآثار أو تقدم 
ظهورها. 

وأصل الضلال الهلاك ومنه قوله تعالى: «إأئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ٠١‏ أي هلكنا وقوله تعالى: 
#وأضل أعمالهم» [محمد: ۸] أي أهلكها والضلال في الدين الذهاب عن الحق» وقرأ أبو أيوب السختياني دولا 
الضألين» بإبدال الألف همزة فراراً من التقاء الساكنين مع أنه في مثله جائز. وحكى أبو زيد دأبة وشأبة وعلى هذه اللغة 
قراءة عمرو بن عبيد إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹] وقوله: 

والأرض أما سودها فتجللت بياضاً وأما بيضها فادهأمت 

وهل يقاس عليه أم لا؟ قولان وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير أنهما كانا 
يقرآن وغير الضالين والمتواتر لا كما في الإمام وهو سيف خطيب أتى بها لتأكيد ما في «إغير» من معنى النفي 
والكوفيون يجعلونها هنا بمعناها والمراد بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى وقد روى ذلك أحمد في مسنده 
وحسنه ابن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى رسول الله َه وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم فيه خلافاً للمفسرين فمن زعم أن الحمل على ذلك ضعيف لأن متكري 
الصانع والمشركين أخبث ديناً من اليهود والنصارى فكان الاحتراز منهم أولى بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم 
على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد أن اللفظ عام 


والتقييد حلاف الأصل فقد ضل ضلالاً بعيداً إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله ع وإلا فقد تجاسر على تفسير 
كتاب الله تعالى مع الجهل بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما قاله في منكري الصانع لا يعتد به لأن 
من لا دين له لا يعتد بذ كره» والعجب من الإمام الرازي أنه نقل هذا ولم يتعقبه بشيء سوى أنه زاد في الشطرنج بغلا 
فقال ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون وعلله بما في أول البقرة من ذكر المؤمنين 
ثم الكفار ثم المنافقين فقاس ما هنا على ما هناك وهل بعد قول رسول الله عل الصادق الأمين قول لقائل أو قياس 
لقائس هيهات هيهات دون ذلك أهوال» واستدل بعضهم على أن المغضوب عليهم هم اليهود بقوله تعالى: «إمن لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: ]1٠‏ وعلى أن الضالين النصارى بقوله تعالى: ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا» [المائدة: ۷۷] والأولى الاستدلال بالحديث لأن الغضب والضلال وردا جميعاً في القرآن لجميع 
الكفار على العموم فقد قال تعالى: إولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اله [النحل: ٠١5‏ وقال 
تعالى: لإإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدً» [النساء: ]١71‏ ووردا لليهود والنصارى جميعاً 
على الخصوص كما ذكره المستدل وإنما قدم سبحانه المغضوب عليهم على الضالين ‏ مع أن الضلال في بادىء النظر 
سبب للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه لتقدم زمان المغضوب عليهم وهم اليهود على زمان الضالين وهم النصارى 
أو لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل بالضلال فبينهما تقابل معنوي بناء على أن الأول إيصال الخير إلى المنعم عليه 
والثاني إيصال الشر إلى المغضوب عليه أو لأن اليهود أشد في الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد و إأشد الناس 
عداوة للذين أمنوا» [المائدة: 87] ولذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وورد في الحديث «من لم يكن عنده صدقة 
فليلعن اليهود» رواه السلفي والديلمي وابن عدي والنصارى دون ذلك وأقرب للإسلام منهم ولذا وصفوا بالضلال لأن 
الضال قد يهتدي» ومما يدل على أن اليهود أسوأ حالاً من النصارى أنهم كفروا بنبيين محمد عب وعيسى عليه السلام 
والنصارى كفروا بنبي واحد وهو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضائحهم وفظائعهم أكثر مما عند النصارى كما 
ستقرؤه وتراه إن شاء الله تعالى» وقول النصارى بالتثليث ليس أفظع من قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم 
لويد الله مغلولة4 [المائدة: 14] وقولهم إعزير ابن الله» فمن زعم أن النصارى أسوأ حالاً متوكياً على ما في دلائل 
الأسرار لم يعرف أسرار الدلائل وهي بعد العيوق عنه وليست المسألة من الفروع ليكتفي مثلنا فيها بالتقليد المحض 
لاسيما وفضل الله تعالى ليس بمقصور على البعض. وقال بعضهم: تأخير الضالين لموافقة رؤوس الآي ولا بأس بضمه 
إلى تلك الوجوه وإلا فالاقتصار عليه من ضيق العطن وإنما أسند النعمة إليه تعالى تقرباً والمقصود طلب الهداية إلى 
صراط من ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق» ولذلك أتى بالفعل ماضياً وانحرف عن ذلك عند ذكر الغضب إلى الغيبة 
تأدباً ولأن من طلب منه الهداية ونسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب 
الإحسان فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام. 


وقد عد ابن الأثير في كنز البلاغة والتنوخي في الأقصى القريب بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله نوعاً غرياً 
من الالتفات فإن كان الإلتفات كما في استعمال الأدباء والمتقدمين بمعنى الافتنان فلا غبار عليه وإن كان بالمعنى 
المتعارف فلك أن تقول على رأي السكاكي الذي لا يشترط تعدد التعبير بل مخالفة مقتضى الظاهر أن المخاطب إذا 
ترك خطابه وبني ما أسند إليه للمفعول والمحذوف كالغائب فلا مانع من أن يسمى التفاتاً فكما يجري في الانتقال من 
مقدر إلى محقق يجري في عكسه وهو معنى بديع كما قاله الشهاب» ويسن بعد الختام أن يقول القارىء «آمين» فقد 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة «أن جبريل أقرأ النبي مَل فاتحة الكتاب فلما قال 


ولا الضالين قال له قل آمين» فقال آمين ويقولها المأموم لقراءة إمامه فقد أخرج مسلم وأبو: داود والنسائي وابن ماجة 
وابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قرأ - يعني الإمام - غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله» وإخفاؤها مذهب ساداتنا الحنفية وهو مذهب أمير المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهه» وعبد الله بن مسعود» وعند الشافعية يجهر بها. وعن الحسن لا يقولها الإمام لأنه الداعي. وعن 
أبي حنيفة في رواية غير مشهورة مثله والمشهور أن يخفيهاء وروى الإخفاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عبد الله بن مغفل وأنس رضي الله تعالى عنهما كما في الكشاف ورواية الجمهور محمولة على التعليم» والبحث فقهي 
وهذا القدر يكفي فيه وليست من القرآن إجماعاً ولذا سن الفصل بينها وبين السورة بسكتة لطيفة وما قيل: إنها من 
السورة عند مجاهد فمما لا ينبغي أن يلتفت إليه إذ هو في غاية البطلان إذ لم يكتب في الإمام ولا في غيره من 
المصاحف أصلاً حتى ذكر غير واحد أن من قال: إن آمين من القرآن كفرء وهي اسم فعل مبني على الفتح كأين لالتقاء 
الساكنين والبحث عن أسماء الأفعال مفروغ عنه في كتب النحو والصحيح أنها كلمة عربية ومعناها استجب وقيل 
موضوعة لما هو أعم منه ومن مرادفه ومن الغريب ما قيل: إنه عجمي معرب همين لما أن فاعيل كقابيل ليس من أوزان 
العرب ورد بأنه يكون وزناً لا نظير له وله نظائر ولذا قيل: إنه في الأصل مقصور ووزنه فعيل فأشبع» ومن العجيب ما قيل 
إنه اسم الله تعالى والقول في توجيهه أنه لما كان مشتملاً على الضمير المستتر الراجع إليه تعالى قيل إنه من أسمائه 
أعجب منه وقد تمد ألفه وتقصر وإلى أصالة كل ذهب طائفة, وأما تشديد ميمه فذكر الواحدي أنه لغة فيه» وقيل إنه 
جمع آم بمعنى قاصد منصوب باجعلنا نحو 'مقدرأ وقيل إنه خطأ ولحن وحيث إنه ليس من القرآن بل دعاء ومعناه 
صحيح قال بعضهم لا تفسد به الصلاة وإن كان لحناء وفضل هذه السورة مما لا يخفى ويكفي في فضلها ما روي 
بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله حه خرج على أبي بن كعب فقال: : يا أبي وهو 
يصلي فالتفت أبِيَ فلم يجبه فصلى أب فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: : السلام 
عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله 
إني كنت في الصلاة» قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلئَ أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى 
ولا أعود إن شاء الله تعالى» قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 0 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها للسبع من المثاني - أو قال السبع المثاني - والقرآن العظيم الذي أعطيته» والأحاديث في ذلك 0 
ولا بدع فهي أم الكتاب والحاوية من دقائق الأسرار العجب العجاب حتى أن بعض الربانيين استخرج منها الحوادث 
الكونية وأسماء الملوك الإسلامية وشرح أحوالهم وبيان مآلهم؛ وبالجملة هي كنز العرفان بل اللوح المحفوظ لما يلوح 
في عالم الإمكان «نسأل الله تعالى» أن يمن علينا بإشراق أنوارها والاطلاع على مخزونات أسرارها إنه ولي التوفيق 
والهادي إلى مالم التحقيق. 


ا i‏ 
ورت VOID‏ ا 1 i‏ 
XASE (r)‏ °( 
تاا خا ا XK‏ 
مدنية ت إلا آية ٧۸۱‏ ا فى حجة ت الوداع . ا 
وآياتها مائتان وست وثمانون ٠‏ ظ ا 


© الم ) فيه مسئلتان : المسألة الأولى : - ا 


افك أن الألفاظ التي یتهجی بها ااا الحروف المبسوطة . لأن الضاد مغو" 1 

لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسته من غير دلالة على الزمان المعين لذلك المغنى » 1 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فثبت أنها أسماء ولأنها يتضرف فيها 'بالإنائة| 
والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإإضافة 4 فكانك لا ممالة , 1 
أسياء . فن قيل قد روى أبو عیسی الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : قال سوك ا 
«ؤلة» « من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشرأمثاها لا أقول الم | 
حرفء لكن ألف حرف , Sk‏ وميم حرف» الحديث » والاستدلال به يشاقض .ما أ 
ذکرتم قلنا ا ا حاار ا 
مجاز مشهور . 1 
( فروع ) : الأول : أنهم راعوا هذه التسمية معان لطيفة » وهي أن المسميات لماكانث | 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حر وفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى ' 
ان يدلوا فى الإسم على المسمى » م ال 
ا ي ا EES ١‏ 


( الثاني ) : حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد فيقال 
0 واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الاإعراب كقولك هذه 
ألف وكتبت ألفاً ونظرت إ e‏ 
عون مرفي لجوهر المعنى » وحركات عدا بن أحوال المعنى . فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

( الغالث ) : هذه الأسماء معربة وإغما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يمسها 
إعراب لفقد موجبه » والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بنيت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى ل الم » وما جرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحدههم) : أن هذا علم مستور وسر حجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : لله فى كل كتاب سر وسره فى القرآن أوائل السور » وقال على رضي الله 
عنه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
مال لد اج ار لد ال و ا 
من الجدول ساقية » فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادى لغرقه وأفسده . ولو سال البحر إلى 
E E‏ ” 
sS‏ > فأعطى الرسل منها أ ودية » ثم أعطت الرسل من أ وديتهم أخباراً إلى 
العلماء » 8 أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً على قدر طاقتهم > ثم أجرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر « للعلماء سرء 0 08 
وللأنبياء سرء وللملائكة سرء ولله من بعد ذلك كله سرء فلو اطلع الجهال على سر 
لأبادوهم 5 ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم » ولو ب اطلع الخلفاء 0 
لخالفوهم » ولو اطلع الأنبياء على سر الملائكة لاتهموهم . ولو اطلع الملائكة على سر الله تعالى 
لطاحوا حائرين » وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
اله كن لآ معدل نوو الس أبصار الخفافيش ل ات ع ع 
على احتال أسرار النبوة ع ولا زيدت العلماء فى عقوم قدروا على احتال أسرار ما عجزت 
امد عو ا م ا TI‏ 
عنه علماء الظاهر . وسثل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروى أبن 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن إدراكها » وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


اعم أن المتكلمين أنكروا هذا القول » وقالوا لا يجوز اا توالا 
يكون مفهوماً للخلق 3 واحتجوا عليه بالآيات والأخبار وا لمعقول . 


| ا .قوله.تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أ عن لوت 
أقفالها ) أمرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ( وثانيها ) 
اي الي ا ا 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلن ؟ ( وثالثها ) قوله : ( وإنه 
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذزين بلسان عربي مبين ) فلو 
لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ي هنذراً به » وأيضاً قوله'( بلسان عزبي مبين) يدل 
على أنه نازل بلغة العرب » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً ( ورايعها ) قوله 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الاإحاطة بمعناه ( وخامسها ) 
قوله ( تبياناً لكل شیء ) وقوله ( ما فرطنا فی الكتاب من شيء ) ( وسادسها ) قوله ( هدى 
للناس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بإلغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وكل هذه ع ا 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) و( تاسعها ) قوله ( أولم يكفهم أنا 
ES‏ ؛ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وكيف يكون الكتابب 
كافياً وكيف يكون ذكرى مع SS RG e‏ 
ل ا أنه غيز معلوم ؟ وقال فى آخر الاية 
( وليذكر أولوا الألباب ) وإغا يكون كذلك لوكان معلوماً ( الحادى عشر ) قوله : ( قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبیناً ) فكيف يكون برهان ونوراً مبيناً مع. أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر ) قوله ( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى » ومن.أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضكاً) فكيف يمكن أتباعه والاإعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم ) فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر) قوله تعالى 
( أمن الرسول - إلى قوله سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد 0 فوجب كؤن 0 
مفهوماً . ا 

e EES RES 2‏ 
وسنتي » فكيف يمكن التمسك به وهو غير مغلوم ؟ وعن على رضي الله عنه أ نه عليه السلام 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم “هو الفصل ليس 


اقول بان الراد من فواتح السور معلوم. 0 


yT 
المتين » والذكر الحكيم والصراط المستقيم 3 هو الذى لا تزيغ به الأهواء 3 ولا تشبع منه‎ 
العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » من قالعبه صدق . ومن حكم به‎ 

E‏ به فلج ؛ ومن دعا إليه عدي إل صراط ماي ش 


اما اترا لسن وخر ادها ET‏ 
المخاطبة به تجرى مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية . ولمالم يجزذاك فكذا هذا ( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الاإفهام › » فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً » وإنه لا يليق 
بالحكيم ( وثالثها ) أن التحدى وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التحدى به › 
فهذا مجموع كلام المتكلمين » واختج محالفوهم بالآية » والخبر ٠‏ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا 
SS‏ 
ا GC‏ 
يفيد » لا يقال أنه حال > لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم › > فیلزم أن يكون الله تعالى 
قائلاً آمنا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لوكانوا عالمين بتأويله 
لما كان لتخصيصهم بالايمان به وجه . فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الابيمان به إلا كالايمان 
بالحكم » فلا يكون ف الايمان به مزيد مدح ( وثالثها ) ) : أن تأويلها لو کان ما يجب أن يعلم لما 
كان طلب ذلك التأويل ذماً > لکن قد جعله الله تعالى ذماً حيث قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
ae Ss as‏ ۰ 


ا ار را ن ارا عة اة اين عل ا وراه ان 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
بلله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون 
حقاً > لقوله عليه السلام » أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق › 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير › والصوم سعي فى كسر الشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال و م ROG‏ 
الصفا والمروة » والرمل » والاضطباع » ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله تعالى أن 


1 : القتول بأن المراد من الفواتتح معلوم ٠‏ 


يأمر عباده بالنوع الأول فكذايحسن الأمر منه بالنوع الثاني » لأن الطاعة فى النوع الأول لاتدل 
على كال الانقياد لاخجال أن المأمور إا أتئ به لما عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه » أما 
الطاعة فى النوع الثاني فإثه يدل على كال الانقياد ونباية التسليم + لأنه لالم يعرف فيه وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم » » فإذا كان 'الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم .لا يجوز أيضاً أن يكونٍ الأمر كذلك فى الأقوال ؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم با 
نقف‌على معناه ۽ وتارة بجا لا نقفعلى معناه » ويكون. المقصود من ذلك ظهور الانقياد وال 5 
من المأمور للآمر » بل فيه فائدة أخرى » وهي أن الإنسان إذا وقف على ا معني وأ حاط به سقط 
وقعه عن القلب » وإذا لم يقفعلى,ٍ الع RS‏ التكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه 
يبقي قلبه ملتفتاً إليه أيداً 1 ومتفكراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفكر فى كلامه » فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له » فیتعبده بذلك تحصيلاً هذه اللصلحة » ns‏ 
۰ الفريقين ف هذا البات 


(القول الثاني ) قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح ا ثم اختلفوا فيه وذکر وا 
وجوهاً (الأول) أنها أسماء الور › وهو قول أكثر المتكلمين ا قال 
القفالك : وقد سمت العرب لهه الحروف أشياء 2 فسموا بلام واد حارثة بن لام | الطائ 2 
وكقرهم اض : صاد ¢ وللنقد عين 2 وللسحاب غين 4 وقالوا :. جبل قاف . وسموا 
الحوت نوناً اا انا اسا ء لله تعالى » روى عن على عليه السلإم أنه كان يقول ديا 
كهيعص » يا حم عسق » ( الثالث ) أنها أبعاض أسماء الله تعالى »,قال سعيد بن جبير : قوله 
( الرء .حم » ن ) مجموعها هو اسم الرحمن » ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) أنها أسماء القرأن » وهوقول :الكلبي والسدى وقتادة ( القامس ) أن كل واحد منها 
دال على | إسم من أسياء الله تعالى وصفة من صفاته . قال ابن عباس" رض الله عنهما فى 
(الم) : الآلف إشارة إلى أنه تعالى أحد > أول' 3 > آخر أزلى ٠أنلى‏ 2 واللام إشارة إلى أنه 
لطيف » والميم إشارة إلى ل أنه ملك مجيد مئان » وقال فی ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على 
نفسه.. . والكاف يدل على كونه كافياً » والهاء يدل على كونه هادياً > والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكلاف على الكبين والكريم ء 
والياء.على أنه يجير ». والعين على الغزيز والعدل . . والفرق:يين مذرين الوجهين أنه فى الأول 
. خصص كل واحد من هذه ا حر وف باسم معين".. وفى الثاني ليس كذلك «٠‏ السادس :) بعضها 
. يدل.على أسماء الذات » وبعضها على أسماء الصفات .. قال ابن عباس فى ( الم ) أنا. الله 


القول بان المراد من الفواتح معلوم 0 


أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وف ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعيد بن جبير عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال » فالألف ألاوه 2 
واللام لطفه . والميم مجحده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أسماء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسماء غير الله » فقال الضحاك : الألف من الله . واللام من جبريل » والميم من محمد » أي 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ي4 . ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال » فالألف معناه ألف الله حمداً فبعثه نبياً » واللام أى لامه 
الجاحدون » والميم أى ميم الكافرون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه أنا » واللام معناه لي » والميم معناه مني . ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره جمع 
عظيم من المحققين ‏ إن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار » وذلك أن الرسول يلا4 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشرسور . أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف. وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة » فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن » فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر, ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن يحبى : إن الله تعالى إنما ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك » كا أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات . ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالاإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. ليكون ذلك سببا لاإوسكاتهم واستاعهم لما يرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجيين : 
اسمعوا إلى ما يحجىء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سيباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم . ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
أقوام » وأجال آخرين » قال ابن عباس رضي الله عنه : مر أ بو ياسر بن أخطب برسول الله 
ية . وهو يتلوسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من الساء ؟ 
فقال النبي ية : نعم كذلك نزلت » فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين » ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة > فضحك النبي ية فقال حي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم 


م القول بان الراد من الفواتح معلوم 


( المص ) ». فقال حي : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإجدى وستون سنة » فهل غير هذا 5 
قال : نعم ( الر ) » > فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية › فنحن نشهد إن كنت صادقاما 
ملكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلاثين سنة » فهل غير هذا ؟ فقال : : نعم( (المر)› قال 
حي : فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون ولا ندرى بأى أقوالك تأخحذ . فقال أبو ياسر:. 
أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تکون > فان 
ب ل ا ا سي ل ا 
كله » قلا ندرى أبالقليل تأخذ أ م بالكثير؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ) ( الابع عشر) هذه اروف تدل على انقطاع كلام واستتناف كلام آخر » قال أحمذ 
بن يحبى بن تعلب : إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنهم أن يأثوا بشىء غير الكلام الذي 
يريدون استئنافه » فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستثناف الكلام 
الجديد.( الخامس عشر ):روئ ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذداتلار وف ثناء ثى اشع وجل 
به على نفسة.( السادس عشر ) قال الأخفش:إنالله تعالىأ قم باحر وة ف المعجمةلشرفهاوفضلو1 . 
ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة إلمختلفة» ومباني.أسماء الله الحسنى وصفاتهالعليا. 5 وأصول . ٠‏ 
كلام الأمم > مها يتعارفون ويذكرون الله. + ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتص ر حل ذكر ابحفن 013 
کان ا مراد هو الكل ' ».كما تقول . قرأت الحمد » وتريد السورة بالكلية ٠‏ فكأنه تعالی قال م 
00 الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوج المحفوظ ( السابع عشر). 
أن التكلم بهذه الحروف » 0 6 إلا أن كونها مسماة هذه الأساء لا 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم :والاستغادة ؟ فلا أ خبر الرسول عليه: السلام عنها من غير سبق 
تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما. 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر ) قال أبو بكر التبريزي : إن الله. 
تعالى علم أن طائفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروف تنبيها على أن كلامه, 
مؤلف من هذه الحروف » فيجب أن لا يكون قدياً ( التاسع عشر ). : قال القاضي الماوردى :| 
المراد من « الم » أنه ألم بكم ذلك الكتاب.. أى نزل عليكم › والايلام الزيارة » وإنغا قاك؛ 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بد 
منه من الاستقامة فى أول الأمر › وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا:ربنا الله ثم؛ 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الاإنحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطزيقة › قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبدا.فى هقام المحبة ٠.‏ 
كالدائرة التي يكون.نهايتها عين بدايتها وبدايتها عبن نهايتها ۽ وذلك إنغا يكون بالفناء فى الله 
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تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ( الحادى 
والعشرون ) : الألفف من أقصى الحلق » وه وأول حارج الحروف » واللام من طرف اللسان ١‏ 
وهو وسط المخارج » والميم من الشفة » وهو آخر المخارج > فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
يكون ا ا > على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السور . والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
تكون مفهومة › ع0 أولاً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العرد TS Ey‏ 
07 . وأما القسم الثاني فنقول : إ ما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب › 
و أسماء المعاني » والثاني باطل » لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب لهذه المعاني 
ا > لأن القرآن نزل بلغة العرب » لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لغة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكروا وجوهاً مختلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعاني 
SS‏ ال ل لد 
حا ب م ا أساء الألقاب . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال :هن الالفاظ غير عله اقول لو جار ذلك ار ” 
التكلم مع العربي بلغة الزنج » قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان › قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى 
وبيان ». قلنا : لا نزاع فى اشال القرآن على المجملات والمتشابهات » فإذا لم يقدح ذلك فى 
كونه هدى وبياناً فكذا ههنا » سلمنا أنها مفهومة » لكن قولك « إنها إما أن تكون من اسا 
الألقاب أو من أساء المعاني » إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لاإفادة أمر ما وذلك ممنو 2 
:ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخرى » مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف ف البداء حتى يتعجبوا 
E RE‏ 0 
0 أن يقال : إنهامن أسماء ء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللغة غير موضعة لشي البتة » قلنا 
لا نزاع فى أنبا وحدها غير موضوعة لشي > ولكن لم لا يجوز أن يقال : إنها مع القرينة 
المخصوصة تفيد معنى معيناً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أخرى فلا ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول لهم : إن هذا القرآن إنما تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلو كان 
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هذا من فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاوتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه الحر وف على 
حساب الجمل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف ا كانت أ صول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها كا أقسم بسائر الأشياء ».( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الاسم الواحد بحرف واحد من حر وفه عادة معلومة عند العرب ¢ فذكر الله تعالى هذه 
الحروف تنبيها على اسما ئه تعالى . 5000 5 

' سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) ا الور لكي قنك و 
( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها » والمقصود من اسم العلم إزالة الاشتباه . | 


فإن قيل : يشكل هذا بجماعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا ينافى 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه علماً لم يكن فيه فائدة سوى 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله علا . 0 
بمحمد . فإن في التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين OEE‏ 
للرسبول » ولكونه دالا على صفة من صفات الشرف » فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين » 0 
لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً حضاً » ( وثانيها ) : لو كانت هذه الألفاظ أسماء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؛ لأن هذه الأسماء ء ليست على قوانين اسنا الت » 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها لا سيا فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة » ولو 
توفرت الا عر يا ابعر وارتفع المخلاف فيه » فلا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا آنا ليست من أ سماء السور » ( وثالثها ) : أن القرآن نزل بلسان العرب » وهم 
ما تجاوزوا ما سموا به مجموع انين نحومعد يكرب وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع, 
ثلاثة أسماء وأربعة وحمسة » فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغة العرب » وأنه غير 
جائز » ( ورابعها ) : أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسائر 
الأسماء . لكنها إنما اشتهرت بسائر الأسماء » كقولهم سورة البقرة وسورة آل عمران ». 
( وخامسها ) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها » وجزء الشثى' مقدم على الشى' 
بالرتبة » واسم الشى“ متأخر عن الشى" بالرتبة ٠»‏ فلو جعلناها إسما للسورة لزم التقدم والتأخر 
معأ » وهو حال » فإن قيل : مجموع قولناه صاد » اسم للحرف الأول منه » فإذا جاز أن يكون. 
المركب إسماً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إسماً لذلك 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد » والاإسم يتأخرعن المسمى » فلو 
جعلنا المركب إسرا للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين » وذلك غير 


سے 
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مستحيل » أما لو جعلنا ا مفرد إسماً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخراً . وذلك محال » ( وسادسها ) : لوكان كذلك لوجب أن لا تخلوسورة من 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحدههما : 
أن كل ذلك عربي » لكنه موافق لسائر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللغتين..:. :_الثاني : أن 
المسمى مهذه الأسماء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب » فلما عرفوه عرفوا منها أسماءها > فتكلموا 
بتلك الأسماء ¢ فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . ش 

قوله « وجد أن المجمل فى كتاب الله لا يقدح فى كونه بياناً » قلنا : كل مجمل وجد فى 
كتاب الله تعالى قد وجد فى العقل , أو فى الكتاب » أو فى السنة بيانه » وحينئذ يخرج عن كونه. 
غير مفيد . إنما البيان فيا لا يكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمثل هذا الغرض » وهو 
بالايجماع باطل . 
۰ وأما سائر الوجوه التي ذكروها فقد بينا أن قولنا« الم » غير موضوع فى لغة العرب لاإفادة 
تلك المعاني . فلا يجوز استعمالا فيه » لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب » ولأا متعارضة › 
فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ا تن 
تأويلات الباطنية وسائر المذيانات . وذلك عا لا سبيل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهو أن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور ال 
باسم واحد ‏ ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية , 

وعن الثاني Î‏ انط ييه لماي الأبون as‏ 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثة أسماء خروج عن كلام العرب ا 
على طريقة « حضرموت » فأما غير مركبة بل صورة نثر أسماء الأعداد فذاك جائ ئز ؛ فان سيبوية 
نص على جواز ا ا ل والتسمية بطائفة من أسماء حروف 


المعجم . 
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وعن الراء ا لاجو و يا الك ل 
الخامس : أن الإسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين.© “ولفظ 
الاوسم كذلك > فيكون الإوسم | إسماً لنفسه رس سويد ان بكرن جره الى" 
إسمأ له . 


2 الإإسم إننا يكون بحسب الحكامنة » ولا ييغتد أن تقتضي 
الحكمة وضع الارشم لبعض السور دون البعض .. على أن القول الحق e‏ 
يشاء ٠‏ فهذا منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصيناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرب :7 من أن 
المشركين قال بعضهم لبعض : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه »فكان إذلنتكلم وسنول الله 
ي4 ف أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والإنسان حريص على ماامنع + 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رجاء أنه زعا جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعينٍ للقرآن 
ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحده) ) أن هذه الحروف 
ماجاءت إلا فى أوائل السور » وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( والثاني ) أن البعلماء ء قالوا : 
إن الحكمة فى إنزال المتشاببات هي أن المعلل لما علم اشهال القرآن على المتشابهات فإنة 00 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ربما وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه » فيصير ذلك 
سبباً لوقوفه على المحكيات المخلصة له عن الضلالات . فإذا جار إنزال المتشائبات التي توه 
الضلالاات ا ل ل ل ا E‏ 
والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما فى الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
يتكلم بالزنجية مع العربي » وأ O‏ 
القرآن هدى وبياناً > لكنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي وكان ذلك متضمناً لمثل هذه المصلحة - فإن ذلك يكون جائزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال . والداعي | إليه قد يكون هو الاإفادة » وقد يكون غيرها » “قوله « أنه يكون 
هذياناً » قلنا CEO OE‏ 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الارفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف ا لحكمة إذا كان فيها وجوه أخر 
من الالح سرع هذا اليج رانا وهف الق ان يكرت حدس وا فذلك لاينا ما قلناه + 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من أعظم وجوه البیان.واهدی الله أعلم . ْ 

© فروع على القول بأنها أساء السور » : الأول : هذه ااا 
أحده) : يتأتى فيه الإعراب » وهو إما أن يكون إسماً مفرداً « كصاد . وقاف » ونون » أو 
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أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن كان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف » 
لاجتاع سببين فيها وها العلمية والتأنيث . والثاني : مالا يتأتى فيه الإعراب » نحو 
كهيعص » والمر ١‏ إذا عرفت هذا فنقول : أما المفردة ففيها قراءتان : إحداههم| : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح > وهذه الحركة يحتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر » وإغا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرفكما تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ويس لو قرىء به » وحكى السيراق أن بعضهم قرأ « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جراً » وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير مصروفة » ويتأكد هذا با روينا عن بعضهم « أن الله 
١‏ تعالى أقسم بهذه الحروف» » وثانيتهما : بعضهم صاد بالكسر. وسببه التحريك لالتقاء 
١‏ الساكنين. أما القسم الثاني وهو ما لا يتأتى الاوعراب فيه فهو يجب أن يكون محكيأ » ومعناه 
أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
- الثاني : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أسامي حروف المعجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف , واللام » والميم » والصاد » والراء » والبكاف » والهاء » والياء » 
والعين » والطاء'. والسين » وا حاء » والقاف » والنون فى تسع وعشرين سورة . 

الثالث : هذه الفواتح جاءت ختلفة الأعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » و« طه 
وطس ويسن وحم » على حرفين » وه الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمر»على 
أربعة أحرف . و« كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلا تهم 
على حرف وحرفين إلى خحمسة أحرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل لهذه الفواتح محل من الاإعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسماء للسور 
فنعم » ثم يحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء > وأما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لا حل على قوله » كما لا 
محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى # ذلك الكتاب 4 وفيه مسائل 


( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضر» و« ذلك » أسم مبهم يشار 


15 تفسير« ذلك الكتاب » 


به إلى البعيد » وا جواب عنه من وجهين : الأول : لا نسلم أن المشار إليه,حافضنء وبيانه من 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة » وهي كل ما نزل بمكة ما فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإثبات النبوة وإثبات المعاد. فقوله $ ذلك € إشارة إلى تلك السور التي نزلىت قبل هذه 
السورة » وقد يسمي بعض القرآن قرآناً » قال الله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مؤسى ) 
وهم ما سمعوا إلا البعض ١‏ > وهو الذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت . وثانيها : أنه تعالى وعد 
رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتاباً لا محوه الماحي » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الأمة ذلك عنه » ويؤيده قوله ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 وهذا فى سهورة المزمل » 
وهي إنما نزلت فى ابتداء المبعث » وثالثها : أنه تعالى خاطب بني إسرائيل » لأن سورة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائيلأخبرهم. موسى وعيسى 
عليه السلام أن الله يرسل محمداً «يكو4 وينزل عليه كتاباً فقال تعالى ‏ ذلك الكتاب 4 أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزلهعلى النبي المبعوث من ولد إسماعيل » ' 
ورابعها : أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله « وإنه فى أم الكتناب 
لدينا 4 وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك » فغيرممتنع أن يقول تعالى ‏ ذلك الكتاب » . 
ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق المتكلم به وانقفى » والمتقفيئ ف حكم المتبامد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعد» > كا تقول لصاحبك - . 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
0 القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إل صورته لكنه : 

ثب نظراً إلى أسراره وحقائقه - فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 


( المقام الثاني ) : سلمنا أن المشار إليه حاضرء Ty‏ 
يشار مها إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلهما « ذا » ؛ لأنه خرف. 
للإشارة » قال تعالی ‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 ومعنى « ها » تنبيه ع فإذا قرب. 
الشنى' أشير ير إليه فقيل : هذا » أى تنبه أيها المخاطب لا أشرد ت إليه فإنه حاضرلك بحيث ' 
تراه وقد فال الكاف غل د٠٠‏ للمسخاطية رالات ا مسي ان کین لك + كان 
المتكلم بالغ فى التنبيه لتأخر المشار إليه عنه » فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد فى 


تفسير« ذلك الكتاب » ١‏ 


أصل الوضع » بل اختص ف العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت 
كالدابة » فإنها مختصة فى العرف بالفرس » وإن كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوى » لا على مقتضى 
الوضع العرفى » وحينئذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآخرقال تعالىظ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ى إلى قوله ‏ وكل من الأخيار » ثم قال هذا 
ذكر ‏ وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ¢ وقال<#8 وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى * وقال ا ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » ثم 
قال « إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ‏ وقال 8 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى 4 
أى هكذا يحبي الله الموتى » وقال # وما تلك بيمينك يا موسى * أى ما هذه التي بيمينك والله 
أعلم . 

( المسبئلة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاإشارة والمشار إليه مؤنث » وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاوسم » والأول 
باطل » لأن المسمى هوذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنث » وأما الاإسم فهو( الم ) وهو 
ليس بمؤنث » نعم ذلك المسمى له اسم آخر ‏ وهو السورة ‏ وهومؤنث » لكن المذكور السابق 
هو الاوسم الذى ليس بمؤنث وهو( الم ) » لا الذى هومؤنث وهو السورة . 

( المسئلة الثالثة ) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أ حدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
وثانيها : الحجة والبرهان ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) أى برهانكم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشى“ إذا 
جمعته » وسميت الكتيبة لاجةاعها . فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» . 
أولأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن ‏ ( إا . 


1 أسماء القرآن 1 الكتاب 


جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن بدي للتي هين 
أقوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحدهم) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واإحد.ء 
كالجسران.والخسارة واحد. » والدليل عليه قوله ( فإذا قرأ ناه فاتبع قرأنه ) أي:تلإوته > أى لذا 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهوقول قتادة أنه مصدر من قول القائل إقرأت الماء فى 
الحوض إذا جمعته » .وقال سفيان بن عيينة : : سمي القرآن قرآناً لأن الحزوفب جعت افصارت 
كلمات › والكليات جمعت فصارت آیات . والآیات خمعت فصارت ورا > والسور معت 
فصارت قرآناً > ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين و اشتقاق لفظ القرآن إما من 
e‏ 1 
: الفرقان (تبارك الذى أنزل الفرقان e ESE‏ ا 
والفرقان): واختلفواقى فسن > فقيل : سمي بذلك لأن نزوله کان متفرقلاً أنزله فى' نيف 
وعشرين سنة » ودليله قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقرأ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ) 
ونزلت سائر الكتب حملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى . 
( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل » والحلال وا حرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول » وقيل : الفرقان هو 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن الخلق في ظلمات., الضلالات فبالقرآن.وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا آتينانموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) ٠.‏ , 


ورابعها : الذكر . والتذكرة » والذكرى.. أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر همارك أنزلناه 4 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهم) : أنه ذكرمن الله 
تعالى ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره . والثاني : أنه ذكر وشزف وفخر لمن آمن به » وأنه 
شرف لمحمد ية » وأمته » وأما التذكرة فقوا ال SG‏ 
تعالى ( وذكر فإن ا المؤمنين ) . 

ا وخامسها : التنزيل ( وإ نه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ) . ۰ 
وسادسها : الحديث ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سام حديثاً لان 0 إليك 
حديث » ولأنه تعالى شبهه جما يتحدث به › فان الله خاطب به المكلفين . 


وسابعها : الموعظة ريا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من زبكم) زهو فى الحقيقة. 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى › والآخذ جبريل › والمستملي محمد ي ¢ فكيف لا, تقع به 
الوعظة ‏ 


1 


: أسياء القرآن : ١‏ 


وثامنها E‏ » أما الحكم فقوله ( وكذلك أنزلناه 
حك عربياً ) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذكرن ما يتطق فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرآن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ ا 
المؤرج : هو مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة تمنع من | 


ا ري ان 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحده) : أنه شفاء من الأمراض . والثاني : أنه شفاء من مرض 
الكفر ؛ لأنه تعالى وصف الكفر والشك بالمرض » فقال ( فی قلوبهم مرض ) وبالقرآن يزول 
كل شك عن القلب > فصح وصفه بأنه شفاء . 

وعاشرها : الخدى » والهادى ون ی نلق ل . (هدى 
للناس ) . ( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة + للمؤمين ) وأما المادی ( إن هذا القرآن يهيدى. 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ييدي | إلى الرشد ) . ش 

الحادى عشر : الصراط المستقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن » وقال : 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 

والثاني عشر : ال حبل : ( واعتصموه بحبل الله جميعاً ) فى التفسير : إنه القرآن » وإنها 
سمي به لأن المعتصم به فى أمور دينة يتخلص به من عقوبة الآخرة:ونكال الدنيا ؛ كا أن 
المتمسك بالحبل ينجومن الغرق والمهالك » ومن ذلك سماه ه النبي' فيز عصمة فقال « إن هذا 
SS‏ ال ا ا ا 

الثالث عشر : الرحمة (ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وأي رحة يوق 
الا من 2 والضلالات . 

الرابع عشر: انيه ركلف د رلك يسان ا ٠‏ (يتزل الملائكة بالووح” 
من أمره ) وإنما سمي به لأنه سبب حياة الارواح » وسمي جبريل بالروج ( فأرسلنا إلبها. 
روحنا ) وعيسى بالروح ( ألقاها إلى مريم وروح منه ) .| 

الخامس عشر : القصص ( نحن نقص عليك أ حسن القصص ) سمي به لأنه يجب 
E yT‏ و لأن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه ۰ 
قوله تعالى ( إن هذا هو القصص الحق ) . 


فخر الرازي ج ۲ ۲۴ 0 


۱۸ أساء القرآن 


0 . اليبان » والتبيان » والميان‎ n 
اميين)‎ 


کک اسار( هذا بسار سن ربكم) اي هي اط يصريا اق دیا 


ا الفصل ( إ نه لقول فصل وما هو بالهزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء » لأن الله تعالى يقضى به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدى 
قوماً إلى الجنة ويسوق آخرين : إلى النار » فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله 
وراءه ساقه إلى النار . 


| التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نج 


العشرون : المثاني : ( مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار 
| الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) قال إبن عباس يعني به 
القرآن 
الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهاناً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله . | ْ 
اثالث والعشرون : البشير والنذير » وبهذا الإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 
تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال في صفة محمد 5ء ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
يخا ان ل اطع و الاز تر ا من معي ER aE î‏ 
اليو دابا هر ا 
البيان والارفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب باحق عضندقا ا تن يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه ) وهومأخوذ من الأمين ‏ وإنا وصف به لأنه من تمسك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أسماء القرآن ف 


أمناء الله تعالى على خلقه كا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) 
السادس والعشرون : الحادى ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) وقال ( مبدى إلى 
الرشد ) والله تعالى هو الحادى لأنه جاء فى الخبر « النور الحادى » . 


السابع والعشرون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) يعني القرآن وسمي امول ورا وقد جاک من اق بور واب هبنن ) 
ني عمد سي ف ود ریو تر وراه راهم وس ات نر أفمن 
تع ال صر اناد فورحل ررم ربع وبي التزياة نود نا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الإونجيل نوراً ( وآتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الاييمان نوراً ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) . 

الثامن والعشرون : الحق : ورد فى الأسماء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فسهاه الله حقاً : لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذآ هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وفى صفة القرآن ( وإنه 
لكتاب عزيز ) والنبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب'عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنيان أحدههما : القاهر » والقرآن كذلك ؛ لأنه هو الذى قهر الأعداء وامتنع من أراد 
معارضته . والثاني : أن لا يوجد مثله : 


الغلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كريم في كتاب مکنون ) واعلم أنه تعالى سمى سبعة 
أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه › والقرآن بالكريم > لأنه لا 
يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد منه » وسنمي موسى كرياً ( وجاءهم 9 
كريم ) وسمى ثواب الأعما ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه كرياً ( الله لا إله 
إلا هؤ رب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة , وسمى جبريل ك ريما( إنه لقول رسول كريم ) 
ومعناه أنه عزيز » وسمي كتاب سلوان کرياً ( إني ألقي إلى كتاب كريم ) فهوكثاب كريم 0 
o SS‏ تاسک ب ناکرا 


٢.‏ تفسير قوله تعالى' « لا ريب فيه » سورة البقرة 
لبف ظ 

مه ب a E‏ 
وكتابه عظماً ( والقرآن ا ST‏ ا 3 
والزلزلة عظيمة ( إ ن زلزلة الساعة شىء عظيم ) ولق الرسول:عظها ( وإنك لعلى خلق 
ر 
وسحر سحرة فرعون عظبأ ( وجاؤ! بسحر عظيم ) وسمى نفس الثوات عظيا ( وعد الله الذين, . 
لا وعملوا الصايحات منهم مغنية ا جرا ملا وبي باب الها ع وق چا ر 
عظيم ) . ۰ 1ْ 


0 


الوضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركا ( فى البقعة امبازكة من الشجرة ) وسمى شجرة. 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة.):لكثرة منافعها » وسمى عيسئ مبناركا. 
( وجعلني مباركا ) وسمى المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مبطركا ) لما فيه من المتاففع .| 
وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فالقرآن ذكر مبارك انزله ملك مبارك فى ليلة, 


مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة - 
© المسألة الرابعة ¢ : في بيان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الكتاب ) قال صاحب: 
الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسما للسورة ففي التأليف وجوه : | 00 
الأول ادكو و رودت نانفا د ولك و 
المبتدأ الأول » ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداة من الكتبب فى مقابلته؛. 
ناقص » وإنه الذى يستأهل أن يكون كتاباً كما تقول : هو الرجل ء أي الكامل فى الرجولية 
الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات الخصال غ.وأن يكون إلكتاب صفة » ومعناه هوذلك, . 
الكتاب الموعود » 'وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأً محذو ف أي هذا ( الم ) ويكون ( ذلك , , 


الكتاب ) خبرا ثانياً أو بدلاً على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك ؛ وأن تكون هذه( ( الم) . : 


جملة و( ذلك الكتاب ) جملة أخرى وإن جعلت ( الم ) بمنزلة eS‏ 

وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب! الكامل » و الكتاب 000 

بعده أو قدر مبتدأ محذوف. أى هو يعني المؤلف من هذه u‏ الكتاب ور عبد الله , 
( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر . 


قوله تعالى # لا ريب فيه # فيه الان : 


الثاني والثلائون : المبارك ' J3‏ وهذا ميرف ( وسمي 5 9 اه ا » :فضمى: 


تفسير لا ريب فيه . .1 


( المسألة الأولى ) ا نو العاف وق ادم كاله ارده تقول رابني 
Ss‏ 
قيل : قد يستعمل الريب فى قولهم « ريب الدهر » و« ريب الزمان » أى حوادثه قال الله تعالى 
( نتربص به ريب المنون ) ويستعمل أيضاً فى معنى ما يختلج فى القلب من أسباب الغيظكقول 
الشا 

تان ا كل رون وخيبير ثم أجمعنا السيوفا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك, لأن ما يخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
الس ال لو ل ا ا 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته » ولا فى كونه من 
عند الله » ولا فى كونه معجزاً . ولوقلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) وها هنا سؤالات : 
م ع ال ا سي 
نش فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائدفيه . الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه » والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصرسورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة فى 
الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني :لم ھا( 
ونی موضع آخر ( لا فيها ول ) ؟ الجواب : لاهم يقدمون الأهم فالأهم » وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولوقلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب 
فيه لا هاهنا » كما قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا » فإنها لا 
تغتال العقول كما تختالما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من أين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفي: لاهية الريب ونفي الماهية 
يقتضى نفي كل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
يناقض نفي الماهية » ولهذا السركان قولنا « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا : « ريب فيه » وهو يفيد ثبوت فرد واحد » 
فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 

( المسألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انب| وقفا على ( لا 
نيه لابه للزاقف عن أن بتر تير اله ولي ا رفا لا ی وقول ا لا 
بأس »> وهي كثيرة فى لسان أهل الحجاز ؛ والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعلم أن القراءة 


/ 
۲۲ تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين٠‏ سورة البقرة ' 


+ هُدَى‎ ٠ 
0 » الأوؤلى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى‎ 
والأول أولى لما تكرر و 3 07 نور وهدئ‎ > Si نفسه هذى‎ 
۰ ١ . والله أعلم‎ 
! قوله ¥ هدى للمتقين 4 فيه مسائل . ش‎ 

( المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهدى : المدى عبارة عن الدلالة »› وقال اع 
الكشاف : المدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية م:وفال آخرون : المدى هو الاهتداء 
والعلم . والذى يدل على صحة قول الأول وفساد الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة' 
موف إل الا ممع أ يا و ا ا لل ا 
الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » »> لكنه غير ممتنغ بدليل قوله تعالى ( وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) أصبت الهدى مع عدم الاهتداء » ولأنه يصح فى 
لغة العرب أن يقال : هديته فلم هتد » وذلك يدل على قولنا » واختج صاحب الكشاف بأمور ا 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة الهمدى . قال تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) ' 
وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : يقول مهدي فى موضع الماح كمهتدى » فلولم 
يكن من شرط الهدى کون الدلالة موصلة إ إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحال . 
أنه هدى فلم يبتدوا ثالثها اع ع يي : هديته فاهتدى . كما يقال : كسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع فكا أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطع » وجب أن 
يكون الاهتداءٍ من لوازم ال هدى . والجواب عن الأول : أن الفرق بين الهدى:وبين الاهتداء 
معلوم بالضرورة » فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال » فجعل الهدى فى 
مقابلة الضلال تنح 5 وعن الثاني : أن المنتفع بالهدى سمي مهدياً 2 وغير متتفع به لا يسمى 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث : أن 
اثقار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر »› ولم يلزم منه أن يكون من" شرط كونه آمراً اخ 
الاثار » فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم يبتد »› وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى ٠٠‏ 
وصف القرآن بأنه هدى ولا شك أنه فى نفسه ليس بعلم » فدل على أن الهدى هو الدلالة لا 
الاهتداء والعلم . ۰ 

( المسألة الثانية ) المتقي فى اللغة اسم قاعل من قر هم وقاه فاتقى » -والوقاية 1 
الصيانة » إذا عرفت هذا فنقول اط ا : ومن يكون 


كذلك أولى بأن يكون متقياً فى أمور الدنيا » بل بأن يكون متقياً فا يتصل بالدين » وذلك بان 
يكون آتياً بالعبادات محترزاً عن المحظورات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كما يدخل الصغائر فى الوعيد *وقال أخرون : لا يدخل . 
ل > إنما النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا 
الاسم E‏ العلدم أنه قال eS‏ 
حذراً ما به البأس » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما يميل الحموى | إليه » ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج . وفى الشعراء 
( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح . 
ولوط » وشعيب لقومهم » وفى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله واتقوه ) يعني 
اخشوه » وكذا قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوماً لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً ) واعلم ان حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا آنہا قد 
جاء ت فى القران والغرض الأصلي منها الاريمان تارة » والتوبة أخرى ٠»‏ والطاعة 
ثالثة » وتر ك المعصية رابعاً > والاإخلاص خامساً » أما الاويمان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
ا ا a‏ 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أى تابوا » 
وأما الطاعة فقوله في النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أفغير الله 
تتقون ) وفى المؤمنين ( وأنا ربكم فاتقون ) وأما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيوت من أبوابها 
ا ع لاو اي RG‏ ) أى من 
وم احم ل 0 
ا و و ان ا ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أ حب أن کرو ا انان فلن اللا ومن اح 31 بكرن 
أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق مما 
فى يده » وقال على بن أبي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد . 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق فى لسانك عيباً . ولا الملائكة فى ' 
أفعلاك عيباً ولا ملك العرش فى سرك عيباً وقال الوافدئ : التقوى أن تزين سرك للحق كما ' 
رمت لامرك لاي ويقك : التقوى أن لا يراك مولاك حيث ناك » ويقال : المتقي من 


۲٤‏ تفسير قوله تعالى؛هدى للمتقين* 


سلك سبيل المصطفى » ونبذ الدنيا وراء القفا » وكلف نفسه الاخلاص والوفاءء واجتنب 
الحرام والجفا » ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأنه 
تعالی بین أن القرآن هدى للناس فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال ههنا فى القرآن : إنه هدى للمتقين > فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس » فمن لا 
يكون متقيأ كأنه ليس بانسان , 2 1 

( المسألة الثالثة ) فى السؤالات : السؤال الأول : كون الشىء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب 
تحصن دون امخض اوم ار و RO‏ 
والمهتدى لا مبتدى ثانياً والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الجواب : القرآن كا أنه هدى 
للمتقين ودلالة لهم على وجود الفاح 5 ا ا 5 فهو أيضاًدلالة للكافرين . 
إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أخهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( إنما أنت 
منذر من يخشاها ) وقال ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناض » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الخدى بالدلالة . 
الموصلة إلى المقصود بهذا السؤال زائل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا فى 
حق المتقين . السؤال الثاني : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه » فيكون الهدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه 
رسولاً إلى الخوارج لا تحتج عليهم بالقرآن » فإنه خصم ذو وجهين > ولوكان هدى لما قال 
على بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاوسلام يحتجون به » ونرى القرآن مملوءاً | 
من آيات بعضها صرح فى امبر وبعضها صربح فى القدر » فلا يمكن التوفيق بينهم| إلا بالتعسف 
الشديد » فكيف يكون هدى ؟ 


الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عا هو المراد على التعيين - وهواما دلالة. | 
العقل أودلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
الك TOG‏ ل قدي 
القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعاللى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل شىء , ل كني فی ان 
يكون هدى نی بعض الأشياء » وذلك بأن يكون هدى فى تعريف الشرائع » أو يكون هدى فى 
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وو بالق ب ومون الصَلؤة ررقم بُنقِمُوت © 


ا سس س 
a‏ ¢ وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم » فإن الله 
تعالى وصفه بكونه هدى من غير تقييد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى فی اثبات 
الصانع وصفاته واثبات النبوة » فثبت أن المطلق لا يفيد العموم . 


السؤال الرابع : الهمدى هو الذى بلغ ف البيان والوضوح | إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك ٠‏ فان للفسرين م يذكرون آي لا وذكروا فها قرلا كثيرة متعارضة » وما يكون 
كذلك لا يكون مبیناً فى نفسه فضلاً عن أن يكون مبيناً لغيره » فكيف يكون هدى ؟ قلنا : 
من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : محل ( هدى للمتقين ) الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ 
محذوفه أو خبر مع ( لا ريب فيه ) ( لذلك ) » أو مبتدأ | إذا جعل الظرف المتقدم خبراً عنه » 
ويجوزأن ينصب على الحال ١‏ والعامل فيه الاشارة » أو الظرف » والذى هو ارسخ عرقاً فى 
البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسهاء أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و( لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيثها متآخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة . 

بيانه : : أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به 5 ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال فكان: تقريراً لجهة التحدى » ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة 
بكماله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا بجوم الشك حوله » ثم لم 
يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة » ففي الأولى الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما فى 
تقديم الريب على الظرف . وف الرابعة الحذف ووضع المصدر ‏ الذى هو هدى- - موضع 
الوصف الذى هو هاد » وإيراده منكراً . 

. قوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون # اعلم ان فيه 
مسائل : 
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و قال صاحب الكشاف( ا 
صفة مجر ورة » أو منصوب أومدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون . آوهم الذين » وإما 
منقطع عن ال متقين مفو على الابتداء تحبر عنه ( بأولئك على هدى ) فإذا كان موصولا كان 
الوقف على المتقين حسناً غير تام » وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً : ش : 

© المسألة الثانية # لبقي ر ا ی لعلف ران 
ينفقون ) يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم. متقين » وذلك لأن المتقي هو الذى يكون فاعلا 
ل ا يكون فعل القلب - وهو قوله ( الذين 
0 - وإما أن يكون فعل 'الجوارخ .”وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لآن العبادة 

ذا أن نكون a OE Ê‏ اللي له 
السلام « الصلاة عماد. الدين > والزكاة قنطرة الإإسلام » وأما الترك فهوداخل ف الضلاة لقوله 
تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تقسيراً 
٠‏ لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك مالا ينبغي وفعل ما ينبغي ..فالترك 
هو التقوى . والفعل إما فعل القلب » وهو الايمان ‏ أو فعل الجوارج » وهو الصلاة والزكاة .: 
وإنما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو الاييمان والصلاة والزكاة.: لأن القلبء 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة » واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش' 
الفاسدة » حتى يمكن | O‏ لمحو لي ا 
التقوى وهو ترك مالا. ينبغي » ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي ا 


8 المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : : الإمان إفعال من الأمن + ثم يقال آمنه إذا 
اي ا ل ا a‏ 
2 بو زيد : ما أمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت » فحقيقته صوت ذا 
أمن » أى ذا سكون ولمانينة وكلا الوجهين خسن فى ( زمنوت بالغيب) أى يحترفون به أو 
عه . وأقول : اختلف لاا مسي زياد عرب ايع ركفمو ري 
6 


00 الفرقة الأول 4 الذين قالوا : الاإيان اسم لأفعال القلوب والجوارج‎ ١١ 
باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفقوا عإن أن‎ 
2 E ا ا‎ 
. ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ هر الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً . فقالوا مجموع‎ 
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هذه الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن 
المراد التصديق . إذ الاإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان أمن 
بكذا | e‏ > بل يقال فلان آمن بالله كا يقال صام وصلى لله . فالايمان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللغةء أما | إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
المسمى اللغوى ‏ الذى هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاويمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
3 وهوقول واصل بن عطاء وأ بى الهذيل والقاضى عبد الجبار بن 
1 وثانيها ا : أنه عبارة عن فعل الواجبات ا النوافل ¢ وهو قول أبي علي وأ بي 
الات ا لي موه و واد بول دي 
اجتنب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهوقول النظام » 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكر وا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل . ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان على حدة » وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إياناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر , تم كل محصية يعله كير عل ج »وام 
يجعلوا شيئاً من الطاعات | إيماناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجحود والانكار » > لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله ء وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الايمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من حلة الايمان . ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص إيانه » 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاييمان اسم للفرائض دون النوافل . 
« الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الايمان بالقلب واللسان معاً » وقد اختلف هؤلا ء على 
مذاهب الأول :. إن الاإيمان إقرار باللسان 58 بالقلب ء وهوقول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين . أحد : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتقاداً 58 أوكان علا صادراً عن الدليل - - وهم 
Ty‏ رن رو د سروه و 
وثانيهما : اختلفوا فى في أن العلم المعتبر فى تحقيق الايمان علم بماذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالل وبصفاته على سبيل الام والكمال ثم انه لما كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 
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| العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد يك » فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عام 


بالعلم أ وعالاً لذاته وبكونه مرئياً أوغيره لا يكون داخلاً فى مسمى الإيمان . القول الثاني ّ 
إن الايمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً » وهو قول بشر بن عتاب المريسى » وأبي الحسر 
هو فول بسر بن عتاب اريسي » وا بي احسن 


. الأشعرى » والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 
. من الصوفية : الايمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


« الفرقة الثالثة 4 الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط . وهؤلاء قد 


ْ اختلفوا على قولين ( أحدههم ) إن الايمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف اللم 
. بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهومؤمن كامل الإيمان وهوقول جهم بن صفوان . 


أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد اليمان . وحكى الكعبي 
عنه : أن الاييمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمدية ( وثانيهها ) 


| ان الايمان مجرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي : 


الفرقة الرابعة ‏ الذين قالوا : الإيمان هو الإقرار باللسان فقبط وهم فريقان :. 


الأول : أن الارقرار باللسان هو الإيمان فقط » لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة فى القلب »: 


فالمعرفة شرط لكون الاإقرار اللساني إيماناً » لا أنها داخلة فى مسمى الايمان » وهو قول غيلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وان كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان.. : أن, 
الاكان مجرد الارقرار باللسان » وهو قول الكرامية » وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى. 
مسمى الاييمان فى عرف الشرع ٠‏ والذى نذهب إليه أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب' 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم محدث فليس مدلول, . 
هذه. الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث » بل مدلوها حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً > والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاص » واختلاف الصيغ والعبارات مع' 
كون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات , ' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 
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ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد ية مع الاعتقاد . فنفتقر فِيإثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 

© القيد الأول إن الازيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 
أصل اللغة للتصديق › فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به به متکل 
بغي ر كلام العرب . وذلك ينای وصف القرآن بكونه عر بياً . الثاني : أن الايان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسا الأصلى لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى » ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر » فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الاإمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وقوله ( وقلبهمطمئن بالايان ) ( كتب 
فى قلوبهم الازيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاييمان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أيه ذكر الإإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاً في الإيمان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الاريمان وقرنه بالمعاصى » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه) على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحده) :. أن القصاص 
إنما يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانيها : قوله ( فمن عفى له من أخيه شبىء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الايمان » لقوله 
تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وهذا لا يليق إلا 
بالمؤمن » ونما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يہاجر وا ) هذا أبقى استم الايمان 
لن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك المجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) وقوله ( ما لكم من ولايتهم من بىء حتى يهاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل 
أيضاً عليه قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) وقال ( يا أا 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقوله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً ) والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المزمنون ) 
لا يقال فهذا يقتضى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا حي لحيل وعدا 
المذنب فبقي.فيهم حجة . 
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ل القيد الثاني - أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ل لاي ؛ 8 
كان الايمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لا صح هذا النفي . 


© القيد الثالث # أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق ا 
والطاغوت لا يسمى مؤمناً . 4 


« القيد الرابع 4 ليس من شرط الايمان التصديق بجميع صفات اش عز وجل ؟ لان 
الرسول عليه السلام كان يحكم بإيمان من لم يخطر بباله كونه تعالى عالاً لذاته أ و بالعلم » ولو 
كان هذا القيد وأمثاله شرطأ معتبراً فى تحقيق الايمان لما جاز أن يحكم الرسول بإيانه قبل أن 
يجربه فى أنه هل يعرف ذلك آم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الايمان » فان قال قائل : 
ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم 
يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة ٠‏ نهنا انا سكي الهؤم فد کت إن 
الاإقرار اللساني غير معتبر فى تحقيق الاريمان » وهوخرق للاجماع ‏ وان حكمتم بأنه غير مؤمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وهذا 
قلب طافح بالإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تغالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه مؤمن فهو 
خرق للاجماع » وان قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام ( جرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » ولا ينتفي الايمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : أن الغزالى منع من هذا الاجماع فى الصورتين » 5-2 6 .مؤمنين ١‏ 
وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى التي يؤتى بها مع الاريمان ا 

« المسألة الرابعة ) - قيل ( الغيب ) مصدر أقيم مقام اسم الفاعل » ا 
الصائم » والزور بمعنى الزائر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) وهو 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني ‏ أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال 
الغيب كما يؤمئون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا "آنا وؤإذا' 
خلوا إلى شياظينهمقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أ ني لم 
أخنه بالغيب ) وقول الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب ٠‏ وكل ذلك مدح 
للمؤمنين بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباينتهم لحال المسافقين الذين يقولون بأقواههم ما 
ليس فى قلوبهم ( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائباً عن الحاسة 


فوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ ۲ 


ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية ملح 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هذا 
يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم . 
واحتج أ بو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) الاييمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) هو الايمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الاييمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهوخلاف 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية بجا قلنا لا يلزم هذا 
المحذور ( الثالث ) : لفظ الغيب إنما يجوز اطلاقه على من يجوز عليه الحضور . فعلى هذا لا 
يجوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته › فقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) لو كان 
المراد منه الايمان بالغيب لما دحل فيه الايمان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا الائيمان 
بالآخرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الايمان هو الايمان بذات الله وصفاته » فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضى خروج الأصل أما لو حملناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاريمان بالغائبات على الاإجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الايمان ببعض 
الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة » وهو جائز كما فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين جميعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل و إلى ما لا دليل عليه أما الذى لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أحد أ قسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيا يجوز عليه 
الحضور » والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 
ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم 1 

« والمسألة الخامسة * قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله 
تعالى به فى القرآن والخبر » أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


. قوله تعالى:الذين يؤمنون بالغيب‎ ۳٢ 


ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخبر فقرله غليه السلام « لول 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطىء اسخه 
اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلياً » واعلم أن تخصيص 
المطلق من غير الدليل باطل . 1 

ط المسألة السادسة © ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها 


عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها وسننها وآدامها 3 من أقام العود 
إذا قومه . وثانيها : أنها عبارة عن المداومة.عليها يا قال تعالى ( والذين هم على صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقترء وأقامتها؛ 
نفاقها ؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالثها : انها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مؤديها فتور من قولهم : قام بالأمر » وقامت الحرب على ساقها ¢ وفى ضده . قعد عن 
الأمر › وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائها » وإنما عبر عن 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض أركانها كما عبر عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود . وقالوا : . 
سبح إذا صلى ١‏ »> لوجود التسبيح فيها ¢ قال تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين ) واعلم أن؛ 
الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من الثناء العظيم › » وذلك ١‏ جد يويد 
على إدامة فعلها من غير خلل فى أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق الجند إغا يوصف 
بكونه قا إذا أعطى الحقوق من دون بخس ونقص ؛ ولهذا يوصف الله تعالى بأنه قائم وقيوم ١‏ 
لأنه يجب دوام وجوده ؛ ولأنه يديم ادرار الرزق على عباده : 
وا لطع مو كرا ا اسن : انها 
وقابلها الريح فى دنها وصلى دنا وارتشم 


وثانيها : قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصلى . وهي النار » من قوشم : صليت 
العصا | إذا قومتها بالصلى ٠‏ فالمصى كأنه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويه 
الح بعر مهال البار . وثالئها اا عيارة عن الملازمة من فول تغاق ( تم را 
حامية ) ( سيصلى ناراً ذات لحب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصلياً". 
ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من « صلى » كالزكاة من « زكى » وكتبتها بالواو 
على لفظ المفخم . وحقيقة صلى حرك الصلوين » لأن المصلي يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده ٠.‏ 


قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » . نف 


وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد » وأقول ها هنا بحثان : 
الأول . : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي 0 
القرآن حجة . وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
aT‏ ب د ل رقي أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فى الأصل ما ذكره . ؛ ثم أنه خفي ولدرس حتى صار 
بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان مثله فى سائر ا ر ا ل د 
الله تعاللى من هذه الألفاظ ما تتبادر أ فهامنا إليه من المعاني ف زماننا هذا , لاحتال انها كانت ف 
زمان الرسول موضوعة لمعان أخر » وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني » إلا أن تلك المعاني 
خفيت فی زماننا واندرست كا وقع مثله فى هذه اللفظة » فلا كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 
الثاني : الصلاة في الشرع عوارة عن أفعال خصوصة يتلى بعضها بعضاً مفتتحة . 
بالتحريم » مختتمة بالتحليل . وهذا | لاوسم يقع على الفرض والنقل ء ء. لكن المراد مهذه الآية: 
الفرض خاصة ل 
المفروضة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها > فقال رسول الله 4غ أفلح إن صدق » : 


« المسألة الثامنة 4 الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون رزقكم أ نكم 
تكذبون ) أى حظكم من هذا الأمر » والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل » لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
ay‏ لا ا ا ا ري ا ا د “وقال 
أخرون : الرزق هوما يلك وهو أيضاً باطل > لأن الاونسان قد يقول : اللهم ارزقني ولداً 
صالخا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة » ويقول : اللهم ارزقني عقلاً أعيش 
به وليس العقل بمملوك . وأيضاً البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لما ملك . وأما فى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشىء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به » فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال › 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن ير زقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص › وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص . 
وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أصحابنا : 


2 قوله تعالی « والذين يؤمنون بالغيب » 


الحرام قد يكون ززقاً » فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق فى أصل اللغة هو 


SS‏ خَكلاً ونصينا ن فوجب أن 
يكون رزقاً له الثاني : أنه تعالى قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى : أما الكتاب فوجوه . أحدها : قوله 
O GS OE CE‏ > فلو کان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام » وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها : لو کان 
ا سرد ان لول ل اي امون 
على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل يجب غليه رده » فدل على ' ار لايكون 
رزقاً . وثالئها : قوله تعالى ( قل أ اتم م نل ال لكم من رزق تجمات مت حرام لاا 
قل الله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبث أن الخرام لا يكون 
رزقاً » وأما.السنة فها:وواهأ بوا لحسین فىكتاب الغر ربإسنادهعن صفوان بن أمية قال : :كنا عند 


ا ل ا ' أراني. ؛ 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام « لا إذن.لك ولا 
ا وا 100 
مكان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


م ا ا ا ل ل O‏ 


منع.من م ا ا الي . ان السلطاراقد 


رزق جنده ما لا قد منعهم من ع أخذه » وإنما يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم , 
SS a‏ : 


والخنازير » ليا یشرب بها عباد الله ) فخص اسم اا 2 ون كان الكفار أيضاً 
من العباد » وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقاً 
شا EE EGE‏ فاخترت ما حرم الله 


عليك من رزقه » صريح فى أن الرزق قد يكون حراماً وأجابوا عن المعنى بأن.هذه المسألة. . 
عض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى رذق ام ل ؟ ولا جال للدلاثل العقلية في الالفاظ واه 


أعلم . 


ظ المسألة التاسعة 4 أصل الانفاق اخراج امال من اليد » ومنه نفق المبيع تفاقاً إذا كثر . 


قوله تعالى:والذين يؤمنون بما أنز ل إليك ٠‏ سورة البقرة 0 


ت 


ونومون زك ومسل نلك وبا کر وھ وون ® 


المشترون له » ونفقت الدابة إذا ماتت أى خرج روحها > ونافقاء الفأرة لأنها تخرج منها ومنه 
النفق فى قوله تعالى ( أن تبتغي نفقاً فى الأرض ) . 


ظ المسألة العاشرة ‏ فى قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة لهم » وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول الفعل 
دلالة على كونه أهم > كأنه قال ويخصون بعض الال بالتصدق به . وثالثها : يدخل فى الانفاق 
المذكور ف الآية » الانفاق الواجب » والانفاق المندوب » والانفاق الواجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعلى من تجهب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الجهاد . وأما الانفاق المندوب فهو 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل انباي اچد ا موت ) وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ( فأصدق وأكن من الصا حين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاق المدح : 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) . 


اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول كل من أمن بمحمد وَل › > سواء كان 
قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليههم| السلام + أو ما كان مؤماً اء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض . لأن العام 
يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فى هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما فى قوله تعالى : ( من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين ‏ فهذا هو السبب فى ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام » ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الاإيمان إذا عدى بالباء 
فالمراد منه التصديق » فإذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى » فالمراد بالايمان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الايمان هاهنا 
خرج مخرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 


5 1 قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنزل إليك 


© المسألة الثانية © المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
الاخريل علنه النيلام سم الجا كلد SG‏ اسوك يو ترقا | يقال 

نزلت رسالة الأمير من القصر. والرسالة لا تنزل لكن المستمغ د يسمع الرسالة منعلوفينزل 
ولف فصقل رتراك لاخر ا ناته الكن کے ف رو بلق لي + 
ويقال فلان ينقل الكلام إذا سمع فى موضع وأداه فى موضع آخر . فإن قيل كيف سمع جبريل 
كلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن يخلق الله 
تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يكون 
ا O‏ بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه » 
ويجوز أن يخلق الله أصواتاً مقطعة بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص :فيتلفقه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) هذا الإيمان.واجب . لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المفلحون ) فثبت أن من لم يكن له هذا الايمان وجب أن لايكون 

مفلحا مفلحأ » وإذا ثبت أنه واجب وجب تحصيل العلم بجا أنزل على محمد دك على سبيل التفصيل » 

لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه الله عليه علماً وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل » لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية › 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد ي على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
ا ر ا ايها د لل الاسياة لقي كارا قز ت لهات 
واجب على الجملة . لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التفصيل » بل ان 
عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناك يجب علينا لإيمان بتلك التفاصيل » وأما قوله ( وبالآخرة هم 
يوقنون ) ففيه مسائل : ٠‏ 1 

© المسألة الأولى 4 الآخرة صفة الدار الآخرة » وسميت بذلك الا 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

« المسألة الثانية ) اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسى » وتيقنت أن السماء فوقي لا أن العلم به غير مستدرك » 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً » فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن. 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 
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تبك عل هدى من ررم وَأولتبكَ هم الحو ي 

« المسألة الثالثة ) أن الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة؛ ومعلوم أنه لا 
يمذح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقط بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
«ياعجباً كل العجب من الشاك ف الله وهو يرى خلقه > وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يموت ويحيا ‏ يعني 
النوم واليقظة ‏ وعجباً من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الخرور » وعجباً من 
المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » : ١‏ 

قوله تعالى + أولئك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل 0 

ه المسألة الأولى ‏ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ينوى 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص المتقين بأن 
الكتاب هدى هم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص التقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأولئك هم المفلحون ) جواباً عن هذا السؤال » كأنه 
قيل : الذى يكون مشتغلاً بالايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان يكون على هدى من ربه . وثانيها : أن لا ینوی الابتداء به بل يجعله تابعاً ( للمتقين ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أ ولئك على هدى من ربہم ) كأنه قيل أى سبب فى أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات مختصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بال هدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالئها : أن يجعل الموصول الأول صفة: ( المتقين ) . 
ويرفع الثاني على الابتداءو ( أولئك ) خبره ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهمدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله ها وهم ظانون أنهم على الهدى 
وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


ل المسألة الثانية م معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من ال هدى . 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالم بحال من اعتلى الشىء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قولهم « جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فى كونهم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحهم بالايمان بما أنزل عليه أولاً » مدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانياً » وذلك واجب على المكلف » لأنه إذا 


۳۸ . قوله تعالى. : أولئك على هدى من رہم .۰ 


كان متشدداً فى الدين خائفاً وجلا فلا بد من أن يحاسب نفسه فی علمه وعمله» وایتأمل حاله 
فيه فإذا حرس نفسه عن الاخلال كان ممدوحاً بأنه على هدى وبصيرة » وإثما نكر ( هدى ) 
ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ کنهه ولا يقدر قدره كما يقال لو أ بصرت فلاناً لأبصرت رجلاً . قال 
عون بن عبد الله : انمد من الله كثير » ولا يبص إلا بصير» ولا زعمل به [لائيسير . . ألا ترىا 
نجوم السماء يبصرها البصراء » ولا يتدي بها إلا العلماء . : 


« المسألة الثالثة # فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على ا 
ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميزوا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإن قيل :| 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمت فإنهه) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالخفلة وتشبيههم بالبهائم شىء م الجملة الشانية 
مقررة لما فى الأولى فهي من العطف بمعزل . : ' 

« المسألة الرابعة ).هم ) فصل وله فائدتان. .. إحداههما a‏ 
خبر لا صفة وثانيتهما :. حصرالخبر فى المبتدأ ٠:‏ فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن؛ 
الضاحكية.لا تحصل إلا فى الاونسان » أما لواقلت : الانسان a‏ 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الاإنسان . : 


« المسألة الخامسة # ٠‏ معنى التعريف فى ( (الفلحون) ادلات عل أن اين مم انام 
الذين بلغك a Ge‏ 
من هو؟ فقيل زيد التائب » أى هو الذى أخبرت بتوبته › أوعلى أ: نهم الذين إن حصلت 
صفة المفلحون فهم هم ا د : هل عرفت الأسد وما جبدل عليه من فرط 
الاقدام ؟ إن زيداً هوهو . 


©« المسألة السادسة # المفلح الظافر ات كأنه الذى ان 56 ا لد 35 
تستغلق عليه > والمفلج بالجيم مثله > والتركيب دال على معنى الشق والفتح > .وذ ا:سمي 
الزراع فلاحاً > ومشقوق الشغة السفلى أ فلح > وف المثل « الحديد بالحديد يفلح » وتحقيقه :أن 
لله تعالى لما وصفهم بالقيام بما يلزمهم علماً وعملاً بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب:الذى هو 
النعيم الدائ ثم من غير شوب على وجه الايجلال والاإعظام , لأن ذلك هو الشواب المطلىوب ؛ 
للعبادات . وا 


المسألة السابعة 8 هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه » والمإنجثة من ونجنه'' 


قوله تعالى : إن الذين كرا سواء عليهم . سورة البَقَرة ۳۹ 
رش وس sso >I‏ 
اين مڪ روا موا علو لت أم ر تنذرهم يسدق 

1 ا 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الؤصف علة لذلك 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الايمان والصلاة والزكاة » فمن أخل بهذه الأشياء 
لم يحصل له علة الفلاح » فوجب أن لا يحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم 
بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب آن يكونالموصوف ذه الأشياء 
مفلحاً وإن زنى وسرق وشرب الخمر » وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم 
ضرورة . إذ لا قائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض 1 
فيتساقطان . ثم الجواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يدل على أخهم 
الكاملون فى الفلاح » > فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل فى الفلاح e‏ 
بموجبه . فإنه كيف يكون كاملاً فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل يجوز له 
أن يكون خائفاً منه » وعن الثاني : أن نفي السبب الواحد لا يقتضى نفي المسبب » فعندنا من 
أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي فى نيل 
الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصي » واتقاء ترك الواجبات والله أعلم . 


اعلم ا فى لآية مسائل نحوية ‏ وسائل أصوة ‏ وحن ن نأتى عليها إن شاء الله 
تعالى . أما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أعلم أن ( إن ) حرف والحرف لا أصل له فى العمل » لكن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونها عاملة »› 000 
( المقدمة الأولى ) فى بيان المشامبة › واعلم ان هذه المشامبة حاصلة فى اللفظ والمعنى . و 
اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال » 0 0 
SN NNO‏ 
تفيد حصول معنى فى الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر » كما نك إذا قلت : قام زيد ١‏ 
فقولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم ( المقدمة الثانية ) 00 أشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المقدمة الثالثة ) فى ا 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال الس ا ن ترفع المبتدأً والخبر معا . 


0 قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


تنصبهم| معاً » أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس » والأول باطل ؛ لأن المبتدأ والخبر 
كانا قبل دخول ( إن ) عليها مرفوعين › فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليها لما ظهرله أثر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل > والفعل لا يرفع الاإسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
يكون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أيضاً باطل ؛ لأن هذا أيضاً حالف لعمل الفعل , لأن 
الفعل لا ينصب شيئاً مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل > لأنه يؤدى إلى التسوية 
بين الأصل والفرع » فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ء 
فلوجعل E E f‏ و اي . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أخها تنصب الاسم وترفع الخبر › > وهذا عا ينبه على أن هذه الحر وف 
دخيلة فى العمل لا صلية » لأن تقديم المنصوب على المرفوع قى باب الفعل عندول عن الأصل 
فذلك يدل ههنا على أن العمل هذه الحرزوف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . . 


0 المسألة الثانية # قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويزفع الخبر“ وقنال 
الكوفيون لا أثرله في رفع الخبر بل هو مرتفع بما کان مرتفعاً به قبل ذلك: . خجة البصريين : 37 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع 
والنصب » فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول 5 

معنى النبرية باق فى خير المبتدأ وعو ولى باقتضاء الرفع فتكون الخبرية رافعة » وإذا كانت 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه الحر وف » فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
اف دولك ظاهر لان الاد مرخ ار رن ا رمان الا وو دعل ف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنا مقتضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى . 
ا ADEE‏ و N‏ 
ا امم امس E‏ . وثالثها :: 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من وجهين . الأول : أن كونه خبراً وصف حقيقي| ١‏ 
الا ل ل 1 د 
يتخلله) . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منهم) | 
EEG‏ 
| إسناد » فكانت مشابهة الخبر للفعل أقوى من مشاببة هذا الحرف للفعل » فإذا ثبت ذلك كانت . 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابهة الفعل أولى من الحرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها 008 
كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرفرافعاً . > لأن الخبرية بالنسبة إلى 


قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 0 


هذا الحرف أولى » وإذاكان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا احرف » فد 
وجود هذا الحرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل > وهو محال . الوجه 
الثاني : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باع ها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

« المسألة الثالغة » روى الانبارى أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم » 
الور اد خا لقا + اك الود : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ , فقوم عبدالله 

ثم إخبار عن قيامه » وقولهم إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل » وقوهم إن عبدالله 
لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه 1 واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها غا تذكر جواباً 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له فى الأرض ) وقوله فى أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
COS SG RO‏ ل ا 
أن أعبد الذين:تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على أمر النبي َة بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعليه قوله 
( فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقوله ( وقال موسی يا فرعون إني.رسول من رب 
العالمين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم يحتج هناك إلى « « إن » وإنما يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
الخلاف . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 


عليك باليأس من الناس إن غنى نفسك ف اليأس 
وإنما حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيداً لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد » وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه : 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 
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الذى توهمت » وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مريم ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
بما وضعت ) وكذلك قول نوح عليه السلام ( قال رب إن قومي كذبون ) . 


أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل : زاف ar O‏ | 


« المسألة الأولى # ا وتحقيق القول فيه 

أن كل ما ينقل عن محمد يَكِةِ أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد . أما القسم الأول . وهوالذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن . ومن لم يصدقه فى ذلك . فاما بأن لا 
يصدقه فى جميعها أو بأن.لا يصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر.» فاذن الكفر 
عدم تصديق الرسول فى شىء مما علم بالضرورة مجيئه به 5 حي د اميد »أو 
كونه عالماً فادراً ا ا وأنكر نبوة محمد وَكِةِ أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ب كوجوب 
الصلاة والزكاة اه والحج وحرمة الربا والخمر » فذلك يكون كافراً ؛ لأنة ترك تصديق 
ا رو ا ب و أنه من ديه مثل كونه عالاً 
بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرڻي › وأنه “خالق: أعمال العباد ايه اه 
القاطع لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني » بل إنما.يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال ١‏ > فلا جرم لم يكن | إنكاره ولا الارقرار به:داخلاً فى.ماهية الاريمان فلا 
يكون موجبا للكفر , 0 الإيمان لكان يجب على الرسول 
كل أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة» ولو كان الأمر 
كذلك لاشتهر قوله فى تلك المسألة بين جيم الآمة » ولنقل ذلك على صبيل التواتر» فل لم 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريمان عليها » وإذا كان كذلك وجب أن تكون 
معرفتها من الاإيمان » ولا انكارها موجباً للكفر . ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد فظاهر أنه لا يمكن 
توقف الكفر والايمان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثالهما فانه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق 
الرسول ية فيا علم بالضرورة مجيئه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم فى أمثال هذه 
الأمور على نفس المعنى » لأنه لا سبيل إلى الاطلاع » > بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة 
ويجعل تلك المظان لفت نه » وليس الغيار وشد الزنار من هذا اللاب “ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنة لا يأتي بهذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها » لا أنها فى أنفسها كفر » فهذا هو 
الكلام الملخص فى هذا الباب والله أعلم . 
المسألة الثانية © قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضى والاخبار 

عن الشىء بصيغة الماضى يقتضى كون المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار » 0 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إنا أرسلنا نوحاً ) على أن 
كلام الله حدث سواء كان الكلام ل . قالوا لأن 0 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً | لا إذا كان مسبوقاً بامخبر عنه » والقديم يستحيل على أن يكون 
مسبوقاً بالغير فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديماً فيجب أن يكون محدثاً » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالا بأن العالم سيوجد » 
فلا أوجده ل اا بأنه قد حدث ف الماضى ولم يلزم حدث 
علم الله تعالى > فلم لا يجوز أيضا يضاً أن يقال ا لدعي و خبراً بأنہم 
سيكفر ون فلا وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفر وا ولم يلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: ألتما قال( دخان السجد اغرام) ل دلوا السجد لايد ون بقلب 
ذلك الخبر إلى أ نهم قد دخلوا المسجد ا حرام من غير أن يتغير الخبر الأول » ا د 
لا يجوز شاا اناب ا أولأ عن السؤال الأول فقال : عند أ بي الحسين 
البصرى وأصحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن ا 
وأنه سيوجد لو بقې حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علما » وإذا كان كذلك وجب تغير 
ذلك العلم › وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات لمحصوصة . فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد ال حرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد » فنظيره فى 
مسئلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

ا 0 
ل إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن العالم 
سيوجد كان حاصلا فى الأزل أو ما کان » فإن لم يكن حاصلاً في الأزل كان ذلك تصريحاً 
بالجهل . وذلك كفر › وإن قلنا إنه كان حاصلاً فزواله يقتضى زوال القديم » وذلك سد باب 
إثبات حدوث العالم والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة ¢ قزل و إن الذين كفزوا) عبيغة للجم مع لام التعريفدوهي|] 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا ف ل 
أسلموا فعلمنا أن الله تعالمى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» إما لأجل.أن القرينة 
الدالةالدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول بَا 
فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود » ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء . فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع 
على التعيين » وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروناً به 
عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب . وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن 
التمسك بشىء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحقال أن المراد منها هو الخاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسول ٠ا‏ » فلا جرم حسن ذلك » وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا 
1 هذا الكلام ضعيف . لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أ ضعف الامارات 

لمفيدة للظن فضلاً عن القطع > وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيدٍ على 
ا بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمنون » وقوله : إن الذين 
كفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذا آمن كل واحد منهم > فإذا ثبت ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضي 
العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الايمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الجمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدر منهم 
الاايمان . فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون يكفي فى إجرائه على ظاهره أن لا يؤمن. 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيغة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد 
فمعناه ه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكور . 5 

« المسألة الرابعة » اف ا او ا 
قائلون : إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنم يكتسون اللمق وهم ٠‏ 
يعلمون » وهوقول ابن عباس رضي الله عنهما » وقال آخحرون : بل المراد:قوم من .المشركين 2 
كأبي لهب وأبي جهل والوليد , بن المغيرة وأضرابهم » وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال الله تعالى ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام أ هم يؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا 
يتأذى بسبب ذلك » فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى مستوية » فكأنه قيل إن الذين كفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه . 

:8 المسألة الثانية ‏ فى ارتفاع سواء قولان . أحدههما : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم سيا ب ل اي > كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه كا تقول : إن زيداً ختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تكون 
أنذرتهم رف E‏ الابتداء وسواء خبره مقدماً بمعنى سواء ء عليهم إنذارك وعدمه 
والجملة خبر لأن » واعلم أ ن الوجه الثاني أولى ؛ لأن « سواء » اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل 
يكوث ترک للظاهر من غبر ضرورة وانه لا يجوز وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الارنذار وعدم الآنذان بالا راء فخت أن يكون سوا مرا فيكون: اكير مقدما + 
وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء محياهم وماتهم) 
وروی سيبويه قوهم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإههم لا يجوزونه 
e‏ . الأول : المبتدأ ذات . والخبر صفة . والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق » فوجب أن يكون قبلها فی اللفظ قياساً على توابع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير » SNES‏ 
قبل الذكر » وأنه غير جائز » لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمر معلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضما ر قبل الذكر الا » أجاب البصريون على الأول بان ما 
ذكرتم يقتضى أن يكون تقدم المبتدأ أولى > لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضمار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب » كقوهم « فى بيتنا يؤتى الحكم » قال تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى ) وقال زهير ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرماً يلق السماحة منه والندى خلقاً 


وال أعلم : 
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« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه » لأن من قال e‏ 
يكن آتياً بكلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بوجوه . أحدها : أن قوله ( أنذرتهم أم لم 
تنذرهم ) فعل وقد د د سس ل E‏ رأوا 
الآيات ليسجننه حتى حين ) فاعل « بدا » هوه ليسجننه » وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا 
بد وأن يكون فعلاً > فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة » وتلك الكلمة ا سم قلنا فعلى هذا : المخبر عنه بأنه فعل فعل إذا لم يكن فعلاً بل | إسياً كان 
ا IS‏ بأنه فعل إما أن يكون إسماً أولا يكون , فإن كان 
الأول كان هذا الخبر كذباً . لأن الاسم لا يكون فعلاً ء وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبراً 
عنه وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه » والمخبر عنه بهذا 
الخبر لوكان سما لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا بخبر عنه » وهذا خطأ وإن كان فعلاً صار 
الفعل مخبراً عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الايخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا يجوز الاخبار عن الفعل > فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » > فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
ا ل ل ا ا : قوله 
( سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
فيهم البتة رجاء القبول بوجه اكد وم ل و ا 
إنذارك لما أ فاد أن هذا المعنى إنما حصل فى هذا الوقت دون ما قبله » ولا قال زا نذرتهم أملم 
تلرهم) اناد إن هذه يخال إلا حصلت ل هذا القت فكار ذلك يفيذ حصرل اباس ونع 
الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . | 


« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و« أم » مجردتان لمعنى الاستفهام. 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً » قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كما 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يعني أن هذا جرى على صورة 
الاستفهام ولا استفهام » كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . 


e‏ ءأنذرتهم ) ست قراءات : : إما بهمزتين محققتين بينهما 
ألف > أولا آلف ينها + أو بأن تكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما. آلف ٠‏ أولا 
ألف بينهما وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله کا قرىء ( قد 


أفلح » فإن قيل : فما تقول فيضن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

۾ المسألة السادسة » الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن ا معاصي » وإغا 
ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان بدة فع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضوع موضع المبالغة وكان ذكر 
الانذار 3 . أما قوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى #4 قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراًه لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


« المسألة الثانية # احتج أهل السنة هذه الآية وكل ما أشبهها من قوله ( لقد حق 
القول على أكثرهم فهم ورك ) ولزلة دري يدت لتاشر ريا ل E‏ 
صعوداً ) وقوله 0005 بي لهب ) على تكليف ما لا يطاق › وتقريره أنه تعالى أ خبر عن 
ا 0 > فلو صدر منه الايمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة » وهما حالان على الله » 
والمفضى إلى المحال محال » فصدور الاإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال » وقد يذكر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الايمان منه يستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهلا » es‏ > فالأمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايمان ؛ لأنه إنما 
يكون علا لو کان مطابقاً E‏ إغا يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الايمان مع العلم بعدم الاريمان لزم أن يجتمع فى الايمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال 
فالأمر بالاريمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الايمان أمر بالجمع بين الضدين ٠‏ بل أمر بالجمع 
بين العدم والوجود . وكل ذلك محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف هؤلاء 
الذين أ خبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالايمان البتة » والايمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى فى كل ما 
أخبر عنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط » فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنون بأنهم لا يؤمنون 
فل وهنا 0 النفي والابئبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى 
عاب الكفار على أ نهم حاولوا فعل ثبىء على خلافما أخبر الله عنه فی قوله ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) فثبت أن القصد ! إلى تكوين ما أخبر الله تعالى 
عن علد بكر قد اليل CT i‏ . ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم 
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عنه » وترك محاولة الاييمان يكون أيضاً خالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل › > فهذه هي الوجوه المذكورة فى هذا الموضع › الم ب E‏ 
الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه فى دفع Ee‏ 
قواعدهم > ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا أتوا بشىء مقنع . وأ نا أذكر أقصى ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآية مقامان القام الأول : بيان 
أنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالی وخبر الله تعالى عن عدم الإيمان مانعاً من الإيمان » والمقام 
الثاني : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل . أما المقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان قال ( وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
آخر فى بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف فى حوائجي كان ذلك 
من مسحيحا ركذا ثراه ز ونا ةا أعليوم لو لموا ) وقول اميس زا منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ 0 ) وقوله ( فا لهم لا يؤمنون ) ( فيا لهم عن التذكرة . 
معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
في فصل له فى هذا الباب: كيف يأمره بالايمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد مله 
02 متخ يصن عن ا ثم يقول أى تصرفوت ؟ وجل نيهم الراك ثم يكوك اتی 
تؤفكون ؟ وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول لم تكفرون ؟ وخلق فيههم لبس الق بالباطل ثم يقول ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال 
ا رولا يي لاا ELSE‏ 
تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) . 
. وثانيها أن اله تعالى قال و رسلا ميكرين ومتذر ين لتلا بكرن لاس كل الله ج بع 
ل السو ع ا ا 0 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) فلما بين أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنهم » » فلو کان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً هم عن الاييمان لكان ذلك من أعظم الاعذار وأقورى 
و ا E‏ و E‏ . وثالئها : أنه تعالى حكى 
عن الكفار فى سورة « حم السجدة » أنهم قالوا : قلوبنا فى أكنه ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر». 
وإغا ود ٠‏ فلوكان العلم مانعاً لكانوا صادقين في ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا-! - إلى آخره ) ذماً لهم وزجراً 
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ا 35 اع سمو آنل عن . وخامسها : القرآن إنما أنزل 
والخبر مانعاً لكان ل زرديه E eS ١‏ 
أن العلم والخر يمنع ا EE‏ م الرل ونعم التصير ) ولو کان مع قيام مقع 
0 > بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : 
بهذه الوجوه أنه ليس عن الاييمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأن علم الله تعالى سد 
الإيمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الإيمان . المقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الان لا يمنع من وجود الايمان وجوه . أحدها : أنه لوكان كذلك لوجب أن لا 
يكون الله تعالى قادراً على شبىء ؛ لأن الذى علم وقوعه يكون واجب الوقوع > والذى علم 
عدم وقوعه يكون متنع الوقوع »> والواجب لا قدرة له عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع لا 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة SS‏ والذى يكون كذلك لم يكن 
للقدرة فيه أثر › a E‏ > فيلزم اذ لا بكو ان اناز 
أصلاً » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشىء لا يمنع من إمكان وجوده . وثانيها ٠:‏ 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه > فإن كان ممكناً علمه ممكناً وإن كان واجباً علمه 
واجباً » ولا شك أن الان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود » فلو صار واجب الوجود 
بسبب العلم كان العلم مؤثراً في المعلوم » وقد بينا أنه حال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
مانعاً لما كان العبد قادراً على شىء أ صلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع › 
و ا ل ا ا 0 
أن لا يكون العبد قادراً على شىء صلا فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى حركات 
الجمادات . والحركات الاضطرارية للحيوانات » لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك » فإن رمى 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فأنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه 3 E‏ بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
و ل شلك رن تركت ؟ فدل على أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والشرك . 
ورابعها : لوكان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالايمان أمراً باعدام 
علمه » وکیا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق به أن يأمرهم » بأن 
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يعدموا علمه ؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته غير معقول » والأمر به سفه وعيث » فدل على أن 
العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها : أن الإيمان فى نفسه من قبيل الممكنات 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات ابلعائزنات » إذا لولم؛ 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاً » وهو محال » وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات. 
التي لا يمتنع وجودها وعدمها البتة » فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيىء 
الواحد كونه من الممكنات » وكونه ليس من الممكنات وذلك محال . وسادسها : إن الأمير 
بالمحال سفه وعبث » فلوجاز ورود الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل أنواع السفه » فيا كان 
يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل . وعلى هذا التقدير 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل يجوز أن يكون كله كذباً وسفهاً » ولا 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم الايمان لا يمنع من الإيمان . وسابعها :! 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف ٠.‏ 
والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقى من شاهق جبل : لم لا تطيرا 
إلى فوق ؟ ولا لم جز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمخال . .فثبت أن؛ 
العلم بالعدم لا يمنع من الوجود » وثامنها : لوجاز ورود الأمر بذلك لاز بعثة الأنبياء إلى' 
الجمادات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال > 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشيء لواقتضى وجوبه 
لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أن لا يكون الله تعالى قاذراً مريداً مختاراً » وذلك. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . وا : الآيات الدالة على ا 
يوجد » قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق. 
التكليف بالمحال ( المقام الثالث ) الجواب عق سبيل التفصيل ٠‏ وللمعتزلة فيه طريقان . 
الأول : طريقة أبي على وأبي هاشم والقاضى عبد الجبار » فانا لما قلا :الواوقة اقفاوم 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا خطأ : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخطأ' 
0 : إنه لا ينقلب . ولكن يجب الامساك عن القولين :” والثاني : طريقة ' 
الكعبي واختيار أ بي الحسين البصرى : أن العلم تبع المعلوم ٠»‏ فإذا فرضت الواقع من العبد من ' 
الايمان عرفت أن الخاصل فى الأزل هتماق هوالعلم بالايهان › ومتى فرضت الواقع منه هو 
الكفر بدلاً عن الإيمان عصرفت: SS‏ > فهذا 
فرضص علم بدلعن علم آخر» | لا أنه تغير العلم . فهذان الحوابان هم| اللذان عليه (اعتاد ' 
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حمهور المعتزلة . واعلم أن هذا المبحث صار منشأ لضلالات عظيمة : فمنها أن منكرى 
. التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الجوابان 
اللذان ذكره| المعتزلة يجريان مجحرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إل ليهما » وسمعنا كلام المعتزلة في 
أن مع القول بالجبر لا يجوز التكليف ويقبح ١‏ ولواب اللي دكرء أهل الجبر ضعيف جداً 
سار جموع الكلادين كلام قوف ني اتكليف . ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع 

من الإيمان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الجبرية : من أن العلم بعدم الاريمان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرآن ورد على E‏ 
المطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذى 
جاء به محمد ية توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذا الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به محمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشةاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا ببذه ال مناظرة وقالوا : لوجوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فإن كلام أهل احبر فى نباية القوة فى إثبات الجبر » وكلام 
AO SED aS‏ 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قيل من تعمق ف الكلام تزندق . ومنها أن هشام , بن الحكم زعم 
عد ا ا 1 وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 
كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إنما وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ويجوزله أن يظهر خلافما ذكره » وإنما قال بهذا المذهب قراراً من تلك الاشكالات 
المتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالكشف عن 
وجه الجواب . بل هي جارية مجحرى التشنيعات . فأما اجو ابان اللذان عليهم) اعتقاد القوم ففي 
نهاية الضعف . أما قول أبي على وأ بي هشام والقاضى : خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطأ 
قول من يقول : إنه لا يدل E‏ 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل وإ وإن كان معناه أن أحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هو أنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال » فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم , فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي نماية 
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الضعف » لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالن كان فى الأزل عالمأ بوجود الايمان أو بعدمه لكنا 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضرء فلو حصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجتاع النقيضين » ولوقيل بأن ذلك العلم لا يبق 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلام 
المعنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روى الخطيب فى كتاب تاريخ بغداذ عن معاذ بن معاذ العنبرى قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفر . فقال لا 
تعجل بالكفر » وما سمعت ؟قال سمعت هاش الأوقص يقل : إن ( تبت: يدا أبي لحب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) إلى قوله.(.سأصليه سقر ) ان هذا ليس فى ام الكتاب واش 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).فىم) الكفر 
إلا هذا يا أبا عثمان » فسكت عمروهنيهة ثم أقبل على فقال والله لو كان القول كما يقول ما 
كان على أبي هب من لوم » ولا على الوليد من لوم » فلما سمع الرجل ذلك قال أتقول يا أبا 
عثمان ذلك » هذا والله الذئ:قال معاذ فدخل بالاإسلام وخرج بالكفر . وحكى أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) فقال له اخبرني عن 
( تبت ) أكانت فى اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرو : لميس هكذا كانت : تبت يدا من عمل بمثل 
ما عمل أبولحب فقال له الرجل » هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إلى الصلاة : فغضب عمرو 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان 3 إن علم الله لا يضر ولا ينفع” . وهله الحكاية تدل على شك 
عمرو بن عبيد فى صحة القرآن . وثانيها : روى القاضي فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر » أن رجلاً قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحمن إن أقواماً يزنون ويسرقون ويشربون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويقولون كان ذلك فى علم الله فلم نجد منه بدأ . 
فغضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد كان فى علمه أنهم يفعلونها. فلم يحملهم علم الله 
على فعلها .حدثني أبيعمر بن الخطاب أنه سمغ رسول الله َل يقوال : مثل. علم الله :فيكم 
كمثل السماء التي أظلتكم » والأرض التي أقلتكم > فكما لا تستطيعون الخروج من السماء . 
والأرض فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا تحملكم السماء والأرض) 
على الذنوب فكذلك لا يحملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار :التي يرويها 
الجبرية والقدرية كثيرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسوك أن يقول 
مثل ذلك . وذلك لأنه متناقض وفاسد . أما المتناقض فلأن قوله:« وكذلك لا تستطيعون 
ا لخروج من علم الله » صريح فى احبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض., وأما أنه فاسد ‏ 
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فلآنا بينا أن العلم بعدم الايمان ووجود الايمان متنافيان » فالتكليف بالايمان: مع وجود العلم 
بعدم الايمان تكليف بالجمع بين النفي والاثبات . أما السماء والأرض فانہ)] لا ينافيان شيئاً من 
الأعمال » فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إلا عن جاهل أو متجاهل . 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهو ما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة وهوالصادق المصدوق « إن إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
ا ل انيد اي اس ا لي بريه 
فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد » فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد 
عن عمر و بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته › ولو سمعت زيد بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله َة يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليهم) السلام » فإن موسى قال 
لادم الت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة ؟ فقال آدم : : أنت الذى اصطفاك الله 
لرسالاته ولكلامه وأنزل عليك التوراة فهل تجد الله قدره علي ؟ قال نعم » فقال رسول الله يك 
فحج آدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضى أن يكون 
موسى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضي الجهل فى حق موسى عليه السلام » وأنه غير جائز . 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالئها : أنت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة » وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة ؛ إذلوكان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا مها » ولا بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
uO E‏ أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية | إلا أن الراوي حين دخل ما سمع ag‏ العم > فظن أنه عليه السلام 
ذكره عن نفسه لا عن اليهود . وثانيها : أنه قال : فحج آدم منصوباً أى أن موسى عليه السلام 
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خم أله عل فلو بم وعلی سمْعهم وع مارم غر غشلوة وهم عذَّاب عظم ي 
غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثها: وهوالمعتمد انه اين 
المراد من المناظرة الذم على المعصية . ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
السبب الذى حمله على تلك الزلة حتى خرج بسببها من الجنة › 00 إن خرونجي من 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة › » بل بسبب أن الله تعالی كان قد كتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرضص وأكون خليفة فيها » وهذا المعنى كان مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب واعلم أن الكلام.فى هذه المسألة طويل جداً 
والقرآن مملوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله.تعالى ذلك ؛ وفيا ذكرنا 
ههنا كفاية . 
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إعلم أنه تعاى ها بين فى الآية الأول أن نهم لا يؤمنون أخبر فى هذه الآية بالسبب الذى 
ا برهو ا والكلام ت و ظ 0 

9 المسألة الأولى » الختم 0 أخوان لأن فى الاستيثاق من الشىء ء بضرب الخاتم 
عليه كتّأ له وتغطية » لثلا يتوصل إليه ل ل ل ان 
غطاه . وهذا البناء لا يشتمل على الشبى كالعصابة والعمامة . | 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى هذا الختم » أما القائلون بأن لفسال العباد. 
محلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر . ثم لهم قولان . منهم من قال : الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار . ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة 
او 00 لوقوع الكفر.. وتقريره أن القادزعلى الكفر إما أن يكون 
قادراً على تركه أو لا يكون » فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر » . 
فخلق القدرة على الكفر يقتضى خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى ' 
فعل الكفر وإلى تركه على سواء » فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك 
يتوقف على انضمام مرجح إليها أو لا يتوقف » فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لا عن مرجح › 
SS‏ ا .وهومخال ٠»‏ 

وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فعل العبد اا 
فعل الله ولا من فعل العبد » لا جائز أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل » ولا جائز أن 
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ا ا ا ا 
بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقف على أن ينضم إليها مرجع 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة 
فى ذلك الأثر واجباً أو جائزاً أو متنعاً . والثاني والثالث » باطل فتعين الأول » وإغا قلنا إنه لا 
يجوز أن يكون جا؛ ثزاً لأنه لوكان جائزاً لكان يصح فى العقل أن يحصل مجموع 0 
المرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاً عنه » فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن كل ما كان جائزا 

لا يلزم من فرض وقوعه محال » فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأخرى لا يترتب عليه 
الأثر » فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انضا م قر ينةإليه »أو لا 
يتوقف › فإن توقف كان المؤثر هو ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع › 
وكنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا . وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا المجموع 
الثاني » فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو محال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك 
م 0 لایکون مصدراً له مع أنه لم يتميز 
أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما البتة » ٠‏ فيكون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو 
محال » فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائزاً » وأما 
أنه لا يكون متنعاً فظاهر . وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال » وإذا بطل 
القسمان ثبت أن عند خصول مر جح الوجود يكون الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح » وإذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً : لأن قبل حصول 
ذلك المرجح كان صدور الفعل متنعاً وبعد حصوله يكون واجباً » وإذ عرفت هذا كان خلق 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب ختاً على القلب ومنعاً له عن قبول الايمان ؛ فإنه سبحانه لما 
حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما يجرى مجرى السبب الموجب له » » لأن العلم بالعلة يفيد 
اا ولك ار كار الا ااي ون الحم العا > فهذا قول من 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا يجوز إجراء هذه الآية على 
المنع من الاييمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنةوغطاء يمنعنهم عن الايمان ( وقالوا قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛. وقال ( فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة تما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيا أدعو أ نهم 
ا : بل لا بد من حمل الختم والغشاوة على أمور أخرى ثم ذكروا فيه 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك 
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كالألف والطبيعة هم أشبه حالهم حال من منع عن الشىء وصد عنه وكذلك هذا فى عیونہم حتی 
كأنها مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانهم وقراً,حتى لا يخلص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون ) ( كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون ) ( فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبہم إلى يوم يلقونه ) . وثائيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أسند إليه الختم كما يسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لما أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛ لأن حدوثه إنما اتفق عند 
إيراده تعالى دلائله عليهم كقوله تعالی في سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي ازدادوا 
بها كفراً إلى .كفرهم . ورابعها : أنهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
الاريمان لهم إلا بالقسر والايلجاء إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يببطل التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم [شعاراً بأنهم الذين انتهوا فى الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
وهي الغاية القصوى ف وصف الحاجهم ف الغي . وخامسها : أن يكون ذلك حكاية لما كان 
الكفرة يقولونه تهكماً به من قوم ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من:الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأهم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى أسماعهم بأنها 
لا تصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أي تصدقه 
وتشهد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون > وأخبر فى 'هله الآية بأنه قد 
شهد بذلك وحفظه عليهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنما جاءت فى قوم خصوصين 
من الكفار فعل الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقاباً لهم فى العلجل ؛ كما عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا 
قردة خاسئين ) وقال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
هم » فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الختم والطبع › إلا أنهم إذا ضاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ » ولسنا ننكر أن يخلق الله فى قلوب الكافرين مانعاً يمنعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح لحم كما قد يذهب بعقولهم ويعمي أبصارهم ولكن لا 
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يكونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الاييمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
ويورئهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من الإيمان كي قد فعل بيني إسرائيل فتاهوا ثم 
يكون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آية للنبي َة ودلالة لهكالرجزالذى زغل تر 
فرعون حتى استغاثوا منه » وهذا كله مقيد بما يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد . وتاسعها : 
يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة كا قد أخبر أنه يعميهم قال ( ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبى| رصماً ) وقال ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) وقال ( اليوم نختم على 
أفواههم ) وقال ( هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى ا ا أن المراد بذلك علامة وسمة يجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ نهم كفار » وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
أن يكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها كونهم مؤمنين عند الله ا قال ( أولئك , 
كتب فى قلوبهم الاييمان ). وحينئذ الملائكة يحبونه ويستغفرون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى اللاثكة ا ال 000 
صار ذلك منفراً هم عن الكفر أو إلى المكلف . 0 أنه متى آمن فقد أحبه أهل 
السماوات صار ذلك مرغباً له فى الاريمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا يمنع › 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو بمنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الاريمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاييمان ويترك الكفر . قالوا : وإنما حص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب , وهذا 
خصها بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البصرأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لا 
ERE‏ . لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك › ولا مانع منه فوجب 
إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار حلاف ذلك فلا 
بد من حمله على المجاز ٠.‏ وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب الهداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس فى هذا الموضع . 


« المسألة الثالغة ‏ الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع › 
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والكنان » والرين على القلب . والوقر فى الآذان » والغشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ف 
ذلك محتلفة فالقسم الأول :. وردت دلالة على حصول هذه الأنياة فاك ركلا بل وان ل 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أ نيفقهوه وف آذاهم وقراً) ( وطبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
الله عليها يكترخم) ر فاعض ا تارقم نهم لا بر ا 6 
تسمع الموتى ولا تسمع الم الدعاء ل يم مرض ) والقسلم 
ااي : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فمن شاء فليڙمن ومن 
شاء فليكفر ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( كيف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملوء من هين القسمين » وصار كل 
قسم منهم| متمسكاً لطائفة » فصارت الدلاثل السمعية لكونها من الظرفين واقعة فى حير 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الاشارة إليها » وبالجملة فهذة المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعباً وأشدها شغباً » ويحكئى أن الاإمام: 0 
الأنصارى سثل عن تكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء »> لخم نزهوة › فسثل عن أهل 
السنة قال لا » لأهم عظموه › ا 2 
كبريائه » | إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سوا ٠‏ الول رقع نوم عل الحكمة تاوا ل بلق بجلال حفره هذه تاح : ' 
وأقول : ههنا سر آخر » وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبرء لأن ا 
تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح »› > وهو نفي الضانع 2 E‏ 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هو فوق الكل » وه وأنا 
لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا 
يترجح أحده) على الآخر إلا لمرجح › وهذا فى ارم وجل أيضا تفرفة بدجية .بين 
الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً ندا بحسن المدح وقيبح الذم والأمر 
والنهي » وذلك يقتضيى مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعنث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته 
وحكمته » وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية » فلهذه المأخذ التي 00 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت ا 
. يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين . ١‏ | 


ف المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون î‏ 
حكم الختم » وفى حكم التغشية . إلا أن الأولى دخوها فى حكم الختم > لقوله تعالى ( وختم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


0 المسألة الخامسة # الفائدة فى تكرير الجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت 
للأسماع كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 


« المسألة السادسة » إما جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع » لأن لكل واحد منهم سمعاً واحداً » كما يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
رأس كل واحد منهما » كما وحد البطن فى قوله « کلوا فى بعض بطنكمو . تعيشوا » يفعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك . فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم » ورجال 
صوم » فروعي الأصل > يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى آذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً محذوفاً أى وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكر ما 
قبله وما بعده بلفظ الجمع . وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضاً » قال تعالى ( يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي :الت لري 


5 
الى 


وإنما أراد جلودها » وقرأ ابن أبي عبلة ( وعلى أسماعهم ) . 


« المسألة السابعة ¢ من الناس من قال : السمع أفضل من البصر. لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم| قدم السمع على البصر, والتقديم دليل على التفضيل » ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم » وقد كان فيهم من كان مبتلي بالعمى . ولأن بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف » والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات » ولأن السمع متصرف فى الجهات الست بخلاف البصر» ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق . والبصر إذا بل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصرء لأن 
آلة القوة الباصرة أشرف . ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح . 

« المسألة الثامنة » قوله ( ختم الله على قلوبهم ) يدل على أن محل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


3 المسألة التاسعة » قال صاحب الكشاف : البصرنور العين وهوما يبصر به الرائي 
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ويدرك المرئيات . كما أن البصيرة نور القلب . وهوما 0 فكأ جوهر أن 
لطيفان خلق الله تعالى فيه آلتين للابصار والاستبصار . أ ان ا 1 


« المسألة ا TE‏ 5 ال 9 ا 3 
وغشاوة بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع »> وغشوة بالفتح والرفع والنصب ء وغشاوة 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا 5 والغشاوة هي الغطاء 5 ره الغاشية وينه غي عليه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


0 المسألة الحادية عشرة # العذاب مثل النكال E‏ > لأنك ا 
الشىء إذا أمسك عنه > كما تقول نكل عنه » ومنه العذب » لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
الملح بإنه يزيده.. ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً . > لأنه ينقخ العطش أی يكسره » وفراتا لأنم 
ونع فاك لم امع واس كل أنه اق عدا انال يكن الى عنامت 
به الجاني عن المعاودة ا أن العظيم نقيض الحقير » والكبير نقيضل 
الصغير » فكأن العظيم فوق الكبير » كما أن الحقيردون و 0 
والأحداث حيعاًء تقول: رجل عظيم وكبير تريد جننه أو : 66 ومعنى التنكيرأ ن على 
م ا ار ا 
بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى . ' 


© المسألة الثانية عشرة ) انفق السلموة عل أنه يحسن من .الله تعالى تعذيب الكفار » 
ا ع اع لك و ا 1 
يوجب عليه العفو » ولنذكر ههنا دلائل الفريقين . أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكبوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة » فوجب أن يكون قبيجاً ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك » وأما أنه خال عن جهات المنفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غيره » والأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد > فإن عبده إذا أساء إليه أدبه » لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان 
فى قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عم| يضره . والثاني . : أيضاً باطل » 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال » لأن 
الاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غيره فمحال » لأن دفع الضرر أولى الرعاية من إيصال 
النفع » فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 
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الراجح » وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غير توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة . فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة و وا نامعل الفح دة العقل + > بل قبحه أجل فى 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراً » والجهل الذى لا يكون ضارا » بل من قبح 
الكذب الضار والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبيح نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى > لأنه حكيم والحكيم لا 
يفعل القبيح » » ثانياً : أنه تعالى كان عالماً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
سرام علبي ذا ا أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا أنه متى كلف الكافر لم يظهر 
منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق 
العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة > وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا حالة العقاب » وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم > فلم يبق هاهنا إلا أحد 
أمرين » إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب » وكيفكان 
فالمقصود حاصل وثالئها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع أو للاضرار › أولا 
للونفاع ولا للاضرار › فإن خلقهم للانفاع وجب أن لا يكلفهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
ل ع ل د اي ا ا 
العقاب » فإذا کان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا يكلفهم > وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار » لان 
الترك على العدم يكفي فى ذلك » ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً » ولا جائز أن يقال : 
خلقهع الاشرار » لآن مل هذا لا يكون رحبا كزها ع ولد ات المقرل والشرائع عل كو 
رحبأ كريماً » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
أنه سبحانه هوالخالق للدواعي التي توجب المعاصى » فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها » إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي » لما بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب 
المجبور قبيح فى العقول » وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحده) وخالفها الآخر فأثيب أحدهما 
وعوقب الآخر ءفإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع > والآخر لم يحب ولم يحذر فعصى » أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهمعنه 
مقالته فأطاع . وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصى » فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 
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ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن › وذلك أ خرق جاهل غبي فيقال ولم اخخقص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك . ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية . ”فإن 
الاإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى ولیس يمكنك أل تستوى 
بين الشخصين اللذين أطاع أحدههما وعصى الآخر فى كل حال أعني فى العقل اجهل . 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق > والمعلمين والباعثين والزاجرين › ولا يمكنك أن تقول 
إنهها لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية > فإذن سبب الطاعة والمغضية “من 
2007 مور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال : أين من العدل والرحمة 
والكرم أ ن يخلق العاصى على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة › والغباوة والقساوة 3 
والطيش والخرق » ثم يعاقبه عليه » وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازماً غارفا عالماً » 
وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوى غضبه ويلهب دماغه ويكثرطيشه ولا يززقه مار زق غيره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ » بل يقيض له أضداد هؤلاء فى أفعاهم وأخلاقهم 
فيتعلم منهم ثم يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم » والعائل العالم 5 البازه ارا ٠‏ المعتدل 
مزاج القلب . اللطيف» الروح الذى زرقه مربياً شفيقاً . عتا كاملا ؟ فا 
هذا من العدل والرحمة والكرم وال رأ فة فى شىء افثبت بهذه الوجوه أن القول:بالعقاب على 
حلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن احستتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع ٠‏ فهل بحسن 
في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني أعذبك العذاب لحي د فوت على 
٠ E‏ فإنه يقال له إن تحصيل النفع 00 بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسى أدون المطلوبين افتفوت علي لأجل ذلك أ عظمها وهل يحسْن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن ال وس م 
يكون لى فيه غرض البتة » ارك ا و لحا ال ا 0 
إرباً إرباً > لا شك أن هذا نهاية السفاهة »> فكيف يليق بأحكم الحاكمين ! ؛ ثم قالوا هي 
سلمنا هذا العقاب فمن أ EEO‏ 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوم أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويل > فلو بقى مواظباً عليه لامه كل أحد » يقال هي أنه بالغ في هذا في أضرارك » 
ولكن إلى متى هذا التعذيب » فإما أن تقتله وتريحه » وإما أن تخلصه › »> فإذا قبح هذا من 
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الانسان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 

ااا استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف فى القتل | إنه كان منصوراً ) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 

الأبد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلما . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره › 
فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته > ألا ترى أن هذا الكريم العظيم ما 
بقي فى الآخرة » أو عقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإذا تابوا 
وق الح ايد اي ل لكت لتر و مور ؟ ولم كان فى 
الدنيا و فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ( أم من يجيب المضطر إذا 
دعاه ) وفى الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم ! إلا قله لسكا 
فيها ولا تكلمون ) قالوا : بهذه الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب . د 0 


هؤلاء بالقرآن : العذرعما ورد فى القرآن من أنوع العذاب من وجوه . أحدها : أن التمسك 
بالدلائل اللفظية 0 يفيد اليقين › والدلائل العقلية تفيد اليقين › والمظنون لآ عارص 
المقطوع . إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لأن الدلائل اللفظية مبنية على 


ا اي ا ا سيول ن > لأنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف › ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد 
التواتر » فكانت روايتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاضار بالز يادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير 2 وکل ذلك أمور ظنية ¢ 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى . فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقه) ولا 
بكذبهم| معا » ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل . والطعن فى العقل 
يوجب الطعن ١‏ فى العقل والنقل معاً > لكن عدم المعارضص العقلي مظنون › هذا | إذا لم يوجد 
فكيف وقد و ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر » فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية » وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الله اي E ET‏ 
حروفهم فيه أن الأمر نار ستكوة تنذأ ون نفس العو يد وير لكو دنا م ف 

الأمر » فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غداً وإن كان يعلم فى الحال] نه سينهاه 
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اغد + وركوزن منت مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده فى ذلك ويوطن نفسه 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه يحسن عند أهل السنة إن 
يقول : صل غداً إن عشت » ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به ع لأنه ههنا 
محال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط › وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز. أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشىء المخبر عنه وذلك فى الوعد . وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخب رلا المخبر 
عنه كما فى الوعيد » :فإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصي والاقدام على 
الطاعات » فإذا حضل ‏ هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما فى الوعيد . وعند هذا 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ وأما توعده بالعقاب فغير لازم وإنما قصد به صلالح 
المكلفين مع رحمته الشاملة هم . كالوالد يبدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضب » فإن قبل 
الولد أمره فقد انتفع وإن لم يفعل فما فى قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته » فإن 
قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا لا نسلم أن كل كذب قبيح بل. 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا ء ثم إن سلمنا ذلك » > لکن لا نسلم أنه 
كذب » أليس أن جميع عمومات القرآن خصوضة ولا يسمي ذلك كذباً . أليس أن كل 
المتشاببات مصروفة عن ظواهرها » ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالئها : أليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح النص » 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكوراً بصريح النص صريحاً .' 
أو نقول : معناه أن العاصى يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الرقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب . فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله ثل وقوع العذاب فإنكاره 
ارا اح بي تسترا لي جناي بجا عل الس ولق 
وذلك مما لا نقول به والله أعلم . 1 


قوله تعالى 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والكافرين والمنافقين فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضما ثرهم 3 
ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الاقامة على ال جحود والعناد » ثم وصف حال من يقول 
بلسانه إنه مؤمن وضصميره يخالف ذلك . وفيه مسائل : . 
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« المسألة الأولى » أعلم أن الكلام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة . وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم ؛ 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد » والانعتقاد الغير المطابق وهو 
الجهل » وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة . وأما أحوال اللسان فثلاثة : 


الاقرار ؛ والإنكار > والسكوت . فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسماً . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والارقرار باللسان بهذا | لإقرار إن كان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً باللإتفاق » وإن كان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من 
نفسه أنه لولا الخوف لا أقر » بل أنكر > فهذا يجب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه منكر مكذب . 
فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الاإقرار . 

القسم الثاني : أن يحصل العرفان القلبي والاونكار اللساني فهذا الاإنكار إن كان اضطراريا 

كان صاحبه مسلا » لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وإن كان اختيارياً كان 
كافراً معانداً ا ل ل ل ا وا 
والانكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أواختيارياً » فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حقأ أو کا عرف الله بدليله ثم لما تمم النظر مات فجأة » فهذا 
مؤمن قطعاً ؛ انه اتی بكل ما کافبه ولم يمد زمان الإقرار والإنكار فکان معذورا فيه » وأما ْ 
إن كان اختيارياً فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالاإقرار » فهذا محل البحث » وميل 
الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه السلام « بخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الايمان » وهذا الرجل قلبه مملوء من نور الاويمان؛ فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : أن يحصل فى القلب الاعتقاد التقليدى ‏ فإما أن يوجد معه الارقرار › أوالاينكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الارقرار » ثم ذلك الارقرار إن كان اختيارياً_ فهذاهو 

المسألة المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا ؟ وإن کان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر > فهاهنا لا كلام › وإن حكمنا بالايبان وجب 
أن يحكم هاهنا بالنفاق » لأن فى هذه الصورة لوكان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً » 
فبان يكون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى مع الاونكار 
اللساني » ثم هذا اللإنكار إن كان اختيارياً فلا شك فى الكفر » وإن كان اضطرارياً وحكمنا 
بإيمان المقلد جم و يه الصورة . القسم الثالث : الايعتقاد التقليدى مع 
السكوت اضطرارياً كان أواختيارياً > وحكمه حكم القسم ار النوع الأول إذا 


فخر الرازي ج ۲ م 0 
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حكمنا بإيمان المقلد . النوع الثالث : .الإنكار القلبي فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني » أو 
ك أو السكوت . القسم الأول SS‏ 
الإقرار إن كان اضطرارياً فهو المنافق » وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم محدث > وهذا غير مستبعد ‏ لأنه إذا جاز أن 
يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود والعناد , 0 أن يجهل بالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من ن النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنكار القلبي ويوجد 
الإونكار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق . لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه . - الثالث : 
أن يوجد الإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق لأنه ما أظهر شيشا . 
النوع الرابع » القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الاقرار أو الاينكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختياريا أو ضاران 
فإن كان اختيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا يجوز حيث 
اخبر عما لا يدرى أنه هل هو صادق فيه آم لا ؟ وإن كان لا فى مهلة النظر ففيه نظر » أما إذا . 
كان اضطرارياً لم يكفر صاحيه 5 لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وكان يخاف على نفسه من , 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبيحاً . القسم الثاني : القلب الخالى مع الإنكار: باللسان وحكمه . 
على العكس من حكم القسم العاشر. القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخالى . فهذا 
إن كان فى مهلة النظر فذاك هو الواجب . وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا 
يحكم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب . وقد ظهر منه أن النفاق ما 
هو وأنه الذى لا يطابق ظاهره باطنه سواء كان فى باطنه ما يضاد ما فى ظاهره أو كان باطنه 
خالياً .ا يشعر به ظاهره » وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الأصلي أقبح . لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان » والمنافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان . فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع أنه ليس عليه » ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ سلمنا ولا 
يدخل الاييمان في قلوبكم:وقال( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق اختص بمزيد 
أمور منكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلي ما قصد ذلك . وثانيها.: أن الكافر 
على طبع الرجال » والمنافق على طبع الخنوثة . وثالثها : أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل 
استنكف منه وا يرض إلا بالصدق » والمنافق رضي بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله ٠‏ 1۷ 


الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي . ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
مق انار :وخامسها:+ قال اهلك اإنه تعالى ادا ك 
بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية »> وذلك يدل على أن المنافق ' 
أعظم جرماً » وهذا بعيد » لأن كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم . فإن . 
عظم فلغير ذلك > وهو ضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصى كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غيرذلك » ويمكن رك بم ا و ا 0 أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهتام بدفع شرالكفار » وذلك يدل على أ : نهم أعظم جرماً من الكفار . 

2 المسألة الثالثة » هذه الآية دالة على أمرين . الأول : انها تدل على أن من لا يعرف 
الله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا . لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
مؤمناً . الثاني : أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله » ومن لم 
يكن به عارفاً لا يكون مكلفاً أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لوكانوا عارفين بالله وقد أقروا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إيماناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا . وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المتكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

ط المسألة الرابعة 4 ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال : سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسبى » وقال الشاعر . سميت إنساناً لأنك 


ناسى . 
يا أكثر الناس إحساناً إلى الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدك والنسيان مغتفر فاغفروا فأول ناس أ ول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سمي إنساناً 
RE DT‏ ل ل ا 
لاجتنابهم . واعلم أنه لا جب فى كل لفظ أن يكون مشتقاً من شىء آخر وإلا لزم التسلسل » 
وعل هذا لا جاجة إل جمن لط الانإن امن شي آخر . 

المسألة الخامسة 4 قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب » ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير » وجد ابن قيس . كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهر ون الاييمان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 


7 قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء سورة البقرة 


3 و ل E‏ أ ع ا ودد 9 [ ور 
حل عون الله والدين #امنوا وما يحدعون إلا انفسهم وما يسعرون 050 فى فلوم 
م ور مس روو ي ل عاج ماص صر 2 و م | 


رور $۶ + ۴ 3 2 
رادم آله مضا وم عاب ألم عا كانوأ يَكذبون و 


المسألة السادسة © لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجمع » والواحد . أمافى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الجمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك.) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى » فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند الجمع 
يرجع إلى المعنى » وحصل الأمر ان فى هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى ( يقول ) لفظ الواحد 
و( آمنا ) لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام فلم كذبهم فى إدعائهم الاييمان بالله 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال , لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب ‏ وهم 
اليهود ‏ فإغا كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان » لأخهم يعتقدونه جسم » وقالوا 
مضاعفاً لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمونالمسلمين 
بهذا الكلام إنا آمنا بالله مثل إيمانكم » فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل , والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلوقلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته » أما لوقلت إنه ليس من الناظرين .كنت قد بالغت 
فى تكذيبه » يعني أنه ليس من هذا الجدنس > فكيف يظن به ذلك ؟ فكذا ههنا لما قالوا أمنا بالله 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيباً لهم أما لا قال ( وما هم بمؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم » ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) هو أبلغ من 
قولك : وما يخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد › ويجوز أن يراد به الوفت 
المحدود من النشور إلى أن تدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ لأنه آخر الأوقات 
المحدودة » وما بعده فلا حد له ٠.‏ ْ . 1 


قوله تعالى : ظش يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما'يشعرون . فى 
قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون ) . 


قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء 00 3 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الآية » 
وهو أنهم ( يخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة » ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالثاً أ : نهم لماذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما يخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

ه المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يجب أن يميز من 
غيره لكي لا يفعل . وأصل هذه اللفظة الاخفاء »> وسميت الخزانة المخدع > والأخدعان 
عرقان فى العنق لأغ) خفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا توارى فى حجره فلم يظهر إلا 
0 قليلاً » وطريق خيدع وخادع » إذا كان خالفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد » وإبطان ما يقتضى الاضرار بالغير والتخلص 
منه » فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة » وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كما يوجب المخالصة لله 
تعالى في العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده » ومنه 
أخذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم السماع من لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

2 المسألة الثانية # وهي اج ا الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن محادعة 
الله تعالى ##متنعة من وجهين . الأول : أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع , 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً » فإذا كان الله 
تعالى لا يخفي عليه البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم محادعة الله تعالى » فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهومن وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فى تفخيم وتعظيم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال في 
عكسه ( واعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خحمسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فال منافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الايمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث 

/ جر باكرا احكاء اللمافون aE‏ اا 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . ١‏ ْ 


: المسألة الثالثة 4 فهي فى بيان الغرضن من ذلك الخداع وفيه وجوه : الأول‎ ١ 


7 قوله تعالى « يخادغون الله والذين أمنوا » 


ظنوا أن النبي يكل والمؤمنين يجرونهم فى التعظيم والاكرام محرى ضائر المؤمنين إذا أظهروا هم 
ا ا م ا بر ل 
النبي ينف إليهم أسراره > وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أعندائهم من الكفار . الثالثك» : 
أنهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل » > لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوا يطمعون فى أموال الغنائم » فإن 
قيل. : فالله تعالى كان قاد رأ على أن يوحي إلى محمد يل كيفية مكرهم وخداعهم » > فلم لم يفجل 
ذلك هتكا لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم 
وقواهم » إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » أ و لحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قيل 
هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه أن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت > لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متى غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب » لزيادة قوة الداعي إليه بم 
يعض ا أي سیر( عون ل )ثم قل ( دون )ذا بول ووز أذ کون 
مستأنفاً كانه قيل قيل ولم يدعون الاييمان كاذبين . وما نفعهم فيه ؟ فقيل ( يخادعون ) . 


ط المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وأ e OE OEE‏ 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول » وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين » > فلا يكون الانسان الواحد مادعا لنفسه . ثم ذكروا فى قوله ( وما يخدعسون إلا 
انش رجهين . الأول : أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون فى الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني. : ما ذكره أكثر المفسرين . وهوأ ن وبال ذلك راجع: 
إليهم فى الدنيا > لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم » وهو 
كقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنما نحن مستهزء ون . .الله يستهزىء 
بهم ) ( أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هنم السفهاء ) ( ومكير وا,مكراً ومكرنا مكراً ) ( إنم 
يكيدون كيداً وأكيد كيد ) ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله 
ا جا aS‏ دي ا 


ضرر ذلك - هم كالخصوس ۰ اکم جام ف الل نی لاس .ا 


أما قوله © فى قلوبيم مرض » فاعلم أن امرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنما هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذا وقع فى القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر والجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) محمولاً على الكفر والجهل » فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه :أ حدها أن الكفار كانوا فى غايةالحرص على الطعن ف القرآنءفل و كان المعنى ذلك 
لقالوا لمحمد يل : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإيمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب . فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم هم على كفرهم 
فكيف يذمهم على شىء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فيهم کا خلق لونهم وطوهم » فأى ذنب لهم حتى يعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالى 
أضافه إليهم بقوله ( بما كانوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون فى الأرض » 
وإنهم هم السفهاء . وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم » إذا ثبت هذا فنقول : لا 
بد من التأويل وهومن وجوه . الأول يحمل المرض على الغم » لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
كذاء والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا اثبات أمر الني ية واستعلاء شأنه يومأ 
فيوما . وذلك كان يؤثر فى زوال رياستهم » كما روى أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أبي 
سلول على حار » فقال له نح حمارك يا محمد فقد آذتني ريحه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) أى زادهم الله غب على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي باز وتعظيم شأنه الثاني : أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد 
التكاليف » فهو كقوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك . ولكنهم لما ازدادوا رجسأ عند نزوها لما كفروا بها قبل ذلك » وكقوله تعالى حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلاً ونهارأ فلم يزدهم دعائي إلا فوارا ) والدعاء لم يفعل شيئاً من 
هذا » ولكنهم ازدادوا فراراً عنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه» ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة إليه (وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلم) جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 
وقولك لمن وعظته فلم يتعظ وتمادى ف فساده : مازادتك موعظتي إلا شرا . وما زادتك إلا 


Ai‏ براه ان : أوإذا فيل فم لا تفسيدوا ي الأرضء سورة البقرة ا 


ET 


ولد 19 طم لا تفيسدوا فى الأرض وا ن مص حون 0 ل 31 
لْمفْسدُونٌ وکن ارون 02( ۰ 


فساداً فكذا هؤلاء امنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بتلك الشرائع 
وازدادوا بسبب ذلك كفراً لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالث. : المراذ من قوله 
امت اد سا الجاع رياه الالاكام يكن سحي تلك المع 7لا هم وو قرا 
( قاتلهم الله أنى يؤفكون : الرابع : أن العرب. تصف فتور . الطرف بالمرض ء افيقولون 
جارية مريضة اعرف قال وير ظ ظ | 
إن العيون التي فى طرفها مرضص20 قتلتا ثم لم. بجيين قتلانا ‏ 

'فكذا المرض ههنا إنما هو الفتور فى النية > وذلك لأخهم فى أول الأمر كانت قلومهم قوية على 
المخار بة والمنازعة وإظهار الخصومة . ثم انكسرت شوكتهم فأحذوا فى النفاق ببب ذلك ' 
الخوف والانکسار » فقال فار رودي الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار والجسن ` 
والضعف 2 > ولقد حقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعسب يخر بون بيوتهم بأيديهم . 
وأيدى المؤمنين )- الخامس : أن يحمل المرض على ألم القلب » وذلك أن الانسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مزاج القلب 
وتا مه » وحمل اللفظ على :هذا.الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجبوه:. أما قولة 
( وهم عذاب أليم ) قال صاحب الكشاف : ألم فهو أليم » > كوجع فهو وجيع ٠‏ ووصف 
العذاب به فهو نحواقوله : نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طريقة قوهم جل جره 0" 
والألم فى.الحقيقة:للمؤلم كما أن الجد للجاد » أما قوله ( بما كانوا يكذبون ) ففيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الخبر عن شىء على حلاف ماهو به والجاحظ لا يسميه كفا إلا إذا علم 
المخبر كون المخبر عنه مخالفاً للخبر » وهذه الآية حجة عليه . وثانيها:: : أن قوله,( وهم عذاب 
أليم بماكانوا يكذبون ) صريح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضى أن يكون كل 
كذب حراماً فأما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فالمراد التعريض » 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالثها : فى هذه الآية قراءتان: .. إجداهما : 
( يكذبون ) والمراد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من كلبه الذي هو 
نقيض صدقه . ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب » كما بولغ فى صدق فقيل صدق . 


قوله تعالى + وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون © . 


قوله تعالى : و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض . 5 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين 3 والكلام فيه من وجوه 5 
أحدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالئها : من القائل : إنما نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


ل أما المسألة الأولى 4 فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا يجوز أن يكون 
القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة » وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من 
شافههم بذلك . > فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا با يحقق إيمانهم وأهم فى الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال : إن 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم ( لا 
تفسدوا ) فإن قيل : أف كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم . إلا أن المنافقين 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه كا أخبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم ) . 

« المسألة الثانية 4 الفساد خروج الشبىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداً » وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
رحمه الله وهو أن إظهار معصية الله تعالى إنما كان إفساداً فى الأرض ؛ لأن الشرائع سنن 
موضوعة بين العباد » فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها » أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 
وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم ال هرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به » وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هومداراة المنافقين للكافرين وغالطتهم 
معهم . لأخهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
«يلة4 . وضعف أنصاره » فكان ذلك يجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصبب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرضص. وثالثها: قال الأصم : كانوا 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام » والقاء الشبه. 

المسألة الثالثة 4 الذين قالوا إغا نحن مصلحون هم المنافقون , والأقرب فى مرادهم 
ا ع ل الي لا 00 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احتالان . أحدها : نهم اعتقدوا فى دينهم 


Vt‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ,سورة البقرة 


ج عي ]او ملم عاص 2س سه اس سس 2 رس لتر" 


دا قیل م #امنوأ گآ امن ألناس الوا انی ن گما امن 0 لايم 


مص سا صم لح صخر اص 


لسنهاء ولككن لَا عون ظ 0 + م 


ان هو الصواب » وكان سعيهم لاجل تفوة ذلك الدين »لا جرم قلا فا نحن مصلحو ي" 
لأنهم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانيها : أنا إذا فسرنا ( لا 
عب و ل عي و ل 1 
في الاصلاح ب بين المسلمين والكفار » ولذلك حكى الله 0 نهم قالوا ( إن أردنا إلا 
إحساناًوتوقيقاً ) فقوهم ( إغا نحن مصلحون ) أى نحن نصلح ارا ش 


واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية عل أن من أظهر الإمان فجت إجراة بر -< 
علية » وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم هم 
المفسدون ) فخارج على وجوه ثلاثة . أحدها : أهم مفسدون لأن الكفر فساد فى الأرض ٠‏ إذأ 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهواه » لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الايله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس » ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ وذ قال (افهل عسيتم | إن 
تول أن تفسدوا فى الأرض ) على ما تقدم تقريره. 


قوله تعالى ¥ وإذا قيل لهم آمنوا كم آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 

السفهاء ولكن لا يعلمون ) . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أ فعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه لما ماهم في 
الآية المتقدمة عن الفساد فى الأرضص أمرهم ف هذه الآية بالاان . لأن كمال حال الانسان لا 
يحصل إلا بمجموع الأمرين . أوهم) : ترك مالا ينبغي وهو قوله ( آمنوا ) وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( آمنوا كما آمن الناس ) أى إياناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن جرد الاقزار إيمان » فانه لولم يكن إياناً لما تحقق 
مسمى الايمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وكان ذكر قوله ( كا آمن الناس ) لغواً . والجواب : أن الايبان الحقيقي عند الله هو الذى 
يقترن به الإخلاص › أما فى الظاهر فلا سیل إليه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إل تأكيده 
رد آمن الناس ) . 


رسول الله وم اا > وهم ا یو ¢ 00 الله ا اه 


. قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنواء سورة لفق 7 
ر رص ومتض > ر و لابو 2 e‏ ل 1 ارم ان ماص رو بص ول 
وإذاكقوأ لذن ءامنوأ الوأ ءامنا و إذاخلوا إلى شيلطيزوم قالوا إنا معكر إنما نحن 
روو 7 
مستېز ٤ون‏ وين 
جنسهم والثاني : أنها للجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحده) : أن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمین › > وهؤلاء المنافقون كانوا » منهم وكانوا قليلين › > ولفظ العموم قد يطلق 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة > لأهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر الهادى . ظ 
ظ الاي جود عسي اتح ساعد ره 
ذلك فقال تعالى ( aT‏ 
المسألة الرابعة # السفه الخفة يقال : سفهت الريح الشىء إذا حركته ¢ قال ذو 


0 


ظ الرمة : 
جرين كا اهتزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح الرواسم 
| وقال أبو تمام الطائي 
سفيه الرمح جاهله إذا ما بيدا فضل السفيه على الحليم 
| أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛ لأنه خفيف لا 
رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 
« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة » وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
و4 باطل » والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
تعالى قلب عليهم هذا اللقب ‏ وقوله الحق لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 
نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه . وثانيها : أن من باع ل 
وثالثها : أن من عادى محمداً عليه الصلاة ة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . ظ 
0 المسألة الخامسة ¢ | ا NG‏ 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى , 
وأما أن النفاق وما فيه من البغى يفضي إلى الفساد فى الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل » > فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا 


۷۳ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين ده 


ر وو > ارق 2د , وصور 


الله یری بهم ويمذهم فى عبنم يعمهون ي : 0 0 0 


نحن مستهزئو ن . لله يستهزىء بهم ويمدهم ی طغيانهم يعمهون » , ۰ 
هذا هوالنو بع الرابع من فعالهم القبيحة » يقال : لقيته ولاقيته إذا استقبلثة قريباًهنه ٤‏ 
وقرأ أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قوله ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلصنا بالقلب"+ والدليل عليه 
وجهان الأول أن ا كانوا يحتاجون إلى بيانه + إا المشكوك في 
هو الاخلاص بالقلب » فيجب أ ن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني : أن قوم 
ا ا 
هم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم فو فا ذكر وه للمؤفنين التصديق ى تالقلب ٠‏ أماقوله 
( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) فقال صاحب الكشاف : يقال خلوت بقلان وإليه: إذا الفردت 
معه ويجوز مع اماع و ع اد رويد مو EE‏ 
a‏ ا ل OSS‏ ا يك و نهم أنهوا السخرية 
بالمؤمنين إ إلى شياطينهم وحدثوهم بهاى) تقول : أ ن . وأماشياطينهم 
فهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم » أما قوله ١‏ إنا معكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين ERN‏ فى هذا خلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين يحمل هذا القول على أنه من صغارهم وكانوا يقولون للمؤمنين آمنا وإذا عادوا: 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقول فى الشياطين, : الراد مج 
الكفار لم يمنع اضافة هذا القول | إلى كل المنافقين » ولا شبهة فى أن المراد بشياطي: 
أكابرهم » وهم إ إما الكفار وإما أكابر المنافقين › لأهم هم الذين يقدرون على الافساد في 
الأرض » وأما أصاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت خاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية ء 
وشياطينهم بالجملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين › لأغہم كانوا فى ادعاء حدوث الان منهم لا في ادعاء أنهم في الدرجة الكاملة منه » 
وإمالأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصبل 
oS‏ اسع ب افو امي 
مع أخوانهم فهم كانوا يقولونه عن الاوعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم , قلا جرم 
كان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( إنما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان - السؤال الأول : ما 
الاستهزاء ؟ الجواب : أصل الباب الخفة من الزء وهو العدو السريع › وهر ب زا مات غل 
مكانه » وناقته تهزأ به أى تسرع » وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما تخرى مجرى 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قولهم ( إنما نحن مستهزئون ) يعني نظهر لهم الموافقة 


فز و افر الذين ارا : ظ Ww‏ 


ع دي لال قرع بخاص ارارم : ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إنما نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجواب : هو توكيد له ؛ 
ور إنا معكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنما نحن مسهتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأكيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفرء أو 
انات كانت اترما عليه ن فال : إنا معكم ٠‏ فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
أهل الاسلام ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك أجابهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة . الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزىء وقد ثبت أن 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس . وهوعلى الله محال . ولأنه لا ينفك عن الجهل . لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله محال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أحدها : أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سم| ه بالاستهزاء › 
لأن جزء الشىء ء يسمى باسم ذلك الشىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه » اللهم 
رسيي يدوا حر موي ريو موا اود اي PIG‏ 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزاء هم بالمؤمنين راجع عليهم وغير 
- ضار بالمؤمنين » فيصيركأن الله استهزأ بهم . وثالثها ١‏ انان ار ارا ستول اموا 
والحقارة فذكر الاستهزاء . والمراد حصول الهوان لهم تعبيراً بالسبب عن المسبب . ورابعها : 
00 ا مي اي ا 

و ر أمرا مع أن الحاصل منهم فى السرخلافه . وهذا التأويل 
ضعيف › أنه تعال لا ظهر نهم أحكام الدنيا فقد أ ظهر الاد الواضحة بما يعاملون به فى 
الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم . فليس فى ذلك محالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها : أن اله عالىيعاملهم عامل الستهزى فى ادي في لآخرة » اماق لديا فلا 
تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أهم كانوا يبالغون في | إخفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الجنة باباً على الجحيم في 
. الموضع الذى هو مسكن المنافقين . فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا يحرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الجنة .ينظرون إليهم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بهم . السؤال الثاني : 


۷۸ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا ٠‏ 

كيف ابتدأ قوله ( الله يستهزىء بهم ) ولم يعطف على الكلام الذى قبله ؟.الجواب: : هو 
استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذى يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
الدى بصي استهزاؤهم ل مقايلته كالعلم .+ > وفيه أيضاً أن الله هو الذى يتولى ل 
انتقاماً للمؤمنين » ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله .. -. 0 


© السؤال الثالث »* هل قيل : إن الله مستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله ( إغا نحن 
مستهزئون ) الجواب . لأن« يستهزىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت » وهذا 
كانت نكايات الله فيهم ( أولا يرون أهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ) وأيضاً فما كانوا 
يخلون فى أكثر أ وقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حدر من ن تنزل عليهام آية . 
( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با قلوبهم قل استهزئوا إن الله محرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد 
الجيشن وأمده إذا زاده وألخق به ما يقويه ويكشره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحتههم) بالزيت والستاد » ومده الشيطان فى 
الغي » وأمده إذا واصله بالوسواس » ومد وأمد بمعنى واحد . وقال بعضهم : مد يستعمل فى 
الشر» وأمد فى الخير قال تعالى ( أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبئين ) ومن الئاس من زعم 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطأ لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثيز ٠»‏ وابن 
محيصن ( ونمدهم ) وقراءة نافع ( وإخوانهم يمدونهم فى الغي ) يدل على أنه من المدد دون ال 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنما هو مدله » كأملى له . قالت المعتزلة :“هذه الآية لا يمكن 
أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها . قوله تعالى ( وإخوا: ب مدع ل الع ) اعسات ذلك 
الغي إلى إخوانهم > فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى . 

وتانيها : أن اله تعالى ذمهم على هذا الطنيان فلو کان فعلا لله تعال فكي يتمهم 
عليه . 

وثالثها : لوكان فعلا لله تعالى لبطلت التبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثاً . 

ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : في طغياغهم ولو كان ذلك من الله لما 
أضافه إليهم › > فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن 
يحبى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب المسلمين فسمي 
صف رح ا ميال لاسي عن و . وثانيها : أن يحمل على منع 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة ء سورة البقرة ۷۹ 


گە 


وتيك لين آشتر 


E 2س صب مه‎ ELE 


رر في و 
روو ج ص ص ج صو م کر سا ر ررق ”ت 


قال انيه دا rd‏ ا 


في لت لصون ي 


القسر والالجاء كا قيل : إن السفيه | إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى 
RO‏ 1 رانف : ما قاله الجبائي فانه قال 
6 أ د غمرهم 3م NOG GM‏ 
ذلك و از عاد مر فم ن ان كرو نا افيه يمجهنون ولك نهد 
الأشكال أجاب ل و ب ار 0 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة في الارعادة. 000 
الطغيان هو الغلو فى الكفر وجاوزة الحد فى العتوء قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) ) أى جاوز 
لقره وناك راوفب sS LS‏ 
لك وص هر ع شم 

قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى ف| ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبداها به ¢ فإن قيل كيف اشتروا الضلالة 
با هدى وما كانوا على هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أ يديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استبدلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء » فاستعير للذهاب 
سي 0 : ا ss‏ اكوا :هو 
التجارة با مشترى OS‏ 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه كما قال الشاعر : 

ولا رأيت السر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاش له صدرى 


٠ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً‎ i 
لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب أ تبعه بذكر التعشيش.والوكز فكذا ههنا‎ 
لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا لخسارتهم وتصويراً لخقيقته . أما قوله‎ 
وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم :أمران : سلامة:رأ.س المال‎ ( 
فليا‎ ٠ . والربح › » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس ماهم هو العقل الخالى عن المانع‎ 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتخال بطلبب‎ 
العقائد الحقة . وقال قتادة : انتقلوا من ال هدى إلى الضلالة » ومن الطاعة الى المعصية ¢ ومن ا‎ 
: . الجماعة إل التفرقة ومن الأمن إلى الخوف . ومن السنة إلى البدعة ¢ ؛ والله أعلم‎ 
قوله تعالى ¥ مهم كل لذ استوقد رأ ابت ماحول ذهب البو دزم‎ 
فى ظلمات لا یبصرون 4 با‎ 
حدما اق افصلا‎ ٠ ظ اعلم أنا قبل الخوض فى تفسيرأ لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين‎ 
الأمثال أنها تو ثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الثبىء فى نفسه » وذلك لان الغرضصٍ‎ ٠ من ضرب‎ 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي » والغائب ب بالشاهد » فيتأكد الوقوف على ماهيته » ويصير ا-‎ 
مطابقاً للعقل وذلك فى نهاية الايضاح 5 ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الإا ن بجر دأعن ضري‎ 
مثل له لم يتأكد.وقوعه فى القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر جرد‎ 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور‎ 
وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أ بلغ فى تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً 3 وهذآا‎ 
أكثر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله ل ا‎ 
ومن سور الانجيل سورة الأمثال ¢ وى الآية مسائل : يق‎ 


« المسألة الأولى » المثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومشل 
ومثيل كشبه وشبه وشبيه ٠‏ ثم قيل للقول الثائر الممثل مضر به بمورده. : مثل » وشرطه أن يكون. 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . 1 

0 المسألة الثانية # أنه تعالى ما بين حقيقة صفات امنافقين عقبها بضر مثلين زيادة فى. 
الكشف والبيان . أحده) : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال E‏ 

بمن أعطى نوراً ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور : وثانيها : أن يقال : ان؛ 
من استوقد ناراً فأضاءت قليلاً فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم » فاما المنافقون فلا انتفاع لهم) 
البتة بالإيمان فما وجه التمثيل ؟ وثالثها : أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور ء والله تعالى: 
ذهب بنوره وتركه فى الظلمات » والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة.والحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه » فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 


قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً . ۸۱ 
وجوها . أحدها : قال السدى EG‏ 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نهاية الصحة لأخهم با نهم أولا اكتسبوا نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً 
أبطلوا ذلك النور ل اه الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه يخسر نفسه فى 
الآخرة أبد الآبدين . وثانيها : لو N‏ من أول 
و ا ا NRE‏ لما أظهروا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة اا را ا بغنائم E‏ 
المسلمين » وعد ذلك نوراً من أنوار الاإيمان » ولا كان ذلك بالاوضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتفع بضوثها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته فى أعقاب النور » فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الآحرة يشبه الظلمة . وثالثها أن تقول لجن و العسيه أن للمتافق ورا دبل عه 
التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير » والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرة» لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
يوصف ,هذه الظلمة الشديدة » لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة . ورابعها : أن الذى 
أظهروه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إغا عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقولهم « آمنا » وذهابه مثل لقولهم للكفار « إنا 
او ع الور وم ا مي اول ركو و NS‏ 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل: لنفسه » ولكنه لما لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنما سمى مجرد ذلك القول نوراً لأنه قول حق فى نفسه . وخامسها : يجوز 
أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الايمان وإنما سماه نوراً لأنه يتزين به ظاهره 
فيهم ويصير ممدوحاً بسببه فيا بينهم » > ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الاريمان فبقي 
فى ظلمات لا يبصرء إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال وسادسها : أ 
وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة با هدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم 
وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : يجوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والخرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار » فإن الفتنة التي كانوا 
روا كانت فلك الغا آلا ترق إل ل ا ر کل ا وفدوا تارا لحرت ا علقاها الله 6 


۸۲ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً. 


وثامنها : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليهود وانتظارهم لخروج الرسول الله يد4 
واستفتاحهم به على مشركي العرب » فلا حرج كفروا به فكان انتظارهم محمد 5ة كإيقاد 
النار » وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. 

« المسألة الثالثة ‏ فأما تشبيه الاويمان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله تعالى 
کشر والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية فى كونه هادياً إلى المحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال الايمان فى باب الدين › فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدان المنفعة فى 
باب الدين بما هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة » لأن الضال 
عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة » ولا 
شيء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر » فشبه تعالى أحدههم) بالآخر » 0 
هو المقصود الكلى من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 
السؤال الأول : قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) يقتضى تشبيه مثلهم بمشل 
المستوقد » فما مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحده) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان لما شأن وفيها غرابة » كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ش 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الحنة 
العجيبة ( ولله المثل الأعلى ) أ الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى 
التوراة ) أى وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولا فى المثل من معنى الغرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مثلت الجماعة ا 
بالواحد؟ والجواب من وجوه أحدها : أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موض ع الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا ) وإنما جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وضلة ] إلى وصف كل معرفة 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم > ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف . ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهو الأقوى : أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه 
. الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( يخرجكم طفلا ) ل 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور ؟ ما الظلمة؟ الجواب : أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع بها . وأما النار فهو جوهر لطيف مضىء حار محرق ٠»‏ 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منها وهو 
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ضوؤها » والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشىء الذى 
يوضع السراج عليه » ومنه ا نظهر ادت لاام فرط الانارة » ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء وَالقمر تور ن أضاء » يرد لازماً ومتعدياً . تقول: 
أضاء القمر الظلمة » وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 


أضاءت لهم أحسابهيمووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وأما ما حول الشبىء ء فهوالذى يتصل به » تقول دارحوله وحواليه » وا حول السنة لأها 
تحول » وحال عن العهد أى تغير. وحال لونه أى تغير لونه ع والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص » والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 
العين » والحول الانقلاب » قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم النو ر 122# 
يو e ١‏ امور اح لوي ع لل 0 
تظلم منه شيئاً ) آي لم تنقص وف المثل : من أشبة أباه فا ظلم > أي فا نقص حق الشبه » 
والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعاً والظلم ماء السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالثلج . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ الجواب : كلاه) جائز » يقال : أضاءت النار بنفسها 
اا قرعا رداك اط ال اا عر أى صيره مظلماً » وههنا الأقرب أنها 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوئهم لقوله ( فلا أضاءت )الجواب :اذكر النور أ بلغ لأن الضوء'فيه دلالة على 
الزيادة » فلوقيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة 
النورعنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يببصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله 
نورهم والحواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً . ويقال 
ذهب به إذا استصحبه » ومعنى به معه » وذهب السلطان بماله أ خذه قال تعالى ( فلا ذهبوا به) 
( إذالذهب كل | اي ا م ا 
أبلغ من الاذهاب وقر أ المانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان 
بمعنى صير»فيجري مجری أ فعال القلوب ومنه قوله ( وتركهم فى ظلمات ) أصله هم فى ظلمات 
ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من لا يبصرون؟ 
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الجوات : انه من قبل التروك الذي لا لتقت إل إخطاره الال ؛ e‏ 
NA‏ الا شفطلا ' اللا 


ار المقدر التو ¢ ` 


قوله تعالى ف( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ). 


- اعلم أنه لما كان المعلوم من حالم أ نهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع “حمل . 
ذلك على الحقيقة فلم بم ا وو ار ODE‏ يطرق سمعهم . 
من القرأن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات من هوا صم فى الحقيقة فلا د يسمع يسمع . وإذالم 
يسمع لم يتمكن من الجواب » فلذلك جعله بمنزلة الأبكم , وإذا لم ينتفع بالأدلة ولم يبصر 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى . أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أعم لا 
يرجعؤن عنما SS‏ 
الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمر ون على نفاقهم أبداً . وثانيها : نهم لا يعودون ن إلى 
الهدى بعد أن باعوه . وعن الضلالة بعد أن اشتروها . وثالثها : أراد رمه 0“ 
الذين بقوا خامدين فى مكاء نهم لا يبرحون » ولا یدرون أ يتقدمون آم يتأخرون وكيف يرجعون 
إلى حيث ابتدأوا منه . 
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والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطففب أبصارهم كلما اف ف مقر وه لذا 
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يعدم أن هذا هو المثل الثاني للمنافقين وكيفية المشانبة هرم وجو عدا : أنه إذا 
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حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الموت 
وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم » فإذا أضاء لهم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحيرين لأن من أصابه البرق فى هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة » فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم > إذ کانوا لا يرون طريقاً ولا يبتدون » وثانيها » أن 
المطر و! وإن كان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار التفع به 
زائلاً > فكذا إظهار الايمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الاخللاص وحصل معه 
E‏ د . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص 
منها أن يجعل أ صابعه فى أذنيه وذلك لا ينجيه ۶ا CEO‏ 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقين فى ظنهم EE‏ أظهروه ينفعهم 3 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك بما ذكر ورابعها : أن عادة ا د 
الجهاد فرارا ا و د ال انرا 
دفعها يجعل اصبعيه فى أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم فى آذانهم و وإن 
ا سل ا لك ات ناك ارت رانو ر انوج لا ار يه مه ا حال 
المنافقين فى ا النار . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجتاع أ نواع الظلمات وحصول أنواع E‏ د 
٠‏ نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية الخوف فى الدنيا لأن المنافق يتصور فى كل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يز ول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الإيمان والقرآن . والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين » 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء 0 > وترك 
الأديان القديمة » والانقياد لمحم ديَكِِ مع شدة استنكافهم عن الانقياد له فكم| أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة » فكذا 
المنافقون يحترزون عن الايمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة » والمراد من قوله ( كلا أضاء 
a‏ أنه متى حصل هم شىء من المنافع › »> وهي عصمة اموالهم ودمائهم وحصول 
لغنائم هم فانهم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم يجدوا شيئاً من تلك 
ا فحينئذ يكرهون الايمان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أي التمثيلين أبلغ ؟ والجواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذا من الأهون إلى 


A‏ قوله تعالى : أو كصيب من السماء 


الأغلظ . السؤال الثاني و بحرف الشك © اكرات من 
وة ادها : لأن « أو» فى أصلها تساوى * شيئين فصاعداً فى الشك , ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك : جالس الحسن أو ابن مبيرين تزيد أنهيا سيان في 
انتضوات إن الس أا قفتا ومنه قوله تعالى ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) أي أن 
الآثم والكفور متساويان فى وجوب عصيانهما » فكذا قوله ( أو كصيب ) معناه أن :لا كيفبية 
المنافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين » فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها بها جميعاً 
فكذلك . وثانيها : إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان بعضهم يشبهون أصحاب النار» 
وبعضهم يشبهون أصحاب المطر » ونظيره قوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا أ وهم قائاالابة رثالئها أو بمعنى بل قال تعالى 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها : أو بمعنى الوا و كأنه قال وكضيب من السماء 
نظيره قوله تعالى ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : , 

وقد زعمت ليل بأني فاجسر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 5 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست: قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشلذ 
قسوة ) السؤال الثاني : المشبه بالصيب والظلات والرعد والبرق والضؤاعق ها هوا؟ 
الجواب : لعلاء البيان ههنا'قولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المع 
مركباً من أ مور والممثل يكون أيضاً مركباً من أمور ويكون كل واحد من المثل شبيهاً بكل واحدا 

من الممثل » فههنا شبه دين الاوسلام بالصيب . لأن القلوب تيا به حياة الأرض بالمطر . وما 

يتعلق به من شبهادق الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرغد ؛ وما يصيب 
الكفرة من الفتن ومن جهة أهل الاسلام بالصواعق > والمعنى أو كمثل ذوى ضيب » والمراد 
كمثل قوم أ خذتهم السماء على هذه الصفة : والقول الثاني : أنه تشبيه مركب > وهو الذى 
يشبه فيه احدى الجملتين بالأخرى فى أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انظفت ناره بعد 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء يط ب ا ب و 
تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أوكمثل ذوى صيب هل يقدر مثله فى 
المركب » > قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فى آذانہم ) ما يرجع إليه لما كان بنا. 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الجواب : انه المطر الذى يصوت . أ ينزل 
من صاب يصوب إذا نز ل ومنة صوت رأسه إذا خفضه وقيل إنه من ضات' يصوت إذا قصد / 
ولا يقال صيب إلا للمطر الجود . كان عليه الصلاة والسلام يقول « الهم اجعل منيا هين 
أي مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشماخ : 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء AY‏ 


* وأسحم دان صادق الوعد صيب * 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل . كا تنكرت النارفى التمثيل الأول » 
وقرىء أ وكصائب وصيب أبلغ : والساء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من الساء؟ والجواب من وجهين . الأول: لوقال . أ 
كضيين :فيه فلات ٠‏ احمل أن يكون فلك :لیت نازلا مق يحض رانب الا فوت 
. بعض » أما لا قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقاً » الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اطواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى » فذاك هوالمطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أ بطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء » وكذا قوله ( وأنزلنا .من الساء ماء طهوراً ) 
وقوله ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
SS‏ 
بريقاً . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأي) أريد فيا ظلماته؟ 
الجواب : أماظلات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليما 
ظلمة الليل . وأما ظلمة المطر فظلمته تكائفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الغيامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون لطر مكاناً للرعد والبرق وإنمامكانها 
السحاب . الجواب : لما كان التعليق بين السحاب والمطر شديداً جاز إجراء أحدههما مجرى 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعود وبروقكما قيل ظلمات ؟ الجواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلمات على الاجتاع فاحتيج إلى صيغة الجمع . أما 
الرعد فإنه نوع واحد » وكذا البرق ولا يكن اجتاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع . السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها » كأنه قيل فيه ظلهات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى يجعلون . الجواب : إلى لى أ صحاب الصيب وهو 
ا ا ا ل ل لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والمهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى أذانهم ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق يخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أ ناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضه كما فى قوله ( فاقطعوا أيديهما ) المراد 


mM‏ قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أ بصارهم 


. السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة ؟ الجواب : | إنها قصف رعد ينقض منها شعلة من 
SS a e‏ . السؤال 
الرابع عشر: ماإحاطةالله بالكافرين . الجواب : إنه مجاز والمعنى أب نهم لا يفوتونه کا لا 
يي e EE‏ 
قد أحاط بكل ثبىء علماً ) وثانيها : قدرته مستولية عليهم ( والله من وراءهم محيط) وثالثها. : 
ييلكهم من قوله تعالى ( إلا أن يحاط بكم ) السؤال الخامس عشر : ما المخطف . الجواب : أنه 
الأخذ بسرعة » وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وعن ابن مسعود يختطف وعن 
الحسن يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف » وعنه يخطف بكسره) على اتباع الياء الخاء م 
وعن زيد بن علي : يخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قوله ( ويتخنطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة » ظهور البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته 
ا اي غاية التحير والجهل با يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن بخطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة » 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد في قضف الرعم ٠‏ 
فأصمهم . وفى ضوء البرق فأعماهم وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور هم مسلكاً أ خذوه »| ْ 
فالمفعول محذوف . انا شر فط يدي ا مشوا فی مطرح نوره » ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة « كلما ضاء » فان قبل كيف قال مع الاضاءة كلما » ومع الاظلام إذا : قلنا لأهم 
حراص على إمكان المثبى ٠.‏ فكلا صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف. والأقرب 
ف أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر › الي ل 

الق > وقام الماء جمد » ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء الله أ 
يذهب بسمعهم وأ بصارهم لذهب بها وههنا مسألة » وهي أن المشهور ا 
الشىء لانتفاء غيره » ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية 
والخبر » أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشىء E E‏ 
فيهم خيراً لأسمعهم) يقتضى أنه ماعلم فيهم خيراً وما أسمعهم وقوله ( ولو e‏ 
وهم معرضون ) يقيد انه بعال اا وا چ ما تولواولكن عدم التو حير فلزم أن يكون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « : نعم الرجل صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه » فعلى مقتضى قولهم بز اله اوعض رلك ت ف 
أن كلمة « لو» لا تفيد إلا الربط والله أعلم . 


قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم . كم 
وأما قوله ط إن الله على كل شىء قدير ) ففيه مسائل : 
د المسألة الأولى ‏ منهم من استدل به على أن المعدوم شيء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشىء ¢ والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إنجاد الموجود ¢ فالذى عليه القدرة معدوم وهو 


شي فا لمعدوم شىء والحواب : لوصح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيعا > فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئاً . 


المسألة الثانية #4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء » قال لأنها تدل على 
أن كل شىء مقدور لله والله تعالى ليس بمقدور له » فوجب أن لا يكون شيئا » واحتتج أ يضا 
على ذلك بقوله تعالى ( ليس كمثله شیء ) قال لو کان هو تعالى شيئاً لكان تعالى مثل نفسه فكان 
يكذب قوله ( ليس كمثله شبىء ) فوجب أن لا يكون شیئ حتى لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم > لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل أي شیء أكبر شهادة قل اله ) والثاني قوله تعال ( کل شييء مالك إلا 
وجهه ) والمستثنى داخل فى المستثنى منه فيجب أن يكون شيئاً . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ ي عام ترجه الاصندلال أن متدور لدی ا ركل في مقدور 2 
تعالى بهذه الآية فيلزم أن يكون مقدور :العبد مقدوراً لله تعالى . 

« المسألة الرابعة ) احتج أصحابنا هذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة > فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال » فالشىء ء أنما يكون مقدوراً قبل 
حدوثه » وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شىء مقدور » وهذا 
لدليل يفي كون لباقي مقددورً ترك العمل به يقي معمولاًبه في عل النزاع » لأنه سال 
البقاء مقدوره » على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه › أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدر 
الله على | إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً فى أول زمان وجوده » فلم يبق إلا أن يكون قادراً 
على إيجاده . 

المسألة الخامسة 4 تخصيص العام جائز فى الجملة » وأيضاً تخصيص العام جائز ل 
العقل ٠‏ لأن قوله ( والله على كل شیء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل 
العقل › فإن ة قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً ‏ 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر » وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً فى اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله 


أعلم . 


.۹ قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم مورة ابقر 
مو زح ص و 


اا اناس أعبدوأ ربك اذى حَلفَكرٌ اين من بلك تعکر تقون يت الى 


سام سار 2ه لس م أو م م 


جعل لكر لأر فرشا الما ينك وَأَنزْلَ من السماء مآ ترج يوء من 


2 و سس ص مر م 1 رس ولع م 


اشرت رِزما لكر فلا تجعوأ لله نداد وأنتم تعلمون و 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى « يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 

تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

« المسألة الأولى »4 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين ٠‏ أل عليهم باشطاب , وعوم اب الات اكور ف قو مالأ تمد 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كم أ: نك إذا قلت 
لصاحبك حاكياً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت » ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة فى مجارى أمورك بى فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جحعلت 
i‏ 3 ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقر يبك > فأخاطبك من غير 
واسطة » ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالئها : أنه مشعر پان 
العبد إذا كان مشغاا بالعبودية فإنه يكون أبداً فى الترفي ي » بدليل أنه فى هذه الآية ؛ انتقل من 
الغيبة | إلى الحضور . ورابعها : أن الآيات المتقدمة كانت فى حكاية أحواهم . وأما هذه ` 
الآيات فإنها أمر وتكليف. ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة . وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته » كما أن العبد إذا ألزم 
تكليفاً شاقاً ل ل ل 
ذلك الخطاب : 


0 المسألة الثانية # حكي عن علقمة والحسن أنه قال : كل شيء فى القرآن ( يا أيها 
الناس ) فإنه مكي 3 وما كان ( يا ایا الذين آمنوا ) فبالمدينة > قال القاضي :هذا الذى ذكروه 


““قوله عاق :يا انها الاس عبدواءريكم . 1 


إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم > وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف . لأنه يجوز أن يخاطب الؤمنين مرة بصفتهم »› ومرة باسم جنفيهم › 
وقد يؤمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها  »‏ 
فالخطاب فى الجميع ممكن . 

« المسألة الثالئة 4 إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات داإلة على أمورهى : إما | 
الألفاظ آو غيرها » أما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف » فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
كل واحد منها على شىء » هو فى نفسه لفظ مخصوص » وغير الألفاظ : فكالحجر والسماء . 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر » بل هو لفظ يجرى محرى عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . .فأما الذين فسروا قولنا « يا زید » بأنادى زيد أخاطب زيداً فهوخطأ من . 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيداً » خبر يحتمل التصديق والتكذيب » وقولنا يا زيد , ش 
لا يحتملها . وثانيها : أن قولنا يا زيد » يقتضى صيرورة زيد منادى فى ا حال » وقولنا أ نادي 
يدا لا يقتضي ذلك › وثالئها : أن قولنا يا زيد يقتضى صيرورة زيد مخاطباً مهذا الخطاب 
وقولنا ا ل آخر بأني أنادی زيداً . 
ورابعها : أن قولنا أنادى زيدا أ » إخبار عن النداء > والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
Es‏ فثبت مبذه الوجوه فساد هذا .. 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : أ ن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم بالحرف » وكذا I‏ لي 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينهما ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ( 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أ نفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 

0 المسألة الرابعة ) « ياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لكن لسبب أمرمهم جداً » وأما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم بي 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربإياالك (وهواً با 
حل ا ر ا لي ب ماك الى :وما يري إل ارد ا 
لنفسه 0 ل ا أنا عند المكسرة قلوبهم من. 
أجلي أ ن إجابة الدعاء من أ هم المهمات اللداعي. 

o 0‏ « أى » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن « ذو» 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل » وهو اسم مبهم 


۲ قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 


يفتقر إلى ما يزيل إبہامه » فلا بد وأن يردفه اسم جنس . أو ما بجرئى مجراه يتصف به حتى 
يحصل المقصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والا سم التابع له صفة كقولك يا. 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأولى :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من "الاضافة وإنما كثر .فى كتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فان كل ما نادى الله به عباده 
من الأوامر والنواهي » والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام اشا 
ا e‏ يتيقظوا ها مع أنهم ا فلهذا وا ف 
المسألة السادسة » اعلم أن قوله ( یا أبها الناس اعبدوا ربكم ) يقتضى 6ن اله تعالى 
أمر كل الناس بالعبادة فلوخرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم . . وههنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع المعرف بلام التغريف يفيد العموم 3 والخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضى ابي بكر وأ بي هاشم » لنا أنه يصح تأكيده بما يفيد العموم كقوله ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون ) ولو لم يكن اللفظ فى أصله للعموم لما كان قوله ( كلهم ) تأكيداً بل 
انا ولأنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه والاستثناء يخرج ما لولاه لدخحل فوجب أن., 
يفيد العموم وتمام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : لا ثبت أن قوله تعالى ( يا يها . 
الناس ) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين فى ذلك لتر نول يتناول الذين سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب أنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع المعدوم لا يجوز , وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا حوجودين فى تلك 
الحالة » وما لا يكون موجوداً لايكون إ إنساناً وما لا يكون إ إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا أيها 
الناس ) فإن قيل : فوجب أن لا يتناول شىء من هذه الخطابات E E‏ 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أنا عرقنا بالتؤاتر من 
دين محمد يَكةٍ أن تلك الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام OT‏ 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) أمر 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ الحق لا »> لأن قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود . فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوجود لأن 
الفرد من أ فراد الماهية مشتمل على الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع فيد كونها هذه 
ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه » فالآتي بفرد من أفراد العبادة أت.. والآتي بالعبادة أت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فإن أردنا أن نجعله 


قوله تعالى : يا أبها الناس اعبدوا ربكم . ۹۳ 


دالأعلى العموم نقول: الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة لأن ترتيب الحكم على 
الوصف معشر بعلية الوصف. لا سما إذا كان الوصف مناسباً للحكم. وههنا كون العبادة 
عبادة يناسب الأمر ما . لما ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول » وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراً بها » لأنه أيها حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة . البحث الربع : لقائل أن 
يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يكن أن يكونوا 
. مأمورين بالويمان > وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أما أنه لا يكن أن 
يكونوا مأمورين بالازيمان فلأن الأمر 0 الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه غير عارف بالله 
تعالى أو حال كونه عارفاً بالله تعالى » أما إن تناوله حال كونه غير عارف بالله فيستحيل أن يكون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لكان قد تناوله الأمر فى حال يستحيل منه أن یعرف کونه مأموراً بذلك الأمر » وذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال » لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل » وذلك غير ممكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما ما أن يؤمر بالعبادة قبل المعرفة وهو 
محال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا أن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موقوقاً على الأمر بالمعرفة فلا كان الأمر بالمعرفة ممتنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
ممتنعاً ‏ متنعاً » وأيضاً يستحيل أ ن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين » لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
. بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . والجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب »› 
وهؤلاء هم القائلون بأن TS‏ من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية على أن 
المعارف ليست ضرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل . والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالثبىء أمر بجا هومن ضرورياته » كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
الماء واجباً » والدهرى لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى 0 
والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت › والمودع لا يمكنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فكان السعي واجباً . > فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر مخاطباً بالعبادة وشرط 
١‏ الاتيان بها الاتيان بالاريمان أولا ثم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي لهم » الأمر بتحصيل المعرفة 
محال » قلنا.هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل 
ما يتوقف العلم يكون الله آمراًعلى العلم به » فإنه لا يجرى فيا عدا ذلك من الصفات . فلم لا 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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لأنه يصير ذلك أمرً بتحصيل الحاصل وهو حال > قلنا لما E‏ ا ل 
بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منها ¢ منها » ومعلوم, أن الزيادة على العبادة عبادة 8 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . الببحث الخامس : قال منکرو‌التكليف : ل 
يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحدهم) على الآخر . فإن كان 
الأول فهو محال » لأن فى حال الاستواء يمتنع حصول الترجيح لأن الاستواه يناقض ارجح 
فالجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف يما لا يطاق » وإن كان الثاني ' 
فالراجح واجب الوقوع . لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان ممتنع الوقوع » وإلا' 
فقد وقع ات » وإذا كان حال الاستواء ممتنع الوقوع فبأن يصير حال' 
ا مرجوحية متنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع الوقوع کان الراجح واجب الوقوع 
ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقء بالراجح كان التكليف 
تكليفاً بإيجاد ما يجب وقوعه » وإن وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفا جا يمتنع وقوعه » وكلاه]؛ 
تكليف ما لا يطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل 
وقوعه » أو علم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك » > فإن كان:الأول كان واجب الوقوع | 
متنع لملم فلا افد فى وود الأمر به وإن علم وقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم ؛, 
فكان الأمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنع وإن لم يعم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل على ' 
الله تعالى وهو محال . ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصى 3 
وحينئذ لا يكون في الطاعة فائدة . وثالئها : أن ورود الأمز بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو ' 
لا لفائدة » فإن كان لفائدة فهي إما. عائدة إلى المعبود أو إلى العابد أما إلى المعبود فمحال لأنه ' 
كامل لذاته . والكامل لذاته لا يكون كاملاً بغيره : ولأنا نعلم بالضرورة أن الاوله العالى على ' 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده » وأما إلى العابد فمحال ؛ ؟ لأن جميع ش 
الفوائد محصورة في حصول اللذة ودفع الألم » وهو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك ' 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثاً ¿. والعبث غير جا ئز على الحكيم . 
. ورابعها أن العبد غير موجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها. ومن لا يعلم تفاصيل الشبىء لا 
ا ا ل ١ E‏ 
فقد أمره بتحصيل الحاصل » وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إنما هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر ' 
القرآن فلو قدرنا إنساناً مشتغل القلب دائ بالله تعالى وبحيث لو اشتغل ببذه الأفعال الظاهرة ' 
لصار ذلك عائقا له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى وجب أن عبد a‏ التكاليف | 
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الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة في التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين .. الأول : 
أن أصحاب هذه الشبه أوجبوا بجا ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه 
متناقض . الثاني أن عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كال“ذلك تكليف مالا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لا اعتراض عليه فى فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه مخصوض في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون 
والغافل والناسي » وفى حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
ظ ومنهم من قال إنه محصوص فى حق العبيد » > لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة 
مواليهم » واشتغالهم بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام في هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 

« المسألة السابعة # قال القاضى : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن نا سانا يحتجون بهذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب العبادة فحينئذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب » والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففيه مسائل . 

فإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الرب أردفه بجا يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة 
ا EO‏ . المقام الأول : 00 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمهم| كان المعلوم أشرف كان 
العلم الحاصل به أشرف فلا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون 
العلم المتعلق بهدأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينياً أوغيرديني» ولاشك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني » وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول › أو 
ما عداه » أما ما عداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول » لأن المفسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم » وأما المحدث فإنما يبحث عن 
كلام رسول الله ية وذلك فرع على ثبوت نبوته يك » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلك , 
فرع على التوحيد والنبوة » فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول. والظاهر أن علم 
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الأصول غني عنها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالثها اشنا 
يظهر بواسطة خساسة ضذه » ا و ا 
الكفر والبدعة »› وههما من أخس الأشياء » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء . 


ورابعها : أن شرف الشىء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه » وقد. 
يكون لقوة ة براهينه .. .وعلم E‏ الخيئة أشزف من علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم اطيئة أشرف من موضوع علم الطب , > وإن كان الطب أشرف, 
منه نظراً | لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الميثة » و#لم الحساب أ شرف منههما نظراً 
إلى أن 00 أما علم الأصول فا ب. منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله > ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والمواجودات ».ولا شك أن ذلك 
أشرف الأمور . وأما الحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » أما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأن مصالح العالم إغا تنتظم 
عند الإيمان بالصانع والبعث والحشرء إذلولم يحصل هذا الايمان ,لوقع المرج والمرج في 
79 3 وأما قوة ا E‏ أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيباً 
يقينيا وهذا هو النهاية ف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل 
فوجب أن يكون أ شرف العلوم . وخامسها : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير › 
ولا E‏ ا والنواحي بخلاف سائر العلوم 5 فوجب أن يكون أشرة ف ف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها ااا المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد ) و( آمن الرسنول ) وآية . 
الكرسبى ما لم يجيء مثله فى فضيلة قوله ( ويسئلونك عن المحيض ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحكام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأوثان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله 
تعالى وقدرته على ما قال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ( فدل ذلك على أن هذا 
العلم أفضل ء ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء . 
منه . أوها . ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق 
السماء وخلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل ما ورد فى 
القرآن من عجائب السماوات والأرض» فالمقصود منه ذلك وأما الذى يدل على الصفات. أما 
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العلم فقوله ( إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانهم يستدلون بأحكام الافعال 
وائقانها عل عم الصاح ؛ > وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالماً بالأشياء » وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعنذة مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبيه على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى حبر عن المغييبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر : فلولا كونه عالاً بالمغيبات وإلا 
لا وقع كذلك » وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الغا ر المختلفة والحيوانات 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائع 007 فذاك يدل على كونه سبحانه قادراً ا 
بالذات » وأما التنزيه فالذى يدل على IOS Sa‏ أحد ) 
فان المركب مفتقر إلى أجزائه والمحتاج محدث » وإذا كان ذا وحن أن لا يكون جنا وإذا 
ب اما OES E E‏ 
لفسدتا ) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما المعاد فقوله ( قل يحييها الذى أ نشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها » أفترى أن علم الكلام 
يلم لاشتاله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أرى أنعاقلاًمسلاً يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستد لال 
بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنهم لما قالوا : أ تجعل فيها من يفسد فيها 
0 أن خلق مثل هذا الشىء « تبح واک لا يفعل الع > فأجاهم الله تعالى بقوله 
ني أعلم ما لا تعلمون ) والمراد | إني لما كنت عالاً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
e‏ لا تعلموها انمت ولا شك ان .هذا هو الاش وأما اظ له ان 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فاو هم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن د الاي و ا موا كي بو 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قوم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
المجادلة ما كانت فى تفاصيل الأحكام الشرعية بل كانت فى التوحيد والنبوة » فالمجادلة فى نصرة 
الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء ‏ وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء فى شرح أحواله فی 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل رآى كوكباً 
قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 
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ل او ا ار ا ا ال 
وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) 
7 : حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل » أما بالقول فقوله ( ما هذه الټاثيل التي 

نتم لما عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون ) . 
0 : حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها , فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ > وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحبي الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول فى أكثر الأمر على دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لان الله تعالى حكى فی سورة طه ( قال فمن ربکا يا موسى قال ربنا 
الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو هدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذا هوا 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يحبي ويميت ) فلا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال 
موسى ( رب المشرق والمغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 

من المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاءا 
المعصومين وأنہم كما استفادوها من عقوهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين > وأماا 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جنك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال: 
بالمعجزة ةعلى الصدق › وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل › » فإن القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السلام مبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما يبلكنا إلا الدهر ) والله 
تعالى أبطل قوهم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل. 
قوهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات 
الأفلاك .» وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله تعالى » وذلك ' 
الشريك إما أن يكون علوياً أوسفلياً » أما الشريك العلوى فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله:( فلا جن عليه الليل ) وأما الشريك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
الدلائل على فساد قولحم . الرابع : الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان. أحده) : الذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً ) . 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة محمديكلِة » وهم اليهود والنصارى » والقرآن 
عملوء من الرد عليهم ‏ > ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن في القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالياس سائر المعجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) وتارة بأن هذا القرآن ENE‏ ا وذلك يوجب تطرق 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشرء والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس دن ران کا تردن ا 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن الحق 
هو الجبر » وأنه ينافى صحة التكليف » وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) وإنما اكتفينا فى هذا المقام مهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
حملة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها 
ما أن يكون كافراً أو جاهلاً . امقام الثاني : فى بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات » 
ويدل عليه المعقول والمنقول . أما المعقول : فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار , وإما أن 000 
0 أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى 

أنه لم قلد أحده) دون الآخر. وإما أن لا يجوز التقليد أصلاً وهو المطلوب » فإذا بطل 
التقليد لم يبق ! إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والحجة “كاتنت الذفرة الد 
والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها »> وقوله ( وجادهم بالتي هي ا ا 
في فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفار يع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا يخالفه » فعلمنا أن هذا الجدال كان فى التوحيد والنبوة. ا اشا به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم ) ذم من يجادل فى الله بغير علم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله يكون ممدوحاً 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وثالثها : أن 
الله تعالى أمر بالنظر فقال ( أفلا يتدبر ون القرآن » أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ٠‏ 


أستريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم > أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها > قل 
انظروا ماذا فى السماوات والأرض » أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) ورابعها: 
أن الله تعالى ذكر التفكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأولى الألباب » إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار › إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاً ذم المعرضين فقال ( وكأين مرا 
آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون » لهم قلوب لا يفقهون بها) 
وخامسها : انه تعالى ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا ) وقال ( بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون؛) 
وقال ( أن كاد ليضلنا عن آختنا لولا أن صبرنا عليها) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لن 
لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال » كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقلييد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخبار ففيها كثرة..ولنذكر منهنا 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي ككل » فقال إن امرأتي وضعت غلاماً أسود فقال له هل لك من إبل » فقال 
ا عدي GS N‏ . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
يكون قد نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » واعلم. أن هذا هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :. ار قال الله تعالى : كذبني .ابن 
آدم ولم يكن له أن يكذبني » وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمنئ . 'أما تكذيبه إيانى 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول خلقه بأهون على من إعادته » وأما شتمه إيانى 
فقوله : اتخذ الله ولداً وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد » فانظر 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة على الاعادة . وفى المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نضي الجسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالئهنا : روئ عبادة بن 
الصامت أنه عليه السنلام قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن :كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
السلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » والكافر كره لقاء الله فكره الله 
لقاءه .. أن النظر والفكر فى الدلائل مأمو ر به . واعلم:إن للخصم 
مقامات . : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر: المفيد للعلم غير مقدور . 
وثالثها اا ورابعها : أن الرسول ما أمر به . وتخامسها : أنيه 
بدعة . 5 o,‏ 
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« أما امقام الأول فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : أن ا إذا تفكرنا وحصل لنا 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الأعتقاد علا > إما أن يكون ضرورياً أونظرياً , 
والأول ياطل لأن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علماً » وفى اعتقاده فى أن 
الواخك نضصف الاثنين + ون الشمس مضيئة والثار خرقة :+ وجد الأول اضعف من الثاني + 
وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل » لأن الكلام في ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالماً من الناس قد تفكروا 
واجتهدوا وحصل لهم عقيب فكرهم اعتقاد » وكانوا جازمين بأنه علم ثم ظهر لهم أو لغيرهم 
أن ذلك كان جهلاً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك » وعلى هذا الطريق لا يمكن الجمزم بصحة شىء من العقائد 
المستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه » لأن 
تحصيل الحاصل محال » وإن كان غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه » والمغفول عنه يستحيل 
٠‏ أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إما أن يكون ضرورياً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإن كان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بشرد من ¿ أفراده وذلك محال لأن التزاع لما وقع في الماهية كان واقعاً في ذلك الفرد 
أيضاً فيلزم | إثبات الشيء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الاإثبات يجب أن 
يكون معلوماً قبل . ومن حيث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل » » فيلزم اجتاع النفي 
والاثبات وهو محال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا ت: تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين » لكن 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا أنا متى وجهنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربا سلم بعضهم 00 
اا ا رل ل و ایت لا بين راض خی ا . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثبوته ولا بثبوت. 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علا بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو غيارة عن 'النسات ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم بهذا 
الانتساب ليس علا بذاته . بيان الشاني أن التصديق موقوف على التصور » فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق > ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التي له 
لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شىء ما » يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 
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فيحكم على هذا المتصور , قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو 

أمور خارجة عن الذات فلما لم نعلم الذات لا يمكننا E WIE‏ 
كان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه كا فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثاني : أن أظهر 
الحا عبنداداضا وستيتةا الى ايها شي بكرلا !نحم ر حبرو فى ا بقول 
أنا » فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هوالمزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 


« أما المقام الثاني ) وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه 
أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجمي 
التصديقات غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارفاً 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الحاصل محال » فان کان غافلاً عنها استحال كونه طالباً ها 
لأن الغافل عن الشبىء لا يكون طالباً له . فإن قيل لم لا يجوز أن يكون معلوماً من وجه ومجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم » وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشىء ء الواحد وهو محال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن 
المغخفول عنه لا يكون تطلونا: وإنغا قلنا أن التصورات لا كانت غير كسبية استحال كون 
التصديقات البديهية كسبية وذلك لأن عند حضور طرف الموضوع والمحمول فى الذهن من . 
القضية البديهية إما أن يلزم من جرد حضورههم) جزم الذهن‌باسناد أحده) إلى الآخر بالنفي 
أو الاثبات » أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
التصديق واجب الخصول غند حضوزذيتك التضورين و ل 1 
ا و الل أن يكون أيضا 
كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية » وإنما قلنا 0 
و ا ال ا ار > لا بد وأ 
يكون نظرياً فلا يخلو إما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو , 
يكون:فإن لم يكن وات اللروم متها لم بلزم من ضدق تلك القثمات صيق ذلك المطلوات :۽ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقينياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً » وإن كان واجباً فكانت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً. وإثباتاً مع تلك القضايا الضرورية » فوجب أن لا يكون شىء من 


تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنما يكون قادراً على إدخال الشىء 
في الوجود لو كان يمكنه أن ييز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإنما يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هو عليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشىء إلا إذا كان عالماً بذلك الشيء لكن ذلك محال لاستحالة تحصيل الحاصل . 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالئها أنالموجب للنظر › 
إما ضرورة العقل › أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه › 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك . بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضي بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل » لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحيئئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر . لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل › لأنه 
قبل النظر لا يكون متمكنمن معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمكنه إيجابه أيضاً لعدم 
الفائدة ع وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف. لكنه يقبح من الله أن يأمر المكلف به > وبيانه من وجوه . 
أحدها : أن النظر فى أكثر الأمر يفضى بساحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضى به 
غالبا إلى الجهل . وما يكون كذلك يكون قبيحاً » فوجب أن يكون الفكر قبيحاً » والله تعالى 
لا يأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 
من الشبهات الكثيرة المتعارضة » لا يجوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 
فلم رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلمات متعارضة ٠‏ وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لو كان على النظر فى حقائق تى الدلائل لوجب 
أن لا يستقر الانسأن عل الامان ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين » فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة » وإذا صار 
بعض مقدمات الدليل مشكوكاً فيه . صارت النتيجة ظنية . لأن المظنون لا يفيد القين › 
فيلزم أن يخرج الانسان فى كل ساعة عن الدين » بسبب كل ما يخطر بباله من الاسئلة ' 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء 0 
الدين بالكلام تزندق . وذلك يدل على أنه لا يجوز فتح الباب فيه : امقام الرابع أن بتقدير 
أنه فى تفسه غير قبيح » ولكنا نقيم الدلالة على أن الله ورسوله ما مرا بذلك » والذى يدل عليه 
أن هذه المطالب لا تخلو » إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 


. قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم‎ ۱.٤ 


والاستفادة > وإما أن لايكون كذلك › » بل يحتاج فى تحصيلها إ إلى التأمل والتدبر والاستفادة › 
والأول باطل » وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهومكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيله فى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف . وإن 
كان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للانسان » إلا بعد المإارسة الشديدة والمباحثة 
الكثيرة » فلوكان الدين مبنياً عليه > لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل » ويجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولوفعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
م مرو > علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين › فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء . إنما المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر فى صحة أصل الدين ب قلنا هذا ضعيف لان الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لأن الدليل | إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن كان 
الرجل جاز ما ب بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها > لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراً في تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليلٍ مركب من 
د ا اا م ا > بل يكون عل منفصلاً . 
فشنت دا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على على الظني أولى أن يكون 
ظنياً فثبت مبذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن كان المواء صافياً قال سبحان الله ٠‏ فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » وهذا باطل 0 
إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أ نه يستحيل أن يكون 
المؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية | نما تستقيم لوعرف بالدليل أنه يستحيل إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدليل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقليداً لا یقیناً فثبت :هذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول ا أما القرآن فقوله تعالى 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فی أياتسنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) قالوا فأمر بالاعسراض. 
خبيم ي خوضهم ف أيات الله تعالى وآماالخبر فقوله عليه السلام 
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« تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
1ع او د رن كوه اجر وو لون E‏ 


حراماً « أما ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر . لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نصب نفسه 
للاستدلال فى هذه الأشياء » بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه » وإذا ثبت 


TS‏ : إياكم والبدع 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أساء الله وصفاته وكلامه ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة والتابعون . وسثل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضي الله عنه . لأن يبتلى الله العبد » بكل ذنب سوى 
لر ل ل 
يدحل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام LL‏ کک e‏ 
أما الشبه التي تمسكوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة ؛ لأن الشبهالتي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض . وأما الشبه التي 
و 2 يي ا رحد سي 
قولحم إنها ليست اختيارية » وأما الشبه التي تمسكوا بها فى أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
ا ا إيرادهم هذه الشبه التي أوزذوها قا راغا الشنه التي 
تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل » لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو محمول على الجدل 
بالباطل » توفيقاً بينه وبين قوله ( وجاد هم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشىء 
هو اللجاج » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ( فذاك إنما . إنما أمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بدين العجائز » فليس 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكلي » وأما الاإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم › 
لكنه لا يلزم منه القدح فى الكلام » كما أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء . ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أخهم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فبئس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة » وأما مسألة الوصية فهي معارضة بما 
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أنه لوأوصى من كان عارفاً بذات الله وصفاته وأ فعاله واتيباله ورسله لا يلجل فيه الفقيه .. 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعلم . 

ط المسألة الثانية #4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد ) وأما الخلق فجكى ‏ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية » واجتجوا فيه بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين ( وتخلقون إفكأ ) 
أي تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


حشري با كلت ريع gs‏ 


وقال آخر : 0 | 
ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 


SET‏ أ حاديث الخلق » ومنه قوله 0 إن هذا إلا خلق 
الأولين ) والخلاق. :المقدار من الخير › وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق ¢ والصخرة 
الخلقاء الملساء لآق الملاسة استواء › وف الخشونة اختلاف ومنه « أ خلق الثواب » لأنه إذا بلى 
صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه 3 فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والااستواء قال 
القاضى عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضى أن.ذلك .لا يتأتى إلا من الله 
تعالى بل الكتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين › وإذا تخلق من طين كهيئة 
الطير ) لكنه تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة لا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بهذا الاسم وقال أستاذه أ بو عبد الله البصرى اطلاق اسم خالق على الله محال 
لأن التقدير والتسوية عنبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله محال » وقال جمهور 
أهل السنة والجماعة : الخلق عبارة عن الإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق 
إلا الله ¢ ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

المسألة الثالثة # اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده » کک بوجوده ضرورياً بل استدلالياً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم أننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق ! إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الامكان ¢ 
وإما الحدوث » وإما مجموعهم| » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض ٠‏ فيكون مجموع 
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الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فانہم عدولى إلا ري اد انك التو ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ١‏ 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( خلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض › وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق » وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الالمية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس . فهي ان كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن موجوداً وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بدله من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس » لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا يجوز أن يكون المؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولا كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وهو المراد من دلائل الآفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغييرات أحوال العالم اي ل ا ا 
يرجع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتر كة فى الجسمية › » فاختصاص بعضها 
ببعض الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . وإلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
الأمر إن كان جسم عاد البحث فى أنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام ه وإن لم 
يكن جسياً فإما أن يكون موجباً أو مختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادراً » فثبت بهذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم > ولا بجسماني » وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنما خص هذا النوع من الأدلة بالايراد في 
أول كتابة لوجهين » الأول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 


۱.۸ قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم . 


إل الانيا ليتع به كل أحد من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى فى أول كتابه ذلك. 


الثاني : أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة e‏ 


الحقة فى القلوب . وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب » لأن هذا 


النوع من الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا » فإن الوجود والحياة ' 
من النعم العظيمة علينا » وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة 0 الانقياد » .. 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقاً ' 


سي كا الباب » أحدها : يروي أن بعض الزنادقة ون 


SS e‏ أن بض ال 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا آنا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل > فقال جعفر 


E ET 


النبلامة 4 فان عن كنت تريجوها فيكت ال جل :شال جم إن الصانع هو اللي كدث ترجو ۰ 
SD E.‏ . وثانيها : جاء في كتاب | 
ديانات العرب أن النبي يي قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال , 


فمن لغمك وكر بك ودفع mE‏ ا قال الله » > قال عليه السلام : 


مالك من إله إلا الله » وثالثها : كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينتهزون ٠‏ 
الفرصة ليقتلوه لبانقو يرما ل السيكق قاعك | حي عاك ورافة در با مارك وطكرا يتكله ش 
فقال هم : أجيبوني عن مسألة : مارو و ب ا E‏ 


يقول لكم إني رأ بت سفية مشسحوتة بالاهال لوده من لقال قد احتوشها ف بلة البح مواج . 


متلاطمة ورياح خت ختلفة وهي من بينها تجرى مستوية ليس ها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل 


يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لاء هذا شيء لا يقبله العقل! فقال أ بو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم . 
EON GG‏ ل ا 
على اختلاف أحواطا وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين اكثانها من غير ام وحافظ؟ فبكوا 


جميعاً وقالوا صدقت ا سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافغي رضي الله عنهما 


الدليل على وجود الصانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ ) 


قالوا نعم » قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم > والنحل فيخرج منها العسل . 


والشاة فيخرج منها البعر »› ويأكلها Ek‏ :» افجها المسك فمن الذى جعل هذه 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ۱۰۹ 


الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأ سلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر. وخامسها : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى » وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بد من الفاعل » عنى بالقلعة البيضة 
وبا حيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغمات وتفاوت اللغات . وثامنها : سئل أبو نواس عنه » فقال: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آأثارما صنع المليك 
عيون من لحين شاخصات وأزهار كا الذهمب السبيك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
1 الحمير › وآثار الأقدام على المسير . فسماء ذات أبراج ¢ وأرض ذات فجاج . وبحارذات 
أمواج » أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
طرفيها تعسل » والآخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية فى 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » فلا رأوا باسأنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجا 
كنابه مشركين ) . 

© المسألة الرابعة # قال القاضي : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق إلا بذلك . فلا ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قيل فا الفائدة 
فى قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضى وجوب العبادة عليهم . قلنا 
الجواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الثاني : أن من 
0 ل بي سا د 
ا لل امه اد مم م 


ظ المسألة الخامسة ) فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بحثان ‏ البحث الأول : أن 


لعل للترجي والاشفاق » كرا فروهةا و ا لعل 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا يحصلان. 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه © ' 
أحدها ا ا ا ا ا ا 0 
اذهبا انا على رجائک| وطمعكما فى إيمانه » ثم الله تعالى عالم با يؤول إليه أ أمره . وثانيها : 

من عادة الملوك والعظاء يضاق ودع الي طون هم عل لماعل اد 
يقولوا لعل وعسى ونحوههم] من الكلمات ٠‏ أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة' 
ا 
ورد لفظ لعل فى كلام الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنى كي ٠‏ قال صاخب الكشاف 

ولعل لا يكون بمعنى كي » ولكن كلمة لعل للأطماع » والكريم ااا لعل انا 
يطمع فيه لا محالة تجرى أطناعه محرى وعده المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنى كي . ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود › 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول المادية وأزاج أعذارهم » فكل 
من فعل بغيره ذلك فانه يرجو منه حصول المقصود » فالمراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره . 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال : لعل مأخوذ من تكرر الشىء كقوهم عللا بعد 
نمل » واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد . فأصل لعل عل » لأنهم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك . فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل؛ 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له.ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لعلكم تتقون ) جار ؛ 
ری فوا اعبدوا ربكم لماک تبون . أواتقوا نوا ربكم لعلكم تتقون . والجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة : انس التقزى ل اا قعل مضل اوی 0 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار . والعبادة فعل المأمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فكأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن ' 
عقابه » وإذا قبل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء » 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تغالى إنما خلق المكلفين ‏ 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم هذا الغرض . وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة » 


e ابو عور : خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع‎ OC 


قزلة فال 2 الى مل لكل الارن اا 31 


ا 0 E‏ کک 
تها الثاني بين الأول وما أضب ضيف إليه. 


ل و ا ا ء بناء وأنزل من السا ء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله امو 0 


« المسألة الأولى * لفظ« الذى » وهو موصول مع صلته . ! ما أن يكون فى محل النصب 
eS‏ أو على المدح والتعظيم » وإما أن يكون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . | 

« المسألة الثانية 4 « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى » وهو تحقيق قولهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالحمل . > إذا ثبت هذا فقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) 
يقتضى أنهم كانوا عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشاً والسما ا 
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 


مط المسألة الثالثة * أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق . فبدأ أولا بقوله ( خلقكم ) وثانياً بالآباء والأمهات » وهو قوله ( والذين من 
قبلكم ) وثالثاً بكون الأرض فراشاً » ورابعاً بكون السماء بناء » وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع البسماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) 
ولهذا الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الانسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلم » فكل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان » 
ثم ثناه بأبائه وأمهاته.ثم ثلث بالأرض . لأن الأرض أقرب إلى الانسان من السماء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر » 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لجميع النعم > وأما خلق الأرض والسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفروع . الثالث : أن كل ما 


11 .” وله عاق #الذى بجعا ك الأرض فراش 


ف الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان ١‏ 00 الانسان من 
لالائر مانم فطل بو 11د اسان حصال اي اكه والار وابورة E‏ 
مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى. فلما كانت وجوه الدلائل له ههنا أتم كان أولى٠‏ 
بالتقديم 5 دا أنا کا ذكرنا السبب فى الترتيب فلنذكر فى كل واحد من هذه الثلاثة من 
المنافع . ا 
حك ¢ اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر ههنا ام ا ا 
قوله ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أخجاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة » فإن كانت بالاستقامة لما 
كانت فراشاً لنا على الإإطلاق لان من طفر من موضت عال كان يجب أن لايصل إل الأرضْ لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو » والأرض أثقّل من الانسان > والثقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقلهما أسرعهما والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرض فثبت أنها ' 
لوكانت هاوية لما كانت فراشاً » أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن : 
حركة الأرض مثلا إذا كانت إلى المشرق والانسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ' 
أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
يريد » فلم أمكنه ذلك علمنا E‏ ا RS‏ 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها : أن الأرض لا نهاية لها من ' 
اماو ل كو ا ا E‏ 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة ٠‏ 
وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء والهواء » ومن شأن الثقيل إذا . 
انبسط أن يندغم على الماء والقرام مل الرصاصة فانها إذا انبسطت.طفت على الماء » وإن 
جمعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث... 
عن سبب وقوف الأرض . الثاني : لم صار ذلك الجانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على .' 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالثها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك لها :' 
من كل الجوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول : أن الأصغر أسرع انجذاباً من الأكبر » فا بال الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
يجب أن لا تعود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك لها من كل الجوانب » . 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . r‏ 


كا إذا جعل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبهاٍ إدارة سريعة » فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خمسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يحس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم يجعل انتقالها إلى 
المغرب أسهل من انتقاها إلى المشرق . الرابع يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ » لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الابتداء » أ بعد من الفلك . وخامسها : أن الأرض بالطبع تطلب وسط الفلك » وهو قول 
أرسطاطاليس وحمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية في الجسمية › 
فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائزاً » فيفتقر فيه 
إلى الفاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعتادات 
صاعدة » والنصف الأعلى فيه اعتادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف . والسؤال 
عليه : أن اختصاص كل واحد من النصفين بصفة لمحصوصة لا يكن إلا بالفاعل المختار. 
فثبت با ذكرنا أن سكون الأرض ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد » 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخرى لا إلى نهاية » وبهذا الوجه 
ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من ممسك يمسكها بقدرته واختياره ولهذا قال الله تعالى 
( إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده ) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر » فان النوم. 
والمثبى عليه ما يؤلم البدن . وأيضاً فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها » ولا يمكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن من الكواكب والشمس › 
فكان يبرد جداً فجعل الله كونه أغبر » ليستقر النور عليه فیتسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء » لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في 
الماء فكان يجب أن تكون البحار مميطة بالأرض » ولو كانت كذالك لماكانت فراش نا > فقلب 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً ‏ لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت 


فخر الرازى ج 3 | 


۱1١‏ ف ال الدع نعل ل الارسن وراشا 


a‏ کک » والذى يزيده تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض 


f 


« المسألة الخامسة » فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فلمنفعة الأولى : الأشياء 
المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها | إلا الله, 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل التاسك فى أ بدان المركبات . الثالثة : اختلاف 


بقاع الأرض ¢ فمنها أرض رحوة ¢ وصلبة ¢ ورملة ¢ وسبنخة ¢ وحرة ¢ وهي قوله تعالى. , 


(وف الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطيب بخرج. نباته باذن ربه والذى خحبث لا 


يخرج إلا نكداً ) الرابعة : اختلاف ألوانها فأحمر. وأبيض » وأسود » ورصادى اللون » . 


وأغبر » على ما قال تعالى ( ومن الحبال بجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . 


الخامسة : انصداعها بالنبات: » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة. كونها ا 1 
للاء TT‏ ل ماء بقدز فاسكناه هف 1 


الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أرأيتم n‏ 


معیں ) . السابعة ا العيون والأجار الظام التي فيها وإليه الاشارة بقول ( وجعل فيها رواسي 
وأخباراً |) . الثامنة : ما فيها من المعادن.والفلزات. وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والأرضي 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 


فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الغبء الذى. 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال ( يخرج الخبء 


ل ا وت إليها حبة واحدة » وهي تردها . . 


عليك سبعماثة ( كمثل حبة أ نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد ' 
موتها ؛ قال تعالى ( ( أولم يروا نا سوق اماه إلى الأرض ابلرز فتخرج به زرعاً) وقال( آية . 
هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليها من, 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق » وإليه الإشارة بقوله ( خلق السماوات بغير عمد . 
ترونها وألقى فى الأرض رواسي أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها ١‏ 


من النبات المختلف ألوانه و انرا ومنافعه ¢ وإليه الإرشارة بقوله ) وأنبتنا فيها من كل زوج 
ميج( فاختلاف ألوانها دلالة ¢ واختلاف طعومها مها دلالة ¢ واختلاف ر وائحها دلالة » فمنها 


قوت البشر » ومنها قوت البهائم » كما قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشرء فمنها . 
الطعام »> ومنها الادام > ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع المختلفة ف الحلاوة ٠‏ 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشرء. لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود 4 وهي من الحيوانات التي بثها الله تعالى ف الأرض ¢ فالمطعوم من 
الأرض » والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد ماتك » » فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم ما فى السماوات ومافى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة » ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
إلى الياقوت الأحمر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك ال حقير » وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة » كالذهب والفضة » ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا 0 والصنائع الحليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحرء 
واستنزلوا الطير من من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فى وجوده) إلا الثمينة » وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجاده) يبطل هذه 
الحكمة » فلذلك ضرب الله دونها باباً ودا إظهار لهذه الحكمة وابقاء هذه النعمة » 
ولذلك فان ما لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس » 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر ف افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عا يقول الظا مون علواً كبيراً . الخامسة 
عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناء » والسقف» ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء ء فقال ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأنجاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) وأما لار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون » وجيحون . والفرات . ومنها الصغار . وهي كثيرة وكلها تحمل مياهاً عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 

« المسألة السادسة » فى أن السماء أفضل أم الأرضص؟ قال بعضهم : السماء أفضل 
لوجوه . أحدها: أن السماء متعبد الملائكة ¢ وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد : وثانيها لما 
أتى آدم عليه السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفأ محفوظأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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جعل فى السياء بروجاً ) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها.: أن فى أكثر الأمر ورد ذكر 
السماء مقدماً على الأرض فى الذكر . وقال آخحرون : بل الأرض أ فضل لوجوه « 21 أنه تعاللى 
۰ وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ) « بم 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج » (.إلن المسجد الأقصى .الذى باركنا حوله ) « د» وصيف 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ) وخاممنهة : وصف جملة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أئنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟.قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها » ثم إنها مساكن للناس إذا احتاجوا إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لغير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون 
جعلها آيات للموقنين تشريفاً هم کا قال ( هدى للمتقين ) وسادسها : أنه سبخاته وتعالی جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم يخلق من السموات 
شيئاً لأنه قال ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) . وسابعها : أن الله تعالى أكرم نبيه بها فجعال 
الأرض كلها مساجداً له وجعل ترابها طهوراً . أما قوله ( السماء بناء ) ففيهمسائل : 2 ! 


.8« المسألة الأولى 4 أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض ف كتابه فى مواضع » ولا شلك 

ن إكثار ذكر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهها » وعلى آن له سبحائه 
و 0 إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . 0 
% المسألة الثانية ‏ فى فضائل السماء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) وبالقمر ( وجعل القمثر فيهن نوراً:) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرسي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح حفوظ ) وبالقلم ( نون والقلم ) فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات والأخبار . الثاني ۽ أنه 
SS‏ : سماء » وسقفا محفوظاً.. وسبعاً طباقاً » 
وسبعا قيدادا . ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا السماء فرجت » وإذا السهاء كشطت » يوم 
نطوى السماء » 0 السماء كالمهل » يوم تمور السماء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذكر مبدأ ها فى آيتين فقال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه) ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثههما وفنائهما 
يدل على أنه سبحانه خلقهها لحكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها 


كلذ ا الذى عل لک الأرض اها 0 


باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) » والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها » وهي منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الرابع قال بعضهدم السماوات والأرضون على صفتين . 
فالسا وات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر السماء على الأرض ف الأكثر » وأيضاً ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
ا لجمع > والأرض بلفظ الواحد » فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالاات 
المختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات » وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون السسماء وما فيه من صواب التدبير » فان هذا اللون أشد 
الآلوان أمؤافقة للع وتقوية اله > حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء ملوناً بهذا اللون الأزرق » لتنتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أ نفع الألوان » وهوالمستنير » وشكلها أفضل 
الأشكال » وهو المستدير » ولهذا قال ( أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج ) يعني ما فيها من فصول » ولو كانت سقفاً غير حيط بالأرض لكانت الفروج 
حاصلة ٠.‏ 

« المسألة الثالثة » فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغروبها » فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم » ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الحاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » ويهلك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا فصار النور والظلمة على تضاده| 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله في طلوع الشمس وغروبها . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سببا لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
فى الشجر والنبات فيتولد منه مواد الذار ويلطف المواء ويكثر السحاب والمطر » ويقوى أ بدان 
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الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المتولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر وميج الحيوان للسفاد > وفى الصيف يحتدم ال هواء 
فتنضج الثشار » وتنحل فضول الابدان » ويجف وجه الأرض ٠.‏ ويتهيأ للبناء والعمارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء ء فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع 
في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغرب . ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخذ حظأ من شعاع الشمس » وأيضاً كأن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغني 
قد رفع بناءه على كوة الفقير › فكان لا يصل النور إلى الفقير » لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما منافع ميلها فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة ف الميل لكان التأثير خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذى يقرب منه متشابه 
الأحوال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لمر الكواكب على كيفية » وخطما لا 
يحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فيكون فى موضع شتاء دائم 
يكون فيه المهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق » وفى موضع آخر 
ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولولم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيعاً 
لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الأفراط » وكان يعرض قريباً ما لم يكن ميل » ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت . فأما إذا كان هناك ميل يحفظ 
الحركة فى جهة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبقى فى كل جهة برهة من الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا أما القمر » وهو المسمى باية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة » وجعل طلوعه فى وقت مصلحة › وغروبه فى وقت آخر مصلحة > أما غر وبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لأدركه 
العدو . وهو المراد من قول المتنبي : ١‏ 


وكم لظلام الليل عندى من يد تبر أن -المانوية" تكذت 
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وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أ خفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحكايات : 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر | إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك » وعلى البروج دورك » > فاذا شاء نورك . وإذا شلاء كورك فلا أعلم مزيداً 
E e‏ 


إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنث اكذا أو قلت زانك ربي فهوقد أفملا 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل » ويفضح السارق » 
ويدرك الهارب . وبتك العاشق » ويبلي الكتان » وبهرم الشبان » وينسي ذكر الأحبات › 
ويقرب الدين » ويدني الحين . وكان فيهم أيضاً من يفضل القمر على الشمس من وجوه : 
أحدها : أن القمر مذكر . والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال, 1 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان » 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقال ( خلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً ) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 
كونها رجوماً للشِياطين » والثانية معرفة القبلة مها » والثالثة أن يبتدى بها المسافر فى البر 
والبحر » ا و ا ا 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تغرب كالشمالية » 
ل و 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


* فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح * قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم ا و 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ) وقال ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم » 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك » قال قائلهم 
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وأعرف ما فى اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما فى غدعمي 
وقال لبيد : فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

© المسألة الرابعة بعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الماحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج | إليه » فالساء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة 
كالبساط » والنجوم منورة كالمصابيح والانسان كمالك البيت المتصرف فيه » وضروب النبات 
مهيأة لمنافعة وضروب ال حيوانات مصرفة فى مصالحة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
خلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ر زقاً لكم 00 
تعالى لما خلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده > ثم علم الله أصنافُ 
حاجاتهم فکأنه قال يا آدم لا أحوجك إلى شىء غير هذه الأرض التي هي لك كالأم فقال ( أنا 
و ال a‏ ل ن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة › 
ولو SS‏ تم إني ملت 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن » فكيف الحال فى الجنة » فالحاصل أن الأرض أمك 
بل أشفق من الأم ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحداً من اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة › ثم قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) معناه نردكم إلى هذه الأم » وهذا لیس 
بوعيد ؛ لان المرء ء لا يوعد بأمه وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
سو انك بص عر د ا ل > فكيف إذا دخلت 
بطن الأم الكبرى » ولكن الشرط و ال الوا ع مل 
الصغرى ؛ لانك حین كنت فى بطن الام الصخرى ما كانت لك زلة > فضلا عن أن تكون لك 
كبيرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة 
منك لربك » واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك » واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر الأرض والسماء بين ما بينهما من شبه عقد النكاح 2-0-7 الماء من السماء على 
الأرض والارحراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان, ومن أنواع E‏ 
ام روان اسیا أحوال ما فوقهم وما تحتهم . ويعرفوا أن شيثاً من هذه الأشياء لا 
يقدر على تكوينها وتخليفها إلا من كان تخالفاً ها فى الذات والضفات » وذلك هو الصانع 
الحكيم سبحانه وتعالى . وههنا سؤالات . السؤال الأول : هل تقولون إن الله تعالى هوالخالق 
هذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها بمجرى العادة » أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . ا 


طبيعة مؤثرة » وفى الأرض طبيعة قابلة > فاذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 
. تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 

لاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى ها إلا 
جسم قام ب به طعم ولون ورائحة ورطوبة » والجسم قابل هذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث » أو الامكان » وإما هما وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على خلق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 

هذه الوسائط » وما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى يخترع 
نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط , إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تنا 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
ال متكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل. السؤال الثاني : لما كان قادراً على خلق هذه الثهار . 
بدون هذه الوسائطف) الحكمة SS‏ : يفعل ٠‏ 
الله ما یشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكروا من الحكم المفصلة وجوهاً . أحدها أنه تعالى إنما أجرى 
العادة بأن لا يفعل ذلك الا رب وتدريج » لأن المكلفين إذا تحملواالمشقة فى الحسرث 
والغرض طلباً للثمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا أتهم لا احتاجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخحروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا كما قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر المرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم » وذلك كالنافى للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » ولهذا قيل : لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربما كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل من السماء ماء ) يقتضى نزول المطر من السماء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إنما تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
م 0 ا 1 موك ب ور وري . والجواب من 
وجوه . احدهاأ : أن_السماء إنما سميت سماء لسموها فكل ما سماك فهو سماء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من السماء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرضص 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 
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ينزل المطر وال اغ أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من 
السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : ما معنى من فی قوله ( من 
الثمرات ) الجواب فيه وجهان . أحدهم ؛ التبعيض لأن المنكرين أعني ماء ورزقاً يكتنفانه 
وقد قصد بتنكيرهم| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السماء ا 
الثمرات ليكون بعض رزقكم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم 
إنفاقاً » فان قيل فبم انتصب رزقا؟ قلنا إن كان من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإن 

كانت مبينة كان مفعولا لأخرج . السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السهاء كثير » > فلم قيل. 
الثمرات دون الثمر أو الثهار؟ الجواب : تنبيهاً على قلة ثهار الدنيا و! وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة. 
والله أعلم . | 
أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ففيه سؤالات الستقال الأول: 
SRE‏ : أن يتعلق بالأمر » أى اعبدوا 
فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد. وثانيها*: بلعل » والمعنى خلقكم ٠‏ 
لكي تتة. ! وتخافوا عقابه فلا تبتوا له ندا فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالنها : بقوله ' 
( الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أ هو الذي خلق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً . 
إذا تفر کان كل واحد من الندين يناد صاحبه أي نافره ويعانده » فان قبل نهم لم يقولوا إن . 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة قادرة 
على منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم. بأنهم جعلوا 
أنداداً كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ندقطء وقرأ محمد بن السميفع فلا تبعاموا لله ندا . 

السؤال الثالث : ما معنى ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكهال عقولكم تعلمون أن 
ا م 
كرات رمهنا بسائل: 


© المسألة الأولى » اعلم أنه ليس فى العالم أحد يثبت نبت لله شريكاً يساويه فی الوجود 
والقدرة والعلم والحكمة » »> وهذا مما لم يوجد إلى الآن لكن الثنوية ب يثبتون إلهين أجدههم) حليم 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر. وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة ع الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة . فاغهم يقولون إن الله تعالى. خلق هذه 
الكواكب , وهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب » 
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والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريق الثالث؛ عبدة الأوثان > واعلم أنه لادين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام > وهو إا عل ما 
أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسراً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو 
الذى خلقني وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليم › 
فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ما 
ذكره أبو معش رجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيراً من أهل الصين واهند 
كانوا يقولون بالله وملائكته ويعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من 
الصور › وهكذا حال الملائكة أيضاً فى صورهم الحسنة > وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل.أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الإله والملائكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملائكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ما ذكره أكثر 
العلماء وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة › 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنخوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فلا اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها » فمنهم من أعتقد أنها أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للاوله الأكبر 
لكنها خالقة لهذا العالم > فالأولون اعتقدوا أنها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء. فلا جرم اشتغلوا بعبادتها وخ لماء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة ف فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقربين إلى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت 0 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التاثيل » فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 
أصحاب الأحكام كانوا يعينون yT‏ ام د 
اتخذ طلس] فى ذلك الوقت على وجه خاص فانه ينتفع به فى أحوال مخصوصة نحو السعادة 
والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلا 


1 قوله تعالمى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . 
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بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر واشتغلو|‎ 
بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. ورابعها : أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنم‎ 
جاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله‎ 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم‎ ( 
ويسجدون إليها لا لها كما أنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن الجهال من‎ 
القوم أنه يجب عبادتها. وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها‎ 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير‎ 
e . بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل‎ 
المسألة الثانية # فان قال قائل: لما رجع حاصل مذهب عبدة الأوثان إلى هذه الوجوه'‎ « 
التي ذكرتموها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟ الجواب قلنا: إنه'‎ 
تعالى إنما نبه على كون الأرض والسماء خلوقتين با بينا أن الأرض والسماء يشاركون سائر‎ 
' لجسمية فلا بد وأن يكون اختصاص كل واحد منه| با اختص به من الأشكال‎ ١ الأجسام فى‎ 
والصفات والأخبار بتخصيص مخصص وبينا أن ذلك المخصص لو كان جس لافتقر هو أ يْضاً'‎ 
' إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جس » إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى‎ 
۰ عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فلا دللنا هذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله ع‎ 
! وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا العالم فلا أقمنا الدلالة على أن كل‎ 
' جسم يفتقر فى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونبا آمة : وثبت نها عبيد لا‎ 
.' أرباب . وأما القول الثالث وهوقول أ صحاب الطلسمات فقد بطل أيضاً لآن تأثير الطلسمات‎ . 
' . إنما يكون بواسطة قوى الكواكب » فلا دللنا على حدوث الكواكب ثبت قؤلنا وبطل قولهم‎ 
وأما القول الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يحيله » لكن الشرع لما منع منه وجب أ‎ 
١ الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت بجا قدمنا أن إقامة الدلالة‎ 
' على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل‎ 
| التأويلات والله أعلم . ا‎ 
' المسألة الثالثة 4 أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء‎ 
, هياكل لهم معر وفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً لهم على حدة » وقد‎ 
١ كان هيكل العلة الأول دوهي عندهم الأمر الانجي  وهيكل العقل الصريح 3 وهيكل. السياسة‎ 
المطلقة : وهيكل النفس والصورة مدورات كلها 3 وكان هيكل زحل مسدسا 5 وهيكل‎ 
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قوله تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا , سورة البقرة 5 
ص عر <> سمج ست ل 6 0 ٠22‏ و ت 2 TE e‏ 3 
وإن كنتم فى ريب مما نرلنا عل عيدنا فاتوا سورة من مثلهء وادعوا شهد م من 
ء ت ا 3 و م مي ع 
عو مره 


و م ع على سه ص د رص سج ع ه م2 ° ا 0 وص 
دون آلله إنكنتم صندقين 20 فإن ار تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا آلنار لی وقودها 


2 2 د د ¢> جد - 
اناس وَالحجارة أعدت للكف رين 02 


المشترى مثلثاً . وهيكل المريخ مستطيلاً » وهيكل الشمس مربعاً » وكان هيكل الزهرة مثلثا في 
جوفه مربع وهيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخ. 
أن عمرو بن لحي لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى . 
البلقاء فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هله ارباب نستنصر بها قتنصرء | 
ونستسقي بها فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 
به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الداس إلى تعظيمه » وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
الزهرة بمدينة صنعاء وخربه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 5 ومنها « نوبهار بلخ » الذى 
بناه منوشهر الملك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لكلب و« سواع » لبني هذيل وه يغوث » لبني مذحج وه يعوق » مدان « ونسر» بأرض جير 
لذى الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف و« مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة ود أساف ونائلة » على الصفا والمروة وكان قصى جد رسول الله ية ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك'زيد بن عمرو بن نقيل وهو الذى يقول: 


أربا واحداًأمألفرب أدين إذا تقسمست الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالى : ل وإن کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم 
من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين * فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى # اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع 
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)ا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا . 


E‏ تي لاس لا كا حر بز ووه 
وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قو لالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول . وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
الله إلا من القرآن والأخبار » ولا كانت نبوة محمد 45 مبنية على كون القرآن معجزاً أقام 
الدلالة على كونه معجزاً . واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طريقين . الأول : أن يقال 
إن هذا القرآن لا يخلوحاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض . والقسان 
الأولان باطلان فتعين الثالث . وإنما قلنا إنهما باطلان » لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين › فان وقع التنازع وحصل الخنوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك خهاية فى الاإحتجاج لأنهم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى محبة أبطال أمره فى-الغاية حتى بذلوا 
النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن » وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا 
يقبلون الحق فكيف الباطل » وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح . فلا لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يمائل قوهم. وأن التفاوت 
بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً هو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً ء 
فهذا هوالمراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه كما لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد. 
فكذا فى معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى' 
نقصان فصاحته » ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية. ها وراءها فدل ذلك على 
كونه معجزاً, أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس ف القرآن من 
هذه الأشياء شىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب.عليها فى 
كلامهم . وثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ثابت لما أ سلا نزل شعرهم| . ولم يكن شعره) الاسلامي فى الجودة كشعره] الجاهلي وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً ىما ترى . وثالئها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك › 
ولیس كذلك. القزآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كى| عجزواعن حملته . ورابعها : 
أن كل من قال شعراً فصيحاً فى وصف ثبىء فانه إذا كرره لم یکن كلاه الثاني فى وصف ذلك 
الشىء بمنزلة كلامه الأو ل. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منهنافى:<هاية الفصاحة 
ولم يظهر التفاوت أصلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
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مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء » وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن › أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة » ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخاب كل جبار 
عنيد) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقال فى الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنين ) وقال فى الايلحيات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن ‏ وعلم الفقه 
كله مأخوذ من القرآن » وكذا علم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
بر جاو الفصاحة إلى النهاية القصوى . الطريق الثاني : أن نقول: 
القرآن لا يخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة ة إلى حد الاإعجاز » أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا ا 
إتيانهم ا a‏ المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الاتيان مها أمر خارق العادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
١‏ 

EU‏ أنما قال ( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج › > وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون : لوكان هذا من 
عند الله ومخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله سبحانه 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون » فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 


۲۸ قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 


ا ا E‏ 

« المسألة الثالثة 4 السورة هي طائفة من القرآن » وواوها إن كانت أصلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها لآأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسو رأ ولأنها محتوية 
ْ على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء وهي أيضاً فی أنفسها طوال ا 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة محلها فى الدين » وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الثبىء والفضلة منه . فإن قيل فما فائدة 
تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه . أحدها كيو د ا 
وثانيها : أن الجنس إ إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالئها : 
القارىء إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ م ا لا 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثله المسافر | إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبطبه » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة 
تامة أفضل . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من ْ 
كونه سوراً هوعلى حد ما أنزله الله تعالی بخلاف قول كثير من أهل الحديث : أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 000 

# المسألة الخامسة # اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بكتاب من عند الله هوأ هدى) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالثها: قوله ( فأتوا بعشرسور 
مثله مفتريات ورابعها: قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظير هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه 
فيقول ائتنى بمثله » ائتني بنصفه . اثتني بربعه » ائتني ني بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو با يقرب منه 
ممكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والارقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني » وقلنا إن بلغت هذه السور ف الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حخصل المقصوة » وإن لم 
يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن ا معارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزاً نعل 
هذين التقديرين يحصل المعجز. 
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©« المسألة السادسة »* الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أحدهها. 
أنه عائد إلى « ما » فى قوله ( مما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ما هوعلى صفته فى الفصاحة 
وحسن النظم والثاني : أنه عائد إلى « عبدنا » أى فأتوا من هوعلى حاله من كونه بشراً أميألم 
ف لد ا لس د الح او A‏ وود 
والحسن وأكثر المحققين » ويدل على الترجيح له وجوه . أ 0 
الآيات الواردة فى باب ار ا ا 00 
البحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى ا 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله ب أن يقال : وإن ارتبتم فى أن محمد منزل عليه فهاتوا 
قرآنا من مثله. وثالثها: أن الضمير لو كان عائداً | إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الاوتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين . أما لو كان عائداً 
إلى محمد ية فذلك لا يقتضى إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مشل محمد » لأن 
000 لا تماثل الواحد . والقارىء لا يكون مثل الأمي . ولا شك أن الاعجاز على الوجه 
الأول أقوى. ورابعها : أنا لو صرفنا الضمير | إلى القرآن فكونه معجزاً غا يكمل بتقرير كمال 
ا ا ا رعذ السو اد ره ا يد 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أولى . وخامسها : أنا لو صرفنا الضمير 
إلى محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثله القرآن عن لم يكن مثل محمد فى كونه 
أمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع 
فكان هذا أولى. 


© المسألة السابعة ¢ فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الاهية 
وهي الأوثان » فكأنه قيل لهم إن كان الأمرى) تقولون من أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر 
م ا وو انير كدي حي حو OT E‏ 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آهة 0 فيكون فى الكلام 
محاجة من وجهين. أ حده) : في إبطال كونها آة .. والثاني فى إبطال ما أنكروه من إعجاز 
القرآن وأنه من قبله. الثاني : 0 أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد 
عليه السلام » والمعنى وادعوا أكابركم اه ا ا د 
وعليكم فيا يمكن ويتعذر. فإن قبل هل يمكن حمل اللفظ عليهم| معأ وبتقدير التعذر فأب أولى؟ 


فخر الرازىج ٠۴۲‏ 
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قلنا أما الأول فممكن لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضرأو القائه اا یکن س 
نجازاً عن المعين والناصي اوفع ری وا ار 
أنضاراً هم وأعواناً > وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى حمله على الأكابر .. وذلك لأن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهراً | a‏ 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادةء وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهمء أما 
إذا حملناه على الأوثان لزم المجازء 0 المراذ وادعوا من! 
تزعمون أنهم شهداؤكم » والاضمار خلاف الأصل, أ ما إذا حملناه على الوجه الأول صح ' 
الكلام > لأنه يصي ركأنه قال : : وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الانكار. فان 
ل ليه ا و ا ْ 
ولانه كان فى العرب أكابر يشهدون على المتنازعين فى الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من 
الآخر . وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حله على المجاز . i‏ 


« المسألة الثامنة # أما ( دون ) فهو أدنى مكان من الشىء ومنه الثىء الدؤن.. وهو 
الحقير الدني » ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الثىء ء أدناه بعضه من بعض ويقال. : هذا دون . 
ذاك إذا كان أ حط منه قليلا > ودونك هذا » أصله خذه من دونك أى من أدنى مكان منك ؛ 
فاختصرتم استعر هذا اللفظ للغاوت ف الأجوال > > فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم » 
لم انس نه العمل تاك اغ ت إلى ع ف ر و 
أولياء من دون المؤمنين ).أى لا يتجاوز ون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فما متعلق ' 
من دون الله قلنا فيه وجهان . أسحدهما ا الأول : | 
المعنى ادعوا 0 آهة من دون الله وزعمتم أخهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ' 
على الحق » وفى أ مرهم أن يستظهروا بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز. ١‏ ۰ 
بفصاحته غاية التهكم بهم . والثاني : ادعوا شهداءكم من دون الله أى من دون أوليائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار eas‏ 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهما : 
أن متعلقه هو الدعاء » والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم > يعني لا ستشهدوا ياش ول 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق » كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا , ش 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم I‏ ل الحكام > وهذا تعجيز هم | 
وبيان لانقطاعهم » وأنه لم يبق لهم مت متشبث عن قوم : الله يشهد إنا لصادقون . 
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© المسألة التاسعة ) قال القاضبى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
أنه مبني على تعذر مثله من يصح الفعل منه » فمن ينفي كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن ثعذره على قولهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يصح معنى التحدى على 
قولهم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحديه تعالى لهم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل با فيه من نقض العادة » فاذا كان قولهم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال با معجز. وخامسها : أن الرسول ي يحتج 
بأنه تعالى خصه بذلك تصديقاً له فا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن يكن داخلاً فى 
الاعجاز وك يي SE‏ إلا من 

قبله » والجواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو وأن يقع 
ذلك منه اتفاقاً > والثاني باطل » لأن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه » فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقو ف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال » وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علينا فييطل كل ما قال . 

ع ا انوي MS CRG‏ 
وجوه أربعة أحدها 0١‏ أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله ية وفى 
غاية الحرص على أ بطال أمره » لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما 
يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهوقوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
فلو کان فى وسعهم وإمكانهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحيث ما أتوا به 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من 
النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ فى التحدى إلى بايته » بل كان يكون وجلا خائفاً مما 
يتوقعه من فضيحة يعود وباها على جميع أموره » حاشاه من ذلك ية . فلولا معرفته 
e‏ نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة 
بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لولم يكن قاطعاً بصحة نبوته لما قطع فى الخبر بأنهم لا 
يأتون يمثله » لأنه إ ع ESE‏ 
كذبه » فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا يجزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 
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الصلاة ة والسلام كان قاطعاً فى أ مره » ورابعها : أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات من يعادى الدين 
ا وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط > فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: هم بالسورة واجب ۽ فهلا جيء باذا الذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجواب فيه وجهان : أحده) أن يساق القول معهم على حسب 
ا O O O‏ فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني : أن يتهكم .م كيا يقول الوصوف بالقوة الوائي من نفسه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك » وهو يعلم ES‏ : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أ خصرمن أن يقال فان لم تأتوا. 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا ) ما محلها ؟ الجواب 
لا محل ها لآنها جملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن فى باب النفي ؟ الجواب : الى 
ولن أختان فى نفي المستقبل إلا ال : لا أقيم غد 
عندك . فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحد e‏ 
وهوقول الخليل . وثانيها : لاء أبدلت ألفها نوناً » وهوقول الفراء . وثالثها : حرف نصب 
لتأكيد نفي المستقبل وهو قول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانہم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عجزهم عن! 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الله ي44 . وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا' 
العقاب بالنار » فاتقاء النار يوجب ترك العناد » فأقيم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار ) قائ مقام قوله فاتركوا العناد » وهذا هو الايجاز الذى هو أ حد بوا ب البلاغة وفيه تهويل' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء الثار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ها 
الوقود ؟ الحواب : هو ما يوقد به النار ا ا يعي > قال” 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود.أكثر کشر والوقود أ 
الحطب وقرأ عيسى بن عمر بالضم تسمية بالمصدر كما يقال فلان فخر قومه وزين بلده . ' 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة : 
توقد بالناسوالحجارة؟ الجواب . لا يمنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل:الكتاب > أوا' 
سمعوه من رسول الله ية أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله فى سورة التحريم ( نارأ وقودها. 


اك 2 ل الاق م ا اضر و سرد “ب أ ر 6 دم 
وه جنات تجرى من کیت لا نہلر كما رزقوا ما 


و <> رو 


من رة رز َالو هذا اذى رزقنا من قبل 


الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
ا ا م ا 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودها 
الناس والحجارة ) الجواب : أنها نار متازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إجماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أنها لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً؟ الجواب : 
لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله 0 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة ها فقوله ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دود الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
ويستافعون المضار عن أنفسهم تمسكاً . بهم » وجعلها الله عذابهم فقرنهم بها عا ة فى نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم . و ا الذين جعلوا ذهبهم٠وفضتهم‏ عدة 
وزخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها فی نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد بها على قوة النار » أما لو حملناه على سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمر 
النار فان سائر الأحجار تطفاأ مها النيران فكأنه قال تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق فى أول 
أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا » أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة 
بهذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 
قوله تعالى ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار كل 


| قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ,سورة البقرة‎ re 


ار کر مالظ سب عو سب« سا ترو روو 


اك 0 لاك الي لاا و قر 
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واتوا يهء متشلا وهم فيها ازوج مطهرة وهم فيها جللدون ي 


رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشايهاً وهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون 4 . | 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهم| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر أية فى الوعيد أن يعقبها بآية فى الوعد وههنا 
مسائل : 

« المسألة الأول 4 اعلم أن مسألة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والبحشعن هذهالمسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها » أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل » وبالنقل أخرى . وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
فى كتابه وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الأول : ان كثيراً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر 
والنشر » ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه ٠‏ وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا 
يتوقف صحة نبوة الرسول ية عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى » هذه المسألة كذلك فجاز 
إثباتها بالنقل > مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار » والجحنة للابرار » وما أقام عليه فليا بل 
اكتفى بالدعوى ٠‏ وأما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتعبن ثم لتنبؤن بما عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى 
أثبت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرز الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه . فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أ ئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أ و آباؤنا الأولون . 
فأجاهم الله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوها : قوله ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إغا يحصل من فضلة ال هضم الرابع وهو كالطل المنبث 
فى آفاق أطراف الأعضاء ولهذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
كلها » ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية » 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداً , أولا فى أطراف العالم » ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان > ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص . فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه 
جمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة . وإن الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال في 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال في سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانيها قوله ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن محرومون) وجه 
الاستدلال به أن الحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالأرز والشعير » ومدور 
ومثلث ومر بع > وغير ذلك على اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلى يقتضى أن يتعفن ويفسد » لأن أحدهم) يكفي فى حصول العفونة » 
ففيهم| جميعاً أولى » ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين 
فيخرج منها ورقتان > وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا في الزرع » 
وأما النوى ف| فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع فى 
الأرض الندية ينفلق باذن الله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من 
نصفين يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد » ومن الثاني الجزء ال مهابط . أما الصاعد 
فيصعد » وأما ا هابط فيغوص فى أعاق الأرض ء والحاصل أنه يخرج من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه] خفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
واهواء والتربة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيره قوله تعالى فى الحج ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت ) وثالئها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع > وإصعاد الثقيل أمر على حلاف الطبع ٠‏ 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه المبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح ورابعها : 
إنزا هما فى مظان الحاجة والأرض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا يجوز جمع الأجزاء 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على تحر يك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم لا يجوز ههنا ؟ والرابع ١‏ أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب 
أولى وأعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فی موضع آخر من كتابه فقال فى الأعراف لا ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهو الذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون أأ نتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة » وأيضاً النار لطيفة ٠‏ والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
ظليائية + والنار خا بانس والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخ تلك الشجرة 
الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة e‏ لم يعجر عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها ؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضرناراً ) 

. واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار وذكر فى.النمل أمر الحواء بقوله. 
( أمن يبديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى 
ا جج فى قوله ( وترى الأرض هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على امكان الحشر : .هو 
أنه تعالى يقول : لا كنت قادراً على الايجاد أولا فلأن أكون قادراً بعلل الاعادة ولى.. وهذه 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر . وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها فى البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ) ومنها قوله فی 
سبحان الذى ( وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم أول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله :فى الروم ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله المثل الأعلى. ) 
ومنها في يس ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » النوع الثالث : الاستدلال باقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها في سورة سبحان ( أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال في يس ( أو ليس الذى خيلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وقال فى الأجقاف | ولم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى إنه 
على كل شبىء قدير ) ومنها فى سورة ق ( أئذ متنا وكنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحيينا به 
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بلدة ميتاً كذلك الخر وج ) ثم قال ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خطق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصي ومييز 
أحده| من الآخر بآيات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده لیجزی الذين. آمنوا . وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى 
الدنيا على صحة الحشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني كيف تحبى الموتى ) ومنها قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة يحيى وعيسى عليه السلام فانه تعالى استدل على إمكانه| بعين ما استدل به على جواز 
الحشرحيث قال ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً ) ومنها فى قصة أ صحاب الكهف ولذلك 
قال ( لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 
قوله ( وآتيناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 


عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( ويحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطبين | 


كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل آية من هذه الآيات عند. الوصول إليها 
إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص فى القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر ؛ والدليل عليه ٠‏ 
قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه | بدأ وما أظن الساعة قائمة ولئن ظ 


رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 


تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الثىء فى الوجود فى نفسه ؛ إذ لوكان متنع الوجود لما | 


وجد ف المرة الأولى فحيث وجد ف المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته ٠‏ فلولم يصح | 


ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه » أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 1 


المكلف الآخر » ومع القول بالعجز والجهل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً ‏ 


والله أعلم . 


ل المسألة الثانية 4 هذه الآيات صريحة في كون الجنة والنار محلوقتين . أما النار فلأنه 
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تعالى قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فهذا صريحة فى أنها محلوقة وأما الجنة فلأنه تعالى قال 
فى آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
وكاس دوا نيو يه ا 
الخال يقتضى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الجنة والنار خلوقتان . 


2 المسألة الثالثة 4 اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أ وسرت E‏ 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنبار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فيها أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
ل ل ل توكلم الاي 
ألفاظ الآية' . 


أما قوله تعالى © وبشر الذين آمنوا € ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الأمر ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل, 
من أمر أو نبي يعطف عليه . إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة, 
على جملة وصف عقاب الكافرين ىا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشرعمراً بالعفو 
والاإطلاق . وثانيها كع سس د ار ا 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن على ( وبشر) على لفظ 
المبني للمفعول عطفاً على أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب يجوز أن 
يكون رسول الله 5ة وأن يكون كل أحدك| قال عليه الصلاة والسلام « بشر المشائين إلى 
المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » وإنما كل أحد مأمور. 
به » وهذا الوجه أحسن وأجزل » » لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
السرور » وهذا قال الفقهاء إذا قال لعبيده : أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى 
عتق أولهم , > لأنه هو الذى أفاد خبره السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعاً لأنم 
عا انخير وه + وم البشرة لظاهر الجلد. وتباشير الصبح ما ظهر من ار ا 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به كا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذر يتك ونهب مالك . أما قوله © الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن هم جنات تخرى من تحتها الأنهار & ففيه مسائل : - 


قوله تعالى « وبشرالذين أمنوا وعملوا الصالحات» 1۳۹ 


ه المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الاييمان لأنه لما 
ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال : كل من أتى 
بالايمان والأعمال الصا حة فله الجنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالازيمان والأعمال الصا حة 
ثم كفر قال إن هذا متنع لأن فعل الإيمان والطاعة . يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفغل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم > والجمع بينهما محال والقول أيضاً بالتحابط محال فلم يبق إلا 
اليا هذ ا مسد ا و ا ا 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطار ىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معللاً بطر يان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
بقيام الباقي » فأما أن يوجدا معاً وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول با محابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أ وأقل > فان تعادلا مثل أن يقال کان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء ء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثير جزء آخر فى إزالته » فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء المتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة مستقلة » وكل ذلك محال » وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء 
غار بواحد من لباقي من غير خصص فذلك محال لاتاع ترجح أحد طرفى المكن عل 
الآخر لا لمرجح > وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي » فلم 
کش الباق ا راه ارت یار ر اا لوك الكل رهد فل 
لأن الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير تخصص . وهو محال » أو 
لا يزول شيء منها وهو المطلوب » وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فاما أن 
يبقى الطارىء . أو يزول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بزواله فباطل :لا إن أن كوت الرتكل ب اجطد ريا ن إزالة د a‏ 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداً حال الارزالة » > فلو وجد الزوالان 
معاً لوجد المزيلان معاً > فيلزم أن يوجد حال ما عدما وهو حال و إن كان على الترتيب فالمغلوب 
ل ان تع غانا ا ا و ا ا 


5 قوله تعالی : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً . ر 


الطارىء › 0 . وأختصاص البعض بلك ترجيح من 
غير مرجح وهو محال ٠‏ وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك محال » فقد ثبت مهذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط حصول الايان أن لاا يموت 
على الكفر فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أولا كان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط : 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقليا واجبأ : 
وهوقول أهل السنة واختيارنا » وبه يحصل الخلاص من هذه الظلهات. ش 
© المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن الظاف جت الغواب فان في حال ما بشرهم 
بأن هم جنات لم م يحصل ذلك هم على طريق الوقوع > ولا لم يكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازاً. | 20 | 
© المسألة الرابعة € الجنة : البستان من النخل والشجر التكائف الملل لضافت خان 
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدز 
جنة إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من اعلتنان . فان 
قيل لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ الجوات : أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الثوات كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مزاتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات » وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس كا يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجارى والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب:".-أو يشار باللام إلى الأنجار 
المذكورة فى قوله ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأخبار من لبن لم يتغير طعمه ) وأ ما قؤله ‏ كلم 
رزقوا # فهذا لا يخلوإما أن يكون صفة ثانية لحنات . أو خبر مبتدأ حذوف "أ وتجملة مشتانفة 
لأنه لما قيل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثيار تلك الجنات أشباه ثمار 
الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات . السؤال الأول او من ر الجواب فيه وجهان :. الأول : 
هو كقولك كلا أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك فموقع من ثمرة موق قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاها لابتداء الغاية ع لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من 
الجنات قد ابتدأ من ثمرة وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفؤّدة غلل هذا 
ك . الثاني 2 ل ل د 
aE ES a‏ 


"لع 


قبل » الجوان : ل و ا 


ول ال واا ماي 1 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الجنة؟ وا لحواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق الدنيا > ويدل عليه وجهان > الأول أن الإنشان بالالوف 
آنس وإلى المعهود أميل » فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشىء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف مما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به » فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أ بصروها فى الآخرة ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها أشد من فرحهم بشبىء ما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلما رزقوا 
منها ) يتناول جميع المرات فيتناول المرة الأولى فلهم فى المرة الأولى من أر زاق الجنة شىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل » ولا يكون قبل المرة الأولى شىء من أرزاق الجنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب حمله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الجنة أيضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشابهة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
: ثوابهم فى كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشابهها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء مختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباه كا يقع فى المنظر يقع فى المطعم » فان الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصا الاشتباه فى اللون لكنها تكون مختلفة فى الطعم › قال الحسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك كل » 
فاللون واحد والطعم مختلف . وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كمال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكر وبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الانسان 
كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ 
والابتهاج » لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات . فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكمالات النفسانية الحاصلة فى الآخرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لز وال العائق . أماقوله # وأتوا 
به متشابهاً ) ففيه سؤالان. السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب : 


1 قوله تعالى « وآتوا به متشابباً . 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
متشابهاً يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا منه فى الدنيا » وإن قلنا المشبه به هو رزق 
الجنة أيضاً » فالى الشىء المرزوق فى الجنة » يعني أ توا بذلك النوع فى الجنة بحيث يشبه بعضه 
بعضاً. السؤال الثاني : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشايهاً ) من نظم الكلام ؟ والجواب : أن 
الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) 
فالله تعالى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشايهاً) أما قوله ( وهم فيها أزواج 
مطهرة ) فا مراد طهارة أبدانہن من الحيض والاستحاضة وجميع 'لأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما يختص بالنساء » وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
القسمين فى قدر مشترك > قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل. 
أحدها : أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى ( قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة 
فيها فاذا كانت الأزواج اللواتي فى الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثاً 
بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيها كان أولى . وثانيها : أن من قضى شهوته من 
الحلال فانه يمنع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضى شهوته من الحرام . 
كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا المطهزون ولذلك فان آدم لما أتى بالزلة أخرج 
منها . وثالثها : من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضى الله 
عنه » فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصى أعظم من الدنيا كيف تقبل ضلاته وههنا 
سؤالان الأول: هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب : هما لغتان. فصيجتان يقال 
النساء فعلن والنساء فعلت . ومنه بيت الحماسة : 0 


وإذا العذارى بالدخان تقنعت ٠‏ 


والمعنى وجماعة أزواج مطهرة . وقرأ زيد بن على : مطهرات وقرأ عبيد بن عمير : 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشعار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة .الخلد ههنا:هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما الآية فقوله ( وما 
جعلنا لبشرمن قبلك الخلدأ فائن مت فهم الخالدون ) فنفى الخلد عن البشرمع أنه تعالى أعطى 


قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا سورة البقرة 1 
إن آله لا ستحية اا ا فما ادن منوا يعامونَ 
82 < س <> 
| 


نه اح من ر بهم وأما آل افد مادا اراد سینا ماد بضل به كثيرا 


عا وو م سح 


وبكدى به كثيرا وما يض بدة إا امسق ي اين ينقضونَ عهد الله من بعد 


ررر را م راص ١‏ م ره 


يتلق بطم مآأم اديه أذ ل دون في الأرض تبك هم ش 
سرون و 


بعصهم العمر الطويل ٠‏ والمنفى غير المثبت ¢ فالخلذ هو البقاء الدائم راما الت فر ا 
القيس : 


وقال أصحابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أم لم يدم واحتجوا فيه بالآية . 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) ولوكان التأييد داخلاً فى مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً لدأ أو لأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان إننا غلا نھذ اھر الكلام ل أن عدا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


أخرون العقل يدل على دوامه لأنه لولم يجب دوامه لحوزوا انقطاعه فكان خوف الانقطاع 
ينغص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا كانت أعظم خوف انقطاعها أعظم وقعاً فى القلب 
وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم . | 


قوله تعالى # إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرأ ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ) . 


. قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا‎ 0 ١55 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أ وردها الكفار قدحاً 
فى ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل.والذباب والعتكبوت والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
كونه معجزاً » فأجاب الله تعالى عنه بأن صخر هذه الأشياء لا يقد فى الفصاخة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة . » فهذا هو الاشارة إلى كيفية ل ا ا الآية 
مسائل : 


© المسألة الأولى ) عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعتكبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني :. أن المنافقين طعنوا فى ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ) والقنول 
- الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل محتمل ههنا . أما اليهود فلأنه 

قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود » لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فما بعد إغا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد 
. ذكروا فى سورة المدثر ( وليقول. الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلومهم مرض هم المنافقون › 
والذين. كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثست.هذا 

قول . احتال الكل ههنا.قائم لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين فى إيذاء رسول 
الله ية 4 وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود . وذكر المنافقين » وذكر 
. المشركين وكاع ثر لانن روا دم وال لفقا : وقد يجوز أن ينرل ظللئ ندا من غير 
:سبب لأن معناه فى نفسه مفيد . 1 : 


0 المسألة الثانية 4 اعلم أن الحياء تغير وانکسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي الرجل كما يقال نسي وخحشى وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
الأغضاء جعل جعل الح لما يغتر :نه الانكسار والتغير منكسر القوة منخص الحياة »كا قالوا فلان 
:"هلك خياء من كذ" وماتاحيّاء » “وازأيث: ملاك فى وجهه ئن شدة لخيلة ارذاب ياء 
وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق البذن وذلك لا"يعقال إلا" نمق 
الجسم > ولكنه وارد فى الأحاديث » روئ سلهان عن رسول الله ل أنه غال :ر إن الله تعالى 
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حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهم| صفراً حتى يضع فيهم| خيراً » وإذا كان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لا على بدايات الأعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن لما مبدأ ومنتهى . أما المبدأ 
فهو التغير الجسماني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل » فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذى 
هومبدأ الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هومنتهاه وغايته » وكذلك الغضب له » علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب ٠‏ وشهرة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب . فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب . الثاني : . 
يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت » فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع: من 
الكلام » 0 على الله من هذا الجنس إثباتاً فيجب أن لا يطلق على 
طريقة النفي نضا غه و اننا يقال اله لا يوصف به فإما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال »› > لآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى من كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولیس كل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

ثزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال » ولقائل أن 
يقول : لا شك فى أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فكان الاإخبار عن انتفائها صدقا 
فوجب أن يجوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فنقول : هذه 
الدلالة ممنوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
kh E SS‏ اراسي إذا . 
كان غيره أ حسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


۾ 0 اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 
وجوه . أحد : إطباق العرظ والعجم غل ذلك اما الح ولا وور عدي ووو 
> فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة > وأضبط من ذرة » وأخفى من الذرة 
وفى التمثيل بالذباب : أجرأ من الذباب » وأخطأمن الذباب » وأطيش من الذباب . وأشبه 
ْ 5 فخر الرازى ج ۲ م ٠١‏ 
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من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وف التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد » وأغم من قراد » وأدب من قراد » وقالوا فى الجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الجراد » وفى الفراشة : 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعوضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة » وكلفني مخ البعوضة » فى مثل تكليف ما لا يطاق.: وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة » وقد وقعت على 
نخلة عالية وأرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير » فقالت النخلة والله 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك » وثانيها : أنه ضرب الأمثال فى إنجيل عيسى عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال : مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة.جيدة 
. نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة » قلما نبت الزرع وأثمر العشب 
غلب عليه الزوان » فقال عبيد الزارع : يا سيدنا أليمس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ 
قال بلى . قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 
الجنطة فدعوه) يتربيان جميعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
يربطوه حزماً ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذى زرع 
الحنطة الجيدة هوأ بو البشر» والقرية هي العالم > والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس . والزوان هو المعاصى 
التي يزرعها إبليس وأصحابه > والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتى.تدنو أجالهم 
فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الهاوية وكما أن الزوان يلتتقط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين › وجميع عمال الاڈ ثم فليقونهم 
فى أتون الماوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان » ويكون الأبرار هنالك فى ملكو 
ربهم » من كانت له أذن تسمع فليسمع » وأضرب لكم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء :لو 
أن رجلاً أخذ خنبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته »> فلم نبتت عظمت ‏ حتى 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعها فكذلك الهمدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذكره » ونجى من اقتدى به ٠»‏ وقال لا تكونوا کمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة » وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أ فواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم . وقال : قلوبكم كالحصاة ة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح > وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها » ولا فى البنرية حيث 
السموم واللصوص را الم و ا لصوي ولكن ارو دار عبد افو ا 
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نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا يحصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود » من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم . فظهر أن الله 
تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع 
معاونة الخيال » ولا شك أن الثاني يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن الانسان يذكر معنى ولا 
يلوح له کا ينبغي فاذا ذكر المثال اتضح وصار مبيناً مكشوفاً > وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح » وجب ذكره فى الكتاب الذى لا يراد منه إلا الاويضاح والبيان » أما قولهم : ضرب 
الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل » لأنه تعالى هو الذى خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم جميعه » ونين الفنيدر أ عن 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير » وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أ ولى 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة > فإذا كان الأليق مها الذباب 
والعنكبوت يضرب المثل مهما 007 والجمل ٠‏ فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدوهم عن عبادةالرحمن صلح أ ن يضرب المثل بالذباب » ليبين أن قدر مضرتها لا يندفع بهذه 
الأصنام » ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفى مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح . 


© المسألة الرابعة # ا ما صلة زائدة كقوله (فبها رحمة من 
الله ) وقال أ بو مسلم معاذ الله أن يكون فى القرآن زيادة ولغو والأصح قول أبي مسلم لأن الله 
تعاللى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وكونه لغواً ينانى ذلك . وفى بعوضة قراءتان . 
أحداهم) : النصب وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول : أنها مبنية وهي التي إذا 
00 إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن الخضوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول أ ردت كتاباً آخر ولم أرد 
0 مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتاباً أى كتاب كان . الثاني : 
أنها نكرة ة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة » > أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
أنها موصوله صلتها الجملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف البتدأ كما حذفف ( تماماً على الذى 
أحسن ) . الثاني : : أن تكون استفهامية فانه لما قال ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) كأنه 
AE‏ ا 0 قل من ذلك كثيراً كما 
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بعال كان E‏ ما دينار وديناران.» ا 


د :المسألة الخامسة 44 قال صاحب الكشاف : ضرب ال اعد ونکوبه م E‏ ب الین 
وضرب مل 0 


اه تنب يعو با عطاك انتا أ ومتمول بغري ونیا شالا 

من النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمناً معنى يجغل › وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

م ل ري بي اا رمعا لأجموغها عطف بيان 

0 أو مفعول » ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتداً > ما إذا كانث ما موصولة أو 

موصوفة أو استفهامية ابر كاد فإذا كانت | إيهامية فهي على ا جاب كأن قائلاً قال مأ هو 
ل 


0 المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : اشتقاق البعؤمن :من البعض وهو القطّم' 
كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشيء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي به لقلة. 
جرمه وصغره ولأن بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوي هو الأول » قال وهومن 
عجائب خلق الله تعالى فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر” ثم انه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفاً يغوص فى جلد الفيل والجاموس على ثخانتة كا يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص ٠‏ وذلك لما ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


٠‏ المسألة الثامنة 4 1 فا فوقها ) وجهان . 056 UE‏ هو 
اع منها فى الحثة كالذباب والعنكبوت والحماز والكلب » فإن القوم أنكر وا تمثيق :الله -تعالىا 
بكل هذه الأشياء والثاني : أراد بجا فوقها فىالصغر أى با هو أ صخر منها والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » :وكلم]. كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل:حصولاً . وثانيها أن: الغرض ههنا بيان أن الله 
تعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشىء ء الحقير »وى مشل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيأ أشد 
حقارة من الأول ل ا لف الدينار » وفى الات اير »يعني ' 
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فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالئها: أن الشىء لعو A‏ اليد > فإذا كان فى خباية الصغر 
لم يحط به إلا علم الله تعالى » فكان التمثيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشىء ء الكبير » واحتج تج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ « فوق » يدل على العلو » فإذا 
قيل هذا فوق ذاك نامسا ا كدر مو رع ند جلا ميت علبا رضي ل عن E‏ 
متهم فيه » فقال على : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » أراد بهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل بجا دون البعوضة وهي النهاية فى الصغر ؟ والجواب عن الأول : إن 
كل شىء كان ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوتها فى ثبىء آخر کان ذلك الاقوى فوق الاضعف فى 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤماً ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه 3 والجواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله اة مثلاً للدنيا . : 


« المسألة التاسعة » « أما» حرف فيه معنى الشرط . ولذلك يجاب بالفاء وهذا يفي 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا حالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب . 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرتين به أحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
أنه الحق وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه . 


0 المسألة العاشرة 4 «١‏ الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنكاره يقال حق الأمر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك » وثوب محقق محكم النسج . 


« المسألة الحادية عشرة » « ماذا » فيه وجهان أن يكون ذا اسما موصولاً بمعنى الذى . 
فيكون كلمتين وأن يكون 15 مركة مع ما جعولين اسا واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فی حكم ما وحده ک) لو قلت ما أراد الله . 1 


« المسألة الثانية عشرة © الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية 
بينها وبين علمه وقدرته ا : وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى 
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التعريف » وقال المتكلمون إنبا صفة تقتضى رجحان أحد طرف الجائز زعلى الآخر لا فى الوقوع 
بل فى الايقاع > واحترزنا بهذا القيد الأخيز عن القدرة » واختلفوا فى كونه تعالى مريداً بع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مغلوب ولا مستكره » ومنهم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال. الحاحظ والكعبي وأبو 
ا لحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أصحابنا وأبوعلي وأ بو هاشم وأتباعهما إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أنتتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدياً و أو.محدثاً وذلك المحدث إما أن 
يكون قائاً بالله تعالى » وهو قول الكرامية » أو قائاً 0 آخر وهذا 9 
أحد » أو يكون موجوداً لا فى محل ».وهو قول أبي على و بر 
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©« المسألة الزابعة عدرة 4 « مثلاً » نصب على التمبيز كقولك لمن أجاب بجواب غث 
ماذا أردت ذا ؟ جواباً ولن حمل سلاحاً رديئاً كيف تنتفع ET‏ 
( هذه ناقة الله لكم أية ) . 


0 المبالة الخامسة عشرة 4 و 
واستحقارهم كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً وييدى 
به كثيراً) ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجم: 
إليه فى كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات فنتكلم أولاً فى الاضتلال فنقول. : إن الهمزة تازة 
نجي ء لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد > فإذا قلت أ خرج 
فقد جعلته معتدياً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى إلى غير المتعدى كقولك كببته فأكب » وقد 
تجيء لمجرد الوجدان . حكي عن عمرو بن معد يكرب أنه قال لبني.سليم : قاتلناكم فيا 
أجبناكم » وهاجيناكم فما أفحمناكم » وسالناكم فا أ بخلناکم ...أي فا وجدناكم جبناء ولا 
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مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال المخبل : 


أى وجد ذليلاً مقهوراً . ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب » فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز . وأما قوله . قاتلناكم فيا 
أجبناكم > فالمراد ما أثر قتالنا فى صيرورتكم جبناء . وما آثر هجاؤنا لكم فى صيرورتكم 
مفحمين » وكذا القول فى البواقي » وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . إذا ثبت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يمكن .حمله إلاعلى وجهين . أحدهم أنه صيره ضالاً . والثاني 
أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعالى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحدها : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضصالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه SE OT‏ ولأمنينهم ) و( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن وا لاإنس نجعله) تحت أقدامنا) وقال ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل ) » ( وقال الشيطان)إلى قوله ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله 
تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهی عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه » وإذا 
كان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاجماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى 
التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الاريمان 
وحال بينهم وبينه ٠‏ وربا قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة » لأن الاضلال عبارة عن 
جعل الشىء ضالا كما أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشبىء خارجاً وداخلاً » وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية » أما 
الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أحدها :أنه لايصح منطريق اللغة أن يقال لمن منع غيره , 
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من سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإنما يقولون إنه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأ ورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا بهتدى به . وثانيها أنه 
تعالی وصف إبليس وفرعون بكونهم| مضللين » مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين للضلال 
فى قلوب المستجيبين لما بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الايجاد » وأما 
عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايجاد » فلم) حصل اسم المضل حقيقة مع 
نفي الخالقية بالاتفاق . علمنا أن اسم مضل غير موضوع فى اللغة لخالق الضلال .: وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكما صح أن يقال هديته فا اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته 
فا ضل > وإذا كان كذلك استحال حمل الاضلال على خلق الضلال:» وأما بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلق الضلال فى العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد 
كلفه بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلم » وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبید ) وقال ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) قال ( وما جعل عليكم فی الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى 
خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لما كان مبيناً لما كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً .. وثالثها أنه تعالى لوخلق فيهم الضلال وصدهم عن الاييمان لم يكن لانزال الكتي 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشىء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي فى 
تحصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فا لهم لا يؤمنون 
فا لهم عن التذكرة معرضين » وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانع لهم من الايمان البتة » وإنما. امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رهم ) وقال 
( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( أنى تصرفون ) وقال ( أنى تؤفكون ) فلو 
كان الله تعالى. قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الاهانت لكانت هذه الآيات باطلة, . 
وخامسها : أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله فى إضلال الناس:عن الدين 
وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق . وقل رب أعوذ. بك من همزات 
الشياطين ٠‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانالرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عباده 
عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما 
وجب منهم » ولوجب أن يتخذوه عدواً من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليش 
عدواً لأجل ذلك » قالوا بل خصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سؤاء وجوده 
وعدمه فيا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو المؤثر فى:الضلال فيلزم من هذا 
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تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أضاف الاضلال 
عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك . > فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى » وأضلهم 
السامرى . وإ ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » ! إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هو الذى أضلهم أوحصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأ به وعابهم بجا فيه 
وذمهم با لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإن كان الله تعالى مشاركاً لهم فى ذلك فكيف يجوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به إ به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا يبدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . 
وثامنها : أنه تعالى نفي إطية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يبدون إلى الحق قال 
( ( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حيث أنها لا تهدى وأوجب ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهيدى فلو کان 
سبحانه وتعالى يضل عن ال حق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبي عن اتباعهم ٠‏ بل 
كان قد أربى عليهم > لأن الأوثان كما أنها لاتهدى فهي لا تضل . وهوسبحانه وتعالى مع أنه 
إله يهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه > فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون» وعليهمقبولون» وبه ملتذون ومغتبطون »ولو جاز ذلك حازت العقوبةبالزناعلىالزنا 
وبشرب الخمر تمل شرب الخمرء وهذا لا يجوز . وعاشرها : ان قوله تعالى ( وما يضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنما يفعل به هذا الآضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه > فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير بفسقه ونقضه . وحادى 
عاشرها : أنه تعالى فسرالاضلال المنسوب إليه فى كتابه » | لیا كونه اتاد اانا أو نکن 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
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فتنة للذين كفروا ) ) أ امتحان إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلا متشابهاً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قبل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كنا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهيم . زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والنكال فكقوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أحد 
EO‏ ال اجو مدي يتين وح إن لا كوه مك | ري 
دفعاً للاشتراك » فثبت عر ل لحكل يل خزر الكت الفلا رإزا فت ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخفاء 
مقابحة وذلك لا جوز على اله تعالى وجب المصير إلى اليل 6 والتأويل الذى ذهبت الجيرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير | إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل 
باختياره عند حصول شىء من غير أ ن يكون لذلك الشىء ء أثر في إضلاله فيقال لذلك الشيء ء إنه 
أضله قال تعالى فى حق الأصنام ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) أي ضملوا بهن » وقال 
( ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً ) أى ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( وليزيدن كثيراً ١‏ 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) وقال ( فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي لم يزدادوا 
بدعائي هم إلا فراراً وقال ( فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى ) وهم لم ينسوهم فى 
ا الله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سبباً 
نهم أضيف الانساء إليهم وقال فى براءة ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
aT‏ > فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحوالهم فمنهم من يصلح عليها فيزدادبها إيماناً » ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفراً , 
فإذن. أضيفت الزيادة فى الاويمان والزيادة فى الكفر إلى السورة » إذا كانوا إنغا صلحوا عند 
نزوها وفسدوا كذلك أيضاً ٠»‏ فكذا أضيف المدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحدائهما 
عند ضربه تعالى الأمثال لهم وقال فى سورة المدثر روما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فالت العاقبة إلى أن صلح عليها المؤمنون وفسد 
الكافرون وأضاف زيادة الاويمان وضدها إلى الممتحنين فقال ليزداد وليقول ثم قال بعد قوله 
( ماذا أراد الله بهذا مثلاً » كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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إضلاهم NE‏ إليهم الأمرين معاً » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أ يضأ . أمرضني الحب أى مرضت به : ويقال قد أفسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » وقال الشاعر : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى الملوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
قالوا : ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله اا 
عليه به وأكفر فلان فلاناً إذا س) ه كافراً وأنشدوا بيت الكميت : 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسبىء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساءني بعض ذلكا 
من أنكره وقال إنما يقال ضللته تضليلاً إذا سميته ضالا » وكذلك فسقته وفجرته إذا سميته 
فاجراً فاسقاً » وأجيب عنه بأني متى صيره فى نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكوماً عليه بالضلال 
فهذا الحكم من لوارم ذلك التصيير ١‏ واطلاق أسم الملزوم على اللازم ومجاز مشهور وأنه 
يطعيل ابا الرجل ! ا فلأت غتال عار أن يقال له لم جات مال وكون 
والتسمية . وثالثها : أن يكون الاضلال هو التخلية وترك اك بالقهر والجبر > فيقال أضله 
إذا خلاه وضلاله قالوا ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه | إذا لم يتعهد 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : ا 
٠‏ أضاعوني ,وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ويقال لمن ترك سيفه فى الأرض الندية حتى فسد وصدىء : أفسدت سيفك 
وأصدأته > ورابعها : الضلال والاضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى ( إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوضفهم الله 
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تعالى بأنہم وو لبان نسلا راك لكر EE‏ ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجر ون ثم قيل هم أينا کنتم تشركون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله (النذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قوهم : ضل الماء فى 
اللبن ! ذا صار مستهلكاً ا ا SE‏ 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فى قبره حتى صار لا یری » قال النابغة : ش 


وأب مضلوه بعين جلية ا وشرو اران ر وا : 

4 تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى: الأرض أثثالفئ خخلق مجلايد ) أى/ائذا :اندفنا فيها 
فخفيت أشخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة 
الاضلال إليه 20 هذا اللوجه » فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الاضلال على الاضلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت المعتزلة : وهذا فى 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فيها 
دلالة على أنه عماذا يضلهم » فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حبلوا كل 
مافى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجبائي قال تعالى ( كتب عليه أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الجنةو وثوابها'. هذا كله إذا حملنا 
الحمزة فى الاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل ال همزة لا على التعدية بل على الوجدان 
ES‏ لا م أي ضل عنه فمعنى إضلال الله 
تعالى لهم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً ) من تام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أ راد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه القائدةفيه ثم 
قالوا يضل به كثيراً ویہدی به كثيراً ذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول الكفار ثم قال تعالی 
جواباً هم ( وما يضل به | إلا الفاسقين ) أى ما أضل به إلا الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة 1 
وقالت A EE‏ واعترفنا لكم بجودة | لاريراد وحسن الترثيب وقوة الكلاة. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والاوضلاللم فع لأ حدهها 
دون الآخر؟ وثانيها ا ار ا ا O‏ 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاماً محيلاً قوياً ونحن 00 أنه لا يخفي عليكم 
مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها .فكما ا نصغنا واعترافنا لكم 
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بحسن الكلام الذى ذكرتموه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين فان 
التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء . وثالئها : أن فعل العبد لو كان بايجاده لا حصل .إلا الذى 
قصد إيجاده لكن أحداً لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن اج هل 
والضلال فكيف يحصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ 
إن قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالمان والعلم بالجهل فظن فى بهل أنه علم ققصد إيقايء 
فلذلك حصل له الجهل قلنا ظنه فى الجهل أ ا O‏ 
الجهل والخطأ لنفسه وذلك غير مكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها أن التصورات ر عند 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 


وس د IS O‏ د أ 
فأما أن يكون متصوراً لها أو لا يكون متصوراً لها فان كان متصوراً لها استحال أن يطلب 
تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محال » وإن لم يكن متصوراً لها كان ذهنه غافلاً عنها 
والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه . 

« المقدمة الثانية ‏ فى بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصول طرق 
التصديق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أ و لا يكون كافياً فان كان الأول 
كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفياً وإثباتاً وما كان كذلك لم 
يكن مقدوراً » وإن کان الثاني لم يكن التصديق بديهياً بل متوقفاً فيه . 

« المقدمة الثالثة € فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديبيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غير 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديميات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهيات 
على تلك النظريات » فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوماً » بل لا 
تكون إلا اعتقاداً حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه ۽ فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن 
فها ذكروه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشاببات هل لا أثر فى 
تحريك الدواعي أوليس ها أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا في تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه » فاذا أثر . 
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انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقذ حضل الوجوب فحيفل” 
جاء الجبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغيا 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشاببات عليه مع أن ا أثراً فی تريح جانب' 
الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلفقى عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك' 
من الله تعالى ‏ وأما إن لم يكن لذلك أثر فى إقدامهم على ترجيح انب الضلال على .خانت' 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشاببات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب فكىم| أن ضلالم' 
لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشاببات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم . أما التأويل الثاني وهو التسمية والحكم فهنق وإن كان فى غاية البعد' 
لكن الاشكال معه باق لأنه إذا سناه الله بذلك وحكم به عليه فلولم يات المكتلف به لانقلب خبر 
الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى المحال,حال» فكان عدم إتيان 
المكلف به محالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفر ون منه وأنه ملاقيكم لإ محالة . وههنا 
ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين لما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديية عقله سقوط 
ذلك . وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنما يسمى.إضلالاً إذا كان الأولى 
والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لومنعه والده عن ذلك لوقع فى . 
مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وههنا الأمر 
بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 
الأولى » فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو 
منعه لكانت تلك المفسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترضي القفال عليه فقال لا نسلم 
بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسجر:):فيملكن أن 
يكون المراد فى ضلال عن الحق فى الدنيا وفى سعر : أى فى عذاب جهنم فى الآخرة ويكون قوله 
( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 
يضل الله الكافرين ) فمعنى قوله ضلوا عنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا الوم الذئ كنا نرجو 
شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل. الله 
أعمالهم أى يحبطها. يوم القيامة > ويحتمل كذلك يخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا وفقهم لقبول 
الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر » فاذا خذهم الله تعالى وأتوا.يوم القيامة فقد بطلت: 
أعما هم التي كانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسن وهو الاهلاك: فغ لائق 
بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( ويهدى به كثيراً) يمنع من حمل الاضلال على الاهلاك . وأما 
التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف لأنه تعالى قال ( يضل به ) أى يضل 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ۱10۹ 


بسبباستاع هذه الآيات والاضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه. وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى 
يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضاً فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً من كلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينهم| بل مع حرف 
العطف وهو الواو » ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
يشاء وهدى من يشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام في الاوضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم يهد لهم كم 
أهلكنا ) وقال ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای ) وهذا إنما يصح لوكان المدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) أى سواء شكر أوكفر فالهداية قد جاءته فى ا حالتين 
وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى لهم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أو تقول لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر عا جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) وهذه مخاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أوهدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالايان يؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب هم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم . والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى › والله لا هدى القوم 
الظالمين » يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين » 
كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا الهدى غير البيان لا 
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منه ) . ورابعها : الحمدى إلى طريق الجنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بها 
فسيدخلهم فى زحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور باذنه. 
بع O‏ ع م EAN‏ شيهديهم* 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ) والهداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة > وقال تعالى ( إن 1 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ديم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم الأنمار ) وهنذا تأويل 
الجبائي > وخامسها : المدى بمعنى التقديم يقال هدى فلان فلاناً أى قدمه أفامه » وأصل' 
هدى من هداية الطريق ؛ لان الدليل يتقدم المدلول > وتقول العترب أقبلت هوادى: الخيل . 
أى متقدماتها » ويقال للعنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لأنها تتقدمها ء وسادسها : يبدى! 
أى يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً » وهذا. 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى ( ما جعل الله من ببحيرة ) أي ما حكم ولا. 
16 » وقال ( إن الهدى هدى الله ) معناه أن الهدى ما حكم الله بأنه هدى وقال ( من بهد الله ٠‏ 

فهو المهتد ) أي من حكم الله عليه بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي: 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فها تقدم فى باب الاضلال. قالت الجبرية : وههنا وجه أخر. 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق المحداية والعلم ‏ »> قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها ااي 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه هداه إليه وإنما يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وحمله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لو حصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ٠‏ فإن:قيل هب أنه 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين . .الأول : أن وقوع 
هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليقه » فإن كان بتخليقه » فمتى , 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم يخلقه استحال من العبد الاوتيان به » . 
ا مودي منو وجي موا يو واه جر E O‏ 
بالاعتزال » الثاني : أنه لوكان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من أحد وجوه ثلاثة ةق إما, 
أن يكون الله يخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . أو يقع , 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتسابه فيعود الالزام » .وإن. اكتسبه : 
العبد أولا فالله مجبور على خلقه » وإن وقعا معا وجب أن لا يحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم| 
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لكن هذا الإتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا يحصل إلا باتفاق آخر » لأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له من الاتفاق 
وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : | إنا قد دللنا بالهدلائل العقلية التي لا تقبل 
الاحتال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة › 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتال والقاطع لا يعارضه المحتمل فوجب المصير 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 

# المسألة السادسة عشرة * لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقليل من عبادى الشكور . وقليل ae‏ ردك و للا SS E‏ 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) » والجواب : : أهل الهدى كثير فى أنفسهم وحيث 
يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس [ إلى أهل الضلال » وأيضاً فإن قليل من المهديين كثير 
فى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة . 

« المسألة السابعة عشرة » قال الفراء : الفاسق أصله من قولهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى خرجت » فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
لأجل المضرة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند أصحابنا أنه مؤمن »› 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر » واحتج المخالف بقوله تعالى 
( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الايهان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذكورة 


لعل a‏ 
« المسألة الثامنة عة E‏ الل اسك يو I‏ 
بعد ميثاقه ) وذكروا وجوهاً . أحدها : أن المراد بهذا اميثاق حججه القائمة على عباده الدالة 


و ل 0 ٠‏ فكان ذلك ميثاقاً وعهداً على التمسك بالتوحيه إذا كان 
يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوف بعدكم ) » وثانيها : يحتمل أن يعنى به ما دل عليه بقوله ( وأ قسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) فلما لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه » والتأويل الأول يمكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر › والثاني : لا يكن إلا فيمن اختص بهذا القسم › > إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
التأويل الأول على الثاني من وجهين . الأول : أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على 

فخر الرازى ج ؟ م١1‏ “ 


111 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ء٠‏ 


عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠‏ الثاني أن على التقدير الأول يلزمهم النذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله وأحكمه بما أنزل من الأدلة التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها ٠»‏ ولا أودع فى العقول من دلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مؤكدألها: وأما على التقدير الثاني فإنه يلزمهم الذم لأجل أخهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ا 
. ومعلوم أن ترتيب.الذم على الوجه الأول أولى > وثالثها : قال القفيال :-. يجحتمسل .أن يكون ! 
المقصود بالآية قوماً ا ا ال أنبيائهم إ 
بتصديق محمد ي4 وبين هم أ مره و وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعاً : قال بعضهم عوشي با ا رمن لين رع ادل عرزا ل E‏ 
صلب آدم كذلك » وهومعنى قوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم لسبت بريكم قالوا بی ) 
ا ا 0 
وا م وي ااي بن اي يد 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة ة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية أدم وهو 
الاقرار ا ا الرسالة ويقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) ) وعهد خص به العلاء » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: : الضمير فى ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله ويجوز أن يكون بمعنى ‏ 
توثيقه ىا LS‏ يت ا يوا 
بعد سا وثق به عهده من: آیاته وكتبه ورسله . ش 


ط المسألة التاسعة عشرة 4 اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( ويقطعون ما أمر الله به أن ظ 
يوصل ) فذكروا وجوهاً أحدها لي ا ا الله بوصلها 
لحي ا أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أ رحامكم ) وفيه إشارة ' 

a‏ يي ل E‏ عا كاري كرد لا 
0 . وثانيها : أن الله تغالى أ أمرهم SRG A‏ 
SS‏ أمر الله به أن و 
و : أنهم نموا عن التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك. 

© المسألة العشرون # أما قوله تعالى ( ويفسدون في الأرض) فالأظهر آن یراد به 

الفساد الذى يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تمام الصلاح فى الأرض بالطاعة لأن بالتزا م الشرائع يلقزم الانسان كل ما 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالل سورة البقرة 11۳ 


متم م ا م مر ل ٤دص‏ كر رع وبري ےا ررس برج برج لرواروج مو لوار سر * 


عن تکھرون الہ وکح اوتا تالباك م مینک م یک م لب جر وی 


لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » قال تعالى فها حكى عن فرعون أنه قال ( إنى أخا ف أن يبدل دينكم أ وأن يظهر فى 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسرفقال ( أولئك هم 
الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
اة اهل ومدرل ٠‏ فإن أطاع الله وجده » وإن عصاه ورثه الؤمنون » فذلك قوله تعالى: 


( آولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم التي عملوها لأنهم 
أحبطوها بكفرهم فلم يصل لهم منها خير ولا ثواب > والآية فى اليهود وهم أعمال فى 
شريعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله » 
وثالثها: أنهم إنما أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة. ثم إنها تفوتهم إما 
عندما يصير الرسول ب مأذوناً فى الجهاد أو عند موتهم . وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملاً لا مجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر لأنه كمن 
أعطى شيئاً ولم يأخذ بازائه ما يقوم مقامه > فسمى الكفار الذين يعملون بمعاصى الله خاسرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات ) وقال ( قل هل أنبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ كيف تكفرون بالله وکنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون # . 

إعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فمن 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جميع المكلفين وهي أربعة > أوها : نعمة الاحياء وهي المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف » لأن 
عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم » يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان » كانت معصيته لأبيه أعظم » فبين سبحانه 
وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 
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AU O 1‏ 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو المقصود الكلى » فإن قيل لم كان العظف الأول بالفاء 
والبواقي بثم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخي عن 
ل ل الك عن أرقا رد بداب تحور E‏ 
« المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة : هذه لاي تدل على أن الكفر من قبن لعي من وجوة 

أحدها : أنه تعالى لوكان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول ( كيف تكفر ون بالله ) موبخاً 
هم »كما لا يجوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتسقمون لما كان ذلك أجمع من 
خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد بخلقهم إلا الكفر وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم كيف تكفرون ؟ . وثالئها : أنه كيف يعقل 
من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 

ل اي ب م E IEE‏ 
معرضين ) وهو يخلق فيهم الإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فأنى تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة . 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفر ون بالله ) فهل ذكر هذا الكلام 
ال e‏ 


بالكفر يوجب الكفر 8 Bas‏ . والثالث : 

أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر . والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر e‏ : أنك خلقت فى قدرة 
موجبة للإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والأييمان يوقف 
على حصول هذه الأسباب الستة فى طرف الايمان وهي بأسرها كانت مفقودة » فقد حصل لعدم 
الإيمان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل بالمنع من الان > ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة. 
كيف يعقل أن يقال كيف تكيفر ون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوله قل لهم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قول أهل الجبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر .. وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإغا فعله ليستدرجه 
إلى الكفر ويحرقه بالنار » فأى نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
بمنزلة من قدم إلى غيره صحفة فالوذج مسموم فإن ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد نعمة لكن لما كان 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالله . 110 


باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك السم فلا 
يكون لله تعالى نعمة على الكافر » نرم اراد لس ار 
عليكم ببذه النعم العظيمة » والجواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى 
التمسك بطريقة الماح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها بالكلام 
المعتمد فى هذه الشبهة › > وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يكون » فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو تحال ومستلزم المحال محال » فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف تكفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صا حة للايمان امتنع نع كونها مصدراً 
للإيمان على التعيين إلا لمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان من الله 
e‏ سي اجات و ا ا م E‏ 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفر ون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجوعه ف المدخ والدم فعليك بقاباتها دين الوجهين فاب يبدمان جميع كلامه ويشوشان كل 
شبهاته وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً » لأن 
e‏ سائر المكلفين من أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف » 
لكنهم اختلفوا فى أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز لأنه 
شبه الموات بالميت وليس أحدهم| من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد وأن يكون 
بصفة من يجوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
ا ب ا عن ل ل ل 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد الموت . a‏ 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن ن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب . لأنه يقال فى الجماد | نه موات وليس بميت 
فيشبه أن يكون استعمال أحدها فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل أتى على الاتسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
كان لا شيء يذكر فجعله الله حياً وجعله سميعاً بصيراً ومجازه من قوهم فلان ميت الذكر . وهذا 
ا ا و ا ور 

وأحيبت لى ذكرى وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

E‏ أمواتاً ) أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئاً 

( فأحياكم ) ]أ اكه e‏ 


11 قوله لعو : الس بالله ... 


E N 4‏ القبر E‏ 
أنه يحبيهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخبرة مام يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ) ولم:يذكر حياة فيا بين هاتين ابلجالتون ,۽ قالوا ولا يجوز 
الاستدلال بقوله تعال ( قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قول الكفار ب ولأن كثيراً 
من الناس أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال (,] ل لست بربكم.) 
وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى القير.» .فالجواب لم 
يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة ؛ وأيضاً فلقائل أن يقول : إن الله تعالى . 
ذكر حياة القبر فى هذه الآية . لأن قوله شم يحبيكم ليس هوا حياة آلدائمة وإلا ما صح أن يقول 
( ثم إليه ترجعون ) لآن كلمة ثم تقتضى التراخي » والرجوع إلى الله تعالى حاصل.عقب ال حياة 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 


مط المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحمه الله قوله ( كيف تكفر ون بالله') .يعني به الغامة , 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها ) إلى قوله ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وكقوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله ( فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ) وكقوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله 
الموتى ) وكقؤله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا .ريب فيها) 
لس ال ل ا ال ا أهله 
بعد ما أماتهم . ٠‏ 1 : ٍ 2 


9 السألة الامسة € تساك اللجدمة بقولة تمان كم إليه ترجعون ) غل ]ته تمان إن 
مكان وهذا ضعيف » والمراد أ نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعث من فى القبور ويجمعهم 
فى المحشر وذلك هو الرجوع إلى اله تعالى وإإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى 
الحكم غيره كقوهم رجع أمره إلى الأمير » أي إلى حيث لا يحكم غيره . | 

٠‏ ف المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أمور . الأول E‏ آنه لاقدر عل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن المؤثر ف الياة والموث كذا 
سح ١‏ رو كح لك بي ار كين 
الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا | إلا الدهر ) الثاني : أنها تدل على صحة الحشر والنش رمغ التنبيه . 
على الدليل العقلى الدال عليه »> لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشتياء: ”بعنك موتها فى المزة الأولى 


قوله تعالى : کک ,سورة البقرة 1۷ 


ا Es‏ عو 


a TT E 
الرابع : أنها دالة على الجبر والقدر کا تقدم بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى‎ 
الدنيا لأنه قال ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فبين أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على‎ 
هذا الموت . بل لا بد من الرجوع | إليه أما أنة لا بد من الموت » فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد‎ 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرأسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً‎ 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور . ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك‎ 
نه بن یت ويصوهيحيث لا اك شينلا يف م فاليا خب ل أثر وى مدة رل‎ 
د‎ E O فی اللحود كما ا ل ل‎ 
000 ل‎ 


وقال أيضاً : اهي كأني بنفسى وقد اضجعوها في حفرتهها » وانصرف امشيعصون عن" 
تشييعها » وبكى الغريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذومودتها » ورحمتها الأعادى, 
عند جزعتها » ولم يخف على الناظرين عجز حيلتها » فا رجائي إلا أن نقول : ما تقول ' 
ملالكتي انظروا إل فريد قد اى عنه الأقربون » ووحيد قد جفاء الحبون » أصبح مني قري 
وفى اللحد غريباً » وكان لى فى الدنيا داعياً وجيب » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت 
راا » فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان » وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران . وأما أنه 
لا بد من الرجوع E GT Oy‏ 
ES‏ 

نهم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله ى| قال ( وعرضوا على ربك صفا )فیقومون 
ل عا ايه يد : إهنا إذا قمنا من 
ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة ٠‏ 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوثنا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا » وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا » 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحمة يا واسع المغفرة . 

قوله تعالی ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبع 


ا u‏ ال عر الذى على لباق الأرمن . سور اجره 


رر 


وت مد لق طلم @ 


سموات وهو بكل شىء عليم » 

ش إعلم أن هذا هو النعمة فار ات ت ف ا ا 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد حصول:الحياة فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض ٠‏ أما قوله ( خلق ) فقد مرتفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات وأما فى 
الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاإعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جيماً ) جميع المنافع :» 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها كما قال ( ومبخر لكم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم 
وكيف تكفر ون بالل وقد خلق لكم ما فی السموات وما في الأرض جميعاً أو يقال كيف تكفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد ع امم RG‏ ا REE‏ 

عن إعادتكم ثم إنه تعالى:ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال (أناصببنا الماء صبَا 
9 ارا راو 1 

« المسألة الأولى ‏ قال أ صحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لوكأن 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فن 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره » قلنا : عود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرضص 
المذكور لذلك الغير غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلا لغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تغالى حال . ' 
وثالئها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولوتوقفت فاعليته على ذلك نلا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤْصن ثم إنهم تكلموا 
فی اللام في قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون) فقالوا أنه 
تعالى لا فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء لأجل الغرض لا جرم أ طلق الله عليه لفظ 


قوله تعالى : هو اثذى خلق لكم ما فى الأرض . ٠‏ ۱۹ 


الغرض بسبب هذه المشابهة . 


ط المسألة الثانية 4 احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء أصلا وهو ضعيف لآنه تعالى قابل . 
الكل بالكل › E‏ الفرد بالفرد . والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أأصول الفقه . ٠‏ 


« المسألة الثالثة ) قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض 
دون نفس الأرض . ولقائل أن يقول فى حملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعاً 
للموضعين . ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما يجرى مجرى بعض 
ها ولأن. تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ا 

3 المسألة الرابعة 4 قوله ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) يقت يقتضى أنه لا تصح الحاجة على 
لله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى ف ثم استوى إلى 
السماء ‏ فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 
الاعوجاج ولا كان ذلك من صفات الأجسام . فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
ل ا IE RR‏ ل د 
الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان حاصلاً أولا لما كان متأخراً عن 
خلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخي e ٠‏ 1 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلتفت إلى شىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم 
استوى إلى السماء ) أى, خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زماناً ولم يقصد شيئاً آخز 
بعد خلقه الأرض. 

© المسألة الثانية » موي كن اج ا 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين أنداداً 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فى يومين آخرين كما يقول القائل من 
ل ل ل ا ا ل ا 
استوى إلى السماء ا ستة أيام على ما قال ( خلق السموات 
- والأرض فى ستة أيام ) . 


.1۷ قوله تعالى : هو الذى خلق لكم ماني الأرض ٠.‏ 


« المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماء وكذا قوله ( أثتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فيومين)إلىقولهتعالى(ثم استوى إلى 
السماء ) وقال فى سورة النازعات ( أأنتم أشذ خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرعن بعد ذلك دحاها) وعدا قفي آذ يكون لق 
E EON‏ . أحدها: جوز أن يكؤن:خلن 
الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ولقائل أن 
يقول هذا 0 E‏ انفكاك خلقها عن 


التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها أيضاً لا محالة متأخراً عن خلق ْ 


السماء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء:) يدل 
على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ء لكن خلق الأشياء فى الأرض لا 


يمكن إلا إذا كانت مدحوة فهذه الآية تقتضى تقدم كونها مدحوة قبل خلق السماء وحيتئذ يتحقق ا 


التناقض . والجواب : ع ع رم e‏ 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية يم ورد E‏ 
يزول التناقض ٠‏ ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقاً أ م السماء بناها. زفع سمكها 
فسواها ) يقتضي أن يكون خلق السماء وتسويتها ا الأرض ولكن تدحية 


کډ :` 


يعود السؤال ¢ وثالثها : : وهو الحرواب الت O‏ تر AAT‏ 


جهة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره.: أليس قد أعطيتك النعم العظيمّة ثم رفجنت 
قدرك ثم دفعت الخصوم عنك » ولعل بعض ما أخره فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 


« المسألة الرابعة # ع TE‏ : 
e‏ إذا تبين كان اننم او ن أن بين أولاً لأنه إذا أ أبهم 0 ش 
ا nS‏ 


تعديل خلقهن وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن . 


لإا المسألة الخامسة 4 | إعلم e ERAS‏ 1 


أصحاب الميئة أقرمها إلينا كرة القمر »› > وفوقها كرة عطارد . ثم كرة الزهرة, ثم كرة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل ٠»‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا : 


من وجهين : الأول : الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 1۷۱ 


الأعلى فإنهها يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة » وزرقة المشترى . وكدورة زحل كما أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ . وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
كونها تحت سائر الكواكب أو فوقها لأا لا تتكسف بشىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده) : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
الشمس . وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة كا أنه حصل فى وجه 
القمر المحو . الثاني : اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد 00 وير محسوس 
للمريخ والمشترى وزحل » وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا يحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشكوكاً . واعلم أن ن أ ضصحاب الأرصاد وأربات الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة › فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
: التاسع OL‏ > واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكواكب ٠‏ الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل لهذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوها : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
جسم آخر وهذا الاحتال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا يجوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى لات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها . وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا يجوز أن يكون ذلك 
٠‏ الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنما تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا يجوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يمكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحتّال 
لا دافع له » ثم نقول هب أنكم أثبتم هذه الأفلاك التسعة فما الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر . أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 
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. عدم المدلول » والذى يحقق ذلك أنه قال بعض ال محققين منهم : إنه ما.تبين لى إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحعال واقع . ,لأن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابهة ومتى كان الأمركذلك: 
كانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . أما الأولى : فلآن حركاتها وإن 

کانت ف الحس واحد ولكن لعلها لا نتكون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قدرناأ نواحداً منها يتمم 
الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه المدة بنقصان سبنةٍ واجدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة السنة الواحدة ثلاثة عشر جزءاً ‏ 
من ألف ومائتي جزء من واحد » وهذا القدر مما لا يحس به بل العشرسنين والمائة والألف عا لا 
يحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما , 
الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا يوجب كونها بأسرها مركوزة فى كرة | 
واحدة لأحتال كونها مركوزة فى كرات متباينة وإن كانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا ىا 
يقولون فى مثلات أكثر الكواكب فإنها فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا : وأقول 
إن هذا الاحتال الذى ذكره هذا القائل غير ختص بفلك الثوابت فلعل الجرم المنحرلك بالحركة 
اليومية ية ليس جرم واحدا بل أجراماً كثيرة ة إما ختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا تفي يادراكها . 
أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساويها لا يوجب وحدتها. ومن 0 
أصحاب الهيئة من قطع باثبات أفلاك أ خر غير هذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه . الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه مختلف المقدار بكل من كان رصده أ قدم وجد مقدار الميل أعظم فإن بطليموس. 
وجده« لح يا » ”ثم وجد فى زمان المأمون « كح له » ثم وجد بعد المأمون قد تناقص بدقيقة 
ع و UALR‏ وهذا إنمايمكن إذا كان بين 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطبي كرة الكل وتكون كرة الثوابت 
يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب 00 
وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » وأن 

ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب. . وتارة إلى 
الشهال . كما هوالآن . الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شديداً فى مقدار .. 
سير الشمس على ما هومشروح فى كتب النجوم حتى أن بطليموس حكى عن أ برخجيس أنه كان 


OCS E EEE‏ تميقا امل ترما ا . وذهب 
المحدثون من الجغرافيين إلى أنه ه ,۷ . 
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شاكاً فى أن هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أ Tg‏ 
مختلفة » وفى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا فى سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من يجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من 
هذه الخهة يختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج في فيختلف زمان سير الشمس 
من أجله » الثاني : قول أهل المند والصين وبابل وأكثر قدماء ارو ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحكى عن أبرخيس أنه كاف يعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البر وج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثهان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من « كب » 00 

من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبط عا ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا يحيط مها إ إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل 
السمعية الإو قال نائل قول يدل التتصيمن عل سبع رات على لقي جد الزائد ؟ قلنا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


فط المسألة السادسة ¢ قوله تعالى ( وهو بكل شيء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا 
ادي وا عاد عه ل و N‏ 
عالاً بها محيطاً بجزئياتها وكلياتها » وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات. وصحة قول المتكلمين . وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
عدم الله تعالى فى الجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل هذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والإتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالاً ما فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذكرها الله تعالى فى هذا ال موضع لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالماً » 
فثبت بهذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وف هذا الاستدلال مطابق للقرآن . وثانيها : 
فساد قول المعتزلة ودل ك انه سجاه مال بين أن الال لاء ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد وأن يكون عالاً به وبتفاصيله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم فثبت 
أن خالق الشبىء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لكان عالما مها وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم يحصل هذا العلم علمنا أنه 
غيرموجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب A‏ و ل 
واو و عاص واكام واد تراد . والله تعالى أعلم . 
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© 0_0 ا 
إعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى. کب تن لاط نمال ياد 
فيكؤن ذلك إ نعم عا عل جع بني آم فيكون هذا هو النمة الا من تلك النع العلل تي 
أوردها فى هذا الموضع ثم فيه مسائل : 
© المسألة الأولى »# فى ! إذ قولان . أحده) : أنه صلة زائثة إلا أن العرب يعتادون' 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهو الحق أنه ليس فى القرآن ما لا مغنى له وهو 
نصب باضمار اذكز » والمعنى اذكر هم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحذه] : 
أن المعنى معروف . والثاني ل ا ا يت كقولة ( واذكر 
أا عاد إذ أنذر قومه E a‏ واذكر عبدنا داود » واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدة'ولا يبعد e‏ 
هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه ا ae SE‏ 
قال صاحب الكشاف : ويجوز تعضو زد عار ١‏ 
ل المسألة الثانية 4 الملك أصله من الرسالة . يقال ألكني إليه أى أرسلني ] ليه والمألكة أ 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من « ملأكة » حذفت الممزة وألقيت حركتها على ها بلا طلباً' 
للخفة لكثرة استعمالها . قال صاحب الكشاف لمكي ددعل الإصل كانم تال 
جع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 


.© المسألة الثالغة ‏ من الناس من قال : الكلام فى الملائكة ينبغي أن يكون مقدماً على, 
الكلام في الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الإإيمان بالملائكة على ذكر الايمان , 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ابدؤا 
ما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشريعة: فكان, 
مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال اب لساك و ف كو 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع . » فكان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات. والأولى أن يقال الملك قبل ابي 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1۷o‏ 


بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة للعالم 
السفلى هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهيةالملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة O‏ 
تكون متحيزة أو لا تكون . أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات محيزة فهنا أقوال . 
أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات › 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات 
منها ملائكة الرحمة والمنحسات منها ملائكة العذاب » وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وههما النور والظلمة » وه) فى الحقيقة جوهران 
شفافان محتاران قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضرء وينفع ولا يمنع » ويحبي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل ِ 
يولد الأعداء وهم.الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسانية . القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحدهما ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن 
الملائكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة > وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيها : قول الفلاسفة : وهي TES E‏ 2 
وأنها بالماهية تخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علا منها › وأنها 
للنفوس البشرية جارية مجر ى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين » 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهم| » ومنهم.من 
أثبت ثبت . أنواعاً أخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي » 
ثم إن المدبرات لهذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين؛ . فهذا 
٤‏ «تفصيل مذاهب الناس a‏ آنه هل ء يمكن الحكم بوجودها من حيث 


17 ش a‏ واد تال ريات SS‏ 


ناسعن A‏ واد ا 
على وجود الملائكة › ولنا معهم فى تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة 2 ومن الناس :من ذكر في 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق النذى لا 
يكون ميت . فنقول القسمة العقلية تقتضيى وجود أقسام ثلاثة فإن الحي ما أن يكون ناطقا وميقاً 
معأ وهو الإنسان > أو يكون ميتأ ولا يكون ناطقاً وهو البهائم 5 أو يكون ناطقاً.ولا يكون ميتاً 
وهو الملك . ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق » وأوسطها الناطق الميت » 
وأشرفها الناطق الذى ليس بميت » فإذا اقتضت الحكمة الإولهية إيجاد أخس المراتب وأ وسطها » 
فلأن تقتضى إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى > وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم 
السموات اث فمن هذا العالم السفلي وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق أشرف من:أضدادها 
ومقابلتها فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلاني .ولا 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب 
المجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة . وأصحاب الحاجات والضرورات -- 
من جهة أخرى » وهي ما يشاهد من عجائب آثارها في المداية إلى المعالجات النادرة الغريبة 
وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات > ونما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة : r‏ 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسها » وقطعية بالنسبة إلى من جر بها وشاهدها 
واطلع على أسرارها » وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين اا ا ا 
الملائكة » بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم . : | 
ط المسألة الرابعة # فى شرح كثرتهم. : قال عليه الصلاة والسلام :أطت الشياء رشتنا" 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » وروی أن بني آدم عش راجن 5 
والجن وبنوآدم عشر حيوانات البر › وهؤلاء كلهم عشر الطيور 3 وهؤلاء كلهم عشرخيوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملائكة الأرض الموكلين بها » وكل هؤلاء عشرملائكة سماء الدنيا ء 
وكل هؤلاء عشرملائكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة ثم الكل ` 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل › » ثم كل هؤلاء عش رملائكة السرادق الواحد من سرادقات : 
العرش التي عددها ستّائة ألف + طوك كل راد ف وعرضية رسبيخة إذا قوبلت به السموات ش 
والأرضون وما فيها وما بينها. فانہا كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراًمومامن مقدار موضعقدم 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائمءلهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء فی مقابلة 
الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا يعلم عددهم إلا الله . ثم مع هؤلاء 
ملائكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام ار 
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السلام . وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالى . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون . لا يحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى 5 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . وأقول 
وأيك فى بعض كتب التذكير اي مو ا تو ا EE‏ 
ل 1 ين يذهبون . فقال جبريل 
عليه السادم , لا أدرى إلا أ ني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم 
سألوا واحدا منهم وقيل له مذ كم خلقت ؟ فقال لا دری غير أن الله تعالى چخلق كوكبا في کل 
أربعائة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل کاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حملة العرش وهو قوله ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بخمد ربهم ) وثالثها : أكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
عليه بقوله تعالى ( من كان عدواً لله.وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإناللهعدوللكافرين ٤‏ 
ثم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : أنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة 
. فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم . وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذى هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني. 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل الثالث : أنه تعالى جعله ثاني نفسه 
( فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع :.سماه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينص رأ ولياء الله ويقهر أعداءه مع ألف 
من الملائكة مسومين . السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله وك إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده 
وهم الأنبياء » وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبها › SE‏ 
نفسه فى قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام الملائكة 
ومقتداهم » وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليههما .وقد ثبت وجوده) بالأخبار 
فخر الرازى ج ۲ م ١١‏ 
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وثبت بالخبر أن عزرائيل هوملك الموت على ما قال تعالى ( قل يتوفاكم ملك ,اموت الذى وکل 
بكم ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل عإن-.وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح قال , 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا .الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ):. وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى(ونفخ ف الصورة فصعق. ‏ 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام.ينظرون ) + . 
ورابعها : ملائكة الحنة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماد 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملائكة التار قال.تعالى (.عليها تسعة عشر ) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) ورئيسهم مالك . وهو قوله تعالى ( ونادوا يا ' 
مالك ليقض علينا ربك ) وأسماء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : . 
الموكلون ببني آدم لقوله تعالى ( عن اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقي . 
عتيد ) وقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفهيحفظونه من أمر الله ) وقوله تعالى ( وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهنو قوله تعمالى ( وإن ' 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأجوال.هذ!.العالم.: 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً ) وبقوله (والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسيات . 
أمرأً) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن:عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة ٠‏ 
يكتبون ما يسقط من ورق الأشجار » فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا ٠‏ 
عباد الله يرحمكم الله . وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه . أحدها : أن الملائكة:رسل الله . . 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) أما قوله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ) فهذا يدل. : 
على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط » وجوابه أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها : قربهم) ٠‏ 
من الله تعالي » وذلك يمتنج أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن بادته ) وقوله ( بل عباد . 
مكرمون) وقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون وثالئها : وصف طاعاتهم وذلك من . 
وجوه . الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ©): وقال.فى موضع ' 
آخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها . 
مواظبتهم على العبادة .. الثاني ؛ مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظياً له وهو قوله ( فسجد, ٠‏ 
الملائكة كلهم أجمعون ) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله (لا.. 
يسبقونه بالقول وهم .بأمره يعملون ) . ورابعها : وصف قدرتهم وذلك من وجوه.. الأول : 
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أن حملة العرش وهم ثا نية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذى هوأ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فانظر إلى نماية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني : أن علو العرش شىء لا يحيط به الكهم ويدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره سين إلف سنة ) ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ني الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض ٠‏ وبالتفحة الثانية منه يعودون أحياء' . 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال 
ل يي : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : آم 

مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن ا 
معاصى قال تعالى ( يخافون ربہم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشيته مشفقون ) . الثاني 

قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) روى 
فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى 
الكبير » الثالث . 3 البيهقي فى شعب الاييمان عن ابن عباس قاللِيها رسول الله يك بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك ع ير ع ا جل م 
بين أن تكون نبياً ملكا وبين أن تكون نبيا عبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك | إلى السماء فقلت يا جبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
١‏ فقال هذا | إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً هدمسيه لا رفع طرفه وبين ارب 
وطح باك وير د اد وار يني الاو المحفوظ فإذا أ ذن ”الله له فى 
شی من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي 
EG E SS‏ 
جبريل على ی شىء أنت قال على الرياح والجنود قلت على أى شبىء ميكائيل قال على 
النبات . قلت على أى شىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
الشاعة وماذاك الذي رايت مى إلا عرفا من قيام الساعة . واعلم أنه ليس بعد كلام الله وكلام 
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رسوله كلام فى وصف الملاثكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الغلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سجود لا 
يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون مسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رمئله 
ومحختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبوات جنانة ومنهم» الثابتة' فى الأرضين 
السفل أقدامهم والمارقة من السماء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار ركام والمناسلة 
لقوائ ثم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من 
دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا ترون غليه صفات 
المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشبرون إليه بالنظائر . 

المسألة الخامسة » اخختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ر بك للملائكة إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) كل الملائكة ارف تزوى الماك عن ابن عراس اله ا وال ا 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض 
الوا كي ا سو لم ل ١ N‏ 
إبلييس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وأ لحقوهم بجزائر 0 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثر ون من الصحابة والتابعين نه تعال قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون اس اة اال 


©« المسألة السادسة # جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتلدا. والخبر وھا 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرض خليفة.. ش 


ل المسألة السابعة 4 الظاهر أن الأرض التي فى الآية جيع الأرض من اشرق إلى المغرت 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ي أنه قال : دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهم أول من طاف به وهو فى الأرض التي قال الله تعالى ( إني جاعل فى 1 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . ٠‏ 

3 السالة الثمنة 4 الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى (ثم جماش/كم 
خلائف فى الأرض . واذكروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان . 
أحده) : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم سماه 

خليفة وذكروا فيه وجهين . الأول : بأنه تعالى لما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض 
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كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : 
إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
OS‏ الي كروك ل و 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك الس رأ وردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ). إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى» الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مختصة بملائكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسكنا بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) فقوله ويفعلون ما يؤمرون 
يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشثبىء مأمور بتركه . فان قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شىء من المأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستثناء يمخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فهذا صريح فى 
. براءتهم عن المعاصى وكونهم متوقفين فى كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي . والثالث : أنه 
تعالى حكى عنهم نيم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العضاة لما حسن منهم ذلك الظعن 
الرابع : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنع 
صدور المعصية منه واحتج المخالف بوجوه . الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه » أحدها : أن قولهم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب . وثانيها al‏ 0 بالفساد والقتل وذلك 
غيبة والغيبة من كبائر الذنوب . وثالثها : : أنهم بعد أن طعنوا فى بني آدم مدحوا أنفسهم بقوهم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك ) وأنهم قالوا( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 
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وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب 
المهلكة قال عليه السلام . ثلاث مهلكات . وذكر فيها أعنجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها ل 
الذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر . وخامسها أن قوله ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) 
يدل على انم كانوا كاذبين فیا قالوه أولا .. وسادسها ا 0 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتتمون ) يدل على أن الملائكة ما كانوا عالمين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالماً بكل المعلومات » وسابعها : 
أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما أن يكون قد حصل بألوحي إليهم فى ذلك أوقالوه 
کک ا إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغير على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى 
لماي ماه راسو ل دكن : زوى عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : إن الله سبحانه وتعالى تال للفلائكة الذين كانوا جند 
إبليس فى محاربة الجن ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت الملاثكة يسين له سبخانه 
لام يك EE‏ كي ويد لد وو وي 
عن الحن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خلق آدم همست الملاثكة فيا بينهم وقالوا ليخلق ربنا.ما . 
شاء أن يخلق فلن يخلى خلقاً إلا كنا اعظم منه وأكرم عليه فليا خلق آدم عليه السلام وقضفله 
E E‏ أنبئوني بأسماء هؤلاء' إن؛كنتم 
صادقين ) فى أني لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى التوبة و( قالوا 
Tn‏ أتجعل فيها . أرسل اللا عليهم ناراً 
0 . الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنهها كانا ملكين من 
الملائكة وأنهما ما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أ نكر ذلك وأكبزاه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليهم|إني لوابتليتك)بما ابتليت به بني آدم من:الشهواتلعصيقاني 
فقالا يا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطههما إلى الأرض وابتلاه] الله بشهوات ب بني« ادم 
فمكثا فى الأرض وأمر الله الكوكب المسمئ بالزهرة والملك الموكل به به فهبطا إل الأرضن'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت دكت اي 
إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منز ها فى مثال صننم فأقبلا إلى منز ها ودعواها إلى الفاحشة قابت 
عليه إلا أن يشرباخراً فقالا.لا نشرب الخمرثم غلبت الشهوة عليهم| فشرباثم 5 
طح ا حل لحي حي قاو زاج روي i‏ 
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الصنم » فقالا لا نشرك بالله » ثم غلبت الشهوة عليه| فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعهم| من السماء فعرفا حينثذ أنه إنما أصابهم| ذلك بسبب تعيير 
بني آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض وإنما واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السا فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهم| بين عذاب الآخرة 
أجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب 00 ببابل منكوسين فى بثر إلى يوم 
القيامة وهما يعللمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراههما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس اللائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار 
ال ار أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب 
فيهاى) قال ( أولئك عر N E‏ أن نقول : 

أما الوجه الأول وهو قولهم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
یس غرضهم من ذلك السؤال تبي اله عل يه كان غافًعنه» فان م اعد ذلك ف ا 
فهو كافر › ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله > بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كأنه يتعجب من كال حكمته وعلمه » ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى 
وأحاطة حكمته بما حفي على كل العقلاء . وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غير محذور 
فكأنهم قالوا إهنا أنت الحكيم ا a‏ 
من السفه سفه فاذا خلقت قوما يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك. أن حالهم كذلك خلقتهم 
كول بك لب عو ل وه م يا O‏ 
الأمرين فكأن الملاثكة أوردوا هذا السؤال طلباً للجواب . وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملائكة لم يجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : نهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 
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.لا إلى الخالق . والثاني : أنهم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه . وثالثها : أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أا من لوازم الخيرات الحاصلة فيه 
وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فالملائكة ذكروا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضى إيجاد ما هذا شأنه لا 
تركه وهذا جواب الحكماء . ورابعها : أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى إعظام الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرضص أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحاً 
فكأنهم قالوا يا إهنا اجعل الأرض لنا لا هم كا قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا با فعلى 
السفهاء منا ) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) من صلاحكم وصلاج 
ال لع بح EE‏ ال ا 
لعلمه بصلاح ذلك فى أديا: ہم ليرضى کل فريق بما اختاره الله له .. وسادسها : نهم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها خلقهم مم هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال القفال يحتمل 0 
لا أخبرهم أنه يجعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها » أى ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج 
محرج الاستفهام قال جرير : a‏ و 
3 خير من ركب المطايا ” وأندى العالين كود داح 


أي أنتم كذلك . ولوكان استفهاما لم يكن مدحاً ‏ ثم قالت الملائكة إنك تفعل ذلك 
ا سات عو الو ا إلا الصواب والحكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( | ني أعلم ما لا تعلمون ) كأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم 
علو ذلك تدس فى حكمني فاي EE E‏ ل 
لقتل وماعلتم باطنهم وأا أعلم ظاهرهم وباطتهم فاعلم من بواطتهم سرا خفية وسكي 
بالغة تقتضى خلقهم وإيجادهم . أما الوجه الثاني وهو أ: نهم ذكروا ب بني. آدم ما :لا ينبغي وهو 
الغيبة » فالجواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل » ومن أرلد. 
RSS‏ 
الصفتين وما ذكر وا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس مسل الأشكال : آما الوجبه. 
الثالث رطا يض ا شدي رلك ا فالجواب : أن مدح 
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انس غير منوع من مطلقاً قو ( وأا بنعمة ربك فحدث ) وأيشاًحتمل أن يكون قوم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس › » بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
أوردناه لنقدح به فى حكمتك يا رب فانا نسبح بحمدك ونعترف لك بالالهية والحكمة فكأن 
الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والالهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قولهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب » قلنا نحن نسلم يه 
السؤال » فلا تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك الأول فان قيل اليس أ 
تعالى قال (-لا يسبقونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يككون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد ينطرق إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهو ن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء » | إما أن يكون حصل عن الوحي أو 
قالوه استنباطاً وظناً » ا 0 إنهم ذكروا ذلك ظناً ثم ذكروا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلبي أ هم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض . الثاني : أنهم را لد أنه مركب من هذه: 
الأخلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والخضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفلك 
الدماء عن الغضب . ومنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة'( إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ا ل 0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم فسدوا 
يها وسفكوا الدماء . وثالئها : قال ابن زيد لما خلق الله تعالى النار حافت الملائكة خوفاً شديداً 
فقالوا ربنا لمن لقت هذه النار ر؟ قال لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلم| قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن المعصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء › 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي 0 والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخباراً عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخبار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدح فى الغير بما لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك يناف العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلائل التي ذكرناها. 
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أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت ومار وت ¢ فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال لى| لو ابتليتكما با ابتليت به 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنهما كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومين . وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بل 
كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره 
وبالغ فى إيذاء أنبيائه . وثالثها : فى القصة أن يعلمان السحر حال كونب معذبين ويدعوان 
إليه وها معاقبان على المعصية . ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت 
إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكبأ مضيئأ وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال ١'‏ فلا أ قسم 
بالخنس الحوار الكنس ) فهذة القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » وأما . 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاثكة . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فهذا لا يدل 
على كؤنهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها والله أعلم . 


المسألة الثانية # اختلفوا في أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور أم لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر لكين ا مر ع د 
د ا ده نهم قادرون على الأمرين واهتجوا على ذلك 

: أحدها ا 
ا » وثانيها : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك يقتضى كونهم مزجورين منوعین وقال أيضاً ( لا يستكبرون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنما يجوز لوكان قادراً على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لما كانوا مدوحين بفعلها لأن الملجأ إلى الثيء ومن لا يقدر على ترك 
الشىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشىء » ولقد استدل بهذا بعض المعتزلة فقلت له أليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالى » ومعنى كونه واجباً عليه أنه لو تركه للزم من تركه إما 
الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضى !| ل لجان اعرد لك ah‏ 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . AY‏ 


تعالى > وإذا كان الترك محالا كان الفعل واجباً فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وتركه محال مع أنه تعالى بمدوح على فعل ذلك فثبت أن امتناع الترك لا يقدح في حصول 
الدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


« المسألة الثالثة 4. الواو فى ( ونحن ) للحال ا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالاحسان والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذاالتقديس » من سبح ف الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » واعلم أن التبعيد إف أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
إن أريد به التبعيد غن الخيرات:فهواللعن. » فنقول التتعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
وء فى الذات والصفات وإلأفعال ١‏ أما فى الذاترفأن ا تكو ن محلا للامكان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الارمکان يستلزم نفي. الكثرة ع ونفيها يستلزم نفي الجسمية والعرضية 
وثفئن الضد والندب وحصوك الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عن انهل فيكون محيطاً بكل المعلومات وقادراً عل كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأما في الأفعال قان لا تكون أ فعاله لجل ا منافع ودفع المضار وأن لا يستكمل, 
لا لس ل ا 
بالاعدام والايجاد على كل الموجودات والمعدومات » وقال أهل التذكير 00 جاء تارة فى 
القرآن بمعنى التنزيه وأخرى بمعنى التعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أ » أنا المنزه عن 
التنظير والشريك . هو الله الواحد القهار « ب » أنا المديْر للسموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض « ج » أنا المذبر لكل العالمين سبحان الله رب العا مين « د » أنا المنزه هعن قول 
الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون « ه » أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
« و» أنا السلطان الذى كل شىء سوائي فهو تحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل شىء « ز» آنا العالم بكل شىء » سبحان الله عما يصفون عالم الغيب « ح » أنا المنزه عن 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه عن وصفهم وقولهم . سبحانه وتعالى 
غا يشركون » عنما يقولون » عما يصفون ٠‏ أما التعجب فكذلك « أ » آنا الذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف: ¿ شبحان الذى سخر لنا هذا« ب » أنا الذى خلقت العالم 
وكذت منزهاً عن التعب والنصب > سبحانه إذا قضى أمراً « ج » أنا الذى أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بازشاذ.المرشندين » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « د » أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ضاعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس › > ثم يقول إن أردت رضوان الله 
فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » ؤإن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 


. قوله تعالى :. وإذ قال ربك للملائكة‎ 1A۸ 


ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح . سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظب, 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك , لأنءلى من 
يسبحني » ومنهم حملة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم. المقربون 
SS‏ 
الأنبياء ى) قال ذو النون ( لا | إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات. 
والدواب والذرات ( وإن مسن شىء إلا يسبح بحمده ) وكذا الحجر والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلمات والأنوار والجنة والنار والزمان والمكان الينام والأركاٍ لادج 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أيها العيد : أنا الغن 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا. ا ا ثواب هذا اا ا 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) 
لكني أوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل كل 
العالم فى خدمته . والنكتة الأخرى اذكرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إذا ذكرتني بالتسبيح طهرتك عن المعاصى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أقرضني” 
( وأقرضوا الله قرضاً حسنا ) وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً ى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( ولله جنود 
السموات والأرض ) وأيضاً فلا حاجة بي إلى العسكر ( ولو يشاء الله لانتصرمتهم ) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ينصركم ) كن مواظباً على ذكرى ( واذكروا الله فى أيام. 
معدودات ) ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني ( ولئن سالتهم من خلق السموات, 
والأرض ليقولن الله ) لكنك | إذا ذكرتني ذ تك ( فاذكر وني أذكركم ) اخدمني ( يا ايها الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خدمتك فاني آنا ا ملك ( ولله ملك السموات والأرض. ٠‏ ولله 
يسججد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال العا 
الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) . ب 
. « المسألة الرابعة ‏ قوله ( بحمدك ) قال صاحب اذاف بيده و مرف الخال . 

أى نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك . وأما المعنى ففيه وجهان » الأول. : أنا إذا 
mT GT‏ 
وجلالك هذا التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك كما قال داود عليه السلام : يارب كيف] قدر أ ن]شكرلكوا نالا أصل إلى شكر نعمتك: 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . ۹ 


إلا بنعمتك . فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلماء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالخداة على رسول الله «كلة» أو 
بالعكس مل ال EOE‏ ه الله 
للاثکته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروی سعيد بن جبير قال « كان النبي وي4 يصلى 
فمر رجل من المسلمين عل زجل من المنافقين ققال له زسول الله صل وأ نت جالس لا تضل 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل » فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس » » فقال له مثلها فوثب عليه 
فضربه » وقال هذا من عملي ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله فة فلا فرغ رسول الله 
من صلانه قام إليه عمر فقال يا نبي الله مررت آنفاً على فلان وأنت تصلي وهو جالس فقلت له : 
نبي الله يصلى وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عنقه » فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له النبي يي يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملائكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان » فقال عمر يا 
ل ا الا لل 
أهل السماء قال نعم قال أقرئه مني السلام وأخبره بأن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذى الملك والملكوت › وأهل السماء. الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : 
سبحان ذى العزة والخبروت 2 وأهل الساء الثالثة ركوع إلى يوع القيامة يقولون » سبحان 
الحي الذى لا يموت . فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهوقول ابن 
عباس وابن مسعود 

ل المسألة الخامسة € التقديس التطهير » ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطهرك أى نصفك با يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها » قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى 
تكون خالصة لك . ورابعها : نطهر قلوبناعن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة فى أ نوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قوم ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى 


1۹۰ قوله تعالى : وعلم آدم 1ك . سورة السقرة 


کر کے کے 


وَل ادم الاسفاء َه م عرصم عل الملليكة قال أنيكوف نما متؤلاء 
کے صلدقيز DD.‏ ) 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا كان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 
بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قوله ( أعلم ما لاا 
ا ل ا ا ا 

ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا . فلم لم يرض بهذا الجواب سقط هذنا 
لاوا :. لوكان الفساد والقتل » من فعل الله تعالى لكان ذلك جارياً بجرئ 
E I E E Ol‏ 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم والله أعلم. ظ 

ل ا ل ل ا 
جواباً عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوهاً » أحدها : أنه للتعجب 
فيكون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن یکول 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بأن فيهم جمعاً من الصالحين والمتقين وأندم لا 
تعلمون . وثانيها : أنه للغم فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم أيضاً 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لوأقسم على لأبره . وثالثها : أنه طلب الحكمة فجوابه أن 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابه إني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى السماء بو ار ا 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وهو أن معكم إبليس بليس وأنبفى قلبه 
حسداً وكبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهو أني أعلم ما لا تعلفون فانكم لا وصفتم أنفسكم 
بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام فى تسبيح أنفسكم لا في 
تسبيحي ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ). وبقولة 
( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصا حين ) . 

قوله تعالى # وعلم آدم الأساء ا عرسهم عل ا مؤلاء إن 
كنتم صادقين ) . 

a اعلم‎ 


قوله تعالى . وعلم آدم الأسماء كلها : 1۹1 


الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل هم ذلك المجمل » فبين تعالى هم من فضل 
آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً هم . وذلك بأن علم آدم الأسس| ء كلها ثم عرضهم 
عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلي وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الأشعرى والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الآية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه. وقال أبو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعاقل 
أولغير العاقل حي ESS ARS‏ 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك محال ولا جائز أن غر انا بيع ل ا TS‏ 
مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : 
تعالى خاطب الملائكة وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . وثالئها : أن قوله ( وعلم , 
الأسماء كلها ) يقتضى إضافة التعليم إلى الأساء.. وذلك يقتضي فى تلك الأسماء أنها كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم .الملائكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات » وإلا لم يحصل العلم بصدقه > وذلك يقتضى 
أن يكون وضع تلك الأسم] ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والجواب عن الأول : 
لم لايجوزأن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع هذه الأسماء هذه المسميات من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصّفة معلومة 
بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خلق هذا العلم فى العاقل » 
فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد . وعن الثاني : : لم لا يجوز أن يقال خاطب الملائكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : لا شك أن ن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأسماء > وعن الرابع : ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والله تعالى 


أعلم . 
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يس المسألة الثانية 4 من الناس من قال قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) أى علمه صفات! 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو. فإن! 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛' 
فصح أن يكون المراد من الأسماء : الصفات . وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشىء: 
ك Ee‏ ا ENN‏ ا 
الحقيقة » فثبت أنه لا امتناع فى اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفةء بقي.أ ن.أهل النحو 
خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة . ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ». وإذا ثبت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المزاد لا غيره. » لوجوه » أحدها : أن! 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها » .وجمل: الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من حمله على ما ليس كذلك » وثانيها : أن, 
التحدى إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة | 
والفصاحة » و ل ا ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة »' 
ae‏ أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي . وذلك لأن. 
العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم. » فان حصل , 
التعليم »> حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصبيله , 
فصح وقوع التحدى فيه .. القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق الله من ؛ 
أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية. 
والرومية وغيرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: هذه اللغات فلا مات أدم وتفرق ولده 
فى نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات . فغلب عليه.ذلك اللسان » , 
ال ااا اي ب ريو ا موك ار او ار 
فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) لا.بد فيه من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات » راا 
أدم مسميات الأسماء » قالوا لكن الأول أولى لقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى : 
ا DD‏ ا 
أنواع جميع المسميات » وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
الا O E‏ ري اماج اج ,. لأنه . 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كل) غلبوا . : 

« المسألة الثالثة ) من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 
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التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقين ) . 

© المسألة الرابعة بعة ‏ قالت المعتزلة : إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسياء 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت » والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
يجوز الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً » وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
رسولا فى ذلك الوقت » ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللغة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات أوما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أسماء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيفعرفوا أن آدم عليه السلام صاب ف فيا ذکر من کون 
كل واحد من تلك الالفاظ إسيماً لكل واحد من تلك المسميات » واعلم أنه كن ن دفع هذا 
السؤال من وجهين. الأول ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر ثم | ا وإن آدم عليه 
AME‏ ا ا صنف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا 
بهذا الطريق صدقه إلا أ يي ا لح اسم ان 
معجزاً . الثاني ا أن يقال إ إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأسماء ء ما استدلوا به على صدق آدم فلا سمعوا منه عليه السلام تلك الأسا ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا كونه معجزاً > سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا يجوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه) عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
ا ل ار ا و لو E‏ 
أحدها : : أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة . وذلك غير 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك على الأنبياء غير جائز فيجب أن 
0 . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | م أ يكون 
مرا إل ايل أو لا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد » فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن ل ف و ا | 


رسولا إلى الأشرف لان الرسول والأمة تبع » وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل وأيضاً 


فخر الرازى ج ۲ Fe‏ 
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فالمرء إلى قبول القول ممن هومن جنسه أمكن ولهذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إغا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه بهذا التكليف وما 
جعل أدم واسطة ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن لأنه ما كان فى السماء أحدمن الجن ولا 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة. وثالئها : قوله تعالى ( ثم اجتباه 
0 أنه تعالى إا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبي وجب أن لا يكون رمسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له إ الو رداك كوي جنا a‏ 
فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


ES‏ ا اي يا أحدها : معنام 
أعلموني أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام. وثانيها : معناه 
أخبر وني ولا تقولوا | إلا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور 
والعجز » لأنه متى تمكن فى أنفسهم العلم بأنهم إن اخبروا لم يكونوا صادقين ولا لهم اليه 
HE E‏ . وثالثها : إن كنتم صادقين فى قولكم أنه لا شىء مما يتعبد . 
به الخلق إلا وأنتم تصلحون وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن کنتم 
صادقين فى قولكم إني لم أخلق : خلقاً إلا كنتم أعلم منه فأخيروني بأسماء هؤلاء . 


© المسألة السادسة 4 هذه الآية دالة على فضل العلم ا ل 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلو كان فى الإإمكان وجود شىء : من العلم أشرفمن 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشىء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول . أما الكتاب فوجوه . الأول : أن الله تعالى سمى العلم 
بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم . بیان أنه تعالى سمى 
العلم بالحكمة ما يروى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه .' 
أحدها ا ل او ا ا 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . ش 
وثانيها : الحكمة بمعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً) وفى لقان ( ولقد آتينا 
لقمان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ( 
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وثالثها : الحكمة بمعنى النبوة EE‏ آل ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة 
وفى ص ( وآتيناه الحكمة ) د يعني النبوة و البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) » ورابعها : 

القرآن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة E‏ 
كثيراً ) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من 

العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم اا ف ويم الا ا ف دل .متاح 
الدنيا قليل ) فما سماه قليلا لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك با سماه كثيراً . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة 1 والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه . وذلك ينبهك على فضيلة العلم 1 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
في كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصير فقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوى الظلمات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور . 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا:-من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلماء فى أصح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلاء ولا ينعكس » ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهداللهأنهلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد في 
الإإكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العا لم ) وقال ( قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع : ( يرفع الله 
الذي آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أولما : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
إلى قوله ( لهم دزجات عند ربهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجامدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلماء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلماء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إنما بخشى الله من عباده العلماء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب » أحدها : الاييمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالتها : البكا 
( ويجرون للأذقان يبكون ) . ورابعها: الخشوع ( إن الذين أوتوا العلم 

من‌قبله) الآية . وخامسها : الخشية ( إنما يخثى الله من عبادة الغلهاء ) أما الأخبار فوجوه'. 
أحدها : روى ثابت عن أنس قال قال رسول الله ية « من أحت أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذى نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة فى الجنة يشي على الأرض تستغفر له ويسى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت املائكة لهم بأنهم ہم عتقاء الله من الناز » وثانيها : عن أنس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
EE‏ ل ا ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أن 
يكون له أبوقبيس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليخبى به الاوسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها E‏ 
موسى الأشعرى مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا معشر العلّاء 
إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لكم » . وخامسها : قال عليه العلام وی حي إذا مات بكى عليه طير السماء ودواتُ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً « من صلى خلف عالم من العلماء فكأئنا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعاً « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو افرش معن غافا : وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناسن 
فييصرها العالم فيزيلها والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتحرف ها » . وثامنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحمة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول.الله ؟ قال الذين 
يحيون سنتي ؤيعلمونها عباد الله » وتاسعها : قال عليه السلام « من خرج يطلب باباً من الغلم 
ليرد به باطلاً إلى خق أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً » » وغاشرها: : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن مهدى الله بك رجلاً واخداً حير لك ما تطلع علية 
الشمس أو تغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به النامن ابتغاء 
وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً » . الثاني عشر: عامر الجهني مرفوعاً « يؤتى بمداد طالب 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحده) على الآخر) وفى رواية فيرجح مداد العلماء 

الثالث عشر : أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيها هو جالس والناس معه إذ أ قبل ثلاثة نفر 
أما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس إليها » وأما الآخر فجلس خلفهم » وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم فر غ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلاثة . أما الأول : فآوى 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه « أ » العلهم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤول » وقلب عقول 
«ج» قال بعضهم سل مسألة الحمقى » واحفظ حفظ الأكياس ود » مصعب بن الزبير قال 
العاء اانى بعلم العام فزن كان ابلك مال كان العلم لك جمالاً و إن لم يكن لك مال كان 
العلم لك مالاً « ه » قال علي بن ابي طالب : لا خير فى الصمت عن العلم ى) لا حير فى 
الكلام عن الجهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلاثة عالم بالله غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الاإمية على قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هو الذى يكون عالما بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أ سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة مع الله بالحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة » فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
كأنه لا يعرف الله وإذا خلا بر به مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هوالمراد بقوله عليه السلام « سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلماء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وأما الحكماء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم لأن فى 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب » 

وَأن يكو خائفا من الخلق دون الرك © وأن يستحي من الناس ف الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السرء وأما العالم بالله فانه يكون ذاكراً خائفاً مستحيياً » أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان » وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية » وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب 
لاحياء حي سي وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالساً على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وكونه معلما 
للقسمين الأولين . وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهم|ا » ثم قال : 

مثل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص » ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضىء لغيره « ز » قال فتح الموصلى : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت «ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن محض > 
وذلك لأني أفسر القرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر بحض » ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق محض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر » والضحك 
خلف الجنازة » والضحك ف المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قوله 
تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالى بالماء الخمس خصال » 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كما انا 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا أن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كما أن المطر نافع وضار » كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ی » كم من مذكر بالله ناس لله » وكم من 
مخوف بالله » جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فار 
من الله » وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله « يا » الدنيا بستان زينست بخمسة 
ااه : علم العلماء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة: المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم » وجاء 
بالجور فركزه بجنب العدل . وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة ». وجاء بالخيانة فركزها. بجنب 
لماحو وجاء RG TS‏ لحر اتسين EG‏ ل ليت 
بخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بٹیء حتى عمله » والثاني لم ينه أحداً عن شبىء حتى 
انتهى عنه » والثالث : كل من طلب منه شيئاً مار زقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال . 
والرابع : كان يستغني بعلمه عن الناس » والخامس EET‏ 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خمسه حصال جه الفا ا 
المؤنة » وحب الطاعة طلباً للثواب » . وحب الزهد فى الدنيا طلباً للفراغ » وحب الحكمة طلباً 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً لمناجاة الرب « يد » اطلب خسة فى خمسة » الأول :. اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة » 
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والثالث : اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الر واية « يه » قال ابن المبارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء » والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلا ءفهم ورثة الأنبياء .وأ ماالزهادفعاد أهل الأرض» وأما الغزاة فجند الله في الأرض» 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً وللمال 
فا فبمن يقتدى الجاهل , وإذا كان الزاهد ف الدنيا راغا بمن يقتي الاب » وإذا كان 
الغازى طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الأمانة » وإذا 
كان الراعي ذثباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : العلم 
أفضل من المال بسبعة أوجه » أوها : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص » والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : امال يحصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . والسادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم فى أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب الال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط والمال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان حبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا حرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة 
: عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسجاع . تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلاهم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصا حين « يح » قيل من العلماء من يضن بعلمه ولا يحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار » ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شىء من حقه 
غضب » فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك في الدرك الثالث من النار > ومن العلماء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أنى فذاك فى الدرك الرابع من النار . ومن العلياء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلماء من يتعلم كلام 
المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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الناس فذاك فى الدرك الساع من لارو قال الفقيه أبو الليث : من جلش مع ثانية 
أصناف من الناس زاده الله ثانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله. حب الدنيا والرغبة 
ها من و لقره جل افد به الك راا کے وو 
زاده الله القسوة والكبر › ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة . ومن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو والمزاح » ومن جنلس مع الفساق ازداد من الب رأة على الذنوب وتسويف 
التوبة » ومن جلس مع الصالحين ازداد 000 5 ومن جلس مع العلماء ازداد؛ العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ » علم آدم الأسماء ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) « ب » علم الخضر الفراسة ( وعلمناه من لدنا علا ) « ج »:وعلم: يوسف علم التعبيرا 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) « د » علم داود.صنهة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه » علم سلوان منطق الطير ( يا أيها النامن علمنا منطق 
الطير ) « و» علم عيسى عليه السلام علم التوراة ولحل وليه الل را 
والتوراة والانجيل ) « ز» وعلم محمدا کل الشرع والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم »' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرحمن علم القرآن ) فعلم آدم كان سناب له فى خصول السجدة 
والتحية » وعلم الخضركان سبباً لأن وجد تلمیذاً مثل موسى ويوشع عليهما السلام › "وعلم' 
يوسف كان سببأ لوجدان الأهل والمملكة › وعلم داود كان 5 لوجدان الرياسة والدرجة »' 
ع كد كه كا ا 25 لسو 9 

وعلم محم ديَكِِ كان سبباً لوجود الشفاعة »ثم نقول من علم أ ساء المخلوقات وجد التحية من' 
الملائكة فمن علم ذات الخالق وصفاته أما جد تحية الملائكة ؟ بل يجد تحية 'الرب ( سلام قولا. 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة مومى » فيا أمة الحبيب بعلم الحقيقة كيف 
لا تجدون صحبة محمد َة ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ويوشف بتأويل 
الرؤيا نجامن حبس الدنيا » ل اي A‏ 
الشهوات ( ويبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأيضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على : 
نفسه حيث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على ؛ 
نفسك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه : 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً لخلقه وواعظاً لعباده وسرا اجا لأهل بلاده وقائداً للخلق إلى 

جنته وثوابه وزاجراً لهم عن ناره وعقابه » کا جاء فى الحديث : العلماء سادة والفقهاء 7 1 
ومجالستهم زيادة « کا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرى:ضت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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أن يقول نهاني عن المعاصى وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أوجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم « كب » طريق الجنة 
فى أيدى أربعة : العالم والزاهد والعابد والمجاهدء فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله 
الأمن . والعابد إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الخوف » والمجاهد إذا كان صادقاً فى دعواه 
يرزقه الله الثناء والحمد.. والعالم | إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الحكمة « کج » اطلب 
أربعة من أربعة : من الموضع السلامة » ومن الصاحب الكرامة » ومن المال الفراغة © , 
ومن العلم المنفعة > فاذا لم تجد من الموضصع السلامة فالسجن خير منه » وإذا لم تجد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خير منه » وإذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه ع وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء 0 
إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل . ولا تتم المروءة إلا بالتواضع » ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» e‏ تقوى على الخطر » والقول بلا فعل كالهدر » والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر.» والعلم بلا عمل كغيث بلا مظر « که » قال علې بن أبي طالب رضي الله عنه لجابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه › 
وغنياً لا يبخل باله » وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعر وفه باع الفقبر آخرته بدنياه فالويل هم والثبور سبعين مرة 
« کو» قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
يدرى ولا يدرى أنه يدرى فهو نائم فأيقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فهوشيطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه . 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه » والسؤال عا لا يعلم من هو أعلم منه « كح » | إذا اشتغل 
العلماء ء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات . وإذا صار eS‏ 
العامي آكلاً للحرام 2 وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام 0 
(1) هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا أصاب من المال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة . 
ولكني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذا لم يقنع ويكتف بما عنده 


من مال لم يقنعه شيء 3 وهذا معنى حديث » لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان وثالث ولا يلا عين 
ابن آدم إلا التراب » . ( عبدالله الصاوى ) 
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الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معا » وقسم 
لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثاني 
فهو المعاصى أجمع › وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العل.م من 
الجهل منزلة الجنة من النارء فكما أن العقل والشهوة لا يرضيان:بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أا يرضيان بالحنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهل فقد رضي بنارا 
حاضرة ة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة > فكل من اختار العلم يقال له تعودثا 
المقام فى الجنة فادخل الجنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت النار فادخل النار » والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن كمال:اللذة فى إدراك المحبوب وكيال الألم فى البعد عن 
المحبوب » والجراحة إنما تؤلم لأنها تبعد جزءاً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو 
الاجتزاع فلا اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجعاع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده فلا جرم 
كان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إنماكان أشد إيلاماً من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء. 
معين عن جزء معين . أما النار فانها تغوصن فى جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض » فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب »› أما اللذة 
فهي عبارة عن إدراك المحبوب » فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن 6 
وكذلك لذة النظر إنما تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات . فلا جرم كان ذلك 
الودراك لذة لها فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب » والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذا فنقول : كلا كان الادراك أغوص وأشد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هنو 
- الروح وه وأشرف من البدن ولا شك أن الادراك العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لأنه هو الله رب 
العالمين وجميع خلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والجمادات. والنبات والحيوانات وجميع 
أحكامه وأوامره وتكاليفه وأى معلوم أ شرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وما يدل على ما قلناه أنه إذا سكل 
الواحد منا عن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » 
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اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرأ 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تمالى ذكر أول حال الانسان . 
وهو كونه علقة . مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالاً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالى قال كنت أنت فى أ ول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
- فى هذه الدرجة التي هي الغاية فى الشرف » وهذا إنما يتم لوكان العلم أشرف المراتب إذا لوكان 
غيره أشرف لكان ذلك الشىء فى هذا| المقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره و إلا لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره : الثالث : قوله سبحانه ( إنغا يخشى 
الله من عباده العلماء ).وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم . أحدها : دلالتها 
بو نر ا لود اه اي 
أهل الجنة فالعلماء من 0 أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنمار ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضاً قوله تغالى « وعزتي وجلالى لا أ جمع على عبدى 
خوفين ولا ا 0 ا 0 منته يوم 
القيامة » واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان أن العالم بالله يجب 
أن يخشاه » 0 من لم يكن عالاً بالشىء استحال أن يكون خائفاً منه » ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فى الخوف » ا منها : العلم بالقدرة , لان 
الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على 
دفعها . ومنها : العلم بكونه عالاً ‏ > لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
| أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكياً . فان المسخر عند السلطان عالم 
بكون السلطان قادراً على منعه عالاً بقبائح أفعاله > لكنه يعلم أنه قد يرضى با لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
ال ام ع وات و ا ا ا 
خوف العبد من الله لا يحصل إ إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » قادراً على كل 
المقدورات » غير راض بالمنكرات والمحرمات » فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإنما 
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قلنا : أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة 
على خلا ف أمر الله » وفعل ذلك الشبىء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة » فصريح العقل حاكم 
بت رجيح الحانب الراجح على الجانب المرجوح 3 فاذا علم بنور الايمان أن اللذة العاجلة حقيرة 
فى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الإيمان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة » وذلك هو 
الخشية » وإذا صار ارك الور فاعلاً للواجب كان من أهل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء . وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذا يدل على أن خشبية 
ل الس ل ا ا 
لأهل الخشية وكونها امل الخشية ينافى كونها لغيرهم » فدل مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلماء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد > وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
سوا و للد او ال 
أن العلم الذى هوسبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأ ن أنواع المجادلاات 
وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالئها' : قرىء ( إغا 
يخثى الله من عباده العلماء ) برفع الأول ونصب الثاني › ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى'لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خشى العلماء » لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين مالا 
جوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأ التفات إليه > ففي هذه 
القراءةنهاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى . ( وقل ربي زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط حبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالا زدياد منه 
خاصة درن غيره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) . الخامس : كان لسليان عليه السلام 
من ملك الدنيا ما کان حتى أنه ( قال رب هب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى ) ثم إنه لم 
يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أيها الناس علمنا .منطق الطير وأوتينا من كل 
ا TID‏ د يحسن 
بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله .( وأوتينا من كل 
شىء ) وأيضاً فإنه تعالى لما ذكر کال حاهم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذيحكان:ىق 
الحرث ) إلى قوله ( وكلا آتينا حى] وعلماً ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدانيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومع أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسليان ( أحطت با لم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سلوان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى التفضيل وجهان . أحدها : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير مما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح » والقلب أشرف 
من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
eS‏ وسيلة إلى ذكر القلب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل 
ذلك على أن العلم أ أشرف من غيره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك ما لم تكن تعلم › وكان 
فضل الله عليك عظبأ ) فسمى العلم عظباً وسمى الحكمة خيراً 0 
أيضاً ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على 00 
من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى 
ل ل ا ا ل يه 
اعمل بها ثم ابذحها كي تنال بها كرامتي فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى « يا 
داود قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلماء 0 العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وأقول إنما قدم الله تعالى التقى على على العلم 
لأن التقى لا يوجد بدون العلم كما بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد . وهذا السرأيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد وأن 
يكون عاقلاً » > أما العاقل فقد لا يكون عالاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
ير هنا ويغفر لنا » فيقول : فإني قد فعلت . إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم » 
بل لخير أردته بكم > فادخلوا فى صالح عبادى إلى جنتي برحمتي » وقال مقاتل بن سلهان 
وجدت فى الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليه| السلام: يا عيسى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب » 
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وكفضل الآخرة على الدنيا » وكفضلي على كل شيء » أما الأخبار : « »١‏ عن عبدالله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء « إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن 
أعذبكم أدخلوا الجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبوهريرة وابن عباس : خطبنا رسول 
الواح كح O N A‏ ووه O‏ 1 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الحنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلةء ولم 
يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أ وفر النصيب وشرف المنازل » .ج 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلاها السندس والاستبرق » ثم ينادى منادي الرحمن : أين من حمل إلى أمة 
محمد علماً يريد به وجه الله : اجلسوا على هذه المنابر . فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة . 
« د » عن عيسى بن مريم عليه) السلام: | إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علما ء حكما ء كأنهم 
من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم 0 
ويدخلون الحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه في طلب العلم , 
حرم الله جسده على النار » واستغفر له ملكاه وإن مات فى طلبه مات شهيداً » وکان قبره 
روضة من رياض الحنة . ويوسع له فى قبره مد بصره 5 وول جرال از بقن فيز غو 
:وا ربعي قرا عن يساره .وا ربخن عن خلفه » وأربعين أمامه . ونوم العالم عبادة » 
ورت نسي ؛ ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء بحرا من جهنم فمن أهان 
العالم فقد أهان العلم » ومن أهان العلم فقد أهان النبي > ومن أهان النبي فقد أ هان جبريل, 
ومن أهان 7 الله . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة » « و» 0 
والسلام : « ألا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
الأجواد أنا أجود ولد ل لي 
وحده ورجل جاهد فى سبيل الله حتى يقتل » . « ز » عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
لكلل ااانا وار ره ارات يمال فى عوك القن : ماقا الحه ل عرد اد رقويلك 
طريقاً ي يتخي به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله 
يتلونكتاب الله ويتدارسونهبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر حمة وحفت بهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم فى الصحيح «ح» قال عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . قال الراوى : فأعظم مرتبة هي واسطة بين ِ 
النبوة والشهادة « ط » معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح > والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاختلاف 
يرفع الله بدأقواماً فيجعلهم فِالخير قادة هداةيهتدى بهم وأئمة بالخير يقتفى بأثارهم ويقتدى 
بأفعالهم »> وينتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة فى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر لهم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر 
فيه يعدل بالصيام ومد ارستهبالقيام به يطاع الله ويعبد وبه يمجد ويوحد وبه توصل الأرحام وبه . 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به > أو ولد صالح يدعوا له بالخير» « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القرآن من يحفظ معانيه « يب » قالى عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داخلون فيه لأمهم يقولون 
هذا ا يج » فى الخبر : العالم نبي لم يوح ! إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « كن عالاً E‏ 4 أ مقا > اوغا و لاان 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية E‏ 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج ل خير فيهم » إن المستمع 
والمحب بمنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده : كن سبعاً خالساً أو ذثباً خانساً أو 
كلباً خارساً > وإباك وأن:تكون إنساناً ناقصاً » « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتكأ على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
« يو» قال عليه الصلاة والسلام برواية أبي هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حملة القرآن عرفاء أهل الحنة والشهداء قواد أهل الحنة 
والأنبياء سادة أهل الجنة » « يح » TT‏ العلماء مفاتيح الحنة وخلفاء الأنبياء » 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 


۲۰۸ قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . 


عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح اللحنة فانه يؤتي علماً فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألف رحمة على جميع خلقه الغافلين والبالغين وغير 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحمة للعلماء وطالبي العلم والمسلمين » والرحمة: الواحدة 
لسائر الناس » . ب N E‏ قلت ياجبريل أى الأعمال أ فضل لأمتي ؟ 
قال العلم » قلت ثم أى ؟ قال النظر إ إلى العالم » قلت ثم أى ؟: قال زيارة"العالم » 'ثم قال 
قن كنس الغ له وار ا ولاج اسيل د ر 
فأنا كفيله بالجنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام « عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم واعو اع والناصح للمسلمين والولد المطيع 
لأبويه والمرأة المطيعة لزوجها » « كب » سثل النبي ية ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيل فا 
العقل ؟ قال قائد الخير » قيل فا الهوى ؟ قال مركب المعاصى ؛ قيل فا المال ؟ قال رداء 
التكبرين » قيل ف) الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » .کج » أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت 
العصر. فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : ياارسول الله دلني على أوفق عمل لى 
ال ا ا وي ا ا N‏ 
كان شبىء أفضل من العلم » لأمره النبي ية به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الصلاة . 
والسلام والناس كلهم موتى إلا ع ار يم E‏ ا ون 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من لم عل أ و أجرى ترا أ حفر بفتراً أو بنى: 
مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولداً صا حاً يدعوا له بالخيرأ وصدقة تجرى له بعد موته ) فقدم 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه 0 والروحاني أبقئ من' 
٠‏ الجسم نيات « كو » قال عليه الصلاة والسلام « لا تجالسوا العلماء | إلا إذا دعوكم من خمس إلى 
خمس : من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى 
الاخلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي كله إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
فقال يا على احفظ التوحيد فإنه رأس مالى والزم العمل فإنه حرفتي › وأقم الصلاة فاخا قرة: 
عيني » واذكر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميراثئي «-كح ):أبوكبشة 
الأنصارى قال ضرب لنا رسول الله َة مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علما وآتاه مالأ" 
فهويعمل بعلمه فى ماله » ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما' 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهها فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل » ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالأ فيقول : لو أن الله 
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تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما فى الوزر سواء . 

© الآثار »# ١‏ » كميل بن زياد قال أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدى 
فاخرجني إلى الجبانة فلا أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كمي بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق » يا كميل العلم خير من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس الال والمال تنقصه النفقة » 
والعلم يزكوا بالانفاق » وصنيع المال يزول بزواله , لي لوك 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة ثة بعد وفاته » والعلم حاكم . والمال حكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله و اردق 
مثل جبل تهامة فإذا SAN IST‏ إلى منزله وليس عليه ذنب 
فلا تفارقوا مجالس العلا EL‏ عل رح ار أكرم من مجالس العلا دج + 
عن ابن عباس خير سلوان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطى العلم والملك معاً 
« د » سلبان لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه لما روى عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
اختار سلهان الهدهد لطلب الماء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من تراب فلا يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنة على عشرة آللاف جزء تسعة 
آلاف وتسعماثة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثواءهم على قدر ما 
قسم الله هم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة 
وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وكمال للشريف وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير قلم 
العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أ صاب من ذلك 0 فكأنما أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تلألأ نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحش رمع الأنبياء عليهم السلام « e‏ 
أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحدك]) تجد من يخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكماء لا تنظر 
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فأغمض عينيه » فقيل لا تسمع فسد أذنيه » فقيل لا تتكلم فوضع يده على فيه ٠‏ فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه « يا » إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان المال وديعة لى 
وكذا الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزاني يقول تزوجتها فانه لا يحد « يب » قال بعضهم 
أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات والنواة » فإن نفساً تبعد من 
الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : ٠‏ : 
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن أمرأ لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 
ل وأما النكت » فمن وجوه « أ » المعصية عند الجهل لا يرجى زوالا وعند الشهسوة 
يرجى زوالا » انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي فى غيه أ بداً لان ذلك 
كان بسبب الجهل « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكاً احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال له جبريل إن ربك يقول لا تختر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو| الأحوال فقال لحبريل 
إنه كيف يصلح هذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حيث قال ( إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهومن الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
يوسف عليه السلام استحق الشركة في #لكته فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم كيف 
لا يستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال الملك اذهب وتعلم 
حتى تصلح لخدمتي فلما شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقان. اترك ,التعلم خقد 
صرت أهلاً لخدمتي فقال كنت أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك وحين رأيتني أهلا 
لخدمتك رأيت نفسبى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلى والآن 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم إنما يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السويداء تصغير السواد ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئاً فكيف إذا 
وضعت على السويداء كل الدنيا كيف تر ى بقلبك شيئاً « ه » قال حكيم : القلن ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
محتجب وإظهاره بالمناظرة وإذا ظهر بالمناظرة فهوعقيم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل 
توالد وتناسل ملكا أبدياً لا آخر له « و» ( قالت ملة يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) إلى قوله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة 
واحدة وهي قوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) كأنها قالت إن سلوان معصوم والمعصوم لا يجوز منه 
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إيذاء البرىء عن الحرم ولك:نه لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المعصية 
فتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدة استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق الأشياء 
من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب إ إذا تعلم 
وأرسله المالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة ل 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى فى أصل الفطرة إلا 
أخه| تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاته فنرجوا من عميم لطفه أن يقلب 
ا و ل ا ل 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنما تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 
© أما الحكايات ): « أ » حكى أنهار ون الرشيد كان معه فقهاء وكان فيهم أبو يوسف 
فأتى برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوا لم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
والأخد لا يوجب القطع بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدقه الكل فى قوله ‏ ثم قالوا للأخذ 
أسرقتها ؟ قال نعم » فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضان عليه باقراره بالأخذ فاذا أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو بهذا الاقرار يسقط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتى بيحبى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال 
له الحجاج أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله إلا فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك بها واضحة بينة من 
كتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جر ته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني بهذه الآية ( ندع 
أبناءنا وو E‏ ابو وك اوسا الو 
ذريته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى وعيسى ) فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية 
ل 0 هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 
وأعطوه من المال كذا « ج » يحكى أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه فى 
القراءة خلف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع ففوضوا أمر 
المناظرة إلى أعلمكم لأناظره فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة مجه 
كالمناظرة معكم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام عليكم؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لنا قال أب و حنيفة فنحن لما احترنا الامام فى ‌الصلاة كانت قراءته قراءةلناوهو ينوب عنا فأقروا 
له بالالزام « د » هجا الفرزدق واحداً فقال: 


لقدضاع شعرى عل بابكم كما ضاع دن على خالصة! ١‏ .. 
وكانت خالصة معشوقة سلهان بن عبد الملك وكانت ظريفة ضاحبة أدب وكانت هيبة 
سلوان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فلا بلغها هذا البيت شق عليها فدخلت على سلوان 
وشكت الفرزدق فأمر سليان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلاً مقيداً فلما حضر وما 
كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الهيبة فقال له سلمان بن عبد الملك : 
أنت القائل ْ الل د 


القد ضاع شعرى على بابكم كما ضاع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أراد بي مكروهاً وإنا قلت : وخالصة من وراء 

السترتسمع : : م 

لقد ضاء شعرى على بابكم ك) ضاء در على خالصة 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على ألف ألف درهم فأتبعه سلوان بن عبد الملك حاجبه لا خرج من 
عنده حتى اشترى الحل من الفر زدق بمائة ألف وردهعلىخالصة « هه » دعا ضور أبااحنيفة 
يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يعني أبا حنيفة يخالف جدك. حيث يقول : 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة في 
رقبة الناس فقال كيف؟ قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستشنون فتبطل 
بيعتهم فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلها خرج فقال الربيغ يا أبا حنيغة 
سعيت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع . ويحكى أن مسلا قتل ذميا عمدا 
فحكم أبو يوسف بقتل المسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى ابي يوسف فقالت إياك وأن تقتل 
المسلم وكانت فى عناية عظيمة بأمر المسلمين فلا حضر أ بو يوسف وخضر الفقهاء ونجيء بأولياء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد ‏ حكم بقتله فقال يا أمير المؤمنين هو مذهبي غير أ ني لست أقتل 
المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله المسلم كان من يؤدئ الجزية فلم يقدروا 
)0 الخبر ووی ف کب الأذب نمور اوی لاني نواس يقوله فى الرشيد وخالصة جازيته ويقال فى هذا البيت أنه بيت 
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عليه فبطل دمه « ز » دخل الغضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج » » وقال قاتلك الله يا غضبان » أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم . لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى . وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مروان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأدخل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال إنما قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب » بنصب الراء فناديتك واستغثشت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من المهلاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى » فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه › فقال نعم قلته » ولكن فى کرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفا عنه . «ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
ابيا كو 21 1 لجرك ل ما لك اود ا د E E‏ 
عليى) . فذهب الى سفيان وأخبره بما قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضباً 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال E‏ وأعاد أبو حنيفة الفتوى » فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يمينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
بعد اليمين فسقطت اليمين عنههما . قال سفيان ا 
غافل . « يا » دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
احدأ » فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
> فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأ هل محلتك فأحضرهم إياه. 
50 و . هل تبون أن يرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجمعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فى دار ثم أ خرجوهم ولخدا واحدا» وقولوا أهذا لصك ؟ فان كان ليس بلصه قال 
لا » وإن كان لصه فليسكت . وإذا سكت فاقبضوا عليه › > ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » 
فرد الله عليه جميع ما سرق منه « يب » كان فى جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة » 
فقال يوما لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها , إلا ]+ نهم قد طلبوا مني من 
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المهر فوق طاقتي » فقال : احتل واقترض وادخل عليها > فان الله الى يسهل الأمر عليك بعذ 
ذلك » ثم أقرضه أ بو حنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر أنك بريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك . فاشتد ذلك علي 
أهل المرأة وجاؤا إ لى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال لهم أ بو حنيفة : له ذلك » فقالوا : 
وكيف الطريق | e‏ : الطريق أن ترضوه بأن تردوا عليه فا أخذتموه 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر 0 : فأنا أريد منهم شيكاً آخر 
فوق ذلك . فقال أبو حنيفة : أ يما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت لرجل بدين 
وا ا TT‏ 
منهم شيئاً ورضيى بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمين 
« يج » عن الليث بن سعد قال : قال رجل لأبي حنيفة ؛ لى ابن ليس بمحمود السيرة أشترى له 
الجارية بالمال العظيم فيعتقها وأ زوجه المرأة بالمال العظيم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به 
مك إل موق التخاسين فاا وفعت عيته غل جارية E‏ إياه فان طلقها. 
عادت إليك ممللوكة وإن اعتقها لم يجز عتقه إياها › قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه كما 
ا O‏ د 
يعرف أحد وجه الجواب فقال أبوحنيفة يسافر مع امرأته ري و 
رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة ألافدرهم فقال الحجاج من تتهم؟ فقال لا أ تهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الججاج لعطاره 
م يي او وار حورا E SS‏ د 
تدهن منها غيرك د ثم قال الحجاج الحرسه : اقعدوا على ابرات الا جد وا راه الل رفن 
وجد منه.ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ a SS‏ صاحب الأر بعة 
ألاف عليك بامرأتك فأحسن أديها › ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل . وردها | إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبي يوسف e‏ أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل بمينه. . فقال مہب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز » قال محمد بن الحسن : كنت نائ ذات ليلة 0 
بالباب يدق ويقرع فقلت انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي . 


(1) شرط الفقهاء فى السفر امبيح للفطر أن لا يكون الفطر هو مقصود المسافر بسفره كما فى هذه ال حالة . . 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها. 11 


فقمت ومضيت إليه » فلا دخلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
أنا الامام العدل . والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الله فى تلك ال حالة أو بعدها : فقال إى والله أخافخوفاً شديداً فقلت أنا أشهد أن 
لك جنتين » لا جنة واحدة قال تعالى ( ون خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني وأمرني بالانصراف 
فلما رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله » فخاف أبو يوسف على نفسه » فلبس إزاره ومشى خائفاً إلى دار الخليفة › 
فلا دخل عليه سلم فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدأ روعه » قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه جارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؛ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال لما : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال لها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحلى فقولى 
نعم » فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها » ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر 
باحضار الحارية فحضرت . فقال للخليفة : سلها عن الحلى . فقال لما الخليفة : أسرقت 
الحلى ؟ قالت نعم » قال لحا : فهاتها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا 
أمير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل 
إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهم . فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الخد » 
فقال : إوإنالقاضي أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الغد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أبي 
يوسف إلى منزله . « يط» قال بشرالمريسى للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق والمغرب لا يمكن معرفة وجود إجماعهم على الثشىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد » فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع . « ك » أعرابي قصد الحسين بن علي رضي الله عنهم| > فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربغة : إماعربي شريف » أومولى 
كريم > أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك » وأما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم » وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله «يكئة 4# يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين . فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض » فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
يحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى 
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جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صرة محتومة من العراق فقال سل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال أى الأعمال أفضل قال الأعرابي : الايمان بالله . قال فا نجاة العبد من الحلكة قال 
الثقة بالله » قال فما يزين المرء قال علم معه حلم قال فان أخطأه ذلك قال فمال معه كرم قال فإن 
أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أ خطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 


. « أما الشواهد العقلية فى فضيلة العلم -فنقوال : اعلم.أنكنون الحلنم صفة شرف 
وکال وكون الجهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورة ولذلك. لو قيل لملرجل العالم يا 
جاهل فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولوقيل للرجل الجاهل يا عالم قانه يفرح 
بذلك وإن كان يعلم أنه لين كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته: ومحبوب لذاته 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أينا وجد كان صاخبه محترماً معظياً حتئ أن الحيوان إذا رأى 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزجر به.بعض الانزجار وان كان ذلك الحيوان أقوى بكثيز 
من الانسان وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأغترر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دوهم 
فى العلم ولذلك فان كثيراً من كانوا يعاندون النبي يا4 قصدوه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقى الله فى قلوبهم منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له 46 وهذا قال الشاعر : 

ظ لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن حبر ˆ 
وأيضاً فلا شك أن الانسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته 
وصولته فان كثيراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة .ليست إلا 
لاختصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الربانية.التى لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
والاطلاع عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيئاً البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار.المللكوت. 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال ثم يعرف انقسام 
الممكن إلى االجوهر والعرض والجوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والجزء الذى به يمتاز عن 
غيره ويعرف اثر كل شبىء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملز ومه وكليه وجزئيه.وواحدة وكثيرة 
حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها.وأ قسامها فأى سعادة فوق 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوسالجاهلة عالمة فتصيرانل كالنفس كالشمس 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فانها كانت كاميلة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده ولهدًا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن الفناء والتغير e‏ 
يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنها باقية بد 

الآبدين ودهر الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات ا 
بعثوا إلا للدعوة | 00000 إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى أخره » وقال ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خذ من أول الأمر فانه سبحانه لما قال ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجاء بهم سبحانه بكونه عالاً فلم يجعل سائر مات البلل من ا 
والارادة » والسمع > والبصر. والوجود. والقدم > والاستغناء عن المكان والجهة جواباً هم 
ا أن صفات الحلال والكمال 
وإن كانت بأسرها فى نهاية الشرف | لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
SS‏ 
أظهر علمه جعله مسجود الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما 
استحقهاآدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بها انما 
يحصل لو كانا مقرونين بالعلم فانهها إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق أخس 

المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من ¿ النار لراظليدا e‏ 

تسبيحهم وتقديسهم إنما صار موجباً للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلامسإنما وقع 
عليه اسم المعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطأ 
القليل وقع فيا وقع فيه والشبىء كلا كان الخطر فيه أكثر كان أشرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر إ ل ابراه علية السلام كيف اشعغل فى أول TS‏ 
تعالى ( فلها جن عليه الليل راى كوكباً ) ثم انتقل من الكواكب إلى القمر ومن القمر إلى 

الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شىء إلى شىء | لى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلا 
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وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالى بأشرف المدائئح وعظمه على أتم الوجوه فقال تارة 
( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ا 
a‏ اي REE‏ 
بمعرفة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحى الموتى ) ثم لما فرغ من التعلم اشتغلن 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبيه على ما قال ( لم تعبد ما لا يسمع'ولا يبصر) وتارة مع قومه فقا 
( ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون ) وأخرى مع ملك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاج ۰ 
إبراهيم فى ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف كان اشتغالهم فى أوائل أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أجوال موسى 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه » ثم انظر إلى حال سيدنا ومولانا محمد 
وي4 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا 
فأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا ' 
الاريمان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أوحى إليه قال 
( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وهو عليه:الصلاة والسلام كان 0 
يقول : أرنا الأشياء ىا هي . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شيء أصلاً وأيضاً فان الله 0 بالأسماء 
الشريفة . فمنها : فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من ا » وثالثها : النور ( الله 'نور السموات والأرض ) وأيضاً قال. تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ) فقدم العلم عن الجسم ولا 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن . فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة 
المالية . وقال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسيب فصيح مليح » وأيضاً فقد جاء فى الخبر « المرء 0 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه » قال الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق ضور اللخ رانين 

وأيضاً فان الله تعالى قدم عذاب وا مك O‏ د 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه » قلب 
متفكر » ولسان معبر » وبيان مصور » قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من 
العلو. ولامه من اللطف . وميمه من المروءة » اا و 6 علم التوحيد 
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للأديان » وعلم السرلرد الشيطان » وعلم المعاشرة للاخوان » وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان » وعلم السياسة للسلطان » وعلم الرؤيا للبيان ء 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن » وأيضاً قيل ضرب 
الو ء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر » وماء السيل » 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العين لا يجوز تحريكه لفلا 
يتكدر .2 وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لئلا يحصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كاء القناة يزداد بالحفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار الهواء 
كذلك علم الزهد صاف ويتكدر بالطمع وعلم البدع كماء السيل يميت الأحياء ويهبلك الخلق 
فكذا البدع والله أعلم . 


« المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم ‏ قال أبو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربا قال ما يصبز الذات به عالماً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
تغرف العلم ا دور وعو عن خائر أجاب عنه بأن علم الانسان بكونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضرورى والعلم بكونه عالماً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
ا ب ا ل 1 O‏ 
ذكرنا ما نختاره نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
اب الم ا ار و أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
E BUN‏ ا 
العرقة يكون حشرا ء أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه بها تعريف للشبىء بنفسه وهو محال . وثانيها : ا عبارة عن 
حصول العلم بعد الالتباس وهذا يقال ما كدت أعرف فلاناًوالآن فقد عرزت . وثالئها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل وهوعلى الله محال 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني SS‏ ق وربما 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهو أ قا شف أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ خفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضى وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف » لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربما قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 
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السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الخلم وتميزها 
عن غيرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء 'فنقول 
امعاذيال ا 2 يي أولايكوت . e E‏ 
تبي e‏ ا الضرورية وهو العا النظزئ أولا ل وهو 
اعتقاد المقلد » وأما الجزم الذى لا يكون مطابقأ فهو الجهل والذى لا يكون جازما فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده) أرجح من الآخر فالراجح هو الظن. 
والمرجوح هو الوهم واعلم ان هذا التعريف مختل من وجوه . أحدها : أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديبي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي أت الفلم بماهية: 
العلم بدهي . وثانيها أن هذا تعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أ فوى 
من معلزفة العم جى يل عدم النقيضن معرفا للنتيض فرع امل الأمر إلى تعر يف الشبى ء 
بمثله أ وبالأخفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه. 
الجزم ولا التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت ٠‏ العلوم ea‏ 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد المقتضى سكون النفس وربا قالوا العلم ما يقتضي 
سكون نفس قال ولفظ السكون وإن كان جازً مهتا إلا ان المقصود من اکان ظاهرا لم یکن 
ذكره قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب. قالوا ااا اف ل د جوز جل : 
العلم منه وهم أن يقولوا لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدراً مشتركاً فنجن نعني بالإيعتقاد 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخرج عنه أيضاً علم الله تعالى فانه لا يجوز أن يقال 
9 فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم 
وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد فى ذلك من تلخيص الحقيقة والذى يقال إنه كا يحصل فى المرآة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن . 
٠‏ ففي الذهن جبل وبحر وهذا محال وإن لم يحصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاهي.. 
فقط فحينئذ يكون المعلوم هو الصورة فالشىء الذى تلك الصورة صورنه وجب أبن لا يصين. 
معلوما وإن قيل حصلت الصورة ومحلها فى الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من أنه يحصل الخبل. 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدور . وثالثها : أن عندهم. 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهي التي يسمونها بالأمور الاعتبارية . 
والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابعها : أناقد 
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نعقل المعدوم ولا يمكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن المطابقة تقتضى كون 
المتطابقين أمراً ثبوتياً وا معدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
كلام الفلاسفة فى تعريف العلم فقال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه بالمقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة كا نتوهم انطباع الصورة ف المرأة 
مثلا فكما أن البصر يأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاهها المطابق لما لا عينها فان عين النار 
الو كر ع و SSD‏ 
المعقولاات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ففي المرأة أمور ثلاثة : الحديد ولاه 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد وعقله كالصقالة وا معلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه » أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لا أ بصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار الشىء الععظيم فى 
الخارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فالابصار مغاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرئي 
حيث هو » ولو کان المرئي هو الصورة المنطبعة لما رأيته فى حيزه ومكانه 2 وأما قوله : فكذا 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل . إما أن 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون » فان كان الأول لزم أن يصير العقل حاراً عند 
تصور الحرارة لأن ا حار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الا عبارة عن نضول شيء فى الذهن مالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله › وأما الذى 
0 الصور ف المرأة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على ا a‏ 
فى المرأة فثبت OE‏ أصوهم ولا ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
ا ا ا ا ا 
تعريف العلم لهذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً » فلا حاجة فى 
EOE‏ أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه وأ: نه يعلم 
ش أنه ليس على السماء ولا فى لحة البحر , والعلم الضرورى بكونه عالاً بهذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته بهذه العلوم والعالم بانتساب شبىء إلى شىء عالم لا محالة بكلا الطرفين . فلا كان العلم 
الضرورى بهذه المنسوبية خاصلا كان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
كان تعريفه متنعاً فهذا القدر كاف ههنا وسا ثر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية والله 


أعلم . 
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« المسألة الثامنة © فى البحث عن ألفاظ يظن بها أا مرادفة للعلم وهي ثلاثون › 
أحدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة . وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استثبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل ولهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
يعلم كذا » وثالثها : التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بتامه فذلك هو 
. التصور » واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانغا وضع للهيئة 
الجسم نية الحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن الناس لا تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير جالة فى 
القوة العاقلة كا أن الشكل واهيئة يحلان فى المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصببور عليه بهذا 
التأويل + وزايعها؟'الحفل فاذا حصيلت:السورة ف الفل وتاكدت راتكه ونارت 
بحيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الحالة حفظاً وما 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إنما يحتاج إلى الحفظ 
الاي ل ا ا وا ا يي . وخامسها :. 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا إذا والت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها ‏ 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذكر سراً لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة المحية الزئل فلك الصورة إن كانت مشعورا به فهي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يكن تحصيله فلا يكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال 0 
شي ع كن GG‏ ب جراد كرد بر 
نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار E‏ 
لا يعرف كنهها مع أا من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
الأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة إذا 0 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذكراً فان لم يكن هذا 
الابدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكراً ولهذا قال الشاعر : : 


الله يعلم أ ي لست لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه 


فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول. 
المعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 
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النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وكيف يوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل محال فيكف 
كلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن 
المأمور به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
أنفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكناً كان ما ذكرته تشكيكاً فى الضروريات فلا يستحق 
الجواب . بقى أن يقال فكيف يتذكر فنقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك فى 
علمك بأن فى الجملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا سرآخر لل ا التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنى يمكنك الوقوف على كنه المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أ حفاها ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ه ونباية قصوره فحينئذ يطالع شيئاً 
من مبادىء مقادير أسرار كونه ظاهراً باطناً . وسابعها : المعرفة وقد اختلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه المحسوسا تإلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مباديها إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وف الحقيقة 
فإل a‏ ا ا . وأخرون 
قالوا من أدرك شيئاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الشبىء ء ثانياً وعرف أن هذا المدرك 
الذى آدزکه ا هو الذى أدركه و فهذا هوالمعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأر واح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالابهية واعترفت 
بالربوبية إلا أنها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية: الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشىء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لا كانوا أرباب الشبهات 
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والشهوات فا كانوا يقفون على ما ف تكاليف الله تعالى من انافع العظيمة لا جرم قال تعالی ( لا 
يكادون يفقهون قولاً ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والغرض الحقيقي. . وعاشرها :, 
العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكا ها ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 
من المضار والمنافع صار علمك با فى الشيء :من القع داعيا لك إلى.القمل رعلحك ها فيه من 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك العلم مانعاً من الفعلى مرة ومن الترك أ خرى فيجريى | 
ذلك العلم محرى عقال الناقة ل 1 1 قال هو العلم بخير 
الخيرين وشر الشرين ولا سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونجيه » هذا هر 
القدر اللائق مبذا المكان والاستقصاء فيه يجيء في موضع آخر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : : الدراية وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستعمال الروية 
وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لما يصلح به الشعر وهذا لا. 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر: الحكمة : وهي 
AEE‏ ا ا أخص من بالعلم النظري وفى العمل 
أكثر استعمالاً منه فى العلم » ومنها يقال أحكم العمل | إحكاماً إذا اه رکم بکداخک, 
والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى ال حال وفى المآل ومن العباد أيضاً 
كذلك ثم حدت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هن معرفا الأشياء بحقائقها ¢ وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة . فأما إدراك الماهية » فإنه باق مصون 01 
التغير والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة وقيل هي الاقتداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر: ا وعين اليقين وحق 
اليقين قالوا ان اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن الشبىء كذا و نه يمتنع کون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو اما بديهية الفطرة ا العقل › ار 
الذهن وهوقوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أنه سبحانه 
وتعالمى لق الروح خالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كا قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) لكنه سبحانه وتعالى إ إنما خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس إ إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضع آخر ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والعلم لا بد منه على كل حال فلا بد وأن تكون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلو م فأعطاه الحق سبحانه من الجواس ما أعان على 
تحصيل هذا الغرض هلف الس ز وططياء التجدين.) وثال فى البصرة سترييع آياتنا ف 
الآفاق وفى أنفسهم ) SE‏ أفلا تبصرون ) فإذا تطابقت هذه القوى 
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صار الروح الجاهل عالماً وهو معني قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر يمجرى مجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر: الحدس ولا شك أن الفكر 
لا یتم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد لها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 
هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منهم| نسبة خاصة فيتولد من نسبته اليهم| مقدمتان 
فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان هما كالشاهدين فى| 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان اللتان تنتجان 
المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهوشدة 


الحدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لأن الذكاء هو المضاء فى الأمر وسرعة القطع باحق 
وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامن 
عشر : الفطنة وهي عبارة عن التنبه لثىء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر : الخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل ا 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإسم الحال على المحل . 
العشرون : : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
محسوسية لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهو الاعتقاد الراجخ ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرف المعتقد فى القلب على 
الآخر مع تجويز الطرف الآخر ثم 8 O‏ 
قد يطلق أيضاً على العلم O TE‏ ا 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إنما أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحدهم| ا 
اکر الناس فى الدنيا بالاضنافة إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني : أن 
العلم الحقيقي فى الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئاً ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) الثاني والعشرون : الخيال . وهو عبارة من 
ش فخر الرازى ج ؟ م ١١‏ 
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الضورة الباقية هن المتحسوفن :يعن غينتة وميه 'الطيفة الوارد: من 'ضورة لحرت خياد 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فيا كان في حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديبة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسبب الفكر كعلسك بأن. 
الواحد نصف الاثنين . الرابع والعشرون : الأوليات وهي البديهيات بعينها والسبب فى هذه 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أ ولا لا بتوسط شىء آخر فأما الذى يكون 
بتوسط شىء آخر . فذاك المتوسط هو المحمول أؤلاً . الخامس والعشرون : الروية » وهي ما 
كان من المعرفة بعد فكر كثير » وهي من روى » السادس والعشرون : الكياسة . وهي تمكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام” :. الكيس. من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت . من حيث إنه لا خير يصل إليه الانسان أفضل مما بعد الموت .. السا بع 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة » يقال خبرته قال أ بو الدرداء : 
وجدت الناس أخبر تقله . وقيل هومن قوم : ناقة خبره . أى غزيرة اللبن » فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قولهم ناقة خبره : هي المخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب 3 0 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالآلة للصانع > ولهذا قل : ش 
والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تضب . التاسع لتاسع والعشرون : الفراسة وهي 0 
با لحق الظاهر على الخلق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بسواهم ) وقوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن 
القول ) واشتقاقها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف » وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب » وذلك ضرب من الالهام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى عنى النبي ككل بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لمنهم» 
ويسمى ذلك أيضا النفث فى الروع > والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة ؤقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . 

© المسألة التاسعة € قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقوله ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضى وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه , 
اللفظة غارفا غل وج ل جور إطلاقه عليه وهو من يحترف بالتعليم والتلقين وكا لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه نه معلم 


قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . سورة البَقرة ٣٣۷ ٠‏ 


كالوأ سبحدتك لاع َا ا إت أنتَ ألعلم اكيم ري قال , ادم 
اسما نيام امام قال ال اقل لكر إن اعا غيب لمات 
مد >٤‏ کے 2 


وآلأرض وأعل ماتبدودوما کن یمو تمو ع 


إلا مع التقييد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان تيجب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذى يحصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى . 

قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم 
أنبئهم بأسائهم فلم أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون # . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية فى قولهم ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا |: ا ل ا و 
0 لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكر وا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا 
عنه وذلك لأنهم قالوا إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلهنا ذلك فكيف نعلمه » الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا ( !أ تجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأسماء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) على أن 
المعارف محلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة اراب أن اسك عبارة عن عمل لحك د الخ STN‏ 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى يترتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفى المانع ولذلك يقال علمته فما تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله . 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل 
وذلك النظر فعل العبد فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ) . 


۸ .2 قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لبا.. 


ل المسألة الثانية ) - احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات . 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظيزه- قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى | إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حركات النجوم دلائل خلقها الله تعالى على أحوال هذا العالم فاذا استدللت بها على هذه كان 

ذلك أيضاً بتعليم الله تعالى » ويمكن أن يقال أيضاً إن الملائكة لما عجزوا عن مغرفة الغيب فلأن 
يعو غ | دنا كان الى . 

« المسألة الثالثة 4 العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق 
إلا:عند اللإحاطة بكل المعلومات . وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلا جوم ليس العلدم المطلق 
إلا هو . فلذلك قال إ: نك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . An ١‏ 

#8المسألة الرابعة ‏ الحكيم يستعمل على وجهين . أحده| ایا بكرن ا 
من صفات الذات » وعلى هذا التفسير نقول : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر : أنه الذى 
يكون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » فلا نقول إنه حكيم في 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
نت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم » ا ا 5 
وعن ابن عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم ؛ أنه هو الذى حكم بجعل آدم خليفة في 
الأرض . 

0 ب المسألة الخامسة 4 أن الله تعالی لما أمرآدم عليه السلام بان خبرهم عن أسماء الأشياء 
E 0‏ ال NT‏ 
أقللى لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عا 
بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها . وذلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحكم ف أنه لا يعلم الأشياء | إلا عند 
وقوعها > فإن قيل الإيمان هو العلم » فقوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( إ إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس 
ااا صلم لخب تاها تقد لي نل الي لاتوت 
بالغيب 4 أماقولة ( وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ففيه وجوه . ا 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) أراد به قوم ( أ تجعل 
SS‏ من الكير وان 
لا يسجد وثانيها : ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الغائبة والأصرار الحقية التي يظن فى 


قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا 0 


الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها 7 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا لیکن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا ويجوز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وكتان . ورابعها : وهو 
قول الحكاء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً محضاً أو شرا محضا أو متزجا وعلى 
تقدير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون الخير غالباً أو يكون الشرغالباً أما انيز 
المحض فاللحكمة تقتضي إيجاده وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتضى إيجاده لأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشرالقليل شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم ونكوينهم . 

المسألة السادسة ‏ اعلم أن فى هذه الأية ‏ خوفاً عظياً وفرحاً عظياً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا يخفي عليه شىء من أحوال الضم ثر.فيجب أن يجتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روى عدى بن حاتم أنة عليه الصلاة والسلام قال « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لحم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رججع أحد بمثلها 
ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم بالمحبة مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلى كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سلوان بن على لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه “يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم > وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالئها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً با لجوارح فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك » وإذا كنت ساكتاً عاملاً بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول (إنتي معكا أسمع وأرى). ورابعها: اعلم أله لا اطلاع 
لأحد على أسرار حكمة الله تعالى . فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقر وا البشر .. 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه » أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وأن إبليس وإن أتى 


AF‏ وان : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سورة البَقَرة 


و اھا مک کر تھ ادرف وریتد راتک رک رگیج ۰ 


بالطاعات لكنه سيأتي بعدها بقوله ( أنا خيرمنه» ومن شأن العقل أن لا يغتمد على ما يراه وأن 
يكون أبداً في الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموات ) معناه أنا الذى أعرق 
الظاهر والباطن والوافم والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي » 
ومن ترونه فاسقا بعيدا سيقرب من خدمتي » فالخلق لا يمكنهم أن خرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيس رلهم أن يخرقوا en‏ نهم لا يحيطون بشىء من علمه . ثم إنه سبحانه حقق 
من علم الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشركمال العبودية ومن أشد ساكني السموات 
عبادة كمال الكفر لئلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاعترافض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إنليس أبى واستكير ركان من 
الكافرين » . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهواً له سبحانه وتعال 
جعل أبانا مسجود الملائكة وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً ثم تخصيصه بالعلم 
الكثير ثانياً ؛ ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ md‏ يي 
ل وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى * الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة أذم عليه السلام 
بدليل قوله ( إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوله 
ا ا و ل لاف 

بعد أن صار مسجود الملائكة . 

© المسألة الثانية * أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود 
العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة أقوال . الأول : أن 
ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجهين . أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان أدمعليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلا لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لآدم 
- علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال:أرأ يتك هذا الذى كرفت 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . | ا 


على ی أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد ية . والجواب عن الأول أنه كا لا يجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر » أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريمه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذا ما فى القول الأول أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظياً له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كا يحي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخر وا له سجداً ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض : 
وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي بَا فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على أنبيائهم ” وعن الثورى عن سماك بن هاني قال دخل الجاثليق 
على على بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 
أى تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام > وجعله تجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً لأن السجود 
لاشك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الأعظام مما يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن 
(1) ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي إلى اليمن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول يكل . 0 
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ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ؛ 
« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملائكة ؟ قال بعضن المتكلمين 
ولا سما المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان منهم واحتج الأولون بوجوه . 
أحدها e‏ 
تعالى فى سورة الكه ف( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من التامن مظن أنه لما ثبت أنه 
كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لأن الجن جنس مخالف لذلك وهذا ضعيف لأن 
الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الجنة لكونها ساترة 
والجنة لكونها مستترة بالأغصان ومنه الجنون لاستتار العقل فيه“ ولا ثبت هذا والملائكة 
مستور ون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ثبت أن هذا القدرنلا يفيد 
المقصود فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لقوله تعالى 
( ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن 
ع ا و ل ا SY‏ . فإن قيل 
لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
الجنة على ما روى عن ابن مسعود أنه قال كان من الجن أى كان خازن الجئة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لايجوز أن يكون قوله من الجن أى صار من الجن كا أن قوله وكان من الكافرين أى صاز 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه:من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه 
و سي ولا بورع E ME‏ 
نسباً) وذلك لأن.قريشاً قالت : الملائكة بنات الله فهذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ 
والجواب : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لأن قوله إلا 
إبليس كان من الجن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يكن تعليل ترك السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن e‏ 
يصار إليه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قلئا يحتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى 
جناً بحسب أضل اللغة لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم كا أن'لفظ الدابة وإن 
ا رس ا ا وك ا ور ب 7 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية التى ذكرناها على العزف الخادث . وثانيها : 
إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم » إفا قلنا إن إبليس له ذرية لقوله تعالى 8 
( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ) وهذا صريح فى إثبات الذرية له » وإنا قلنا إن الملائكة 
لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى 
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( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية » وثالئها : أن 
الملائكة معصومون على ماتقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك فوجب أن لا يكون من الملائكة . 
ورابعها : أن إبليس محخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنا قلنا أن إبليس لمحلوق من النار 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار ) وأيضاً فلأنه كان من الجن لقوله تعالى ( كان 
من الجن ) والجن مخلوقون من النار لقوله تعالى (والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملائكة ليسوا 
تحلوقين من النار بل مَن النور » فلما روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله أنه 
قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنها سموا بذلك» لأنهم خلقوا من الريح أو الروح . وخامسها : 
أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ورسل الله معصومون » لقوله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلا لم يكن إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة لا يقال . 
الاستثناء المنقطع مشهور فى كلام العرب » قال تعالى ( وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثهأ إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) وأيضاً فلأنه كان جنياً واحداً بين الألوف من 
الملائكة ». فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم . لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل . فذلك إنما يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتموها فى نفي كونه من الملائكة » ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات » فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع . ومعلوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضاً 
فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إنما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما يجوز إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
وأما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لولم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
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متناولاً له » ولولم يكن متناولاً له لامشعال أن كون د كه للستكود زناه واستكار ا وفعضية ولا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة . لا يقال إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ معهم 
وطالت مخالطته بهم والتصق بهم . فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإن لم يدخل فى هذا الأمر › ولكن الله تعالى أمره بالسّجود بلفظ آخر ما حكاه ف 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
المخالطة لا توجب ما ذكرتموه » ولهذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الارناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين › > وأيضاً فشدة المخالطة “بين الملائكة وبين إبليس لما 
لم تمنع اقتصار اللعن على إبليس فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة + وأما الثاني 
فجوابه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة » فلا ذكر قوله أبى واستكبر عقيب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوالآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إنما حصل بسبب مخالفة 
هذا الأمر لا بسبب مخالفة أمر آخر فهذا ما عندى فى الجانبين والله أعلم بحقائق الأمور . 
المسألة الرابعة N GE a‏ 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملاثكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أفضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضيى أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر محصل الكلام من الجانبين : أما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لا 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الآية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فان ذلك محال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لهم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية فى 
الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما فى الدنيا فقال عليه 
اا ل ا E‏ ة قلوهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً 
لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
0 أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم »> من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى 


دك أن قرع ويب الا يستكبروا ورات البدرا فضل منهم لا تم 
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هذا الاحتجاج » فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
يستكبر ون عن طاعتي » فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالجملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشر» ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوت » فانه تعالى 
يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من ارم 
والمرض وطول أعمارهم » لا يتركون العبودية لحظة واحدة » والبشرمع نماية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض واهرم وأنواع الآفات . أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال » ولا نزاع فى حصول التفاوت فى هذه المعنى . إنما 
النزاع فى الأفضلية بمعنى كثرة الثواب » فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملك 
e‏ ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذي ذكرناه . وثانيها : 
نهم قالوا عبادات الملائكة أ شق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثواباً من عبادات البشر» وإغا 
ا نها أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق . وإنما قلنا إن 
E‏ ا 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكون كالمضطرب فى الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » وهذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلا 
نجاهم | اال إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم هم 
اا م حشرا متس رزو بالاو ادو ولوك شر ا و ال إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع 
العظيم وكأنه لا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك سي امه 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الحنة بقوله ( وكلا منها 
ا ا ا ا 
أن طاعتهم أشق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر 
کالانتقال من بستان إلى بستان » أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة ولهذا 
السبب جعلت التصائيف مقسومة بالأبواب والفصول » وجعل كتاب الله مقسويا بالسور 
والأحزاب والأعشار والأحماس > ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 


شرف CS‏ اودلا الماك E‏ 


ا تكون عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « ا أحمزها» أي 
أشقها » وقوله لعائشة رضي الله عنها « إنما أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضاً يقتضي 
ذلك » فان e‏ أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم. . 
ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتبم يجب أن يكون ثوابهم أكثر؟ 
د ا ا 
يقطع بأن النبي ي ما كان يتحمل بعض ذلك : ثم إنا نقطع بأن النبي ع4 أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكي عن عباد الهند وزهادهم ورهبانہم أخهم يتجملون من المتاعب ق التواضع لله 
تعالى ما لم يحك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع, بكفرهم. » ,فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تمصل. إلا بناء على 
. الدواعي والقصود › فلعل الفعل الواحد يأتي به مكلفان على السواء فيا يتعلق بالأفصال 
الظاهرة ويستحق أحده| به ثواباً عظياً والآخر لا يستحق به إلا ثواباً قليلاً > لما. أن إخلاص 
أحدههما أشد وأكثر من إخلاص الثاني > فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى 
الفضل ثم نقول : لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله في الوجه الأول 0 
كاين زم فنا مسلمولكن لم قل بأ ليان بالات في لاض . الطيبة أ أشسق من 
الاتيان مها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال: إنه قد بيأ له ك ظ 
ا شق » ولكنه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم إنهم مع 
اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخشبوع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل ف العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم با خدمة حال ما 
يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخلاص فا ذكروه بالعكس أولى. أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من .العبادة شاق » 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا نوعاً واحداً من العبادة صاروا كالمجبورين على 
الشىء الى لا روا حلاف حل ينا قيال ال 0 
نهاية السهولة عليهم » ولذلك فان النبي ي4 ھی عن الوصال فى الصوم وقال «.أفضل 
الصوم صوم داود عليه السلام » وهوأن يصوم يوماً ويفطر نوها . وثالئها : قالوا عبادات 
الملائكة أدوم فكانت أفضل بیان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساوية لأعمار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأكثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه في باب. صفات الملائكة وعلى هلبه 
الآية سؤال : روى فى شعب الايمان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال.: :قلت لكعب 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . يفف 


أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) 
أفلا تكون الرسالة مانعة هم عن هذا التسبيح ؟ وأيضاً قال ( أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغاهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب 
0 , التسبيح لهم كالتنفس لنا فكى| أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام فكذلك 
شتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس 
الم ع می العلا لان ال تفس غيل اكلم ما لع ويح تھا من جنس الكل 
فاجةاعه) فى الآية الواحدة محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى هم 
اله كن يعون اللا ساق هار لرن اعداء اه تعالى تالخض الاش . والحواب 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث ؛ 
قوله ( لا يفترون ) معناه أخهم لا يفترون e‏ 
فلانا مواظب على الجماعات لا يفتر عنها لا يراد به أنه 0 أنه مواظب. 
على العزم أبداً عل أدائها فى أوقاتها وإذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . أما 
أولا فلأن الأدوم أشق فيكون أ فضل على ما سبق تقريره فى الحجة الثانية > وأ ما ثانياً + فلقولة 
عليه السلام أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله والملائكة صلوات الله عليهم أطول 
العباد عر وأحسنهم أعمالاً فوجب أن يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال « الشيخ 
فى قومه كالنبي فى أمته » وهذا يقتضى الو SR‏ 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السلام وكذا لقمان وكذا الخضركانوا أطول عمراً من 
محمد ب4 فوجب أن يكونوا أفضل من محمد ي4 وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي ي4 وهومنه أ بعد فى الدرجة من 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع الى 
الذواغي والنصرة فيجور أن تكون الطاعة القليلة تقع SS‏ 
كثيراً والطاعات الكثيرة ة تقع على وجه لا يستحق بها إلا ثواباً قليلاً . ورابعها : نهم أسبق 
السابقين فى كل العبادات › لا خصلة من خصال الدين إلا أ مود اله 
ا ل ا ما أولا فبالاجماع . 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) وأ e‏ 
ا سا عد اراي و إلى يوم القيامة» فهذا يقتضي أن يكون قد 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي استحقوها بأفعالهم 
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التي أتوا بها قبل خلق البشر . ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم عليه السلام أ فضل 
من محمد ية لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وأول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالى ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكر وه والتحقيق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب تكون 
بأمر يرجع إلى النية فيجوز أن تكون نية المتأخر أصفى فيستحق من الثواب' أكثر ما يستحقة 
المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة:فالملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شيد القوئ)وقوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أفضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء من البشر 
أفضل من أنمهم فكذا ههنا . فان قيل : العرف أن السلطان إ إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
ليكون حاکا أ فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اللجمع » أما إذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كما إذا أزسل واحداً من 
عبيده إلى وزيره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يمكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلوا الحال من أحد 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسؤا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا'يكون كذلك فثبث فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان رسولا إ إلى لوط عليه السلام فكان . 
أفضل منه وموسى عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكان أفضل منهم 
فكذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا | إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنة 
جعل ذلك الرسول حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاً في أحوالهم , وقد لا يكون لأنه يبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول فى 
القسم الأول يجب أن يكون أفضل من المرسل إليهأما فى القسم الثاني فظاهز أنه لا يجب أن 
E‏ ا مو مسي رو 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يكونوا أفضل من 

الأنبياء» وسادسها أن الملائكة أتقى من البشرفوجب أن يكونوا أفضل من البشرأما نم أتقى 
فلأنهم مبرؤ ون عن الزلات وعن اليل اليها لأن خوفهم دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعالى 
( يخافوناً ديم من فوقهم ) وقوله ( وهم من خشينة مشفقون ) رالوت والاشفاق يداقياق. الع 
على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام ما منا من أحد إلا عصى أوهم بمعصية غير يحبى ابن زكريا 
عليهم| السلام فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملائكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملائكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة لهم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهوة بل لهم شهوة التقدم والترفع وهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ٍْ فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يحبى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد فة وذلك باطل بالارجماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها أ لف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا الانسان مع صدور المعصية منه 
يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر المعصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملائكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
المتقين منهم ا املو ل عد ل وجا الاي ال ا 
حاصلة للبشرأ يضاً وقد حصلت هم أ نواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر فى بني أدم فوجب أن تكون تقوى 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خرج مخرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكف عن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فانما تدل على فضل الملاثكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين 
على من هو أفضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجملة فلو 
ثبت لهم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 
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EI‏ 1 أجمع المسلمون على أن محمداً ييي أفضلل من.المسيح 
عليه السلام وما رأ ينا أحدأ من المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليه السلام 
م قول قول و ولا لاكة امقربون »لیس فيه | RR OR‏ 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح 

فلا » وأما الأمثلة التي ذكروها فنقول المثال لا يكفي فى !| إثبات الدعوى الككلية ثم إن ذلك المثال 
معارض بأمثلة أخرى وهوقوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولاعمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
أفضل من زيد. وكذا قوله تعالى ( ولا الهدى.ولا القلائد ولا آمين. .1 اإبيت الحرام ) ولا اختلفت 
الأمثلة امتنع التعويل عليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر عل جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني . 
المبالغة فهذه المبالغة إنما عرفناها بهذا الطريق لا من مجرد اللفظ فههنا فى الآية إنما يمكيننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملائكة المقربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضي فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
0 والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
ل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد 
الخضوع والعبودية وتام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نهاية التواضع والخضوع وكون العبد 
موصوفاً بنهاية التواضع لله تعالى لا يناسب gE‏ عبودية الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الكلام ظاهراً جلياً كان حمل كلام الله تعالى عليه تخرجاً له عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى .وإبراء الأكمه والأببرص 
أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة ففال الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه فى القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على 
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أن الملك أفضل من البشر فى الشدة والبطش لكنها لا تدل البتة على أنه أفضل من البشر فى كثرة 
الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إهيته لأنه حصل من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب 
ولا من أم فكانوا أعجب من عيسى فى ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل في 
| الآية ما يدل على أن.المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة 
والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون بالمكان والجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفهم ههنا بكونهم مقر بين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونهم مقربين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه عا عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بكوهم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحقال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بيان 
التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 
السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 
سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أ فضل من البشرفأورد 
الكلام على حسب معتقدهم كا د . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
إبليس ( ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة | ل 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من البشرلم يقدر إبليس على أن 
يغره] بذلك ولا كان آدم وحواء عليهما السلام يغتران بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول 
إبليس فلا يكون حجة > ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة 1 
لأنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ في ذلك إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبياً فى ذلك الوقت » وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل ال ملك عليه فى ذلك الوقت فضل الملك عليه حال ما صار نبياً » وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن الملك أفضل من البشر فى بعض الأمور المرغوبة فلم قلت : إنها تدل على فضل 
الملك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من البشر فى باب القدرة 
والقوة » وف باب الحسن والجمال » وف باب الصفاء والنقاء عن الكدورات الحاصلة بسبب 
التركيبات فان الملائكة خلقوا من الأنوار » وآدم محلوق من التراب فلعل آدم عليه السلام وإن 
كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً هم فى تلك الأمور' التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه » وأيضاً فقوله ( | NS‏ 
فخر الرازى ج ؟ م١١‏ 
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يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالكم ويحتمل أن يكون المراد أن النهي 
مختص بالملائكة والخالدين دونك) » هذا كما يقول أحدنا لغيره ما نيت أنت عن كذا إلا أن 
تكون فلانا ويكون المعنى أن المنهى هو فلان دونك ولم يرد إلا أن يثقلب فيضير فلانا ء ولا 
كان غرض إبليس إيقاع الشبهة به) فمن أوكد الشبهة إيهام أخبما لم ينهيا وإنما المنهى غيره) » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجمعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليه) السلام ولا يلزم من 
كون الملك أفضل من المفضول كونه أفضل من الأفضل . وتاسعها : قوله تعالى ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يحتمل أن 
يكون المراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
الإحتال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود السماء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يمكن تحصيلها إلا بالعلوم الكشيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل . 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكا لا أدعي القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علا مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإثما نفى 
أن يكون له مثل ما لهم من الصفات وهذا يكفي فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تكون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء في الكل غير » وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ما هذا 

بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) . فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد وقوع التشبيه في الصورة 
والمال . قلا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
ملك كريم ) فشبهه بالملك الكريم والملك إنما يكون كرياً بسيرته المرضية لا بمجرد صورته 
فثبت أن المراد تشبيهه بالملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن الميل إلى المحرمات › 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذئ 
لتنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقوشن ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف فى 
ا وان ا ی ا ييا . ٠‏ إنما يحصل بسبب فرط يوسف 
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فى الجمال لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سلمنا أن المراد 
O E‏ ا E‏ 
عليه السلام أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم كي جد الو 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل . 
ددسي الحلام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله ا ا ا خلقنا 
تفضيلاً ) ومحلوقات الله تعالى 0 ن أومن عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
0 أما المكلفون فهم أربعة أ نواع الملائكة والاإنس والجن والشياطين . ولا شك أن 
لإنس أفضل من الجن والشياطين » فلو كان SS‏ 
أفضل من كل المخلوقات » وحينئذ لا يبقى لقوله تعالى ( وفضلناهم على كشير مسن 
تفضيلاً ) فائدة كا يبي انيقل ونشنم مل جع من حلم .لالم ل 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشرء ولقائل ا ا ا ET‏ 
الخطاب » لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أ نه ليس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب » وأيضاً فهب أن جنس اللاثكة أفضل من جنس بني آدم 
ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ فراد 
المجموع الأول و الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوى مائة دينار › و ل ا الباقية يساوى 
كل واحد منهم ديناراً 000007 أفضل من المجموع الثاني . إلا 
المجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى e‏ 
قوله ( ولقد كرمنا ر بني آدم ) ويكون المراد من الكرامة جسن الصورة ومز يد الذكاء والقدرة على 
الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة › ل أن الملك أزيد. 
م اي أن الملك أكثر ثواباً من البشرء وأيضاً فقوله ( خلق 
السموات بغيرعمد ترونها ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مرئي وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا . 
الحجة الثانية عشرة : الأنبياء عليهم السلام ما استغفر وا لأحد إلا بدأ وا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) 
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ا ل اغفر لى ولاخي ) وقال الله 
OT‏ ما املائكة فاه لم يستتفروا لأنفسهم ولكتهم طبرا الفرة للمؤمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال ( ويستغفرون للذين أمنوا ) لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير › وقال عليه الصلاة والسلام « ابدأ 
EE‏ وهذا يدل على أن الملك أفضل هن البشر: ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقد صدرت الزلات عتهم 5 
اراس سي ااه د ون ا 

وي و وس ون 5 : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل 
من المحفوظ › وذلك يقتضى كونهم أبعد عن المعاصى وأقرب إلى الطاعات فن البشر وذلك 
يقتضى مزيد الفضل . والثاني : أنه سبحانهوتعالى جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات 
وعليهم فى المعاصبى » وذلك يقتضي أن يكون قوهم أولى بالقبول من قول البشر ولو كان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قوله الحافظ يجب أن يكون أكرم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن يكؤن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هناك » أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على البشر فضعيف , لأن الشاهد 
قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) والمقصود من ذكر أحوالهم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولو كان في الخلق طائفة أخرنى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى فى هذا المقام » ثم كا أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته فى الدنيا بذكقر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ولقائل أن يقول: : كل 
ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من البشر فى بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الحالة هي قوتهم 
وشدتهم 8 ¢ وهذا ىم يقال إن السلطان لما جلس وقف حول سريرة ملوك أطراف 
العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إغا د و بدك نم إو اندلا بالكل اميم بم أكزم 
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عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى صحة الايمان من الايمان بهذه الأشياء ثم بدأ 
ا ا ا و ابي ا إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( | إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والتقديم في الذكر يدل 
على التقديم فى الدرجة ا لو د 
أن يكون قبيحاً شرعاً ‏ أ ما أنه قبيح عرفاً فلأن الشاعر قال : 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأجزتك » ولأهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله GHD‏ وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح نعل 
ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى العرف 
كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك » لقوله عليه السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديمهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنبي ية وذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي ي4 . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة.على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
نتكلم فى جبريل ومحمد ية فنقول : إن جبريل عليه السلام أفضل من محمد والدليل عليه 
قوله تعالى ( إ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال ل » أجدهدك: كونه 
رسولا لله . وثانيها : كونه كريماً على الله تعالى . وثالئها . كونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
ا لاتكون! إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً فى عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات 
العالية وصف محمداً ة4 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
السلام فى صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك 
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الصفات كوي وبحقيراً لشأنه وإبطالاً لحقه وذلك غين جائز على الله » 
فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد ية عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون » وذلك يدل على أنه لا نسبة بين جبريل وبين محمد غليه) السلام فى الفضل 
والدرجة او ا السو اي ل EOE‏ 
عليهم| السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا جميعاً على أنه قد كان لمحمد ي4 فضائل أخرى سوى كونه ليس بمجنون وأن الله 
SS‏ 
لا يدل على عدمها بالاجماع , SS‏ 
ههنا فلم لا يجوز أن يقال إن محمداً عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
يكون أفضل من جبريل عليه السلام فانه سبحانه کا ا ا 
الصفات الست وصف محمدا أ 45 أيضاً بصفات ست“ وهي قوله ( يا أمها النبي إننا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا أ ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف الأول كونه نبياً. 
والثاني كونه رسولاً والثالث كونه ا EO‏ 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبالجملة فإفراد. أحد الشخصين 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : : الملك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فالملك أفضل إنماءقلنا إن الملك أعلم من البشرلآن ريل عليه 
السلام كان معلا ا ا E‏ الققوى .وا مجلم .لا.يد وأ 
يكون أعلم من المتعلم ..وأيضاً فالعلوم قسمان : أحدههما العلوم التي يتوصل:اليها بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيها لجبرزيل عليه السلام ولا لمحمد 
4 » لأن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى ::وأما العلم بكيفية محلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكزسى واللوح والقلم والحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلا م أطول عمراً وأكثر مشاهدة لهاافكان علمه ها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل 8 إلا بالوحي لا محمد ل ولا لسائر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبريل عليه السلام فيستحيل أن يكونلمحمد عليه.الصلاة 
ا لط ار لوا اا 


( لاسب انیترل بصفات ان او( ست eT‏ الصفات التي وصف بها الرسول عليه السلا لست من وا 
هي ٿان 
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الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالماً بكل الشرائع الماضية والحاضرة › ام 
لملائكة وتكاليفهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بذلك » فثيت أن جبريل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون افضل 
منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم أنهم أعلم من البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علا منهم 
بدليل قوله تعالى ( يا آدم أنبئهم بأسمائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضى 
كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع محيطاً بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عنن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إنما تحصل بحسب 
الاإخلاص ف الأفعال ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الالهية لا بشىء آخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلالهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى نهاية جلاههم . أما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
SG E DO‏ البطن 
7 مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل على أ: نهم أكثر ثواباً من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك . الحجة العشرون : 

تون ليه او والسلام زواة خن اله تمان ررر ری عيدى ول کے ما حور من 

ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خير واحد وأيضاً فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملأ البشر وملا البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
كون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء 5 هذا آخر ي الدلائل 
النقلية › واعلم أن الفلاسفة اتفقواعلى أن الأرواح السماويةالمسماةبالملائكة أ فضل من الأرواح 
.الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشرمركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خير من المركب لأن أسباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صفات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أ شرف من المركب وذلك لأن جانب الروجاني 
أمر واحد وجانب الجساني أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
. والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجسماني يجب 


1" قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 


أن يكون أفضل من الروحاني الصرف والجسماني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملائكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفازقة.عن الغلائق 
الجسمانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فانها قويت على الجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى مغارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفليى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأجسام يمنعها عن 
الاستكمال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة بضبط الجنسين فوجب أن 
تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشا . 
سفك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشر أشرف من المبتلى به . 
الاعتراض : لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الاإخلاص من 
المواظبة عليها من غير شىء ات > وذلك يدل على أن مقام البشر في,المحبة أعلى 
وأكمل وأيضاً فالروحانيات لا N‏ ل الذين هم 
أعداء الله » أما الأرواح البشرية لما أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فكانت طاعاتهم أكمل وأيضاً فمن الظاهر أن درجسات. 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أ تجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البش رأكمل وفذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) 
الحجة الثالثة : الروحانيات مب رأة عن طبيعة القوة فان كل ما كان مكنا لها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
TER »‏ 
الكتاب ولا الاريمان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة فى بعض الأمور . ولهذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر والتخيل عند محاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعبل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أ بدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان ممنوعتان أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواتها 
واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك » فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت العسرش 
يسبحون بحمد ربهم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات 
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المواد » فلا تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة :: الروحانيات 
وزان غل الطغة و الم بات طلا نة شقلية كيفة ويدائة الول هة يان اتور شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى » واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العا مين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف المادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل » 54 
السادسة : الروحانيات السماوية فضلت الحسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الر وحانيات السماوية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور , 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك » وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشراءهم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية غير محجوبين بشىء -020 
الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرتموه إلا 
أن ههنا دقيقة وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالجوع 
أياماً كثيرة فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من اللذة مثل ما يجد 
البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الجسم نية وا لحجب الظلا نية فهذه المزية 
من اللذة ما يختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنانى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى حمى الدق 
أشد منها فى حمى الغب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه 
' الحالة لم تحصل للملائكة لأن كالاتها دائمة ولم تحصل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
| القوة المستعدة لادراك المجردات فلم يبق شىء ممن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر. 
. الحجة السابعة : الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي هم 
. ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض ها كلال ولغوب » ثم إنك ترى الخامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليبأ وتصريفاً لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الحبال فالرياح 
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لوي عي و ورم O I DRG‏ 
جهتها والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقسيات أمراً ) والعقوك أيضاً دالة عليه 
والأرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التي 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى 
ومصا حها والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحدههما من الآخر . الاعثراض : لا 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفش قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية 
بالتقليب والتصريف فا الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثاسنة ٠‏ الز وحانيات ها 
اختيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخيرات مقصوزة على نام هذا 
العالم لا يشوبها البتة شائبة الشر والفساد بخلاف اختيارات البشرفائها مترددة بين جهتي العلو 
والسفالة وطرفى الخير وميلهم إلى الخيرات إنما يحصل بإعانة الملائكة على ما ورد فى ا 

أن لكل إنسان ملكاً یسدده ويهديه . الاعتراض : هذا يدل على أن الملائكة كالمجبورين على 
طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختار أ فضل من المجبور 'وهذا :ضغيق لان التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خيرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات مختصة باهياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثوابت 
والأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوا ال الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه يحصل من حركات الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغمارة من جانب 
من هذا العالم E Ta‏ اروا اح العالم السفلى لا شيا وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أ رواح هذا العالم معلولات لأرواء اخ العالم 
العبلؤى وكالات هذه الأرواح معلولات لىالات تلك الأرواح ونسبة هذه لأزوا ! إلى تلك 
الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الضغيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعاد فكيف يليق القول بادعاء المساواة فضلا عن 
الزياذة . الاعتراض : كل ما ذكرتّوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهده“الخالة غير 
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حاصلة إلا للبشر. الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادها والمبدأ أشرف من ذى المبدأ لأن كل كمالديخصل لذى المبدأ فهو مستفاد من المبدأ 
والمستفيد أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد يجب» أن يكونأ ا فعالم الر وتحانيات.عالم 
الكمال فالمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع | إليها وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية 
والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 
النشأة الأخرى فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية. الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفي حشر الأجساد ودونه|ا 07 القتاد. الحجة الحادية 
عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ: و 0 
المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا حم ا أليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم ىا للد قوز لوط رن يروي وهم الذين ' 
يهدونهم إلى مصا حهم كما فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضاتموهم على الملائكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد ذل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة محضة أو شريرة محضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه 0 هو التوع اللكي والشرير الجن هو التو الشيطاني 
والمتوسط بين a‏ البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان أخران . أحدهها : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
يكون ناطقاً وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
المتوسطة من الكمال والملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن البش رأ فضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض كروي امقر افير كار لكر جا 
قلتم إن الملك ا e GG‏ التوفيق 

.واحتج من. قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحدههما : أن الله تعالى أمر الملائكة 
: بالسجود لادم وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يكون آدم أفضل منهم لأن السجود نهاية التواضع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

SER‏ أن يؤمر أبو حنيفة بأن يخدم أقل الناس بضاعة فى الف 
ش فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
امون لجر مي ا و و ل 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائياً مقامه فى 
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الولاية والتصرف » وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
متأكد بقوله ( وسخر لكم ما فى البر والبحر ) ثم أكد هذا التعميم بقوله ( خلق لكم ما فى 
الأرض جميعاً) فبلغ آدم فى منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة لبقائه وال خرة 
تملكة لحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه والحن رعيته والمللائكة ئی طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم 
مستغفرين لزلاته ثم إنه سبحانه وتعالى يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينامزيّد) فاذن 1 
غاية هذا الكمال والجلال . وثالثها : أن آدم غليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل . أما إنه 
أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم علم الأسم| 00 إلاامنا غلمثتةإنك أنت 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على انه علية السام كان غالا مالم يكونوا غالان به اما ان الأعلم 
أفضل فلقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ورابعها : قوله تعالى 
( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما 
ا ooo‏ 
عليه فهوعالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله تعالى فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على ' 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضي أن الله تعالى اصطقى ' 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة” 
ومن محمد با فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا:ههنا قلنا + 
الاإشكال مدفوع لأن قوله تعالى ( وأني فضلتكم على العالين ) خطاټ مع “الأنبياء 0 
أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن محمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم يكن 
موجوداً لم يكن من العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالمين وإذا كان كذلك لم يلزم من 
اصطفاء الله تعالى | إياهم على العالمين فى ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد ي وأما 
جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال الله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلزم أن يكون قد اصطفى الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه . 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وههنا فلا دليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رة 
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للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان محمد عليه السلام رحمة لهم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإنما قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : اميد اج لكو SEDE‏ 
مع المعارض القوى شد منه بدون ELE‏ الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البطن والفرج والرياسة والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من البتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملائكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( لا يسبقونه 
٠‏ بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشرهم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأبي فصوبه رسول الله ية فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبش رأ كثر ما للملائكة لأن من حملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أ سباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
دفع هذه الشبهة والملائكة لا يحتاجون 50 السماوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع » الرابع : أن الشيطان لا سبيل له إ ا 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم e‏ ۳ ولع 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل العبادات أحهزها» أى أشقها وأما القياس 
فلأنا نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا ا 
من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : : أن الله تعالى خلق 
الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين 

. فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد ها فوجب أن يصير بسبب الشهوة 
دون الللائكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيجب أن يقال إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوى نفسه شيئاً بل يعمل 
بهو ى عقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخير . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
وين وأدم حفوظون والمحفوظ أعز وأشرف من ال حافظ فيجب أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على 
الله تعاللى من.الملائكة . وتاسعها : ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد «ِوَكة» 
حتى أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن محمداً يي أفضل منه ولا وصل محمد 
ملية الضلاة والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لودنوت أنملة 
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لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن لى وزيرين فى السماء ووزيرين فى 
الأرض . أما اللذان فى السماء فجبريل وميكائيل ٠‏ وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن محمداً ة4 كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أفضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . هذا تمام القول فى دلائل من :فضل 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا . قد سبق بيان أن. 
من الناس من قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض ومنهم.من سلم 
أنه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لكنه.قال السجود .لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين 
القولين لا ا ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لاوز من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للسلطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأضر الأكابر 
ده و کد رف من ذلك | إظهار کرابم مطيعين له فى كل الأمور مننادين له ى جع 
الأحوال فلم لا يجوز aS‏ أليس من مذهبنا 0 
يشاء ويحكم ما يريد ) و أن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض:عليه فى يميق الكفر فى 
OSG‏ الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يلمر الأمل. 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية : فجوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة فى الأررض 
وهذا يقتضى أن يكون آذم عليه السلام كان أشرف من كل من فى الأرض ولا يدل على كونه.. 
أشرف من ملائكة السماء فان قيل فلم لم يجعل واحداً من ملائكة السهاء خليفة'له. في.الأرض 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل :ومنها أن 
. الملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا الجعلناه رجلا ). 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أكثرما فى الباب.أن آدم عليه: 
السلام كان عالاً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر ا 
عليه السلام ما كان عالاً بها والذى يحقق هذا أنا توافقنا على أن مدا ة4 أفضل من آدمٍ 
عليه السلام مع أن محمداً يي ما كان عالاً ببذه اللغات بأسرها وأيضاً فان إبليس كان غالا 
بان قرب الشجرة ما يوجب خروج e‏ 
منه کون | إبليس أفضل من آدم عليه السلام والهدهد قال لسليان Ae‏ 
أن يكون الهدهد أفضل من سليان سلمنا أنه كان أعلم منهم ولكن لم لا جوز أن يقال إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أكثر . أماالحجة : الرابعة: : فهي ١‏ 
أقوى الوجوه المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠.)‏ 
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هلا يلزم من کون محمد فی4 رحمة لهم أن يكون أ فضل منهم کا فى قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة هم من 
وجه وهم يكونون رحمة له من وجه آخر .. وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشرأشق 
فهذا ينتقض با أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
ا ع ع O‏ ل O‏ 
إلا أن كثرة الثواب مبنية على الاإخلاص ف النية ويجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخلاص 
الآتي به أكثر فكان الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأماالحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرفمن الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أ شرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الجند . وأما الوجهان 
الآخران : فهما من باب الآحاد وهم| معارضان بما رويناه من شدة تواضع الرسول ية فهذا 
آخر المسألة وبالله التوفيق. 


$ المسألة الخامسة € اعلم أن اله تعالى لا استتى إبليس من الساجددين فكان يجوز أن 
يظن أنه كان معذوراً فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز » أمامن لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الارباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشىء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
ابتكبز بان لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنما يوصف 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو لوأراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
'الكافزين ) ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه . ورابعها : أن استكباره 
وأمثناعه خلق من الله فيه فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ايا غيم لمر اي ته رخاس ال اع الاي ل ا 
تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا : 
صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
'فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لاعن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لا عن ماعلل كيف يثبت الضانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 
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آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله وإن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا » أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لاعن قصد 
وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا يكون فى وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهئ عنه فيا أيها 
القاضى ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي . وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرفت 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك ٠‏ ويستأصل عروق كلامك ولوأجمع 
الأولون والآخرون على هذا البرهان لم تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريدوهوجوابنا . ' 
ل المسألة السادسة » للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحده) ," ' 
أن إبلينن "يخ اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وفى تقرير هذا القول وجهان : أحذه) : 
حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر 
الخلق » لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا سا إن, 
كان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا 
يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لمم من غير واسطة".. 
التكليف ؟ الثالث : هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلا ذا كلفني السجود لأدم.؟.الرابع ثم م 
عصيته فى ترك السجود لآدم فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه: 
أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة ووسوست لآدم. 
عليه السلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم. 
وإضلاهم ؟ السابع : ثم لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك . فلم أمهلني .. ومعلوم أن العالم ٠‏ . 
لو کان حاليا عن الشرلكان ذلك خيرأ ؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من ' 
٠‏ سرادقات الخلال والكبرياء :يا إبليس إنك ما عرفتني » ولو عرفتني لعلمت أنه لا.اعتراض ؛ 
على فى شىء من أفعالى فاني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع . 
الأولون والآخرون .من الخلائق وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات . 
مخلصاً وكان الكل لازماً > أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠٠‏ 
واندفعت الاعتراضات وكيف لا وكا أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
صنفاته فهو مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذ لو افتقر لكان فقيراً لا غنياً فهو سبحانه ٠‏ 


قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . oV‏ 


مقطع الحاجات ومتتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى 
ش لالدو ا : جل جناب الخلال عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال 
إنه كان كافراً منافقاً منذ کان . الوجه الثاني : فى تقرير أنه كان كافراً أبداً قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الايمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والجمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم محال فاذا صدر الاييمان من المكلف فى 3 بالله بعد ذلك كفر فأما 
أن يبقى الاستحقاقان معاً وهو حال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
محال لأن القول بالاإحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض محال وشرط حصول الازيمان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قطفاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدر عنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول : لما كان ختم أبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط 
القول الثاني : أن إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء اختلفوا فى تفسير قوله تعالى 
لوي و وي ا PIN‏ أى كان عالاً 
فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه الثاني : أنه لما كفر فى وقت 
معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه فى ذلك الوقت أنه كان فى ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار » أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث » البحث 
الأول : اختلفوا فى أن قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أ نه وجد قبله جمع :من 
لكائرين شتی يصق لتر بأنه من الكافيريى ١‏ قال تی إشه يدل عليه ان كلم من 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضى وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
يكون هو بعض اً لهم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال « إن الله تعالى خلق خلقاً 
من الملائكة ڈ ثم قال لهم إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين 
أنؤا »وقال آخحرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجهان » أحده] : معت 
الآية أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذكر فى مثاله قوله تعالى 
( والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فكذا ههثا لما كان الكفر ظاهرا من آهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها' : أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


فخر الرازي ج ۲ ٠۷۴‏ 


"1 قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم , 


لا تقتضى وجود تلك الماهية كا أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أ ولا يصح ك 
أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من 
أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة › 8 أنه يتفرع على هذا البحث أن ن اللي ظ 
هل كان أول من كفر بالله » والذى عليه الأكثرون أنه نه أول من كفر بالله . 

البحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب الكفر » أما عندنا فلن 
صاحب ا وأماعند المعتزلة فلأنه وإن خرج عن الايمان فلم يدخل فى الكفر ». . 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر » وهم تمسكوا بهذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن المعصية كفر » الجواب إن قلنا إنه كافر من أ ول الأمر فهذابالسؤال ' 
زائل » وإن قلنا إنه كان مؤمناً » فنقول إنه إنغا كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقاً فى ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( أنا خيرمنه ) والله أعلم . ۰ ْ 

المسألة السابعة 4 قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا ' 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد الْعَمَوم لا سيا وقد وردت هذه ' 
املك CE E SE‏ . الثاني : هوآنه أ 
تعالی استثنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص ` 
كان داخلاً فى ذلك الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود هم ملائكة . 
الأرفن واستعظيوا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانم يحملون ' 
الملائكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس 
الناطقة' نما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية البشرية الت للف 
الناطقة ب المسألة مذكور فى العقليات . 


تم ا جزء الثانى ويليه ا لجزء الغالث » وآوله قوله تعالى 
« وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » 
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ربا هاذه الشجرة فَكُونَا من الظليين © 


٠‏ قوله تعالى لإ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين» اعلم أن ههنا مسائل : i‏ 
« المسألة الأولى * اختلفوا فى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده' 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن: 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أأن ايأكل منها فا زالت به البلايا' ١‏ 
حتى وقع فا بى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً يحصل فيه ماا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة التزهة التي يتمتع فيها يدخل تحت التعبد كا أن أكل الظيبات لا 
يدنحل تحت التعبد ولا يكون.قوله ( كلوا من طيبات| ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إباحة ٠‏ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن المنهى عنهكان ٠‏ . 
حاضراً وهو کان ممنوعاً عن تناوله» قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكنتك داری لا تصير 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على .ذلك e‏ 
« المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ل أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا فى الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠٠‏ 
الجنة وأسكن آدم الجنة فبقى فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النو 
ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لحا وخلق حواء منه فلا استيقظو. 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت 


0 


e 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اشک انت وزوجك الحنة . سورة البقرة ۲ 


لملائكة ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سميت حواء» قال لأنها خلقت من شىء حي » وعن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهم| السلام 
على سرير من ذهب كما تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 


© المسألة الثالثة #4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها لمحلوقة منه ى) قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وني الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت ا واستقامت » » 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في الجنة المذكورة فى هذه الآية, هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقدير أا كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أ وجنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض» وحلا 
الاوهباط على الانتقال من بقعة. إلى بقعة كا فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة الخلد لم 
حقه الغرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبى) ولا صح قوله رما 
نماك| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وثانيها : أن من دحل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) وثالثها: أن إبليس لا امتنم عن 
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد . ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي ابحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) و لما حرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا يجوز فى حكمته تعالى أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعید 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 


5 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . سو البقرة 


من أعظم النعم فدل ذلك على أ نه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الحئة التي قال 
ا أنت وزوجك الحنة) جنة أخرى غير جنة الخلد ١‏ . القول الثاني: وهو 
قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت فى السماء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها) . 
ثم إن دل كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى» والاهباط الثاني كان من السماء 
إلى الأرض . القول الثالث'وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. 5 | 

© المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف: لسکنی من السكون لاا 0 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى «اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً» وصف للمصدر 
أى أكلا رغداً واسعاً رافهاً و«حيث» للمكان المبهم أى أ مكان من الجنة شئةا فالمراد من الآية 
E‏ نهد 
المواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . ١‏ 

ل المسألة السادسة #لقائل أن يقول: إنه تعالى قال ههنا (وکلا منها رغداً) وقال ۴ 
الاعراف (فكلا من حيث شئةا) فعطف «كلا» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وفى! 
سورة الاعراف بالفاء فما الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شبىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط. وذلك الشىء بمنزلة الحزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الوا وكقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لا كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»1 . 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
لهم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء. 
لان اسكنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من؛ 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان محتازاً فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه إلزم: 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضا لمن لم يدخل اسكين هذا المكان يعني ادخله: 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم القن زا ملم ن المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى . ' 
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واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرار وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنما ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة ,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

© المسألة السابعة ‏ قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه هى ولكن فيه بحثان 
ل الأول » أن هذا نهى تحريم أو نى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل 
حتبيه ل ترضح نانب الترك عل بانب الفعل من غير ان بكرن :فيه لاله عل الع من التعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتأبحكم الأصل فإن الأصل ف المنافع الاوباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيهء قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
كقوله (ولا تقربوهن حتى يطهر ن) وقوله (ولا تقر بوا هال اليتيم إلا بالتي هيأ حسن)إفى) أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالين) معناه إن أكلما منها فقد ظلمةا 
أنفسى] ألا تراه لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لوكان نهى تنزيه لما 
استحق آدم بفعله الاخراج من الحنة ولا وجبت التوبة عليه» والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل) أنفسكا بفعل ما الأولى بكما تركه لأنكا إذا فعلةا ذلك 
أخرجتا من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع ليس لكا 
فيه شىء من هذاء وعن الثالث: أنا لا نسلم الال ا و اي 
بيانه إن شاء الله تعالی . 


# البحث الثاني € قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل إذ ربجا كان الصلاح فى ترك 
قر بها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلم) ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآتهما )ولأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأکل فقال (وكلا منها رغداً حر حيث شئتا) فصار ذلك 


قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك سورة البَقرَة 


كالدلالة على أنه تعالى نهاه| عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة: 


yy 
عباس رضى الله عنهم| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول‎ 
الله كك عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلة» وروى السدى عن ابن عباس وابن‎ 
مسعود أنها الكرم. وعن مجاهد وقتادة أنها التين» وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من أكل‎ 
منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين‎ 
فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة وما لا‎ 
O E ل ل ل ا‎ 
أن يقيم العذر لغيره فى التأخر فقال شغلت بضرب غلا ني لاوساءتهم الأدب لكان هذا القدر‎ 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس: لأحد أن يظن أنه وقع ههنا‎ 
تقصير فى البيان » ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان > وقيل‎ 
لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة ا ا‎ 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد: وأحسّب أن كل ما تفرعت له‎ 
لس م اتج رتت وال ل لكل مادم ىأ‎ 
ويسرة يقال رأيت فلاناً قد شجرته ؛ الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فيا شجر بينهم) وتشا‎ 
الرجلان في أمر كذا.‎ 


« المسألة التاسعة 4 اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى (فتكونا من الظالين) هو أنكما ! ن 
أكلةا فقد ظلمتا أنفسك) لأن الأكل و ع 
ونان يكالم غيره فطلم النعين أعم وأعظم. . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماًء الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لمؤلاء قولان ؛ أحده) : قول أبى على الجبائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى» وثانيه| : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فيا قد استحقه, الثالث: قول من 
يك مندور ممصي متهم مطلتا رجز هدا الظلم بعل ؟ نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله. ومثاله 
إنسان طلب الوزارة 5 Oy‏ ب لويد 
فإن قيل هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إيهام الذم. 
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ور 
٤‏ د ا وعد 2 2و رر 
عم ےم ا لز وص عارع عع 


ارما لطن عَنها اتر جا م كا فيه وفلتا آهبطوا بعص لبعض عدو 


رم رو >> 


ولكر فی آلارض مستقر ومتلع إل حي ي 


و l<‏ ررم ف سم 


قوله عز وجل فأزهم الشيطان عنها فأخرجه ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين »# 
قال صاحب الكشاف (فأزلح] الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة ` 
«عن» فى هذه الآية كهى فى قوله تعالى (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحمه الله : هومن الزلل 
يكون الإنسان ثابت القدم على الشىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع . ومن قرأ 
(فأزالهما) فهو من الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال ا ار 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناه) واحد أى خولتك عنه + وقال بض العلماء : 
أزهما الشيطان أى استزلم| فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : ۰ 
« المسألة الأولى € اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع فى باب الاعتقادء 
وثانيها: ما يقع فى باب التبليغ» وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى 
أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
. الفضيلية من الخوارج :إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم . وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. 
أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الور اعرف فا تعلق اي وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز 
وقوعه متهم عمدأ كيا لا يجوز أيضيا هوأ . ومن الناس من جوز ذلك سهوا قالوا لان الاحتراز 


وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد . وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون . 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعاههم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 
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أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
ل و سي ل 1 د لك 
وهذا قول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الحبائي, القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الا وإ كان ذلك رر عن ا 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم . . القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة ة لا على سبيلٌ القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة › واختلف الناس فى 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصمون من وقت مولدهم 
وهو قول الرافضة » وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة , وثالثها: قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهوقول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 

ا الام عي ا النبوة اة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غير جائز. بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش شس آلا فرى إلى قوله تغالى (يا نساء البي من يأت مكن ' 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره جحد وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة | لا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام | 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (وثالئها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم يكن | إيذاؤه محرماً لكنه محرم لقوله تعَالى (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (ورابعها) أن محمدأَيكلِةِ لو أتى بالمعصية لوجب 
علينا الإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى إلى الجمع بين ا حرمة والوجوب وهو حال» 
وإذا ثبت ذلك حق محمد ية ثبت أيضاً فى سائر الأنبياء » ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
ولا و غياذه ر يتمع رب اديه انتمل جا ليدم علي رجي مغر عافن" 
إلى ہی ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوء م القبح بالضرورة (وسادسها) ) أنه لو صدرت المعصية 
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من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالين) وأجمعت الأمة على أن أحداً من 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنهم 
كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عنه) فا 
لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تركه وذلك ينافي صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)» 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته فثبت أخهم كانوا أخيارا في 
كل الأمور . وذلك ینای صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » إن الله اصطفى آدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنغهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينانى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يخوم 
المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له. وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
. وإن كانوا غير الأنبياء فلوثبت فى الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي » وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أنهم 
من حزب الله وأهم من المفلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير عند الله من 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول » وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنماقلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: روى أن خريمة بن ثابت شهد لرسول الله صلل الله عليه-ؤستلم غل وفق 
دعواه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يا رسول الله إن أصدقك على : 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماه بذى الشهادتين ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة . 
9 الخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس إماما) # والارمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضي الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الارمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين .. وإن كان المراه عهد. 
الاإمامة وجب أن لا تثبت الاإمامة للظالمين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
للظالمين لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به ويقتدى به والآية على جميع التقديرات تدل 
على أن النبي لا يكون مذنبأ » أما المخالف فقد تمسك في كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بأيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى: أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أولها: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد آدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله (جعلا له شركاء فها آتاهما فتعالى الله عا يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهما » والجواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الآية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فلا آتاهم) ما طلبا من الولد الصالح سميا أولاده) الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى . والضمير فى يشركون لما ولأعقاها فهذا 
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الجواب هو المعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عام بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال فى الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب: أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الاإنكار » وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
كرد اجام ري عرد وي نه SG‏ 
شك مما أوحى إليه والجواب : أن القلب فى دار الدنيا لا ينفلك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
ل o‏ 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى » الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. رسرك و ني إ9 إذا ی القى الختيطاة فى متم 
e‏ ستقصاء » وثالثها: : قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن 

قد أبلغوا رسالات ربهم) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة › 
أحدها: قوله (وداود وسلوان إذ يحان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فی أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب ٠‏ وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
عنك لم أذنت هم) والجواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أ وها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجه., الأول: أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا إنه 
اا ا دم ربه فغوى) وإنما قلنا أن العاصبى صاحب الكبيرة لوجهين : 
الأول أن النص يقتضى كونه معاقباً لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني : أن العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبرة» الوجه الثاني : في التمسك بقصة آدم أنه كان غاويا لقوله تعالى (فغوى) ]0 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب» وإغا قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 0 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 


١‏ قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سورة البَقَرة 


والنادم على فعل الذنب تحبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب”وإن صدق فيه فهو المطلوب . (الوجه الرابع) أنه ارتكب المنهى عنه فى قوس (ألم 
أنبى] عن تلكما الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب الهى ا عين الد والوجه 
الخامس ) سماه ه ظالاً في قوله (فتكونا من الظالمين) وهوسمى نفسه ظالاً فى قوله(ر بناظلمناأ نفسنا): 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) :أنه أخرج من 
الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبرة» ثم قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا 
للكبيرة 4 لكن مجموعها لا شك في كونه قاطعً في الدلاثة عليه ويجوز أن يكوث كلنتواخد من هذ 
الوجوه وإن لم يدل على الشيء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشىء. والجواب المعتمل! 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إنهايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة 6 
وذلك ممنوع فلم لايجوز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 6 4 
ثم بعدذلكصارنبياً ونحن قدبيناأ نه لادليل على هذا امقام ,وأماالاستقعاءفي الجواب عن كل واحد ' 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام فى تفسير كل واخ من هذه الأبالتة, 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأز) الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال 
كونه ناسياً و حال كونه ذاكراء أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو[لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين . 
(الأول) أن قوله تعالى (مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمهم) ‏ 
إني لكا لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروی عن ابن عباس ما يدل 
على أن أدم عليه السلام تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت هما سوآتهما خرج آدم فتعلقت به 
شجرة من شجر الجنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فيا 
منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً يحلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منهائم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وهو انه لو 
كان ناسا لما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلآن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
يكون مكلفاً به لقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأمامن حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. . 
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لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فهو نا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأنبها لو صدقاه لكانت معصيته) فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لما قال لها (ما نمباك) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه كون إبليس ناصحاً فما وأن الرب تعالى قد غشهما ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالماً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنه أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالماً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكى| 
من الجنة فتشقى) وأماما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس . 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال أيضاً ! ني أوعك كما يوعك الرجلان منكم» 
د ثر عظم حالهم وعلو منزلتهم فى حصول شرط فی تكليفهم دون تكليف 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولقد كان على النبي َي من 
التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان. ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له فى تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة ء فإذا حملنا الشجرة على البر» > کان مأذوناً فى تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خر الجنة لا يسكر لقوله تعالى في صفة خر الجنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان نهى تنزيه لا بى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمداً لكن كان معه من الوجل والفزع والإإشفاق ما صير ذلك في 
حكم الصغيرة » وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
المنهى عمدأ وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله (فنسى 
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ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ«هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناثا 
أمتى حرام على ذكورهم» وأراد به نوعهم| » ؤروى أنه عليه الصلاة والسلام توضا مرة مزة 
وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه » فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة ة المعيلة فتركها وتناول من شنجرة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان حطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحةال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعناء فإن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه (أ حدها) 
أن كلمة «هذا» فى أصل اللغة للإشارة إلى الشىء الحاضر والشىء الحاضرلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشبىء المعين فأما أن يراد بها الإإشارة إلى إلى النوع فذاك علىا 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكةا . 
بالاإشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا مخالة > إذا ثبت هذا فتقول: ! 
المجتهد مكلف بحمل اللفظعلى حقيقته فآدم عليه السلام ا حمل لفظ «هذاء على العين كان قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له مله على النوع , > واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين' 
(احدهم|) أن قوله (وكلا منها رغداً حيث شئا) أفاد الإإذن فى تناول كالما فى الجنة إلا ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع انسار" 
ا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطثاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ «هذا» متردد بين, 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علق أث“المراد منه النوع دون أ 
الشخص أوما فعل ذلا؛ اف كان الل قاما انا يقال إن لدم هله السلا فصر شر د 
د ا وإن لم يقصر فى معرفته بل عرف فق عرف حيتقل أن 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون 'إقداماً على الذنب قصداً' 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على الل 
بالظن وذلك إنما يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا: نسم قادرون على ' 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء ا ر 
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غير جائز عقلا وشرعاً » وإذا ثبت أن الأقدام على الاجنهاد معصية (الوجه الرابع) هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنقلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
الخطأ سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول: أن لفظهذا ع ا ا ا 
إلى النوع كما تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 

والجواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت ا الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر الطويل ثم أأخرج . 
والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالايجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
المراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع 0 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً في أن لا يصير الذنب كبيراً أو 

يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر ان 
ذلك يجوز أن عات ا ادن > وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والت يفات بما لا يثبت فى حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونهاه| معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم| وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقربا) نى لما على الجمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجةاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
أ : 
5 © المسألة الثانية #4 اختلفوا فى أنه كيف تكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الجنة وأدم كان فى الجنة وذكر وا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 
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عدواً لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب أن لا يلتفت إليه لأن إبليسن لو قدر على 
الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فعل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة. وثانيها: أن إبليس دخل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل. الأصول: إن آدم 
وحواء عليه السلام لعله) كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهو قول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل الوسوسة إليهما فى . 
الجنة . قال بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من 
الأرض إلى السماء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشرخطا با أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمها إنى لكا لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور). وحجة القول الثاني: أن 
آدم وحواء عليهم| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الايزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزلما) أنه| عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
إبليس كما فى قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالى حاكياً عن إبليس (وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الاوضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام .الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
علم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا المعنى 
أضاف- الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس ٠.‏ فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل وأنالدواعي وإن ترتب بعضها على بغض فلا بد من 
انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به موسی عليه السلام فى قوله (إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة» 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نهاكا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمههما إني لكما لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً » والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء آخر وهو أنه شغلهم| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل سبب 
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استغراقههم| فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
كانت » 


أما قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ففيه مسائل : 
قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ثل 


« المسألة الأولى # من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر ا هبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل › ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره › كقوله (اهبطوا 


ش © المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن أدم وحواء 
. عليه السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزهما الشيطان عنها) أى فأزلهما وقلنا هم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعر يف لأدم وحواء عليه) السلام أن إبليس 

عدو )ا ولذريتهما كا عرفهما ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى) فإن قيل: إن ! إبليس ل أبى من السجود صار كافراً 
وأخرج من الجنة وقيل له (اهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
0 أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلآم إنمااوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر بال هبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) 8 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأج ل أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان آدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى هيا (اهبطا) فلا حرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج الجنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني :. أن المراد أدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالاإجماع أن المكلفين هم الملائكة 
والجن والإنس » ولقائل أن ينع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد يحصل فى غيرهم جمع 

من المكلفين على ما قال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وقال سلهان للهدهد دم 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد آدم وحواء وذريتههما لأنما لما كانا أصل | لاونس جعلا كأنهما الاونس 
كلهم والدليل عليه قوله (اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ويدل عليه ايضاً قوله ( فمن 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك ا 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 


e ٣ج‎ 
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الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض » واعلم أن هذا ass‏ 
الذرية ماكانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناوهم المخطاب؟ أما من زعم أن أقل بت 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : ش 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة؛ والأشبه أنه أمر لأن فيه 


مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع لا تحصل المغيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


. من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد فى التكليف‎ ٠ 
سبب للثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى‎ 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما الحدود فهي‎ 
واقعة بالمحدود من فعل الغيرء فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً » وأما الكفارات‎ 
فإنما يقال فى بعضها إنه يحرى مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن تكون عقوبة‎ 
. مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا‎ 


© المسألة الرابعة # أن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) أمر با بوط ولیس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليها السلام بسبب الحسد والاستكبار عن السجود 
واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوته لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية › وشبىء من ذلك لا يجوز أن يكون به 5 فأما عداوة آدم لاإبليس فإنها مأمور بها لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) وقال تعالى (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من ال جنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبعض عدو. 


ل المسألة الخامسة 4 المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالي (إلى ربك يومشذ 
ال وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ حير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعالى 
(ولكم فی الأرض مستقر) على المكان . والمعنى أنها 0 حالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال المستقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطبكم بذلك عند 
الإهباط وذلك' يقتضى حال ال حياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (قال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها 


قوله تعالى : ع امه سورة السقرة ۱۹ 


الم سرض سيل سس صرح 


و 
ادم من ريه ءكاملت ا إن هوَآتَوَابُ ایم ی 
تموتون ومنها تخرجون) فيجوز أن يكون قوله (فيها تحيون) إلى آخر الكلام بياناً لقوله (ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول. 
« المسألة السادسة 4 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
٠‏ يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة . فلما كانت أعمار الناس طويلة وأجالهم عن أوائل حدوثهم 


: < متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين) : 


« المسألة السابعة 4 اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظياً عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ماجرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
۰ على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
والحرص » عن قتادة فى قوله تعالى (أبى واستكبر) قال حسد عدو الله إبليس أدم على ما أعطاه 
ا : آنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب آدم حتى حمله على 
ارتكاب المنهى عنه .ثم ألقى الحسد فى قابيل حتى فتل هابيل. وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس » وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالى 8 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع 
الاستقبال للشيء e EE A‏ القبول والأخذ قال الله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيمعليم)أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 


.1 قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلمات : سورة البقرة 


فلان أي أخذتها منه وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلفى رجلا فتلاقيا لفن كل واحد 
صاحبه فأضيف الاجتاع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوصف بذلك » فيقال: کل ما تلقيته 
فقد تلقاك فجاز أن يقال: تلقى آدم كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن. 
يقال: تلقى كلمات بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات ومثله قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . ظ' 


# المسألة الثانية # اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لأن 
المكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم 
ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعود فاني أتوب عليه قال الله تعالی (فتلقى آدم من ربه كلمات) 
أي أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لكما ل حال التوبة 


© المسألة الثالثة # اختلفوا في أن تلك الكلمات ماهي؟ فروى سعيد بن جبير عن.ابن 
.عباس أن آدم عليه السلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلى؟ قال يا رب ألم 
تنفخ فی من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جنتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قوله (فتلقى آدم 
من ربه كلمات]وزاد السدى فيه: یا رب هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال نعم (وثاتیهنا) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلمات التي تلقى أدم من ربه قال علم الله أدم وحواء أمر 
الحج فحجا وهي .الكلمات التي تقال فى الحج فلا فرغا من الحج أوحى الله تعاك. إليهم| بأني 
قبلت توبتكما (وثالثها) قال مجاهد وقتادة فى إحدى الروايتين عنهما هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنتك سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظل ت نفسي فاع 


قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلا ت . سورة البقرة ۲١‏ 


لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فار حمني إنك أنت خير الراحين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 0 
نفسبى فتب على إ: نك أنت التواب الرحيم ( وخامسها) قالت عائشة لما أراد الله تعالى أن يتوب 
على آدم طاف بالبيت سبعاً» والبيت يويند ربو تراه فا عل وکن ال ا 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم ما في نسي 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إنى أسألك إهاناً يباشرقلبي ويقيناًصادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبت لى وأرضى با قسمت لى. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن ١‏ 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يزيدها. 


« المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال ٠‏ 
وعمل › > فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث » والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث 
إيجاباً اقتضته سنة الله فى المالك والملكوت » .أما العلم فهو معرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق با حال وبالمستقبل وبالماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر › 
العلم هوالاول وهومطلع هذه ارات واي يه الينين النام بان هده الاثوي سمو مهلحة ٠‏ 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه 
صار محجوبأ عن محبوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى محبوبه قد اشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك » فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال والتلافي 
للماضى ثلاثة معان متر تبة فى الحصول [على التوبة :] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتآخر. وبهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذ لا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم محفوظأً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى في 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القفال : لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 


1 قوله تعالى : فتلقى آدم من ربه كلمات . مورةابقرة 


ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فها بين ذلك كله أما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً 
بكونه فاعلا له والراضى بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا يكون تاثباً عنه وأما العزم على أن لا 
يعود إلى مثله IGS aT‏ الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أ تى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن كلام 
الغزالى رحمه الله أبين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العم بكو الفعل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
ترك في الخال والاستظبال وإرادة تلافى ما حصل منه فى الماضى وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن كرن فامورابة: 
والحاصل أن الداخل فى الوسع ليس إلا تحصيل العلم » » فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولاات لا يکن | إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؟؛ فتلك العلوم ال حباضرة 
. المتوسل بها إلى اكتساب ذلك المجهول إما أن تكون مستازمة للعلم ذلك امجهول لم تكن 
مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكون ذلك داخلا . 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليهها فى الذهن تسنليم 
المطلوب » فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة 
غير حاضرة في الذهن » فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا محالة . 
قلنا العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البديبيات أو من الكشبياتو' 


فان كان من البديبيات لم يكن فى وسعه؛ وإن كان من الكسبيات كان القول فى كيفية اكتسابه 


کا في الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أعلم . 

« المسألة الخامسة *# سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
ا ع ل ل ا ا O‏ 
'! فيا بعد وهو مختار * ولا مانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الاوصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


)١(‏ هكذافي الأصل ولعل الصواب . « لم يعد » (۲) معنى العبارة على ما في الأصل غير مفهوم ولعل الصوَابٍ « إلاهوغتار» 


قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات سورة البقرة | لا 


لهذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه يجوز أن يخلو العاصى من التوبة والاوصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لايحدى 
خلال . فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما لأن: 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان . وربا قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لما عصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

© المسألة السادسة ‏ قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقولهم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقوهم آب 
يؤوب أوبأ وأوبة فهو آيب وأواب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فالمعنى رجع إلى ربه لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف بها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وفى الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معر وفهعنه ثم 
يراجع خدمته» فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين » أحدها : أن يثيب عليها الثواب العظيم كا أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك » والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

# المسألة السابعة * المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجهين » الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذرء أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة في قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك . ولا كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة و رحمة وصف نفسه مع كونه 
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تواباً بأنه رحيم . 

لإ المسألة الثامنة ) فى هذه الآية فوائد: إحداها: aw‏ العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان 5 لا ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار › أما الأحاديث © راوى أن 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضني الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يلانب ثم 'يشتغفرثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير المؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسر فيقول لا طاقة 
لى معه وقال على : كلها قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافخل ( ب) وروی أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم-يصزمن استخفر.وإن عاد فغ 
اليؤم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب . 
إليه في كل يوم مائة مرة (د) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزك عليه (وأنذر 1 
عشيرتك الأقربين) «يا معشرقريش اث شتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيشا يا 
اي عدالاان 9 نو دلاخاي صن فم واو الي تمن 1 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شء شعت لا أغنى عنك من الله شيئا» أخرجاه ف e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» _ . 


واعلم أن الغين شىء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهنو كالغيم التزقيق ا 
يعرض في الجو فلا يحجب عن الشمس ولكن ينع كال ضوئهاء ثم ذكروا لهذا الحديث . 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يضبهم ‏ 
فكان إذا ذكر ذلك وجدغما فى قلبه فاستغفر لأمته. وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة أزفع من الأولى فكان الاستغفار لذلك » وثالثها. : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية“فاذا عاد | إل الصحركان 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهوتأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل وا لاورادات فكان يستبعين بالرب 5-8 
تعالى فى دفع تلك الخواطر ( و ) وأ بوهريرة قال عمر رضى الله عنه فی قوله تعالى (توبوا إلى الله : 
توبة نصوحا). إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود . وقال ابن ٠‏ 
مسعود رضي الله عنه هو أن بجر الذنب ويعزم على أن لا يعود | ليه أبدأً ( ز ) قال رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم حاكياًعن الله تعالى يقول لملائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهيا 
المج عد ا لد ا ب ا ار | 
وهو يقول: يا كريم العفو » فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو؟ فقال لا يا جبريل قال أن 
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يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
غهاره بالخير وختمه بالخيرقال الله تعالی للملائكة لا تكتبوا على عندى ما بین ذلك من الذنوب» : 
( ی ) عن أبي سعيدالخدر ىقال قال عليه الصلاتوالسلام وكانفيمن ةيكم رج لقتل تسعة 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة, وتسعين 
نفساً فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا ». فقتله فكمل المائة ساعن هلم هل ا 
على رجل عالم فأناه فقال أنه قتل ماثة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول يمنك. وبين 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بيين 
الأرضين فإلى أيهبا كان أدنى فهوله فقاسوه فوجدوه ان إلى الأرض ) التي أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (يا) ثابت البناني: بلغنا أن إبليس قال يا رب إنك خلقت.آدم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالى ( جعلت صدورهم 
مساكن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجرى منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا أدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته علي وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله تعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها قال رب 
| زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسبىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغر بہا» رواه مسلم (يج) عن علي بنا أ بي‌ طالب رضي الله عنه قال : 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورثم 
يقوم فيصل ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوبهم ) » ( يد ).أبو أمامة قال:. بيغا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى ثم 


حرج أب و أمامة فكنت أمثى مع رسول اله صل انه ليه وسلم والرجل نیمه ويقول يا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه علي » فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضأات 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بى يا رسول الله قال 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عالجت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء, 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض ف ما شءٌ شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لوسترت نفسك »: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسبلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبي صاخ الله عليه 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيئات) فقال واحد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم ( يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبداً أصاب ذنبأ فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر لى فقال ربه 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر' 
فقال يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي فقال ربه إن عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره ٥‏ ل فقال 
ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه.غفرت لعبدى فليعمل ما شاء». 
أخرجاه فى الضحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون خلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفزونة 
فيغفر هم» رواه مسلم ( يط) قال عبد الله : بيا نحن عند رسبول الله صلل الله عليه وسلم إذ ا 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شىء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على 
رامق تكشفت اغا نهن فرقعت علبهن أمهن فلتفتهن جبحا ف كاي فهن مني فقال غلا 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام أتعجبونا 
عي فيد ليد » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذى نفس محمد بيده أؤ قال فوالذئ 
بعثني بالحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أ الأفراخ بفراخها ازجع بهن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي اللا 
عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن:الله سبحانه وتعالی قال ( يا 
عبادی إنى حرفت الظلم على نفس وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا .ايا عبادى انكم تخطئون . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم › » ياعبادى كلكم جائع ‏ 
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وح مدص لم 
BB‏ 
أكسكم > يا عبادى لو أن أولكم وآخركم کم وإنسكم وجنکم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم 
يزد ذلك فى ملكي شيئاً » » ياعبادى لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر 
ع ا و SE OEE:‏ 
شيئاً إلا كا ينقص البحر ا ا و و ا اي 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدر د يس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
ف ااال ا ERLE A‏ 
إل الق امرف وع اسن ذل ر د اھ رای 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب » يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

# الفائدة الثانية 4 من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

فل الفائدة الثالثة 4 أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول اليك أنه قال » لوجمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أكثر , > ولوجمع بكاء أهل الدنيا یا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بکاء 
نوح أكثر , ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على خطيئته لكان 
بكاء آدم أكثر» 

ل المسألة التاسعة 4 إنما اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له ىا 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك . وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالى «إ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني لدي تم تح عدي ابعر 
عليهم ولا هم يحزنون * فيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 ذكروا فى فائدة تكرير الأمر بال هبوط وجهين (الأول).قهال الجبائي 
ال هبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحدها ) أنه قال فى المبوط الأول ( ولكم فى الأرض مستقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الأرض إنما حصل بالحبوط الثاني لكان ذكر قوله (ولكم فی الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب المبوط الثاني اولى (وثانيهما). أنه قال فى المبوط الثاني (اهبطوا منها) والضمين فى (.منها.) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضى كون المبوط الثاني من الجنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم: وجواء.لما.أتيا بالزلة مرا 
با بوط فتابا يعد الأمر بالهبوط ووقع فى قلبهم| أن الأمر با هبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب أن لا يبقى الأمر بالمبوط فأعاد الله تعالى الأمر بال هبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالمبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزواهها بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان 
تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله (]: ني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 

قلنا : الشرط الثاني مع جوابه » كقولك إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك 

:© المسألة الثانية ‏ روى فى الأخبار أن آذم عليه ا أهبظ بالهند وحواء بجدة 

وإبليس بموضع من البصرة على 'أميال والخية بأصفهان . 

% المسألة الثالثة ) فى «الهدى) ر أحدها) ا کل ولت ونان ا فيه 
دليل العقل وكل؛ كلام ينزل على نبي » وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال 
وإن أهبطتكم من الحنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع . قال الحسن: لما أهبط أذم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبينك 
وواحدة بينك وبين الناس . أما التي لى فتغبدني لا تشرك بي شيكاً , وأما التي لك فإذا عملت 
- نلت أجرتك . وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » "وأما التي بينتك وبين 
الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن ابي الغالية أن المراد من" 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله (فإما يأتيتكم مني هدى) غير آدم وهم ذريته 
وبا لحملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص المهدى ف معينُ وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

المسألة الرابعة) أنه تعالى بين أن من اع هداه بحقه علب تملا بالإقدام على ما يلزم 
والاِحجام عي يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن وهذة الجملة هم اجتصارها نجمع 
شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله (فإما يأتيبكم مني هدى) دخل فيه الاونعام بجميع"الأذلة العقلدة: 


قوله تعالى : « والذين كفروا وكذبوا » سورة البقرة . ۲۹ 


ے ساس سير 
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والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن » وجميع قوله 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليق وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال مالا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف ف القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط ك| قال الله تعالى 
١لا‏ يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) وقال قوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة ىا 07 إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وأيضا فاذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن ؛ بل ربا كان زائداً في الالتذاذ با يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يحزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت) والخاص مقدم على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت 5 فأمنهم الله تعالى منه . ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم يحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم فى الدنيا » فإن قيل: قوله (فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الأمر 
كذلك لأ حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولم) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات كما ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة > قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم)| فى الآخرة لا فى الدنيا TES‏ نهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). اا اا 

من الخوف والارشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 
# المسألة الخامسة # قال القاضى : قوله تعالی (فمن تی هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال 1 


هداى) » وثانيها: بطلان القول بأن ٤ E‏ وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الجنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 
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5 بابي إسر ڪيل آذ ڪرو ني نعمى الى أنعمت عا 7 وأوفوا بسهبى أوف بعهدکر 


م سم رور 


وإيى فارهبوتب 2 CD‏ 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب aT‏ ادات الدائم فقا 
(والذين كفروا وكذبوا بأيتنا) سواء كانوا من الاونس أومن الجن فهم أصحاب العذاب e‏ 


ا 


ل ا يي e‏ أملا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) وههنا مر إلآيات. 
الدالة على النعم التي أنعم الله بها على جميع بني آدم وهي دالة على التوحيد من بحيث. إن هادم 
النعم أمور حادثة فلا بد لها من حدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر 
عنها موافقاً لما كان موجوداً فى التوراة والاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق. 


القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 


; ا ا ال i‏ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى للا أقام دلائل التوحيد والنبوة ة والمعاد أولا ثم عقبها بذكر 
الاإنعامات العامة لكل البشر عقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أسالاف اليهود كسراً لعناذهم: 
ولجاجهم بتذكير النعم السالفة واسهالة لقلوهم بسيبها وتنيها على ما يدل غلى نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم من حيث كونها إخباراً عن الغيب. واعلم أنه سبحانه ذكرهم تلك النعم أولا 
على سبيل الا جمال فقال (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت غنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
لک زرفل کر الأدر اا تمعد صل ال ع کے فا ررر نرت 
EGO TS‏ 
ار بي إسرائيل اذکروا ن e‏ 
مقروناً بالترهيب 5 بقوله (واتقوا وما لا جزي نفس عن نفس شی إلى آخر الآية ٠‏ ثم 
RLS ERS GS‏ لام وا مفلا ا 
ا ور ل وا الاو وإذاقذ حققنا هذه 
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المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 
قوله تعالى © يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي انمعدت عليكم وأوفوأ بعهسدى أوف 
الوك رين رحد فاحل أن امال ش 


ل المسألة الأولى * اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسرا» في لغتهم هو العبد و«إيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قبل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

ل المسألة الثانية 4 حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاإحسان إلى الغير . قالوا وإنما زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة"لم يستحق بها الشكر والح أن هذا القيد غير معتبر لأنه . 
Ey‏ تجفاق الدور اق و 
استحقاق الذم والعقاب . فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحسق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا: المنفعة فلآن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة » وقولنا: ا مفعولة على جهة 
الاإحسان فلأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جار يته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك . نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق » وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق امعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه > فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى . إلا أنه تعالى ل 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى > وهذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبدأ بنفسه » وال عليه السلام «لا يشسكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 
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وصلنا إلى شىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال بسبحانه وتعبالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : ا E‏ 
وخصرها عل ما قال (وإن ثعدوا عمة الله لا تحصوها) وإنما لا يكن ذلك لأن كل ما اوفع افيا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء ء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
المضار. وما لق .الله تعالى فى. العالم مما يلتذ به ويستدل على.وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
يحصل الانزچار برؤ يته عن المعاصى ما لا.يحطى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي.اللذة.أو 
امود اد للد اناي اجن ١‏ كوا موا رك 
وهو وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك .والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته: وهعا 
و ا على العبيد » ولا كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من المنافع والحكم فكيف يمكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من المنافع والحكم > فصح بهذا معنى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل . ۰ 
ا ل ا ا ا 
قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) والجبواب أنها غير متناهية. بحسيب الأنواع 
والأشخاصٍ إلا أ متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق إلا على 
إيصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالي هو المستحق لحمد الحامدين . . ولهذا قال فى ذم الأصنام 
رهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) وقال تعالى (ويعبدونمن الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم ) وقال (أفمن يبدى إلى الحق أحقٍ أن يتبع آم من لا يهدى إلا أن هدی) الفرع . 
الثالث : از أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالي (كيف 
تكفر ون بال وکتم أمواتاً فأجياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجمون » هو الذي خلقٍ لكم 
ما في الأرض جميعاً) إلى آخر الآية وهذا صريح في أن أصل النعم الجياة لأنه تعالي أول ما ذكر 
من النعم فإما ذكر الحياة : ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه تعالى | إغا ذكر المؤمنين هين أن 
المقصود .من حياة الدنيا.جياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع ابه 
هذاقول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه ميبحانه كما خلق النافع خلق: المضبار.ولا. اعتتراض لأجل 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل ع يفعل . الفرع. الرابع؛ : قالت المعتزلة : إن 
الله تعالى قد أنعم علي المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجميع فى النعم الدينية. 
والدنيوية » أما فى النعم الدينية فلآن كل ما كان في المقدو رمن الالطاف فقد.فعل بيم والذى لم 
يفعله فغير داخل فى القدرة إذ لو قدر على طلم Lh‏ عدر a‏ وأما فی 
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الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية “الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا يجب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لما 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل 
السم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم » وهذا قال تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنماغملي لهم 
ليزدادوا إ]) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه » أحدها: قوله تعالى (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون › الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق » ثانيها : قوله تعالی (كيف تكفر ون بالله وكتتم أمواتاً) ل 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شىء من النعم 
لما صح ذلك . وثالئها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
ل يت AR‏ ان إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (وإذ آتينا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد » 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهيم مار وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون ) وقال فى قصة إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية » وقال حاكياً عن شعيب (واذکر وا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكياً 
عن موسى ( قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فل| 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم 0 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عش( ألم تر إلى 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابع 
عشر) (الله الذى خلق السموات وللأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ُ 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الأإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاففى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
إنما خلقه لينتفع به فى الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور (أحدها) قوله تعالى فى 
سورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه نما 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والايمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
٠‏ تعالى قال (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عم| يشركون » خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
ا ا ا ا ب ل E‏ 01 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أحس 
أحواله وهوكونه نطفة إلى إل شرف أ حراله رک حصب نتيا ی ندر يفك ذلك وجوه ا 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) | إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء . 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح › ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونها مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن ماف 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخلومن أ ) ده 
المكلف ويستروح | إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأج 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم » فثبت أنه لا يخرج شيء من مخلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه سبحانه 
وتعاق: نبه على عظم إنعامه بهذه الأشياء في آخر هذه الآيات فقال (وإن تعدا نعمنة الله لا 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمّئنة يأتيها رزقها وغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
كفراها سبباً للتبديل > (وثالثها) قوله ني قصة قارون (وأحسن كي م - (ألم 
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تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبأى آلاء ربكم| تكذبان) على سبيل 
التكرير وكل ما فى هذه السورة فهو من النعم » إما فى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


#ظ المسألة الثالثة # فى النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد يا ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكروني أ ذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد ية على سائر 
ات ظ 

واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة( أ ) استنقذهم ما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدلهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية كا قال (ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين عر 
ونری فرعون وهامان وجنودهم| EGE‏ أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم و وأورثهم 0 وأموالهم كا قال) كذلك وأورثناها 
إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزها على أمة سواهم كما قال (وإذ قال 
0 الاوسسي سي وه 1 
أحداً من العالمين)د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من أل فرعون 0 ا 
له ردن فاحبس أله عنهم وأعطاهم عدر 7 هم بالليل وكان رءوسهم لا 
بهم لا تبل . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن فى 
حملة TT‏ محمد َيه وهو التوراة والاونجيل والز بور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الاويمان محمد يك 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : إتعام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى 
7 الآتية ¢ ا عم من e‏ المخالفة E‏ : فإن قبل: هذه 0 ما 
والحواب من وجوه اخ لولا هذه ا ل 3 ا بقوا فا کان يحصل هذا 0 
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ش! سرك ل E‏ انور يل ان كناك ]ناراك سيان 
- تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 
| خص آباءهم مهذه النعم لكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الوليد ف هله 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أ فعال الخير فيصير هذا التذكيرداعياً إلى اد 
بالخيرات والاوعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم:) فاعلم أنالعهديضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين . الأول: أن المراد منه جميع ما أمر الله نه من غير تخصيص 


0 بتع کال دون تعض ت فيه روايات > إخد اها : أنه تعالى جعل تعر يفه إياهم نعمه عهداً 


٠‏ له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كا يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكهما فى 
e‏ . قال الحسن: المراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى على بني 

إسرائيل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » وقال الله إني.قعكم لثن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنمار) فمن وفى الله.يعهده وف الله 
له بعهده » وثالثها: وهوقول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا يما أمرتكم به من الطاعبات 
ونبيتكم عنه من المعاصى أوف بعهدكم » أي أرضى عنكم وأدخلكم E‏ 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنينٍ أ نفسهم 
وأموالحم بأن هم الجنة) إلى قوله تعالى (ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى يايعتم 
به) . ظ 

. القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف محمد صلى 
0 وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأمار) وقال في 
سورة ة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شبىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والندين: هم 
بأياتنا يۇمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى السوراة: 
والازنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
ولعت 0 كانت ف ساقي نك زرا داه و لما 0 وحكمة 

بحا د لام ل لو د 00 
إن الله تعالى كان عهد | إلى بني إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إسنْم|عيل نبياً أمياً فمن تبعه 
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صدق بالنور الذى يأتى به أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين » 
وصدى , ى ياني به - ١‏ عفر ١‏ ارس 
النبي الأمي من ولد إسم| عيل وتصديق هذا فى قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون» إلى کک ؤتون ا مرتين بما صبروا) وكا علخي يقول تصدیق 
أيضاً فها روى ال اسرد اسه 
مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجران » 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» بي ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لو كان الأمر كا قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
. وجهين: : الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء Ss‏ 
فجاز منهم کټانه الثاني : أن ذلك | النص كان نصاً خفياً لا جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات 


فيه . 


السؤال الثاني : الشخص البشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك أو لم يذكر شيء من ذلك 3 فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتّال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هوقول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إ إنما احتار وه لقوة هذا السؤال > فأما من أراد أن ينصر القول الثاني فإنه يجيب عنه 
ا و ااي a‏ 
نصاً خفياً فلا جرم لم يلزم أ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
رای اهلك من قبل ]الله هال خا احا أرق تريدين ويه ين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال ها ارجعي إلى سيدتك واخفضى لما فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 
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عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد ا جميع مبسوطة e‏ وهو يشكر على رغم 
جميع إخوته . 

. واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن . هذا الكلام خرج غرج البشارة رحن ود أن 
يبشرالملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم أن 
إسماعيل وولده لم يكونو متصرفين ف الكل أبعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا كانوا 
غخالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالاوسلام لأنهم كانوا قبل الاوسلام محضورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلا جاء الامسسلام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالاإسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » ٠‏ فلولم يكن النبي َة صادقاً لكانت هذه المخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم لهم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يبشر بما هذا سبيله (والثاني) جاء في الفصل الحادى عشرمن ¿ السفر الخامس «إن الرب 
إلحكم يقيم لكم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسئ 

ا ا ا و ا ل 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى ليس من بني 07 
إسرائيل كما أن من قال لبني هاشم : إنه سيكون من | 6 إمام » عقل أنه لا يكون من بني ٠‏ 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو | سرائيل ولم يكن له أ خ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد 
من الأنبياء سوى أيوبه وإنه كان قبل موسی عليه السلام فلا يجوز أن يكون موہى عليه السلام 
0 ل ون احا مح را ET SS‏ 
لذي خرأخر سحاق عل اسل خان یل قو م یکم جنع من ان کون اراد صم 
فعث كه وهاجر إل الدينة وها تكامل أمزه وقد كان حول ادبن بلا اليهود خير وبني ۰ 
قينقاع والنضير وغيرهم ¢ وأيضاً فإن الحجاز يقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام 
فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من بينهم » > وأيضاً فإنه كان من إخوائهم فقد قام من بينهم فإنه 
اين ب ا فاق الفصل العترين من هل] ا ون كرك تقال ي 
ب اا ل كو TT‏ الس فمنيحهم: العز 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع قديسيه بالبركة » وجه الإستدلال: أن:جبل فاران هو 
بالحجاز لأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إغاسكن بمكة. إذا 
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ثبت هذا فنقول: إن قوله «فم: فمنحهم العز» لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
حمله على محمد عليه السلام. قالت اليهود : المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق نار في موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إ إلا من طور 
سیناء فما کان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجوز وروده كما لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر فى الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
. كتاب حبقوق بیان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه 
تسير المنايا أمامه ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والخغوث سن فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الجبال فارتاعت وانحر ف عنك شؤ بوب السيل 
ونفرت ال مهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهم| 
. وسارت العساكر فى برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أبو الحسين رحمه الله في كتاب الغرر قد رأيت فى نقولهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
السماء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر با ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ,هذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد يَئة. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى ولهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديمة » أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جادك کا ادا ی فز اا ری رک د مما ت يريد مكة › 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 
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ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أ نه ميل إليك ذخخاتر الجر وجج إليك عسياكر الاسم ظ 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك IW NANO‏ 
فاران ويرفع | إلى مذبحي ما يرضيني وأخدث خينئذ لبيت محمدتي هد فوجه الإستدلال أن 
هذه الصفات كلها موجودةلمكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حمدا» معناه أن العرب كانت تابي قبل الاوسلام فتقول لبر لبيك .لا شريك 
لك إلا شريك هولك تملكة وما ملك » ثم صار فى الاإسلام لبك للب بك » لا شريك 
لك لبيك ٠‏ فهذا هو الحمد الذى جدده الله لبيت محمدته. فان قيل: المراد لذلك بيت المقتدسن 
الج ا ل ود الو وي أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء 0 
وصفتها ا (والخامس) روى السمان فى تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك فى | إسماعيل وباركت عليه فكبرته 
وعظمته جداًجداً وسيلد اثني عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاوستدلال به أنه لم يكن فى ولد 
إسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا محمد عة فأما دعاء | إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فكان 
RE DERT‏ 
يعار عليه الك وعلمف E E‏ نك أنت العزيز الحكيم)) وهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى» وهوقوله (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحمد) فإنه مشتق من الحمد وا لارسم المشتق من الحمد ليس | ا 
محمد وأحمد ومحمود . قيل. إن صفته فی التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه بالشام وأمته 
الحمادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط روج اذ 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إنما يقول كا يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى). 
وقوله (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسيى إن أتبع إلا ما يوحي.إلى) أما «الفار قليط» ففي 1 
تفسيره وجهان :. أحده) أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه.الصلاة والشلام, 3 :الثاني. 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين الح والباطل وكان فى الأصل فاروق كما 
يقال راووق للذى يروق به وأما «ليطه فهو التحقيق في الأمر كا قال سيت اش درشت 
وهذا-أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق 00 (والسابع) قال:دانيال لبختنصر 
حين سأله عن الرؤ یا التي کان رآهامن غير أن قصهاعليه: رأ يت أبها ا ملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الإبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس: وساقاه من حديد وبعضها هن 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا شديدا فتفتت 


٠. 


الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاناً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لها أثر ٠‏ 
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وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
رؤياك أا الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن بعض الملكة يكوت عزيراً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السا ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع ال مالك وسلطاهها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بما يكون فى أخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد ماز 


أما قوله تعالى (أوف بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هوما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالاإيجاب بالنذر واليمين: وقال أصحابنا: إنه لا يجب 
للعبد على الله شىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذاكان كدلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم السالفة وأداء الواجب لا يكون سبباً لواجب 
آخر » فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحسق من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد » لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال » والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر » الثاني: أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن يكون مأموراً إلا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون: الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أحده) مع العلم والآخر مع الظن » أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه ال ا و ا 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى 
(يخافون ربهم من فوقهم) وأما القن فإداالم يفطم اند تمل الكلمور اك واجرر عن كنات 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب » ¿ كل من كان خوفه فى الدنيا أشد كان 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روى «إنه ينادى مناد يو القيام6 وعزتي وجلالى إني لا أجمع 
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و۶امنوا بها أثزلت مصدكا قا لمامعکر ولا ونوا او كاف 2 وا ترو عابت ب 
م کر ع ر 


ليلا و یی اتقون م 


حوفين ولا أمنين من أمنني فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر › والثاني نصيب أهل القلب › والأول يزول 2 والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول كما كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل »وقوله (وإياى فارهبون) يدل 
على أن المرء يجب أن لا خاف أحداً إلا الله تعالى » وكا يجب ذلك فى الخوف فكذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
بخاف منه کا يخاف من الله تعالى وحينئذ . يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى (وإياى 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه » لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يجب على المكلف 
أن يأتى بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 


قوله تعالى ©« وآمنوا ا أنزلت مصدقاًلما معكم ولا تكونوا أول کافر به ولا تشتروا بأياتي 
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إعلم أن المخاطيين قر وراي هنع يوا إسرائيل ويدل عليه وجهان. 0 : أنه 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا ا أنزلت . الثاني : أذ وله تعاق (مصدقا ا کې بدل عل | 
ذلك . 

أما قوله ( ا أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أحده] : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
اتور والإنجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال 

ة: المراد (آمنوا بما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاونجيل . 


أمافك(مصداً اممكم قب سيران أحدهما :فاق القران ناعرس ى 
وأن التوراة والاإنجيل حق وأن: التوراة أنزلت على موسى والاإنجيل على عيسى عليهه| السلام ؛ 


اه 
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فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للايمان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبالغة فى 
الايمان بالتوراة والاإنجيل فأمنوا بالقرآن فإن الايهان به يؤكد الايهان بالتوراة والاإنجيل » 
والثاني : أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيلٍ 
فكأن الاييمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيبا 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الإهان بمحمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه تخبراً عن كون التوراة والإنجيل حقاً لا يجب الإيمان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الازيمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمد يكةٍ صادقاً فالاإيمان 
بالتوراة والاونجيل يوجب الاريمان بكون محمد صادقاً لا محالة » ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب اللإيهان بمحمديكلة » فثبت أن هذا التفسير أولى. واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد ية من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تكونوا أول كافر به » ) فمعناه أول من كفر به أوأول 
فريق أو فوج كافر به أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به ٠‏ ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا اول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم کانوا هم 
المبشرون بزمان محمد َة والمستفتحون على الذين كفروا به فلم بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالى ( (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهومشرك لا كتاب له. وثالثها: ولا تكونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به » يعني بكتابكم يقول ذلك لعلائهم أى ولا تكونوا أول أحد 
من أمتكم كذب كتابكم لأن تكذيبكم بمحمد ی يوجب تكذيبكم بكتابكم وخامسها: أن 
المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة في التوراة والاونجيل بمقدمه فكان كفرهم أ شد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابتٍ إلى الكفر يكون أعظم ذنبأ من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها فلا كان كفرهم عظيا وكفر .من كانسابقاً 
في الكفر عظيا فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي بَا قدم المدينة وبها قريظة 


٠ ِ‏ قوله تعالى « وأمنوا بما انزلت مصدقا 0 


والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر فكأنه قيل أول من كفر به من اهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالمين) أي على عالمي زمانهم م » وثامنها: ولا تكونوا 
أول كافر به عند سماعكم بذكره بل تثبة تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وتاسعها: أن لفظ«أول» 
صلة والمعنى ولا تكونوا كافرين به » وهذا ضعيف , السؤال الثاني : 00 
لم يكونوا أولا ء وا لواب من وجوه: أجدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشبىء دلالة على أن ما 

عداه بخلافه » وثانيها أن فی قوله (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً ما معكم) دلالة على أن كفرهم. و 
واخراً حظور » وثالثها : أن قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونها » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع فقتل الأنبياء بحق . وقوله عقيب. 
هذه الآية (ولا تة تشتر تشتروا بايا تي ثمناً قليلا) لا يدل على ل فكذا ههنا » 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكار ممن قرأ ف الكتب نعت:رسول الله 
َة صفته » ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل هم لا 
تكفروا بمحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لزيد الاإئم وذلك لأخهم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفر أو لا يكون 
كذلك؛ فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك E‏ الكفر ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن ن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران » أحدههما: السبق إلى الكفبر ٠.‏ 
والثاني: التفرد به Eb‏ اله أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى . es‏ 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشبىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شيىء من الدنيا فقد جعل ذلك الشىء ثمناً عند فاعله. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي ين أخطب ١‏ 
وأمثالم| كانوا يأخذون من راء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم 
تلك الهدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر » وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي > ثم تلك الهدايا كانت فى 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إلى الكثير الذي لا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن › > بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كان أمر الرسو ل ييه وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
كان الكلام أبين » وأما قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه ما تقدم من قوله (وإياى فارهبون) 


قوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل . سورة ابقر ٠‏ 


ود ووم 


رم رو ۶ م ع راح 2۶ وى وماج لسع وح س سير سا 
ولا تليسوأ ق ي ١‏ وتکتموا الحق وأنتم تعلمون و 


ر 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف» وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم » ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم . ش 


قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغيرلا يحصل إلا بطريقين » 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنيا يكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل . واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين » وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال > ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات . فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) أما قوله ( وأنتم تعلمون أي تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى اللإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم > وهذا الخطاب وإن ورد فيهم . فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً في الصورة لكنه عام فى المعنى » ثم ههنا بحثان : 


# البحث الأول ) قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضار أن : 


. و البحث الثاني € أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 
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TD 


وأقيموأ الصلة و۶انوأ لز كزة وأركعوأ ا کک 


حال عدم العلم » وذلك لأنه | إذا لم يعلم حال الثبىء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتان حق أو 
باطل . وما لا يعرف كونه حقاً أو باطلاً لا يجوز الإقدام عليه بالنفي ولا بالاوثبات. 3 بل يجب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضاراً أ فحش 
ال دوز يا نل تار ان بان لياسر قاد كا الاي 
عليه أقبح » والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتانه والله أعلم . 


قوله تغالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »© . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالإيمان أولا ثم نہاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتان دلائل النبوة ثانياً » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية والزكاة التي هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل : ١ 0 ٠‏ 

« المسألة الأولى » القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا إنما 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي ية وصف همم أركان الصلاة 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويكون المقصود أن يوطن السامع ش 
نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لا نزاع فى أن يحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى ي آمرك غداً بشىء فلا بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال 
على أدائه في الوقت الثاني : اه ل 

# المسألة الثانية » قالت المعتزلة : الصبلاة من الأسماء الشرعية: قالواالأنها أس حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع م 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء .قال الأعشى : ا 
و سن 


عليك مثل الذى صليت فاعتصمي 
وقال آخر 8 


وقابلها الريح فى دنها وصلى على دا وارتسم 
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وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أي ملازم » وقال آخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أوما يجرى مجراه وقد تكون 
صلاة ولا يحصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئاً يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل ولا كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز » فان كان مراد المعتزلة من كونها اسا شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء هذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللغة عبارة 
عن الهاء يقال زكا الزرع إذا نما » وعن التطهير قال الله تعالى ر أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد أفلح من تزكى ) أى تطهر وقال ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ ) وقال ( ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دینار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً ببذين الوجهين » لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصانا فى الصورة » وهذا قال ي4 « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلائة فى الآخرة » فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
مال وتعمر الديار » وأما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون ستراً من 
النار » ويجوزأن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر حرج الزكاة عن كل الذنوب » 
وهذا قال تعالى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

© المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . أما قوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لمم على 
الاوتيان بصلاة المسلمين . وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة » وثالثها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخحضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نيا عن 
الاستكبار المذموم وأمراً بالتذلل ىا قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لن اتبعك 
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امود اس باو وون اش وا م لون آلکتلب افلا ماود چ 
من المؤمنين ) وكمدحه له بقوله ( فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) وهكذا فى قوله تعالى (إنماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنة تعالى لم أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد ` 
والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إغا أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة . 


لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم lS‏ 


ر أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى ف هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أن 
يفضحهم فى سائر أمرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالاخبار عن الغيب الذى هو أحد دلائل 
نبوة محمد یي4 . 


قوله تعالى # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 


| اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من حالم » وأما 
البر فهو اسم جامع لأعمال الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » ومنه عمل مبرور » أى قد 
دضيه أله تعال ود یکون بعنى الصدق کی يقال بر ف ين أي صدق رام نٹ ».وال 
صدقت وبررت » وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) فأخبر أن البر جامع للتقوى . واعلم أنه 

سبحانه وتعالى لما أمر بالاريمان والشرائع بناء على ما - خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل عن امال ال مغ يقت الاج ا » إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاونسان على 
NIRS‏ بأن قرعهم بهذا ا 
واختلفوا فى المراد بالبر فى هذا الموضع على وجوه › أحدها : وهوقول السذئ أهم م كانوا 
ارون الناس بطاعة اله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا تركو الطاطة ويقدمون علا 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أخهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
يتركونب) وثالثها : أنه إذاجاءهم أحد فى الخفية لاستعلام أمر محمد بي قالوا هوصادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه ‏ وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الهدايا والضلاة ة التي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسول 5ل) يخبر ون 
مشركي العرب أن رسولا سيظهر منكم ويدعو إلى الحق وكانوا يرغبوتهم فى اتباغه فلا بث الله 
محمداً حسدوه وكفر وا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فلا 
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ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه > وهذا اختيار أبي مسلم » وخامسها : وهوقول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع محمد «كلة» 
فى الظاهر » ثم إنهم كانوا في قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
كائوا وامرون غيرهم بانباع التوراة حم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ل > م إنهم ما آمنوا به أما قوله ( وتنسوناً نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والناسی غير مكلف ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
منه فالمراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عا لها فيه من 
النفع » أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أ فعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهو تعجب 
للعقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه » الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عا يوقعه فى المفسدة » والاإحسان إلى النفس أولى من الاإحسان إلى 
الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله 
العقل فلهذا قال ( أ فلا تعقلون ) الثاني e A‏ 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس ف المعصية لأن الناس يقولون | إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات وإلا لا أقدم على ا معصية فيصير هذا داعياً لهم إلى ۰ 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم 0 
. يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية ما يشر القلوب عن القبول قمر وغظ كان غرضه أن يصير ش 
وعظه مؤ مؤثراً في القلوب » ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع 
حرجنا بالل برضي ادكه زتعم الورك رجلا عام .. 
متهتك وجاهل متنسك . وبقي ههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول » أما الآية فقوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم » > وقال أيضاً ( لم ڌ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


a 
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230 تقولوا ما لا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن ينكر عليها فى ' 


أثناء الزنا على كشفها عن وجهها » ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب : أن المكلف مأمور' 
بشيئين » أحدهم) : ترك المعصية والثاني . منع الخيرعن فعل المعصية والإخلال بأحد: 
اعرد كي اماد وخر ELS‏ الناس بالبر وتنسون 0 
ہی عن الحمع بر عا E‏ لكت كرا اجن N‏ 
يكون امراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
ي لي البو حال ك نايا لل رات راون الآية هر الاوك لا الثاني رع هذا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم » وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . 


0 المسألة الثانية # احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل 
فقالوا قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لو كان ذلك , 
الفعل منهم . فأما | إذا كان خلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا بحسن إذ لا يجوز أن 
يقال للأسود . : لم لا تبيض ؟ ا كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : : أن قدرته لما صلحت . 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا مرجع كان ذلك محض الاتفاق › والأمر. 
الاتفناقي لا يمكن التوبيخ عليه ونا فيل اسنا وات اع ع ابيا يهان 
وإن#حصل من الله تعالى فعيد حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوج , ۰ 
متنع الوقوع لأنه جال الاستواء لا كان ممتنع الوقوع فحال المرجوحية أول بأن يكون و 
الوقوع وإذا ا ا باس يد أوردتموه علينا م 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عما يفعل ». 

00 أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة ! 
أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا . 
يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا 
نأمر بالخير ولا نفعله . كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفذت , 
سهامه . وقال الشعر : ٠ ٠‏ 
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وأستعينوأ لبر والصلزة وإ رة إلا ا شعن ي © آل ون أ 


م ق وماس . ےو مه م و 


ملثقوأ روم وأنهم له عون ي 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأجى منك وينفع التعليم 
فمحله عند الله عظيم . 


روى أن يزيد بن هارون هات وكان واعظأ زاهداً فرؤى ف المنام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحيان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن بيناً أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون * فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمديَكِةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة › فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
ا اي ا ا ا 
ويل 4 » والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين لما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين لما . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن محن الدنيا وآفاتها » إنما الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى 
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لما أمرهم بالايمان وبترك. الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والذكاة ¢ وكان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والاإعراض عن الال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا المرض 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) , : 1 : 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فا تستثقله طباعكم من قبول دين محمد ية بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم ذا كلتم اتفسكم ذلك مرنت عليه وف عليها قم إا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر , لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكذون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله > فاذا تذكر رحمته صار مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر' 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . وثانيها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب » ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة الله تعالى وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاوثبات › ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة . 
تمنع عن الاإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) قفي هذا الضمير وجوه أجدها : الضمير عائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين » وثانيها : الضمير عائد إلى الابستعانة التي. يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالثها : :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونہواعنهاامن 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) إلى قوله ( واستعينوا ) والعرب ا 
اختصاراً أو تقتصر فيه على الأيماء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من, 
فلان يعني الأرض » ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون 0 
اي و ا ل ل ا أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثواب الخاشع. 7 
وذلك منكر من القول بال لاد ان الذي ي من اللي أكثر مما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن 
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تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع › ا ا ار » وإذا 
E E‏ م ا E‏ اد أعظم » وإما 
ا وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
00 . فا لحاصل أن الملحد إذالم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فلا اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم . ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أهم ملاقوا رهم ) أى 
أ يتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابة . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأنها كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه » وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) 
فللمفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
. يقارنه تجويز النقيض يقتضبى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
٠‏ على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منهم| اعتقاداً راجحاً إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحده) على الآخر » قال أوس بن حجر : 


فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 


وقال تعالى ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أخهم مبعوثون ) ذكر ‏ 


الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاإعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

« القول الثاني أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي > ثم ههنا وجوه 
١‏ الأول ) ل لوا اه ل جا وو E‏ 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب » وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات | إنه لقي ربه . و1 
ثبت هذا فنقول : وإنها لكبيرة إ Ty‏ 
كل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف الموت مما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 
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تقصيراً جرى منه فيلزمه التلافى » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بملاقاة ثوا اب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كال الخشوع 

الثالث : المعنى الذين يظنون أ نهم ملاقوا رہم بذنوبهم فإن الإنسأن الخاشع قد ينييه ظنه 
و ند بافی ا عا بريه فد ذلك بارعإ اتوي فلك من 


$ الساة الأول 4 اتدل يعض الأصحاب بق ملا ريم )عل جوا ري ل 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أما الآية 
فقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم | O‏ ا 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول 
الكافر والمؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
ا ا م و ا ا بو ا 
وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرف فهو قول المبلمؤن:فيمن 0 
مات : لقي الله » ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه ٠‏ 7 
على وجه يزول الحجاب بينهما » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : ما لقيته بعد وإِن . 
كان قد رأه » وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإن كان ضريراً » ويقال لقي فلان ۰ 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان مامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنما يصح فى ٠‏ 

حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ولا | 
كانت الملاقاةبين الجنسين المدركين سبباً لحصول الاإدراك فحيث يتنع إجراء . اللفظ عل أالمماسة 
وجب حمله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز . فثبت أنه 
ND GL‏ بو ا ا ا 
يخصه فوجب إجراؤه على الاإدراك في البواقي » وعلى هذا التقرير زالت السؤالات.أما قوله : 
( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا الاضمار على خلاف الدليل وإما يصار إليه عند 
الضرورة ففي هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما في قوله تعالى نيم ملاقوا ربجم ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظعن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالل 
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ص ص عدم < ام - وسح تير واد عاي م ے وھ صت وود صم ام 
بلبنۍ إسر دیل آذ کروا نعمت الى انعمت علیکر وانی فضلتكر عل آلعلہین ي 
تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


ل المسألة الثانية € المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك 
سواه وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كما كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره . 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً لهم فى جميع أحوالهم » وقد 
احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم 
محال فلا ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم] » الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع ٠‏ 
إلى الشىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة وأنها كانت موجودة 
في عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالى « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتک 
على العالمين # . 


اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع محمد يك ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوماً ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس > والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالاً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : المراد فضلتكم على عا مي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن يكون موجوداً والشبىء حال عدمه لا يكون موجوداً فالشىء حال عدمه لا يكون من 
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اين » وأن مدا عليه السلام ما كان موجودا في ذلك اوقت م ف كان ذلك الوقت من 
العالمين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من حمد ا 
في.ذلك الوقت » وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذجعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإنما كانوا أفضل من غيرهم با أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلحية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالمين ) عام فى العالمين لكنه مطلق فى الفضل 
والطلق يكفي فى صدقه صورة واحدة فالآية تل على أن بني إسرائيل فضلو على اعالين فى أمر 
ماوهذالا يقتضى أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإ وإن.كانوا أفضل 
ش من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على e‏ : 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث 
البحث الأول :قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروامن بتي إسرائيل”)... 
لط البحث الثاني » أن جميع ما حاطب الله تعالى به بني | إسرائيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي ة قد لحقتهم » وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون ‏ 


القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل | إليكم من ربكم ) وقال ( لقد كان فی 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذكر لنا إل عيراين الخطات كاد يكوه 


قد مضى والله بنوا | سرائیل وما يغنى ما تسمعون عن غيركم . 
ف البحث الثالث » قال القفال « النعمة بكسرالنون المنة وما د: ينعم يه الرجل على صاحبه 


قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها على ) وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به في العيش » ٠‏ قإل ١‏ 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


0000 ا 0 


نيم نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل | إما أن يكون واجباً أولا يكون واجباً فان كان واجباً 00 
لم بر مل مه عليهم ان من أذ راجيا فلا منة :لد عل | علد وإن كان ر ولعت مع أن تال 0 


خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا 3 


فى الدين . فإن قيل 1 - خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أيضابالنعم . 
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2 روگ جاده و ع لور دود a 2 E‏ وم سج ول 
اقا وما اج نفس عن نفس عَنا ولا قبل متها فة ولا يؤْخذ منها عذل 
3 ووع مير سم 


ولا هم ينصرون ي 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
في قوله ( واتقوا يوماً) والجواب : لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
| ا أفضل يعني أن يهم أكثر استجراعاً 
0 اعلم أن هذا ما وقع فيه التزاع الشديد بين سكان يت 

نها أفضل وأكثر استجماعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
0 

قوله تعالى ©« واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون ‏ . ْ 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من أ ن يرده أهل الجنة والنار جميعاً فالمراد ما ذكرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب إذا دفع ا وسرت أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت ما فى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية 
فوته فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملايئة ما قصر 
عنه بالمخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء والأخوان فأخبر الله 
سبحانه أنه لا يغني شبىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الأخوة . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 

« السؤال الأول » الفائدة من قوله ( لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فما المقصود من هذا التكرار ؟والجواب :المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شيعاً ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 
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ل السؤال الثاني أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا :الحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى ( لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله بي قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية ' 
« تجزيك » بفتح التاء غير مهموز أى تقضيى عن أضحيتك وتنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة 
لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة المليع لا تقضي على العاصي ماكان واجباً عليه وقد تقح هذه النيابة 0 


- في الدنيا كالرجل يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء _ 
ا OE‏ 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم دينار. ولا.درهم. 
ا IORI E‏ ته » قال صاحب 
الكشاف و( شيئاً ) مفعول به ويجوز أن يكون في موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى 
( ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرأ « لا جزى» من أجرأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فی قراءته إلا 
يد نينا من اورا تقديره ری ف ومعن التتكير أن تسا من الان لا جزى عن من 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلي القطاع للمطامع > أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها 
ع ا ل ل O‏ 
ضد الوتر » كأن صاحب ال حاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها 
oy‏ وي و وم ارهد مد 

إلى النفس الأولى » IT‏ ا E‏ . أما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى فدية » وأصل الكلمة من معادلة: الشيىء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداً , أى لا أرى له نظيراً قال تعالى ( ثم الذين كفروا.بربهم يعدلون ) ونظيره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن.ا لذي :كفروا لو أن لهم ماي الأرض جيعاًومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ها تقبل متهم ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء ء الأرض ذهب ولو افتدى به ) وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . 
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ظ أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبرالله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإنما المرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انص رأ خاك ظالاً 
أو مظلوماً » ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة . والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه كا يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون . ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه » بقي فى 
الآية مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصبى وأقوى ترغيب فى تلافى 
الاإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة » فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت فى بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم. 

« المسألة الثانية 4 أجمعت الأمة على أن لمحمد ية شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وقوله تعاللى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير 
الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب . إما بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن . 
دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أما ليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا مها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً ) ولو أشرت الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة » والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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ولوكان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من ونجهين الأول : أن اليهود كانوا يزعمون ا 
فالآية نزلت فيهم » الثاني . أن ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجمعنا عن تطرق 
التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة » فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرها . لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة الع ليس فيه خطر ولا ضرر ييين ذلك أنه تهالى 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عبن 
المعاصى » ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى > ولوقال : اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصي » فثبت-أن المقصود من الآية نفي تأثير الشغامة في إسقاط 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع ٠‏ وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم: ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تغالى:نفى أن يكوقٌ ` 
ا TG‏ ا N‏ خرة شقيع ۰ 
يطاع > لأن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطيغه الله تعالى > لأنا نقول لا | 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين » الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
مدق عليه ن العقادء . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا يطيع أحداً» وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال EE‏ ا ل ل 
ل . الثاني : أنه تعاللى نفى شفيعاً يطاع » والشفيع لا يكون إلا 
دون المشفوع | اد ب ترته كرد N‏ حي O‏ 
ل لي ال ل A‏ 
ادي أنه لا يكون لهم شفيع يجاب ( وثالئها ) قوله تعالى ( من قبل أن يأتي يوم ' لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصور ون لأنه إذا تحلص 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
ال و ا لج ا ا 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرث ش 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
٠‏ مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم لهم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل 
شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم يرغبون في أن یخم لهم مصرين كما أخهم يقولون في 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإنها يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب » لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
التوابين » SS‏ 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قوم : اجعلنا 
ا وق ر ا من یھ ویاو ف ا 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » فلولم تحصل أعلية الشفاعة إلا باروج من 
الدنيا مصراً على الكبائر SS‏ 
الكبائر » وذلك غير جائز بالا جماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة | إنما تحصل بالخروج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا يخرجون منها , 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
. الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ( لا 
يتكلمون إلا من ا لت ا جر و 
الكبائر لأن هذا الاإذن لوعرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلا مجال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا محال له فيه لأن رواية الآحاذ لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » فحيث أطبق 
الأكثر ون على الأنكار علمنا علمنا أنه لم يوجد هذا الايذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون اللذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً فاغفراللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوايا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت إ 0ك E OOM‏ 
TT‏ ا I‏ ال 
فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أيادهم ألا هلم ألا هلم فيقال إ: نهم قد بدلوا | 
بعدك فقول فسحقاً فسحقاً» والاستدلال بهذا الخبر عل نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعاً هم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن يكون شفيعاً هم في 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )رو ى عبد الرحمن بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبي ية قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانيم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحخوض » يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة ىا يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه إذا لم يكن من النبي ولا , 
النبي منه فكيف يشفع له » وثانيهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنةلحم نبت من السحت » صريح في. أنه لا أثو 
م 0 ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام « لإ 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك . 
ع N‏ 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام و ثلاثة أنا خصيمهم 
يوم الام وين كنت خطنيية م رجل اعطى بي لم عد ورجل باع حراً فأكل. 1 
ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة 
والسلام لما كان خصماً لمؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم فهذا مجموع: وجوه المعتزلة في هلما 
الباب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جكاية عن عيسى 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز:الحبكيم ) وجج 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو في 
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حق المسلم المطيع أو في حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار , والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا يجوز بعد التوبة تعذيبه غقلاً عند 
الخصم . وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذہم فانهم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاغة إنما وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد ية ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن . 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحيم ) لا يجوز حمله على الكافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه هم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق إلا حمله على | 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى | إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
اك كيو يود ا جه د روي ا ا اللهم 
أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله يك عا قال » فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
ماهر أ ١‏ سو CNR‏ 
مريم ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أ: اولي و ا جور 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن حملها على الوجه الأول يجري مجرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقو نأ نيشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدأ » فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما في الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الاء يمان بالله فوجب دخوله تحته لکنا نقول ترك 
العمل به في حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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ف الائكة ( ولا بشفمون لا لن ارتضى ) وج لاستدلال به أن صاحب الكيرة مرتفى عد 
الله تعالى وکل من كان مرتضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة.إغاقلنا إن. 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى. عند الله بحسب إيمانىه وتسوحيده. وكلل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه.» ومتى: صدق المركب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى .عند الله » وإذا ثبت.هذا وجب أن .يكون من, 
أهل الشفاعة لقوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفاعة إلا لمن كان.مرتضئ | 
والاستثناء. عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم + وإذا ثبت أن صاحب أ 
الكبيرة داخل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد اة : + ضرورة: 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) أن الفياسق! 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملائكة ! 
وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة محمد ية إنما قلنا : Soa‏ 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه لين بمرتضى, 
بعين ما ذكرتم.من الدليل » وإذاثبت أنه ليس بعرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة | 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعة عن الكل إلا فى حق| ‏ 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ) ' 
أن الاستدلال بالآية إنغا يتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن المراه؛ 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » أما مو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ل لين 
« وهذا أ ول المسألة. ٠‏ : / 


والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان » فقولا زيد 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحتال أن يكون الراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام › وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحت الكبيرة ليس بمرتضى لا 
بتاقضان لاحيال أن يقال إنه مرنضى بحسب ذیته ليس مجرتي بحنب فسقه.». وايضأ تمتى, 

aS‏ ا ا ا 
الغ هع ال مر كان کل ت ا اهل اا لون 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من. 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته › لآن على التقدير الأول تفيد الآية 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى ءا 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد كَل 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمد بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا في تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن ‏ وإذا كان كذلك ثبت أن محمد أا استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر هم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ش 
' وهو غير لائق بالله تعالى ولا محمد ية فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنما يتم لوغفر لهم ولا معنى للشفاعة إلا هذا 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها » ثم أمرنا بتحية 
٠‏ محمد ييو حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة » ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً ) وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالين فإن الله يغفر لهم » 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة » لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد كا 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد في فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب » فان قيل : إغا 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمدييا لوجهين , الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخيرله عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبو الحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير فى فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسألها » وكان غرض السائل 


ون 
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التقرب بذلك إلى المسثؤل وإن لم يست يستحق المسئول له بذلك السؤال منفعةزائدة فان ذلك لا 
يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا حالة سواء حثه عليه أو لم يحنه »:وقصد بذلك التقنرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا في 
حق الرسو ليا فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول » م 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع غا سمى شفيعاً ماخحوداً من 
الشفع » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني ) 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يجؤز أن يزيد ف إكرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحتال 
جوز »› وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسو لككلِةٍ ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قوهم » 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربمم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة هم » أقصى ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إذا 
ذكر بعده بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك 000 ا 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأول.: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ؟ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غيرجائز لأن شفاعته منصب عظيم' فتخصيصه بأهل 
الكبائ ثر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية ٠‏ وثالثها ! 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيه بالظن وخبر الواحذ لا يفيد إلا 
الظن فلا يجوز اندمسك فى هذه المسألة بهذا الخبر . لم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احهالانك 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
كما أن المراد من قوله ( هذا ربي ) أى أهذا ربي > وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير حتص لا فى 
أصل اللغة ولا في عرف الشرع با معصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائرلا يجب أن يكون 
المراد منه أهل المعاصى الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة : فان قيل : هب"أن 
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لفظالكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقر ونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة لكن أهل المعاصي الكبيرة أعم من 
أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروى 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاونصاف أنه لا يكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روىأبو هريرة قال قال رسول الله ية « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً » رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته ي4 
تنال كل من مات امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله با يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدر ون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الهس م ري ا ا ألاترونما 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تذهبون إلى Bo‏ إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم أدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
ل ل 0 ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ماقد 
بلغنا فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله » 
ا حي فى الغو !ل رق اموا إل نو انون نويا 
اا نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك 
ااي إل ما نحن .فيه افيقول نهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده ولا ا لب رز ار براهيم 
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فاون إبراهيم عله السلا فیتواون نت ابراه ني اله ويل من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى موسي » 
فيأتون موسى. ويقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشفع, 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم موسى إن ربي قد .خضب اليوم غضيا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسبى نفس .اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عيسى بن مريم » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس ف المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نجن فيه؟ فيقول لهم عیسی 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا ‏ 
نفسى نفس اذهبوا إلى غيرى ».اذهبوا إلى محمد . فيأنوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما 


نحن فيه؟ فأنطلق وأستأذن على ربي فيؤذن لى فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله 0 


RSG ا ل‎ NES 
ss » وتعال وقعت له ساجداًفبدعني ماشاء اله أن يدعني‎ 
0 » تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربي بمحامد علمنيها‎ 

أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني + لم يقول يامد ارقع 
ES‏ ل SE‏ ل اد ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأدخلهم الجنة ٠‏ ثم اا ق ا اراد الى وت 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر خر ج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلا م على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها N CC‏ 
بل » فالظاهر أن الراوى | إغا رواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شىء منها حجة . 
ik‏ ا ل ا لو ا ا 
التهمة إليها ورابعها اك . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلو كان صاحيحاً لوجب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خيز الواجد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصحاينا عن هذه 

المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنها كثيرة جداً وبينها قدر 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن , 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠٠‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكروها بجواب على حدة : 

أما ( الوجه الأول ) وهو التمسك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فهب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص 
يكفي فيه أدنى دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 


ش عنه أن قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع ) نقيض لقولنا : للظالمين هيم وشفيع > لكن قولنا 
للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
الصور . وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار » فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ` 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 

وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق ‏ ` 
الكفار وهو يدل بسبب التخصيص على ضد هذا الحكم فى حق المؤمنين. ش ش 

وأما ( الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 

وأما ( الوجه السابع ) وهو قول المسلمين : اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يل 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب . 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصبى ٠‏ وذلك القدر المشترك لا ٠‏ 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 

ْ 
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ےم حت وح لير ورو ار عونت ا 


و ا 
ولذ جي ل من ال فرعون الك رن ا ويستحيون 
ت ES,‏ ا وو 
ناء كر ونی ذالم بلا من رب بكرعظم 020 
وأما ( الوجه الثامن ) وهو التمسك بقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) فالكلام حلب 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


N‏ يدل ل ١‏ إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة . 

واا اه الح موقر و نى اذك وفاش الارن فار تجرد ما ا ان ْ 
خصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوها. ١‏ 

وأما الأحاديث فهي دالة على ا E O‏ 
مواطن القيامة ‏ ل ا 0 البتة من أصحاب الكبائر ولا أنه يمتنع . 
من الشفاعة فى جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 1 
بإذن الله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك ش 
المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصيرمأذوناً في فوضع اخرار قوذت ارال القعاء تحنم e‏ 
والله أعلم. 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
يحصل فإنا لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشبىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الأول » ومثاله فى" 
المحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل EE‏ الشمسن 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا نه إذا وضع طسبت جملوء ء من الماء 


الصافى ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء م إلى السقف فيكون ذلك الماء 5 


الصافى متوسطاً فى وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هو غير مقابل للشمس › 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب 00 


الوجود | ا و الات امن 8 


رو نارق ون كلك لاون ربكم عط » ٌ 
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ان لو ا ل 1 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا 
اك ا اح امسر وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الإنعام 
_ الأول . أما قوله ( وإذ O‏ ا > قال القفال اميل 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشىء من الشيء حتى لا يتصلا وهم| لغتان نجى وأنجى 
ونجا بنفسه » وقالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن المي ضع المرتفع 
بائن عا انحط عنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف u‏ 
. بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال“ آل 
الحجام والاوسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم > فكأنه قال : الأهل هم خاصة الشبىء من جهة 
تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحاً يقول : : أهل مكة آل الله » أما فرعون فهو علم لمن ملك مصرمن العمالقة كقيصر 
وهرقل لملك الروم وكسرى للك الفرس وتبع لملك اليمن وخاقان لملك الترك » واختلفوا فى 
فرعون من وجهين » أحدهها : أنهم اختلفوا فى اسمه فحكى أبن جريج عن قوم أ 3 قالوا 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفراعنة أحد حد أشد 
غلظة ولا أقسى قلباً منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان 
قابوس وكان من القبط . والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسى وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسفمصر وبين أن دخلها موسی أكثر من أربعمائة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هو غير فرعون يوسف وإن فرعون يوس كان اسمه الريان بن 
ل كا اراد جياتن كنس قرم لطر و لين رس 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجياً هم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب 
قاءهم وهلاك فرعون وقومهأما قو تال ( يسومونكم ) فهومن سامه خسف اذا ولاه طلا 
قال عمرو بن كلثوم : 


إذا ما الملك سام الناس خسفاً ايتا أن تقر اضف فينا 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها » > كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم , 


والسوء ء مصدر ساء بمعنى نى السبىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحها ¢ 
ومعنى سوء العذاب والعذاب كله ميءَ أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد [ بالاوضافة إل ساء » 


واختلف المفسرون فى المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : إ إنه جعلهم خولا. 
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وخدماً له وصنفهم فى أعماله أصنافاً » فصن کانوا يبنون له » وضننك كانتواتعركوان :له ع 
وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا في أعماله ومن لم يكن فی نوع من أعماله کان يأمر بأن' 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى SS‏ 
المبرز وعمل الطين ونحت الحبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ ا 
قل ذلأو زيعدماجتا )قل موي عون ولك ما شما عل 
2 0 الشاقة: الصعبة القذرة فان ذلك ا ا الغذاب 3 000 مق هذا 
خالته ربما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم م ذلك » ثم إنه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى أعظم منها › » فقال ر یعون أبناءكم) وفحناء e‏ ا 
الأولاد دون الاإناث . وههنا أبحاث . 5 
البحث الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء 

يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضي انقطاع النسل › > لأن النساء إذا انفردن.فلا تأثير هن البتة في 
ذلك › وذلك يفضي آخر الأمر ! إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها . : أن هلاك الرجال يقتضي. 
فساد مصالح النساء فى فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم. 
بأمرها الموت » لما قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في ا 
ل ل > وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل , 
وتحمل الكد والرجاء القوي فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب > لأن قتله والحالة هذه أشد 
ل ل ل ا 
بحسب شلة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( وإذا بش ر أحدهم, 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وه وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية » ولذلك نمي, 
: العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا يدون الارناث دوب, 
ْ الذكور . وخامسها : أن بقاء الما حر ار عور ين بسار الأعداء 
وذلك نباية الذل واهوان . 


البحث 3 : : ذكر فى هذه RT‏ 
الواو والوجه فيه أ نه إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بقوله ( يلابخنو 
أبناءكم ) لم يحتج | إلى الواو . وأما إذا جعل قوله ( یسومونکم سنوء العذاب ) مفسراً بسائزر. 
التكاليفالشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذان: احتيج فيه[ إلى الواو ٤‏ 3 
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وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يحصل إل بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله (يسومونكم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءكم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منههما نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك › وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء ا اادج ار 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات » وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاإفساد أمره. وكثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حملا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لايلقاء 
موسى عليه السلام فى التابوت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أي يفتشون حياء 
المرأة أي فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن ماي بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع ) فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضي الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن يجعل فى ذريته أنبياء 
وملوک فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار يطوفون ف بني إسرائيل ا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلا رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا بجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
رغوت راق ناز قيلت م ج الس حت العملت هل نوت مصرهاخرقت الط وت كت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبطعلى يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 
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عارك رايدو وأغْرقناءال فون وام ترون جه 

لايكون ا أمراً بحملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون 
كان كافراً بالله فكان بأن يكون کافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فکیف یکن أن يقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه 5 قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنه كان شاكاً متحيراً في دينه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


3 البحث الخامس * اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه 
الأشياء ع الو ا e‏ 
تخليص الله إ إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلاهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب 
الانقياد والطاعة ويقتضي خباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 2 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | SS‏ نهم الما عرفوا أنهم كانوا فى 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا هم كانوا محقين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين › SS‏ 
محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه » وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز.الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدهم على الآخر . قال 
زهير : | 

جزى الله بالاوحسان ما فعلا بكم وأبلاها خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول ا e E‏ 
والنعمة إن ن أشير به إلى الاإنجاء وحمله على النعمة يي ا 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اشلافهم . 


قوله تعالى ‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) . 
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هذا هو النعمة الثائية : وقوله ( فرقنا ) أى فصلنا بین بعضه وبعض حتى صارت فيه 

مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء 
لُكذُغهيب ات : ما معنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه 

وجهان » أحده) : EG‏ سرك بترن 
اي نر 2 الثاني : فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


yy‏ لل ا لجا بهم الحال فى معلوم 
الله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط » وذلك 
لغرضين . أحدهما : ليخرجوا خلفهم لأجل الال » والثاني : أن تبقى أمواهم فى أيديهم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا ستائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشرسبطاً كل 
سبط خسون الفأ خرج موی عليه السام ني ريل بلغ ذلك فرعون قا لا برهم 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحوا دعا فرعون بشاة 
عسوا ١‏ م امم ا عو ا E‏ 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
ارا . وهو قوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي بعد طلوع الشمس ( فل] تراءى الجمعان قال 
e‏ الح ريك ا E TE‏ 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
ع ل ارم e‏ 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا في كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وکل طريق فيه حتى صار طريقاً بابسا كما قال تعالى ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً) 
فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسى إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسی 
م ا اي ا عار أتبعهم فرعون فلا بلغ 
شاطىء البحر رأ ى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلا دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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ل( البحث اي ) اعلم أن هذ لاقع تضمنت نمي كثرة ا 
الدنيا فى حق موسى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) أنهم لا وقعوا فى ذلك المضيق الذى 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم العدو وأهلكم بأشد العذاب 
وإن ساروا غرقوا قلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد مُنْ 
ذلك (وثانيها) أن الله عي هذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة , وذلك سبب'لظهور” 
كرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنہم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعدوم أن 
ا عم انعم نكيف إذا حصل ممه ذلك الك العنظيغ | 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم (وخامسها) أنه تعالى! 
لا أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم › ؛ وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالى حلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من ؛ 
حيث إنه ربا اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعالى لما. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضر من بنين. 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن.قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوهم الشكولكا 
والشبهات › فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسبى عليله. 
NDI EES‏ 
(وثانيها) أ: نهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم. | .إلى الثبات على تصديق موسى والانقیاد له وصار؛ 
ذلك داعياً لقوم فرعون | إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب فرعسون. 
(وثالئها) اج رار أت اللتور ييا ا العا E‏ أكمل ماكان لفرعون ولا شدة أشد- 
ما كانت ببني إسرائيل » ثم | إن الله تعالى ف لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزً ٠»‏ 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على .-خدمة: الخالق والتوكل عليه 
فى كل الأمور . وأما النعم الحاصلة لأمة محمد ييه من ذكر هذه القصة فكثيرة ا 
كا حجة لمحمد ية على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه . 
كان أمياً لم يقرأ E‏ أهل الكتاب فإذا أورد عليهم من أخبارهم المفصلة ما لا: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ نه أخبر عن الوحي وأنه صادق فصار ذلك حجة له عليه السلام: 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ماجرى هم وعليهم من هذه الأمور 
وك لمر بس اك د كملس I‏ 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) e‏ 
خصوا هذه المعجزات الظامرة والبراقين الباهرة فقد خالفوا مومى عليه السلام في أ مور حتی. 
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قالوا (اجعل لنا إهاً ى) لهم آهة) وأما أمة محمد يك فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد يي وما خالفوه فى أمر البتة » وهذا يدل على أن 
أمة محمد ية أفضل من أمة موسى عليه السلام. وبقي على الآية سؤالان: 


ل السؤال الأول أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أما على قولنا 
فظاهر . وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويمختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا (يا موسى إجعل لنا إلا ىا لهم آهة) وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك 
لأخهم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


ف السؤال الثاني 4 أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم تالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام » والجواب: حب الشبىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالى (وأنتم تنظرون) ففيه وجوه (أحدها) أنكم ترود التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حالهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يريم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لهم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم > قال الفراء وهومثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 
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قوله تعالى # وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .ثم 
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أعلم أن هذا هو الاإنعام الثالث. فأما قوله تعالى (وإذ واعدنا) فقر أبوعمرو ويعقوب 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه مر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور » أما موسى ففيه وجوه (أحدها) وزننه.فعلى والميم فيه 
أصلية أ خذت من ماس يميس إذا تبختر ف مشيته وكان موسی عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سحي 
بذلك لصلعه ء وثالثها: أا كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانهم ' وشى لهو 
الشجر ء وإنما سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته.فى 
الجر ندفيه ارج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارى أممية 
إمرأة فرعون فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم لكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أ ن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك » وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه َء فهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق.ابن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أر بعين ليلة) ففيه أبحاث : 
٠‏ البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالن 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلم| جاوز موسى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

البحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة كقوهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان » أي تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى اربعين كان » بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون » وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة.. وهذا الاحتال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتَمناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أربعين ليلة جميعاً ‏ وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث : 

البحث الأول : إنماذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائيين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
لنعم فل| أتواعقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا » ثم إنك تقصدني بالسوء والابيذاء. 

البحث الثاني : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور ‏ وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلى الذى استعاروه من 
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القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها . 
وكان السامرى في مسيره مع موسبى عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة جبریل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت كأنه الخوار فقال للقوم ( هذا إ هكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إهاً لأنفسهم فهذا مافي 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعانم ببديبة عقله أن الصنم 
المتخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل .أن يكون إله السمسوات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه خوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أجد من 
العقلاء فى كونه إهاً. وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الاإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام » فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
يستحيل أن يقتضى شبهة فى كون ذلك الجسم المصوت إلاً. والجواب: هذه الؤاقعة لا يمكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه 
المعجزات » فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلسم| مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صوت عجيب فأطمعهم فی أن يصيروا مثل مومى عليه السلام فى الاتيان 
بالخوارق » أو لعل القوم كانوا بجسمة وحلولية فجوزوا حلول الاإله فى بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة . 00007 
ل البحث الثالث » هذه القصة فيها فوائد: أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد بلا خير 
الأمم » لأن أولئك اليهود مع أهم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداً » وأما أمة محمد ية فإنهم مع أنهم محتانجون فى معرفة كون القرآن معجزا إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتروا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطراً منهم (وثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم 
يتعلم علا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالئها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولئك الأقوام لو أخهم عرفوا الله بالدليل مغرفة تامة لما 
وقعوا فى شبهة السامرى (ورابعها) فى تسلية النبي ية ما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من 
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أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
أشد الناسن مجادلة مع الرسول ية وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إنما يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالى (وأ: نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول » فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبومسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لما 
تركو عبادة الخالق المح المميت وافشخلوا بعاد الفخل :تقد ضاروا نافضين فى رات الدين 
والدنيا (والثاني) REE‏ عن الضرر الخالى من نفع يزيد عليه ودفع مضرة 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى ا حال نفعاً ولذة كما 
قال تعالى (إن إن الشرك لظلم عظيم) وقال (فمنهم ظالم لنفسه) e‏ لغير الله شركا: 
[ كان الشرك ] مؤدياً | إلى النار سمي ظلما . 


البحث الثاني 4 استدلت المعتزلة بقوله (وأنة نتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست بخلق 
الله تعاللى من وجوه (أحدها) أنه تعا ذمهم عليها ولوكانت غلوقة لل تعالى لا استحق الذم إلا 
من فعلها (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
لا اد ا الود اك ع اي ا ا ا از 
بسبب كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً . والحواب: هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ل البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأخهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم 3 وذلك يدل على أن حلال الله منزه عن الاستكمال بطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء . 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المعتزلة امراد ثم عفونا عنكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضاً » وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التوبة واجب عقلا فلو كان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


ج۳ م 
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جوم م عدي رووا سم 


و إذءانينا فويى الب لكان تم يدوج - 1 


لإسقاط العقاب الستحق فاما إسقاطما يهب إسقاطه فذاك لا يسمى عفر الاترى أن الظالم ۵ 
لم يجزله تعذيب المظلوم > فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا ء وإذا 
E‏ ل ل ا ا اي 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت . 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد أسقطعقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلافقول 
المعتزلة › وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فلأن يعفو عن فساق أمة محمد يقل مع 
نهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


اما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعلم أن الكلام في تفسير « لعل » قد تقدم فی قوله 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء | ء إن شاء الله تعالى ‏ > ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه | إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر » والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا مهذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك بهذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكر › 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن اللإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون #* . 


اعلم د ل ا ا 
شيئاً داحلا فى التوراة وأن يكون شيئا خا رجأ عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحتال الأول أن التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الحود والجراءة ونظيره قوله تعالى ( ولقد 
أتينا موسی وهر ون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما ڌ تقرير الاحال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحقال الثالث فمن 
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وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل » وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرائيل على قوم فرعون » قال تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرتميز . 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلكم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب ال هدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
sS‏ 

سبيل التنصيص ٠‏ وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق مومى عليه السلام وذلك هو المداية 
وأيضاً فالمدى قد يراد به الفوز والنجاة كا يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم الكتاب 
Eb‏ من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن , وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا محم داك الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأيضاً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء » فيمن يبتدى 
والضلال فيمن يضل . ٠‏ فيا الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقان,ويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء » ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخلق الاهتداء فيهم لما 
حصل الاهتداء > فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 
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وإذ قال موم لقومهء , لموم انکر ظلمع أنقسم با باذک جل E‏ 


د > صد اتەع ود ب < دلا رر 2 EE‏ 2 
ارک فاقوا اف د لكر حور لک عند باکر قاب لیک إِله هوآلتواب 
الحم @ 


. قوله تعالى # لال عرس ا ربك لت ا س ی ا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هؤ.التواب الرحيم ) . 

اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » > لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدينء و إذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبآن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى  SS‏ 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تام النعمة IS lus‏ 
معدوداً في نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
كر FEE‏ ا ا وفى حق الذين كانوا | 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولئك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام» » وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن كفركم 
وآمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهأ على الإإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة المينة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منافى التوبة التي هي مجرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاينسان فيا 
هوالمصلحة المهمة من أعظم النعم ١‏ 

وأما قوله تعالى ( وإذ قال موسی لقومه ) أى واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من 
الموعد الذى وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل يا قوم ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أحده) : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالارقامة على عهد موسى عليه 
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. السلام والثاني : أن الظلم هو الاإصرار الذى ليس بمستحق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لا علا 
ولااطنا > فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لثلا 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى . فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

E‏ العجل ) ففيه حذ ف لأنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لأنهم 
لو اتخذوه ولم يجعلو إا لم يكن فعلهم ظلماً > فالمراد باتخاذكم العجل إا ء > لكن لما دلت 


مقدمة الآية 1 هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 


ل السؤال الأول » قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبة 
مفسرة بقتل النفس كا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنما كان 
كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس كا أن القاتل 
عمد لا تنم توبته TG E‏ 20 000 
کیا يقال للغاصب | 000 ال E‏ 
ههنا. 

السؤال الثاني » ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للبارىء والجواب : المراد منه النهي عن الرياء في التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم . وإنما تبتم إلى الناس وذلك هما لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

مو السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو 
ا ا 
بعض بالأشكال المختلفة والصور اللمتباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 
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بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ('فاقتلوا) ؟ 
الجواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الطلع نيبي ار والتائية اللتعقيب ي اقل ام 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهوما يقتضيه ظاهره من ل 
كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : : اختلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : لا 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضى عبد الجبار 
الاجر SE‏ . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على 

يع كو اعون ل E‏ ش 
د لذ عول عل فاضي سيد لما ان شل هوت ابي لي عدم مب ن يخرج من 

أن يكون حياً وما عدا ذلك ما يؤدى إلى أن يموت قريباً أو بعيداً إنما سمى قتلا على طريق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلافما يفعله الله تعالى من الاوماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لكلف آخر ريخوض ذلك المكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف ا أو يقطع عضو امن ¿ أعضائه ولا يحصل الموت : 
yy‏ يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ٠‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول لل د اسان لس لح رو اس مره 
عبارةٍ عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما في الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل 
ل ا ل ا ا و 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على على أن اسم القتل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر بان 
يقتل الاونسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية ‏ قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة › والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالايمان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا بد من 
عود تلك المصلحة إليه » ولم لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع. ؛ 
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به ذلك الغير * م إنه تعالى يوصل العوض العظيم إل . سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » ٠‏ لکن لم لا يجوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له > مثل أنه لما أمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان ا 
الغد. وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضى » بل الوجه الأول الذى د 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها » ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا بده 
ا SS‏ ا حي ا و 
بعضا و قق أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لو لا إذ سمعتموه ن انون ومنت بانشهم ا ظ 
ا ا ا و أى ليسلم بعضكم على بعض . 
E‏ ا 0 إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل و ا a‏ 
أى استسلموا للقتل > وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
E‏ ا ا E‏ 
بعضهم بعضاً عظمت المشقة فى ذلك ثم اختلفت الروايات فالأول : أنه أمر من لم يعبد 
OT‏ ا ا 

سبعين ألفاً | تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاوئني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف» فقال التائ ا ل 
ل واصبروا فلن اله رجلا قم من جل أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أمين > فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسى وهرون عليهما| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى | SM OG‏ 
سبعين ألفاً » هذه رواية الكلبي . الثالث : أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
العجل ومنهم من لم يعبده ولكن لم ینکر على من عبده فأمر من لم يشتغل بالاونكار بقتل من 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون ار ررك الم كيه ال 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ” ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعا موسبى وهر ون 
عليهم| السلام وقالا يا رب هلكت بنو | ل ا 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 
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وإذ لتم ينموسئ إن ومن لَك حت نرئ آله جهرة ف اعد لصلعقة ٠:‏ وآنتم ؛ 


م برع مه ل ساح عو س ماه سه وواد راح يري سه 


لنظرون © م ي ثم بعثندم من بعد موتكر تمل تش چ 


« السؤال السادس ‏ كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا 1 
يقتل ؟ واب ذلك اف القع لل شع ری عله السلا كال تفي قل اي 
عن الردة إما عاماً في حق الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . | 


< الال اساج 4 هل يصع ماروى أن متهم من لم يل عن قب ا توه ؟ الجواب. ْ 
حا ل EEE‏ ل وا 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . 5 
ماق مال (ذلكم خب اکم عند بوتكم ) في تبي عل ما لاج كن حمل هل ظ 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو بالتحمل لأنه 
متناة › وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل وي ٠‏ 
5-5 ا بالثواب فذاك 00 00 00 
ول وی عل ا کل وش قد کم رام ايكون أن 
000 هر اتاب الرحيم) ققد تقد في قول قاب 
عليه | ١ e‏ 
eT‏ 
أعلم أن هذا هو الارنعام السادس ¢ بيانه من وجوه » ) اعيها کت ل ا 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم م 
ري وسو ب ( وثانيها ) أن فيها؛, 
تحذيراً لمن كان فى زمان نبينا محمد بيا عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي ككل بأسلافهم فى جحود نبوة موبى عليه السلا , 
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مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إنما لا يظهر عن النبي كك مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لجحودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم › 
( ورابء ها ) فيه تسلية للنبي با ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد ية لو صحت لكان أولى الناس 
بالايمان به أهل الكتاب لا أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا في كتبهم الأخبار 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

« البحث الثاني للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 

ألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الجبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا . وكان موسی عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني أدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
- : يا لهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودئ بقبول توبتهم فأرجع 
يهم وليس معي منهم واحد فا الذى يقولون فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
5 أرواحهم وطلب توبة , بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

ل القول الثاني » أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلا أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا ا فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إهاً 
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فقال موسى ( إن هي إلا فتتتك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيقاً إلا أعطاك . 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل .على ترجيح , 
GG EE‏ لي ا 
العجل أوغيرهم . عر ا 


أما قوله تعالى ( لن نؤمن لك ) فمعناه سروف لا سرك رك ا و 

[ أى ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأ ١‏ 
الذى یری بالعين جاهر بالرؤية والذى یری بالقلب حافت بها وانتصار بها على المصدر لأها نوع ' 

من الرؤية فنصبت بفعلها كا ينصب القرفصاء بفعل الجلوس ag‏ 
وقرىء جهرة بفتح الهاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر » وقال القفال أصل اللجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته ‏ 
حتى ظهر ماؤه ويقال صوت جهير ورجل جهورى الصوت او ا 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإنما قالوا جهرة اا المراد بالرؤية د و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . ١‏ 


ا و 1 


ل ET‏ ل 
و ابي رركن فرت إلى قرت وكا إن لضام SS‏ 
إن الله تال ماكر ميال الرؤية ا رلك ف ابت (اخدهل هذه الآية 539 | 
للق سس ما مقي بال كر لك ا 
e‏ ص ل ل و أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلمأ E EEN‏ 
الجرى سؤالهم لما مجرى من يسأل معجزة زائدة ٠‏ فإن قلت أليس إ إنه ستبحانه وتعنالى قد أخرى 
إنزال الكتاب من الساء ء محرى الرؤية في كون كل واحد منهم| عتواً ٠.‏ فكما أن إنزال الكتاب ' 
عبر مجع لق فسه كتا وال الرؤية :: قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك“ 0 
' العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 
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خرن لقانت وله أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتواً كبيراً ) 
ار ارا ار فى لجرا م اقم لفق ل لحن انها را ياد ين E‏ 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يجيي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان 
سؤاها عتواً ومنكراً ٠‏ وذلك ممنوع SS‏ 
طعام لما كان بمكناً لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل تمكن غير عات والاعتّاد فى 
مثل هذا امود ضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
e SS ES‏ أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين » وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتو ما حصلت 
لأجل كون المطلوب ممتنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب ممتنعاً و| وإنما عولت فيه على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً e‏ . فان قال قائل : 
فا السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أحدها اقرز الله 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً » وثانيها : أن حكم الله تعالى أن 
يزيل التكليفعن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لاإزالة التكليف وهذا على قول 
المعتزلة أولى لآن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضروري يناف التكليف , وثالثها : 
أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعتداً والتعنت يستوجب 
التعنيف , ورابعها : لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
عر وا ا روي ل اليا لل ا رن ل 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


« البحث الثاني » للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هي الموت وهو قول 
الحسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى حق 
موسى ( وخر موسى صعقاً) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فل أفاق ) 


415 . قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك .. سورة البقرة 


والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشي » وثالئها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون ها أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة ؛ القول 
الثاني : وهوقول المحققين إن الصاعقة هي سبب الموت ولذلك قال فى سورة الأعراف ( فلا 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شىء كان على ثلاثة وجه . أحدها : أا 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم وثانيها : صيحة جاءت من السماء » وثالثها أرسل الله تعالى.. .. 
جنوداً سمعوا بخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . ا 


أما قوله تعالى ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) لأن البعث قد [ لا ] يكون إلا بعد الموت , 
كقوله تعالى ( فضربناعلى آذانهم فى الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى , 
لا لبثوا أمداً ) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا » لوجهين ٠‏ 
الأول : أنه خطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسبى عليه السلام الثاني : أنه لوتناول 
موسى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى ( فلم أفاق ) مع أن لفظة الأإفاقة لا تستعمل Ù‏ 
فی الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خط لما بيناه أما قؤله تعالى ٠,‏ 
( لعلكم تشكرون ) فا مراد أنه تعالى إنما بعثهم بعد اموت فى دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من , ۰ 
الإهان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم أما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون  )‏ . 
ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالی ( اعملوا آل داود شكرا ) فإن قيل : كيف يجوز 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ ٍ 
قلنا الذي يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الارحياء وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته وإلى معرفة مافى الجنة من اللذات وما فى النار من الآلام وبعد 3 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذا لم يمتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الأحياء. 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الاغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه الاوماتة ثم 
أعادهم كا أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أمائهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ثم الوقت الآخر أجلا لخحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الايمان من, 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى اللإعادة. 00 كا 
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فوله تعالى ف وظللتا غليكم الغيام وأنزلنا عليكم امن والسلوى كلوا من طيبات مار زقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©2. 20 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » وظللنا عليكم الغمام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون . ( وظللنا ) وجعلنا الغهام تظلكم , وذلك فى التيه سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر ! إلى طلوع الشمس لكل ! إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد ما أطلق هم فى أخذه أو بأن'سألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة ر وما ظلمونا ) عليه . 


وام E‏ هذه SS‏ الات ا 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن » وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كا 
بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من ال من والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق 
المخلص مما استوجبوه من العقوبة. 


55 . قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية : سورة البقرة 


.. واعلم أن الكلام فى هذه الآية جلى بوعين : 


ا “ها لق ال فقون ما قولهتعالى ( وإذ قلنا دلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف› ويدل عليه وجهان :الأول : أنه تعالى أمر بدخول البات.سجداء 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم 
الواجب |[ إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
"أن -قوله(.ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها . ا ار وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أا بيت المقدس . | 
.واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )ولا 
شلك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : أنها نفس مصرء وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس » واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) تقتفي. التعقيب 
فوجب E‏ الأمر فى حياة موسی » لکن موسی مات فى 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قلنا لهم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعلى 
لسان يوشع » وإذا حملناه على لسان يوشع زال الارشكال . وأبائرن تعال رز ١ E‏ 
شئتم رغداً ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 


1 
1 


أما قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان . 


«الأولى» احتلفوا ف الباب على وجهين: : أحده) : : وهوقول ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانيها : حکی الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


© الثانى # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو 
الضاق الوجة بالأرمن وهذا: بعيد لآن الظهر يقتضى وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من مله على غير السجود . وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع › :“لأن الباب كان صغيراً ضيقاً 
يحتاج الداخل فيه إلى الأنحناء › وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى إلى دخوله ركعاً 
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فما كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب » لأنه لما تعذر حمله على 
ا ل ا ل O‏ 
أن يكون خاضعاً مستكيناً La LG a‏ 
القاضى : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها > فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي تويته لمن شاهد منه الذنب » لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ » ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضو OG‏ 1 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان . وهذا الوجهأ حسن الوجوه وأقر ما إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لا يعرف معناها فى 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجلسة ة والركبة وهي خبر 
مبتدأ حذو ف أى مسالتنا حطة أو أمرك خطة والأصل التصب بمعنى حط عتا ذنوبنا حطة وإغها 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبراً على تقدير اصبر صبراً > وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة ى أن نحطفى هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضي 
ذلك بأن قال و ا م ري ل د 
ا أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة » ويمكن الجواب عنه 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران متعلقاً به . 
0 : معناه اللهم حطعنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحطعنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا 
روك عن ابن عباس أخهم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذا محتمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيه| : وهو الأقرب أنهم 
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أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أنهم لوقالوا مكان قولحم « حطة » 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا » لأن المقصود من التوية.. إما القلب 
وذلك لا يتوقف على ذكر ق ها 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم a‏ 

3 الأول ) الورك a ENES‏ الله تعالى فى معرض الامتنان 'ء ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقو له المعتزلة لما كان الأمر كذلك بل كان أذاء للولجب وأداءا الولجب 
لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 


0 الثاني ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن 508 وسر الفاء. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والججدرى بالياء وضمها وفتح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد . لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فانما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الاوسم: المؤنث وجال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الههزة على واحلة . وثانيها. : الأعمش 
« خطيئاتكم » بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير_بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. ٠‏ 

أا قوله قال وس بك المحسنين )فإما أن يكنون المراد من المحسن من كان محسسداً 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنأ 
نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية 5 وأما الاحتال الثاني ' : وهو أن تكون 
من منافع الآخرة فالمغنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة فإنا تغفر له خطاياه ونزيده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كا قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أي نجازيهم 
بالإحسان إحساناً وزيادة كا جعل الثواب للحسنة الواحدة عشراً , وأكثر من ذلك » وأما إن 
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ل 5 مسوم 7 مام ير م وکو صت 


فبدل الذين ظلموأً قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظَلموأ ريحزا من السماء 


| A E 
< يما كانوا یفسقون‎ 
كان المراد من « المحسنين » من كان بحسنا بطاعات أخرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أنا‎ 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيسم بعد ذلك‎ 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وفى الآية تأويل آخر . وهو أن‎ 
المعنى من كر خاطتاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطتاً بل كان محسناً زدنا فى‎ 
إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتتكون المغفرة للمؤمنين‎ 
۰ 1 والزيادة للتطغن:‎ 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أخهم أتوا له ببدل » والدليل عليه أن 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة » قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلافف الفعل لا فى القول فكذا ههناء 
فيكون المعنى أنهم لما أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنمم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا كما يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلى 
دين آخر » ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل هم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول 
والفعل أ ثىء كان ؟ فروى عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة وعن مجاهد أخهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال ابن زيد : استهزاء بموسى وقالوا ما شاء موسی أن يلعب بنا إلا 

أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) فائما وصفهم الله بذلك إما لأممم سعوا فى نقصان 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنهم أضروا بأنفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم. 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

« الأول 4 أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولا وقع عليهم 
الرجز ) أي العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناهم| واحد وهو العذاب. 


Vee 
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وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع الم اكد د 
إن تلك العقوبة أى شبىء كانت لا دلالة فى الآية عليه > فقال ابن عباس e‏ 
أربعة وعشرون ألفاًفي ساعة واحدة » وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من 
الغداة إلى العشى حمس وعشرون ألفاً ولم يبق منهم أحد . 

أما قوله تعالى ( بجا كانوا يفسقون ) فالفسق هو الخروج المضرء يقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكرر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) ولو لم يكن الظلم إلا عظباأ لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق لا بد وأن يكون من 
الكبائر فلا و كسب ل الع ال جر لما 
من الصغائر . الثاني : يحتمل أخنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز 
عليهم من السياء بسبب ذلك التبديل بل لفن الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ش 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة 
الأعراف وهي قوله ( و| ذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز | 
تغييرها ولا تبديلها بغيرها » وربا احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا يجوز تحريم ' 
الصلاة'بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنهم إنما 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
ا اوی الفولات في المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالات : 

فإ السؤال الأول لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الأعراف( وإذ قيل لهم ) 
الجوا أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للامهام ولأنه, 
ذكر فى اول الكلام ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 


قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا ) سورة البقرة ‏ . ۹۹ 


فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذ قلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إمهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

« السؤال الثاني لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا ) ؟ 
الجواب الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

©« السؤال الثالث » لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا ) بالواو؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
(فکلا). 


«و السؤال الرابع © لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وفى الأعراف ( نغفر لكم 
ET‏ بورلا 6 رق سوه الارة 
لما ضاف ذلك القول إ إلى نفسه فقال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة > وف الأعراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لما 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ه] وفى الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

ل السؤال الخامس € لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاإنعام 
الأعظم وهو أن يأكلوارغدا . وفى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاإنعام الأعظم 
فيه . 

ف السؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى 
الأعراف قدم المؤخر؟ الجواب : الوا و للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال, بالعبادات المستقبلة لا محالة . فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا 
أولا « حطة » ثم يدخلوا الاب سجدا 5 وأما الذى لا يكون ذا فالأول به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
يجب أن يدخلوا الباب سجداً أولا ڈ ثم يقولوا حطة ثانياً فل) احتمل كون أولئك المخاطبين 


00 قوله ا : « فيدل الذين ظلموا 12 سورة السقرة 


منقسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منههما فى سورة أخرى. 

« السؤال السابع ¢ لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقسرة مع الواو وف الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو؟ الجواب. اق الأعراف ذكر تار : أحدههم  :‏ 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة » لم 
ذكر جزاءين : ( أحدهم ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد 


ْ ّ توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


مجموع المغفرة والزيادة جزاء e‏ الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة . 

ل السؤال الثامن » قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمّة « منهم » في الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أ ول القصة ههنا مبني على التخصيضص . 
بلفظ« من » لأنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أمة عدوت بالحق وبه يعذلون©) فذكر أن منهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم > فلم انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة كا ذكرها فى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة › 


وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاهم| من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف» وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل ا 
تهييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


ل السؤال التاسع ‏ لم قال فى البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) وقال في الأعرافب 
( فأرسلنا) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية > وذلك إنما يحدث بالآخرة. 


«السؤال العاشر» لم قال فى البقرة ( با كانوا يفسقون ) وفى لاف معاد 
بظلمون ) الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . : 


قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . مور الَقَرة ' 1.۱ 
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٠ ١‏ قوله تعالى ©« وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ال حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 

وعن بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو 2 

الاونعام التاسع من الارنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين » أما فى 

الدنيا فلأ نه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه هلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 

والسلوى هلکوا . فقد قال تعالى ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
. الماء كل شىء حي ) بل الاونعام بالماء فى التيه أعظم من الاينعام بالماء المعتاد لأن الاونسان إذا . 
اشتدت حاجته إلى الماء فى المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا ' 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد ْ 
يعدلها شىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ) جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لا ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والحق أنه ليس فى الآية مايدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان . أحده : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا فى 
النادر » الثاني: ماروي أنهم كانوا يحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فك| كان 
امن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر لهم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


1.۲ : قوله تعالى : وإذ استسقى موسی . سورة السقرة 


سا لت ها جتان العف > فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار » وقيل كانت من أس الحنة طوها عشرة ة أذرع على طول موسى وها شعبتان تتقدان في 
الظلمة والذى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها تصن 'متواتر قاطع ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها . 


« المسألة الثالثة 4 اللام في «الحجر» إما للعهد والاإشارة إلى حجر معلوم » فروی أنه 
حجر طورى حمله معه وكان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه لاثة أعين لكل سبط عين 
تسيل فى جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستائة ألف وسعة المعسكر اثناعشرميلا ؛ وقيل اهبطمع, 
آدم من الحنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذي وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ.رموه بالأدرة ففر به ١‏ فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفبع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى خلاته » وإما للجنس أي إضرب الشىء ء الذى 
يقال له الحجر » وعن الحسن: لم اميه آذ يقر حيرا يعبت ذال وهذا طهر ى لخم 
وأبين فى القدرة وروي أنهم قالوا كيف بنا لوأ فضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر 
في غلاته فحیش) نزلوا ألقاء وقيل كان يضربه بعصا فيتفجر ويضربه بها فیس فقالوا إن فقد 
موسی عصاه ه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك › واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وكان ذراعا فی ذراع ٠‏ وقيل مثل رأس الإنسان . والمختار عندنا 
- تفويض علمه إلى الله تعا ى . 

2 المسألة الرابعة » الفاء فى قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى عر ا أو 
فإن ضربت فقد انفجرت . بق هنا سؤالات : 

« السؤال الأول ) هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه لخر شرو 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : لا يمتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بان 
يضرب بعصاه ل ل E‏ ات 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب 5 لكن الصحيح أ يه ضرت ب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله 
بشىء . ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً . ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصا عبثاً » كأنه لا معنى له ولأن المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت كما فى قوله تعالى (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 


قوله تعالى 8 وإذ استسقى موسى . سورة السقرة. ١.‏ 


« السؤال الثاني » أنه تعالى ذكر ههنا (فانفجرت) وفى الأعراف (فانبجست) وبينهم| 
تناقض لأن الانفجار وچ الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الجواب من ثلاثئة أوجه 
أحدها: الفجر الشق فى الأصل » والانفجار الانشقاق» ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين 
بخروجه | إلى الفسق»› والانبجاس اشع للش الضيق القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص 
فلا يتناقضان وثانيها لعله انبجس اولاً ثم انفجر ثانياً وكذا العيون يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر 
0 ا 0 يي ل ا ف 


« السؤال لاك 4 كيف يل رو المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره » فإن سلم فقد زال السؤال » لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كما خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات‌التي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها »› وإنه يصح انقلاب ال هواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[اهواء] | إذا وضع فى الكو الفضة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنغا حصلت لأن المواء 7 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم ٠‏ 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضى وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يُقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرها | إن شاء الله تعالى فى: 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفههم| وسقوطههم]| E OES‏ 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
السؤال الرابع © أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
الهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والجواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل » فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 
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على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام ف هذا الباب 
RS SS‏ ل ا لي 
ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا . 

ف اننال الاي کی ترق عن ی لاساو واف عاج الما 
الجواب: كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة أ لكن التي لمحمد َة أقوى لأن نبوع الماء من 
الحجر معهود فى الجملة أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى. 


3% السؤال السادس ‏ أما الحكمة فى جعل الماء ثنتي عشرة عيناً؟ والجواب : أنه كان في 
قوم موسى كثرة والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء تم .وجدوه فانه. يقع ينهم 
تشاخر وان وريا أفضى ذلك إ إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل . 
سبط منهم ماء معيناً لا يختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد لصوت ابس 
يقع بين المختلفين. 

« السؤال السابع ‏ من كم وجه يدل هذا الانفجار على الاإعنجاز؟ ولواب من وجوه 
. أحدها: أن نفس ظهورالماء معجز › وثانيها: : خروج الماع العنظيم من الخجثرا ضغ 
وثالثها : خروج الماء بقدر حاجتهم » ورابعها: خروج الماء عند ضرب الر a‏ 


3 


وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه الخمسة لايمكن تحصيلها نحصيلها إلا بقدرة 
تأمة نافذة في كل الممكنات وعلم E E E‏ لير والزمان 62 2 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 


٠‏ أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشربهم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب | إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذى يليه ضار ذ ذلك: 
كالملك لهم وجازت إضافته إليهم . 


أما قوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله) ففيه حذف» والمعنى فقلنا فم اوا 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين » أحدها : لا تقدم من ذكر المن والسلوى » 
فكأنه قال كلوا الي اا سو يا a‏ الماء » 
والثاني: أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تغالى أ عظاهم المأكول 
والمشروب: واحتجت المعتزلة مهذه الأية عبن أن':الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
(كلوا ؤاشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضى كون الرزق مباحاً» فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك 
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ا رص امات ما برج و 
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آلأرْضُ من بقَلها وقثامها وفومها وعدسها َيه كَالَ يدون اذى هوادای 


3 ر و ممح آله والمسكنة 2 


ایی مر بارا كم نا الم وضربت عليهم الد 
سم 22س رم ومر ص م ا دسا لم 


وباو بصب َا دالك با نهم كانوأ کر ا بلت آلله و بقتلون آلنبيڪن بغيرٍ 


2س فر و <r‏ 


لحي ذلك اعصوأ وكانوأ بعتدون 2 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لهم لا تقادوا في 
الفساد فى حالة إ إفسادكم لأخهم كانوا متادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
| النشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » » فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك 
ظ الماء فلا تبالغوا فى التنازع والله أعلم. 


قوله تعالى # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسر الراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تثبت بفتح التاء وضم الباءء ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. وعندنا أنه ليس الأمر كذلك › 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة > وإذا كان كذلك لم يكن قوم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. فلا كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الايجابة جاز هم ذلك ولم يكن فيه معصية . 


جه 
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واعلم ان سؤال انو الأخرمن الطمام عمل أن يكون شرا .الأول: ا 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا اغيره ‏ الثاني : احلهم فی أصل الخلقة ما 
تعودوا ذلك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع ورغبة الارنسان فيا اعتاده في أصل التربية و| وإن كان 
خسيساً فوق رغبته فیا لم يعتده وإن كان شريفاً. الثالث: : لعلهم ملوا من البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد إلا فى البلاد وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة ة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهؤة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على ا نهم كانوا تمنوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية › N U‏ 

ا ا ا E r‏ 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء» لا يقال إنهم لما أبوا شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما ! 
سألوه ىا قال (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر »> واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان:معصية بوجوه. الأول: أن قولهم (لن نصبر على طعا واحد)دلالةعل , 
O‏ اي أن قول موتى عليه السلام | 
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفهام على سبيل الاإنكارء وذلك يدل على كونة , 

معصية الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير ذلك" 
يذل عل ما نات وا رل أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أنهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر » ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع > وعن الثاني : : أن 
الامبتفهام عل سيل الإنكار قدبيكون خا فيه من فريك الأنيع فى الدنيا وقد يكون كا فيه من " 
تفويت الأنفع فى الآخرة » وعن الثالث: بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من 
حيث كان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث إنه يحصل عفواً بلا كد ىا 0 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنى من حيث لا يتيقن ومن حيث لا يوضسل إليه 
بالکد» فلا يمتنع أن يكون مراده. (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) هذا 0 
بعضه فثبت با ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » 0 
فقولة تعال (وسزيت غلبو الل وامسكنة وباءاو يقضب من اله) لا عررات يكرد لاتقدم بل ” 

كن لكا لاحو اير كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ` 
بغير الحق ) فبين أ نه إفا ضرب الذلة والمسكنة عليهم وجعلهم عل الغضب والعقاب من حيث 
كانوا يكفروق لا الهم بالوا دكم : 
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د المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المراد أنه واحد فى النوع 
بل أنه واحد فى النهج وهو كما يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 

© المسألة الثالثة # القراءة المعروفة (وقثائها) بكسرالقاف وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة» وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وغطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب : 
فوموا لنا أى اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهومروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 

© المسألة الرابعة ‏ القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أدنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبط, 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى في المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . 
والأول غير مراد لأن الذى كانوا عليه لو كان أتقع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابمم إليه بقوله (إهبطوا مصرأ فإن لكم ما سألتم) فبقي أن يكون المراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين » بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من 
المشكوك أو لأن هذا يحصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا يحصل إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان لهم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفواً صفواً لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهة لكنه وقع الترجيح با أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

مط المسألة الخامسة ) القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتاع السببين فيه وها التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيههما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سبب واحد » وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصراً) واختلف المفسرون فى قوله (إهبطوا مصراً ) روى عن ابن مسعود وأبي ابن كعب ترك 


1۰۸ . قوله تعالى : اهبطوا مصراً . سورة البقرة 


التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فينجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذى كان فيه فرعون وجو مروى عن أني -العالية. 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد: 
البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط » وقال آخرون المراد الأمر 
بدخول أ بلد كان كأنه قبل هم ادخول بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبالجملة , 
. فالممسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال كثير, 
من الشسرين ا عرز أن کرد هو اليلد الذي کارا فيد مع فرعوون را حنج اعلا در ان 
(إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , 
ثلاثة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأرض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض » 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى (والثاني) أن قوله (كتب الله) يقتضى دوام كونهم فيه ٌْ 
(والثالث) أن قوله 8 ترتدوا على أدباركم) صريح ف المنع من الرجوع عن بيت الف 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا ثقدم هذا ورك كه اوه م المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوفهاء وإذا كان كذلك لم بجر يج أن يكون المراد من مضر 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما الأول : فلأن قوله (إدخلوا الأرضن 0 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا | إلى دخول الأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دخول مضرء م 0 , 


الثاني فهو كفوله (كتب الله لكم) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قول 
0 فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مضر بل فيه ؤجهان آخخزان! 
(الأول) المراد لا تعصوا فعا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصي فوا يؤمر به ارتد على عقبه والمرادا 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أن يخصص ذلك" 
النهي بوقت معين فقط. قلنا: ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على, 
SS‏ 
لا يليق بالأنبياء ا SR‏ . قلنا الدليل عليه العلا 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده ( ولا ترتدوا على أدباركم) تبادر إلى القهم أن هذ" 
النهي يرجع ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن يخصص ذلك النهي بوقث معين » قلنا التخصيص, 
خلاف الظاهر › 0 الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واجتج عليه! 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأنا (إهبطوا مصر) بغي تنوين كان لا عالة علا لبلد معين.وليس. في 
العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دا 


بين کونه علا وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حمله على: الصفة مثل ظالم وحادث؛ 


قوله تعالى « اهبطوا مصرًا سورة البَقَرة ۱۰۹ 


فانهها لما جاءا علمين كان حملهما على العلمية أولى. أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول إنه إنما دحل فيه التنوين لسكون وسطه كما فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضا ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه اسم جنس فقوله تعالى ( اهبطوا مصرا) يقتضى التخيبر كا 
إذقال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا(الوجه الثاني) أن الله تعالى ورث بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بيان أنها موروثة لهم 
قوله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) ولما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوها لأن الاإرث يفيد الملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوها بوجه 
أخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلنا الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل » أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره) أبو مسلم فقالوا: أما الوجه الأول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تقتضى التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم فى حت هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه آنا لا ننازع فى أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر » فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

أما قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) فا معنى جعلت الذلة محيطة بهم حتى مشتملة 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كا 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى مجرى 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك لهم خزى فى الدنيا) فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون) فقوله بعيد لأن الجزية ما 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 


أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


۱1۰ قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله . سورة البقرة 


وانصرفوا بذلك.ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أى استوى عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالثها: باءوأى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء بإئمي 
وإثمك) أى تستحق الاإثمين جيعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام. . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ) فهوعلة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم ا اا 
تعالى كما حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه لما كان جعل أحده) جزاء للثاني أولى من 
العكس » وجوابه المعارضة بالعلم والداعي 2 وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أنهم يستحقون ما تقدم لأجل هذه 
الأفعال أيضاً وفيه سؤالات. ٠ ٠‏ 

ل السؤال الأول * أن قوله تعالى (يكفرون) دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة 
أخرى؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بأيات. الله ممصي ري i‏ ا 
تحته قتل الأنبياء . 

طط السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ 
الجواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتي به اعتقده حقاً لشبهة 
O E‏ به مع علمه بکونه باطلا » ولا شك أن الثاني a‏ 
النبيين بغير الحق) أ ی أنهم قتلوهم من غير أن کان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخيالهم بل 
كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله إلأ آخر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على جرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأما قوله تعالى (ذلك يما عصوا) م تاوت ل السلا eS‏ 

يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: : هذا بما عصيتني 
وخالفت أمرى » هذا با تجرأت على واغتررت بحلمي » هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أى تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدأ أولا جا فعلوه في حق الله تعالي وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناه| يما يتلوه ي فى العظم وهو قتل الأنبياء ثم ثلثه بجا يكون منهم. 
من المعاصبى التي تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاصي المتعادية ! إلى الغبر مثل الاعتداء 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . سورة البَقرة ا 


إن لين >امنوأ وألذين هادوأوالتصدرى وأَلصِعِين من امن به ايوم لتر ول 

م کر مسج وو ار مساج سين شح ور کرو و م له عور م ا 

صللحا فلهم اجره عند رم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 
والظلم > وذلك فى نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذك 
الحق بالألف واللام معرفة ٠»‏ وقال فى آل عمران (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغيرحق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 
ينوا سواء) فما الفرق؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لايحلدم أمرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث. كفر بعد إيمان وزنا بعد 'إحصان وقتل 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. 


وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بالهمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف اهمزة » وعن العمرى 
يجعل الهمزة فيهم| » وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل ال همزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحدهما : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشىء فأحبه » والآخر: قلب 
ا همزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الآكثر و إلى معنى التفسير أقرب 
لآن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بجا يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يجازى 
المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته کا قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى) فقال (إن الذين أمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى فى آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد 
من الايمان فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا) غير المراد منه فی قوله فى (من آمن بالله) ونظيره فى 


0 قوله تعالى : إن الذين 7 والذين هادوا a‏ 


الاإشكال. قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشنكال ذكروا خا 4 أتخدها 
وهوقول ابن عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهم| السلام مع بع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة ٠‏ وبحيرى الراهب وحبيب اعبار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسى وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشي فكأنه تعالى 
قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذى لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصارى كل من أمن منهم بعد يضف ويد عليه السلام.بالله واليوم 
الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم . وثانيها: أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة. 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم:الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه.تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالايهان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان 
الثورى » وثالئها: المراد من قوله (إن الذين أمنوا) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهوعائد إلى الماضي » ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضى المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل وهوقول المتكلمين. | 2١‏ , 

أما قوله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها: إا سموا به 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا » وهوعن ابن عباس . 
وثانيها: سموا به لأنهم نسبوا إلى بوذا ا 0 
العرب إذا نقلوا أسماء ا 0 . وثالثها : قال أ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاإسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينزهها عيسى عليه السلام ت تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج › وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاً وثالثها: لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله » قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع : نصران يقال رجل نصران ٠‏ وأمرأة : نصرانة والياء في نصراني 
للمبالغة كالتي فى أحمرى لأنهم نصروا المسيح 


أما قوله تعالى (والصابئين) ف فهو إذا Ee‏ ا ذلك كانت ا ش 
يسمون النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أدياهم وصبأت النجوم | إذا أخرجت من 
مطلعها » وصبأنا به إذا خرجنا به وللمفسرين فى تفسير مذهبهم, أقوال» أحدهاء قال مجاهذ 
والحسن : هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ». وثانيها: J:‏ 
قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات . وقال أيضاً الأديان 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين » سورة البقرة ١‏ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النار» والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب» ثم هم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب. ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » والخالقة ها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآلة المدبرة هذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقولهم » ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أهم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة. واعلم 
أنه قد دحل فى الاويمان بالله الاإيمان با أوجبه أعني الايهان برسله ودخل فى الاييمان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك محال فى حق الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند رم . 

وأما قوله تعالى (ولا خوف عليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب » وهذا صح لأن قوله (ولا خوفعليهم) عام 
في النفي » وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين 
لأممم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن » إمافي أسباب الدنيا وإمافى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم فى الآخرة بالأجر » ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ) لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحأ فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي 
ذلك؟ والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد هذه التغييرات من حكم وفوائد . فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالك ل وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 


والله اعلم . 


ATE 
س‎ 


۱1٤‏ قوله تعالى : ا . سورة لقره 
orf >‏ 1ج Z2‏ وم مومه ھت AO‏ 
ولد أحذّنا ميتلمك ورفعنا الطور خدراماء انيت وة واد روا مافيه 


لعل قو وج ےو سے2 روچ رو و ود را قر ار 2 ہے سے ١‏ 


تقون و م ولیم من بعد ذلك yy‏ من 
کیچ ظ 0 


فوله تعالى ف وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فرقم الور تراما یناکم بفوة زأذكروا ما في 
لعلكم تتفون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخأسرين ) . 


اعلم أ 3 هذا هو الاينعام العاشر وذلك لأنه تعالى اا لصلستهم تقار ذلك 


من إنعامه عليهم : 


أما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


« الأول » اعلم أن الميثاق | إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعةء 
والمفسرون ذكروا فى تفسير ال ميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقول من الدلاثل الدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أقفوى 
المواثيق والعهود لأها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم .وثانيهنا اد 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موضبئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاخ قال لمم إن 
فيها كتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتابي فخذوه فأخذتهم. 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
لهم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق › وذلك لأن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأوا ذلك وعرفوا 
. أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علا مضافا إلى سائر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأعظوا 2 العجل وأن 
ار لله على أنفسهم » وهذا انختيار أبي مسلم (وثالثها) ‏ 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب أدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) أنه 
ألزم الناس متابعة الأنبياء والمراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف ( الثاني) 
قال القفال رحمه الله | إنما قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدهما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال (ثم يخرجكم طفلا) أى كل واحد منكم (والثاني) 


قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 8 
أنه كان شيئاً واحداً أخذ.من کل واحد منهم ک) أخذ على غيره فلا جرم كان كله ميثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 

. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة) وفيه أبحاث:. 
3 البحث الأول ه الواو فى قوله تعالى (ورفعنا) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
آنل اناق كان e E a‏ 
لفسال تفسير أبي مسل#فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضى البازى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
فيه تقتضى حمله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعهود هو الجبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم 
الأن القادر أن يسكن الجحبل فى المواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد»وقال 
ابن عباس : أمر تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان 
المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اهواء بلا 
عماد وأما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المركز » ودليلنا 
على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى ال هواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادراً عليه وتام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجرى مجری الالجاء إلى الاويمان وهو يناف 
التكليف. أجاب القاضى بأنه لا يلجىء لأن كار ا كد فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف 
فيز ول الاإلحاء ويبقى التكليف. 


أما قوله تعالى (خذوا ما أتيناكم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الحبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل. 


1 قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البقرة 
وأماقوله تعالى (واذكروا ما فيه) أى احفظوا ما فى الكتاب وادرسوه ولا تنسؤه ولا:تغفلوا 
عنه .. فان قيل هلا حملتموه على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا E‏ إشكال: 
أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا 3 واحتج الجبائي ذلك عل اا أراد 
فل الطاية ا . 


| واعلم أن المفهوم من قوله تعالى (وإذ' اعلنا بتکم 55 E‏ 
أتيناكم بقوة) أخبم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك SS‏ 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ۰ 

أما قوله تعالى (ثم توليتم من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به.» : قال 
القفال رحمه الله وو CAR‏ عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما . 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله. وائلهم ومنها ما فغله.متأخر::وهم: ولم يزالوا في 
ا ا ا O‏ 
ويجاهرون با لمعاصي فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بخضهم 
وعوقبوا بالطاعون وکل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخر وهم مالا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن و إن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

SSS SRR‏ ی 
كام نيه نما بوانت أعلم . 1 

أما قوله تعالى (فلولا فضل الله عليكم ورحته لكنتم من الخاشرين) ففيه بحثان: . 

مل الأذل ورت الان مسرم وون الأول: ولا ما تفضل الله به عليكم من 
إمهالكم RE‏ ن أي من المالكين الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم » .فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران لأن الله تعالى تفضل عليهم. 
اال ی نايوا الثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قول تعالى (ثم توليم من بعد ذلك) 

مي يي ا ل 

ل البحث الثاني 4 أن لقائل أن يقول كلمة «لولا؛ تفيد انتماء الي ل يا 


قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . سور البقرة 11۷ 


2 ت وص 2 م ق ل 
ET‏ ونأ رد حَسعِينَ 7 


a‏ کے رار کر و و رص روا ص ل 20 كر سد 


لها تلا لما بين يدا وما حلَمها وموعظة للمتقين ي 


e E TE 
يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف‎ 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن‎ 
252523 107 
العطية فانتفع 0 لولا أن أباك فضلك لكنت ققيراً > وهذا الجواب ضعيف لأن أهل‎ 
اللغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي‎ 
ساقط جد‎ 


اس 


قوله تعالى 8« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين , 
فجعلناها ' نكالا لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين ) . 


اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إ العامة عادهم أو خم للك مترع يعض ما ويه إليهم من 
التشديدات . وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


خز اننال الأول رو عن ابو اين ان القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
المذكورة في قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون فى السبت) فحفروا 
حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم , ثم | إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلما طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فما زادنا الله به إلا خيرا » فقيل لهم لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
اوهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

© المسألة الثانية ‏ المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 


بنا 


۱1۸ قوله تعالى : لاطت ا 0 .. سورة البقرة . 


أخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع أنه كان ابال يقرا ول يكتب ولم جا القو 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى لما aU‏ 
ع ل ل OTE‏ و 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال ا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بم 
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . 

الماك SD‏ عدون سد كا ركد علض درو EE‏ : 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ‏ ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه 
اي مو امار كر ON‏ ر فى قوله:تعالىا 
0 6 لا نهم تعدا فى ذلك الأصطيادا 
فقط. وأن يقال إنهم إغا تعدوا لأنهم اصطادوا مع انبم استحلوا ذلك الاصطياد. ا 

$ المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اعت يوه 
السبت . فإن قيل لما كان الله باهم عن الاصطياد يوم السبت ف) الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون 0 قال ا لي بو ا ع 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إ لا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة فالتشديد فى التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب . 

أما قوله تعالى (فقلنا هم كونوا قردة خاسئين) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف (قردة خاسئين) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد . 00 


N SS O 
التكوين كقوله تعالى (إغنا أمرنا لشىء إذا‎ EA ل‎ 
أردناه أن نقول له كن فيكون) وكقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما‎ 
ا ا ا‎ as اراد إنزاله‎ 
ا أراد وهو كقوله (كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يمتنع أيضأ‎ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاورادة: فإن‎ 
قيل لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأى فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالي‎ 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا‎ 


لبعض الملائكة أولغيرهم. ‏ 


ف المسألة الثالثة 4 المروى عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلويهم بمعنى الطبع 
| والختم لا أنه مسخ صورهم وهومثل قوله تعالى (كمثل ا مار يحمل أسفاراً) ونظيره أن يقول 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 


e‏ لحا ل ري ا جا حاصل المسخ على 


- هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض ا اناا وخلى فيها 
الأعراض التي باعبارها كانت قردا هذ يكين إعدام ادا ا نه يكون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك لا آمنا فى كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضي إلى الشك فى 


المشاهدات. واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تمام هذا الميكل » وذلك لأن الاونسان قد 


افير س بعد أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذى کان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاإنسان أمر وراء هذا اليكل المحسوس » وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
- وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع تطرق التغير إلى هذا ال ميكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
٠‏ عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل باجماع الأمة » ولا ثبت با قررنا جواز المسخ أمكن 
ظ إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة | إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما 
. ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه حمار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقي ههنا سؤالان. ْ 


«السؤال الأول#أنه بعد وك سيا ل 
به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متأمة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا 
فاهم| كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاونسانية إلا أنها كانت تعرفما نالا من تغير الخلقة بسبب شؤم ا معصية وكانت فى نهاية الخوف 
والخجالة» فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة. 


« السؤال الثاني 4 أولئك القردة بقوا أ و أفناهم الله » وإن قلنا نهم بقوا فهذه القردة 
التي فى زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 


۲۰ قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . مور البَقرة 


عقلاً إلى لى أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

ل المسألة الرابعة * قال أهل اللغة الخاسىء الصاغر المبعد رن ا إذا ناشن 
الناس قيل له اخسأ . أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعاك.. قال الله 
تعالى (ينقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يحتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر لأنه 
تعالى قال (فارجع البصرهل ترى من فطور » ثم ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصرنعاستاً 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصرفى السا O‏ أكثرت.من ذلك 
Sk E LG O TER aS‏ 
به فانه يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده. ا 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء ء يعود على وجوه 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : أى جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) يدل على الآمة والجماعة. أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكوز متقدم فلا وجه لردها] إلى غيره 
فليس ف الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم › أفا النكال فقال القفال رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية وأصنلة من انع وا خيس رتنه 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها . ويقال للقيد النكل » وللجام الثقيل أيضاً نكل ما فیا 
من المنع والحبس . ونظيره قوله تعالى (إن لدينا أنكالا وجحيا) وقال الله تعالى (والله أشد بآساً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم, أى لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك إ إنغا يكون ممن تضره المعاصى وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأنما نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة, قال القاضي :اليسير من 
الذم لا يوصف بأنه نكال حتى إذ عظم وكثر واشتهر يوضف به وعان هذا الوجه أوجب الله تعالى 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاوهانة والاستخفاف فهو بمنزلة: 
الخزى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم » » فكأنه تعالى لما نين ما أنزله مهؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما خرمه عليهم.ابتغاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل + بهم عقوبة لا على وجه المصلحة لأئهكان: 
اا كلل نذا بدي فرذي و د ر بالكلاب من و 
للصورة ويكون محنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
كان منهم › ظ | 
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وإدقا ل إن الله ار شك أن هرا شر لوا لذن هرو 31 


- 


واو ر 4ه 

اعود بال أن ا کون من آخَنهلنَ وي الوأ اع لما 57 ماهى ال إنه 
مول إن رة لاقارض ‏ ولا يكر عون بن لِك OIE‏ 

الوأ ادع ك زك قال نه ES ll‏ فاقع 


2 رص ص AG ae‏ 
لوم و 3 


شر نظ ريت د َُوا ادع تا ربك بين لتا ماهى إن البقر لبه دنه عليتيا 


تت تست 


أما قوله تعالى (لما بين يديها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لما قبلها وما معها وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 
هذه الواقعة من الآخرين › وثانيها: أريد با بين يديا ما يحضرها من القرون والأمم وثالثها: 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميعما ارتکبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان . أحده| : أن من عرف الأمر نزل بهم 

يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينز ل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن يخافمن العقاب الآجل 00 وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأنهم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك , 
A a‏ الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض التقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها » وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها . تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأزض ولا تسقي الحرثمسامة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 


I‏ قوله تعالی): وإذ قال موسى لقومه إن الله 3 ۾ سورة الببقرة 


2ج 6ج م ہے ره 


وَإِنّآ إن اء اھ میود چ کال نر قول إنها بقرة دلول 7 ير اكت 
المت ل الوأ الان - جت الق کرک انرا ارز ي 
وذ قا نادرم فيا واه رج ماڪنځ مون ج ف قن اضر 


ود < بوه - مرت ا( سس جه 


ببعضبًا كد'لكَ يي آله الْموك بيك ۶ایلته لع عقون © 


ت س و ت ی ن مت و ا م س ج سیم ا 


مخرج ما كنتم تكتمون , فقلنا اضربوه ببعضها ؛ E‏ ْ 
تعقلون # 


ETT 
فاجتهد مومى فى تعرف القاتل فلا لم يظهر قالوا له سل لنا ربك حتى يبينه فسأله فأوحى الله‎ 
اليه : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) بتمجبوا من ذلك ثم ا أنفبهم بالاستفهام‎ 
ونا إل بأضعاف ها فاشتروها ار مرفي قوت أن باخذوا عضوامنها‎ 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتتول حياً وسمى همم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه‎ 

قودا . ثم ههنا مسائل 


% المسألة الأولى 4 أن الاريلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به ¢ ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض . 


ل المسألة الثانية © أنه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل: 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير. 0 


ل المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا. 
بفرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم » وقال منكروا العموم: إن. 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة البَقرَة 5 


هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) ا 
يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى مشترك بين هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنى قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم » فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله. 
اذبحوا بقرة أى بقرة شتتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً . ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القول. الثاني : أن قولهتعالى(اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة › 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرة واحدة فقط , أما الاإطلاق فى ذبح بقرة أي بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه في ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا يكون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظة مفردةمنكرة 
والمفرد المنكر إنما يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهاولا يجوز نيفيد 
فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك » واحتج القائلون بالعموم بأنه لوذبح أى بقرة كانت 
فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنما يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هو عين المتنازع 
فيه. فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
: مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
خا هو ا نل فيا وك ياوا و ا اللاي ولك فقاوم ل 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع نع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: : الأول قولهتعالى (ادع لن ربك بین 
لناما هي) و (ما لونها) وقول الله 0 أنه يقول إنها بقرة لا فارض » إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة, الثاني: أ 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 


14 قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن. الله ييأمركم . .. سورة السقرة 


ذلك والأول هو المطلوب » والثاني يقتضى أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آحراًء وأن لا 
يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ولا أجمع. المسلمون على أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
يجوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن . وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باط للوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ما :بعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضمار شىء آخر وذلك 
خلاف الأصلء أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم نرجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم بجر ذكره) فلا يجوز عود الكناية إليهم| لكنا خالفنا هذا الدليل ‏ 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ماعداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكو نالضمير فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أنهم لو كانوا 
سائلين معاندين لم يكن فى مقدار ما أمرهم به موسى ما يزيل الاحقال لأن مقدار ما ذكره موسى 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحتاللات 
الكثيرة » فلا سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أنهم ما كانوا معاندين . واحتسج الفزيق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضى العموم» وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديداء وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون المدح عليه فلم) عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم ف الاوتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة . الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن المأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت ٠»‏ وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل: اللفظ محتمسل لكل واحد منهما 
فنحمله على الاخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »:وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت ال حاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . ْ 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا فى الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلم| لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي ا حرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب» منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيراً يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتىئ تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقط 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال . وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام» 
وله أيضاً تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرىء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفه وقرا 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

© المسألة الثانية ‏ قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار والهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به ىا يقال كان هذا فى علم الله أى فى معلومه 
والله رجاؤنا آی مرجونا ونظيره قوله تعالى (فاتخذتموهم سخريا) قال صاحب الكشاف (أتتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا واهزء نفسه فرط الاستهزاء . 


# المسألة الثالثة ¢ القوم إنما قالوا ذلك لأنهم لا طلبوا من موسبى عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيأ فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الطزء. 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أخهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء . 
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۾ المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم لموسى عليه السلام 
أتتخذنا هزؤا لأم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا 
ا NS DE‏ الخيانة على موسى 
عليه السلام في فى الوحي وذلك أيضاً كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
وحن الأول أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة» وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أي ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستهزىء بنا لا أنہم حققوا على موسى الاستهزاء . 

۰ أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله ا ا الفا 
بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشيء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كا قد يقول 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين با في 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس المزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روي 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . ش 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنما نحن مستهزئون» الله يستهزىء بهم) ٠‏ | 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة مما يتعلق بالبقرة: 

« السؤال الأول » ما حكى الله تعالى عنهم أنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
لي SE‏ 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: 0 ! 


© الأول أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) :يدل عبن الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن المأمور به لما كان مجملا حسن 
الأستفسار والاستعلام . nS‏ 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لما أخبرهم بأنهم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون لما مثل هذه الخاصة لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عن 
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وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا خطئين 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
ن و السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا طلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحتالات إلا أن المصلحة تغيرت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثاني أن سؤال « ماهي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال « 
وهي » إشارة إلى الحقيقة فما هي لا بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة لا 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
ا عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: والجواب 

. :. أن الأمر وإن كان كا ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
ا تحتف إل كان و للب ا في 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 
سنها أى قطعتها وبلغت آخرها . والبكر الفتية والعوان النصف . قال القاضي : أما البكر » 
فقيل إنها الصغيرة وقيل ما لم تلد » وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر في الفارض أنها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاويل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنها هي 
إلى ال لدان المعزوف من اسم البكر من الاإناث فى ب: بني آدم ما لم ينز عليها الفحلء وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مزةاء. وخاجة عؤان إذا كانت فل قضيت مزة بعد هزة : 


« البحث الرابع ¢ احتج العلماء بقوله تعالى (غوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد 
واستعمال غالب الظن فى الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد 
وههنا سؤلان : 


« الأول لفظة «بين تقتضى شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 
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لأنه فی معنى شيئين حيث وقع مشاراً به | إلى ما ذكر من الفارض والبكر.. 00 00 
ا ان يشار بافظة (ذلك) إلى مؤتين مع أنه للاشارة إلى واحد 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول: o E‏ 
قولك : أمرتك الخير » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم معنن مأموركخ تسمية اللمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلى من هذا الجوات كون البقرةفى اكمل أحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت 
ناقصة وتجاوزت عبن حد الكمال ا لجان 
حكى سؤالهم الثاني وهوقوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم | : نهم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالی بأنها (صفراء فاقع 8 والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حال وأبيض يقق 
وأحمر قان وأخضر ناض وههنا سؤالان: ْ 

8 ار‎ SS 
خبراً عن اللون إ غا وقع تأكيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سببها‎ 
30 لونها.‎ E E وملنس افلم يكن فرق بين قوللك:‎ 


السؤال الثاني فهلا قيل صفراء فاقعة وأ فائدة في ذكر اللون؟ ارت الفائدة 
فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة » فكأنه قيل شديدة الصفرة ة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إلبك أن شعاع الشمس يخريج 
من خلتهاء, ما فرك تعالى تير الناظرين) قالش إن هل البقرة لسن لوا رين نظير 
إليها » قال الحسن الصفراء ههنا بمعنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظيره قوله ې 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أى سود > واعترضوا على هذا التأويل بان الأصفر لا يفه , 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إما يقال أصفر فاقع 
6 ال ا مور ا ا ا 
بحصول شيء لذيذ أ و نافع , ثم أنه تعالى حكى سؤالهم الثالث وهنو قوله تعالى“إفالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههتا مستائل: ا 


ج المسألة الأولى » قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال ووالذى نفس 
محمد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً » واغلم أن ذلك يذل غلى أن التلفظ 
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بهذه الكلمة مندوب فى عمل يراد تحصيله 3 ولذلك قال الله تعالى محمد ية (ولا تقولن لشىء 
ك إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعتراف بقدرته 


# المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذا أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى لم أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة وحينئذ لا يبقى لقوهم | إن شاء 
الله فائدة . أماعلى قول أصحابنا فانه قد يأمر بمالا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 


ل المسألة الثالثة ) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضى الحدوث . والثاني: وهو أنه تعالى ا 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء فلا لم يكن حصول الاهتداء أزلياً وجب 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير  ٠‏ 
فاشتبه علينا أا نذبح » وقرىء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] ش 
تشاببت ومتشابهة ومتشابه . 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نبتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتاز عم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالزيادةلنا فى البيان نهتدى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نمتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة ا به تناز هي ع 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله رلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث و«لا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى > لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا ڌ تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر | النقص . 


أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه: (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


ج۳ م 


٠ IY.‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 


المذكور (وثالثها) مسلمة أى وحشية مرسلة عن الحبس ووس لماو تن هن 
خلاف لونها أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان باء وهذا الرابع ضعيفٍ وإلا لكان 
قوله (لا شية فبها) تكرارأغير مفيد بل الأول حمله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضبى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب» واحتج ج العلماء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه Ss‏ إذا فسرناها بأما مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة إنما نعلمه من طريق الظاهر: 1 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشي خلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جئت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل » قال' القاضى : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتّال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمعنى فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها ‏ 
وههنا بحث : وهو أن النحويين ذكروا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من 
أن يفعل لكته فغله (والثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجانئ ] النحوى.أن كادامعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه وللأولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني ببذه الآية لأن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل للوكاق كاد لجكار 8 از وترح التناقض ب 
هذه الآية. وههنا أبحاث : 


وقال: اللهم اني اللاو ل او عع رار 
وأسمنها فتساموها اليتيم وأمه حتى أذ شتر وها بملء مها :ها وكانت البقرة أذ: ذاك بثلاثة 


قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم » سورة البَقَرة ۱۲۱ 


دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة 3 


ل البحث الثاني # روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواء. وحكي عن قتادة والزهرى إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا زى . 

البحث الثالث » اختلفوا فى السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ثمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غير جائز » أما الأول: فلأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإنما لا يلزم المصلى أن يتطهر بالماء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب وربا لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
وربا لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذى 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثأفل فى هذا الفعل . 

ٍ البحث الرابع ¢ احتج القائلون بأن الأمر للوجوب ببذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا جرد الأمر » ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك . 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر المخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فل| كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير ممتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فلا تقدم علمهم بذلك كفاهم 
محرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه يناني الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمر » وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب » أوما مقالية 


(1) فى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الحثة قد أتلفت 
وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن فى المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
وإلا فإن كثيرا من حوادث القتل المشاببة هذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليمسيرة بل فى 
الساعات . ١ ١‏ ْ 


1۲۲ - قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه » سورة البقرة 


وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجحواب: أن 
المذكور جرد قوله تعالى (! ران اله مرکم أن تلبحو بق ل کر ام ربیخ عل ترك البح 
الأمور به علمنا إن منشأ ذلك هو جرد ورود الأمر به لما ثبت فى أصول الفقه أن تر 3 م 
على الوضف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم. اا 
0 البحث الخامس احتج القائلون بان الأمر يفيد الفور بهذه الآية . قالوا لأنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور. 0# : 1 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا أ فاداراتمبفيها) فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابد وان يكون 
متقادماً لأمره تعالى بالذبح . أما. الاوخبار عن وقبوع ذلك القتل ومن | أنه لا بد وأن.يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة قصة.البقرة» م 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجود. فأما التقدم فى. الذكر فغير وإجب لأنه تارة يدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تنك الواقعة أ مرهم 
تعالى بذبح البقرة فلم فلا ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم فإني مظهر لكم . 
2 .الذى سترتّوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة الا وذلك مستقيم.. . فإن.قيل 
هب أنه لاخلل في هذا النظم , ولكن النظم الآ جر كان مستحسناً فم|الفائدة في ترجيح هذ االنظم؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصة | 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من به بينية التفريع . ۰ 
أماقوله تعالى (فادارأًتمٍ فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصعتو في شاه لان 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدافعه ويزاحمه (وثاتيها) .«ادار أ آتم» أى.ينفي. كل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة : وجملة 
القول فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة » ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة » ودفع كل واحد منهنم حجة 
E‏ له التهمة إلى غيره. وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال: والكناية: فى 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويحتمل فى القتلة لأن قوله (قتلتم) يدل على المصدر.. 


أما قوله تعالى (والله محرج ما كنتم تكتمون) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل . 
فإن قيل كيف أعمل «خرج» وهو في معنى المضي؟ قلنا قد حكي ما كان مستقبلا فى وقت التدارء 
1 حكي الحاضر فى قوله(باسط ذراعيه) وهذه الجملة اعتراض بين المغنطوف“والمغطوف عليه وهم 


قوله تعالى : وإذ قتلتم ع :5 سورة البقرة 1۳۳ 


«ادارأتم» فقلنا ثم فيه مسائل: 
ذلك وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك . لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 
للفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكتان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 
٠‏ « المسألة الثانية © الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

٠‏ « المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أوشر ودام ذلك منه فإن الله 
سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام ا 
ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «قل 
لبني إسرائيل يخفون لى اعمالهم وعلى أن أظهرها لهم» . 

« المسألة الرابعة # دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لاورادة الخاص لأن قوله (ما كنتم 
تكتمون) و الكتربات م إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # المروى عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على خلافظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب . وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببعضها) حصل عقيب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

٤‏ المسألة ا الهاء 0 تعالى (اضربوه) ضمير وهو إما إلى النشين 
i‏ 

« المسألة الثالثة ‏ يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوزأن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
الو لوقام غبرعا متامها لاوجت عل التنين بل عل ا ا وبين غيرها رما 
سؤالان: 


الخجل 00 قوله تعالل : وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة 

السؤال الأول » ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
نحييه ابتداء؟ الجواب : الفائدة فيه لتكون الحجة أو كد وعن الخحيلة أبعد فقد كان يجوز لملحد 
أن يوهم أن موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم يحي بشيء انتقل إليه من الجسم .الذى ضرب 
به إذا كان ذلك إنماحي بفعل فعلوه 007 إعلام الانباء ا یکو من عند الله لا 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان E‏ 

% السؤال الثاني »هلا أمر بذبح غير البقرة ¢ رجهو بن اكلام ی ييا لر اروا 
كالكلام فيها › > ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولأن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين ولا فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
ا على غلاء ثمنها ولا فيه من حصول الال العظيم لمالك البقرة. 


#٠‏ المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو؟ والأقرب 
0 مخيرين فى أبعاض البقرة لأهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقسرة .وى بعض من ش 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ف كائرا كين لقتضى قوله (اضربوه ببعضها) والإتيان 
بالأمور به يدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت فى اصول الفقة ولك يفي شخي 
واختلفوا ف البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنى وقيل ذنبها وقيل العظم 
الذى يلي الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. a‏ 

« المسألة الخامسة ‏ فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا e‏ 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) وعليه هو كقوله تعالى ( (إضرب 
بعصاك الجر فانفجرت) أى فضرب فانفجرت» روى آم لا ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتلني فلان وفلان لا بني عمه ثم سقط ميتاً: وقتلا . 


٠:‏ .أما قوله: تعالى (كلك ريني الله الموتتى) فيه مسالتالفين ا , د ءا ريه رة تاا نا ملق لش 


« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجهان: أحده) : أن يكون إشارة إل لص وق 
اميت :والثانى :. أنه: إجتجاج فى صحة:الإرعادة :ثم هاا الاحتجاج هوغل سل 
غيرهم؟ةقيه وتجهان.. الأواك قال الأصم إنه عل المشركين لأند إن هز هلم بالتوانئ أنه هنم 
الإوجماء قد كان على هذا | الوجه علموا صحة الإغادة و إن لم بظهر ولاک بالقواتر فافه يكو داعا 
لهم إلى التفكر. قال القاضى وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأ نه سبښن ایی 
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ذلك اميت» ثم قال (كذلك يحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء فى قدرته, الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم. لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئأ منه فاذا شاهدوه أطمأنت قلوبهم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستدل» وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال هم (كذلك يحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
في الدنيا يحي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة. 

« المسألة الثانية 4 من الناس من استدل بقوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) على أن 
٠‏ المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
كون القتيل ميتا. 

أما قوله تعالى (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات. العالم بكل 
المعلومات. المختار فى الاريجاد والاوبداع , وعلى صدق موسی عليه السلام. وعلى براءة ساحة من 
لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
أنما لما دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم .جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالی (لعلكم تعقلون) ففيه بحثان: ٠‏ | 

د الأول 4 أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى (لعلكم تتقون) . 

« الثاني € أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا كان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإذن لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختصاص حتى لاينكروا البعث» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية. واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روى عن عبيدة السلا ني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضى لا يجوزجعل هذه المسألة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل كان وارثا لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً له 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روى عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث 


8 د ب ل I OE‏ مر 

ست نك ال اماما 0 حجار 
2 ررم ے لر ا ررس كاوس ګل م كي وص مص ازا ر روع روت طا 2 ولا 0008 ٍ e‏ 
لما يتفجر منه آلا نہر و إن منها لما ف يرح من الماة ونا ميم 


صنت مرج دس 


أله وم آله يفل عم ان 


0 


0) 


0 


E‏ ما ل وإذاكان لم ينبت 


واعلم أن الذى قاله القاضي حق» ومع ذلك TT‏ الان کک 
المجتهدون فى أن القاتل هل يرث ار 
مستحق عمداً كان أو خطأ أو كان مستحقاً كالعلال إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رحمه الله 
لا يرث فى العمد والخطأ إلا أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرثه وكذا:القاتل إذا كان 'ضبياً أو 
مجنوناً يرئه لا من ديته ولا من سائر أمواله وهو قول على وعمر وابن عباس ومنعيله بن المسنيب» ” 
وقال عشمان البتي . امال الهلا بردت وقائل لعفا رت ولاك الا 1 
سائر:أمواله وهو قول الحسن ومجاهد والزهرئ: والاوزاعيء: وا حتج الشافعي رضي الله عه“ . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض ا صل اق عاب ونل فال اليس اال من المرات کیت إل ظ 
أن الاستدلال هذا الخبر إنماايصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخير الواحد > والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقه. ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إل العام يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الصور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كؤنه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خصوصاً مبب آخرء فلو خصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوي جداً. ONE‏ 
ألبته اندفع عنه يعض أسہ سباب الضعف فحينئذ. لا يبعد تخصيص عموم: الكتاب.به واحتج: أبؤ 
بكر الرازى على ان الملل إذ قعل الاشي فاته لا يبر حروما عن ايلك بانلا تعلم لاق 
من وجب له القود على إنسان فقتله قودأً أنه لا يحرم من الميراث» 0 
الصورة والله. أعلم. | 3 يم 

“قوله تعالى # ست فلويكم من بعد ذلك تهي كالجارة أو أشقسوة إن م لحار ل * 
aE‏ رإن متها | يق فيخرج هند اما وإن منها ا جيبط مق نشي اه ونا اف يغام , 
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اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الشبىء ء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شبىء آخر ثم إنه 
E TT‏ صلباً غليظاً 
وتاه ا التمرد ل وإظهار الطاعة اه لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة ضار ف عدم ال التأذ ٹر شبيههاً با حجر 

« المسألة الثانية * قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فى زمان محمديَكيِةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
0 التي جرت عليهم والعقاب ا 0 المعصية منهم والآيات 
الي جاءهم .بها أنبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة من 
0 فأخبر ولك E Sa E‏ من العلم بأيات الله + الي بد 
الحاضرين ار ال ES‏ ا 
خصوصاً » ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

© المسألة الثالثة * قوله تعالى (من بعد ذلك) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع » فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم ها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى (أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

ال المسألة الأولى » كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 
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وهو وجوه (أحدها) أنها بمعنى الواو كقوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) ی 
وكقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنى وأبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 
بوتکم أو بيوت کک آبائکم . ومن نظائره قوله تعالى (لعله يتذكر أو يحلى 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول, 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أنه أكل أحدها | e‏ 
(وثالئها) أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوء جع لد رجا اتشجارة ارك لاخ تير ون a‏ 
المراد فى قوله (فکان قاب قوسين أ وأدنى) أي فى نظركم وأعتقادكم (وخامسها) أن كلمة «أى, 
بمعنى بل وأنشدوا: 


©« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أوهي أنفسها أشد قسوة.... ‏ | 
« المسألة الثالثة * إنما وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة' 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها كا قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من' 
حشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع ما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت قاسية 
بل هي منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من تسخره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم ف 
حقه وهوكقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) إلى قوله قعالى (والذين ' 
كذبوا بأياتنا صم وبكم فى الظللات) کان المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 00 
0 وهومنقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله منهم (وثالثها) أو 
شل اقسوق لان الأخجاں يتتضع. ا من.:بعض! للوجوه» .ويظهر متها .لاء ف يعاس .الأبحوال؛ و 
31 بهؤلاء فاا يغبي البتة ولا تلن لمطاعة الله بلؤجسمن الوجومب» ذا ند ب وم راز قن 


+ ده المسالة الرابقة 4 قال القاضي إن كان تعالى هوا الق تخ عار غر شريو رد 
ا الطزيقة ولو أن موسى عليه السلام تخاطبهم فقالوا له إن افج" 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلو بن ال موق و الالو فل لجار انفنجارءة لأعبار هو 
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ا از اوه وهذا النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
مراراً وأطواراً. 

« المسألة الخامسة 4 إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القبسوة 
aR TS‏ بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم a‏ 
كقولك زيد كريم وعمرو 27 إنه سبحانه وتعالى فضل ال حجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ قرىء «وإ إن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لما جميع لدينا حضرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومنه‌الفجر والفجور .وقراً REE‏ 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأنهار. و إن الأنهار إنغا تتولد عن أبخرة تجتمع فى 


باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض رخواً انشقت ت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
3 سح اسع الي ل و A EA‏ 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنبارا 


(وثانيها) قوله تعالى (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فيكون عيناً لا ہراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأنها قد تكثر فى حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأغبار وقد تقل » 
وهؤلاء قلوبهم فى نباية الصلابة لا تندى بقبول شىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالى (يشقق) أى يتشقق فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله (يا أا 
المزمل. يا ايها ا راا قوله تعالى زوإن ااا عبط من ج ا 

واعلم أن فيه | إشكالا وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء وا حجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الاوشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالی (وإن منها) راجع إلى القلوب فانه يجوز عليها الخشية وا لحجارة لا 
يجوز عليها الخشية: يوقد تقيم کر ھار کا تقدم ذكر سباي ؛ أقصئ ما فى الباب أن 
الحجارة أ ارت المذكورين إلا لاان هذا الوصف ا كان لاثقاً بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 
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هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن وله تعالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله من 
الججارة لما يتفجر منه الأخبار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لما ييبطرمن خشية:الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن الهبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل ابوط أولى من تأويل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة. 
لدت ع قال تناه أن المراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه» . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاإدراك» وهذا غير مستبعد فى قدرة الله 
ونظيره قوله تعالى (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أ نطق كل شيىء) فكما , 
جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك E‏ وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
ل ا لي 1 : نه تعالى :لو جعل“فية العقل 
0 لصار كذلك» وروى أنه حن الجزع لصعود رسول الله ية المنبر وزو عن النبي كليل 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي كك | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فكلهاكانت تقول: ٠‏ الحلام CS‏ لوا فخي قتع ل ان ين E‏ 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا جرد الاستبعاد. نحت انلا 
يلتفت إليهم. وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم» وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل . الأول: أن من الحجارة ما يتردى 
من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر؛ , 
فكأن ا مبوط من العلوجعل مثلا للانقيادء وقوله (من خشية الله) أي ذلك ا هبوط لو 2 
العاقلٍ المختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فيها جداراً يريد أن .ينقض فأقامه) أي 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة ل الل 
للانقضاض» ونحو هذا قول بعضهم : | 


بخيل تضل البلسق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
و ا 


نلا ثرالحوافررمععدم!متناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها 
للحوافر» وكذلك الثاني جعل ما طهر ف أهل المدينة من آثار الجزع كلقشوع وعبى هذا الوجه 


قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . سورة البقرة 10 
00 00 2 ره رو < س 2 ور ایو رو O‏ 2 سم ع ر 
افتطمعون أن یؤمنوا لكر وقد كان فرريق منهم يسمعون كلام آله ثم يحرفونه, من 


مو ر رر بر سار ل ص بير لس 


بعد ماعقلوه وهم یعلوتف 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده) وقوله تعالى (ولله يسجد ما فى السموات ومافى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالى (من خشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلى من إهباط 
الحجار. فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك ابوط فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب» الوجه الثالث: ما ذكره الجبائى وهو أنه فسر الحجارة 
بالبرد الذى بهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى (من 
خشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أو بما يوجب الخشية لله كما يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أى بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضى: هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عند النز ول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . ٠‏ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل عم| تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلومهم وحافظ لأعم لهم حصى لما فهو يجازيهم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسيا) وفى هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. فإن قيل هل يصح أن يوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضى لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الثبىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه » بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
يطعم ولا يطعم) والله أعلم . 

قوله تعالى # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أ فعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوا فى زمن محمديكية » قال القفال رحه الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصد. أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد ية لأنه 


ا قوله تعالی : أفتطبمعون أن يؤمنوا لكم . سور اجره < 


اخير عنها من غير تعلم», وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحين وبا يشترك فى الانتفاع هذه اندلالة 
أهل الكتاب والعرب. أما أهل الكتاب فلأنهم كانوا يعلمون هذه القصص فلا 0 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا حالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي وأما العرب فلا 
يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني 
إسرائيل وما من الله تعالى به على اسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالاإنجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتمكينة لهم في الأرض 
وفرقه + بهم البحر وإهلاكه عذوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة | إنزال التوراة والصفح 
م لاتوت الى اقات انسل ونخض ار ا ر إلى الله جهرة» ثم ما 
أخرجه لهم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغمام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديثة. وثالئها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم في ذلك ما 
لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد 
مارت وی ت السلوم إياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم» > ثم أمروأ بدخول الباب 
E‏ أن يغفر لهم خطاياهم ويزيد فى ثواب محسنهم بدلوا القول ) 
وفسقواء ثم سألوا الفوم والبصل بدل ال من والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد إيمانهم. 
بموسى وضمانهم له بالمواثيق ا اي ل ل ا 
الصيد فى السبت واعتدوا » ثم لما أمروا بذبح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوقم 
«أتتخذنا هزواً». ثم لما شاهدوا | إحياء الموتى ازدادوا قسوة . فكأن الله تعالى يقول إذا كانت . 
هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم مع e‏ الذى أعزهم الله به وأنقذهم من الرق وال فة 
بسببه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمد عليه السلام » > فليهن عليكم أ بها النبي والمؤمنون ما 
ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاث الموجودين فى زفان: النبي 
يه من نزول الحذاب عليهم كما نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة . وخامسها: تحذيز ' 
مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود »> وسادسها:” أنه احتتجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تععالى (كذلك 
يحي الله الموتى) إذا عرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد احرص على الدعاء إلى الحق 
الم 0 I‏ لك لسرا 
إسرائيل فى العناد العظيم مع مشاهدة الآيات الباهرة تسلية لرسوله قيا يظهر من أهل 
لناب في زماه من قل القبول والاستجابة فقاك تعال (اتطمعون أن بنرا لكم) وهنا 
مسائل : ش 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرَة Gi‏ 


« المسألة الأولى ) فى قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ككل خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص لهذه القرينة. روي أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين» قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الآيمان ويظهر طم الدلائل وينبههم عليها . فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


« المسألة الثانية 4 المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إمفايصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . 

« المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وذ ر أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله» 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه. 

« المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فما الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بمادعوا إليه ولو كان الإيمان لله ك 
قال تعالى (فأمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإإضافة . 

أما قوله تعالى (وقد كان فريق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق» منهم من قال : المراد 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمير فى قوله تعالى (وقد كان فريق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانهم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


€٤‏ وله تعال ٠‏ فتطمعون ان يؤمنوا لكم » بره جز 


ا الميقات. ال نابل قد يوز ن يع د أن يقال إنه 


أما قوله 7 ثم حرفونه) ففيه 58 f ٠‏ 38 ٍ اي : 000 


« المسألة الأولى # قال القفال ازيف لتخي لديل واضل من لاحن 
الثىء والتحريف عنهء قال تعالى (إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً إل فقت والتحتريقنا هو إماله 
الشىء عن حقه يقال قلم حرف إذا كان رأسة قط مائلا غير مستقيم . ار 


« المسألة الثانية 4 قال القاضى : إل اريف إنا انر اللقط ادف ال وجل 
ا ا ا ل اي 
يحمل على ذلك كما رو عن أبن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى؛ء وإ ن لم يكن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغيير تأويله وإن كان التنزيل ثابتا وما ممتنع إذا ظهر كلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل ل م 
فيه » فإن کان تغييرهم له يؤثر OT‏ أن يمنع الله:تعالى منهنو| ن.لم:يؤثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحزيف الذى يصح في.الكلام يجب أن يقسم.عان ما ذكرناه. .فأما تحريفن 
العنى لفد يضح على E‏ لم يعلم قصد الرسول فيه باضطرار.فانه متى علم ذلك امتنع: 
منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن م 
ER N‏ 
١‏ اسل امانزها E SE A E‏ 
ل ل ا وا . روى أن قوماً من السبعين 
المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به موسى وما ځېې عه ثم قالوا ې 
الله يقول فى آخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتتم حم أن ل تفعلوا فل 
باس » وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة ة والسلام فالاقرب أن 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام › وذلك إما نهم حرفوانعت الرسول وصفته أو 
لأخهم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شيء جروا 
ط المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام A‏ 
اليأس من إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال يحتمل 
أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك إغا يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرّ 1٥‏ 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيرة . 

« المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيمان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانهم ١‏ وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
0 ف ماع عليه من لبرت اليل والعاة 6 قالوا a bS a‏ 
لعبيدنا وخدمنا أن يلكوا بلادنا . ا لا يملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول اي ن أن يؤمنوا لكم ) ) استفهام على سبيل الاإونكار فكان ذلك 
جزما بأنهم لا يؤمنون البتة فإيمان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع » فحينئذ تعود الوجوه 
OT‏ 

ل ا ا و فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أ نهم العلماء ء منهم 

رام فعلوا دت ل فتن لارا عل ما ينه اله تخالى من مدای قله تال ( واتستريرا + 
ثمناً قليلاً ) وقال تعالى ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 

وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فلقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين » الأول ل يه SS‏ 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غير مراد الله تعالى . والثاني أخهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم با 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرا ت تهم أعظم » ولا كان المقصود من ذلك تسلية الرسول 
عليه الصلاة HET‏ فكلم) كان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى › وفى الآية مسألتان : 

u,‏ قال القاضي قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسيره يدل على أ ن إيانہم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذي تقدم ذكرهم ولا صح كون ذلك تسلية للرسول « كك 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاييمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوفعلى أن لا 
يخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم فى التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


a 


0 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا . سورة افر 


واوا این موأ اوا ءام وړا خاد بعص هم إل بض قاو ا 
م سام ص و مرك اصح رو عليكر ليحاجوغ ر ر ںو کے مح غير 1 06 اسح ل 15 


بما فتح آلله عليكر بوه عند درک | ك عون @ و لا يلون أن له 
00 ۶ ا زات ورو ار 
ما سرون وما يعْلتونَ 7 


صحته ولو کان ذلك من خلقه لكان بان يعلموا أو لا يعلموا لا.يتغير ذلك وإضافته تعالى 
ا لوا ا وأطواراً 
فلا فائدة فى الارعاد . 

« المسألة الثانية 4 قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعاند ا 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون لت ال 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


003 قولهتعالى « وإذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أو لايعلمون أن الله E‏ | 
ا ظ 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فى زمن محمد < ك ) 

قالوا هم أمنا بالذی آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في 

کتابنا » ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم اتحدثونهم با فتح الله عليكم فى كتابه 

من نعته وصفته ليجاجوكم به > فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 

على نبوة محمد © ية 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم:يمنع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديكلة وأصحابه » قال القفال : قوله ( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوم قد فتح 

على فلان فى علم كذا أي رزق ذلك وسهل له طلبه . 


أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو فی كتابكم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً فى توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في 
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الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم کتم' کمن ثبت على الاإنکار فكان ال 
ظهور ذلك مما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : إ 
RT‏ 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم با فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندى عالم أى فى اعتقادى وحكمي . وهذا عند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أى فى 
حكمههما| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أي لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
أي في حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه » أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن الامرلا مطمع لک ي كي 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين به أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق با أنتم عليه. وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالى ( أو لا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) ففيه قولان . 
الأول كرام اد فك كوي و بك لد را ؟ 
فخوفهم الله به . الثاني أ نهم ما علموا بذلك فرغبهم +هذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
حم ربأ يمد مزع وعلاتته ران ا ا 
جميعاً فهذا الكلام زجر هم عن النفاق » وعن وصية بعضهم بعضاً بكتان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا ا ا ل يا ا 
الفعل › وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد ب وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ال ول علمون کوته عا بار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضي : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 


۱۸ قله تال بوه امود رن بره | 
ا 7 300 رور اس 2 ولا ست 


وملہم أميون اعون الكتكب إلا أ ماق و دم | إلا بطو وی ويل لدي 


سرح برك سے و > وے روا : رص قوز 


يكتبون الكتب يديم م يوون امن عند آنل لیشروأ وء مالیا فويل 


خر سو > ووو بار س 
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تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها. : أا تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشةاها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً ووزراً 
والله أعلم . 0 
> قوله تعالى # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني › وإن هم إلا يظنون . فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فويل هم ما 
كتبت أيد.هم وويل طم تما يكسبون 4 . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال لدع 
عن إيمامهم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون . والفرقة الثالثة » : الذين يجادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون في هذهالأة وهم العامة نيون الذين ل معرقة عندهمبقراء ول 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم » فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الايهان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا أ بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ويسعى فى إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً » وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً » وههنا 
مسائل : 


وقال أخرون من لا بحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ‏ 
ا ل مة.أمية لا نكتب ولا 
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نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«المسألة الثانية 4«الأماني»جمع أمنية ولها معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً ويمنيه ومنه 
قوله تعالى ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله. 
( إلا أماني)إلا ما هم عليه من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم [ ال تاها معلودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد > قال أعرابي اين 
دأب فى شبىء حدث به . أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أي إلاما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب.الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
كذا . قال ا أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) أي تمنيهم . وقال الله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
٠‏ امل لكاب من يعمل سوا زیا ول( لك متهم قل هات راک ولال تسا 
( وقالوا ما هي | إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إ إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن همإلا 
لایظنون) بمعنى يقادرون ويخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 7 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء لأنا إذا حملناه على ٠‏ 
ذلك كان له به تعلق فكأنه قال لا يعلمون الكتاب ب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
0 هم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
© المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع . قال النابغة : 
حلفت ييناً غير ذى مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لما 
ع حم اللي ا ا LAGS‏ 
ولقائل أن يقول حديث النفس غير والظن غير فلا يلز م التكرار و إذا حملناه على التلاوة عليهم 
بحسن معناه فكأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب | إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بان يذكرهم تأويله كا يراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن › 


le.‏ قوله تعالى : ومنهم أميون ٠‏ سورة السقرة 


وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالئها : 
المضل وإن كان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم » ا عيلة 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أننا'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب » وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله « بَا 4 : إنه واد فى جهنم 
يبوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » قال القاضي « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا لواحي و الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 
أما قوله تعالى ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ظ 

كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
آما قوله تعالى ( ثم يفولون هذا من عند الله) فالراد أن من يكت هذه الكتابة ويكسبهذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأنهم ضلواعن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم: 
مردح عرف فإن الخلوم SIENNA‏ 
إلى الكذب الارضلال ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريالإصلال بيعل وجه الدع ذلك عم تمالم عل ان قبل : إنه تعالى حكى: 
عنهم أمرين أحدهم| كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد, 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه| معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء, 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى أيضاً كذلك والجممع بينهما منكر, 
عظيم جداً . أما قوله تعالى ( ليشتروا به ثمناً قليلاً ) فهو تنبيه على أمرين . الأول : أنه تنبيه' 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل ف الآخرة لأجل الأجز العظيم فى 
الدنيا » فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيا » 
الثاني : أنه يدل على أ نهم ما فعلوا ذلك التحريفديانة بل إنما فعلوه طلبا للا ل والجاه » وهذا 
يدل على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو حرم . لأن الذى كانوا يعطونه من 
امال كان على محبة ورضا ء ومع ذلك فقد نبه تعالى على تجريمه  .‏ ' ش 

. أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبوه ذنب عظيم. 
بانفراده وكذلك أ خذهم المال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب » ولولم يعد ذكره كان , 
يجوز أن يقال إن مجموعهم| يقتضي الوعيد العظيم دون كل واحد منهما فأزال الله تعالى هذه: 
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کک 0 فل ادع عند الله عهدا فان يلف الله عهده. 


الشبهة واختلفوا في قوله تعالى ( ما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهمالأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
المال المأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضي دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هومن عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة لها 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي أيضاً تكون كذلك والله أعلم . 

قوله تعالل ‏ وقالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون »© . 


اعلم أن هذا هو النوع القالتمَن قبائح أقوالهم وأفعالهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي . وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله 
العقاب فلما دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك . فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم يجز الجزم بذلك. وههنا مسألتان : 


© المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
ا NE‏ ل E‏ 
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ثبت أن الأيام حمولة على العشرة فيا ف) دونها فالأشبه. أن يقال إنه الأقل eT‏ 
ثلاثة يقول أحمله على أقل الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أجمله على الأكثر وله وجه › 
فأما حمله على الواسطة أعني على ما هو أ قل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ٤‏ لأنه ليس 
عدد ا ا فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها » 
وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال مجاهد : إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة آللاف. 
ا ا و E‏ > فكانوا يقولون إن الله تعالى يغذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا الغجل سبعة أيام فكانوا يقولنون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن-الدنيا شبعة 
ألافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه:لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنة يمسن من الله كل 
شىء بحكم المالكية > وأما عند المعتزلة فلأن العاصى يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو » فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المغصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر النغمة .. فلم 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصنيتهم عظيمة جداً ١‏ 

الوجه الثاني : روی‌عن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام بالأربعين وهوغدد الأيام التي 
عبدوا العجل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام عل السبعة . ج 


الوجه الثالث قبل ی نی عدر ایل كنول دال( رو جع ان ور 
معدودة ) والله أعلم . | لك 

المسألة الثانية ‏ ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة واحتجوا 
عليه بقوله « بي 4 « دعى الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

يسمى أياماً ثلاثة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون م تم 
عشرة » والإشكال عليه ماتقدم.. 

« المسألة الثالثة 4 ذكر هنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وفى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن يقول لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات والموصوف 
ی المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والجواب أن الاسم كان مذكراً فالأضل فى صفة 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جمغه الألف . 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مكسورات | إلا أنة قد يوجد الجمع بالألف 
والتاء فيا واحده مذكر فى بعض الصور نادراً نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسيبطزات وعلى . 
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هذا ورد قوله تعالی ( فى أيام معدودات ) و( في أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم فى سورة البقرة 
بما هو الأصل وهو قوله ( أياماً معدودة ) وفى آل عمران بجا هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 GEE‏ والخبرء وإنما سمى خبره 
سبحانه عهداً لن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

© المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« فلن يخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده . 


© المسألة الثالثة » ا إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى | إبطال قوهم ليد E‏ 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير | إلا بالسمع »> فلا لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقض والنقص على الله محال » 
وناك لاجرل ايعان عادر بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لأنه كذب 
والعالم , بقبح القبيح وبكونه غنيا عه بتكن اذ .هله ندل غلا أن الكذب منه محال فلهذا 
قلا فلن عات ا عمك إن قبل العهد هر الوص تمن الي بالذكر يدل على نفي ما 
عداه » فلا خص الوعد بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الخلف فى الوعد لؤم وفى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

# المسألة الخامسة 4 قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يمخرج أهل المعاصى والكبائر من النار بعد التعذيب 200 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول » وإذا ثبت أنه تعالى ما دحم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دهم على وعيد العصاة ة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائ على ما هو قول الوعيدية › Eos‏ 
حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف » واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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وى ات برخت حلي كبك أحْحبٌ لار ر نياود 
يخرج أهل الكبائر من النار » قوله : لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قوشم ' قلنالم قلت 
إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين 
قرعا أن ذلك غير لازم من .وجوه : أحدها : لعل الله تعالى | إغا أنكر عليهم لأخهم قللوا أيام 
العذاب فإن قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً. | فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم بهذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : أن المرجثة: . 
يقطعون فى الجملة بالعفو فأما فى حق الشخص المعين فلا سبيل | ل فى حق ' 
أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم كانوا كافرين 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع › » سلمنا NT‏ أنه يخرج آهل 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا يخرجهم من النار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أ خخبره:أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه فإنة 
تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنمارد على اليهود وذلك لأهم جزموا به 
من غير دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاوثبات”+ سلمنا أنه 
تعالى لا يخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الجبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم . فهو تحكم محض . 
فإن Ea‏ أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين . 

فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) فهر 
بيان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان ال جزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى با لا يكون معلوماً لا مجالة وهذه الآيةٍ 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لاعن دليل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن كل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير | إلى الاوثبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون مهه الا 
قالوا لأن لياس وير الواحد لا فيد العام فوج ب أن لا یکوت الماك به جا ئزاً لقوله تعالى 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكر ذل كفي معرض الاونكار .والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو | الخ الوا عد كاد ورب العمل 
معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

۰ قوله تعاللى # ال كني م واحاطن يه ع ناراك اتساب السار هم تيهنا 
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قال صاحب الكشاف« بل » إثبات لما بعد حرف النفي وهوقوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
أى بى تمسكم آبداً بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصى قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها . من يعمل سوءاً يجز به ) ولما كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا تمتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحدهم : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها عيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشاببة حاصلة من هذه الجهة » والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تل كالطاعاتوأ حاطت ,بها كما بحيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحيث لا يتمكن الاإنسان من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > فإن قيل هذه الآية وردت 
في حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل . 
القبلة فى وعيد أصجاب الكبائر » AG‏ وا منهم من 
أثبت الوعيد ا مو بد وهو قول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من ا 
المريسى والخالد ‏ ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلبان المفسر. والقول الثالث بت ا ON GS‏ 
نتوقف فى حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
الم البحث على مسالتين إحداها فى القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 


0 المسألة الأولى # فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة ول . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب 
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وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع » أما النوع الأول فآيات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وقذ علمنا أن 
من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب الخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « فن ¡ ف معرض: 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فمتى N SBR‏ 
. المؤمن كان ذلك على حلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده : أنه تعالى بين خدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالايبان' 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها من يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسلها 
وشرائعه » فترغيبه فى الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو المؤمن ٠‏ ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها » الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد با معصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الآية 
أن الوعيد متعلق بالمعضية فى هذه الحدود فقطدؤن أن يضم إلى ذلك تعدى حدود أآخر > ومذ 
كان مزجوراً بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولولم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر » فإن قيل إن قوله تعالى 
زوو )جع ای ا المضاف عندكم يفيد العموم كا لوقيل ضربت عبیدی ٠‏ 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعدى جبيغ 'حدود ۰ 
الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن » قلنا الأمر وإن كان كا ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود » أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ويتعد حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فانصرف قوله ( ويتعد حدوده ) إلى تلك 
الحدود » وثانيها : أن:الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصى » ولوصح» ‏ 
ما ذكرتم لكان المؤمن. غير مزجور بها , وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائدة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدود مالا يمكن. 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها عه لاحدكن الس اديت جياه رايد ملعي الوا + 
والنصرانية ولیس يوجد فى المكلفين من يعصى الله بجميع المعاصي ٠‏ ورابعها : قوله تعالى فى 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ». فوجب أن يحضل. له هذا الجزاء لقوله تعالی ( من يعمل سوءا يجز به ) وخامسها. : قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره ) وسابعها : قوله تعالی 
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ! إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد خاب من حمل ظلما ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالى بعد تعذاد المعاصى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو آمن من الكفار . والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة ) الآية , وهذا يدل على أن المعاصى كلها 
متوعد عليها كا أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق » والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشتاهاعلى صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما 
والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط . > لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دحل 
داري أكرمته أنه بحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص › 
وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك . أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل » 
اماتا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل دارى أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أومضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسيات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دخل دارى أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 
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دخوله تحت 'المنتثنى منه فإم أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل › 

أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجحمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء a‏ 
الاستثناء ء من الجمع المع. ف كقوله جاءني الفقهاء | إلا زيداً فرق لصححة. 2 
الكلامين » لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلأن' الاستثناء من العدد يخرج ما 

لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداً من 
أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ » 
فثبت با ذكرنا أن الاستثناء ء يمخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك نيدل على أن 
صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » > وثالثها أنه تعالى لما أنزل قول ( eS‏ 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محمد أليس قد 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك “فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلاثل المعتزلة. : 
التمسك فى الوغيد بصيخة 0 المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضي والجبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيغة تفيد 
العموم » وأبو هاشم.يقول إنها لا تفيد العموم » فنقول : الذى يدل على أا للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الأئمة من قريش + والأنصار سلموا تلك المجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لااضحت تلك الدلالة لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش لا یناف وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش ينانى كون بعض الأئمة من غيرهم ٠‏ 
4 ل ا بقتال مانعي الزكاة :.إليس قال النبي عل 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى الاستثناء.. فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها » وإن كان.الزكاة من حقها ء وثانيها أن هذا الجمع. يؤكد با 
يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستخراق» .أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق » فبالاجماع وأما أنه متى كان كذلك 
وجب کون المؤكد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسمة بالتأكيد إجماعاً » والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتً في الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل ..وإنما حصل 
مبذه الألفاظ ابتداء. IE‏ الألفاظ فى تقوية اللعريل و Ss‏ 


مر نين د ع اود سا ا E OC‏ للد ات وس كا مدر 
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مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل » وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب » وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
الحم أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد جمعاً مخصوصاً من ذلك لجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 


قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : ا جمع المعرف فى افتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المدكر من 
المعرف ولا يتعكسن :فإنه جور أن يقال رايت رجالا من الرجال ولا يقال رايت الرجال من 
رجال » ومعلو م بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
ا جمع المعرف» إما الكل أو مادونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من ا جمع المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون ا جمع المعرف 
مفيداً للكل وال أعلم . أماعلى طريقة أبي هاشم . وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضى أن الفجور هي العلة » وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 

أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وكما تقول الذى 
يلقاني فله درهم » الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسئاً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوا لما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم في الجحيم » وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً , ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثياً ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلءاً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وثالئها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورشوله » ورابعها : قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنههم ذلة ) ولم 
يفصل فى الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله) وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السنيئات ) ولؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معن بل لم يكن به إلى التوبة 
حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسون ”فى الأرضن 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ماعلى الفاسق من العذاب ف الدنيا والآخرة ٠‏ وثامنها : قوله 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) . 0 
النوع الرابع من العمومات قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) توعد علي 
منع الزكاة . 
ااي ين LE CS‏ لكل نفسن :ظلمت 
ما فی الأرض لافتدت به ) فبين ما د يستحق الظالم على ظلمه . 35 
النوع السادس : مايدل على أله جات بد وا د يفقل نا توعد هم به وه وقول ال 
( قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحدههما : أنه تعالى جغل العلة 
في إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه 6 
والثاني : قوله تعالى ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صريح فى أنه تعالى لا بد وآن يفعل ما دل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها ماروى وقاص بن وبيعة عن السو 
بن شداد قال قال رسول الله « بلا « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نازجهنم ومن أخذ 
بأخيه كسوة كسا الله من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعه أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة » وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك » وثانيها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النال 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب » وثالئها : عن سعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم فيد شير من ا 
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ورابعها: عن أنس قال رسول الله َة 4«المؤمن منأمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانهويدهوالمهاجر منهاجر السوء والذى نفس بيده لايدخل الجنةعبد لا يأمنجاره بوائقه » وهذا 
الخبريدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أ نهغير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المنزلةبين 
المنزلتين. وخامسها :عن ثو بان عن رسو ل الله يك من جاء يوم القيامة بر يئأمن ثلاثة دخل الحنة الكبر 
a‏ ا 0 الكلام معنى › 
والمرادمن الدين من مات عاصيأمانعأولم يرد التوبةولم يتب عنه» وسادسها:عن عن أ بي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله « َة 4« من سلك طريقاً يطلب به علا سهل الله له طريقاً من طرق الجنة ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النار لا يكون إلا بالعمل الصالح » وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رول الله 
115 كل رول خر حرام وين کی ر ل نارن معا ت کا ن 
الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشريها لم يدخل الجنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
. بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإئما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهو کا قال ومن قتل نفسه بشيء يعذب به فى نار 
جهنم » وعاشرها E‏ بن عمر ان فال غا الضلاة الام فى الضلاة « من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نوراً ولا برهان و 
نجاة ولا انا وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وبي بن خلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة بحبط العمل ويوجب وعيد الأبد . الحادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أبي هريرة قال قال عليه ام من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يجا بهابطنهيهوى فى نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدأء ومن تردى من جبل 
متعم دأ فقتل نفسهفهو مترد في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبدا» .الثالث عشر:عنأ بي ذرقالعليه 
السلام «وثلاثة لا يكلمهمالشهولاينظر إليهميوم القيامة ولايزكيهم وهم عذاب أليم .قل تيارسولالله 
من هم خابوا وحسروا ؟قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذباً يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره ‏ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم فهومن أهل النارءوور وده فى 
الفاسق نص فى الباب 2 الرابع عشر : : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم 
علا ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الحنة فلا شك أنه فى النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى الحنة أو 


١1١ ج۳‎ 
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في النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام « من كتم علا الحم ببلجام من تار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على يِمين كاذباً 
ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إن الذين يشترون 
بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار » السابع عشر: عن أب بي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمن فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل 
يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : عن سعيد بن 
جبير قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله بي يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس . 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه في المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله 
رفول ماين عبد سترعيه اللدارعية موت يوم يموت . وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر في مناظرته ه مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال سنعت 
رسول الله ©« َة ) يقول « من كان ل بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً 
يقضى بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من ادعى أبأ في 
الاإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي 
ا و لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار 
هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول الله « َة . الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدرى 
: قال قال عليه السلا م « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يكون من أهل الجنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الاوخبارية الواردة لابصيغة « من » تك كله عدا 
الأول : عن نافع مولى رسول الله َة قال قال عليه السلام « لا يدخل الحنة مسكين متكبر ولا 
شيخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع » الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد » وعد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف » وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط . > وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور» الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خلق الرحم فلم| فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيعة > قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فهو ذاك 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 013 


قال رسول ع ب ا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » > أولئك ا ا ا 0 الي 
الرحم وتفسير الآية , وق ديت ع الرعن بن عرف قال الله تعالى « أنا الرحمن خحلقت 
٠‏ الرحم وشققت لها اسا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »و وفى حديث ابي 
بكرة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» الرابع : عن معاذ بن جبل قال قال عليه السلام 
لبعض الحاضرين « ماحق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً قال فا حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يخفز لهم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله ظ َة € « إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدههما صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب فى آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع : عن أبي سعيد الخدرى قال قال عليه 
السلام « والذى نفسى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار 
٠‏ ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى , الثامن : فى حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول 
اللہ کیا في عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبينا يحفظ رجل رسول الله يك إذ جاءهسهم:وقتله 
فقال الناس هنيئاً له الجنة > قال رسول الله َة « كلا والذى نفسيي بيده إن الشملة التي أ خذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً» فلما سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسی الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله كك « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم يكوى بہاجبهته‌وظهره حتی يقضي الله بين عباده E ES‏ 
تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار . أجاب 0 
وجوه أوها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أكرمته وبعض من دخل دارى أكرمته » 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولوكانت لفظة « من » للشرط تفيد الاستغراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً . وكذلك فى لفظ الجمع 
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المعرف , فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصنيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى البعض » فإن أكثر عمومات القرآن لمحصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان. أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد . الثالث ٠.‏ وهو 
أن هذه الصيغ لو-أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها لأن تحصيل 
ا لحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أا لا تفيد معنى العموم لا حالة » 
00 تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبر ون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالخة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم.إفادة ظنية » وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم يجز التمسك فيها بهذه العمومات» سلمنا أنها تفيد معنئ 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شىء من المخصصات . فإنه لا نزاع في 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه.لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ٠»‏ 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا تحصل-الدلالة . 
وما يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن كفروا سواء عليهم اأنذرتهم آم لم تنذرهيم لا 
يؤمنون ) حكم على کل الذين. كفروا أ: نهم لا يؤمنون » ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأنها وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول ية 4 كانوا. يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم .يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لما والرججان معنا .لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهومعنا من وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد » 
والثاني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى » الثالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد' 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب » قلنا هب .أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 
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الخاصة > والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله 
أعلم.. 


أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالى 


( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من ' 


كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن 
لا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها » وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
ال ENO PEO‏ 
رأيت الملك على أكله أى رأيته حال اشتغاله بالأكل فكذا ههنا وجب rel‏ 
اشتغاهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه يحصل 
. الغفران ع يا اس مجحو OE‏ لا أنه ترك 
, العمل به هناك فبقى معمولاً به في الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالی ( فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها 
متلظية لا محالة فكأنه تعالى قال | إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتولي 
( الخامس ) قوله تعالى ( كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم جات ا د 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) دلت الآية على أن جميع 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية خاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله رد 
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير . | »> إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور » تكاد تميز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شىء على محمد وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل . 
الله من شيء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة فوجب أن . 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . و( الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف . السابقون 0 
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الميمنة > وأصحاب المشأمة . بين أن السابقين وأصحاب الميمنة ف ك راسا امشأمة 


فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون ) 
), التاسع )أن صاعب الكبيرة لا يخزى وکل من أدخل الثار فإنه يخزى فإذن لحب الكبيرة ةلا 
يدخل النار وإفا قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لان صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخزى 
وإغا قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 


مؤمن › وإنما قلنا إن المؤمن لا يمخزرى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا بخزی الله النبي 
والذين آمنوامعه ) وثانيها : قوله ( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تغالى 


ل ا وعلى جنوبهم ) إلى أن حكي عنهم EN‏ 


عل جخوی ا السموات والارض حل لماي وازاني وشارب 


لك نبت أن ال فثبت با ذكرنا ل وإنما 


قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزى لقوله تغالى ( ربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته ) 


فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . العاشر: العمومات الكثيرة _ 


الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما"انزل:من قبلك وبالآخرة هم 


يوقنون » أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن ٠‏ ' 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً' 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقوله ( وعمل صا حا ) نكرة قفي , 


الاوثبات فيكفي فيه الاإثبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك ا 
الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد › والكلام فی تفسير كل ٠‏ 
واحد من هذه الآيات يجيء فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو فى ' 

حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأولى : الآيات الدالة ' 


على کون الله تعالی عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالى(وما أ صابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفواعن 


كثير ) وقوله ( ومن آياته الجوار في البحركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويعفيعن ' 
كثير) وأيضاً]جمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسييائه. العفو ؛ 


فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يسن ؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل 3 لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح 3 ومن ترك مثل هذا ٣‏ 
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الفعل لا يقال إنه عفا ء ألا ترى أن الاإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفا عنه > إنما يقال 
له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلو كان العفوعبارة عن إسقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة » فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 
يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه» وإنما قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة . 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحت‌الذم واللوم والخروج عن حد الاوهية/فهوبترك القبائح لا . ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
. في تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبها 
كسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهةالعقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله . 
تعالى (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن با كسبوا ويعف عن كشي) ٠‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا هلك على كثير من الذنوب . والجواب : العف وأصله 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة هذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شىء ) وليس المراد منه التأخير بل الإإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق . وما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه إنه عفا عنه 
فثبت أ أن العفو لا يمكن تفسيره بالتأخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحماناً 
رحبأ والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والأول باطل لأن رحمته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هوحقهم أو لأنه تفضل عليهم با هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهراً وتكليفاً لا يقال في المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة » والثاني باطل لأن 
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المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه كالمستغني عن ذلك التفضلب فتك الزيادة أ 


تسمق زيافة و ااام ولا تسو البتة رحمة » ألا ترى أن |السلطان المعظم: إذا كان فى خدمته : 


أمير له ثروة 11 الو ا لاي سب وو الي CN‏ 


إغاتظهر بالنسبة | الاس ا اتات اكول نن ا" الزائد على .. 


العذاب المستحق وهذا باطل الآن ترك ONE‏ ا يلزم أن 
يكون كل كافر وظالم رحباً علينا لأجل أنه هااظلمنا » فقي أنه إغنا:يكون. رحياً لأنه ترك 


العقاب المستحق. وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولاق حق صاحب:الكبيرة بعيلة ' 


التوبة لأن ترك عقابهم واجب. 0 .فدل على أ ن رحمته إمغا حصلت لأنه ترك عقاب 2 


قبل التوبة » فإن قبل : لم لا يجوز أن تكون:رحمته لأجل أن انلق والشكليفف والرزق : 
كلها تفضل. . ولأنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟.قلنا : أما الأول فإنه يفيك ' 
كونه رحيا فى الدنيا ذأيننرحته فى الآخرة مع أن.الآمة مجتمعة على أن رحته ف"الآخزة أعظم من : 
رحمته فى الدنيا : وأما الثاني فلأن عندكم التخفيف عن العذاب غير بجائز.هكذا قول المعترلة.:: 


الوعيدية عيلية التخفيف بمقتضی. :هذه الآية”* ثبت ٠‏ جواز e‏ کل من قال 35 


خد 0 0 ش 4 


ا : قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن 5-5 Es‏ . 


فنقول « لمن يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة فوجبي 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة > وإنها قلنا إنه لا يجوز حمله على الصغيرة ملاعل 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 


ذلك ) معناه أنه لا يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أي ويتفضل بغفران مادون 8 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والاوثبات متوجھین إلى شي ء واحد ¢ الاترئى أنه لوقال فلان لا 


تفضل اثة ديار ويعطي ما دوا لن استحق لم يكن كلام متظيً » ونا کان غفران صاحب. 
ا غيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة ه تحقاً امتنع كونهم| مرادين بالآية, » وثانيها : : أنه لوكان. 


5-6 


قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائ بين وا خاب السار لم ن 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كا يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ' 
عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الااستجقاق فلاا :۲ 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب .. .. 
غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله ون شاه تركه .| 
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يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى . والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة المذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك . ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
ا O‏ الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن يخفر كلها للبعض دون البعض ققوله و ويغف رما دون ذلك ) يدل غل أنه تحال يعفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الآخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أ عم من إسقاط العقاب دائ" 
أو لا دائيا واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك الین فادن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الاإسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن 
الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا من يشاء » لا 
يقال كيف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
لاء انا يعجل عقا وإذ كان لا قل ذلك بكر مهت . سلمنا أن الغفران عبارة عن 
الاإسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم | إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهي وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وأما الوجه الرابع :فلا نسلم أن قوله ( ما دون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ا E‏ 
الو 0 ع ووو و ا E‏ 
لما صح ذلك . سلمنا أنه للعموم ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
_ وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من 0 
القتل والزنا وهذه الآية متناولة لجميع المعاصى والخاص مقدم على العام فأيات الوعيد يجب أ 
تكون مقدمة على هذه الآية . والجواب عن الأول : أنا إذا حملا 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة , ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسأمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 
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ذلك )يفي العموم ؟ قلنا لأن « ما» تفيد الإشارة ل الماهية. رة ا الشرك ٠‏ . 
وهذه الاهية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يفره فقي كل صوزة نتحقق قيها.هذه الماهية ' 
وجب تحقق الغفران › فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعندذ 
الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أماقوله آيات الوعيد أخص من هذه الآية » قلنا 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرتوه. يفيد .الوعيد. 
للكل » ولأن ترجيح آيات العف وأ ولى لكثرة ماجاء فى القرآن والأخبار من الترغيب ف العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لما وقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (أحدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحته في ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يذل على أن الحسنة 
إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ثب ثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الايماء أن , 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به في حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا ' 
تذهب سيئاتهم فيبقى معمولاً به في الباقي . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر ْ 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كمثل حبة , ) 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف لن يشاء ) وأما في 
جانب السيئة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب , 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيكة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها لبا لدي يا 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقا ) إنما ذكره لل يدها 
فى شىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) الآية » يتناول الوعد والوعيد ,. 00 
قوله تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله مد الله غفوراً رحبأً.» ومن يكسب . 
إن فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكهاً ) والاستغفار طلب المغفرة وهوغير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن يكسب إثاً .فإنه يجد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنما يكسبه على نفسه ) فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحستتم أجستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن أسأتم أسأتم ها فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وسترعلية إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة وكلى. ذلك 
يدل ا ا ا قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك 
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لمن يشاء ) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة 
الواحدة مرتين والاعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الإعادة 
بلفظ واحد لا في سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيئات أتم . و( سابعها أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانيين وصرف التأويل!إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن الوعيد مستحسن فى العرف وإههمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويلٍ 
إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد . و ( ثامنها )أن القرآن ملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالى رحيم كريم »› وأن له العفو واللإحسان والفضل 
والاإفضال . والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو » وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد . وتاسعها أن هذا الاإنسان أتى بما هو أ فضل الخيرات 
روا يات ولع بات ا بر أقبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
المولى تلك المعصية المنوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد ليا فكذا ههنا » > فلم لم يجز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال يحبى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة ! إهي ل 
كان الكفر لا ينفع معه شبىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاييمان لا يضرمعه شيء من 
المعاصى وإلا فالكفر أعظم من الاإيان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه 
أوها : هو أن الأمة اتفقث على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان ا ل 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع . أما القرآن فقوله تعالى o‏ 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الاإجماع فظاهر › وأما أنه يحسد على سبيل 
التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزاني ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وأما أنهم 


1 قوله تعال أو بل من كسب سيئة م مور چا 


أهل الخزى فلقوله .تعالى في قطاع الطريق ( إنمااجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى إقوله. 
تعالى ( ذلك لهم خزي فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً لها دائماً ومتى استحقهما دائما 
امثنع أن يبقى مستحقاً للغواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهها محال وإذا 
لم يبق مستحقاأ للثواب ثٍ ثبت أن جاتب الوعيد راجح على جانب 0 وثانيها : أن أيات, 
الوعد عامة وآيات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جلوا عل 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو أشد » فكان جانب الوعيد أولى » قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب 
مغاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على نمم يعظمون ويكرمون قي الدنيا بسبب إيمانهم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم کتب ربكم على نفس ٠‏ 
الرحمة ) فليس ترجيح أيات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يذمون كك 
الدنيا بأولى من ترجيحآيات الوعد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسب | يمانم 
فى الدنيا . الثاني : فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
ا ل أيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من 
» الثالث .  :‏ أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
سحا قت ن وله (جزاء كسب کال مشروط یشیم اترا فلم 5 رز اپا ان یکو 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما جزي ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن لا يجوز, 
اقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك فى كونه جزياً وكافا فثبت أن هذا يناف العذاب فى الآخرة ٠‏ 
وإذا ثبت فساد قوم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد, 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال العبد يصل | إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب . أما الترج جيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ويغفر ما دون 
ذلك ) لا يتناول الكفر وقوله ( ومن يعص الله ورصوله ) يتناول لكا راج عاص 
والله أعلم : ش 
۰ ش ل السادسة ..: نقد دلا عل أن تقر شفاعة عمد « ل » فى إسقاط العقاب 
وذللك يدل على مذهبنا في هذه. المسألة . ٠‏ : 


: السجة الشابعة : قوله تعالى ( إن آل يقر الوب جيعا) وهو ص ف المشألة فإن فيل‎ ٠ 


هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع با مغفرة لكل العضاة وأنتم لا تقولون بهذا المذهب > فا 
تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكن المراد مها"أنة ' 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة اقرع vt‏ 


دمج اس لع و عم بره 2 - هص م غوم عير مه 421 و و 7 
والذين >امنوأ وعملوا الصالحات أولديك اصعب اللحنة هم فيا خدلدون ي 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحده) : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص . الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاينابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها . والاعتراض عليه من وجوه » الأول : أنه كما أن من شرط كون 
السيئة محيطة بالارنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الاإحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لا 
تحققت إحاطة السيئة بالاإنسان . فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالاإنسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو. وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية وذلك إنما يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الأإحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أصحاب النار ) يقتضي كونهم فى النار فى الحال » 
وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لكن لا نزاع في أنه 
تعالى هل يعفوعن هذاالحق وهذا أول.المسألةء ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة فقهية: 
وهي ان الشرط ههنا أمران ؛ أحدههم)| : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحده]| والله أعلم . 


قوله تعاللى 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


4 1 قو له تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » مرزة لقره 


أنه سبحانه وتعالى ما ذكر فى القرآن آية فى الوعيد إلا E‏ 
ةا : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاريمان » وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق » وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رحمته 
وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


المسألة الأولى » العمل الصالح خارج عن مسمن الارمان لأنه تعالى قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات.) فلو دل الايهان على العمل الصالح لكان ذكر:العمل. الصالح بعند 
الإيمان تكراراً أجاب القاضي بان الايمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعبال الضالحة إلا أن قوله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان » » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والجواب : أن فعل الماضى يدل على حصول الصدر في زمان مضنى 
والإمان هوالمصدر فلودل ذلك على جميع الأعيال الصالحة لكان قوله آمن دليلً عل صدو ر كل 
تلك الأعمال منه والله أعلم . 


المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأنا نتكلم 
فيمن أتى بالايمان وبالأعمال الصا حة ثم أ تى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالكبيرة ا الصالحات فى ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصا حات و إذا صدق عليه ذلك وجب اندرابخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) _ فإن قيل قوله تعالى ( وعملوا الصا حات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يأت بها لم يكن 
آنياً بالصالحات ٠‏ فلا يندرج تحت الآية قلنا: قد ب قد بينا . أنه قبل الاوتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعہل 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق امهرد بل إنه إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
أمن وعمل الصالحات في كل الأوقات » لكن قولنا أمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو فى بعض الأوقات والمعتبر فى الآية هو القدر المشترك فثبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قولهم : إن الفاسق أحبطعقاب معصيته اراب طاعته فيكو الثر ميج 


انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 


« المسألة الثالثة ‏ احتج ان بده yT‏ الجنة لا يدحلها تفضا 
لأن.قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة النقرة 5 


َإِذْ أخذتا ميقدى ب إسرء يل لا تعبدون إلا الله وبآ لولدينٍ إحسانا وذى ألْمَرِق 


ر مار اومان زع عرهى 2 ووک مع 7 وم 2 ص شد و ف سكم ا 
وأليتلمئ والمستكينِ وقولوأ للناس حسنا وأقيمواً الصلؤةواتواآلركزة ثم توليتم إلا قليلا 


عرس معي شح باس 


مك وتم معرضون د 
اشوا . بوفلا الضالات قلنا ‏ لم لا يجوز 
أن يكون المراد أخهم هم الذين يستحقونها فمن أعطى الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
ل 

۱ 


قوله تعالى ‏ وإذا أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون #* . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بها » وذلك لأن التكليف ذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهوالجنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا محالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين ههنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : | 

+« المسألة الأول » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم » ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء > قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا كأنه قیل خذنا ميثاقهم بان لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل كا قال طرفة : 

ألا أبهذا اللاثمي أحضرالوغى وأن أشهداللذاتهل أنت مخلدى 

أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


۱۷٦‏ ۰ قوله تعالى e‏ سراثيل»ا مودة جا 


يعبدون 3 وأجاز هذا الوجه الك والكسائيٌ. والفراء والزجاج e‏ قول لا ش 7 


القول الثالث: :قول ترب : أنه يكو فى موضع اطا فيكو موضعه نعي كان 
قال : أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلا الله . 0 


القول الرابع : قول الفراء شرفي ا مسرن فل د لات مل عن ل 
الخبر كقوله تعالى E‏ ا 0 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره ٠‏ قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أ 
الاوخبار فى معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى 0 
والانتهاء فهو بر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون « أن » مع الفعل بدلا عن الاق کأنه 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

« المسألة الثالثة 4 هذا او بل ا ل لما أمر 
بعبادة | لله تعالى ونبى عن عبادة غيره » ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
CE‏ مسي REI‏ 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضا بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التي لأسيل إل معركها | تلرع رارحلة قر و تسوت ا اله رصيو كل 
اشتمل عليه علم الكلام وعلنم الفقه والأحكام .لأن العبادة لا تتأتى' إلا معها ٠‏ ش 

التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) وفيه فسائل: ' 


5 ا لار 0 سداق فونه تعالى ( وبالوالدين إحساناً) ا 
الوجه ولو کان على الأول لكان :وإ يل إل الوالدين " . الثالك : 
قيل بل هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتحسنوأ . 

« المسالة الثانية 4 .إنما أردفعبادة الله بالإحسان إلى الوالدين ا اما 
ا أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره دعل شك ر غيره ثم بَغْدنعمة:ألله فنعمة 
000 عم النعم وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب فى كؤن .الولد.ؤوجؤده كا انبلا 
منعي| ن دلي عليه بالتربية ¢ وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه امام بابل الوجود بل بالتربية فقط 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة البقرة WV‏ 


فثبت أن إنعامهم|ا أعظم وجوه الاإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو المؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فلا ذكر 
المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنما هو حض الاإنعام والوالدان كذلك فإنهم| لا يطلبان على 
ل ا > فمن هذا 
الوجه أشبه إنعامهم] إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يمل من الاإنعام على العبد ولو أتى 

العبد باذك الحراة ا e EN‏ الوالدان لا يملان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمههما وإن كان الولد مسيئاً إ إلى الوالدين الخامس : كما أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعماله التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كا قال ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أنها 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم 

الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 


©« المسألة الثالثة # اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين إحساناً ) غير مقيد بكونها 
مؤمنين أم لا ولأنه ثبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونه| والدين وذلك يقتضى العموم 
وهكذا الاستدلال بقوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : 
قوله تعالى ( فلا تقل لما أفولا تنهرهما ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى المنع من | إيذائها » ثم إنه 
تعالى قال فى أخر الآية 000 ارحمهما کا ربياني صغيراً ) فصرح ببيان السبب فى وجوب 
هذا التعظيم . وثالئها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة 
ا الكمن إلى ا فى قرله 3 !بك لم تعيددما ا ی ولا بعر ولا رقي عناك شيا ) 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » وإذا ثبت 
ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) . 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن الإحسان إليهما هو ألا يؤذيهم) البتة ويوصل إليهما من 


er 


1۷۸ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٍ سررة ابقر 


لمنافم قد قدر ما محتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما .إلى الاهان إن كاناكافرين وأمرهيا بالمروقاعل 
ا 00 a‏ 


TT‏ قال اعاس رق آذ عن لو اا 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأ لا يعرفان بالقريب ويدخل 
والأجداد و قيل لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخحول الكل . . وههنا دقيقة ¢ وهي أن 
. العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب » فلوترقينا إلى الجد العبالي 
وحسبنا أولاده كثروا > فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : رفن ال أقرب جد ينتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً » وذكر الأصحاب فى مثاله أ: نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضى 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب في المشهور إلى شيافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي » أمافى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الأم فإنها تدخلٍ فى وصية العجم ولا تدحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة > أمالوقال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

« المسالة الثانية 4 اعلم أن حق ذى القربى كالتابع لحق الوالدين لأن الإإنسان إغا 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن E‏ 
« إن الرحم سجنة من الرحمن فإذا كان TT‏ . أى رب إني ظلمت ت » آي سي ء 
إلى N‏ . قال فيجيبهاربها : ألا ترضين أ ني أقطع من قطعك وأصل من وصلك › 
ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلي في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة فلو لم يحصل شىء من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الاييلام والااء يحاش والضرورة وكلم| كان أقوى كان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . : 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتامى ) وفيه مسألتان : 


الوا لدو CO‏ و يم ومن عق 
نديم وندامى ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الاإنسان » آها فى غير 


قوله تعالى : وقولوا للناس حسنا . ٠‏ مورة البقرة 1۹ 
الاإنسان فيتمه من قبل أمه : 


هط المسألة الثانية © اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاإنسان قلا يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله :تعاللى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ « والمساكين » واحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنه 
وهو أشد فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه واحتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رضي الله عنه الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكا لهم . 

« المسألة الثانية & | SS‏ 
به فى الاستخدام فكان اميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته 2 واليتيم ليس كذلك قلا جزم قم ارال 
على المسكين . 

ل المسألة الثالثة 4 الاإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضى التغاير . 

التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسداً ) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح ا حاء والسين على معنى الوصف 
للقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً » والباقون بض الناء وسكون السين » واستشهدوا 
ا ل 
الأول : قال الأخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني : جور ا 
كما تقول : رجل عدل . الثالث : أن يكون معنى قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أى ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً أى قول هو 
حسن فى نفسه لارفراط حسنه : 


0 المسألة الثانية # يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الإخبار ؟ والجواب من ثلاثة أوجه 


1۸۰ قوله تعالى : وقولوا للناس خا . سورة البقرة 


أحدها : : أنه على طريقة الالثفات كقوله تعالى ( حتى إذا كتسم ف القلك وجزين يهنم ) 
وثانيها : او سين » وثالثها : الميثاق لا يكون ا 


تعبدوا وقولوا . 


© المسألة الثالثة 4 تاقوا نی أن المخاطظب بقوله a CD‏ 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أ خذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ؟ ثم قال لموسى وأمته قولوا 
للناس حسناً حسناً والكل تمكن بحسب اللفظ وإن كان الأول أقرب حش تكون القصة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . ١‏ 


« المسألة الرابعة 4 منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع امؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول : أنه يجب لعنهم وذمهم والحارية محم 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهربالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء لمن ظلم » ثم إن لقائلين بهذا القول متهم من زعم" 
أن هذا الآمر ضار متشوحا بآية القتال » ومتهم من قال a‏ التخصيص ' . وعلى هذا 
التقدير يحصل ههنا احتالان أحدهم) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسناً والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب » وزعم 
a.‏ ع ا إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبههم| أمرا بالرفق واللين مع فرعون ١‏ 
وكذلك محمد ية مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع ل اسيل ربك که 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علنم ) وقوله ( وإذا مروا باللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) اما الذين قسكوا. 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا أولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدليل عليه قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
لعنهم لکن لا نسلم أن اللعن ليس قولاً حسناً بيانه : أ نالقولالحسنئليس عبارة عن القول الذي 

يشتهونه و ونه .بل القول الحسن هو الذى صل التفاعهم به وحن إذا لحتاهم دعام 
اغا عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً ف حقهم فكانذلك اللعن قؤلاً حستا ونافغاً, 
ْ كما أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل, القبيح 2 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ سورة البقرة ۱۸۱ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينانى وجوب القول الحسن . بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب | إحتسانة إلينا ومتشحقاً لحر بسي 
كفره » و إذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهو قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالجواب لم لا يجوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله + يَلِةِ 4 « اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يحذره الناس » . 

ل المسألة الخامسة * قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأموالدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الايمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق . أما الدعوة إلى الاويمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ) أمرهم| 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية کفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى وقال 
لمحمد 8« ية 4 ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
ل الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 

0 بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه » 

فثبت أن جميع آداب د داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) . 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القربى 7 
والمساكين كان ولا عليهم فى دينهم » وكذا القول الحسن للناس كان واجبأ عليهم لأن أخذ 
الميثاق يدل على الوجوب .. وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروى عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق . وهذا ضعيف لأنه لا حلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى. أنه إن لم تندفع ٠‏ 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسيره) . 

وأعلم أنه تعالى لما شرح أ نه أخذ اليثاق عليهم فى هذه التكاليف الثانية بين أ نه مع 
إنعامه علمهم بأخذ الميثاق عليهم , بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة العظمى عند ربهم تولوا 


1۸۲ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکون . سورة البقرة 

م اح #موسه رج م مجح يرج عر ر E ٤‏ 

وذ أَحَذْنَا مِيكقَك لا فون دمأ كر ولا حرجو لسع ين ویم ا 7 ٠‏ 
ع < ره مير الى 

وانتم تشهدون ي 

وأساءوا إلى ا ول بكترا تقذ ردي بلول نم توكيد الدلائل والموائيق . 
يزيد في قبح ما هم عليه من الارعراض والتولى لأن الاإقدام على مخالفة ا بد أن :بلغ 
الغاية فى البيان والتوثق يكون أعظم من المخالفة مع الجهالة » واختلفوا في یمن الراد يقوله ( نم 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها ا ا : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي َة من اليهود » يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم » 


و | وذلك. 


Ne ل‎ 


وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تأخر . أماوجه 20 


القول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضى أن آخره فيهم 
أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة | إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم . ٠»‏ ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أماوجه القول الثاني أن قوله ( ثم توليتم ) خطاب مشافهة وهو 
بالخاضرين ¿ أ ليق وما تقدم حكاية 5 وهو بسلفهم الغائبين أليق فكأنه تعالى بين أن كلك العهود ‏ 
والمواثيق ىا لزمنهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة شن حال محمد 
« ل € معاي بحت سي اواك جرد او 
SS‏ وأسلمواء فهذا تمل › وأمااؤجه القول ‏ 
الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولوا.عنها كان ذلك :دالا على 
نهاية ة ا EE‏ ا ا 

ا الذين تولوا بعد أخذ هذه الموائيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. محمند. 

« كل # ل ا E‏ 

التولى والله أعلم . 06 


قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکو ن دماءكم ولا تخرجونٍ تەم د 
ده تشهدون # . 


افلم أن هذه الآية عل :قوع أكخراين تنس الله علبي وهو أنهاتماق کف هذا التكليقية: 
وام قروا ی خالنوا العهد فيه .. 


وأما قوله ( وإذ e : E‏ أنه نه نطاب لعلياء الهو يا 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . سورة البقرة A‏ 


عصرالنبي ط ية 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالئها : أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أجذنا ميثاقكم ( أمرناكم وأكدنا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجواب عنه من أوجه . أحدها : أن هذا 
الايلجاء قد يتغير كا ثبت فى أهل المند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثي رمن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به » وثانيها : المراد لا 
ET RET E‏ وديناً وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا 
أنفسكم ) » وثالثها : أ ا نه إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه . ورابعها Yi:‏ 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم » وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتكنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان » الأول : لا تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم » الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك ما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من اللاك . 


أما قوله تعالى ( ثم eS‏ : وهو الأقوى . أى 
ثم أقررتم با لميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه » وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بكذا أى شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
فته ا مهم ی . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق > ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون ا ا 0 
بوجوبه وصحته . فإن قيل : لم قال ( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد » قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم ( الثاني : 
أقررتم فى وقت الميثاق الذى مض وأنتم بعد ذلك تشهدون , الثالث GOI E‏ 


قوله تعالى # ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


0 | ا قوله تعالى « ثم انتم هؤلاء تقتلون ا‎ | 1A6 


ف 2 رم س و ع بعس برس سرج و ماده رص 2 يي ا N‏ 
ھ إلى اسم H2‏ يا<: كه اللاني .. 
2 انم ه'ؤلاء 0 أنفشك و رجو ربا مم من دیرم اھر ٠‏ بالوثم 


و لود 3> ابر > زو ومع 8 ا رو وس و ار > و وي 


ا وإن اگ اسدری تملدوم ا ر . افتؤمنود : 


رص د ما سه رص ص م ساح م رص 
بعض الكت وتکفرون يعض جزمن بعل لد ينة: لاز ف الحيزة 


عر عر وراص ر ا ا 2 


ا يا ويوم القيلمة , بردو إل اشد ا لغذات ب وما له فلي تم تعملون (29) ٠‏ 


ہعوں 


عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم هم أفتؤمنون ببعض | 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ى الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون , 


إلى أشد العذاب وما الله بغافل ]| تعملون 4 . 


أما قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء ) ففيه إشكال لأن قوله ٠‏ ألم لاد ر 


للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من وجوهء أحدها : تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ٠‏ , 


عدو 


وثانيها : تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين > وثالثها : أنه معنى ألذين وضّلته « تقتلون ٠‏ 
ات ار A E‏ 


وار عار ا اشک س رای ااا 


يقتل بعضكم بعضاً SSG‏ 
الواحدة وبينا مراد بالإخراج من الديار ما هو . 


. أما قوله قال ا ا للم والعدراق) اليد ا 


5 


# المسألة ل ۰4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي « تظاهتزون » . بتخفيفت: الظناء .0 ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدئ:التاءين كقوله (-ولا تعاوثوا )«ووحجه التشديد ' 


إدغام التاء فى الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أخف والادغام أدل على الأصل . 


« المسألة الثانية 4 اغلم أن التظاهر هو التعاون » ولاكان الاإخراج من الَدِيارٌ وقل” ‏ 
البعض بعضاً مما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار ا ال 08 


الاستعانة .يمن :يظاهرهم على الظلم والعدوان . 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة الَقرة 1۸٥‏ 


« المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الظلم كا هو حرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم > فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . 1 

© المسألة الرابعة # الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم » فعلمنا ان المباشرة أدخل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى * قرأ نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهم| وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيههما والباقون « أسارى » بالألف و« وتفدوهم » بغير ألف و « الأسرى » 
جمع أسير كجريح وجرحى » وفى أسارى قولان : أحدهم) أنه جمع أسرى كسكرى 
وسكارى » والثاني : جمع أسير , وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى . وقال الأسارى 
الذين فى وثاق » والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
تعلب ذلك » وقال علي بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

ل المسألة الثانية 4 تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهممن الفداء وهو العوض 
من الشبىء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 

# المسألة الثالثة # جمهور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوهم ) وصف هم بجا هو 
طاعة وهو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم » وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والاوخراج إذا وقع أسير فى أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال وإن 
كان ذلك محرماً عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسرء قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي يك وما أنزل عليهم » والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ 
محمد فجحدقوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين يحتمل لفظ المفادة لأن . 


A‏ ش قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة اببقرة 


الباذل عن الأسير AE‏ فاداه ادت للا وف أيضاً بذلك إلا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إلى ما 
تقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد أيات 5 


المسألة الرابعة # قال بعضهم Ty‏ للف ان 
قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة 3 
الأوس . فكان كل فريق 'يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه › فعيرد تهم العرب وقالوا كيف تقاتلونيم ثم قدو 
فيقولون 0 eS‏ وقال أخرون 
ليس الذين اخرجوهم فوذرا ولكتهم ق اخرون عام الله عليه . 


أما قوله تعالى ( وهو محرم عليكم إخراجكم ) ففي قوله o‏ الأول : 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثاني م 0 
أعيد ذكره توكيداً لأنه فصل بينهما يكلام فحوضعة عل هذا E‏ 
عليكم > ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيناً للأول . 1 


آما قوله ( أفتؤفنون بيعضن الكتاب وتكفر ون ببعض ) فقد الختلف العلاء فيه على | 0 


وجهين . أحدما : إخراجهم كر وفلازهم زهان وطوقول ابن عباس رضي الل ج وتنادة 
وابن جريج E‏ ا ا إذا أتوا ببعض الواجب وتركوا .. 
البعض » وقد تكون المناقضة أدخل فى اذم لا يقال هب ب أن ذلك الإإتخراج معضيةا فلم شماه 
e‏ لل و أن ذلك الايخراج غير واجب ٠‏ 
مع أن صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . وثالثهها : المراد منه التنبيه على أنهم فى تمسكهم' ' 
بنبوة ة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمد وك مع أن الحجة فى أمره).على سواء بجر ى: مجرى 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفروا يبعضن والكل فى الميثاق سواء. . : 

00 تعالى (إلا خزي في الحياة ادن ) فاصل الخزي اذل وافقت يقال ار 
TS‏ كم ٠‏ 
أحدها : قال الحسن المراد الجزية والصغار » وهو ضعيف لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت : 
ثابتة في شريعتهم بل إن حملنا 1 ول لير كاتواا1 لوجلا لح كت بنع خلا الج لأ ل 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم > وثانيها : إخراج بني النضي رمن ديارهم > , 
وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم » » وهذا | ما يصح لو تمان لآية عل الخافضرين ف زمان مد" 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة . سورة البقرة 1A۷‏ 


ەس 00 
0 


ےو زور رورم بير رس ور م م 


يز ل اة ة فلا حف عنهم الْعذَاب ولا هم ينصرون. ١‏ 


و 2 


اة » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والجواب ؛ المراد منه أنه أشدمن الخزى الال ف الدنياء ٠‏ فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم) تعملون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة » وجه 
الأول البناء على أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض . ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار ا لخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه او ا ا 
الغيبة إذا اجتمعا . 


ف المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عم| تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون # . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن والله سبحانه 
وس شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحدها فقد فوت الآخر على 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايمان بما فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
ولذات كا والخ را GT‏ تبه الم قي لان ارق ل الجر ال رار 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تخیر فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 


1A۸‏ قوله 0 : ولقد آتينا موسی 0 . منورة البقرة 
0 1 2 قينا من بده ازل انميت ا 
د رار م مله م ص سوم نس 2 بير و و مود ده 


وایدته يروج القدس أفَكلما جاک رسول با لابو انکر ابرم قر ريا 


م رم کر ال ر 


E 


أما قوله تعالى ( فلا يخفف عنهم ماب فان 


# المسألة الأولى .فى دخول الفاء فى قوله ( فلا يخفف ) قولان 0 أحدههما ا نا 
( اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الأمر كقولك أولئك الفضلال ٠ E‏ 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى اللإضمار . 1 


$ المسألة الثانية 4 بعضهم حمل التخفيف على 0 
قد خف . وحمله أخرون على شدته لاعلى دوامه والأولى أن يقال إن العذاب قد يخف بالا نقطاع 
. وقد يخف بالقلة فى كل وقت أو في بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عدا يم بان لا لاك النضي 
ذلك نفي جميع ما ذكرناه . 


أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) ففيه وجهان : الأكثرون حلوه على تفي النصرة في 
الآخرة يعني أن ن احدلايدفع هذا المذاب عنهم ولاهم يتصرون عل من يريد عذاهم وهم 
من مله على : نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم , : 
ولذلك قال ( فلا 2 يخفف عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق | إلا بالآخرة لأن عذاب الدنيا وإنا , ١‏ 
و ا على القصر ولان الكفار فد يرز خالين للمؤمنئ فى بغض” 
الأوقات . شْ 


قوله تعالی # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسى ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح الندسن أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى اشم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفزيقا تقتلون û‏ € َ 
ظ أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها اله حليهم تي ابم قايلوه بالف و 001 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصف حال. اليهود من قبل بأنهم يخالفون أمر الله تعالى فى قتال . 


أنفسهم وإخر لديم وعدا ل سلج ول اجن ود الهج ا شتروا الدنيا بالآخرة زاد فى. ٠‏ 
تبكيتهم با ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب . سورة البَقرَ ۱۸۹ 


ابن عباس أن التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك > فبعث الله لكل 
حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حملها فخففها الله على موسى فحملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتي فى قفاه الشىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب » ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

ل المسألة الثانية ) روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرس توائر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضى هم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها » قال القاضي إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
كان هذا حاله لم يكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل 
فى لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً » تبين العقليات لهذه العلة » فكذا 
القول فى مسألتنا فثبت أنه لا بد فى الرسل الذين جاو وا من بعد موسى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع آخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله » وبالجملة فالقاضي ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى . فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لابحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فى هذا ؟ . 

© المسألة الثالثة 4 هؤلاء الرسل هم : يوشع » وشمويل!". وشمعون . وداود » 
وسليان » وشعياء » وأرمياء » وعزير » وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا» 
ويحبى » وغيرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

مط المسألة الأولى 4 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له » وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


ش )01( في الأصل المطبوع : « وأشمويل » 


6 قوله تعالى : ولقد آتينا موسی الكتاب ا 


المسالة الثانية 4 قيل عيسى بالسزيانية أيشوع » وصريم بمعنى الخادم وقيل مریم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجال ٠‏ وبه“فسرقول رؤية : 


« قلت لزير لم تصله مرية » 


5 المسألة اث ف اينات ون 5 ا el‏ إحياء الزن و 
ابن عباس » وثانيها : أنها الاإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى أن الكل يدخل فيه 'لأن المعجز 
يبين صحة نبوته کا کک كيفية شريعته فلا يكون للتخصيص معنى . : 


أماقوله تعالی ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 


9 السالة الى 4 قريه وأيدنا قرا ابن كثير « اقاس » باتخفيف القن اقول 
وهما لغتان مثل رعب ورعب.: 


« المسألة الثانية # اختلفوا فى الروح على وجوه . أحد د 
وإنغا سمي بذلك لوجوه . الأول oS‏ 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تشريٍ يفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالی .. ۰ 
م 1 0 O TG‏ 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك يحيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه الروحانية 
وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات , وثانيها : المراد بروح القدس الاونجيل كا 
قال فى القرآن ( روحاً من أمرنا ) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه الإسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير › 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظماً له وتشريفاً » كا يقال :بيت اللدوناقة اله ومن ری »رمعل عذاب ا 
الروح الذى يحيا به الاإنسان . ش 


واعلم أن إطلاة نع لودل زر وعلى لإنجل وص | لايسم الأعظم يحان؛لأن 
الروح هو الريح ا خارف الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلائة ما كانت كذلك إلا 


أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالر وح على سبيل التشبيه مننحيث أن الروح كبا أنه ميب 


قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة البقرة ۱۹۱ 


و .برع ر اوو سا رر 2 و الى 


وقالوأ فلو تا غلّف بل عنم آله يفره فَقَليلا م يۇمنون 22 ` 


لحياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والاإسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام خلوق من هواء 
وو لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فها عداه » وثالثها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه والمراد من هذه التقوية الاإعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والاوسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليهما السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
الا 


أما قوله تعالى ( أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) فهو نهاية الذم 
هم لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه وإن تهيأ هم 
00 . وإنما كانوا كذلك لاررادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم لذاتهم والترؤس على عامتهم 

خذ أموالهم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك ويوهمون 
0 ويحتجون فى ذلك بالتحريف وسوء التأويل » ومنهم من كان يستكبر على 
الأنبياء استكبار إبليس على آدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهين : أحدهم| أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب”" الثاني : أن يراد فريقاً تقتلومهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
يك لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتموه ا . وقال عليه السلام عند موته 
« ما زالت .أكلة خيبر تعاودني . فهذا أو أن انقطاع أ هری » والله أعلم 5 


قوله تعالی # وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون 4 


(1) هذا الججواب جواب عن سؤال آخر هوه هلا قيل ففريقا تكذبون » 


3 قوله تعالى « وقالوا قلو بنا غلف» سورة المقرة 

قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . وثانيها : روئ-الأصم عن بعضهم 
أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه الشلام » 
وثالثها ا ال ا ا ا و . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أ نه ليس فى قلوب الكفار ما لا يمكنهم معه 
اللإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فكان لا يكذء االمسعسا عن حي ورا 
الكلاب المبطل لا الصادق المحق المعذور » قالوا وهذا يدل على أن معنى وله ( إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه و وف آذانہم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين أيديهم سداً ) ليس المراد كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالهم فى إصرارهم على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر ل ل هود يل 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
هؤلاء ا ولو كانوا صادقين لما ذمهم بل كان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
اه 


لك ا 


ْ أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها ) هذا يدل على ل 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبنا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

في أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاً قوياً . فلم ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب 
هذا القول » ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ي4 وعلى آله وسلم کا قال تعالى ( يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلوء بهم غلف وغير واقفة على ذلك فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله 
على ذلك الكفر . 1 ظ 


أما قوله تعالى ( فقليلاً ما يؤمنون ) ففيه مسألتان . 


© المسألة الأولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ' 


قوله تعالى : ولما جاءهم رسول مل عند الله . سورة السقرة ۹۲ 


ءاي ت برع م ور سو 3 ت وو سس ساسا عير ب ر بر رر صوصو يي م 
ولما جاءهم كتلب من عند ألله مصدق لما معهم وکا نوا من قبل يستفتحون 


ا ےر رو و ہے ت 0 2ج رر ٭ےے سر e‏ عد ل م صصص رحا ص 

على آلذين كفروا فلا جاءهم ما عر فوا كفر وا بهء فلعنة الله على آلكلفرين GD‏ 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الايمان أن لا يؤمنون إلا 
Ek‏ به لانم کارا وون بالله إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل (وثالثها) معناه لا 
يؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً كما يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الااستثناء بعض هؤلاء القوم . 


3 المسألة الثانية # ف انتصاب « قليلاً » وجوه . أحدها: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما » مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب > وثانيها : انتصب بنزع الحافض آي بقليل 
يؤمنون › وثالثها : فصاروا قليلا ما يؤمنون . 


ظ 2 ولما جاءهم كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللمعلى الكافرين ه 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
i Gas‏ بعيم ) بدلبعل ادا الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفهم 
بتصديق محمد َة فى النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً للا معهم فى دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميع 
كتب الله كذلك ولا بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات . 


« المسألة الشانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال » فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


١ > 


w 


1t‏ قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله ا 


التكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انعضاب الحال عنها وقد وصف «.کتاب » بقوله 

« المسألة الثالثة 4 فى جواب ولا كه اوح احج :اك غدرت كرك بعال 
ولوان قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه محذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الأخفش 
والزجاج > وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أيتعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم تخرجون ) عن البرد » وثالثها : أن تكون الفاء جواباً للا الأولى ‏ 
« وكفروا به » جواباً للم| الثانية وهو كقوله ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : ۰ E‏ 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أی' 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا. 
يقولون لمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على 
الذين كفروا أى على مشركي العرب › عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير › 1 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخامسها ) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكروا محمداً فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
وال هلا الوك ٌ 

أما قوله تعالى ( فلا جاءهمما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 0 

مط المسألة الأولى € تدل الآية على أخهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد ية على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسبرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى' 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواترا 
إطباقهم على الكذب و إن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة کون محمد يك رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن محمد ية لم يعرفوا نبوته بمجزد تلك 


كوله تعال ب يقس اروا أنفسهم . سورة ابقر 
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من يساك من عباده ء قباكو بغضب عل عضب وانكلفرينَ عدَابُ مهين 60 


الأوضافويلن بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة » فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الإنكا 
,حار . 


© المسألة الثانية ‏ يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( عضا احم كائرا mm‏ 
المبعوث يكون من د بني بنى إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من , بنى إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم | إلبه فلا بعك ال تال مدا ا إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الاييعاد من خيرات الا خرة . لأن المبعد 
من خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التتخصيص على أنا بينا فيا قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 
والله أعلم . 


ر قوله تعالی ف بس اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أزينزل اله من فضلة على 
من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين # . 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسما لا بحصل إلا فى مسائل : 


مه المسألة الأولى # أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسرالثاني كقولنا « علم » 
إلا أن ما كان ثانيه حرف حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لغات > الأول : على الأصل أعني 


5 قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . سوزة فة 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكس النون 0 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا آم 
جوزوه ههنا لكون احرف الحلقي مستتبعاً لما يجاوره . الثالث ' إسكان الحرف الخلقي التو 
وترك ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح الأول وإسكان الثاني ك) يقال فخذ بفتح الفاء 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم بكسر 
النون وإسكان العين كما يقال فخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء . ش 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا آم 
جعلوه لازم لما لخر وجهما عما وضعت له الأفغال الماضية من الاإخبار عن وجؤد المصدر فى 
الزمان الماضى وصيرورتهم| كلمتي مدح وذم ويراد بها المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغيي 
البعك لمم عل SS CASS NC O‏ 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر كا أنشد المبرد : 

ففداء لبني قيس على ماأصاب الناس من شر وضر 

ما أقلت قدماى إنهم نعم الساعون فى الأمسر المبر 
ال قن غ ا ا تقال ا ف افر مله نل لأماء وجتع 
بقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه . 

الستيا بنعم الحار يؤلف بيته من الناس ذامال كثير ومعدما. 


ماروئ أن أعراباً شر ولرد فقيل له:: نعم المولود مولودتك. فقا وما هي ينعنم 
المولودة والبصريون TT‏ 5 


0 المسألة الثالثة # اعنم أن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ويكون فاعلها 
اسا يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً » والمظهر على وجهين » الأول : نحوقولك : 
نعم الرجل زيد لا تريد رجلاً دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الارطلاق » والثاني : نحو 
فنعم صاحب قوم لا سلام هم وصاحب الركب عثان بن عفانا 
فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد . 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما ا مضمر فكقولك نعم 


قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم ٠‏ سورة البَقرة ۹۷ 


رجلا زيد » الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلاً والمميز لا يكون إلا نكرة » ألااترى أن 
أحداً لا يةرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضاً للغرض إذ لوكانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاإضمار وإغا أضمروا الفاعل قصدا للاختصار » إذ كان « نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


3 المسألة الرابعة © إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين » أحده) : أن يكون 
مبتدأ مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم » کا تقول مررت به 
المسكين تريد المسكين مررت به » فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعاً يتتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
فى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم الرجل » قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هو زيد . 


©« المسألة الخامسة # المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبئس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا "و إذ قد نضا هلة 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( بكسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بكس الشبىء شيئاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا » . 


« المسألة الثانية © فى الشراء ههنا قولان > أحدهم) : أنه بمعنى البيع . وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الويمان الذى يفضى به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا اختار الايمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قيل نعم ما اشترى » ولا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منهم| بأنه بائعم ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما فصح تأويل قوله تعالى ( بئس) 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
كان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك » الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 


16 قوله تعالى : بثسما اشتر وا به أنفسهم ٠.‏ سورة البقرة 


ظ ا ا ا أنها تخلصهم من العقاب » وتوصلهم 

إلى الثواب فقد ظنوا أ نهم قد اشتروا أنفسهم بها » فذمهم الله تعالى » وقال ('بئسم] اشتروا به 
نهم )رعذ اهرب إل ان اظن اول ت هتال ين سيرم ترا 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروابما أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالقرآن لآن 
الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى لأجله اختاروا هذا الكفر با أنزل 
الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر کا يقال يعادئ فلان فلاناً خسداً تنبيهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن یکفروا جهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
ل ع الو ا 
تليق إلا ما حكيناه من أخهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المننظرة بحصل فى قومهم فلم 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير الغضبين وجوه » أحدها : أنه لا بد من إثبات سببين 
للغضبين أحدههما : ما تقدم وهوتكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذييهم 
es‏ جك لج جد لس و 
سخط من قبله تعالى لأجل أخهم دخلوا في سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني اده إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحوقوهم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم › 00 الثالث : 
e‏ ه لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكجانهم صفة محمد وجحدهم نبوته | 
عن السدى . ْ 1 

المسألة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للإنسان فى مزاجه عند غليان ۰ 
دم قلبه بسبب مشاهدة اروك ردت كال aE‏ 2 
عصاه الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك . 


المسألة الفالثة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضنبه يتزايد ويكثر ويضح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كف ر 


و : تله بلا ا . سورة البقرة 1۹ 
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بخصال كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله وهم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم › 


« المسألة الثانية # العذا©ه فى الحقيقة لا يكون مهيناً لأن معنى ذلك أنه أهان غيره 
وذلك ما لا يتأتى إلا فيا يعقل » فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا لا أن الاإهانة لما 
ا ا إلا مع الارهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف؟ قلنا كون العذاب مقر وناً بالارهانة أمر لا بد فيه من الدليل » فالله 
تعالى ذكر ذلك ليكون دليلاً عليه . 


© المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج بهذه الآية فريقان » أحدههم| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب > وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت ببذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى١".‏ 


قوله تعالی # وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين * . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل لهم ) يعني به اليهود ( آمنوا با 
أنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله » والعائلوت بالعموم جرا نيلم ا عل أن ليظة توما » 


(۱) وعندنا أن وصف العذ اتب الواقع بالكافر وا ا . ولا كان الأصل فى 


المطيع أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون المطيع وفوق 
الكافر . 


8 قوله تعالى « واذا قيل لهم آمنوا با انزل الله » سورة البَقرة 

بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بجا أنزل الله فل" أمنوا بالبعض 
دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة « ما » تفيد العموم لماحسن هذا الذم »الم إنه نه 'تعالى 
حكى عنهم أنهم لما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) يعني بالتوراة وكتب سائ الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم 0 
الإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال حم 
آمنوا بما أنزل الله إلا وهم طريق ! إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما 
لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاريمان به » فثبت أن الاريمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 


أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فهو كالاإشارة | ون الايمان | 


١ 


بمحمد َل » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لما ثبتت نبوة | 
محمد يك بالمعجزات التي ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ' 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالايهان به وكان الاإعان به واجباً لا حالة » وعند هذا يظهر 
أن الان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لما معهم ) وتقريره من وجهين » الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم عل ولا استفاد من أستاذ » فلم| أتى بالحكايات والقصص. 
موافقة لا فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنا استفادها من. 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد ية فلم أخبر الله تعالى عنه أنه 
مصدق للتوراة وجب اشتال التوراة على الاإخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة 
بل مكذباً لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 
أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه سبحانه وتعالى بين من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر › وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من كان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر › وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
قل حب وزكريا وعيق عليهم اللام كترا لم مبعيتم فى E E‏ 
كونكم مؤمنين بالتوراة 

©« المسألة الثانية # هذه الآية دالة على أن المجادلة فى الدين من حرف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز . ْ 


قوله تعالى : « ولقد جاءكم موسى » . سورة البقرة ۰۱ 


ددعم LETT‏ > سي ال 


د اك موسي بال 5 ت ثم انح ذم العجل من بعده- ونم لبون جي ولد أحذّنا 


ا ھم و رو 


ر ر وو ا صوص ولت ادوم 2 
میشلقکر ورفعًا فو کر الطور خذوا ماءاتن” لم بقوة واسمعوأ َالوأسمعنا وعصينا 


ار ور 2 > چ متعوش ر ے وو 2 
وربا ف قي لعجل بكترم ف سما باص م به إِيِرحك م نكنتم مؤمنين 37 


«« المسألة الثالثة © قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خطاب مشافهة لكن المراد من تقدم من 
سلفهم ويدل عليه وجوه » أحدها: أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( آمنوا ) خطاب لهؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينه) ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الايمان ما 
آمنتم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاريمان بالباقين . 

©« المسألة الرابعة # يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان . أحدهم) : أن ذلك جائز فيا كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك لمن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا المشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنها التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 

اعلم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد يَكِةِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
الذى يناسب التكذيب هم بل يزيد عليه » أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلا وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى معكم وإن بالغتم فى التكذيب والاونكار. 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسم] يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ) 


اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 


1.۲ ۰ 00 قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 


على الخصم على عاذة الخرب » وثانيها : أنة إغا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوفتم (سمعنا ٠‏ 
وعصينا ) وذلك يدل على خباية لجاجهم . : 


آنا قله ال( فا ماوع فة : 
0 المسألة الأؤلى »# أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد 


أصروا عل كفرهم وصرحوا بقولهم ٠‏ سمعنا وعصينا » وهذا يدل على ا 
يوجب الانقياد . 


1 $ المسألة الثانية 4¢ الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأهم قالنوا' هلا القفول» قال أبو 
مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 0 

كقوله تعالى ( أن يقول له كن فيكون ) وكقوله « قالتا لاط رار اول لات صرت 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل: لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل : . 


ل المسألة الأولى» وأشربوا فى قلوبهم حب العجل . وفى وجه هذه ات 
الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته کا پداجل الصبغ الشوب » وقوله ( فى 
قلوبهم ) بيان لكان الاإإشراف كقوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كما كما أن الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأقعال.. 

« المسألة الثانية € قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم 
الل ود الله » أجابت o‏ , الأول : 0 الله م 
يسم فاعله كما Ss‏ الثاني أن المراد من 7 : 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الاونس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا ۰ 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا | 
00 ش ش 


ا وتال 1 
أما قوله ( قل بشس| يأمركم به إيمانكم ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى 5 قل إن كانت لكم الدار الآخحرة . سورة المقرة ۳ 


> اام د و 2 ير ,روم سير دمي مه £ و 2 سس ا وو م و 
قل إن كانت لكر آلدار أ لإاحرة عند الله خالصة من دون آلناس‌فتمنوا آلموت إن كنتم 


رس صر ص ر ٤ےا‏ م صاخ و روم و ر 


2 > <> 
صلدقين 9ق ولن يتمنوه أبدا يما قدمت ایدیم واه علم بالظلليبين © 


# المسألة الأولى * المراد بئسما يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الايمان إليهم . 


« المسألة الثانية © الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك ف ايمامهم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
صادقین ‏ ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيدءهم والله عليم بالظالمين ) . 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وف قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أغهم هم المحقون لأن النسخ غير جائز فى شرعهم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه » ثم إنهم هذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب ورجا جعلوه كالحجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد بيغي . ثم إن الله احتج 
على فساد قوم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
رن ل فافعل كذا لا والأول € والقول على هذا لا معنى له فتعين الاستئناء ليستقيم الكلام 

زول ( 


6 232323200 قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة ابَقرَة 


الموت ) وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نعم الآخرة » ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد َة ومنازعته معهم بالجدال والقتال › 
eS‏ 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً فى الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
با موت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً فوجب أن يكون هذا الإنسان راضياً 
بالموت متمنياً له 2 جو ب مه ب ع أن يتمنوا الموت . شه ثم إن 
الله تعالى أخبر أ هم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدأ » وحیتا يلزم قطعاًبطلان اعائهم فى 
قولهم إن ال خالصة لهم من دون الناس . 

فان قيل١"‏ لا نسلم أنه لوكانت هم الدار الآخرة خالصة لوجب أن يتمنوا الموت » قوله . 
لأن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا باوت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذي يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
ل ل 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا و ع د إنك تدغئ أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك . فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 00 

السؤال الثالث ا ا و ا 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه يبقى مخلداً فى النار أبداً لأنهم كانوا وعيدية أو 
لأنہم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا الموت وليسن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياماًمعدودة لأن كل يوم من أيام :القيامة كألف 
سنة ما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخوف : : ٠‏ ا 0 

السؤال الراب ع 3 معاله ا وداج ی فين ی ا کو ا 
لزت لش نول به ولكن لتقل الله انحيني إن كانت ابا خر لى وتوفقي | إن كانت الوفاة خيراً 
لى » وأيضاً قال لله تعالى في كتابه ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقؤن 


)غ0 هذا فى.قوة قوله $ السؤال الأول # لأنه ذكر بعده المؤال الثاني 2 لكنه ذكر الرد عل هذا النؤال ولم يرد على غيره كها 
ترى . 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البقرة 7 


منها ) فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال » ا 


السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذى هو المعنى 0 
اناب وين الفظ مال ع ذك امن ومركول نار : ليتني مت » لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشترا » فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا 
اف »ونا ردت ام الو لب وإ اذك ال فام باب مه درل 
كذبتم ما أتيتم بذلك فى قلوبكم ولما علم اليهود أنه أ تى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 


السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبدأ ) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تمنيه » قلنا كما أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً إنهم لوقلبوا الكلام على محمد يلخ لزمه أن يرضى بالقتل » قلنا الفرق 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمداً كان يقول إني بعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق » قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر » قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم 
E‏ الى عر لي ارت اذا ال صر 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » روى أن علياً رضي الله عنه كان 
Oe‏ وا الع O‏ 
لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت » وقال عمار رضي الله عنه بصفين : 


الآن ألاقي الأحبة(“ تحمداً وحزبه 
وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي مختص بسبب 
مخصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
SS‏ فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة إلنبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] كا أن الخب رلا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم  أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 


و أقؤله. تعالى: : قل إن كانت:لكم الدار الآخرة , . .«سورة البَقرة 


ا الإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم 
تمنوا الموت ويريد بذلك مالا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره » قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني » قلنا من وجوه » أحدها : أنه لو صل ذلك لنقل 
نقلا متواتر اً لأنه أمر عظيم فإِن بتقدير عدمه يثبت يثبت القول بصحة:نبوة محمد اة وبتقدير حصول 
هذا التمتي بطل القول بتبوته:وما كان كذلك کان من الوقائع العظيمة فوجب ا 
متواتراً » وما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي 
والحزم وحسن النظر فى العاقبة والوصول الى المنصب الذى وصيل إليه فى الدنيا ال 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد ها المخالف قهراً والموافق طوعاً لا يجوز وهو غير واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة ا حال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل 0000 الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف ال حال 
فى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحئىّ 
الله تعالى اليه بأنهم لا يتمنونه » وثالثها : ما وى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
تمنوا ارت ارول وا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين ياهلون لرجمرا لا دون أهلا ول 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا 2 وبالجملة قالأخبار الوارذة فى أ هم ما 
ندرا يلخت فيلخ الا سمي الحجة » فهذا آخر الكلام في تقرير هذا الاستدلال . ولترجع 
إلى التفسير . ١‏ 
ر ما قله تما( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ‏ قاراد اجن لانم هي المطلوية من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 
ماق ان دم :)عع را EN‏ ا 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التئ ذكرها .' 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على ا حال من الدار الآخرة أي سالة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيها حق » يعني | لت E‏ 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقؤله :إلا من كان م 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . ْ ا 
ش وأما قوله ( من دون تاس ) قاراد به سوى لا معن لكان کی به شرل الال ان رمت 
منه ملكاً : هذا لك من دون الئاس .. 1 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » سورة افر ۲.۷ 


٠‏ المسألة الأول »# هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الأمر 
موجودا والغرض منه التحدى وإظهار كذہم في دعواهم : 

« المسألة الثانية » فى هذا التمني قولان . أحده : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أى فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 
' أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع فى المستقبل وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ية وسهولة الارتيان مهذه الكلمة أخبر بأہم لا 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده فلا يكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأماقوله تعالى ( أبدأً ) فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شيء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاوخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهم| غيبان . 


وأما قوله تعالى ( جا قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي ها لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت . 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
. والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصى ٠‏ وإنما ذكر الظالمين لآن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً فلا كان ذلك أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبدأ) فلم ذكر ههنا « لن » وفى سورة الجمعة « لا : قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا فى سورة الجمعة أنهم أ ولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول ف دار الثواب » وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت 
شريفة إلا أنها إنها تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلا كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قولهم بلفظ « لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى فى إبطاها بلفظ « لا » لأنه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النفي والله 


أعلم . 


۲۰۸ قوله تعالى ا جم عرض عل الان ل . مورة البقرة 


ا م 
ےو ر وع 4 وه رر ع ٤‏ و و رص 


ولتجدنهم حرص الشاس عل حيزة ومن اين اشر كوأ وداحدم لو سمالت 
رم رر ارم غر م جر م رورم و زوع 2 


اه ل ا بعملون 70 


ا و ا ل وري 0 0 : 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون اموت أخير فى 
فح ركد كر الحرص على الحياة لأن ههنا قبسأ ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال (ولتجدنهم أحرص الناس على خياة ) 


أما قوله تجا ( ولتجدهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدي | إن فريك و 
وجذت زيدأً ذا حفاظ » ومفعولاه« هم » و« احرص » وإناقال( عل حي )باکر لان سیا ش 
مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قزاءة أ بي « ss‏ 
الواؤ في قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : ۰ ش 


أحدها 4 أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
يتيند لاما نهم ع امرض ب له كتابا وهار قر يأ زا نا عنقي م 
BTS‏ ونه نهم صائرؤن إلى 
النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . e‏ ۱ 

$ القول الثاني *# ا «] و[ 
5 أشركوا اناس GG‏ 

ٍ القول الثالث # أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقديره رطاف من الاي أشركوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) وهو قو 
أبي مسلم » والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن 
يكون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون 
ذلك ا بلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار كذ بهم فى قوم .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم . 


قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . سورة البَقرَة ۹ 
ر روت م ىر ست م س كا سام سوم مساج ال وكا 
15 ل من كان عدوالجب ريل فإنهو 7 عل ' لبك بدن الله مَصَدََا لما بين يديه وهدی 


رد وگ < م ر رو HEE‏ روو د داف ری ر ا 


وسرئ المؤمنين © من کان عدوا لله وملتيكتدء دسي وير بلكلل إن اه 
مول اتکفرین © 


ge ااا ا ا ا‎ ama 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان » وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة > بل المراد به التكثير وهو معروف فى كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمني 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد . ومن هذا اله 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


© المسألة الأولى » فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم ) الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره » 
وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه « يعمر» من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالثها : أ 
يكون مبهماً و( أن يعمر ) موضحه . 


# المسألة الثانية ‏ الزحزحة التبعيد والاإنحاء . قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


ا ا ا ار د ا 
لفلان بصرأ مبذا الأمر › أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 


1۰ قوله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل . سورة. البَقرة 


وكلا الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى ا 
جنا سرض و 2 


قوله تعالى # ورج قا كيو ا ا بن ولاق 
وبشرى للمؤمنين » من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 4 . 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهم وفيه. 
مسائل : 


السا الأول € أن قوله تاق ر قل من كان عدوا يريل ) لا يله من سبب وام 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجرى مجرى المحاجة » فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً» أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك » فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى يجيء فى آخر الزمان؟ فقال عليه السلام «'ثنام عيناى ولا ينام قلبي ». 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال أيهما غلب ماؤه ماء 
صاحبه كان الشبه له »> قال صدقت فقال أ خبرنى ي أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وفى التوراة. 
ل ل ال 0 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه. 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاويل وألبانها ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك » أي ملك يأتيك با تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلوكان هو الذى 
يانيك أما نقد فال عجر فاا هذه العذاوة قال ابن شور عدا هذه القذاوة انال 
تعالی أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب ف زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فل| وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدفع عنه جبريل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هوذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا > فلذلك نتخذه عدواً » وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على 
عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. وثانيها : رى أنه كان لعمر أرض بأعلى المذيتة وكان ممره' 


قوله تعالى « من كان عدوا لحبريل ) مورة البقرة "1١‏ 


على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
0 أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإغا أدخل عليكم لأزداد | 
ا 

e‏ أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم فقال 
لهم وما منزلتهم| من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل 
عدواً لجبريل فقال عمر : لئن كان كا تقولون فما هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير » ومن 
كان عدو لأحده] كان عدواً للآخر ومن كان عدواً لما كان عدواً الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ية « لقد وافقك ربك يا عمر » قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر . وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أ ن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على محمد عليه 
اماد لقره ور عور لبر ير وز ا لسر E‏ هنا اويل < 
ينبغي ينبغى أن يكون سبباً للعداوة لأله | إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة 
وتقرير هذا من وجوه » أوها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا حيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على 
جبريل عليها السلام فما الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالئها . أن إنزال القرآن على 
محمد كما شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين » فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاونزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 

© المسألة الثانية ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
قاو آنا نری اليهو ف زمائا هذا مطبتين عل إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم 
يقل بذلك » واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق » ولأن جهلهم كان كيدا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إا كما لهم المة ) . 


« المسألة الثالثة 4 قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقرأ 


1" قوله تعالى « من عدوا لجبريل » سورة اور 


حمزة والكسائي وأ TT‏ 0 

فور ا ر لات لات ا ا وا 
على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن جبراعل وجبرين بالنون ومنع ال 0 
والعجمة . ش 


« المسالة الرابعة 4 قال بعضهم ل ْ 
وميكائيل عبد الله وهوقول ابن عباس وجماعة من أهل العلم » قال أبوعلى سودي هذالا ,. 
يصح لوجهين : أحده) : أنه لا يعرف من اسماء الله « أيل » والثاني أ كاد يدك بعاد 
آخر الاسم مجرورةً". ْ 
أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات: 


© السؤال الأول ) الماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ لدان 
فيه قولان » أحدههم) أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجرله ذكر 2 
أن كالعل) كقول ما ترك على ظهرها من دابة ) ني على الارض وهذا قول بن عباس اکر 
أهل العلم . أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإغا ينزله بإذن الله قال صاحب, 
الكشاف إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته › وثانيه| : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا أنه نزل نفسه. 0 


« السؤال الثاني القرآن | نعل كمد کن اهتين و فول عل ت 
و لوي و ا وا يك ا بوي 
وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قابه | إلا أنه حص القلب بالذكر لأجل أن الذئ' 
نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه الات فلن كايح مو الأذاء .قار ابي جاع 
ا 0 ١‏ ْ 


كلام الله کہا Ts e‏ من کان عدا یریل فته زرل 
على قلبك . 0 
د ل بن 0 والجواب فيه وجهان ر 13 


وی كس الاسم باعتباره اا له 


قوله تعالی « قل من كان عدوا لحبريل » سورة البقرة 1" 


الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الحداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه 8 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالى بين أن 
اليهود إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك »› > لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقاً 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله OS‏ 0 
أن الاإذن حقيقة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما کک ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاونزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
ار ا وك جم E‏ 
وزعم أنه إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد يا . فان قيل أليس أن 
شرائ e‏ الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونها متوافقة فى الدلالة 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق ها ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها سائر 
. الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت 000 النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( ا اي 
التكليف به من أعهال القلوب وأعمال الجوارح وهومن هذا الوجه هدى ( وثانيه| ) بیان أن 
الآتي بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولا كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ ال هدى على لفظ البشرى » فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين » الأول : أنه تعالى إنغا خصهم 
بذلك 2 لأهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالی لما بين فی 
الآية الأولى ( من كان عدواً لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يكون 
عدوا لله تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدواً لله كان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 


1٤‏ قوله تعالى « قل من كان عدوا لجبريل »؛: سورة البقرة 


عداوتهم ما يعظم ضرر الله عليهم وهوعداوة الله لهم لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تفغ ولا تضر» 
وعداوته تعالى تؤدى إلى العذاب الدائم الأليم الذى لا ضرر أعظم منه › وههنا سؤالات : ١‏ 

0 السؤال الأول » كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار ا ش 
وذلك محال على الله تعالى؟ والجواب : ل ل ا العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد منه أحد وجهين › ما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله کقوله ) إغا جزاء الذين حازبون الله: '"ورسوله ) 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذللك 
فلا كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى هذا الوجه بالعداوة ٠»‏ فأممًا 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم . وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها فى العاجل تقتضى الكل ش 
والمسكنة 3 وى الآجل تفتضيى 9 الدائم . 


ه السؤال الثاني 4 لا ذكر الملائكة فلم اعاد کر جبريل وميكايل شع ترجه في 
الملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفردهها بالذكر لفضلههم) كأنبها لكا ل فضلهن): ضارا جنساً 
آخر سوى جنس الملائكة . الثاني : أن الذى جرى بين الرسؤل واليهود هو ذكره| والآية:إنما 
لملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذكر ء 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً لقوله عليه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل با لخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل. أفضل من ميكائيل › 
وثالئها : قوله تعالى في صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ل 
وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة | اف أن يكون أفضل منه. ا 

© المسألة الثانية € قرأ GS‏ اع 
ميكائل مختلسة ليس بعد ال همزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن 
ميكاعيل » وفيه لغة أخرى ميكيثل على وزن ميكيعل › وميكث يل كميكعيل ‏ > قال ابن جنى : 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . سورة البَقرة 10 


الامج مورت 


ا و ا ار 70 
ولقد انزلنا إليك ٤ابلت‏ بينلت وما يكفر يبا إلا آلفلسقون ي 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 


قوله تعالى ظ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 . 


إعلمأن هذا.نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ي قبل مبعئه فلما بعث من العرب كفروا به 
2 وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل يا معشراليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
بعضهم ما جاءنا بثبىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وهنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى #* الأظهر أن المر اد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بمثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وقال بعضهم لا يمتنع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أخص بالقرآن والله أعلم . 

هط المسألة الثانية » الوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه . أحدها : أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدغي كانت آيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الاوخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنها دالة على 
دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فا معنى وصف الآيات بكونا بينة 3 وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إنما يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 


حرق قوله تعالى : أوكل) عاهدوا عهداً . سورة السقرة 


وو م 2 


: سه - و مع عد ع‎ e 
٠ © كا هدوا عهدا نبذه, فر یق ٣م بلا كثرهم لاام‎ 


العالم بالشيء | ما أن يحصل معه تويز تقيض ما اعتقده أو لا يحصل.. فإن حصمل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علياً وإن لم يحصل استحال أن يكون شيىء آخر أكد منه . 
قلنا ل RS‏ 
تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول | ليه أصعب » وإلى م يكنا أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الأية البينة . ْ 


© المسألة الثالثة # الاإنزال عبارة عن تحريك الثبىء ء من الأعلى ! إل الأشفاو وناك ل 
يتحقق 1 الجسمي فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
wy‏ إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# الكفر مها من وجهين ( او چنا تاف س ا 
( والثاني ) جحودها مع الجهل . ترك النظر فيها فيها والإعراض عن دلائلهنا وليس فى الظاهتر | 
تخصيص فيدخل الكل فيه . 

© المسألة الثانية » الست فى اللغة خر وج الانسان عا حد له قال اله تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى ينع الماء من أن 

يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن.قيل أليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
يوصف بالفسق والفجور؟ قلنا إنه إنما يسمى ما كل أمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إنغا يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهما ) أن 00 
فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان. أولى ( الثاني ) أن يكون, 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر المنجاوز عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لا كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ فى الكفر إلى النهاية القصوى e‏ حل 
مستحسن فى العقل والشرع . : 


قوله تعالى ¥ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكرهم لا ينونه .' 


قوله تعالى « اوكلما عاهدوا عهدا » سورة البقرة ۷ 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم › وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قوله ( أو كلما عاهدوا عهداً ) واو عطف دخلت عليه همزة 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة 1 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفر وا 
بالآيات والبينات وكل| عاهدوا » وقرأ أبو السماك بسكون الواوعلى أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارأ كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

ه المسألة الثالثة 4 القصود من هذا الاستفهام , الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أوكل) عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 


٠‏ « المسألة الرابعة 4 فى العهد وجوه » أحدها : أن الله تعالى لا أظهر الدلائل الدالة 
على نبوةحمد يَكّوعلى صحةشرعهكان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبولهم لتلك الدلائل كا معاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها ا عليه السلام لن 
خرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم › وثالثها : أ نہم كانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه › ا 5 قد اهدو عل أن ذا بغار لبد اذا من و 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق » قال القاضبى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
- دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم 
ذكره من كفرهم بآيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيا تضمنته الكتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد يك أقوى . 
« المسألة الخامسة ‏ إااقال ريده تريق © لآن قله بن عاهد من امن أو يجوز أن 
اوت ا لصن بي ع O‏ > ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق هم الأقلون بينأنهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان » الأول : 
أكثر أولئك فسان ا يلفوك بك ا لحسدهم وبغيهم ١‏ والثاني : لا يؤمنون أى لا 
يصدقون بكتابهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهر ون هم الايمان بكتابهم ورسوهم 


00 قوله تعالى : و ور 3 سوزة لقره 
r 2‏ عي لع ور سه عه - e‏ 2ه ع ء A‏ و سات وك 0 


s> Selo‏ رور ۶ م 


کا ور ا 


ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه . 
قوله تعالى « ولا جاءهم رسول من عند اله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين وتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » . 


اعلم أن معنى كون الرسول مصدقاً لمأ معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة التوراة أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد كلا فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئة مصدقاً للتوراة ‏ 


O E‏ وإعراضهم عن یش ما يري به ورا الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أما قوله (.من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان 3 أحدهما : أن 00 
الكتاب من يدرسه ويحفظه . قال هذا .القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذ! الفريق بالعلم 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو 
لم :يعلمه , وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة 
علومه . بل المراد من يؤمن به ويتمسك بوجبه . 1 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة » وقيل إنه القرأن 3 وهذا 
هو الأقرب لوجهين . الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فما تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) ولوكان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصدقون بالقرآن » فإن قيل كيف يصح نبذهم التو زأة 
وهم يتمسكون به ؟ قلنا إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعت 
والصفة وفيه وجوب الايمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة . 


أما قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) فدلالة على أ: Ea‏ 
ذلك إلا يمن بعل فدات الآية من هذه لبدهة عل أن هذا اقرب كانوا عايج بعس نبونه إلا 
أنهم جحدوا ما يعلمون » وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد فوجب القطعم بان 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ سور جو 


۲1۹ 
ر وص وه ت سود ل سه رس م ورو ا ہے 
واتبعوأما شلوا لب عل مأك س اين وما كفر سأر سليمان وللكن ليطن 
د أ س وما ےا 


كمروا | يعلمون الاس آلسحروما ازل على الْملَكينِ يبايل هروت ل و 


سے دس م 8 ع ول دم ع ره 1ج ررر راص م لس م 


لمان من أحد حو ات كدير تكفر فیتعلمون منهما مایفرقون به 
روم روصو عمد ر ررر ےر SIS‏ 

بين ألمرء وزوجهء ماهم يصارينية + ظ من أحد إلا ا يِذ الله ويتعلمون ما يضرهم 
ب ٍ- عبر رتم سے ا وات 6 > 
ولا ينفعهم E e‏ الآخرة من خلت ولس ماشروا يمنا 
6 ےو اور 


انفسهم لو لوكانوا يعلمود 022 


أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى $ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اث شتراه ما له فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » . 


5 اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعالهم وهو اشتغاهم بالسحروإقبا لهم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 


3 ا قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود . ثم فيه 
أقوال . أحدها : أنهم اليهود الذين كانوا محمد عليه الصلاة والسلام » وثانيها : 
أنهم الذين تقدموا من اليهود » وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سلهان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكر ون بي سيان عي الام يدوق سن بل لول فى الدنيا 
فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أ ن يعتقدوا فيه أنه إغا RR‏ 
السحر ‏ ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أو ىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 


٠ e.‏ قوله تعالى . واتبعوا ما تتلوا الشبياطين .. سورة السقرة 


صرفه إلى غيره إذ لا دليل على التخصيص . قال السندئ : لما نجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتاب: الله وراء ظهورهم ) يي 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

« المسألة الثانية # ذكر وا في تفسير ( تتلوا ) وجوهاً ‏ أحدها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار » ثانيها »> قال أبومسلم ( تتلوا) أي تكذب على ملك سلوان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة في الخبر إلا أن 
المخبر يقال فی خبره إذا كان كذباً إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان ليميز بینه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه > روى على فلان » بل يقال.روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق | ا ال 
يتل ويقرأ ا فيجتمع فيه كل الأوصاف . 0 

« المسألة الثالثة # اخخلفوا في الشياطين فقيل الراد شياطين الجن وهو قول الأكازين 
وقيل شياطين | لإنس وهو قول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنس واللجن معاً LÎ:‏ 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فى زمن سلوان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم اليب وكانوا يقولون هذا علم سلوان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين حملوه 
على شياطين الانس قالوا : روى ف الخبر أن سلوان عليه السلام كان قد دفن كثيرا من العلوم 
التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فلا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه ا وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين » واحتج ج القائلون مبذا الوجه على فساد القول- الأول بأن شياطين الجن لو 
| ب ل شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفتمحققاً فيا بين الناس لارتفع 

الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي !| إلى الطعن في كل الأديان .. فإن قيل إذا جوزتم ذلك 

على شياطين | ا ل ا 
بد وأن يظهر من بعض الوجوة. › أما لوجوزنا هذا الافتعال من الجن وهو أن نزيد فی کتب 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . اسورة البقرة ۲١‏ 


سلهان بخط مثل خط سلهان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى فيا يفضي إلى الطعن في جميع الآديان. . 
٠‏ « المسألة الرابعة 4 أما قوله ( على ملك سلوان ) فقيل في ملك سلهان » عن ابن 
جريح » وقيل على عهد ملك سليان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
E MS‏ بورد كه صر ا الملك 


« المسألة الخامسة » اختلفوافى المراد بملك سلوان فقال القاضي إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا 
أنبا من جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه في الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لما ادعوا أن سلهان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلوان . 

«المسألة : السادسة #. السبب فى أ: نهم أضافوا السحر إلى سلوان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر | إلى لان شا لشانه تما لأمره وترغيباً للقوم في قبول 
ذلك منهم › ( وثانيها ) أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلوان بل كانوا يقولون إنماوجدذلك 
الملك بسبب السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما سخر الجن لسليان فكان يخالطهم ويستفيد منهم 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلبان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر › وذلك يدل على 
أن أن القوم نسبوه إل الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم د السو 1 فأنز ل الله هذه 
el‏ أن السحرة من اليهود زعموا أ: نهم أخذوا السخر عن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرأء ه الله منه لأن كونه نبياً ينافى كونه 
فرام بين تعالى أن الذى برأه منه لاص بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفر وا ) يشير 
به إلى ما تقدم ذكره من اتخذ السح ركالحرفة لنفسه وينسبه إلى سلهان ‏ »ثم بين تعالى مابه کفروا فقد 
كان يجوز أن يتوهم ,أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام في السحر يقح من وجوه . 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 


YY‏ قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشيامين سررة السقرة 


« المسألة الأولى 4 في البحث عته بحسب اللغة فتقول : ذكز أهل'اللغة أنهق الأصل 
عبارة عا لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجارية “قال لبيد : 


ونسحر بالطعام وبالشرا ٠“‏ 


7 قي فيه وجيان ١‏ أحدهم ) أنا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع ( والآخر ) نغذى وأى 
الى كان فخا اا2 وال | ٠‏ 


00 فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الت 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويحتمل أيه الا راان 
سحر والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عائشة 
ل سا اسه ا ا اي 
المسحرين ) يعني من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قولهم ( ما أن نت إلا بشرمثلنا ) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا . eS‏ أنه قال“اللستحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فلا ألقواسحروا أعين الناس واسترهبوهم ) فهذا هو 
معنق السحر فى أصل اللغة . 1 


« المسألة الثانية 4 اعلم ال 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع » ومتى أ طلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
AS‏ أن حبالهم وعصيهم تسعى 
وقاك تعالى ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فيا يبمدح ؤيحمد . روى 
أنه قم على رسول الله ك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: mT‏ .هو ؤالله 
يعلم أ نيأ فضل منه. فقال “عمرو:إنه زمن‌المروءة ذ ضيق العطن أحمق الأب لثيم الخال يا رسول 
اله صدقت فيهما » أرضاني فقلت أحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسوأ ما علمت . فقال 
رستول' الله ية « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي 4ة بعض البيان سنحراً لأن صاحبه يوضح 
. الثىء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن‌بيانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف:يجوز أن يسنمى-ما 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل ها قصد | إظهار الخفئ لا إخفاء الظاهر ولفظ ‏ 
السحر إنغا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إنما سماه سحراً لوجهين . الأول : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه استال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراً , لا 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة "١‏ 


من الوجه الذى ظننت الثاني ان اندوع و يكز رامل لمن ما كرو قي 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه . 
© المسألة الثالثة » فى في أقسام السحر : اعلم أن السحر على . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم 0 يا و 
هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى ]| إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم وراداً عليهم في مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
كلمتهم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم › واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضبى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيز › 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً > وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متاثئلة لكن 
انا ادر ہے در اليس را ديلل وها الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خخلق الجسم واللحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة فى امتناع ذلك 
ليها فهذا الامتناع جک فرك فلا بد له من علة مه مشتركة ولامشترك ههنا إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة › 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً > فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
المج اتوك كد غانيها هده القارة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يمخالف 
اام ولما لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على خلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لوجوزنا استحداث ا E‏ 
يمكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر» وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : نال را أن يكون ف الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاونسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اكنساب لوو لي ا عي 
قوم من الكيمياء » لأنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 


511 قوله تعالى : واتبعوا ما.تتلوا الشياطين . سورة. البقرة : 


يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذى لا يتنم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز › وف علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساذ هذا القول ؛ 

قال القاضى : فثبت هذاه الجملة أن الساح رلا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك . واعلم 
أن هذه الذلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ما سوى الله ٠»‏ . 
إما أن يكون متحيزاً » وإما قائاً بالمتحيز » أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات 

العقول والنفوسن الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنهافى أنفسها ليست بمتحيزة ولا قائمة” 
بالمتخحيز فما الدليل على فساد القول بهذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضى الاشتراك فى الماهية » سلمنا ذلك. 
لکن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كن جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تمائل الأجسام » فان قالوا إنه لاء 
معنى للجسم إلا الممتد في الجهات > الشاغلن للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى , قلنا 
الامتداد ف الحهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من اللوازمها ولا يبعد أن تکون' 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض اللوازم › سلمنا أنه يج أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله.لأن القدرة التي لنا مشتركلة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا. 
قادرين بالقدرة » قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل » سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 

الأحكام لا يعلل » فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك » سنلمنا أنه معلل فلم قلتم إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح حصل فى الظلم:معللا بكونه ظلها. 
وف الكذب بكونه كذباً وق الجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد مق علة مشتركة لكن لا نسلم 

أنه لا مشترك: إلا كونتا قادزين بالقدرة فلم لا يجوز .أن تكون هذه"القدرة التي لنا مشتركة فى 

وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف فا" الدليل . 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه ليست مخالقة تلك القدرة لبعض القدر 
أشد من خالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف, لأنا لا نعلل صلاحيتها 
لخلق الجسم بكونها مخالقة هذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التى.لأجلها خالفت سائر القدو 

وثلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في ضدائر القدر . :ونظيرما ذكروه أن يقال ليست مخالفة 

الصوت للبياض بأشد من مخالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة . لملضوت من 

صحة أن يرى لوجب لكون السواد تخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. : 
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ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه » والعجب من القاضى أ أنه ما حكى هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها مبذه الأسئلة > ثم إنه نفسه تمسّك بها فى هذه 
المسألة التي هي الأصل فى إثبات النبوة م م ف . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : | ما أن يكون 
القول بصحة النبوات متفرءا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام فى الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 
النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالوا اختلف الناس 
فی أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو ؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية » 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية › ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة فى 
ناحية من النواحي يقتضى القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاونسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذا قلنا إن الاونسان هو النفس فلم لا يجوز 
أن يقال النفوس مختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة » فهذا الإحهال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة » وقد بان بطلانها » ثم الذى يؤكد هذا الاحتال وجوه ( أولما) أن الجذع الذى 
بنك الاإنسان من اللي عليد لو كان موضوعاً غل الاش لبك اي عليه لوكان كالجسر 
على هاوية. تحته , وماذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوى أوجبه » ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على نبي المرعموف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران . وما ذاك | ا و( ثالثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أر ) فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت؟ تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفى الحراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشبىء ا عل ضباق اذيك > ثم قال صاحب 000 
يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية »و ( رابعها ) أجمعت الأمم على أن 
الدعاء اي الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس أثارا وهذا الاتفاق غير ختص بمسألة معينة وحكمة خصوصة » و( خامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 
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لأن القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده» eT‏ 
الطرفين على الآخر إلا مرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أو تور كونة فخا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فی كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار» و( سادسها). 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبلدىء قريبة لحدوث, الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 


يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإذا 
جاز كون التصورات مبادى لحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء لحدوث ` 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاإصابة بالعين أمر قد اتف عليه العقلاء وذلك أيضاً 
يحقق إمكان ما قلناه . إذاعرفت هذا فنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
E‏ ء] كانت كأنها روح من من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر 
اتخذ تمئال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشةغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس 
الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الر وحانية » ولذلك أجمعت الأمم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن تخالظة 
الخلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبة 
لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها راا خم ا والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت شغلت جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل | إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر » ولذلك نرى أن إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحدههم) بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال ثفكره فيها لا بد وأن يفرغ 
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خاطره عا عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن » وإذا كان كذلك فإذا كان الاإنسان مشغول الهم والحمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباً قوياً لا سيا وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
اتاد باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل. قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
0 حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن 
الا ا د . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصر كا شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض » فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى » وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة » فإن الاإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض › 
وهكذا القول فى الدخن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير » بل ههنا 
نوعان آخران'. الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة 
هذه النفوس ف قوتها وفى تأثيراتها » » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشامهها من النفوس المفارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس E‏ الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير » الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السماوية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح 5 قوی عل 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية > واعلم أن القول بالجن مما 
أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإ نهم ما انكروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها مختلفة منها خيرة ن شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم » ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 
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النفوس الناطقة بها امو ااا رر السما وية إلا أن القوة الحاصلة للعو الناطقة 
بسبب اتصاها هذه 0 الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبسب اتصالها بتلك 
الأرواح السماوية » أ ما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح 
اه اسهل . ولأن 0 والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
القطرة » والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن ن لم بةم على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال والإمكان > ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل باعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ٠‏ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع 3 من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون » ا الأخذ مبني 8 
مقدمات : إحداها أ عار فإن راكب السفينة إذاننظر إلى. :الشبط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحيرك يرى ساكناً ‏ 
والقطرة النازلة ترى خطاً مستقهاً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى في الماء 
كبيرة كالااإجاصة .. والشخص الصغير يرى فى الضباب عظياً » وكبخار الأرض الذى يريك 
قرص الشمس عند طلوعها عظهاً فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأمارؤية العظيم من 
البعيد صغيراً فظاهر » فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
خلاف ما هو عليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة » وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس ف زمان له مقدار ما » فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أ حرجت من مركزها إلى محيطها 


' خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك 
ٌ ثم ير ب من 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شبىء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه 
فلا يعرفه ولا يفهم كلامه » لما أن قلبه مشغول بشىء آخر » وكذا الناظر فى المرأة فانه ربجا 
قصد أن يرى قذاة فى عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
ار أعضائه التي تقابل المرأة » وربما قصد أن یری سطح المرأة هل هو مستو أم لا فلا يرى 
شيثاممافى المرأة » | E LE‏ جين م1 الترع من a‏ 
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وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استغرقهم الشغل بذلك والتحديق نحوه عمل شيقاً أخر غلا بسرعة ة شديدة فيبقى ذلك 
0 الشيئين » أحدهم| اشتغاهم بالأمر الأول » والثاني سرعة الإتيان ذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه تفي امن كد > ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد. إخراجه . لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوهم : إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله . وكلما كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع مضيء جداً » فإن البصر يفيد البص ركلالا واختلالا » كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفي د البصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قلا القوة |الباصرة على أحوالها , 
فهذا مجامع القول فى هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب المندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى » مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
: وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاونسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل . 
وضحك الشامت » فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
٠‏ الضرب > ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال . 
وهو أن يجر قلا عظياً بآلة.خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
ها أسباباً معلومة ل 1 إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً 
شديداً لا يصل E GS‏ أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وكان يصفر صفيراً حزيناً بخلاف سائر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
' افتطرحها عنده قياكل بعضها عند خاجته ويفضل بعضهاغن خلحه فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والامتعطاف!حتى رقت له الطيور وجاءته با يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 
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الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءقه البراصل بالزيتون كما 
كانت تجيء إلى ذلك الفرخ لأنها تظن أن هناك فرخاً من جنسها فلا صح له ما أراذ أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخس » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اشيكل فأخبر أنه دفن في أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج مجؤف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك الهيكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول أب 
ركان وه سرت ارما يي كرد E CE A E E‏ ء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك 
اللود ول 0 أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن مغل ف طعامه بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة ا الحمار إذا تناوله الاإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أ ثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاوسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور.فاذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف ‏ 
العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والمخافة "٠‏ 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعغل حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم الاح ا 
الأعما ل وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
ف الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم . 

طط المسألة الرابعة * فى أقوال المسلمين في أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب ! ل إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب إ إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودهاء Oy‏ أن يطير في .ال حواء 
. ويقلب الإنسان حماراً والحمار | لا أنهم قالوا إ إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرأ ET‏ ل . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 
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ا ا ا ايف الذى جكم 
العقل بأنه مقدور إنما يصح أن يكون مقدوراً لكونه ممكناً والإمكان قدر مشترك بين كل 
اكات ل را ج ا د :لك لد وزاك بيب لخر 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال » فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى في هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستشناء يدل على حصول الأثار 
ت TS‏ 
وأن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أني أقول الشىء وأفعله ولم أ قله ولم أفعله » 
. وأن امرأة مهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي َة ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت ها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت » فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد » فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي 
اق جورم اي ا ا و ا 
شيئاً ٠‏ فقالا لي أنت على ر رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلى فأبيت فثالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فر أيت كأن فارساًمقنعاً با حديد قد حرج من فرجي فصعد | إلى السا ء فجئتهم| فأخبرتهاٍ 
فقالا : إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر , > فقلت وما هو؟ قالا ما تريدين شيفاً 
فتصوريه في وهمك إلا كان فصورت في نفس حباً من حنطة فإذا آنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسى إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة » وثالثها : ما 
يذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على 
' إنكاره بوجوه » أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وثانيها : قوله تعاللى في 
وصف محمد بَا ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولو صار عليه السلام مسحوراً 
ما استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
هذه الدلائل . 
| المسألة الخامسة ) فى أن العلم بالسحر غير قبيح ولا حظور: اتفق المحققون على ذلك 
! لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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۰ ولأن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن مكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم بكون المعجز معجز 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي ss.‏ 
وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً. 

© المسألة السادسة # ف أن الساحر قد يكفر أً ملا : : اختلف الفقهاء فى أن الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي بلا n‏ ا e‏ 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي 
٠‏ المدبرة هذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور. . فانه یون كافراً على 
5 الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 

٠‏ أما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإإنسان في التصفية والقوة ة إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل .. فالأظهر إجماع / الآمة ايشا 
على تكفيره.. 

أما النوع العالث* وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين 
3 بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل. 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا" 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ' 
لو ادعى النبوة وكان كاذباً فى دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل با أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له 
هذه الأشياء مع أدعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي عد اھا عن الجر فلا بيك أنه لين 
بكفر . فإن قيل E Ry‏ ا 
سلبان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على الاإطلاق كفزاً . وحكي عن 
الملكين أا لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
تقر ول اللا ٠‏ قلنا ا لل ل ل 

يعتقد إهية النجوم . 


« المسألة السابعة 4 في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: : وهو أن يغتقد فى 
الكواكب كونها آهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
ل ل لت ل كف الت وافلا تك کر 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيير الشكل 
والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام وال حياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هوأن مدعي النبوة إن كان صادقاً فى دعواه أمكنه الاإتيان هذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت“' أنه ممكن الوقوع فاذا اتير الساحر بشبىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر» لأنه حكم على المحظور دونه هاخا » وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي | الله عنه أن حكمه حكم الجناية, إن قال إني سحرته وسحرى يقتل 
غالباً يجب عليه القود وإن قال سحرته وسحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد و إن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ما له لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
اي الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر 00 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه» ل و ل ل نه 

ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ك: كنت أسحر مرة وقد 
تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل وحكى محمد بن شجاع عن على الرازى قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتدء فقال : 

الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل. واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حت الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يهود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية 
' لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره 
. فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب : إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له بما يقول فقد برىء ما انزل الله على محمد كه . والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا 
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كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة واحدة » وأما سائر أنواع ا 1 

أعني الاإتيان بغضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء » والمبنية على النسب 
اديه ا التؤل ي بوهم صرونا من التخريف والتتر يع حت بو مر ال 5 
محكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن e‏ 
ذلك بكتابة يكتبها من الاإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول في دفن الأشياء ّْ 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى ! إبهام أن الجن يفعلون ذلك » وكذا القول فيمن يدس 
SCS‏ لاسا موا كدر وار روي لقتل جه افيا بر 
الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع | إلى التفسير . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضي أ نهم إغا 
كفروا لأجل أنهم کانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
وتعليم مالا كردن كش لا برجب الكفر نمازت الآيةدالة عل أن تعليم السحر كفر» وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لأن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية لاك لمحي لاه م 
تكفير الملكين وإنه غير جائز ما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاً فلأنكم قد دللتم على 
أله لين كلا می مرا فهو كف قلنا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً في جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد 
إلهية الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفر» 
والشياطين إنما كفر وا لاوتياهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام . 

وما املكان فلا نسلم جما علا هذا التوع من السحر بل لعلهم بعلمان سار الاتاع 
على ما قال تعالى (فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما. 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته. 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم الملائكة كان لأجل. 
أن يصير المكلف محتر زاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهم| (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا 
نحن فتنة فلا تكفر) وأما الشياطين الذين علموا ان I‏ سردي اعتقاد حقية : 
هذه الأشياء فظهر الفرق. 1 

المسألة الثامنة © قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» و د الشياطين»' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع والمعنى واحد' 
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وكذلك ف الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 

التشديد أحسن وإذا كان بغير الواو بالتخفيف أ حسن . والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون 

عطفاً فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تكون عطفاً لأنها تعمل عمل «إن» . 
أما قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
أى واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلوان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ما هو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين. ومنه ما تأثيره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ: نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهم| » 
وثالثها: داه تاد معنا حل برقلا E‏ ا ا ن 
سلهان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليه واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليه| لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك » الثاني : أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى 
الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر » وذلك باطل . الثالث: كما لا يجوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السحر فكذلك ف الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة وكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كا قال فى قصة موسى عليه 
السلام (ما جثتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحمه الله سلك فى تفسير الآية نهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كا أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلوان مع أن ملك 
سلهان كان مبرأ عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان 
مبرأ عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنما كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهم) (إنما نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك »› 
وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه » فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . الوجه الثاني: أن يكون 
« ما » بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى ( وما کفر سلوان ) كأنه قال لم يكفر سلوان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة ة كانت تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أنه ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ فرد الله عليهم في القولين وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جحد 
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يضاً أى لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
اما قوله تعالى (حتى يقولا إغا نحن فتنة) أ ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا» أى ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها . وذلك لأن 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؛ » أما قوله : 
SS‏ باقلا مريت عة اللي ء ق يكون 
لأجل الترغيب فى إدخاله في الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


دكاتا و الت عقر تقول مال ركن تيسن قرو رة الناس 
السحر) فالحراب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإفية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم | إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا لا 
نسلم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً OES BE‏ 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما 
تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به . 

ل المسألة الثانية * قرأ السو رمك ان ررر يفا عن السيفاك وان 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السحر » وقيل كانه 
رجلين صالحين من الملوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام وهي حا كه 
وهاروت وماروت اسمان هما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليه| السلام » وقيل غيرههما أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر » وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال 0 قوله (ولو آنزلنا ملكا لقفي الأمرثم لا ينظرون) وثالثها: لوأنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعلهما فى صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن جعلهما فى صورة. 
الرجلين مع أخهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساً على الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز لا اك ٠‏ بل ملكأ من 
الملائكة ؟ و إن.لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعاناه ملكاً لجعلناء 
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رجلا ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزهم| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً » كا أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


اله جب التوقف فيه . 


© المسألة الثالثة ‏ إذا قلنا بأنم| كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزولهم) افروى 
عرز ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم مالا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً 
ن الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
تبنية الله هم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة 
فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علا وزهدا وديانة 
لأنزها إلى الأرض فأختبره) فاختاروا هاروت وماروت وركب فيهما شهوة الإنس وأنزه) 
.باهيا عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليهما امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهم| إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر . فامتنعا أولا > ثم غلبت الشهوة عليهم! فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهما على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل 
وطلبا المرأة فلم يجداها ‏ ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وها يعذبان ببابل معلقان بين السماء 
والأرض يعلان الناس السحر . ثم لهم في الزهرة قولان . أحده) : أن الله تعالى لما ابتلى 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعه) من السماء موبخين فيا على ما 
شاهداه منهما . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علماها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء وكان اسمها « بيدخت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة ‏ واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من ' 
وجوه » الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى » وثانيها : 
أن قوم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن يخيرا بين 
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التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أ شرل TTT‏ 
وثالثها. : أن من أعجب الأمور قولهم إنبها يعلمان السحر فى حال كونب معذبين ويدعوان إليه 
وها يعاقبان ولا ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب فى إنزاهما وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس 
مها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد › 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر 
والناس كانوا جاهلين نماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض . وثالثها 0 السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم أو متدوباً فالله تعال 
بعث الملكين لتعليم السخز هذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه فى الشر 
وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أغنذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولا كان السحر منهياً غنه وجب ا الى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه » اوخحامسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السخر لم“ يقدر البشرعلى 
ا ل O‏ و 
يجوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أ مكنه أن يتوصل به 
اللذات العاجلة ثم منعه من استع| ها كان ذلك في نہاية المشقة فيستوجب به الثواب 0 
ابتلی قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فثبث 
ببذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . 1 
م المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة | إقا رفنت رمان إقري عليه السلام 
لأخبها إذا كانا ملكين انزلا بصورة البشر هذا الغرض فلا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك 
معجزة له ولا يجوز ونا رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاونس ملكا . , 
© المسألة الخامسة 4 « هاروت ومار وت.» عطف بيان للملكين » علمان فما .وهم اسمان 
أعجميان بدليل منع الصرف ولو كانا من الحرت وا مرت وهو الكسركا زعم بعضهم i e‏ 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروتة. ١‏ , 0 
oT‏ ا TE‏ 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو 
قولم| ( |[ نما نحن فتنة غلا تكفر ) والمراد ههنا بالفتتة المخنة التي بها يتميز المطيع عن الغاصى 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلو الشياطين . سورة ابقر ۳۹ 


كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن لسوتت وقد بها اجر 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه يمكنك أن 
تتوصل به إلى المفاسد والمعاصى فياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيا نبيت عنه أو تتوصل به 
إلى شىء من الأعراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

لط المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنما 
يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصي ر كافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينهما » الثاني : أنه يفرق بينههما بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 

م المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منهما ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة . فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
فغيره به أولى . 

أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أماقوله تعالى ( ! إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم » ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه » أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر › وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإنما 
سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم » وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كا قال ( إنما قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالاإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 


ع1 . قوله تعالى 5 ولوأنهم أمنوا واتقوا 3 سورة البقرة ' 


EH 7110‏ ملز س > م ع و مولع لس 


ولو نهم >امنوأ 1 قر لين عدو و عر وگنو يعلمون 9 ` 


رن ا لكر قفي الريق ؛ فان هذا حكم شرع ٠‏ فلكلا پکون إل 
بأمر الله تعالى . 


أما قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ل بهم وقد لرا من شترا مال ف الخو من 
خلاق ) ففيه مسائل . 


و EN E‏ أحدها . أنهم لا 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك با تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله » وثانيها ا الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلا استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من Ù‏ ذلك الاستعيال فكأنه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعمال . ٠‏ 

« المسألة الثانية » قال الأكثرون « الخلاق » النصيب ٠‏ قال القفال يشيه أن يكون 

أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم » ومله يقال قدر للرجل كذا درهيا 
رزقاً على عمل كذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
1 يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل قظزان وأغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاه 
ا E ER‏ ا 
حقهم ( تب قريق من الذين أوتوا الكتاب كناب الله وراء ظهورهم كانم ا 
الجهال الذين يرغبون فى تعلم السحر قهم الذين لا يعلمون وهذا جواب الأخفش وقطرب ٠‏ 

وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أهم لين 
لهم في الآخرة خلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع ET‏ 
وعقوباتها . وثالثها ل وح مو جر EIR‏ 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كا سمى الله تعالى الكفار « صا e‏ وعمياً ) إذلم 
ينتفعوا بهذه الحواس ويقال للرجل فی شىء يفعله لكنه لا يضعه موضعه 7 


قوله تعالى # ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » : 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة ابَقرة 0 


2 
رر وص د دوس ٍ- مع رمه ود 2م82 e l۵‏ مه 5 £ و 
يسا ادن «لاا ع عا سك 


ايش ماخروايه) ع بارع اسا ین امب وأترئب لا اسع ينها أدعى | 00 


أما قوله تعالى ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولوأ نهم آمنوا) يعني با نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» وإن حملته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الأمرين جاز . والمراد من التقوى الاحتراز عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات . 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه. أحدها : أن الجواب محذوف. 
وتقديره ولو أخهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الحملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما في الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
0 من ثواب الله خير هم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا) تمنياً 

لايماهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيما ب كاه ررس اضرا وك دي . لثوبة من عند 


الله خير. 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


الیم 4 


اعلم أن الله تعالى لماش بح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد ية وجدهم واجتهادهم فى القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى 4 4 اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين . 
آمنوا ) فى ثمانية وثما نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب فى التوراة بقوله : 
يا أمها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما حاطب هذه الأمة بالاويمان 


د" م "1 


1" قوله تعالى : يا ایا الذين آمنوا لا تقولوا ٠‏ سورة البقرة 


أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب ف النبران يوم القيامة 2 ا ت المؤمن أ شرف 
الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا فى الآخرة بأحسن المعاملات : 


© المسألة الثانية # أنه لا يبعد فى الكلمتين المترادفتين أن ينع الله من عي ويأذن في 
0 فان عند. الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة bl o‏ 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن sS‏ 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى | نما منع من قوله «.راعنا » لاشتا ها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون لزسول الله 4 إذا تلا 
عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله » واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت » فلا سمعوا المؤمنين يقولون زاعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة › > فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أ خرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ) وروي أن سعد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أغداء الله عليكم لعنة الله والذى نفسى بيده لئن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا : e‏ » وثانيها : قال ٠‏ 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أ ن أهل الحجاز ما کانوا يقولونها إلا عند 
المزؤ والسخرية فلا جرم نبى الله عنها . وثالثها: .أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى:أنت 
ا ا 
هذا اللفظموهياً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله 
تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال ( لا تجعلوادعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كأنه ' 
يقول راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره ولیس فی « انظرنا » | إلا سؤال الانتظار كأنهم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدارما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم 
أرادوا به المصدر E‏ : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك . فقولمم. راعنا أى فعلت 
رعونة . ويحتمل أ: نهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة » .فلم قصدوا هذه:الوجوه 
ا جنر ی اا الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا 
أى قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن » كتامر ولابن . 


قوله تعالى : ما يود ب : ا الكتاب 0 5 


م مما َّ 0 2 فين انوي لم 2س رو 


لا يکوت سا 37 اقفر لتر E‏ 
أت یر ا ارلا ١]‏ أل تع أن الله ع كل ىء دير جه 


Î‏ رفز لوا gE U‏ ادها : أنه من نظره أى انتظره » قال 
E‏ ل ه الإمهال لينقلوا عنه فلا يحتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي ي4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين . ا لي ا CAE‏ 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت . الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه | 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فيا بيحدث به EE‏ أنهامهم فكائوا يسالون في هذه 
الحالة أن هلهم فيا يخاطبهم به | لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظزنا » معناه 
انظر إلينا إلا أنه حذف حرف « إلى » كما في قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه ٠‏ | 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاإفهام والتعريف أظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . 


سحو ا و ا م ل 
RG as‏ فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة » أحدها : فرغوا 
أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة » وثانيها : اسمعوا سماع 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا > وثالثها : اسمعوا ما 
أمرتم , به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم , > ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الاإعظام والتبجيل والاإصغاء إلى ما 
يقول والتفكر فيا يقول ومعنى « العذاب الأليم » قد تقدم . 


لت 


٠ قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سررة اقرع‎ e 


واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار فى العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 


وها يود الذين روا )فى عن فلؤم الود والمحية لكل :ها يظهر به فضل المؤمنين, وههنا 0 


مسألتان . 


ل المسألة الأولى ‏ « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا.جنس تحته توعان أهل . 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخير. والثالثة : لابتداء الغاية . 

وعدم ود E‏ جر م سك أهم يقسمون 
رحمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إلبهم فيحسدونكم وما يحبون أن 
ينل عليكي شی من الوحي + 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فی زوال ذلك فانه سبحانه يخقص برحته وإحسانه 


من يشاء. 


قوله تعالى # ماي مي أرتسهانت بخو مها اومتها ال تعلم أن الله على كل شی 1 


قدير »# 


هذه الآية 3 والكلام في الآية مرتب على مسائل : 


© المسألة الأولى * النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشىء » وقال القفال : إنه للنقل 
والتحؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح آثار القوم | إذا عدمت » ونسخت الشمس الضل | إذا 
عدم » لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


= E E E ED E الحقيقة . وإذا نبت كود‎ 


لان ال 0 وك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ ْ 
O E ۰‏ : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ. 


اعلم أن هذا هو التوع اني من طمن اليه في الإسلام » فقاو aS‏ ) 
مر اصحاب بار ٹم ينهاهم عن ويامرهم بخلاف وقول الو ثلا ود برجع عن » زات 0 


الكتاب إلى كتاب آخر كأنه ينقله | ليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً : 
بعد قرن » وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلا عن الأول » وقال تعالى 1 


( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فوجب أن يكون اللفظ ) 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة {o‏ 
حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الإيطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين فى تلك الاإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونه| مختصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللغة إنما أ خطؤا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح » فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس › 
وعن الثاني : أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى 3 فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شىء آخر » وإذادار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون . 
بفتحههما . > أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد 
( والثاني ) أنسخته جعلته ذا نسخ كى| قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلاناً 6 أى. . 
ا سي ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والمزة وهو جزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو الهمزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 

من النسرء وهر التأخر ومنه( إغا ايء زيادة في الكفر ) ومنه سعى بيع الأجل نسيئة » وقال 
أهل اللغة : أنسأ الله أجله جله ونسا فی أجله » أ اکرو و وال عليه و ومن 
سره النسء ء في الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه » والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
من لمانا ٠‏ قن ر ی الك يهو عبد انار ی ا 
ا له عزمأ ) أي فترك وقال ( فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أي نتركهم كما تركوا . والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز لأن 
المنبى يكون متروكاً > فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من أية 


أو ننسخها » وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 
« المسألة الثالثة © « ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
فى الشرط والحزاء | إذا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهم| مجزومان. 


ط المسألة الرابعة © اعلم أن الناسخ في اصطلاح العلماء ء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذي كان ثابتأ بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاء 
لكان ثابتأ فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و عن 
رسوله » والفعل المنقول عنهما » ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس 


1 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها ١‏ سورة تتبقرة . ش 
بطري قرع عل هلا الس » ولا يلز م أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لان العقل ليس 
طريقاً شرعياً ول بع ن ر۵ الجر ناسنا لحك دري لان امسج ليس طر يق شري 
.ولا لزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ ¢ ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
فمل وأحد ثم نانا عن مثله نه لولم يكن مثل هذا النهي ناسنا لم يكن مثل حكم لامر 
ثابتا . 

$ السألة الخامسة © الس عندنا جائزعقلا واقع سمعاً حلاف لليهود » فان منهم من 
أنكره ٥‏ عقلا ومنهم من جوزه عقلا » لكنه منع منه سمعاً , ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه . لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يا ونبوته لاا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله ¢ فوجب القطع بالنسخ 3 وأيضاً قلا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنو إح عليه السلام عند خر وجه من 
الفلك « إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذربتك وأطلقت ذلك لكم كنيات العشب ما خملا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان » الثاني : 
كان آدم عليه السلام يزوج ارين اع وقد محري بود داك عر توصو خاي الام 013 
منكرو النسخ : لانسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصخ إلا مع القول بالنسنخ لأن 
من الحائز أن يقال إن موسى وعيسى عليهما السلام أ مرا الناس بشرعه) إلى زهان ظهور شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر: الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
الووز قرع عهد عل د وساي كدت يرع عمد علي 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جارياً جری قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل.» 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فی“ 
القرآن أن موسى وعيسى عليههم| السلام قد بشزا فى التوراة والاونجيل بمبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمركذلك فمع قيّام هذا الاحوال' 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو اللاعتراض على الاإلزامين المذكورين ¢ واحتج و 1 
النسخ بأن قالوا إن SS‏ < 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا على. 
5 مده اك » ثم تبين a‏ الخبر الأول كذباً وإنه غير 
ا > لأن ل أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تضير منسوخة قط 
البتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً في شرع موسى وعيسى عليهم| السلام مع أا لم 
يدوما زال الوثوق عنه في كل الصور . فإِنٍ قيل لم لا يجوز أن يقال ذكر اللفظ الندال على 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة ۷{ 
الدوام » ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أوما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل 
إلينافى الجملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه > أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه سفه وعبث » وثانيها : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهم| سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لوجاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 
يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها: | 
الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محم داب غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل » وإذا . 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لو أن الله تعالى نص فى زمان موسى ‏ 
وعيسى عليه السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر» 
ومعلوماً لحم بالضرورة › ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا ٠‏ 
اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران 00 
منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 
مايدل به على أنه منقطع غيردائم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائما أو كونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدةفقد خرج عن عهدة الأمر » فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول > فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 

ظ واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا فى وقوع 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخيرمنها أومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن « ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكما أن قولك » من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاركرام » فكذا هذه الآية لاتدل على حصول النسخ 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الاإثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 


۸ قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سور ابقر 


المسالة السادسة ‏ اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 
لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى ( مال 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول : أن. 
المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والاإنجيل كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ٠‏ فأبطل“الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثاني : المراد 
ا ب ب ا مه AIL‏ يقال نسخت الكتاب ¢ 
الوجه الثالث : J ENE e‏ ا 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها أيات 


القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختتص ببعض 1 


القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية ختص 
بالقرآن بل هوعام في جميع الدلائل » وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها ‏ 
.بالاعتداد حولا كاملا وذلك في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ‏ 
متاعاً | إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعش ركم قال ( والذين يتوفون منكم. ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبومسلم : الاعتداد بالحبول مازال. 
بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة لها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا ء' 
الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً . والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضيÙ‏ 1 
0 الحمل بسنة أو أقل أ ae ol‏ 
الحجة الثالثة ا ی ا ا ا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك » » قال أبو 
مسلم : إما غا زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون 
عن المؤمنين › فلا فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والحواب : لكان كذلك لكان من لم 
يتصدق مناتاأوه باطل انه روى أن لم يتصدق غير على رضي اله عن ويدل عليه قله تعال | 
رف لم تفغلوا واب اللهاعليكم) ٠‏ ْ 


الحجة الرابعة : نه تال أمر بت الواحد لعش تول مال ( إن يكن نكم . 


قوله تعالی : ما ن: ننسخ من آية أو ننسها 5 سورة البَقَرةَ 6۹ 


عشرون صابرون يغلبوا مائتین ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز 
بيت المقدس عن سائر الحهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيفكان فهو رفع 
ونسخ وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الجملة واحتج 
أبومسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلونسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

هط المسألة السابعة » المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معأ » 
أما الذى يكون المنسوخ هوالحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقطفكى)| يروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ أية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارحموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » وروی « لو کان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا » فهوما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات »› فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه. 

ل المسألة الثامنة 4 اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً » أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول ا حسن والأصم وأكثر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معأ » فإن قيل وقوع هذا 
النسيان تمنوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم متنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول : اله يأمر الله تعالى 
بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسي » أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً 
عن الصدور » الحواب الثاني : : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه. 
معارض بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 
لالط لاص ا ا » إما أن نبدل حكمها فقط أوتلاوتها فقط 
أو نبدههم) أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها ىا كانت فلا نبدهاء وقد بينا أن النسيان , 
بمعنى الترك قد جاء » فيصير حاصل الآية أن الذى نبدله فإنا نأتي بخيرمنه أو مثله . ْ 


للا ين O‏ اياج متها يما رام أو ننساها على قراءة 
الهمزة أى نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ» أو يكون SC‏ ل ل ES‏ 
الحال » فإنا ننزل بدها ما يقوم مقامها في المصلحة . 


$ الول راع مات من أي + عي لآ الي صارت منسوخة في الحكم ولا 
معاً أو ننسها . ا ا ا اي ا ا ٠‏ 
التلاوة بل هي باقية في التلاوة » فأما من قال بالقولالثاني ما ننسخ من آية › أى ننسخها من 
اللوح المحفوظ أوننسأھا › نؤخرها . وأما قراءة « ننسها » فا معنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

وأما قوله ( من آية ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير اي سلم فته جل 
ذلك على التوراة والاإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأت بخر منها أو مثلها ) ففيه قولان . أحدها : “أنه الأخف ٠‏ 
والثاني : أنه الأصلح » وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول E‏ الأول » الثاني بالعكس منه فزال 
الېىؤال . واعلم أن الناس استنبطوا مر من ههه الآية أكثر مسائل النسخ . ۰ 1 

« المسألة الأولى € قال قوم لا ا الحكم إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآية' 
تدل على أنه تعالی إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خيرمنه أو بما يكون مثله وذلك صريح فى 
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وجوب البدل . والجواب »› لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت » ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسو ل َة لا إلى بدل . 


« المسألة الثانية # قال قوم : لا يجوز نسخ الشىء إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نات بخير منها أو مثلها ) ينانى كونه أثقل > لآن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخيرما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشيء ا ا 
كن عد ف SECS‏ وكنسخ صلاة الليل ! إلى التخيير فيها . وأما 

نسخ الشبىء إ ء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه مهذه الآية من وجوه . أحدها: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
بخير منها وذلك يفيد أنه يأتى با هو من جنسه » كما إذا قال الاونسان : ما أخذ منك من ثواب 
آتيك بخير منه » يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هو القرآن الذى هوكلام الله دون السنة التي يأتي بها.الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نأت بخيرمنها ) يفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ء 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صريحة في أن الاوتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى > فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الاإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل » 
احم اجديوور عل راوع نسح ES RSS SE‏ 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجلد صارت منسوخبية ر بخبر الرجم . قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون 0 
الوصية » فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية » وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججموه] البتة » كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به » وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) فتنبيه للنبي ي وغيره على قدرته 
تعالى على تصريف المكلف تحت مشیئته وحكمه وحكمته . وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما 
اختار . 3 

« المسألة التاسعة "١4‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن تلوق من وجوه . 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قدياً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين » لكن ذلك محال لأن 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشىء يستحيل أن يكون قدياً . 
وأما المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع > وماثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق . وثانيها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وما كان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسح 
بعضها والارتیان بشى” آخر بدلا من الأول » وما كان داخلاً تحت القدرة وكان .فعلاً كان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات ‏ 
واللغات ولا نزاع في حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر » فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا 
يزول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن » والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات مي ب وو ا وا TOG‏ 
الذى تعلقت به يلزم أن يكون محدثاً تاجات لاصتاب CG‏ 
بإيجاد العالم. فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن 
يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال » وإن لم یی فقدازال ذلك. التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذي ذكرتموه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد » 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً . وإن لم ببق فيلزمكم کون 
التعلق الأول حادثا > لأنه لو كان قديماً لازال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عالية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث محدث فعالية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحمه الله على أن مسائل منها مرت في هذا الجزء ٠‏ م/ # 
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مد د رر رو ووو ر رر 
الر تعل ارا مأك السمنوات والأرض وما من دون آله من ول ولا 


رع وومر اد و رر صت 


اسه ل مومون من قبل ومن يبدل 
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yT 0‏ تعالى ( إن الله على كل شبىء قدير ) على أن المعدوم 
شىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده » والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
eT‏ نه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل » أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
عي سسا الم و 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنما هو عض التخصيص بالتشريف فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 
جهة » وأما الولى والنصير فكلاه! فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
هذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلوكان الملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالى # أم تريدون أن تسألوا نه يتبدل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل 4 اعلم أن ههنا مسائل : 


«« المسألة الأولى * « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة › فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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مفرقة لما جمعته أى » كما أن « أو» مفرقة لما جمعته تقول : إضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت | إضرب زيداً أوعمراً » والمنقطعة لاتكون إ إلا بعد كلام تام » 
لأخها بمعنى بل والألف » كقول العرب | الما ار عا E‏ ومنه قوله 
تعالى ( أم يقولون افتراه) ) أى بل يقولون » قال الأخطل ش 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام مر من الرباب خيالة” 
« المسألة الثانية # اختلفوا في المخاطب به على وجوه » أحدها : أنهم المسلمون 
وهو قول الأصم وال حبائي وأبي مسلم > واستدلوا عليه بوجوه : الأؤؤل . أنه قال فى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمنين . الثاني : أن قوله ( أم 
ا ا ا راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك كما أ مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ . الثالث ان السلمين كارا 
o‏ اك ل ا ا ا 0 
السلام ما لم يكن لهم فيه خيرعن البحث عنه » الرابع : سأل قوم من المسلمين أن يجمل فم 
ذات أنواط كا كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » كما سألوا موبى أن يجعل لهم إلا كا لهم آمة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله و في رهط 
من قريش فقآل : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب ؛ أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى فا السماء بأن' تضعد ‏ ولن 
ل 0 
فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
الال والحام الحدود وافرالق كم جاء موسى إل قومهباللواح من عند اك يها كل ذلك 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى 0 
بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهذ أن قريشاً سألت 
محمداً عليه السلام أن يجعل لمم الصفا ذهباً وفضة . ا نين 
فأبوا ورجعوا . 
<٠‏ ر ا اوی ا اقول اع لان به رن و اوت ر 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
sS‏ 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب ا (ou‏ 
ج 7 کت ا 6 a‏ اوا 
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من بعد ا ا ITE‏ 


قدي 9 


من قبل ) أخهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات التي ذكرناها في 
أهم سألوا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الأحكام » فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل لهم إلا كما لهم آلمة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

© المسألة الخامسة 4 ذكروا فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لم 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة كا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال هم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وتعردتم عن الطاعة كتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله : عن أبي مسلم » وثالثها : لما 
أمر ونہی قال أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون کا فعل من قبلكم من قوم موسی ؟ 

ط المسألة السادسة ) ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) 
أ وسط الجحيم ‏ والغرض التشبيه دون نفس ال حقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الابيمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم » 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي لله بأمره إن الله على كل شىء قدير ) . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين > وذلك لأنه روى أن فنحاص 
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ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد وقعة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم > ولو كنتم على الحق ما هزمتم > فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونح أهدى منكم سبيلاً » فقال عبار : كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت › فقالت اليهود أما هذا فقد صبأًء وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناً ٠‏ ثم أتيا رسول الله اة وأخبراه فقال أصبةا خيراً وأفلحاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنا نتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 0 

© المسألة الأولى * فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول , قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ا لحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوم أجالسين عند النبي 
يكل فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى شماله فسلم فلا كان الخد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل.. فلم|.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت » قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل 
شيكاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين 
والدى غضب ولا هجر . ولكني سمعت رسول الله َة يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراًفما الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفسي عيبا ولا حسدا 
: على حيرأ عطاه الله إياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
عليه السلام ”دت إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لا أقو ل 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال« إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا ما داء الأهم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم ال هرج » 
الخامس : أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلاً يغبط بمكانة وقال إن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثا : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله › وكان لا يعق والديه ولا عشي بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب » الأمراء 
بالجور » والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 
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والعلاء بالحسد » . 


أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دحل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشبى” . إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أ خرج آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم قرأ ( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده » ثم قرأ 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم با حق ) الثاني : قال ابن الزبير : ما حسدت أحدأ على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه .لا يضرك ما لم تعد بهيداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ‏ ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً ٠‏ ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغم » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً > وعند الموقف إلا فضيحة 
ونكالاً . 

« المسألة الثانية © فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هوالحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانيها ). 
قوله تعالی (ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإ ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا المرح شماتة . والحسد والشماتة 
متلازمان» (و رابعها ) ذكر الله تعالی حسد أ خوة يوسف وعبر عما فى قلوبهم بقوله :( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالى ( ولا ييجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا) أى لا تضيق به 
|صدورهم ولا يغتمون. فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. (وسادسها): قال تعالى في معرض 
الاإنكار (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 
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أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) 
قيل فى التفسير: حسداًء (وثامنها): قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم ) فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا , إذ أراد كل واحد أن . 
ينفرد بالرياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصرون » فلا جاء النبي عليه السلام من ولد إسماعيل عرفوه وكفر وا به بعد 
معرفتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
ما أنزل الله بغياً) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء أبي وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذى بشرّ به مومى عليه السلام قال 
فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست بحرام وهي 
مشتقة من النفاسة › والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( أ وما ) قوله تعالى ( وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ونا المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاههم| إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالثها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا فى اثنتين . 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناسن » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة » أما الواجبة فك إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاريمان والصلاة 
والزكاة » فههنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك » لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام > وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالارنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات › وبالجملة فالمذموم أن يحب زوالها عن الخغير » فأما أن يحب 
حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدههم) ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزا ها ء فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك . ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهن حرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف.قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزال» رحة الله علبه . 
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« المسألة الثالثة 4 فى مراتب الحسد . قال الغزالى رحمه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن يحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره وهو 
يحب أن تكون له » فالمطلوب بالذات حصوله له » فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعزرض 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زوالا لكي لا 
يظهر التفاوت بينهما ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل فلا يحب زوالا » وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين . والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة » والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

3 المسألة الرابعة #4 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبغضاء » فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه »› 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبغض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومهما أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك ال حالة من نفسه . فأما 
أن يبغض إنساناً ثم تستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير بمكن » وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز . فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر » بل غرضه أن يدفع : 

“كبره فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 0 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطىء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن ٠‏ 
على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 
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كالاستحقار بهم والأة متهم . ا 

السبب الرابع :التعجب كا أخبر اله عن الأمم الماضية إذقاوا ما أنعم إلا بشرمثلن » 3 
وقالوا ر( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون 3 ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم | 0 
ا ل و د أو عجبتم 
أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) 

0 الخامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك بختص بالمتزاحمين ل مقصود واجد 
فإن كل واحد منهم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناًله في الانفرادجقصوده »ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة و في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد الال والكرامة » وكذلك تحاسد الواعظين التزا مين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضههم) نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غير توسل ب 08 


وذلك كالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفنون » فإنه لوسمع بنظيرله فى ”. 


أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة. أو 
أو زهد أو ثروة وی بسبب تفرده . 
السبب السابع : ند الف ر عل غاد اه انك د لا ر ب ر 
بكبر ولا بطلب مال إذا a‏ الله شق عليه ذلك » وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الايدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بمال 
م ار ا ا ا O E‏ 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع , > لأن سائر أ نواع الحسد يرجى زواله لاوزالة 
. سببه » وهذا خبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد » 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
وة لا يقتوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يبتك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد واحد منها . 


ل المسألة الخامسة » فى سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم ا 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إغا تكثر بين قوم تجمعهم 
ر وابط يجتمعون بسببها فى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا خالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين 
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شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة » فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم » والتاجر يحسد التاجر . بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر عا يحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثرمما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على 
المقاصد » ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالجملة 
فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدين بل لا يجمع إلا متناسبين . فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
الجاه العريض والصيت ف أطراف العالم فإنه يحسد كل من ف العالم من يشاركه في الخصلة 
التي يتفاخر بها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
٠‏ ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضاً لكونه منازعا فى. 

| الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله 
سبحانه ووقع اليأس عنه فاختص الحسد بالأمور الدنيوية » وذلك لأن الدنيا لا تفي 
. بالمتزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق فيها . وإنما مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم امال والحاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الآخر » ومعنى الجاه ملء القلوب » ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم افراع تعظيم 
الآحر » أما إذا امتلاً قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلىء قلب غيره وأن يفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


هط المسألة السادسة » في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيل › أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره.لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف . ومتى كان كذلك فلا 
فائدة في النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلي فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حكمته » 
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وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الايان » وثانيها: أنك إن :غششنت رجلاً من : 
المؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكفار فى .محبتهسم ؛ 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: YS‏ 
الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون فى الغم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من أ نواع , 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبدأً مغموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله للك فقد كنت تريد المحنة , 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم | e‏ 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب .. وأما أنه لااضرر . 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك :بل i‏ الله من إقبال | _ 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شبىء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب .. , 
ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا ولا عليه إثم فى الآخسرة, | 
FOE EL EE‏ 
تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك » فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا فى الدين ولا في الدنيا »> وإن اشتهيت د أن زول العم عن الخلق يجين ولام ٠‏ 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل وافإن كا وعد عن عق ا يشتهي أن يختص ١‏ ۰ 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في ا 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود ينتضع به فى البدين والدنيا. ‏ 
فواضح » أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أ حرجت الحسد إلى القول : 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه » فهي هدايا مدا الله إليه» أعني أنك , 
تهدى إليه حسناتك فانك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك» فكانك | 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك | إليهء ولم تزل فى كل حین وأوان تزداد | 
شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه» الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة 0 
وكونهم مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
برو بر بوي را حا ركو وعدي رامد ارو كر كي SSG‏ 
الل ولذلك قيل : 


لأ زلت محسوداً على نعمة فإنها الكاممل من سل 
الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد 
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الحاسد على كونه مخحصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل مما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود د بأنواع 
الفضائل والمناقب . الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب» فلم لم يرض به بل |أظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس: أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء في دين الله وتكشف خطاه ليفتضح وتحب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيد على ذلك» وأى 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجراً إلى 
عد وه ليصيب به مقتلا فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال » والوبال راجع !| إليه دان وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه بل حال الحاسد أ قبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلأن تذهب عينه فى 
الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقاً لقوله تعالى (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمهم| تفكر الاونسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
حمله على قطع أسباب الخيرعنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود | 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين : الأول: أن 
E‏ انحت لكاتو فوا ناعيه حابن تسق صو ان اعنا المعجره نزول 
الحسد حينئذ. الثاني : أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعا له فيز ول الحسد عنه . 

ل المسألة السابعة 4 اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده| كونه راضياً بتلك النفرة » 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليه» فهذا هو الداخل تحت التكلف . ولنرجع إلى التفسير: 


ف . .قوله تعالى : ود كثيرمن أهل الكتاب . |سووة البقرة 


أما قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) فالمراد آم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الاييمان من بعد ما تبين هم أن الايهان صواب وحق .. والعالم , 
بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعدل عن الحق . 
الأمكبهة والشبهة قربان :أ حداه] :ما يحل بالدنيا وهو أن يقال لهم > قدعلمتم مالزل "٠‏ 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم » فاتبركوا الايهسان: 
الذى ساقكم إ إلى هذه الأشياء »› والثاني ق باب الدين : بطرح الشبهة ف المعجزات أ 
تحريف ما في التوراة : 
أما قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم) ففيه مسائل( :0 , 1 
© المسألة الأولى & أنه تعالى بين أن حبهم لأن يرجعوا عن الاريمان إشاكان لاج الخد 
قال الجبائي : عنى بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أخبم لم يؤتوا . ذلك من قبله تعالى وإن. 
كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم» والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان». 
أحده) أنه متعلق ب « ود» على معنى أخهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من قبل 
ل ل O E O‏ 
فكي يكوك تی من نبل لب اح ؟ الثاني : أنه متعلق بحسدا. أى حسداً عظيأ منيعثاً من 
عند از 


أما قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا) فهذا يدل على أن اليهود بعد ما اراقوا شان 
عن الايمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا يجوز أن يرهم تعالى بالعفو واصيع . 
على وجه 00 فعلوا » لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين, الأول: 9 
المقابلة والاإعر عن الجواب, لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول ا عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله 1 
(قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) ولذلك لم, 
اروم الا را ا E‏ ) وذكروا فيه وجوهاً > أحدها 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن » وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته » وثالثها : وهوقول 
أكثر الصحابة والتابعين . إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاوسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 3-6 ة بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أ نه لم يؤمر 
رسول الله يك بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بأهم ظلموا ) 


ا امح لي ع وال كل ووه الم 
وههنا سؤالان : ٠‏ 


. لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 
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السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الحواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر | إذا كانت 

ES‏ ار 

اي ب الا و السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 

أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والحواب: أن الرجل من المسلمين 

كان ينال بالأذى فيقدر في تلك الحالة قبل اجعام الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين 
بأصحابه» فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا يهيجوا شراً وقتالا. 


القول الثاني : 2 ال لتفس, قوله (فاعفوا واصفحوا) حسن الاستدعاء. واستعمل ما يلزم ا 
فيه من النصح والاوشفاق والتشدد فيه > وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإنما يجوز نسخه على 
التفسير الأول. 


أما قوله تعالى (إن الله على كل شييء قدير) فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره. 


سم الحزء الثالث : ويليه الجزء الرابع ¢ وأوله 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 4 


5 هم يجخزتو ن 8 


ش 0 1 0 قوله تعال : وأقيموا الصلاة . 


00 2 ےو 5 لك اس جح مرح م 1 
07 وما تقدموأ اشع حبر دو عند آله ! 

0 ارس س صو م م 000 1 _ نا 
أله عا تعملونَ بصير 9 وكالوأكن يَدَخْلَ أنه إلا مى كان هودا اونصدرق | 


0 رر ووم قم جرم ص عو لاص 2 اور 0 
1 يلك انیم ل مائو برهادكر إن كنم صَلدقِينَ وټ بل 1 ن اسم وجهدر للد ووب ٠‏ 


رو وو ررر ورم 2 رو و عرص ارج فرج م 


رمن قله أبحره, عند ريه ء وَلَاحَوْفُ علييم ولا هم يحزنود از 07 ا 0 1 


قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم م من خير تجدوه عند الله إن اف 
ب تعلمون بصير # . TET‏ 


| اعلم أنه تعالى أمر بالعفو والصفح عن اليهود 5 016 تعال ( وأ يلوا العاف ا 
وآتوا الزكاة ) تنبيهاً على أنه كما ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح . > فكذلك الزمهم ا 
لحظ أنفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ونبه مهما على ما عذاهها من 
الواجبات › ثم قال بعده ( وما تقدموا 500 أن المراد به التطوعا لمن 1 
الصلوات والزكوات » وبين تعالى نهم يجدونه وليس المراد أ : نهم يجدون عين تلك الأعبال لاا أ 
ا تنا E E‏ فبقي أن نامرد وعدا ثوابه 0 8 
موالشر. وار هولق ا الحسن ومايؤدي إليه  ١‏ فا كاك ماياب المرء سن الطاميو ةي / 
لعلكم تفلحون) . | : ١‏ ْ 00 ش 


قوله تعالى « وقالوا لن يبخل الجنة إلا من كان مزا ار نساری تلك امور ای 
برهانكم 9 صادقين Gao‏ 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة . مورة البقرة ١,‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول في النصارى : إنها تدخل الجئة » ولا النصارى ف اليهود , فلا بد من 
تفصيل فى الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخ ل الجنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح فى الكلام سواه » مع علمنا بأن كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر » ونظيره ( قالوا كونوا هودأ أو نصارى ) والحود : جمع هائد , 
كعائذ وعوذ وبازل وبزل > فإن قيل : كيف قيل : كان هوداً » على توحيد الاسم » وجمع 
الخبر؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة الحسن ( ( إلا من هو صالوا 
0 أبي بن كعبت ( إلا من كان يموديا أو نصرانيا ) أما قؤله تعال ( تلك اماننهم ) 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم > ثم إنهم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقاً في نفسه » فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الجنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
المذكورة » وهي E‏ أن يردوهم كفاراً » 
وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم › أى : تلك الأماني الباطلة أمانيهم » وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانكم ) متصل بقوله ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) و( تلك أمانيهم ) 
O E EE‏ الكيس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » والعاجز 
س أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » وقال على رضي الله عنه « لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعالی ( قل هاتو برهانكم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # هات : صوت بنزلة هاء فى معنى احضر . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو إثباتاً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 

من ادعى شيئاً بلا شاهد لا بد أن تبطضل دعواه 

ل ع لي ليد كيه > 
00 محم و يه ٠‏ بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة › » فيكون ذلك ترغيباً هم فى الاإسلام » وبياناً مفارقة حالهم 


€ قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة . سورة لقره 


حال من يدخل الجنة لكي يقلعوا عا هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة » E‏ 
ل ل ور ل لي ان يود أحدها) لأنه 
أشرف الأعضاء من حيث أ نه معدن الحواس والفكر والتخيل > فإذا تواضع الأشرف كان غيره 
أولى ( وثانيها ) أن الوجه قد يكنى به عن النفس › قال الله تعالى ( کل شئء هالك إلا" 
م eS FE‏ و 
وانلست وجهي ن “أسليك لبن 5 رض عسل منخرا. ثقالا 


فيكون المرء واهباً نفسه لهذا الأمر بإذلا لها » وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء » وذلك لا 
يكون | SEO‏ النفس فى طاعته وتجنب معاصيه › ومعنى ( لله ) أى :! 
خالصاً لله لا يشوبه شرا طج 0 و Rl‏ وفى ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله | لا إذا فعله على وجه العبادة في الاإخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالى ( وهو حسن ) أى لا بد وأن يكون ن تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل 
قبيح »> فإن اند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وهو راكب > أى جاء فلان راكباً » ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره 
عند ربه » يعني به الثواب العظيم » ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما الخوف 
فلا يكون إلا من المستقبل . وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضى كا قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من 
الخوف والحزن فلا يحزن على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وغيره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولاً ثم جمع » ومثله قوله ( وكم من ملك فى السموات ) ثم 
ا ا N‏ ل e‏ 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج.. واعلم أنا لما 
فسرنا قوله ( من امم و ر ا وذلك لامكو يانه 
إلا فى مسائل : 

٠‏ اظ المسألة الأولى 4 فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ه إنما الأعمال بالنيات » وقال 


« إن الله لا ينظر إ إلى صوركم ولا إلى أعالكم وإنماينظر | إلى قلوبكم ونياتكم » وی 
الاإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : : لوكان هذا الرمل طعاماً 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً . سورة افر 0 


لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به . 

لإ المسألة الثانية © الاإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع اميد سات في جد وساي على 
عدمه » وهي الابرادة فهذه الابرادة هي النية والباعث له على تلك النية ذلك العلم أو الإعتقاد أو 
17 > إذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً » وإما أن يكون 
أمرين » وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون كل واحد منهم| مستقلاً بالبعث » أولا يكون واحد 
منهما مستقلاً بذلك » أو يكون أحده) مستقلاً بذلك دون الآخر ء فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو كا إذا هجم على الاإنسان سبع فلا رآه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي | إليه إلا اعتقاده ما في المرب من النفع وما فى ترك المرب من الضرر » فهذه 
النية تسمى خالصة > ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يجتمع عل الل ياعنان 
مستقلان » كما إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضيها لكونه رفيقاً له » وكونه فقيراً » مع کون كل 
رد اباي الس د وود اا كر 
أن لا يستقل واحد منههما لو انفرد » لكن المجموع مستقل . واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل أحده| ويكون الآخر معاضداً مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر 
فى وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
معاونة . 

« المسألة الثالثة © فى تفسير قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سرء والعمل علن . وطاعة الس رأ فضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليس بشىء لأنه يقتضى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل » والأعمال لا تدوم » والدائم خير من المنقطع » وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه 
إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاة قد لا تحصل إلا فى 
لحظات قليلة » والأعمال تدوم » ( وثالثها ) أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده » وهو 
ضعيف, إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الحيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف» لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات › بل 
الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النية ما لم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة › 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق . وإذا كان 


1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. سورة البقرة 
كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( أوها ) أن المقصود من جميع الأعمال تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره 
عما سوى الله » والنية صفة القلب . والفعل ليس صفة القلب » وتأثير صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوازح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأعمال طاعة للمعبود وانقياداً له » وإنما يراد الأعمال ليستحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة ا 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب أشرف من الجسد »› 
ففعله أشرف من فعل الجسد > فكانت النية أفضل من العمل . . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام : شا ؛ومعاضى ۲ 
ومباحات » أما المعاصى فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل. ا 
الصلاة والسلام « [ إنما الأعمال بالنيات » يقتضى انقلاب المعصية بالنية كالذى يطعم فقيراً من 
مال غيره » يي تسد ون مل حرام( یم الطاعات ری رک ا ا 
وفى الفضيلة > أمافى الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية » 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوى فيه نيات كثيرة ( أولها) 
أن يعتقد أنه بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كما قال عليه الصلاة والسلام « من قعد في المسجد 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زائره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال 
الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السهع والبصر وسائر الأعضاء عا لا ينبغي .› 
فإن لعي ار ما ٠‏ وهو نوع ترهب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
« رهبانية أ RS PUPS MERE‏ إلى الله تعالى 
اااي ,الما صر الجن ف ر أن يقصد | 0 


نبي عن منكر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها ) أن 
يترك الذنوب حياء من الله فهذا طريق تکشر النيات ¢ وقس به سائر الطاعات د 1 


3 القسم الثالث 4 سائر المباحات ولا شىء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
محاسن القر بات » فما أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات » وفي الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من .الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية . وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 


قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شيء . سورة ابر ١‏ 
ا ووم وص ف س ر ت ص متا م پور ار رس س صم 
كلت ليود ليست التصترى عل شي وكات التصرك ليت الود ع کیو رمم 
باون اک ب الك قال لين لايعلمون مغل قوم 5) فألله حك بيهم يوم ية 


ف كثوفيه يطفن ي ظ 
عن عباد الله وتعظيم المسجد » » فهوعين الطاعة . وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات › 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق . وكل ما عملته لغير الله فحلالها حساب 
وحرامها عذاب . ۰ 
« المسألة الخامسة ‏ اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
الئية فيقول-فى. نفسه عند تدريسه وتجارته : نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية بمعزل عن جميع ذلك إنما النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر لما أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلا . والميل إذا لم بحصل لم يقدر الاونسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام » أو كقول الفارغ نويت أن 
أعشق » بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أسبابه وليست هي إلا تحصيل 
العلم بما فيه من المنافع E‏ هذا العلم لا يوحت هذا اليل | ا 
الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فى الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا أجلاً , لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيف ينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا الميل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة #* اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجه البله . وأما عبادة ذوي 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم eT‏ 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة 
نعيم الجنة إلى وجهه الكريم . 


قوله تعالى 8 وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 


۸ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ٠‏ سورة السقرة 


شىء وهم يتلو ن الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه يختلفون # 


اعلم أنه تعالى لما جمعهم فى الخبر الأول فصلهم فى هذه الآية » وبين قول كل فريق 
منهم فى الآخر » وكيفينكر كل طائفة دين الأخرى » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( ليست النصارى على شىء ) أى على شبىء يصح ويعتد به 
وهذه مبالغة عظيمة وهو كقوهم : أقل من لا شىء » ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يحبط ثواب الأول » فكأنهم ما أتوا بذلك الحق 
الاي أن عم هذا ا الى ا عا و ص ا 


المسألة الثانية 4 روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ية أتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت اليهود : ما أنتم على شىء من الَدَيْنْ وكفروا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 
«المسألة الثالثة # اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام , والظاهر الحق أنه لا دليل فى الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا يجب 
لا نقل فى سبب الآية أن يبوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمكن حمله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم 
فيا الوجه في حمله على التعخصيص ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنبم منذ كانوة فهذا قول 
كل فريق منها في الآخر . | 

أاقزله خان زوف يتلون الكتاب ) فالواو للحال » والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك 
وحالهم أ:هم من أهل العلوم والتلاوة للكتب » وحق من حمل التوراة أو الاونجيل أوغيره) من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته » 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام > والاإنجیل مصدق بموسى عليه السلام . 


أماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فإنه يقتضى أن من تقدم ذكره يجب أن 


قوله تعالى : ومن أظلم تمن منع مساجد الله . ٠‏ _ سورة البَقَرة ۹ 


رص ج 4 عبر 2 ر ل 24 ووا امام 
ومن اظلم تمن متم مسلجد لله أن يذ کر فيا امه وسعىفى تراب اوك مَاكنَ كم 


مس رار سے 2> . وو ء2 و م مص #4 صم 


أن يدخلوها إلا حا يفين َم في فى الد: يا زی وم فى الآرَة عذّاب عظم ول 


يكون عااً لكي يصح هذا الفرق » فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا يختلفون هذا 
الاإختلاف فكيف حال من لا يعلم . واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت فى أمة محمد ية فإن كل 
طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين ليسوا على شىء فبين تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حملنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذين كانوا حاضرين فى زمان محمد مي › حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
المعاندين وعكسه أيضاً محتمل ( وثالثها ) أن يحمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علما ئهم ويحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلاً بين 
خواصهم وعوامهم » والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الآية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . 


أما قوله تعالى ( فالله يحكم بينهم ) ففيه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذبهم 
جميعاً ويدخلهم النار ( وثانيها ) حكم الاإنتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب 
لايع سل لي سانا راود الل اضيا CE‏ روعي 
يحكم بين المحق والمبطل فيا اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خراءها أولئك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى # أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط 
والجزاء أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن نهم من مع 
عهارة المساجد وسعى فى خرابها > ثم أن الله تعالى جازاهم بما ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفوا فى 


أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا فى خرابه من هم ؟ وذكرها فيه از ا زاوف 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بي تالمقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر أهله 


8 قوله تعالى : ومن أظلم . سورة اقرح ٠‏ 


وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة » ولم يزل.بيت المقدس خراباً حتى بناه هل الاإسلام في 
زمن عفر( وثانيها) قال الحسن وفغادة والسدى GS ESC‏ 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنص ركان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا 
ا ع اك ل لس يي كور 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأكثر > فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالثها ) أنهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصنلاة والسلام عن الدعاء إلى الله بمكة وأ ؤه 
إلى الهجرة » فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكروا الله فى المسجد الحرام » "وقد كان الصديق 
رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره فمنع وكان من يؤذيه ولدان قرايش ونسناؤهم »"وقیل إن قوله 
تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت في ذلك فمنع من الجهر لثلا يؤذى » وطرح أو 
جهل العذرة على ظهر النبي ية فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يعون المسلمين 
الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئاً ويصلون له تذللاً وخشوغاً.." ويشغلؤن قلومثم 00 
فيه › وألسنتهم بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا ).قال أبنو 

: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المديئة عام الحدينية م 

واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قوله ( إلا خائفين ) ا بعل الله من يليه + 
ويظهر من كلمته ؛ كما قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها | ا 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وعندى فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وه و أن 
يقال أنه لم حولت القبلة إل الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا ينعون الناس عن الصلاة عند 
تخرييها ؛ كل الماح ا ل بتر جور ىن إل اة 
يم ال۵ باد وین سره ميته ف وها لديل اول عه » ولك اذا تال 
يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى » وذكر | أنضا غا 
قبائح أفعالهم فكيف يليق بہذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرستول .عن المسجد الحرام > وأما حمل الآية على سعي النصارى فى تخريب بيت 
المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم يبق إلا ما قلناه . ١‏ 


الماحادت > E‏ فاكس لين نا 
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۰ النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل با قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من 
أهل الجنة فقط » فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد والسعي فى 
خرابها هكذا » وأما من حمله على المسجد ال حرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي العرب 
فى قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ) وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم › 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد» 
ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة . وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل ال هجرة » ومنهم من حمله/على المسجد 
الحرام فقطوهوقول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية » 
فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا : فيه وجوه ( أحدها ) هذا 
کمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم تمن آذى الصا حين ( ؤثانيها ) أن المسجد موضع 
السجود فالمسجد الحرام لا يكون فى الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد . 1 


ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فى محل النصب واختلفوا فى العامل فيه 
نرسل بالآيات » وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( الثاني ) قال الأخفش : يجوز أن يكون على 
حذف( من ) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالث ) أن يكون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها 

« المسألة الخامسة * السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحدها ) منع 
المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) بالهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له 
موضع صلاة فخربته قريش لما هاجر . 

# المسألة السادسة 4 ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل » ( والجواب عنه ) أقصى مافي الباب 


۱۲ قوله تعالى ‏ : أولئك ماکان لهم أن Cas‏ سورة الإبقرة_ 
أماقوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم أن في الآية مسائل 


ظ المسألة الأولى #4 ظاهر الكلام أن الذين أمنوا وسعوا فى تخريب المسجد.هم الذين 
يحرم عليهم دخوله | إلا خائفين » وأما من يجعله عاماً في الكل فذكروا فى تفسير هذا الحوف 
وجوهاً ( أحدها ) ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على جال الهيبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها » والمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا انه 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد . وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد ال حرام واحد منهم إلا خائفاً يخا ف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل | ن لم يسلم » 
SS‏ ونادى فيهم عام حج ا 
بكر رضي الله عنه : ألا لا يحجن بعد العام مشرك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيزة العرب . فحج من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هوتفسير أ بي مسلم في حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله ية عن المسجد الحرام عام الحديبية ويحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسو لبلا وغلبته لهم بحيث يصيرون ا E‏ 
وى كوه HOLE‏ أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفين ) بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين » ولا يوجد فيه SS‏ 
التأويل مردود » لأن بيت المقدس ب بقى أكثر من مالة اسلة ق ايد النصارى بحيث لم يتمكن 
E‏ الو عا » إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله 
فی زماننا ( وسادسها ) أن قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) وإن كان لفظه لفظ الخبر 
ل ل ل ا E‏ 
تؤذوا رسول الله ) . 

أما قوله تعالى ( هم فى الدنيا خزى ) فقد اختلفوا فى فى الخزى » فقال بعضهمم : ما 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد . وقال آخحرون بالجزية في حق أهل الذمة. وبالقتل فى 
حق أهل الحرب » واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزى لا يكون إلا ما جرى مجرى العقوبة 

من المهوان والإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر 
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لأن الخزى الحاضر يصرف عن التمسك با يوجبه ويقتضيه » وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بما جرى مجرى النهاية فى المبالغة » لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم › 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وفى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى # فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى ييان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار والمعقول أما القرآن فايات ( أحدها ) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص . ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر ) فجعل عمارة المسجد دليلاً على الايمان » بل الآية تدل بظاهرها على حصر الاإيمان 
فيهم . لأن كلمة إنما لحصر (وثالئها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالغدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أسوأ ا إل قرز ور ظد رجار 0 1 لل تعزن قال را 
الشرك لظلم عظيم ) فإذا كان الساعي فى تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون 
الساعي فى عمارته فى أعظم درجات الاييمان . وأما الأخبار ( فأحدها ) ما روى الشيخان فى 
صحيحيهما| أن عثان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن 
يدعه » فقال عثمان رضي الله عنه : سمعت النبي ككل يقول : « من بنى لله مسجداً بنى الله له 
كهيثته فى الجنة » رواية أخرى « بنى الله له بيتاً فى الجنة » ( وثانيها ) ما روى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السرالعقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إغا 
تتشرف بذكر الله تعالى فإذا كان المسجد مكاناً لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذا دحل 
المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الدنيا وذلك غا يورت الغفلة عن الله > والار عراض عن التفكر فى سبيل الله > حتى أن ذاكر الله 
إذا دخل السوق فانه يصير غافلاً عن ذكر الله لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) فى فضل المشى إلى المساجد )١(‏ عن أ بي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام« من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته» رواه مسلم (ب)أ بو هريرة قال : قال عليه ` 
E‏ ري ساي ساد وا اكد اله غدا أو راح » 


أخرجاه فى الصحيح (ج) أبي بن كعب قال : كان رجل ما أعلم أجداً من أهل المدينة من 
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يصل الى القبلة بعد منزلا مئه من المسجد وكان لا تخطته الصلوات مع الرسول عليه السلام ». 
فقيل له : لواشتريت حماراً لتركبه فى الزمضاء والظلماء > فقال ا ا 
المسجد > فأخبر رسول الله اة بذلك فسأله فقال يا رسول الله كما أيكتب أثرى وخطاى 
ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدبارى » فقال عليه الصلاة والسلام « لك ما احتسبت أجمع ) 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقدوا إلى قرب 
المسجد E‏ ا E E‏ رواه: 'مسلم وعن 
أبي سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن : نحي الموتى ونكتب ما قدموا» 
ا اوه الأشعرى رفي الله عنه عن التي قال ( إن أعظم الناس” 
أجراً في الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الاإمام ني جماعة' 
أعظم أجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فی الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال « إذا تطهر الزجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد الذى يرعى الصلاة: كالقاننت. ويكتبب من 
الصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع » (ز) عن سعيد بن المسيب قال : حضرارجلاً من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت » فقالوا : أهلك » وأما اخوتك وجلساؤك ففي 
المسجد فقال : ارفعوني فأسئده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له 
خيراً فقال إني مورثكم اليوم حديثاً ما حدئت ثت به أحداً منذ سمعته امن رسول الله اة احتسناباً 
وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباً سمعت رسول الله ل يقول « من توضاً فى بيعته فسن 
الوضوء شم حرج إلى المسجد يصلي فى جماعة المسلمين لم يرفع رجله-اليمنى إلا کثب الله له مها 
حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه مها حطيئة حتى يأتي المسيجد فإذا صق بشلاة الارعنام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال « من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل جر من 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » (ط) أبو هريرة قال عليه السلام:« ألا 
أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول. الله قال إسباغ الوضوء» 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط» 
رواه أبومسلم (ى) قال أبوسلمة بن عبد الوحمن لداود بن صالح هل تدرىنفيم نزلت (يا' 
أيها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا ) قال قلت لا يا ابن خي قال سمعت باهر يزه 
يقول لم يكن فى زمان النبي ا غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة( يا ) بزيدة. 
قال عليه السلام ل بشرالمشائين فى الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة »قال الننخعئن كانوا 
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يرون المثى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان : لزوم الجماعة واتباع السنة » وعمارة المسجد 
وتلاوة القران والجهلة ف مل الله ويج ) ابو هر ية قال غل ا م « من بنى لله بيتاً يعبد الله 
فيه من مال حلال بنى الله له بيا في الحنة من در وياقوت »(يد) أبو ذر قال عليه السلام من. 
پى ا وام تملح ا لديا ا الو سا خدرى : قال 
3 أبه السلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
مساج لمن أم بال البو الآخر  1١‏ بو عن بع أصحاب سول الك أ قلا 
إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على الله أ ن یکرم من زاره فیها» (یز ) أنس قال عليه السلام « إن 
عبار بيرت الله هم أهل بيوت الله » ( يح ) عن قال عليه السلام « يقول الله تعالى : كأني 
لأهم بأهل الأرض عذاباً فاذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فى وإلى المستغفرين بالأسحار 
درفت ونيم ) ( يط) عن آنس : قال عليه السلام «١‏ إذا أنزلت عاهة من السماء صرفت عن 
ءا ر المساجد » (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رمتل 4 يدول و الخد يت كل عي وقد من الله لحن كانت الاج ببزتهم بالروح 
واأرحمة والحمواز عل الصراط إلى رضموات الله تعالى » » ( كا ) قال سعياء بن السيب : عن عبد الله 
دن ملام : إن المساجد أوتاد!ا من ن الناس » و 0 من اللا 3 فإذا نقذوهم ٠‏ سألوا 
عنهم » وإن كانوا مرضى عادوهم » وإن كانوا فى حاجة e‏ کب ) الحسن قال عليه 
السلام « يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فایس 
اي حا O GS CS‏ « إن للمنافقين علامات يعرفون مها 

لعنة وطعامهم نهبة › وغنيمتهم غلول » »> لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
درا لا يتألفون ولا يؤلفون » عشب بالليل سحب بالنهار» 0 
وأبو هريرة : قال عليه السلام « سبعة یظلهم | الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسديد إذا کرت ی يعود إليه » ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن النبي كله 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات ٠‏ والقاعد ف 
المسجد ينتظر الضلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى ببته أذ كو ) زوى عبذالله 
ابن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم » قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي : 
أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صلى على جنازة فله قيراط » ومن 
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تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس في المسجد أحب إلى » تسبح الله وتهلل وتستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له , اللهم ارحمه » فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب ١‏ الثالث ) في تزيين المساجد )١(‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
بتشييد المساجد » والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى ( فى بروج مشيدة ) 
وهي التي يطول بناؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء : أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد » 
فأمر بها فقطعت (د) قال أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالذمار عليكم 
زو 21 ونا مع أنس بن مالك إلى الزواية فحضرت صلاة الصبح فمررنا 
بمسجد_فقال انس : لوصلينا فى هذا المسجد؟ فقال بعض القوم : احتى نأتي المسجد الآخر » 
فقال أنس : أى مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن . فقال أنس إن رسول الله بل قال 
« سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا » ( الرابع ) فى تحية 
المسجد ٠‏ فى الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا دخل 
أحدكم المسجد فلركع ركعتين قبل أن يملس » واعلم أن القول بذلك هذهب الحسن 
. البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق » وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي ٠‏ 
وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ن أبي رباح والنخعي وقتادة » وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دخل المسجد »روت فاطمة بنت رسول الله كا عن . 
أبيها » قالت « كان رسول الله َة إذا ذخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ' 
ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لى ذنوبي 
وافتح لى أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود فى المسجد لانتظار الصلاة (1) أبنو 
. هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صل 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث» وروى أن عثمان بن مظنون أتي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: ائذن لي في الاختصاء: فقال عليه الصلاة والسلام «ليس هنا من خصئ 
أو اختصى إن خصاء ء أمتي الصيام» فقال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال «إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لي فى الترهب ٠‏ فقال « إن ترهب أمتيأ ‏ 
الجلوس ف المساجد انتظاراً للصلاة » ٠‏ ( السابع ) فى كراهية البيع'والشراء فى المسجد . عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نمسى عن تناشد الأشعتار في 
اء رن الى والشراء با وون ان او اناس ل ناجلا يرم اه ليل ا 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 

يسار » وكان إذا مر عليه بعض من يبيع فى المسجد قال : عليك: بسوق الدنيا فإماهذا سوق ' 
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ا م ل ا رحبة إلى جنب المسجد 
سماها البطحاء » وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أ و يرفع وا فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجهاع يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم » » بل يشتغل بالذكر والصلاة والاإنصات للخطبة » ثم لا بأس بالايجتاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة فى المسجد . ورفع الصوت بغير الذكر > فمكروه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن هذاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قال أبو سليان 9 


الخطابي رحمهالله ويدخل فيهذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات تبالناس .واقتضاء 3 
حقوقهم » وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد » وكان بعضهم يرى أن لا يتصدق على . 
السائل التعرنض في المسجد ء وورد النهي ن إقامة الحدود في المساجد » قال عمر فيمن لزمه 1 
حد : أخرجاه من المسجد » ويذكر عن على رضي الله عنه مثله » وقال معاذ بن مجبل : إن ٠‏ 
المساجد طهرت من حمس E‏ أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً » ولم ير بعضهم بالقضاء فى المسجد بأساً ؛ لأن ٠‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي 
يه وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر فى المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجاً من المسجد ( الثامن ) في النوم في المسجد فى الصحيحين :عن عباد بن تيم عن / 
عمه أنه رأى رسول الله ية مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن : 
شهاب قال كان ذلك من عمر وعثان وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ف البيت إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نی عنه 
OS‏ أن عبدالله كان شاباً أعزب لا أهل له فكان ينام فى 
مسجد رسول الله َة ور احص قوم من هل E‏ 
تتخذوه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » وفى الصحيح عن أبي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على أعيال ان حه وسنها اتوك باس اا ها لاد 
يماط عن الطزيق › ووجدت فى مساوىء رن او ل 
الحديث ‏ إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة في النار» ) ی ينضم وينقبض › 
فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجداً يقتضى التعظيم والقاء النخامة يقتضى التحقير › وبينه|ا 
منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : لينزوى » وقال أخرون : أراد ' 


et 
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أهل المسجد وهم الملائكة » وى الصحيحين عن هيام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة عن 
٠‏ محمد رسول الله اة أنه قال « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام 
فى مصلاه » ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا » ولكن لیبصق عن شما له أو تحت رجليه فيدفنه » 
۰ وع أ a‏ عليه حتى رژ ی فی وجهه 
فقام فحكه بيده وقال « إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم فی قبلته 
ولكن عن يساره أو تحت SG‏ رد يفك عل حفر ولي 
يفعل هكذا » أ خرجه البخارى فى صحيحه ( العاشر ) فى الثوم والبصل . : فى.الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس « وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا » وأن النبي عليه الصلاة والسلام « أتى بقدر فيه ختضر 
فوجد لا ريحاً » فسأل فأخبر با فيه من البقول » فقال : قربوها إلى بعض من كان حاضراً , 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه فى الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في , 
الدور » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رسول | لله قله ببناء . ظ 
المسجد في الدور» وأن ينظف ويطيب» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله كَل في المسجد 
ومعه أ صحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد » فقال أصحاب رسول الله يا : مه مه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء ء من العذرة 
والبول والخلاء » إنما هي لقراءة القرأن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله ية بدلومن ماء . 
فصبوا عليه . 

٠ المسألة الثانية # اختلف الفقهاء فى دخول الكافر المسجبد » فجوزه انوع‎ e 

» وأباه مالك مطلقاً . وقال الشافعي رضى الله عنه » يمنع من دخول الحرم ؤالمسجد 
0 م » احتج الشافعي بوجوه ( أولها ) قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقر بواءالمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى . 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وإنما أسرى به من بيت خديجة فالآية 
دالة إماعلى المسجد فقط » أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل › ٠‏ لآن الخلاف 
حاصل فيهما جميعاء فإن قيل : المراد به الحج ولهذا قال ( بعد عامهم هذا ) لأن انج إفنا- 
يفعل فى.السثة مرة واحدة ١‏ قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهز من غير موجب ‏ 
( الثاني) ثبت فى أصول :الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوضفف علة - 
لذلك الحكم . وهذا يقتضى أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم . وذلك“يقتضى 
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الوه اع ا رم و E‏ را وتم عد 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان الحج وهوعرفة ( الرابع ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
E‏ بس وي و ب ل بي لي 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها | إلا خائفين ) وهذا يقتضى أن 
' يمنعوا من دخول المسجد» ا ل ل 
فإن فيل : هذه الآية تخصوصة بمن خرب بيت المقدس » أو بمن منع رسول الله َة من العبادة 
ا ا أن يدخلوها إلا خائفين ) ليس المراد منه خوف 
لارخراج » بل حوف الجزية والايخراج » قلنا( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله ) ظاهر فى العموم » فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) يقتضي أن يكون ذلك الخوف 
aC ei‏ ا ل OG‏ 
على أنفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون ا وإصلاحها ( الثاني ) 
حشورها ره »كا تقول : فلان يعمر مسجد فلان أى يحضره ويلزمه وقال النبي كك « إذا 
يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ( وذلك لقوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من 
N '‏ لد 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » فصونه عا 
ا ا ا O‏ ا 
EL ES‏ رفير CE‏ کک 
ا ا ود ع ل 0 ا أجمعنا على 
أن الجنب يمنع منه فالكافر بأن يمنع منه أولى ! إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهوأ ن يمنع عن 
كل المساجد واحتج أبوحنيفة رحمه الله بأمور ( الأول ) روى عن النبي كك أنه قدم عليه وفد 
يثرب فأنزهم المسجد ( الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل الكعبة فهو أمن » وهذا يقتضى إباحة الدحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخول سائر 
المساحد فكذلك المسجد الحرا م كالمسلم ¢ والجواب عن الحديثين الأولين : أخبها كانا فى أول 
ا وعن القياس أن المسجد الحرا م أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق والله أعلم . 


€ »وقول تعالى. :وله ادرف a‏ ب , , سورة:البقزة.. . 0 


رودو ده م ع ار مء مه ما« 0 و 


مفو لزي فاينما اتتا إا E‏ 0 
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الم أن 5 هَل الآية مسائل : 


السبالة :الأو لى 4 ا 3 الضابط أن الأكاريهزممؤذا نه 
أغا ار أمر يختصى بالصلاقو ومنهم من زعم .أنها إنما نزلت:في. أمر لا يقعلقبالصلاق اما 
القول الأول .فهو أقوى لوجهين (أحدها )أنه.هو المروى عن كافة. الصحابة والتايعين وقرهي! 
حجة. ( وثانيهها.) أن ظاهر قوله ( فأيها تولوا ).يفيد التوجه. إلى: القبلة»فى:الصلاة بوذا لا.يعقل1 
من وله (فولوا 0 ل ثبت هذا فنقول : القائلون د 
على وجوه.: . E‏ ا 

e‏ اتنا آزاد به مويل لومي عن تقب بين اسن إن ان الكعبة . اي ظ 
تعالى أن المشرق ا مغرب وجميع الجهات والأطرا ف كلها تملوكة سبخانه"وغلوقة له . ا رکم 
الله باستقبالة فهو القبلة. : لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لأن الله تعالى جلها قبلة أ قإن” 
جعل الكعبة و "ذلك لأنه تعالى ب يدير عبادة كيف يري وهو واشع غيم بام 
فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لمواذ نسخ القبلة مرخ'جائب إلى جانب آخر فيصر ذلك مفذمة لا كان , 
يريذ نعالى من نسخ القبلة ( وثانيها ) أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك 
فنزلت الآية رداً عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظيرقوله ( قل لله المشرق وا مغرب هدي من 
يشاء اء إلى صراط مستقيم)( وثالئها) و أبي وهو آذ اليهود والتصارى كل 6 مهي ْ 


ومن الا متا قهز لر" “لا خالق ی س هب پر 
والخالق ( ورابعها ) قال بعضهم : إن ال تحال فسخ بيت القدس بالتخيؤن إلى آي جه نار 
بهذه الآية » فكان للمسلمين أن يتوجهؤا إلى حيث شاوًا فى الصلاة إلا أن النبي يك كان 
يختار التوجه إلى بيت المقدس مع أنه كان له أن يتوجه حيث شاء ٤‏ ثم أنه تعالى نخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زید ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة 
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فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها ) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول الله في غزاة فى ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلما أصبحنا | داجن عن عير العيلة فور للك 
لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على نيم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى - 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( اما اد ترت 
المسافر يصلى النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبيرعن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى ! إلى حيث توجهت به راحلته في السفر a‏ 
رجع من مكة صن على راحلته تطوعاً يون برا سه تلحو الدية + فمفق الا فاا ولوا 
وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم (فثم وجه الله )فق دصادفتم. المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى 
ذم سعة له واه يحص لك في ذلك ن لوفكم اتیل اثبلة في مث هذ شك ل 
أحد الضررين . إما ترك النوافل » وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضي ! اي ا و AiG‏ 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأينا تولوا فشم 

. وجه الله ) مشعر بالتخيير والتخيي رلا يثبت إلا فى صورتين ( أحدههما ) فى التطوح على الرا ا 
( وثانيهم| ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن فى هذين الوجهين المصلى مخير 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا بهذه الآية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لاخلا ف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اختصاصاً فى الشريعة ولوكان الأمر كا 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع > وأما الذين حملوا 
الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا | إن القبلة ا حولت تكلم اليهود ف صلاة الرسول كَل 
وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه | إليها صواباً ق 
ذلك الوقت والتوجه | إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين أ: هم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فشم وجه الله » قالوا مل كلق عن هذ الي أو > لأنه يعم كل مصل » 
وإذا حمل على ده اي ا كي دون الفرض > وعلى السفر فى حالة 
مخصوصة دون الحضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص . 
وأقصى ماف الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال 
( فأيغا تولوا ) من الجهات ل لاوا امه عل كل 
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حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأينا تولوا ) بحسب ميل أنفسكم ( فشم وجه. الله ).بل لا 
بد من الارضمار الذى نذكرناه ء وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة التخيير ونظيره.::إذا أقبل 
أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد إتبعت: رضائي عفانه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيير» ولا يحمل ذلك:على التخيير 
المطلق فكذا ههنا . 2 

ش اقول الذي ) وعوقول من زعم أن اهالب ات فى مر سوى الصلاة فلم ایق 
وجوه : ( أوطها) و ا ات ب أن يذكر فيها اسمى وسعوا فی 
خراما أولئك لهم كذا وكذا » ثم أنهم أيها ولوا هاربين عنى وعبن سلطاني فإن سلطاني 
يلحقهم » وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا يخفى علي مكانهم وإن ذلك تحذير من المعاصي 
وزجر عن ارتكابها » وقوله تعالى ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أن تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهسعة 
العلم » وهو نظير( وهومعكم أيغا كنتم ) وقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعليماً ) وقوله ( وسع كل شىء علا ) أي عم كل شيء 
بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانيها ) قال قتادة : إن النبي عليه السلام. قال« إن 
SS‏ بمسلم » فنزل قوله.تعال ل( وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل | EDEN‏ 
الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ) فقالوا : إنه كان يصل إلى 
غير القبلة > أنزل الله تعالى ( والله المشرق والمغرب فأيها تولوا فئم وجه الله ) ومعناها أن الجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهم| كلجال نع ون ويه ر 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي.وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأ صحابم 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إهانكم ) ( وثالئها لا 
نزل قوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية .. وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خطاب المسلمين › أي لاإيمنعكم تخريب من خربم 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق وا مغرب والجهات كلها . > وهو قول عل 
ع 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها > والمراد منه أن المجتهد إذا رأي بشرائط الاجتهاد فهبو 
$ المسألة الثانية ي افا ا ديل ريمن الع اناه 
منسوخة وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة , 


AR 
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وإن فسرناها سائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 
هش المسألة الثالثة » اللام فى.قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) لأم الاإختصاص أى هو ش 
خالقهم| ومالكهما » وهوكقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق 0 ف 
ورب المشرق والمغرب ) ثم أنه سبحانه أشار بذكره]| إلى ذكر من بينهما من المخلوفات ) 
قال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً ال 
طائعين ) . 


« المسألة الرابعة ) الآية من ال ل ل إثباث التنزيه » وبيانه 
من وجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق والمغرب ) فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له 
وإنما كان كذلك لأن الجهة أمر ممتد فى الوهم طولاً وعرضاً وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو 
منقسم » وکل منقسم فهو 0 وکل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » ' 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها » أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق : 
ل ل فقد كان البارى تعالى قبل خلق العالم ْ 
منزهاً عن الحهات والأحياز » فوجب ام كذلك لا محالة لاستحالة 
انقلاب الحقائق والماهيات ( الوجه الثاني ) ) أنه تعالى قال ( فأيها تولوا فشم وجه الله ) ولو کان الله 
تعالى جسم وله وجه جسم ني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله | 
الي ا م ل م يا 
: ا ار ا ا أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا 
0 ) أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
ع ١‏ ل أن الوجه وإن كان في أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص : 
لكنا بينا آنا لوحملناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى ( فأيها تولوا فم وجه الله) لأن الوجه لو 
كان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً » فإذن لا بد فيه 
من التأويل وهومن وجوه ( الأول ) أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله > والمراد منها 
الاوضافة بالخلق والاويجاد على سبيل التشريف . فقوله ( فثم وجه الله ) أى : فشم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيهم! » والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى 
إياها فأى وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والاويجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
يكون امراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظيره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث ) 
أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 


جد تووم a‏ 
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1 سبحلنه, ر بل له عق ارت رار ا‎ EET 


کے ر ٤چ‏ عر ريص د عر 00 تا 2 ا 


بذع ا 5 وإذا فضئ اعرا فا قول له ا 3 


ل رتخاف إلا نينط اله ری نوشن 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه » فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإ لا 
يزاك يقرت من مزضانه »-فلهذا سمي طلب: الرضا يطلب وجهه («الزابع ) أن الوه صلة 
كقوله( كلل شىء هالك إلا وجهه ) (ويقوك النافن-هذ] وجه الأمن لا يریدون به .شيشا آخر 
غيره إفايريدون به أنه من ههنا يتبغيى أن :يقصيد هنا الأمر »-ؤاعلم :أبن هذا التفم لي صاخيح فى 
اللغة- إلا أن الكلام يبقى ٠‏ فإنه يقال هذا القائل: : ف معنى قوله.تعالنة( فشم نوجه الله ) مع.أنه. 
لايجوز عليه:المكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :'فثم.قبلته التي يغبلدجا 5 أو ثم زتها ونعدهه. 0 
وطريق ثوابه والهاس. مرضاته ( والحواب .عن لثاني ) وهو أنه وصف نفسه بكونه واسعايفلا 
شك أنه لايمكن حمله على ظاهره و إلا لكان متجزثا متبعضاً فيفتقر إلى الخالق جن لجبدوانت "٠.‏ 
يحمل على السغة فى القدرة.والملك... أو على لأنه: واسع::العطاءا والرلةء .أو هله تأنه والح ١‏ 
الارنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا الى رضوانه ».ولعل هنذا الوجه بالكلام أليقع »ولا ٠‏ 
يجوز هله على: السعة فى الغلم ».و إلا لكان ذكر الْعليْم بعده تكراراً »: فأما قوله ( عليم ) ف هذا 
الموضع. . فكالتهديد ليكوان .المصل على حذو فنن ,التفريط فمن: . حيث بيتصؤر “أنه تعاك. يعلم-فا 
يخفق وما يعلن وما بخفي-على اشعن شىء +'فيكون متحذراً عن التشاهل » ويجتمل ألا يكوف 3 
ا O‏ لضان واس كد 1 
a 5 0 A ١ ERE AE Gh‏ 
۰ كا وك إذا ثبل .“وو دار زمر هی لادک وس ها 
ایل ٠‏ وتر ا ا ا ا 
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٠‏ الله ) وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى » ومنهم من تأوله على مشركي العرب » ونحن 
٠ ٠‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله › 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو العرب قالوا : الملائكة بئات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات › قال ابن عباس رضي الله عنها : آنا نزلت في كعب بن | 
الأشرف» وكعب بن أسد» ووهب بن بهودا فإنهم جعلوا عزير بن الله أما قوله تعالى . 
( سبحانه ) فه وكلمة تنزيه ينزه بها نفسه عم 0 
يكو له ولد فمرة أظهره» ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه › واحتج على هذا التنزيه 
بقوله ( قل له ما في السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته حدث . وكل محدث 
فهو تحلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً » أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
ممكن لذاته » فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا فى وجوب الوجود » ولامتاز كل 
واحد منهما| عن الآخر مما به التعين . وما به المشاركة » غير ما به المايزة » ويلزم تركب كل 
واحد منهما من قيدين » وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه من غيره » فكل مركب فهومفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره فهو تمكن لذاته » فكل 
واحد من الموجودين الواجبين لذاتها ممكن لذاته > هذا خحلف› ثم نقول : إن كان كل واحد 
من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه › ويقضى !| إلى كونه مركباً من أجزاء غير 
متناهية » وذلك محال »› ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل » > لأن كل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد » فتلك الآحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت » فالبسيط مركب 
هذا خلف . وإن كانت.بمكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالاإمكان » فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
المؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن مخدث وإن كان 
الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه والأول محال لأنه 
يقتضي | E RS‏ ا 
الله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه فثبت أن كل 
ما سواه فهو عبده وملكه فيستحل أن يكون شبىء مما سواه ولداً له » وهذا البرهان إنما استفدناه 
من قوله(بل له مافي السموات والأرض) أي له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والاريجاد 
ل SS‏ إما أن يكون قدياً أزلياً أو محدثاً > فإن 
كان أزلياً لم يكن حكمنا يجعل أحدها ولداً والآخر والداً أولى من العكس > فيكون ذلك 
الحكم حكما مجرداً من غير دليل و! وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 
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يكن رادل( الث ) أن اود لبد وان يكو من جتس الولد» ٠‏ فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشاركاً له من بعض الوجوه » وممتازا عنه من وجه آخر ٤‏ وذلك ية ينض کون كل واحد منهتا 
مركباً ومحدثاً وذلك محال فإذن المجانسة ممتنعة فالولدية متنعة ( الرابع ' ) أن الولذ إها يتخذ 
للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه » فعلى هذا إيجاد 
الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى محالا » واعلم أنه تعالى حكى فی مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين 
يضيفون إليه الأولاد قوهم » واحتج عليهم بهذ الحجة وهي أن كل من فى السموات والأرض 

عبد له » وبأنه إذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » وقال في مریم ( ذلك عيسى ابن مریم 
قول الحق الذى فيه مترؤن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى مرا فائما يقول له كن 
فيكون ) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة ( وقالوا اتخذ الرمن ولداً » القد جتتم شيئاً إدأ » تكاد تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا لرن ولد ' 9 ¿ وما ينبغلي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ » إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ) فإن قبل :ا 
الحكمة في أنه تعالى استدل فى هذه الآية بكونه مالكاً لما في السموات والأرض › وفي سورة 
مريم بكونه مالكاً من في السموات والأرض على ما قال ( إن كل من فى السفوات والارض إلا 
آتى الرحمن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى في هذه السورة ( بل له مافي السموات والآرّض) أتم » 
لان كلمة ( ما ) تتناول جميع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) ففيه مسائل : 0 


ظ « المسالة الأولى » القنوت : أصله الدوام » ثم يستعمل على أربعة أوجه, : الطاعة » 
كقوله تعالى ( يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام › ». كقوله عليه السلام لما سئل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت . كما قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في 
الضلاة حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمسكنا عن الكلام .. ويكون عنى الدوام » 
إذا عرفت هذا فنقول :قال بعض المفسرين ( كل له قانتون ) أى كل مافي السموات والأرض 
1 قانتون مطيعون » والتنوين.فى كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس . فقيل 
المؤلاء الكقار : ليسوا مطيعين؛ فعند هذا قال أخرون : المعنى أغہم يطيجون يوم القيامة » وهو 
قول السدى . فقيل لهؤلاء : هذه صفة المكلفين » وقوله ( له ماني السموات ) يتناول من لا 
يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
0 سبحانه با فيها من آثار الصنعة وأمارات الجدوث والدلالة على الربوبية:( الثاني ) كون جميعها 
فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاء » .وهوقول أبي مسلم , .وعلى هذين الوجهين الآية عإمة 
( الثالث ) أراد به الملائكة وعز يرا والمسيح » أى كل من هؤلاء الذين حكموا عليهتم بالولد 
انم قانتون 4 > حكى عن .على بن أبي اا ل ل نا 
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0 ا و > فقال النصراني : كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده فى طاعة 
. الله » فقال على رضي الله عنه : : فان كان عيسى إِهاً فالإله كيف يعبد غيره إنما العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . 

© المسألة الثانية # لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات و ا ES‏ أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج 
إليه سبحانه وتعالى » فثبت أن الممكن يقتضى بی أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقائه . 


3% ا ب ل ال 0 1 
كأنه جاء بما دون من تحقيراً لشأنہم 


أما قوله تعالى ( بديع السموات الأرض ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال : وهومثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم » غير أن فى بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو في ذلك بمنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنى مبدع › و الاإنشاء ونقيض ايداع الاختراع على مثال ولهذا السبب فان الناس 
يسمون من قال أو عمل مالم يكن قبله مبتدعاً . 

طط المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا من تام الكلام الأول > لأنه تعالى قال ( بل له ما في 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لما فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك . 
' أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشيىء ء فقال (وإذا قضى: أمراً فاغا 
مز كن کر زف دار 

« المسألة الأولى € قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به ولهذا جمع على 
أقضية كغطاء وأغطية » وف معناه القضية » وجمغها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق ض 
ی » وأصله « قضاى » إلا أن الياء لما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لما 
لاقت:هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظأ » ومن نظائره المضاء والاتاء » من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » من سقيت وشفيت » والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن » وقغيا وقضين » 
وهما يقضيان » وهي وأنت تقضى » والمرأتان وأنتا تقضيان » وهن يقضين. وأماأنت 
تقضين » فالياء فيه ضمير المخاطبة › وأما معناه فالأصل الذى يذل تركيبه عليه هو معنى 


١ 1‏ ا 9 : وقالوا |تخف» ج سشنيتحانة. مور جره 


القظم + تن ذلك نرق :“قغى التاضی لقلان عل فلآ بكذا شاه" ناکین 00 
e 3 0‏ ل قاطعاً للخصومات 1 6 ابن 


ار ¢ ر اي 5 ا المحتاج + 7 
إليه كآنه قطع التقاضي والاقتتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه »,قوشم : قضيى 
الأمرء إذا أتمه وأحكمه › ومنه قوله تعالی ( فقضاهن سبع سموات ) وهو من هذا لان في إتهام 
العمل قطعاً له وفراغاً منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ: صنعها » وأما 
قوهم : قضى المريض وقضى نحبه إذا مات .“وقضى عليه : قتله فمجاز غا ذكر وال لامع بينهم| 
ظاهر . وأما تقض البازى فليس من هذا التركيب ؛ وما يعض ذلك دلالة قا استعملل مر 
تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيضن: والضيق ٠‏ أما الأول فيقال : قاضه.فانقاض › أى 
شقه فانشت » ومن قبض البيض .ما انفلق من قشر الأعلى » وانقاض اخائط اذا انهدم من غيد 
هدم والقطع والشِتٍ والفلق والهدم متقارية ». وأما الضيق ما ب ا يشتق منه فدلالته على معني 

القطع بينة:» وذلك أن الشيء إذا قطبع ضباق إو على العبكس. وما ؤك ذلك أن ما 
او اي > ( فأوها ) قضبه إذا قطعه . ومنه القضبة 
المرطبة » لأنها تقضب أى تقطع تسمية بالمصدر.. والقضبب : الغصن » فعيل بمعنى مفعول ؛ 
والقضب ما يقضب به كالنجل ( وثانيها ) القضم وهو الأكل بأطراف الاسنان » لان فيه قط 
ا وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل ( وثالثها ) اللتضفٌ وهو الذقة يفال رجل 
1 فضي ف أى نخيف لأن القلة من مسببات القطع ( ورابعها ) القضأة فعلة وهي الفستادايقال 
فلكت رة إا عفدت وف حسيهقشأة ای عيب هذا كل م اسنا لطع او 
مسبباته هذا هو الكلام ل مقهومة ا ممه عليه 


َ المسألة الثانية 4 في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا ل 
) أحدها ) بمعنى الخلق » فول تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) يعنيي خلقهن ( وثانيها ) عى 
e BEKE N E‏ 1 


ا 


r وذ‎ 


يعني فوع من اهلا الكفار وقال ( ( ضرا تن تفتهم ) جي 
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مله إذا عرفت .هذا فقول : قوله ( إذا قضى أمرأ) قيل : إذا خلق شيئأ ء وقيل : حكم بأنه 
يفعل شيئاً » وقيل : أحكم أمراً» قال الشاعر : 

وعليهنا مسرودتان قضاه| داود أو صنسع السوابغ تبع 

ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص . وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر ههنا » وبسط القول فيه مذكور في أصول 
الفقه . 


فإ المسألة الرابعة » قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب في كل القرآن إلا في 
موضعين : فى أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وفى الأنعام ( كن فيكون الحق ) فانه 
رفعهم| » وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن والباقون بالرفع في كل 
القرآن » أما النصب فعلى جواب الأمر. وقيل هو بعيد » والرفع على الاستئناف أى فهو 
يكون . 

« المسألة الخامسة # اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى ( فإنما يقول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذى يدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قدياً أو محدثا والقسمان فاسدان فبطل القول 
بتوقف حدوث الأشياء على ( كن ) إغا قلنا إنهالا يجوز أن يكون قدا لوجوه ( الأول ) أن كلمة 


(كن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلى النون» فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف 
لا بد .وأن يكون محدثاً. والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثا ( الثاني ) أن كلمة ( إذا ) لا تدخل إلا على سبيل الاوستقبال » فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون محدثأ لأنه دخل عليه حرف( إذا ) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فلا يقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث . فاستحال أن يكون 
( كن ) قدا ( الثالث ) أنه تعالى رتب تكون . المخلؤق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
يكون محدثاً فقوله ( كن ) لا يجوز أن يكون قديماً » ولا جائز أيضاً أن يكون قوله ( كن ) محدثاً 
لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله ( كن ) وقوله ( كن ) أيضاً حدث فيلزم افتقار ( كن) إلى 
| ( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وها محالان . فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن ) . 


« الحجة الثانية # أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال 


1 قوله تعالى : وقالوا اتخذ لله ولداً سبحانه وة جو 


١‏ دخوله فى الوجود . ( والأول ) باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه » ( والثاني ) أيضا 
٠‏ باطل لأنه ررجع حاصف إلى أنه عا أمر الموجود بات بصي موجود ولك يض لا فاده فية.. . 
« الحجة الثالفة 4 أن المخلوق قد يكون جماداً » تلف الا وت ولا يل 
بالحكيم : 00 کا ل ابي 113 
٠‏ لظ الحجة الرابعة 4 أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركة بحسب الإزاذاث » فإذا 
فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاويجاد والاحداث أو لا يتمكن 
ا الس او و و مم اوس 
00 
« الحجة الخامسة ‏ أن ( كن ) لوكان له أثر فى التكوين فاو ا 
وجب أن ا التأثير . a‏ بالضرورة بجا عي ا يد 
الكلمة . ٤‏ | 
افجة اساسة) أن كن) كلمة مركة من الكاف واشون ٠‏ شر كون الكاف 
ع ار اووس سر ونه 
وجود هذا المجموع البتة لأنه حين حصل اللحرف الأول لم یکن الثاني حاصلاً 6 . وین جاء؛ 
الثاني فقد فات الأول . وإن TTS‏ ثرا 
البعة.. 


« الحجة السابعة 4 قوله تعالى ( | مل عبس عند كل ام لق متا ت ا 
له كن فيكون ) بين أن قوله ( كن ) متأخر عن خلقه إذ المتآخر عن الثبىء لأ يكون مؤ 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير بر لقوله ( كن ) فى وجود الشىء ور بهل اموه فسا هذ 
المذهب » وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأؤيل وهو من وجوه : : 


( الأول ) وهو الأقوى أن الراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اله فى تكوين الأشياء »: 1 
وأنه تعالي يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظيره قوله تعالی عند وصف خلق السموات. 
والأرض ( قال ها وللأرض ائتیا طوعا أ وكرها فالتا أتينا طائعين ) من غير قول کان منهم| لکن 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فى تكوينه| من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال الجدار 
الجاجلم شدي ١‏ لالجل عن يني يان الذى ورائي ما خلاني ورائي ونظييرة قولة" تال( وإن 


ا 
5 


قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون . سورة البقرة 00 


ق ر : 
ادال سوم کےا و ور عات يد كد 0 2 


وقَالَ لا يعلمون لولا پکامنا آلله اوتا اة 


g2‏ و 


قل 
فوم تنيت لوبهم كد الات لقو يوقود ل 


من کی اا يعمل رلكن لآ ورن تسبيصهع ر لای أن خلامة يتعلها ال ان 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً يحكى ذلك عن أبي المذيل ( الثالث ) أنه خاص 
بالموجودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين ) ومن جرى مجراهم وهوقول الأصم ( الرابع ) 
أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوى هو الأول . 

قوله تعالى # وقال الذين لا نعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم . 
مثل قوطم تشابيت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ». | 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشرمن قبائح اليهود والنصارى والمشركين » ففيه 

مط المسألة الأولى » أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح فى 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين : 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً ) وقالوا ( لولا يأتينا بآية كما أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك » والدليل عليه قوله تعالى 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) فإن 
قيل الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون . وأهل الكتاب 
أهل العلم . قلنا : المراد أخهم لا يعلمون التوحيد والنبوة ىا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . ش ش 

« المسألة الثانية © تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شىء . 
فلا بد وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول :ايا محمد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينض على نبوتك حتى يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فان كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة وهذا 
منهم طعن فى كون القرآن آية ومعجزة لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا : هلا 


قنة قوله تعالى”' : إنا سانل بالق بشواوتذيراً هع ليحي 


20 
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E 4 1 ا آي‎ 5 9 
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ا ا ا اط 
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2 رص ورو s2‏ مر 


1 ناأرملتدك بق يرا ايرا ولا مل عن ر 


دسم و م ود > "Pa‏ بي 


الواحدة ق :فقد RT‏ 1 الطلرت فلو کا غرضه طب ای لا لاكتة ی بلك 
الدلالة , فحيث لم يكتف بها وطلب. .الزائ عليها علمنا أن ذلك | للطابب من پاب العناد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو آنزل عليه آية من ربه قل إغا 

الآيّات عند الله وأا أناانذيز مبين أوالم يكفهتم'أنا أ نرلتا عليك الكتناب يدل عفيهتغ ) عكتهم 
ا د الشافية ( وثانيها) لو كان فى معلوم الله تغالى أهم يؤسون ععت إئزال” 
غنمات. لفيا 5 لفغعلها . ولکنه علم کک اه غ ما سألوه e‏ 


0 يا الخل 
بالتكليف › و رما كانت كثرتها وتعاقبها يقلح فى کونہا ‏ معجزة لان المخوارق مني توالت صر 
انخراق العادة عادة. 3 فحينئ يخرج عن كونة معجزاً وکل ذلك آمو رلا ر 1 ا إلا الله 
العيوب فنبت أن عدم إسعافهم بهذ الآيات لا يقدح فى النبوة e | ٠‏ 

07  مفافأو أماقول تعالى ( تات قلو جم فللواد أن للكذين لون تشاب لهم‎ ٠: 
فيا أن .قوم»منوسى ,كانول.أبداً فى التعنت واقتراح :الأباطيل.ء كقوهم ( لن نضبرد علطام‎ 
' واجد) وقويهم ( اجغل لنا إلاكا هم آلهة ) وقواهم ( .أتتخذناهزواً) وقوطم (.أؤنا المواجهرة|»‎ 
فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . اك‎ 

.. أما.قوله .تعالى ( قد بينا الآيات لقوم.يوقنون ) فالمراد أن القزآن: ويره ضن.اللعهمزات 
565 ع الشجرة ة وكلام الذئب 1 وده اللجلق الكثير من: e e‏ ايت قاهررة 3 
e‏ ا مشاه 


ا أن القوم بل م ع العناد ر N‏ واقترجوا > 1 


وله تماق + إنا أ رساك تاق تشيرا ونذيراً . رقي £ ؟ 
الحتا يه ان نكال a‏ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة وى| 
Yd‏ أنه متعلق بالاإرسال» ا ي أرسلناك 
إرسالاً بالحق ( وثانيها ) أنه متعلق بالبشير والنذير أى أنت مبشر بالحق ومنذر به ( وثالثها ) أن 0 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن a a‏ أطاع الله بالثواب . ٠‏ 
ونذيراً لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول ب فكأنه تعالى 
قال : إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذراً لمن كفر بك 
وضل عن دينك . ١‏ 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) ففيه قراءتان : 
0 
الجمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النهي . 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه ( أحدها ) أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم 
حمل وعليكم ما حملتم ) ( والثاني ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تغتم 
ا و ع و سس لسر E‏ 
تنظر إلى المطيع والعاصى فى الوقت فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه وفى الآية دلالة ٴ 
على أن أحداً لا يسألعن ذنب غيره ولا يؤاخذ با اجترمه سواه سواء كان قريباً أوكان بعيداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال لبت SS‏ مافيل أبواى ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة 0 
وكان عالاً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيفيمكن أن يقول : ليت شعراى ما فعل أبواى 
( والثاني ) معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب » كا إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجرى على لسانه ما 
هوفيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره › أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استاع خبره 
لاويحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
)١(‏ قوله « كان عالاً بكفرهم الخ » هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان في عداد المسلمين » وهو خطأ 
مرح » امترات أن لساب ا هم او راا الذكوزون ناوات ا بوذا هر الو ف ل 


الكتاب الكريم ¢ وهو ما رجحه الاٍمام أبو حيان فى تفسيره 3 وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علماء ء المتقدمين والمتأخرين فى 


نجاة الأبوين . ET‏ 


٣٢‏ قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . سورة البقرة 

عو م ری ٤‏ رو }7ھ 9 aN‏ : 
وأن ترص عنك المهود ولا التصلرئ حو ا ل 

اي ا DT‏ 1 ذه 
وين تبعت أهو] ۶ھ بعد اأذى جا من ت اتیل 0 5 


مر صو ر وو ر صا وار ماك و کو 


دين ٤اتينلهم‏ آلکتلب يتلونهر حق الاوتهة وبك ون ر بء ومن يكفريه ظ 
تارك م انرود يه 

FETE 1-7‏ 
المدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » . 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله با تقدم من الآية وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من 
قبلهم وأنه لا عذر لم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ خاهم فى تشددهم 
في باطلهم وثباتهمع لكفرهم ]نهم يريدون مع "ذلك أن يتبع ملتهم ولا يصون منة بالكئات بل 
يريدون منه الموافقة هم فيا هم عليه فبين بذلك شدة عداوتهم للزسول وشرح ما يجب اليأس 
من موافقتهم والملة هي الدين ثم قال ( قل إن هدى الله هو الهدى ) بمعنى أن هدى الله هو الذئ 
هدى إلى الاإسلام وهو الهدى الحق والذى يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءة 
هدى وما يلعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوی ألا ترى إلى قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاوعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحتال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحدصوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدلهعلى أنه لا يجوز الوعيد إلا 
بعد نصنب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا يجوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل.به قول من يجوز 
تكليف ما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
يدل على بطلان التقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير 
الرسول | إذا اتبع هواه لو كان يجد شفيعاً ونصيراً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لأن 


اتباع أهوائهم كفر › وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


ب 


قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى : ' مورة البقرة. 58 


قوله تعالى # الو انام ا اولك يؤمتون وهن يكفر يه فاولتك 
هم الخاسرون # اعلم أن فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » ( الذين ) موضعه رفع بالاربتداء و( أولئك ) ابتداء ثان و( يؤمنون 
به ) خبره. 

« المسألة الثانية © المراد بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( يتلونه حق تلاوته) حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب 3 ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءتهما غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الاييمان مقصور عليهم . ولو كان 
المراد أهل الكتاب لما كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
والكتاب الذى يليق به هذا الوصف هو القرآن . 


( القول الثاني ) أن المراد بالذين آتاهم الكتاب . هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود . 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم وحكئ عنهم سوء 
أفعاللهم » أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم » بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
نبوة محمد عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( يتلونه حق تلاوته ) فالتلاوة لها معنيان ( أحدها ) القراءة ( الثاني ) 

0 » لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا » » قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليه| جميعاً ويصح فيها جميعاً المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفى خق الاإتباع فلا يخل 
بشىء منه » وكذلك التالى يستوفى حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه » والذين تأولوه على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغيره| ( وثانيها ) أنهم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) آم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه » وتوقفوا فها أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها ) يقرؤنه كا أنزل الله » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يتأولونه على غير الحق ( وخامسها ) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنها 
مشتركة فى مفهوم واحد , وهو تعظيمها › والانقياد ها لفظاً ومعنى » فوجب حمل اللفظ على 
هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 


۳۹ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . سورة ابتقرة 


و دب م ىلر و وس سم ٤ور‏ دي ممح 2و راع ور ره رص ووم م 


یلد بنبى إسراء عاذ دزا تعمى أل اعت ماق کشت عل الع ها 

لزور ص وار رم ر رام ص صل 
ا وما لا زی فس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل انعا كم 
و ورو رو مو رر 822520 2 م ور 
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َل وين تی کا لبت هری ار 


قوله تعالى # يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي ا الح ل 
ا ا برعا ري لفن عن فس ينا ولا ع ر ا 
ينصرون % . 


قد تقدم تفسيرههم| فى الآيتين المتقدمتين . 


قوله تعالى ‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالی لما استقصى فى شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم في شرح 
قبائحهم فى أدياهم وأعالهم وختم هذا الفصل با بدأ به وهو قوله ( يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر 
0 نع [بر ايع N‏ وكيقية ا خراله O ٠‏ علبد ادم سخص يعترف 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشرة فين بأنهم من أولاده ومن 
بطاح مو ل ب كن لكات ب ليرد ا 
متشرفين بأنهم من أولاده » فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً تورجب 
E‏ وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد ية والاعتراف بدينه والانقياد اع 
وبيانه من وجوه : 


( أحدها ) أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلا واف بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال 
النبوة والاإمامة وهذا ما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل فى الدنيا والأخرة 


د تعالى :و إذ ابتلى إبراهيم ربه سورة البَقرة ۷ 


إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم لله تعالی وتكاليفه ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه 
طلب الاإمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين ) فدل ذلك على أن منصب 
الاومامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالمين > فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمد كله » فحكى 
ب ال ل E‏ الانقياد لذلك 
( ورابعها) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى » فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 
ذلك الغضب عن قلوبهم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأنهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسرتلك الكليات بما أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذبح الولد والاإلقاء فى النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به فى ذلك ويسلكوا طريقته فى 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد ية » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام . 


واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي كلفه بها » وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة التي خصه الله بها . لت 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف 


أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ا : 

مط المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : العامل فی ( إذ ) إما مضمر نحو : واذكر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
٠‏ الال العانية € آنه تعال وك تكليفة إياة يلو توسعا لأن مل هذا يكرة متاغل 
جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون تمن يأمره فلا كثر ذلك فى العرف بيئنا 
جاز أن يصف الله تعالى أمره ونهيه بذلك مجازاً لأنه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية ها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقائق الأشياء وماهياتها فقط فأما حدوث تلك الماهيات 
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ودخوها في الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية وا معقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالى صرح بأنه يبتلى عباده ويختبرهم وذكر نظيره فی سائر الآيات كقوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ش 
وقال فى هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) وذكر أيضاً ما يؤكد هذا ظ 
المذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا ES‏ 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فهذه الآيات ونظائرها 

دالة على أنه سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الكانات فل وقرعها أجا العقل فدل على وجبوه 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالاً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم : نفي القدرة عن الخالق وعن 
الخلق » وذلك محال فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشىء وبلا وقوع ذلك الشىء متضادان والجمع بين الضدين: محال. 
وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه محالا لعين هذه الدلالة > فلو کان البارى تعالى عا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ولا قدرة ٠‏ 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشيام جن اجخالق تعالى وين 

الخلق وإنما قلنا إن ذلك محال أما فى حق الخالق فلأنه ثبت أن العالم.محدث وله مؤثر وذلك. 
المؤثر يجب ان يكون قادرا إذ لوكان موجيا لذاته نزم من قدمه قدم العالم أو من حدويث العالم 
ْ حدوثه » وأما فی حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
- والترك » على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على الترك » فلوكان 
أحدهم واجباً والآخر ممتنعاً لما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة ( وثاتيها ) أن 
تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخر . ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحدا"لاستحال ذلك » لأن 
الشیء ردیل کر سوا ا کا : لو كان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات › لكان له تعالى علوم غير متناهية > أو كان لعلمه تعلقات غير 
شْ متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال > لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه » فالناقص متناه » 
والزائد زاد على المتناهي بتلك العشرة › والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل متاهياً 6ن 
فإذا وجود أمورٌ غي رمتناهية محال . فان قيل : الموجود هو العلم ‏ > فأماتلك التعلقات فهي أ مور 
نسبية لا وجود لما في الأعيان » قلنا : العلم إنما يكون علماً لوكان متعلقاً بالمعلوم » فلولم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم عل في نفس الأمر وذلك محال 
( وثالثها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية لها » هل يعلم الله عددها أو لا يعلم » فان علم 
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عددها وی ا اذ كل اعدد ميك مره وة لمر يفلم اة مال عنئدها لم 
يكن عالا بها على سبيل سبيل التفصيل » وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلي ( ورابعها) أن كل 
000 ا ع عو را 
خرج عنه غيره فهو متناه » فاذن كل معلوم فهو متناه » فاذن كل ما هوغير متناه استحال أن 
يكون معلوماً ( وخاسمها) أن الشىء ء إغا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشىء ء يعتبر تحققه فى نفسه » فانه إذا لم يكن للثىء ء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشبىء ء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن 
منشخص) البتة » فاستحال كونه متعلق العلم ‏ > فان قيل يبطل هذا بالمحالات والمركبات قبل 
دخوهافي الوجود » فانا نعلمها وإن لم يكن ها تعينات البتة. > قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا . وذلك مما لا يزيل الشك والشبهة › > قال هشام : فهذه 

الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً كان 
رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ٠‏ أما الجمهور من المسلمين 
فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها > واحتجوا عليها بأنما قبل 
ارده افا ان لكر عازن لله لوال 141 13 انبا تيح إن كود متلومة لآلا تعلمها قبل 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الاإمكان » وإنها قلنا أنه 
لما صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى » > لأن تعلق علم الله تعالى با معلوم 
أمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما د يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره » فلو حصل. 
التخصيص لافتقر إلى خصص . وذلك محال » فوجب أن لا يتعلق بشىء من المعلومات أصلا 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 
ظ ( أما الشبهة الأولى ) فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع . والوقوع تبع للقدرة 

فالتابع لا ينافى المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 

( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية لها . 
( وأما الشبهة الثالثة ) فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها , ولا يلزم منه 

إثبات الجهل . ل ل > فأما 
إذا لم يكن لهافى نفسها عدد , لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها | إثبات الجهل . 


( وأما الشبهة الرابعة ) فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
عن غيره لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير » ور ا 
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ظ عل لعل تمزه من فين » رت أن العم تزه من خيه يتف عل الام ينه .لز نل 
يعلم. الإنسان شيثاً واحداً إلا إذا علم أمورا لا نهاية لها . ش ش 
( وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنها بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتقات الشبهة 
مقف » فييقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالاً عن المعارض ' وباللة 
التوفيق . ٠‏ 
ط المسالة الثالثة 4 اعلم أن الضميرلا بد وأن يكون عائداً إلى مذكور E‏ 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى » وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعنى › وإما 
أن يكون متقدماً لفظاً ومتأخراً معنى > وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو 
أن يكون متقدماً لفظأ ومعنى » فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز» وقال ابن جنى بجوازه , 
واحتج عليه بالشعر والمعقول » أما الشعر فقوله : | 
جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاوايات وقد فغل 


وأما امتقو ل فلأن الفاغ مؤثر وا افر ل قابل 3 لفعل عن اشندید فلا يحل تقدیم" 
ل ( القسم الثاني ) وهو أن يكو 
الضمير متأخراً لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع فى صحته » كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسم 
الثالث ) أن يكون الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراً في المعنى وهو كقولك : ضرب غلامهزيد » 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظ لكنه متأخر في المعنى لأن المنتصوب متأخر عن المرفوع فى 
التقدير » فيصير كأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزاً ( القسم الرابع ) أن يكون 
الضمير متقدماً في المعنى متأخراً في اللفظ » وهو كقوله تعالى ( وإذ.ابتلى إبراهيم ربه) فلك 
المرفوع مقدم فى ا معنى على المنصوب » فيصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم » > إلا أن الأمر. 
وإن كان كذلك بحسب المعنى لكن لما لم يكن الضمير متقدماً فى اللفظ بل كان متأخراً لا جرم 
كان جائزاً حسناً . 


.ل المسألة الرابعة 4 قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم). 
وها لغتان » وقرأ ابن عباس وأبوحيوة رضي الله عنه (إبراهيم ريه) برفع إيراهيم ونصب ربه». 
والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى. اليهن أم لا. 

د امسألة الخامسة € اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم 
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لا؟ فقال بعضهم : اللفظ يدك علبها رهي الي ذكرها الل تال من الارمامة وتطهير الت ورقع 
قواعده والدعاء بابعاث محمد ية » فإن هذه الأشياء أمور شاقة » أما الازمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة > لأن النبي كك يلزمه أن يتحمل جميع 
ا ا اي منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق. وهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده » فمن وقف على ما روى فى كيفية بنائه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى 
الموقف لرمي الجمار وغيره » وأما اشتغاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى محم داب فى آخر 
الزمان » فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية » 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال: إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذا على أن ذلك الاإبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لو قال الله تعالى: وإذ م 
فاتمها إبراهيم »› > ثم أنه تعالی قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إماما فأتمهن. | لا أنه لیس 
كذلك » بل ذكر قوله (إني جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتمهن) وهذا يدل على أن تعال 
امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم > ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهيره 
والدعاء فى بعثة محمد ي > كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
أنه ابتلاه بأمور على اللإحمالء ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا 
مما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد هذه الكليات وهذا القول 
يحتمل وجهين(أ حدهم )بكلما ت كلفهالله بهن موهي! وامرهونواهيهفكأنه تعالى قال (وإذ ابتل 
إبراهيم ربه بكلمات) ما ثناء كلقه بالأمر بها (والوجه الثاني) بكلمات تكون من إبراهيم يكلم 
بها قومه › م » والقائلون بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأى شىء 
كان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : هي عشرخصال كانت فرضاً فى شرعه وهي سنة في 
شرعنا > هس في الرأس وخحمس فى الجسد » أما التي فى الرأس: فالمضمضة . والاإستنشاق 
وفرق الرأس > وقص الشارب » والسواك > وأما التي فى البدن: فالختان » وحلق العانةء 
ونتف الاإبط وتقليم الأظفار » والاستنجاء بالماء (وثانيها) قال بعضهم : ابتلاه بثلائين خصلة 
من خصال الاوسلام » > عشرمنها فى سورة براءة (التائبون العابدون) إلى آخر الآية » وعشرمنها 
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فى سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية » وعشرمنها في المؤمئون (قد و 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروى عشر في (سأل سائل) إلى قوله (والذين هم على 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعين سهما عن ابن عباس (وثالئها) أمره بمناسك الج › 
كالطوف والسعي والرمي والاإحرام وهو قول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه بسبعة أشياء؛ 
بالشمس» والقمرء والكواكب» والختان على الكبر» والنارء وذبح الولد؛ واشجرةء فوق 
بالكل فلهذا قال الله تعالى (إبراهيم الذى وفى) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذكرة فى قوله 
(إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة في التوحيد مع 
أبيه وقومه ومع نرود والصلاة والزكاة والصوم” » وقسم الغنائم › والضيافة ( والصبر عليها 9 
قال القفال رحمه الله : وحملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما فى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلو ثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل » ولوثبتت الرواية فى البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات » فوجب التوقف والله أعلم. 
2 المسألة السادسة ) قال لقاضی ها هذا الاإيتلا' إنما كان قبل النبوة > لأن الله تعالى نبه على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله إماما > والسيب مقدم على الت 3 
فوجب كون هذا الابتلاء متقدماً في الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من | الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة؛ وتحملل الأذى من 
جميع أصناف الخلق » ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأ جل المتاعب» ولهذا السبب 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته» وإذا كان كذلك فال تعالى ابتلاه : 
بالتكاليف الشاقة » فلا وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة » 
وقال أخحرون: : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا. 
من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك» أجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
ل م 2 0 
مبعوثاً إلى الخلق. إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضى: يجوز أن يكون المراد 
ا > ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلآة والسلام 
ابتلاه الله بذلك قبل النبوة» أما ذبح الولد وال هجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
الختان › فأنه عليه السلام يروى أنه ختن نفسه وكان سنه ماثة وعشرين سنة» ثم قال: فإن 
قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان من قوله 
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(أتمهن) أنه سبحانه علم من حاله ا ا 
والنبوة . 


« المسألة السابعة © الضمير المستكن فى (فأتمهن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى 
فقام بهن حق القيام » وأداهن أحسن التأدية ¢ من غير تفريط وتوان . ونحوه (وإبراهيم الذى 
e e‏ 
0 


وط المسألة الأولى 4 قال أهل التحقيق: المراد من الارمام هنا النبي ويدل عليه وجوه 
(أحدها) أن قوله (للناس إماماً) يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذى يكون كذلك 
لا بد وأن يكون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع RS‏ ادا 
لذلكالرسوللا اا له فحينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظ يدل على أ نه إمام فى كل شىء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً (وثالثها) أن الأنبياء عليهم السلامأ ئمة من حيث يجب 
على الخلق اتباعهم. قال الله تعالى (وجعلناهم أثمة ببدون بأمرنا) والخلفاء كو 
رتبوا فى الحل الذى يجب على الناس اتباعهم وقبول قوهم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أ 
أئمة هذا المعنى . والذى يصلى بالناس يسمى 0 
قال عليه الصلاة والسلام «إنغا جعل الاإمام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على إمامكم» فثبت بهذا أن اسم الارمام لمن استحق الاقتداء| به في الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطل» قال الله تعالى (وجعلناهم أثئمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الأإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كا أن اسم الايله لا يتناول إلا المعبود الحق » فأما المغبود الباطل 
فإغا| يطلق عليه اسم الاإله مع القيد > قال الله تعالى فما أغنت عنهم المتهم التي يدعون من 
دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً) إذا ثبت أن اسم الايمام 
يتناول ما ذكرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
تعالى ذكر لفظ الام ههنا في معرض الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم 
ليحسن نسبة الامتنان قوج جل هدم الاإمامة على النبوة . 

ط المسألة الثانية ‏ أن الله تعاق لا وعد بأن لاا للناس حقق الله تعالى ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 


٤‏ قوله تعالى : وإذ ابتلی إبراهيم ربه .. سورة البقرة 
عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لاايراهيم عليه السلام» وقال الله تعالى في كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر 
سورة المج (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) وجميع أمة عمد عليه الصلاة 
ال 0 ل د 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ْ 

« المسألة الغالثة 4 القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا بهذه الآية فقالوا 
إنه تعالى بين أنه إفما صار. إماماً بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لايحصل له منصباخلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن الآية تدل على أن 
النص طريق الاإمامة وذلك لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه هل تثبت الاإمامة بغير النص › وليس ف 
هذه الآية تعرض هذه المسألة لا بالنفي ولا بالاوثبات . 0 

© المسألة الرابعة € قوله (إني جاعلك للناس إماماً ) يدل على أشه نغلية: السام كان 
معصمماً عن جميع الذنوب لأن الاإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت.المعصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل ا معصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة 
عر رن منوما سن اله وكرت راجا E E E‏ 
ظ أما قوله (من ذريتي) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذرأ الله اخلق وترکو 
همزها للدخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذ.. . 

© المسألة الثانية # قوله (ومن ذريتي) عطف على الكافكأنه قال : و بعضن ذريثي 
كبا يقال لك: : سأكرمك» فتقول: وزيداً. 
0 بط المسألة الثالثة 4 قال بعضهم ف اسه الاو نوه ابتار e‏ 
يكون ذلك فى كلهم أو فى بعضهم وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر؟ فأعلمه الله تعالى أن فيهم 
ظالاً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألة , فأجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم» فان قيل : هل كان 
إبراهيم عليه السلام مأذونا في قوله ( ومن ذريتي ) أولم يكن مأذوناً فيه ؟ فإن أذن الله تعالى في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً » > قلنا' : قوله ( ومن ذريتي ) يذل 
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على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس . وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه 
في المؤمنين من ذريته كاسمعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسليان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحي وعيسى وجعل أخرهممحمد امن ذريته الذى هو أ فضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

أما قوله تعالى (قال لا ينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
بفتحها . وقرأ بعضهم (لا ينال عهدى الظالمون) أى من كان ظالماً من ذريتك فإنه لا ينال 

ل المسألة الثانية 8 ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة 
فها قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانيها) (عهدى) أى رحمني 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها)أ مانيعن أبي عبيد.والقول الأول أولى لأن. 
قوله (ومن ذريتي) طلب لتلك الارمامة التي وعده بها بقوله (إني جاعلت للناس إماما) فقوله (لا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جواب عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة. 

« المسألة الثالثة * الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل . ولولا ذلك 
لكان الجواب : لاء أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك. فإن قيل: فا كان إبراهيم عليه السلام 
عالاً بأن النبوة لا تليق بالظالمين, قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم . 

« المسألة الرابعة € الروافض احتجوا مبذه الآية على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه (الأول) أن أبا بكر وعمر كانا كافرين » فقد كانا حال كفره| 
ظالمين » فوجب أن يصدق عليهما فى تلك ال حالة أا لا ينالان عهد الإمامة البتة» وإذا صدق 
عليهما فى ذلك الوقت أنهما لا ينالون عهد الاومامة البتة ولا فى شىء من الأوقات ثبت أخب) لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباً في الباطن كان من الظالين » فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إغا 
يثبت فى حق من تثبت عصمته ولا لم يكونا معصومين بالاوتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاومامة فيلزم أن لا يناهم| 
عهد الاومامة. أما أنه كانا مشركين فبالإتفاق . وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاومامة فلهذه الآية. لا يقال إنهما كانا ظالمين حال 
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كفره|ء فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم» وقولنا وجد 
منه ا أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضى أو فى الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن ۰ 
تقسيمه إلى هذين القسمين» > ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ش 
مشتركا بين القسمين لايلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي كونه ظا ما في الخال 
نفي كونه ظالاً والذى يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمنا والإيمان هو 
التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نايا فدل على أنه يسمى مؤْمنا لأن الإيان كان 
حاصلا قبل» وإذاثبت هذا وجب أن يكون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية»› والمثى عبارة عن حصولات و ف أا متعاقبة فمجموع تلك الأشياء 
اابتة لا وجود لماء فلو كان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن 
بكون اسم المتكلم والماشى وأمثاها حقيقة فى شىء أصلا وأنه باطل قطغاً فدل هذا على أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاسم المشتق حقيقة؟ (والجواب) كل ما ذكرتموه معارض ؛ 
بما أنه لوحلف لا يسلم غلى الكافر فسلم غلك نان مؤمن فى لحاكلا أنه كان كافراً قبل بسنين 
متطاولة فانه لا حنث» فدل على ما قلناه.: ولأن التائب عن الكفر“لا يسم 'كافزاً والعائب عن 
المعصية لا يسمى عاصياً فكذا القول فى نظائره» ألا ترى إلى قوله (ؤلا تركنوا إلى الذين ظلمؤ) 
فانه نهى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم.. وقوله (ما على المحسنين من سبيل) معناه : 
ما أقاموا على اللإحسان » على أن بينا امراد بن الإومامة في هله الآية النبوة 2 رار 0 
عين فإنه لا يصلح للنبوة . ا 
« المسألة الخامسة ) قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق ا رد 
عقد الاإمامة له» واختلفوا فى أن الفسق الطارىء هل يبطل الازمامة أم لا؟.واحتج الجمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الاومامة بهذه الآية» ووجه الاستدلال بها.من:وجهين (الأول) ما 
بينا أن قوله (لا ينال عهدى الظالمين) جواب لقوله (ومن ذريتي),وقوله (ومن:ذريتي) طلببو. 
للامامة التي ذكرها الله تعالىم»ء فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة» ليكون الجواي: 
مطابقا للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الاومامة الظالمين. وكل عاص فانه ظال 
لنفسه > فكانت الآية دالة على ما قلناهء فان قبل : ظاهر الآية يقتضى بانتفاء كوههم.ظالمين ظاهراً 
وباطناً ولا يصح ذلك ف الأئمة والقضاة. قلنا: : أما الشيعة فيستدلون مهذه الآية على صحة: 
قولهم فى وجوب العصمة ظاهراً وباطناًء وأما نحن فنقول: مقتضى الآة ذلك إلا.أنا تركتا 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فان.قيل: أليس أن يونس :عليه السسلام قال. 
(سبحانك إني كنت من الظالمين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا) قلنا: المذكور فى الآية مو:الظلم ٠‏ 
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المطلق» وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليه) السلام (الوجه 8 أن ا 
كتاب الله بمعنى الأمرء قال الله تعالى (أ لم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم آمرکم مهذاء وقال الله تعالى (قالوا | إن الله عهد إلينا) يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا بخلو قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
من أن يريد أن الظالمين غير مأحورين. وأن 0 يكونوا بمحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين 
كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر. وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أثمة فى الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق. قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكياً. وأن أحكامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي ئلا > ولا فتياه إذا أفتى. ولا 
يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدى به فإنه لا تفسد صلاته > قال ابو بكر الرازى: ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماماً وخليفة» ولا يجوز كون 
الفاسق قاضياً . قال: وهذا خطأ. ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل 
واحد منهم| العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف يجوز 
OS‏ ا ا N‏ 
فامتنع من ذلك فحبس» فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً » فلا خيف عليه » قال 
له الفقهاء: تول له شيئاً من عمله أى شیء كان حتى يزول عنك الضرب. فتولى له عد أحمال 
التبن التي تدخل فخلاه. ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورة» .وفى حمله المال إليه وفتياه 
الناس سرا فى وجوب نصرته .والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال : وإنما غلط من غلطفى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً في نفسه . وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزة, لأن 
القاضى إذا كان ا ا ا ت أحكامه نافذة. ھک 
يمن ولاه لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه. وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
ترى ن اهل يلد لا سلطان علهم ل اجمعوا ع الرضا بتي جل عدل متهم الضاء ء حتى 
يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذاً وإن لم يكون له ولاية من 
جهة إمام ولا سلطان والله أعلم . 


© المسألة السادسة # الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 
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من هذا العهد: الاإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الايمام هو الذى يؤتم به» والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الإإمام لا يكون فاسقاً. فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقاً فاعلا للذنب والمعصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالمين) فهدا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا يناها أحد من الظالمين وإن كان هو الاإمامة» فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وان يكون إماماً يؤتم به › وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبُوة لأخد من 
الفاسقين والله أعلم . ْ ١‏ 00 ْ 

© المسألة السابعة ‏ اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهداً» ولك معه عهداً وبين أنك 
متى تفي بعهدك» فانه سبحانه يفي أيضاً بعهده فقال (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ثم في سائر 
الآيات فانه أ فرد عهدك بالذكر؛ وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكر» أماعهدك فقال فيه (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال ( يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وأما 
عهده سبحانهوتعالىفقالفيهلإومن أ وفى بعهده من .الله) ثم بين كيفيةعهده إلى أبينا آدم فقال (ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) ثم بين كيفية عهده إليبا!فقال (ألم أعهد إلبكم يا 
بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال (إن الله عهد إلينا. ألا نؤمن لرسول) ثم بين 
كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) ثم بين في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظا مين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول: العهد المأخوذ عليك ليس إلا عهد 
الخدمة والعبودية » والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والر بوبية» ثم 
إن العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض. هذا العهد» ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق الاويجاد 
والإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق الاويجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناه)| إلا بالحق) وقال 
أيضاً (وما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وقال (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والإيجاد فقال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فهو سبحانه وفى بعهد الربوبية حيث 
خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا ميزاً فاذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل 
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ثم إنه وفى بعهد الربوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق (وإن 
0 إلا يسبح بحمده) وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية (وثالثها) أن نعمة الله 
بالايمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
وهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع أن هذه 
SS E‏ لود E gS‏ 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الإنسان ما أكفره) فهو تعالى وفى بعهده. e‏ 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فى سبيل مرضاته» فعهده و 0 0 
وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الإنسان ليطغي أن 
رآه استغنى) ماديا الك ليك انوع النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم (والذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) ا أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره 
فانظر إن السلطان العظيم لو و وه مي ا 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم أنا لو أشتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الاإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لم 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة ة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدةوخدمة على حدة» ثم أنا ما 
أتينا بها بل ما تنبهنا لها وما عرفنا كيفيته|وكميتها. » ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد 
في أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم اوهو جاه برا يويد اق اجان وا و م 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم قا 
وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح وحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال في هذه الآية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إِلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
العفو والرحة والإحيبان وصدو ماما يليق بنا من اهل والقدر والتعضين والكسل فسالك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحمين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 
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اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالاإمامة » وهذا شرح 
التكليف الثاني » وهو التكليف بتطهير البيت » ثم نقول: أما البيت فانه يريد البيت الحرام» 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الألف واللام عليه »إذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس فانصرف إلى المغهود عندهم وهو الكعبة» ثم 
ول لفن المراد نفس الكعبة, لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنا) وهذا صفة جنيع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح ف الكعبة» ولا في المسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسك. وقال فى آية أخرى (أولم يروا أنا جعلنا رما آمنا) وقال الله تغالى فى 
آية أخرى تحبراً عن إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً) فدل هذا على أنه وصف البيث بالأمن 
كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. ٠‏ 0 


ظ المسألة الأ ولى » قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال : ثاب 


الماء إذا رجع إلى النهر بعد انقطاعه. وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنه الناس > ثم ثابوا 
أى عادوا مجتمعين 8 والثواب من هذا أخذ » کان ما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع إليه » 
وا غاب من البثر: مجتمع الماء في أسفلها » قال القفال قيل : إن مثابا ومثابة لختان مثل: مقام 
ومقامة وهو قول الفراء والزجاج» وقيل: الماء إنما دخلت فى مثابة مبالغة كا فى فولهم: نسابة 
وعلاءة» وأضل مثابة مثوبة مفعلة. الام ا 
2 المسألة الثانية # قال الحسن : معناه أنہم يثوبون إليه فى كل عام » وعن ابن عباس 
ومجاهد : أنه لا يتصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه » قال الله تعال (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن فيل كون البيت مثابة يحصل 
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بمجرد عودهم إليه ارم سمي ا HS‏ » فيا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: أما على قولنا ففعل العبد خلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا في هذه 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه فى القلوب ليصير ليصير ذلك داعياً لهم 
SG‏ الدنيا والآخرة» أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب ب يجتمعون هناك فيحصل هناك من التجارات وضروب 
المكاسب ما يعظم به الف وأيضا فيصل يسبب السفر إل الحج عيارة الطريق والبلادء 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له » والمواظبة على العمرة والطواف. وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظياً عند الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس» لکن لا يڪن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يمكن تحصيله بالجبر والاالجاء. 
0 أيه خل E‏ الآية عل Sa‏ لأنا متى حملناه على 
الوجوب كان ذلك أ فض إلى صيرورته كذلك مما إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف . فوجب تحققه فى الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآية» وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا المطلوب» ا ا 
الوجه الذى بيناه. 


أما قوله تعالى (وأمناً) أ ى موضع اي 
وأمناً) خبر » فتارة نتركه على ظاهره ونقول أنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أ: نه أمر 

(أما القول الأول) فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 0 
والجدب على ما قال ( 0 أناجعلنا حرماً آمناً) وقوله (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبي إليه 
ثمرات كل شیء) ولا يکن أن يكون وي القتل فى الحرم» لأنا 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه. وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فيه. 


ص 
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(القول لثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» الى أن الله تعالى أمر الناس 
بأن يجعلوا ذلك الموضع أمناً من الغارة والقتل» فكان س 
._الجاهلية متمسكين بتحريمه, لا مبيجون على أحد التجأ إليهء وكانوا يسمون قریشاً: أهل الله 
تعظيا له ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه 
فيتبعه الكلب فاذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» Et‏ 
ار ا O‏ 1 
ساعة من هار» وقد عادت حرمتها كما كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | لى أن المعنى: أ 
لم تحمل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول الله , TT‏ 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه: إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدى 
إلى خروجه من الحرم » فاذا خرج أقيم عليه الحد في الحل » > فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جاز» وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز » واحتج 
الشافعي رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه » قال الشافعي رحمه الله : وهذا فى.الوؤقت الذى 
كانت مكة فيه محرمة فدل أنها لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأ: نا إنها تمنع من أن ينضب 
ا ب ب و 1 د ۰ 
قوله (وأمناً) ليس فيه بيان أنه جعله أمناً فها ذا فيمكن أن يكون أمناً من القحط. وأن يكون 
أمناًمن نصب الحروب » وأن يكون أمناً من إقامة الحدود » وليس اللفظ من باب العموم ختى 
يحمل على الكلء بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفشير لا نختاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وفى سائر الوجوه تجتاج | إلى ذلك ا 
الله أولى. 

أما قوله تعالی (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر 
الخاء على صيغة الأمر » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة اللقبر. 0 

(أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا » وفيه أقوال (الأول). ا عطقك 
على قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) إ إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس إ إماماً) والممتي أنه لما ابتلاه 
بكلمات وأتمهن » قال له جزاء لما فعله من ذلك (إني جاعلك للناس إماماً) وقال زواتذوا مخ 


مقام إبراهيم مصلى) ويجوز أن يكون أمر مهذا ولده ¢ إلا أنه تعالی أضمر قوله وقال ¢ 0 
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ر قيال و ا ا ارات آتيناكم بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد باد أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › وهو كلام اعتراض في خلال ذكر قصة إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ TS‏ 
مصلى والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأنة 

والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما فى هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح 5 0 ش 
(واتخذوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى » > فيكون هذا عطفاً 
على (جعلنا البيت) واتخذوه مصلى » ويجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه 
مصلى . 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شىء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه ت > ثم هؤلاء ذكروا 
وجهين : (أحده)) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
RA RS‏ وا ولريب لاا 
ما رونى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فلا ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهومقام إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم كله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
والجمار وهوقول عطاء (الرابع) الحج كله مقام إبراهيم وهوقول ابن عباس » واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم فى 
العرف مختص بذلك الموضع والدليل عليه أن سقلا ر عن باد | إبراهيم لم يجبه 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روي أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم يم ؟ قال بلى قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك » فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص 
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فن ا ای هذا ایت عه ل کاس امان قات راشان م 
' إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق با حرم ولا بسائر.المواضم إلا بهذا الموضع .فوجب:أن:يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه » وثبت بالأخبار أنه . 
قام على هذا الحجر عند المغتسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ » أعني : مقام 
إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى.قال القفال : ومن فسرمقام إبراهيم بالحجر خرج . 
قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) على مجاز قول الرجلٍ : اتخذت من خلان.صديقاً وقد . 
ل ان 
الموصوف وتميزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # ذكروا ف المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً ( العم الل انس 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء » قال الله تعالى ( يا أا الذين أمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد » إنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن كل الحرم مقام | إبراهيم ( وثانيها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجوذ : 
ألاترى سد الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلام لأسامة بن 
زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي بك للصلاة 0 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني التي فسروا 
الآية بها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن كان الطواف فرضاً 5 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهم| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم | 
ع لبد اير يميداكا ع د كه : هل على غيرها ش 
قال لا 1 لا أن تطوع وإن كان ل ا 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . E‏ 

ط المسألة الرابعة 4 فى فضائل البيت : روى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الايمان 
عن أب بي ذرقال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرام قال ' 
قلت ثم أى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فأيها أدركتك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه في الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه ۰ 
السلام « أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت متها الأرض > وأن أول جبل' ش 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبوقبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 
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آدم عليه السلام لما أهبطإلى الأرض استوحش منها لما رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحداً غيره 
فقال يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى فقال الله تعالى إني سأجعل 
نا يي ا ري لوست ارق لذكرى فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بیتاً أختاره لنفسبى e‏ وثره على بيوت الأرض كلها باسمي 
واسميه بيتي أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسى فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولن بعدك حرماً آمناً أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
ET‏ ل حرمتي ومن أمن أهلة استوجب بذلك أماني ومن 
أخافهم فقد ع الما او OU MRE‏ 
سكانها جيراني وعمارها وفدى وزوارها أضيافي أجعله أول بيت وضع بان وأعمره بأهل 
السماء والأرض انت فاا فيا فير وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ) يعجون بالتكبير عجاً إلى ويشجون بالتلبية ثجاً فمن اعتمره 00 
غيرى فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد على فحق لى أن أتحفه بکرامتي وحق على الكري 

يكرم وفده وأضيافه وزواره ا 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من 
سكانه وعماره وحماته وولاته فيكون أميني عليه ما دام حياً » فإذا انقلب إلى وجدني قد ادخرت 
ا م ا REE GG‏ البيت وذكره وشرفه 
ا ل ا A‏ أبوه يقال له إ إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضى على يديه عما رته وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله جعله أمة واحدة قانتاً قائ بأمرى 
داعياً | أل سيل ايه وام إل عر طافش اط اليصبير وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
وينذر لي فيفي ويدعوني فأستجيب دعوته فى ولده وذريته من بعده 0 
أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتى يبدلوا أو يغيروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة eT‏ المواطن من جميع الجن 
والارنس . وعن عطاء قال : أهبطآدم بالهند فقال يا رب مالى لا أ سمع صوت الملائكة كا كنت 
أسمعها في الجنة قال بخطيئتك يا آدم فانطلق | إلى مكة فابن بها بيتاً تطوف به كما رأيتهم يطوفون 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهاراً وعمارة وما بين خطاه مفاوز 
فحج آدم البيت من اند أر بعين سنة > وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام فقال يا آدم إن هذا بيتي 
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ن 5 حوله کا رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي وتصلې ونزلت معنه اللاشكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقیت ‏ 

قواعده وعن على رضي الله عنه قال البيت المعمور بيت فى السماء يقال له الضراح وهو ا 

الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلى فيه كل يوم سبغوان ألفأ من . 
الملائكة لا يعودون فيه أبداً وذكر على رضى الله.عنه. أنه. مر عليه الدهر. بعد بناء إبراهيم فانهدم ؛ 
فبنته العمالقة ومر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم ومر عليه الدهر فانهدم.فبنته قريش ورسون الله ؛ 
يك يومئذ شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل : 
يخرج من هذه السكة وكان رسول الله ك أول من خرج عليهم.فقضئ بينهم أن :يجعلوا الجر أ 
فى مرطثم ترفعه جميع القبائل فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله َة فوضعه » وعن الزهرى قال : أ 
بلغني أهم وجدوا فى مقام إبراهيم عليه السلام ثلاث صفوح في كل صفح.منها كتاب » ( في ٠‏ ۰ 
الصفح الأول ) أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفاً ! ' 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن ( وفى الصفح الثاني ) آنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت : 
ها إسم] من إسمي من وصلها وصلته ومن قطعها.قطعته ( وفى الثالث.) ل 
الخين والشر» فطوبى لمن كان اشر عل يديه وویل لمن كان الشرعل يديه د 5086 
مط المسألة الخامسة ‏ فى فضائل الحجر والمقام » عن عبد الله بن عمر رضي الله غنهم] ' 
قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمش الله نوره] ولولا ذلك " 
لأضاءا ما بين المشرق وا مغرب وما مسه| ذو عاهة ولا سقيم إلا شفى » وفى حديث ابن عباس '' 
رضي الله عنهم| قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق ٠‏ 
به » يشهد على من استلمه بحق » وروی عن عمر بن الخطاب رضتى الله'عنة أثة أنتهى إلى ' 
الحجر الأسود فقال ال لت ؛ ولولاناتي رأيت ١‏ 

رسول الله كك يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحيح . 


أما قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأولى أن يراد به الزبناه ذلك , . 

وأمرناه| أمراً وثقناً عليهم| فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . | 501 
أما قوله ( أن طهرا بيتي ) فيجب أن يراد به التطهير من كل أمزز'لا يليق بالبيت فإذا 

كان مؤضع البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذاز + وإذا كان موضع العبادة ٠‏ 

والاإخلاص لله تعالى : وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام ٠‏ 
ثم إن المفسرين ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه وطهبراه.من الشرك ! 


ا 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة لاس : سورة السقرة /اه 


سساه على التقوى » كقوله تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
0 أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومجازه : اجعلاه ٥‏ طاهراً عندهم کا 
يقال : الشافعي رضي الله عنه يطهر هذا » وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب » 
كما يقال : طهر الله الأرض من فلان , وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك » وهوكقوله تعالى ( ولمم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات » وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيني من الأوثان والشرك والمعاصي » ليقتدى الناس بكما فى ذلك 
( وخامسها ) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اليف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً 
لأنه علم أن ماله إلى أن يصير بيتاً ولكنه مجاز . 

أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأو لى العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشبىء 
وأقام عليه فهو عاكف . وقيل » إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

« المسألة الثانية # فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك 
0 لأن من حى المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون 

لطائفون غير العاكفين والغاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف » فالمراد بالطائفين : 
ل دن والمراد بالعا كفين :امن يقي هناك و اور 
والمراد بالركع السجود : من يصلى هناك ( والقول الثاني ) وهوقول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . 

© المسألة الثالثة © هذه الآية » تدل على أمور( أحدها ) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى كا خصهم بالطواف 
دل على أن لهم به مزيد اختصاص ا و أن الطواف لأهل 
الأمصار أ فضل » والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الارعتكاففي اليك 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فى البيت فرضاً كانت أو نفلاً | إذ لم تفرق الآية بين شيئين 


E E قوله تعالی:‎ 202032 1 


م ع دام اعم ا ا ارق رد 8< 

إل رمعم و ابل ندا دايا وازئق أ هله م من آلشمرات من امن | 
واس مم وده lr م٤3 - E‏ 7 ش 

ل الآعر ال ومن گفر فامع لبلا اشر کاب | 

اتا وس الصو , 


مها ء وهو تافقولا مالك فى امتناعه من جزاز فصل الصلفة الفيزّوقضة فق البيت فإن قيل :" 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » ٠‏ لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت» وكا الاتدل' 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت » وإنمادلت على فعله خازج البيت , » كذلك دلالته . 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيث متوجهاً إليه > قلنا > ظاهر الآية يتناول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإتما أوجبنا وقوع الطواف ١‏ 
خارج البيت لأن الطواف بالبيت را يطوف بالبيت » ولأاينني طائفاً بالبيت من طاف في , 
جوفه » والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه > لقوله تعالى ("وليطوفوا بالبيت العتيق ) ' ' 
وأيضاً المراد لوكان التوجه إليه للصلاة » لما كان للأمر بتطهير البيت للركع. السجود.وجه . إذا 
كان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء 06 

2 8 داخل المسجد لرام لم يكن متوجها إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والجواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كل المسجد . بل 
ا إلى جزء من أجزائه ومن كان داخل البيت فهؤكذلك فوخب أن يكون 
داخلاً تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منضوصاً' 
عليه فى كتاب الله تعالى > كقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق) ل 

كان من المندوبات . ١‏ 
قوله تعالی ‏ وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدأ آمناً وارزق TT‏ 

منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير # 08 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى 

ههنا » قال القاضى : فی هذه الآيات تقديم وتأخير» لأن قوله ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) لا 
ش يمكن إلا بعد دخول البلد فى الوجود ‏ والذی ذكره من بعد وهو قوله ( ؤإذ يرفع | إبراهيم . 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً في التلاوة فهو متقدم في المعنى » > وههنا مسائل : ١‏ 
المسألبة الأولى » المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمن . 


قوله تعالی : وإذ قال ابراهيم رب اجعل . سورة البقرة 0 


والتوسعة بما يجلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه . فلولا الأمن لم يجلب إليها من . 


النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات ؛ فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله كا فعل بأصحاب الفيل . وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) أليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ 
الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير الخحصب » وهذا مما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
'والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد ا أهله لطاعة الله تعالى › 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إغا يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق آمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
يكون الأمن والمخصب غا يدعو الاونسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة » فحينئذ يشاهد المشاعر 
٠‏ المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


- « المسألة الثانية © (بلداً آمنا يحتمل وجهين ( أحدهم) ) مأمون فيه كقوله تعالى ( فى 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
أهلها وهومجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


ط المسألة الثالثة # اختلفوا فى الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها ) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع ولا ضرع ( وثانيها ) سأله الأمن من 
الخسف والمسخ ( وثالثها ) سأله الأمن من القتل وهو قول أبو بكر الرازى » واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الأمن أولاً » ثم سأله الرزق ثانباً » ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من 
. القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
ل ل 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذى ذرع ) إلى قوله ( وارزقهم من الثمرات ) 00 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هو الأمن من الخسف والمسخ » أ 
لعل ألأمن من انحط »ثم الأمن من السط قد يكزن حمر لما عام إليه من الأ وقد 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 


.1 قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعل .. سورة البقرة ' 
ا ۰ 

« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة ! إبراهيم عليه 
السلام أو إنما صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إنئ أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذى زرع عند بيتك المحر » وهذا يقتضى أخها كانت محرمة قبل ذلك ع ثم إن" 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال آخرون :عا انا ضرت حرما ا 
إبراهيم عليه السلام وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام ١‏ اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم راهيم مكة » ( والقول الثالث ) بجا كانت خراما قبل الدعزة بوبه غم 
E SCM ORES‏ ل ل 
النفوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على ألسنة الرسل . 

فإ المسألة الخامسة » إنما قال فى هذه السورة ( بلداً انا عل الك وال فى سرن" 
إبراهيم ( هذا البلد آمنا) على التعريف لوجهين ( الأول ) أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن 
المكان قد جعل بلدا » كأنه قال : اجعل هذا الوادى بلدا آمناً لأنه تعالى حكى عنه آنه قال 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ) فقال : هنا اجعل هذا الوادى بلدا آمتاً ٤‏ 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً > فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن” 
وسلامة » كقولك : جعلت هذا الرجل آمناً الثاني ) أن تكون. الدعوتان نوقعتا بعدما صار 
المكان بلدا ء فقوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) تقديره : اجعل هذا البلد بلداًآمناً .. كقولك : كان. 
اليوم يوماً حاراً ‏ وهذا إنغا تذكره للمبالغة في وصفه با حرارة > لأن التنكير يدل على المبالغة م“ 
فقوله ( رب إجعل هذا بلداً آمناً) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن . وأما قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمناً ) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة » وأما قوله ( وارزق. 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجاب 
الله تعالى له فصارت مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء » أما قوله ( من أمن منهم ) فهو يدل من 
قوله ( أهله ) يعني وارزق المؤمنين من أهله خاصة » وهو كقوله ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قوماً كفاراً بقوله ( لا ينال عهدى. 
الظالمين ) لا جرم خصص دعناءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس » أما النص فقوله تعالى ( فلا تأس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين :. 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الاإمامة فى ذريته » قال الله تعالى ( لا يناك 
عهدى الظالمين ) فصار ذلك تأديباً في المسئلة » فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافزين'في باب“ 


قوله تعالى : وإذ قال | إبراهيم سورة قر ش 4 


الامامة ‏ لا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم أن الله ان غل قن 
( فأمتعه قليلاً ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا > لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاومامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونبية ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار » أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى إلى المطيع 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالجنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إندعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس [ إلى الحج > فخص 
المؤمنين بالدعاء هذا السبب < أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلاً) ففيه مسئلتان : 


بفتح الميم مشددة من متعت › والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 


« المسألة الثانية 4 أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : با إلى 
خروج محمد ية فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر » والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قال إنك EOE.‏ ل اي 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النار » فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً > إذ كان وقعاً فى مدة عمرة > وهي مدة واقعة 
فما بين الأزل والأبد وهو بالنسبة ! إليهما قليل جداً » والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة المؤمن 
في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاوضطرار 
قولين : ( أحدهم| ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك > كما قال الله تعالى 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون فى النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أى الجأته وحملته عليه من حيث كان كارهاً له » وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء الشىء 
من الشىء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقربها ( والثاني ) أن الاإضطرار هو أن يصير الفاعل 
بالتخويف والتهديد e‏ 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن يخختار النار والاوستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو رام التخلص لنع منه > لأن من 
هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع في النار » ثم بين تعالى أن ذلك بئس المصير, لأن نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصير ضده . 
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م وصور وس PE‏ دوم زص تو س م و 
و إذ يرفع هعم ألْمَواعد من ليت وإتملعيل ربت بل متا | تأ ت السميع 


حو ل 1 ر سراح سروم الرج - مدعي الك عر ر مه مر 
ا وأجعلتا مسامين أك ومن ذريتنا أمة تال بچ 


- 


رکرو صوص ا کے واوو أ و 
کک نک أت قوب زرحم وی رب م 4 4 


- 


س اخ سي خخ ا وو سر عر صو حرج مس ع ےس و 


ابتك ويعلمهم الكتب والمكة ويز كيم تف E‏ 


قوله تعالى ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ز بنا تفبل منا إنك أنث السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم » ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم & . ا ١‏ 


اعلم e‏ الرابع: من الأمور التي حكاها ا تال عن يواهم واسامل 
عليهما السلام » وهو أنهها عند بناء ك 

. : ا لق 

E e EOE. 

ا ¢ وهي صفة غالبة ¢ اچ 00 ا 

ال مي شع تطوات بعد صر وو أن يكوة ل اراد با سافات الا لان کل شاف 

E 1ر0‎ E و معنى رفع‎ E ABS 


« المسالة الثانية 4 الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إيراهيم عليه السلام عى ما روينا من الأحاديث فيه واحتجوا يقول ( وذ مرق إبرلهيم و 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعها وعمرها . 
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« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكاً لإوبراهيم عليه 
السلام في رفع قواعد الببت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه كان شريكاً له فى ذلك والتقدير وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إسم|عيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع 
قواعد البيت موجب أن يكون إسم|عيل معطوفاً على إبراهيم في ذلك ثم إن اشتراكهما فى ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يشتركافي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحدهم بانياً 
للبيت والآخر يرفع إليه الحجر والطين » ويبيء له الآلات والأدوات » وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليهما » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن على رضي الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخلف إساعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم 
و و ا ا الو E‏ 
الوقفعلى قوله (من البيت) ثم ابتدؤوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا ا التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم ي يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

© المسألة الرابعة # إنما قال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت کک القواعد e‏ الابما ليس فار 
الأخرى واعلم أن الله تعالى حكى عنه) بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

ل النوع الأول » فى قوله ( تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا ) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله 
الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لا يثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد المتلازمين باسم الآخر. فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما يهدى إليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإإنسان فى 
قبوله وذلك إنمايكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعترافمنه| بالتقصير 
فى العمل » واعتراف بالعجز والانكسار وأيضاً فلم ب يكن المقصود إعطاء الثواب عليه › لأن 
كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتمام 


للد 00 قوله تعالى : وإذ يرفع ٠‏ سورة ابره 
تحفيقه سيأتي فی تفسير المحبة فى قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وله أعلم . 


« المسألة الثانية ‏ إنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة خلصين تضرعوا إلى الله تعإلى في قبوها 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الشواب على الفعل المقرون 
بالإخلاص واجباً على الله تعالى » لماكان في هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع | إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والجمد بارداً بل ذلك الدعاء أجسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم في صيرورة النار حال بقائها على صورتها في | لإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فالانجاد والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلا لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله شىء أصلاً والله أعلم . 

# المسألة الثانية # إنما عقب هذا الدعاء بقوله ( إنك أنت السميع العليم ) كائه يقول 
ا ا ا الالتفات إلى أحد سواك . فإن 
قيل : قوله ( إنك أنت السميع العليم ) يفيد الخصر وليس الام كذلك فإن غيره قد يكون 
نا ,قلا إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون غيرة . 

ظ النوع الثاني € من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ) فإن الاوسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد , أو الاستسلام والانقياد وكيف کان 
فقد رغبافى أن يجعلهم| ببذه الصفة : وجعلهم| ببذه الصفة لا معنى له إلا خلق ذلك فيهما فإن 
الجعل عبارة عن الخلق قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) فدل هذا على أن الاإسلام 
حلوق لله تعالى > فإن قيل :عله الآية متر a el‏ انها رقت E a‏ 
مسلمين » إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهها مسلمين طلباً لتجصيل.الحاصل وإنه 
باطل » لكن المسلمين أ جمعوا على ا ا د 
منھا لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسك 
مها > سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة . عن الخلق والاريجاد , 
بل له معان أخرى سوى الخلق ( أحدها) جعل بمعنى صير › قال الله تعالى ( هو الذى جعل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً ) ( وثانيها ) جعل بمعنى وهب » نقول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمعنى الوصف للشثىء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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( ورابعها ) جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى ( وجعلناهم ال ع ارات ادا 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إِمَاماً ) فهو بالأمر ( وخامسها) أن يجعله بمعنى التعليم 
كقوله : جعلته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها ) البيان والدلالة تقول 00 
فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفهما بالاؤسلام واالحكم لما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك > سلمنا أن المراد من الجعل الخلق > لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية لما إلى الاوسلام وتوفيقهم|ا لذلك فمن وفقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها, 
فقد جعله مسل له » ومثاله من يؤدب ابنه حتى يصير أديباً فيجوز أن يقال : رك دا 
وجعلتك أديباً . وفى خلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصاً محتالاً > سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي 
GEE‏ لكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به » وإنما 

قلنا : أنه على حلاف الدلائل العقلية لأنه لو كان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً . ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والجواب ) قوله الآية متروكة الظاهر . قلنا yS‏ 
عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين فقوله ( واجعلنا مسلمين لك ) أى اخلق هذا العرض 
فينافي الزمان المستقبل دائماً > وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاوسلام كقوله ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأنهما دعواه بزيادة اليقين 
والتصديق . وطلب الزيادة لا يناي حصول الأصبل فى الحال ( الثالث ) أن الارسلام إذا أطلق 
يفيد الاويمان والاعتقاد . فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك. ٠‏ المنازعة في أحكام الله تعاللى وأقضيته » فلقد كانا عارفين 
مسلمين لکن لعله بقي فى قلوبهم) بل اه به ون و لك ا e‏ 
ذلك عنههما بالكلية ليحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال » فثبت هذه الوجوه أن 
الآية ليست متروكة الظاهر » قوله : يحمل الجعل على الحكم بذلك » » قلنا : هذا مدفوع من 
وجوه . 

(أحدها) أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فى الصفة» وإذا لم يكن 
طاو اء هو عير الضف وجب فطلا شل ا رن بال رم ا 
ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الثبىء أكثر من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به » فكان حمله على الأول أولى ( وثانيها ) أنه متى حصل الإإسلام 
فيهم| فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب » فكان ذلك الوصف حاصلاً 


f‏ ت 
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وأى فائدة في طلبه بالدعاء ( وثالثها ) أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كل من سمى 
إبراهيم مسل جاز أن يقال جعله مسلا أما قوله يحمل ذلك على فعال الألطاف  .‏ قلنا : هذا 
أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الجعل مضاف إلى الاإسلام نصرفه عنه إلى غيره ترك 
للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوفجوه على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز ( وثالثها ) أن تلك 
الألطاف إما أن يكون لا أثر في ترجيح جانب الفعل على الترك أ ولا يكون فإن لم.يكن:لها أثر 
فى .هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان هما أثر فى الترجيح فنقول Els‏ 
- فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو لا يجب ولا يمتنع > فإن وجب فهو المطلوب » وإن امتنع فهو مانع لأمر مرجح > وإن لم يجب 
و0 E SBT EE‏ 
إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان 7 
كان المرجح تجموع اللطفمع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر فى الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خلف . وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي 0 
الآخر من غير مرجح وهو محال » فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول » قوله : الدلائل 
العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله يات 5 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور فى هذه الآية من أنهها لما كانا مسلمين فكيف طلبا الاإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسئلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك » ثم إن الذى 
يدل من جهة العقل على أن صيرورتهما مسلمين له سبحانه لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صا حة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لتركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيهم|ا جعله) مسلمين › وإن كانت صالحة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الئيء على 
عدمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر > فإذن لا قدرة إلا على 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود > وأما أن بتقدير تسليئم کون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقضود حاصل › » فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح » 
ويجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل » وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثبت ترات وها ريكلا لوي لتر غر الذي بيت عل لزانت 
الدلائل العقلية . 
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لك لا لغيرك وهذا يدل على أن كيال سعادة العبد فى أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه 
وقدره » وأن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شىء سواه ا E‏ 


السلام في موضع آخر ( فإنهم عدو لى إلا رب العامين ) ثم ههنا قولان ( أحدهم ) ربنا واجعلنا ‏ ' 


مسلمين لك ) أى موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك ( والثاني ) قائمين بجميع شرائع الاإسلام 
وهو الأوجه لعمومه : 

ظ ط المسألة الثالثة ) أما إن العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : 

فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله ( وقال ربكم * 


. الدعاء . 


أما قوله تعالى ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) فالمعنى : واجعل أولادنا و( من ) للتبعيض 
وخص بعضهم لأنه ا أعلمهما أن فيذر يته) الظالم بقولوتعالم(لا ينای عهدي الظامين) ومن 
الناس من قال أ راد به العرب لأنهم من ذريتهما » > و( أمة ) قيل هم أمة محمد ية بدليل قوله 
( وابعث فيهم رسولاً منهم ) وههنا سؤالات : 


3 السؤال الأول » قد بينا أن قوله ( لا ينال عهدى الظامين ) كما يدل على أن فى ذريته 
من يكون ظالاً فكذلك يوجد فيهم من لا'يكون ظالاً > فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فها ا 


هط السؤال الثاني ¢ لم حص ذريتههما بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء ؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى ( قوا ا 


ناراً) ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا ترى أن 
المتقدمين من العلاء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 
۾ 0 الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلا لم 
يصرح بالرد علمنا أنه نه أجابه إليه » وحينئذ يتوجه الإشكال» فإن فى زمان أجداد محمد ڳلا لم 
e‏ مسلا » ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليههما 
السلام . ش 
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( وا لجواب ) قال القفال : إنه لم يزل في ذريتهم| من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » 

ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان في الجاهلية : زيد بن عنمرو بن نفيل » وقش بن ٠‏ 
٠‏ ساعدة » ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله ية » وعامر بن الظرب كانوا على دين 
الاإسلام يقرون بالاربداء والاإعادة » والثواب والعقاب . ويوحدون الله تعالم: 3 وا يأكلون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . 2 


أما قوله تعالى « وأرنا مناسكنا » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى ( أرنا ) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
مجاز هذا من رؤية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
SS‏ . قال الحسن. : إن جبريل عليه 
السلام أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهيم أعرفتمما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أراد أن يزوار البيت عرق له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيظان 
ثم عرض له فى اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي 
الحصيات . 


وههنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معا . وهوقول القاضيى لأن الحج لا يتم إلا 
الي ري ا للم ا اي ل ل 
الأمرين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا ونه جائز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :' إن المناسك هي المواقف 
والمواذ ضع التي يقام فيها شرائع احج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوها » ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي أغال الح #الطواف والسبعي والوقوف. 

. « المسألة الثانية 4 النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح ن نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعماله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضاً ويقال المنسك بفتح 
الس تر ل را سی لے کاک رارز ولاق بار 
( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قرىء بالفتح والكسرء ١‏ 
وكذلك قوله عليه السلام « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج لا أنه 
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أراد : خذواعني مواضع نسككم | إذا عرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك الحج فإن 
حملناها على الأفعال فالاإراءة لتعريف تلك الأعمال » وإن حملناها على المواضع فالايراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطأ لأن الذبيحة غا تسمى نسكاً 
لدخوها تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فا که مت الد ية تنسكا 
وهوكونه عملاً من أعما| ل احج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل فيه وإن حملنا المناسك 
على ما يرجع إليه أ صل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لما يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لكل ما شرعه الله تعالى لاإبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسكنا ) أي علمنا كيف 
نعبدك > وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى نخدمك به كا يحدم العبد مولاه . 


« المسألة الثالغة © قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( ارنا) باسکان الراء فى 
كل القرآن » ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد » فى حم السجدة ة(أرنا الذين 
أضلانا ) وقرأ أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 00 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أرئنا با همزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه › ولأنه سقطت ال همزة فلا ينبغي أن 
تسكن الراء لثلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على ال همزة » وأما التسكين فعلى حذف ال همزة 
وحركتها وعلى التشبيه بما سكن كقوهم لحري E‏ ايه وعدا 
الدلالة على حذف الهمزة . 

أماقوله ( وتب علينا ) ففيه مسائل : 


مط المسألة الأولى ‏ احتج من جوز الذنب على الأنبياء بمذه الآية قال : لأن التوبة 
سي ا 0 كا جد لد EES‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة › ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة td‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل محال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح لمن جوز الصغائر ولن لم يجوزها » وهي من وجوه ( أوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة ة التوبة تشدداً في الإنصراف عن المعصية > لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد , كان أقرب إلى ترك المعاصى » فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى ترك 
المعاصى » ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 
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( وثالئها ) أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالاً عاصياً : لا جرم 
سأل ههنا ا ل م 0 
اللتوبة فقال ( وتب علينا ) أى على المذنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب: ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده. : إن ولدى 
أذنب فاقبل عذره » لأن ولد الاإنسان يجرى مجرى نفسه» والذى يقوى هذا الفأويل وجوه 
بكر عا ع م ا ل ا 
إنمن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) فيحتمل أن 
يكون المعنى ا ا وتغفر له ما سلف هن 
ذنوبه ( الثاني ) ذكر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم > ( الثالث ) أنه قال 
لع رد وجو ومع ا ا 
E‏ ا إياه خلقاً لهم إذ كانوا منه » فكذلك لا يبعد أن يكون قوله ١‏ أرنا 


ل المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب بقوله ( وتب علينا) على أن فعل العيد لق لله 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه > فلو كانت التوبة محلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى محالا وجهلا » قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ولو كانت فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد محالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينه) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم يخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد »> وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالى رحمه الله : عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
000 وعمل » فالعلم أول وا حال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الجال > أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب »› يتولد من هذه المعرفة تألم .القلب بسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : 
إرادة وها تعلق بالحال والماضى والمستقبل > أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذى كان ملابساً 

له » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب | إلى آخر العمر وأمافى 
الماضى فبتلاق ما فات بالجبر والقضاء إ ء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع . هذه 
الخيرا ات وا عني بهذا العلم الايمان واليقين فان الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم 
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مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » ثم أن 
هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
الإمان انه ضار وبا عن بوبه كمن يشرق عليه تور الشمسن وقد كان ف ظلمة فراى بوي 

قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتهاض 
للتدارك إذا عرفت هذا فنقول : ان ترتب الفعل على الإرادة ضرورى لأن اللإرادة الجحازمة 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضاً 
ضرورى »2 ل ا اله 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشىء جالباً للمضار › وَدقعبَاً للمنافع أي يضا أمر 
ضرورى » فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف . 


ي أن يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا » لأن ذلك 

العلم | ل أو نظرياً ل 
والتكليف أيضاً . وان كان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية فمجموع تلك العلوم 
الخرورة ا ا ا إما أن يكون كافياً فى ذلك الاإنتاج أوغير كاف » فان 
كان كافياً كان تر تب ذلك العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباً . 
والذى يجب تر ته عل ها يكو حارها عن الأخخار .كان أرقا عار عن لار وإن نلم 
يكن كافياً فلا بد من ثبىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن كان حاصلاً 
فالذى فرضناه غير كاف وقد كان كافياً » هذا خلف . وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية › 
وهذا خلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كما فيا قبله فيلزم التسلسل وهو محال » فثبت بما ذكرنا 
آخراً أن قوله تعالى ( وتب علينا) محمول على ظاهره » وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأن 
سائر الآيات المعارضة لهذه الآية أولى بالتأويل . 

أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذكره . 

« النوع الثالث € قوله ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة في أن قوله 
ش ( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه المذكور من : 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة حمد َة فعطف عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
. رسولا منهم ) وهذا الدعاء يفيد كمال حال ذريته من وجهين ( أحده) ).أن يكون فيهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاوسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه ( ا E‏ أعظم » 
لأن الرسول والمرسل إ ليه إذا كانا معاً من ذريته » كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها ( وثانيها ) 
ا لي الي لامر علبهم في عر ضدقه وأمانته 
( وثالثها ) أنه نه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبني لو 

أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عمارة الدين فى الحال 
وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إنما يتم ويكمل بأن يكوت القوم من ذريته 
١‏ لوو ان او ل ب ا ا ا 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وأما إن الرسول هو محمد 
كل فيدل عليه وجوه ( أحدها ) إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) فا روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الآية » ونشارة عيسى عليه 
ل a‏ ين 

ا عله اا ا عا هذا الدعاء بكة بريه الذين يكوتوت بجا وها ودارم بيعت 

الله تعالى الى من بمكة وما حوها إلا محمداً يل . 


وههنا سؤال وهو أنه يقال : ما الحكمة فى ذكر ابراهيم عليه السلام مع محمد قة فى باب 
الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلن آل 
ابراهیم؟ . ۰ 
وأجابوا عنه من وجوه ( أولها) أن ابراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث 
SS‏ 
00 : قضی الله تعالى عنه حقه بأن أجرزى ذكره, على أ لسنة لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 

ن إبرأهيم ٠‏ عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) يعني ابق 
0 أمة محمديية » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه في أمته ( وثالثها ) أن ا ور ا ا ا 
الرحمة > وفى قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أ أنفسهم وهو أب لهم ) وقال في قصته 
( بالمؤمئين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إنما أنا لكم مثل الوالد» يعني فى الرأفة والرحمة 
ماعو تسود اواو و ا لمق الثناء والصلاة 
( ورابعها) أ ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( وأذن في الناس بالحبج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( تمختا عاديا ينادى للويمان ) فيجمع الله تعالى بینھ) فى 
الذكر اميل 

واعلم أنه تعالى لما طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك الرسول صفات ( أوها ) 
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قوله ( يتلو عليهم أياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على محمد كا لأن 
الذى كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حمله عليه ( الثاني ) يجوز 0 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الاييمان بها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه » وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً محمدإية » ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها 
أن تكون قراءته فى الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . فان الله تعالى وصف القرآن 
كر هدى ونوراًلما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلما ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
ا اك ار لير . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة ) أى ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاوصابة في القول 
والعمل . ولا يسمى حكياً إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك | إنما يكون بما ذكرنا من الاوصابة فى 
القول والفعل » ووضع كل شىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة سنة رسول الله ي . وهو قول قتادة قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانياً ٠‏ 
ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب » وليس ذلك . 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالئها) الحكمة هي الفصل بين ال حق والباطل » وهومصدر بمعنى الحكم » 
كالقعدة والجلسة . والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة » والغل والغلة . والذل 
والذلة ( ورابعها ) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) أراد مها الآيات 
ا ل أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
مها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع > ومن الناس من قال : 
الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات » وبأنه كتاب . وبأنه حكمة ( الصفة 
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الرابعة ) من صفات الرسول ية : قوله ( ويزكيهم ) واعلم أن كمال حال الاونسان فى.أمرين؛ 
( وأحدهم| ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به ۽ فإن أخل بشىء 
ES‏ عن الرذائل والنقائص » ولم يكن زكياً عنها > فلا ذكر 
صفات الفضل والكما ل أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص » فقال ( ويزكيهم ) واعلم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين » وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه. 
لا يتصرف فيها و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيلى الإختيار ‏ ' 
فاذن هذه التركية ها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب.والحكمة » حتى 
يكون ذلك كالسبب لطهارتهم ٠‏ وتلك ل ل والايعاد ۾ 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنيظإلى أن يؤمنوا.ويصلحوا» ' 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا ا اهاعري لمر يم إل الان والعمل . 
E 0‏ نه أوتي مكارم .الأحلاق ( الثاني ).. 
يزكيهم ».يشهد هم بهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس جا كسبت » كتزكية الزكا. 
الشهود » والأول أجود لأنه أدخل :فى مشاكله مراده بالدعاء » لأن مراده أن يتكامل هذه الدرية 
الفوز بالجنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة ٠‏ ثم بالتزغيب الشديد ال 
والترهيب عن الاخلال بالعمل وهو التزكية › هذا هو الكلام الملخص فى هذه الآية م 
ا عرفا الو : يزكيهم : رهم من شركهم ؛ دلت الآ 
على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب . وأن الشرك ينجسهم 

وأنه تعالى يبعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حكماء ١‏ ارش م 
ملحي معام واي ا لك الور ال HR‏ ل 
الأرجاس » كقوله ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : هوا 
القادر الذى لا يغلب » والحكيم هو العالم الذى لا يجهل شيئاً . وإذا كان عالماً قادراً كان ما 
يفعله صواباً ومبرأ عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة : 
الرسل . ولا إنزال الكتاب » واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء : 
س OCR‏ 
ا »> فهو عزيز لا محالة » وأما الحكيم فإذا أ ريد به معنى» : 
العليم فهو من صفات الذات » فإذا أريد بالعزة كمال العزة وهو الإمتناع من استيلاء ال 
عليه » وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم يكن العزيز والحكيم من ضفات..النذات بل من 
صفات الفعل والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه ( أخدها) أن صفات الذات: 
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رم مومس تر سم وق لكر > مدوم ير 


ومن برغب عن مله واه امن سه سه ام ا 


سے 
وم 


م ےر 
و إنه 


و 


وص م ص مس 
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أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك . ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات » وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها) أن صفات الفعل 
E‏ 
5 النظام على أ نه تعال ى غير قادر على القبيح بأن قال : الاإله يجب أن يكون حكماً لذاته » وإذا كان 
ايح ب ا ا ل ا ل ا 
0 ا إنماقلنا : الاله يجب أن يكون حكماً لأنه لولم يجب 
ذلك لجاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون الاله إلا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق تحال » _ 
: وأما أن الحكمة تناني فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة » وأما أن مستلزم المناقى مناف 
فمعلوم بالبدية فإذن الإفية لا يكن تقريرها مع فعل السقه ٠‏ وأما أن الحال شير مقدور 
فبين » فثبت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 
( والجواب عنه ) أما على مذهبنا فليس شىء من الأفعال سفها منه فزال السؤال والله 
أعلم . 
قوله تعالی # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين » . 


اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه بالخير هم > وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والايمان بما أتى من شرائعه فكان فى 
ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنا يفتخرون به ويوصلون بالوصلة 
e‏ إسرائيل » والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل » وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك يدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إسماعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل بما أعطاه ه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإبراهيم عليه السلام » ولماثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 
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هذا الرسول فى آخر الزمان وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود .. فالعجب 
تمن أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام ڈ ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أما قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل :. 

) المسألة الأولى & يقال : رغبت من الأمر إذا كرهته » ورغبت فيه إذا أردته ( ومن‎ «٠ 
الأول استفهام بمعنى الاإنكار » والثانية بمعنى الذى » قال صاحب الكشاف( من سفه ) في محل‎ 
5 ال لاص رم ار‎ 
. جاءك أحد إلا زيد‎ 

ل ل ا ل 
أن نال : إن هذة:اكلة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع 5 أو يقال 0 
الملة فى الأصول أعني التوحيد والنبوة ة ورعاية مكارم الأخلاق »› ولكنهما يختلفان في فروع, 
الشرائع أو كيفية الأعمال . 0 

( أما الأول ) فباطل لأنه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف 
يقال هذا الشرع هوعين ذلك الشرع . 

( وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الإعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل. 
ومكارم الأخلاق اليم الاعتراف بنبوة محمد » لح 36 الكلام فى هذا 
المطلوب . ش ش 

وَسْوَال آخر وهوأن محم داك لما اعترف بأن شرع إبراهيم ea‏ > ولفظ الملة يتناول 
الأصول والفروع ٠»‏ فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم 
فبلزم ما ال عل 

١‏ نر ع لات ملسف ار إلى الله تعلك وطلب منه 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشرشريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقاً فى مقاله» HEE‏ 
بنبوة هذا الشخصى الذى هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . ب 


قال السائل : إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى » 
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وغامد عليه الصلاة والسلام روى هذ! الخبرعن إبراهيم عليه السلا لني على هذه الروية. 
الزام أنه يجب عليهم الاوعتراف بنبوة محمد عليه السلام » > فإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه 
الرواية » ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيفضى إلى الدور وهو ساقط > سلمنا أن 


القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن إبراهيم طلب من الله تعالى أن 
يبعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك > وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليهم| السلام » فلم لا يجوز أن تتأخر بمقدار 
ثلاثة ألاف سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟ . 

(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية › 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآن وإخباره 
عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات » ثم إن هذه الحجة تجرى مجرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال المبرد : سفه 
لازم » وسفه متعد . وعلى هذا القول وجوه ( الأول ) امتهنها واستخف بها ء وأصل السفه 
الخفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إذا رغب عم|.لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في في إزالة نفسه وتعجيزها » 
حيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن إلا عن جل فت وير هة 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبرا هيم إلا من جهل فلم يفكر فيها . فيستدل بما يجده فيها من 
ار الصنعة عل وحداية ا تل ول حكمت ٠‏ فستدل بالك عل صحة رة عمد 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقهاعن أبي عبيدة ( والرابع ) es‏ 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أ ن نفسه نصب بنزع الخافض 
تقديره سفه فى نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد ىا يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
مخضا در ل ا سر تر ارم 
رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه و فى الدنيا ) والمراد به أنا نا 
خر سال مز دون سار ل مرکا ال الي يجام لود وال وشا 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة د ثم أ ضيف إليه إليه حكم الله تعالى فشرفه الله هذا اللقب الذى فيه 


۷۸ قوله تعالى : إذ قال له ربه ألم .. سورة البقرة 


ع 
م عير مار ٤ح‏ مر > 


لدا ربج أسلم کاک سامت ب انع 0 


ما الول ل تافام علك من ارا ي نها من ملك الملوك والشرائع فليحقق 
كل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بين أنه في الآخرة عظيم الثزلة ليرغب 
في مثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة ‏ وقيل في الآبة تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفيناه فى 

الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين » وإذا سح الكلام م غير ديم وای کان أو قال 
الخسن :ی لین یسوون العامة وش الواب على كرم ال ماا. “ ا 


فل تمالم إة كال لشرربة اله قال أسلمت رب العالين ) . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من الأمود التي حكاها الله عن إبراهيم 5 :الام وق وفيه 
مسائل : 


0 


المسألة الأولى # موضع ( | ا لفان وق عة وها ولك الأول انميت 
باصطفيناه أى اصطفيناه في الوقت الذى قال له ربه أسلم » ٠‏ لكأن تقال ذكر الانا انشع عله 
باك ست الإضطفاء ٠‏ فكانهنا أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع ها وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومع ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك اختاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة » فاسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( | إذ قال له ربه أسلم ) إ إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظيم 
واحداً ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه مراراً ( الثاني ) أنه نصب باضمار اذكر كأنه 
قيل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله : 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم ؟ ومنشأ الارشكال أنه إنها 
يقاك له أسلم فی زمان لا يكون مسل فيه فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم فى بعض 
الأزمنة ليقال له في ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة 
وقبل البلوغ > وذلك أعند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس » واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية وأمارات الخدوث » فلا عرف 
ا ا ا ا أن يقول له ذلك قبل أن ٠‏ 
عرف ربه ويحثمل أب يضاً أن يكون قوله ( أسلم ) كان قبل الاستدلال E‏ 
القول لا نفس القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب فى هذا كقول الشاغر : 
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رصح سه وص روګ رخ الس ع و دم م اروس و ع رع 


ووصیٰ ا رهظم یه ويعقوب ينبني إن الله أصطق لكر آلدین قلا مون إلا 
رانم سلون 070 
امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ( أ 7 أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) 
فجعل دلالة البرهانٍكلاماً» ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة » وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه اللإسلام والايمان بل أمور أخر ( أحدها ) الانقياد لأمر الله تعالى » والمسارعة 
إلى تلقيها بالقبول » وترك الاإعراض بالقلب واللسان ١‏ وهو المراد من قوله ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) ( وثانيها ) قال الأصم ( أسلم ) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار ( وثالثها ) استقم على الاوسلام وأثبت على التوحيد كقوله تعالى ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ( ورابعها ) أن الايمان صفة القلب والاإسلام صفة الجوارح » وأن إبراهيم عليه 
0 عارفاً بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله 
( أسلم) . 
قوله تعالى ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا قوتن 
إلا وأنتم مسلمون » . 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله عن إبراهيم وفيه 
مسائل : 
| « المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر( وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
والشام والباقون بغير ألف بالتشديد وكذلك هو فى مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن ني ( وص ) 
دليل مبالغة وتكثير . 


E CN CL SES 

إلى قوله ( أسلمت لرب العالين ) على تأويل الكلمة والجملة ء » ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضي وهذا القول أولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاوضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 
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أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز 
بالآخرة » والشهادة وحدها لا تقتضى ذلك . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال : وصاهسم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر » لأن الوصية عند الخوف من الموت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاونسان لدينه أشد 
وأتم » فإذاعرف أنه عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتا بهذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرث ( وثانيها ) ) أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه ئه أكثر من شفقته على غيرهم فلما خصهم بذلك في آخر عمره » علمنا أن اههامه بذلك كان 
أشد من اهامه بغيره ( وثالثها ) أنه عمم :هذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحداً منهم بهذه 0 
الوصية » وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتام ( ورابعها ) أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية 
غير مقيلة بزمان معين ومكان معين › 
زجرهم أ بلغ الزجر عن أن وتوا غير مسلمين : وذلك يدل أيضاً على شدة الرههام بهذا الأمر . 
( وخامسها) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى » وهذا يدل أيضا على شذة ْ 
الاهام بهذا الأمر » ولماكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة ‏ 
ا N‏ الاهتام بهذا الأمر » عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهمّام » وأجراها بالرعاية 5 فهذا هوالسبب في أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية؛ 3 

وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل أبداً | إلى الاوسلام والدين . 


ل RN‏ أنه معطوف على إبراهيم:؛ 
والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب عطفاً علي بنيه » | 
ومعناه » وصى إبراهيم بنيه » ونافلته يعقوب » أما قوله ( يا بني ) فهو على إضمار القول عند 
البصريين » وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول » وفى قراءة أبي وابن مسعود: أن 
يا بني . | 

أما قوله (.اصطفى لكم الدين ) فالمراد أنه تعالى اا بأن د 
5 الحلية 00 سروه . ٠‏ 


فال الي لل من ر 0 ا 
كل حال لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الملاك فيصِنير 
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رر امت و 2 صما ص و 


اک شبداءة ا عفرت لمت ذل لبه ماتعبدود من يشدىءَّ َالو 


ميك و رمو ع رر 


عبد لهك وإلنه اباك رامت موی دإ ها واحذا وحن له 


ت راو عع 4د رع ص 


رت ® ك امه د لت اما كيت ولک ما سیم ولا اسڪلون 


ر وى موسي سم 


ار بعماون 070 


ول مان و مكعم مهدا هز يمرب الوت اور نچا تيوت مل بعل قال 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِهاً واحداً ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت ها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » . 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين 
والايسلام » ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيداً للحجة على اليهود والنصارى » 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : 5 


ط المسألة الأولى 4 اعلم أن ( أم ) معناها معنى حرف الاستفهام » أو حرف العطف » 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو» وهي تأتي على وجهين : متصلة با قبلها ومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم أنك إذاقلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحده| عنده فتسأل 
هل اند اعدین عندك (ااجرم كان جوايه لا و نعم + إما إذا علمت کون | جه مدن الرجلين 

IER الي‎ RT 
عمرو؟ أى أعلم أن أحده) عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى‎ 
بل » » مع همزة الاستفهام » مثاله : إذا قال إنها لا بل أم شاء » فكأن قائل هذا الكلام سبق‎ « 
بصره إلى الأشخاص فقدر أخها إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل » ثم جاءه الشك وأراد أن‎ 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أغبا هل هي شاء أم لا » فالاضراب عن الأول هو معنى‎ 
بل » والاستفهام عن أنها شاء هو المراد بهمزة الاستفهام » فقولك : إنها لا بل أم شاء جار‎ « 
مجرى قولك : إا لا بل أهي شاء فقولك : أهي شاء كلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها‎ 
لابل » وكيف وذلك قد وقع الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو؟.‎ 
بمعنى أبهم| عندك ولم يكن « ما » بعد أم» منقطعاً عم| قبله بدليل أن عمراً قرين زيد وكفى‎ 

ج =£ 


0 ا ٠‏ قوله تعالى : أم نتم شهداء . |صورة الببقرة 


دليلاً على ذلك أ نك تعبراعن ذلك باسم مفرد فتقول : أعهما عندك؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى 
من النوعين كثير » أما المتصلة فقوله تعالى (:أ) زد نتم أشد خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها )ای 
أيكا أشد » وأما المقطعة فقول تعا ( الم , تتويل الكتاب لا ريب فيه من رب العلين ؤي 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه » فدل على الاضراب عن الأول والاستفهاةع) 
بعده » إذ ليس فى الكلام معنى » أى کہا كان فی قولك : أزيد عندك أم عمرو؟:ومن لإ يحقق 
من المفسرين يقولون إن « أم» ههنا بمنزلة ال همزة وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن « أم» هذه 

المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « أم» فى هذه الآية متقصلة ًم 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أنها منقطعة عا قبلها » ومعنى الهمزة فيها الانكار أى : بل ما 
کنتم شهداء » « والشهداء » جمع شهيد بمعنى الحاضر أى ما كنتم حاضرین عذذما نحضر يعقوب 
الموت » والخطاب مع أهل الكتاب » كأنه تعالى قال هم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم 
MR‏ ورتم CG‏ الي هر اقبي" كاد اج اجيم 
عليه السلام ويعقوب وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده . 

فان قيل : الاستفهام على سبيل الإنكار إغا يتوجه على كلام باطل » والمضكى عن 
يعقوب عا اله اح كلام باد بل قا الت يكن ر 
هو الذى أنكره الله تعالى . خاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب علية السلام ( ها تغبذون من 
ی فور كلام تھا يل كانه ال .لا انكر تف ری 5 الرقاك ن ن ا 
تلك الوصية . 

( القول الثاني ) في أن ( أم ) في هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها مخذوف 
كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية » أم كنتم شهداء إذ حضر يغقوب الموت ؛ يعني إن 
أوائلكم من بني إسراثيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد » وقد علمتم 
ذلك فا لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء . 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) ففيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى € قال القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الموت: لالت ان راف ْ 
اي اوقت الشهداء 3 والثانية وقت ال حضور . 5 : 
المسألة الانية ‏ الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت ف 


قله تعالى : ام كنم شهداء ٠‏ سره بيو - 
أما قوله ( ما تعبدون من بعدى ) ففيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى > لفظة ( بما) لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الح ؟ . 


ل ل ل ا نا 
( والثاني ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الإنسان ؟ 

« المسألة الثانية © قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
|وإسماعيل وإسحق ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ هذه الآية تمسك ما فريقان من أهل الجهل ( الأول ) المقلدة قالوا : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية . قالوا لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والارمام والدليل عليه هذه 
الآية » فإنهم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاإله الذى أنت 
اتعبده وأباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم 5 

( وابحواب ) كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفو الإله بالدليل العقلي ل 
SS‏ ثم أن القول بالتقليد ‏ 
0 أن مان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلاً عى 
سبيل الاستدلال » > أقصى ما فى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


. ( والجواب ) عنه من وجوه ( أوها ) أن ذلك أخصرفي القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فكأنهم قالوا : لسنا نجرى إلا على مثل طر يقتك فلا خلاف منا عليك فيا نعبده ونخلص العبادة 
له ( وثالثها ) لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى في أول 
هذه السورة فى قوله ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد إلهك وإله آبائك ) أى : نعبد الاإله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 


ا : وفى بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل 
ى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته 5 فقال لهم هذا القول 
رس سر . وحكى القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 


۸٤‏ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . . سورة البقرة 
السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران ؛ فقال : يابني ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد لهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنهم 
بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعالى ذكر فا 
الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأهم کانوا قوماً صالحين وذلك لا يليق بخاهم : 

5 المسألة الثالشة € قوله ( | بادا دا عر وراد ملف راد اك يك ليقت 
وقيل أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق ٠.‏ .7 

3 المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رضى ) الله غنه : الأخوة والأاخوات لاب والأم أو 
لات لا يتتطون ارو ل ی و 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : أنهم يسقطون,با لح وهو قول أبو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء » أما 
ال اي لا يسقطونريايد فلهم قولان ( أحده) ) أن الجد خير 
الأمرين : إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المإل ..: ثم الباقي بين الأخوة والاخوات الذكر ثل 
ا وای نايت راون لشاف رق ال کو ا ٠‏ 
اة ها لم قط القاسمة من الان فإن قف المقاسمة من النسلاين أعطى امت ولم 
ينقص منه شي ء واچ أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والأخوة فيلزم 
أن يحجبهم الجد » وإتما قلنا أن الجد أب للآية والأثر . أما الآية: قاثنان هله الآية وهي قوله 
تعالى ( نعبد إلهك وإله آبانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) فاطلق لفظ الأب على اللبدا . 


لاقل فلل و و ا اله لقان لوول بان 


: الاستعمال دليل الحققة ظاهرً ترك العمل به فى حق الهم لدليل قام فيه يق فى 
له الآية الثانية قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه حجن سن د 
وإسحاق ويعقوب ) . 


وأما الأثر فيا روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود » 
إن الجد أب » وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت ‏ يجعل ابن | لإين ابناً ولا مجعل أب 
الأب أب وإذا ث ثبت أن ال جحد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى ( وورثنه أبواة فلأمه 
الثلث ) فى استحقاق الجد الثلثين دون الأخوة ى) استحقه الأب دونهم إذا كان باقياً ‏ » قال 
الشافعي رضي الله عنه : لا نسلم أن الجد أب » والدليل عليه وجوه ( أحدها) أنكم: كا 
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استدللتم بہذه الآيات على أن الجد أب » فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ( ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه لأنه ميزه عنهم › » فلو كان 
الصاعد فى الأبوة أباً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة > فلا لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجحد أب على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له 
أا > كما لا يصح فى الأب القريب ولا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب فى الحقيقة . 


فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهه| جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الجد SOE‏ 
وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها) لو كان الجد أباً ولا 
شك أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا يختلفون فى ميراث الجد . ولو كان الجد أباً لكانت 
الجدة أماً » ولوكان كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث ,الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ( وخامسها ) قوله تعالى( يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ لأنثيين ) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابناً لا محالة فكان يلزم 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
ليس بأب » فأما الآيات التي تمسكتم بها فى بيان أن الجد أب فالجواب عن وجه التمسك بها من ٠‏ 
وجوه ( أوها ) أنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل الجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « م ا 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد » ولو 
حاتري 
لا إلى الوسم | اللغوى لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إهاً واحداً ) فهو بدل ( إله آبائك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص » ا ا 
٠‏ ( أحدها) أنه حال من فاعل نعبد أو من مفعوله لرجوع الها إلي في ( له ) ( وثانها ) يجوز أن 
0 أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة » اا 
, مسلمون مخلصون للتوحيد او 


25 قوله تعالى : أو كنتم شهداء سورة لجقرة 

أما قوله تعالى ( تلك أمة قد خلت ) فهو إشارة | إلى من ذكرهم م الله تعالى في الآية 
المتقدمة , وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.ويعقوب وبنوه الموحدون .و( الأمة ) الصئفب 
( خلت ) سلفت ومضت وانقرضت › والمعنى أن ني اقتصصت عالیکم SS‏ 
من الاوسلام والدعوة إلى الاإسلام فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تښعلوا ما فعوه + فإن أنتم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم > والآية دالة على مسائل :. 5 

« المسألة الأولى ‏ الآية دالة على بطلان التقليد 50000 

أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره » ولو کان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً 1 
للتابع » فكأنه قال ا ل يه ؛ ولكن لتنبهوعلى 
ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا ان ما كانوا عليه من الله هو الحق. . م 

« المسألة الثانية 4 الآية دالة على ترغيبهم فى الإيان » باع عمد علي الصاح ٠‏ 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . : 

ظ المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون غل طاعة الآناء بنخلا فقول ٠‏ 
ليهود من ع ا ا 
شيثاً » وقال « ومن ايعان فين لم ب به نسب وتا ال تعال ( فلا أنساب ينهم پود ولا 
يتساءلون ) وقال تعالی ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يغمل سوءاً جز به ) ؤكذلك 1 
لوك كان وووه خش كل قري ]1 لابياب و ترز اراررة وزرا راوزلل وله ES‏ 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) .. 

ل المسألة الرابعة 4 الآية تدل على بطلان قول من يقول : اناه يعذبوت بكفر باهم + 
وكان اليهود يقولون : إنهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل » وهو قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا اناما دود ) وهي أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك . 

© المسألة 000 الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختل ف أهل السئة وامعتزلة في 

تفسير الكسب.. أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثسباً دخول شىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود » ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذأ 
الكسب ثلاث :تفسيرات ( أحدها ) وهو قول الأشعرى رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة 
بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور › بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تغالى'. كما أن 
العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى ع لكن الشيء الذى حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق 
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مو CNL OE‏ 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهوقول أبي بكر 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق 
الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين . 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن القدرة 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذى وضع 
الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره فى 
الكتاب الذى سمه بالنظامية ويقرب قول أ بي الحسين البصرى منه وإن كان لا يصرح به . 


الفريق الثاني من المعتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل ١‏ 
بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منههما › إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل 
والكسب ٠‏ قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى » فإذا خلقه 

ا ا ل ا ل ا 
امال فته ذلك ارفك ا ن يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكناً من الفعل 
والترك » ولا معنى للقادر إلا ذلك » فالعبد البتة غير قادر » وأيضاً فهذا الذى هو مكتسب 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أولم ب يقع البتة بقدرة الله ٠‏ أو وقع بالقدرتين معأ 
إن وقع بقدرة اله تعالى لم يكن العبد فيه مؤثر ذكيف يكون مكتسبا له ؟ و وإن وقع بقدرة العبد 
فهذا هو المطلوب . وإن وقع بالقدرتين معاً فهذا حال » > لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالاويقاع › 
فعند تعلق قدرة الله تعالى به › فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف › 
لأن المحرم من الجلوس فى 'لدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز » فهذا الشغل إن حصل 
بفعل الله تعالى فنفس ال منهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه وهذا هوعين تكليف ما لا يطاق » وإن 
ال كو ا بجا الح كي I‏ 
مستقلة بالتأثير > فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة > قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً 
بالاويجاد والخلق محال لوجوه ( أوها ) أن العبد لو كان موجداً لأفعاله ٠‏ لكان عالاً بتفاصيل 
فعله » وهوغيرعالم بتلك التفاصيل › > فهوغير موجد لها ( وثانيها ) لو كان العبد موجداً لفعل 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » > لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل 
ااا ا ی و ا 


1 قوله تعالى : وقالوا كونوا هودا . سورة البقرة 
ظ واوا كبوأ هودا أو صر مدو ف ٠ EES‏ وما كان من 


00 


الث رکز )5 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن قل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن 
كون العبد موجداً له » والمعقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
بالعبد لزم افتقارها | إلى موجدية أخرى > ولزم التسلسل وهنو حال > وإن كان الله تعالى. والأثر 


٠‏ واجب الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعلق » ولا يلؤمنا ذلك فى 


موجدية الله تعالى لأنه قديم » فكانت و قديمة » فلا يلزم و ا 
١‏ أخرى . 1 : 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في ا والله 
الهادى . 5 ا 1 
قوله تعالی « وقالوا كونوا هوداً أو رى تهتدوا قل بل ملة راهيم" خنيقا وماكان” من 
المشركين © . 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين اا بعدها نوع من 
شبه المخالفين الطاعنين في الارسلام . | 


٠‏ الشبهة الأولى ) حكي عنهم أخهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى 207 يذكروا 
فى تقرير ذلك شبهة » بل أصروا على التقليد > فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول ) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا اللخواب أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على 
ش ضحة دين اتراهيم الاك بالشى أولى من الأخذ بالمختلف | إن كان المعول فى الدين على 
التقليد » فكأنه سبحانه قال : إن كان المعول فى الدين على الاستدلال والنظرء فقد قدمنا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين ابام د السلام وترك اليهودية 
والنصرانية أولى . 

قبل اليس أن كل واحد من الود والصاری يدعي آنه ع ين ایرام عله 
السلام . 
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قلنا : لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث . 
واليهود يقولون بالتشبيه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام » وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد » كان هو على دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : أما قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا يجوز أن يكون 
المراد به التخيير » إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال e‏ أن اليهود تدعو إلى اليهودية 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه الهمدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا ) أى أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف ف المعنى على قوله ( كونوا هوداً 
e‏ اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

يره : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم » فحذف المضاف 

وا شاك ب متف کنر ( واسأل القرية ) أى أهلها( وا لخدي : بل اتبعوا ملة 

إبراهيم » وقرأ الأعرج ( ملة إبراهيم ) بالرفع أى ملته ملتنا » أو ديننا ملة إبراهيم » وبالجملة 
فأنت بالخيار فى أن تجعله مبتداً أوخبراً . 

أما قوله ( حنيفاً ) ففيه مسألتان : 


© المسألة 00 لأهل اللخة في الحنيف قولان ( الأول ) أن الحنيف هو المستقيم . 
ومنه قيل للأعرج : أحنف» تفاؤلا بالسلامة , كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة » قالوا : فكل من سام لله ولم ينحرف عنه فى شىء فهو حنيف » وهو مروى عن محمد 
بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل > لأن الأحنف هو الذى يميل كل واحد من قدميه 
إلى الأخرى بأصابعها » وتحنف إذا مال فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله › 
أى مال إليه » فقوله ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى محالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنهما » وأما 
الل او EES‏ : أن الحنيفة حج البيت 
( وثانيها ) أنها اتباع الحق » عن مجاهد » ( وثالثها ) اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع 
الاإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : e‏ التي هي التوحيد عن 
الأصم قال القفال : وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالاإسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله 
من إبراهيم عليه السلام . 


« المسألة الثانية # فى نصب حنيفاً قولان ( أحدهم| ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


5 _ قوله تعالى : قولوا آمنا بالله ...سور لبق 


و رسو | م 1 اي ل ل وما م صما سوير اس 
وو 0 ترک يبنا ومآأنزل إل اهعم و إسماعيل و تعلق ويعقوب 


رم مهمد عدم ات ثٌ 2 2 ع ری وض ص . 


لأسباط 5 وم مآ أو م موس وعيسئ ن وما أو آلنبيون من ربهم لانفرق بين احد . 


1 
سے 
oy E‏ 
نبخاة الكوفة . : 2 

أما قوله ( وما كان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) أنه تبيه على أن فى مدهب اليهود 
والنصارى شركاء على ما بيناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوهم. : عزير بن الله » 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع خصوصة » من حج البيت والختان وغيرها 2 
فمن دان بذلك فهو حنيف › وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ثم كانت تشرك › > فقيل من 
أجل هذا ( حنيفاوما كان من المشركين ) ونظيره قوله ( حنفاء لله غير مشركينوبه ) وقوله ( ويا 
يؤمن أكثرهم بالله | لا وهم مشركون ) قال القاضى الآية تدل على أن للواحد منا أن يحتج على 
غيره بما يجرى مجر ى المناقضة لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
ا ب و ع و ا التي 
ظهرت عليه لكنه عليه السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجدهيم معاندين 
مستمرين على باطلهم . فعند ذلك و ا 0 :إن 
كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول : 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم ٠‏ ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلين 
بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك SS‏ 
ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه فائدة » وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم 
كانوا مقرين به » لكنهم ا ل ا ران کی نحنف عله له 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأخذ به او 1 ا : 

و أن إبراهيم عليه السلام ما أثبت الولد لله تعالى قل 
صح عن اليهود والنضارى أ نهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم غالفة لطريقة إبراهيم عليه 
السلام . 


قوله تعالى ل قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا وشاإنزل إلى إبراهيم وإس]اغيل وإسحاق 


قوله تعالى : قولوآ آمنا بالله ٠.‏ سورة البَقرة 11 


سد 00 وى برا سه 


منهم وحن له مسلمود مسلون 079 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » . 

0 أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية 
وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة ة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم › ولا ظهر المعجز 
على يد محمد يي وجب الاعتراف بنبوته والاييهان برسالته > فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة فى الدليل وأنه متنع عقلاً > فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأصلى من ذكر هذه الآية › 
فإن قيل : كيف يجوز الايمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
نل تمن بان كل ولد هن تلك الشرائع كان حقا فى زماته فلا بل منا المنافضة » 'أما الجهزة 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد ية مع قيام المعجز 
على يده » فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق » ثم نقول : 

« المسألة الأولى 4 أن الله تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى ) 
.ذكروا فى مقابلته للرسول عليه السلام ( قل بل ملة | E O‏ | 
E a‏ عني النبي عليه 
التعلام وأمته » والدليل عليه وجهان : ( أحده) ) أن قوله ( قولوا ) خطاب عام فيتناول الكل 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلينا ) لا يليق إلا به . فلا أقل من أن يكون هوداخلاً فيه » 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
إبراهيم ) ( الثاني ) أنه في نهاية الشرف » والظاهر إفراده بالخطاب . 


( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أا لا تبلغ فى القوة إلى حيث تقتضى 
ا E O‏ 
أصل الاييمان بالشرائع » > فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أوكتاباً . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أما قوله ( والأسباط ) قال الخليل 1 السبط فى بني إسرائيل كالقبيلة ف العرب ¢ وقال 
صاحب الكشاف السبط» الحافد » وكان الخسن والحسين سبطي رسول الله هة » والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاوئني عشر 


۹ 0000 00000 7 
3 . قوله تعالى : فإِن امنوا . سورة قرم .: 


مسمس ويس ا س م ت ا ت ت چ تچ ج تیت 
-<ه ما س ررر 


إن >امنواً فل مآءامنتم يدء مد تدوأ وإن ولوا ماهم في شاق 4 


رو و 


آل وهو آل لسمیع العم 9 


أما قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنا لا. نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين. أحد منهم ۽ أى لا:نقول : إنهم متفرقون فى أصول الديانات :2 بل هم مجتمعدون على 
الأصول التي.هي الارسلام > كنا قال الله تعالى.( شرع لكم من الدين ما وصى:به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وموسى وعيسى أن أقيموا و ولا 0 فيه) ) 5 
الأول ( أليق بسياق الآية . 


أماقوله ‏ ونحن لله مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله مال لا لاجل 
الهموى » وإذا كان كذلك فهو يقتضى أ نه متى ظهرا معجز روجب الاييمان|به» فأماتخصيص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالرد » فذلك يدل على أن ال ار الايمان 
ليس طاعة الله والإنقياد له › ٠‏ بل إتباع المهوى والميل . 


ا ره تال ( فا ربخل م نتم ب قد هوا و وداه ال تيكليكع 
الله وهو السميع العليم ) . 7 

اغ أنه تحال ناو الطريق 6ا ف التو :وهر أن يردا اسان وه من وك 
الدلالة على نبوته : وأن-يحترز فى ذلك عن المناقضة ةا e‏ 
أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا ) . . 

٠‏ . من وجوه ( أحدها ) أن المقصود منه التثبيت والمعنى ل 
ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لما استحال أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين. 
فى السداد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذى ته تشر عليه : هذا هوالرأى 
والصواب 57 عندك رأ أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا أصوب من رأيك. 
ولكنك تريد تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لا رأى وراءه» وإنما قلنا : إنه يستحيل 
رع د ا و ا ا 
المعجز وجب الإعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدين لا بد وأن يشتمل على المناقضة ٠‏ , 
والمتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير المتناقض في السداد والصحة ( وثانيها ) أن المثل صلة 


قوله تعالى : فان آمنوا . سورة البَقرة م 


فی الكلام قال الله تعالى ( ليس كمثله شىء ) أى ليس كهو شىء . وقال الشاعر : وصاليات 
ككا يؤثفين » وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
والله لولا حنف. برجله ودقة في ساقه من هزله ماکان منكم أحد كمثله 


( وثالثها ) أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف » فإن آمنوا بمثل ذلك وهو 
ال إلى معرفة نبوة محمد علا 
( ورابعها ) أن يكون قوله ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) أى فإن صار وا مؤمنين بمثل مابه صرتم 
GE OE‏ وروى محمد بن جرير 
الطبرى أن ابن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمتتم به فليس لله مثل ولكن قولوا فإن 
آمنوا بالذى آمتتم به > قال القاضى : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إ إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشامبات وذلك محظور 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . 

أما قوله ( فقد اهتدوا ) فالمراد فقد عملوا بماهدوأ إليه وقبلوه » ومن هذا حاله يكون ولي 
لله داخلاً في أهل رضوانه » فالآية تدل على أن المداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء ء وتلك 
الهداية لا يكن حملها | إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها » ثم 
بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإن تولوا فإغا هم فى شقاق ) وفى الشقاق 
بحثان : 

ل البحث الأول » قال بعض أهل اللغة : الشقاق مأخوذ من الشق » كأنه صار فى شق 

ل عا صا أوزاوقة د ا تام اذا رار عقتو a‏ 
00 ا ل ل ل 
وذاك فى عدوة . والمجانبة أن يكون هذا في جانب وذاك فى جانب آخر وقال آخرون : إنه من 
الا رحد ييا عرض عل نر بعل احير وده قل اذا تال ون هدم 
شقاق بينههما ) أى فراق بينهما فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر . 


باساس جه ده ع ل لوي 
فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أ نه ليبس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
( طا قال ابن عباس ري اله عنها ( فإفاهم في شفاق ) فى خلاف مذ فارقوا احق ومسكوا 
بالباطل فصاروا مخالفين لله ( وثانيها ) قال أبو عبيدة ومقاتل فى شقاق . أى فى ضلال 


( وثالئها ) قال.ابن زيذ فى منازعة ومحاربة ( و رابعفتًا) قال: الحسن فى عداوة قال القاضى::..ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإنما يقال ذلك 
في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه وفى استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى لهم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاويقاعه فى المحن › فعند هذا آمنه الله تعالى من كيدهم ومن المؤمتين من 
شرهم ومكرهم فقال ( فسيكفيكهم الله ) تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعاى إذا تكفل بالكفاية 
فن أفر حصلت' الثقة به قال المتكلمون : هذا إخبارعن الغيب فيكون معبجزاً دالا عل 'صدقة 
وإنما قلنا إنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدتا بر هذا القول على ما أخبر به لأنه تعالى كفاة 

e 
أذلاء فى أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدر ون البعة اعلل.التخلص ”من ح ايديم وإننا‎ 
قال الملحدون : لا نسلم‎ > ١ قلناآإنة معجز لأنه.المتتخرص لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل‎ 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة  وقد جرت العادة بأن كل من‎ 
كان مبتلى بإيذاء غيره فإنه يقال له : اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع‎ 
أخرى . وإذا كان هذا معتاداً فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآها م‎ 
وذلك مما لا سبيل إلى دفعه » فإن المنجمين يقولون : من كان سهم العيب فى طالعه فإنه يأتي‎ 
بمثل هذه الأخبار وإن إن لم يكن نبياً ( وا جواب ) أنه ليس غرضنامن قولنا] نه معچزأن هذا الارخبار‎ 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع 5 والإخبار عن الأشياء‎ 
. الكثيرة على سبيل التفصيل مما لا يتأتى من المتخرص الكاذب‎ 


ثم إنه لما وعده بالنصرة وا معونة أتبعه بجا يدل على أذ مايسرون وما يعلنون من هذا لامر 
ل ا و ا أنه وعيد للم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم . أمر إلا وهوقادر 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيتلك 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك » واحتج الأصحاب بقوله (.وهوالسبميع العليم ) على 
a‏ 

بجميع المعلومات فلو كان كونه سميعاً عبارة عن علمه با مسموعات لزم التكرار وأنه غير جائز ؛ 
رجب أن يكون صفة کون تعال سميعاأمرازئدا عل وصفه بكونه علا ا اعم 
الصو ش ۰ ۰ 
ل I‏ | 


قوله تعالى : صبخة الله . سورة الَو ٥‏ 


وط د او و ارک بے و عرو رم و داس 


صبغة ألله ومن احسن من آله صبغة وحن هر علبدود و 


وجوابه قوله تغالى © :صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . 


ال و و كروما يدك عل سح هذا الدين ذكره بعده ما يدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبغة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) الصبغ ما يلون به الثياب ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء 
وكسرها وضمها ثلاث لغات صبخأ بفتح الصاد وكسرها لختان ( والصبغة ) فعلة من صبيغ 
٠‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على 
واو ).انه دي لقتو رو أله مسي دن اله سيد حرا و 
أبعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير 
لهم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانياً . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاإسلام لا صبغتهم » والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم : اغرس كىم) يغرس فلان 
تريد رجلاً مواظباً على الكرم » ونظيره قوله تعالى ( إنما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم » 
يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة مثلها > إن تسسخروا منا فإنا 
نسسخر منكم ) ( وثانيها ) اليهود : تصبخ أولادها بهوداً والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى 
اقم يصبغودم بلك لایشریون ف تاریم » عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان ر 
فلاناً فى الشىء ء أى يدخله فيه ويلرّمه إياه كا يجعل الصبغ لازماً للشوابوأ نشد ثعلب : 


دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك في الشرصابغ 


او ا ا E‏ أثر الطهارة والصلاة قال الله 
تعالى ( سواهم في وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضي قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية › ٠‏ كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو كقوله ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الاإنسان موسوم فى تركيبه ونيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله ( صبغة الله ) 


0 ظ قوله تعالى : قل أتحاجوننا في .الله سورة البَقرة 


2 أ ا 6 رم ر 2ء E‏ ہے ري .ع ر نر يرح 2 لع 


وهو ربناوریکر وتا اعمللنا ولكر اع 


ج لر ت 
حلصون 5 


على الفطرة فهو مقارب فى المعنى > لقول من يقول : هودين ال لان الفطرة التي ا 
الذى تقتضيه الأدلة من عقل وشرع » وهو الدين أيضأ » لكن الدين أظهر لأن المرآد على ما ينا 
هو الذى وضفوا أنفسهم به في قوله ( قولوا آمنا بالله ) فكأنه.تعلق قال في ذلك :. إنندين الله 
الذى ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام 
على ما ذكرناه لم يكن لقول من يقول : إغما قال ذلك لعادة جازية لليهود والنصارى فى صبغ 
يستعملونه في أولادهم معنى » لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه. فلا" فائدة غه 
ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 0 

سبوا جد وك ام وي 0 


١‏ ف اقل اراج 4إ حتاف الاسم قل س الله کن أب ية 
والقول الجيد هو الأول › والله أعلم . 2 RC OE Ey A ace‏ 

اال اة فنعب صيغة قول ( أحدها) اف دل م ملة قطي ديرتا 

أما قوله ( ومن أحسن من الله صبغة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالايمان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفر »› > فلا صبغة أحسن من صبغته . 0 

الك سن ول E Ae GE N‏ 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نضب على الاإغزاء معت عليكم 
بحن ا واي تانكم e‏ ال ا 
ما قالت حذام . 1 : 

قوله تعالى 0 قل أتحاجوننا فى / له وهو ارين وریکم ولا اعاتا ولكم 000 ونحن, نله 


3 ٩ مخلصون‎ 


قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهيم . سورة البقرة ۹۷ 
د سر ام ادس م 7 يام ل سح 2 سرح لس رع كح لجس رم 
ام تقولون إن إبرهكم وإ ملعيل وعلق و يعقوب والاسباط کانوا هودا أو نصارئ 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قوهم أنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى : أتجادلوننا فى أن الله اصطفى رسول 
من العرب لا منكم وتقولون : لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم » وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قوهم : نحن أحق بالايمان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالثها ) قوهم ( نحن 
أبناء الله وأحباؤه) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هوداً 
أونصارى تهتدوا ) عن الحسن ( ورابعها ) (أ تحاجوننا فى الله ) أى :(أتحاجونناف دين الله . 
« المسألة الثانية 4 هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربكم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبير خلقه ويمن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها » فلا تعترضوا على ربكم » فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه » 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم » فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جانبنا لأنا 
مخلصون له في العبودية » ولستم كذلك . وهو المراد بقوله ( ونحن له محلصون ) وهذا التأويل 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة . أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح وبالجملة فالاإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق . وأما معنى الإخلاص فقد 
تقدم . 
قوله تعالى # أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


t+‏ - م ؟ 


۹۸ قوله تعالى : آم تقولون م : سورة البقرة 


1 0 و . 25 سير 2 ص رص 


. : امال ومن أظل من گم شَهلدَة عندهر م من أله د وما‎ EL 


و مير م 


مون ول 


سار کرات عل ا اھ ر ألم ی کیم شاد تددن اه رب هشل عم تلن . 
اعلم أن فى الآية مسألتين : 


« المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أم تقولون ) 
بالتاء على المخاطبة كأنه قال : أتحاجوننا أم د تقولون . والباقون کک نه إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين تتعلقون فى 
أمرنا » أبالتوحيد فنحن موحدون . أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأن تكون منقطعة 
بمعنى : بل أتقولون وال همزة للإنكار أيضاً > وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى 
الانقطاع ا آخر غير الأول » كأنه قيل أ تقولؤن إن الأنبياء كانوا قبل تزول :العوزاة 
والاإنجيل هوداً أو نصارى . 

« المسألة الثانية ) إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن محمدا يك 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات » وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا مجالة كذبهم فيه . (وثانيها) 
شهادة التوراة والاإنجيل على أن 37 كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالثهبا) أن التوراة 
والاونجيل أنزلا بعدهم (ورابعها) أنهم ادعوا ذلك من غير برهان E‏ الله تعالى على الكلام 

في معرض يد على سبيل لانكاز والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله فى نفوسهم 
أنهم يعلمون أ: نهم كانوا كاذبين فيا يقولون. 

أما قوله (قل أأنتم أم الله) فمعناه أن الله yT‏ 
والإإنجيل وفى القرآن على لسان محمد يا أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قيل: إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
اي وو يها علموا وجحدوا.فمعناه ان متزلتكم:منزلة 
المعترضين على ما يعلمءأن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم . 

. أماقولة (ومن ع سو و E‏ 
تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله من كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة وا معنى. لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى ثم إن الله كتم 


قوله تعالى : تلك أمة ٠‏ مورة البقَرة 5 


ع داج چ زر ر مر ر صت 


كمه د حلت ها ا ولھ ما کسیتم ولا سلون ع كانوأ e‏ 


هذه الشهادة لم يكن أحد تمن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه 
SS‏ 
(وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة وا لمعن ومن أظلم ممن كتم شهادة 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك أى شهادة منك وشهادة 
جاءتني من جهتك ومن عندك . 


أما قوله (وما الله بغافل عم| تعلمون) فهو الكلام الجامع لكل وعيد » ومن تصور أنه 
تعالى عالم بسره و إعلانه ولا يخفي عليه خافية أنه من وراء محازاته إن خيراً فخير وإن شراً فش لا 
يمضى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. 
و م اوسن ري ا و ا SG‏ 
اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبة هذه الآية لوجوه 00 
عام ريا حي ١‏ كاراعل نهل الآبذ كل رحد e‏ أنه تعالى بين أنه 
متى لا یستنکر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أ ان تختلف المصالح 
عو ود و و ا DCT‏ 
ذكرهم فى هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل ا 
کک أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنهم أصابوا أ م أخطثوا لا ينفع هؤلاء ولا 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة الدين الد انیل لك كروت اا قا ف فولان راسف 
أنه عنى بالآية الأولى إ إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود قال الجبائي قال القاضى هذا 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم بجر هم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن 
القوم لما قالوا فى فى إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هوداً فكأنهم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا 
۰ كا N‏ 
a‏ راس وبنوه فقوله (تلك أمة) يجب أن یکون عائداً 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 


1.۰ قوله تعالى : تلك أمة . سورة البقرة ال 


ر سج بر لس اس ر 


الس مَولهُمَ نِم أي کاو یبا قل 


تعالى قال: ما هذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فما أنتم عليه من الدين لا يسوخ:التقليد فى هذا 
DE‏ ا ا SE‏ و إليه محمد ية فان 
اباي كرا عرد عاك ولااتستارة O‏ 1 

قوله تعالى « سيقو ل السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل له الشرق 
والمغرب هدى من يشاء إلى صراط مستقيم # 

اذم ان و E‏ التي ذكرها ووو قارع علا ا 
فقالوا: النسخ يقتضى إما الجهل أو التجهيل » وكلاهم| لا يليق بالحكيم » وذلك لأن الأمر إما 
أن يكون خالياعن القيد » وإما أن يكون مقيداً بلا دام » و| ما أن يكون مقيذاً بقيد الدوام » 
فان كان خاليا عن القيد لم يقتضى الفعل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على | 
: خلافه ناسخاً وان كان مقيداً بقيد اللا دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون 
ناسخاً له ٠»‏ وإن كان مقيداً بقيد الدوام فان كان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائياً مع ذكر لفظا يدل 
على أنه يبقى دائ ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك » وإن كان عالما بأنه 
لا يبقى دائم| مع أنه ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائ] كان ذلك تجهيلا فثبت أن النسخ يقتضي 
٠‏ إما الجهل أو التجهيل وهم محالان على الله تعالى فكان النسخ منه محالا فالآتي بالنسخ فى أحكام 
0 الله تعالى يجب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعين فى 
| الاإسلام » ثم انهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا انا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند 
٠‏ اختلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب فعل 
نخال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التغيير ليبس من 
اله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن في الإإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسير الألفاظ ثم 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالى فى كتابه الكريم. 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 
كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل في الماضى أيضاً > كالرجل يعمل عملا فيطعن فيلا بعض 
أعدائه فيقول: نا" أعلم أنهم سيطعنون على فيا فعلت» e‏ 


اللشافك قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . . . 0 


ويعاد فاذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخري. فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ٠‏ 
السفهاء من الناس ذلك . وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية (القول الثاني) إن . 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكر وا هذا الكلام أنهم سيذكر ونه وفيه فوائد (أحدها) أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (ثانيها) 
۰ انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم > فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل مما إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضراء فكان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضراً » وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن كا أمن السفهاء) وبالجملة فان من لا يميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه إلى . 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه . ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب ش 
الدنيا فاذا كان العادل عن الرأى الواضح في أمر دنياه يعد سفيها » فمن يكون كذلك فى أمر 
دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يكن حمله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين . وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود . وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول لهم فى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته لهم فى القبلة ربا تدعوه إلى أن يصير موافقاً 
لهم بالكلية فلم) تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه > واشتاق إلى دينهم » ولوثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة » ' 
فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن ٠.‏ 
والأصم . انهم مشركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ' 
حين كان بمكة . والمشركون كانوا يتأذون منه بسبب ذلك فلا جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة 
قالوا أبى إلا الرجوع إلى ممافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) أنهم المنافقون وهوقول 
ا إغا ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية ٠‏ 
معقولة تقتضى تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإغا 
خلا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم مختص بهم قال الله تعالى (ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف | 
واللام» وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلى والنص أيضاً يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضي المقصود 
من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الجملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا ينانى العموم ولا يقتضى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 
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أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ففيه مسائل . 

© المسألة الأولى » ولاه صرفه عنه وولى إليه بخلاف ولمعنه ومنهقوله (ومن یوم يومئذ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) اهام عل جه الاستهراء والتعجب . 

# المسألة الثانية # فى هذا التولى وجهان (الأول) وهو المشهور المجمع عليه عند . 
المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة التي 
كانوا عليها هي بيت المقدسواختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى ,حول القبلة بعد 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر ... وعن معاذ 
بعد ثلائة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 
عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال وعن بعضهم ثا نية عشرشهرا من مقدمه» 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الايئنين النصف من رجب على وأسن .سبع ة:عشر شهرا وقال 
آخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجب القول بهء ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا 
عليهاء أى السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المغرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا م 
رأوا رسول الله ية متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرا فقالوا كيف يتوجه. أحد إلى 
هاتين الجهتين المعر وفتين. فقال الله تعالى راداً عليهم (قل لله المشرق والمغرب). 0 أن أبا 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعلم.. 

« المسالة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الانسان  ٠‏ وهي من. 
المقابلة » وإنماسميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب : يقولون فى كلامهم. 
ليس لفلان قبلة » أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو أيضاً مأخوذ من الإستقبال 9 وقال غیره : : 
إذا تقابل الرجلان فكل واحد منهم| قبلة للآخر» وقال بعض المحدثين : ۰ 

جعلت مأواك 0 قراراً وقبلة حيك) ‏ الحأت' 

ا ا هذا هو الجواب الأول عن تلك 
الشبهة . وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً » فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون 
قبلة » بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 
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تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة » أما أهل السنة فانهم يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى البتة » واحتجوا عليه 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فاما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان > فان كان الأول » 
كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك على الله حال » وإن كان الثاني استحاك 0 
غرضاً ومقصوداً ومر جحاً فان قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
و ل و 0 إلى الغير قلنا : عود النفع إلى 
الغيرلا عوده إليه » هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » م م 
SS DE‏ أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة » أو لا يكون قادراً عليه > فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثاً » وإن كان الثاني كان عجزاً وهو على الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إن فعل فعلا 
و ا O‏ محال » وإن كان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض أخر » ولزم الدور أو التسلسل وهو محال ( ورابعها ) أن تخصيص إحداث 
ا ا ا 1 
بعده كان طلب العلة ف أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات 
كطلب العلة في أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استغنى أحدهم| 
عن المرجح فكذا الآخر. وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخير والشر» والكفر والايمان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالغرض » لأنه يستحيل أن يكرة ف عرض برج إل الد ی علو الكثر فيه 
وتعذيبه عليه أبد الآباد ( وسادسها) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بامجاد الفعل المعين ف ۰ 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً » فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل » 
نيازم صحة اعدم عل لديم » وإذ كان واجبفالواجب لا علل قثت عندنا ذه وجوه 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال . وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الالية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليه صريح قوله تعالى ( قل لله 
المشرق والمغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكاً للمشرق والمغرب » والملك يرجع حاصله 
ا ا و أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لمادلت الدلائل على أنه تعالى حكيم » والحكيم لا 
يجوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكماً 


0 قوله تعالى : قل لله المشرق والمغرب . سورة اللقرة 
وأغراضاً . . إنها تارة تكون ظاهرة جلية لنا » وتارة مستؤرة خفية.عنا » وتحويل: القبلة من 

جهة إلى جهة أخرى يمكن اك كر ام الع عقو رار وري لا د 
استحال الطعن بهذا التحويل فى دين الاوسلام . 

السا اربع ف الكلا ف تك الحكم عل سيل الفصل ‏ واعلم اذ ن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احتالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقد 
ذكروا فيه حكياً ( أحدها ) أن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمفعولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد » وقل| تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة 
1 > فاذا أراد اللإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع له صورة 

لية يحسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك ‏ 
1 المهندس إذا أراد | إدراك حكم من أحكام المقادير › وضع له صورة معينة وشكلا معيناً. 
ليصير الحس والخذيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكل > ولا كان العبد الضعيف إذا 
وصل إلى مجلس الملك العظيم › > فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه ١‏ وأن لا يكون معرضاً عنه 3 
وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه , ويبالغ فى الخدمة والتضرع له › > فاستقبال القبلة فى الصلاة ١‏ 
يجرى مجرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود يجرى مجرى الخدمة ( وثانيها) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا ' 
الحضور لا يحصل | إلامع السكون وترك الالتفات والحركة > وهذ لا يتأنى إلا إذا بقي في جميع _ 
صلاته مستقبلاً لحهة واحدة على التعيين > فإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرفاقى الأوهام » , 
كان استقبال تلك الجهة أولى ( وثالثها ) أن الله تعالى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين » وقد ' 
و E‏ إلى قوله ( إخواناً ) ولو توجه كل , 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً 0 
معلومة » وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها > ليحصل م الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن 
الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير( ورابعها ) أن الله تعالى خص الكعبة باضافتها 
إليه في قوله ( بيني ) وخص اأؤمنين باضافتهم بصفة العبودية اليه » وكلتا اللإضافتين ‏ 
للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال : يا مؤمن أنت عبدى » والكعبة بيتي ؛ والصلاة , 
خدمتي » فأقبل بوجهك فى خدمتي إلى بيتي » وبقلبك إلى ( وخامسها ) قال بعض المشايخ : . 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه 5 وذلك قوله (. وما کنت بجانب 
الغربي ) الآية » والنصارى استقبلوا المغرب » لأن جبريل عليه السلام إنغا ذهب إلى مريم . 
عليها السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى ( واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها . 
E e‏ ل ل لت 
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حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد ية » فمن نوره خلقت الأنوار جميعا ( وسادسها ) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها . فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة 
إلى أنه يجب العدل فى كل.شىء » ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل مخالفة اليهود . فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء ) الآية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة أخر قالوا : فلان يحول القبلة 
لأجل فلان على جهة التمثيل » فالله تعالى قد حول القبلة لأجل حبيبه محمد عليه الصلاة 
والسلام على جهة التحقيق » وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها » والارشارة 
فيه كأنه تعالى قال : يا محمد كل أحد يطلب رضاى وأنا أطلب رضاك فى الدارين أمافى الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأماف الآخرة فقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالين ) وقال فى الارعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك » والفقراء قبلة رحمتي . فإعراضك عن قبلة وجهك » يوجب كونك ظالاً » فالإعراض 
عن قبلة رحمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة » والكرسي قبلة البررة » والبيت 
المعمور قبلة السفرة .. والكعبة قبلة المؤمنين » والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين . قال الله تعالى 
( فأيها تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش مخلوق من النور » والكرسى من الدر . والبيت 
المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » وطور زيتا » والجودى . 
ولبنان » وحراء » والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الجبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه 
المذكورة فى هذا الباب » والتحقيق هو الأول . 

© المسألة الخامسة # فى حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة . قد ذكرنا شبهة القوم فى 
إنكار هذا التحويل » وهي أن الجهات لما كانت متساوية في جميع الصفات كان تحويل القبلة من 
جهة إلى جهة مجرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 


( والجواب عنه ) أما على قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر . وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يمتنع اختلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجنهات » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ في أوهام بعض الناس أن 
هذه الجهات أشرفمن غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه » كان هذا الإنسان عند 
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استقياله STE E N‏ 
سبباً لظهور دولة العرب كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد ( وثالثها) أن اليهود لما كانوا يعيرون 
السلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة ما كتتم تعرفون القبلة م . 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطر » وذلك محل بالخضوع والخشوع » فهذا يناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشأ محمد ية » فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أمر.مطلوب لأنه متى رسخ فى قلبهم تعظيمه › > كان قبولهم لأوامره . 
ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسهل » والمفضي إلى المطلوب مطلوب ». فكان تحويل القبلةٍ ‏ 
مناسباً ( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
لي و يي و E‏ 
المقدس ليتميزوا عن المشركين ٠‏ فلما هاجروا إلى المديئة وبها اليهود » ديات 
- ليتميزواعن اليهود . ee‏ 


أما قوله ( يدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) فالمداية قد تقدم الفنول فيها قاللت 
المعتزلة إلا فى الذلالة الرضلة :لض انه ان يرل رار ل 0 
0 إذا تمسكوا به إلى الجنة قال أصحابنا : هذه الهداية إ ما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأنهما 0 لجميع المكلفين 
فوجب حمله على الوجه الثالث وذلك يقتضى بأن المداية يك الله تعالى. 


قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا ا الناس و ا 
عليكم شهيداً 4 . 


اعلم أن فی هذه الآية مسائل : 


$ السا راکادف ( كلك اف لشي » واي ا یه هر۲ رنه 
وجوه (:أحدها) أ 0 أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا . 
او EE‏ ا أبي مسلم تقريره كما هديناكم إلى قبلدة هي 
أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( وثالثها ) أنه عائد إلى ما تق دم من قوله فى.حق : 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١.7‏ 


إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه ايد اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
ا ا ا ا 
ع اح ا لا أنه خص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمير الشىء وإن ن لم 
يكن المضمر مذكوراً | E‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 
من المشهور المعروف عند كل أحد حد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناكم ) أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطأ : 
« المسألة الثانية # اعلم أنه إذا كان الوسط اسا حركت الوسط كقوله ( أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول: جلست وسط القوم» واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أموراً (أحدها) 
اط وتم ار لور والشعر والنقل والمعنى . أما الآية فقوله تعالى 
( قال e‏ ی أعدهم > وأما الخبر فما روى القفال عن الثورى عن الول 
عن النبي يك « أعة وط قال عدلة» » وقال عليه الصلاة والسلام « خير الأمور أوسطها» أى 
أعدها وقيل : كان النبي يك أوسط قريش نسبا ER‏ السو عارك لح 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة 20 عدلاً وهو 
الذى قاله الأخفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة في 
ا ا O‏ 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها ) إنما سمي سمي العدل وسطاً لأنه لا ييل إلى 

الخصمين . والعدل هو المعتدل الذى لا يميل إلى أحد ل 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) طريقة الماح هم لأنه لا جوز ]أن :يذكر الله تعالى :وضقاً 
DS e‏ و ل إلا وذلك مدح فثبت 
أن اراد يقوله ر وستنا ما يتلق بالج باب الدين . ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال 
حكمه عليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهم عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الثىء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوسط محمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


1.۸ قوله تعالى و ٠‏ مورة فر 
عبارة عن المعتدل الذى لا يميل إلى جهة دون جهة . اه EET‏ 
( القول الثاني ) أن الوسط من كل شىء خياره قالوا : وهذا التفسيز أؤلى من الأول 

لوجوه : (. الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الجا دات قال صاحت الکشاف : اكتريت جملا 

من أعرابي بمكة للحج فقال a OOS‏ لا 
يوجد فى الحمادات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) أنه مطابق لقوله ب 
أخرجت للناس ) . 
( القول الثالث ) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالعنى | ا 


وسط فيهم كواسطة القلادة » وأصل هذا أ الأتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطهم وهم 
00 غيل وسط شا ال: 


. (القول الرابع ) يجوز أن يكونوا وسطأ على معنى بزو ارد يلدي يد الزن 
والمفرط والغالى والمقصر فى الأشياء لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً واا ولا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك ما قصروا فيه . هش : 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . : ۰ 

© المسألة الثالثة ‏ احتج الأصحاب بهذه SEEN‏ 
هذه الآية دالة على مناه عل ال ري N SS‏ 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة 
اختاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على على أنه لا يكن لحمل الآية على . 
ظاهرها » لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معنا..: أقصئ ماءللمعتؤلة فى هذا ' 
الباب RI‏ والذم والثواب والعقاب . وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوهم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي . والكلام المنقوض لا التفات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) sS‏ 
0 سي ع ا ا ا ا أن تكو 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون الأخرى ( الوجه الثالث ) أن كل مافی 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله 3 وإذا كان كذلك لم يكن لتعخصيصن . 
المؤمنين بهذا المعنى فائدة ( الوجه الرابع ) وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على 


هذه الأمة وفعل اللطف واجب والواجب لا جوز ذكره فى معرض الامتنان . 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم ٠‏ سورة البقرة ۹ 


ا ا IT‏ ن إجماع 
الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو اأ قاموا على شبىء من 
المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أهم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن 
يكون قولهم حجة فان قيل : الآية متروكة الظاهر با ا ا 
ا ل ير ل ا 
على الأئمة المعصومين › E‏ ا أن الوسط من كل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب ا 9 تعالى أن جعلهم وسطاً فاقتضى 
ذلك أن كونهم وسطأ من فعل الله تعالى » وذلك يقتضى أ كرد كريم وسطا ير توصي 
عدولا و| وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال ( الثاني ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاً بين شيئين» فجعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك وهو خلاف الأصل » 
as :‏ ا يال و ا سبوا عر كبر فط 
وإذا كان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى 
خيريتهم . وما يؤكد هذا الاحتال SE‏ 0 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة 6 سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين أن 
اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إغا تتحقق فى ا 
فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحملء 
وذلك لا نزاع فيه » لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إنهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب كونهم عدولا فى الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة أولئك 
GT‏ الا وي ٠‏ فهذه الآية تدل على أن | إجماع 
SS 1‏ لا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك 

لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
٠‏ بعد وفاة محمد ية وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الاإجماع ولا كان 0 
التمسك بالاإجماع . 


رطا مق سم ل ين 
نم فى كل أمر SS‏ 


11۰ وله تعالى : وكذلك جعلناكم . ٠‏ سورة ابقر 


فعند ذلك قد يفعلون القبيح ٠‏ وإغا قلنا إن هذا خطاب معههم حال الإإجواع. . لان قوله 
( جعلناكم ) خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده » على أنا و| وإن سلمنا أن هذا يقتضي 
اركل نستي علا كنا تور لصيل ب لالص لاا قا ده قو ا 
يبقى معمولا به فى حق الباقي وهذا معنى ما قال العلماء ء ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك » 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيا بينهم من يكون بهذه الصفة e‏ 
إلى اجهاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم , » مثاله : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإ ن يكون مصيباً فى الرأى والتدبير 
فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأى علمناه ا 0 
المحق » فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأى لم نحكم بكوته خقا لتجويز أن يكون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف , ولهذا قال كثير من العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من 
كا مصيباً عمن كان غطا كانت الحجة قائمة ثمة في قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله : لوكان المراد من كوم وسطاً هوالمراد من عدالتهم » 0 
تغالى قلنا : هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه » قوله : لم قلتم أ ن إخبار الله تعالى تن عدالتهم 
: وخيريتهم يقتضى اجتناهم عن الصغائر؟ قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتضي 
ا حرا لكر RLS‏ يد الف وا أن يقول : 

الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاإخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور » أو في بعض 
الأمور . SN LE SECS‏ : الجر [ إما أن يكون خیراً في 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشترا ك بين القسمين » فمن كان 
a‏ 
الأمة لا يقتضى إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور » فثبت أت هذا لا ينافى إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر » وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فى أصول الققه إلا أن هذا السؤال وارد 
عليها » أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) خطاب 
لجميع الأمة أوها وآخرها » من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم آلصيام ) يتناول الكل » ولا 
يختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره عطاك 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة » 

فإغا حكم لجاعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لاهل كل عصر. بالعدالة حتى جعاتهم. حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس » فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخرهة 
بمجموعها فى كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١1‏ 


عليه » فعلمنا أن المراد به اي فد DT‏ 0 
اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة » ولاشك أن م 
وسطاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. 

« المسألة الخامسة * اخختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
ل ا م سه اي رت لتر ري 
عن سحي لد م : أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على أممهم الذين کک روى أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء > فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم 5 فيؤتى بأمة محمد كل فيشهدون فتقول الأمم من 
أين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق › 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقد طعن القاضي فى هذه 
الرواية من وجوه : 

( أوها ) أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضى . إلا أنا سنتكلم على هذه المسألة فى سورة الأنعام 
فی تفسيرقوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين » انظر كي فكذبوا 
على أنفسهم ) ظ 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
في ذلك تمييز أمة محمد يك فى الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع ْ 
الأنبياء والاديمان بهم جميعاً > فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق . فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . 

( وثالئها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه الثاني ) قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الناس بأع) لهم التي خالفوا الحق فيها 
قال ابن زيد الأشهاد أربعة ( أوها ) الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد قال تعالى ( وجاءت 


11۲ قوله تعالى ٠ N‏ مورة الباقرة 


کل نفس معها سائق وشهيد ) وقال ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقال ( ون علیکم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو المراد بقوله جاكياً عن 
م ع E‏ ل 0 توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
اا م ODS‏ 
و ارا را ل را أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ) ( وثالثها ). شهادة أمة محمد خاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها ) شهادة الجوارح وهي بمنزلة | لاإقرار بل أعجب منه قال 
تعالى ر یوم تشهد عليه ألسنتهم ) الآية, ا أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا راواه ولا كان بين الاوبصار بالعين وبين المعرفة 
بالل ابت دی لا جرم قد تسمى المعرفة التي فى القلب : مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالشىء : شاهداً ومشاهداً . ثم سميت الدلالة على الشىء : شاهداً على الشىء 0 
مها صار الشاهد شاهدا » ولا كان المخبر عن الشىء وامبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً » ثم اختص هذا اللفظ فى عرف الشرع.يمن يخبر عن؛ حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول : إن كل من عرف جال 
شىء وكشف عنه كان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تكون في الآخرة أو فى الدنيا لا جائز أن تكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعلهم عدولا فى الدنيا 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضى أن يكونوا شهداء فى الدنيا » إنما قلنا : إنه تعالى جعلهم 
عدولا فى الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا إخبار عن الماضي فلا أقل من 
حصوله فى الحال . وإنما قلنا : إن ذلك يقتضى صيرورتهم شهوداً في الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا داد عل الئاس )ترنب كوم شهداء عل صيرورتمي 
وسطأ ترتيب الجزاء على الشرط . > فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا وجب أن يحصل 
وصف كونهم شهداء فى الدنيا فإن قيل : تحمل الشهادة لا محصل إلا في الدنياء ومتحمل 
الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان الأداء لا يحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة فى الآية 
لا التحمل . بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى يعتبر فيها العدالة ‏ 
هي الأداء لا التحمل » فثبت أن الآية تقتضى كون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا ‏ وذلك 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شىء أن يكون قوهم حجة ولا معنى لقولننا 
الاإجماع حجة إلا هذا » فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن 
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الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً فى الدنيا وهذا لا ينافى كونهم شهوداً فى القيامة أيضاً على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قوهم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم ع اس اك الو 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً) يعني مؤدياً ومبيناً » ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم 
اه ا ل ا ل اي إذا 200 
عنده من القابل ومن الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة ىا أن الشاهد على العقود يعرفما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة # دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به فى الاإجماع لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة 
والخيرية » ولا يختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو 
كفر بالتأويل. 

© المسألة السابعة ‏ إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : شهداء للناس لأن قولهم 
يقتضى التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صلة 
الشهادة أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض ف الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم. 


قوله تعالى ‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرؤف 
رحيم 

اعلم أن قوله (وما جعلنا) معناه ما شرعنا وما حكمنا كقوله (وما جعل الله من بحيرة) أي 
ماشرعها ولا جعلها ديناء» وقوله ركنت عليها) أى كنت معتقداً لاستقبالها » كقول القائل : كان 
لفلان على فلان دين» وقوله ركنت عليها) ليس بصفة للقبلة» إنما هو ثاني مفعوليى جعل يريد 


ب4|-مم 
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(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ثم ههنا وجهان (الأول) أن يكون هذا الكلام بيانا 
للحكمة فى جعل القبلة › وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة | إلى الكعبة ثم أمر 
بالصلاة إل بيت القدس بعد الهجرة تألياليهود ثم حول إلى الكعبة فنقول (وما جعلنا البلة) 
الجهة (التي كنت عليها) أولا يعني : وما رددناك | إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لغرض وإغا جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس نمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لإ 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه.ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 
0 قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها » لأنه قد يقال : كنت بمعنى صرت كقوله تعالى (كنتم 
خيرأمة) وقد يقال الا ور ا ل تراط ال ركان الا اريزا كا قد NS‏ 
بقوله (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أى التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. , 

أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ففيه مسائل: . 

ه المسألة الاولى ‏ اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الغرض والكلامٌ في أنه هل يصح 
الغرض على الله أولا يصح وبتقدير أن لا يصح فكيف تأويل هذا :الكلام-فقد تقدم . ۾ 

ل المسألة الثانية 4 وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشىء لم 
ظ يكن حاصلا فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يعلم 

تلك الأشياء قبل وقوعها ونظيره في الاإشكال قوله" (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) وقوله (لعله يتذكر أو يخثى) 
وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (أم.حسبتم أن تدخلوا الججنة. ولا يعلسم :الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم. الصابرين) وقوله (وما كان له عليهم من سلظان إلا لنخلم من:يؤمسن 
بالآخرة) والكلام فى هذه المسألة مر مستقصى فى قوله (وإذ ابتلى) والمفسرون أجابوا عنه من 
وجوه (أحدها) أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حز بنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى : فتحها أوليلؤنا » ومنه يقال: فتح عمر السواد » ومنه قوله عليه 
SNR RR‏ 
له ايشتمني يقولوادهراه وأنا الدهر» وفى الحديث «من أهان لى ولياً فق أ اهاننې» (وثانيها) 

معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداً ¢ فقوله (إلا لنعلم) معناه : إلا لنعلمه موجوداً ¢ فان قيل : 
فهذا يقتضى حدوث العلم» قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشىء سيوجد هل هو علم بوجوده 
إذا الخلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قلوبهم.من الايخلاص 
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والنفاق » فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون » فسمى التمييز علا لأنه ا 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : إلا لنرى . ومجاز هذا أن العرب تضع العلم 
كاد اراك رز من لعل ا ا اديه 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ماذهب إليه الفراء : وهوأن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
المخاطبين » ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا » فيقول الجاهل : الحطب يحرق النار » ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع بينه) لنعلم أي يحرق صاحبه معناه : لنعلم أينا 
الجاهل » فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاستالة والرفق في الخطاب ؛ كقوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب » > فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها ) نعاملكم 
معاملة المختبر الذى كأنه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين » . 
. وانقلاب المنقلبين » ونظيره قولك في الشىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذا مني أي ما 
كان هذا مني والمعنى : أنه لوكان لعلمه الله . 

ظ « المسألة الثالثة # أختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال : إنما حصلت بسبب تعبين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلى إلى الكعبة > فلا جاء المدينة صلى إ إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك 
قبلتهم» وأما الأكثر ون من أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: | مداه اراد عل 3 و انر شري أي وريه لقا من ل جر بح أن 

قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم » وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: لما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باهم كانوا على 
قبلة ثم تركوها » وقال المسنمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس . وقال أخرون ا يي وقال المشركون : تحير في دينه» واعلم أن | 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أ مر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالى بالكبيرة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكان 
حمله عليه أولى 


0 المسألة الرابعة # قوله (ممن ينقلب على عقبيه) استعارة ومعناه: من يكفر بالله 
ورسوله › ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه » فلما تركوا 
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واستكبر) وىا YT‏ وکل ذلك تشبيه. 


أما قوله تعالى (وإن كانت) ففيه مسائل : 


٠‏ « المسألة الأولى € (إن) المكسورة الخفيفةء معناها على أربعة أوجه: جزاء ع ومخففة 
من الثقيلة » وجحد » وزائدة » أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى فالمستلزم 
هو الشرط واللازم هو الجزاء كقولك: إن جثتني أكرمتك ٠‏ وأما الثانية وهي ا مخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد المعنى فى الجملة بمنزلة (إن) المشدذة كقولك : إن زيداً لقائم » قال الله تعالى 
(إن كل نفس لما عليها حافظ) وقال (إن كان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ق القرآن كثيرء والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل ‏ وإنمالزمت اللام هذه المتخففة للغوض غا 
حذفمنها » والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا في غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا ما يوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منهم| يليها ا لاإسم والفعل جميعاً کا وصفناء وأما 
الثالثة وهي التي للجحد . كقوله (إن الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظن) زقال (ولئن 
زالتاانامسكهما/أى ما يمسكهما ء وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن زأيت زيداً. 


إذا عرفت هذا فنقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبيرة) هي المخففة التي تلزمها الحو 
والغرض منها توكيد المعنى فى الجملة. ظ 

المسألة الثانية # الضمير فى قوله (كانت») إلى أى شىء يعود؟ فيه وجهان: 

(الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة فى قوله (وما 

جعلنا القبلة التي كنت عليها) (الثاني) أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام اسايق" وهي 'مفارقة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا 
(وإن كانت لكبيرة) أى وإن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كما قيل فى قوله 
تعالى (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنئ: وإن كانت 
هذه الفعلة » نظيره قوله فبها ونعمت» واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة --00 
وهي أن الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الاإشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات» ولهذا 
وصفه الله تعالى بالكبيرة فى قوله (وإن كانت لكبيرة) . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : لثقيلة مستنكرة كقوله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 
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أى: عظمت الفرية بذلك. وقال الله تعاللى (سبحانك هذا ہتان عظيم) وقال (! (إن ذلكم كان 
عند الله عظياً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم. » لأن ذلك 
يقتضى ترك الألف والعادةء والاإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وت 
بتحريف القبلة قلنا :إنهالثقيلة من حيث أن الإإنسان لا يمكنه أن يعر فأ نذلك حق إلا بعد أن 
0 ا م اده 
إل خال ى/الصسدةاز لسع والعنى والفقزة لمن على ذا 2 ا 
الموى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة : 
- أماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة خلق الأعمال 

فقالوا المراد من الداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال: 
إن الذى هداه الله لا يقل ذلك عليه والمداية بمعنى الدعوة» ووضع الدلائل عامة في حق 
الكل. فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار» فلا ثقل عليهم علمنا أن المراد من الهداية 
O ETE‏ مم 
انتفعوا مهدى الله غير كانه ل تد 

والجواب عن الكل: أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف لأصل والله اعلم. 

أما قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » أن رجالا من المسلمين كأبي أمامة» وسعد بن زرارة» والبراء بن 
عازب» والبراء بن معرور. وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يارسول الله توق 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب» وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض» ووجه الاإشكال 
أن الذين لم يجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع يس ا ا E‏ 

بيت المقدس كانت ضائعة. ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الاإشكال وبين أن النسخ نقل من 

ست نارن كلف ل ات والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
وأن من هذا حاله فانه لا يضيع أجره ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان 
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يشربهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لا كان ذلك بإباحة الله تعالى فان قيل: إذا كان الشك إنما تولد من 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه (أخدها) أن 
ذلك 0 لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره المسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيها) . 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخواننا من مات أدرك ذلك ا فذكر الله 
تعالى هذا الكلام جواباً عن ذلك (وثالثها) لعله تعالى ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً ذلك ا 
لو خطر ببالهم. ْ 

ل القول الثاني وهوقول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح في نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة عنه لصلاتكم 
لأنها تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك. ش 


ل القول اثلث 4 أنه تجا ا ذكر ما يهم من الب في جال لتجويل جه كر ما 
هم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه ه وهلا قول الحسن . 2 LL‏ 0 


« القول الرابع 4 كأنه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف ثلا يضيع إمانكم فام 
CC‏ قل ورا كان ال لبقي واكم لاه جر 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه. 

المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) خطاب مع من؟ على 
قولين (الأول) أنه مع المؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عما سألوه من قبل (الثاني) أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجلبهم الله تعال بقوله (وما کان ال ليضيع مانگ) أب وإذا ) 
كان إ إيمانكم الماضى قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (الثالث) يجوز 
أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وكان مايؤتى به بعد النسخ من الصلاة 0 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخواة نهم الذين ماتوا ولم يأتوا با يكفر ما سلف فقيل (وما كان الله اليضيع. إيمانكم ) والمراد 
هلمتكم تول ليهو الحاضرين ف زمان عمد وو تت شام وإذ فرقنا بكم البحر). 
0 أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معا فإنهم أشفقوا على ما:كان. من 
صلاتهماً 3 يبطل ثوامهم. وکان الاإشفاق واقَعاً ف الفريقين فقيل : إيمانكم للأ حياء والأموات»› 
دمن شان العرب إذا أخبرواعن حاضر وغائب أت يغليوا الطاب فيقولوا : كنت أنت وفلان 
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الغائب فعلعا والله أعلم : 


(القول الثاني) قول أبي مسلم» وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب» 
والمراد بالايمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ. وإغا اختار أ بو مسلم هذا القول لثلا 

ط المسألة الثالثة ‏ استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على أن الإيمان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالايمان ههنا الصلاة 0 المراد من . 
الايمان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق والإقرار فكأنه تعالى قال: e‏ | 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الاييمان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم لان على الصلاة ة على سبيل الاإستعارة من هذا 
الجهة . 

# المسألة الرابعة # قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 5 ثواب إيمانكم لأن 
الايمان قد انقضى وفنى وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قائم 
بعد انقضائه فصح حفظه وإضاعته وهو كقوله تعالى (أ: ني لا اضيع عمل عامل منكم) . 

أما قوله (إن الله بالناس لرؤف رحيم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال القفال رحمه الله : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى 
ا رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله) أى لا 
ترأفوا با فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه 
الاإفضال والاإنعام » TT‏ 
رحمته) ل فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعاهم 
ويخفف المحن عنهم . ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحمته بذلك النوع بل 
هو رحيم من حيث أنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معاً . ۰ 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى وجه تعلق هذين الاإسمين بما قبلهما وجوها (أحدها) أنه 
تعالى لما أخبر أنه لا يضيع إيمانكم قال (إ (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
: يتصور منه هذه الإضاعة رتیه أنه لرؤف رحهم فلذلك بتقلكم من شرع ) إلى شرع آخر وهو 
أصلح لكم وأنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ' 
فكأنه تعالى قال؛ و وإنما هداهم الله ولأنة رؤق رحيم. . 
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مرو صر رص م صم و 3 رس وو سے 2 و لز صو 2 م 


قد نرئ تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة رضلا رل نکن 
المسجد الحرام زر ل رای اتوت Ù‏ 


مدر م ٤تقو‏ ود دس ل اعم اج مومع دم 


ليعلمون أنه الح بين دوم وما آله بغدفل عما يعملون 9 


و المسألة الثالثة ‏ قرأ عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (رؤف رحيم) | 
مهموزاً غير مشبع على وزن رعف والباقون (رؤف) مثقلا مهموزاً مشبعاً على وؤزن 0 
أربع لغات رئف أيضاً كحزر ورأف على وزن فعل . ' مكمه مط قي 


ل المسألة الرابعة 4 استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى بجر 5-76 01 ) 
قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحأ 
بهم وإنما يكون كذلك لو لم: يخلق فيهم الكقر الذى. يجرهم إلى -العقامب الداقم-والغذاب 
السرمدى » ولولم يكلفهم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثل:هنذا | الإضزاروؤفة رحا غعها 
أى طريق يتصور أن .لا يكون رؤفا رحيا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارأً وال أعلم.  .‏ 

قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك: شطر المسجد 
الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق ,من ربهم وما 
الله بغافل عم) يعملون ». 

0 اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فى السماء) فيه قولان:.:‎ ٠ 
| (القول الأو ل) وهو المشهور الذىعليهأكثر المفسرين أن ذلك گانلانتظار ة تحوي يله من بيت‎ 

المقدس إلى الكعبة» والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) أنه كان یکره التوجه إلى بيت ` 
المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبةء إلا د 0 فكان يقلب وجهه فى الساء 
هذا المعنى» روى عن ابن عباس أنه قال ديا جبريل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها فقد كرهتها فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول اله يه 
يديم النظر إلى السهاء رجاء مجيء ءجبريل با سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروا فى * 
سبب هذه المحنة أموراً (الأول) أن اليهود كانوا يقولون: KS‏ 
نحن لم يدر أين يستقبل » فعند ذلك كره أن يتوجه إلى 'قبلتهم (الثاني) ) أن الكعبة: كانت قبلة" ' 
إبراهيم (الثالث) أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سبباً لاستالة العرب ولدخوهم فى 
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الاوسلام (الرابع) أنه عليه السلام أ حب أن يحصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
لان سح و ا عن هذا ا أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 
قبلة أمر أن يصلى إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها إلى قبلة مبواها بطبعه. ويميل إليها 
بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح في خلاف الطبع والميل: واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل . لأن المستنكر من الرسول أن يعرض عا أمره الله تعالى به» ويشتغل 
بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن ييل قلبه إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه فذلك مما لا 
إنكار عليه » لا سما إذا لم ينطق به. أى بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن 
يأذن الله له فيه وهذامما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. 

« الوجه الثاني أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاءء وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شيتأ إلا بأذن منه لعلا نسألوا ما لا صلاح فيه فلا ابوا إليه فيفضي ذلك إلى تحقير شاعم فليا 
أذن الله تعالى له في الاإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه في السماء ينتظر مجمسيء 
جبريل عليه السلام بالوحي فى الارجابة . 


ل الوجه الثالث # قال الحسن: | ا ل ال 
00 القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تكن قبلة أ ORC‏ اوم ا N‏ ينتظر 
الوحي» لأنه عليه السلام علم أ ن الله تعالى لا يتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلةء فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأخر صلاته فلذلك كان يقلب وجهه عن الاصم. وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت . 
المقدس باقية بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك. ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
الاسلام. والمباينة عن اليهود. وتمييز الموافق من المنافق. فلهذا كان يقلب وجهه. وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة » والمفسرون e‏ : 
أنها ناسخة للأولى, ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه (الرابع) أن 
تقلب وجهه فى السماء هو الدعاء. 


هذا القول د با 0 د 
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وجهه فى أول مقدمه المدينة , OT‏ الو 0 
وبين بيت القدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلم هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر أمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس , فقال قوم: كان بمككةايصفى إلى 
الكعبة فلما صار إلى المدينة أمر:بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء .وقاك قوم» بل كان 
بمكة يصلى | إلى بيت المقدس. إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يعمين إل بيت 
المقدس فقط وبال مدينة أولا سبعة عشر شهراً. ثم أمره الله تعالى بالتوجه | إلى الكعبة. لما فيه من 
الصلاح . 6 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 اخختلفوا فى توجه النبي تكله إلى بيت المقدس هل :كان فرضاً لا يجوز 
غيره » أوكان النبي يل خيراً فى توجيهه إليه و وإلى غيره » فقال الربيع بر , أنس : قد كان خخيراً و" 
ذلك وقال ابن عناس : كان التوجه إليه فرضاً محققاً بلا تخيير . ش 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد صار منسوخاً » واختج الذاهبون إلى القؤل الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( ولله ا ا 
يقتضى كونه تخيراً في التوجه إلى لى أى جهة شاء » وأما الخبر بجا روى أبو بكر الرازى فى كتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
الهجرة » وكان فيهم_البراء بن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى ظريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي ككل » فقال له : 
قد كنت على قبلة ‏ يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل. 
على أنهم قدكانوا مخيرين .. واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضى القبلة الأولى > فلو كان مخراً.بينها. وبسين 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه | إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان خیراً بينها 
وبين الكعبة . 


# المسألة الرابعة ‏ المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخاً بالأمر بالقوجه ‏ 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب فأيغا تولوا فشم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثر » أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله ( وله . 
المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ما.ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) ثم ذكر بعده ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وهذا الترتيب . 
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يقتضي صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأخراً فى 
النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديمه عليه 
فى الترتيب على خلاف الأصل » فثبت ما قلناه » وأما الأثر فما روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن . والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن » إنما 
المذكور فى القرآن ( ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك . لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . 20 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى » ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهما من قولك وليته 
كذا , إذا جعلته والياً له » أو فلنجعلنك تلى سمتها دون سمت بيت المقدس . 


ل المسألة الثانية € قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها . 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لا يجوز فإنه من 
المحال أن يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فیا يكلف . ويقدح فى حال النبي عليه الصلاة والسلام فيا يريده فى حال التكليف» وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها بمجرد ميل طبعك فأما لو قال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) أى تحبها بسبب اشتاها على المصالح الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم : أى كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط . كما فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد آسلموا » فلا تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) 
( ترضاها ) أى ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام » ممن يتبعك لغير ذلك من 
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه 

أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد ال حرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى € المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض » فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات 
بالوجه . 
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« المسألة الثانية # قال أهل اللغة الشطراسم معترك بقع عل امعنين ( ادح 
النصف يقال : شطرت الثىء أى جعلته نصفين » ويقال في المثل أجلب جلباً لك شطره أ 
O‏ ل ل ل ا 
هذا داري : قال 00 ندبة : 

وقال ساعدة بن جؤبة : 


أقول لأم زنباع: أقيمي صدور العيس شطر بني تيم 


وقال لقيط الأيادى :. 0 E E‏ 
وق ا j‏ 1 > من 5 شعركم هلول له ظلسم يه 3 اک قطیا' E‏ 
1 وقال آخر.:: E‏ ر 41 


إن العسسض ها داء محامرها فشطرها بصر العينين شعو 35 
الات ل لطع E‏ 
فنقول : فى الآية. قولان : ْ 2 
و وو ال وا وو 
الشافعي زضي الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ الحرام وتلقاءة وجانبه » قرأ 
أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام . : 


( القول الثاني ) وهو قول الجبائي واختيار القاضى أن اراد من اق هونا : اظ 
المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف»ء والكعبة واقعة من المسجد فى النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النصف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
المصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد » ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف المسجد الذى هو موضع الكعبة لا تصح صلاته ( الثاني ) ) أنا لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة » أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة » فإنه لوقيل : فوك. 
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وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلا قيل 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل eS‏ رهي 
أنه لوقال ٠ Eas‏ لزم تکلیف ما لا یطاق . لأن من فى أة قصى المشرق أو 
المغرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجد . أما ANS EE RL‏ 
جانب المسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيث| كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) فلا يبقى لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصير التقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
+ العب وترة ٠‏ الكت ريا لانن اللي عل بعل نف اراك | نما يستقيم لو 
حمل على الثاني » إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
شيء هو ؟ فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن. عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل سد 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك . وقال آخرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دخل النبي ية البيت دعا فى نواحيه كلها ولم 
يصل حتى خرج منه » فل|. حرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة » قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة وفي خبر ابن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول اللي حول إلى الكعبة وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله 
فنادى : أن القبلة حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون : بل المراد المسجد 
الحرام كله » قالوا : لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال 
أخرون : المراد من المسجد الحرا م الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
GS‏ لصوي رع المسجد » فدل 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الإمام خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
| الارمام جاز فلو امتد الصف ف المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة » وعند 
أبي حنيفة تصح > لأن عنده الجهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الاوحياء » حجة الشافعي رضى الله عنه :. القرآن والخبر والقياس . أما القرآن فهو ظاهر هذه 
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الآية وذلك لأنا دللناا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثبىء از النى يكوة 
محاذياً وواقعا في سمته والدليل عليه أنه إغا يقال :إن زيداً ولى وتجهه إلى جاتب علمرو ولواقآبل . 
بوجهه وجهه وجعله محاذياً له » حتى أنه لوكان وجه كل واحد منهما إلى جانتٍ المشرق » إلا أنه 
لا يكون وجه أحدها محاذياً لوجه الآخر » لا يقال : إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب . : | e‏ 

وأما الخبر فا روينا ا RC‏ 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد ا لحصرفثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك سائر 
ا يجان القبلة هي الكعبة › وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول ككل في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتوقيف صحتها على 
استقبال عين الكعبة.ما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن يكون مشروعاً ولأن کون 
الكعبة قبلة أمر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك . والأولى رعاية الاحتياط فى الصلاة 
فوجب توقيف صحة الصلاة ة على استقبال الكعبة » واحتج أب و خنيفة بأمو ر( الأول ) ظاهر هذه 
الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه فمن ولى وجهم إل الجانب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى با أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب أ ن يخرج 
عن العهدة , وأما الخبر فا روى أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة : لآن جانب القطب الشمالى يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة - 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين المغرب الصيفي فإن ذلك قبلة 
وذلك لأن المشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء مقدا ”ليل والمغرب الصيفي شمالى 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذى بينهما هو سمت مكة قالوا : فهذا الحديث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ن أهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس » مستدبرين للكعبة > لأن 
المدينة بينها فقيل هم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غير طلب دلالة » ولم ينكر النبي ية عليهم » وسمي مسجدهم بذى القبلتين > ومقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعر ف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها عنَالبديبةف أثناء 
الصلاة وني ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس”من عهد رسول الله لاه بنوا المساجد في جميع بالاد 
الاوسلام ع ا المحراب . ومقابلة و ا 00 
اطئدسة . 
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وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لو كان استقبال عين الكعبة واجباً إما علماً أو ظناً » 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط . لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم فى محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع 
بالغالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سما وذلك الذى وقع فى 
محاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع في محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء في كل واحد من قسميها » بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً بالخط المستقيم , فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل ف المشرق 
والمغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة » قلنا : 

eS‏ العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 
فى الحس » إلا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها » لأنها لو كانت فى نفسها مستقيمة › 
كذ قو يجي قط لك فدارة» نس کون ادا ة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل 
بعضها ببعض » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أوخطاً مستقيأ وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبيرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إنما 
يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لولم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم » 
بل إذا حصل فيها ذلك الاونحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى لا يفي بإدراكه الحمس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف . وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلاً بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول 
هذا الشرط جهولاً للكل » والشك فى حصول الشرط يقتضى الشك فى حصول المشروط » فوجب 
أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً فى صحة صلاته » وذلك يقتضى أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لاعلا ولا ظناً » وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
إليه إلا بالدلالة الهندسية » وما لا يتأدى الواجب | إلا به فهو واجب » فكان يلزم أن يكون تعلم 
الدلالة الهندسية واجباً على كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير 
واجب.فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يُقيناً » والمفتقر إلى الدلائل الهندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً » > قلنا : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 


1 ولال :ری ماو رون 


اليقين لا يجوز له الاكتفاء ء بالظن . والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل ا 
الس ا ل كه و ا كد ا سا دار در 
واجب ( الثالث ) لو كان استقبال العين واجباً إما عل أو ظناً » ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » 0 
کون تع تك الات فر ينع كل واحد من لكين + هال يكن لك علس 
أن استقبال العين غير واجب . 

8 المسألة الرابعة # فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما أرضية وهي الاستدلال 
بالجبال » والقرى » والأنهار » أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح ».أو سماوية و هي النجوم . . 

أما الأرضية والموائية غير مضبوطة ضبطأً كلياً » فرب ظريق فيه جبل مرتفع لا يلم أنة نه 

على يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه › » فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولسنا 
نقدر على استقصاء ذلك › إذ كل بلد ببخكم خر فى ذلك . 


اما البواوية فادها ها رة وها فة ا : هذه الألة يأ 
أن تكون نهارية أو ليلية › ا ال اك 
ا لد ل ل م اليسرى . أو تميل إلى 
الجبين ميلا أكثر من ذلك اف نالشحس لا تعد وى الإلاد ال لي حل ارا 6 وكذلك 
E E‏ وأما وقت ا مغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغعروب » وهو 
أن يعرف بأن الشمس تغرب عن يمين المستقبل » أو هي مائلة إلى. وجههه ه أو قفاه . وكذلك 
يعرف وقت العشاء الآخرة بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشبمس. > فكانت 
الشمس تدل على القبلة في الصلوات الخمس » ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف , 
فإن المشارق والمغارب كثيرة » وكذلك يختلف الحكم فى هذا الباب بحسب اختلاف البلاد ‏ 
وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى » فإنه كوكب كالثابت لا 
تظهر حركته من موضعه . وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأيمن من ظهره . أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة » وى البلاد الجنوبية منها » كاليمن وما وراءها يقع في 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله » إلا إذا طال السفر 
فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس . وموقع القطر » وموقع المشارق والمغارب إلى أن 
ينتهي في أثناء سفره إلى بلد » فينبغي أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو 
مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمههم| تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 
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وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب الهيئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق » وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة . وانحراف ٠‏ 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها » فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها حالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على خط نصف النهار فإن كان البلد شمالياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشمالى وأما إذا 


٠‏ كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله مخالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التي أطواها وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


السماء فى الأسطر لاب المعمول لعرض البلد › ويعلم على المرئي علامة > ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية ا مغرب إن كان البلد شرقياً عن مكة كم فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فما كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الحزء رؤس أهل مكة » ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجزء فإذا انتهى 
ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً ويخط 
على ظل المقياس خطأ من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه 
المحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 

© المسألة الخامسة # معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحههما فرض على العين » لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


© المسألة السادسة * اعلم أن قوله تعالى ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) عام فى 
الأشخاص والأحوال . إلا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب . بل أنه 
طاعة لقوله عليه السلام « خير المجالس ما استقبا به القبلة » فبقي أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة » ثم نقول : الرجل إما أن يكون معايناً للقبلة أوغائباً عنها » أما المعاين فقد 
أجمعوا على أنه يجب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أو لا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلاثة : 


ج 


0 


.۱۴ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سررة البقرة 
ل القسم الأول € القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان : | 


# البحث الأول قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له | eT‏ 
. القبلة إلا بالدلائل الهندسية > وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ فيلزم من هذا 


أن يكون تعلم الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا : إن تعلمها غير 
0 واجب بل ربا قالوا : إن تغلمها مكروه أو محرم ولا أدرى ما عذرهم فى هذا ؟ ٠٠‏ 


يط البحث الثاني » المصلي | إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل 
له أن جتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن كان الحائل أصلياً كالجبال فله الاجتهادوإن إن لم يكن 
أصلياً كالأبنية فعلى وجهين ( أحده) ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً يبمنع المشاهدة كا ف 
الحاثل الأصلي > ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين > وهو قادر على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن › » وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية ع لأا لما 
دلت على وجوب التوجه | إلى الكعبة والمكلف إذا كان قادراً على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن » فوجب عليه طلب اليقين . 

مل القسم الثاني 4 القادرعلى تحصيل الظن دون اليقين ١‏ افك إن مسقل عدا لفن 
طرقاً : 1 

الطريق الأول ¢ الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضى أن. اه 
يقدم على الرجوع إلى قول الغير وهو الحق . والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة › 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها ) أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد , لأنه لو 
عرف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور وها باطلان » فلا بد من الانتهاء آخر. 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احهال الخطأ من جهة واحذة » فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احتّال ايم 
التعارض بين طريقين فأقلهما خطأ أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« | إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فههنا أمر بالاستقبال وهو قادر على ا 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : ال ان صلحب التهتتهب ذكر أنه | إذا كان فى قرية كبيرة فيهما محازيْب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أو علامة للقبلة فى طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا يجوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين .-أما فى 
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الانحرافيمنة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال » رأيت غالب المسلمين 
أو جماعة المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبول الخبر من 
ا و ا ا ا ررك 
يجب قبول قوله » هذا كله لفظ صاحب التهذيب » واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه 
EG le‏ عر جح E‏ اذا قبلا قو ار 
أو فعله فى تعيين القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها ) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد. فنقول : هوقادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
بنفسه » فوجب أن تجوز له المخالفة كما فى اليمين واليسار ( وثالثها ) إما أن يكون ممنوعاً من 
الاجتهاد » أو من العمل بمقتضى الاجتهاد » والأول باطل » لأن معاذاً لما قال اجتهد برأبي 
مدحه الرسول عليه السلام على ذلك » فدل على أن الاجتهاد غير ممنوع عنه » والثاني أيضاً 
باطل لأنه لما علم أو ظن الو ع ااي لسو ا ليه 
إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ ( ورابعها ) أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد > فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
بالاومارات كيف يجوز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد » فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 
٠‏ الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان والارقامة وقد تقدم الاإمام » فههنا لا يحتاج إلى تعرف 
- الوقت فكذا ههنا ( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لو كان خطأ لتنبهوله » ولو 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما يمكن أن يقال فى الجانبين . 

و لطن ااي ار أل درن لی كل دالت أخيره سال عرة كول الق 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك » واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الاإسلام 
والعقل » فلا عبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمها > واختلفوا فى شرائط ثلاثة 
( أوها) البلوغ , ولحي البق a‏ 14 يكبل كرام الي يك بوزيد 
أيضاً عن الشافعي أ نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة › 
وقيل ا سو سي ا كي الو ف لود 
الرواية أيضاً » ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام ( اوها ) أن كل من كان 
الأخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 
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غیره وهلم جرا ( وثانيها ) ا أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء الف فالاو أ 
تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الضلاة أداء فيه تردذ 
( وثالثها) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إلى قول الغير حين الصلاة بل يجب . 


NG‏ إن شاهد في دار الإببلام عراب منصويباً جال له الیو | ال 
التفصيل الذى تقدم » أ ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباً فى قرية ولا يدرى بناه المسلمون 
أو المشركون د سا 
القبلة وجب عليه الاجتهاد 


الطريق الرابع 4 ما يتركب من الاجتهاد وقول الغير > وهو و أن يخبر» لان راقع 
الكواكب وكان هوعالاً بالاستدلال بها على القبلة » E‏ 
كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسه . 
ظ ٠ ane‏ وهو ألكائن في الظلمة اللي 
خفيت الأمارات بأسرها عليه أ والأعمى الذى لا يجد من يخبره » أ و تعارضت الأمارات لذي 


وعجز عن الترجيح > وفيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن هذا الشسخصن يستحيل ان يكن باورا TT‏ ان 
الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهومنفي » فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة.؛ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب 0 التكليف 
بالمشروط » فههنا لا تجب عليه الصلاة» أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بعذز 
ل ا ب ا ا ا 
شاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال » أو يقال : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج 
عن العهدة بيقين » فهذه هي الوجوه الممكنة » أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالارجماع » 
| وأيضاً فلأنا ناف اشع ف الجملة أن الصلاة صحت بدون اتبا كا في حا الاي 
وف النافلة » وأ ما إيجاب الصلاة | ة إلى جميع الجهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة علي أن الواجب 
. عليه صلاة واحدة » ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا 
و بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين » فلم لإ 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا وبالإبطر اتج a‏ 
الجهات . 
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ل البحث الثاني أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر 
الجهات » من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » بل يحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً > وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه الترجيح لما 
انسدت وجب الاكتفاء هذا القدر . 

ل البحث الثالث * إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ؛ لأنه أدى 
وظيفة الوقت وقد صحت منه » فوجب أن لا تجهب عليه الأإعادة › وظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطؤه . 

© المسألة السابعة # تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 
أى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجهاً إلى بعض أجزائها. ومستدبراً عن بعض 
أجزائها » وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب . 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين . ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر » أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد » 
وعثهان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حين 
حرج : ماذا صنع رسول الله ي ؟ فقال : جعل عموداً عن يساره ١‏ وعمودين عن ينه › 
وثلاثة أعملة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة > ثم صلى » واعلم أن الاستدلال 
بهذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرأن ( وثانيها ) لعل ' 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً حالف هذا الخبر ومخالفة 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد 
جلي عن هذا الطعن . فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردا فى الصحيحين , 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي كلك البيت دعا فى نواحيه ٠‏ 
كلها ولم يصل حتى خرج منه » فلما حرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال « هذه القبلة » 
والتعارض حاصل من وجهين ( الأول ) أن النفي والاإثبات يتعارضان ( والثاني ) قوله بلا 
« هذه القبلة » يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره ( والجواب ) عن استدلال مالك رحمه الله أن نقول 
قوله ( وحيث) كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 
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اللإنسان TT‏ ار أذ ا . ؛ فالآتي به 
يكون خارجاً عن العهدة » وإن ل ع سين ل االقمر E‏ 
الي ال ا ا أن الإونسان الواحد لا يمكنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنا يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى في البيت يتوجه 
إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة . 
©« المسألة الثامنة # اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة هي السقف والحيطان 
والبناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة فى أحياز محصوصة . فالقبلة إما أن تكبون تلك, 
الأحياز فقط. أو تلك الأجسام فقط > أوتلك الأجسام بشرط حصوها فى تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقط لأنا أجمغناعل أنه لونقل تراب الكعبة وما فى بنائها من الأحجار ْ 
ة آخر وبنى به بناء وتوجه إليه أحد فى الصلاة لم جز ذلك : ولا جائز أن 
: إنهااتلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو اتبدمنت والغياذ بالل ¿' 
ار والخشب » وبقيت العرصة خالية ؛ فإن أهل المشرق: 
والمغرب إذا توجهوا إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبلين للقبلة + > فلم'بيق إلا أن 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام ٠‏ وهللا المعنى کا ثبت نالذليل” 
العقلي الذى ذكرناه »' فهو أيضاً مطابق للآية لأن المسجد الحرا م اسم لذلك البناء الاي 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضّلت فيها تلك الأجسام .*. 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام» كانت القبلة هو ذلك القدر: من "اللا 
والفضاء » إذا ثبت هذا فنقول قال أصّحابنا : لو انبدمت الكعبة والعياذ بالل ٠‏ فالواقف ف 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح ١‏ وهوقول أ بي' 
حنيفة » والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذلك القدر ا لمعي من الخلاء »: 5 
والواقف فى العرصة مستقبل لجزء من O‏ و 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غير غير أن يكون فى قبّالته جدار لا تصح ضلاته | | 
إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار عندى › لانه مستقبل لذلك ا والقعباء ا ا 
و تتح عات e‏ 


« المسألة التاسعة ¢ لما دلت الآية على وجوب الاستقبال » وثيت بالعقل انهلا سيل إل. 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 03 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ) > فكانت الآية دالة على, 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله عنه: 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك : سورة البقرة 1o‏ 


بذلك على أن القياس حجة في الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل , 
إليه والله أعلم ٠.‏ 
« المسألة العاشرة ‏ الظاهر أنه لا يجب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب 
الاستقبال والآتي به آت با دلت الآية عليه » فوجب أن لا يجب عليه نية أخرى » كما فى ستر 

العورة وطهارة المكان والثوب . 

©« المسألة الحادية عشرة » استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة , 
ويلحق به الخوف على النفس من العدو » أومن السبع » أومن الجمل الصائل » أو عند الخطاً 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسرء أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء » وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

مط المسألة الثانية عشرة * إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدق مخبراً » ثم 
جاء آخر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالی ( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى » هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحدههما ) أن قوله تعالى ٠‏ 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة . وقوله ' 
( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) خطاب مع الكل ( وثانيهما ) أن المراد بالأولى مخاطبتهم 
وهم بالمدينة خاصة . وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة خاصة » فبين الله تعالى أنهم أينا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . 55 

٠00 المسألة الثانية ) قوله ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأيها كنم‎ ٠ 
وموضع ( كنتم ) من الاوعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث! تكونوا » والفاء جواب . ظ‎ 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عم 
يعملون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتاب 
هو التوراة عن السدى » وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والإنجيل » ولا بد أن يكونوا عدداً قليلاً لأن الكثير لا يجوز 


ككل قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب مورة النقرة. 


> < امود ےی سم س سات ابر 


ولبن تيت الین اوا وأ الكبتب يكل عاية ماتبعوأ فيكك وما أن ب .وا 


3 2 - 2و م 


يبه" 


22 م 


تبعت هوام من E‏ ئد 


عليهم التواطؤ على الكةان. 
ا < المسألة الثانية # الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مذكور سابق ‏ وقد تقدم ذكر 
' الرسول كا تقدم ذكر القبلة » فجاز ا الرسول مع شرعه 
ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغير, اء ويحتمل أن يرجع | إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق » وهذا الا تال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالآية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و ا م 
e‏ بجو كنا عوفوا ف کب اوم الورك وي ا وبصي إل 
لاوبراهيم ده السلام ( 0 يعلمون نبوة عد کال ماهر خليه من ) 
المعجزات » ومتى علموا نبوته فقد علموا لا حالة أن كل ما أتى به فهو.حق فكان هذا التحويل . 

وأما قوله ( وما الله بغافل غم| يعملون ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ ع ال مد 1 
للمسلمين . والباقون بالباء على أنه راجع إلى اليهود. . 

© المسألة الثالثة * إذ نا إن جعلناه عا اتسن قور رما قور ينا الا سس مق 
جدكم واجتهادهم فى قبول الدين ¢ فلا أخل بشوابكم ¢ وإن جعلناه ه كلاماً مع اليهود فهو وعيد ' 
وتهديد هم » ويحتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلها لهم كقوله 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ! إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 

قوله تعالى # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعنوا.قبلظك وما أنت بتابع:قبلتهم 
E GGG EE CDE‏ نت د 
الطالين). 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . يهن 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق » بين بعد ذلك صفتهم لا تتغير فى الاإستمرار على المعاندة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم : 
. المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم ) واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
» فوصفهم بأنهم يتبعون الحوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً لموى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم » ثم ينكرون 
3 بألسنتهم » > فهم المتبعون للهوى ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا او يا او ري ا DR‏ 
( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم ) مختص بالعلماء ء أيضاً اذ لو کان عاماً فی 
الكل امتنع الكّان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتان » وإذا كان ما قبلها وما دی 
خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر عنهم بأنہم مصرون على قوطم ٠‏ 
: ومستمرون على باطلهم » وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شأن المعاند ا > لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها ) أنا لوحملناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيراً من أهل الكتاب أمن بمحمديَهة وتبع قبلته . 


وقال آخرون : بل المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى . واحتجوا عليه بأن 
. قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيغة عموم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن 
صاحب الشبهة صاحب هوى فى الحقيقة لأنه ما تمم النظر والاستدلال فانه لو أتى بقام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد ال هوى › 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الأولى بعضهم » وف الآية الثانية 
كلهم » وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات » والعوام كانوا 
TT‏ أولئك العلا ء كان الاإضرار حاصلا فى الكل ,روا ایوا عن اج الرابحة 
بأنه تعالى أ 026 أنهم بكليتهم لا يؤمنون » وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

« المسألة الثانية » احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى الممدور لطف 
لبعضهم » قال : لأنه لو حصل ف المقدور لهؤلاء لطف . لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون . فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


1۳۸ ) قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب.. .سورة البقرة 


« المسألة الثالثة #4 احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعنالى فى عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة هم فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخيز الذي أمروا به 
ويتركوا ضده الذي نبوا عنه » واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا یطاق وهو أنه تعالى 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته » فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو محال » ومستلزم المحال محال فكان ذلك مالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتام 
القول فيه مذكور فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) . ) ا ) 
ظ المسألة الرابعة #.إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب 

ارجا ودلك لآن إعراضوم عن كنول هذا الدوق ليس عن شبهة يزيلها بايراد ا ٠‏ بل 

هوض المكابرة والعناد والحسد » وذلك لا يزول بايراد الدلائل. م 


« المسألة الخامسة ) اختلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أزاد 
جيعهم » كأنه قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك » على نحو قولة ( ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) وقال الأصم وغيره ا م : إن أريد بأهفل . 
الكتاب كلهم العلا ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن ٠‏ وإن ن أريد بة العلاء نظرنا فإن 
كان فى علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل »> و E‏ 
من قد أمن.صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم > لأن ذلك أليق: بالظاهر 
إذ لا فرق بين قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وبين قوله : ما تبع أحد منهم قبلك . . .. 

ل المسألة السادسة 4 ( لعن ) بمعنى ( لو ) وأجيب بجنواب لو وللعلاء فيه حلاف 
فقيل : انا لما تقار با استعمل كل واحد منهما مكان الآخر » وأجيب بجوابه نظيره قوله تعالى 
( ولئن أرسلنا ريحاً ) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو أنهم أمنوا'واتقوا ) ثم قال 
(للثوبة ) على جواب ( لئن ) وذلك أن أصل ( لو) للماضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قؤل 
الأخفش وقال سيبويه :إو كل وا مهما عل مرصعياك و ایا ای 1 الاه 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم » فجاء الجواب كجواب القسم . 

فط المسألة السابعة 4 الآية : وزنها فعلة أصلها : أية » فاستتقدوا التشديد فى الآية 
فأبدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلها . والآية الحجة والعلامة . وآية الرجل : 
شخصه » وخرج القوم بآيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأا جماعة حروف . 
وقيل : لأا علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل : لأنما دالة على انقطاعها عن 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة البقرة كلك 
المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 
| © المسألة الثامنة ‏ روى أن بهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو ليا ائتنا بأية كما 
أتى الأنبياء قبلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل 
هي من بقية أحكام تحويل القبلة . ظ 
أما قوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) ففيه أقوال ( الأول ) أنه دفع لتجويز النسخ › 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حسم لأطماع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثبت على قبلتنا لكنا ترجو ان يكون صاحبنا الذى ننتظره 3 وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم » لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى ٠»‏ فلليهود بيت المقدس 
أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يكن حمله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون فى القبلة 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فيا بينهم مختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا يجوز مخالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهم) للمصلحة جاز أن تكون المصلحة فى 
E‏ 
ينفي أن يكون ا E‏ م 
0 أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحدأ منهم 
يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم ¢ وإن حملناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسألتان : 


iS CS قربا حل اليه الع‎ SL 

0 المسألة الثانية # اختلفوا ف المخاطب مهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول وقال 
بعضهم کک e‏ لا YY‏ 
عرد بع )فهر مهن فته × وإ کان المطلوع ت أ لا يغلا يدل عليه 


16 قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة القَرةَ ‏ . 


وجوه ( أحدها ) أنه لو کان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه » لكان ما علم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضى أن لا يكون النبي مأموراً بثىء ولا منهياً عن 
شىء وأنه بالاتفاق باطل ( وثانيها ) لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي ل عنه فلم كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالثها ) أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك فى العقل » فيكون الغرض 
منه آلتأكيد ولا حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
ا ا ا م 1 
فى حق الملائكة ( ومن يقل منهم | ني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) مع أنه-تعالى أ خبر عن. 
AE‏ كي ع و م فى حق محمد وَل ( لئن' 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرا ك وما.مال إليه ٠»‏ 
وقال ( يا أيها النبئ أت الله ولا تطح الكافرين والمنافقين ) وقاك تعالى (.وذوا لو تدهن! 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فا بلغت: رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت با ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك . وأن غيره أيضاً 
منهى عنه لان النهى عبن هده الأشياء ليبن من خواص الرسول عليه الصلاة راللام بقي أن 
يقال : فلم خصه بالنهي دون غيره ؟ فنقول فيه وجوه ( أحدها ) أن كل من كان نعم الله عليه 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح » ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
والسلام أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص ( وثانيها ) أن مزيد الحب 

يقتضى التخصيص بمزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده 
علص لاعن ¿ أمر بحضرة جماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اختاروه وارتكبوه وني عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيها 
للغير أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة فى أمثال هذه الآية . 


ل القول الثاني »# أن قل( وش انبعت أهوامه ‏ ليس اماد منت أن اع 57 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواءهم › > مثل ترك 
المخاشنة فى القول والغلظة فى الكلام » طمعاً منه عليه الصلاة والسلام فى استالتهم . فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا) . 


0 القول الثالث )إن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غير . ٤‏ ع 
كنا لك مت ا أساء عبده إلى عبدك فتقول له : لوفعلت مرة أخرى مثل.هذا الفعل 


قوله تعالى : الذين ابناهم الكتاب . سورة البقرة ١١‏ 


حا ا ات یاو رو کے ا و حل + له و 9 
جوت 


و © اشر ا © 


لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا يميل إلى خاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة . 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك » بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات . لأن ذلك من طرق العلم > فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» واعلم أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فكأنه سبحانه وتعالى عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن سنا ها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


ل المسألة الثانية # دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . ّْ 

أما قوله تعالى ( إ: نك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد | إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم فى 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم . والغرض منه التهديد والزجر والله أعلم . 


قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
0 ء منهم › والدفل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه کا يعرفول أبناءهم » 

العظيم الذى علموا شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتانه فى العادة » ألا ترى أن 
ل ا ل 0 إلا بالكذب والكتّان › 008 إغا 


1۲ قوله تعالى : الذين أتيناهم الكتاب . سزرة لقره 


« المسألة الشانية 4 الضمير في قوله (يعرفونه) إلى ناذا برچ SA‏ 
( أحدها ) أنه عائد إلى رسول الله ية أى يعرفونه معرفة جلية » يميزون بينه وبين غيره كما 
يعرفولن أبناءهم » لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله ي فقال : أنا أعلم به مني بإبني . قال : ولم ؟ قال لأني لست أشك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدى فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه > وجاز الاوضيار وإن لم يسبق 
له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا الإضما ر فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغير إعلام وعلى هذا القول أسئلة , 

« السؤال الأول »# أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . | 

(الجواب ) أنه تعالى فى الآية O‏ الوسر اي اليهود والنصارى 
بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إز نك إذاً لمن الظالمين ) أخبر المؤمنين 
بحاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه کا لا يشكون فى أبنائهم , 

« السؤال الثاني هذه الآية نظيرها قوله تعالى ( يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل ) وقال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ) إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه كا يعرفون أبناءهم » وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاونجيل إما أن يكون قد أتى 
مشتملا على التفصيل التام » وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن يكون 
بمقدمه فى الوقت المعين من البلد المعين من القبلة ا معينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق 
والمغرب لأن التوراة والاإنجيل كانا مشهورين فيا بين أهل الحوف وار عت الأمر 
كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك 7 ` 

۾ أن اس لشي فاه لابند لطع بصدق ية عمد عله ات السلا لان 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون ثبياً إلا أن ذلك الوصف لا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين > لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمدولة . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بتبوته إنما خضل من اشالٌ 
التوراة وا جل عل وصفة وت لا ول ب بل تقول أنه ادعى النبوة ؤظهرت“ المغعجزة على 
ا ال ب يا يك ياه العم 
بنبوة محمد کا أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء . ْ 


قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب تاب ٠‏ سورة البقرة نا 


السؤال الثالث » فعلى هذا الوجه الذى قررتموه كان العلم بنبوة محمد يك علا برهانياً 
غير محتمل للغلط » أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علا يقينياً بل ظن وحتمل للغلط » فلم 
٠‏ شبه اليقين بالظن؟ . 

( والجواب ) ليس المراد أن العلم بنبوة محمد ييا يشبه العلم ببنوة الأبناء » بل المراد به 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فك| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هوعنده 
بغيره » فكذا ههنا وعند هذا يستقيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن ا 

© السؤال الرابع 4 لم خص الأبناء الذكور؟ 

( الجواب ) لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوهم لصق . 

ل القول الثاني الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أى علماء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كا يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 


واعلم أن القولٍ الأول أولى من وجوه (أحدها) أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور 
سابق ا ا 
ال الم فاه انل : جم بإرفوث ذلك العلم كا بعرفون اا واا ار 
القبلة فما تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر فى القرآن أن ن أمر تحويل القبلة مذكور 
فى التوراة واللإنجيل » وأخبر فيه أن نبوة محمد يك مذكورة فى التوراة والإنجيل » فكان صرف 
7 هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إ إلا على صدق 
ش محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد يكةٍ فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه » ومنهم من بقي على 
كفره » ومن آمن لا يوصف بككتان الحق » وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله 
( ليكتمون الحق ) على سبيل الذم > على أن أكتان الحق فى الدين محظور إذا أمكن إظهاره » 
واختلفوا فى المكتوم فقيل : أمر محمد يله , وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة. 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
3 المسألة الأولى ‏ يحتمل أن يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف » أى هوالحق » وقوله 


E 14٤‏ سورة السقرة 


و ع 
ت 82 وم ساس ما م وم وى م ا ل ر ا و 


ولكل وجهة هو موليها سوا ارات ت يماڪو بات پال یا 


إن ألله لی عل ىء كدير 6 


IT‏ ايكون غير شيعيو وان بكرو سالا / وخورابة يضاً أن يكون مبتدأ 
E‏ > آي 
يكتمون الحق من ربك . ا 

ل المسألة الثانية 4 الألف واللام فى قوله ( الحق ) فيه وجهان ( الأول) أن يكون 
للعهد » والارشارة إلى الحق الذى عليه رسول اليا أو إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
الحق ) أى هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك » وأن يكون للجنس على معلق :احق من 
الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه وما لم يثبتا أنه 

من الله كالذى عليه أهل 00 فهو الباطل. 

أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : : 

ف المسألة الأولى € ( فلا تكونن من الممترين ) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عاند 
وكتم › KS E SOS OE‏ > وهذا 
هوالأقرب لأن أقرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتضى النبوة وما 
احكمل عليه من قرأن ووحي وشريعة › فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب أن يكون 
زاجعا إلية. 

فز المسألة الغانية 4 أنه تعالى وإن نباه عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاا فيه » 
وقد تقدم القول فى بيان هذه المسألة والله أعلم . 

قوله تعاللى # ا ا و ا ا 
على كل شیء قدير ) . 

اعلم أنهم اختلفوا ؤ فى المراد بقوله ( ولكل ) وفيه مسألتان : 

ز المسألة الأولى 4 إ قال ( ولكل ) ولم بقل لكل قوم أو أمة لان معروف العنى عندهم 
فلم يضر حذف المضاف إليه ا ع ا ا ل 

© المسألة الثانية 4 ذكروا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق ء أعني 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم . قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالى کا حكى الله تعالى عنهم فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 


قوله تعالى : ولكل وجهة . ,سورة البقرة f‏ 


الله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علماء التابعين » أن المراد أهل الكتاب وهم : المسلمون 
واليهود والنصارى » والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلى إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية › 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة › > لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا الخيرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة . والجهات 
اموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال أخرون : ولكل وجهة أى لكل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة › > فقبلة المقربين : العرش . وقبلة الر وحانيين : 
الكرسق > وقبلة الكروبيين : البيت المعمور . وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس › 
وقبلتك الكعبة . 


أما قوله تعالى ( وجهة ) ففيه مسألتان: 


« المسألة الأولى »* قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت » ولزيد أبوه ضارب . 

ا لحر ا الوا لا ا 

: المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
لعي ا فلا جرم اجا الان بحت 
اختلاف الأشخاص > وكا اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضاً اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد » فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير » وقال 
ا ل LE CGS‏ 
الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هومولى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أى الله تعالى يوليها إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها . ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب با إلى ربه » وكل يفرح بما هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجتاعكم على قبلة واحدة » مع لزوم الأديان المختلفة ( فاستبقوا 
الخيرات ) أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك في الدنيا والآخرة » 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآخرة فللشواب العظيم الذي تأخذونه على 


1 قوله تعالى : ولكل وجهة . سورة البقرة 
ل 01952059555959 SR E‏ شط له 


انقيادكم لأوامره فان إلى الله مرجعكم » وأينا تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً فى 
صعيد القيامة » فيفصل بين المحق منكم والمبطل » حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصي › 
ومن المصيب منكم ومن المخطىء ٠‏ إنه نه على ذلك قادر » ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن 
aT‏ ا کر بو إما ری فلسعم و اون عل 
غيركم ا لو ا عني أن يكون 
الضمير فى قوله ( هو موليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) e‏ 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء يفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فالجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليهما > فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقيادكم خيرات لكم » ولا 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله يجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها » كان المعنى ا ا 
الكعبة ( فاستبقوا الخيرات ) بالتوجه | إليها من جميع النواحي ٠‏ فانها, وأ اختلغت :بعد أبن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعرما لهم .. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها ) أى هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها » وفى 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن على 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أحدههما ) أن ما وليته فقد ولاك » 
لأن معنى وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث يلى ذلك فذاك أيضاً بلي هذا » فإذن 
قد ولى كل واحد منهم| الآخر وهوكقوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) و( لا ينال عهدى 
الظالمين ) والظالمون » وهذا قول الفراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أى قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه » أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا الخيرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها. » واعلم أن أداء 
الصلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل › > خلافاً لأبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجوه : ( أوها ) أن الصلاة خير لقوله َة « الصلاة خير موضوع » وإذا كان كذلك 
وجب أن یکو ن تقديمه أفضل لقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب » فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 
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( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا 
شك أن الصلاة من الطاعات . وقوله تعالى ( أولئك المقربون ) يفيد الحصر» فمعناه أنه لا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة » ولا شك أن 
الصلاة كذلك . فكانت المسارعة بها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات » لقوله عليه السلام 
« خير أعمالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم ( وسابعها ) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل . ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لمزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي َة أنه قال « الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفى آخره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رضي الله عنه : رضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضى أن يأثم بالتأخير » وأجمعنا على أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى 
آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان » والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجوه ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الاإلتفات » وذلك 
يقتضى العقاب . إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ( الثالث ) أن تفسير أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

© الحادى عشر # روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يا أنه قال «يا 
علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لا كفؤاً ». 


¥ الثاني عشر » عن ابن مسعود أنه سأل الرسول َة فقال : أى الأعيال أفضا ؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأول. 


# الثالث عشر 4 روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 


.٠ 1۸‏ قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. سورة البقرة 
فاته من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله » . 

# الرابع عشر »قال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن كان اسن فق الطاعة كانهو الذى نين عمل الطاف و ذلك الوقت + فوجب 
أن يكون ثوابه اکر هن وات ال اي 

# الخامس عشر € إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فما بين الصجابة المسابقة إلى 
الاإسلام حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلافاً أم عليا , 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا.. 

« السادس عشر » قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلوا » ولا شك أن الصلاة من الأعمال الصالحة . ش 

السابع عشر.» أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها » فوجب أن يكون 
الحال فى أداء حقوق الله تعالى كذلك » والجامع بينهما رعاية معنى التعظيم . 

© الثامن عشر # أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة . 
والولوع بها > والرغبة فيها وفى التأخير كسل عنها » فيكون الأول أؤلى. 

© التاسع عشر 4 أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرغت 
لسرم لفن فيبقى الواجب في ذمته » فالوجه الذى. 
يحصل فيه الاحتياط لا شك أنه أولى. 

والح ا لو اس م د الوه ل 2 
e‏ ا ل EE‏ :1 اله 
ل و E‏ ا العمل : 
له:رجاء إدراك الجماعة أو وجود الماء » قلا : التأخير ثبت فى هذه المواضع لأمور عارضة ¢ 
وكلامنا فى مقتضى الأصل . 


فوجب أذ يكن ف الع كذلك وه عله امن اا ا 
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« الثاني والعشرون 4 صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها فى أول الوقت » كالمغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة الحر » لأنه إنغا يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن المشي إلى المسجد فى شدة ا حر كالمانع » أما إذا صلاها فى داره فالتعجيل أفضل > وفيه 
احتراز عمن يدافع الأخبثين أو حضره ٠‏ الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً > وكذلك المتيمم إذا 
كان على ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الجماعة فإن الكمال لم يحصل في هذه 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل , ولنذكر كل واحد من الصلوات : 
أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخل فيها بالتغليس » ويمخرج منها 
بالإسفار > فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل . وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل . وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد » واحتج ع لشفي 
رضى الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت« كان رسول الله اة ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بر وطهن 
ما يعرفن من الغلس» قال نحي السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات بمروطهن أى متجللات 
باک والتلفع بالشوب الاشتال » والمروط : الأردية الواسعة » واحدها مرط › 
والغلس : ظلمة آخر الليل » فإن قيل : كان هذا فى ابتداء الاإسلام حين كان النساء يحضرن 
الجماعات » فكان النبي يكل يصلي بالغلس كيلا يعرفن » وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس » ثم لما نهين عن الحضور في الجماعات ترك ذلك قلنا : الأصل المرجوع إليه في إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
SS‏ 
اش ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : كم كان قدر ذلك » > قال : قدر حمسين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َة غلس 
بالصبح . ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إلى الاإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها ) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك 0 
الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما 
افترضت عليهم » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون التغليس أفضل ( وخامسها ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب » فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ حمزها » أى أشقها ء وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم ا د ال 
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باللذلحة تقلت ,اق قن ادو مسعر د نكا RS‏ اراك لاني ا 
صلاة الفجر , فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالئها ) عن ابن مسعود قال ما رأيت 
أصحاب رسول الله بتي حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر فقراً آل عمران » فقالوا تاا س 
لو طلعت لم تجدنا غافلين » وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس » فقال ' : لو طلعت 
لم تجدنا غافلين و وخانها ) لان تأخير الصلاة ة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه 
السلام ٠‏ المنتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً ثم بها ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضل.الانتظار (“وسادسها) أن 
التأخير يفضي إلى كثرة الجماعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضان الجماعة ( وسابعها) أن 
التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسان إلى أن يتوضاً 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر » والحرج منفي شرعاً ( وثامنها) أنه تكره الصلاة 
بعد صلاة الفجر فإذا ل ا كن الكراهة › ال 
يكثر وقت الكراهة . 


ا ری ا 
يكون فجراً لو كانت الظلمة باقية فى ال حواء » فأما إذا زالت ee‏ 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور , يقال : أسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر ! إنما يكون عند بقاء الظلام فى ا هواء » فإن 
الظلام كلما کان أشد کان النور الذى يظهر فما بين ذلك الظلام أشد» فقوله « أسفروا 
بالفجر » يجب أن يكون محمولاً على التغليس » أي كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر 
أظهر وأمهر كان أكثر ثواباً » وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا فى أول الفجر . وهذا معنى قول 
الشافعي رضي ا الفجر وزوال 
الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة فى ذلك الوقت أشق » فوجب أ ن يككون 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل » فكيف يكن أن يقول 
الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة . SS‏ 

( والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن مسعود : حافظوا على التنوير بالفجر ا 
هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما يحصل فى أول الوقت ». فأما عند امتلاء :العالم من 
النور فإنه لا يسمى ذلك فجراً » وأماسائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم. . 


أماقوله تعالى ( أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً ) فهو وعد لأهل الطاغة > وؤعيد لأهل 


1٥1 E ولمعا‎ 


2 ي م 


0 ا 110 2 الحرام م م 


ساي م سار له ل م و ص ص 2 <2 روم د لدا 
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منهم قلا شوه وآخشونی د er‏ ولعلک تبتدون 5ه 


المعصية . كأنه تعالى قال : استبقوا أيها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخيرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى › > ثم إ إنه سبحانه 
حقق بقوله ( | شاي و اح ا EN‏ 
الممكنات . فوجب أن يكون قادرا على الاإعادة » وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذكرناها في قوله تعالى ( ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) . 


قوله تعالى # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عم| تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلا يكو ن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم 
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون #» . 

اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما . 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
راچد روحت اکت فل و ساكو اناس يكم سي هز 
فى هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلاء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أولما) أن 
يكون الاإنسان فى المسجد الحرام ( وثانيها ) أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض » فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى » 
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والثانية على الثانية » والثالئة على الثالثة » »> لأنه قد كان يتوهم. أن للقرب حرمة لا ثبت فيه 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

( والحواب ل م علق بها كق.مرة:فائدة 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن ع 
ال اد CA‏ ة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن 
ذلك حق » وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً 5 وأمافى المرة الغالثة 
فبين أنه إغا فعل ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى 
والواو اي كاه E E‏ ليل فويل 
لهم ما كتبت أ يديهم وويل هم مما يكسبون ) . 

( والحواب الثالث ) د رولك لاه لأا ون ياف ل E‏ رودا 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ه ) فكان ر ما خطر بال مجاه أنه تعالى 
إنما فعل ذلك طلباً لرضا حمديكية لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوهم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وزإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك . بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا محيد 
عنه فاستقبالها ليس لأجل الموى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي | إنما يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ) والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات › 
ولا تولوا فيصير ذلك التولى سبباً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السنالفة أمر بالدوام في 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة 2 ولاه E‏ 
وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً البتة . 


( والجواب الرابع ) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا.يحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام والثاني مقرون بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الحهات. التي يعلم الله تعالی أنها 
حق وذلك هوقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ال حرام وأنه للحق من ربك ) 
اا ا 0 أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها مر بالتزام القبلة نظيره أن يقال : ألزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 
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كنت تهواها » ثم يقال ألزم هذه القبلة فأنها قبلة الحق لا قبلة ال هوى » وهو قوله ( وإنه للحق 
من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك . وهذا 
التكرار فى هذا الموضع كالتكرار فى قوله تعالى ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وكذلك ما كرر فى 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل ع| تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه فإن الله عالم هذا فأنزل ما أبطلهوكشف عن 
وهنه وصعهه . 

أما قوله ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أين يتوجه فى صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أنا على 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
المصلحة فى الدين . لأن قوم لا يؤثر فى المصالح . وقد بينا من قبل تلك المصلحة . وهي تميز 
من اتبعه بمكة من أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
قال الله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني تلك الشبهة التي ذكر وها ترول بسبب . 
هذا التحويل » ولا كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى › ش 
وهو قول بعض العرب : إن محمدا عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ديئنا بالكلية وكان التمسك ببذه الشبهة والاستمرار عليها سببا للبقاء على الجهل والكفرء 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال الله تعالى ( إلا 
الذين ظلموا منهم ) 1 
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© المسألة الثانية ‏ قرأ نافع راليلة) درك اممزة وكل همزة مفتوحة قبلها كس ف 
يقلبها ياء والباقون بالهمزة وهو الأصل . و ٠‏ 
55898989089900 أ ولوالثلاء وتال 
5 المسألة الرابعة # قيل : ١‏ ات هم أل اكاب عن قت وفرع وق هوعلى 
مرو و ب 0 : 
لد و 1 1 
تعالى ( حجتهم داحضة عند ربمم ) وقال تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك'من'العلم ) 
والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن یکون. الذى يورد 
المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الخير 
ل 0 
لنفسه فى إثبات أو إبطال فهو حجة » وإذابثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء, : 
معدل كاي عل اسک وا عرلا فلم حولت“ الت مجه الین : 
ش 5200 e TS‏ 
قا متيف اک مم 2 
( الوجه الرابع ) اا باشجة الحجة الجا فال للا کرد اتلس عليكم سح ا 
اللذين ظلموا منهم ) فإنهم يحاجونكم بالباطل . : 
( القول الثاني ) أنه استشناء مل د رمم کا ان ناا مهم اة اه 
ويضعونها موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابغة ن 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
۰ ومعناه : لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال له ما على حق إلا التعدى يعني لكنه 
يتعدى ويظلم » ونظيره أيضا قوله تعالى ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . ) 
( القول الثالث ) زعم أ بوعبيدة أن ( إلا ) بمعنى الواو كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار » قال على ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت 
ويجادل ويحاج . ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم » وهذه الآية تدل على أن الواجب على ' 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 
الخلق شيء البتة » وأن لا يكون مشتغل القلب بهمء ولا ملتفت الخاطر إليهم . 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا في متعلق اللام على وجوه ( أحدها ) 
أنه راجع إلى قوله تعالى ( للا يكون للناس عليكم حجة » ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حولم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين ( إحداهم| ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لام النعمة ؛ وقد بين أبومسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة 5 وهو أن القوم كانوا 
يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما كانوا يفعلون فلا حول با إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب » ولذلك كان النبي بيا يحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام حذوف ؛ معناه : ولارتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) أن يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
عليكم > والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
ا (اليوم أكملت لكم دينكموأ عمتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم . 


1٦‏ قوله تعالى کےا أرسلنا فيكم رسولا . سورة السقرة 
ORE TT ROT‏ 


3 يؤر لاج کا کنا يفرط العتب 


ر ال روو 2 صو دم 1 5 6 
وة و بعل ال كوا َعلْسونَ 2ه 


ذكك ناتس ذلك لب يون كنوه و زد الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة ١‏ 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به . وفى الحديث « تمام النعمة دخول الجنة » وعن علي ْ 
رضي الله عنه : تمام النعمة الموت على الاإسلام . 8 
دالبب ليمت الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة ٠.‏ 
مته إلى بيت المقدس » فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب , لأن ٠.‏ 
8 ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه » وإن أراد به إنكاره أصلاً . 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من المتواتر » ولابي مسلم رحمه | الله أن يمنع التواتر » 0 
ذلك يقول : لا يصح التعويل فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قوله تعالى # كما ل Ss‏ 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » . ٠‏ 
اعلم أنا قد بينا.ان الله تعالى استدل على صحة دين محمد عليه الصئلاة ل بوجوه 1 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومن يرغب 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما ' 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الاوستدلال بحكاية شبهتين لهم ( إحداهما ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاهم بإنكار النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل ٠‏ . 
ذلك » لأن أعظم الشبهة لليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ , »فلا 
جرم أطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي نعمتي, 
E‏ الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهاً على عظيم نعم الله تعالى 1 
ولا شك ا N TE‏ 
مرغوباً فيه » وعند اجهاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 
Lei. .‏ قوله كا أزسلنا) ففيه مسائل : : 


قوله تعالى : كا أرسلنا فيكم . سورة البقرة 1 oV‏ 


« المسألة الأولى 4 هذا الكاف إما أن يتغلق بماقبله أو بما بعده . فإن قلنا : إنه متعلق 
0 بجا قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أى ولأتم نعمتي عليكم 
فى الدنيا بحصول الشرف . وفى الآخرة بالفوز بالثواب » كا أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آيانك ويزكيهم ) وقال أيضاً ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) فكأنه تعالى قال : 
ولاتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع » وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم . كما أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني » وهو أن 
التقدير : وكذلك جعلناكم أمة وسطاكما أرسلنا فيكم رسولاً . أي كما أرسلنا فيكم رسولاً من 
كانه وصفته كذا وكذا. فكذلك جعلناكم أمة وسطاً » وأما إن قلنا إنه متعلق ما بعده . 
فالتقدير : ىا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع ٠‏ فاذكروني أذكركم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً > ولا تعلمون رسولاً » ومحمد كلل 
رجل منكم ليس بصاحب كتاب » ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم وفيه مافى 
كتب الأنبياء » وفيه الخبر عن أحوالهم > وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الأخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء . وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشكر عليها » اذكركم برهتي 
وثوابي » والذى يؤكده قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فلا 
ذكرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر فإن قيل ( كما ) هل يجوز أن 
يكون جواباً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدهما ) ( كما ) ( والثاني) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته » 
قال القاضى : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولى . ْ 


© المسألة الثانية # في وجه التشبيه قولان إن قلنا الكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي كان 
لمعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح > وإن قلنا إنه متعلق 
بقوله تعالى ( اذكروني ) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية بحرى النعمة بالرسالة . 


# المسألة الثالثة # ( ما ) فى قوله ( كا أرسلنا ) مصدرية كأنه قيل : كإرسالنا فيكم : 
ويحتمل أن تكون كافة . 


10۸ 2 قوله تعالى : فاذكروني . سورة البقرة 


کاڈ ر ونح أذ كرك وَأشْكروا لي ولا رون en‏ 


ان قر تعاك E E‏ 
ومنهم › » نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه الشرف › SSE‏ 
الإنقياد للغير فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا | إلى القبول أقرب . 


امي لحاس 


۰ أماقوله تعال ( يتلوعليكم آبائنا) فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية.» ولأنه 
يتلى فيتأدى به العبادات ؛. ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم 2 ولأنه یتلى فيستفاد منه مجامع 
الأخلاق الحميدة » فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أما قوله ( ويزكيكم ) ففيه أقوال ( أحدها ) أنه عليه الصّلاة والسلام يعلمهم ما | إذا 

تمسكوا به صازوا' أزكياء عن ن¿ الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالثناء والمددح » أي يعلم ما انتم عليه 
من محاسن الأخلاق فيصفكم به » كما يقال :' إن المزكي زكي الشاهد » أنى وصفهبالزكاء 
( وثالئها ) أن التزكية عبارة عن التنمية > كأنه قال يكثركم » > كما قال ( 1 إذّ كنتم قليلا 
٠‏ فكثركم ) وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا » عن عن ابي مسلم »› > قال القاضى': 
وهذه الوجوه ر عله تعال يفول بالطع كل a‏ ش ١‏ 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن ا 
aS‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه ( الحكمة ) هي سنة الرسول عليه السلام . 57 
ل e E A LR E‏ 
و كس Cd‏ ا تغالى 
5 تعالى فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا رو 
اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين : الذكرء والفكر » أما الذكر فقد يكون 
باللسان › وقد يكون بالقلب › وقد يكون بالجوارح 3 فذكرهم | إياه باللسان أن حمدوه 
ويسبحوه ه ويمجذوه ويقرؤا كتابه » وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع ) أحدها ) أن 1 
يتفكر وا فى الدلائل الدالة على ذاته » وصفاته › ويتفكروا فى الجواب عن الشبهة الفادحة فى 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا . سورة البَقرة 10۹ 
يكايها دين >امنوأ أستعينوا بالصبر والصلة إن الله مع الصبرين 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده » فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد . وفى الترك 
من الوعيد سهل فعله عليهم ( وثالثها ) أن يتفكروا فى أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل 
ذرة من ذرات المخلوقات كالمرأة المجلوة المحاذية لعالم القدس . فإذا نظر العبد إليها انعكس 
0 منها إلى عالم الجلال وهذا E‏ أماذكرهم إياه ا . 
أن تكون جوارحهم مستغرقة فى الأعمال التي أمروا مها » وخالية عن الأعمال التي نموا 
> وعلى هذا الوجه سمي الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
0 ( اذكروني ) متضمناً جميع الطاعات . فلهذاروى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اذكروني بطاعتي فأحمله حتى يدخل الكل فيه » أما قوله ( أذكركم ) فلا بد من حمله على ما 
يليق بالموضع . والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح » وإظهار الرضا والاإكرام » وإيجاب 
المنزلة » وكل ذلك داخل تحت قوله ( أذكركم ) ثم للناس فى هذه الآية عبارات ( الأولى ) 
اذكر وني بطاعتي أذكركم برحمتي (الثانية ) اذكر وني بالإجابة واللإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني أستجب لكم ) وهوقول أبي مسلم قال : أمر الخلق بأن يذكر وه راغبين راهبين » 
وراجين خائفين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذكروه بالاإخلاص فى عبادته 
وربوبيته ذكرهم بالاإحسان والرحمة والنعمة فى العاجلة والآجلة ( الثالثة ) اذكروني بالثناء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم فى الآخرة 
( الخامسة ) اذكروني فى الخلوات أذكركم فى الفلوات ( السادسة ) اذكروني فى الرخاء 
أذكركم فى البلاء ( السابعة ) اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي . ( الثامنة ) اذكروني 
بمجاهدتي أذكركم بهدايتي ( التاسعة ) اذكروني بالصدق والاإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد من الاوختصاص ( العاشرة ) اذكر وني بالر بوبية فى الفاتحة أذكركم بال رحمة والعبودية في 
الخاتمة . 
قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين * . 


اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله ( فاذكر وني ) جميع العبادات » وبقوله ( واشكروا لى ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليههم| فقال ( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنما خحصه) بذلك 
لا فيهم| من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احتال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب ازع . ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل 


1 قوله تعالى : ولا.تقولوا لمن يقتل .... سورة البتقرة 


لس 
اس ن ن م ساس سس ب مص اط سح ات عت م سج تس سم م ممص سي سا ا م ھت ھا سے ف س م ت س سے 5 


رر رن م او عورم بيرم مجح >٤‏ 


ولا تقوو لمن بعل في سبلل الله أموات بل أخيآء كين لار جه 


عليه ۳ الطاعات وتحمل شاق العيافات .وتنب الملحظوراك ومن الا ان ين الصبر 

على الصوم ¢ ومنهم من حمله على الحهاد لأنه تعالى ذكر بعذه ( ولا تقولوا لمن :يقتل فى سبيل 

الله ) وأيضاً- فلأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فائبتسوا ):وبالتثبت فى 

الصلاة أى فى الدعاء فقال ( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافنافى أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذي اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم 

تقييده » والاستعانة بالصلاة لها يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود 

والاخلاص له » ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعند 

E‏ هذه ا نفسه. لاحةال المشقة 

الخير عند لناب قن عل لزع إل ا »وزژوی" أنه علي الصلاة راساج کااحزبه 
أمر فزع إلى الصلاة 0 : 1 


ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) يعني فى النصر لهم كا ال( شيكتيكهم الل وهو 
السميع العليم ) فكانرٍ e‏ إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أ 
يزيدهم توفيقاً وتسديداً و ألطافاً كما قال ( ويزيد الله الاين اعا هدي 


ا مر ينكل دس له نوات بل الا وفك لو + 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران ( بل اجا a‏ 
الآية بما قبلها كأنه قيل استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني > فان أحتجتم ل 
a‏ وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم فلا تحسبوا أنكم ضيعم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » a‏ 
المسلمين يومئذ أر بعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار › فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب » وعمر بن أبي وقاص » وذو الشما لين » وعمرو بن نفيلة › 
وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عمد 
المنذر » وزيد بن الحرث » وتميم بن امام » ورافع بن المعلي » وحارثة بن سراقة » ومعوذ بن 
عفراء »وعوف بن عفراء » وكانوا يقولون : مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم 


ا تعالى : ولا وو ن .٠‏ سورة البقرة ٦1‏ 


أخهم ماتوا وعن آخر ين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس يقتلون طلباً لمرضاة محمد من غير 
فائدة فنزلت هذه الآية 2 


« المسألة الثانية #4 ( أموات ) رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 

# المسألة الثالثة ) فى الآية أقوال : 

( القول الأول ) أنمم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاييصال الثواب إليهم وهذا 
قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثواء هم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور » فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أما عندنا فالبنية 
E E‏ ف الحياة ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء : 
الصغيرة ة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف › وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة 


إلى الأجزاء التي لا بد منها فى ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف . ويحتمل أيضا أن يجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


+ القول الثاني © قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لم الشهداء الأحياء ويحتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين كا قال الله تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون . يعني 
المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدى من ربه ونور کا روى فى بعض الحكايات أن رجلاً قال لرجل » ما مات رجل خلف 
مثلك » وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح . 
ل القول الثالث ) أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب محمدككِةٍ يقتلون أ نفسهم 
ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك » يحتمل أ : نهم كانوا دهرية ينكرون المعاد » ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد 
إلا : نهم كانوا منكر ين لنبوة اودع e ig‏ د الكلام » فقال الله 
تعالى ولا تقولوا كا قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم , أحياء » أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة وتفسير قوله 
اکان بان میرد عه > قاو :اله انعا ز إن الأبراز لفي نعيم » وإن الفجار لفي 
جحيم ) وقال ( أحاط بهم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
fgg‏ 


ف قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . “سورة البقرة 
القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول »› 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة فى القبر ..وقال الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول يثواب القبر 
أيضاً لأن العذاب حت الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيث]| أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر » كان ذلك ف 
الثواب أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم 
القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونور » فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تععالى أسخياهم فى 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول الحياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصلاة والسلام «القبر رؤؤضة من وياض الحنة أو 
حفرة من حفر النيران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فى آخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها ) أنه لو كان المراد من قوله : 
أنهم أحياء أنهم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة 5 أجاب عنه أبو مسلم 
بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين ) فأرادهم بالذكر تعظما . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله 
تعالى. ما خصهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوه على ماذكرناه » واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله. بأنه تعالى ذكر هذه الآية في. 
آل عمران فقال ( بل أحياء عند رجهم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الجنة . 
ومعلوم أن أهل الثواب لايدخلون الجنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسلم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكون فى الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو فى القبر أو في 
موضع آخر » واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » . 
وهذا القول بناء على معرفة الروح » ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إنهم 
قالوا إن الإنسان لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا اليكل المحسوس » أما إنه لا يجوز أن يكون 
عبارة عن هذا الميكل فلوجهين : 5 0 


قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة البقرة 1۲ 


( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستكمال والذوبان ولا شك أن الإنسان من حيث هوهو أمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هو غير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مغايراً لهذا 
ال ميكل . 
( الوجه الثاني ) أني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أجزائي 
وأبعاضي » والمعلوم غير ما هو غير معلوم » فالذى أشير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض ٠‏ وأما أن الاونسان غير حسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح اللوي > ولا شك 
أن الاإنسان ليس هو مرد اللون والسطح . ثم اختلفوا عند ذلك فى أن الذى يشير إليه كل 
أحد بقوله ( أنا ) أى شىء هو ؟ E‏ ن أشدها تلخيصاً وتحصيلاً وجهان 
(أحدهها) أن أجزاء جسم نية سارية فى هذا ال ميكل سريان النار فى الفحم والدهن فى السمسم | 
وماء الورد فى الورد والقائلون بهذا القول فريقان ( أحدهما ) الذين اعتقدوا تمائل الأجسام ' 
فقالوا : إن تلك الأجسام ممائلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الهميكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره . فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( أنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة يخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيه| ) الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
هي باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألف منها 
هذا اليكل وتلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها » فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية 
فى هذا الميكل » سريان النار في في الفحم صار هذا ال يكل مستطيراً بنور ذلك الروح متحركاً 
بتحركه » ثم إن هذا الميكل 0 ف الدوناة والتحلل والتبدل » إلا أن تلك الأجزاء باقية 
. بحالها. وإنما لا يعرض ها التحلل لأنها مخالفة بالماهية هذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 
من جملة السعداء . وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء . 


( والقول الثاني ) أن الذى يشير SEE‏ ل 
بالمتحيز» وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى لأن الاڈ شتراك فى السلوب لا يقتضي الا شتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بأن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً » فوجب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فرداً حقاً » وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقاً » فلذلك الذى يصدق 
عليه منا أنه يعلم هذه المفردات ؛ وجب أن لا يكون جس ولا جسم نياً أما أن فى المعلومات ما 
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هو فرد حقاً فلأنه لا شك فى وجود شىء » فهذا الموجود ES‏ 
كان مركباً فالمرکب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال » وأما أنه إذا کان فى 
امات ماهر کا ق اما اهر نام اشا لت الو دكا سس كن 
واحد من أجزائه أو بعض أ جزائه إما أن يكون علا بذلك المعلوم وهو محال لأنه يلزم أن يكون 
الجزء م ا من أجزائه علماً بذلك المعلوم » فعند 
اجتاع تلك الأجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفرد » فحينئذ يكون العلم 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية ك 
كانت منقسمة عاد الحديث و إن تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان فى المعلوم علم لا 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضاً كذلك » فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة . لكان كل 
واحد من تلك الأجزاء أوشيء منها إن كان موصوفاً به بتامه فحينئذ يكون العرضن الواحد جالا, 
فى شیاه كبرة وهو حال » أو يتوزع أجزاء الحال على أجزاء المحل » فيقسم الحال وقد فرضنا, 
أنه غير منقسم أو لا يتصف شىء من أجزاء المحل إلا بام الحا ولا ې من أجزاء ذلك 
امسر مو اا و ل هذا خلف », 
00 فبالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد 6 قالوا فثيت 0 
0 أحد بقوله ( أنا موجود ) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول : هذا الموجود لا بد أن, 
يكون مدركاً للجزئيات لأنه لا يمكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه ل 
وليس بفرس » والحاكم بشيىء على شىء لا بد وأن يحضر المقضى عليه فهذا الثىء مدرك هذا, 
الحزئي وللانسان الکلی حتى يمكنه أن يحكم بهذا الكلي على هذا 
النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركاً للجزثيات بإنه لا يمتنع أن 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الإلتذاذ والتألم للأبدان » فهذاقول قال به عالم من 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه. 
ممايؤيد الشرع وينصرظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد فى كتاب الله من ثواب 
القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الاإشارة المختصرة فى توجيه هذا القول » ولله هو 
e‏ الأمور . ٠‏ 
قالوا : وما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما او هذه البنية أو 
إلى جزء من أجزائها » والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول.. 
بوصول الثواب والعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى يحي بعض تلك الأجزاء: 
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ا ة ويوصل الثواب والعقاب إليها 3 وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : اللإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى › حتى تنضم الأحوال الجسم نية إلى الأحوال 
الروحانية . 

قوله تعالى ‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين 4 . 

اعلم أن القفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) أى 
استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وفيه مسائل : 

Cs‏ -1 بعال قاد ( واشکروا ا 
اغواب) من وجيذ( الول أنه تعالى أخبر أن إكال الشرائع إقام النعمة ء ا 
موجباً للشكر › کک خبر أن القيام بتلك الشرائع لا يکن إ اا »> فلا جرم أمر فيها 
بالصبر ( الثاني ) أنه تعالى/ : نك ارلا ندر باكر » ثم ابتلى وأمر بالصبر » لينال الرجل درجة 
الشاكرين والصابرين معاً » + اتدل فاته عق ها قال جلي د ر ليان نصفان : 
نصف صبر ونصف شكر » : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب 
النبي ية بعد المجرة . 

© المسألة الثالثة ¢ RD EST‏ 
قوله تعالى (وإذ ابتل إبراهيم ربه) وأما الحكمة في تقديم تعر يف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
( أحدها ) ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت » فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع. » 

وأسهل عليهم بعد الورود ( وثانيها ) | إذا علموا أنه ستصل | إليهم تلك المحن › اشتد 

خوفهم › فيصير ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء 3 فيستحقون به مزيد الثواب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا محمداً E‏ ا ا 
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الضر والمحنة والجوع » » يعلمون أن القوم إنغا اختاروا هذا الذي لتطميع ف فیدعوهم 
ذلك إلى مزيد من التأمل فى دلائله » ومن المعلوم الظاهر أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
المحن بسبب المذهب الذى ينصره » ثم رأوه AI‏ 
إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالى أخبر 
بوقوع ذلك الاربتلاء قبل وقوعه > فوجد محبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها ) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه في المال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه فكان فى هذا الاختبار هذه الفائدة ( وسادسها ) أن إخلاص 
الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه 
فكانت الحكمة فى هذا الإيتلاء ذلك . | 


« المسألة الرابعة ‏ إنما قال بثىء على الوحدان » ولم يقل 00 على الجمع نل 
) الأول ) لثلا يوهم باشياء من كل واحد » فيدل علي ضروب اوور بشيء و 
وشىء من كذا ( الثاني ) معناه بشبىء قليل من لون الكو ا 01 E‏ 


3 المسألة الخامسة # اعلم أن كل ما يلاقيك من مكر وه وتحبوب 3 فينقسم إلى موجود في 
ال حال وإلى ما كان موجوداً في الماضى وإلى ما سيوجد في المستقبل » > قإذا خطر ببالك موجود فيا 
مضى سمي ذكراً وتذكراً و| وإن كان موجوداً فى الحال : يسمى ذوقاً ووجداً وإنما سمي وجداً لأنها 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء فى الاستقبال وغلب ذلك عل 
ف شمن انتظاراً وتوقعا > فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم فى القلب يسمى خحوقاً 
وإشفاقاً > وإن كان محبوباً سمي ذلك اركياحاً > والايرتياح رجاء » فالخوف هو تألم القلب 
لانتظار ما هومكروه عنده » والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب غندة » وأما الجوع 
فالمراد منه القحط وتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحمه الله : محري الود ود كيل 
لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجهاعهم عليهم ۾ 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان » قال الله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً ) وأما الجوع فقد أصابهم فى أول مهاجرة النبي ب | إلى المدينة لقلة أموالهم » 

حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه » وروى أ بو الهيئم بن التيهان أنه عليه السلام 
لما خرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص ف الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الاونسان ماله في 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل وح وت سي ار 
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بأموالكم وأنفسكم ) وقد يحصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بأنهم 
لايصييهم م ولا نصب ولا خمصة في سيل الله ) وقد يكوف النقص ف نفس جوت بعض 

الاوخوان والأقارب على ما هو التأويل فى قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء » وقد يكون ذلك 
بالارنفاق على من كان يرد على رسول الله يك من الوفود . هذا آخر كلام القفال رحمه الله » قال 
الشافعي رضي الله عنه » الخوف : خوف الله > واجوع : صيام شهر رمضان » والنقص من 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض > ومن الثمرات : موت الأولاد ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالى ( وبشرالصابرین ) 
وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى 4 اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة » فأما من لم يكن محققاً فى الإيمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أ صابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله : أن المراهق يلزمه 
أن يصبر على ما يفعله به أبوه من التأديب » ولو فعله به غيره » لكان له أن يمانع بل يحارب » 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما 
يفعل العباد من الظلم . 

فط المسألة الثانية ‏ الخطاب فى ( وبشر) لرسول الله ية أولكل من يتأتى منه البشارة . 


« المسألة الثالثة 4 قال الشيخ الغزالي رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
ا ال د ٠‏ أما فى البهائ ثم فلنقصانها » وأما فى الملائكة فلكم اها » 
بيانه اا سلطت عليها الشورات ری یرای عل زمار ها + حتى يسم اد 
تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة ة صبراً » وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق ق إلى حضرة 
الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنها » حتى تحتاج إلى 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر وأما الاونسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة › ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه » ثم يظهر فيه شهوة اللعب » 
ثم شهوة النكاح . > وليس له قوة الصبر البتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر » قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات 
العاجلة » والإعراض عن الدار الآخرة » وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنها » وطلب اللذات 
الروحانية الباقية > فإذا عرف العقل أن 'الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » عن الوصول 
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إل تلك اللذات الباقية > صارت داعية انهل عك واا الشهوة من العمل , فسن 
ذلك الصد والمنع صبراً » ؛ ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده) ) بدني ١‏ > كتحمل المشاق بالبدن 
والثبات عليه » وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة أو بالاحتال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع لشن عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع › » ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة » وإن كان على 
احتال مكر وه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى عليه الصبر » فإن كان في 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع واملع > وهو ودا 
رفع الصوت وضرب الخد وشت الجيب وغيرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى : شجاعة » ويضاذه الحبن › 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى : حلا » ويضاده النزق » وإن كان ف نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة مدمي : : سعة الصدر » ويضاده الضجر والندم وضيّق الصدر وإ كان فى إخفاء 
كلام يسمى. : كان النفس ويسمى صاحبه -اكتوماً > وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سمي بالقناغة ب 
الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبراً فقال (. الصابرين فى البأساء ) أى المصيبة ( والضزاء ) 
أى الفقر( وحين البأس ) أى المحار بة ( أولثك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) قال القفال 
رحمه الله ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن » 
إنما الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع› فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ابراز اثاره 
كان صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين أو تير لون » قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة 
الأولى » وهو كذلك » لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر ٠»‏ 
فذلك یسمی سلوا وهو ما لا بد منه قال الحسن | سس ال يا 


والله أعلم . 
0 المسألة الرابعة ‏ فى فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الارن N‏ 
فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منهم , أئمة يدون 
0 إسرائيل با صبروا ) وقال 
( وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولئك يؤتون أجرمم. 
مرتين بما صبروا ) وقال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) فما من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا أ إلا الصبر . ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى « الصوم لى » فأضافه إلى نفسه » 
ووعد الصابرين ن بأنه معهم فقال ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبر 


قوله تعالى : ولنبلونكم بثىء مر من الخوف . سورة البقرة ا 


فقال ( بلى | إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام « الصبر نصف الاإيمان » 
وتقريره أن الاويمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي > فالاستمرار على ترك ما لا ينبغي هو الصبر وهو النصف الآخرء فعلى مقتضى هذا 
الكلام يجب أن يكون اليمان كله صبراً إلا إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون مطابقاً 
للشهوة . فلا يحتاج فيه إلى الصبر . وقد يكون محالفاً للشهوة OR‏ إلى الصبر . > فلا جرم 
جعل الصبر نصف الإيمان » وقال عليه السلام « من أ فضل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
أعطى حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام « الإيمان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام « 0 


© المسألة الخامسة # فى بيان أن الصبر أفضل a‏ 
دلالة ل أفضل ما أ وتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى بأصبر أهل 
الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت . وابتليتك فصبرت » لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكر ين » وأما قوله عليه السلام ١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »' فهو دليل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنما يذكر فى معرض المبالخة » وهي لا تحصل ! اس 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روى أن سلهان عليه 
السلام يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه » وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد 
الرحمن بن عوف لكان غناه > وف الخبر أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وأول من يدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

« المسألة السادسة ) دلت هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن هذه المحن لا يجب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارنها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالثها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى خحلاف 
قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر » وخلاف قول المنجمين الذين 
ينسبونها إ إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع › 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب . لأن 
قوله (ولنبلونكم) صريح. فى إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 


WV.‏ | قوله تعالى : الذين إذا أصا بتهم مصيبة , . ..صورة السقرة 


خ«م سوير © م وو ے سه موس مد ردابي 7 ر ےد > 


| لين إِذَا اصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإ ET‏ أولتبك عليهم . 


سے رص ور اس 31-35 و صا سوس ow‏ - 


اوت من ربوم ور حه واوكتيك هم المهتدون ي 


١ 38 7 ۰ 5 +‏ . 1 3 ظ 7 
أسبابها ضح منه هذا القول ضعيف لأنه مجاز والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر 
قوله تعالى ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو | إن له وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم 
صلوات من ر ہم و رحمه ة وأولئك هم المهتدون & . : 007 | ٠‏ 
اعلم أنه تغالى لما قال و لسري ين لطن انان E E‏ 
صابراً » وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل : 


< امسألة الأولى.» اعلم الل الما ور OE‏ من 
فعل العبد . وي كي ري م سي 
وغيرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة الني كل وأما 
الجوع فلأجل الفقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم . وقد يكون من العبد بأن 
يغلبوا عليه فيتلفوه. » ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائ ئح :التي تصيب الأموال 
والثمرات » ومن العباد إغا يكون لأن لقو لاشتاضم لا قرغو مار لاقي + نقص 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن E‏ 
٠‏ « المسألة الثانية ) قال الفا : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عم 
وقال ( الذين إذا اسه ممية ) لطاع أنه نشل مه كل مغر يان كسان ؟ 
وينالها من قبل العباد » لأن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً » وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركا 
للتمسك بأدائه فالذى يناله من قبله تعالى يجب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة وصوات وغدل وخير ش 
وصلاح' وأن الواجب.عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قولة ( إنا لله) لآن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به » لأنه لا يقضي إلا با لحق 
کا قال تعالى ( والله يقضى با حت والذين يدعون من دونه لا يقضون بثىء ) أ ما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجع إلى يي ب رد 7 
يتعدى إلى ما لا يحل له.من شفعاء ء غيظه » ويدخل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألزفه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز زأمره كأنه يقول فى الأول > إناللله يدبر فينا كيف يشاء » وفى. 


قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سور َة 34 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لنا كيف يشاء . 


المسألة الثالثة ) أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة فى هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعمال » حتى صارت بمنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا يجوز إمالة ( إنا ) مع غير اسم الله تعالى » وإنما 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا يجوز إمالة 
(حتى) و( لكن). 

أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قال أبو بكر الوراق ( إنا لله ) إقرار منا له بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) ! إقرار على أنفسنا بالهلاك » واعلم ا إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أوجهة . فإن ذلك على الله محال . بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه » 
وذلك هو الدار الآخرة » لأن عند ذلك لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً ‏ وما داموا في الدنيا قد 
يملك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر . فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى » كما 
يقال : إن الملك والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 


© المسألة الثانية # هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور » والاعتراف بأنه 
سبحانه سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر المحسنين . 


هط المسألة الثالثة 4 قوله ( إنا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به في الحال من أ نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه يه راجعون ) يدل على كونه فى الحال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك » 
من إثباته على ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاإنتصاف ممن ظلمه » 
فيكون مذللاً نفسه » راضياً بجا وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


« المسألة الرابعة ‏ الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها ) عن عن النبي ب « من استرجع 
عند المصيبة a‏ 
روى أنه طفىء ووو ا N‏ 
نعم كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة :نخدي أبوسلهة أناعليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
OS‏ 
عليها وعوضه خيراً منها »قالت فلا توف أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


1۷۲ قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سورة لقره 
فعوضني الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ( ورابعها ) قال ابن عباس : أخبر الله أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تعالی له ثلاث خصال : 
الصلاة من الله » والرحمة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عنه قال : : نعم 
العدلان وههما ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قؤله ( وأولئك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السا ء أحب إلى من االو ي اما اله 
تعالى : ليته لم يكن . 
أما قوله ( ل ا أن الصلاة من الله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم . وأ ما رحمته فهي ل ل 0 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففيه وجوه ( أخدها ) أنهم المهتدون هذه a‏ 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة › الفائز ئزون بالثواب ( وثالثها ). 
المهتدون لسائر ماموم + والآقوب في ما بصير الى الزعد سی يكو طق وما كر" 
من الصلوات والرحمة صحيحاً . ولا يكوك كذلك إلا والمراد به أنهم الفاذزون بالشوارن 
والجنة »والطريق | ليها لان كل ذلك دال فى الاهتذاء » ون كان لأ قتع 5را بلك ا 
المتأدبون بآدابه المتمسكون با ألزم وأمر » قال أبو بكر الرازى : اشتملت الآية على خكمين * 
فرض ونفل ١‏ أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه 2 والصبر على أداء 
فرائضه > لا يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أن غيره يقتدى به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجنهاده ف دين اله والثبات عليه وعلى طاعته » وحكى عن داود الظائي قال : الزهد فى الدنيا . 
أن لا حب البقاء فيها نها» نونفل الأغيال الرجا تين الل ولا ينيقي امسر 0 
أن لكل مصيبة ثواباً . 0 
ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء ف ا ا تير را اه 5 
تعالى بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بظريق الجذب » أما طريق التصرف فمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شىء والتفت خاطره إلى شىء جعل ذلك" الشيء ء منشا ثلآفات 
فخينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق 
قلبه بالجنة جغلها محنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم مع ذكر الله » قلا استأنس يغقوب بيوسفت 
| عليه السلام أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب” مع كر الخ + ولا مع مم عليه السلا 
در عل كه ا را من اد لبانس ی قناز ا للق رمكلا 
أوذيت (١‏ وثانيها) أن لا مجعل ذلك الثيء ء بلاء ولكن يرفعه من البين حتىلايبقى لا البلاء ولا 


قوله تعالى : إن الصفا والمروة . سورة البقرة A‏ 


ل ص رم ورو سآ م 


إن الصفا والمروة من شا دقع بيت أوأعتمر قلا جتاح عليه أن طرف 


رص 2ص ص 


ہما ومن اط خا ون آله شاڪ ر عل 625 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد | إلى الله تعالى ( وثالثها ) أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله 
تعالى بلا واسطة خيراً .من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحمة الله . 


وأما طريق الجذب فهو ىا قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً لأن الحق غالب لا مغلوب » وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية » والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد . وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز . والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد . والغالب يقلب المغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به » والعبد إذا دخل السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غيره » فكيف يمن لحظ نصره حضرة السلطان الذى كل 
من عداه حقير بالنسبة إليه › ا SEEN‏ 
هنالك راضياً بأقضية الحق سبحانه وتعالى وأحكامه من ع غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 

قوله تعالى # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم| ومن تطوع خيرأ فإن الله شاكر عليم 4 وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن تعلق هذه الآية بجا قبلها من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى 
بين أنه إنما حول القبلة إ إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمديي وأمته بإحياء شرا ع إبراهيم ودينه 
ف ا ا تح کک ركان ای بج الها را ر تار ر عي ن 
ذكر فى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الحبلين فللا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعلهما كذلك لأنهما من آثار 
هاجر و إسماعيل ما جرى عليههما من البلوى واستدلوا 00 أن من صبر على البلوى لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذكروني 
أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره أمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما يحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 


1۷4 قوله تعالى : إن الصفا والمروة ٠‏ سورة البقرة 


بستني وزود الشر ع يسام ته ذلك مطل لال الالام والفقر والحن فان ذلك ايخ 
فى العقول لأن اد حال لا بد يذ والح العيد مه فكان ذلك اچ إلا أن الشرع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولنبلونكم بثبىء من الخوف 
GO SES EC‏ الي ا 
إلى حسنه ولا إلى قبجه » بل يراه كالعبث الخال عن المنفعة والمضرة وهو مثل أفعال الجج من 
السعي بين الصفا وا روة » فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء والاستقضاء والله آعم 

0 المسألة الثانية # اعلم أن الصفا والمروة علان للجبلين المخصوصين إلا أن الناس 
تكلموا ف فى أصل اشتقاقهم| قال القفال رحمه الله : قيل إن ا ا 

وأصفاء کا يقال عصا وعصبى » ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كأن متنيه من اللفي 27 مواقع الطبير من امي 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة قال جرير : ْ 
إنا إذا قرع العندو صفاتنا ا علا 00 


وف كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
ضفاة صفواء » وإذا ذكروا قالوا : صفا صفوان » فجعل الصفا والضفاة كانهها في معنتى واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به.ء ؤاشتقاقه:من ضفا 
يصفوا إذا خلص وأما المروة فقال الخليل ا ا 
الصلابة » وقاله غير ال يد 
ی كانت للحسوادث مروة بصفا الشإعر كل يوم ر قير + 
وأا( شعائر ا ف عا طاعت » وکل شيء جعل عل من اعلا طاح ل هومن 

ر الله » قال الله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أى علامة للقزبة » وقال 
ل : معالم نسكه ومنه امشعر لرام ومنه إشعاز 
السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك غل على | إحرام صاحبها » وعلى "أنه قد جاه هديا 
لبيت الله » ومن الشعائر في الحرب » وهو العلامة التي يتبين بها [حدى الفئتين من الأخرى 
و شعيرة » وهو مأخوذ من الإشعار اللي هو الإعلام وة قولك e :٠‏ 
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© المسألة الثالثة »* الشعائر ! ما أن نجملها على العبادات أوعلى النسك . أو نحملها 
مرا العساذات وليك » قن فنا ارا خضل فى الكلام حاف + إن نفس ای ل 
يصح وصفه| بانهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما 0 
قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام . لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات 
والمناسك وكيف كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه وقد شرعه الله 
نعال لأمة محمد وق ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك » وهو من امناسك الذي حكى الله تعال 
عن إبراهيم عليه السلام E‏ أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 
بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف ا ) . 


« والمسألة الرابعة 4 الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغائها الله تعالى 
بالماء اس ع م ا ل اس 
الدنيا من ميا 2 إلى حال هاجر 
وإسماعيل كيف أغاثهها وأجاب دعاءهها » > ثم جعل أفعالهم| Se‏ المكلفين إلى يوم 
القيامة » وأثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا يضيع أ جر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق لما 0 نه يبتلي عباده بشیء من ا رن ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات | إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة فى الدارين وفاز بالمقصد الأقصى فى 
المنزلين . 
© المسألة الخامسة » ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا ( الأول ) الحج فى اللغة كثرة 
اللاختلاف | إلى شىء والتردد إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه ثم يعود إليه للطواف 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود a GE E‏ 
الحج الحلق يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل 
المحجاج فى الشجة > فيكون المعنى : حج فلان أى حلق » قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجد الحرام إ اا لافار LC‏ سحا دعا را فور 
ا أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد . يقال : رجل محجوج . ومكان محجوج إذا كان مقصوداً , وسن ذلك محجنة 
الطريق » فكان البيت لا كان مقصوداً ذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل خا > وقال 
القفال : والقول الأول أشبه بالصواب لأن قوهم رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه مرة بعد 
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أخرى » وكذلك محخجة الطريق هو الذى كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللغة : الاعتار هو القصد والزيارة » قال الاعشى : ` 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم وراكب جاء من تثليث معتمر 

٠‏ وقال قطرب : العمرة فى كلام عبد القيس : المسجد » والبيعة أ والكئيسة » قال 

القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن:المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قولهم : جنح إلى كذا أي مال 
إليه > قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم: فاجنح ها) وجنحت السفينة إذا لزمت الماء فلم 
تمض » وجنح الرجل فى الشىء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوانح 
لاعوجاجها » وجناح الطائر من هذا لأنه ميل في أحد شقيه ولا بطر على مستوى خلقته فثبت 
أن أ صله من الميل.» ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضاً فمعنى: لا 
جناح عليه أ ينا ذكر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء ومنهم من قال : 
بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . 0 

وقوله ( أن يطوف .هما ) أى يتطوف فأدغمت التاء في الطاء )ا قال( يا أيها المدثر » يا 
أا المزمل ) أى المتدثر والمتزمل » ويقال : طاف وأطاف بمعنى واحد . ' 1 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد > فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب › 
أو ليس بواجب » لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر » إذا غرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحمه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم ققامه ». وعند ا بي حنيفة رحمه- الله أنه اليس بركن ٠‏ ويقوم 
الدم مقامه > وروی عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء > أن من تركه فلا شىء عليه + حجة 
الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) ما روى عن النبي َل أنه قال « إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهر . “لأنه“يقتضنى وجوب.السعبي وهو 
العدو » ذلك غير واجب قلتا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو فيه غير واجب » وقال الله تعالى ( وأن ليس*للانسان إلا ما سعى ) وليس 
المراد منه العدو » بل الحد والاجتهاد في القصد والنية » شلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدو مشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أصل المشى واجباً ( وثانيها) 
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. ما ثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من الصفا فى حجته . وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا با بدأ الله به » فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت . وإذا ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر » أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله 
( قل ال سو ا و و يد و ل 
فقوله عليه السلام ٠‏ خذوا عني مناسككم » والأمر للوجوب . ( وثالثها ) أ نه أشواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم » أو يؤتى به فى | إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة » ولا يلزم 
طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة » واجتج أ بو حنيفة رضي الله عنه بوجهين 
لخدم ع عت لاوس تراور اد جك ا أن تر وي .رغاد الاق الواسياس ٠:‏ 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خيراً ) فبين أنه تطوع ولیس بواجب ( وثانيهم| ) قوله 
م عرفة فقد تم حجه » وهذا يقتضي القام من جميع الوجوه ترك العمل 
ا N‏ 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه | لا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب E‏ 
جاع أن قصرو م الصلاة إل حنم فصر عند أبي حف وجب » م أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أ نه رفع الجناح عن الطواف بها لا عن الطواف بينهما » 
وعندنا الأول غير واجب ٠‏ وإنما الثاني هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بها ويتمسحون بهم فلما جاء الارسلام كره 
المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الاوباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف کا لو كان فى الشوب 
نجاسة يسيرة عندكم » أودم البراغيث عندنا > فقيل : لا جناح عليك أن تصلي فيه » فان رفع 
ا ل SIR‏ 
اك أن لا أطوف بها » فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : 
أن لا يطوف )ا » > ثم حكى ما تقدم من الصنمين » E‏ 
فن قالوا.قرأ ابن مسعود ( فلا جناح عليه يه أن لا يطوف با ) واللفظ أيضاً محتمل له كقوله ( يبين 
EE‏ ) أي أن لا تضلوا » وكقوله تعالى ( أت تقولرا يوم القيامة ) نت٠٠‏ إن ل 
تقولوا . قلنا نا : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها فى القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
متواتراً ( الخامس ) كما أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب . فكذلك لا يطلق على 
المندوب . ولا شك فى أن السعي مندوب » فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها. 


ج - غ١١‏ 


4 . قوله تعالى : ومن تطوع خيراً ر 0 


ناكف جز و اع سيف لان هذا لا يقتي أن يكون اراد 

من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا > بل يجوز أن يكن المقضود منه شيئاً آخر قال الله 
تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ثم قال ( فمن تطوع خيراً فهو خيرله ) فأوجب 
- عليهم الطعام » ا ا :فمن تطوع وزاد على علعام مسكين | 
كان خيراً » فكذا ههنا يختمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شىء آخر اوهو من وجهسيق 
( أحدها ) أنه يزيد فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثا نية أ وأكثر 

١‏ الثاني ) ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مزة أخرى حتى طاف بالضفنا 
ارا لوت ال O‏ ات ا 
مقدم على العام والله ألم الوا ابره وا ! 
أماقوله تعاق ( ومن تطوع خيراً) ففيه مسائل : 


2 المسألة الأولى € قراءة حمزة وعاصم والكسائني 0 يطوع ( a‏ ا « 
وتقديره : يتطوع » إلا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقاريهم) » وهذا أحسن لآن المعنئ على 
الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيها الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من تاي أكرمته 
فيوقع الماضي موقع المستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذا كانٍ يوافق المعنى كان أ 0 > وأما 
الباقون من. القراء رد ور )عل N‏ وهذه القراءة تحتمل أمرين ٠‏ 
( أحدهم ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا يجعل ( من ) للجزاء » ولكن 
يكون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتدأ والفاء مع ما بعدها في موضع رفع لكونها خبر اميتلا . 
الموصول والمعنى فيه معنى مبتدأ الخبر » إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة > أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله:( وما بكم من نعمةخمن.الله ) فيا 

مبتدأ موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له » ونظيره قوله ( الذين ينفقون أمواهم ) إلى قوله 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا المؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقوله ( ومن .. 
عاد فينتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة: فله«عشر أمئاها) . 
وقوله ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ونذكر هذه المسألة إن شاء د ش 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ش 

لظ المسألة الثانية 4 قال أبو مسلم ( تطوع ) تفعل من الطاعة وسواء قول القائل : طاع 
وتطوع » کا يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنى فعل كثيراً e‏ 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . 


Hh i dd B. 
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وم مسح م موت بير 


ش 2 مت اس ر رر صوص سام ساد : < . 
إن آلدین يكتمونما انزلنامن يندت والمهدئ من بعد مابينله للناس فى 
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ولوك بلعنهم الله و بلعم 'اللدمنون @ 


« المسألة الثالثة ‏ الذين قالوا : السعي واجب » فسروا هذا التطوع ال الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
المراد منه جميع . الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه > وذلكف حقاللةتعالى محال » فالشاكر فى حقه تعالى مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
وإغها سمى المجازاة على الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد 
مبالغة في الاؤحسان إليهم » كما قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً ) وهو تعالى لا 
يستقرض من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أ ضعافما قدم ( الثاني ) أن الشكر لما كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمى 
كل ما كان جزاء شكراً على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياً عن طاعتك 
إلا أني أجعل لها من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل 
وبالجملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى 
الدرجات . ش 

وأما قوله ( عليم ) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم با يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
. بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بمايأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والاإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحد » وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه . وتحذير من خلاف ذلك . 


8 ارق 
الكتلب ١‏ 


قوله تعالى «« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
| الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » وفيه مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى 4 فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحدها ) أنه كلام مستأنف 
يتناول كل من كتم شيئأ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجري على ظاهره فى العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود ع) فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام > ومن الأحكام فكتموا فنزلت الآية وقيل : 


٠ .‏ .قوله تعالى: إن الذين يكتمون . مورة مقر 


نزلټ فی أهل الكتات من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والزبيع 
والسدى والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه ( أحدها) أن اللقظ ”عام والعارض 
الموجود » وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضيى: الخصوص على ماثبت في أصول:الفقه أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) آنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب الخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيا إذا كان الوصف مناسباً للحكم ' 
ولا شك أن كتان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة لهذا 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوص ف( وثالئها ) أن جماعة من الصحابة حملوا هذا . ٠‏ 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنْها نبا قالت : من زعم أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله تعالى يقول : إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات وال هذى فحملت الآية على العموم > وعن أ بي هزيرة رضي الله عتماقال : لول 
أيتان: من كنات الله عا جدثت حديثاً بعد أن قال الناس : أكثر أبوءهريرة . وقلا ( إن.الذين. 
يكتمون ما أنزلنا من البينات:والهدى) .و حت مر حصن الآية بأهل الكتاب » أن الكتان لا 
يصح إلا منهم فى شرع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأما:القزآق فانه معؤاتز خلا حيصمم” 
كانه » قلنا : القرآن قبل صيرورته متواتراً يصح كتانه » والمجمل من القررآن:إذا كان بيانةتعنهد 
الواحد صح كتانه وكذا القول فيا يحتاج ا مكلف إليه من الدلائل الحقلية . i‏ 


٠‏ المسالة الثانية 4 قال القاضى : الكهان ترك إظهار اليء مم الخاجة إليه » وحصول 
الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتّاناً » فلا كان ما أنزله الله من البينات 
والهدى من أشد ما يحتاج إليه ف الدين › وصف من علمه ولم يظهره بالكتان » كنا وساف 
أحدنا في أمور الدنيا بالكتان » إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها »> وعلى هذا الوجه 
يمدح .من يقدر على كات السر» لأن الكجان مما.يشق على النفس. 3 ملك لني ق اا ر للف 


” ل المسألة الغالئة # هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا جوز 


أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت خطیئته » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ) وإذٴ أخذ الله میاق" 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه) وقريب.منهما-قوله تعالى (إن الذين: يكتجون ما 


أنزل الله من الكتاب ويشترول به ثمناً قليلاً ) فهذه الآية كلها موجبة لاإظهارعلوم الدين تنبيقاً. 
لتاس وزاجرة عن كجنما » ونظيرها ف بیان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكالبه قول 


تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. أب 


لعلهم يحذرون ) وروی حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي يل قال « من كتم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار » . 0 1 


أما قوله تعالى ( ما أنزلنا من البينات ) فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون 
أدلة العقول . وقوله تعالى ( والهدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية » لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
( والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كقانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على 
كتان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد . فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية من كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

© المسألة الرابعة 4 هذا الاوظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً » وإذا خرج عن حد 
الكتهان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 

$ المسألة الحامسة ‏ من الناس من يحتج مهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال : دلت 
هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولولم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً 
وتمام التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآية ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قيل : لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتان ومأمور بالبيان ليكثر 
المخبر ون فيتواتر الخبر؟ . 

قلنا : هذا غلطلآنهم ما نهوا عن الكةان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتّان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم . 

المسألة السادسة # احتجوا مهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن 
الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا ) وظاهر ذلك بمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتّان جميعاً لأن قوله 
( ويشترون به ثمناً قلیلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. . 


: أما قوله تعالمى ( ومن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) قيل فى التوراة والإنجيل من صفة 


0 و -- إلا الذين تابوا واصلهواء: سورة مز | 


> و مجر وومةه و م 9 


إا ادبن تابوأ وأصلحوأ و بينوأ فاوكتيك اب يم ارب از © 


و ا اد را بلول الول ماف كتب لدی » وااني ما 
58 

أما قوله تعالى ( ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة فى اک ی ار 
الاإيعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
عل أن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكذه قوله 
تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اوليك عليهم لعنة الله والملائكة والناس ام ) 
والناس ذكر وا وجوهاً خر أحذها) أن اللآغنيّن هم دواب الأرضْ وهوامها » "فاهها تقول : 
منعنا القطر بمعاصى بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإنما قال ( الللاعنوت )ولم يقل اللاغناك لأت" 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمعها جمم من«يعقكى كقوله (.والشمس والقمر ر رأيتهم لي 
ساجدين ) و( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) و( قالوا لجلودهم لم شهدتم.علينا .وکل فم" 
فلك يسبحون ) ( وثنيها) كل شىء سوى الثقلين الجسن والإزس » فان قل :كيف يصع" 
اللعن من البهائم والجمادات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو أنها لو 
كانت عاقلة لكانت تلعنهم ( الثاني ) أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء فانها تلعن , 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالثها ) أن أهل النار يلعنونهم أيضاً حيك كتموهم , 
الدين » فهوعلى العموم ( ورابعها ) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على 
المستحق ٠‏ فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى . 
( وخامسها) عن ابن عباس : إن هم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
وضع الرجل فى قبره فيسأل » > ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟' فيقول : ها أدرى فيضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين الإنس والجن » 5 ويقول.له 
الملك : لادريت ولا تليت » كذلك كنت ف الدنيا ( وسادسها ) قال أبو مسلم ( اللاعنون ) 
هم الذين آمنوا به » ومعنى نى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وخالفته مع السخط عليه , 
والبراءة منه قال القاضى : دلت الآية على أن هذا الكتّان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه ' 
اللعن » ويدلعلى أن e e‏ من الرسالة وإ إلا كان داخلاً في الآية.. 0 


الرحيم © . 


قوله تعالى: إن الذين كقرواء: سورة البَقرة ' 1۸1 


0 2 مو و مص رم 


إن الذي مروا ومانوأ وهم ڪفار أولتيك ويم لعنة أله ؛ والملتيكد . ,لاني 


2 م لس بلاج بير ,وور رم بروير رق ص 20 


أجمعين زع خللدین فما لاقف عنم عدا ولا هم ينظرون ي 


اعلم eS GO‏ أنزل الله كان يجوز کک 

E‏ ل أنهم إذا تابوا تغير حكمهم . ودخلوا فى فى أهل 
الوعيد » وقد ذكرنا Naa‏ الآ من تله رد 
الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه » أو لأن ه ‏ اليه 
عزتم على رد كل وديعة » والقيام بكل واجب » لكي تقبل شهادته › أو يمدح بالثناء عليه لم 
بحن ناكا » امي ا لاص ف ا ا تماق أنه لا بد له بعد التوبة من إ ا 
أفسده مثلا لوأ فسد على غيره دينه بإبراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة » ثم بين ثالثاً أنه 

و و ل ا ا م 
أن التوبة لا تحصل:إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي » قالت المعتزلة : الآية تدل 
ا 0 E E‏ 
عام في الكل ( والجواب عنه ) أن اللفظ المطلق يكفي في صدقة حصول فرد واحد من أفراده . 
قال أصحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً » لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض 
المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً لما حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل 
ا ار اس سي د 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة قلنا : : الطاعة 

إنغا أفاد قبولما استحقاق ارات ا يسدق بزا سوا ور ارک رشع لها ولس زات 
التوبة لآنها موضوعة لاوسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلها » وإن كان لا بد من أن يستحق بها 
الثواب إ إذا لم يكن مخطئا » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى 
هذا الباب . ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحته بالمكلفين من عباده ‏ يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 


قوله عز وجل # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينبخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا. هم ينظرون 4 ¢ اعلم أن فى الآية مسائل : 


1/1 ش قوله تعالى : إن “الذي كفروا .. رة لتر 


«المسألة الأولى أن ظاهر قولهتعا( إن OES‏ 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك » وقال أبو مسلم : يجب حمله 
على الذين تقدم ذكرهم » وهم الذين يكتمؤون. .الآيات » واحتج عليه بأنه تعالى لما کن حال 
ا 2 ثم ذكر حال التائبين منهم › ذكر أيضا حال من يموت منهم من غير توبة .٠‏ 
وأيضاً أنه تعالى لما ذكر أن أولعك الكاتمين ملعونون حال الحياة » بين فى .هذه الآية أنهم 

ملعونون أيضاً بعد الممات (:والجواب عنه ) أن.هذا الاح كاد الب م 
توبة ة لا يكونون e‏ > فأما إذا E‏ مويك ايد 


0 المسألة القانية » لما ذكرٌ فى الكلام أنه إذا مت مل کار لاد تفاخ 
شط ولا کان المعلق كلل الذوعلها ند عدم 2 ا إذاتات قبل لوت 
يكن حاله كذلك . كويد 


0 المسألة الثالثة 4 إن قيل : كيف يلعنه و . ٠‏ رامل :لا لتوا فا قلا 
الخرب ف عو را ف أن أهل دينه يلعنونه في الأخرة 5 لقوله تعالى ( ثم يوم القيامة . 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ( وثانيها ) قال قتادة والربيع : أراد بالناس : 
أجمعين المؤمنين » كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير (,وثالثها ) أن کل | 
أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك قرر فى العقول > فاذا كان هو في نفسه جاهلا أي 
ظالماً وإن كان لا يعلم هومن نفسه كونه كذلك » > كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن علي استحقاق اللعن » وحينئل يعم ذلك . ٠,‏ . , 

# المسألة الرابعة .قال أبو بكر الرازى فى الآية دلالة على أن علن المننلمين لعن من“ 
مات كافراً » وأن زوال التكليفعنه بالموت لا يسقطعنا لعنه والبزاءة منه-» لأنقوله( والناس ‏ . 
أجمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافرلوجن لم يكنتزواك التكليف* ٠‏ 
عنه بالجنون مسقطاً للعنة والبراءة منه » وكذلك السبيل فيا يوجب المداس والموالاة امع الاعلت ” 
والصلاح › EES E CE e‏ ل الحال 


u 1 ياد 1 7 © د‎ e 2 2 


1 8 1-6 يه‎ 
le i : ا‎ e سيا‎ i 0 ESS 3 0 5 3 
1 ا‎ 


1 


0 سنال" الخامسة 0 القاثلون ماقا ينوا هذه الآية قفاوا" فی ji‏ روت وميد ! 
بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك» ا ل 


قوله تعالى : إن الذين كفروا . سورة البَقرة ۵ 


' استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الايمان إغا يفيد استحقاق المدح إذا مات صالحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لومات » 
ومنها الخلود فى النار 34 وعندنا أن هذا الملجموع وهو العن وحده 2 لم قلتم : أنه لا يحصل إلا 


فيه . 
٠‏ #المسألة السادسة ‏ القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية. وما بقي على الوضع 

الأصلى وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالی وصفهم حال موتهام 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية. لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
تحصل إلا فى حق الحي الفاهم . 

ل المسألة السابعة 4 الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد» لأنه تعالى قال 
(والناس أجمعين) مع أنه حصوص على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم . 

وأما قوله تعالی (خالدين فيها) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » الخلود اللزوم الطويل» ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 
إليه . ظ 


« المسألة الثانية # العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 
اللوستقرار للعنة فهو حال من الهاء والميم في عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين . 

فإ المسألة الثالثة © (خالدين فيها) أي فى اللعنة. وقيل فى النار إلا أنها أضمرت تفخها 
لشأنها وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن" 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النارء لأن اللعن هو الاوبعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الآخرة واإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلا فى الحال. وفى حمله على النار لا يكون حاصلا فى الحالء بل لا بد من التأويل؛ فكان. 
ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهو المكث 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى (بلی من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) (وثانيها) عدم , . 
التخفيف» ومعناه أن الذى ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصبر بعض 


۸٦‏ قوله تعالى : ا إله واحد . سورة البقرة 


له رحد لاله إلا هو ارد احم د 


ت رر 
١‏ 

و 

١ 


الأوقات أقل من بعض› فان قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه (الأول) أنه إذا تصور حال غيره فی 
شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه (الثاني) أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب 
ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفاً (الثالث) أنجم حيثما يخاطبون بقوله (اخسؤا فيها ولا 
تكلمون) لاشك أنه يزداد غمهم ف ذلك الوقت (أجابوا عنه) بأن التفاوت 2 هذه الأمور 
القليلةء فالمستغرق بالعذاس الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت ؟ قالوأ :وما دلت ” 
الآية عن أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لوجوزوا انقطاع ذلك مما يخففت 
عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع فى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام” 
فإنه يفرح الال تع رد كانت محنته 00 كان ما يلحقه من ن دمح 
والتخفيف بتصور الإنقطاع أكثر. ش 9 52 1 

(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : قوله. TT e‏ 
والتأخير قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : إن عذابهم لا يؤجل > بل يكون حاضرا متصلا 
. بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا فإنهم 
يمهلون فيها إلى آجال قدرهاالله تعالى» وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا يمهلون . وإذا 
استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون » وقيل لهم (اخسبئوا. فيها ولا تکلمون) نعوذ بالله 
من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله E‏ المج 
يأس الكافر من لاإنقطاع والتخفيف والتأخير. ' 


قوله عز وجل # وإفمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ¢ . ؛ : 

اعلم أن الكلام فى تفسير لفظ الاإله قد تقدم في رمم “الله ارحن ن اریم اا 
الواحد ففيه مسائل : : 

« المسألة الأولى ‏ قال أبو على : قولهم واحد اسم جرئ فل وجهنين ق کلامم 
(أحدها) أن يكون اسا والآخر أن يكون وصفاء فالاوسم الذى ليس بصفة قوم: واحد 
المستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف کا أن سائر أسماء العدد 
كذلك .. وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شىء واخد فإذا أجرى هذا" : 
اسم على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن-.:: 
يكون الذى هو الاإسم كقولنا شىء ويقوى الأول قوله ( وإهكم إله ؤاحد ) وأقول : تحقيق هذا ' 
الكلام في العقل أن الأشياء الى يعدي عاك رجا رحد متتركة ل a‏ الوحد انية: وتخخلفة فى ” 


قوله تعالى : وإلحكم إله واحد. سورة البقرة AY‏ 


في خصوصيات ماهياتها » أعني كونها جوهراً » أو عرضاً » أو جس » أو مجرداً ٠‏ ويصح 
أا تعمل كن واد > أعني ماهيته » وكونه واحداً مع الذهول عن الآخر . فإذن كون 
الجوهر مثلاً غير » وكونه واحداً غير » والمركب منهم| غير » فلفظ الواحد تارة يفيد جرد معنى 
أنه واحد » وهذا هو اللإسم > وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشىء آخر . وهذا 
معنى كونه نعتا . 

« المسألة الثانية # الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الجوهر واحد فالمفهوم من 
كونه جوهراً. غير المفهوم من كونه واحداً لدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحداً» 
ولا يشاركه فى کونه جوهراً. ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم» ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراًء لكان قولنا الجوهر 
واحد جاريا مجرى قولنا: الجوهر جوهر. ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحداًء إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا لا جائز أن يكون سلبيا 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتيةء فان كانت الكثرة 
سلبية » والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو ا مطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو محال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
ثبوتية » ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق لها إلا فى الذهن أوها تحقق خارج الذهن 
والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما فى الخارج . فيلزم أن لا يكون الثبىء الواحد فى 
نفسه واحداً وهو محال لأنا نعلم بالضرورة أن الشىء المحكوم عليه بأنه وإحد قد كان واحداً فى 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضيا واعتبارياء فثبت أن كون الشيء واحداً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات » واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لوكانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات . كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونها واحدة ومتباينة بتعيناتها . 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى . وينجر ذلك إلى مالا نهاية له وهو تحال . 


فط المسألة الثالثة 4 الواحد هو الشبىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
فالاونسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الابعاض 
والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدةها فان قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة ها من 
هذه الحهة» فلا شىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


۸۸ قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . مرزة اجر _ 


الرجود فظن أن كل موجود لا صدق عليه أنه واحد کان وجوده نفس وحدته وامشق انەلیس 
كذلك. لأن الوجود ينة تيع إل الواجد والكتير وام إلى شىء CCS‏ 


. « المسألة الرابعة 4 ل اا زرا حلم ا ان رادها نه اف ذاه 
مركبة من اجتاع أمور كثيرة (والثاني) أنه ليس فى الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وفی. 
كونه مبدأ لوجود جميع اللمكنات. فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسبير الأول وليس 
واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لوكان مركباً لآفتقر تحققه.. 
إن تحقق كل واحد من أجزائه وکل واحد من أجزائه غیره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره». 
وكل مفتقر إلى غيره کن لذاته واجب لخيره فهو مركب مفتقر إلى غيره مكن لذاته فما لايكون. 
كذلك استحال أن يكون مركباًء فاذن حقيقته سبحانه حقيقة أ حزدية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
aS 0 I a‏ رد 0 
وذلك لأنه ن عالم قادر حي E‏ ا ا إا هو تفس 
را 


ع ب 


زائدة على الذات (وثانيها) أن هذه الصفات او الذات كان اا ا 
إنها عالمة أوليست عالمة جاريا مجر ى قولنا الذات ذات أولا ذات) ل استحال أن د 
فى البحث يحتمل ا ا الذات ذات علم كل 

الغو ان ومن قل نك م الصفم ل ين ا 
الصفات أمور زائدة على الذات (وثالثها/ أنه لوكان المرجع بهذه الصفنات إل ذاته فقط وذأته 
ليست إلا شيئاً واحداً لكان المرجع بهذه الصفات إلى شىء واحد» فکان ينبغي أن تكون | إقامة 
الدلالة على كونه قاذراً تغنى: عن | إقامة الدلالة على كونه عالا»: -وعلى كوه حياء. لما لنم يكن 
كذلك بل أ فترقنافى كل صفة إلى دليل خاضن, علمنا أنه ليس المزجع بها! إلى الذات إذا بت ال .' 
هذه الصفنات] هور:زائدة على الذات» فقول : .هذه الضضات إمل اف :تكوق لس جيه وة ¥ 
جائز: أن تكون سلبية». الأن السلب نفي محضن » . والنفي. المحض:لا تخصص خيه؛ a:‏ 
عالاغاد را عبارةعن:نفئ الجهل والعجذ فاتهل والعتجز :إما أن كۆ المرجح جا إل as‏ 


قوله تعالى : وإلهكم | إله واحد . سور البَقَرمَ ۸۹ 
ليس بعالم ولا قادر» أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهوأن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق» والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة. فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن, 
ملب الا فيكون ثبوتياء وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
تحقق العلم والقدرة. فان الحماد قد انتفى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع أنه غبر موصوف 
بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاتهء والولهعبارة عن 

مجموع الذات والصفات. فقد عاد القول إلى أن حقيقة حقيقة الاوله تعالى مركبة من أمور كثيرة فكيف 

القول فيه؟ . ۰ 

(وإشكال آخر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» 
فإذا كانت حقيقة الحق واحدة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الحقيقة » وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة ‏ فأين التوحيد؟ . 

(وإشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تمتاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى العندم وكذا القول ف 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مغاير بين الشيكين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الإنتساب مغايرة هيا أولى » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائياً بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوب ووصففى الثىء بنفسه محال فت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب ومسع الموصوفية بذلك 
الوجوب فقد عاد التثليث. 

(وإشكال رابع) وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن الإخبار عنها سق كير 
عنها آم لا . والأول محال لأن الاإخبار إنما يكون بشىء عن شىء فالمخبر عنه غير المخبر به 
أمزاق لا واحد و إن TT‏ 
عنه. فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال: 

(والجواب عن الأول) 7 سبحانه ذات موصوفة هذه الصفات ولا شك أن المجمون 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها 
بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا ما لا امتناع فيه عند العقل. 


ل ا ا يا نظرت | إليها من حيث 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


۱۹۰ قوله تعالى : وإمكم إله واحد ٠‏ رة قر 


إليه من حيث أنه هو وبين النظر إليه من حيث أنه حكوم علية بن واحذء فإذا نظت إليه من 

حيث أنه هومع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا حالة عجيبة فان العقل 
ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى 
الوحدة فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا اشا هو الجواب عن 
إشكال الوجود وإ وإشكال الوجوب . 


(أما الاإشكال الرابع) وهو أنه هل يمكن التعبير عنه؟ 5 أنه لايمكن التعبيرعنة لاك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا حالة فليس هناك 
توحيد » ولو أخبرت.عنه بأنه لا يمكن الاإخبار عنه › فهناك ذات مع سلب خاص > فلا يكون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هؤ من غير أن. تجن عنه لا بالنفي ولا. بالاوثبات 
فهناك تحقق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الإلتفات الملركور لا يمكن التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد » وسنذكر شمة من 
حقائقها فى تفسير هذه الآية بعون الله تعالى » أما الوحدة بالمعنى »الثاني ..يهي. أنه ليس.فى 
الوجود شىء يشاركه فى وجوب الوجود. فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات اق 
سبحانه وتعالى» وبراهين ذلك مذكورة فى تفسير قوله ل أههة إلا الله لفسدتا) 
أما الوحدة بالتفسير الأول. فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك.فى وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات 9 الممكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه بها » أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالى متوحد بها ومتغرد 
ها » ولا يشاركه ف ذلك النعت شىء سواه » فهذه تلخيص الكلام فى .هذا :المقام بحسب .ما 
يليق بعقل البشر وفكره القناصرء مع الاعتر اف بأنه سبحانه منزه عن کک 
والأوهام » وعلائق العقول والأفهام. 1 1 

© المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: :لا 
ليس بذى أبعاض 5 ولا بذى أجزاء > ولأنه منفرد بالقدم ٠‏ ولأنه منفرد نالاهية» ولأنه منفرد 
نصفات ذاته نحو كونه عالما بنفسه » وقادرا بنفسه » وأبوهاشم يقتصرعلى ثلاثة أ وه : فجعلٍ 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحداء قال القاضي : وف هذه الآية المراد تفرده بالا ية 
فقط » لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصحابنا: إنه 
سبخانه وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له › وواحد فى صفاته لا شبية له ۰ وواخد فى فعاله لا 
شري كاله » أما أنه واحد فى ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا هو 
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الحق سبحانه وتعالى إما أن تكون حاصلة فى شخص آخر سواه » أولا تكون » فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخر › لا بد وأن يكون بقيد زائد » فيكون هو فى نفسه مركبا 
بما به الاوشتر ا ا د 
أنه سبحانه واحد فی ذاته لا قسيم له » وأما أنه واحد فى صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن كل ماعداه فان لأن حصول 
كس تاي ين ار وو سحا بسي عر ل دان لقنت در 
(وثانيها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة » وصفات الحق ليست كذلك 
(وثالثها) أن صفات الحق غير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق , بجميع المعلومات 
وفلوته مشاقة بجميع القدورات بل له ف كل واحد من العلومات الي الشاهيةمعلومات خير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الجوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله بحسب كل واحد من الأحياز 
جاية ريسي كل واحد من ا فهو ميات واختد فى عات من نهد اا 
(ورابعها) ) أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنى كونها حالة فى ذاته وكون ذاته 
علا ها » ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنابنا أن الذات كالبدأ لتلك الصفات فلو 
كانت الذات مستكملة بالصفات لكان المبدأ اقا لذا مستكملا بالممكن لذاته وهو محال » 
بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاإستمال الذاتي تحقق صفات الكمال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فينتهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به ( خامسها ) أنه لا 
خبر عند العقول من كنه صفاته کا لا خبر عندها من كنه ذاته » وذلك لأنا لا نعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والاإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أنهالأمر الذى لأجله ظهر الاإحكام والإإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوس وكذا القول في كونه 
فادرا وحياً » فسبحان من ردع بنور عزته أ نوار العقول والأفهام . وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
فى أفعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما تمكن فالواجب ولا يختلف هذا الحكم باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أو ملكا أو كان فعلا للعباد أو كان غير ذلك فثبت أن كل ما 
عداه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
أسرار قضائه وقدره » ويلوح لك شيء من حقائق ق قوله ( إن كل شيء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلا ما هوهو هو » وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة ة ف هذه اللجنة » فوسارت 
إلى الأبد لم تقف , لان السير نما يكون من شيء إلى شيء > فالشيء الأول متروك . والشىء 
الثاني فلار وهما متغايران » فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية > فأما إذا 
وصلت | إلى برزخ عالم الحدوث مه يا يع التبركات وتضمحل العلامات 
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ورات ولم يق ف مقرل ولاب إل جرد أنه هو اهو ونان ھآ خسن إل 
عبدك الضعيف » فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . 

0 « المسالة السادسة ي إن قيل: ساف قر روا اع a‏ 
فى كل الخلق أو لا تصح إلا فى المكلف؟ قلنا: لما كان الاإله هو يستحق أن يكون معبودا والذى 
یلق به أن يكون معبودا بهذا الوصف › إنماية يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالي» 
فإذن هذه الإإضافة صحيحة بالنسبة ! إلى كل المكلفين » ل 0 
ديرا 


RE 


© المسألة a E‏ الإضافة 
فلو کان معنى الإله القادر لار المعتئ وقاذركم غاي وا عاو اله ركيك افدل على أن الإله 
هو المعبود. مالع la BF‏ عدن قد 
ن المسالةالقاسة 4 قوله (وإ لمكم إله واحد) معناه أنه واحد ف الإية > لان ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدةمتعقبرة فخ الاإمية لا في غيرها' ٠»‏ فهو بمنزلة وصف 
الرجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد » وما قال (وإفكم إله واحد) تكن أن بطر فال 
أحد أن يقول: هب أن إهنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لاإ هنا »> فلا جرم أزال هذا الوم 
١‏ ببيان التوحيد المطلق + فقال (لا إله إلا هو) وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضى نفي هذه الماهية , 
ومتى انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادها ‏ إذ لو خصنل فرك من أفراد تلك الماهية فشى 
ممل ذلك فر » تند حصلت هة ذلك فض ما دل لظ عله من انق الي 
فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضى النفي العام الشامل › > فإذا قيل بعد: إلا زيداء أفاد التوخحيد 
ل ل ا :: الكلام فيه حذف 
وإضار والتقدير: لا إلة لتا ء أولا إله فى الوجود | إلا اش واعلم. أن هنا الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق“ؤذلك لأنك لوقلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا اللا . لکان هذا توحیداً لافنا لا 
: 'توحيد للاله المطلق . ذ ينئذ لا يبقى بين قوله (وإلهكم إله واتحد) وبين”قؤله لا إله إلا هو) 
فرق. فيكون ذلك تکراراً محضاً » وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقدير لا إلة فى الوجؤدء 
فذلك الإشكال زائل» إلا أنه يعود الإإشكال من وجه حر .-:وذلك لأنك إذا قلت : لله في 
الوجود لا إله إلا هو؛ كان هذا نفياً لوجود الأإله الثاني › أمة لو لم يضمر :هذا اللإضما ركان 
قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الاإله الثاني › ٠‏ ومعلوم أن تفي الاهية أقوى فى التوحي«العارف 
من نفي الوجود , فكان إجراء الكلام على ظاهره والاإعراض عن هذا الاإضمار أولى» فإن قيل : 
:نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد. كان ذلك حك) بأن السواه ليس 
بسنواد» وهو غير منعقول» أ ما إذا قلت السواد ليس بموجود. د اسع بج معي نيد 
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بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجود. والوجود 
من حيث هو وجود ماهية » فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الملهية من حيث هي هي. فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاً . فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره» من غير حاجة إلى الإضمار. فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
بموجودء فيا نفيت الماهية وما نفيت الوجود. ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجودء قلت:؛ 
فموصوفية الماهية بالوجود » هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا » فإن كانت 
منفصلة عنه| كان نفيها نفيا لتلك الماهية. فالماهية من حيث هي هي أمكن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي. إما إلى الماهية وإما إلى الوجود » وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا . لا إله إلا هوحق وصدق من غير حاجة إلى الإضمار البتة. 


4 البحث الثاني 4 فيا يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات » 
فإنك ما لم تتصور الوجود أولاً ء استحال أن تتصور العدم > فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفاع الوجود ¢ فتصور الوجود غني عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور 
الوجود . فإن كان الأمركذلك فما السبب في قلب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت > إلا أن تقديم النفي على الاوثبات كان 
لخرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . | 
ظ ف البحث الثالث ) فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول »> اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة من حيث هي هي › 
كالسواد . والبياض » والحجر » والإنسان » وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على شىء ما . 
هوالمتكلم » والمخاطب , والغائب » من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهي ثلاثة : أناء 
وأنت » وهو » وأعرفها أنا » ثم أنت » ثم هو » والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسى من حيث أني أنا ما لا يتطرق إليه الاوشتباه » فإنه من المستحيل أن أصير مشتبهاً 
بغيرى » أو يشتبه بي غيرى » بخلاف أنت » فإنك قد تشتبه بغيرك » وغيرك يشتبه بك فى 
عقلى وظني » وأيضاً فأنت أعرف من هو » فالحاصل أن أشد المضمرات عرفاناً ( أنا) وأشدها . 
بعداً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بينهها ٠»‏ والتأمل التام يكشفعن صدق هذه 
۰ يل 
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القضية » وما يدل على أن أعرف الضمائر قولاً قولى ( أنا ) أن المتكلم حصل له عند الاإنفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل » لأن الفصل إنما يحتاج إليه عند النوف من 
الإلتباس » وههنا لا يمكن الاإلتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وأما عند التثنية والحمع فاللفظ 
واحد » أما فى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك :. نحن . وإنما كان كذلك 
للأمن من إللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويثني ويجمع.. لأنه قد ٠‏ 
.يكوان بحضة المتكلم.مؤنث ومذكر وهو مقبل عليهم) ٠‏ فيخاطب أحده) فلا يعرف حتى بينه 
بعلامة : وتثنية المخاطب وجمعه إنما حسن هذه العلة » وأما إن الحاضر اعرف من الغائب فهذا 
أمر كالضرورى.ى_إذاعرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفان كل شىء بذاته اتم من عرفانه بغيره 
سواء كان حاضراً أوغائباً ؛ فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذي يقول لنفسه ( أنا) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلم| لم يكن لأحد أن يسير إلى.تبلك.الحقيقة بالضمير الذئ 
هو أعرف الضهائر وهوقول ( أنا ) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس 
إلا له 5 3 لابو م ss‏ ل لماو وو عن na‏ 

بقي أن هناك قوماً يجوزون الاتحاد : الأرواح البشرية إذا اشتنازت بانواز معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وعند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول : آنا الله إلا أن القول 
بالاتحاد غير معقول > لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده)ا . فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فهم] 
إثنان لا واحد » ولما انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق فى الاإشارة بقي الطريقان 
الآخحران »> وهو( أنت ) و( هو ) أما( أنت ) فهو للحاضر ين ف مقامساث. المكاشفات 
والمشاهدات لن فني عن جميع الحظوظ البشرية على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ظلات عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال 0 فنادى 


في الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى" الوصول إلى مقام المشاهدة 
والمخاطبة إلا بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمد يكل « لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت على 
نفسك » وأما( هو ) فللغائبين » ثم ههنا بحث وهو : أن ( هو ) فى حقه أشرف الأسماء ١‏ 
ويدل عليه وجوه : ٠‏ 1 ش 


( أحدها ) أن الاوسم إما كلي أو جزئي > وأعني بكلى أن يكون مفهومه بحيث لا ينع | 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني بالجزئي أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة » وهو اللفظ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك المعين » فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق. 
سبجانه » لأنه لما كان المفهوم من ذلك الإإسم أمراً لا يمنع الشركة.وذاته ا معينة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه.» فإذن جميع. 
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الأسياء المشتقة : كالرحن 3 والرحيم 3 والحكيم 3 والعليم 3 والقادر لا يتتاول ذاته 
المخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة » وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الارشارة فلا فرق بين قولك : يازيد وبين قولك : يا أنت وياهو. وإذا كان العلم قائ 
مقام الارشارة فالعلم فرع واسم الاشارة أصل والأصل أشرف من الفرع > فقولنا : يا أنت » يا 
هو أشرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر و( هو) 
يتناول الغائب وفيه سرآخر وه وأن ( هو ) إنما يصح التعبيرعنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الشىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة » فقد عاد القول إلى أن ( هو ) أيضاً لا 
يتناول إلا الحاضر( وثانيها ) آنا قد دللنا على أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب ٠‏ والفرد المطلق لا يمكن نعته » لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يمكن الاخبار عنه لأن الاوخبار يقتضى مخبراً عنه 
ومخبراً به وذلك ینای الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يمتنع 
وصوها إلى كنه تلك الحقيقة وثالثها ) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات * 
2 ا ( ۳ 
ماهيات صفة الحق أيضا غير معلومة إلا بآثارها الظاهرة فى عالم الحدوث . فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الاوحكام والارتقان > ومن قدرته إلا أنها الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك › فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث . فالألفاظ المشتقة لا تشير إلى الحق سبحانه وحده » بل تشير 
إليه وإلى عالم الحدوث معا والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد من بل يكون 
ناقصا قاصرا » فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد كما ل الاستغراق فى مقام معرفة الحق بل كأنها 
تصير حجاباً بين العبد وبين الاستغراق فى معرفة الرب » وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك ع)| سواه > وماعداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عا سواه » 
فكان لفظ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هو الذات . وأن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لىالها استلزمت صفات الكمال » ولفظ 
( هو ) يوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات » فكان لفظ ( هو ) أشرف»› فهذا ما خطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأسرارنا 
ويروح بما عقولنا وأرواحنا حتى نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم » 
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ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . 
ل المسالة التاسعة 4 قال النحويون فى قوله تعالى ( لا إله إلا هو) أرتفخ هو( لأنه 
بدل من موضع ( لأ ) مع الاوسم ولنتكلم فى قوله : ما جاءني رجل إلا زيد فقوله : إلا زيد 
مرفوع على البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأول والأخذ بالاني فكأنك ,قت : ب جني 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي المجي' عن الكل إلا عن زيدء أما قوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير ممكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيداً » وذلك يقتضى أنه جاء كل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . ا | 
أما( الرحمن الرحيم ) فقذ تقدم القول فى تفسيره] وبينا أن الرحمة فى جقه سبحانه هيب . 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة. التامة التي 
واغلم أنه سبحانه إنما خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصنفتين لان ذكل“الالمية الفرّذانية 
يفيد القهر والعلو فعقبهم| بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإهية » وعزة ‏ 
الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والايحسان ٠‏ 
قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فخي 
البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © .. ٠‏ 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثم نية أنواع من الدلائل التي 
يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته غن الأضداد والأنداد ثانياً.' 


٠. 
٠ 


وقبل الخوض فی شرح تلكم الدلائل لا بد من بیان مسائل : 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سور البُقرة ۹۷ 


5 المسألة الأولى » وهي أن الناس اختلفوافي أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فهي هذه 
الأية » وذلك لأنه تعالى قال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى المخلوق > لأن المخلوق هو الذى يدل 
على ا صاع فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق » وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) أن الخلق عبارة عن إخراج الثبىء من العدم إلى الوجود . فهذا الإخراج لوكان أمرا 
مغايراً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قدياً أو حادثا ‏ فإن كان قديماً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الاوخراج من العدم إلى الوجود والإإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نفي المسبوقية فلو حصل الإوخراج فى الأزل لزم اجهاع النقيضين وهو حال » وإن كان محدثاً فلا 
بد له أيضاً من خرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والكلام فيه كما فى 
الأول ويلزم التسلسل ( وثانيها ) أنه تعالى في الأزل لم يكن مرجاً للأشياء من عدمها إلى 
وجودها » ثم في الأزل هل أحدث أمرأ أو لم يحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق . وإن لم يحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيئاً ( وثالثها) أن الو نة ت و 
ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
في الحال أو فى الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
يكون الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادراً حتاراً بل ملجأ مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ظ 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوا ) أن قالوا : لا نزاع في أن الله 
تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء » والخالق هو الموصوف بالخلق » فلو كان الخلق 
هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفاً بالمخلوقات التي منها الشياطين والأبالسة والقاذورات » 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها ) أنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن . فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حق 
وصواب » ولو قيل إنه إنما وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض › فلا صح تعليل حدوثه 
بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه » علمنا أن خلق الله 
تعالى إياه مغاير لوجوده فى نفسه » فالخلق غير المخلوق ( وثالثها ) آنا نعر فأ فعال العباد ونعرف 
الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد 
والمعلوم غيرما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر ف وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس 


ذلك المقدور » ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض' المؤئريّة التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها ) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هوالمفغؤل به » وذلك 
يدل على أن خلق العالم غير العغالم ( وخامسها ) أنه يصح أن يقال : خلق الشواد ؤخلق' 
البياض وخلق الجوهر وخلق العرض ف فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغايز نذه الماهيات 
المختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم 
مشترك بين الأقسام » فثبت أن الخلق غير المخلوق فهذا جملة ما فى هذه المسألة . ْ 

ل المسالة القانيّة € قال أ بو مسلم ر حه الله : أصل الخلق فى كلام العرب التقدير وصار 
ذلك إساً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى ( وخلق كل شىء_فقدره تقديراً) 
ويقول الناس في كل أمر محكم هو معمول على تقدير . a‏ ش 

. « المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانح 

بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض :. أ أ ٠‏ د ٠ات‏ م 

ل المسألة الرابعة € ذكر ابن جرير في سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام” 
واحد ؟ فأنزل لله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال : سألت. 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى .من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء . 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا لصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا » فسأل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً. شْ 
من العالمين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيناً هم. 
أنهم إن كانوا يريدون أن أجعل هم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائر: . 
ما ذكر أعظم . ش لمحي ايه 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الثهائية من الدلائل على أقسام : 

اط فالئسم الأول » فى تفصيل القول فى كل واحد منها ‏ فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل لكم: 
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روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأببري » فقال بعض 
الفقهاء يوم ما الذي تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى ظ 
السماء فوقهم كيف بنيناها ) فأنا أفسركيفية بنيانها » ولقد صدق الأبهرى فیا قال فإن كل من 
كان أكثر توغلاً فی بحار محلوقات الله تعالى كان أكثر علا بجلال الله تعالی وعظمته فنقول : 
الكلام في أحوال السموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتب فى فصول : ٠‏ 


الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : اقرا إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » 
ثم كرة الريخ ٠‏ ثم كرة ا مشتري . ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : 

« البحث الأول » ذكروا فى طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول) السيرء 
١‏ وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما يبصران ككوكب 
1 و حد ؛ ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد ‏ وبياض الزهرة وح 
المريخ » ودرية المشترى . وكمودة زحل » ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثيراً من الثوابت فى طريقه في مر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تحتهاء لآن الشمس لا تنكف 
بشىء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشمس ۽ فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير محسوس للمريخ 
والشترى وزحل ٠‏ وأما فى حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة ب 
القن » وهذا الطريق بين جداً لمن اعتبر اختلاف منظر الكواكب > وشاهده على الوجه الذى 
حكيناه » فأما من لم بمارصه ء فإنه يكون مقلداً فيه » لا سیا وأن أبا الريحان وهو أستاذ هذه 


5 . قوله تعالى : إن فى خلق السموات .. سورة للتقرة 


الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصول الفرغاني أن اختلاف المنظر لا بحس به إلا في القمر ( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشتزى والمريخ تبعد عن الشمس ف جميع الأبغاذ غ' وأما غظازد 
والزهرة فإن) لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلاً عن سائر الأبعاد ٠‏ فوخب كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف » فإنه منقوضل بالقمر » فإنة يبعد عن 
الشمس كل الأبغاد » مع أنه تحت الكل . 0 

« البحث الثانى » فى أعداد الأفلاك » قالوا إنها تسعة فقط » والحق أن الرصد لا دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ماعداها » فلم لم يدل الرصد عليه » لا جرم ما جزمنا بثبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة 6 
أو كرات منطبق بعضها على بعض > وأقول : هذا الايحتال واقع > لأن الذى يمكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
كونها مركوزة فى كرة واحدة > والمقدمتان ضعيفتان . 

( أما المقدمة الأولى ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواسنا متشابهة › لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك » لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثنين ألف'سنة › 
والآخر يتم هذا الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلاثين ألف سنة لا شك أن حصة كل يوم » بل كل سنة » بل كل ألف سنة مما لا 
يصير محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت ١‏ | , . .. 
٠‏ . ( وأما المقدمة الثانية ) وهي أنهالما تشاببت في حركاتها وجب كونها مركوزة فى كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية » فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الابحهال الذى ذكره ابن سينا في كر ة الثوابت قائم فى جميع .الكرات , لأن الطريق: إلى وحدق ا 
كل كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه » فإذن لا يمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعيارنا ... 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . TERE.‏ 5 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم › واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه محتلف المقدار > وکل من كان زضصله أقدم ' 
كان وجدان الميل الأعظم أعظم > فإن بطليموس وجده ( كنج نا )ثم ونجد فى زمان المأمول . 
( كج له ) ثم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة 5 وذلك يقتضيى أن من شأن القطبين أن يقل" 
ميلهما تارة ويكشر أخرى » وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرئ' 


قوله تان إن فى خلق السموات. سورة البقرة ٠‏ ۲۰۱ 


يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً . وتارة إلى جانب الجنوب 
مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج ٠‏ وأن ينفصل عنه تارة أخرى 
إلى الجنوب ( وثانيها ) أن أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس 
على ما هو مشروح فی المطولات » حتى أن بطليموس حكى عن ابرخس أنه كان شاكاً فى أن 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو ختلفة . 


ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين ( أحدها ) قول من يجعل أوج الشمس 


متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي 


الاإعتدالين لاختلاف بعده| من الأوج » فييختلف زمان سير الشمس من أجله ( وثانيهم| ) قول 


. أهل الهند والصين وبابل » وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك 


البروج » وارتفاع قطبيه وانحطاطه » وحكى ابرخس أنه كان يعتقد هذا الرأى » وذكر باربا 
الإسكنداني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً > وأن قطب فلك البروج 
يتقدم عن موضعه ويتأخر ثمان درجات » وقالوا : إن ابتداء الحركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول الحمل ( وثالثها ) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع فى كل مائة سنة 
درجة واحدة والمتأخر ون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً > وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الإستقصاء » 
فلا بد من حمله على ازدياد الميل ونقصانه > وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه :5 

© البحث الثالث #4 احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت » وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك . وهذا يقتضى كون هذه الثوابت 
مركوزة في كرة سوى هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريع 
الحركة > يدور فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة . لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت » والكاسف تحت المكسوف » 
فكرات هذه السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها) أنالا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية > وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الأفلاك » ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على 
ذلك ( وثانيها ) سلمنا أنه لا بد هذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 


۰۲ ن إن ف خلق السنموات ا 


الحركة على وفق حركة كرة الثوابت. ا يقال ' : هذه الثوابت مركوزة في هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل ا خارجة 
ا مركز » لعا عم إلى إثبات كرة الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن يكون هناك كرتان إحداهم] فوق كرة زحل › والأخرى دون كرة 
القمر » وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة في مر تلك السيارات 2 فأما 
الثوابت المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشىء منها منها ولا تكسفها » فالثوابت التي تنكسف 
ببذه السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة فى كرة فوق كرة زحل؛» أما التي لا e‏ 
السيارات فكيف نعلم نها ليسنت دون السيارات فثبت أن الذى قالوه #غير برهانئ بل احتالى .” 


$٠‏ البحث الرابخ # زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الخركات قان يتحرف ف م 
والليلة قريباً من دورة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى نهاية البطء حتى إنه يتاحرك ف كل م ئة ئة درق 
عند بطليموس » وعند المتأخرين فى كل ستة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إل 
المشرق.على عكس الحركة الأولى SE‏ ل ل 0 
على خلاف الحركة اليومية . ٠‏ 0 1 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف)»: فلم لا يجوز أن يقال : إن الفلك الائ تسوك م" 
المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق إلى المغرب | 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس مختلفة عن 
الحركة الأولى بذلك القدر القليل فى خلاف نجهة .الحركة. الأول ؛..فإذا. الجتمعتة تلك ا لمقادير: 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى خلاف جهة اللحركة اليؤمية » فهذا الاإحتال 
واقع › وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأول )- 
وهو برهاني > أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الأعظم حينا يتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك اللجهة أو لا يتحرك في 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه » فإن كان الأول لزم كون الشيء ء الواحد دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين وال حركة إلى جهتين تقتضى الحصول فى الجهتين دفعة وذلك محال 0 وإن كان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) أن خهاية الحركة حاصلة: ٠‏ 
للفلك الأعظم › .وتباية السكون حاصلة للأرض > والأقرب إلى العقول أن يقال : كل ماكان. . 
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أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة » ففلك 
الات | قرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجتاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة ٠‏ ويليه فلك زحل فإنه أبطأ من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور , وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطأ حركة > فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أ بطأ الأفلاك حركة > فهو فى 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة > فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر » ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك > فلا جرم كانت فى نہاية 
السكون » فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول مختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


فى معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين ( أحده ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية م > وأنها لا تبطىء مرة وتسرع أخرى > وليس لما رجوع عن متوجهاتها 
0 والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك., » ثم إنهسم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخرى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
يكون » فإن كان مركزه مركز الأرض » فإما أن يكون الكوكب مركوزاً فی خنه أو مركوزاً فى 
جرم مركوز فى خن ذلك الفلك , فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من 
الأرض . وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاإختلاف فى حركة الفلك . أو 
حركة الكوكب . وقد فرضنا أنه| لا يوجدان البتة » فبقي القسمان الآخران ( أحده) ) أن 
يكون الكوكب مركوزأ في جرم كروى مستدير الحركة مفروز فى ثخن الفلك المحيط بالأرض»' 
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بالنسبة إلى الآرض تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والاإستقامة » وتارة بالصغر والكبر في 
النظر وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه موافق ا مركز الأرض .. فهو الفلك 
الخارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف» وف نصفه الآخر أقل من النصف ٠‏ فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر» -فظهر 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطئها » وقرها وبعدها. من 
الأرض لا يمكن. حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . . 


» إذاعرفت هلا فلترجم إلى التفصيل قوم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة‎ ٠ 
» منها ما هو كرة واحدة » وهو الفلك الأعظم » وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتين‎ 
وهو فلك الشمس » وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم » بحيث يهاس‎ 
ويّاس‎ ٠ سطحهاه| المحدبان على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل‎ 
سطحاه] المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وههما في الحقيقة فلك‎ 
: واحد » منفصل عنه فلك آخر › إلا أنه يقال : فلكان » توسعاء ويسمى المنفصل عنه‎ 
الفلك الممثل > والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس‎ 
سطحه سطحيه » ومنها ما ينقسم إلى ثلاث أكر > وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة » فإن‎ 
لكل واحد منهما فلكين مثل فلك الشمس » وفلكاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم‎ 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ويسمى‎ 
الخارج المركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما‎ 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز‎ 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن المركزين وبعده عن مركن الخارج المركز مثل,نصف بعد‎ 
مابين مركزى الخارج المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل‎ 
, ومنه فلك التدوير وعطارد فيه كا سبق في الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى‎ 
كرتين متواز يتين والعظمى تسمى الفلك المثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث‎ 
أكركما في الكواكب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في فلك‎ 
الشمس » فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان مختلفتان الشخن يسميان متممين لذلك الفلكِ‎ 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضي :الله‎ 
أمراً كان مفعولاً والناس إنما وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة التي قررناها ولا‎ 
3 شك أنها لو صحق:لصح القول هذه الأشياء إنغا الشأن فيها!" . ظ‎ 


. . هكذا بياض بسائر الأصول التي بأيدينا‎ )١( 
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الفصل الثالث 


قال الجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم . 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغر بية إلى حلاف التوالي . والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبهذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى » وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج » وهما يدوران ٠‏ 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومهذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيئة لأنها بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابعة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وخامسها ) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 


وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فى كل يوم هكذا رل تا المتفرى 
( دنط) المربخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر ( يج يج 
مو ) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط . وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك بهذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى ( ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد ( ج وكد ) القمر( يج ج ند ) وتسمى : الحركة الخاصة . 
وحركة الااختلاف وهي حركات مراكز الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال مختلفة ( أحدها ) أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد ختلفة غير مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الأقرب . وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الأقرب من الفلك 
الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مشل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف ِْ 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 
البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون 00 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال مختلفة على ما أتى على شرحها أ بو بو الريحان 
( وثانيها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً ما » > فأمأ العلوية فإن بعد مراكزها عن 
ذری! فلاكتداویرها|بدأتکونقداربعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون محترقة ۰ 
ومتى كانت فی الحضيض كانت ف مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمسّل وذلك يقارن الشمس 
فى منتصف الاستقامة ويقابلها فى منتصف الرجوع وقيل : إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
N‏ ا O‏ 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً ها » وأما السفلياث فإن مراكز أ فلا تدويرها با 
يكون مقارناً للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض فى منتصفي الاستقامة › 
والرجوع غاية بعد كل واحد منهما عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويرها. وو رر 
( مه ) ولعطارد ( که ) بالتقريب وأما القمر فان مركز الشمس.أبداً يكرن متوسطاً بين بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد البعد المضاعف لأنه 
ا من الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره فى البعد الأبعد فأما أن 
يكون مقابلاً للشمس أو مقارنً ها » ومتى كان فى البعد الأقرب تكون الشمس فى تربيعه 
فلذلك يكون اججاعه واستقباله فى البعد الابعد وترييعه مع الشعط: ها الأقؤ'.. 


الفقضل الرابع ‏ 
فى كيفية الإستدلال هذه لضن ع ورد الصائع . 


e‏ ل تاران الأفلاك تيان ركان انين 
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ذلك المقدار أو أ نقص منه بذرة» فلا قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرها على السوية » قضى 
بافتقارها في مقاديرها إلى حصص مدبر ( وثانيها ) النظر إلى أحيازها . فن كل فلك مماس 
بمحدبه فلكاً آخر فوقه وبمقعره فلکاً آخر تحته ٠‏ ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالآخرة إلى جسم متشابه الأجزاء > وذلك الجسم امحشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه الآخر . فكما صح على محدبه أن يلقي جسياً وجب أن 
يصح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم » ومتى كان كذلك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا ٤‏ 
والسافل يمكن وقوعه عالياً » ومتى كان كذلك كان اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمراً 
جائزاً يقضيى العقل بافتقاره إلى المقتضى ( وثالثها ) أن كل كوكب حصل في مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الجوانب > ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبه. لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء > فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب 
دود سائر الجوانب يكون أمراً مكنأ جائزاً فيقضى العقل بافتقاره إلى المخصص ( ورابعها) أن 
كل كرة فإنها تدور على قطبين معينين ٠‏ وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقط المفترضة 
عليه متساوية ٠‏ وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً متساوية » فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمرا جائزا » فيقضي العقل بافتقاره إلى 
المقتضى » وهكذا القول فى تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها ) أن 
الأجرام الفلكية مع تشابهها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها ختص بنوع معين من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم إنه يدور دورة تامة فى 
اليوم والليلة » والفلك الثامن الذى هو أ صغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهور. ثم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة ؛ والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه كان ينبغي أن 
يكون الأوسع أبطأ حركة لعظم مداره . والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
لخصص ٠‏ والعقل يقفى بان كل واحد منها إغا اختص با هو عليه بتقدير العزيز العليه 
( وسادسها) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان : أحده) من 
الخارج > والآخر من الداخل . وأنه جرم متشابه الطبيعة > ثم اختص أحد جوانبهها بغاية 
الشخن › والآخر بغاية الرقة بالنسبة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية . فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالشخن . لا بد وأن يكون 
اخسيص الخصص المختار ( وسابعها ) أنها ختلفة في جهات الحركات » فبعضها من المشرق 
إلى المغرب » وبعضها من المغرب إلى المشرق » وبعضها شم لية > وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الجهات بالنسبة إليها على السوية » فلا بد من الاإفتقار إلى المدبر ( وثامنها ) أنا نراها الإ 
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متحركة ومحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة ؛ أو ما كانت متحركة » ثم ابتدأت بالحركة » 
ومحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » لأن الحركة 
انتقال من حالة إلى حالة والأزل يناف المسبوقية بالغير » فالجمع بين الحركة والأزلية محال » وإن 
قلنا إنها ماكانت متحركة أزلا سواء قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكنة 2 
أو قلنا : إغباكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا » فالاويتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضي 
الاإفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالى ليحركها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة » وهذا المأخذ أحسن المأخذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حركاتها إما أن تكون 
من لوازم جسانيتها المغينة » لكنا نرى جسمانياتها المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 
الحركة » فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى 


| مخرلك من خارج > وذلك هو محر ك المتحركات » ومدبر الثوابت والسيارات »وهو لحق سبحانه 


وتعالى ( وعاشرها]* 3" نذا الترتيب العجيب فى تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ' 
أنها مبنية على حكمة » أم هي واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسْم الثاني فباطل وبعيد عن 


العقل » فإن جوز ف بناء رفيع > وقصرمشيد أن التراب والماء انضم أحده) إلى الآخرء ثم 
تولد منهها لبنات » ثم تركبها قصرمشيد وبناء عال » فإنه يقضى عليه بالجنون » ونحن نعلم أن 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما لما من الحركات ليس أقل من ذلك البناء ء 
فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا يخلو إما أن يقال : إنها أحياء ناطقة فهي تتحرك 
بأنفسها أو يقال : إنه يحركها مدبر قاهر » والأول باطل لأن حركتها إما أن تكن لطلابٌ 
استكماها أولا هذا الغرض » فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كمال فهي ناقصة فى ذواتها » 
طالبة للاستكمال أولا لهذا الغرض > والناقص بذاته لا بد له من مكمل » فهي مفتقرة محتاجة › 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عابثة في أفعاها : فيعود الأمز إلى أ َه يبعد فى 
العقول أن يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة » والحركات الدأئمة > على العبث والسفه ‏ 
فلم يبق في العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهراً غالباً على الدهر والزمان . 
يحركها لأسرار مخفية » ولحكم لطيفة هو المستأئر بها » والمطلع عليها » وليس عندنا إلا الايفان 
بها على الإجمال على ما قال ( ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) . ظ 0 


( والحادى عشر ) أنا نراها ختلفة فى الألوان > مثل صفرة عطارد . وبياض الزهرة وضوء 


الشمس وحمرة المريخ ودرية المشترى» وكمودة زحل واخحتلاف کېل واحد من الكواكب الثايتة 
بعظم خاص ولون خاص وتركيب خاص » ونراها أيضا ختلفة بالسعادة والنجومية. > ونرى 
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أعلى الكواكب السيارة أنحسها ونرى ما دونها أسعدها ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
الاتصالات نحسا فى بعض ونراها مختلفة فى الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وسائراً وراجعاً ومستقياً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء في الجوهر فيقضى العقل بأن اختصاص كل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 
يكون بتخصيص خصص . 

( والثاني عشر ) وهو أن هذه الكواكب وكان ها تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أولا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوى غالا 
أبداً والضعيف مغلوباً أبداً » فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتكون الأفعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هوهذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضاً على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقللها من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيراً ها فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخير. 


( والثالث عشر ) آنا أجسام وکل جسم مركب وکل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه وکل واحد من أجزائه غيره فكل جسم هو مفتقر إلى غيره مکن وکل ممكن مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته وکل مکن لذاته فله مؤثر وکل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره إما أن يكون حال بقائه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لأنه يقتضى إيجاد الموجود وهو محال » فبقي القسمان 
الآخران وهم| يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . ْ 


( والرابع عشر) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصرى والكثيف واللطيف » والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام »> فالحسمية قدر مشترك بين هذه الصفات > والأمور المتساوية فى الماهية يجب 
أن تكون متساوية فى قالمية الصفات » فاذن كل ما صح على جسم صح على غيره » فاذن 
اختصاص كل جسم بما اختص به من المقدار , والوضع . والشكل . والطبع » والصفة . لا 
بد وأن يكون من الجائزات > وذلك يقضي بالاوفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست 
أسماؤه ولا إله غيره » فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض . على إثبات الصانع ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ). . ش 4 م 


1۰ 8 قوله تعالى : إن في تخلق السموات . صورة البقرة 


ل النوع الثاني ) من الدلائل أخوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
في بيان أحوال الأرض 


اعلم أن لاختلاف أ حوال:الأرض أسباباً : | 0 


« القسم الأو ل € المواضع العديمة العرض » وهي التي على خط الاستواء مموافقتها قطبي 
الغالم » تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة 6 وتقطع جميغ المدارانث اليوقية بنضفين »“وتكون 
حركة الفلك دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع هاره » ولم يتصور كوكب أبدي 
الظهور » ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروبُ » وير فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتر الشمس 
بسمت الرأس. مرتين فى السنة » وذلك عند بلوغها نقطتي الاإعتدالين 1 50 

« القسم الثاني المواضع التي لما عرض ٠»‏ فإن قطب الشمال يرتفع فيها من الأفق › 
وقطب الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين » فأما سائر المدارات 
فيقطعها بقسمين مختلفين » الظاهر منههما فى الشالية أعظم من الخانى وف "الخنابية تخلاف 
ذلك ؛ وهذا يكون النهار فى الشمالية أطول من الليل » وفى الجنوبية بالخلاف ». وتصير الحركة 
ههنا حمائلية » ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره > إلا ما كان فى معدل النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الشمال أبدية الظهور » والتي بالقرب من قطب المنوب أبدية الخفاء » 
ر اسن بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الش) ل مثل عرض الموضع . 


« القسم الثالث » وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم ٠‏ وههنا 
يبطل طلوع قطبي فلك البروج وغروبه) إلا أا يماسان الأفق ٠‏ وحينئذ يمر فلك البروج 
بسمت الرأس ؛ ولم تمر الشمسر بسمت الرأس إلا فى الاإتقلاب الصيفي : 0 


3 القسم الرابع # وهوأن يزداد العرض على ذلك » وههنا يبطل مر فلك الوت 
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والشمس بسمت الرأس 5 ويصير القطب الشمالى من فلك البروج أبدى الظهور › والآخر 
أبدى الخفاء . 


القسم الخامس » أن يصير العرض مثل تمام اميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنهما يماسان الأفق . وعند بلوغ الإعتدال الربيعي أفق المشرق » 
والخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي فى جهة الشهال والشتوى فى جهة الجنوب وحينئل 
ينطبق فلك البروج على الأفق » ثم يطلع من أول الجدى » إلى أول السرطان دفعة » ويغرب 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة فى الغروب » والغاربة فى الطلوع » إلى أن تعود الحالة 
المتقدمة »> وينعدم الليل هناك فى الاونقلاب الصيفي . والنهار فى الشتوى. 


9 القسم السادس ) أن يزداد العرض على ذلك » فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدى الظهور مما بلي المنقلب الصيفي » بحيث يكون المثقلب في وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون نهاراً ٠‏ ويصير مثلها ما يلي المنقلب الشتوى أبدى الخفاء . ومدة قطع الشمس إياها 
يكون ليلا > ويعرض هناك لبعض البروج نكوس » فإذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية 
الحنوب » كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الإعتدال الربيعي على أفق 
المشرق » فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء > والجوزاء قبل الثور . والثور قبل الحمل » ثم 

إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض > وکل جزء يطلع فإنه يغيب 
٠‏ نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 

« القسم السابع ¢ أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار 
منطبقا على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون النصف 
الشهالى من فلك البروج أبدى الظهور , والنصف الجنوبي أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة 
ليلا ونصفها بارا . 


© السبب الثاني ) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسبب العمارة : اعلم أن 
خط الاس اء يقطع الأرض نصفين : شما لى وجنوبي . فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة 
ها على زوايا قائمة » انقسمت كرة الأرض بيا أرباعاً ٠‏ والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء » فالموضع الذي طوله تسعون درجة على خط الاإستواء » يسمى : قبة الأرض » ويحكى عن 
الهند أن هناك قلعة شاغة فى جزيرة هي مستقر الشياطين › فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العمارة قريباً من نصف الدور > وهوكالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
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المغرب › إلا أنهم اختلفوا فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بجر 
أوقيانوس ؛ وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات » زعم الأوائل: أنها 
كانت عامرة فى قديم الدهر › وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء 0 
> فيلزم من هذا وقوع الإختلاف في الاونتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد مست 
وستيرٍ درجة من خط الاوستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الاإستواء عمارة إلى بعد 
ست عشرة درجة » فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتين وثما نين درجة » ثم قسموا هذا القدر 
المعمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط الاإستواء » وهي التي تسمى : الأقاليم وابتداؤه من 
خط الاوستواء » وبعضهم يأخد أول الأقاليم من عند قريب من ثلآث عشرة درجة من خط | 
الإستواء » وأخر الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم » لقلة ما 
وجدوا فيه من. العمارة . 3 : ا 


« السبب الثالئ يللاف أحوال الأرض » كون بعضها برياً وبحرياء وستهلياً ‏ 
وجبلياء وصخرياً ورملياً وفى غوز وعلى نجذ ويُشركب بعض هذ الاقام تيحض فتختلف _ 
أحوها اختلافاً شديداً » وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل 
لکم الأرض فراشاً والسراء بناء ) وما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 
الأرض فيا بين المشرق وا مغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضاً 
فنقول : طول الأرض إما أن يكون مستقياً أو مقعراً أو حدباً والأول باظل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه مظلا ذف و لجل ة عند غيتها 6 
لكن ليس الأمر كذلك لأنالما اعتبرنا من القمر خسوفاً واحداً بعينه > واعتبرنا معه خالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه » وأول انجلائه. وتمامه لم.يوجد ذلك فى 
البلاد المختلفة الطول فى وقت واحد ووجد الماضى من الليل في البلد الشرقي'فنها أكثر بما.في 
البلد الغربي والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر مئه فى البلد 
الشرقي لأن الأول يحصل فى غرب المقعر أولا ثم فى شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرض محدب » ثم هذا المحدب إما أن يكون كرويا أو عدسيا > والثاني باطل لأنا نجد 
التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
يتفق فى أقصى عهارة المشرق فى أول الليل » يوجد في أقصى عمارة المغرب فى أول النهار فثبت 
أنها كرة فى الطول » فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطجا ا ومقعراً + اوعدا والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه E‏ 
يظهر له من الكواكب الأبدية الظهور ما لم يكن كذلك » لكنا بينا أن أحواها ختافة يحب 


EE‏ 00 إن 
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فى ذلك المقعر , ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة ٠‏ 
الحاصلة بحسب اختلاف عر وض البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 
« الحجة الثانية 4 ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 
( بيان الأول ) أن انخساف القمر نفس ظل الأرض » لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال ' 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المنخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ٠‏ 
امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليها . 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك.الذى 
شكل كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير ختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج 
. مع أن شكل الخسوف أبداً على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 
©« الحجة الثالثة 8# أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح فى كروية 
الأرض بأمرين ( أحدهما ) أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقاً على مركز العالم » 
ولو كان كذلك لكان الماء حيطا بها من كل الجوانب » لأن طبيعة الماء تقتضى طلب المركز فيلزم 
كون الماء محيطاً بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والاغوار 
المقعرة جدا . 
أجابوا عن الأول بأن العناية الاإهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة فی البحر لتكون مستقراً للحيوانات > وأيضاً لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 
وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذنا كرة . 
من حشب قطرها ذراع مثلاً » ثم أ ثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات » وقورنا فيها 
كأمثالها فإنها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغيرة . ش 
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فى بیان a‏ بأحوال 5 على وجوذ الماع 


أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك ». وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف السموات بمقاديزها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » ممتنع التغير فيستغني عن: المؤثر » فيحتاج فى إبطاك ذلك إلى 
إقامةالدلالة EN E EO Ss‏ أعني خصوها في . 
أحيازها وألوانها وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم 
يمكن كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالى.سافلاً والسافل عالياً وإذا كاف الأسوتكذلك» 
ثبت أن اختضاض كل واحد من أجزاء الأرض بما هو عليه من المكاث والخيز والمياسة.والقرب 
بن يعض الاسام والبعد عن فا ممكن: التخيز والتبدل وإذا..- ثبث أن اتصاف تلك الأجزام 1 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص إلى مر ا 
فول اا وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع 


فإ النوع الثالث » من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه مبسألتانة :. 


2 المسألة الأولى # جر الوك تيون رواسا لاع تور :«تحلقه. 
يمخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني > فاختلاف الليل والنهار تعاقبها قي الذهاب والمجيء + ومنه 
يقال : فلان يختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه يخلفف مجيئه ومجيئه 
يخلف ذهابه وکل شىء يجيء بعد شيء آخر فهو خلفه » وبمهذا فسر قوله تعالى ( وهو اأذئ :نعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) أراد اختلاف از رات ازن الطرل راقرا ر والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان . 


وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن الليل والنهار كا يختلفان بالطول وال ف الأزمنة » 
فهها يختلفان بالأمكنة » فإن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة عيثتها فتلك الساعة في 
و الأرض صبح » وني موضع آخر ظهر » وني موضع ثالث عضرء وف .رابع مغرب ٠‏ 
وفى خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال » أما البلاد المختلفة 
بالعرض . فكل بلد يكون عرضه الشهالى أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 
أقصر وأيامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة وا 


أطوال البلدان وعرضها أمر مختلف عجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) وقال فى 
القصص ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 1 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 1 
من فضلهولعلكمتشكر ون ) ونی الروم ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) وفي لقمان ( ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
في الليلوسخر الشمس والقمركل يجرى إلى أجل مسمى ) وفى ' خاطر ' ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وفي 
يس ( وأآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وف الزمر ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله ٠.‏ 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وفى عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ' 

معاشاً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس . وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما يحصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالى 
أخرى من اختلاف الفصول » وهو الر بيع والصيف والخريف والشتاء > وهو من الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى اللياللى من الآيات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
الخلق مع ما بينهم| من التضاد والتنافي من الآيات العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم 
يشبه موت اللبلاقق أولاأً عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع اليد د 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف يسيل فى بحر كدر بحيث لا يتكدر الصانى بالكدر ولا الكدر بالصانى »> وهوالمراد 
بقوله تعالى ( فالق الاوصباح وجاعل الليل سكنا ) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام كما بينا أن في الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها نهاراًوستة أشهر ليلاً وهناك لا يتم النضج ولا يصلح 
المسكن لحيوان ولا يتهيأ فيه شىء من أ سباب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى المواء لوقلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 
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ضوء في المواء عند طلوع الشمس فلا كلام وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء ف الحرم 
المقابل له كان اختصاص الشمس مبذه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بأسرها 
متاثلة › يدل على وجود الصانع ا وتعالى . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المحرك لأجرا السموات ملك عقي اة رال 
وحينئذ لا يكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أماعبىقولنا فلما:دل الدليل 
على أن قدرة العبد غير صالحة للايجاد ‏ فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نفى أ بو 
هاشم هذا الاحقال بالسمع . 0007 000 

(٠‏ التوع الرابع من الدلائل > رل تمل ( ولك لت ری ف بحر باقع افاس) 
وني مسائل ٠‏ | 

د المسألة الأولى:. قال الواجدى : الفلك ا الدوران uy,‏ 
وفلك السماء اسم لاطواق سبعة تجري فيها النجوم . وفلكت الجبارية, إذا. استدار بها وفلكة . 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال. : والفلك واجد وجمع 
فإذا أراد مها الواحد ذكر» وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم . : ناقة هجان.ونوق هجان 
ودرع دلاص ودروع دلاص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه منزلة ضمة 
باء برد وخاء حرج » وإذا أريد به الجمع فضمة حا EEE‏ 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللفظ ف ختلفان في المعنى . ضر ْ 

. « المسألة الثانية # رذ شه سيج لس ودرا العا رت E‏ 
استبحر فلان فى العلم ذا E ES‏ ا 2 
لأنه شق فى الأرض والبحر الشق ومنه البخيرة . E‏ 

مل المسالة الثالثة 4 ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة 
خسة ( أحدها) بحر الهند . و ا د كه 
( والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان . 

ل فأما بحر ا هند » فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق ».من أقصى أرض ال حبشة » 
إلى أقصى أرض اند والصين > يكون مقدار ذلك ثاغمائة ألف ميل وعرضه. ألفي وسبعماثة 
ميل ويجاوز خط الاستواء ألفاً وسبعائة ميل » وخلجان هذا البحز( الأول ) خليج عند أرض 
الحبشة » ويمتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسماثة ميل-وعرضه 
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مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعماثة ميل » وعرضه 
سبعمائة ميل » ومنتهاه إلى البحر الذى يسمى البحرالأخضر› وعلى طرفه القلزم » فلذلك سمي 
به » وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن ؛ وعلى غربيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر أرض 
فارس » ويسمى : الخليج الفارسى . وهو بحر البصرة وفارس . الذى على شرقيه تيز 
ومكران » وعلى غر بيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه خمساية ميل » وبين هذين 
الخليجين أعني خليج أيله؛ وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب » فما بين 
مسافة ألف وخمسمائة ميل ( الرابع ) يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج 
الأخضر طوله ألف وخمسائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألف وثلكائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى أقصى البحر مقابل أرض اهند فى 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب » يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر › وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة » فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله » التي يجلب منها الرصاص 
القلعي . وجزيرة سريرة التي يجلب منها الكافور . 


« وأما بحر المغرب ) فهو الذى يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : أوقيانوس . 
ويتصل به بحر اند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشهال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأحذ من أقصى المنتهى في الجنوب . محاذياً لأرض السودان » ماراً على حدود 
السوس الأقصى وطنجة » وتاهرت » ثم الأندلس » والسلاجقة والصقالبة ثم يمتد من هناك 
وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجرى فيه 
السفن وإفا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات > ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شهال الصقالبة » ويمتد هذا الخليج إلى 

أرض بلغار المسلمين » طوله من المشرق إلى المغرب ثلثائة ميل وعرضه مائة ميل . 

٠‏ وأما بحر الروم 4 وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ستاثة ميل » ويخرج منه خليج إلى ناحية الشهال قريب من الرومية » طوله خمسمائة ميل 
وعرضه ستاثة » ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين » طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة 
واثنتان وستون جزيرة عامرة » منها مسون جزيرة عظام . 

ل وأما بحر نيطش ) فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية » فى أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلشائة ميل » وعرضه ثلثائة ميل . 
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ف وأما بحر جرجان ٠‏ فطوله من ا مغرب إلى المشرق ثلشائة ميل » وعرضه سهائة ميل > ٠‏ 
وفيه جز یرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببح ر آبسكون » لأا عق 
فرضته ثم يمتد | إلى طبرستان › 'والديلم© والتهروان » وباب الأبواب » وناخية أران ؛ وليس 
E ane AAS E‏ ا E‏ 0 
خواززم » وبحيرة طبرية . 

. وحكي عن | رميقلاظا ليم : أن بحر أوقبانوس حيط بالارض منزلة النطقة ها » > فهذا هو ۰ 
الكلام المختصر في أ» مر البحور. 00 0 :3 e‏ 

0 المسألة الرابعة > .فى كيفية الإستدلال بجريان الفلك في 2000 الصانغ 
تعا ى.وتقدس » وهي من وجوه ( أحدها)-أن السفن وإن كانت من تركيبه الناس إلا :أنه تعالى 
هو الذى خلق: الآلادث التي مها يمكن تركيب هذه السفن. فلولةاخلقه هالا أمكن ذلك 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحريكها للدتكامل النفع بها (.وثالفها) لولا.هذه الرياح وعدم - 
عصفها لما بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لما تم 0 
وها ل تال من هذء ارج مصاحة لادء وطر قا اهم رتهم ( وعاسها) ان 
خص كل طرف من أطراف العالم بشيء معين ١‏ وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً 
ي إلى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الأسفار ولولا أنه تعالى حص كل طرف بشيء 
وأحوج الكل | إليه لما ارتكبوا هذه السفن ٠‏ فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع با 
و و لي د O‏ البحر إذا هاج › وعظم 
امول فيه إذا أرسل الله الرياح فاضطربت ‏ أمواجه وتقلبت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام » ٠‏ مثل : جيحون ؛بوسيحون ., تنصي أبداً إلى بحيرة ة خوار زم على صغرها » ثم إن 
بحيرة خوارزم لا تزداد البتة ولا تمتد » فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال هذه المياه 
العظيمة التي تنصب فيها ( وثامنها ) ما في البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص 
السفن عنها ويوصلها إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فى البحار من هذا الأمر العجيب» 
وهوقوله تعالی ( 34 البحزين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح أجاج ) ثم إنه تعالى بقدرته بلا ابعش عن الإ اد رمن رتل د 

مما يرشد ا افتقارها إلى مدير يدبرها ومقدر يحفظها . 


« المسألة الخامسة » دل قوله في صفة الفلك ( بما ينفع الناس ) على | اا ٠‏ وعلی 
إا الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات ُ 
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م النوع الخامس ¢ قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها ) أن تلك الأجسام , وما قام بها من 
صفات الرقة » والرطوبة . والعذوبة » ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ) ( وثانيها ) أنه تعالى جعله سبياً 
لحياة الاونسان ‏ ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأ يتم الماء الذي تشربون أأنتم أ نزلتموه من الزن أم 
نحن المنزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى ى) 
جعله سبباً لحياة الإنسان » جعله سبباً لرزقه قال تعالى ( ونی السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة » التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام ( وخامسها ) أن نزوها عند التضرع واحتياج 
الخلق إليه مقدار بمقدار النفع من الآيات العظام . قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماءعليكم مدراراً ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقال ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج ) فان قيل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أبخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى الجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . ٠‏ 

قلنا : بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خبره » وإذا كان , 
قادراً على إمساك الماء فى السحاب » فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
ف خان الأرض فهذا ممكن فى نفسه . لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم > وذلك كفر » لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم » 
فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه . 

أما قوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها ) ظهور 
النبات الذى هو الكل والعشب وما شاكله| > ما لولاه لما عاشت دواب الأرض ١‏ وثانيها ) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالثها ) أنه تعالى ينبت كل شىء بقدر الحاجة . لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات » بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك كله ممالا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هوا حياة . 
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واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاإحياء بعد الموت مجاز, لآنْ الحياة لا تضح : إلا:على من 
يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الوت » إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع: من 
الحسن والنضرة والبهاء.» والنشور والناء بيأطن لع كاه عل صسعيول هد الما > وهذا 
من فصيح الكلام الذى على اخثصاره يجمع المعاني الكثيرة . 


واعلم أن | إحياء ل د مزه لعل الع سن اطع شن ار أن 
ى 2 e‏ الذى e E‏ اختلاف ألوانها على وجه د 
تور ذلك:ق أ وقانها المخصوصة . 


3 النوع الاد من الآيات » قوله. تعالى (وبث فيها من كل دابة) ونظيره الآياتِ 
e,‏ 
الدالة عل تحلقه الاونسان.ء وسائر الحيوانات > كقوله (وبث منهم] رجالا كثيراً و 


واعلم أن حدوث الحيوانات قد يكون بالثوليد © وقد يكوث"تالعوالن” + وعلى التقلديزين ‏ 
فلا بد فیه) من الضانع اک فلتي ذلك في اا ثم فى سائر الحيوانات . ش 

ش أما الإنسان فالذى يدل على افتقاره في حدوثه إلى الصانع وجوه ( (أحدها) نف ان 
واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: : إني أتعجب من أ مر الشطرنج . فإن 
رقعته فراع فى ذراع » ولولعب الإنسان آلف ألف مرة » فإنه لا يتفق مرتان على وجه واجد فقال 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه › وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر » ثم إن موضع 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم »› ٠‏ لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في 
الشرق والغرب يشتبهان » فنا أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت ف هذه الرقعة-الصغيرة 
هذه الإختلافات الت ي لا خد هما (وثانيها) أن الاونسان متولد من النطفة » فالمؤثر فى تصوير 
النطفة وتشكيلها قوة موجودة فى النطفة أوغير موجودة فيها فإن كانت القوة الصورة فيها ‏ فلك 
القوة إ إما أن يكون ها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب » 
وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك » بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية “والأؤل ظاهر 
الفساد لأن الإنسان حال امنتكياله أكثر علب وقدرة » ثم إنه حا كما له لوآراذ أن بغي شار 
عن كيفيتها لا تقدر على ذلك » فحال ما كان فى نهاية الضعف كيف يقدز على ذلك وأما إن 
كانت تلك القوة مؤثرة بالطبع . ٠»‏ فهذا المعنى إما أن يكون جسما'فتشابة الأجزاء في نفسه “أو 
يكون مختلف الأجزاء » فإن كان متشابه الاجزاء فالقوة الطبيعية إذا عملت ف المادة البسيطة » لا 
بذروان فيدر ننه قبل E‏ لكان وبحي زد يكرد الإ اناكو ترب 
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كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة في تلك الكرة متشابهة فى الطبع › وهذا هوالذى يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وأن تكون كرات » فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلابها لح ودماً وإنساناً 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها . وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الوستدلال بأحوال تشريح أ بدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها . وإيراد ذلك 
في هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم » وأسمع بعظم > وأنطق بلحم > ومن عجائب الأمر في هذا التركيب أن أهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر يجب أن يكون هو النار » لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
لمهواء . ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها » ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الإنسان » لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على 
طبيعة الأرض › وتحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع الهواء » وتحت الكل: القلب » وهو حار يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء » ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
يكدره وعن الماء كي لا يمحوه > وعن اهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته » وعن النار كيلا 
تحرقه > ثم إنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » (إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حي) وقال فى اهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضاً (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال فی النار(وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع. 
كل أحد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم . فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات في الحال » ثم إنه بقي فى الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت . ثم إنه بعد الونفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم » بحيث. 
لا يميز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذ. وبين الأم وبين غيرها > ثم إن الاونسان وإن كان فى 
أول أمره من أبعد الأشياء عن الفهم » فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات في الفهم والعقل 
والإدراك » ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم > فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
كان أذكى فى أول الخلقة » كان أكثر فهما وقت الإستكمال » فلا لم يكن الأمر كذلك » بل 
كان على الضد منه » علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اختلاف 
الألسنة واختلاف طبائعهم > واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 
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والحبلية » شديدة المشامة بعضها بالبعض > ونرى الناس ختلفين جداً في الصورة » ولولا ذلك 
لاختلفت المعيشة › ولاشتبه. كل أحد بأحد ». فما كان يتميز البعض عن البعض .. وفيه فساد 
المعيشة » واستقصاء الكلام .فى هذا النوع لا مطمع فيه لانه بحر.لا ساجل له.. . 


ل النوع السابع من الدلائل 4 تصريف الرياح » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ وجه الإستدلال بها أنها خلوقة على وجه يقبل التصريف › وهو الرقة 
واللطافة . ثم إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في الاونسان والحيوان والنبات » وذلك 
من وجوه (أحدها) أنهامادة النفس الذى لو:انقطع ساعة عن الحيوان لمات ٠‏ وقيل فيه إن كل ما 
كانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهل » ولا كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم 
الجاجات حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شىء ۽ وعد 
المواء الماء فان الحاجة إلى الماء أيضاً شديدة دون الحاجة إلى المواء فلا جرم سهل أيضا وجدان . 
الماء ولكن وجدان الهواء أسهل» لأن الماء لاإ بد فيه من تكلب الاغتراف بخلاف اهواء , 'فان-. 
الآلات المهيأة لحذبه حاضة أبداً » ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى 

الماء . فلا جرم كان نحصيل الطعام أصعب من نحصيل الماء » وبعد الطعام الحاخة إلى تحصيل 
المعاجين . والادوية النادرة قليلة . فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع 
الجواه رمن اليواقيت والزبر جد نادرة جداًء فلا جرم كانت فى نباية العزة » فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشد. كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه اقل كان وجدانه أصعب وما 
ذاك إلا رحمة منه على العباد ولا كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم اللحاجات' فنرجوا أن 
يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون “غ أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى 2 :2 ا إل“ ا 0 
(وثانيها) لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو ارادكل 
من فى العالم يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب » أو إذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتغذز. 
#المسألة الثانية 4 قال الواحدى (وتصريف الرياح) أراد وتصريفه الرياح فاضاف 
المصدر إلى المفعول وهو كثير. ESE‏ 
« المسألة الغالثة ‏ الرياح جمع الريح قال أبو على إلري اسم على فعل والعين منه واو 
انقلبت فى الواحد للكسرة ياء فانه فى الجمع القليل ارواح وذلك لأنه لا شىء فيه يوجب الاعلال 
ألاترئ أن سكون الراء لا يوجب الاعلال » كالواو فى قوم وقول » وفى الجمع الكثير وياح 


قوله تعالى : إن في خلق السموات . مور البَقرة يح 


انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو دية وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنبارى: إنما سميت 
الريح ريحا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوا يكسب الكرب 
والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهم فى الجمع أرواح . 

© المسألة الرابعة € قالوا الرياح أربع الشهال والجنوب والصبا والدبور » فالشهال من 
نقطة الشهال . والجنوب من نقطة الجنوب . والصبا مشرقية » والدبر مغربية وتسمى الصبا 
قبولا لأنها استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 


# المسألة الخامسة # اختلف القراء ف الرياح فقرأ أبو عمرو. وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع فى عشرة مواضع البقرة . والأعراف » والحجر. والكهف , والفرقان 
والنمل والروم فى موضعين » والجحائية وفاطر . وقرأ نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
إبراهيم (كرماد اشتدت به الرياح) وفى حم عسق (إن يشأ يسكن الرياح) وقرأ ابن كثير 
ا فى خمسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقرأ الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : في الحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه يريد به الجنس » كقوهم: أهلك الناس الدينار والدراهم . وإذا أريد بالريح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع . فأمااما روي فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى » قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وإنما يبشر بالرحمة » وقال فى 
موضع الارفراد (فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بشىء فيكون 
أمارة له » فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ما القارعة » وما أدراك 
ماهيه) . 

© النوع الثامن من الدلائل » قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
الشحات: سا لانسحابه في الهواء» ومعنى التسخير التذليل» وإنما سياه مسخراً لوجوه 
(أحدها) أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع > فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك سمهاه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لودام لعظم 
ضرره من حيث أنه يستر ضوء الشمس . ويكثر الأمطار والابتلال » ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضى القحط وعدم العشب والزراعة » فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 


ع قوله تعالل 8 إن في خلت السموات . سورة السقرة 


كلجر له سبحانه يأتي به ف وقټ الحاجة ويرده عند زوال. الحاجة 0 أن السسبجاب لا 
التسخير فهذا هو الإشارة إلى سه هذه الدلائل. 1 


وأما قوله تعالى (لآيات لقوم يعقلون) ففيه مسائل : 


ONS‏ اع سن عر oo‏ 52 أى 
مجموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما تقدم ذکره» فکانه تعالى بين 
أن فى كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) أنا بينا أن كل واحد من 
أهذه الأمور الا نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة (وثانيها) أن كل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثيرة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود المؤثر وعلى كونه قادراً » لأنه لو كان المؤثر موجباً لدام الأثر بدوامهء فا كان يحصيل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الايحكام والاإتقان دلت على لم الصانع 2 :ومن حميث أله س 
حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع > ومن حيث: أنها وقعت على وجه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد ذ فيها دلت على وحدانية الصانع › > على ما قال تعالى (لو 
كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ) ( وثالثها ) أباى) تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشكره ه علينا عند من يقول بوجوب شكر ا 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أن كل واحد من هذه الدلائل الثانية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ فذلك الحزء الذى يتقاضر الحس والوهم واتخيال عن 
إدراكه قد حصل فيه جميع هذه الدلائل» فان ذلك الجزء من حيث إنه حادث > فكان حذوثة لا 
حالة تختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون مختصاً بصفة معينة مع أنه يجوز في العقل وقوعه على 
خلاف هذه الأمور » وذلك يدل على الافتقار إلى الصانغ الموضوق بالصفات المذكورة › وإذا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها شاهداً على وجود الصانع ‏ » لا جرم قال: 
إنما ايات وحاصل القول أن المو جود إما قديم u IT‏ بلقاي تاك بعاد هاه 
وأما المحدث فكل ماعداه » وإذا كان فى كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه 
شاهد ا على وجوده مقراً بوحدانيته معترفاً بلسان احال بإلهيته » وهذا هو المراد من قوله (وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) . 

أما قوله تعالى (لقوم يعقلون) فاغا حص الآيات مهم لأنم الذين 0 من النظنر 


فيه 0 اسك ري وعد ا ا 2 و1 
من عبادته وطاعته . 


5 


فره هلم : وس الناس . 7 


0 ل ع س کر عرو ےر س ا تم عا 


ى ا و و و 
ومن الناس من يتخذ من دور E‏ آله اندادا يحبونهم كحب ألله والدين ءامنوا اشد 


وي مسا لصاح مام م ررم و ےو ورم ےم ر کر رت 
a e‏ 


.7 2 ممه > ووا صما سم ٤‏ 2 - ےم ر 
حبا لله ولويرى ألذين ظلموا إذ يرون العذاب أن آلقوة لله بجميعا وان الله شديد 


جو صر مر 


العذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية > وهذه الأمور الثما نية التي عدهاالله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نحا 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا.عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
اس فلادلك قال (لآيات لقوم يعقلون) قال القاضى عبد الجبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجريى على الألف والعادة لما صح ذلك (وثانيها) لو كانت 
المعارف ضرورية وحاصلة بالاإلمام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
ج في معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع. 
فهوتعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثيراً فى 
' الخواطر. ١‏ 
قوله تعالی ‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 

حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ». 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء. وقالوا أيضاً النعمة مجهولة ء فإذا فقدت عرفت. والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعم. فلهذا السبب أردف 

الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآيةء وههنا مسائل : 

ْ ل المسألة الأولى » أما الند فهو المثل المنازع . وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
' السورة (فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
انها هي الأوثان التي اتخذوها آهة لتقرمهم إلى الله زلفي» ورجوا من عندها النفع والضر. 


vot 


١ ۹‏ 1 قوله تعالى : إن فى خلق السموات سورة البقرة 


وقصدوها بالمسائل» ونذروا ها النذور» وقربوا ها القرابين» وهوقول أكثر المفسرين. وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض. أى أمثال ليس إنها أندادا لله » أو المعنى: إنها أنداذ لله 
تعالى بحسب ظنونهمالغاسندة (وثانيها) إنهم. السادة الذين كانوا يطيعوهم. فلو .کان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله. عن السدىء والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (يحبونهم كحب الله) الهاء والميم فيةأضعيز الغقلاء 
(الثاني) أنه ييعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لا يليق 
إلا بمن اتخذ الرجال اباد راطالا له تحال > يلتزمون من تعظيمهم والانقياد هم» » ما يلتزمه 
e‏ 


aT‏ تعالى : 0 ا وروی یه ر ارايت م اق س 
إلطه هواه) . 1 ا ت 


RR 
3 والمزاد' يحبون عادتهم أوالتقرت إ إليهم والانقياد لهم . أو جميع ذلك“ وقوله. (كتحب الله)‎ 
ثلاثة أقوال: قيل فيه كحبهم لله وقيل فيه: کالحب اللازم عليه لله وقيل فيه : : کحب‎ 
المؤمنين لله » وإنا اختلفوا هذا الإختلاف من حيث |: نهم اختلفوانى اننم عمل كأثوايترفؤق اله.‎ 
أملا؟ فمن قال: كانوا يعرفون مم اخاذهم الأنداد تأول على أن اراد كحبههم لله ومن قال !مم‎ 
ما كانوا عارفين برهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كالجب لحر قم ارك‎ 
المؤمنين لله والقول الأول أقرب لأن قوله (يحبونهم كجب الله) راجع :إلى الناش: الذين؛تقدم‎ 
ذکرهم» وظاهر قوله (كحب الله) يقتضى حباً لله ثابتا فيهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن‎ 
الإله واحد. ونبه على دلائله» ثم حكى قوله من يشرك معهء وذلك يقتضى كونهم مقربين بالله‎ 
٠ . تعالى‎ 
وذلك لأنه بضرورة لفقل‎ ٠ فإن قيل : العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه لله‎ 
بعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضرء ولا تسمع > ولا تبصر ولا تعقل › وکانوا مقرين باذ‎ 
لهذا العالم صانعاً مدبراً حكباً ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلى السموات والأرض‎ 
اا‎ Ts ليقولن الله ) ومع هذا الاعتقاد‎ 
وأيضاً فإن الله تعالى حكى عنهم أ نهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وإذا كان‎ 
كذلك . كان المقصود ا الله تعالى:. فكيفت«يعق ل ,الاستسؤاء امع “هذ‎ 


E 8‏ بعد لان 


قوله تعالى : ومن الناس . سورة البَقرة ۷ 


س کس 


القول » قلنا قوله ( يحبونهم كحب الله ) أي فى الطاعة ها .والتعظيم ها » فالاإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا ينافى ما ذكرتوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
في اطلاق هذه اللفظة . وهي أن العبد قد يحب الله تعالى » والقرآن ناطق به . كما فى هذه 
الآية » وىا فى قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك 
الموت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض » وجاء أعرابي 
إلى الني َة فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت ها ؟ فقال ما أعددت كثير 


١‏ صلاة ولا صيام ٠‏ إلا أني أحب الله ورسوله ¢ فقال عليه الصلاة والسلام :المرء مع من أحب» 


فقال أنس : فها رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاإسلام فرحهم بذلك » وروى أن عيسى 
عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » فقال لهم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال حق على الله أن يؤمن الخائف » ثم تركهم 
إلى ثلاثة آخرين . فإذا هم أشد نحولاً وتخيراً » فقال لمم » ما الذي بلغ بكم إلى هذا المقام ؟ 
قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 
اخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً » كأن وجوههم المرايا من النور . فقال: كيف بلغتم إلى 
هذه الدرجة . قالوا : بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة, 
ويا أمة محمد » غير المحبين منهم » فإنهم ينادون : يا أولياء الله » وى بعض الكتب « عبدى 


أن وحقك لك حب فبحقي عليك كن لى عباً» . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة . لكنهم اختلفوا فى معناها . فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاورادة » والاإرادة لا تعلق ها إلا بالجائزات »› 
فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته . فإذا قلنا : نحب الله » فمعناه نحب طاعة الله 
وخدمته » أو نحب ثوابه وإحسانه . وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد يحب الله تعالى 


لذاته » وأما حب خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة » واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 
محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً حبوب لذاته > أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجد المال » فإن قيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب > فإن قالوا : لم 
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طلبون المأكول والمشروب ؟ قلنا :الحضل الدذة ويتدفع الإ > فإن قيل لنا : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذا غير معلل. فته لو کان كل شيء | إغا كان مطلوباً لأجل شيء 
أخر . لزم إما التسلسل » وإما الدور » وهما محالان » فلا بد من الانثهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتهاء والألم مطلوب الدفع 
لذاته » لا لسبب آخر ۽ وأما الكمال فلأنا نحب الأنبياء والأولياء لمجرد كونبم موصوفين 
بصفات الكمال » و إذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
ش كيفية شنجاعتهم مالت قلوبهم إليهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك اميل إلى إنفاق المال العظيم في 

تقرير تعظيمه » وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة بالروح »> وكون اللذة محبوبة لذاتها لا يناف كون 
الكمال عبوباً لذاته > إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته > أو 
على محبة ثوابه ۽ فهؤ ل تج الذين ۾ اران للد سر انها ٠‏ ولم يعرفوا أن ألكرال بوب 
لذاته . أما العارفون الذين قالوا:: إنه ذلته ولذاته» فهم اللمين اتكشف مع أ أن 
الكمال مخبوب لذاته » وذلك لأن الام هو الحق E‏ عاك ..فإنيه لوجوب 
وجوده : غني عن كل ما عداه » وکال کل شيء فهو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعإلى أكمل 
الكاملين فى العلم والقدرة فإذا كنا نحب الرجل العالم لكماله في علمه والرجل الشجاع لكماله 
فى شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عا لا ينبغي من الأفعال › > فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم » وجميع القدر بالسنبة إلى قدرته كالعدم وجميع ما للخلق من البراءة, 
عن النقائص بالنسبة | إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأن المحبوب الحق هو الله 
تعالى » وأنه محبوب فى ذاته ولذاته » سواء أحبه غيره أو ما أحبه » واعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء » بل م 
لم ينظر في ملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك المقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على.دقائق, 

حكمة الله وقدرته فى المخلوقات اتم » کان علمه بكماله أتم » فكان له حبه أتم » ولا کان لا 
نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق 
حكمة الله تعالى » كثر ترقيه في مقام محبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاستيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة الصماء فإغبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة فإذا غاصت محبة الله في القلب تكيف القلتب بكيفيتها » 

واشتد ألفه ہا كلما كان ذلك الألف أشد كانت النقرة عا سواه أشد لأن الالتفات إلى ماعداة 
يشغله عن الإلتفات إليه العو عرو الع E TS‏ 
غيا شواة عل و د كل اج بالآخر » إلى أن يصير القلب نا 
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ا ان + او ج ارا عن مون ان وراي ده اه عا موتا 
تعالى فيصير ذلك القلب مستنيراً بأنوار القدس » مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
ا لحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
. العشق الشديد على أى شىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسى جوعه 
٠ .‏ وطعامه وشرابه عند استغراقه في حفظ امال فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضرة الصمدية . 


ل المسألة الثانية ) فى معنى الشوق إلى الله تعالى » اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
شىء أدرك من وجه » ولم يدرك من وجه فأما الذى لم يدرك أصلاً » فلا يشتاق إليه » فإن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه » لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحدهما ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استک| ل خياله 
بالرؤية ( والثاني ) أن یری وجه عبوبه ولا يرع شعره . ولا سائر محاسنه » فيشتاق إلى أن 
ينكشف له ما لم یره قط . والوجهان جميعاً متصوران فى حق الله تعالى » بل هما لازمان 
بالضرورة لكل العارفين » فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الاالهية وإن كان فى غاية . ْ 
الوضوح > مشوب بشوائب الخيالات » فإن الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات > وهي مدركات للمعارف الروحانية 2 ولا يحصل تام التجلى إلا فى الآخرة 2 
وهذا يقتضى حصول الشوق لا محالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فها اتضح اتضاحاً 
( والثالث) أن الأمور الابلهية لا نهاية لها » وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها . وتبقى 
أمور لا نهاية ها غامضة » فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر ما حضر فإنه لا يزال 
يكون مشتاقاً إلى معرفتها » والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
رؤية ولقاء ومشاهدة > ولا يتصور أن يكون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لا يكون له نبهاية » إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته » وحكمته فى 
أفعاله » وهي غير متناهية ٠‏ والابطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 
حقيقة الشوق إلى الله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
بسبب تعاقب الوجدان . والحرمان . والوصول . والصد آلاماً محلوطة بلذات . واللذات 
: محفوفة بالحرمان والفقدان . كانت أقوى » فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا يحصل 
إلا للبشرء فإن الملائكة كا لاتهم حاضرة بالفعل » والبهائم لا تستعد لما أما البشرفهم 
المترددون بين جهتي السفالة والعلو . 


«« المسألة الثالثة ‏ فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله » أما المتكلمون فقالوا : إن 


كرف 
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حبهم لله يكون من وجهين ( a‏ ا 35 .والنناء 
ا a‏ وعم لا تنبغي من الاعتقاد ومخبة غيرهم ليست كذلك :«-ؤالثاني”) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والزغبة فى عظيم منزلته والخوق من العقاب والأخذ فى 
طريق التخلض نه ومن يعبد اللة"ؤيعظمه على هذا الحد تكون عحبته أشدا “وأا العارفن 
E‏ بقدر الطاقة البشرية › وقد دللنا علق أن الح من لوازم : 
العرفان فكل كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد فإن قيل : كيف يكن أن يقال عبة ` 
المؤمنين .لله تعالى أشد مع أنا نرى انود يأتون E CE‏ 
المسبلمین ولا يأنون بها إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفسهم حباً لله . | 

( والجواب") من وجوه (_أحدها ) أن الذين آمنوا لا يتضرعون إلا إلى الله بخلاف 
المشركين فلنهم یغد لزن هی الله عند الحاجة » وعند زوال الحاجة » يرجعون إلى الأنداد:. قال 
تعالى ( فإذا ركبوا في الغلكسعو إل حابن لو اليدين ) إلى آخره والمؤمن لا يعرض عن الله في _ 
الضراء والسراء والشدة والرخاء » والكافر قد.يمرضن عن ابت“ فكاك ج “الزن جى 1 


( وثانيها ) أن من.أحب غيره رضى بقضائه » فلا يتصرف فى ملكه :٠.فأولك‏ الجهال قتلواا! * 


٠‏ أنفسهم بغير إذنه » أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بإذنه » وذلك في فى الجهاد.( وثالثها ) أن 
الاونسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب . فالذى فعلوه باطلى 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون صناً ٠‏ فإذا روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين يوحدون ربهم » والكفار يعبيون مع 
الصنم أصناماً فتنقص محبة الواحد » أما الاإله الواحد فتنضم عبة الجميع إليه .٠‏ ۰ 

pl‏ يرى الذين ظلموا إذ يرون ا أن 00 + يمينا ) فل 
مسائل : ۰ 

ف السالة الاولى ‏ اعل أن فى قراءة هذه الآية أبحا ٠‏ 


مل البحث الأول »* قرأ نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء النقوطة من فرق خطاي لني 
عليه السلام » كانه قال لو ترى يا محمد الذين ظلموا 2 والباقون بالياء المتقوطة من تحت على 1 
الاإنتخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد › ثم قال 
بعضهم › » هذه القراءة أولى > لان النبي ب والمسلمين قد علموا قدر ما“يشاهده الكفارء 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة › ا ل ل ا 
فوجب إسناد الفعل إليهم . 
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وححته . 


قوله تعالى ( كذلك بزييم اا ف جيرات عاو )والبافرن زيزود) بالفتع عل 
إضافة الرؤية إ إليهم . 


© البحث الثالث »* اختلفوا فى ( أن ) فقرأ بعض القراء ( إن ) بكسر الألف على 
الاستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيها . 


البحث الرابع ‏ لما عرفت انز ری الاين ظلموا ) تزى رة ا ال من فو 
وأخرى بالياء المنقوطة من تحت » وقوله ( أن القوة ) قرىء تارة بفتح الهمزة من ( أن ) وأخرى 
بكسرها حصل ههنا أربع احتالات . 


E A‏ دن e‏ ا 
( أن ) والوجه فيه أ: نهم أعملوا يرون فى القوة والتقدير ا ا ا 
يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب ( لو ) 
محذوف وهو كثير فى التنزيل كقوله ( ولو ترى إذا وقفوا على النار » ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت . ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ) ويقولون : لو رأيت فلانأوالسياط تأخذ منه » 
قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير مما إذا كان عين له ذلك الوعيد . 


# الاحتال الثاني 4 أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كسرالهمزة من ( إن ) والتقدير 


ف الاحةال الثالث © أن تقرأ بالتاء ا منقوطة من فوق » مع فتح الهمزة من ( أن ) وهي 
قراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا 
إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعاً . ٠‏ 


هش الاحقال الرابع # أن يقرا بالتاء المنفوطة هن لوق 2 م كرا كير »> وتقديره : : ولو 
ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاً » وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيد . 


3 المسألة الثانية # إن قيل : كيف جاء قوله ( ولوترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للماضي ؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 
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وی 


إذ برا اديت اا من دين آتبعواً 


د 
كر 2 وگ و صم ae‏ 0 ا 
0 


الأسبَاب وي وال دين اتبعوا کوان لتا كزّة فتتيرا منم کا نبوأ 


م آله امهم حبرت لنم وما هھ يرجن من لار 


ريم 


وکل ما کان قريب الوقوع فإنه E TT‏ هذا لاويل قال تعال ( ونادى 
أضحاب الجنة ) وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعة الشخريم سلا 
ل ترى إذ وقفوا ۰ ولو ترى إذ 
فار ذترى 7 .ولو ترى إذ يتوفى ) 0 

قوله عز وجل © إذ تبرأ الذين اتبعوا م الذي اتبقوا برس يلتلق ١‏ 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروا منا كذلك برعم اله أعمالهم حسرات عليهم وما 5 
هم بخارجين من النار ) 5 1 


اعلم قافا طاو نان و افلا سرع نوناق ناذا كول ردان جك لان هر رد 3 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم 
فإنهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
0 أيضاً ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )'وقال ( كلا 
دخلت أمة لعنت أختها : وحكي عن إبليس أنه قال ( إني كفرث بما أشركتموني من قبل ) 
وههنا مسائل : 

# المسألة الأول 4 فى قوله ( إ ل ا و 
( الثاني ) a ES‏ 'إذتبرأً يعني 
فى وقت التبرق . ET‏ 
© المسألة الثانية # معنى الآية اقرف ونح اناد Sh‏ 
لأجله يتبرؤن منهم وهوعجزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ولأن قوله ( وتقطعت 
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بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من ٠‏ 
كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد ببؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي | 
الاونس » عن قتادة والربيع وعطاء ( وثانيها ) أ هم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار ٠‏ 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) أنهم شياطين الجن والاإنس ( ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لأن الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » ويجب أيضاً حملهم على السادة من 
الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده 1 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل » 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأ الأتباع من الرؤساء . ممست ' 

© المسألة الثالثة ) ذكروا فى تفسير التسئوجوهاً ( أحدها) أن يقع منهم ذلك بالقول ' 
.( وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالئها ) أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والاإعراض عن أنبيائه 0 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول » لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


- أما قوله تعالى ( ورأوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤن في حال رؤيتهم العذاب وهذا 
أولى من سائر الأقوال » لأن ف تلك الحالة يزداد الهول والخوف : 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ أنه عطف على ( تبرأ ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 

( الأول ) آنا المواصلات التي كانوا يتواصلان عليها » عن مجاهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ( العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها > عن 
ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم عن الأصم 
( السادس ) المنازل التي كانت همم فى الدنياعن الضحاك والربيع بن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه لأن ذلك كالفني فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب" 
ونسب وحلف وعقد وعهد . وذلك نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم فى 
الزجر . ش 


e (TU‏ قوله تعلل, : إذ 005 : سورة حقو 


0 المسألة ھک یدن فل مالساب ( د ( عن ) كقنوله 78 اال 2 


1 ° 


د فعسم اجزكيي مانن N‏ 
ويصعدبة .. ومنه قوله تعالى ( فليمدد بسبب إلى لى السماء )بت بلكل حي و إلى 
موضع أو حاجة تزيذها سبب”< يقال" : هابيني وبينك بشي أي وح أوامعزدة؛ .. وقيل 
للطريق. : نتبب لأنك ‏ تسلوكه تصل الموضع الذي تريده » قال:تعالى:( فاع سيب ) أي 

7 اث : أبوامبا لأن الوصؤال إلى السماء ء يكون بخوطا' “قال كالح تحبا 
عن فرعون. ( لعل أبلع الأسا ات ) قال زهمين بو بي . 


“٠‏ ومن هاب أسباب المتاياتناله ‏ وكورام أسجاب تس ر ا 
والمودة بين القوم تسمي سبباً لأخهم بها يتواصلون 3 


۰ أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فند فتبرأ منهم کيا تبرؤا منا) فذلك تمن 
منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون الإإختيار إليهم حتى يتبرؤن 
منهم فى الدنيا كما تبرؤا منهم يوم القيامة ومفهوم الكلام أنهم تمنوا هم فى الدنيا ما يقازب 
العذاب فيتبرؤن منهم ولا يخلصونهم ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يم القيامة تقذيرء : فلو أن .2 
لناكرة ة فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب کا تبروا منا والحالة ل التبرأ 
منهم مع سلامة فليس فيه فائلاة .. 0-10 

آم ما قوله( كذ لك یر۔ را قاف محرت انيع ولا ٠‏ 
E‏ د كاك وم راد لرل كرو شی م س 
il.‏ ف a SE e‏ 
عن السدى ( الثاني ) المحاصي وأعمالهم الخبيئة عن الربيع وابن زيد يتتصفرونةلنم عملوها 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم ( الرابع ) أع) هم التني 


قوله تعالى : إذ تبرأ . سورة البقرة ٥‏ 


تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم . والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا 
فيها السادة » وهو كفرهم ومعاصيهم . وإنما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا 
بالجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الوجه الاإضافة حقيقية 
لأخهم عملوها > وفى الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

© المسألة الثالثة #4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


© المسألة الرابعة # قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب . وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان يحسر حسرة وحسرأ إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف . يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والحسرة كاين 
حال الندامة » والحسور : الاعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السة 
عفد لا نون عن غاد ولا رونم وال نها تكشف عن الأرض » 
والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهابه فويس . ظ 
أما قوله تعالى ( وما ه م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبيرة من ا ا لك ال كين ع ف ل" 
على سبيل ا حصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم » وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( وإ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ) وثبت أن المراد بالفجار 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الجزء الرابع 3 ويليه الجزء الخامس ¢ وأوله 
قوله تعالى ( يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ) 


0 0 ٠ 0 ( ) 1 


ص روو د و2 


EL Ê اا ان‎ 522 1 


سسب ووو وو مس عه ا سحي r o a‏ اما حو و a ag n‏ 


قوله عز وجل 9 يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | 
إنه لكم عدو مبين , إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون & ”2 ' 
ظ : 
اعلم أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله » وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين 
EE‏ وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم ٠»‏ | 1 
فقال ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 


الم 


#المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم 
.السوائب » ا وهم قوم من ثقيف وبني SEs‏ وبني 


| 


٣ ْ‏ المسألة الثانية # الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه » لأنه حل عقدة الاإحرام » وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب » والحلة الاإزار والرذاء ».لأنم , 
يحل عن الطي لبس > ومن هذا تحلة اليمين ؛ لأنه عقدة اليمين تنحل به > واعلم أن الجرام قد 
E‏ » وقد يكون حراماً لا لخبثه E‏ 
في أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . 


( السلة الل قؤه (زحلااً يام إن شت نصيته عل اخال عاي الأ دإ 


قوله تعالى ١‏ ولا تتبعوا ) سورة البَقَرة ۲ 


# المسألة الرابعة * الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ ٠‏ لآن الشرع يزجر عنه وني المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إنما يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله ( طيباً ) المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون 
مستطاباً » كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعالمى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن عامر والكسائي > وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أما من ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع > كما فعل بالأسماءٍ التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماكان اسا جمعته بتحر يك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات . وما كان نعتاً هع بسكون العين نحو ضخمة وضخات وعبلة وعبلات » والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب الخفة 


# المسألة الثانية 4 قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمين ى) يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لما تحثيت » وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالخطوة ا مكان 
التخطي كم أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان > وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فان قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الحبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


5 قوله تعالى ١‏ إنما يأمركم » سورة السقرة 

والمعنيان مقار بان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة » وأما المعنى فليس مراد الله ههنا 
ما يتعلق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعلياه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف ذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه ى] زجره عن تخطيه 
إلى لىالحرام لأنالشيطانإغايلقي إلى المرء ء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعالى عن ذلك 3 ثم بين العلة في هذا التحذير » وهو کونه عدواً مبيناً أى متظاهر بالعداوة › 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أر بعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها فى قوله تعالى ( لأقعدن 
هم صراطك المستقيم › » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه 
الله تعالى بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
العو لس ا لوو ا لله بد قل ارك ب 
الف اء وهن انوع ن الح + الأنا أ قبح ا و الذي يستعظم ومستطحشى من 
المعاصى ( وثالثها ) ( أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وكانه أ فبح أنواع الفحشاء . لأنه 
وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أ أنواع الكبائر › فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر 
والكفر والجهل بالله » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلمم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات خفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه » وإن لم تكن مشابهة لها في كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول ل و ا 

أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 

أصوات وحروف خفية » وإن کان الات لم تكن تصورات هذه انحر وف حرو » لكلي أجد 
من نفسى هذه ا حر وف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج » والعربي لا 

يتكلم فى قلبه إ إلا بالعربية » وكذا العجمي › وتصورات هذه الحر وف وتعاقبها وتواليها لا 


قوله تعالى « إنما يأمركم » سورة البقرة ٠‏ 0 


يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها في الخارج » فثبت أنها فى أنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاعلى هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك . وأيضاً فلأن الم 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى . وفيهامايكون کذبا 
وسخفاً . لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد . لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال . فاذن لا بد ههنا من شىء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم| يتكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 
حتى إن الاونسان وإن كان فى غاية الصمم . فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها > غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الأفعال > وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها وإن كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر ومخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه . ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب » بحيث يكون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل . فلا جرم لا يقتضى نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصاها وتفرق أجزائها وكل هذه الإإحتّالات ما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى > وما يدل على إثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا ) أي أهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم » ويدل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » وفى الحديث أيضاً 
« إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً » فالشيطان جائم على أذن 
قلبه الأيسر» والملك جائم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأنه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنما) وهي للحصر. وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير 
ازدياد المشقة سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 


5 قوله تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا » الآية ٠‏ سورة البقرة 


و لاقي هم انيعو ما انر آنه الوا بل الیم مآ قينا علیہ با٤‏ ا اول کان 
سر روم صم وکر عام مولع ألم ١‏ : 1 


1 ا اهم لا يعقلونَ شيعا ولا دون و 


ااا س 
سس ص ص ص سجس سس .سد سس سس سجس س 


# المسألة الثالثة م ON SE‏ 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق SS‏ 
للذم لاندراجه عت الذم في هذه الية. 


المسالة الرابعة ‏ تمسك نفاة القياس بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لأ تعلمون ) 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بما يعلم لا بما لا يعلم . 


نر وإذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون * . 


اعلم أنهم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال (.أجبدها) أنه بجائد على 
كلقن ل له رين ريد رودن له اندرا رهن سرك الجر بن وقد يدن كيه 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أا الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاههم » كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود » وذلك حين دعاهم رسبول الله إلى 
الاوسلام » فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه أباءنا 5 0 . وأعلم منا . دن 
مستائفة +دوالكناية ق رهم ) تعودازل غرم ور | لا أن الضمير قد يعود على المعلوم . كا 
يعود على المذكور » ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( بل نتبع ما لاض طب رب 
مسائل : 


©« المسألة الأولى * الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثم نية أحرف التاء كقوله 
( بل تؤثرون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاي ( بل 
زين ) والضاد ( بل ضلوا ) والظاء ( بل ظننتم ) والطاء ( بل طبع ) وأكثر القراء على الارظهار , 
ومنهم من يوافقه فى البعض . والإظهار هو الأصل . 


« المسألة الثانية € ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اعون ربل عونا 


قوله تعالى « وإذا قيل هم اتبعوا ( سورة السقرة ۷ 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
أباءهم ضالين ) . 

© المسألة الثالثة ) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أ نز ل الله من الدلائل 
الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإغا نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ) وفيه مسائل: 

# المسألة الأولى » الواو فى ( أولو ) واو العطف. دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع . وإنما جعلت همزة الإستفهام للتوبيخ . لأا تقتضى 
الاإقرار بشىء يكون الاإقرار به فضيحة > كا يقتضى الاستفهام الاوخبار عن المستفهم عنه . 

© المسألة الثانية ¢ تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقليد الاإنسان أن يعلم كونه محقاً أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً » فكيف عرفت أنه محق ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل . وإن عرفته بالعقل فذاك كاف » فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقليده أن يعلم كونه محقاً . فاذن قد جوزت تقليده » وإن كان مبطلا فإذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها ) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتققدم ما كان عالاً بذلك الشبىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
مها ( وثالثها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدليل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت خالفاً له > فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

© المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والإوستدلال » وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

5 المسألة الرابعة 4 قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام ٠‏ ومعناه الخصوص » لأنهم كانوا 
يعقلون كثيرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص .. 


5 قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » الآية ٠‏ سورة السقرة 


صر وی L2‏ رر ور عر و عور رارم 


ومتل الین فوا کیل الى ینعی ا لا سمع إلا دعا ودا مم بكر عى م 
لا عقون © 


ےا ا ہہ ا ما س ا ا س ا س ا د 


م لا هرن شيعا بن الوق 
تعالى ( ولا مبتدون ) المراد أ الا مسرن إل کس 


قوله تعالى 8 ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع ابا حرصي 
فهم لا يعقلون »# . 


اعلم ا إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لمم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين لهم |: نهم إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاإصغاء ؛ وقلة الارهتام بالدين ‏ 
ري ا نا لو له الأنعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فیکون كرا لقلبة؟ فخا افر حيث صيره 
كالبهيمة فيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك,مثل طبريقه ف التقليد › 
وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة . 

ذإ المسألة الثانية 4 للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدها ) تصحيح 
المعنى بالاوضمار فى الآية ( والثاني ) إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار › أماالذين 
أضمروا فذكر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا! إلى الحق كمثل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بمنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد > وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون ا ا ا 
( الثاني ) مثل الذين كفروا فى دعائهم آهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع 
كالغنم » وما جر ى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أخها لا تفهم بهذه 
البهائم . فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو . وفى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي » وفيه سؤال . وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 
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يكامها آلذين #امنوأ كلوأمن طیبلت ما ررقت وأشكروأ لَه إن كنتم إياه 
رورر م 
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شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفروا فى دعائهم الهتهم كمثل الناعق في دعائه عند 
الحبل > فانه لا يسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يازيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء . 


ل الطريق الثاني فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان 
( أحدهما ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم لل هذه الأوثان » كمشل 
الراعي إذا تكليم مع البهائم فى أنه يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل » فكذا ههنا ( الثاني ) 
مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لمم . كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكا 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالى ( صم بكم عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد فی تبكيتهم ؛ 
فقال( صم بكم عمى ) لأنهم صار وا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوها . قال النحويون ( صم ) أي هم صم وهو رفع على الذم , أما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لمم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

و 0 اكتساب 0 المكتسيت عو ان مله القوى الثلاثة فلا أعرضوا 


قوله عز وجل « يا 0 الذين آمنوا کلوا من طيبات ما ر زقناكم واشكروا: لله إن كنتم إياه 
تعبدون 4 . 
اعلم ا 0 
اي ¿ أول السورة إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى فى الرد 
على اليهود والنصارى › و فى بيان الأحكام , اعلم أن فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 اعلم أن الأكل قد يكون وا وذلك عند دفع الضرر عن 


5 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» » سورة البقرة 


النفس + وقد يكون متدوباً » وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسطفى ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب » وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض > والأصل فى 
الشىء أن يكون شالا عن العوارضن 5 فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كأن الآمر كذلك 
كان قوله ( كلوا ) في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة . 


$ المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تغالى ( من 
طيبات ما رزقناكم ) فان الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله ( من طيبات ما 
0 » فيكون تكراراً وهو خلاف الأاصل ؛ “أتجتابوا عنه 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
E‏ والاستكثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله اللي للدت 
أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( وأشكروا لله ) أمر TT‏ : الشكر إما 
يكون 0 باللسان أو بالجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم اع ل ا 
المنعم , أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح » أما ذلك العلم فهو من لوازمكهال العقل , 
فان العاقل لا يسبى ذلك فاذا كان ذلك ا إيجابه » وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العز م القلبي مع اللإقرار باللسان › العمل بالجوارح ١‏ فاذا 

نأ لا یبن کان لز ان لایب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
00 منعم| أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب المندويات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه 2 وذلك أيضاً غير واجب ¢ وإذاثيت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإ وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال 5 وجدتٍ هناك 
تهمة . 

أما قوله تعالی ( إن كنتم إياه تعبدون ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
بالله وبنعمه » فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لإسم 0 المؤثر ( وثانيها ) 

إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكر وه » فإن الشكر رأس العبادات ( وثالثها ) 
( واشكروا لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أ ی إن صح أنكم' تخصونه 
بالعبادة وتقرون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أذ نس رضي الله عنه عن النبي كل « يقول الله 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » الاية سورة البقرة 57 
ارم عليك الْمية لميتة وآلدم كم اتر و آمل پوه عبرال قن أضطر غَيرَ 
باغ ولا عاد د فلا إن عليه إن لله فود محم 022 

تعالى : إني والجن والاونس فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى ». 


© المسألة الثانية #4 احتج من قال : إن المعلق بلفظ : أن › كر عدم عدم 


ذلك الثىء مهذه الآية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة » مع أن 
من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً . 


قوله تعالى © إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # . 


اقلت سينا ا ا ا کش الم فى نهل لا نواع 
الحرام » والكلام فيها على نوعين ( النوع الأول ) ما يتعلق بالتفسير ( والنوع الثاني ) ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


٠ط‏ المسألة الأولى »4 اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( أحده)| ) أن تكون حرفاً 
واحداً . كقولك : إنمادارى دارك . وإنما مالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى » كقولك : إن ما أخذت مالك » وإن ما ركبت دابتك » وجاء 
في التنزيل على الوجهين . أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأما على 
الثاني فقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إنما) حرفا واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين» واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقياس . أما القرآن فقوله تعالى ( إنما الله إله واحد ) أى ما هو إلا إله 
ا و ا أى لهم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد ( قل إنما 
أنا بش رمثلكم ) أى ماأ لحن يه رك ووه د و أخرى ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
ل لي ل 
أوحي إلى محرماً ) : لا كذا فى تلك الآية وأما الشعر فقول الأعشر 


ولست بالأكثر منهم حصى وإغما العزة للكاثر 
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وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن لاله أن أو مثلي .. 


ثبوت المذكور . ونفي غير المذكور وهو المطلوب ٠‏ واحتج من قال : ١‏ إنه لا ركيد اضر ا 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان عازه الذيرا + وجوابه معناه : ما أنت إلا نيز فهو يفيد 
الحصر. ولا ينفي وجود نذير آخر . 

ا شرو و ا 
بوزن کرم . 

ل المسلة الثالثة © قال الواحدى دايا نرت ارو ع خر ك1 ألا E‏ 
وكا لمر تيل لدم ف الما و تشويها ثم تأكلها » فحرم الله الدم وقوله ( لحم 


الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزائه > لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالأكل وقوله ( وما 
هل به لغ ا ) ال لاتم : اللإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل › 
وقال ابن أ E‏ 00 


بعل الت ها ٠‏ كا ل :الراك اال 


معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم › تمل ا 
0 > يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل » لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي » فمعنى قوله ( وما آهل به لغير 
) بي ماذبع للأصنام وقول جامد » والضصحاك وقد » قال الربيع بن انس واب 
زيد : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ . قال 
العلماء ور RE CG‏ 
ذبيحة مرتد » وهذا الحكم فى غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
تعانى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 


قوله تعالى « إغا حرم عليكم » صورة البقرة 5 


© المسألة الأولى »* قرأ نافع > وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 

$ المسألة الثانية # اضطر : أحوج وألجىء ¢ وهو افتعل من الضرورة 0 وأصله من 
الضرر » وهو الضيق . 

« المسألة الالغة ) لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة لها سببان ( أحده) ) الحوع -الشديك 3 وان لا جد مأكولاً حلالاً يسد به الرمق 3 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ) إذا أكرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله . 

©« المسألة الرابعة ‏ أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف › + حتى يفاك إنه ر ل ا عليه 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية » وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ¢ ولدلالة المخطاب 
عليه . 


أما قوله تعالى ( غير باغ ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء » لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً > ولا عادياً فهو له حلال . 

# المسألة الثانية 4 أصل البغي فى اللغة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال ومروح ¢ وأنه يبغي فى عدوه ولا يقال : فرس باغ ¢ والبغي الظلم 
والخروج عن الاونصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهيم البغي هم ينتصرون ) وقال 
الأصمعي : : بغي الجرح يبغي بغي اك بالات یقت الساء إذا گنر مظرها حدق 
تجاوز الحد . ور بغي الجرح والبحر والسحاب إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور . وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه » يقال عدا عليه عدواً » وعدواناً » واعتداء وتعدياً » إذا ظلمه ظليا جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


ل المسألة الثالثة # لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحدها ) أن 


۱٤‏ قوله تعالى « ٠ ene‏ سورة لقره 


يكون قوله ( غير باغ ولا عاد ) غتصاً بالاكل ( والثاني ) أن يكون عام في الأكل وغيره » أما 
كر موا او ل ساد لمي د رك 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أ متجاوز قدر الرخصة ( الثاني ) غير باغ للذة أى طالب 
لما » ولا عاد متجاوز سد الجوعة » عن الحسن . وقتادة » والربيع » ومجاهد . وابن E‏ 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجوعة . 


( القول الثاني ) ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين فى السفر من البغي , ولا 
عاد بالخضة أي مجاوز طريقة المحقين » والكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر 
سیجیء إن شاء الله تعالى . 


أما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحدها ) أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاإباحة ( الثاني ) أن المضطر كالملجاً اروك ل ا 
إثم عليه » قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بهم ) أن نفي الاوثم قدر 
يي اي عليه ) معناه رفع الحرج 
والضيق . واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة › 0 
فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ | إلى ال هرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول 
الميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
ا اا ا إنما يكون عند حصول 

اليثم . 

( والجواب ) من وجوه ( أحدها )أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت' 
الحرمة لقيام المعارض . فلا كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضّئ' للحرقة عبر عنه بالمغفرة ». 
ثم ذكر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
ارب عل ل هوج عور ا اول ا حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رالات 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى , 


النوع الثاني 4 من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية 0 اا ء قنها 
وهي مرب عل فصول : 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البَقَرة 10 


الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 2 
© أما المقدمة ‏ ففيها ثلاث مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يكن وصفها بالحل والحرمة » فلا بد من 
صرفههما إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها حرمة لأن تبعيدها عن النفس وعما 
ل ا ا ل ا N O‏ 
خاص » وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام ى) أن الذوات لا تملك وإنا يملك التصرفات فيها . فإذا قيل فلان يلك جارية فهم 
كل أحد أنه يملك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب المحصول في علم 
الأصول . 

# المسألة الثانية © لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع | 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل المخصص . فإن قيل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل › والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ). أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها 

( وثانيها ) أنه ورد عقيب قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ( وثالثها ) ما روى عن الرسول 
عليه السلام في خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها ( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم 2 إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد » لكن هذا إنما يستقيم إذا لم 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد » ويمكن أن يجاب عنه بأن المسلمين إنما اواو اقرف 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد إجماعهم على أنها غير خصوصة ببيان حرمة الأكل » 
وللسائل أن ينع هذا اللإجماع . 
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ل المسألة الثالثة ) الميتة من حيث اللغة هو الذي خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة وسنذكر حد الزكاة فى موضعه » فان قيل : كيف يصح ذلك 
نس و عر انما رو ص الوا ول ثم ذكر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذا على اخ لك لقا عر ربق ل دلت > قلنا لعل الأمر كان في 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فالميتة ما ذكرناه والله. أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ فى المسائل | لمستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحدها ) ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

« أما القسم الأول ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى »4 ذهب الشافعي رضي الله عنه فى أظهر أقواله إلى أنه 500 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
بجا » إنما قلنا إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الخبر ب يعم الشعر 
E‏ ا أن ا و تمان ويد حي وی 
رميم ) فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أماالآية فقوله تعالى ( كيف بجي الأرض بعد مرا واا احبر رل ع الا ن 
ا e‏ + فعلمَنا أن التاة و في أصل اللغة ليست 
عبارة عا ذكرتموه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحيحاً فى مزاجه معتدلاً في حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالق رآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به » 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إنخا حرم من الميتة أكلها » وأما الإجماع » فهوأ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب . ويجعلون منها القلانس » وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 
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السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً > وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه حلال » فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلأن 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد > فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالجلود المدبوغة , وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الأسلم , ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت عليكم الميتة ) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهما إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


© المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر . وللشافعي رضي الله عنه قولان فى الماء القليل » واحتجوا 
للشافعي . بأنها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية » وإذا حرم 
استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها » وإذا ثبت الحكم بنجاستها » وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه . وأجابوا عنه بأنه ميتة > ويجرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم إنها متى كانت كذلك كانت نجسة > ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء مها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضى الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 
« المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولاً 
الزهرى » فإنه يجوز استعمال الحلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ > ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أ بو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير » ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأبوثور فإنهما يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط » ويليه أحمد بن حنبل رضي 
الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منهاشيء بالدباغ . واحتج أحمد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حكيم : أتانا كتاب رسول الل َة قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 
٠‏ الفخر الرازي ج ١‏ م۲ 
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القياس والخبر هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة › ١‏ ا ا 
فمنهم من منع منه لأنه ! إذا أطعم البازى .ذلك فقد انتفع بتلك الميتة: والآية دالة على تحبرهم 
اممو اوه مر اوري صف يل ولاج ووز وي A‏ 
احتالان . 


. ل المسألة الخامسة.» اختلفوا فى دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتنتصباح به أم لا » وهذا | 
ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى حملته ما هو هذا حاله » > فالظاهر يقتضي الملع منه ۰ 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جلة الميتة » وإنما يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو ليلا مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فقالوا يا رسول الله إنا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها وإنما هي للأديم والسفن » فقال رسول الله د لعن الله 
E EG E EAR‏ 
إياها على الإطلاق أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها . 


© المسألة السادسة € الظاهر يقتضى حرمة السمك والحراد | لانأعهها حا بار هن ابن 
عمر رصي الله تعنالى عخئه“. :قال عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألقى 
انهم تعزن ا لضت تور هاقلي ر عبرو ا :“هل عندكم منه 
جو وي » وقال عليه الصلاة والسلام فى ضفة البحر « هو الطهور فاؤه a‏ ود 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : .حل السمك ٠‏ واختلفوا في 
السمك الطاني وهو الذى يموت ف الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا 
بأس به » وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكروه واختلف الصحابة فى هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروى ش 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه ؤطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
' عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول » أما الآية فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وهذا مطلق » وقوله فى الاق س و ا ۰ 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر» . 
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ف« المسألة السابعة 4 قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم| : لا بأمن بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتاً لا يحل » وأما ما أخذ 
حياً ثم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » 
فوجب حملهم| على الاوطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذ ة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبى 
أوفى : غزوت مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد ولا ناكل غيره » فلم يفرق بين ميتة 
وبين مقتولة . ش 

فإ المسألة الثامنة ) اختلفوا فى الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم » فقال أبوحنيفة , لا 
يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح > وهوقول حماد » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو ا لمروي عن على » وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل ٠‏ وإلا لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي » أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخبر 
فهو أنا أجمعنا على أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى » وأبو الدرداء , 
وأبو أمامة » وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب » وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي ييه أنه قال ١‏ ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سبباً للوباحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
اجنين ذكاة أمه » يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
كا تذكي أمه . وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض » وكقول القائل : قولى قولك » ومذهبي مذهبك » وإنا 
المعنى : قولى كقولك . ومذهبي كمذهبك . وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحتالين إيجاب تذكيته › وأنه لا يؤكل غير مذكى فى 
نفسه > والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإذا كان كذلك لم جز تخصيص الأمر بل يجب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) أن على الاحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه » والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانيها ) أنه لا يسمى جنيناً إلا حال كونه فى بطن أمه » ومتى ولد لا يسمى جنيناً » والنبي 
عليه الصلاة والسلام إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً ٠‏ فوجب أن يكون فى تلك الحالة 
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مذكى بذكاتها ( وثالثها ) أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حياً تسق ط 
فائدته » لأن ذلك معلوم قبل وروده ( وزابعها ) ما روى عن أبي سعيد أنه عليه الضنلاة 
والسلام سئل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : .إن شئتم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أسه» وأمنا 
القياس فمن وجوه ( أجدها ) أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته ته فمااتت:وألقت جنيناً 
ميا » ٠»‏ لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولو خرج الولد حياً ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه 

في إيجاب الغرة ‏ فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج منيتاً + كان تبعاً للأم في 
الذكاة » وإذا خرج حياً.لم يؤكل حتى يذكي ( وثانيها ) E E‏ 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب في الولد أن يتبع 
الأم في الذكاة » كما يتبع الولد الأم في العتاق والاإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


0 السألة النأسمة » ماقطم من الي من الأنغاض فهر ارم لان ية » فوجب أن 
يكون حراماً إنغا قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول › أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان:حياً لأنه يدرك ,الألم واللذة › 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا ا » فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 


© المسألة العاشر 5 » اختلفوا و ا ل E‏ 
عند اشافمي رفي اله عن »لا يستعقبه ‏ لأ هذا البح لايسعقب حل الأكل قوجب | أن لا 
يستعب الطهار كذ اللحومى: و ابي عيلة ي 

« القسم الثاني 4 مما دخل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات » وإغا يقتضى تحريم عين الميتة » وما 
ا ا راو ع ااي ا 
لا يتناو ها » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلين ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذى لا ينجس فلا يحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره ؟ . a.‏ 

9 السالة الثانية 4 سال عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر مطبوخ 
فيات » فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم 
يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق » فقال أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في 
حال سكونها كما فى هذه الرواية وإن كان وقع فى حال غلياهما : لم يؤكل اللجم ولا المرق » قال 
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ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فى غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم » 
وإذا وقع فيها فى حال سكونبها فهات فإنما رشحت الميتة اللحم » قال ابن المبارك وعقد بيده 
ثلاثين : هذا زرين » بالفارسية يعني المذهب . وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 


« المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان > وقال الشافعي 
ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة » وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا ينمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ينجس فكذلك إذا مانت وهو 
فى ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل ٠‏ ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل » ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 

7 المسألة الأولى » اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت > فمنهم 
من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عم| من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب : 

3 المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستها . والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضى النجاسة » لأنه لا يمتنع فى العقل أن يحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع بجا 
جاورها » إلا أنه قد ثبت بالإجماع أن الميتة نجسة . 


الفصل الثاني 
فى تحريم الدم , وفيه مسألتان 
# المسألة الأولى # الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير 
6 شوح وقال أ بو حنيفة :دم الك لين بمحرم.أما الشافعي فإنه مسك بظاهر هذه الاية > وهو 


توه ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » وابوحنيفة تمسك 
خرس عاق زكل حوفي اوح إل غوما عل طاعم يطعم إلى أن يكرد ا 


5 قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة 'جَقرة 


مسفوحاً ) فصرح بأنه لم يجد شيئاً من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذى لا يكون مسفوحاً 
وجب أل لكر ن غرماً مقنشى هذه الآية فإؤن هذه الا خاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام » أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى حرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية » بل على أنه 
عا ا له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا يناني أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها , 
فالعا ل قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك » > فكان ذلك بياناً لتحزيم الدم شواء 
کات مسفوحاً أو غير مسفوح » إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميعةالذثناء ونجاستها فتجب 
إزالة الدم عن اللحم ما أمكن . ا الح 3 وأى دم وقع في اللاء والثوت فإته يننجس 
ذلك المورود . 


٠‏ # المسألة الثانية # اختلفوا ف 5 الصلاة والسلام « أحلت لنا e‏ ودمان. 
الطحال والكبد » هل يطلق اسم الدم عليه] فيكون استثناء وخا أم لا ؟ فمنهم من منع 
ذلك لأن الكبد يجري مجرى اللحم وكذا الطحال وإغا يوصفان بذلك تشب | 2 ومنهم من يقول 
هو كالدم |الحامد ويستدل عليه بالحديث : 1 


الفصل الثالث 
فى الخنزير. وفيه مسائل : 


ظط المسألة الأولى # أحمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم » وإثما ذكر الله 
تعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الته وذروا البيع ) فخص البيع بالنهي لما کان هو هو أعظم المهمات عندهم › أما شعر 
الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على نتر يمه وتنجيسه » واختلفوا في أنه هل يجوز 
الإنتفاع به للخر ز » فقال أ بو حنيفة وحمد : يجوز » وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز . وقال 
أبو يوسف : أكره الك لخرز به » وروى عنه الإباحة » حجة أبي حنيفة وحمد أنا نرى المسلمين 
يقرون الأساكفة على استعهاله من غير نكير ظهر منهم » ولأن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغيث » أنه لا نجس الثوب للشقة الإحتراز فهلا جاز مئله في شعر ا ت 
إذا خرز به ؟ . : 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا في خنزير الماء » قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي 
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والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون فى البحر » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة . آل ھا عمد 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : الخنزير إذا 
أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر . كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى 
الهم نه عر السملك ا الم اا دير الل لا ی و ع 
بل يسمى خنزير الماء . 


© المسألة الثالئة # للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاإناء من ولغ 
ا ا ل م سي 


الفصل الرابع 
ف تحريم ما آهل به لغير انه 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثاهم . 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب » وقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابه لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم الس نقد اهلوا به لكين 
الله » فوجب أن يحرم وروى عن على بن أبي طالب رض الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصارى يبلون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم » 
وهو يعلم ما يقولون 3 واحتح المخالف بوجوه ( الأول ) إنه تعالى قال ( وطعام الذين أوتوا 
المراد بقوله ( وما أهل به لغير الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وإنما يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمنء حل ذبيحته مع 
أنه هل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
المسيح . 


( والحواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ). خاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 


3 قوله تعالى ١‏ العم دك 6 سورة البقرة ظ 
النضب ) لا بقتضيٍ خصرص ر قوله ( وما آهل ره أ لغبر الله ) لأا | ايتان متباينتان ولا مساواة بيتهما 
( وعن الغالت ( أنا إغما كلفنا بالظاهر أ" بالباضن . فإذا ذبحهة على أسبم الله وجنت أن يحل 2 ولا 
سبيل لنا إلى الباطن . 2 1 e‏ 


الفصل الخامس 


سر إنما ) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي أن لا“عيرم سؤى هذه 
الأشياء لکنا نعلم كن في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصبر كلمة ( إغا) متروكة 
الظاهر 3 فى العمل ومن تاا اا لا تفيد احص فالإشكال زائل” 


فى المضطر وفيه مسائل : 


السالة الأولى 4 قال الشافعي رضي الله عنه ان روا ر 
عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي » ولا بصفة العدوان البتة 
فأكلء فلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه ذ فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الآية وقال أبو حنيفة بل يترخص لأنه مضطر غير باغ ولا عاد فى الأكل فيندرج تحت الآية » 
EES‏ ييا الآنه N‏ تيجيانة ولعال حرم هاه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوقاً 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره قر مر صرف یله الصف ةلآل قن : فلان ليس بمتعد 
0 : فلان متعد ويكفي في صدقه كونه متعدياً في أمر ما من الأمور سواء كان في 

> أو فى الأكل . > أو في غيرهما » وإذا كان اسم المتعدى يصدق بكونه متعدياً في أمر ما 
TT‏ ل 0 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوخرة ‏ رالناس بسار مهد ن :اقل بدن عليه كر اعاب (١‏ إذا لم يسدق عليه 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( جرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص ف هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضي وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد ) أي باغ على إمام 
المسلمين » ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية » ثم فالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد فى 
الأكل أولى ما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معني الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو في حكم المذ ردون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف . وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور . فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً . ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذى يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها ) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء كونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الاإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضى 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضي الله . 
عنه فانه لا يخصصه بنفي العدوان فى السفر بل يحمله على ظاهره 5 ال 0 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها ) أن الاحتال 
الذى ذكرناه متأيد بأية أخرى وهي قوله تعالی ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاإثم ) وهو 
الذى قلناه من أن الآية تقتضى أن لا يكون موصوفاً بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور. 
واحتج أب حنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى فى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 
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ا E‏ لما مهنا لتم د قرحت أن ی ا 
تعالى ( ولا تقتلوا. و ل ا ا ا 
ل م ا اي م فوجب. أن.يخرم ( وثالثها ): 
ا ا ل > وللمسافر ثلاثة 0 ولم يفرق فيه بين؛ 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) أن العاصى بسفره إذا كان نائ فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
e‏ حال و A‏ أو ال حرق فلأن يجب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى ! إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن يدفع أسباب الهلاك » » كالفيل »` 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرب » بل يجب عليه » فكذا ههنا( وسادسها ):أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو أباح. له رجل شيئاً من ماله فانه يحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا, 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة فى دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من . 
كل ما يدفع المرء من المضار عن نفسه › فكذلك يدفع ضرر الملاك عن نفسه بهذا الأكل وإن 
كان عاصياً » ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول لعا ارقا بل فل سين 
القهر » وهذا التناول حرم لولا الاضطرار فكذا ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات . 
بأن دليلنا النافى للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوم 
القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه 020 بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على, 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخصة إ إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة | إعانة على المعصية وذلك محال لأن لمعصنية ممنوع منها والإعانة سعى فير 
تحصيلها والحمع بينهما متناقص والله أعلم . اګ 
% المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا 
قدر ما يسك رمقه » .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه › :وعس. 
مالك ١‏ كل سه عاق بسني يترود ٠‏ قن کی ا یا وا 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخصة إذا كان الاالجاء فمتى :ارتفع الاالجاء ارتفعت الرخصة .كما لو 
وجد :الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الإلجاء | لى أكلها لوجود الحلال » فكذلك إذا زال. 
الاضطرار بأكل: قدر مته فالزائد حرم دك د سرحت ل عافن ار م 
ل ل ا ا وي »> -ويدل.عليه... 
أيضاً أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذا-أكله. أمسك رمقه لم جز له أن يتناؤك الميتة ٠.‏ فإذاء ' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة » فكذا إذا ال 
عه توف الغيور وحن اعوط لتر بد : ET‏ 
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من العلماء خيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 

أن يكون خيراً فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وه و أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً في التحريم . 


ل المسألة الرابعة © اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمراً » أو من غص بلقمة 
فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر › ؛ فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة » فإن الله تعالى 
إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر . والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي .حنيفة ¢ وقال الشافعي رضى الله 
عنه : لا یشرب لأنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله » وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج إما 20 أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة »فأباحه بعضهم للنص وال معنى » أما النص فهو أ نهأباح 
للعرنيين شرب أبوال الاويل وألبانها للتداوى › وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
ما فى الباب أن هذا العموم محصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا يحكان بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فها حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله. 
والنزاع ليس إلا فيه . 

لط المسألة السادسة » اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى ٠‏ 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه فى المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما 
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I‏ وو ووو ق 1 :”م دس ا > مالع 
مایا کون فى بطونوم إلا الذار ولا انهم الله يوم العم ولاب کم 
عدا أل 0ك 


يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » . 

اعلم أن في قوله ( إن الذين يكتمون ) مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود »-كعنب بن 
الأشرف وكعب بن أسذ» ومالك بن الصيف › وحيى بن أخطب » وأبي ياسر بن أخطب » 
كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا » فل) بعث محمد عليه السلام خافوا 0 تلك لاع 3 
فكتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 5 


« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أ : نهم أى شىء كانوا يكتمون ؟ فقيل 555 
صفة حمد وت وشار به » وهوقول ابن عباس وقناد والسدى والأصم وأبي مسلم ٠‏ 
و الحسن ير و د ( إن كثيراً من الأخبار العا كور أموال 

| 5 المسألة اي E‏ > فالمروی عن ابن عباس : أنهم كانوا _ 
محرفين يحرفون التوراة والاإنجيل » وعند المتكلمين هذا ممتنع » لأنهم| كانا كتابين بلغا في الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما » بل كانوا يكتمون التأويل » لأنه قد كان فيهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكر ون لما تأويلات باطلة » ويصرفونها عن 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هو المراد من الكتان » فيصير 
المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب . 

أما قوله تعالى ( ويشترون به ثمناً قليلاً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكتان والفعل يدل على 
المصدر » ويختمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ويحتمل أن تكون عائدة ل 

ل المسألة الثانية #معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياثي ثم: 
قليلاً ) وقد مر ذلك وبالجملة فكان غرضهم من ذلك الكتان : أخذ الأموال بسبب ذلك › 
فهذا هوالمراد من اشتر ترائهم بذلك ثمناً قليلاً. ش 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سورة رة 0 
« المسألة الغالثة # إنما سماه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالاإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . ' 

ل المسألة الرابعة # من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون : بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب . وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكتان الثمن القليل » وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( أوها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
٠‏ إذا بدره وأفسده وقال أخرون اللا رار رامل بطونهم يقال : أكل 
ادح طاو وال دوعا 

© المسألة الثانية ‏ قيل : إن أكلهم فى الدنيا وإن كان طيباً فى الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من أنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خمراً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم في الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أ صلالكنه لاأ ورده مورد الوعيد فهم منهما يجحرى مجرى العقوبة لهم 0 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين, والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنما يكلمهم با يعظم عنده من الغم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا يكلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تكليمهم يوم الات ما كور ف مغر e‏ يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 1 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور فى أوليائه > وضده فى أعدائه » 


5 قوله تعالى « أولفك الذين اشتروا » الآية ٠‏ سورة ابقر 


شرو وأ الكل ادى وَالْعذَاب امغر و اام كلوه _ 


اوليك ت اين 


ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد, (والثالث) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون غن 
المغضوب عليه ولا يكلمونه كما اد نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه, والحديث ( وثالثها ) قوله 
( ولا يزكيهم ) وفيه وجوه ( الأول ) لا ينسبهم إل التزكية ولا تی عليهم ( ألثاني ) لأ يقبل 
اعا هم کا يقبل أعما ل الأزكياء ( الثالث ) لا ينزهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله وهم 
عذاب أليم ) واعلم, أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى 
العالم O RSS‏ > وقد يكون بمعنى 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

# اللسألة الأولى # أن علماء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
. بالإهانة فقوله ( ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الإهانة والاستخفاف › د 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاإهانة أشن وا ضغ 

5 المسألة الثانية 4 دلت الآية على تحريم الكتان لكل علم في باب ين إظهاره 


يإ المسألة الثالثة © العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره فتصلح لأن يتمسك بها 
القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر والله أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب وبالمغفرة فم) أصبرهم على 
النار © . ش لا 

اعلم أنه ا البهود كيان الحق وعظم فى الوعيد عليه 3 زولك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم هذا الجرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فى الدنيا أو في الآخرة 3 أما فى الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل فلا تركوا اهدى والعلم في الدنيا » ورضوا بالضلال والجهل » » فلا شك أنهم في نهاية 
الخيانة فى الدنيا » وأما فى الآخرة فأحسن الأشنياء المغفرة » وأخسرها العذاب . فلا تركوا 
المغفرة ورضوا بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه » كانوا لا محالة أعظم الناس خسارا ف الدنيا وف الآخرة » وإنما حكم تعالى عليهم 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا » سورة البقرة e‏ 


بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . لأنهم لما كانوا عالمين ا هو الحق . وكانوا عالمين بأن فى إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وف إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا أقدموا 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة . 

أما قوله ( فما أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحده) ) ) أن ( ما ) فى هذه الآية 
استفهام التوبيخ معناه : ما الذى أصبرهم وأى شيء صبرهم على النار حتى تركوا ا حق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى : وقد يكون أصبر بمعنى صبر وكثيرا ما 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضى بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلا أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضى عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فما أصبرهم على النار ) وهو كما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل قوله 
( فا أ صبرهم على النار ) على حالهم فى الدنيا لأن ذلك وصف لهم فى حال التكليف » وني حال 
اشترائهم الضلالة بالهدى » وقال الأصم المراد أنه إذا قيل هم ( خسوا فيها ولا تكلمود ) 
فهم يسكتون ويصبر ون على النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف لوجوه ( ( أحدها) أن الله 
تعالى وصفهم بذلك ف ال حال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع م: منهم ال جزع والاستغاثة . 

ل المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب وفي الألفاظ الدالة عليه في اللغة وههنا بحثان : 


© البحث الأول فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشبىء ء فما لم يوجد المعنيان لا يحصضل التعجب هذا هو الأصل › ثم قد تستعمل لفظة 
ّ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء OE‏ لس ع 
حصول » ولهذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت » 
فانه رأى أن خفاء شي ماعل الله محال قال النخعي : معنى التعجب فى حق الله تعالى جرد 
الاستعظام » وإن كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كما أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالمعنى الذى يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني * اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحدهم ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 


٠ 3‏ قوله تعألى « أولئك الذر ين اشتروا 2 سورة البقرة 


# أما العبارة الأولى ‏ وهي قولهم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

ل القول الأول 4 وهو اختيار البصريين أن ( ما) اسم مبهم يرتقع بالابتداة » واحسن 
Gg a SEs‏ 
أن يقال ما أكرم الله. وماأعظمه وماأعلمه. وكذاالقول فى سائر صفاته ويستحيل 
شىء جعل الله كرياً وعظباً وعالاً ¢ لأن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته فان يل ٠‏ هذه 
اللفظة إذا أظلقت فيا يجوز عليّه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت 
على الله تعالى كان المراد نه أحد شطريه وهو:الاستعظام فحسب . قلنا : إذا قلنا ما أعظم الله 
فكلمة ( ما ) ههنا ليست بمعتى شىء فلا تكون مبتدأ » ولا يكون أعظم خبرأً عنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر . وإذا كان كذلك ٹہ ل ل 

ف الحجة الثانية 4 أنه لو كان معنى قولنا . ما أحسن زيداً شىء حسن زيداً » لوجب 
أن يبقى معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام » ومعلوم أنا إذا قلنا : شىء خسن زیداً فانه لا 
يبقى فيه معنى التعجب البتة > بل كان ذلك كالهذيان » فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا 9 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 

ل الحجة الثالثة ‏ أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا يجوز التعبير عنه بما وإن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه يمن أولى »> فكان ينبغي أنا لو 
REESE‏ 
ا الا ا 

۾ الحجة الخامسة 4 أن كل صفة ثبتت للشىء ا ا کف 
غيره فاذا كان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً , إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هو نفسه أو غيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضروري والعلم 
بکونه متعجباً منه غير ضروری » فاذن لا يجوز تفسير قولنا : ما أحسن زيدا بقولتا شىء حسن . 
زيداً . 


ل الحجة السادسة » أبهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيفف جعلوا ههنا أشد 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتر وا ( سورة البقرة 0 3 
ااا كرا سعدا ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل كاتب لآن كل أحد يعلم أن في الدنيا 
رجلا كاتباً فلا يكون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم أن شا ما هو الى خسن زيداً 
فأى فائدة فى هذا الايخبار ؟ 


0 الحجة السابعة * دخول التصغير الذى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية 
. فهاتان الماهيتان :. إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين اعمال 
اجتاعهما في كل المواضع فحيث اجتاعههما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل » وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال » ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


و ف لك واي ل E‏ : ما 
أقوم زيداً , بتصحيح الواوى) تقول : زيد أقوم من عمرو » ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفاً 
E‏ لا تراهم يقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة 
صارت بمنزلة 0 »وتام التقدير أنالإعلال فى الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
فى الأسماء لعلة الإسمية » بل كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف » 
وعدم الاإعلال فى الأسماء ء لعدم التصرف وهذا الفعل بمنزلة الاسم فى علة التصحيح والاومتناع 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة ا ينبغي أن يجعل خفيفا ثم 
يترك على خفته فإن هذا أقرب إلى العقل . 


الحجة التاسعة ¢ أن قولك : أحسن لو كان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينهم| بالظرف . فيقال : ما أحسن عندك زيدا » وما أجمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه . 
بط الحجة العاشر ة ‏ أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعياً > وحيث لم يبز إلا من الثلائي المجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا > ما أحسن زيدأ فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر » ولوكان اسم| لوجب أن يرتفع إذاكان برا لمبعدا ووثالتها ) الدليل على 
ش الفخر الرازي ج © م٠‏ 


3 قوله تعالى :رأ ولك الذين ر 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن كما أنه قد يكون فعلا ٠‏ فهو أيضاً قد يكت اسا 
حين ما يكون كلمة تفضيل » وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة فل 841 رع اد كر ياد 
وأنتم ما بالبتمونا إلا بالدلالة . ظ 


( والجواب عن الثاني ) ) أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة”. 


. (والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعلى وليتني. »> والعجب أن الاستدلال 
بالتضغير على الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم.ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى » فهذه جملة الكلام في هذا القول. 

« القول الثاني » وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
( ما) وهوقولك : أحسن صلة لا , ويكون خبر ( ما) مضمراً > وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت : الذي أحسن زيداً ليس هو بكلام منتظظم | » وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول في بقية الوجوه. 


« القول الثالث ‏ وهو اختيار الفراء : أن كلمة ( ما ) للاستفهام وأفعل اسم . وهو 
للتفضيل > كقولك » زيد أحسن من عمرو » ومعناه أى شبىء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه » كما يقول من أ خبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
هذا المخبر : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على حلاف الحق » وأن لا يمكنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل > ثم قولك أخسن وإن کان 
ينبغي أن يكون مرفوعاً كما في قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن » وفي هذا معناه أي شيء ء من الموجودات في العالم 
أحسن من زيد » وبينهما فرق كما ترى » واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
المعاني والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق لأنه هناك خفض لأنه أضيف أحسن إليه ؛ ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وني كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول » فان 
معنى قولك ل 0 افع[ هذ الع معتيرا 
عند الحاجة إلى الفرق 


ل القول الرابع 4 وه وأيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 
كما يقوله البصريون › معناه : أى شىء حتلن راب كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على 
كمال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلى لا يحيط بكنه كاله » فتسأل غيرك أن يشرح لك 


قوله تعالى « ذلك بان الله الآية ٠‏ سورة البقرة 7 


E 3 7‏ 9 1 و واو اس 2 ما عا اواج مال 
ن 
2 كر 
٠‏ كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر) . 

قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 
بعيد 4 اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتان إنما كان لأن الله نزل الكتاب 
بالحق فى صفة مد َة » وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد » ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور : 
( أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة با هدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً ألما( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى محالفتهم أمر الله › 
وكتّانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق , 
الإصرار على الكفر » كما قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنود ) . 

© المسألة الثانية * قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى محل الرفع » أو في محل النصب › 
أما فى محل الرفع بأن يكون مبتدأ » ولا محالة له خبر » وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا محالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية . وأما فى محل النصب فلأن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 
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© المسألة الثالثة.» المراد من الكتاب يحمل أن يكون هو التوززاة والاإنجيل المشتملين 
على بعث محمد يل » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوًا في 
كونه حقا منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . ' 

۾ المسألة الرابعة * قوله ( بالحق ) أي بالصدق » وقيل ببيان الحق . 

00 وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : ا 

© المسألة الأولى »# إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن 
والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد َة فيهما » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فإذا أورد تعالى ما جري مجر ى العلة في إنزال العقوبة بم 
فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه:فعلى وجه 
التبع لصحة كتابهم » أما قوله ( بالحق ) فقيل :- بالصدق وقيل : ببيان الحق » وأما قوله 
( وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن » كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة » وآخرون قالوا : إنه سحرء وثالث قال : رجز › 
ورابع قال : إنه أ ساطر الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول مختلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة واللإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) أنهم مختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة المسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح فى عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فيتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد بَا فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لأن الثيء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل 
أحد يذكر شيئاً آخر على خلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الإختلاف ( وثالتها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا) من باب افتعل الذي يكون مكان فعل » کا يقال : كسب 
واكتسب » وعمل واعتمل » وكتب واكتتب » وفعل وافتعل » ويكون معنى قوله ( الذين 
اختلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار وا خلفاء فيه كقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن فى احتلاف الليل والنهار ) أي كل واحد يأتي خلف الآخر ء وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منهم| يخلف الآخر » وف الآية 
تأويل ثالث وهو أن يكون المراد بالكتاب جنس ما أ نزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب 
الذين اختلف قوم في الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهنم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القران . ؛ 

أما قوله ( لفى شقاق بعيد ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء الذين يختلفون فى كيفية 
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© 


سردي ير 2 ِ. . سام ر .و دي 2 . وە ہے مه ۆه ار 

وآلموفوؤرت بعهدهم إذا علهدوا والصديرين فى الباساء والضراء وحين آلباس 
كفس ارج ساس واي 82 رهم , 

. أولكبك الذي صدقوأ وأولتبك هم المتقون و 


ش تحريف التوراة والإإنجيل لأجل عداوتك هم فا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها ) كأنه تعالى 
يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فما بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالث 


قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باه 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ْ 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
©« المسألة الأولى »# اختلف العلماء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 
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تعالى : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم :"بل المراد تخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام » وقال بعضهم بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
. الإغتباط هذه القبلة وخصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليس بأن 
تولوا وجوهكم شرقا وغربا > وإنغا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه 
فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة » بل الب المطلبؤب. هذه الفاضبال "الي 


عدها . 


« المسألة الثانية ‏ الأكثر ون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف » 
حجة من قال : إنها فعل اتصال الضائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك. : لسبت ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين > وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكرين 
ر أوها ) أنما لوكانت فعلاً لكانت ماضياً ولا يجوز أن تكون فعلاً ماضياً . فلا يجوز أن نه ن 
فعلاً . بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبيان أنه لا يجوز أن.يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الماضى لا لنفي 
الحال ( وثانيها ) أنه يدخل على الفعل › فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
الفغل عقلاً ونقلاً » وقول من قال إن ( ليس ) داخل على ضمير القصة والشأن وهذه الجملة 
تفسيرلذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله في ( ما ) ( وثالئها ) أن الحرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول ليس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ( ما ) فعلاً وهذا باطل » 


حسما 


٠‏ فذاك باطل بيان الملازمة أن ( ليس ) لو كان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان تخصوص وهو ا حال , وهذا المعنى قائم في ( ما ) فوجب أن یکوت ( ما ) فعلاً 
فليا لم يكن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك » أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فتقوك ( ليس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ( ما ) فى نفي الفعلية (“وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال ا ماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا يجوز أن تصل ( ما ) بليس فلا تقول ما ليس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل › فكان فى | 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . ا ظ 
| فإن قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنبم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة » وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها . وجعلوا 
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للبناء الذى. خصوه به فاضا ( لأنه أخف الأبنية 5 


قلنا : هذا كله خلاف الأصل . فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ء فلا 
. منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلى لثلا يتوالى عليه النقصانات . فأما 
١‏ أن يجعل منع التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذى هو ايها خلاف الأصل 
فذاك فاسد جداً ( وسابعها ) ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحروف النافى الذى هو 2 

و : أيس ٠‏ أى موجود قال ولذلك يقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أي من العدم إلى 
الوجود . وأيسته أى وجدته وهذا نص ف الباب . قال وذكر الخليل أن ( ليس ) كلمة جحود 
معناها : لا أيس . فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما يجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب ا ع اجو ل ا E‏ 
دل على أن الفعل إنما يوضع لاوثبات المصدر . وهذا إنما يفيد السلب أ و لا فلا يكون فعلا 2 
فإن فيل e‏ الي ينا وعدم ياي : قولك نفي زيدا مشتق 0 
NS‏ تكلفوا في الجواب عن الكلام 7 
بأن ( ليس ) قد يجيء لنفي الماضي كقولهم : جاءني القوم ليس زيداً » ( وعن الثاني ) أنه 
منقوض بقولهم : أخذ يفعل كذا ( وعن الثالث ) أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة ( وعن 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنما امتنع من 
البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل مما ذكرنا من الدليل 
لاض سن ارو سير : من حيث أيس وليس 

CO RT‏ بدا ما بن أن يقال فى 
هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات ختلفة . 


© المسألة الثالثة » قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدى : وكلا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا في التعريف 
فاستويا فى کون كل واحد منهما اسم| ا ا ار أن اسم 
امو لوي م ار أولى من المفعول » ومن 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون اسم 
( ليس ) لشبهها بالمضمر فى آنا لا توصف كا لا يوصف المضمر » فكان ههنا اجتمع مضمر 
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ومظهر ء والأولى إذا اجشمعا]ن يكن المضمر الاوسم من حيث كان أذهب فى .الاإختصاص من 
المظهر > وعلى هذاقرىعفى التنزيل قوله ( فكان عاقبتهم| أنب) في النار ) وقوله ( وما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وما كان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخل في خبر ليس . ` 
37 المسألة الرابعة #4 البراسم جامع للطاعات > وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى » 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي. جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوى .ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ). فجعل البر 
ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هو خلاف البحر لاتساعه . . تر ٠‏ 
9 المسألة الخامسة » قال القفال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال › والذى عتدنا أ نه 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق › فقال الله تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب »بل البر لاإيحصل إلا عند مجموع أمور 
( أحدها) الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما اليهود فقوم : بالتجسيم ولقوهم : | 
بأن عزيراً ابن الله » وأما النصارى فقوم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى ' 
بالبخل > على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الايمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا (.وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنكروا المعاد 
الجسم ني » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الايمان بالملائكة » واليهود أ خلوا ذلك 
حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الايمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوا بذلك › لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه قال تعالى ( إن 
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الويمان بالنبيين واليهود أ.خلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ويقتلون الْبيين بخير احق ) وحيث طعنوا فى نبوة محمد يك ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأهم يلقون الشبهات لطب الال القليل كنا.قال ‏ 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود كانوا:يمنخوون الناس 
منها( وثامنها ) الوفاء بالعهد » واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) 
وههنا سال : وهو أنه ثعالى نفى أن يكون التوجه إلى القبلة برأثم حككم بأن البر مجموع أمور 
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0 السؤال اختلف المفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا » البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها , > فلا يكون ذلك تمام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ » لأن استقبالهم للمشرق وا مغرب كان خطأ فى 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك . بل كان ذلك | وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نجى 
الله عنه » وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون برا | إذا لم 
يقارنه معرفة 0 إذا أتى به مع الارء يمان » وسائر الشرائط ى]) أن السجدة لا 
تكون من أفعال البرء لا إذا أتى بها مع الاريمان بالله ورسوله » فأما إذا أتى بها بدون هذا 
الشرط » فإنها ا ا ا ا 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
الخوض الشديد فى أمر القبلة مع اللإعراض عن كل أركان الدين . 

المسألة السادسة »# قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا في 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير › والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج . وقطرب . قال أبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
aS‏ 
ال ا N Dv‏ و بين .فاعلين › e‏ 
مصدر اك أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البار كقوله رجا للتقوى ) أي 
للمتقين ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤكم غوراً ) أى غائ ثرا ء.وقالت النساء : 

فاا هي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذ ف كقوهم : هم درجات عند 
عن المفصل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هوكل 
البر الذي يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) تخففة ( البر ) 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 
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طالمسألة السابعة ) اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهوزاً ( الأول ) 
الايمان بأمور خمسة ( أوها) الاييهان بالله » ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته 
المخصوصة والعلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه » ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث:العالم » والعلم بالأصول التي عليها 
يتفرع حدوث العالم » ويدخل فى الغلم بما يجب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه 3 
وكونه عالما بكل المعلومات »> قادرا على كل الممكنات حیا مريدا سميعا بصيرا متكللما » ؤيدخل 
في العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتتخيز والغرضيّة ٠‏ ويدخل 
في العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاويمان باليوم الآخر » 
وهذا الإيمان مفرع على الأول » لأنا مالم نعلم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات ولم نعلم 
قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر ( وثالثها ) الاإجان بالملائكة 
( ورابعها )الإيمانا بالكتب ( وخامسها ) الإيمان بالرسل » وههنا سؤالات :000 


« السؤال الأول إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل كالأصل فى معرفة الملائكة والكتب قلاخ قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ ' E ١‏ 
(الجواب) أن الأمر وإن کان كم ذكرتموه في عقولنا وأ فكارنا » إلا أن ترتيب الوجود على 
العكس من ذلك » لأن الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول » فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجي » لا ترتيب الاعتبار 
الذهني . ۰ ۰ | 0 
) السؤال الثاني ( لم خص الإهان مهبذه الأمور الخمسة ؟ ۰ 


( الجواب ) لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن صدق به > فقد دحل تحت الاإيمان بالله : 
معرفته بتوحيده وعدله وحكمته > ودخل تحت اليوم الآخر : المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد » إلى سائر ما يتصل بذلك > ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي يكل ليؤديها إلينا إلى غير ذلك ما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتابْ 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيين الإيهان. بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت أنه لم يبق شىء مما يجب الايمان به إلا دحل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدأ ووسطاً ونهاية » ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات .. وهو المراد. 
بالإيمان بالله واليوم الآخر » وآما معرفة مصالح:الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأمور 


1 
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ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي » ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب > والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


© السؤال الثالث »# لم قدم هذا الإهان على أفعال الجوارح > وهو إيتاء الال » 
والصلاة 3 والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله ( وآتي المال على حبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : 'وآتي المال على حب 
المال . قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح » تأمل الغني » 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشىء عند الاحتياج ! ا ا 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم 
بأنه لولم يهبه منه لضاع فإن هذه الحبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خائفاً من ضياع المال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا الب رحتى 
تنفقوا نما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام . وعن أبي 
الدرداء أنه َة قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يبدى بعد ما شبع » . 

« القول الثاني © أن الضمير يرجع إلى الاويتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الاإعطاء رغبة 
في ثواب الله . 

« القول الثالث € أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعني يعطون المال على حب 

لله أي على طلب مرضاته . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 
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tt 


eT‏ أن تخايرا ء فت أن المراد به غير الزكاة » ثم | إنه لا يخلو إنا أت بكر من 
التطوعات أو من الواجبات › لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال فى أخد 
( أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) وقف التقوى عليه » ولوكان ذلك ندب ا رقف 
التقوى عليه > فثبت أن هذا الإيتاء » وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


© القول الأول 4 ا الحاجات الضرورية مثل إطعام المضظر » وما يدل 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام :لا يؤمن بالله 
واليوم لاخر ب ا : أن فى المأل 
تخقاً سو الركاة " 2 م م تلت (.وآتي المال على حبه ) وجكى عن الشعبي أنه سثل عمن له مال 
فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل 2000 
الآية » وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة »> وجب على. الناس أن 
يعطوه مقار دفع الضرورة و SS‏ ۾ الإعطاء جاة 
الأخذ منهم قهرأ ». فهذا يدل على أن هذا الاريتاء واجب ء واحتج من طعن في هذا القول بما 
روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق . 
زارات نافارش جا وى ال عليه انيلا والبلام دازو 
المال حقوق سوى ا أولى من قول على ( الثاني ) أجمعت الأمة على أنه إذا 
حضرالمضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › وإن كان قد أدى النزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب » ,وعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر » فإن قيل : هب أنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة في هذا الترتيب,؟ قلنا فيه وجوه 
0 أنه تغالى قدم الأول فالأرل لأن الفقير إذا كان قري فهر أولىبالصدقة من غيره من 
أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ..ولآن القرابة من أوكد الوجؤه.ن صرف الال 
ا ا وضعو بد ل الاك ل اروص ان لا كر من الوصية: 
إلا في الثلث ء ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت ) الآية » وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم » »> فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقربى » ثم أتبعه تعالى بالينامى:, لان الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب 
هرطع اخيلة من كل الجر ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد. حاحته عند اشتداد رغبته إلى. أهله 5 ثم ذکر السبائلين وق 
الرقاب لأت حاجتهم| ذون حاجة من تقدم ذكزه (نوثانيها ) أن معرفة المرء بشبدة حاجة هذه 
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الفرق تقوى وتضعف » فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب » ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين ‏ ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربى مسكين » وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه > ودفع الضرر 
e‏ فلذلك بدأ الله تعالى بذى القربى » ثم باليتامى 2 
أخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
لاط بع ا عن عيدو > فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


0 القول الثاني 4 أن المراد بإيتاء الملل ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « إن فيها حقاً » هو إطراق فحلها وإعارة ذلولما . وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 
إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب . 

1 © القول الثالث 4 أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً » ثم إنه صار منسوخاً بالزكاة » 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الاويتاء وبين ن الزكاة 2 


ل المسألة الثالثة 8 أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخص › 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الحدين . فلا 
وجه لقصرذلك على ذوى الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت فى القرب والبعد » أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى . قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك يكون مخطناً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل ويلبس ولا يخفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا كله على قول من 
قال : اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر . وعند أصحابنا 0 قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا » وكان رسول الله يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 
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السؤال وهو المراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله ( والسائلين ) وإنها فرق 
بمسألته يعرف فقّره وحاجته ¢ وأما ابن السبيأ فروى عن مجاهد أنه المسافر ¢ وعن قتادة أنه 
الضيف لأنه إنما وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابناً له للزومه إياه كما يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنو ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة :' 
وردت عشاء والثريا كأنها عق فود ای الى ما علق | 

ْ وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين ¢ ومن جعل الآية فی غير الزكاة أدخل فى هذه 
الآية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) . 

أما قوله ( وفى الرقاب ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ‏ ( الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العئق . واشتقاقها من 
المراقبة > وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » وهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سميْت رقبة كأنها تراقب العذاب . ومن هذا 
يقال للتي لا يعيش ولدها : رقوب » لأجل مراعاتها موت ولدها . ٠‏ 
3 المسألة الثانية #4 معنى الآية : ويؤتى المال فى عتق الرقاب » قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى آية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فيعتقه . ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 
المفروضة » وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة لكان + فحن تاو ل هذه الآية ١‏ 
على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف » ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً . ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو قداء الأسارى 1 ٠‏ 
واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى فى سورة.التوبة ف؛ 
تفسير آية الصدقات . 1 
ل الأمر الثالث 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وأآتى 
الزكاة ) وذلك قد تقدم ذكره . 


ل الأمر الرابع ‏ قوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ا مسألتان 


١ 


قوله تعاللى « ليس البر » وة البقرة 


« المسألة الأولى ‏ فى رفع والموفون قولان ( أحدهم ) أنه عطف على محل ( من أمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على المدح على أن 
يكون جو شبد ا محذوف تقديره : وهم الموفون 1 

« المسألة الثانية # فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقولهم ¢ وعلى ألسنة رسله آليهم بالقيام بحدوده ¢ والعمل بطاعته ¢ فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
ظ العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فكان المعنى فى هذه الآية أن البر هو ما ذكر من الأعم| ل مع الوفاء 
ش بعهد الله » لا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحلوا أنبياءه وقتلوهم 
وكذبوا بكتابه » واعترض القاضى على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والموفون بعهدهم ) 
صريح فى إضافة هذا العهد إليهم » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا ) فلا وجه لحمله 
على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 


( والجواب عنه ) أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أ نفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والتزموه ¢ فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين اله اوا سە وبين رصول ال :اى 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاييمان » وأما الذي بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم > وكذا الشرائط التي يلتزمها 
في السلم والرهن » وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاإخلاص 
فى المناصرة › فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذى قلناه هو الذى عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدوا أ نجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقواء وإذا 

0 الأمر الخامس 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله تعالى ( والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى. « ليس البر » سورة ابقر 


©« المسألة الأولى 4 فى نصب الصابرين ن أقوال ( الأول ) قال الكسائي هو معطوفعلى 
( ذوى القربى ) كأنه قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى والصابرين : قال النحويون : إن 
تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على حبه ذوى القربى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
٠‏ ( والصابرين ) فهوعطف عل ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبن صلته شيئاً » وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بنزلة اسم واحد ‏ ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو 
يعظف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه , أ ما إن جعلت قرله.( والموفون:) رفعاً عل 
المدح » وقد غرفت أن هذا الفصل غير جائز ».بل هذا اا ا ا ا 
بالمفرد فلآن لا يجوز بالحملة كان ذلك أولى . 


فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل : إن زيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم م وكقوله تعالى ( ! إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله ( إنا لا نضيع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالشبىء ء الواحد فالتعلق الذى بينههما أشد من التعلق الذي بين المبندآ 
والخبر » فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 

ل القول الثاني » قول الفراء : إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من ٠‏ وإنما 
رفع 'الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالمدح 2 5-0 وعلى 0 إذا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشيء ء الواحد » وأنشد الفراء : ْ ْ 

إلى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة ‏ فى ا د 

وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) أنه نصب على الذم» قال أبو عي 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعراها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع من مواضع الاإطناب فى الوصف والاإبلاغ في 
القول» فإذا خولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكمل: لأن الكثلام عند اختلافةالاإعراب؛ 
يصير كانه OT‏ الاتحاد فى الاإعراب يكون وجها واحداء؛ 
وجملة واحدة» ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن الماح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع › وذلك أن الرجل | إذا.خبرغيره فقال 
له : قام زيد فربما أثنى السامع على زيد » وقال ذكرت والله الظريفف. ذكرت: العاقل › أى هو 
والله الظر يف هو العاقل» فاراد المتكلم أن يمدح بمثل ما مدجه به السامع» فجرى الاإعراب على 
ذلك» وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين 


قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية م سورة ابَقرَة 5 


ور دس 0 جح ضور < 7ج« 


و 2 ودر 


كاه ألذين #امنوأ كب ليك القصاص ف القعل الخر باحر والعيد بالْعيد 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك» على معنى : أعني أخاك, وهذا ممالم تقله 
العرب أصلا. 

واعلم أن من الناس من قرا (والموفين. والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» . 
والصابرون) . ْ 


أما قوله (في البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر» وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وهم| اسمان على فعلاء ولا أفعل فما » لأنها ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهم| يريد القتال فى سبيل الله والجهادء ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لاشدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب بأساً لما فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فل) رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيماخهم. وذكر الواحدى رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفى بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبر. إلا عند استجاغ هذه 
الخصال. ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلا لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلها. وقال أخرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 


الحكم الرابع 
قوله تعالى ظ يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 


ا اي ا 
r‏ أ O‏ 00 
رو رم کي £ 


ذلك تح 03 0 نات ب لك َل rr‏ 


ر بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ۰ 
قبل الشروع فى التفسبرلا بد من كر سيب التزول وفي ثلالة أوجه (أحدهاع أن سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط. والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا يوجبون 
القتل› وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدى فى كل واحد من هذين الحكمين» 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداه| أشرف من الأخحرى» فالأشزاف كانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد منا ال حر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم . وبالرجل منا الزجلين منهم. 
و و و وربا زادوا على ذلك على ما«يرؤي أن 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول» وقالوا :- ماذا تريد؟ 
فقال إحدى ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما تحيون ولدى. ا 
تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم» > ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 
وأما الظلم في أمر الدية فهو أخبم رجا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الحسيس؛ 
فل بعث الله تغالى حم داًيَكِْ أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل 
هذه الآية . 


الاي ماكر ليق و ْ ْ ظ 
ل والرواية الثالثة # أنها نزلت فى واقعة قتل حمزة رضي الله تنه . 

ظ a‏ ار ع قر ا O‏ 
بن أبي طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين 
والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقطء فأما إذا كان القاتل للعبد حراً» 00 
عبداً فأنه يجب مع القصاص التراجع » وأما حر قتل عبداً فهو قوده» فان شاء موالى العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية ا حر › ويردوا إلى لى أولياء الحر بقية ديته › 

إن قتل عبد حراً فهو به قود » فإن شاء ادا رك اليه وأسقطوا قيمة العبد من دية 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » صورة َو 


أن 


الحرء وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته » وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد ٠‏ وإن قتل رجل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية » وإن 
قتلت المرأة رجلاً فهي به قود » فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.. وإن'شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنزّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

aS‏ ا ا : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضى الوجوب من 
وجهين: (أحده]|) اح E RG‏ 
الصيام) وقال (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 00 الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أى المفردات» وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب 
عليكم» (والثاني)لفطة(عليكم)مشعرة بالوجوبكى! فى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل. من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. قال تعالى (فارتدا على آثارهم! قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره. وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي. وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أخبار الناس. ود يسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أى بسبب قتل القتلى. لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الاوبل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أيها 
الذين أمنوا وجب عليكم القصاص 0 فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلىء إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله اس کک وهي a‏ 
والسيد عبده وفها فيا إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداًء وفيا إذا قتل مسلم مسلا خطأ | لا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فيا عداه. 


فأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان(الأول)أ نالقصاص لووجب 
لوجب إما على القاتل » أوعلى ولى الدم» أوعلى ثالث والأقسام الثلاثة باطلةء وإنما قلنا: إنه 
لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه. بل يحرم عليه ذلك» وإنغا قلنا: إنه 
غير واجب على ولى الدم لأن ولي الدم خير في الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 
الشىء لا تعلق له به . 


۲ و تعالى « يا أيها الذين آمنوا » سورة البقرة 


« السؤال الثاني إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية'فكان مقَهُوم الآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل البتة» :بل أقصى ما ف الباب أن 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقذير تسقط دلالة ظ 
الآية على كون القتل مشروعا بسبب القتل . | ّْ 

(والجواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراذ يجاب إقامة القصاض على 
الإمام أو من يجري بجراه؛ لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك . 
القود لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) أنه خطاب مع القاتل والنقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولى بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههناوليس له أن ينكر › 
بل للزاني والسارق اهرب من الحد وا أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الآدمي ش 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضى إيجاب التسوية في القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضى إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لايجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
٠‏ « المسألة الأولى » ذهب أبوحنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص » وذهب الشافعي 

ف أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة مهذه الآية 

ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف لأنه سواء كان المخاطب بهذا ا لخطاب هو الاإمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط با إذا كان ولى الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنغا النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
وليس ف الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . ل" 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في كيفية المائلة التي دلت هذه الآية على.إيجاببا فقال 
الشافعي: يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته› وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول التفس بأرجى ما يمكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة > حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفععلين وذلك يقتضى حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنة. ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا في كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 
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. لولاه لدخل. فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) أنا لولم E‏ 


٠‏ بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة» لكنها بجا صارت مخصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاجمال 
(وثالئها) أن الآية لولم تفد إلا الاويجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شيئين إلا وها متساويان 
فى بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتة. وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة» كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص التواترة بالخبر 
المشهور عن الرسول عليه السلام وهوقوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ونما يروي أن 
يهوديا رضخ رأس صبيه با لحجارة فقتلهاء فأمر النبي بي أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة» 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قوياء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربا » والحواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
والله أعلم . 0 

© المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
: القصاص مشروع في حقه عقوبة من الله تعالى وأما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب » ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التائب لا يمكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت المعتزلة إنما شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
المقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الإصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالى (ا حر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) ففيه قولان : 

القول الأول إن هذه الآية تقتضى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنثيين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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با حر) يفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك. الحر مقتولا لا 
بالخر وذلك ینای إيجاب أن يكون كل حر مقتولا با حر (الثاني) أن الباء من جر وف ار فيكون 
متعلقاً لا عالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل با حر والمبتدأ لا يكون أعم من الجبر»..بل إما 
أن يكون مساويا له أو ]أ خطن منه» وعلى التقديرين فهذا يقتضى أن يكون كل .حر مقتولا بالحر 
وذلك ينافى كون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى أوجب في أ ول الآية رعاية الم ثلة وهو 
قولة (كتب عليكم القصاص ف القتلى) فلا ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
عل أن رعاية التسوية:ق الحرية والعبدية معتبرة» لأن-قوله (انلخر بالخر والغبد بالعبد).خرج 
حرج التفسير لقوله (كتب عليكم القصاص نى القتلى) “و إيجاب القصاص على الح بقتل العبد 
إهمال لرعاية التسوية فى هذا المغنى» فوج ب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهها) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا مها شرع-لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهم|) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص» ولا شك أن الخاص مقدم على العنام, ‏ ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الأنشى 
إلا بالأنثى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتاع » وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية. 
وذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا علق ظاهر اللفظ أما الجاع 
فظاهرء وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو فوقه كان اولى» 
ببخلاف الحر فانه لما قل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه »-وكذا القول في قتل الأنئى 
بالذكر» فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع والله اعلم. ‏ ا : 
0 القول الثاني » أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة؛ بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله (والأنثى بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) أن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر با حر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك الفائدّة فذكروا فيها وجهين (الأول) وهو الذي عليه 
الأكثر ون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا في سبب نزول 
الآية أهم كانؤا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن 
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واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
هذا ينع من جواز قتل ال حر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر بالعبد لم 
يحصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف بالحسيمن » اي لي ا O‏ 
عليكم القصاص ف القتلى) يوجب قتل ا حر بالعبد. إلا أنا بينا أن قوله (الحر باحر والعبد 
' بالعبد) يمنع من جواز قتل ا حر بالعبد ؛ هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجحرى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام . 


الوجه الثاني * فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
أبي طالب والحسن البصرى , أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص› أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبدء وبين الذكر والأنثى» ا 
بالتصاض بل لا داف ارا وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآيةء إلا أن 
كثيراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أ يضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أن الجماعة عة تقتل بالواحد ولا تراجع » فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع » ولأن 
القود نهاية ما يجب فى القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العافي أحدههم ولا يجوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولي الدم عن شىء يتعلق بالقاتل 
فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف. وقوله (شيء)مبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاهام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العافى بالمعروف, وليؤد إليه ما لا بإحسان, وبالاإجماع لا يجب أداء غير 
الدية » فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لما كان امال واجباً عند العفوعن القود. وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وفى القصاص رحمة من الله 


قر تحال و ووی لن اک کی ر د 


عليكم. > لأن الحكم فى اليهود حتم القصاص والحكم فى النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع هم التخيير بين القصاص والدية. وذلك ی الله ورحمة فى حق هذه الأمة 
لأن ولى الدم قد تكو ن الدية آثر عنده من القود إذا كان محتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً في التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه» فيخعل الخبرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه. ٠‏ 


فإن قيل: لا نسلم أن العافى هو ولي الدم وقوله العفو | بوعاد a‏ 
بولي الدم . 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو | إسقاط الحق . بل الاد ن فزق رمن ق له من ا 
شىء) أى فمن سهل له من أخيه شىء. يقال: أتاني هذا امال عفواً عقوا أى سهلاء 
ويقال: خذ ماعفاء أى ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الدم وسهل له من أخيه الذى هو القاتل شبىء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة. 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء | إذا صر إل الاح من عل 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا أن العائي هو ولي الدم؛ لکن لم لا يموز أن يقال: رد هرأ يك اا 
الساكت باتباع القاتل بالعر وف» وأمر القاتل بالآداء 5 باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أو لم يكن» ٠‏ لكن لم لايجوز أن يقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتل» ! إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا محالة لأن ١‏ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل.الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المال أما بذل المال ففيه إحياء النفس ‏ > فلما كان هذا الرضا حاصلا فى الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً في النفس الأمر. 


(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق العا اا تلان 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم. وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحسق. 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك؛ وحمل اللفظفى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ماذكرتم» لأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى) كان حمل قوله 
(فمن عفى له من أخيه شىء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شيء) لفظمبهم وحمل 
هذا المبهم على ذلك المعنى e‏ (الثاني) أنه لو كان المراد بالعفو ما 
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ذكرتم» لكان قوله (فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه . ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالاإحسان : 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض 
صورة خصوصة » وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركاً بين شخصين ثم عفا أحدهم| وسكت 
الآخرء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الاإطلاق . فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة المفيدة خلاف الظاهر ( والثاني ) أن ااء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق » والمذكور السابق هو العافي. فوجب أداء هذا المال إلى العافى » وعلى قولكم : 
يجب اداؤ هإلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال » أوكان ممكن الزوال , 
فإن كان ممتنع الزوالء فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الارطلاق. وإن 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز ولا تلخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والحواب . 

ف البحث الأول € كيف تركيب قوله (فمن عفى له من أخيه شيىء) 

(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شيء من العفو» وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
وطائفة من السير. 

ل البحث الثاني أن (عفى) يتعدى بعن لا باللام» فما وجه قوله (فمن عفى له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني و إلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان عما جنى» كا تقول: 
عفوت له عن ذنبه» وتجاوزت له عنه. وعليه هذه الآية» كأنه قيل: فمن عفى له من جنايته. 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

© البحث الثالث ¢ لم قيل شىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط. 
فحينئذ يقال: القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شيء) فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
وإما امال كان مجموع حقه متبعضا لأن له أن يعفوعن القود دون المال. وله أن يعفوعن الكل. 
فل| كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفى له من أخيه شىء) ش 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الشىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا 


 : ' ۸‏ قوله تعالى « فمن عفىله من أخيه » سورة البقرة 


يؤثر فى سقوط القود.. إلا. أن يكون عفواً عن جميعه» فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن 

me‏ وعفو بعض الأولياء عن حقه. كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرق لني 
كان لا ية م منه ذلك ۽ فليا نكره ضار هذا المعنى مفهنوما مله فلذلك قال تعالى (فمن عفى له 
من أخيه شىء) . 

© البحث الرابع 4 بأى معنى أثبت الله وصف الأخوة. : 1 

(والجواب) قيل: إن ابن عباس تمسك ذه الآية فى بيان كون الفاسق 3 من ثلاثة 
أوجه (الأول) أ أنه تعالى سهاه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه » “و إغا ونجب القصاص عليه . 
إذا صدرعته القتل د وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى الدم» ولا شك أن هذه الأحوة 
تكون بسبب الدين» لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الاويئمان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتلء والندب إلى 
العفو إنما يليق بالمؤمن. أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا المخاطب بقوله (كتب 
a‏ و سرون اد : إنهم هم القاتلون فجوابه من . 
وجهين (أحده)|) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير 
التائب على سبيل التغليب. 

(وأ ما الوجه الثاني) وهو ذكر الأخوة فأجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد. أجداًء ولا شك أن المؤمنين ين إخوة قبل الارقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب› وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخاً له (الثالث) يجوز أن يكون جعله أخاً 
له في النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختصاص. وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا اكول الول قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهما أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحده)| على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية فى الإقرار والاعتقاد. 


(والجواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفة» والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق . 
وأما قوله تعالى (فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان) ففيه أبحاث : 
# البحث الأول # قوله (فاتباع بالمغروف) رفع لأنه خترمبتدأ مخذوف وتقديره: 'فحكمه 
اتباع» أو هو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف. ١ : ٤‏ 
. ظ البحث الثاني قيل: على العاف الاتباع بالمعروف» وعلى المعفو عنه أداء باحسان» 


قوله تعالى « ولكم ف a‏ حياة » الآية ٠‏ سورة البسقرة 05 
رص و د ٤ح‏ دج ار ى 2 - 
رک فى َلَقَصاص يوي الأب لعل مون 5) 

عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقيل : هما على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف. 
ويؤدى ذلك المعروف إليه بإحسان. 

فو البحث الثالث € الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل يجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة > وإن كان واعندا لين المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق . وإن كان واجداً لخر المال الواجب . فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا يمنعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات . فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام في حال الايمكان ولا يؤخره مع الوجود . ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك ل 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم » لأن العفو وأخذ الدية محرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية محرمان على أهل الإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً . 
وهذا قول ابن عباس » ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر ما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده) ) وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هوأ ار اس ا 
أعافی أحداً قتل بعد أن ERR a‏ القول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً » كم في حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن 
يختص بأن لا يمكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون #* . 


5 0 تعالى 0 كم في قاض ياه ) صورة بق 


اعلم أنه سبحائه وتعالى 1 اوغ الآية المتقدمة القصاض:»: “وكان القصاص وباب 
الاإيلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بكما ل رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع التخاض فال زولكم في الصخاض حياة وي ا 
* مسائل : ْ 

$ السدة الى 4 ف الآية وجوه( الاول) أنه ليس الراد من هذه الب أن تقس 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء ؛ يمتنع أن تكوان نفس ذلك الشيء ٠‏ بل 
رد لاضع اتماص ت اااي حت من ره أل كرد فلا ولق د 
: جعله مقتولاً وف حق غيرهه| أيضاً » أما فى حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه 
SS‏ 0 ا 
إذا خافمن القصاض ترك قثله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرههم| فلأن فى شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به وفى بقائه| بقاء من يتعصب لما » > لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفي تصور كون القصاص مشروعا 
زوال كل ذلك وف زواله حياة الكل .77" 

ف الوجه الثاني » فى تفسير الآية أن المراد منها منها أن نفس القصاص سبب الحياة وذلك 
لأن سافك الدم إذا ا ا ل وري > فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه . واعلم أن الوجه الذى ذكرناه غير نحص بالقصاص الذى هو القتل ١‏ 
يدخل فيه القصاص ف الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الإقدام فيصير سبباً لبقائهها لان المجروح لا يؤمن فيه الوت وكذلك امارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح.لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل في النفس . 

:© الوجه الثالث # أن المراد من القضاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن في إيججاب 
التسوية حياة لغير القاتل العو عر لودل aS aS hs‏ رخو ترك 
السدى . 

© الوجه الرابع ) قرأ أبو الجوزاء ( ( ولكم فى القصاص حياة ) ) أى فها قص عليكم من 
حكم القتل والقصاص وقيل ( القصاص ) القرآن 2 أي لكم ف القرآن E‏ 
( روحاً من أمرنا ويحسي من حى عن بينة ) والله أعلم . eA SE os‏ 

« المسألة الثانية * اتفق علا ء البيان على أن هذه الآية في مازع ع امعان با باللغة 


قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » سورة البقرَة 3 
بالغة إلى أعلى الدرجات . وذلك لأن العرب عبروا عن هذا ا 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوهم : القتل أنفى للقتل › > ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا ء وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل » لأن 
قوله ( ولكم ) لا يدخل فی هذا الباب » إذ لا بد فى الجميع من تقدير ذلك , لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوهم : القعل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( في القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم. : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضى كون الشىء ميا لانتفاء تة وهو 
محال » وقوله ( في القصاص حياة ) ليس كذلك » لأن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جعله سبباً مطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة» بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
الحياة ( وثالئها ) أن قوم القتل أنفى للقتل . فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( فى القصاص 
حياة ) كذلك ( ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل EO‏ 
وقوله ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيره| فهو أجمع للفوائد 
( وحامسها ) أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول ال حياة » وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي > فكان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلءاً قتل › 
مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل » إنما النافي لوقوع القتل هو القتل 
الختتوض رخو a‏ الاق توفع e E‏ 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب 1 

« المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوهم : | 
المقتول لولم يقتل لوجب أن موت . فقاو إذا كان الذي يقعل يهب أن موت لولم يتل » 
فهب أن شرع القضاص يزجر من يريد أن يكون قاتلاً عن الإقدام على القعل » > لكن ذلك 
الإنسان يموت سواء قتله هذا القاتل ا دي ردكي القصاص مفضياً إلى 
حصول الحياة . 


فإن قيل : أنا إنما نقول فيمن قتل لولم يقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا أليس إنما يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يموت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 
القاضى . 


3 0 قوله تعالى » كتب عليكم ( الآية ٠‏ سورة البقرة 


کک إا سالرت إن رك حيرا ألوصية ودين وَالأقرنَ ) 


تروف حال ال هه ۾ 


أما قوله تعالى ( يا أولي الألباب ) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون ر 


٠‏ جهات الخوف ‏ فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أ نهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً هم لأن العاقل لا يريد ! .إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه ا للكت 


والامتناع 3 إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه من له عقل بهديه إلى هذا الفكر 
فمن لاعقل له يبديه اا ا ا 
هذا الخطاب أولى الألباب . 

رفوه تمل (لعلكم ون ) فيه سال :۾ 

ل ا ll‏ الذي جات 
اشم كم لمكم هرن 
0 ال ا واكم اه E‏ 
الآية . 

ط المسألة الثالثة 4 فى تفسير الآية قولان ( أحدهم) ) قول الحسن والأصم أن المراد 
RD Ga‏ ال ا N‏ 


وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أ أن الله تعالى | إغا كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها , 


فإذا كان هذا هو المقصود الأصلى وجب حمل الكلام عليه . 
0 الخامس 0 


قوله تعالى ف كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت انك خا الب ل 
د 


ih mE o» 


قوله تعالى « كتب عليكم » سورة البقرة 35 


اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضي الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
ل ا 0 
ثم ذكروا في تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت » وهو 
المرض المخوف وذلك ظاهر فى اللغة » > يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت | 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضى : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدها ) أن الموصي وإن لم يذكر فى وصيته الموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر , 
وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . ظ 

أما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا حلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحدها ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى › فالوصية واجبة فى 
E bu‏ أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القليل خير » يدل عليه القرآن والمعقول . أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ير ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ) وأيضاً وله تعالى ( لا أنزلت إلى من خير فقي ) وأما المعقول 

فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 


« الحجة الثانية » أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

لإ والقول الثاني » وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير , > واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهياً لا يقال إفكرلة ضرا كا يقال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم الال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية من العيش › 
فإنا اة به كر اة و إن كان انحن لا قاف خن نة الله:+ هذا باب من المجاز ملهو 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه > كما قد روى من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع ) ونحو هذا . 

يإ الحجة الثالثة € لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك » سواء كان قليلاً » أو كثيراً ۽ 
الما كان التقييد بقوله ( إن ترك خيراً ) كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما . ٠‏ قليلاً 


5 قوله تعالى « كتب عليكم إذا حضر» سورة البقرة 


كان أو كثيراً ۽ أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » ولا قدر من الكرباس الذى 
يستر به عورته › دوع كو ذا يت أن و ا ی فذاك 
المال هل هو مقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان : 

© القؤل الأول أنه مقدر بمقدار معين › ثم القائلون بهذا القول اختلفوا › 5 
a N E‏ فقال أولا 
أوضى . قال : لا إنما قال الله تعالى ( إن ترك خير ) وليس لك كهير مال » ون عائشة رضي 
الله عنها أن رجلاً قال ا : إني أريد أن أوصي ء قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة الاف. 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خيرا )وإن هذا لشيء يسير فاتركه 
لعيالك فهوأ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصى فإن بلغ ثمانمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألفدرهم » وعن النخعي من ألف وحمسمائة درهم . 

3 والقول الثاني »* أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك اوت 
الرجال » لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصف غرره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا بمتنع فى الإيجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد » فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجهب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . ْ : 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € إنما قال( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاإيصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله ( فمن بدله بعد ما سمعه ) وأيضاً إما ذكر للفصل بين الفعل والوصية » لأن الكلام لا طالى 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 

« المسألة الثانية ) رفع الوصية من وجهين ( ا عن ا ر 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الجملة في موضع رفع بكتب » E E‏ 
الله قائم ‏ فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر › ل ا 


أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : ا ظ 


«المسألة الأولى * اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بين بعد ذلك أنها 
:واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إنهم كانوا يوصون ٠‏ 


قوله تعالى « كتب عليكم إذا حدر عام ( سورة البقرة و 


للأبعدين طلباً للفخر والشرف » ويتركون الأقارب فى الفقر والمسكنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الإسلام الوصية لؤلاء منعاً للقوم عا كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل آية المواريث » جعل الله الخيار إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واختياره » ولذلك لما نزلت أية المواريث قال عليه الصلاة والسلام م إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصى » فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه . وأن عطية الله أولى من عطية الموصى »> وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة ف .هذا الوجه كانت الوضية من قب واج للوالدين والأفريت:: 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 


©« والقول الثاني » وهوقول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 
یں 


« والقو ل الثالث € أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رأها منسوخة . 

.© والقول الرابع ) هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه » فأما الوارثون فهم 
خارجون عن اللفظ . أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به › 
ويحتمل أن يكون المراد منه تمبيز من يوصبى له من الأقربين من لا يوصي . لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف » فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الجميلة UES‏ 
بينهم » فبالمعروف وإذا سوي فكمثل » وإذا حرم البعض فكمثل لأنه لو حرم الفقير وأوصى 

للغني لم يكن ذلك معروفاً ‏ ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن 
معروفاً > ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاويحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط . الذى لا يمكن الوقوف 
عليه لما بينا . 

أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة في توكيد وجوبه » فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد » أي حق ذلك حقاً » فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غيرهم . 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ه 


17 ان ١‏ ولمعا لخ کنل عظيكم ورو الو عابة 


r‏ ( وات ) روھال افوا ل غ ن الو اد ننتوظيتر» ؛حقا ااال لتقن خا الندللازم_لى اثر 
التتوثى” ؛ وتخراه Es‏ ایک رتف بزعا لین خن هلد و ٤کیا‏ نقتضيأ 
وجوب هذا معني خا الاردة! 4 ولع : ال سي ا 
وغھ هم © هذا الطريق یوز لكر الع ن الكليفت بت پیز الججلة ملا یطاق فغ سيد تصني 


ال | O He UL‏ ۹ سام E‏ ميلد باز نت 258 ھا ST‏ رل لام ذاه يت م 
0 د بعية علا رلو ی ویار E O‏ له نأ مبا ل ا مالغ مق 

1 الم إن آنا سي اختلفووا فی ها ام 2 نهم من قا قال : وت م 

كانت ندياً واج الأولبو نا را ي ا ةا بن ياي عن 

GORE‏ اھ نهد من 


الوجوب ء ثم إن تعالي | أكد ذلك الأيجاب له ( حقا على ألتقين ) E‏ ملا تارا نة 
ال هذه اليه ضَارت مسو وھ من کال ارادا EE‏ الغا 58 
مسك الأضفهاني ج وتقريز قرا من ج ار ملكلا ) أن هذه لجالا د إلعقظقاق لآلا هوا رايع 
اؤفعناها کیت اکم »ا أوضل بدا ,تعالن_من تور يرث ةالو الین والأقويون من قوليه تعالى 
0 يوصيكم الله في أولادكم ) Ee‏ ن 00 ران قري بعر لايك 
به الله 3 وأن لا 0 اث 3 
مع 5 الصا EAR‏ ار ا خط الو ا عالزارك جع 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالثها ) لو قدرئ د افا کار ا 
ْ الم اث بغخصيطنةالحطة الاي ونك لأن ههه الآية دتوخجين الوصية للفقرجيرى نانم أيقا تا لٹ تخرج 
القر يبت الوارتك وقي القز لني لاليكرن وارش لضا ته مناه الاليةرم ونل ع لمن رمن 
الوالھان نيك ۽ ونه من لا پرا وذللط بسب اجتااف اليدين روالر قجوالقج وین 
٠‏ الأقاذبالنديخ لاسستطون فا افريظة ,من الاريويثا مم الأسيايد ااب ومنهم بن يسقطفي 
حال و بیان حال مإ كانه ف الواقعةامن.هوا أولى باميداث متهم + نومتهم مرنرييقط يكل 
. حال لذ كالواءقو هر نفك ی کان م فؤلاروارثاً لم يحل الوضية له ردهن لم يكن دارا 
.جلث" الوأطئية'لة لجل :صل الرحمة +“ فقل أكاخ اش خعالى ذلك :بقؤله ل ئاتقي ل اة | لی تیپ إءلون 
e‏ لازام > قله نراف یاس الخد والإخسان _وديتلغذئ الق ری )فیا تیر مارج 
ل تې “مىك ف | هتنا العا مستا أ عالق اقلو ت أن .الاي شمو اج ةزفي تي و تة 55 على فان اذهب 
أبحاث : . لنب لا هلد 


٠‏ ھی کول بهد تاف لباقان الى دلي زيقلار يد اموچ رگ وزیا وجوه أ 


sy,‏ شا نوچا اغعاليء لهل الیا نیٹ کو ذی رهت جت فط رهزا 
بعيد لأنه لا يمتنع مع قدر من 8 رات وجوب قدر أخر بالوصية وأكثر ما یچین ر ذلك 


000 
ا مك 


و تغبالن و :إذا حضر أحدكم 1 :شورق البقرة 3 


€ 0 إن لايك ن كود رعا فی لم ف إلا 
الوالدين من حيث يصير كل الال حقاً هما بسبب الإرث » فلا ييقى للوصية شيء إلا أن هذا 
١:‏ تخصيضن لا سيخ ( وثانيها ) أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام « ألا لا وصية لوارث » 
ل ال د 
بالنسؤال يأن هذا الخير. واب كان خبر,واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو عل وجه القطع. » 
الأول ,مسلم إلا أن.ذلك يكون إجاعاً منهم على أنه خبر واحد » فلا يجوز نسخ القرآن به 
ع ا كم اك لك ل كا 
ئز وثالثها أنما صارت منسوخه ۾ بالاوجماع والاإجماع لا جوز أن ينسح به القرآن 3 لأن 
ا أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولفإثل أن يقول : لمأ ثبت أن الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعي العقاد الإجماع 
غل حصول النسخ ؟( ورابعها) أنجاضارت منسوخة بدليل قيانى وهنو أن نقؤل: هذه 
الوصية لوكانت واجبة بة لكان عنذما لم توجد هذه الوضية وجب أن لا يسقظ تخق هؤلاء الأقربين 
فياساً على الديون الي لا توجد الوصية بها لكن غنلذما لم توجد الوضية هؤلاء الأقزبين لا 
e‏ 
يستحقو E sS‏ الو ا 
الأية يفضي أنه إذ1 لم تكن وصية ولا دين "امال | جمع مرون أهل المبراث60. ولقائل أن 
يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم . 


« البحث الثاني € القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

: إا صارت متشوعة فى حى من يرث وني حق من" لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
0 > ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث . وهو 
مذهب ابن عباس والحسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية › وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع نهم ورذ إلى الأقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
eee‏ إلوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً » وججة هؤلاء من وجهين : 

٠ظ‏ الحجة الأولن € أن هاا ألآية دالة على ونوت الوضية للقريب ترك العمل به في حق 
الوارت القريب 5 ؛ إما باية ة المواريث وإما بقوله غليه الضلاة ة والسلام « ألا لا وضية لوارث ( أو 
بالإجماع على أنه رمه للواركف > وههنا اللإتماع غير موجود مع "ظهور الخلاف فيه قديماً: 

وحدينا: » فوجب. أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب-الذي لا يكون وارثاً . 


۸“ قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » الآية 6 سور البَقرة 


ہے 6 رل وص ص م سار چ ب جر Da‏ یز ع و و وو 0 


فمن بدلهر بعد ما سمعه الم على ندلوه إن آله اطع © 


e TIT OTT 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة » فوجب أ‎ 
تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه‎ 
ْ . الوصية‎ 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه ا من تل الذي لا يكون 
وارثاً فأجود ما هم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أودين ) وقد ذكرنا تقريره فيا 

ل البحث الثالث ) القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حن القريب الذي ل 
يكون وارثاً » اختلفوا فى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للا فقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصرى : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل 
أشي الثلث لذو القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أمر الوصية ووجوبما » 5 ااه اا 6د 
الوعيد فى تغييرها . ' 7 : 
أما قوله تعالى ( فمن بدله ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * هذا البدل من هو؟ قية قولان ( ادها ) وهو المشهور أنه هو 
الوصى أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصي فبأن يغير الوصي الوصية إما فى الكتابة وإما في 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمها › وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا. 
من وصول ذلك المال إلى مستحقه » فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالی ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن اهن عن اتير هو المي ي :عن تر ارم عن لاضع ضع 


قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » سورة البَقرة د 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أخهم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . ظ 

« المسألة الثانية 4 الكناية في قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية » مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكر وا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاييصاء ودالة 
عليه . كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ , والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت . أوما 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل الاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنثة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل على أن الاوثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
علمه . 

أما قوله ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) فاعلم أن كلمة ( إنما ) للحصر والضمير فى قوله 
( إلمه ) عائد إلى التبديل » والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضى 
دينه فإن الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافاً لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل . فإن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ¢ ولا تزر وازرة وز ر أخرى ¢ من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء 
فعليها » لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


ل المسألة الثالثة © إذا أوصى للأجانب . وفي الأقارب من تشتد حاجته هل يجوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه . فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به »ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا 


e 3‏ > سورة البسقرة 
ا مجع أ رد 3 8د عع فد E‏ دس وله مدت عمدت 0 د ردم فس 
رص و ل ع ٤م‏ ماك ج22 اص وس ماه ےم ماع وو 
ن حا من موصن من اؤ سنا ميلس لانم علجيف a‏ انوا 
0 3 نأ شس پا ea‏ أ إت حال يفال هما تُْ سا ل ةم ١‏ نا Ue‏ 
حم 02 ˆ ا بك همد أ أ ابه لمعم لقلع اند یمغ 


تفيل قول ڑا اا ا لزي علط ملا وا ارط الزن ال كن ذلك 
بالثلت أو باکر من اح فاا ا ا ھاو ت ونی EE‏ 
RE AN AEE TT‏ 

البتحب » فكان الحسن يقر ت راف ماقت ليا م 

َل ٠‏ القت ولعت كثر؟ فب إل الفط نان وھ س لالز متش صمحب بهل 

حقه عه والتواب فيه 0 ومنهم من يعيبر حال ایت حال رچ ر الك ( ونم خا 

الاوز > فاما ل انت ار ا EIS‏ 0 فمنهم مل قال +00 وار 

ذلك إلا بأمر الورثة 3 والټاس ارف لاخر SF‏ دب نكسا ر ا [ 

الثوث: .ثم إذا؟ وصو اكش من الدللذ) إنتتلقولفمنههم مل قالة: (عبوة إن أ جازم النؤاوث ؤيكون 

عظية اسن اميت ولھ جن يفول بذجل وکو ف كاتا حلطيتختة لوجر ناء مله لة ملبلا 
أما قوله ( إن الله سميع عليم ) فمعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدها» ويها 

عل صشتها خفلا ETE‏ خياد افراقع ليها فسالل لهام :| لذ ) عاية لأ 

علالكة د ف اتل |« 2 id‏ بغلاء نعلا 
ل تما و الم تبسن جنا أ إل فاضا بينام هلام عط إذ “أن عمرار) 


مه نهدا نأ ا 
E‏ ى فاا نأ iG il SES‏ 
عد ت ل ا لقعا | ( له 2 8 3 
0 ع توعد ا EE‏ 0000-7 ا لاله عن 
وى کم ا ا 
5 _: 1 يدا 2 7 
ادل وا ا ا i e‏ لا 50 a ١‏ 3 : 000 
ف الأول و أزالم 0 0 ا 3 500 5 ف 35 02 ا 0 ليله ١‏ 6 ك 8 ن 


واحد فى هذا الباب » وهههنا مسال . یتست له لهلهم تة له له د لهيلعة* 


ل المسالة الاو لى 4 قرأ ا E OE NTT‏ ید » 
رایت باب بعال الجا یچ ید ھا اہ نه لهأ قيسههاا بيغة رپ دملا 
0 ج امسق اقيق لتقف : اليلق فالأ مو نة للا ضيلهالعنتولة عن الا ستو هدمال ديه 
خفن نجرب يكس ة لو ف فی الاینا يضتقعها دنہ لهد بچنغاً وک زل ۲ چان فنا من فيه 


قوله تعالی« فمن خاف من موصي جنفاً » سورة امقر 5 


تال ره تج لع ) رارق ين نفو لم أن الجنف هو الخطا من حيث لا يعلم به 


٠‏ اة اة ف وله تال ون حاف قران ( أده أن لاد ت مر 
ا : 52520 ْ 


فان قیل : الخو فإنما يصح فى أمر منتظر 3 والوصية N E‏ 


( والحواب من وجوه ) ( أحدها) أن المزاد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصى يوصى 
فظهزت منه. أمارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة مجع ضب من الجهالة › أو مع 
التأويل أ و شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير المستحق . أو ين ينقص المستحق حقه » أو يعدل عن 
المستحق .-فعند ظهور:أمارات ذلك وقبل تحقيق. الوصية يأخذ فى الإإصلاح .. لأن إصلاح الأمر 
ش عنلا ظهور أ مازات فساده وقبل تقر ير فسناده يكون. أسهل » فلذلك علق تعالى با لخوف من دون 
العلم» ٠‏ فكان الموصيى: يقوال وقد .ضر الوصي والشاهد على وجه المشورة .» أريد أن أوصى 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاثاً مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة » أو أنقص فلاناً مع 
aR‏ . انفلك يمير الس شاقن جف وال لقاال 5 ولذلك قال 


. ل الوجه الثاني » في الجواب انه | اس مل ل لی کون کت وز زا۷ 
ET‏ ا EE‏ وحم 
٠ E ê Ns e‏ فلذلك علقه بالخوف . 


و الوعه ,الثالث € فیا لواب أن بتقدير أن تسعقز الوضية ومات. الموصي.. فمن ذلك. 

أ.. جوز أن لقم بين لفو الوص هم با جل وج رك الميل والخظاً 

١‏ فلا كان ذلك ترا ل يكن کے را ماضياً مستقراً » فصح أن يعلقه تعالى 
بالخوف وزوال اليقين الهم الوح بكر انكر aT‏ الوجه الأول هو 
الأقوى. 7 E‏ ش ْ شْ 
eS‏ 
تلان جى العل وذلك ان ا خوف عبارة .عبن حالة خصوصة متولدة من ظن. خصوص 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح صح إطلاق اسم كل واحد منههما عل 
الأخر» وعل هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميث إذا أخطا فى وضينة أ وجار فيها متعمداً 


5 قوله تعالى « فمن خحاف» مور البقرة 


ا أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته e‏ 
والربيع 0 

E O 
حق الغير فى أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد فى ذلك . فمن هذا الوجه‎ 
| ) سوى عز وجل بين الأمرين‎ 

أما قوله تعالى ( فأصلح بيتهم ) فيه مسائل: 0 

ف السكة لرل 4 هذا الصاح من هر؟ لامر أنه هو الوم الذي لابد ت ف الرصة 
وقد يدخل تحته الشاهد:. وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي .أو 
Ss LS‏ 
إذا ظهرت لهم أمارات الجنف والاسم فى الوصية » أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 
الباب 2 0 الوص والشاهد أولى بالدخول تحت هذا ا لأن ها تيت الوصية 
٠‏ رده فده N‏ : الضمير فى قوله ( فأ سات سم) لالد ران 
يكون عائداً | إلى مذكور سابق فما ذلك المذكور السابق؟ . 

(فجوانه) أن لأكنبية ان الرادين أهل الوضايا 0 
له الوصية فصاركاً: نہم ذكروا فصلح أن يقول تعإلى فأصلح بينهم كأنه قال : فأصللح بين أهل 
الوصية وقال القائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى 
الوصية على قدر الثلث ا افر الوصايا والورثة فى ذلك » وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن الجنف وال ا ام ل ا ا 
كلا ذكر » ولا يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان 

« المسألة الثالثة © فى بيان كيفية هذا الإإصلاح وههنا بحثان : 

# البحث الأول ¢ فى بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاوكم كان إما بزيادة. أو نقصان e‏ 
بإزالة هله الأمور الثلاثة ورد كا" حق إلى مستحقه . : 


# البحث الثاني » فى كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية منسوخة فنقول 


قوله تعالى « فمن خاف من موصي جنفاً ) سورة البقرة vr‏ 


الجنف والاوثم ههنا يقغ على وجوه منها أن يظهز من اا لري ها يد لجل اله اول:فتع وول 
المال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا يمنع منه ومنها أن يوصى بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصي للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
اللإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا ا عليه . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل فى أول الآية › وهذا أيضا من التبديل بين خالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاوشهاد لا يتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الاوصلاح 
بين الجماعة يحتاج فيه إلى الاوكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاوصلاح جميلا . 


١‏ المسألة نام 0 هذه 0 العو بين الان :]ذا خا ريد 


أما قوله ( إن a‏ 
فعلا لا يجوز . La‏ ا و 0 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة ة فى إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصى الذى أقدم على الجنف والاثم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح رما احتاج 
فى إيتاء اللإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الاوصلاح فانه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 


قو e‏ یا 50500005 العامة لآية . مورة ابقر 


م 1 ومع اس رو ور س عر صم م ’ص ده د 


535 لن نا كي لكر اع كيت ل لاود 200 


له شجية: داجيا رمه ساون نا يد اح يت أي اللا 


ل[! هله نه مك ها نا e‏ 


هم ان جل قىت مب له أ 


5 م 1 ا 
:م ES‏ 5 لوهم اا 


الحكم السادس 5 e‏ پیا ديه لاء ہے 57 3 لا 


بالتانسه هيفة ( هيله ما نغ لغ ها نةا 
قوله تعالى < يا أا اعافترا دن علدت العام ب ل عل E‏ 
تتقون 31 قدللف ع 38 لعا ایلع : رامق ا ر لالش را السا 0 
به لای أن :إللصيام مدر صالخ لاقيام وبوصليةق اللغة الاإمطاك عت الشبى ءبوالترك له بها! 
ومتعذقيق _للصاستدا؛ صوملانة إضماك عن الكاجم ؛ اقا اله خان إني تنيت لار )يماع 
وضنوح اللهارإذا إعندفا اوقا تلذ الظهنياة قال امو القيني اا ىنثا ميند اا #ا عا د راثلا 
ب رفشعفئلا و لیا معنا بطلقة ميبشاا دا امول إذل ضام النهناروهجولم اى 
2 34 قييه اا غالک نخ اه بحتو إذا ضام النهار مواعتد لدناء مک € لى 8 مید يأل نا 
عا نم 1 e e.‏ سا E‏ پە بلا السك رهم نه د مله 
وقال أ 2 
ل نأ ار لا 3 


٦‏ وضامت ور ذا كدت 03 ر بام لغري 13 اقم عل اغب اولان لالد اناب مدي 


بالك ا يفا اذ ضيه ب لت هديدا ما 


لمك 


: عليه اس ر ەلىھ رالة أن | ربسا عله رم لھا ره ما] ٤‏ شض أ إلى ية : لعفالء 


د جل ليام خلج تتلا صاقملق اا > رله قينا الج اخ وا رى غت الاي 
'ويقال 5 : بكرة صائمة إذا قامت ا ا وبل عم 19 قد الا ثل د هة و 


رة ربد یبا ددا ينون بقع ا ليف | دع ١‏ 3 ذأ 


Ey‏ تستوي ل متم انها انم وان لز ہنی 
رودن ل بال هه ê. ١‏ اليه لهل أ ( 

ري ا 8 اا س شرا ل تان | ا 

رجہ اا رمخت المموم فنأ الهفة/ يفن الششرنة رشو لايس الاين طليع الفج نإل روي أ 

الشبمريى عن ارات جنال اإعام يكونهنض اند پې لقتر للف النية فة اا نل تیعم تله أ 
»! اھا اتڑڈ یخان ار کم علج ع للك لو یدک یی انار ال اا رملا دا ر 

AT سپ پٹ عا ل ای‎ ٠ 


ولحل ادل »ا زيودا ا أجدها”/ أنه عائد إلى أصل إيجاب 


قوله تعالى ديا أميا الذين آمنوا کت عليكم العام ۰ ( سورة ابقر _ “No‏ 


الصوها ؛ يعن مذ لادا كانت مكتريةتوانجبة عل الأياء والأمم م لن دم إن مھدک ن ل 
أخلي .الله أمة من إيخامها عليهم لا يفرضها عد : وچدکم 3 هذا ا عبادة! 
شاقة » والشىء ء الشاق إذا عم سهل تحمله . د e‏ 


ل والقول الثاني .أن التشبيه يعود إلى وقت لصوم وال دزي هلدا ضيف لان 
تشبيه الشىء ء ايء ء يقتضيى استواءه) فى أمز من-الأمور فاما أن يقال : : إنه-يقتضئ: اللإستواء. ف 
كلى الأمور فلا ء. ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).| أن الله تعال فرض صيام 
رمضيان على.الیهود والنصاری › li‏ . اليهود فاا تركت هذا بالشهر وصامت.يوماً من السنة ٠»‏ 
زعنموا أنه يوم غرق فيه فرعون » وكذبوا في ذلك أيضاً ‏ لأن ذلك اليوم يوم عماشوراء على لبان 
رفغ الله وا أ مالالتصارى فإنم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوء | ه إلى وقت لا 

يتجيقء ثم :قالواعئد. التجويل :نري فيه فزادوا عشراء. ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً 
فوانوه:؛ ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقا . مايال هذه اثلاث فاق سين يوم وه مع 
قول هْتعالى ( اتخذوا أجبارهم ورهبامم, أرباياً ).هذا مر وی عن الحسبن.( وثانيها.) أ نهم أخذوا, 
بالؤثيقة زمانا فصاموا قيل: الثلاثين يوماً وبعذها.يوماً 4 شمالم یزل يي ارد 
الليق قبله حتى صباروا إلى خمسين يوماً » ولهذا كره صوم يوم الشيك » وهو مر وي عن الشعبي, 
(وثالئها ) أن وجه,التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد إلنوم كما كان ,ذلك جراماً علي. 
سائر الأمم واجتح القائلون بهذا القول بان الآمة مجمعة على أن قوله تعالى ( أجل لكم ليلة. 
العام( الرفث ! إلى «نسائكم ) ريفيد,نسبخ :هذا الحكم ٠‏ > فهذا الجكم لا .بد فيه,من دليل يدل عليه 
وليل عليه إلا هذا اليشبيه وهو وار کا کی . على الذين.من قبلكم ) فوجب أن يكوك 
هذ التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى » ۽ قال أصحاب القول الأول. : قد بينا أن تشبيه شيء 
بشيىء لا يدل على مشايبتهيا من كل الوجوه فلم يلزم من تشيبيه صومنا بصومهم أن يكون. 
صيومهم ختصاً برمضان ., وأن يكون صومهم مقدراً بثلاثين یوما .ثم لذ ی 
من قبول اللإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . 


« المسألة الثانية ‏ فى موضع ( كما ) ثلاثة أقوال ( الأول ) قال لخا (کا) 
نيب على المصدر لأن:المعنى : فزض عليكم.فرض اًكالني فرض على الذين من.قبلكم ( الثاني ) 
قالىابن الأنبارى جوزب ن.يكون ی موضصع, ,فيد عق ,الخال من .الضيام يراد 1 ج كتب عليكم :: 
الصيام مشبهاً وتمثلاً ما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) قال أبو علي : هو صفة لمصدر. . 
محذوف تقديره : كتابة کا كتب عليهم > فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الونساع والحذف قوهم فى صريح الطلاق : أنت واحيلبة ۽ ويريدون أنبت ذإت بطليقة 


۷1 ش ش قوله تعالى ( أياماً. معدودات » 0 الآية : سورة الببقرة 


أياما مُعَدُودات ت قن کان من ميضا او عل سر قصِدَة من بام اتی ول الین 


ع سير 0 لص براه سس ص ييا محر ےم وکر روم م ورور وعم رې مير بير وى ور 
يطيقوته, e‏ فمن تطوع خيرا فهو حير لهر وان ان د 
و م رن 


واحدة » فحذف 0 وأقيم صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
1 أما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) في حق الله تعالى قد تقدم » 

3 هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين بهذا الكلام . 

أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع ال هوى فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويبون لذات الدنياؤرياستها » وذلك.لأن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج . وإنما 
يسعى الناس هذين » كما قيل في المثل السائر : المرء يسعى لغاريه وبطنه وفرجه + فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم. 
والفواحش » ومهوناً عليه أمز الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ».وأعلمت أن.هذا: 
الكتاب هدى لهم ولا احتص الضوم ببذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجامها ( 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى ( لعل). 
( وثانيها ) المغنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشىء :كلما كانت الرغبة 
فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الزغبة فى سائر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخحف 
( ورابعها ) المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) إهماها: 
SS‏ لي للم انيار مايا GS‏ لحك لامر ل ميا 
م المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم . 


0 تعالى 4 أياماً 2 8 کی اوعلی ر من 0 أخر عل 


اعلم أن فى قوله تعالى ( أياماً معدودات ) مسائل : 


قوله تعالى » أنافاً معدودات ) سورة البقرة A4‏ 


« المسألة الأولى » فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف» كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام فى أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول القزاء | نه ا ييه فاعله > كقوهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضمار أ فصوموا أياماً. 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان » وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهر › عن عطاء > وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر › وصوم يوم عاشوراء , عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : e‏ » وقيل : بل كان واجبا واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان » واحتج ح القائلون بأن المراد هذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
ا ES‏ 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حكمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
هو صوم رمضان » لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فائدة وأنه لا يجوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير › 
إن شاء صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

ل القول الثاني ¢ وهو اختيار أكثر المحققين » كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
المراد بمذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم 
الصيام ) وهذا محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الاإحهال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يكن جعل 
الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان . وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه , لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به. 

أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ كل صوم ». 

( فالجواب ) أنه ليس فی الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا يجوز أن يكون 
المراد أنه نسخ كل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة . لأنه ىا يضح أن يكون بعض شرعه 
ناسخاً للبعض »+ ٠‏ فيصح أن يكون شرعه ناسخاً لشرع غيره. 


. سلمنا أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت فى شرعه » ولكن لم 


VW‏ غا فقوله 3 تعایا کے لا يها حلمذ ود انت ملوؤة البقرة 


غوران پرا ددم وجل يطاو تند القية كناخ النةأ اڈ دل لالا غير شهر 


رمان“ شاا ) قم د 8 a‏ 3 مكلامة م لام د ولا ا رم هليها؛ مله تة : رلة 
مستا بع ( ثانا م كاله اسه : E N‏ 
و عد الع ري امن يام لو كانت في یار ا لکد ج 
يي , انه ن 33 کک E‏ ريه وك أ مله رة ا مفلا انض 
ب ناوا ) اوی ییا کد می شمر ریا ہاب لچب راجب چ 0 2 
ات ناوین الفبية كد فا .كان كذلك ورخص للمسباقر إلفطر كان .من ١‏ 2 


الاجم عليه الفبيةر ون القضاء E‏ 
فاق بال ۽ فلا م یکین ذلك يعيد أ بين رت تمل خا ن.إفطار_المسافر.والمريض في الحى خلاف 
التبخيير في حكم امتهم ع انه چ عليه| القضاء فى عدة من أيام أخر فلا نر خ الله ا 
ذلك عن المقيم الصيحيج والزمه بالصيم حتا» كان من الجائن إن ين أن جكم الصبوم لاقل 
.عبن التجخهور إل التيضيم تک بيع الكل حت یکمن الريشي لایر ره 
ل جيم ر رح الله فيا i e!‏ ا چا اضر راان د ن للحي وبع عم 
الوفطار ووجوييم القضاء جا ولا , را ل ف إعادة ذكر جكم ی يفت + 


) م پا لمر 

لا لأن الأيام المعدودات سوى شبهن رمخ “ويه له 0 ناا عه ' ل 5 عه وت E‏ 0 

SS‏ یرہ ب لوصوم مهن رمَفذكٍ 
واج معن م سسکا 3 رلت E‏ 5 متقعيا! a‏ ایتا مي ا رجالثا! ا غاا 4 


عت فجوابة 121111111 e‏ شل صللوا معيناً/ فهنبا تقيايار 
ح1٣‏ لقو ! Ss‏ الفؤفينلاتجدمسن قطرق النسيخيإلى يذه الآيقد ا ماعل لللقوال 
الال فنا هر وأ ماعلل للقتؤل الثانية فاكن عنة ن لقيةالقمطيخان یکن طرخ رمضان الع جار 
اوالاية التي ننه ندل عل اتن Rd‏ العائئة نالک کی ليله لكيه بویا بال 
وهو أنه كيف يصح أن د e O SS‏ 
E‏ لا يصيح لی ويه نإ ۲ »لسا هبل هايق كأ وة لهأ 


ا پم EE e‏ ا A‏ یمن کا کا قار ا ءل 


يكون عليه حال اتاسخ اترم قاي :لويذ E E‏ 
yT‏ ل ا 
جد ی القراة آي مکی دز لق ااا ليه اليا وذ 


ف قوله تعالى « ا أياماً | معدودات » , سورة البقرة ۷ 


.و المسألة .الثالثة » في قوله (.معدودات ) وجهان ( أحدهما ) مقدرات بعيدد معلوم 
( وثانیهیا ) قلائل كقوله تعالی ( دراهم معدودة )ب وأصله أن امال القليل يقر بالعديد ومجتاط 
فى مجرفة تقديره » وأما الكثير فانه يصب صباً وجنى بجثياً والمقصود من هذا إلكلامكأنه سبجانه 
يقول.:.. إني.رحيتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كلنه »ولا صيام 
أكثره ...ولو : ي شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة؛ 
وال هس ا :.يجوز أن يكون قوله (. أيافاً معدودات:) من ضلة.قوله (.ك! كتببعكى 
البذين من قبلكم ) وتكون المماثلة :واقعة.بين الفرضيين.من هذا .الوجه ...وهو تعليق :إلصوم دة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان فى الطول والققصو». ويكون المزاد ما ذکرناه من تمعريفه سبحانه 
إيانا. EULESS‏ »فان هذا بياناً 
لكو تعالى رحياً بجميع الأمم ». ومسبهلا أمر التكاليف على كل الأمم .. 


٠. .‏ ما قوله تال و فمن كان مک رها أو على سبفر: فعدة من n‏ 

رهسن افو e‏ إنما يلزم الأصحاء المقيمين فاما من كان مريفباً أوامسافن أخله 
تحير الصومعن .هذه الأيام إلى أيام. خر قال القفال. رحمه:الله , : انظروا إلى عجيب.ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وترمته فى هذا:التكليف. وأنه نه تعالى بين فى أول الآية أن هذه الأهة فى .هذا 
التكليف أ سوةبالأمة المتقدمة والغرض منه ماذكرنا أن الأمور الشاقة إذا عمت خفميا:. ثم ثانياً 
بين وجه الحكمة فى إيجاب الصوم » وهو أنه.سبب .حصو ل,التقوى .. فلو لم يفرض الصصوم 
لفات هذا المقصد الشريف:.:ثم ثالثاً : بين أنه مختص بأيام معلدودة > فانه لو جعله | أبدا أو فى 
أكثر.الأوقات لحصلت المشقة العظيمة ثم بين رابعاً :.أنه خصه من الأوقات بالشهرالذي أنزل 
فيه القرآن لكوته أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة. . ثم بين خامساً : .إزالة المشقة فى إلزامه 
فأبااح تأخيره لمن شق عبلهه.من :المسافرين والمرضى إلى أن إلى الرفاهية والسچون » فهو 
بنبحانه راعي فى إيجاب الصوم هلبه :إلوجوه:م من الرجة فل اداد على نعم کر إذا عرفت 
وال ا ل ا 


وسوس بمو ل نا رو ار خخر)” فيه معشى 
ووه اس بكر ماك هااا لض و درت ين ل 
ENE‏ شرل حفن اثاني انيت 6 ش 
0 جا المسألة الثانية 4 المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع اا الحي بالحالة القضية 
لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به » واختلفوآ في المرض المبيح اللفطر عل ثلائة أقوال 
( أحدها) أ ن أي مريض کان » وأي مسافر کان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على 


N.‏ قوله تعالى « أياماً معدودات ( سورة الباقرة 
١‏ سورة المفر 


أقل أحواله » وهذا قول الحسن وابن سيرين » يروى أنہم دخلوا على ابن يزين ف رمضان 
وهنو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخصة مخثصة بالمريض الذى لو صام 
لوقع فى مشقة وجهد > وبالمسافر الذئ يكون كذلك . وهذا قول الأصم » وحاصله تدزريل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثها ) وهوقول أكثر الفقهاء : أن المرض المبيح للفطر هو 
الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > إذ لا فرق فى الفعل بين ما يخافمنه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه > وصاحب وجع العين يخاف إن ` 
صام أن يشتد وجع -عينه » قالوا :. وكيف يمكن أن يقال كل مرض م رخص مغ علمنا أن فى 
الأمر اض ما.ينقصه الصوم » فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم فی تقويته » ثم تأثيره فى الأمر اليسير 
لا عبرة به » لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضاً » فاذن يجب فى تأثيره ما ذكرناه. 

« المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة ٠‏ لأنها تسفر التراب عن الأرض ». والسفير الداخسل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشفالمكر وه الذى اتصل با » والمسفر المضىء » لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشف عن المعاني ببيانه » وأصفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الأزهرى : وسمى المسافر مسافراً لكشف قناع الکن عن وجهه وبروزه 
للأرض الفضاء . وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان.خافيا منهم » واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخص . فقال داود : النرخصن 
حاصلة في كل سفر ولو كان السفر فرسخاً » وتمسك فيه بأن الحكم لما كان.معلقاً عن كوننه 
مسافراً > فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذا الحكم أقصى ماف الباب أنه يروى .بز واحد فى 
تخصيص هذا العموم , لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز وقال الأوزاعي 1 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فلِيسنْ 
عدد اولي من عدد ٠.‏ فوجب الاقتصار على الواحد > ومذهب الشافعي أنه مقديز” بسكة عشر 
فرسخ ا ء ولا بحسب منه مسافة الإيياب » كل فرسنخ سلاثة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لِككيةِ » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثنا عش ألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة » فان كل ثلاث أقدام خطوة > وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحق بوقال أبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا.في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخاً » حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أن يترخص المسافر مطلقاً ترك العمل به فيا إذا كان السفر مرحلة واحذة لان تعب اليو 
الواحد يسهل تحمله : أما إذا تكر ر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخخضة تحضيّلا 
هذا التخفيف. | ١‏ 


قوله تعالى اناما سدؤوانت ( سورة البقرة ١م‏ 

« الحجة الثانية 4 من الخبر : وهوما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 
أن عطاء قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولكن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة أبي حنيفة أيضاً من وجهين ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يقتضي وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مرخص . 
والأقل منه مختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية # من الخبر وهو قوله عليه السلام « يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حتى تتقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام , لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
في العبادات أولى »> رجحنا جانبنا بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته » والترجيح هذا الجانب » 
لأن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط ( والجواب عن الثاني ) أنه عليه السلام قال « يمسح المقيم يوم وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا تحصل الرقامة في أقل من يوم وليلة » لأنه لو نوى الاإقامة في موضع الإإقامة ساعة 
صار مقا فكذا قوله « والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا يحصل السفر في أقل من ثلاثة أيام . 

« المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هكذا بل قال ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر ) . 

وا أن القرق هران الرض فة فان اتان خضت حملت رك 
وأما السفر فليس كذلك لأن الإونسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختياره » فقوله ( على سفر ) معناه كونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الخامسة € ( العدة ) فعلة من العد . وهو بمعنى المعدود كالطحن بمعنى 
المطحون ومنه يقال للججاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 

فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام المعدودات . 

الفخر الرازي ج © م 5 


AY‏ قوله تعالى « ناما دات ( سورة ابقرة 


۰ قلنا : لأنا بينا ان اعدة ممن المدود فام بان بصو ایام مدرد نکاما وانظاخر نه لا 
يأتي إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاوضافة . 


5 المسألة الا رغ ونت رة وة » أما الرفع و 
صوم عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف .> وأما إضمار:( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 3 


وأما النصب فعلل معنى. : فليصم عدة. 


hag‏ ء الصحابة إلى أنه يجب على المريضن والمسافران 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أ خر » وهوقول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابئ فى اعلام 
التنزين عن ابن عمر أنه قال لو صام فى السفر قضى فى الحضر». هذا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
الأولين من القرآن والخبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) أنا إن قرأنا ( عدة ) بالنصب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايجاب . ولوأنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
ل ا ا ا EGS‏ 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجتمع . ْ 
بط الحجة الثانية * أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسروالعسرشيئاً تقدم ذكرهم| ليشن 
وناك مم : إ لا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر وليس هناك عسر إلا كونبما اتن کان 
قوله ( يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الإفطار ولا يريد منكم الصوم. 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام في 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص . وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجهده العطش . فقال « ليس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوضص لمر 
الصلاة والسلام « E‏ ا د : 
أما حجة الجمهور : فهي أن فى الآية إضاراً لأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر 
وتمام تقرير هذا الكلام أن الإضيار في كلام اله جائ في الحملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بیان الجواز فكما فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى 
فحلق فعليه فدية فثبت أن الإضمار جائز » أما أن الدليل دل على وقوعه ففي تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 


قوله تعالى و اناما معدودات » سورة البَقرة AY‏ 
ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
ا CI‏ ير لزمنا الاوضمار فى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) وقد بينا في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضمار كان 
تحمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضي الوجوب عيناً ‏ 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى ,حق المريض والمسافر » فهذه الآية حصوصة فى حقها على جميع 
التقديرات سواء ا نول تعال فعلية ری ا اهو عل ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من عير غير إضار . 

ل الوجه الثاني * ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنما يجب 
بالاإفطار لا بالمرض والسفر » فلا أوجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر . دل على أنه لا 
بد من إضمار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال : فعليه صوم عدة من أيام أ خر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن يكون مسبوقاً 
بالإفطار . 

© الوجه الثالث # ماروى أبوداود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حمزة الأسلمي سآل النبي ية فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى : نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا ل إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه » فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بیان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

©# المسألة الثامنة # لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا ني أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 

ا ا ل ا SE‏ 
هدن وقالت طائفة أفضل افر ¿ الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسره) على المرء . 

( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لكم ) . 

( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر فى الصلاة أفضل » فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 


At‏ قوله تعالى » أ ناف دات ) صورة البقرة. 


( والجواب ) أن من اصحابنا من قال : الإقام أفضل إلا أنه ضعيف.. والفرق من 
وجهين : ( أحدههما ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة ذا قصرها واي ) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . 1 

( حجة الفرقة الثالئة ) قوله تعالى ( يريد الله E A‏ 

يقتضى أنه إن كان الضوم أيسرعليه صام وإن كان الفطر أيسرأفطر . 

(الفرع الثاثي) أنه إذ أفطر كيفايقضى ؟ فمذهب على وابن عمر والشعبي أ نه يقضيه 
متتابعاً وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز حجة الأولين وجهان ( الأول ) أن قراءة 
0 سمه 0 القضاء نظير الأداء فل| كان الأداء متتابعاً » > فكذا 
القضاء ١‏ شْ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله الجا ون أيام أخر ) نكرة في سياق الإثبات » فيكون 
ذلك أمرأً بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاً ‏ > فيكون التقييد بالتتابع مخالفاً لهذا التعميم » 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو يريد أن يشق 
عليكم فى قضائه . إن * شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم . ش 

وروى أن رجلاً قال للنبي يك على أيام من رمضان أ فيجزيني أن أقضيها متفرقاً فقال له 
« أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أماكان يجزيك ؟ فقال : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ويصفح » . 


© المسألة التاسعة ‏ ( آخر ) لا ينصرف لآنه حصل فيه سببان الحمع والعدل 5 
فلأنها جمع أخرى » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنيث آخر » وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ( من ) أو مع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل . وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد کا تقول قدم 
أمن عمرو ء إلا أخهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعناله بغير الألف واللام صار 
سد سه م » لأن د فيهائم حذف . 


0 المسألة الأولى # القراءة المشهورة المتواترة ( يطيقونه ) وقر ET‏ 
السختياني وعطاء ( بظيقونه ) ومن الناس من قال اذه القراءة هر وية عو اتن عبان وسعين 
!لے ٩‏ 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البقرة Ao‏ 


بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولهم : لا طاقة لي به ولا طوق لى به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : يجشمونه . أي يكلفونه . 

© المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلاثة أقوال 
( الأول) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا 
يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم . 

وأما القسم الأول » فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر”) ٠‏ 

واما القسم الثاني * وهوالمسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم . فاليههما الارشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين في إحداهمٍ 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


« القول الثاني » وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
E‏ عد فخيره الله تعالى أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقاً 


مط القول الثالث * أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ ارم قالوا : وتقريره من وجهين : 
( أحده )ا ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشىء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشىء ء مع الشدة والمشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


ل الوجه الثاني فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
. وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول ل : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحدهم| ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ المرم › > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أا كان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكيناً وقال آخر ون : إنها تتناول الشيخ الهرم 
والحامل والمرضع سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع اا ا 
فقال : فأى مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي . 


A1‏ قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه ٠»‏ سورة رة 

واعلم أنهم أجمعوا على أن الشيخ ارم E‏ د 
أفطرتا فهل عليهي) الفدية ؟ فقال الشافعي رض اله عنه : عليه الفداية » فقال أبو 
لا تجب حجة الشافعي أن وله ( وعلى الدين بطيقوته فدية) يتتاول الحامل والمرضع »ايق 
الفدية واجبة على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً عليهم| +زاتوحتيفة فرق لقال الشيخ ال هرم 
لا يمكن إيجاب : القضاء ء عليه فلا جرم وجبت الفدية » أما الخامل والمرضع فالقضاء واجب' 
عليه . فلو أوجبنا الفدية عليهم) أيضاً كان ذلك جمعاً ات القضاء؛ 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسير.قولله وڪ 0 
يطيقونه ) . 3 

.ل أما القول الأول > E a‏ ا 
أن المرضالمذكور فى الآية إما أن يكون هوالمرض الذى يكون فى الغاية ‏ وهو الذى لا یکن 
تحمله . أو المراد كل ما يسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين.الدرجتين » 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب كثيرة 
غير مضبوطة » وكل مرتبة منها فانها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن في اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت 
الآية مجملة وهو خلاف الأصل . ولا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول » 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه اول لا لا فقي إل رور الآية ل 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على | إيجاب الصوم » وهو قوله EE‏ 
الصيام أ ياماً معدودات ثم بين أحوال المعذورين » ولا كان المعذرون على قسمين : منهم من 
لا يطيق الصوم أصلاً : ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة › فالله الغال كريصم القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 
و الحجة الثانية # في تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوي : إنه يطيق 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل | إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 


« الحجة الثالثة » أن على ارالك ١‏ دمن بيقع ت نه ب ول فين ل 
مچب » ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى فكان الصير إلى إثبات الج و 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . 


ل الحجة الرابعة ‏ أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة لزعل أن عا ر 
الشهر » وذلك غير جائر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
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الع ) ولو كانت الآية ناسينة هذا لا کان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
لائقاً مبذا الموضع » لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير > فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسرفكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضي رحمه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والجواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هما اللذان لا 
يمكنهم| الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم . فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف › 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث”» وهو قول من حمله على 
الشيخ ال هرم والحامل والمرضع بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ المرم لما قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خيرلكم ) لأنه لايطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
الحكم ولكنهيشق 1 ل : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خيراً لك فإ ن العبادة كلما كانت افق ادت اک اا 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى © قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) خفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحثان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدههم ) أن الفدية ها ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاوضافة من الإإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد » والمعنى : ثوب من خز وخاتم من حذيل”". فكذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


البحث الثاني » أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 
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واحد منهم يلزمه را لقا قاد وح رق aS‏ 
اه ا ا ل 1 


أبي ا TG‏ 1 وك 


۰ « المسألة الثالثة # احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم فأثبت 
القدرة على الصوم حال عدم الصوم . لأنه أوجب عليه الفدية » وإنما يجب عليه الفدية إذا لم 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصول الصوم . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحدهما ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الق اا 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فإن قيل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز 
الاستدلال بها قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل ١‏ 
والحقائق لاتتغير . 

وم ا ار الوم ل أن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 

0 : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله ( وأن تصوموا خيرلكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أيها المطيقون أ O E‏ 
يس Em‏ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
e‏ ل و E‏ > فوجب 
الحكم بيك وعند هذا يتبين أنه لا بد من الإإضمار فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدةإيين أيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير :. كتب عليك الصيام وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اي ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
لكم ( الثاني ) ) أن آخر الآية متعلق بأوها والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 
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رو ص2 2 5 ءًً -. 0 م2 ص ص سے س م مور م 2 رواو 

تَبر رمضان اذى أنزل فيه ألقرءان هدى للناس وبيئلت من ألهدئ والفرقان 
2 2 3-2 2 وم م ومع و تام سے م دي اس مص دده e52‏ ون ؤس برا ير 

من شد منكر الشبر فليصمه ومن كان عيضا أو عن سفر فعدة من ايام انحر بريد 

E 6‏ ع ۶ و اواو E‏ ا ممم 5 E‏ 
لله يكر لیسر ولا بريد بكر العسر ول | آلعدة ولتكيروأ ألله عع ماهد نكر ولعلکر 

جد + 2 م س - ام 

سرون 9 ۰ 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( إنما بحشى الله من عبادة العلماء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإحتياط والاحتياط فى فعل الصوم > فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
ا 


< قوله تعالى ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون #فيهمسائل : 


لط المسألة الأولى # الشهر مأخوذ من الشهرة يقال > شهر الشىء يشهر شهرة وشهرا إذا ' 
ظهر » وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم > وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم. والشهرة ظهور الشىء وسمي ال هلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

مط المسألة الثانية # اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل.: شهر رمضان أى شهر الله وروى عن النبي بَا أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإنَ رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


« الفول الثاني ) أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون الميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه ما يغسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم ( الثاني ) أنه مأخوذ 


٠ ۹.‏ ۰ قوله تعالی ٠‏ شهر. رمضان » سورة السقرة 


بن ا نی و او فا ر ایی » والاوسم الرفضاء . فسمئ هذا الشهر 
SEE E‏ أو مقاساة شدته » كنا سموه تابعاً لأ 
كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدية 
سموها بالأزمنة التي وقعتتفيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الخر »وقيل : سمي بهذا الاسم 
برمض الذنوب أى يحرقها » وقد روى عن رسول الله ككل ا ا 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أ رمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجرين ليرق » ونصل زميض ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رمضان ) * 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا متها أرطارهم + وها الول يمكق عن الأزهرى' 
ا : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز SS‏ 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشئ فى جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشنهر أي د 
بمعننى أن الذنوب تحترق فى جنب بركته . 1 


« المسألة الثالثة 4 قرىء ( شهر ) بالرفع وبالنصب » > أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها ) 
وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من الصيام > والمعنى : كتب عليكم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله ( أياما ) كأنه قيل  :‏ 
E‏ > لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام المعدودات وتبيين ها ( الثالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر TS E‏ 
SESE CL‏ مجوز أن ن يكون مبتداً 
وخبره ( الذي ) مع صلته كقوله زيد الذي في الدارء قال أبوعلى : والأشييه” أن يكون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر . > لأنك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ » إغا يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وأيضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان.حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان البارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الابدال من أيام معدودات ( وثالئها»:أنه. مفعول( وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى أنزل فيه القرآن خيرلكم » وهذا يقتضى وقوع الفصل بين 
المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان بجحرى الثيء ء الواحد 
وإيقاع الفصل بين الثيء وبين نفسه غير جائز . 


أما قوله ( أنزل فيه القرآن عل تسن اا ها ا ر ا 
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هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم . ما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل لمم إلى التوصل إليها إلا بالصوم . ل د 
« لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ب بني آدم لنظروا ! إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة قلا كان هذا الشهر غتصاً بنزول القرآن ‏ وجب أن 
يكون مختصاً بالصوم » وفى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
«المسألة الأولى » قوله تعالى ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ية « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين » 
وههنا سؤالات : 

© السؤال الأول # أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإغا نزل 
عليه فى مدة ثلاث وعشرين سنة منج مبعضاً » وکا نزل بعضه في رمضان نزل بعضه فی سائر 
الشهور . فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء 
الدنيا . ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات » أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجاً مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ) . ْ ا 

( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها 
أشرف الأوقات ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 


0 ال عر م مورة ج 
واعلم أن الجواب الأول لا ختاج فيه إفي تحمل شى:. با ا 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . ٠‏ 


i‏ السؤال الثاني كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول . مه 
u SÎ‏ 


( والجواب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان 34 وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلاناً في هذا الشهر قيقال له فيأى 


يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


ل السؤال الثالث # أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ڈ ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره » ويحتمل أيضاً أن يقال ١‏ ته سبحا كا نول من اللوح الحفوظ ل اسماء ء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن محمد عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على الرسول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيهم) أقرب إلى الصواب . ا 


( الجواب ) كلاهم! محتمل » وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشخص »> وهو رمضان معين . وأن يكون المراد منه النوع › وإذا 
كان كل واحد منهما محتملاً صا حاً وجب التوقف . 

م القول الثاني 4 فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه. أ نزل فى فضله القرآن » .وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
أنزل في الصديق كذا آية : يريدون في فضله قال ابن الأنباري : أنزل في إيجاب صومه على 
الخلقٍ القرآن ٠‏ كم| يقول.: أنزل الله فى الزكاة كذا وكذا يريد فى إيجابها وأنزل فى الخمر كذا 

« المسألة الثانية © القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفوا في اشتقاقه » 
فروى الواحدي فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضى الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإونجيل . قال ومهمز قراءة ولا همز القرآن كما يقول ( وإذا قرأ ت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
مشتق » واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا بيمزه ومنهم من يهمزه . أما الأولون فلهم 


قوله تعاللى « شهر رمضان » سور البقرة ف 


فيه اشتقاقان ( أحدههما ) أنه مأخوذ من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممت أحده إلى الآخر » 
فهو مشتق من قرن والإإسم قران غير مهموز » فسمى القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض . أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض » أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانيها ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
ا ع و ما ل ا و وا 
فلهم وجوه ( أحدها ) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرأناً » 
فهو مصدر » ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران » قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) هذا هو الأصل › 

ثم إن المقروء يسمى قرآنا > لآن المفعول يسمى بالمصدركا قالوا للمشرب : شراب وللمكتوب 

E‏ إسماً لكلام الله تعالى ( وثانيها ) قال الزجاج 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 
هجان اللون لم تقرأ جنيناً 

أي لم تجمع في رحمها ولداً » ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم في 

رحمها > فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 

قرآناً » لأن القارىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأت 

الناقة سلى قط » أي مارمت بولد وما أسقطت ولداً قط وما طرحت » وسمي الحيض › > قرأ لهذا 
التأويل > فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


« المسألة الثالثة ) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سيل التدريج ج + والارنزال: مختص با يكون: الترول قيه دفعة 
واحدة » ولهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق غيل فا ارم يفيف و] ل الخوراة 
والإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أتزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون 


9 00 قوله تعالى «. هدى للناس » سور البَقرَة 


التنزيل ٠.‏ وهذا 0 أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . -أما'قوله (:هدى للناس ) 


« المسألة الأولى 4 بينا تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) .. 


0 أنه تعالى جعل القران. فی تلك الآية هدى 2 0 508 هدى 
٠‏ فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 


- المسألة الفانية 4 ( هذى للناس وبينات ) نصب على الحال 3 قط عله 
للناس | إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي | ا 


الاك الى E‏ 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالی ذكر أولا أنه هدى » ثم الهدى على قسمين : تارة 
يكون كونه هدى للناس بيناً جلياً ٠‏ وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فكأنه قيل : هو هدى لأنه هو البين من ال هدى » والفارق بين احق والباطل » فهذا من باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى . 
وهذا بين من الهدى .:وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى في نفسه » ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهذى والفرقان: ‏ والمراد 
بالهدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد آتينا موسى وهر ؤن الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس ا ا ب 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول على اول الدين > والهدى الثاني 
على فروع الدين › فحينئذ يزول التكرار والله أعلم . 

اا ار ا و ا 

المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الأجفش والمازني انا قالا : 
الفاء فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصهه ) زائدة > قالا :. وذلك لأن الناء قد:تدجيل 
للعطف أو للجزاء أوتكون زائدة » وليس للعطف والحزاء ههنا وجه ... ومن زيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ) . 


قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » سورة البقرة 4 
وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها . فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه هذه العبادة . ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قيل :الما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه هذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قيل ابلا فروا من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 


ظ المسألة الثانية 4 ( شهد ) أي حضر والشهود الحضور » ثم ههنا قولان ( أحدها ) 

أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وكذلك اطاء فى قوله ( فليصمه ) . 

م والعول التاي © مقعول شيد هو( الشهز ) ورادنن فال اهر يتقله 
ومعرفته فليصمه وهو كما يقال : شهدت عصر فلان » وأدركت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر . أما القول الأول فانها يتم بإضمار أمر زائد » وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص ف الآية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
ا NOD‏ ل 

ا ا ل أولى » وأيضاً فلانا على القول 
SS‏ لا بد أيضاً من التزام التخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الاإضمار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


« المسألة الثالثة ‏ الألف واللام فى قوله ( نمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهوشهر رمضان » ونظيره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أي فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


« المسألة الرابعة # اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
أخره » فشهود الشهر إنما يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 


55 قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » : سورة البقرة 


الفعل فى الزمان المنقضي وهو ممتنع › > فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها »› وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل › وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ن أجزاء 
الشهر » في جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر › 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزْأ من أجزاء الشهر » وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء » وهو الأمر يصوم كل الشهر » وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور ٠.‏ 

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أ ول الشهر فليصم 
جميعه وقد عرفت بما ذكزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( أحدها ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أنه 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن على رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل ٠‏ لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر » وأماسائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد نكنم الشهر 
فليصمه ) وإن كان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر يلزمهقضاء ما 
مضى . قال : لأناقد دللنا على أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأ من رمضان لزمه صوم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى ناه الور نهد جه ورا من ومضاد تويك اذا a‏ 
كل رمضان » فاذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

والح كيس ويم ل ل ا نلك 


« البحث الأول » أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : ما بالرؤية واا بالا ن 
أما الرؤية فنقول :ذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
يكون > فان کان منفرداً مها فاما أن يرد الاومام شهادته ل ل 
شهادته » لزمه ا ل 0 
حصل شهود الشهر فى حقه > فوجب أن يجب عليه الصوم > وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الاإمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية ال هلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً » وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 


قوله تعالى » فمن شهد منكم الشهر ) سورة البقرة ۹۷ 


لا يحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخول ف العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل » أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاوثنين » وعلى أنه لا فرق 
بينهما فى الحقيقة » لأنا إنما قبلنا قول الواحد فى هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


ل البحث الثاني فى الصوم ‏ فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائياً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


© القيد الأول € الإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه » لأن الاحتراز عنه شاق ». والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لوصب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا ببطل صومه » لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاوكراه 
لا ينانى ذلك . 

© القيد الثاني € قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخروج خارج › 
والجماع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ‏ وأما الجاع 
فالاييلاج يبطل الصوم . 

« القيد الثالث » قولنا مع العلم بكونه صائماً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أبي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . ٠‏ 

القيد الرابع 4 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
الغاية » وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس ». وكان يبيح الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس » ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه يجب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فكي فإذا زرتني ! فسكت عنه أب و حنيفة فلا خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه ؟ 
فقال : وماذا أقول فى رجل ما صام وما صلى فى دهره عنى به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

0 افر اراز ۷5 


bS 14‏ فمن کان منکم مريضاً » ا 


الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإتزال فلا صلاة له. 


$ القيد ا لخامس' » قولنا إل غروت الشمس ¢ ودليله م ا إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » ومن الناس. من يقول وقت:الاإفطار عند 
غروب ضوء الشمس ٠‏ > قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار .. : 8 


ل القيد السادس 4 قولنا مع النية» ومن 0 ا 
٠‏ النية ع ARA‏ سر LE‏ 0 0 
العهدة لكنا نقول: لبد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام « «أفضل الأعيال 
الصوم» والعمل.لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الأعم| ل بالنيات» . 


37 المسألة الساذسة ‏ القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن اقيم الصحيح حير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر هع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لما وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك. وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهاذا يدل على أن 


نسخ الأخف بالأثقل جائز لأن إ إا الصبوم عل لبون نكل بن الا م 
الفندية . 


اقول تمل (قمن كان ريض او عل سف عدة من أيا أخر) فقد تدم فير هذ 
الآية وقد تقدم بيان السبب فى التكرير. 


أماقوله تعال ويريد الل يكم البسر ولا يريد بكم الم قاعلم أن هذا الكلام اتسين 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا في مدة قليل من السنة ثم ذلك القليل ما أؤجبه على المريض ولا 1 
على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغنى والسعة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور والبداليترى قل بل الان ار وقيل إنه يتسهل الأمز بتعوتتها اليمنى . 

بل المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تکلیف ما لا یطاق ,غير واقم» قالوا 
لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسردون ما تعسرفكيف يكلفهم ما لا یقدرون عليه من الان 
وجوانة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المغرد :الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 


قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر» سورة البقرة 1 


و "اللاي جه و ا الو ل 
الله وذلك لأن المريض ل وحمل نفسه على الصوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) يحتمل اللفظ على أنه تعالى لا يريد أن 
يأمره بما فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. 


© المسألة الرابعة * قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بهم ان 
يكفروا فيصيروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم 
ار رد الع وادرات 2ار التي 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 

3 #المسألة الأولى » قرأ أبو بكر عن عاصم (ولتكملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف ؤزه| لغتان: أكملت وكملت. 7 

ل المسألة الثانية € لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أجمعوا على أن الفعل المعلل محذوف. ثم فيه وجهان (أحدها) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة فى إباحة الفطر. وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها ألفاظا ثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخص 
والتسهيل » ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبل عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أرينا 

$ الوجه الثاني ما قاله الزجاج؛ وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحيح › وار حه للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطافة يسهل عت 
إكمال العدة» ومع الرخصة ف المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسرأء 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيراً. بل يكوث سهئلا پرا 
والفرق بين الوجهين أن في الأول إضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وف الثاني قبله: 

« المسألة الثالثة ¢ | إنما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرها حميعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الآداء فقط فة فقط ولم يدخل حكم القضاء . 


.۱ قوله تعالى 2 يريد الله بکم اليسر» سورة البسقرة 


أما قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول) أن الراد منه التكبير ليلة 
م : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي : 

حب إظهار التكبير فى العيدين» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد» وقال أبو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطرء واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرةا الله عند انقضائه على ما 

هداكم إلى هذه الطاعة. ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إغخداها) -اختلف قوله:ق أن ن أئ 

العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال في القديم :ليلة النحر أوكد لجاع السلف عليهاء وقال فى 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لور ود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطر. وقال مالك : لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومه» وروی هذا عن أحمد. 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلى حجة الشافعي أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الأمر هذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية» لكن بعد 
غروب 0 تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم االاإمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران 
(أحدهما) إلى خر وج الاإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول» وقال ابو 
حنيفة ؛: إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

القول الثاني 6 في تفسير قوله (ولتكبروا اله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ما 
وفق على هذه الطاعة» واعلم. أن تمام هذا التكبير إغا يكون بالقول والاعتقاد والعمل أما 
القول: فالإقرار بصفاته العلى. وأسمائه الحسنی» وتنز يبه عا لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالخلق . وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ت والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تكبير الله 
تعالى ذأ التفسير واجب فى جميع الأوقات› ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا 
التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الإإنعام العظيم فى الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمةء وا الطاعة : 


| وأما قوله تعالى (ولعلكم ن انف انكل لعا للترجي » 
والترجي لا يجوز فى حت الله (والثاني) E‏ ا وهذان بجثان قد مر 
تقريرهم) . 5 ظ 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » الآية»سورة البقرة | . | 


ودا ساك عبادی عى إلى قريب اجيب دعو الداع إا دعان فلیستجیبوالی 
وة ۾ ےی صورير دس 
وينوا بی لهم برشدون 9ه 

بقي ههنا بحث ثالث» وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعالى لما ل ا 
وكونه أكبر من ¿ أن تصل إليه عقول العقلاءء وأوصاف الواصفين. وذكر الذاكرين. ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
هذه الهداية العظيمة لا بد وأن يصيرذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلكم تشکرون) . 

قوله عز وجل وإذا سألك عبادى عضي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون # فى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ) فى كيفية ية إتصال هذه الآية با قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان ا (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون) فأمر العبد 
بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشكره فيسمع نداءه» ويجيب دعاءه» ولا يخيب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
E‏ الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يهدين) إلى قوله 
الذي عليه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وکل هذا ثناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده في 
الدعاء فقال ( رب هب لي حك والحقني بالصالحين ) هكذا هنا أمر بالكبير اولا ثم شرع 58 
في الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض على النذين من 
قبلهم . وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف » ثم ندموا وسألوا النبي َة عن توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ع برأ هم بقبول توبتهم > ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . 


E‏ ا الآية وجوها (أحدها) ما روي عن كعب 
یا موسی ET‏ 9 يد نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط» قال: يا موسی اذكرني على كل حال» فلم كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 


5 قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » مورة البقرة 


تعالى عباده في ذكره وف الرجوع إليه فى جميع الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وثانيها ) . 
أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان في غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهنم بالتكبير 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
قريباً » ( ورابعها ) ماروى عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا : كيف ندعو ربنايا نبي 
لله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : إنهم سألوه فى أي ساعة ندعو الله ؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وسادسها ) ما ذكره ابن عباس » وهو أن مود أهل المدينة قالوا : يا 
محمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية ( وسابعها ) قال الحسن : سال أصحاب. 
النبي إل فقالوا : أين ربنا ؟ فأنزل الله هذه الآية ( وثّامنها ) ما ذكرنا أن قوله ( كما كتب على 
ادبيو تلك )نتفي ريم الأكل بع الاو ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا 
النبي َة أنه تعالى هل يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . ل اا 


واعلم أن قوله له ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) يدل على أخهم سألوا النبي عليه 
السلام عن الله تعاللى » فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى ع أوعن صفاته 2 
أو عن أفعاله › أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه » فيسأل عن 


القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 


تعالى هل يسمع دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء » وهل أذن في الدعاء » وهل أذن في أن ندعوه بجميع 
الأسماء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ما 
أذن بأن ندعوه على وجه معين > كما قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا) وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبنا ‏ 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادى عني ) يختمل كل هذه الوجوه » إلا 
أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقنوله ( عنني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى كان مبهم] والجواب مفصلا » دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك إلمعين » فلم| قال ف الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب الذات. ولقائل أيض ان يقو ل: بل السؤال كان على 
الفعل 5 وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم ٤‏ وهل محصل مقصود › بدليل أنه للا قال ( فإني 
قريب ) قال (. أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا هو شرح هذا القام ٠‏ 1 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » سورة البقرة 1.۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففيه مسائل : 


9 لبي لاجس ناريج كيه والكانية بن رازه 


ل الوب رل فى بيان الاب يس رایت لد > ويدل عليه وجوه 
(الأول) أ نه لو کان فى المكان مشاراً | إليه بالحس لكان منقسم] » إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقسم] لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها 

من أجزائها المفروضة وجزء الشى غيره » فلو كان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 
غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالق القديم محال » فثبت أنه 
5 أن يكون ف المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أ نه لو کان فی المكان لكان إما 
أن يكون غير متناه عن جميع الجهات › أو غيره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهياً من 
كل الجوانب ( والأول ) محال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه محال 
( والثاني ) محال أيضاً لهذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 
حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

ل وأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهياً من كل الجوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بيننا وبين خصومنا > فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بالجهة » وذلك لأنه تعالى لو كان في 
لكان لما كان قريباً من الكل ؛ بل كان يكون قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم » 
ولكان إذا كان قريبا من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب . فلا 
دلت الآية عل كونة هان قري مق الكل غا 1ن القرك الملكون' ي هدو اة لن نها 
يحنت او .كلا بطل أن يكو ن الراة مع لفرت باه مع أن المراد ميه القزت م آله 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم. أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وف اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الجواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


1.6 قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ) سورة السقرة 
يقول فى جوابه : فإني قريب فان القريب من المتكلم يسمع كلامه » وإن سألوه كيف تدعوه 
برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب » وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب 00 وإ شألوة إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل قبل ل ؟ 
ھم قبت نهذ واب سان شزا عل جع اشرات : 
© المسألة -0 الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 

الداعي فدل على أ نه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه رمعي راد صل يبك 
المقصود فى ذلك الوقت . 

واعلم أن قوله تعالى ( فإني قريب ) فيه سر عقلي وذلك لأن اتصاف ماهيات الممكنات 
بوجوداتها إغا کان با اد 0 > فكان إنيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
0 فكان 0 قرب ضام كل بكر بن ورد تلا الماهية e‏ بل e‏ 
ل ا E‏ تأثيره وتکوینه ظ 
صارت الات موجو فكذلك انر رنکریت صارت کل مامه لك اله ٠‏ اة 
سبق كان الصانع أ قرب ال كلاف ين يلك ا إلى ي > فإن قيل : تكوين الماهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يكن جعل"الوجود وخوداً لأنه 
ماهية » ولا يكن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالفاعل > الوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فإذن وجب د بان الكل 
بالفاعل › وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

أما قزل تعالى ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. ١‏ 

ل المسألة الثانية # قال أبو سلبان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الثبىء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء كا تقول سمغت صوتاً وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد:ربه جل 
جلاله العناية واستمداده إياه المعونة » وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سور البقرة م 


الدعاء شىء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع › » فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
العالم لا ينون القهانها ,جره إلى امور GS SS‏ > وإلا لزم إما التسلسل » وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم › E‏ ل د اقتضاء قديماً أزلياً كان واجب 
الوقوع وکل مالم يقت يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان ممتنع الوقوع » ولماثبتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها : > فأي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً وروى 
20 أنه قال « يا ا وو 2 أنه قال 
« أربع قد 'فرغ منها : العمر والرزق والخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأى حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن 
ا وعم لى أعلى درجات الإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لما كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ينانى ذلك لأنه اشتغال بالالهاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه لحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكري !عن مسألتي أ عطيتهأ فضلما أعطى السائلين »قالوافثبت ببذهالوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك 
عن الروح » ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفروعية فمنها في البقرة على 
التوالي ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر ال حرام » يسألونك عن الخمر والمييسر > 
يسألونك عن اليتامى 3 ويسألونك عن المحيض ) وقال أيضا (يسالوتك عن الأنفال »› 
ويسألونك عن ذى القرنين ‏ ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


00 قوله تعالى « آجيب دعوة الداع » سورة البق‎ , ١. 
إذا عرفت هذا : فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلإثة أنواع فالأغلب فيها أنه‎ 
تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد : قل وفى صورة واحدة جاء الجواب بقولبه :. فقل مع فاء‎ 
التعقيب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الحبال » سؤال عن قدمها وحدوثها وهه‎ 
مسألة أصولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ربي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هلا‎ 
السؤال فى الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف مكن فى كل‎ 
ا للع م مل الا ا 1 أمنا سائر‎ 
المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب » أما الصورة الثالثة وجي في هذه الآية‎ 
قال ( وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظيم حال‎ 
الدعاء من وجوه ( الأول ) كانه سبحانه وتعالى يقول عبد أنت إا تحتاج إلي الواسطة في غير‎ 
وقت الدعاء أمافى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) أن قوله ( وإذا سبألك عبادي‎ 
: عني ) يدل على أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أن الرب للعبد ( وثالثها ) لم يقل‎ 
فالعيد مني قريب . بل قال : أنا منه قريب » وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من‎ 
حيث هو هو فى مركز العدم وحضيض الفناء » فلا يمكنه القرب من الرب أما الحق سبحانه فهو‎ 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد ؛ والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق‎ 
فلهذا قال ( فإني.قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا‎ 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق » فامتنع من أن يبقى في‎ 
هذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه > فلم ارتفعت الوسائط بالكلية » > فلا جرم حصل القرب‎ 
فإنه مادام يبقى العبد.ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قريباً من الله تعالى » »> لأن ذلك الغرض‎ 
.. يججبه عن الله » :فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات‎ 


ا الج وی ا الدعاء لقره عاق روقال روبجم دعوت أستجب لك ) .. 


0 الحجة الثالثة # أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل أت 
أخرى أنه الي از ريتقت نقانار فار 1 ادق اننا بعر ركس قبت تلوجت وان 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبغي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر لى 
إن شئت ولكن يجزم فيقوؤل $ اللهم اغفر ف وقال .عليه السلام «. الدعاء مخ العنادة. » وعن 
النعهان بن 'بشير أنه عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وقرأ ( وقال ربكم.ادعوني:استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه أنه معظم. العبادة وأفضل العبادة » ا 0 
«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . لالط اميت 


« الحجة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) وقال ( قل ما يعبؤ بكم ربي 


قوله تعالى « أ جيب دعوة الداع ) سورة البقرة 1.۷ 
لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن 1 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أنها متناقضة . لأن إقدام الارنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء » وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة » ثم نقول : كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول . 
والحكمة الإلحية تقتضى أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين با تتم 
العبودية » وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجريان قضائه وقدره فى الكل » ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله بَا فقالوا رایت 
أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه. فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسرلما خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدر » ولم يترك أحد الأمرين للا خر » 
وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه فقال « كل ميسرلما خلق له » يريد أنه ميسر فى أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده . إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب لمعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر » وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الارعلام » بل إظهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . ظ 


1 ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بما 
قدره الله وقضاه فذلك أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 


أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . 

( والجواب ) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت آية أخرى مقيدة » وهو قوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد › 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً » إما إسعافاً 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء » فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في 


نفسه ۽ وإتشراحاً في ضدره > وصبرا يهل ممه انجهال البلا الحافيز:: وعل کل بخال فلا ريم 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانيها ) ما روى القفال فى تفسيره عن أبي سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ية « دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رحم » ؛ إما أن يعجل له في الدنيا ء وإما أن يدخر له في الآخرة » وإما أن يضرف عنه من الوم 
بقدر مادعا ) . 


٠‏ وهذا الخبر تمام البيان eT‏ هذا السؤال . لأنه تعالى قال ( ادعوني أستجب 
ال : أستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو فالآ خرة کان الوعد صدقاً 
( وثالثها ) أن قوله ( ادعوني أستجب لكم) يقتضي أن يكون الداعي عارفاً بربه وللا لم 
يكن داعياً له » بل لشىء متخيل لا وجود له البتة » فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك » 
وعند هذا يصير الدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإجابة عليه مشروطاً مبذه الشرائط وعكنى. هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة ( أنحدها):أن-يكون 
الدعاء عبارة عن التوحيد ا العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت..: وهذا إنما 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل ولا . 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنبارى 

( أجيب ) ههنا بمعنى اتج بح رك م جو 
واحد ل ا د ی أجاب الله فكذا ههنا قوله ( أجيب دعوة 
الداع ) أى ۶ و تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال اللإشكال (.وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة .» وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن يكون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » ومما يدل عليه قوله تعالى ( وقال 0 ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء مهذ١-التفسير‏ عبارة عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
الثواب كما قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدسم من فضله) وعلى هذا 
الوجه الاإشكال زائل (ورابعها) أن يفسر ر الدعاء بطلب العبد من ر بهسحوائجه فالسؤال المذكور 
إذكان متوجهاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة المتقدمة»فثبست أن 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع إذا دعان » سورة البقرة 1.۹ 
الإشكال زائل . 


0 المسألة الرابعة 4% قالت المعتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) محتص 
بالمؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمامهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاإنسان بأن الله تعالى قد 
أجاب دعوته » صفة مدح وتعظيم > ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال إنسان في 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب فى الدين » والفاسق واجب 
الإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق بلاس 
قد يفعل الله ما بطلبه إلا أن ذلك لا يسمى إجابة الدعوة . 


أما قوله تعالى ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقاً » فكن أنت أيضاً مجيباً لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه » فا أعظم هذا 
الكرم » وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك » 
لأنه لوقال ذلك لصار لدعائي » وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
ععلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 
الغنوى : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة . وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شىء على وفق ما يليق به . 

# المسألة الثالغة ‏ إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان . فذاك هوالاييان › 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) تكراراً عضا 3 وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة ده كان الإيمان شباعل الطاعات » وكان حق ق الم أن يقول : 

e‏ 0 ا ا الانقياد والاستسلام ¢ والايمان عبارة عن صفة 
القلب » وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاويمان وقوته إلابتقديم الطاعات والعبادات . 


٠ 55‏ قوله تعالى «.أحل.لكم ليلة.الصيام » الآية ٠‏ سورة امقر 
U RE Ea I TIR. SSSA‏ ف FE‏ 


حل رة الضيام ارت إل اسا پکرهن لباس لكر وآنتم لباس a‏ 

< و ےچ ر ل £ ورو م 2 بحسل و u‏ م رج و بم و۶ و 

انکر كنم تاوت أنفسك فاب عب وَعََا نكر عن برهن 
قرم وی روو وس E‏ 


وابتغوا ما كتب الله لك وکوا وآشر بوا حق يلين لي اقبط اليش 


اط الأسود من آلْمَجِرِ م أموا لضام إل اليل ولا ل ) 
و لصم لك حدود آلله فلا تقر وها كدلكَ بهن ابع لاس ملم , 


أما قوله تعالى («لعلهم يرشدون ) فقال صاحب الكشاف : قرىء ( يرشدون ) بفتح 
الشين وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي : اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم ؛ 
لأن الرشيد هو من كان كذلك + يقال : لان رشيد » قال عاق (فإن نسم متهم رشداً) 
وقال ( أولئك هم الراشدون ) . - 


اك ا ا د إلى نسائكم هن لباس لكم وأ ' 
هن علم الله أ نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله.لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط:الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 فيه مسائل : 


المسألة الأولى »4 أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة محمد يك » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصليى العشاء الأخيرة 
فإذا فعل أحدهم) حرم عليه هذه الأشياء › ثم إن الله تعالى نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
مسلم الأضفهاني هذه الحرمة فا كانت ثابتة في:شرعنا البتة » بل كانت ثابتة في شرع التصارى" ٠‏ 
ال ا ال 
شرعنا نسخ البتة » واحتج م ا 1 : 00 


ل الحجة الأولى » أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ) 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة ابرح 5 
يقتضى تشبيه صومنا بصومهم › وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم . > فوجب بحكم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً في صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الآية 
ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً في شرعنا . 


ل الحجة الثانية » التمسك بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولو 
كان هذا الحل ثابتاً هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

ل الحجة الثالثة 4 التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة © قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفا عنكم ) . | 
« الحجة الخامسة » قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان ا حل ثابتاً قبل ذلك كما هوالآن لم ٠‏ 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

« الحجة السادسة ) هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ » أجاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 

ل أما الحجة الأولى »4 فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي فى صدقة 
مشابهته| في أصل الوجوب . 

وأما الحجة الثانية # فضعيفة م ا ا ل 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذى كان محرماً على غيركم فقد أحل لكم . 

© وأماالحجة الثالثة ¢ فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ع > ولم يبين فى ذلك الاريجاب زوال تلك الحرمة 
ES DES‏ د > ولم يوجد فى شرعنا ما دل على 
زوالها فوجب القول ببقائها » ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشاببة في كل الأمور › فل)| كانت هذه 
الحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك ا حرمة في 


11 قوله تعالى « « أحل لكم ليلة الصيام » رة البق 

شرعنا » فلا جرم شددوا وأمسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تحتانون. 
أنفسكم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف هم با لو لم تثبين .اللرخصة فيه لشددوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة . ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة 
النقص » وخان 0 وتخون بمعنى واحد كقولهم : كسب واكتسب وتكسب » فالمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم 
تنقصون ادم e‏ وتمنعونها لذاتها ومصلحتها الا توك رع لخر كه 
النصارى . 


و وأما الحجة الرابعة 4 فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع إلى العبد بال رحمة والإحسان » وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
TS‏ روي عم إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


م وأما الحجة الخامسة ‏ فضعيفة لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة › 
فلا بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالآن باشروهن ) . 


0 آنا الحجة السادسة 4 فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما.فعلوا:عند الرسول.. وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون. أنفسكم ) لأن ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


٠‏ « المسألة الثانية 4 القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » ثم إنها نسخت 
ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه كان في أو ل الشريعة يحل يحل الأكل والشرب والجماع » مالم 
يرقد الرجل أو يصل العشاء الآخرة » فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم » واختلفوًا فى اسمه » فقال مُعاذ : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البَقرة 11۲ 
صرمة بن أنس » فسأله رسول الله ية عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت في النخل 
العشاء الآخرة » فأتيت امرأتي » فقال عليه الصلاة والسلام : لم تكون جديرا بذلك يا عمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) . 

© المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أى 
أحل الله وقرأ عبد الله ( الرفوث ) . 

ل المسألة الرابعة € قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
الجماعة » ومنه قول العباس بن مرادس : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الأحن الصدور 

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاوشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

مط المسألة الخامسة # قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أ سراب حجيج كظم عنه اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم : 

رفن فين ابا هيا أن: يدق الطين بتك ليسا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني اللإفضاء » ثم جعل كناية عن 
الجاع وعن كل ما يتبعه . 

فإن قيل : لم كنى ههنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض . فل| تغشاها » أولمستم النساء » دخلتم بهن . فأتوا 
حرثكم » من قبل أن تمسوهن فا استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاوباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم » 

الفخر الرازي ج © م ۸ 


1٤‏ قوله تعالى « أخل لكم ليلة الصيام » سورة البقرة 
mT‏ ق 


««المسألة السادسة # قال الأخفش ى الرفث إل لتضمنه معنى الإفضاء ف قول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


© المسألة السابعة * قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) يقتضي حصول ال حل في ش 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإنما يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله 0 
بالرفث » وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله » فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ › ا و بي و د لوه OC‏ 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ . وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) يفيد حل الرفث في الليل » و اق الت به فيكون 
الناسخ هوقوله ( كلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) ففيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمرأ ة يعتنقان » فيضم كل واحد منهم| جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد 
e‏ هن فراش لكم 

نتم الحافلمن » وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأنتم لباس ههن »› يريد أن کل واحد منهما 
سا ا أ بصار الناس ( وثانيها ) إغا سمي الزوجان لباساً ليستر كل واحد 
منهها صاحبه عما لا بجحل RE‏ دينه » ( وثالثها ) أند 
ل د 
ك 
عن جميع المفاسد التي تقع فى البيت » > لولم تكن المرأة ة حاضرة » كما يستتر الاإنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الأصمم أن المراد أن كل واحد منهما كان 
كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذى يفعلونه > وهذا.ضعيف لأنه تعالى. .أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى. الس الاو ل iE‏ 
ده ا ب 0 


فنقول : EHO‏ و 


قوله تعالى « هن لباس لكم » سورة البقرة 110 


المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتناين » فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن . 

أما قوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ يقال : خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسيف إذا نبا عن 
الضربة فقد خانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرججل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد . ويقال للرجل المدين : إنه خائن » لأنه لم يف بما يليق 
بدينه » ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذا علمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 


ل المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ذكر ههنا أهم كانوا يختانون أ نفسهم » إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فواذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شىء يكون له تعلق با تقدم وما 
تأخر » والذى تقدم هو ذكر الجاع » والذى تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده)| ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
الجمماع بعد العتمبنة والأكل بعد النسوم وتركب ون المحرم من ذلك وكل 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب . وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم . لأن 
قوله ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا 
مختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاوخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجماع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم › ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بجا 
يجب عليه فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حملناه على عدم الوفاء بجا هو خير 
للنفس وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله » كما قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

« القول الثاني € أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط 


ا ٠‏ | قوله تعالى « فالآن باشروهن » سور البقرة 

وأن يقال بل الثاني أولىء لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سبباً لنسخ 
التكليف . وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت الخيانة فصاز ذلاك 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . : : 


أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) فمعناه عل قو أبن ملك فرج ع لانن فى هذا 
ا ا 8 وف 


أما قوله تعالى ( وعفا عنكم ) فعلى قول eT‏ ا جاسكم 
ا ة فى كل الليل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقت رضوان. الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال E‏ هذا المال عفواً 3 أى 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنكم ) لا بد وأن يكون تقديره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا يحتاج إلى الاوضمار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج | إلى الاوضمار . : 

أما قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان. : 


# المسألة الأولى ‏ هذا أمر وارد عقب الخطر فالذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الخطر 
ليس إلا للاإباحة » كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنها تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة باللإجماع . ْ 


ط المسألة الثانية © المباشرة فيها قولان ( أحده) ) وهو قول الجمهور أنها الجاع » 
سمي بهذا الاوسم لتلاصق البشرتين وإنضامه) . ومنه ما روى أنه عليه السلام نهى أن يباشر 
الرجل الرجل » والمرأة :المرأة ( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجماع فا دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فمنهم من حمله على 
كل المباشرات ولم يقصره على الجماع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن مختصاً با لماع بل يدخل فيه الجماع فيا دون الفرج . وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هو الجاع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجاع من القوم. ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجاع إلا أنه ما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداه» فصح ههنا حمل الكلام على الجماع 
فقط. ولا كان ف الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع ما دونه صلح اختلاف المفسرين 


قوله تعالى « وابتغوا ما كتب الله لكم » سورة البقرة 11۷ 


فيه » فهذا هو الذى يجب أن يعتمد عليه» على ما لخصه القاضى . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لكم) ففيه مسائل : 
© المسألة الأول ج ذكروا فى الآية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قالعليه السلام «تناكحو تناسلوا تكثر وا»(وثانيها)أ نمنهىعن العزل.وقد رويتالأخبارفكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن ال حرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان يكره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
كه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها (وثالثها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من ال محل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
المباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
٠‏ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وإن كنتم 
: تظنوها محرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن فى المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذى كتب الله لكم بقوله (إلا علىأ زواجهم أو ما ملكت أيانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس ف ر واية أبي الجوزاء : يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتموها. وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه. وعندى أنه لا بأس به. وذلك هو أن 
الإإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة» لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية, 
فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية» وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 
ط المسألة الثانية # (كتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل» 
كقوله (كتب في قلوبهم الايمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين» فسأكتبها للذين 
يتقون) أ أ جعلها(وثانيها)معناءقضي اللهلكم كقوله(قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا) أى قضاه» 


ا اليد يدت - ادا سورة البََرْة 
کک RE‏ 01د 
المحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


# المسألة الثالثة # قرأ ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الأعمش (وابغوا) . 


أما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة في ذكره] أن تحريمهم| وتحدريم الجياع بالليل بعد 
النوم» لما تقدم احتيج فى إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتضر: 
تعالى على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال نحريم لدت د د 
قوله (وكلوا واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

جك ل م د 

0 المسألة الأولى »# روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم , أخذت عقالين؛ 
أبيض وأ سود فجعلتهم| تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما > فلم يتبين لى الأبيض , 
من الأسود. فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله کا فأخبرته فضحك» وقال. إنك لعريض: 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وإنما قال له رسول الله اة : | إنك لعريض القفا لأن , 
ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل. ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى كنى بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو 
بياض الصبح الكاذب . لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط. فأما بياض الصبح العاف يراش 
EEO‏ أول e‏ 
يا نه ليس كذلك. 


(وجوابه) أنه لؤلا قوله تعالى فی آخر هذه الآية (من الفجر) لكان n‏ لازماء 55 
لأن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التور» وذلك إنما محصل فى الضبح الثاني:لا فى“ 
الصبح الأولء » فللا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من القنجر» ا 
المراد منه الضبح الكاذت بل الصبح الصادقء فان قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط» !! ١‏ 
مع أن الصبح الصادق ليس بممستطيل والخيط مستطيل . ١‏ 


(جوابه) أن القدر من البياض الذى يرم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاً؛ ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأماما حكي عن 
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عدى بن حاتم فبعيد» لأنه يبعد أن يخفي على مثله هذه الاوستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

« المسألة الثانية # لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شيء منها بمفطرء قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصلي . فلا يكون شبىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهههما » والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

« المسألة الثالثة # مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ش © المسألة الرابعة © زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكما أن آخره بغر وب القرص » وجب أن 
يكون أوله بطلوع القرص » وقال فى الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل » ووجه الشبه ليس إلا فى البياض والسواد » فإما أن يكون التشبيه فى الشكل مراداً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود فى الشكل البتةء 
فثبت أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهار كذلك .2 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقريرقول 
الأعمش » ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه أخر 
ش النهار » ومنهم من قال: لا يجوز الاإفطار إلا بعد غروب الحمرة › ومنهم من زاد عليه وقال: 
بل لا يجوز الإفطار إلا عند طلوع الكواكب » وهذه المذاهب قد انقرضت » والفقهاء أجمعوا 
على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها. 
© المسألة الخامسة * (الفجر) مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيراً » قال الأزهرى: الفجر أصله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح . وأما في قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 


.۲ قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة السقرة 


> وقيل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


©« المسألة السادسة € أن الله تعالى لما أحل الجاع والأكل والشرب إلى إغاية 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبين الضبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع ل ٠‏ 
e‏ إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مباحا ». فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطأ اه الج كان قد طلع مدان الأكل افر 
وكذلك إن ظنِ أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبي نأ نهاماكانتغار بةفقالالحسن, :لا قضاء فى 
او د ا ا 0 ر ف ۰ 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فعند مالك يجب 
عليه القضاء . وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيضاًء إلا أناأسقطناهعنه للنص› وهوماروى أبوهريرة رضي الله عنه عن ابيب أن زجلا 
قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ش ' 

© والقول"الثالث * أنه إذا ا أخطأ فى 
غروب الشمس يجب القضاء » والفرق أن الأصل فى كل ثابت بقاؤه على ما كان » والثابت فى 
الليل حل الأكل » وف النهار حرمته › أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولا طلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين › فههنا یکره ٠‏ له الأكل والشرب والجماع | E.‏ 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم. 

أما قوله تعالى (ثم أتمَوا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند | 
دخول الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لدم يبق بعد 
ذلك » وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل . والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار» فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن يحي: سبيل إلى الدخول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها . وجائز أن يكون الرأس 
داخلا في الأكل وخارجا منهء إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصوم» إذ لوكان 


قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البقرة 1۲۱ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غير جمل. فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهو ما روي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ية «إذا أقبل الليل من ههنا . وأدبر النهار من ههنا › وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت» فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاًء فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي يلي مى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل,أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »› وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الجنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير » أنه 
كان يواصل سبعة أيام فلم| كبر جعلها خمساء فلم كبر جدأً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نبى تحريم » وقيل: هونهى تنزيه» لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاوستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف , أو 
فى سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فى حصول الليل زوال آثار الشمس . كا حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوالالحمرة. ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهو ر الكواكب » إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

ل المسألة الثالثة ‏ الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم . قالوا: الصوم فى اللغة هو الاإمساك . وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتمامه » لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته » لأن الاإمساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفى بقوله تعالى (ما جعل عليكم فی الدين من حرج) وقوله (ولا يريد بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

ل المسألة الرابعة # الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب . وهو يتناول كل الصيامات . 
والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض » فكان | المراد منه صوم الفرض ٠‏ 


فل : قوله تعالى « ولا تباشروهن » سورة القرة 


الحكم السابع 

من الأحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 
ل ان و ولا ماف وهن وات عرد ى اتاخ ۰ 
اعلم أنه تعالى لما بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم المباشرة » كان يجوز ادین ن 


اللإعتكاف أن حاله كخال الصوم ني أن الجماع يحرم فيه نهاراً لا ليلاً : فبين تعالى تحريم المباشرة 
فيه نهاراً وليلاً ¢ > فقال ( ولا تباشرون وأنتم عاكفون فى المساجد ) ثم فى الآية.مسائل : 


ف المسألة الأولى © قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشىء ٠‏ 
وحبس نفسه عليه » برا كان أو اث > قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتكاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه » وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
العرف» وهو من الشرائع القديمة » قال الله تعالى ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) وقالٍ 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . 

© المسألة ا ال رن ال 
كانت ترجل رأس رسول الله ية وهو معتكف , أما إذا لمسها بشهوة . أو قبلها . أو باشرها 
فيا دون الفرج › > فهو حرام على المعتكف . > وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
۰ قولان : الأصح أنه يبطل » وقال أب حنيفة » لا يفسد الاإعتكاف إذا لم ينزل » احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين ٠١‏ فقوله ( ولا تباشروهن ) منع من هذه 
الحقيقة » فيدخل فيه الجاع وسائر هذه الأمور » لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجاع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث ) وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع » ثم لما أذن فى الجماع كان ذلك إذنا فيا 
دون الجاع بطريق الأولى » أما ههنا فلم يوجد شىء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصإن وحجة من قال : إنها لا تبطل الاإعتكاف » أجمعنا على أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج » > فوجب أن لا تفسد الاعتكآف. لأن الأعتكاف ليس أعلى 
درجة منهما ( والجواب ) أن النص مقدم على القياس . | 

« المسألة الثالثة » اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 


قوله تعالى » ولا تباشروهن ( سورة البقرة ١‏ 


المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بنى لاإقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
علي رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لجميع العاكفين » ولو جاز الاإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روي عبد الله بن 
الزبير أن النبي َة قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام > والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » وقال الزهرى : لا 
يصح إلا فى الجامع وقال أ بوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز فى جميع المساجد » إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج 
إلى الخروج لصلاة الجمعة » واحتج تج الشافعي رضي الله عنه هذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


لط المسألة الرابعة 4 يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه › وقال أبو حنيفة 
لا يجوز إلا بالصوم » حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلاً لم كان ممنوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيا عداه على الأصل واحتج تج المزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنها 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لوكان الاإعتكاف يوجب الصوم ضح فق رمقبان"ء لآن الوم الذى هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف . أو صوم آخر 
سوى صوم رمضان » وذلك تمتنع وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الإعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج اج 
بالليل عن الاإعتكاف لخر وجه فيه عن الصوم › ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الإعتكاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : يا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام أوقينذزك 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم فى الليل . 

# المسألة الخامسة ) قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاإعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كا لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق بما شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكف يوماً وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 


۲٤‏ قوله تعالى « تلك حدود الله 4 سورة البقرة 


الزاموون قط نيجل عن مارم و ی OT‏ 
رضي الله عنه أنه ليس تقدير الإعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض »› ٠»‏ فوجب ترك 
التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 
ا و 0 
عمن ينتظر الصلاة . 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( تلك ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف لأن 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالي فى الاعتكاف إلا حداً واحداً 5 وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 

« المسألة الثانية * قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه ممنوع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
سيد د ا م ال 
الكلام الجامع المانع : حداً » وسمي الحديد : حديداً ما فيه من المنع » وكذلك | إحداد المرأة 
لأا تمنع من الزينة إذا عرفت الاوشتقاق فتقول الان حرا عدرداته أي رر 
التي قدرها بمقادير خصوصة وصفات مضبوطة . 

الا SL‏ ل و ار ا O‏ 
إشارة إلى كل ما تقدم . والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال في الكل ( فلا 
تقربوها ) ( والثانئ ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال فى آية 
المواريث ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا e‏ ) فكيف المجمع 
بينهما ؟:. 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن 'والأقوى"أن- من كان فى؛ 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيزا 
الضلال . ثم يولخ ق ذلك فتهي أن يقرت ا الى فو الاجر ين سير احق والباطل د » لكلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه ه كا قال عليه الصلاة والسلام « إن 
لكل ملك حمى وحى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( الثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقر بوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


قوله تعالى « ولا تأكلوا ا ا 2 
و ارا مرک بين بالطل ويدوا بآ إل السام لعأ كو فر يما من أموال 


م 
م٤‏ وصور م 


آلتاس بالإثم وانتم تعلمون جيه 

( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فيا قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهم| في غير المأتي وتحريم 
مواقعتههما فى الحيض والنفانس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلا كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات . لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كما بين ما 
أمركم به ونهاكم عنه فى هذا الموضع » كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه ( وثانيها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها ىا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يكون المراد أنه سبحانه لما بين أ حكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أى مثشل هذا البيان الوافى الواضح 
. الكامل هو الذى يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قوله تعالى © :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم ) سورة البَقَرة 


إعلم أخهم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا 0 
وهذا حالف ها > لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح ى) يصح أكله مال غيره » قال الشيخ أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الارحياء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أ و لحال فى جهة.اكتشسابه 4 


ل والقسم الأول » الحرام لصفة فى عينه . : 


ا أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات » ونس راتات أمنا 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شىء منه إلا من حيث يضز بالاكل . وهو .ما جر ی مجر فل 
السم » وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العمل :٠‏ فمزيل الحياة 
السموم » ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها . ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر 


i : المسكرات‎ 


Ee‏ وما مجحل إغا يحل إذا ذبح ذبخاً 
ل ا وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه . 


© القسم الثاني ا إثبات اليد عليه » 0 : أذ الال إما فان 
يكون باختيار المتملك » أو بغير اختياره كالاررث > والذى باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
المالك كأخذ المعادن › وإما أن يكون مأخوذاً من مالك > وذلك إما أن يؤخذ قهراً أو 
بالتراضى » والمأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة الك ا لاستحقاق الآخذ كزكوات 
الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض كلبيع والصداق 
والأجرة » وإما أن يؤخذ بغيرعوض كاهبة. والوصية فيحصل من هذا التقسيم, أقسام ستة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن . وإحياء الموات. والاصظياد .. والاحتطاب › 
والاستقاء من الأنهار .والاحتشاش ءفهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة 
من الآدميين ( الثاني ) المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له . وهو الفيء . والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخخمشست وقسموه بون بهن. المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق › وتم وصف 
المستحق واقتصرعلى القدر المستحق ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإيجاب والقبول تما يعتد الشرع به من 
اجتغاب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كبا ف الحبة والوصية والصدقة . 
إذا روعي شرط المعقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولم يؤد إلى ضزر بوارث أو غيره 
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( السادس ) ما يحصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا » 
وتعديل القسمة بين. الؤرئة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ما کان بخلافه كان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغبره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كر ر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلياً ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالربا إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) جعل آكل الربا في أول 
الأمر مؤذناً بمحار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

« المسألة الثانية © قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة » لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إغا هوالأكل وقع التعارف 
فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


« المسألة الثالثة ‏ ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشىء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

أما قوله تعالى ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو» وهو إرسالك إياها في البئر 
ا ادليه ا ا ا قلت ده قال ال ندل 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلي إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة » طلب المستحق بالدلو 
الماء» إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » ولا تدلوا إلى الحكام » أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 
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PIP‏ ص م 1ر ەر و 
ويك ت عن لهه فل هى مواقت لين واج رسا بأن اوت 

224 ا3ء رم ر 

من هور عا كن ارم مق وأو ابوت من بويا ور َس لكر 
حون ای 

بالباطل . وفى تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان ( أحدها ) ET RTT‏ الاج فكا أن 
الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود 0 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي فى ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضيى الدلو في الاوإرسال . ثم المفسرون ذكروا وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس والحسسن 
وقتادة : ا لمراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) RD‏ 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) hS‏ 
وهوقول الكلبي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هوأ ن يحلف ليذهب حقه ( وخامسها ) هوأن 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا ارو عير ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل 1 
بأسرها أكل بالباطل . 1 


اه قزله تمان و وام تعلموة ) قال زات امون ان ارف را ا ن 
SS‏ اس ؛ وصاحبه بالتوبيخ أحق . روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال » اختصم رجلان إلى الي ي 0 ٠‏ فقضى 
رسول الله َة العالم » فقال من قضى عليه : يا رسول الله والذى لا إله إلا هو إني محق فقال : 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم » فقال المقضي عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالاً » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإنما اقتطع قطعة من النار » 
فقال العالم المقضى له : يا رسول الله إن الحق حقه » فقال عليه الصلاة:والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار» . 


الحكم التاسع ش 


قوله تعالى ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجنوليس الب بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولكن البر من اتفى وأتوا البيوت من أبواءها واتفوا الله لعلكم تفلحون » . 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة )) سورة البقرة | 
فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى ) نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد يلا 
وأقول : ثمانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع ثانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالى في سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( والعاشر ) في سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) في الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) في طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها فى الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
املال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآخرة في شرح المعاد ( أحده) ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( أوهما ) ( يا أا الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول . فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتهها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم 2 وثانيتها طه 3 وثالثتها الأنبياء 3 ورابعتها الحج 3 ثم (یا أمها الناس) التي ف 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيها الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرآن أسرار خفية » وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 
« المسألة الثانية 4 روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من 
الأنصار قالا يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوى 3 
ثم لا یزال ينقص حتى يعود کا بدا» لا يكون على حالة واحدة كالشمس› فنزلت هذه الآية 
ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 
واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان إنهم عن أي شيء سألوا لكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال » لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 
الفخر الرازي ج ٠‏ م 1 
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سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة » فصار القرآن 
والخبر متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . | 

ف الس الات € الآعلة جع هلال وهو اول حال القمرحين برا ناي » يقال له : 
هلال ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرأ بعد ذلك » وقال أبو اليثم : يسمى القمر ليلتين من 
أول الشهر هلالاً » وكذلك ليلتين من آخر الشهر › > ثم يسمى ما بين ذلك قمرأ » قال 
الزجاج : : فعال يجمع في أقل العدد على أفعلة 3 نحو مثال وأمثلة » وحماز وأحمرة 3 وفى أكثر 
العدد يجمع على فعل مثل حمر لأخبم كرهوا فى التضعيف فعل » نحو هلل ونخلل ٠‏ فاقتصروا على 
جمع أدنى العدد . 

اماق تماق قز وران لقاس للع | فقي مانا 


0 المسألة الأولى ‏ المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد ›٠وقال‏ 
بعضهم الميقات منتهى الوقت . قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والحلال ميقات الشهر . 
ومواضع الاإحرام مواقيت الحج لأا مواضع ينتهي إليها . ولا تصرف مواقيت لأنها غاية 
الجموع . فصار كأن الجمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير؟ قيل : لأنبا فاصلة وقعت 
فى رأس آية > فنون ليجرى على طريقة الآيات » كا تنون القوافي » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتابن ۰ 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان درا ار اة ال 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها ٠‏ إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس ٠.‏ وأشهئر أوضاعة من الشمس هو 
الحلال العربي » مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر » وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق » أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها . :قالزمان 
المقدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته » أما أكثر الأمم فانهم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإرقة الشمس أفق المشرق 
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وعودها إليه من الغداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض » وزمان الليل عبارة 
| عن كونها تحت الأرض » وفى شريعة اللإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغيره| من الأحكام » وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ » وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة > فهذا كلام ختصر فى تعريف السنة 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة لور الا ويه ا 
وذلك لأن الشمس إ إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشهال »› 
الهواء فى جانب الشم| ل شيئاً من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس » ويتواتر 00 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقريها من 
سمت الرؤوس ٠‏ ويتواتر الاإسخان » ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب المواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى . ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس » ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشىال » وما دامت فى الجدى والدلو » فالبرد أشد ما 
يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل . فحينئذ يطيب المواء ويعتدل » وعادت الشمس إل فخا 
حركتها وانتهى زمان السنة نهايته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس وأنذا يكون أحد نصفيه مضيئاً بالهام إلا أنه عند الاجقاع يكون النصف المضىء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المغيء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم) كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من 
نصفه المضيء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضىء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجهاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ٠‏ ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الإإستقبال إلى وقت الإجتاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس » فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل . ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم » والأجسام كلها متساوية فى الجسمية » 


r‏ قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سورة البقرة 


والأشياء المتساوية فى تام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل » وما كان كذلك امتنع رجحان. وجوده على 
عدمه إلا .سبب الفاعل المختار › وکل ما كان فعلا لفاعل محتار » فإن ذلك يكون قادراً على 
إنجاده وعلى | إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه اللإختلافات الحاصلة ف نور 
القمر إلى قرا وبعدها من الشمس درم مجر مر a‏ 

بسبب إيجاد القادر المختار » :وكذا الذى فى جرم القمر . 


بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمر دون ا مزه" الإختلافات 2 
فنقول لعلماء NSS‏ : إن فاعلية الله تعالى لا يمكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فإِن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبئاً » وإن لم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض . فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستكمل بغيره . وإ ن لم يكن أولى له لم يكن غرضاً 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض | إن كان محدثاً افتقر إحداثه إلى غرض 
آخر» وإن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » فلا جرم قالوا : كل شىء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

© والجواب الثاني # قول من قال : .لا بد فى أفغال الله وأحكامه.من رعاية المصالح 
والحكم » والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية ا 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف أحوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى آية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متصل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم  »‏ 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج > قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( ا 
أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات > ولفضائل الصوم في أيام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأماما يتصل منها بالدنيا فهوكالمداينات واللإجارات والمواعيد ولمدة الحمل والرضاع کہا 
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قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أ وقاتها إلا عند وقوع 
الاإختلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه يمكن 
تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة > أو فى سدسها » أو نصفها »> وهكذا سائر الأجزاء » ويمكن تقديرها 
بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوماً من 
أو لالش :انشا دير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاإخحتلاففى أشكال نوره أولم يحصل » ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم يحصل فى نور الشمس اختلافاً » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة 
القمر » وإن لم يحصل فى نور القمر إختلاف » وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر فى 
هذا الباب لم يجز تقديره به . 

( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذكرتم وإن كان ممكناً إلا أن إحصاء الأهلة أيسر 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشر شهراً . والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
| الزمان إلى السنين ‏ ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات » ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
ولهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهراً ) وهذا كما أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الجواب عنه . 


وأما السؤال الثاني # فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل . كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك > وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالی وکال قدرته» كما قال تعالى (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بر وجا 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قولهم : أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغيير إلى أحواها » فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 
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ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا 
بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال 
ل وا عي ود ل السك كي 
أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا 
بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الجملة فنقول : أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعيين الأوقات من الجهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقيت للناس 
والحج ) على جميع هذه المنافع › > لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضي إلى الاإطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح فلم يبقى إلا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن الفصاحة العظيمة . 


OO‏ إضمار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أى لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات 
فافراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا 
تعرف إلا بالأهلة . قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة » قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6 ا صوموا لرؤيته: 
وافطروا لرؤيته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهو أً ن إفراد الحج بالذكر إثما 
كان لبيان أن الحج ل ا ل 
تلك الأشهر إلى أشهر كا كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 

ل السالة الى 4 ذكروا في سبب نزول هذه اآية وجرا( أحدها) قال الحسن 
والأصم كان الرجل ف الجاهلية إذا هم بشيء فتعسرعليه مطلوبه لم يذتحل بيته من بابه بل يأتيه 
من خلفه ويبقى على هذه ا حالة حولا كاملا » ٠‏ فتهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه 
تطيراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير » > لکن البر 
من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به » بل توكل على الله تعالى 'واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) أي لتفوزوا بالخير في الدين والدنيا كقوله ( ومن يتق الله 
يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتق الله يجعل له من ارا ونام 
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التحقيق فى الآية أن من رجع خائباً يقال : ما أفلح وما أنجح . فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي ية بالنهي عن التطير › وقال « لا عدوى ولا طيرة » وقال من « رده عن سفره 
تطير فقد أشرك » أو كما قال وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائركم عند الله ) . 

© الوجه الثاني » فى سبب نزول هذه الآية » روى أنه فى أول الاإسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج > أو يتخذ سلا يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » وإن كان من آهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل لهم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب . ولكن البر من اتقى . 

لإ الوجه الثالث » أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة 
وبنونصرابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم » الحماسة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والأقطء ثم أن رسول. 
الله يك كان محرماً ورجل آخر كان محرماً » فدخل رسول الله َة حال كونه محرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان محزماً فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
في أمر الاوحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى مالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابها ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية. 


« المسألة الغانية ‏ ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول » إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الله يكل عن الحكمة فى تغيير نور القمر » فذكر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) فأى تعلق بين بيان الحكمة 
في اختلاف نور القمر » وبين هذه القصة . ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج » وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
( وثانيها ) أنه تعالى إنما وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معاً فى 


| 
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وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنهم E‏ لقن ل اعد 
الأهلة فقيل لهم . : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذى لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم , 
|٠‏ لكم فانكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك ٠ ٠.‏ ش 


« القول الثاني فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( وليس 0 بأن ا e‏ 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى لحم . وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن ب الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على المغلوم فذاك عكس الواجب, 
وضد الحق وإذا عرفت هذا فنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً محتاراً حكياً » وثبت . 
أن الحكيم لا يفعل إ إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه 5 ومتى عرفنا ذلك 5 وعرفنا أن 
اختلاف أحوال القمر فى النور من فعله علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا بهذا 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لأنه استدلال بالمعلوم على 
المجهول » فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم » فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله.. 
تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) يعني أنكم لما لم تعلموا حكمته فى اختلاف 
نور القمر صرتم شاكين فى حكمة الخالق » فقد أتيتم الشىء ء لا من البر ولا من كناك العقل إنماا 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة:خالقها على هذا المجهول. 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلمونها » فجعل إتيان البيوث ES‏ 
عن الغدول عن الطريق الصحيح ٠.‏ وإتيانها من ابوابها كناية عن الك بالطزيق ا 16 


وهذا طريق مشهور فى الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغي أن تأتي.. ١‏ 


الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إلى الشىء من غير بابه قال تعالى ( فنبذوه وراء' 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءكم ) فلا كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً في الكناياث ء ذكره 
الله تعالى ههنا » وهذا O‏ ل ل ا 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه . 0 بحو هذا 
8« القول الثالث » فى تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم . أن نه ا 
يعلمونه من النسىء » فانم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له فييحرمون: اتخلال.: 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في احج وشهوره. : 
و کی ا 1 
فإ المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من اتقى Ù‏ 

فهو كقوله ( ولكن البر من أمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة ¥ 
- واو 


رم ٠.‏ م ےم اج سا تعرس 473 عا لمن سول ئداه دوع يعر د 0 
وقلتلوا ف سبل أللَه لين يمنتلاونكم ولا نعتدوا إن لله لايحب آلمعتدین 029 


© المسألة الرابعة ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع _ 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فيها وفى نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا » والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم ‏ لأنه لا تخصيص ف الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * . 


وفى الآية مسائل: 


# المسألة الأولى » أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاإستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

أقسام التقوى وأشقها على النفس . وهو قتل أعداء الله فقال ( وقاتلوا فى سبيل الله ) . 

3 المسألة الثانية # فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد : هذه الآية 
أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله ية يقاتل من قاتل 2 ويكف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام حرج بأصحابه لاإرادة الحج ونزل الحديبية 


1٩۸‏ قوله قاد لكف ا 6 سورة البقرة 


وهو موضع كث الجر ولا صدهم امشركون عن دغول اليت فانم شهراً ا بقدر عل فلك 
ثم صا حوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل 2 ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ماشاء » فرضى رسول الله ككل بذلك وصالحهم غليه » ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم خاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم . وكانوا كارهين لمقاتلتهم فى الشهر الحرام وفى الحرم » فأنزل ! 
الله تعالى هذه الآيات » وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبيل.: 
الله ) . e ES‏ جع موي 

المسألة الثالثة 4 ( وقاتلوا ف.سبيل الله ) أى.فى طاعته وطلب رضوانه » روى أبوموسى أن. 
النبي ية سئل عمن يقاتل فى سبيل الله » فقال:* هومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليااء ولا: 
يقاتل رياء ولا سمعة . 

ل المسألة الرابعة © اختلفوا في المراد بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 
وهو قول ابن عباس . المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج > أو 
على وجه المقاتلة ابتداء » وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية 

اسان ل ور وما ال ا 0 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » > قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما ) واعلم أن 
القول الأول أقرب إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضى كونهم فاعلين ٠‏ 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه » فإنه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على 
سبيل المجاز. 
ش # المسألة الخامسة ¢ من الناس من قال : هذه الآية منسوخة » وذلك لأآن هذه الآية 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين » ونبي عن قتال غير المقاتلين » بدليل أنه قال 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر... ولا تقاتلوا من لا 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى.بعد ذلك ( واقتلوهم 
ا فدل على أن.هذه' الآية:. 
منسوخة » ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا ء » لکن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. . 

أما قوله ال الس د يقاتلنا » ا e‏ واا فول شقان 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها أخر سوى ما ذكرتم » منها أن يكون المعنى : ولا تبدؤا في 


قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » الآية بسورة البَقرة 55 
ل ل O‏ ا 
و لوهم حيث و متموهم وأحرجوهم ون حي ت اجر حوور ار ولا 


و يرح 


تنوه ي عند المسجد الحرام حى 20 الوم لك را 
الكدفريت 33 إن آنهوأ إن آله ع فور رحے 3D‏ 


الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم 
وبينهم عهد . أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة » أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة. 

فإن قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 
من يقاتل › ET‏ أذن فى قتالههم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين > فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والمجاملة › > فلما قوى الاإسلام وكثر الجمع . وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
المعجزات وتكر رها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من إسلامهم » فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتالهم على الإطلاق . 


# المسألة السادسة € المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا يحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


0 المسألة الأولى # الثقف وجوده على وجه الأخحذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الأخحذ 
لأقرانه » قال : ۰ 

فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي َة ومن هاجر معه وإن كان 


1 ظ وله تعال ‏ واقلوهم حيث لقف موه » ا 


الغرض به لازماً لكل مؤمن » اود قوله ‏ اقتلوهم ) عاد إلى انيت انر بقعلهمف الل ۰ 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة » فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوافي الحلى والحرم » وفي 
الشهر الحرام وتحقيق القوال اناق أهر بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة » وفى هذه زاد في التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا › واستثنى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام. 


المسألة الثانية © نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية المتقدمة على هذه.الآية ٠‏ وهي قوله 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين .يقاتلونكم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجبد , ظ 
ol‏ مو الو ا الكلام 


ضعيف. 


اما قله : إن قله تعال ( وقالوا فى سبل اله الذين يقاتلوتكم ) منسوخ بهذهالية +" 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند ا مسجد 


الحزام ) فهذا من بات التخصيض لا من باب النسخ 3 ع ع عو 
الخرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو خطأ أيضاً لأنه لا يجوز الاإشدإيا 
بالقتال فى الحرم » وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف ولأنه يبعد من الحكيه” 


أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) ففيه بحثان: - 


ف البحث الأول 4 أن الاإخراج يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهم كلفؤهم الخرؤج قهراً 


( والثاني ) أنهم بالغوا ف تخويفهم وتشديد الأمر عليهم . حتى صازوا مضطرين إلى ال خروج: , 


ط البحث الثاني 4 أن صيغة ( حيث ) تحتمل وجهين ( أحده) ) أخرجوهم من 
المؤضع الذي وهو مكة ( والثاني ) أ خرجوهم e‏ ؛ إذا عرفت:هذا فنقول : 
أن الله تعالى أ مر الؤمنين بان يخرجوا أولئك 
هن لكنه كان في المعلوم آم يتمكتون فنه فيا بعد » وهذ! السبب أجل سول اشا كل 


مشرك من الحرم .م أجلاهم أيضامن المديفة 3 وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع دينان في 


جزيرة العرب ». 


الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمکنوا ' 


قوله تعالى « واخرجوهم من حيث أخرجوكم )6 سورة البَقرة 111 


أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها ). وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى » وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج » وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظم من القتل › لأن الكفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك » والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة › 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
ا فالمؤمنون عابوه على ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم أن تستعظموا 0 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر ال حرا م أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
ا ا SS‏ > ثم صار اسم لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً هذا 
الأصل » والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
الم ا إلى ترك الأهل والوطن هرباً من ! إضلاهم فى الدين » وتخليضاً 
لدي ا افر وتثر وننن قن ايده بل على | لبدامن القكل الذي يه يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكماء. : ما أشد من هذا القتل الذى | وجبه عليكم جزاء غير غير 
تلك الفتنة . ١‏ ظ 

© الوجه الثالث * أن يكون المراد من الفتنة العذاب 0 الذى يلزمهم بسبب 
كفرهم » فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
ه وأشد منه كقوله ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعدّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
وا مؤمنات ) أى عذبوهم » وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى عذابهم 
كعذابه . 

¥ الوجه الرابع # أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام » أشد من 


قتلكم إياهم فى الحرم لانم يسموة ف الع من الغيودية ااج E‏ ا 
إلا لها . 


2 الوجه الخامس 4 أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل محقاً والمعنى : وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فانكم إن قتلتم وأنتم على*الحق كان ذلك أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكإسلوا فى طاعة ربكم . 

أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 


E‏ 00 قوله تعالی « ولإتقاتلوهم عند المسجد ند الحرام 6 مورة لقره 


« المسألة الأولى »# هذا بيان لبقاء 1 الشرط فى قتالهم في هذه البقعة خاصة ٤‏ و 
من قبل شرطاً في كل القتال وفى الأشهر الحرم . 

. © المسألة الثانية ‏ قرأ بجر ساي ورا رف د و و 

بغير ألف › e‏ وإنماكتبت كذلك 
للايجاز » کا كتب : الرحمن بغير ألف . وكذلك : صالح » وما أشبه ذلك من حر وف المد 
واللين » قال 'القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بإ » 
كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بيا » وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 
فيه » فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : أ 
قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قائلاً لغيره.؟ فقال حمرة : إن 0 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا » وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


« المسألة"الثالثة 4 الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى الحرم » وقالوا :ا 
جز ال عد السجد را سب جع کنر ۷۵ بوذ ال سي رام بسب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . ٠‏ 


أا قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذكره .وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا کا ثبت في كثير 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال:تعالى”تعدما أوجب القتل عليهم ( فإ اتتهوا فإن :الل 
غفور رحيم ) بين بهذا أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى 
( قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لهم ماقد سلف) وف الآية مسائل ٠‏ 20203770777 ' 

« المسألة الأولى * قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

عن الشرك . 0 

3 حجة القول الأول ج أن المقصود من الإذن فى القتال منع الكفار عن امقائلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة . 

# حجة القول الثاني أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ٠‏ بل بترك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكنف رلا يحضل فى الحقيقة | إلا بأمرين ( آلخذه) ) التوبة 
والآخر التمسك بالاإسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه انتهى ن 
الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر فى استحقاق الثواب والغفران 
والرحمة فليس إلا ما ذكرنا . rT‏ ا 


قوله تعالى « وقاتلوهم حتى, لا تكون فتنة » الآية 5 سورة البقرة € 


2 > وم وو عاد ص 0 سه 2 وو > > ا 
وتلوم حت ا کون فته و يكوا کو آلذين له کن نبوأ فلا عدون إلا على 
الظارين © 


المسألة الثالثة ‏ دلت الاية أن التوبة مر ذنب مقبولة » وة ¿ قال : 
« المسأ 4 آية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال 
التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ > لأن الشرك أشد من القتل > فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع کونه کافراً كونه قاتلا . فلا 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 

قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 

الظالمين *# فيه مسائل : 

< « المسألة الأولى ‏ قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الحرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
حورن المي a‏ ء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير مخصوصاً به 
والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها ) أنها الشرك والكفر › قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ية بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
e e‏ 
قال : لأن الله تعالى أ ر تتاف حی ل يكن مهم الال لذ ذا دؤو ب کان دة سل 
المؤمنين لما يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتى لا تكون 

فتنة ) مع علمنا. بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن جرال لا کون قان 
٠‏ 'قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم 


زوال الكفر والشرك . لأن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


ل الجواب الثاني 4 أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر » لأن الواجب على 
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2 ود م دە ۶ OE‏ 4 ٍ- سح ترج ص وا صر 
اش و م اتہر رار حرمت قصَاصٌ فن شی 3-3 قاعتدوا 
ِو 20000 عرس رى صم 2 سه مه ەر £ 5 ےم 2ے 


المقاتل للكفار ل متى ظن ا ل 
وجب عليه العدو ل عنه . 


أما قوله تعالى ( ويكون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك » لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن يمون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
ما يعبد ويطاع غيره . فصار التقدير كأنه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفر وت 
الاوسلام » وحتى يزول ما يؤدى إلى العقاب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب » ونظيره قوله تعالى 
( تقاتلوهم أو يسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنها أمر بالقتال بهذا المقصود . 


أما قوله تعالى ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لأجله وجب قتالهم , 
وهو ا 00 اوتام 3 ا 3 وهوكقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن 


أما قوله تعالى ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهوا فلا 
عدوان » أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالون 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


فإن قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 


قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم . ومكروا ا 0 تعرضتم لهم بعد 
انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالين فتشلط عليكم من يعتذتى عليكم . 

قوله تعالى 8 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين »* . 
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اعلم ان الله تعالى لا أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها ) روى عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله ية حرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صا حوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول الله ية في العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر . فانزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخلت الحرم في الشهر الحرام 3 والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نمى الرسول ية عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم . فأرادوا 


مقائلته وظنوا أنه لا يقاتلهم > وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر ال حرام بالشهر ا حرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالثها ) ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن 


الكفر بالل 3 فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم 3 فالشهر الحرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبكم » والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر ا حرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سببأ في أن ينع للقتال من شرهم وفسادهم : 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه : 


© أما على الوجه الأول 4 فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 


'وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 


فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 
# وأما على الوجه الثاني 4 فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً > قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص » وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبما بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
©« أما على القول الثالث 4 فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخرفهم| مثلان » والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 
والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال . 
الفخر الرازي ج © م ٠١‏ 
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وأنفقُوأ فى سَدِيِل اله ولا تلق دبك انگ وَأحسنوأ إن آله يحب 


o2 


المحييين و 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم ) فا مراد منه : 
الأمر بما يقابل الاوعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
لحر ع ل و ال E O‏ أن الله مع 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة ا ا ا أنه ليس بجسم ولا 
فى مكان إذ لو کان جس لكان فى مكان معين . فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع 
ال e‏ 
کا 


0 تعالی ‏ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله ه جنب 


اعلم لفاك هذه اانه عا لين من وب وار أنه تعالى لما أمر بالتتال 
والاشتغال بالقتال.لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى ا لمال وربا كان ذو المال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم امال » فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من الحاضرين :.والله يا رسول الله مالنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله َة أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيدهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله كَل . 


واعلم أن الاونفاق هو صرف الال إلى وجوه المصالح . فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الإنفاق بذكر سبيل الله » فائراد به في طريق الدين ء لآن السبيل هو الططريق ۽ 
وسبيل الله هودينه » فكل ما أمر الله به في دينه من إنفاق فهو داخل فى الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس > أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو في 
الصدقات » أوعلى العيال » أو في الزكوات والكفارات › أوعمارة السبيل وغير ذلك » إلا 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الاإنفاق في الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 
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في سبيل الله ) لوجهين ( الأول ) أن هذا كالتنبيه على العلة فى وجوب هذا الاإنفاق » وذلك لأن 
المال مال الله فيجب [ إنفاقه في سبيل الله » ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنما ولت وقت ذهاب رسول ال إلى مكة لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة 
وجهاداً , واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك ا ا 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة . 
أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 

Þ٤‏ المسألة الأولى 4 قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) الهلاك يقال : هلك يبلك 

هلاكاً وهلكاً وتهلكة : قال الخارزنجي : لا أعلم فى كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذا » قال أبو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المثال اس 
غير مصدر » قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : و يجوز أن يقال أصله 
التهلكة . كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة » كما جاء الجوار 
فى الجوار . 

وأقول : إ: ا وقد عزف ن اا ن ع 
وذلك أخهم لو وجدوا شعرا مجهولاً يشهد لا أرادوه فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ في كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

« المسألة الثانية ) اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضي إما زيادة أو نقصاناً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب » وأخذت القلم بالقلم فههما لغتان مستعملتان مشهورتان . أو المراد بالأيدى الأنفس 
كقوله ( بما قدمت يداك ) أو( بماكسبت أيديكم ) فالتقدير : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة › 
وقال أخرون : بل ههنا حذف » والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


مط المسألة الثالثة # قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها . أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا فى مهمات الجهاد أموالهم . فيستولى العدو عليهم 
ويهلكهم . وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وفى طلب 
مرضاته › ن كنت رال الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 
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الثاني ) أنه تعالى لما أمره بالانفاق نهاه عن أن ينفق كل ماله» فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم.يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وفى قوله ( ولا تجصمل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة ‏ فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذابم النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم إ إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع , ولا يكون لكم فيه 
إلاقتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل » وإعما يجب أن يقتحم ل 1 2 
فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ¿ عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتل غير حرم 
ل 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أ بو أيوب الأنصارى نحن أعلم بهذه الآية وإنمانزلت فينا : 

صحبنا رسول الله ية ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلا قوى الاإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا » فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله َة ذكر الجنة » > فقال له رجل من الأنصار : أرأيت : 
يارسول الله إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس ف جماعة 
العدو فقتلوه بين يدى رسول الله 2 وأن رجلا من الأنصار أ لقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام الجنة ثم انغمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلاً من الأنصار 
تخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه ٠»‏ فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أ تخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي › > ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي يك » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روى أن قوماً حاصروا حصنا » » فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إغما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع 
نكاية منهم , فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » > فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام . بالشهر الحسرام 
والحرمات قصاص ) أى فان قاتلوكم في الشهر ال حرام فقاتلوهم فيه فان إلحرمات قصاص › 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 


كر ه مهلو رد ے 2 >> عه يد ا رءعوداد ب ر سے بر وبر ص رە 
واوا احج والعمرة لله قن احصرم فا أستيس رمن لذي و لا تلق وأ روسك 
عاج مولس 1 و م دم 


حول ير لمدى محله, 


امام عو ا يديكم إلى التهلكة ع ال 
يكون المعنى : a‏ ور إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شىء » فنهوا أن جعلوا أنفسهم هالكين بالاإنفاق > والمراد من هذا الحعل والإلقاء الحكم 
بذلككما يقال جعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه في الهلاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية والإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) يحتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والإإحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه إما بتذكير المنة أو.بذكر وجوه الرياء والسمعة » ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 
أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى #4 اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعم|له فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الايحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم| محسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الإحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معا » فالاوشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين 

© المسألة الثانية » قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال الأصم اشوا فق 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا تقتر وا » وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله e‏ 
الآية على جميع الوجوه . 


وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 


قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدى محله € فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى »* ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القضد وإنما يقاك ‏ حج فلان 
الشىء إذا قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء الشنة > وإما 
قيل لما حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر بالدم » والهيئات ما لا يجب الدم على تركها » والأركان عندنا 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت » والسعي بين الصفها والمروة » وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحههم| أنه نسك لا يحضل التحلل إلا به » وأما الأنغاض فهي 
الايحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى الغروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 


وأما أركان العمرة فهي أربعة : الاإحرام » والطواف . والسعي » وفى الحلق قولان » 
ا و ا ا ا 
على ذبح الهدى . 
% المسألة الثانية # د > وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق . والمعنى : افعلوا الحج والعمرة على نعت 
الال ل الله عنه : إن هذا الأمر مشروط » 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا. : ومن الحجائز الل 
بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجباً > وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا : 
e‏ من وجوه . 


اين ندل اللو کک es‏ وإذا كت 
الإحتال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الإحتآل فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربهبكلمات فامهن )أ ی فعلهن على سبيل الام والكمال » وقوله تعالى ( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير 0 إلى الإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون 00 
الاوتيان به على نعت الكمال والتام. فوجب حمله عليه انى ما الات أنه يحتمل أيضأ 
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يكرت امراف مله انكم إذا شرعتم فه انر | إلا أن حمل اللفظعلى الوجه الأول أولى » ؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضى أن يكون هذا الأمر مشروطاً › 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما » وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرط » فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الاإتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
جرى خبر الواحد لكنه بالاوتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذى 
نصرناه يفيد وجوب ال حج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم| بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب . فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب المج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
:على وجوب العام , لكنا نقول : اللفظ دل على وجوب الاوتمام جزماً > وظاهر الأمر للوجوب 
a E‏ » وما لا يتم الواجب | إا نة وكان مقدورا 
للمكلف فهو واجب . فيلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وف العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها فى كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
في الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( فهذا تمام 

تقرير هذه الحجة . 


فإن قيل : قرأ على وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً فى العربية » لأنها تقتضى عطف الجملة الاإسمية على الجملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » ومجرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوبها. وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله وجب أن يكون العمرة مأموراً مها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب . وحينئذ يحصل المقصود . 

« الحجة الثانية # فى وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل . وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق » وإذا ثبت أن العمرة 
حج » وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( ولله على الناس حج 
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البيت ) . 

الحجة الثالثة © فى المسألة أحاديث منها ما أورده ابن الجوزى فى المتفق بين 
الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله ية عن الاوسلام » فقال : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
وتعتمر » وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه 
الصنلاة والسلام فقال : إن أبي شيخ كفي أدرك الانسلام. . ولا يستطيع الحج .والعمرة ولا 
الظعن. فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك واعتمر » فأمر ا ؛ والأمن لاو جوت 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحخ والعميرة 
فرضان لا يضرك بأمهما بدأت » ومنها ما روت عائشة رضى الله عنها-بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة يدف 0 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الخج والعمرة . 


لعز انق يك ل ا اتی ا : اعتمر الني ية قبل 
احج ولولم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : 5 
# الحجة الأولى # قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركانة 
ا > والزكاة » > والصوم e‏ :هلعل غير هذا قال : لا 
لا أن تطوع » فقال الأعرابي » لا أزيد على هذا ولا أنقص › وا 
0 إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاوسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « صلوا سکم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم قد خلوا جنة ربكم ٠)‏ 
ري يها ولا ردها » وعن :محمد بن المنكدر عن. جابرا 
بن غبدالله عن النبي ميا أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فال : لا وإن تعتمر خيرا 
لك » وعن معاوية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه ع 
» الحج جهاد والعمرة تطوع » . 5 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وثانيها ) لغل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الضلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا هو الأقرب ٠‏ لأن هذه الآية: 
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إنما نزلت فى السنة السابعة من الهجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج > وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر » فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن الحج على ثلاثة ۰ EES E‏ 
فالاافراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل > أو يعتمر قبل أ* شهر الحج » ثم يجج 
فى تلك السنة 000 أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أشهر الحج بأن ينوي عدو كدلك 
لو أخرم بالغمرة في أ شهر الحج » ثم قبل الطواف أدخل عليهاالحج يصيرقراناء والتمتع هو أن 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج فى هذه السنة » وإنما سمي تمتعاً لأنه يستمتع 
O E‏ عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أفضلها الاإٍفراد د OD‏ و أفضل من 
الإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه › وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › > ثم 
الإفراد » ثم التمتع » وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابنا » وقال وأبو 
يوسف ومحمد : القران أفضل » ثم التمتع » ثم اللإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه في أن 
الإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاوستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج . والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد . فأما عند القران 
فا موجود شيء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) يقتضي الاوفراد » بدليل أنه تعالى قال (فإن أحصرتم فا استيسرمن الهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند الحصر. وأنضا أنه تعالى أوجب على الخلق عند الاإداء فدية 
واحدة » والقارن يلزمه فديتان عند الحصر( الثالث ) هذه الآية و الاتمام , 
e‏ إلا عند الإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج . 
بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فانه يحج من وطنه » ولولا أن السفر مقصود فى الحج لكان 
يحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضاً أ نهم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكباً 
يلزمه دم » قبت أن السقر مقصود والقران يقتف تقليل السفر » > لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً . فثبت أن الاتمام لا يحصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد امشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالى مزوره » ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الاإفراد » 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد أقرب إلى الام » فكان الاإفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . : 
ل الحجة الثانية 4 فى بيان أن الإفراد أفضل : أن الافراد يقتضى كونه آتياً بإلحج مرة » 
ثم بالعمرة بعد ذلك » فتكون الأعمال الشاقة فى الافراد ال و 
عليه لجان لفقل لان ارما ان ا 


+ الحجة الثالثة ) أنه عليه السلام كان مفرداً فوجب أن يكون الإفراد أأقضل 5 ٠‏ أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية أفرد بالحج » وروى جابر وابن عمر أنه 
ا ا : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله كك » فكان 
لعابها يسيل على كتفي ٠‏ فسمعته يقول « « لبيك بحج وعمرة معأ » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها ) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالمة » و مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله يكل › 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله 3 ا أقدم صحبة الرسول ڳل من أنس وإن 
أنسأكان صغيراً في ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع فة فقهه أقرب إلى رسول 
الله َة من غيرة؛ لأن أخته حفضة كانت زوجة النبي َة (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها » فكان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي ب كان مفرداً وجب أن 
يكون | ا ا والسلام كان يختار الافضل لنفسه : ولانه قال د خذوا 
عني مناسككم » أى تعلموا مني 

0 الحجة الرابعة € أن الإفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها › فكان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة » وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 


© الحجة الأولى € التمسك بقوله تعالى"(-وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا اللفظ يحتمل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول ٠‏ فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكؤن أكثر فائدة . 
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« الحجة الثانية € أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 
بنسك واحد . 

ه الحجة الثالغة ‏ أن فى القران مسارعة إلى النسكين وف الاإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا ) . 

3 والجواب عن الأول أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
على الاإفراد » وأما ماذكرتموه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

ل والجواب عن الثاني والثالث » أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضاً » إلا أن 
القرآن كان حيلة في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل' 
فلا » ا وي الحجة المفردة بلا عمرة ا 


المقرونة لكنه يقول : : من اتی با حج فى وه ثم بالعمرة ف وقتها فمجموع دين الأمرين أفضل 
من الاإتيان با حجة المقرونة ۰ 


« المسألة الرابعة © فى تفسير الاتمام فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روى عن علي وابن مسعود أن إتمامهم| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال أبو 
مسلم : المعنى أن من نوى الحج والعمرةلله وجب عليه هلارتمام » قال : ويدل على صحة هذا 
التأويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي ي فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالى أمر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض » ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الايتمام ( وثالثها ) قال الأضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الارمام 
أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون . وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع » ويرد ماعنده من الودائع › 
ويستصحب من الال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع فى الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشىء قبل خر وجه » ويشترى لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها » فإن اكتراها فليظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه ( الثاني ) في الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً محباً للخير » معيناً عليه » إن نسى ذكره » وإن ذكر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 
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فيودعهم ٠‏ ويلتمس أدعيتهم اق ان ان ری با ا و وان و أن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) في الخروج من الدار » فإذا هم 
بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أبها الكافرون ) وفيى الثانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاتخلاص › ( الرابع ) إذا حصل على باب الدار, 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلما كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) فى الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله-وبالله والله أكبر > توكلت 
على الله > لا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي الغظيم ١‏ > ما شاء الله كان » وما للم يشا لم يكن » 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( السادس ) في 
النزول » والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار > وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فليقرأ آية الكرسي 5 
وشهد اللة » والاإخحلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالله العظيم. ؛ واستعدت باي 
الذى لا يوت » ( الثامنة ) مهما علا شرفاً من الأرض فى الطريق » فيستحب أن يكبر ثلاثا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا الف شونا بشي دمن أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرهنا. 
( العاشر ) أن يضون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال > ثم بعد الاوتيان ذه 
المقدمات » يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه في كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتموا الحج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة هذه المعاني » الى لح ىووا را الور 
قال تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) 


الوجه الرابع € فى تفسير قوله تعالى.( وأتموا الحج ا 0 قر 
واد منهها بسفر ؤهذا تأويل من قال بالاإفراد » وقد بيناه بالدليل.» وهذا التأويل يروى عن 
على ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد ير وى مرفوعاً عن أبي هريرة » وكان عمر يترك القران 
والتمتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر فى غير شهور الحج .. فإن الله تعالى 
يقول ( الحج وروی نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بين 0 
وعمرتكم . !! 

0 المسألة لخامسة 4 ا نافع وابن عام :وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصتم 
( الحج ) بفتخ الحاء فى كل القرآن وهي لخة الحجاز » وقرأ حمزة والكسائي وحفص » عن 
عاصم بالكسر فى آل عمران . قال ۰ : وها لغتان بمعنى واحد 2 كرطل ورطل ' 5 
وقيل ن الفتح المصدر » وبالكسر الاسم 
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وقوله تعالى ( فإن أحصرتم ) قال أحمد بن حى : أصل الحصر والاإحصار : الحبس 
ومنه يقال للذى لا يبوج بسره : حصر. لأنه حبس نفسه عن البوح والحصر احتباس الغائط 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر خحصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضيق عليه ال م a SS e‏ أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
ا كثر أهل اللغة ل عر 
السكيت : يقال أ حصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام : أ 
بالمرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن لفظ الاإحصار يفيد الحبس والمنع > سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه ختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فإنهم) قالا : لا حصر إلا حصر العدو » وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافغي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أهم اتفقوا على أن حكم الاإحصار عند حبس العدو ثابت » وهل 
يثبت بسبب ال مرض وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا 
يثبت . ر ا د سل مت اهل الا ردت لآ ال اله جن 
( أحدهما ) الذين قالوا : اللإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط » وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصاً صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة ني خنيفة تكون ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الإحصار » 
فوجب الت اا عو لا ار O‏ 
القول الثالث ) وهو أن الإإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 
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فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى ٠‏ وأما.ققرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو أنا ندعي أن المراد باللإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط . والروايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن قولهما أوالى 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن » ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
اقول يوجر من ا 


الحجة الأولى #* أن الاإحصار إفعال من الحصر والاإفعال تارة يجيء 5506 
نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا» ويجيء بمعنى صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل | إذا صارذا أ بل جر بي ويجيء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل أى 
وجدته محموداً والإحصار لا يكن أن يكون للتعدية » فوجب إما حمله على الصيرورة 0 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين » ثم | إن أهل اللغة اتفقوا على 
اعفار قر RT‏ فرص ان بكر عن داراو الوه ار 
ممنوعين بالعدو » أو وجدوا ممنوعين بالعدو . وذلك يؤكد مذهبنا . 


ل الحجة الثانية # أن الحصرعبارة عن المنع و وإغا يقال للإنسان إنه منوع من فعله. 
ومحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه > ثم إنه منحه مانع عنه › 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود في 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . > فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع » لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة » إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو . > فصح ههنا أن يقال | إنه ممنوع من الفعل »› 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة في العدو » ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض . 


i 

و قي اناق 4 ی ارم )الاسم رسك ر و 
حابس » والمنع لا بد له من مانع » ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا . لأن الحبس 
والمنع فعل فعل » وإضافة الفعل | إلى المرض محال عقلاً » امه الماع > فكيئف 
يكون فاعلاً وحابساً ومانعاً > أما وصف العدو بأنه حابس تت 32 فوضفك 'حقيقي قى » 2 
الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه . ) و 

© الحجة الرابعة # أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر لآ 5-00 
فلفظ الإإحصار وجب أن يكون خالياً عن الإشعار بالرضن قباس على جميع الألفاظ المشتقة ' 


الحجة الخامسة 4 اا ان مع ل ينا اربق ين 
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رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو المريض أو من يكون المرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للبىء ء على نفسه . 


فإن قيل : إنه حص هذا المرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حلق الرأس » فصار 
تقدير الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً هذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه » 
أما إذالم يكن المحصرمفسراً بال مريض » لم يلزم عطف الشىء على نفسه » فكان حمل المحصر 
٠‏ على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى . 

« الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إنما يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض » فإنه يقال في المرض : شفي وعفى 
ولا قال اسن 

فإن قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف › فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوها . ۰ 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو» وقوله 
خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوها . 

قلنا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا أمنتم ) ليس فيه بیان أنه بيان حصل الأمن بماذا ‏ 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو اللإحصار . 
فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الابحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون المراد من هذا الاإحصار منع العدو , فثبت مبذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط » أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين اه 
أن الكفار أحصروا النبي ية بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ نهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه » 
فلو كان الإحصار اسا لنع لضع لكان سبب نزول الآية خارجاً عنهاء. وذلك باطل 
بالاإجماع › فثبت بما ذكرنا أن الاإحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو » وإذا ثبت هذا 
فنقول SS‏ من اوت رالا ا : إن شرط عند 
أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت | 
إلا فى اللإحصار الذى دلت الآية عليه. فلو أثبتنا هذا کک فى غيره قياس كان ذلك نسحا 


11۰ قوله تال ونا ار الهمدى » سورة البقرة 
للنص بالقياس » وهو غير جائز . 

ل الوجه الثاني # أن الاه ر کان ر ا ا ا اا 
وإ وو REG‏ ار كي ا 
ليس كالعدو . ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه » أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام , + فإذا رج فقد خلصي من حوفي الل ب فاا عند هده 
المسألة على ما يليق بالتفسير . ش ش ٠‏ 

أما قوله ( فيا استيسرمن الهدبى ) ففيه مسائل : 


ذا المسألة الأولى 4 قال القفال رحمه الله : فى الآية إضمار » والتقدير 507 
استيسر» وهو كقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أى فأفطر 
فعدة » وفيها إضمار آخر » وذلك لأن قوله ( فما استيس رمن الهدى ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه اجتالان : ( أحدهما ) أن يقال : محل » ما : رفع » والتقدير ا 
ل اا لوا اعبت ريدي : اهدوا ما تيسركان صواباً . 
وأكثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع . 

ه المسألة الثانية 4 ( استيسر ) بمعنى تيسر» ومثله : استعظم » أي تعظم واستكبر : 
أى تكبر » واستصعب : أى تصعب . 

« المسألة الثالثة 4 ( الهدى ) جمع هدية . كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن جى : 


أهل الحجاز يخففون ( ا هدى ) وتميم تثقله » فيقولون عم رسي رسا برس 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصلي وأعناق الحدى مقلدات . 


ومعنى ( الهدى ) ما بدي إلى بيت الله عز وجل تقرباً إليه > بمنزلة المهدية يبديها الإنسان 
إلى غيره تقرباً إليه 3 ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة ٤‏ : الهئ أعلاه بدنة ¢ س 
بقرة 3 وأخسه شاة 3 فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . 


ل المسألة الرابعة 4 المحصر إذا كان عالاً با هدى » هل له بدل ينتققل إليه ؟ للشافمي 
رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهه) ) لا بدل له ويكون ا هدى فى ذمته أبداً 5 وبه قال أبوحنيفة 


رضي الله عنه » والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدى على التعيين » وما أثبت له بدلاً 
( والثاني ) أن له بدلا ينتقل | إليه » وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 
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TS‏ ل ا 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى الحال للمشقة » > وهو الأصح . فإذا 
قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الھدی بالدراهم ويشترى ہا 
طعام ويؤدى » وإنما قلنا ذلك لأنه'أقرب إلى الهدى . 


مط المسألة الخامسة » المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . ۰ ۰ 

© المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الاإحصار كحكم 
الحج » وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة » فكان عائدا إليهما . 

أما قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله ) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدى محله بل لا يحصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم اجار ل 
البحث فى تفسير هذه الآية › فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل. وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

1 ا رق E‏ ل 
تا وا TT‏ 0 
على تسعة أميال من مكة . > أجاب القفال رحمه الله في تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على 
أن تحر ذلك افدى ماوع فاح قل تمل وهم الذي كفو وصدوكم عن السجد لحر 
والهدى معكوفاً e‏ أن الكفار منعوا النبي َيه عن إبلاغ الهدى عله الذى 
كان يريده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم . 

۾ الحجة الثانية # أن المحصر سواء كان فى الحل أو فى الحرم فهو مأمور بنحر ال هدى 
فوجب الا سن 
الحل ا دف RE‏ محدزم املا تحر 
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واجب » أومعناه فانحروا ما استيسرمن ال هدى . وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر ا هدى واجب على المحصرسواء كان مخصراً في الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل والحرم . لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر' ٠‏ 

- ب الحجة الثالثة € أن الله سبحانه إنما'مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم يجز النحر إلا في الحرم وماالم يمحضل التيحر لا 
يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير وجب أن لا يحصل التحلل فن الحال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغسير فياذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان > كالمسجد والمجلس فقوله ( حتى يبلغ الهدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في ال حال إلى 
مكان الحل » وهو عندكم بالغ حله في الخال » 5 

( جوابه ) المحل عبارة.عن الزمان وأن من المشهور إن محل.الدين هو وقت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاإحال بقوله 
( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وفى قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن 
البيت عينه لا يراق فيه الدماء 


( جوابه) قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على المجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا يجزى إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين ( أحده) ) من ساق هدياً فعطف فی 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس ٠‏ 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى المدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل هوضع الهدئ هو الجرم . 

( جوابه ) هذا التمسك بالإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أوكفارة لا تصح إلا في الحرم > فكذا هذا .. .' 

( جوابه) أن هذا الدم إغا وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه 
حيث أحصر»ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود 
في سائر الدماء فظهر الفرق : 1 ش 
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عمد 8 لم صم 


يه ص لش ع اكه غي 26 م عسي اس اس 
فمن كان مِنحم عيضا أويهة أذى من رأسهء ففدية من صيام أوصدقة او 
عرو 1 > س e‏ ب i:‏ > م حماس E‏ وح مولام اما روماه مص توس 
لسك فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرمن مدي فن 1 يد 


- 2 1 رت ےا 2 هله 0 221 2 دي اص دوس وھ 7 
فصيام ثللثة ايار فى الح وسبعة إذا رجعتم لك عشْرة كال ذلك لن ا ڪن 


غ8 ر رس سے ن رام 1 ےر رص م 


أهلَه, حاضرى المسجد اترام واتقوأ آله واعلموا أن آله شديد اقاب ي 


ل المسألة الثالثة ) هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالى ‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شديد العقاب ‏ فيه مسائل : ۰ 


© المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله كل زمن الحديبية » وكان فى شعر رأسبى كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي . فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف » والتقدير : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار آخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


ل المسألة الثالثة # قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصر» وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى محله ربا لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » 
وقال آخرون بل الكلام مستأنف لكل حرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين ما يجب عليه من الفدية . 
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إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج إلى اللباس » فتكون الرخصة فى اللباس 
كالرخصة فى الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له يشرط 
الفدية › وقد يحتاج. أيضاً إلى استعمال الطيب فى كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك 2 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب. 
الصداع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرظن أو ألم 3 وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع 
e‏ 


e ان‎ Ee 
فى وجوب الفدية فكان مقدماً عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية » ولا‎ 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد . فإذن يجب تأخير الفدية . ا‎ 

ما قولهتعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور 
الثلاثة وفى الآية مسائل: . 


ف المسألة الأولى 4 أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسك سبائك ألفضة كلل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
كالسبيكة المخلصة من الخبث » هذا أصل ا ا E‏ 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 00 | 

ل المسألة الثانية © اتفقوا فى النسك على أ ن أقله شاة » لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاة» ولا كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الواجب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس في الآية ما يدل على كميته| وكيفيتهم| › وبماذا 
يحصل بيانه فيه قولان ( أعدى ) أنه خضل عن كعت بن عجر + وهو ما روى ابوذاوه فق 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الموام في رأسه » قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. 

والقول الثاني * ما يروى عن ابن عباس والحسن أمبا قالا : الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والإطعام مثل ذلك فى. العدة » وحجتهم| أن الصيام والاإطعام لما كانا مجمدين فى هذا 
E‏ ل المتمد إذا لم يجد الهدى . 
والقول الأول عنليه أكثر الفقهاء . 


« المسألة الثالثة #4 الآية دلت على حكم من أقدم على شىء من محظورات الخج بعذر » 
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أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم » وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
ونس ا مو ا و لوي 
بهذه الاعذار » والمشروط بالشىء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقديره : فإذا أمنتم من اللإحصار » وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 

O ا ل ا‎ TDS 
كل شىء يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع و‎ 
الشىء ء فهو متمتع به » والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى اد شهر الحج. لم‎ 
يقيم بمكة حلالاً ينشىء منها الحج » > فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون‎ 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتع على هذا‎ 
الوجه صحيح لا كراهة فيه » وههنا نوع 53 لي د‎ 
: رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله َة وأنا أنمى عنهما وأعاقب غليههما‎ 
متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الاإحرامين ثم يفسخ الحج إلى‎ 
العمرة ويتمتع بها إلى الحج » وروى أن رسول الله َة أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى‎ 
ا‎ 
أفجر الفجور فلم أراد رسول الله َة إبطال ذلك الاعتقاد‎ TT العمرة في‎ 
a E ا ا‎ +١ عل يالغ فيديان عله ل‎ 
فلهذا المعنى كان ذ فسخ الحج خاصاً بهم‎ > ١ غيرهم‎ 

م المسألة الثانية © قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذاهو معنى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تعالى ( فما استيسرمن الهدى ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال أصحابنا : SS‏ 
العمرة ة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة ة فى أ شهر الحج › » فان أحرم بها قبل أ شهر الحج 
وأتى بشبىء من الطواف وإن كان شرطأ واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
0 أشهر الحج » وإن ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » 

تی بأعماها فى اد شهر الحج » فيه قولان : قال فى الا e‏ ا نت 
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: أركان العمرة قبل اا > كما لو طاف قبله » وقال فى القديم والاإملاء‎ E 
O ا‎ ST 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) أن يجج‎ 
فى هذه السنةء فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في‎ 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لا يكون من حاضري السجد الحرام لقوله تعالى ( ذلك من لم‎ 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من‎ 
مسافة القصر > فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو‎ 
من الحرم » وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة‎ 
E فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم الت 2 دلرو لدم لراك الاجراع ون ا‎ 
. يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمة‎ 
المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا يجوز‎ 
له أن يأكل منه » وقال أب و حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من‎ 
0 . وجوه‎ 
الحجة الأولى » أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران . بيان‎ « 
| حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عثمان كان ينهى عن المتعة فقال له علي‎ 
رضي الله عنهما : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل على حصول نقص‎ 
فيها ( الثاني ) أنه تعاللى سا ه تمتعأ » والتمتح عبارة عن التلذذ والايرتفاع . .ومبنى: العبادة على‎ 
ْ المشقة » فيدل على أنه حصل ف كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل‎ 
فان الحج‎ > RN TES : التفصيل‎ 
: الأكبر هو الحج › وأيضا حصل الترفه وقت الاحلال بينهما وذلك خلل › وأيضا كان من حقه‎ 
جعل ال ميقات للحج › » فانه أعظم . > فلما جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خطل » وإذا ثبت‎ 
. کون الخلل فى هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك‎ ١ 
بط الحجة الثانية 4 أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الح أ أو العمرة كما لوأفرد‎ 
با » وكا فى حق المكي » والجمع بين العباذتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن من جمع بين‎ 
EH الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا‎ 
1 يكون دم جراد‎ 
الحجة الثالثة  أن الله تعالى أوجب الهدى على التمتع بلا توقيت » وكونه غير مؤقت‎ « 
1 . دليل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة‎ 
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© الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
hS E : aa‏ 
قذي رولك ان قسن و ف 
معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ل المسألة الثالثة ¢ الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز » 
ولو تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج » لأن الفاء فى قوله 
(فه| استيس رمن الهدى) يدل على أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحرء فلو 
ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز , 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الحبرانات » وعنده دم نسك كدم 

أما قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فالمعنى أن المتمتع إن وجد الهدى فلا 
E E‏ > فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه فى الكمال والثواب 
كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » الآية نص فيا إذا لم يجد الهدى » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدى ولم يجد ثمنه » أوكان ماله غائباً ‏ أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم. 
۰ ل المسألة الثانية ‏ قوله ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام 
SGN‏ ال ا ا ل ل 
وجوه ( الأول ) أنه صام قبل وقته فلا يجوز کمن صام رمضان قبله » وكما إذا صام السبعة أيام 
ا ا ل ري ا أيام فى الحج ) 
وأراد به إحرام الحج » لأن سائر م و ا SE‏ 
عد عله روناي أن ما قبل الارحراء م بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . فكذا لا 
يكون وقتاللصوم الذى هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والاوبدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن يحصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجر إذا عرفت هذا فنقول : اتفقواعلى أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 
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أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تصوموافي هذه الأيام » 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


© المسألة الثالثة. #4 اختلفوا في فى المراد من الرجوع فى قوله ( إذا رجعتم ) فقال ا 
رضي الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن › e‏ الله عنه :. 
المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أ نه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج » وقبل الوصول إلى بيتهء لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه , 
ويجزيه أبي حنيفة رحمه الله »> حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن . فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع ! إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي ميه « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد المدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء »و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نمل بالحج او ل ا اه اوور قات ل 
وسبعة إذا رجعتم | إلى أمصاركم » ( الثالث ) أن الله تعالى ا 
رمضان » فضوم التمتع أخف شأناً منه. ش 

© المسألة الرابعة # قرأ ابن بي عبلة ( سبعة ) بالتصب عطقا على محل ثلاثة أيام كانه 
قيل : فصيام ثلاثة أيام » » كقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتهأ) : ۰ 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( أحدههم) ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ة والسبعة عشرة فذكره يكوت | إينضاحاً للواضح 
( الثاني ) ن قوله (كاملة ) بوهم وجود عشرة غي ركام في كونا عشرة وذلك عال » والعلماء 
اك ع ود د ب د إذا رجعتم ) ليس 
نصا قاطعاً في الجمع بل قد تكون بمعنى أوكما فى قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) وکا فى قونهم : 
جالس الحسن وابن سيرين أ جالس هذا أو هذا » فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 

هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كم فى التيمم مع 
الماء فالله تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك بل خوكائل ل عون ی مقام ال 
الفاقد للهدى المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
الله » وذكر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلائة المفردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.' فلا بدا هذا من ذكر 
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العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها كاملة في 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
كاملاً » > مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


ل النوع الثالث » أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 

كرو اك دابل يسضى حرو تعض هل الأبام عر هذا للف ا 
فى الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » > بقي احتال أن يكون 

مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا يكون 
تنصيصاً على أن هذا المخصص لم يوجد البتة » » فتكون دلالته أقوى . واحتاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

« النوع الرابع * أن مراتب الأعداد أربعة : آحاد » وعشرات . ومئات» وألوف › 
ها ؤواء ذلك فأما أن يكو مركا أو مكسوراً > وكون العقرة عددا موضوفاً بالكبال سذا 
التفسير أمر يحتاج إلى التعريف » فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
مَوَضوْقاً بضفةا الك لختاليا عن الكسن والتركيب: 

لإ النوع الخامس € أن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة ¢ أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على كونه فى نفسه مشتملاً على 
مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » أماما عبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا يجوز الاخلال بها » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالا البتة. 

©« النوع السادس € ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب . ولم يكونوا 
أهل حساب, فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب » وهذا كما روى أنه قال فى 
الشهر : هكذا وهكذًا وأ شار يديه ثلا » وأ شار رة أ خرئ وآمتك:إتيامة فى الثالفة منبهاً 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين . وبالثانية على تسعة وعشرين . 

©« النوع السابع # أن هذا الكلام يزيل الابهام المتولد من تصحيف الخط . وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاببتان فى الخط » فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 
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ف التو امن ) أن قرله( فصي ثلاث ايام في لج وسبعة | إذا رجعتم ) يحتمل أن 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة يام » على. أنه يخسب من هذه 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة »حى يكون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة 
المتقدمة » فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
ا ق لاله قد 


© النوع التاسع © .أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير. E‏ 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه الصيامات. اجبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج » » فلتكن هذه.الصيامات صيامات. كاملة أ 
حتى يكون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن يكون تاماً كاملاً » والمراد بكون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا فی بيان كون الحج تاماً > وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به في الوجود » فلهذا السبب, 
جاز أن يجعل الاوخبار عن الشبىء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » ومبالغة الشرع فى إايجابه . . 

« النوع العاشر » أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج اا 
الرجوع من الحج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » 
فل) قال بعده( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال » وذلك لأن. 
الصوم مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى « الصوملي»والحج أ يضأمضاف إلى الله 
تعالى بلام الإختصاص › على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وكا دل النص على مزيد 
اختصاص فاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. > أمافي حق 
الصوم فلأ نه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها > وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً» فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالى > والحج أيضأ عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها › وهو مع ذلك شاق جدأ لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن » ويوجب 
التباعد عن أكثر اللذات » فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاته » ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فی زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جداً , وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكمال 
والعلو » فقال.(+تلك:عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » فكأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر مبذه الوجوه العشرة اشهال هذه الكلمة على 
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هذه الفوائد النفيسة » وسقطبهذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله > وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال 
الشافعي رضي الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب » وهو لزوم الهدى وبدله على المتمتع » أي إنما 
يكون إذا لم يكن المتمتع من حاضرى المسجد الحرام » فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدى إنما لزم الآفاقي لأنه كان من 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلا أحرم من الميقات عن العمرة » ثم أحرم عن 
الحج لا من الميقات » فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أن 
يحرم من الميقات » فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً فى حجه . فلا جرم لا يجب عليه ال هدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهوذكر التمتع › 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هودم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

« الحجة الأولى » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

© الحجة الثانية 4 قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا حص إيجاب الهدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطع بأن غيرالآفاقي قد يكون 

ي الحجة الثالثة ‏ أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
فى تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة . 

« الحجة الرابعة 4 أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ش 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان أليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة » وإنما تميزت تلك الحملة 
عن سائر الحمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

« المسألة الشانية * اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 
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وأهل ذى طوى قال.: فلو أن ا من حيش ووز لحم رم أقاموا مك 
حتى حجوا كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن ا 
المتمتع » قال : نعم ولیس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ؛ ؛ وقال الشافعي رضي الله 
عنه : هم :الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة » فان كانوا على مسافنة القصن 
فليسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المستجد ال حرا مهل المواقيت ٠١‏ 
SS‏ أهل وضع من هذه 
المواضع . أ ومن أهل:ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية عوافق لمذهبٍ مالك رحمه الله » لأن :آهل مكة هم الذين يشاهدون 
المسجد الحرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم » إلا أن الشافغي قال-::كثيزاً ها ذكر 
الله المسجد الحرام » والمراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد' 
الحرام ) ورسول الله يك إما أسرى به من الحرم لا من المسجد الحزام » وقال'( ثم محلها إلى 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد » إذا ثبت هذا فنقول :! 
.المراد من المسجد الحرام ههناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الخاضرضد المسافر » وكل! 
من لم يكن مسافراًكان.حاضراً » ولا کان حكم السفر إنما ثبت فى مسبافة القصر » فكل من كان 
دون.مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرب د تسمي أهبل القرى : 
حاضرة وحاضرين » وأهل البر : بادية وبادين ومشهور كلام النياس : امل البدو وخر 
يراد ا أهل الوبر والمدر . ش 

# المسألة ة الثالئة # قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بمعنى على » أي ذلك الفرض 
الذي هر ادم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة › ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام , 
رواخرطي ف i‏ أى عليهم . : 

:8 ا الرابعة. »اتفال 5ك سر والاهل واوو الحرم لا حضور الأهل , 
لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون . ' 

© المسألة الخامسة » المسجد الحرام إنما وصف بهذا E‏ أصل کارا 
الممنوع عن المكاسب والشىء المنهى عنه حرام لأنه منع من إتيانه » والمسجد الجرام الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء ییا حرام وجوم ل زهان وون 


اما ورل دال واثقوا ال فال ابن عباتي E N‏ 


قوله تعالى ١‏ الحج أشهر معلومات » الآية ٠‏ سورة البَقرة. e‏ 


اج أشهر مولت ٌ E RE‏ ولا فسوق ولا جِدَالٌ فى 
احج وما تفعلوا من خير يله الله ورودوا فإِنَّ حير آلزاد آلتَقَوى واتقّوثف 
يتأولى الألبب د 


الله شديد العقاب ) لمن تهاون بحدوده قال أبومسلم : العقاب والمعاقبة سيان » وهو مجازاة 

المبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة : كأنه يراد عاقبة فعل المسبىء 3 كقول القائل : 
قوله تعالى ‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب 4 . 


فيه مسائل : 
© المسألة الأولى # اع يي يا 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : شهر الحج أشهن معلومات » فحذف لشاف وهر 


كقولهم : البرد شهران . أى وقت 9 شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات . أي لا حج إلا فى هذه الأشهر » ار ل حل ام 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر » فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يمكن تصحيح 
ل ا : ليل قائم. . 
ونهار صائم 


المسألة الثانية # أ > OS‏ مسو ل ل ل 
ذى الحجة » فقال عروة بن لر o E‏ 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج › حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأ قلة ثلاثة. 

0 الحجة الثانية 4 أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج. رم : 
والمرأ ة إذا حاضت فقد تؤ : خر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر » ومذهب عروة 


4 قوله تعالى « المج أشهر معلومات ». سورة البقرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدههم|) أن لفظ 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد . بدليل قوله (فقد صغت قلوبکا) (والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة كله. كما يقال: رأيتك سنة كذا إغمارآه في ساعة منها (والجواب عن .الثأني). أن 
رمي الجمار يفعله الاونسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال 
الحج . والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لاني حكم الأداء » وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الحبجة هي من أشهر الحج. فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج» وهو طواف الزيارة > وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن الحج يفوت 
0 الفجر يوم النحر. ا بقاء وقتها » فهذا تقرير هذه المذاهب ., 


للناس 0 فجعل كل الأهلة مواقيت للحج 0 ان اشتهر عن e‏ الصحابة أيه 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله › خناحا. الب الس لا بوره 
يحرم من دويرة أهله بالحج | إلا قبل أشهر الحج. وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
مخصوص (والتواب: عن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله (الحج أشهبر 
معلومات) خاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه 0 
الصحابة . 


©« المسألة الثالثة © قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنما يكون في 
السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بها فى السنة مراراً ؛ 
وأخالهم فى معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له (الثاني) أن المراد بها معلوماث ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجون تقديمها ولا 
تأخيرهاء لا كا يفعله الذين نزل فيهم (إنما النسيىء زيادة فى الكفر) . ل 1 


« المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأخد أن يبل بالحج قبل اشهر 
الج > وبه قال أ حمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : ا ف 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكير» فلا يتناول الكل ؛ وإنغا أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعدد الثتكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة» وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا يجوز احرام 


قوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج » سورة البَقرة Vo‏ 


بالحج قبل الوقت » ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الايحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قياسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت » لأا أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر » حكما فلأن لا يصح الاإحرام وهو شروع في العبادة أولى (الثالث) أن 
الاإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا 
لاداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج . وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الاإحرام » ويجوز 
أن يسمى حجا مجازاً كا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الاإحرام إلى الج أقرب من الوقت. 

0 والحجة الثانية أن الابحرام التزام للحج 3 فجاز تقديمه على الوقت كالنذر. 

ل والجواب عن الأول € أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها. 

طط والجواب عن الثاني » أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الاإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع ف الأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ معنى (فرض) فى اللغة ألزم وأوجب › يقال: فرضت عليك كذا أى 
أوجبته واصل معنى الفرض ف اللغة الحز والقطع » قال ابن الاعرابي: الفرض الحز في القدح 
وف الوتد وفى غيره. وفرضة القوس . الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد الحز الذى فيه. 
ومنه فرض الصلاة وغبرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح. ففرض ههنا بمعنى أوجب». 
وقد جاء فى القرآن : فرض بمعنى أبان» وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف. وقوله 
(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع . لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره » ففرض بمعنى أوجب» وفرض بمعنى ‏ 
أبان» كلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

« المسألة الثانية # اعلم أن في هذه الآية حذفاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن الحج » 
والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتخ لتغطية للرأس إلى 


508 قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البقرة 


غير ذلك ولآجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ولهذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيها ما لولاه كان"لا يحرم فقولة 
اواك ياي او سح وا ETE‏ 
وحرما , ثم أختلف الفقهاء ء في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضى الله غنة: : أنه ينعفد 
الاإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع فى 
الأحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى. قال القفال ر حه الله فى تفسيره: 
يروي عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا 
قلد أو أشعر فقد أحرم. وعن ابن عباس : زا وصاحبة ريك ال مره واج فقد 
أحرم» حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه: ١ ٠‏ 


© الحجة الأولى ‏ قوله تعالى (فمن فرض في قيهن البح قلا رفت 'ولا سوق :ولا جدالى 
الحج )وفرض الحج لاکن أن عازه عن ا و صوق المدى فانه لا إشعار البتة فى 
التلبية بكونه حرما لا بجقيقة ولا بمجاز فلم يبقإلا أنيكون ا 0 وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج» بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد 
الحج . 


5 الحجة الثانية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ووا لکل یاو 


3 الحجة الثالثة # القياس وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات » فيصح الشروع 
فيه بالنية كالصوم › حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان (الآول) ما روي ابو متفسور 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرم إلا آهل أو لی (الثاني) أن 
الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


وأما قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففیه مسائل:... 


المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو(فلا رور فو بار والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب. والباقون قروا الكل بالنصب . 


واعلم أن الكلام فى الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن يكون مسبوقا بمقدمتين 
(لاولى) أن كل شيء له اسم . فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمى . وحركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخصوصنة .وحركات هذه 
اللفظة > أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المفغولية 
والفاعلية والمضافية » وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 


قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة السقرة Ww‏ 


الصفة. فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجر وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال مختلفة فى ذات المسمى فحيث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شبىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
الحركات» فان أ ريد في بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون . 

« المقدمة الثانية € إذا قلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت الماهية» وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاً. أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً 
مبهما. وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصلء فثبت أن 
قولك : لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك: لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرؤا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاوهتام بنفي الجدال أشد من الايهتام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» 
والفسوق عبارة عن مخالفة أمر اللهء والمجادل لا ينقاد للحق» وكثيرا ما يقدم على الاريذاء 
والاببحاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان الحدال مشتملا على جميع انواع القبح لا جرم 
خصه الله تعالى فى هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي» أما المفسرون فانهم قالوا: من 
قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاوخبار بانتفاء الجدال. هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

# المسألة الثانية. 4 أما الرفث فقد فسرناه فى قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجماع , وقال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر 
المجامعة وما يتعلق ہاء والرفث باليد والغمزء والرفث بالفرج الجاع » وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
فى غيبة النساء لا يكون رفثاًء واحتجوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره وهو محرم ويقول: 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقال لهأ بوالعالية أترفثوأ نتمحرم؟قال:إنماالرفئما قيل عند النساء .وقال آخر ون: الرفث هو 
قو ل اخنا والفحش . واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان . 
ظ الفخر الرازي ج ه م ١١‏ 
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صوم أحدكم فلا يرفث ولا جهل فان امرؤ شاتمه فليقل إني صائم» ومعلوم أن. الرفث ههنا لا 
الإفحاش ف المنطق, يقال أرفث الرجل إرفاثاًء وقال ابوعبيدة: الرفث اللغوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا . 
فا قبل أن الفسوق هو الخر وج عن الطاعة» .واختلف المفسرون فكثهر من::المحققين حملوه على 
كل المعاصي قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول لهء والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل» وهذا متأكب بقوله تعالى 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . م 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم ذكروا وجوها: _ 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالآلقات بسن الاسم الفسوق بعد الإيمان) وأما الخبر فقولته عليه الصلاة والستلام 
«وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (والثاني) المراد منه الاويذاء والإإفحاش. قال تعالى.(لا يضار 
كاتب ولا شهيد» وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانهم كانوا فى حجهم يذبحون لأجل الحج. ولأجل الأصنام. وقال تغالى (ولا تأكلوا مالم يذكر 
العاصى في قتل الصيد وغيره ما بنع اللإحرام منه (والخامس) أن الرفث هو الجاع ومقدماتة مع 


وأما الجدال فهو فعال من المجادلة» وأصله من الجذل الذي من :القتل» يقال؛ زمتام . 
مجدول وجديل» أى مفتول. والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاء وسميت المخاصمة ' 
مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيهء وذكر المفسرون وجوها فى 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن : هو الجدال الذى ا ا رل الات واب 
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والتجهيل 


(والثاني) قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشا كانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم : 


(والثالث) قال مالك ف الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر ا حرام 
فى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب. قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم» وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) قال 
مالك هذا هو الجدال فيا ير وى والله أعلم. 


| (والرابع) قال القاسم بن محمد؛ الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم» 
وآخرون يقولون : بل غداء وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلةء 
وأخرون كانوا يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل هم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداهم فى الحج بسبب اختلافهم في أيهم المصيب 
في الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا مختلفين فى السنين فقيل لهم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ما كان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
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في حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فهذا مجموع 
ماله المفسرون فى هذا الباب . 


وذكر ا الموضع فقال: قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون نبيا كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فيه». 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعلى› إلا أن يراد 
بالرفث الجاع المفسد للحج» ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج, ويحمل الجدال على 
ا بي ا و 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج. فان قيل: أليس أن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه المضى فيه » وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » > قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شيء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالى مها ابتداء» وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج , 
فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالاإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه. أما إذا حملناه على النهي 
ا ENR‏ أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش » ٠‏ وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبالجدال جميع أنواعه. لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نبيا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية . 
كالحث على الأخلاق الحميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز عا يجبنط ثواب 
الطاعات . 


« المسألة الثالغة ‏ الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص» 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاونسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة 
عقلية ملكية» والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلائة» أعني الشهوانية» والغضبيةء 
والوهمية » فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية » وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 
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القوة الغضبية التي توجب التمرد والغعضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأسمائه. وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس ومماراتهم . والمخاصمة معهم فى كل شيء» فلا كان منشاً الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
فصل معرفة الله ومحبته والإوإطلاع على نور جلاله 3 والانخراط فى سلك ا لخواص من عباده > فلا 
يكون فيه هذه الأمور » وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات » فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلا عنها » ومن الله التوفيق فى كل الأمور . 


« المسألة الرابعة * من الناس من عاب الاإستد لال والبحث والنظروالجدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجدال. ولو كان 
الجدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما خبى عنه فى الحج ‏ بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل» وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم. (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة . 


وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: الجدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو > فنحمل الحدل المذموم على 
الحدل فى تقرير الباطل. وطلب المال والحاهء والحدل الممدوح على الحدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله ¢ والذب عن دين الله تعالى . 


أما قوله تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعة. فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونبى عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ثم 
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عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى في الظاهر أن يقال: وما 
تفعلوا من شىء يعلمه الله » حتى يتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه تعالى خص الخير 
بأنه تعلمه الله لفوائد و الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منك 
الشرسترته وأ خفيته لتعلم أ 0 > فكيف فى العقبى (وثانيها) 
أن من المفسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسى لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمته» وأما الذى 
تفعله من الشرفلو أمكن أن أخفيه عن نفسى لفعلت ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطيع : كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» 
كان هذا وعداً له بالثواب 000 ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً بالعقاب 
الشديد» ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب» ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لما قال : ما الإإحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك , 
فههنا بين للعبد I WIE O‏ 
الاإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان الخادم متى غلم أن مخدومه مطلع عليه ليس 
بغافل عن أحواله كان أ حرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه (وخامسها) ) أن الخادم 
إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 00 أداء الطاعات وفي 
الاحتراز عن المحظورات أشد مما إذا لم يكن كذلك» > فلهذه الوجوه أتبع تعالى الأمر بالحج 
والنهي عن الرفث والفسوق ادال يقل وما تفعلوا من خب يعلمه الهم ١‏ 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحدههم) أن المراد: وتزودوا 

من التقوى» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاونسان 

له سفران: سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف ا وهو الطعام, 
والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه 0 وهو معرفة الله ومحبته, 
والإعراض عما سواهء وهذا الزاد خيرمن الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا يخلصك من 
من له وو و ب ب ا E‏ 
منقطع ع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب داد ئم (وثالثها) أن زاد الدنيًا يوصلك إلى لذة ممزوجه 
بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة يوضلك إلى لذات باقية خالضة عن شوائب 1 
المضرة آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني كل ساغة ف لادان 
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والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. وهي كل ساعة فى الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس. وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس. فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب » يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين , يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون » ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموا الناس وغصبوهم » فأمرهم الله 
تعالى أن يتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 
فنزلت . وروى محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ببذه الآية قال القاضي : وهذا بعيق لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فكان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى في عرف الشرع والقرآن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
( أحده) ) أن القادر على أن يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عصى الله في ذلك »› 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون في الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآ جل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالى ( واتقون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 
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ص م 


أما قوله تعالى ( يا أولى الألباب ) فاعلئم أن لباب الشيء ولبه هو الخالض مشه » ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما فى الاإنسان » والذى تمير به 
الاونسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واستعد به للتمييز بين خير الضيرين » وشر 
الشرين » وقال أخرون : أنه فى الأصل اسم للقلب الذى هو محل العقل » والقلب قد يجعل 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل » فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول › 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس ١‏ 
ولمن ليس له حمية : فلان لا نفس له فكذا ههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا خطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا أولى الألباب ) . 


قلنا : معناه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 
۶ 5 4 ا 
ولم أر فى عيوب الناس شيئا ‏ كنقص القادرين على التام ظ 
ولهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش » فلا جرم كانوا أضل . 
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
- الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين * فيه مسائل : 


« المسألة الأولى) ف الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاً والله 
أعلم . 0 


فإ المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


قوله تعالى « ليس عليكم جناح »سور َو 0 
( أحدها ) أنه تعالى منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية > والتجارة كثيرة الاإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شيء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم فى 
وقت الحج » » كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
م م فيان e‏ التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أولى( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة وروا ساتر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير حرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيره قوله تعالى ( وآخحرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير انها قرأ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


# فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج . وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب الملتقط » 
وهو مشتق من الدجاجة . وبالغوا فى الالإحتراز عن الأعمال . إلى أن امتنعوا عن إغائة 
الملهوف . ور ا سود ب ل لك 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً فى الحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج » > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم نكرى وإن قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله كله عا سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


والرواية الثالثة #4 أن عكاظ ويجنة وذا المجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها › 


1 قوله تعالى « والس علكم ج سورة البقرة ٠‏ 
وكانت معايشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا E‏ إذن الوا رسول 
الله َة فنزلت هذه ال ية : ف 4 

# والرواية الرابعة ‏ قال مخاهد : إغهم كانوا لا يتبايعوڻ في الجاهلية بعرفة ولا ملى ۽ , 


فنزلت هذه الآية . 1 


ظ إذاقيك اة ةا الول فول أك الاه إل مدا القن مارا الا صلل اجان 
فى أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج » قال والتقدير : فاتقون فى كل 
أفعال الحج ٠»‏ ثم بعد ذلك ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً e‏ م ونظيره قله تعال: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء ف قوله ( فإذا أفضكم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل ¢ وذلك يدل على وقوع- د 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على مود الشبهة أولى من حملها لا على مود الشبهة ا 
كوه - 
وح و حير رجو رو اح ان وبا قرا براي ادر و 
السار 


أما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعاها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها ‏ وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض » ففيِ 
خلاها يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ف كل 
تلك الأوقات » بدليل امح تعيب و E‏ اانا عردم ما 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . | 

© القول الثالث 4 أن المراد بقوله تعالى ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يبتخي, 
الاإنسان حال كونه حاجا أعمالاً ا N‏ 
الضعيف » وإغاثة الملهوف . وإطعام الجائع » وعد | القول تسوت إلى أبي جعفر محمد بن 
على الباقر عليهم السلام > واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا كادي 
مثله اح موك نو STE‏ باجام 

وو اكرابم لاله أن هذا اللفظ لا يذكر إ إلا فى المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات » وأيضاً فاهلٍ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللاً ي الحج ونقضا فيه » فيين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ات 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة البَقرة ۸۷ 

« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً فى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركها » لقوله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واللإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الاإذن في هذه التجارة جار مجحرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # الإفاضة الاإندفاع ف السير بكثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته » إذا وقع بها فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسرء معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والاإفاضة فى الحديث إنماهي الاوندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فى وجوهه . وعليه قوله تعالى ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا 
جمعهم فوضى ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة 3 وأصله 8 أفضتم أنفسكم 3 فترك ذكر المفعول 3 
كا ترك فى قولهم : دفعوا من موضع كذا وصبوا 2 وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه , ونزل 
في وادى قيروان وهو يخدش بعيره مححجنله . 


ل المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من الأر ضكل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
التاسع منه يسمى بيوم عرفة > وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات » وذكروا في تعليل 
هذه الأساء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قولان ( أحدهها ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فل] بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فا أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك » قال : يارب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 


AA‏ قوله تعالى « فلا أفضتم من عرفات» مررة ابقر 


كوم باع لد الطاشرة ب رتو اراد » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانيها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يمر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك. 
( وثالثها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التني يريدون أن 
يذكر وها في غدهم بعرفات . 

ل وأما القول الثاني © وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
٠‏ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج:يستريحون في 
' هذا اليوم من مشاق السفر ء ويتسعون فى الماء . ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء في 
' طريقهم ( والثاني ) أهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهاى حتى رووا » وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر › ون يصوم يوم 
التروية سنة » ولمن يصوم يوم عرفة سنتان » وروی أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالي ۰ 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أساء » خمسة منها مختصة به » وخمسة مشتركة بيئه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلائة أقوال ( أحدها ) أنه مشتق منأ 
المعرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأ 
أحده] صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما نما أهبطا من الحنة وقع آدما 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان > فلا أمر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على واين عباس وعطاء 
والسدي : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رأها بما تقدم من النعت, 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 


قوله تعالى ١‏ فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البقرة ۱A۹‏ 


« القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهم| السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفتا أنفسكما . 


ل والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
لهم ) أى طيبها لهم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء فى أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الآية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي ية واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الكفر » وهام بنيان 
ا > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 0 
فجعلناه عيدين ‏ كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشىء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولماجاء البشير وقدم على يعقوب » قال : على أى دين 
تركت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكىمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فكما تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 
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( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر › 

واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه يحصل فيه الوقؤف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه.الكفار 
والمسلمون › ونودى فيه أن لا يحج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع 
E‏ ا المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج » فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل يجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن على وابن ن عباس عن النبي يكل ( وثانيها ) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) او e‏ وهذه 
الأسماء فسرناها فى هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل » انها شال لاز 
صومه بكثرة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرقة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحا اج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس . 

3 امسآلة الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله > فإن کان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم » واقام على إحرامه ححتى خرچ إلى عرفات . وإن كان متمتغاً :طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات + وحينئذ يحرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج وكذلك من ارو لعل مك والبنة الاباء ان كطتريكة بزع السابع نون 
ك ذى الحجة بعذما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى مى بخيث 
يوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات + فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
يدخلوها . بل يضرب فيه الايمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فينزلون هناك حتى تزوال 
الس فيخطب الاومام حطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف . | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » ل ل 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراع المؤذنين من الأذان » ثم يسزل فيقم 
المؤذنون: فيصلي بهم الظهر » ثم يقيمون فى الحال ويصلي بهم العصرء وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات » لأن النبي يهاز 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فقد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة > وإذا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى 2 وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة > ويمتد إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اللإمام من عرفات وأخر صلاة المغرب حتى يجمع 


وف تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم يقربون فيها من منى والاإزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والايجةاع الإزدلاف( والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
أى يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » وهذا 
قول قتادة » وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
ذا أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين » ثم يبيتون بها » فإن لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استجابا منه 
في غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الخصى للرمي > يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة مما 
يلي مني » فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى لله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كا ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكبا أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ترموا جمرة الغقبة 
من بطن الوادى بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شيء عليه > لأنه ربا لا يكون معه هدى . ثم 
بعدما ذيح الهدى يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره 5 ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوفبالبيت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي › 
واتفقواعلى أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع > فهذا هو الكلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 
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إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس » وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون في عرفات. » ويقولون لا نخرج E‏ في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفون. بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ويقولون : أشرق ثبير كما نغير . ومعناه : أشرق يا ثبير 
بالشمس كها نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض » وهو المنخفض.منها » وذلك 
أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى مجمداً عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس » وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس . والآية لا دلالة فيها على ذلك وال لي 
الأحكام . 


0 #السالة السادسة » الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول لم إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ا ۽ فإذا لم 
یات به فلم يكن آنا بالحج المأمور به »> فوجب أن لا يخرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل 
ما ذكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » إلا 7 إن فاته ذلك قام الوقوف 
يميم حرم ان » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل | إلا بالوقوف 
# المسألة السابعة # قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر ا حرام واجب ويكفي فيه المرور به كما فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروى 
عن علقمة والنخعي أن قالا : الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهم|. قوله تعالى 
( فإذا .أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الكتات وإغا وجب بإشارة الآية أو بالسنة » والمشعر الحرام فيه أ مر جزم 0 وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام « الحج عرفة فمن وق ببعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » قالوا :. وفي 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 


قوله تعالى » وادکر وہ كما م ( سورة البقرة. ۹۳ 


2 أمر بالذكر لا بالوقوف › فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر. ولیس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة # ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيء إذا علمته » 
ولیت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام يحصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

© المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ناك راصلا تسمى كرا ل عا ( وام لصاح 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا » وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ينامون . ۰ 

أما قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) ففيه سؤالات : 


ل السؤال الأول #4 لا قال ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلم قال مرة أخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذكروا الله ) أمربالذكر » وقوله انیا( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقياس ( وثانيها ) أنه تعالى أمر بالذكر أولا » ثم قال ثانيا ( واذكروه كما هداكم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين الاإسلام » فكأنه تعالى قال : إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ه ٠١٣‏ 
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الحرام ) أ مر بالذكر باللسان وقوله ثانيا ( واذكر وه کا هداكم ) أمر بالذكر بالقلب ١‏ وتقريره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان ( e‏ 
فما هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو كقوله ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ) فثبت 
أن الذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فإن نبا محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذكروه كما هداكم ) 
يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم ببدايته ( وخامسها ) يحتمل أن يكوت المراد من الذكر مواصلة 
الذكر » كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي اذكر وه ذكراً بعد ذكر » > كما هلداكم هداية بعد 
هداية » ويرجع حاضله إلى قؤله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام > وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعذه 
( واذكروه کا هذاكم ) والمعنى اد توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرم » بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمديته » ويذكره لأنه هو الذي يستحق هذا الذكر 
ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال › 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها ) 
أن يكون المراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته الحستى » والمراد بالذكر ( الغاني ) 
الاشتغال بشكر نعماثه › والشكر مشتمل أيضاً على الذكر . > فصح أن سيق الدكر ذكرا 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية » فقال ( كا هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذكروه كما هداكم ) يعني اذكروه على كل حال > وفى كل مكان » لأن هذا الذكر إنما 
وجب شكراً على هدايته > فلا كانت نعمة الهداية متواصلة غير منطقعة ؛ فكذلك الشكر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكروه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
والتسبيح . 


« السؤال الثاني » ما المراد من المداية في قوله ( كما هداكم ) ؟ 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة » والمراد منه كا هداكم بأن ردكم فى مناسك 
حجكم إلى سنة إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
الهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه : 


« السؤال الثالث ‏ الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : وإن كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكر وه كما هداكم 
بكتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ( أحدهم) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين › 
وهوكقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم & . 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس › وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه (أحدها) أن الحرم ار ع 
يكون الوقوفبه أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
a as TIE‏ انال يسيع E‏ ور عاك ولاك بوي 
المزدلفة aT‏ أمرأهم بان قفرا في عرفات » وان يفيضوا منهاكي تنعل 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 3 أمره بإخراج 
الناس إ إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
a ay‏ م رقشا انسار فار 

حي افا سائر الناس اللي هم واقفون نات » ومن القائلين 4« 9 هذه الآية 


حل قوله تعالى « 5 ا a. me‏ 


الإضافة من عرفات من يقول قوله ( : ثم أفيضوا يعاد کا اناس )وتر رسن یف 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم وإ 1 السلام » فإن سنتهما كانت الارفاضة من 
عرفات 5 وروى أن النبي يك كان يقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس 5 زغالف الحمس : 
وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز| إذا كان رئيسا يقتدى به » وهو کقوله تعالى ( الذين قال هم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وإيقاع اسم 
نا وري ايحا مك AE‏ الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإقاعة كن عرقة وأنه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الارفاضة من عرفات . 

القول الثاني وهو اختيار الضحاك : أن المراد من هذه الاوفاضة من المزدلفة آلى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإسماعيل وأتباعهه| » وذلك أنه كانت طريقتهم الارفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 3 والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » » فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقت 
الذى كان يحصل فيه | إفاضة | إبراهيم وإسماعيل عليها السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ!أ فضتم: من عرفات ) لكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات » ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
أل اللات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم › 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 000 ٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه الارفاضة أ ن تكون تلك بعينها . ٠‏ 

قلنا : هذا وإن كان محتملاً إلا أن الأصل عدمه › وإذا أمكن حمل الكلام على الول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستغفروا الله » سورة البَقَرة 1۹¥ 

© وأما اللإشكال على القول الثاني * فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ ( من 

حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه مختتص بالمكان 
لا بالزمان . 

ل أجاب القائلو ن بالقول الأول » عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما ل E‏ 0 أى كان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا . ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخحر › لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عله . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابہان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً في الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام وأتباعهم| ٠‏ وفيه قول ثالث وهوقول الزهري . 
أن المراد بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام » واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ويروى أنه قرأ ( الناس ) بكسر 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
أنيندم على كل تقصير منهفىطاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناهه| » وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فإن قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفارواجب » وإن لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات . والاحتراز عن المحظورات . وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز . وإن قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شيء 
من الطاعات . فهذا كالممتنع في حق البشرء فمن أين يمكنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فكيف فى أعمال كل العمر . إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب 2 د طاعة 


اموا قوله تعالى 0 فإذا قضيتم منا سككم » الآية - سورة البقرة 
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المخلوق لا تليق بحضة الخالق › وهذا قالت الملائكة : سبحانك 1111 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة ¢ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ إنه ليغان على قلبي 
0 000 . 


ل هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لأنه تعالى لما 
أمر المذنب بالاستغفار » ثم وصف نفسه بأنه كثير الخفران كثير الرحمة 3 فهذا يدل و 
أنه تعالى يخفر لذالك المستغفر. ويرحم فلك الى يناك جيل رهن ودرقة 1 


2 المسألة الغانية ¢ اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال قائلون : 
E‏ ا 1 SS‏ 
وهذا الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني بماروى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله يك عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم في مقامكم هذا 3 فقبل من حسنکم 
ووهب مسيئكم لمحسنكم 3 والتبعات عوضها من عنده أ فيضوا على اسم الله »:فقال أصحابه , 
اك ل 1 ا 
كان اليوم أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : 2 
ضمنت عوضها من عندي » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالى «.فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً:» فيه 
مسائل : 


ط المسألة الأولى » روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام 
التشريق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل .. ويذكر كل واحد منهم فضائل آباثه في السماجة 
والحما سة وصلة :الحم » ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل واحد منهم من.ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه » فلا أنعم الله عليهسم 


.2 قوله تعالى « فإذا قضيتم » سورة ابقر IT‏ 


بالايسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لر بهم كذكرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله َي على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها . يا 
أا الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » 
عظيم القدر » كثير المال » فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
« المسألة الثانية # اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالراد به الابتمام والفراغ , 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين › فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال فى 
الحاكم عند فصل المنصومة قضى بينهما اولحر الاي قرا تخالاو I‏ راذا اعون 
في الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني | إسرائيل فى الكتاب ) د يعني أعلمناهم ” 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكر وا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا الاكرغا اموا بين ادناه بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني به الفاغ من الحج بل الدخول فيه » وهذا القول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول 
القائل إذا ج ت رام ادود لرن ا اا غ » وأما هذه 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

« المسألة الثالثة 4 « المناسك » جمع منسك الذى هو المصدر بممنزلة النسك › أي إذا 
4هةه4 0 000200 
كان التقدير : فإذاة قضيتم اعا ل مناسككم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


© المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر » فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على 


0 قوله تعالى « أو أشد ذكراً ) سورة البقرة 

الذبيحة »› ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً , بلدا لام د 
محصوص إلا هذه التكبيرات > ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج 26 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء » ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الإقبال على الدعاء والاإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال › 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة: 
الاستغفار والاإنقطاع إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
الننس والطبيعة ثم نهذ العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود مئه أن تزول النقؤّش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله . والتقدير : فإذا ق قضیتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بعري اقلت بذك الله » 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة مادون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبار. 


ا ا 

7 ا ا ل ال ا ل 50 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني توفزنوا على 'ذكر'الله كها-كنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم ف الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائة ]ا بذلتم جهدكم 
فی الثناء على أبائكم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء 3 فإن ذكر مفاخر الآباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات » ,فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر أبائكم »> فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوى ( وثانهها ) 
قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم » واكتفى بذكر الآباء عن 

الأمهات كقوله ( سرابيل تقيكم ال حر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه » أمه 
امه »أي كونوا مواظبين على ذكر الله کیا يكون الصبي في صغره مواظباً على ذكر أبيه وأمه 
( وثالئها ) قال أ بو مسلم : جرى ذكر الآباء مفلا لدوام الذكر » والمعث أن-الرجل كم لاتشى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى في هذه الآية : إن 
العرب كان أكثرأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدكم » فقاك تعالى .: 
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عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آلهة فقيل لهم : اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أ ولى من هناك » وهذا هوالمراد بقوله ( أو أشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » > فكونوا انتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: نهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن انادف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت غير معتبرة 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل » وقد نبى رسول الله ية عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
ومو كان خالا فلت اة رمت ( إذا كان ما سوى الله فإغا هلله وبالله فالأولى تعظيم 
ا عاو 4 غ ووا وی ا ال ق س هذه ال هوان 
تحمني لل إذا عم اشد غص لوالدك إذا وک س ` 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه اللهم اجعلنا ببذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » عامل | لاإعراب في ( أشد ) قيل : الكاف » فيكون موضعه جراً 
وقيل : ( اذكروا ) فيكون موضعه نصباً » والتقدير : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم » واذكروه 
( أشد ذكراً ) من آبائكم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال فى حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم » قال 
القفال رحمه الله : ومحاز اللغة فى مثل هذا معروف » يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 


فن الاس من ا رات فى ال اك الآيرة من ي 
6 من يول ربنَآعائنا فاليا حه وف اة 5 ةوقا عَذَابٌ كآثار ره 


وص :اوفط : مح 0 02 232 . 1 0 
أزلتبة کم تصيبٌ ابرا راه سرلاب وي E ٠‏ 
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ا ا ا ا 


| a e 
. بالذكر » فقال ( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكر وه كما هداكم ) ثم‎ 
بین أن الأولى أن يترك ذكر غيره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذکر وا الله كذكركم أباءكم أنو‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول وبننا آتنا في‎ 
. » فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلماتها‎ ١ الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلك نور جلاله » ثم بعد ذلك‎ 
. الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حكى عن إبراهيم‎ 
عليه السلام أنه قدم الذكر فقال (.الذى خلقني فهو بهدين ) ثم قال ( رب هب لي :حكن‎ 
00 . وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان:( أحندهم) ) أن‎ 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( والثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا‎ . 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من يكون دعاؤه مقضوزاً على طلب‎ 
الآخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكثشر ون على أنه غير‎ 
» مشروع . وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا. بمثناق الآخرة‎ 
فالآولى له أن يستعيذ بربه من كل.شرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن أبنس أن‎ 
: فقال : ماكنت تدعو الله په قبل هذا قال‎ ٠ النبي ب دحل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض‎ 
كنت أقول . اللهم ما كنت د اقب به في الآخرة فعجل به فى الدنيا» فقال النبي عليه السلام‎ 
د سبحان الله إنك لا تطيق ذلك ألا قلت ( ريغا آنا في انا بعبينة رن الآخبية جسنة رقنا‎ 
ْ ا ب ل‎ 


١ ٠ 
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واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن . أو على منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار في 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن'الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون في الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار » روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة › 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد > وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له في الآخرة » أي لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله في الدنيا » طلباً 
للمأكول والمشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم » لا لأخراهم ويكون سؤاهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف . وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
في الآخرة » وإن كان الفاعل مسل » كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ويام 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يي » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من شأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ظ 

« المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم » واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجهال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا في الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من 
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الدنيا ٠‏ وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لأجل 
الدنيا > ثم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي ليس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في.-جرثه ومن كان 
ا ا ماد اي ل الو 
الذى طلبه فى الدنيا هل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان ليسن باهنل 
للاجابة لأن كون الإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لكنه وإن لم .يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الإنسان قد يكون يحابا ٠‏ لکن تللم 
ا 

٠‏ آماقوله تعالى( ومنهم من يقول ربا تنا ف الدنيا حسنة وي الأخرة حسنة وقنا عاب 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الحسنة فى الدنيا عبنارة عن٠الفلحة‏ + 
والأمن . والكفاية والولد الصالح » والزوجة.الصالحة » والنصرة على الأعداء.» ؤقد سمى الله 
تعالى الخصب والسعة فى الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
في قوله ( قل هل تربضون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أنه الظفر والنصرة والشهادة » وأمنا 
الحسنة في الآخرة فهي الهو ز بالغواب», والخلاص من العقاب › وبالجملة فقوله.( ربنا أتنا.في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) كلمة جافعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة.وروى ادبن 
سلمة عن ثاب ت نهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتنافى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم بخير الدنيا 
والآخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة فإذا سأل حسنة .الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الايمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فى دعاثه ( ربنا آتنا.فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اله إنه يقول: 0 
تعالى ( والذين يقولونربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية ) وثالئها ), قال 0 . 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن ن الحسن : الحسنة فى الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفي الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل » آتنافي الدنيا 
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الحسنة وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ . 

قلت : الذى أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول للب اع كلا رارز يرل : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك » فلو قال : اللهم أعطني الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز » أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
ا ليد 

أما قوله تعالى ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحدههما ) إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث 
قال ( وما له فى الآخرة من خلاق ) . 

( والقول الثاني ) أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ تك رالبعث وحج الهاساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه . أو 
يكون المراد أ ن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله فى دنياه کا قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالى ( لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه سؤالات 

ل السؤال الأول € قوله ( لهم نصيب مما كسبوا ) يجرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . ش 

1 ( الجواب ) المراد : هم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( ما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


٦‏ قوله تعالى « والله سريع الحساب ». سورة البقرة 
( الجواب ) نعم . ولكن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق 0 ظ 
ل السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


كن ذلك سر مق ل 0 

كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذى يقوله أصحابن!.من أي 

الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب CS Ca‏ 
ا ل الل 


وسرعة فهو سريع ات بسر ايا > ومعنی اتن اللغة الع ا 
خا صب اا وحسبة ا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت › الا 
حسب الرجل وهو ما يعد من مآثره ومفاخخره » والاحتساب الاعتداد بالشيء » وقال الزجاج ! 
الحساب في اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . ١‏ 


3 المسألة الثانية #4 اختلف الناس في معنى كون الله تعال نحاسباً لخلقنه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم. > بمعنى أنه تعالى يخلق يخلق العلوم 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها » وبمقادير ما لهم من الثواث 
والعقاب » قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإونسان بما له وعليه › 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مجناق 
مشهور 3 ونقل عن ابن عباس أنه قال : ا 


ويعطون كتبهم بأیمائہم فيها سيئاتهم » فيقال لهم a‏ 
يعطون حسناتهم ويقال : هذه حسناتكم قد ضعفتها لكم . 0 

0 والقول الثاني ) أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى.( وكأين من قرية منت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للأخذ والإإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز > فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


ل والقول الثالث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية للها من الثواب 
والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى يخلق فى أذن المكلف سمنا 


يسمع به كلامه القديم كا أنه يخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القدية'» ومن قال إنه صوت قال 


قوله تعالى ١‏ واذكروأ ا سورة البقرة 7 


ع 
٠.‏ 

د 

م 
۰ 

١ 


S>‏ ع 5 نه سا وم مما عام 224 عام ابد خم 
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عليه 50 ا ا ا ت 9 


إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
١‏ جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف به . فهذا 
هوالمراد من كونه تعالى محاسباً خلقه . ش 


لوا م N‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 

محاسبته ترجع إما إلى أ الا أعماله ومقادير ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل | ب ا أنه خلق سمعاً فى أذن 
ع د و إلى أنه يخلق فى اذ كل مكلف صرت دالا عل مقار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى متحاسباً إلى أنه تعالى يخادق 
ل ا لس ا ل وإحداثه على سبق 
'مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقل 
من لمحة البصر وهذا كلام ظاهر » ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) ا فر د ل 0 
هم + وذلك لأنه تعال في الوقت الواحد يساله السائلون كل واحد منهم ! شياء ختلفة من أمور 
a‏ ل ا SR‏ 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين › » لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد . ولا إ 0 
وهذا معنى الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع ا حساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
فأطلق اسم السبب على المسبب ( وثالثها ) ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوله تعالى # ا ل 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ . 


/ اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر ا حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( | أحده) ) أن ذلك کان 


1 قوله تعالی « وأذكروا الله » سورة ق 
ا ا 


أمراً مشهوراً فيا بينهم وما كانوا منكرين لذلك 2 إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر ال لای 
ا 0 لأن فى الأمر بفكر الله فى هذه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في أيام معدودات ) 
وفيه مسائل : 
«امسألة الأول » إن الله تعالى ذكر في مناسك المج الأيام المعدودات ٠‏ والآيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكر وا الله في أيام معدودات ) وقال في سورة الحج ( ليشهدوا منافع هم 
لطر فطعي لقيو را سوا ES‏ 
التشريق › واا و التشريق 5" تعالى ذكن الأيام المعدودات 3 والأيام 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
IORI‏ 
ا وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهسي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام المعدودات هي ل SR‏ 
الرحمن بن.نعمان الديلمي . أن رسول الله کا Sd‏ 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 3 وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا | إثم عليه . 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق » قال الواحدى 
رحمة الله عليه ١‏ أام ی بعد بون ر وحار ليه 
الحادى عشر من ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينفرون فى هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني › » وهذه الأيام الثلاثة .مع يوم النحر 
كلها لبا النحر »› وأيام رمي 0 ف هذه 3 الأربعة مع ود 1 اي إدباو 
# المسألة الثانية 4 المراد بالذكر فى هذه ذه الأيام : الذكر عند الجمرات » كد 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك ¢ إلا أ نهم اختلفوا في مواضع 
© الموضع الأول 4 أجمعت الأمة على أن التكبيرات القيدة بادبار الصلوات تختصة بعيد 
الأضحى . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. . ٠‏ ظ 


© القول الأول € أنها تبتدأ 000 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى حمس عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 


قوله ال » واذكروا الله ) صورة البقرة ۲۰۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبيرات إنما ورد فى حق الحاج » قال تعالى ( فاذكر وا الله كذكركم أباءكم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما يحصل فى حق الحاج » فدل 
بو ع ا و د م 
صلاة الظهر هي ا O‏ > وآخر صلاة 
يصلونها بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » فوجب اا ا 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


© القول الثاني » للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثياني عشرة 
صلاة . 
# والقو ل الثالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتد أسهامن صلاةالفجر يوم عرفة. وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر من آخر أيامالتشريق , فتكون التكبيراتبعد ثلاث وعشرينصلاة »وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعود وابنعباسءومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ول 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي َة صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أ بو حنيفة أخذ 
بالأقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق . 
فإن قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالإجماع » وأيضاً ما كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 
0 ا الثاني CCR‏ : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلاث 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد e‏ 
الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 


.۲1 ظ قوله تعالى « فمن تعجل » سورة البقرة 


زوئ عبد الله:ابن عمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى يا 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً » ولأنه زيادة في التكبير» فكان أولى لقؤله تعالى ( اذكروا الله ذكرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله ول أكبر وله 
الحمد » ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسول الله وَل 3 والفرق أن من سنة التلبية التكرار قتكرارها أولى من غم الزيادة إلا ۽ 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت 8 وأما التكبير على الجرار فقد روي أب 


النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع کل حصاة ¢ فينبغي فينبغي أن يفعل ذلك . . 
اهاقل تال( فم تعجل ف یوین فلا م عليه ومن تأخ فلا م عله نات ) في 


سؤالات : 
« السؤال الأول » لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ل E‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

السؤال الثاني € قوله ( ومن تأخر فلا إثم OE E‏ لاع لد 
استوفى كل ما يلزمه فى تمام احج » ل ل 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصرعزية » والاوتمام غير جائز » فلما كان هذا الايحتال قائم) » > لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في الأمرين ٠‏ فإن شاء استعجل وجرى على موجب 


۰ الرخصة > وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة > ولا إثم عليه في الأمرين جميعاً 


e E  نيرمفملا ل » بعض‎ e 


. وكان المتعجل يرى لاه ممه ا م 


القسمين ولا إثم › ا ا الأثم عن 
المتأحر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


. ثلاث » فمن نقص عنها فتعخجل في اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زاة عليها فتأخر عن 


؛ الثالث إلى الرابع فلم ينفر خخ عام الناس فلا شيء عليه ( ورابغها ) أن هذا الكلام إنما ذكر 


قوله تعالى » فمن تعجل ) سورة البقرة ۲1١‏ 


مبالغة فى بيان أن احج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وإن لم تتناول فلا ضرر » 
SS‏ 
يجريان مجرى واحد » فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفراً لكل 
الذنوب » لا بيان لسر ات ا 
لزاه عأ الصلاة وا اام ومن حي لأ برت رتم و حر عن لون ون رلك مه ) 
اها أن كثيراً من العلاء قالوا : الجوار مكروه » لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
| هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى > ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
فبين الله تعالى ا ولا شرج یواح و وسادسها ) قال الواحدئ ر ام تان 
إنما قال ( ومن تأخر فلا | ESE‏ 
سك ی فو که اک ا لك مل ا حلم ال 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان . فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى > فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور المأجور يصح فى 
المعنى نفي الوم عنه . 

© السؤال الثالث » هل فى الآية دلالة على وجوب الإقامة بمنى بعد الإفاضة من 
المزدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم . كما كان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دليل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : إنما يجوز التعجل فى اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أ ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم > وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي › » وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال 


1 0 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » الآية . سورة البقرة 

. عي ع 2ور ر ٠‏ م و سس سل 5 | 39 
ومن آلناس من يعجيك قولهر فى الحيزة آلدنيا شبد آلله عن مافى قَلَبِه 
ا ع م لاصة ےراچ سن و وصاس لس 


ا GD‏ وإذا تول سی الأرض مد يها ويك لحرت 


رر > 2 


رال ا لب اناد وي 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه + كما قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المص رعلى الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 

اراش ا ا س ا ا 
جح ل N RIO O‏ 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه | إذا لم يجتتب ذلك صار مأثوماً » ور بجا صار عمله عبطا . 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام > لأنه فى .يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق ؛ فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلايلزمه اتقاء الصيد إلا في الحرم كن ناه لس e‏ > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاوتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل » وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن م و لي 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة > وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو 
النار > صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى » وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خر وجهم من الأجداث ! إلى انتهاء الموقف › لأنه لا يتم كونهم هناك ا 0 
والمراد بقوله ( !| إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » كما قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالى ‏ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد :الله على مإ في قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تو لىسعي فى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل . 
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رر ا ساس و 0 مجر عدوم وھ 


ودا يل له آي ق آله أخذته ألعزة الام لخسبه, جهنم ونس الماد :ته 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا فى الدنيا ) ومسلم وهوالذى يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا يتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة في حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية . أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى »* أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي َة وأظهر الاإسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو المراد بقوله 
e‏ 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهوالمراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ) وقال أخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم ا ST‏ 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت » قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحيل فإني أن بكم ان حشر يقلن نوجل من يلى رهرة عن قدا رولا 
ية » فسمى لهذا السبب أخنس . وكان اسمه : أبي ابن شريق > فبلغ ذلك رسول الله كك 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هو الأصح . 


8 والرواية الثانية # فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 


1٤‏ قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » سور البقرة 


كفار قريش بعثوا إلى النبي بلا أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك » فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل الخبر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكباً 
وأحاطوا مهم وقتلوهم وصلبوهم » ففيهم نزلت هذه الآية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . 3 ين ع 
« القول الثاني فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين » أن هذه الآية عامة 
فى حق كل من كان موصوفاً هذه الصفات المذكورة > ونقل عن محمد بن عب القرظي » أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام فى هذه الآية » فقال إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآية 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم » فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهوجمم. وأما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل على العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلم| ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلك . 
الصفات » فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أت هذا أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا خملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخصن › 
وأما إذا خحصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت با ذكرنا أن حل الآية على 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح أنها لا تدل على ذلك , لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشىء منها لا يدل على النفاق قأولها قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الايماء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله . 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فإن أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاإضار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن " 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحيد » فإنه يضمر خلافه حتى يلزم-أن يكون 
منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والمسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله 
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أخذته العزة بالاإثم ) فهذا أيضاً لا يقتضي النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الآية كما يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي > فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور ج يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الموصوف هذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي > وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعاللى وصف هذا المذكور بصفات خمسة . 


هط الصفة الأولى € قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام فى الدنيا يكون جر ىء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمرى) قلت » فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً > وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره » وقرأ ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء > والمعنى ١‏ أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

7 المسألة E‏ م 3 يقال e‏ ¢ وقوم لد 2 ا 
فى يفعل منه» فهو ألد > إذا کان خض > ولددت الرجل الك حدم الام 1 E‏ 


3 قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى الأرض » سور اتبقرة 


بالخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهم| صفحتاه » ولديدى الوادى » وها 
جانباه » وتأويله أنه فى أى وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحده) ) وهوقول خليل : إنه مصدر بمغنى المخاصمة ‏ 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة »ع مه 
اللإضافة وجهان ( أحده) ): أنه بمعنى ( فى ) والتقدير لل ل ا أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


$ والقو ل الثاني 4 أن الخصام جمع خصم 83 کصعاب وصعبف > وضخام وضخم “/ 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة » وهذا قول الزجاج » قال المفسرون : هذه الآية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هراز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم > وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة في معصية الله » عالم اللسان جاهل العمل.. 2 , 


© المسألة الثانية 4 تمسك المنكرون للنظر والجدل بهذه الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
الإنسان بكونه شديداً فى الجدل » ولولا أن هذه الصفة من صفات الذم . وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم في قوله ( ولا جدال فى الحج ) . 

« الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاإنسان أنه حلو الكلام ) 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

«« المسألة الأولى # قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( أحدههم) ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى فى الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( أحدههما ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب » وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلها خرج من عنده مر 
ا 1 0 أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه في قلوب المسلمين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الأرض ) أي يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم » وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
لي له EIR‏ د 
الاإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ ا EN‏ 
وي ES‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فأخبر أ: نهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض › وقطع 
ا ا ا د أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب » لأنه تعالى قال ( وملك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


© القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
شْ من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه 
جا لي ف لاسي ا ا ا 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


3 المسألة الثانية # قوله ( سعى في الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


ل المسألة الثالثة # من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الاإفساد بإلقاء الشبهة قال : كا أن الدين الحق امران أوضم) العلم » 
وثانيهم| العمل > فكذا الدين الباطل أمران أولم ا الشبهات . وثانيههما فعل المنكرات » فههنا 
ذكر تعالى أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات › EE‏ ب 
ثانياً | إقدامه على المنكرات . وهوالمراد بقوله ( وملك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


i‏ ظ ْ 3 تعالى « ويلك .الحرث والتسل » سورة ورة رة 


قال 0 وبالفتل تلق انر والحرث وه کا ¢ قال 
تعالى ( أفر يتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف! 
0 إن الحرث شوعى الأرض + ويقال لا يشن بة 1 وأما النسل فهوعلى ' 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة:: الولد » واشتقاقه يحتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 

نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير »› وشعر الحار › 1[ إذا حرج ! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة 3 .والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه ¢ والناس 1 
نسل أدم » وأصل الحرفمن النسول وهو الخروج ٠‏ وأمامن قال : إن سبب نزول الآية ': a‏ 
ا ل » فالمراد بالحرث : إما الشواق لقولة فشان 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق | 
الأرض ٠‏ إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد . وأما النسل فالمراد منه الضبَيان . ش 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه لان" 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الونجهين فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جداً الذالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه فى الاختصار ما قاله في 
صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 

ابطق اي ردك رحسل اول عل اما راويلك 11 


قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويلك الحرث والنسل ) إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ٠‏ فإن تقديو, 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها > وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلنا «كلاماً 
مبتدأ منقطعاً عن الأول » دل على وقوع ذلك والأول أولى » وإن كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود ٠ ٠٠.‏ 


و E‏ أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرأ ا ل ي 
واس ا ا الله تاك لا بريد القبانح بقوله تعالى 
( والله لا يحب الفساد ) قالوا :. والمحبة عبارة عن الاإرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 


قوله تعالى « و إذا قبل له اتق الله » سورة البقرة 9 


يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أخهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أأحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاًء . 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهةاضند المحبة + ولول أن المحة غبارة عن الإزادة إلا لكانت الكراهة صدا للذرادة» 
وأيضاً لو كانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضار الإرادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلما للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الاإرادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
ى الصفة الخامسة * قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاوثم ) وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
فى الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 


0 وله تعال 1 ون اناس من يشر الآية ٠‏ سورة البقرة 


و مسا ماح م م 


رین الاس من پشری َه ياء سات ا وا روف اباد ي ٤‏ 


اشتغاله بالكلام الحسن فى طلب الدنيا ( وثانيها ) استشهاده بالل كذباً ويبتاناً ( وثالثها ) لجاجه 

فى إبطال الحق وإ وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث 
اسل وك لت قعل :گر نيح رقم ده | إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمورأ أولى من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك الحرث. 
NO GEE‏ 5 
على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهئ إلى البعض أولى من بعض . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( أخذته العزة E‏ فاط اوقرس 
قولهم أخذت فلانا بان يعمل كذا . أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية : أخذته 
العزة الس وذلك الايثم هو ترك الاإلتفات إلى هذا الواعظ وعدم الإإصغاء إلية 
( وثانيها ) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال : أخذته الحمى أى لزمته » وأخذه الكبرء أى 
اعتراه ذلك . فمعنى الآية إذا قيل له اتق ق الله لزمته العزة الحاضلة بالاوئم الذى فى قلبه » فن 
تلك العزة | إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) والباء ههنا في معنى اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا سبببك ولسببك » وعاقبته بجنايته ولحنايته . ا 


أما قوله تعالى ( فحسبه جهنم ) قال المفسرون : كافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال : حسبكا 
درهم أي كفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها فى الآخرة وهي أعجمية وقال آخحر ون . جهنم اسم عربي سميت | 
نار الآخرة مها لبعد قعرها » حكى عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ا 
أما قوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيد : التوطئة › 
وأصله من المهد . قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 
ORGS O‏ 
يفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس المهاد ) أى لبئس المستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء القرائ لم EGE‏ 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً .. r‏ 


رانلج ون دار د بحري سار رحد يزان زر قدي ٠.‏ 


قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه » سورة البقرة 5 


اعلم أنه تعالى لما وصف ف الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

N EEE es 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان » ونی عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . وف‎ 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر » وفي خباب بن الأرت » وفي عابس مولى حويطب‎ 
» إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع‎ : SS 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأ: نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي‎ 
+ الضف زاجعا إل المدينة‎ ١ ومتاعي وأشترى منكم ديني » > فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله‎ 
. فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه ابو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك‎ 
› فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا . وقرأ عليه الآية‎ 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت‎ 
و ا ا ا ا‎ 
و و ا ا ا أهل مكة ( لنبوأنهم في‎ 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ 
. ) بالايمان‎ 


© والرواية الثانية # أنها نزلت فى رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر » عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . ا 

« والرواية الثالثة 4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ية ليلة 
خروجه إلى الغار » ويروى انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه › وميكائيل 
عند رجليه » وجبريل ينادى ا ل ا لل لا الا 
ونزلت الآية . 


© المسألة الثانية * أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله > من الصلاة والصيام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة . وصار الباذل كالبائع » والله كالمشترى . كا قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة > فقال ( يا . 


۲۲ قوله تعالى « ومن الناس من يشري نفسه ٠»‏ صورة المقرة 


أيها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار فى التقلاير كان تفي كانت له 3 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حا للا والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الايمان والطاعة ضار كانه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشترى بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فكذا المكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وهمذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تعامى لنبيه عليه الصلاة و 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشترى.من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ) وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً | 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشتر ترى ثوباً عبد » فکل والحذ منقها بائع أ 
وکل واحد منهما مشتر » فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » > كما فعله أبوععار وأمه » 
ويدخل فيه الآبق من الكفار إلى المسلمين » ويدخل في المشتري نفسه من الكفاز ممالهكما قعل 
صهيب » ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحذ » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر 0 بحم الهاي 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الإنسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس في التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله:ما هم بأهل حروزاء المراق 

من الدين ولكتهم أصحاب رسول الله بيا من المهاجرين والأ نصار. يا 
:الله إاً آخر قاتلوا على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل.وجهاداً فى:سبيله . 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا ) الآية . سورة البقرة 


رفن 
مر م2 سم 7وو چرس رر مدير I‏ 2 ء > عة مالس 
تاا الذين >امنوأ أدخلوا فى الس كافة ولا يعوا خطوات الشيطان إنه, لكر 
رر م 
عدو مبين 0 


© المسألة الثانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله , 
و( يشرى ) بمعنى يشترئأ . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المتقطع » ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال » ثم أنه يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة وإحسانا . 

قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ©. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل . أمر المسلمين با يضاد ذلك . وهو الموافقة في الإسلام وني شرائعه » فقال ( يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا في قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي في البقرة , 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين في هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال »> وفي سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى أنما لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسر» وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية ‏ أصل هذه الكلمة من الانقياد ٠‏ قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاإسلام إنما سمي إسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم . والسلم » والسلم. 


f‏ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » سورة المقرة 


© المسألة الثالثة # فن الآية إشكال » وهو أن كثيراً ا و 
الاوسلام 3 فيصير تقدير الآية :يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى الاوسلام 2 والاء يمان هو الارسلام » 


ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


(أحدها)أ ن المراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا بها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فى الإسلام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . أى آثار تزيينه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله.( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلما وصف المنافق با ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الاويمان بالقلب وترك النفاق. . 

(وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الكشاب كعبد :الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شزائع. موسى . 
فعظموا السبت . وكرهوا لحوم الاويل وألبانها » وكانوا يقولون : ترك هذه الأشياء ف 
الارسلام » 0 » فنحن نتركها احتياطاً فكره الله ا 
يدخلوا في السلم كافة . أي في شرائع الاوسلام كافة » ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 
000 لأماصارت منسوخة ولاتبعوا خطوات الشيطان) ف السك باحك 
التوراة بعد أ ن عرفتم أنهبا صارت منسوخة . والقائلون بهذا القول جعلوا نرلها ركاف من 
وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاوسلام اعتقاداً وعملا. 


( وثالثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم يؤنا بالني علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتكم في الاويمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
ا ا ا ا و 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكؤا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض » وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا ) بالألسنة ( ادخلوا فى 
السلم كافة ) أي دوموا على الاوسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شىء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبما بعذها . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» سورة الَف o‏ 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم اللهفى ظل من الغيام والملائكة . 

فإن قيل : نه : دم عليه 3 ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 

فى الآية هو قوله ( ادخلوا ) 
قلنا إن الكائن فى الدار إ ا المستقبل خر وجأ عنها فخير ممتنع أن يؤمر 
E O‏ ا 
الحالة التي أ مر أن يدخلها . » فاذا كان فى الوقت الثاني قد خرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوما » ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الإإيمان بالنوم والسهو وغيره| من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل فى الاوسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس ٠‏ وهو كقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أيهاءالذين أمنوا اصبر وا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله ( يا 
أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب والمعاصي . وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك المحظورات » 
وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال با معاصي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
ا ا الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) ) أن يكون المراد ترك الاإنتقام كما فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو كلام في وجوه 
تأويللات هذه الآية. 


1 
/ 


« المسألة الرابعة ‏ قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ٠‏ م ١١6‏ 


55 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا / سورة ابقر 


| االو بعكم و اسيل . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
كافة e‏ 0 إلى 00 ةك 
IR e‏ أى منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف بها عن 

ثر البدن » ورجل مکفوف أى كف بصره من أن يبصر› الكاقة معنا الاعة » ثم ارت 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الإجتاع يمنع من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا في في السام 
كافة ) أي ادخلوا في شرائع اللإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاإسلام فتكفوا من من أن تتركوا شيعا 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى : ولا تطيعوه ومعر وف فى الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته م 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . : 

أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو ملم الأصفهاني: إن مين من صفات 


البليغ الذى يعرب عن ضميره» وأقول» الاي يدل عل صبخة هلا العنى قوله زخهم والكتات 
المبين) ولا يعني بقوله بیناً إلا ذلك . 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا ثرى ذاته ولأ نسمع كلامه. . 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله لذلك الأمر صح كعك افد 

وإن لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 

مبين لك وإن لم يشاهده فى الحال وعندى فيه وجه آخر .وهو أن الأصزفى-الايانة القطع والبيان 

إنما سمي بيانا لهذا المعنى » فانه يقطع بعض الايحتالات عن بعض » فوصت الشيطان بات هين 
معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . 4 

فان قيل: كون الشيطان عذواً لنا إما أن يكون بسبب أنه صد إيصال الآلأم والمكازه 

.إلينا فى الحال» اح اس والثواب› والأؤل باظل» إذ "لو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائدء ومعلوم أ نه ليس كذلكء» وإن كان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما كان لي عليكم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين 0 عد 

ذكرناه؟ . 


قوله تعالى ١‏ فإن زللتم ) الآية . سورة البقرة ش م 


عوبر س .زر ص2 و دو اج 


TT I‏ ع ته 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصى وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الاإنسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم . 

© المسألة الأولى * قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الام الأولى وهما لغتان كضللت 
وضللت. 

©« المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين» 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها : زلت به الجال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعديتموه» وأما سبب نزول هذه الآية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


يروى عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الاويل (من بعد ما جاءتكم 
00 ا ا 0 الله عزيز) ؛ بالنقمة e‏ ا و 
آمنوا e‏ 

© المسألة الثالثة € قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

٠‏ ا المسألةالرابعة 4 قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان اللإنحراف كما يحصل بالكثير يحصل 


الملا قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( سورة البقرة 


بالقليل. > فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال ل ان 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه» وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن كون العقإب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

# المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يلا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عا ما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرزق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر ا مكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . ٠‏ 

© المسألة السادسة # قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ۰ 
البيان وإزاحة العلة 0 0 ء البينات وحصوها فبأن لا يجوز أن يحصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن e‏ إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة» وقال أيضاً يضاً: دلت الآية على أن المعتبر حصول البيتات لا 
حصول اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر واللإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف. فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

أما قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزيز حكيم) ففيه مسائل : | 

# المسألة الأولى * لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتکم 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم» فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد . ش 

(الجواب) أن العزيز من لا يمنع عن مراده» وذلك إنما يحصل بكمال القدرة» وقد ثبت 
المع اع كد وو ا IG‏ : فان 
ا فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكم , > فلا يفوته 

ما یریده منكم وهذا نهاية في الوعيد» لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربا قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حكيم) فان 


قوله تعالى « هل ينظرون » الآية » سورة البَقَرة ۰ ۲۲۹ 
1 4 مد درم 60 در a‏ 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملتيحة وقضى ا لاص 


راس مم2 ہے ر )إو ور 
ولل ألله 


ترجع آلامور 9 


اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسىء فكم| يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسبىء 
فكذلك بحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

3 المسألة الثانية ¢ احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تال ات التهديد والوعيد بشرط جي ء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا يحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

طط المسألة الثالثة © قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم » لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حكيا أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالى حكها إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لولزم ذلك لكان إذا أمر با علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إمايلزم لوكانالأمر بالثىء أمراً بما لا يتم إلا به. وهذا عندنا منوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق. قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

© المسألة الرابعة © يحكى أن قارثاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و إلى 
الله ترجع الأمور # اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار» قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظر ون) هو الانتظار. 

مط المسألة الثانية ‏ أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 


5 قوله تعالى « هل ينظر ون » سورة البقرة 

والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وههما محدثان. وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاً واللإله القديم يستحيل 
الرا اوكا مر سكي مك ال ال 0 
الصغر والحقارة كالجزء الذى لا يتجزاً وذلك باطل باتفاق العقلاءء وإما أن لايكون كذلك بل 
يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
كان مركباًء ا ا إلى تحقق كل واحل من أخزاية». وكل واخ 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وکل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته»' وکل ممكن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده إ إلى المرجع والموجد» فكل ما كان كذلك فهو محدث لوق مسبوق 
بالعدم» والاوله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك كان فعلا لفاعل ختار» وکل ما كان كذلك فهو محدث 
خلوق» ارات ادن بم أن يكون كذلك (ورابعها) انا متى جوزنا فى الثيء ء الذى / 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إهاً قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الإيهية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيه) 
يمنع من القول باهيتهها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس» وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن ف إية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الخيبة 
GG‏ وو RIS‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

(وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسبى عليه السلام فقال (وما رب 
العالمين) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسما موصوفاً بالأشككال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس. إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب موعن ليه 
السلام بقوله (رسة السموات والأرض» ربكم ورت آبائکم الولف رت المشرف والمغرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضى بخطئة موسى عليه السلام فيا ذكر من الجواب» وتصويب فرعو ف 
0 أرسل ِليكم لمجنون) ولا كآن كل ذلك بأطلا علمتا أنه تغال مرد" 
أن يكون جس| » .وأن يكون فى هكان» ومنزه عن أن يصح عليه المجليء. والذ هناب (وشابعها) 
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أنه تعالى قال (قل هو الله TEE RE‏ 
الغرض والإشارة إلى جز أ ين » فلا كان تعالى أ حداً امتنع أن يكون جسم أو متحيزاً ‏ فلا لم 
يكن جس ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب » وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً ) أي 
شیا واو کان جنا متحيزاً لكان مشابهاً للأجسام في الجسمية » إنما الاختلاف يحصل فيا 
وراء الحسمية » وذلك | إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات 5 وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولو کان جسياً لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لوكان حسياً متتحيزاً لكان مشاركاً لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون مالفا فى خصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به الم|ايزة » فعموم كونه جسم مغاير لخصوص ذاته المخصوصة » وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا محال 
٠‏ لأن الجسم ذات الصفة . وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
كونه جس| وغير موصوف بكونه > جسم » فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسم » وأما إن قيلٍ : إن ذاته تعالى بعد أن 
كانت جس لا يخالفسائ ئر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلالها مطلقاً » وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك . وكل 
ذلك محال » مسحي ب > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذكر وا فيه وجوها. 
« الوجه الأول » وهو مذهب السلف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالى محال. علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب» وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم تأمن الخطأء فالأولى السكوت 
عن التأويل» وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بجا روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط» ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه فى تفسير قوله تعالى (الم) . 
ط الوجه الثالث » وهوقول جمهور المتكلمين: أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) أى آيات الله فجعل جيء 
الأياث يثاً له على التي لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
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جهته › ااا عل سينا زر ان اك قاو E‏ 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد. يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على 
الله لم يكن مجرد حضوره سبباً للتهديد والزجر. لأنه عند الحضور كما يزجر الكفان ويعاقبهم. 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الميبة والقهر 
والتهديد. ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآية. 
ل والوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أ أمر 

الله » ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فإن كان ذلك غالا 
فالواجب صرفه إلى التأويلء كما قاله العلماء في قوله (الذين يحار بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل أهل القرية. فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله. وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه SSE‏ ونام العافت رده 
مقامه , وشو از مشهون: يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبه. وأعطاة. والمراد أنه 0 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه. ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء 2 إخبار عن حال القيامة »ثم ذكر هذة الواقعة بعينها 
ف سورة ة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسياً لذلك المتشابه. لأن كل هذه الآيات لما وردت فيهواقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضي الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق . 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الالف واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله عندكم صفة قديمة, .فالاتيان عليها محال وعلد المعتزلة أنه ا 

فتکون أعراضاء فالايتيان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر فى اللغة له معنيان» أحده) الفعل والشأن والطريق. .قال الف عاق (وما 
أمرنا | إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر فرعون برشيد) وف ا مل : : لأمر ما جدع قضير قضير أنفهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل » وهو ما يليق بثلك امواقف من الأهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (أحده) ) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة: ألا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سماع 


قوله تعالى « هل ينظرون » سورة البقرة - 


ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغمام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

لإ الوجه الثالث » فى التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بجا وعد من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إذ لوذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في 
باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم» وذهاب فكرهم فى كل وجه» ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى 
(فأتى الله بنيائهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

« الوجه الرابع » في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء» وحر وف الجر يقام بعضها مقام 
البعض» وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم فى الغمام مع الملائكة . 

© الوجه الخامس € أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضي فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة » فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونماية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين » وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي بالجلي. فكذا ههنا 
والله أعلم . ْ 

طط الوجه السادس » وهو أوضح عندى من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنما نزلت فى حق اليهود, وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود» وحينئذ يكون قوله 
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تعال (هلينظرو إلا أن بهم ان في ظلل من الغم ولتک حکابة عن اليه 5 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة» ألاترى أنهم فعلوا مع 
کر ا ال ال ال ا 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا جوز ؤك 
على الله المجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 

من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقدذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عبن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه. ل ولا إلى حمل 
اللفظ على المجاز. وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن بأتيهم الله » وليس فى الآية 

دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون. وعلى هذا التقدير يسقط الاوشكال. 


فان.قيل: فعلى.هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور). ٠‏ 1 
قلنا: الخ ا ROO AS‏ عل فا لتر 
الفاسدى فذكر بعده ما يجري جری التهديد فقال (وإلى الله ترج الأمور) و أظهر 
عندى من كل ما سبق, والله أعلم بحقيقة كلامه. . ش . 
« الوجه السابع ‏ في التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أبي العالية وهو أن الإنيان 
فى الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتيان فقطء لكان مسر 
الكلام على التقديم والتأخير؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون إلا" أن باهم 
الله والملائكة فى ظلل من الغمام) قال القفال رحمه الله: هذا التأويل مستنكر. 205007 

00 أما قوله (في ظلل من الغا م) فاعلم أن (الظلل) جمع ا وهي ما أظلك الله به 
(والغمام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما ٠‏ فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
ES‏ رو » فكل قطعة ظلة › والجمع ظلل» قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقر | بعضهم رالا أن يأتيهم الله في ظلال من الغيام) فيختمل 
الظلال جع ظلةء كقلال ۳ كقلال وقلة؛ واي يون جع ظل . : 

ارت ت المعنى ما ينظرون إلا ن يهم تهر اف يرل من 
E‏ ا 


قا lt‏ ا يا ةل لحه “فاذا نركملنه تان يد ودر دري 3 


قوله تعالى « فى ظل من الغمام » سورة البمقرة Yo‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع , > كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخيرء e‏ 
المتفكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبد اهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السا ء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة. فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق» والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
لمكي اوسا اموي اورم e‏ أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيره) من أحكام يوم ! 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

ل المسألة الثانية 4 قوله (وقضي الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن» وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضي. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وخحصل: 1 

© المسألة الثالثة ‏ الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق 
لأربابها وإنزال كل أ حد من المكلفين منزلته من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضي الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غير توقف. فانه تعالى ليس لقضائه دافع › ولا لحكمة مانع. . 


المسألة الرابعة ‏ قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء الأمر )عل المضدر: المرفوع عطفاً عل 
الملائكة . 


۳ .قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور ؛ سور القرة 
أما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضي أن 

يكون الله تعالى فى مكان ينتهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا LR‏ 
العباد سواه | قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصلن 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملكه وسلطانه (الثاني) 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضق 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل فی السلم کا أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان کا نمى . 


© المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد' 
يقال: رجعته أى رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وفى موضع آخر (ولئن رددت إلى 
ربي) ونی موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى:(رب ارجعون لعلى أعمل 
صا حاً) أي ردني » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصيرء كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياهم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله 
والمعنى فى القرائتين متقارب» لأنها ترجغ إليه جل جلاله» وهو جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناه. وهو أ نه جل جلاله يرجعها ىا قال فى هذه الآية (وقضي الأمر) 9 
OEE‏ فلان يعجب بنفسه. ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك» وإن لم يكن أ حد يذهب به (والثالث) أن ذوات خلق وصفاتهم كانت شاهدة 
ا ا 0 أمرهم إلى خالقهم. فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم. وهو کا قال (يسبح لله ما في 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال. لا بحسب النطق باللسانء' 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات م طوعا وكرها) قيل: إن المعنى 
ا يو ايو محرا نفسهم بأنهم عبيد الله فكذا يجوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه» أما المؤمنون فبالمقال» 
وأما الكفار فبشهادة الحال . 00 


تم الجزاء الخامس» ويليه إن اء الله تعالى الجزء السادس» وأوله قوله تعالى 
0 سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 أعان الله على إكناله: 


قوله تعالى : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ سورة اق ايج 


م -- ص مك « 2 


سل بي إسر ويل کر #اتينلهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة 


ن آله سَّدِيد العقاب ي 


و -2- ممص اسو E‏ مه م r‏ وير 


لله من بعد مأ جاءَته 


قوله تعالى # سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب » . 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الممزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استغنى عن ألف الؤصل 3 وقال قطرب : يقال شال شاك مشل زار الأسيد باق 2 وسأل 
يسأل » مثل خاف يخاف , والأمر فيه : سل مثل خف, وبهذا التقدير قرأ نافع وابن عامر 
( سأل سائل ) على وزن قال » وکال » وقوله ( كم ) هو اسم مبنى على السكون موضوع 
للعدد > يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت الميم وتيت غل 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام > وهي تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به فى الخبر » 
ويجر به في الاستفهام » وهي ههنا يحتمل أن "كون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


« المسألة الثانية # اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبر وك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالاً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالإسلام ونمى عن الكفر » ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) أى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 


الغا قوله تعالى : « ومن يبدل نعمة الله » سورة البنقرة 5 


بين ذلك التهديد بقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) ثم ثلث 
ذلك التهديد بقوله ( سل بني إسرائيل ) يعني سل هؤلاء الحاضرين أنا لما آتينا أسلافهم آيات 
أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم » كما قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) فهذا بيان وجه النظم . 
فقرأ ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بغير همز ( واسأل القرية فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب » واسألوا الله من فضله ) با همز » وسوى الكسائي بين الكل » وقرأ الكل بغير همز 
وجه الفرق أن التخفيف ف الاإستئناف وصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة وهي مستقلة وليس 
كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف » لأن الألف ساقطة فيها أجمع 1 

ل المسألة الرابعة € قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها ) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر › وتظليل الغأام › وإنزال المن والسلوى » ونتق الجبل › 
وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب . وإنزال التوراة عليهم » وتبيين الهدى من 
الكفر لهم » فكل ذلك آيات بينات . ٠‏ 

© والقول الثاني » أن المعنى : كم أتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى ( ومن يبدل نعمة الله ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

3 المسألة الثانية ¢ قال أبومسلم : فى الآية حذف » والتقدير : كم آتيناهم من أية بينة 
وكفروا بها لكن لا يدل على هذا الإضمار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

« المسألة الثالثة 4 فى نعمة الله ههنا قولان ( أحده| ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام > قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ومن قال : المراد بالآية البينة ما فى التوراة واللإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه 


5 قوله تعالى : « زين للذين كفروا » الآية . سورة البقرة 


رس > م ےر ودام ور 04 ر مو مر وم وو اوداك و 
للذ 


ر ذبن كفروأ المَيؤة لديا ورود من ألَدِينَ >امنوأ والذين اتقو فوقهم 


رورو ار عم 22م 


بوم القيلمة أله ررق من سا غير حساب 2© 
السلام ؛ قال : : المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها : 


# والقول الثاني € المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله تعالى هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا » ولكن أضاف التبديل إليهم لأنه سبب من 
جهتهم وهوترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) أي من بعد ما تمكن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها كقوله تعالى 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها , 
فكأنهاغائبة عنه » وإن فسرنا النعمة با يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية » فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح . فلهذا قال ( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إضمار » والمعنى شديد العقاب له » وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعجاز أن ترك هذا الإضمار أولى » وذلك لأن 


المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا أ شديد العقاب » من غير التفات إلى كونه 
شديد العقاب لهذا أولذلك › ثم قال الواحدى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتفوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأجله كانت هذه 
طريقتهم فقال ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة ٠.‏ 

قلاا 

© المسألة الأولى € إنما لم يقل : زينت لوجوه ( أحدها ) وهو قول الفراء : أن الحياة 
والإإحياء واحد » فإن أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 


قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة » مورة م 


ربعا وال الذين ظلمترا الصيحة ) (توثانيهنا وهو رل اجاج أن نايت الحياة ليس 
بحقيقي بحقيقي » لأنه ليس حيواناً بازائه ذكر > مثل إمرأة ورجل » وناقة وجمل »› » بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالثها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إنها لم يقل : زينت ‏ لأنه فصل بين زين وبين الحياة الدنيا » بقوله ( للذين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الإسم بفاصل . حسن تذكير الفعل ‏ > لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

مل فالرواية الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت فى أبي جهل ورؤساء قريش . كانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين » كعبد الله بن مسعود » وعمار » وخباب » وسالم مولى أبى 
حذيفة » وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا في التنعم والراحة . 

© والرواية الثانية € نزلت ف#زؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ 

« والرواية الثالفة ‏ قال مقاتل : نزلت ف المنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه » كانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين » واعلم أنه لا مانع من نزوها في جميعهم . 

« والمسألة الثالشة 4 اختلفوا فى كيفية هذا التتزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوهاً 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هوغواة الجن والاإنس » زينوا للكفار الحرص على الدنيا » 
ازا آم الأخخرة ى ام رار د لا ضح لايقال من اراک اذل فر 
عيشتكم فى الدنيا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل > لأن المزين 
للشيء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى » فأما أن يكون صادقاً في ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً > فإن كان صادقاً وجب أن يكون ما زينه حسناً » فيكون فاعله 
المستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب فى كفره ومعصيته » وهذا القول كفر ‏ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر » وهذا أيضاً 
كفر > قال : فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان > هذا تمام كلام أبى على الجبائي فى 
تفسيره . 

را اعت و او زرو این کر جار لكان + > فهذا 

يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزين . والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرأ لهم » إلا 
اا ع م ا ا 


لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً لهم , » فبطل قوله : إن المزين هم غواة الجن والاونس 


١‏ قوله تعالى : « زین للذين كفروا » سور الجقرة 
وذلك لان هؤلاء الغواة داخلون فى الكفار أيضا » وقد بينا أن المزي ين لا بد وأن يكون غيرهم » ش 
فثبت أن هذا التأويل ضعيف » وأما قوله : المزين للشىء ء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع ل 
المزين من يجعل الشيء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشيء ء باعتبارها يكون الشىء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه » ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هوالمخبر عن حسنه › 
فلم لا يجوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه » والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات 
والطيبات والراحات 3 والايخبار عن ذلك ليس بكذب 3 والتصديق بها ليس بكفر . فسقط 

كلام أبى على فى هذا الباب بالكلية . 


« التأويل الثاني » قال أبومسلم : يحتمل في ( زين للذين كفروا) أنهم زينوا 
شد ب و ب ير ا ال 
معنى قوله تعالى فى الآى الكثيرة ( أنى يؤفكون » أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالى. ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليهما م 
كانا كالسبب » حا يي ا ا ل 
الحقيقة هوالذى زين لنفسه . واعلم أن هذا ضعيف › وذلك لأن قوله ( زين ) يقضى أن مزيناً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


ل التأويل الثالث » أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحده ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة روا د ا 
ا ا ل اير يهم أحسن عملاً ) ڈ ثم القائلون ذا التأويل 
۰ ذكروا وجوهاً ( الأول ) يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره فى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده » ونظيره ٠‏ قوله تعالى ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل أ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة . والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب ف الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الايلجاء الذى لا يكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك الاإمتحان » وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصرنفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا » ولم يمنعهم عن الاإقبال عليها » والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هوالمسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 
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حصول هذه الزينة فى قلوب الكفار لا بد له من حدث وإلا فقد وقع المحدث لاعن مؤثر وهذا 
محال ثم هذا التزيين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الايمان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاونسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً فى قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الإيمان 
والطاعة . فقد زال الاإختيار لأن حال الاوستواء لما امتنع حصول الرجحان . فحال صيرورة 
أ خد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوقوع »> وإذا صار المرجح تمتنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع . ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هوتوجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

« الوجه الثالث ‏ فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال » وهذا أيضاً ضعيف › 
وذلك لأن الله تعالى حص بهذا التزيين الكفار » وتزيين المباحات لا يختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات » وأيضاً فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الارجايكون كتيه امع الوف والوكل من الحبنات و الأخرة فهو او إن ماله N‏ 
مكدر منغص . وأكثر غرضه أجر الآخرة › وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إلا ولي كذلك 
الكافر » فإنه وإن قلت ذات يده فسروره بها يكون غالباً على ظنه > لاعتقاده أنها كال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات » وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين ل هارت ران ع 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة » وتحملهم المشاق الواجبة > فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع في المباحات بل وقع في المحظورات . 


وأما أ صحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال . وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه 3 وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية : 

أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوهاً 
من الروايات » قال الواحدى : قوله ( ويسخرون ) مستأنف غير معطوف على زین » ولا يبعد 
استناف المستقبل بعد الماضي . وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض » ثم أخبر عنهم 
بفعل يديمونه فقال ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة 


۸ قوله تعالى :) والذين أتقوا فوقهم ( سورة البسقرة 


مع أن القول بالآخرة قول باطل » ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ٠‏ 
لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أحد أولى بالسخرية منه ¢ بل 
قال بعض المحققين الإعراض عن الدنيا » والاإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالآخرة كان الاعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى . 

أما قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

3 السؤال الأول * لم قال ( من الذين آمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ 

( الجواب ) ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي » وليكون بعثاً 
للمؤمنين على التقوى . 

ل السؤال الثاني ) ما المراد بهذه الفوقية ؟ . 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان » لأن المؤمنين 
يكونون فى عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض ( وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
فإن قيل : إنمايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة . إذا كان كل واحد منهما فى الكرامة 
ثم يكون أحده] أزيد حالاً من الآخر في تلك الكرامة » والكافر ليس له شىء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الأمرء فالله تعالى 
يعطي المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أخهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربا كانت تقع فى قلوب المؤمنين » ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك . بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس 
الشيطان » کا قال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون - إلى قوله ‏ فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة » وهي مع بطلانما منقضية » وسخرية 
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المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 
« السؤال الثالث »* هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 
( الجواب ) هذا تمسك بالمفهوم» فلا يكون أقوى ف الدلالة من العمومات التي بينا 
أنها محصوصة بدلائل العفو . 
أما قوله تعالى ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآخرة من الثواب » ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 
الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب » أى رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له ؛ ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) فإن كل ما دخل تحت الحساب 
والحصر والتقدير فهومتناه » فيا لا يكون متناهياً كان لا محالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 
المنافع الواصلة إليهم فى الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال ( فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالثها ) أنه لا يخاف نفادها عنده » فيحتاج إلى 
حساب ما يخرج منه » لأن ا معطى إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز في 
عطاياه إلى ما يجحف به » والله لا يحتاج إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 
( ورابعها) أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة » وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث 
إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب عا كان » والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً > فعلى هذا لا يتطرق الحساب 
البتة إلى الثواب ( وخامسها ) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا حالة » والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 
تعالى ( وسادسها ) ( بغير حساب ) أى بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له 
عليه حق » وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً » وليس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان » لا سبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بغير 
حساب) أى يزيد على قدر الكفاية » يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغير حساب ) أي يعطى 
كثيراً لأن ما دخله الحساب فهو قليل . 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله ها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه : 

( أحدها ) وه وأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأجم 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من 
تلك السعادات على أنهم على الباطل > فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن کون 
العطى محقاً أو مبطلاً أو محسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على 
قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام » فلا يجوز لكم أا الكفار أن تستدلوا بحصول متاع 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين » بل الكافر قد 
يوسع عليه زيادة فى الاستدراج » والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » وهذا 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) 
( ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون 
لأحد عليه » ولا مطالبة » ولا تبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الإعتراض ساقط . والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغير حساب ) أي من حيث لا يحتسب كما يقول الرجل 
إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي » فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم » فالله تعالى قد يرزق من يشاء 
من حيث لا يحتسب » ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين » قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم 
فأغناهم با أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبما فتح على رسوله يك بعد 
وفاته على أيدى أصحابه حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر . 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) أليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بغير حساب ) على التفضل » وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الإستحقاق على ما هو قول المعتزلة » 
فالسؤال ساقط . وأما من حمل قوله ( بغير حساب ) على سائر الوجوه . فله أن يقول : إن ذلك 
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4م م کر صصص ار راج ہے اماس و م ري رر ررر بير 


كان الناس أمة واحدة فبِعتٌ الله النديكن مبشرين ومنذر ين وأنزل معهم الحكتلب 


چت سر صن ير سن رو 2 ّ ودامرم ه مس و نس دادم 2 مخ مس + رع ام 
باحق ليحكر بين لاس فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
إلى ل صت وکا رم سم ا ے٣‏ ےرام 50 و > رر م م 3l‏ 0 5 م 
بعد ماجاءتهم ‏ لبينلت بغيا ينهم فهدى آلله آلذین ۶امنوالماآختلفوا فيه من 
* م . 2 لل لل ى 0 


ol e‏ مه ممست ادس - غم 
احت بإذنوء وألله دی من سء إلى صرط مستقج زه 


کد ت بس 


العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ويتائل »صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء مانا 2 
ولا ينقضه ما ذكرناه فى معنى قوله ( بغير حساب ) . 


قوله تعالى # كان الناس أمة.واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم چ : 

اعلم أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان » بل كان حاصلا في 
الأزمنة المتقادمة » لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق » ثم اختلفوا وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم . 


المسألة الأوإن 4 قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشىء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض › وهو مأخوذ من الائةام . 


# المسألة الثانية # دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أنهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل » واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


$ القول الأول # أنهم كانوا على دين واحد وهو الاييمان والحق > وهذا قول أكشر 
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المحققين . ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
احتلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف » ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ إلى قوله ‏ ليحكم بين الناس فما 
اختلفوا فيه ) . ظ 
إذا عرفت هذا فنقول : الفاء فى قوله ( فبعث الله النبيين ) تقد تقتضى أن يكون بعثهم بعد 

الاختلاف ولو كانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر A‏ اللإختلاف 
أولى » لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً » فلأن يبعثوا حين ما كانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى » وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحمه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة » ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الإوختلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الإختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي » وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
أولاده > فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله تعالى > ولم يحدث فيا بينهم اختلاف في الدين » إلى 
أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسدوالبغي > وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر › والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاإناث . كانوا أمة واحدة على الحق . ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد . > كما حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحده) ولم 
يتقبل من الآخر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد » وهذا المعنى 
ثابت بالنقل المتواتر والآية منطبقة عليه ( ورابعها ) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح الم E a‏ وقد اليد 
ما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر . إلا أ : نهم اختلفوا بعد ذلك > فثبت أن الناس 
aT‏ بعد دالت ولع بلقا بحي من الدلائل أنهم 0 
مطبقين على الباطل والكفر . وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل , وأن لا 
يحمل على ما لم يثبت بشىء من الدلائل . 
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( وخامسها ) وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب 
المقدمات لتوصل بها إلى النتائج »› > وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وها باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات » وكا 
أن المقدمات يجب انتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات يجب انتهاؤه أيضاً إلى ترتيب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل SS‏ 
د ناكد تق انور جروا و وا اندم ذا اش يب 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد » فهذا دليل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه 

فإن قيل : فما المراد من قوله ( ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن ي رحمهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لوترك مع فطرته الأصلية لما كان على شىء من الأديان 
الباطلة › وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية > وهي سعي الأبوين فى ذلك 
SS‏ 
قالوا بلى ) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق › 0 القول مروى عن أبى بن 
كعب وجماعة من المفسرين » ! لا أن للمتكلمين فى هذه القصة أب بحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا فى 
. نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا لا فهذا جملة الكلام فى 
تقرير هذا القول . 

« أما الوجه الثاني * وهو أن الناس كانوا أمة واحدةءني الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المفسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك . وأما الخبر فا روى عن النبي عليه 
ا و لف ا بقايا من أهل 
الكتاب » . 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاختلاف لما وجبت 
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البعئة » فلو كان الاوتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
ا ا 
السلام كانوا كفاراً . ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس فيهم من كان مسلا تجو هاي 
وشيث وادريس . وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب . ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير كما لا يعتد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الإإسلام وإن كان فيها غير 
المسلمين ودار الحرب وإن كان فيها مسنلمون . 

© القول الثالث 4 وهو اختيار أبي مسلم والقاضي ان الناس كانوا أمة واحدة فى 
التمسك بالشرائع العقلية » وهي الاإٍعتراف بوجود الصانع وصفاته » واللإشتغال بخدمته وشكر 
نعمته » والاوجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم » والكذب . والجهل » والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاإستغراق » وحرف الفاء 

يفيد التراخي . فقوله ( فبعث الله النبيين ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة . فتلك الوحدة ودر عه الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء » فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه » 
واا فالعلم بحسن شكر المنعم . وطاعة الخالق والاإحسان إلى الخلق . والعدل » مشترك فيه 
بين الكل » والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل » فالأظهر أن 
الناس كانوا في أول الأمر على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة » ثم سأل نفسه » 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً > فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا جتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولاً » ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
شرعة را > فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية . واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه » والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

© القول الرابع # أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أنهم كانوا 
على الإيمان أوعلى الكفر » فهو موقوف على الدليل . 

# القول الخامس * أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسبى عليه 


السلام » وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أا الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 
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( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بموسبى أمة واحدة » على دين واحد » ومذهب 
أ الو بسنت اي واد فت اط الجن م اين جرا يعد موسو 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب . كما بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى . والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولا بعدها > وليس فيها 
إشكال إلا أن تخصيص لفظ الناس ف قوله ( كان الناس ) بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام كا تكون للاستغراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فاعلم أنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الإضار » والتقدير ( كان الناس أمة واحدة ‏ فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى 
وصف النبيين بصفات ثلاث : 

ل الصفة الأولى € كونهم مبشرين . 1 

الصفة الثانية 4 كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ) وإثما 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجحرى حفظ الصحة » والانذار يجرى مجرى إزالة 
المرض » ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه فى الذكر . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصول الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضي عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل بيان الشرع حكن فبا يتصل بالعقليات من المعرفة باللهوترك الظلم وغيرهم| وعندي 
فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر فى دلالة المعجز على الصدق وف الفرق بين 
المعجز إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك اق فيصن عقا للعقات © والخوف إنما يقوى 
ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر 
ثم قال القاضى : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال 
ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن 
كذلك > لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك . 


E‏ أن قوله ( ليحكم ) فعل فلا بد من استناده إلى 
شبىء تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة › فأقر ا إلى هذا اللفظ : الكتاب . ثم 


النبيون » ثم الله فلا جرم كان إضمار كل واحد منها صحيحاً » فيكون المعنى : ليحكم الله › 
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أوالنبي المنز ل عليه » أوالكتاب » ثم إن كل واحد من هذه الاحعالات يختص بوجه ترجيح »› 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات » وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب » وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ماني 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله » فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
يحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال : حكم الكتاب بكذا . وقضى كتاب الله 
بكذا » ورضينا بكتاب الله » وإذا جاز أن يكون هدى وشفاء » جاز أن يكون حاكما قال 
تعالى ( إن هذا القرآن يبدى للتي.هي أقوم ويبشرالمؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى ( فيا اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء في قوله ( فيا اختلفوا فيه ) يجب أن 
يكون راجعاً » إما إلى الكتاب » وإما إلى الحق » لأن ذكره] جميعاً قد تقدم » لکن رجوعه إلى 
الحق أولى > لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكما فيا اختلفوا فيه 
فالكتاب حاكم » والمختلف فيه حكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه . 


أماقوله تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) فالهاء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إلى الكتاب والتقدير : وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب . ثم قال أكثر المفسرين : 
المراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا اللفظ كقوله ( طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم ا 
باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاً كقوله تعالى ؛ 1 
النصارى على شيىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون افتاه )در عمل لذ 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم » فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
فی الحق eS‏ 
المنازعة في الدين واعلم أ ن هذا يدل على أن اللاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الإختلاف في الحق حاصلاً > بل كان الاتفاق 
فى الحق حاصلاً وهو يدل على أن قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
ای 

أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا محالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يمكن حملها على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 


بعد ثبوته » فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور . بل لا بد من إثباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أماقوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق في العدول عذر ولا علة» فلو حصل الاإعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


أما قوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لم 
وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق فى الأشياء التي اختلف فيها أهل لكتاب » يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له » والناس لنا فيه تبع وغدا لليهود » وبعد غد للنصارى » قال ابن زيد : اختلفوا في 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان » واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان يبودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً > فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا » والنصارى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبقي فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ من الأصحاب من تمسك ببهذه الآية على أن الاريمان مخلوق لله تعالى 
قال : لأن الهداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن الهداية حصلت بفعل 
الله تعالى » فدل ذلك على أن الاييمان لمحلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل ههنا 
على أن الهداية لا يكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيمان غير 
الإييمان كما أن التوفيق للإيمان غير الاييمان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آخر الآية ( بإذنه ) ولا 
يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله ( فهدى الله ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضمار 
ليصرف هذا الإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 


بإذنه 3 وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء . 
- 2-1 ۲ 
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1۸ 


آم حسم أن تدخلوأ أله ولما ينم مل الین حلوأ من قبل م مستهم الأماة 


رص 2د r‏ 2 مده 


والضراة وزارلوا حت بول الرسول والين ءامنا ر مین ضرالل ألا إن نصر الله 


قريب 2 


ل المسألة الثانية ) احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن 
ببدايات لا يفعلها في حق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أنمهم اختصوا 
بالاهتداء فجعل هداية هم خاصة كقوله ( هدى للمتقين ) ثم قال ( هدى 00 
أن المراد به : الهداية إلى الثواب وطريق الحنة ( وثالثها ) هداهم إلى الحق بالألطاف . 
0 ل ل 
0 : وك 6 7 : هداهم للحق فيا 
اختلفوا وقدم الااختلاف؟ 


مج IS‏ به » ثم 
ا ل و أي فهداهم لما احتلفوا فيه . 


بعضهم اه والتقدير : هدالق فاهتدوا بإذنه : 
أما قوله ( والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم » 
والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه ( أحدها) المراد بالهداية البيان » فالله تعالى خص المكلفين 
N‏ لطر ل CEN‏ رن ا 
يعلم أنه يصلح له وهوقول أبى بكر الرازى . 
قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * . 


قوله تعالى : « ولا يأتكم مثل الذين خلوا » سورة المقرة 3 


في النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى قال فى الآية السالفة ( والله يبدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه دى من يشاء إلى الحق وطلب الجنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحتال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك المهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى » فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستتحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى # استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نريده ههنا أن نقول ( أم ) استفهام متوسط كا أن 
( هل ) استفهام سابق » فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
يجوز أن يقال : أم عندك رجل » فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لا يكون » أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف » أفعن جهل . 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم » أفتسلكون 
سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رحمه 
الله > والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله تعالى ( وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أى ولم يأتكم . 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي ( لم ) و( ما) زائدة وقال 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لما ) تقع فى مواضع لا تقع فيها ( لم ) يقول الرجل 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( ل ) ولا يقول ( لم ) مفردة » قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد » فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابغة : 

آزف الترحل غير أن ركابنا لا نزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 
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# المسألة الثالثة *# قال ابن عباس : لما دحل رسول الله َه المدينة » اشتد الضرر 
عليهم » لأنهم خرجوا بلا مال » وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدى المشركين » وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ية . فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلومم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن » وكان كما قال 
سبحانه وتعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمد يل : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الاإيمان بي 
وتصديق رسولى » دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به » وابتلاكم بالصبر عليه » وأن 
ينالكم من أذى الكفار » ومن احتال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس ف المعيشة »› 
ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو » كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه » وهي لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه » إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة لما شأن ومنه قوله تعالى ( وله 
المثل الأعلى ) أي الصفة التي لها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل محنة الذين من قبلكم » وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل » وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) . 
أما ( البأساء ) فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بؤس وشدة . 

وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف › 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله ( وزلزلوا ) أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج : أصل الزلزلة في 
اللغة من أزال الشىء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعف 
لفظه بمضاعفة معناه » وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صر» وصرصرء 
وصل » وصلصل . وكف » وكفكف, وأقل الشيء . أى رفعه من موضعه .فإذا كرر قيل : 
قلقل » وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا يخوفوا ٠‏ وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 
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يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا فى الخوف المقيم المقعد › لأنه يذهب 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً . والمراد : خوفوا » ويجوز أن يكونوا مضطر بين 
الايستقرون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف » ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر 
- وهو النهاية في الدلالة على كال الضر والبؤس والمحنة »> فقال ( حتى يقول الرسول والذين أمنوا ' 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الغاية القصوى فى 
الشدة » فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة هم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حاهم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم » وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق » فإن نصرالله قريب » لأنه آت » وكل ما هو آت قريب » وهذه الآية مثل قوله 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود » ولا أذن لهم فى القتال 
:الهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي » فعزاهم الله في ذلك وبين أن حال من 
قبلهم في طلب الدين كان كذلك » والمصيبة إذا عمت طابت » وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه في النار » ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام فى مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 

روى قيس بن أبي حازم غن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسول الله ية ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . ويمشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخثى إلا الله والذئ بعلل غنمه ولكنكم 
تعجلون » . 

« المسألة الرابعة » قرأ نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحده) ) أن تكون بمعنى : إلى » وفى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها , أي إلى أن أدخلها » فالسير والدخول قد وجدا مضيا » وعليه النصب فى 
قن الان لان ال + و لوا اك ا تقر كه ر ا لزلة والقول و وا روا 
أن تكون بمعنى : كي » كقوله : أطعت الله حتى أدخل الجنة » أى كي أدخل الجنة » 
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والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد » ونصب الآية لا يكن أن يكون على هذا الوجه . وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت . کا حكيت الحال فى قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وفى قوله ( كليهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لأن هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام » 
ويقال : شربت الايل حتى يجيء البعير مجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : يجيء البعير يجر بطنه » ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب » 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السير والدخول قد وجدا وحصلا » ويحتمل 
د ال ا ل ا E‏ النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
ا 
قراء النصب أولى . 

# المسألة الخامسة # فى الآية | إشكال » وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعيذه أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصر الله ) . 

a‏ ا 
KR E‏ أنك يضيق صدرك بما يقولون ) وقال تعالى ( لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 
جاءهم نصرنا فنجى ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته » وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » » قال عند ضيق قلبه ( متى نصرالله ) حتى إنه إن علم. : 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب ( ألا 
إن نصرالله قريب ) فلا كان الجواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاعن القرب . ولو 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال » 
وهذا هوالجواب المعتمد . 


( والجواب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ :. هم قالوا قولا : ثم ذكر 
كلامين ( أحدهما ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصر الله يب ترح ردك 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين آمنوا قالوا ( متى نصرالله ) 
والرسول كَل قال ( ألا إن نصرالله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر ‏ أما القرآن 
فقوله ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 
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اه مع ما م د م بلي ے٤‏ 2ور سس له دود 061 ورم 2 
سڪلونك ماذا فقون قل ما انفقتم من خير فللولدينٍ والاقرين واليتلمئ و 


وس م رم وره 


الْمَستكین وآ اسيل aE‏ 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


« المسألة السادسة ) ( ألا إن نصرالله قريب ) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
كت كي ا ا ا ا و اد 
عند ذلك (ألا ا ع ا ا اي د لي 
( متى نصرالله ) رجعوا | إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلى عدوهم عليهم > فقالوا ( ألا إن نصر 
الله قريب ) فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 


فإن قيل : قوله ( ألا إن نصرالله قريب ) يوجب فى حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
سيظفر بزوالها . وذلك غير ثابت . 

قلنا ا ID‏ 
عاماً في حق الكل . إذ تل من كان فى بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين » إما أن يتخلص 
عنه » وإما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه . وذلك من 
أعظم النصرء وإنها جعله قريباً لأن الموت قريب . 


قوله تعالى # يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم © . ْ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بیان أنه يجب على كل مكلف أن يكون معرضاً عن 
طلب العاجل › وأن يكون مشتغلا بطلب الآجل. وأن يكون بحيث يبذل 
النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك فى بيان الجحاء وهر من هده الآية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض » ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له . 
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الحكم الأول 
فما يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لى ديناراً فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقهم| 
على أهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقها على خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقها على 
والديك قال : إن لى خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها في سبيل الله 
وهو أحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخا 
كبيراً هرماً » هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الآية . 

هط المسألة الثانية # للنحويين فى ( ماذا ) قولان ( أحدهما ) أن يجعل ( ما ) مع ( ذا ) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسأل ؟ بإثبات الألف ف ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عماذا 
صحي جد و الوووحي ده ب و بف ب E‏ 
ذكراها ) فلا لم يحذفوا الألف من آخر ( ما ) علمت العم وجا أله اب وا روم دفر 
ل ل آخراً إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

© والقول الثاني » أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا ) بمعنى الذى . فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

ل المسألة الثالثة # فى الآية سؤال » وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجابهم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أنه حصل فى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وصم إل ليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود » وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال » ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفاً إلى جهة الاإستحقاق . فلهذا لما ذكر 
الله تعالى الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 
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السؤال وارداً بلفظ ( ما ) إلا أن المقصود : الال عن الكيفة لأنہم كانوا عالمين إن الذى 
أمروابه إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى » و إذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | 00 
ذلك المال أى شيء هو ؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن 
مصرفه أى شىء هو ؟ ود بكرن ارات مظابقاً لوال ».ونظيره قوله فال (قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنماكان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال » لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا , 
فقوله ( ما هي ) لا يمكن حمله على طلب لحك ا ان عر ابر ا القن اللي 
. مها تتميز تلك البقرة عن غيرها > فبهذا الطريق قلنا : إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال »› 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو. و 
مرادهم من قوهم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب الماهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ( وثالثها ) يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم : هذا 
السؤال فاسد أنفق أي شييء كان ولكن بشرط أن يكون مالأ حلالاً وبشرط أن يكون مصروفا إلى 
المصرف وهذا مشل ما إذا كان الإنسان صحيح بح المزاج له يضره كن أى طعام كان > فقال 
للطبيب : ماذا أكل ؟ فيقول الطبيب كزين ای مركي اا + كل ها شفت لکن 
هذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أى شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

© المسألة الرابعة #4 اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق » فقدم الوالدين » وذلك 
لأب كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الحال الذى كان فى غاية 
الضعف » فكان إنعامهه| على الابن أعظم من إنعام غيره| عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شىء 
أوجب من رعاية حق الوالدين » لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
فى الحقيقة » والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة » فثبت 
أن حقهم| أعظم من حق غيره] فلهذا أوجب تقديمهم| على غيره) فى رعاية الحقوق . ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
SS‏ 
ا ا ون و الو م مظنة المخالطة . والمخالطة 
امي نر ال 4 قي 1 فإذا كان أحده) يه 
الفقير على الغني أثم » واطلاع الغني على الفقير أتم » وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
ونیا ان لولم يراع جاده الفقين . احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة في 
حقه فالأولى أن ن يتكفل بمصا حهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الاإفسان جار 
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محرى الجزء منه والاإنفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير » فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد . ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأخهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم ا الو لهم؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع » ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
ا ل ا ا ل N‏ 
والفقر › > فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق › ثم لما فصل هذا 
التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالا حمال فقال و ف 
أي وكل ما فعلتموه من خير | إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل 
ثوابه وهرباً من أليم عقابه فإن الله به علیم » والعليم مبالغة فى كونه عالً يعني لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه كما قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أ نثى) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ) 

# المسألة ا المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شىء من المال قل أو كثر » وفيه قول 
آخر وهو أن يكون قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة »› 
وهذا أولى . 

# المسألة السادسة 4 قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بأية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها ) قال أبو مسلم الإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصورهم) عن الكسب والملك » والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك . وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بأية 
المواريث » لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم فى حال الحياة والميراث يصل بعد الموت » وأيضاً ف 
يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
ا ا ا لو 
( وثالثها ) أن يكون المراد الوجوب فيا يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفها يتصل 
باليتامى والمساكين جما يكون زكاة ( ورابعها ) يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثأ على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 
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م صن .ى لاير ا ووو رم لاع موک رار ماوؤووج رو الام 


عب اک اقتال وه لک وع أن تو هرا ا وهر رلك و 
ع كم مروګ لاورس SS TLS‏ ووم ومع ده 
أن تحبوا شيعا وهو شر لكر وألله بعلم وانتم لاتعلمون 9 
1 الحكم الثاني 1 
فما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته 
بمكة فلا هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة » ثم 
فرض الله الجهاد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل 
وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله ا E‏ 
هذه الآية تقتضى وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 
فقط حجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضاً , والخطاب 
بالكاف فى قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في 
قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ( عليكم ) 
أى على كل واحد من آحادکم كا فى قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم 
وجو سمي ل O O‏ اا 
( عليكم ) يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك . بدلالة منفصلة وهي الاجماع > وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع 
الأصلي » قالوا : وتمايدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولوكان 
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القاعد مضيعاً فرضاً لما كان مَوَعوْداً بال اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ » إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاإجماع اليوم 
منعقد على أنه من فروض الكفايات » إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الحهاد 
حينئذ على الكل والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وهوكره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
عليكم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين » والعقل يدل عليه أيضاً لأن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر › وإذا كان كذلك فكيف قال ( وهوكره لكم ) فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارها 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز » لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه › 
بل يرضى بذلك وبيحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفى تركه فساده . 


والجواب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس . والمكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه . لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على 
النفس . لأن التكليف عبارة عن إلزام ما فى فعله كلفة ومشقة . ومن المعلوم أن أعظم ما يميل 
إليه الطبع الحياة > فلذلك أ شقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف » ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم . 

« المسألة الثالثة # الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحدهم) ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقول الخنساء : 

فإنغا هي إقبال وإدبار 

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له ( والثاني ) أن يكون فعلاً بمعنى مفعول » كالخبر 
بمعنى المخبور أى وهو مكروه لكم وقرأ السلمي بالفتح وههما لغتان كالضعف والضعف . 
ويجوز أن يكون بمعنى الاوكراه على سبيل المجاز » كأنهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له » 
ومشقته عليهم » ومنه قوله تعالى ( حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) والله أعلم وقال بعضهم : 
الكره بالضم ما كرهته ما لم تكره عليه » وإذا كان بالاوكراه فبالفتح . 

أما قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسبى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففيه 
مسائل : 


۴ أن 7 اشكاء‎ 2 3 a 
مورة ر و‎ a قوله تعاللى : « عت أن‎ 


قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده كا يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . كما 
تقول : قام زيد ومعناه : قرب قال تعالى ( قل عسى أن يكون ردف لكم ) أى قرب . فقولك 
عسی زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أى قرب قيام زيد . 

« المسألة الثانية #4 معنى الآية ربما كان الشىء شاقاً عليكم فى الحال . وهو سبب 
للمنافع الجليلة فى المستقبل وبالضد » ولأجله حسن شرب الدواء المر فى الحال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل » وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح فى المستقبل › 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفى العقبى » و 
كذلك وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل».وصون 
المال. عن الانفاق » ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم | إل الدعة 
والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم » وإما أن 
تحتاجوا إلى قتاللهم من غير إعداد آلة وسلاح 3 وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء › ثم فى آخر الأمر يصير المرء وا إلى تحمل 
أضعاف تلك النفرة والمشقة › والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن › وذلك خير من 
الانتفاع سلامة الوقت . ومنها وجدان الغنيمة › ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


الأعداء . 


ٍ أما ما يتعلق بالدين فكثيرة » منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقربا وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد مافعله. ومنها أنه يخشى عدوكم أن 
ستحتمكم كلا تصيرود على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في 
کک وابوالكم في ا وار ال م 
مرضاة الله تعالى كان قد تحمل ا و ا هر الع ا 
بفضل الله وبرحمته وأنه لا يضيع أجر المحسنين » وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى 
سعادات الإنسان . 


فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد › 


ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالاكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) . 


۳٠۰ 
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شلوك عن اشر آ حرام قتال فيه ل قال فيه كبِيرٌ وصد ڪن سيبل الله وكفريه 
والْمنجد ارام وتاج اله منه کر عند أله قت E‏ 
ولا يلون نوكر حی برذ وك عن دینک إل استطلعوأ ومن ردد م 


رس ر چ 2ے و 2 مھ 020 


عن دينهء فیمت وه وكافر وتيك ت خبطت أ أعمللهم فى الد نيا والأآحرة وَأوْلتيكَ 


« المسألة الثالثة 4 ( الشر) السوء وأصله من شررت الشىء إذا بسطته ء يقال : 

شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف . ومنه قوله . 1 
وحتى أشرت بالأكف المصاحف 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

7 ل 
من قال انها كلمة مطمعة . فهي لا تدل على حصول الشك للقائل ! لا أنها تدل على حصول 
الشك المستمع وعلى هذا- التقدير لا يحتاج إلى التأويل . أما إن قلنا بأنما بمعنى ( لعل ) 
فالتأويل فيه هو الوجوه المذكورة فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) قال الخليل ( عسى ) من الله 
واجب فى القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لأن الونسان إذا اعتقد قصور علم نفسه » وكمال علم الله تعالى , » ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا يما فيه خيرته ومصلحته . > علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله » سواء كان مكروهاً للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال : يا أيها العبد اعلم أن علمي 
أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية في هذا المقام 
تجرى مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة ( إني أعلم ما لا تعلمون ) . 

قوله تعالى # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى 
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2001 و و ر ا 7 ت 
اصحلب آلنار هم فيها خلادون 41 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¥ : 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
يكون الأمر بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا الني يي » فقالوا : أيحل لنا قتاههم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية > فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


ل الفريق الثاني » وهم أكثر المفسرين : روواعن ابن عباس أنه قال : إن رسول الله 
كل بعث عبد الله بن جحش الأسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبعد سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثمانية رهط » وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه » ويعمل بما فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بمن 
اتبعك حتى تنزل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره › 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف » فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فل| رأوا أصحاب رسول الله يكِةِ حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أنہم قوموعار. ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
ورمى عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنين وساقوا العير با فيه حتى قدموا على رسول الله 
يله » فضجت قر يش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما أمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام » وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي » ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى انی رجب أصبناه أم في جمادى فوقف رسول الله وك 
العير والأسارى » فنزلت هذه الآية » فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وعلى 
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هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنما صدر عن المسلمين لوجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله يك كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) وهو خطاب مع 
المسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ما رأيث قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله اة ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن ف القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

ل والقول الثاني أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أي يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولايزالونيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )فبين تعالى أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فصرح فى هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( قتال فيه ) خفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
يسمى بدل الاشتال .كقولك : أعجبني زيد علمه ونفعني زيد كلامه وسرق زيد ماله » وسلب 
زيد ثوابه » قال تعالى ( قتل أصحاب الأخدود النارذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض فى قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والربيع » ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . ١‏ 


أما قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 ( قتال فيه ) مبتدأ و( كبير ) خبره » وقوله ( قتال ) وإن كان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله ( كبير ) أى عظيم مستنکر كما 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول » لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كما فى قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً ) . 
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قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول 
. والقوم أرادوا | بقولهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش » فقال تغالى ( قل قتال فيه كبير ) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
ليس هو هذا القتال الذى سألتم عنه » بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر . إنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الإوسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام للا تضيق قلوبهم بل أ. بهم الكلام بجيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه » 
وباطنه يكون موافقاً للحق > وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير » ولو 
أنه وقع التعبيرعنهم| أوعن أحده) بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة » فسبحان من 
له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا ييتدى إليه إلا أولو الألباب . 


« المسألة الثانية ) اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال فى الشهر الحرام 
ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لي عطاء بالله 
أنه لا يحل للناس الغزو فى الحرم » ا ل ا ا 
قال E GR‏ لا أن يغزى وسئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمينٍ أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرا م ؟ قال نعم ». E‏ : والناس 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها » ولم أ e‏ 
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 

- والحجة فى إباحته قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال في الشهر الحرام » ٠»‏ والذى عندي أن قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) هذا نكرة في 
د فاك جار را يكار كن ارات لوه ارك 0931 باعل ريم 
القتال طلقاً فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . ١‏ - 


اا وان سيول ال وکر يدوا ميد الخرام و ارج 1 
الله ) ففيه مسألتان : 


ا 00 
اختاره الزجاج › أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 
كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه » 
وإن كان كبيراً » إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام » فكيف 


ج1- =" 
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تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه كان يجوز أن يكون 
ذلك القتل واقعاً فى جمادى الآخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم > لم تقولون ما لا تفعلون ) وهذ وجه ظاهر › إلا أ: نهم اختلفوا فى الجر في 
قوله ( والمسجد ال حرام ) وذكروا فيه وجهين ( اع أنه عطق عق اماد ل ا 
وهو قول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا يجوز العطف على الضمير » فإنه لا يقال : مررت به 
وعمرو » وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » > فقوله ( عن المسجد الحرام) صلة للصد ء والصلة والموصول فى حكم الشيء 
الواحد » فايقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائزاً. 

( أجيب عن الأول) لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام » والاضمار في كلام الله ليس بغريب » ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولوأن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق » فاذا قرأ به 
فی كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاً » وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لاشك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا يجوز إلا أنا 
تحملناه ه ههنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشىء الواحد فى المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( والمسجد الحرام ) | إلا أنه قدم 
EE‏ و سي ا ا : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا . 


الوجه الثاني » في هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد الحرام » ثم بعد هذا طريقان ( أحدها ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتدأ » 
وقوله ( كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : إن قتلا فيه محكوم عليه 
بأنه كبير وبأنه صد عن سبيل الله » وبأنه كفر بالله . 

« والطريق الثاني » أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبيل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وكذا قوله ( وكفر به ) والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدير : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير وكفر به كبير » ونظيره 
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قولك : زيد منطلق وعمر و » تقديره : وعمر و منطلق . طعن البصريون فى هذا الجواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال فى المسجد الحرام » وطعنوا في الوجه الأول 
بأنه يقتضي أن يكون القتال فى الشهر ال حرام كفراً بالله » وهو خطأ بالايجماع » وطعنوا فى الوجه 
الثاني بأنه لما قال بعد ذلك ( وإخراج أهله منه أكبر ) أى أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذى أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . » بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر 
الحرام وفى البلد الحرام وكان أحده] كالآخر في القبح عند القوم › فالظاهر أنهم جمعوهها في 
السؤال » وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا . 

قلنا : يلزم أن يكون قتال فى الشهر ا حرام كفراً ونحن نقول به » لأن النكرة في الائبات 
لا تفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً فى المسجد الحرام كفر » ولا يلزم أن كل قتال كذلك › 
وقولهم على الوجه الثاني يلزم أن يكون | إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر . قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة » وإخراج الرسول من المسجد على سبيل 

الاذلال لا شك أنه كفر وهو مع كونه كفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غير جرم سابق 
وعرض لاحق ولا شك أن الشىء الذى يكون ظلياً وكفراً > أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول في تقرير قول الفراء . 

« القول الثالث € فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر » وهو أن قتالافيه موصوف بهذه الصفات . وأما الخفض ف قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا . 

« المسألة الثانية # أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الايمان 
بالله وبمحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يباجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش > وقصة الحديبية كانت بعد غز وة 
بدر بمدة طويلة » ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع » وأما الكفر 
بالله فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل > مسقا للبادة ¿ قادراً على البعث » وأماقوله 
( والمسجد ال حرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام » 
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. ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به › فق کفروا ا نهو 
السبب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع » ومن قال : إنه معطوف على سبيل الله كان 
المعنى. : وصد عن المسجد لحرا م وذلك لأغيم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين 
مارت السجود. . 


ل ل ل د 
مكة » وإغا جعلهنم أهلا له إذ كانوا هم القائمين بحقرق البيت كبا قال تعال ( وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا احق بها وأهلها ) وقال تعالى ( وما لحم أن لا يعذييم الله وهم يدون عن 
عن أن يكونوا أولياء الد ثم إنه تعالى بعد اذ كر هده الأشياء حكم عليها بانبا اکر 
أى كل واحد منها أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج . وإنما قلنا : 
إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال فى الشهر الحرام لوجهين ( أحده) ) أن كل واحد 
من هذه الأشياء كفر كفر » والكفر أعظم من القتال ( الثاني ) أنا ندعى أن كل واحد من هذه 
الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش » وهوما 
كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشهر الحرام.. وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع ۾ هذه ا 
هوق الشير ارام > فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر.. 


مقرل تا زرل اومن الل ققد كر و ر ادك رامت 
الكفر وهذا القول عليه أكثر ا مفسرين » وهو عندي ضعيف , لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك > فانه تعالى قال ( وكفر به أكبر ) فحمل الفتنة على الكفر كود كرارا بل هذا 
التاويل يستقيم على قول القراء . 

« والقول الثاني » أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم , ٠‏ تارة بالقاء 
الشبهات فى قلوبهم » وتارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسرء وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتحان . يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
ش أدخلته فيها لتزيل الغش عنه » ومنه قوله تعالى ( | إغا أموالكم وأولادكم فتنة ) أي امتحان لكم 
٠‏ لأنه إذا لزمه إنفاق المال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق » وقال 
تغالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون) أ لا يمتحنون فى دينهم 
او البلاء » وقال ( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى . وقال ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أ نهم آذوهم 
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من الصلاة ل ا 
الجحيم ) وقال ( فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتدة ) أي المحنة في الدين وقال ( واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقال ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) وقال ( ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ) والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم فيتزين فى أعينهم ما هم فيه من 
الكفر والظلم وقال ( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتنون ) قيل : المفتون ارد قر 
فتنة » إذ هو حنة وعدول عن سبيل أهل السلامة فى العقول. e‏ | 

فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإثما قلنا : إن الفتنة أكبر . من الل لان 

الفتنة عن الدين تفضى إلى القتل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة م 
فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن 
الحضري  ,‏ | 

۰ روى أنه انزلت هذه الاي كنب عبد الل بن جحش صاجب هذه السري إلى مؤي‎ ٠ 

مكة : إذا .عيركم-المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله 
كله من مكة » ومنع :ا لمؤمنين عن البيت الحرام قال ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دیک إن اتطاعو ) انی ظاهر. ونظيره قوله تمان روان ترق عل الجهود ولا النصادى 
حتى تتبع ملتهم ٠)‏ . 5 0 

وفيه مسائل : 


- $ الساة الى 4ماز يفل كذاء لازال يقل كذاء قال الواح ا 
مصدر ولا مضاوع ركذللك. LS‏ ل 
يزالون ) أ a‏ : ما »كان 
ذلك نفياً للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم .. Sra en‏ 

. السالة الثنية 4 قوله ( حتى يردوكم عن دينكم ) أي ی إل أذ فيكم ول الى‎ ٠ 
ليردوكم . : ر‎ 

ل المسألة لثالثة ‏ قوله ( إن استطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم » ٠‏ كقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق على وهو واثق بأنه لا يظفر به.. كي 
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الحرف ( الثاني ) وهو أ كثر فى اللغة من الاإدغام » وقوله ( فيمست ) هو جزم بالعطف على 
( يرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعماهم ) . 


مط المسألة الثانية # لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوأ ن يرتد المسلمون عن 
دينهم » ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة 5 فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعما هم فى الدنيا والآخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 
© المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر . أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شىء من هذه الأحكام » وقد تفرع 
على هذه النكتة بحث أصولى وبحث فروعي » أما البحث الأصول فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاييمان والكفر حصول الموافاة . فالإيمان لا يكون إيماناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعياذ بالله فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى » ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال » وإما أن 
يقال : إن الطار ىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء . فليس کون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين » 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ' 
وهو حال ( وثالثها ) أن ثواب الايمإن السابق وعقاب الكفر الطارىء . إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحدههما أزيد من الآخر . فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر. 
فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالاإجماع . وإن ازداد 
أحده) على الآخر » فلنفرض أن السابق أزيد . فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
ماري تسح درول يحض الاستحفاقات دون البعض ت كيتيا بتشارية ی الا فيكون 
ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو حال » لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون حملة أجزائه مؤثرة فى إزالة السابق فحينئذ يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال » وإما أن يكون المؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض › 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية تر جيحاً للمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 
بما ذكرنا أنه إذا كان مؤمناً ثم كفر » فذلك الايمان الننات 3 وإن كنا نظنه إيماناً إلا أنه ماكان 
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عند الله إيماناً > فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إيماناً » والكفر كفراً »> وهذا هو الذى دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما البحث الفروعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت قال 
الشافعي رحمه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج » حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) شرط فى حبوط العمل أن يموت وهو كافر » وهذا الشخص لم 
يوجد فى حقه هذا الشرط » فوجب أن لا يصيرعمله محبطاً » فان قيل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقوله ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 

لأنا تقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانهم أجمعوا على أن من علق حكاً 
بشرطين » وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهم| وجه » كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم - 
الخميس » أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منهما » بل إذا جاء يوم 
الخميس عتق » ولو کان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن فی ملكه . ثم اشتراه ثم جاء يوم 
- الجمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

ل والسؤال الثانى ‏ عن التمسك ببذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية » ونحن نقول به فان من جملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنما الخلاف فى حبط الأعمال > وليس فى الآية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والجواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين » 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منهم| مانعاً من تعليقه 
بالآخحر » وفى مسألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلا فى شيء من الأوقات . فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمقيد . 0 

« وأما السؤال الثاني لحوابه أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط 


الموت على الردة » وإغا توجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة » وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 


5 قوله تعالى : » ي آمنوا ( الأية سورة ابقر 


م صو ساسا سا 


نَأل E‏ ودين هاجروا وجلهدو في سبل أله أوْكتبكَ اك 


أعاقرلة تعالى ( فأولئك حبطت أعاهم ف الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الاويل شيئاً يضرها فتعظم بطونها 
فتهلك وفى الحديث « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » فسمى بطلان الأعمال بهذا 
لأنه كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه 7 ا 


« المسألة الثانية 4 المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل » لأن العمل 
شىء كما وجد فني وزال » اا ثم. اختلف المتكلمون فيه » فقال المثبتون 
للاحباط والتكفير » المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الاويمان السابق » إما بشرط 
الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من ال معتزلة أولا بشرط الموازنة على ما هو 
وي ا ا E‏ الله هو 
أن المرتد إذا أ تى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل 
يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الردىء الذى لا يستفيد 
منه نفعاً بل يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله أى أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة 
بل فيه مضرة» ثم قال المنكر ون للاحباط هذا الذى ذكرناه فى تفسير الايحباط » إما أن يكون 
حقيقة فى لفظ الاحباط » وإ وإما أن لا يكون »› TT‏ وإن كان 
مجازاً وجب المصير إليه » لأنا ذكرنا ا ل ا 6 
على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال: 


3 المسألة الثالثة 4 أما حبوط الأعمال فى الدنيا ٠‏ فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن يظفر به ولا يستحق مق المي والاة ولا نهر ولا بء ها وتن ر ونه مته وا 
يستحق الميراث من المسلمين »> ويجوز أن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أعمالهم فى الدنيا ) أن 
ما يريدونه بعد الردة من الأإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله . فلا 
يحصلون منه على شىء لاعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة » وأما حبوط أعمالهم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأع| هم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار › ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة 
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a 0 م‎ 


وألله فور زرحم ®` 


الله والله غفور رحيم » . 
فى الآية مسألتان : 
مإ المسألة الأولى € فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان (الأول) أده شاي ل 
قال : يارسول الله هب أنه لاعقاب فيا فعلنا » فعل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه الآية ‏ 
لأن عبد الله كان مؤمناً » وكان مهاجراً » وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهداً ( والثاني ) أنه تعالى 
ل ع ل يلار 


يكاد ا 011 


د00 طإ المسألة الثانية 4 ( هاجروا ) أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم > وأصله من المجر الذى ش 
هوضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح : هجر » لأنه ما ينبغي أن هجر » والهاجرة وقت 
هجر فيه العمل . والمهاجرة مفاعلة من الهجرة » وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب 
والأقارب هجر وه بسببٍ هذا الدين › وهو أيضاً هجرهم مهذا السبب. فكان ذلك مهاجرة › 
وأما المجاهدة فأصلها من الجهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهده إلى جهد آخر فى نصرة دين الله » كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو » 
وعند فعل العدو . ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالى ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء » 
وهوعبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها » وأراد تعالى في هذا الموضع أخهم يطمعون فى ثواب الله 
وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والثواب فى عمله > بل كان يتوقعه ويرجوه . 


فان قيل : لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء > ولم يقع به كا فى سائر الآيات ؟. 

قلنا : الجواب من وجوه ( أحدها ) أن مذهبنا أن الثواب على الايمان والعمل غير 
واجب عقلا » بل بحكم الوعد » فلذلك علقه بالرجاء ( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحكم . 
الوعد » ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن.. فلا جرم كان. 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايمان .. وال هجرة .. والجهاد في 
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ا 1 1 52 1 ا 4 - ea‏ و ل چ2 مس رو رر 
يسعلونك عن ال حمر والميسر قل فييما ثم كير ومنلفع للنايس وإ مهما كبر 
من نفعع 
سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأعمال . وهو أن يرج و أن يوفقه الله لها . كما 
وفقه لهذه الثلاثة » فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد في هذه المغفرة » بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع ال هجرة والجهاد » مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء . كما قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى رهم راجعون ) . 

« القول الثاني » أن المراد من الرجاء : القطع واليقين في أصل الثواب » والظن إنما 
دخل فى كميته وفى وقته » وفيه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم ). 

ثم قال تعالى ( والله غفور رحيم ) أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على 
الاإعان والعمل الصالح » وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 
ورحمهم. 


الحكم الثالث 
في الخمر 


200 قولهعز وجل ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم| أكبر 


» اعلم أن قوله ( يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أنهم عن أى شيء سألوا‎ ٠ ٠ 
فانه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته » ويحتمل أنهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل‎ 
أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لماأجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الحواب على‎ 
. أن ذلك السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة‎ 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر» سورة البقرة 1 
وفى الآية 0 ظ 


ا ا 
حلال لهم » ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر › فانها 
مذهبة للعقل > مسلبة للمال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس ) فشربها 
E‏ > فشربوا وسکر وا » > فقام بعضهم 
يصلى فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزل ت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکار ی ) فقل من شربها ٠‏ ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص » فلا 
سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء ء للأنصار › فضربه 
أنصاري بلحي بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله َة فقال عمر : اللهم بين لنا 
ار ا افا فا لاو إنا ر ر إل ترد ھل أن رت )فقا تعجر : انتهينا 
1 يارب . قال القفال رحمه الله 3 : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء. وكان انتفاعهم بذلك كثيراً » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج » وهذا الرفق » ومن 
له لس الاين مد و ال ا 
رھ ٠‏ فاد آلے من #للقافجاً من ارت غنم :+ م نزلت آي الاقدة انت 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 


« المسألة الثانية * اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان 
أن الخمر ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


ل أما المقام الأول » فى بيان أن الخمرما هو؟ قال الشافعي رحمه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر » وقال أبوحنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبوداود في سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب » والتمرء والحنطة 
والشعير. والذرة » ES a i‏ 
عمر رضي الله عنه أ خبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير , كا اننا 
كانت تتخذ من العنب والتمر » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها حمراً ( وثانيها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت » وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمر › وهذا كالتصريح بأن 
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رھ ر ري علد ا ف و اا 
عام لعل ترب N E E‏ أن الخمرٍ اسم لكل 
ما حامر العقل فغيره . 

0 الحجة الثانية € روى أبوداود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يه إن من العنب خمراً » وإن من الثمر خمراً » وإن من العسل خراً » وإن من البر خمراً ٠‏ وإن , 
من الشعير خراً » والاستدلال به من وجهين ( أحده) ) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 
داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع تعليم اللغات » فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت فى 
الخمر ثابت فيها > أو الحكم المشهوز الْذى اتختص به اللخمر هو حرمة: الشرب » فوجب أن 
يكون ثابتاً فى هذه الأشربة» قال الخطابي رحمه الله : وتخصيص الخمر مبذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجل-أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوضاً لكونها 
معهودة فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة » فحكمها 
حكم هذه الخمسة » أن تعيض NI‏ بالدكر لق عير لزيا لا بجع من واكم 
الريا فى غيرها . 

© الحجة الثالثة € روی أبوداود أيضاً عن نافع عن ابن عمر . قال قال رسول ا 

« كل مسكر خمر . وكل مسكر حرام » قال الخطابي . : قوله عليه السلام « « كل مسكر خر » دل 
على وجهين ( أحدها) لي بلسي الحو ا 
أن الآية لا دلت على تحريم الخمر. وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن 
يقال : مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إماعلى سبيل أن هذا هومس ه فى اللغة العربية » أو 
على سبيل أن يضع اسما شرعياً على سبيل الأحداث كما في الصلاة والضوم وغيرهم . ش 

ل والوجه الآخر) أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة › وذلك لأن قوله هذا خمر 
فحقيقة هذا LS‏ لب عل كارا ين 
د الذى هو خاصية ذلك الشىء . 


ف الحجة الرابعة 4 روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سكل رسول الله 
كل عن البتع » فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل ٠‏ وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
لوي ا لوج ا 


ق ال 2 يسألونك عن الخمر) » سورة البقرة . 8 


الجنس ٠‏ فيدخل فيه القليل والكثير منها متها ولو کان مناك تفضيل ف ايء من أنواعة ومقاديره 
ا | ارقم 

ل الحجة الخامسة ) روى أبوداود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله « ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . 
۰ © الحجة السادسة # روى أيضاً عن القاسم عن عاثشة ء قالت : سمعت رسول ال لق 
يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة الجميع أجزاء الشراب . ش 


ل الحجة السابعة 4 روى أبوداود عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » > قالت : نہی 
رسول الله يي عن كل مسكر ومفتر › قال الخطابي : المفتركل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأعضاء ¢ وها لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة ¢ فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
كل مسكر فهو خر » وهو حرام . 


« النوع الثاني » من الدلائل على أن كل مسكر خر التمسك بالاشتقاقات » قال أهل 
اللغة : أصل هذا الحرف التغطية ‏ سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة » والخمر ما 
واراك من شجر وغيره » من وهدة وأكمة » وخرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
یکتم شهادته › قال ابن الأنبارى : سميت خمراً لأنها تخامر العقل . أي تخالطه . يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثير : 


هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 


ويفا خامر السقام كيده » وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول . لأن الشىء ]ذا عالط 
الشىء ء صار بمنزلة الساتر له » فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل » .»كما 
سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه . وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره 
للمبالغة » ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر ‏ لأن السكر يغطي العقل . ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء . فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر » فكي ف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس » وهو غير 
جائز » لأنا نقول : ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس » بل هوتعيين المسمى بواسطة هذه 
الاشتقاقات » كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطه 


1 قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر ». سورة البقرة 
ويثبتونه بالاشتقاقات > ومسمى الصوم هو الاإمساك . ويثبتونه بالاشتقاقات . 


النوع الثالث » من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكر . أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحده ) هذه الآية ( والثانية ) 
آية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهوقوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


© النوع الرابع » من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً قالا: يا رسول 
الله إن الخمر مسلبة للعقل » مذهبة للمال » فبين لنا فيه » فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله 
بسبب كون الخمر مذهبة للعقل » فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما 
أن يكون خمراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

© النوع الخامس # من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان 
أن يوة قع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
د ع ف ب ا عدا ل > فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة . فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز. وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فى كل مسكر » وكل من أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والرزق الحسن » وما نحن فيه سكر ورزق حسن » فوجب أن يكون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


ل والحجة الثانية © ماروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها » وقال : اسقوني » فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ماتسقى الناس . فجاءه بقدح من نبيذ فشمه » فقطب وجهه ورده » فقال العباس :يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم » فقال : ردوا على القدح » فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب . وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد . ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص » ولأن اغتلام الشراب شدته » كاغتلام البعير سكره . 
©« الحجة الثالثة € التمسك بآثار الصحابة . 
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( والجواب عن الأول ) ا 
الإثبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هوهذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 
أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم ل 0 هذه الثلاثة 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه » وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أوالرائحة » وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الاإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة » فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام » فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر . 

« المقام الثاني » فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الاثم » والإثم حرام لقوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإثم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الخمر( الثاني ) أن الاإثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » ۰ 
وأيم] كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمهما أكبر من 
نفعه)| ) صرح برجحان الاإثم والعقاب » وذلك يوجب التحريم 

فإن قيل : الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فيه إثماً » فهب أن 
ذلك الثم حرام فلم قلتم : إن شرب الخمرلما حصل فيه ذلك الاإثم وجب أن يكون حراماً ؟ . 

قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر ٠‏ فلما بين تعالى أن فيه إثم] > كان المراد 
أن ذلك الايثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزياً هذه الملازمة المحرمة » 
ومستلزم المحرم حرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمر › واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس » والمحرم لا 
يكون فيه منفعة ( والثاني ) لو دلت هذه الآية على جرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية 
e‏ ة ؟ ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أن فيها إثاً كبيراً فمقتضاه أن ذلك 

ثم الكبير يكون حاصلاً ما داما موجودين > فلو كان ذلك الاثم الكبير سبباً لحرمتها لوجب 
YT‏ : 
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( والجواب عن الول ) أن حصول التفع العاجل فيه فى الدنيا لا منع كونه عرماً + ومتى 
E E‏ ا لامها بر طرهيا ا ق 


( والجواب عن الثاني ) أنا روينا عن ابن 07 أنها 0 في تحريم الخمر » والتوقف 
هذه ٠‏ الآية 2 0 كما التمس ا عاراك الله عليه 000 إحياء الموتى ليزداد 


(والجواب عن الثالث) oy‏ ل 
وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم فى ذلك الزمان › وعلم أنه ما كان مفسدة 
للذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 


ل المسألة الثالثة ) فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر القمارء مصدر من يسركالموعد 
والمرجع من فعلهم| > يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعب . كانوا 
: يقولون 0 أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : كان 
الرجل فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله ( وثانيها ) قال ابن قتيبة : الميسر من التجزئة 
والإقتسام .يقال : ينروا النىء » أي اقتسموه » فاججزور نفسه يسمنى ميسراً لأنه يجيزأ 
أجزاء » فكأنه مود الس اس و 
بالقداح والمتقامرين على الجزور : إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤن لحم الجزور 
( وثالثها ) قال الواحدى : إنه من قوم : يسر لي هذا الشىء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب » 
والياسر الواجب بسبب القداح » هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه اللفظة . 

. وأما صفة الميسرفقال صاحب الكشاف : كانت لهم عشرة قداح » وهي الأزلام والأقلام 
الفذ . والتوأم » والرقيب » والحلس » » بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل » والمعلى » والنافس » والح و راتشع eS‏ 
معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء » وقيل : ثانية وعشرين جزئاً إلا ثلائة › 
وهي ل ا ا ٠ E‏ 
لى فى الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح ٠‏ ومنيح 
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فللفذ سهم» وللتوأم سهمان, والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خمسة. 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة . يجعلونها في الربابة » وهي الخريطة ويضعونما على يد عدل › 
ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً » 
وغرم ثمن الجزور كله » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء » ولايأكلون منها . 
ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن الميسرهل هو اسم لذلك القمار المعين » أوهو اسم 
لجميع أنواع القمار » روى عن النبي ية « إياكم وهاتين الكعبتين فإنه) من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء کف حار نوو وج ایر کی لعب الضبان ر 
وأما الشطرنج فروى عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسرء وقال 
الشافعي رضي الله عنه : | ا ا د ا 
ا 0 وأخذ 
مال » وهذا ليس كذلك > فلا يكون قماراً ولا ميسراً » والله أعلم > أما السبق فى الخف وال حافر 
فبالاوتفاق ليس من الميسر» وشرحه مذكور فى كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

©« المسألة الخامسة ¢ الاثم الكبير » فيه أمور ( أحدها) أن عقل الاإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل » وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس . فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخس الأمور » وتقريره أن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يجرى محرى عقال الناقة » فإن 
الإإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الاإقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها » والتقريب بعد ذلك معلوم » 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول فى يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىء › 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدى فأدخله 
جوفى » ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
الاإنسان كلم) كان اشتغاله مها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصى » مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه في ذلك العمل » 
وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أتم » بخلاف الشرب » فإنه كلما كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر » ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاإنسان عليه صار الارنسان 
t+‏ 
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غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد » حتى يصير من الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » وبالجملة فالخمر يزيل العقل » وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الخمر أم الخبائث ث » وأما الميسر فالاإثم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة ‏ وأيضاً لما يجري بينهم من الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث 
العداوة » لأن صاحبه إذا تعد ماله انا ا 5 وهوأيضاً يشتغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأما المنافع المذكورة فى قوله تعالى ( ومنافع للناس ) فمنافع الخمر أنهم كانوا يتغالون 

بها إذا جلبوها من النواحي . وكان المشترى إذا ترك الما كسة فى الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة 
ومركة » فكان تكثر أر باحهم بذلك السبب » ومنها أنه يقوى الضعيف ويهضم الطعام ويعين 
على الباه » ويسلي المحزون . ويشجع الجبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون › وينعش 
الحرارة الغريزية ويزيد فى اهمة والاستعلاء"“ ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لأن من قمر لم يأكل من الجزور » وإنما كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربا قمر فى المجلس الواحد ماثة بعير » فيحصل له مال من غير كد وتعب . ثم يصرفه إلى 
المحتاجين » فيكتسب منه المدح والثناء . 


©« المسألة السادسة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( كثير ) بالثام المنقوطة من فوق والباقون بالباء 
ا زه والكساتي . أن الله وصف أنواعاً كثيرة من الاوثم في الخمر والميسر 
وهو قوله ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) فذكر أعداداً 
من الذنوب فيهم ولأن النبي ية لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الارئم فيهما » 
ولأن الإإئم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيه) إثم ومنافع. . وكا أن المنافع أعداداً 
كثيرة فكذا الاإثم فصار التقدير كأنه قال اي ا 
لح ار إغا تكون بالكبر لا بكونه كثيرً يدل عليه قوله تعالى ( كبائر الارثم . وكبائر ما 


)١(‏ قول الفخر رحه الله تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف » ويبضم الطعام > ويعين على الباه » ويسلي المحزون 
ويشجم مع الجبان » ويسخي البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والاستعلاء ء » هوقول 
عجيب لا يصدر من لبيب ولوكان فيها من المزايا بعض ما ذكر : لما منعنا الله تعالى عنها » وأحرمنا منها » ولم ينهنا تعالى 
إلا عما فيه فساد الدين والبدن . فله الحمد على أمره ونهيه » وتحريمه وتحليله ! . 


OR E‏ ع ال ا ل ا 
البخل ).وبتك ال وتكتر اللرن وتطهر غو الوجه » وغ ف رای لبانق الور والفجور والخصيال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتهى مصححه . 


ه١‎ 
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ر م ےےل رام ير كر روص نے م مه م 


سا ص © ابرا ص وسح م م 
وَيسكلوَك مادا ينفقون قل العفو كذلك يبن الله ذكر آل ت ملک نتفكرون وی 
فى الدنيا واللارة 
تنهون عنه » إنه كان حوباً كبيراً ) وأيضاً القراء اتفقوا على قوله ( وإثمههم| أكبر ) بالباء المنقوطة 
من تحت . وذلك يرجح ما قلناه : 
ظ الحكم الرابع 


ف اللإنفاق 


قوله تعالى ‏ ويسألونك ماذا تفقو ن قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة ) . 

اعم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا » ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لما رأ وا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه » سألوا عن مقدار ما كلفوا 
به » هل هو كل المال أو بعضه » فأعلمهم الله أن العفو مقبول ‏ وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة » قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة » وقال أيضاً ( حتى عفوا ) أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرمما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ما عفا لك » أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفو عن الذنب. راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأموالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة » 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذا عفواً صفواً » إذا لم يكدر عليه بالأذى » ويقال : 
خذ من الناس ما عفا لك أي ما تيسرء ومنه قوله تعالى ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس » ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون 
فيا يفضل عن حاجة الإنسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس فى الاإنفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 


00 قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم . ..» 

المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) وقال يكل « إذا كان عند أحدكم شيء 
فليبدأ بنفسه » ثم بمن يعول وهكذا وهكذا » وقال عليه الصلاة والسلام « .خير الصدقة ما 
أبقت غنى ولا يلام على كفاف» وعن جابر بن عبد الله قال بيغا نحن عند رسول الله َة » إذ 
جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله ی » ثم أتاه من بين يديه » فقال : هاتها مغضباً فأخذها منه » ثم 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته » ثم قال : يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره » ثم يجلس 
يتكفف الناس إغا الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي َة أنه كان يحبس 
لأهله قوت سنة . وقال الحكماء : الفضيلة بين طرف الاإفراط والتفريط . فالاونفاق الكثير هو 
التبذير » والتقليل جداً هو التقتير » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع محمد وَكِنَةٍ على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة > وشرع النتصارى 
على المسامحة التامة » وشرع محمد اة متوسط فى كل هذه الأمور . فلذلك كان أكمل من 


الكل . 

ل المسألة الثانية © قرأ أبوعمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب » فمن رفع ٠‏ 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هوالعفو ومن 
نصب كان التقدير : ما ينفقون وجوابه : ينفقون العفو . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في أن المراد بهذا الاإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع » 
أما القائلون بأنه هو الاونفاق الواجب . فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم يجوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإحمال » وأما تفاصيلها فمذكورة فى السنة 
١‏ الثاني ) أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
- مكاسبهم ما يكفيهم فى عامهم . ثم ينفقوا الباقي » ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا 
التقدير تكون الآية منسوخة . : 

© القول الثاني # أن المراد من هذا الاإنفاق هو الاإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضاً لبين الله تعالى مقداره فلا لم يبين بل فوضه إلى رأى 
المخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 


س 


وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الإجمال » ثم يذكر تفصيله 
وبيانه بطريق آخر . 
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من المصلح ولو شاء الله عر إل الله عزِيرٌ حكم © 


eT Em TT 
| . وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم فى مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون‎ 
وقوله (لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال الحسن : فيه تقديم‎ 
) وتأخير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني‎ 
كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهم| منافع فى الدنيا ومضار فى‎ ( 
الآخرة فإذا تفكرتم فى أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
الثالث ) يعرفكم أن إنفاق المال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون‎ ( 
. فى أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم‎ 
. والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز‎ 


الحكم الخامس 
في اليتامى 
قوله تعالى ‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم & . 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربا 
تزوجوا باليتيمة طمعاً فى مالحا أو يزوجها من ابن له لثلا جرج ج مانها من يده » ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) وأنزل في الآيات 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتى لا تؤتونهن ما كتب 
هن وترغبون أن رامن 5 رختفن من الولدات > وأن 0 1 بالقسط › 3 


ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى والقاربة من موا 2 ام 2 2 اختلت 
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مصالح اليتامى وساءت معيشتهم 3 فثقل ذلك على الناس » وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
وتولوا أمر أموالهم »> استعدوا للوعيد الشديد » وإن تركوا وأعرضوا عنهم . اختلت معيشة 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . ٠‏ 


ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة » يحتمل أن السؤال كان في قلبهم ‏ 
وأنهم تمنوا أن يبين الله هم كيفية الحال في هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
لا نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى » وأجتنبوا خالطتهم في كل شيء . حتى كان يوضع 
لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد . وكان صاحب اليتيم يفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين > فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا جد طعاماً وشراباً يفرده| لليتيم » فنزلت هذه الآية .) 


« المسألة الثانية #4 قوله ( قل إصلاح هم خير ) فيه وجوه ( أحدها ) قال القاضى : هذا 
الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرههما » لكي ينشأ على 
وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرأ فيه من إصلاح حاله بالتجارة 34 ويدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ومعنى قوله ( خير ) يتناول حال المتكفل » أى 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق اليتيم > ويتناول حال اليتيم أيضاً » أى هذا 
العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه » وصلاح ماله . فهذه الكلمة جامعة 


لجميع مصالح اليتيم والولي. 
فان قيل : ظاهر قوله ( قل إصلاح لهم خير ) لا يتناول إلاتدبير أنفسهم دون مالهم. 


قلنا :ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاً له » فلا 
يمتنع دخوله تحت الظاهر . وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة فى هذا الموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الخبر عائد إلى الولى » يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير المولي 
وأعظم أجراً له > ( والثالث ) أن يكون الخبر عائداً إلى اليتيم » والمعنى أن خالطتهم 


لي اند O0‏ 
اللللاسسسسسسسمسبل- س 


بالاصلاح خيرلهم من التفرد عنهم والارعراض عن مخالطتهم » والقول الأول أولى . لأن اللفظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض » ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز » فوجب 
حمله على الخيرات العائدة إلى الولى » وإلى اليتيم في إصلاح النفس . وإصلاح الال › 
وباخملة فالمراد من الآية أن جهات المصالح مختلفة غير مضبوطة »> فينبغي أن يكون عين 
المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة لنفسه › واليتيم في ماله وفي نفسه › 
فهذه كلمة جامعة لهذه الجهات بالكلية . 


أما قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) ففيه مسائل : 


©« المسألة الأولى » المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز › ومنه يقال للجماع : الخلاط 
ويقال : خولط الرجل إذا جن > والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 


ل المسألة الثانية # فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد : وإن تخالطوهم في الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم > والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم » 
غ) وشرابه عن شراب أ نفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم » فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين 
والشرابين » والاجتاع في المسكن الواحد . كما يفعله المرء جال ولده » فان هذا أدخل في حسن 
العشرة والمؤالفة » والمعنى وإن تخالطوهم مما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
يكون المراد هذه المخالفة أن ينتفعوا بأمواللهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أو فقيراً ‏ ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز » 
واحتجوا عليه بقوله تعالى(ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسرء فإن لم يوسر تحلله من اليتيم » 
وروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أنزلت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم : إن 
استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعر وف ثم قضيت » وعن مجاهد أنه إذا كان 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضا عليه . 

« القول الثالث »* أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقو ل الرابع # وهواختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في التكاح » على 
نحو قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك فی 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 


0 قوله تعالى : « والله يعلم المفسد من المصلح ) سورة البقرة 


على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة في قوله ( قل إصلاح لهم خير ) والخلط من جهة النكاح » وتزويج البنات منهم 
لم يدخل فى ذلك » فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( و يي 
يدل على ا > لآن اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلا > فوجب أن تكون الإشارة بقوله 
ساي 4 اموا ا ل او وا عر 
المشركات حتى يؤّمن ) فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي فى اليتامى الذين هم لكم 
إخوان بالاوسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك . 


فوا a‏ تخالطون . 


اي الا ار فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح لماء. 
وقيل : يعلم ضمائر من أراد الاإفساد والطمع فى ماهم بالنكاح من المصلح . > يعني : إنكم إذا 
ا ا ل اي 
آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بجا فى قلوبكم » وهذا تهديد عظيم » والسبب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسه » وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم يكن له أحد يتكفل ‏ 
ل aR‏ ا 
بسببه الانتفاع بماله » فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئاً من غير | معان 

أما قوله تعالى ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى « الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنتة 
أوقعه فيا لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فى سؤاله » نت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الحبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذاكانت شاقة كدوداً » ومنه 
قوله تعالى ( عزيز عليه ماعنتم ) أي شديد عليه ما شق عليكم » وايقال أعنتني فى السؤال أي 
شدد على وطلب عنتي وهو الاوضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لو شاء الله لجعل ما 
أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولوشاء ا المشقة كا أدخلتم 
على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في خالطتهم » وقال الزجاج ال 
عليكم . 


چ 
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وَل تتكحوا المشر كدت حى ن يمن ولامة مؤمنة حير من مترحكة ولو انکر 


سے ر هه ری وو عم 94 معولراه رمو ودس 2> 


ولا مكحأ امش ركن حى يؤْمنوا وعد مُؤْمِن خير من مرك ولواتجبكر 


© المسألة الثانية 4 احتج الجبائي بهذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد بما لا يقدر عليه , لأن قوله ( ولوشاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاإعنات 
والضيق فى التكليف ., ولو كان مكلفا با لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
الضيق . 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ١‏ ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم > وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاإصلاح ٠‏ لأن هذا هو 
قولهم فيمن يختار حلاف الاوصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه با لا يقدر عليه, ولا سبيل له إ إلى فعله » وأيضاً فالإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند الخصم الولى إذا اختار الصلاح فانه لا يمكنه فعل الفساد » وإذا لم يقدر على الفساد 
لا يصح أن يقال فيه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) 

( والجواب عنه ) المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل » لأنه 
لو امتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن يجيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات » فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى » 


والله أعلم 1 


فا يتعلق بالنكاح 


قوله تعالى # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
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مو عع صو سه وی 2رود م رر ۶ م 
ارك يدَعُونَ إل ألشار وألله يدعو إلى الحنة ة والمغفرة ة يدنه ويبين ۶ايلته 


رتد مرم ےو اس 


للناس لعلهم يذ ترون زق 


ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك , ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون ¢ . 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء » أى لا 
تز وجوهن وعلى هذه القراءة لا يز وجونبن . 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع » أو هو متعلق بجا 
تقدم ‏ فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم » وقال أبومسلم : بل هو متعلق 
بقصة اليتامى » فانه تعالى لما قال ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) وأراد تخالطة النكاح عطف عليه ٠‏ 
ما يبعث على الرغبة فى اليتامى » وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » 
وبين أن أمة مؤمنة خي رمن مشركة وإن بلغت النهاية فيا يقتضي الرغبة فيها » ليدل بذلك على ما 
يبعث على التزوج باليتامى > وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم > وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف . ثم فى الآية 
مسائل : 


وا و ع ا ET‏ 
ام لمم وا م و 
أن الاإسلام يمنع من ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول ية ثم يتزوج بها » فلما انصرف إلى 
رسول الله َة عرفه ماجرى فی أمر عناق . وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

© المسألة الثانية # اختلف الناس في لفظ النكاح . فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه 
لله : : إنه حقيقة فى العقد . > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا 
0 إلا بول وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود ¢ والمتوقف على الولى والشهود هو 
العقد لا الوطء › > ( والثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » 
دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح 3 ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلوكان 
. النكاح اسما للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ولا شك أن لفظ ( أنكحوا ) لا یکن حمله إلا على 
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العقد ( ورابعها ) قول الأعشى 3 أنشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأيا 

وقوله ( فانكحن ) لا يحتمل إلا الأمر بالعقد . لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقاربتها 
على الطريق الذى يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة : أنه حقيقة في الوطء > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي ا حل متد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت النكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح فى اللخة 
عبارة عن الضم والوطء » يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه › 
وفى المثل أنكحنا الفرا فسترى » وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تعشرت بي إليك السهل والحبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء ف المباشرة ة أتم منه فى العقد ‏ » فوجب هله عليه » ومن 
الناس من قال الاح عبارة عن الف + »> ومعنى الضم حاصل ف العقد وى الوطء »> فيحسن 
استعمال هذا اللفظ فيهما جميعاً »> قال ابن جني : سألت أبا علي عن قوهم : تكح المرأة» 
فقال : فرقت العرب ف الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الاإلتباس » فاذا قالوا : نكح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته » لم يريدوا غير 
المجامعة » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد › > فلم تحتمل 
الكلمة غير المجامعة » فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنكحوا ) فى هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن لفظ ( المشرك ) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب »› 
فأنكر بعضهم ذلك » والأكثر ون من العلماء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال في آخر الآية ( سبحانه عها يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
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مادون ذلك لمن يشاء) دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى فى الجملة فلو 
كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى في الجملة. 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره) شرك (وثالثها) قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة » أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة » والأول باطل . لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ومن كونه 
حياً » وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها » كان القول باثبات صفات 
ثلاثة من ضرورات دين الاإسلام » فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك » ولا بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأخهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قديمة مستقلة » ولذلك فانهم جؤزوا في أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى » وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
الملسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها . لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات » 
فكت آ: نهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك . وقول باثبات الآلحة › 
00 لا ا ار ل م د IR‏ 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أميراً وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الاوسلام ‏ فان أجابوك فاقبل منهم > وإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية وعقد الذمة . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم > سمى من يقبل منه الجزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك » من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشرء وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين . لأنهم كانوا يقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين » فالقوم 
قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر» > فوجب القطع بكونهم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء » واعترض القاضى فقال : 
إنما يلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد محمديَكئِةِ من الأمور الخارجة عن قدرة البشر. 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
حمدبَكةٍ من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والجواب ) أنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البش رأم لا » إغا 
الاعتبار ل أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر > فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان 
مشركاً » كما أن إنساناً لو قال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا . فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك » واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 
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الكتاب وبين SS‏ وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك » وإنما قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده| على الآخر . وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
ا ا ا و ا ا 
بالذكر تنبيهأ على كمال الدرجة في ذلك الوصف المذكور » قلنا : فههنا أيضاً إغما حص عبدة 
الأوثان فى هذه الآيات بهذا الإإسم تنبيهاً على كمال درجتهم فى هذا الكفر > فهذا جملة ما في هذه 
المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الإوسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك » وقال الجبائي والقاضي هذا الاإسم من جملة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافراً بالمشرك › 
وقد كان فى الكفار من لا يثبت إا أ أصلا أو كان شاكاً فى وجوده » أو كان شاكاً في وجود 
الشريك » وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة » فلا جرم كان منكراً للبعئة 
والتكليفتة) وما کان يعد شنا من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم » بل كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الالهية معين في خلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأسماء اللغوية » بل من الأسراء الشرعية » كالصلاة والزكاة وغيرهم) » وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا الاإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

© المسألة الرابعة ‏ الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) هى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات ) يدل على أنه لا يجوز نكاح 
الكافرة أصلا » سواء كانت من أهل الكتاب أولا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية > وعن ابن عمر وتحمد بن 
الحنفية وال هادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجمهور قوله تعالى في سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء 
قط . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 
قلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات . وهذا يدخل 

فيه من آمن منهن بعد الكفر › ومن كن على الاييمان من أول الأمر. ولأن قوله ( من الذين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاوباحة > ومما يدل على جواز ذلك ماروىأن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات » وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك > فكان هذا 
إجماعاً على الجواز. 


نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية » فكتب إليه عمر E‏ > فکتب 
إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال E‏ 
rT‏ وهوماروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فى المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير ناكحي 
نسائهم ولا أكلى ذبائحهم » ولولم يكن نكاح نسائهم جائز زا لكان هذا الاإستفناء عبثاً عبثاً »> واحتج 
القائلون بأنه لا يجوز بأمور ( أوها ) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) صريح في تحريم نكاح الكتابية » والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهر › > فوجب المصير إليه » ثم قالوا : وفى الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم > وكان الوصف 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ي 
محرمة . 

« والحجة الثانية © لهم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وأية 
التحليل » ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة . فلما تعارض دليل الحرمة 
تساقطا » فوجب بقاء حكم الأصل » وبهذا الطريق لما سئل عثهان عن الجمع بين الأختين في 
ذكرناه فكذا ههنا . 

سن الكار ل كي و 
كان كذلك كانت كالزتدة في نه لا وز یراد العقد عليه . 
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الحجة الرابعة © التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح بهودية » وحذيفة 
نصرانية › فغضب عمر رضي الله عنه عليهم| غضباً شديداً » فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين 
فلا تغضب » فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم . 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالاإشكال عنه ساقط » ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخص من هذه الآية » فان صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والمحصنات ) ناسخاً » وإن لم تثبت جعلناه مخحصصاً . أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل . إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النارء وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية › قلنا : الفرق بينهها أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة » فلعل 
الزوج يحبها » ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين . وهذا المعنى غير موجود فى الذمية ُ 
لأنبا مقهورة راضية بالذلة والمسكنة » فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله ثالثا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا » فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاوجماع » 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين » ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر » 
فلم يحصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً > فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبط عمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز المرق 
ينها أيضاً فى هذا الحكم؟ . 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

© المسألة الخامسة » اتفق الكل على ۴ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الارقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية هذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجرد 
الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاريمان ههنا غاية التحريم والذى هو غاية التحريم ههنا 
الإقرار » فثبت أن الايمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
المذهب بوجوه : ( أحدها ) أنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
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الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الايمان عبارة عن مجرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولو كان الاييمان عبارة عن 
مجرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يمكن الارطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. 

# المسألة السادسة »* نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
تزويج المشركات قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين 5 أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى € قال أبو مسلم : اللام فى قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم . ١‏ 
ل المسألة الثانية # الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة فى امال 
والجهال والنسب . فالأمة المؤمنة خير منها لأن الاييمان متعلق بالدين والمال والجهال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
الاوختلاف في الدين لا تحصل المحبة » فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة » واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين 
( أحدها|) ) أن اللفظمطلق ر والثاني ) أ : قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن. 
التقدير ا و ا > فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


0 المسألة الثالثة ‏ قال الجبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لآن سبب التفاوت في الكفر والايمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة التكاح 5 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيف فى 
هذه المسألة . 
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۾ المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال وهو أن قوله ولا تنکحوا الت كات ف جر 
ا ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يقتضي جواز التزوج بالمشركة لأن لفظة 
أفعل تقتضى المشاركة فى الصفة ولأحده) مزية. 


0 ماو ا اع دمر 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا حلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالكلام فيه على نحوما تقدم. 

أما قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان : 

«- المسألة الأولى * هذه الآية نظير قوله ( ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فان قيل : فكيفيدعون إلى النار وربما لم يؤمنوا بالنار أصلا » فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : أ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها ) أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النار » فان الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة » وكل ذلك يوجب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربا يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاوسلام بسبب موافقة حبيبه . 


فان قيل : احتال المحبة حاصل من الجانبين » فكم| يحتمل أن يصير المسلم كافراً بسبب 
الألفة والمحبة » يحتمل أيضاً أن يصير الكافر مسل بسبب الألفة والمحبة » وإذا تعارض 
الإحتالان وجب أن يتساقطا » فيبقى أصل الحواز . 

قلنا : إن الرجحان لهذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد ثواب ودرجة » وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة › 
والإقدام على هذا العمل داثر بين بين أن يلحقه مزيد نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وی 
مثل هذه الصورة يجب | اکا غو فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الاإطلاق . 


و هه 2 


> م 


3“ قوله تعالى : « ويسألونك ع عن الجن ) الآية ٠‏ سورة القرة 


ولك - 
رص 52 3 وى داج 


نك عن الْمحيض فز ل هذى قاروا السا فى الْمحیض و تقربوهن حى 


وروم صاب سس ةو م 5و دور 1ل م رر مرو ثم مر خم 


يطهرن فإذا تطهرن نوه من حیت ام کر آنه إن أله يحب التوانيي وع 
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المتطهر بن 2© 


صا يسم سس سس سس ص سس سبي ببس يي يجيي ل يبيب ببس 
هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها » فان الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة 
فظهر الفرق . 

يط التأويل الثالث ‏ أن الولد الذى يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصر الولد من 
ق النار» OS‏ ارا لي 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان : 


ل القول الأول أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى 000 الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانبن يدعون إلى الجنة 
ا 0 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) لأن من تمسك بها استحق الحنة والمغفرة . 

أما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة , 
ونظيره قوله ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن 
الله ) وقوله ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) وقرأ الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


أما قوله تعالى ( ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون ) فمعناه ظاهر. 
مالساي ` 
فى المحيض 


قوله تعالى ‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفربوهن 
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 
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فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى جمع في هذا اموضع ستة من الأسئلة > فذكر الثلاثة 
الأول بغير الواو » وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو » والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع فى أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف » > لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة ة الأخيرة في وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه 
قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسرء والسؤال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


ط المسألة الثانية 4 روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصارى كانوا يجامعونهن. ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة ةلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها فى بيت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخرجوهن من بيوتهن 
فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأثرناها هلكت الحجيض» فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتكم ان 
تعتزلوا يبجامعتهن إذا حضن, » ولم أمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. فلا سمع 
اليهود ذلك قالوا: : هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه» ثم جاء عباد بن 
بشيرء» وأ سید بن حضير إلى رسول الله يكل فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله أفلا ننكحهن في 
المحيض؟ فتغير وجه رسول الله يك حتى ظننا أنه غضب عليه) فقاماء فجاءته هدية من لبن»› 
فأرسل النبي كل إليهما فسقاهم| فعلمنا أنه لم يغضب عليه . 


« المسألة الثالثة 4 أصل الحيض ف اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال 
الأزهري: ومنه قيل للحوض حوض. لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليه» والعرب تدخل الواو 
على الياء والياء على الواو لأنهها من جنس واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجي للموع » كالبيت و والقيل» والمغيب» وقد 
يجي ء ء أيضاً بمعنى المصدرء يقال : حاضث عيضا وجاء مجيكًا» وبات مبيتاً. وحكي الواحدى فی 
البسيط عن ابن السكيت: إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض يحيض » 
وأشباهه فان الارسم منه مكسور» والمصلرمفتوح من ذلك مال مالا وهذا مميله يذهب بالكسر 
إلى الاسم. وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعاً أو كسرهم| في المصدر والاسم لجازء تقول ِ 
العرب : ا معاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار والمسيرء فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء 
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زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندى أنه ليس كذلك. إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء فى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاوستمتاع بها فها فوق السرة 
ودون الركبة ولا كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآيةء 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : 
فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين» وكان حمله على أحده) يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور» فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولى», هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
افدر 

فان قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم المخصوص. والأذى كيفية خصوصه» وهو عرض. والجسم لا يكون 
نفس العرض. فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذا جاز ذلك 
فيجوزلنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى» وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من 
المحيض الأول هو الحيض. ومن المحيض الثاني موضع الحيض.» وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الاإشكال» فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى: أى قذر, واعلم أن الأذى في 
اللغة ما يكره من كل شيء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الشيءء 
قدم ذكر العلة وهو الأذى»ء ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الاإعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم» ولواحتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجر ى البول والغائط 
فكان أذى وقذر» أمادم الاستحاضة فليس كذلك» بل هودم صالح يسيل من عروق تنفجر 
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فى عمق الرحم فلا يكون أذى. هذا ما عندى فى هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعيةء أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدهم) المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم» قال 
تعالى (ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل فى تفسيره: المراد منه الحيض 
والحمل. وأمادم الاستحاضة. فانه لا يخرج من الرحم» لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم. 
قال عليه السلام فى صفة دم الاستحاضة «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع 
للنقض عن تعليل القرآن. ا 
الحيض بها (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه محتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه خرج برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كريهة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني» وهوشديد ال حمرة 
وقيل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له بماء البحرء فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال: دم ا حيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا مبذه 
الصفات فهو دم الحيض. وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض» وما اشتبه الأمر فيه فالأصل 
بقاء التكاليف وزواها إنما يكون لعارض الحيض› فاذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف 
التي كانت واجبة على ما كان. ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على الكلف 
فايجاب التأمل فى تلك الدماء وفى تلك الصفات يقتضى عسراً ومشقة. فالشارع قدر وقتأ 
مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماءء ومتى 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف. ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من الصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به 
بالغة» والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجاع على ما بينا كيفية دلالة الآية 
عليه . 


# المسألة الخامسة * اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أقلها 
والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 
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فان نقص عنه فهو دم فاسد» وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد 
كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فأن وجد ساعة فهو حيض. وإن وجد أياما 
فكذلك» واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة» لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل باجماع 
الأمة » ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي ية إني أستحاض فلا أطهر وأيضا 
روى أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي ية هما إن جميع ذلك حيض» بل أ خبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضةء فبطل هذا القول والله أعلم. 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما يميز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله َة لدم الحيض. فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
با حيض» وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض» وإذا ترددنا في الأمرين كان طريان الحيض 
مجهولا وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصلية. فبهذا الطريق ييز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان 
معين. وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الحيض وصفته بقوله «دم الحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفاً ببذه الصفة كان 
الحخيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أ بي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» . 


ل الحجة الثانية ) أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف كونه أذى فى معرض بيان العلة لوجوب الاإعتزالء وإنما كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه. واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا ببذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح » وعندى أن قول مالك قوى جداً. أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


ل الحجة الأولى ‏ أنه وجد دم الحيض ف اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم. فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض» فيدخل 
تحت عموم قوله تعالى (فاعتزلوا النساء ف المحيض) تركنا العمل مبذا الدليل ف الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 
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بل الحجة الثانية 4 للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه يك لما وصف النسوان بنقصان - 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمكث أحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خمسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً حسة عشر يوما فيكون الحيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلى نصف عمرهاء أجاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والجواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين. 
ويقال فى المثل: أجلب جلبا لك شطره. أى نصفه» وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلى» إنما يتناول زمان هي تصلي فيه. وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ» واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

« الحجة الأولى » ما روى عن أبي أمامة عن النبي بَا أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

مل الحجة الثانية 4 ما روى عن أنس بن مالك» وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنه) قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين 
(أحده)ا) أن القول إذا ظهرعن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا (والثاني) أن التقدير مما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول يي . 

3 الحجة الثالثة ‏ قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا 
كما تحيض النساء فى كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جيع النساء فى كل شهر هذا القدر 
خالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

الحجة الرابعة * قوله عليه الساام فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا 
تصلى» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال > وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاوئنين لفظ الأيام. ولا يقال في الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحد عشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قال يا لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام محتص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة في 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم. فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
. فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهرء ثم لتغتسل ولتصل . 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 


الا 
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قلنا: ا ل ل 
على أن الحيض مطلقا مقدر با ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثابت 
المستحاضة تدع الصلاة ة أيام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء . 

© الحجة الخامسة # وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوببهما ترك العمل بها فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيا دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فما دون الثلاثة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق. 

© المسألة السادسة € اتفق المسلمون على حرمة الجاع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة جا فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فى أنه هل يجوز الاستمتاع با دون السرة 
وفوق الركبة. فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجاع فقط. فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه» بل من يقول: إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه» يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
الجماع » أما من يفسرالمحيض بالحيض » كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض » 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيا فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالمى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقر بوهن) أى ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها» وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً حملها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) نيا عن المباشرة في موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ با يقرب من ذلك الموضع . 

ش وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير. ونافع » وأبوعمرو. وابن عامر» ويعقوب ال حضرمي » 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد» وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت المرأة 
من حيضها. وذلك إذا انقطع الحيض» فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم» ومن قرأ 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أيها المزمل» ويا أا المدثر) أي 
المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 


قوله تعالى ) إن الله يحت التوابين 0 سورة السقرة 3 


« المسألة الثانية * أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثورى» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر بها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقر مها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

ل الحجة الأولى # أن القراءة المتواترة» حجة بالاإجماع » فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينههماء وجب الجمع بينهما . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم. وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين. 


يإ الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأتوهن ) علق الإتيان على التطهر بكلمة 
( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط فى اللغة » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لا 
يجوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
RA O‏ 
انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض › 
القاضي عنه بأنه لو اقتصرعلى قوله ( حتى يطهرن ) لكان ما ذكرتم لازماً 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاناً حتى 
يدخل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه > فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هو غسل الموضع . وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تغسل الموضع وتتوضاً , والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهرن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدا لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حمله على التطهر الذي يختص ال حيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض . فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه » وإنما أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الارجماع > وإلا فالظاهر يقتضي أن لا يجوز 
قربانها إلا عند الاغتسال بالماء . 


« المسألة الثالغة 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 
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وجوه ( الأول ) وهوقول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن فى المأتى فإنه هو 
الذى أمر الله به » ولا تؤتوهن فى غير المأتى » وقوله ( من حيث أمركم الله ) أى فى حيث 
ارک الله » كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . أي فى يوم الجمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن » وذلك بأن لا يكن صائهات ولا 
معتكفات » ولا محرمات ( الثالث ) وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون 
الفجور . والأقرب هو القول الأول لأن لفظة ( حيث ) حقيقة في المكان مجاز فى غيره . 


أما قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين ) فالكلام فى تفسير محبة الله تعالى > وى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول : التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة لا 
تليق إلا بالمذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة . ظ 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصير » فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود اعترض القاضي عليه بأن التوبة وإن 
كانت في أصل اللغة عبارة عن الرجوع > إلا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضى . والترك فى الحاضر. والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى . ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال » وإن 
تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة الأصلية » لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب المتطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه » والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهاً عنه » ولا 
ثالث هذين القسمين . واللفظ محتمل لذلك . لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إغا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة ر وحانية » وبهذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائح » ويقال : فلان طاهر الذيل . 

والقول الثاني ¢ أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض . وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ما قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق با قبل 
الآية ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 
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Yo 
س 2 ل وو عر وموس وا عام ال ها 20007 رم ماووملسهة‎ 
سا وؤ رت لك اتيز أل لم مرا في وأنقوأ الله وأعلبوأ‎ 
و قر ہے‎ 
نک مللقوه وبر المۇمنِن ي‎ 


قوله ( ويحب المتطهرين ) ترك الايتيان فى الأدبار . 


والقول الثالث » أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( وبحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بالماء » وقد قال تعالى ( رجال يحبون أن 
يتطهر وا والله يحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالى 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ‏ . فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول تخبلاً > وزعموا أن ذلك في التوراة ء 
فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي َة فقال : يا رسول الله هلكت » وحكى وقوع ذلك منه » 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها » وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار ذلك 
عليهم » فنزلت الآية . 

« المسألة الثانية 4 ( حرث لكم ) أى مزرع ومنبت للولد » وهذا على سبيل التشبيه » 
ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر » والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر » ولهذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد ‏ فحذف المضاف » 
وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشىء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإنما هي إقبالى وإدبار 
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ويقال : هذا أمرالله » أى مأموره » وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه » فكذلك حرث 
الرجل محرثه . 

طط المسألة الثالثة ا ا ا أن الرجل مخير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها » فقوله ( أنى نی شت شئتم ) محمول على ذلك » 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 0 E‏ وسائر 
الناس كذبوا نافعا فى هذه الرواية ¢ وهذا قول مالك ¢ واخحتيار السيد المرتضى من الشيعة › 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه › وحجة من قال : : إنه لا يجوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه . 

© الحجة الأولى # أن الله تعالى قال فى أية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى » ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاونسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة فى محل النزاع أظهر 
فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة . 

« الحجة الثانية ) قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وظاهر الأمر للوجوب › 
ولا يمكن أن يقال : إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب » فوجب حمله على أن المراد 

منه أن من أتى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول 
على الدبر » لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل » وذلك هو 
المطلوب . 

ل الحجة الثالثة ‏ روى خزيمة ابن ثابت أن رجلاً سأل النبي ية عن إتيان النساء فى 
أدبارهن » فقال النبي ككل : حلال » فلا ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فى أي الخربتين » 
أو في أي الخرزتين » أو في أى الخصفتين . أمن قبلها في قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم . أمن دبرها فى دبرها فلا » إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وأراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة عروة المزادة شبه الثقب اء والخرزة هي التي يثقبها 
الخراز » كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفة من قولهم : خصفت الحلد إذا خرزته » حجة من 
قال بالجواز وجوه : 

« الحجة الأولى » التمسك بهذه الآية من وجهين ( الأول ) أنه تعالى جعل الحرث اسا 
للمرأة BT‏ أن الحرث اسم للمرأً ة لا للموضع المعين , 
اا رخاب عرس ان نک شئتم ) كان المراد فأتوا نساءكم الوا نكرو عدا ار 
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فى إتياغبن على جميع الوجوه » فيدخل فيه محل النزاع . 

ولي لو 0 0 
نع لل عل بع الا : اجلس رم 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه.لا يكن حمل الآية على الاوتيان من قبلها فى قبلها ‏ أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد » والتعداد إنما وقع فى طريق الايتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلا لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف » بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذكرناه . ظ 

< الحجة الثانية # لهم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم ) ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الإجماع » فوجب أن يبقى معمولاً به في حق 
النسوان . 

« الحجة الثالغة ‏ توافقنا على أ نه لو قال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه 
يكون طلاقاً » وهذا يقتضى کون دبرها حلالاً له » هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان 
النساء فى غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضع الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
أجزائها ليست موضعاً للحراثة » فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة » ويقتضي هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل فى قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة » فحملنا ذلك على 
المجاز المشهور من تسمية كل الشيء باسم جزئه › وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههنا على موضع ال حراثة على التعيين » فثبت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

الوجه الثاني » فى بیان أ أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكر وه من وجهين ( أحدهم| ) قوله ( قل هو أذى ) ( والثاني ) 
قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعاً بين ما 
يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل في موضع واحد » والأصل أنه لا يجوز . 
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« الوجه الثالث € الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
يجوز إتيائها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الآية 
متناولة هذه الصورة . ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حملها على الصورة 
الأخرى فثبت ببذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ما ذكر وه > وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بها على التفصيل . ۰ 

© أما الوجه الأول » فقد بينا أن قوله ( فأتوا حرثكم ) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

© وأما الثاني € فإنه لما كان المراد بالحرث فى قوله ( فأتوا حرثكم ) ذلك الموضع المعين 
لم يكن حمل ( أنى شئتم ) على التخيير فى مكان > وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي أن يكون 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من . لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته » 
والتزام هذا اللإضمار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز » حتى لا يلزمنا هذا 
الاوضار لأن نقول : بل هذا أولى » لأن الأصل فى الاويضاع الحرمة . 

« وأما الثالث » فجوابه : أن قوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) عام » 
ودلائلنا خاصة 3 والخاص مقدم على العام 

« وأما الرابع © فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إنما صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق . لأنه محل لحل الملابسة والمضاجعة . فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم : 

0 المسألة الرابعة 4 اختلف المفسرون فى تفسير قوله ( أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها ف قبلها » ومن دبرها فى قبلها ( والثاني ) أن المعنى : أي وقت 
شئتم من أوقات الحل : يعني إذا لم تكن أجنبية » أو محرمة . أوضائمة )> أو حائضاً 
( والثالث ) أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة » أو مضطجعة . بعد أن يكون فى 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس المعنى إن شاء ¢ وإن شاء لم يعزل . وهو منقول عن سعيد 
بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار . 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ 1 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون : من 
أتى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوهم . فكان 
الأولى حمل اللفظ عليه › وأما الأوقات فلا مدخل ها فى هذا الباب > لأن ( أنى ) يكون بمعنى 
( متى ) ويكون بمعنى ( كيف ) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ( أنى ) لأن حال الجاع لا 
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يختلف بذلك » فلا وجه لحمل الكلام إلا على ما قلنا . 


أما قوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاً صا حاً > وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
ل ل ل ل النار وهو قوله ( قالوا بل أنتم لا 
مرحبابكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام بما قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجماع وهو فى غاية البعد» 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء » 
ا e‏ بإباحة وطئهن لكم لأجل أنبن حرث لكم أي 

بسبب أنه يتولد الولد منها ثم قال بعده ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي لما كان السبب في إباحة 
وطئها لك حصول الحرث 2 فأتوا حرثكم 2 ولا تأتوا غير موضع الحرث . فكان قوله ( فأتوا 
حرثكم ) دليلاً على الاإذن في ذلك الموضع > والمنع من غير ذلك الموضع › د 
على الايذن في أحد الموضعين » والمنع عن الموضع الآخر » لا جرم قال ( وقدموا لأنفسكم ) أي 
لا تكونوا فى قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة › ثم إنه تعالى EE‏ 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى » فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل وما بعدها أيضاً دال على تحريمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد 
تقدم » والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رم ) 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أولها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ) وفيه إشارة إلى أنى إنما كلفتكم بتحمل المشقة في فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب . فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة في فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب » ثم قال ( وبشر المؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرأن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعدا والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
3-7 فحذف ذكره] لا أخبها كالمعلوم » فصار كقوله (وبشرالمؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيراً ) 
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A. 


رص ور ه اوح٤‏ مالك ورتا ورو ل وموس 


رم اا کس كوم 2« 2 2 
ولا تجعلوأ آلله عرضة لابمدكر أن تبروا ونتقوا وتصلحوأ بين الناس 2 والله سميع 
> ور 


عم ف 
الحكم التاسع 


فى الايبان 


قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضه لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم ‏ . 

والمفسرون أكثروا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني » وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) نمى 
عن الجراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك › وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

( واحفظوا أيمانكم ) والعرب كانوا يمدحون الاإنسان بالاإقلال من الحلف . کا قال كثير : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الايمان أن من حلف ف كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الغرض 
الأصلى فى اليمين » وأيضاً كلما كان الاإنسان أكثر تعظبأ لله تعالى كان أكمل فى العبودية ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فى غرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبروا ) فهوعلة لهذا النهي . فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
فتكونون يا معشر المؤمنين بر رة أتقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 


قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة ۳ 


رر و م صما و ER‏ 


لا بواخدک آله باغو فأ امک ولكن بواخد ۽ ا كيت فلوبكز 
مور حم 0 


فإن قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاوصلاح بين الناس ؟ 

قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم 
فى مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف » فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأما معنى 
التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله 2 وأما الاإصلاح بين الناس فمتى 


اعتقدوا فى صدق هجته ¢ وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح 
بتوسطه . 


هل التأويل الثاني € قالوا : 000 > والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا . واعترض أى تحامى ذلك فمنعني منه › 
واشتقاقها من الشىء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على كلام فلان » وجعل کلامه معارضاً لكلام آخر » أي ذكر ما يمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أصل الإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول > كالقبضة . والغرفة › 
فيكون اس لما جعل معرضاً دون الشىء » ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » 
وأما اللام في قوله ( لإيماتكم ) فهو للتعليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيمانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره » قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا فى كلمات أخر » ولكن لا فائدة فيها فتركناها » ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سميع عليم ) أي : ! إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه الكريم فى الأعراض العاجلة فهو عليم عالم با في قلوبكم ونيتكم . 
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فى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ ( اللغو ) الساقط الذى لا يعتد به » سواء كان كلاماً أوغيره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) وقوله ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثهاً ) وقوله ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً ) 
فيحتمل أن يكون المراد » وإذا مروا بالكلام الذى يكون لغواً » وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله ية « من قال يوم الجمعة لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغا » . 

وأما الرواية فيقال : لغا الطائر يلغولغواً إذا صوت . ولغوا الطائر تصويته » وأما ورود 
هذا اللفظ فى غير الكلام » فهو أنه يقال لما لا يعتد به من أولاد اليل : لغو. قال جرير : 


يعد الناسبون بني م بيوت المجد أربعة كباراً 
وتمحرج منهم المرئي لغوا کا الت فى الدية الحوارا 
وقال العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ‏ عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا »ء مصدر للغيت › و( اللغو ) مصدر للغوت . فهذامايتعلق 
باللغة . 


أما ا مغسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله . وبلى والله » تما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف » ولوقيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم تحلف فى المسجد ال حرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو » وفائدة هذا الاإختلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ويوجبها فا إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم 
يكن › > وأبو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة . والشعبي . 
وعكرمة » وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس » والحسن » ومجاهد . والنخعي والزهرى » 
وسلبان بن يسار › وقتادة » والسدى » ومكحول . حجة الشافعي رضي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال « لغو اليمين قول الرجل في 
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کلامه كلا والله » وبلى والله > ولا والله » وروی أنه ية مر بقوم ينتضلون » ومعه رجل من 
أصحابه فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت والله » ثم أخطأ ‏ ثم قال الذي مع النبي ية : 
حنث اارجل يا رسول الله » فقال ية و كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيمان اللغوما كان فى المزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب › 


« الحجة الثانية 4 أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لو اليمين كالمقابل المضاد لما يحصل بسبب كسب القلب » ولكن 
المراد من قوله ( بما كسبت قلوبكم ) هو الذى يقصده الاإنسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذى هو كالمقابل له أن يكون معناه ما لا يقصده الاإنسان 
بالجد » ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود فى الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف على شىء بالجد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البقة بل كان ذلك 


۰ © الحجة الثالفة # أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين ٠‏ وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف › فذكر تعالى عقيب قوله ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد في الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف . وبين أنه لا مؤاخذة عليهم » ولا كفارة » لأن إيجاب المؤاخحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام › أو يلزمهم فى كل لحظة كفارة وكلاه] 
حرج فى الدين ‏ فظهر أن تفسير اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية » فأما الذى قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى > حجة أبي حنيفة 
رضي الله عنه من وجوه . 

هط الحجة الأولى € قوله ية و من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خيرثم ليكفر عن بمينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقاً من غير فصل بين 
المجد والمهازل . 

« الحجة الثانية © أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله » إذا حصل 
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الحنث . ثم الذى يدل على أن اللغولا يمكن تفسيره بما قال الشافعي > ويجب تفسيره بما قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر : 


إذا ما راية رفعصت لجد تلقاها عرابة بليمين 


أي بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين » 
وهذا إنما يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية » وهذا إنما يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
في المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضى تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها . والخالى عن المطلوب يكون لغواً . فثبت أن 
اللخو هو اليمين على الماضى » وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية » فلم تكن هذه 
اليمين خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . ظ 

« القول الثالث » في تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ٠‏ أو فعل 
معصية » فهذا هو يمين اللغوا وهو المعصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) فبين 
أنه تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان . ثم قال ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية . قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل ضعيف من وجهين ( الأول ) هو أن المؤاخذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى آية المائدة بقوله تعالی ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان فكفارته ) ولما كان 
المراد بالمؤاخذة إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب » ولا يمكن تفسيره بما ذكره من 
الاإصرار على الشبىء الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فى فعل جديد » فأما 
الاوستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 

© القول الرابع € في تفسير بين اللغو : أنها اليمين المكفرة سميت لغواً لأن الكفارة 
أسقطت الاإثم . فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذا قول الضحاك . 


«« القرل الخامس » وهو قول القاضيى : أن المراد به ما يقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أى يؤاحذكم إذا 
تعمدتم » ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

ل المسألة الثانية 4 احتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 
الغموس . قال : إنه تعالى ذكر ههنا ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) > وقال فى آية 


ااا ل oie‏ ده ا 


سے 2او پچ رر همه رر رم ور ع 0 


للذين يؤلون من سايهم تربص اربعة أشبر ر قن فا٤‏ و فَإن الله فور رحم 


ا و إت عر موا ادى فن الله مميع عم © 
الائدة ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان ) وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فلا ذكر ههنا قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا » ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي » وبينها فى آية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) فبين 
أن المؤاخذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين جملة من وجه » مبينة من وجه أخر 
فصارت كل واحدة منهم| مفسرة للأخرى من وجه »> وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين 
ذكر على سبيل الجد وربط القلب . فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

أما قوله تعالی ( والله غفور رحيم ) فقد علمت أن : الغفور . مبالغة فى ستر الذنوب » 
وفى إسقاطعقوبتها » وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم فى كلام العرب الأناة والسكون ء 
يقال : ضع ال هودج على أحلم الال » أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون . وحلمة الثدى » ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة ‏ 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاشر 


فما يتعلى بالاييلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وعد 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ‏ . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » آلى يؤالى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » وائتلى يأتلى ائتلاء » والاإسم منه 
ألية وألوة > كلاه]| بالتشديد » وحكى أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات › وبال حملة 
فالألية والقسم واليمين 3 والحلف. كلها عبارات عن معنى واحد 3 وى الحديث حكاية عن الله 
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تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 
الوطء . كما إذا قال : والله لا أجامعك » ولا أباضعك » ولا أقربك » ومن المفسرين من 
قال : فى الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم . إلا أنه حذف لدلالة 
الباقي عليه » وأنا أقول : هذا الاإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ الاإيلاء على المعهود 
اللغوى , أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا الإيضمار . 

« المسألة الثانية # روى أن الاويلاء فى الجاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : كان 
الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها » فكان يتركها بذلك لا أيما 
ولا ذات بعل 3 والغرض منه مضارة المرأة 3 ثم إن أهل الاإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً 3 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل > فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلها » وإن رأى المصلحة ف المفارقة عن المرأة فارقها . 

هط المسألة الثالئة ) قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضي الله عنهم| 
( يقسمون من نسائهم ) . 

أما قوله ( من نسائهم ) ففيه سؤال . وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذا . فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 
001 ا 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد هم من نسائهم تربص أربعة أشهر » كما 
يغال ل للا ا نا > فكأنه قيل : يبعدون من 

انان ر ريس المع AN‏ التلبث والانتظار يقال : 
تربصت الشيء تربصاً » ويقال : مال هل هذا الات ر ».أ يليت ب وإفتافة ارهن 
إلى أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف كقوله : بينهم| مسيرة يوم ١‏ أى مسيرة فى يوم ومثله . 

أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا » والفيء فى اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان 
عليه من قبل » ولهذا قيل ل :: تنسخه الشمس من الظل ثم يعود : فىء » وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل . فقالوا : الفيء ما كان بالعشى . لأنه الذى نسخته الشمس والظل ما كان 


قوله تعالى : « فإن الله غفور رحيم » سور البقرة 0 


بالغداة لأنه لم تنسخه الشمس وف الجنة ظل وليس فيها فيء 3 لأنه لا شمس فيها > قال الله 
تعالى ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سريع الفيء والفيئة حكاهما الفراء عن العرب 3 أى سريع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المتقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان لهم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التائبين . 
على الشىء يقال عزم على الشيء يعزم عزما وعزيمة 3 وعزمت عليك لتفعلن 3 أى أقسمت 3 
والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقاً » وقال الليث : طلقت بضم اللام » وقال ابن 
يكون حلالا ف الشرع 3 وأصله من الاإنطلاق » وهو الذهاب > فالطلاق عبارة عن انطلاق 
' المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية : 

أما الأحكام فكثيرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه في مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كل زوج يتصور منه الوقاع »> وكان تصرفه معتبراً فى الشرع › فانه 

يصح منه الإيلاء» وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً. أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤه» ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى. وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

« الحكم الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الاإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين > أو أحدهم كان حراً والآخر رقيقاً » 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
المرأة » وعند مالك برق الرجل » كما قالا في الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) يتناول الكل » والتخصيص خلاف الظاهر . لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع > وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوى فيه ال حر والرقيق › 
كالحيض »› ومدة الرضاع ومدة العنة . 
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$ الحكم الثالث »# يصح الاويلاء فى حال الرضا والغضب . وقال مالك : لا يصح إلا 
فى حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

« الحكم الرابع ) يصح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية » بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه » بدليل أنه لو قال : 

ئي طوالق » وقع الطلاق عليها » وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاؤه ‏ ففيه 
حكان : 

مل الحكم الأول ¢ إيلاء الخصى صحيح » لأنه يجامع كما يجامع الفحل » إنما المفقود فى 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 


عاك كوو ا ا E‏ به صح إيلاؤه وإن لم يبق ففيه 
قولان ( أحدها ) أنه لايصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

ل القيد الثاني 4 أن يكو زوجاً ‏ فلو قال لأجنبية : 0 
يكن مؤلياً اي ال ا تربص aR‏ أن هذا الحكم 
هم لا لغيرهم » كقوله ( لكم دينكم ول دين ) أي لكم لا لخيركم 

المسألة الثانية # المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها في مدة الايلاء فرج عن الايلاء » وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح . وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين » والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقرا » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الاإستدلال به من وجهين ( أحدهما ) أن الكفارة لو كانت واجبة 
لذكرها الله ههنا . لأن الحاجة ههنا داعية إلى معرفتها . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
( والثاني ) أنه تعالى كا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
غفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنما ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرآن وعلى لسان رسول الله َة في سائر المواضع 
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أماقوك (غقرر خیم ) فهو ذل عل عدم العقاب e‏ لكن عدم الغقاب لا ينافي وجوب 
الفعل » كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص » وأما إن كان الحلف فى الاييلاء بغير الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدى حر . أو 
أنت طالق › أو ضرتك طالق .. أو ألزم أمراً في الذمة » فقال إذتوطعك فاله عل عسى 
رقبة » أوصدقة » أوصوم » أو حج » أو صلاة » فهل يكون مولياً للشافعي رضي الله عنه 
فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون مولياً » وبه قال أحمد في ظاهر الرواية دليله أن الايبلاء 
معهود فى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود الجاهلية في هذا الباب هو الحلف بال » وأيضاً وى 
أنە ية قال : من حلف فليحلف بالله فمطلق Ua‏ ال حلف بالله » وقال فى الحديد › 
وهوقول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلماء رحمهم الله أنه يكون مولياً لأن لفظ الايلاء يتناول 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً ‏ » فإذا وطئها يقع ذلك 
المتعلق » وإن كان المعلق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما في نذر اللجاج > وفيه أقوال أحثها 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بجا سمي › > ( والثالث ) أنه يتخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بماسمي » وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر 
يضيق الأمر عليه حتى يفيءأو يطلق وإن قلنا : لا يكون مولياً لا يضيق عليه الأمر . 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى مقدار مدة الاإيلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا يكون مولياًحتى يحلف علي أن لا يطأها أ بدأ ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق 


3 ار إن أى مدة حلف عليها كان مولياً وإن كانت يوماً ¢ وهذان المذهبان فى غاية التباعد ( والتالك 6 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا يكون مولياً حتى يحلفعلى أن لا يطأها أ ربعة أشهر أوفها زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهها أنه إذا آلى منها أكثر 
من أربعة أشهر أجل أربعة » وهذه المدة تكون حقاً للزوج 3 فاذا مضت تطالب المرأة الزروج 
بالفيئة أو بالطلاق » فان امتنع الزوج منهيا طلقها الحاكم عليه » وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه » حجة الشافعي من وجوه : 
يط الحجة الأولى * أن الفاء فى قوله ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيمٍ > وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم ) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 
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ا 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا » وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) ) والتفصيل يعقب المفصل > كا تقول : أنا أنزل عندكم هذا 
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الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 

قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء في قوله ( فإن فاؤا) ورد عقيب ذكرهما » فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الايلاء » وعقيب حصول التربص فى هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره وهوقوله ؛ أنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت » لأن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول » أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص » فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 

« الحجة الثانية # للشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح فى أن 
وقوع الطلاق إنمايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 

فإن قيل : الاإيلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الاإيلاء 
المتقدم . 

قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الإإيلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم » فإذاً الطلاق متأخر عن العزم لا 
محالة » والإويلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق في هذه 
الآية مغاير لذلك الاإيلاء وهذا كلام ظاهر . 

| مط الحجة الثالثة 4 أن قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتضى أن 

ل ل 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الاييلاء . 

قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاييلاء » بل إنما حصل على شىء 
حصل بعد الاإيلاء » وهو كلام غيره حتى يكون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 

ل الحجة الرابعة » أن تراه تخالل رفانت فاو وإن عرميوا ) اا ار بين 


الأمرين › وذلك يقتضى أن يكون وقت ثبوتهما والحد! 2 وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر 
كذلك . 
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ت 
ےو م 
ع م و 2 دم مم روا مَاخََقَ 


وَالْمطَلّفَنتَ دثر صن بانفسيين لله قروو F4‏ أن يكتم. ما 


ادحامون إن كن يوم لَه يور الآخر 


الحجة الخامسة » أن ال ف تقس ليس بطلاق » بل هو حاف عل الامتاع من 
الجاع مدة مخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان 3 وذلك لأن الرجل قد يترك 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة > وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيراً » فأما ترك 
الجماع زماناً طويلاً فلا يكون | إلاعند قصد المضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غير مضبوط › بين تعالى حداً فاصلاً بين القصير والطويل › فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة » وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد. 
المضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاإيلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
كما قلنا فى ضرب الأجل ف مدة العنين وغيره حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرأ » فإن فاؤا فيهن . ش 

( والجواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة 5 فإنه مهذا 
الحرف تمسك ف أن التسمية ليست من القرآن » وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لما كانت خالفة ها وجب القطع 
بفسادها . 


الحكم الحادى عشر 
فى الطلاق 

قوله تعالى ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

« فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة 4 اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة > فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة ¢ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ¢ والعدة غير واجبة عليها 


ظ 00 ماد » وأما المنكوحة فهي إما ا ن مدخولاً بها أو لا تكون » فإن م تكن دول با 
1 لم تجب العدةعليها » قال الله تعالى ( | ا ا ا ن سوفن 


فما لكم عليهن من عدة تعتدونما ) وأما إن كانت مدخولاً بها فهي إما أن تكون حائلاً أو 
حاملاً. فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالاإقراء قال الله تعالى (وأوللات 00 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وأ 0 أن يكون الحيض ممكناً فى حقها أو 
يكون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط › أ لكر القرط كفت عنتها باهرلا 
ا الحيض فى حقها ممكناً فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة » فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة » وكانت مطلقة بعد الدخول » وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحيض 
وكانت حرة » فعند اجتاع هذه الصفات كانت عدتها بالارقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 

السؤال الأول العام إنما بحسن تخصيصه إذا كان ا 

حيث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 
الغالب عليه السواد > أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان ا البياض » وكان 
السواد قليلاً » كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً > فثبت أن الشرط فى كون العام خصوصاً 
أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر كثر » وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 
خمسة أقسام وتركتم قشأ وأحدا > فاطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله 
تعالى . 

( والجواب ) أما الأجنبية فخازجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة › 
وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها لآن انقصود من العدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشغل ., وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لأن إيجاب 
الاعتداد بالاقراء إنما يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء في 
حقهما . وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

# السؤال الثاني # قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر » والمراد منه الأمر فا الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لوذكره بلفظ الأمر لكان ذلكيوهمأنه لا 
يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم 
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تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود . لأنما لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم » وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »› 

ا ES‏ شرعت ف العدة بالرضا أو بالغضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الخبر'يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما يب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالترنض فهو برعنه موجوداء ونظيره قولحم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . 

# السؤال الثالث »* لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فا 
الحكمة في ترك ذلك » وجعل المطلقات مبتداً » ثم قوله ( يتربصن ) إسناد الفعل إلى الفاعل » 
ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المبتدأ . 


( الحواب ) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتاب دلائل الاإعجاز : إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك : فعل زيد. وذلك لأن 
قولك : زيد فعل يستعمل فى أمرين ( أحدههما ) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك 
الفعل » كقولك : أنا أكتب ف المهم الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الاإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك ل 
لاإثبات ذلك الفعل » كقولهم : هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر. > بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الحزيل دأبه ومثله قوله تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة شجيعان ما اسطاعا عليه كلاههما 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
a‏ عير ا در مر لوه 

E E aS REAM 
. الفائدة فى ذكر الأنفس‎ 


( الجواب ) في ذكر الأنفس تهييج هن على التربص وزيادة بعث » لأن فيه ما يستنكفن 
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منه فيحملهن على أن يتربصن» وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرما على التربص . 

« السؤال الخامس »# لفظ( أنفس ) جمع قلة › مع أنهن نفوس كثيرة › والقروء جمع 
كثرة > فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة : 


( الجواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
ار ألو و لايس با ار ل 
وقرء » ولا حلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر › > قال أبو عبيدة : الاقراء من 
الأضداد فى كلام العرب . والمشهور أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جيعاً › 
وقال آخر ون إنه حقيقة فی الحيض > مجاز فى الطهر › ومنهم من عكس الأمر › وقال قائلون : 
إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر » والقائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أقوال ( فالأول ) أن القرء هو الاجتاع » ثم فى وقت الحيض يجتمع الدم فى الرحم » وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم فى البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي . 

© والقول الثاني # وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 


« والقول الثالث # وهو قول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت . يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت . وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوا » 
وأنشدوا للهذلي : 

إذا هبت لقارتها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر. لأن لكل واحد منه) وقتاً 
معيناً » واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء » والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت 
بشلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف ٠‏ إلا أن العلماء أجمعوا على 
أنه لا يكفي ذلك » بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار » روى ذلك عن ابن عمر » وزيد » وعائشة › والفقهاء 
السبعة > ومالك . وربيعة » وأحمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال علي وعمر وابن مسعود 
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هي الحيض » وهو قول أبي حنيفة › والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى » وابن شبرمة › 
وإسحاق رضى الله عنهم »> وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر 2 وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر يحسب بقية الطهر قر ءا وإن حاضت عقيبه فى الحال » 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر ‏ ومن الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيض» لا 
يحكم بانقضاء عدتها » ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

© الحجة الأولى » قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه في وقت عدتهن » لكن 
الطلاق فى زمان الحيض منهى عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة › فكذا ههنا قوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
. العدة » وذلك هو المطلوب . 

ل الحجة الثانية 4 ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رض الله عنه : والنساء بهذا أعلم » لأن هذا إنما يبتلې به 
النساء . 

ط الحجة الثالثة 4 ( القرء ) عبارة عن الجمع » يقال : ماقرأت الناقة نسلا قط. أى 
ما جمعت ف رحمها ولدأ قط ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وقال الأخفش يقال : ماقرأت حيضة » أى ما ضمت رحمها على حيضة » وسمي 
|الحوض مقرأة لأنه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسمي القرآن 
قرأنا لاجتاع حروفه وكلاته ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه وقرأ القارىء أى جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجتاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع فى ذلك 
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الزمان فى البدن . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم لأن الدم يجتمع في 
هذا الزمان فى الرحم 5 

قلنا : الدماء لا تجتمع في الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
مجتمع فى البدن فكان معنى الاجتاع في وقت الطهر أتم » وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجتاع فأكثر. أحوال الرحم-اجتاعاً واشتالاً في الدم آخر الطهر » إذ لولم تمتلىء بذلك 
الفائض لما سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ في الاجتاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال كمال الاجتاع فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا كلام بين . 

« الحجة الثالثة ) أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
الحبس وال منع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلائة وهي الأطهار . لأن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض » فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

« الحجة الرابعة 4 أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
يقتضى أا إذا اعتدت بشلاة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأ كان على 
سبيل التتخيير . إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض » فعلى هذا 
تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل » وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضي أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
المطلوب » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في الشرع غلب استعم| ها في الحيض » لما روى عن النبي 
كل أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

© الحجة الثانية #4 أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكم الما لأن 

هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض › وإنما تخرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث » لأن عنده 
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إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءا أ فإذا كان فى أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون 
القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر » أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( الحج ا ل ا 1 O‏ 
الثالث » وذلك هو شوال . وذو القعدة » وبعض ذو الحجة > فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهر ين وبعض طهر » أجاب الجحبائي ب 
( الأول ) أذ نا تركنا الظاهْر في تلك الآية لدليل » > فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج › 
لأنه ليس فيها فعل متصل » فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لاعلى سبيل الاستغراق » 
وأجاب المتأخرون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) كا ى) أن حمل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها في 
أثناء الطهر كان ما بق من الطهر غير حسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة . لأنه لو جاز الطلاق فى الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار » والله تعالى أمرنا بالطلاق 
في الطهر . ل 4 ثة أطهار طهر الطلاق فيه 1 


اتر الطهر توما ا E‏ 


« الحجة الثالئة * لمم : أنه تعالى نقل إلى و 
يئسن من ا محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر )فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لما كانت الأشهر شرعت بدلاً عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً فى المبدل » فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

© الحجة الرابعة # هم : قوله َة « طلاق الأمة تطليقتان > وعدتها حيضتان » وأجمعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 


م الحجة الخامسة * أجمعنا على أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة » فكذا 
العدة تكون بالحيضة . لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد . 
ve +‏ 
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« الحجة السادسة ) لمم : أن الغرض الأصلي فى العدة استبراء الرحم » والحيض هو 
الذى تستبرأ به الأرحام دون الطهر . فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

« الحجة السابعة #4 لمم : أن القول بأل القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب 
الحرمة » لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى ال حيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
الحيض » فحينئذ يحرم للغير التزوج بها » وإن جعلنا القرء طهراً > فحينئذ يحل للغير التزوج 
جا > وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقوله ية « ما اجتمع الحرام والحلال إ لا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الابضاع الخرمة » ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
ية« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات » ويكون حكم الله فى حق الكل 
ما أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالى ( ولا يحل هن أن ن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء O O‏ 
الوصول إ إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة ة أمينة فى العدة » وجعل القول قوها إذا 
اا و فى مدة يمكن ذلك فيها » وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة » ثم 
حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض » ثم طهرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر » مرة أخرى 
يوماً وليلة » ثم طهرت خمسة عشر يوماً . ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة 
أطهار . فمتى ادعت هذا أ و أكثر من هذا قبل قوها » وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت أنها 
أسقطت كان القول قوها » لأنها على أصل أمانتها . 


وأعلم أن للمفسرين في قوله ( ما خلق الله فى أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه 
الحبل والحيض معاً » وذلك لأن المرأ ة ها أغراض كثيرة فى كتانهم| > أماكتان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل » فإذا كتمت الحبل 
قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة » وربما كرهت مراجعة الزوج الأول » وربا أحبت التزوج 
CE‏ > فلهذه الأغراض تكتم الحبل » وأما 
كتّان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لكي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم ها ذلك 
يد ع بجع GD‏ لس ا عند 
الحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة » وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 


قوله تعالى J.‏ وبعولتهن » الآية سورة المقرة ۹۹ 


روو م زوع ر م لس 2 مارج ع بير rr‏ 
و بعولتهن أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً إلا ون مثل الى علبون 


سه « ت مع م وو م ررم كمس 


بالْمعروف وللرجال عليون درحة والله عير حكمم ©© 


فكمثل , وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها » فثبت أنه كا أن لها 
غرضاً فى كتان الحبل » فكذلك فى كان الحيض » فوجب حمل النهي على مجموع الأمرين . 
« القو ل الثاني أن المراد هو النهي عن كتان الحمل فقط » واحتجوا عليه بوجوه 
( أحدها ) قوله تعالى ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 
عن الرحم لا أنه تحلوق فى الرحم ( وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خلق الله في أرحامهن ) 
على الولد الذى هو جوهر شريف , أولى من حمله على الحيض الذي هو شيء فى غاية الخساسة 
والقذر » واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها » وبسببها تختل ف أحوال ال حرمة والحل فى النكاح » فوجب حمل 
اللفظ على الكل . 

ل الفول الشالث » الراد هو التهي عن كتان الحيض » > لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل » وهذا أيضاً ضعيف › لأن قوله ( ولا يحل هن أن يكتمن ما 
حلق الدو اي د سس دس اجام با ا 
حمله على كل ما يخلق في الرحم . 


أما قوله تعالى ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي مشروط 
بكونها مؤمنة » بل هذا كا تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم › تريد إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء » 
وهوكما قال فى الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اثتمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناً فى شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مثل الذي عليهن 
بالمعر وف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ¢ . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية > وف البعولة قولان( أحدها ) أنه 
جمع بعل » كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة » وهذه الماء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة 


a‏ قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن ». سورة البَقرة 
ولا يجوز إدخاها في كل جمع بل فها رواه أهل اللغة عن العرب » فلا يقال فى كعب : كعوبة » 
ولا فى كلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرأة بعلة > كا 
رو ل كتين اللقات ووز 13 تصرح اللحات ني E‏ 
وأصل البعل السيد امالك فوا قيل . يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كما يقال : من ربها » وبعل 
اسم صنم كانوا يتخذونه رباً » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
$ الفول الثاني » أن البعولة مصدر » يقال : بعل الرجل يبعل بعولة » إذا صار 
بعلا » وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وفى الحديث أن النبي ييا قال فى أيام التشريق « أنها 
أيام اك حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها . ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن في ذلك ) فالمعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التربص وههنا 


ضسؤالا تم 


ل السؤال الأول #ما فائدة قوله ( أحق ) مع أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
IE e‏ أن يكتمن 

ما خلق الله فی e‏ : فاهن إن كتمن لأجل أ ن يتزوج بمن زوج 0 
آخر٬‏ ا نا حق بردهن .2 eS‏ ش 
الظاهر . فبين أن الزوج الأول أحق منه . وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها * ثم علم خلافه 
فالزوج. .الأول أحق من الزوج الآخر ف العدة (الثاني) إذا كانت معتدة فلها ف مقي العدة 
ع و ا e‏ أن يقول 
( وبعولتهن أحق ) من حيث أن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 

« السؤال الثاني » ما معنى الرد؟ 

( الحواب ) يقال : رددته أي رجعته قال تعالى في موضع ( ولئن رددت إلى ربي ) وفى 
موضع آخر ( ولئن رجعت ) . 

« السؤال الثالث ) ما معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت فى العدة فهي زوجته 
کا كانت * 

(الجواب ) أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحرى فى العدة فهي ما دامت فى 
العدة كأنها كانت جارية في إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك » » فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لا سيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة » ففي الرد 


قوله تعاللى : « إن ارادوا إضللاحا » :.سورة العاقرة ل 


على مذهبه شيئان ( أحده) ) ردها من التربص إلى خلافه ( الثاني ) ردها من الحرمة إلى 
الحل. ظ 

0 السؤال الرابع * ما الفائدة فى قوله تعالى ( في ذلك ) : 

( الجواب ) أن حق الرد إنما يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص » فإذا انقضى ذلك 

الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة . 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا ) فالمعنى أن الزوج أحق ذه المراجعة إن أرادوا 
الاوصلاح وما أرادوا المضارة . ونظيره قوله ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعر وف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات ؛ويريدون بذلك الاضرار ہن 
ليطلقوهن بعد الرجعة › ي تباج اراو إل أن تعتد غدة جاده 5 فنهوا عن ذلك »> وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الاوصلاح › وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً ) . 


فإن قيل : إن كلمة ( إن ) للشرط » والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد | إرادة الاإصلاح أن لا يثبت يشت حى الرجعة 3 

( والجواب ) ن الا صف باط لاشلا لها عله . > فالشرع لم يوقف صحة 
المراجعة عليها > بل جوازها فما بينه وبين الله موقوف على هذه الإواذة + کی إنه لو راجعها 
لقصد المضارة استحق الام . 


أما قوله تعالى ( وهن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حاها » > لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقاً 
على الآخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهم| مراعياً حق الآخر » 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها ) أن الزوج كالأمير 
والراعي > والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم 
بحقها ومصا حها » ويجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « إني لأتزين لامرأتي كا تتزين لى » لقوله تعالى ( وهن مثل الذي 
عليهن ) ( وثالثها ) وهن على الزوج من | إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ما عليهن من ترك 
الكتّان فها خلق الله فى أرحامهن , وهذا أوفق لمقدمة الآية. 


596 قوله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن » سورة لبَق 


أما قوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ يقال : رجل بين الرجلة » أى القوة » وهو أرجل الرجلين أى 
أقواهم| » وفرس رجيل قوي على ا مشي » والرجل معر وف لقوته على المنى » وارتجل الكلام أي 
قوي عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ٠‏ وترجل النهار قوي ضياؤه » وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً > وأدرجته إدراجاً إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه نهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً > والمدرجة قارعة الطريق » لأنها تطوى 
مولا دل والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


© المسألة الثانية # اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم » إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها ) العقل 
( والثاني ) في الدية ( والثالث ) في المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها » وأن يتسرى عليها » وليس هما أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج ف الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها . شاءت المرأة أم أبت » أما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور . ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » ولهذا قال ية « استوصوا بالنساء خيراً فانہن عندكم عوان » وفى خبر آخر : اتقوا الله 
في الضعيفين : اليتيم والمرأة » وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر » فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن . وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

ل والوجه الثاني ) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب » 
وحصول اللذة » وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر » ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ح وهي التزام المهر والنفقة » والذب 
عنها . والقيام بمصالحها »> ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل أكد 
وجوباً » رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالمم ) وعن النبي ية « لو أمرت أحداً بالسجود لغير 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » الآية سورة البقرة 1.۲ 


> مور , ويو بم‎ NF 
ا لطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسر‎ 
: 
› الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالى ( والله عزيز حكيم ) أي غالب لا يمنع‎ 


قوله تعالى «# الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 
اعلم أن هذا هوالحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة › 


« المسألة الأولى ‏ كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأة إلى عائشة رضي 
الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله َة » فنزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتدأ وهومتعلق با قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ > ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والاإرسال دفعة واحدة » وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي فى الأسرار : أن هذا هوقول عمرء وعثان » وعلي › 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعمران بن الحصين » وأبي 
موسى الأشعرى » وأبي الدرداء وحذيفة. 

« والقول الأول »فى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله , 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان > ولا رجعة بعد الثلاث » وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم يكونا للمعهود أفادا الاستغراق > فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق » لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالا جاع . 


فان قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون ¢ وعندى الجمع مباح لا مسنون 8 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » سورة البقرة 

قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر » إلا أن معناه هو الأمر › أى طلقوا مرتين يعني دفعتين . وإنما 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر » فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات . وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالغة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كثير 
من علماء الدين » أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس › 
لأن النهي يدل على اشهال المنهى عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود وأنه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

ل والقول الثاني © وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان محرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. ش 

ف القول الثالكث ‏ في تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ » بل هي 
متعلقة بما قبلها » وذلك لأنه تعالى بين فى الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائها أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
المفتقر إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتين › فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذى يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه 
( الأول ) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهومفتقر إلى المخصص . 
وإن لم يكن عاماً فهو مجمل ٠‏ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة » 
فيكون مفتقراً إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة با قبلها كان المخصص حاصلا مع 
العام اللخصوص . أوكان البيان حاصلاً مع المجمل . وذلك أولى من أن لا يكون كذلك » 
لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

م الحجة الثانية € إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً > كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضي 
حصركل الطلاق ف المرتين وهو باطل بالاإجماع . لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة » لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق > ولأنا لوجعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 


قول تعالى : + فأمساك بمعروف» مورة جف 0 

لظ الحجة الثالثة # ما روينا فى سبب نزول هذه الآية › إا إنما نزلت بسبب امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة » وقد أجمعوا 
عل أن عيب تؤول الآية ل عر ا 
هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أ جنبي عله . 


أما قوله تعالى ( فامساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ) ففيه مسائل: 


© المسألة الأولى ‏ الإمساك خلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه . يقال : إنه 
لذو مسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلمانه » وفيه مساكة من 
جبر » أى قوة » وأما التسريح فهو الاإرسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

© المسألة الثانية ‏ تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج › 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
ومعنى الاإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة » بل على قصد الاوإصلاح 
والاإنفاع » وفى معنى الآية وجهان ( أحده) ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له ا : فأين الثالشة ؟ فقال ية : هو قوله ( أو تسريح 
بإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو مروى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء فى قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة » لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز ( وثانيها ) أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أولا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الآية مشتملة على بيان 
كل الأقسام » أما لوجعلنا التسريح بالاإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التكرير فى ذكر الطلاق وأنه غير جائز ( وثالثها ) أن ظاهر التسريح هو الايرسال والايهمال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولا يحل لكم REE‏ ؛ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة > فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت يثبت الخبر الذى رويناه في صحة ذلك القول »› 
فان صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 


01 قوله تعالى : ٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا » سورة المقرة 


رر رم ممع رچ وو و 20ج معفم لع ددح تيغ عب سسؤي و ا وو درج 
ولامحل لكر ان تاخذوا ما ۶اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا يما حدود الله 

تر ا عي ر وو رر اص ار صروت 2 و22 هم 3 .سم اخ 1 
فإن خفتم الا يقما حدود آله فلا جناح علييما فيما آفتدت به تلك حدود 
7 رم رور ’م ’ص 2 رم ای ا دوو د ی 


أله فلا تعتدوها ومن يتعد عرد أل فاولليك ہے آلظلہون د 


واعلم أن المراد من الاإحسان » هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية » ولا يذكرها 


3% المسألة الثالثة © الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدرى أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر › فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة » ثم 
لما كان كما ل التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب » 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى # ولا يحل لكم أنتأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فان 
خفتم ألا يقا حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون 4 . 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع . واعلم أنه تعالى لما 
أمر أن يكون التسريح مقروناً باللإحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الاإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيئاً من الذى أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها » وذلك لأنه 
ملك بضعها » واستمتع مها فى مقابلة ما أعطاها . فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل في 
هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء > ىا قال فى سورة النساء ( ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) هو كقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإنيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق » 
ونظيره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 


قوله تعالى : « إلا أن يخافا » سورة الَقَرة ا 
من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثاً 
مبيناً ) فعظم فى أخذ شيء من ذلك بعد الافضاء . 

فان قيل : لمن الخطاب فى قوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ) فان کان للأزواج لم يطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقبا حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئاً 


قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج وآخرها خطاباً 
للأئمة وا حكام » وذلك غير غريب فى القرآن » ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة 
والحكام » لأہم هم الذين يأمرون بالأخذ والاييتاء عند الترافع إل فكأنهم هم الآخذون 
والمؤتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ روى أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله بن أبي » وفى زوجها 
ثابت ابن قيس بن شماس » وكانت تبغضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأتت 
رسول الله يك » وقالت : فرق بيني وبينه فاني أبغضه > ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهاً » وأشدهم سواداً » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها » فقال لها : ما 
تقولين ؟ قالت : نعم وأزيده فقال ئي : لا حديقته فقط , ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاإسلام »> وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت 
حفصة بنت سهل الأنصارية . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا ) هو استثناء متصل أو 
منقطع » وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكثر المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع في غير حالة الخوف والغضب » وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند 
الغضب » والخوف من أن لا يقما حدود الله » فان وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً » ثم 
استثنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فكانت الآية صريحة في أنه لا 
يجوز الأخذ فى غير حالة الخوف . وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز في حالة الخوف 
ونی غير حالة الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا 
مريئاً ) فاذا جاز ها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 


27 قوله تعالى : )0 إلا أن يخافا ٠‏ سورة البقرة 


المنقطع كا فى قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . 

© المسألة الثالثة # الخوف المذكور فى هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعر وف . وهو 
اللإشفاق مما يكره وقوعه . ويمكن حمله على الظن . وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خصوصة › 
وسبب حصوطا ظن أنه سيحدث مكروه فى المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف , وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد حرج غلامك بغير إذنك » فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروى عظامي بعد موتي عر وقها 

ولا تدفتني فى الفلاة فانني أخ اف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فا بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله ) . 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف 
ONT yT‏ كم 

ما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط. أو من قبل الزوج فقط أولا يحصل 
ل أو يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً. 

9 أما الق الأول € وهو آذ زكرن هذ اندر املاس فيل اة رولك بان تون 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج . فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه) معاً. فكيف قلتم : إنه يكفي حصول 
الخوف منها فقط. 

قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخنوف 
ش الحاصل من قبل الزوج» لأن المرأة تخافعلى نفسها من عصيان الله فى أمر الزوج» وهو يخاف 
أنها إذا لم تطعه فانه يضربها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لما 

جميعاً لبا BS RA‏ وماق e‏ ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك 

الروع فقن ار کے وجو أو اررض مر و على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


ول إلا أن يجخافا ٠‏ سورة لقره 0 
معصية ال في أن لا تطع الزوج » ويكون الزوج خا من معصية اف تعال من أن يقع منه 


ل القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط. بأن يضربها ويؤذيها » حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآيات » كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ( أتأخذونه ببتاناً وإ مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ 
ذلك المال . 

© القسم الثالث 4 أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج » ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائز » والمال المأخوذ حلال » 
وقال قوم إنه حرام . 

# القسم الرابع ) أن يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً ا ا > لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك الال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد لهذا 
القسم آية أخرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ المال > فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذا قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» » فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة (إلا أن يخافا) بضم الياء والباقون بفتحها » قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقما من لا يقها من : ألف الضمير › وهومن بدل الاشتال › 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالى (فان خفتم) ولم يقل : خافا » فجعل الخوف لغيره)| » وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها . والزوج يخاف أا إن لم تطعه يعتدى 


© المسألة السادسة # اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به » فقال الشعبي والزهرى 
والحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها » وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له 
وأما سائر الفقهاء فانہم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوى . واحتج تج الأولون بالقرآن 
والخبر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (ولا يحل لكم أن اوقا هن ا نه ل 
بعد ذلك (فلا جناح عليههم| فيا افتدت به) فوجب أن ريكون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر . وأما الخبر روينا أن ثابتا لا طلب 
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من جميلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جميلة وأزيده » فقا لي : لا حديقته فقطء ولوكان 
الخلع بالزائد جائزاً لما جاز للنبي كله أن يمنعها منه » وأما القياس فهو 00 > فلو 
أخذ منها أزيد ما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها بهاء. وأنه غير 
جائز » وأما سائر الفقهاء فا: نيم ا اک عفد حار 4 دو أن لآ د مارم ۲ 
فا أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير » > فكذا للزوج أن لا يرضى عند 
المخالعة إلا بالبذل الكثير » لا سما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بغضه 
وکراهته» ويتأكد هذا با روى أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها في بيت الزبل ليلتين » ثم قال ها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها » والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شىء وبکل ثوب عليها إلا درعها » فلم ینکر عليها. 

« المسألة السابعة 4 الخلع تطليقه بائنة وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى . وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وه وأحد قولى الشافعي رضي الله عنهم . وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد » وهو القول الثاني للشافعي » وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ثور . ش 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق » فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى : كالاإقالة فى البيع 5 وأيضاً لو كان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
يجب عليها المهر » كالاقالة . فان الثمن يجب رده » وإن لم يذكر ولا لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ . وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


ل الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جاح عليهما فيا 
افتدت به ) ثم ذكر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلوكان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا > وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عباس . 

مط الحجة الثانية ) وهو أن النبي ب أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق في زمان الحيض أو فى طهر حصل الجماع فيه حرام > فلو کان الخلع طلاقا لكان 


١١١ 
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د مديب دك 2 عر سوم 2 7 د مونم م ودف ر سج لس رر ا ص و رت 
فإن طلقها فلا تحل له, من بعد حجى تنكح زوجاغيره, فإن طلقها فلا جناح علييما 
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£ فصر رر 
ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتك حدود الله يبِينها لقوم يعلمون 89 
> ص - - و 


يجب على النبي ية أن يستكشف ال حال فى ذلك > فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق. 


يط الحجة الثالثة 4 روى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي با عدتها حيضة › قال الخطابي : وهذا دل شيء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق » لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصرها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالمعنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوزوا عنها » ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه وجوه. ( أحدها ) أنه تعالى ذكره في سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالمين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً جرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه » حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها » أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها » أو الرجل ترك الامساك 
بالمعر وف والتسريح بالاحسان » أو أخذ من جملة ما آتاها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة » 
ففي كل هذه المواضع يكون ظاما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظاما لنفسه » وظاما 
لغيره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليه| 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ¢ . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق > وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد » إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون المراد من قوله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة» وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها . وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (أو تسريح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار . وأهملنا القسم الثالث » ومعلوم أن الأول 
اولى. 


واعلم أن وقوع أية الخلع فيا بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي » ونظم الآية (الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره ) . 
فإن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الآيتين؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالئة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة . ثم أتبعه بحكم الخلع . ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها . ثم يطلقها , ثم تعتد منه » وقال 
بالسنة » أو بالكتاب . قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو 
المختا 

ر. 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثمان بن جني : سألت أبا 
علي عن قولهم: نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها > وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجتها رادوا به المجامعة, وأقول :هذا الذى 
قاله أبو علي كلام حقق بحسب القوانين العقلية » لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين »> فإذا قيل : نكح فلان زوجته » فهذا النكاح أمر حاصل بينه 
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وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اسم لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا محالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب » وإذا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية » إذا ثبت هذا كان قوله ( حتى تنكح زوجا 
غيره ) يقتضى أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء , 
فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء » فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء » وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقد . وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء » وإنما ثبت الوطء بالسنة 
فضعيف » لأن الآية تقتضى نفي الحل ممدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للشىء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته » فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلوكان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد . فكان رفعها 
بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد » وأنه غير جائز » أما إذا حملنا النكاح على الوطء » وحملنا 
قوله ( زوجا ) على العقد » لم يلزم هذا اللإشكال » وأما الخبر المشهور في السنة فما روى أن 
تميمة بنت عبد الرحمن القرظي . كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها , 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي » فأتت النبي ية وقالت : كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير » وإن ما معه مثل هدبة 
الثواب » وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله مي فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عستيلته- ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة 
الجاع شبه اللذة فيه بالعسل » فلبثت ما ساء الله ثم عادت إلى رسول الله َو وقالت : إن . 
زوجي مسني فكذءبها رسول الله از > وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الآخر » فلبثت 
حتى قبض رسول الله َة » فأتت أبا بكر فاستأذنت » فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وفى قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة > ومعلوم أن 
الزجر إغا يحصل بتوقيف ال حل على الدخول فأما جرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
فاخا واا ES‏ 
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ف المسألة الثانية 4 قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أ واثنتين » ثم نكحت زوجا 
آخر وأصاا » > ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يملك عليها ثلاثا کا لو نكحت زوجا بعد 
الثلاث . حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة . إنما قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين » والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بنكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


« المسألة الرابعة # مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهما » فهذا نكاح متعة بأجل مجهول » وهو باطل 
ولوتزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحدها ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل. 

أما قوله تعالى ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ) أى على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد » فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع > لأن الزوجية كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك › ا ل ليه > فهذا تراجع 
لغوى » بقي فى الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى * ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول » إلا أنه حصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم » وهذا المعنى حاصل ههنا » وهذا هو الذي عول عليه سعيد 
بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد » لأن الوط لو كان معتبراً لكانت العدة واجبة › 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة » لأن e‏ أن يتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا. 


3 المسألة الغانية #* قال الخليل والكسائي : : موصع 2 أن يتراجعاً ) حفض باضار 
ا لخافض » تقديره : فى أن يتراجعاً » وقال الفراء O‏ 


قوله تعالى J:‏ إن ظنا أن يقها حدود الله » سورة البقرة 
أما قوله تعالى ( إن ظنا أن يقما حدود الله) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال كثيرمن المفسرين ( إن ظنا ) أى إن علا وأيقنا آنا يقوان حدود 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الاإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالث ) أنه 
بمنزلة قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
هما العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم . 

« المسألة الثانية #4 كلمة ( إن ) فى اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضى أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة » لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدوه الله 
يبينها لقوم يعلمون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف » 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة » وأكثر تلك المخصصات إما عرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
كمال البيان على لسان نبيه يك » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم فى رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

ل والمسألة الثالثة 4 إنما حص العلماء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أخهم هم الذين 
ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به » وهو كقوله ( هدى للمتقين ) ( والثاني ) أنه 
خصهم بالذكر كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون ) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالاً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله لمن يعلم أن 
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2 م ت سمب اروم کر مؤي دآ رو 53 ور ال وه دير برج مس ار عم 
وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
4 2 برع 2 وى سمح مرمرع اه دم 2 n‏ مه > وم و 32 اسه 
عمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل ذلك فقدظم نفسهر ولا تخذوأ 

ى م ووک < .و ولاس ع2 مدو کو صر رو سو دم < ے2 م 
۶الت آله هر واواد ووأ نعمت آله علي وما انزل عليه من الكتنب والحكمة 


ر و ر 


يعظم په و 


الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عما نموا عنه . 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة اله 
عليم 4 . 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فوق بين 
هذه الآية وبين قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتكون إعادة هذه 
الآية بعد ذكر تلك الآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا نيجوز . 


2 وو مم سماو دام 21 وا رم الرص م 


تقوأ الله وأعلمواً ان آله يكل موه غلم i)‏ 


( والجواب ) أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعر وف أو تسريح بإحسان ) على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع » وإنما المشروع هو 
التفريق » فهذا السؤال ساقط عنهم > لأن تلك الآية فى بيان كيفية الجمع والتفريق » وهذه 
الآية فى بيان كيفية الرجعة » وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين حملوا تلك الآية على 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم . وهم أن يقولوا : إن من ذكر حكباً يتناول صوراً 
كثيرة » وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى > ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الاإهتام 
ما ليس في غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين > وأما فى هذه الآية ففيه بيان 
أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية 
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أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت » وذلك لأن أعظم أنواع الاإيذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر , فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف 
عنها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( فأمسكوهن بمعروف) إشارة إلى المراجعة واختلف العلماء في 
كيفية المراجعة ‏ فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء » وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله َل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
ليمسكها » حتى تطهر أمره النبي بلا بالمراجعة مطلقاً 2 وقبل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذوناً بالمراجعة فى زمان الحيض › وما كان مأذوناً بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا 
يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك » وإذا وطئها فقد أمسكها . فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فانه لما قال : إنه لا بد من الكلام ‏ فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما » وقال فى الاإملاء : هو واجب » 
ومو اخبار مد بن جرير الطبرى » والحجة فيه قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون 
معر وفاً إلا إذا عرفه الغير » وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد » فوجب أن يكون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 
۰ « المسألة الثالغة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة » 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحده) ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ > وبالجملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو 
آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة › كي 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز. 
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أما قوله تہالی ( ولا تمسكوهن ضراراً ) ففيه مسألتان: 

٠‏ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولا تمسكوهن ضراراً ) لأن الأمر بالشىء نمي عن ضده فما الفائدة فى التكرار ؟ . 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة » فلا يتناول كل الأوقات » أما النهي فانه 
يتناول كل الأوقات › فلعله يمسكها بمعروف فى الحال » ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل . فلا قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحتالات. 

« المسألة الثانية 4 قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً ) أى اتخذوا المسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة » وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها » وهكذا 
يفعل بها حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بمالها . 


أما قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين » 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) أى 
فكان لهم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن » فحينئذ تصيرون عصة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية . ولا شك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصى . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولا فى معاملته 
أحد > وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ففيه وجوه ( الأول ) أن من نسي فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر . يقال فيه أنه استهزأ مهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائها » كان كالمستهزىء 
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َإِذًا طلقم النسآء كفن أجَلهر: م قاد ضوهن أن يكحو اا حَهن ذا ر ضا 
سو د ر . رهس ير 
ينسم با رد َك يوط پء م كان مك يمن بال اليو انر ولك 
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عا وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ة ( وثانيها ) المراد : ولا تتساحوا فى تكاليف الله 
كما يتسامح فما يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية › ويقول : طلقت وأنا لاعب » ويعتق وينكح > ويقول مثل ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فق رأها رسول الله ية » وقال « من طلق » أو حررء أو نكح . فزعم أنه 
لاعب فهوجد » ( والرابع ) قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصراً عليه أو 
؛ٍ على مثله » كان كالمستهزىء بأيات الله تعالى » والأقرب هو الوجه الأول > لأن قوله ( ولا 
تتخذوا آيات الله هز وا ) تهديد » والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً 
على تركها » لاعلى شىء آخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم في أداء التكاليف با ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبدأ أولا بذكرها على سبيل 
الإجمال فقال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد فى الدنيا وفي 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين » وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا , 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إنماأنزل الكتاب 
والحكمة ليعظكم به » ثم قال ( واتقوا الله ) أى في أوامره كلهاء ولا تخالفوه في نواهيه . 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . | 

قوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون #» . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روى أن معقل بن يسار زوج 


أخته جميل بن عبد الله بن عاصم » فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها » ثم ندم فجاء يخطبها 
لنفسه ورد ضيت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك 
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حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي . اللهم رضيت وسلمت لأمرك » وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الآية . 


ل المسألة الثانية #4 العضل المنع . يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج » 
فهو يعضلها ويعضلها » بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح 

وأصل العضل فى اللغة الضيق » يقال : عضلت الأ ع 
وكذلك عضلت الشاة » وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم › قال أ وس سن 
حجر : 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجيش عرمرم 


وأعضل المريض الأطباء أى ى أعياهم » وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة 
منشؤها منها 3 ويقال : داء عضال » للأمر إذا اشتد » ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمرأعضلا 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خطاب للأولياء > وقال بعضهم إنه خطاب للأزواج » وهذا هو المختار » الذى 
يدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) جملة واحدة مركبة 
من شرط وجزاء » فالشرط قوله ( وإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) والجزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك ب 0 > فوجب 
0 إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الآية : | E‏ اا ا 
الشرط وبين الجزاء مناسبة SS‏ 
واجب » فهذا كلام قوي متين فى تقرير هذا القول » ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ( الأول ) أن 
دن زلا اا ادق إن هذا او كان الطاب کے الواح ر لاوا 
ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 
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مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء ء العدة » فاذا جعلنا هذه 0 


كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً »> والترتيب مستقياأ » أما إذا 
جعلناه خطيً يه لم بمصل فيه عل هذ الترتيب الحسن اللطيف . فكان صرف الخطاب 
إلى الأزواج أولى . 


حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهو عمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع 
TS‏ 
ا مده EOE‏ ا O‏ أولى من المحافظة على 
خبر الواحد وأيضاً فلأن الروايات متعارضة » فروى عن معقل أنه كان يقول » إن هذه الآية 
لو كانت خطاباً مع الأزواج لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضاثها ‏ 
والأول باطان لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكراراً 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضي » ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة » قال تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيف يصرف هذا النهي إليه » ويمكن يي 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
يخطبها » وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن يجحد الطلاق أو يدعى أنه كان راجعها 
فى العدة » أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها » فالله تعالى نبى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك 
هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام . 
طط الحجة الثالثة € لهم قالوا قوله تعالى ( أن ينكحن أز واجهن ) معناه : ولا تمنعوهن من 
أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً 
للأولياء » لأخهم كانوايمنعونين من العود إلى الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » » فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأزواج > فهذا الكلام لا يصح »› ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله ( ينكحن 
أزواجهن ) من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمى الشيء باسم ما 
يؤول إليه » فهذا جملة الكلام في هذا الباب . 


المسألة الرابعة 4 تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي 
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MERGER E‏ : وإذاثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توكل من يزوجها لما كان الولى قادراً على عضلها من النكاح > ولو لم يقدر الولي على هذا 
العضل لا نهاه الله عز وجل عن العضل » وحيث نهاه عن العضل كان قادراً على العضل » وإذا 
كان الولى قادراً عل العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح » واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث » ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن يخليها ورأيها في ذلك » 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن يركن إلى رأى الأولياء فى باب النكاح » وإن كان 
الاستئذان الشرعي هن › وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم » وحينئذ يكونون متمكنين من 
منعهن لتمكنهم من تزويجهن » فيكون النهي محمولاً على هذا الوجه » وهو منقول عن ابن 
عباس فى تفسير الآية » وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولى ممتنع ‏ لأنه مهما عضل لا يبقى 
لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » N‏ اام 
بقوله تعالى ( وأن ينكحن أزواجهن ) على أن النكاح بغير ولى جائز » وقال إنه تعالى أضاف 
النكاح إليها إضافة الفعل ! إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك » 
ولو كان ذلك النتصرف فاسد اً لا نمى الولى عن منعها منه » قالوا و ل 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبقوله ( فإذا بلغن كي : ابح ا كيد 
بالمعروف) وتزويجها نفسها من الكفه فعل بالمعروف فوجب أن يصح » وحقيقة عن الا 
على المباشردون الخاطب » وأيضاً قوله تعالى ( وامرأة مؤمئة إن وهيت نفسها لني إن أراد النبي 
م أنه لم يحضر هناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل كا 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أ با إل مسي > يقال : بئى الأميرداراً > وضرب ديناراً » وهذا 
وإن كان مجازاً إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

« المسألة الخامسة ) قوله تعالى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة ( فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن 
بمعر وف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بمعر وف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا يجوز. ولا قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريحها » وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى هى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما بحسن فى الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج » وذلك إنما 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هوالمراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 
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قوله تعالى : « إذا تراضوا بينهم ننورة التقرة 


. على افتراق البلوغين‎ ٠ 


أما قوله تعالى ( إذا تراضوا بين بينهم بالمعر وف ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى التراضى وجهان ( أحده) ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانيها ) أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه » 
حب تيل الصحية الجهيلة © وتدوغ الالفة . ْ 

© المسألة الثانية # قال بعضهم : التراضي بالمعروف› هومهر امل › وفرعوا عليه 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » 2 
صحيح عند أبي حنيفة › وللولى أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر › وقال أبو 
يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك . 

O‏ الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها بهذا النقصان أ رادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنجم 
يعيرون بقلة المهور » ويتفاخرون بكثرتها » ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
المثل لبعضهن » فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل » فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
GS a‏ ور بال وا ا E‏ 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كما يتضمن الترغيب فى الموافقة » فكانت الآية تهديداً من هذا الوجه. 


وفى الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » لم وحد الكاف ف قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة > والتثنية أيضاً جائزة » والقرآن نزل باللغتين جميعاً » 
قال تعالى ( ذلكا مما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لمتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنهكا عن تلكا الشجرة ) . 

« السؤال الثاني لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أحدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 
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م براي مود اه مص ع مم 


سروم م فير يي 1 

وألواللات برضعن اولدهن حولينٍ حكاملين لمن آراد أن يتم ألرضاءة ول 
مرو رر وروي سر و ررر رو ور مجع مس ى ص م لس ساس ص صا 
المولود ررقن وكسوتين ن بالمعروف 86 ا لاتضار وة 
م م صم ا 


بولدها ولا مولود ر بوأدوء وع ألوارث 


( هدى للمتقين ) وهو هدى للكل » كما قال ( هدى للناس ) وقال ( إنما أنت منذر من 
يخشاها > إنما تنذر من اتبع الذكر ) مع أنه كان منذراً للكل كما قال ( ليكون للعالمين نذيراً ) 
( وثانيها ) احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الدين » قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل | إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف » لأنه 
ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الأخكام وإن كان عاماً ف سق .لفن > إلا أن كون ذلك البيان وعظاً ختص بالمؤمنين » لأن 
هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز » أما المؤمن 
الذى يقر بحقيقتها › كي وا E‏ قال ( ذلكم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا نما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي كران خصبرفا سپا مول 
العقاب » ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على الجملة » إلا أن التفصيل فى هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم فى كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع N OE‏ لابواتمال عالم يا 
لا نباية له من المعلومات » فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
ويجوز ااه يعمل ادل ا هنم اليف و عمل پا 
الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثانى عشر 
في الرضاع 


قوله تعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى. 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
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ع رن روما ص صمي اس 


O‏ سو د دهي 
مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما ولساور فلا جناح علييما 


بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهم| © . 

اعلم أن فى قوله تعالى ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وما 

« والقول الثاني المراد منه : الوالدات المطلقات , قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب أية الطلاق » فكانت هذه الآية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى > وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحدهما ) أن إيذاء الولد 
يتضمن إيذاء الزوج المطلق ( والثاني ) أغها ربجا رغبت فى التزوج بزوج آخر » وذلك يقتضي 
إقدامها على إهمال أمر الطفل فلا كان هذا الابحتّال قائ لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنهم > فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
المطلقات . 

ل الحجة الثانية لهم » ما ذكره السدى » قال : المراد بالوالدات المطلقات »› لأن الله 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ولو كانت الزوجية باقية لوجب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع » واعلم أنه يمكن الجواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه »› فلم يجب تعلقها با قبلها » وعن الحجة الثانية لا 
زيبعد أن تستحق المرأة قدراً من المال لكان الزوجية وقدراً آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

ل القول الثالث * قال الواحدى فى البسيط : الأولى أن يحمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 

فان قيل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أو لم ترضع فا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالايرضاع . 

قلنا : النفقة والكسوة يجبان فى مقابلة التمكين » فاذا أشغلت بالحضانة والايرضاع لم 
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تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسق طبالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بايجاب الرزق والكسوة » وإن اشتغلت المرأة بالاإرضاع » هذا كله كلام 
الواحدى رحمه الله . 

أما قوله تعالى ( يرضعن أولادهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر وإنما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه › 
إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه ( والثاني)أن يكون معنى يرضعن : ليرضعن › إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الايهام . 

$ المسألة الثانية » هذا الأمرليس أمر إيجاب > ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن )ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ( والثاني ) 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وهذا نص صريح ٠‏ ومنهم من 
تمسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
و ا و » فلوكان الايرضاع واجباً عليها لما 
وجب ذلك > وفيه البحث الذى قدمناه » إذا ثبت أن eh A‏ الأمر 
محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان » ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ ا حال فى الولد إ إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على 
كل أحد مواساة المضطر فى الطعام. 

أما قوله تعالى ( حولين كاملين ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »4 أصل الحول من حال الشىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين » ونا أقام حولا وبعض الآخر» ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. 

© المسألة الثانية © اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلا علق هذا الايتهام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الايتمام غير واجب ( الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليههما ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار » بل فيه 


قوله تعالى : « والوالدات » سورة البقرة 27 


وجوه ( الأول ) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع . فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما »فان أراد الأب أن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفطم الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك . 

« الوجه الثاني » فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكياً خاصاً في 
الشريعة » وهو قوله ية « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع ما لم يقع فى هذا الزمان » لا يفيد هذا الحكم . هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة ولحي والزهرى 
رضي الله عنهم . » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

با د ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو التام 
بحسب حاجة الصبي إلى ا أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام 
لم ا مع لو ل e‏ 
يجز أن يكون المراد بالهام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص التعلق 
بالرضاع » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لايثبت إلا عند حصول 
الايرضاع ف هذه المدة. 

« الحجة الثانية # روى عن على رضي الله عنه أنه َي قال « لا رضاع بعد فصال » وقال 
تعالى ( وفصاله فى عامين ) . 

« الحجة الثالثة © ما روي ابن عباس رضي الله عنه أنه َة قال « لا يحرم من الرضاع إلا 
ما كان 0 
لستة ا ترضصع حولن كاملين » فان ل ره ثلاثة 00 
شهراً » وقال آخرون : الخرلان هذا جد ی رضاع كل موود ۽ وک :اين عباس رضي الله 
عنههما أنه تعالى قال ( وحمله وفصاله ثلا ثون شهرأً) دلت هذه الآية على أ ن زمان هاتين الحالتين 
هوهذا القدر من الزمان » فكما ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 
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بكرا وما رأيت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر › 00 الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالحمل ستة 
أشهر الولد ولدك ¢ وعن عمر ا تنه فشاور فى رجمها > فقال 
ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتکم » ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ) قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ( أن يكمل الرضاعة ) وقرىء 
( الرضاعة ) بكسرالراء . 

ل المسألة الثانية # فى كيفية اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان ( الأول ) أن تقدير 
الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة » وعن قتادة ندل الله حولين كاملين »> ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( يرضعن ) كما تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده » 
أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإيرضاع من الآباء > لأن الأب يجب عليه | إرضاع الولد دون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى » ( المولود له ) هو الوالد » وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء » 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإنما.أمهات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال ية « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصالحه » فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل فى 
تفسير قوله ( يا ابن أم) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد > فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة > فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
الأب » فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالحه لازمة له > كها قيل : كلمة لك » وكلمة 
عليك . 
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« المسألة الثانية ¢ أنه مال ار ا جاتب الطفل ى و تنا 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره بر زقها وكسوتها بالمعروف » والمعروف في هذا الباب قد يكون 
محدوداً بشرط وعقد » وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف . لأنه إذا قام بجا يكفيها فى 
طعامها وكسوتها . فقد استغنى عن تقدير الأجرة › فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى . فضررها يتعدى إلى الولد . 

« المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً > ثم وصى الأب برعايته 
انا > وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ‏ 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب . والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة » ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف » وقيل : إن 
أصله من الكلف . وهو الأثر على الوجه من السواد » فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره 5 والوسع ما يسع الاإنسان فيطيقه أخذه > من سعة الملك 
أى العرض . ولوضاق لعجزعنه » والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
مه » إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع فى اللغة ما تتسع له القدرة > ولا يبلغ استغراقها , 
وبين أنه لا يلزم الأب إلا ذلك » وهو نظير قوله فى سورة الطلاق ( فإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين فى النفقة أخها على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها ) . 

© المسألة الثالغة ‏ المعتزلة تمسكوا ببذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه » لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة › 
فإذا لم يكلفه الله تعالى ما لا تتسع له قدرته » فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 

ثم قال ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
دمو 
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: والباقون بالفتح ‏ أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تكلف) قال على بن 
عيسى : هذا غلط لأن النسق بلا إنما هو إخراج الثاني تما دخل فيه الأول نحو 0 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمرو » فهو غير جائز على النسقٍ > بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستكناف فى االنهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي . والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين » . 
. يقال : يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف » فأدغمت إحدى الراءين فى 
٠‏ الأخرى » فصار لا تضار » كما تقول : لا تردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقرأ الحسن ( تضار ) بالكسر وهوجائز في اللغة » 
وقرأ أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها . 
« المسألة الثانية # قوله ( لا تضار ) يحتمل وجهين كلاهم) جائز فى اللغة > وإنما احتمل 

' ع ا م ا أن يكون أصله لا تضارر بكسرالراء 
. الأولى » وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) ) أن يكون أصله لا تضارر 
٠‏ بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 

تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
أن الأب ما امتنع عليها فى النفقة من الرزق والكسوة » فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضارر » أى لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمساكها 
وشدة محبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده ) أى : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي 
الولد عليه » والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد » وهو أن يغيظ أحده) صاحبه بسبب الولد . 


قلنا لوجوه (أحدها)أن معناه المبالغة » فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لا يضار الأم والأب بأن له ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منههما بإضرار الولد إضرار الآخر » فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

# المسألة الثالثة # قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً في الظاهر » لكن المراد 
منه النهي 3 وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع » وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار › وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على 
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إضرارها بالولد » فكل ذلك داخل فى هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم أنه لا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء » والعلماء لم يدعوا وها 
يمكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


« فالقول الأول »# وهومنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد وارث الأب »> . 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوف على قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف) ومابينههما اعتراض لبيان المعروف › والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة › د يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشرط المذ كور › وهو رعاية المعر وف وتجنب الضرار › قال أبومسدم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف . لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه » أدى إلى وجوب نفقته 
على غيره. حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائزء ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا 
ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك الال عليه با لمعروف » ويدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب . 
القول الثاني 4 أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه 
أى وارث هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم » والأخخرة من الأم › وهو قول عمرو الحسن 
ومجاهد وعطاء وسفيان 0 : هو وارث الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 
من الميراث » وهوقول قتادة وابن أبي ليل › » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث 
من كان ذا رحم عرم دون غيرهم من ابن العم واو وهو قول أبي حنيفة احا داعام 
أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث » لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذى الرحم 
بمنزلة ذى الرحم . ٠‏ كا أن البعيد كالقريب » والنساء كالرجال › ولولا أن الأم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها وفع ا » لأنها قد تكون 
وارث كغيرها . 
© القول الثالث € المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور : 
واجعله الوارث منا > أى الباقي وهوقول سفيان وجماعة . 


TT‏ ا E‏ إن كان له 
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حصا الوالدان » وهوقول مالك 00 


0 اشعبي والزهرى والضحاك > وقيل : منهما عن أكثر مل ا 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهما ) فاعلم أن 
الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالى ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً ) وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أ مه إلى غيره من 
الأقوات قال المبرد : : يقال فصل الولد عن الأم فصلاً وفصالاً > وقرىء )| فی قوله ( وحمله 
وفصاله ) والفصال أحسن » لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه » فبينها فصال نحو 
اممو ب اديع ا ع الو 0 : فصل من البلد إذا 
خرج عنه وفارقه قال تعالى ( فلها فصل طالوت بالجنود ) واعلم أن حمل الفصال ههنا على 
الفطام هو قول أكثر المفسرين . 


واعلم أنه تعالى لما بين ا ا 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار » ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبعده أيضاً جائز 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الآية ذالة عل جراز الفطاء قبل 
'تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كا 
يضرذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . 

< القول الثاني فى تفسير الفصال » هو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى آخر » وهو EET‏ المفاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 


المسألة الثانية 4 التشاور فى اللغة : استجماع الرأى » وكذلك المشورة والمشورة 


براه تمان وان ارد ادم e‏ . سورة السقرة 1 


f“‏ ء مه 2 olo‏ رم م مس برى اام موحرم يه 
ون آرم أن رضمو أو کر فا جتاح لكر إا سل ما اتيم بم بالمعروف 


راه 6خ ر م م صو ير 


وأتَقوا َه وأعلموأ أن آله عا تعملون بصیر © 


مفعلة منه كالمعونة » وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جريا » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر › وقالوا : شورته 
فتشور » أى خجلته » والشارة هيئة الرجل > لأنه ما يظهر من زيه ويبدومن زينته » والارشارة 
إخراج ما في نفسك » وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

« المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الفطام فى أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضا قد يمل من إعطاء الأجرة على الاورضاع > فقد يحاول الفطام دفعا لذلك » لكنهم| 
قلا يتوافقان على الارضرار بالولد لغرض النفس . ثم بتقدير توافقه)| اعتبر المشاورة مع 
غيره) » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى لى إحسان الله تعالى هذا الطفل 
الصغيركم شرط فى جواز | ا ا ود كب RR‏ 
لم يصرح بالإذن بل قال ( لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن الاإنسان كلما كان أكثر ضعفاً 


كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد . 


قوله تعالى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم 
بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . ْ 

اعلم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع > بين أنه يجوز العدول فى هذا 
ا ی 

لظ المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضع > يقال : 
م 00 > كما تقول: أنجح ا حاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى :ا أن تسترضعوا المراة ضع أولادكم » فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » كما تقول aT‏ ل 5 5 وكذلك حكم كل 
مفعولين لم يكن آخرههما عبارة عن الأول » وقال الواحدى ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة الاإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد »> ولا يجوز دعوت 


5 قوله تعالى : ا ا الآية ٠‏ سورة البقرة 


2 2 طلسم د مه رور ماة آء - بي كا ررر هام بير 03 E‏ 
ودين یتوفون منكر ويذرون أزوجا يثر بصن بانفسين أربعة اشر عفرا فإِدًا 


مرن ص مر ي رر اص ص ورن ر سم 


بلغن اجلهن فلا جتاح عي فيما فَعَلْنَ ف أنفسين بالمعروف وآلله ی 


از يدا وا نت تريد لايق + لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا في الإسترضاع » ونظير حذف اللام 
قوله تعالى ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

المسألة الثانية © أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالايرضاع » فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها > منها ما إذا تزوجت آخر . > فقيامها بحق ذلك الزوج 
يمنعها عن الرضاع » ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره ٠‏ الرضاع حتى يتزوج بها زوج 
آخر » ومنها أن تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن عرض أو 
ينقطع لبنها , 6 فعلك أحد هذه الوجوه | إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف› والباقون ( ما 
آتيتم ) ممدودة الألف »> أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ة أى أردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : 
ما آتيتم به » فحذف المفعولان فى الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » 0 
وروى شيبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أى ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) . 

% المسألة الثانية #4 ليس ليس التسليم شرطاً للجواز والصحة ¢ وإغا هو ندب إلى الأولى 
والمفصود منه اد تسل الاجر إل الرضفة. يدأ بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال الصبي > والايحتياط في مصالحه » ثم إنه تعالى خم الآيه بالمخدير » فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير ) . 


الحكم الثالث عشر 
عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » الآية ٠‏ مور البقرة 57 


2 Alec 


مون َبِيرٌ 6 


وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوف الأنفس 
حين موتها ) وأصل التوفى أخذ الشبىء وافيا كاملاً » فمن مات فقد وجد عمره » وافياً كاملا » ش 
ويقال : توفى فلان » وتوفى إذا مات » فمن قال : توف . كان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
توفى . كان معناه تو أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الياء . 


وأماقوله ( ويذرون ) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضى ولا المصدر استغناء عنه 
يترك تركاً » ومثله يدع في رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منها 
موجودان . يقال : فلان يدع كذا ويذر ويقال : دعه وذره أما الماضي والمصدر فغير موجودين 
٤‏ منهما والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له » وربما ألحقوا مها 
اء . 


« المسألة الثانية ) قوله ( والذين ) مبتدأ ولا بد له من خبر » واختلفوافي خبره على 
أقوال - ( الأول أن المضاق عذوف والتقندير »:وأزواع اللذين يتودون منكم يتربصن ئ 
( والثاني ) وهو قول الأخفش التقدير : يتر بصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : .. 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( ا ف 
قول المبرد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » أزواجهم يتربصن . قال : وإضمار 
امبتدأ ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبتكم بشرمن ذلكم النار ) يعني هو النار » وقوله 
( فصبر جميل ) . 


قلنا : كا ورد إضار المبتدأ المفرد > فقد ورد أيضاً إضار المبتدأ المضاف ء قال تعالى 


۱۳۹ قوله تعالى:: » والذين يتوفون ف ) . سورة البقرة 


لابفرنك تقلب الذي كفروافي لباه تاع تايل ) والعنى ا ال 
قول الكسائي والفراء » م > إلا أن الغرض غير 
٠» e‏ بل ببيان حكم عائد إلى TT‏ 
لذلك المبتدأ خبراً , وأنكر المبرد والزجاج ذلك > لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال . 


0 المسألة الثالثة # قد بينا فيا تقدم معنى التربص ء وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبينا أن هذا وإن كان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر › وبينا الفائدة فى العدول عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر . 


ْ © المسألة الرابعة # olam E‏ 
وذكروا ا ا أن ابتداء الشهر يكون 
من الليل › > فلما كانت الليالى هي الأوائل غلبت > لأن الأوائل أقوى من الثواني » قال ابن 
التكليت : لوك فا هسام الشين: > فيغلبون الليالي على الأيام » إذ لم يذكرو الأيام » 
فإذا أظهروا الأيام قالوا ضمنا خمسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه » ومثل 
هذه الأيام تسمى باللياليى على سبيل الاستعارة » كقولهم : خرجنا ليالى الفتنة » وجئنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهو أنه إغا أنّثْ العشرلأن المراد به المدة » معناه عشر 
مدد » وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الآية › 
فقال : إذا انقضى ها أربعة أشهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة بالليالى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأو بكر الأصم . 

© المسألة الخامسة # روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة بهذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

3 المسألة السادسة # اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في 
صورتين (أحداه) ) أن تكون أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة » وقال أبو 
بكر الأصم : عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية » وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
في حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة » فكذا الاعتداد 
بهذه المدة يجب أ نيشتركا فيه » وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن . وفى وضع 
الحمل غير ممكن » فظهر الفرق 

« الصورة الثانية 4 0 تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت » وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن على عليه السلام : 


تتربص أبعد الأجلين » والدليل عليه القرآن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية محصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
0ه عو واه ور لكي ب 
وأخص منها من وجه » لأن الحامل قد يتو عنها زوجها وقد لا يتوفى » كما أن التي توف عنها 
زوجها قد تكون حاملاً GO‏ الب 
للأخرى ( والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنما ورد عقيب ذكر 
المطلقات . فربما يقول قائل : هي فى المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنماعول على السنة » وهي ما روى أبوداود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل » فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر » فلا طهرت من دمها تجملت للخطاب » فقال 
لما بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت 
النبي اة عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » فأمرني بالتزوج إن بدا لي » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لاعدة عليها قبل الدخول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 


« الحكم الثاني »* إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتهاء وإن لم تر 
غادتها من الخيض فيها وقال مالك : لا تنقضى عدتها حتى ترى عادتها 0 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها في عدة الوفاة أ ربع رجيض » 
وإن كانت عادتها أن تعيض في كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإن كانت عادتها أن تحيض 
في كل أربعة أشهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفي 
عنها زوجها ببهذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً . ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة » كما أن ذات الأقراء لو ارتابت وجب 
عليها أن تحتاط . 
« الحكم الثالث * إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالث والرابع يؤخذ بالاهلة سواء خرجت كاملة أو ناقضة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
أيام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادض . 


قوله تعالى : 0 « والذين يتوفوا منكم » سورة البقرة 

Il 3‏ : السابعة 8 أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد 
8 بالحول وإن كانت متقدمة فى التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه آي نسخها > وسنذكر 
كلامه من بعد إن شاء الله تعالى » والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول » | إذ ليس ترئتيب 
المصحف على ترتيب النزول » وإثما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تال 


# المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال 


٠‏ . بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


٠‏ ( يتربصن بأنفسهن ) ولا يحصل إلا إذا قصدت هذا التربص .والقصد إلى التر بصلا يحصل إلا 
© مع العلم بذلك » والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها 
0 خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد با انقضى » قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 
« المسألة التاسعة * المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح . والاستناع عن 
ش الخروج من المنزل الذى توفي زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس 
فيه بیان أنها تتربص فى أى شيء إلا أنا نقول ل مجمع عليه » وأما الامتناع 
عن الخروج من المنزل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة . و ما ترك ل 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله كل قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
على ميت فوق ثلاث ناك زا عل وو ا ا : اكير 
واجب لأن الحديث يقتضى حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم : 
واحتجوا بماروى عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله بل « وتلبثي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت » . 
#« المسألة العاشرة # احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خطاب مع المؤمنين » فدل على أن الخطاب هذه 
الفروع محتص بالمؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إنما أ نك تدر 
من يخشاها ) مع أنه كان منذراً للكل » لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً) . 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح عليكم قيل الخطاب هع الأولياء لأنهم الذين يتولون العقد ¢ وقيل : المخطات مع 


قوله تعالى « ولا جناح عليكم فها ) الاية . سورة المقرة ê‏ 


رس ارام م واو على لس يماما 


م ےر . ی تت ەە روص لوم , ٤‏ ےد 
ولا جناح عليك فيما عرضتم بهء من خطبة النساء او ١‏ كننتم ف انفسكر علم آله 


لح لاله وم لت 1 ور ار برج اع ےج وموک دعم م 
انك سنڏ كوتبن وللكن لاتواعدوهن سرا إلا ان تقولوأ قولا معروفا 


الحكام وصلحاء المسلمين .. وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع › فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان > وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشتال فرجها على ماء زوجها الأول » وف الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم ) ثم قال ( فيا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) أي ما بحسن عقلا وشرعا لأنه ضد المنكر الذي لا يحسن . وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة ¢ ثم ختم الآية بالتهديد › فقال ( والله يما تعملون 
خبير ) . بقي فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 تمسك بعضهم في وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فيا فعلن 
في أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله . والنكاح ليس 


كذلك » فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيره] . 


© المسألة الثانية # تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي ٠‏ 
قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في 
اللفظة » وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الولى لأن قوله ( لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي 
وإلالما صار اطبا بقوله ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابع عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالى (١‏ ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أ وأكننتمفى أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفا # وفيه مسائل : 


.1 قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا » سورة البقرة 


« المسألة الأولى 4 التعريض فى اللغة ضد التصريح . ومعناه أن يضمن كلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن اغا بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهره » ونظيره أن يقول 
المحتاج للمحتاج إليه :. جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضياً 

والتعريض قد يسمى تلويحاً لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
الكناية أن تذكر الشىء بذكر لوازمه > كقولك : فلان طويل النجاد » كثير الرماد » والتعريض 
أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
مقصودك . وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مثل قولك : أنه 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو 
الأمر. والشأن يقال : ما خطبك › أى:ماشانك + > فقولهم : خطب فلان فلانة » أى سأها 
أمراً وشأناً فى نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خطب 
المرأة ة خطبة لأنه خاطب فى عقد النكاح » وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب » 
الأمر العظيم > لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. 


© المسألة الثانية ¢ النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي التي تكون E‏ 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها » بل يستثنى عنه صورة واحدة » A‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال « لا يخطبن أحدكم على خطبة أ خيه » ثم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى € إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا 
الحديث . 


Os 
لان کوت لا یدل عل الرضا ر راداي ومر ادبم‎ ١ e أحدها)‎ ( 


وقول مالك : أن السكوت وإن إن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضاً على الكراهة » فرعا 
كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة ب 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فها » سورة الببقرة 1 


« القسم الثاني € التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً > وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربا صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
علمت رغبة الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج » والتسبب إلى هذا 
حرام » وكذا الرجعة فإنها فى حكم المنكوحة > بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها » 
وتعتد منه عدة‌الوفاة › ويتوارثان . 

« القسم الثالث » أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية 

ل القسم الأول € التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوق عنها زوجها » لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا يجوز التصريح › 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح » فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح على الاوخبار عن انقضاء العدة قبل أوانما بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 

« القسم الثانى » المعتدة عن الطلاق الثلاث » قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا 
ا مدي اكد بع ل EON‏ 
المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة ف أمر 
0 أما ههنا تنقضي عدتها بالاإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


القسم الثالث » البائن التي يحل لزوجها نكاحها فى عدتها » وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها فى العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج فلا شك ف , 0 
التعريض قولان ( أحدهم ) يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا يحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض ها كالرجعية . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك › 
أومن يجد مثلك ؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لجميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج » وإني 


ع1 قوله تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ( سورة السقرة 
ك ف 


أما قوله تعا ى (أ و أكننتم في أنفسكم ) فاعلم أن الإكنان الاإخفاء والستر قال الفراء : 
للعرب فى أكننت الشىء أي سترته لغتان : كننته وأكننته فى الكن وفى النفس بمعنى » ومنه 
( وماتكن صدورهم » وبيض مكنون ) وفرق قوم بينهم| » فقالوا . كننت الثبىء إذا صنته حتى 
لا تصيبه أفة » وإن إن لم يكن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مكنون » 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت » ويستعمل ذلك فى الشىء الذى يخفيه 
الإنسان ويستره عن غيره » وهو ضد أعلنت وأظهرت » والمقصود من الآية أنه لا حرج فى 
التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فها يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حلاً من أن ييل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلم) 
قدم جواز التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك (أو أكننتم فى أنفسكم ) جارياً بحرى إيضاح 
الواضحات . 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم , 
قال (أو أكننتم في أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالأية 
الأولى إباحة للتعريض ف الحال » وتحريم للتصريح فى الحال » والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة » ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
: ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) لأن شهوة النفس إذا حصلت فى باب النكاح لا 
. يكاد يخلوذلك المشتهى من العزم والتمني » فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقط ‏ 
ا ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) وفيه سؤالان : 


السؤال الأول ) أين المستدرك بقوله تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) ( الجواب ) ١‏ 
. هومحذوف لدلالة ستذكرونهن عليه » تقديره : ( علم الله أنكم ستذكر ونهن ) فاذكروهن | 
- ( ولكن لا تواعدوهن ) . 

ل السؤال الثاني ما معنى السر؟ 
٠‏ (والجواب) أن السرضد الجهر والاإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
' على شبىء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشيء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سراً » أما على التقدير الأول وهو أظهر 


0 تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ) سورة البّمَرة 0 


اس ا ارو ف ل ا 
٠‏ من المنكرات » وههنا احتالات ( الأول ) أن يواعدها فى السر بالنكاح فيكون المعنى أن 
ش 00 الآية إذن فى التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة (الثاني) أن يواعدها 
بذكر الجماع والرفث» لأن ذكر ذلك بين الأجنبي والأجنبية غير جائز» قال تعالى لأزوا- اج النبي 
٠‏ كل ( فلا تخضعن بالقول ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئاً ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
( الثالث ) قال الحسن ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) بالزنا طعن القاضى فى هذا الوجه » وقال : 
ش إن المواعدة محرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما بخص به الخاطب حال العدة أولى . 
( والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة » وهو يعرض بالنكاح فيقول 

لما : دعيني أجامعك فإذا أتهحمت عدتك أظهرت نكاحك . فالله تعالى نمبى عن ذلك 
( الرابع ) أن يكون ذلك نهياً عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية » لأن ذلك يورث نوع ريبة 
فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها . 


أما سي الل ا 
وأن لا يشهد الس رأمثا 
وقال الفر زدق : 
موانع للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغخف 

أي الذى شغفه ببن» يعني أنهن عفائف ينعن الماع إلا من أزواجهن. قال ابن عباس 
رصي الله عنهم) : : المراد لا يصف نفسه لما فيقول: اتيك الأربعة والخمسة (الثاني) أن يكون 
المراد من السر النكاح › وذلك لأن الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشيء باسم سببه 
جائز . 
٠‏ أما قوله تعالى ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى بأى شيء علق 


N‏ ثم نهى عن المسارة معها دفعاً 
للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف » وذلك أن يعدها فى السر بالاإحسان 
إليها , والاهتام بشأنها 5 والتكفل بمصالحها > حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً 
لذلك التعريض والله أعلم . 


قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح ) الآية سورة البقرة 


ن الله يع ماق 


00 
ولا تعزموا نمه تكاج ی يبع الي 0 ا و وأعلموأ | 3 


رو ع رو م ير 0 وراس ٤‏ 


انفسكر فاحذروه واا حلم ©© 


قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم'فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال » قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إنما يكون عزماً على الفعل , 
فلا بد فى الآية من إضمار فعل » وهذا اللفظإنما يعدى إلى الفعل بحر ف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح » قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدروها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح فى زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه . فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الإقدام على المعزوم عليه أولى . 

« القول الثاني € أن يكون العزم عبارة عن الاويجاب » عزمت عليكم » أي أوجبت 
عليكم ويقال : هذا من باب العزائم لا من باب الرخص . وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ربنا » وقال « إن الله ل تى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى » وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذا عرفت هذا فنقول :الاييجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم في 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

© القول الثالث »# قال القفال رحمه الله : إنمالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح » لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح » أى لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح . كما 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأما قوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد » والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنها تعقد كا يعقد الحبل . 
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عل الموسع فدرم ول المقتر قدرهر ملعا بالمغروف حًا عل المحسنين © 


أما قوله تعالی ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ. العدة المفروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن يكون 
الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف أخره ونهايته ¢ وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض » بلفظ ( كتب ) لأن ما يكتب 
يقع فى النفوس أنه SE EAE‏ ان روا رك SS‏ 
المتقدم » لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن ن تقتضى زواله . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بالتهديد ا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية » وجب الحذر فى كل ما يفعله الاإنسان في 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد » فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا فن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاأ على المحسنين ¢ . 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها ) المطلقة التي تكون مفروضا لها ومدخولا بها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن هن كمال المهر › وأن عدتهن ثلاثة قروء 1 

والقسم الثاني من المطلقات ما لا يكون مفر وضاً لها ولا مدخولا بها وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية » وذكر أنه ليس لا مهر ‏ وأن لا المتعة بالمعروف. 

ل والقسم الثالث » من المطلقات : التي يكون مفروضاً ها » ولكن لا يكون مدخولا بها 


e+ 
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وهي المذكورة فى الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالى (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف مأ فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
المدخول بها وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة ع ٠»‏ فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) . 

« القسم الرابع ‏ من المطلقات : التي تكون مدخولا بها . ولكن لا يكون مفروضاً 

لها » وحكم هذا القسم مذكور فى قوله ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ) أيضا يضاً 

القياس الجي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن له بالشبهه لما مهر المثل» الور 
ا 0 »> فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية » ويمكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى . فيقال : إن عقد التكاح يوجب بدلا على كل حال » ثم 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغيرمذكور » فإن كان البدل مذكوراً » فإن حصل الدخول 
استقر كله » وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية > و إن لم يحصل 
الدخول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الآية 
التي تجيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدخول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها فى هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر لماء ولا عدة عليهاء 
ويجب عليه لا المتعة 3 وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور فى هذه الآيات › إلا أنهم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل » ولا نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم 
أن ترا من | فاا ينسكون ذه الآية ق بان ا 0 »قالوا: لأن 
قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) يتناول جميع أ نواع التطليقات › ا نت 
استثناء ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن EA‏ 
هناك يثبت الجناح » قالوا : وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
عليكم | ن طلقم النساء ‏ يتاول جميع أنواع التطليقات , أعني حال الإفراد وحال الجمع . 
وهذا الاستد لال عندى ضعيف › وذلك لأن الآية دالة على الإذن فى تحصيل هذه الماهية فى 
الوجود » ويكفي في العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحدة » ولهذا قلنا : إن الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار . وهذا قلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط » فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع > وأما الاستثناء الذى 
ذكروه فنقول : يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن 
يقال : إلا في الوقت الفلاني وصم إلا فى اليوم الفلاني والله أعلم . 
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أما قوله تعالى ( ما لم تمسوهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تمسوهن ) بغير ألف . حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن 
صاحبه ويټاسان جيعاً وأيضاً يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) وهو إجماع وحجة 
الباقين إجماعهم على قوله ( ولم يمسسنى بشر ) ولأن أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل كقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا 
الس : الغشيان » وذلك فعل الرجل › ويدل ف الآية الشانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان » وأما ماجاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) فالمراد به الماسة التي هي 
غير الجماع وهي حرام في الظهار » وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بمعنى ( تمسوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص › وهو كثير . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس . 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الآية دالة على إباحة الطلاق قبل ا مشر مطلقا › وهذا 
الإطلاق غير ثابت بعد ا لمسيس . فانه لا يحل الطلاق بعد ا تسر فی زمان الحيض › ولا فى 
الطهر الذى جامعها فيه > فلا كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق » وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم | لمسيس » صح ظاهر اللفظ . 

ظ الوجه الثاني فى الجواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( ما لم تمسوهن ) بمعنى 
( الذى ) والتقدير : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن > إلا أن (ما) اسم 
جامد لا ينصرف › ولا يبين فيه الاعراب ولا العدد » وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ ( ما ) 
شرطاً » فزال السؤال 

« الوجه الثالث » فى الجواب ما يدور حوله القفال رحمه الله ء وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الجناح فى هذه الآية لزوم المهر › فتقدير الآية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين › فاذا فقدا جميعاً لم يجب المهر › وهذا كلام ظاهر إلا أنا نحتاج إلى بيان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر . فنقول : إطلاق لفظ الجناح على .المهر محتمل » والدليل دل عليه فوجب 
المصير إليه » وأما بيان الإحتّال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقل › يقال : أجنحت 
السفينة إذا مالت لثقلها والذنب يسمى جناحا لما فيه من الثقل » قال تعالى ( وليحملن أثقالهم 
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وأثقالا مع أثقالهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل . ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
ا ل ا ا ا أنه تعالى 
محدوداً إل غاية وهي إما المسيس أو الفرض ١‏ 0 فيك ان عداثلك الجناح عند 
E a‏ الإ اك ی عند أحيد خانين الأمزين جرا وي لر 
ا طمن م م د اي وغو الذكور فى 
هذه الآية ( والثاني ) الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة ) ثم إنه في 
هذا القسم أوجب نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك . يكون الجناح 
ا لمنفي هناك هوالمابت ههنا › > فلا كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة » وهذه الآية 
تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها , لأنه لما صار تقدير الآية : لا مهر إلا عند 
مراص ا ا ا SA‏ 
وعرف قالتي تلكوت مسري ولا تكون مفروضاً ها والتي تكون مفروضاً لها ولا تكون نمسوسة 
يجب لكل واحدة منهما منهما المهر > فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة 1 

$ وأما القسم الرابع © وهي التي تكون ممسوسة ومفر وضاً لا » فبيان. حكمه مذكور فى 
الآية المتقدمة » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالهام وهذا من لطائف الكلمات والحمدلله على ذلك . 


« المسألة الثالثة © قال أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بغير المهر جائز » وقال القاضي : إنبهما لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة . أما بيان 
دلالتها على الصحة » > فلأنه لولم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة ¢ وأما أنها لا تدل على الجواز. فلأنه لا يلزم من الصحة الحواز » بدليل أن الطلاق فى 
زمان الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح . 

#المسألة الرابعة ‏ اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخول » قال أبو 
مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله ( تمسوهن ) عن المجامعة تأديباً للعباد فى اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به والله أعلم . 


قوله تعالى : « أو تفرضوا لمن فريضة » سورة البقرة 13 


أما قوله تعالى ( أو تفرضوا ههن فريضة ) فالمعنى يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه » لأن الفرض ف اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا بمعنى الواو . 
ويريد : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لحن فريضة » كقوله ( أو يزيدون ) وأنت إذا تأملت فيا 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف » بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة لها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

« المسألة الأولى » المطلقات قسمان . مطلقة قبل الدخول » ومطلقة بعد الدخول » 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض لا مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيها , 
وإن كان قد فرض ها فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة » 
ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها ولم يدخل بها 
فحسبها نصف المر » وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض » فهل تستحق 
المتعة » فيه قولآن : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لما , لأنها تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول . وقال فى الجديد : بل ها المتعة » وهو قول علي بن ابي 
طالب عليه السلام» والحسن بن علي» وابن عمر» والدليل عليه قوله تعالى و متاع 
بالمعروف) وقال تعالى (فتعالين أمتعكن) وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي بء وليس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بقابلة استباحة البضع فتجب لا المتعة 
للايحاش بالفراق . 

« المسألة الثانية # مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبه » وهو قول شريح 
والشعبي والزهرى » وروى عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة › 
وهو قول مالك لنا قوله تعالى ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للايجاب . وقال ( وللمطلقات متاع ) 
فجعل ملكا لحن أو فى معنى الملك » وحجة مالك أنه تعالى قال فى آخر الآية (حقاً على 
المحسنين ) فجعل هذا من باب الإحسان وإنا يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن » وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا يدل على عدم الوجوب . والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال 
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( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة ( على ) وهي للوجوب » ولأنه إذا قيل : هذا حق على 
فلان . لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

© المسألة الثالثة # أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب » وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

. أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا كثر ماله » واتسعت حاله » ويقال : اوسعه كذا أى وسعه عليه » ومنه قوله تعالى 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أى قدر إمكانه وطاقته » فحذف المضاف » والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر إذا افتقر . 

المسألة الثانية # قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال » 
والباقون قدره ينتج الدال 3 وه| لغتان في جميع معاني القدر .2 يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً » وهذا قدر هذا » واحمل على رأسك قدر ما تطيق » وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً > وقدرت الشىء بالشىء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
هذا يجوز فيه التحريك والتسكين » يقال : هم يختصمون فى القدر والقدر . وخدمته بقدر كذا 
وبقدر كذا ء. قال الله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدروا الله حق قدره ) ولوحرك 
لكان جائزاً » وكذلك ( إنا كل شبىء خلقناه بقدر ) ولو خفف جاز . 


مإ المسألة الثالثة 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد . ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات » وبين أن الموسع 
يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم » وعلى المتوسط ثلاثون درههم| » وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة » 
وأى قدر أدى جاز فى جانبي الكثرة والقلة > وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل › 
قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها > ثم لمالم يجب لما 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول > فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالى ( متاعا بالمعروف) ففيه مسألتان : 
» المسألة الأولى # معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 
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صد مغ لدت ری ساح او ع لارة لس ر کرے سس بر رر ودای ب 
وإن 2 موهن من لي أن مسوهن E ERG‏ مافرضتم إلا 
e2‏ رس عه 


أن يعفول أو يعفوا لدی ریدو عفد كاج وان ا او قوی و تنسوا 


وم وچ ص وص .© 


لقصل ْمك ن آله ما تعملونَ بصير 2© 


والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالم| » وهو قول القاضي › ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحمه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجلءوفالمهر المثلحالها » وكذلك في 
النفقة واحتج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتج القاضى بقوله ( بالمعروف) فان ذلك 
ل الم 000 

ف المسألة الثانية 4 ( متاعا ) تأكيد متعوهن » يعني : متعوهن تمتيعا بالمعروف و( حقا ) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم › » أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف ٠‏ وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه ( ( أحدها) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم لقنن 
AAS RSI‏ فيكون المعنى أن 
العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين ( الثالث ) ( حقاً على المحسنين ) إلى أنفسهم فى المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى ¥ وإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لطن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
الله با تعملون بصير % . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض ها مهرء تكلم في 
المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض ها مهر . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقر ر المهر › ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا 


lo‏ قوله تعالى : «وإن طلقتموهن » سور البقرة 


شرعي » فالحسبى نحو : الرتق والقرن والمرض . أو يكون معهما ثالث وإن كان نائما » 
والشرعي نحو » الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا » حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 

ل بيان الهدمة الأولى » قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصفما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضهار 
آخر ليتم الكلام » فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط » أو يضمر ( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود . والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشىء بكلمة إن 
عدم ذلك الشىء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق » لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط » عملنا بقضية التعليق » لأنه منفي قبله ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وقد فرضتم هن فريضة ) يقتضى وجوب كل المهر عليه > لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضاً لوجوب النصف إغا المحتاج إليه بيان سقوط النصف . لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل » فكان سقوط البعض في هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان > فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها ) أن الآية 
الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) 
فحمل الآية على سقوط النص فأولى من حملها على وجوب النصف( ورابعها ) وهو أن المذكور 
في الآية هو الطلاق قبل المسيس > وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر » 
ولا يناسب وجوب شبىء > فليا كان المذكور فى الآية ما يناسب السقوط . لا ما يناسب الوجوب 
كان إضمار السقوط أولى > وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصفما فرضتم واجب » و تخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر » إلا 
من حيث دليل الخطاب » وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

2 بيان المقدمة الثانية © وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس » هو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة المس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأيههما كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
٠‏ شيا ) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نى عن أخذ المهر. ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى الب لتخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعالى نبى عن 


قوله تعالى : « إلا أن يعفون » سور البقرة ن 

أ حذ المهر وعلل بعلة الافضاء »> وهى هی الخلوة 3 والإفضاء مشتق من الفضاء » وهوالمكان 
الخالى » ؛ فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر. 

وجرابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة » والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 قوله ( وقد فرضتم ههن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم هن فريضة . 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ | إنها لم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء › فاستوى فيه الرفع والنتصب والجزم . والنون ف 
( يعفون ) إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمي رجمع المؤنث » كما لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر , والساقط فى ( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضمير الجمع › والله أعلم . 


ل المسألة الثانية € المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته » ولا استمتع بي . فكزف آخيل مته شيا , 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسألتان : 


د المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) أنه الزوج › وهوقول على بن أبي طالب 
عليه السلام » وسعيد بن المسيب » وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة : 


« والقول الثاني »* أنه الولى » وهو قول الحسن . ومجاهد وعلقمة . وهوقول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن يبب مهر موليته 
صغيرة كانت أو كبيرة فلا يكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذى بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المفعول » كالأكلة واللقمة » 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم › > ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نكاح ثابت له لا لغيره » كما أن قوله (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) أي نمى 
النفس عن الموى الثابت له لا لغيره » كانت الجحنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الرابع ) ما روي 
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عن جبير بن مطعم 3 أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل ہا فأكمل الصداق 3 وقال: أنا 
أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الاية العفو الصادر من الزوج . 


حجة من قال : المراد هو الولى وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » والهبة لا تسمى عفواً » أجاب الأولون عن هذا من وجوه ( أحدها ) 
أنه كان الغالب عندهم أن يسوق المهر | إليها عند التزوج › فاذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عقا عنها ( وثانيها ) سماه ه عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالثها ) أن العفو قد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول في تفسيرقوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفوعن الزوج على 
ذلك الوجه لا يحصل إلا على بعض التقديرات والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد خلاف الأصل. وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة ة هو الاإبراء وهذا 
عفو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل محض الهبة فكيف يسمى عفواً؟ ْ 


وأجايوا ا عار لوجر تور E‏ 
شيئاً يقال إنه عفا عنه ومعلوم أنه ليس كذلك . 


2 الحجة الثانية ‏ للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو » والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب فى الفراق وإنما فارقها الزوج » فلا جرم كان 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل ها صداقها. 

فز الحجة الثالثة € للقائلين بأنه هو الولى هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » 
وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه » فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على 


قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب التقوى » :سورة البَقَرة هه 
إيجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى أثبت العفو من فى يده وى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج » أما الولى فله قدرة على إنكاحها » فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج » ثم إن 
القائلين مبذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

ظ « أما الحجة الأولى ‏ فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأميردارا » وضرب ديناراً » والظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن وفي 
معرفة مصالحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه » بل تفوضه بالكلية إلى رأى الولى » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي 
وبسعيه فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

طط وأما الحجة الثانية ) وهي قوطهم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح › 
قلنا : العقدة قد يراد مها العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
المعقودة لكن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقد » وكان عقد النكاح في يد الولي 
ابتداء! , فكانت عقدة النكاح فى يد الولى أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره. 

ل وأما الحجة الثالثة # وهي قوله : إن المراد من الآية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا يراد به أن الذى فى يده الأمر نفسه ونبى نفسه بل المراد أن في يده أمر غيره ونبى 
غيره فكذا ههنا. 

© المسألة الثانية # للشافعي أن يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لا يجوز النكاح إلا 
بالولي ‏ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح ) إما الزوج وإما الول ٠‏ وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على 
عقدة النكاح » فوجب حمله على الولي . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلأنه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بيده لا بيد غيره » قال تعالى ( لكم دينكم ) أي لا لغيركم > فكذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هوالمطلوب والله أعلم . 


قوله تعالى ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


7 
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و وعد 


حنفظوأ على الصاوات الاو ان وقوموا له نین © 


© المسألة الأول هنا خطاب ردا أ إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل » 
والدال على المؤنث فرع عليه » وأما فى المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للأناث » فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلباً . 


2 المسألة الثانية 4 موضع ( أن ) رفع بالابتداء » والتقدير : والعفو أقرب للتقوى 2 
واللام بمعنى ( إلى ) . 


فط المسألة الثالثة 4 معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى 
التقوى وإنما كان الأمركذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو حسن » ومن كان 
حسناً فقد استحق الثواب » ومن استحق الثواب نفى بذلك ا ا 
وأزاله ( والثاني ) ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى فى الحقيقةء لأن من 
سمح بحقه وهوله معرض تقربً إل ربه کان بعد من أن يظلّم غړه باخ مالیس له بحق »م 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والإفضال فيا بينكم » وذلك لأن 
الرجل | إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه 5 
وأيضاً | إذا كلف الرجل أن يذل ها مهراً من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ! 
فندب تعالى كل واحد منهم| إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر » فندب الزوج إلى أن 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب المرأة إ ا 
ختم الآية بجا يجرى محرى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصير ) 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 


قوله تعالى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * . 
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اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه » وأوضح طم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى 3 
وزوال التمرد عن الطبع > وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه » كما قال 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( والثاني ) أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الآية مسائل: 


« المسألة الأولى € أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة . وهذه الآية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك » لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الجمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شيء أزيد من الثلاثة » 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه . ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس لما 
وسطى . فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط . وأقل ذلك 
أن يكون خمسة » فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إنما يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى ف العدد لا ما تكون وسطى 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى » قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آيات المواقيت فقوله ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون » أراد به صلاة 
المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحين 
تظهر ون ) صلاة الظهر. 

هط الآية الثانية # قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زواها فدخل فيه صلاة الظهر . والعصر» والمغرب . والعشاء > ثم قال ( وقرآن الفجر ) أراد 
صلاة الصبح . 

« الآية الثالثة # قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس › 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أ ر قبل غروبها » فالليل والنهار داخلان فى هاتين 
اللفظتين . 
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2 الآية الرابعة © قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطر فى 
النهار » الصبح 2 والعصر. 0 المغرب والعشاء ¢ وكان بعضهم 
يتمسك به فى وجوب الوترء لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها » أعني طهارة البدن . والثوب » والمكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة والمحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على مبطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان » أو من أعمال الجوارح » 
وأهم الأمور فى الصلاة » رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من . الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكرى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظاً على الصلاة وإلا فلا . 


فان قيل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة › والمقاتلة › فكيف المعنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب » كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكروني أذكركم ) 
وفى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) ع ع 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أ وجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصي . قال تعالى ( , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن » قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى ( وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة والحفظإن كنتم أقمتم الصلاة وأتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها » قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا الالشسكم تحر دوو سد الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرآن يشفع 
لقارئه » لعن O‏ تجيء البقرة وآل عمران كأنها عمامتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضا فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتهجد مها عذاب القبر وتجادل عنه فى 
الحشر وتقف ف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة € اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب. 


هط فالقول الأول » أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها » ولم يبين لنا أنها أي صلاة 
هي » وإنما قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 
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قطعي » أو بطريق ظني والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بهذه الآية » أو بطريق آخر 
قاطع » أو خبر متواتر ولا يمكن أن يكون البيان حاصلاً فى هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
خمس » وليس ف الآية ذكر لأولها وآخرها . وإذا كان كذلك أمكن فى كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنما هي الوسطى » وإما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو فى خبر 
متواتر » وذلك مفقود . وأما بيانه بالطريق الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لأن 
الطريق المفيد للظن معتبر فى العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبن أن الصلاة الوسطى ما هي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديها أنها هي الوسطى فيصير ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الكمال والتام اسان حص عي اا د 
ساعة الإجابة فى يوم الجمعة » وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء > وأخفى وقت الموت فى 
الأوقات ليكون المكلف خائفاً من الموت فى كل الأوقات . فيكون آنياً بالتوبة في كل الأوقات › 
وهذا القول اختاره جمع من العلماء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أنه سأله 
واحد عنها , فقال: يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت تحافظاً لها ومضيعاً لسائرهن » قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


« الفول الثاني 4 هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الاويمان بضع وسبعون درجة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والصلوات المكتوبات دون الاإيمان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين . 


الفول الثالث » أنها صلاة الصبح . وهذا القول من الصحابة قول علي عليه 
السلام > وعمر وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء » وعكرمة ومجاهد » وهو مذهب الشافعي رحمه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى في الغلس فأوها يقع في الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرها يقع في الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس › > وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً > فكأنه ليس بليل ولا نهار فهو متوسط بينهما ( الثالث ) أنه حصل في فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصرء وف الليل صلاتان : المغرب والعشاء »> وصلاة ة الصبح 
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كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. 


فان قيل : فهذه المعاني حاصلة فى صلاة المغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
المغرب بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفى السفر عند الشافعي . وكذا ا مغرب والعشاء > وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المغرب 
والعشاء وقتاً واحداً » ووقت الفجر متوسطاً بينها > قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسطء إذا لم يمل إلى أحد الخصمين » فكان 
منفرداً بنفسه عنههما » والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن المراد منه صلاة الفجر » وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ( أحدهما ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذا على مزيد فضلها . » ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي المراد بالتأكيد المذكور فى هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار . فلا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارقي وقت واحد إلا صلاة الفجر . فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه » فكانت كالشيء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت . وليس فى 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح » فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد . ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد ء إذ ليس فى الصلاة أشق منها › لأنها 
تجب على الناس في ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتها . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت . والعدول إلى استعمال الماء 
البارد » والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس » فيجب أن تكون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات > وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح › 
إنما قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم 
مستغفرين بالأسحار » ثم يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض » لقوله عليه 
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- الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم » 
وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الإيمان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن 
التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) أنه ثبت بالأخبار الصحيحة 
أن صلاة الصبح مخصوصة بالأذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله 
تعالى سماها بأسماء » فقال في بني إسرائيل (.وقرآن الفجر ) وقال في النور ( من قبل صلاة 
الفجر ) وقال في الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار 
النجوم ) صلاة الفجر ( وخامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعارض 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد » وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا 
التأكيد لم يوجد في العصرر وسادسها ) أن التثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل في سائر 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوماً » ثم صار موجوداً » أو 
كان ميتاً > ثم صار حياً » بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتاً > فصاروا أحياء » فاذا 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من ك) ل قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة 
الليل » وظلمة النوم والغفلة » وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل باللإحسان » فمل العالم 
من النور ء والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم وا معرفة » فلا شك أن هذا الوققت أليق 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فثبت بمجموع 
هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات . فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع ) 
ماروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى ٠.‏ فقال : كنا نرى 
أنها الفجر » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة 
الوسطى ( العاشر ) أن سنن الصبح آكد من سائر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من 
سائر الفر وض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الصبح . 

٠‏ القو ل الرابع ) قول من قال : إنها صلاة الظهر » ويروى هذا القولعن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدرى وأسامة بن زيد رضي الله عنهم › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه »› 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة ا لحر 
فصرف المبالغة إليه أولى 5 وعن زيد بن ثابت أن النبي ييه كان يصلي بالهاجرة » وكانت أثقل 

+ 


ا قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سور البَقَرة 

الصلوات على أصحابه > وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان . فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم » فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسطالنهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع في وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أنها بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصر( الرابع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الغداة وبرد العشي ( الخامس ) قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي كَل 
الظهر » فلم فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى » فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنما عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل 
المعطوف . والتي قبل العصرهي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى . فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام في 
ال هاجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي َة كانت فى صلاة 
الظهر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات . فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
- صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات . وهي صلاة الظهر . فصرف البالغة إليها أولى. 


« الفو ل الخامس ‏ قول من قال : إنها صلاة العصرء SS‏ 
عليه السلام وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » ومن : النخعي » وقتادة » 
والضحاك » وهو مروى عن أبي حنيفة » واحتجوا عليه بوجوه ( ا 
السلام أن النبي ييه قال يوم الخندق « « شغلونا عن الصلاة الوسطى ما الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم وسائر الأئمة 5 وهو عظيم الوقع ف المسألة > وى 
صحيح مسلم ١‏ شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال : 
العصر وسط . ولكن ليس هي المذكورة فى لقرآن » فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر» 
وأحده) ثبت بالقرآن والآخر'بالسنة » » كما أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن » وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكل ف جداً (:الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد ما لم يرو 
في غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنما وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى مها فقال ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فدل على أنها أحب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أ خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر» والسبب فيه أمران ( أحدهها ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات . لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه . ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق . أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل » فلا كانت معرفته أشق 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات ) سورة البَقرة 1۳ 


لا جرم كانت الفضيلة فيها لي ل ون 
بالمهمات » فكان الإقبال على الصلاة أشق » فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 


« الحجة الرابعة ‏ فى أن الوسطى هي العصر أشبه بالصلاة ة الوسطى لوجوه ( أحدها ) 
أنه متوسطة بين صلاة هي شفع » وبين صلاة هي وتر » ما الشفع فالظهر » وأمنا الوتر 
فا مغرب" إلا أن العشاء أيضاً كذلك > لأن قبلها المغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهو شفع 
( وثانيها ) العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر » وليلية وهي المغرب ( وثالثها ) أن 
العصر بين صلاتين بالليل » وصلاتين بالنهار . 


« والفول السادس ‏ أنمها صلاة المغرب » وهو قول أبي عبيدة السلماني » وقبيصة بن 
ذؤيبٍ » والحجة فيه من وجهين ( الأول ) أنها بين بياض النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً في الصبح إلا أن المغرب يرجح بوجه آخر » وهو أنه أزيد من الركعتين كما في 
الصبح » وأقل من الأربع كما فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسطفي الطول والقصر . 

ل الحجة الثانية 4 أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأ جبريل عليه 
السلام بامامة فيها » وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا محالة . 

ل ا ا O‏ 
المغرب والصبح > وعن عثئمان بن عفان رضي الله عنه » عن النبي كَل أنه قال« من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموعٍ دلائل الناس وأقواههم فى هذه 
المسألة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلاً عظيا , والله أعلم . 

© المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي مبذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر 
لوكان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل ها وسطي» والآية دلت 
على حصول الوسطى ا . 

فان قيل : الاستدلال إنهايتم | إذا كان المراد هو الوسطى فى العدد وهذا ممنوع بل المراد من 
الوسطى‌الفضيلةقال تعالى ( وكذلك جعلناكم اونظ أى عدولا وقال تعالى ( قال 
أوسطهم ) أي أعدهم . وقد أحكمنا هذا الوشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى ف المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاإثنين وبين الأربع > وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع فى وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء . 


35 قوله تعالی : « حافظوا على ا ) سورة السقرة 


pa ESE ا‎ OS 

إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط . مثل الشجاعة فانها خلق 

امرض ترس ا لور لعن اا ا إلى أن لفظ الوسط حقيقة فما يكون 

وسطأ بحسب العدد ومجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 


أماقوله : نحمله على ما يكون وسطأً فى الزمان وهو الظهر . 
ابه : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة › لأنها تؤدى بعد الزوال » وهنا قد زال 
الوسط. 


وأما قوله : نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطأ بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور » أوعلى المغرب لكون عددها متوسطاً بين الإثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً محتمل » فوجب حمل اللفظعلى الكل فهذا هو 
وحه الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآية بحسب الاإمكان والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهوقول ابن عباس أن القنوت 
هوالدعاء والذكر › واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن قوله ( حافظوا على الصلوات ) أمر بما 
ام ا ال ا N‏ > فمعنی 
الآية وقوموا لله اذاكرين ل إليه ) والثاني ) أن لمفهوم من E‏ هو ادر 
صلاة ا ب ماك : : قنت على فلان لآن الاد ت التا عة 

« والفول الثاني € ( قانتين ) أي مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل 8 الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي بيا أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى أزواج الرسو لكك 
( ومن يقنت منکن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكمال الطاعة وإتمامها . والاحترازعن إيقاع الخلل فى أركانها وسننها وأدابها » وهو زجر من لم 
يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما يجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
كان كما قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا يحتاج إلى الكثير من عبادتنا . 
فكذلك لايحتاج إلى القليل وقد صلى الرسو ل ية والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال. 


قوله تعالى : « فإن خفتم ) الآية ٠‏ سور البَقَرة ۱10٥‏ 


مسي لس 
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فإن خفتم فرجالا اورک نأ فَإِذا | منم كذ روأ الله يإ طلم ما لر كوتو تعلمون 
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« القول الثالث € ( قانتين ) ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم » كنا 
نتكلم فن الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسألهم : كم صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب › 
فنزل الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

« القول الرابع 4 وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة بهاب ربه 
فلا يلتفت ولا يقلب الحصى . ولا يعبث بشىء من جسده › ولا يحدث نفسه بشىء من الدنيا 
حتى ينصرف. 

يط القول الخامس € ( القنوت ) هو القيام › واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي ية « أي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام » وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف, وإلا صار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك 
القيام فحينئذ يصير القنوت مفسراً بالإدامة لا بالقيام. 

0 القول السادس ¢ وهو اختيار على بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشريعة صار مختصاً بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون » ويحتمل أن يكون . 
المراد : وقوموا لله مديمين على ذلك القيام في فى أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى « فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله ک) علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ©. 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطها › 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف » فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً ) وفى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى € يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا ) . 


0 المسألة الثانية € قال الواحدى رحمه الله معنى الآية : فان خفتم عدواً فحذف المفعول 


57 قال تعالى : « فأن خفتم ) سورة البقرة 
لإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا E‏ سواء کان ا 
وفيه قول ثالث وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن أخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربكم فصلوا رجالا أو ركباناً . وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى 
يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

© المسألة الثالثة * فى الرجال قولان ( أحده) ) رجالا جمع راجل مشل تجار وتاجر 
وصحاب وصاحب والراجل هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً ويقال فى جمع راجل : 
رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 


ل والفول الثاني ما ذكره القفال . وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع . لأن راجلا 
يجمع على راجل »ثم يجمع رجل على رجال . والركبان جمع راكب » مثل فرسان وفارس » قال 
القفال : ويقال إنه إنما يقال راكب لمن كان على حمل » فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس »> والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # رجالا نصب على الحال . والعامل فيه حذوف » والتقدير : فصلوا 
رجالا أو ركباناً. 


© المسألة الخامسة 4 صلاة الخوف قسمان ( أحدههم ) أن تكون فى حال القتال وهو المراد 
بهذه الآية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهو المذكور فى سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وفى سياق الآيتين بيان اختلاف القولين 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد . فمذهب 
الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركباناً على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة 
0 با ا ا ا ل ا 
لأنه لاضرورة إليها وقالأ بو حنيفة : لا يصلي الماشبى بل يؤخر › واحتج الشافعي رحمه الله بهذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أوغير 
مستقبليها قال نافع :لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ا . 


© الوجه الثاني # وهو أ ن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشى ومع 
الركوب والركض لا يمكن معه يم لعل 


قال تعالى : « فأن خفتم » سور البَقَرة 13۷ 


لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فى مكانه لا يتمكن من 
الركوع والسجود » فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركباناً على جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالإيماء فى الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فما يسقطعنه وفها لا يسقط » فنقول : لا شك أن الصلاة إنما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها ) فعل القلب وهو النية » وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك ( والثاني ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف » ولا 
جوز له أيضاً أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي »> أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أعمال الجوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالاإياء قائم مقامهما » فيجب أن يجعل الايماء 
النائب عن السجود أخفض من الايهاء النائب عن الركوع > لأن هذا القدر ممكن . وأماترك 
الطهارة فغير جائز لأجل الخوف » فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب . إنما الخلاف فى أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصي به هل يجوزله أن يتيمم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه . 
والأصح أنه يجوز . لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم > فالخوف على النفس أولى أن 
يرخص فى ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعي رحمه الله وبالجملة فاعةاده في هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » واحتج أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضاً . 

( والجواب ) أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه يك أخر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

© المسألة السادسة # اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف إما أن يكون فى القتال » أو فى غير القتال » أما الخوف فى القتال فاما أن يكون 
فی قتال واجب » أومباح > أو محظور » أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فى صلاة ا لخوف » وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البغي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) وأما القتال المباح فقد قال القاضى أبو المحاسن الطبرى فى كتاب 
شرح المختصر : أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلافما إذا قصد الكافر نفسه , 
فإنه يجب الدفع لثلا يكون إخلالا بحق الاوسلام ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عن كل حيوان 
محترم » فإنه يجوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلي 


7 قوله تعالى : « فاذا امنتم فاذكر وا الله » سورة البَقرة 
صلاة شدة الخوف » فيه قولان : الأصح أن يجوز » واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 
يجوز لان 4 الزوج أعظم . الال O‏ ا عور بك ساد الخوف. هذا 
كالهارب من الحرق والغرق والسبع وكذا او و 3 
عاجزاً عن بينة الإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة » لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 
يتناول الكل . 
) فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً » يدل على أن المراد منه الخنوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا ¢ هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعاً للضرر » وهذا المعنى قائم ههناء 

فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


© المسألة الرابعة 4 روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
كو الصلاة في الحضرأربعاً > وي السفر ركعتين » وف الخوف ركعة » والجمهور على أن 
الواجب في الحض رأ ربع » وفى السفر ركعتان سواء كان ف الخو ف أو لم يكن . وأن قول ابن 
عباس متر وك . 

أما قوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة ( فاذكروا الله 
كما علمكم ) وفيه قولان ( الأول ) فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة کا علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وكا بينه بشروطه وأركانه 3 لأن سبب 
الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل » والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 
.فاسعوا إلى ذكر الله ) . 


« والقو ل الثاني 4 ( فاذكروا الله ) أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضى فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقاً بشرط مخصوص » وهو حصول الأمن 
بعد الخوف لم يكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد » ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر . كا يلزم مع الأمن . لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكروا الله ) على ذكر 
يختص سنه الحالة . 

# والقول الثالث » أنه دحل تحت قوله ( فاذكروا الله ) الصلاة والشكر جميعاً » لأن 


قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم » الأية ٠‏ سورة البقرة 11۹ 


صرت ع ت ولس ھ امه 2 e‏ ل م وم و موب 

وال دين ن بتوفون منک ورون ازو'جا وصية لازم متلعا إلى الول غير 
وص ار عم م ممح م 3 ول م 

حراج فن تحجن فلا جناح َلك في مافعلن فا أنقسهن من معروف وال 


م ىا 2 


زز کم ١‏ 


الأمن بسبب الشكر مدد يلزم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أما قوله تعالى ( ى) علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم إن أصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
والمعتزلة فسروره بوضع الدلائل » وفعل الألطاف » وقوله تعالى ( ما لم تكونوا تعلمون ) إشارة 
إلى ما قبل بعثة محمد ية من زمان الجهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
الوفاة 

قوله تعالی ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) . 

فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب » أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتدأ وقوله 
( لأزواجهم)خبر . وحسن الايتداء بالنكرة » لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع . كا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر » والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم .ونظيره قوله ( فنص هما فرضتم ١‏ 
فدية مسلمة » فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية › أو المفروض ٠»‏ أو 
الحكم وصية » وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منكم وصية إلى ال حول » وكل هذه الوجوه جائزة حسننة » وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية . كقولك : إنما 
أنت سير البريد أى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول » سورة القَرة 


أما قوله تعالى ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً , 
فيكون التقدير : فليوصوا لمن وصية » وليمتعوهن متاعاً ( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله هن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الخال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع ا حال كأنه قال : 
متعوهن مقيوات غير مخرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض » أراد من غير إخزاج . 

ل المسألة الثانية » فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار جمهور المفسرين › 
أنها منسوخة » قالوا : كان الحكم فى ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة. وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت ف بيت الزوج » وإن شاءت حرجت قبل الحول » لكنها متى 
خرجت سقطت نفقتها » هذا جملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنى : فعليهم وصية » وإن قرأناها بالنصب » كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة » ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحده) ) الماع 
والنفقة | إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول . ثم أنزل تعالى أ: نهن إن خرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك » فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده) ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوج سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج أخر فى هذه السنة » ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لما » والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في 
الحول . وأما وجوب العدة في ال حول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذى اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . 

ل القول الثاني #4 وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها 
آيتين ( أحدههم) ) ما تقدم وهو قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر اعرا والأشرى : هذه 
الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السكنى في دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها > كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة » وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها . والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول . وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يكون كل واحد منهم| معمولا به . 


© القول الثالث » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوف منكم 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول لت 1۷۱ 


ويذرون أزواجاً » وقد وصواوصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى ار فإن خرجن قبل 
ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضرا الله تعالى هن فلا حرج فيا فعلن في 
أنفسهن من معر وف أى نكاح ح صحيح » لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب 
أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالتفقة والسكنى حولاً كاملاً »> وكان يجب على المرأة 
الاعتداد بالحول > فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب »> وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ فى النزول » وإذا كان متأخراً 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً » > لأن هذا الترتيب أحسن › 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة › فهو وإن كان جائزاً فى الجملة » إلا أنه يعد من 
سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالی عنه واجب بقدر الاإمكان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك . 

٠‏ الوجه الثالث * وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
ال و يو ا 1 
هوقول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر › > لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية 
لأزواجهم › أو تقديرها : فليوصوا وصية › فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الآية ؛ والذين يتوفون عنكم ولهم وصية لأزواجهم . أو تقديرها : 
وقد أوصواوصية لأزواجهم › » فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاوضمار 
فليس إضماركم أولى من إإضماره » ثم على تقدير أن يكون الاإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي 
يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من وها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية » 
فالشرط هوقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ) فهذا كله شرط » والجزاء هوقوله ( فان خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أ نفسهن 
من معروف) فهذا تقرير قول أبي مسلم » وهو فى غاية الصحة . 

ل المسألة الثالفة 4 المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة ها ولا كسوة » حاملاً كانت أو 
حائلاً » وروى عن علي عليه السلام وابن عمر رضي الله عنهما » ؛أن ها النفقة إذا كانت 


قوله تعالى : « متاعاً إلى الحو ل » سورة الغ 
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حاملاً. وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم) قالا لا نفقة ها حسبها الميراث» وهل 
تستحق السكنى فيه قولان ( أحدهم) ) لا تستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن 
عباس وعائشة . ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعثهان 
وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثورى وَآحمد » وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله ب إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
واختلفوا في تنزيل هذا الحديث » قيل لم يوجب فى الابتداء » ثم أوجب فصر الأول 
0 : أمرها بالمكث فى بيتها أمراً على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لما » فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة ها ء لأن الملك 
امي وا م نفقة وسكنى من 
والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لأن ماله صار ميراثاً للورثة » فكذا 
ههنا . 

أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 
من الاستمتاع ولا يمكن ههنا » وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت هذا ناكول ١‏ القائلون بان هده الآرة تسترا 0 ونوا كناف روم تيب 
هذه المسألة > وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى » أما وجوب النفقة فقد صار 
منسوخاً » وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه . 

© المسألة الرابعة ¢ القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » 0 بالوصية » فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب 
آخر وهوأن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه » كأنه قيل : 
وصية من الله لأزواجهم . كقوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء ا ميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين» ومن الاإقدام على النكاح. وفي رفع الجناح وجهان (أحده)) لا جناح 


قوله تعاللى : « وللمطلقات » الآية سورة البقرة 


¥۲ 
رطمت متلع بالمعروف حَفا عل الْمتفِينَ © کال دين اكور 
٤ا‏ لڪه ملك عقون iD‏ 


فى قطع النفقة عنهن | إذا رجن قبل المضاء اول ( والثاني ) لا جناح عليكم فى ترك منعهم 
من الخروج » لأن مقامها حولاً فى بيت زوجها ليس بواجب عليها . 


الحكم الثامن عشر 
فى المطلقات 


قوله تعالى.# وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون # . 

يروى أن هذه الآية إنما نزلت , لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
( حقاً على المحسنين ) قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت » وإن لم أرد لم أفعل » 
فقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن 
الكفر » واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان ( أحدها ) أنه هو المتعة » فظاهر هذه الآية 
يفتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات 5 فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب 
المتعة لجميع المطلقات . وهوقول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهرى قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لا مهر ولم يوجد فى حقها المسيس » وهذه المسألة 
قد ذكرناها فی تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى ال مقتر قدره ) 

قلنا : هناك ذكر حكياً خاصاً » وههنا ذكر حكياً عاماً . 

ل والقول الثاني € أن المراد بهذه المتعة النفقة . والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا 
هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى » وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام 


والله أعلم . 


i‏ قوله تعالى J:‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ( الآية سورة البقرة 


كسد دم رورا 26 سمس وميه رم رم رور 
رت إل الي کرجا بن یار E‏ 00 ودع و 
E‏ 


القصة الأولى 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى # ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ¢ . 


اعلم أن عاد ته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاإعتبار 
للسامع ¢ ويحمله ذلك الايعتبار على ترك التمرد والعناد » ومزيد الخضوع والانقياد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم » > كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس با أراك 
اق )أن متك ناك رن هذا اللي قد يشيع ی كوت 
كذلك فقد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف » فعلى هذا يجوز أن يكون النبي ية لم يعرف هذه القصة إلا بهذه الآية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقاً على نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

المسألة الثانية # هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي ي إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته . إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه » كقوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


# المسألة الثالثة # دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين.) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 


قوله تعالى : « وهم ألوف. ) سورة البقرة 5 
معلم ؛ فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه > فحسن من هذا 
الوجه دخول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( ألمم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 

أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها » والذين بقوا مات أكثرهم » وبقي قوم منهم في 
المرضى : هؤلاء أحرص منا » لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات » وأن وقع 
الطاعون ثانياً خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألا فلا خرجوا من ذلك الوادي › 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
بهم نبي يقال له حزقيل » فلم رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه أتريد أن 
أريك كيف أ حييهم؟ فقال نعم فقيل له : ناد أا العظام إن الله يأمرك أن جتمعي› فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم أوحى الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تكتسبى لم ودماً » فصارت لا ودماً » ثم قيل : ناد إن الله يأمرك أن تقومي 
ثم رجعوا إلى قريتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة في وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجاهم . 


لإ الرواية الثانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| : إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء , 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم » فحظر وا 
عليهم حظائر » فأحياهم الله بعد الشانية » وبقي فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك في 
أولادهم إلى هذا اليوم ¢ واحتج القائلون ذا القول بقوله تعالی عقيب هذه الآية ) وقاتلوا ف 
سبيل الله ) . 

# والرواية الثالثة » أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلا كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت » فلا 


£ 


رأى حزقيل ذلك قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية فى أ نفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا يحرجون عن قبضتك » فأرسل الله عليهم الموت » ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره بسبب موتهم 4 فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى 5 


.._أما قوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « وهم ألوف ( سورة البقرة 


مبلغ عددهم » قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف » ولا فوق سبعين ألفاً . 
00 اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فى عشرة فا دونها ألوف . 


3# والقو ل الثاني ¢ أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد ¢ وجلوس وجالس ¢ والمعنى 
أنهم كانوا مؤتلفي القلوب . قال القاضى : الوجه‌الأول أولى > لأن ورود الموت عليهم وهم 
كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم + > لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفيد 
اعتباراً عظياً » فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة » كوروده وبينهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتغير ولا يختلف . 


ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » محباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنهم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم بها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم » ليعلم أن حرص الاونسان على 
الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد . 
كل أحد يحذر الموت » فلا خص هذا الموضع بالذكر » علم أن سبب الموت كان فى تلك 
الواقعة أكثر . إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالى ( فقال لهم الله موتوا ) ففي تفسير ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
محرى قوله ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات ل EE‏ ومثل هذا عرف 
مشهور فى اللغة » ويدل عليه قوله  (‏ ثم أحياهم ) فإذا صح الاوحياء بالقول > فكذا القول فى 
الاإماتة . 


©« والقول الثاني أنه تعالى أمر الرسول أن يقول لهم : موتوا » وأن يقول عند 
اللإحياء ما رويناه عن السدى » ويحتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك » والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

أما قوله تعالى ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى 4 الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به » 
وذلك لأنه في نفسه جاء والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه » أما الاإمكان فلأن 


قوله تعالى : « حذر الموت » سور البَقَرة 1Y‏ 


تركب الأجزاء على الشكل المخصوص نمكن ( وإلا لما وجد أولا ¢ واحعال تلك الأجزاء 
للحياة نمكن وإلا لا وجدأولا 3 ومتى ثبت هذا فقد ثبت الارمکان 2 وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية › ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطع 


به . 


( المسألة الثانية © قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة > وأما عند أصحابنا فإنه يجوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولى > ولسائر الأغراض » فكأن هذا الحصر باطلاً » ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإإحياء إنما وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه ٠‏ وهذا يحقق ما ذكرناه من أن 
مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام > وقيل : حزقيل هو ذو الكفل › 
وإنماسمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل › وقيل : إنه عليه السلام مر 
بهم وهم موتى فجعل يفكر فيهم متعجباً » فأوحى الله تعالى إليه : إن أردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الإحياء آية لك » فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعائه . 

« المسألة الثالثة » أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد » فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما 
أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول » فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به ربهم بضرورة العقل » لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال 
العقل » فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الاإحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف. كما أنه لا يبقى التكليف فى الآخرة » وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد الإحياء غير مكلفين » وليس ف الآية ما يمنع منه > أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أ راهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية » وما كان 
ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 


بحقائق الأمور. ‏ . 
« المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم > وهذا القول فيه 
كلام كثير وبحث طويل . 


N=? 


VA‏ و وقاتلوا في سبيل الله » الآية - - . سورة البقرة 


ورم ٤‏ 71 ےم ۶ 


ظ ومنتو فى سمل اله وأ اموأ أن أ لله سميغ عم 9 


أما قوله تعالى ( إن الله ES‏ اندها )اله تفضل على 
- أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية › 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور . فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم . وهم کا للعرب المنكرين للمعاد . فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاإنكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب »> ويستحقون الثواب » فكان ذكر هذه القصة فضلاً 
من الله تعالى وإحساناً فى حق هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذر من 
-الموت لا يفيد » فهذه القصة تشجع الاونسان على الاإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل 
عن قلبه الخوفمن ا موت » فكان ذكر هذه القصة سبباً لبعد العبد عن ا معصية وقربه من ٠‏ الطاعة 
التي بها يفوز بالثواب العظيم » » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبده » ثم قال ( ولكن أكثر الناس لا يشكر ون ) وهو كقوله ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) . 
قوله تعاللى ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » فيه قولان ( الأول ) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنما 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن القو ل لا يتم إلا باضمار حذوف تقديره : وقيل هم قاتلوا . 

2 والقول الثاني # وهو اختيار حمهور المحققين : أن هذا استثثاف خطاتب 
للحاضرين » يتضمن الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لثلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من اموت » كما قال في قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً ) فشجعهم على القتال الذى به وعد إحدى 
الحسنيين » إما فى العاجل الظهور على العدو . أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم ‏ 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 


17۹ 


قوله تعاللى : « من ذا الذى يقرض الله » الآية سورة السقرة 


2 - 1 2> 2 ےم 2 د د ق ا 10 رور > ص كه 01 4 
من ذا أذى يفرض ألله قرضا حسنا فيضلعفه, له اضعافا حكثيرة والله يعميص 
مور ګر اس صو وى لاتير اص 


ويبصط وإليه ترجعون 


للدين » فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا في سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 

قوله تعالى # من ذا الذى يقرض لله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون # فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً ) اختلف المفسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمراد منها القرض ف الجهاد خاصة » فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الجهاد » وأمر القادر على الجهاد أن ينفق على نفسه فى طريق الجهاد › ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط ) وذلك لأن من علم ذلك كان اعتاده على فضل الله تعالى أكثر من 
اعتاده على ماله وذلك يدعوه إلى إنفاق المال في سبيل الله > والاحتراز عن البخل بذلك 
الإنفاق . 

« والقول الثاني 4 أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال » ومنهم من قال : إنه غيره › 
والقائلون بأنه إنفاق امال لهم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الآية ما ليس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
يكون إلا تبرعاً . 
الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداه] فهل لي مثلاها فى الجنة ؟ 
قال : نعم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نعم » 
الحديقة التي تصدق بها > فقام على باب الحديقة » وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الحداح : بارك 
الله لك فها اشتريت » فخرجوا منها وسلموها » فكان النبي َة يقول : كم من نخلة رداح » 
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إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


والقول الثاني € أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر » وهو إنما 
يليق بالواجب . 

« والقول الثالث € وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين . كما أنهداخل تحت قوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ) من قال : المراد من هذا القرض 
شىء سوى إنفاق المال » قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله ال و ااي : وهذا بعيد » لأن لفظ 
الإقراض لا يقع عليه في عرف اللغة ثم : ولا يمكن حمل هذا القول على الصحة > إلا أن 
نقول كن ال ا ا SS‏ 
تلك النية قائمة مقام الاونفاق » وقد روى عنه َة أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فليلعن اليهود فانه له صدقه » . 

لظ المسألة الثانية # اختلفوا في أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاونفاق حقيقة أو مجاز , 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه » تقول العرب : 
لك عندى قرض حسن وسىء › والمراد منه الفعل الذى يجازى عليه › قال أمية بن أبي 
الصلت : 


وما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع . ومنه القراض » 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها . 

« والقول الثاني ) أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الاإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وهنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله | إلا أنه جعل 
الاختلاف بين هذا الإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إنما يأخذه من 3 

إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وفى هذا الإنفاق هو الضعف( وثالثها ) أن المال الذى يأخذه المستقرض لا يكون ملكاً 
له وههنا هذا المال المأخوذ ملك لله » ثم مع حصول هذه الفروق سمه الله قرضاً » والحكمة فيه 
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التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الارخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الإنفاق واصل إلى المكلف لا حالة » ويروي أنه لما نزلت هذه الآية 
وحمقهم › لأن الغالب عليهم التشبيه › ويقولون : إن معبودهم شيخ 2 قال القاضى : من 
يقول فى معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قيل : فما معنى قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأي فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

أما قوله تعالى ( قرضاً حسناً ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر › ولو كان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

ط المسألة الثانية 4 كون القرض حسناً يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا خالصاً لا 
يختلط به الحرام » لأن مع الشبهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربما قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالئها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لآن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالى ( فيضاعفه له ) ففيه مسألتان : 
وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألف والرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والرابع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فه| لغتان » ووجه الرفع العطف على يقرض ٠‏ ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه ‏ والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاءء وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً . 

« المسألة الثانية € التضعيف والاإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشىء 
حتى يبلغ مثلين أو أكثر » وفى الآية حذف . والتقدير : فيضاعف ثوابه . 
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موسى ) كما يحتمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان » ومنهم من قال : كان اسم ذلك 
النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : إسماعيل » وهو قول الأكثرين » وقال 

أما قوله تعالى ( أضعافاً كثيرة ) فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً » وأجود ما يقال فيه : إنه 
القدر المذكور فى قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل ) فيقال حمل المجمل على المفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الإنفاق » ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده ( والله يضاعف لمن يشاء ) . 

$ والقو ل الثاني # وهو الأصح واختيار السدى : أن هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو 
وكم هو؟ وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

أما قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط) ففي بیان أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
( أحدها ) أن المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط » فان كان تقدير هذا الذى أمر 
بانفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله » فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقرء 
وإن كان تقديره الغني فلينفق فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الاإنسان إذا علم 
أن القبض والبسطبالله انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي اعتاده على الله » فحينئذ يسهل عليه 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر » فلا تبخلوا 
عليه بجا وسع عليكم . لثلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق ( ورابعها ) أنه تعالى لما أمرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته . فقال ( والله يقبض 
ويبسط) يعني يقبض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة » ويبسط بعضها حتى يقدم على 
هذه الطاعة » ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم . 
القصة الثانية 
قصة طالوت 


قوله عز وجل # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى هم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تفاتل 
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فل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم ‏ 


بالظالمين ¢ . 

الملا الأشراف من الناس . وهو اسم الجماعة , كالقوم والرهط والجيش » وجمعه أملاء ‏ قال 
الشاعر : 

وقال لما الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلها من الملء » وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يملأون 
المكان إذا حضروا 3 وقال الزجاج : UI‏ الرؤساء 3 سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب با يحتاج 1 
إليه » من قولهم : ملأ الرجل يملأ ملأة فهو مليء. 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ) فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » تعلق هذه الآية بما قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله 
( وقاتلوا فى سبيل الله ) ثم أمرنا بالاإنفاق فيه لما له من التأثير في كمال المراد بالقتال ذكر قصة بني 
إسرائيل » وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظلم 
والمقصود منه أن لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 


ط المسألة الثانية 4 لا شك أن المقصود الذي ذكرناه حاصل » سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك ال لأ من كانوا أو لم نعلم شيئاً من ذلك » لأن المقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا يختلف » وإنما يعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملا بالخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن » ومنهم من قال : إنه يوشع بن نود بن 
افرايم بن يوسف » والدليل عليه قوله تعالی ( من بعد موسى ) وهذا ضعيف لآن قوله ( من بعد 
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السدى : هوشمعون » سمته أمه بذلك » لأنها دعت الله تعالى أن ير زقها ولداً فاستجاب الله 
تعالى دعاءها » فسمته شمعون » يعني سمع دعاءها فيه +:والسين تصيرشيئاً بالعبزانية > وهو 


« المسألة الثالثة # قال وهب والكلبي : إن المعاصى كثرت فى بني إسرائيل » والخطايا 
عظمت فيهم » ثم غلب عليهم عدو لهم فسبي كثيراً من ذراريهم » فسألوا نبيهم ملكا تنتظم به 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم . ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم » وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل » وكان قوام بني إسرائيل بملك يجتمعون عليه يجاهد الأعداء . ويجرى الأحكام » ونبي 
يطيعه الملك » ويقيم أمر دينهم ¢ ويأتيهم بالخبر من عند ربهم 5 

أماقوله ( نقاتل في سبيل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والجزم على الجواب ‏ 
وبالنون وبالرفع على أنه حال 5 أى ابعثه لنا مقدرين القتال » أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون بالملك » قالوا نقاتل › وقرىء بالياء والجزم على الجواب 5 وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملكا ) أما قوله ( قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل: 


$ المسألة الأولى » قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا » وفى سورة محمد ككل 5 
واللغة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا يقوى ( عسيتم ) بكسرالسين ء ألاترى أن عسى بكذا 5 مثل حرى وشحيح وطعن أبو 
عبيدة فى هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومشقة › 
وليست الياء من ( عسى ) كذلك > لأخبا وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة »> وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . 


« والجواب الثاني ) هب أن القياس يقتضي جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أا 
لغتان . فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداههما فى موضع والأخرى فى موضع آخر . 

ف( المسألة الثانية 4 خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتدوا ) والشرط فاصل 

بها وای هل ارتم أن الوا مغتي اتوقع ج جو عن الان فأدخل ( هل ) مستفهماً 
عا هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالإإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له . وأنه 
صائب في توقعه كقوله تعالى ( هل أتى على الارنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالى ذكر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله ) وهذا يدل على ضهان قوی خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد في ذلك » وهو قوهم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قيل : المشهور إنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قال 
تعالى ( مالكم لا ترجون لله وقاراً) وقال ( ومالكم لا تؤمنون بالله ) ٠‏ 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) وهو قول المبرد : أن ( ما) فى هذه الآية جحدلا 
استفهام كأنه قال : ما لنا نترك القتال » وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


ل الوجه الثانى » أن نسلم أن ( ما ) ههنا بمعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأخفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف » لأن القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله خلاف الأصل ( الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنا محمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلا ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنى ( ومالنا أن لا نقاتل ) أي شيء لنا فى ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( في ) ورجح أبو علي الفارسي » قول الكسائي على قول الفراء » قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضمار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الارضمار على ظاهره › 
وعلى قول الفراء لا يبقى » فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى. 


أما قوله ( فلم) كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره : فسأل الله 
تعالى ذلك فبعث هم ملكا وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أماقوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم > وقیل : كان 
عدد هذا القليل ثلشاثة وثلاثة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أى هوعالم بمن 
ظلم نفسه حين خالف ربه ولم يف بما قيل من ربه » وهذا هوالذى يدل على تعلق هذه الآية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فى سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل 
فى الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم با يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك ف المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالى # وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكو ن له الملك علينا 


۸۹ قوله تعالى : « قال إن الله اصطفاه » الآرة .. سورة البقرة 


ل رر < ر شير و اد ی رص له م ع ا صم ص ع TO‏ 
له 7 2 . 8 5 4 
هم ل الله فد ع ت 

و نبيهم إ بعث لحكم طالوت ملكا قالوا انى 
حوس ےد عا وواد ورو رو ما ص کس - چ بير رماس بير 


علينا وحن أحق بالملك منه ول يؤت سعة من ألْمال قَالَ إن آله أصطفله عكر 


ر و رواو 


بكون له الملك 


ےد رو ررم 8 مس و 


نالع وا وآلله يۇت ملک من با را اسع علم 9 


ونحن أحق با ملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
وا لجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ). 

اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجابهم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن أول ما 
تولوا انكارهم إمرة طالوت » وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا 
فأجامهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكأ » قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي › 
كجالوت » وداود وإنما امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به 
من البسطة فى الجسم » ووزنه إن كان من الطول فعلوت . وأصله طولوت . إلا أن امتناع 
صرفه يدفع أنيكون منه »إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً ىما وافق حطة حنطة » 
وعلى هذا التقدير يكون أحد سببيه العجمة لكونه عبرانياً » ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون 
ملكا لهم أظهروا التولي عن طاعته »والاوعراض عن حكمه» وقالوا ( أنى يكون له املك علينا) 
واستبعدوا جدأً أن يكون هوملكاً عليهم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة 
كانت مخصوصة بسبطمعين من أسباط بني إسرائيل » وهو سبط لاوى بن يعقوب » ومنه موسى. 
وهرون » وسبط المملكة » سبط يهوذا » ومنه داود وسلمان » وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكر وا كونه ملكا هم 
> وزعموا أنهم أحق بالملك منه » ثم أخهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قولهم : 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب » كان دباغاً » وقال 
السدى : كان مكارياً » وقال آخرون . كان سقاء . 

فن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وف قوله ( ولم يؤت ) . 

قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجودمن هوأحق بالملك» وأنه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 


قوله تعالى J:‏ وزاده بسطة » سورة البقرة 1AY‏ 


عليكم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والايمرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي » » كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل 
طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضي رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالتهم » وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت إن الله تعالى خصه بالملك. وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

© المسألة الثانية ‏ قوله ( اصطفاه e‏ 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص . وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : | 
مأخوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء 0 2 
وكيف| كان الاشتقاق فالمراد ما ذكرناه SE‏ الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
المصطفى . 

© المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الايمامة موروثة › 
وذلك لأن بني إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط . والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


9 ارج الاي بدن و و a‏ 
NGS‏ و ا أحدهها ) أنه ليس من 
أهل بيت الملك ( الثاني ) أنه فقير › والله تعالى بين أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحدهم) ) العلم ( والثاني ) القدرة › وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكماللات 
الحقيقية » والمال والجاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر 
نفس الإنسان والمال والحاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهم| عن الاإنسان . والمال والجاه يمكن سلبهما عن الاونسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب » والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد » وف دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 


7 قوله تعالى : « وزاده بسطة » سورة البقرة 
دفع الأعداء » فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
الغني ثم ههنا مسائل : 

# المسألة الأولى € احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق > إنغا حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده » 
وقالت المعتزلة هذه الاوإضافة إغا كانت لأنه تعالى هر الذى يعطي العقل ونصب الدلائل ¢ 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل ف الاإضافة المباشرة دون التسبب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : مراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به في دفع 
الأعداء هو القوة والشدة . لا الطول والجهال. 

« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالى قدم البسطة فى العلم » > على البسطة فى الجسم » وهذا منه 
تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسانية 50000 من الفضائل الحسانية . 
را وم ل 
فعله » ٠‏ لأن امالك إذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لحد عليه فى فعله . 


«« الوجه الرابع ) فى الجواب قوله تعالى ( والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال 
(أحدها) أنه تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحمته كل شىء , 
» والتقدير : أنتم طعنتم في طالوت بكونه فقيراً » والله تعالى واسع الفضل والرحمة . فاذا 
فوض الملك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال » فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق 
والسعة في المال. ش 


ل والقول الثاني * أنه واسع » بمعنى موسع . أي يوسع على من يشاء من نعمه . 
وتعلقه بما قبله على ما ذكرناه ( والثالث ) أنه واسع بمعنى ذو سعة » ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذا » كقوله ( عيشة راضية ) أي ذات رضا » وهم ناصب ذو نصب » ثم بين بقوله ( عليم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه فى تدبير الملك »وعالم بحال ذلك 
الملك فى الحاضر والمستقبل › فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
الملك . 


قوله تعالى وال ل بيع الآية -٠‏ سورة الَقرَة 5, 
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كتير بدن الله وله مع الصببر بن 0 


قوله تعالى ل وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما 
ترك آل موسى وآل هرون تحمله اللملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . فلا فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين ‏ . 


اعلم أن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
كان فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم ( | إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكاً ) كالظاهر في أخهم كانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم إن ذلك النبي لما قال 
( إن الله قدبعث لكم طالوت ملكا ) کان هذا ديلا اطع في کون طالوت ملكا » ثم إنه تعاى 
لكال رحمته بالخلق › > ضم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النبي صادقاً فى ذلك 
000 ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 

ثزء ولذلك أنه كثرت معجزات مومى عليه السلام » ومحمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلهذا 


يق قوله تعالى : « وقال لهم نبيهم إن آية ملكه » ) سورة البقرة 

قال تعالى ( وقال هم نب إن ا ملكه اد دبايكم انارک رمان 

© المسألة الأولى 4 أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يكون آية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى . ثم قال أصحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب » ثم بقي في أيدى بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا في شىء تكلم 
وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم » وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلا 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم| سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت . قال ذلك النبي : إن أية ملكه أنكم تجدون التابوت فى داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم في ذلك 
الوقت . فسلطالله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير » فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين 
فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونها| » حتى أتوا منزل 
طالوت » ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكاً هم » فذلك هو قوله تعالى ( إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت ) والاوتيان على هذا مجاز » 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعاً > كا يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


# والرواية الثانية * أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه › 
وكان من خشب » وكانوا يعرفونه » ثم إن اله اتعال ر يعد تا تھ عرس .لي السلا 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن أية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء . ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من السماء إلى الأرض » 
والملائكة كانوا يحفظونه » والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهم| » وعلى هذا الاونيان حقيقة فى التابوت » وأضيف ال حمل إلى الملائكة في 
القولين جميعاً › أك من حفظ شيا فى الطريق از أن يوص بان مل ذلك الشىء وإن لم شمه 
كما يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وإن كان الحامل غيره . 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة » ثم فيه احةالان ( أحده) ) أن يكون 
مجيء التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً » بل 
يكون ما فيه هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت » ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خحلق فيه ما يدل على 


قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » سورة البَقَرة a‏ 


واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت 3 وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا يكون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن يحتمل هذا » لأن قوله ( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) يحتمل 
أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا محتمل . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا › والثاني مرجوح 3 لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد . 
نحو : سلس وقلق » فلا يقال : تابوت من تبت قياساً على ما نقل » وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول › وهوأنه فعلوت من التوب 3 وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء > ويودع 
فيه فلا يز ول يرجع إليه ما بخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته . 

© المسألة الثالفة ‏ قرأ الكل : التابوت بالتاء ¢ وقرأ أي وزيد بن ثابت ( التابوه ) 
بالهاء وهي لغة الأنصار. 

© المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وکل من كان كذلك كان نبياً » ولا يقال : إن هذا كان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى » وهذا كان على سبيل 
التحدى » فوجب أن لا يكون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان 3 ومع كونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * ( السكينة ) فعيلة من السكون » وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع 
موقع الاسم » نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى السكينة > وضبط الأقوال فيها أن نقول : المراد بالسكينة . 
إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

« والقسم الثاني هو قول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سكينة من ربكم ) أي ڌ تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك » وتزول نفرتكم عنه » لأنه 
متى جاء هم التابوت من السماء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول 


a‏ قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » سورة ابقر 


نفرتهم بالكلية . 

وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال( الأول ) وهو قول أبي مسلم أنه كان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى 
المنزلة على موسى وهارون ومن بعده) من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصرطالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : كان لها وجه كوجه 
الإنسان 3 وكان لما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رضي الله عنههما : هي صورة من 
نحو العدو وهم يمضون معه فاذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

© القول الرابع ¢ وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت فى التابوت شىء لا 
يعلم . 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شىء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية مما ترك آل 
موسى ) فكم) أن التابوت كان ظرفةً للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والجواب عن الأول ) أن كلمة ( في ) كما تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الاويل » وقال « في مس من الاوبل شاة » أي بسببه 
فقوله في هذه, الآية ( فيه سكينة ) أي بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من 
الدين والشريعة » والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهم| وشريعتهم) . 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية شىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الألواح وعصا موسی وثيابه وشىء من التوراة وقفير من المن الذى كان ينزل عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو موسی وهارون أنفسههم| » والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامي رآل داود » وأراد به داود 


قوله تعالى : « فلا فصل طالوت ) سورة البَقّرة 1۹۲ 
نفسه » لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

# والقول الثانى * قال القفال رحمه الله : إنما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون » 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت » وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون » فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . 

وأما قوله (تحمله الملائكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم من يؤمن بدلاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى » اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل 
عليه باقي الكلام » والتقدير أنه لما أتاهم بأية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رايته . فلا فصل بهم أي فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع . يقال : 
قول فصل . إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شريكه وامرأته فصالا » ويقال للفطام فصال » لأنه يقطع عن الرضاع > وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولا فصلت العير ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه » ثم لأجل الكثرة فى الإستعمال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدى كما يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة » يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » . 

« المسألة الثانية # روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختار ثيانون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثرون: أنه هو طالوت 
وهو الأظهن لأن ولل بد وان يكو مهدا إل مذكور ساسق + والمذكون السات هو 
و م لسع ان د الوا د لو سي نبى الوقت » وعلى 
هذا التقدير لا يلزم أن يكون طالوت نبياً ويجتمل أن يكومس قل افيه ی و 


عن ربه » وذلك يقتضى أنه مع الملك كان نبياً. 
ESE‏ 


5و قوله تعالى : « قال إن الله مبتليكم بنهر ) سورة البقرة 


ل والقو ل الثانى » أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

« المسألة الثانية 4 فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدولا 
يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو . فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

« المسألة الثالثة ) فى النهر أقوال ( أحدها ) وهو قول قتادة والربيع » أنه نهر بين 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين » قال القاضي : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

ل القول الثالث » وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن يجرى لهم نخبراً فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه من النهر. 

المسألة الرابعة € قوله ( مبتليكم بنهر ) أى ممتحنكم امتحان العبد كما قال ( إنا خلقنا 
اللإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولا كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشىء » وثبت 
أن الله تعالى لا يثبت » ولا يعاقب على علمه » إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس › 
وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء > وفيه لغتان بلا يبلو » وابتلى يبتلي 2 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب . 

# المسألة الخامسة * نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان » وكل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه يجيء على هذين » كقولك : صخر وصخر » وشعر وشعر » وقالوا : 
بحر وبحر » وقال الشاعر : 
كأنفا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وى بحر محخافةأن يرىفى كفه بلل 


أما قوله تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ) ففيه مسائل 


قوله تعالى : « فمن شرب منه فليس مني » سور البَقَرة 6٥‏ . 

ل المسألة الأولى € قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي › 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن 
المعروف) وأيضاً نظيره قوله ب « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » أي ليس على 

اوس ا أي لم يذقه » وهو من الطعم » وهو 
5 على ب والشراب هذا ماقاله أهل اللغة » وعندىانمااختيرهذ|اللفظ لوجهين من الفائدة 

(أحدها ( أن اللإنسان إذا عطش جداً ¢ ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 

قال : إن هذا الماء كأنه الجحلاب 3 وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة ¢ فقوله ( ومن لم 
+ اجا > الو ا NR EDT‏ 
الطيبة فإنه يجب عليه الاحتراز عنه » وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل الماء فى فمه 
وتمضمض به ثم أخرجه من الفم » فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه » ولا يصدق عليه أنه 
شربه » فلوقال : ومن لم يشربه فإنه منى كان المنع مقصوراً على الشرب » أمال ما قال( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً في الشرب » وف المضمضة » ومعلوم أن هذا التكليف أشق » وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمهضمض به وجد نوع خفة وراحة . 

و ا ا E ERIS‏ ا 
أنه ترك ذلك اللفظ » واختير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء اختلفوا ز ا 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أب و حنيفة لا يحنث إلا إ إذا كرع من النهر » حتى لو اغترف بالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا يحنث » لأن الشرب من الشىء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا يحصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه يحنث » لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز معروف مشهور. 

إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلا 
كان هذا الايحتال قائ) فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الايهام » فقال ( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاييهام . 


أما قوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 


55 قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلاً » سورة البقرة 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و( غرفة ) بفتح الغين . وكذلك 
يعقوب وخلف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم . قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشيء القليل الذى يحصل فى الكف» والغرفة بالفتح الفعل . وهو الأغتراف مرة 
واحدة » ومثله الأكلة والأكلة » يقال : فلان يأكل فى النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أي شيئاً قليلا كاللقمة » ويقال : الحزة 5 من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه › 
وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة واحدة » ونحوه : الخطوة والخطوة ة بالضم مقدار ما بين 
القدمين » والخطوة ة أن يخطومرة واحدة . وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ما في 
يده وكثيره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

ل المسألة الثانية ) قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الجملة فى حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


المسألة الثالثة # قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه » ويحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام يحتمل وجهين ( أحدههم) ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ماشاءه 
مرة واحدة » بغرفة واحدة » بحيث كان المأخوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه » ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء » وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان » كما أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى ( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) ففيه مسائل : < 

# المسألة الأولى € قرأ أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب 
ميلهم إلى المعنى » وإعراضهم عن اللفظ » لأن قوله (فشربوا منه ) في معنى : فلم يطيعوه » لا 
جرم حمل عليه كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 

# المسألة الفانية ‏ قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق » والموافق عن المخالف . فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا لهذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر » وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال » لا جرم أقدموا على الشرب » فتميز الموافق عن 
المخالف . والصديق عن العدو . ويروى أن أصحاب طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر . وأكثروا الشرب > وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم _ 
يزيدوا على الاغتراف » وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 


قوله تعالى : « فلا جاو زه هو والذين آمنوا معه ) سورة البَقَرة 1۹۷ 


ولم يرووا > وبقوا على شط النهر » وجبنوا على لقاء العدو. وأما الذين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إيمانهم . وعبروا النهر سالمين . 


ل المسألة الثالثة € القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف » والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلثائة وبضعة عشر وهم المؤمنون » والدليل عليه أن النبي 
ية قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مؤمن » قال البراء بن عازب : وكنا يومئذ ثلثائة وثلاثة عشر رجلا 0 

أما قوله ( فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
"مسالتان.: ش 


©« المسألة الأولى » لا حلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى في باب الشرب من النهر › وإنما 
اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلا جاوزه هو 
والذين أمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين آمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة . فل) ذكر الله 
تعالى كل العسكر » ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر » علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا 
أن 

م الحجة الثانية ‏ الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فليس منى ) أي ليس من أ صحابي فى سفرى » كالرجل الذى يقول لغيره : لست أنت منا فى 
هذا الأمرء قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع . وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

لظ الحجة الثالثة # أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد › 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فى ذلك الوقت<ما أذن لهم في 
عبور النهر . 1 


فو القو ل الثاني أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبر وا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه ¢ بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق ¢ وهذه 
ا حجة ضعيفة › وبيان ضعفها من وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يقال : إن طالوت لما عزم على 


مجاوزة النهر وتخلف الأكثر ون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذور ون فى هذا التخلف » أفصى ما فى الباب أن يقال : إن الفاء في 
قوله ( فللا جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنماوقع بعد 
المجاوزة . إلا أنا نقول يحتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوز وه » سأهم عن سبب التخلف فذكر وا ذلك »> وما كان النهر فى العظم بحيث 
يمنع من المكالمة » ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة » وعلى هذا التقدير 
فالإشكال أيضاً زاثل:: 

© والجواب الثاني أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبا على طبعه » ومنهم من كان 
شجاعا قوى القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى . 

( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ) . 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقولهم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والجواب الثالث ) يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل » لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله » والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر › 
فكان غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب في 
طلب الفتح والنصرة » وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الآخر . 

لظ المسألة الثانية # الطاقة مصدر بمنزلة الاإطاقة » يقال : أطقت الشبىء إطاقة وطاقة › 
ومثلها أطاع إطاعة ¢ والارسم الطاعة ¢ وأغار يغير إغارة والاوسم الغارة ¢ وأجاب يجيب إجابة 
والارسم الجابة وفى المثل : أساء سمعا فأساء جابة » أى جوابا . 

أما قوله تعالى ( قال الذين يظنون أخهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم يجعلهم حازمين ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول) وهوقول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
الموت » قال عليه الصلاة والسلام « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وهؤلاء ا مۇمنون وطنوا أنفسهم على ال وغلب على ظنونهم أنهم 0 
من الموت › لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 
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أخهم ملاقوا الله ) أي ملاقوا ثواب الله بسبب هذه ا وذلك لآن أحذا لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر » إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره ¢ وهذا قول أبي مسلم وهو حسن . 

« الوجه الثالث ‏ أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أخهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة » لأنه ربا أتى فيه بشىء 
من الرياء والسمعة . ولا يكون. بنية خالصة فحينئذ لا يكون الفعل طاعة > إنما الممكن فيه أن 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة واللإخلاص . 

ل الوجه الرابع * أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إهية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين » دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر يحصل ف المرة الأولى أو بعدها . فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنما جعله ظناً لا يقينا لأن حصوله في 
الجملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

ل الوجه الخامس * قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أخهم ملاقوا الله ) أنهم 
يعلمون ويوقنون » إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشابهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الإ لهي . والنصر السماوى » فإذا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة 3 وإذا جاءت المحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة 

« المسألة الثانية * «لفئة : الجماعة » لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة » 
الفرقة من الناس » كأنها قطعة منهم . 

ل المسألة الثالشة ) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب 
والخفض » أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلاً » وأما 
الخفض فبتقدير دخول حرف( من ) عليه › وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : كم 
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ولما رزو اوت وجنودوء قار ا افرع يتا صبرا ونَبت أقدامنا وآنصرنا عل 


الوم الکفرت ي 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن المراد ا معونة والنصرة 2 ثم يحتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى > وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ‏ . 

فيه مسائل : 


© المسألة الأولى € المبارزة فى الحروب » هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال ها البرازء فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منهما فى الأرض المسماة بالبراز » وهو أن يكون كل واحد منهما 
بحيث يرى صاحيه . 


ل المسألة الثانية € أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لا قرروا مع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا يحصلان إلا 
بإعانة الله » لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأروا القلة في جانبهم » والكثرة في 
جانب عدوهم » لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع » فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظيره ما 
كثير ) إلى قوله ( وما كان قوهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول الله ئة في كل المواطن » وروى عنه في 
كع ل ا اس كو 
« اللهم إ ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
وا 


© المسألة الثالغة € الاوفراغ الصب ٠‏ يقال : أفرغت الاوناء إذا صببت ما فيه » وأصله 
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من الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشغله » والاإفراغ إخلاء الايناء مما فيه » وإنما 
يخلو بصب كل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحدها ) أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الايناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل ما فيه » 
فمعنى : أفرغ علينا صبراً : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأولها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا يحصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والإتفاقات الحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفسرار 
( وثالثها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . ا 

إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأولى ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
روالكاا نجي SES‏ عي لزاه واه Ss‏ 
الكافرين ) . 

ل المسألة الخامسة * احتج الأصحاب على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً) وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر » وأسباب 
ثبات القدم » وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن يجعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
الواح انك الإ ادس ار ل حو ات و 
داعياً هم إلى الصبر على القتال وترك الاي نمزام » ( وثانيها ) أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة 
بطلان ما هم عليه فيقع تيا ,ختلاف والتفرق ويصير ذلك ف المؤمنين عليهم 

( وثالثها ) أن يحدث أنعالى فيهم وني ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء » وما 
کون سا اتنام باهم ول يشرغوث حي السار فيصير ذلك سیا جرا 
المسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم › أو يموت 
رئيسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سيا لقوة قلوهم ٠‏ وجا لأن 
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العلليين 
يحصل هم الصبر والثبات » هذا كلام القاضي . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكون 
والثبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام » 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل لها أثر فى الترجيح الداعي أو ليس لها أثر فيه وإن لم يكن لها أثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان لها أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله يحصل الرجحان » وعند حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح . فيجب حصول الطرف 
الراجع > لأنه لا خروج عن طرف النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 

( قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه هما يشاء ولولا 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »© . 

المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم ء 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وهزموهم بإذن الله ) وأصل ازم فى اللغة الكسرء يقال سقاء 
. منهزم إذا تشقق مع جفاف » وهزمت العظم أو القصبة هزماً . وا هزمة نقرة فى الجبل » أو في 
الصخرة » قال سفيان بن عيينة في زمزم : هي هزمة جبريل بر پيج هقزمها برجله فخرج الماء » 
ويقال : سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق » ويقال للسحاب : هزيم » لأنه يتشقق 
بالمطر. وهزم الضرع وهزمه ما يكسر منه › ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
. وبإعانته وتوفيقه وتيسيره » وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن داود عليه السلام كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت فلا 
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أبطأ خبر أخوته على أبيهم إيشآ أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم في المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ 
فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها أخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس » 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي فقال دواد : فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي › 
وكان طالوت عارفاً بجلادته » فلا هم داود بأن يخرج رماه فأصابه 2 صدره » ونفذ الحجر 
. فيه » وقتل بعده ناساً كثيراً » فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من مملكته . ولم يف له بوعده » نه ف فاع هرل أن قحل وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع فى بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قوله ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزيمة عسكر جالوت 
كانت من طالوت وإن کان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة فى الظاهر على أن انهزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده » لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


بل المسألة الأولى » قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالاً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة » 
والنبوة لا يمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كما قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالى لما حكى عن داود أنه قتل جالوت . قال بعده ( وآتاه 
الله الملك والحكمة ) والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الاونعام لأجل تلك الخدمة > وقال الأكثرون : إن النبوة لا يجوز جعلها جزاء على 
الأعما ل > بل ذلك محض التفضل والإإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ) . 

المسألة الثانية © قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله 
الملك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذك الحكم > وبيان المناسبة أنه . 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر . > كان ذلك معجزاً » لا سا وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة » 
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وأما ا ملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 
املك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك » قالوا والروايات وردت 
بذلك . قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل » وملك ذلك الزمان 
طالوت » فلا توفى أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى الله تعالى 
الملك لداود ¢ فاجتمع الملك والنبوة فيه : 

© المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح › 
وكمال هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظيا ) وقال فا بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية » 
وإذا تكلم المتكلم في كيفية الترقي » فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 

أما قوله تعالى ( وعلمه مما يشاء ) ففيه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذكره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين » قال تعالى ( وآتينا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاكياً بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 

فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه أتاه الحكمة . وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دحل 
العلم فى ذلك » فلم ذكر بعده ( علمه مما يشاء ) . 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم » سواء 
كان نبياً أولم يكن » ولهذا السبب قال لمحمديية ( وقل رب زدني علماً ) ثم قال تعالى ( ولولا 
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دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال با كان من طالوت 
وجنوده » وبما كان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا 
الباب » وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض » فقال ( ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ولولا دفع الله ) بغير آلف . وكذلك في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرأً جميعاً ( إن الله يدفع عن الذين أمنوا ) بغير ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر اليحصبي على دفع الله بغير ألف إلا أنهم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين أمنوا ) بالألف . وقرأ نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 

لاح ب و ار و ل ل يا 
ظاهر » وأما من قر أ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين ¿ آمنوا ) فوجه الأشكال فيه أن 
المدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من 

فعلة..وذلك من العبد فى حى الله تعالى. محال + وعكوابه أن لأهل اللغة في لفظ دفاع قولين 
(أحدهها) ) أنه مصدر لدفع » تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً »کا تقول : كتبته كتباً وکتاباً » 
قالوا : وفعال كثيراً يجيء مصدراً للثلاتي من فقل وفجل + تقول : مح جماحاً» وطمح 
طباحاً . وتقول : لقيته لقاء. وقمت قياماً > وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


ا O‏ > فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة 

والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين 

وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات . فحسن الاإخبار عنه بلفظ المدافعة . كما قال 
( يحاربون الله ورسوله » وشاقوا الله ) وىا قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


© المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به » فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع . وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به » فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور في الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون مجموعها . 

( أما القسم الأول ) وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يكون المرجع بها إلى الكفر , أو إلى الفسق . أو إليهما » فلنذكر هذه الاإحتالات. 
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« الإحتال الأول » أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع في الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظل|ت إلى النور ) . 

ل والإحتال الثاني * أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي 
والمنكرات بسبب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) ويدخل فى هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الاإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وف موضع آخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


طط الإحتال الثالث ‏ ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا 
بسبب البعض › واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الأئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الاونسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده » لأنه 
a‏ ال ا ا ا 
- مصلحة الانسان الواحد» ولا تت تتم إلا عند اجتاع جمع في موضع واحد » فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن الإجهاع بسب المنازعة الأفضية إلى المخاصمة أولا ء والمقاتلة ثانياً » فلا 
بد فى الحكمة الاإمية من وضع شريعة بين الخلق , > لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات » فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين 000 الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خصام ولا نزاع » > فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه كما لا بد في قطع المخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تنفيذ الشريعة من الملك . وهذا قال عليه الصلاة والسلامر الإسلاموالسلطان أخوان 
توأمان » وقال نضا الإسلام أمير › والسلطان حارس ٠‏ فا لا أمير له فهو منهزم › وما لا 
حارس له فهو ضائع » ولهذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم » ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت , 
0 أى لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصي 3 وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى 
( ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) وقال ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
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إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر ٠‏ كسبت أيدى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت وافع وبع وضلوات ومساجد ) . 


ل الإإحقال الرابع ‏ ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار . لفسدت 
الأرض وملكت بمن فيها » وتصديق هذا ما روى أن النبي كَل قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلى » وين يزكي عمن لا يزكي ‏ ون يصوم عمن لا يصوم ۽ وين چ مسن ر 
يحج » وبمن يجاهد عمن لا يجاهد » ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة 
عين » ثم تلا رسول اله اة هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى ( وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوه]| صا حا ) وقال تعالى ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولوتزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألا ) وقال ( وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت الأرض ) أي 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

« والاحتال الخامس * أن يكون اللفظ محمولاً على الكل » لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشتركاً وهو دفع المفسدة » فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه . 

« المسألة الثالثة ‏ قال القاضى : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) ويجب أن لا يكون على قوهم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير في زوال 
الفساد وذلك لأن على قوم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 

( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد » فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والاوثبات وهو حال . 

أما قوله ( ولكن الله ذو فضل على العالمين ) فالمقصود منه أن دفع الفساد هذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء ء الله تعالى > فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى » > لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلاً من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولى لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 
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( ولكن الله ذوفضل على العا مين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع » فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره . 

فإن قالوا : يحمل هذا على البيان والاإرشاد والأمر . 

قلنا : كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله 
ونعمته علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين * . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت . وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء »> وغلب الجحبابرة 
على يد داود وهو صبي فقير › ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة الله 
تعالى وحكمته و رححمنه . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه ) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
حاضر؟ . 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا » وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشىء الذى انقضی ومضى › 
فكانت فى حكم الغائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه 3 وهذا تشريف عظيم لحبريل عليه السلام › وهوكقوله ( إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 


أما قوله ( بالحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر ا 
محمدييةٍ » وتعتبر بها أمته فى احقال الشدائد فى الجهاد » كا احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( بالحق ) أي باليقين الذى لا يشك فيه أهل الكتاب » لأنه في كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت أصلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 
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تلك آلرسل فضلنا بعضيم عل بعض مهم من كلم الله ور بعضهم درجلت 


مجم يرا 3 سرصم 


الوم اك ج + ماج ساو جد نه 1 در رر و صت > 7 م 
وكاتينا عبسى أبن م البينات وایدنله بروج القدس ولو ساء آله ماآفتتل الذين 


م مه س6 مس ا م سب وا ورسم ر مص r>‏ م 2و 2 رم ص ور ص 
من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولنکن أختلفوأ فنهم من ٤امن‏ ومنهم من كفر 
عض انك رم ا ودام 2 ه ل 3 


و سا٤‏ الله ما يلوا ولنكن أله يفعل ما يريد 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) أي يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنما ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة . وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت ببذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم » فلا يعظمن 
عليك كفر من كفر بك » وخلاف من خالف عليك » لأنك مثلهم » وإنفا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتثال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع . لاعلى سبيل الاوكراه » فلا عتب عليك في 
خلافهم وكفرهم والوبال فى ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول ٤ل‏ فيا يظهر من الكفار 
والمنافقين » ويكون قوله ( وإنك لمن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ( تلك ) ابتداء » وإنما قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل . لأنه 
ذهب إلى الجماعة » كأنه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
٠‏ ( فضلنا بعضهم على بعض ) . Ea‏ 
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« المسألة الثانية € فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها ) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرآن » كابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقيذم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من يجعله نبيأ ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد . الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . 

« المسألة الثالثة © وجه تعليق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ 
محمدأَيكيِ من أخبار المتقدمين مع قومهم » كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوهم ( اجعل 
لنا إ ما كا لهم آهة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فكذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أخهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجرى من أمر النهر » فعزى الله رسوله عا رأى من قومه 
من التكذيب والحسد فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم. ورفع الباقين 
درجات وآيد عيسى بروح القدس . قد ناهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات » 
. وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك > فلوشاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك » 
ولكن ما قضى الله فهو كائن » وما قدره فهو واقع وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسول ية على إيذاء قومه له . 


1۰ 


سے 


« المسألة الرابعة 4 أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » وعلى أن 
محمداًيلةٍ أفضل من الكل > ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

٠‏ الحجة الثانية © قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في 
كلمة الشهادة وفى الأذان وفى التشهيد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 

0 الحجة الثالثئة * أنه تعالى قرن طاعته بطاعته « فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضمه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


ل الحجة الرابعة » أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 
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( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وكان الله تحداهم بكل 
ثلاث آيات من القرأن ولا كان كل القرآن ستة آلاف أية . وكذا آيات ارم أن لا يكوه جر 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع أيات بينات . فلأن 
يحصل التشريف لمحمد هذه الآيات الكثيرة كان أولى . 

« الحجة الخامسة © أن معجزة رسولنا َة أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام « القرآن في الكلام كآدم في الموجودات » 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

© الحجة السادسة » أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد ية باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

هط الحجة السابعة 4 أنه تعالى بعد ما جكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد ية بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو في فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ سائر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق » فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم > فاختر أنت منها أجودها وأحسنها وكن 
E‏ اي ل ل ا ل 
فوجب أن يكون أفضل منهم 

الحجة الثامنة 4 أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل » أما إنه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضى أن تكون مشقته أكثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان وأنصار » فاذا قال لجميع العالمين ( يا أيها الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينئذ 
يصير خائفا من الكل » فكانت المشقة عظيمة » وكذلك فان مومى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لوقيل له : هذا البلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إليه خبرا'يوحشه ويؤذيه » فانه قلما سمحت 
نفسه بذلك » مع أنه إنسان واحد » ولو قيل له : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنيس ولا 
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صديق » وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان » أما 
النبي ية فانه كان مأموراً بان يذهب طول ليله ونباره في كل عمره إلى الجن والاإنس الذين لا 
عهد له بهم » بل المعتاد منهم أنهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم إنه عليه السلام لم يمل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ » بل سارع إليها سامعاً مطيعاً » فهذا يقتضي أنه تحمل في إظهار دين الله 
أعظم المشاق » وهذا قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
ذلك البلاء كان على الرسول ية » فاذا عظم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة فا ظنك 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها ». 


ل الحجة التاسعة » أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمد يا 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان » والناسخ يجب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » فلا كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً » كان واضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان › فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

« الحجة العاشرة © أمة محمد يَكةِ أفضل الأمم › فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأول قوله تعالى (كنتم خير أمة أخحرجث للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنما 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة محمد يكل » قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن محمدأًبكِِ أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
والإنس » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لأن لكثرة المستجيبين أثراً في علو شأن المتبوع . 

« الحجة الحادية عشرة € أنه عليه السلام خاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل » لأن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول. 

« الحجة الثانية عشرة » أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المعجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آلاف » وهي بالحه الى اسسام » منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل » ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاإخبار عن 
الغيوب ۽ وفضاحة القرآن : ومنها اختصاضه فى ذاته بالفضائل + تح و كونه شرف نسباً من 
أشراف العرب » وأيضاً كان فى غاية الشجاعة » كا روي أنه قال بعد محاربة علي رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا على » قال : وجدتها لو كان كل أهل المدينة في جانب 
وأنا فی جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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إلى آخره وهو مشهور » ومنها فى خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

© الحجة الثالغة عشرة ‏ قوله عليه السلام « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة » وذلك 
يدل على أ نه أفضل من آدم ومن كل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقال عليه السام « لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من 
الأمم حتى تدخلها أمتي » وروى أنس قال ية « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى › وأنا أكرم ولد أدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول 0 
حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام 
موسی كلمه تكلا » وقال آخر : فعيسى كلمه الله وروحه » وقال آخر : أدم اصطفاه الله فخرج 
رسول الله َو وقال : قد سمعت كلامكم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهوكذلك » وموسی 
نجى الله وهوكذلك . وعيسى روح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه ه الله تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأنا أول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر . وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

« الحجة الرابعة عشرة € روى البيهقي فى فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب » وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

« الحجة الخامسة عشرة ) روى مجاهد عن أبن عباس قال : قال رسول الله َا 
« أعطيت خمسا لم يعطهن:أحد قبلي ولا فخر » بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر ء 
وأحلت لى الغنائم ولم تكن لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي . فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئاً » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة ببذه الفضائل 
على غيره . 

ل الحجة السادسة عشرة # قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
كل أميرفانه تكون مؤنته على قدر رعيته » فالأمير الذى تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القربة فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
حمل من الرسالة » فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأرض إثما يعطي من هذه الكنوز 
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الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب » وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حم ديك إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
المخصوصة » ولا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبلهء فلا 
جرم بلغ في العلم إلى الحد الذى لم يبلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه ( فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وف الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت أمته خير الأمم : 

0 الحجة السابعة عشرة # روى محمد بن الحكيم الترمذى رحمه الله فی كتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وموسى نجيا » واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالى لأوثرن حبيبي على خليل ونجي » . 

« الحجة الثامنة عشرة » فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ية « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » . | 

9 الحجة التاسعة عشرة » أن الله تعالى كلما نادى نبيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسكن » وناديناه أن يا إبراهيم » يا موسى إني أنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
( يا أيها النبي » يا أيها الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك » وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى ف النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة » ومحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسلوان 
کان الجن والاإنس والطير و الوحش والرياح مسخرين له » وما کان ذلك حاصلا محمد باز 3 
وعيسى أنطقه الله فى الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمديلة . 

« الحجة الثانية © أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا » فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا ) وقال في موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكلها ) وقال فى عيسى عليه السلام 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشيء من ذلك لم يقله فى حق محمد عليه السلام . 

« الحجة الثالثة © قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال بل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 
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الحجة الرابعة 4 روي عن ابن عباس : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهيم بخلته » وموسی بتكليم الله تعالى إياه » ؤعيسى برفعه إلى 
السماء » وقلنا رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وهو خاتم الأنبياء » فدخل رسول الله فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من يحي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والجواب) أن کون آدم عليه السلام مسجوداً للملائكة لا يوجب أن يكون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدليل قوله ییا « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نيبا 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد يك ليلة ا معراج » وهذا 
أعظم من السجود » وأيضاً أنه تعالى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
. عليه > وذلك أفضل من سجود الملائكة 5 ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسعجودآدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على حم ديك تقريباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد ية فإنما تولاها رب 
العا مين ثم أمر بها الملائكة والمؤمنين ( والرابع ) أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور 
محمد عليه السلام فى جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى خص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » قال ( وعلم آدم الأسماء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 
عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمد ككيةِ ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظما ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الرحمن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء كا هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علا ) وأما الجمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين ٠‏ 
وأما التعليم فمن الله تعالى » كا أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوف الأنفس حين موتها ) . 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى لمحمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
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أليم ) فكان أول أمره العذاب »› وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى قوله ( رؤف رحيم ) فكان عاقبة نوح أن قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة في مقابلة كل 
واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد كَل › وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر نما ذكرناه » والله 
أعلم . 
وأما قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المراد منه من كلمه الله تعالى » والماء تحذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

« المسألة الشانية ‏ قرىء ( كلم الله ) بالنصب » والقراءة الأولى أدل على الفضل › 
لأن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام « المصليى مناج ربه » إنما الشرف في أن يكلمه 
الله تعالى » وقرأ الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قولحم : كليم الله بمعنى مكالمة . 

« المسألة الثالثة & اختلفوا فى أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي ‏ 
الذى ليس بحرف ولا صوت أم غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : المسموع هوذلك فانه للا لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف » فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف , وقال الماتريدي : سماع 
ذلك الكلام محال » وإنما المسموع هو الحرف والصوت . 


ل المسألة الرابعة 4 اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلاً) وهل سمعه محم ديك ليلة ا معراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدليل قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قيل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولئك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » ولهذا السبب ل بالغ في تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكلم 
الله موسی تکل ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس » حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخمر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لإيليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه السلام 
حيث قال ( وکلم الله موسى تکلما ) ؟ 
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والجواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة : 

أما قوله تعالى ( ورفع بعضهم درجات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان أن 
مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » ولم يؤت أحداً مثله هذه 
الفضيلة » وجمع لداود ا ملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره » وسخر لسلوان الاإنس والحن والطير 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام » ومحمد عليه السلام خصوص بأنه 
مبعوث إلى الجن والاإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع » وهذا إن حملنا الدرجات على 
المناصب والمراتب » أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه » لأن كل واحد من الأنبياء 
أوتي نوعا آخر من المعجزة لائقاً بزمانه فمعجزات موسبى عليه السلام ¢ وهي قلب 
العصاحية . واليد البيضاء » وفلق البحر » كان كالشبيه ما كان أهل ذلك العص رمتقدمين فيه 
وهوالسحر . ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص 3 وإحياء ال موتى 3 
كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه » وهو الطب › ومعجرة محمد عليه 
السلام » وهي القرآن من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبالجملة فالمعجزات. 
متفاوتة بالقلة والكثرة 3 وبالبقاء وعدم البقاء ( وبالقوة وعدم القوة ¢ وفيه وجه ثالث 3 وهو أن 
يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا 6 وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة ¢ فإذا 
تأملت او ه الثلائة علمت أن محمداًكِةِ كان مستجمعاً فمنصبه أ ومعجزاته أبقى 

وجو 
واقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . 

لإ القول الثاني أن المراد ببذه الآية محمد عليه السلام » لأنه هو المفضل على الكل › 
وإنما قال ( ورفع بعضهم درجات ) على سبيل. التنبيه والرمز كمن فعل فعلا عظيأ فيقال له : من 
فعل هذا فيقول : أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه > ويكون ذلك أفخم من التصريح به › 
ول الحطيئة عن أشعر الناس » فذكر زهيراً والنابغة » ثم قال : ولوشئت لذكرت الثالث 
أراد نفسه » ولو قال : ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) ف| الفائدة فى التكرير ؟ وأيضا قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم على 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكل ¢ ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع 
فى تفصيل جزئياته يكون مستدركاً . 
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(والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض » فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تكريراً . 

أما قوله تعالى ( وآتینا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه سؤالات : 

٠‏ السؤال الأول * أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المغايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فما الفائدة في العدول عن 
المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله موسى تكلماً ) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 
قوله ( وأتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 
أا فضل من غيره] ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن معجزاته) أبر وأقوى ا > غيم وأيضا 
EP‏ عل الف اجا e‏ : هذان ا نودري وكثرة 
معجزاتهم| لم يحصل الانقياد من أمتهما » بل نازعوا وخالفوا » وعن الواجب عليهم فى 


طاعتههما أعرضوا . 


© السؤال الثالث # تخصيص عيسى بن مريم بإيتاء البينات »> يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره » ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إما خصها بالذكر لأن تلك 
البينات .أقوى ؟ فنقول : إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 

( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود › یت اکرو دوه عد ا 
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السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة . 

« السؤال الرابع > البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام . 

أماقوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

« المسألة الثانية ) فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى » 
وروحه جبريل عليه السلام ؛ والاوضافة للتشريف » والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول 
أمره وفى وسطه ونی آخره » أمافى أول الأمر فلقوله (فنفخنا فيه من روحنا ) وأما فى وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم 3 وحفظه من الأعداء ¢ وأمانى آخر الأمر فحين أرادت 
اليهود قتله أعانه جبريل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذى يدل على أن روح القدس 
جبريل عليه السلام قوله تعالى ( قل نزله روح القدس ) . 

ف والقول الثاني ) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاإسم الذى كان 
يحيي به عيسى عليه السلام الموتى . 
ا ا NT‏ 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : ۰ 

السالة الأولى ) تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت لهم الدلائل والبراهين » اختلفت أقوامهم »فمنهم من أمن ومنهم من كفر › 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . 

« المسألة الثانية # احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره مهذه الآية » وقالوا 
تقدير الآية : ولوشاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا > والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال » وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم 3 فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة. بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال » ولا شك أن ذلك ال 


.۲ قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتل غ( سورة السقرة 


فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتالم هم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود يحصل بأن يقال : إنه تعالى لو شاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لوشاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال : لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقسراً وإذا كان كذلك فقوله ( ولو شاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » 
وهذا كما يقال : لوشاء الإمام لم يعبد المجوس النار فى ملكته » ولم تشرب النصارى الخمر › 
والمراد منه المشيئة التي ذكرناها » وكذا ههنا ء ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن فى الظاهر دلالة على الوجه المخصوص › لا سما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

٠‏ ( والجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها 
مشيئة » والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة » لا من حيث إنها 
مشيئة خاصة » فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة » وهي 
إما مشيئة الهلاك » أومشيئة سلب القوى والقدر » أومشيئة القهر والارجبار » تقييد للمطلق 
وهو غير جائز » وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل 
القاطع » وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال , والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والاوثبات > وبين السلب والاإزيجاب » فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتئال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال » فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم » والبرهان القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق . 

ثم قال ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فقد ذكرنا في أول الآية أن 
المعنى : ولو شاء لم يختلفوا » وإذا لم يختلفوا لم يقتتلوا » وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا , 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي» لأنه بين أن الاختلاف يستلزم 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا 
تقع إلا لهذا الداعي » وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل 
على أن الفعل ممتنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » ومتى ثبت ذلك 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره » لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعاً 
للتسلسل » فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الآية . سور البَقرَة 


قف 
وال عدوت ع ے2 رس وجل مم 
تايها دين منوا افوا عا ردم من قبل أن یا وم لاع فيه ولا حل وا 
شملعةً وان گفروت هم امون )1 


ثم قال : ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : إنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنهم 
فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعالي .00 

ثم قال ( ولكن الله يفعل ما يريد ) فيوفق من يشاء ویخذل من يشاء لا اعتراض عليه في 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاييمان المؤمنين . وقالوا : لأن 
الخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن » ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريدٍ » 
فوجب أن يكون الفاعل لايمان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلو كان يريد الايمان من الكفار لفعل فيهم الايِان › ولكانوا مؤمنين » ولا لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالى لا يريد الايمان منهم » فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال » وعلى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد يفعل كل ما يريد من أفعال 
نفسه » وهذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذا التقييد تصير 
الآية بياناً للواضحات فإنه يصيرمعنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا يكون فى وصف الله تعالى بذلك دليلاً على كال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم : 

قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا أنفقوا تما ر زقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » . ٠‏ 

اعلم أن أصعب الأشياء على الاإنسان بذل النفس فى القتال , وبذل المال فى الاإنفاق فل) قدم 
الأمر بالقتال أعقبهبالأمربالا,نفاق .وأيضاً فيه وجه آخر. وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا سبق بقوله 
( وقاتلوا في سبيل الله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) والمفصود منه إنفاق 
امال في الجهاد . ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت . ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا أنفقوا ) 


إذا عرفت وجه النظم فتقول : فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا على أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا ما 
رزقناكم ) فنقول : الله تعالى أمر بالإإنفاق من كل ما كان ر زقاً بالاإجماع أما ما کان حراماً فإنه لا 


- قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا » سورة البقرة 
يجوز إنفاقه › وهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حراماً 3 والأصحاب فالوا : ظاهر الآية 
راكد يدل على الأمر بانفاق كل ما كان رزقاً إلا آنا تخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


« المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) مختص بالاينفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام فى كل الاونفاقات سواء كانت واجبة أم مندوبة > فقال الحسن : هذا الأمر مختص بالزكاة › 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس فى الآية وعيد > فكأنه 
قيل : خصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم 
تحصيلها واكتسابها فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق فى الجهاد : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد » فكان المراد منه الاونفاق فى الجهاد » وهذا قول الأصم 5 

.8 المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كشير وأبوعمرو ( لا بيع » ولا خلة » ولا شفاعة ) 
بالنصب » وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )وف الطور ( لا لغوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جميعاً بالرفع » والفزق بين النصب والرفع قد ذكرناه في قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

« المسألة الرابعة ‏ المقصود من الآية أن الاإنسان يجيء وحده » ولا يكون معه شيء مما 
حصله فى الدنيا > قال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى کا خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ) وقال ( ( ونرٹه ما يقول ويأتينا فرداً ) . 


أما قوله ( لا بيع فيه ) ففيه وجهان ( الأول ) أن البيع هنا عنى الفدية » كا قال 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل)وقال ( ون تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منهنا ) فكأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذى هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذى لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شيء من المال . 

2 أماقوله ( ولا خلة ) فالمراد المودة » ونظيره من الآيات قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( وتقطعت بهم الأسباب ) وقال ( ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وقال حكاية عن الكفار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) 
وقال ( وما للظالمين من أنصار ) وأما قوله ( ولا شفاعة ) يقتضى نفي كل الشفاعات . 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام في الكل » إلا أن ساثر الدلائل دلت على 


قوله تعالى : « والكافرون هم الظالمون » سور البَقَرة ل 
بوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وقد بيناه في تفسير قوله تعالى 
( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
يكون مشغولاً بنفسه . على ما قال تعالی ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
الخوف الشديد غالب على كل أحد » على ما.قال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ) ( والثالث ) أنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً هذين الأمرين » وإذا صار مبغضاً لهم صار مبغضاً 
لن كان موصوفاً با . 

أما قوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
في تأويل هذه الآية وجوهاً (أحدها) أنه تعالى لما قال (ولاءخلة ة ولا شفاعة) أوهم ذلك نفي ' 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق 
با : هذا التأويل غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
| ( والجواب ) أنا جملا هذا لكلام متدأ تطرق الخلق إلى كلام اله تعال > لأن غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بما تقدم زال الاإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بجا 
قبله . 


« التأويل الثاني 4 أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك 
العذاب » فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب » بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا 
الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب » ونظيره قوله تعالى ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) . 

« والتأويل الثالث 4 أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم 'وحاجتهم وأنت نتم أا الحاضرون لا تقتدوا بهم فى هذا الاوختيار الردىء.. ولكن قدموا 
لأنفسكم ما تجعلونه لقا فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

« والتأويل الرابع # الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور فى غير مواضعها › 
لتوقعهم الشفاعة ممن لا يشفع لحم عند الله » فإنهم كانوا يقولون ف الأوثان : هؤلاء شفعاؤنا 


ف 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير من لا يجوز التوقع منه . 

« والتأويل الخامس ) المراد من الظلم ترك الارنفاق » قال تعالى ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للانفاق في سبيل الله » 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر . 

« والتأويل السادس * ر والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون فى الظلم 
البالغون المبلغ العظيم فيه كما يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون فى العلم فكذا 
ههنا » وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والله أعلم . 


ثم الجزء السادس ¢ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع 4 وأوله قوله تعالى 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أعان الله على إكما له 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » الآية سورة البقرة ‏ لجز 


ص س ص ج رود ع م موو رم ساو ول 0 ص 
آله لاله لاهو الى ا AS‏ خذه, سنة ولا نوم ٤‏ مانیآلسملوت ومانی 
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> زر ورم م 00 26 05 


حفظهما وهوالعلى لعل العظم 22 


قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بجا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهم| وهو العلى العظيم ‏ . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض › أعنى علم التوحيد » وعلم الأحكام » وعلم القصص . والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد › وإما المبالغة في إلزا م الأحكام والتكاليف , وهذا الطريق 
هوالطريق الأحسن لا إبقاء الاونسان في النوع الواحدلأنه يوجب الملال » فأما إذا انتقل من نوع 

من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب > فكأنه سافر من بلد إلى آخر 

وانتقل من بستان إلى بستان آخر» وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر . ا 
أنه يكون ألذ وأ شهى » ولا ذكر فا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد » فقال ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


% المسألة الأولى » فى فضائل هذه الآية , روی عن رسول الله ية أنه قال « ما قرئت 
هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلا ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن علي أنه قال : و آية الكرسي فى دبر كل 


اد E‏ ی خرن نه إلا الو 2 ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد > ومن 

قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات التي حوله » وتذاكر 

الصيدية فصر ماق العران فال هم علق . أين أنتم من آية الكرسى ¢ ثم قال قال لى رسول 
١‏ 


الخال قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) سورة البقرة ۳ 


الله یار ) يا على سيد البشرآدم » وسيد العرب محمد ولا فخر › وسيد الكلام القرآن » وسيد 
القرآن البقرة » وسيد البقرة أية الكرسى ( وعن على أنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئت 
ذلك ء ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك 5 فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه › 
وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكل| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف » وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرف من غيره » لأن ذلك يقتضي نوع مجانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن مجانسة ما 
سواه » فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه > كان ذلك الكلام في 
نهاية الجلال والشرف » ولا كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة فى الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ النهايات . 


« السألة الثانية 4 اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم في أول الكتاب وتفسير قوله 
( لا إله إلاهو ) قد تقدم فى قوله ( وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم في تفسير 
قوله : ( الحي القيوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : أعظم أساء الله ( الحي 
القيوم ) وما روینا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره في السجود يوم بدر يدت 
على عظمة هذا اللإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره > ومن الله التوفيق : أنه لا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها بمكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما 
أن تكون بعضها مكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها ممكنة » لآن كل مجموع فهو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
أولى بالإمكان . فهذا المجموع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن فإنه لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا المجموع مفتقر بحسب كونه مجموعاً وبحسب كل واحد 
من أجزائه إلى مرجح مغاير له وکل ما كان مغايراً لكل الممكنات لم يكن مكنا فقد وجد موجو” 
ليس بممكن » فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
بأسرها واجبة فهذا أيضاً باطل لأنه لو حصل وجودان كل واحد منهما واجب لذاته لكانا 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي » وما به المشاركة مغاير لما به المايزة » فيكون 
کل وا مركباً فى الوجوب الذى به المشاركة » ومن الغير الذي به الممايزة » وكل مركب 


٤‏ قوله تعالى « الله لا إلهإلاهوالحي القيوم » سورة البقرة 


فهو مفتقر إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره » وکل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى 
غيره فهو مکن لذاته . فلو کان واجب الوجود أكثر من واحد لما كان شىء منها واجب الوجود 
وذلك محال > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهوممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته » ومستغن فى وجوده عن كل ما 
سواه » وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه في ماهيته وفى وجوده » فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل 
الموجودات 5 فالقيوم هو المتقوم بذاته 5 المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده > ولا كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل » ثم إنه لما كان المؤثر فى الغير إما أن يكون 

مؤثراً على سبيل العلية والإيجاب وإما أن يكون مؤ ورا غل سمل الل ولا غار : لاجرم أزال 
وهم كونه مؤثراً بالعلية والاريجاب بقوله ( الحي القيوم ) فإن ( الحي ) هي الدراك الفعال , 
فبقوله ( الحي ) دل على كونه عالماً قادراً » وبقوله ( القيوم ) دل على كونه قائ بذاته ومقوماً لكل 
ماعداه » ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأوها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
كل مركب فإنه مفتقر فی تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » وکل مركب فهو 
متقوم بغيره والمتقوم بغيره لا يكون متقوماً بذاته فلا يكون قيوماً وقد بينا بالبرهان إنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالى فى ذاته واحد . فهذا الأصل له لازمان ( أحدها ) أن واجب 0 
معن أنه ليس فى الوجود شيثان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتر 
ا ا غير اي و اا 
مركباً من جزأين » وقد بينا بیان أنه محال . 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع فى حقيقته أن تكون مركبة من جز اب بن امتنع كونه متحيزاً » 
لأن كل متحيز فهومنقسم » وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع » وإذا ثبت أنه ليس بمتحيزاً امتنع 
كونه فى الجهة » لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسية » وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس فى الجهة » امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وثانيها ) أنه لما كان قيوماً كان قائماً بذاته » وكونه قائ] بذاته يستلزم أمور : 

ل اللازم الأول ) أن لا يكون عرضاً في موضوع › ولا صورة في مادة » ولا حالا في محل 
أصلاً لآن الخال مفتقر إلى المخل والمفتقر إل الغير لا يكون قيوماً بذاته.. 

مل واللارم الثاني ¢ قال بعض العلماء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


قوله تعالى «الله لاإلهإلاهوا حي القيوم » سورة البَقرة 0 
للعالم » > فإذا كان قيوماً بمعنى كونه قائياً بنفسه لا بغيره كانت حقيقته حاضرة عند ذاته » وإذا 
كان لا معنى للعلم إلا هذا ا حضور › وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وکل ما عداه فإنه إنما يحصل بتأثيره » ولأنا بينا أنه قيوم بمعنى كونه مقوماً لخيره » وذلك 
التاة ثير إن كان بالاإختيار فالفاعل المختار لا بد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان بالاويجاب لزمٍ 
أيضاً كونه عالاً بكل ما سواه لأن ذاته موجبة لكل ما سواه » وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائ 
بالنفس لاه کو عالاً بذاته والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات . 


( وثالثها ) لما كان قيوماً لكل ما سواه كان كل ما سواه محدثاً » لأن تأثيره في تقويم ذلك 
غير يتنم أن يكون حال بقاء ذلك الخير لآن تحصيل الخاصل محال فهو إما حال عدمه وإما 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا . 


( ورابعها ) أنه ما كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغير واسطة » وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدر حقاً > وهذا ما قد فصلناه وأوضحناه 
2 هذا الكتاب فى أيات كثيرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت فى هذه المعاقد التي ذكرناها 

علمت أنه لا سبيل | إلا الإحاطة بشىء من المسائل المتعلقة بالعلم الايفي | إلا بواسطة كونه تعالى 
حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا » وأما سائر الآيات الاإلمية » كقوله 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هو الله أحد ) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبمعنى 
أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء » وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة › أما قوله ( الحي القيوم ) فإنه يدل على 
sS‏ بذاته » وأن يكون مقوماً لغيره وكونه قائم] بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
نشي ا لک وبر ملك بسحي نش هه ,زايد كن تو ی ا ره 
يقتضى حدوث كل ما سواه جس كان أو روحاً عقلاً كان أو نفساً > ويقتضي استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه » وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإهي › اا يلك هله الكية قار 
المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الاإسم الأعظم من أساء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمعنى : أنه لا 
"يغفل عن تدبير الخلق > لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل › فهو 


سبحانه قيم جميع المحدثات » وقيوم الممكنات » فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم 000 
تأخذه سنة ولا نوم) كالتأكيد لبيان كونه تعالى قافا وهوكما يقال لمن ضيع وأهمل: إنك 
لوستان ناتم + إن عاق لاسن کک عنقت کو يدافت فق مره ودر ا 
حكما وهوقوله ( له ما في السماوات وما فى الأرض ) لأنه لما كان كل ما سواه إنا تقومت ماهيته » 
وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه لزم أن يكون كل ما سواه ملكا له وملكا ل وهو 
المراد من قوله ( له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما 
سواه » ثبت أن حكمه فى الكل جار ليس لغيره ه فى شىء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
المراد بقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لما بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل , أن لا 
يكون لغيره ٥‏ نی ملكه تصرف بوجه من الوجوه » بين أيضاً أنه يلزم من كونه عالاً بالكل وكون غيره 
غير عالم بالكل . أن لا يكون لغيره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل » ثم قال ( ولا 
يحيطون بثبىء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات » ثم إنه لما بين 
كمال ملكه وحكمه في السماوات وفي الأرض.بين أن ملكه فيا وراء السماوات والأرض أعظم 
وأجل . وأن ذلك مما لا تصل | 7 ليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الايرتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين › > فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) ثم بين أن نفاذ حكمه وملكه فى 
الكل على نعت واحد » وصورة واحدة » فقال ( ولا يؤده حفظهم) ) ثم لما بين كونه قيوماً بمعنى 
كونه مقوماً للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بين كونه قيوماً بمعنى قائ بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الأمور » فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيراً حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلى العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة » »> بمعنى 
أنه لا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور » ولا ينسب غيره في صفة من الصفات ولا في نعت من 
النعوت > فقال( وهو العلي العظيم ) إشارة إلى ما بدأ به فى الآية من كونه قيوماً بمعنى كونه قائ 
بذاته مقوماً لغيره » ومن أحاط عقله بما ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلهية كلام أكمل » ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإذا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسير . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى € ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 

# المسألة الثانية # قال بعضهم : الإله هو المعبود » وهو خطأ لوجهين ( الأول ) أنه 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الجي القيوم سورة البقرة ۷ 


تعالى كان إهاً فى الأزل » وما كان معبوداً ( والثاني ) أنه تعالى ات معيوداً سواه و فى القرآن 
بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة . 


أما قوله ( الحي ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الحي أصله حي كقوله : حذر وطمع فأدغمت الياء في الياء عند 


اجتّاعه) . وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو > فلم اجتمعت الياء والواوثم كان السابق ساكناً 
فجعلنا ياء مشددة . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر » واختلفوا في 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا » فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يمتنع 
أنه يعلم ويقدر » و ا يكوه صعة موجومة . وقال المحققون : ولا كانت الحياة 
عبارة عن عدم الإمكام »> وقد ثبت أن الامتناع أمر عدمي > إذ لو كان وا موجوداً لكان 
الموصوف به موجودا 5 كرد ع الوجود موجوداً وهو محال » وثبت أن الامتناع عدم » وثبت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع دك أن عدم العدم وجود . لزم أى يكون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

©« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لما كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
ويقدر » وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات > فكيف يحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه 
فيها أخس الحيوانات . 

والذى عندى فى هذا الباب أن الحي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة » بل 
كل شبىء كان كاملاً فى جنسه . فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عبارة الأرض الخربة تسمى 
إحياء الموات » وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) وقال ( إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المسماة فى عرف المتكلمين » إنما سميت بالحياة لأن كمال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياق وكمال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خضة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكا ل الأرض أن تكون 
معمورة فلا جرم سميت هذه ا حالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلى من لفظ ا حي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته . وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل › 


0 يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الاإطلاق » فقوله الحي 
يفيد كونه كاملاً على اللإطلاق 3 والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم ¢ لا فى ذاته ولا فى صفاته 


/ قوله:تعالى و القيوم 6 دز 
غيره فقد زال الإشكال » لوو ارس ل 
يدل على كونه مقوماً لغيره » وإن جعلنا القيوم إسماً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندى في هذا الباب والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( القيوم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) القيوم فى اللغة مبالغة في القائم » فلا اجتمعت الياء والواوثم كان 
السائق ساك معلا ياء مشددة ۾ ولا حون ]نا يكون عل فعوان » لأنه لوكان كذا لكان قووماً . 
وفيه ثلاث لغات : : قيوم » وقيام وقيم » ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ : الحي القيام 
ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية » لأخهم يقولون بحا قوم + ولي« الال 
كذلك > لأنا بينا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة » ومثله ما فى الدار ديار وديور ودير » وهو من 
الدوران » أي ما بها خلق يدور » يعني : يجيء ويذهب . وقال أمية بن أبي الصلت : 


قدرها المهيمن القيوم 


# المسألة الثانية ‏ اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم على كل شىء » وتأويله أنه قائم بتدبير أ مر الخلق فى إيجادهم » وفى إرزاقهم , ونظيره 
من الآيات قوله تعالی ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو ) إلى قوله ( قائما بالقسط) وقال ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكههما من أ حد من بعذه ) وهذا القول يرجع حاصله إل كوته عقوما لر وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير» وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
كونه قائ بنفسه ف ذاته وف وجوده » وقال بعضهم : القيوم الذى له ينام بالسريانية ¢ وهذا 
القول بعيد » لأنه يصير قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

أما قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال رلا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » وكان ذكر النوم تكريراً . 


قوله تعالی « له ما فى السموات وما في الأرض» سورة البقرة ۹ 
E‏ 


قلنا : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه النوم . 


3 المسألة الثانية * الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محالات على الله 
تعالى ع لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم > أو عن أضداد العلم › 
وعل التقديرين فجواز طريانها يقتضى جواز زوال علم الله تعالى » فلو كان كذلك لكانت دات 
تعالى بحيث يصح أن يكون عالاً » ويصح أن لا يكون عالاً» فحينئذ يفتقر حصول صفة 
العلم له إلى الفاعل ‏ والكلام فيه كا في الأول والتسلسل محال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون 
علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه 
محالاً . 

ل المسألة الثالثة 4 يروى عن الرسول اة أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع في 
اه : هل ينام الله تعالى أم لا » فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتين ف كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ مها :ركان يتحر ز يجهده إلى أن نام فى آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانكسرت القار ورتان » فضرب الله تعالمى ذلك مثلاً له في بیان أنه لو کان ينام لم يقدر على حفظ 
السموات والأرض . 

واعلم أن مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على الله أو 
كان شاکا فی جوازه كان کافرا > فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى » بل إن صحت الرواية › 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . | 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فالمراد من هذه الاوضافة إضافة الخلق 
وا ملك » وتقديره ما ذكرنا من أنه لما كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته 
وکل ممكن فله مؤثر › وکل ما له مؤثر فهو حدث فإذن كل ما سواه فهو محدث بأحداثه مبدع 
بإبداعه فكانت هذه الإإضافة إضافة الملك والاويجاد . 

فإن قيل : لم قال ( له ما في السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ . 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية » وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما ) وأيضاً فهذه الأشياء إنما أسندت إليه من حيث أا 
خلوقة » وهي من حيث أنها تخلوقة غير عاقلة » فعبر عنها بلفظ ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه الاإضافة من هذه الجهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى › 


١‏ قوله تعالى « من ذا الذى يشفع ) سورة البقرة 


قالوا : لأن قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض » 
وأفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى اتساب 
املك والخلق . وكما أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده . وذلك لأن كل ما سواه فهو 
تمكو ذاه > والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من غير مرجح وهو حال . 

أما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففيه مسألتان ا 


# المسألة الأولى * قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاإنكار والنفي » أي لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا يجدون هذا المطلوب » فقال ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله ( إلا بإذنه ) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا ) . 

# المسألة الثانية * قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين » إذ كان لا 
يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة في الاوعتزال حسن الاإعتقاد في كلماتهم > ومع 
ذلك فقد كان قليل الاإحاطة بأصوهم > وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن في العقول , إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع 6ق إذا كان كذلك 
كان الاوستدلال العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على قوهم > بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاً . فإن كان القفال على مذهب الكعبي . فحينئذ 
يستقيم هذا الاوستدلال . إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالى وللمستحق أن يسقط حق نفسه » بخلاف الثواب فإنه حق العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه . وهذا الفرق ذكره البصريون فى الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله E‏ 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصي إن أراد به أنه لا يجوز التسوية بينهها فى أمر من الأمور فهو 
جهل . لأنه تعالى فد سوى بينهما فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات » والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهما فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه > فكيف لا 
يقول ذلك والمطع لاايكون له جزع , ولا يكو ن اف من الشفات > والمذنب يكون فى غاية 


قوله تعالى « ولا يحجيطون بشىء من علمه سورة البقرة ١ ٠‏ 


الخوف وربا يدخل النار ويتألم مدة » ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
كد . 

واعلم أن القفال رحمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالى ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ففيه مسألتان : 

¥ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : الضمير لما فى السموات والأرض ٠‏ لأن فيهم 

2 المسألة الثانية * فى الآية وجوه ( أحدها ) قال مجاهد 3 وعطاء 3 والسدى ( ما بين 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الآخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
( وما خلفهم ) الدنيا لأجم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين أيديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بين أيديهم ) بعد انقضاء آجالهم ( وما خلفهم ) أي ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيا 
يتعلق باستحقاف العقاب والشواب 8 لأنه عالم بجميع المعلومات ١‏ يخفي عليه خافية 3 
وا لشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة وأنهم مون القت 
والزجر على ذلك > وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . ش 

۾ المسألة الثالثة 4 هؤلاء المذكور ون فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة > وسائر 


أما قوله ( ولا يحيطون بشىء من علمه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ المراد بالعلم ههنا المعلوم كما يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا » أي 
معلومك وإذاظهرت أية عظيمة ¢ قيل 8 هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنى : أن ادك 


قوله تعالى « ولا بحيطون بشىء من علمه ) سورة البقرة 
حيط بمعلومات الله تعالى . 


« المسألة الثانية # احتج بعض الأصحاب ببذه الآية فى إثبات صفة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض . وهي داخلة ههنا على العلم » فلو كان 
المراد من العلم نفس الصفة لزم دخول التبعيض فى صفه الله تعالى وهو محال ( والثاني ) أن قوله 
( بجا شاء ) لا يأتي فى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنها وقع ههنا في 
المعلومات » والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات » والخلق لا يعلمون كل المعلومات . بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

« المسألة الثالغة ‏ قال الليث : يقال لكل من أحر زشيئاً. أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وآخره بټامه صار العلم كالمحيط به . 

أما قوله ( إلا بماشاء ) ففيه قولان ( أحدها ) أهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما 
شاء هو أن يعلمهم كا حكى عنهم أنهم قالوا ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) أنهم لا 
ب ا ل ل » كما قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول ) . 

أما قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به » ولا يسعك هذا » أى لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي أي لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الشثىء بعضه على بعض . والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض » وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض » 
وتكارس الشيء إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعضها أوراقها على بعض ( والكرسى ) هو 
هذا الثىء المعروف لنركب خشباته لنركب بعضها فوق بعض . 

واختلف المفسرون على أربعة أقوال ( الأول) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض » ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسى ) هو نفس العرش » لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه كرسبى » لكون كل واحد منهم| بحيث يصح التمكن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسي غير العرش » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة » 
وقال أخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرسي ورد فى الآية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه . وأما ما روى عن 


قوله تعالى « ولا حيطون بشىء من علمه سورة البقرة ۱۳ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أنه قال : موضع القدمين » ومن البعيد أن 
يقول ابن عباس : هو موضع قدمي الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء › وقد ذكرنا 
الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
حملها على أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله 
تعالى . 

يإ القو ل الثاني € أن المراد من ( الكرسي ) السلطان والقدرة والملك » ثم تارة يقال : 
الإلمية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي ) 


وتارة يسمى الملك بالكرسى » لأن الملك يجلس على الكرسي » فيسمى الملك باسم مكان 
الملك . 


ل القول الثالث € أن ( الكرسي ) هو العلم » لأن العلم موضع العالم » وهو الكرسي 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
عليه » والكرسى هو الشىء الذى يعتمد عليه » ومنه يقال للعللماء : كراسي . لأنهم الذين 
يعتمد عليهم کا يقال هم : أوتاد الأرض . 

« والقول الرابع # ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
الله وكبريائه » وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم 
وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في الحجر الأسود أنه يمن الله في أرضه ثم 

جعله موضعاً للتقبيل كا يقبل الناس أيدى ملوكهم »› وكذلك ما ذكر فى محاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ثم وصف عرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربهم ) وقال ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسي › 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر » ولا توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة » فكذا الكلام في العرش 
والكرسى » وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الأول . لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز 


والله أعلم . 


15 قوله تعالى « ولا يؤده حفظهم) » سورة البقرة 

أما قوله تعالى ( ولا يؤده حفظههم| ) فاعلم أنه يقال : أده يؤده : إذا أثقله وأجهده . 
وأدت العود أوداً > وذلك إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته » والمعنى : لا يئقله ولا يشق 
عليه حفظه| أى حفظ السا وات والأرض 5 


ثم قال ( وهو العلي العظيم ) واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة » وقد 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزيد ههنا وجهين أخرين ( الأول ) أنه لو كان علوه بسبب 
المكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهياً فى جهة فوق » أو غير متناه فى تلك الجهة » والأول 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق » كان الجزء المفروض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو 
أعلى من كل ماعداه » بل يكون غيره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا محال » لأن القول 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية, وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا نهاية له » لافترض 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض 
فوقها نقطة أخرى . وإما أن لا يحصل > فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد » 
فيكون ذلك اللاي اررق يا ران الف الور ا 
وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق » فحينئذ لا يكون لشيء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد 
علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية . 

بط الحجة الثانية 4 أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني » فينقلب غاية العلوغاية 
السفل . 

© الحجة الثالثة #أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته » وللآخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل » وفى العرضي أقل وأضعف » فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصول هذا العلولله تعالى حصولا بتبعية حصوله في ا مكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالى » فيكون علو الله ناقصاً وعلو غيره كاملا وذلك محال » فهذه الوجوه قاطعة 
في أن علو الله تعالى يمتنع أن يكون بالجهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوته. فتعالى وتقدس عن أن يكون علوه بسبب 
المكان وأما عظمته فهي أيضاً بالمهابة والقهر والكبرياء » ويمتنع أن تكون بسبب المقدار 


قوله تعالى « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البقرة ١‏ 


و ممه 01 وس رم واو و ريرس 6د و 
ل ٳڪراه فى آلدين قلا آلرشد من الي قن كر بالطلغوت ويؤمن الله 


جو ع نا و < و رور 


فد آستَمْسَكَ بالعروة الوق لا آنفصًام ى والله ميم علم وك 


والحجم . > لأنه إن كان غيره متناه في كل الجهات أو فى بعض الجهات فهو حال لما ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز المحيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه » فلا يكون مثل هذا الشىء عظباً على الإطلاق 2 فالحق أنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الجواهر والأجسام تعالى عا يقول الظالمون علواً 
كبيراً . 


قوله تعالى © لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لا والله سميع عليم € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # اللام فى ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاإضافة > كقوله ( فان الجنة هي المأوى ) أى مأواه > والمراد فى دين الله . 


ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( أحدها ) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيمان على الاإجبار والقسرء وإثما بناه على 
التمكن والاختيار . ثم احتج القفال على أن هذا هو الراد بأنه تعالى ما بين دلائل التوحيد بين 
شافياً قاطعاً للعذر » قال بعد ذلك : : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الإيمان ويجبر عليه » وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان » ونظير هذا قوله 
تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال في سورة أخرى ( ولوشاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لما 
خضعين ) ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل » ووضحت البينات » ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والايلجاء والاوكراه , 
وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف فهذا تقرير هذا التأويل. 


1 قوله تعالى « قد تبين الرشد » سورة البقرة 


« القول الثاني فى التأويل هو أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن أمنت وإلا 
قتلتك فقال تعالى ( لا إكراه فى الدين ) أما في حق أهل الكتاب وفى حق المجوس » فلأنهم 
إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم » وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم » فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية , 
وعلى مذهب هؤلاء كان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاماً فى كل الكفار » أما من يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أ وتنصروا فانهم لا يقرون عليه » فعلى قوله يصح الإكراه فى 
حقهم » وكان قوله ( لا إكراه ) خصوصا بأهل الكتاب . 


©« والقول الثالث ‏ لا تقولوا لمن دخل فى الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها . لأنه إذا 
رضى بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره » ومعناه لا تنسبوهم إلى الاإكراه » ونظيره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € يقال : بأن الشيء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح » ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاويضاح والتعريف إنما سمي بياناً لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير » وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاً كالرشد » والغي نقيض الرشد » يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد . 

المسألة الثانية 4 ( تبين الرشد من الغي ) أى تيز الحق من الباطل » والإإيمان من 
الكفر وال هدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضى : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) أي أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذكرنا أن معنى ( تبين ) انفصل وامتاز » فكان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين » وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت ٠‏ 
نحو جبروت ٠‏ والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا . وتقديره طغووت » إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
في موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد في الطاغوت : الأصوب عندى أنه جمع قال أبو 
علي الفارسى : وليس الأمر عندنا كذلك . وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فكما أن هذه الأساء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع » وما يدل على أنه 


قوله تعالى « لا انفصام ها ) سورة ألقرة 1۷ 


مصدر مفرد قوله ( أولياؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع 0 > كما يقال : هم رضاهم 
عدل » قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى ا جمع > أما فى الواحد فك فى قوله تعالى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما فى الجمع فك في قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكير . فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنشت إرادة الآلههة. 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( الخامس ) أنه مردة الجن والاونس وكل ما يطغي , والتحقيق 
أنه ما حصل الطغيان عند الإتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسباباً للطغيان كما فى قوله 
( رب انهن اضللن كثيراً من الناس ) . 

أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر . 
ثم يؤمن بعد ذلك . 

أما قوله ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشيء إذا تمسك 
به والعروة جمعها عرأ نحو عروة الدلو والكوز وإنما سميت بذلك . لأن العروة عبارة عن 
الشيء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق » وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول › 
لأن من أراد إمساك شىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الإإسلام أقوى الدلائل وأوضحها . لا جرم وصفها بأنها العروة 
الوثقى . 

أما قوله ( لا انفصام لما ) ففيه مسائل: 

© المسألة الأولى € الفصم كسرالشيء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذا لم يكن ها انفصام » فان لا يكون ها انقطاع 
أولى. 

ط المسألة الثانية # قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها . 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 
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1۸ قوله تعالى « الله ولى الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


م رع ص و کے مر کر 


E E اڪ‎ 


0 <> 


aT 


بالكفر › 0 ا ا 
الحبيث . 


« والفول الثاني # روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يل ۰ 
يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة 3 وکان نال الله تعالى ذلك سرا 


وعلانية 3 فمعنى قوله ( والله سميع عليم ) يريد لدعائك يا محمد بحرصك عليه واجتهاد دك . 
قوله تعالى ‏ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). 
فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € ( الولى ) فعيل بمعنى فاعل من قوهم : ولى فلان الشىء يليه دلا يه 
فهو وال وولى » وأصله من الولى الذى هو القرب . قال الهذلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داري تلى دارها » أى تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولى . 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك » ومنه الوالى > لأنه يلي القوم بالتدبير والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى خلاف الولاية : : العدارة من عدا الشىء ء إذا جاوزه ¢ فلأجل 
هذا كانت الولاية حلاف العداوة. 


۾ 0 الثانية a‏ و الي 0 تعاللى في حق المؤمن فيا 
ازا عل 0 کک الولى للشيء aT‏ سبباً لصلاح الاإنسان واا 


قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) سورة البقرة 15 
أمره فى الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد ال حرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياءه إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة المسجد ولياً له ونفى في الكفار أن يكونوا أولياءه > فلا 
SS‏ » ثم إنه تعالى جعل نفسه ولياً للمؤمنين على التخصيص › 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار » وعند المعتزلة أنه تعالى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والألطاف » فكانت هذه الآية مبطلة لقوهم » قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجوه ( الأول ) أن هذا محمول على زيادة 
الألطاف . ى] ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض . وذلك لأن المؤمن إذا حضرمجلساً يجرى فيه الوعظ » فانه يلحق 
قلبه خشوع وخضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً حال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي . 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف ما لا يصح فى غيره » فكان تخصيص الؤمنين 
بأنه تعالى وليهم محمولا على ذلك . 


ل والوجه الثاني € أنه تعالى يثيبهم فى الآخرة › ويخصهم بالنعيم المقيم والاإكرام 
العظيم فكان التخصيص محمولا عليه . 

ل والوجه الثالث » وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية » إلا أن المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن » فصح تخصيصه بهذه الآية » كا فى قوله 
( هدى للمتقين ) . 

الوجه الرابع € أنه تعالى ولى المؤمنين, بمعنى :أنه يحبهم . والمراد أنه يحب تعظيمهم . 

أجاب الأصحاب عن الأول بأن زيادة الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم » ولا يكون 

لله تعالى فى حق المؤمن إلا أداء الواجب 
المزيد من اللطف. 

( أما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب » فيكون وليه 
عو فة ولا يكواق الل هر ولا له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن » فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى » فكان ولي العبد على 


5 وا ريج من شات :إلى الور مر 
هذا القول هو العبد نفسه لا غير. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والحواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخله في 
الإيمان » فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله » لأنه لو حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيمان » وذلك يناقض صريح الآية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الاوخراج من الظلمات إلى النور حمول على 
نصب الدلائل »> وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب ف اللإيمان بأبلغ الوجوه › 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه » وقال القاضي : قد نسب الله تعالى االإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنبن أضللن كثيراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضام » فان 
يضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بمن يؤمن كان 
ا 

ل الوجه الثاني 4 أن يحمل اللإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الجنة قال القاضي : هذا أدخل فى الحقيقة › لأن ما يقع من ذلك فى الآخرة يكون من 
فعله تعالى فكأنه فعله . 

( والجواب عن الأول من وجهين ) ( أحده) ) أن هذه الاوضافة حقيقة في الفعل › 
ومجاز فى الحث والترغيب » والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إن 
كانت مؤثرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح ممتنعاً . وحينئذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن لها أثر في الترجيح لم يصح تسميتها بالاوخراج . 

يإ وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول بم من النار إلى الجنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدي : كل ما كان في القرآن ( من الظلمات إلى النور ) 
فانه أراد به الكفر والاويمان » غير قوله تعالى فى سورة الأنعام ( وجعل الظلات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار › وقال : وجعل الكفر ظلمة › لأنه كالظلمة في المنع من الاودراك › 
وجعل الإيمان نوراً لأنه كالسبب فى حصول الاإدراك . 


قوله تعالى « يمخرجهم من الظلات إلى النور » سورة البقرة 1١‏ 
( والجواب الثاني ) أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة أمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا يجوز حمل اللفظ عليه . ْ 
« المسألة الشانية 4 قوله ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ظاهره يقتضي أغهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاريمان » ثم ههنا قولان : 
يط القول الأول » أن يجرى اللفظعلى ظاهره > وهو أن هذه الآية مختصة ممن كان كافراً 
ثم أسلم » والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات ١‏ أحدها ) قال مجاهد : 
هذه الآية نزلت فى قوم آمنوا بعيسى عليه السلام وقوم كفروا به » فلما بعث الله محمد ابي آمن به 
من كفر بعیسی » وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصارى » ثم آمنوا بعده بمحمد اڈ » فقد كان إيمانهم بعيسى 
حين آمنوا به ظلمة وكفرا > لأن القول بالإتحاد كفر » والله تعالى أخرجهم من تلك الظلمات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت فى كل كافر أسلم بمحمد ية . 


والقول الثاني 4 أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمديَْةٌ سواء كان ذلك الإيمان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك » وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن 
لم يكونوا في الظلمات البتة » ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف» أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أخهم ما كانوا قط في النار وقال 
( فلم| آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال في قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم يكن فيها قط » وقال ( ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط » وأما الخبر فروى أنه بل سمع إنساناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرةء فل) قال : أشهد أن محمداً رسول الله » فقال خرج من النار » 
ومعلوم أنه ما كان فيها > وروى أيضاً أنه يك أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون في النار 
تهافت الجراد » وها أنا أخذ بحجزكم . ومعلوم أنهم ما كانوا متهافتين في النار , وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك أي لم تجعل لي فيه 
شيئاً » لا أنه كان فيه ثم أخرج منه › وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع في 
الظليات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلات عنه » وبين الدفع والرفع مشابهة › 
فهذا الطريق يجوز استعمال الاإخراج والاوبعاد في معنى الدفع والرفع والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتج بقونه تعالى بعده ( يخرجونهم ) إلا أنه شاذ حالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فى اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمع . 


۲۲ قوله تعالى وال تال ا ) الآية سورة البّقرة 
E‏ لد 8 ا من 24 پو ص وس اس 
لر تر إلى دی ك رهی ره ا ا ااك إذ قال إبر هكم رب 
چ كن رو عام شاع م ر عدم ۴ 
الذى يحي > ويميت 0 ET‏ سوير 
< قات ع ا 3 م ہو لظ مال مه 
و E‏ صو ص رو ص 
م قر ی ا6 ا 


رر رر رر ص 


0 قال کر لبذت ل لت يوم بخص بو قال بل 


صر رو 


لبت أنه ء عام فانظر إل طعامك وشر رابك لر 3 ا ه وآنظر إلى حار ولت لنجعلك ' 


ايه لتاس وآنظر إى العظام كيف رها EE‏ ا و قا آعم 


صر تت م وو 


9 شىء قدير‎ AE 


حامر فق لو سويت من لدو ATT‏ مده :اليه عن 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا I‏ 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالى(رب انهن الل كثرا فن 
الناس ) فأضاف الإضلال إلى الصنم » وإذا كانت هذه الأإضافة بالاتفاق بيننا وبينكم مجازاً » 
خرجت عن أن تكون حجة لكم . 


ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن يرجع ذلك إلى 
الكفار فقط » ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معا » > فيكون زجراً للكل ووعيداً » لأن 
لفظ( أولئك ) إذا كان جمعاً وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه إلنهيا مع + وألله 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى ط ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا مهدي القوم الظالمين » أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى ييى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت وما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 


قوله تعالى « ألم تر إلى الذى » سورة البقرة زف 


س 


للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
د ۰ 
6 0 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها في بيان إثبات العلم بالصانع . 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث » والقصة الأولى مناظرة إبراهيم ية مع ملك 
زمانه وهي هذه الآية التي نحن فى تفسيرها فنقول : 


أما قوله تعالى ( ألم تر ) فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها » ولفظها لفظ 
الاستفهام وهي کا يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع »> معناه : هل رأيت كفلان فى صنعه 
كذا. 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ) فقال مجاهد : هوثمر وذ بن كنعان » وهو ول 
من تجبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسرالاصنام قبل 
الإلقاء فى النار عن مقاتل > وقيل : بعد إلقائه في النار » والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته » أي غالبته فغلبته » والضمير في قوله ( فى ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم » 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن » والأول أظهر » كما قال ( وحاجة قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
والمعنى وحاجة قومه في ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله الملك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الهاء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم › ٠‏ يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم يك المللك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيأ ) أي سلطانا بالنبوة » 
والعيام دين الله تعاق و والناتي ) أنه تعالى لا يجوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وإبراهيم أقرب المذكورين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائدا إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
المفسرين : أن الضمير عائد إلى ذلك الاإنسان الذى حاج إبراهيم . 


وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


1 قوله تعالى 0 ألم تر إلى الذى ) سورت رة 
فيها دلالة على حصول الملك لوبراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى » وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أعطاه الملك حال ما كان مؤمناً » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى . 

وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هو الملك » فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة › 
ثم احتج القائلون بهذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنما يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك » على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوفحاج لذلك » ومعلوم أن هذا إنما 
يليق بالملك العاتي » والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكراً على أن آتاه 
ربه الملك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل الملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
أتاه الله الملك ) معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي . 


هط الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم ياء فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق » ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً » وإبراهيم كان ملكاً » كان هذا المعنى أتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكاً » ولا كان الكافر ملكاً > فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


الحجة الثالثة # ماذكره أبو بكر الأصم » وهو أن إبراهيم َة لو كان هو الملك لا 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر » بل كان إبراهيم ي يمنعه منه أشد منع 5 
بل كان يجب أن يكون كالملجاً إلى أن لا يفعل ذلك » قال القاضى هذا الاستدلال ضعيف › 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم ية كان ملكا وسلطاناً في الدين والتمكن من إظهار 
المعجزات » وذلك الكافر كان ملكاً مسلطاً قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إنما قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآحر » إما لأنه لا قتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


وأيضاً قوله ( أنا أحبي وأميت ) خبر ووعد » ولا دليل فى القرآن على أنه فعله » فهذا ما 
يتعلق عبد المشالة 8 


قوله تعالى « إذ قال إبراهيم ربي ». سورة المقرة 0 


أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذى بحي ويميت ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة » والظاهر أنه متى ادعى الرسالة » فان المنكر 
يطالبه بإثبات أن للعالم إلا . ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب. 
العالمين » قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الايفية بقوله 
( رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة . فقال نمروذ : من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يحبي ويميت › إلا أن تلك المقدمة حذفت . لأن الواقعة 
تدل عليها . 

المسألة الثانية # دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة » وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادزين » والأحياء والاماتة 
كذلك » لأن الخلق عاجزون عنه) » والعلم بعد الاختيار ضروري > فلا بد من مؤثر آخر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم » وذلك المؤثر إما أن يكون موجباً أو مختاراً » والأول باطل » لأنه 
يلزم من دوامه دوام الأثرء فكان يجب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة » وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهوأنا نرى فى الحيوان أعضاء مختلفة في الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية › وتأثير المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد في الأحياء والاماتة من 
وجود آخر يؤثر على سبيل القدرة » والاختيار فى إحياء هذه الحيوانات وفى إماتتها » وذلك هو 
اله سبحانه وتعالى » وهو دليل متين قوي ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه كقوله 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الإإنسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . ١‏ 

« المسألة الثالثة *# لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى أيات منها قوله 
تعالى ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى 
عن إبراهيم أنه قال فى ثنائه على الله تعالى ( والذى يميتني ثم يحيبني ) فلأي سبب قدم فى هذه 
الآية ذكر الحياة على الموت » حيث قال ( ربي الذى يحيي ويميت ) . 

٠‏ ( والجواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 
يكون الدليل فى غاية الوضوح > ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
اللإنسان عليها أتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا في الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحبي وأميت ) ففيه مسائل : 


51 قوله تعالى « قال أنا أ حي و 1 سورة السقرة 


# المسألة الأولى »# ل ا ا E‏ > دعا 
ذلك الملك الكافر شخصين . وقتل أحده| > واستبقى الآخر . وقال : أنا أيضاً أحبي 
وأميت › هذا هو المنقول فى التفسير . وعندى أنه 0 » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال » ومتى شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الاوماتة والاإحياء على ذلك الوجه بالاوماتة والاإحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الجمع العظيم أن يكونوا فى الحماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق . والمراد من الآية والله أعلم شىء آخر » وهو أن إبراهيم كيه لما احتج بالاإحياء 
والايماتة من الله قال المنكر » تدعي الأحياء والاإماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الاوحياء والارماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقدر على الإحياء والاإماتة بواسطة سائر الأسباب > فإن الجاع قد يفضي إلى الولد 
الحي بواسطة الأسباب الأرضية والسماوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت » فلا ذكر تمر وذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والايماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات 
الفلكية من فاعل مدبر » فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الاإحياء 
والاإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الاإحياء والاماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك » لأنه لا قدرة للبشر 
على الإتصالات الفلكية » فظهر الفرق . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله يأت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آخر. بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن كان الاإحياء والاوماتة من الله بواسطة حركاتالأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الاإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشرفإنه وإن 
صدر منه الاإحياء والاإماتة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الأسباب 
ليشت وافعة بقدرته » فثبت أن الاوحياء والاإماتة الصادرين عن البشرليست على ذلك الوجه › 
وأنه لا يصلح نقضاً عليه › > فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لاماهو 
المشهور عند الكل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

# المسألة الثانية 4 أجمع القراء على إسقاط ألف( أنا ) في الوصل فى جميع القرآن » إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور . لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون . فأما الألف فإنما تلحقها فى الوقفى] تلحق الماء فى 
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سكوته للوقف » وكا إن هذه الماء تسقطعند الوصل » فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل › 
لأن ما يتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء 
سقطت وا تثبت » لأن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق با بعد الهمزة فلا تثبتالهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا ) والهاء التي فى الوقف يجب سقوطها عند الوصل ى) يجب سقوط ال همزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) 
فاعلم أن للناس في هذا المقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لما رأى من غر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نمرود : فليأت ربك بها من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحدههما ) أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى 
النار وخر وجه منها سالماً » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم فى تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصرة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهو الذى قال به المحققون : إن هذا ما كان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الاإحياء والايماته . ومنها السحاب » والرعد »› 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر » لكن إذا ذكر لاييضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال آخر » ولیس من باب ما يقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والإشكال عليههم| من وجوه : 

© الإشكال الأول أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأسرماع > وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب فى الحال إزالة لذلك التلبيس 
والجهل عن العقول » فلما طعن الملك الكافر فى الدليل الأول » أو فى المثال الأول بتلك 


قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة البقرة 


الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً ٠‏ فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب . 

ل والاإشكال الثاني * أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه » 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالماً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربما 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائز . 

# والاإشكال الثالث * وهو أنه وإن كان بحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أو من مثال 
إلى مثال » لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب . وههنا ليس الأمر كذلك » لأن 
جنس الاإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام » فللخلق قدرة عليه ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم فى الحثة أعظم من السموات » وأنه هو الذى يكون ركا 
للسموات » وعلى هذا التقدير الاستدلال بالاإحياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من 
الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذى لا يكون فى نفس الأمر قوياً . 

© والإشكال الرابع *# أن دلالة الاوحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى فى ذات الاإنسان وصفاته تبديلات واختلافات والتبدل 
قوي الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر » أما الشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلاً » ولا فى 
ضفاتها نيدلا > ولا فى منهج حركاتها تبدلاً البتة » فكانت دلالة الاإحياء والاإماتة على الصانع 
أقوى . فكان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف › 

وأنه لا يجوز . 

ل الاوشكال الخامس * أن غمروذ لما لم يستح من معارضة الارحياء والاإماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب » وعند ذلك 
التزم المحققون من المفسرين ذلك فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الايحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب » فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب › 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب › ولا يكون طلوع 
الشمس من المشرق دليلاً على وجود الصانع » وحينئذ يصير دليله الثاني اناا صار دليله 
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الأول ضائعاً » وأيضاً فم) الدليل الذى حمل إبراهيم عليه السلام على أن ترك الجواب عن ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع » واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه تمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من المغرب فإنه يضيمٍ 
دليله الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا يليق بأقل الناس علا 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلماء > فظهر بهذا أن هذا التفسير الذى أجمع المفسرون عليه 
ضعيف » وأما الوجه الذى ذكرناه فلا يتوجه عليه شىء من هذه الإشكالا . لأنا نقول : لما 
احتج إبراهيم عليه السلام بالاإحياء والاإماتة أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء و 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة . فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلا » وإن ادعيت 
حصولهم) بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أوما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الايحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح فى كون الإحياء والإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة لهم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة. صادرين منهم » ومتى 
حملنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شيء من المحذورات المذكورة لازماً عليه » والله أعلم 


أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى : فبقي مغلوباً لا يجد مقالاً » ولا للمسألة 
جوابه » وهو كقوله ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ) قال الواحدي » وفيه ثلاث 
لغات : ہت الرجل فهو مبهوت » ومهت وتبهت » قال عروة العذرى : 


ف) هو إلا أن أراها فجاءة فأبت حتى ما أكاد أجيب 

ثم قال ( والله لا يمدي القوم الظالمين ) وتأويله على قولنا ظاهر » أما المعتزلة فقال 
القاضي : يحتمل وجوهاً : منها أنه لا هديهم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كا هدي 
المؤمن فإنه لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع . 

ا لأن قوله لا يبديهم للحجاج » إنما يصح حيث يكون الحجاج 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيفايصح أن يقال : إن الله تعالى لا يديه إليه » قال 
القاضى : ومنها أن يريد أنه لا يبديهم لزيادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف , لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم ممتنعة عقلاً لم 
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يصح أن يقال : إنه تعالى لا مهديهم . کا لا يقال : إنه تعالى يجمع بين الضدين لا يجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضى : ومنها أنه تعالى لا يديهم إلى الصواب فى الآخرة ولا دم إلى 
الحنة . ا 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم يجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الجنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لما 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند سماعه إلا أن 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد ‏ قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

المسألة الأولى #4 اختلف النحويون فى إدخال الكافف قوله ( أ وكالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) فى معنى ( ألم تر 
كالذى حاج إبراهيم ) وتكون هذه الآية معطوفة عليه » وَالتتقدين: أرآأنت كالذى حاج 
إبراهيم . أو كالذى مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى > وهو قول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسي » وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف عب المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 


3 والقول الثاني # وهو اختيار الأخفش : أن الكاف زائدة » والتقدير : ألم تر إلى 


ل والقول الثالث # وهو اختيار المبرد : أنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 
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إلى الذى حاج إبراهيم » وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم : كان رجلاً كافراً شاكاً في 
البعث وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة ال الارن إنة كان ميت لقال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزير » وقال عطاء عن ابن عباس هو أرمياء ¢ ثم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو الخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمران 
بعثه الله عندما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق التوراة > حجة من قال : إن هذا ارك ل 
كافراً وجوه ( الأول ) أن الله حكى عنه أنه قال ( أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) وهذا كلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر . 

فإن قيل : يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ . 

قلنا : لوكان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه فى مثل ذلك » وهذه الحجة ضعيفة لاحال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك في 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب قاع 
ره الله معموراً وهذاكما أن الواحد منا يشير إلى جبل » فيقول : متى يقلبه الله ذهباً » أو 
ياقوتاً > لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
يحصل فى مطرد العادات » فكذا ههنا . 

« الوجه الثاني قالوا : إنه تعالى قال في حقه ( فلم| تبين له ) وهذا يدل على أنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لأن تبين الابحياء على سبيل المشاهدة م' 
كان حاصلاً له قبل ذلك » فأما أن تبن ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلا فهو ممنوع . 


© الوجه الثالث + أنه قال ( اعلم أن الله على كل شبىء قدير ) وهذا يدل على أن هذا 
العلم إما حصل له في ذلك الوقت › وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت › 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق » وذلك 
القدر من التأكيد إنما حصل فى ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 
أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 
الوجه الرابع * لهم أن هذا امار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد وهو 
ضعيف أيضاً , لآن قبله وإن كان قصة نر وذ » ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
يكون نبياً من جنس إبراهيم . 


1 قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية م سورة البّقرة 
ال كك ا ا 


وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وكان نبياً وجوه ( الأول ) أن قوله ( أنى يحبي هذه الله 
بعد موتها ) يدل على أنه كان عالاً بالله » وعلى أنه كان عالاً بأنه تعالى يصح منه الإحياء فى 
الحملة ¢ لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الأإحياء إغا يصح أن لو حصل الاإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء في الجملة فأما من يعتقد أن القدرة على الاوحياء ممتنعة لم يبق هذا التخصيص 
فائدة . ظ 

ل الحجة الثانية ‏ أن قوله ( كم لبثت ) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : قال الله تعالى ( كم لبشت ) فقال ذلك الاونسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبثت مائة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى > ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها » ثم نكسوها لحا ) ولا شك أن قائل هذا القول هو الله تعألى » فثبت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فإن قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أو ملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 

قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معههو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

ل والحجة الثالثة ) أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهما » وإعادة الجمار 
جا ند ما صاررمي امع کونه مشاهداً لاإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم » وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إنما أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لإونسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 


قلنا : لم جر فى هذه الآية ذكر هذا النبي » وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلاً فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلى من الكلام وأنه لا يجوز . 

فإن قيل : لوكان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإماتة 
والايحياء أو بعده| > والأول باطل . لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة > وذلك لا يتم بعد الاإماتة » وإن ادعى النبوة بعد الاوحياء فالمعجز قد تقدم على 


قوله تعالى « ولنجعلك آية » سورة البقرة 0 


قلنا : إظهار خوارق العادات على يد من يعلم الله أنه سيصير رسولاً جائز عندنا Et‏ 
هذا الطريق زال السؤال . 

فط الحجة الرابعة 4 أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص ( ولنجعلك أية للناس ) وهذا 
اللفظ إنما يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعداً من الله تعالى بأنه يجعله نبياً » وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك ف قدرة الله 
ا 


فإن قيل O‏ ا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأخهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 

والجواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك أية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله أية » 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد بعدأن ل ل ا 
قوله ( ولنجعلك آية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاحياء › وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإإحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك أية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 

الحجة الخامسة # ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهم| في سبب نزول الآية قال : 
إن بختنصرغزا ب بني إسرائيل فسبي منهم الكثيرون » ومنهم عزير وكان من علمائهم » فجاء 

بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فربط حماره 
وطاف فى القرية فلم يرفيها أحداً فعجب من ذلك وقال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة › 
فتناول من الفاكهة التين والعنب » وشرب من عصير العنب ونام » فاماته الله في منامه ماثة عام 
وهو شاب » ثم أعمى عن موته أيضاً الإنس والسباع والطير ء ثم أحياه الله تعالمى بعد المائة 
ونودى من السماء : يا عزير ( كم لبشت ) بعد الموت فقال ( يوماً ) فأبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمههم| » فنظر فاذا التين والعنب كما شاهده) ثم قال ( وانظر 


۲٤‏ قوله تعالى « وهي خاوية على عر وشها » سور البّقرة 


إلى حمارك ) فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله وسمع صوتاً أيتها العظام البالبة 
إني جاعل فيك روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض » ثم التصق كل عضو بما يليق به 
الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت 
طراء اللحم عليه » ثم انبسط الجلد عليه »> ثم خرجت الشعور عن الجلد » ثم نفخ فيه 
الروح » فإذا هو قائم ينهق فخر عزير ساجداً » وقال ( أعلم أن الله على كل شىء قدير ) ثم 
إنه دحل بيت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل » وقد كان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قرأ التوراة وكان فيهم عزير . والقوم ما عرفوا أنه 
يقرأ التوراة » فلم| أتاهم بعد مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم. 
منها حرفا » وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخرجت وعورض با أملاه فما اختلفا في 
حرف » فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فوا بين الناس » وذلك يدل 
على أن ذلك المار كان نبياً . 


0 المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بيت المقدس . وقال ابن زيد : هي القرية التي خرجمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو يخوى 
خواء ممدود إذا ما خلا من أهله . والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
كه إذا سجد خوى ) أى خلى ما بين عضديه وجنبيه » وبطنه » وفخذيه » وخوی الفرس ما بين 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا انهدم : خوى لأنه بتهدمه يخلو من أهله . وكذلك : خوت 
النجوم وأ خوت إذا سقطت ولم تمطر لأا حلت عن المطر » والعرش سقف البيت » والعروش 
الأبنية » والسقوف من الخشبيقال :عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشب. فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) أي منهدمة ساقطة خراب » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوطا 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) أي 
خاوية عن عروشها » جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أى عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر » لأن الغالب من القرية الخالية الخاوية أن يبطل ما فيها من عروش الفاكهة » فلا خربت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


قوله تعالى « قال أنى يحي هذه الله بعد موتها » سور البَقَرة o‏ 


أما قوله تعالی ( قال أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : المار كان 
كافراًحمله على الشك فى قدرة الله تعالى » ومن قال كان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد . كا قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحبي الموتى ) وقوله ( أنى ) أي من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياء'هذه القرية عمارتها » أى متى يفعل الله تعالى ذلك » على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وف إحياء القرية آية ( فأماته الله مائة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام » مع أن الاستدلال بالاإحياء يوم أو بعد 
بعض يوم حاصل . 


قلنا: لأن الابحياء بعد تراخي المدة أبعد في القول من الابحياء بعد قرب المدةء وأيضاً 
فلأن بعد تراخي المدة ما يشاهد منه » ويشاهد هو من غيره أعجب . 

حا قرا تار ليا )امي : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنهم 
يبعثون من قبورهم » وأصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » وإنما قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) يدل على أنه عاد کا کان أولاً حيأ عاقلاً فه| مسلا 
للنظر والاستدلال فى المعارف الايلهية ¢ ولوقال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد . 

أما قوله تعالى ( قال كم لبثت ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى # فيه وجهان من القراءة » قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالايدغام 
والباقون بالاإظهار » فمن أدغم فلقرب المخرجين ومن أظهر فلتباين المخرجين وإن كانا 
قريبين . 

© المسألة الثانية » أجمعوا على أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنما عرف أن هذا 
الخطاب من الله تعالى » لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز » ولأنه بعد الإحياء شاهد من 
أحوال حماره وظهور البلى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

ل المسألة الغالغة ‏ فى الآية إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالاً 
بأن الميت لا يمكنه بعد أن صارحياً أن يعلم أن مدة ES‏ انمي 2 فمع ذلك 
لأى حكمة سأله عن مقدار تلك المدة . 


( والجواب عنه ) أن المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . 


5 قوله تعالی « لبثت يوماً أو بعض يوم ) سورة البقرة 


أما قوله تعالی ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول » لم ذكر هذا الترديد ؟ 

( الجواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ثم لما نظر إلى ضوء الشمس باقيا على رؤس الجدران فقال ( أو بعض يوم ) . 

# السؤال الثاني #* أنه لما كان اللبث مائة عام » > ثم قال ( لبت يوماً أو بعض يوم ) 
أليس هذا يكون كذباً ؟ 


( والجواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن » ولا يكون مؤاخذاً بهذا الكذب » ونظيره 
أنه تعالى حكى عن أ صحابالكهف] : نهم قالوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم › وشا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما 
علمنا ) وإغما قالوا 3 : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

# السؤال الثالث »# هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أو لم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

( الجواب ) الأظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت . وذلك لأن الغرض 
الأصلي فى إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاإحياء بعد الاإماتة وذلك لا يحصل إلا إذا 


عرف أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضاً قد شاهد إما فى نفسه ء أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك الليث كان بسبب الموت . 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) فالمعنى ظاهر » وقيل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة » لأن فيه سبحاً طويلاً لا يمكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى ه eS‏ في الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) و ( ماليه ) و( سلطانيه ) و( ماهيه ) بعد أن اتفقوا على إثباتها فى الوقف . فقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه الحروف كلها بإثبات الماء في الوصل . 
وكان حمزة يحذفهن فى الوصل وكان الكسائي يحذف المحاء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ويثبتها فى الوصل في الباقي ولم يختلفوا فى قوله ( لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها بال هاء فى الوصل والوقف . 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك » سوؤر البقرة ۳۷ 


إذا عرفت هذا فنقول : أما الحذف ففيه وجوه ( أحده) ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
السنة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنهم يقولون في 
الإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وف الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وفى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الماء فى قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا للأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً » فعلى هذا يجوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
يتسنن » ثم أسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه كا أن 
أصل لم ينقض البازى لم ينقضض البازى ثم أسقطت الضاد الأخيرة » ثم أدخلٍ عليه هاء 
السكت عند الوقف » فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذاً من قوله 
تعالى ( من حأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب » هكذا قال أبوعلي الفارسي » فقوله : لم 
يتسنن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب » وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخيرة وأبدلت مهاءالسكت عند الوقف على ما قررناه ف الوجه الثاني 3 فهذه الوجوه الثلائة 
لبيان الحذف . وأما بيان الإثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه » بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : سامت النخلة بمعنى عاومت › 
وآجرت الدار مسانبة » وإذا كان كذلك فاهاء فى ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يحذف 
البتة لاعند الوصل ولا عند الوقف . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير وأصل معنى ( لم يتسنه ) أي 
لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يتغير فكأنها لم تأت عليه › ونقلنا عن أبي علي 
الفارسي . لم يتسنن أي لم ينضب الشراب ¢ بقي فى الآية سؤالان : 


3 السؤال الأول » أنه تعالى لما قال ( بل لبثت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه ما 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على أنه لبث مائة عام بل 
يدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم 

( والجواب ) أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الاإنسان في الجملة أنها شبهة كان 
سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة آكد ووقوعه في العمل أكمل فكأنه تعالى لما قال ( بل لشت 
مائة عام ) قال ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإن هذا مما يؤكد قولك ( لبشت یوما أو 
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عض بوم ) فحن يعظم اشتاقك إلى الديل اللي يكشف عن هذه الشهة . > ثم قال بعده 
( وانظر إلى مارك ) فرأى الجهار ر صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى > فإن 
الطعام والشراب يسرع التغير فيهه| ٠‏ والحمار ربا بقي دهراً طويلاً وزماناً عظياً » فرأى ما لا 
يبقى باقيأ » وهو الطعام والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » > فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتمكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 


و السؤال الثاني © أنه تعالى ذكر الطعام والشراب » وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( والحواب )كما يوصف الشراب بأنه لم يتغير » كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير ‏ لا 
سيا إذا كان الطعام لطيفاً يتسارع الفساد إليه » والمروى أن طعامه كان التين والعنب » وشرابه 
كان عصير العنب واللبن › وفى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى حمارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
تة رة لسع د اوور ا 
علم أن القادر على ذلك قادر على أن يميت الحمار في الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال » وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعظام الجمار على طول مدة الموت . بل انقلاب عظام ا لحار 
إلى الحياة معجزة دالة على صدق ما سمع من قوله ( بل لبثت مائة عام ) قال الضحاك : : معنى 
قوله أنه لما أحي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث » وقال غيره : كان أية لأن الله تعالى 
أحياه شاباً أسود الرأس » وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية فى الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
ا 


فإن قيل : ما فائدة الواو فى قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخلت الواولأنه فعل 
بعدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية » كان النظر إلى امار شرطاً » 
وجعله أية جزاء » وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام » أمالما قال ( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الاإماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) أى ونريه الملكوت . 
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افا إلى العظام) فأكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظأم حمارهء فإن 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه » قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأمنه عة وکات يقية دنه عظاماً رة فكان ينظز إل أجزاء عظام نفسه فرأها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض » وكان یری حماره واقفاً کہا ربطه حين كان حيا لم يأكل ولم یشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك » وهذا قول قتادة والربيع وابن 
زيد » وهوعندى ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن قوله ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) إنما يليق بمن لا 
وف أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان نائاً فى بعض يوم ١‏ أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة ‏ 
وعظام بدنه رميمه نخرة » فلا يليق به ذلك القول ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه خاطبه 
وأجاب » فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله 
فالمجيب أيضاً بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص ( وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الجملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فالمراد يحييها » يقال : أنشر الله الميت ونشره » قال تعالى ( ثم 
إذا شاء أنشره ) وقد وصف الله العظام بالاإحياء في قوله تعالى ( قال من يحي العظام وهي رميم 
قل يحيها ) وقرىء ( ننشرها ) بفتح النون وضم الشين » قال الفراء : كأنه ذهب إلى النشر بعد 
الطي › وذلك أن بالحياة يكون الانبساط فى التصرف › فهو كأنه مطوى ما دام ميتاً » فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق » والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الشثىء رفعه » يقال أنشزته فنشز › أى رفعته فارتفع ¢ ويقال 
لا ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشور المرأة » وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج » ومعنى 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض » وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاي 
ووجهه ما قال الأخفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالى ( فلا تبين له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذكره من قوله (انى بحي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلا تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقديره فلا تبين له أن الله على كل شىء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذا عندى فيه تعسف › بل الصحيح أنه لما تبين له 
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ز٤ا‏ ثم آدعهن اتيك سيا وأغْل أ الله عر بز حكم © 


أمر الاإماتة والايحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك > قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شي“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فى آخرها ( واعلم أن الله عزيز حكيم ) قال 
القاضى : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشيء إنما بحسن عند عدم المأمور به > وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلا تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز » أما الأخبار 
عن أنه حصل كان جائزاً . 


القصة الثالثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى # وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في عامل ( إذ ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراهيم » 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم في 
ربه » وألم تر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى . 
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« المسألة الثانية ) أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
يحفظ الأدب » بل قال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الارحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً لما لم يراع الأدب جعل الاإحياء والايماتة في نفسه . 

« المسألة الثالغة * ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطر وحة في شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر › وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت > وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر » فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العلم 
بالاستدلال ضرورياً . 

« الوجه الثاني قال محمد بن إسحق والقاضي : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
مروذ لما قال( ربي الذى يحبي ويميت » قال أنا أحي وأميت ) فأطلق محبوساً وقتل رجلا قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف نحي الموتى ) لتنكشف 
هذه المسألة عند نمروذ وأتباعه » وروى عن فر وذ أنه قال : قل لربك حتى يحي وإلا قتلتك » 
فسأل الله تعالى ذلك » وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
وبرهاني » وإن عدولي منها إلى غيرها ما كان بسبب ضعف تلك الحجة » بل كان بسبب جهل 
المستمع . 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم َة » وقال إِلهي ما علامات 
العبودية وأداء الرسالة »> خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

الوجه الرابع 4 أنديكل إنما سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقوهم لموسى عليه السلام ( اجعل لنا إها كا لهم آلة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيزول الإنكار عن قلوبهم . 

ل الوجه الخامس * ما خطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة كما يحتاجون فى العلم بأن 
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الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياه بأن الله بعثه رسولاً يحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول أ ن 
ذلك الواصل ملك كريم لا شيطان رجيم وكذا إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى لا كلام غيره وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إنه لما جاء 
الملك إلى إبراهيم وأخبره بأن الله تعالى بعثك رسولاً إلى الخلق طلب المعجز فقال ( رب أرني 
كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 
شيطان رجيم . 

# الوجه السادس ¢ وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
المحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي . والايحياء عبارة عن حصول ذلك التجلي والأنوار 
الإإلمية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إيمان الغيب » ولكن أطلب حصوفا ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي » وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالي نما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخالحه شىء من الشكوك والشبهات . 

ل الوجه السابع # لعله طالع في الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عيسى بأنه اا ل ل ارا ماي اوزكر ول رركن لامر تابي 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

الوجه الثامن ) أن إبراهيم َة أمر بذبح الولد فسارع إليه › ثم قال رتت أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت » وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانياً » فقال : أولم 

تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

ل الوجه التاسع € نظر إبراهيميَكلِةِ فى قلبه فرآه ميتاً بحب ولده فاستحى من الله وقال : 
أرني كيف تحبي الموتى أي القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 

3 الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
الدنيا » 'فقال : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أن : خصصتني فى الدنيا بمزيد هذا 
ال | 

ل الوجه الحادى عشر » لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سباع 
الكلام بلا واسطة : 
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الثاني عشر » ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم َة كان شاكاً في معرفة المبدأ 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية » وهذا القول خيف » بل كفر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
م e‏ 
قوله تعالی ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولو كان شاكاً لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لمزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . 

أما قوله تعالى ( أولم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحدها ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شيء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام في ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف » وير :الت ذلك 2 طمأنينة القلب E‏ يزول عنه 

وههنا بحث عقلي وهو أن هذا التفسي مفرع على أن العلوم يجوز أن يكون , بعضها أقوى 
من بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه » وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه . فذاك ظن 
قوى لا اعتقاد جازم > وإن لم يجوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع التفاوت في العلوم . 

ل لل نتف 

TT‏ أربغة من الطين ):فقال ابن عباس زضي الله علهي] © ستل طاوساً 


ونسراً وغراباً وديكاً » وفى قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنهما : حمامة بدل النسرء وههنا 
أبحاث : 


KEG SE SE ف لبخت لازن‎ 


€ قوله تعالى « فصرهن إليك » سورة القرة 


( الأول ) أن الطيران فى السماء » والايرتفاع في الحواء » والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة همته . 

# والوجه الثاني * أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة » ' 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشاكله » فقيل له كما 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل بها 
الأرؤاح > ويقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . 

[ البحث الثاني * أن المقصود من الإإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حيوانات , وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعاً على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعةالتي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاإشارة فيه أنك ما لم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث ‏ إنما حص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاإنسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الجمع والطلب » فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب » والإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع في قتل شهوة النفس والفرج وفي 
إبطال الحرص و إبطال التزين للخلق لم يجد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
٠‏ ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد » والباقون بضم الصاد › 
أما الضم ففيه قولان ( الأول) أن من صرت الثىء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أى 
مائل العنق . ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير يحصل فى 
الكلام حذوف » كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » 
فحذف الجملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع ٠.‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها ؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاها وهيآتها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

# والقول الثاني # وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 


قوله تعالى « فصرهن إليك سورة القرة 6 
إليك ) معناه قطعهن » يقال : صار الشىء يصوره صوراً » إذ قطعه » قال رؤبة يصف خصاً 
ألد : صرناه بالحكم » أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الاإضمار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسرهذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الايمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصيره إذا أماته > وقال الأخفش وغيره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصيره إذا قطعه › قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صرى يصرى إذا قطع > فقدمت ياؤها » كا قالوا : عثا وعاث . قال المبرد : وهذا لا يصح › 
لآن كل واحد من هذين اللفظين أصل في نفسه مستقل بذاته » فلا يجوز جعل أحده) فرعاً 
عن الآخر . 

©« المسألة الثانية # أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن » وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها » وخلط بعضها على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالاً 
قرب به الأمر عليه > والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
الأربعة أن تصير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك » فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً » والغرض منه ذكر مثال محسوس فی عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة في قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه > فكان إدراجه فى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز 
( والثاني ) أنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالى وإنما يتعدى 
هذا الحرف إذا كان بمعنى الاإمالة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديم وتأخير , والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها > وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها » وهو خلاف الظاهر > وأيضاً الضمير فى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في ( يأتينك ) عائداً إلى 
أجزائها لا إليها » واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المفسرين الذين 
كانوا قبل أبو مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها > فيكونإنكار 


0 قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل » مورة البقَرة 

ذلك إنكاراً للإجماع ( والثاني ) أن ما ذكره ه غير ختص بإبراهيم ية » فلا يكون له فيه مزية على 
العير ( والثالث ) أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحى الموتى . وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإيجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاًء قال أبومسلم في 
الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الجزء ء إلى الأربعة فيجب أن يكون المراد بالجزء ء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان محتملاً إلا أن حمل الجزء ء على ما ذكرناه أظهر 
والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً . 


أما قوله تعالى ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى # ظاهر قوله ( على كل جبل ) جميع جبال الدنيا » فذهب مجاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الإمكان . كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والر بي بيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الجهات الأربعة أيضاً أ ار ا ل ا ل 
ع Bs‏ سل ا 
لان ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة , والجبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


« المسألة الثانية 4 روى أنه ية أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخلط 
دمائها ولحومها . وأن يمسك رؤسها » ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً 
من كل طائر » ثم يصبح بها : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث » ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
بإذن الله تعالى . 


و اي E‏ 


e eS o E 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح » لأنه لا يقال للطير إذا طار : : ومنهم من أجاب عنه بأن‎ 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة » > فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد فى تلك‎ 
. الحركة‎ 
وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة ال حياة » وذلك لأنه‎ 
. تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاهماً للنداء » قادراً على السعي والعدو‎ 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم ) الآية سورة البَقَرة ۷ 
ےر و ع ]وم 2 > ےرس 4ے E‏ روم مما م 0 
ل ان فود َم في سيل أله كل حب أ مصاع ستابل فى ڪل 
وموم ەە ت رو س 0 
سنبلة مائة حبة وألله يضلعف لمن لساء E‏ لم 2 
. £ ب ج £ 
ا 
سف لاقع اسل الا ار أما الإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الآية 


على حصول فهم النداء > والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها » > کان دليلا قاطعا على 
أن البنية ليست شرطأ للحياة . 


E 


0 ا نبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم & . 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدأ وبالمعاد ومن دلائل صحتههما ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 
فالحكم الأول # ف بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاق الأموال › وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما 
أجمل فى قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الآية ة تلك الأضعاف . وإنا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالإحياء والاماتة من حيث 
لود ذلك لم يحسنٍ التكليف بالاإنفاق > لأنه لولا وجود الايله المثيب المعاقب » لكان الاإنفاق في 

ثر الطاعات عبثاً , فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق قد عرفت أني خلقتك وأكملت 
ی طليك باجا راتا وقد علمت قدرتي على المجازاة والاوئابة » فليكن علمك هذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق المال > فإنه يجازى القليل بالكثير » > ثم ضرب لذلك الكثير مثلاً » وهو 
أن من بذر حبه أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فصارت الواحدة سبع ئة 


الوجه الثاني في بيان النظم ما ذكره الأصمء وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 


A‏ قوله تعالى ) مثل الذين ينفقون أمواهم ( سورة البقرة 


احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي َة ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 

# والوجه الثالث # لما بين تعالى أنه ولى المؤمنين » وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بين 
eS‏ 
الهجرة مع رسول الله م ومن الاينفاق فى الجهاد على نفسه وعلى الخبر» ومن صرف المال إلى 
الصدقات > ومن إنفاقها في المصالح . لأن كل ذلك معدود فى السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لأن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

لي 0 

a :‏ 0 نه لوعلم إنسان يطلب 

SS TT 
ل نه يحصل له‎ 
على الواحدة عشرة ومائة » وسبعمائة » وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد فى الدنيا سنبلة‎ 
بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلاً مستقباً > وهذا قول القفال رحمه الله وهو حسن‎ 
00 

( والحواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس . وهذا الجواب فى غاية 
الركاكة . 

ل المسألة الرابعة # كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
(انشت س 000 حرفان مهموسان » والباقون بالارظهار ا 
TT‏ مسو 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإخلاص . أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه يجعل 
طاعته مقرونة بمزيد القبول والثواب . 


قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5" 


َل رو ر O 1 N E‏ + اچ و رع رر عرس ٤‏ روو 7 
ين ينفقون آمو لهم فى سيبل لله م لا يليعوك م|أنفة تفقوأ منا ولا أذى هم احرهم عند 
عرس الس مام 2و رد چ عص ال ال 2 


ریم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 


ثم قال ( والله واسع ) أي واسع القدرة على المجازاة على الجود والافضال عليهم › 
بمقادير الانفاقات . وكيفية ما يستحق عليها » ومتى كان الأمر كذلك لم يصر عمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب » منها ترك المن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى € نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف » أما عثمان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وألف دينار » فرفع رسول الله ية يديه يقول : يا رب 
عثيان رضيت عنه فارض عنه » وأماعبد الرحمن بن عوف فأنه تصدقٌ بنصف ماله أربعة آلاف 
دينار فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية € قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة مختصة بمن أنفق على نفسه » 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور في الآية | SS‏ : وقد يحتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن ن أ نفق على نفسه » وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
يله والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى . ولا يمن به على النبي كلك والمؤمنين » ولا يؤذى أحداً من 
المؤهنين » مثل أن يقول : لولم أحضرما تم هذا الأمر »ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الجهاد . 

ل المسألة الثالثة 4( المن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام » يقال : قد من 
الله على فلان » إذا أنعم » أو لفلان على منة » وأنشد ابن الانباري : 

فمنى علينا بالسلام فانما كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات يده من 
ا أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله > وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم ' 


# والوجه الثاني فى التفسير( المن ) النقص من الحق والبخس له » قال تعالى (وإن لك 
لأجرأ غير ممنون ) أى غير مقطوع وغير منوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار »› 
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ويقطع الأعذار : ومن هذا الباب المنة المذمومة > لأنه ينقص النعمة» ويكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندى عظ| أنه عندی مستور حقير 
تتناساه كأن لم تأته وهو فى العالم موو کن 

هذا فنقول : امن هو إظهار الاصطناع إليهم 5 والآذی شكايته منهم بسبب ما آعطاهم وإنما 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غير معترف باليد العليا للمعطي » فاذا أ ضاف المعظي إلى ذلك إظهار ذلك الاينعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون فى حكم المضرة بعد المنفعة » وفى حكم المسيء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار المن أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نعا عظيمة حيث وفقه لهذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما يخرجه عن قبول الله 
زناه > ومين كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إغا تسر لآن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد » فالعبد إذا كان في هذه الدرجة كان 
قلبه مستنيراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل كان مشغولا بالأسباب الجسمانية الظاهرة 
وكان محر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى المؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون مختصاً با تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقير : أنت أبداً تجيئني بالاييلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبين 
سبحانه وتعالى أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والشواب 


الجزيل . 
فان قيل : ظاهر اللفظ أنبم| بمجموعه) يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحده) دون 
الثاني لا يبطل الأجر . ٠‏ 


قلنا : بل الشرط أن لا يوجد واحد منهما لأن قوله ( لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) 
يقتضى أن لايقع منه لا هذا ولا ذاك : 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لأنه لوثبت مع فقده) ومع 
وجوده) لم يكن لهذا الاشتراط فائدة . 

أجاب أصحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 
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فيه أجر وثواب أصلا » من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمن . ولم ينفق لطلب رضوان 
الله »> ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر » طعن القاضي فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح » ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراخي » وما يكون متأخراً عن الأنفاق موجب للثواب » لان قرط التائ يجب أن 
يكون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اجات اصحاناعنة فح وجوه ر الأول7 أن دك الم ولائ وإن كان متاخرا عن 
الانفاق » إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للثواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرط متأخر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير المؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

# المسألة الخامسة * الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر + بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منهما عن أن تفيد ذلك الثواب الحزيل . 

أما قوله ( هم أجرهم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأصحابنا يقولون : حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

ل المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط » وذلك لأنها تدل على 
أن الأجر حاصل لمم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكبائر , 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

ل المسألة الثالثة # أجمعت الأمة على أن قوله ( لهم أجرهم عند ربهم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك في 
الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة في التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) أن إنفاقهم فى سبيل 
الله لا يضيع » بل ثوابه موفر عليهم يوم القيامة › لا يخافون من أن لا يوجد . ولا يحزنون 
هضا ) ( والثاني ) أن يكون المراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كما قال ( وهم 
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رولو 22م وو رو دلق لوط س ع لد ورور ۶ موعدم ر و لرآةء مخ م 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبعها اذى وألله غنى حلم 0 يايها الذين 
ردم سے 8 رده رس رو بير 


اموأ لا بطلا صد امن وا لادی اذى ينفق ا راء آلناس ولا يۇمن 


مومه رو اام وو اسع سا رر ررم 


0 5-6 ار 0 فثلهر تل صقوان عليه ٠‏ فاصابه دا فا صا 
- >2 و 24 2 رو ر ےا س s>‏ ررر ۶ 


ر و م وص مو 2 و دسم رو کر سو E‏ و رم چ ص مص م ور 


ينفقون ا ات ا لشب كل ا ربوة ة أصابها وابل 


مرم م ج رر ر ماج سير ص 


ات اڪ لها ضعفين فن ل -.يصبها واب فطل اهم تَعملون صر :6 


من فزع يومئذ آمنون ) وقال (لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى # قو ل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يا أمها الذين 
أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىء هما كسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين » ومثل الذين ينفقون أمواهم أبتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير » . 


أما القول المعروف » فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن » وقال عطاء : عدة حسنة » أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك . فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان » فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يبتك ستره » والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبالمغفرة أن لا يبتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق » وقوله ( ومغفرة ة ) خطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فرعا لم 


قوله تعالى ) قول معروف ( سورة البقرة o‏ 


يقدر على ذلك الشيء فى تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل لهذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى » وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى » ثم أتبع الاإعطاء بالاييذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاوضرار » وربا لم يف ثواب الانفاع بعقاب الإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الإضرار » فكان 
هذا خيرا من الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة في التطوع . لأن الواجب لا يحل منعه » 
ولا رد السائل منه » وقد يحتمل أن يراد به الواجب » وقد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صدقة العباد فانما أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحدههما ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذى لا يتبعه المن 
والأذى › فشرح حال كل واحد منهم| 3 وضرب مثلا لكل واحد منهما . 


فقال فى القسم الأول : الذى يتبعه المن والأذى ( يا أا الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) وي الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال القاضي : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة بالمن والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة . ومعلوم أن 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله بما يأتيه من المن والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين » > فمثله أولا يمن ينفق 
ماله رئاء الناس 3 وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخحر› لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أظهر من بطلان أ جر صدقة من يتبعها المن والأذى» ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى » فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصيركأنه ما كان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان . والتراب مثل ذلك الاإنفاق والوابل كالكفر 
الذى يحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق . قال : فكا أن 
الوابل أزال التراب الذى وقع على الصفوان > فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضا » وذلك لأن من أطاع وعصى » فلو استحق ثواب 
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طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين » لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالاإجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلو لم 
تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاإثابة ومنع 
الإثابة ظلم » وهذا العقاب عدل » فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظلا من حيث إنه منع الاإثابة » فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك 
محال » فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل » هذا كلام المعتزلة . 

وأما أصحابنا فانهم قالوا : ليس المراد بقوله ( لا تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواب 
بعد ثبوته بل المراد به أن يأتي بهذا العمل باطلا » وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى فقد 
أتى به من الايتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( أوها) أن النافى والطارىء إن لم يكن بينه) منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النافي » وإن حصلت بينهم| منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال النافى » بل ربجا كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أ بطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى الماضي وهو 
حال لأن الماضى انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم محال وإما أن يبطل ما هو موجود فى 
الحال وهو أ يضاً محال لأن الموجود فى الحال لو أعدمه فى ال حال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو 
محال » وإما أن يبطل ما سيوجد فى المستقبل وهو محال » لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم في 
الحال وإعدام ما لم يوجد بعد محال . 


( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهومحال . 

( ورابعها ) أن الطارىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطارىء شيئاً أو لايعدم منه شيئاً ‏ والأول هو الموازئة وهو قول ابي هاشم وهو باطل » 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منهم| وجود الآخر فلو حصل العدمان معا اللذان همامعلولان 
لزم حصول الوجودين اللذين هما علتان فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال کون كل 
وخودا حال کن كل زاقيد مهنا فنعدوها رر غا 


وأما الثاني : وهو قول أبي على الجبائي فهو أيضاً باطل لأن العقاب الطارىء لما أزال 
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الثواب السابق » وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشيء من هذا العقاب 
الطارىء » فحينئذ لا يحصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لا في جلب 
ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح في قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ) ولأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة › ولم يظهر له منها اثر لا فی جلب 
المنفعة ولا فى دفع المضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض › 
وذلك محال من القول . لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغيرة الطارئة إذا 
انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة ة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق › أو لا تزيل شيئاً منها وهو المطلوب : 

( وسادسها ) وهو أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم . فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء كلها في الماهية ترجيح للممكن من غير 
ب ا ا اح بج و كن وه 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الشواب » فقد 
اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك محال » لأنه يستغني بكل واحد منهما فيكون 
غنياً عنهما معا حال كونه محتاجا إليههما معا وهو محال. 

( وسابعها ) وه وأنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
المتاع لئلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد ٠‏ فاشتغل العبد 
بمحار بة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب عجان للد حي عر عله لسر > وکل واحد من 
الاستحقاقين ثابت » والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن يحكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وثامنها ) أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون . والأول محال لأن ذلك 
الفعل إنما يكون موجودا فى الزمان الماضي » فلو كان لهذا الطارىء أثر في ذلك الفعل الماضى 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضى وهو حال . وإن لم يكن للطارىء أثر في اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم يجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق , لأنا نقول: إذا كان 
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هذا الطارىء لا يمكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضى محال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الجملة كان الماضى على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضى بدفع هذا الحادث اولى من العكس . 

( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الايمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص . وذلك محال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة » والأعظم لا يحبط بالأقل . قال الحبائي : إنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة » لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه » كا ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه » فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظ] وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يوافى على ثواب جملة الطاعات » واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
خمسين سنة ثم إنه كسر راس قلم ذلك الملك قصدا . فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الحرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصي 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم » فظهر أن ما قالوه على حلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيمان ساعة هدم كفر سبعين سنة» فالاويمان سبعين سنة كيف بهدم بفسق 
ساعة » وهذا مما لا يقبله العقل والله اعلم . فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد القول 
بالمحابطة » فى تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احده) ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة » 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة . وهذا التأويل لا يغرنا البتة . 

ل الوجه الثاني € أن يكون المرادبالابطالأن يؤتى مها على وجه يوجب الثواب » ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالآية » فلم كان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحدهما ) يطابق الاحتال الأول » وهوقوله 
(كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دخل فى الوجود باطلا » لا أنه دخل صحيحا » ثم يزول » لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر . والكفر مقارن له . فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود » فهذا المثل يشهد لما ذهبنا 
إليه من التأويل . وأما المثل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
فهذا يشهد لتأويلهم . لأنه تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على 
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الصفوان فكذا ههنا يجب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاق 
الأجر » إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه » 
وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى » لأن الغبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصا فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال » فهو فى مرأى العين متصل » وفى 
الحقيقة غير متصل » فكذا الانفاق المقرون بالمن والأذى » يرمي فى الظاهر أنه عمل من أعمال 
البر » وفى الحقيقة ليس كذلك »> فظهر أن استدلاهم هذه الآية ضعيف › وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة فى الجمع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك الجمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


المسألة الثانية # قال ابن عباس رضي الله عنهم| : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم » وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقير , وبالأذى 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنهما محتمل » لأن الإنسان إذا أنفق متبجحاً بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له. 


أما قوله ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » الكاف ف قوله ( كالذى ) فيه قولان ( الأول ) أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة » كما أن النفاق والرياء يبطلانها » وتحقيق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لوكان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لا من على الفقير 
ولا آذاه » فثبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا > لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب المن والأذى . 


يط والقول الثاني »* أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال » أى لا تبطلوا 
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مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك » وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم إنه تعالى 
لما ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمير وجهان ( أحدها ) أنه 
عائد إلى المنافق » فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق » ثم شبه المنافق 
بالحجر » ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس . وحكى أبو عبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد . وكل ذلك مقصور » وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه » كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » 2-0 وابل ) الوابل المطر 
الشديد » يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي أصابها وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس» يقال: حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقاً أملس وأرض 
صلدة » أى لا تنبت شيئاً كا لحجر الصلد وصلد الزند ! إذا لم يور ناراً : 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذى . ولعمل المنافق » فان الناس 
يرون فى الظاهر أن هؤلاء أعمالا . كما يرى التراب » على هذا الصفوان > فاذا كان يوم القيامة 
اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى » کا أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب . وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب . ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر » كما يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان » 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذى والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذى كالوابل. 

ل الوجه الثانى # فى التشبيه » قال القفال رحمه الله تعالى » وفيه احتال آخر . وهو أن 
أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى يحصده فى وقته » ويجده وقت حاجته » والصفوان محل بذر المنافق » ٠‏ 
ومعلوم أنه لا ينمو فيه شيء ولا يكون فيه قبول للبذر , والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فى صفوان صلد عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالياً لا شیء فيه » ا أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة » والجنة ما يكون فيه 
أشجار ونخيل » فمن أ خلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن رها متضاعفة زائدة 3 وأما عمل 
امان والمؤذى والمنافق > فهوكمن بذر فى الصفوان الذى عليه تراب » فعند الحاجة إلى الزرع لا 
د ومن الملحدة من طعن فى التشبيه. فقال: إن الوابل إذا أصاب 0 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف يجوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والجواب أن 
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وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فيا وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح ف الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع بها 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فيا يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إلا 
أن الإعتاد على الأول. 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء ما كسبوا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه عائد إلى معلوم غير مذكور › أى لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان . لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما كان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع ذلك الد وهذا رئ 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحمه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذي ينفق ماله) وخرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنما أشير به إلى لجنس > والجنس فى حكم العام . قال 
القفال رحمه الله : وفيه وجه ثالث › وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء ما كسبتم 5 فرجع عن الخطاب إلى 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ) . 

ثم قال ( والله لا يهدى القوم الكافرين ) ومعناه على قولهم : سلب الإيمان . وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بر بوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ) : 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفق الذى يكون مانا ومؤذياً ذكر مثل المنفق الذى لا 
يكون كذلك » وهو هذه الآية > وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران 
( أحده) ) طلب مرضة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغيت أى طلبت > وسواء قولك : 


بغيت وابتغيت . 


لظ والغرض الثاني » هو تثبيت النفس » وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها > ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذا قول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أا صادقة فى الإيمان خلصة فيه » ويعضده 
قراءة مجاهد ( وتثبيتاً من بعض أنفسهم ) ( وثالثها ) أن النفس لاثبات لها فى موقف العبودية » 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال » فاذا كلفت 
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بانفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه » وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
و ع ب > فلهذا دخل فيه ( من ) التي هي 
التبعيض . والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها » وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا. 
الوجه ذكره صاحب الكشاف » وهو كلام حسن وتفسير لطي ف( ورابعها ) وهوالذى خطر ببالى 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا يحصل إ إلا بذكر الله » على ما قال ( ألا بذكر الله 
e‏ أنفق ماله فى سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى . 
إلا إذا كان إ إنفاقه محض غرض العبودية » ولهذا السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
إنفاقه ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) ووصف إنفاق أبي بكر فقال 
( وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوفيرضى ) فاذا كان انفاق العبد 
لاحل عتودية البق لا لاحل عرض الف وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
ا ا > ولهذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله ثم أتبع ذلك بقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية > أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحدههم)| ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
الابتغاء والطلب ملكة مستقرة في النفس » حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فععل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الحال إلى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح » فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتغاء مرضاة الله » يفيد هذه 
الملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس » وهوالمراد أيضاً بقوله ( يغبت 
الله الذين آمنوا ) وعند حصول هذا التثبيت تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائكة 
الر وحانية والجواهر القدسية » فصار العبد كما قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقباً 
( وسادسها ) قال الزجاج : المراد :فين التشيت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع 
عملهم » ولا يخيب رجاء هم » لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف المنافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً > لأنه لا يمن بالثواب > فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومجاهد وعطاء : المراد أن المنفق ينه يتثبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف » قالالحسن : كان الرجل | إذا هم بصدقة تبت » فاذا كان لله أعطى . 
وإن خالطه أمسك » قال الواحدى : وإنما جاز أن يكون التثبيت . بمعنى التثبيت » لأنهم ثبتوا 
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أنفسهم فى طلب المستحق › وصرف المال فى وجهه » ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا » فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وفى المؤمنين ( إلى ربوة ) 

وهولغة تميم » والباقون بضم الراء فيهما » وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش » وفيه سبع 
لغات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » و( رباوة ) بالألف بتعاقسب الحركات 
الثلاث على الراء » و( ربو ) والربوة المكان المرتفع > قال الأخفش : والذى أختاره ( ربوة ) 
بالضم > لأن جمعها الربى » وأصلها من قوم : ربا الشيء يربو إذا ازداد وارتقع » ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت » ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد » ومنه الربا . لأنه 
يأخحذ الزيادة . ْ 

واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرض كان أحسن وأكثر 
ريعا . 


م ص 


( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنبار وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأنجار » ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا بحسن أيضاً ريعه » فاذن البستان إنما يحسن ريعه إذا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة › فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذكروه » بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً > بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا » فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها » وتكمل الأشجار فيها » وهذا التأويل الذى 
ذكرته متاكد بدليلين ( أحدهما ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا المثل فى مقابلة المثل 
الأول » ثم كان ا ممل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر» اوو يقبو يديا 
نزول المطر عليه هيفكان المراد بالربوة فى هذا المثل كون الأرض بئحيث تربو وتنموء فهذا ما 
خطر ببالى والله أ ع مراذة ۰ 

ثم قال تعالى ( أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( أكلها ) بالتخفيف » والباقون 
بالتثقيل » وهو الأصل » والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤكل قال الله تعالى ( تؤتى 
أكلها كل حين باذن ريها ) أى ثمرتها وما يؤكل منها » فالأكل في المعنى مثل الطعمة , وأنشد | 
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الأخفش : 

فيا أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال أبو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظ من الدنيا. 

© المسألة الثانية # قال الزجاج ( آتت أكلها د ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشيء 
مثله زائداً عليه » وقيل ضعف الشيء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما يحمل غيرها 
فى سنتين » وقال الاصم : ضعف ما يكون فى غيرها » وقال أبو مسلم : مثل ما كان يعهد 
منها . 

ثم قال تعالى ( فإن لم يصبها وابل فطل ) الطل : مطر صغير القطر » ثم فى المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الجنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
ثمرتها باقية بحاها على التقديرين لا ينقص بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المنبت 
( الثاني ) معنى الآية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها ظل يعطي 
ثمرأدون ثمر الوابل » فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرج صدقة 
لوجه الله تعالی لا يضيع كسبه قليلا كان أو كثيراً. چ 

ثم قال ( والله بجا تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم .6 أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها » وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالى « أيود أحدكم أن تكو ن له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 
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اعلم أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى , والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الاإنسان في غاية العجز عن 
الكسب وف غاية شدة الحاجة » وكا أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة »> وى 
غاية العجز » ولا شك أن كونه محتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة محنة على محنة » فإذا أصبح الإنسان وشاهد تلك الجنة محرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس » وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجز عن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة > فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة › 
كذلك الشخص العاجز الذى يكون كل اعتاده فى وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى يحرق تلك الحنة » ويعقسب الحسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا امال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله » لم يجد هناك شيئاً فيبقى لا محالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
المثل فى غاية الحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الآية. 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى إل الود » هو المحبة الكاملة . 

ل المسألة الثانية # الحمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الإنكار » وإنما قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة محبة 
كاملة تامة فل) كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانب الثبوت فقال 
( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على الإنكار التام » والنفرة البالغة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 


أما قوله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالى وصف هذه الحنة بصفات 
e‏ 
ثلاث : 


۾ الصفة الأول » كونها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجنة تكون محتوية على النخيل 
والأعناب » ولا تكون الجنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الجنة إنما تكون من النخيل والأعناب > وإنغا خص النخيل والأعناب بالذكر لأن) أشرف 
الفواكه ولأنهها أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها . 


15 قوله تعالى « جنة من نخيل وأعناب سورة العقرة 
ا كت اا ا 11س 1 1217111 


مل والصفة الثانية # قوله ( تجرى من تحتها الأنبار ) ولا شك أن هذا سبب لزيادة 
الحسن فى هذه الجنة . ْ 

٠‏ الصفة الثالئة # قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لىال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الجنة ها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن » لأنها مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك » ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فى بيان شدة 
حاجة المالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاکتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه » وملبسه » ومسکنه » ومن يقوم بخدمته » 
وتحصيل مصالحه . فاذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة . 


فان قيل : كيف عطف ( وأصابه ) على ( أيود ) وكيف يجوز عطف الماضي على 
المستقبل . 

قلنا الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف( الواو ) للحال لا للعطف. 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق . 

( والجواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى » كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. 1 

ثم إنه تعالى زاد فى بيان احتياج ذلك الاإنسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الحنة , بسبب الشيخوخة والكبر » وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 

ثم قال تعالى ( فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ) والاعصار ربح توتفع وتستدير نحو 
السماء كأنها عمود . وهي التي يسميها الناس الزوبعة » وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 

إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ' 


والمقصود من هذا المثل بيان أنه يحصل فى قلب هذا الاإنسان من الغم والمحنة والحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة » إلا أنه لا يقصد با وجه الله » 
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بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة ونهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته > ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباء 
منثوراً ) . 

ثم قال ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) أي كما بين الله لكم آياته ودلائله فى هذا الباب 
ترغيباً وترهيباً كذلك يبين الله لكم آياته ودلائله فى سائر أمور الدين ( لعلكم تتفكر ون) . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى. 

ل المسألة الثانية # أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الاريمان 

قوله تعاللى # يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 

اعلم أنه رغب فى الانفاق, ثم بين أن الإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه المن والأذى › 
مثلا يكشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أن المال الذى أمر بانفاقه فى سبيل الله كيف ينبغي أن 
يكون فقال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد منه الزكاة المفروضة وقال قوم : المراد منه التطوع وقال ثالث : إنه يتناول 
الفرض والنفل » حجة من قال المراد منه الزكاة المفروضة أن قوله ( أنفقوا ) أمر وظاهر الأمر 
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للوجوب والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ماروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتصدقون 
بشرار نارهم وردیء أموالهم فأنزل الله هذه الآية ,ع وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء 
رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فى الصدقة فقال رسول الله َة « بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المفهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن يجوز الترك أو لا 
يجوز » وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل » فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر. 
إذا عرفت هذا فنقول : أما على القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 
# المسألة الأولى * ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان » 
فيدخل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهي والفضة » وزكاة النعم » > لأن ذلك ما يوصف بأنه 
مكتسب » ويدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته تنبته الأرض » على ما هو قول أبي حنيفة رحمه 
الله » واستدلاله هذه الآية ظاهر جداً 3 إلا أن مخالفيه خصصوا هذا الغموم بقوله ية « ليس فى 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرض واجب 
قليلا كان أو كثيراً وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله مَل 


« ليس فما دون خسة أوسق صدقة ». 
©« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 


لإ القول الأول أنه الجيد من المال دون الردىء » فأطلق لفظ الطيب على الجيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسير فا مراد من الخبيث المذكور فى هذه الآية الردىء. 

ل والقول الثاني # وهوقول ابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هو الحلال » والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

ف الحجة الأولى ) إنا ذكرنا في سبب النزول انهم يتصدقون بردىء اموالهم فزلت الآية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . 

3 الحجة القانية هان ال لا عر رالاعا ولا بغير إغماض ٠‏ والآية تدل 
على أن الخبيث يجوز أخذه بالإغاض قال القفال رحمه الله : ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من 
- اللإغعاض المسامحة وترك الاستقصاء » فيكون المعنى : ولستم باخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام > ولا تبالوا من أى وجه أخذتم المال » أمن حلاله أومن 
حرامه . 


« الحجة الثالثة # أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون ما 
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تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التي يستطاب ملكها › لا الأشياء 
الخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجمعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الجيد وإما الحلال » فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإنما قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لوكان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الجيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل . 
فشنت أن اا لاق ويك ا عون اراد د 
الطيب ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً بمعنى الحلال » ويكون طيباً بمعنى 
الجودة. وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوز لأنانقول الحلال إنما 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين » والجحيد إغا يسمى طيباً لأنه يستطيبه الميل والشهوة › 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين »› فكان اللفظ محمولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه اليد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون مختلطة, فإن كان الكل شريفاً كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان فى المال جيد وردىء » فحينئذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان المال مختلطاً فالواجب هو الوسط قال يكل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا المراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أما على القول الثاني وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع . أوقلنا المراد منه 
الانفاق الواجب والتطوع » فنقول : إن الله تعالى نديهم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
يلكر كن ت إل افا الخد ف فانه لايد وان تون تلاك لدف 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها » فكذا ههنا » بقي فى الآية سؤال واحد » وهو أن يقال ما الفائدة في 
كلمة ( من ) فى قوله ( وما أخرجنا لكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف ف المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأولى عليه . 

أما قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : أمته » ويممته » وتأمته » كله بمعنى قصدته قال الأعشى : 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 
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# المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا ) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة » وتاء الفعل فأدغم أحداهها فى الأخرى » والباقون بفتح التاء خففة وعلى 
هذا الخلاف فى أخواتها » وهي ثلاثة وعشرون موضعاً : لا تفرقوا » توفاهم » تعاونوا » فتفرق 
بكم » تلقف تولوا » تنازعوا » تربصون . فان تولوا » لا تكلم . تلقونه . تبرجن › 
تبدل . تناصرون . تجسسوا . تنابزوا » لتعارفوا » تمیز » تخيرون » تلهى . تلظى » تنزل 
الملائكة » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 قال أبوعلي : هذا الإدغام غيرجائز » لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت فى أمثلة الماضى نحو : ادارأتم ¢« 
وارتبتم واطيرنا 3 لكن أجمعوا على أن همزة الوصل لا تدخل على المضارع 1 

% البحث الثاني اختلفوا فى التاء المحذوفة على قراءة العامة » فقال بعضهم : هي 
التاء الأولى وسيبويه لا يسقط إلا الثانية » والفراء يقول : أهما أسقطت جاز لنيابة الباقية 
عنها . 

أما قوله تعالى ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الآية وجهين ( الأول ) أنه تم الكلام عند قوله ( ولا تيمموا 
الخبيث ) ثم ابتدأ 2 لع ا 1 
الاغماض ( والثاني ) أن الكلام ل ا ل اكذى 
مضمراً ¢ والتقدير : ولا تيمموا الخبيث منه الذى تنفقونه ولستم بأخحذيه إلا بالاإغ)ض فيه ¢ 
ونظيره إضار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام لها . 

أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 الاغماض ف اللغة غض البصر ء و إطباق جفن على جفن وأصله من 
الغموض . وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أي خفي الاإدراك والغمض المتطامن الخفي 
من الأرض . 

© المسألة الثانية ‏ فى معنى الابغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد باللاغمياض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 
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٤ ۰ 

حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره إغماضاً » فقوله ( ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا 
فيه ) يقول لوأهدى إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا على استحياء وإغماض » فكيف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ( والثاني ) أن يحمل الأغماض على المتعدي ك تقول : 
أغمضت بصر الميت وغمضته والمعنى ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع يعني أمرتموه 
بالاإغماض وال حط من الثمن . 

ثم ختم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حميد ) والمعنى أنه غني عن صدقاتكم » 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات و( حميد ) بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
من الخيرات وهو كقوله ( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) : 

قوله تعالى # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم # . 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاونسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال( الشيطان يعدكم الفقر ) أي يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطين 
الجن والاإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء . ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الوعد يستعمل فى الخير والشرء قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكم » كما فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

« المسألة الثالفة ‏ الفقر والفقر لغتان » وهو الضعيف يسبب قلة امال وأصل الفقر في 
اللغة كسر الفقار › يقال : رجل فقر وفقير إذا كان مكسور الفقار › قال طرفة .. 

انني لست بمرهون فقر 


1 
لله 
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ا ار 

ل المسألة الرابعة # أما الكلام في حقيقة 5 حقيقة الوسوسة » فقد ذكرناه فى أول الكتاب فى 
رر اغا من اداد الرجهم ) روى صن ابن عرد رضي ا وکا ع 
وهي الاٍيعاد بالشرء وللملك لمة وهي الوعد بالخير . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
ا ل SE‏ > قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه يجد الرغبة 
في فعل المنكر » 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ء ) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ويأمركم بالفحشاء ) أي ويغريكم على البخل إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


ارک الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل » قال تعالى 
( وإنه لحب الخير لشديد ) وقد نبه الله تعالى في هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان يخوفه 
أولاً بالفقر ا ا و ا ل 
البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلا بتقديم تلك 
المقدمة ¢ وهي التخويف من الفقر . 


# الوجه الثاني فى تفسير الفحشاء . وهو أنه يقول : لا تنفق الحيد من مالك فى 
طاعة الله لثلا تصير فقيراً . > فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان » فيمنعه من 
الاإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرادىء وحتى يمنع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم وخر يي e‏ رع يقاوم الذنوب عن قلبه ويصير غير 
مبال بارتكامها » وهناك بد يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب . وذلك هو الفحشاء 
و ر ووسطاً فالطرف الكامل هو أن يكون بحيث يبذل كل ما يملكه فى 
سبيل الله الجيد والردىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الجيد ولا 
الردىء والأمر المتوسط أ ن يبخل بالجيد وينفق الردىء > فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف 
الفاضل إلى الطرف الفاحش » لا يمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط » فإن عصى الإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع فى أن يجره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى ( يعدكم الفقر ) والطرف الفاحشءقوله ( ويأمركم 
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بالفحشاء ع ) د ثم لما ذكر سبحانه وتعالى درجات وسوسه د النتيطان أردفها كر إلمامات الر حمن 
فقال ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) فالغفرة إشارة إلى منافع الآخرة » والفضل إشارة إلى ما 
01 من الخلق » وروى عنه َة أن املك ينادي كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 

خلفاً وكل ممسك تلفاً » . 


وفى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك » وال رحمن يعدك المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن في غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها ) أن وجدان غد 
الدنيا مشكوك فيه › ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا . 
فقد يفي الال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المغفرة 
الموعود مها من عند الله تعالى ‏ » لأنه الصادق الذي يمتنع وجود الكذب في كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء ال مال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال بمهم آخر وعند وجدان. غد العقبي حاصل بمغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بمغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذى لا 
ينقطع ولا يزول » ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا ترى شيئاً من 
اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخرة فإنها خالصة عن 
الشوائب » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة أولى من 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب كما قال ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وني الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة ( أحدها ) التنكير في لفظة 
المغفرة » والمعنى مغفرة أى مغفرة ( والثاني ) قوله ( مغفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كال 
حال هذه المغفرة لأن ىال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أحد فلا حص هذه المغفرة بأنها منه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لآن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكمال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ما قاله في أية 
أخرى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يكون المراد منه أن يجعله شفيعا ف 
غفران ذنوب سائر المذنبين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها حجوبة عنا ما دمنا في الدنيا » وأما معنى 
الفضل فهو الخلف المعجل فى الدنيا . وهذا الفضل يحتمل عندى وجوهاً ( أحدها ) أن المراد 
من هذا e‏ الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء ء وذلك لأن مراتب 
السعادة د اة ب وة و اة بولك امال من الفضائل الخارجية وحصول 
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وا الأب هه 


خلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأجمعوا على أن أشرف هذه المراتب الشلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم يحصل إنفاق المال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومتى حصل الإنفاق حصل الكمال 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن مجرد الاإنفاق يقتضى 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه متى حصل ملكة الاإنفاق زالت 
عن الروح هيئة الإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها 2 لت للروح من تجلي نور 
جلال الله ها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

إلى قلوب ۽ بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وه وأ حسن الوجوه : أنه مهما عرف من الإنسان كونه منفقاً لأمواله فى وجوه 
الخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه » فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء والهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم ختم الآية بقوله ( والله واسع عليم ) أى أنه واسع المغفرة » قادر على إغنائكم » 

قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم > ولا شك أن 
حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل 3 وحكم |الحس والشهوة 
والنفس توقع الاونسان فى البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذا هو 
الإشارة إلى وجه النظم بقي فى الآية مسائل: 


قوله تعالى ) يؤنتى الحكمة من يشاء ) سورة البقرة vr‏ 


© المسألة الأولى # المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال في البقرة ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وفى النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ » ومثلها في آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنى 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) وني لقان ( ولقد آتينا لقهان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وفى الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة » وفي ص ( وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وى البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ( ورابعها ) 
القرآن ما فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الآية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم » 
ثم تأمل أيها المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم مدا رهد 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير » والبرهان العقلي أيضاً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم > والاستقصاء فى هذا الباب قد مر في تفسير قوله تعالى 
( وعلم آدم الأساء كلها ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية > ومداد هذا المعنى على قوله ية و تخلقوا بأخلاق الله تعالى ) 
واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الارنسان في شيئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق › 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم اة قوله ( رب هب لي حكم| ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية » ونادى موسى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية » 
وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية » ثم 
قال( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد وَل 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال في جميع الأنبياء ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية › 
والقرآن هو من الآية الدالة على أن كيال حال الاإنسان ليس إلا في هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم » وهي كالنحلة من النحل » ورجل حكيم إذا كان ذا حجى 


Vt‏ قوله تعالى « يؤتى الخكمة م سور البقرة 


ولب وإصابة رأى » وهو في هذا الموضع فى معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم » أي محكم » 
وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذى قاله أبو 
مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ومن يؤتى الحكمة ) بمعنى : ومن 
يؤته الله الحكمة » وهكذا قرأ الأعمش . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية » لأا حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال » وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم »> فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ابتاً من غيرهم » وبتقدير مقدر غيرهم › وذلك الغير ليس إلا الله تعالى 
بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فإن قيل 20000 أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن › أو قوة الفهم والحسية 
الات ا نس . 
قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتالات . وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء » أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل » فإن حاولت المعتزلة حمل الايتاء على التوفيق والإعانة والألطاف . قلنا : كل ما فعله 
من هذا الجنس في حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار » مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الآية لا يتناوههم » فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . 
ثم قال ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن الإنسان إذا رأى 
الحكم والمعارف حاصلة فى قلبه » ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى 
وتيسيره » كان من أولى الألباب » لأنه لم يقف عند المسببات » بل ترقى منها إلى أسبابها » 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا يحصل إلا لأولى الألباب . وأما من 
ناف هن الأحوال إلى تفه اد انه هو الست فى حرفا وضيلها:: كان من الظاهر 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب » وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلائل . قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها . وإنما ينتفع بها المرء بأن 


قوله تعالى « وما انفقتم من نمقة » الآية سورة البقرة Vo‏ 
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7 
قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار *# 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الانفاق يجب أن يكون من أجود المال » ثم حث أولا بقوله 


وول تيمهوا اليك رانا بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) حث عليه ثالثاً بقوله ( وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وفى الآية مسائل : : 


ل المسألة الأولى * فى قوله ( فإن الله يعلمه ) على اختصاره » .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين . والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى عالم بما فى 
قلب المتصدق من نية الاخلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات . كما قال ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيثاً منها » ولا يشتبه عليه 
شيء منها . 

© المسألة الثانية 4 إ e‏ : يعلمها > لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأخير » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إِثم1 ثم يرم به بريئاً ) وهذا قول 
الأحفش »( والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالثة ‏ النذر ما يلتزمه الاإنسان بايجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من الخوف لأن الاإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف » وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر» فال مفسر أن يقول : لله على 
و ٠‏ فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير المفس أن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذا ثم ۽ يفعله » أو يقول :لله علي نذر من غير تسمية فملزم فيه كفارة يمين » 
لقوله يكوه من نذر نذراً وسمي فعليهماسمي » ومن نذر نذراولم يسم فعليه كارة هین » . 


E '‏ من امار Ue‏ 
$ المسألة الأولى ه أنه وعيد شديد للظالمين », وهو قسان » أما ظلمه نفسه فذاك 


۷٦‏ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » الآية سور البقرة 
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حاصل فى كل المعاصي » وأما ظلمه غيره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غيره » أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة › أو يفسدها بالمعاصى › 
وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير » بل من باب الظلم على النفس . 

« المسألة الثانية ‏ المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفي الشفاعة عن أهل الكبائر » 
قالوا : لأن ناصرالإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصاراً لهم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من انان 

واعلم أن العرف.لا يسمي الشفيع ناصراً » بدليل قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تجزی نفس 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصر فلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والجواب الثاني : ليس لمجموع الظالمين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالمين 
الفرد » فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار . 

قلنا : لا نسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتال أن يكون 

والجواب الثالث : أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى حق الكل » وى كل 
الأوقات 3 والدليل المثبت للشفاعة خاص فى حق البعض وفى بعض الأوقات 3 والخاص مقدم 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق » بل ظاهراً على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياً » والمسألة ليست ظنية » فكان التمسك بها ساقطاً . 


قوله تعالى « إن تبدوا الصدقات فنعاً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 


قوله تعالى » أن تبدوا الصدقات ( سورة البقرة VY‏ 


عنكم من سيئاتكم والله با تعملون خبير © . 

اعلم أنه تعالى بين أولاً أن الانفاق منه ما يتبعه المن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين » ثم ذكر ثانیاً أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين ؛ وذكر في هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهراً وقد يكون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين » فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى # سألوا رسول الله ية : صدقة الس رأ فضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الآية . 


« المسألة الثانية 4 الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنما الصدقات للفقراء ) وقال َة « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض » قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 
للصحة والكمال » ومنه قولهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء » وصدقوهم القتال » 
وفلان صادق المودة وهذا خل صادق الحموضة .وشىء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً كاملا » والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل » وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن المال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لكا ل المال وبقائه » وإما لأنه يستدل مها على 
صدق العبد فى إيمانه وكماله فيه . 


« المسألة الثالثة 4 الأصل في قوله ( قنع ) نعم ما » إلا أنه أدغم أحد الميمين في 
الآخر » ثم فيه ثلاثة أوجه من القراءة : قرأ أبوعمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعا ) 
بكسرالنون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد » قال : لأنها لغة النبي َة حين قال لعمرو 
بن العاص ( نعم بالمال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى فى الحديث بسكون العين » 
والنحويون قالوا : هذا يقتضى الجمع بين الساكنين » > وهوغير جائز إلا فيا يكون الحرف الأول 
منههما حرف المد واللين » نحو: : دابة وشابةلأن ما في الحرف من المد يصير عوضاعنالحركة . 
SS‏ النبي يا 
لا تكلم به أ وقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع 
برواية ورش وعاصم في رواية حفص ( فنعا هي ) بكسر النون والعين وفي تقريره وجهان 


7 قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سور المقرة 


( أحدههما ) أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
عل لغة من يفوك ( زعم ) يكين النوق والعين > قال سيبويه : وهي لغة هذيل » القراءة الثالثة 
وهي لسار امرواش فتك لاون وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
هذه الكلية غل أصلها رفير ا نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون فى الأمر المير 


# المسألة الرابعة # قال الزجاج : ما فی تأويل.الشىء . أى : نعم الشيء 'هوء. قال أبو 
علي الجيد : فى تمثيل هذا أن يقال : ما فى تأويل شىء » 000 فتمثيله بالنكرة 
أبين » والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لو كانت معرفة فلا بد لما من الصلة » وليس ههنا ما 
يوصل به » لأن الموجود بعدما هوهي » وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لما وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب على التمييز » والتقدير : نعم شيئاً هي إبداء الصدقات » فحذف 
المضاف لدلالة الكلام عليه . 

0 المسألة الخامسة *# اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الآية : : التطوع 0 
الواجب . أومجموعها . 


ل فالقول الأول # وهو قول الأكثرين : أن المراد منه صدقة انطع > قالوا : لأن 
الاإخفاء فى صدقة التطوع أفضل . والاوظهار في الزكاة أ فضل > وفيه بحثان : 


$ البحث الأول 4 في أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخفاؤه » أو إظهاره. 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أ فضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة »› 
قا لي « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى في ملا من الناس يطلب الرياء » والاوخفاء والسكوت » هو المخلص منهما »وقد بالغ 
قوم ف قصد الإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
NE E OS‏ 
جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى . وبعضهم كان يشده فى أثواب الفقير وهو نائم » 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره » والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة > لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معاً وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم »> فکان 
ذلك يشق على النفس > فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً ( وثالئها ) قوله َي « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً « إن العبد ليعمل عملاً فى السر يكتبه الله له 


قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » مورة البقرة ۷۹ 
سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله بما أعطاه يمينه » وقال ية و صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن الاإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه » 
والإخفاء لا يتضمن ذلك » فوجب أن يكون الاإخفاء أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول) أن فى الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره » وربما لا يرضى الفقير بذلك 
( والثاني ) أن فى الاوظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال . والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً) ( والثالث ) أن الناس ربما أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة . ويظنون أنه أخذها مع الاستغناء عنها » فيقع الفقير فى المذمة والناس في الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الاإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز ( والخامس ) 
أن الصدقة جارية مجرى المحدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من أهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربا لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيئا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وأما الوجه فى جواز | إظهار الصدقة ٠‏ فهو أن الاإنسان [ إذا علم أنه إذا أظهرها , » صار 
ذلك سيا لاقتداء الخلق به فى إعطاء الصدقات » فينتة فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع > والحال هذه أن 
يكون الإظهار ا ا اي . العلانية › 
والعلانية أفضل 0 أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الإنسان إذا أتى 
بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق » والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية » ثم إن لله عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوبهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس » لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى » 
فإذا عمل عملاً علانية لم يحتج أن يجاهد » لأن شهوة النفس قد بطلت . ومنازعة النفس قد 
اضمحلت . فإذا أعلن به فإنها يريد به أن يقتدى به غيره فهذا عبد كملت ذاته فسعى فى 
تكميل غيره ليكون تاماً وفوق التام » ألا ترى أن الله تعالى أثنى على قوم في تنزيله سماهم 
ال م 0 > فقال ( أولئك يجزون الغرفة ) ثم ذكر 
من الخصال ا أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومدح أمة موسى عليه 
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السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمد يكل فقال ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر ) ثم أبهم المنكر فقال ( وتمسن 
خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة ال هدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمرعلى ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظهار فى قوله ( وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

(والجواب) من وجهين (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه يحتملآن 
فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة » لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

ل والوجه الثاني #4 سلمنا أن المراد منه الترجيح . لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء . فالأفضل هو الاإخفاء . فأما إذا حصل ف الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجيح الابداء على الاخفاء . 

« البحث الثاني »# أن الاظهار فى إعطاء الزكاة الواجبة أفضل . ويدل عليه وجوه. 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وف دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن في إظهارها نفي التهمة» روى أنه صل الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في البيت 
إلا المكتوبة فإذا اختلف حكم فرض الصلاة ونفلها في الاإظهار والاخفاء لنفي التهمة » فكذا 
في الزكاة ( وثالثها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


ل القول الثاني € وهوقول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب » 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار في الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر المال » وربا كان ذلك سبباً للضرر » بأن يطمع الظلمة فى ماله » أو 
بكثرة حساده » وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا حالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول ية والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم كان إخفاء الزكاة أولى لهم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أماالآن فلا حصلت 
التهمة كان الاوظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خير ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 


قوله تعالى « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء سررة ِف ۸۱ 


أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء » لأن الفعل يدل على المصدر . أي الاخفاء خيرلكم » وقد 
ذكرنا أن قوله ( خير لكم ) يحتمل أن يكون المراد منه أنه في نفسه خير من اخيرات » كما 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح » وإنما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الفقراء لأن عند الاخفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء » 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصيرعالاً بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم » فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالی ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 التكفير فى اللغة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفر عن يمينه » أى ستر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة » والكفارة ستارة لما 
عم 20 الس ٠‏ 


« المسألة الثانية © قرأ ا ا ل 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها ) أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء ( والثاني ) أ ن يكون 
خبر مبتدأ محذو ف أى ونحن نكفر ( والثالث ) أنه حملة من فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها » والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والجزم » ووجهه أن يحمل 
الكلام على موضع قوله ( فهو خير لكم ) فإن موضعه جزم » ألا ترى أنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم » لجزم فيظهر أن قوله ( خير لكم ) في موضع جزم » ومثله في احمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( يكفر ) بالياء وكسر الفاء ورفع الراء » والعتى يكف املد 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد > وهوقوله ( والله جما تعملون خبير ) 
فقوله ( يكفر ) يكون أشبه با بعده » والأولون أجابوا وقالوا لا بأس بأن يذكر لفظ الجمع أولا 
ثم لفظ الافراد ثانياً كما أتى بلفظ الأفراد أولا والجمع ثانياً فى قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وآتينا موسی الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً وللفاعل الصدقات . وقراءة خامسة وهي قراءة الحسن ‏ بالتاء والنصب باضهار 
(إن) ومعناها إن تخفوها يكن خير لكم » وإن نكفر عنكم سيئاتكم فهو خير لكم . 

« المسألة الثالثة 4 فى دخول( من ) فى قوله ( من سيثاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازي ح 7م > 
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| رو م کے لح مس م د راء ر 
عليك عك هدیم وکن آله ی من ناء ومابتنفقوا من خير فلانفسك وما 


مو 2م oF‏ رور 


فقون إلا بتَاء وَجَه أ وما تنفقوامن خير وف اليك وا نتم لا تظلمون وچ 


لو ل 0 وإنما يكفر بعضها ثم أ بهم 
الكلام فى ذلك البعض لأن بيانه كالاغراء بارتكابها إذا علم أنها مكفرة » بل الواجب أن يكون 
العبد فى كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك إثما يكون مع الايهام ( والثاني ) أن يكون 
( من ) بمعنى من أجل » والمعنى ل عر لك :كا تقول ك من 
سوء خلقك أى من أجل ذلك ( والثالث ) أخها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات ) 
والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح . 


ثم قال ( والله بجا تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية › 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وأنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاته » فقد حصل 
مقصودكم فى السرء فا معنى الابداء » فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى الاخفاء ليكون أبعد من 
الرياء . 


قوله تعالى ‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . 

هذا هوا حكم الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذى يجوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الآية مسائل : 


SS 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر | إليها تسأها » وكذلك جدتها وهما مشركتان » أتيا أسماء‎ 
يسألاها شيعا ا أعطيك) حتى أستأمر رسول الله ب فانى) لسةا على ديني » فاستأمرته‎ 
. فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله كك أن تتصدق عليهما‎ 

« والرواية الثانية # كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة وكانوا لا يتتصدقون 
عليهم » يقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية . 

« والرواية الثالثة # أنه ب كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الآية 
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فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا ف الاوسلام 5 فتصدق عليهم لوجه الله » ولا توقف ذلك على إسلامهم 2 
ونظيره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ) فرخص ف 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

# المسألة الثانية *# أنه ية كان شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفأ » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
وقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم ) فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل » فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك » فالهدى ههنا 
بمعنى الاإهتداء › فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم . وفيه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إيمانهم » فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » بل الايمان المطلوب منهم الإيمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

هط المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خطاب مع النبي بي ولكن المراد به 
هو وأمته » ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خطاب عام 3 ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو فی الظاهر خاص 5 ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 

أما قوله تعالى ( ولكن الله بدى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي مخصوصة با مؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » فكان قوله ( ولكن الله يهدى من يشاء ) عبارة عن 
خصول الاغتداء غل سيل الاخيار وعدا كى أن يكون الأععزاء الخاضا بال تار واقعاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله هدي من يشاء ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يهدي بالوثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ( وثانيها ) يبدى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالثها ) ولكن الله يبدى بالاوكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه يهدى بالاسم والحكم من يشاء . فمن اهتدى استحق ان يمدح بذلك . 
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أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله ممدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله يبدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فلأنفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات ا خير فإغا 
هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# في هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم » فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنغا تبتغون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : وليس عليكم 
اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاإنفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن 
معناه نبي » أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله . 

« المسألة الثانية # ذكر فى الوجه فى قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحدههم) ) أنك 

إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته لآن وجه الشيء أشرف ما فيه. ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ (والثاني) أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فههنا 
يحتمل أن يقال : فعلته له ولغيره أيضاً » أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه . فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة . 

ل المسألة الثالثة # أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم » فتكون هذه 
الآية مختصة بصدقة التطوع . وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 

ثم قال تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أي يوف إليكم جزاؤه فى الآخرة » وإنما 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية .. 

ثم قال ( وأنتم لا تظلمون ) أي لا تنقصون من ثواب أعما|لكم شيئاً لقوله تعالى ( آتت 
أكلهاولم تظلم ومنه شيئاأ ) يريد لم تنقص . 
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امامل ياء من لعفن تَرفهُم مهم لا يسود اناس إ افا وما تنفقوا 


قوله تعالى ‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأول أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان > بين في 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو؟ فقال ( للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى € اللام فى قوله ( للفقراء ) متعلق بماذا فيه وجوه ( الأول ) لما تقدمت 
الآيات الكثيرة في الحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أي ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الذى مر وصفه 
عاقل لبيب > وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذي في الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الآية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف 
والتقدير وصدقاتكم للفقراء 3 

« المسألة الثانية # نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربعائة » وهم أصحاب 
الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة > وكانوا ملازمين المسجد » ويتعلمون القرآن 2 
ويصومون ويخرجون فى كل غزوة » عن ابن عباس : وقف رسول الله ب يوما على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم » فقال « أبشروايا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذى أنتم عليه راضياً جا فيه فانه من رفاقي ». 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات مس : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) فنقول : الاحصار فى اللغة أن 


A‏ قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا ( سورة البقرة 
يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره » من مرض أو كبر أو عدو أوذهاب نفقة » أوما يجرى 
مجری هذه الأشياء ¢ يقال : أحصر الرجل فهو محصر. ومضى الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان أحصرتم ) بما يعني عن الاإعادة » أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد 
الممكنة في معنى الاحصار ( فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد 5 
وأن قوله فى ( سبيل الله ) مختص بالجهاد فى عرف القرآن » ولأن الجهاد كان واجبأ فى ذلك 
الزمان » وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول ية » فيكون مستعداً 
لذلك ¢ متى مست الحاجة ¢ فبين تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم هذه الصفة › ومن هذا حاله 
يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (أحدها) إزالة عيلتهم (والثاني) تقوية قلبهم 
لا انتصبوا إليه ( وثالثها ) تقوية الإإسلام بتقوية المجاهدين ( ورابعها ) أنهم كانوا محتاجين جداً 
مع أخهم كانوا لا يظهر ون حاجتهم » على ما قال تعالى ( لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 

« والقول الثاني * وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات فى التجارة 
للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة » وكانوا متى وجدوهم 

« والقول الثالث »* وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي : أن هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لي » وصاروا زمنى » فأحصرهم المرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

« والقول الرابع ) قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد 
في سبيل الله فعذرهم الله. 

$ والقول الخامس ¢ هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته » وكانت شدة 
استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 

« الصفة الثانية هؤلاء الفقراء © قوله تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) يقال 
ضربت فى الأرض ضرباً إذا سرت فيها » ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغاهم بصلاح 
الدين وبأمر الجهاد . يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة » وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر . وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه » وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من يكون معینا لهم على مهماثهم . 

0 الصفة الثالثة هم 4 قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وفيه مسائل 
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© المسألة الأولى * قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( يحسبهم ) بفتح السين والباقون 


بكسرها وهم) اللتان بمعنى واحد > وقرىء فى القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس > لأن الماضى إذا كان على فعل ء نحو حسب كان 
المضارع على يفعل ‏ مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء على يفعل مع 
كليات أخر » والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


¥ المسألة الثانية 4 الحسبان هو الظن » وقوله ( الجاهل ) لم يرد به الجهل الذي هوضد 
العقل ٠‏ وإنما أراد الجهل الذى هوضد الاختبار » يقول : يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 
من التعفف › وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللغة ترك الثيء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم » وإنما يحسبهم أغنياء لاإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة هؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) السا والسيميا العلامة 
التي يعرف بها الشيء > وأصلها من السمة التي هي العلامة > قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه يكون فعلا » كا قالوا : له جاه عند الناس أي وجه > وقال قوم : السها 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور › قال مجاهد ( سياهم ) اتح والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الجهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع وقال ابن زيد 
رثاثة يام والجوع خفي وعندی أن كل ذلك فيه نظر لأن كل ما ذكروه علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شىء آخر هو 
أن لعباد الله المخلص ين هيبة ووقعا في قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعلات جس نية > ألاترى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجربة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت » والبازي إذا طار تهرب منه الطيور 
العففة ي وك ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية » فكذا ههنا » ومن هذا الباب آثار 
الخشوع فى الصلاة » كما قال تعالى ( سهاهم في وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفكر » روى أنمم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

7 الصفة الخامسة لهؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : إن الله يحب العفيف المتعفف › ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثيراً أفرط ف المدح » وإن أعطى قليلا أفرط في الذم » وعن رسول الله « لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ء ومن يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله 
تعالى » لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسأل الناس » . 
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واعلم أن هذه الآية مشكلة » وذكروا فى تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الالحاح والمعنى أخهم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف » لأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك يناني صدور السؤالعنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالى عند كتابة هذا الموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً ‏ 
وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال » وإذا علم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضأ أنهم لا يسألون إلحافا » بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده| عاقل وقور ثابت . والآخر طياش مهذار سفيه » 
فاذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام » لا 
يخوض في الترهات . ولا يشرع في السفاهات » ولم يكن غرضك من قولك › لا يخوضص فى 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك . لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك » بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إحافاً ) بعد قوله ( يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


« الوجه الثالث ‏ أن السائل الملحف الملح هو الذى يستخرج المال بكشرة تلطفه » 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنع حصول السؤال » فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

« والوجه الرابع © وهو الذى خطر ببالي أيضاً في هذا الوقت » وهو أنه تعالى بين فما 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء > ومن اشتدت حاجته فانه لا يمكنه ترك السؤال إلا بالحاح شديد 
منه على نفسه » فكانوا لا يسألون الناس وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 

ولى نفس أقول لما إذاما تنازعني لعلي أو عساني 

الوجه الخامس * أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات » لأنه إذا سأل 
فقد أراق ماء وجهه > ويحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال » فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغير مقصود . فهذا الخاطر يحمله على الاإلحاف والاإٍلحاح» فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الايلحاح في بعض الأوقات » فكان نفي الاإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
عنهم مطلقاً . 
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8 الوجه الساس 4 وهو انا خطر نبال ف هذا الونت.. وهو أن من أظهر من نفبه 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال » فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف » لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على e‏ 
ومتى تصور الإنسان من غيره ذلك رق قلبه جداً » وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيا » 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاللحاف . فقوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) معناه 
أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الخال وإظهار الانكسار 
سب ا معن مسي او 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إ إلا الخالق ٠‏ فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة » وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


واعلم أنه تعالى ذكر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ) وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلمٍ 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالاً 
بمقادير الأعم| ل وكيفياتها . 


هل الوجه الثاني »* وهو أنه تعالى لما رغب في التصدق على المسلم والذمى » قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا محالة » ثم لما رغب فى هذه الآية في التصدق 
على الفقراء الموصوفين مبذه الأوصاف الكاملة » وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات » لا 
جرم أردفه بما يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يجرى مجرى 
ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يكون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك > فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 
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ل المسألة الأولى * فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بين فى هذه الآية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو » فقال 
( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأكيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الضدقات فنعا هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة فى أحكام الاإنفاق » فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الاإنفاقات . 


# المسألة الثانية * فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله ) بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير » وبعث علي 
رضي الله عنه بوسق من تمر ليلا » فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه 
الآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان يملك 
غير أربعة دراهم » فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم نهار » وبدرهم سرا » وبدرهم علانية » 
فقاليكة : ما حملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي . فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين ألفدينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السرء وعشرة فى 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف الخيل وارتباطها في سبيل الله » فكان أبوهريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
بوقت ولا حال » وهذا هو أحسن الوجوه . لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الاإنفاقات والله أعلم . 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والحزاء » فكان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أجره . وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الاوكرام » أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاوكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنما كان بسبب الاإنفاق والله أعلم . 

© المسألة الرابعة * فى الآية إشارة إلى أن صدقة السرأفضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 
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ل المسألة الأولى ‏ أنها تدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة » ويتأكد 
ذلك بقوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


© المسألة الثانية ‏ أن هذا مشروط عند الكل بأن لا يحصل عقيبه الكفر » وعند المعتزلة 
أن لا يحصل عقيبه كبيرة محبطة 3 وقد أحكمنا هذه المسألة 2 وههنا أخر الآيات المذكورة فى بيان 
أحكام الإنفاق . 


الحكم الثانى » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الربا : 


قوله تعالى # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كى) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه . فكانا 
متضادين . وهذا قال الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) فل) حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة ‏ لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمر » كما قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وكا لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلأن نفس الربا الذى هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل » إنما 
يصرف ف المأكول فيؤكل » والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف فى الربا بجا ذكرنا من 


الوعيد 3 وأيضاً فقد ثبت أنه كل , لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير ختصة بالآكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما يحرم لا يوقف 
تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الآية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال : ربا الشىء يربو ومنه قوله 
( اهتزت وربت ) أى زادت > وأربى الرجل إذا عامل فى الربا ؛ ومنه الحديث « من أجبى فقد 
أربى » أى عامل بالربا > والايجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربا فى 
اللغة . 

# المسألة الثانية » قرأ حمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء > وهي فى المصاحف مكتوبة بالواو. وأنت مخير فى كتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة 

¥ المسألة الثالثة * اعلم أن الربا قسمان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنمم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً . ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس الال > فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل > فهذا هو الربا الذى 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به . 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك ا 


إذا عرفت هذا فنقول : المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول : لا ربا إلا فى النسيئة » وكان يجوز بالنقد » فقال له أبوسعيد الخدرى : شهدت مالم 
تود > أوسمعت من رسول اللهيك مالم تسمع ثم روى أنه رجع عنه قال محمد بن سيرين : 
كنا فى بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابسن 
اش »> فقال : إنما كنت استحللت التصرف برأ بي > ثم بلغني أنه َب حرمه » فاشهدوا أني 
حرمته وبرئت منه إلى الله > وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمين نقدأ » وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
محرمة » بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 
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ربا» وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله ( وحرم الربا) مخصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد » وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله » فوجب أن يبقى على 
الحل ٠‏ ولا يمكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث » لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر 
الوإحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل يجوز أم لا؟ 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين » أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبا خبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة » ثم 
اختلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غيرها , 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : ٠‏ 

الحجة الأولى 4 أن الشارع حص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة 
فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو في كل المطعومات لقال + لا تتيعتوا المكبل :بالكل 
متفاضلاً» أو قال : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراء 
وأكثر فائدة» فلم| لم يقل ذلك بل عد الأربعة» علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


ل الحجة الثانية 4 أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة في 
غيرها بالقياس عليها » فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
يكون أضعف بكثير من خبر الواحد » وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرأن » فكان هذا 


¥ الحجة الفالغة ‏ أن التعدية من محل النص إلى غير حل النص > لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص › وذلك غير جائز › أما أولا فلأنه يقتضى تعليل حكم الله › 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلأن الحكم في مورد النص معلوم » واللغة 
مظنونة وربطالمعلوم بالمظنون غير جائز » وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غير مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة في غيرها > ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية 
الحكم عن حل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في 
غير محل النص فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب . 
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ل فالقو ل الأول # وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن العلة فى حرمة الربا الطعم 
فى الأشياء الأر بعة واشتراط اتحاد لجنس ¢ وف الذهب والفضة النقدية 

ل والقول الثاني € قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الرباء 
والعلة فى الدراهم والدنانير الوزن > وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ف والقول الثالث ¢ قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت » وهو الملح : 

# والقول الرابع * وهوقول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه الربا , 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام في تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


© المسألة الرابعة 4 ذكروا فى سبب تحريم الربا وجوهاً ( أحدها ) الربا يقتضى أخذ مال 
الاإنسان من غير عوض > لآن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غير عوض ¢ ومال الاإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة ¢ قال ئا « حرمة مال الاإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً. 

فان قيل : لم لايجوزأن يكون لبقاء.رأس المال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس المال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلا تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
الملل ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله . 


قلنا : إن هذا الانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل > وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن » فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب » وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة . فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا 5 أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض » لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين , فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها ) هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً ء 
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والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبتتت 
بالنص » ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقد 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال . 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر › واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين 5 فوجب حمل اللفظ 
عليهما . 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذي يتصرف 
فى أمر ولا هتدى فيه ؛ إنه يخبط خبط عشواء » وخبط البعير للأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش » وتسمى إصابة الشيطان 
بالجنون والخبل خبطة ‏ ويقال : به خبطة من جنون » والمس الجنون » يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس » وأصله من المس باليد › كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » ثم سمى 
الجنون مساً » كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ) 

ل السؤال الأول » التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بمعنى قسمه » وتقطعه بمعنى قطعه . 

السؤال الثاني € بم تعلق قوله ( من المس) . 

قلنا : فيه وجهان ( أحده) ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقومون 
إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس . 

« المسألة الثانية © قال الجحبائي : الناس يقولون المصروع إغا حدثت به تلك ال حالة لأن 
الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل › لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم 
ويدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء 
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( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة » 
فان كان الأول وجب أن یری ويشاهد » إذ لوجاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضرثم لا یری لجاز أن 
يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ولانه لو 
كان جس كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الإنسان » وأما إن كان جس لطيفاً 
كاهواء . فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة > فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع 
الاإنسان ويقتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عدواته لأهل الإيمان ‏ ولم 
لا يغصب أموالهم . ويفسد أحواهم » ويفشى أسرارهم » ويزيل عقوم ؟ وكل ذلك ظاهر 
. الفساد . واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشياطين فى زمان سلهان بن داود عليهم! السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله 
عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلوان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والجواب عنه ) أن الشيطان يمسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع . وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنما يحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع > وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند 
الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة > کہا يصرع الجبان من الموضع الخالى » ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبطفى الفضلاء الكاملين . وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص 
في المزاج وخلل فى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب . وذكر القفال فيه وجه آخر » 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا , 
وأيضاً من عادة الناس أخهم إذا أرادوا تقبيح شىء أن يضيفوه إلى الشيطان » كما فى قوله تعالى 
( طلعها كأنه رؤس الشياطين ) . 


ل المسألة الثالثة 4 للمفسرين فى الآية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً وذلك كالعلامة المخصوصة بأكل الربا . فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 
فى الدنيا > فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

مو والقول الثاني # قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 
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لقوله ( يخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأخهم أكلوا الربا في الدنيا » فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون > ويسقطون » ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون » وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع فى المثى بسبب ثقل البطن . وهذا ليس 
من الجنون فى شىء » ويتأكد هذا القول با روى فى قصة الأسراء أن النبي َة انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
ال معن 2:, 

# والقول الثالث ‏ أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان » ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
متخبطاً » فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى . وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى . 
فحدثت هناك حركات مضطربة » وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك الحب صار 
ذلك" نكي احجان بئذ وبين اله تفال م الط الذى كان حاضلا ق اليا سيت حب الال 
أورثه الخبط فى الآخرة » وأوقعه فى ذل الحجاب » وهذا التأويل أقرب عندى من الوجهين 
اللذين نقلناه] عمن نقلنا . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال . فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون 
حلال » لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذلك 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة فى الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن يجوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
إنما جاز هناك » لأنه حصل التراضي من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين 
رضي | تكو انها > فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الاإنسان أن يكون صفر 
اليد فى الخال شديد الحاجة . ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الاإنسان فى الشدة والحاجة » إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
امال طمعاً فى الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال 
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البياععات لأجل دفع الحاجة » فهذا هوشبهة القوم . والله تعالى أجاب عنه» بحرفواحد» وهو 
قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ووجه الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس » وهو 
من عمل إبليس ٠‏ فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم اة عارض النص بالقياس » فقال ( أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » فقالوا : 
لوكان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوباً يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منهما مقابلاً للآخر فى المالية عنده) > فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض » أما 
إذا باع العشرة بالعشرة شرة فقد أ خذ العشرة الزائدة من غير عوض » ولا يمكن أن يقال + إن غرضه 
هو الاإمهال فى مدة الأجل + لآن ا مهال لت مالا أو فا شار إليه حتى يجعله عوضاً عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 

ف المسألة الثانية 4 ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إغا البيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير 
لا ينبت ببذه الآية كون الربا من الكبائر . 

فإن قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا 
الربا . 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) صريح فى أن العلة لذلك التخبط 
هو هذا القول والاعتقاد فقط . وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل . وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل » فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا » 
ونحن نحمله على استجلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال . 
٠‏ يقال : فلان يأكل مال الله قضماً حصا » أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على 
الاستحلال » صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها » فهذا ما يدل عليه لفظ الآية . إلا أن 
جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف فى مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

ل المسألة الثالئة # فى الآية سؤال . وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه محل 
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الخلاف بمحل الوفاق > فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع > فا الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية . فقال ( إنما البيع مثل الربا ) . 


( والجواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس » بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع متاثلان من جميع الوجوه المطلوبة ذ فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين با لجل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأمهم| قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


ا الس و بسر رم الي لي 

| : البيع مثل الربا . ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيف يعقل هذا ؟ 

I LS 
ولك عبر کک کے فر از حل الله اليه وجو لزيا كه ه الكفار على سبيل‎ 
الاستبعاد » وأما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنما البيع مثل‎ 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره‎ 
. إبطالاً لقول الكفار إنما البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذا القول وجوه‎ 

ل الحجة الأولى * أن قول من قال : هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار » أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين . 
ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل » وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا 
الإضمار . فكان ذلك أولى . 


مط الحجة الثانية * أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع هذه الأية 
ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز لهم أن يستدلوا به > وفى هذه 
الحجة كلام نسيأتي فى المسألة الثانية . 

الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و.ن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضي أ نهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( إنما البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها > ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام الله 
ل E‏ 
الموضع . | 


.1 قوله تعالى « واحل أ لله چ ( ار 


# المسألة الثانية # مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) من المجملات التي لا يجوز التمسك اء وهذا هو المختار عندى . ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة , 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية » ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة 
واحدة . 

« والوجه الثانى * وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم .ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم » مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق . فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة » ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط › ومثل هذا العموم لا يليو ق بكلام الله تعالی وكلام رسوله ينه . لآنه 
كذب والكذب على الله تعالى حال . فأما العام الذى يكون موضع التخضيض مه فلبلا جدا 
فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الإستغراق على الأغلب عرف مشهور فی كلام العرب “لليف أن 
حمل هذا على العموم غير جائز . 

الوجه الثالث ) ما روى عن عمر رضي الله عنه قال : حرج رسول الله عي يعي من الدنيا 
وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من 
المجمالات . ْ 


مل الوجه الرابع 4 أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضي أن يكون كل ربا حراما » لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة » فأول الآية أباح جميع البيوع > وآخرها حرم الجميع » فلا يعرف الحلال من الحرام 
بهذ الآية » فكانت مجملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ولي . 


أماقوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي 
ولأنها فى معنى الوعظ . وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته موعظة ) ثم قال ( فانتهى ) أي 
« المسألة الأولى ‏ فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أي صفح له عما مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الآية › وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد 


سلف ):وهذا التاؤيل ضعي لأنه فيل نزول الآية'ى التحزيم لم يكن ذلك خزاما ولا دنا 3 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ماكان هناك ذنب 5 والنهي المتأخر لا 


قوله تعالى « يمحق الله الربا » الآية سورة البقرة e‏ 


را رو ر ير © رةه 


یحی آل بابر لدت ا کاب کل کار انی 2ه 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف أى له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » وإنما له رأس ماله فقط کا بينه بعد 
ذلك بقوله ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف » ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلو. والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها » لأنه أول ما يخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين » إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
الآية مختصةبمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الرباء أو لم يترك؛ والدليل 
عليه مقدمة الآية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عماذا فلا بد وأ ن يصرف ذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
لله أخهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ومعناه 31 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا( فأمره إلى الله ) ثم هذا الاإنسان إما أن يقال : إنه 
کا انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك » فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالاً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاإكرام » 
لكن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » فثبت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع › » فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة 
الربا د ثم أكل الربا فههنا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله ( إن الله لا يغفر 
ان بتر يه سرف دون ذلك E‏ 
الله مرجو 


أما قوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فالمعنى : ومن عاد إلى 
استحلال الربا حتى يصي ر كافراً . 


1.۲ قوله تعالى « يمحق الله الربا - سور البقرة 


واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع في أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصرفيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد الحصرء وهذا يدل على أن كونه صاحب النار » وكونه 
خالدا فی النار لا يحصل إلا فى الكفار أقصى ما في الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 
الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة ة فتأمل في هذه المواضع > وذلك أن مذهبنا 
أن صاحب الكبيرة | كا وزع ان وبر و ل ان و ا اه 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد فى النار بل يخرجه 
منها , والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
في حق صاحب الكبيرة على ما بيناه ٠»‏ 

ثم قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدير أن يدخله الله 
النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود مختص بالكفار لا بأهل الاييمان » وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالى # يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 4 اعلم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا > وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات » ذكر ههنا ما 
يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشف عن فساده » وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات » والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير فبين 
تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال » إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة › | إلا أنها زيادة فى المعنى » ولا كان الأمر كذلك كان ا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » ين 
من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم وف الآية مسائل : 

EGS a O 
. حقه الله فاغحق وامتحق » ويقال : هجير ماحق إذا نقص فى كل شىء بحرارته‎ 

و المسألة الثانية # اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا , 
وأن يكون فى الآخرة » أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتزول البركة عن ماله » قال با : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم » والنقص » وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


قوله تعاللى « يمحق الله الربا سور البقرة 55 
يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سبباً 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إتما جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك المال 
ليس له فى الخقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
قال اي عا رق اعلق 2 مي هد اال 61 اط تال لايتيل منة صلعة ولا جهادا :+ 
ولا حجاً . ولا صلة رحم ( وثانيها ) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة » وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
بعد الفقراء بخمسائة عام » فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك » فما ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون . فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما في الدنيا فمن وجوه ( أحدها ) أن من كان لله كان الله له » »> فإذا كان الاإنسان مع 
فقره وحاجته يحسن إلى عبيد الله » فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في الدنيا » وفي الحديث 
الذى رويناه فها تقدم 0 
( وثانيها ) أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل » وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها ) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
االات وريا الأطاع تنقظم فة امي انتهر انه بر اح مهيا اترا 
والضعفاء » فكل أحد يحترز عن منازعته » وكل ظالم » وكل طراع لا يجوز أخذ شيء من 
ماله » اللهم إ إلا نادراً » فهذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبوهريرة أنه قال قال رسول الله يه « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب » ويأخذها بيمينه فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمحق الله الربا ) المثل الذي ضربه فيا تقدم بصفوان عليه ثرا 
ا عي ا ري 0 ار 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 

أما قوله ( والله لا يحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشثىء ء هذا . فتقول : فلان فعال للخير أمار 


1.6 قوله تعالى « إن الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


إِنَ الد rt n LE‏ 3 1 7 رر , ٤لار‏ 
ل دين ٤امنوا‏ وعملوا لصللحلت واقاموا لصلاة واوا الزكؤة لمم رهم عند 
ساس وص مد رو ور لتر ل ور 


ریم ولا خوف علييم ولا هم ييحن نوت D‏ 


ا در E‏ 
يكون الكفار راجعاً ان إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم › 
فتكون الآية جامعة للفريقين 

قوله تعالى # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة لهم أجرهم عند 
رهم ولا خرف عليهم ولاهم يحزنون # . 

اعلم أن عادة الله في القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلا بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد » وقد مضى تفسير هذه الآية فى غير موضع > وفيه 
مال :+ 

المسألة الأولى ‏ احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الاييمان هذه 
الآية فإنه قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فعطف عمل الصالحات على الاإهان » 
والمعطوفمغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال فى هذه الآية ( وعملوا 
الصا لحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ) مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخحلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ) . 

وللمستدل الأول أن يجيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى فى غير موضع التعذر على الأصل . 

9 المسألة الثانية © ( لهم أجرهم عند ربهم ) أقوى من قوله : على ربهم أجرهم لأن 
الأول يجرى مجرى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه . وقوله : 
أجرهم على ربهم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة في الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقال ابن 
عباس : لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في 


قوله تعالى « يا أيها کک الله » الآية سورة اقرة ۱.٥‏ 


1 ےم م سه ا 
د - 2 و 326 ه مد e‏ 2> ا و 2 20 > 


رص رر م رم رق وع م را هس الاج 7 


ع Il‏ وان تصدقوا ‏ خير لكر إن 


الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربا حزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا 
يلحق أهل الثواب والكرامة » وقال الأصم : لا خوف عليهم من عذاب يومئذ » ولا هم 
يحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة في 
الآخرة » ولا هم يحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا 
مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد فى الآخرة . 


©« المسألة الرابعة * في قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم a‏ ة إذا بلغت عارفة بالله وكا بلغت 
حاضت » RES‏ أو الرجل بلغ عارفا بالله , 0 أن تجب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فهما بالاتفاق من أهل الثواب > فدل ذلك على أن استحقاق 2 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالى عن جميع الأعمال » وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأعمال؟ . ش 


( الجواب ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا » 
بل لأجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب » كما قال فى ضد.هذا ( والذين لا يدعون 
مع الله إا آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله إها آخر لا 
يحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إها البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 


۱٦‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقرة 


ا ا و ا وس ل 


ع ري مور سم 2 اه 
وانقوا یوما ترجعون فيه لل أ 
SN A.‏ 


وهم لال 


١ 0 


الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
في هذه الآية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض . فالزيادة 
تحرم » وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤس أمواههم . وإنما شدد تعالى فى ذلك » لأن من انتظر مدة 
طويلة فى حلول الأجل . ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » 
فيحتاج فی منعه عنه إلى تشديد عظيم , > فقال (اتقوا الله) واتقاؤه ما نبى عنه(وذروا ما بقي من 


الربا ) ب يعني إن كنتم قد قبضتم شيئاً فيعفو عنه » وإن لم تقبضوه , أو لم تقبضوا بعضه » 
فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان » أو بعضاً فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا » وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الكفر فانه يبقى ولا ينق . ولا يفسخ . وما لا يوجد منه شىء فى حال الكفر فحكمه 
محمول على الايسلام. فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الاإسلام فهوعفولا 
يتعقب» وإن كان النكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى , وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قيل: كيف قال ( يا ايها الذين منوا اتقوا ) ثم قال فى أخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


م م ل يي مايقال : إن كنت أخا فأكرمني . معناه : 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم 
تريدون استدامة الحكم لكم بالاومان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلساههم ذر وا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين بقلوبكم . 


# المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول الآية روايات : 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا » سورة البقرة ا 


©« الرواية الأولى ‏ أنها خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أموالهم دون الزيادة . 

« والرواية الثانية # قال مقاتل : إن الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود › 
وعبد يا ليل » وحبيب . وربيعة > بنوعمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة 3 فلا 
ظهر النبي ية على الطائف أسلم الأخوة » ثم طالبوا برباهم بني المغيرة > فأنزل الله تعاللى هذه 
الآية › 

ل والرواية الثالثة # نزلت فى العباس ء وعثهان بن عفان رضي الله عنهم| وكانا أسلفا في 

© الرواية الرابعة # نزلت فى العباس وخالد بن الوليد > وكانا يسلفان فى الربا » وهو 
قول السدى . 

© المسألة الثالغة ‏ قال القاضى : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الاييمان لا 
يتكامل إذا أ صرالاإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والجواب ) لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاييمان كانت هذه الآية محمولة على كال الايمان وشرائعه . 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الان » وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


7 
مثال (فأمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون ال همزة مفتوحة الذال مقصورة » وروي عن النبي 
كه » وعن علي رضي الله عنه أنه قرآ كذلك ( فأذنوا) ممدودة » أى فاعلموا من قوله تعالى 
(فقل آذنتكم على سواء ) ومفعول الاهذان محذوف فى هذه الآية » والتقدير : فأعلموا من لم 
ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضاً قد علموا ذلك لكن 
ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم . » فهذه القراءة فى البلاغة آكد » وقال أحمد بن يحي : 
قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على علم وإذن » وقرأ الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة 
العامة . 


ل المسألة الثانية * اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ) 


0 قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة » سورة البقرة 


خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا » أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للرباء 
الذين قالوا إنما البيع مثل الربا » قال القاضي : والاحتال الأول أولى » لأن قوله ( فأذنوا ) 
خطاب مع قوم تقدم ذكرهم » وهم المخاطبون بقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل » كما جاء فى الخبر « من أهان 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي ب « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ) أصلا في قطع الطريق من المسلمين » فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع . 
المسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
في التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل » فنقول : الاإصرا 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة » وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاإمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان » وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

# والقو ل الثاني ) في هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) خطاب للكفار » وأن 
معنى الآية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا ) 
أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن ذهب إلى هذا القول 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام كان كافراً > كما لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الغريم بطلب الزيادة على رأس المال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس امال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة ) صورة السقرة .6 
« المسألة الأولى > قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع 3 وذلك فى قوله : قد كان الأمر ::أى وجد 2 وحينئذ لا يحتاج إلى خبر 


( والثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث > فتبقى الكلمة مجردة للزمان » وحينئذ يحتاج إلى الخبر › 
وذلك كقوله : كان زيد ذاهباً . 


واعلم أني حين كنت مقيا بخوار زم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إِنَّ (كان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا محال لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» فقولك (كان) يدل على حصول معنى 
الكون ف الزمان الماضي » وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة › فهذا الدليل يقتضي أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة . وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا » 
وأنتم تنكر ون ذلك » فبقوا في هذا اللإشكال زمانا طويلا » وصنفوا في الجواب عنه كتبا » وما 
افلا فيه ثم انكشف لی فيه سرأذكره ههنا وهو أن کان.لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد » 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحده) ) أن يكون المعنى : وجد وحدث الشيء 
كقولك : وجد الجوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشيء » فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث في الزمان الماضى موصوفية زيد 
بالعلم > والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة » وف 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) في الموضعين هو الحدوث والوقوع > إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشيء في نفسه » فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا ‏ والمراد في القسم الثاني حدوث 
موصوفية أحد الأمرين بالآخر » فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدها بالآخر » وهذا من لطائف الابحاث » فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالا على وقوع المصدر فى الزمان الماضى » فحينئذ تكون تامة لا ناقصة › 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال » وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الاإشكال بالكلية . 


©« المفهوم الثالث ) لكان يكون بمعنى صار › وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاا حزن قد كانت فراخا بيوضها 
وعندى أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه » فان معنى صار أنه حدث 
موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك » فيكون هنا بمعنى حدث 
ووقع » إلا أنه حدوث مخصوص » وهو أنها حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . ش 


11۰ قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة 0 سورة القرة 
$ المفهوم الرابع 4 أن تكون زائدة وانشدوا 
سرأة بني ابي بكر تسامی على كان المسومة الجياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول: في (كان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
آنا بمعنى وقع وحدث . والمعنى وإن وجد ذو عسرة ». ونظيره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الآية إنما يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) أنها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذو عسرة غر يا لكم ٤‏ 
وقرأ عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة ) 

« المسألة الثانية ‏ العسرة اسم من الاعسار »وهو تعذر الموجود من المال. يقال: أعسر 
الرجل > إذا صار إلى حالة العسرة » وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية حذف . والتقدير : فالحكم أو فالأمر نظرة 3 أو فالذى 
تعاملونه نظرة . ْ 

# المسألة الثانية # نظرة أى تأخير » والنظرة الأسم من الانظار » وهوالامهال. 
تقول : بعته الشىء بنظرة وبانظار » قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

فإ المسألة الثالئة 4 قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأ عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
الحق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب » كقوهم : مكان عاشب وباقل » 
أي ذو عشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فسامحه بالنظرة إلى الميسرة . ش 

© المسآلة الرابعة # الميسرة مفعلة من اليسر واليسار » الذى هو ضد الاعسار . وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو قد سر أي صار إلى اليسر فالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 
5 « المسألة الخامسة © قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها . وها لغتان 
مشهورتان كالمقبرة » والمشرفة > والمشربة » والمسربة » والفتح أشهر اللغتين > لأنه جاء فى 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسمة » سورة البقرة ا 


ااا 0اا ممم 


2 المسألة السادسة * اختلفو فى أن حكم الانظار ختص بالربا أو عام في الكل » فقال 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا > وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أحد الخصمين فقيل : إنه معسر» فقال شريح : إنغا ذلك فى الربا » والله تعالى قال في 
كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
ا نزل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس الال وطلبوا بني 
المغيرة بذلك » فشكا بنو المغيرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ٠‏ 

لإ القول الثاني 4 وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إنها عامة في كل دين واحتجو 
بما ذكرنا من أنه تعالى قال (وان كان ذو عسرة ) ولم يقل: وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين » قال القاضي : والقول الأول أرجح » لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) من غير بخس ولا نقص 2 ثم قال فى هذه الآية : وإن كان 
من عليه لمال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأخر » فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأخير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار فى هذه بحكم النص » ثبت وجوبه في سائر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى » وهو أن العاجز عن اداء المال لا يجوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

ل المسألة السابعة * اعلم أنه لا بد من تفسير الاعسارء فنقول: الإعسار هو أن لا يجد 
فى ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وج 
دار أو بيتا لا يعد في ذوي العسرة » إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنهاء ولا يجوز أن يحبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد هم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم. واختلفوا إذا كان 
قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره › فقال بعضهم ا 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله › وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك . واختلفوا أيضا إذا كان 

ا > وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأما من له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك › ويؤديه في الدين ٠‏ 

ل المسألة الثامنة 4 إذا علم الإإنسان أن غريمه معسرحرم عليه حبسه › وأن يطالبه جا له 
عليه » فوجب الإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه 
إلى وقت ظهور الإعسار › واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الغريم > فهذا الدين الذى لزمه 


11۲ قوله تعالى « وأن تصدقوا خير » سورة السقرة 


إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض » أولا يكون كذلك » وفى القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك » وى القسم الثاني وهو أن يثبت 
الدين عليه لا بعوض . مثل إتلاف أو صداق أو ضان . كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها» 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخرى . 

ل المسألة الثانية ‏ فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقوا على المعسر بما عليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنها جاز هذا الحذف للعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
المعسر وذكر رأس المال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاإنظار لقوله عليه السلام «لا يحل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف » لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية 
الأولى » فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة على فائدة جديدة » ولأن قوله (خير لكم ) لا يليق 
بالواجب بل بالمندوب . 


# المسألة الثالثة # المراد بالخير حصول الثناء الجميل فى الدنيا والشواب الجزيل فى 
الآخرة . 


ثم قال ( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه » فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
( والثاني ) إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الاإنظار والقبض ( والثالث ) إن كنتم تعلمون 
أن ما يأمركم به » ربكم أصلح لكم . 

ثم قال تعالى ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) اعلم أن هذه الآية فى العظماء ء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وأعوان وكان قد يجرى منهم التغلب على الناس بسبب ثر وتهم > فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد » حتى يمتنعوا عن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل > فلا جرم 
توعدهم الله مبذه الآية » وخوفهم على أعظم الوجوه » وفيه مسائل : 


قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون » سور قر ۱1۲ 


©« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي آية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي أية من 
البقرة 3 وعاش رسول الله ية وعلى آله وسلم بعدها أحدا وثانين یوما 3 وقيل : أحدا 
وعشرين وقيل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

ل المسألة الثانية # قرأ أبوعمر و( ترجعون ) بفتح التاء والباقون بضم التاء وأعلم أن 
الرجوع لازم 3 والرجع متعد ¢ وعليه تخرج القراءتان : 

# المسألة الثالثة # انتصب ( يوما) على المفعول به » لا على الظرف, لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من العمل الصالح . ومثله 
قوله (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالله . 

يل المسألة الرابعة € قال القاضي : اليوم عبارة عن زمان لمحصوص . وذلك لا يتقي ‏ 
وإنما يتقي ما يحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يكن إلا في دار الدنيا بمجانبة 
المعاصى الواجبات » فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

© المسألة الخامسة ¢ الرجوع إلى الله تعالى ليس . المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على الله تعالى . ولیس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أينا كانوا لکن كل ما فى 
القر أن من قوله ( ترجعو ن إلى الله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلائة على الترتيب . 
فيهم ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحوالهم فى أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض فى حكم الظاهر . 

وا خالة الثالثة : بعد الموت وهناك لا يكون المتصرف فيهم ظاهراً في الحقيقة إلا الله 
سبحانه » فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول فى الدنيا » 


فهذا هو معنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله هم من ثواب 
أو عقاب 3 وكلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازي ح ۷ء۸ 


1٤‏ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » الآية سورة البقرة 


يتاي الین >امنوأ لدا تداينتم ‏ بدن إل E‏ رڪب 


ثم قال ( ثم توفي كل نفس ما كسبت ) وفيه مسألتان : 

مط المسألة الأولى ‏ المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالتام , كما قال فمن يعمل متفال كرة حيرا يزه ومن يعمل مثقال قرة قرا بره قال 
ol)‏ تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) وفى تأويل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفاً 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الجزاء » لأن ما يحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف ف اللغة بانه مكتسبه » فقوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) أي توفي 
كل نفس مكتسبها . وهذا التأويل أولى . لأنه مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
اللإضمار كان أولى. 


ل المسألة الثانية ‏ الوعيدية يتمسكون بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق » 
وأصحابنا يتمسكون بها فى القطع بعدم الخلود . لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الإمان 
إليه » ولا يمكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة . 

ثم قال (وهم لايظلمون) وفيه سؤال وهو أن قوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) لا معنى 
له إلا أ نهم لا يظلمون » فكان ذلك تكريراً . 

وجوابه : أنه تعالى لما قال ( توفى كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار » فكان لقائل أن بقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عليه طريق الاستدلال » وأمهله فمن 
قصرفهو الذى أساء إلى نفسه . وهذا الجواب إنما يستقيم على أصول المعتزلة» وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق » والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلماً » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 

ل الحكم الثالث » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة أية 
المداينة » 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 
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la‏ >2 ولا صر ےر رو رو وم ود 


بیتکر كانتب بالْعدل ولا یاب كانتب أن 2 علمه آله فليكتب وليملل 
ای عله 0 ل منه 0 تن کان الى اك 


قا سمأو جع أدبمل مكيل م الْعدل واستشدوا ميدن من 
اك فإن ل کوت ملت جل ناتان من َصون ین الشبداء أن نَضلّ 
حدما فك کر حدما الأخرئ ا ا :ذا عار ولا درا أن 
2 . ررم سه ےم م دہ 
بوه صغيرا أو كيرا 3 : أجلهء دل أقسط عند آله قوم للشبندة 0 
الا تر تاوا إا أن کن ةدرو يك فليس عليكر جنا 44 ألا 
ره II or,‏ ثم ار 
کتوه واشی دو إا بيعم ولا یضار کات ولا سيد و إن تعلو فإِْهر فسوق بكر 


2 85 رص ل ریو ل رقو رر و ارس سه 


وآنقوأ الله ويعلمكر الله الله کل قَيْء عليم )9 


ع مج م عماس للم 00 


كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يببخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهیدین من رجالكم فإنلم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضو ن من الشهداء أن 
تضل إحداه] فتذكر إحداه) الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وإن تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شیء عليم ». 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


3 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سورة البقرة 


بل د ل ع ا السو ع ا 
الحكم نوعين من الحكم ( أحدههما ) الاإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال ( والثاني ) 
دس ل ل ا و 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا » وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا 
عند حصول المال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره فى سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً ) فحث على الاحتياط فى أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد » قال القفال رحمه 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاختصار » وفى هذه 
الآية بسط شديد › ألاترى أنه قال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال ثانيا 

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فكان 

هذا كالتكرار لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) لأن العدل هوما علمه الله » ثم قال رابعاً 
( فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول › ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وفي قوله 
( وليكتب بينكم كاتب بالعدل )كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل 
إغا يكتب ما ملي عليه » ثم قال سادساً ( وليتق الله ربه ) وهذا تأكيد » ثم قال سابعاً ( ولا 
يبخس منه شيئاً ) فهذا كالمستفاد من قوله ( وليتق الله ربه ) ثم قال ثامنا ( ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ) وهو أيضاً تأكيد لما مضى » ثم قال تاسعاً ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك 
يدل على أنه لما حث على ما يجرى مجحرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ في هذا 
الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال » وصونه عن الهلاك والبوار وليتمكن الاإنسان بواسطته 
من الانفاق فى سبيل الله » والاإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره » والمواظبة على تقوى الله 
فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم » وهو حسن لطيف . 

( والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم » فالله سبحانه 

وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن فى السلم فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة 

من الربا حاصلة في السلم » وهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سور البَقَرة 11۷ 


ل المسألة الثانية © التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
تبايعتم بدين » قال أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاإنسان دراهم » 
أودنانير» أوحباً » أوتمراً » أوما أشبه ذلك » ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ‏ 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأنشد الأحمر : 

اندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقاً 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : أنها نزلت فى 
السلف لأن النبي يي قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث » فقالكككةٍ « من أسلف 
الاحتياط في الكيل والوزن والأجل . فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

ل والقول الثاني » أنه القرض وهو ضعيف لا بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

« والقول الثالث »* وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها ) بيع العين بالعين » وذلك ليس بمداينة ا ر الدين اين ومسي 
باطل » فلايكون داخلاً تحت هذه الآية » بقي هنا قسمان بيع العين بالدين » وهوما إذا باع 
ا ا ورا ا و اده ت ت 

ل السؤال الأول » المداينة مفاعلة » وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين » 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم بما فيه دين . 

ل السؤال الثاني € قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لمعنيين ( أحدها ) 
التداين بالمال 2 والآخر التداين بمعنى المجازاة 3 من قولهم کا تدين تدان » والدين الجزاء ¢ 
فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أحد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إنا ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذ لولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ( الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 


11۸ قوله تعالى « إلى أجل مسمى « سورة البقرة . 


كلهم أجمعون . ولا طائر ع O‏ لويد سسا 
كيرا ٠‏ على أي وجه کان » من قرض أوسلم أو بيع عين إلى 0 
أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 

تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل » yT‏ 
كان المعنى : : إذا تداينتم تداينا يحصل فيه دين واحد . وحينئذ يرج عن النص بيع الدين 
بالدين » ويبقى بيع العين بالدين » أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منهما دين 


واحد لا غير . 
« السؤال الثالث € المراد من الآية : كلا تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا ) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضى العموم » إلا أا لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العمو > لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية » 
وهوقوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب » فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فر با توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم » وربا توهم النقصان فترك حقه من غير مد ولا أجر . فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة في الكل 
كان الحكم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


أما قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
السؤال الأول » ما الأجل؟ . | 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد » وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره » وأجل الدين لوقت معين فى المستقبل 2 وأصله من التأخير › يقال : 
أجل الشىء يأجل أجولا إذا تأخر » والآجل نقيض العاجل. 

3 السؤال الثاني «# المداينة لا تكون إلا مؤجلة ف] الفائدة ف ذكر الأجل بعد ذكر 
المداينة؟ . 

( الجواب ) إنما دكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمى ) ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً » > كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد . أو إلى الدياس . أو إلى قدوم الحاج » لم يجز لعدم التسمية. 


قوله تعالى « وليكتب بينكم كاتب ) سررة البقرة ا 


. أما قوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين ( أحده) ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاكتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وفيه 
مسألتان : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل . تتأخر فيه المطالبة 
ويتخلله النسيان » ويدخل فيه الجحد » فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل › ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل الال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين » فلما حصل في الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبرى » وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل › 
وقال أخحرون : هذا الأمر محمول على الندب » وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين » والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد » وذلك إجماع على عدم وجوبه) » ولأن فى إيجاببا أعظم التشديد على المسلمين » 
والنبي كل يقول « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤْتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن 
هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين : | 

مل الشرط الأول » أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب › لكن ذلك 
غير تمكن » فقد لا يكون ذلك الإنسان کاتباً > فصار معنى قوله ( فاكتبوه) أي لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهو كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضى خطاب الكل بهذا الفعل . إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد » إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 


۱۲۰ قوله تعالى « ولا يأب كاتب أن يكتب » سورة لقره 


أما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكتب بحيث لا يزيد فى الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ( الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب أن 
يكتب بحيث لا بخص أ حده| بالاحتياط دون الآخر » بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنامن تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
أن يكرن ما يكتبه متفقأ عليه بين أهل العلم ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع في المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً 
بمذاهب المجتهدين . وأن يكون أديباً تميزاً بين الألفاظ المتشاءهة > ثم قال ( ولا يأب كاتب أن 
يكتب کا علمه الله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ظاهر هذا الكلام نبى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة , 
وإيجاب الكتبة على كل من كان كاتا وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إلى 
الأولى لا على سبيل الاريجاب . والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه بمعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كا أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها . 

« والقول الثاني € وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم يجد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب. 

والقول الثالث » أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ) . 

والقو ل الرابع € أن متعلق الازيجاب هو أن يكتب كا علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
يكتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله » وأن لا يخل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيداً 
يخل بمقصدد الارنسان » وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اختل مقصود الاإنسان ‏ 
وضاع ماله » فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

« المسألة الثانية © قوله ( كما علمه الله ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً با 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

$ والاحتال الثاني ) أن يكون متعلقاً بما بعده . والتقدير : ولا يأب كاتب أن يكتب » 


قوله تعالى « وليتق الله ربه » سورة البقرة ‏ ۳1 
وههنا تم الكلام » ثم قال بعده ( كما علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

فإ الشرط الثاني فى الكتابة 4 قوله تعالى ( وليملل الذي عليه الحق ) وفيه مسألتان ؛ 

ل المسألة الأولى » أن الكتابة وإن وجب أن يختار لما العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه با عليه 
من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك . فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) 

© المسألة الغانية ‏ الأملال والاإملاء لغتان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
أهل الحجاز وبني أسد » وأمليت لغة تيم وقيس . ونزل القرآن باللغتين قال تعالى فى اللغة 
الثانية ( فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ) . ۰ 

ثم قال ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) وهذا أمر لهذا ا ملي الذي عليه الحق بأن 
يقر بمبلغ الال الذى عليه ولا ينقص منه شيئا . 


ثم قال تعالى ( وإن كان الذى عليه الحق سفيها ا او ولا يسنطيع أن يمل هو 


فليملل وليه بالعدل ) والمعنى اذك عله النين: إذا لم يكن إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
وليه . 


ثم في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * إدخال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة . أعني السفيه › 
والضعيف » ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أموراً متغايرة » لأن معناه أن الذى عليه 
الحق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب ف الثلاثة أن 
تكون متغايرة » وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف » وهمالذينفقدوا العقل بالكلية» 
والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الاإملاء خرس » أو جهله بماله وما عليه ؛ » فكل 
هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والاإقرار › فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم » فقال تعالى 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولى كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولي المحجور السفيه › 
وولى الصبي : هو الذى يقر عليه بالدين » كما يقر. بسائر أموره » وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولى الدين يعني أن الذي له الدين 


5 قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين » سور البَقرة 


يمي وهذا بعيد » لأنه كيفيقبل قول المدعي » وإن كان قوله معتبراً > فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد . 


ل النوع الثاني » من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المداينة الإشهاد » وهوقوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته » 

بمعنى والشهيدان هما الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

ا OS‏ 
ملتكم وهم المسلمون ( والثاني ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم ) 
الذي تعتدونهم الشهادة بسبب العدالة . 

المسألة الثالثة © شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد 5 وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| لي ال ل ا و E‏ 
يتناول العبيد وغيرهم » والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب . فإذا شهد عند اجقاع هذه الشرائط تأكد به قول المدعى » 
فصار ذلك سببأ فى إحياء حقه » والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب المرية والرق » 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة > ويجرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة > فلا دلت الآية على أن كل 
من كان شاهداً وجب عليه الذهاب والازجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب » فوجب 
أن لا يكون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وأما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة 3 وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وفى ارتفاع رجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
نال :دارا ناك و الرجل اتاد يشهدون كل هذه التقديرات جائز حسن » ذكرها 
علي بن عيسى رحمه الله . 


قوله تعالى « أن تضل إحداه)| » سور البقرة ا 
ثم قال ( من ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى في الطلاق ( وأشهدوا ذويى 0 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صاحاً للشهادة والفقهاء ء قالوا : 
قبول الشهادة ع* ا 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه » ولا يكون معروفاً بكشرة ة الغلط. ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه] فتذكر إحداه] الأخرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن واجتاع المرأتين على النسيان أبعد فى العقل من صدور 
النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداها لواب 
ذكرتها الأخرى فهذا هو المقصود من الآية ثم فيها مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ حمزة ( إن تضل ) بكسر إن ( فتذكر ) بالرفع والتشديد › 
ومعناه : ل ل د الس O‏ 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا ل و أحده) ) التقدير : لأن 
تضل » فحذف منه الخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له » أى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والاإشهاد E‏ الاضلال . 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده) ) حصول الإشهاد . وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
yy‏ 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد . وبيان فضل الرجل على المرأة مقصودا » ولا سبيل إلى 
إلا بضلال إحداهم)| وتذكر الأخرى » لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين» yT‏ 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية # الضلال فى قوله ( أن تضل إحداهم) ) فيه وجهان ( أحدها ) أنه 
بمعنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم بهتد له » والوجهان متقاربان » وقال أبوعمرو: أصل 
الضلال فى اللغة الغيبوية .. 

ل المسألة الثالثة * قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


٤‏ قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ٠‏ سورة البَقرة 


والنصب » وقرأ حمزة بالتشديد والرفع » وقرأ ابن كثير وأبو عمر و بالتخفيف والنصب » وهم| 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أكثر استعمالاً »> قال تعالى ( فذكر إنما أنت 
مذكر ) ومن قرأ بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً همزة الأفعال » وعامة المفسرين على أن 
التذكير والاإذكار من النسيان إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال فى قوله ( فتذكر إحداهم| 
الأخرى ) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد » وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء > قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها » لأنى| يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
على ضعفه وجهان ( الأول ) أن النساء لو بلغن ما بلغن » ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

« الوجه الثانى * أن قوله ( فتذكر ) مقابل لما قبله من قوله ( أن تضل إحداها ) فلا 
كان الضلال مسر الاد كان الاذكا عفترا نا يقابل الان 

ثم قال تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه نبى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق » وهو قول قتادة واختيار القفال . قال : كما أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة » 
. كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة > لأن كل واحد منههما يتعلق بالآخر. وف 
ل ال ووه للحيو امد بادك ( الرابع ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد ج الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً > واحتج القائلون بالقول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضى تقديم كونهم 
شهداء . وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة » فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
كونهم شهداء . 

فإن قيل : يشكل هذا بقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وكذلك سمه كاتباً قبل 
أن کنن 

قلنا : الدليل الذى ذكرناه صاز متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا يجوز أن نتركه لعلة 
ضرورة فى تلك الآية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) النهي عن 
الامتناع » والأمر بالفعل » وذلك للوجوب فى حق الكل » ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل . فلم يجز حمله عليه » وأما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل » ومتأكد بقؤله 


قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البقرة 57 
تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ( الثالث ) أن الأمر بالإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه» فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فى قوله ) واستشهدوا شهيدين 


من رجالكم ) فكان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) إلى الأمر بالأداء حملاً له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أولى » فقد ظهر بما ذكرنا دلالة الآية على أنه يجب على الشاهد أن لا 


يمتنع من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيناً . ا فإن كان متعيناً 
وجب عليه أداء الشهادة ¢ وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


« المسألة الثانية € قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يجوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز » واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين › > فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضي الله عنه أنه يكل قضى بالشاهد واليمين » وتام الكلام فيه 
مذكور فى خلافيات الفقه . 

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولاً 3 ك3 بالاوشهاد اا 3 أعاد ذلك مرة 
أخرى على سبيل التأكيد > فأمر بالكتبة : فقال زولا اموا أن کتوه ضكرا ا كيرا إلى 
أجله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € السآمة الملال والضجر › يقال : سئمت الشيء سأماً وسآمة » 
من الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر 0 القليل من ¿ المال فى هذا الاحتياط 
انر يان ١‏ 1ك لقي اح 0_0 أي ولا تملوا فتتركوا ؛ م ا 

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط فى هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا لأن هذا محمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

« المسألة الثانية 4 ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شئت : 0 
فتقدير ه : ولا تسأموا كتابته » وإن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من من أن تكتبوه إلى 
أجله . 


« المسألة الثالثة € الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى الماكوو انف * 


ا قوله تعالى « ذلكم أقسط عند الله » سورة البَقَرة 
وهوههنا إما الدين وإما الحق . 
0 المسألة الرابعة # قرىء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيهما 5 


ثم قال تعالى ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ( اعلم أن الله 
تعالى بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 

# الفائدة الأولى ) قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) وني قوله ( ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تكتبوه ٠‏ ) لأنه فى معنى المصدر . أى ذلك الكتب أقسط( والثاني ) قال 
القفال رحمه الله : ذلكم الذى أمرتكم بهمن الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أقسط عند 
الله ( أعدل عند الله » والقسط اسم 3 والأقساط مصدر ¢ يقال : أقسطفلان 2 الحكم يقسط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقسط > قال تعالى ( إن الله يحب المقسطين ) ويقال : هو قاسط إذا جار » 
قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) وإنما كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مكتوباً كان إلى اليقين والصدق أقرب . وعن الجهل والكذب أبعد » فكان أعدل عند الله وهو 
كقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الله ) أي أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من 

© الفائدة الثانية 4 قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة > التي هي 
ضد الاعوجاج > وذلك لأن المنتصب القائم »> ضد المنحني المعوج : 

فإن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : يجوز على مذهب سيبوية أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام » ويجوز أن يكون 
أقسط من قاسط » وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة نما كانت أقوم للشهادة . لأنها سبب للحفظ والذكر » فكانت أقرب 
إلى الاستقامة . والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضة الله تعالى » 
والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا » وإنما قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين يجب تقديمه 
على الدنيا. 

9 والفائدة الثالثة # هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين ¢ والفرق بين الوجهين الأولين 3 وهذا الثالثت الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة > فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغيرء أماعن 


قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة البقرة 1۲۷ 


النفس فإنه لا يبقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان » وهذا الذى قلت هل كان صدقاً أو 
كذباً » وأمادفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب 
الغيبة والبهتان » فا أحسن هذه الفوائد وما أدخلها فى القسطء وما أحسن مافيها من 
الترتيب . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بينكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( إلا ) فيه وج ن ( أحدهم ) أنه استثناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع » أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
۱ مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فلا أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً » وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) وأما الاحقال 
الثاني وهو أن يكون هذا استثناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير ونما 
بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » فهذا يكون كلاماً مستأنفاً » وإنغا رخص تعالى فى 
ترك الكتبة والإشهاد فى هذا النوع من التجارة > لكثرة ما يجرى بين الناس » فلو تكلف فيها 
الكتبة واللإشهاد لشى الأمر على الخلق › ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاوشهاد : 

المسألة الثانية * قوله (أن تكون) فيه قولان (أحدههم) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع كما ذكرناه في قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
( كان ) ههنا ناقصة على أن الايسم تجارة حاضرة » والخبر تديرونها » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . 

© المسألة الثالثة # قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه خبر كان » ولا بد فيه من إضمار الاسم » وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


6 أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 
أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 


( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبوعلي الفارسى : 
هذا غير جائز لأن المداينة لا تكون تجارة حاضرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 


۱۲۸ قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » صورة البقرة 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع » فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € التجارة عبارة عن التصرف ف المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهوتاجر » واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين » فالتجارة تجارة حاضرة » فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يكن حمله على ظاهره »› 
بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الاوبدال . ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدأ بيد » ثم 
قال ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاوئم عليكم لأنه لوأراد الوم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم » ويأثم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فى تركها ما قدمناه . 


ثم قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأكثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم > لأن الإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة » ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا يخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


ثم قال تعالى ( ولا یضار كاتب ولا شهيد ) واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا نبياً للكاتب 
والشهيد عن إضرار من له الحق . أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الاإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل معه نفع » ويحتمل أن يكون نبياً لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد » بأن يضرهم| أو يمنعهما عن مهماتهما والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة » والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد . 
٠‏ واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإنما احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع في 
١‏ لا يضار ) ( أحدهم) ) أن يكون أصله لا يضارر » بكسر الراء الأولى » فيكون الكاتب 
والشهيد هم الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
ها المفعول با الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهو قوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك . والدليل على ما ذكرنا من احتال الوجهين 
قراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء. وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاوظهار والفتح . واختار الزجاج القول الأول . واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 


قوله تعالى ١‏ الآية بررة البقرة ۳۹ 
ا ع رمه م #2 ه 2 ىد 6 د مء للش د كلا f‏ 
م 4م رر 22ء5 رر م ا ص 2و ص درج وص ا 
الى اوی اتن 01" ولا 200 ی 


l2‏ رصم ور 


انم كبر وا تون لم © 


» وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » ويمن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد . ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقاربان » واحتج من نصر 
القول الثاني بأن هذا لوكان خطاباً للكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم » وإذا 
كان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 


ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفيه وجهان ( ( أحده) ) يحتمل أنه يحمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى ا ا ا EN‏ 
التكليف . والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نبيتكم عنه أو تتركوا شيئاً ما أمرتكم به فإنه فسوق 
بكم » أى خروج عن أمر الله تعالى وطاعته . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فيا حذر منه ههنا » وهو المضارة » أو يكون عاماً » 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه . 


ثم قال ( ويعلمكم الله ) والمعنى : أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً في أمر 
الدنيا » كما يعلمكم ما يكون إرشادا فى أمر الدين ( والله بكل شيء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالى عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة 5 


GT‏ مو وات اى 
عليم 4 . 


اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة ثة أقسام : بيع بكتاب وشهود » 
وبيع برهان مقبوضة ٠‏ وبيع الأمانة , ولا أمر فى آخر الآية المتقدمة بالكتبة واللإشهاد › واعلم 
أنه ربجا تعذر ذلك فى السفر 0 و إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة 
ذكر نوعاً أخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ فى اا 


الفخر الرازي ح /ام 9 


.۳ قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » سورة البقرة 
ثم فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام آخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الحروف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب » لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال » أى يكشف . أو لأنه لما حرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشف للناس » أو لأنه لما 
خرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر ء 
وأسفرت المرأة عن وجهها . أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلوبهم » وسفرت أسفر إذا كنست » والسفر الكنس » وذلك لأنك إذا كنست » فقد أ ظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح » ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس سفر لوضوحه والله أعلم . 

0 المسألة الثانية 4 أصل الرهن من الدوام » يقال : رهن الشىء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

إذا عرفت أصل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهنا إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 
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يراهنشي فرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنقل فتجعل أسماء ويزول عنها عمل الفعل › 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهناً لم يكن انتصابه انتصاب المصدر » لكن انتصاب المفعول به 
كما تقول : رهنت عند زيد ثوبأ » ولا جعل إسم| بهذا الطريق جمع ى] تجعل الأسماء وله 
جمعان : رهن ورهان » ومما جاء على رهن قول الأعشى : 

آليت لا أعطيه من أبنائنا ‏ رهناًفيفسدهم كمن قد أفسدا 

وقال بعيث : 

بانت سعاد وأمسبى دونها عدن وغلقفت عندها من قبلك الرهن 

ونظيره قولنا : رهن ورهن . سقف وسقف › ودشر ونشرء وخلق وخلق . قال 


قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ سورة البَقرة ۳ 


رهن » والرهن جمعه رهان ۽ واعلم أنه لما تعارضا تساقطاً لا سما وسيبويه لا يرى جمع الجمع 
مطرداً 2 فوجب أن لا يقال به إلا عند الإتفاق 3 وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر › 
مثل نعل ونعال » وکبش وكباش وكعب وكعاب » وكلب وكلاب . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والهاء »> وروى عنهما 
أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الماء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في الخيل » فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع الرهن » وأما قراءة أبي 
عمرو بضم الراء وسكون الماء . فقال الأخفش : إنها قبيحة لأن فعلاً لا يجمع على فعل إلا 
قليلاً شاذاً كا يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخيل ورد . 

© المسألة الرابعة ‏ فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو ما يقوم مقامهم| » أو فعليه رهن مقبوضة » وإن شنا 
جعلناه خبراً وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

ل المسألة الخامسة € اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه » وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الآية » ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب » كقوله ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 
المسألة السادسة #* مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود » وذلك لا يحصل إلا بالقبض والمشاع لا يمكن أن 
يكون مقبوضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع . 
ثم قال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا يكون فيه رهن . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنكم عليه 
إلا كا أمنتكم على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) أى لم يخف خيانته وجحوده 
( فليؤد الى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميناً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا يخلف 


۳۲ قوله تعالى « فإن من بعضكم بعضاً € ةة 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه » يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أي هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد » لأن الدائن لما 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاإشهاد والرهن 
فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق » وفى أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل . وفى الآية قول آخر . وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء المال فإنه أمانة فى يده » والوجه هو الأول ۰ 

# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاإشهاد وأخذ الرهن » واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأ . بل تلك الأوامر محمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية محمولة على 
الرخصة . وعن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ . ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وفى التأويل وجوه : 

# الوجه الأول * قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والوشهاد والرهن 
عند اعتقاد كون المديون ن أميناً . ثم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن › وأن 
يخرج خائناً جاحداً للحق » » إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم » 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق . وأن يشهد لصاحب 
الحق بحقه » ومنعه من كتّان تلك الشهادة سواء عرف صاحب الحق تلك الشهادة » أو لم 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي ية خبر يدل على صحة 
هذا التأويل » وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » . 

« الوجه الثاني » فى تأويل أن يكون المراد من كان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

# الوجه الثالث # فى كتان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فى قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وكان هو بالايمتناع من الشهادة كالمبطل لحقه > وحرمة مال المسلم كحرمة دمه » 
فهذا بالغ في فى الوعيد . 


قوله تعالى ‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة البق ١١+‏ 


ع 3 ورور واثير 


سے 2 ص رمال وء و. عع ع و ع 
لله مانی ]لسَمدوات وما فى آلا رض وإن تب دوا ما انفسكر او نحفوه يحاسبحم به 


رو مده برا م مهب رعش س بير مه و - و 32 ده ردس 2 4 ل 

آله فيغفر لمن اساءٌ ويعذب من سء وألله عل یکل شی و قدير 67 

ثم قال ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الآثم الفاجر » روى أن عمر كان يعلم اعرابياً ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول : طعام اليتيم » فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : آثم خبر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه 
قيل فإنه يأثم قلبه وقرىء ( قلبه ) بالفتح كقوله ( سفه نفسه ) وقرأ ابن أبي عبلة ( أثم قلبه ) 
أى جعله آثا . 

© المسألة الثالثة > اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والمأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذكرنا طرقا منه فى تفسير قوله ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء يتمسكون بهذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الآثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لما كان آثم| . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الاإعانة على ذلك الفعل إنما يحصل من ذلك العضو » فيقال : هذا ما 
الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة نما يحدث فى القلوب من الدواعي والصوارف › فل)| كان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أضيف الآثم ههنا إلى القلب . 

ثم قال عز وجل ( والله جا تعلمون عليم ) وهو تحذير من الإقدام على هذا الكمان » لأن 
المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى ع 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويجازيه عليها إن خيراً فخيراً » وإن شرا 
ا ظ 

قوله تعالى و لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


- قوله تعالى د لله ما في السموات وما في الأرض » مررة وره 


الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير 4 . 


في الآية مسائل 


© المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من علم الأصول > وهو دليل التوحيد والنبوة » وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف › وهي فى الصلاة » والزكاة .» والقصاص › والصوم 2 
والحح > والجهاد » والحيض . والطلاق » والعدة . والصداق » والخلع » والايلاء ء 
والرضاع » والبيع . والربا » وكيفية المداينة ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي كا لات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن كمال القدرة بقوله ( لله ماف السموات وما فى الأرض ) ملكاً وملكاًء وعبر عن كمال 
العلم المحيط بالكليات والجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة مهذه الآية : 


«والوجه الثاني » فى كيفية النظم . قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخر الآية 
المتقدمة ( إنه بما تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما يجرى مجرى الدليل العقلي فقال ( لله ما فى 
السموات ومافى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً هذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالا بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به » فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيهما من وجوه 
اللإحكام والاإتقان على كونه تعالى عالماً بها محيطاً بأجزائها وجزئياتها . 

ل الوجه الثالث 4 فى كيفية النظم » قال القاضى : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن . فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى أنه إنما المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض ٠‏ 


قول ال و وإنا بدو ما ل ام ) سورة البقرة 10 


الوجه الرابع * قال الشعبي وعكرمة ومجاهد : إنه تعالى لما نہى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والاإظهار . 


© المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله ما في السموات وما فى الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى » لأنه من جملة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء » 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض > فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يكون المراد منه لام الملك والتخليق . 

« المسألة الثالثة #4 احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي ٠'‏ بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وا تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادراً على تحقيق تلك الحقائق »› 
وتكوين تلك الماهيات » فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات » ومحققة 
للحقائق » فكان القول بأن المعدوم شيء باطلاً . 


ثم قال تعالى ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يروى عن ابن عباس 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 
لله . فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق إ إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن 
يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي َيه : فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 
وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 
حولا فأنزل الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنسخت هذه الآية » فقال بيا « إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) يتناول حديث النفس . والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب » ولا يتمكن 
من دفعها , فالمؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق » والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول # أن الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود ‏ ومتهاتما لا يكون كذلك بل تكون أمورا ختاطيرة 
بالبال مع أن اللإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به » والثاني لا يكون مؤاخذاً به ألا ترى إلى قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى إيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة ( ها ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) هذا هو الجواب 


۱۳۹ قوله تعالى « إن تبدوا ما فى أنفسكم سور البقرة 
المعتمد . 


©« والوجه الثاني أن كل ما كان فى القلب مما لا يدخل فى العمل » فهو فى محل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل فى 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاورادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى محل العفو وهذا الجواب ضعيف , لأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال 
ا الا الكفر 0 : 00 ا ا 

النائم والساهي فثبت سن ا 

«والوجه الثالث فى الجواب) أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الغموم والهموم 
في الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي ية عن هذه الآية فأجابها بجا هذا معناه . 

فان قيل : المؤاخذة كيف تحصا فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تجزي كل نفس با 
كسبت ) . 

قلنا : هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام . 

بط الوجه الرابع في الجواب » أنه تعالى قال ( يحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذكرنا فى معنى كونه حسيبا ومحاسبا وجوها كثيرة » وذكرنا أن من جملة تفاسيره كونه تعالى 
عالما ہا فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما فى الضماثر والسرائر › روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| ميك E‏ 
فالمؤمن يخبره ثم يعفوعنه › وأهل الذنوب يخبرهم با أخفوا من التكذيب والذنب و 

0 الوجه الخامس فى الجواب4 أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ) فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارها لورود تلك الخواطر » والغذاب يكون نضيا 
لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها . 

الو جه السادس # قال بعضهم : المراد ذه الآية كتان الشهادة » وهو ضعيف . لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


« الوجه السابع فى الجواب » ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله' 


قوله تعالى « أمن الرسول بما أنزل إليه » الآية سورة البقرة 1۳۷ 


4ك ب ر ةا > س 92 رر وگو ير 7 عو م 2< ےت سے 

امن الرسول َا ازل إليِه من ربهء والمؤمنون كل امن بألله وملليك 4 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إنما يصح 
لوقلنا : أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا يما فى القدرة. ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر »› وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا يجوز إا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 

وأعلم أن للناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسخ آم لا ؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه والله 
أعلم . 


ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) وفيه مسألتان : 


0 
- 


ل المسألة الأولى #: الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه يثاب ولا يعاقب » والكافر مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب , 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

# المسألة الثانية 4 قرأ عاصم وابن عامر '(فيغفر» ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالجزم أما الرفع فعلى الاستئناف »› والتقدير : فهو يغفر » وأما الجزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب » وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلمالناس 
بالعربية . ْ 


ثم قال ( والله على كل شيء قدير ) وقد بين بقوله ( لله ما فى السموات وما فى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت › وبين بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
أنه كامل العلم والإحاطة » ثم بين بقوله ( والله على كل شيء قدير ) أنه كامل القدرة مستولى 
على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
فى هذه الصفات والموصوف ذه الكالات يجب على كل عاقل أن يكون عبدا منقادا له , 
خاضعاً لأوامره ونواهيه حتر زاً عن سخطه ونواهيه » وبالله التوفيق . 


قوله تعالى 0 آمن الرسو ل با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه 


7 قوله تعالى « أمن الرسول ما أنزل إليه » الاية سورة البَقرة 


رو 5 2 ل دود اس دّ3 رم ل واس وس ا 
وحكتبهء وَرسَلوء لا ف بين أحد حل من رسله وقالوا معنا وأطعنا غا 
5 رك الس م 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير # . 

فى الآية مسائل : 
٠‏ # المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لم بين فى الآية المتقدمة 
كمال الملك » وكمال العلم . وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك بأن بين كون المؤمنين فى نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى 3 وذلك 0 
الحيودية :و إذا نظهر لا کال ال وقد ظهر منا كمال العبودية . فالمرجو من عميم فضله 
وإحسانه أن يظهر يوم القيامة فى حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان اللهم حقق هذا الأمل . 

Ty 
N أ حوالك‎ SS 
أحوالك » ولا اذك كر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك . حتى تعلم أني كما أنا الكامل فى‎ 
املك والعلم والقدرة . فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات . وفى الستر على‎ 
. السيئات‎ 

© الوجه الثالث » أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمود 
الصلاة وما ر زقناهم ينفقون . وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
محمديكة . فقال ( والمؤمسون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) 
وهذا هو المراد بقوله فى أول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) . 

ثم قال ههنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى ر مهم فى قوهم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 


قوله تعالى « آمن الرسول با أنزل إليه » سورة البقرة 1۳۹ 


أو أخطأنا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها . 

ل الوجه الرابع * وهو أن الرسول إذا جاءه الملك من عند الله » وقال له : إن الله بعثك 
رسولا إلى الخلق » فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك إلا بمعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك الملك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول أن يكون ذلك المخبر 
شيطانا ضالا مضلا » وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
المسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو ها قيام المعجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) قيام 
المعجزة عند النبي يك على أنه ذلك الملك صادق فى دعواه › وأنه ملك بعثه الله تعالى ولیس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم المعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صادق فى دعواه » فاذن لما لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة 
من أن يعرفوا ذلك » فلا ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام » قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه » وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف » وليس بشيطان مضل ٠‏ ثم 
ذكر إيمان الرسول ية بذلك » وهوالمرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيمان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
امتأحرة » فقال (والمؤمنون كل آمن بالله ) ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ٠‏ فهو أيضاً معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : تاسيف تخت أسلويه أرافوا ذلك إلا ا 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور , وليس الأمر فى هذا 
الباب كم) قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. ويعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحته . 


« المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) فا معنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين » ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنماعرف الرسول لأنه ية ذلك با ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبر يل ىة . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففيه احتالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنود) 


.1€ قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سورة البقرة 


فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأ بعد ذلك بقوله ( كل 
أمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فيا تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله . 

الاإحةال الثاني * أن يتم الكلام عند قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) ثم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
المؤمنون فانهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله > فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مؤمناً بريه ثم صار مؤمنا بربه » ونيحتمل عدم الاإيمان على وقت الاستدلال » وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كما قال ( ما 
كنت ندر د .ما A E E‏ الال لد 
كان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر » وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن أمه قال “إلى عيد الله آناني الكتاباي اذا لم يعد أن فی عليه السلا رصولا 
من عند الله حين كان طفلا > فكيف استبعد أن يقال : إن محمداًيكلِةٍ كان عارفا بربه من أ اول ما 
خلق كامل العقل . 

# المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الرسول آمن با أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وإنما حص الرسول بذلك » لأن الذى أنزل إليه من ربه قد 
یکرت كلما لوا ب الخ ويعرفة ومک أن ومن ننه« وقد ركو ن وخا لا طلمة سيراه 
فيكون هو صلی الله عليه وسلم مختصاً بالإيهان به » ولا يتمكن غيره من الإيمان به » فلهذا 
السبب كان الرسول مختصاً فى باب الاويمان بما لا يمكن حصوله فى غيره . 

ثم قال الله تعالی (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

ل فالمرتبة الأولى # هي الايمان بالله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه ما لم يثبت يثبت أن للعالم 
صانعاً قادراً على جميع المقدورات » عالما بجميع المعلومات » غنيا عن كل الحاجات » لا كن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل > فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

# والمرتبة الثانية #4 أنه سبحانه وتعالى إنما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة الملائكة قال ر ينزل الملائكة بالروح :من أ أمره على من يشاء من عباده ) وقال ( وما كان 
لبش أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 


قوله تعالى « والمؤمنون: كل أمن بالله » سورة البَقرة ا 


( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فاذا ثبت أن وحى الله تعالى إا يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين 
الله تعالى وبين البشر» فلهذا السبب نجعل ذكر الملائكة فى المرتبة افا د الم ان اا 
( شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط) . 

© والمرتبة الثالثة # الكتب › وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى 
البشر وذلك فى ضرب لمثال يجرى مجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
كالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فىا أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الملك متقدم على حصول ذلك الوحي المعبر عنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخرة فى فى الرتبة عن الملائكة > فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


« والمرتبة الرابعة # الرسل » وهم الذين يقتبسون أنوار ر الوحي من الملائكة » » فيكونون 
متأخرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل فى المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا الوجه أسراراً غامضة » وحىا عظيمة لا بحسن 
إيداعها فى الكتب والقدر الذي ذكرناه كاف في التشريف . 

7 المسألة الشانية » المراد بالايمان بالله عبارة عن الايمان بوجوده » وبصفاته » وبأفعاله , 
وبأحكامه » وبأسمائه . 


أما الان بوجوده » فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موجودا عالقا شنا وعلى هذا 
التقدير فالمجسم NY‏ بوجود الإله تعالى لأنه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيئاً آخر 
فيكون اختلافه معنا فى إثبات ذات الله تعالى أما الفلاسفة والمعتزلة فانهم مقر ون باثبات موجود 
سوق المتحيزات موجود ها » فيكون الخلاف معهم لا فى الذات بل في الصفات . 


ف فلاالسلية نبي بعلم ان ر مزه عن ج جهات اركب . فان كل مركب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائه › وکل واحد من أجزائه غيره › فهو مركب › فهو مفتقر إلى 

غيره ممكن لذ اته › فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته › وکل ما ليس مکنا لذاته , بل كان واجباً 

لذاته امتنع أن يكون مركباً بوجه من الوجوه ۽ بل كان فرداً مطلقاً ‏ وإذا كان فرداً فى ذاته لزم 

أن لا يكون متحيزا » ا »> ولا جوهرا .» ولا فى مكان » ولا حالا » ولا فى محل » ولا 
متغيراً » ولا محتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 
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5 وأما الصفات الثبوتية © فبأن يعلم أن الموجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي . فلا رأينا أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها على خلاف 
تلك الأحوال » علمنا أن المؤثر فيها قادر مختار لا موجب بالذات > ثم يستدل با فى أفعاله من 
الأحكام واللوتقان على كمال علمه» فحينئذ يعرفه قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً موصوفاً منعوتاً 
بالجلال وصفات الكمال . وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) . 


وأما الإيمان بأفعاله » فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو ممكن محدث » وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته » بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم . وهذا الدليل 
يحملك على أن تجزم بأن كل ما سواه فانما حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه إلا أنه وقع في البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية لل<.وانات » فالحكم الأول وهو أنها ممكنة 
محدثة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها . 

فان قلت:إني أجد من نفسي أني إن شئت أن أتحرك تحركت » وإن شعت أن لا أ تحرك 
لم أتحرك فكانت حركاتي وسكناتي بي لا بغيرى . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك » وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن » وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أصلا أو يكون بمحدث » ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فإن حدثت 
لا بمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخرى 
ولزم التسلسل » فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لآ اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
اختيار له في ترتب الفعل عليها إلا المشيئة به » ولا حصول الفعل بعد المشيثة » فالإنسان مضطر 
في صورة مختار. فهذا كلام قاهر قوی . ونی معارضته إشكالان ( أحدهما ) كيف يليق بكمال 
حكمة الله تعالى إيجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي . والمدح والذم . والثواب والعقاب على العبد . فهذا هو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم . إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواضع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة فى الإيمان بالله ) فهي معرفة أحكامه » ويجب أن يعلم فى أحكامه 
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أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا . لأن كل ما كان معذلا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذ اته » كاملا بغيره » وذلك على الحق سبحانه محال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق » فانه منزه عن جلب المنافع » ودفع المضار ( وثالثها ) 
أن يعلم أن له الإلزام والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم أنه لا يجب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء » وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب 
من يشاء بعدلهء وأنه لا يقبح منه شیء » ولا يجب عليه شىء , لأن الكل ملكه وملكه ». 
والمملوك المجازى لا حق له على المالك المجازى > فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي . 

© وأما المرتبة الخامسة فى الإيهان بالله * فمعرفة أسمائه قال فى الأعراف ( ولله الأسماء 
الحسنى ) وقال فى بني إسرائيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال في طه ( الله لا إله إلا 
هوله الأسماء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر( له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض ) والأسماء الحسنى هي الأسماء الواردة فى كتب الله اة ع اة اة 
المعصومين » وهذه الاشارة إلى معاقد الايمان بالله . 


وأما الإيمان بالملائكة » فهو من أربعة أوجه ( أوها ) الإيمان بوجودها » والبحث عن 
أنها ر وحانية محضة . أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسانية فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة > فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية > أو هوائية » وإن كانت كذلك 
فكيف يكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى . فذاك مقام العلماء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

© والمرتبة الثانية فى الإهان با لملاتكة ‏ العلم باهم معصومون مطهر ون ( يخافود رم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) فان لذتهم بذكر 
الله » وأنسهم بعبادة اله » وكا أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاق 
مهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

ل والمرتبة الثالثة # أهم وسائط بين الله وبين البشر» فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم » كا قال سبحانه ( والصافات صفاً فالزاجرات زجرا ) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا مخفية » إذا 
طالعها الراسخون فى العلم وقفوا عليها . 

ل والمرتبة الرابعة ‏ أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
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الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها في حصول الويمان بالملائكة .» فكلما كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيمانه 
با لملائكة أتم . 

وأما الاإيان بالكتب € فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله » وأنها ليست من باب الكهانة » ولا من باب السحر» ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين » فالله تعالى لم يمكن أحدا من الشياطين من القاء شىء من ضلالاتهم فى 
أثناء هذا الوحي الطاهر » وعند هذا يعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أ ثناء الوحي . فقد قال قولا عظها » وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 

# والمرتبة الثالثة # أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف » ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عثمان رضي الله عنه » فان من قال ذلك أخرج 


القرآن عن كونه حجة . 
© والمرتبة الرابعة © أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن محكمه 
يكشف عن متشاءبه . 


# وأما الإيمان بالرسل ) فلا بد فيه من أمور أربعة . 

© المرتبة الأولى € أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب . وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأزهم| الشيطان عنها فأخرجههما ما كانا فيه ) وجميع الآيات التي يتمسك بها 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى . 

ل والمرتبة الثانية # من مراتب الايمان بهم : أن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي . 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 

© المرتبة الثالثة # قال بعضهم : أخهم أفضل من الملائكة » وقال كثير من العلماء : إن 
الملائكة السماوية أفضل منهم . وهم افضل من الملائكة الأرضية › وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 
غامضة . 

© المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض . وقد بينا ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالى له في 
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هذه الآية ( لا نفرق بين أحد من رسله ) : 


وأجاب العلماء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شىء أخر » وهو أن الطريق إلى إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا کانوا, حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم ¢ 
فاذا كان هذا هو الطريق › وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض › والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى ¢ ويكذبون بنبوة محمدكلة › فهذا هوالمقصود من 
قوله تعالى ( لانفرق بین أحد من رسله ) لا ما ذكرتم من أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الإشارة إلى أصول الاييان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد » والباقون ( كتبه ) على الجمع » أما 
الأول ففيه وجهان ( أحده) ) أن المراد هو القرآن ثم الاييمان به ويتضمن الإيمان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس . فيوافق معنى الجمع 3 ونظيره قوله تعالى ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ) . 

فان قيل : اسم الجنس إنما يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء المضاف من الأساء ونعني به الكثرة . قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا اللإحلال شائع 
فى جميع الصيام قال العلاء 3 والقراءة با لجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمع 
ولأن أكثر القراءة عليه › واعلم أن القراء أجمعوا في قوله ( ورسله ) على ضم السين , وعن 
عمرو سكونها » وعن نافع ( وكتبه ورسله ) محففين › وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
فعل بضم العين » وحجة أبي عمر و هي أن لا تتوالى أربع متحركات » لأنهم كرهوا ذلك » 
ولهذا لم تتوال هذه الحركات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً » وأجاب الأولون أن ذلك مكروه 
فى الكلمة الواحدة أما في الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد 
توالى فيه هس متحركات » والكلمة إذا اتصل بها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

ل المسألة الرابعة # قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه حذوف › والتقدير : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 


الفخر الرازي ج ٠٠۴۷‏ 
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( لا يفرقون ) . 

3 المسألة السادسة » أحد في معنى الجمع »> كقوله ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) 
والتقدير : لانفرق بين جميع رسله » هذا هو الذى قالوه » وعندي أنه لا جوز أن يكون أحد 
ههنا في معنى الجمع » لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله » وهذا لا يناف كونهم 
كل الرسل . بل بين البعض وهو محمد وك ٠‏ فثبت أن التأويل الذى ذكروه باطل » بل معنى 
الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام » والله أعلم . 

©« المسألة الأولى * الكلام في نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كمال الاإنسان 
فى أن يعرف ال حق لذاته » والخير لأجل العمل به » واستكمال القوة النظرية بالعلم » واستكمال 
القوة العملية بفعل الخيرات . والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذكرهم| بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكم| 
وألحقني بالصالحين ) فالحكم كمال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كمال القوة العملية › 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فما تقدم من هذا الكتاب . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك » فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استكىال القوة النظرية هذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استكم| ل القوة العملية الاإنسانية هذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقف على هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
الأكتر:ون . 

# والوجه الثاني من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
عنه يسمى بمعرفة المبدأ واليوم الحاضر. والبحث عنه يسمى بعلم الوسط » والغد والبخث عنه 
ويسمى بعلم المعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة المبدأ ولا كانت الكمالاات 
ا حقيقية ليست إلا العلم والقدرة 3 لا جرم ذكرها فى هذه الآية 2 وقوله ( ولله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كمال العلم » وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كمال القدرة » 
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فهذا هو الإشارة إلى علم المبدأ 5 وإماعلم الوسط وهوعلم ما يجب اليوم أن يشتغل به » فله 
أيضاً مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
الأسباب » وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب » وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر 
هذين المقامين › فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم المعاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عي 
يعملون ) أى فيومك غداً سيصل فيه نتائج أعهالك إليك » فقد اشتملت هذه الآية على كمال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة » ونظيرها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ( سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبدأ » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط. ثم قال ( والحمد لله رب العالمين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال في صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط , وهو معرفة.الأحوال التي يجب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا مها » مادام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد » والوقوف على هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك » وأنوار بهجة السموات . 

- ل الوجه الثالث فى النظم ‏ أن المطالب قسمان ( أحده) ) البحث عن حقائق 

الموجودات ( والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظر » أما القسم 
الأول فمستفاد من العقل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هوالمراد بقوله (والمؤمنون 
كل آمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) . 

« المسألة الثانية * قال الواحدى رحمه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قوله 
وأطعنا أمره » إلا أنه حذف المفعول » لأن فى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحمه الله أن حذف المفعول فيه 
فاخا ودا رل انك د جلت العدير :معنا فرك اما آمو > فان هنا قول 
آخر غير قوله » وأمر آخر يطاع سوى أمره » فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد أنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فى مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموضع أولى . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أنه تعالى لما وصف إيمان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنهم 


۱A‏ قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير ( سورة البقرة 


يقولون : سمعنا وأطعنا . فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر » لأن ذلك لا يفيد 
المدح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أي عقلناه وعلمنا صحته » وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن » قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضرء وعكسه قوله تعالى 
( كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذا على أنه كما صح 
اعتقادهم فى هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشىء منها » ٠‏ لجمع الله تال بمذين فين كل 
يتعلق بأبواب التكليف علا وعملا . 


0 المسألة 5 هذه 00 سؤال 3 وهوأن ا التكاليف وعملوا مها 3 
فأى حاجة - بهم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا أنهم 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهم فلا جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا ) ومعناه أنهم 
يلتمسون من قبله الغفران فوا يخافون من تقصيرهم فما يأتون ويذرون ( والثاني ) روي عن 
النبي ية أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
لهذا الحديث تأويلات من جلها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فكان كلما ترقى من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقيراً » فكان يستغفر الله منه » 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات » وكل أنواع المعارف الحاصلة عند الخلق فى 
مقابلة أنوار كبريائه تقصير وقصور وجهل » ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أي مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه » وهذا هو السر فى قوله تعالى 
لمحمدإياة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
أنه كان ينكشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضرة الصمدية عن 
التقصير. فكان يستغفر منها . وكذلك حكي عن أهل الجنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة | 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا 1 


« المسألة الثانية # قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك . ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحو سقيا ورعيا . قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب › ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد . وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
الصيغة لما كانت موضوعة هذا المعنى ابتداء كانت أدل عليه » ونظيره قولك : حمداً حمداً . 
وشكراً شكراً. أى أحمد حداًء وأشكر شكراً . 

© المسألة الثالغة ‏ أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين ( أحدهم ) بالاضافة إليه » 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا ) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها ) أنت الكامل فى هذه الصفة » فأنت غافر الذنب . وأنت غفور ( وربك الغفور » 
وهو الغفور الودود ) وأنت الغفار ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب » فهذه الغفارية كالحرفة له » فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وأنت الكامل فى هذه الصفة . والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة » فقوله ( غفرانك ) طلب لغفران كامل . وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته » ويبدهما بالحسنات » كم قال ( فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح « إن لله مائة جزء من الرحمة قسم 
جزءاً واحداً منها على الملائكة وا جن والاإنس وجميع الحيوانات » فبها يترا مون » وادخر تسعة 
وتسعين جزء أ ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هو ذلك الغفران الكبير » كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبيرلكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإلهيتك » فانما يظهر أثرها فى محل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
نا طهر تاثا قدرتك + ولولا الريب الفضيي ر الال الأنيق لما ظهرت آثاز علمك + فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته » لما ظهرت أثار غفرانك . فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يمكن ظهور أثره إلا فى حقي » وفى حق أمثالى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا ) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين ما لم أذكرك 
بالتوحيد » فكيف يليق بكرمك أن لاتر بيني عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك ( وثانيها ) ربيتني 
ربيتني فى الماضي فاجعل لى فى الماضي شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتمام المعر وف خير من ابتدائه » فتمم هذه التربية بفضلك ورحمتك ؛ 


10۰ فول ا ل تک انه ا الأية سورة السقرة 


ا ڪان آله تفا لاوس E. e yT‏ 


ثم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم ) بيان أنهم كما أقروا بالمبداً 
فكذلك أقروا بالمعاد » لأن الايمان بالمبدأ أصل الاييمان بالمعاد . فإن من أقر أن الله عالم 
بالجزئيات » وقادر على كل الممكنات › لا بد وأن يقر بالمعاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصير إليه › والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله » ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل » وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيمان المؤمنين . 

قوله تعالى # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذناإن 
نسينا أو أخطأنا © اعلم أن فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) يحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا ) فكأنه تعالى حكى عنهم طریقتهم في التمسك بالاإيمان والعمل . 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أنهم وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


© المسألة الثانية # في كيفية النظم ل م GA‏ ل ا 
لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) فكأنهم قالوا : كيف لا : نسمع ولا نطيع » وأنه تعال لا يكلفنا إلا ما 
فى وسعنا وطاقتنا » ٠‏ فإذا كان هوتعاى بكم الرحة الإفية لا يطالبنا إلا بالشىء ء السهل المين › 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من كلام 
لله تعالى فوجه النظم أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قولهم ( غفرانك ) طلب للمغفرة ة فيا يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلم| كان قوم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة فى ذلك التقصير › > لا جرم خفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والمعنى أنكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصير , فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه 
فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لل و ف 


قوله تعالى « لا يكلف الله نفساً ( سورة البقرة- 10۱١‏ 


( غفرانك ربنا ) . 

# المسألة الثالثة ‏ يقال : كلفته الشيء فتكلف , والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه » قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد » وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة › وهو ما يتسع له قدرة الانسان . 

« المسألة الرابعة * المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 

يقدر عليه › ونظيره قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله ( يريد الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ) وقالوا : هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا 
يطاق » قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه . فإنه لو 
كان موجدها هو الله تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق » فإن الله تعالى إذا 
خلق الفعل وقع لا حالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولا على تركه » أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلأن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى » والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذا لم يخلق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل › فثبت أنه لوكان 
الموجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً با لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً على الاريمان » فكان ذلك 
التكليف با لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . ْ 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه › 
فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية . 


7 الحجة الأولى 4 أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عالاً 
فى الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط » فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً » والعلم بعدم 
الإيمان ينافى وجود الإيمان على ما قررناه في مواضع » وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسها . فكان 
تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفا بالجمع بين النقيضين » وهذه الحجة كا 
أا جارية فى العلم » فهي أيضاً جارية في الجبر . 

يط الحجة الثانية # أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازماء إنما قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي › لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي 
الصانع > وإنماقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 


lo‏ قولة هال ولا كلت انه ا + عور ة كيه 


داعية أخرى ولزم التسلسل » وإغا قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر. لأن عند 
حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً » والمرجوح متنع الوقوع › 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين › فأذن صدور 
الاإيمان من الكافر كول عنما وهو مكلت يقد فكان التكليف تكليف ما لا يطاق . 


الحجة الثالثة # أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أوحال 
رجحان أحدههما . فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق » لأن الاستواء يناقض الرجحان › 
فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان »› فقد كلف بالجمع بين النقيضين . وإن كان الثاني 
فالراجح ولجب » وال مرجوح ممتنع 3 وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب » وإ وفع 
المرجوح فقد وقع بالممتنع 5 

ل الحجة الرابعة * أنه تعالى كلف أبا هب الإيمان . والاييمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
عنه » وهو عا أخبر أنه لا يؤمن › فقد صار أبو هب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن › وذلك 
تکل ما لا يطاق:. 


الحجة الخامسة ) العبد غير عالم بتفاصيل فعله » لأن من حرك اصبعه لم يعرفعدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها ا EG‏ 
بسکنات » والعبد لم يخطر بباله انه يتحرك فى ب بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها » وأنه أين 
تحرك وأين سكن › وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً لها ء > لأنه لم يقصد ! إيجاد 
ذلك العدد المخصوص من الأفعال . فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا لمرجح وهوتحال » فثبت أن العبد غير موجد , فإذا لم يكن موجدا كان تكليف 
ما لا یطاق لازما على ما ذكرتم » » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب » فعلمنا أنه لا 
للا مو التأويل وت وجوه و الأول ) وغ الأصوب:+ اله فد فيك آنه کی وق امار 
من القاطع العقلي › والظاهر السمعي . فإما أن يصدقه| وهو محال > لأنه جمع بين 
النقيضين » وإما أن يكذبه) وهو محال » لأنه إبطال النقيضين » وإما أن يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي » وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن » وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا > فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر السمعي 
على التأويل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا في دفع الظواهر التي تمسك بها 
أهل التشبيه > فبهذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الجملة . سواء ء عرفناه أولم 
نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 


قوله تعاتى « لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) سورة المقرة 1۲ 


۾ الوجه الثانى فى الجواب # هو أنه لا معنى للتكليف فى الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه 
متى فعل كذ | فإنه ثاب › ومتى لم يفعل فإنه يعاقب » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمراً وتكليفا فى الحقيقة › وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا , بل كان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار . 


3 والجواب الثالث »* وهو أن الاإنسان مادام لم يمت › وأنا لا ندرى أن الله تعالى علم 
منه أنه يموت على الكفر أوليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانم > فلا جرم تأمره بالايمان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائ| فى حقه . فتبين أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر . 


طإ الجواب الرابع » أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالى > بل هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة » إلا أن هذا ضعيف» وذلك لأن الله تعالى لما 
حكاه عنهم في معرض الماح لهم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا » وأن يعفوعن خطايانا » فأنا 
لا نطلب إلا الحق » ولا نروم إلا الصدق . 

أماقوله تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحمه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهم| ‏ 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلاعليها ) وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( والذين 
يمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخرء ومن الناس من سلم الفرق » ثم فيه قولان ( أحدها ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله › ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنما خص الخير بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الاكتساب اعتقال › 
فلا كان الشرمما تشتهيه النفس » وهي منجذبة إليه . وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 


ا قوله تعالى « للما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » سورة القرة 
وأجد » فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولا لم يكن كذلك فى باب الخين وصفت يما لا دلالة 
فيه على الاعتال والله أعلم . 

# المسألة الثانية #4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإيجاده وتكوينه , قالوا 
لأن الآية صريحة فى إضافة خيره. وشره | ليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الاوضافة 
ويجرى صدور أفعاله منه جر ی لونه وطوله وشكله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق » قال القاضى : لو كان خالقاً أفعالهم فا الفائدة فى 
التكليف » وأما الوجه فى أن يسألوه ه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوم كالخفيف ف أنه تعالى 
يخلقه فيهم وليس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

# المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا هذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع . فبين أن ها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت » وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين يجتمعان » وأنه لا يلزم من طريان أحدههم] 
زوال الآخر » قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : لما ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله , م ا 
بالتوبة » وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط ها بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة » والجمع بينهما محال فى العقول » > فكان الجمع 
بين استحقاقيها أيضا محالا . 


واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ) فلا نعيده : 

# المسألة الرابعة # احتج كثير من المتكلمين ذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووجه الاستدلال.ظاهر فيه ونظيره قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) . 

« المسألة الخامسة 4 الفقهاء تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
والاستمرار. لأن اللام فى قوله ( ها ما كسبت ) يدل على ثبوت هذا الاختصاص » وتأكد 
ذلك بقوله َي « كل امرىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين » وإذا تمهد هذا 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضمان » لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله 
( ها ما كسبت ) والعارض الموجود » إما الغضب » وإما الضان > وھے| لا يوجبان زوال الملك 


بدليل أم الولد والمدبرة : 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه › أو غصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله (لهاماكسبت ). ش 


ومنها أنه لا شفعة للجار . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله ( ها ما كسبت ) 
والفرق بين الشريك والجار ظاهر بدليل أن الجار لا يقدم على الشريك » وذلك يمنع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة الجار أقل ولأن فى الشركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
المعنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا يمنع وجوب الضمان . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن المسروق متى كان باقياً قائ » » فانه يجب رده 
على المالك » ولا يكون القطع مقتضياً زوال ملكه عنه . 


ومنها أن منكرى وجوب الزكاة احتجوا به > وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص 2 
والخاص مقدم على العام » وبالحملة فهذه الآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم . 
ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم > وذلك لأنه كيا قال « الدعاء مخ العبادة » 
لأن الداع ي يشاهد نفسه ف مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته دك تنعت الاسعفاء والتعالى > وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع ع إلى الله 
والكلام فى حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفى الآية مسائل : 


2 المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء ¢ وذكر في 
مطلع كل واحد منها قوله ( ربنا ) | إلا فى النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهوقوله ( واعف عنا واغفر لنا ) . 

أما النوع الأول فهوقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا » وإنماجاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد , 
لأن الناسي قد أمكن من نفسه › وطرق السبيل إليها بفعله » فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 
لنفسه فى إيذاء نفسه » وعندى فيه وجه آخر» وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم > فإنه لا جد من يخلصه من عذابه إلا هوء فلهذا 


6 قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا » سورة المقرة 
يتمسك العبد عند الخوف منه به » فليا كان كل واحد منههم| يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ 
المؤاخذة . 

ل المسألة الثانية * فى النسيان وجهان ( الأول ) أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذكر . ١‏ 

فإن قيل : أليس أن فعل النامي فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا يجوز تكليف 
ما لا يطاق وبدليل السمع وهوقوله وه رفع عن أمتي اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا 
كان النسيان فى محل العفو قطعاً فا معنى طلب العفو عنه فى الدعاء . 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه , ومنه ما لا 
يعذر ألا ترى أن من رأى فى ثوبه دماً فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً . 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره فى ثوبه فإنه يعلار فان ومن رهن يدا ی فوضغ 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره فإذا رمى ولم 
يتحر ز كان ملوماً أما إذا لم تكن امارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
معذوراً . وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً . 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً » فثبت فثبت أن النسيان على 
قسمين » منه ما يكون معذوراً . ومنه ما لا يكون معذوراً » وروی أنه ٤‏ كان إذا أراد أن 
يذكر حاجته شد خيطاً فى أصبعه فثبت با ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً » وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر » وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


الوجه الثاني فى الجواب »أن يكون هذا دعاءعلى سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء ا مؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته . فما كان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على 
وجه النسيان والخطأ » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عم| يؤاخذون به كأن 
قيل : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به . 

© الوجه الثالث فى الجواب # أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل . ولذلك فإن الاح کا ا الله تعالى يفعله سواء دعا أولم 
يدع » قال الله تعالى ( قال رب احكم بالحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة فى دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الآية 
العلم بأن النسيان مغفور لا ينع من حسن طلبه ف الدعاء . 

ل الوجه الرابع فى الجواب * أن مؤاخذة النابى غير ممتنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 


قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا اصراً ) الآية سورة البقرة ١‏ 


عدن سي مم 222 8 م “عي ولا ميزنا مالا اة 
ربنا ولا تحمل علينا اضرا جا ملت يا با ولا نحملا مالا طاق 


إذا عل أنه بعد الان يكو ن موادا فاته وف الۋاخة يستديم الذكز » ع ل قر 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس > فلما كان ذلك جائزاً فى العقول > لا 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

« الوجه الخامس * أن أصحابنا الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن النعل » فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
يعاق عليه لا طلت الدع قر ال ادغ 

والقول الثاني 4 فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك » قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسنيمن عطيتك . ای لا تتركني » فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد » والمراد بالخطأ » أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

المسألة الثالئة # علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي . أو يكون أحده) كذلك دون الآخر » 
فأما الاحتال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر . لأن العمد إلى المعصية لما 
كان حاصلاً فى النسيان وى الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقوهم ( لا تؤاخذنا إن 
نينا أو أخطأنا ) فكان ذلك امراً من الله تعالى لهم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
المعاصي › ولا أمرهم بطلب ذلك » دل على أنه يعطيهم هذا المطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر » وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم » وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم في المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً . فالمؤاخذة إنما حصلت على ما 
کا دا واھ ھا كرا وله هدو الات عل يكل انعفر امل اک 


قوله تعالى ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا © . 


0 قوله تعالى ١‏ واولا عمل غاا اضرا ) سورة البسقرة 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * الاإصر فى اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاإصرعنهم بعد ما عرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل > قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أى 
عهدى وميثاقي والاوصر العطف يقال : ما يأصرني عليه آصرة , أي رحم وقرابة » وإغا سمى 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

0 المسألة الثانية # ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
كما شددت على من قبلنا من اليهود . قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة » وأمرهم بأداء ربع أموالهم فى الزكاة » ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها . وكانوا 
إذا نسوا شيئاً عجلت لهم العقوبة فى الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما كان حلالا لهم » قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 

( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقد 

حرم على المسافر ين من قوم طالوت الشرب من النهر » وكان عذاہم معجلاً فى الدنيا > كما قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وكانوا يمسخون قردة وخنازير » قال القفال : ومن نظر في السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود 
والمواتيق ورا الأعاحيبن الكثيرة » فالمؤمنون سألوا رهم أن يصونهم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله و رحمته قد أزال ذلك عنهم > قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام « رفع عن أ متي المسخ 
والخسف والغرق » وقال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إنما طلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير » والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة لهم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الغلظ والشدة , 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زائد على الملفوظ . فيكون الأول 
أول.. 5 

# المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم ف المخالفات والتمرد » قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة في حق 
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إنسان » مفسدة فى حق غيره » فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم > فا كانوا 
ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة » وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على 
طباعهم » فكانت مصلحتهم ف التخفيف وترك التغليظ . ظ 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثانى فنقول: 
ولاذا حص اليهود بغلظة الطبع وة القلب ودا أهمة + عض عاجوا إلى الشديدات 
العظيمة فى التكاليف ولاذا خص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم . 


ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوزن 
بميزان الاعتزال » وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) ظ 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به ©. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الطاقة اسم من الاإطاقة » كالطاعة من الاإطاعة » وال جابة من الايجابة 
وهي توضع موضع المصدر . 


# المسألة الثانية # من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لولم 
يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أي يشق فعله مشقة 
عظيمة وهو كا يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال 
الشاعر : 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 
يطيق » أى ما يشق عليه › وروى عمران بن الحصين أن النبي َة قال « المريض يصلى ` 
تال فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الجلوس » بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة » 
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وقال الله تعالى فى وصف الكفار ( ما كانوا يستطيعون السمع ) أي كان يشق عليهم . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احتاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ر لا تحملنا ) 
حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا ) مجازاً فيه » فكان الأول أولى . 


ل الوجه الثالث » هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم با لا قدرة لهم عليه لكن 
ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه › لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احكم بالحق ) 
على جواز أن يحكم بباطل » وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن يخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله ب ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ) هذا جملة أجوبة المعتزلة . 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


ل أما الوجه الأول »* فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) محمولا على أن لا يشدد عليهم فى التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه 
وهوقوله ( ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
محضا وذلك غيرجا؛ ثز ( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاإطاقة والقدرة > فقوله ( لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 
الاستقبال فى بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الاصل حمل اللفظعلى الحقيقة . 

ل وأما الوجه الثاني * فجوابه أن التحمل مخصوص ف عرف القرآن بالتكليف. قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاإنسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العر ف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراؤه 
على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فانه لا يجوز . 

ل وأما الوجه الثالث »* فجوابه أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب الامتناع منه 
على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً بحرى من يقول فى دعائه وتضرعه : ربنا لا تجمع 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » كا أن ذلك غير جائز » فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 
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رو اا ماج مرج وص ووو م ور ر ر وص علصا 


واخاصا SE‏ حمنا انت موسا فانصرتا على لموم آللفرين :© 


2 9 المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات : 

# السؤال الأول # لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا » حص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

( الجواب ) أن الشاق يمكن حمله أما ما لا يكون مقدوراً لا يكن حمله . فالحاصل فيا لا 
يطاق هو التحميل فق طأما الحمل فغير ممكن وأما الشاق فالحمل والتحميل يمكنان فيه . فلهذا 
السبب خص الآية الأخيرة بالتحميل . 

السؤال الثاني € أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق قوله (ولا تحمل علينا إصرا ) 
كان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق . وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجواب ) الذى أ تخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد » وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
مني حمداً يليق بجلالك » ولا شكراً يليق بآلائك ونعمائك .ولا معرفة تليق بقدس عظمتك › 
فان ذلك لا يليق بذكرى وشكرى وفكر ى ولا طاقة لى بذلك » ولا كانت الشريعة متقدمة على 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


ل السؤال الثالث * أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ولاء تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا . ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فا الفائدة فى هذه الجمعية وقت الدعاء؟ . 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى # واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 


الفخر الرازي ج ١١۴۷‏ 


11۲ قوله تعالى ١‏ واعف عنا واغفر لنا ( سورة الَقرة 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقر ونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على. طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

# السؤال الأول » لم لم يذكر ههنا لفظ ربنا؟ . 

( الجواب ) النداء إنما يحتاج إليه عند البعد . أما عند القرب فلا وإنما حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
اسان آخر : 

# السؤال الثاني ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ . 

( الجواب ) أن العفو أن يسقطعنه العقاب » والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من 
عذاب التخجيل والفضيحة . كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذا عفوت عني فاستره 
على فان Sa‏ القبر el SS‏ 
طلب الثواب 2 وهو ب تاا ان وهو نعم امن ولذاتها وطيباتها › وثواب 
روحاني وغايته أن يتجلى له نور جلال الله تعالى » وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى » مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وارحمنا ) طلب للثواب الجسماني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني » ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين › ولعل كثيراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكللات › ويقولون : إنها من باب 
الطاعات › ولقد صدقوا فيا يقولون . فذلك مبلغهم من العلم ( إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) . 

وفى قوله ( أنت مولانا ) فائدة أخرى » وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها . وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه » والعبد الذى لا ينتظم شمل مهماته إلا باصلاح 
مولاه 3 فهو سبحانه قيوم السا وات والأرض 3 والقائم باصلاح مهمات الكل 3 وهو المتولى فى 
الحقيقة للكل» على ما قال ( : نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولي الذين أمنوا ) 
أى ناصرهم » وقوله ( فن الله هو مولاه ) أي ناصره › وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا 


قوله تعالى « فانصرنا على القوم الكافرين » سورة البقرة 5 
وأن الكافرين لا مولى لهم ) . 
ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أي انصرنا عليهم في محاربتنا معهم . وفى: 
مناظرتنا بالحجة معهم » وفى إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال ( ليظهره على الدين: 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الجسانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة. 
وروى الواحدى رحمه الله عن مقاتل بن سلوان أنه لما أسرى بالنبي َة إلى السماء أعطى 
خواتيم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهما الصلاة والسلام كيف يدعو فقال 
محمديكية ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) فقال الله تعالى « قد غفرت لكم » فقال ( لا تؤاخذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً ) فقال « لا أشدد عايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا ) فقال الله تعالى « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » وفى بعض الروايات أن محمد َكل كان يذكر هذه الدعوات » والملائكة كانوا يقولون 


امين . 


وهذا المسكين البائس الفقير كاتب هذه الكلمات يقول : إفي وسيدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك » فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى 
بفضلك وإن أ خطأت فتجاوز عني بفضلك ورحمتك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين » ولا يشغله 
سؤال السائلين وهذا آخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله وا اتوت 


جلك سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله وکرمه» لا رت سواه 


وأوّلُ مبدوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورة إن 
وجدنا لها ذلك» فنقولٌ: 


2 عير 
0 


سورةٌ البقرة مَدَيةّء نزلَتُ في مُدَوِ شَنَّى. وقيل: هي أوَّلُ سورة َرَلّث بالمدينةء إلا 
قُوله الیو ينا ر ف إل € 1۳۸1 نة اجر آبة رلت من 
السماءء ونزْلّثْ يوم النّْرِ في حِبََةٍ الوّداع هتّى؛ وآياثٌ الرّبا أيضاً من أواخِرٍ ما نرَلَ 
من القرآن”". 

وهذه السورةٌ فضلّها عظيم وثوابُها جَسِيم. ويقال لها : قُسْطاط القرآن » قاله خالد بن 
مَعْدَان”. وذلك لِعِطوِها وبّهائهاء وكثرة أحكايها ومواعظها. وتعلّمها عمرٌ رضي الله عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عَشْرَةَ سه وابثه عبد الله في ثماني سنين كما تقدّم” '". 

قال ابن العرب : سمعتٌ بعض أشياخي يقولٌ: فيها لف أمْرِء وال نَهْيء وألث 
E‏ 

وبَعَتَّ رسول الله ل بنا وهم ذُوُو عَدَدء وقدَّم عليهم أخدَتّهم سِناء لِحِفْظِهِ سورة 
البقرة» وقال له: «اذْهَبْء فأنت أميرهم». أخرجه الترمذي عن أبي هُريرة» وصححه". 

ورَوَى مسلمٌ عَنْ أبي أمامة الباهلي قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «اقرؤوا 


)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 

(؟) أخرج البخاري )٤٥٤٤(‏ عن ابن عباس قال : آخرآية نزلت على النبي با آيةٌ الرباء وانظر ما سلف ص 18. 

() أخرجه عنه الدارمي .)۳۳۷١(‏ وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي» من أثمة الفقهء 
توفي سنة (۳١٠ه).‏ السير .٠۳٦/٤‏ 

.1۸ في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 

(1) سنن الترمذي (5875) وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسن. 


سورة البقرة (فضلها) ا 


سور الق فار اغا برك بز E YS‏ 
بلغ أذ الط ا 

ورَوّى أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله ككل قال: «لا تَجَعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابرَء إن 
الشبطان بر من الت الذي تقر فيه سؤر ال 


وروی الدارمي عن عبد الله قال : ما من بَيْتٍ يقرا فيه سورةٌ البقرة إلا خر له 


الشيطان وله ضراط. وقال: ِن لکل شيءِ سَناماً» إن سنام الفَرآن سُورة البقرة» وان 
لكل شيء لبابآء وإن لباب القرآن المْمَصّل: قال أبو محمد الدارميّ : اللات 
الخال 

وفي #صحيح" البْسْتِيَ: عن سهل بِنٍ سَعْدٍ قال : قال رسول الله لل : «إنَّ لكر" 

شَيْءٍ سَناماً» وَإنَّ سنام القرآن سورةٌ البقرةء ومَنْ قَرَأُها في بيه ليلاً» لم يذل 
الشيطانٌ بُ ثلاتٌ ليالء ومن قَرَأَها نهاراً. الم يذل الشيطان بيئّه ثلاثةَ نه ابام قال أبو 
حاتم البْسْتي : قوله لِِ: «لم يدخل الشيطان بيه ثلاثة أيام» أراد: مره الشياطين”. 

وروی الدّارميُ في «مسنده؛ عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله : مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتِ من 
سورة البقرة في ليلةٍ» لم يَذْحُل ذلك البيتَ شيطانٌ تلك الليلة» حى يُصْبِحَ: أرْبَعاً من 
أولهاء وآية الكرسيء وآيتَيْن بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء أوَلّها : لاي ما نف التَموتِ» 
[الآية .]۲۸٤‏ . وعد" عن الشعبي عنه: يشرد به ولا أهلّه“ يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءَ ۶ يكرهة » 


ولا يُقْرَأنَ على مجنون إلا اا لقال الارتخهرة بن تبعت وكات قن اسيدات 


)00 صحيح مسلم »)8١ ٤(‏ وهوفي مسند أحمد (157 277 معاوية : هو ابن سلام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(۲) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

(9) صحيح مسلم (۷۸۰)ء وهو في مسند أحمد (۷۸۲۱). 

)€( هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() سنن الدارمي )۳۳۷٥(‏ و(۳۳۷۷). 

(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۷۸۰)» وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير ٦/۲‏ وقال: لا يتابع على حديثه» وأورد له هذا الحدیث» ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

0) في (ظ): وأهله. 

(۸) سنن الدارمي (۳۳۸۲) و(۳۳۸۳). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع منت 


۳١‏ سورة البقرة (فضلها) 


عبد الله : لم ينس القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفظ. قال أبو 
و وده (ND‏ 


محمد الدارميٌ : منهم منْ يقول: المغيرة بن سميع 
وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد الب 0©: وكان لَبِيدٌ بِنُ ربيعة بن مالك" بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرٍ بن صَعْصَعَةٌ من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام» 
فِحَسَنّ إسلامهء وترك قول الشّعر في الإسلام» وسأله عمرٌ في خلافتِهِ فيه عن شِعرِه) 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال: إنما سألتّك عن شِعرك» فقال: ما كنت لأقولٌ 
تخا هن الح عة اأ علمني اله البقرة» وآلّ عمرانء فأغجبٌ عمرّ قولّه؛ وكان 
عطاوؤه أَلمَيْنء فاده حمس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يمل شِغراً 
من أسْلَمَ. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا ر 
الا ف إذ لذ ونا نكي اجى حٌى اْتَسَيْتُ من الإسلام ربالا 
قال ابن عبدٍ ابر : وقد قيل : إِنَّ هذا البيتٌ لقَرَدَة بن نمال السّلُولي” "© وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيرّه: بل البيتٌ الذي قاله في الإسلام: 
ما عاقب المرء الكريمٌ فيه والمرءٌيُضْلِحَهُ القَّرِينُ الصالحم" 
وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» را فى ھر 
زيادةٌ بيان لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 1717. 

)١(‏ سنن الدارمي .)۳۳۸١(‏ إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

۲۷١/۹ )۲(‏ بهامش الإصابة. 

(۳) زاد محققو (م): «بن عامر؛ قبل : «بن مالك؛ استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نجه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء /١‏ 77/5. ْ 1 

)٤(‏ في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

.۲۷١ /١ قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء‎ )٥( 

(0) ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص 27577 وابن عبد البر في الاستيعاب ۲٠٠/۹‏ (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي با في جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(۷) ديوان لبيد ص 594”» وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء ١‏ في 
ترجمة لبيد. 


سورة البقرة : الآية ١‏ يضرف 


مان انکر ایر 
رب يسر وأعِن 

اختلت امل اتأويلٍ في الحروف التي في آوائل الشوي» : فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيان النّوْرِيُ» وجماعة من ال : هي سر الله في القرآن» ولله في کل كتاب 
من كي ييز قهي من المتشايو الذي ار اله تغالي بلب ولا جب و نيا 
ولكنْ يُوْمَنُ بهاء نمر“ كما جاءت”". وروي هذا القول عن أبي بكر الصَّدَيقٍء 
وعليٌ”"” بن أب بي طالب» رضي الله عنهما©), 

وذكر أبو الليث الكَمَرْكئد عل وعشمانَ» وابن مسعود» أنهم قالوا: 
الحروف المقطّعَةُ من المكتوم الذي لا يمسر 

وقالَ أبو حاتم : ادك E‏ ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

رس اسل م ا يا ل 

حدثنا أبو بكر بن أ بي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطي» عن مالك بن مِغْوَلء عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن حُمَيْم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنْ» فاستأثرٌ 
منه بعلم ما شاءء وأَظَلَعَكُم على ما شاءء فأمًا ما استأثرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

0( الفعرر الور i‏ دون قوله: وله في كل كتاب من كتبه سِرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها : الله أعلم بمراده. 

() في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير .٠۲٠/١‏ 

.5 لوحه‎ /١ في تفسيره‎ )٥( 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن .۷۸/١‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١‏ 


ر ع E‏ فهو الذي سالرة E O E‏ 


قال أبو بكر: فهذا يُوَضْحٌ أن حروفا من القرآنٍ سّيَرَثْ معانيها عن جميع العالم؛ 
قار عن اشم وس وامساناء نعل امتبوا ت وتم .ومن كدر و 


وبعد. 


۰ 


اقاي دتا محمد ين ایی کر: حدثنا 


حدّثنا يوسف 
عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيان» عن الأعمش› عن عُمارة» عن حَرَيُثْ بن 
هير عن عبد الله قال: ما آمَنّ مؤمنٌ أفضلّ من إيمان بِعَيْبِء ثم قرأ : لين 


و و 


دۇمنون لعب [البقرة: *] 
قلتٌ: هذا 57008 وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيان في «آل 
رانا إن اء اف غا ولا ما ء كبير: بل يجب أن َكَل فيهاء 
وتُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخر اخ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنِ اسم 
الله الأعظمُء إلا آنا لا نعرف تأليقه منها”. وقال فرب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمٌ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتلٌْ من حروف 
هي التي منها بناءً كلامهم ؛ ليكونَ عجرهم عنه أبلغّ في الحجة عليهم» إِذْ لم يخرج 
عن كلامهم. قال قُظرّبٍ: كانوا يَنْفِرونَ عند استماع القرآن» فلما سمعوا"؟ : «الم» 
)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 
زفق في (د) و(ز) و(م): أبو يوسف» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 
توفي سنة (۲۹۷ه). السير .۸١ /١5‏ 
المصاحف : الحارث بن قيس» ووقع عند سعيد بن منصور (1480) (التفسير)» والحاكم 56١/7‏ (وقد 
أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش): عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 
)٤(‏ عند قوله تعالى : هو ا ع اَن ملک الككب ينه ایك كنت هی أ الكتب وأ ماكر الآية (۷). 
)0( المحرر الوجيز /١‏ 2457 وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره ۱/. 
»( في (د): أنزلت» وفي (ز): آنزل. 


سورة البقرة : الآية ١‏ ۳۹ 


و«المص». استنكروا هذا اللفظء فلما أَنْصَّتوا له ية أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
ليثبتّه في أسماعهم وَآذانِهِم, ويقيم الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أن المشركينَ لمّا أغْرَضوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: يلا 
معو لدا لمران وَلْمَوا يو [فصلت: ١۲]ء‏ نزْلّتُ ليستغربوهاء فيفتحون”"' لها 
أسماعهم» یسون القران بعدهاء فتجب عليهم الحبّة”". وقال جماعة: هي 
حورت وان على اميا ا عدي E‏ بقيّتهاء كقول ابن عباس وغيره: 
الألف من الله واللامُ من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتاح 
اسمه الله» واللام EE‏ والميم مفتاخ اسمه مجيد. 

وروی أبو ال عن ا ن عباس في قوله : «الم» قال: أنا الله أعلم «الر»: 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَفْصِل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله» والميم تؤدّي عن معنى أعل” “. واختار هذا القول الرّجَاجُ”"', وقال: 
أذهبٌ إلى أنَّ كل حرف منها يؤدّي عن معنّى؛ زف تا ال اوك 
المقطّعة» نَظماً لها ووَضعاًء بدلَ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله” : 


فقلتٌ لهاقَفِى فقالت قاف“ 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(۲) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠٠٦-٠١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۷1/١‏ والمحرر الوجيز ۸۲/١‏ والنكت 
والعيون .50/١‏ 

(:) مسلم بن صبيح القرشي» الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أئمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير ه/ ١لا.‏ 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 4876/١‏ وتفسير الماوردي .1٤/١‏ وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :7١7/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف, وألّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-57/١‏ 

(۷) قائله الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبى: 
في «السیر؛ ٤۱١/۳‏ : له أخبار طويلة في تاريخ دمشق. ٠‏ 

(۸) معاني القرآن للزجاج 1۲/١‏ والمحتسب ۲٠٤/۲‏ واا °۱۱ TU /Yy Yl A‘‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 574» ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري ١/٠٠۲ء‏ والمحرر الوجيز 
1/١‏ 


2 سورة البقرة : الآية ١‏ 


أراد: قالت: وقفت. وقال زهيرٌ: 
القت ا > ولأ أويحة شه إلا ان تنا 
أرادٌ: وَإِنْ شرا قشر وأرات: إلا أن تشاء. 


دلق 


وقال آخر: 
انزف الا ER‏ الاننا” “.ارييس مدو الا 
أراد: ألا تركبون» ألا فارْكَبُوا(”. وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قبل مسلم 
بسر كَلِمَة!“» قال سفيان : هو أن يقولّ فى «اقيُل»: اقْ» كما قال عليه الصلاة 
2 وک : 3 : . 60:0 
والسلام : «كفى بالسيف شا». معناه : شافيا 


)١‏ البيت في الكتاب 3717/7 والكامل ۲ ومعاني القرآن للزجاج 071/١‏ ونسبه لِلُقَيِم بن سعد بن 
مالك» وشرح شواهد الشافية ص 1١77‏ ۰ ونسبه لِلُقَيْم بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء ولیس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري »01١‏ وتفسير ابن عطية /١‏ ۸۳. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 7١١/١‏ في هذا التأويل : هو من نوادر كلام الغرب؛ ومما أخرج مخرجٌ 
الألغاز والتلميح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(؟) البيت في معاني القرآن للزجاج ٠٦۲/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠۱۸١‏ وشرح شواهد الشافية 
ص ۲٣٤‏ و٣٣۲.‏ 

(۳) في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

)٤(‏ وتتمته : «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (5110)»: والبيهقي 
في السنن الكبرى 8/ ۲۲ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر الغسقلاني في التلخيص الحبير ٠٤/٤‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعات» لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع. 

(5) في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهو ابن عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ٠١‏ عن الخطابي» والبوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۸٤‏ عن الأصبهاني 

(7) كذاقال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداً. كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )1341(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 701/7١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «كفئ بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداًء فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابحَ فيه السكران والعَيْران؛. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :۸١ /٤‏ لم أر قوله: «كفى بالسيف شا»» على 
الاكتقاء إلا في مرسل الحسن. ٠:‏ 


سورة البقرة : الآية "١ ١‏ 


وقال زيد بنُ أسلم: هي أسماءٌ للسُّوّر”''. وقال الكلبي: هي أقسامٌ أقسم الله 
تعالى بها لِشَرَفِها وفَضْلِهاء وهي من أسمائه؛ عن ابن عباس أيضا”". 

ورذ بعض العلماء هذا القول» فقال: لا يصح أن يكونٌ قَسَماً؛ لأنَّ القّسَمَ معقودٌ 
على حروف» مثل: إِنَّء وقدء ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرفٌ من هذه الحروف» 
فلا يجوز أن يكون يمينا”". والجوابٌ: أن يقال: موضمٌ القَسَم قولّه تعالى: لا رب 
فده فلو اد نانا حلت ففال: لراك هذا الع دح SG‏ 
ا وتكون «لا» جواب القَسَم. فتَبِتَ أن قول الكلبيّ» وما روي عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل : : ما الحكمة في القَسَم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفين : : مصدّق» ومكذّب» فالمصدّقٌ بُصدق بغير قَسَم» الات لا يصدّقٌ مع 
الس يل .له القران يرل نة الت والعربٌ إذا أرادٌ بعضّهم أن يُؤكّدَ كلامّه» 
أقْسَمْ على كلامه, والله تعالى أراد أن يوك عليهم الحْجُةء فأقْسَمَ أن القرآنّ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم» أي: أنزلتُ عليك هذا الكتابّ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن"'". وروي عن محمد بن علي 
الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَءَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 

الجروكااتي اجيها يازلا سور ولا يَعرفٌ ذلك إلا نبي أو وَلٌِ ثم بين 
ذلك في جميع السورة لِيْقَقَهَ الناس”" '. وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ا 

والوففٌ على هذه الحروف على السكون» لنقصانهاء إلا إذا أخبرت عنهاء أو 


.۸۲ /١ والمحرر الوجيز‎ 1۳/١ وينظر التكت والعيون‎ 2505/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ 

(۳) في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ): والمكذب لا يصدق بالقسم. 

)٥(‏ في (د): قلنا. 

030( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۹/۱ ومن طریقه أخرجه الطبري ٤/١‏ ا ا 
تفسيره /١‏ 1۳. ش : 

(۷) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غالبه في تفسير أبي الليث /١‏ ۸۷. 


4۲ سورة البقرة : الآية ۲ 


عَطَفْتَهاء فإنك تُعْرِيُها. واختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل : لاء لأنها ليست 
أسماءً م متمكنةء :ولا أفعالاً مضارعةء وإنما عي بمنزلة حرو التهَجَي: ٠‏ فهي مَحكية. 
هذا ملحت الخليل وس 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُرّر» فموضِعُها عندّه الرفع على أنها عندّه خبر ابتداء 
فق أي : هذه «الم»» كما تقول: هذه سورةٌ البقرة. أو تكون رفعاً على الابتداءء 
والخبرٌ: «ذلك»ء كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي: «الم“في 
موضع نصب» كما تقول: اقرأ «الم»» أو: عليك «الم"". وقيل: في موضع خفض 
بالقسم» لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسمَ الله بها“ . 

قوله تعالى : ذلك الْكتّبُ» قيل : المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الإخبار عن نفسة جل وع : لدَلِكَ عللم الْعَيْبِ وَالَّهَندَوَ لْعَزِيرٌ لبي 2 » [السجدة: 1]» 

ومنه قول قاف ابن rs‏ 

اترا ته والح اش ائ غاا إنتي انا دكا 
أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضعٌ 07 تلخيصّه: الم 


هذا الكتابٌ لا رَيْبَ فيه. وهذا كول أبن عد وفكوفة وزغا ومنه قوله 


.۷۳/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ۱۷۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وثعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
“/لاهء وبغية الوعاة .١18/١‏ 

)۳( 3 الا اعرد ا 

(o)‏ ا مووين مدرو بن ا » الصحابي» 000 خرشة» ف وة امه كان شاعراً 
مشهورا و شهد مع النبي كله فتحّ مكة› ومعه لواءٌ بني سُلَيم. . ثبت في الرٌدَّة وبقيَ إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ۲٠١/۳‏ بهامش الإصابة. والإضابة .٠٤۸/۳‏ 

)3( البيت في مجاز القرآن ۲۹/۱ والشعر والشعراء 2745/١‏ والكامل */ ١١٠٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ والأغاني ۱۸/ ۰۷٤‏ والاستيعاب ۲٠٠/۳‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله: يأطر متنّهء أي : يثني. 

(۷) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره .578/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲ EY‏ 


4 تَتَلُومَا 


تعالى :ريلك حجنا ءَاتَبتهآ إِبَرْهِيِمَ» [الأنعام: ۳ یلك ادت اللو 
عي الى [البقرة: ۲٠۲]ء‏ أي : هذهء لكنها لما انقضْتٌ» صارّث كأنّها بَعْدَتْ 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدى 
للمتقين»: بيان ودلالة» كقوله: تیک خی له سک بتک [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 
حکم اه . 

قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك»» ومنه قولّه عليه السلام في حديث أَمّ حَرَام : 
ايَرْكْبونَ بح هذا ای أي ي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل : هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل : «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبتٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجَل والرّزق» لا رَيْبِ فيه أي: لا مُبَدّلَ له. 

وقيل: ذلك الكتاب» أي الذي كتبتٌ على نفسي في الأرّل 0 سيقت 
غَضبي». وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : « E‏ 
الحلْقَ كَنَبَ في كتابه على نَفْسِهِ فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ غَضْبِي). في 
رواية: «سَبَقّث)0”". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدّ نبيّه عليه السلام أن يُنزْلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماءء فأشار إلى ذلك الوعد» كما في «صحيح امملو رين دت باقن إن جار 
المجاشعي أن رسول الله ية قال : «إن الله نَظْرَ إلى امار فَمَقَّتَهم» عَربَهُم 
وعَجَمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنتّك لأبْتَلِيكَء وأبْتَلِي بك وأنزلتُ 
عليك كتاباً لا يَغْسِلّه الما» تقرؤه نائماً ويقظان» الحديك9©) 

وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 
)00( صحيح البخاري قبل الحديث ( كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: یا أَلرَسُولُ بلع ما أل 

الك ين بف إن لد تمل قا بت رسَاقذ>. 
(؟) سلف تخريجه ص ۲۱۹. 


۳( صحيح مسلم (51/61): )١5(‏ و(16). وهو في صحيح البخاري .)۷٤٩۲(‏ ومسند أحمد .)۷٠٠١(‏ 
(4) صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وهو في مسند أحمد »)۱۷٤۸٤(‏ وسلف قطعة منه ص .6١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية‎ €٤ 


وقيل: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه يإ بمكة : إا سى علي قول 
تنبلا [المزمل: »]١‏ لم يرل رسول الله كك مُستَشْرِفاً لإنجازٍ هذا الوَعْدِ من ربّه عر 
وجل فلما أَنزلَ عليه بالمدينة : الم (© ديك الْكّبٌ لا رب يه كان فيه معنى: هذا 
القرآنٌ الذي أنزليه عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدتُكَ أن أُوحِيّهِ إليك بمكة. 

وقيل: إن «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة واللإنجيل» و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته. ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيلٌ: إِنَّ ذلك الكتاب»ء إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الكتابانِء أو مثل ذَيْنِكَ الكتابيْن» أي: هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابيْنٍ» 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : با مره لا ارش 
رلا بكر عو بت ذلك [البقرة: 34]» أي: عَوانُ بين تَيْنِكَ الفارض والبِكْرء 
وسيأتي. ٠‏ 

وقيل: إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللّوْح المحفوظ. وقال الكسائي : «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد ٠‏ 

وقيل: إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنزلَ على محمد إا كتاباً» 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنْ ذلك الكتابٌ الذي كنثّم 
تستفتحونٌ به على الذين كفروا. 

وقيل: [إِنَّ الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول مَّن قال: «الم» الحروف التي 
دينك بالنّظم ا 

و«الكتابٌ» مصدر يِن : كَتَبَ يَكْتّبُ: إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة» لاجتماعها. 
وتَكَيَبَتِ الخيل : صارت كتائب”". وكيَبْتٌ البغلةً: إذا جمعتٌ بين شفْرَيْ رَحِمِها 
بحلقة أو سَيْره قال: 
)١(‏ تفسير الماوردي »448/١‏ وابن عطية /١‏ 247 ومغاني القرآن للنحاس 278/١‏ وما بين حاصرتين من 


(۲) وفي الصحاح واللسان: تكتّبت الخيل» أي : تجمعت. 


سورة البقرة : الآية ۲ é0‏ 


اتن تار كنا لوي الى E a‏ 
وَالكنْبَةٌ بضم الكاف: الخُرْرَةُ والجمع كُتَبٌ. والكَبْبٌ: الخَرْز. قال ذو 


ا : 
ر 122 مسقو اود بو 06 0 و ع و( 
وفوا رف اناي خسوارزهنا- .ملل فكع اا 


والکتاب : هو حط الكاتب حروف المعجم» مجموعةً: el‏ وسمي کتاباًء 
وإِنْ كان مکتوباًء كما قال الشاع © : 
دودر اج نت ونيها ا یک ا 
والكتاب: الَرْضُء والحُكمء والقَدّرٌ. قال الجَعْدِي*؟: 
يا ابنة علي كتابٌُ الله أخرججني اع لو د كيك 


ءءء 


قوله تعالى : «لا ريب » : : نفيٌ عام» ولدلا نص الر ت نف وفي «الرَّيْب» ثلا 
معانٍ: 


77 


أحذها: الءٌّ لشكٌّء قال عبد الله بن الربَمْدَى : 
. به و ته ر 3 ہم و 3 
سين فئ الى يا اميكة ريت إنعنا الريت معنا يشون ال ا 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» والبيت في الشعر والشعراء ١/١‏ داعال 88/7 والخزانة .01١/5‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَنُوصكء والقَّلُوص: الشابّة من الإبل. 

000 غَيْلان بن عقب بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

() قوله: وفراء: أي: واسعةء وعَرْفيّة» أي: دُبغت بالمّزف» وهو شجرء وأنأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقيّ الحُرْرّتان فتصيرا واحدةء والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعُدادي في الخزانة :۳٤١/١‏ الخوارز: فاعل أثأىء بج اد وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخزانة الأدب 819/7 

() هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمُه حيّان بن قيس»› عاش إلى حدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء ۳/ /ا17. والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص 2194 وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

(5) ابن قيس بن سعد» القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله ية وأصحابه» .بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» وحن ااي واعتذر إلى رسول الله يك فقبل عذره. الاستيعاب 18٠١/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

.1۷ /١ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (V۷) 


5255 سورة البقرة : الآية ۲ 


وثانيها : التّهَمَةَ قال 0 
تفيقة فاليا عجاري .انا ا تكن كرت 
وثالثها : الحاجة» قال: 
“ اهو اة كل رَيْبٍ ETA EE ET‏ 
فكتابُ الله تعالی لا شك فيه. ولا ارتيابّ» والمعنى: آنه في ذاته خقٌء وأنه 
مزل من عند الله ضف من غا 00 وإِنْ وَقَمَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل : هو خبر ومعناه اله » أئ: اه 2 وتم الكلام» كأنَّه قال : ذلك 
الكتابٌُ حمًا. وتقولٌ: رابَنِي هذا الأمرُ إذا أدخلَ عليك سكا وححؤفاً. وأرابً : صارّ ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورَابي أمرّه. ورَيْبٌ الدهر: صُرُوقه!*. 
قوله تعالى : ظفِهِ هدى لَُنّقِينَ» : فيه بت مانا + 
الأولى : قوله تعالى : «فيه الهاء في «فيه» في موضع خفض باافي»» وفيه خمسةٌ أوجه 
أجودها: فيه هُدّى. ويليه: فيه هُدّى» بضم الهاء بغير واوءوهي قراء 
الرّمْرِي؛ وسلام أن لد 00 فيهي هُدَى. بإثبات الياءء وهي قراءةٌ ابن 


(W4‏ و ويه (A)‏ للك 
کثیر. ويجورٌ: فيهو هُدَىء بالواو"“. ويجوز: فية هُدّىء مُذُغما 


و 
- 
0 


)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري» صاحب بِتَيْنة» يقال: مات سنة (۸۲ه)ء وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء /٤‏ ۱۸۱ والبيت المذكور في «دیوانه» ص ۲۹. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(۳) قائله كعب بن مالك كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(*#) المحرر الوجيز .87/١‏ 

(6) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

(7) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم» البصري» المقرئ» النحوي »ويعرف بالخراساني. توفي سنة (١۷١ه)‏ معرفة القراء 
الكبار ۲۷۷/۱. 

(۷) يعني حالة الوصل» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص ۰۱۳۰ والتيسير ص ۲۹. 

)۸( قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .۱۷۹/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲ ۷ 


وارتفع «هدّى» على الابتداءء والخبر: «فيه 

والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفةء 
ورْشدٌ» وزيادة بِيانٍ وهُدّى. 

الثانية : الهُدَى هُديان: هُدَى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرُسل وأتباعهم» قال 
الله تعالى: ظوَلُِلٌ رر هاو [الرعد: ۷]» وقال: ل#وَإِنَّكَ لى إل صر مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: »]٥١‏ فأثبتَ لهم الهدى الذي معناه الذَّلالةٌ والدعوةٌ. والتنبيه» وتفرَّدَ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدُ والتوفيق» فقال لنبيّه ل : نك لا رى مَنْ 
یک [القصص: 55]. فالهدى على هذا يجيء بمعنى لو الإيمان في القلب» 
ومنه قولُّه تعالى: : ایك عل هدى ين َي [البقرة: 0]» وقوله: ودی من يا 
[يونس: .]۲١‏ والهُدَى: الاهتداء» ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 


قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ' 
الجنان» والطرق المُفْضِية إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : لاهن يِل 
2 سهم [محمد: »]٥-٤‏ ومنه قوله تعالى: لادوم إل عط کے4 
[الصافات : ۲۳] معناه : : فاسلّكوهم ايه 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء : بعض بني أسد يُوْنْتُ الهدى» فيقول: هذه 
هُدّى حسنة”". وقال اللحياني: هو مذگر» ولم يُعرب» لأنه مقصورٌء والألِف لا 
تتخرّكء ويتعدّى بحرف» وبغير حرف» وقد مضى في «الفاتحة»» تقول: هِدَيْتُه 
الطريقٌ وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَّفْنُه. الأولى لغةٌ أهلٍ الحجازء 
والثانيةٌ حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : اهي لصيل اَ4 وطاللَدٌ يه ازى 
هدنا لهذا [الأعراف: .]٤١‏ 


)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 18١/١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
)٤(‏ ص ۲۲۸. 

() في معاني القرآن .۱٣٤ /١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤۸ 


وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار"“؛ لأن الناسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآربهم» ومنه قول ابن مُقْبل”": 
[حتى اسَْبَنْتُ المُدَى والبيدُ هاجمةٌ يَحْفَعْنَ في الال عُلْفاً أو يُصَلينا]"" 

الرابعة : قولّه تعالى : مسق4 : ححص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آميُوا وصدَّقُوا بما فيه. ورُوِيَ عن أبي روي“ 
أنه قال: «هدّى للمتقين» أي: كرامة لهم» يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهمء 
وكرامةً لهم» وبياناً لفضلهم. 

وأصل «للمتقين» : للمُوتَقِيين» بِياءيْنٍ مخّفتين» حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 
لنقلهاء ثم حُذفت الياءٌ لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواوٌ تاءَ على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاءء وأدغمت التاء في التاءء فصار: للمتقين”. 

الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قله الكلام» کا ا ان 

.»* ا الحديث: ال مُا‎ DET 


)١(‏ في المخصص 7 : فأما الهدى الذي هو النهار» فمذكر» كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

00 هو تميمٌ بنُ أب بن مُقيل من بني العجلان؛ أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
سام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء BJA‏ وقد سقط من النسخ البيثُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة: كذاء وهو في البحر ۱ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع الأخير: يقمسن» بدل :: يخشعن. 

(۳) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خخاص بما في أول النهار وآخره. 

.1١4 /7 عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 

)١(‏ في مجمل اللغة 0 .ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغوي» المحدث» توفي سنة (146ه). السير /10/ :1١7"‏ 

(۷) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۸) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠۳۷٤/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۳۹/١‏ بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الإيمان (9۷۸۸)» وفي- 


سورة البقرة : الآية ۲ ۲۹ 


والمنّقي فوق المؤمن والطائع»› وهو الذي ينَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذابٌ الله تعالی» مأخودٌ من انّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بيك وبيئّه» كما قال 


النابغة : 

سَقَط النَصِيفٌ ولم ترذ إسقاطه اول 0 قشم ت 
(TDS .T e‏ 
وقال آخر ": 


فالقت فتاما دون ال وتف بأحسن مَوْصُولَيْنِ كف ويعْصم 
وخرّج أبو محمد عبدٌ الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبى عُبَيْدةَ عن 
E‏ ين ا 
ا ا yT‏ قلت : قال : e‏ عالمٌ أو 
9 
وقال أبو يزيد البسطامي”": المُتّقي من إذا قال» قال لله» ومن إذا عَمِلَء عمل لله. 
وقال أبو سليمان الدّاراني*؟: المُتّقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب 
الشيونات 9 
وقيل : : المتقي الذي انه تقى الشرك› وبرئ من التفاق. قال ابن عطية يه : : وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاس" . 


= الزهد الكبير (۹۲۹) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /1١‏ ۲۸۹: وفي المثل السائر: : التقي مُلْجَمء وذكره القاسم بن سلام في 
الأمثال ص ' 4 والبكري في فصل المقال صن ۲۲ والميداتي في مجم الاما ,159//١‏ 

)١(‏ ديوانه ص .٤١‏ قوله: النصيف؛ المراد به هنا الخمارء أؤ ثوب تلل به اللمرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

() هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .1١١۹‏ 

() طَيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَانء أحد الزهاد. توفي سنة (171ه). السير .۸٦/١١‏ 

.187/1١ عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد» توفي سنة (10١1ه)ء وقيل: (6١1ه). السير‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (977). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .54/١‏ 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲ 


يبب س 


وسألَ عمبٌ بن الخطاب رضي الله عنه أَبيّا عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقا 
ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عَمِلتٌ فيه؟ قال: شمَّرتٌ7'' وحَذِرْتُء قال: فذاك 
التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المُْمَر " فَنَظمّه : 

ل E E ECE‏ :تنك قتي 

واضْتَعْ كماش فوقٌأرْ OE E‏ 

و و ل الال نال وين 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخير كلّه» وهي وصيةٌ الله في الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» 
وهي خيرٌ ما يستفيدّه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
المَّعْرَ وأنت ما حُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 

مُرِيِدُالمرءآن يُوْتَىمُناه ٠‏ وياب اف إلا مباأرَادا 

يقو الهرة فإندتي:ومالي وتقوى الله أفضل ما اسْتَفادا©) 

وروى ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة» عن النبيّ ية أنه كان يقول: «ما 
استفاد المرة"" بعد تقوى الله خير" له من رَوْجةٍ صالحةه إن أمَرّها أطاعَنّه» وإن 

(A) 


نطلرَ إليها سََنْهء وإِنْ أَقْسَمَ عليها أبَرَنه وإنْ غاب عنها نَصَحَنْهُ في نفسها وماله» . 
fort. e 5 ٠.‏ :2 2-0 يود كس 
والأصل في التقوى : وقوّى» على وزن فعلى» فقلبت الواو تاءَ» من: وقيته أقيه» 


)١(‏ في (م): تشمُرتٌ. 

(۲) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور 0 والبيهقي في الزهد الكبير 
(47) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقوى. 

(۳) عبد الله بن المعترّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعرء أخذ 
الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (1947ه). «وفيات الأعيان» 75/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 75. 

)٤(‏ في الديوان: 

كن فوق ماش فق از ضٍالشَّدلا يحِذرٌمايَرَى 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 :© وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ١‏ (بهامش الإصابة). 

() في (م): المؤمن. 

(۷) في النسخ: خيرٌء و المثبت من (م). 

(8). سنن ابن ماجه »)۱۸١۷(‏ وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 


سورة البقرة : الآية 7 "0١‏ 


أي : منعتّه» ورجل تقئٌ» أي: خائف. أصله: وَقىء وكذلك: ثُقاة كانت في 
الأصل : وقاة» كما قالوا: تجاه وثّراث» والأصل: وجاه ووراث. 
RRS‏ كي و مس و 
قوله تعالى : « الذين ومون يالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقتهم نرت © » 
. 0 5 
فيها ست وعشرون مسألة: 
LENS -‏ ا î‏ لو 
الأولى: قوله : الذيت» في موضع حَفْض تت للقي » ويجوز الرفعُ 
3 آ2 IS‏ دوري .ب ا 
على القطع. أي: هم الذين. ويجور النصت على المدح. هو دۇمنۈن : يصدفول. 
والإيمان في اللغة: التصديق» وفي التنزيل :وما أت يمن أ4 [يوسف: ]١۷‏ 
[آل عمران: ۷۳]ء موقا ءامن لمم [يونس: ۸۳]. 
وروی حجَاج بن حجاج الأحول”" ‏ ويلقّب بِزِقٌ العَسَل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا تريدٌ أن تأتئ الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسَك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والقَْرَةِ والمَلّوَه ولكنّ المؤمنَ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقرّيء والمؤمنٌ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العسجاجون”" إلى الله الليلَ والنهارّء واش ما يزالٌ 
المؤمنٌ يقول: ربنا ربّنا في السّرٌ والعلانية حتى استجابّ لهم في السرّ والعلانية". 
الثانية : قولّه تعالى : آي ؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الياءء يقال منه: غابت الشمس تَغيبء والغِيبةٌ معروفةٌ. وأغابت المرأةٌ 
فهي مغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وغيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والقا نة : الأحية وهى جماع الشجر يغاب فيهاء ويُسمّى المطمئنٌ من الأرض: 
العَيْبَ؛ لأنه غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي» البصريء الحافظ؛ وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (١۳٠ه).‏ السير ٠١١/١‏ و۷1/۷. 

(۲) في (ظ): العاجون. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ ۴۴٠‏ وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء» إذا تكلفّه على 
مشقة. النهاية .٤٤١ /١‏ والعسّجاجون: من العجّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ۳/ 1814 

)٤(‏ في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة ۳ والكلام منه. 


۳ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل العَيْب هناء فقالت فرقةٌ: العَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعٌّفه ابنُ العربي''. وقال آخبرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون : القرآن وما فيه من العٌيوب: وقال أحرون: العَيْبُ كل ما أخبّر به الرسول 6ه 
مما لا تهتدي إليه العقول؛ من أشراط الساعة» وعذاب القن والتعفوء وال 
والصراط» والميزان» والجنةء والنار. قال ابن ط02 : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يق الغيبٌ على جميعها. 

قلت: وهذا هو الإيمانُ الشرعيٌ المشارٌ إليه في حديث جبريلَ عليه السلام حين 
قال للنبئ اة : فأخُبرني عن الإيمان. قال: «أنْ تُؤمنَ بالله وملائكته وكتبهِ ورُسّلِهِ واليوم 
الآخرء ونومن بالقَدَرِخَيْره وف قال ”لد فكا وك التووة ",برقال عبد شين 
مسعود : 0 مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بغيب» ثم قرأ : ازن يوم ا 

قلت: وفي التنزيل :ورتا كنا ابیت [الأعراف: 7]» وقال: الین سوت 

E‏ : 64[ ا غائبٌ عن الأبصار» غير مَرَْئىٌ ل 
الدارء غيرٌ غائب بالنظر والاستدلالٍ» فهم يؤمنون أن لهم ربًا قادراً يُجازي على 
الأعمالء فهم يخشّؤنه في ام وخَلّواتهم التي يُغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا تہ تمق الآي ولا تتعارض» والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي : بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين» وهذا قول حسَنٌ. 
وقال الشاع © 
وبالغيب آمنّا"' وقد كان قَوْمُنا او للأوثان فل محمد 
)١(‏ في أحكام القرآن .8/١‏ 


(۲) المحرر الوجيز .۸٤/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (17737)» ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 191. وأخرج نحوه البخاري (50) من حديث أبي هريرة. 

.۲۳۸ سلف ص‎ )٤( 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص 05. 

(7) في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(۷) في (ظ): غير. 


سورة البقرة : الآية YoY ٣‏ 


الرابعة: قولّه تعالى: وق َة معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتهاء على ما يأتى بيانه. 

يقال: قامٌ الشيء» آي : دام وثبتَ» وليس من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر: 

رامت التعرث با ا اة 
وقال آخرٌ: 
Ar :‏ و و م .سير و 5 2 و (Y).‏ 

وإذا يقالأتيتملميَبرخوا حتى تقيمَ الخيل سوق طعانٍ 

وقيل: «يقيمون»: يُديمون» وأقامَهُء أي: أدامَه”" » وإلى هذا المعنى أشارٌَ عمرٌ 
بقوله: مَنْ حَفِظُها وحافظ عليهاء حَفِط دين ومَنْ ضَيحَهاء فهو لما سّواها أضيعٌ“. 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة معروفةٌ» وهى سنه عند الجمهورء وأنه لا إعادةً على 
تاركها. وعند الأوزاعيّ» وعطاء» ومجاهد وابن أبي ليل“ هي واجبةٌ وعلى منْ 
تَرَكَها الإعادة» وبه قال أهل الظاهر”" » وروي عن مالك» واختاره ابن الع 0 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالإقامةٍ كما أمرّهُ بالتكبيرء 
والاستقبالٍ» والوضوء. 

قال: فأما أنتّم الآن وقد وقفتّم على الحديث» فقد تَعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث» وهى أن الإقامةً فرضٌ. 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/ 214817 وابن الجوزي في زاد المسير 4١/8‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (۲۹) من سورة القيامة. 

(۲) ذكره ابن عطية في تفسيره .۸٥ /۱١‏ 

(۳) في (ظ): وإقامةء أي: إدامة. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۲٠۳۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0:؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤٥ /١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 1۸. وابن العربي في 
أحكام القرآن .٠١ /١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(4ه). السير 7/4 7557. 

(1) ينظر التمهيد 2519-7١8/١14‏ والاستذكار 60/:4. 

(۷) عارضة الأحوذي ۹۹/۲ في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي (707) من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» .وسيشير إليه المضصنف ص 777. 


۳ سورة البقرة : الآية‎ Yo 


قال ابن عبد البَرّ: قوله ي : «وتحريمُها التَّكبيرٌ"» دليل على أنه لم يَدْخُْلُ في 
الصلاة مَنْ لم يُحْرِمْء فما كان قبل الإحرام فُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌ إلا اَن 
يجمعوا على شيء؛ نسم للإجماع» كالطهارة» والقِبْلَةَ والوقت» ونحو ذلك”". 
وقال بع علمائنا : مَنْ تَرَكها عَمْداً أعاد الصلاةً» وليسّ ذلك لِوجُوبهاء إِذْ لو 
كانَ ذلك» لاستوى سَّهُوُها وعَمْدُهاء وإنما ذلك للاستخفافي بالسّنن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الإقامةً» هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يُسْرِعَء وإِنْ خاف فَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أُقِيمَتٍ الصَّلاةٌء 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَء وأنُوها تَمشُونء وعليكم السّكينة» فما أذ ركم قَصَلُواء وما فائكم 
اموا رواه أبو هريرةٌ» أخرجه ل 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله لل : «إذا ثور 7 ب بالصَّلاة) فلا يَسْعْ إليها أحذكم» 
ولكن لِيَمْشٍ وعليه السَّكِينةٌ والوّقارٌء صل ما 5 واقُض ما سَبَقَكَ»“. وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرعً» انبهر» فشرش عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتها وخشوعّها. 
وذهب جماعةً من السَّلف منهم ابنُ عمر وابنُ مسعود ‏ على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أسرع. 
وقال إسحاقٌ: يُسرعٌ إذا خاف فوا الركعة» ورُوِيَ عن مالكِ نحوّه» وقال: لا 
بأمن لمن كان على قرس أَنْ يُحَرّكَ الفرس”"“. وتأوّله بعضُهم على الفرقٍ بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكب لا يكادٌ أن ينْبهِرَ كما يبَر الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص 72548. 
(۲) التمهيد 819-7184/14. 
(۳) (4)507 وهو في مسند أحمد (07777. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ))40١5(‏ ومسلم (507): .)٠١٤(‏ 
(4) أي: تتابع نَقَسّه. الصحاح (بهر). 


() ذكر هذه الأقوال ابن المنذر فى الأوسط »147-1١55/4‏ وابن عبد البر فی التمهيد ۲۰/ 2777779 
والاستذكار 805/4". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. 


سورة البقرة : الآية 7 1 


قلت : واستعمالٌ سنة رسول الله ية في كلّ حال أؤْلى» فيمشي كما جاء فى 
الحديث: «وعليه السكينةٌ والوّقارُ2؛ لأنه في صلاة» ومُّحالٌ أن يكون خبره يكل على 
جلاف ما أخبرء فكما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَهُ" الوّقارٌ والسّكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَّشَبّهُ به» فيحضل له ثوابه. 

ومما يَدُلُ على صحة هذا ما ذكرناه من السنّة وما خرّجه الدَّارِميُ في «مسنده» 
قال: حدثنا محمد بن يوس قال: حدثنا سفيانٌء» عن محمدٍ بن عَجُلانَ عن 
المَقْبْرِي: عن كعب بن عُجْرَةَ قال: قال رسول الله ل : «إذا تَوضَأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا تبك بين أصابعك فإِنّكَ في صلا "». فمن َيه في هذا الحديث 
- وهو صحيحٌ ‏ مما هو أقل من الإسراع» وجَعَلَهُ كالمصلي. وهذه السّئَنُ تبيّنُ معنى 
قولِهِ تعالى : اتَأسْمَوَا إلى َر أل [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عَتَى العمل وَالفِعْلَء هكذا فسّره مالك. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاكم فَأَيَمُوا» 
وقوله: «واقض ما سَبَفَكَ؛. هل هما بمعنّى واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنَّ القضاء قد يُطلَقُء ويُرادُ به التَّمامُ» قال الله تعالى: دا قْضِيَتٍ الصَلرة» 
[الجمعة: 21٠١‏ وقال: فَّاِدًا فَصَيْسُم تناكك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقيل: معناهما 
مُختلِفك» وهو الصحيح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلافٍ خلافٌ فيما يُدرگه الداخلٌ: هل هو أرَّلُ صلاتّه» أو 
آخِرّها؟ فذهبَّ إلى الأول جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَْضي ما 
فاتّه بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال» قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 29 : 
)١‏ لفظ: في» من (ظ). 
(۲) في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 
(۳) سنن الدارمي »)١500(‏ وهو في مسند أحمد (18110) من طريق قران بن تمّام الأسدي» عن محمد بن 

عجلان» به. 


)٤(‏ في التمهيد /٠١‏ 2777-1775 والاستذكار 4/ +١‏ - ١٤ء‏ والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


ل۲0 سورة البقرة : الآية " 


وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابنٌ حُرَيزْمّنداد"" : وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قول الأوزاعيّ» والشافعيّء ومحمدٍ بن الحسن» وأحمد بن حنبل» والطبري» 
وداوة بن عليٌ. وروى أشهّبُ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالكِء ورواه 
ف غ ادن اا عن مالك: أنَّ ما درك فهو آخرٌ صلاته» وأنه يكونُ 
قاضياً في الأفعال والأقوالء وهو قول الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب”" : وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابن عبد البّر: مَنْ جعلَّ ما أدركَ أَّلَ صلاته» فأظئْهم راعَوًا الإحرامَ ؛ لأنه 
لا يكونٌُ إلا في أوَّلٍ الصلاةء و التشهدٌ والتسليمُ لا يكون إلا في آخرهاء قَمِنْ هاهنا 


عي 


قالوا : إن ما أدركٌ فهو أرَّلُ صلاته» مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : : «فَأَتِمُوا» 
والتَّمامُ هو الآخر. 


- 
or 


واحتجّ الآخَرون بقوله : «قَافُضصوا» والذي يَقضيه هو الفائتٌ» إلا أنَّ روايةً مَنْ 
روى «نَأَتِمُوا» أكثرٌء ليس يتستقيع على قو من فال إن ما أدرك اول صلاتهء 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبدُ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ الماجشُون» والمُرَنيَ”2: وإسحاقٌ» 
وداود مِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورةء إن عاك شدي نام فضا 


قرأ بالحمد وحذهاء فهؤلاء ارد على أصلهم قولّهم وَفِعْلُّهم رضي الله عنهم. ‏ 
الثامنة: الإقامةٌ تَمنَعُ من ابتداء صلاةٍ نافلة» قال رسول الله يكلِ: «إذا أُقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة» خرّجه مسلمٌ وغيره'" » فأما إذا شَرّعَ في نافلة» فلا 


.۱۸۰ في (د) و(ز): خواز منداد» وفي (ظ): حوار بنداد» والمثبت من (م)» وسلف ذكره ص‎ )١( 

(؟) ابن دينارء أبو محمد الغافقي» القرطبي» فقيه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة؛ وعوّل عليه» توفي سنة (۳۱۲ه). السير .459/١١‏ 

(۳) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية» له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
(؟57ه). السير.7١/459.‏ 

(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء أبو عبد الله التيمي مولاهمء المدني. توفي سنة (74١ه).‏ 
وقيل: (137ه). السير .۳٠۹/۷‏ 

(0) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيمء المصري» تلميذ الإمام الشافمي» صاحب المختصر» قال الشافعي : 
المزني ناصر مذهبي » توفي سنة (٤٣۲ه).‏ السير .5975/١7‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۱۰)ء من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (/981). 


سورة البقرة : الآية ۳ Yo¥‏ 


يَقْطعُها ؛ لقوله تعالى :وا با عملي » [محمد: ۳۳]ء وخاصّة إذا صَلَّى ركعة منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة : واختلف العلماءٌ فيمن دحل المسجدّء ولم يكُنْ ركمَ ركعتّي الفجرء ثم 
يمت اللا فقا مالك : يدل مع الإنام ولا يركفهماء وإنْ كان لم يدحُلٍ 
التسجد: فان لم يَحَفْ فوات ركعة» فَلْيَركُعْ خارجَ المسجدء ولا يرگځُهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللاصقة بالمسجد. وإن خاف أن تفوئه 
الركعةٌ الأولىء فَلْيدخُلْ ولْيْصَلّ معه» ثم يُصَلَّيهما”" إذا طلعت الشمس إِنْ أحب 
ولان يُصَلَّيهما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ إلى وأفضل من تَْكهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أن تفوته الركعتان» ولا يدرك الإمامً قبل 
رَْعِه من الركوع في الثانية» دحل معه» وإن رجا أن يدرك ركعةّء صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجٌ المسجد» ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ, إلا أنه يُجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحَفْ قَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إن حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دحل معهم ولم يُصَلّْهِماء وإلا صلّاهما وإن كان قد دحل المسجد. وقال الحسنٌ بن 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان“ -: إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوّعٌَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعيٌ: مَنْ دحل المسجد وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمام» ولم 
يَرَكَعْهِماء لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك» وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ» فلا صلاةً إلا المكتوبة». 

وركعتا الفجر إِمَّا سنةٌء وإمّا فضيلةٌ» وإمّا رغيبة» والحُبَةٌ عند التنازع السنةٌ. 


)١(‏ في (م): تُصلى. 

(؟) في (ظ) في الموضعين: يصليها. 

(۳) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

(5) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله الْهَّمْدانيء الثوري؛ الكوفيء الفقيه» قال الذهبي: 
هو من أثمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (179ه). السير ۷/ :۳١١‏ 

(5) في (م):.حجة السنة. 


ا سورة البقرة : الآية ۳ 


ومن حُحبَةٍ قول مالك المشهور وأبي حنيفة: ما رُوي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصلّي صلا الصبح» > فصلاهما في حجرة حفصة ثم إنه صلَّى مع 
الاما 
يمام 


ومن ححةٍ ة النُوريٌ والأوزاعيّ.ما روي عن عبد الله بن مسعودء أنه دخل المسجد 
وقد أُقِيمَتٍِ الصَّلاةٌ ١‏ شقان إل ا E E‏ ثم دحل الصّلاةً 
مقر ع حا وان ری تی ای ”.الوا ود از أ ر ان ن 
عن المكتوبة خارج المسجد. جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيَْةَ قال: أُقِيمَتْ صلاءٌ الصبح» فرأى رسول الله يكل رجلاً يُصَلّي والمؤدُنٌ 
يقيم» فقال: «أَتُصَلَّى الصُّبحَ أربعاً؟!»”". وهذا إنكارٌ منه يك على الرجل لصلاته 
ركعبّي الفجر في المسجدٍ والإمامٌ يُصلّي» ويمكن أن يُسْتَدلَ به أيضاً على أنَّ ركعتي 
الفجر إن وقعَتٌ في تلك الحال 2 صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم يقطغ عليه صلاته مع 
تمكنه من ذلك» والله عل . 


العاشرة: الصلاءٌ أصلّها فى اللغة: الذعاءء مأخوذةٌ من صَلَّى يُصِلَّى: إذا دعاء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعيَ أحَدُّكم إلى طعام» فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 
مُفطراً» فَلْيَظَعَمْء وإن كان صائماًء فَلْيْصَلَ»”"' أي : فَلْيَدْعٌ. 


وقال بعض العلماء : 3 المراد الصلاء المعروفة» فيصلي ركعتين» وينصرفٌ. 
ولرل اشير وعلة من اللا الاك 


.۷۳/۲۲ وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠۳۷٠١ /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار اا 

(۳) صحيح مسلم (١١۷)ء‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً (577). وأخرجه الإمام أحمد (5110) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

."017/-1١4/8 تنظر الأقوال الواردة فى هذه المسألة فى التمهيد 7؟5-548/5لاء والاستذكار‎ )٤( 

)2( أخرجه أحمد في المسند (١۸١١٠)ء‏ وسثل (1461) موتحديت آي هری رظي اله خد 

() في (د): بالصلاة. 

(۷) في (ظ): أكثر. 


سورة البقرة : الآية 7 10۹ 


ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبئّ يكلِِ. قالت أسماء: ثم 
مَسحه» وص عله" » أي : دعا له. 

وقال e‏ ع [التوبة : ]٠٠١‏ أي : اذْعَ لهم. 

وقال الأعشي ° 
تقول بئْتي وقد قَرّبتٌ مُرْتَحِلًا | يارب جَئْبْ أبي الأؤصابٌ والوّجَعا 
عليكِ مثل”" الذي صَلَّيتِ فاغتمضي يوم فإنَّ لجَنْبٍ المرء مُضطجعا 


وقال الأعشى أيضا ]00 : 


وقابلها الرْيحٌ في نها وتاي ا وَارْنَسَمْ 
ارتسمٌ الرجلٌ: كبر ودعاء قاله في «الصحاے»“ 
وقال قوم: هي مأخوذةٌ من الصّلاء وهو عرق في وَس الظّهِرء ويفترقٌ عند 
الخخب فك وت اوا النصلي ني فالغل لانه يأتي في اللية ورأسّه عند 
لوي السايق: فاشتّقَتٍ الصّلاةٌ منه؛ إِمّا لأنها جاءَث ثانية للإيمان» فَسُيّمَتْ 


ره 4 


بالمُصَلّي من الخيل» ب أن الراك تُنْنى” صَلّواة”"". والصّلا: مَغْرِرُ الأنت 
القَرّس. والاثنان صَلوان. والمُصَلَّي : تالي السابق؛ لان رأسَه عند صَلاهُ. وقال علي 
رضي الله عنه : سب رسول الله کل وان وک و 0 0 


)0غ( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (5145). 

(؟) في ديوانه ص ۱٥١۱‏ . 

(۳) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٦۲ /١‏ : فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثلّ ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوت لي به» ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

(5) في (م): نوما وهي رواية للبيت. 

.۸٩ في ديوانه ص‎ )٥( 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

زف4 الصحاح (رسم). 

(0) في (د): يثتى» وفي (ظ): ينثني. 

(0) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز ۸0/۱. 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (٥۸۹)ء‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة يوسفء والآية 


)۱١(‏ من سورة الحديد. 
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وقيل: هي مأخوذةٌ من 'اللّزوم: ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزْمَهاء ومنه«ۆتصل نارا 

ا [الغاشية: .]٤‏ قال الحارث بن عاد : ش 
عام 0 7 2 : و ل 3 09 زفق 
أي : مُلازِمٌ لحرّها. 
وكأنَّ المعنى على هذا : 5 العبادة على الحدٌّ الذي أمرّ الله تعالى به: 
وقيل : هي مأخوذةٌ من صل صَليْتٌ العود بالنار: إذا قَوّمتّه وليه بالصّلاء. والصلاءُ: 

صلاءَ النارء بكسر الضاد ممدود. فان فتحتٌ الصادٌ قَصَرْتَء فقلت : صلا النارء 

فكأ المُصَلَي يُقَوْم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويّلِينُ ويخشّعء قال الخازْرّنجي : 

فلاتغجل بأمرك واستَيمهة تفناضلن فال كمد 
والضااوة: الدعاءء والصلاةٌ: الرحمة» ومنه: «اللهمّ صل على محمد 

الشدوةا 
والضلاة الادة) ومته قولة تعالى : وما کان صَلَاُم عند الِب [الأنفال : 5*] 
الآية أي : عبادتهم. 
والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تعالى : «وأمز أك بأصَارة» [طه: 1۳۲]. 

)١(‏ في النسخ : هناد» وهو خطاء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب - وهي حرب البسوس ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابنّ أخيه بجير بن 
عمرو. خزانة الأدب /١‏ 7لا4. 

(۲) تفسير الطبري 5/ 2506 والأغاني ٠٤۷/١‏ وخزانة الأدب .٤۷۳ /١‏ 

(۳) کذا وقع في النسخ› والبيت لقيس بن زهير العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)» وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب /١‏ ۲۹۰ ثم قال: وهو مشكل» فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اهم. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتي» إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سنة (144ه). إنباه الرواة 
۱ 

©( روي من أحاديث عدد من الصحابة» منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري»› وأبو مسعود 


الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد )۱۳۹٩(‏ و(۳۳٤۱۱)‏ و(۷۲٠۱۷)‏ 
و( ۱۸۱۰) و(۰۰٣۲۳۹).‏ 


سورة البقرة : الآية 7 57١‏ 


والصلاةٌ : التسبيح» ومنه قولّه تعالى : اول َنَم ن ين الْمْسَبَحِينٌ» [الصافات: ]١٤١‏ 
أ من المُصلينء ومنه سباحة الصخى: o‏ بح دكي 
[البقرة: :]7١‏ لي 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قولّه تعالى : ولا هر بِصَلَانِكَ» [الإسراء: »]٠٠١‏ فهي 
لفط مرك الصو بيت صلی فة قال این فار ° 

وقد قيل: إِنَّ الصلاءً اسم عَلَّم وُْضِعْ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يَخْلْ شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَُيْريَ. 

قلتٌ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاق لهاء وعلى قول الجمهورء وهي 

الخادية عشرة: اختلف الأضوليّون: هل هي.مبقاةٌ غلى أصلها اللوي الوضعئ 
الابتداء ئئّ» وكذلكَ الإيمان والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌ؛ والشرعٌ إنما تصرف بالشروط 
والأحكام» أزهل تلك الزيادة من ی وار يا ال ا 
قبل الشرع؟ هنا الحتلافُهم» والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ الشريعة تبث بالعربية» والقرآن نز بها 
بلسان عريي ميين» ولكن للعرب تحثم في الأسماء» كالاب ونث لكل ما امم 
حَصّصَّها العرْفٌ بالبهائم» فكذلك لِعرفٍ الشرع تحكمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واخنَلِفَ في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل : الفرائض» وقيل: 
الفرائض والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ اللفظ عامٌ» والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى: «وأمرٌ أَمْلَكَ يالصَكرة»ه 
[طه: »]١87‏ الآية» على ما يات بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وَجَحَ البطن 
وغيره؛ روى ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: هجر النبيئ كك فهسجَرْتٌ”" : فصليتٌ» 
ثم جلست» فالتفتٌ إلى النبئٌ با فقال: «اشْكمَتْ دَردّه» قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال: «قُمْ فَصَلَّء فان في الصلاة شفاء؛. وفي“ رواية: «اشكمّت دده يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) ؟/018. 
(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 
() من هذا الموضع إلى قوله : لأنه مخالف للسواد ص ۲۸۳ سقط من (ز). 

(4) في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 
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بطئّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أمْرٌء فَزِعَ إلى الصلاة". 


الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا صح إلا بشروط وفروض» فمن شروطها : الطهارةٌ» 
وسياتي بيان احكامها في سورة النساء والماكدة”". وسر العورة بات في 
الأعراف”؟' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما .فروضها: فاستقبالٌ الي والقيةة وتكبيرةٌ الإحرام» والقيام لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآن» والقيامُ لهاء والركوعء والطمأنينة فيه» ورف الرأس من الركوع» 
والاعتدالٌ فيه» والسجودٌء والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والمامة فيه» والسجود الثانى» والظمأنينةٌ فيه. والأصلّ فى هذه 
الجملة حديث ابى :غريرة فى الرجل الذي عله التي كه الا لم أل ها 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاقء ا e‏ القبلة» ثم كبن ثم 
E o 2‏ ثم 4 35 E ٠.‏ 
لانن 1 حلت ا ل ان حر کی ا ر 
في صلاتِكٌ كلّها» خرّجه س 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافع"» أخرجه الدارقطنيئٌ وغير “^ 

قال علماؤنا : فين ية أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامةء ورَفْع اليَدَيْنء 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)۳٤٥۸(‏ وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبة» ولَيْتُ ب وان کا وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۷۱) (۲۷۲) (7177). وأخرجه أيضاً (074؟) عن أبي الدرداء» ثم 
قال: هذان حديثان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (77549)» وأبو داود (۱۳۱۹). والطبري في التفسير 1۱۹-1۱۸/۱ (واللفظ له) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 

(۳) النساء الآية (87)» والمائدة الآية 0 

.)55( الآية‎ )٤( 

(5) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(7) (۳۹۷): (٩٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥41۳)ء‏ والبخاري (0/010. 

(۷) الأنصاري» الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (١٤ه)ء‏ الإصابة 7/ 141. 

(۸) سنن الدارقطني /١‏ 4746» وأخرجه أحمد في المسند (۱۸۹۹۷). 

(9) في (م): فبين قوله. 
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وعن حَدٌ القراءة» وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الجَلْسة الوسطى» وعن التَّشْهَّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السّلام. 

ما الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما. 

وأما رَفْعٌ اليَدَيْنء فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامّةٍ الفقهاء» لحديث أبي 
هريرةً وحديث رفاعةً بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه: ا ل 
واجبٌّ» وإنَّ مَنْ لم يرفّعْ يديه فصلاثة باطلةٌ وهو قول الحميدي 0 وروابة عن 
الأوزاعي. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: اصَلُوا كما رَأَيْثُموني أصَلّي» أخرجه البخاري". 
قالوا : فوجبٌ علينا أَنْ نفعلٌ كما رأيناه يفْعَلُ؛ لأنه المبلّغُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنون عند الجمهورء اا 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلا 
تكبيرات فما فوقّهاء سَبَدَ للسهو قبل السلام» وإِنْ لم يسجَدْ بطلّث صلاته» وإِنْ يي 
تكبيرةً واحدة أو اثنتين» سجدّ أيضاً للسهوء فان لم يفعَل» فلا شي عليه» وروي عنه 
أن الك الواحدة لآ سهو على كن ها فيا a‏ ان ب اد قال لحتني ات 
عنده فرضٌ» وأنَّ اليسيرٌ منه مُتجاوّرٌ عنه. وقال أَضْبّعُ بن القَرَّج”*' وعبدٌ الله بن عبد 
الححكم'”': ليس على مَنْ لم يُكَبرْ في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا بر تكبيرة 
الإحرام؛ فان تَرَكهِ ساهياًء سجدّ للسهوء فان لم يسجَدء فلا شيءَ عليه» ولا ينبغي 
إف4 مدي العلا عن تين a‏ 04121 ونقى الخلام عن الإبانة عن 3791 بفسيد 


0 و 2 


قوله تعالی : ويقيمون ألصَزة4. 
(؟) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» أبو بكر القرشي» الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 
توفي سنة (119ه). السير .515/٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري (771): وقد سلف ص ۰1۷ وينظر الاستذكار ٠١/4٠‏ و ٠١7‏ والتمهيد ۹/ 11. 
(4) أبو عبد اله» الأموي مولاهم» مفتي الديار المصرية. توفي سنة (١٠٠۲ه).‏ السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالك» مفتي الديار المصرية» توفي سنة (515ه) السير .57١/١٠١‏ 
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لأحد أن يرك التكبيرَ عامداً ؛ للدي من a‏ فإن فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيءَ ءَ عليه » وصلاته ماضية 0 


قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعة أهلٍ الحديث» والمالكيين غير من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

وقد تَرْجَمْ البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع والسجود اد 
حديتٌ مُطرّف بن عبد الله قال: صِلَّيتُ خلف علي بن أبي طالب أنا وعمرانُ بن 
خصين» فكان إذا سجدّ كبر وإذا رفع م رأسّه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبر فلما 
قضى الصلاةً» أخذ بيدي عِمران بن حصین فقال: لقد ذگرني هذا صلا محمد يله 
أو قال لقند :صَلى بنا صلا محمد بي . وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام يكير في كل خَفْضِ ورَفْع» وإذا قام» وإذا وَضْعّء فأخبرثٌ ابنّ عباس» فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبيّ يك لا أمَّ لك. 


دَلَّكَ اليخارئ رحمه الله بهذا مر 


وروی أبو إسحاق السَِبِعُ عن بُرَيْدٍ ي مريم » عن أبي موسى الأشعري 
قال : صلی بنا علي یوم الَمَلٍ صلا أذْكرَنا بها صلاةً رسول الله ؛ كان كبر فى 
كل حَفْضٍ ورَفْع ٠‏ وقيام وتُعود. قال أبو موسی : فإمًا نسيناهاء وما تركناها د.۰ 

قلتٌ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبير بَظَلَتْ صلائهُ؟! ولو 


٠ .۱۸٤ /۹ التمهيد‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (١۹ه)‏ وقيل 
غير ذلك: السير ١ ١ .۱۸۷ /٤‏ 

() صحيح البخاري (0787. وهو في مسند أحمد (199465). 

.)7"١015( صحيح البخاري (۷۸۷). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيد وهو خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (15444)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ ۲٠۷/١‏ وابن عبد البر في «التمهيده 
4 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۲۲) بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السَّييعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7714. 
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كان ذلك» لم يكن فرق بين السّنةٍ والمَرْض» والشىء إذا لم يَجِبٌ آفراده» لم يجب 
جميعه» وبالله التوفيق. ۰ 
الخامسة عشرة: وأما التسبيح ذ في الركرج وجري فغيرٌ واجب عند الجمهور» 
للحديث المذكور» وأوجبه اماق بن راوه وان من ترك أعاد الصلاةء لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
ممن أن جاب لكم”'). 
السادسة عشرة: وأما الجلومنٌ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماء فى ذلك» فقال مالك 
وأصحابه : الجلوسنٌ الأول وَالتَشهّدُ له سنَتان. وأوجبٌ جماعة من العلماء الجلوسَ 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ»ء كالعرايا 
من المَرّابنة» والقِراض من الإجارات» وكالوقوفيٍ بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سء ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلائه كما لا تبظل بترك 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم يُوجِبْه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَحَ السّاهي عنه إليه 
حتى يأتيَ به» كما لو ترك سجدة أو ركعة» ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءِ والرتبة» ثم يسجدٌ لسهوه كما يصنَّعُ مَن ترك ركعةً أو سجدة وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن 7 : أن رسول الله وك قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشد » فسبّحَ النامنُ خلقه كَيْما يَجِلِسَء فثبتَ قائماًء فقامواء فلما فرع من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوسٌ فرضاًء لم يُسقَظةُ النْسِيانُ 
(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند »)1۹٠١(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(۲) التمهيد ١٠١/188-١91ك‏ والاستذكار ۳۷۳/٤‏ ل هل/الا. 
(۳) هو عبد الله بن مالك بن القّشب» أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه» كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (057ه). الإصابة TE‏ 
)€( أخرجه أحمد في المسند ۲۲۹14۹(« والبخاري 3خ ومسلم .)9017١(‏ ولیس فيه لفظ : لافسبتح الناس 
خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
(A)‏ 
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والسَّهْو؛ لأنَّ الفرائض في الصلاة يستوي في تَركها السهؤ والعَمْدُء إلا في المأ 

واختلفوا في حُكُم الجلوس الأخير في الصلاة؛ وما الفرض”" من ذلك» وهي : 

السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 

أحدها: أنَّ الجلوسَ فرضٌء والتشهُّدَ فرضٌء والسلامً فرضٌ. وممن قال ذلك 
الشافععٌ وأحمد بن خنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 
وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَرَّلَء والصلاءً على 
التب يل فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخيرَ ساهياً 
أو عامداًء أعاد. 

واحتجُوا بأنَّ بيانَ النبئّ هة في الصلاة ة فرض ؛ لان أصل و غاس ينعد 
إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال اة : «صَلُوا كما رأيتموني ا 

القول الثاني : إنَّ الجلوس والتشهُد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنه 
كان . هذا قول يعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم ابن عل" وصرّح بقياس 
الجَلْسة الآ : رة على الأول فخالّف الجمهورَ وشَّذَّء إلا أنه يَرى الإعادة على من 
ترك شيئاً من ذلك كله. 


(Ds, 


ومن حجتهم حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبيّ ب قال : «إذا رَفَعَ 
الإمام رأسّه من آڃرِ سجدة في صلاته» ثم EEA‏ فقد تمت صلاته). وهو ادف 


.۳۷٤/٤ والاستذكار‎ »195/٠١ في (د) و(م): المؤتمء وهو خطأ. وينظر التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): الغرض 

(۳) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث» الزهري» الفقيه» قاضي المدينةء لازم مالكاً وتَمَقّهِ به. توفي 
سنة (141ه) وقيل: (۲١١٤۲ه).‏ «السير؛ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص77 و۳٠۲‏ وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد 21١١/٠١‏ والاستذكار 
۸۲/٤‏ ۳ والأوسط 7/7 518. ٠ ١‏ 

0) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْميَ هالك» كان يقول بخلق القرآن» له مصنّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجذلء قال الشافعي: ابن عُلَيّةَ ضالٌ. وقال أحمد بن حنبل: ضالٌ مُضل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 2.35١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

(۷) في (م): الأخيرة. 
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لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر وقد بيّناه في كتاب «المقتبس»"". وهذا اللفظ إنما 
يُسقِط السلامَ» لا الجلوسَ. 
القول الثالث: إِنَّ الجلوسَ مقدارٌ التشهدٍ فرضٌ» وليس التشهدٌ ولا السلامُ 
واي قرفا قاله انو فة وأصكائه و جا من الكرقيية: واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك» عن الإفريقيٌ عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌ» وفيه أن لني يق قال : 
«إذا جلس أحذكم و في آخْجر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن ا فقد د تمت صلاته»" 
قال ابن العربي : وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدَّنا في الدرس : 
2 0 2 0 027 8 32 و 2 0 0 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطة أينَ الضراط مِنَ السلامٌ عليكم! 
قال ابن العربي : وسلكٌ بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين» أما 
أحدّهما: فروى عبدٌ الملك“ عن عبدٍ الملك» أن من سِلَّمَ من ركعتين متلاعباً» 
فخرج البيانٌ أنه إن كان على أربع أنه يُجزئهء وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذةء أن الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام؛ أنه يُجزئ مَنْ خَلْمَهء وهذا مما لا ينبغي أن يُلتَفّتَ إليه في الفتوى» وإن 
عَمَرَثْ به المجالس للذكرى“. 
القول الرابع : إن الجلوسَ فرض» والسلامٌ فرض» وليس التشهّدُ بواجب» وممّن 
قال هذا: مالك اتن وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في رواية. واحتجُوا أن 
قالوا: لسن شی من الذكر يتحت إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة ةَأم القرآن ولع 
)١(‏ في التمهيد .5١5/٠١‏ والاستذكار .۳۸٤/٤‏ والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار »,770-374/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠۳۹/۲‏ 
(۲) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 
() هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني وهذا أحد ألفاظه» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :1١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
(4) ابن حبيب» وسلف ذكره ص 1۱۸۳ء وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون» تلميذ الإمام مالك توفي سنة (۲۱۳ه). السير ۱۰۲/۱۲ و١04/1".‏ 


0 لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 
() ما بین حاصرتين من التمهيد ۰۲۱۲/۱۰ والاستذكار /٤‏ ۳۸۳. 
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القول الخامس: إن التشهّدَ والجلوسَ واجبان» وليس السلام بواجب» قاله 
جماعة: منهم إسحاقٌ بن راهويه. واحتحّ اسحاق بحديث ابن وو ع غ 1 
رسول الله يكل التشهدء وقال له: «إذا قرغت مِن هذاء فقد تَنَثْ صلائّك» وقضيت ما 
ل 2 
قال الدارقطني : قوله: «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ َ مث صلائك» آدرجه بعضهم 
عن زهير في الحديثء ووضله يكلام الي چ نعل تبان و و 
وا د وقد تابعه غا بر الربيع على ذلك: E‏ 
(j‏ 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبي كلا . 
الثامنة عشرة: واختلف العلماءٌ في السلام» فقيل: واجبٌء وقيل: ليس بواجب. 
والصحيح وجوبهء لحديث عائشة0© وحديثٍ عليٌ الصحيح› خرّجه أبو داود 
والترمذئ» 27 © سفيان الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة» عن علي قال: قال رسول الله ب : «مِفْتاحٌ الصَّلاةٍ الظهورٌ» وتَحرِيمّها 
اكير وتحإيلها التسليه)0*. 
وهذا الحديثٌُ أصل في إيجاب التّكبير والتّسليمء وأنه لا يُجزئ عنهما غيرٌهماء 
كما لا يُجزئ عن الطهارة غيرها باتّفاق. 
قال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتحَ رجلّ صلاتّه بسبعين اسما من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)50٠05(‏ وأبو داود (١4۷)ء‏ وابن حبان :»)١4357(‏ والدارقطني في 
السنن Tor/1‏ و2506 والبيهقي في السنن الكبرى 1۷0/۲. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
٩‏ و٤۲۱‏ والاستذکار .۳۸٤۳۸۳ /٤‏ 
(؟) سنن الدارقطني 7017/١‏ والعلل له ۱۲۸/۰. وزهير: هو ابن معاوية» وشَبَابة : هو ابن سرّار. 
۳( قالت: كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
(١۳٠٠۲)ء‏ ومسلم (۹۸٤)ء‏ وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
)€( في (م): ورواه. ۰ 
(5) سنن أبي داود (11) و(1۱۸)» وسنن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد .)٠٠١7(‏ وسلف قطعة منه 
ص 555. قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
() أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم» البصري» الناقدء توفي سنة (۱۹۸ه). السير 9/ 197. 
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عر وجلء ولم يكبّرُ تكبيرةً الإحرام» لم يَجْزْوء وإن أحدتٌ قبل أن يُسَلْمَ لم يَجْزه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ وهو إمام في علم الحديث 


١ ا ره‎ n. 
ومعرفه4 صحیحه من سقيمهة » وحَسبّك ب‎ 


وقد اختلف العلماءً في وجوب التكبير عند الافتتاح »› وهي : 

التاسعة عشرة: فقال ابنُ شهاب الزهري» وسعيدٌ بن المسيّب» والأوزاعيٌ» 
وعبدٌ الرحمنء وطائفة: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يذل على هذا القول» والصحيحٌ يِن مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضٌ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌء وعليه الجمهورٌء وكل مَنْ خالت ذلك 
َمَسْجَوِحٌ بالسئة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماءٌ في اللّفظ الذي يدخل به في الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه» وجمهورٌ العلماء: لا زئ إلا التكبيرٌء لا يُجزَِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجزِئٌ «الله الأكبرا» و«الله 
الكبير». والحُجَةُ لمالك حديتٌ عائشةً قالت: كان رسول الله يكل يَسْتَمْيِحُ الصلاةً 
بالتكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علي : «وتَحرِيمُها التكبير"» 
وحديتٌ الأعرابي : 7 . وفي «سنن» ابن ماجه: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعليٌ بن محمد الظنافِيِينٌ قالا: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بِنُ عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حُمَيْدِ الساعديًّ يقول: كان 
رسول الله َة إذا قامَ إلى الصلاق استقبل القبلة ورَفَعَ يَدَيّهء وقال: «الله أكبة' . 
(۱) الاستذكار ۱۲٣/٤‏ والتمهيد 187/9. 
(۲) الاستذكار 177/5» والتمهيد 185/9. 
(۳) سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
() سلف في ص 757 من حديث آبي هريرة ورفاعة. 
)٥(‏ سنن أبن ماجه (2))807 ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المِرّي في تحفة 

الأشراف 216١/9‏ »> وأخرجه أحمد )۲۳١۹۹(‏ عن يحبى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» 

ا 
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ا 


وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظ التُكبير. وقال | 

رأ يت الله أكبر كلّشيءٍ| محاولةوأعظمّهجنو 
ثم إنه يَتَضْمَّنُ القَذر" وليس يَتضمّنه كبيرٌ» ولا عَظِيمٌء فكان أبلعٌ في المعنى» 

والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: إن افتتّحَ بلا إله إلا الله يَجَْزِيهء وإن قال: اللهمّ اغفِرُ لي» لم 

يَجُزه» وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحسِنُ التّكبيرَ. وكان الحَكّمُ بن عُتَيْبة!*) 

يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجْرَأه. 
قال ابنٌ المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أن مَنْ أحسَنَ N‏ ولم 

يقرأء أن صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبه» فاللّازِمُ له أن يقولٌ: لا يَجَزِيه مكان 

التكبير غيرٌه. كما لا يجزي مكان القراءة غيرٌها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبيرٌ 

بالفارسية وإن كان يُحمسِنٌ العربية. 
قال ابن المنذر: لا يَجزِيه؛ لأنه خلاف ما عليه جماعاتٌ المسلمين» وخلاف ما 

علّمَ النبئ يل أنه ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله أعله. 
الحادية والعشرون: واتفقت الام على وجوب النيةٍ عندٌ تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 

رُوِيَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 
وحقيقتُّها : قَضْدٌ التقرّب إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 
قال ابن العربي: والأصل في كل نيةٍ أن يكونّ عَفْدّها مع التَّلْبْسِ بالفعل المَنُوي 

)١(‏ في (م): قال. 

(۲) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص ٠٤١‏ وفيه: أكثر» وذكره المبرد في المقتضب /٤‏ ۹۷»› 
وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد 2717/1/1١‏ ضمن 
قصيدة. 

(۳) في (د) و(م): القدم. 

)٤(‏ في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأ» والمثبت من مصادر 


التخريج. 
)٥(‏ الأوسط ۳/ ۰۷۸-۷٦‏ والاستذكار ۱۳۱/٤‏ ۔٤۱۳.‏ 


سورة البقرة : الآية ۳ ۲۷1 


بهاء. أو قبل ذلك بشرط | ستصحابها» فن تَقَدَّمَتِ النْيّهٌ وطرأتٌ غَثْلَةٌ فوفع اتسر 
بالعبادة في تلك الحالةٍ لم يُعبَدّ بهاء كما لا يُعَدّ بالنية إذا وقعَت بعد التَلْبْسِ بالفعل» 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظم الحَرّج في اقترانها بأوّله. 

قال ابنٌ العربي : وقال لنا أبو الحسن القروي بِتَغْر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامّ الحرمين 
يقول: يُحضِرٌ الإنسان عند التَلبّس بالصلاة النْيةَ» ويْجَرّدْ النّظَرَ في الصانع» وحدوث 
العالّم» والنبرّات حتى ينتهيّ نظره إلى نيه الصلاة» قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طويل» وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة؛ لأنَّ تعليمَ الجُمَّل يفتقرٌ إلى الزمان الطويل» 
وتَذْكارُها يكونٌ في لحظة. ومن تمام النية أن تكونّ مُستصحَبةٌ على الصلاة كلّهاء إلا 
أنَّ ذلك لما كان أمراً يُتَعذّرُة'». سمح الشرعٌ في عُزوب الي في أثنائها. 

سمعتٌ شيكّنا أبا بكر الفهري”" بالمسجد الأقصى يقولٌ: قال محمد بن 
سحنون: رأيتٌ أبي سنونا ريما تيل الصلاةء فَيُعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال : عَرَبَتْ نى فى أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَذْنّها. 

قلتٌّ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيانُها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذِكْرٌ الركوع, وصلاةٍ الجماعة» والقبلة» 
والمبادرة إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِْكْرٌ فصر 
الصّلاةء وصلاةٍ الخوف فى «النساء»» والأوقاتٍ فى «هود؛ء واسبحان» 
و«الروم»”*2 وصلاةٍ الليل في «المزمل»"» وسجود التلاوة في «الأعراف»"› 
وسجود الشّكر في «ص»» كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الطْرْوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (٠07ه)‏ انظر السير 19/ .٤۹١‏ 
قرف عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصل» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

توفي سنة (150ه). السير 57"/17. 
() الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (۷۸)ء والروم الآيتان (۱۷) و(18). 
(5) الآيات ١(‏ - :) و(١5).‏ 


.)۲١١( الآية‎ )۷( 
.)۲٤( الآية‎ )۸( 


۷۲ سورة البقرة : الآية ٣‏ 


2ر ر 


الثانية والعشرون: قولّه تعالى : «ويمًا رزقتهم ّ4 : رزقناهم : أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به» حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في فول إن الخزاة ليشن :برزق» لاب لا بص لوزن الله لا برزى الحرام» 
وإنما يرق الخلال» والرَّرْقٌ لا يكو إلا بمعنى الوك . 

قألوا: فلو نش صَبِنَ مع اللصوص» ولم يأل شيتاً إلا ما أطعموه”'© اللصوص» 
إلى أن بلغ» ووي وصار لِصًاء ثم لم يرل يَتَلَصََّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّ» 
فان الله لم يَرْرُفُه شيئاًء إذ لم يُمَلّكهء وإنه يموثٌ ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شياً!. 

وهنا قول فاسدٌ”" + والدليل عليه: أن الرزقٌ لو كان بمعنى التّمليك: لوجب آلا 
يكونّ الظَفْلُ مرزوقاً ولا البهائمٌ التي تَر في الصحراءء ولا السّحالُ من البهائم؛ 
لآن ل أنهانها ملك تلشاحهيها دون الال 

ولما اجتمعت الأمّةٌ على أنَّ الطفلٌ والسّخالَ والبهائمّ مززوقونء وأنّ الله تعالى 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّرْقّ هو الغذائ: ولأنَّ الأمّةَ مُجمِعةٌ على أنَّ 
الغبید والإماء رزوقون» وا الله تعالى يرهم مع كونهم غيرٌ مايكين» نَعْلِمَ أن 
الرزقٌ ما قلناى و والذي يَدُلُ علئ أنه لا رازقٌ سواه قولّه الح : هل من 
خَللقٍ عبر آله يررْفكم ين لسم وَالْأرْض» [فاطر: ۳]ء وقال: مولن أله هو أرق ذو اَلَو 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 08]» وقال: وما من داب في لْأَيْضٍ إل عل أله رذقها» [هود: »]٦‏ 
وهذا قاطعٌ فالله تعالى رازقٌ حقيقةً» وابنُ آدم رازقٌ تَجوّزَاًء لأنه يَمِلِكُ مِلكاً منترّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة» مرزوقٌ حقيقةٌ» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشيء إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ حكماًء وما كان منه غيرٌ مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرامٌ كما وجميعٌ ذلك رِزْقٌ. 

وقد حرج بعض النبلاء من قوله تعالى : كلُوأ من رذق ريم واشگروا لو بأد طبه نكن 
)١(‏ المحرر الوجيز .۸٥ /١‏ 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
(۳) في (م): وهذا فاسد. | 
)٤(‏ ص .73١5‏ 


سورة البقرة : الآية ۳ YY‏ 


ورب غَفُودٌ» [سبأ: 01٠١‏ فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزقَ قد يكونُ فيه حرامٌ. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى : ًا رهم الرّرْقُ مصدرٌ رَرَقَ يَرْرُقُ رَزْقا 
ورِزقاًء فالرَّرْق» بالمَمْح: المصدرء وبالكسر: الاسم وجمعه أرقا اروق" 
العطاء. والرّازِقِية : ثيابٌ گتان. وارتدفق الجندٌ: أخدّوا أرزاقهم. وَالرَرقة: الجهرة 
الواحدةٌ. كذا”'' قال أهلٌ اللغة. وقال ابن السكيك : الرزق بل أزدشترءة: الشكن 
وهو قوله عر وجل : #وَتَجْمَلُونَ رذ 1-6 كرود [الواقعة: ١۸]ء‏ أي: شكركم 
التكذيب. ويقول: رزقني» أي : کر 
الرابعة والعشرون: قوكه قىل : 9# بنؤقور شرن يُنفقون: يُخرجون. . والإنفاق: 
إخراح العا .من اليد ومنه: نَمَقَ البيعٌ» 1 خرجٌ من يدٍ البائع إلى المشْتّري. 
وتَفَّقتِ الدّابةٌ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقاءء لِجْحْر اليَرْبُو الذي يحرج منه إذا أَخذَ 
من جه أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجٌ من الإيمان» أو يخرجٌ الإيمان من قلبد. 
فق السّراويل معروفةٌ وهو مَخرج الرّجْل منها"". وتَمَقّ الزادٌ: فَنَِ ) وأنفقه 
صاحبه. وأنفقّ القوم: : فَنِيَ زادڏهم» ومنه قوله تعالى :¥ سكم ىة ES‏ 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 
الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ فى المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُوِيَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقيل : نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
روي عن ابن مسعود“ _ لأنْ ذلك أفضل النفقة. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «دِينارٌ أَنْفْقَتَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ أنفقته في رَكَبَة E EG‏ ودينارٌ أنفقته على أهلك» 
أغظيها أجراً الذي أنفقتّه على أَمْلِكَ 0 
زفق في (م): هكذا. 
(۲) مجمل اللغة (رزق) ؟/ ۳۷۳. 
۳( في معاجم اللغة: نَيْمَنّ السراويل: الموضمٌ المنَّسمٌ منها. 
)٤(‏ آخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره .٠٠٠۲٤۹/۱‏ 
)٥(‏ صحيح مسلم .)۹٩٥(‏ وهو في مسند أحمد (۱۰۱۷۴). 


7 سورة البقرة : الآية‎ V€ 


وروی عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله ڳل : «أفصَل دينار يُنَفِقُهُ الرجل دينارٌ 
يُنفِقُه على عِیاله» ودينارٌيُنفِقّه الرجل على دابُه في سبيل الله عر وجل» ودينارٌ يمه 
على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قِلابة”"2: وبداً بالعيال [ثم] قال أبو قِلابة : وأي 
رجلٍ أعظمٌ أجراً من رجل يُنفِقُ على ء عِيال صِعار يُعِفُهمء أو يَنْفعُهم الله به 


(N) fs 


وقيل : المراد صدقةٌ التطوّع ‏ رُوي عن الضكاك ‏ نظراً إلى أن الزكاءً لا تأتي إلا 
بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءَث بلفظ غير الزكاة» احتّملتٍ الفرضَ 
والتطوعَ» فإذا جاءَث بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطُوُعً. قال الضحَاكُ : كانت النفقةٌ 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جهْيِهم”*» حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخاثٌ في «براءة». 

وقيل: إنه الحقوق الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 
قَرَنَهِ بالصلاة» كان فرضاً» ولمًا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سواها. 


وقيل e‏ وهو الصحيح ؛ لأنه خَرَجَّ مَخْرّجَ المَدْح في الإنفاق مما رزقواء 


وذلك لا يكون إلا من الحلالء أي : : يؤتون ما ألزم مهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 


نص في بعض الأحوالء مع ما ندَيّهم إليه. 


وقيل: الإيمانٌ بالغيب: حظ القلب» وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
يُنفقون: جظ المال» وهذا ظاهرٌ. 


2 ر ر 


وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «ويمًا ررفهم بيْعوت4» أي: مما 
علّمناهم يُعلّمون. حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.٠١ /۳ مولى رسول الله وء صحبه ولازمه» وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (٤٠ه). السير‎ )١( 

(؟) أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (5١١٠ه)‏ وقيل بعدها. السير 454/4. 

(۳) صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منهء وهو في مسند أحمد (5714067). 

.7 19/١ في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): مما يعن. 


سورة البقرة : الآية Vo ٤‏ 


ل المراد مؤمنو أهل الكتاب» كعبدٍ الله بن سَلام' "6 وقة نولك ولت 
الأولى في موسي الخرب: وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 
خفض على العطف» ويصح ج أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» اق وهم الذين. ومن 
جعَلها في صنفين» فإعرابٌ «الذين» رفع بالابتداء» وخبره «أولئك على هُدّى»» 
يحَيل الشف ا 

قوله تعالى: هيما ل ك يعني : القرآنَ: وما ِل ين َلك يعني : الكُُبَ 
السالفةً» بخلاف ما فعله اليهوذ والنصارى حسب ما أخبرٌ الله عنهم في قوله : ودا 
قبل لَهُمْ اموأ يمآ رل أله الوا من يمآ أنزلّ عْسًا) الآية [البقرة: .]٩١‏ 

ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهود والنصارى: 
نحن آمنّا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا: نحن نقيمٌ الصلاةً» فلما قال: 
«وَيِمًا رَرَقْنَاهُم يُنَفِقُونَ؛ قالوا: نحن نُنَفِنُ ونتصدّق. فلما قال: «والذين يُؤْمِنُونَ بِمَا 
أَنِلَ إِليِكَ وَمَا أل مِنْ قَبْلِكَ» تَمَرُوا من ذلك" . 

وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يارسول اللهء كم كتاباً أَنزلَ الله؟ قال: «مئةٌ 
كتاب وأربعةٌ گب أنزلَ الله على شيتٌ خمسين صحيفة» وعلى أخْنْوحَ ثلاثين 
صحيفة » وعلى يراهن عر ميدقت . لي لل ع لل 

وأنزل التوراةً والإنجيل والربورَ والفرقان». الحديث ث أخرجه [محمد بن] الحسين 

الآجُرّي“ » وأبو حاتم الست . 

)١(‏ حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي بء كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة» توفي في 
المدينة سنة (41ه). السير .٤١١/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز .۸٦/١‏ 

(۳) ذكره أبو الليث في تفسيره .41/1١‏ 

0( سقط لفظ «محمد بن6 من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السير 177/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١174(‏ من سورة النساء. 

(5) صحيح ابن حبان (751)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


٤ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۷١ 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 


له فيه جوابات: 
أحدهما : 0 و فول من اسقط ا نما 


و ا 0 
المتقدمة» على ها ياتى يانه إن شاء :الله تحال , 

قوله تعالى : «وبالآخرة هم قب أي : وبالبعث والنّشْر هم عالمون. 

واليقينٌ: ا قال هيه يفنت تالكر اة وات 


Golo 


وَاسْتَيْقَنْتٌ وتَيَقَنٌُْ کل وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واواً في 
فل ىلو ا ذه إلى الأصل» فقلت: مُيَيْقِن 
والتصغير يرد الأشياءَ إلى أصولهاء وكذلك الجمع ‏ وربما عبَّرُوا باليقين عن 
الظنٌ”". ومنه قول علمائنا في اليمين اللّعُو: 5 3 
بين له أنه خلاف ذلك» فلا شيءَ عليه» قال الشاعر 


2 0 


١ 


0 


خت موان وان قق ان شي ا ل شرن 


يقول: نَسَّمّم الأَسَّدُ ناقتي» يظنٌ أنني مُفْتَدٍ بها منهء وأستّخمِي نفسي» فأترگها 
له ولا أقتحم المَهالِكٌ بمقاتلته. 


فأما الظنٌ ب بمعنى اليقين» فوردً في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌء وسيأتي”*) 
والآخرةٌ: مُشتقّةٌ من التأخُرء لتأخُرها عنّاء وتأخُرِنا عنهاء كما أن الدّنيا مشتقّةٌ 
من الدنوء على ما يأتي. 


(1( في تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: «أزكيك الْذِيَ هی أو فبهدنهم أنْكَرن». 

(؟) الصحاح (يقن). 

(۳) هو أبو سِدْرَة الأسدي» ويقال: الهجَيْمِيء كما في اللسان (يقن). 

)٤(‏ أورده سيبويه في الكتاب ٠٠١ /١‏ (وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الصحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي ٥۳۹/۱‏ والبغدادي في خزانة الأدب 1010 

)0( في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ما سي 
ت 
a“‏ 


سورة البقرة : الآية © VY‏ 


قول تعالى : يك عل هد بن بيهم ويك م المي © »> 
قال النحاس“ : آهل ند يقولون: ألاك؛ وبعضّهم يقول: أَلالِكَ. والكاف 
الخطات: 
قال الكسائيئٌ: من قال: أولئك» فواحِدٌه: ذلك» ومن قال: ألاك؛ فواجده: 
ذاك. وألالك" مثل أولئك» وأنشد ابن الک“ : 


7 ِ #2 0 0 < f 

الك تي يكرتا اا ٠‏ رر اتل ال 
وربّما قالوا: أولئك في غير العقلاءء قال الشاعر : 

ذم امازل مةد الارن وال دا 9 


وقال تعالى: إن أَلسَمْعَ وَالبصر وَالْفوَاد کل وليك كان عَنْهُ مَسَمُوًا4”*' [الإسراء: 5]. 

وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبَّهِمْ؛ ردا على القَّدَرِيّة في قولهم: 
يخلّقون إيمائّهم وهُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 
أنفيِهم»» وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى”''؛ فلا معنى لإعادة ذلك. 

le‏ و و ٤‏ و 

«وأزليك م الْمَتْلِمنَ» : «هم» يجوز أن يكونّ مبتدأ ثانياً» وخبرٌه «المفلحون»» 
والثاني وخبره خبرٌ الأوّل» ويجورٌ أن تكون «هم' زائدةٌء بها التصويوت قاض 
والكوفيون عِماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولتك)0". 


.۱۸۳/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وقع رسم لفطَيٍ: «ألاك»» ودألاليِك؛ في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تار وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون 1١/١‏ : كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل: للفرق بينها وبين «إليك». ۰ 

(۳) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل 5/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ۲/ 2494٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام6» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 

(5) ص ۲۳۰. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 


© سورة البقرة : الآية‎ . YA 
a والقًل > أصله في اللّغة : الشَّنُ والمَطعٌ»‎ 
2 aS إن الحديد‎ 


2 شقها للحرث› فالا 
کک E‏ ا سفت 0 شفحّه شَمَيّه السفلى : أفلح» وهو بين الفُلّحة» 
وقد يستعمل في الفوز والبقاءِء TT‏ ومنه قول الرجل 
لامرأته : استفلحي بأمرك› معناه : فُوزي بأمرك»› وقال اا 
لوكان خي مدركٌالقلآح أذركة مُلاعِبٌالرّماج 
وقال الأضبط بن قُرَيْع السَّعْدِي في الجاهلية الجَهْلاء : 
2 اعت 7 ۶ و يخ مام 2 ساس م 5(6) 
لكل هَممن‌الهمومسَّعˆَة والمسي والصبح لا فلاح مَعه 
يقول: ليس مع گر اللي والتهار بقاء. 
وقال آخر: 
تحبر بلدا كلها خم و ا ونرجو المّلآحَ بَعْدَ عاو وحمي 
أي: البقاءَ. وقال عير" : 
الب بما معت نفد دزد بالف وعد ع لار 


)١(‏ في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟). عجز بيت من الرجز» صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجَ في معاني القرآن .77/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

() في كتاب الأمثال ص45. 

(0) هو لبيد بن ربيعة؛ والبيت فى ديوانه ص۳۳۳. 

(5) فى الديوان: لو أنَّ حيًا. 

(5) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد ۳۸/٤‏ والأغاني 2177/18 والمحرر الوجيز ۸1/١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعدء رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
۱ 

(۷) قائله لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۷٥.‏ 

(۸) هو عَبید بن الأبرص» والبيت في دیوانه ص”7. 


سورة البقرة : الآية © ۷⁄4 


ا 2 Dc,»‏ 7 
اي : ابق بما سئت من كَيْس وححمقء فقد يرزق الأحمقٌ» ويحرم العاقل 


فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُمْلِحُونهء أي : الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَجَوْا من شر 
ما منه هَرَبُواء والمعنى واحد. 

وقد استّعمل المَلاح في السّحورء ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاحٌ مع 
رسول الله يك قلتُ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود” . فكأن معنى 
الحديث: أن السّحورٌ به بقاءً الصوم» فلهذا سمّاه قُلاحاً. 

والفلّاح» بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©: 
لها رل كل الوت يه ولا ييستيرق لخا عجارا 

ثم المَلاح في العُرْف: الظَمّرٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من المَرْهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزة: عليهُم» واليهُمء ولديهم: ولم يقرأ: من 
ربّهُمء ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُه”''؟ فالجواب ان عليهيء وإليهم» ولديهمء الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف» والأصل: علاهم ولداهم وإلاهم» فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فيهم» ولا: من ريّهمء ولا: جَتَِهم. ووافقه الكسائي في : (عَلَيهُمُ لز 
[البقرة: ]1١‏ وظإِلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: .]٠٤‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتقٍ وعش. 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد 78/4. 

(؟) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق» وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القول الطبري في تفسيره 0 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسير 
۹/۱ ولم ينسبه. 

() في السنن (17175) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۲۱٤٤۷(‏ 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
1“ واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهُم ولديهُمء بضم الهاءء لكن يعقوب يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم» على أصله في ضم الهاء من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة. انظر 
السبعة ص ۰۱۰۸ والتيسير ص ۱۹ء والنشر 7177/١‏ 

(۷) أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاءء وحمزة يضم الهاء في الحالين. 


۸۰ سورة البقرة : الآية + 


قوله تعالى : إن زیت کمروا سوا سوآء يهم َأَندَرتهُمْ آم لع ندرم لا يُؤْمِنُونَ 49 
لما ذَّكَرَ المؤمنين وأحوالهم. 0 ومآلهم. والكفر عد الايمان» وهى 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمة والإحسانء ومنه قولّه عليه السلام في 
النساء» فى حديث الكسوف: «ورأيتٌ التّاوَ ئلم أ منظرا كاليوم قط أَفْطَعَ» ورأيتٌ 
أكثرٌ أَمْلِها النّساء». قيل: بِمَ يارسول الله؟ قال : «بکفرهیً٤»‏ قيل : يكن بالله؟ قال 
فيفر العشِيرء ويَكْفْرنَ الإحساتَء لو احْسَئْت إلى إحداعُنّ الدهرٌ كله رات منك 
شيعا قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قطّا. أخرجه البخاري وغيزه 50 
وأصل الكفر في كلام العرب: السَّيْرٌ والتغطيةء ومنه قول الشاعر””) 
في ليلةٍكَمَرَ النجُوم عَمامُها 
أي : سَتَرّها. ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يعي كل شيءٍ بسواده» قال الشاعر: 
فَتَذَكُْرَا ئقلا رئِينداًبعدتما القت ْذُكاءيَمِيتها في كافر"””" 
ْ ذُكاءء بضم الذال والمة: اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فُوَرَدْثْ قبل البلاج الجر واب ذُكَاء کان في کر 
آي في ليل. ۰ 
والكافرٌ أيضاً: ل والنهرٌ العظيم””. والكافر: الرَّارِعٌ؛ والجمع كُمّار» قال 
الله تعالى : ©« قلي عيب َع لْكَفَارَ بام [الفتح: 89 . يعلي: : الزّرّاع ؛ لأنهم 
يعون الحَبّ. 0 علق الرت ا والكافرٌ من الأرض: ما بَعْدَ 


فق 


)١(‏ أخرجه أحمد(۲۷۱۱)» والبخاري »)1١61(‏ ومسلم (۹۰۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳۰۹ وشطره الأول: يعلو طريقة مها متواتر. 

(۳) البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَء وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضّليات ص 17١‏ » وفيها : فتذكرت» وإصلاح المنطق ص۷٥‏ و0174 والمحتسب 7174/7 » 
وتفسير الطبري 5517/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً. وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاًء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص۳٤۱‏ و5 /الاء اليد لأر قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

(5) في (ظ): العظيمين. : 


سورة البقرة : الآية “ ۲۸۱ 


عن الناسء لا يكاد يله ولا يمرٌ به أحدٌ» ومَنْ حَلَّ بتلك المواضع فهم أهل الكُمُور. 
زيقال : الكفوو: القرع. 
قوله تعالى: هسَوَآءُ َيه معناه: مُعتَدِلٌ عتدهم الإنذارٌ وتركة؛ أي: سواء 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسويةء ومثلّه قوله تعالئ : #سواء علا أَوْعَظتَ 
أ لر تكن ين لظي [الشعراء: 177]. وقال الشاعر: 
وليل يقول الناسُ من ظُلُمَاتِه سَواءٌ صحيحاتٌ العيونٍ وعُوْرُها() 
قوله تعالى : اندر َم الإنذار: الإبلاع والإعلامٌ» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَتّسِعٌ زمانه للاحتراز» فان لم يَنّسِعْ زّمانُه للاحتراز» کان | إشعاراء ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: ) 
أنذرث عَمْراً وهو في مهل قبل الصَّباحَ فقد عصى عَمْرُو') 
وتَنادّرَ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا حَوََّه بعضهم بعضاً. 
واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل : هي عامّة؛ ومعناها الخصوص فيمن 
حَقَّتْ حَقْتْ عليه كلمةٌ العذاب» وسَبَقَ في علم الله أنه يموت على كُفره”” . أرادٌ الله تعالى 


ول 


e 
0 و و كله 0 )€2 5 وو (0) .0 , و‎ 
وكعبٌ بن الأشرّف ونظراؤهما؟ . وقال الربيع بنُ أنس” *: نزلتٌ فيمن قتل يوم بدرٍ‎ 
قادة الأحزات20)‎ 
من فاده الا حراب‎ 


)١(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۲۳٤٠‏ وفيه : «القوم» بدل «الناس4» و#بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ۲/ ١٠/او18لاء‏ والبغدادي في الخزانة 18/6 ونسباه لمضرس بن رِبعي. 

(۲) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(۳). في (ظ): يموت كافراً. 

)٤(‏ أخرج قول ابن عباس الطبريُ في تفسيره 198/١‏ بنحوه» وذكر قول الكلبيٌ أبو الليث في تفسير 
1-۱ . 

(5) ابن زياد البكري» الخراساني» بصري» كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم» وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (۱۳۹ه). السير 159/7. 

(7). أخرجه الطبري في تفسيره .109/١‏ 


" سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


والأوّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداًء فإنما مَئَّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية'" . 

قوله تعالى : لا ومنو موضعُه رفمٌ» خبرٌ «إنَّه» أي : إِنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر (إِنَّ) «سواءٌ». وما بعده يقوم مُقام الصَّلة قاله ابن كيُسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إن». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تعن فيهم النّذارة شيع" . 

واختلف القرَّاءُ في قراءة ‏ أأنذرتهم»» فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبد الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم؛ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» واختارها 
الخليل وسيبويه» وهي له قريش وسعدٍ بن بكر » وعليها قول الشاعر" : 
أيَا ظَبِيْةً الرغساء بين بلجل وبَيْن‌التّقاآنتِأمأمٌ سايم 

ناء انت أل واد 

وال اماف 
تطاللْتٌ فَاستَشْرَفْيُهفعرفتُةُ ‏ فقلت لهآنت رَيْدٌالأَراِبٍ 


.۸۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن .۱۸٤ /١‏ محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

(۳) زيدٍ بن الحارث الحضرمي» النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(۷ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء .4٠١ /١‏ ْ 

)٤(‏ وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشام» لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال آلف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ۳۲. 

(0) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 184» غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لثلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

() هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص /اثلا. 

(۷) أورده سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ والميّرد في المقتضب ٠١۳/١‏ والهروي في الأزهيّة ص7 27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب ۲/ 7الاء وابن يعيش في شرح المفصل 214١/4‏ والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية 2747/4 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخال ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقَ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(۸) هو ذو الرّمّة أيضاًء والبيت في ملحق ديوانه ۳/ 1849 
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وروی عن ابن مخف انرا :اندر ا دم 


فحذف لالتقاء ل 1 لأن دأ ا » كما قال الشاعر 
أراد yy o a‏ ا 
«أاأنذرتهم» فحمّقّ نَّ الهمزتين» وأدخل بينهما ألفاً. لعلا يجمع نی 
ونافع“ يفعلانِ ذلك كثيراً. 
وقرأ حمزةٌ» وعاصمٌء والكسائي بتحقيق الهمزتين: «آآنذرتهم»» وهو اختيار 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه : يشبه في الثقل : ضدئوا. 
٠. ٤ S.۰ 3 e‏ 5 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ تخفيف الأولى من الهمزتين» وذلك رديء؛ لأنهم إنما 
يُحْمُفُون بعد الاستثقال» وبعد حصول الواحدة. 
قال أبو حاتم : ويجوزٌ تخفيف الههرت: هجا 
فهذه سبعةٌ أوجهٍ من القراءات» ووجة ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
للسّواد”"'؛ قال الأخفش سعيدٌ: تُبدِلُ من الهمزة هاءء تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هباك وباك“ وقال الأخفشُ في قول الله تعالى: «ها أَنْتُمْ) إنما هو: أاأنتم. 
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم› المكي» المقرئ» وقيل :اسمه عمروء توفي 
سنة (۱۲۳ه). طبقات القراء ۲/ .٠١۷‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 1868-1. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲»› وابن جني 
في المحتسب .60/1١‏ 
(۳) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص4 .١6‏ 
زفق وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 79. 
(0) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم» المدني» اعد القراء النبيقة والأعلام: أصله من 
أصبهان. توفي سنة (99١ه).‏ طبقات القراء ۲/ .٠۳١‏ 
)030( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص ۲ 


(۷) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 
(۸) معاني القرآن للأخفش. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .1۸١ - 1١84/١‏ 
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رہ ر - 0 


قوله تعالى: فحتم آله عل فلوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ دعل أ رهم فكو ولم 
عاب عة © > 
فيها عشر مسائل : 
الأو قوله تعالئ : : خىم أله بيِّنَ سبحانه في هذه الآية المانعَّ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم اله». والحَنّْم: مصدر حنمت الشيء حَنماً؟ فهو مختومٌ» 
محم شدّد للمبالغة» ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستيثاقٌ منه حتى لا يَدْخُلَّه 
شية» ومنه: نَم الكتابٌ والبابَ» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَلَ إلى ما فيه» ولا 
يوضم فيه غير ما فيه. 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بالحُثّم» 
والطّبع» والصيق» والمرضء والرَّيْنْء والموت» والقساوة» E‏ وال 
والإتكاز: 
فقال في الإنكار: #قلوبهم منكرة وهم مرد [النحل: ۲۲]. 
. وقال في الحَدِيّة : «إذ جَعَلَ الي كوأ في يوم م َلييََ [الفتح: .]١‏ 
وقال في الانصراف: فم سرا صر ال ۾ فوم يام رم لا يمهود 
[التوبة: .]١١١۷‏ 
وقال في القساوة: فول لَِقِيَة لوبهم ين ددر أل [الزمر: ؟1]. وقال: «اممّ 
ست كُلوبكم من بعد ذلك [البقرة: .]۷٤‏ 
e‏ ھاو من كان مَيِمًا كأَحمَيْنَهُ» [الأنعام: 171]. وقال: للم 
سيت الذي ومع والموق يعم َد [الأنعام: 5"]. 
وقال في الريْن: کا ہل ن عل قُلوييم ما كوأ کين [المطففين: .]٠١‏ 
وقال في المَرّض: «فى ربوم رص [البقرة: ]٠١‏ 
وقال في الضيق: وم يرد أن يضام يخصل درم صَمَيَقًا حرجا [الأنعام: .]1١5‏ 
وقال في الطَبْع : «قطيع ڪل فلوم فوم فهر لا شق و4 اتا : *]ء وقال: بل 
طبع اله علا بكري 4 [النساء : 0 
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وقال في الختم: َم اله َل لوبهم [البقرة: ۷]. وسيأتي بيانها كلّها في 
اضعا شا ءاه ا 

الثانية : الحَثُمُ يكون محسوساً ‏ كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فَالحُثم 
على القلوب: عَدَمٌ الوَعى عن الحقٌ سبحانه مفهومًٌ مخاطباته والفكرِ في آياته. وعلى 
السَّمْع: عدم فَهْمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهم. أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هِدايتِها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالق الهُدى 
والصَّلالٍء رالكفر والإيمان فاعموروا أب السامعوة؛ وتا يها المفكرون مد 
عُقولٍ القَّدَريّةٍ القائلين بِخَلْق إيمانهم وهُداهمء فن الحَثّْمَ هو الطبعٌ» > فمن أين لهم 
الإيمان ولو جَهَدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سمْيهم» وجعل على أبصارهم 
غشاوةٌ» فمتى يهتدون» أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلَّهم وأصمُهم» وأعمى 
أبصارهم؟ ظوَمّن يُصَلِلٍ آله فا َم ِن ماو [الرعد: ۳۳]ء وكان فِعْلُ الله ذلك عَذْلاً فيمن 
أضلّه وخَذَّلّه» إذ لم يمَغه حمًّا وجب له» فتزول صِفةٌ العَذل» وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الحم والطبع والغِشاوة التسمية والحكم» والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً حقيقة لخنم واليع إنما هو عل ما يَصيرٌ به القلبٌ مطبوعا 
مختوماً لا يجوز أن تكون حقيقيُه التسمية والحكم» ألا ترى أنه إذا قيل : فلان طَبَعَ 
الكتاب وحَيَّمّهء كان حقيقةً أنه فَعَلّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا جلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أن الله تعالى 
قد وصت نفسّه بالحُنْم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
وبل طبع الله عا يَكْتْرهِمَ » [النساء: .]٠١١‏ 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ الطَبْعَ والخُنْمَ على قلوبهم من جهة النبيّ يهاه والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الخُنْمّ والطبعٌ هو التسمية والحُكُمَء لما امتنعَ من ذلك 
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الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفار بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويَحْكُمون عليهم بذلك. فشبت أن الحَتْمَ 
والظبع هو معتّى غيرٌ التسمية والحكم» وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمنعٌ من 
الإيمانبة» دليله قوله تال ؛ « كلك لک ف فون الْمْجْرِمِينَ ©) لا ويون بد4 
[الحجر: .]1-١17‏ وقال: فووجَمَلتا عل فوم أكِنَّدَ أن فْقَهُوه» [الأنعام: .]۲١‏ أي : لثلا 
فقيو ونا كان مغل 


الرابعة: قوله: عل لوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالصٌ كل شيء وأشرقه قله فالقلبُ موضمٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُ الشيء. أَفْلِبّه قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء: 
ردَذنّه على وجهه. ثم نُقِلَ هذا اللفظ» فسُمّيَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل: 
ماسه تجن نفلت E E‏ فاحدّرْ على القلب من قَلْبٍِ وتحويل؟ 

ثم لما نَقَلَْتِ العربُ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف» التزمَتْ فيه تفخيمٌ قافِهء 
تفريقاً بيه وبِينَ أصله. روى ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري» عن النب اة أنه 
قال: «مَكَلُ القلب مَكَل رِيشةٍ تُقَلْبها الرياحٌ بمّلاةه . ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُتَبْتَ القلوب» تَبّبْ قلوبّنا على طاعيّك)”". فإذا كان 


() البيت في ديوان الأحوص ص ١٠ء‏ وشطره الثاني بلفظ: والرآي يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون I‏ 
شطره الثاني عنده: والرأي يصرفٌ بالإنسان أطوارا. 

(؟) سنن ابن ماجه (۸۸)ء وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف» وأخرجه الإمام أحمد 
0 عن يزيد بن هارونء عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري. به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات )١477(‏ وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة) عن الجريري. 

(۳) أخرجه أحمد (2)15039 ومسلم (11014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (171017) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك٤»‏ و(17770) من حديث- 
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النبي هة يقولة مع عظيم قَذْرِه وجلالٍ مَنْصبِهِ فحن اول بذلك اقتداءً به قال الله 
تعالى : طوَاعَلَموَا آت اله يحول بيس الْمرْءِ ولب [الأنفال: ١۲]ء‏ وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال يلل : «إن الرجل 
امدق فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل لبذت الكذية فيسودٌ ول 2 
وروى الترمذي وصخحه عن أبى هريرة: أنَّ الرجل لَيصِيبُ الذنبّ فيسودٌ قلبّه فإن 
وس ” سرعم لس 8 : 8 ی دي لا 
هو تاب» صقل قلبه. قال: وهو الران”' الذي ذكره الله فى قوله”” : مكلا پل رن عل 
قلُوييم نا كوأ يبو [المطففين: ٠1۱٤‏ . 
وقال مجاهد: القلبُ كالكفٌ يُقِبَض منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
ا ر 0 فم ا م 5 ىئ 
صَلَحَتْء صَلَحَ الجسدٌُ كله» وإذا قَسَدَّت قَسَدَ الجسد كلّه؛ ألا وهي القلبٌ:”'"' دليل 
على أنَّ الَنْمّ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبَ يُشبه الصَّتَوْبرةَ وهو 
وقد روی مسلم» عن حذيفة قال: خشدتنا رسول الله ب حديثين» قدرأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانة نزلَّتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجالي» ثم 
2 النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)» 
و(57177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك». 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 
زفق في (م): الرّيْنء وكلاهما بمعنى. 
(۳) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 
(5) سنن الترمذي (١۳۳۳)ء‏ ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سقل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : کد ب ون عل 
ریم ا کا يسرد 1.4 وهو في مسند أحمد (1/4697). 


0 أخرجه الطبري في تفسيره .۲٦٠/۱‏ 
(7) أخرجه أحمد في المسند »)۱۸١۷١(‏ والبخاري (۲٥)ء‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. 


۷ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


نزلَ القرآنء فََلِموا من القرآن» وَعلموا من السنةا. ثم حدَّثنا عن رَفْع الأمانة قال: 
«ينامُ الرجل النَّؤْمةَ» بض الأمانة من قلبو» فيطل أئرُها مِئْلَ الوكتٍ» ينا التَؤْمةَ 
بض الأمانةٌ من قلبوء فيظل أثرُها مثلَ المَجْلٍِء گجمر دَخرجئّه على جلك قَنَفِط 
كتاذ تسر ولتي ی کی ف "على ر ا 
يتبايعون» لا يكادُ أحدٌ يؤدّي الأمانةً حتى يقال : إِنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً. حتى 
يقال للرجل: ما أَجْلَدَهُ! ما أظرقة! ما أغقلّهُ! وما في قَلْبه قال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدلٍ من 
إيمان». ولقد أتى عَلَيَ زمانٌ وما أبالي أيُكم بايعتٌ» لئن كان مسلماًء رنه على 
ديْئُهء ولئن كان نصرانيّاء أو يهوديّاء لَيَرُدّنّ علىَ ساعِيه» وأما اليومٌ» فما ك: 
أبايم”"' منكم إلا فلاناً وفلاناً”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسيرٌء ويقال للبّسْر إذا وقِعَتُ فيه نُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكَّتَه فهو مُوَكْتٌّ. وقوله: «المَجل»ء وهو أن يكونّ بين الجلدٍ واللّحم 
ماءٌء وقد فسّره النبئ بيه بقوله : اكجمر دَخْر جنّه) أي : دوَّرْتّه «على رِجلكَ» فُنَفِط. 
فتراه مُنتبرً»» أي: مرتفعاً» ما يذل على أنَّ ذلك كله محسوسنٌ في القلب يفعل فيه» 
وكذلك الحُنْم والطبع» والله أعلم. 

وفي حديث حذيفة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «تَعْرضٌ الفِْتَنُ على 
القلوب كالحصير عُوداً عُوداًء فأيُ قلب أشْربّهاء نكت فيه نكتةٌ سوداءء وأيُ قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حتى تصيرٌ على قَلْبِينَء على أبيض مثل الصّفاء فلا 
تك ف نا امنا الشماوات والارهة» والأغر اتر اة ال تجا لا 
يعرف معروفاًء ولا يُنْكرٌ منكراًء إلا ما أشرب من هواه؛. وذكر الحديث. 
اميا : يعني مائلاً. 


؟: مو 


)١(‏ في.(م): حصّى فدحرجه. 

(۲) في (م): لأبايع. 

(”) صحيح مسلم .)۱٤۳(‏ وهو في مسند أحمد (11737066). 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)۲۳٤٤١(‏ ومسلم .)١184(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 
شرح مسلم للنووي ۱۷۳/۲ ش 


سورة البقرة : الآية ۷ 51 


السادسة: القلتٌُ قد يُعّدُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى : «كحَدَلِكَ لنت 
و دك [الفرقان: ۳۲]. وقال: أل َر ك صَدْرَةِ» يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبّرُ به عن العقل» قال الله تعالى: إن فى درک ڪر لمن 36 لم َب 
[ق: ۳۷]ء أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفؤادٌ محل 
القلب» والصَّدْرٌ مَحَلَّ الفؤاد» والله أعلم. ۰ 

السابعة: قوله تعالى: وَل سَمْمِومٌ» استَدَلَ بها مَنْ فَضّلَ السَّمْعَ على البصرء 
لِتَقَدّمِهِ عليه وقال تعالى: طثُل أَرََشرْ إن مد أله ممَمَكم وَأَبْصرح 4 [الأنعام: 41]» 
وقال: «#وجملٌ كم لسَّمَعٌ ا اد4 [النحل: ۷۸]. قال: والسَّمْعْ يدرك نه 
من الجهات السّتء وفي النور والظلمةء ولا يُدْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة» 
وبواسطةٍ من ضياءِ وشعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السَّمْع؛ لأن 
السَّمْعٌَ لا يُدَركُ به إلا الأصواتٌ والكلامُء والبصر يدرك به الأجسامُ والألوان 
والهيئاتٌ كلّها. قالوا: فلما كانت تعلقائه أكثرّء كان أفضل» وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات الست. 

الثامنة: إن قال قائل: لِمَ جمعَ الأبصارً» ووَحَدَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وخُده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”'"' والكثيرء يقال: سَمِعْتٌ الشيء أْسَمعُه سَمْعاً وسماعاًء 
فِالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتُ. والسَّمعٌ أيضاً اسم للجارحةٍ المسموع بهاء ميت بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعٌ إلى الجماعة› دَلَّ على أنه يراد به أسماحٌ الجماعة» كما 
قال الشاعر”" : 
بها حِيّفالحَسْرَى فأمًا عِظامُها ‏ فبيضٌ وأما جِلدّها فْصَلِيبٌ 

إنما يريد جُلودهاء فوحد؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخرٌ في مله : ٠‏ 
)١(‏ في (م): الجهة. 
(؟) في (د) و(ظ): على القليل. 
(۳) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص*٤.‏ 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۷ 


لو تسكع بع وو في حَلْقِكم عَظمْ وقد جي" 

يريد في حُلوقكم . 

ومئله فرك الخ 
كأنة وجنر ين قد غ هيا مشتهدت لطعان غير تذبيت 

وإنما يريدٌ وجهين» فقال: وجه تُركيِّيْنِ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
واحد» ومثله كثير جدًا. 

وفرئ: «وعلى أسماعهم» 5 

ويحتمل أن يكون المعنى : وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنّ السمعٌ لا يُختمء وإنما 
لحك موصخ الع فخ العافت واف انناف اليه مقا 

ا ا ا ا لي E‏ 
استماعٌكٌ إلى حديثي يعجبني, ومنه قول ذي الرمَةَ يصفٌ ثوراً د ا 
وكلاب: 


زفق 


(O. 


وقدتَوَجسٌ ركزاً مُفْفِرٌنَدُنٌ بِنَبْأةٍالصوتٍ ما في سنيو گب 
أي: ما في استماعه كَذِبٌ» أي: هو صادق الاستماع. والنَّدُس: الحاذق. 
والنأة: الصوتُ الخَفِيَ. وكذلك الرّكر. 
والسّمُع» بكسر السين وإسكان الميم : ذِكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب 
في الناس» أي: ذكره. والسْمْع أيضاً: ولد الذئب من الضَبُع. 
والوقف هنا : «وعلى سمعهم». 
و«غِْشَاوَةٌ؛ رفعٌ على الابتداء» وما قبلّه خبر. والضمائرٌ و في «قلوبهم» وما عَطِف 


)١(‏ البيت في الكتاب 2504/١‏ وشرح المفصل 277/7 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم : «لاتنكروا؛ . 

0( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه ١/؛»‏ والبغدادي في الخزانة 0۳۲/۷ و2010 

(۳) أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲. وأبو حيان في البحر »49/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

(؟) قوله: يعجبني » ليس في (م). 

.۸٩ /۱ ديوان ذي الرّمّة‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۷ ۹۱ 


عليه لمن سَبَنَ في عِلم الله أنه لا يَؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل: من المنافقين» وقيل : 
من اليهودء وقيل : من الجميع› وهو أصوبُ؛ لأنه يَعُمْ. فا حنم على القلوب 
والأسماع» والغِشاوةٌ على الأبصار. 

والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 

التاسعة: ومنه غاشيةٌ التّرْجء وعََيْبُ الشية أَعَّيه. قال النابغة(9©: 

هذل نالف تت دياااو ي الاشمطالكرنا 
وال ا 
بك إِدْ عي عل ا غشاوةٌ فا | الْبجَلَّتْ عت نه ألومُها 
قال ابن گيْسان: فإ جمعت غشاوة قلت : غشاءء بخذف الهاء. وخكى 

الفرَّاءُ: شاوی مثل أداوَّى”*'' . وقرئ: «غشاوة» بالنصب” على معنى: وجعل» 

فيكون من باب قوله : 

PETE‏ فشك ELE‏ ين 
وقول الآخر: 

يالا 5 زوج 3 0 9 ۱ و » ا ا - ٠.‏ 3 أ ورم - الفف 
ا : اها مان واا رمك ؛ لأن الرمح لا يعلد 

(۱) في ديوانه ص7١٠.‏ 

(۲) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري 1/. 

(۳) قال السمين الحلبي في الدر المصون :١٠١ /١‏ لما حذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 

.۱۸۷ - ۱۸١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 والنحاس في إعراب القرآن .۱۸١/١‏ 

(5) هو في معاني القرآن للفراء /١‏ ٤٠ء‏ والخصائص »4١/١‏ والإنصاف 517/1» والخزانة ۳/ ١٠٤٠ء‏ 
وشطره الثاني : حتى شتت هكّالة عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 

(۷) البيت لعبد الله بن الرُبَعْرَى» وهو في ديوانه ص‌۳۲»› وفي مجاز القرآن ۲ والكامل 277/١‏ و۷۷٤‏ 
و877/7, والخصائص 5/١47؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ 211417 والإنصاف 2517/7 
وشرح المفصل 25٠/7”‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۷ 


قال الفارسي: ولا تكادذ تجد هذا الاستعمال في حال سَعةٍ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال : ولم أسمّعْ من الشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين : الغِشاوةٌ على الأسماع والأبصار» والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحيْمُ في الجميع» والغِشاوةٌ هي الحَنْمء فالوقف على هذا على 
«اغشاوة» ‏ . وقرأ الحسن: «عُشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَةَ”"' بفتحها”” . 
وروي غن أبي عمرو: «غَشُوةه ) رده إلى أصل المصدر. 
قال ابنُ كَيْسان: ويجوز: عَشوة» وغْضُْوة*2: وأجودُها غِساوةٌ» كذلك تستعمل 
العربُ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عِمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: ظرَلَهُمَ» أي: للكافرين المُكَذْبِين طعَدَابُ عط نعثه. 
والعذابٌ: مثل الصَّرب بالسّوط» والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك 
مما يُؤلم الإنسان. وفي التنزيل: شيد عَدَآمَا طلَفٌَ من لومب [النور:۲]» وهو 
مشتقٌ من الحَبْس والمَنْع يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إخيسه وامتّغه 
ومنه سمي : عُذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستُعذب بالحبس في الوعاء» ليصفر 
ويُمارقه ما خالظة. ومنه قول علي رضي الله عنه: أَعْدِبُوا نساءكم عن الخروج» أي : 
احبِسُوهنَّ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيِّعَ سَرِيّة» فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فن 
ذلك يَكْسِرٌكم عن العَزو. 
)١(‏ المحرر الوجيز »84/١‏ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السبعة 
۱۱و 
(؟) هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» صاحب القراءة الشاذة» ومقرئ الشام. توفي سنة (۳٠۲ه).‏ 
طبقات القراء /١‏ 73780. 1 
(۳) إعراب القرآن»للنحاس »1837/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص۲. 
)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها النحاس فى إعراب القرآن 2187/١‏ وابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۲. 
والقراءة الا ن أبن رو هي قرادة السباعة ا 1 
(05). المصدر السالف» والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية ۸ 14۳ 


وكلٌ من منعتّه شيئاًء فقد أعدَبْته"» وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْبا“) 
أي : مانعاً عن ركوب التاس. 

ويقال: أَعدَّبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه؛ فهو لازمٌ ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابُ 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يُحبَسُ ويُمِنَمُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُهالُ عليه 
أضدادها. 


١ 


قوله تعالى : ویک الاس من مول امك ياه يالوم الي مام مدب @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: رَوى ابنُ جريج عن مجاهد قال: نزت أربُع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ في نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةً في المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السُّدّي في قوله: وين الاس قال: هم المنافقون“ . وقال 
علماءٌ الصوفية: الناس اسم جلْس» واسمُ الجنْس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : واختلف النّحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجُموع» 
جمع إنسان وإنسانة”*2 » على غير اللفظ» وتصغيره نُوَيْسء فالناسُ من التّؤْس» وهو 
الحركة» يقال: ناس ينوس» أي: تحرّكء ومنه حديتٌ أ زَرْع: «أناسَ من حلي 
دن ان 

وقيل: صله من نَسِيَء فأصلُ ناس: نسِيَ» فلب فصار: َيس تحركتٍ الياءء 
فانفتَحَ ما قبلّهاء فانقلبَتُ ألفاً. ثم دخلت الألف واللام» فقيل: الناس. 

قال ابنُ عباس : نَسِيَ آدمٌ عهدّ الله فسْميَ إنسانا" . وقال عليه الصلاة والسلام: 


.4717//7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال للميداني .٠٠١/۲‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-7140 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
)٤(‏ تفسيز الطبري .51/5/١‏ 

(0) إعراب القرآن »141//١‏ وذكر الجوهري والفيروزآبادي أن «إنسانة» عامية. 

(3) أخرجه البخاري (0184)» ومسلم )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 
(۷) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ۲/ 59 .5١-‏ 


/ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


الي آدم فَنَسِيَِتْ دُريُّةُ . وفي التنزيل: وقد هد ل ادم من قبل سى 

[طه: .]١٠١‏ وسيأتى. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر؟ : 

كتج قنك ال ونيا ا االات ناب 
وقال آخر: 

اف تيت هرا فشك شالقة اغف فناول تاس اول اشاب 5 
وقيل : سكن ااا ةرا وقيل : E‏ فالهمرة أصلية» قال الشاعر: 

f 0 4 2 0‏ ا 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلبٌ إلا أنه ERE‏ 
الثالثة: لما ذگر الله جل وتعالى المؤمنين اولك وبداً بهم لِشَرَفهم وفْضْلِهِم ذكَرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمان طرفان. ثم ذكَرَ المنافقين بعدّهمء وألحتّهم 

بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: «طوَمَا هُم بِمُؤْمِِينَ». 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتججوا بقوله تعالى: بهم أله يمَا الوأ [المائدة: 80]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيِرْتٌ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ‏ . وهذا منهم قُصورٌ 
هود وتك نَطرِ لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 
)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (1/5؟) و(۳۳۹۸)» وابن حبان (5151), والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة البقرةء والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية (؟/١)‏ من سورة الأعراف» والآية (؟8) من سورة يوسف. 
(؟) هو أبو تمّام» والبيت المذكور في ديوانه ؟/ 146. 
(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۲/ ۰٠١‏ ونسبه لأبي الفتح البسْتي » والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 

مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١ /١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .519/١‏ 

(4) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١۱۱۹/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
۱ 

(0) روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسند (۷)». والبخاري (19714) ومسلم (۲۰) 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(8904)» ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة. وآخرجه أحمد »)١17055(‏ والبخاري (۳۹۲) من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد »)۱٤۲١۹(‏ ومسلم :)5١(‏ (6؟) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١111(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 


سورة البقرة : الآية ۸ 40 


رسول الله بي : «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان». أخرجه 
ابن ماجه فى «سننه» 23 . 

فما ذهب إليه محمد بن كرام السجشتاني وأصحايه هو التاق وعَيْنُ الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوءٍ الاعتقاد. 

الرابعة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنٌ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحيّه الله ولا يُواليه» بل يُبْغِضُه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُْحِبٍّ له» مُوالٍ له» راض عنه. وکل من عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مَبِغْضٌ له 
ساخظ عليه اول له لاجل إيمانةء: ولكن لگفره وضلاله الذي يوافي به 

والكافر ضربان: كافر يُعاقّب لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّب هو الذي 
يُوافي بالكفر» فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعاقّب هو الموافي بالإيمان» فالله 
غيرٌ ساخط على هذا ولا باغض”" له» بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لکن لإيمانه 
المُوافي به» فلا يجورٌ أن بالك الترلء وهي : 

الخامسة : بأنَّ المؤمنّ يستحقٌ الثوابٌ» والكافرٌ يستحقٌ العقابَ» بل يجب تقييده 
بالموافاة. العا ب SS‏ 
الأضخاف وَمريدٌ راد ور ا الا مات ال + لكل لإبحانه المواف و 
وإِنْ الله تعالى ساخظ على إبليس في حال عبادته» لكفره الموافي به. 

وخالفَتٍ القَدَريّةُ في هذاء فقالت”” : إن الله لم يكن ساخطاً على إبليسّ وقتّ 
عبادته» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يُوافي به إبليس لعنه الله» وبما پوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (10) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 


الهروي. قال البوصيري في الزوائد :0١/١‏ متفق على ضعفه. 

(؟) المبتدع» شيخ الكرّاميةء كان زاهداً عابداً» ولکنه يروي الواهيات. توفي سنة (100ه) بأرض بيت 
المقدس. السير ۲۳/۱۱ 

(۳) في (م): مبغض ش 

(:) وذلك e‏ وأنه سيوافي E‏ 

)٥(‏ في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 


/ سورة البقرة : الآية‎ 1۹١ 


فت أنه كان ساط على إبلين ) محا لخمر: 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غير مُحِبٌ لمن عَلِمَّ أنه من 
أهل النار» بل هو ساخظ عليه» وأنه مُحِبٌ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله يِ: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» "2 » ولهذا قال علماءً الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاًء لكن الإيمان جَرَيُ السعادة في سوابتي الأزل» 
وأما ظهورُه على الهياكل» فربما يكونُ عارياً» وربما يكون حقيقةً. 

قلت : هذا كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله يك وهو الصادق المصدوق: «إنَّ أحدكم يُجِمَعٌ حَلْقُه في بَظنٍ أَمّه أ 
ونا تويكرد في الك عللة يل تلش لم عون بي ذلك لضظة ول ال خم ترس 
الله المَلَكَء فِينْمُخُ فيه الرُوحَء ويؤْمَر بأربع كلماتٍ : بكُتب” "' رزقوء وأجَلوء وعَمَلِه 
وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره» إِنَّ أحدّكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنةٍ حتى ما 
يكون به بيتها إلا فراع" » فين عليه الكتابُ» يعمل بعمل أهلٍ النارء فَيَدْحلُها. 
إن أحدّكم لَيَعملٌ بعملٍ آهل النارٍ حتى ما يكونً بينّه وبيئها دارا مع بجي عب 
الكتابُء فَيعمَلٌ بعملٍ أهل الجنة فَيَدْخُلُّها»(' . فإن قيل» وهي 

السادسة: نقذ رع الما لافطا ا رامتمكة 12 لحي بن الا لفن 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
الحقيلي قال: قال لي النبي يَكلِةِ: «لأشربنٌ آنا وأنتَ يا با رَزِين من لبن لم يتخيّر طعمُه» 
قال : قلتٌ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجْدِبة» ثم مَررْتٌ بها 
SS‏ قال : «كذلك التُشُوده 
قال: قلت : كيف لي أن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ مِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد.في المسند (۲۲۸۳۵)ء والبخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

فق في النسخ : فيكتب » والمثبت من (م)› وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(©) في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

)4( صحيح مسلم »)۲۹٤۳(‏ وهو أيضاً في صحيح البخاري (۳۲۰۸)» ومسند أحمد .)۳٣۲٤(‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 4 4۹¥ 


س أو قال :"من أمتي عمل حسنةً» وعَلِم أنها حسنةٌ ؛ وأنّ الله جازيه بها خيراًء أو 
عَمِلَ سيّئةء وعَلِمَ أنها سید وأنَّ الله جازيه بها شرا أو يَخْفِرُهاء إلا مؤمنٌ»”". 

قلت: وهذا الحَديثٌ وإن كان كله لقن بالموع: فإنّ معناه صحيحٌ ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعود» فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمال بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يذل على أنه مؤمنٌ في الحالء 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سّمّيَ المنافقٌ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌء 
تشبيهاً باليّربوع» له جُحر يقال له: النَّافِقاء» وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلعُ ظاهرٌ الأرضء أَرَقَّ الترات» فإذا راه رَئْبٌّء دقع 
ذلك الترابَ برأسه فخرج» فظاهرٌ جُحره تراب وباطتُه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهرٌه 
اا وباطنه كفرٌء وقد تقدَّم هذا المعنى”" . 


6 
ع 
5 

< 


قوله تعالى: «محَرِعُونَ الله وَالَدِنَ ءَامَبُوا و 
تنش ©> 
قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله) أي : يخادعوله عد اسع وعلى ظنّهم”*' . 

وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديره: يخادعون 
رسول الله يكوه عن الحسن وغيره. وجعل خداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته» وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُحْادَعتّهم: ما أظهروه من 
الإيمان جلاف ما أبطنوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءَهم وأموالّهم» ويظئون أنهم قد نَجَوًا 
وحَدّعواء قاله جماعةٌ من المتأؤليه0" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية )۲۸۸١(‏ ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند .)١7114(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه» دون قوله: الأشربنَ آنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(۳) ص ۲۷۳. 

() في (ظ): خلقهم. 

(65) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 


۹۸ سورة البقرة : الآية 4 


وقال أهل اللغة؟: أصل الخَذْع في كلام العرب الفسادء حكاه د علب عن ابن 
زفق وأنشد: 
EE BIENS REE‏ َيب الرّيقٍإذا الريقُ تدع 
٠”‏ نلك نايك ووو لك على A SE O‏ 
وبين الله تعالى بالرٌياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبئ ية على ما يأتي“. وفي التنزيل : 
دون الاس [النساء: .]١٤١‏ 
وقيل: أصلّه الإخفاء» ومنه مُخدَعٌ الب لبيت الذي يُحَرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فار وغ وتقول العرب: انْخدّعَ | ر لصب في جُخره. 
قوله تعالى: وما يخْدَعُوتَ إل أَشَهُمْ» نفئ وإيجاب» أي: ما تَحُلُ عاقبة 
الدع إلا بهم. . ومن كلامهم: مَنْ خَدَعَ من لايُخْدَع فإنما يَخْدَعٌ نفسَّه. وهذا 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون ن مع من لا يَعرِفٌ البواطنَ» وأما مّنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداع» فإنما يَخْدَعٌ نفسّه. وَل هذا على أن المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَُوهء لَعَرَفوا أنه لا يُخُدَعُ» وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: دلا تُخادع الله فإنه مَنْ يخاوع الله » يَحْدَعْه الله» ونفسّه يَحْدَعٌ لو 
يَشْعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُخادَعٌ الله؟ قال: «تعملٌ بما أمرك الله به ولب 
به غيرّه» " . وسيأتي بیان الخُذْع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: اله 
زئ بوم » [البقرة: .]٠١‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «يُخادعون» في الموضعين» ليتجانس اللفظان. 


0 


.811"/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١١ 

(۲) هو محمد بن زيادء أبو عبد الله الهاشمي مولاهم. إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). السير 
3< 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١15.‏ 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١715(‏ من سورة البقرة» والآية )١51(‏ من سورة النساء. 

(0) في مجمل اللغة٩۱/‏ ۲۷۹. 

(1) تقدم ص ٠١‏ باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 4۹۹ 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 020 «يخدعون» الثاني. والمصدر: : جذع» بکسر 
الخاءء وخديعة. حكى ذلك او 

وقرأ 0 اليجلئ” : «يُخَدّعون الله) ع الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على 
ا 0 600 . : 
التكثير قرأ أبو طالوت عبد السّلام بنُ لار : بضم الياء وإسكانٍ 


الخاء وفتج 0 > على معنى : وما يُحْدَعون إلا عن أنفيهم» فحذف حرف الجر» 
0( 


ەرو 


كما قال تعالی : واتار مُوسئ فوم [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه 
قوله تعالى: «#وما عزوت أي : : يفظنون أن وبال خَدْعِهِم راجمٌ عليهم» 

فیظتون أنهم قد نحا بحَدْعِهم وفارُواء وإنما ذلك في الدّنياء وفي الآخرة يقال لهم: 
أرجعوأ وراک ]٠ TT‏ على ما يأتي. 


قال أهل اللغة: شَعَرْتُ بالشيء: فَطِنْتُ له" » ومنه الشاعر لِفِظنتهء لأنه يَفْظنُ 
ل لا وس حي لمان ع قرا ل ري لي ليتني 
لت 
عه 


قوله تعالى: : فى مُلُويهم رض ابتداء وخبر. والمرضٌ عبارة مستعارة للفساد 


.۷۲ والسبعة لابن مجاهد ص 1۱۳۹ء والتيسير للداني ص‎ ۳١۳-۳٠۲/۱ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) أبو المعتمر البصري». الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 707. وقال الحافظ في 
التقريب : مات بعد المثة. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲ وأبو حيان في البحر 01١‏ وهي عندهما في قوله : 
«يخادعون» الثاني. 

() العبدي» القيسي» البصري» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي يي . تهذيب التهذيب 
؟/ ٥۷۵‏ وطبقات القراء /١‏ 786. 

() ابن أبي سَبْرة الهذلي» أبو نوفل البصري» توفي سنة (١۲٠ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

(7) القراءات الشاذة ص ۲ء والمحتسب »01١/١‏ والبحر المخيط ١//ا5؛‏ والمحرر الوجيز ۹۰/۱ - 

(۷) في (م): أي: فطنت له. 

(۸) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 606/57. 
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الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكًا ونفاقاًء وإما ججخداً وتكذيبا . 
والمعنى : قلوبُهم مرضى» لخلوّها عن العِضصْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 
قال ابن فارس اللّغوي”'': المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسان عن حدٌ الصحة من 
عل أو نفاق» أو تقصير في أمر. 
والمَراء مُجمعون على فتح الراء من «مَرَض» إلا ما رَوَى الأصمعيُ عن أبي عَمرو 
آنه سك الراء 0 
قوله تعالى : فَّرَادَهُمُ اله مرا قيل : هو دعاءً عليهم. ويكون معنى الكلام : 
زادهم الله شكا ونفاقاً ا جزاءً على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصار» وعَجْزاً عن القذْرة» 
كما قال الشاء ° 
يامُرْسسلَ الرّيح ججحنوباً وصَبًا إِدْعَضِبَتْزيدٌفزئهاعَضَبا 
أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما غَضِبَثُ منه. 
وعلى هذا يكون في الآيةِ دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطَّرْد لهم؛ 
لأنهم شر خلت الله””. 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي : فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهِمء كما قال في آية أخرّى : وراتم رجْسا إل رجهم € [التوبة: .]٠١١‏ 
وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ) أي: يسُكونهم إلى الدنياء وحُبّهم 
ا 2 رهم عن الأخراء وأعراضهم ا 0 الله ا 00 
وله عَذَابٌ آل بما يفنى ما قى 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠۲/١‏ 
(۲) مجمل اللغة ۳/ ۸۲۷. 
۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" وابن جني في المحتسب /. 
)٤(‏ هو الأخطل» والرجز في ديوانه ص9١".‏ 
)٥(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 56. 
0( في (د) و(ز): وجهلهمء بدل: وحبهم. 


CO 
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وقال الجُتيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَوَىء كما أن عِلل”' الجوارح من مرض 
البَدن. ۰ ش 
قوله تعالى: «وَّلَهُمْ عَدَاكُ اليچ : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلمء أي : 
مُؤْجِعء مثل السّميع بمعنى المُسْمِعء قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
5 00 0 و < lo‏ و 20 - اياعم 10 
ونرفع من صدور شمردلاتِ يصك وجوههاوهج الي 
وال إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم: الوَجَعء وقد أَلِمَ يَأَلمْ ألماً. والتألم : 
20 ع ك PE‏ ا و ت و 
التوجع. ويجمع اليم على ألمّاء مثل : كريم وكرماء» والام» مثل : اشراف. 
قوله تعالى: ما كانوا يُكَذْبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعز› وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصم وجمزة والكيباتئ 
EEE‏ > ومعناه: پگٍبهم وقولهم : آمنّاء وليسوا””' بمؤمنين. 
مسألة: واختلف العلماء في إمساك النبيّ ية عن قَنْل المنافقين مع عِلّمه بنفاقهم 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: قال بعضٌ العلماء: إنما لم يَمَثُلْهِم؛ لأنه لم يعلمُ حالّهم أحدٌ 
سواه. وقد اتقق العلماءً على بكرة أبيهم على أن القاضئ لأ يَمَثّلُ بعلمهء:وإن؟ 
اختلفوا في سائر الأحكام. 
قال ابن العربي”"' : وهذا مُنتْقِضٌ»ء فقد قيِل بالمُجَذْر بن زياد الحارثٌ بن سويد بن 
الصَّامت؛ لأن المُجَذْر قتل أباه سُوَيداً يوم بُعاث”“» فأسلمٌ الحارث. وأْغْفْلَّهُ يوم 
)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 
(؟) ديوانه ۲/ 1۷۷ قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصاكٌ يضرب. ووهج» 
أي : حر شديد. 
(۳) بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة .۳۲۹/١‏ والسبعة ص ١١٤٠ء‏ 
والتيسير ص ۷۲. 
(4) الحجة ۳۲۹/۱. 
)٥(‏ في (ظ): ولم يكونوا. 
فق في (ظ): وقد وفي (م): وإنما. 
(۷) في أحكام القرآن .٠١/١‏ 
(۸) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج . الأغاني 118/11. 
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و 


خد تل فأخبر به جبريل النبيت ك فل 0 لأنّ ْله كان غيلةً وقَبْلٌ الغِيلة 
خد من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبت الإجماعٌ المذكور» فليس بمَْقَّض 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ» ولا يثبْتٌ إلا بعد موت النبي ية وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك ود قَضيَّةَ في عَيْن بَوخي» فلا ب ُحَح بهاء أو منسوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابُ الشافعي: إنما لم يقتلهم النبي كلا ؛ لأنَّ الزندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرّ ويُظهرٌ الإيمان ‏ تتاب ولا يقتل. 

قال ابن العربي” : وهذا وهم فن النبئ بك لم يَسْتَتبْهمء ولا نَمل ذلك أحدّء 
ولا يقولٌ أحدٌّ: إن استتابة الزنديق واجبةً . وقد كان النبى يكل مُغْرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرٌ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إن استتابة الرّنديتي جائزةٌ» 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحةء لتأليف القلوب عليه لثلا تَنْفْرَ عنه» وقد 
أشار كل إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معادً الله أن يتَجِدَّتٌ الناس أني أقعل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم" . وقد كان يُعطي للمؤلفة قلوبّهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. 

قال ابن عطية”“ : وهى طريقةٌ أصحاب مالك رحمه الله فى كف رسول الله با 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات */ 4007 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

۰/. 
(۲) قوله: النبي ية من (ظ). 
(۳) في أحكام القرآن .17/١‏ 
(4) في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته» وفي أحكام القرآن: غير واجبة. 


)0( صحيح البخاري »)١۱۸(‏ وصحيح مسلم (590814) وهو من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد .)٠١١۲۳(‏ 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 95 -95. 
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عن المنافقين. نص على هذا محمد بن الهم » والقاضي إسماعيل”") 
.والأبهري”” ٠‏ وابنْ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى : لین لر ينه الْمتفقونَ وَين في 
لوبهم برض إلى قوله : «#وَفِيِّلُوا تَقْتِيلا» [الأحزاب: .]1١-٠١‏ قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالك رحمه الله : النفاق في عهدٍ رسول الله هة هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 
الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالك : وإنما كف رسولٌ الله ية عن المنافقين؛ لين لأمّته أنَّ الحاكم لا 
يحكمُ بعلمه» إذ لم يُشْهَدْ على المنافقين. 
قال القاضي إسماعيل : لم شی على عبد الله بن أبي إلا زيذ ؛ بن أرقم وحدّهء ولا 
على الجُلاس بن سويد إلا عُمَيرٌ بن سعد رَبِيبُه'” '. ولو شَهِدَ على أحد منهم رجلان 
بکفره ونفاقه َيِل" . 
وقال الشافعئ رحمه الله مُحتَجًا للقول الآخر: السنّةٌ فيمن شهد عليه بالزندقة 
نَجِحَدَء وأعلن بالإيمان» وتبرّأ من كل دين سوى الإسلام» أنَّ ذلك يَمنمُ من إراقةٍ 
دمه. وبه قال أصحاتٌ الرأي» وأحميدة والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما منعَ رسول الله َة من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ها يروه تحب ماله 
)١‏ أبو بكرء المالكي» له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن. 
الفهرست ص 707. 
(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهم» البصري» المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (۲۸۲ه). السير ۳۳۹/۱۳. 
(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح»› التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (هلا"اه). 
السير .777/1١5‏ 
(4) في (ز) و(ظ): ليسنّ. 
)2( ذكر ابن عبد البر قصةً عبد الله ب بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) الى وقصة ة الجلاس بن 
سويد ١41/7‏ و7/9”ء وستأتي عند المصنف في تفسير الآية )۷٤(‏ من سورة براءة: يفوت بال ما 


قالوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
(5) في (ظ): لقتله. 
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وقال الطبريٌ: جعل الله تعالى الأحكامَ بين عباده على الظاهرء وَولّى الحكمَ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَلْقه» فليس لأحدٍ أن يحَكُمَ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
رة ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناس به رسول الله لف وقد حك 
للمثافقين بحكم المسلمين بما أظهروا: ووَگل سرائرهم إلى الله. وقد كذبَ الله 
ظاهرّهم في قوله”'" : «وألّهُ ينهد إنَّ الْمتفِقِينَ لََدْبوْتَ4 [المنافقون: .]١‏ 

قال ابن عطية”"' : 0000 بأنها لم تعَيْنْ 
أشخاصّهم فيهاء رتكا جا ها تريخ لكل تنموض عليه اا وبقي لکل واحدٍ 
منهم أن يقولٌ: لم أَرَدْ بهاء وما أنا' إلا O‏ لناحت كزياشيا, 

قلت: هذا الانفصال فيه نظ إن الي ل كان لمهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان حُذيفةٌ يعلمُ ذلك بإخبار النبي كل ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له : ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا . 

E E‏ ل 
بكونه ڈ بهم أن يُفْسِدَهم المنافقون» أو يُفْسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقَيَتهم ضَرَرٌ 
ا ا قة أن يُفيِدوا عامّتنا وجهّالنا. 
قوله تعالی : مدا یل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قالوا إِنَمَا ن لوت © 4 

ا يوفع نصب على الظرف» والعامل فيها «قالوا» » وهي تُؤْذِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : إذا» اسم يدل على زمانٍ مستقبل» ولم تُستعمّل إلا 
مضافةً إلى جملة» تقول: أجِيئُك إذا احمرّ البْسْرُ وإذا قَدِمَ فلانُ» والذي يذل على 
أنها اسم وقوعُها موقعَ قولك: آتيكٌ يوم يمَدَمْ فلانٌ» فهي ظرف» وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءً الشرط ثلاثة : الفعل» والفاءء و«إذا): 

فالفعل: قولك: إن تأتني آيَكَء والفاء: إِنْ تأتني فأنا اخسن إليك وهإذا»: 
() في (د) و(ز): بقوله. 


(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 55-96. 
(۳) ذكره الذهبي في السير ٠۳٠٤/۲‏ والهندي في كنز العمال ۳٤٤/٠١‏ ونسبه إلى رستة. 
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كقوله تعالى : «إوإن بهم ب م يما دمت دِيم إن هم يقنَطُونَ 4”'' [الروم: 1 
TT‏ 00 بن الخطيه”"؟: 
إذا قفرت أسيافتا كان وها ُخطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»"" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماء لقال: فنضاربء بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداًء فيُجِزمٌُ بها أيضاًء ومنه قول الفرزدق : 
فقام ابو ليلى إليه ابعال وكان إذا مَايَسَْنّلٍ السيف يضرب 
السو ااال ا 0 
اا ا تبرت الهو اا مدا 
يعني أنَّ الجيّدٌ ألا يُجزم ب «إذا» كما لم يُجزم في هذا الت 
وحكي عن المبرّد أنها في قولك في المفاجأة: خرجتٌ فإذا زيدٌ» ظرف مكان» 
لأنها تضمّنتُ جُنّة. وهذا مردودٌء لأنَّ المعنى : خرجتٌ فإذا حضورٌ زيد» فإنما تضمّنتِ 
المصدرٌ كما يُقتضيه سائرٌ ظروفي الزمان» ومنه قولهم: اليوم خَمْرٌ وغداً آم , 
فمعناه: وجودٌ حمر ووقوع آم 
)١(‏ الصحاح (إذا) . 
(۲) هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر فارس من الأوس مات كافراًء قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 


علي بن سعد العسكري في الصحابة» وهو وهم. الإصابة 7/ 709» وخزانة الأدب 7/ 74. والبيت في 
ديوانه ص۰۸۸ والکتاب 50/7. 

(۳) في (م): بالجزم على كان. 

() هو همام بن غالب بن صعصعة» أبو فراس » التميمي؛ البصري» شاعر عصره» توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير .٥۹١ /٤‏ والبيت في ديوانه .۲٠/١‏ 

.1۲/۳ الكتاب‎ )٥( 

() ابن أبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طبقاته ٩۷ /١‏ في الطبقة الثانية من شغراء 
الجاهلية› وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص 77. 

(۷) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص٤۳۳‏ وأبو الفرج في 
الأغاني 64 والعسكري في جمهرة الأمثال ۲/ ٠٤١١‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(۸) المحرر الوجيز .97/١‏ 
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قوله: ةر : من القَّوْلء وأصلّه قُول» تقلت كسرةٌ الواو إلى القاف» فانقلّت 
الوا ا 

ويجوز : «قيل لَّهِم) بإدغام اللام في اللام. وجاز الجمعٌ بين ساكنين؛ لان 
الا حرف مد ولين: 

قال الأخفشٌ: ويجورٌ «فيل» بضم القاف والياء”" . وقال الكسائي : و 
إشمامٌ القاف الضعّ يذل على أنه لِمَا لم يسم فاعله» وهي لغةٌ قَيْس: وكذلك: 
«جيءَ) ولاغيض» و«حيل» ولاسيق» ولاسيء» و«سيئت 

وكذلك روى هشاة”" عن ابن افر ووو" عن قوت" وَأَشَمّ منها 
نافع ١سيء»‏ وأسيككةالخاضة:ؤزاد اين ذكواق : جيل رمق وكسّرٌ الباقون في 
الجميع”". فأما هُذَيْلُ وبنو دُبَيْر من أسد وبنو”” فَفْحَس فيقولون: «فُول» بواو ساكنة. 

قوله: طلا نُفْسِدُوا» : «لا» نهي. والفسادٌ ضد الصّلاح ؛ وحقيقتُه : الغدولٌ عن 
الاستقامةٍ إلى ضِدّها. فَسَدَ الشيء يقد فُساداً» وقُسُوداًء وهو فاسدء وقْسِيدٌ. والمعنى 
في الآية: لا تفيدوا في الأرض بالكفر ومُوالاةٍ أهله» وتفريقٍ الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ ية والقرآن. 

وقيل : كانت الأرض قبل أن يُبِعتَ النبئ ية [يعملون] فيها الفسادء ويُفعَل””') 


)00( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري». السبعة ص ۷١۱۱ء‏ والتيسير ص ۲۰ 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس :۱۸۸/١‏ وبالياء. 

(*) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الطفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» وخطيب ٠‏ دمشق » 
توفي سنة (140ه). السير .47١ /١١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

)٠(‏ محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سنة (۲۳۸ه). طبقات 
القراء ۲/ 775. 

(7) هو يعقوب بن إسحاق» أبو محمد الحضرمي مولاهم» مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجُحه بعض 
الأئمة على الكسائى» توفى سنة (۲۰۵ه). السير .159/١١‏ 

(۷) السبعة ص MET‏ ا ن الاء والنشر ۲۰۸/۲. 

() في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 97. 

)٠١(‏ في (ز): ويعمل. 
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فيها بالمعاصي » فلما بعت النبي ية ارتفعَ الفسادء وصَلّحت الأرض. فإذا 
E TS‏ لك 
«ولا يدوأ ف ألَأرّضِ بَمَدَ إصلتجها» [الأعراف: .]٠١‏ 

قوله : إن الْأَرْضِ) : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حقٌ الواحدة منها 
أن يقال: أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجممٌ أرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرُسات. ثم قالوا: أَرّضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنٌ نث لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكونٌ منقوصاًء كثبّة وظبّة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذّفهم الألف والتاة» وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سُكُنَتْ وقد تُجمع على أَرُوض. 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌء وآراضٌء كما قالوا: أهل وآهالٌ9©' . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم جمعوا ارفا . وکل ما سَفَلَ فهو أَْضٌ 
وأَرْضٌ أريضةٌ» أي: رَكيّةٌ بيّنهُ الأَرَاضة. وقد أَرْضَتْء بالضمء أي: رَكَتْ. قال أبو 
عمرو: نزلنا أرضاً أريضةً» أي: مُعجِبةً للعين» ويقال: لا أرضّ لكء كما يقال: لا 
4 لك. والأرضٌُ: أسفل قوائم الدابّء قال حُمَيدٌ”" يصف رما : 
زع لت ازا التيتطبار ولا EE AAR‏ ايا 0 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۰۹1/۱ وما بين معكوفتين منه. 

(۳) عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي: ولم أقع له على وفاة. السير ۳۲۳/۷. 

)٤(‏ كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهالٍ. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُري قوله: صوابه أن يقول: جمعوا أَرْضَىء مثل أرْطى» وأما 
آرُْض» فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك الأرقطء من شعراء الدولة الأموية» وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
١ . “40 /o‏ 

)¥( ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)» وذكر الجوهريٌ شطره الأول؛ ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقلْب قوائمها لعلمه بها. 
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أي : تن رض : التّمْضَة والرّغدة, وو ماد ين جلمة عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال ل ا د :وال ما أدري» 
أزُلْزِلَت الأرضٌ» ا ارف ؟ أي آم بى رغد 
وقال ذو الرّمََةِ يصف صائداً : 
إذا جس ركُزاً من سَبابيكها أو كان صاحب أرْض أو به المُوه"" 
والأرْضٌ: الرُكام. وقد آرضّهٌ الله إيراضاًء أي: أزكمه» فهو مأَرُوض. وفَسِيلٌ 
مُسْتأرض » 5 مُستأرضة» بكسر الراء: وهو أن يكونّ له عرق في الأرض» فأما 
إذا نبتَ على جع النخل» فهو الراكب. والإراضء بالكسر: بساظ ضخمٌ من صوف 
7 اي : رخ داك اام هج رو 
أو وبر. ورجل أريض » أي: متواضع خليق للخير. قال الأصمعيٌ: يقال: هو ارضهم 
أن يفعل ذلك» أي : 000 وشيءٌ عريض أريض» إتباع لهء وبعضهم يفرذه» 
ويقول : جَذيُ ارش أي : سین 0 ٠‏ 
قوله» طاقة 4 ال ا ن أرقف عر الجا علق لون واف 
الحاءء قاله هشامٌ بن معاوية لحري وقال الرَّجّاج” : «نحن» لجماعة» ومن 
علامة الجماعة الواو» والشلمة هك جنس الواوء فلما اضظّرٌوا إلى حركة «نحن» 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونٌُ للجماعة. قال: ولهذا" ضَمُوا واو الجمع في 
قوله عز وجل : اوك الد أشترما ألسللةً [البقرة :41 وقال محمد بن يزيد: 
«نحن» مثل : قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر" ف «أنا» للواحدء 
زفق إصلاح المنطق لابن الكت ص٤۰۸‏ والتمهيد ۳۱۸/۳ والفائق للزمخشري 7A‏ 
زفق ديوانه RISA‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافر» والموم: البرسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة يهذى فيها. 
(۳) في (د): واودية. وفي الصحاح (ودى): الوَدِئُ: صغار الفسيل» واحدها: ودية . 
)٤(‏ الصحاح: (أرض). 
() في (د) و(ز): وسكنت. 
(7) أبو عبد اللهء الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سنة (9١١ه).‏ إنباه الرواة 5514/7 
(۷) معاني القرآن ۱/ .۸٩‏ 
(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۱. 
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و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخبِرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله: نحن قُمناء قال الله 
تعالى : تن شتا بر م ییک [الزخرف: ۳۲]. والمؤنّتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
TIRE i‏ تقول المراء: قُمْكٌّ-وذهبت» وقمياء وذهبنا ) ونا فعلت ذاك: 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: مرت : اسم فاعل من «أضلّح»» والصّلاح: ضدٌ المساد. 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابنُ السّكيت. والصّلُوح؛ بضم 
الصاد: مصدر صَلحَّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي'' إذا ما شَتَمْتَني 2 وما بعدشَئْمِالوالِدَيْن صلو“ 

وصَلاح من أسماء مكة. والصّلْحء بكسر الصاد: نهر" . 

وإنما قالوا ذلك على ظَنْهِمء لأنَّ إفسادهم عندهم إصلاح» أي إنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما ثُرِيدٌ بها الإصلاحٌ بينهم وبين ارين قاله ابنُ عباس وغيره”" . 

قوله تعالى: الا إِنَّهُمْ هُمْ الْمفْيِدُونَ وک لا نشرد © 4 

قوله عز وجل: لا إِنَهُمْ هُمْ يدود : ردًا عليهم وتكذياً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني: مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أن“ الله عر وجل يقول: 
ال َم هُمْ انیود وهذا صحيحٌ. 

وسرت «إذّى لأنها مبتدأةٌء قاله النحاسنٌُ”"' . وقال عل بن سليمان”"': يجوز 


)١(‏ في (ظ) و(م): بإطراقي» وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة ؟/ ١١٠1ء‏ وإصلاح المنطق ص5؟١ء‏ ومجمل اللغة ٥۳۹/۲‏ ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» وإخوته» وأعمامّهء وكل قريب له 
محرم. 

() مجمل اللغة .٥۳۹/۲‏ 

(5) النكت والعيون للماوردي ٠۷١ /١‏ وأخرجه الطبري .۰٠/۱‏ 

(5) لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

0) إعراب القرآن 1۸۹/١‏ والكلام الذي بعده منه. 

(۷) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامةء النحويء لازم ثعلباً والمبرّد. توفي سنة (716ه). السير 
A16‏ 
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فتحهاء کا اجار س : O‏ بمعنى : ألا. ولهم) ضر ايكون 
مبتدأ» و«المقسدون» خبره» والمبتدأ ور تجوز أن تكون (هما توكيذا 
للهاء والميم في «إنهم»ء نيجوز أن کون فاميلة الکو فون تقرلون مادا : 
و«المفسدون»: خبرٌ «إذاء والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدون»ء كما تقدَّمَ في قوله: 
وك م اني [البقرة: ه 
قوله تعالى : «ولكن لا ينود : قال ابن گیْسان: يقال: ما على مَن لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الذّم إنما يدم إذا عَلم أنه مفسدء ثم سد علق عل قال: : ففيه جوابان: 
أحذهما: أنهم كانوا يُعملون الفساد سِرَّاء ويظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أنَّ 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبي بيا. والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادُهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في ركهم تبيينَ الحق واتباعِه"" 
«ولكنٌ»: حرف تأكيدٍ واستدراكء ولا بد فيه من تَفَى وإثبات: إن كان قبلّه نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌء وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
ابم واجد إذا تقدَّمَ الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملةً مُضادٌ ده لما قبلّها > كما في هذه 
اليد وقولك: جاءني زيدٌ لکن عمرو لم يجئ» ولا يجوڙ جاءني زيدٌ لکن عمروء ثم 
تسكت؛ لأنهم قد استغنّوًا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»› وإنما يجورٌ ذلك 
إذا تقدَّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرٌو””*' . 
ر > كرس رك رد 2 0 2 211 ر رر ر 
قوله تعالى: ودا ل لَهُمَ ایئوا گا ءام الاس الوا ومن كما ءَامنَ اسنها 
آل ھم هم الشتهكة وككن لا يعْلَمُونَ © 4 
قوله تعالى : لإا يل َم يعني المنافقين في قول مُقاتل “' وغيره .٤ایا‏ كنآ 
ءامن الاش أي : صَدَّقوا بمحمل يله وشرعِه؛ كما صدَّقّ المهاجرون والمحمّقُون من 
)١(‏ الكتاب 1777/8. 
(۲) ص ۲۷۷. 
( معاني القرآن للنحاس .٠۳/١‏ 


.٤١ /١ والكتاب‎ ء1١۸/٤و‎ ١7/١ المقتضب للمبرد‎ )٤( 
.٩٦/١ تفسير أبي الليث‎ )5( 
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أهل يرب 

وأَلِفٌ «آمنوا» ألف قَظع ؛ لأنك : تقول: يؤمن» والكافٌ في موضع نصب؛ لأنها 
نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس . 

قوله تعالی : الوا ومن كنا ءَامَنَ اسنها يعني : أصحاب محمد ية عن ابن 
عباس" . وغته أيضاً : مُوْمِنُو أهل الكتاب. 

وهذا القولٌ من المنافقين إنما كانوا يقولونه في حََفَاءٍ واستهزاء» فَأظلعَ الله نيه 
والمؤمنين على ذلك وقرّرَ أن السّفَهَ ورِقَةَ الحُلُوم وقّساد البصائرء إنما هي في حير © 
وصِفَةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءٌ ولكن لا يعلمون» للرّين الذي على قلوبهه* . 

وروى الكلبيٌ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس: أنها نزْلَتُ في شأن اليهودء أي : 
809 'قثل الهم عمدي الفيوقك ١‏ أنتن فا امن اننا "قي الله بر قاذم وا E‏ 
قالوا: أنؤمن كما آمَنَ السفهاء؟ يعني الجْهّال والحُرّقاء9" . 

وأصل السَّمَّهِ في كلام العرب: الخمَّةٌ والرّقّةُ يقال: ثوبٌ سَفِيةٌ : إذا كان رديءَ 
الج خفيقه» أو كان بالياً رقيقاً. وتَسمَّهَتِ* الريحٌ الشجر: مالَّتْ به» قال ذو 00 
مَشَيْنَ كما اهتَرَّت رماحٌ تسفَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسِمٍ 

وتسفهت الشيء: استحقَرنّه» والسَّفَهُ: ضِدٌ الحِلّم» ويقال: إن ال أن تك 


٠.٩٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۰/۱‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۰۳/۱. 

)٤(‏ في (ظ): خبرهم. 

(5) المحرر الوجيز .٠٤/١‏ 

(5) في (م): وإذا. 

(۷) تفسير أبي الليث ۹1/١‏ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 44 هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي الليث: الخُرقى ۔ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(۸) في النسخ: سفهت» والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(4) ديوانه ۰۷٥٤/۲‏ وفيه: رويداً؛ بدل: مَسَيْن. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ» وهو 
أول هبوبها. 
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الرجل شرب الماء» فلا يوی . 

ويجوڙ في همزلي «السفهاء» ‏ أربعة أوجه: 

أجودُها أن تُحمّقَ الأولى» وتقلبٌ الثانية واوا حالصة؛ .وهي قراءةٌ أهل المدينةء 
والمعروفٌ من قراءةٍ أبي عمرو”". 

ا ا ا والورو دلت لكات 
واوا اا 


وق شتت بختنت الأرلن و ان 
وان شت قا یا 
قوله تعالى : «#ولككن لا يلود مثل : «ولكن لا يَشْعُرُونًا» وقد تَقَدَّم. والعلم 
معرفةٌ المعلوم على ما هو به تقول: عَلِمِتٌ الشية أغلّمُه عِلْماً: عَرَفْنُه وعالَفتُ 
الرجل» كَعَلَمتْهُ أعْلّمُُء بالضم في المستقبل : عَلَبتهُ بالعلم"2 . 
قوله تعالى: وا لوا الذي ءامنا فالآ ءامنا ودا عا إل سَّيْطِيهمْ الا 
إا ممم إِنَمَا عن مُسَكَبْرِمُونَ © 4 


قوله تعالى : ودا لوا الِب ءَامَنُوأ قَالوَا ءامنا رلت هذه الآيةُ فى ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء بقلت الضمةٌ إلى القاف. وحُذِفْتِ الياء لالتقاء الساكنين. 


وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع اليمانئ: «لاقَوًا الذين آمنوا»”"" . والأصل: لاقَيُواء 
تحرَّكتٍ الياء وقبلّها فتحةء انقلبَتُ الياء ألفاً ٠‏ اجتمع ساكنان: الألف والواوء 


.457 مجمل اللغة ؟/‎ )١( 

(0) يعني في قوله : «السفهاء ألا» . 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(4) وهي قراءة شاذة. 

(0). إعراب القرآن للنتحاس ١‏ . وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص .۳٤‏ 

(3) الصحاح : (علم). 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7 والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(0) في (م): اتقلبت.ألفاً. 1 1 1 


سورة البقرة : الآية ١ ٤‏ ۳1۳ 


فُحذِفتِ الألك لالتقاء الساكتين» ثم حُرّكت الواو بالضم. 

فإن''' قيل: لم ضمت الواوٌ في الانّوا» في الإدراج» وحذفت من الَقُواه؟ 
فالجواب: أن قبل الواو التي في الَقُوا؛ ضَمِّة فلو حُرّكتٍ الواو بالضم. لَتْقّلَ على 
الان النطى بها فحذفت لثقّلهاء وحرّكث في «لاقوا»؛ لأنَّ قبلّها فتحة(" . 

قوله تعالى: ظوَإدًا لوا إل سين َالو إن مع : إن قيل: لم وُصِلَتْ «خَلَوا» 
بهإلى»» وَعُرْفْها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خََلَوَا هنا بمعنى: ذَهَبوا وانصرفواء ومنه 
ل ال 
کا مسر 
لما أنزلّة منزلة : ف 


قد ككل الله اا 


وقال قوم: (إلى» بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم: «إلى» بمعنى الباءء وهذا 
يأباه الخليل وسيبويه. 

وقيل: المعنى : وإذا خَلَوا من المؤمنين إلى شياطينهمء ف «إلى» على بابها. 

والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدَّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 
الاستعاذة" . 

واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسَّدّي : هم رؤساءً 
الكفر” . وقال الكَلْبِي : هم شياطينُ الجن . وقال جمعٌ من المفسرين : هم الكُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .٠۹۰‏ 

() ديوانه ۲/ ۸۸۱. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فيما ذكر محققو المحتسب .01/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني ۸/۸: قلبُ اوجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. : 

(7) قال ابن جني في المحتسب :٥۲ /١‏ استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معن : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتلهء فقد صرف عله . 

.۱٤١ ۱۳۹ ص‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ ۳۰۷. 

(9) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۹1/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعيد. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمّ جميعَ O O‏ 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #8إِنَمَا عن مُسْتَْزِمُونَ» أي : تكد ا لدعي اله و 
ساخرون» والهّزء: السخريةٌ واللعب» يقال: هَزِئ به» واستهزأًء قال الراجز: 
و موا “انيت ارا نيديا اسان © 

وقيل: 0 الانتقام» كما قال الآخرٌ: 
قد أسكهدووا منهم بألفي مُدجَج سَرَائُهِمٌ وش الصحاصح ج 
قوله تعالى : ماه يبَر يوم ويم في فوم يَنسَهون 3© 4 

قوله تعالى: اله يَستبَرِئعُ ب أي: ينتقمٌ منهم ويُعاقِبّهمء ويسخْر بهمء 
ويُجازيهم على استهزائهم» فسمَّى العقوبةً باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء» والعربُ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهه”* » من ذلك قول عَمرو بن كُلثوم : 
الال ا ااا فتَجَهَلَ فوق جَهْلٍ الجاهِلِينا"'" 

فسّى انتصارّه جَهْلاًء والجهل لايَفْتَخْرُ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوِجَ الكلام» 
فيكو ذلك أخفٌ”' على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


(۱( في (د) و(ز): ما. 
(۲) المحرر الوجيز .435/١‏ 
(۳) قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في أمالي أبي علي القالي ۰۲۸٤/۲‏ ولفظه عنده: 
تهزامني أختٌ آل ظَيْسَلَة قالت أراه مُبْلَطاً لا شيءَلَة 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَه. وانظر تفسير الطبري ۲/ 0/,. 
(5) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .19١ /١‏ 
والصحاصح : جمع صحصحء > وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حضى صغار. اللسان (صحح). 
)٥(‏ المحرر الوجيز .97/١‏ 
(0) هو في معلقته ص۱۱۷ بشرح ابن كَيْسان» وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٦۲٤٠‏ وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص۲/ 5 417. 
(۷) في (م): فيكون أخف. 
(۸) الأسماء والصفات للبيهقي .٤١۹/۲‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 10 


لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء» ذگروه بمثل لَفْظِه وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 


€ 
A er ane 


ذلك جاء القرآن والسنّة. قال الله عر وجل : ورو مَكَوَ سه ينها [الشورى: »]٤١‏ 
وقال: فمن أغْتّدئ عل َأغتَدُوأ َل بيعل مَا أغتدَئ عبن [البقرة: 194]. والجزاء لا 
يكون سيئةً. والقِصاصٌ لا يكون اعتداءَ؛ لأنه حقٌّ وَجَبّ. ومثله : «وَمَحكرُوا رَمَكَرٌ 
1 لآل عمران: 54]» ولم یدو هذا © راكد كا [الطارق: 2]17-16 وإ 
عن مُسَْزِمُونَ » لَه زئ برج [البقرة: ١4‏ -15]» ولیس منه سبحانه مَكْرٌ ولا ُز 
ولا كيد إنما هو جزاءًٌ لمكرهم واستهزائهم» وجزاء كيدهم. وكذلك 8محتعُونَ أله 
وهو يغه [النساء: 147]» فسح مھ سر آله عنم [التوبة : ۷۹]. 

وقال رسول الله هة : «إنَّ الله شت لر ولا يَسأمُ حتى تسأموا»"'" . 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي: ولو وقيزة المعنى: ا لون وقیل : 
المعنى : لا يَقْطعُ عنكم ثوابَ أعمالكم حتى تَقْطعوا العمل. وقال قومٌ: إن الله تعالى 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمّلٍ البشر ُز وحَدْعٌ ومَكرٌء حسب ما رُوي: إن النار تَجِمُدُ 
كما تَجِمُدُ الإهالةٌ» فيمشون عليها ويظنونها مَنْجاةٌ فتخيف بهه0". 

وروى الكلبيٰ عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا لَمُوا لري 
منوا الوا ءامنا : هم منافمّو أهل الكتاب» فذگرهم»› وذگر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوًا إلى شياطينهم - يعني رؤساءهم في الكفرء على ما تقدَّم - قالوا: إنا معكم على 
دينكم انما ڪن سرود بأصحاب محمد با .اة يستّبزئ برجي في الآخرة» 
يفَحٌ لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالّواء فيقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي السَّرّر في الحبجال ‏ ينظرون إليهمء فإذا انوا إلى 
الباب» سد عنهم» فيضك المؤمنون منهم » فذلك قول الله عر وجل : اله ستّهزئ 
يوم أي: في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلْقَثْ دونهم الأبوابُ» فذلك 


)١(‏ قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (4؟541)) 
والبخاري :»)087١(‏ ومسلم (۷۸۲)ء وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسندة 
(55097)» ومسلم )۷۸٥(‏ من حديثها أيضاً . 

(؟. المحرر الوجيز .91/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 

(۳) في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يُسحبون. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳1١ 


قوله تعالى: لر کک 0 الريك برو إلى أهل 
النار هل ثوب الكفار ما كوأ يعون دم 5 

وقال قوم: 0 والامتهراء: 5 الَدَنَبوَية 
عليهم» فال سبحانه وتعالى يُظهِرٌ لهم من الإحسان في الدنيا جلاف ما يَعيبُ عنهم 
ويَسْْرٌ عنهم من عذاب الآخرة”") ٠‏ فيظئون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حَثَّمَ 
عذابّهم؛ فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومّكرٌ وخداع”" . 


ودلّ على هذا التأويل قوله يكلِ: «إذا رأيتم الله عر وجل يُعطي العبد ما يُحِبُ 
وهو مُقِيمٌ على معاصيهء فإنما!؟) ذلك منه استدارجٌ»» ثم نزعَ بهذه الآيةِ: ظمَدَمًا 


سوا اذ حرا بو فحن 56 يراب ك0 020 ءِ ب إا رحا يمآ و1 متهم 


2 


2 َة ي 7 0 9 يشرد © مع و لْمَرَرِ لذي E‏ ا له رب لبت بي 00 
to. t€‏ 


وقال بعض العلماء في قوله تعالى : «سسدرجهم مْنْ حَيْتُ لا يعلَمونَ [القلم : :]٤٤‏ 
كلما ارين ذنباً» يئ" لهم نعمة ل 


قوله تعالى: ويد أي : يُطِيلُ لهم المدّة» ويُمْهِلُّهم» ويُمْلي لهم كما قال: 
A‏ 


لإا سل لم يداد إفكًا [آل عمران: 178] وأصلّه : الزيادة. 


(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)٠١٠۸(‏ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره /١‏ ۹۷. 

(۲) . في (ظ)» والأسماء والصفات : ويستتر من عذاب الآخرة. 

.٩۷ /١ والمحرر الوجيز‎ ٠٤٤١ /١ الأسماء والصفات‎ )*( 

(4) في (د): فإنّ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (171211)» والطبري في تفسيره ٠۲٤۸/۹‏ والطبراني في الكبير 9411(/107)) 
والأوسط (4578)» والبيهقي في شعب الإيمان (5510): والأسماء والصفات (51 ٠)من‏ حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)1١74(‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳1%۷ 


ا ب : يقال: مد لهم في الشرّء وأمدٌ في الخير”" » قال الله 
تعالى : «#وَأْددَتَكم يمول و [الإسراء: »]٦‏ وقال: «وَأمَدَدكهُم بك حر ين 
شنو [الطور: ۲۲]. 

وحُكي عن الأخفش: مددثت له إذا تركتّه» وأَْمدَدْنُه إذا أعطيتّه”” . وعن الفرّاء 
واللحياني: مددت» فيما كانت زيادته من مِثْلهء يقال : مدال وفى التنزيل: 
وخر يمم مِنْ برو سَبْعَةُ َر [لقمان: ۲۷]ء وأمددثٌ» فيما كانت زيادته من 
غيرة» كقولك : أمددتث الجيشَ بِمَدَد3ٍ ومنه : ددم ر 3 كم يحْمْسَة الف من المليكر» 
[آل عمران : °[ وأمدّ الجرْحء لأن المد ا آي : eT‏ 

قوله تعالى : ف فينو : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحد 
ومنه قوله تعالى : إن لَنَا طعا ألْمَآدُ [الحاقة: ]١١‏ أي : ارتفع» وعلاء وتجاورٌ المقدار 
الذي قدرَنّه الحرَّان. وقوله في فرعون: لم م طن [طه: 5؟] أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: أا ريك الأ [النازعات: 14]. والمعنى في الآبة: يمدّهه”' بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان» ار في E‏ 

قوله تعالى: عه يمهود : PR‏ قال ماهد أي : يتردّدُون متجيّرين في 
الك 

وحكى أهل اللغة: عَمِهَ الرجل يَعْمَهُ عُمُوهاً وعَمّهانا“» فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمن» الضبي مولاهم..البصريء إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاءء وحماد بن 

سلمة» وعنه: الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (۱۸۳ه). السير 4/ 141. 
(؟) معاني القرآن للأخفش ٠۲٠٠/١‏ والنكت والعيون ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .٩۷ /١‏ 

(۳) معاني القرآن .507/1١‏ 


(:) في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرً : إذا جَرَى فيه. قال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره: 
مده يمذّه مذًا. 

0 أي: القيح. 

)3( في (د): يمددهم. 

(0). لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)ء ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 

(۸) . أخرجه الطبري في تفسيره .53114/١‏ 

(9) في (م): عَمَهاء بدل: وعمهاناًء وكلاهما صحيح. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارّء ويقال : رجل عامة وعَمِهُ : حائرٌ متردد» وجمعه عَمَه. ه. وذهبّثُ إيلّه العُمّهَى: إذ 


اه 


ا والعَمّى في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل 0 
صر وتكن عى قوب الى في سدور » [الحج: .]٤١‏ 
مر رن هي 


es‏ الذي شترا السك بالْهُدَئ هما ایت رتهم وما 
كآنوا مهكد ءءء * 


وك 


قوله تعالى e‏ ِي أشتروأ الكل ادى قال سيبويه: ضمت الواو في 
«اشئّروا» فَرْقاً بينها وبين الواو الأصلية » نحو: لوألو أسْتَقمُوأ عَلَ الطَريمّة» [الجن: 
7. وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء لأنها من جنسها. وقال 
للع 7 سامت الف ا في انحن؟. 
ارين 
و ا ا ا ا 0 
فة المتسيةء وأن قبلّها مفتوحا”” . وأجارّ الكسائئُ همر الواو وضَمّها 
و#اشتروا»: من الشراء. اها نات والمعنى : استحيُوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: 9 كَِسَتَحَبُوا ألم عل الد» [فصلت: ۱۷]ء فعبر عنه بالشراء؛ لأنَّ 
الشراءً إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمّا أن يكون معنى الشراءٍ المعاوضة» فلا؛ لأنَّ 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا”"' إيمانه ^ 
زفق الكتاب 6/5 . 
(؟) في معاني القرآن /١‏ 49. وقد سلف ص ۳۰۸. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲» وابن جني في المحتسب .04/١‏ 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ وابن جني في المحتسب ٠٠٤/١‏ قال الزجاج في معاني 
القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 
(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس 197/١‏ (والكلام منه). 
(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. قال النحاس : وهذا غلط» لأن همزة الوا وإذا انضمت! إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن ٠۹١ /١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 00. 
)¥( في (ظ): فيضيعوا. 
(۸) النکت والعيون ۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ۳14 


وال ابن غناي + اعدا اتفئلالة وتر كرا المدى ‏ وما ادل غار 
الكفْرَ على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعانٍ إلى 
الاستبدال: والغربٌ تستعمل ذلك فى کل من استبدل شيعاً بشىء. قال أبو دُؤيب9): 
es‏ )ع ع الم 1ب ا افيف 

واضل الضلالة؛ الخيرة. ويسكئ السيان صلالة» لماغيه من الكيرف قال جل 

ويُسمّى الهلاك ضلالةًء كما قال عر وجل : الوا لوا صتا فى رضي“ 
[السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: هما بحت رتهم : أسندَ تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: رَبحَ بَيْعْك. وخَسِرَتْ صَفْقتّكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صائم ٠‏ والمعنى : رَبحتٌ وَخَسِرْتَ في بيعك» وقُمتٌ في ليلك؛ وصّمتٌ في 
نهارك» أي: فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: 
ناراف هائموليلكنائم كذلك في الدنيا تعيش البهائا9؟ ٠‏ 

ابن كيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”" . 

قوله تعالى: وما كاو مسرت في اشترائهم” الضلالةً. وقيل: في سابق 


.578 /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي» لم ير النبي ية توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) ۱۱/ ۲۳۲. 

(۳) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .٠۰ /١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠٠١/١‏ 

)0( في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(5) لم نجده بهذا اللفظء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ۳۲٠-۳۱۹/۰‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١74(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أزيعة عند تقسيرٌ الآية (880) من سورة الشتغراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۳/۱‏ 

(A)‏ في (د) و(ز): شرائهم. 


۰ سورة البقرة : الآية ۱۷ 


علم الله . والاهتداءً ضد دٌ الضلادل” 5 وقد تقدَّم” ۴ 


ت ب 


قوله تعالى: مَل کیل الَذِى اسکوید تارا ما أَضَآءَت ما حولم ذَهَبَ 
اله برجن کرم فى تسر ل" ية © > 
قوله تعالى : طمَدَلُهُمَ كمَتَلٍ ألَدِى اكد ارا ف «مَتَلّهُم) رُفع بالابتداء» والخبرٌ 
في الكاف» فهي اسمء كما هي في قول الأعشى: 
أتنتهونٌ ولن ينهى دوي شَطط كالطّعْنٍ يذهبٌ فيه الزيتٌُ والفثل”" 
وقولٍ امرئ القيس”؟ : 
ورُحْنًا بكَابْنٍ الماءِ يُجِنَبُ وَسْطنا تَصَوّبُ فيه العَيْنُ ظوْراً وتَرْتَقِي 
أراد: ل الي وبمثل ابن الماء. 
ويجورٌ أن یکو احبر محذوفاً » تقديزةٌ: مَدَلّهُم مستقرٌ كمل » فالکاف على هذا حرفٌ. 
والمَكّلٌ والمئْل والمَثِيلُ واحدٌّء ومعناه: الشُّبْه''. والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال آهل اللخة”". 
قوله تعالى: ازى يقع للواحد والجمع» > قال ابن الشَّجَرِي هبة الله 
عل“ : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد» كما قال : 
وإِنَّ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هم القومٌ كل القومياأمٌ خالدٍ 
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(1) في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

.۲٤۷ ص‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص۱۱۳ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .44/١‏ 

)٤(‏ هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
الصُلْيل . الشعر والشعراء 1/ .1١6‏ 

(0) ديوانه ص175 » وقد سلف شطره الأول ص .٠١٤١‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

(۷) المحرر الوجيز .4-948/١‏ 

(8). في أماليه ۳/ ۰٥۷‏ وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاةء توفي سنة ٤۲(‏ 0ه). السير .195/٠١‏ 

(9) هو الأشهب بن رَمَيْلة» والبيت في الكتاب »147/١‏ والمنصف ٦۷/١‏ وشرح المفصل .٠٠١/۴‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۲١ ١١‏ 


وقيل في قول الله تعالى : وای جا بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده أوْكَيِكَ هم الْمتّفوت» 
[الزمر: 7]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: مَكَلْهُمَ مَل ازى قيل 000 
الذين استوقدواء ولذلك قال : ذهب اله برهي > فحمّل وَل الكلام على الواحدء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى: اوضع الى حسام وَأ [العوبة: 14] فإِنَّ 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: 200 © الذي خاضوا. 

وقيل: إنما وَخَدَ «الذي» و«استوقد»؛ لان المدهر قد كان واشدا من سجماعة ري 
الإيقادٌ لهم فلما ذهب الضوء رَجَمَ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم؛. 

واستوقد بمعنى : أأؤْقَدَ» مثل: استجات» بمعتى : أجاب» فالسين والتاء زافدتان. 
قاله الأخفع © 
EL‏ فْلميَسْتَجِبْهعندذاك مُجيبٌ 


وه قول الغاع © 
أي : ي ته 3 

ان «لمّاق وفى عَوّدِ الضمير من «نورهم». فقيل : جواتث 
«لمّا» محذوفٌ» وهو: طَفِئَتْء والضميرٌ في «نورهم» على هذا للمنافقين» والإخبار 
بهذا عن حال تكون“ في الآخرة» كما قال تعالى: صرب بی مور م باي(“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وقيل : جوابه «ذهب)» والضمير فى «انورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمُستوقد؛ لأنّ بقاء المُستوقِدٍ فى ظلمات لايُيْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حيرټه وتَردْدِه. 

والمعنى المرادٌ بالآية: ضَرْبُ مَل للمنافقين» وذلك أن ما" يُظْهِرُونه من 
)١(‏ في (د): كخوض. 
(۲) معاني القرآن ۲۰۸/۱. 
(۳) هو كعب بن سعد العّنَويء والبيت في مجاز القرآن ٦۷ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش 2508/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
() في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5) في (د): بما. 


۲ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


الإيمان الذي تَعْبْتٌ لهم به أحكامٌ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أَؤْقَدَ ناراً في ليلةٍ مظلمة» فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا ظَفِكَتُ عنه أو ذَمَبَثْء وصلّ إليه الأذى» 
وبَقِيَ متحيّراً» فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترٌوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل: «إنَّ أَلْتَفقِينَ في ألدَرَكِ الْأَسْكلٍ يِن 
لار [النساء: 140]- ويذهبٌ نورُهم» ولهذا يقولون: «أظروا تفیش ين ر 
[الحديد: 17]. 

وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرائّهم 
عن مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا" . 

وقوله تعالى: ارا : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من النُورء وهو الضياء" والإشراق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغير: نُوَيْرة» وفي الجمع: نور وأَنْور ' ونيران» 
اقلت الواق اء الكميرة ما قله" : 

وضاءث وأضاءَت لغتانء يقال: ضاء القمرٌ يَضُوء ضَوْءاً» وأضاء يُضيءء ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيِمَع : غناءث خر الف + والعامة بالالف: 
قال الشاع ° : 


أضاءَت لهم أحسابهم ووجوهُهم ذْجَّى الليل حتى نض الجَرْعَ ثاقِبة 
وما حولم : م“ زاكدة مؤكّدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. و«حوله» ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

.٠٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (م): أيضاً. 

)٤(‏ في (م): أنوار. 

)0( الصحاح : (نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

(۷) أبو الظمَحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ ٤۳٠٠ء‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4»؛ 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب ۸/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۷١١/۲‏ 
للقيط بن زرارة. 


سورة البقرة : الآية LAA ٠۸‏ 


والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. وظدَّهَبّ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء» بو رکه أي : أبقاهم. 

فى د وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”". ومّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أشْهَبُ العُقَيلي: 
لمات بشت الدب قال البصريون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخحفٌ» وقال 
الكسائي: «ظلّمات» جمعٌ الجمع» حمع طلم .ل يرود فعل مستقبل في موضع 
الحال”" » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى : طش ك] عن َم لا بحمو @ > 


قوله تعالى مم بكم ع : ضواء أي : اھ فهو خبر ابتداء مضمر. ٠‏ وفي 
بزاع عبد ان رد و ا ؛ فيجوز النصبٌ على الم 
كما قال تعالى: بعرت إيْسا يرأ [الأحزاب: »]٦١‏ وكما قال: طوَآمَراتُمٌ 


آ 4 ابرح صر يل 


حَمَالَةَ الْحطبٍ» [المسد: ٤]ء‏ وكما قال الشاعر: 
a ٠. 0‏ و َ1 0 ََ 8 4 )0( 
سَقَوْنِي الخمرّئم تَكَنَفُوني عتا اله من گاب وژور 
فنصبّ «عٌداةً الله» على الذم. 
فالوففٌ على «يبصرون» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 


- 


ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب «تَرَكَهُمْ», كأنه قال: وتركهم صُمًا بُكُما عُمْياً» فعلى 


هذا المذهب لا يَحسَنٌ الَف على «يبصرون». 
والصَمَم في كلام العرب: الانيدادٌ» يقال: قناةٌ صمًا : إذا لم تكن مُجرّفة 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲» وابن جني في المحتسب ٠٥1/١‏ وأبو حيان في البحر 
.0١‏ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(۲) ذكرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

)٤(‏ القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲ - ”27 وإعراب القرآن للنحاس 197/١‏ - ٤1۱۹ء‏ والمحرر الوجيز 
I‏ 

(0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص۸٥‏ وفيه : «التّسء٠»‏ بدل: «الخمرة» وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 


رون سورة البقرة : الآية ٠۸‏ 


وصَمَّمْتٌ القارورةً: إذا سَدَدْتَهاء فَالآصَمٌ: مَنِ انْسَدَّثْ خُروقٌ مُسايعو”". 

والأبْكم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم» فإذا فَّهِمَء فهو الأخرّس. وقيل: الأخرس 
وَالأَبْكُمْ واحد. ويقال: رجل أبكم وبكيم» أي : خرس بَيّنُ الخَرّس والبَكم» قال: 
نَليْتَ ساني كان نِضْمَّينٍ منهما ‏ بَكيمٌ ونصف عند مَجْرَى الكواكب”" 

والعَمّى: ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَء فهو أَعْمّى» وقومٌ عُمْيّء وأَغْمَاه الله. وتَعامّى 
الرجلٌ: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى : وفيت 
مه لاا ا © [القصص: 5]. 

وليس الغرض مما ذكرنا“ نفي الإدراكاتِ عن حواسّهم جملةء وإنما الغرض 
نفيُها من جهة ماء كما تقول: فلانٌ أصمٌ عن الحّنا. ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال : 
(Vs‏ 


أا و 
وقال آخرٌ: 

وعوراء الكلام صَمَمْتُ عنها ولوأنيأشاءئ بها سيبية" 
وقال الدارمي : 

أغمى إذا ما جارتي رجف حتى يُواري جارتي الجَجَذر”" 
وقال بعضهم في وَضَاتِهِ'”' لرجل يُكُثِرُ الدخولَ على الملوك: 


.۸١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (بكم). 

(۳) الصحاح (عمي). 

)٤(‏ في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). 

(1) جمهرة الأمثال /١‏ ١٠٤٠ء‏ ومجمع الأمثال .407/١‏ 

(۷) لم نقف اله على مصدر. 

(۸) الشعر والشعراء /١‏ 4045 وأمالي المرتضى ٠٤٤/١‏ ومعجم الأدباء 2177/١1‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تمیم» كان شاعراً مجيداً سيداً شريفاً» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ثم 
تكافّاء توفي سنة (89ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


سورة البقرة ؛ الآية Y0 ١9‏ 


ادل إذا ما تلت أغمّى وانحرَّجٌإذاما رجت أخرسن”) 
وقال قتادةٌ: «صمٌ) عن استماع الحقٌء «بكمٌ؛ عن التكلّم به «عُمْيّ» عن الإبصارٍ 


ل" . 

قلت: وهذا المعنى هو المرادٌ في وصف النبي بيه ولا آخر الزمان في حديث 
جبريلٌ: «وإذا رأيتَ الحَفاةً العُراة الصّمّ البُكم ملوك الأرض» فذاك من أشراطها»””". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظقَهُمَ لا جود أي: إلى الحقٌء لسابق علم الله تعالى فيهم. 
يقال رم تفه جوعأ ورج غير ,وعْديل تقول :ازجع هيز وقوله کال : 
جع بَعْصُّهُمَ إل بض الْعول» تنبا: ١۴ء‏ أي + يتلاومون قيا بینهو + سب 
ما بِّنّه التنزيل في سورة «سبأ». 

قوله تعالى : أو كصَيبٍ يَنّ الاي فد طت رغد ررق علوت اسم ن عادَانوم من 
شوق عد الوب أله يي بالكمرة © > 

قوله تعالى: أو كَصَيْبِ ين لسَمَِ4 قال الطبري” : «أو؛ بمعنى الواوء وقاله 
الفرَّاء» وأنشد: 
وقدرّهمث ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقَاها أو عليها فُجورى“ 

وال 
نال الخلافةأوکانتلهقَدَراً كماأتى ربّهموسى على قَّدَرِ 

أي: وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .۳٤۸/۱‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ الصحاح (رجع). 

(5) في تفسيره /١‏ 560-704 

() البيت لتوبة بن الحُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي ٠۳١/١‏ وأمالي المرتضى ٥۷/۲‏ 
وأمالي ابن الشجري .۷٤/۳‏ 

(۷) .هو جریر» والبيت في دیوانه ۰٤۱٦/١‏ والخزانة .59/1١‏ 


٠۹ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳۲٢ 


وقيل: «أو» للتخييرء أي : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَّب. والصَيّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يصوت إذا نزلء قال علق : 
قلا تخولئ تي وبيتن تعمس منك روا المزويحيث تشو 

وأصله: صَيُوب اجن الياء والزاوة وسقت إحتاهنا بالسكونة تقليت 
الواو ياءء وأدغمث» كما فعلوا في ميّت وسيّدء وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين: 
أصله : صویب» على مثال قعِيل”". 

قال النحاس : لو كان كما قالوا لما جاز إدغامّه» كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 
وجمع صيّب: صَيَايب. 

والتقديرٌ في العربية : مَكَلّهِم كَمَثل الذي اسْتَؤْقَدَ ناراً» أو كصيّب“. 

قوله تعالی : ين ألما : الماد وو وتُجمعٌ على أَسْمِيّةِ وسماوات 
وسّمِيَ على فُعُول» قال العجاج : 

EEE CEE 

والسماء: كل ما عَلدَكَ فأطَلّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سمي به لنزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت: 
ويارٌ من بني الحَسحاس قفر ااال واد والس" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سلّام 19/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(۲) ديوانه ص٤۳٠‏ قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معَمّر: لم يجرب الأمور والمغمّر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(5) إعراب القرآن ۱/ .٠۹٤‏ 
(0) في (م): أو كمثل صيب. 
(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)ء وتعقّبه ابن منظور في اللسانء ونسبه لرؤية وروايته: 
تنم هالارواحُ رالشيي ‏ في يف ءأرطاةَلهاحَيِيٌُ 
(۷) ديوانه ص 7. والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ۷ 


وا 
EE E E‏ بأرض قوم رقا وان كاتواغضانا 

وى الليق والككلا بصا سا يقال مارلا طا اليا جى اناف 
يريدون: الكلاً والطين. 

ويقال لظهر الفرسس أيضاً سما لوه قال 
واخم انماع ااال اوا راقن 

والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ على ما تقدَّم”” 

قونّه تعالى: يد طشك ابتداءً وخبرٌ وڈ ررد معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظُلْماتٌ» بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وظُلْمةٍ الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تراکب ٠‏ وتتزايد جمعت”"' . وقد مضى ما فيه من اللغات9© , فلا معنئ للاعادة) 
وكذا كل ما تقدَّم» إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَتٍ اليهودٌ 
النبيّ ية عن الرّعْدٍ ما هو؟ قال: امَلَكُ من الملائكةٍ بيده" مخاريق من نارٍ» يسوق 
بها السَّحَابَ حيث شاء الله». فقالوا: فما هذا الصوث الذي تَسنعٌ؟ قال: جره 
بِالسَحَابٍ إذا رّجَرهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ أُير”* » . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)ء وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو في أدب الكاتب.ص8١1١»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال »7١14/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

(۳) ص ۳۰۷. 

(4) في (د) تتراكم. 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

۲) ص ۳۲۳. 

)۷( في (م): معه. 

(۸) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وفي إسناده كير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع » وقد تفرد في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 


۳۲۸ سورة البقرة : الآية ١1‏ 


وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموع» وقاله على 
رضي الله عنه”'' » وهو المعلومٌُ في لغةِ العرب» وقد قال لَبِيدٌ في جاهليته : 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال فارس يوم الكريهة الئجد" 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الرعدٌ ريح تختنق بين السحاب» فتَصوّتٌ ذلك 
الصوت9؟. 

واختلفوا في البرق» فُروي عن علي وابن مسعود وابن ن¿ عباس رضوان الله عليهم : 


ال ای ا یا 


قلت : وهو الظاهرٌ من حديث الترمذي. 
0 7 وو م (o)‏ 

وعن ابن عباس أيضا : هو سوط من نور بِيدٍ الملك يزجر به السحابٌ . وعنه 
أيضاً : البرق مَلَّكُ يتراءى" . 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: صوتٌ اصطكاك أجرام السَّحَابء والبرق: ما يقح 
من اصطكاكهاء وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل”" » وال أعلم. 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرُعْدِيدٌ للجبان. وَارْتَعَدَ: اضطرت» ومنه 
الحديث : «فجيءَ بهما تَرْعَدٌ فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داوو“ 


.٠١ 7/١ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

٠. ديوانه ص۱۹۸‎  )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .۳٦۱/۱‏ 

(4) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره ۱/ .۳٣۳‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسبيره /١‏ 2777177 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وعندهما: 
يزجي ٠»‏ بدل: يزجر 

() المحرر الوجيز .٠١١7/١‏ 

(۷) وكذلك ما ذكره المصئّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحَ» وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
حا يرا الات ال رايا لجو a‏ ع ا ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(۸) برقم (01/6) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۱۷٤۷٥١(‏ 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ۳4 


أَسْرِيَ به» ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 
ورَعَدتِ السماءٌ من الرعدء وبَرَقتْ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ ويَرَقتُ: تَحسَّنَتْ 
وتزيّنث. ورَعَدَ الرجل وَبَرَقَّ : تَهَدّد وأؤْعَد. قال ابن أحمر"' : 
يال مابَعْدَثْ عليكَ بلادُنا وطلاإبُنافابرق بأرضك وارعي"ا 
أرْعدَ القوم وروا : أصابهم رعدٌ وبرقٌ. وحكى أبو عُبِيدةَ وأبو عمرو: أرعدتٍ 
الا وة و الها وأَبْرقّ: إذا تهدّدَ وأؤعدّ» وأنكره الأصمعئ. واحتج 
عليه بقول الكَمَيْت : 


فقال لس الكت بج : 
فائدة: روى ابنٌ عباس قال : كُنَا مع عمرٌ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابّنا رعدٌ ومطرٌ شديد وبردٌ» 


و بام 


وقَرق الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين يسم الرّعد: سبحان مّن يُسبّحْ 
الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفتهء عُوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد 
والصواعت. قال : فقلتها أنا وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين» كأنا كنا في غير ما كان فيه الناسٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدثتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان الله ! a‏ فإذا بَرَدَةٌ قد 
افاي انك حم ات '. وستأتي هذه الروايةٌ في سورة الرعد”" إن شاء الله. 


.۲۷١ /۷ عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص١٠٠۲‏ وأدب الكاتب ص؛لااء وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص”4577 والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله : يِاجَلّء يعني ما أجلء قاله في اللسان (جلل). 

(۳) ابن زيدء الأسدي» الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير ۰۳۸۸/٩‏ والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

(5) الصحاح (رعد) و(برق). 

(0) في (د): روي عن ابن عباس. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۸). 

(۷) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


رضنا سورة البقرة : الآية ١1‏ 


ذكر الروايتَيْن أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب فى «زوايات”١2‏ الصحابة عن 
التابعين)7") رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ ية كان إذا سممَ الرعدٌ والصواعقٌ قال: «اللهُم لا تقتلنا 
بغضبك »› ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»" . 


ەراش م ص ر 


قوله تعالى: ل يْعلُونَ أبعم ن اذام جعلّهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موتٌ. 

وفي واحد الأصابع خمس لغات: إضبع : بكسر الهمزة وفتح الباءء وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباءء قال اججها وضمهما ی وبكسرهما 
: وهى مۇنغة ° . وكذلك الأذنُ» ولوقت وتُتقّل و فيقال: ا ولو 
سمَّيتٌ بها زجلا اب صعره قلت: أذيْن» فلم تؤنث؛ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم: «أَذَيْنة؛ في الاسم العَلمء فإنما سمي به مصغّراًء والجمع آذان. 

2 7 2 0 عم 5 cy‏ 
وتقول: أَدَنمُهِ : إذا ضربت أُدُنّه. ورجل أَدُنَّ: إذا كان يسممٌ مقال“ كل أحدء يستوي 
kos 51 :‏ م اي تاي به و الت اس 
فيه الواحد والجمع. وأذانِيٌ: عظيم الأذنيّن. ونغجَة أذناء» وكبْش آذن. وأذنت النعل 
e 2‏ 6 نم u E‏ مقع <ê‏ 

وغيرّها تأذينا : إذا جعلتَ لها أذناً. وَأَذْنْتٌ الصَّبى : عَرَكْتٌ أذئه0". 

قوله تعالى: ين الصَوْعِقِ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابنُ عباس ومجاهد وغيرّهما : إذا اشتدّ غضبٌُ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 
من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هى الواقِعةٌ السَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرُعَده يكو مها اجان 'قظعة نار تسر ی ها اتی عله 
)١(‏ في (د): رواية. 
(؟) ذكره الذهبي في السير ۱۸/ ۲۹۲ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳٦۷٥)ء‏ والترمذي (7500)» والنسائي في الكيرى .)٠١598(‏ قال 

الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 


(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية ٠۹‏ ۳1 


ال أت ويد ااا نار تسقط من السَّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاش: يُقال: صاعقة: وَصَعِقّة: وصاقعة» 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف. ومنه قول أبي النّجم : 
يَحْكُون بِالمَضْقُولَةٍ القواطع E ESET ERE‏ 

قال التحاسن 9 : رهق لغة العم و ون ر 0 ١‏ 

ويقال: صَعَقَنْهُم السماء : إذا أَلْقَثْ عليهم الصَّاعِقَة. والصاعقة أيضاً : 
العذاب» قال الله عز وجل : اَم صَِقَةٌ ألْعَدَّايِ اونوك [فصلت: .]١۷‏ ا 
صَيق الرجل صَعْقَة وتَضعاقاًء أي las‏ : وخر موس 
صَعِكَا» [الأعراف: ۳ فأْضْعَمَةُ غيره. قال ابن مُقبل: 
ترى التْعَراتٍ الرْزق تحت لّبانه أحاةومَنتی أَصْعَقَئها ضرال“ 

وقوله تعالى: 9فَصَعِقٌ من فى ألْسَمَوَتِ وَمّن في الْأَرْضٍ» [الزمر : 14] أي : مارت(“ 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَّيِّب من الطُلمات 
والرَّعدٍ والبرق والصواعق. فَالظُلُماتٌ مَتّلَ لما يعتقدوته من الكُفرء والرعدٌ والبرق مُكَل 
لما يُخَوَّفون به. 

وقيل : مَل الله تعالى القرآنَ بالصَّيِّب لما فيه من الإشكال عليهم. والعَمّى هو 


)001( المحرر الوجيز ١١7 /١‏ بتقديم وتأخير وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 9501 
وقول الخليل هو في العين /١‏ 1۱۲۹ء وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)ء وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص" والنحاس في إعراب القرآن .٠۹٤ /١‏ 

)۲( الزاهر ۳٠۹/۲‏ واللسان (صقع)» وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي» من الفحول وأحد رجاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولىء وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .٠٠١/١‏ 

(*) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(؛) ديوانه ص 2507 وفيه: الخضرء بدل: الؤُّرْقء وفرادى» بدل: أحاد. قوله: الثْعَرّات: جمع التُعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر): اراب مح أزرق المين اغ ون وراي طرف يه يلت بجا بها ذوات 
الحافر خاصة؛ وذكر البيت. واللبان: : الموضع الذي يُشْدٌ في صدر الدابةء وصواهل: جمع صاهلةء 
مصدر على فاعلة؛ كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 


١9 سورة البقرة : الآية‎ TY 


الظلماتٌ) وما فيه من الوعيد الجر هو الرعد؛ وما فيه من الثور والحُجًح الباهرة 
التي تكادُ أحياناً أن د هرهم هو البرق. والصّواعنُ مَئَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعق تكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر امَو حدر وحَدَارَ بمعنّى؛ وقرئ بهما”'". قال سيبويه”؟: هو 
فصوب له موقوعٌ له» أي مفعولٌ من أجله» وحقيقته أنّه مصدر؛ وأنشد سيبويه : 
وأغْفِرٌ عَوْراء الكريم اڏخاره وأغرض عن شم اا ا 
وقال الفرًاء: هو منصوبٌ على التّمييز. 
الوت کک رمات تجوكة وات اا ل 
ميم يد 7 ةالبتاتٍ عيشي ولا يُوْمَنُ أن تا 


۳ 


فهو ميّت ومَيْت» i‏ مَوْتَى وأموات» وميّتون ومَيْتون. والمُوات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح : 00 والمّوات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها 
من الآدميّين» ولا ينتفع بها أحد. والمَوّتان؛ بالتحريك: خلاف الحَيوان» يقال: اشتر 
المَوّتَانَء ولا تشتر الحيوان» أي: اشْمَرِ الأرَضين والدّورء ولا تَشْتَرِ الرّقِيقَ 5 
والمُؤتان؛ بالضم: مَوْتٌ يقعٌ في الماشية» يقال: وَقَع في المال مُوتان. وأمائّه الله 
ومَوّته» شدّد للمبالغة. وقال: 


.۸۲ /١ المحرر الوجيز ١/؟١٠» والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور: حَذَّرَّ وقرأ: حِذَارَ بكسر الحاء ‏ الضحاكٌ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2٠١7/١‏ وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري 0١‏ : واللؤلؤي عن أبيه كما في 
القراءات الشاذة ص ". 

(۳) الكتاب 7717/١‏ ونقله المصنف غنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 194 ب 198. 

(4) البيت لحاتم الطائي؛ وهو في ديوانه ص ١۸ء‏ وفيه: وأصفح» بدل: وأعرض. 

(0) معاني القرآن ۱۷/۱. 

زفق في (د): بني. 

)¥( الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة /٣‏ 8860 برواية: 

بنيئياسيدةالبنات عيشي ولايومى بأن يّماتي 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت). 


سورة البقرة : الآية TY ٠١۹‏ 


برو ات وها مرها .فها انا ذا ارت کل که 
وأماقت التاقة: إذا مات ولدّهاء فهي مُمِيت ومُمِيَة. قال أو قبي وكذلك 
المرأة» وجمعُها مَماويت. قال ابنْ السّكيت: أمات فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمُتَماوِتٌ من صفة النّاسكِ المُرائي. ومَوْثٌ مائتٌء كقولك: ليل لائِلء يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتٌ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له» قال رؤبة: 
وكيز ال ير كك با وا 
الكَيِيتُ: صوت البّكرء وهو فوق الكشِيش. يقال: كت البعيرُ يكب بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكبّ الرجلٌ من الغضب» وكَدَّتٍِ القِدرُ: غَلَتَء وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صب فيها الماءء ومثله رَبدٌ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يكت أي : 
ما يُحصى عدده. والكتكتةٌ في الضحك: دون القهقهة. قال الجوهري : والمستميتُ 
أيضاً : المُسْتَفْيِلَ الذي لا يُبالي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القومٌ 
مُسْتَمِيتِين0””'» وهم الذين يقاتلون على الموت. 
والمُوْتةُ؛ بالضمٌ: جنس من الجُنون والصّرّع يعتري الإنسان» فإذا أفاقّ عاد إليه 
كمال عقله» كالئّائم والسّكران. 
ومُؤتة" بضمٌ الميم وهَمْز الواو: اسم أرض قُتلَ بها جعفرٌ بن أبي طالب عليه 
السلام”". 
قوله تعالى: وله حيط بِالْكَفنَ» ابتداء وخبرء أي: لا يُموتُونه. يقال: أحاط 
)١(‏ البيت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 
(۲) الصحاح ولسان العرب (موت). 
() في الصحاح (كت) (والكلام منه) : الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/1 . 
(4) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(5) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدر» أخرجة أحمد )۹٤۸(‏ ضمن قصة غزوة بدر 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(7) موضع في الأردن جنوب شرق البحر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامنة للهجرة. 
(۷) الصحاح (موت). 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


السلطانُ بفلانٍ: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة". قال الشاعر”" : 


اداه اماتا افد را راشاو يها إلى ا 
ومنه قوله تعالی : حيط شرو [الكهف: .]٤١‏ ۰ 
وأصلُّه مُخيط»ء نيلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 

مخلوقاته"» أي: هي في قبضته وتحت قهره» كما قال: «وَآلْارٌْ ًا قيْصَحُمٌ 

َوْم الْقِيَمّةِ» [الزمر: .]٦۷‏ 
وقیل : مُحِيظ بالكافرين» أي : عالم بهم. دليله : هوان اله قد أَحاط يکل سىء اما 

[الطلاق: ؟1]. وقيل: مُهْلِكُهِم وجامعُهُم. دليله قوله شبالى: وإ بآ یک 

EE‏ أن تهلكوا جذيعاً, وخ الكافرين بالذكر لتقدم ذكره في 


ل 71 الَف طف ع ea‏ خر 504 I:‏ 2 
قوله تعالى: یاد الق ا 0 مَسَوَاْ فيه وَإدَآ أَظلم عنم 
اذهب 9 إلسمعهم إت اله عل کل سىء َد © » 
قوله تعالى: مياد الَف طب يخْطَْتُ أَبَصَرَهةَ«يكاد» معناه يُقارب» يقال: كاد يفعل 
كذا: إذا قارب ولم يفعل. ويجورٌ فى غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال رُؤبة: 
قد كاد من ظول البِلّى أن يَمْصَحا”*» 
مشتقٌ من المَصْحء وهو الدَّرْسُ. والأجودٌ أن تكون بغير «أنْ». لأنها لمُقاربة 
الحالء و«أنْ» تصرف الكلامَ إلى الاستقبالء وهذا”'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 
)١(‏ المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) في (م): المخلوقات. 
)€( هو في الكتاب "/ 215١‏ والمقتضب ۷٠٥/۳‏ والكامل ص ٠5857”‏ والجمل للزجاجي ص 25١"‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص أل وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (4۷). وينظر 
خزانة الأدب 7117/9. 
(5) في (ز) و (ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ نارون 


یاد سا برقي يذهب بِالْأبْمر » [النور: 47]. ومن كلام العرب: كاد النَّعامٌ يطير» 
وكاد العروسٌ يكون أميرا" ٠‏ لقَرْبهما من تلك الحال. وكاد فعل متصرّف على فُعَل 
يَمْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل» قال: وما کذت آيِباً”". ويجري مجرى 
«کاد»: كَرَبَّء وجَعَلَ» وقارّبَ» و في کون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : وَطدِمًا صان عَلَييمَاء ون دق لک[ ١‏ لأنّها كلّها بمعنى الحالٍ 
والمقاربة» العا لا بكر ث مها ا فاعلم. 

قولّه تعالى : يف أبِسَرَممْ» الحَظفٌ: الخد بسرعةء ومنه سمي الطيرُ حاف 
لسرْعِتِه. فمن جعل القرآنَ مَنَلاً للنَّخويف فالمعنی : أنَّ حَوَْهِم مما ينزلُ بهم يكادٌ 
يَُْهِبُ أبصارّهم. ومن جعله مَنَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : أُنّهم جاءهم من 
البيان ما بَهرّهم. 

ويخطك:و طف لكان : رئ بهما. وقد ممه بالكسر يمه حَظفاًء وهى اللغة 
الجيدة» واللغة الأخرى حكاها الأخفش: خَطف يَخطف. الجوهري: رفي فليلة 
رديئةٌ لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: #يَكَادُ الَْوْقُ بيلف 
أبصارّهم 4 . 

وقال النحاس”: في «يَخْطفُ» سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يخخطف. وقرأ 


)0 يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب ”/ 4لا 
والكامل ص ”767. 

(۲) المقتضب» والكاملء وفي مجمع الأمثال 158/7 : كاد العروس يكون ملكاًء العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجلء أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

(۳) قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

نأَئِتُ إلى نَهْمٍوما كدت آنباً 2 وكممشلها فارقتُها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ۰٩۱‏ والخصائص ۰۳۹۱/۱ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب ۸/ .۳۷٤‏ : 

(4) معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

0 كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف). وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
١ 0001‏ إلى يونس: يَجِظّفٌ» بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”2 والمحتسب .57/١‏ 

(5) إعراب القرآن ۱/ 1955-1906 


قرس سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


على بن الحسين ويحيى بن وَنَاب : يَخْطِفٌ بكسر الطاء”'2؛ قال سعيد الأخفش" 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِيُ”" وأبو رجاء العُطاردي”*2: بفتح 
الياء وكسر الخاء والطاء”. وُروي عن الحسن أيضاً أنّه قرأ بفتح الخاء''". قال 
الفراء : وة ا المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطّاء. قال الكسائي 
والأخفش والفرّاء : يجوز: يخْطفٌ» کا الاو طا ف ار 
موافقة للخط” '. 

والسناكبة شكاى غيب وره كال رایت من مسب أبن بن کب 
احا ل" وزعم سيبويه والكسائي أن مَن قرأ : يَخْطفُ» بكسر الخاء والطاءء 
فالأصلٌ عنده يَخْتَطِفُء ثمَّ أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكيرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النَّاء عليها. وقال الكسائيٌ 
ومّن كسر الياء فلأنَّ الألت في اختطفت مكسورة. فأما ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
من إسكان الخاء والإدغام؛ فلا يُعرّف ولا يجوزهء لأنه جمع بين ساكنين. قاله 
اللا ر 


)١(‏ وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٠٦۲/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۳٠‏ والزمخشري ١19/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

(۲) معاني القرآن ۲۰۹/۱ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن /١‏ 196. 

(۳) ابن العجاجء أبو المجَسّر البصري» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر» والحسن 
البصري وغيرهم» توفي سنة (74١ه).‏ معرفة القراء الكبار .51١ /١‏ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي ية .توفي سنة (5١٠ه).‏ السير .۲٠۳/٤‏ 

۷ يعني مع تشديد الطاء» كما في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۱۹/١‏ والمحرر الوجيز .٠١7/١‏ 

(۷) معاني القرآن ١/18غ»‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاسء كما ذكر. 

(۸) معاني القرآن للفراء 218/١‏ ومعاني القرآن للأخفش .51١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة» انظر القراءات الشاذة ص ”27 والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 196/١‏ -145: موافقة للسواد. 

)ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (١۸٠ه).‏ الل 

(۱۲) المحرر الوجيز ۰۱۰۳/۱ والکشاف .719/١‏ 

(۱۳) إغراب القرآن .1957/١‏ 


سورة البقرة : الآية TTY Y۰‏ 


قلت : وقد روي" عن الحسن أيضاً وأبي رجاء: «يَخحْطِفٌ». قال ابن مجاهد: 
وأظنه غلطاًء واستدلٌ على ذلك يأنّ ES‏ ت [الصافات : ٠‏ لم يقرأ أحدٌ 


ا 

برهم جمع بَصَره وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى: تكاد حْجَح القرآنِ وبراهيثه 
الساطعة تَبْهَرُهه”". ومن جعل البَرْقَ متلا للتَّخويف؛ فالمعنى : أن خوقهم مما نز 
u‏ 

قوله تعالى : ما اسا لَهُم مسوا فی4 «كلّما» منصوبٌُ لأنّه ظرف. وإذا كانت9©) 
«كلما» بمعنى «إذا» فهي موصولة» والعامل فيه : مَشّواء وهو جوابّه» ولا يعمل فيه 
«أضاء» لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبّرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق.الطریق. وقیل : پجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعئى:. گسّکت واشگت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفرّاء"'': يُقال: 
ضاءَ وأضاءًء وقد تقدَّم". 

والمعنى: هم كلما سمعوا القرآن وظَهَرَتْ لهم الحُججُء أنِسُواء ومَسَوْ وا معه» 
فإذا نل من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه» ويَضِلُون به أو يُكلّفونه» قامواء أي: ثبتوا على 
نفاقهم» عن ابن عباس ”“. 

ول الع : كلما صَلحت أحوالّهم في زروعهم ومواة شيهم» وتوالت عليهم 
الى ١١١‏ فاليا سر a La‏ 
)١(‏ في (م): وروي. 
(؟) المحتسب ٠٦۲/١‏ وقال ابن عطية 1١7/١‏ : ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَخْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 


رجاء» وذلك وهم. 
(۳) المحرر الوجيز .٠٠٤١/١‏ 
(4) في (م): كان. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 
(7) معاني القرآن .18/١‏ 
(۷) ص ۳۲۲. 
(۸) المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(9) في (م): وتوالت النعم. 


۳۸ ش سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


سَخطواء وثبّتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتادة". قال النحاس: وهذا قول 


جد وال غلل تع ون انين ی بد أنه کل حر كن اا عر اطا 2 و 
سر سو 8 ص راص ہے رم 
أصابئة فئنة انقلب عل وَجهوء# [الحج: .]١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية" : هذا مَتَلّ ضرّبه الله تعالى لمَنْ لم تَصِحّ له أحوال الإرادة 
بدا فارتقى من تلك الاخوال بالدُعادئ إلى الحوال الأكابره» كان تضيئء عليه وال 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمة آدابهاء فلمًا مرّجّها بالدَّعاوّىء أذهبّ الله عنه تلك 

وروي عن ابن عباس أف المراد اليهودٌ؛ لما نْصِرٌَ النبئ يكل ببَدْرء طَمِعُوا وقالوا : 
SS EA e‏ وك 
هذا والله النبيئُ الذي بَشْرَنا به موسى لا ترد له راية» فلما نكب بأحد ارتدوا وشكوا. 

200000 <2 8 م اه a‏ 
وهذا ضعيف. والاية في المنافقين» وهو" أصح عن ابن عباس» والمعنى يتناول 
الجميع. 

قوله تعالى : ولو سه لَه ذهب سيوم ابره «لو؛ حرف تَمَنَّ وفيه معنى 
الجزاءِء وجوابه اللام. والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم» فذهبٌ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمعٌ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم» 
على الجمع» وقد تقدَّم الكلامٌُ في هذا . 

قوله تعالى: مات الله ل کل سیو قد عموم» ومعناه عند المتكلمين: فيما 
يجوز وضفة تغالى (القدرة عله .وا جمعت الأمّة على قنسة الله تعالى بالقدينء: نهو 
سبحانه قديرٌ قادر مقتدر. 

والقديرٌ أبلُ في الوص من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ'''. وقال الهروي: والقديرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2٠١5/١‏ وأخرجه الطبري 758/١‏ و١۳۷.‏ 
)۲( بنحوه في لطائف الإشارات ۱ والا؟,. 
(۳) في (م): وهذا. 
)6( ص ۰۲۹۰ وتقدم تخريج القراءة نَم . 


(0) المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(5) اشتقاق أسماء الله ص .٤۸‏ 
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sol 


والقادرٌ بمعتى واحد. يقال: قَدَرْتُ على الشيء أقير قَذراً وقَدّراً ومَمْدِرة ومَقُدَرةً 
وقدّراناً» أئ: قُذْرَة. 

والاقتدارٌ على الشيء: القُدْرةٌ عليه فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبل الوجود والعدّم. فيجبٌ على كل مُكَلَّفٍ أن يعلمَ أنَّ الله تعالى قادرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ''' عِلْمِه واختياره. ويجبٌ عليه أيضاً أن يعلّم أن 
للعبد قُدْرَةٌ يتسب بها ما أَْدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وألّه غيرُ مستبدٌ 
بقدرته. وإنّما حص هنا تعالى صمَّه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذُكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فِعْلٍ مُضَمئْها"' الوعيد والإخافةٌ» فكان ذكرٌ القُدرَةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيّين: أرب آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدَّمت الروايةٌ فيها عن ابن جُرَيحء 
وتال مجاهد اتا :. 


قوله تعالى : یکا الاش غئذوا رکم ألزِى علق ایی بن نیکم مہ 


قوله سبحانه وتعالى: ایا الاش أَعْبُدُوا ربک قال عَلْمَّمة ومجاهد: كل آي 
أرَلّها: يتا الاش فإتما نزلَّتْ بمكة» وكل آية أوَّنّها : يئا اليرت >امثوا»ه 
انما رلت بالن نة 

قلت : وهذا يردٌه* أن هذه السّورة والنّساء مدنيّتان» وفيهما : «يَيبًا الاش 
وأمّا قولّهما في : يتاي اليرت مناه فصحيح. 

وقال عُروة بن الزُبير: ما كان من حََدٌ أو فريضةء فإنّه نزل بالمدينة» وما كان مِنْ 


)١(‏ في (م): على وفق. 

(0) في (د): تضمن. 

(۳) في قوله تعالى: وم الاس من يمول ءاملا باه وَبآليوْو لآير وَمَا هم مك ص ۲۹۳. 

٠١6/١ قول علقمةء وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص‎ )٤( 
قول مجاهد.‎ 

)0( في (د) و(ز): يرد على من يقول. 
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كر الأمم والعذاب» فاته نزل بمكة”"'. وهذا واضحٌ. 

وهيا» في قوله: طيآآيهَا4 حرف نداء. «أيُ» منادى مفردٌ مبنئٌ على الضَّمٌ؛ لأنّه 
مُنادّى في اللّفظء و«ها» للتّنبيه. «النامنُ» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّحويِين» 
ما عدا المازنيّ: فإنّه أجار النَصبٌ قياساً على جوازه في: يا هذا الرّجَلَ”". 

وقيل: ضمت «أي» كما ضع المقصودٌ المفردٌ: وجاؤوا بهها» عوضاً عن ياء 
أخرىء وإنَّمَا لم يأتوا بياء؛ لكلا ينقطِعَ الكلامُ» فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْقَى الكلامْ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّتين» وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها و71 

وقيل: لما تَعَذَر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أَنَوْا في الصّورة بمنادى مجرّدٍ 
عن حرفي تعريفي» وأَجْرَوًا عليه المعرّف باللّام المقصود بالنّداءء والتزمُوا رَفْعَه؛ لألّه 
المقصودٌ بالتداء» فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التّداء» تنبيهاً 
على أنَّه المنادى» فَاعْلّمُه. 

واختّلِف من المرادُ بالئّاس هنا على قولين: أحدّهما: الكمّار الذين لم يعبدوه» 
يدل عليه قوله : طون ڪن في ر ڄ. 

الثاني : أنه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنٌ. 

قوله تعالى: أَعْبُدُوأ» أمرٌ بالعبادةٍ له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. 

وأصلٌ العبادة: الخضوعٌ وَالتَدلُلُ. يقال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْظوءةٌ 
بالأقدام. 

قال طرّفة : 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١777‏ وابن أبي شيبة 2077/٠١‏ وفيه: حب بدل: حد. 


(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ ۸۲. 
(۳) الکتاب 231917//75 وفيه: وصار الاسم بينهماء كما صار «هوة بين «ها» و«ذا» إذا قلت: ها هو ذا. 
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وَظية ول أفوق مَوْرِ م 3 
والعبادةٌ: الطّاعة» والتعيّد: السك وعبّدتٌ فلاناً : اتخذئه عبداً. 
قوله تعالى : اَی لتك ححص تعالى حَلْقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت 
الاي بان الله خلقياء فذكر ذلك حجّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: ليُذَّكّرهم 
وفي أصل الخّلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال : ا للسقاء : إذا قَدََّه قبل القّطع. قال الشاعر : 
ولأنتٌ تَفْري ما خَلْفْت وغ ضٌ القَوم يلق ثم لا يَفري“ 
وقال الحججاج: ما حَلَقْتُ إلا فرَيْتُ» E ENS‏ 
5 مر عي 
الشاني: الإنشاء والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: «إوخشرت إفكا» 
[العنكبوت: ۱۷]. 
قوله تعالى: َالِ بن بلک فيقال: إذا ثبت عندهم حَلْقّهم» ثبت عندهم 
حَلْنُ غيرهم؟ فالجواب : أنه نما ا LED‏ 
العِظّلة فذگرهم مَنْ قبلّهم ليعلموا أن الذي أمات مَنْ قب(“ ٠‏ وهو حَلَقّهم» يُمينُهم 
ولیفگروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضَوًا E‏ 
وليعلموا أنّهم يلون كما ابتُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لَڪ كود العا ميّصلةٌ ب «اعيُدُواء لا ب «علقّك» لان 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحْلْقْه ليتّقيَ. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدرّه: تُباري عتاقاً ناجياتٍ وأتبِعَثُ. 
وهو في ديوانه ص ۲۲. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمّور: الطريق. اللسان (مور). 
(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۱۹ء والصحاح : (خلق). وتَفْريء أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 


(۳) الصحاح: (خلق). 
(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 
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وهذا وما كان مثله ما" وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله: للم نټ 
[البقرة : *7] لمك نرود [البقرة: 01] علي دروت [الأنعام: ]1١1‏ ولک 
راك سخ وري لا ريا 

الأول: أن العل» على بابها من التّرجّي والتوفيء وال رجي والتوقعٌ نما هو في 

حير البشرء فكأنّه قيلَ لهم : : افعلّوا ذلك على الرّجاء منكم ولك أن تَعْقِلُواء وأن 


تَدَكّرواء راف وا هذا كرل هبوره وروساء اللات قال سيبويه” " في قوله عد 


و e:‏ ِل فرعون 7 م © مرل EF‏ ا تس 3 خی [(طه: ٤۳‏ ل 
دعبا إلى طمی یما ورجائكما کک واختار هذاالقول أبو 
المعالى. 


الثاني : أن العرث اسععيلت العلا مبَرّدةَ من الشكُ بمعنى لام «كي». فالمعنى : 
لتعقلواء ولِتذّكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك ال قول الشاعر: 
وقلتٌّملناكُمُوا التحروت لا نكت :وو تش لها كل مو وئق 
ا تون ف سومار 

المعنى كا الوت کته ولو كانت لعل هنا شکا لم ر ا نُقُوا لهم كل 
وا القول عن فرب والطبريّ 0 

الثالث: أن تكون «لعل» بمعنى التعرّض للشيء» كألّه قيل: افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تتَقُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: لڪ كد َون أي : لعلّكم أن تجعلُوا يقّبول 
ما أمَرَكُم الله به وقايةً بيئكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: : انقاة بنحقّه : إذا 
(؟) أمالي ابن الشجري 77/١‏ /الا. 
(۳) الكتاب ."۳٠/١‏ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .۷1/١‏ 
)٤(‏ البيتان في تفسير الطبري /١‏ ۳۸۷ وأمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


73١2-١-0‏ غير منسوبين. 
(6) تفسير الطبري ۱/ ۳۸۷. 
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استقبَله به» فكأنّه جعل ذَفْعَه حقّه إليه وقايةً له من المُطالبة» ومنه قول على رضى الله 


عنه: كنا إذا احمرٌ البأمنُ اتَقَيْنا بالنبئ ها . أي : جعلناه وقايةً لنا من العدوٌ. 


وقال عنترة' : 
و لل اا وو 0م 2 Mr.‏ 
ولقد كررت المَهِرَيَدمَى لخره حتى اتقتني الخيل بابنئ جذيّم 


5 3 لس r‏ مس 27 م لس - رک رچ اس سن سرس رصم 
قوله تعالى: #ألَذِى جَعَلٌ لک الْأَرْصَ فرشا والسماء با وَأَنْرَلَ من الما مآ 
2 يم و3 > دو 


چو ف . ع عط 2 کن ر 
کاچ پو بی التَمرتٍ رقا کم کک لوا يِه أندادًا وام کرت © » 


قوله تعالى : ای جَمَل کم الرس فسا فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : اذى جَمَلَّ» معناه هنا : صيّر ؛ ديه إلى مفعولين. 
ويأتي بمعنى خلق. ومنه قوله تعالى: u‏ جل 2 سن يرز وک سَإبَّةَ # 
2 سي اط :22 ور ص 

[المائدة: 1۰۳[ وقوله: وجل ألو لطامت والثور» [الأنعام: .]١‏ 

2 رم 5 1 2 04 3 

َا ربا [الزخرف: -١‏ ۴]» وقوله: طوَجَعَلُوا لم مِنْ عادو جربا [الزخرف: »]٠١‏ 

2000 رہ ص م 00 2-0-2 ووس َي 3 2 
وجعلوا الملتيكة الْدِنَ هم عبد الحم إتثًا [الزخرف: ]١9‏ أي : سَمّؤْهم. 

ويأتى بمعنى : أححذ» كما قال الشاعر: 

ON ENE‏ تطيبٌ لِضَعْمَةَ لضعم اها يَقُرَعٌ العَظْمّ نابي“ 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر: 

.)۸٥۸٥( أخرجه أحمد في مسنده (150): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

زم ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور»ء شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء 0/۱ 

(۳) البيت من معلقته» وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 1717/5» وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماًء فكانا يتوعٌّدانه. 

(6) البيت لمُغْلْس بن لقِيط الأسدي. قوله: ضغمة» أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماهاء أي: 
لضغمهما إياهاء والبيت من شواهد سيبويه ۲/ 27560 وهو في معجم الشعراء ص ۳۰۸. 
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وقد جَعَلْتٌ أرَى الإثنينن أربعة والواحد" انْنَينٍ لا E‏ اا 


وقد قيل في قوله e‏ وجل لنت والثُور» : إنّها a‏ 

وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعتّى واحدٍ. قال الشاعر : 
فاق امد MELE EN‏ "كن E SAM CEE EE E‏ 

«ذردّمًا» أي: وطاءً يفترشونّها ويستقرُون وما ليس بفراش» كالجبال 
والأؤعار والبحار” “» فهي من مصالح ما يُفتَرَ رشن منها ؛ لأنَّ الجبالَ كالأوتاد» كما 
قال: ا ْمَل اأص مهندًا © ورابال ادا [النبأ: 72-1]. والبحارٌ تُركَبُ إلى سائر 
منافعھا كما قال: وَآلْمكِ الى بّترى فى البخر يما َعَم الاس [البقرة: .]٠١١‏ 

الثانية: قال أصحابٌُ الشافِعيٌّ: وات الات على فراش: أو لا 
يَسْتَسْرِجٌ برا ؛ فبات على الأرض» ولس في الشتمسء لم يحنّث› لذن اللفمًا لا 
يرجع إليهما عُرّفاً. 

وأا المالكيّةُ؛ بوه على أصلهم في الأيُمان أنَّها محمولةٌ على ايء أو السَّبَبء 
أو البساط” "© الذي جَرَتُ عليه اليمينُ» فإن عدم ذلك؛ فالعُرْفك”". 

الثالثة : قوله تعالى : السا بَا السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
وقوه الحنٌ - لوَحَمَلنَا الما سما تََفْوظَ]» [الأنبياء: ۳۲]» وكلُ ما علا فأطَلَ قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية : والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

(؟) نسبه القالى فى أماليه 7/ 107 لعبدٍ من عبيد بّجيلة» ونسبه المرزباني كما في الخزانة 708/4 لعمرو بن 
أخمر الباهلي» :وهو عَتدهَها برواية: . ْ 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصر 

(۳) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاجٌ ابنَ أخته؛ وهو في 
ديوانه ص ٠٠٤‏ (شعراء إسلاميون)» وجمهرة أشعار العرب 27/47/75 والاختيارين ص 074. قوله: 
لاط آي لوكي والفادلة + ابر القديمة أي : سير اللبل كله لا بي 

(:) في (ظ): والنجاد. 

(0) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا اا لن ر ا اين ساس فى ع ارا ا ی 
عالم أهل المدينة /١‏ 076 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له نيه وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات» وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرَّكُ على اليمين وهو البساط_دليلاً غليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالاات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .١1/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲ t0‏ 


له: سماءٌ» وقد تقدّم القولٌ في“ 

والوقف على با أحسنٌُ منه على مرد لأنَّ قوله : اليك جكل تك 
الرس فسا نعتٌ للرّبٌ”". 

ويقال: بَنَى فلان بيتأء وبَئى على أهلِه بناءً فيهما. أي؛ رَفّهاء والعامّةٌ تقول: 
بأ هله وى عبرا وكان الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضرِبٌ عليها به ليلة 
دخوله بهاء فقيل لکل داخل بأهله: بانٍ. 

وضو 1 شذة لل وا دارا وو مسري ر تبان لجان 
وض وَضعٌ لَب على أخرئ حتن تَنيْتَ. 

وأصل «الماء»: موه قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتَحُرّك ما قبلّهاء فقلت: ماه 
فالتقى حرفان خفيّانء فأبدلتَ من الهاء همزة» لأنّها أجِلَّدٌُ» وهي بالألف أشبَة 
فقلت: ماءء الألف الأولى عينٌ الفعل: وبعدها الهمزةٌ ا و 
الهمزة آلف بدلٌ من التّنوين. قال أبو الحسن : لا يجوز:أن'يُكيّبٌ إلا بِأَلِفِين غند 
البصريّين» وإن شئتٌ بثلاث» فإذا جمعوا أو صغَّروا ردُوا إلى الأصل» فقالوا: مُوَيْهُ 
وأَمْواةٌ ومِياةٌ» مثل جمال وأجمال". 

الرابعة : قوله تعالى: ا 3 بد ی ارت ًا أك التّمراتُ: جمعٌ ثمرة» 
ويقال: ثَّمَرء مثل شَجَرء ويقال: ثُمُرء مثل حُشُبٍء ويقال: ثُمْره مثل بُّذْن. وثمار 


)١(‏ ص"5لل. 

() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .6507/١‏ 

(©) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر جران العَؤْدء قال : 

تا بها جل اتاق اة فكان محاقاً كله ذلك الشه 

(4) في (م): «مقصوراا. 

(5) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 


۲۲ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳٤٦ 


مثل إكام» > جمع تمر وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إن اء اه وتمار 


السياط : عَمَد أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من الثّمرات» وأنواعاً من التبات. 

<ينة» : طعاماً لكم» وعَلَفاً لدوابّكم» RT‏ 0 
© م کت الات كنا © كلقا ب ع © يا رقن © مرن تق © يي 
ا (© وكيد وب © ملعا لك 00 
الرّزق مستوفيع» والحمدٌ لله". 

فإن قیل : كيف لق اسم الّزق على ما يتوج من الثّمرات قبل التملّك؟ 

قيل له: لأنها معد لان تملك) ويصح بها الانتفاع , فهي رزقٌ” 

الخامسة: قلتٌ: ودلَّتِ هذه الآيةٌ على أن الله تعالى أَغْنَى الإنسانَ عن كل 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأنْ يأخُذَ أحذكم 
حَبْلّه» فِيَحْتَطبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَه). أخرجه 
مسلم. ويدخُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الجرْص والأمل والرّغبة في زرف الدنياء فقد أَخََذَ 
طرف 006 من َل 8 لله ید . 

وقال علماء الصّوفية: أعلّمَ الله عنّ وجل في هذه الآية سبيلَ الفقرء وهو أن 
تجعَلٌ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماء طيباًء والكلاً طعاماً» ولا تعبّدَ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عند قوله تعالى: #انظرا إل تَمرِوِ 15 نمر [الأنعام: 49]. 
زفرف ص ۲۷۳. 


(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم (؟4١٠)‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكم» فيحتطب على ظهره» 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١47١(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند .)۷۳١۷(‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲ يدض 


الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإنَّ الله عر وجل قد أتات”'2 لك ما لا بِدَّ لك منه» من 
0 لأحدٍ 
يا نَؤْفُ أراقِدٌ از 1 a‏ قلت : TT‏ قال : ۳ للزّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قومٌ انَخذُوا الأرض بساطاًء وترابَها فراشاًء 
وماءها طيباً"» والقرآنَ والدعاءً دثاراً وشعاراًء فرفضوا الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر ٠‏ وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى : 
اجيب دَعْوَدَ ألدَع» [الآية: 183] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قولّه تعالى : إل جَجَمَنُوا» نهن 
ر أندادا» أي : أكفاءً وأمثالاً 501 واحدها ندّء وكذلك قرا معدي 
السّميمّع : «نِدَاً»"'2. قال الشاعر: 
ال تدا عندهالخيروماشةءً ق 
وقال خسان : 
| * ر 6 OE EEE‏ اال 4 اال الك 
وال ند وتَزِيد علق المتالعة: قال دة 
)١(‏ في النسخ: أباح» والمثبت من (م)ء والكلام بنحوه في لطائف الإشارات .58/١‏ 
(؟) ابن فضالة الحميري» وهو ابن امرأة كعب الأحبارء قال ابن حبان في الثقات : كان زاوية للأخبار» 
وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب .۲٤۹/٤‏ 
(۳) في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً. 
)€( في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا. 
(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷۹/١‏ و .٥۳/١‏ 
0) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره ؟/ 117. 
090 قائله لبيد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص 017/5 وروايته فيه: 
أحمداة فلان ةله بيديهالخيرٌماشاءفعل 
(A)‏ هو في ديوانه ص ۰٩‏ وفيه : بكفاءء بدل: بند. 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه» وكان قد هجا النبي با 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲ 


کید يكوة ا نر یي وأجعل أقواماً عُموماً ماع“ 

وقال أبو عَبّيدة: «أندًادا : أضداداً. 

النحامن”": «أندادا مفعول أول» وطإإنَّو» في موضع الثاني. 

الو : والنُّ ‏ بفتح النون - الثّل المرتفٌ في الننماء» وال : من الطّيب» 
ا و التي ريد نذا ونداذا ونذوداً: تفر ودّمَبَ على وجهه» ومنه قرأ 
بعضهم : «يَومٌ الاد . ودد به ای وسم به. 

السابعة: قوله تعالى : وار تنَكمُون» ابتداء وخبرء والجملةً في موضع 
الحال» والخطابُ للكفار”" والمنافقين. عن ابن عباس ^ 


فإن قيل ري ل GS‏ ال SB‏ 
وَالعَمَنَ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : #وآشر تَمَلمون» : يريد العلم الخاصٌ في أن“ الله تعالى خَلّقَ الخلقٌ» 
وأنزل الماءَء وأنبَتَ الرؤْقَ” 0 فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 27587 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 

الطفيل» فدعي لبيد إلى مهاجاتهء فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
٠‏ مجتمعين فِرَقاً. اللسان: (عمم). 

(۲) مجاز القرآن ."5/١‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

)4( الصحاح (ندد). 

(6) بالتشديد» وهي من سورة المؤمن, الآية ٠۳۲‏ ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۳۲ والمحتسب .۲٤۳/۲‏ 

(7) في النسخ: قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): للكافرين. 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۳۹۳. 

(9) في (م): بان 

.٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۹ 


الثاني : أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وَحْدانِيتَه بالقوّةِ والإمكان لو تَدبرتّم 
ونَظَرْتُمء والله أعلم. 

وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطال التقليد. 

وقال ابن قُورَك: يَحتَمل أن تتناول الآيةٌ المؤمتين» فالمعنى: لا تَرتَدُوا أيّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نفيٌ الجهل - بأنَّ الله واحدٌ”". 
f e elo. . -.‏ ا 02 2 اص ات 0 
قوله تعالى: ون كنم في ريٻ نا لا عل عَبْنا فاا رق من ِء 
202 رس صخ ل و ۾ 2 
وَأَدْعُوأ سْهَدَآءَح يّن دون الم إن كر صَدِقِنَ © » 
والمرادٌ: المشركون الذين تُحُذَُواء فإنّهم لما سمِعُوا القرآنَ قالوا: ما يُشْبِهُ هذا كلام 
الله وإِنا فى شك منهء فنزلت الآيةٌ. 

ووجَهُ انُصالها بما قبلّها أن سبحانه لما كر في الآية الأولى الدلالةَ على وحدائيته 
وُدْريِهء ذكَرَ بعدّها الدلالة على ثُبوّة نبيّه» وأن ما جاء به ليس مُفْترَى من عنده. 


م 


فسُمّيَ المملوكٌ ‏ من جنس ما يفعلّه ‏ عبداً» لتذلله لمولاه”". قال طَرَكَة : 
إلى أنْتَحامَئْبِي العشيرة كُلّها ‏ وأفرذث إفراءالبعيرالمةكي© 
أي : المُذَلّل. 
قال بعضهم: لما كانتٍ العبادةٌ أشرّف الخصال» والتسمّي بها أشرف الخططء 
سنن ته عدا وأنشدوا: 
يا قوم قلبي عند زَهْراءِ تعرفهالسامعٌ والرّائي 
لاتذعمهي إلا ييا عبذها شاف اين 
(1) نفس المصدر. 
(۲) النكت والعيون للماوردي .۸٤ /١‏ 


(۳) البيت من معلقته» وهو فی ديوانه ص .7١‏ 
(5) البيتان في نفح الطيب ۲/ 5760 من غير نسبة لقائلهء وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمرو= 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲۳ 


طكَأَنوا ورز الفاءٌ جوابٌُ الشّرط» إثتوا مقصورٌ لأنّهِ من باب المجيء؛ قاله 
ا 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِمَ عَجْرّهم عنه. والسورةٌ: واحدة السرّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن""» فلا معنى للإعادة. 

ومن في قوله : فو ملو زائدةٌ» كما قال : اوا دسو مدل © [يونس: 78]. 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من لد كقتادة وخا 
وغيرهما. 


وقيل فكو ملو ا راقرا نج فال اا سور ةين کات مله فاليا 
تُصَدّق ما فيه. 

وقيل: يعود على النبيّ يكل المعنى: من بسر أَمّىَ مثله» لا يكب ولا يقرا“ . 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعيض. 

والوقف على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» سق عليه" . 

قوله تعالى : لوَادْعُوأ سُهدآكم معناه أعوائكم ونُْصَّرَاءئَكم. المَرًاء : آلهتكم. 

وقال ابن كَيُسان: فإن قيل: كيف ذَكَرَ الشُهداءَ ها هناء وإِنَّما يكون الشهداء 
لِيَعْهَدُوا أمراًء أو لبروا بأمرٍ شَهِدُوهء وإِنْما قيل لهم : قثوأ پور مّن مَنْلِدء»؟ 

فالجوات: أن المع + استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم» وأخضروهم 
لِيُشاهِدُوا ما تأتون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكَدَ في الحُبَة عليهم. 

قلتّ: هذا هو معنى قول مجاهد؛ قال مجاهد: معنى 9وَادَعُوأ ایک أي 
= ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .٠۹۹/۱‏ 
(۲) ص ۱۰1 و۱۱۲ ۱۲۲. 


(۳) أخرجه الطبري ۳۹۷-۳۹۱/۱. 


.٠١9-١١ 57/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.007/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )5( 
.۱۹/۱ معانی القرآن‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۲ ۳01 


اذعوا ناساً يسَهدونَ لكم» أي : يشهّدون لكم أنّكم عارَضئّموه. النخاس" : 
طشْهَدَآءكُم4 نصب بالفعلء جَمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 
قوله: ظيّن دون أل أي: من غيره» و«دون» نقيض «فوق)ء وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدون: الحقيرٌ الحّسيس. 
قال: 
إذا ماعلا المرءرامَالعلاء وَيفْئَعٌبِالدُونِمَنْ كان دون“ 
ولا يُشْتقُ منه فعلٌ» وبعضهم يقول منه: دان يدون دَوْناً» ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي: أقربٌ منه» ويقال في الإغراء بالشيء: دُوتگه. قالت ميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وكان قد صَلَبّه ‏ فقال: دُونگمو.. 
قوله تعالى: «إإن كُسْرَ صَدِقِنَ» فيما قلتٌم من أنّكم تَفْدِرونَ على المعارضة» 


له 
رم ص بء ره يس يمه 


لقولهم في آية أخرى: ولو نَمَآءُ لقلا مِثْلَ هدا [الأنفال: .]"١‏ 
وَالصَذى؟ غتلف الكداب» :وقد حدق فى الخدت والصلق + الشلت من 
الرّماح» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّديق: الملازم للصدق» ويقال: رجل صِدْقٍ 
كما يقال: نِعْمّ الرجلء والصّداقةٌ مشتقّةٌ من الصدق في النضح والؤدٌ. 
قوله تعالى: إن لم تَفَمَلُوا وآن تَفْمَلُوأ توا لار لى وَفُودُهَا الاس 
قوله تعالى : ن لم ع4 يعني فيما مضى رن نموأ أي : يرا ذلك 
فيما يأتي. 


(۱) أخرجه الطبري .5949/١‏ 

(۲) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

۳) هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 

©( الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /١‏ 0.177 وابن الأثير في النهاية» 
وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 
القبر. وصالح: هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : ثم متم مم [عبس : .]1١‏ 

(4) مجمل اللغة لابن فارس (صدق). 


١ 4 سورة البقرة : الآية‎ oY 


والوقف على هذا على : ظصَدِدِنَ» تامٌ» وقال جماعة من المفسّرين: معنى 
الآية: وادْعُوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
فاقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقفك على طصَيقِيَ4”"". 

إن قيل : كيف دلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ 

فالجوابُ أن «إِنْ؛ ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ» فدخَلتُ على «لم» كما تدجل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمّلُ في الماضي ؛ فمعنى إن لم تفعلوا»: 
إن تركثم الفغل”". 

قوله تعالى: ون تَفْمَنُ نصب ب «لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


7 ی ومنه بيت النابغة : 
0 


فلن أَعَرْضْ أَبَيْتَ اللَْعْنَ با ا 
وفى حديث ابن عمر حين ذهب به إلى النّار فى منامه : فقيل لی : لن ع هذا 
على تلك اللغة. 
IF Mi ON ‘ul‏ 00 الات ل 
وفي قوله: «إولن تفعلوأ إثارة لِهمَمِهِم؛ وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد 

ذلك أبدَعَ» وهذا من العيوب التي أخبّرَ بها القرآن قبل وُقوعها””". 

عه | (Vt TY‏ ده 2 2 
وقال ابن کيسان: «#ولن تفعلوأ ` توقيفا لهم عل أنه الحقٌ» وأنهم ليسوا 

.0507/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7٠١ /١‏ 

)۳( هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. و«لن أعرض» رواية ابن عطية 
:»0١‏ ورواية الديوان ص ۳۷: فلم أعرضء» ورواية النحاس في شرح القصائد ۲/ :۷٦٠١‏ فما 
عرضت. قوله : الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداء إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (19) من سورة الحجرء. وروايته: فلم. 

)۲٤۷۸( ومسلم‎ 2)١١75١( وأخرجه البخاري‎ »)۱٦٤٥( أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح ۷/۳: ووقع‎ )۷٠۳١( بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك‎ 
في رواية القابسي: لن ترع» بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن...‎ 
وينظر تتمة كلامه.‎ 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(1) في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية Tor ۲ ٤‏ 


ضادقيق:فيما زعموا عن آنه کذت ٤‏ وانه مفتری» واه سح »واه شر واله اشاطيد 
الأَوَلِينء وهم يدَّعون العلمَ» ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله : تنما ألا جوابُ طون لم نوأ أي: فائّقوا النارٌ بتصديقٍ النبيّ 
كن وطاعة الله تعالى. وقد تقدّم معنى التقوى”', فلا معنى لإعادتها. ويقال: إِنَّ لغ 


تميم وأسد: «قْتَقُوا النارك» وحكى سيبويه”" : تَقَى يَنّْقي» مثل: قَضَى يقضي. «النارًا 
وة 
«التي» من نعتها. وفيها ثلاث لغات ا و«اللَّتِ؛ بكسر التاءء و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ» ولا يجوز نَرْع الألفِ واللام منها 
للتّذكير» ولا تتم إلا بصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاث لخات أيضاً : «اللَّانِ» و«اللّتاء بحذف 
النون» و«اللّتَان؛ بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات : «اللاتي»» وهي لَغةٌ القرآنء 
و«اللّاتِ؛ بكسر التاء بلا ياء» و«اللُّواتي»» و«اللَّواتِ» بلا ياء. 


وأنشد أنو غ 


نو اا رات واي ایی مرا CE E‏ ا كين 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهريٌ”"' وزاد ابن الشَّجَري” : «اللّائي» 
بالهمز وإثبات الياء» و«اللّاءِ» بكسر الهمزة وحذف الياء» و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعت الجمعٌ قلت في «اللاتي»: «اللّواتي»» وفي «اللّاء؛: «النوائي». قال 
الجوهري: وتصغير «التي» «الّكا» بالفتح والتشديد. قال الا 


.۲٤۸ ص‎ )۱( 

.١١١/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۰ - .۲١۱‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن ١119/١‏ » الشعر والشعراء »88/١‏ وأمالي ابن الشجري ۳٤/١‏ من غير نسبة. 

() الصحاح: (لتي). 

(۷) في أماليه ۳/ 59. 

(۸) هو العجاج» والشطر الأول من شواهد سيبويه ۳٤۷/۲‏ و۳/ ۰٤۸۸‏ والبيت في المقتضب 2589/75 
وأمالي ابن الشجري .۳٤/١‏ 


" سورة البقرة : الآية ؟‎ of 


تو واا ا زاتمي .ااا ا ات ت 
وبعض الشعراء أدحَل على «التي» حرف التّداء» وحروف التّداء لا تدُل على ما 
فيه الألف واللامٌ إلا في قولنا: يا الله » وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللامٌ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال : 
مِنَ اجك ياالتي تَيِّمْتٍ قلبي 2 وأنتٍ بخيلةبِالودٌعئي"" 
ويقال: وقّعَ فلان في اللي والتي» وهما اسمان من أسماء الذّاهية. 
و«الوَقُود؛ بالفتح : الحطبء وبالضمٌ : التوقَد 
و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوصٌ فيمن سَبّقَ عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارَنا الله منها. 
و«الحجارة»: هي حجارة الكِبْريت الأسودٍ؛ عن ابن مسعود والفرًاء. وحصت 
بذلك لأنّها دعن جب a‏ بحي ول من الفذات : سرعة الاتقاد» نَنْنُ 
الرائحة» كَثْرة الدَّحَانَء شدَّة الالتصاق بالأبدان» و حَرّها إذا حمیّت“. 
ولیس في قوله تعالى: ودا الاش َا دليلٌ على أن ليس فيها غيرٌ 
الناس والحجارة» بدليل ما E‏ الجن والشياطين فيها 
وقيل : المرادٌ بالحجارة الأصنام؛ ران وڪم و وما تعدو من دوت 
سه حصب جْهَئَّم» [الأنبياء: ۹۸] أي : ادك جين بوعل فكرن الججارة والتابق 
وَقُوداً للنار» ودّگر ذلك تعظيماً للنار أنّها تُحَرِقٌ الحجارةً مع إحراقها للناس. 
واتار الأول کر ر دمن بالنان اا 
)١(‏ في الصحاح: بالوصل عني» والبيت من شواهد سيبويه 1۹۷/١‏ وهو في المقتضب 2751/5 
واللامات للزجاجي ص ٠۳٤‏ والإنصاف 7757/١‏ والرواية فيه: فَديتّكِ يا التي - وشرح المفصل 
8/7 ولم ينسبوه لقائله. 
(۲) معاني القرآن /١‏ ۰۲۰ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 107/١‏ و٤٤٤›‏ 


والحاكم ۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
() المحرر الوجيز .٠١۷١۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٤‏ 


وقد جاء الحديتٌ عن النبي يكل أنه قال: «كل مُّؤْذِ في النار)”"". وفي تأويله 
وجهان: 

أحدّهما : أنَّ كل مَنْ آذى الناسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني : أنَّ كل ما يُؤْذِي الناسَ في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 
قوبةٍ أهل النار. 

وذهبٌ بعض آهل التأويل أن "' هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
قاض والله أعلم. 

روى مسلم””" عن العباس بن عبد المْصّلب قال: قلت: يا رسول الله. إن أبا 
طالب كان يَحوطك وينصٌرّكء فهل نمََّه ذلك؟ قال: «نعم» وَجَْنُه في غَمَّراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى ضَخضاح)». في رواية: «ولولا أنا لكان في الدّركٍ الأسفل من 
الثار). 

«وَقُودُمَا» مبتدأء «الناسُ» حَبَره» «والحجارة» عطفٌ عليهم» وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَرّف: وفودها» رذ بضم الواو”*'» وقرأ عُبَيد بِنُ عْمَير: «وَقِيدُها 
الاس 

قال الكسائيُ والأخفش”: الوقود به بفتح الواو : الحَظّب»» وبالضم : الفعل 


يقال: : وَقَدَتِ النار تَقِدُ وقوداً: العم ووّفداٌ وَقِذَة) [ووّفّداً] ووقّداناً» 0 


0 


قَدَتَء وأؤْقَدنُها أناء واستوقدثها أيضاًء والاتقاد" مثل الود والموضع مَوْقِدء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ ۰۷٤۹‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7944/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه» وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(۲) في (م): إلى أن. 

(۳) رقم (۲۰۹)» وأخرجه أيضاً أحمد (2)1774 والبخاري (۳۸۸۳). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤»‏ والمحتسب لابن جني .1۳/١‏ 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .٠٠١ /١‏ 

(1) معاني القرآن ٠۲٠١ /١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 107/١‏ 

زفق في النسخ: والإيقادء والمثبت من (م). 


05" سورة البقرة : الآية 5 ۲ 


مثلّ مجلس والثار موقدة. وَالوَقدَة: شدَّةٌ الح وهي عشرةٌ أيام» أو و 


قال الحا :بحو ع هذا الأ يمرا : «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطيّهاء إلا أن الأخفشَ قال: وحُكِي أنَّ بعضّ العرب يجِعَلْ الوّقود والوُقود 


بمعنى الخطب والمصدر. 
قال النحاس : وذهبٌ إلى أنَّ الأوّل أكثرٌ. قال : كنا أن الوضوة الا وَالوْضْوء 
المصدر. 


قوله تعالى : طأُهِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غيرَ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
ل لد وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
على ما يأتي” 

TT‏ خلافاً للمبتدعة 
في قولهم: إِنّْها لم يُخْلّق حتى الآنء وهو القولُ الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد 

0 
البلوطئ الأندله. 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود“ قال: كنا مع رسول الله ل إذ سممٌ 
وَجْبةَ فقال النبئُ يلِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلا" : الله ورسوله أعلمء قال: «هذ 
إلى قَعْرِها». 


2 


وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله ر : «احيَجَتِ النارٌ والجنَّةٌ 


)١(‏ الصحاح (وقد)» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۰۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: کڑس دا الى يَفْفَمٌ ع إلا دود (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي : فقية محقّق» وخطيب مفرّه» قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البلوط» توفي سنة (۵٠۲ه)»‏ السير .٠۷۳ /۱١‏ 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١8/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول» ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0) رقم (٤٤۲۸)ء‏ وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية Tov ۲ ٤‏ 


فقالت هذه: يدحُلُني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هذه: يدحُلّني الصعفاء 
والمساكين» فقال الله عنَّ وجل لهذه: أنتٍ عذابي أُعَذَّبُ بكِ من أشاءء وقال لهذه: 
أنتٍ رَحْمَتي أرحم بك من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
0 

يقال: اتيت بمعنى تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديثٍ ابن مسعود”"» ولان النبيّ 
كله قد أريهما في صلاة الكُشوك”" ورآعما أيضا في اسراف ٠‏ ودََل الج" 
فلا معنى لما خالّف ذلك. وبالله التوفيق. 


#7 في‎ ٤ ورت‎ 4 5 ٠2 

و«#أعِدّت» يجوز أن يكون حالا للتار على معنى معَدة» وأضيِرَتٌ معه «قد». كما 
قال: لآو جو حَصَِتٌ صَدُورَهُم # [النساء: ١۹]ء‏ فمغنأه: قد حصِرَّث صدورهم» 
فمع'') «حَصِرَت) ١قدا‏ مضمَرةٌ لأنّ الماضى لا يكون حالاً إلا مع «قدا» فعلى هذا 
لا يتم الوقفُ على | لحجارة). 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عا قبلّه. كما قال: ویلک طن الى نہ 
چ ر صو 
ریک آردنکر چ [فصلت : ۲۳]. 

5 3 5 4۸ ص ٍ- 11 

وقال السّججستانئٌ : لأِدَتْ لِلْكفِريَ» من صلة «التى»؛ كما قال فى آل عمران: 

0 es ممع مدر هوج اس لس 7 و‎ Le 

واتّقوأ الاد الى أَعِدَّتْ لِلْكَفْنَ؟ [الآية: .]15١‏ ابن الأنباري: وهذا علط لأن 
التي في سورة البقرة قد وُصِلَّت بقوله: وَُودْهَا الاش فلا يجوز أن توصل بصلة 
ثانية» وفى آل عمران ليس لها صلة غير «أعدّت». 
)1( صحيح البخاري »)٤۸0١(‏ وصحيح مسلم (58145) )4(« غير أن لفظه لمسلم» وهو عند البخاري 

بمعناه خلافاً لما ذكره المصنف. 
(؟) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
)( سلف ص TA‘‏ 
(4:) أخرجه أحمد (۲۳۲۸۵)» والترمذي )۳۱٤١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(0) أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


)0 في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم ؛ ومع حصرت قد...٠‏ والمثبت من (م). 
(۷) إيضاح الوقف والابتداء 1 - ٥٥٥‏ والكلام الذي قبله منه. 


0۸ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


قوله تعالى: ووی الت ءَامَنُوا وصييثوأ الصَلِحَتٍ أن هم جَنتٍ ججْرى من 
ا الا حكلما ززا ا من انار ا الوا نذا لد را من 
6 وا ا ا وَلْهُمْ فا َج as‏ وف هم فيها خوت 9 4 
قوله تعالى : ویر لدت ea‏ مسائل : 
الأولى: لما ذكر الله عر وجل جزاءَ الكافرين» ذَّكَرَ جزاءً المؤمنين أيضاً. 
را اا ينا يتلود لزه على ا وي فام ول ع بالل 
حبر يرد عليك» ثم الغالبٌُ أن يُسْتَعْمَل في الشرور مُقّيداً بالخبر المبَشّر به» وغيرَ مقَيّدِ 
أيضاًء ولا يستعمَل ذ فی ال وار لاما فصو ضا فطل الشر الممشرنيهء فال اانه 
E‏ ِكَدَابٍ ای4 [آل عمران: ١؟]‏ ويقال: بره وبَضّرْنه - مخف 
مشدّدا"' ‏ پشارة» بكسر الباءء فأبِشَرٌ واستبشَرَء وَبَشِرَ يَبْشَّر: إذا فَرح» ووَجْهٌ بشيرٌ 
إذا كان حَسَناً ن التشارة» بفتح الباءء ا ما يُعطاه الْمَبَشْر وتَباشِيرٌ الشيء: 
أوله: 
الثانية : أجمعَ العلماء على أن المكلّف إذا قال : مَنْ بَشّرني من عَبيدي بكذا فهو 
حر فبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرٌ» فن أَوَلّهم يكون حرَاً دون الثاني. 
واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حُرّء فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيّ: نعم» لأنّ كل واحدٍ منهم مُخيرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لان المكلّف إنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاً» فوجَبَ صرف القول”' إليه”” ؛ وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئني؛ فقال: إذا قال الرجل: أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَمَّني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبَرّه غلامٌ له بذلك» بکتاب أو كلام أو رسول» فإنَّ الغلامَ 


.٠٠۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د): مخففاً ومشدداً. 

(۳) لفظ : يكون» ليس في النسخ. 
(5) في النسخ: الأول. 

() أحكام القرآن لابن العربي .٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳0۹ 


لامر وإن أخبره بعد ذلك غلامٌ لهء تق ع لأنّه قال : آي غلام آخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَمّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت ا 


لم يق واحدٌّ منهم إلا أن يُخبِرهُ بكلام مشافهة بذلك الخبر» قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المشافهة» ل يَعتِنُ واحد ا 

الثالثة : قوله تعالى: و يلوأ للحت رَد على من يقول: آذ الأيعان تمده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه ان أعادها» فالجنةٌ تُنال بالإيمان والعمل 


الصالح» وقيل: الجنة تُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ تُستَّحنٌ بالأعمال الصالحات. والله 
57 

أن هم «آن» في موضع نصب ب راء والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بان لهم» 
أو: لأنَّ لهم فلمًا سقّط الخافض عَمِلَ الفعلُ» وقال الكسائيُ وجماعةٌ من 
البصريين : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

طجَنتِ4 في موضع نصب اسم «أنَّ و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثانى. 1 1 

ني 


والجنَّاتُ: البساتين» وإِنّما سُمّيت جنَّاتء لأنّها تجن مَنْ فيهاء أي: تستُّره 
بشجرهاء ومنه: المِجَنُ والجَنِينُ والجِنّ”" والجنّة. 

«تجری) في موضع النّعتِ لاجنّات»» وهو مرفوعٌ» لاه فِعْلّ مستقبل» فَحُذٍ 
الم عن الاء للها معي : 

طإين يها أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْرِ لها كر لأنَّ الجنّاتٍ دالَةٌ عليها. 

«الْأنهدرٌ» أي : ماءٌ الأنهارء فيب الجَرْي إلى الأنهار تَوَسُّعاَء وإِنّما يجري الماءٌ 
وحدّه؛ فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: #وَبََلٍ الْمَريَدّ [يوسف : ۲ أي ى : أهلّها. 


.٤۷ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ ٨۱۹ المحذث الفاصل ص‎ )١( 
.١١8/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) لفظ: والجنء ليس في (م). 

.7١١/١ إعراب القرآن للنخاس‎ )٤( 


1 سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 


وقال الشاعر: 
0 مه و e‏ 5 ل ا وومةه ر ر 300 0 
نت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا کلیب ES‏ 
أراد: أهلَّ المجلس» فخذف. 
والتّهر: 0 : أَنْهَرْتٌ ى وسَّعتٌ» ومنه قول قيس بن الحطيم : 
۹ فا د ا 5 )۲( 
مَلَعْتُ بها كفي فأنْهَرْتٌ فَنْمَّها ‏ يَّرى قائمٌمِنئْ دونهاماءوراءها" 
أو: وها يصث شت ومنه قول النبئ ل : «ما أَنْهَرَ الم وذْكِرَ اسم الله 
غلنه و7 يعت ني : ما وَسَحَ الذبيح حتى جری” الدَّمُ كالنهر". 
وحم ا راان ونْهْرْ نهر : كثيرٌ الماء» قال أبو ذؤيب: 
م ا (VV).‏ 
وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنة ليست في أخاديدء إِنّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدوة حرف عله لي N‏ 
الراك على 00 نهار اتن لبدلا لأنَّ قوله: لما زرا 
تَمَرَةَ من وصف الجنّات“ 


ينها ِن 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة ۹۲۸/۲ (بشرح المرزوفي)» والمحرر الوجيز .١١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولا شيء يردعهم. 

(؟) البيت في ديوانه ص 47» والحماسة /١‏ 184 (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خلفها 

5 ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائما من دونها. 

(۳) أخرجه أحمد »)١9805(‏ والبخاري 2)١544(‏ لل ا 

¢3 في (م) : معثاه. 

)0( في (م): يجري. 

0) المحرر الوجيز .١٠١8/١‏ 

(۷) البيت في ديوان الهذليين ص ٠٤١١‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

(۸) المحرر الوجيز .١١8/١‏ وأخرج ابن جرير 07/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم - ١9‏ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء .007/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳1 


فإرزقًا» مصدرء وقد تقدّم القولٌ في الرزق”". 

ومعنى #ين قبل > : : يعني : : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما : نهم قالوا :هذا 
الذي وُعِدْنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رُزْفنا في الدنياء لأنّ لوئها يُشبهُ لون 
ثمار الدنيا فإذآ أكلوا وسحدوا طععه غر ؤللف: 

وقيل: ِن قبل؟ يعني في الجنةء لأنَهم يررّقون ثم يُرزّقون» فإذا انوا بطعام 
زاوف ازل النهار فاكلا متها ثم أثُوا منها قي آخر النهار؛ قالوا: هذا الذي رُزفنا 
من قبل :شد يعني : أَظمِمْنًا في أوّل النهار؛ ؛ لأنَّ لوته يُشْبهُ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
ss‏ 

«وأوا» تعلو مو ایت ا ا وألا وقرا ارون 

٤ 1 7 

الاعون: «وأَتوا) به بفتح الهمزة الا 2 '؛ فالضميرٌ فى القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للحُدَّام. 

به ب مرها حال من الضمير في «به»» أي: يُشْبِهُ بعضه بعضاً في 
المنظر ٠‏ ويختلفٌ في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسّن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبَهُ تمر الدنياء ويباينه في جل الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجب» وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماء» فكأتهم تعجّبوا لِمَا 
زأودمن + خسن الثمرة وعِظم خَلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه » كقوله تعالى: 
فإ ككبًا مُتَكّبِهًا4 [الزمر :۲۳]» وليس كثمار الدنيا التى لا تتشابهء لأنَّ فيها خياراً غيرَ 
جیار . 

وهم فب أَزوج » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع رَوْج» والمرأة: زوج الرجل» 
۱( ص ۲۷۳. 
(۲) تفسير الطبري ٤0۹-٤0۸/١‏ والمحرر الوجيز .٠٠۹/١‏ 
زفرفق في (م): وقرأه. 
(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”ء والمحرر الوجيز .١١9 7/١‏ 
(7) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 
(۷) المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .417-417/١‏ 


٠٠١ الآية‎ ١ سورة البقرة‎ 1Y 


والرجل رَوْج المرأة. قال الأصمعيٌ : ولا تكادُ العربٌ تقول: زوجة» وحكى القَرّاء”") 
أنه يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق: 
راد الذي تى ية زجعي“ كسا إلى ان هالشرق يله" 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها : والله إِنّي لأعلَمُ 
أنه زوجت في الدنيا والآخرة؛ ولكنّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري”” ٠‏ واختاره الكسائيئ. 

وم نع للأزوج. ومُطهْرةُ في اللغة أجمحُ من طاهرة وأبل» ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبُصاق وسائل أقذار الآدميّات). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني النّوريُ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَ» ولا يَتَعْرَّظْنَ ولا يَلِدْنَ» ولا يَحِضْنَّء ولا يُمْنِينَ» ولا 
يبْرْنَ"". وقد أتينا على هذا كله في رَضْفِ أهل الجنة وصِفْةٍ الجنة ونعيمها من كتاب 
«التذكرة»"» والحمد لله. ١ ١‏ 

ورش فیا خوت «هم' دا «خالدون» خبره» والظرف مُلْعْىَ» ويجوز في 
غير القرآن نض خخالدين على الال 0 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الخُلْد وقد تُستِعمَلٌ مجازاً فيما يطولٌ» ومنه قولهم 
في الدعاء : لد الله مُلْكهء أي : طوّله. قال زُهير: 
الال ارى علق اتصزادت ماق ٠"‏ .وله غلا إلا الخال الوا“ 


() في المذكر والمؤنث ص 75. 

(۲) البيت في ديوانه ؟/ ٠٠٠‏ وفي الأضداد لابن الأنباري ص ۳۷٤‏ والصحاح: (بول)ء والمحرر 
الوجيز .٠١5/١‏ ورواية ابن الأنباري : وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله: يستبيلهاء 
أي: يأخذ بولها في يده. ١‏ 

(۳) رقم (۳۷۷۲). 

.١٠١9/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.4١/١ في تفسيره‎ )٥( 

) في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

0) ص ٤۳۸‏ وما يعدها. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۲/۱‏ 

(9) ديوانه ص ۲۸۸. 


سورة البقرة ؛ الآية 1Y ۲٠‏ 


5 520 ده ر عدي ی عو ر کے ےر بكم 
2 ا ا ره م و ره 3 007 ھت 4 ے2 4t‏ 
لزت ءامن IE‏ ا لعن ين ن 5 الذين ¿ كهروا قو 


6 أله ھا مكل تيل بود کڪ ودف یه کا ونا ل 
بيد إل تِن © »4 

قوله تعالی : إنَّ آله لا س مَمْتَخيء أن صرب مسلا قال ابن عباس في ر واية أبى 
صالح : شرت ل سنن لت قاد ا و 
سود ارا [البقرة : 07١]ء‏ وقوله: أو كَصيْب يْنّ ألسََمَآةِ» [البقرة: 19]» قالوا: | 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الكية90) 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس» قال: : لمّا ذكر الله آلهة المشركين» فقال: «إوإن 
سم لمان ال ت 4 [الحج: ۳]ء وذكر كيد الآلهة» فجعَلّه كبيت 
العنكبوت» قالوا: أرأيتَ حيث ذَكْرَ الله الذبابَ والعنكبوتٌ فيما أنزل من القرآن على 
محمدء آي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ: لما ذكر الله الذبابَ والعنكبوت في كتابه» وضَرّبٌ للمشركين 
به المَثلء ضَحِكتٍ اليهودء وقالوا: ما يُشْبِهُ هذا كلام الله فأنزل الله الآية". 

وطإينكخيء» أصله: يَسْتَحْيِيُء عيئه ولامّه حرفا علَّة أُعِنَّت اللا منه بأن 
استُئقلت الضَّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا : مُسْتَحي» والجمع: 
مُسْتَحْيُون ومُسْتحَيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي» بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة") 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تميم» وبك بن وائل» تلت فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء» فسكنت» ثم اسَْقِلّت الضمةٌ على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاءء 

سم الفاعل م مُسْتَحٍء والجمع : : مُسْتَحُون ومُسْتّحجين. قاله الجوهرئ. 


.477/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١1( 

(۲) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
HA‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص؟. 

(5) صحاح الجوهري (حيا)ء ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
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واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الآية» فقيل: لا يخشى» ورَجَحَه 
عد 

الطبريُ”''» وفي التنزيل: «وَتَحى الناس وال حى أن نسل [الأحزاب: ۳۷]» بمعنى 
تستحي. وقال غيره: لا يرك وقيل : لا يمتنع. 

وأصل الاستحياء: الانقباضٌ عن الشيةٌ؛ والامتناعٌ منه» خوفاً من مواقعة 
القبيح» وهذا ل 

(۳) 06 0 

وفي ااصحيح » مسلم ة رضي الله عنها قالت: جاءت ت ام سُلِيم 
إلى النبى کا فقالت: E O‏ من الحق. المعنئ: :لا يأمر 
بالحياء فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

قوله تعالى: أن يَضْرِبَ من ما «يضرب» معناه: يُبيّن» و«أنْ» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من). «مثلاً» منصوبٌ ب: اليضرب». 

«بَعُوضةً): في نصبها أربعةٌ أوجه: 

الأوّل: تكون (ما» زائدةٌ: و«بعوضةً» بدلاً من مَثَلاً». 

الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: «مَغَلآ؛) 
واف ت لما فصق فا الجن الم لأنقاعياء انها معي فلل 
قاله الفرَّاء والزَّجَاجٍ وثعلب. 

الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى: أن يضربّ مثلاً ما بين 

ا ا ع ٤ء‏ 
بعوضةء فحذفت «بين» وأعريت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»» أي: إلى ما 
)١(‏ تفسير الطبري .877/١‏ ولیس فيما قاله الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 
(0) رقم (۳۱۳)». وأخرجه البخاري (۳۳۲۸). 
(۳) الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية» أم أنس بن مالك مات زوجها مالك بن النضر مشركاً» ثم 

تزوجها بد طلحة؛ وشهدت حنيناً وأحذاء وماتت في خلافة عثمان. السير 5/7 .5١‏ 


)٤(‏ حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز .١١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
»/0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 20.٠١5 /١‏ 
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فوقّها. وهذا قول الكسائي والمَرّاء'' أيضاًء وأنشد أبو اعباس : 
يا أحسنّ الناس ما قَرْناً إلى قَّدَم ولا حِبالَ مُحِبٌ وَاصل تَصِل 
أراد: ما بين قَرْنِء فلمًا أسقط «بین نَصَبَ. 
الرابع : أن يكون ايضرب» بمعنى يجعل ) فتكون «بعوضة» المفعول الثانى. 
Mz‏ ]او 0 TT‏ عل و2 م 5 قرف 
وقرأ الضحًّاك وإبراهيم بن أبي عَبْلة ورؤية بن العَجَاح: «بعوضة» بالرفع”" > وهي 
لغة تميم. 
قال أبو الف : ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»» و«ابعوضةٌ؛ رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. ومثلّه قراءةٌ بعضهم : «تماماً على الذي أَحَسنٌ»0” أي : 
على الذي هو أحسنٌ. 1 
وحكى سيبويه”"": ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً» أي : هو قائل. 
قال النحاس”": والحذف في «ما» أقبحُ منه في «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجْهُ 
واخ والاسم معه أطول. 
ويقال: إن معنى ضربتٌ له مَكَلاَ : ملت له مَكَلا وهذه الأبنية على ضَرْبٍ واحد» 
وعلى مثال واحد» ونوع واحد» والضَرّبٌ: النوْع. 
)00( معاني القرآن ٠۲۲/١‏ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن 707/١‏ 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
والبيت في الأضداد ص 215١‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7884 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ٠١١ /١‏ عن الفراء» عن أعرابي من بني سليم. 
إفرف ذكرها ابن عطية 21١1/1١‏ واقتصر ابن خالويه ص٤٠‏ وابن جني 74/١‏ على نسبتها لرؤية. 
)٤(‏ المحتسب .54/١‏ 
(5) يعني بالضم؛ وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .۲۳٤/١‏ وقراءة العشرة: تناما مَل 
ای أحسنّ» [الأنعام: ]١84‏ بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالوية ص .4١‏ 
زفق الكتاب 0 وقد حكاه عن الخليل. 
 )۷(‏ إعراب القرآن ۲۰۳/۱ و٤۲۰.‏ 
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والتخوضة: نكولة من : يعض : إذا قطع | للحمء يقال: بَضْعْ وبعض» ب تو 3 
زوفب ةة عيضا ا جرا فض والبغوضن :"البلغ الواحدة وة سكين 
بذلك لصِمّرها. قاله الجوهري وغيره. 

قوله تعالى: ّما مها قد تقدّم أنَّ الفاء بمعنى «إلى»» ومَنْ جعل «ما» الأولى 
صل اند ف مام القائية عطاك علق عوضة .ومن جعلها اما اا 
عطف عليهاء وقال الكسائى وأبو عُبّيدة”" وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دوتهاء أي: إنْها فوقّها في الصّغرء قال الكسائي : وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
وس فيقول القائل: أو فوق ذلك». أي: هوأقصرٌممّاترى» وقال قتادة وابن 
جُريج“ : المعنى : في الكبّر. 

والضمير في «أنّه؛ عائدٌ على المَنّلء أي : إن المثل حقٌ. 

والحنٌٌ خلاف الباطل» والحقٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ حص 


(o) م‎ 


منه» يقال: هذه حَقتى : أي: 
قوله تعالى: راما ألَذِنَ ڪَروا لغةُ بني تميم وبني عامر في «أمًا» : 
يُبدِلونَ من إحدى الميمين ياءً كراهية التضعيف» وعلى هذا يُنْشَّدٌ بيت عمرٌ بن أبي 


رسعه : 


م 


ا 


يما 


رأث رجلاً يما إذا الشمسٌ عارَضَّْ ‏ فيَضْحى وأما بِالعَشِيٌ فيصر" 

.١١١/١ الصحاح: (بعض)» وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز 111/١‏ 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 70. 

(4) ذكره ابن عطية 2١١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمر» عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(5) الصحاح: (حقق). 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٠٠/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 54» وروايته فيه: «أما» بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :7717/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في ثلاثة مواضع» فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط [7/ ٠٠١١‏ ووقع في مطبوعه 
«أما» في الموضعين] ورواه في الثلث الأول ]۳۸١ /١[‏ على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [1/ ۹۸] با لإبدال في الموضعين. 1 
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قوله تعالى : يولك ما1 ارد لَه يهَددًا مَمَلَا4 اختلف النّحْويُون في «ماذا»» 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيءٍ أرادً الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 

قال ابن كَيسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطع» التقدير: أراد 
مثلاً. قاله ثعلب»وقال ابنُ كيْسان: هو منصوب على التمييز الذي وقعّ موقم 
الان“ 

لە تعالن :دل بن شكير تنو مو E E‏ 
الكافرين» أي : ما مراد الله بهذا المَّل الذي يُفرّق به النامسّ نّ إلى ضلالة وإلى هدى؟ 
وقيل: بل هو خبرٌ من الله عر وجلء وهو أشبَّهُ؛ لأنّهم يُقِرُون بالهُدى أنه من عنده 
فالمعنى : قل : يُضِل اللهُ به كثيراً ويهدي به كثيراًء أي: يوفق ويَحَُذِلء وعليه فيكون 
فيه ر على مَنْ تقدّم قرم من المعتزلة وغيرهي'"' في قولهم: إن الله لا يلق 
الصّلال ولا الهُدى؛ قالوا : ومعنی یل بو نرا ال فاه أى: يُسَميه 
فين يقال : فَسَّفْتُ فلاناً» يعني تيك ناحقا لان ا ا 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال» سعد أقاويلٍ المفسّرين» وهو غير محتَمَلِ في 
الغ لأثه يقال لل إذا ما ال ولا يفال: أضله:إذا SON‏ 


معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الحقٌ” : أنه يَحُذْلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 


= وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
الصحاح : وضَحِيتٌ بالكسر ضحي : عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي : يؤلمه 
البرد في أطرافه. 

.7١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): كلام. 

(۳) ص 12868. 

() في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(4) قوله: من الحق» ليس في «ظ»؛ ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠١6 /١‏ 
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ولا خلاف أنَّ قوله: وما يِل بيه إل الْتَسِقِينَ4 أنه من قول الله تعالى. 

و«الفاسقين» صب بوقوع الفعل عليهم» والتقدير: وما يُضل به أحداً إلا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 

ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الاستثناء؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام 

وقال توف البكاليٌ: قال عُرَيْرٌ فيما يُناجي ربّه عر وجل : إلهي» تخلّق خلقاًء 
و ت و 2 e e‏ وره i‏ وه ك 
فتَضِل من تشاءٌ وتهدي من تشاء. قال: فقيل : يا عُرَيْر» أغرض عن هذاء لتَعْرِضَن عن 
e‏ ٤و‏ ته م و جاع و 7 
هذا أو لأَمْحُونّك"" من النبوة» إني لا أَسْألُ عمًا أفعل وهم يُسألون”". 

والضّلال أصلّه: الهلاك» يقال منه: صل الماءٌ فى اللبن : إذا استّهلك؛ ومنه 
ا (On ais A NCR ١‏ 
قوله تعالى : «أوذا ضللنا فى الاأرّض#ه [السجدة: ]٠١‏ وقد تقدم في الفاتحة 

والفِسْق أصلّه في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: فَسَمَتِ الرُطبَّة: إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جخرها. 

ت 2 ° . 5 7 ګډ ع ول فى 207 

والفويسقة: الفارة» وفي الحديث: (خمس فواسق يمَبَلنَ في الجل والحَرم: 
الحيّةُ والعْرابٌُ الأَبْقَعُء والفأرةٌ» والكلبٌُ العَقُورء والحَُدَيًا». روته عائشة عن النبيّ 
ياء أخرجه مسلم. وفي رواية: «العقرب» مكان «الحية»""". فأطلق بيا عليها اسم 
الفِسْق لأذِيّتهاء على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى”"". 


زفق 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .فى (د): أعرض عن هذا وإلا محونّك. 

(۳) هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٤۳٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية 7/ .٠١‏ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر ‏ هو ابن امرأة كعب الأحبارء ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 4487/5 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. 

.۲۳۲ ص ۲۳۱ ۔‎ : )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلم (۱۱۹۸) (1۷)ء وأخرجه البخاري أيضاً .)۳۳٠١(‏ ورواية : «العقرب» عند مسلم 
۱۱۹۸( (1۸)» وعند البخاري كذلك (۱۸۲۹). 

۷) ص ٤۷۳‏ 41/5 » وكذلك عند قوله تعالی: يا َي ءامنا لا قثوأ اليد وَأ ع4 [المائدة: 846]. 
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وَنْسَقَ الرجل يَفْسْقُ ‏ ويَنْسِقٌ أيضا عن الأخفش اققا وفُسوقاء آي : كج اما 
قوله تعالى : سق عَنْ أمْرِ ر [الكهف: ]5٠‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابي 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: : فاسق. قال: وهذا عجٌِء وهو 
كلام عربيٌ. حكاه عنه ابن فارس والجوهری'. 

قلت: قد ذكر أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الزاهر» له لما تكلم على معنى 
الفِسّْق قول الشاع © 
يهوين "في نجي وغوراًغائرا فوايقاعنقضيهم جوائرا 

والفِسّيق: الدائم الفِسْقِء ويقال في النداء: يا فُسَُء ويا حُبَتُءِ يريد: يا أيّها 
الفاسى 6 ونا :أنه اليف 

والفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمالٍ الشرعيّ : الخروجٌ من طاعة الله عر وجل فقد يق 
على مَنْ خَرَجَ بِكُفْر وعلى مَنْ حرج بعصيان””. 


- 
۹ے د 


قولّه تعالى: الین يتَفْصُونَ عَهْد اله مِنْ بد میکقی وَينْطمُونَ مآ أمر امه 
بوه أن صل ودوت فى الْأَرض اوک هْْ ا الخسرور , ت © » 
فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : اي «الذين» في موضع نصب على النّعتَ للفاسقين» 
وان شخت ا مرجع رقع عاو أنه خر القداء محذلوف» أي ا وقد 
60 : 
تقدّم 


الثاني : قولّه تعالى : يصو النفْض: إفسادٌ ما أبرميّه من بناء أو حَبْلٍ أو عَهْد 


)١(‏ مجمل اللغة ۷٠١ /٠‏ والصحاح: (فسق). 

(۲) الزاهر .٠١ /١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 44 إلى العسجاج. 
() في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يذهَبْنَء والمثبت من الزاهر. 

)٤(‏ في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

.١١١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

.508١ ص‎ )0( 
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والثقاضة ما تقض من خبلالكسر والمياققة فن القول: أنايد يتكلم جنا ناق 


معناء. والنَقِيضْةٌ في الشّعر : ما يُنْقَضٍ به» والنُفُض: المنقوض"". 

واختلف الناسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته» 
ونَهْيُه إِيّاهم عمًا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَقْضُهِم ذلك : 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَصْبُ الأدلة على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهُْده وتَفْضُهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أوتِيَ الكتاب أن يُبيّنوا نبوّةَ محمد ية ولا يكتموا 
أمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ*2: عَهْدُه جَلَّ وعَرّ: ما أحَذَّه على النّييين ومن البعهم ألا 


يكفروا بالنبي”” ياء ودليل ذلك: و أحَدَ لَه مك الع إلى قوله تعالى : 


ع دو ير رم 


موادم عل دَلِكُم ری [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت" : وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنّها في الكفار. فهذه خمسة أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى : ين بَسَدِ مِيِكَقَد» الميثاق : العهدٌ المؤكّد باليمين» مِفُعال» 


ت 22 


من الوّثاقة والمعاهدة" : وهي السُّدّة في العَقْد والرّئْط ونحوه» والجمع: المواثيق» 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۱۳/١‏ والتكت والعيون .44/١‏ 
() معاني القرآن .١١6/1‏ 

(5) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(0) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۷) في (ظ): «المعاقدة». 


سورة البقرة : الآية ۲۷ ۳۷١‏ 


ع ”ماع 


عن ال رة لآن اف يعاق راق سارت الاو يا کار ما ليا الاق 
والمياثيق أيضاً. وأنشد ابن الأعرابئ : 
حجن لا تغل الذهر إلا ا و ين 0 

والقؤيق؟ الجيقاق::والقوائقة: المعاهدة» وملة قوله تحال :رسكيه الف 
واک ہیی [المائدة: ۷]. 

الرابعة: قولّه تعالى: طوَيَتْطمُو» القَْمٌ معروفٌ» والمصدر - في الرجم - 
القطيعة» يقال: قطعَ رَحِمَهُ قطيعةًء فهو رجل قُطَعٌ وفْظعَة» مثال هُمَرَة. وقطعتٌ 
الحَبْلَ قَظعاً. وقطعتٌ النهر قُطوعاً» وقَطَعَتٍ الطيرُ قُطوعاً وقّطاعاً وقطاعاً: إذا 
خرجت من بل إلى بلدء وأصابَ النامن مُظَعَةٌ: إذا قَلّت مياهُهم» ورجل به ُظعٌ» 
أ انبهار”". 

الخامسة: قولّه تعالى: ما أمَرَ لَه وء أن بوْصَلَّ» «ما» في موضع نصب 
ب «يقطعون". واأنْ» إن شئتٌ كانت بدلاً من «ما»» وإن شئتٌ من الهاء فى به»» وهو 


02 


اخ ورز ان برت مل روسل أى: کرای إن ضا" 
واختّلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 
فقيل : صله الأرحام. 
وقيل : أمَرَ أن يُوصَلٌ القولُ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَلَ التّصديق بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 


وقيل: الإشارةً إلى دين الله وعبادته فى الأرض» وإقامة شرائعهء وحفظ 


)١‏ البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)ء كما ذكر في حواشيه» وهو في إصلاح المنطق ص 2١155‏ وتهذيب اللغة 205557/4) 
والخصائص ٠١١۷/۳‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 

(5) الصحاح: (وثق). 

(9) الانبهارء» من البَهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)ء إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح : (قطع). 


۲۷ سورة البقرة : الآية‎ VY 


حدودہ فهى عام فی كلما أمَرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قول الجمهورء 
بي 5 CD,‏ 
والرجم جزءٌ من هذا . : 
السادسة: قوله تعالى: يدوت فى الْأَرْضْ»ه أي : يعبدون غير الله تعالى» 
ويَجُورون في الأفعال» إذ هي بحسب شَّهُواتِهمء وهذا غايةٌ الفساد. 
اوک هم الروك ابتداءٌ وخبر» و«هم» زائدة» ويجوز أن تكون اهما 
ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرّه» والثاني وخبرٌه خبرٌ الأول» كما تقدّم”". 
والخاسر: الذي نقّصّ نفسّه حَطّها من الفلاح والقَّؤْزء والحُسْران: النٌقصان» 
كان في ميزان أو غيره. قال جرير: 
OR E EEE‏ نه عاولاة فو E E E‏ فلن 
يعني بالخُسار: ما ينق من حظوظهم وشرفهم. 
قال الجوهري” : وحَسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرنّه: نَمَضْنُه والحَسّار 
والكسازة والكتسرئ:“القّلال والهلاك :فقيل للهالك: خاسرة لأنه حر تفه 
وأهله يومَ القيامة» ومُنِمَ منزلّه من الجنة. 
السابعة: فى هذه الآية دليلٌ على أن الوفاء بالعهد والتزامّه» وكل عهدٍ جائز ألرّمَه 
المرءٌ نفسّهء فلا يحل له نقضٌهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
2 - 5-7 مه ري 2 251 هه 
نقض عهذه. وفك قال: «وأؤقوأ بالعقود 6» [المائدة: .]١‏ وقال لنبية عليه السلام: ورلا 
تخا من هَوْرٍ انه ابد لهم عل سوي [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَدْرء وذلك لا 
يككون إل نشقن العهة » فلن ها اد نيان فى مر مةه إن اء ال الى 
(۱) في (د): عهوده. 
(؟) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 
(۳) .ص ۲۷۷. 
(:) ديوانه .1١11/١‏ وأقنة» جمع قَنّ» وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
)0( الصحاح: (خسر). 


0( في )د( و(ظ): من. 
)¥( في (م): وقد قال. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ ذفن 


قوله تعالى : كنك كرات بآ سدع انوا اج ف برقم 
يك 3 که جرت © 4 

اكيف» سؤالٌ عن الحال» وهي اسم في موضع نصبٍ ب #تكفرون» وهي مبنيةٌ 
على الفتح» وكان سبيلُها أن تكون ساكنةً لأن فيها معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبُ» فأطبهت الحروف» واختير لها الفتخ لج اك ]ي ھول من يع أن 
يُتَعجَب منهم حين كفروا وقد ڈث تبتَثْ عليهم الحبّة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
. فالجواب: ما سبق من أنّهِم لما لم ينوا أمرَ محمد ية ولم يُصدّقوه فيما جاء 
به» فقد أشركوا؛ لأنّهم لم يُقرُوا بآنَّ القرآنَ من عند الله» ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلام 
البشر فقد أشرك بالله» وصارَ ناقضاً للعهد. 

وقيل: «كيف» لفظه لفظ الاستفهام» وليس به» بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي : كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”"' وقدرثه هذه؟! 

قال الواسطيٌ”” : وَبَكَهم بهذا غايةً التوبيخ؛ لأنَّ المّوَاتَ والجماة لا يناع 
صانعه في شيء» وإنَّما المنازْعَةٌ من الهياكل الروحانية. 

قوله تعالى: ونيم أَمْوْناه هذه الوا واو الحال» وقد تمر . قال 
الزجاج”“: التقذير: وقد كتبعمء ثم حُذفت قد. وقال الفرّاء©: «أمواتاً» خبر 


«كنتّم). 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم»» وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)ء 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز .11١7/1‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن موسی› المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين 
النوري» وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرو سنة ١7اه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ٠۲‏ ۳ 
وحلية الأولياء ٠‏ ؛ ‏ والوافي بالوفيات 0/ 80. 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠٠ ,7/١‏ وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .505/1١‏ 

() لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


۲۸ سورة البقرة : الآية‎ V€ 


24 5 -. 5 (1) 8 ع لاس‎ 5 Sen ۰ و 4 ع وسح‎ ef 
«تاحيكم ثم تنكم هذا وقف التمام» كذا قال أبو حاتم . ثم قال: «ثم‎ 
واختلف أهل التأويل في ترتيب هائَيْن المَوْتَمَيْنِ والحيائَيْنء وكم من مَوْتَةٍ وحياة‎ 
للإنسان؟‎ 

فقال ابنْ عباس وابنْ مسعود: أي : كندّم أمواتاً معدُومين قبل أن تُحْلَقّواء 
eb e 2 0 a ۴‏ 1 .اع - كرفة 
فأحياكم ‏ أي : خلقكم ‏ ثم يُميتُكم عند انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة . 
قال ابن عطية : وهذا القولٌ هو المرادٌ بالآية» وهو الذي لا مَحيدَ للكفار عنهء 
لإقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَتْ نفوسُ الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في 
الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزومٌُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدُّهم له دَعْوَى لا 


- 


ج عليها 


قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت”*' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


وقيل: كنم أمواتاً في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌء ثم يُميتكم موت 
الدنياء ثم يبعثكم. 

وقيل: كندّم أمواتاً ‏ أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 
الأرحام» فأحياكم» ثم يميتكم بعد هذه الحياة» ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هو السجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :01١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم» لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون به» وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت» فقال الله موبخاً لهم : «كَيِتَ کرت إل أي : ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم. ثم ابتدأ فقال: ثم بعكم ثُمَّ يحيِيِكُمَ شم ليه موت وقد تعقبه الأنباري بقوله: وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(۲) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره .٤٤١ /١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

)٤(‏ في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية ۲۸ Vo‏ 


يميتكم في القبر» ثم يُحبيكم حياةً النّْر إلى الحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موتٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثُ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم» وإخراجُهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فعلى هذا تجيءٌ أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 

وقد قيل: إِنَّ الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء» ثم 
أماتهم» فيكون على هذا حمس موتاتِ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
أنه محمد يكل إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال رسول الله لا : 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فإنَّهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَّونَء ولكنّ ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأمائهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا قَحماً 
أذ في الشفاعة» فجيء بهم ضَبائرٌَ ضَبائرَ» ثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا عليهم» فَيَئْيتون نبات الحبّة تكون”" في حَجِيل السّيل». فقال رجلٌ من 
القوم : كأنَّ رسول الله ب قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسل . 

قلتٌ: فقوله: «فأماتهم الله» حقيقةٌ في الموت» لأنه أكّده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل: يجوز أن يكون «أماتهم»””' عبارةً عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتا على الحقيقة؛ والأول أصحٌ» وقد أجممٌ النّخويون على أك إذا أكَدَتَ 
الفعل بالمصدر لم يكن مَجازاًء وإنّما هو على الحقيقة» ومثله: وم آله موس 
تَحكلِيمًا4 [النساء: 174] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(۲) في (ز): یکون» ولیس في (د) و(ظ). 

(۳) في (ز) و(ظ): في البادية. 

() رقم .)۳۰١( :)۱۸٥(‏ وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)1١1١77(‏ وقوله: ضبائرء أي: 
جماعات في تفرقة» والحبة؛ بكسر الحاء» بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحَويل السيل : هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاءء ومعناه: E‏ والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي ۲۳/۳ و ۲۸. 

)0( في (ظ) إماتتهم. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۳7٦ 


وقيل: المعنى : وكتّم أمواتاً بالحُمول» فأحياكم بأن ذُكرتُم ورتم بهذا الدّين 
والنبئ الذي جاءكم» ثم يُمِيتُكم» فيموثٌ ذكُركم» ثم يحييكم للبَغث. 

قوله تعالى: ثم إلَيَهِ ييْجَمُوتَ» أي : إلى غذايه مرجعكم a‏ وقيل: ! 
الخياة وإلى المسآلة 27 : كما قال تعالى : 2 كما بدانا أو صلق يدر [الأنبياء: 5 ]1١‏ 
فإعادتّهم كابتدائهم» فهو رجوع. 

واترْجَعون» قراءةُ الجماعة. ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبي إسحاق ومجاهدٌ وان 
مَحَيْصِن وسلام ويعقوب”"' يفتحون حرف المضارعة» ويكسرون الجيمّ يك 


(N) e د‎ 
. وفعت‎ 


ا نه عَم © » 
قوله تعالی : هو أَلذِى لق لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جیعًا فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: َل معناه: اخترّعَ» وأوجَدٌ بعد العَدَم» وقد يقال في الإنسان: 
خَلق» عند إنشائه شيئا» ومنه قول الشاعر: 
كبو كان اوماقو الاي فيه تي 
وقد تقدّم هذا المعنى“. ٠‏ 
وقال ابن كيْسان: «خْلَىٌ لكم» أي: من أجلكم» وقيل: المعنى: إِنَّ جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَمٌّ به عليكم» فهو لكم» وقيل: إن دليلٌ على التوحيد والاعتبار. 


)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 

زفق في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب- وهوابنٌ إسحاق 
الحضرمي - من العشرة. وينظر النشر .۲٠۸/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١١٤١/١‏ 

() نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء وتُسب في معجم الشعراء ص 447 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. ونُسب في معجم الأدباء 2187/14 ووفيات الأعيان / 27540 وطبقات الشافعية الكبرى 
/ 87 لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الفقيه» وهو في الكامل للمبرد ۲/ ۰۸۸١‏ والمحرر 
الوجيو 194/1 من غير تة وزوابة الكامل ومعجم الشعراء: من كات يكذ ب ما رنف 

.۳٤١ ص‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲۹ VV‏ 


قلتٌ: وهذا هو الصّحيح على ما نُبِيّئْه» ويجورٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصلّ الأشياء التي يُنتّفع بها الإباحةٌ بهذه الآية 
وما کان مثلّهاء كقوله: یسر ل ًا في التَموات وما فى الأ جا يني الآبة 
[الجائية : تق يتوم الدليل على الحَظرء وعَضّد هذا بأن قال: إِنَّ المآكل 
الغ 2 خُلِقَتْ مع إمكان ألا تُخْلّقء > فلم تخلّق عبثاًء فلا بد لها من منفعة» وتلك 
ا إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته» فهي راجعة إليناء ومنفعتنا 
ما في نيل لَذتها٠‏ أو في اجتنابها تحبر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصلا 
شيءٌ من تلك الأمور إلا بذوقهاء فلزمٌ أن تكون مباحةً. 

وشلا قاس لأنَا لا نُسلْمْ زوم العبّث مِنْ خلقها إلا لمنفعة» بل خلقها كذلك؛ 
لأنّه لا يجب عليه أصلّ المنفعةء ٠‏ بل هو الموجبٌء ولا تُسلّم حصرٌ المنفعة فيما 
ذكروه» ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالذّوقَ» بل قد يُستدل على الظّعوم بأمور 
أخرع کاش تررق فا 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموماً مُهلِكة» ومعارضُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وتوقت الخرون وقالوا : ما من فعل لا درك" منه حسناً ولا قُبْحاً إلا ويمكن أن 
يكون حَسّناً في نفسه» ولا مُعيّن قبل ورودٍ الشرع» فتعيّنَ الوقفُ إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثة ثة للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أبو الحَسّن وأصحابةُ وأكثرٌ المالكية والصيرفئ في هذه 


- 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(9) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول» وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن آبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة 770ه. الوافي 
بالوفيات ۳٤٦/۳‏ وطبقات الشافعية الكبرئ .۱۸١/۳‏ 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TVA 


المسالة القول بالوقف» ومعناء عندهم أن لا حك فيها في تلك الحالء وأنَّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم ہما شاء» وأنّ العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره وات حط 

تَعَدُف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”"2: وحكى ابن فُورّك عن ابن م 
أنه قال : لم يحل العقلٌ قط من السمع» ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء لين فلن ار 
لها حال نُستصحب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النّظر في حظر 
وإباحة ووقف. 

الثالثة: الصَحيح في معنى قوله تعالى : ى كم مَا فى ألأرض : الاعتبارٌ» 
برل عه ا وا ج ند نقيت الوك العام و ا و ی وا و إل 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدَر على إحيائكم وحَلْقّكم وخلتٍ السموات والأرض لا 
بعد منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا :قد يكذكر الأنسان يعض ما ش 
يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٌ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربيخ”" ': وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حظراً ولا إباحة ولا وقفاًء وإِنّما جاء ذِكُرُ هذه الآية في مَعْرض الدلالة والتنبيه ليُسْتَدَلَ 
بها على وحدانيّته. 

وقال أرباب المعاني في قوله: عق گم ا فى الْأَرضٍ جا : لتَتَقوَّوًا به 
على طاعته”* 2 لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
)۱( في (د): بغيره. 


(۲) المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(۳) أحكام القرآن .14/١‏ 


(6) في (د): لتبقوا. على طاعته» وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۹ 


وقال أبو عدمان: وت لك الكل وَسَخْرَّه للف لتسعدل به على سعة جو 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المََاد» ولا تستكثْرٌ كثيرٌ برّه على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم التعم قبل العمل» وهو التوحيد. 1 

الرابعة: روى زيد ر بن أسلم» > عن أبيه» عن عمرٌ بن الخكّلاب رضي الله عنه» أنَّ 
رجلا أتَى رسول الله كلك فسألّه أن يُعْطِيّهء فقال رسول الله له يڀ : «ما عندي شيءُ٬‏ 
ولكن ابْتَعْ عَلَىّه فإذا جاء شيءٌ قَضَيْنا». فقال له عمر: هذا أعطيتَ إذا كان عندك» 
نذا كلذك ا قير" فك وسول الله كل اقول عير قال وجل عن الانسا ويا 
رسول الله» أنَفِىْ ولا تَحَفْ”"' من ذي العرش إقلالاً» فتبِسَّمْ رسول الله اف وعُرِفَ 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول لله يكلِ: «بذلك أ عِرث00". 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌ بالله. لأنَّ الله تعالى 
خلقٌ الأرض بما فيها لولد آدم» وقال في تنزیله : لی کُم ما في الْأرضٍ ًا » 
وس لک كا ق الات را فی اض یا ند [الجاثية: .]١١‏ فهذه الأشياء كلها 
E u aD‏ 
العبدٌ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخففٍ الإقلال» لأنّه يُخْلِفكُ علیهء كما قال تعالى : رئا 
اش تن كوو قو جلف مهو یر الأزقرت» [سبا: ۳۹]ء وقال: قن ری ع 
کرم [النمل : 4°[ 


0( في النسخ : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

)۳( أخرجه الترمذي في الشمائل (۸)» والبزار في مسنده (۲۷۳)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي بيه ص 
۴ والضياء المقدسي في المختارة (۸۸). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاًء روي من قوله ية لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١7(‏ و(700١221‏ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤۹(‏ 
من حديث ابن مسعود» وأخرجه أبو يعلى »)٦٠٤١(‏ والطبراني )۱۰۲٤(‏ و(76١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
7 من حديث عائشةء وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/7‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
حسن۔ 


ين سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وقال رسول الله ل : «قال الله تعالى : سَبَقَتْ رحمتي عَضَبِيء يا ابنَ آدم» أَنفِقْ 
أنفق غلك ب شای اء ا شي الیل والنهان. 

وقال رسول الله َل : اما من يوم يُضْبِحُ العبادٌ فيه إلا لكان يَنِْلاء فيقولٌ 
أحذهما e‏ ا وكذا في 

فمن استنارٌ صدره» وعَلم تی ربه وكرمّه» ن ولم كفب الإقلا» وكذلك من 
اا وا غ الا واچ ال من القوت المقيم لمهجته» وانقطعت مشيئته 
لنفسه» فهذا يُعطي مِنْ يُسْرِه وعْسْرِه ولا ياف إقلالاً » وإثّما يخاف الإقلال مَنْ له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليو وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصيِبَ غد 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”2 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ية : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِيٍ أو أنْفِقي ‏ ولا تُخصي» فيحصي الله عليك» ولا تُوعِي» فِيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ”” عن عائشة قالت: دخل على سائل مره وعندي رسول الله يل 
احير ثم دعوت به فنظرتٌ إليه» فقال رسول الله يلله: «أما تريدين ألا 
باخ بيتك شيءٌ ولا يخر إلا بعلمك؟» قلتٌ: نعم. قال: «مهلاً يا عائشةء لا 
تُحصي » سا2 رد علا 

الخامسة: قوله تعالى: لثم أسَسَوى) «ثم؟ لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاحٌ والعُلُوُعلى الشيءء قال الله تعالى : لإا ستو 
أت ومن مَك على ملك [المؤمنون: ۲۸]ء وقال: لتوا على ظهوروء» [الزخرف: 1]» 
)١(‏ قوله: لاسبقت رحمتي غضبي» أخرجه آحمد (۷۲۹۹)ء والبخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم »)٠١( )۲۷٥۱(‏ 

وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» أخرجه أحمد (۷۲۹۸) والبخاري (55814): ومسلم )۹٩۹۳(‏ (77) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.٠١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۸٠٥٤(‏ والبخاري »)١547(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(9) في النسخ: نفقته. 

.)۲٦۹۲۲( وأخرجه كذلك البخاري (75091)؛ وهو في المسند‎ »)1١79( ضحيح مسلم‎ )٤( 
.)۲٤٤۱۸( وهو بنحوه في المسند‎ ۰۷۳/١ المجتبى‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸1 


وقال الشاعر: 
فَأوْرَفهُممَاءبِقَيفَاهءَقَفْرةٍ وقد حَلَقَ اللَجْمْ اليمانئُ فاسْتَوَى0) 
أي: ارتقََ وعَلا. واستوتٍ الشمس على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 
وهذه الآيةٌ من المُشكلات. والناسسٌ فيها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 
قال بعضهم : نقرؤها”''ونؤمن بها ولا نُفِسٌرُهاء وذهَبَ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 


کا زوع غ مالك ر هة اھ أن وچا سالد فرك تعالية : الین عل امرش 
أستوى 46 [طه: 6]» قال مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ» والكيفٌ غيرٌ معقولٍ» والإيمانُ 


به واجبّ» والسؤالٌ عنه بذعت وأراك رجل سوء! ع و 


وقال بعضهم : نقرؤها ونْفِسُرُها على ما يَحتيلّه ظاهرٌ اللغة. وهذا قول المُشَّبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلُهاء ونُحِيلٌ حَمْلَها على ظاهرها^. 

وقال الفرًاء في قوله عز وجل: ثم توك إل أَلمَءِ سوه قال: 
ل ا SE‏ أحذهما : أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
وقوَّنّه» أو يستوي عد ' اعوجاج. فهذان وجهان. ووجة ثالتٌ: أن تقول: كان مقبلاً 
على [فلانٍ» ثم استوى علىّ] شا وإليّ» سواء» على معنى أقبل إلىّ وعلىّ» فهذا 
معنى قوله: ِنَم سوئ إل أَلتسمَآِ» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى.السماء: صد" . وهذا كقولك: كان قاغداً فاستوى قائماًء وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ ٠٠١‏ واللسانء وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردئهم. 

)١(‏ في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (817) و(2)857 وأخرجه اللالكائي (577) من قول أمّ سَلَّمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والصعود» والاستقرار. توضيح المقاصد في شرح قصينة ابن القيم لابن عيسى .'641-414٠/7‏ 

(:) تفسير أبي الليث .1١1/-١١5/1‏ 

)٥(‏ معاني القرآن /١‏ 255 وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


فاستوى قاعداًء وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقيٌ أبو بكر أحمد بن علىٌ بن الحْسَين : قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأنّ الإقبال هو القصدٌ إلى خلق السماءء والقصدٌ هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تعلق بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ فاا أحَذَّه عن تفسير الكلبيّء والکلبیٰ ضعيفٌ. 


وقيل : علا دون تكييفي ولا تحديد» واختاره الطبري 0 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحيّ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارق 
قال البيهقئ” : ومراده من ذلك والله أعلم - ارتفاعٌ أمره» وهو بِخارٌ الماء الذي 
وفع منه حََلْقُ السماء. وقيل داكي الما اداه عطية؟': وهذا يأباه 
صف" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال الشاعر ^ 


قداسْتَوَى يشر على العراقي ف عراست سيف ودم هراق 
قال ابن عطية: وهذا إِنّما يجيء في قوله تعالى: «اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشِ ستو » 
[طه: 6]. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء: علي وإلىّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان 
في سورة «الأعراف»”"' إن شاء الله تعالى. 


.5٠١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

زفق يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.٤٥۷ /۱ تفسيره‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۰۹-۱۰١/۱‏ . 

(5) الأسماء والصفات ؟7/5١١7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۷) في المحرر الوجيز: رصف» وهو الأشبه. 

(۸) هو الأخطل كما في المحرر الوجيز ١/5١١؛‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوی)ء والأسماء والصفات ؟9/7٠١ءو‏ البحر المحيط .١74/١‏ 


لے می ساسم رر مولت 


(9) عند تفسير قوله تعالى: وم E‏ 65 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAY‏ 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منعٌ الحركة والتقلة. 


السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه حَلَقَ الأرضّ قبل السماء» وكذلك في 
«حم السجدة»". وقال في النازعات: مانم سد حلم ار ألم با © 4:. فوصت 
خلقّهاء ثم قال: رالا بعد َلك َا © ). فكأ السماء على هذا حُْلِقت قبل 
الأرض» وقال تعالى : ظاألَْنَدُ يله الى حَلَقَّ لسوت وَالْأرْضٌ» [الأنعام : »]١‏ وهذا قول 
قتادة : إِنَّ السماءً لقت أولاً. حكاه عنه الطبرئ". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
نه تعالى أيبَس الماءَ الذي كان عرشه عليه» فجعلّه أرضاًء وثارَ منه دخان فارتمَمَ» 
فجعلّه سماءً؛ فصار كلق الأرض قبل حلّق السماءء ثم قصّدَ أمرّه إلى السماء» فسوَّاهنّ 


ف ا 


سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ تَحلقّها غير 


قلت : وقول قتادة يُخرّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وَعق أن الله تعالى 
حَلَقَ أولاً دخانَ السماءء ثم خَلّق الأرضَ» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا يدل على أنَّ الدخانَ خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّديُء عن أبي 
مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مر الْهَمْدانَيٌء عن ابن مسعود. وعن 
ناس من أصحاب رسول الله ية في قوله عر وجل: هو ری علق ككُم ما ف 
الأزض جيرا مه اتر إل الما سره سح سمو قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشّه على الماء ولم يخَلَّقْ شيئاً قبل الماء» فلمًا أرادّ أن يخلّقٌ الخلقٌ أخرج من 
الماء دخاناً» فارتقُعَ فوق الماء» فسّما عليه» فُسمّاه سماء» ثم أيبس الماءء فجَعلّه 
أرضاً واحدةء ثم قتقهاء فجعلها سبعَ أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو النّون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 


.١٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...) الآيات .]1١-۹[‏ 

(۳) في تفسيره 9/ .۱٤١‏ 

)٤(‏ أخخرج ابن جرير 477/١‏ عن مجاهد في تفسير هذه الآية قوله: خلق الأرض قبل السماءء فلما خلق 
الأرض ثار منها دخانء فذلك حين يقول: ن اشترئ إل لَه هسرهن سَبْعَ سمو قال: بعضهن 
فوق يعض » وسيع أرضين بعضهن تحت بعض. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TA 
والحوتٌ في الماءء و[الماء)"“ على صفاة والصَّفاةٌ‎ - ]١ إت وَلتَيِ4 [القلم:‎ 
على ظهر ملّك» والمّلكُ على الصّخرةء والصّخرة في الريح  وهي الصّحْرةٌ التي ذكر‎ 
لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوتٌُ» فاضطربء فتزلزلت‎ 
الأرضٌء» فأرسى”" عليها الجبالء فقرّتء فالجبال تَمْخْرُ على الأرضء وذلك قوله‎ 
وخلقٌ الجبالَ فيها‎ »]1١ تعالى : طوَأَلَقَ فى الْأضٍ روي أن سد بُ [النحل:‎ 
وأقوات أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين‎ 
يقول: فل يكم لمرو لى حا الأرض فى يمين ويلوي له أندادأ رك َب الاين‎ 
َل فيا رى ين وها بر فيا ودد فا قبا يقول: أقواتها لأهلها“ «فة‎ © 
اة ار سه ابلك يقول: من سأل فهكذا الأمر م اسر إل الك هى ادي‎ 
وكان ذلك الدخان مِنْ تنفس الماء حين تننّسَءِ فجعلها سماءً واحدة» ثم فََقّهاء‎ 
فجعّلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وإنَّما سُّمّيَ يوم الجمعة لأنّه‎ 


ب ے رر 


جمع فيه لی السماوات والأرض رای فى کل سما مرا [فصلت: 9-؟١]‏ قال : 
خلقٌ في كل سماءٍ حَلْقّها من الملائكة والخُلّْق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما 
لا يُعلم» ثم زيِّنَ السماءً الدنيا بالكواكب» فجِعَلّها زينةَ وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 


فلمًا فرغ من خلق ما أحبٌّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: حَلَقٌَ 


ر 


َلسَّمْوْتٍ وَالْأَْضٌَ في سِنَةَ يار [الأعراف: ٤٠]ء‏ ويقول: كات رما فففتهما» 
۰ م ف E‏ ( 5 ا 1 
[الأنبياء: ..٠‏ وذكر القصة في خحلق ادم عليه السلا > على ما يأتي بيانه في هذه 


.4517/١ ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(9) في (م) والنسخ الخطية: #فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

)٤(‏ قوله: يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٦۳-٤١١ /١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۷(‏ وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد /١‏ 5/5 عند تفسير قوله تعالى: افيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ولذ فلا للمكيكة أسَجُدُوا لدم : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابةء أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري ٠٠١ 165/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAO‏ 


السورة ناء ف ا 

وروی وکیع › ؛ عن الأعمئن » عن أبي ظبيان» عن أب ا : إن أول ما جلى الله 
عر وجل من شيء القلمء فقال له : اكتب» فقال: يا رت وما أكتبُ؟ قال: اكتب القّدَرء 
قال : فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌ اتون فدحا 
الأرضّ عليهاء فارتفع بخباز الماء: فمََقَ منه السماوات» الا فمادت 
الأرضيه فاليتت نت بالجبال» فن الجبال تَمْخَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”" . ففي هذه 
الرواية خلقٌ الأرضي قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو الخان» خلا للرواية الأول 
والرواتةالأرلى عه وغو غير أو » لقوله تعالى : را رص بعد ذلك دحنهآ» [النازعات : 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم' "عن كعب الأحبار أنَّ إبليسٌ تغلغلٌ إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبه فقال: هل تذري نما لي ظهرلة يا لوثيا من الامج 
والشجر الذوات.والناس والجال؟ لر لنضتهم التتهع عن ظيرلة اجن قال : : فهم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة فَدخَلَتْ فى مِنْخَره ذ فعج فعجّ إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيده؛ إِلّه لِينظُرٌُ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إن هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيث كانت47), 

السابعة: أصل حلت الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
حاتم البْسْتىُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌّ: يا رسول اللهء إذا رأيئك» 
طَابَتٌ نفسي ١‏ وقرَّثْ يني آنيئني عن كل شَيْء. قال : ر شيء حلِقَ من الماء». 
فل ری ی إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أظعِم الطعامء وَأَفْشٍ 
السَّلام وصل الأرحامء وقم الليل والناس نيام » تدخل الجنة بسلا م 
)١(‏ ص ٤۱۷‏ -4195. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه ۳۳/١‏ و50 ٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (865). 
(۳) حلية الأولياء 48/5. 1 
(54). خبر إسرائيلي لا أساس له وكان من الأولى بالمصنف أن ينره كتابه عن مثل هذا. 


)6( في (م): عن شيء. 
) صحيح ابن حبان »)۲٥٥۹(‏ وهو في المسند (۷۹۳۲)ء ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حدیث = 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ 1 ۳۸٦ 


قال أبو حاتم : قول أبي هريرة: اٺيئني عن کل شيء» أراد به : عن کل شيء 
كلق من الغا والدلل على ضكنة عدا جرات العضنظفئ كله إياة يث قال : كل 
شيء لق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أن کل شيء خُلقَ من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

فرق فيد ين ر عو ا غا ان کان دت ان روسل ا فال إن 
أل شيءٍ خلقّه الله القلم» وأمره. فكتّبَ كلّ شيء يكون»” ". ويُروى ذلك أيضاً عن 
عُبادة بن الصَّامِتٍ مق 


قال البيهقئ : وإِنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولٌ شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 


والعرش القلمْء وذلك بَيِّنُ في حديث عِمرانَ بن حصَيْن: «ثم تلق السماوات 
ا 
PL :‏ لها عا الک ع و 
وذكر عبد الرزاق '» عن ” عمر بن حبيب المكيّ» عن حميد بن فيس الاعرج. 
عن طاوس قال: جاء رجلّ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله: مم خلِقَ 
O “e‏ 5 002 
الخلق؟ قال: من الماء والنورٍ والظلمة» والريح والتراب. قال الرجل: فمم خلق 


= أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم )۳۲١۱(‏ من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ : «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هواينٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

)۲( في (د) مراده. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 2157/17 والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۷۸٥)ء‏ والترمذي :)5١1900(‏ و(۹٠۳۳)»‏ وهو في المسند .)70717١5(‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) الأسماء والصفات ۲۳۸/۲. 

() أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ ضمن حديث طويل» وفيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتبّ في الذكر كل شيء٤. ‏ 

)۷( في تفسيره ۲/ ۲۱۳ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲/ 507» والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۲۹). 

(6) في (د) و(م): «بن؟» وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAV‏ 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبيره فسأله» فقال مثل قول 
- عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم حلق 
الخلن؟ قال: من الجاء:والكون:والظلحة والويخ والقرابية قال الرجل :قم خلن 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: اوس e‏ 
[الجائية: 1]. فقال الرجل: ما كان ليأتيّ بهذا إلا رجلّ من أهل بيت النبن بلا 

قال البيهقك'"': أراد أنَّ مصدرٌ الجميع منه» أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه» 
لى الما اوا آ و الحاء توما اء ين خلهى لا عن اص ولا علي ال شق ءانه 
جعله أصلاً لِما خَلَقَ بعد» فهو المبدعٌء وهو البارئ» لا إل غیره» ولا خالقٌ سواه» 
سبحانه جل وعرٌ. 

الثامنة: قوله تعالى: وهن سبح سَمَوبي ذكر تعالى أن السماوات سبعٌ» 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدُ صريحٌ لا يَحتمل التأويلٌ إلا قوله تعالى : ومن 
لاض لَه [الطلاق: .]٠١‏ وقد اختّلِف فيه: فقيل : «ومن الأرضٍ مِتْلْهِنَ؟ أي : في 
العدد؛ لان الكيفية والضغة مخلفة بالمشاعدة والأخبار و 
الأرض مثلهنّ' أي: في غَِلّظِهِنّ وما بينهنّ. وقيل: هي سبعٌ» إلا أذ لم تفي شه 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول» وأنّها سبعٌ» كالسموات سبع 

رزوی ملم ”.عن سعید بن رید قا 
را من الارن ظلما رة إلى سبع ار لعن اة وض اله امك 1ل 
أنَّ فيه : #من» بدل «إلى»”*'. ومن حديث أبي هريرة: ل ناخد اعد شرا من رضن 
بغير حمّه إلا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة]»(“ 


ل : سمعتٌ رسول الله يك يقول: مَنْ أخَلَ 


.۲٠٦/۲ الأسماء والصفات‎ .)١( 

(؟) رقم »)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۳۱۹۸). 

(۳) القرشي العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بء مات سنة (١۵ه).‏ 
السير .1785/١‏ 

(5) صحيح مسلم »)١717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)۲٤٥۳(‏ 

(5) صحيح مسلم )١111(‏ وما بين حاصرتين منه. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


واا غو ای دار ف رر 3601 ال ال موی 
عليه السلام: باو طلس E‏ قال: يا موسىء قل: 
لا إله إلا الله..قال موسئ : يا رب كل عبادك يقول هذا..قال: قل: لا إله إلا الله. 
قال: لا إله إلا أنت.. إنّما أريدُ شيئاً تَحْصّني به. قال : يا موسى» “لو أن السماواك 
السب وعايِرَهنّ غيري والأرَضين السب في كو ولا إله إلا الله في كِمّةِه مالّتْ بهن 
لا إله إلا اله . 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله بي جال وأصحابةء إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نب الله ل : «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» هذه رَوايا الأرض» سوه الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعوته». 
قال : لا RE EE‏ ال : «فإنّها الرّقِيعٌ » سقف 
محفوظء وموج م مكفوفٌ». ثم قال: «هل تَذْرون ما" بينكم وبینها؟). قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَدْرُون ما 
فوق ذلك؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدُ ما بَيْنهما 
[مسيرة] حمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات» ما بين كلّ سماءين 
ما بين السَّماءٍ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرونَ ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشَ» وبينّه وبين السّماء بُعْدُ ما بين السّماءين). ثم 
قال: «هل تَدْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «فإِنّها الأرضٌ». 
0 «هل تَذرُون ما تحت ذلك؟» قالو ١‏ :“الله ورشؤله اعام قال : «إن تحتها أرضاً 
أخرى”” أ بينهما مسيرةٌ حمس مئة سنة». حتى عد سبع أَرَضين» بين كل أَرْضَيْن مسيرةٌ 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفس محمدٍ بيده» لو أنّكم دَلْينّم [رجلاً] بحبل إلى 
)١(‏ السنن الكبرى ٠ ٩۱۳(و )۱۰٦۹۰۲(‏ وهو من رواية أبي السمح درَّاجٍ بن سمعان عن أب بي الهيثم 
سليمان بن عمرو العْنواري» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع : متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 


(۳) .في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸۹ 


الأرض السُّفلى لهبَظ على الله'. ثم قرأ: هو الأول وَالآير اھر والبايل وهر بک سن 
42 سد NLNE DS NS‏ 
على عِلم الله وقدرټه وسلطانه. [علمُ الله وقدرثّه وسلطاثه] في کل مکانِ» وهو على 
عَرْشْه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌء والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
. 

والآثارٌ بن الأرضّين سبع كثيرةٌ» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضّحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال : الل لى ی لق مم 
موت ومن لاض يِنْلَهُنَ4 [الطلاق : ؟1] قال: سبح أَرَضين» في كل ارش نين کیک 
وآدمٌ کآدم» ونوحٌ کنوح» وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقئ : إسنادٌ 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاد بمرّة» لا أعلمُ لأبي الصحى عليه متابى") 
والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى : هو ادى ڪل کخم ا فى الْأَيْضٍ» ابتداءٌ وخبر . ما في 
موضع نصب .جیا عند سيبويه نصب على الحال“. 

نہ أ سو آهل تنجد يُميلون لِيَدُلوا على أنه مو'ذوات الباب وأهلّ الحجارٌ 

وس منصوبٌ على البدل من الهاء والنون» أي: فسوَّى سبع سمواتٍ» 
ویجوز أن يكون مفعولاً على تقدير: فسوی منهنَّ”” سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرً: فإوأختار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه. قاله 
النحاس”. وقال الأخفش : انتصّبّ على الحال. 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۹۸). وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» وهو في المسند (۸۸۲۸). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :۲۸/١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله بك 

(؟) في الأسماء والضفات. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (۸۳۱) (۸۳۲). 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

.۳۷١/١ الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(م): «يسڙي بينهن». 

() إعراب القرآن .۲۰٠/۱‏ 


۳4۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وهو شىء عل ابتداءٌ وخبر. والأصل ذ في «هو» تحريڭ الهاء» والإسكان 
استخفاف. 

E 6‏ جه لا 
في قول الأخفش› وسماءة في قول الواح “» وجمعٌ الجمع سماوات 
ادات + جاه اه إا على أن السماء وزيا على امت ا 
جنس» ومعنى اسَوَّاهنَ»: سی سُطوحَهنٌَ بالإملاس”"» وقيل: جعلهنٌ سواء” '“. 

العاشرة:. قوله تعالى : : وڌو ل ته ملي آي : بما خَلقَء وهو خالقٌ کل شيء» 


ر» مارم 


فوجَبَ أن يكون عالماً بكل شيء» وقد قال: #ألا يلم مَنْ حى [الملك: 21١4‏ فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلئٌَ واحدٍ اام 
ووافَقّنا المعتزلةٌ على العالِميّة دون العِلمية. وقالت الجَهميّة ا 
محل! تعالى الله عن قول أهل الرَيْعْ والصّلالات» والردٌ على هؤلاء في كتب الديانات. 
وقد وصَفَ نفسّه سبحانه esh‏ فقال : انرم تلود وَالْملتيكة نهد دش و 
[النساء: »]1١77‏ وقال: #تاعلمواً Ki‏ ر بعلم أن [هود: »]١5‏ وقال: E‏ ل 
بار [الأعراف: ۷]» وقال: وما َمِل من ن أن نق ولا َع إلا بعلَيي؟» [فاطر: »]١١‏ 
وقال: «وَهِندمٌ مَمَايِحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلَمهَآ إلا شر [الأنعام: 09] الآية. 
وسندلٌ على ثبوتٍ علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: E‏ 
يم اسر ولا بريد بكم الْمسْرَ» [الآية: ]۱۸٥‏ إن شاءَ الله تعالى. 
وقرأ الكسائ وقانُون”” عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» و«هى» إذا كان قبلّها 
فا أو واوٌء أو لامّء اوت وكذلك فعَلّ أبو عَمرو إلا ت 
)١(‏ معاني القرآن .1١1//١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 
(۳) في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(؟) المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(5) عيسى بن ميناء أبو محمد» مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقّبه نافع بقالون لجودة قراءته» مات سنة 
(۲۲۰ه). السير .795/1١‏ 
() التيسير ص "الا وقوله: : ثم يعني في آية «القصص» 1€ : م هو م الِْيسَة؟. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ ۳41 


وزاد أبو غ عن الخلوانه”', عن قالون إسكان الهاء من فۆآن يمل هره 
[البقرة: 187]» والباقون بالتحريك””". 
قوله تعالى: ولد کال ریک للماتیگة إن ج ع فى ا رض خَليفَة 35 ١‏ 
ر 5 + 2 ممه a‏ کے ی رس CC‏ ر ا 
کک شي فيا ويك الما وَنحْنُ سبح عمك وَنمَرِس لك 


قوله تعالى: ولذ قال رَبك لك یگدز جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ ليم فيه سبع عَشْرةَ 


٤ 


ا 

الأولى : لها : #وَإذ فال ر ب لِلْملتبكةَ» (إذا و «إذا» حرفا توقيت؛ 
ف «إذ» للماضى» و(إذا» للمستقبل» وقد نوضع إحداهما موضعٌ الأخرى. وقال 
ليرد إا جاه اناف متكي كاه معناه ماضياًء نخو قوله: ود ينر کي 


1 ا 


[الأنفال: »]۳١‏ وإ 08 لدی أنعم أ له وه [الأحزاب: ۳۷]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلت وإذا جاء «إذا» مع الماضي کان معناه مستقبلاً» كقوله تعالى: لذا مهت 


EE 


لامد [النازعات: 2]*4 دا جات ألصَّنَةُ4 [عبس: 1 ونإدًا اء نصر أله 


[النصر: ١‏ أي : : يجيء :و قال محم بن المكتى أبؤ غ ؛: «إذ» زائدةٌ» والتقدير: 


وقال ا اسهد قول ارد 100 


اولك لاق الاقم '. والذفة تنشث سالها نفد 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي› المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (١۲۷ه).‏ طبقات 
القراء ۲۲۱/۲. 

(۲) هو أحمد بن یزید» أبو الحسن» مات سنة (۰٣۲ه).‏ طبقات القراء .٠٤۹/۱‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 2775/١‏ وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر .۲٠۹/۲‏ 

.۳۷ ۳٣/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

)٠(‏ هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومهء والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ ۷١٤٠ء‏ وخزانة الأدب .5005/١‏ 

(7) المفضليات ص ٠۲۲١‏ وتفسير الطبري ٤٦7/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه .الله في تعليقه على تفسير الطبري 579/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيهء وأن الشاهد في زيادة #إذاءت 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


٤ ٠ 3 5 5 3 2 - ٠. 6‏ 
وأنكر هذا القول الرْجَاجٌ والنځاس وجميعٌ المفسرين. قال النخاس: وهذا خطأ؛ 
لأن «إذه اسمّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تزاد"" وقال الزْجّاج: هذا اجترامٌ من 
أبي مُبيدة» ذَكَرَ الله عر وجل خَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْفَكُم إذ قال”". 
فكان هذا من المحذوف الذي دلَّ عليه الكلام» كما قال : 
نان الت ا ل ناوي os ١‏ ا 
بريد أيتما ذهت: 
5 ¢ 0 7 ا و ا 5 5 
ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. وقيل : هو مردود إلى 
قوله تعالى : «أَبِدُوا ربكم اى خَلَفَحْ4 [البقرة: .]۲١‏ فالمعنى : الذي خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة. 
وقول الله تعالى وخطابه للملائكة مُتَقَرّرٌ قديمٌ في الأزل بشرط کک 
۰ و 0 0 : 
وهكذا9» الباب كله فى أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أ بی 
الجسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالى» وقد أتينا عليه فى كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العُلّى»". ۰ 
والربٌ: المالكڭ والسل والمصلح والجابر» وقد تقدّم ا 
الثانية: قوله تعالى: لِلْمَلَبَكَةِ» الملائكةٌ: واحدها مَكّك. قال ابن كُيُسان 
= الا في زيادة «إذ. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 
)١(‏ إعراب القرآن .۲٠۷ /١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 
(؟) معاني القرآن .١١8/١‏ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 
(۳) هو الدّمر بن تولّب» والبيت في ديوانه ص 778 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري 2458/١‏ 
وتفسير الماوردي 297/١‏ وخزانة الأدب .1١1/1١‏ ْ 
)£( في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 
() وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 0 المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاء» وكيف شاء» ا عي وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديماً. 


)0( اسن سو ا 
)¥( ص ۲۱۱. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳۹۳ 


وغيره : وزن ملك : فَعَلء م 
وال ا غد هو عفرن لا3 :-[ذ1 رل + والاألوكة والمالكة واا 

الرسالة: قال ليد : 
وقال آخر: 

أل را RE.‏ ىف تألكا اند قد ال وانعظا ا 
ويقال: آلكني» أي: أرسلنى» فأصلّه على هذا: مَأُلَكَء الهمزةٌ فاء الفعل؛ 

لكنّهم”*' قلبوها إلى عينه» فقالوا: مَلْأَكء ثم سَهّلوه فقالوا: مَلّك. 
وقيل : أل : ماك من مَلّك يملك» نحو مال من شَمّلء فالهمزة زائدة. 

عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتى فى الشعر على الأصلء قال الشاعر: 

فإ ا ي ولک ئ ملاك رل من جوا اء يم ين 
وقال النَضر بنُ شْمَيْل: لا اشتقاق للمَّلّك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيدٌ 

لتأنيث الجمع» ومثلّه: الصّلادمة» والصّلادم: الخيلُ الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 

هي للمبالعة كعلامة وَنْسَائة: 
وقال أَرْبابٌ المعاني: خاب الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 

)١(‏ في المحرر الوجيز .١١١/١‏ هو من: مَك يملك. 

زفق ديوانه ص ۱۷۸. 

(۳) في (م): إنني. 

(4) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء ۲۲۹/١‏ وتفسير الطبري 2414/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني /١‏ ١٠ء‏ وخزانة الأدب 017/8. وعند الطبري: مَلَأْكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. 

(0) في (م): فإنهم. 

) نسب هذا البيت في المفضليات ص 2795 وتحصيل عين الذهب ص ٥۹١‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/77*؛‏ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك. وهو في كتاب سيبويه 4/ ۳۸١‏ والمنصف 2٠١7/5‏ 

وأمالي ابن الشجري 2507/5 ومعاني القرآن للزجاج ١/5١١ء‏ وتفسير الطبري 2560/١‏ 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳4٤ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردَّهم إلى قيمتهم» فقال عر 
وجل : ط أسَجُدُوا لأدم». 

الثالثة : قوله تعالى : إن جال فى الْأَضٍ یدد «جاعلٌ» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريُ”'' عن أبي رَوْقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحدء وقد تقدم'". 

و«الأرض» قيل : إِنّها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ اة قال : «دُْحِيّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سُمْيَتْ أمَّ القَرّى» قال: وقبرٌ نوع وغو وصالح وشعَيب بين زمزم 
والركن والمقام“. 

واخليفة» يكون بمعنى فاعل» أي : يلف مَنْ كان قبلّه من الملائكة في اللأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: يُخْلَفك”"'» كما يقال: ذبيحةً» بمعنى مفعولة''. والحَلّف» بالتحريك: من 
الصالحين» وبتسكينها: من الطالحين» هذا هو المعروف. وسيأتي له مزيد بيانِ في 
الأعراف إن شاء الله" . 

و«خليفة» بالفاء قراءةٌ الجماعة» إلا ما رُوي عن زيد بن عليئ» فإنّه قرأ: «خليقة» 
بالقاف*: 

والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آدم 


.١١5/١ وانظر المحرر الوجيز‎ ٠٤١٥ /١ تفسير الطبري‎ )١( 

.۳٤۳ ص‎ )0( 

(۳) عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحيء كان كثير الحديث» 
مات سنة (۱۱۸ه). تهذيب الكمال ۱۲۳/۱۷. ش 

)٤(‏ أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير 5١16 /١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكةء والله أعلم؛ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

0 في (ز) و(ظ) و(م): مخلف» والمثبت من (3). 

() إعراب القرآن للنحاس ١//ا١7.‏ 

)۷( في تفسير الآية (159). 

(۸) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 
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عليه السلام» وهو خليفة الله في إمضاء أحكايه وأوامره» لأنّه أوَلُ رسول إلى 
الأرض» كما فى حديث أبى ذرٌ؛ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أنَبيّا كان مُرسَلًا؟ قال : 
انعم». الحديث”'“. ويقال: لِمنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
ووا إل رل انرا ان رودا في عشرين يطنا في كن يطن ذكر وان 
وتوالدوا حتى كَثْرواء كما قال الله تعالى : ھگ من كين یدو ول ينها روجا و هما 
رجا کیا وناب [النساء :1[ وال عل" " تحريمٌ الميتةٍ والدَّم ولحم الخنزيرء 
وعاش تسع مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر أهلّ التوراة» وروي عن وَهْبٍ بن مُنَبه انه 
عاش ألف سنة» والله أعلم. 


الرابعة : هذه الآيةٌ أضل في نَضْبٍ إمام وخ خليفة يُسْمَع له ويطاع» ب 
الكل E‏ ولا لاني وحرب ذلك بين الأمة نولا بين 
الأئمة» إلا ما روي عن الأصة “ حيث كان عن الشريعة أصعٌء وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهيه» قال: إِلّها غيرٌ واجبةٍ في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وإِنَّ 
الأمةٌ متى أقاموا حَجهِم وجهادهمء وتناصَفُوا فيما بينهم» وبذّلوا الح من أنفسهمء 
وقَسَمُوا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَقاتٍِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
عليه» أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 

ودلینا قول الله تعالى : إن جاع فى الْأَنضٍ َة وقول تعالى : بداو إا 
جَعَلْتَكَ َلِيِقَهٌ في لاض [ص: 17]: وقال: ومد آله ال منوا من وبحيلوأ الصَدِيحَتٍ 
فته في الْأَرضٍ » [النور: ١٠]ء‏ أي: يجعّل منهم خلفاءً» إلى غير ذلك من الآي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 

والظاهر أنه لم يرذ آدمّ عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 


2440-9 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (۸۰٤)ء‏ وأحمد :)1١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (501). 

(۳) في (م): عليهم. 

(54) هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر» شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصول» وله تفسير عجيب» 
وكتاب خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سنة (۲۰۱ه). السير 49/ »1١7‏ 
ولسان الميزان 471//7. 
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وأجمعت الصّحابةٌ على تقديم الصّدَّيقَ بعد اختلافِي ك والأنصار 
في سَقِيمَة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرء فدَفعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم: إِنَّ العربٌ لا تَدِينُ إلا لهذا الحَيّ 
من قريش» ورَوَوْا لهم الخبرَ في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورةٌ 
عليهاء ولقال قائل: إِنّْها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم» فما لتنازعهم”"" 
وجة ولا فائدة ذ في أمر ليس بواجب» ثم إن الصَّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
N‏ ولم يقل له أحدٌ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قِوام المسلمين» والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً» وإنَّ السمعَ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فإنَّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلّ لا يُوجبُ ولا يحظّرٌ ولا يُقَبْح ولا يُحسّنء وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أن طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ؛ فخبّرونا هل يجب من جهة 
السّمع بلص على الإمام من جهة الرسول بء أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلَ والعَقْد 
له» أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّةٌ وغيرُها إلى أن 


)18( والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )۳۹١( حديث السقيفة أخرجه أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكر» وفيه: «قريش ولاة الأمر» فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرهم تبع‎ 
ولفظه: «الناس‎ )۱۸١۸( ومسلم‎ »)۳٤۹٥( لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري‎ 
من هذا الجزءء‎ 77١ بع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم). وانظر ص‎ 
من سورة التوبة.‎ )4٠( وتفسير الآية‎ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى القراء ص .٠۹‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 

.)٤۹٩( أخرجه هناد في الزهد‎ )٤( 
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ر 


الطريق الذي يُعرفٌ به الإمام هو النصٌّ من الرسول با ولا مَدّخحَل للاختيار فيهء 
وعندنا : النّظَرٌ طريقٌ إلى معرفة الإمام» ا طريق أا اليه 
وهؤلاء.الذين قالوا: لا طريق إليه إلا النضُء» : ؤه على أصلهم أن القياسسَ والرأي 
والاجتهاد باطل لا يُعْرَفُ به شي أصلاً» وأبطلوا القيامسَ أصلاً وفرعاً. 


ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 
فرقة تدّعي النص على أبي بكرء وفرقة تدّعي النصّ على العباس» وفرقة تدّعي 


لوعن للد مقر سك موه ل ا وا 
إمام بعينه بحيتٌ لا يجوز العُدُولُ عنه إلى غيره؛ للم ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة 
برها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف»› وإذا وجب 
العلمُ به لم يَحْلُ ذلك العم من أن يكون طريفًه أدلةَ العقول أو الخبرٌء وليسّ في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّن» وكذلك ليس في الخبر ما يُوجِبُ العم بثبوتٍ إمام 
معيّن» لأنَّ ذلك الخبرٌَإِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمَ ضرورة أو استدلالا » أو يون من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجوز أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورة أو دلالةء إذ لو 
كان كذلك لكان كل مُكُلْفِ يجدُ من نفسه العلمَ بوجوب الطاعة لذلك المعيِّنء وأنَّ ذلك 
ِنْ دين الله عليه كما أن كل مكلف عَلِمَ أن ِن دين الله الواجبٍ عليه حمس صلوات» 
وصومٌ رمضان» وح البيت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدَّعوى» وبَطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

اا لله لوكت لعفي إل تقل ان علو العام ای و اف رجت 
إثبات إمامةٍ أبي بكر والعباس» لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُونَ النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباثُ الثلاثة بالنص في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدٌ» إذ ليس أحدٌ الفرٍّ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بَظلَ ثبوثٌ النص لعدم 
الطريق المُوصِلٍ إليه» تيك الاختيارٌ والاجتهاد. 

إن تلات تتف واأعن النوائ والعلم الضروزئ بالف فيغر أن ياوا على 
القَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌّ على أبي بكر» وبأخبارٍ في ذلك كثيرةٍ تقومٌ أيضاً في 


۳4۹۸ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


جملتها مقامً النصٌ. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّةَ على نفي النص» وهم 
الخلق الكثيرٌ والجم الغفيرء والعلم الضروري لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ ينحظ عن 
شار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريّ في ذلك» لجاز أن يُنكر طائفةٌ 
داد وال ا ی رغ ا 

السادسة : في ردٌ الأحاديث التي احتجٌّ بها الإماميةٌ في النص على علي رضي الله 
شه :أن الأمة كرت بهذا ال وارئدت»: وخالفت ام الرشول ادا ؛ 

منها قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كنت مَولاه فَعَلٌِ مَوْلاهء اللهمٌ وال مَنْ 
والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»”"". قالوا: والمَؤْلى في اللغة بمعنى أولى» فلمًا قال: «فعليٌ 
مولاه» بفاء التعقیب» عُلِمَ أن المراد بقوله: «مَوْلی» أنه أحنُ وأوْلّى» فوجَبَ أن يكون 
أراد بذلك الإمامةًء وأنّه مفتّرَضٌُ الطاعة! 

وقولّه عليه الصلاة والسلام لعلئّ: «أنتٌ متي بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي»”". قالوا: ومنزلةٌ هارون معروفةٌ» وهو أنه كان مشاركاً له في النبوةء 
ولم يكن ذلك لعليّ» وكان أخاً له» ولم يكن ذلك لعليئّ» وكان خليفةً فَعْلِمَ أنَّ 
المراد به الخلافةً! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتي ذِكْرُه في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالی *. 


والجواب عن الحديث الأول : آنه لس درا وقد اخثلت فى صت وقد 


76014 707 الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 

00( أخوجه ديام اید ف شيدي (489) من خذيك علي وبرقم )۱۸٤۷۹(‏ من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (19707) من حديث علي وزيد بن أرقم» وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (77101) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي ية » وبرقم (7705717) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 217١‏ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية 0/ 184 عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيقّن أن رسول الله كك قالهء وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (4417): ومسلم )١104(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)٠١١(‏ 

(6) في تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 

(0) ينظر منهاج السنة لابن تيمية ۳۱۹/۷ وما بعدها. 
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طَعَنَّ فيه أبو داود السجستانيئ وأبو حاتم الرازئ» واستدلًا على بطلانه بأنَّ النبيّ 
كله قال : «مُرَينة وجُهينة وغِفَارٌ وأَسْلَمُ مواليّ دون الناس كلهم ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله»". قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنتٌ مولاه» فعلىٌ مولاه» لكان أحدٌ 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وإِنْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقة» فليس فيه 
ما يدل على إماميه» وإنَّما يَدُلُ على فضيلته» وذلك أن المَوْلَى بمعنى الوليّء 
فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعليٌ وليه قال الله تعالى : ين أله هو موه 
[التحريم: ٤]ء‏ أي : وَلِيُهه فكان المقصودٌ من الخبر أن يعلمّ الناسُ أن ظاهرٌ علي 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعلي. 

وات ثالث وران و ا الضف وو على شينة ردك أن ماف وعدا 
مساو امو فقال: لست مولاك» بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله ل » فذْكِرَ للنبئ اة ٠‏ فقال: «مَْ كنت مولاه فعليئٌ مولاه»””". 

جواب رابع : وهو أن عليًا عليه السلام لمّا قال للنبي با في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها: النساءٌ سواها كثيرٌء شق ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبئُ ية هذا المقالَ ردا لقولهم› 
وتكذيباً لهم فيما ابابو" علمي a‏ ولهذا ما رُوي عن 
جماعة من الصحابة أذ نهم قالوا : ما كنا نعرفٌ المنافقين على عهِدٍ رسول الله يله إلا 
يهم لمان وا 


.1١//١ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)7017 ومسلم )۲٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 

)٤(‏ في (م): قدموا. 

(0) قصة الإفك أخرجها البخاري (2)7771 ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ولم نقف على من ذكر أن النبي ية قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 

0( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه الترمذي 
)۳۷١۷(‏ من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبْدي» عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث= 
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وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أن النبيّ يله لم يرذ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافةً بعدّه» ولا خلاف أن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي 
من بيان وفاتيهما في سورة المائدة”' 2‏ وما كان خليفةٌ بعدّه» وإِنّما كان خليفة9© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة» لقال: 
أنت مني بمنزلة يُوشع من موسى» فلمًا لم يقل هذاء دلَّ على أنه لم يُرِدْ هذاء وإِنّما 
أراد: ني استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربّه. وقد قيل: إِنَّ هذا العو ج ل 
سبب"» وهو أن النبيّ ية لما خرّج إلى عُزوة توك استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومه» فأرجَفت”'' أهل النفاق» وقالوا: إِنّما خَلّمَه يُمْضاً وقِلَى لهه 
فخرج عليئٌء فلحِقٌ بالنبئ ية » وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
«گذبواء يل خَلْفئُكَ كما حلت موسئ هارون». وقال: «أما تَرْضَى أن تكون متي بمنزلة 
هارو من موسی؟». 

وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم» فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيرٌه؛ لأنّ النبيَ ية استخلّت”" في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابن 
4 مكتوم"» ومحمد بن مَسْلّمة*2) وغيرُهما من أصحابه» على أنَّ مدارٌ هذا الخبر 


= غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون» وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)53( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

9) الإرشاد للجويني ص 7"0577-180. 

(4:) في (م): أرجف به. 

)2 أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (6087) من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد ۲٤/۳‏ من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص 2798 تعليق رقم (۳). 

0( في (د): خلف. 

(۷) آخحرجه أحمد »)۱۲۳١٤(‏ وأبو ذاود (۲۹۳۱)» وابن حبان (۲۱۳۲) من حديث أنس بن مالك. 

(۸) ذكر ابن سعد 119/7 أنَّ النبي با استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال : استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكر= 
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على سعد بن أبي وَقّاص» وهو خبرٌ واحل”'". وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. وروي أنّ النبيّ َة لما أنْقَذَ معاد بن جَبَل إلى اليمن قيل له: ألا فد 
أبا بكر وعمر؟ 0 «إنّهِما لا غِنّى بي عنهماء إن منزلتهما مني بمنزلة السّمِع 
والبصر من الرأس»"". وقال: «هما وَزيراي ذ في أهل الأرض»” ". ورُوي عنه عليه 
السلام أنّه قال: eT‏ رة و اال ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سبب» فوجبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامُ إماماً. وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّع ولح لحو ير ريف ا وام اك 
اديت الین البصرئ ء وبکر این ات د لوو وامتحاية «وطائفة من 


= ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤٠٥/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١1‏ 
ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الله الأنصاري الأوسي› شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (۳٤ه).‏ السير ۲/ .۳٦۹‏ 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص 98” أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة »)١777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (4154) من حديث عبد 
ابن رر ولفظه: : إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من ن الجسدة» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدس» وقد عنعن» وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 4/ "الا 
من حديث ابن عباس » وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات» لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (51947)» وابن عدي ۷۸1/۲ من 
حديث ابن عمر» وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم ”/ ۷٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وه تفص بن عر المد قال 
الذهبي: هو واء. 

(۳) أخرجه الترمذي ( انس e E‏ وض ةع ارين وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 1770/0» والخطيب في تاريخ بغداد 84/١1١‏ ۳۲۸۵ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۰. 

(0) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان 7/ :٠١‏ ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 
الخوارج». وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان .۸١ /٤‏ 
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الخوارج. وذلك أنَّ النبيّ ب نص على أبي بكر بالإشارة"» وأنو بكو غل مر 
SG SE‏ 
(۳ کا 2 
عمر '- وهو الطريق الثاني - ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 
SM‏ وَذلك أن الجاع فى امعد هن اما 
۱ : إذا مات إمامُهم ولم يكن لهم إمامٌء ولا اسَْحْلَّف» فأقام أهل ذلك المط 
جل ء ء مهم ء € و f‏ 2 2 ر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم اجتمعوا“ عليه ورّضوهء فان كل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يَلزْمُهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم 
جرال تخا لقي سانا انها دعر خيلا ليم تيك رجا وارلا م 
عدا التخلف عنها » لما فى إقامة إمام اختلاف الكلمةٍ وفسادٍ ذات البين» قال 
في مَيْنْ من عله 
رسول الله ی : لذت لا يدن ی ولا عرزي ر العمل ل ولزوم 
الجماعة» ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمرء فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ)””". 
الثامنة: فإِنْ عَمَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزمٌ الغيرَ فعلّه 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلّ والعَقْدء ودليلّنا 
أن عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةَ لأبي بكرء ولم يكر أحدٌ من الصحابة ذلك" 
ولأنّه عقدٌّء فوجَبٌ ألا يفتقر إلى عدو يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (۷۲۱۷)» ومسلم (۲۳۸۷) _ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يكل في مرضه : «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل : أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (075377)» و ابن ماجه (917) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي ية قال : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) سلف تخريجه ص 7945. 

(9) سيرد تخريجه ص ٠*7‏ 5. 

() في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد »)۱٦۷۳۸(‏ وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(۲۱۹۰) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ۲۷٦/۲۱‏ -۲۷۸. 

() سلف حديث السقيفة ص 8945. 
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اتو المحالي ٠‏ من اتعقدت له الإآمامة بعقن واحق فقد لزت > ولا يجوز خلعه من 
غير حَدَّث وتغير ير أمرء قال : وهذا مُجَمَعٌ عليه. 

التاشعة: فإن تغلب من له آهل الإعامة» وأخذها بالقهر والكلية» ققد قل :إن 
اکر يما وی نول ول عبد ا ها يجب غلينا لمن 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُحِيبُهء وتؤدّي إليه ما يُطالبّكَ”" من حقّهء ولا تُنكر 
فِعالّه زا عرد رز اجات على جد جين ار لدي قو فووا اب 
ځوَیزمنداد : ولو وثبٌ على الأمر مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيار» وبايّع له 
النامنٌ» تمت له الببئعة» والله أعلم. 

ا يد تقال يكم ااا له 

يفتقرٌ إلى الشهود ؛ لان الشهادة لا تبت إلا بسمع قاطع» وليس هاهنا سمعٌ قاطعٌ يد يدل 
ET‏ ومنهم من قال: يُفْتَقِر ر إلى شهودء فمن قال بهذا احج بآن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادة أدّى إلى ايلاع كزيمت ال قز لاسرا ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنةء فوجبٌ أن تكونٌ الشهادةٌ معتبرةً ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجبّائك”"© 
حيث قال باعتبارٍ أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثٌ جعلّها شورى في ستةٍ 
دل على ذلك”". ودليلّنا 00 أن شهادة الاثنين معثيرة: :وما واد 


¢ 


مختلفٌ فيه» ولم يدل عليه الدليل: ذ فيجب فيجب ألا يعتبر 


."08 في الإرشاد ص‎ )١( 

(۲) أبو محمد الزاهدء صحب ذا النون المصري» مات سنة (۲۸۳ه). السير ۱۳/ .۳۳٠‏ 

(۳) في (ظ): يطالبك به. 

)٤(‏ في (ظ): تنفر. 

(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص ۱۸۰. 

() المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو علي » شيخ المعتزلة» له كتاب الأصول» وكتاب 
الاجتهاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (۳٠۳ه).‏ السير 4 .1۸١ /١‏ وابنه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي » له كتاب الجامع الكبير؛ وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة ١(‏ 7لاه). السير ٦۳/٠١‏ . 

(۷) أخرج البخاري (۱۳۹۲) من طريق عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راضٍ» فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعواء فسمى عثمانَ وعليًا وطلحة والزبيرٌ وعبدٌ الرحمن بنّ عوف وسعد بنّ أبي وقاص. 
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الحاديةٌ عشرة: في شرائط الإمام”''؛ وهي أحدّ عشر: 

الأوّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله ية : «الأئمةٌ من قريش»". وقد 
اختلف في هذا. ا 

الثاني: أن يكون ممن يصلّحُ أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين» مجتهداً لا 
يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَّمَقْ عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصي بأمر الحرب» وتدبير الجيوش؛ وسد 
التُُوره وحماية البيضة ورَدْع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممَّن لا تلحقه رِقَّةٌ في إقامة الحدود» ولا فَرَّعٌ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليل على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» لأنّه لا خلاف بينهم أنه 
لخد ين اذ عون ولك كاد معدن ها ولأنَّه هو الذي يولي القُضاءً والحُكَامَ» وله 
. أن يُباشْرَ المَصْلَّ والحُكُمّ» ويتفحص أمورٌ خلفائه وقُضاته؛ ولن يصلّحَ لذلك كله إلا 
من كان عالماً بذلك كله يم 2 

الخامس : أن يكون خُرَّاء ولا حَفاءَ باشتراط حرَية الإمام وإسلامه؛ وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمٌ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أن المرأة لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادثها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ' 

الحادي عشر: أن يكون عَدْلاً؛ لاله لا حلاف بين الأمّة أنّه لا يجو أن تُعقّدَ 
الإمامةٌ لفاسق. 
)١(‏ ينظر الإرشاد للجويني ص 509-15508. 
(۲) . أخرجة أحمد (177207)» والنسائي في الكبرى (0405) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(4754)» وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(۳) في (م) زيادة: والله أعلم. 
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ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أئمُتّكم شفعاؤكم» 
فانظروا بمن تستشفعون»'. وفي التنزيل في وصف طالوت :ل أله أصَظفَلةُ 
يڪم وَنَادمٌ َة فى لْعِل وَالْحِسَيٌْ» [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يذل على القؤة :وسلامة الأعضاء وقولة :«اصطناة» معناء- إختاره+ وهذا يدل غل 
شرظ الست 


وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الرَلَّلِ والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
درن الأمةع ولا أَشْجَعَهم. ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» 
فن الإجماعً قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجو الفاضل”'؟ خوف الفتنة وألا 
يستقيمٌ أمرٌ الأمةء وذلكٌ أنَّالإمَامَ اّما نُْصِبَ لدفع العدرّء وحماية البَيِضَةَء وسْدٌ 
الكُلّلَ واستخراج الحقوق» وإقامة الحدودء وجباية”" الأموال لبيت المال وقسميها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهّرْجٌ والفسادٌ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبُ الإمامُ» كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويدلٌ 
على ذلك أيضاً علمٌ عمرٌ ؤسائر الأمة وقت الشُورى بِأنَّ الستة فيهم فاضلٌ ومفضولٌ: 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلميّهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه“ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامُ إذا نْصِبَء ثم كَسَقَ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِنّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفستي الظاهر المعلوم» لأنّه قد ثبتَ 
أن الإمامَ إنّما يقام لإقامة الحدود؛ واستيفاءٍ الحقوق» وحفظ أموال الأيتام 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ وذكره ابن قدامة في المغني 504/7. وأخرج الدارقطني في السئن ؟/84» 
والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 4٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «اجعلوا 
أتمتكم:خياركم » فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل؛. قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالى : «واركموا مَمَ ألكيين» [البقرة: ]٤١‏ المسألة الرابعة والعشرون. 

(0) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

(۳) في (د): وحيازة. 


املف سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك مما تقدَّم ؤكره» وما فيه من الفسق يِقَعِدّه 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها" » فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاً» أدّى إلى إبطال 
1 4 01 5 ¢ و و2 ¢ 

ما أقِيمَ لأجلهء ألا ترى في الابتداء أنما لم يَجَرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثلّه. 

وقال آخرون: لا ينخلعٌ إلا بالكفر» أو بترك إقامة الصلاة» أو اللّرك إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة» لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألا تُنازِعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إِلّا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهان»". 

وفي حديث عوفي بن مالك : «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً»؟؟ الحديث. 
أخرجهما مسلم. وعن أمٌ سَلَّمَةَه عن النبئ يل قال: «إته يُستَعمَلُ”'' عليكم أمراكء» 
ش فتَعرفون وتنكرون» فمن گره فقد برئ» ومَنْ أنكرَ فقد سَلِم. ولكنْ مَنْ رضي 
وتايَعَ»”". قالوا: يا رسول الله ألا تُقاتِلُهم؟ قال: «لاء ما صَلَّرْا». أي : من گره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله". 

الرابعةً عشرة: ويجبٌ عليه أن يخلَّمٌ نفسّه إذا وجدّ في نفسه نقصاً يؤثّر في 
الإمامةء فأمًا إذا لم يجد نَمْصاً؛ فهل له أن يَعَزْلَ نفسّه ويعقَدَ لغيره؟ اختلّف الناسسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعل لم تَنْجَلِعْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 

والدليل على أن الإمامَ إذا عَرَلَ نفسّه انعزل: قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
ألو افر وقول الصحابة: لا تقيلك ولا تسعقيلّك: قدذمك زسول الله اة 
)۱( في النسخ: والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
)۲( أخرجه البخاري ,)07/١05(‏ ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة (۳/ )۱٤١١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (لالاه). السير ۲/ /441. 
زفق صحيح مسلم 2)١1866(‏ وهو في المسند (۲۳۹۸۱). 
(0) في (ز): والحديثين. 
)١‏ في (د): سيستعمل. 
فق في (ظ): ويايع. 
(۸) رقم »)٨۳( )۱۸٥٤(‏ وهو في المسند (520174). 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۷ 


لِدِيِناء فمَنْ ذا يؤترك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل يننا فلا" نرضاك؟!”'2 فلو لم يكن 
له أن يفعلَ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعلّه: فلمًا أقرّته الصحابةٌ على ذلك» عُلِمَ أن للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأنّ الإمام ناظرٌ للغير ''» فيجب أن يكونَ حكمُه حك الحاكم والوكيل إذا عرَلَ 
نفسّه» فان الإمامَ هو وكيل الأمة ونائبٌ عنهاء ولمًا انق على أذ الوكيل الاک 
وجميعٌ مَنْ نابَ عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّه» كذلك الإمامٌ يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَفّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدّم - وجب على الناس كائَةٌ مبايعيه على السمع والطاعةء وإقامة كتاب الله وس 
رسوله هة ٠‏ ومن تَأبّى عن البّيعة لِعُذْرِ عُذِرَء ومَنْ تَأَبَى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقُهِرٌ» للا 
فرق كلمة المسلمين: 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأولء وقُتِلَ الآخرٌء واختّلف في قتله: هل هو 
محسوسسٌ» أو معتّى؛ فيكونٌ عله قتله وموتّه؟ والأوَّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله بل : «إذا 
بُويعَ لخليفتين فاقْثُلُوا الآحَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريُ» أخرجه مسل . 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ يل أنه سمعه يقول: «ومَنْ بِايّمَ إماماً» 
فأعطاه ال ربوا E‏ با :بان بعاد ار SEE‏ 


(Varto 


الآخرا. رواه مسلو” نضا ومن حديث عرفجة : فاضربُوه بالسيف كائناً من 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراًء وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير /٤‏ 240 وعزاه لأبي خير الطالقاني في السنة» ثم قال: 
وهو منكر متنا ضعيف منقطع سنداً. 

() في (م): للغيب. 

() رقم (1807). 

(5) رقم (1844)» وهو في المسند (1601). 

0) ابن شرَيح» ويقال غير ذلك» الأشجعي» .له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال ٠٠١ /1١9‏ والإصابة .51١/5‏ 

(۷) في (ظ): ما. 


۹۸ سورة البقرة : الآية 7٠٠١‏ 


کان»'. وهذا أل دليلٍ على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يؤدّي إلى النفاق 
والمخالفة والشقاق» وحدوث الفتن» وزوالٍ النعم» لكن إن تباعدتٍ الأقطارٌ 
وتباينت» كالأندلس وخراسان جاز ذلك » على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

السادسة عشرة: لو خرج خارجيّ على إمام معروف العدالة» وجب على الناس 
جهادٌه فإن كان الام قاسقا والخارجيٌ مظهرٌ للعدلٍ» لع لانن أن السبرعوا إلى 
نُضْرة الخارجيّ حتى يتبيّنَ أمرٌه فيما يُظهر من العدلء أو تتفق كلمةٌ الجماعة على حلع 
الأول» وذلك أنَّ كل مَنْ طَلَبَ مثلّ هذا الأمر أظهّرَ من نفيه الصَّلاحَء كه 
رَجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 

السابعةً عشرة: فأمًا إقامةٌ إمامَيْن 
إجماعاً لما ذكرنا. 

قال الإمام أبو المَعَّالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقدٍ الإمامة لشخصين في 
طرفي العالّم» ثم قالوا: لو اتقَقَ عقدٌ الإمامة لشخصين» نزلَ ذلك منزلة تزويج 0 
امرأةً واحدةٌ من زوجين من غير أن يشعْرٌ أحذهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه 
أن عقدٌ الإمامةٍ لشخصين في صُفْع واحدٍ متضايتي الخطط والمخاليفي غيرٌ جائز وقد 
حصل الإجماع غليهء قانًا إذا بعد المدى» وتتغلل بين الإمامين شسوع النْوّى» 
فللاحتمال في ذلك مجالٌ» وهو خارجٌ عن القواطع. 
ئ وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يُجَوّز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غاي التباعدء لعل 
تتعطلَ حقوق الناس وأحكامُهم؛ وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 
تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلك واحدء وصاروا إلى أن عليًا ومعاوية كانا إمامين. 


.أ و ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحدء قلا يجوز 


مين 


.)183796( وهو في المسند‎ »)۱۸٥۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فى (د): فإن ذلك جائر. 

)۳( الإرشاد ص 801 -80/8. 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» الأصولي» المتكلم» الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصائيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة فى أصول الفقه». توفى سنة ٤1۸‏ ه. طبقات الشافعية الكبرى 2755/14 
والسير ٠ ۰ ."٠٥۳/۱۷‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹ 


قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحدٍ منهما أَقْوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لما جار ِعْثةٌ بين في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إبطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابُ أن ذلك 
جائ لولا منعٌ الشرع منه» a adj‏ الك E N a‏ 
معاوية فلم يدح الإمامة لنفسهء ا ' ادعى ولايةً الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما") ولا قال 
أحدهما : إِنّي إمامٌّ» ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يُجِيلٌ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منه» قلنا: أقوى السَمْع الإجماعء وقد وَجِدّ على المنع. 

قوله تعالى :الوا تحمل فیا مَن ينيد فيد فيا قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
لاما أغلكت: ولا تَسبِقٌ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة» لأنَّ قوله : :إلا 
يفوتم بلول [الأنبياء: ۲۷] خرج على جهة المّدْح لهم» فكيف قالوا: لاأَججَمَلُ 
يا من فيد يا4؟ 

ان أنّهم لما سمعوا لفط «خليفة» فهمُوا أن في بني آدم مَنْ يْسِدٌ إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاح وتر الفسادء لكن عمّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية» فبيّن الربٌ تعالى أنَّ فيهم مَنْ يُفْسِدٌ ومن لا يُفْسِدُء فقال تطييباً لقلوبهم : إل 
عَلمُ4. وحَمَّنَ ذلك بأن عَلَّمَ آدَمَ الأسماءء وكسّفٌ لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل : إن الملائكة قد رأث وعَلِمَتْ ما كان من إفساد الجن وسَفْكهِم الدماء؛ 
وذلك لأنَّ الأرضَ كان“ فيها الجن قبل حَلّْق آدمء فأفسدوا وسَفّكوا الدماء فبعتٌ 
الله إليهم إبليس في جندٍ من الملائكةء فقتلهم وألحقّهم”'' بالبحار ورؤوس 


0 


الال فمن حينئل دخَلته الْعِرَّة فجاء قولهم : ابعل فيبَا» على جهه ة الاستفهام 


(۱) سلف تخريجه ص .٤٤۷‏ 

() في (ظ): بل. 

(۳) في (د): أحد هؤلاء: 

) في (ز): كانت. 

(5) في (د): وألحقوهم. 

(7) .لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم 771/7 نحوه عن ابن عباس قولّه. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


المَخض: هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 
وقال این زيدة؟ وغيره : إن الله تعالى أعلّمَهم أنَّ الخليفةً سيكون من ذُريته قومٌ 
يُفسِدون فى الأرض ويسفكون الدماءَء فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعجّب من استخلاف الله من يَعصيه» أو مِنْ عِضيان الله مَنْ يستخلمه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك» وإمًّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”"' جميعاً : الاستخلاف 
والعضياة7. 
وقال قتادة: كان الله أعلَمَهم أنه إذا جعل في الأرضٍ علق" انيدو وسفكرا 
الدماة» فسألوا حين قال تعالى : إن جاع فى الْأَرْضٍِ َيه : أهو الذي أعلَمَهم أم 
غيرّه؟ 
وهذا قول حسن» زا عبد الرزاق ال : أخبرنا مَعْمَرهء عن قتادة في 
قوله : «( مَل فیا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا؟ه قال : NE‏ 
أفسدوا فيهاء وسَفَكُوا الدماءء فلذلك قالوا : طأَيَجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا. وفي 
الكلام حذف على مذهبهء والمعنى: إن جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَمْتناه أم غيره؟ والقول الأول أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأن فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظء وذلك لا يكون إلا من 
العلماءء وما بين القولين حسنٌء فتأمّله. 
وقد قيل : إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركنّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 
)۱( عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلد» وكتاباً في الناسخ والمنسوخء وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (185ه). 
السير ۳٤۹/۸‏ ` 
)۲( في (ظ): للمفصلين. 
)۳( المحرر الوجيز .١١1/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ. ليس من كلام أبن زید› بل من کلام 
ابن عطية. 
(4) في (د): خلفاء» وفي (ز): خليفة. 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق .٤۲/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ١ ٠١‏ 


في صحيح مسلم”'' وغيره - إِنَّما هو على جهة''' التوبيخ لمن قال : «أتجعل فيها؟ء 
وإظهارٌ لما سَبَنَ في معلومه إذ قال لهم : ي اعم ما لا كمون 

قوله: من فيد فيا «مَنْ» في موضع صب على المفعول ب «اتجعل»» 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«يُفسد» على اللفظ» ويجورٌ في غير القرآن: يفسدون» على المعنى. وفي 
التنزيل: ظوَييم ن يمتح لَك [محمد: 15]. على اللفظء وتم ن سيرد 
[يونس: ]٤١‏ على المعنى. 

يسك عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج”" أنه 
قرأ: «ويّسْفِكَ الدّماء» بالنصب”* ؛ يجعلّه جواب الاستفهام بالواو*2. كما قال : 


ألم أ جارك ا ي ور 2 الحو N‏ 
والسَّفْكُ : الصَّبِّ سفكتٌ الدّمَ أَسْفِكُه سَفْکاً : صببتّه › وكذلك الدمعء حكاه ابن 
فاس والجوهرئ. والسمّاك : السّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدمء وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال : سفك الكلام: 
إذا تثرّه. 
وواحدٌ الدماء دم محذوف اللام» قيل220: أصلَه دَمْىٌّ» وقيل: دَمَنٌّء ولا يكون 


.)۷٤۹۱١( رقم (575) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (006)» وهو في المسند‎ )١( 

() في (د): سبيل. 

(۳) أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (۷١١ه).‏ التاريخ الكبير ۲/ ١٠ء‏ والجرح والتعديل ٠۳٠١/۲‏ و السير 594/6. 

.٤ القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۱. 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

)¥( في (ز) و(م): وتكون» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص ۹۸ وروايته فيه: ألم أك مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه ۳/ "57. 

(9) مجمل اللغة ۲/ ٤١۳‏ والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


اسم على حرفين إلا وقد يُذِفَ منه» والمحذوف منه ياء وقد نَطِقّ به على 
الأصل”''» قال الشاعر: 
راا عا سجس ها خی اة ارا قي" 
قوله تعالى :ووك س نر آي : رمك عمًا لا يلين نصقاتك» والتسبيخ 
في كلامهم : التنزية من السّوء على وجه التعظيم» ومنه قول أغشّى بني تة" : 
الك لط اك E E E E‏ اا و ا اا 
أي : براءة من عَلْقّمة: 
وروی طلحة بن عُيَيد اله قال: : سألتٌ رسول الله يك عن تفسير سبحان الله 
فقال: «هو تنزية الله عزَّ وجل عن كل وء“ . وهو مشتقٌ من السَّبْح وهو الجَرْيُ 
والذهاب» قال الله تعالى : إن لك في ألا سَبَمًا طول [المزمل: ۷]ء فالمسبّح جار 
في تنزیه" الله تعالى وتبرئته من السُّوء. 
وقد تقدّم الكلامُ في انعو > ولا يجوز (دفام التودوي لبر لدلا بلقني 
ساكنان 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوٌء بالتحريك» وإنما 
قالوا: دَمِيَ يَذْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياءء كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَّاجِي ص 2٠١‏ وخزانة الأدب 701/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّالء 
ونسبه في الحماسة البصرية ١٠/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة ۳/ ٠۳‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بذَّالء وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

(۳) هو الأعشى الكبير» والبيت في ديوانه ص 197. 

() أبو محمد القرشي» التميمي» المكي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قُتل يوم الجمل. السير /١‏ ۲۳. 

(5). أخرجه الشاشي في مسنده »)٠١(‏ والحاكم 507/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛ قاله البخاري... إلخ. 

(1) في (د): تسبيح. 

(0) ص ۳۰۸. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: #ونحن نسبح) هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي» فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
۱ لابن غلبون. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹۳ 


E DG 
]٠٤١ تسبیځهم صلانهم» ومنه قول الله تعالى : هو َنَم كن ين آلْمْسَيَحِين» [الصافات:‎ 
أ ن الف اوقل ي وف الضوت بالأكن :قاله«التنطل :.وامكديد‎ 
بقول جرير:‎ 
تبيخ الإلئة ا السعية و ده‎ 

وقال قتادة: تسبيحهم : سبحان اله» على عُرْفِهِ في اللغة“. وهو الصحيح» لما 
رواه” أبو در أن رسول الله ية سُئِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». e‏ 0 
رط أنَّ رسول الله ية ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العلا : «سبحان 
العلئٌ الأعلىء سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”". 

قوله تعالى : ظيحَمَدِةَ»ه أي: وبحمدك» تَخلِظ التسبيحَ بالحمد» وتَصِلُّه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقده”". ويحتمل أن يكون قولهم: «ببحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنهم قالوا: ونحن نسبّحُ ونقدسٌ» ثم اعترضوا على جهة التسليم» 
وأنت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى: اوقرس لك أي : تُعَظمُك وتُمجدُكء وتُظهّرُ ورك عمّا لا يلي 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"''". وقال الضحاك 


.504/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

(؟) ديوانه .07/١‏ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شار حه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
)€( أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 004. 

(5) في (ظ): روى. 

(1) رقم (۲۷۳۱) وما بين حاصرتين منه. وهو في المسند (11919). 

(۷) الشّمالي» الحمصيء كان من أهل الصُمَة» سكن الشام. الإصابة 811//3. 

(۸) لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٠۳۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۷ ۸. 
(9) .ص ,5١50‏ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.0507/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 
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وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاءَ مرضاتك”''. وقال قوم منهم قتادة: «نقدس 
لله معان تصلى .لدي الضلة :7" فال ابن عط ١‏ وهذا ع 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح» 
ركان ارول !لها بقولة في ركوعه وتجرداة الشرخ دريل رت N‏ والروج 1 
روته عائشة› أخرجه مسل . وبناء «قدس ا فان اة الین ومنه 
قوله تعالى : ادكلا الْأرْصَ الْمَقَدَّسَةَ»ه [المائدة: ١۲]ء‏ أي : المُطهّرة. وقال : ٍ#آلْمَلِكُ 


ص 


لَتُدُوسُ» [الحشر: ]٤١‏ يعنى الطاهرء ومثله : الوا ألْممَدّس طوى» [طه: ؟١].‏ 
وفك المنيس شنم الله التكإة الى سي فده ا أي : يتَطهر» ومنه 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنّه يُتوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: ١لا‏ 
ذس أمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها من قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«ستّنه»“ فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 

o E‏ بالتاق والنشا كما ت شَبْرَقَ الولدان لت المُقَدسِ 

أي : المطهر'. 


(1) أخرجه الطبري .005/١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤١/١‏ والطبري /١‏ 000. 

(۳) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

.)51٠51( وهو في المسند‎ »)٤۸۷( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ظ) قدوس. 

(5) في (د) و(ظ): أي. 

(۷) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(۸) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟؛. وأخرجه كذلك (1177) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع». 

(9) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١4‏ والنّسا: : عرق يخرج من من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.9ا//١ )النكت والعيون‎ ١ 
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تيم . و ٤‏ 

فالصلاة ظهْرَةٌ للعبد من الذنوب» والمُصَلَى يدخلها على أكمل الأحوال 
لكونها”' أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قوله تعالى : اف َعَم ما لا مود «أعلم» فيه تأويلان: قيل: إِنَه فعل مستقبل. 
وقيل: إِنّه اسم بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبرء بمعنى كبير» وكما قال : 
و و ٤‏ ٍ که لل ے9 دك ء+عه*(5) 
لعمرك ماأدري وإني لاوجل IER EEE EE.‏ 

تعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»» ويجوز إدغام الميم في 
الميم. وإن جعلئّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالضاف .قال 
ابن عطية“ : ولا يصح فيه الصرف بإجماع”*' من التحاة» وإلَّما الخلاف في «أفعل؛ 
إذا سُمّيَ به وكان نكرةٌء فسيبويه'"" والخليل لا يَضْرِفَانِه والأخفش يَصْرفُه. قال 
المَهْدَويُ: يجوز أن يُقدّر”" التنوينُ في «أعلم» إذا قدّرنّه بمعنى عالم» وتنصب «ما» 
به» فيكون مثِلٌ: حَواجٌ بيت الله. قال الجوهري : ونِسوةٌ حواجٌ بيت الله 
بالإضافة: إذا كنَّ قد حَججَنَء وإن لم يكنَّ حَبجَجْنَ» قلت : حواجٌ بیت الله» فتنصبٌ 
البيتَ» لأنّك تريدُ التنوينَ في «حواحٌ»: [إلا أنه لا ينصرف]. 

قوله تعالى : هما لا علس اختلف علماءٌ التأويل فى المراد بقوله تعالى : ما لا 
موی : فقال ابنٌ عباس : كان إبليسٌ ‏ لعنه الله قد أعجبء وَدَّخَلَهُ الكِبْرٌ لما جعلّه 
خازنَ السماء وشرَقّه» فاعتقد أنَّ ذلك لمزيّةِ له» فاستخِفٌ”' الكفرٌَ والمعصيةً في 

- 5 ر هم سس م ر Br‏ 

جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: ون سبح يحَمَدِكٌ وَتْقَرّسَ لك وهي 
)١(‏ في (ظ): لأنها. 
(۲) قائله معن بن أوس» والبيت في ديوان الحماسة ۳/ ١۲٠٠ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 2508/١‏ وأمالي 

ابن الشجري ۲/ .۷٤‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .7١8/١‏ 
(8) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 
)٥(‏ في (د): بالإجماع. 
)١(‏ الكتاب ۱۹۳/۳. 
(۷) في (م): تقدر. 
(A)‏ الصحاح : (حجج) وما بين حاصرتين منه. 
(9) في المحرر الوجيز ١١94/١‏ (والكلام منه): فاستحقب. 
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لا تعلمٌ أنَّ في نفس إبليسَّ خلاف ذلك فقال الله تعالى لهم : إل عل مالا 
تَعَلَمُونَ”". ١‏ 
وقال قتادة: لمّا قالت الملائكة : ظأَتَحَمَلُ فيا وقد علم الله أن فيمن يُستخلّث 
في الأرض أنبياء وفضلاءً وأهلّ طاعة» قال لهم : ذه أعلَمُ ما لا تَعلمُونه”". 
قلتُ: ويحتمل أن يكون المعنى إِنّي أعلمٌ ما لا تعلمون» مما كان» وممًّا يكون» 
وممًا هو كائن» فهو عام. 
قوله تعالى : ولم ادم الاما ھا م عتم على الْمَلتِيكةٍ فال ألبئوذ 
اشا لاء إن كم مدي © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى : لم ادم اذاه َا عَلَّمَ : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهامٌ عِلْمِهِ ضرورة. ويَحتيل أن يكونَ بواسطة مَلَك”"؛ وهو جبريلُ عليه السلام» 
على ما يأتي. 
وقرئ: «وعْلّمَ) غيرٌ مسمّى الفاعل“. والأرّل أظهّرء على ما يأتي. 
قال عُلماء الصوفية: عَلِمّها'"' بتعليم الحقّ ياه وحَفِطها بحفظه عليه وني ما 
عَهِدَ إليه» أنه" وگلّه فيه إلى نفسه فقال: وقد عَهدنا للح ادم ِن َل فى ولم يد 
َم ْم [طه: .]٠٠١‏ وقال ابن عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء لكان 
أعجَّرٌ ِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 
وآدمٌ عليه السّلام يَكْنَى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كني بمحمّد خاتم الأنبياء“ 


1١ 
٠١ 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره »4417-5487/١‏ وذكر ص 7760 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »541/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .١19/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 

(5) هي قراءة الحسن كما في المحتسب /١‏ 54.» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 
(5) في (د): علمه. ش 

(7) في (م): لأن. 

(۷) في (ظ): النبيين. 
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صلواتٌ الله عليهم؛ قاله السُهَيْلِيَ”''. وقيل: كُنينُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
بو الشر. 

وأصلّه بهمزتين» لأنّه أَفْعَلء إلا أنّهم ليتوا الثانية» فإذا احتجتٌ إلى تحريكها 
جعلتّها واوا فقلت: أَوَادِمِ في الجمع؛ لأنّه ليس لها أصل في الياء مَعروف» فجِعَلْتَ 
الغالبَ عليها الواو. عن الأخفش”". : 

واختّلِف في اشتقاقه» فقيل: هو مشو مُشَقُ من ادم الأرضي وأديمهاء وهو وَهُهاء 
فسُمّي بما خُلِق منه» قاله ابن عباس "© وقيل: إنه مق من الأذمة وهي الشهرة: 
واختلفوا في الْأَدْمَة» فزعم الضَّحَاك أنّها السّمْرّة» ورّعَمَ النَضْر أنّها البياض» وأنَّ آدم 
عليه السلام كان أبيض› ماخوذ من قولهم : ناقَةٌ أَدْماءُ: إذا كانت بّيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أذمٌ وأوادم ؛ حمر وأحامر» ولا يتصرف بوجه. وعلى أنه مشق من 
ا ويلزم قائلو هذه المقالَةِ صر فه 

قلتٌ: الصَّحِيحُ أن مشت من أديم الأرض. قال سعيدٌ بن بير : إِنّما سمي دم لاله 

خلِنَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نّسِيء ذكره ابن سعد في الطبقات. 

eS‏ » عن ابن غبّاس. وعن مَرَة 
الهَمْدانِيَ عن ابن مسعود”” في قصّة خَلْق آدمَّ عليه السّلام قال : فبعتٌ الله جبريل عليه 
السّلام إلى الأرض ل تاه بن متها فقات الارفل. : أعودٌ بالله منك أن تنقص © 
مل أو نوين :فرعم رن اا وقال: رب" إِنّها عاذت بك فَأَعذْتُها. فبعتٌ 


فق عبد الرحمن بن عد الله بن الخد ين صب ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي» صاحب 
الروقن الاق شرج اعرف توفي سنة (١58ه).‏ الوافي بالوفيات 170/148: وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 

(۲) نقله عنه الجوهري في الصحاح (أدم). 

(۳) أخرج نحوه الطبري 401١/١‏ وابن سعد في الطبقات /١‏ 771780. 

(:) الطبقات الكبرى »17/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» كاتب الواقدي مات سنة (٠1ه).‏ السير .534/١١‏ 

(0) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره .۴۷١ /١‏ 

(1) في (د): تقبض. 

(۷) في (م): يا ربّ. 


۸ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


ميكائيل» فعادّت منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
فعادّت منه» فقال: وأنا أعودٌ بالله أن أرجمَ ولم أنفِذٌ أمرّه. فأخدً من وجه الأرض 
ولط ولم يأحُذْ من مكانٍ واحد» وأخذ من تُرْبَةٍ حَمْراءَ وبيضاءَ وسّوداءة» فلذلك 
خرج بنو آدم مختَلفين - ولذلك سمي آدمّ لآنه حل من أدبي الارن فد هه 
فقال الله تعالى له: أمّا رَحِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتْ إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبل الثّرَابَ حى عاد“ طيناً 
لازباً ‏ اللَّازِبُ: هو الذي يلتصقٌ بعضه ببعض ‏ ثم ترك حى أنئّنّ» فذلك حيتٌ 


ر 


يقول: يّنَ حمر تَسْبُونِ» [الحجر: ۳۳]. قال: مُدْين. ثم قال للملائكة : طإِنٍ حَِقٌّ بر 
5 : عبج ممه عب 8 0 يعرم بو سل E‏ 0 
بن طن 07 ذا سوم وفحت فيه من روج فقعوا لم جيك [ص: ١‏ الا]ء فخلقه الله 
بيده لكيلا”' يتكبّر إبلیس عنه. يقول: أتتكبّر عمًّا خلقتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه؟ 
فخلقّه بشراء فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة» فمرّت به 
الملائكةٌ فمَزعوا منه لما رأؤه» وكان أشدَّهُم منه فرّعاً إبليسٌ». فكان يمر به فیضربه» 
فيصوّتٌُ الجسد كما يصوّتٌ الفَخَارٌ تكون له صَلْصَلَةَ فذلك حين يقول: ين 
صلل كَالْتَخَارٍ» [الرحمن: .]١5‏ ويقول: لأمر ما خلقت!. ودخل من فمه”" وخرج 
د فقال ا اة لأ عام عدا هرك اسو ا ولف ساطت عليه 
e‏ و 0 EES‏ 01 و E ۰ ٠.‏ 

لأهلكنه. ويقال: إنه كان إذا مَرَ عليه مع الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم تَرَوْا من 
الخلائق يُشْبههُ إِنْ فصل عليكم وأُمِرتُم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا: تُطيع أمرّ ربا 
irf‏ 0 00 03 وو و 2 5 
أسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن مُضّلَ عليَ فلا أطيعه ولئن قُضّلتٌ عليه لأهلِكلّه» فلما بلع 
الحِينٌ الذي أريد أن يَنْمْحَّ فيه الرُوحَ» قال للملائكة: إذا نفحَتٌ فيه من رُوحى 
فاسمجدوا له“ . فلمًا نف فيه الرُوحَء فدخل الرُوح في رأسهٍ عَظّس» فقالت له 
الملائكةٌ: قل الحَمدٌ لله فقال: الحمدٌ لله فقال الله له: رَحِمَّكَ ربك فلما دخل 
)١(‏ في (ظ): صار. 

(0) في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 

(۳) في (د): من فيه. 

)€( في (ظ): فقعوا له ساجدين. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹ 


الرُوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنَةء فلما دحل في جوفه اشتّهى الطّعامَء فوب قبل 
أن يبلّمَ الرُوح رجلَيه عَجْلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”" يقول: ملق الان مِنْ 
مَل [الأنبياء: 0] سبد التليكة كله لمم © إلا ليس أن أن يكن مم 


اجك [الحجر: .]۳١ 7١‏ وذكر القصة”". 

وروى الترمذي”" عن أبي موسى الأشْعَريٌ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إنَّ الله عر وجل خلقٌ آدمّ من قَبِضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء منهم الأحمَّرٌ والأبيض والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهْلُ والحَرْنُ 
والخبيت والطيتٌ»: قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيح. 


أديم : جمعٌ أَدّم؛ قال الشاعر: 


(0). لاله و و - و‎ 5 3 e E 
الناسُ أخيافٌ وشَتَّى في الشيِّمْ وكلّهميجمِحُهم وَج الاد‎ 
ف«آدم» مشت من الأديم والادم» لا من الأَْمة ؛ والله أعلم.‎ 


ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانِ في حلي آدم في 
(V0 8‏ . .2 5 
«الأنعام»”' ' وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”": «آدمٌ» لا ينصرف في المعرفة 
بإجماع التّخويينء لأنّه على أفْمَلء وهو معرفة» ولا يَمتنعٌ شيءٌ من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۸۸-٤۸٦/١‏ أطول منه» وفي تاريخه ۹٠ /١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(۳) في سننه (2)7466 وهو في مسند أحمد (1910437). 

)٤(‏ في (د) و(ظ): جاء. 

)0( الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري ا ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله ظِهُوَ الى حَلَقَكمْ ين طينز الآية ۲. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 27١4 -7١8/١‏ وفيه قول الزجاج المذكور. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ HÊ 


البصريين إلا لعلتين. فإنْ نكرتّه ولم يكن نعتاً» لم يَصرفه الخليل وسيبويه» وصَرَقّه . 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف”“؛ لأنه كان نعتاً وهو على وزْنِ الفعل» 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الزْجّاج : القولُ قولٌُ سيبويه» ولا يُمرَّق بين 
الَنّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. ش 

الثانية : قله تعالى : الاما هاج : الأسماء هنا بمعنى العبارات» فإنَّ الاسم 
قد يُطْلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌ شجاع. وقد يراد به النُّسميَه 
ذائّهاء كقولك: أسَدٌ ثلائةٌ أحرّف» ففي الأول يُقال: الاسم هو المسمّى» بمعنى يراد 
به المسمّى» وفى الثانى لا يراد به المسمّى. 

وقد يجري اسم في اللّغة مجرى ذات العبارة» وهو الأكتّرٌ من استعمالهاء ومنه 
قوله تعالى: لوَعَلمَ ادم الأسَآء كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبئ تكله : 
إن لله تسعة و تسعير" اس 

ويجري مجرى الذات› يقال : ذا ونفسٌ وعينٌ واسمٌ بمعتى» وعلى هذا حمل 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : سح اسر ريك الكل ب تم يک [الرحمن: ۷۸] تا 
بدو من دونو إل سما سَيَنتُمُومَ» [يوسف: .]٤١‏ 

الغالثة : واختّلّت أهل التّأُويل في معنى الأسماء التي عَلَمَها لآدم عليه السلام» 
فقال ابنُ عباس وعِكرمةٌ وقتادة ومُجاهدٌ وان جُبير: علّمه أسماء جميع الأشياء كلها 
جَليلِها وحَقيرها””". روى”* عاصِمْ بن كُليب» عن سَعْد مولى الحسن بن عليّ قال: 
كنتٌ جالساً عند ابن عبّاس» فذكروا اسم الآنية واس السَّؤْطء قال ابن عباس : 
«وعلّم آدم الآسماء كلها». 

قلت: وقد روي هذا | لمعنى مرفوعاً على ما يأتى» وهو الذي يقدّة يقتّضيه لفظ «كُلّها» 
إذ هو اسم موضوع للإحاطةٍ والعٌموم. وفي البخاريًّ من حديث أنس» عن النبيّ يكل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(۲) أخرجه أحمد ,)0/6١7(‏ والبخاري (717/17)؛ ومسلم (171/1) من حديث أبي هريرة. 
۳) تفسير الطبري .015-515/١‏ 

زفق في (م) : وروی. 


سورة البقرة : الآية ٤۲١ ۳١‏ 


قال: «ويجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استَشْمْعْنا نا إلى ريّناء فيأتون آدم» 
فيقولون: أنت أبو الئّاسء خَلَقَكَ الله بيده yT‏ 
شيء2'”0 الحديث. قال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد9): في هذه الآية ديل على أن الك ةعاغرة 
توقيفاً» وأن الله تعالى علّمها آدمّ عليه السلام ج جملةً وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلّب. وروی شيبان» عن قتادة قال : علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقه ما لم يُعلّم الملائكة» وسمّى کل شيء باسمه وأنْحَى منفعة 
كل شيء إلى جنسه”". قال النّحاس: وهذا أحسَّنٌ ما رُوِيّ في هذا. ال :غا 
أسماءَ الأجناس وعَرَّقَهُ مَنافِعّهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 

وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذرّيته» واختار هذا ورجّحه بقوله: ع 
عرصم على المليكة گز. وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلّهم. 

الربيع بن تيم : أسماء الملائكةٍ خاصّة. 

0 “. وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 

قلت : القول الأول أصحٌ. لما ذكرناه آنفاًء ولِمَا بيه إن شاء الله تعالى. 

الزابجة؟: و خلت اتكاء لون انضا :مل عزفي علق الملاكة اعيسامن 
الأسماء*”" أو الأسماء دون الأشخاصء فقال ابن مسعود وغيره: 0 
الأشخاص" لقوله تعالى :عر وقوله: انرون سما ولاو وتقو 


.)١١٠١۳( وصحيح مسلم (۱۹۳)» وهو في المسند‎ »)۷٤۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ابن خواز مندادء وفي (ز): أبو خواز منذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص .18٠‏ 

(۳) تفسير الطبري ۰٥۱۷/۱‏ وتاريخه .48/١‏ 

(4) أبو يزيد الثوري» الكوفيء أدرك زمان النبي بء وكان أورع أصحاب ابن مسعودء مات قبل سنة 
(16ه). السير .۲٥۸/٤‏ 

.41/١ وتاريخه‎ ۰٥۱۸/۱ واختيار الطبري وترجيحه في‎ 2017/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) غريب القرآن ص ٠08‏ والقَّتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيف» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» صنف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (5لالاه). السير 197/17. 

(۷). .في (م): أسماء الأشخاص. 

(۸) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية ۳١‏ 


العربُ: عَرَضْتٌ الشيءَ فأغرّضء أي : أظهرتُه فظهّر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع. 
وفي الحديث: (إنه عَرَضَهِم أمثال لذو" 

وقال ابنُ عباس وغيره: عرض الأسماء”". وفي حرفب ابن مسعود: «عَرَضَهُنَ 
فأعاد على الأسماء دون الأشخاصء لأنّ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفي حرف 
أبى قرفا ماهد اساب الأسماء, فن قال في الأسماء: إنها 
المسمّيات” » فاستقام على قراءة أَبَيَّ: «عَرَضصهاا. ويقول”" في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم: إِنَّ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء فلذلك سَاعٌ أن يقول9 للأسماء: 
«عَرَضَهُم). وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماءء لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بسَبَبِء وذلك أسماؤها. 


قال ابن عطيّة"2: والذي يظهرٌ أن الله تعالى عَلَّمَ دم الأسماء وعَرَّضَ عليه مع 
ذلك الأجناس أشخاصا”” ٠‏ ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها"© 
التي قتعا > ثم إِنَّ آدمَ قال لهم: هذااسمّه كذاء وهذااسمه كذا. وقال 
اماردو ٠‏ فاد الام ترجه القن ن إلى المَسَمَيّن. ثم في زمن عَرْضهم 


() الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : وقد حلقتُم م صَوَرتكم» [الأعراف : .]١١‏ 

.٠٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ ٠٠٠١ /١ تفسير الطبري‎ )9( 

() ذكر القراءتين ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠٤‏ والماوردي في النكت والعيون 244/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .17١ /١‏ 

.07١/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

قف في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأ. والمثبت من (د). 

(۷) في (م): وتقول. 

(8) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)١(‏ اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م)ء فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلك بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

)1١(‏ في (د): مسمياتها. 

.٠٠١494/١ في النكت والعيون‎ )١7( 

(1) في (م): وكان. 


سورة البقرة : الآية ۳١‏ او 


ا أحذهما: أنه عرّضَهم بعد أن خَلَقَهم. الثانى : أنه صوّرهم لقلوب الملائكةق 


عرضهم: 
الخامسة: واحثلك في أول من تكلم باللسان العربئ” کروی ن کټ 

الأحبار أن أوّل مَنْ وَضَعَّ الكتاب العربيّ والسُزباني والكتب كلها وتكلم بالألسنة 

كلها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 
فإن قيل : قد روي عن كعب الأحبار من وجو حَسّن قال: ولع يكلم ال 

جبريل عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسانٍ نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 

لسان ابنه سام» و عن خالدٍ بن مَعْدان» عن كعب. وروي عن 
النبيئ يكل أنّه قال : «أوَّلُ مَنْ قْيِنّ لساثه بالعربيَّةِ المُبيئة إسماعيلٌ وهو ابن عشرٍ 
سنين»”". وقد رُوِيَ أيضاً : أنَّ أل مَنْ تكلّم بالعربية يَعْرْبُ بن فُخطانء وقد روي غير 

ذلك. 

قلنا: الصَّحِيحُ أنَّ أوّل مَن تكلّم باللّغاتِ كلها من البشر آدمُ عليه السلام» والقرآن 
يشهد له» قال الله تعالى: لوَعَلُم ءام المآ كلها واللّعاتٌ كلها أسماءء فهي 
داخلةٌ تحبّهء وبهذا جاءت السُّنَّة قال يل «وَعَلَّمَ آدمّ الأسماء كلّها حنَّى القّضْعةً 

والقّصَيعَة»”؟' وما ذكروه يَحَتمِلٌ أن يكونّ المرادٌ به ا 

إبراهيمٌ عليه السلام إسماعيل عليه السلام. . وكذلك إن صح ما سواه؛ فاه 2 

محمولًا على أنَّ المذكورٌ yT‏ د ملا لاف لم 

وكذلك جبريل أرَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائكةء وألقاها على لسان توح بعد أن عَلّمها 

الله آدمَّ أو جبريل» على ما تقدّم» والله أعلم. 

.77-19 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

)۲( في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك ٠٠١-٠٠۲/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه... إسماعيل بن إبراهيم؛ وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه : وهو ابن أربع عشرة سنة. 

)6( أخرجه الطبري واه موقوفاً على ابن عباس. 


"1١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


E 


قولّه تعالى : هڵ : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغ ميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القَضر" قال الأعش ": 
عنؤلا كم هرل كلا اط ٠‏ يت تل و ن 

ومن العرب مَنْ يقول: هَؤلاءء فيحذف الألفت والهمزة". 

السادسة: قولّه تعالى :إن كُسْرْ بون شرظ» والجواث محذوف تقديثه: 
إن كنم صادقين أنَّ بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبئوني» قاله المبرّو. 

ومعنى «صادقين» عالِمينَ؛ ولذلك لم يسّعْ للملائكة" الاجتهادٌء وقالوا: 
اسبحاتك». حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصدق" في الإنباءِ لجارّ لهم 
الاجتهادٌ كما جاز لذي أمانّه لله مت عام حين قال له: الك كم لبنت [البقرة : 4ه؟] 
فلم يشتر ترط عليه الإضابةًء فقال» ر و 0 وهذا بين لا خفاءَ 
فيه””. وحكى الطبري وأبو عُبَيْد: أنَّ بعض المفسّرين قال: معنى"" «إن كنتم»: إِذْ 
كنتم» وقالا: هذا خطأ”''". و«أَنْبتُوني» معناه أخبروني. والنّبأ: الحبرء ومنه النبيء 
بالهمز "2+ وسياتي بباله إن شاء الله تعال ". 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء ليف ما لا يُطاق؛ 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوانه ص 5١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 251١/١‏ يعني حذف ألف «ها»» وقلب همزة «أولاء؛ واواء كما في خزانة 
الأدب 478/6. 

(4) إعراب القرآن للنحاس »5١١ /١‏ والمحرر الوجيز .171/١‏ 

() في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

0( في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)¥( في (ز) و(ظ) : فلم. 

(۸) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(9) في (م): إن معنى. 

)٠١(‏ تفسير الطبري 2077/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ الو اورا 

.٠١١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

في تفسير قوله : لك اتر اا كشوت ابت آم يمرت الب بر الح [البقرة: .]1١‏ 


سورة البقرة : الآية ۳۲ 0 


لأنّه عَلِمّ أنهم لا يعلمون. وقال المحقّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهة 
التكليف» وإلّما هو على جهة التقرير والّوقيفي”. وسيأتي القول في تكليفٍ ما لا 
لوحي لد اااي حر E‏ 
قوله تعالى : «قالوا سُبْسََكَ لا عَم تا إلا ما ما لما إل أت لبي لفكي © 4 

قوله تعالى : 6لوا سُبَحَتَكَ لا لم نا إلا ما لتنا فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : سُبحَتَك» أي: تنزيهاً لك عن أن بعل الغيبَ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: «أنبئوني»» تاعابوا المي لا يفتمره 11 ما املكوم به ولم 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعلّه الال منًا. و«ما» في «ما عَلَّمتَنا؛ بمعنى «الذي؛» 
أي : إلا الذي علَّمتَناء ويجوزٌ أن تكون مَصدريّة بمعنى : إلا تعليمَكَ إيّانا. 

الثانية : الواجج على من سيل غن علم أن يقول إن لم يبام : الله آعم ولا أذري» 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءِ والفُضَّلاء من الما لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أن بوث 
العلماءِ يقبض اليلمء فيبقّى ناس جال ستفتَون» يمون برأيهم» ا ٣‏ 

وأمّا ما ورد من الأخبار عن النبئ هة وأصحابه والتّابعين بعدّهم في معنى الآية؛ 

قَرَوَى البْسْتِيَ”" في المسندٍ الصحيح له عن ابن مُمرَ أن رجلا سألّ رسول الله لا : 
ای لبقا 5 قال: «لا أدري حبّى أسألّ جبريل»» فسألَ جبريل» فقال: «لا أدري 
ع اسان 0 فجاءَ فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ وَشّوّها الأسواق». 

وقال الصَّدَّيقُ للجَدّة: ارجعي حى أسأل النَّامنَ . وكان علييٌ يقول: وابَرْدها 
ار ا ا ا بك 


217١/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد (5011)» والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۳) في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان »)١599(‏ ولم يرد في الكتب الستة. 

2)5705( والترمذي (۲۱۰۱)» والنسائي في الكبرى‎ »)۲۸۹٤( أخرجه أحمد (17980)؛ وأبو داود‎ )٤( 
وابن ماجه (17/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب.‎ 


ند سورة البقرة : الآية ۲٠۲‏ 


وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسألوٍء فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلٌ قال ابنُ 


ا ل ا فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذدَّارِمِيُ 
ان 


وقي صحيح لم٥‏ عن أ بي عقيل يحيى بن المتوگل صاحب بُهَيّةَ قال : كنت 


2 


جالساً عند القاسم بن ع عُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد”” ا ا ا 
محمّدء إِنَّهِ قَبِيحٌ على مه ملك عظيمٌ أن يُسْألَ عن شيءِ من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندّك منه عِلْمّ ولا قَرَجّ» أو عِلْمٌّ ولا مَحْرٌَّ؟ فقال له القاسم: وعَمَّ ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هُدّى: ابن أبي بكر وعُمرً. قال: يقولٌ له القاسم: أُفْبَحُ من ذاكَ عند مَنْ 
عَقَلَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْم أو خد عن غير ثِقَةِ. ِقَةِ. فسكتٌ فما أجابه. 

وقال مالك بن أنس: سمعتُ ابن هُرْمُز“ يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جلْساءه 
من بعده لا أدري» حتَّى يكونّ أصلًا في أيديهم» فإذا سُئل أحدّهم عمّا لا يدري قال : 
لا دري(“ 


دذكر ال یبیل قال: قوذت مالك بن انس ستل عن ماو" وأربعي 
مَسألة فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها : لا آدري“ 


)0( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي )۱۸٤(‏ و(٥۱۸)ء‏ وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ۱۷۱/۲ و۱۷۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص .۳٠۸‏ 

(۲) في مقدمته ص .١7‏ 

(۳) يحيى بن المتوكل : هو العُمري المدني» الحذاء الضرير» مات ببغداد سنة (1571١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب». ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(*5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال ۳۹۹/۲۳ و۱ .٥۱١ ۳٤۹٦/۳‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً» مات سنة (۸٤۱ه).‏ السير 9/1/ا". 

.۷۳/١ الفقيه والمتفقه 2107/7 والتمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البخدادي» الحافظ. مات سنة (۲۱۳ه). السير 93/1١‏ 

(۷) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

.۷۳ /١ التمهيد‎ )8( 


سورة البقرة : الآية ٠۲‏ ¥ 


قلت وسله ك عن الاه الامو وها التمنلما ةو ها تمل على ترك 
ذلك الرياسة ؛ وعدم الإنصافي في العلم. قال ابن عبد البرّ : من بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم ي يلصف لم يَقْهَم ولم يَتَقَهّم ووق يوق بن دا على قال :سكع ابن زفت 

عا أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصافي''". 
قلتٌ: هذا في زمن مالك»› فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه فاد وكثر 

فيه العام وطظَلِبَ فيه العلم للرياسَةٍ لا للدّراية» بل للظهور في الدّنياء وة 

الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسّي القلبَ ويُورِتُ الضغن» وذلك هما تخل غل 

م التّتوى» وتركٌ الخوفي من الله تعالى؟! أن هذا مما روي عن عمرٌ رضي الله 

عنه وقد قال: لا تزيدوا في مُهورٍ النّساء دقل ازب أرفئة ولو کان نينت :ذف 

العَصَّةا' ‏ يعني يزيد , بنَ الخصين الحارة ثي  '*”‏ قَمَنْ زادَ ألقيتٌ زيادتّه في بيت 

الال اققات امرأة مق ضرت النساء يا فَطَسٌء فقالت: ما ذلك لكّ. 

قال: وَلِمَ؟ قالت: لأنَّ الله عر وجل يقول : ايند إِحَدَسْهُنَ ةنادا قلا تأَخُدُوا ينه 
3 

سيا [النساء: .]٠١‏ فقال عُمّر: امرأةٌ أصابّث ورجلّ أخطأ””". 
وروی وکیع› عن أبي مَعْسّر» عن محمد بن كعب المَرَظيّ قال : سال وجل غلا 

رضى الله عنه عن مسألةء فقال فيهاء فقال الرججل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» 

ولكن كذا وكذاء فقال علىٌّ: أصبْتَ وأخطأتٌ؛ وفوقٌ كل ذي عِلْم عل “. 

)۱( جامع بيان العلم ص ١74‏ وهل/ا١.‏ 

(۳) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

() في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وايش إِحَدَسهُنَّ قنطارا», 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. لَقَّبِ بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلةء ويقال: إنه راس بني الحارث بن كعب مئة سنة. اه. ٠‏ 

0( في جامع بيان العلم ص :۱۷١‏ صف 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (048)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١74‏ ١۷١٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 777. 

(۸) جامع بیان العلم ص 175. 


٣۲ سورة البقرة : الآية‎ 1 E۸ 


وذكر أبو محمّد قاسم | 7 رَحَلْت إلى المشرق رلت القَيْرَوان» 
فأخذتٌ على بكر بن حَمّاد("؟ حديتٌ مُسَدَد» ثم رحلتٌ إلى بُغداد ولقيْتٌ النّاسء 
فا ات دت إليه لتقام علي د فقرأتٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ يكل أنه 
قم عليه قومٌ من مُضَّر من مُجتابي التمارء فقال : إِنّما هو مُجتابي الثّمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي النّمار» هكذا قرأثه على كل مَنْ قرأثّه عليه بالأنْدَنْس والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراق تعارضنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ - لشيخ كان في المسجدٍ فان له بمثل هذا عِلماً» ٠‏ فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 
فقال: المااعر تدان انار - كما قلت وهم قوم كانوا يلبَسونّ الثيِابَ مسْمَّقَةٌ 


و 


جيوبُهم أمامّهم. والثمار: جَمعٌ نَمِرة - فقال بَكرٌ بن حَمّاد ‏ وأخدّ بأنفه ‏ رَغِْمَ أنفي 
للحقٌ» رَيِمَ أنْفي للحق. وانصرف”“. 
وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك” فأحسنّ 
إذاما تَحَدَئْتُ في مجلس تَنامَى حديثي إلى ما عَلِمتْ 
ريض افاي إلى ية ”ودا سا اف ك 
الغالغة" : قولّه تعالى : #سبَحَاتَكَ» سبحان: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه» يودي عن معنى : تُسبْحُك تسبيحاً. وقال ألكسائئ : هو منضوبٌ على أنه نداء 
مُضاف7”"). 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أمية» صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (١٤۳ه).‏ السير /١8‏ 5/7. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن» الفقيهء الإمامء الثقةء مات بالقاهرة سنة (١۲۹ه).‏ شجرة النور الزكية ص ۷۲. 

(۳) هو ابن مُسَرْهَد بن مَسَرَبَّل» أبو الحسن» الأسدي» البصري» الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (۲۲۸ه). السير .091/١١‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد 2))١911/54(‏ ومسلم »)۱١١۷(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178 

)0( أبو خالده الأمويء القرشي› الخليفة» مات سنة (75١اه).‏ ). السير 0 والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص .٠۷١‏ 

زقف في (م) الثانية») وهو خطأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۱‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۲‏ ۹ 


وءألعَلمٌ فعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في حقٌ”'' الله تعالى. 

وطللكم» معناه الحاكمٌ» وبينهما مَزِيّة'' المبالغة. وقيل: معناه المُحْكمء 
ويجيءٌ الحكيم على هذا من صفاتٍ الفِغل0", صرف عن مُفعِل إلى فعيل» كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سَميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنباري. 

وقال قوم: الحكيم : و ومنه سمت حَكمَةٌ اللُجام» لأنّها تمنعُ 


و .قا .(D‏ 


الفرسَ من الجَرَي والذَّهابٍ في غير قفص . قال جرير 


أبَني حَنِيفَةَ أخكموا سُفهاةكم إني أخافٌ عليِكمْأنْ عضا 
اف امتعرهم من الفساد. وقال ا 

القائدُ الخيل مَنُكوباً دوابرُها 2 قدأخكممث حكمات القِّدٌوالأَبَمًا 
الْقِدٌّ: الجلد. والأبّق: القَئّب". والعربُ تقول: أخكم اليتيمَ عن كذا وكذاء 


بردو ا 


والتوزة الك الممنوعة من التّغييِرٍ وكُلَ التّبديل» وأن يُلحقَ بها ما يَخْرٌ خرج 
عنهاء ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

والحكمةٌ من هذاء الجاتم سالخياس الكبريي عاد احم لقره رد 
أتقنّه تقنهُ ومنّعةُ من الخروج عا يريدٌ. فهو مُحْكِم وحَكيمٌ على التكثير””". 


)١(‏ في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 

(؟) في (د) و(م): مزيد. 

(۳) المحرر الوجيز .1777/١‏ 

.8١ /١ الزاهر‎ )5( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ١/۲۲٠ء‏ والصحاح (حكم). 

(5) ديوانه ص 545. 

(۷) ديوانه (بشرح ثعلب) ص .٤۹‏ 

(۸) في النسخ: القتب» وهو خطاء والمثبت من (م)»؛ والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 
(9) في (م): منعه. 

)٠١(‏ تهذيب:اللغة للأزهري 2٠١١/5‏ والصحاح» واللسان (حكم). 


40 سورة البقرة : الآية ٣۳‏ 


قوله تعالى: «ِثَالَ ادم م لبهم ياتا نمبو مما انماهم نایم دَالَ ألم أكْل لَكُمْ 
إن آعم عب الوت والأي وأفكم ما يدوا ونا كن كث © »> 

قوله تعالى : هال ادم ألْبتهُم بِأنمآيومٌ © فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : الهم بأَتمَي» أُمَرَّه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أنْ 
عَرَضْهم على الملائكة» ليعلموا أنه أعلمٌ بما سألّهم عنه» تنبيهاً على فَضْلِه وعُلُوٌ شأنهء 
فكان أفضلّ منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له» وجعلّهم تلامذْتّهء وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه» فحصلَت له رتبة الال والعَظمَةٍ بان جعلّه مسجوداً”'' له مختضًا بالعلم. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 


لَمَضعٌ أْجَنِحَتّها رضًا لطالب العلم»""' أي : خض وتتواضع » وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العلم خاصّةً ِن بين سائر عِيالٍ الله لأنَّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
تَأدبَتْ بذلك الأدب» فَكُلَّما ظهرٌ لها عِلْمٌّ في بسر حَضَعَتْ له» وتواضعَت وتدْلَلتثْ 
إعظاماً لليلم وأهلهء ورضّى منهم بالظَلَبٍ له والشّغْلٍ به. هذا في الظُلّاب منهمء 
فكيف بالأحبارٍ فيهم والربّانيّين منهم؟! جعلنا الله منهم وفيهم» نه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماء من هذا" الباب: أيّما أفضل : الملائكة» أو بنو آدم» 
على قولين: 

فذهب قومٌ إلى أن الرْسل من البشر أفضلٌ من الرّسلٍ من الملائكة» والأولياء من 
البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجّ مَنْ قصل الملائكة باتهم اعت دُكرمورست © لا یفوتم بِالْقَولي وَهُم 4 
مرب © € [الأنبياء] ٠‏ لا بعصو ب َه مرم ويفعلون ما دوم a‏ 
ر : لن یتک الځ أن یکوت عَبَدا رتو ول الْملقَكَهُ مرون [النساء: .]٠۷۲‏ 
)١(‏ في (د): حصل سجوداًء وفي (ز): حصل مسجوداًء وفي (ظ): جعل مسجوداً» والمثبت من (م). 


(۲) رواه أحمد .)7١1!١5(‏ وأبو داود (75541) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 
(ضسف في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية e۳1 ٠۳‏ 


عرص بو دي ےکر e‏ اك رسو ام رر 
وقوله: قل أ TS‏ اقول لَك إِنْ ملك 
[الأنعام: .]0٠‏ وفي البخاري”١‏ ا «يقولٌ الله عز وجل: م ذکرنئ في مَل ذکرتّه في 
مل خير منهم؟. وهذا نَصٌ. 
واحتجٌ”" مَنْ فضّلَ بني آدم بقوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ4 [البينة: 7]. بالهّمْز» مِن: بَرَأ الله الخلقٌ» وبقوله" عليه 
السلام: «وَإنّ الملائكةً لتَضَمٌ أجنحتّها رضاً لطالب العلم» الحديث» أخرجه 
اود ويه اق أحادية من أن اشداقالى اهن باعل عرفات الاي 
E‏ االاطرية ]إلى اننال N‏ 
e‏ لأنّ طريقٌ ذلك خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسولهء أو" إجماع 
لامة» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك». خلافاً للمَدَريّة والقاضي أبي بكر رة ا 
حيثٌ قالوا: الملائكةٌ أفضَل. قال: وأمّا مَنْ قال مِن أصحابنا والشيعة: إن الأنبياء 
أفضل» لان الله تعالى أمرَّ الملائكة ا لآدم» فیقال لهم : + المسجود له لا يكونٌ 
أفضل من السّاجدء ألا رى أن الكعبة مسجوةٌ لها ع والانجاء والكلن يدون 
نحوّهاء ثم إنَّ الأنبياة خيرٌ من الكعبة تماق الك ولا حلاف أن السجوة لا يكون 
إل لال أن الوذ عبات والعبادة لا تكرن زلا لله فاد كان كدلك 4 فكرن 
(۱) صحيح البخاري (405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً (571060): (۲). 
وهو في المسند .)۷٤١١(‏ 
)۲( في (ز) و(ظ) و(م). احتج› دون واو» والمثبت من (د). 
)۳( في (م): وقوله. 
)3 في سننه )۳۹٤۱(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(5) من ذلك ما أخرجه أحمد »)۸۰٤۷(‏ وابن خزيمة (۲۸۳۹)ء وابن حبان )۳۸١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
() في (د) و(ظ): وإجماع. 
(۷) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ۲/ .1١9‏ 


(۸) ليس السجود للكعبة» بل السجود لله عرّ وجل وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله » وهو ما سيذكره المصنف. 


۲< سورة البقرة : الآية 77 


فسان لامر بان فى E‏ 

الرابعة: قولّه تعالى: هلق أَكَمْ عيب لسوت لاض دليلٌ على أنَّ أحداً لا 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمّه الله كالأنبياء أوَمَنْ غلم الله تغالىء. فالمتجمون 
والكُهّان وغيرّهم كَذَبَةٌ 5. وسيأتي بيان هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : #وعندم ماح أَلْمَيْبِ لا ينمه إل هو [الآية: 0۹[. 

الخامسة: قوله تعالى : لدَأَعْكم ما دود أي من قولهم : مَل فيا م يُفْسِدُ 
فا حكاه مَكَىَ والماوَرْدِيّ ”". وقال الرَُّراوي : OT‏ 

وما کُم کمن قال ابن عبّاس وابنٌ مسعود وسجيدٌ بن جبير: المرادٌ ما 
كمه إبليس فى نفسه من الكبر والمعصية. 

قال ابن عطيّة : وجاء «تكتّمون» للجماعَةٍ؛ والكاتِمُ واحد في هذا 
تجوز العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : أن فعلم كذا. أي 
منكم فا وهذا م قَضْدٍ تعنيف» ومنه قولة تعالى: : إن لدت ينَادُويَكَ من وبَاء 
امات كاف 3 هم لا علوت [الحجرات: .]٤‏ وإنما ناداه منهم عُيَينة وقيل: الأقرع. 
E‏ الإبداءً والمكتّوم ذلك على معنى العُموم في معرفة أسرارهم 
وللراهرهم أجتمع. 

وقال مهدي بنُ مَيمون”'': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن دينار: ما الذي 
)غ0( ص 2560. 
(؟) تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
() النكت والعيون .1١1١7/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
)22 أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره لير 
() المحرر الوجيز .177/١‏ 
(۷) أبو يحيى» الكردي» الأزدي» أخد الأثبات المعمرين» مات سنة (۷۲١ه).‏ السير ۸/ .٠١‏ 

.7917/١ التهذيب‎ 


سورة البقرة : الآية EY ٣٤‏ 


كتمثٍ الملائكة؟ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل لما خلقّ آدمّ رأتِ الملائكة خَلْقاً عَجَباًء 
وكأتهم دخلهم من ذلك شي قال: ثم أقبل بعضهم على بعض»› وأسرٌّوا ذلك 
بيتهم» [فقالوا : و] ما همم من هذا المخلوق؟! إن الله لم" يَخْلّنْ خلقاً إلا كنا 
أكرم E‏ 

و«ما» في قوله: «ما تبدون» يجوز أن ينتصب ب «أعلمٌ) على أنه عل ويجوزآن 
یکول بمعنى عالم» وتنصبٌ به «ما» فيكونٌ مثل: حَوَاجٌ بيت الله وقد تقدّم” ا 
قوله تعالی : ولذ فلا لیگ أسْجُدُوا للدم مسجد إل إبليس أن واستکر 
ن مِنَ الكت © 4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ولذ نَا أي : واذكر. وأما قول أبي عُبيدة: إِنَّ ١‏ 
زائدةٌ» فليس بجائزء لأن «إذ» ظرفٌ» وقد تقده. 

وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيمٌ يُخْيرٌ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادة بذكره. 

والملائكة جمع مَلّك» وقد تقدّم””“. وتقدّم القول أيضاً في آدم واشتقاقه"» فلا 
معنى لإعادته. 

وروي عن أبي جعفر بن القّعْقاع”" أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


(1) في سنن سعيد بن منصور: «لا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) »)١86(‏ والطبري في تفسيره .444/1١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن آنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن ديئار كذاب لا يوثق به. 

(۳) ص 416. 

.لو١ ص‎ )٤( 

(0) ص ۳۹۳-۳۹۲ . 

.٤۱۷ ص‎ (0 

(۷) هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (11١ه).‏ السير /١‏ ۲۸۷. 


٣ ٤ سورة البقرة : الآية‎ A 


لضمة"'' الجيم في «اسجدوا»". ونظيرٌه : «الحمدٍ لِلّه). 

الثانية: قولّه تعالى :لاأسْجُدُو» السجودٌ معناه في كلام العرب التَدْثّلٌ 
والخضوع.ء قال الشاعر: 
بِجَمْع تَضِل البُلْقْ في حجّراته2 ترىالأكُمَ فيها سُجّداً للحوافِر”” 

الأك: الجبال الصخار» جعلها سيدا للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع عليها ٠‏ وَعَيّْنٌ ساجدةٌ» أي : فاد ترةٌ عن النظر. 

وغايتُه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس : سَجّد: إذا تطامَنَ» وكل ما 
سجد فقد ذَّلَّء والإسجادٌ: إدامة النّظرء قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسّهء 
قال : ۰ 
فارتعا اسيتعندت:- م رالرى لأرسانين © 


0 وأنشدني أعرابيٌ من بني أسد: 

)١(‏ في (م): لضم. 

(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن .١١١١١١ /١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن ۲٠١/١‏ وابن جني في المحتسب 71١/١‏ والزمخشري في الكشاف /١‏ 071/7 وذكرها 
ابن عطية /١‏ ١٠ء‏ ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ١167/١‏ 
وابن الجزري في النشر ۲/ 5١1-71١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ لِله» و«الحمدٌ للهه ص .711-71١١‏ 

(۳) قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 57» والكامل ۲/ ۷۳٠‏ وتفسير الطبري ١/6١7؛‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلق: جمع أبلق وبلقاء» والبَلّقَ: سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات: مفرده حَبجرة؛ وحجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

)٤(‏ مجمل اللغة: (سجد). 

)٥(‏ البيت لحميد بن ثورء يصف نساءًء وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصم وكفٌ ضيب وإسوارها 
يقول “لها ازسنان ولوين فصول أزثة اجدالين مل ياست الان من وطأطأت رؤوسها 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص ۰۹٦‏ وإصلاح المنطق ص ٠۲۷١‏ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»» وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 
(1) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية to ٠٤‏ 


فقلنَ”'' له أسشجذ لِلَياً فأ a‏ 
يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودَّراهِم الإسجاد: راهم كانت عليها صور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقَى بها لدراهه”" الإسجاد“ 

الثالئة: استدل مَنْ فصل آدمَ و بنِيه بقوله تعالى للملائكة: 8 أسَجُدُوا لد 
الا : وذلك يدل على أنه كان أفضلّ منهم. 

والجوابٌ أن معنى 98 أَسَجَدٌُ ا اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم» وهو كقوله 
تعالى : قر الله دلوك آلشَّمْيس» [الإسراء: ۷۸]ء أي: عند دلوك" الشمس» 
وكقوله: وَنْفَحْتٌ فيه من روج فقَعوا لم سجن [ص: ۷۲]» أي : كيرا لي عند إتمام 
حلقه ومواجهتكم إياه ساجدين » لديا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد» 
بدليل القِبْلة". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكةً لما استعظمُوا ته ٠‏ وده أْمَرَهُم بالسجود 
لغيره » ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم : : عَيْرُوا آدمّ و اسِتَضْعَروه. ولم يَعَرِفُوا خصائص ی الصّنْع به فاا 
بالسجود له تكريما 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
(۲( هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(۳) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر الببت» وفي (م): كدراهم. 
(4) عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 

من خمر ذي نظف أَعَنّ مُنَطقٍ 

والبيت في المفضليات ص ۲۱۸› وهو في. المجمل والصحاح : (سجد) من غير نسبة. 
(6) في (د): قال. 
زفف في (ظ): طلوع. 
(۷) ص ٤۳۱‏ ۔۳۲٤.‏ 


7 سورة البقرة : الآية ؟‎ 1 ۳٦ 


24 


حي كرد علي روي بالسجود له معاقبةٌ لهم على قولهم :اَّمَل 
فا من يِذ یڈ فيا لمّا قال لهم : لف ل جل في الأض حي وكان عَلِمَ منهم أنه 
إن خاطبّهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : تی حَِقَّ بسا بن طِينِ © [ص: .]١‏ وجاعله 
خليفةٌ» فإذا نَفَحْتّ فيه من رُوحي فمّعوا له ساجدين. والمعتى : ليكون ذلك عقوبة لكم 
في ذلك الوقت ت على ما أنتم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأنّ الله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله لاو فقال 0 0 فی سَكْرمْ يعون [الحجر: ۷۲]. E‏ 
بقوله : عفر ك که ما عدم من بن ديك َا تأر [الفتح : ؟]. وقال للملائكة :ومن يفل 
بم إزت لله E‏ رید جَهَبَّم 6 [الأنبياء: : 4 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يُقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل : 
لَعَمريء وأقسمٌ بالسماء والأرض» ولم يدل“ على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانٍ السّبع» وأقسمٌ بالتين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه : ومن يقل نمم لزت لله 

من دونو فهو نظيرٌة برل سه لجل : لین اشرت ليطن عملكَ وکن من 
برت [الزمر: 18]» فليس فيه إذاً دلالةٌ» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجود الملائكة لدم بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوة عِبَادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباءِ على الأرض لآدم» 
كالسجود المُعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ تكريماً لادم وإظهاراً لفضله. وطاعةً لله تعالى» وكان آدمُ 
كالقِبّلة لناء ومعنى الآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليومَ» الذي هو وضع الجبهة على 
NNE N‏ فهو من التذثّلٍ والانقياد» أي: اخضعوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 4 ۰٩۲-۹١ /١‏ وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(5) في (د): يدلا. 
(۳) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمرٌ. 


سورة البقرة : الآية ٣٤‏ ۷ 


لآدم» وأَقِرُوا له بالفضل»› لمَسَيَدُرَا» أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختلِف”'' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
اللمتراتي بو حي الصا د يبدا رار كاد ساد عن ار يكوا ايه 
ا ر تعالى : ومح اويه عل المرشٍ ورا لم سن [يوسف: ۰ فكان 
اا ا من اجره لحار نیو 9 والذى هل الاک انه كان مسا إلى خر 
رسول الله يو وأنَّ أصحابّه قالوا له حين سجدَّتٌ له الشجرةٌ والجمّل : نحن أَؤْلَّى 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم: «لا ينبغي أن يُسْجَد لأحدٍ 
الات ااك ۰ ٠‏ 

روى ابنُ ماجه في «سُننه»» والْبّسْتِيُ في «صحيحه» عن أبي واف قال: لما 
قَدِمَ معاد بنُ جَبّل من الشام سد لرسول الله ية > فقال رسول الله هة : «ما هذا؟!» 
نكال :يا رسو ا كعك العام قرا تلم عفدو لتكلا رتسي ا فار 
أن أفعل ذلك بك» قال: «فلا تفعل؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدَ لشيء لأمرتُ 
المرأةَ أن تسجْجدٌ لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تؤدي المرأةٌ حى ربّها حتى تؤدي 
حنٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَتّب لم تمنعه». لفظ البْسْتيّ. ومعنى 
لحا مرضي سدم يور ارين اران فيحملون نساءهم على القَنّب عند 
الولادة'' '» وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأَمْرَ بالمصافحة”". 
)١(‏ في النسخ: والخامسة : واخحتلف» والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


(؟) في (د): لا ينبغي السجود. وفي (ظ): أن تسجد. 

)۳( أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( من حديث عائشة رضي الله عنهاء واي ا 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الحارث بن عوف المدني» شهد بدراً والفتح» وقيل: أسلم يوم الفتح» توفي سنة (14ه). السير 
٣‏ . والحديث في ابن ماجه »)۱۸٥۳(‏ وصحيح ابن حبان »)٤۱۷۱(‏ وما بین حاصرتين 
منه» وهو من حديث ابن أبي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

(5) في (ظ): فقال: لا تفعل. 

() غريب الحديث لأبي عبيد .۳١ /٤‏ والقَتّبِ: ل سير علي فض لكام الصخاح (قتب). 

(۷) لم نقف عليها. 


٣٤ سورة البقرة : الآية‎ E۳۸4 


قلتٌّ: وهذا السجودٌ المنهئ عنه قد اتخذه جَهَّالُ المتصوّفة عادةً في سماعهم»› 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم. فتَرى” ES‏ 
5 يسجدٌ للأقدام للجهله؛ > سواءٌ كان للقبلة أم”" غيرها جهالة منه"" ٠»‏ ضل 


سهم واب عملّهم. 

الخامسة : قوله : 3إ إبليسَ» نصب على الاستثناء المتّصل» لأنه كان من 
E‏ ابن عباس ٠»‏ وابنِ مسعود» وابن جريج » وابنٍ المسَيّب 
وقتادة) وغيرهي* 0 وهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسن» ورښخه الطبري ۶ وهر 
ظاهرٌ الآية. 

قال ابن عباس: وكان اسمّه عزازيل"» وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
| أولي”" الأجنحة الأربعة» ف ابلس بعد ا 


روى سِمَاك بِنُ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصى الله غضبٌ عليه فلعئّه» فصار شيطان'. 


وحكى الماوّردي عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم : 
ا ٠‏ 


)١(‏ في (م): فيرى. 

(0) في (د) و(ظ): أوء وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ظ): منهم. 

(6) في النسخ: السادسةء والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار - عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره /١‏ 2519-5178 وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١77/١‏ 

(5) في تفسيره .047/١‏ 

(۷) في (ظ): عزايبل. 

(۸) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٠۳١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١177/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

.)١١59( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

(١١)لم‏ نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠٠١/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جناً كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 


سورة البقرة : الآية Î ٠٤‏ 


وقال سعيد بن جبير : إن الجن سِبْط من الملائكة خلقوا من نارء وإبليس منهم» 
وت De‏ 
وخلى ساف الا 
وقال ابن زید والس وفاة ايف :الآ الى كنا ىار 
ولم يكن ملک" “» وروي نحوه عن أبن ¿ عباس » وقال: امه الا 
وقال شَهْرٌ بن خوش وبعض الأصوليين: كان من الحِنٌّ الذين كانوا في 
الأرضء و فسَبَؤْه صغيراً» وتَعَبّد مع الملائكة» وخُوطبَ» وحكاه 
الطبريُ عن ابن مسعود”” . والاستثناء ٤‏ على هذا منقطعٌ؛ > مثل قوله تعالی :ما لم ب 
من عار إلا اح اسر [النساء: 108]» وقوله: إلا ما دم [المائدة: "] في أحد 
القولين › وقال الشاعر: 
لبس وليك فط ولا جو الéال‏ راد راا 
E‏ القول بأنَّ الله جل وعرّ وصف الملائكةًء فقال: لا 
عضوب أله ما م ا مره وَيَْعَلُونَ ما ما يرون [التحريم: »]١‏ وقوله تعالى : إل إبليس کان 
من الوه [الكهف: »]6٠‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهلٌ المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يَخرجٌّ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه ملا يل عا يفْعلُ» [الأنبياء: ۲۳]ء وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبٌ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من جِنٌّ الأرض فسُبِيَء فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَ هو 
الذي قاتلَ الجنَّ في الأرض مع جُندٍ من الملائكة"ء حكاه المهدوي وغيره. 
)۱( في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشرء والمثبت من (م)»› ولم نقف على تخريجه. 
(۲) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره ٠٤٠-٥۳۹/١‏ وقول قتادة لم نقف عليه. 
(۳) سيذكره المصنف قريباً مطولاً. 
زفق أبو سعيد الأشعري» الشامي» مولن السباميات يزيد الإنصارية؛ من كبار علماء ء التابعين › توفي سنة 
(111ه). السير .۳۷۲/٤‏ 
)0( في تفسيره 2١-1 /١‏ وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابنّ عطية ١14 /١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(5) لم نقف عليه. 
(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤-٤۸۲/۱‏ عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص .٤٨۹‏ 


3 سورة البقرة : الآية ۳٤‏ 


وحكى التَّعلِبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليسَ كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجنٌُء خُلِقُوا من نار السّمُومء وخُلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خُرَّان الجنة» وكان رئيس ملائكة السماءِ 
الدنياء وكان له سلطانها وسلطانٌ الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء وكانّ يَسُوسنٌ ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةء فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجيم”". 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا ترجه وإن كانت خطيئتّه في معصية فازجهء 
وکانت ا الا م وخطيئةٌ إبليس كِبراً. 

والملائكة قد تُسَمّى جنّا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : ولا يم وي َة با 
[الصافات: ۸١٠]ء‏ وقال الشاعر”" في ذكْر سليمان عليه السلام: 
ومتكر تن عجن الماك ص فيان لدي تملزة ا اس 

وأيضاً لما كان من ران الجَنّة نيب إليهاء فاء تق انه مو سمه ا ا 

وإبليس وزنه إفعيل» مشتقٌّ من الإبلاس: وهو اليأسُ: من رحمة الله ی ول 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌ» ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشبّه بالأعجمية“. قاله أبو عُبيدة"”) 
وغیره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء لم يتصرف نة والتعريف: قاله 
اجاج" ' وغيره. 

السادسة”"': قوله تعالى :أن معناه امتنعَ من فعل ما أُمِرَ به» ومنه الحديثٌُ 


)١(‏ أخرجه مقظعاً الطبري في تفسيره ٠۳۷-٠۳١ /١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۱۱۳١(‏ و(۸٤١١)ء‏ كد 
في ذلك نض صحيح. 

(۲) هو أعشى بني قيسء والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص ٠٠١‏ وتفسير الطبري 2579/١‏ والنكت 
والعيون »٠١/١‏ والمحرر الوجيز 115/١‏ ش 

(۳) في (ظ): ولا. 

)٤(‏ في (د) ولط الجن 

(0) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .0544/١‏ 

.1١5 /١ معاني القرآن‎ )1( 

(۷) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 23 


الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي ية : «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدةً [فسَجَدَ] اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا وَيْلّه - وفي رواية: يا ويلتا('' ‏ اير ابن آدم بالسجود فسَجَدَ 
فله الجندٌ وأمِرتُ بالسجود فَأَبيْتٌ فلى النارا. خرجه ينل يقال : ابی يأَبَى إباءً » 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَفْعَل ليس فيه حرف من حروف !ا لخلق› وقد قيل: إن 
الألت مُضارِعةٌ لحروف الحَلّق. قال الرَّجِاجُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولٌ عندي أن الألفت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلم أن 
أبا إسحاق“ روى عن إسماعيل نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة””2: قولّه تعالى : سگ الاستكبارٌ: الاستعظامٌ» فكأنه كَرِهَ السجود 
فى حقّه» واستعظمّه في حقٌ آدم» فكان TES‏ السجود لآدمّ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة مَّن [كان] في 
قلبه مثقالٌ حبّة من خَرْدَلٍ من كِبْر). فى رواية: فقال رجل: إن الرجلّ يحب أن 
يكن توه سنا واا قال نإو نالل ج ت لجان لک بد 
الحقٌ وعَمْظ الناس». أخرجه مسلم”". ومعنى بَظر الحقّ: تسفيهّه وإبطالّه» وغَمْط 
الناس: الاحتقار لهم ف بهم. ويروى: ااوغمص» بالصاد المهملة» 
والمعنى واحد» يقال : غيصة ر ها اغ آي استصغره » ولم يره 
شيئاًء وعَمَّص فلانُ النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله» أي: عِبّه 
ل 
)1( في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
زفق برقم (81)) وما بين خاصرتين منه» وهو في المسند (91/17). 
(*) إعراب القرآن ,51١7 7/١‏ 
(5) في النسخ : الثامنةء والمثبت من (م). 
() في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. 
(Vv)‏ برقم (91)و(51١)‏ من حديث ابن مسعود» وما بين حاصرتين منه» وفيه: «مثقال ذرةا» وهو في 

.)٤١١١( المسند‎ 


(A)‏ في ١ه(‏ و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 


۲ سورة البقرة : الآية ٣٤‏ 


وقد صرح اللَْعينْ بهذا المعنى فقال: : اتا عر مله خلقئنى فان ر لقت من طينه 
[الأعراف: ۲ اة إن علقت يلب6» [الإسراء: i‏ 5 لاجد شر حلفم 
من صلصل من حمر مَسَنُونٍ © [الحجر: ۳ ] فَكَمّرَه الله بذلك. 

فكل مَنْ سمه شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام» كان كمه 
حَكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أنَّ أوَل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشخ]ء حَسَدَ إبليس آدمّ [وتكبّر]اء وشح م آدمُ في أكله من شجرة” '' [قد ٽهي عن 

(۲) 
EES 

وقال قتادة: حَسّد إبليس آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طِينيٌ؛ a ST‏ 
الحسد إذ حسد ابن آدم اين 


الثامنة : قولّه تعالى : 5ا مِیَ الکیت) قيل : «كان» هنا بمعنى «صارا» ومنه 
قوله تعالى : وکت من رنه [هود: 57]. وقال الشاعر: 


ر والمَطِيُْ كأنّها قطا الحَرْنِ قد كانت فراخاً بوه“ 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(۲) المحرر الوجيز ١/0؟١»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): حين. 

(:) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 251/154 وابن أبي حاتم في تفسيره .157/١‏ 

(5) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(5) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ ٥۷١ /٠‏ واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/9‏ 
وقبله : 

ألاليت شعري هل أبيتنّ ليلة صحيح الشّرى والعِيسٌ تجري عروضها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)» والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛ لأنه يكون قليل الماءء فيكون قطاه أكثر عطشاًء فإذا أرادٌ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية ۲١‏ من سورة المائدة. 


سورة البقرة : الآية ٠٤‏ * 


وقال ابن ررك :كان هنا بهي فان خط فر الأصول» وكال ججهور 
المتأوّلين: المعنى : أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحیخ»› لقوله ييو في اصحيح» البخاري : واا الأعمال 

Di el 
5 بالخواتيم»‎ 

ول إن فی خد اف هاي تما أل ماعط الرياضة والجزانة في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطيّ المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطي بَلْعامٌ الاسم الأعظعَّ على طرف لسانه» فكان في رياسته» 

6ع . .. ل 
والكبر في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عندهء فلذلك 
5 ك ۰ 2 اس ےا e‏ ص سمس ا 0-4 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل :ما مََعَكَ أن جد لما حلفت دى أسْتَكيرتَ 
م كنت مِنَّ اليك [ص: ١۷]ء‏ أي : استكبرتٌ ولا ِبر لكَء ولم أتكبّر أنا حين خلقئُه 
بيديّ والكِبْرٌ لي! فلذلك قال: اك مى الكَيزيت4. وكان أصل خلقته من نار العِرَّة 
ولذلك حَلّف بالعرّة» فقال: مريك لَْْرستممْ َك [ص: .]8١‏ فالهرَّةُ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام“. 

وعن أبي صالح قال: لقت الملائكة من نور الهِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 
ال 

التاسعة": قال علماؤنا رحمة الله عليهم: مَنْ أَظَهّرَاللَهُ تعالى على يديه ممّن 
ليس بنبئ كراماتٍ وحَوارِقَ للعادات» فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض 
لق في النسخ: يرده» والمثبت من (م). 
(۲) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۳) سلف ص ۲۹۱. 
)٤(‏ انظر ما سلف ص .٤٤١‏ 
)0( لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنده (۷۸۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة 

(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
(Vv‏ في النسخ: العاشرة» والمثبت من (م). 


ع4 سورة البقرة : الآية 4 7 


الصوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه وَلىّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهرّ الله على يديه ما أظهَرَ. 

ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ ما ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً؛ وإذا لم يُعلم أنه يموت مؤمناً لم يُمكِنا أن نقطعَ على أنه وليّ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى آنه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
يمكننا أن نقطعٌ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”' بالإيمان» عُلِم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعض أوليائه على حُسْن عاقبتِه وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 

وذهب الطبريُ”" إلى أن الله تعالى أرادٌ بقصة إبليس تقريعٌ أشباهه من بني آدمء 
وهم اليهودٌ الذين“ كفروا بمحمد َو مع علمهم بنبوته» ومع قِدَمِ نِعَمِ الله عليهم 
وعلى أسلافهم. 

العاشرة: واختّلف هل كان قبل إبليسّ كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء وإِذَّ إبليسّ أولٌ 
من كفرٌء وقيل: كان قبله قوم كفار» وهم الجنٌ. وهم الذين كانوا في الأرض. 

واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السّنةء ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سلب 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداًء قال: كفر ومعه علمّه. قال ابن عطية" :. 
والكفر [عِناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا يستحيل مع سحل الله 


(1) في النسخ: لا يوافي» في الموضعين» والمثبت من (م). 

(۲) في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 

(؟) في تفسيره /١‏ 040. 

)€( في (م): الذي. 

(0) في النسخ: الحادية عشرةء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
(1) المحرر الوجيز ١/777١»ء‏ وما بين حاصرتين منه. 
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در 


قوله تعالى: وتا ادم اسن أنت ورفجك اة و5 
كل تقر کو ال ر و اين © > 
فيه ثلات'“ عشرةًٌ مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ا ادم اکن : لا خلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليس 
عند كفر”" وأبعَدّه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: اسْكن”". أي: لازم 
الإقامة واتَّخڏها مسکنا وه مل الكو وشک إليه یکر سكرباء والسّكن: 
النار» قال الشاعر: 


3 1 E 


2 0 د 
منها رغدا حيث سما 


فی ا 
والسّكن : کل ما سَكِنّ إليه. 
وا لك معروفٌ» سمي به ؛ لأنه ن س حركة المذبوح. 
0 
ومنه المسكين» لقلة تصرّفه وحركته. 
وسُكان السفينة عربيٌ ؛ لأنه يُسَكنْها عن الاضطراب””. 
الثانية: في قوله تعالى : آنل تنبيةٌ على الخروجء لأن السُّكْنَى لا تكون 
O 1 3 5 8 7 0‏ 2 َم 5 0 و 
ملكاء ولهذا قال بعض العارفين : السكنى تكون إلى مدةٍ ثم تنقطع» فدخولهما في 
الجنة كان دخولَ سُكْنَى لا دخول إقامة". 
قلت : وإذا كان هذاء فيكو ن فيه دّلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكناً له أنه لا يملكّه بالسَّكْنَى» وأنَّ له أن يخ رجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
0( في (د) و(ز): ائتتاء وفي (ظ): اثنتي » وا - لمثبت من (م)» وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(5) في (د): بکفره. ' 
(۳) المحرر الوجيز .۱١١/١‏ 
)€( مقاييس اللغة cAA/Y‏ ومجمل اللغة 8/7 . وفي إصلاح المنطق. ص 0 وتهذيب اللغة 10/1۰ 
واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قوّمت. والشاعر يصف قناة ثُقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)ء وسخّان السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به» وتُمنعٌ به من الحركة والاضطراب. 
تاج العروس (سكن). 
(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السّكُنّى والعمرى والرُقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 197/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 
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وكان الشعبنٌ يقول: إذا قال الرجلّ: داري لك سُكْتَى حتى تموتَ» فهي له حياته 
وموتّه؛ وإذا قال: داري هذه اسكُّنها حتى تموت» فإنّها ترجعٌ إلى صاحبها إذا 
اك 

وتَحوّ من السُّكْنَى العُمْرَىء إلا أنَّ الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السّكُتّى. 
وسيأتي الكلامُ في العُمْرَى في «هود» إن شاء الله تعالى”". 

قال الحَرْبيَ”"': سمعتُ ابنّ الأعرابيّ يقول: لم يختلف العربٌ في أن 57 
الأشياءَ على يلك أربابهاء ومنافعها لمن جُعلت له: العُمْرَىء والرُقْبَىء والإفقارٌء 
والإخبال» والمنحة؛ والعَرِيّةٌ؛ والسَّكْتّى» والإطراق. 

وهذا حجة مالك وأصحابه في أنه لا يُملّكُ شيءٌ من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَيْثْ بن سعد والقاسم بن محمد» ويزيد بن فیط . 

وَالعَمْرَى: هي“ إسكانك الرجل في دار لك مدَةٌ عمرك أو عُمره» ومثله الرقبَى 
وهو أن يقول: إن مُت قبلي رجِعَثْ إلىّ» وإن مُث قبلك فهي لك وهي من المراقبةء 
والمراقبة: أن يَرْفْب كل واحد منهما موتٌ صاحبه؛ ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعيٌ» وكأنها وَصِيِّةٌ عندهم» ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنَّ كلّ واحد منهم يقصدٌ إلى عِرَّض لا يدري هل يحصّلٌ له» و يتمنّى 
کل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في «سننه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «العُْمْرَى جائزةٌ لمن 


.۳۲۳/۲۲ التمهيد ۰۱۱۹/۷ والاستذكار‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى : هو أفكأ يْنّ الاْضٍ وَاسْتَعْمقٌ فاي [الآية: .]1١‏ 

(۳) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (١۲۸ه).‏ السير 
الا 

(5) المفهم ٠۹۲/٤‏ - ۹۳٥0ء‏ ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدنيء الأعرج» الفقيه» مات سنة 
(۱۲۲ه). السير 1355/8. 

(5) في (ظ) و(م): هو. 
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أُعْوِرَّهاء والرفبى جائزةٌ لمن أرقبّها»"“ ففي هذا الحديث التسويةٌ بين العُمْرَى والرَقْبَى 
في الحكم. 

الثاني رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يه: «لا رُقْبَى» فمن أَرْقِبٌ شيعاً فهو 
له حَياتّه ومّماتهه”". قال: والرَكْبَى أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا””". 

فقوله: «لا رُفْبى» ته يدل على المنع» وقوله: «فمن” أَرْقِبَ شيئاً فهو له؛ 
ندل غلى الوا وأخرجّهما أيضاً النّسائي”"» وذَكرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 
وال 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الل و قال: «العُمْرَّى جائزةٌ لمن أغيرّهاء 
والرفبی جائزةٌ لمن أَرْقِبّها». فقد صح الحديتٌ ابن المنذرء وهو حجة لمن قال بأن 
العُمْرَى والرَقْبَى سواء» وروي عن ين > وبه قال اوري وأحمد» وأنها لا ترجع 
إلن الأول اند ويه ال اجان وال طاوس ن ارق ر 
الحا 

والإفقارٌ: مأخوذ من كقار الّهرء أف ُقَرْنّك ناقتي : أعَرَنّك فَقارَها لتركبّهاء وأفقرّك 
الضيد: إذا أمكنك من فقاره حتئ ترميّه» ومثله الإخبالء يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أعَرْنّه ناقة يركبهاء أو فرساً يغزو عليه" قال زهير: 


.)۲۳۸۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في (ظ): وموته. 

(۳) سنن ابن ماجه (2))7787 والمجتبى 5/ ۲۷۳ والسئن الكبرى (56378). 

)٤(‏ في (ظ): نفي. 

)٥(‏ في (م): من 

(5) في المجتبى 5/ “/ا7 و٤۰۲۷‏ والكبرى )٦٥۲۸(‏ و(5070). 

.)50:5( والكبرى‎ 2737١ /٦ المجتبى‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ .1١55‏ 

(9) في (ظ): سبيل إلى. 

)٠١(‏ أخرجه النساتي في المجتبى 277١/5‏ وفي الكبرى (1004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي َل 
مرسلاً ». وفيه: «بسبيل». 

)1١(‏ في (د): عليها. 
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هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المال يُخْبِلُوا ٠‏ وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا 

واتفتفة القطتقه OTE‏ اللي :والمتيحة “النافة أ انهاه تحطنيا 
الرجلٌ آخرّ يحتلبُهاء ثم يرذهاء قال رسول الله يكلله: «العاريّة مُؤْدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ» والدَّيْنُ مَفْضئٌ» والزَّعيمُ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما”''» وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلان فلاناً فَحْلّه : إذا طَلَبّه ليضرب في إبله» 
فأطرقه إياه» ويقال: أظرقني مَُحْلَكَء أي: أُعِرْني فُحْلّكَ لِيضربَ في إبلي؛ وطَرَقَ 
الجا الناقة برق روا اي فا ليها + وؤطررفة الفخل + تاه يقال: ناقة طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَخل. 

الثالثة : قوله تعالى : أت وَرَقْمْكَ» «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله فدهب نت ورك که الاق ا بولا تحور اسك ووو لف دولا ادت 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: 
قلتٌإذْأقبلث وِرُهُرٌتهادَى 2 كيعاجالمّلا تَعَسَفْنَرَمْلا 

ف «رُهُر» معطوف على المضمر في «أقبلت» ولم يؤكد ذلك المضمرء ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة: قوله تعالى: وجك لغةٌ القرآن «زَّوْجٌ» بغير هاء» وقد تقدّم القولٌ 
فيه”؟'. وقد جاء في «صحيح» مسله””' «زوجة»: حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَمة بن فَعْنَبء 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَةء عن ثابت البُنانئ» عن أنسء أن النبيّ هة كان مع إحدى 


ضف 


)١(‏ ديوانه ص ١١5‏ (بشرح ثعلب)» وص 47 (بشرح الأعلم الشنتمري)» ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غاليةً. قاله الأعلم. 

(؟) سنن الترمذي ::)5١70(‏ وسئن الدارقطني »4١ 5١/7"‏ وهو في المسند (55191). 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص ۰٤۹۸‏ وهو من شواهد سيبويه ۳۷۹/۲. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتَّهادَى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعةء وتعسَّفْن: سِرْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوية ذلك. 

055000 0 

(5) رقم »)۲۱۷٤(‏ وهو في مسند أحمد .)١50147(‏ 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: «يا فلانُ» هذه زوجتي فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله؛ مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله ية : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجْرَى الدَّم». 

وزوج آدم عليه السلام هي حرَّاءٌ عليها السلام» وهو اول مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسسٌ آدم عليه السلام بذلك" ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجلّ على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمُها؟ قال: حوّاءء قيل: ولِمَ سُمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت» قيل: 
ولم سيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من حيٌ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حرَّاءُ؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : لما أَسْكن آدمٌ الجنةً مشى فيها مستوحشاً» فلمًا نام 
خُلقت حوَاءً من ضِلعه القصَيْرى'" من شقَّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسَ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلّعك لتسكن إليٌ"» وهو 
نكن قول تعالی :ظعو الى لفك قل تت وجو وجل ينا اروها يس إا 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجِاءَء لأنها لقت من أعوجَء وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم» ومن ذهب إلى ذلك جعل امن» 
في قوله تعالى: وَل يا رَوْجَهَا4 (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس» كما في 
قوله تعالى: ومن ابي أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُمْ أَروَيبًاه (الروم: .)7١‏ وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع؛ إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالصَلّع؟. 

زفق في (ز): القصير» وفي (ظ) و(م): القصرى» والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(۳) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ۰٥٤۸/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعود» وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »177/١‏ وعرائس المجالس ص .١‏ 
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وفي «صحيح» مسلم” '' عن أبي هريرة قال : قال رضول الله لله کا : BRE‏ 
( 
ضِلَّم ‏ في رواية: راڈ اعون شيء*"' في الضّلّع أعلاة» ‏ لن تستقيم لك على طريقةٍ 
واحدة» فإن استمتعت ل إن دست مها كشرتياء 
وكَسْرّها طلا قها». وقال الشاع © 
هي الصَّلَّعٌ العَوْجِاءٌ لَسْتَ تُقِيمُها ‏ ألاإِنَتَقُور بابشل الكسائعا 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَّتّى 2 أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على ميراث الحنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتٌ النساء والرجال من اللّحية والتّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فإِنْ نَقَضَتْ 
5 و 5 ع 6 5 11 8 ت 
أضلاعه عن أضلاع المرأة أغطيَ نصيبَ رجل - رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عن“ - 
لخلق حوّاء من أحدٍ أضلاعه؛ رصاق ف التراريت يان هذا إن ءاف ال 
الخامسة: قوله تعالى : فة الجنّة: البّستان» وقد تقدَّمَ القول فيها"". 
. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقَدَرِيّةُ من أنه لم يكن في جنة الحُلْد وإنما 
2 أ 3 1 2 وه 2 
كان في جنةٍ بأرض عَدَن» واستدّلوا على يِدْعَتِهم بأنها لو كانت جنة الخلدء 00 
إليه إبليسٌ» فإن الله يقول: فلا لو فا ول تأي [الطور: ۲۳]ء وقال: «إلَا يعون ذ 
هوا وکا کد [النبا: ه"]ء وقال: لا ممم فا ل ولا تایا ©© إلا 00206 
[الواقعة: ٠٠‏ 117 وأنه لا يُخْرَّجُ منها أهلّها لقوله : هرما هُم يها بض [الحجر: 44]. 
وأيْضاً ؛:فإن جنة اللو فى دار القدس» فدست عن الخطايا والتخاضى تطهيراً لهاء 
)0( برقم )١554(‏ (09) و( مد فنا وهو أيضاً في صحيح البخاري (770). 
() في (د): ما. 
(۳) هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ۱۸۳/۲. 
64 لم من عان عن او اوا ی ٠‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهماء . 
(6) في تفسير الآية )1١1(‏ من سورة النساء. 
002 ص 59". 
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قالوا: وكيف يجورٌ على آدم مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلب شَجَرة الحُلْدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ - والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى عَرَّفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله الجن 
لم يُفَهّم منه في تعارّفٍ الخلق إلا طلبٌ جنة الخُلْد ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
إبليس الجنةً لتغرير”'' آدم» وقد لَقِيَ موسى آدمٌ عليهما السلام» فقال له موسى : أنتٌ 
أشْمَيْتَ ذُرَيَتَكء وأخْرَجْيَهم من الجنة"» فأدخل الألف واللامَ ليدلَ على أنها جنه 
الخُلْد المعروفةء فلم ينز ذلك آدمُ» ولو كانت غيرّها لَرَدّ على موسىء فلمًا سَكَتَ 
آدمُ على ما قَرَّرّهِ موسى صح أنَّ الدارَ التي أَخْرَجَهم الله عنَّ وجل منها بخلاف الدار 
التي أخرجُوا إليها. 

I O Sa 
القيامة» ولا يمتنعٌ أن تكون دار خُلْدا" لمن أراد الله تخليدّه فيهاء وقد يخرجٌ منها مَنْ‎ 
ا وقد أجممَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل‎ 
الجنة ويخْرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليسّ» ثم انتْرِعَت منه بعد المعصية»‎ 
وأنها هي جنه‎ ٠ وقد دخلّها النبيّ ل ليله الإسراء» ثم حرج منهاء وأخبر بما فيها“‎ 
الل‎ 

وأما قولهم : إن الجنة دارٌ القَذس» وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرّ بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسةء وهي الشام» 
وأجمع أهلّ الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسّها مما يمن فيها المعاصي» وكذلك دار القُدْس. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السنّة مُجمعون على 
أن جنه الحُلّد هي التي أَهْيِط منها آدمٌ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالمّهم. 
)1( في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٥۱٥(‏ ومسلم (۲۹5۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في (م): الخلد. 
(:) سلف ص .۳٥۷‏ 
(5) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 
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وقولهم : كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلبَ شجرةً الحُلّد وهو في دار 
الحْلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب 
شجرةً الخُلّْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجوز على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلق عقلاً! على ما قال أبو أمامة» على ما يأتي". 
السادسة: قوله تعالى : #وَكلا ينها رَمَدَا حَيْتُ ْلْا قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً؛ 
بفتح الغين» وقرأ النحَعنُ وابنٌ وَنَّاب بسكونها”"» والرّعْد: العيشُ الدَّارٌ الهَنِنُ الذي 
لا غَناءَ فيه. قال: 


aS‏ كت َم ال عر 


ويقال: : رَعْدَ عيشهم ورد“ بضمٌ الغين وكسرها - وأرعَدَ القوم: 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» لجا يت و 0 

وحَيْتُ وحيتٌ وخيثء وخوت وخوت وحور وحاتء كلها لغاتٌ» ذكرها 
الام و 

السابعة: قوله تعالى : ولا قرا مو الشَّجرَة» أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة 
قوفت قال یا سیت اناو فى ا ا ''' يقول: إذا قيل: 


(1) في (د): هذا مما لا يجوز» وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

.٤٥۷ ص‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .١177/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۳ للنخعي. 

)٤(‏ البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري 206٠/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

)٥(‏ في (ظ): رعُد عيشهم يَرغَد ورغِد. 

(7) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ كما حكاه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۱ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .55١‏ 

(0) اللفظة الثالثة : وحَوْثٍ» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(۸) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ 054. وانظر الصحاح : (حوث»» والدر المصون 187/١‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين» أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/0017ه). السير 797/19 

)٠١(‏ كذا في النسخ الخطية» ونقله عنه أبو حيان في «البحر ٠١۸/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شميل» ثم= 
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لا تقرّب بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تالفحل وإذا كان بضم الراءء فان ا 
لاعن مهد 

وفي «الصحاح؛: قَرْبَ الشي ‏ بالضمٌ ‏ يقرّبُ قُرْباًء أي : دَنَاء وقَربْتُهِ ‏ بالكسر - 
أفْربه فُزْباناً» أي : : دنوت منه» وقَرَبْتُ أقَربُ قرابةً ال کیت اكت کا اشرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ» والاسم: الت قال الأصمعٌ : قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرّبٌ؟ فقال: سَيْرُ الليل لوزد الغد. 

وقال ابن عطية”: قال بعض الحَُذّاقَ: إنَّ الله تعالى لما أراة النهيّ عن أكل 
الشجرةء نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القُرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثا بَيّنّ في سَدّ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : : قوله: «ولا تَمَرَ تَقْرّبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
ال ا وان سكا ه فيها لا يدوم. لذن الد لا بش عليه عليه شي ولا 
يُؤْمَرْ ولا يُْهَى» والدليل على هذا قوله تعالی : إن جَاِلٌ في الْأَيضٍ حَلِيكَة4 فدلٌ على 
حُروجه منها. 

الثامنة : قوله تعالى : ظإهَذِو الج الاسم المبهّم يُنعَثُ بما فيه الألفُ واللام لا 
غير» كقرلك: مررت بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة» بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء في هذه بدلٌ 
من ياء» ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاء تأنيث قبلّها كسرةٌ ة سواهاء 
وذلك لأن أصلها الياء. 


3 8 


= تعقبّه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها...» وبين النضر 
والشاشيٰ من السنين مثون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ”/ 4لا A٦‏ ولعل المراد به مجلس المناظرة: كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي ۳/ ۲٠۷‏ وأصول البزدوي 519/7. 

() المحرر الوجيز .1717/١‏ 

() في (م): وما يدعو إليه العرب» ولفظة «العرب» مقحمة. 

(۳) المحرر الوجيز .١177/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لابن كثير في بعض 
رواياته . 
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اة وال رة والشَّيّرة: ثلاث لغات» وقٌرئ: «الشّجَرة» بكسر الشين”". 

والسّجَرة والسّجرة : ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
ا كثيرةٌ الأشجارء وواد شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
السجراء شَبجَرة» ولم يأتِ من الجمع على هتا المثال إلا أحرف يسيرة: شجَرة 
وشَجراءء وقصَبة وَضْباءء وطرّفة وطَرّفاء» وحَلّفة وحَلّفاء”" 2 وكان الأصمعي 
يقول في واحد الخلقاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْع» وكذلك القَصْباءٌ والطرفاء والحلفاء. والمَشْجرة؟»: موضعٌ 
الأشجار» وأرضٌ مَشْيَرةء وهذة الأرضن أشجر من هده .أني: أكثرٌ شَجَراء “قاله 
اهر ٠‏ 

التاسعة: واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة : هي الكَرْم» 
ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك:وقتادةٌ: هي السَئْبلة: 
والحَبّةٌ منها كَكُلَى البقرء أخلّى من العسلء وألْيّن من الرندء قاله وَهْب بن مُتَبّه. ولمّا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد“ عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السُّهَيلك”'. 
)١(‏ المحرر الوجيز 2171/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لأبي السمّال» وابن جني في 

المحتسب ۷٤/١‏ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


(؟) في (ظ): والّجرٌ والشّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(۳) في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء» وفي (ظ): وخلفة وخلفاء» والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(5) الصحاح (شجر). 

(5) ابن أبي وهب» المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
(۷) أخرج الأخبار السالفة الطبري في تفسيره .08675-601/١‏ 

(4). في (د): شعبة» وأخرج الطبري 067/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال : هي السنبلة. 
() التعريف والإعلام ص .۲١‏ 
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قال ابن عطية”' : وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضْده خبرٌء وإنما الصوابُ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلّمم على الجملة 
اکان شنج الب 

العاشرة: واختلفوا كيف أكُلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقٌرب» وهو قوله : فإك 
ِنّ اليك فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرٌ إليهاء فلم يتأزّلا النهي واقعاً على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُصِيَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه» 
نا وتف المتاعن فيه أن أك العلماء ةالو لاحت ف0 وقال مالك 
وأصحابه : إن اقْنَضَى بساط اليمين“ تعيينَ المشارٍ إليه» لم يَحْنَثْ بأكل جنيه» وإن 
اقْتَضَّى بساط اليمين ار قتي ار ها لسع كين ع وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
حملت قصةٌ آدمَ عليه السلام» فإنه هي عن شجرة عُيدَتْ له وأريدَ به“ جنسهاء فَحَمَل 
القولّ على اللفظ دون المعنى. 

وقد اعلاف مارت بي ا مره : وهو أنه إذا حلفت ألا يأكل هذه الحنطة» 
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فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال في «الكتاب» : يحنت لأنّها هكذا تؤكلٌ؛ وقال 
ابن المَوّاز" : لا شيء عليه» لأنه لم يأكل حنطةء إنما“ أكل خبزأًء فَرَاعَى الاسم 


.١78/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات .8١/١‏ 

(۳) أحكام القرآن ١8/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 

755 هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منه» وسلف ذكره ص‎ )٤( 

(0) في (ظ) و(م): بها. 

(1) المدونة الكبرى ۲/ ۲۷ء ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 

(۷) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية» صاحب 
التصانيف» توفي سنة (579ه). السير .1/١١‏ 

(۸) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكل من هذه الحنطة. لَحَيْتَ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشْتّرِيَ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت خلاف. 
وقال آخرون: تأوّلا النَّهىَ على النّدب. قال ابن العربئ: وهذا وإن كانت 
مسألة"“ من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: قتا من أَلطَاينَ4. فقرن 
النَهَْ بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه: قلا مرحم من الْجَنَّةٍ ْح [طه: .]١١۷‏ 
وقال ابن المَسَيّب : إنما أكل آدمٌ بعد أن سَمّته حوَّاءٌ الخمر» فسّكر» وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن سيط" وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي : وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يصح بحالٍ» 
وقد وَصَفَ الله عر وجل خمرٌ الجنةء فقال: ملا فا عل [الصافات: .]٤١‏ وأما العقل 
فلن الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت : قد استنبظ بعض العلماء نبوَّةً آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنةً من قوله 
تعالى : لما أَنَْأهُم تابو فأمرّه الله تعالى أن يُنِبِئَ الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقيل ؟. أكلّها ناسياء ومن الممكن أنهما نَّسِيا الوعيد. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماً» فقال: 
وقد عهذنا إل ادم من قبل فى وَلَم جد لم عَرْمَا» [طه: .]1١6‏ لكن لما كان الأنبياءً 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيققظ ‏ لكثرة معارفهم وحُلوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرهم» كان تشاغله''' عن تذكر النّهى تضييعاً صارٌ به عاصياًء أي : مخالفاً. 
)١(‏ في (م): كان. 
(؟) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... ٠‏ 
(©) قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 017/١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط» عنهء أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .1759/١‏ 
(4) أحكام القرآن .19/١‏ 
(5) في (ظ): الكتاب. 
%0( في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أبو أمامة : e‏ إلى يوم القيامة ضعت 
في كِمّة ميزان» ووضع حِلْم آدمَ في كِمّة أخرى» َرَجُخهم» > وقد قال الله تعالى : ولم 
د لم رماي 
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قلت: قول أبي أمامة هذا عموم في جميع بني ادم» وقد يحتمل أن يُخصّ من 
ذلك نبنا محمد يكِ؛ فإنه كان أوفَرَ الناس جلما وعقلاً» وقد يَحْتَمِلٌ أن يكون 
المعنى : لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. 

a‏ فظ): آن السواة CN‏ وكاة اهراد 
الجنسّ» كقول النبئ ييه حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 
ا 

وقال في خبر آخر: «هذان مُهلكانٍ أمتي»“. وإنما أراد”* الجنسٌ لا العين. 

e‏ يقال: إن 0 حوَاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي يانه" کوان اول كلاية انها لأنها وسواين الخد وهي اول 
ف کات ا ال فقال: : ما مُنِعْثّما هذه الشجرةً إلا أنها شجرةٌ 
الحُلْد؛ لأنه علمّ منهما أنهما كانا يُحِبّان الخُلْدء فأتاهما من حيث أحبًا ‏ حبك الشي6م 
يُعمي ويّصِمُ'"' ‏ فلما قالت حوّاء لادم أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ, فألحّ على حرا 
أَلْحََتْ حَوَاءٌ على آدم» إلى أن قالت: أنا آكل قبلكَ؛ حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل» فَبَدَثْ لهما سوآثهماء وحصلا في حكم الذنب» لقول الله تعالى : «ولا ثرا 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 

(۲) يعني ما سلف في أول المسألة ص 408. 

(۳) أخرجه أحمد (0/60), والنسائي 8/ ١5١-1١0‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في (د): المراد. 

(7) في الآية التالية. 

(۷) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند »)5١7945(‏ والقصة في تفسير الطبري 2577-671١ /١‏ 

وتاريخه »٠١82- ٠١١1/١‏ والمحرر الوجيز ۱۲۸/۱. 
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مذو لَه فجمعهما في النَّهْي» فلذلك لم تنزل بهما”'' العقوبةٌ حتى وُجِدَ المنهي 
عنه منهما جميعاً» وحَفِيت على آدمٌ هذه المسألة. 

ولهذا قال بعض العلماء : إِنَّ مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيهِ : إن دخلئّما الدارَء فأنتما 
طالقتان أو حُرّتان: إن الطلاق والعتقّ لا يقح بدخول إحداهما. 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتّقان إلا باجتماعهما فى الدخول»ء حملاً على هذا الأصل» وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سجنون. 

وقال ابن القاسم مرءً أخرى: تطلقان جميعاً وتّعتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعض الجِلْث جِنْتُء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحنت بأكل أحدهماء بل بأكل لقمةٍ منهما. 

وقال اشهب: تى وتظلق التق خلت وها لأ3 مرل كل واخية مها 
شرظ في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”" : وهذا بعيدٌء لأن بعض الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. 

قلت: الصحيحٌ الأوّل» وإ النّهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفةٌ 
إلا بهماء لأنك إذا قلتٌّ: لا تدخلا الدار» فدخل أحدّهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالی: ولا قر مذو الل هن لهما نا ون الارن 
جوابه؛ فلا يکونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أگلْ لم يُصِبْها شيء؛ لأن 
المنهيَ عنه ما جد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى : وقد عَهِدئَاً للح ءَادَمْ ِن قبل هى [طه: ١٠٠]ء‏ وقيل: نسي 
قوله : ل هنذا عدو لك وَلِرَوْيِكَ فلا يرتم من الْجنَّةِ مَتمَيّح4 [طه: .]1١7‏ والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقح من الأنبياء - صلوات الله 
(1) في (ز) و(م): بهاء والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .٠۷ /١‏ 
(۲) أحكام القرآن ١0/١‏ 
(۳) في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُعاتّبون"" عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنّ ونقصٌء إجماعاً 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم: 

فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهمء 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهم معصومون من جميع ذلك» واحتجُوا بما وقعٌ من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهه”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
مغصومون من الصغائر كلها كفصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُمِرْنا باتباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينق» فلو جوَّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصدّه من القُرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرءٌ بامتثال أمر لعلّه معصيةٌ» لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمّ الفعلٍ على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ٠‏ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمّرايني: واختلفوا في الصغائرء والذي عليه الأكثرٌ 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم› وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أضل لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم» ونسَّبّها إليهم» وعائّبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لا يقبّلُ التأويلَ جملتّهاء وإن قبل ذلك آحادُهاء وكلّ ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الندور“» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حقهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
(1) في (ز) و(ظ) + ويعاقبون. 
(۲) في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟1414/1: 


(۳) في (د) و(ز): تفضلهمء وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 
(4) في (ظ): النذير. ش 
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إلى مناصبهم وعُلوٌ أقدارهم» إذ قد يُؤَاحَذُ الوزيرٌ بما يُتَابُ عليه السائسٌ» فأشفقوا من 

ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامة. قال: وهذا هو الحق. 
ولقد أحسن المجئّيد حيث قال: حسناث الأبرار سيئاتٌ المقربين"» فهم 

- صلواتُ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهمء فلم 

يخل ذلك بمناصبهمء ولا قَدَح في رُتّبهم» بل قد تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» 

ومدحهم» وزگاهم» واختارهم؛ واصطفاهم» صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

4 ا ص جل عه 2ک مل 2 4 0 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : قك ون اليك الظلم: أصله وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» والأرض المظلومة : التي لم تُحمّر قط ثم حُفِرت. قال النابغة : 
وقفتٌُ فيها أصَيْلالاً أسائلها عَيِّتْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 
ت م - 2 9 0 5 
إلا الأَوَارِيّ لأيا فا ايها . ,والتؤئ كالخؤضن بالمظلؤمة الجل 
ويُسمّى ذلك التراب: الظّلِيم. قال الشاعر: 

فأصبّحٌ في غبراء بعد إشاحة على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها9” 

وإذا نحرٌ البعيرٌ من غير داءِ به فقد ظلم» ومنه : 
9 د ن ١‏ | 1 2 
ويقال: سقانا ظَلِيمة طَيّبة: إذا سقاهم اللبنَ قبل إدراكه» وقد ظَلَّمَ وَظْبَه : إذا 

سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويْخْرَج بده واللبنْ مظلومٌ وظليم. قال : 

)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲/ 10 أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 

(0) ديوانه ص١".‏ وأصيلالاً: تصغير أضلان جمع أصيل» والأواري: جمع آريّ» وهو محيسٌ الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء للا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 

() البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : يعني حفرة القبر 

0 يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 

عاّالأذِلةٌ في دار وكان بها هُرْتٌ الشقاشِتٍ ظلآمون للجرر 


وهو في ديوانه ص۰۸۱ والصحاح (ظلم). : 
() الوّظب: سِقاءٌُ اللبن خاصة؛ ويعمل من جلد الجَذّع فما فوقه. الصحاح (وطب). 


سورة البقرة ؛ الآية ©" a‏ 


رادل شلسث لکم بقائي رمل خش على التكيا" اللي" 

ورجل ليم : دند الظد". 

والظلم : الشرك» قال الله تعالى : «إرك الَرِكَ لظلم عظيم4 [لقمان: .]١١‏ 

قوله تعالی : #وَكلا نها ردا حُذفت النون من «كلا» لأنه أَمْرء وحُذفت الهمزةٌ 
اة الان ويا شاد قال مره نالرت كن ون الكل ف 

يقال منه:: ھک بالفتح : المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشب والأكلة بالضم: اللقمة»ء تقول: E N‏ چ ةَ [أي : : لُقُمة]ء وهي 
القاصةٌ ايضاً. وها 00 ا لك والأكل ابا ا أكل» 
ويقال: فلانٌ ذو أل : إذا كان ذا حص من الدنيا ورزق واسع © 

رَعَدَا» نعتٌ لمصدر محذوف» أي: أكلاً رَعَداً. قال ابن گَيْسان: ويجورٌ أن 

يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابّ عليهم”". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنِْيكَء ويقال:أرغَدَ القومُ» إذا وقعوا في خضب 
وسَعَة. وقد تقدّم اال 

رحد مبتة على الّم» > لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا نُضافٌ» 
فأشبهت «قبلٌ» و«بعدٌ» إذا أُفُردتاء فضّمّثْ0*. قال الكسائئ: لغةٌ فيس وكنانة الضمٌ, 
ولغةٌ تميم الفتحٌ. قال الكسائنٌ : وبنو أَسَلٍ يخفضونها E‏ الخفض» وينصبونها 
(1) في النسخ: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
(؟) البيت في تهذيب اللغة /٠١‏ ۳۸۳ ومقاييس اللغة 419/7» ومجمل اللغة ٠٠۲/١‏ والصحاحء 

واللسان (ظلم). 
(۳) الصحاح: (ظلم). 
)٤(‏ الكتاب .۲۱۹/٤‏ 
(5) الصحاح (أكل)» وما بين حاصرتين منه. 


( أخرجه الطبري في تفسيره ١/١مه.‏ 
(۷) في المسألة السادسة ص 407. 


(۸) في (ظ): بضم. 


1۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


في موضع النصب. قال الله تعالى: «إسسدرجهم مَنْ حَيّتُ ا يعَلَمُونَ4 [الأعراف: 187] 

وولا نقريا هارو e‏ الهاء من #هذه» بدل من ياء الأصلء لأن الأصل: 
هذي”"“. قال النحاس”” : ولا أعلم في العربية هاءَ تأنيثِ مكسوراً ما قبلّها إلا هاء 
«هذه». ومن العرب من يقول: هاثا هنذٌء ومنهم من يقول: هاتي هند . 

وحكى سیبویه : هذه هند بإسكان الهاء. ٠‏ 

وحكى الكسائنٌ عن العرب: «ولا تَقْرَّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بِنٍ عَبّادا* قال: كان ابن كثير وان مُحَيْصِن لا يُْبمَانٍ الهاء في «هذه» 
فتن الي 

وقراءةٌ الجماعة: «رَعَّداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَنّاب والنّحَعَيَ أنهما سنا 
الغين”"..وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّتثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهذٍ فعلّتُ» بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاءء وهاتا فعلّتُ. قال 
هشام“: ويقال: تافعلتُ. وأنشد 
خحَبِيليّ لَوْلَا ساكنٌ 0 أَقِمْ بتعا الدَارٍ إلا عابر ابنَ سبيل) 

قال ابن الأنباريٌ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة «ذه»بإسقاط«ها» من «هذه». وقد قال الفرّاء : من قال: هذٍ قامث» لا يسقّط 
«ها»ء لأنّ الاسم لا يكون على ذال واحدة. 


.717/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وسلف الكلام فيها ص 07 - 404 في المسألة الثامنة. 

(۳) إعراب القرآن .71١4/1١‏ 

.187 /٤ الكتاب‎ ):( 

() المكي صاحب عبد الله بن كثير المقرئ» مات سنة (44١ه)ء‏ تهذيب الكمال .507/١17‏ 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 407 ٠» ٤٥٤‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤‏ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

(۷) المحرر الوجيز ١717/١‏ وسلفت هذه القراءة ص 4017. 

(۸) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص .٠۸‏ 

(9) البيت من غير نسبة في الزاهر »715/١‏ والمذكر والمؤنث ۲۲۸/١‏ لابن الأنباري. 


سورة البقرة : الآية 1Y ٠٠‏ 


تتا عطفٌ على «تقربا»» فلذلك حُذفت النون» وزعم الجَرْمِنٌ أن الفاء هي 
الناضبةء وكلاهما جائز. 
قوله تعالی : ارما لطن عا کار جیا میا كنا فيد وقلا أغبطوأ بعش 
فو لى : 6 فارَلھما الشيطن عتا فأخرجهما مما كنا فيه وقلنا أهيطوأ ب 
0 71 ود عله Lr, i ٠‏ رص 4 
ليع عدو ولک في الأرض متفر وع إل جنر © 4 
قوله تعالى : رمَا الشَبِطنُ عا بها متا كنا فیڑ فيه عشرُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : اتَرَلَهُمَا شبن عاي : قرأ الجماعةٌ: «فَأرَلهما» بغير 
ألف» ل وهى الخطيئةٌ: أي : استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ کخم 
«فأزالّهما» بالف من التّنحية» أي : تَځاهماء يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كَيْسان: 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَقّهما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّىء إلا أنَّ قراءً الجماعة أمكنٌ في المعنى. 
يقال منه : أَزْلّلْته فَرَلَّه ودل على هذا قولة تغالن: ل سرهم لشَّمْطن ببَعَضٍ ما 
كسَبُوأ» [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله : وسوس لثما أَلشَّيَطنٌ» [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسة 
إنَّما هي إدخالّهما في الرَلَلِ بالمعصيةء ولل للسطاك قدرة على زؤآل ا حومن مكان 
إلى مكان» إنما قدرثّه [على] إدخاله في الزَّلّلِء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 


وقد قيل: إن معنى «أزلّهما» مِن: رل عن المكان: إذا حى فيكون في المعنى 

كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس: 

رد الخلا الف عن صَهواتَه ويلوي بأثواب العَنيفٍ المَئَقّر 9) 
وقال أيضاً : 

وه ت 2 5 خم 9 1 ؟ و بي 

كمَيتِ يَزل اللبدعن حال مَتنه ازل الشفواة يالل“ 

.۷۳ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص‎ )١( 

زفق ديوانه ص۰۲۹ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامٌ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص /ا4. 

إفرة ديوانه ص »7١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري /١‏ ۳۷ كُميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْله» والحال: موضعٌ اللُبد من ظهره» والصفواء : الصخرة الملساء» والمتنرّل: الموضع المنحدر. 


75 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثانية: قوله تعالى: اهما ما اا فيد إذا جيل «أزال» من: زال عن 
الدكاقء فقول : #فاخرشهماة تاد وها ن لوال د قد یکن أن برو لا عن مكان 
كانا فيه إلى مكان آخرّ من الجنةء وليس كذلك» وإنّما كان" إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض» لأنهما خلا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقَصِذ إبليسٌ - لعنه الله إخراجه منهاء وإنما قصَّدّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعادّه كما أَبِهِدَ هوء فلم يبل مَقْصِدَه ولا أدركٌ مُراده» بل ازداد سحْنَةَ ین" › 
وغَيط نفس» وححيبة ظنّ. قال الله جل ثناؤه: اث ابه ريم فاب ع وَمَدَى 
[طه: 21177 فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخليفة والجار ككلِ. ونُسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليس كان متولي إغواء آدم» واختُلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة" ودليل 
ذلك كول تعالى : اوسا إن لکا لين اتوت [الأغراف: ١۲]ء‏ والمقاسمةٌ 
ظاهرّها المشافهة. وقال بعضهم ‏ وذكره عبد الرزاق”*' عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنةً في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبَحْبَيّة”” , من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْخِلُه إلا الحيّةٌ» فلما دخلّث”'' به 
الجنةٌ حرج من جَؤفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدمّ وزوجّه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءء فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌ ريحهاء وأطيبٌ طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُمُْويها حتى أَخَذَنْها حوَّاءُ فأكلّئْهاء ثم أَغْرَى آدمَ» وقالت له 
حوّاء: كُلْ؛ فإني قد أكلتُ؛. فلم يضرّني”". فأكل منهاء فبدَث لهما سوآثهماء 
)١(‏ في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سُحْنَةُ العين ضد قُرّتها. 
(۳) أخرجه الطبري .0577/١‏ 
€3 في تفسيره Y1/Y‏ والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
030 في (ظ): فلما أدخلته. 
)¥( في (د): تضرني. 


سورة البقرة : الآية 7 10 


وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة» فناداه ره : أين أن نت؟ فقال: 
أا هاا يا وك فال ال ال : أستحيي”' منك يا ربّء قال: اهبظ إلى 
الأرض التي حُلقت منها. ولُعنت الحيَةٌ وك رااش جرا وجعلت العداوةٌ 


or 


بينها وبين بني آدمء ولذلك أيرنا بقتلهاء على ما يأتي بيانه. وقيل لحوّاء: كما أَدْمَيْتِ 
کی کات يسيك لدم كل ھر تسكن وتضمين كزهاً تمرف به عن العرت 
O‏ زاد الطبري” " والنقاش: وتكوني سَفِيهَةَ وقد كنتٍ حَلِيمة. 

وقالت طائفة : إِنَّ إبليسَ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”'' التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال لا : «إنَّ الشيطانً 
يجري من ابن آدم مَجَرَى الدّم». والله أعلم. 

وسيآأتي في الأعراف”'' أنه لمّا أكل بق عُرْياناً» وطلبّ ما يس يَسبَيِرٌ به» فتباعَدَتٌ عنه 
الأشجارٌ وبَكبُوه بالمعصية» فرحمته شجرة”" التّين» فَأحَدٌ من ل “" فاستتر به» 
فبْليَ بالعغزي دون الشجر”'؟! والله أعلم . 

وقيل : إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمّ من الجنة عمارةٌ الدني''. 


)١(‏ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٦۲٠١١/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال ال او نهاك 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص٠۱۸:‏ وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(۳) تفسير الطبري /١‏ 2055-5576 ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيد» وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١78/١‏ 

(:) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(0) سلف تخريجه ص .٤٤٩‏ 

(5) عند تفسير الآية (۲۲). 

(۷) في (ز): فرحمه شجر. 

(۸) في (ظ): ورقها. 

(۹) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(١٠)في‏ (د) و (ظ): الأرض. 


كك سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةَ كانت خادم آدمّ عليه السلام في الجنةء فخانته بأن منت 
عدر الله من نفسهاء وأظهرتٍ العداوةً له هناك» فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ؛ وجول 
رزقيا الترات» وقيل لها: أنتِ عدو بني آدم» وهم أعداؤك› وحيتٌ لَقِيّك منهم أحدٌ 
شدخ رأسَّك”". 


روى ابن عمر عن رسول الله َه قال : احم يقتلّهنَّ المُحْرِمُ) 6" فذكر الحية 
ورُوي أن إبليس قال لها : أدخليني الجنةً وأنتٍ في ذْمّتي. فكان ابن عباس يقول: 

أخْيْرُوا ذِمّةَ إبليس). . 

وروت ساكنة بشت الجحد؛ عن ی بقث ا ول سیت 
رسول الله اة يقول: «اقُلوا الحيّاتِ؛ صَغِيرَها وكَبيرَهاء وأسودها وأبيضهاء فن مَنْ 
قتلّها كانت له فِداءً من النار» ومَنْ له كان شهيداً»0"©. 

قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمٌ ووليهء فلذلك كان مَّن قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلّ كافرا””. وقد قال رسول الله كل : 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتله في النار أبداً». أخرجه مسلم“ وغيره 


.0١٠ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص »5١‏ وأخرجه أحمد »)٤٥٤۳(‏ والبخاري 
(۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۹)ء بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (۹۷۸٥۲)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

() ذكره ال الترمذي ص ٠5١٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير ٠٥٦۷-٠٦١ /١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير /۲١‏ (7179)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال اترا كنا في الجرح والتعديل 51/7 : متروك الحديث. 

(۷) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «من قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاً» ووققّه أصح كما في المسند .)۳۷٤١(‏ 

(۸) برقم :)۱۸۹١(‏ (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد في المستد (4175). 


سورة البقرة : الآية 5" 1Y‏ 


5 وو ٤‏ ا 220 58 

الرابعة: روى ابن جريج» عن عَمرِو بن دينار» عن أبي عبيدة» عن ' عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبيئ َة بمتى› فمرّت حيّة» فقال رسول الله عة : «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخرء فدخلئه. فقال رسول الله ل : «هاتوا يِسَعَفةٍ ونار» فأضرموها عليه 
00 
نارا» . 

قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيّه عليه السلام عن المُْلة» وعن أن 
يُعذْبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يبت لهذا العدرٌ حُرْمةَ حيث فاتّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَدِر. 

فإن قيل: قد روي عن إبراهيم م النْحَعيَ أنه گرة أن م ى العقوت الارن 
لالهو لاله يحتمل أن يكون لم يغه هذا الأئرٌ عن النبن كلل 
وغل على الا الذئ جاء أن ولا نذا بعذاب اه“ فكان على هذا سبیل 
العمل عندهة. 

فإن قيل: فقد روى مسلم”"' عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبي َة في غار 
وقد تاعا : 3 والمرسكتِ عا قطن اهاي ةرط إِذْ خرجَتٌ علينا 
حية» فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لنقتلّهاء فسبقنناء فقال رسول الله ل : «وقاها الله 
رکم كما وقاكم شَرّها». فلم يُضْرِمُ ناراً. ولا احتالَ في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارا فتركّهاء أو لم يكن الجُخر بهيئةٍ ينتفع بالنار 
هناك مع ضررٍ الدخان؛ وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: فلكم إِيّاهاء «كما وقاكم شَرّها» أي: لَسْعَها. 
)۱( في النسخ : بن» وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» كما في 

مصادر الحديث. 
(؟) أخرجه أحمد (0749)» والنسائي في المجتبى ٠۲٠۹/١‏ وينظر نوادر الأصول ص00 . 
) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر »)٤1۲١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة .)۱۸١١۲(‏ 
(4) في (د) و(ظ): يحرق. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 
() أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس. 
(۷) في صحيحه (2)515175 وأخرجه البخاري كذلك .)۱۸۳١(‏ وهو في المسند (5051). 


۳٠ سورة البقرة :الآية‎ A 


لحَيّات من باب الإرشاد إلى ذَفْع الْمَضْرَّة المكوقة عق 
الحيّات» فما كان منها متِحَمَّقٌ الضّررء وَجَبّتْ المبادزةٌ إلى قتلهء لقوله: «اقتلوا : 
الحيّات» واقتلوا ذا الطَفيتَين والأبئرء فإتهما يَحْطِفَانٍ البصرًء ويُسقِطان الحَبَل”". 
فخصّهما بالذكر مع أنّهما دخلا في العموم» ونبّه على [أن] ذلك بسبب ع 
رها وما لم په يتحقّق ضرره؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام» ولأنَ نوع عَ الحيات غالبّه الصّرر» فيُستصحَبٌ ذلك فيه» ولأنه كله مرو 
بصورته» وبما في النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال كل: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حيّة)”". فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود“ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيّاتٍِ [كلَّهِن] فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 


والله أعله”". 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَلَ حتى يُؤدَّنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام: (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيثُم منهم شيعا ؛ فآذْنُوه ثلاثة أيام». 
اك ل ا ا 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنٌ غير المدينة أحدٌ أغ”" لا. قاله ابنُ نافع. وقال مالك: يُنهى 


)١(‏ أتخرجهالبخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳) (۱۲۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين : ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين» وأصل الطفية: وص 
الجُقْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم 0/ ٥۳۲‏ _ 017 

(۲) في (د) و(ظ): عظيم. 

(۳) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠١/٤‏ وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۲/ ۷۷ نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح.ء عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص٤٦‏ أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

)٤(‏ في سننه (0759)» وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم .٠۳١ 57١/8‏ وما 
بين حاصرتين منه. 

0( سيرد تخريجه في الصفحة .47٠‏ 

(۷) في (م): أو. 

(۸) في (م): نهى 


سورة البقرة : الآية ۳٠‏ 28 


عن قتل جِنّان”'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لوَإِذْ 
صرف إِلّكَ تفر من ألْحِنْ يسْتَمِعُونَ لمران [الأحقاف: ۲۹] الآية. وني اصحيح» 
مسلم عن عبد الله بن مسعود»ء عن النبي ية قال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم» وقرأتٌ”" عليهم القرآنَ؛: وفيه: وسألوه الزاد» وكانوا من حِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالى. ش 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شيء منها حتى يُحرَّجَ عليه ويُندّر» على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السّائب مَوْلى هشام بن زُهْرة» أنه دخل على أبي 
سعيد الخُذْريّ فى بيته» قال : وا فجلستٌ أنتظر”*؟ حتى يقضى صلائّه 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌء فإذا حيَّةٌ فوثبثٌ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلى أن ا نجلِس» فجلست» فلما انصرف أشارَ إلى بيت في الدار» فقال: أتّرى هذا 
البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى منّا حديثٌ عهدٍ بِعُرْس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله َة إلى الكَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله ية بأنصاف النهارء 
فيرجع إلى أهله, فاستأذنّه يوماًء فقال [له] رسول الله ييه : «حذ عليكَ سلاحكٌ» فاي 
أخشّى عليك قَرَيْظة». فأخذ الرجل سلاحه ثم رَجَعْ» فإذا امرأتة بين البابين قائمةء 
فأَهْوَى إليها الرُمح”'' لِيطعْتّها به» وأصابته غَيرةٌء فقالت له: اكفف عليك رمححك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرّ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
٠.‏ 5 2۰ 200000 5 5 ع 0 . ۰ 
الفراش» فَأهْوَى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرگزه""' في الدار» فاضطربت 
عليهء فما يُِدْرَى”" أيّهما كان أسرعَ موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)١(‏ في (د) و(ز): حيات» وفي (ظ): الحيات» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المفهم 07١/0‏ 

والجِنّان بتشديد النون» جمع الجان» حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 074. 
)¥( (650:): )10۰(. 
(۳) في (م): فقرأت. 
€3 في (م): أنتظره. 
0) في (ظ): فأركزها. 
(۷) في (د).و(ظ): ندري. 


48 سورة البقرة : الآية ۳٠١‏ 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم؛. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام» فن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِنَّما هو شيطانٌ0". 

وفي طريق أخرى : فقال رسول الله لا : «إِنَّ لهذه البيوت عَوامِرَ» فإذا رأيثُم شيعا 
منها؛ فُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهبّ؛ وإلا فاقتلوهء فإنه كافرٌ». وقال لهم : «اذهبوا 
فادفنوا صا حبكما”". 

قال علماؤنا رحمة الله عليهه”” : لا يُفْهِمُ من هذا الحديث أن هذا الجان الذي 
قتلّه الفتى“ كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو سُلّم أن القصاصّ 
مشروعٌ بيننا وبين الجنّ؛ لكان إنما يكون في العمد المحض»› وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قتلّ نفس مسلمة» إِذْ لم يكن عنده علعٌ من ذلك» وإنّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوْع قت نوعو شرعاًء فهذا قتلّ خطأء ولا قصاصّ فيه فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَقَتَهِم ‏ قتلُوا الفتى بصاحبهم عَذواً" وانتقاماً. 

وقد قتلتُ سعد بنّ عُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وُجِدَّ ميتاً في مغتسله وقد 
اخضرّ جسده» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قاتلا يقول ولا يرون" أحدا: 

FEF 5 » (A) 5‏ 0 07 بف - 7 ٠‏ بي بي ت 

ورمميناه بس همي سن فلم E‏ فؤاده0ة) 

وإنما قال النبيٌ ب : «إنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا" لِيُبيّنَ طريقاً يحصّل به التحررٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (77577): (۱۳۹)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۲) هو عند مسلم أيضاً (93715): (110). 
(۳) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم .٠۳۸/١‏ 
() في (م): قتله هذا الفتى. 
)0( في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 
(7) في (ظ): عدواناً. 
(۷) في (د): ولم يرو 


(۸) في (ظ): نحن. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۹۱-۳۹۰/۷ والاستيعاب (بهامش الإصابة) .٠١۹ /٤‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۷١ ٠٠‏ 


من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل الكافر منهم. 

روي من وجوو أنَّ عائشةً زوج الني يي قلت جاتا"» فأرِيت في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدحُلْ على أزواج النبئ بل 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيابّك. فأصبحت فأمرّث باثني عشرّ أل درهم؛ 
فَجعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دحل عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. فتصدَّقَثْ”") 
(Win e<, f‏ 
واعتقت رقابا . 
ر م6 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أن يُنْذَرُوا ثلاثة أيام. وقال“ 
عيسى بن دینار : e‏ ولا د ق يُقتَصّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة ة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاث مرارء لقوله عليه السلام: اتَلْيْؤِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرّجُوا 
عليه ثلاثاً»» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المراد ثلاث مرّات. 

وقول مالكِ أولى؛ لقوله عليه السلام : «ثلاثة أيام». وهو لَص صحيحٌ مقيّد لتلك 
المُظلّقات» ويُحمل «ثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةً على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعْلبُ فيها التأنيتٌَ. 

قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لناء ولا مدن 
)١(‏ في (ز): جتاناًء وفي (ظ): جناً. 
زفق في النسخ: فصدقت» والمثبت من (م). 
() أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (519) (زوائد)ء وأبو نعيم في الحلية 2١41/1‏ 

- وابن عبد البر في التمهيد .٠۱۸/١١‏ 1 
)٤(‏ لعله ابن عمروء› أبو العلاء البصري» الملقب عليلة مات سنة (۱۷۸ه)» من رجال التهذيب» ضعيف. 
(5) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ 0. 
0( في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


زفق المفهم .oA/o‏ 


۳٠ سورة البقرة : الآية‎ Al 


ووک ا الثنارة عن خا کون أن ل أنه دی وهات الوت 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي خد عليكم سليمان عليه السلام» فإذا رأيتّم منهنّ 
شيئاً بعد ET‏ 
قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرّةٌ واحدةٌ» والحديت يرده. والله أعلم. 
وقد حكى ابن حبيب عن النبيّ كله أنه يقول: «أَنْشُدُكنَّ بالعهد الذي أخدّ عليكن 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُوذيتناء وألا تَظْهَرْنَ علينا»". 
a 1‏ و و (2)۳. ان 2 و e‏ 
التاسعة: روى جبير بن مير › عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله يك قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فلت لهم أجنحة يطيرون في الهواءء 
ولك جات وكلكت دوقت لرن وو 
وروی أبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال: قال رسؤل الله 6ه :-«خْلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث: فلت كلابٌ وحيَّاتٌ وحَشاشنُ الأرض» ولت ريح هَمَّافةٌ ولت كبني آدم 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌ» وَخَلّقَّ الله الإنسّ ثلاثة أثلاث: فُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونَ بهاء إن هم إلا كالأنعام» 
عات 4 2 f‏ 0 2 سا .1 5(«8) انو 
بل هم أضل سبيلا » و اجام كأجسادٍ بني آدم» وقلوبهم قلوب ا ن 
وثلثُ في ظلّ الله یوم لا ظِلَّ إلا ظِلّهه”". 
العاشرة: ما كان من الحيوان أصلَه الإذايةٌ» فإنه يتل ابتداء؛ لأجل إذايته من غير 
)١(‏ آخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7714/15 75759. 
زفق المفهم oA / o‏ _ وله 
زفرف في (م): عن» وهو خطأ. 
)٤(‏ في (د): يرتحلون. 
(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2575/١5‏ والاستذكار ٠۲٦١ ۲٠١/۲۷‏ وقال عقبه: وهذا إسناد 
جيد» رواته أئمة ثقات. 
(۷) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد-7١1/‏ 0777-3777 وذكر ابن عبد البر أن حديث أبي ثغلبة (السالف 
قبله) خير منه إسناداً : ش 
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خلاف» كالحيّة» والعقرب» والفأر"', والوّرّعْء وشِبّْهه. وقد قال رسول الله يكل : 
«خحمس فواسق يقتلن في الجل والحَرّم)”"'. وذكر الحديث. 

ال بث جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمٌ بأن أدخلت إبليسّ”" الجنةً بين 
فَكيهاء ولو كانت تُبِرِزُه ما تركها””'' رضوانٌ تدخل به» وقال لها إبلِيسٌ: أنتٍ في 
وی فأمرٌ رسول الله يك بقتلهاء وقال: «اقتُلُوها ولو كنتم في الصلاة»”"' يعني 
الحية والعقرب. 

والوَرَغْةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلِّنت» وهذا 
من نوع ما يوی" في الحية””. ورُويَ عن رسول الله ل قال : «مَنْ قتلَ وَزَعْدّ فكأنّما 
قتل كافراًا. وفي «صحيح» مسلم”''". عن أبي هريرة» عن النبئ يَكِ: «مَن قتل 
وَرَعْةَ في أوّل ضربق» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون 
)11( 


حسئه). 


ذلك» وفي راوية أنه قال: «في أوّل ضربة سبعين 
والفأرةٌ أبرَتْ جوهرها بأن عمّدت إلى E E‏ فقطعته". 
وروى عبد الرحمن بن أبي ن" عن أبي سعيد الخُذْرِيّ أن رسول الله يك قال: 


دلق في (ظ) : والفأرة. 

(۲) أخرجه البخاري (77715), ومسلم (11948) )٦۷(‏ من حديث عائشة. 

(۳) في (د): دخلت بإبليس. 

هق في النسخ : تركه» والمثبت من (م). 

)0( تفسير الطبري 1ت والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

() أخرجه الحاكم ۲۷١ /٤‏ والبيهقي ۲۷۲/۷ من حديث ابن عباس. 

(۷) في (د) و(ز): روي. 

(۸) أخرج البخاري (717209): ومسلم (۲۲۳۷) من خديث آم شريك أن النبي ية أمرٌ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

زفي سلف ص 555 بلفظ : من قتل حية» وأن وقفه أصح. 

.)0 2 570) 

)١١(‏ في (م) : (سبعون). 

)١1(‏ تاريخ الطبري ۱۸١/١‏ ونوادر الأصول ص١٠›‏ والخبر من الإسرائيليات. 

)1١(‏ في النسخ: نعيم» وهو خخطأ. 
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«يَقتل المُحْرمُ الحيّة والعقربّء والجدأةً والسَبْعَ العاديء والكلبّ العقورَء 

والمُوَيْسِقّة. واستيقظ رسول الله ية وقد أحَدّث قَتِيلةَ حرق البيتَ» فأمرٌ رسول الله يكل 

00 
والغرابُ أبدى جَؤْهرّه حيتٌ بَعَنّهِ نبئُ الله نوخ عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 

الأرضء» فترك أمرّى وأقبل على 9 0 
هذا كله في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في التعليل 

في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالى : و 21 بطو ET‏ س مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: رفا أخيطوً» e MEE‏ في اللفظ؛ 

لأنها ألث وصلء وحُذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدَها. 
وروی محمد بن مصَفّى عن أبي حَيْرَةَ ضمٌ الباء في «اهبطوا)” ا وهي لخةٌ 

يقَويها”"" أنه غير متعدٌّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. 
والخطابٌ لادم و اة والخية والشيطان فى قول ابن عباس 4 وقال الحس: 

آدم وخواة والۈسوسة :و قال ماهد والس ایشا بو ادم ونو یلیس ۰ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١1756(‏ وأبو داود »)۱۸٤٨۸(‏ والترمذي (818)» وابن ماجه (۳۰۸۹)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد »)557١(‏ والبخاري (۱۸۲۷)» ومسلم »)١١949(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
03717 وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)۲٤۰٥۲(‏ والبخاري (1859)) ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) تاريخ الطبري 218١/١‏ ونوادر الأصول ص177» والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

(€) في (ظ) : : تسع. 

(0) أبو عبد الله القرشي» البحافظ) عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (57؟ه). السير .٠٤/١١‏ 

(1) المحرر الوجيز .1١۹/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ لقوله تعالى : : يطو 
صا › الآية (11)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

(۷) في (د): يقرأ بها. 

(۸) أخرجة الطبري في تفسيره /١‏ 20177 ونقله أبن عطية في المحرر الوجيز ١59/١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجیز .٠١۹/۱‏ 

.٠٠۸/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ۰٥۷۳ /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
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والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فأهبط آدمٌ بسَرَنْدِيتَ في الهند بجبل يقال 
له: «تَؤذ» ومعه ريح الجنة» فَعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً» فمن 
مؤت بالطيب من ريح آدمَ عليه السلام. وكان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
وا 

وفي البخاري»؛ عن أبي هريرة› عن النبيّ ية قال : «خلَق الله آدم وال سّون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم طن وأهبطت حواء بجُدَّة» وإبليسٌ بالأبلة 
والحيّة ببَيْسانء وقيل: بسّجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حياتء ولولا العِريَدُ 
الذي يأكلّها ويُفني كثيراً منهاء لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن 
اا 

الثانية: قولّه تعالی: بعضكر 4 اإبعضكم» مبتدأ. اعدوًا خبره 
والجملةٌ في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وحُذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدوٌ: خلاف الصَّدِيقَء وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظَلَم؛ وذئب عَدّوان: يَعْدُو على 
الناس» والعُذوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
وة هذا الأمرٌ؛ أي: لا يتجاوزك. وعدّاه: إذا جاوزه» فسَمّي عدوا لمجاوزة 
الح في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بِالقَدَمِ لمجاوزة المي والمعنيان متقاربان» 
فان من ظلم فقد تجاوز”"". 
)١(‏ في النسخ الخطية: بودء وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقوت في معجم البلدان 0/ .81١‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات 70/١‏ مطولاً. وفي إسناده الكلبي» وهو متهم بالكذب. 
(۳) صحيح البخاري (77777)؛ وصحيح مسلم 1841). وهو في مستد أحمد »)۸۱۷١(‏ وسيرد في تفسير 

الآية (87) من سورة النساءء والآية (۷) من سورة الفجر. 
)٤(‏ مروج الذهب .50/١‏ والعِرْبَدُ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ 271/5 077 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسين» البغدادي؛ كان معتزلياً » توفي سنة (45اه). السير 019/18. 


)0( في م( و(د) و(ز): «الشيء؟» والمثبت من (ظ). 
0( مجمل اللغة: (عدا). 
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قلت: وقد حمل بعض العلماء قولّه تعالى : لبش ين ع على الإنسان 
نفسه» وفيه بُعْدُء وإن كان صحيحاً معئّى» يدل عليه قولّه عليه السلام: (إِنَّ العبدَ إذا 
أصبّحَ تقول جوارحة للسانه: انَّيِ الله فيناء فإنك إن استقمتٌ استقمناء وإنِ 
لدان 

فإن قيل: كيف قال: «عدوٌ». ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أن ابَعْضاً» و«كلا» يُخْبّر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنىء 
وذلك في القرآنء قال الله تعالى: وَظُّهُمْ اه يرم الْتِيدَمَةِ هر [مريم: 40] على 
اللفظء وقال تعالى : ر ار خرن [النمل: ۸۷] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدوًاً يفرّد في موضع الجمع؛ قال الله عز وجل : لين دونی 
و هم لك َد يف لبي َيمِينَ بدلا [الكهف: عض ناه وقال تعالى سیر كل 
و م كه [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس””": العدرٌ اسم جاممٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يجمع. 

الثالثة: لم يكن إخراجٌ الله تعالى آدمَ من الجنة وإهباظه منها عقوبة له؛ لأنه أهبظه 
بعد أن تابّ عليه وبل توبته» وإنما أهبظه إما تأديباًء وإما تغليظاً للميخنة» والصحيح 
في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهرٌ منّ الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشرٌ نُسله 
فيها ليُكلّتَهم ويمتجتهم» ويرثّبَ على ذلك ثوابّهم وعقابهم الأَخْرَوِيَّ» إذ الجنة والنار 
ليستا“ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سَببَ إهباطه من الجنةء وله أن يفعل ما 
يشاءء وقد قال: طإِنٍْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ عَليكَة» [البقرة: :"]. وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةء 
وفضيلة كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه خُلِقَ من الأرض. وإنّما 
قلنا : إنّما أهبظه بعد أن تاب عليه لقوله ثانيةً: طُلنَا آفيطُوأ» وسيأتي. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(۲) أخرجه أحمد »)١140.8(‏ والترمذي (4017١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) مجمل اللغة: (عدو). 


)€( في النسخ : ليست» والمثبت من (م). 
)2 ص .٤۱۷‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ ۷ 


5 رر 


الرابعة : قولّه تعالى : «ولكز في الأرض مسر ابتداءٌ وخبر» أي: موضع استقرار. 
قاله أبو العالية وابنُ زيد. وقال السَّدّيّ: «مُسْتَفَرَه يعني القبور. 

قلت: وقول الله تعالى: «جَعَلَ لَحكُم الْْرْض کرد [المؤمن: اتیل 
المعنيين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: وسح المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولس ا 
وحديث» وأنْسء وغيز ذلك» ومنه سمت مُتعة النكاح؛ لآنها يُتَمَئّه(" بها. وأنشد 
سليمان بن عبد الملك”" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِثْرَ دفنه : 


وقفتٌُ على قبر غريب بِقَفْرةٍ متاعٌ قليلٌ من حبيب مفارق“ 


السادسة: قولّه تعالى: إل جين إختلف المتأوّلون في الحين على أقوال: 
فالتا فرق :"إلى الوت وعدا رل من يلول الست هر اتقام في اللائياء وقيل ؛ 
إلى قيام الساعة. وهذا قول من يقول: المستقّرٌ هو القبر”. وقال الربيع : «إلى حين»: 
إلى أجل”"". 

والحين: الوقت البغيد» فحيتئل: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال خُوَيلد؟: 


كابي الرّمادٍ عظيمُ القِدْرٍ جَفْنَنهُ ‏ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ لقف ^ 


.٥۷٦-٥۷١ /١ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع» وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

(۳) ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخليفة الأموي» بويع بعد أخيه الوليد سنة (97ه)؛ كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» وَاستَخْلَفَ بعده عمر بن عبد العزيزء مات سنة (99ه). السير 111/6. 

)٤(‏ البيان والتبيين ٥۹/٤‏ والكامل للمبرد 1518/7. وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: #وقفت»» 
وفيهما: «مقيم؟ بدل: اغريب». 

(5) في (م): القبور. ٠‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/١‏ 

(۷) هو خويلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. 

(۸) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)ء وفي ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ والاشتقاق لابن دريد ص٤٠٠٠‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاء». 
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لقف الحوض لَقََاّء أي : : تهرّرَ من أسفله وانَّسمٌء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال. 

وريا أدخلوا عليه الكاء: قال أبو وجْدّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفي 0 والمُظهِمون زمان أيْنَ المظءٍ 

والحِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالى: هَل أَنَّ عَلَ الإنن حي ين أَلدَّهْرِ» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعةء قال الله تعالى: #أوّ تقول جين رى أَلْعَدَابَ» 
[الزمر: .]٥۸‏ قال ابن عَرَفة" : الحِينٌ : القطعة من الدهرء كالساعة فما فوثّها و 


و 


٤ e‏ أي حت فى جال وقوله تعالى: 
نزن كلها كل جين [إبراهيم: 15]. أي: كل سنةء وقيل: بل كل ستة أشهرء 
وقيل: بل عُذُوةٌ وعَيِياً. 


قال الأزهري”*: الْحَينٌ: اسم كالوقت» يصلّحٌ لجميع الأزمان كلّهاء > طَالّتُ 
أو قَصْرّتْ. والمعنى أنه يُنتقَعُ بها كل" وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعها ابه قال : والحِينُ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: العُدْوة والعَشِيِّةء قال الله تغالى : بحن الله جين تسوت وحن 
َصَبِحُونَ» [الروم: 17]. ويقال: عاملتّه مُحايَّنة» من الجين. وأحينتٌ بالمكان: إذا 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابئ الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المَنْهلء يعني الذي قد 
أنهلّ إبلّه» أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(۲) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف 2٠١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب .۳۷٤/١‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين. 
الخزانة .١14 ١1/6 /٤‏ وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيدء السعدي» المدني» الشاعرء ثقةء مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» أبو عبد اللهء الحافظ النخويء الأخباري» المشهور 
بنفطويهء توفي سنة (۳۲۳ه). السير .۷١ /١6‏ 

(4) تهذيب اللغة 0/ 100. والأزهري إنما ينقل عن الزجاجء وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

)٥(‏ في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ ۹ 


أقمتٌ به جيناً. وحان حينْ كذاء آي قرّب. قالت ية : 


ولل سلوي عن جميل لساعةً من الدهر ما حائّتُ ولا حانَ جينها 
السابعة: لما اختلف أهلّ اللسان في الجين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرُهم : 
فقال القّراء : الحينٌ جينان: حِينٌ لا يُومَُ على حدّهء والحِينٌ الذي ذكره”" الله جل 
ثناؤه : ون أ ڪتها کل ين ٳڏنِ يها ستهُ أشهر. 
قال ابن العربي : الجِينٌُ المجهول لا يتعلق به حكم» والحين المعلومُ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرٌ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقلّ» وأبو حنيفة توسّطء فقال: 
ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تثبثٌ قيا ولیس فيه نص عن 
صاحب الشريعة*©» وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ له فمن ندر 
أن يُصَلََ جِيناً» فيُحمَلٌ على ركعة عند الشافعرئ ؛ لأنه أقلٌ النافلة» قياساً على ركعة 
الوترء. وقال مالك وأصحابه: أقلّ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمانُ بتقدير”'' الفعل. 
وذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد فى «أحكامه»: أنَّ مَنْ حلف ألا يُكلّمْ فلاناً جيناًء أو لا 
يفعلَ كذا حيناًء أنَّ الحينَ سَةّ. قال: واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلف ألا يفعل كذا 
شين ) أو لا يُكلّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على س لم تدخل في يمينه. 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلَف ألا 
في الدهر أن يكون و انك الجدر عن تعقوت وان ال ف أن اله 
)١(‏ هي بثيئة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 47/4. والبيت قالته ترئي 
جميلاً » وهو في الأضداد ص٤٤۲٠‏ والصحاح: (حين)» والأغاني 8/ 164. 
(؟) في (د) و(م): ذكر. 
(۳) أحكام القرآن ۱۱۰۸/۳. 
() في (ظ): فيه قياساً. 
)٠(‏ في (د): الشرع. 
زقف في (م): بقدر. 


ل سورة البقرة : الآية ۳۷ 


OS‏ وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمةً وسعيدٍ بن جُبير وعامر 
الشَّْبِيَ وعَبيدةَ في قوله تعالى: نوق أَكُلَهًَا كل جين بإذْنٍ ريما أنه ستةٌ أشهر“. 
وقال الأوزاعيٌ وأبو عُبّيد: الحينُ ستةٌ أشهر. وليس عند الشافعيئّ في الحين وقتٌ 
معلوم» ولا للحينٍ غايةٌ؛ قد يكون الحينٌُ عنده مذَةً الدنيا. وقال: لا تفه أبداء 
والوّرّع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 


تحتمله اللغة يقال: قد جئتٌ من حين» ولعله لم يجئ من نص يوه””". 


قال الكيّا الطبري الشافعة7؟' : وبالجملة» الحينُ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجمل”*' لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 

وقال بعض العلماء'''2: في قوله تعالى: إل جين فائدةٌ بشارة لآدَمَ عليه 
السلام”""» ليعلم أنه غيرٌ باتي فيهاء ومنتقلٌ إلى الجنة التي وُعِدَ بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 


Ea 


قوله تعالى: ٭فللف اَم من یی كلت کاب عل نم هو الوب ألم 69 4 
قوله تعالى: طقتلي ءَادَمْ ين رَيَفِ گل فيه ثمان مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فلق ادم من َيب کلک تَلَقَى؛ قيل: معناه: فَهِمَ وفَطنَ. 
وقيل: قبل وأحَذ» وكان عليه السلام يتلقّى الوَّحْيَء أي: يستقبله ويأخده ويتلقّقُه0. 


تقول: خرجنا تتلقّى | لحجيجَ› ا 1 نستقبلهم. 


.707 /۳ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 358-757/17» والمحلى 088/8. وعَبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

۳( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳/ ۳٣٠۲ء‏ والمحلى ۸/ 0۹0۸ء والمغني لابن قدامة .0٥۷۲ /١7‏ 

() علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(505ه). السير ۱۹/ .۳٠١‏ وكلامه في أحكام القرآن ۲/ ۲۳۸. 

(5) في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

(0) المحرر الوجيز .17٠/١‏ 

(۷) في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


سورة البقرة : الآية ٠71‏ ١م‏ 


وقيل: فى تلم : تلمن. وهذا في المعنى صحيحٌ» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل: 
تظئّى مِن تظئّن» وتقصّى من تقصّص » وخكلة: ريت هسررت وأمليتٌ من : 
أمللت» وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَعَبّى مِن تقبّل» ولا تلقَّى يِن تلقّن» فاعلم. 

وحكى مكينٌ أنه أَلهمّها فانتفع بها'". وقال الحسن : قبولّها : تعلّمه لهاء وعمله بها. 
جُبِير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: «رَيَّا ظلَئنآ اش لے إن لو نر ت لا وَدَبْحَمَنَا کن مِنّ 


ص 60 


لسرن [الأعراف : ۲۳] 
وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللَهُمّء لا إلهَ إلا أنت ربّي» ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» إنك أنتٌ الغفور الرحيه”" 


وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرشن: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك“» فهى الكلمات. وقالت طائفة : المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل: الندم والاستغفار والحزن. 
قال ابن عطية : وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
رتا طامنا شت الآية. وقال موسى : ورب إِنٍ لمت فى فَأَغْفْرَ لي [القصص : .]١١‏ 
وقال يونس: لا إل إل أنتَ سبحتك إن كت من للدي [الأنيياء: ۸۷]. 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۲) قول ابن عباس أخرجه الثعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 201/١‏ وقول 
سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳٣/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره 
45-0١‏ وابن أبي حاتم ۰۱۳١/١‏ وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر السيوطي 
في الدر المنثور .09/١‏ 
e «0۸0/1 e SU (۳)‏ 1 
e‏ 
(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


۳۷ سورة البقرة : الآية‎ AY 


أنتَ» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي» فاغفر لي» إنك”" حَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللَهُمَ 
وبحمدكء لا إلهَ إلا أنت» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى» فب علت» إنك أنت الترّاب 
زف ١‏ 
الرحيم 8 
وقال محمد بن کیب" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك»› عملت 
سوءاً وظلمتٌ نفسي» فَدُّبْ عليّ» إنك أنت التوّاب الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا إِلهَ إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحة*؟» 
۱ 0 
الراحمين 
وقيل : الكلمات + قوله حين عطس : الحمدٌ لله: 
والكلمات: جمع كلمة والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم”"2. 
الثالثة: قوله تعالى : طقَنَابَ عَلْهْ أي: قبل توبتّه» أو: وفّقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة. على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
وتاب العبدٌ: رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب: كثير”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تابّ وثابَ» وآب وأنابت: رجع. 
الرابعة: إن قيل: لِمَ قال: «عليه»» ولم يقل: عليهماء وحرَاءٌ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: #ولا نقريا مذو الل وقالا ربا طلا اسسا [الأعراف: ۲۳]؟ 
فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لما څوطبَ في أوَّل القصة بقوله: «اسْكُنْ» خصّه 
(۱) في (ظ): يا خير. 
(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور /١‏ 10. 
(*) أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرظي» كان كثير الحديث» عالماً بالقرآن» مات سنة (8١١ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السير 55/6. 
(4) في (د) و(م): إنك أرحم. 
0 ذكره مختصراً البغوي في تفسيره "60/١‏ 
( ص .1١9-1١١8‏ 
(۷) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البقرة : الآية ۳۷ AY‏ 


بالا كرفي التلتى» فلذلك كلت القصة بوخد رايا فون المراة عي 
وسور 3 الله السَّثْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: «إوعصى ءادم 
ریم نویه" [طه: 57 وأيضاً لما كانت المرأةٌ تابعة للرجل في غالب الأمر لم 
تذكر'"'» كما لم يُذكر تی موسى مع موسى في قوله: أ أ لَك [الكهف: ۷]. 

وقيل : إنه دل بذِكْر التوبة عليه أنه تاب عليها”” » إذ أمرهما سواء. قاله الحسنٌ. 

وقيل : إنه مثل قوله تعالى : «وَإدًا روا تحر أو هوا أَنقَضُوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ 
أي: التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 


مهمه 5 22 - 1 وس 5 و ۰ )€( 
رماني بامر كنت منه ووالدي بريئا ومن فوقٍ الطوي رَماني 
وفي التنزيل: وال ورول لحن أن يرو [العوبة: 54]» فحذِف إيجازاً 


واختصاراً. 

الخامسة: قوله تعالى: يم هو الوب ألم وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التوّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراًواسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: لن أله يِب ألتَوّبينَ ويب اسه [البقرة: ۲۲۲]. 

قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه يجوز في حقٌ الربٌ سبحانه وتعالى» فيُدْعَى به» كما في الكتاب 
والسّنّةء ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفٌ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعٌه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


(1) المحرر الوجيز .١71/١‏ 
(0) الكشاف للزمخشري .۲۷٤/١‏ 
(۳) في (د) و(ظ): عليهما. 
() البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ وهو من شواهد سيبويه ۷١ /١‏ وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
۳ والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن جُولٍ 
الطرِي. والجول - بالضم جدار البثر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص08. قوله: الطوي: 
هي البئر المطوية بالحجارة. 


۳۷ سورة البقرة ؛ الآية‎ A٤ 


وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ وله“ توبته» وذلك يحتمل أن يرجِمٌ إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءَ الطاعات على جوارحه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يُقال في حقٌّ الله تعالى: تائبّء اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسه» أو نبيّه عليه السلا أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتيلاً 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحُسنى؛. قال الله اي قد تاک آله عل الي هبه 
وَالأنصصار» [التوبة: ا١١].‏ وقال: «وهر الَذِى يبل لويد عَنْ عبارو [الشورى: .]۲١‏ 
وإنما قيل لله عز وجل: ترات لمبالغة الفعل» وكثرة قَبِوَلِه توبةً عباده» لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردٌ بخلق الأعمالء خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم» وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبّلَ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدّين» 
انوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرّ» وجعلوا لمن أذنبَ أن يأتيّ 
الحبر أو الراهبٌ» فيُعطيّه شيفاً ويحطّ عنه ذنوبه» افتراءً على الله قد ضَلُوا وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير : #قَتَلَقَّ آدَمَ ِن رَبّهِ كَلِمَاتُ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب «كلمات96', والقراءتان خا إلى معئّى » لأن آدم إذا تلقّى الكلمات» 


)١(‏ في (د): قبول. 

(۲) في (ظ): وكذا. 

[فرف السبعة في القراءات لابن مجاهد ص۳٣۰۱‏ والحجة فى القراءات للفارسي ۳/۲ وما بعدها. 
)€( في (د) و(ز): ترجع » وفي (ظ): يرجع » والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۳۷ Ao‏ 


وقيل: لما كانت الكلماتٌُ هي المُنقِذةَ لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَّ الأصلَ على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدم مِنْ 
ربّه كلماتٌ»» لکن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعلهء عدن نلك عة التأنيث» وهذا 
أصلّ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنَّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
حضر القاضي اليوم امرأةٌ. وقيل: إن الكلمات لما لم يكن تانب حتيقياء حمل على 
معنى الكلم» فذگر. 

وقرأ الأعمش: «آدمْ من ربّه) E‏ 

وقرأ أبو تَؤفل بن أبي عَقْرَبِ: «أنّه» بفتح الهمزة”"» على معنى: لأنه» وكسر 
الباقون على الاستثناف. 


وأدغم الهاءً في الهاء أبو عَمرو وعيسى وطلحة؛ فيما حكى أبو حاتم عنهه”". 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واواً في اللفظ» لا في الخط. قال النحاس”: أجاز 
اا 


2 3 
سيبويه ن تحذف هذه الواو. وأنشد: 


وال ا ي اقل ال ا 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاًء وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون 177/١‏ والنشر 
لابن الجزري 787/١‏ و5/١١1.‏ 1 

(۳) المحرر الوجيز .17١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

.۲٠١ /١ نقله عنه أبو جعفر النحاس.في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن »7١0/١‏ وهي رواية السوسي. 

(5) الكتاب ۲۹/۱۔۳۰. 1 

(۷) البيت للشّمّا بن ضرار البياني» وهو في ديوانه ص196» والرواية فيه: له زجلٌ تقول أَصَوْتُ حاد. 
وحينئلٍ فلا شاهد فيه. 
والرّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاًء فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوَّتَ بهاء فكأن صوته لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حا بإبل يتغنّى فِيُطرِيُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


8 سورة البقرة : الآية /7 


ولاهوا رفع بالا بتداء» «التوّاب» خبره» وال ر إن ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء؛ ويجوز أن تكون فاصلةء على ما تقدّم”". 
وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدمٌ إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النْسْرٍ في 
البرّء والحوتٍ فى البحرء فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النّسْرٌ آدمَ قال: يا حوتٌ» لقد أهبط اليو إلى الأرض شية يمشي على رجليه: 
ویبطش بيديه! فقال الحوثٌ: لئن كنت صادقاًء مالي منه في البحر مَنْجى» ولا لك في 
البرّ A‏ 
٠.‏ م سے 4ه ہے بے ۽ اه 536 عر م لر 
قوله تعالى: فنا أفيطوأ مها بيع َِمَا يَأْتَيَتَكُم مق هُدَى فمن يع هدای 
بج +80 کک و ا 
فلا خوف عَلَهِمْ ولا هم رنوت €3 ه 
قوله تعالى : لتا آهيطوٰأ : كرَّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده» كما تقول 
ool.‏ وة 5 مه 2 أ و ع2 € 
لرجل: قم قَمْ» وقيل: كرّر الأمرّ لما علق بكل أمر منهما كما غير حكم الآخرء 
فعلّق بالأوّل العداوةً» وبالثانى إتيانَ الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأول من الجنة إلى السماءء والثانى من السماء إلى الأرض”". 
وعلى هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنة فى السماء السابعة» كما دل عليه حديث 
الإسراء”*'» على ما يأتي. 
جيعًا» نصب على الحال. 
)١(‏ ص ۳۱۰. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۲۷۸/٤‏ والخبر ‏ على أنه مقطوع ‏ من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعيد بن جبير. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 
(۳) المحرر الوجيز .١731/١‏ 
)€( أخرجه البخاري «(FY°¥)‏ ومسلم )715()1١15(‏ من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسند 
(۱۷۸۳۳)» وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية ٠١۳/۷‏ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ: «إنّ كب البرارٍ نى عِلِدِتَ». 


سورة البقرة : الآية AV ٠۸‏ 


وقال وَهُبُ بن مُتَبّه: لما هبط" آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع : إِنَّ هذا عدوٌ لكم فأهْلكوه. فاجتمّعوا وولَّوًا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً ؛ فلمًّا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسح يدك على رأس الكلب» ففعلء فلمًا رأت 
السّباعٌ أن الكلبّ أَلِف آدمَّ تفرّقواء واستأمَئه الكلبٌ فأمِئّه آدم» فبقيَ معه ومع 
كيل 

وقال الترمذيٌ الحكيمٌ نحو هذا(" وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
حاء إبليس إلى السباع» فأشلاهم على آده”؟» ليؤذوه» وكان أشدّهم عليه الكلبٌ» 
4 5 و و ¢ 5 5 
فامیت فؤاذه» فروي في الخبر أن بر عليه الب آم أن ضع يده عل را 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه وآلقّهء فصار ممّن يحرسه ويحرسٌ ولذّه ويألفُهم » وبموت فؤاده 
يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رُمِيَ بِمَدَرِ(” لی هارباً» ثم يعودٌ آلا لهم» ففيه شعبةٌ من 
ادس رق اج من تسج آم علية اسلاج نهو يشعية لين بخ وتو اعدو تعلو 
الآدميّ وبمسحة آدم مات فۇادە› حتى ذل وانقاد وال رلك يحرسّهم » ولَهَمْه 
على كل أحواله من موت فؤاده» ولذلك شَّبّهِ الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”'' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسی”» فكان يطرّدُ بها السباعَ عن نفسه. 
)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 
(؟) ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٠٠٠/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
(۳) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 
() قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 

بمعنى أغريئّه. اللسان: (شلا). 
(5) المَدّر: إلطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط . 
(7) في (م): ولَى. 
(۷) في تفسير الآية )۱۷١(‏ منها. 
(۸) ليس في ذلك خبر صحيح. 


۳۸ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


قوله تعالى: قاتشم ن متك اختلف في معنى قوله : «هدّى» : فقيل : 
كتاب الله. قاله السّدّي”''. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدّى: الرسل» وهي 
ا ی کا وخرّجه 
الآجرّيُ”" .وفي قوله: : هيئّي؛ إشارةٌ إلى أنّ أفعال العباد حَلْقٌ له تعالى؛ خلافاً 
للقدّرية وغيرهم» كما تقدّم. 


كرا الجخدرء !ا هدي > وهي لهد قلق هدي و 
وفر ري : ي وهي يلع يمو ي وعصي 


ومَخيت2*0. وأنشدالنحويون لاا 
بم ال Sa‏ فتُخُرْمُوا ولكل جنب مط 
6لاسا :وغل هذه ال عد الكل و اي 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم جز أن تتحرّك الألف» أبدلت ياء وأدغمت 
و«ما» في قوله: «إمّا زائدةٌ على «إن» التي للشرط› وجوابٌ الشرط الفاء مع 
الشرط الثاني في قوله: «قَْمَنْ تَبِعَ2: وامَنْ» في موضع رفع بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط› «قَلاً حَوْفٌ» جوابًه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوايه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََوْفٌ عليهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 
قوله تعالى: قلا ڪوف علوم ولا هم رود ا ی 
إلا في المستقبل. وخاوَفّني فلان فَحْمْتّه أي : كنت أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 
)١(‏ زاد المسير .۷١/١‏ 
)۲( لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص 7460,. 
(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥‏ لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ٠۷٦/١‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله ر بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 
)٤(‏ في (د): على» وفي (م): وهو. 
)0( يعني في : هداي وعَصاي ومَحياي. 
(7) البيت في المفضليات ص١‏ 247 وديوان الهذليين ص۲٠‏ والمحتسب لابن جني ۰۷٦/١‏ وأمالي ابن 


الشجرى ٤۲۹/۱‏ وشرح المفصل ۳/ .٣٣‏ 
و شس 
(۷) إعراب القرآن ..115/١‏ 
(۸) الكتاب 5/78 51. 


سورة البقرة : الآية ۳۹ ۸۹ 


رر 


العنقّصء ومنه قوله تعالى: أو يدر على توفي [النحل: .]٤۷‏ وقرأ الرْهْري 
والحسن وعيسى بن عم ” '' وابنٌ أبي إسحاق ويعقوب: : «فلا خوف» بفتح الفاء على 
التبرئة”"2» والاختيارٌ عند النحويين الف والتنوينُ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفعء لأنَّ «لا» لا تعمل فى معرفة» فاختاروا في الأوّل الرفعَ 
بمعنى اليس». 

والشزن والعَرّن: صد الكزؤنة ولا كوف إلا على ماض :ورد اتر 
بالكسر - فهو حزن وَحَزِينٌ» وأخريه غو وحزتة انها N‏ 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيد 0 لزنه لا وأخْرّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرِىّ 


4 0 
بهما. وَاخْبَّرّنَ وتحرَّنَ بمعتى 5 


والمعنى في الآية: فلا حََوْفٌ عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: : ليس فيه دليل على نفي أهوالٍ يوم القيامة وخوفها 
لى التتطيعين افا وط الله الى ورهن لاهن شذاند العامة زلا انه تف 
عن“ المطيعين» » وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لين كفا وكا باينا أزكبك أَمْحَبُ لار هم فبا 
عبد ©»> 
قوله تعالى : لذبن كمأ أي : أشركواء لقوله : دبا باينا رلك أَمْصَبُ الاي 


)١(‏ أبو عمر الثقفي» البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاءء وأخذ القراءة عرّضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير / .7٠١‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ :؛ والمحرر الوجيز .177/١‏ ودلا التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة ٠‏ 
يعقوب من العشرة. النشر 7/15 711. 

(۳) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

)٤(‏ الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

() في (د) و(ظ): على. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠4‏ 


الصحبة : الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمان ماء فإن كانت الملازمةٌ والخُلْطة؛ 
فهي كمال الحبة» وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها". وبهذا القول ينفكُ الخلا 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتِبّهِم متباينةٌ» على ما َيِه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى" وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تم الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثانى» وأوَّلّه تفسيرُ قوله تعالى : 
یی إترويل ادرا بى الى أَننْتُ 


ررس DKS‏ م 9 رہ ص 
یکر واوا بعبدعة أوفٍ يكم تى 


هبون €3 


.177/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
منها.‎ )٤١( زهة في تفسير الآية‎ 


af <‏ 1 
0 رص 3-4 ل وص م ره ا ر ره 3-2 4 
قوله تعالى: یی إنرویل اکا نمی الى أت علیکر وا پهئ أونٍ 
2ه ر 260 Td‏ 
مَك ونی هبون @ » 
قوله تعالى : يى إِنِيلَ» نداء مضاف» علامةٌ النصب فيه الياء» وحُذِفت منه 
النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بََنْء وقيل :توء فمن قال: المحذوف منه 

واو احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجة فيه» لأنهم قد قالوا: الفتوّة» وأصله الياء. 

وقال الزجاج”'؟: المحذوف منه عندي ياء كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش: أختار أن 

يكون المعدوك مهالو ای لان حدمي اعفد لعقلهاء.زيفال؟ أبن ب البحوف 

والتصغير : بْننٌ. قال الفراء”": يقال: يا بُنََ ويا سىء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبت» 

e (£) 0 0‏ ا 2 ۹ ۹ 7 ىم 
وقرئ بهما' '. وهو مشتق من البناء: وهو وضع الشيء على الشيء. والابنُ فرع 

للأب» وهو موضوعَ عليه. 
وإسرائيل : هو يعقوب بِنُ إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو المرج 

الجَؤزيُ”*': وليس فى الأنبياء من له اسمان غيرٌه» إلا نينا محمداً ي فإن له أسماءً 

كثيرة. ذكره في كتاب «قُهوم الآثار» له. 

. ۲٠۷/١ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 491/16. 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

(4) قرأ حفص: «يا بُنَيَّ؛ بفتح الياء حيث وقم» ووافقه شعبة في هودء والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: (يا بُنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: يا بُنَيّ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أبت» بفتح التاء حيث وقع» والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص ۳۳٤‏ و44 » والتيسير ص ۱۲٤‏ و۱۲۷ و١۷٠.‏ 

)0( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
البغدادي» الحنبلي» الواعظء صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (691ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم آهل الأثرء والكلام فيه ص ۰٤‏ وينظر السير /7١‏ 750 . 


5 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمًّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح”" وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”” عن الخليل بن أحمد: خمسة من 
الأنبياء دوو“ اسمين» محمد وأحمد نبيّنا يل وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكفْلء صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماءء وأمًا نينا يله فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانُها في 
موا ضعي 

وإسرائيل: اسم أعجمىٌّ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شتّبوذ"“ عن وَرْش”". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بن عمر“» وقرأ الحسنٌ والزهري بغير همز ولا مد“ . وإسرائل» بغيرياء 


5 8 ر م حا ال ی 4 .)1۰( 
بهمزة مكسورة. وإسراءَل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون 3 


ومعنى إسرائيل : عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل» 


)١(‏ في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۲) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

.۱۹/۱ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شتّبوذء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير »174/١6‏ وثمة من يُعرف بالشَّتَبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفا بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (۳۸۸ه). معرفة 
القراء الكبار .٠٤١/۲‏ 

(۷) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله » أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقّبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (۹۷٠ه).‏ السير 4/ 745 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذة» فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب 214/١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إسرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥‏ ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس ١/117ء‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص57. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۷ 
هو الله . وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله» و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من السَدّء 
فكأنَّ إسرائيل : الذي شدّه الله وأتقنَ خلقّه. ذكره المهدويئ0". 

وقال الشهيبلق + ب سمي إسرائيل ؛ نأ شرن ناض ليله عرو مال اال 
ای داقر ان ا ' إلى الله» ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانياً وبعضّه موافقاً للعرب””. والله أعلم. 

قوله تعالى : گرا يق ال نت لكر الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرتٌ الشيء بلساني وقلبي ذكْراً» 
واجعَله منك على ذُكْر ‏ بضم الذال ‏ أي: لا تَنْسّه. قال الكسائيٌ: ما كان بالضمير 
نيو يوم الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
يقال: ذكر وذكر» ومعناهما واحد. والذّگرء بفتح الذال: خلاف الأنثى. والذّكر 
أیضاً : الشَّرّف2'9» ومنه قوله تعالى: ینم م لِك أك ويك [الزخرف: [4é‏ 

قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية : اذكُروا كر نعمتي» فحذف الشكر اكتفاء 
بكر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب» أي : لا تفلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم» ولا تَناسَوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردةٌ بمعنى نی الجمع» قال الله تعالى: فون دوا 
نعمت الَو لا صموهَا > [إبراهيم : 4 أي : نِعمّهء ومن نمه عليهم أن أنجاهم من آل 
فرعون» وجعَل منهم أنبياء» وأنزل عليهم الكثّبٌ والمَنَّ والسَّلُوى, وفججرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودَعَهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد ية ونعنّه ورسالته» 
والنْعَمُ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه(". 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بكر النعمة» وأسقظه 


.٥٩۳/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .177/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١٠7.‏ 

(4) في (م): أسرى. 

(0) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون ."٠١/١‏ 

(5) مجمل اللغة ۲/ 25٠‏ والنكت والعيون .١١١/١‏ 
(۷) النكت والعيون .١١١/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية 1+٠‏ 


عن أمة محمد بء ودعاهم إلى ذكره فقال : ادون آذك [البقرة: 151] ليكون 
َر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد كلا من المنعم إلى التعمة. 

قوله تعالى : ارا بيع أو هركم أمرٌ وجوابه. وقرأ الزُهري: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشدٌ”'' الفاء؛ للتكدر ". 

واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهده قوله: #حَدُوا ما اتيم 


e 5 ۳( 2 4‏ 1 م2 مص ر ی م درو 2 ث» 
يعوو [البقرة: ١ ]٦۳‏ وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ أله میسق بح إسْرهويل وبعشنا مته 


ص و ف 


اق عَكَيَ قا [المائدة: »]١١‏ وقيل: هو قوله: غووإذ أخذ أله ميكل أَلَذِنَ أوثُوأ 
الكتب سیم لتاس ولا مَكْتْمُويم» [آل عمران: ۱۸۸]. 

وقال الَّجّاج: طا ب الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من انبا 

وقيل: طأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السئّة والإخلاص» #أوفي» 
بقبولها منكم ومجازايكم عليها. وقال بعضهم: «أوْفُوا بعَهْدِي» في العبادات» طأُونٍ 
بيك أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 

To fe . o2 2 5 .‏ 4 7+ ص ۳ 5 2 ( ع 

وقيل : لأَوْهُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهر» ظأُوفٍ هيکم بتزيين *' سرائركم. 

وقيل : هو عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذکر محمد كَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماءء وهو الصّحيح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجنة”". 

قلت: وما لب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منّا. قال الله تعالى: 
رفوا امود [المائدة: ١]ء‏ واوو بمَهْدِ أل [النحل: 214١‏ وهو كثيرٌ. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لهء بل ذلك تفضل منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس »718/١‏ والقراءات الشاذة ص 0» والمحتسب »81/١‏ والمحرر الوجيز .174/١‏ 
(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .۲٠۷ /١‏ 


(0) المحرر الوجيز "2/١‏ 1. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 89 


قوله تعالى: وى بون أي : خافون. والرّهْبُ والرَّهْبٌ والرَّهْبَة: الخوف. 
ويتضمّن الأمرٌ به معنى التهديدء وسقطت الياءٌ بعد النون لأنها رأ آية. وقرأ ابنُ أبي 
إسحاق: «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»» على الأصل”'. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهام» التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون" 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنى”": وأنا ربكم فارهبون. 

. ص عر ب ع ور رس س کس رص له ف ده 4 ا جل رت 
له تعالى: واوا ما أدرّلتُ مُصَدًَا لِمَا معگم ولا كوا أو 

قوله تعالى: وء اموا يما آنرلت مصدّفا لما معكم ولا تكونوا أول كاض بيه ولا 

فا بق تمتا قلا تى كاتقونٍ © » 

قوله تعالى: اموا يمآ رلت أي : صدّقواء يعني بالقرآن .ظمُصَدًْا» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلته مصدّقاًء والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعامل فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاًء ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة التقدير : آمِنُوا بإنزال .ءالما محم يعني من التوراة. 

قوله تعالى: فووا ووا اول کف ب الضمير في ابه“ قيل : هو عائدٌ على 
محمد يللي قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”* قولّه : «بمًا أَنْرَلْثُ). 
وقيل: على التوراةء إذ تضمّنها قولّه : ما معكم». 

. فإن قيل: كيف قال : «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوَّل فريق كافر به. وزعم الأخفش والفراء2"9 أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »118/١‏ والمحرر الوجيز 4114/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر ۲/ ۲۳۷. 
زفق في (د): فيكون» وفي (ز) و(م): وكونء والمثيت من (ظ). 

(۳) في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 
)٥(‏ قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠١ /١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1١١17/1١‏ 
() معاني القرآن ۱/ ۳۲۔۳۳. 


4١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6 


محمولٌ على معنى الفعل» أن ال :أل مو كر بة: 

وچک س هو اظ الفتيان وأجملّه وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فی وأجمله. 

وقال: «أوَلَ کافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمَّارٌ قريش» فإنما معناه: من آهل 
الكتاب» إذ هم منظورٌ إليهم في مثل هذاء لأنهم حجةٌ مظنونٌ بهم علْه0". 

و«أوّل» عند سيبويه' نصب على خبر کان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واوّء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاءء وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو من وَألَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤأل» ثم حُفّفت الهمزة» وأندلت واوا واو فقيل: أو جا شت عير 
خطيئة» فيقال: خحطية. 

قال الجوهري : والجممٌ: الأوائلء والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أصلّه: وَوّل» على فَوْعّل» فقّلبت الواو الأولى همزةًء وإنما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماعَ الواوين بينهما أل الجمع. 
وقيل: هو أفعل» وريه فأصله ول قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّلء وأبدل وأو © ْ 


مسألة: لا محبَة في هذه الآية لمن يمنعٌ القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم» لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 


)١(‏ الكتاب .۸٠ /١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
1 

(۲) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(۳) الكتاب ۳/ ١1۱۹ء‏ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۴۲۱۹/۱. 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

() الصحاح: (وآل). 

(0) ينظر تهذيب اللغة 6١١566/1-/إ56.‏ 

(۷) هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص»50. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱۱ 


بالذّكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظُء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداًء وهذا 
واضح. 

قوله تعالی : «إولا نرا ابی تمتا ليلا فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى TT‏ «ولا تکررا). نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وآلا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تخيير ضفة 
محمد ية رَشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك فثهوا عنه. قاله قومٌ من أهل التأويل» 

(ND . و‎ 

منهم الحسن و وغيره . 

وقيل : كانت لهم مال يأكلونها على العلم» كالراتب» فنّهوا عن ذلك. وقيل: ! 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فهوا عن ذلك. وفي كتبهم : يا ابن آدم» 1 
مانا كما عُلّمتَ مجان أي: ناطلاً بغير أخرة. قاله أبو العالية0, 

وقيل : المعنى: ولا تش تشتروا بأوامري ونّواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني : : الدنيا 
ومدّتهاء والعيشَ الذي هو نَرْرٌ لا حطر له" فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاًء فانطلقٌ عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وقال الماح : 
إن كنت جاولتٌ ذنباً' أو ظَفِرتٌ به فنا بت" بترك الحج مِن نَمَن 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهم» فمن أخدّ رِشُوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطالهء أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أداء ما عَلِمّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخذ عليه أجراًء فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ ١١1١ء‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤1۰۳/١‏ 50. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
)£( هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص٤۲۸‏ والأغاني ۱۱۱/۱ و۲۱۱/۸ . 
(0) في (ظ): دَيْنآء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
0) في الديوان: أخذت. 


1۲ سورة البقرة : الآية 4١‏ 
وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كو : «مَنْ تَعَلّم عِلْماً 
مما يُبِتعّى به وجة الله عنَّ وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِذ 
الثانية : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريُ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”"' واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجٌ فيها إلى نة 
التقَرّب والإخلاص» فلا يَوْحَذْ عليها أجرةٌ كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى : وولا 
5 ات “ 5و 5 0 e‏ 5 
وروى ابن عباس أن النبي ييه قال: «معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين»”". وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رمنول اللهء ما 
تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم حرام وثوبهم ت وكلامُهم ریاء»“. وروی 
عُبَادةٌ بنُ الصامت قال: علّمتٌ ناسا من أهل الصَمَة القرآنَ والكتابة» فأهدّى إلى رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمالء وأرمي عنها" في سبيل الله» فسألتٌ عنها 
رسول الله يكل فقال: (إِنْ سرك أن طرق بها طؤقاً من نار فَافْبّلها»”. 
وأجاز أخذّ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعئٌ» وأحمد» وأبو ثور 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة : «إنَّ أحنَّ ما 
أخذتُّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"» وهو نص يرقم الخلاف, فينبغي أن 
يُعوّل عليه. 
وأمًا ما احتجٌ به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 
)١(‏ في سننه (77574). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)»: وهو في المسند .)۸٤٥۷(‏ 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه. 
(۳) أخرجه ابن عدي 6/ 219485 وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
)€( موضوع › وسيتكلم عنه المصنف. 
(5) في (ظ): بها. 


.)٥۷۳۷( رقم‎ )۷( 
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مقابلة النصّء ثم إِنَّ بينهما فُرقاناً"“: وهو أن الصلاةً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم» فتجورُ الأجرةٌ على محاولة“ 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرةٍ» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوُّرُ الإجارة”" فيما هو 
معصية» ويُبطلّها فيما هو“ طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرْعَ مَنْ قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقولٌ به. 

جواب ثان: وهو أن تكونّ اليه فيمن تَعيِّنَ عليه التعليمٌ» فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه فيجوز له أخدُ الأجرة» بدليل السُّنّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه» إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجبٌ عليه 
التعليمُ» وله أن يُقِبلَ على صنعته وحِرْفتِه» ويجبٌ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
إعانته» وإلا؛ فعلى المسلمين» لأن الصدّيق رضي الله عنه لما وَلىَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقية”' به أهلّه. فأخد ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أَنفنُ على عيالي؟ فردوه» وكَرّضوا له كفايته". 

وأما الأحاديث؛ فليس شي منها يقوم على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس؛ فرواه سعد“ بن ظطريف» عن عكرمة» عنه» 
دء* إل (VOA‏ 
وسعد روك : 
(1) في النسخ: فرقانء والمثبت من (م). 
(۲) في (م): محاولته. 
(۳) في (ظ): فتجوز الأجرة. 
(4) في (د): فيه» في الموضعين. 
(5) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 
() في (د): يقوم. 
(۷) طبقات ابن سعد ۳/ ۰.۱۸٤‏ وسنن البيهقي orf‏ 
(A)‏ في النسخ و(م): سعيدٌ» وهو خطأ. 
(9) وقال ابن حيان في المجروحين :۳٥۷ /١‏ كان بضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في= 
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وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم»ء عن حمّاد بن سَلَّمة عن أبي 
جُرهم» عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جُرهم» وإنما رواه عن أبي المَهَرَّم وهو مترو الحديث أيضاًء وو ادي 
ةامر اله 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصامت؛ فرواه أبو.داود من حديث المغيرة بن زياد 
المؤصلئ» عن عُبادة بن نسَيَ» عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة*'" معروفٌ بحل 
العلم"» ولكنه له مناكير» هذا منها. قاله أبو عمر“. ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
لا ل ا م .يه )0( و 1 ۳ 
فمعروف عند آهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وجهين”* ».وروي عن ابي بن 

(Ozer 0 و‎ 

کعب» من حديث موسى بن عُلَنُء عن أبيه» عن أَبيّ» وهو منقطعٌ > وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وأبئ يَحتمل التأويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمّه لله» ثم أخدٌ عليه أجراً. 

1 5 2 1 0 و2 0 
المعلّمون» كلّما خَلَّق الدّينُ جدّدوه» أعظوهم» ولا تستأجروهم فتُحرجوهه”؛ فان 
المعلمَ إذا قال للصبيئّ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم) فقال الصبِيٌ : #بسم الله 
الرحملن الرحيم» كتب الله براءةً للصبئٌ وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار»“. 
= ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 

من عند الكتّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثني عكرمة عن 

ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 


.)۲۲۹۸۹( في سننه (٩۱٤۳)ء وأخرجه كذلك ابن ماجه (7101)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في النسخ: وأبو المغيرة». وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هوابنٌ عبد البَرّء وكلامّه في التمهيد ١؟7/‏ 115. 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (7411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيَء عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (07717757. 

(7) آخرجه ابن أبي شيبة 1/ 7705. 

(۷) في (د): فتحوجوهم. 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲۱۹/۲ من حديث ابن عباس» وقال عقبه: = 
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الثالثة: واختلف العلماءٌ في حكم المصلي بأجرة: فرّوَى أشهبٌ عن مالكِ أنه 
سُئل عن الصلاة خلفت من استُؤجر في رمضان يقومُ للناس» فقال: أرجو ألا يكون'"© 
به بأسنٌ» وهو أشدٌ كراهةً له في الفريضة» وقال الشافعئٌ وأصحايّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلكء. ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعئٌ: لاصلاة له وكرهّه أبو حنيفة 
وأصحابّه» على ما تقدّم. قال ابن عبد البرُ”"“ : وهذه المسألةٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وا واحد. 
قلت : ويأتى لھا أصل آخَر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 
وكره ابن القاسم أخذ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابن حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العرب» ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والحنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْخْمِينُ”*': ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
الرابعة: روى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال : حدَّئنا محمد بن عمر”' بن الكُمَيْت قال: حدّئنا على بِنُ وَهُْبٍ الهَمْدَانَىُ قال : 
أخبرنا الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة» 
فأقامَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ يكلكِ؟ قالوا له: 
أبو حازم" » فأرسل إليه» فلما دحل عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيْ جفاء رأيتَ مني؟ قال: أتاني وجو أهل المدينة 
= وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 
كذابا يضعٌ الحديث. 
(۱) في (ظ): آنه لا يكون. 
(۲) التمهيد ٠٠١/۲١‏ . 
زفق في (م): لهذا. 
(€( علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» توفي سنة (8/ا4ه). 
شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
(o)‏ برقم (51/9). 


0( في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. : 
(۷) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية » الواعظ قيل: توفي سنة (۳١۳٠ه).‏ السير 7/5 45. 
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ولم تأتني! قال: يا أمين المؤمنين؛ أعِيذك باش أن تقول ما لم يكن» ما عرفتي قبل 
هذا اليوم» ولا أنا رأيتّك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الرُهريّ» فقال: أصابَ 
الشيحٌ وأخطأتٌ . 

قال سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموتَ؟ قال: لأنكم أخربتّم الآخرةً 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخُراب. قال: أصبتٌ يا أبا 
حازم» فكيف القَُدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسنٌ؛ فكالغائب يَقْدَمُ على 
أهله» وأمًا المسية؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغْري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرض عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجدّه؟ قال : إن 
لرَارَ لتى ير © ن آلفُجَارَ لتى جير [الانفطار: ]٠٤-١١‏ . 

قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمةٌ الله قريبٌ من 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فاي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة 
والنْهَى. قال له سليمان: فأيُ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسَن إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» وجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فاي القول أعدلٌ؟ قال: قول الحقّ عند مَنْ تخاقه أو ترجوه. قال: فأي 
المؤمنين أكْيَسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَ النامسَ عليها. قال: فأيٌ المؤمنين 
أحمق؟ قال: رجل انحط في هوی أخيه وهو ظالم» فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتّ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحةٌ تلقيها إلىّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
آباءك قَهَرُوا الناس بالسيف» وأخذوا هذا الملك عَنْوَةَ على غير مَشُورة من المسلمين 
ولا رضاهم» حتى فتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرت ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبتَ» إن الله خد ميثاقٌ العلماء ليله للناس ولا يكتموتّه . 


(۱) في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 
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قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُون الصّلّف”''». وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتّقسِمون بالسّويّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخَذ به؟ قال أبو حازم: 
تأحذه مِن جِلّه» وتضعٌه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحَبناء 
فتُصيبَ ما ونُصيبَ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيذِيمَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وندخلُني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم : اللَّهُمَ إن كان سليمان وَلِيّكْء فيَسَرْه لخير”" الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتُ وأكثرثٌ إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميَ عن قوس 
ليس لها وتر . 

قال له سليمان: اؤصني» قال : سأوصيك وأوجز: عَظْمْ ربّكء ونَرّهْهُ أن يراك 
حيث نهاك أو يَفْقِدَكَ حيث”" أمرّك . 

فلما خرج من عنده بعثٌ إليه بمئة دينار» وكتب [إليه]: أن أنففُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه : يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤاك إِيّايَ 
هَزْلاًء أو ردي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إن موسى بنّ 
عمران لما وَرّد ماء مدي وجد عليه رعاء يَسقون» ووجد من دونهم جاريتين تَذُودانء 
فسألهماء فقالتا : «لا تھی ی بشید ارما اکا َي كب : سق لما فد تو إل 
لل فَقَالَ َب إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ ققِيئٌّ» [القصص: 15-7]. وذلك آنه كان 
جائعاً خائفاً ا لا يأمن» فسأل ربّه» ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال“ لإحداهما : إذهبي فَادْعِيهِ. فلما أنه عظّمَبْه 


)١(‏ يعني : مجاوزة قدر الظرف» والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
() في (د): لخيري. 

)۳( في النسخ: من حيث» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 


1۸ سورة البقرة ؛ الآية ٤١‏ 


و 


وغظت وجهّهاء وقالت : إرك ا يدوك ليزي آجر ما سَقَيَتَ لا [القصص : ه 


فشقٌ على موسی حين ذكرت: «أَجْرَ ما سقَّيْتَ لنا»» ولم جذ بدا من أن يتبَعها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبّتٍ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على SRS‏ له تعيريا - وكانت ذاتٌ عَجُز ‏ وجعل موسى يعرض مَرَة 
ر ای فلما عِيْلَ صبرٌه ناداها : يا أَمَةَ الله كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ!") 
بقولك..فلما دخل على شعَيب إذا هو بالعّشاء مُهَيَّأء فقال له شعيب: اجلس يا 
شابٌ فتعش فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَّضاً لِمَا سقيثٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لا يا شاب ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : قري الضيف, وثُطعمٌ الطعام» فجلسٌ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتٌ» فالميتةٌ والدّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل من هذه. وإن كان لِحَقٌّ في" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَيْتَ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياءء انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
وَالحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِرَضاَء ولا على وصيّته بذلا ولا على 
نصيحته صَفُل](في بل بَيِّنَ الحقَّ وصَدَع» ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال 
رسول الله کا : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبةٌ أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومّ ‏ بالحقٌّ حيث كان»”*) 
وفي التنزيل : هدوت فى سيل الله ولا يان َة لآير [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
زفق في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
)٤(‏ أي: عطاء. 
(6). أخرجه أحمد (۱۱۰۱۷)» والترمذي 2)5191١(‏ وابن ماجه (4001) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة البقرة : الآيه 4۲ ۱۹ 


قوله تعالى : وَإِتَىَ انون قد تقدّم معنى التقوى”''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 


وقد تقدّم” 26 


ا ل ا 
تى أربو قال : موضع المكر والاستدراج””"» لقول الله تعالى : «سَتَنَدْهُمٍ ِن 
حَيْتُ لا يَمْلَمونَ» [الأعراف: ۱۸۲]ء وقوله: قلا امن م ڪر أله إا لقم ) ارون 
[الأعراف: ۹۹]ء فما اس ا ولا دیا 


قوله تعالى: ولا تسوا الح بالكطل وکوا الْحنّ وام ن © 4 
. قوله تعالی: «وَلَا تَلِْسُوا آل إل اللَبْس: الخلظهء لَبَستٌ عليه الأمرّ 


ألبِسّه: إذا مَرَجْتٌ بَيْنَهُ بمْشْكِلِهء وحقّه بباطله» قال الله تعالى: ولا هر ما 
يليسو [الأنعام: 4]. وفي الأمر لُبْسة» أي: ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 
علي رضي الله عنه للحارث بن حط : يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحنٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» إغرف الحقٌّ تغرف أهله. 


وقالت الت 
ترى الجليس يقولٌ الحنٌّ تَحِسَّبّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظرمابهالتَّبّسا 
دق الو اسلو داو كه وال عنية امور مدن ها ا 
وقال العَجاح : 
كنا الجنين ED‏ لٿجڻي فيي واسحبڌَلى زيدا ٽي 


.اغم/١‎ )١( 

(۲) 4/15. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۲/ ۲۳۷. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ ,؛ وعنده: «وإياي.فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(4) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .7١١ /١‏ 

.٤١١ /١ تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب‎ )٥( 

(5) أورده السمين الحلبي في الدر المصون .7117/١‏ 

زفق أورده الطبري في ته تفسيره /١‏ 2565 والماوردي في النکت والعيون 1١7/١‏ . 


۲۰ سورة البقرة : الآية ٤۲‏ 


GLE 


روى سعيد عن قتادة في قوله : رل تَلِْسُوا ألْحَقٌ لكيل يقول: لا تَلْيِسُوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتّم أن دينَ الله الذي لا قبل غيرّه ولا ڀيجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله. 
والظاهر من قول عنترة: 
وكقببةلبّسئهابكتيبة" 
أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لآ فوا .ونه لشن اقرب يقال: لسك العوت ال ولان الرجل: 
زوجنّه» وزوجها لباسّها. قال الجَعغدي" : 
إذا مها الضَجيعٌئتئىجيتدها 1 عليه فكائث لباسا 
ETI‏ 
وقدلَيِسك لهذاالأمر أغْصره حت خالل رانين الب فة 
واللّبُوس: كل ما يُلبَسُ من ثياب ووزع» قال الله تعالى : وة صنْصة لوس 
ُّ4 [الأنبياء: ۸۰]» ولابستٌ فلاناً حتى عرفت باطئّه» وفي فلان مَلْبَس» أي : 
مستمتّم. قال : 
ألا إن بَعْدَالعُدْم للمرءقِنْوة وبعد المَشِيبٍ طول عُمْر ومَلْبّسا©“ 
ولس الكعبة والهْدَج: ما عليهما من لباس» بكسر اللام. 
قوله تعالى : ا ِلْتَطِلٍ» الباطل في كلام العرب: خلاف الحقٌ» ومعناه الزائل. 
قال ليد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2141/١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠٤ /١‏ نسبته إلى عبد بن حميد. 
(۲) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبستٌ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي /١‏ 1١۱۹ء‏ والحيوان للجاحظ 0/ ۱۸٥‏ والعقد الفريد ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) هو النابغةء والبيت في ديوانه ص١۸.‏ ْ 
)٤(‏ غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .٤۸ /١‏ والبيت في ديوانه ص٤٤٠.‏ 


(5) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 
(DD‏ مجمل اللغة 1م 


سورة البقرة : الآية ۲١ ٤١‏ 


الكل شئء مالا اباط 

وبل الشيء يبظل بُظلاً ويُطولاً وبُطلاناًء وأبطله غيره. 

ويقال: ذهب دمه بطلا أي : هَذْراٌ والباطل: الشيطان» والبطل : الشجاع. 
سى بذلك؛ لأنه بيبطل شجاعةً صاحبه. قال النابغة: 
لهم لوا بأيدي ماجدٍبّطل لايقطم الكَرْقٌ إلا طرقّه سامي”) 

والمرأة بَطلة» وقد بَظلَ الرجل - بالضم - يَبْطلْ بُطولة وبَطالةء أي: صار 
شجاعاً» وبظل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بال" . 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الْحَىٌ وَل فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِعلوا ما عندكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل2©». 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد سرف ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ وجحدهم أنه بْعِتَ إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌ التوراةٌ» والباطل ما بذَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَخْلِظوا اليهوديةً والنصرانيةً بالإسلام'. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌء فيدخل فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: وتوا ألْحَقَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»»؛ فيكون 


: ۲٠٦ص هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر» وعجزه كما في ديوانه‎ )١( 
وكل نعيم لا محالة زائل‎ 

(۲) ديوانه ص 0٠١‏ وفيه: بكي ماجد. 

(5) الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2057/١‏ بنحوه. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١٠ء‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠۷/١‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 


۲۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن6» التقدير: لا يكن منكم لَبْسُ الحقٌ 
وكتماثه. أي: وأن تكتموه. قال ابنُ عباس: يعني كتمانّهم أمْرَ النبي ية وهم 
اف 

وقال محمد بن سِيرين: نزل عصابةٌ من ولد هارونٌ يثربّ لمّا أصابَ بني إسرائيل 
ام دن كوو E‏ وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذ"". 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد كل بين ظَهْرائَيْهم. وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءٌ وهم مؤمنون, وحَلّف الأبناءٌ وأبناء الأبناء» فأدركوا 
محمداً کل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تعالى : ًا جَآءَهُم نا عرفو 
كدروأ ي [البقرة: 49]. 

وقوله تعالى : وَآَشْرٌ تَنَكَمُون جملةٌ في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فَكُفْرُهم به كان كفرّ عِناوِء ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودل هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقََّه على علم» وأنه أعصى من الجاهل””. 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: لأََممُونَ الاس بابر الآية [44]. 


قوله تعالى: ةيمو اة واا الكو وأرْكموأ م التكييت © 4 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


02 


الأولى: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الَو أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدَّمِ القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"» 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
(۳) فى (ظ): حینئذ. 

)4( لفظة «به» من (د). 

(6) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 


.5كهم76“/١‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۳ 


الثانية: قوله تعالى: واوا ألرَكَوة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوب. والإيتاء: 
الإعطاء. انيه : أعطيئّه» قال الله تعالى : ليث ءَاتَدنَا من فصو لصفن [الأعراف: 
٥‏ وأتيتّه - بالقصر من غير مد -: جئتُه فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال مد 
: ومنه الحديث: «ولآتِينَ رسول الله اة فلا خبرنه»” وساي ظ 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمال 
يَرْكُو: إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكيٌ» أي: زائدٌ الخير» وسّمّيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة؛ أو بالأجر الذي يُثِابُ به المُرَكي ٠‏ ويقال: 
زرح زاكِ بَيّنُ الزكاء» وزكأتٍ الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رَمَتْ به من بين رجليها"» 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
EE‏ لم يَخُلَقُوا وجدُودٌ الناس ْىل 

جمع جد: اوهو الحظ واليكت. تعتلج أي: ترتفع» اعتلجت الأرض: طال 
ORTE‏ الفردُء وزكا: الرّوْج. 

وق الها الثناء الجميل» ومنه: زكى القاضي الشاهد. فكأنٌ مَنْ يُخْرجٌُ 
الزكاةً يُحصّل لنفسه الثناءَ الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهيرء كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهُرَ من دنَس 
الجَرحة والإغفالء فكأنّ الخارج من المال يُطهّره فق تق اله الذي حمل اانه 
للمساكين» ألا ترى أن النبئّ يكل سَمّى ما ب يَخْرّجٌ من الزكاة أوسا الناس”» وقد قال 
تعالى : وُذ من أَمَوْطِمْ صكفة هرهم وركيم با [التوبة: .]1١٠‏ 

)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاة» وقد أخرجه أحمد »)١5140(‏ والبخاري »)۷٠٠(‏ ومسلم 

(10): (118) من حديث جابر رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۲) المخرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) مجمل اللغة ۲/ .٤۳۷‏ 

)٤(‏ في النسخ: ماء والمثبت من (م) والمصادر.. 

(5) البيت في المقصور والممدود للفراء ص 1۸ وتفسير الطبري /١‏ ١1١1ء‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 

(7) المحرر الوجيز ۰۱۳٦/۱‏ وأخرج أحمد (11/014) ومسلم :)1١1/1(‏ (1748) من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمدا. 


47“ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختُّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزكاةً”'2 المفروضة» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل : صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملة بيّنها النبيُ 
ياء فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ يك قال: «ليس في حب ولا تمر 
صدقةٌ حتى يبلعّ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون حمس دود صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواقي صدقةٌ»”"“. وقال البخاريٌ: «حَمْسٌ أواقٍ من الوّرِق”". وروى البخاري عن ابن 
عمر عن النبيّ ية قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيوث» أو كان عَكَرِياً» العْشْرٌء وما سقي 
بالنُضح نصنث العُشر»”؟». وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتى فى «براءة» زكاءٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى : «حُذْ مِنْ اريم صَدَفَة6 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وأما زكاةٌ الففظر؛ فليس لها في الكتاب نص عليها'' إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقوله تعالى: قد آقح من رگ © وگ ند ربب فصل [الأعلى: 1١4‏ 6٠1آء‏ 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأن رسول الله ية فرض زكاة الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"» فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) آخرجه البخاري 2)١405(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (0). 
وأوسق جمع وَسْق: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوّسّْق: الحِمْلٌ» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية: (ذود). 

(؟) في الرواية رقم )١409(‏ و(٤۸٤۱).‏ والوّرق: الفضة. 

44/۳ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري‎ .)۱٤۸۳( صحيح البخاري‎ )٤( 

. ١47 عند قوله تعالى: واوا حَقََةُ يَرْمَ حصكادي» الآية:‎ )٥( 

»( في (ز): نص يدل عليها. 

(۷) عند قوله تعالی : اس ع هُدَهُمْ وَلحكنَّ آله يَمْدى من يسا [البقرة: ۲۷۲]ء ولم نقف على 


كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية Y0 ٤۳‏ 


الخامسة: قوله تعالى : فإوازكثوأ الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص» وكل 
منحن راكعٌ. قال لبید: 
اعت انار القرون الى مشت ایب اني ماقت راک 

قال" ابن دُريد: الركعة : الهُوَّة في الأرض» لغةٌ يمانية”". وقيل : الانحناءُ يعم 
الركوع والتنجوف يغار ايشا في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر: 
زلا عاو ال ف غلك أن ترك يوماً والدهرٌ قد رَئُعه 

السادسة: : واختلف النامنُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقالٌ قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. 

قلت: وهذا ليس مختصًا بالركوع وحدّه» فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارةً عن 
الصلاة» والسجود عبارةً عن الركعة كيد فقال: وَفرَانَ الْفَجُرٌّ» [الإسراء: ۷۸] 
أي : صلاة الفجرء وقال رسول الله هة : «مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة». la‏ باهر عار لكيه سحا 

وقيل: إنما خصٌّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل : لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنّ خصين ‏ للنبئ ية : على ألا أَخِرّ إلا قائماً“. فمن تأويله: على ألا أركع» 
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: وقبله‎ ١7١ ديوانه ص‎ )١( 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع‎ 

(؟) في (م): وقال. 

(۳) الجمهرة ۲/ 27806 وانظر المجمل ۳۹۷/۱. 

(5) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام ١١91/7‏ (شرح المرزوقي)» والبيان والتبيين 
۳ والشعر والشعراء 2787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب »407/١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. 

(06) المحرر الوجيز .1757/١‏ 

(5) أخرجه أحمد (07770: والبخاري (2»)080 ومسلم (507) (151) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري .٩/١‏ 

(۸) الحديث أخرجه أحمد 2)١09719(‏ والنسائي في المجتبى 27١0/7‏ وفي الكبرى (5175) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


5” سورة البقرة : الآية 537 


فلما تمن الإسلامٌ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”'©» وامتثل ما أمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعيٌ : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه ويمدَّ ظهرّه وعُئْقّه ٠‏ ويفتح 
أصابعٌ يديه؛ ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان رب العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءة ب المد ينه رب الْعَلَمَِ4: وكان إذا ركم لم يُشْخْصُ رأسّهء ولم يُصَرّبْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاري عن أبي حُمَيْد الساعدي قال: رأيتٌ رسول الله کا 
إذا كبر جعل يديه حَذْوٌَ منكبيه: وإذا ركمٌ» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره. 

۳ 

الحديث 


الثامنة: الركوعٌ فرض» قرآناً وسَنّة» وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: 9أركَعْوا وأَسْجْدُوأ» [الآية: ۷۷]. وزادت السّنة الطمأنينةَ فيهماء والفصلٌ 
بينهماء وقد تقدّم القولٌ في ذلك» وبيّنًا صفة الركوع آنفاً. 

وأما السجوذ؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
ذا جد مکی جب وانثدمن الارض ونكى يديه عن ج ووضع كيه ذو 
مَنْكبِيُْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح” "نرف نسل" ا 
قال: قال رسول الله ب : «اغْتَدلُوا في السجودء ولا يبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


(1) أحكام القرآن 5١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 171-16: قد أكثر الناسٌ في معنى هذا الحديث» وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً : إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

فق صحيح مسلم (5414)؛ وقد سلف ١41/١‏ و159. ومعنى: لم يشخص رأسه ولم يصوبهء أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم.ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزل. المفهم ؟/19. 

(©) صحيح البخاري (۸۲۸). وانظر المسند (77699). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري .۳٠۸/۲‏ 

(4) سنن الترمذي (۲۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (۷۳6). ٠.‏ 

(0) رقم :)٤۹۳(‏ (۲۳۳). وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۲). وهو في المسند (11159) . 


سورة البقرة : الآية 23 يفن 


وعن البراء قال: قال رسول الله لا : «إذا سَبَدْتَء فضَعْ كَمَيْكء وَارْقّمْ 
(WD, Goste‏ 
مرفقيك» 

وعن ميمونةً زوج النبئ ل قالت: كان رسول الله ية إذا سجد حَحَوّى بيديه - يعني 
۳( 


جنَّحَ - حتى يُرَى وَضَحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وّرائه» وإذا قعدّ اطمأنَ على فخذه اليُسْرى 
التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه» أو أنقه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدُ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد» وهو قول النَحَعيٌ. 


قال أحمد: لا يجزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال ا 


ا ,° (Ds‏ 
وابن ابى سید م 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاته فاسدة. 
الجبهة إلى ما دون الأنف. وقالا: هذا من الجبهة]. 

وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء؛ وطاوس» 
وعكرمة» وابن سِيّرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعينٌ» وأبو ثور» ويعقوب» 
ومحمل. قال ابن المي وقال قائل : إن وضع جبهتّه ولم يَضْعْ أنقه» أو وضع انمه 


ولم يضع جبهته» فقد أساءء وصلاته تامةٌ. هذا قول النعمان". 


.)٤۹٤( ومسلم‎ »)۱۸٤۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51814)؛ ومسلم :)٤۹۷(‏ (۲۳۸) وقوله: وضح إبطيه» أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

() زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (٤۲۳ه).‏ 
السير .491١/1١١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند» والمصنف» والتفسيره توفي سنة (110ه). السير .٠١١/١١‏ 

)٥(‏ الأوسط ”/ ١74‏ ۱۷۷ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5). هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعّه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 

ووا و غا قال رسول الله ل: ات أن اس 
على سبعة أعظمْ : على الجبهة .وأشار بيده إلى أَنْفِهِ نيو - واليدين؛ دنغرا 
القَدَمَيْن» :ولا تفت" الثيابَ ولا الشّع كن . وهذا كله بيان لمجمل الصلاةء تعر 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك : أنه يُجِزئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفه» كقول عطاء 
والشافعئ» والمختارٌ عندنا قولّه الأوّل» ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَْرٍ اليمامةء وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسبّر الرّكب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشّرةٌ الأرض» أو ما يَسجدٌ عليه 
ا ا َ 
واحدة. روى مسلم عن مُعَيّْقِيب”” أن رسول الله هة قال في الرجل يُسرّي الترابَ 
حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». 
وذوى عو اتن من مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في شدَّة الحرّء 
لم يستطع أحدّنا أن يُمكُن جبهته من الأرضء بسّط ثوبه» فسجد" عليه. 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: ركو وأَسْجْدَوأ» [الحج: ۷۷] قال بعض 


فإذ 


. )۲٦٥۸( صحيح البخاري (۸۱۲)ء وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكف» والمثبت من (م). 

(۳) في (م): والشعر. قوله: ولا نكف الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشارء يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

.)19011( رقم (047): (44)» وأخرجه أيضاً البخاري (1101)» وهو في المسند‎ )٤( 

() ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي بء وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 591/5 . 

(1) صحيح مسلم »)٦۲۰(‏ وأخرجه البخاري أيضاً (۱۲۰۸)» وهو في المسند (11910). 

(۷) في (ظ): فصلى. 


سورة البقرة : الآية 57 ۲۹ 


علمائنا وغيرهم : يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداًء وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديثٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ابن عبد البر”" : ولا پجزئ ركوع ولا سجود» ولا وقوفٌ بعد الركوع, ولا 
جلوسسٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً» وساجداً وجالساًء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظرء وهي رواية ابن وَهُْب وأبي 
تفنب بعالك 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط”*' الطمأنينة: وهو وَهَم عظيمٌ؛ لأن النبي كل فعلّها وأمّر بها 
وعلمها: فإن کان لابن القاسم عذرٌ أن" كان لم یلع عليهاء فما لكم أنشّم وقد انتهى 
العم إليكم» وقامّتِ الحبّةٌ به عليكم؟! 

روى النسائ ئيُ» والدّارقطنيٌ ٠‏ وعليٌ بن عبد العزيز”” ٠"‏ عن رفاعة بن رافع قال: 
كنت جالساً عند رسول الله 25 | إذ جاده وجل فذحل السحد قصلي تقلا قفن 
الصلاءًء جاء فسلّمٍ على رسول الله کی وعلى القوم» فقال رسو | ل كلِ: «ارجغ 
فَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلي» وجعلنا نرمُقُ صلالّه» لا ندري ما يَعِيبُ 
يازا ياه يلخن الذي واو على الوم فقال له النبيئ بل : «وعليك» ارجعْ 
فصل ؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همام“ : فلا ندري أمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي ۲۰۳/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2017 وعارضة الأحوذي ۲/ 1۸-1۷ . 

(5) في (ظ): ووجوب. 

() في (ز) و(ظ): وإن كانء وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى ؟/ ۲۲٣١‏ ۔ ۲۲۹٢‏ والكبرى (5؟/9), وسنن الدارقطني /١‏ 95-66. وهو في المسند »)۱۸۹۹٥(‏ 
وأخرجه كذلك أبو داود »)۸٥۸(‏ والترمذي (۳۰۲). 

0) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوي» الحافظ » نزيل مكة» توفي سنة (185ه). السیر .۳٤۸/۱۳‏ 

(۸) هو ابن يحبى العَوْدْي أحد رجال الإسناد. 

)4( في (د) و(ز): فلا أدري. 


7 سورة البقرة : الآية “57 


له الرجل: ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عبت علىَ من صلاتي؟ فقال رسول الله يلهِ: «إنه 
لا تیم صلا أحيكم حتى يُسبِعَ الوضوء كما أمَره الله فيَعْسِلَ وَجَهَهِ ويَدَيْهِ إلى 
المرَْقينَء ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبْرٌ الله تعالى وني عليهء ثم يقرا 
م القرآن» وما أن له فيه وتيسّرء ثم كبر فيركم» > فیضع لَه على ركبتيه حتى تطمئنٌ 
فناضك ويسترخيّ ١‏ ثم يقول: : سمع الله لمن حَمِده. ويستوي قائماً حتى يقيم صله 
ويأخدٌ کل عظم مأحَذَّهء ثم يُكبْرٌ فيسجد. فيُمِكُنَ وجهّه قال همَّام: وربما قال: 
جبهئّه ‏ من الأرض حتى تطمئنٌ مفاصلّه ويسترخيّ» ثم يكبّرء فيستوي قاعداً على 
مَفْعَدهء ويُقيمَ صُلْبّهه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: م 
صلاةٌ أحدِكم حتى يفعل ذلك». لدت أبي هريرة؛ خرّجه مسلم» وقد تقدّم". 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميمٌ الأنام» فمن لم يمف عند هذا البيان» وأخل بما فَرضّ عليه الرحمن» ولم 
وجرن بلك" عن SS SD‏ 
من بعرم خَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَلرة وَأتبعُوا تبثأ َر [مريم: 59]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


روى البتخاري” “) عن زيد بن وَهُبٍ قال: ال يم 
ولا السجودّء فقال: ما صَلَّيتَ» ولو مسّ لمت على غير الفيظرة التي فَظر الله عليها 
محمداً عَلل. 


الثانية عشرة : قوله تعالى: «#ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 
قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن“ : ا ال م 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)0( في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/دما.‏ 

(۳) في (د): يبلغه. 

)€( رقم (741). 

() في (د): بالقراءة. 
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وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السّئن المؤكّدة: ويجبٌ على من أدمَنَ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةٌ. وقد 
SS‏ قال ابن عبد البر”': وهذا قول صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قات الجماعةٌ في المسجد؛ : فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المد بسبع وعشرين درجة». أخرجه ملم س 
حديث ابن عمر. 


ورَوَى” "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود“ : الصلاةٌ في الجماعة 
فرضٌ على كل أحدٍ في خاصّته كالجمعة» واحتجٌ بقوله عليه السلام : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاء بن أبي رَباح”2 وأحمد بن حنبل وأبي تُؤْر» وغيرهم. وقال الشافعيئٌ : لا أرخصٌ 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْر. حكاه ابن المنذر". 


وروی مسلم”” عن أبي هريرة قال: أتى النبيّ ية رجلّ أعمى» فقال: يا 


.۳۳٤ /۱۸ التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (5600): .)۲٤۹(‏ وأخرجه كذلك البخاري .)٠٤١٥(‏ وهو في المسند .)٥١۳١۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم (149): .)۲٤٥(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (544)». وهو في المسند .)1١171(‏ 

() ينظر المحلى لابن حزم ۱۸۸/٤‏ -195ء والتمهيد ۳۳۲/۱۸. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 245١0‏ من حديث جابر و١/ 57١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى ۲۷١/١‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص ١7‏ ": مشهور بين 
الناس؛ وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية .4١7" - 4١١ /٤‏ َ 1 

)03 هو عطاء بن أسلم» > أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» Ek‏ عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير .۷۸/١‏ 

.۱۳۸/٤ الأوسط‎ )۷( 

(4) رقم (1557)» وما بين حاصرتين منه. 
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رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسال رسول الله يه أن يرخص له 


فيُصلَّىَ في بيته» فر حص له ذف قلعا ول دعام فقال: : «[هل] تسمعٌ النداء بالصلاة؟» 
قال: تعم. قال: : «فأجبٌ». وقال أبو داود فى هذا الحديث : «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 


رجه من حديث ابن ام مَكُْومِ» وذكر أنه كان هو السائل. 
الّداءء فلم يمن د زه دقالوا::وما"الغثر؟ قال جوف او مرضن- لم 
ُقبل منه الصلاةٌ التي صلّى»". 

الا كيه ال هذا 0 
عباس : امَنْ سمح النّداء» فلم يأتٍء فلا صلاة م ل , على أن قاسم بنّ أ صَبّغْ ذكره 
في كتابه» فقال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› قال: حدّثنا ا 
حَرْب» حدَّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن :عباس أن 
النبيج َة قال : «مَنْ سَمِعَْ النداءء فلم جه افلا صلا له إلا مين عُذر». وحسبّك 
بهذا الإسناد صحّحة. ومَغْراء العبدئٌ روى” عنه أبو إسحاق“. 

وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يَتَخْلَّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”"". وقال 
عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهودٌ العكمة والصّبح» لا يستطيعونهما»!”". 


.)٠٥١٤۹۰( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): إتيانه. 

(۳) سنن أبي داود .)٥٥١(‏ وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

.۲۷٤/۱ الأحكام الوسطى‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 215/5 بزيادة: من غير عذر. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 140 من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (۷۹۲) من طريق 

(۷) في (د): يرويه. 

(۸) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹ و9/ 946 -355. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أحرجه مالك ١70/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١/7١‏ لم- 
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NOS‏ وقد '' رُوٌينا عن غير واحد من أصحاب النبئ َة أنهم قالوا: 
«مَنْ سمع النداءء فلم يُجبْ من غير عذر» فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر ا 


ورَوّى 57 داود”” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 

> فيجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آتيّ قوما ا يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم عل 
00 عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب» وحَمّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له» على الكمال والفضل» وكذلك قولّه عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب» وقولّه عليه السلام : «لقد هممتٌ؛ لا كل علق الور الحثم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما خرچ مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتَخْلّفون عن 
ا و 


بين هذا المعنى ما رواه مسلو”'' عن عبد الله قال : مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن فإن الله شرع لنييكم * ل 


سَئَنَ الهُدَى» وإنهنَّ من سنن الهدى» ولو أنكم فلم فی یرتک كما : يُصلي هذا 
المتخلف في بيته» لتركثم سنه نيكم يك ولو تركتّم سنه نبيكم يكل لَصَلَلنْمُ» وما من 


= يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله» ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ية مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)١(‏ في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 14 . وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

(۳) في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (1414)» ومسلم (101)؛ وهو في المسند (۷۳۲۸). 

)€( في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

(o)‏ في (د) و(ظ) : یخرجه. 

(۲) صحيح مسلم (19615): »)٥۷(‏ وهو في المسند .)۳۹۳١(‏ 

(۷) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبيناء 
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رجل يتطهّرٌء فيُحسِنٌ الظهور» ثم يَعْمِدٌ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها E‏ ويرفعٌه بها درجةً» ويحظ عنه بها سيئةٌ» ولقد رأيتّنا وما 
يلف عنها إلا منافنٌ معلومٌ التفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين 
حى عام ي لصت 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنه من سكن الهُدَىء وتَرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض : احتف في التمالّؤ على ترك ظاهر المُّنن: 
هل يُقائّل عليها م“ لاء والصحيحٌ قتالّهم؛ لأن في التمالو عليها إماتتها. 

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السُنّةُ وظَهَرَتُ: جارّت صلا المنفره:وصبّت. 


روى مسله”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأحْسّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ؛ لا يريد إلا الصلاةً» 
فلم يَحْظ حُطوةً إلا رُفع له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلّ المسجدّء كان فى الصلاة ما كانت الصلاةٌ هى تَحْبِسّهء والملائكة يُصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: الله ارْحَمْهء اللهمَ اغَْفِرْ 
له» الهم ئب عليه ما لم يوذ فيه» ما لم يُحْدِث فيه". قيل لأبي هريرة: ما يُحُْدِتُ؟ 
قال : يمسو أو يَضْرط. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى هذا المَضْل المضافي للجماعة: هل لأجل 
الجماعةٍ فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التى تكونُ فى 
المسجد. لما يُلازْمُ ذلك من أفعال تختص بالمساجد» كما جاء في الحديت7:)؟ 
قولان» والأول أظهرٌ؛ لأن الجماعةً هو الوصف الذي علق عليه الحكم. والله أعلم. 
)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة 

(044ه). السير ١7/؟1١5.‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲/ .1۲١‏ 
)۲( في (م): أو. 
۳( رقم (59: )59/1 :]. وأخرجه كذلك البخاري (لالاع ). وهو في المسند .)۷٤١١(‏ 
)€( يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. ٠‏ 
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وما كان من إكثار الحُطى إلى المساجدء وقَضْدٍ الإتيانٍ إليهاء والمّكْثِ فيهاء فذلك 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة'. والله أعلم. 

الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلْ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ كل قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كثْر فهو أحبٌّ إلى الله). رواه ا کس وأخرجه أبو او وفي إسناده لين. 

الخامسةً عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلى في جماعة؛ هل يُعِيدُ صلائه تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم: إنما يُعيدٌ الصلاةً 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله؛ أو في غير بيتهء وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة - وإن قَلّت ‏ فإنه لا يعيدٌ في جماعة كر منها ولا أقل . 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علىٌ : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدّ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنةء 
ورُوي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك» وسِلَةٌ بن 
زُكرث*». والشَّعبِيَء وَالتّسَعيَء وبه قال حماد بن زید» وسليمان بن حزب22. 


| احتجٌ مالك بقوله وَك: ل ومنهم من يقول: « 
تُصَلُوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر". ا م 


فق المفهم 1 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) في سننه (064). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى 2٠١5/7‏ وفي الكبرى (919)»: وهو في المسند 
7.. قال ابن عبد البر في التمهيد 7117/1: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

.5179/4 العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (١۷ه). السير‎ )٤( 

(6) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ» قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كله» توفى سنة (۷۹٠ه).‏ السير 
١ .01/V‏ 

0) أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري» قاضي مكةء توفي سنة (115ه) السير ."٠/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 157-1147/5. 

(۷) أخرجه أحمد (18) وأبو داود (۷۹٥)ء‏ والنسائي في المجتبى 2١١4/1‏ وفي الكبرى (918). 
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عا اتيك ذا سأي الإنات a‏ 
أخرى» فأمًا إذا صلاأها مع الإمام على أنها َة و“ تطوُّعٌء فليس بإعادة 
للصلاة. وقد قال رسول الله يك للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةٌ». من حديث أبي تن 

السادسةً عشرة: رَوَى مسلم“ عن أبي مسعودء عن النبي بيا قال: «يَؤْمٌ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف في القراءة سواءء فأعلّمُهم بالسنةء فإن كانوا في السنّة 
سواءء فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدمهم سِلْماًء ولا يَؤْمّنّ الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً؛ مكان 
لم00 

وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل : e‏ 
ا 


e‏ وقال: حديث أبى مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


وأخرجه الترمذي 
عليه عند أهل العلم. 

قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمُهم بالسْنّة» وقالوا: 
صاحب المنزل أحقٌّ بالإمامة. 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره» فلا باس أن يُصَلّْيَ به» وگرهه 
بعضهم » وقالوا: السنة أن يصلي صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): آو» وفي التمهيد :۲٤۷ /٤‏ سنة تطوع. 

(۲) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد ۲٤۷ /٤‏ (والكلام منه) . 

(۳) حديث أبي ذر أخرجه أحمد (۲۱۳۲۲)» ومسلم :)1٤۸(‏ (۲۳۸). وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷٤۱۷)ء‏ 
وأبو داود (015)» والترمذي (۲۱۹)ء والنسائي في المجتبى ۲/ 117-117 وفي الكبرى (4۳۳) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 7" 1 

() رقم (509): (۲۹۰). 

(5) صحيح مسلم (57/7): (2)0791 وفيه: أكبرهم سنًا. 

(7) سنن أبي داود (0۸۲). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(۷) في سننه .)۲٣٣(‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ ۳۷ 


قالابن ا : رُؤينا عن الأشعث بن قَيْس أنه قدّم غلاماً» وقال: إنماأقد قَدَمُ 
القرآنَ 0 يق مالقومَ أقرؤهم : ابن سيرين» والشوري» اناق وأصحاتٌ 
الرأي. 


قال ابن المنذر" : بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومَ أعلمُهم إذا كانت حاله حسنةء وإنَّ للسنٌ”" حقاً. 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهُهم» وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن» وذلك لأنَّ الفقيه أعرفُ بما ينويّه من الحوادث فى الصلاة» وتأوُلُوا الحديتٌ 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفقّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميتهم الفقهاءً بالقرًاء“» واستدلوا بتقديم النبئ ية في مرضه الذي 
مات فيه أيا بكر» لفضله وعلمه**'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبئُ ية ليدلٌ على أنه الخليفة”'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»". 

وروى أبو بكر البرّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
سافرتم» فليؤمّكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغرّكمء وإذا أمّكم فهو أميركم؛. قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ ية إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد“. 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارثاً» ثبت في «صحيح» البخاري عن 
)١(‏ الأوسط 494/4١1و١181.‏ 
)۲( الأوسط 5/ .١16١‏ بنحوه. 
() في (ز): للسننء وفي (ظ): للمُسنٌ. 
)٤(‏ الأوسط ۰/٤‏ والمقهم ۲۹۷/۲ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (١۲۰٤۲)ء‏ والبخاري (574): ومسلم :)٤۱۸(‏ (40) من حديث عائشة» رضي الله عنها . 
(5) في (م): خليفته. 
۱۲٤١/۲۲ )۷(‏ والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
(۸) كشف الأستار (555) و(1591). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ؟/ 2754 إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 708: وفيه من لم أعرفه. 
(۹) رقم »)٤۳۰۲(‏ وهو في المسند (TTY)‏ . 


۳۸ سورة البقرة : الآية 47 


عَمرو بن سَلِمَةَ قال : كنا بماء ممرّ الناس» وكان يمر بنا الرُكبان فنسأنّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلّهء أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنث 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يمر“ في صدري» وكانت العربٌ تَلَوَّم”" بإسلامهاء 
فيفولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظهَرَ عليهم» فهو نبي صادق» فلما كانت وقعةٌ 
الفتح. بادرٌ كل قوم a‏ وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. 00 قال: جئتكم 
والله من عند نبي الله حقّاء قال: «صلُّوا صلاءً كذا في حين كذا” “. فإذا حضرتٍ 
الصلاةٌ» فليؤدُنْ أحدّكمء وليؤمّكم أكثركم قرآناً». فنظرواء فلم يكن أحدٌّ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أَتَلَقَى من الرّكبان» فقدَّمُوني بين أيديهم ا ابن بيك - أو سبع - 
سنين » وكانت علي بُرْدَةٌ إذا سجدٿ تقلْصَتْ عنْي» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
تُعَطوا(*' عنا اسب قارئكم! فاشْئَرَواء فقطعُوا لي قميصاًء فما قرحت بشيءِ فَرّحي 
بذلك القميص. 

وممّن أجازٌ إمامةً الصبيٌ غير البالغ الحسنٌ البصريء وإسحاق بن راهويه» 
واختاره ابن المنذر”” إذا عَقَل الصلاءً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله ككله: «ب 
القومَ أقرؤهم»» ولم يَسِتَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: يوم في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجرات إمامثه فى المكتوية» أجزأت إمامتّه في [الْجَمَع و] 
الأعيادء غير أنى أكره فيها' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يوم الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شية» فإنه يؤمّهُم الغلامٌ المراهِقٌ. وقال الزُّهْرِيُ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(۲) أي: تنتظر. النهاية (لوم). 
)™( في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
() في (م): آلا تغطون. 
0 الأوسط .٠١١/٤‏ 
) في (ز) و(ظ): فيهما. 


سورة البقرة : الآية ٤۴‏ ۳۹ 


اضطروا إليه أمّهم. ومنمٌ ذلك حمل مالكٌ» والثوري» وأصحابٌ الراي". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلّ إمام بالغ مسلم حر [أو عبد]'' على استقامة جائڙ من 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدود الصلاةء ولم يكن يلحَنٌ في أَمٌ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من طإِيَّاكَ تعْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعى تفريقٌ الظاء”*' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامثه؛ لأن معناهما 
يختلف ٠‏ ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وام مله . 


ولا يجوز الائتمام بامرأقء ولا خی مُشْكل. ولا كافرء ولا مجنونٍ» ولا ايء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الام بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ الأّيَ الذي لا يُحسِنُ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيره» وكذلك قال الشافعيٌ» فان آم كا نعلت صخت صلاثهم عندنا وعند الشافعيٌ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى الأَمّيُ بقوم يقرؤون وبقوم أُميّيِنَء فصلاتهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة" : 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مُوَدُ فرضه» وذلك مثل المتيمّم يُصلي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلي قاعدا يُصلْي بقوم قيام» صلائهم مجزئة”" في قول مَنْ م خالَمَنا؛ لأنَّ 
كلا مد فَرْضَ نفیه'. 


)١(‏ الأوسط 1017-101/54» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

(9) في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز) ل يه المعنى بار الت من 2 وهو الموافق لماي الكاني: 
)¢3 في (م) : الطاء. 

)٥(‏ في (د): مختلف. 

(5) في (ظ): بمثله. 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام)ء والمثبت من (د)ء وهو الموافق للكافي .5١١ /١‏ 

(۸) في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)» وفي (ظ): يجزئه. 

.104-1١68/54 طسوألا)٠١(‎ 


17“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٤٠ 


قلت: وقد بُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام : «ألَا ينظرٌ المضَلّي كيف يُصلي؟! 
فإنّما يُصَلّي لنفسه». أخرجه مسل أ أن صلاةً المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 
فرعت من القراءة» كبّر ورکع وسجد» وهي خلفّه تصلي [بصلاته]. وروي هذا المعنى 
عن قتادة”". 


الثامنة عشرة: ولا بای بإمامة الأعمى» والأعرجء والأشل› والأقطع» 
والكَصِئْ » والعبدٍ» إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة0. 


cp 


وقال ابن وَهُْب: لا أرى أن يَوْمّ الأقطع وَالأشَل؛ لأنه منتقص عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامته لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه. وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمع فَقَذه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقده» كالعين. 

وقد روى أنس أن النبى ية استخلف ابن أمّ مكتوم» يَوْمٌ الناسنَ وهو أعمى 
وكذا الأعرج والأقطع ؛ والأشل والخصِئيٌ ‏ 2 ونظراً» والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتهم إليه“؟! 


(€) 


وكان ابو عباس وعتبان ب مالك يوان وكلاعما أعمى > وعليه عامة 
العلماء: 


.)91457( رقم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله » وهو في المسند‎ )١( 

(۲) الأوسط ٠١۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

() الكافي ۲۱۱/۱. 

.)096( أخرجه أحمد (۱۳۰۰۰)» وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط /٤‏ ٤١٠٠ء‏ وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى 

() الأنصاري الخزرجي السالمي» آحَى رسول الله يك بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة 6/ ه/ا؟. 

(۷) الأوسط لابن المنذر 1617/5. 


سورة البقرة : الآية 49 ٤١‏ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاً وهو قولٌ الحسن البصري؛ والزُهري» والنځُعيّ» وسفيانَ 
الثوريٌ؛ والأوزاعئ» وأحمدّء وإسحاق» وتُجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرّه أحبٌ إليهم؛ وقال الشافعيٌ: اكرة ان قصلت ا ا توا 
یعرف آبوه» ومَنْ صلی خلقّه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنب أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الححكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يوم لدخوله في جملة قول 
رسول الله يكِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم»”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسَبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة” موضعاً”' بقباء قبل مَقْدَم النبئ بلا كان يمهم سالمْ 
مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناً. ٠‏ 


وعنه قال" : كان سالمٌ مولى أبي حُذيفة يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحاب النبيٌ 
ي في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمرٌ» وزيدٌ» وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.١١١۱١۰/٤ الأوسط‎ )١( 

(۲) قول ابن المنذر هذا في الأوسط 101/4 في إمامة غير المدرك؛ أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
4 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

(۳) هو ابن عبد الْبْرَء وكلامه في الاستذكار .78٠١/65‏ 

)€( في صحيحه (1۹۲). 

() قيّدها البكري في معجم ما استعجم 487/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعضّب. 

(5) في (م): موضع. 

(۷) صحيح البخاري .)۷۱۷١(‏ 

(۸) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين» شهد بدراء وتوفي سنة (0'ه). السير ۲/ 877. 


٤۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


يؤمّها عبدّها ذَكُوانُ من المصحف”'. قال ابن المنذر : وأمَّ أبو سعيد”” مولى أبي 
أمند وشواقة ‏ تنرا عد .حاف ورن اند كي منهم حذيفةٌ وأبو مسعود. 

ورخحص في إمامة العبدٍ: النَّحَعَنُ» والشعبيئ» والحسنٌ البصري» والحكة, 
والثوري» والشافعيْ» وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجلز. 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومَّن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة» فن العبد لا يؤمّهم فيهما. ويُجزئ عند الأوزاعيئ إن 
ا قال ابن المنذر: العبدٌ داخل في جملة قول النبئ كَللِ: «يؤمٌ القومَ 
أقرؤهم» 7 

الحادية والعشرون: آم المرأةٌ؛ فروى البخاري غن أبي بَكْرَةٌ قال: لما بلغ 
رسو الله يك أن أهل فارسَ قد مَلكُوا بنتَ كسرى قال : «لن يُفْلِحَ قوم ولوا أمْرَهُم امرأةً). 


وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلادء م وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله قال: وكان 


رسول الله يك يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤدناً یودن لهاء وأمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبد الرحمن : فأنا رأيثٌ مؤذُنَها شيخاً كبيرا. 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/7 وابن أبي داود في 
المصاحف ص147١»‏ وابن المنذر في الأوسط 151/4. وقال الحافظ في تغليق التعليق ۲۹۱/۲: وهو 
سند محيح: ١‏ 

.٠٠١١/٤ الأوسط‎ )۲( 

(۳) أورده ابن حجر في الإصابة ۱۸۷/١١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لکن ثبت ما يدل على أنه آدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه نزل الكوفةء وكان من 
أصحاب علي» وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة .۲٤/۷‏ 

(5) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهمء عالم آهل الكوفةء توفي سنة (10١١ه).‏ السير .۲٠۸/١‏ 

(5) في (م) و(د): فيها. 

(۷) المسألة بتمامها في الأوسط .191-1١67/54‏ 

(۸) رقم (54505)» وهو في المسند .)۲۰٤۳۸(‏ 

 )9(‏ سنن أبي داود (0۹۲)» وهو في المسند (۲۷۲۸۳). قال الباجي في المنتقى :۲٠ /١‏ وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة ۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ٤‏ و 


قال ابن المنذر”2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادة على مَنْ صلَّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو تّوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياس قول المرّنيٌ. 

قلتُ: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتّها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جوارٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكلُ؛ فقال الشافعي: لا يؤمٌ الرجالء ويَوْمُ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحالء وهو قول أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المُخَالِفٌ للشرع» كاليهودي والنصراني» يوم المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزئهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابّهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقّب. وقال أبو تور 
والمُرَنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلّى خلقّهء ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام”". 

الثالئة والعشرون: وأما أهل البدّع من أهل الأهواءء كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعيه”* . 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى حلفت أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويُصَلَّى حَلْف أئمة الجُؤرء ولا يُصَلَّى َل أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

واا !حرجت بيلعت إلى الكتر لم تر الصلاة ع ومن لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوز تقديم مَنْ هذه صفنّه”. 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه» كالزاني» وشارب الخمر »> ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابنُ حبيب: مَنْ صَلَّى وراء مَنْ شَربَ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(؟) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 770. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً. بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه» 
عالماً به. صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. توفي سنة (۳۳۰ه) . السير 18/ 5141. 

(۳) الأوسط 177/4. 

)4( علّقه البخاري بصيغة الجزم» » في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون وال (فتح الباري ؟188/1). 
ووصله الخافظ في تغليق التعليق ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 

.۲۳۲/۲ الأوسط‎ )٥( 


٤۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤٤ 


يُعيد أبداًء إلا أن يكون الوالي الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةً على مَنْ صلَّى حَلمّه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك. 


وروي من حديث جابر بِنٍ عبد الله أن رسول الله ل قال على المنبر : «لا تَؤْمّنَّ 
امرأةٌ رجلاً» ولا يَؤْمَّنّ نّ أعرابيٌ مُهاجراً» ولا يَؤمَنَّ فاجرٌ بر« إلا أن يكو ذلك ذا 
سلطان»". قال أبو خا غد ال : هذا يرويه عليّ بنُ زيد بن جڏعان» عن 
سعيد بن المسيّب» [عن جابر]ء والاأكثر يُضَعْفٌ عليّ بنّ زيد. 


وروى الدارقطنيئ”؟' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم» فمَدّمُوا خيارّكم». في إسناده أبو الوليد خالد , A‏ وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بن عَدِي : كان يضح الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثّه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 


وذكر الدّارقطنيُ عن سلام بن سليمان» عن عمر» عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ"' فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطننٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَلَام بِنُ سليمان أيضاً مدائنيئٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق””". 


الخامسةٌ والعشرون: رَوى الأئمةٌ أن رسول الله كلا قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ يتم 
به» فلا تختلفوا عليه»ء فإذا كبر فكَبْرُواء وإذا رَكَعَ فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن 


.5375/1١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)١١81(‏ والبيهقي في السئن / 21771 وأعلّه بعيد الله بن محمد العدوي» ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث. لا يتابع في حديثه. 

(۳) الأحكام الوسطى 2779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4:) سنن الدارقطني 545/1 

(5) الكامل ۰41۲/۳ ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ."717/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرّجانى» الحافظ الناقد» توفى سنة (50اه). السير .٠١٤١/١١‏ 

00 في سنن الدارقطني ؟/ /41 - ۸۸: وفدكم. 1 

(۷) الأحكام الوسطى .71-1577/١‏ والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۱٤۹/۳‏ : لا يعرف. 


سورة البقرة : الآية ٥ ٤١‏ 


حمده» فقولوا: اللَّهُمّ را رلك امد ودا سد فا دوا وإذا لى جانيا 
فصلا جلوسا ا 

وقد اختلف العلماء فيمن رَقَعّ“ أو حَمَضَ قبل الإمام عامداً على قولين: 

اخ اذ ل ناسد؛ [ تقل ذلك فيها كلها أو فى اكترعاء وهر فزن اهل 
الظاهر» وروي عن ابن عمر”” 0 : حدّثنا ابنُ عُلَيّة عن أيوبٌ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الود الأنصاريّ قال: صَلَيْتٌ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتٌ أرفعٌ قبل 
الإمام» وأضعْ قبلّه» فلما سل الإمامء 227 فلواني وجَذْبي» فقلت : 
مالّك؟! قال : مَنْ أذ نتَّ؟ قلت : کک قال : أنتَ من أهل بيت صدق! فما 
يمنعك أن تصلّي؟ قلت : أوَمارأ يتني إلى جنبك؟! قال : قد رأيتّك ترفعٌ قبل الإمام» 
وصح قبلّهء وإنه لا صلا لمن خالت الإمام“. 

وقال الحسن بن حي فيمن ركم أو سجدً قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركعٌ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتدّ بذلك» ولم يَجزه. 

وقال أكثر الفقهاء: مَنْ فَعَلَّ ذلك فقد أساء» ولم تفسّد صلائه؛ لأنَّ الأصلّ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أن أدّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء > فليس عليه إعادتهاء وإن أسقظ بعض 
سُئَنِها؛ لأنه لو شاءَ أن ينفردّ» فصلّى قبل | إمامه تلك الصلاةً» أ رات عنه, ويس ما 
فعل في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دحل في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعِه» وسجد بسجوده» ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]ء وإن كان يرفعٌ قبلّهء ويخفضٌ قبله؛ لأنه 
قف في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (2)8165 والبخاري (۷۲۲)» ومسلم (4154) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 
زفقفق في (د) و(ظ) و(م): ركع» والمثبت من (ز). 
(۳) الأوسط لابن المنذر .١191/5‏ 
(4) ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار .۳٠۷-۳٠٠/٤‏ وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 


4 من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المدينة... وذكر القصة. 


5: سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


بركوعه يركع › وبسجوده يسجد» و[برفعه] يرفعء وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءَُ 
فى فعله ذلك؛ لخلافه' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البَر" عن الجمهور ينبني على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القول الأرّلء فان الإمام إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويَمْتَدَى به بأفعاله» ومنه قوله تفال طن جَاعِلْكَ لتاس ماما [البقرة: ]٠١٤‏ 
أي: يأتَمُون بك. على ما يأتي بيانه”*. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إل النبئ كله بيّنَ 
فقال : «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”. فأتى بالفاء التي تُوجِبُ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَفْمَ أو ركع قبل وعيداً شديداًء فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رأسّه قبل الإمام أن يُحَوَّلَ الله رأسَّه رأسَ حمار ‏ أو صورتّه صورةً حمار _» أخرجه 
«الموطاً»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌ» وغيرهه”". وقال أبو هريرة: إنَّما ناصيئّه 
بيد شيطانٍ”". وقال رسول الله ب : «كُلّ عَمّل ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد . يعني 
مردود”"'". فمن تَعَمَدَ حلاف إمامه عالماً بأنه مأمورٌ باتّباعه» منهئ عن مخالفته» فقد 


)١(‏ في (د) و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار ۰۳۰۷/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

)۳( حكى المصنف هنا ردّه على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه» وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

)٤(‏ في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

.TIV/Y (0) 

.٤٤/۲ سلف‎ )0 

(۷) لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (1۹۱)ء ومسلم »)٤۲۷(‏ وأبي داود (1۲۳) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند .)۹۸۸٤(‏ 

(۸) أخرجه مالك .17/١‏ 

(9): أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار ۳٠٦/٤‏ والتمهيد ۲/ ٠۸۲‏ وأخرج البخاري (5591)» 
ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردك 
وفي لفظ لمسلم: «مَنٰ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردً؛. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۳‏ 


استَحَفٌ بصلاته» وخالفت ما أُمِرٌ به» فواجبٌ ألا تُجزئ عنه صلائه تلك والله 
ا 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رفع رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السنةُ فيمن سَهَا ففعلَ ذلك في ركوع أو" سجود أن يرجعٌ راكعاً أو ساجداًء ولا 
بطر الإسام؛ وذلك ا و ا لأن النبئ ككل قال : «إنّما جَعِلَ الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عل . 


قال ابن عبد الب" : ظاهرٌ قول مالك هذا لا يُوحجِبٌ الإعادةً على مَنْ فَعَلَّه 
عاش القولة:+وذللق شط معن قغلة4 لان الاه الات عله مرضي 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 
5 23 4 2 و 1 ٤‏ ص 
السلامُ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه" . وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا يكون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعئ في أحد قولّيه : إنه إن كَبّرَ قبل 
إمايمه تكبيرة الإحرام» أجْرَأْتْ عنه» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ية جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّر» انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسه 
يفطل 00 فصلَّى بهم فلما انصرف قال : الإنى كنت جنباء فَنَسِيتٌ أن أغتسل06. ومن 
)١(‏ الاستذكار 8:05/4. 
(۲) في (م) أو في سجود. 
() في (م) ويتنظر. 
)٤(‏ سلف .٤٤/۲‏ 
)2( الاستذكار /°. 
.YTTA/Y )5(‏ 
(۷) في (د) و (ظ) و (م): تقطرء والمثبت من (ز) . 
(^A)‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه (۱۲۲۰)» والدارقطني ۳1/۱ واللفظ له وهو في المسند (917/85). وفيه 
أسامة بن زيد الليشي : صدوق له أوهام» وقوله: فلما كبّر انصرف» هو من أوهامه» فقد أخرجه 
البخاري (1۳۹)» ومسلم (505): (1517) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار .10/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية :53 


حديث أنس «فكبّرَ وكبّْنا معه0”'' وسياتي بیان هذا عند قوله تعالى : «وَلاً جُتُباً؛ في 
«النساء) إن شاء الله تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوّى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يل 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤُواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» و 
منكم أولو الأحلام والنْهى» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوئّهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم الوم أشد اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإيّاكم وهَيْشاتِ الأسو ا . 
فل «اسْتَوُوا»: أمرٌ بتسوية الصفوف» وخاصّةً الصفٌ الأوَلَ وهو الذي يلي 
الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى". وهناك يأتي الكلامْ 
على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك فقال مالك وأصحابه : يُقْضِي المصلي بِألييه إلى الأرض» وينصبُ 
رجله اليُمنى» ويَئْني رِجْلّه اليُسرىء لما رواه في موه عن يحيى بن سعيد: أن 
القاس بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء فتَصَبَ رجه اليمنى» وتَنَى رِجْلّه 
اليُسرى» وجَلَسٌ على وَركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه» ثم قال : اراي هد 


عبد الله بن عمرء وحدّئني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (114)» والبيهقي ۳۹۹/۲ من طريق عبيد الله بن معاذء عن 
أبيه » عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي : خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء؛ فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي لاء مرسلاً. 

(5) رقم (477): (۱۲۲). وهو في المسند .)171١7(‏ 

() في (م): ليلني. 

(6) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم :)٤۳۲(‏ (177). وهو في المسند (5777). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(1) في (م): وقوله. 

(۷) عند قوله تعالى : وقد عا سيين سكم َد مَنَا نة @ 4. 

(۸) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(9) ۰۹۰/۱ وينظر الاستذكار 5/ 7784-771. 


سورة البقرة : الآية 57 ٤۹‏ 


قلت : وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم''' عن عائشة قَالَتْ: كان رسول الله 
ية يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركعّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوَبْه» ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رف رأسَّه من السجدة”" لم يسجدْ حتى يستوي 
جال وكان يقرا“ في کل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرّشنُ رجه اليُسرى» وينصبٌ 
رِجْله اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةٍ الشيطان. ويَنهى أن يفْتَرِشسَ الرجل ذراعَيْه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سنه الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلّك اليمنى» 2_8 اليسرى ‏ :وقال الفُؤْري» وأبو حنيفة وأصحابه. والحسنٌ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ اليُمنى» ويقعدٌ على اليسرى» لحديث وائل بن حُجر”". 
وكذلك قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق في الجلسة الوُسْطى. وقالوا في الآخرة من 
الظهرء أو العصرء أو المغرب» أو العشاءء كقول مالك“ لحديث أبي حُمَيْد 
الساعدي؛ رواه البخاري" قال: رأيتٌ النبى ية إذا كبّرَ جعل يَدَيْه حَذو کن 
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وإذا ركم أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصّرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعود كل فقار 
مكائه فإذا سجد وَضَعٌ يَدَيْه غير مُفْتَرشُ ولا قابضهماء واستقبلَ بأطراف أصابع 


.55/597539231479/١ سلف‎ )١( 

(؟) في (ظ): السجود. 

(۳) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(6) في (م): يقول. 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۷). 

TT (»‏ للجصاص ۲۱۲/۱ والاستذكار 754/4. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والترمذي  )۲۹۲(‏ واللفظ له -ء والنسائي في المجتبى 2115/7 
وفي الكبرى (760) عن وائل بن حجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله يكل 
فلما جلس ‏ يعني - للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) الأوسط لابن المنذر 2307/7 والاستذكار .۲٠٤/٤‏ 

(9) في صحيحه (۸۲۸)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


0۰ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


رجليه القبلة» وإذا جلسٌ في الركعتين جلسٌ على رِجْلِهِ اليُسرى''' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمَ رجه اليُسْرى» ونصب اليمنى» وقَعَدَ على مَفْعَدَنهِ 
قال الطبري ٠‏ : إن فعل هذا فَحَسَنٌّ» وإن فعلَ هذا فَحَسَنٌ”" كل ذلك قد تَبَتَ 

ودعي .(4). وإ (0) ١‏ 1 7 

الموفية ثلاثين : مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بن عُمر وأنا أعْبّتُ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
0 وقال: اصنّعْ كما كان رسول الله يك یصَعٌ. فقلث: وكيف كان رسول 

لله يك يصئّع؟ قال : كان إذا جلسٌ في الصلاة» وصح كقّه اليُمنى على قله اليُمنى ‏ 
وقبض أصابعه كلها واشار باضه التي تلي الإبهام» ووضع م كقّه اليُسْرى على فخْذِه 
اليُسْرى» وقال: هكذا کان يفعل. 

قال ابن عبد ال : وما وصَفَّه ابن عمر من وَضْع كمه اليمنى على كَخِذِهِ اليمنى» 
وض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها؛ فإنه يشير بهاء وضع كقّه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحة مَفْروجةً الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة 5 مُجْمّعٌ 
عليها”". لا خلاف عَلِمتّه بين العلماء فيهاء وحسبّكَ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
E ٤ 7‏ 2 ت ےے 2 2 
تحريك أصبعه السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصحاح المستدة عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ» والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُيَيْنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريك بمعنى ما رواه مالك» 
وزاد فيه : قال سفيان: وكان يحيى بنُ سعيد حدّتّناه عن مسلم» ثم لقينّه فسمعتّه منه» 
)غ0( في (ظ): اليمنى وهو خطأ. 
(۲( نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار € /10. 
() لم تكرر العبارة في (م)» والمثبت من (ز) و(د)ء وهو الموافق للاستذكارء وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
)٤(‏ في (م): الثلاثين. 
(05) الموطأ .84-0١‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (080): (115). 
(5) الاستذكار 757-551/5. 
زفق في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليهاء وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 01 


وزادني فيه قال: «هي مَذَبَةٌ الشيطان» لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هکذا»'. 

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحرٌ کي“ . وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أنَّ مدَّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 
فى الموالاة بالتحزيك غلى قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بأن:قال: إن ذلك يُذَّكّر بموالاة 
| لحضور في الصلاة» وبأنها SEY‏ مدل للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلقُظ بكلمتي الشهادةء ER E‏ ان يبلك 
الجارحة بالتوحيد»ء والله أعله”". 

الحادية والثلاثون: واختلمُوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك: هي 
كالرجُل» ولا تخالمُه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجَهْر. وقال الثوري: تَسْدُلُ 
المرأة رِجَلَيْها'' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيٌ. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها: وهو قول الشَّعْبِي: : تقعذ كيف تَيّسَّرَ لها. 
وقال الشافعي: تجلس بأستر ما بكون ا 

الثانيةٌ والثلاثون: روق مسلم”"' عن طاوس قال: فلا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنَّةَ فقلنا له: إنا لّنراه جَفاءً بالرجل» فقال ابن عباس : 
(0) رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (080): )١١7(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها. بذكر تلك 

الزيادة الحميدي »)1٤۸(‏ وابن عبد البر في التمهيد .١1957/1١7‏ 
۳( سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۳/ ۰۳۷ وفي الكبرى .)۱۱۹٤(‏ وقد أخرجه مسلم 

0۷0 )إلا أنه لم يذكر فيه قوله : ولا يحركها». وهو في المسند(١770١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 
(۳) المفهم ۰۲۰۲/۲ وينظر النوادر والزيادات ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ وإكمال المعلم 570/7 
)٥(‏ الاستذكار 7555/4-/7737., 


فك رقم (085)., وما بین حاصرتين منه. 


٤۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ o۲ 


وقد اختلف العلماء فى صفة الإقعاء ما هوء فقال أبو عبيدة : الإقعاء جلوس 
الرَّجُل على ألْيتَيْه"" ناصباً فَخِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسَّع. قال ابن عبد البر" : 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» e‏ وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهلْ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءَ أن يجعل 
yT‏ قال القاضي عياض : والأشبة عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس : إنه من السّنَّةَ الذي قَسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على ال نين السكلتة ركا جا ا عن اف اني عن السنة أن تبسن 
عَقِبَكَ أليّك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذكره أبو عمر”. 

قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلّفِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّؤْه إقعا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن 
بسن ارس اع أبدة؟ اراي ركهم واب عاب ردن الزجير بمخودا بين 
|! ا 


الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قالَ من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن التسليمة الثانية ليست بفرضء إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيّ أنه أَوْجَبَ 
التسليمتينٍ معاً. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”"': لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ١/١١37و8/95١٠»2‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۳/ ١١‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 114/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

() في (ز) و(ظ): أليته. 

.,.77١-5597/5 الاستذكار‎ )۳( 

77١/4 والاستذكار‎ ,.٠١9/597١١/١ غریب الحديث‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4094/7. 

.۲۷۱/٤ الاستذكار‎ )5( 

(۷) إكمال المعلم 2409/7 .45١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۳۰۲۹)» والاستذكار .۲۷۱/۲٤‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار ۲۹۸/٤‏ ونقله المصنف عنه. 


سورة البقرة : الآية 51 or‏ 


قال ابن عبد البَر('2: مِن حَجْة الحسن بن صالح - في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إن مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية نَسَدَتُ صلائه ‏ قولّه كلا : «تحليلها 


التسليم»”". ثم يَيّنَ كيف التسليمء فكان يُسِلّمُ عن يمينه وعن.يساره . 

ومن حُحبّة مَنْ أوجب التسليمةً الواحدة دون الثانية قولّه بي : «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمة الواحدةٌ ؛ يقح عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألة مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”" الاسم أو بآخره» ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمة واحدة» إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرّها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميٌ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمرء 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أنَّ النبيّ يل كان يُسِلّمْ تَسْلِيمَئيْنِ””. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيُ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بنِ حَبّان قال: قلتٌ لابن 
0 : حدّنني عن صلاة رسول الله ككل كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلّما رَفْعَ رأسَه 
وكلّما حَفَضَهء وذْكرٌ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 


.۲۹۹/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۲۱۸/۱. 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(4:) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

277/7 أخرج حديث ابن مسعود أحمد (7570)» وأبو داود (4457)» والترمذي (540).: والنسائي‎ )٥( 
.۳٠٠ /4 وابن ماجه (414)» وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
.)99/ وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (2)18486017 وأبو داود‎ 
وابنٌ ماجه (417)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »144 /١ وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة‎ 
.807/١ والدارقطني‎ »2 ١ 
. ٠٥۷ /۱ وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 9,0 والطحاوي ۱/ ۰۲۹۹ والدارقطني‎ 
والنسائي 201/7 وسيورد‎ »)٥۸۲( ومسلم‎ »)۱٤۸٤( وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد‎ 
المصنف حديث ابن عمر.‎ 


6 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


عن يساره”"". قال ابن عبد البر": وهذا إسنادٌ مدني صحيح» والعملٌ المشهورٌ 
بالمدينة التسليمة الواحدة».وه و عمل قد توارتّه آهل المديئة.كابراً عن كابرء ومثلّه 
يصح فيه الاحتجاجٌ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْقَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين» ومتوارَثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْوَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة» ولا إنكار 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف”*“. وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةً» وأنس» إلا أنها معلولةٌ لا يُصحّحها أهلٌ العلم بالحديث”. 


الرابعة والثلاثون: روى الدَارَفُظنيْ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 


الشيد , 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (2407) و(1۳۹۷)» والنسائي في 
المجتبی ٦۲/۳‏ و٣1.‏ 


(۲) الاستذكار 07/5". 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك» والمثبت من (د)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 7957/5-/7917. 

(5) أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار ۲۹1/٤‏ وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذیٰ (2)197 وابنٌ ماجه (914)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 231/١ /١‏ 
وابنُ حبان )۱۹۹٥(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديتٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة؛ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۹۳/٤‏ وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة ۱ والبزار في مسنده (217) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۱۷۹ من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 797/4 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(1) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)5941 
وابن خزيمة :)/١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي ۰۱٤٦/۲‏ والبغوي في شرح السنة .)1۸١(‏ قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ 00 


واا ر مالك“ تَسَهّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ نه 
الزاكيات لله الطيباتُ الصلواتُ شء السلامٌ عليك أيّها النبنْ ورحمة الله وبركاتة» 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
عبدٌه ورسوله . 

واختارٌ الشافعة”) Em E‏ نوما قا : كان 
رسول الله 86 يعلّمْنا الَّمَوّدَ كما يُعلّمُنا السورةً من القرآثة فكان يقولُ : «التحيّاتٌ 
المباركاتٌ الصلواتٌ الطيباتٌ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركائّه» السلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً رسول الله؛ . 

واختارٌ التّوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه 
مسلم”" أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلت رسولٍ الله كله : السلامٌ على اللهء 
السلامٌ على فلان» فقال رسول الله بي ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
اج في الا » فلْيقّلَ: النَّحِيِّاتُ [لله]ء والصلواتٌ والطيباتُ» السلامٌ عليك أيه 
التب ورحمة الله وبرکاتّه» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابّتٌُ 
كل عب صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده 
اسول م ےر نالا اسا ؤيه قال ا حمد اا و ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه . 
وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وموقوفاً نحو تشْهّدٍ ابن مسعود . 

.۲۷١ /٤ الموطأ ۰۹۰/۱ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 41/١‏ (بترتيب السندي)ء والرسالة .)۷٤١(‏ واختلاف الحديث ص۳٤-٤٤»‏ ا 
١‏ وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار /٤‏ ۲۸۰. 
وأخرجه أحمد (15576): ومسلم (407): (50). وأبو داود »)4۷٤(‏ والترمذي (۲۹۰)» والنسائي 
۳-۲/۲ وابن ماجه .)٩۰۰(‏ 

(۳) برقم :)٤٩۲(‏ (00) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار /٤‏ ۲۷۹. 

)٤(‏ الاستذكار 258٠ ۲۷۹/٤‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بيع 
الجباب» كان من آفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (۳۲۲ ه). السير .5140/١16‏ 

(0) أخرجه مرفوعاً أحمد (19776)» ومسلم »)٤٩٤(‏ وأبو داود (۹۷۲)ء والنسائي ۲/ 147-741 وابن 
ماجه ,)4١031(‏ وذكر الدارقطني في العلل ۲٥٤/۷‏ من وقفه. 


امن سورة البقرة : الآية 5 5 


وهذا کله اختلاف في مُباح» ليس شية منه على الوجوب» والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم» تَضَمّئَها قولّه جل وعرّ: «وَارْكُوأ مع 
لكين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: فمو لَه كنت 
[البقرة: ۲۳۸]. ويأتي هناك حكمٌ الإمام المريض وغيره من أحكام 0 ويأتي في 
«آل عمران»"“ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» وا " في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” “ حكمٌ الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا EI‏ 
لقوله تعالى: لوَآَقِيمُوا ألصَلَاً4» وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملةٌ من أحكامها*› 


والحمد لله على ذلك. 
قوله تعالى : امو الاس يار نسو اشک وام تلو التب أف مود @ » 
a‏ 


-2 


الأولى : قولّه تعالى : أأنَأمُونَ الاس بِألرَ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌ» والمرادٌ 
فى قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهود المدينةٍ يقولٌ الرجل 
منهم لصهره ولِذي قَرابَته» ولمن بينه وبينه رَضاعٌ من المسلمين: اثبّتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجل - يريدون محمّداً يكل إن أمْرّهِ حقٌّ. فكانوا يأمرون 
الناسنَ بذلك ولا يفعّلونه". 

وعن ابن عباس أيضاً : كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراة: 
وكانوا يُخالفونها في جَحْدِهم صفةً محمد كلا . 
)1( في (م): والحمد لله وحده. 
0( عند تفسير قوله تعالی : الین بذ آله وكا وفوا عل جبويوع» الآية 1۹١‏ 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: : تا صم في الأرض یش عل جاح أن َقَصُرُوأ ين الكو الآية .٠١ ١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: دِخَجَ ل قو من راي اون او أن سبحو بره وديا © 4. 


.4© عند تفسير قوله تعالى: الب يوون باتيب قبعو الصَلوة وما قم نشت‎ )٥( 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: اتا ناسون وة الاس يأأبر؟>.‎ (3) 


(۷) تفسير الثعالبي .01//١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ٤‏ 5 لاه 


وقال ابن جُرَيْجَ: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله وكانوا هم بُواقعون 
المعاصي. وقالت فِرْقَةٌ: كانوا يحضُون على الصدقة ويَبْخلُون”". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبونَ الناسَ بحقائتٍ المعاني وأنتم تخالفون 
ع وار و 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَنّه؛ روى حمّاد بن سَلّمة» عن علي بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله ي: اليل أعرى ر 
بمقاريض من نار» فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتِكَ"", 
امرون الناس باليرٌ ويَنسَؤن أنفسَهم وهم يلون الكتابٌ أفلا يَعقّلون»“ 

وروی أبو أمامةٌ قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الذين يأمْرون الناس الور ويَنْسَوْن 
نهم يَجُوُونَ قُضْبَهُم في نار جَهَئم» فيْقَالُ لهم : مَن أنتم؟ فيقولون: نحن الذِين كنًا 
نامر النامن بالخين وتنسى أنفسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينٌ؛ لان في سنده الحَصِيبَ بن جخدر 0 
كان الإنام احمد يفت وعذلك ابن سين يزويه عن ای غالب عن ابن مان 
صُدَيّ بن عَجَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَرَورٌ 
القُرَشِيَ”"' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيدء وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحَضٌرميٌّ» كان يخْتَلِفٌ إلى السام في تجاريه؛ قال يحيى بن مَعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسل" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامةً بن زيد قال : سمعتٌ 


.11/-15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(۳) في (م): من أهل الدنيا. 

.)۱٩۲۱۱( وأحمد في مسنده‎ ۳۰۸/۱٤ أخرجه وكيع في «الزهد؛ (۲۹۷)». وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :101/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديثه » وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4777/١‏ : ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» وقد صحح له 
الترمذي. 

(۷) رقم (۲۹۸۹)ء وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (137571)» وهو في مسند أحمد 
(A6)‏ 
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رسول الله يل يقول: 'يُْتَى بالرجل يوم القيامة» فيْلمَّى في النَارٍ» فتَنْدَلِنُ أَقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحى» فيجتممٌ إليه أهل النّار» فيقولون: يا فُلانء ما 
لكّء ألم [تكن] تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمرٌ 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء' واحدها 
ود اوقل رن بوط a A‏ ا قن 
فتبا. ومعنى فتندلِق : تخر" سرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دلٌ الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآية» على أن عُقوبة مَّن كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنگر وبؤجوب القيام بوظيفة كَل واحدٍ منهما أشَّدٌ ممن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كالمُستَهِينِ بحُرّمات الله تعالی» ومُستَخِتٌ بأحكامه. وهو ممن لم" ينتَفِعْ 
بعلمه» قال رسول الله بي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لم ينفَعْهُ الله بولمه». 


ا ابن ماجه فی «سننه». 


الثالثة: إعلم وفَمّك الله تعالى أنَّ اللوي في الآية بسبب تَرٍْ فغل البرّ لا بسبب 
الأمر باليرٌء ولهذا ذم الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 
بها ذمَاء وبّحَهُم بها" توبيخاً يُدْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةء فقال: ماس 


الاس بابر الآية 


إفرف في (م): ل 

)٤(‏ لم نجده في سنن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2»)0017 وابن عدي في الكامل 
411/7 وم/ 8 والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۷۷۸) 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (۲۲۲) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1۸0/1 
وقال: فيه عثمان البرّي» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعَّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال 58/7. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ص 
5» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 6084 


زقالمتضور الف فاح + 

ااا و ا دوا 
لمجانينُوإنهمم لميكونوايُضرعُونا 
وقال أبو الحَتاهية": 


وَصَفْتَ الثّقَى حنّى كأنّك ذو تُقَى وريخ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذَُوَلِنُ : 


E‏ 5 عار عليكإذا فَعَلْتَ عظيم 
رادا بنفيك فانْهَهَا عنغَيّها فإوانكهث عنه فانت حكيم 
فهناك يُقبَلٌإن وَعظتٌ ويُقتدّى سول مك و ا 


وقال أبو عمرو بن مظر : حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الجيْري الراهر“ 


فخرج وقعدٌ على موضيه الذي كان يعد عليه للتّذكير» فسكت حتى طالَ سكوته. 
فناداه رجل كان يُعرفُ بأبي العبّاس: ترى أن تقول في سكويِكَ شيئاً؟ فأنشاً يقو 
وغير د 2 نَقِىٌّيأمرٌ الئاس بالتٌّقَى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 


(0 


قال: فارتفعَتِ 0 باليُكاء کک 
الرابعة: قال إبراهيم ۾ ال ني لاکره المَّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 
إبر قو 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (5اه). السير 
5 و والبيتان في جامع بیان العلم ص۲۳۸ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّريء أبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزيل بغداد» تنسّك بأحرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجادء توفي سنة (۲۱۳ ه). السير .1۹١ /٠١‏ والبيت في ديوانه ص۲٠۲»‏ وجامع 
بیان العلم ص 776. 

في (د) وجامع بیان الغلم : ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والظرمًاح»› الا أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 676/8 2079 وجامع بیان العلم ص۲۳۷ و۲۳۸. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء» توفي سنة (7"اه). السير 1575/15. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ › توفي سنة (194ه). السير 15/ 57: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۲۸) و (۷۳۰۳). 


5 سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


واتار الام بار الآية» وقوله : لم تقول رح ما ما لا تَفَْلُونَ» [الصف: فاك 
وقوله: «وما ارد أن الک إل 0 مآ أنه 2 عند [هود: : [AA‏ 
و ON es‏ 
ماأقبح‌التزهيدمن واعظ يُرَمُدَالئَاسَ ولايَرْمَدُ 
لو كان في تزهيده صادقاً ا را تة ال د 
إِنْ رة كا الد 2 اباله تتم E EEE E E‏ 
الرزى وة لى عون رىد .ي له الأشيض الا اة 
وقالَ الحَسَنٌ لمطرّفي بن عبدٍ الله : عظ أصحابّك فقال: إِنَى أخاف أن أقولٌ ما 
لا أَفْعَل. قال: يرَحَمّكَ الله! وأيّنا يفعَلٌ ما يقول؟! وَيَودُ الشَّيطانُ أنه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأْمْرْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذكر. 
المَرعٌ لايأم ل 0 
بمعروفی» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك : وصدَّقٌء مَنْ ذا الذي ليس فيه" شي ٩ٍ٤‏ ! 
الخامسة: قولّه تعالى: ظطبأرِ>. البرٌ هنا : الطّاعةٌ والعمل الصّالحٌ. والبرٌ: 
الصندق: والبرٌ: وَلَدُ التَعلّبٍ. والبِرٌ: سوق المَتمء ومنه قولهة؛ دلا يَعْرِفٌ هرا من 
0/2 ]| ت 
پر" أي : لا يعرف دُعاء الغنّم من سَوْقِها. فهو مشتّرك. 
وقال الشاعر : 
)١(‏ من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن بُرد وتلميده» كان منقطعاً إلى البرامكة» مات قبل 
الرشيد. الأغاني 271١/19‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ .٠۹۳‏ 
زفق في (م): يناله» والأبيات في الأغاني 1/4 وجامع بيان العلم ص٣۰۲۳‏ ومعجم الأدباء 
2*0 ووفيات الأعيان 057/7". 
(۳) في (د) و(ظ): عليه. 
() ينظر إحياء علوم الدين؟/7171717. 
0 أورده العسكري في جمهرة الأمثال 2401/7 وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقیل: معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 51 


E‏ و إن LS E‏ ترك EE‏ بو 

أراد بقوله : يرك التّامنُء أي : ك 

ويُقال: إِنَّ اليرّ القُوَادُ في قوله : 
أكون فكنان البرمسهوووته. . والججعل مالي دونه واوا 

والَبرٌ بضم الباء: معروفٌ» وبفتحها: الإجلال والتّعظيم» ومنه: ولد بر وبارٌ؛ 
أي : يُعظُمْ والدّيهِ ويكرِمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى: وشو أَسسگ أي: تتركون. والنّسِيان - بكسشر 
الثُون - يكون بمعنى التّرك» وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى: سوا أله فة 
[التوبة: »]٦۷‏ وقوله: فوفك سوا ا را پو [الأنعام : ٤‏ وقوله: ولا تَنسَوَأ 
لْفَصّلّ لض بتكم © [البقرة: ا وكرن نادت الذعووالحفيلك ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌء فتَسِيَث دري“ . وسيآتي. يُقال: جل نّسيانء بفتح الثون: كثيرٌ النّسيانٍ للشّيء. 
وقد نسِيتُ الشيءَ نِسْياناًء ولا تفل : نَسَياناً بالنّحريك؛ لأنَّ النّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسَا 
الزق”". وأنفّس: جمعٌ تفس» جمع قِلّة. والنَفْسُ: الرُوح» يقال: خرّجَتْ نَفْسّه. 

قال أبو جراش 


نبا سالمٌ والئَّفْسٌ منه بشلقِه ولم يَلْح إلا جَفْنَ سيف وزرا 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(۲) البيت في النكت والعيون ١١54/١‏ دون نسبة. 

(۳) البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص۹٤۰‏ والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
 / 56‏ والمجمل ١/؟١١‏ برواية المصنف. 

)٤(‏ سلف تخريجه -797/١‏ 2194 وسيرد عند قوله تعالى: چوا لا سكا المشركِينٌ حى ريثأ الآية: 
١؛‏ وقوله تعالى: لوإمًا يتنك ألشَبِطنٌ فلا تقَعد بعد أليْمكَرئ مم الور اليك [الأنعام : 28]. 

() في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

»( الصحاح: (نسي). 

(۷) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَّلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
۲ لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 


1۲ سورة البقرة ؛ الآية ٤‏ 4 


أي : بِجَمْنِ سَيْفٍ ومئرّرٍ. 

ومن الدليل على أن الف الرُوحٌ قولّه تعالى: : اله توق الاس جين مَوْتِهَسَا» 
الزن «[éY‏ ا e‏ ا ياتي. وذلك بین 
E N E‏ :رن اله ف اروا رفا 
لَردَّها إلينا فى جين غير هذا». رواهُما مالك » وهو أوْلَى ما يقال به. 

والنفْسٌ أيضاً : الدّمُ؛ يقال سالك فة قال الشا د 
5 06 1 ق وَلِنِسَتُ على غير الظبّاي" :5 0 

وقال إبرا هيم النَّحَعىُ : ما ليس له نَفْسٌ سائْلَةٌ فإنّه لا يجس الماء إذا مات 

کک : الجَسَد؛ قال القاء.“: 


و 


00 اشا 1 2 


السابعة: قوله تعالى :وتم لون بن ألكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فَهم. ولون : 
تقرؤون. الكتاب: التّوراة. وكذا مَنْ فعلّ فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل الثّلاوةٍ الاتباع» 
ر ا ا 0 

» يُقال: تَلَوْنُه : إذا تبِعتّه لاء وتَلَوتُ القرآن يِلاوَة ونَلَوتُ الرّجِل ثَلْرَاً: | 
کله وا الثّلاوَةٌ بضمٌ النّاء: البَقيّةُ يُقالُ: ثَلِيَثْ”'' لي من حمّي ثلاوة و 


)١(‏ الموطأ ٠١-۱۳/۱١‏ و ٠١-٠٤‏ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرّهري» عن سعيد بن 
المسيّب» مرسلاً : ووصله مسلم (580) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو السموآل» والبيت في ديوانه ص١9.‏ 

() في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

.٠١۳/۲ أخرجه أبو عبيد بن سلام في الطهور (۱۹۰) بنحوه» وانظر التمهيد ۰۳۳۸/۱ والاستذكار‎ )٤( 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص٤٤.‏ 

0) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(۷) في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 1 


ای شت وان اف وليت حي : إذا تَتَبّعتّهِ حى د تستوفيه. قال أبو زيد: 
0 و . ° (Dale TT‏ 
: رمق . 


الثامنة: قولّه تعالى : : «أفلا ميود أي : أفلا تمتعون أنفُسَكم من موافَعَةٍ هذه 
الحالٍ المردية لكم. 00 المَنْعٌ ؛ ومنه E‏ لاي عن الك 
ومنه العَفْلُ للديّة؛ لأ تمنع”" وليّ المقتولٍ عن فل الجاني» ومنه اعيقال البَظْنِ 
0 : مَعْقِل. والعَقلَ: نقيض الجَهُل. وَالعَقْلَ: تُوبٌ أحمرٌ 
ذه نساءُ ا 2 قال اد 


(V)s 


a BT 

من التعيو وغ :. ٠‏ هما ضَرْبانٍ من البرود. 
لحان ناد : وَالعَقّلٌ من E‏ : ما كان مشه ظولاً» وما كان 
مي ا ا ا 
اللتوس ا بعاو الس و لح ب ل 
وُجوده فيستحيل القول بقِدَهء إذ الدّليل قد قام على أنْ لا قَدِيمَ إلا الله تعالى» على 


(1) في (د): بقية. 

(؟) الصحاح (تلو). 

(۳) في (م): يمنع 

.171//1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في (م): لأنه يمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص ۵ . 

(۷) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

(۸) الصحاح (دمم). 

(9) مجمل اللغة (عقل) /118. 

)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة» أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوَشّي. انظر اللسان 
(وشى). 


4" سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


ما با ماله قن هذه الكورة وعيرها إن فاا تعالى, 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديبٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارٌ إلى أنه جَوهرٌ لطيث 
في البدن ينبت“ شعاعُه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصَل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال: إِنّه جوهرٌ ب بسيط» أي: غيرٌ مركّب. ثم اختلفوا في محلّه» فقالت 
القلث؛ لان القلت معدن الحباة وَفَادّةٌ الحواسن .وهذا القول فى العقل بأئه جَوعَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهِرٌ متمائِلَةٌ» فلو كان جَوْمَرٌ عَقْلاًء لكان كل جومر عَفْلاً. 

وقيل: إِنَّ العقلّ هو المُدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربّ ممًا قبلّهء قُيبْعُدُ عن الصَّواب من جهة أنَّ الإدراك من صفاتٍ 
الحيّ» والعقلٌ عَرَضٌ يستّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيل أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتَهياً. 

وقال الشّيحُ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌُ وغيرّهما من 
لمحمّقين: العقل هو العِلمٌ» بدليل أنه لا يُّقال: عَمَلْتُ وما عَلِمْتٌء أو عَلِمْتٌ وما 


۱ 


عقلت. 

وقال القاضي أبو بكر : العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجوازٍ الجائزاتِ 
واستحالة المستحيلات””". وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»» واختار فى 
«البرهان»”” أنه صفةٌ يتأنّى بها َر العلوم. واعترضٌ على مذهب القاضي» واستدلٌ 
على فسادٍ مذهَّبهِ. وحكى في «البرهان» عن المحاسبي”' أنه قال: العقل غريزةٌ. 


0۵( في النسخ : يثبت» والمثبت من (م). 

زفق في النسخ : محله» والمثبت من (م). 

() نقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 10. 

)6( ص٦۳‏ ۔ ۳۷. 

.٩1/۱ )0( 

(7) هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله» صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فتّقم عليه» توفي سنة (۳٤۲ه).‏ السير .1١١ /١7‏ 


سورة البقرة : الآية ٤٠‏ 10 


وحكى الأستاذ أبو بكر“ عن الشَّافعيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَلاَِْسي ۶ أنه قال: الل فوا الس ركن 
عن المُحَاسبِيٌ أنَّه قال: العقل اواز ا ی ركتبا هله لارا راا 
محايل» فقال: والأؤلى ألا يصح هذا التّقَلُ عن الشافعيّ» ولا عن ابن مجاهدء فإنَّ 
الآلهَ إنّما تستعمل في الآلةٍ المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مَجاز. وكذلك قول من 
قال: إنه قُرَّةٌ فإنه لا يعمل منّ القَرَةٍ إلا القذرة والفلاتسيق أطلق ما أطلقة برشا في 
العباراتِ» وكذلك المُحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفادٌ به الأنوار 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السُّورة بيان فائدته في آية التَّوَحيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «وَاسْتَعِيئوأ بلص لصوو ولا َة إل عل ین @ 4 
فيه“ ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : راتوا بلك ألصَلوّ الصَّبرُ: الحبْس في الْلّغة. کک 
تلان ضرا ايه او و ی أبرك: رت شی على ايء 
والمَضْبورةٌ التي نهي عنها في الحديث : ل ل و 
التجئمة" “: وفال عع : 


فصَبَرْتٌ عارِفة لذلك بحرَةٌ ‏ تَرْسُوإدَائَفْسٌ الجبان تَطَلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير .۲۱٤/۱۷‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۷۷٠. ٠‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص۳۹۸. 

)٤(‏ في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5477(‏ ومسلم )۱۹٥۹(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(7) مجمل اللغة ٥٤۹/۲‏ (صبر)ء و١/17١7‏ (جثم). 

(۷) ديوانه ص 4» وينظر الصحاح (صبر). 


55 سورة البقرة : الآية © 5 


الثانية: أمرّ تعالى بالصبر على الاعة وعن المُخالّفة في كتابه» فقال: لوَاسْيرراً» 
[الأنفال: 47]. يقال: فلانٌ صابرٌ عن المعاصى» وإذا صبرّ عن المعاصى فقد صبرٌ على 
الظاعةء هذا أصح ما قيل. قال التُحامر “: ولا يقال لمن ا ال 
صابرٌ إِنّما يُقال: صابرٌ على كذا. فإذا قلت: صابرٌء مطلقاًء فهو على ما ذُكرناء 
قال الله تعالى : إا بو ارو اَم يبر ساي [الزمر: ]٠١‏ 


ا 


الثالثة: قولّه تعالى: طمَالصَلوْو» حص الصَّلاةً بِالذّكْرٍ من بين سائر العبادات 
توه بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَزِعَ إلى الصّلاة”". 


ومنه ما رُوي أن عبد الله بن عبّاس نُعِيَ له أخوه فُنَّم ‏ وقیل : بنتٌ له - وهو في 
سمَرٍء ف عَوْرةٌ سّتّرها الله ومُؤنةٌ كفاها اللهء وَأَخِرٌ ساقه الله. . ثم تنحى 

عن الطريق وصلًى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقراً: واس ینوا يار لصوو . 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم: هن الي على ا ا UES‏ 
لقوله اتعالى"' : إا لقيش فصة ابوا وأدْكروأ لَه [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ التّبات هو 


الصيرة: والذكر هو الدعاء: 
'وقولٌ ثالث. قال مُجاهد”" : الصبرٌ في هذه الآية الصومٌ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهر الصبرء فجاء الصوم والصّلاةٌ الل ا 
يمنمٌ الشّهوات”* ويُرّمُدُ في الدّنياء والصّلاة د تنهى عن الفحشاء والمنكرء > وتخشع› 


.57١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المعصية. 

(۳) سلف تخريجه 757/1. 

(4) له صحبةء وكان شبيه النبي يكو غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السير ۳/ .٤٤١‏ 

)6( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (171) (التفسير)» والطبري ۰٠۲۰ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4181). 

(). في (د): شبيهة لقول الله. 

.1۸/١ وتفسير البغوي‎ ء١۱۳۷‎ /١ المحرر الوجيز‎  )۷( 

(۸) في (م): من الشهوات. 


سورة البقرة : الآية 56 1۷ 


ويقرأً فيها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهادٍ النفْس» وقميها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاؤلهاء وهو من ا الأنبياء والصّالحين. 

قال يحيى بن الیّمان' : الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالة سوى ما رزقكٌ الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دُنياك وآخرتك. 

وقال الشّعبِيُ: قال علي رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدق عليٌ رضي الله عنه» وذلكٌ أن" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحو لم 
يَستَحِقٌ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَّسدِ 
للإنسان الذي لا تمامَ له إلا به. 

الخاعسة: وفيت الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: #من 
جاه ية مم عر مثالا ي [الأنعام : ٠‏ وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: مکل الزن يُنفِمُونَ أَموَكَهُرْ في سیل او گل حبَي4 [البقرة: ]۲١١‏ 
الآية» وجعل أجر الصابرين بغير حساب» ومَدَّحَ أهله فقال: إا يوق ألصَرُونَ 1 جم 
عير ساب [الزمرة »]٠١‏ وقال: وكين صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عَرْر الور »> [الشورى: 
٤١‏ وقد قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: سا بوَقّ لبرو أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السنّة“ عن النبي ب : «الصيام لي وأنا أجزي به“ فلم 
يذكر ثواباً مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من رجال التهذيب» قال ابن المديني: صدوق» الع ر 

توفي سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ؟”/ 080. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (۸) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (۱۹۹)ء وابن أبي شيبة ٠٤۷ /١١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان )٤١(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. 
0) في (د): لأن. 


(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)١٠١797(‏ والبخاري (٤1۸۹)ء‏ ومسلم (111(.:)1161). 


5 © سورة البقرة : الآية‎ A 


E SS PDC ay 

عن النبي ييه قال : اليين | حد- أو ليس شيء - أصبرٌ على أذى شه فاك 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً وَإنه ليُافيهم ويرزقهم». ار جه البخاري” 6 

قال علماؤنا : وصات الله تعالى بالصبر إنّما هو ب بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفه تعالى 
بِالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصمُه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فرك 
وغيره”". وجاء في أسمائه «الصبور؛ للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: ول" وتا لَكِيرَةُه اختلف المتأوّلون في عَوْدٍ الصمير من 
قوله: «وإنّها»ء فقيل : على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبْرٌ على النفس ما لا 
يكر الصوم» والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس” والصوم إنما فيه 
منع الشهوةء فليس مَن مُنْعَ شهوةًٌ واحدة أو شهوتين” '' كمّن مُنْعٌ جميحَ الشهوات» 
فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبس في سائر الشهوات من 
الكلام والمشي والنَّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما 
وار و و ٠.‏ و 0 Fo‏ 
مزع. والمصلي يمتنعٌ من جميع ذلك" » فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك كانت الصلاةٌ أصعبّ على النفس» ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال : وتا ككً4. 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله: وات 
نزوت ألذَّهَب وَأَلفِصَة ولا يَفِقُوتجَا في سيل أله [التوبة: 4*]» وقوله: ظوَإدًا روا 
:1 و لوا انفضا ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلتٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


فق في (ز): يسمعة. 

(۲) صحيح البخاري (2)5099 وأخرجه أحمد »)۱۹٥۲۷(‏ ومسلم .)۲۸۰٤(‏ 

(۳) مشكل الحديث وبيانه ص 580. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2570/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷/١‏ 
20 في (د): النفس. 

 .نيتوهشلا في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو‎ )١( 

(۷) في (د): من جميع ذلك بجوارحه. 


سورة البقرة : الآية ٤٥‏ 58 


وقيل: إن الصبرٌ لمّا كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: «ووالة 
سول حى أن يُرْصُوهُ» [التوبة: 17]. ولم يقل: يرضوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعزّء زمه قول الخ : 
إن شرح الشباب والشعر الاس ود مالم يُعاص كان جُنونا 

ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعْرَ داخل فيه . 

وقيل: رَد الكنايةً إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : وسلتا إن مي َه أيه [المؤمنون: 010٠‏ ولم يقل آیتین» ومنه قول 


ل 7 

الشاعر ': 

فمَنْيك آمْسّى بالمدينةرّخلة فإني وفًّار" بهالغريبُ 
وقال آخر : 


لكل مميي‌الهُمُومسَعَة ولصّبْحٌوالمُسْيٌ لا فلاح م 
أراد: لَعَرِيبانَء با 
وقيل : على العبادة التي يَتَضَمّئُها بالمعنى”* ذكرٌ الصّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاةً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 


.٤٤/۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص877‎ )١( 

(؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب 0/0/١‏ وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ."17/1١١‏ 

(۳) وقع في بعض المصادر: وقياراًء بالنصب» كما في الكامل للمبرد ٤٠١/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 

(4) البيت للأضبَط بن قُرَيْعء كما في البيان والتبيين ۳/ ٠۳٤١‏ والأغاني 174/1 وأمالي القالي ٠١7/١‏ 
ورواية البيت فيها: والمْسيُ والصبح لا فلاح معه. 

(5) في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 

(7) النكت والعيون ۱۱١/١‏ ومجمع البيان ۲۲۲/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١ء‏ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 


7 سورة البقرة : الآية ٤٥‏ 


(وكبيرة» معتاة: ثقيلة شاقة ‏ خير إن ويجوز فى :غير القرآن : وإنه لئ 200 

«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابُ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء“ والهدى 
الثامنة: قوله تعالى : :لعل للكنيو» الحاجمون تدمع خاضع» ا 

الحاو ل ا ا 0 

(€) 

الابغة: 

5 1 د.ا fT‏ # رون ت (Mf‏ 

EE‏ ونُؤْيٌ كلم الحوض انلم خاشة* 
ومكانٌ خاشمٌ: لايهتدى له. وتحشعت الأصواتٌ» أي سكَتّتٌ. وخشعت 

خراشیٰ صدرو”"؟: إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وحَشّع ببصره: إذا غَضَّه . 

0 : قطعةٌ من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةَ على الماءء 

ثم دُحِيَثْ بعد00". وبلدةٌ خاشعة: مُعَبَرَةٌ لا منزلَ به . 
قال سفيان الثوري: سألتٌ الأعمشّ عن الخشوع» فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 

.۲۲۰/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): الاختيار. 

() المحرر الوجيز .۱١۷/١‏ 

2 تفسير عبد الرزاق ۳/ ٤۳‏ » وتفسير الطبري /ا١/ .٠١‏ 

)٥(‏ ديوانه ص۷۹. 

0) كذا في النسخ الخطية و (م)» وفي مجمل اللغة ۲۸۹/١‏ (وغالب الكلام فيه): يقال : حَسَنعَ راشي 
صدره . . ..؛ وكذا هي في جمهرة اللغة ۲/ ۲۲۳ قال الأزهري في تهذيب اللغة :٠١١ /١‏ جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَشّمْ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس : سح فلن 
خراشي صدره؛ فحَشَعَتْ هي : إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 

(۷) في (ظ): والخشفة (بفاء). 

(۸) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خحشع)»ء وجمهرة اللغة 2777/5 وتهذيب اللغة 


0۷ والنهاية (خشع). 
)٩(‏ مجمل اللغة ۲۸۹/۱ . 


سورة البقرة : الآية ٤٠٥‏ الا 


تكونّ إماماً للناس ولا تعرف الخشوعً! سألتُ إبراهيمَ النَّحَعِيَ عن الخشوع» فقال: 
أقیش! تر E‏ 0 الوا و ع بأكل 
NS 00‏ 

ونظر عمر بنْ الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيد على ما في القلب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيِْك للمرء المسلمء 
رم وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: قد أقْلَمَ 
A]‏ © لذبن بن هم في 4 75 خَْشِعْونَ# [المؤمنون: .]25-١‏ 

ل فإنما أظهرٌ يفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : ل عد لقول الله تبارك 
وتعالى : قتع مه جلو الي بن سوبت َم [الزمر: ۲۳]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّء أوجبَ خشوع 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
في سر ما يظهر من ذلك» وأما المذموم: کا والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
يفعلة الجهّال ؛ ؟ لبروا ب بعين البِرْ والإجلال» وذلك حَذْعَ من الشيطان» وتسویل من نفس 
الأتسان. وو الجن أن رجلا تقس عند عمد بن الخطات كانه بقارن فلْكرّه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسممٌ» وإذا مشى أسرعَ» وإذا 
ضربٌ أوجع»› وكان ناسکاً صِدقاًء واا س 
)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١54(‏ ووكيع في الزهد (۳۲۸)ء وعبد الرزاق في تفسیره ٤۳/۳‏ » 

والطبري في تفسيره 28/١07‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۳. 

ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي 

الحاكم : كتفك. 
(۲) أخرج ابن سعد في الطبقات ۲۹٠/۳‏ عن الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 

ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسّاكء فقالت: كان والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


۷۲ سورة البقرة : الآية "5 


قوله تعالى : الَذِينَ يطو ور ا r4‏ موا موا رهم ا لبه ليو چون ®4 


قوله تعالى: اَذ يود «الذين» في موضع حَمْضٍ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّطع”". والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: إن تت أن من حِسَِيّة4 [الحاقة: ١۲]ء‏ وقوله: #إفظتوا انم مُوايَمُوهَا»ك 
[الكهف: .]٥۳‏ قال درید ر م 


E OS 
وقال أبو دُؤاد:‎ 

بهم فربجثهبغريم | وغيوب كشَّفْئهابظنون" 
ود لا م ا ل و يد 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية": و 

تَعْسّف. وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)1944( وابن أبي حاتم‎ 2577/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ويجوز أيضاً النصبُ على القطع؛ قال العُكْبّرِي في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب»› 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: هم» وينحوه قال أبو حيان في البحر 86/١‏ . 

(۳) ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ۷٤۹/۲‏ . 

(6) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني »۸/٠١‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 417/7 برواية المصنف» وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص/,١٠؛‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(1) الأضداد لابن الأنباري ص١٠ء‏ والنكت والعيون 21١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2551/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحجاج الحُذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي وهو شاعر جاهلي» وأحد نعّات 
الخيل المجيدين. الشعر والشعراء ۱/ ۲۳۸-۲۳۷ . : 

(۷) النكت والعيون .1١15/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۷١‏ رف 


وأصل الظنّ وقاعدتُه الشكّ مع ميل إلى أحد معتَمَديْه » وقد يوفع موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئئ حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحِسٌ 


بعد كيذه الآية رال وكقوله تعالى: طقَظتُوا اَم مُوَايِمُومَا4 [الكهف: .]٠١‏ 


وقد يجيءٌ اليقين بمعنى الظنْ ‏ ا 


وتقول: سوت به ظتاً» وأسأتٌ به الظنَّ» يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 


ومعنى #ۆملقوا ر € : جزاء رَبُهم. وقيل : جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاها ا2 < ,م4 بفتح الهامزة : عطف على الأوّل» 0 
بكسرها على القطع”*2. ظإلِّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”" . جرت 
إقرارٌ بالبعث والجزاءء والعَرْض على الملك الأعلى. 

قوله تعالى: يبن إِسْرءِيل ادوا ن می آل 1 أَنعدتٌ يکر وَأَنْ فلخ عل 
فين @4 

قوله تعالی : ليبق إترويل ادرا يع الى أشنت عر تقد 

ظرَأَنْ مَضَلدَيْ عل لمي يريد على عالّمي زمانهم» وأهلٌ كلّ زمان عالّم. 

وقيل: على كل العالّمين » بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم“ وليست 
. زفى 
)١(‏ في (د): يقع. 
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(۳) إصلاح المنطق ص2777 والصحاح (سوأ). 
)٤(‏ المحرر الوجيز 178/1١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۱. 

(5) تفسير الفخر الرازي ”/ .٠٠‏ 

50/5 0 


(A)‏ في (د): خاص بهم. 
(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد ي أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: ك حَيرَ امَو 


5/ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 
I e AA E E E o Û O AY ° 5 
قوله تعالى: و واتقوا نوما لا زی نمس عن نفیں شیا ولا يقب ينها سَمَعَةَ ولا‎ 
الل تسم لظ مي 5 رو2‎ R2 
.4 © يُوَمَدَّ مها عَذْلْ ولا هم يُصَرُونَ‎ 
قوله تعالى : وفوا يرما لا ری فس عن میں َا أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى‎ 
OD م‎ 
«يوماً» يريد: عذابّه وهَْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقوا».‎ 
وفي الكلام حذف بين النّحويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا‎ 
: تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فیه»"» كما قال‎ 
ناء ايها و‎ a 
أي : شهدنا فيه.‎ 
وقّال:الكسائئ :“هذا خطأء لا يجوز حذف افيه :ولكن التقدين: واوا يوماً لا‎ 
تجزيه نفسل» ثم حذف الهاء. وإنّما يجورُ حذف الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز‎ 
حذفها. قال : لا يجوز أن تقول: هذا رجلا قصدتٌ» ولا: رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت‎ 
تريد: قصدت إليه» وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمتٌ زيدٌء‎ 
7 3 8 5 
بمعنى: الذي تكلمت  فيه زيد. وقال الفِرّاء2: يجوز أن تُحذف الهاءٌ وافيه».‎ 
قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء‎ 44/١ أَُحِْجَتُ للا . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
لأن العالمين عام يشمل مَن قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر‎ 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله‎ 
وسلامه عليه.‎ 
.o\-EA/Y )١( 
.771/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
(؟) هو صدر بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجرّه:‎ 
قليلاً سوى الطعن النَّهَالٍنوافِنُه‎ 
وأمالي ابن الشجري ١/لاء وعندهما: ويوم ... قليل» وفي معاني القرآن‎ 2178/١ وهو في الكتاب‎ 
في (م) و(ز) و(ظ): بمعنى تكلمت» والمثبت من (د).‎ (€) 
.۲۲٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 271/1١ معاني القرآن‎ )0( 


سورة البقرة : الآية Vo ٤۸‏ 


وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه"" والأخفش والزجاج 9 


يخا صب 7 (Md 5 et f‏ 
ومعنى لا ری فس عن فی ا أي : لا نوخد 
تدفعٌ عنها شيئاًء تقول: جَرَّى عنّي هذا الأمرّ يجزي» كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشىء اجتزاءً : إذا اكتفيتَ به» قال 0 
فنزنالتكتد تي الأسواء عار را رات راع 

أي : يكتفي بها. 

وفى حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماءَ على الماء جَرّى عنك». يريد: إذا صببتٌ 
الماءَ على البول فى الأرض» فَبجَرى عليه طَهّر المكانٌ» ولا حاجة بك إلى غْسْل 
ذلك الموضعء ونَشْفيِ”'" الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 
وفي صحيح الحديث عن أبي بُردَةٌ بن نيار "ني الفح «ولن تَجِزِيَ عن أحدٍ 
60© ] 

ي : لن ني 
فمعنى لا رى : لا تقضي» ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيءُ› 
فإن كان» فإنها تَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


شن دنب اى ولا 


بعدك 


)١(‏ الكتاب ٠۳۸1/١‏ وذكر حذف «فيه» فقط» وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقّبه في المغني ص54 28٠‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري ١/ل.‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش /١‏ 444-88 ومعاني القرآن للزجاج .179/١‏ 

() في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). 

(4) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحبّر ص۳٠‏ والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
41۷/۲ ومجمع الأمثال /Y‏ ااا 

)٥(‏ لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

(5) في (م): تنشيف. 

(۷) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (47ه). 
السير 7/ 76 1 

(۸) أخرجه أحمد »)١1446(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (800): ومسلم (1911) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وفيه أن أيا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله » فإن عندنا عَناقاً لنا 
جَذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك». 


٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «مَنْ كانت عنده مَظْلِمةٌ لأخيه من 
عِرْضِهءِ أو شيء» فلْيتحَلّله”'' منه الوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أجل منه بقَدْرِ مَظْلِميه» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَّ من سيّعات صاحبه» فول 
عليه». رجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرٌ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
وقرئ : اتجزئ»» بضم التاء لبتم ويقال: : جَرّى 0 وقد 
فرق بينهما قوم ؛ فقالوا حزق بق فی وكاناً. وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى» 
أجزأني الشىء يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 
ع چ ع ل 8 ۶ 5 و %0( 
وأجزأت أمرَ العالمين ولم يكن ليجزئ إلا كامل وابنٰ كامل' 
الثالثة”"': قوله تعالى: ولا يُقَبَلُ ينبا ج الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّمْعه وهما 
الاثنان"» تقول: كان وِثْرآ» فَسَمَعْتُه شَفْعاء والسَفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى لكك والشفيع : فا وصاحبٌُ الشفاعة» وناقة شافعٌ: إذا اجتمعٌ 
ار وولك هه تقول ت : شَمّعتٍِ الناقةٌ شفعاًء وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجمعُ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعتّه إلى فلانِ: سألته أن يشْمَعَ لي إليه» وتشفْعتٌ 
إليه في فلان فُشفعَني فيه . 
مالو ملس ءام شو 5 7 e‏ ك 5 
الشفيع عند المشمّع» وإيصالٌ منفعة نفعة( "2 للمشفوع. 
)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 
(؟) صحيح البخاري .)۲٤٤۹(‏ وهو في المسند(5١45)»‏ قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1/0 .١١‏ 
زفرف ص/7717. 
)٤(‏ رقم »)۲٥۸۱(‏ وهو في المسند (۸۰۲۹). 
(5) هي قراءة أبي السمّالء كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٥‏ والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(7) .لم نقف عليه » وأورده السمين الحلبي في الدر المصون /١‏ ۳۳۷ من غير نسبة. : 
(۷) كذا في النسخ» ابتدأ بالثالئة دون ذكر الأولى والثانية. 
(۸) المحرر الوجيز ١79/1١ء‏ وجاء بعد ذلك قوله: لأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ . 


)٠١(‏ في (م): منفعته, 


سورة البقرة : الآية VY ٤۸‏ 


الرابعة:.مذهثُ أهل الح أن الشفاعةً حى وأنكرها المعتزلةء وخلّدوا المؤمنين 
5 ن المذنيين الذين د النار 7 الغذات) ا 0 1 ت كان من 
الملائكة 00 والشهداء )--- | 
وقد تمسّك القاضي في الردٌ عليهم”" بشيئين : 
أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التي تواترت في المعنى. 
والثاني : : الإجماع من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقّبول» ولم يد من أحلد 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وبولُهم 
لهاء دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحن وفسادٍ دين المعتزلة. 
فإن قالوا: قد وردت صوص من الكتاب بما يُوجب رد هذه الأخبار» مثل 
قوله: «إما لِلطَِّلِيينَ مِنْ کيو ا سَفِيعِ بطاح [غافر: ۸]. قالوا: وأصحابٌ الكبائر 
ظالمون» وقال: يعمل سوا مجر يد [النساء: ۱۲۳]ء طول يبل يننا سَفعَة4. 
قلنا : ليست هذه الآياثٌ عامةٌ في كلّ ظالم» والعمومٌ لا صيغةً له فلا تعم 
هذه الآيات كلّ من يعمل سوءاً وكلّ نفس» وإنَّما المرادُ بها الكافرون دون 
المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وأا ا ل إن 
)010( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ©/ 3308. 
(۲) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد (۱۱۸۹۸)ء والبخاري (۳۹٤۷)ء‏ ا 
(185). 
م2 في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص١٤۲:‏ للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاًء وهذا قول جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملُ العموم والخصوص»فإذا وردت 


و خت افر قت ها كن يدل الدليل علن :ما أريذ بها 


(5) في (ظ): عمل. 
(5) في (ظ): الشفاعة. 


000 سورة البقرة : الآية /5 


2 فة ألم 2 نين 46 


چ 


لأقوام ونفاها حن قو فقال في صفة الكافرين : وشا 1 
[المدثر: ۸ وقال: ولا لا تعونت إل لمن اربص » [الأنبياء: ۲۸]. د : جل كد 


- 


لقَّكَمَةُ عند إلا لن أت لد [سبأ: 7]» فعلمنا بهذه الجملة أنَّ الشفاعة إنما تنفّعُ 
00 دون الكافرين. 

جمع المفسرون على أن المرادً بقوله تعالى : طوَائَفُا رما لا ری نفس عن 
0 متها سَمَعَة»: النفسٌ الكافرة لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصء فلا نقول: إنهم مخلَّدون فيهاء 0 
رويناهاء وبدليل قر يعفر ما دون َلك لِمَن دكا [النساء: 44]» وقوله: ِنَم 


4 


ياش ين روح أ آله إلا الوم j‏ 5 وروت که [يوسف: ۸۷]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى : فوا يفعوت إلا لمن ازى والفاسق غير 
مزتقى؟ 1 


قلنا: لم يقل: لمن لا يرضى» وإنما قال : # لمن ارتضئن > . ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحٌحدون. بدليل قوله: طلا نلك ألسَمَعَة إل من اد عند لمن 
عَهَدَاع [مريم: ۸۷]. وقيل للنبي اة : ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنواولا 
يُشركوا به شيئاً»”'2. وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
؛ فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي اتَخْلَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
22 َم 2 


الملائكة استغفروا لهمء وقالوا : #تأغفر لذبن تابا واتبعوا سيك [غافر: ۷]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 


قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبِولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاج إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجمعٌ أهل التفسير على أن المراد بقوله: 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(519191), والبخازي (۷۳۷۳) ۔ واللفظ له ومسلم (۳۰) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كله: «يا معاذء أتدري ما حن الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم عليه؟: قال: الله 
1 ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في (ظ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 


سورة البقرة : الآية ٤۸‏ ۷۹ 


عفر لِلَّدِنَ تابوأ أي : من الشّرك «إواتَبعوأ سيلك أي : سبيل المؤمنين» سألوا 
الله تعالى أن يعَفِرَ لهم ما دون الشّرك من ذنوبهم» كما قال تعالى: فوفر مَا دون ذَلِكَ 
لسن 4515. 

فإن قالوا :خضي الثمة برخيون في جداعة ا ال لتر 
خاصّة بطل سؤالّهم. 

قلنا: إنّما يطلبٌُ كل مسلم شفاعةً الرسول؛ ويرَبٌ إلى الله في أن تنالّه؛ 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بکل ما افترض عليه بل كل 
واحدٍ مُعْترفٌ على نفسه بالتّقص» فهو للك يعات العقات: و ج التبداة وال 
يكل : «لا ينجو أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال2©0: «و لا 


أناء إلا أن يتَعَمّدَنى الله برحمته»" . 


الخامسة : قوله تعالى: هوا يب4 قرأ ابن كثير وأبوعَمرو : «تقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعةً مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير””» لأنها بمعنى الشّفيع» وقال 
الأخفش: حَسْنَ التذكير؛ لأنك قد فرَّقتَء كما تقدّم في قوله: لفل َادَمُ من 
یب کک [البقرة: ۳۷]. 

السادسة: قولّه تغالى : ولا يُوْسَدُ نا عَذْلُ» أي : فداءء والعّدل» بفتح العين: 
القداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلّك في الوزن والقدر» 
ويقال: عَدْلُ الشيء: هو الذي يُساويه قيمةً وقَذراًء وإن لم يكن من جنسه» والعِدْل 

8 (24 

ا ل 0 e SCA‏ 0 
زفق في (م): فقال. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۰۹۷۷)» والبخاري ›»)1٤٩۳(‏ ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) السبعة في القراءات ص٤١٠.‏ والتيسير ص 7/. 
(4) معاني القرآن /١‏ ٠۲ء‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲۲۲/۱. 
184/١ )0(‏ -446. ش 
(1) تفسير الطبري 519/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .119/١‏ 


م سورة البقرة : الآية ٤۹‏ 


قوله تعالى: ولا هُمْ يُصَرُونَ» أي : يُعانون» والنَضر: العَوْنء وار 
الأعوان» ومنه قوله: ومن أتصسارىة إل ا [آل عمران: »]٥۲‏ أي : من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجلٌ: انتقّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرت أرضّ بني 
فلان: أتيثهاء قال الشاعر”“: 
إذا دحل الشهرٌالحرامٌ فوّدُعي بلادّتميموالْصٌري أرْضّ عامِرٍ 

والنّضرٌ: المطرء يقال : صرت الأرضن: مُطرّت. 

والنصرٌ: العطاءء قال : 
إن واف ر و نطو + ا انهه ا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤة» وأيناءٌ أنبيائه» وسيشقّع "نا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه فيه الشفاعاتٌ» ولا وا فة قذي وإنما حص الشفاعة والفدية والنصرٌ 
بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَّ الواقع في الشَّدَّة لا 
e‏ يضر 0 > أو يُفْتَدَى 
اک وستحيونٌ e,‏ وف 7 به تن يك یه @4 

فيه ثلاتٌ عَشْرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: *9وَإذ YEE‏ كم ين الي فرَعَوْن4 «إذ» في موضع نصب عطف 

على «ۆادگرا ينىي“ . 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص۳۳٠ء‏ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 

)١(‏ هو رؤبة بن العجاجء» والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ ٠1۸١‏ والخصائص 275٠/١‏ وخزانة الأدب 
۲ والمجمل ۳/ ۸۷۰ (نصر). 

۳) المحرر الوجيز .178/١‏ 

() في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

)٥(‏ في (د): ينتصر. 

(7) إعراب القرآن للتحاس ۲۲۲/۱. 


سورة البقرة : الآية 59 ١م‏ 


٠‏ وهذا وما بعدّه تذكيرٌ ببعض النُعم التي كانت له عليهم» أي: اذكروا نعمتي 
بالخائكم عن و رجفل ا فيكم. 2000000 77 والمراذ كن 
سلف من الآباء» كما قال: ء*ق إن ل طعا الما حمل في ارب [الحاقة : ١]أي:‏ حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاءً الآباء كان" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 
الموجودين. 


بے 


ومعنى يبتكم » : ألقيناكم على تَجْرَّة من الأرض: وهي ما ارتقَّعَ منها"". 
هذا هو الأصل» ثم سمي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجٌ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
وقرئ”؟“: «وإذ نَجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية: قولّه تعالى: ين َال ورود آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهلّ دينه 
وكذلك آل الرسول يَكِ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
OT‏ الح ع ور لبر لمر 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله ييه فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 

دليلنا : قولّه تعالى: «وَآمقآ ءال وود [الأنفال: 05]» لاأَدَِلواً ال فرعو 
ا 45] أي : : آلَ دينه» إذ لم يكن له ابنٌ» ولا بنتٌ» ولا أب ولا 
عم ولا أخّ» ولا عَصَبةء ولأنه لا خلاف أنَّ مَنْ ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من 
آل محمدٍ» وإن كان قريباً له» ولأجل هذا يقال: إِنَّ أبا لهب وأبا جهل ليس من آله 
ولا من أهله؛ وإن كان ببنهما وبين الي يك قرابةء ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 


جع r‏ بش ت 


نوح : : فونه ليس ل ِنَم عمل خير سلاج [هود: 55]. 
وفي لاصحيح») مسلم”* عن عَمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله َة جهاراً 


)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

(۲) في (م): كانت. 

(۳) في النسخ : منهء والمثبت من (م). 

() هي قراءة إبراهيم النخعي. كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 60. 

»07١18( )6( :‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك (0٠0494)؛‏ وهو في المسند .)۱۷۸١ ٤(‏ 


119 سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


غير سِرٌ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً ‏ لَيسُوا لي بأولياء إِنّما وَليّيَ الله وصالحٌ 


وقالت طائفة : الد أزؤاجه ودره شاط لحديث أبي ميد الشاعدئ 
أنهم قالوا : يا رسول الله» كيف تُصَلَي عليك؟ قال: «فُولوا : اللّهمّ صل على محمد 
وعلى أزواجه وَذُرْيّته» كما صلَّيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه 
وَذُريّنهِه كما بارَكتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ» رواه مسلو”'". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ» والآلُ: الأتباع. والأوّل أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى أن رسول الله ية كان إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم 
قال: «اللهعٌ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف النّحاةٌ: هل يضاف" الال إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي : 
إنما يقال : آل فلان» وال فلانةء ولا يقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آل 
المدينة. قال الأخفش: إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد بء وآل 
فرعون ؟ لأنه رئيسهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه فى البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلٌ المدينة”©. 

الرابعةٌ : واختّلت النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الال إلى المُضْمَر أو لا؟ 

فمتّع من ذلك النحََامنُ والزبيديٰ والكسائيٌ غ فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآل محمل» ولا يقال : : وآله والصواث أن يقال: أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالُ» منهم ابن اليد“ وهو الصوابُ؛ لان 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنّه قد جاء في قولٍ عبدٍ المظلب : 
)1( 0000000 وأخرجه البخاري كذلك (2)759 وهو في المسند (78700). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۱۱)» والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
(۳) في (د) و(ز): تُضاف. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ 7. 


0 هو عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللخوي» أبو محمد البِطَلْيَؤْسي» صاحب التصانيف» منها 
كتاب : الاقتضاب في شرح أدب الكنّاب» توفي سنة (011ه). السير ٠۳۲/۱۹‏ . 


سورة البقرة : الآية 54 AY‏ 


لاد إن EE EEO‏ َع رَخْلَهُ فَامتَعْ حِلالَكْ 
وانْصّرْ على آل اللي ب وعابديواليوم اف“ 
ر 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقة والدي 2 وآلي كما تمي حقيقة لكا" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحْقٌ على الإنسان أنْ يحميّه» أي : تجبُ عليه حمايثه. 
الخامسةٌ: واخبَلمُوا أيضاً في أصل «آل»» فقال النَحََامِنُ”2: أصلّه : «أهل»» ثم 
ا من الهاء ألفاًء فان ضعرته ردَّدْتّه إلى أصله. فقلتٌ : «أَهَيْل؛. 
وقال المهدوي: أصلّه: «أؤل»» وقيل: «أهل»» قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبدِلتِ 
الهمزةٌ ألفاً. ال فا سكن الا رسکی غير 
اهل وفك ذكرتا و عن التساض وهال ابو السو كان : إذا ججمعت «آلأى 
قلت: «الُونَف فن جمّعتٌ «آلا» الذي هو السّراتٌ؛ قلت: «آوال»» مثل: مال 
اال 
السادسةٌ: قولّه تعالى: طيِرْعَوْنَ» «فرعونً قيل : إله اسم ذلك المَلِكِ بعينه؛ 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوك العمالقة» مثل كسرى للفُرس» وقَيْصر للروّم» 
وَالنْجَاشِيٌ للحبشة. وإ اسم فرعونٍ موسى : قابوس» في قولٍ آهل الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٠١/١‏ والحيوان للجاحظ ۱۹۹١۱۹۸/۷‏ قوله: حلالك» بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(؟) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(۳) ديوان خفاف بن ندبة ص1۷ ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكُ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 44٠ /٥‏ بلفظ : ٠‏ 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به تدرك الأوتارٌقِذماكذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيهء وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص٠٠۲٠‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(5) إعراب القرآن ١/؟7.‏ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)ء والمثبت من (ظ). 
 )5(‏ إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


4 سورة البقرة : الآية 59 


وهب: اسمه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان"» ويُكتّى أبا مُرّة» وهو من بني عمليق بن 

2 2 م 5 ا ا‎ E 
لاوذ بن إِرّمَ بن سام بن وح عليه السلام. قال السهيلي”'": وكل من وَلِي القبظ ومصرَ‎ 
فهو فرعون» وكان فارسياً من أهل إِصْطخُرء قال المسعوديٌ: لا يعرف لفرعون تفسير‎ 
بالعربيّة. قال الجوهري”": ترعون لقث الوليد ب ضفن ملك مص وکل عاتٍ‎ 


فرعون. . والعتاة : الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنةٍ أي : تعاء ونی وف 


الحديث: «أخذنا فرعون هذه الأمة»“. 


و«فرعون» في موضع حَفْضء إلا أنه لا يتصرف لعُجمته. 

السابعة: قولّه تعالى: مونم قيل : يتنه لزيا زنك بارزم إيّاه. 
وقال أبو عُبيدة"': يُولُونكم» يقال: سامّه خُطّة حف : إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قول 
عمرو بن كُلئوم””) 
ااال نام ا عا اتتننا ان نب ارک قينا 

وقيل: يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوام» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرَّعْيَ. 
قال الأخفش”'': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتَ كان في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمين لكم. 

الثامنة: كول تقال : وسو لماه مفعول ثان ل «يسومونكم»» ومعناه د 
العذاب. ويجورٌأنْ يكون بمعنى : سَوْمَ العذاب. وقد يجوز أنْ يكونً نعتاً» فس ا 


.717//7” والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ »١١18/١ التكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) التعريف والإعلام ص١1.‏ 

(۳) الصحاح: (فرعن). 

(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبر. 

)0( أورده الجوهري في صحاحه» ونقله المصنف عنه. 

.٤١ /١ مجاز القرآن‎ )( 

(۷) في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 

(۸) في معلقته بشرح ابن كيسان ص٤٠1‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٠۲٤/۲‏ وشرح 
القصائد العشر للتبريزي ص188. 

(9) معاني القرآن /١‏ 574» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


سورة البقرة : الآية 49 Ao‏ 


سينا فر وی أن فرعو جعل بني إسرائيل حدما وخَوّلاً و صئّفهم في أعماله» فصنف 
ينونه وصِنفٌ يحرّثون ويزرّعون» وصنف يتخدّمون-وکان قومُه جنداً مُلو کا ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ؛ صرب عليه الجزيةٌ: فذلك سوعً الات : 

التاسعة: و يدغن »> «يَذْبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله : اايسومونكم» كما قالاك القن كه 
مَعَى تأتناثَُلْهِمْ بنافي ديارنا ‏ تَجِذْ حطباً جزلا وناراً تأ ڄا 

قال المَرَاء" وغيره: «يذبّحون» بغير واو على التّفسير لقوله: ايَسومُونكم سُوءَ 
العذاب» كما تقول : أتاني القومٌ زيدٌ وعمروء فلا تحتاج إلى الواو في زيد» ونظيرة: 
وو ينمل ا يلو ا يلعف له له اماب [الفرقان : ]ء وفي سورة ت إبراهيم : 
«ريتوت» [إبراهيم : 3] ا لأن المعنى : يعذّبونكم بالذبح وكير لذ فقول : 
«وَيُذَّبّحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت > قد يحتمل أن يقال إن الوا زائدةٌ بدليل سورة البقرة والراو قد ثزاده 


كما قال: 
فلمًا أجَرْنا ساحة الح وانتحَى”'“ 
ای قد انتحى . 
وقال آخرٌ: 


إلى المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام واكك الاي ا ا 
أراد : إلى المَلِكِ القَرْم ابن الهُمام لَيْثِ الكتيبة. وهو كثير: 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ٦٤٥/۱‏ والتاريخ 0787/١‏ ۳۸۷. 
(؟) القائل هو عبيد الله بن الحُحرّ والبيت في الكتاب ۸٦/۳‏ وشرح المفصل ۷/ "01 وخزانة الأدب .٠١ /٩‏ 
(۳) معاني القرآن ۲/ .1٩‏ 
(4) صدرٌ بیت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۰۱١‏ وعجزه: 
بنابطنُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ 
ILL (0)‏ 1 
من غير نسبة. . قوله القّرم؛ ب بفتح القاف : السيّد» والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم: محل 
ل 0 


54 سورة البقرة : الآية‎ ۸٦ 


العاشرةٌ: قولّه تعالى : و ا الجماعة بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 


مُحَيْصِن : «يَذْبحون» بفتح الياء" ل الس والڏبح : المذبوح. والتبّاح : : تَشْققٌ 
في أصول الأصابع. وسنت ال : بَزَلئّهء أي: كشفبٌه””". وسعدٌ الذَابحٌ: أحد 


) قحد فی 


السعود. والمذابخ : المحاريب. ب : جمع مَذْبَح) وهو إذا جاء السّيل فَحَد 
الأرض» فما کان كالشبْر ونحوه سمي ا فكان فرعون يبح الأطفال» 0 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النُساء بالمآل. وقالت طائفة : «ِيُدْبُحون أبناءكم» يعنى 
الرّجالَ» وسُمُوا أبناءً لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم؛. والأوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرَةٌ : نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعونٌ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه ؛ لتوليهم ذلك بأنفيهم» لِيُعلّم أن المباشِرٌ مأخوذ بفعله. قال البرئ؟ : 
ويقتضي هذا" أن مَنْ أَمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍء فقتله المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال : يُقتَلان جميعاًء هذا 
بأمره» والمأمورٌ”* بمباشرته. هكذا قال النَحَعع20. وقاله الشّافعيْ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشَّافَعتُ”''': إذا أَمَرَ السلطان رجلا بتكل" رجز اوالمامور لمان 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۲۳» والمحتسب »8١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص8 للزهري وجماعة. 

(۲) أي: وعاء الخمر. 

(۳) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(4) مجمل اللغة (ذبح) 174/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه؛ ليس في (ظ).. 

0) في تفسيره 61 و ای را ا في او ا ۰ 

(۷) ليس في (م). 

(۸) في (ظ): وهذا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۸۲) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفهء وابن أبي شيبة 8/ ۰۳۷١‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 2569/50 .۲٠۰‏ 

.550/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتل. 


سورة البقرة : الآية 59 : AV‏ 


أمرّ بقتله لما كان عليه وعلى الإمام القّوَدُء كقاتلّيْن معاً» وإِنْ أكرمّه الإمامُ عليه» 
وعَلِم أنه يله ظلماًء كان على الإمام القَوَدُّه وفي المأمور قولان: 

أحدهما : أنَّ عليه القَوَد. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الدية» حكاه ابن المنذر. 

وال غاا تلو الامو أن نکن مون لاغ الام رتكاف 
شرّه» كالسلطان» والسيِّدِ لعبيه فالقَوَدُ في ذلك لازم لهماء أو يكونٌ ممن لا 
ْمُه" ذلك» فَيُقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآيرء وذلك كالاب يأمرٌ ولّدَهء أو المعلّم 
بعض صبيانو» أو الصّانع بعض مُتِعلّميه إذا كان مُحْتَلماًء فإن كان غيرٌ محلم فالقتلٌ 
على الآمِرِء وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الدية. 

وقال ابن نافع : لا يقتل السّيّدُ إذا أمر عبدّه ‏ وإنْ كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًا أمْرُ مَّن لا خوف على 
المأمور في مخالفيه» فإنّه لا يلح بالإكراه» بل يتل المأمورُ دون الآمِر» ويُضربُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيّدِ يأمرٌ عبدّه أن يقتلَ رجلا : يقل السيِّدُ. وروي هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علىٌّ: ويُستوّع العبدٌ 
السّجِنّ. وقال أحمد: ويُحِيَسنٌ العيدٌ ويُضرّبُ ويؤدٌبٌ: وقال الثورئ: يُعَيّرٌ السَيّدُ. 
وقال الحَكمٌ وحمَّادٌ : يتل العبد. وقال قتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَافعئ: إن 
كان الععبدٌ فصيحاً يَعقِلْء قُتلَّ الغبدٌ وعُوقبٌ السيِّدُ؛ٍ وإن كان العبدٌُ أعجميًاً فعلى 
ادا 
(۱) قوله: أن یکون» ليس في (ظ). 
(۲) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
() هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (70١ه).‏ السير 7721/0. 
)4( الاستذكار 00 وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۱/۹ . 


414 سورة البقرة : الآية‎ AR 

وقال سليعان بن وس :لا يقتل الآمِرٌ» تولكن دب "© ثم يُعافّبُ ویُحبس ۔ 
وهو القولٌ الثاني - ويْقَتل المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكمٌ وحمَّادٌ 
والشَّافعيُ وأحمدُ وإسحاقٌ في الرجل يأمرُ الرجل بقتل الرّجلِ”"؛ ذكره ابن المنذر. 

وقال زُكَرُه“: لا يُقعلُ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثَّالتُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
البرهان» ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِلُا في القّوّده فلذلك 
لا يقتل واحدٌ منهما عندّه. والله أعلم. 

الغائية فو :قرا ا لجو اجر ادد على ال و انث 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون» باللخفيفي”. والأولى أرجح إِذ الذَّبحُ متكرّرٌ. وكان فرعونٌ ‏ على 
ما روي تاراق في عنام بارا ريك مريت NE‏ جرت معد 
ولت له ُؤياء : ا ر من يتن سال قا و ا ا 
وقيلَ غير هذاء والمعنى متقاربٌ. 

الثالئة عشرة: قله تعالى : َف دكم إشارةٌ إلى جملة الأمر» إذ هو خبر» فهو 
كمفردٍ حاضر» أي: وفي فِعلهم””''' ذلك بكم بلا أي : امتحانُ واختبارٌ. وبلا 
نعم '» ومنه قوله تعالى : وليل المؤيييت مِنْهُ بل حسئاً» [الأنفال: 17]. قال أبو 


)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (110١ه)ء‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 6/ 577. 

(؟) من: ودَئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِيبّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 

(۳) الاستذكار 750-569/176. 

() ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهدء أكبر تلامذة ا توفي سنة (۸١٠ه).‏ السير 
8/4 

(0) ۷۹1/۲ وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

(7) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. ّ 

(۷) في (د) و(ظ): ملكك. 

(۸) تفسير الطبري 1٤۸/١‏ والمحرر الوجيز ٠٤١ /١‏ وتفسير البغوي .٠١١ /١‏ 

(9) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسيرٍ ابن جرير 1٥۳/١‏ وابن أبي حاتم ٠١١/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية 69 ۸۹ 


الهيئه”: البلاء يكون حَسَناًء ويكون سيا وأصلّه المحنةٌ والله عر وجل يبو 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شكرّه» ويله بالبَلرَى التي يكرمُها لِيمتّحِنَ صبرّهء فقيل 
للحَسّن : بلا» وللسَّبّى : بلاغ حكاه الهَرَوِيُ”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم» إلى التّنجية» فيكون البلاء على هذا في الخيرء 
أي : نيکم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى البح ونحووء والبلاء هنا في الشَّرّ والمعنى: وفي 
اذبح مكروةٌ وامتحان2©». 

وقال ابنْ كَبْسانَ: ويقالٌ في الخير: أبلاه الله وبّلاه» وأنشد: 
جرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما" خير البلاءِ الذي يبو 

فجِمَعٌ بين اللّغتين. والأكثرٌ في الخير: أَبْيئُهء وفي الشرٌ: بَلَونّه» وفي الاختبار : 
اليه وبلوته قاله التحاس. 


قوله تعالى : «وَإِدْ رقا يكم ار ابتكم وَأغْرفآ ال ورمون وار رة © »* 


قوله تعالى : وإ قتا يكم لبر بكم «إذه في موضع نصب. واقَرَقْنَا" لما 
یکات کل فزق الصو اَلْمَظِيوِ» [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيم. وأصل المَرْقٍ : 
القَضلء رمه لوق لكف زمه 0 بين ا اا اي ر 
ومنه : ارقت َر [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزل بِالفَرْقٍ فد الع والباطل» 
ومنه: يوم الْفْرْقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بَذْرء كان فيه ةن الس 
والباطل» ومنه : 9# ورانا رةه [الإسراء: ]٠١6‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغةء زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (5/ا١ه).‏ إنباه الرواة /٤‏ 6141 بغية الوعاة ۲/ ۳۲۹. 

() في (د): يبلي. 

(۳) في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحدیث» ص .۲٠٠-۲۰۹‏ 

.٠٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في (م): وأيلاهما. 

() البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص۰۱۰۹ وفيه : «رأى» بدل «جزى»» وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وقرأ الَزّهْرِي: «فَرفنا» بتشديد الرّاء» ا جعلناه كَرقاً. ومعنی «بكم» أي 
لكمء فالباءٌ بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَقْنا البحرٌ بدُخولكم إيّا 
أي : صاروا بين الماءَين» فصار الفرق بهم وهذا أؤلی » بيه : «فانمَلقَ). 

قوله تعالى: : ال4 البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ويُقال: : فر بحر 
إذا كان واسعٌ الجَري» أي: : كثيره. و من ذلك قول رسول الله ية في منْدُوبٍ فرس 
أبى طلحة : «وَإِنْ وجدناه لبحراً». 

والبحر : الماء الملحُ» ويقال: أَبْحَرَ الما 4: ملح EA‏ 
و ا ار ر رادي “إلى توفي ان اب ارت ذف 

والبَخرّة”": البلدةٌء يقالُ: هذه بَحْرَئْناء أي : بلدثنا. قاله الأموئ“. والبَحَدُ: 
الال يُصيبٌ الإنسان: ويقولون: ليه صخر بَحْرَةٌ أي : بارزا O as‏ 


2 


وفي الخبر عن كعب الأحبار» قال: إِنَّ لله ملكا يقال له: صَئْدَفايِيلُ» البحارٌ كلّها 


في نقرةٍ إبهامه. ذكره أبو نعيم”''' عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَ عن كعب. 


.۸۲ /١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص0 »؛ والمحتسب‎ )١( 

زفق في (د): به» وفي (ظ): منهم. 

 )۳(‏ قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

.)۲۳۰۷( قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أحمد (151745)» والبخاري 207771 ومسلم‎ (١ 

(5) في (ظ): والبحر المالح. ٠‏ 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنَ مروان» فوصلهء واشترى ولاءه» الشعر والشعراء /١‏ ١٠٠٤ء‏ 
والبيت في ديوانه ص٦٦‏ . 

(۷) في النسخ: البحرء والمثبت من مجمل اللغة ١117/١‏ (بحر) والكلام منه. 

(۸) عبد الله بن سعيد بن آبان» أبو محمد» كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحويين واللغويين ص۹۳٠.‏ 

(9) هو مرض يصيب الرئة» يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)۱١(‏ مجمل اللغة ٠١۷/١‏ (بحر) دون قوله : مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند يائيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۳۲) - ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/1‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۱ 


قولّه تعالى: بك أي: أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوتٌ من كذا تجا 
ممدودٌ» ونجاة» مقصور. والصّدقٌ مَنجاةٌ. وأنجَيتُ غيري ونَجيتُه » وفُرئ بهما: ولذ 
ل by‏ ءال َو يقال: عرق في الماء غَرَقاً» فهو عرق ارق 
أيضاًء ومنه قول أبي ال 
من بين مقتولٍ وطافي غارق 0( 
وأْرَقه غيره وغَرّقّهء فهو مرق وغَرِيقٌ. ولجامُ مُعْرّقُ انگ أي : مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَّتَلّء قال الأعشى: 
الاليْت قا له الوا 
ذلك ا الال كان تق المولة في ماء لای م القَحط» ذكراً كان أو 
أنثى حتی يموت» ثم جُعِلَ كل قتلٍ تغريقاً» ومنه قول ذي الرّمّة : 
إذا غَرقث أرباضهاثِني بحرو بِتَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 
الأزياضٌ: الجبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة يها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لما لحقّها من التعب"“. 


)١(‏ الصحاح: (نجا)ء وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نجيناكم؟» «فأنجيناكم؟ فذكر المصنف مثالاً في 
موضعين. |2 : 
)¥( ديوانه ص٤٤۱‏ » والصحاح: (غرق)» وصدره: 
فأصبحو افي الماء والخنادق 
زفرف ديوانه ص٣۰۱۳‏ وصدره: 
TM ESE‏ 
E EN E RS HT (0)‏ 
قوله: تيهاء: أي أرض واسعة. لا جبال فيها ولا أعلام» ورؤوم» أي : عطوف» ولوت أي : : مات 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الأصمعي في شرح البيت: المعنى إذا حرم 
الحَقَّبٌ (أي: الحَبْل)» غَرِقٌ هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : هذه الناقة التي سُلِبت 
ْ ولدّها لا ترأم ولدها. 
(5). الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاً. في الصحاح (غرق). 


۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


القول في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبريٌ”" أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يَسْرِيَ من مصرّ ببني 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن يُستعيرُوا الْحَلِىَ والمتاعَ من القِبْطء وأحَل الله ذلك لبني 
إسرائيل» فسَرَى بهم موسى من أول الليل» غلم فرعونٌ» فقال: لا يتبعهم أحدٌ حتى 
نَصِيحَ الدَيّكة» فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديك وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
أبناء القِبْطء فاشتغلوا في الدَّفْنَء وخرجوا في الأتباع مُشْرِقِينء كما قال تعالى: 
طبهم شري [الشعراء: »]٦١‏ وذهبّ موسى إلى ناحيةٍ البحر حتى بَلَمّهه وكانت 
عِذَةُ بني إسرائيل نَيَّاً على ست مئة ألف» وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألف ألفٍ ومتتي ألف. 

وقيل : إن فرعون انمه في ألفٍ آلف حصان سوى الإناث”" 

وقيل : دحل إسرائيل - وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرٌ في ستة وسبعين نَفْساً من 
ولده وولدٍ ولده» فأنمى الله عددّهم وبارك في ذَرَيّته حتى حرجو إلى البحر يوم 
فرعونٌ» وهم ست مئة آلف من المُقالة سوى الشيوخ والذرَية ل 

E e‏ حِدّتنا شسَابة بن راء غن 
يونس بن أبي إسحاق» عن آبي إسحاق» عن عَمرو بنِ مَيْمون» عن عبد الله بن مسعود 
أن موسى عليه السلام حين أَسْرّى ببني إسرائيل › بَلْعّ فرعونَ» فام رشاء فف ثم 
قال: لا واش لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعَ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلىَ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُه فقال له البحر: لقد 
استكثرت”' يا موسى! وهل فَرَقْتُ لأحدٍ من ولد آم فأفْرٌقٌ لك؟! قال: ومع موسى 
)۱( تفسير الطبري /١‏ 10۸-10۷ 03351-570 2571-5170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 
(۳) أخرجه الطبري ٦٥۹-10۸/۱‏ من قول ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ۱۲/ ۳۱۳-۳۱۲ من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2.٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(0) المصئّف .059-618/1١‏ 
زفق في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۳ 


رع على ر فال تقال لد ذلك الرجن : ابن اننظ يكن ل افالن ها 
ارت إلا بهذا الوجوء قال : فَأَمْحَمَ فرسّهء فسَبّح به فَخِرجَ» فقال: أين أُمِرْتٌ يا نبيّ 
الله؟ قال: ما أُمِرْتٌ إلا بهذا الوجهء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبِتَء ثم اقتحمَ 
الانة ف به 038 شرع فال أبن أوزكيا نين :ال فال عا أيزّت إلا بهذا 
الوجوء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبْتَء قال: فأؤحى الله إليه: «أن أضرب بعصاك 
ار فضربه موسى بعصاءء «فانفاق كان كل فرق كالطور الْمَظِيم» [الشعراء: 3]» 
فكان فيه اثنا عَشَّرٌ رقا لاني عَشَرَ سِبْطاًء لكل سِبْط طريقٌ يتراءَؤن» وذلك أنَّ 
أطواد الماء صارٌ فيها طيقاناً وشَّبابِيِكَ يَرَى منها بعضّهم بعضا"» فلما خرجَ أصحابُ 
موسى وقاء”؟) أصحابٌ فرعون» التقى”*' البحرٌ عليهم فأغرقّهم. 

ويّذكرُ أنّ البحرٌ هو بحر القُلْدُم”"2» وأن الرجلّ الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن نُونء وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انْفْرِقُ لموسى إذا ضربَكَ» 
فبات البحرٌ تلك اليل يضطربٌ» فحين أصبحٌ ضربَ موسى البحرّء وكتاه أبا خالد. 
ذكره ابنْ أبي شَيبة أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
نوالا رباد بيان إن كنَاء الله تال 0 

فضا 

ذَكرَّ الله تعالى الإنجاء والإغراقٌ» ولم يَذكر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 


)غ0( في (م): حتى. 

(؟) في المصنف: طريقا. 

(۳) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

() في (د): وأآقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتام وهو الأشبه» ففي رواية الطبري ٠٥۸/١‏ : حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(5) اختلف لفظ الكلمة في النسخ» فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التطء وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)ء 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(7) يعني : البحر الأحمر. 

.٥۲۷/١١ المصنف‎ )۷( 

(۸) عندقوله تعالى: ظوَجوَرْيا ببَيَ إشويل. . . » [يونس: »]۹٠‏ وقوله: ورتا إل موتع. . . 2# 
[الشعراء: ]٥١‏ وما يعدها. 


۹4 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فروى مسلم”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله ية قم المدينةًء فوجد اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يةِ: «ما هذا اليومٌ الذي تَصُوموئّه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقَ فرعو وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه. فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 


الله ية وأمرّ بصيامه. 
وأخرجه البخاري”'' أيضاً عن ابن عباس» وأنَّ النبئ ية قال لأصحابه: «أنثّم 
ٌ 1 .راع «م) 
أحی بموسى منهم» فصُومُوه ''. 


مسألة : 

ظاهرٌ هذه الأحاديثِ يدل على أن النبئ ية إنّما صامَ عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءً بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراءَ تصومّه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
كه يصومّه في الجاهلية» فلما قَدِمَ المدينةَ صامّه» وأمَرٌ بصيامه» فلما فُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌَ يوم عاشوراء» فمن شاء صامّهء ومن شاءَ ترگه. أخرجه البخاري 

: (o) 

ومسلم . 

فإن قبل : يَحتمل أن تكون قريشٌ صامَنّه بإخبارٍ اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لأنهم كانوا عندّهم أهل علم» فصامّه النبيٌُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
أي : بمكة» فلمًا قَدِمّ المدينةء ووجد اليهود يصوموته. قال : انحن اج وأؤلى 
بموسی منکم. فصامه اتباعاً لموسى» وام تضاف أي : أوجَبّه وأكّد أمرّى» حتى 
كانوا يصرّموته الصغار. 
.)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۰): (۱۲۷)» وهو في المسند (51145). 
زفق صحيح البخاري .)٤1۸۰(‏ 
(f)‏ في (د) و(م): فصوموا. 
)€( في (ظ): أفطره. 


(6): صحيح البخاري )°( وصحيح مسلم »)۱۱۲١(‏ وهو في المسند .)۲٤٠١١١(‏ وانظر المفهم 
۳ - 197. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 40 


قلنا : هذه شبهة من قال : إن النبيّ َك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى» وليس كذلك» 
على ما يأتي بيانّه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : هدم أده [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اختّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبَ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بن الأعرج”'" قال: انتهيثٌُ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسْدٌ رداةه في زمزم » فقلتٌ له : أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: إذا 
رأيتَ هلال المحرّم» فاغدُدْ وأضبخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ : هكذا كان محمد کا 
يصومه؟ قال : نعم. خر جه مسا 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصري ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
العا 

7 


وذكر الترمذي“ حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا حشنء ثم أردَفّه: 
حدثنا”” قُتيبةٌء حدثنا عبدُ الوارث» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس قال: أمرٌ 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسعَ 
والعاشرء وخالفوا اليهود". وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقولٌ ابن عباس للسائل : : فاعْدُدْ وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه 
هليل على ترك صو العاشر» بل وَعَدَ أن يصومٌ التاسعَ مضافاً إلى العاشرء قالوا: 
فصيامُ اليومين جَمُعٌ بين الأحاديث. 

وقولٌ ابن عباس للحَكُم لما قال له: هكذا كان محمد ية يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» ونّقه الإمام أحمدء تهذيب الكمال .٠١١/۷‏ 
فق صحيح مسلم (۱۱۳۳)› وهو في المسند (۳(. 


زفرف المفهم ؟/7 2199 ١‏ وإكمال المعلم 1/5 
)٤(‏ سد سنن الترمذي )۷٥٤(‏ و(7/50). 


(0) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲۸۷ /٤‏ وفي شعب الإيمان ۳/ 14" E e‏ 


45 سورة البقرة : الآية 6٠‏ 


معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبئٌ بي صا التاسع قطء يِبِيْنْه ما خرّجه 
ابن ماجه في اسننه) ومسلم في اوا 

بي : «لثن بَقِيتُ إلى قابل» لأصُومَنَ اليوم التاسع». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ ية قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». أخرجه مسلم والترمذي 1 > وقال : لا نعلم في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” " يوم عاشوراء: كمّارةٌ سنةء إلا في حديث أبي قتادة. 

قوله تعالى : وار نطود جملة في موضع الحال» ومعناه: بأبصاركم» 

فيقال: إن آل فرعونٌ طَمَوْا على الماء» فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 
قفي هذا أعظمٌ الينّة. 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَؤْهم: فهذه مِنْةٌ بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
«وآسْر تفل 2 تنظروة» أي : : ببصائركم للاعتبار؛ ل 
بالأبصار. وقيل : المعنى: وأنتم بال س نظ لو تلو كنا فول ااا 
بمرأى ومَسمَع› أي : حال تراه وتسمعه إن EE‏ وهذا القولٌ والأو ل أشبَه 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقَ عدرّهمء قالوا: يا موسى إن قلوبَنا 
لا تطمئنٌ أن فرعون قد غَرقَء حتى أمر الله البحرّ» فلمَظه» فنظروا إليه“. 


عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 


(0)2 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۲): (۱۳۲)» وسئن ابن ماجه »)۱۷۳١(‏ وهو في المسند .)۱۹۷١(‏ قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم / ۱۹٤‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر» وهذا هو الذي 
فهمه ابن عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلالَ المحرّم» فاعدّدْ وأصبخ يوم 
التاسع صائماء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(۲) صحيح مسلم 2))١935( :)١١77(‏ وسنن الترمذي (9/67): وهو في المسند .)5191١1/(‏ 

(۳) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

.٠١١ نوادر الأصول ص‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۷ 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن قَيْس بن عاد أنَّ بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن(" سمع الله تكذيبّهم نيه عليه السلام» 
ركى تداغان سال الخر كانه ثور حمر يرادا بو إسراتيل فلم اطا وا وبوا من 
ا ا ا ب بي 

على أصنام لهم قال موی أجَمَل اا إلا گنا ل اله 4 [الأعراف: ۱۳۸] حتى 
زجرهم موسى وقال :عي او يڪم لها وَهْوَ مَتَّلَكْمْ عل التكّيرت» 
[الأعراف: ]٠٠١‏ أي: عالّمي زمانههم”". ثم أَمَرَهم أن يسيروا | إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم»› ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعأنا لُحمَةٌ للجبارين؟! فلو أ أنكٌ ترکتنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: يمور 
أدخلوا الرس المقَدَّسَةَ اى کب ١‏ نه لَك »إلى قوله: فۆگوڈوت » [المائدة 21] ختى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقين» فبقُوا في اليد أربعين سنة عقوبء ثم رَحَمَّهُم؛ > فمل 
عليهم بالسَّلوَى وبالعّمام على ما يأتي بيان “» ثم سار موسى إلى طورِ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فانَّكَذُوا العجل» على ما يأتي بيانه» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بيتِ 
المَفْيِسء فادحُلوا البابَ سجّداً وقولوا: حِطّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً» فقالوا: إنه آدَرُء فلما اغتسلّ وضع 
على o‏ بّه» فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس ۽ 0 
ريا وهو يقول : يا حجر ثوبي! فذلك قوله تزالى : واا اين اميا لا کی اا م 
اد موی مب َه يسا َالْوا4[الأحزاب : ٩‏ على ما يأتي بيانُه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنو إسرائيل » وتتمته من نوادر الأصول ص‎ ٠٥۲۸-٠۲۷ /۱١ المصئئف‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمثبت من (د)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

114-11۷/۲ )4( 

(5) في الآية الآتية. 

.16/۲ )» 

(۷) في تفسير الآية المذكورة» والحديث آخرجه أحمد (۸۱۷۳)» والبخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عله. 


۹۸ سورة البقرة : الآية 1ه 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أن قتلتَ هارونَ وحسدلّه» حتى نزلتٍ الملائكة 
٠‏ بسريره وهارون ميّتّ عليه» وسيأتي في المائرة“ 
ثم سألوه أن يعلّموا آيةَ في قُبول قربانهم؛ فجَعلت نار تجيء من السماء فتقبّل 
فُرباتهم» ثم سألوه أن بِيّنْ لنا كمَّاراتٍِ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أذْنّبَ ذنباً أصبح 
على" بابه مكتوبٌ: عملت كذاء وكمّارئُه قطعٌ عضو من أعضائك» يسميه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظِهُر حتى يَقرضّه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بدّلوا التوراةً» وافترّوا 
على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتئّروا به عَرَضاً» ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
ورُسُلَهِمء فهذه معاملتّهم مع ربّهم. وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهه”". وسيأتي 
بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال الطبري“ : وفي E‏ هذه الات 
التي لم تكن من علم” “ العرب» ولا وقعَت إلا في حى" بني إسرائيل؛ دلیلٌ واضحٌ 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 45 
قوله تعالى: ولذ وعدت موسو بن ليلة ثم اذم لجل من بَمَدوء َنب 
یرت @)4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وَعَذَنا مومع أربعين يد4 قرا انو قفوو غاا ب 
الف راشان ألو حه ررخضف وا تعر روعي نال ن السواعدة إا 


() في تفسير قوله تعالى: طِثَالَ فاا غرم َك [الآية: [٦‏ 

(؟) في نوادر الأصول ص ٠١7‏ : وعلى. 

)۳( تادر الأصول ص !1 DE‏ 

.٠٤١/١ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۲٤١ /۲ في تفسيره‎ )٤( 

() في (ظ): عادة. 

(7) في المحرر الوجيز: خفي علمء بدل: حق 

e (۷) 

(۸) قال أبو حيان في البحر :۱۹۹4/١‏ لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 
متواتر» فهما في الصحة على حدٌ سواء. 


سورة البقرة : الآية ١‏ © ۹۹ 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعرَ؛ فإنما هو المنفردُ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عر وجل : وڪم وَعْدَ الى [إبراهيم: ۲۲]ء وقوله: وعد 
اه ال “مثوأ میک وصياواأ للحت [النور: »]٠١‏ وقوله: ود يدك آله إِحْدَى 
الطابفین اما کک [الأنفال: ۷)'. 

ذال مک واا ان طا ال :فيه وعد مو الله عالق لري ولي 
ST‏ فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النش”) لأ“ الفعلَ مضاف 
إلى الله تعالى وحده» وهي قراءةٌ الحَسَن وأبي رجاء وأبي جعف د © وشَْبة وعيسى بن 
٠‏ عُمر ٠‏ وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا» 
بغير ألفٍ؛ لأنَّ المواعدة أكثرُ ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين؛ كل واحَدٍ منهما 
يَعِدُ صاحبه. 

قال الجوهري : الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتٌ التّعلَّء وداوَيْتٌ العليل» وعاَبْتٌ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصَّةَ لموسی» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف» لأنه بمعنى «وَعَدْنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسى من وعدء أو قُبولٍ يقومٌ مَقَامٌ الوعد» فتصح المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءةٌ مجاه 


.۲۲٤- ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲۳۹/۱. 

(۳) في (ز): حمله على ظاهر النص. 

)٤(‏ في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

)0( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة» وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (۱۳۰ه). طبقات القراء 1559/1 7370. 

(۷) الهمدانيء الكوفي القارئ» كان مقرئ آهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانى. توفى سنة (157ه). معرفة القراء الكبار .۲۷٠ /١‏ 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات 0 

(9) إعراب القرآن .174/1١‏ 


لل سورة البقرة : الآية ٠٥١‏ 


والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والكسائي» وليس قوله عز وجل : ويد 
لَه أ موأ ینک يلوا لحت من هذا في شيء؛ لأن وعد شرع إنما هو من 
باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدثه. 

قال أبو إسحاق الزجّاج”" : «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيِّدٌء لأنالطاعة في القَبول 


بمنزلة المُواعدة؛ فينّ الله جل وعرَّ وَعْدَء ومن موسى قَبولٌ واتباعٌ يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا'' «وَعَدْناك؛ ولیس بصحيحء لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 

الثانية: قوله تعالى : #مرسىح» «موسی» اسم أعجميٌ: لا ينصرفء للعجمة 
والتعريف. والقبظ ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: موء وللشجر: سا فلما وُجد 
موسى في التابوت عند ماء وشجرء سمي : موسى”" . 

قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمّ كما أوحى 
الله إليهاء فألقته في اليّمْ بين أشجار عند بِيتٍِ فرعون» فخرجٌ جُواري آسية امرأةٍ 
فرعون يغتسانَ» فوجَذّه» فَسَمْيَ باسم المكان”". وذكر الماش وغيره: أن اسم الذي 
الت يل (^ ا 


: ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعة» ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً‎ )١( 
. 7 ابن عامرء وعاصم. انظر السبعة ص ٤١٠٠ء والتيسير ص‎ 

(۲) معاني القرآن ۱۳۳/۱. 

(۳) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس: ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس: هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)؛ وقال ابن الجواليقي : هو بالشين المعجمة. 

() المحرر الوجيز .157/١‏ وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعناه 
الجذب» لأنه جذب من الماء. 

(۷) النكت والعيون »١٠٠١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل: فألقته في اليم بين أشجار. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): التقطتهء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ٥١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بنْ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليه“ السلام”". 


الثالثة: قوله تعالى : ربع ْلَه «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


D2. ٠. 


5 م وكسوم م 4 1 
قال: رسكل الْقَرْيَة»# [يوسف: ۸۲]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين : ذو القّغدة» وعَشر من ذي الحجة, 
وكان ذلك بعد أن جاور البح وسأله قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
0 ر 7 27 0 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدوا الجبل» وواعّدهم إلى تمام أربعين 
قله فعذوا ا د الف ون عقر يرما ورين ليل و فا1 قن أخلننا 
موعدٌة»فاتخذوا لعجل + وقال له الامرى :هذا إلهكم,وإلة موسي فاطماثوا إلى 
قوله» ونهاهم هارون وقال: قوم إِنَّمَا فينم بي وَإنَّ رکم امن اعون وأطِيعواأ 
A7 ۴‏ 20 رص 2 ا ي ص ى 75 0 عي 
مر €9 الوا لن م مید علکفیں حى بیع لينا موی [طه: ]4١- 4٠‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطعْه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما روي في الخبرء وتهافتٌ في 
عبادته سائرٌهم» وهم أكثرٌ من ألفي ألف» فلما رجََ موسى ووججدّهم على ذلك" 
الحال» ألقى الألواح» فرفع من جملتها ستةٌ أجزاءء وبقى جزء واحل وهو الحلال 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذْراه في البحرء فشربوا واف عدا 

2 0 30 و م ر se‏ 5 كل و 

للعجل› فظهرت على شفاههم صهرة وورمت بطونهم. فتابوا » ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقمّلوا أنفسهم» فذلك قوله تعالى: توا إل باريكم فقتو اشكر [البقرة: 04]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعض» من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» فقتل بعضهم بعضاًء لا يَسألُ والدّ عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخْ 
)000( في (م): عليه. 
(۲) تفسير الطبري ٠٦٦٦/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٠۲٠ء‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(۳) معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 754/١‏ . 
زفق في (م): وعشرة. 


.1 1/١ الكت والعيون ۰/1 والمحرر الوجيز‎ )٥( 
قف في (م): تلك.‎ 


۰۲ ۰ سورة البقرة : الآية 6*١‏ 


حتى ع موسى إلى الله صارخاً: يا ربّاهء قد قَنِيَث 'بنو إسرائيل! فرّحِمَهم اش 
2 ۰ فسا | lor a‏ ب سه شاه 5 زفق 
وجاد عليهم بفضله؛ فقبل توبة مَنْ بَقَىّء وجعل مَنْ فيل في الشهداء”"» على ما 
5 إفرى 
بان 
ا 9 9 5 2 0 
الرابعة: إن قيل: لِم حص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَمَ بها التاريحٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 
؟ ب رسي 2 
والايام تبع لها 0 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تعالى لو ذگر 
الأيام لأمكن أن يُعتَقدَ أنه كان يُفطِر بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّة الكلام 
أنه عليه السلام واصَلَ أربعينَ يوماً بلياليها“. 
قال ابن عطية": سمعتُ أبي”" يقول: سمعتُ الشيم الزاهد الإمام الواعظ 
أبا المَضْل الجوهري”" رحمه الله يَظ النامسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 
ونبحوه» وأن ذلك يَشعَل عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القُرب 
٠. 5 4 0‏ اسم 5 0 ا 3 5 5 
من الله» ووصل”"' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحُضِر لفتاه في بعض 
يوم :- «إءائنا غداءتا [الكهف : 37]. 1 
)١‏ في (د): آفنیت. 
(؟) نوادر الأصول ص .٠١١‏ 
(۳) 11°/۲. 
(6) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(6) في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 
(7) المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 
0 هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجال» ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباًء شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(١51ه)‏ السير 0871/1١69‏ ۔ .٥۸۷‏ 
(4) هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» توفي سنة (٠۸٤ه).‏ 


السير ۱۸/ .٤۹٥‏ 
)9( في (م): ووصال. 


سورة البقرة : الآية ٥١‏ 1۹۳ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماء الصوفية على الوصال» وأنَّ أفضلّه أربعون يوم . 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ووعد موسى لوبت لا 
1 ان لفن لعجل بيان في كيفيِّتَهٍ وځواره هناك وفي «طه» إن شاء الله 
ال 


e عور‎ 


السادسة: قوله تعالى: م اذم لجل من بدو أي : اتخذتموه إلها من بعد 
موسى. 

وأصل اتّخذتم : الْتَخَذْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتم» سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحُذنّم» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألا في 
ياَخذٌ وواواً في مُونَخْذء فبُدْلّت بحرفي جَلْدِ ثابتِ من جنس ما بعدّهاء وهي التاءُ 
وأدغمت» ثم اجْيلِيَتْ آلف الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معن الكلام 
التقريرٌء كقوله تعالى : فل أخذم عند أله عَهُدَا» [البقرة: »]۸٠‏ فاستغئّى عن ألفٍ 
الوَصْل بألفٍ التقرير. قال الشاعد9 : ١‏ 


أستخدّتٌ الرَكبٌ عن أشياعهم حبرا أم راجعٌَ القلبّ من أطرابه ظَرَبٌ 


ونحوه في القرآن : اَم الب [مريم: [YA‏ «أصطقٌ ابات [الصافات: 16ل 
مو أسَتَكيرتَ 1 کت [ضص: 76]. 


0 ا‎ : ٤ E 
ومذهبٌ أبي علي الفارسي أن «اتخذتم»» من: تخد لا من اعڌ“.‎ 


َي لوت جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدَّم معنى الظلم”* » والحمدُ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صح النهِيٌ عن الوصال في الصوم؛ وسيفصّل المصتّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: اتن أي مام ِل أل [البقرة: 1817]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى : فارج لَهُمْ جلا جَسَدًا4[الآية: ۸۸]. 

(۳) هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه .17/١‏ 00 

(:) الحجة ۲/ ۷۲ وانظر المحرر الوجيز ۱٤۳/١‏ : 

.(0) عند تفسير قوله تعالی : ق ين ألظَلِيينَ» 150/١‏ . 


1۰€ سورة البقرة : الآية ٠۲‏ 


قوله تعالى : جع عر ع ہے 0 َة بَمْدِ َلك آم 5 ES‏ ©4 

NE‏ م َو نگم العفو : عفر الله جل وعرَّ عن خلقه» وقد 
٠ 00‏ بخلاف العُفران» فإنّه لا يكون معه عقوبة البنّة. وکل ا 

ستحَقٌ عقوبة فتكت له فقد عَفِيَ عنه. فَالعَفُو: ا : مَحَوْنا ذنويكم» 
e‏ 

اعرد اا اا الأَكرَء أي : آذهبته. وعفا الشيء: كَثْرٌ. فهو من 


o‏ م2 


الاش ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوحو عفواً» [الأعراف : ]4٥‏ . 

الثانية : قولّه تعالى: ظيَنْ بَْدِ ذلك أي: من بعد عبادتكم العجل. 

وسميّ العجلٌ عجلاً لاستعجالهم ا والله أعلم. والعجل : ولد البقرة» 
والعِجّْل مثلّه؛ والجمعٌ الحجاجيل» والأنثى عِجلة. عن أبي الجرًاح“. 

الثالثة: قوله تعالى: لڪ تَنْكرُوت» : كي تشكروا عَفْو الله عنكم. وقد 
تقدّم معنى «لعل»”"©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمّن فوق ما تُعْطى من العَلّف60. وحقيقتُه : الثناءً على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيگه» كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.٠١٤ ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(۲) مجالس ثعلب ص ١۹0٤ء‏ والأضداد للأنباري ص .۸٦‏ 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسى» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب ۲/ :۷١‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)ء وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ٠٠١‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: لملم تود .۳٤۲ ۳٤۱/۱‏ 

() فى كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلَّفكُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية ۳/ 57. 1 
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سورة البقرة : الآية 637 .16 


المحسِن بما أؤْلاكّه من المعروف» يقال EEE‏ وشكرتٌ لف وباللام أفصح. 
والشّكران: خلاف الگفران. وتشكّرتٌ له مثل: شَكَرتٌ ل" . 
وروى الترمذي وأبو داود”" عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا يشكر الله من 
لا يَشْكُرٌ الناس». 
قال الخطابئ : هذا الكلام ينأل على معنيين: 
أحدهما : أنَّ مَن كان من طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتر الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانُ نعمة الله عر وجل وترك الشكر له. 
والوجه الْآخَرُ: أن الله سبحانه لا يقب شُكْرَ العبدِ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
الرابعة؛ فى عبارات العلماء فى معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السرٌ والعلانية. 
وقالت فرقة أخرى: اسن وا د ولذلك 
قال تعالى: «#اعَمَلُوا ءال داويد شک [سبأ: ۱۳]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتني وشکرتني ؛ إذ قد عرفت أن التعرمي 
نعمة. قال: يا رب فأرني فى نمك عليئ. قال: يا داود تتمس» فتنفس ذاود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمة الليلَ والنهار”” . 
وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعنّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 
(1) الصحاح (شكر). 
زفق سنن الترمذي »)١965(‏ وسئن أبي داود ))441١(‏ وهو في مسند أحمد (07605. 
(۳) معالم السنن ١١7/4‏ . 
)£( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (441) من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل ۲/ :٥٤۷‏ صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 
(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم: 


0) قوله: إلهي» ليس في (م). 
(۷) أخرجه البيهقي في الشعب (515) من كلام أبي الجلد. 


61 سورة البقرة ؛ الآية‎ ْ ١65 


وقال الجنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”'". وعنه قال : كنت بين يدي 
السّرِي السّقَطيَ”" ألعبٌ وأنا ابنُ سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت الام الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانّك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَرِيُ ل 


وقال الشبلئ + الشكر: التواضخ» والمحافظة على الحسنات» ومخالفةٌ 
الشهوات» وبذل الطاعات» ومراقبةٌ جبّار الأرض والسماوات. 


وقال .ذو النُون المصرئ أبو القَيْض“: الشكرٌ لمن فوفك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة, ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى : وول ءَاتَينا موی الكتب ورات مک تدر © 4 
«إذ» اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبئل "2 . و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا" . 
لكاي : التوراة بإجماع من المتأوّلين”*. الت كن الفرقان. فقال المَرّاء 
وفظرب : المخنى: آنينا موسى التوراةً: ولا و ا قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 0١‏ ولم ينسبه. 

)۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ .۲٤٥ - ۲٤٤‏ 

(۳) هو السّريُ بن المُعَلس» أبو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخيّ». وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
(۳ه) وقيل غير ذلك. السير /١١‏ 186. : 

(5) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدر» وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: شرن ت كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (٤۳۸ه).‏ 
السير 7853//18, 

() ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء النوبي الإخميمي, الزاهد» توفي سنة (140ه): السير 
CATA‏ 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(۷) عند قوله تعالى: وذ قال یلک ليكو ۳۹۱/۱. 

.٠٤٤/١ المحرر الوجيز‎ ٠ )۸( 

(9) معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۳۷ وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ © والمحرر الوجيز 
1 


سورة البقرة : الآية ١ ٠۴‏ 


التحاس”": هذا خطأ في الإعراب والمعنى» أما الإعراتُ: فإن المعطوف على 
الشيء مثله» وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقّه. وأما المعنى : فقد 


ر 2 م2 
ده ما دوس رص و 2ے e‏ 


قال تعالى: #ولقد ءابنا مومئ وهنرون الْفْركَانَ؟ [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الزجًاج": يكون الفرقان هو الكتاب» أعيد ذكرٌه باسمَيْن تأكيداً. وحكي عن 
الفراء"» ومنه قول الشاعر: 
وقَدَّمتِ الأدِيمَ لراهِسَيْهِ وألْمّى قَوْلَّها ان 
وقال آخ ٩‏ : 
ألا حبّذا هِئدٌ وأرضٌ بهاهِئْدٌ ممِئْدٌأتى من دونهاالتَأيُ والبُعْدُ 
فَنَسقّ البُعْدَ على النّأيء والمَيْنَ على الكذب» لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة" : 
حَيِيتَ من طَلَلٍ تَمَادَمَ عهده أقْرَى وأقفرَ بعد آم الهِيْثم 
قال النحاس" : وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . 
وأحسنْ ما قيل في هذا قول مجاهد : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحر له حتى صار فِرَّقاً فعبروا. 
وقيل: الفرقان: القَرّج من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى : #إن تقو أله يحل ل انا [الأنفال: ۲۹] أي : قرا ورا 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۳٣/۱ معاني القرآن له‎ .)١( 
.۴۷ /۱ معاني القرآن له‎ )۴( 
البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه صن 187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ )٤( 
(رهش).‎ 
.۳۹ هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )٥( 
.١47 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )۷( 
.1۷۷/١ أخرجه الطبري‎ )۸( 
١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 


٥ 5 سورة البقرة : الآية‎ ٩۸ 


وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر" . 


وقيل: الواو صلة» والمعنى : آثينا موسى الكتابٌ الفرقان" والواوٌ قد تزاد في 
النعوت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى المبك القزم وان الام .وتيت الكعكيبة في الفزو ع 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عر وجل : «ثُرّ اتا موی الْكتبٌ تناما على الى أحْسَنَ 
رتيا رل و [الأنعام: 104] أي : بن الحرام والحلال؛ والكفر والإيمان: 
والوعد والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقٌ بينهم وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاءء وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْم المُرقان». فقيل : يعني به يوم بَدْره صر الله فيه محمدا ية وأصحابه. 
وأهلكً أبا جهل وأصحابه“. 

«وََلّكُمْ تَمْتدُورت4 : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقد . 


قوله تعالى: ولذ قال موسئ لموم يموم الک كللَنتمْ آشڪم بأعاذ م 
الیل نویا إل باریم الوا أنشك ولك عي لك عند باریم کاب کیک م 
هو الراب ايبد @ » 

قوله”"' تعالى: ولذ قال مى مويو القومٌ: جماعة" الرجال دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر» أبو الحسن القطان» عالم قزوين» جمع وصنف وتفنن في العلوم» 
توفي سنة (150ه). السير .٤۳ /٠١‏ 

(۲) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ۰۱۲٤/۱‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .۲٠۲/۱‏ 

(۳) الخزانة »451/١‏ والإنصاف 459/7» والكشاف .177/١‏ وسلف ص 40. 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۷۷/۱ من كلام ابن زيد. 

.1184- 755/١ (0) 

(1) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(۷) في (م): الجماعة. 


سورة البقرة : الآية 5 ه ۹4 


قال الله تعالى: لا نکر َر ين رر ثم قال: وا ضا من ساو . وقال 
زف 
وماأدري وسوف إخا الاد أقومٌآلَ جضن م سه 


وقال تعالى: لوَلْوطًا إذ قَالَ Sa‏ النساء. 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: إنَا رسلا وا إلى وود 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يمرم منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها'" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثبانُها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم» وهي في 
موضع خفض. . وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شعت ألحقتٌ معها هاء فقلت: يا قومِيّةُ. وإن 
شعت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أحفٌ. فقلت: 00 وإن شئتَ قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القوم. وإن جعلتهم نکرةٌ نصبتٌ ونوّنت”' . وواحدٌ القوم Ss‏ 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومُ: جَمْعُ الجمع”"”. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةٌ العجل» 
وكانت مخاطبتّه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 

قوله تعالى: إِنْكُمْ لمم أنشتكم» استغنى بالجمع القليل عن الكثير» 
والكثيرٌ: نُفوس”". 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعٌَ جمع القِنّة والقليلٌ موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : لَه روو [البقرة: ۲۲۸]. وقال : ##وفيها ما متهيو الْأَنفّسٌ [الزخرف: .]۷١‏ 
ويقال لكل مَّن فعلَ فعلاً يعود عليه ضررٌه : إنما أسأت إلى نفسك. 


.۷۳۸/۲ الصحاح (قوم)؛ والمجمل‎ )١( 
.١75 (؟) ديوانه ص‎ 

(۳) في (د) و(ظ): فحذفها. 

.575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۷۳۸/۲ المجمل‎ )5( 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١/5؟7.‏ 


۱1۰ سورة.البقرة : الآية ٤‏ ه 


وأصل الظلم وَضع الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى : ادم اليج قال بعص أرباب المعاني: عِجلٌ كل إنسان 
نفسه» فمن أسقَظه وخالف مرادّه فقد بَرٍئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجلٌ على 
الحقيقة عبدّوه كما نطق به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: فوا إل اریگ لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: افوا اشک . قال أربابُ الخواطر: دَلّلرها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه نل على الحقيقة هنا. والقتل : إماتةٌ الحركة. وقتلّْتُ الخمر: 
کرت شد الماد 

قال سفيان بن عَيينَة : التوبة نعمةٌ من الله » أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأمم؛ وكانت توبةٌ بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفسّه بيده" ٠.‏ 

قال الرهري: لمّا قيل لهم: ثا 4 تبي كل ا أشي قاموا صفّين وقتل 
بعشهم بعضأء حتى قیل لهم : كوا aS‏ > على ما 
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وقال يعض المفشرين : : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. دقيل ا 
عبدوا العجلّ صفاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم *) ٠‏ وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فقَّكَلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ مَن عَبَدَ العجل2. 
ويروَی أن يوشع بن نونٍ خرج عليهم وهم مُحْتَبُون فقال: ملعو من حل حبر ته أو 
مد طرفه إلى قاتله» أو اناه بيد أو رجل. . فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم - 
يعني مَّن قُتل - وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 


(۱) تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .10١/١‏ 

(۲) تفسير الرازي 9/ ۸۱. 

() أخرجه الطبري /١‏ 587-1475 عن الزهري وقتادة. 

.٠٤١٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۲٠٠/١‏ وتفسير الرازي ۳/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن عباس. 
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وإنما عوقبَ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم_على القول الأوّل لأنهم لم 
يغيّروا المنكرٌ حين عبدوا”''» وإنما اعتزلواء وكان الواجت عليهم إن يقاتلوا مَنْ عَبَدّه '". 

وهذه سنَّةٌ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُعَيّرَء عوقب الجميع؛ روى جَرير 
قال: قال رسولٌ الله ل : ا ا 
يرون إلا عَمِّهم الله بعقاب». أخرجه ابن ماجه في سُننه(”. وسيأتي الكلام“ في هذا 
المعنى إن شاء الله تعالى. 

فلما استَّكَرّ في فيهم القتلٌء وبل سبعين ألفاً» عفا الله عنهم. يد 
رضي الله عنهما” “. وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعظوا المجهود في قتل أنفيهم 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمةً بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي : استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: : «بَارِيكم » البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المَحْرِث. والخبالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُهمَز. وقرأ أبو عمرو: «بارئکم» ۔ بسكون 
الهمزة - ويشع ركم وينصركم رك 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٤٤/١‏ 

(۳) رقم »)٤۰۰۹(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۹۲). 

.]1١6 عند تفسير قوله تعالى : يام الذي ءامنا م اشک [المائدة:‎ )٤( 

(60) المحرر الوجيز ٠٤٤ /١‏ وأخرجه الطبري /١‏ 1۸۰٦ء‏ 1۸۳ من كلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
7 من كلام علي رضي الله عنه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 1. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ : 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» وثقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بججة! وينظر المحتسب م 

(۷) في (م): استقبلوها 00 وهو خطأ. 

(8) .مجمع البيان 56٠١7491١‏ : 

(9) السبغة في القراءات لابن مجاهد ص ٤١٠٠ء‏ والحجة للفازسي 27/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله كان أبو عرق يكلس السركة من بارت ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء في= 
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واختلف النحاة في هذاء فمنهم من يُسِكُن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءةٌ أبي عمرو لبْن0". 

قال النحاس د وغيره: وقد أجازٌ ذلك النَحْويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجِنَ قلت صاحب قوم بالدّرَ أمثالّالسفِينالعُو9" 

وقال امرق القيس: ١‏ ْ 
فاليوم أشرب غير مُسْتَحُْقِب | إلمأمن الله ولا وا © 

وقال آخر: ١‏ ۰ 

قالت سلیمی اشترٌ لنا سّويقَا9» 


= «يشعركم» و«ينصركم؟ و«يأمركم؟ ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد ردٌ ابن الجزري في النشر 71/1 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة» نحو: إبل» وعضد» وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤١ /١‏ وردّه ابن جني في المحتسب 
٠/١‏ ؛ وفي الخصائص 70/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 0١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ِء ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(۲) إعراب القرآن .775/1١‏ 

() نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۰۳۹۸/۲ والاستراباذي في شرح الشافية ۲٠٠ /٤‏ لأبي 

نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب ۲٠١/٤‏ والحجة للفارسي 28١/1‏ 
والخصائص لابن جني 70/١‏ و ۳۱۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للاخفش 
,71١‏ والمحرر الوجير /١‏ ١٠٤٠ء‏ قال السيرافي: الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحبء أراد: 
يا صاحبي» وحذف الياء» واكتفى بالكسرة» وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الكسرة. والدوٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب ٠۲٠٤/٤‏ ومعاني القرآن للأخفش 7717/١‏ والحجة للفارسي ,8٠١/7‏ والخصائص 
لابن جني ۰۷٤/۱‏ و ٠۳۷/١‏ والمحرر الوجيز »١145/١‏ وفي خزانة الأدب 4/ 484. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 11717: فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص ۲١۸‏ : فاليوم فاشرب. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ ١٥٤٠ء‏ والحجة 77/١‏ و 7/ 9لاء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 7٠7‏ والبغدادي= 
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وقال الآخر: 

رحب وفي رجليكِ ما فيهما 2 وقدبداهَنُْكِ من المشزر" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجْنّه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلّماً للإعراب. 

قال أبو عل" : وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأْ من : تبرّى الشيءٌ من الشيء» وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصِلوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْثُ من المرض بَرْءاًء بالفتح. كذا يقول أهل الحجاز. 
م عر و fos‏ ل .)4( 
وغيرهم يقول: بَرِئتَ من المرض برّءاء بالضم» وبرئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة» ونه السارأة رأة وقد بارا شتريكه وامراي0*, 

قوله تعالى : اب يكر في الكلام حذف» تقديره: ففعلتم كاب ر » أي : 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .َم هو لَب ألم تقدَّم معناه"» والحمد لله. 


قوله تعالی : وہ فلز وی کن ومن اک سی ری اله َه كَأحَدَدَُم اَي 
واس تظردن © م بعفتگم ين بعد مؤي لمڪم نكرو @ 4 
ف 5 مسائل : 


= في شرح شواهد الشافية ۲/ ۲٠٠‏ إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/4‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٦7/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل ٠٤۸/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 28٠/7”‏ والخزانة ٤۸٤/٤‏ ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي ۲/ ۲٠١‏ إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(؟) الحجة ۷۹/۲ وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١577/١‏ 

.٠٠١ /١ مجمع البيان‎ )۳( 

(5) في (ظ): الذنوب. 

(4). الصحاح: (برأ). 

. AT/Y (» 

(۷) في (د): فيها. 
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الأولى: قوله تعالى: وَل مشر معطوف .متىي نداء مفرد .لن نُوْمنَ 

ك4 أي : نصدّقك .حَقٌّ رى أله جَهْرةً قيل : او اا ا ر 
)0 4 

با لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: لن نُوْمِنَ لَكّ). 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهورٍ معجزتهم”". فأرسّلَ الله عليهم ناراً من السماء 
فأحرقهه”", ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: م بعغتگم يْْ بعد 
مَوَكٍ. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را أله 
سور ولیس ذلك من مقدور موسى عليه السلام. 

وقد اختّلِف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها فى الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السَّنَّةَ والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاً» ا ا وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى. . 


الثانية : قوله تعالى: 9# جهرة ل عاد ي ومعناه: علانية. وقيل : 
عِياناً» قاله ابن اشن وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهر بالقراءة: إتما هو 
إظهارها. والمجاهرة بالمعاضصى : المظاهرةٌ بها. وریت الأميرَ جهاراً وجهرة» أي : 
٠ MN a u e‏ 
عير مسر بسيء ٠.‏ 
)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 
() في (م): معجزاتهم. 
() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: واد موی فونم سو يلا لفن » . 
)٥(‏ المحرر الوجيز .١٤١/١‏ 
(1) عند تفسير قوله: لا تُدْرِكُهُ الاسر رَمْرَ يُدَرِكُ الأبصرٌ »> . وقوله: #قال ري أرؤه أنظرٌ كي 
0( ذكر الماوردي في النكت والعيون 177/١‏ والواحدي في الوسيط 40٠/١‏ أن «علانية» قول ابن 
عباس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .188/١‏ 
(4) النکت والعيون ۰۱۲۳/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 
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وقرأ ابن عباس «جَهّرة يفتح الهاءء وهما لغتان» مثل: زهْرة ورَهَرة". 
وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جَهّروا به 
وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرةً: يا موسى. 
الثاني : أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْه جهرةً وعِياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمَ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهر» فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: دكم آلصَّعِنَةُ4 قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة”". وقرأ عمرٌ وعشمان وعليٌ : «الصّعْقة»” ٠‏ وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن. 

ونش تَظرْوة» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول: دُوْرٌ آل فلانٍ تّراءى» أي: يقابل بعضها بعضا. وقيل : 
المعنى: وأنتم تعلمونء وقيل''': طروي أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت وآثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى : 2 بَمَنْتَكم ين بَعَدِ مويك أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم» ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥‏ » وابن جني في المحتسب ۸٤ /١‏ لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١41/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ْ ش 

(؟) مجمع البيان /١‏ 506. 

.TI-°*/1 () 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0» ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص .١79‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
دنهم آلصَمَِةٌ» (الآية: .)٤٤‏ وقد وافق الكسائي ‏ وهو من السبعة ابن مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 25084 والتيسير صن ٠٠۳‏ . 

() قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(۷) النكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠47/١‏ والطبري 1۹۷-1۹7/١‏ بنحوه. 
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على من لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على آهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
والمعنى لمڪم كروت ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلُ البعث الإرسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله“ يقال: بعثتٌ الناقة : أَتَّرتُهاء أي : حرّكتّها ؛ قال ارو القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخرة فقامو مها بن عا 

وقال عنترة: 

وقال بعضهم : ١بَعَنْنَاكُمْ‏ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ1: علمناكم من بعد جهلكم. 

قلت : کک لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موت عقوبة» ومنه قوله تعالى: 

2 2 ص س 7ر 0 ر 4 2 
«آلم تَر إل ان حر أ من یرهم وَهُمْ ألْوَكُ حدر الموت كَتَالَ لهم آله موثوا ثم 
E‏ 

الخامسة: قال المارّزدئ : واخثلف فى بقاء تكليف مَن أعيد بعد موتة ومعاينة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين:. 

أحدهما : بقاءُ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبد. 

الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهم”'' معتَبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 

قلت: والأول أصح» فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلّ في الهواء 0 

ا وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمان» وبقاءٌ التكليف ثا بٿ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحالٌ أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ 177. 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسخرة: السحر الأعلى؛ أول الأسحارء 

أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه. أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 
(۳) ديوانه ص ۰۷١‏ قوله: الكرى. آي : النعاس» والظلى : الأعناق. 


. 7١7/١ لم نقف عليهء ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 
قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م).‎ )( 


سورة البقرة : الآية لاه 11۷ 


قوله 00 لوللا عَلِنِكُمُ الما وَأَنَلِنَا عَلدْكُمْ الم واللوی وا من 
یت ما رفک وَمَا ظَلَمُوًا وکن کا اسهم يَظلِمُو @ » 


. ا‎ (DD o a 
الأولى: قوله تعالى: رلت عَجَّكم ال أي : جعلناه عليكم كالظُلّة.‎ 


والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيد. قال الفرًّاء: ويجوز: 
غنات وهي السحاب؛ لأنها تم السماءء ا تسثرهاء وکل مغطى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيْم. والعَينْ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه ليُغان على قلبي»". قال صاحب «العين» غِينَ عليه : 
عطي عليه. والعَيْن : شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام : “انعا انر 


وَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهاراًء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلاً. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَّى في الثيه بين مصرٌ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 
الجبّارين وقتالهم» وقالوا لموسى: اذهب أت وربك كَقَديَك» [المائدة: .]۲١‏ 
فعوقبوا في ذلك المَخص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحًّ» أو سنّة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بكر أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في التيه قالوا لموسى : جوكا بايا E‏ 
قالوا : مَنْ لنا من ححرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم“ نستصبځ؟ فضَرّب 
لهم عموة نور في وسط محلّتهم. وذكر مك : عمو نار. قالوا: من لنا بالماء؟ فأمِرٌ 
تريس Û‏ امر انها E‏ متو لكان نه ترك ولا بخان 
ولا يَدْرنَ» وأن تنموَّ صِغارُها حَسْب نموٌ الصبيان. والله أعلم. 


. في (د): فيها سبع‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش 2558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۷۸٤۸(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 
)٤(‏ ذكره الطبري 598/١‏ دون نسبة» وابن عطية .154/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). 

0) المحرر الوجيز 1٤۸/١‏ وينظر تفسير الطبري ١//ا00١1ل.‏ 


1۸ سورة البقرة : الآية ٥۷‏ 


رتم رر 
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الثانية : قوله تعالى : وارلا كم لمن وَأَلمَلوَعُ» اختُلف في الم ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل: التُرنْجبِينَ ‏ بتشديذ الراء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
الطرّنجبين”'2 بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرقاق» عن وهب بن مَُبّه» وقيل: «المنٌ» مصدرٌ 
يعم جمیعَ ما منّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”" » ومنه قول رسول الله َك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقّيل: «الكمْأَة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنّ الذي أنزلَ الله على موسى». 
رواو 

قال علماؤنا : وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في الثّيه. قال أبو عييد": إنما شبّهها بالمْنٌ لأنه لا 
مؤونة فيها يذ ولا سف ولا علاج» فهي منه. آي : من جنس من بني إسرائيل في أنه 
کان دون كلت وي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فَسّد عليه إلا في يوم 
الجمعةء فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهم» لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يُنزل عليهم يوم السبت شي 

الثالثة: لما نص عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفاءٌ للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطبٌ: إما لتبريد”” العين من بعض ما يكونُ فيها من الحرارة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
(؟) تفسير الطبري ١/١6٠/07/اء‏ والمحرر الوجيز »١158/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٤۲٠ء‏ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - 558 ومعاني القرآن للزجاج 778/١‏ . 


۳( أخرجه أحمد (١۲١۱)ء‏ والبخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم :)۲۰٤۹(‏ (169). 

.)۱٩۰( :)۲۰٤۹( رقم‎ )( 

(5) المفهم 14/6؟". 

.۱۷۳/۲ غریب الحديث‎ )١( 

(0) . المحرر الوجيز ١58/١‏ ۹٤ء‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (070) عن قتادة. 
(8) في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة : الآية لاه ١18‏ 


بنفسها مفردةء وإما لغير ذلك فمركّبةٌ مع غيرها”'". وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلها حتى في الكحل» على ما يأتي بيانُه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى”". 

وقال أهلٌ اللغة: الكُمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمُوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَمْأة بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظهء مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشر. 
الرابعة: قوله تعالى: لوالو الف في السَّلُوىء فقيل: هو السُمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”. قال ابن عطية: السَّلْوَى طير بإجماع المفسرين» وقد غَلِط 


الهُذَلِك”" فقال: 
وقاسمها بالل ججهداً لان“ ألذّمن السَّلوَى إذا ما نشُورى“ 
ظَنّ السلوى العسل. 


قلت: ما اذّعاه من الإجماع لا يصمٌ؛ وقد قال المؤرج””'' أحد علماء اللغة 
من اع لايضح؛ 


.874/0 المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساً؛ أو سبعاًء فعصرتُهن»‎ )3١19( (؟) أخرج الترمذي‎ 
: 511/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأخوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 

(۳) عند قوله تعالى: فيه شما لِلنَين» . 

(5) معاني القرآن 0 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 

)٥(‏ تفسير الطبري .7١5/١‏ قوله الكاو ع ام طائر . ش 

(5) المحرر الوجيز .٠٤۹/۱‏ 

(۷) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذؤيب. 

(۸) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص .٠١۸‏ قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 

(1)ابن عمروء أبو فيد السدوسي» كان يعد مع سيبويه والنضر بن شميل» وهو من أصحاب الخليل» توفي 
سنة (96١ه).‏ السير 04/4: وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص 25147 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


۱۲۰ ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتقير انه العسنل ‏ واسندل يت الهذلة».وذكر أنه قذلك بلعة كتانةء سم نه 
لأنه يسلى به ومنه: غین لوان وال 
لو اشرت الشلوان اا لاني ی وان عقت 
وقال الجوهريُ”" : والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 
ألد عت الى ]ذاه را 
ولم يذكر غلطا . 
والسَّلُوانة» بالضم: خَرّزة» كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطرء فشّربّه 
العاشقٌ سلا قال : 
شَرِبِتٌ على سَُلْوانَةٍَماءَمُزرْنَةٍ فلا وجَدِيْدٍ العيش يا مى ما اسلو 
واسم ذلك الماء: السلْوان . 
و 
وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المفْرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وسَلّوْتٌ لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَعَد» ير 
الخامسة: واختّلِف في | لسّلوى. هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش"'“: لا 
واحدّ له" من لفظهء مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دفلى للواحد والجماعة» وَسُمَائَى وشكاعَى فى الواحد 
والجميع. وقال الخلير“ : واحده لرا وأنشد: 
)١(‏ في معجم البلدان :۱۷۸/٤‏ سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء... ولعل هذا كان قديماً. 
)۲( هو رؤية بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 
(۳) الصحاح: (سلا). 
(4) أمالي ابن الشجري »7١4/١‏ والصحاح: (سلا). 
(5) الصحاح: (سلا). 
(5) معاني القرآن ۰۲۹۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 
(۷) في (م): جمع لا واحد له. 
(۸) في الصحاح: الدَْلّى: نبت مرّء والشّكاى: نبت يُتداوى به. 
(9) المحرر الوجيز .١44/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۱ 


و ا و ر فين كما انتَفض السَّلواةٌ من بلَل القَظر”" 

وقال الكسائيٌ : السَّلُوى واحدةٌ» وجمعه سلوی 

السادسة: «السَّلْوَى) عطفٌ على «المنّ»: ولم يُظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل : 
والألف حرف هوائيٌ لا مستمَّرٌ له» فأشبه الحركة a‏ وقال الغرّاء : 
لو رت الال غنارت عد * 0 

السابعة : قوله تعالى: كوا ين طَيبتِ ما رفت «كلوا» فيه حذف» تقديره: 
وقلنا: كلواء فُحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
الل 


الشامنة: قوله تعالى: رما علو يقدّر قبله: فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النّعَمَ 
بالشكر”"'. «ولكن کا أشَهُمْ بیود لمقابلتهم النْعَمْ بالمعاصي. 


قوله تعالى: و فا اڏوا مذو الْقَرِيَدَ ڪا مها عَيْتُ شِع ردا دخلا 
و و ظط م.م ملظم صم عع 5 2 
آلتابت دا ولوا حط نوز لَك حَطيكم وَسَأَرِيِدُ المخيين @ 4 
e‏ قوله تعالى: وذ قتا أدْْنُواْ ذو اليه خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكرك والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

(۳) البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخرء من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ٠٠٠٤/۳‏ 
وشرح المفصل 2517/7 والإنصاف 2167/١‏ وعندهم : العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. 

(6) المحرر الوجيز .١1594/1١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1594/١‏ 

(۷) . في (م): فيه. 


۱۲۲ ش سورة البقرة : الآية °۸ 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
ایدخل». 

الثانية: قوله تعالى: إهلذو الْقيَة» أي : المدينة» سُمّيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أئ: اجتمعث» ومنه : قَرَيْتّ الماء في الحوض» أي : ا واسم ذلك الماء: 
قِرَى» بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””". والمقّراة 
للحوض”*. والقَرِيُ لمَسِيل الماء. والقَرًا للظَهْرء ومنه قوله: 

والمقاري : الجمان الكبار» قال: 


(0) 


عِظام المَقَادي ضيفُهم لا يمر 


وواحد المَقَارِي : مقراة وكله بى لعن .غير مهموز. . والقرية مكب لقاع 
E |‏ ليور هي بيثُ المقدس. وقيل : أرِيحاء من بيت 
المقدين. 

فال غسربن شَبَة كانت قاعدا ومسگی ملو۵ اب م كبسان: : الشام. 
الاك“ : : الرَّمْلةٌ وَالْأَردنُ وفلسطين وتد ين اتو اشرق وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة. وأزال عنهم الثّيه. 


.۲۲۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١149/١‏ 

(۳) الصحاح: (قرا). 

(6) في (ظ): الحوض. 

)٥(‏ الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا خَطل الرّجع ولا قُرونِ» وهو في الكتاب 2141/١‏ والمقتضب 
4 وشرح المفصل ۸١/١‏ واللسان (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامر» وحقيقته أن 
يلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقّراً سمين 

(5) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 277١/١‏ وعنده: جارهم».بدل: ضيفهم. 

(۷) المخرر الوجيز 1٤۹/١‏ وينظر تفسير الطبري .917717/١‏ 

(۸) في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للثعليي ص ٠۲۳۸‏ وتفسير البغوي .۷1/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۳ 


الثالثة: قوله تعالى : #تكرا» إباحة. و9رمدًا» كثيراً وا وهو نعتٌ 
لمصدر محذوف» أي : ألا رَعْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”". وكانت أرضاً مباركة عظيمة المّلّة: فلذلك قال: ورَغرَضة9': 


الرابعة: قوله تعالى: اوخوا الاب سُكسدا» الباب يُجمع أبواباًء وقد قالوا: 
أبوبّة للازدواج» قال الشاعر: 
هتالو امحبيةولاجاثوبة يلط بالجِدٌ منه اليرّ واللّينا©) 


ولو أفرء لم يج ومثله قوله عليه السلام : م بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حَحَرّايا 
ولاثناض 6" وتو عوابا اة وانوات ٠‏ موم كماقالوا: :اهناك تضق 
وهذا شيءٌ من بابّتك؛ أي: يصلح لك”". 

وقد تقدّم معنى السجود ٠"‏ فلا معنى لإعادته» والحمد لله. 

والباب الذي أُمِروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدس» يعرف اليوم ب «باب 
جِمّلة؛؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القُبّة* التي كان يصلي إليها موسى وبئو 
إسرائيل . 


. 451/١ وقد تقدم‎ 2558/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١519/١‏ 

(۳) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائلهء فقيل: ابن مُقُبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقيل: هو القّلاخ بن حُبَابِ أحد بني حَرْن بِنٍ مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شب بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(١٠١٠١).ء‏ والبخاري (07) و(۸۷) و(47754)» ومسلم (5؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم» لأن «ندامى» إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

(5) الصحاح: (بوب). 

./۲ )۷( 

(۸) في (د): القبلة. 


تيل سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


ولإسْجدَا» قال ابن عباس: مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعا لا على 
(N). 7‏ 
متعيية . 


- 05 


الخامسة: قوله تعالى : ولوأ عطف على : ادخلوا. وة بالرفع قراءة 
الجمهور› على إضمار مبتدأء أي : مسألتنا جطةء أو يكون حكايةً. قال الأخفش : 
وفك احكلة» انت على ميك :ا حط عنا ذنوبنا كل" "امال الا 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله“ وفي حديثٍ آخرٌ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة ٠‏ تفسيرٌ للنصب» أي: قولوا شيئاً يحط ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أؤلى في اللغة؛ لما كي عن العرب في 
معنى ادل قال أحمد بن يحيى”'': يقال: بدّلنّه» أي: غيّرُه ولم أَزِلْ عَيْنّه. 
وأبذلثة : الت عه و شه كما فال : 


8 


5 ل EE E‏ 
وقال الله عر وجل : قا ايح لا برجو لاتا أن شان عبر هلدا أو ب 
او ا ادو مدا «حنْظة»“ ته تفسيرٌ على الرفع. ا 


الخاسر: 


.۷٠٤/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء٠٠١١‎ - ١59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2554/١‏ والقراءة المذكورة هي لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 0. 

(۳) إعراب القرآن .778/١‏ 

SS أخرجه الطبري في تفسيره ارا ا ا كرس ب او‎ )٤( 
من الطريق المذكورة غير أنه قال:‎ 717١/١ عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: ا‎ 

)0( اعرينة لسر راذا جا والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۱. 

(۷) هو أبو النجم اليجلي» والرجز في ديوانه ص ٠٠٠٤‏ وفي معاني القرآن للفراء 509/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: ولحديث» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري 86/١‏ الا 
والطبراني في الكبير 224071 ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية °۸ ١6‏ 


- وت ع 3 

وقال الحسن وعكرمة: «(جطة بمعنى : حط ذنويناء» أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحطٌ بها ذنوتهه”". 

وقال ابن جبير: معناه الاستغفار”". أبان بن تَغْلِب7”": التوبة» قال الشاعر: 
قار بالج عة النشسى جحل اة هاون غ شخ 

ص د 0 5 0 1 م ت 

وقال ابن فارس في «المُّجْمّل» : «حِطّة؛ كلمة أَمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري E‏ في «الصحاح»". 

قلت : يحتمل أن يكونوا تَعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلة”" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سيدا وقولوا حِطَةٌ يعفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَفُونَ على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شَعرة». وأخرجه البخاري“ وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطَهٌ حبّةٌ في 
شَعَرة». في غير «الصحيحين»: «حنطةٌ في شّعّره'. وقيل: قالوا: ها سُمْهائا. وهى 
لفظةٌ عبرانية» تفسيرها: حنطةٌ حمراء» حكاها ابن قتيبة2''0: وحكاه الهروي عن 
السَّدّيّ ومجاهد. فكان' قَضدّهم خلاف ما أمرهم الله به فعصًوا ET‏ 


.۷١۷ /١ وتفسير الطبري‎ ٠٤۷ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري ۷٠١/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطةء قال: أمروا أن 
يستغفروا. 

(۳) أبو سعد وقيل: أبو أمية» الرّبعى» الكوفي» الشيعى» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (41١ه).‏ السير 04/5 ٠‏ 

(5) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر ۱/ ۲۱۷. 

.۱٤/۱ )0( 

(1) مادة (حطط). 

(۷) رقم )۳۰۱١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند البخاري (717) (۱٤1٤)ء‏ وأحمد (۸۲۳۰). 

١ .)٤٤۷۹( رقم‎ (A) 

(9) آخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري ۷۲٤/١‏ وعنده: شعيرة. ٠‏ 

)٠(‏ في تفسير غريب القرآن ص 250 وأخرجه الطبري 715/١‏ وابن أبي حاتم (0۹۳) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً. 

)1١(‏ في (م): وکان. 


°۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۲١ 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرّجز» وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 


.07 
و ر 0 8 7 و و (۲) و cz‏ رګ 
وروي أن الباب جيل قصيرا ليدخلوه ركعاء فدخلوا" متَوّرّكين على 
(r) ٠‏ 


السا ادل بح العليادييتة الآية غلن أن فل الأقرال الو 
عليها في الشريعة لا يخلُو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظهاء فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديثُها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يحرج عنه“. 

و في هذا المعنىء فحُكِيّ عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز ر للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعتى + لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهوز*. 


ومن ذلك" جمعٌ كثير من العلماءء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد؛ 
ورجاء بن حَيْوّة”". وقال مجاهد: انْقَضْ من الحديث إن شئتٌ ولا تَزِدْ فيه. وكان 
م 


مالك بن أنس يُشَدّد في حديث رسول الله هة في التاء والياء ونحو هذا 
وعلى هذا جاع امه اة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
تمعن ملتعونا ويغلمون ذلك ولا نروت ْ 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والبغوي في التفسير 77/١‏ ولم ينسبه. 

(). في (م): فدخلوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ 1/75ء والحاكم ۲/ »۲٠۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

.۲۲/١ أخكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) ينظر إكمال المعلم ۰۹٤ /١‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

0) في (ظ): ومنع من ذلك. 

(۷) أبو نصر الكندي» الفقيه» الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ السير /٤‏ 00۷. 

(۸) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (1911) (195) (597) (7/14) (١٠۷)ء‏ والكفاية في علم الرواية 
ص 7/6 و٤۲۸و۲۸۹و۳۱۱»‏ والإلماع ص ۰۱۷۹ وجامع بیان العلم صن .١٠١6- ١٠١4‏ 


سورة البقرة : الآية °٥۸‏ ۲۷ 


وروى ابن أبني مِجِلر”'' عن قيس بن عُبَّادء قال: قال عمر بنا لخطاب : مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع» فقد سَلِمَ. وروی نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزید ب بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتقصان» فإن منهم من يَعتَدٌ 
بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظ» ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ" وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلى؛ ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ش 


والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُون الوقائمٌ المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا بها . 


وروي عن واثلة بن ن الأَسْمّع”" أنه قال ن كل ينا أخبرنا به رسول الله ية نقلناه 
ا وقال قتادة عن زُرارّة بن أؤفى”؟': لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
له في المعنى. وكان النّحْعِيُ والحسن والشعبى 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 
وقال سفيان الثوري رحمه الله : إذا قلت لكم : إني أحدّثكم كما سمعتٌ فلا تصدّقوني» 
إنما هو المعنى”''. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس". 


)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاخق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (٠٠۷)ء‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 2375717 وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ش 1 

(؟) المحدّث الفاصل (580). 

(۳) من أصحاب الصَمَةء أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوك» وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(۸۳ھ). السیر ۳/ ۳۸۳. 

(4) العامري» كنيته أبو حاجب» قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (۹۳ه)ء وكان يقرأ: يدا 
ثقر في الافو زه السير 0(6/4. 0 “ 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

0) أخرجٌ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (186) (3185) (189) (191) 
c(14۸) (14€) (141)‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و۳۰۸ و١١‏ و5١27‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص ۱۰۲ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/7 - .٠٠١‏ 

(0) أورده السيوطي في تدريب الراوي ۲ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكرَ بعضّها في مواضحَ بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربئّ» وهو مخالف لها في التقديم والتأخير» والحذفي والإلغاء» والزيادة 
والتقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجوزٌ بالعربية أؤلى. احتجّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعه20, بال واي 

فإن قيل : فقد قال النبي لا ضر اله ارا سمع مَقالتي فبلّمَها كما سَمِعّها؛. 
Gl GC‏ 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل: وبرسولك 
الذي أرسلت» فقال النبئ بي : «وبنبيّك”" الذي أرسلت»“. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علَّمه الدعاء مخالفة اللفظء وقال: «فأدَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم : أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتبر”" به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله: «فرْبٌ حامل فقو غير 
فقيه» ورُب حامل فقو إلى من هو أفْقَهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن 
يكون جميعٌ الألفاظ قول النبئ ية في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
تقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 
)١(‏ المحدث الفاصل (581). 
ش (؟) أخرجهأحمد (51600)» والترمذي (۲۹۵۷) و(717048): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخخرجه أحمد »)۲۱٥۹۰(‏ وأبو داود (2)9555 والترمذي (707؟) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 


رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ( ) وار بن ماجه (175) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه 


أحمد (2)151/*4 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(۳) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ١۳٥٠ء‏ ومنه نقل. 
©( أخرجه أحمد (18084) والبخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰)ء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
0 في (م): معتد. 
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وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولك» إلى قوله: «وبنبيك""ء فإن 
النبي”" أمدح» ولكل نعتٍ من هذين النعتين موضعٌ. ألا ترى أن اسم الرسول يقع 
على الكافّة» واس النبئّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فصل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالةً. فلما قال: «ونبيّك»» جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 


وأيضاً؛ فإنَّ نقُلّه من قوله: ورسولك. إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبّحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسلهء وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسّنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عب الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمس» أو في وقعة كذا. 
والله ولي التوفيق”"". 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظ الأرّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدف الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوارٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتُ لم يَجز. 


قال ابن العربيّ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 


أن ذلك لا يجوزء إذ الباعٌ قد تغيّرت» والقُّهِومُ قد تبايَنَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ”". والله أعلم. 
قال بعض علمائنا: لقد تعاجمَ ابن العربئ رحمه الله فإنَّ الجوازٌ إذا كان 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): ورسولك إلى قوله : ونبيك» والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحدث الفاصل. 

(0) في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 
الفاصل»› ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة: َل ولا داعي لها. 

(۳) المحدث الفاصل ص .٥۳۲ - ٥۳١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ): شكء والمثبت من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرف سورة البقرة : الآية /ه 


مشروطاً بالمطابقة» فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌ» كان أقربّء والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: نوز لَك حَطَيَكحُ» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالئون مع نصبها”", 
وهي أبْيْنْها ؛ لأنّ مَبْلّها : وذ تا آلوأ فجرى انَغْفِرُه على الإخبار عن الله تعالى»؛ 
والتقدير : وقلا افخلر االات شهدا تخ ورلن بعد «وَسَنَزِيدٌ» بالنون. 
و«خطایاکم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه". 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها“ جمعٌ خطيئة على 
التكسير. ووجة القراءة بالياء أنه ذكّرلمّا حال بين المؤنّث وبين فعله» على ما تقدّم في 
قوله: فلح ءَادمْ من ربص كلسو . وححسّن الياءٌ والتاءٌ وإن كان قبله إخبارٌ غن الله 
تعالى في قوله: وذ لا ؛ لأنه قد عُلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرٌها إلا الله 
تعالى» فاستغني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة". 
الثامنة: واخثلف في أصل الخطايا جمحٌ خطيئة» بالهمز" فقال الخليل“: 
الأصلّ فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبدِلُ من الياء ألفا بدلاً لازماًء فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صرت كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من آهل الشام. 
(؟) السبعة في القراءات ص 157» والتيسير للداني ص ۷۳ء وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۳۰. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .7701/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
CAO EAE /Y (0)‏ . 
3ن الكشف عن وجوه القراءات ۷ 


(۷) في (م): بالهمزة. 
(8) العين 2597/4 ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۹. 


سورة البقرة : الآية °۹ ١1١‏ 


ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه": فمذهيّه أن الأصل مثل الأوّل: خطايئ» ثم 
وجب بهذه أن تهمرٌ الياء كما همرْتّها في «مدائنَ» فتقول: خطائئ» ولا تجتمع همزتان 
في كلمة» فأبدَلْتَ من الثانية ياءَ» فقلت: خطائي» ثم عملْتَ كما عملت في الأول. 

وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة» بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
جمعْتّها مهموزة أدغمتٌ الهمزة في الهمزةء كما قلت: دوات7". 

التاسعة : قوله تعالى: 9وَسَئَرِيدُ الْتُحْسِنينَ»# أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال : يَعْفْرٌ خطايا مَّن رفع المنَّ والسَّلْوَى للغد» وستَزيدٌ في إحسان من لم يرفع للغد. 

ويقال: يعفر خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحْسنٌ'". أي: 
نزيدّهم إحساناً على الإجسان المتقدّم عندهم. 

وهو اسم فاعل من أحسّنَ؛ والمحسن: مَّن صَحح عَفْدَ توحيده؛ وأحسنّ سياسة 
نفسه» وأقبلَ على أداء فرائضه» وكفى المسلمين”*' شرّه. وفي حديث جبريل عليه 
السلام: ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراهء فن لم تَكُنْ تراه فإنه يّراك» 
قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسل . 
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قوله تعالى: مدل اليرت كارا قرلا عَيرَ اه هِلَ لَه كَأَرَلَا عَنَ لن 
كنأ يرا بن التعلّ يا ا ينشثرة ©»4 
فيه اربع مسائل : 
فبرَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حِطّةء فقالوا : 
)١(‏ الكتاب ٠٥۳/۳‏ ونقله بواسطة النحاس أيضاً ۲۲۹/۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. 
)۳( تفسير أبي الليث ۲/۱ 
)٤(‏ في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 


.)184( برقم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد‎ (o) 
في (ز): خمس» وفي (ظ): ثلاث.‎ )0 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريفاً" أنَّ 
لاني الخروراء ند في ES‏ شديدة الضرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت”7 اك ا ا ا ن ا رده 
صفات المعبود؟! هذا والقول أنقصٌض نق من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الشانية: قولّه تعالى : د43 تقدم معنى بدَّل ادل وقُرئ «إعى ريا أن 
ّدلا [القلم : 53] على الوجهين”“. قال الجوهريُ”*”' : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أمْناً رر ال أيضا تخ ة: وإن لم يأتٍ ببّدل. واستبدَل الشيء بغيره» 
وتبدّله به: إذا أخذه مكالّه. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدل الله مكائه باحر . قال ابن ريد" : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبذلٌ» لغتان. مثل : سب وشِبْه» 
ومنل ومثْل» ونل ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

ادن : جع يكون في اليدين والرّجْلّين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة : ا 9 0 لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضر 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

زفق في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(۳) في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 27917 والتيسير ص ٠٤١‏ والنشر ۲/ .١٠٤‏ 

(5) الصحاح (بدل)ء والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (8947) و(577/01؟). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» أحافتها كايا تة 

)۷( جمهرة اللغة .۲٤۷/١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (۳۲۱ه). السير 45/16. 

(۸) في النسخ الخطية: أبو عبيدةء والكلام في غريب الحديث ٤٤/۳‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


سورة البقرة : الآية ٥۹‏ ۳۴۳ 


أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: ويل لَلَذِنَ 
كمون الكتب ادمه > ثم قال بعدٌ: ويل لَهُم َا كَنَبتَ يديو [البقرة: ۷۹]. 
ولم يقل: مما كتبوا. وكرّر الويل تغليظاً لفعلهم» ومنه قول الخنساء: 
تَعَرَّمَني الدهرٌنَهْسا”' وحرًا 
أرادّث أنَّ الدهرٌ أوجعها بِحُبْرّيات نوائبه وصّعْرّياتها. 
والضَّربُ الثاني : مجيءٌ تكرير الظاهر في موضع المَضمّر قبل أن يتم الكلام» 
كقوله تعالى : الاق ) ما َخَافَهُ ذم و القسارعة © ما لْمَارِعَةُ» كان القياسنُ لولا 
ما أريدَ به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي» ومثله : نضحب حب 
لْمَّبْمَنَةٍ مآ أب الْمَبْمَئَةَ © واب لَْكمَوْ ما صب الَْنْتَمَةِ» [الواقعة: ۸ - ۹]. كرر 
اقات ال حا لما لينو من جزنلن الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب. . ومن هذا الضرب قول الشاعر : 
ليت الغرابَغداةًينعَبٌُدائباً ‏ كان الغرابُ مقشع الأؤدا“ 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد المعْتيين فقال: 
ل ازى انوت بي العوت قي ١‏ نامرت الى والفقيرا 
فك لفظ الموث تلاا » وغو من الضرت الأول 


O f Es 
وأوجعني الدهر قرّعا وغمزرا‎ 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) ديوان الخنساء ص .۸١‏ قولها: تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه ۱ يقال: تعرَّفْتٌ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحرّ: قطعٌ غير 
نافذ. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ٠۷۳‏ وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .۳۷٠ /١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري : دائماًء بدل: دائباً. 

)٤(‏ العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ۱١١/١‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

() أمالي ابن الشجري .17١ /١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب ٠۲ /١‏ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ۳۷۰ - ۳۷۱. 


619 ش سورة البقرة : الآية‎ ١ 


ومنه قول الآخر”") 
ألا حبّذا هِنْدٌوأرضٌ بهاهند وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكرَّر ذكرٌ محبوبته ثلاثاً» تفخيماً لها. 

الرابعة: قوله تعالى: فرجلا : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراءء وابن 
مُحَيْصن" : بضم الراء””". والرّججز بالزاي: العذاب؛ قيل: كان ظُلمةٌ وطاعوناً» 
أهلك منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقح بيهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاً. 
والرّجز'”' بالسين: التْن والقذرء ومنه قولّه تعالى : طعَرَادتهمْ رِجْسًا إل رجه ز» 
[التوبة: ]٠٠١‏ أي : ننا إلى نَنْنهم. قاله الكسائئ. وقال الفرّاء: الرّجز هو الرّجس. 

قال أبو عبيد: كما يقال: السُذْغ والوُدْغْه وكذا رخس ورج بمعئّى. قال 
الفرّاء: وذكرٌ بعضهم أن الرّجزْ ‏ بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
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قوله تعالی : الجر هجر [المدثر: 0]. 

والرّجز. . بفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشَّعْرء > وأنكر الخليل أن يكون شعر 0 
زهو سس من ال ن وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارت ارتعشت 
أفينا د0 : 


.٠١1//7 هو الحطيئة وقد تقدم البيت‎ )١( 

() في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

.0 القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )۳( ٠ 

)6( تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق بفتح الراء وسكون الواو» هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .۲٤۸/١‏ 

(5) من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)؛ وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث .٠١۲/١‏ 

0390( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 104» والتيسير ص 27١15‏ 
والنشر ۳۹۳/۲. 

(۷) العين 54/5. 

(۸) مجمل اللغة »47١/١‏ والصحاح: (رجز). 


سورة البقرة : الآية 5 9 


يما كنا يَنْسْمُونَ74' أي : بِفِسْقهمء والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”'". وقرأ ابن 
ولاب زا «يَفْسِقُون) بكسر السين. 
كَأنفَجَرتٌ من انتا عة ع كَدَ عل س َا RE:‏ اا 05 من 
ززق ل كلا نكا ف الأ مني @4 
فيه ثماني مسائل“ : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَإز أَسْتَسَقَ موس لقويي رجح إلى قصّة موسى حين 
كانوا في اليه وأصار بهم العطش» فاستغاثوا بموسى › فدعا موسى ربّه فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما ا ا وسرت الذال من «إذ» لالتقاء 
الساكنين. 


والسين سين السؤالء مه مثل: استعلَمء واسَخبرَء واستّنصّر» ونحو ذلك» أي : 
طلبَ وسأل السَّقْىَ لقومه. والعربُ تقول: سِقَْتُهِ وأَسْمَّه» لغتان بمعنّى» قال" : 


ی تود ي وران ر رابا سرج 
وقيل : سقيّه : من سمي السَمَة وأسقيئّه : دَلَلته على الماء9". 
الثانية : الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنة والذّلةِه مع التوبة النُصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: ما كنا يَنْسَمُود>. 

.TIA/Y (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والمحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

)٥(‏ من قوله : رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)ء وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث 7/١‏ 177. ْ 

(5) هو لبيد بن ربيعة» واليبت في ديوانه ص ١٠ء‏ والصحاح (سقى), 

(۷) النكت والعيون .177/١‏ 
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وقد استسقى نبيّنا محمد بي فخرجَ إلى المصلَّى متواضعاً متذلّلاً متحَمّعاً 
موسلا" متضرعاً"» وحَسْيُك به! فكيف بنا ولا توبةً معنا إلا الماد ومخالفة رت 
العباد» فأنّى نُسْقَى! ولكن قد قال ية في حديث ابن عُمر: «ولم يمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مْنِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطَروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سننهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
افا رالد 20 

الثالثة: ستة الاستسقاء ء الخروجٌ إلى المصلّى - على الصفة التي ذكرنا - والخطبة 
والصلاةء وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئْته صلاةٌ 
ولا خروج؛ وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحتّجّ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلم» وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا). 

O‏ ل د رويد الها يوالم 
يقصد بذلك بیان سنه ولمّا قصدّ البيان بين بفعله” 0 حسّبٌ ما رواه عبد الله بن 


زيل المازنيٌ 2 3 قال: خرج رسول الله لل إلى الا فاستسقى » وحوّلٌ رداعى ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

(۲) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (۸۹۳٤)ء‏ وأحمد (2)781, 
وأبو داود )»)١156(‏ وابن ماجه »)١7757(‏ والترمذي (008)., والنسائي /67١1-/ا16:‏ 

(۳) قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الكلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (1019).» والبزار (15175) (كشف 
الأستار)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۹) والحاكم ٠٠٠/٤‏ وأبو نعيم في الحلية 

۳ و وأبو عمرو الداني في الفتن (۳۲۷)» والبيهقي في الشعب .)77١4(‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: الي إا كلا 
عل الاس سردي [المطففين: ۲] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(6) قوله: : وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسَقّواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (۹۳۲) وصحيح مسلم (۸۹۷)» وهو في مسند أحمد (171835). 

)٥(‏ في (م): سنةء وفي (ظ): سننه. 

() ينظر عارضة الأحوذي ۳۲/۳ - .٣٣‏ 

)۷( من فضلاء الصحابة» صاحب حديث الوضوء» قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل : 
إنه قتل يوم الحرة سنة (57ه). السير ۲/ ۳۷۷. 
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صلَّى ركعتين. رواه مسل”"". وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
ونوح”" إن شاء الله. 

الرابعة : قوله تعالى : متا أرب بعال الْسَجْرٌ» العصا: معروف» وهو اسم 
لصون ا والقددستفلة ع واي قال: 

على عَصَوَيْها سابري مُشَبْرَ 

والجمع عُصِيَ وعِضِيَء وهو فُعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة» 
وأغص أيضاً مثله» مثل زَمَّن وأَرْمُن. 

وفي المثل: العَصًا من العْصَّيّة!؟': أي: بعض الأمر من بعض. 

وقولهم : أَلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكّل. قال : 


م6 مهس 0 


الت اها و افق الي كما فا نالات الاد 
وفي التنزيل: وما تك يمك سى © قل هى عَصاى نوكا علا 
[طه: ١77‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 


قال الفرّاء : أل لخن سمع بالعراق : هذه عصاتي. 
وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَّقُوا 
عصا المسلمين» أي : اجتماعَهم وائتلافهم". وانشقّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)154175( برقم (894)» وهو عند البخاري أيضاً (؟1١1)» وأحمد‎ )١( 

(۲) قوله: ونوح» من (ز)» ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود» إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : فقت سْتَفْفروأ رَيِكْمْ َم ان عَنَما 9© رل الما كم يدري [الآية: .]٠١‏ 

(۳) عجز بيت لذي الرّمّةء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .445/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَّيْهاء يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 
مقظع مشقّق. : 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ٠ /١‏ ومجمع الأمثال ان ل 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ١‏ إلى مُعَمر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين */ ٤١‏ إلى مضرّس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل 71/9 , والصحاح: (عصا)ء وخزانة 
الأدب 417/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 
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قال الشاعر: 

إذا كانت الهَيّْجِاءٌ وانشقّت العصا كبك اة ع امل بار 
- أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: اا يراد به 

الأدب”"“. واش ع 

TA‏ : معروفٌ؛» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة» والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَل وجمالّة» وذّكّر رذكارة؛ كذا 
قال ابن فارس والجوهری. 

قلت: وفي القرآنٍ هى كَفْجَارَزَك. وو بِنّ مكارو [البقرة: .]۷٤‏ فل 
كوأ حجار [الإسراء: ]5١‏ طتَرْمِيهم عجارو [الفيل: 4]. اقرا عم حجَارَة» 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”” أنه نادرٌ في القياس» كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيِحُ'". والله أعلم. 

قوله”" تعالى : : نَج في الكلام حذفٌ تقديره : فضَربٌ فانفجَرث. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقّلّْقَ الحجر من غير ضرب» لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرنّب على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المَغاذ. والانفجارٌ: الانشقاقء ومنه: انشق الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضع تَمَنّح الماء. وفي الأعراف: طاتَابجَسَتَ4. 
ان ا اا لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقیل : انبجس 
وتبجّس وتفجّر وتفنّق» بمعتی واحد» حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل ٠٤۸/۲‏ والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(۲) الصحاح: (عصا)ء والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
(۳) زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: ظالْحَجْرٌ» الحجر معروف. 


() المجمل 574/١‏ والصحاح (حجر). 
)2( في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ) : يريد» والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): فصيح. 

(۷) في (ز): السادسة قوله. 

(۸) . في (م): تفجر 

(9) قوله: وفي الأعراف فانبجست» من (ز). 
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الخامسة: قولّه تعالى: انتا عَفرَةَ عا «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنيةً معربة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْناً» صب على البيان. وقرأ مجاهدٌ وطلحة”" وغيسى: #عَشِرة» بكسر:الشين”"؟, 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعه النحاسٌ”؟». 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة» يقال: عَيْنُ الماءء وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الؤكبة* 2 وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقَبِلُ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِنَاً لا يُقلع”. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنْ» محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسَبّهَةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينُ الحيوان أشرف ما 
فيه » شُبّهت به عينْ الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 


السادسة": لما استسقئ موسى عليه الشلام لقومه أُمِرٌ أن يُضرِبٌ عند استسقائه 
يعصاء حجراً» قيل : شرا طُورِيًا - من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 
0 0( وو ےا 500000 و : : ١‏ 0 8 1 
جُوالِق”'» ويرَحَلٌ بهء فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا 


)١(‏ في (ز): السابعة. 

(؟) هو طلحة بن مصرّف» أبو محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(117ه). السير 1917/0. 

)۳( نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صه إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره ٩٤/۳‏ إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ إلى ابن واب وابن أبي ليلى. 

.۲١١/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (ز): الركية» وهو خطا. قال ابن الشجري في أماليه ٤١١ /١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(۷) في (ز): الثامنة. 

(۸) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس ججوالق. اه. قوله: الكسر: الجانب من كل شيء. والجُوالق: وعاء من صوف أو شعر 

٠‏ أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


لخيلوة ا i ESS‏ 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز. 

وقيل: إنه أطلق له اسمّ الحجر ليضربَ موسى أيّ حجر شاء» وهذا أبلعُ في 
الإعجاز. 


وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربّ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجرٌ الذي رَضّع عليه موسى 
ثويّه لما اغتسل » وفرٌ بثوبه حتى بَرَأهِ الله مما رماه به قومه”". : 

ويقال: كان حَجراً من أحجار الأرض. ويقال: رفعه موسى من أسمّل البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله". 

قال ابن عطية”؟2: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً ترد من كل جهة 
لاك عبيون إذا ريه موس :و إذا ملكا عن الما ورسلوا جلت العيرة* 

قلتٌ: قد ذكر أبو الليث السّمرقندي” فى هذا خلافاً» فقال: ويُّقال: كان 
يخرجٌ عينا واحدة» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثقباًء يخرجٌ منها اثنتا عشرة عيناء لا يختلط بعضه 

(VD 

قلت: ما أوتيّ نبينا محمد ب من بع الماء وانفجاره من يده بين أصابعه أعظمُ 
في المعجزة, فإنا نشاهد الماء يتفبجر من الأحجار آناءً الليل وآناء النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يكل يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .١67/١‏ 

(؟) قصصن الأنبياء للثعلبي ص ١۸٤۲ء‏ وتفسير البغوي /١‏ ۷۷. 
(۳) قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع؛ من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي 2177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

.١67/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


.۱۲۳/۱ في تفسيره‎ )٥( 
من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضع» من (ز).‎ )0( 
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الأئمةٌ الثقاثُ» والفقهاء الأئْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبئ يك فلم نجد ماءً 
فا تور فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفبّر من بين أصابعه ويقول: « 
على التّلهور». قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي البجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: ألفاً وخمس مئة. لفظ التائ" . 

السابعة" : قوله تعالى: : جقذ َو سل ای تقر يعني : أن لكل سبط 
من ا قد عرفهاء لا برت من یره . والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
ف ماقا وکل سبْط منها لا يتزوّجُ من سِبْط آخرء وآراة كل شط کر سبظ 
نفسه» فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حِدّة؛ ليستقوا منه» ویسقوا دوابهم»› لكيلا يقع 
منهم مخاصمة ولا جدال”؟» 

والمَشْرّب: موضع الشرب» وقيل: المشروبُ» والأسباظ في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيةُ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ وكان لکل 
مط ر من اتلك العيوق لآ ةا : 

تال عط كان لل رة اوه يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. وبلَعًنا آنه كان في کل سبط خمسون ألف مقاتل» ا 
خيلهم ودوابهم. 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرة فتغرّق أولاء ثم سيل" . 


. هو إناء يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(۲) المجتبى :560/١‏ وهو عند أحمد (/4)07801: وفيه: حيّ على الوضوء» وبنحوه عند البخاري .)۴١۷۹(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١7754(‏ والبخاري )١1719(‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس رضي الله عنهء 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲١٤٠)ء‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ز): التاسعة. 

.1717/١ من قوله: والحكمة في ذلك... إلى هذا الموضعء من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 1 

)١(‏ في النسخ: من سوى» والمثبت من (م). 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۷۷. 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


الثامنة"“ : قولّه تعالى : : لكلا مريو في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا لهم : 
كلوا المنّ والسلوى. واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

ولا كرأ أي : لا تفسدوا. والعَيْتٌُ: شدَّة الفساد» نهاهم عن ذلك أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي“ . يقال: عي ينی عا وعثا يعن راء وعاث 
يَحِيث عيثاً وعَيُوثاً ومعاثاً”” » والأوّل لغْةٌ القرآن. ويقال: ع يَعْتّء في المضاعف: 
أفسد» ومنه العئة : وهي السّوسة التي تَلْحَس الصُوف. 

و##منْسِدَِتَ» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحة النعم وتعدادُهاء والتقدّم في المعاصي والنَفْنْ عنها . 


قوله تعالى: وذ فن يوی ن تسر عَلَ مام جار ماع لنا رك مرخ 
نا ما بت الْأَرْسُ م من بقلا وفابها وفيا وَعَدَيِبَا ويسلا َال اتر ژت 
الزى هآو ك هو س أَهْيطُوأ مص بل لَكُم ا وضریت 
هد آله ولڪ سكن وياو پس م ت ا ذلك پار كأ یکروت بات 


مره رر 


آلو ريشت ان َر الق لك يما عَصوا وَكَانوا ينتدُورت ©@ 4 

قوله تعالي ": «وَإِد قُلشْرْ ينجُوسَئ يوی أن ضير عَلَ لكام جار كان هذا القولٌ منهم 
ا المنّ والسَّلْوّى. وتذكروا عِيشَهم الأول بمصر. قال الحنن: 
كانوا نتا نای“ آهل كُرَاثِ وأبصالٍ وأعداس» فتَرّعوا إلى يكرهم خر السو 


() في (ز): العاشرة. 

() قوله: أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
() في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مَعاثاً. 

() فى (ظ): تلحق. 

0 اه 

) في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(۷) المحرر الوجيز .1617/١‏ 

(۸) جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَنْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١ 51١‏ 


واشتاقّتْ طباعُهم إلى ما جَرَتْ عليه عادثُهم» فقالوا: لن صر عل كام جي . 

وكَتَوا عن الم والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداء"'' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاةٍ والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل : المعنى : لن نصبرٌ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياءء فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”" . وكذلك كانواء فهم أوَّلُ مَّن اتخذ 


العبيد والحَدّم. 
قوله تعالى: عَلَ عام الطعام يطلقٌ على ما يطعم ويُشرب», قال الله تعالى: 


وو رس ۸ 


ومن لَّمْ يَعلصَمَهُ ِنَم م [البقرة: 44؟]0 وقال: فليس عَلَ الت امنا ويلا 

لمَِّحَتِ نَع فيمَا طَمِمُوَأ» [المائدة: 97] أي : ما شربوه من الخمر» على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسلّ ‏ كما حكى المؤرّج”'؟ ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما حص 
بالطعام ابر والتمرٌء كما في حديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: كنا ترح صدقةً الفظر 
على عهد رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. الحديتٌ”” . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبثٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفَهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 
مما يؤكل أو يُشرب. 

والطّغمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطَعْم أيضاً: ما يُسْتَهى 
منهء يقال: ليس له ظعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عَنا. 

والعم» بالضم : الطعام» قال أبو خراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطنٍ لو تعلميتّه وأُوثِرٌ غيري من عيالِكِ بالظعْم 
)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (570). 
زفق في (م) غذاء. 
(۳) مجمع البيان للطبرسي »117/١‏ وتفسير البغوي ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .191/١‏ 


(4) تقدم 11. 
(60) أخرجه أحمد (۱۱۹۳۲)» والبخاري :)16١5(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 


“١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٠ ١ 


وأَغْمَبِق الماءَالقَّرَاحَ فأنتهي ‏ إذا الزادٌأمسى لتُمِرَّلج ذا ف 
اراد بالأول الطعامء وبالثاني ما یھی مله 


وقد طَعِم يَظِعَمَء فهو طاعم: إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: 99و من لَّمْ يَظعَمَهُ 
ِنَم ميه [البقرة: ]۲٤۹‏ أي عق لم يدق وقال: 9فإِذًا طهمثم فانتشروأه [الأحزاب: 
۴ أي : أكلتم. . وقال رسول الله لا في زمزم : «إنها طعامٌ طم وشفاء شم 5 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أراد أن تُحدّئه9" . وفي الحديث: «إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني . يقول: إذا استفئّحَ فافتحوا عليه“ . وفلانٌ ما 
يَظعَم النومّ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
EE ER‏ مشي OE‏ دِماتَظعَمٌ الوم إلا صِيام( 

قوله تعالى : اع آنا رَيَكَ مرخ لتا كا قبت الرس لخةٌ بني عامر : : «فادع»» 


بكسر العين لالتقاء الساكنين”'' » يُجرون المعتلّ مجرى الصحيح» ولا يُراعون 


)00( ديوان الهذليين 177/7 1۲۸ والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(۲) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)٠٠۸١(‏ والبزار في مسنده (2)7978 والطبراني 
في الصغير (١۲۹)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۳٠٠/١‏ والبيهقي في السنن 2147/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم )۲٤۷۳(‏ من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مباركة » إنها طعام ظُعُم». 

)۳( في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدثه» والمثبت من (م). 

)€( قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحديث في سنن الدارقطني 1٠٠/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(0) الصحاح: (طعم). 

0 البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووجرة: موضعٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 2005/7 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 2147/7/4 وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِعْرَ الخدو ولاتطغعمالماء إلا صياماً 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٦١‏ 140 


المحذوف. و«يخرخ» مجزوم على معنى : سله وقل له: رخ يخرج. وقيل : هر 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذف اللام» وضعّفه الرَجَاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما؛ زائدةٌ في قول الأخفش”' » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويهء لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس“ : وإنما دعا الأخفشُ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«يُخْرِجُ»»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: بُخُرخ لنا مما تنبت الأرض مأكولاً. ف«من»: الأولى على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وهن بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَّايَهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والتثل معروف: وهو كل ناك اليس له ماق وال ماله ساق والقكاء اشا 
معروفٌ» وقد تضم قاقه» وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وطلحةً بن مُصَرٌف”*؟ » لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَّاء: فَئاِي» مغل عِلباء وعلابي» إلا أنَّ قِنَّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌُ القوه" » أي : أطعمتهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكنت غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تفورٌعلينا قذْرّهمفتُديمّها نَفْتَوْهاعئًاإذا حميهاغلا 

وكات الرجل: إذا سره عك بقول أو غيره وسكثك شه وعدا حت 


.٠٤١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ۲۷۲/۱. 

(۳) الكتاب ۳۸/۱. 

.771/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(4) المحتسب 4487/١‏ والقراءات الشاذة ص5 » وإعراب القرآن للنحاس 271/١‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

() في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(۷) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس ۲۳٠/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قَنّاء» عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجة للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله» كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .5917/١‏ 

(۸) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخء وهو في ديوانه ص18١1»‏ والمجمل 7/ 17لا والصحاح: (فثأً) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


أفثأء أي: أعيا وانبهر. وأفثأ الحَرّء أي: سكن وقبّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرٌ 
قولّهم : إن الرّئِيئةَ تفعا الغضب”" . وأصلّه أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رثيئة» فسكن غضيّه» وكفٌ عنهه”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على لاو رَتَأتُ اللبن رثأ : إذا حلبته على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارْتَئأ اللبن: ء 00 

و ا E‏ علئها بحن زط a‏ بوي بر يوه 
حدّئنا هشام بنُ عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت أمُي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تُدْعِلّنِي على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 


قوله تعالى: ويها : اختّلف في المُوم» فقيل : : هو الوم ؛ لأنه المُشاكل 
للبصل. رواه جُوَيْبر”*' عن الضحاك”'' . والثاء ثبل من الفاءء كما قالوا: مَخافير 
ومَغاثير. وجَدّث وجٌدّف للقبر. وقرأ ابنُ مسعود: «ثومها» بالثاء | لمثلثة. وروي ذلك 
0 
عن ابن عباس 

وقال آَم بن أبى الصلت: 


کا تامار 5ا2 اهر ٠‏ اا ا والغرمان را 
0 5 . )05 جه ممه * . 
الفراديس: واحدها فرديس 57 . وکرم مفردس » أي : معررّش. 


)١(‏ في (م): في الخضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(۳) الصحاح: (رئأ)» وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهد, ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنّى. 

(5) في سننه .)۳۳۲٤(‏ 

)٥(‏ . في (د) و(ظ): جبير. 

.١167 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .848/١‏ 

(۸) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وُومان جمع ثُوم. 

(9) كذا في النسخ» والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس. 


سورة البقرة : الآية 5١‏ ۷ 


وقال حسّان: 
وأنتعمأناسٌ لئام الأصول طعامكمالفُومٌوالححؤقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قول الكسائي”" والنّضْر بن شُمَيْل. 
وقيل : القُومُ : الحنطةء رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”؟ > واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلى» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاحٌ» ولیس جُوَيْبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائينٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاء من 
الثاء“ . والإبدالٌ لا يقاس عليه» وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 
وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجُلاع” : 
قد كنت أغتّى الناس شخصاً واحداً"“ ورَّدّالمدينةعنزراعةقوم'" 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه» والبرٌ أصل 
الغذاء! وقال الجوهريٌ أبو نصر : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 


قد كنت أحسّبّني كأغنى واحي"“ نزلّالمدينة عن زراعة فو“ 

.11۷/۲ لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون للماوردي ۱۲۹/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠١/۴۳‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير ۲/ .٠١‏ 

(4) معاني القرآن للغراء .41/١‏ 

(5) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» کی ا ثم 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. الخزانة ۳/ .٠٠۷‏ 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 18/7» من طريق نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس» ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ "191. 

(4). معاني القرآن .147/١‏ 

(9) الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )1١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني 7/19 واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاخ (فوم) والمحتسب ۱ دون نسبة. 
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وقال ابن دُرَيد: القُومة السنبلةء وأنشد: 
وتكال حستكت جتنا IESE E ER TEE‏ 


والهاء و فى (كمّه) و 


ر : القوم: لغتسن لغ اة انه : فامئٌ» مغيّر عن قُوميّ؛ 
لأنهم قد يغّرون في النسب» كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: فَوّموا لناء أي : 
اروا قال الفراء ٠‏ عي الفة قديمة:.وقال غطاء وقنادة: القوم كعك بخ , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً - إلى 
المنعء وقالوا : کل ما منَع من |؟ نيانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
واحتجُوا بأن رسول الله ية سمّاها خبيغة” » والله عر وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يحرم الخبائتٌ 

ومن السنة للجمهوز ما ثبت عن جابر أن الي 958 أي در فيه ترات من 
كول فود لها يسا قا ا نما فيان القول كال ا 
أصحابه کان" معهء فلما رآه گر أَكلّهاء قال: «كُل» ني أناجي من لا تُناجي». 
أخرجه مسلمٌ وأبو داو . فهذا بين في الخصوص له والإباحة لغيره. 


)١(‏ جمهرة اللغة / ٠٠١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

(۲) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

(۳) نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

() معاني القرآن »4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(6) المحرر الوجيز 2161/١‏ وأخرجه الطبري .٠١/۲‏ 

(7) كما في المسند :»)١١١84(‏ وصحيح مسلم (0570)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربنًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

(۷) في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (2)0574 وسنن آبي داود (۳۸۲۲). وهو عند اليخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (709): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠/١‏ : وهو 
الصواب» وسر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 
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وفي صحيح مسلم''' أيضاً عن أبي أيوبٌ أن النبِيّ ئة نزل على أبي آيوب» فصع 
للنبئ يل طعاماً فيه توء فلما رد إليه سأل”"' عن موضع أصابع النبيّ ية فقيل له: لم 
يأكل. فْفَرِعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبيٌ بي : «لاء ولكني أكْرَّهّه؛. قال : 
فإني أكره ما تكرهُ ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبيٌ يله يُؤْنَى» يعني : يأتيه الوحي 

فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيُ عن النبي َل 
حين أكلوا الثوم زمنَّ حَيْبّر وقَنْجها : «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكرهُ ريحها»”" . 

فهذه الأحاديتٌ يُشْعرٌ بأنَّ الحكمَ خاصّ به» إِدْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْنا”*؟ هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسويةً بينه وبين غيره في 
لحك ل مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةِ الوم وقال مرةٌ: 1 مَنْ أكلّ البصل 
والتُوم والْكُرَّاتْ - فلا يَقْرَبَنَ مسجدّناء فإن الملائكة تَتَأذّى مما يَتَأَذّى منه بنو 
آدم». ا ل ا 0 
النامنٌ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئَتَيْنَء هذا البصل والتُومُء ولقد رأ 
زو الله يِه إذا و وَجَدَ جد ريحهما ا أمر به فأخرج إلى ع 

من أكلهما هما ْخا. . خرّجه مسلم"" . 

قوله تعالى : # وديا َيَصَلِهَا» العدس معروف. والعدسة: : بره تخرجٌ 
بالاسناق”"" وريه فتلت وغد رخ لال فال 
عَدَسْمالِعبًاوعليك إمارةٌ تجوت وهذاتحملين ليق“ 
2)5١67( )١(‏ وهو عند أحمد .)۲۳٣۱۷(‏ 
زفق في (د): سألوه» وفي (ظ): سأله. 


() صحيح مسلم .)٥٦٥(‏ 

(؛) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه أحمد (10109).: ومسلم (014). 

(1) يرقم (2»)071 وهو عند أحمد (894)) والبحث بتمامه في التمهيد 411/5 .47١‏ 

(۷) في.النسخ : بالأسنان» والمثبت من (م). 

(۸) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠١‏ والخزانة 4/ 23777 و5/ 241 247 2148 
8 وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 
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والعذس: شِدَةٌ الوّظءء والكذح أيضاء يقال : عَدَسَهُ وَعَدَسَ فن الأرضن: ذه 
فيها. وعَدَّسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء قال الكُمَيْتَ: 
TENE‏ مَل الظلام ولم أزَّلْ أخا الليلٍ مَعْدُوساً إلىّ وعاوس“ 
أي : يُسارٌ إليّ بالليل. وعَدَسْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”" . 
ويؤثْرٌ عن النبيّ ية من حديث علي أنه قال : «عليكم بالعَدّس» فإنه مبارك مُقَّدّس» 
وإنه يُرقق ”" القلبّء ويُكُيْرُ الدّمعة» فإنه باركٌ فيه سبعون نبيًا آخِرهم عيسى بن میا 
ذكره الشعلبيٰ وغيرٌه”* . وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» اقا 
بلحم””'؛ ويوماً بعَدّس. قال الخَليمئ : والعدسُ والزيت طعامٌ الصالحين» ولو لم 
يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْقّفُ البدنّ فيخِفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواتٌ كما تثور من اللحم. 
والحئطة من جملة الحبوب» وهي الفوم على الصحيح» والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان طعامٌ آهل المدينة» كما العَدَمنُ”'' من طعام قرية إبراهيمَ عليه السلام» فصارَ 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيّين عليهما السلام فضيلةٌ. ش 
وقد رُوي أن النبيّ ية لم يَشْبِعْ هو وأهلّه من حُبْزِ بْرّ ثلاثة أيام متتابعة منذ قَدِمَ 
المدينة إلى أن تَوقّاه الله عر وجا“ . 
(۱). ديوانه ص٦٤۰۲‏ وإعراب القرآن للنحاس .۲٤۳/۱‏ 
(؟) الصحاح: (عدس). 
(۳) في (م): يرق . 
©( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۹۷/۲ ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكرهء وقد روي هذا 


الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ٠٠١ /١‏ وتنزيه الشريعة ٠۲٤٤/۲‏ والمنار 
المنيف .07/١‏ 

(5) في (د): بملح. 

(7) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (7٠4ه).‏ السير 571/17. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له ۳/ .٥۹‏ 

(۷) في (م): كما كان العدس. 

)۸( أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14104()01417)؛ ومسلم (۲۹۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بآليف هو حب ؛ الاستبدال: وضعٌ 


قوله تعالى: ثَالَ ادیک اذى هُوَ ادن بآ 
الشيء موضحَ الآخَرء ومنه البَدَلُء وقد تقدَّم'"© 

و«أذتّى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ‏ من الدَّنْوٌّ أي: القُرْب في القيمة» من قولهم: 
توب مُقارِبٌء أي : قليل الثمن. وقال علي بن RE,‏ هو وز من الدنيء 
البين الدناءة» تمعتى الح إلا أثة مدت م وقيل : هو مأخوذ من الدّونء 
أي : الأحظط فأصله: ادون أفعَلء لب فجاء: فلع › وولف الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ في السَّواذٌ «أونا»“.. 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآيةء 
غضبٌ عليهم» وقال: أتستبدلون الرديءَ من الطعام بالذي هو خيرء , يعنى : بالشريف 
الأعلى» والمعنى اند و أتسشبدلون البقل وَالقَنَاءَ در والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلوَى الذي هو خير. 

واختّلف في الوجوه التي تُوجِبُ فضل المنٌ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 
وهي خمسة : 

الأوّل: أن البقول لمّا كانت لا خخظرّ لها بالنسبة إلى المنٌّ والسَّلْوَىء كانا أفضل. 
قاله الرّجَاجٍ. 

الثاني : لمّا كان المنُ والسَّلْوَى طعاماً مَنَّ الله به عليهم وأمرّهم بأكله» وكان في 
استدامة أمْر الله وشكر نعمته أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال”' » كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث: لمّا كان ما مَنّ الله به عليهم أطيبَ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 
)0 ۳۲/۲ 
(۲) معاني القرآن له 147/١1‏ 145. 
(۳) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١۳/١‏ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص", وابن جني 

في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 
)٥(‏ من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضعء» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
30( في (م): الخصائل. 
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أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعْظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلَّه وخُلُوضِه؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌ E N‏ البيوع وَالخْضِوتب وتدخلها ابه كانت أذْنّى من هذا 

)0 
الوجه ` . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلدّات" , 
وكان النبئٌ يكل يُحبُ الْحَلُوى والعسل””" » ويشرب الماء البارد العَذْبِ”؟ » وسيأتي 
هذا المعنى فى «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى . 

قوله تعالى : «أهيطوأ صا تقدَّم معنى الهبوط”" » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


e 


كقوله تعالى : فل كا حِجَارةٌ أو حَييدًا [الإسراء: ١٠]؛‏ لأنهم كانوا في التّيه» وهذا 
عقوبةٌ لهم. وقيل: إنهم أغطوا ما طلبوه”" . 


.184 ١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۳۱١(‏ والبخاري (5171)» ومسلم »)١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرج أحمد »)١51578(‏ والبخاري »)١471(‏ ومسلم (448) »)٤۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله هة كان يدخل بَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (۹۹۳٤۲)ء‏ وأبو داود »)۳۷۳١(‏ والحاكم ۱۳۸/٤‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله ب كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري .۷٤ /٠١‏ 
وأخرج أحمد »)511٠١(‏ والترمذي )۲۸۹١(‏ والحاكم /٤‏ ۱۳۷ من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌٍ الشراب إلى رسول الله ية الحلؤ البارد. وصححه الحاكم»ء وأخرجه الترمذي 
7,؛,؛) وعبد الرزاق في مصنفه (19087) عن الزهري عن النبي ية مرسلاًء قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة ۲۸: المرسل أشبه بالصواب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : ووأ تا ررقم اه للد يبا [المائدة: ۸۸]ء وقوله تعالى: فيه ْمَل 
لاني [النحل: 194]. 

(5) عند قوله تعالى: «وَقْلنَا أفبطُواأ» [الآية: 5"] .٤۷٤ /١‏ 

(۷) تفسير الطبري ۲۱/۲. 
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وامضراً» بالتنوين مُتَكراً قراءةٌ الجمهورء وهو خط المصحف” . قال مجاهد 
وغَيرة من" رها ازاف يضرا فن الأمضار عي من وروی عكرمة عن ابق 
عباس في قوله: «اهْبِطوا مِضْراً؛ قال: يضرا من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَّفها أيضاً : أراد مِصْرَ فرعونٌ بعينها . 

استدلٌ الأوّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرّث 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديار آل فرعونً وآثارّهم؛ وأجازرُوا صَرُمَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لجنا وشَبّهها بهند ودغر وا ل و 
لم تلق هو و 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفرَّاءُ لا يُجيزون هذا“ ؛ لأنك لو 
سَمّيِتَ امرأةٌ بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش : أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَعْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”''' . وكذلك هي في 
مصحف أب بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود"''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١104/١ والمحرر الوجيز‎ ٠٠٠/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في (د) ولم): فمن. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۲ وهو في المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

.)1۲۲( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١77/7‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2577/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 1554. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)» وهو في الكتاب .EV/Y‏ 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 7/ 21١7١‏ وفيهما: تُعْذَ بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/5 والعين للخليل 2177/17 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 1 ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١85/١‏ عن الحسن , 
وآبان بن تغلب . 

.٠٠٠/١ وتفسير الرازي‎ ء٠٠٤١‎ /١ تفسير الطبري 250/7 والمحرر الوجيز‎ )١١( 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”' . والمصر أصله في 
اللغة : ال ر الا خدودها. قال ابن فارشن : ويقال: آذ اهل م ن 
في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورهاء أي : حُدودها؛ قال عَدِيَ”": 
وجاعل النَّمْسٍ يضرالا خفاة به بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 
قوله تعالى: لون َحكُم ما سَاَلْثْرٌه «ما» نُصِب بِإنَّ. وقرأ ابن وَنّاب والنّحَعُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألت» وسلت» بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم: يتساولان”). ومعنى يق عط اول َد أي : ألزمُوهُماء وقْضِنَ 
عليهم بهماء مأخوذ من ضرب القباب » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربتُ عليك العنكبوتٌ بتشجها ,هتَضَى عليك به الكتابٌُ المُنْرَّ" 
وضرب الحاكم على اليد» أي: حمل وأَلزم. 
والَلة: ال والصغار. والمسكنة: الفقرء .فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَيِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجزية» عن الحسن 
وقتادة”" » والمسكنة: الخضوعء وهي مأخوذة من السكون» أي : فلل الفق رحركتّه» 
قاله الزجاج”' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصَّعْارَء والمسكنةٌ: مصدر المسكين”"" , 


.165/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۳/ ۸۳۳. 

(۳) في ديوانه ص۹١٠ء‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل ۳/ ۸۳۳. 

. . وفيه نظر»‎ :44/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۷. وقال ابن جني في المحتسب‎ )٤( 
فقراءتهما (سألتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء‎ 
كخفت تخاف» وسّألتَ تسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو:‎ 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو.‎ 

(5) المحرر الوجيز ۰٠٥٤/۱‏ ومجمع البيان ۱/ ۲۷۲. 

(7) ديوانه ص 7/١6‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۷۲/۱. 

(۷) المحرر الوجيز .١165/١‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ٤۷ /١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(9) معاني القرآن ١144/١‏ 

(۱۰) مجاز القرآن .57/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١6 51١‏ 


وروى الضَّحاك بنُ مُزاحم عن ابن ¿ عباس : «وضُرِبَتْ عليهم الذَّلهٌ والمسكنةٌ؛ قال: هم 
أصحاب القَبّالات . 


قوله تعالى : وباو أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أبُوء بنعمتك عَلَّىَ)”" أي : أُقِرٌ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوعء يقال: باء بكذاء أي: رَجّع به» وباء إلى المّبّاءة - وهي المنزل - 
أي: رجعء والبَّوّاء: الرجوع بالقّوّد”"؛ وهٌّم في هذا الأمر بَوَاءٌء أي: سواءء 
يرجعون”*' فيه إلى معنى واحذ. وقال الشاعر: 
الاكنقيي اندوقي مارهالا يبو ال بال 
أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَوّد. وقال: 
تابراه التيات ببالتتياينة E Eg,‏ 
أي : رَجَعوا ورَجّعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة 6 
قوله تعالى ذلك «ذلك» تعليل .راز كو یکرت أي : يكذّبون یات 
انو أي : بکتابه ومعجزاتٍ أنبيائه؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰1۹١ /١‏ وقال عقبه: يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

(۲) قطعة من.حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19/111)» والبخاري (3705). 

(۳) في (ز) و(ظ): بالعود. 

(5) .في النسخ: لا يرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر: 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب ۳/ 240 والأخفش الأصغر في الاختيارين ص۳۳۴ لجابر بن َي التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١١٤‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/١6‏ 
واللسان (بوأ): لا يبأ وذكر.محقق.الكتاب رواية: لا يَبْوْؤٌء بترك الإعلال.. وذكر محقق الكامل 
۲ أن في إحدى نسخه: لا يَبْوْءِ» وعليه علامة الصحة. 

(۷) البيت لعمرو بن كلثوم» وهو في معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص7١4.‏ وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌّ المصون ۳۹۷/١‏ أن إيراد هذا البيت وهمء قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة؛ وواوء وباءء وهباء» من باء» وواوء وهمزةء وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معا على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

كك 6 بيرفكاضية 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


اريفوت أل معطوف على «يكفرون". وروي عن الحسن : «يُمَتّلون» 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النَّبِيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن هبت تَفْسَبَا لي إن ارد [الآية: ]0٠‏ وهلا دلوا 
وت اَي إل [الآية: 10 فإنه قرأ بلا مَدّ ولا هَمْء وإنما ترك هَمْرَ هذين لاجتماع 
همزتين مكسورتين» وثَرَكَ الهمرّ في جميع ذلك الباقون”". فأمًّا مَن هَمَرَ فهو عنده مِن 
«أنبأ»: إذا أخبر» واسم فاعله مي" 

وقد جاء في جمع نبيٌ : نبآء» قال العباس بن هداس السلميٌ يمدح النبي كل : 
مانام اليه إنكمُرْسَلٌ "2 بالحىٌ كل هُدَّى السبيل مُداكا9) 

هذا معنى قراءة الهمز. 

واختلّف القائلون بترك الهمزء فمنهم من اشتنّ اشتقاق مَنْ هَمَره ثم سهّل الهمز. 
ومنهم من قال: هو مشتقٌ من نَبَا يَنْبُو: إذا ظهر. فالنبئُ من النّبْوَّة» وهو الارتفاع» 
فمنزلة النبيّ رفيعة. والنبئُ بترك الهمز أيضاً : الطريقٌ» فسُميَ الرسول نَبِيَاً لاهتداء 
اللي 77 كالطريى 0 قال الشاع 9 : 
لأصبح رَنمادقاق الحَصّى مكانَّالنبيّمنالكاقِبِ”" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُقََلُونَء بالتشديد» فهي قراءة علي» كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ١/786ء‏ والبحر .7757/١‏ 

() المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص ۷١١٠ء‏ والتيسير ص ”الا. 

)۳( المحرر الوجيز /١‏ 188. 

() معاني القرآن للأخفش ۲۷٠/١‏ والصحاح (نبأً)» وتفسير الطبري ›»۳٠/۲‏ وسيرة ابن هشام ٤٦1/۲‏ › 
والحجة للفارسي 7/ ۹١‏ والمحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص ١1ء‏ والصحاح (نبا) . 

(۷) في النسخ: الكاتب» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 


. ويجمع نبيء : أنبئاء‎ ٠ 


سورة البقرة : الآية "١‏ /اه ١‏ 


رَتَمْتٌ الشيء کر يقال : رتم أنقه ورَئّمه بالتاء والثاء < جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي : المكسور. والكاثب : اسم جيل" فالأنبياء لنا كالبل في الأرض. 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ ب : السلام عليك يانبيءَ الله - وهَمَرَ - فقال النبيئ يكل : 
الست بنبيء الله - وهمز ‏ ولكنّي نبي الله» ولم يهمز". قال أبو عل" : ضعّفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادح: يا خاتم الثبآء» 
ولم يُؤْثر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : بتر ألحَيّْ4 تعظيمٌ للشّنْعة والذنْبٍ الذي أَنَْه . 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحقٌ» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصدّرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وإنما خرج هذا مخرجٌ الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشُنْعة عليهم» ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبئّ بحق» ولكن يُقَتلٌ على 
الحق» فصرّح قولّه : «بغَيْرِ الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتٍ نبي قط بشيء 
يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخْلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ : لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يُوْمّر بقتال» وكل 
ا 
قوله تعالى: ذلك يما عَصَْ وَََانُوا يَنْتدُورتَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۸١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 704: شيخ واه. وأخرجه الحاكم ۲۳١/۲‏ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصح» قال النسائي : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

() الحجة ۲/ ۹۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

.۲۷۸ ل/ال51-‎ /١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ..١167/١ المحرر الوجيز‎ .)٤( 


10۸ سورة البقرة ؛ الآية 1" 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب . قال الأخفش: أي: بعصيانهه”". 
والعصيان: خلاف الطاعة. واغتّصّت النّواةٌ: إذا اشتدّت””. والاعتداء: تجاوزٌ الحدٌ 
في كل شيء» وعُرف في الظلم والمعاصي. 
قوله تعالى: إن إل ءامو ولیت هَادُوا وَالتَسرَئ الروت مَنْ ءامن اله 
ايوم الاجر وَعَيِلَ صخا كلهم أَبَرْهُمْ عند دَيَهِدْ ولا حَوْفُ عََيِمْ ولا هُمْ 
ر @4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى إن ألَذِنَ امَو آي : صدّقوا بمحمدٍ ييه ٠‏ وقال سفيان: 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» فلذلك قَرَنَهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين كم من آمن بالله واليوم الجر من جميعه. 
الثانية: قوله تعالى: طوَالَدتَ هَادُوأ معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء“ 
الأعجمية إذا عُرّبت غيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من" عبادة العجل. 
هاد: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 
ا افنرة مين هاي 
أي: تائب. وفي التنزيل : إن هدا لَك [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: ثَبْنا. وهاد 
القوم يهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا“. وقال ابن عَرَفَة : «هُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۲) معاني القرآن .777/١‏ 
)۳( الصحاح: (عصا) . 
() المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


(0) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والوسيط للواحدي .٠٤۹/۱‏ 

0) قوله: الأسماءء من (ز) . 

(۷) في (م): عن . 

(A)‏ لم نقف على قائله. وهو في الصحاح : (هود)» وفي المحرر الوجيز H2‏ وفيه : مذحتي ٠»‏ بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي ٠۳۲-٠۳١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ١۷١٠ء‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البقرة : الآية ۲“ 10۹ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قوله تعالى : إن أَلِينَ ءامنا لت 
مَادُواأ». وقرأ أبو السّمّال: «هادؤًا» بفتح الدال0". 
الثالثة: قوله تعالى: طوَالتَسرَئ» جمع» واحده نَضرانيّ. وقيل: نَضْرَانُ 
بإسقاط الياء» وهذا فول سيبويه”"'. والأنثى تَضرانة) گنذمان وتدمانة. وهو نكرةٌ 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: ۰ 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمّالايَحِلُله ساقي نَصَارَى قُبيل الفضعح* ضرا“ 
فوصَفَّه بالتكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيَ؛ كَمَهْرِيَ ومَهارَى”". 
وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : ظ 
تراه إذا دار العِمَامُكَحَئْفاً ويضْحِي لَدَيْهِ وهو تَضران شام“ 
وأنشد ا 


فكلتاهما ححرّث وأْسْجَدَ رأشها كما سجدث” نَضْرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


.٩١/١ القراءات الشاذة ص 1 والمحتسب‎ .)١( 

.٠٣۵/۳ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

(4) في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

(0) البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص44١»‏ وفي الكتاب / 100. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 110 : الشاهد فيه : جَرِْيُ صُرَّام على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مله . 

() المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۷) ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري ۲/ ١١٤٠ء‏ والأضداد لابن الأنباري ص١۱۸‏ والمخرر 
الوجيز ٠١١۷ /١‏ ومجمع البيان ۲۸١ /١‏ وعندهم: العشِي مُحَناء بدل: العشا متحنفاً. 
وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

(۸) يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١١٤٠‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ٠٤٤/۲‏ 
(شاكر)ء ومعاني القرآن للزجاج 1417/١‏ » والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

(9) في (م): أسجدت . 


۱17۰ سورة البقرة : الآية ٠۲‏ 


يقال: أَسْجَدَ إذا مال. ولكن لا يُستعمل تصران ونَضْرانةٌ إلا بياء الَّسَّب؛ 
لأنهم قالوا: رجل نصرانيٌ»؛ وامرأة نصرانية. ونّصَّره: جعله نُصرانيًا. وفي الحديث: 
«فأبواه يُهرّدانه أو يُنصّرانِهه”" »2 وقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده" لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة بودي بولا نَصرائع ثم لم يُؤْمِنْ بالذي أرسلتٌ به» إلا كان من 
أصحاب النار7؟؟ . 

وقد جاءت جموع على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه التُصرانيون. 

ثم قيل: سُمُّوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام» 
فشيِب إليهاء فقيل : عيسى الناصريٌ”*'» فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 
ابن عباس وقتادة. وقال الجوهريٌ: ونصران قريةٌ بالشام» ينسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصِرة”". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا“ ٠)‏ قال الشاعر: 


لمارأيتٌ نب طأاًأنصارا ‏ شََكَرتٌ عن ركبتي الإزارا 


كنت لهم يِن النصارى بن 
5 باع هك | ذلك 5 ل۹ . 2 کے 225 2 ياو ا اد 
وقيل: سموا بذلك لقو : ومن أنصسارعة إلى آلو لحوارنوت نحن أنصار 


أ [الصف: 10014, 

. في (م): بياءي.‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷۱۸١(‏ والبخاري (1708)؛ ومسلم (5504؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نضّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(۳) قوله: والذي نفسي بیده» من (ز) . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠١۳( أخرجه أحمد (۸۲۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

)0( في النسخ : الناصر»› والمثبت من (م) والمصادر . 

.٠١۲/١ والتكت والعيون‎ ۳٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الصحاح: (نصر). 

(۸) النكت والعيون ۱۳۲/۱. 

(9) تفسير الطبري 2776/7 ومعاني القرآن للفراء ٠٤٤ /١‏ وأمالي ابن الشجري ۱۱۸/١‏ 2140/19 والتكت 
والعيون 2177/١‏ ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

(۱۱) النکت والعيون 7/١‏ 177. 
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الرابعة: قوله تعالى : ليوك جمع صابئ» وقيل: صاب ولذلك اختلفوا 
في هَمْزو» وهَمَرّه الجمهور إلا نافعاً'". فَمَن همه جَعَله ِن صَبأت التُجوم: إذا 
طَلَّعَتء وصَبَأٺ نَنيّهُ الغلام: إذا خرجت. ومن لم يَهْمِز جَعَّله من صَبَا يصبو: إذا 
مال. فالصابئ في اللغة: مّن خرج ومالّ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا حلاف في أنَّ اليهود والنصارى أهلٌ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكا نسائهم وأكل طعامهم؛ على ما يأتي بيانه في المائدة”"؛ وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَُّدّيّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم يو وقال الخليل: هم 
قومٌ يُشْبِهُ ديهم دينَ النصارى» إلا أن قبلتهم نحو م ب لسوت يزعمون ا 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنٌ أبي تج(“ : هم قوم تركب ديهم 

ين الهردية وا ية لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس : : ولا تكح نساؤهم» وقال 
اس أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم يعبدون الملائكة. فار إلى القبلة» ويقرؤون 
الزبورة لون لشبس اهو ا بن أبي سفيان” ٠"‏ فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
a‏ لوه يعبدون الملائكة. 


)١(‏ كتاب السبعة ص۷١٠ء‏ والحجة للفارسي ۲/ ۹٤‏ والتيسير للداني ص هل. 

(۲) المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: رطمم لري وا الكتبٌ ل لك [الآية: 5]. 

.]۲۹ عند قوله تعالى: حى يُقْطوأ الجرّية» [الآية:‎ )٤( 

() أبو يسار الثقفي المكي المفسر» كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (١۳١ه).‏ السير ٠١١/١‏ . 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(۷) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (017ه). السير ۳/ 444. 

(A)‏ في (م): حين » وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ۲/ ۰۳۷-۳١‏ والنکت والعيون 2177/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷١۷/١‏ 
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والذي تَحصّل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم مُوَحَدونء معتقدون 
تأثيرٌ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإضظخري“ القادرٌ بالله " بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءام أي: صَدَّق. و«مَنْ» في قوله: «مَن آمَنَ» في 
موضع نصب بدل من «الذين». والفاءٌ في قوله: «فلهم» داخلةٌ بسبب الإبهام الذي في 
«مَن». وَالَهُمْ أَجَرُّهُمْ؛ ابتدائ”” وخبرٌ في موضع خبر (إنْ». ويحسنٌ أن يكون «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط . رامن في رضح جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. والهم أجرهم» خبرٌ «مَنْ»» والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ؛» والعائد على «الذين» 
محذوف» تقديره: من آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمانٍ 
بالرسل والكتب وال 


السابعة: إن قال قائل: لِم جمِع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجَرُهُمْ4 و«آمن» 
لفط مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثى ومجموعاًء قال 
لله تعالى : ریت ن سیو لك [يونس : ]٤١‏ على المعنى. وقال: متم کن يدت 
ِلك [الأنعام: ]۲١‏ على اللفظ. وقال الشاعر: 


LD م 5 9 ر د و واو باون‎ f 
الما بِسَلمَى عنكماإن عَرَضتما وقولا لها عوجي على مَنْ تخلفوا”‎ 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (۳۲۸ه). السير .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاءء توفي سنة 
(۲۲٤ه).‏ السير .۱۲۷/۱١‏ 

(۳) في (د) و(ظ): مبتدأ . 

.168/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 2778 وتفسير الطبري .1٤۹/۲‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُذُ عنك» أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك»... وقوله: عرضئُّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَررض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 
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وقال الفرزدق: 
تحال فان عاهدتتن لا تحونشي نكن مثل مَن يا ذئبٌ يصطحبان 

فحمّل على المعنى ؛ الور عا الس ار لمح ا 10 
تعالى: فإو يطح الله وَرَسُوكُمٌ يجله جلت [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
ثم قال : : «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعّى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعدّ «مّن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
إن ميري دا مدنا عن الما لى 2ن ]ف تالت و بهذ على N‏ لذن الالناسن 
يدخل في الکلام". وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى لقلا حَوْفُ عل ولا هُمْ عرو 
[البقرة: ۳۸“ . والحمد لله . 


(0. 


الفافثة: زر عن ابن عباتن أن فرك إا ا وات هاوأ الآية. 
منسوحٌ بقوله تشالن* «ومن يبتع عير اسل ديا فلن نه [آل عمران: 85] 
الآية. يت ل او 0 
عليه الساا. . 


فلن قبل و 20 


2 


قوله تعالى: ودا اَذ میکقکہ رمتا دوقم الطور حَدُوأ ما ءاتيتكم بِقوّوَ 
واا ما فيه َلك نوہ @ 4 تور ين بد ديك فلولا مضل لله علي 
ونه ر د ن لرن ®4 

قوله تعالى : ظوَإِدْ أَحَذْنا ميقم ورفنتا هوقكم الظورٌ» هذه الآية تفسْرٌ 


)١(‏ ديوانه ۳۲۹/۲ والكتاب ۰٤١٦/۲‏ وذكره المبرد في المقتضب 5/ ۲۹١‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠١۸/١‏ برواية: تعش » بدل: تعال. 

(۲) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(۳) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

.EA\-_ :88/١ (€) 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ۲/ ٤1-٤٥‏ . 

(1) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة». ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي بي منهم . 

(۷) في (ز): فيه حمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 
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قوله تعالى: ولذ نتقا ابل وهم 4 ل [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَغرّغناه فاستخرجناه من مکانه. قال : وکل شيء مَلَعْتّه فرمَیْتَ به» فقد 
نتَقْتّهه وقيل : نتقناه: رفعناه”". قال ابن الأعرابيّ: الناتق الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناق ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد". وقال القُتَبِئُ : أخذ ذلك من نق 
السّقَاءء وهو نَفْضُه حتى تقتلع الربدة منه“. قال: وقوله: إو قا ابل هَوْقَهُمَ كنم 
ظا قال: فلع من أصله”*". 

واختلف في الطورء فقيل : الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَيْج عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أن مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّريانية» وقاله أبو العالية”. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفْرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سُمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 
وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتّزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلَّمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 047/٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۲۳۲. 

(۳) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

.١75 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/1٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز »١108/١‏ وتفسير الطبري .600.48/١‏ 

.11۰/۱ 0 

(۸) معجم ما استعجم ۳/ ۸۹۷ ومصئفه البكري : هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد» أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماء» وكتاب النبات» توفي سنة 
(۸۷٤ھ)‏ السير ۱۹/ 7”6. 
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فصَعِقُوا ثم أحيُواء فقال لهم : خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طول فَرْسحٌ في مثله» وكذلك كان عسكرهم» فُجِعِلَ عليهم 
مغل الطلّةء وأو ببحر من حَلفهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاقٌ ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 


قال الطبري“ عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودُهم على شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقُبون الجبلَ خوفاًء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحِمَ بها عباده» فأمَرُوا سجودّهم على 
شق واحد. قال ابن عطية”" : والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقتّ 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنّهه”" آمَنُوا كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظعُدُوأ» أي: فقلنا: خذواء فحذف. ما ءَاتنِتكُم» : أعطيناكم . 
برو أي: بجدٌ واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القوّة: العمل با فا وقيل : بقوّة: بكثرة درس .واد موأ ما فيد أي: 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» ول سول عو 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوثها باللسان 
وترتيأًها" فإن ذلك تَبْذّ لهاء على ما قاله الشعبي وابنٌ عُيَئْنَة'"2؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: بَدَ ّي يَنَ ري أوثوا الْكِكبَّ» [البقرة: .]1١١‏ ْ 
)١(‏ تفسيره 2417/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 
(1) المحرر الوجيز 1٥۸/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في (د): لأنهم. ٠‏ 
)€( تفسير مجاهد ۰۷۸/۱ وتفسير عبد الرزاق ٤۷/١‏ › وتفسير الطبري ؟/ 2017 والنكت والعيون ۳4/1 
والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
)0( المحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(5) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
)¥( أخرجه الطبري ۲۹۹/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲٦۸/١١‏ وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ۲/ .0۸١‏ 


11 سورة البقرة : الآيتان ۳ و 15" 


وقد روئ النّسائئ عن أبي سعيد الحَُدْرِيٌ أن رسول الله هل قال : «إنَّ من شر 
الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يُرْعَوي إلى شىء منه». فريّن يل أن المقصود العمل 
كما ينا ١‏ 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَّن لا خيرٌ فيه”". فما لَِمَ إذاً مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: ظوَأتيِعُوَا ان ما اترک کم ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمَرّنا بانّباع كتابه والعمل بمقتضاه» لکن تَرَكْنا OT‏ 
والنصارى» وبقيّتُ أشخاص الكتب والمصاحف لا تُفيد شيئاً» لغلبّة الجهل» و 
الرياسةء واتباع الأهواء. 

رَوَى الترمذئ” " عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي كَل ٠‏ 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوان يُختلّس فيه العلم من الاس حتى لا 

يَفْدِرُوا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالل لَنقرَنه ولُفِْئئَه نساءنا وأبناءنا. فقال: تنك أمّك يا زيادء إن كنت 
| لأعدّك من فقهاء المدينةء هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذكر الحديث» وسيأتي. 
ئي من حديث جُبير بن تُفَير ‏ أيضاً ‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعيٌ من طريق صحيحةء وأن النبيّ ككل قال لزياد : «تَكِلَئْك أمّك يازياد» هذه 
التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَّطّأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه» 


وخخرّجه النّساء 


.)۱۳۳۱۹( في المجتبى ۱۱/۲ - ۱۲ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 280/١‏ وانظر 
التمهيد 2114/11 وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حالهء لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

() في سننه )۲۹٥۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(4) أبو عبد الله » خرج إلى رسول الله ية وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأخداً والمشاهد كلهاء 
واستخمله رسول الله اة على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (79//4) . 

() في الكبرى (0817/8)» وهو في المسند (۲۳۹۹۰). 

(1) ۳/۱ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآيتان ۳ و 515" ۷ 


قليل روه تُحفظ فيه حدودٌ القرآن» وتُضَيّ حروفه» قليل مَن يُسأل» كثيرٌ من يُعطي» 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَقّْصرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالّهم قبل أهوائهم. 
وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه. كثيرٌ قُرَّاوْه تُحْمَظْ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفْصٌرون الصلاة» 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوصٌ تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى:: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 

وتقدّم القول في معنى قوله : العلكم تقون ". فلا معنى لإعادته. 

وقوله تعالى: م تأر تَوَلّى: تَمَعَلَّ وأصلّه: الإعراض والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسم» ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر" والأديان والمعتقدات 
انُساعاً ومَجازاً. 

وقوله: ين بعد ذلك أي: من بعد البرهان» وهنؤ أخدٌ الميثاق ف ورف الجبل. 

وقوله: 9مَلَوْلا َضْلُ أله له عک > «فضل» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ 
محذوف لا يجوز إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره» إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
تَدارَكَكُم .وة عطفٌ على «فضل» أي : لطمّه وإمهاله .لكر جوابٌ 
«الولا» مين ارت خبر اكنتمة والكبيران: القضان اوقد تقدم. 

وقل فل فرك اة وره الو والفضل :الا ع جا وجب: 
)١(‏ في الموطأ : يدون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 8/١‏ ل ا 

إذا عرض لهم عمل برّ وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهرّونه. 
TEr_TEY/ (¥)‏ 
)۳( في (ز) و(ظ): الأمور. 


.٠١۹/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 
.TVY/Y (o) 


1۸ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


والإفضال: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجْمّل": الفضل: الزيادة 
وال رااان الاحيان. 


ر ر رلور ر ر 


ق وقد عَلِنَُ الَذِنَ عدوا منک فى الت لتا لَهُمْ كنا رده 
سیت © 4 
الأولى: قوله:تعالى : وعد عَم لَدنَ ‏ عْتَدَوا منك في الت : «علمثّم» معناه: 
عرفتم أعيالّهم» وقيل: علمتُم أحكامّهم. والفرق بينهما أن المعرفةً مُتوجهةٌ إلى ذاتِ 
المُسَمَّى. والعِلمَ متوجّةٌ إلى أحوال المسمّىء فإذا قلتّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّه. وإذا قلتّ: علمتٌ زيداً فالمرادٌ به: العلمٌ بأحواله من فضل ونقص”". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعول واحدء وهو قول سيبويه”©: «علمتم) بمعنى عرف 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”*': ولقد علمثُ زيداً ولم أكن أعلّمُه. وفي 
التََرِيل : لا 0 هه لمهم [الأنفال: 0]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 
«اعتدوا””' منكم في السبت» صله «الذين». والاعتداء: التجاو" وقد تقدَّهم0". 
الثانية: روى النّسائي" عن صفوان بن عَسّال» قأل: قال يهوذيّ لصاحيه: 
اذهب بنا إلى هذا النْبيّء فقال له شا له تقل: نبيّ» لو سمعّك» کان" له 


)١(‏ ۷۲۲/۳ (فضل). 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱/ ۲۸۷. 

.6١'/١ الكتاب‎ )۳( 

.٠١ 7/١ معاني القرآن‎ (6) 

(5) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): التجاوز عن الحد. 

)¥( 8/5 ه1. 

(۸) . المجتبى ۰۱۱۱/۷ والسنن الكبرى (7071)؛ وهو في المسند .)۱۸٠۹۲(‏ 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند )٠١ /7٠‏ : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاءء رشاعت الغو تة تشاعف الأعفاء الحاملة لها ٠أي:‏ يفرح غاية 
الفرح باعتقاد اليهود إياه نيا 


سورة البقرة : الآية 506 1۹ 


00 فأتیا رسول الله يي » وسالاه عن تشع آياتٍ بِيّنات '“. فقال لهم: 
تشركوا بالله شيعا ولا تسرقواء ولا لوا ولا تَقُْلُوا ال الع اعم ا إلا 
بالحقٌ» ولا ما ببريء إلى سلطان» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تَمْذْفُوا 
المُحْصَنةء ولا تَوَلَّوَا يوم الرّخف» وعليكم خاصة - يهود ألا تَعْدُوا في السَّبتِ). 
فَمَبلُوا يَدَيْه ورجْلَيْه» وقالوا: نشهدٌ أنّك نبئ. قال: «فما يمنعكم أن تَتّبعوني؟!) 
قالوا: إِنَّ داو دعا بأنْ لا يرال من ذُريتهِ نب وإِنّا نَحافُ إن اتبعناك أن تَمْتلَنا يهود. 
٠. 20٠‏ 9505 8 3 2 % م ۰ 5 
وخرّجه الترمذيُ”"'» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسيأتي لفظه في سورة 
سبحان”" إن شاء الله تعالى. 


الغّالئةٌ: إن التَبْتِ» معناه: في يوم السَّبتِ؛ ويحتمل أنْ يُريدٌَ: في حكم 
السّبت. والأوَّلُ قول الحسن» وأنّهم ادوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلال“. 

وروی أشهبُ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومانَ"" أنّهم كانوا يأخذٌ الرّجل منهم 
عر ا و oo‏ 
وتذء E‏ يق صَنَّع لا يُبتلَىء 
حتى كثُرٌ صيدُ الحوتِ» ومُشِيَ به في الأسواق» ا الفَسَقَةُ بصيده. فقامت فِرْقَةٌ» 
فنّهت» وجاهَرَتُ بالنّههي» واعتزلت. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: وقد ايا موس يح ماي بيب . . . » [الإسراء: ]٠١١‏ وقال: وهو حديث مُشكل» 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلمزا فيه ولمله اشنيه غليه الع الآياث» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم . 

(؟) سنن الترمذي (۲۷۳۳). 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

(05) النکت والعيون 2176/١‏ ومجمع البیان ۲۸۸/۱. 

() هو يزيد بن رومان» أبو روح الأسدي» المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (١١٠ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠۷۸/١‏ 

(۷) في القاموس: الوَهَّق» محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

(۸) في (ز): ويتركه. 

)0( في (د) و(ز): حتى. 


1۷۰ سورة البقرة ؛ الآية ٠٠‏ 


ويقالُ: إِنَّ التّاهين قالوا: لا سانكم فقّسَمُوا القريةٌ بجدار» فأصبح النّاهون 
ذاتَ يوم في مجاليهم ولم يخر من المعتدِينَ أحدٌ» فقالوا: إن للنّاسِ لَشأناء فعَلَوًا 
على الجدار» فنظرواء فإذا هم قِردةٌ ففْتَحُوا البابَ» ودّخلوا عليهم» فعَرفَْتٍ'') 
القردةٌ أنسابّها من الإنس» ولا يعرف الإنس أنسابّهم من القردة» فجعلتٍ القَرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنس» تشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تُنَْكم! فتقولٌ برأسها نعم'"". قال 
قتادة: صار السَبَّانُ قِرّدهّ والشيوخٌ خنازيرٌء فما نجا إلا الذين نَهَوْاء وهلّك 
سائرهُم””". وسيأتي في «الأعراف»“ قول من قال: إِنَّهم كانوا ثلاتٌ فِرّقِ. وهو أصحٌ 
من قول مَنْ قال: إِنَّهم لم يفتَرقُوا إلا فِرْقتين. والله أعلم. 

٠‏ والشّبْتُ مأخوذ من السَّبْتء وهو القَظع؛ »فقيل إن الأشياء فيه س ونت 

جِلْقنّهاء وقيل: هو مأخود من السَبُوت الذي هو الرَّاحَةٌ والدّعَة0. 


واختلف العلماء في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين: قال الرَّجَاحُ''2: قال قومٌ : 
بجورٌ أن تكون هذه القردة منهج: واختاره القاضي أبو بكر بن العربيّ و 


ره وام 


وقال الجمهور : الممسوځ لا يسل وإنَّ القردةً والخنازيرٌ وغيرهما كانت قبل 
ذلك والذين مسحّهم الله قد هلكواء ولم يبق لهم نَسْل؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابُ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدنيا بعد ثلا أيّام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١٠-٠٠١ /٠١‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠٤٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ 277٠‏ والحاكم 0751/7 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(۳) أخرج الطبري 074/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۲٠١ /١‏ والطبري ٥۲۹/۱۰‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )١717(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

3( معاني القرآن اا 

)۷( أحكام القرآن ا 
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قال ابن عبّاس: لم يَعِسْْ مَس قط فوقَ ڈ ثلاث آیام» ولم يأكل» ولم يشرب ولم 
د 

قال ابن عطيّة : ورُوي عن .النّبيَ يكل » ونّبتَ لض ا ره 
يكل ولا يشرّبٌ ولا يعيش أكثرٌ من ثلاثةٍ 0 

قلتٌ: هذا هو الصحيح من القولين؛ وأمّا ما احتَّح به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأول من قوله ل : القت أنه من بي إسرايل لتر ويا قلخ ولا 
أله إل الذار» الا ترونها إذا وبع لها آنباة الإبل لم7 را وإذا وُضِع لها لبان 
ال ركه زواه انو طريرة ا “. وبحديث الضَّبّء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجار ". قال جابرٌ: ّى النبيئ لله بضَبٌ» فأبّى أنْ يأكل منهء 
وقال: «لا أدري لعلَّه من القَّرونٍ التي مُسِحَتْ». فمتَأوّلٌ على ما يأتي. 


قال ابن العربيّ: وفي البخاري” “عن عمرو بن مَيْمُونا “ أنه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّةِ قَرْدةَ قد رَنّت» فرجَموهاء فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسّقط في بعضهاء ات ''2 الحديث: «قد رَنَت» ومنْقّط هذا اللفظ عند 


٤ e )وي‎ Vs. 


.٠١۔١۹/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها.. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (۲۹۹۷). وهو عند البخاري (۳۳۰۵)» وأخمد (871917). 

(۷) حديث جابر برقم (۹٤۱۹)؛‏ وهو في المسند 2))١5570(‏ وحديث أبي سعيد برقم )١1901(‏ بنحوه» 
وهو في المسند .)١٠١١۳(‏ 

(م) (68849). 1 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَذججي الكوفي» أدرك الجاهلية» وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير .٠١۸/٤‏ 

.VAA/Y في (د) و(ظ) و(م): نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١١( 
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وَرِنُوها خَلَّاً عن سَلَفٍِ إلى زمان عمرو. قلنا: نعم» كذلك كان, لأنَّ اليهود غيّروا 
الرّجمء فأراد الله أن يُقيمّه في ممسوخهه''' حتى يكون أبلعٌ في الحبَّةٍ على ما 
أنكروه من ذلك وغَيِّروه» حنَّى تَشْهِدَ عليهم كتُّبُهم وأحبارهم وممسوځهم» حنَّى 
يعلموا أنَّ الله يَعلّمِ ما يُسِرُون وما يُعلِنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغيّرون» ويُقيم 
عليهم الحبّةَ من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نيه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذكره من قصَّةٍ 
عمروء فذگر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ مشر اذ 
لوی ون اا في الین کا بی رواية خصين عه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّةٍ قِرْدةّء اجتمع غليها قِرّدةّه فرَجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
سخ وام يدكر في اج حرتيع EGG‏ ذلك 
فوجَدناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيّام الجاهليّة: وليس في 
رواية النعيمي“ عن المَرَبْرِ ام شيءٌ من هذا الخبر في القردةء ولغلهناا من 
الات فى كنات انار 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”" : قال لي ثعيم بن حمَّادٍء أخبرنا هُسّيم» 


اسه سم 


عن ابي بلج وخصين” 1 »> عن عمرو بن ميمونٍء» قال : رأيتٌ في الجاهليّةٍ قرْدة اجِتَمَعٌ 


0 GN‘ 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زفق هو محمد بن أبي نصر قُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذه» صنف الجمع بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (۸۸٤ه).‏ السير ۱۹/ .17١‏ 

() هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ» صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (١٠٤ه).‏ السير 
تدففقة 

(4) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسيء نزيل:هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (7857ه). 
السير .٤٤۸/١١‏ 

(6) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله > راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (١۳۲ه)‏ السير .٠١/٠١‏ 

)003 رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۷/ ٠٠١‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

(ف4 لاماضة 

(4) هشيم: هو ابن بشيرء وأبو بلج : هو یحی بن سليم» أو ابن أبي سليم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن 
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عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. ولیس فيه: «قدٌ زنت». فإِنْ صخت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاري دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدرك الجاهلية؛ 
ولم يُبالٍ بظتّه الذي صله في الجاهلية. 

وذكر أبو عمرٌ في الاستیعاب'“ عمرّو بنّ ميمون» وأن كُنيتّه أبو عبدٍ الله » معدودٌ 
في كبار التَّابِعِينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةِ من القِرَّدةٍء إن 
صح ذلك» لن رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن نُعيم» عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراً. قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنْتْ 
فَرََجَمُوها ‏ ر يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. 

ورواه عبّاد بْنُ العوام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”". فإنّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وا لح ا وهذا عند جماعة عة" أهل العلم منكر إضافةٌ الرّنى إلى 
غير مكلّفٍ» وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن » لأنّ العباداتِ في 
الإنس والجنٌّ دون غيرهما” 0 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الصّبّ: 
«لا أدري لعلّه من القرونِ التي مُسِحَتْ؛ وما كان مثِلّهء فإنّمنا كان ظا وحوفا أن 
بكرة الت والناز وغ اا ي فكان هذا حَدساً منه يك قبل أن يُوحَى إليه 
أن الله لم يجعل لمسخ”* بشلا فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك اللَحْوّف» وعلم 
ان الكت والقار ليس سا مي وعند ذلك أخبرّنا بقوله َيل لمن سأله عن القّردة 
١54/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 
(۲) أوردها المرّي في تهذيب الكمال ۲۲/ ۲٠٠ ٠٠٠‏ والذهبي في السير /٤‏ ۹٥1٠ء‏ وابن حجر في لسان 

الميزان 4/ ۳۹٤‏ وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 
(۳) في (د): جماهير. 
)٤(‏ رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 747/4 - ۳۹٤‏ كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 

ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 

الثقات» وعداده في آهل البصرة. 


55 سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٤ 


والخنازير : هي مما مُسِحَّ؟ فقال: «إن الله لم يُهلك قوماً - أو يُعذب قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
نَسْلاء وإنَّ القِرَدَة والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نمل صريحٌ صحيحٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القَّدّرا''. وثبتت النصوصٌ بأكل الضَّبٌّ بِحَضْرتِه وعلى 
مائدټه» ولم ینکر فدلٌ على صحّة ما ذكرناء وبال توفيقٌنا. 
ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنه نما مُسِحَتْ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامهم كأفهام القردة”". ولم يمَلّه غيرٌه من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 
شت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الصّمير فى «كونوا». ومعناه مُبعَدين. 
لِصَرٌ حَايِئ [الملك: :] أي : مُبعٌداً. وقوله: ثا فييَا» [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: 
تباعدوا تَباعَدَ سَخط”“. قال الکسائئ: سأ الرجل خسوءاء وحَسَأئّهِ سنا . ويكون 
الخاسئ بمعنى الضّاغْرٍ القَّميءٍ. يقال: فمو الرّجل قَّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الصَّاغِرٌ الذليل. وأفمأئه : صَفْرئه ودَلَلتُه» فهو قَمِىءء على فعيل". 
fe‏ 5 . 22 ا ١‏ رەم الل رص اص ال ر 
قوله تعالی : و جعلتها تكلا لِْمَا بين يديا وما حلمَها وَمَوَعِكَلةٌ لِلْمتَقِينَ © » 
قوله تعالى : جعلتها تكلا تكالاً””: نصب على المفعول الثَّاني؛ وفي 
المجعول تكالاً أقاويل؛ قيل: المسخة”» وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةًء إذ معنى 


.)۳۷۰۰( برقم (۲۹۹۳)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(15815١),2‏ والبخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم (1947) من حديث خالد رضي الله غنه 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۹۸٤(‏ ومسلم »)۱۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠١‏ وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابٌُ الله مخالتٌ. 

. ۲٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (د): سخطة . 

(1) الوسيط للواحدي ١/؟161١.‏ 

(۷) الصحاح (قمأ). 

(۸) قوله: نكالاء ليس في (م). 

(9) قوله: قيل المسخةء من (ز) وتحرفت فيها إلى : المحنة . 
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الكلام يَقتّضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مخت وقيل: الحيتان» وفيه بُعْدْ. والتكال: 
الا والعكات: والتكُلُ والأنكال: اليو“ . وسُبيتِ الميود أنكالاء لأنّها ينكل 
بهاء أي: يُمنَعْ. م. ويقالٌ للُجام الثقيل ا اك لأنَّ الذَابةً تُمنمٌ به. رنگل عن 
الأمر يَنْكل» وتكل ينگل: إذا امتّع. والتّنكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تُنَكُل مَنْ 
وراءهم» أي: : نُجبهم. . وقال الأزهريٌ: التكالُ: العقوبة”". ابن دُرَيدِا*“: والمنكل: 
الشَّىِءٌُ الذي ينكل بالإنسان» قال: 
ازم على أَنُفايِهم بمَنْگلِ 

قوله : لما بين يديا قال ابن عبّاس والسدي : لِمَا بين يَدَي المَسْخة ما قبلّها من 
ذُنوبٍ القوم .وما لما لمن يَعمَل بعدّها مثلَّ تلك الذنوب“ . قال الفا" : جلت 
ا من لوت ا ةا افوا القن تزيم 

قال ابن عطيّة”": وهذا قولٌ جيد. والضٌّميرانِ للعقوبة» ورّوى الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس: لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدّهم' *». واختاره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: ما بينَ يديه وما خلمُها من القَرّى""" ٠‏ وقال قتادة: لما 

بينَ يّديها من ذُنوبهم» وما خلقها من صَيد الحيتان"' '. 


(o) 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)ء وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: يكل بالكسر لا غير. 

(۳) لم نقف عليه؛ وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 1198/4 عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. ٠۷١/۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(0) قائله رياح الْهُذَليِء ويعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جحْفَلٍ. وهو في جمهرة اللغة 7/ ٠۷١‏ ومجمل 
اللغة ۳/ ۸۸۳ والصحاح واللسان (نكل). 

(1) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟7/١/-1لا.‏ 

.٤۳ /١ معاني القرآن‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري ۲/ ۷١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

.۷۰/۲ أخرجه الطبري‎ )٠١( 

.۷١-۷١ /۲ والطبري‎ › ٤۸/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 
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قوله تعالى : طوَمَوْعِظَةٌ لِلمْنَِينَ4 عطفٌ على نكال» ووزثها : مَفْعِلّة من الاتُعاظ 
0 رارف ال ا قال الخليل”'': الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
ى ل قال الماوَّرْدي”": وحص المتّقينَ - وإن كانت موعظة للعالّمين - 
ل قال ابن عطيّة”“ : واللفظ يعم كل مُت من كل 
أمّة وقال اجاج : «وموعظة للمتّقين» لأمةِ محمد د » أن ينتّهكوا من حرم الله جل 
وعَزَّ ما E‏ ا 
قوله تعالى: ولذ قَالَ موس لقومیء إن آله يمرك أن تَذيحوا بق الوا ند 
هروا ال أعُودُ َه ا 7 ةي المت © > 
ل سان ب الف ار له + 26 روو 4 2 بو ) موق اع 9 
قول تعالى : «وإذ قال مومئ لِقوموء إن لله مركم أن تدجوأ بره فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: إن أله يام حُكيّ عن أبي رو اة قرأ «يأمُركم» 
بالشكون» وحذف الضٌّمةً من الراء لثقلها. قال أبو العّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما e‏ 
انوا وقد تقدّم معنی الذبح”". فلا معنى لإعادته . 
التانية: قولّه تعالى : إن آله اکم أن ذا بر مقدّمٌ في الثّلاوة وقولّه: 
«مََلُ ا في المعنئة على ج اما ابنأ بوم شأن البخرة, وو أن کون 
ل «قتلة يم في الثزول مقدّماً» فالا بالديخ بؤخرا: ويجوز أن يكون ترتيبٌ 
نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرّهم بذّبح البقرة حنَّى ذُبحوهاء ثم وقمّ ما 
)١(‏ العين ۲۲۸/۲ (وعظ) . 
(۲) في (م): القلب . 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١7‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ 77. 
)¥( 85/5 
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وقعٌ من أمرٍ القتل" فأَمِرُوا أن يَضْرِبُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتَلتّم» مقدّماً في 
المع عن القول الأ كل ديك ما ذكرتاه لان الواو له تدوعت ارقي 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ ذكرٍ الظوفانٍ وانقضائه في قوله: حى إا 
جه اا وا الكو متا اتیل ينا من ل رفن أنتي» إلى قوله لل قیل). فذّكر 
إهلاكَ مَنْ َلك منهم؛ ثم عَطف عليه بقوله: وَل كبوأ ذا بشي آلو رها 
برها [هود: .]41-4٠‏ فذَّكُرٌ اكوب متأراً في الخطاب» ومعلومٌ أن ركويّهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى : للد يِه آرت أل عل َب الب وکر جل لم عَم © 
قينا [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزلَ على عبده الكتابّ قيّماًء ولم يجعل له عِوَجاً» 
ومثله في القرآن كثير . 

الالثة : لا حلاف بين العلماء أنَّ الذّبحَ أوْلَى في الغنم» والنَّْرٌ أولى في الإبلء 
والتخيير”" في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقُرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حرم أل ما جر مما يُذْبح» أو ذب مما 
يُنَحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ السّيءَ ولا يحرمه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا ما دک [الآية: ۳۰] مستوقّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ ببح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونّ عندّهم ما كان يَرّونه من تَعظيموء ولِيعلَمَ بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أن يَحيا القتيل بقتل حي » فيكونٌ أظهرٌ لقدرتّه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(۲) في (م): والتخير. 


() المدونة 7/ ٠١‏ وشرح منح الجليل 58٠١ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة 0۸۸/١‏ -084. 
)٤(‏ النكت والعيون ١//ا7١1.‏ 


۱7۸ سورة البقرة : الآية ٠۷‏ 


الرابعة: قولّه تعالى: بق البقرةٌ اسم للأنثى» والئّورُ اسمٌ للذّكرء مثلُ ناقة 


وجمل» وامرأة'ورجل» وقبل: البقرةٌ واحد البقرء الأنثى والذكرٌ سوا وا 
قولك: بِقَرَ بطته» أي : شقّه فالبقرةٌ دسي الأرض بالحرث وير ومه لا قر لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» لاله بَقَرَ العلم» وعَرَفَ أصلّه أي : شه 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَنُ فثُلقيه المرأةٌ في عنقها من غير كُمّين. 

وفى حديث ابن عبّاس فى شأن الهُدهد: «فبِمَّرَ الأر اه شو تقر تعلخ 
موضِعَ الماءء فرأى الماء تحت الأرض””. قال الأزهري : أ البق الي ان 

ع امس م ل الل وي مس موي (0) أي 0 واد () .50 
وجمعة باقرٌ. ابن عرفةً: يقال: بقيرٌ وباقرٌ وبَيْقُور”'. وقرأ عكرمة وابنْ يَعمر'': (إِن 
الباقرا. 

والكّورٌُ: واحدٌ التّيران» والئّور: السَّيّدُ من الرّجال» والتّور : القطعة من الأَقط» 
والنّورٌُ: الطُحْنُْبُء ونَْرٌ: جبلٌ» ونَّوْرٌ: قبيلةٌ من العرب» وفي الحديث: «ووقتُ 
2 ب" مالم يَعِْبْ تور الشَّفَقَا يعني انتشارهءٍ. ا ورانا : إذا 

نتشرٌ في الأفق. ٠‏ وفي الحديث : «من أرادٌ العلمَّء فليو ليتر القرآن»“. قال شمر : تشوير 


.١7ا//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2075/1١‏ والطبري ٠٠/۱۸‏ 
والحاكم ٠٠٥/۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان (744)؛ والضياء في المختارة 2141/٠١‏ ووقع عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر». وعند الحاكم والبيهقي : «ينقر؟ . 

(۳) تهذيب اللغة: (بقر) . 

. لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر)‎ )٤( 

(5) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقر» وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور. والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع » ولم يرد «باقير» في معاجم اللغةء بل ورد فيها: لاباقور». 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2775/1١‏ والمحرر الوجيز .٠١۳/١‏ 

(۷) في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند »)۷٠۷۷(‏ ومسلم (؟151): (197). 

(۸) أخرجه أحمد في الزهد ص195»؛ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
4)١190(‏ وابن حزم في الإحكام 488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٤‏ › 247 ا : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 
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- 2 م 2 ٠.‏ <2 
القرآن: قراءته ومُفَاتّسَة”'' العلماء به. 


2 


قوله تعالى : تالو ددا هُرُوَا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لمّا قال 
لهم : «إن الله يأمركم أن تَذْبَحُوا بَقَرةَ4» وذلك أنّهم وجَدُوا قُتيلاً بِينَ أظهّرِهم ‏ قيل : 
اسمّه عاميل”" ‏ وَاشْتَبهَ أمرٌ قايَلهِ عليهم» ووقحَ بيتّهم خلافٌ» فقالوا: نَل 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتَؤه وسأنُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزول القّسَامة في التّوراةٍ- 
فسأنُوا موسى أن يَدْعُوَ الله . فسألَ موسى عليه السَّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» ولیس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه» واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتكخدنا هُرُواً؟! ‏ والهّزء: اللعبٌ والسُّخْرِيّةُ وقد تقدّم"» وقرأ 
الجَخدَرئ : «أيْتَخِذّنا؛ بالياء» أي : قال ذلك بعضهم لبعض - فأجابّهم موسى عليه 
السّلام بقوله: ظأعُودُ لله أن أك ي المتهايرت4 ؛ لان الخروجَ عن جواب السَّائلٍ 
المستّرشِد إلى الهّزء جَهْلٌ فاستعادً منه عليه السَّلامء لأنّها صفة نتفي عن الأنبياء””. 
والجهل نقيض العلم. فاستعادً من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : أتتّخِذّنا هُرُواًء لمن 
يخبرهم عن الله تعالى. 

وظاهِرٌ هذا القول يذل على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمان مَنْ قال لنبيّ قد 
هرت مُعجزئُه ‏ وقال: إن الله يأمرّك بكذا -: نجنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليوم أحدٌ 
عن بعض أقوال النََِ ية » لُوجَبَ تكفيره. 

وذَّهبَ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غِلّظٍِ الطبع والبجَفاءٍ والمعصية» على نحو 


ما قال القائل للدي يل في قِسْمَةٍ غنائم حُئّين : إن هذه لَقِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وجه اله 


0غ( في (د) و(ز): ومقايسة» وفي (ظ): ومعايشة› والمثبت من (م)»› وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 


وا لل. 
(۲) عرائس المجالس ص ۲۳۳. 
ضف 16/۱" 


.5 القراءات الشاذة لابن خالويه صن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق ٠٤۸/١‏ وتفسير الطبري ٠۷١/۲‏ والمحرر الوجيز 
٠ 1‏ 

(5) آخرجه آحمد (۳۹۰۸)ء والبخاري »)۳٤۰٥(‏ ومسلم (۱۰۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية “٦۷‏ 


وكما قال له الآخرٌ: اعيل يا محمد" . وفي هذا كله أدَلُ دليل على قُبْح البجهل» ا 
مفسد للدين. 

قولّه تعالى: مر ؤآ" مفعول ثا ويجورٌ تخفيف الهمزة ؛ تَجعلّها”" بِينَ الواوٍ 
والهمزة”*. وجعَلَّها حَفْصٌ واوا مفتوحةً» لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمَّةٌ فهي تجري 
على البدّلٍء كقولهٍ: ظاالتُمهَةُ آل4 [البقرة: 1]. ويجورٌ حذف الضّمةٍ من الاي كما 
تَحذفُها من عَضْدء فتقولٌ ا اام وكذلك: يه ا 
أحَدّ4 [الإخلاص: .]٤‏ وحكى الأخفش 8 عن عيسى بن عمرٌ أن كل اسم على ثلا 
أحرف» أولة مضموم» ففيه لغتان ا 00 
ومثلّه ما كان من الجمع على مُعُل» کټ :وكنبه» ورسل ورل وغو وغون: 

وأما قولّه تعالى : لوَجَعَلُوا لم مِنْ عادو جربا [الزخرف: ٥‏ فليس مثل : هر 
وكفء» لأنّه على ُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعد* امم 


مسألة : e‏ من يجب 
تعظيمه » وأنَّ ذلك جهلٌ» وصاحيه م مُستّحقٌّ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ ١١١٠ء‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١1587١(‏ والبخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

زفق يعني بضم الزاي» والهمزء وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة» كما سيرد . 

(۳) في (د) و(ظ): بجعلها. 

(4) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر .٤۸۳ /١‏ 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكنء وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)ء ووقع في 
(ظ): «السفهاءً ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ۳۳ - ٠٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر ۲/ 715-718. 

(۷) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاًء وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوا وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-9716. 

(۸) معاني القرآن 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .748/١‏ 

(9) عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 
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وليس المُراحٌ من الاستهزاء بسبيل» ألا ترى أن النَبِيَ ية كان يَمرَّحُء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُوَيْز مَنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة؛ فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جبنّك هذه من صُوفٍ نعجة أو من ضوفي“ 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجَدت المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّضّ عنه عبيدٌ الله » لأنَّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


1و 


قوله تعالى: قال ا لا ريك بین لَنا ما هئ ال لِم يمول ا بره ل قارط 
رکا یھ عو بن کیک اتسا ا ترك © > 

قولّه تعالى فالا دع أا رك هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة ولو امتكَلُوا الأمرً 
ودْبّحوا أي بقرةٍ كانت» لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فسَدَّد الله 
عليهم ٠‏ قاله ابنُ عباس وأبو العالية وغيرهما”". 1 ذلك رُوى الحسنٌ البصري عن 
الي ل . ولغة بني عامر: «اذع2*”6. وقد تقدَّم”"". وين مجزومٌ على جواب 
الأمر .ما هج ابتداءٌ وخبرٌ. وماجِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 

قولّه تعالى: قال إِنَهُ يوا نه به لا ی وا يك عوائ ب ذلك في هذا 
دليل على جواز الأسخ قبل رفت الفعل. لأنه لما أمرببقرة» اقتضى اع بقرَةٍ كانث: 
فلمّا زادَ في الصّفة» نْسَمَّ الحكُمٌ الأول بغيره» كما لو قال: : في ثلاثينَ من الإبل بنت 
مَخاض» ثم نَسَحُه بابنة لَبُونٍ أو حِقَّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصّفَةَ صار ذلك نسخاً 
للحكم المتقدّم. والفارضصٌ: المُسِنّة. وقد فَرضَت تَفْرِضُ فُروضاًء أي: أسَنّت» ويقالُ 
للشّيء القديم: فارِضٌ» قال الرّاجر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

9) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرج الطبري ۲ وابن أبي حاتم 0١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : .١‏ وأخرج الطبري أيضاً ۲ قول أبي العالية . 

. ۱۳۸/۱ النكت والعيون‎ )٤( 

.157/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

.144/5 (» 


57/ سورة البقرة : الآية‎ 1A۲ 


فتتت اغ ف راشي اسمن ال فببيتا ال فرص 
قال آخر : 

لعَمْركَ قدأغطيت جارك فارضاً ساق إليهماتقوم على رمجلا" 
أي : فنا 
وقال آخر : 

يارب ذي ضِعْنٍ علي فارض له قروءٌ كقُروء الحائض”" 
أي: قديم. 


و«لا فارض» رفع على | لصّفة لبقرة. «ولا بكر عطف. وقیل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّرء أي : لا هي فارض» وكذا «لا ذَلُول»» وكذلك «لا تَسْقِي اركف 
وكذلك «مُسَلّمَةه فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌ التي قد ولَّدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسعٌ جو جَوْفُها لذلك؛ لان مغنئ 


(1) الرجز من غير نسبة في الصحاح (فرض)ه والتكت والعيون 188/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقِيم ؛ وقال: قوم فرُض: ضخام» وقيل: مُسَانَ» ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى صب العدوي. 
(؟) البيت في الأضداد صآلا"اء ومجمع البيان 791/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
701 وأبو حيان في البحر المحيط ۲٤۸/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف» وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك»: وعند بعضهم : «لعمري» بدل: العمرك؛ . 
(۳) هو في تفسير الطبري ۲ والنكت والعيون ۰1۳۹/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦۲/١‏ ومجمع البيان 
90١‏ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ۳۰۱/۱ بلفظ : 
یارب مولى شانئ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
الهقررّكقروؤالحائض 
وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص0 بلفظ : يارب ذي ضغن وضبٌ فارض... 
وفي الأضداد ص۲۸ بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
وفي الحيوان 707/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وض فارض 
لهقروءٌكقروءالحائض 


سورة البقرة : الآية ۱A۳ ٠۸‏ 


الفارض في اللغة: الواسمٌ مُ. قاله بعض المتارين. وَالبُِرٌ: الضغيرة التي لم تحول". 
وحكى الق أنّها التي ولَّدَث”". 
والبكرٌ: الأول" من الأولادء قال: 
يا بكر بِكْرَيْنٍ ويا ِلَب الكَبِذ أصبحتٌ مني كذراع من عَضْذَا*' 
والبكرٌ أيضاً في إناث البهائم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مكسورةٌ 
الباء» وبفتجها : المَيَىُ من الإبل. والقوان: الصف التي قد وَلّدث بطناً أو بَظتينء 
وهي أقوى ما تكون من البقر راح لاف الخل: فال القاغويصت قفرب ؛ 
كُمَيْتِ بَهيم اللّوْذٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍ ذاتٍ لَوْنٍ مُخَصَفٍِ 
فرسنٌ أخصَتُ: إذا ارتَمَعَ الب“ من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَانُ من البقر 
هي التي قد ولَدَثْ مَرَة بعد مَرّة وحكاء هل لم60 . ويقال: إِنَّ العَوَانَ النَخلةٌ اللويلة» 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةٌ. وحَرْبٌ عَوَانَ: إذا كان قبلها حَرْبٌّ بكر» قال زُهيرٌ 
EE E TE E TREE‏ فور ولباب I‏ 


أي : لا هي صغيرةء ولا هي مسنة مسد أى: هي عَوانٌ؛ ا 02 د بضم العين 


زف 


.179/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص07 . 

(۳) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

)٤(‏ البيت للكميت» وهو في ديوانه 0 . قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(0) النكت والعيون .١79/١‏ 

(7) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص۰۱۳۲ ولفظ عجزه فيه: 

ولا بخصيف ذاتِ لون مرفم 

(۷) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري ۲/ .۸٩‏ 

(9) ديوانه ص ٠۰٦‏ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» لمكا 
اشتدّت وقويت» والعوان: الحرب التي ليست بأولى» وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهرٌ 
الناس: أي تُصيرهم يَهرُونهاء أي : يكرهونهاء والعُضْل : الكالحة المعوجّة» ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


"9 سورة البقرة : الآية‎ 1A٤ 


وسكون الواوء وسمع «عُوّن) بذ بضم الواوء ا قد وقد تقدَّم”"'. وحكى 
القَرّاء”" من العَوان 0 

قولة تعالى : 3 فافملوا ما م تَؤْمَرورتَ» : دی للامر) وتاكيد وتښيه على ترك 
الع فا ك 
ما هو مذكودٌ في أصول الفقوء وعلى أن لامر على الود 50 
أيضاً. زيدل لن فكو ذلك آنه ال ان ستَقصّرهم حين لم يُبادِرُوا إلى فعلٍ ما أُمروا 
به» فقال: #قَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4. 

وقيل: لاء بل على التّراخي؛ لأنه لم يُعنْفْهم على التّأخير والمراجعة في 


الخطاب. قاله ابن خرويز مداد . 


ع ر 100 رس ےک كر د 
رة صَفراءٌ فاق 50 ل 49 
قوله تعالى: لقالا د لتا ريك بین لتا ما ونما ار مبكدأةٌ 
ا ري O‏ وتکون «ما» زائدة” وال ا 
الألوان» وهو هيئةٌ كالسّوادٍ والبياض والحُمرة. واللَّْنُ: النَّوعُ. وفلان مُتَلَوَنُ: إذا كان 
لا يبت على خلت واحد وحالٍ واحدء قال" : 
٠. 7 of 2 ٠. ٠. Wy‏ 
كليومتتلون غيرهذابك اجمل 
وله ال تلويناً : إذا بَدَا فيه أثَرُ النُضج. واللَّوْنُ: الدّمَلُء وهو ضربٌ من 
9 قوله ورسل» لبسن في ٠)‏ 
) كعمد 
(۳) معاني القرآن .٤٥ /١‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 157. 
)٥(‏ إعراب القرآن ,776/١‏ 


(0) لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابين ص 27554 والسمين في الدر المصون .41714/١‏ 
(V۷)‏ في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 


سورة البقرة : الآية 19" هما 


النّخْل. قال الأخفئن27: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله : لضفآ جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللّون» من الصّفْرة المعروفة. قال 
مکی عن بعضهم : حنَّى القَرْن والظلف. وقال الحسنٌ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
والظلّض فقط”"". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء» قال الشاعر : 
تلك حَيْلي منهوتلك ركابي هُنَّصُفْرٌأولائها كالرّبيبٍ 
قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لان العلاعة : توهذا شاد لا بلجل عجارا أ إلا في الإبل“» 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”' صُفْر4 [المرسلات: ۳۳] وذلك أن السود من الإبل 
سوادُها صُفرةٌ. ولو أراد السَّوادَ لَّمَا أده بالمُقُوع؛ وذلك نَعْتّ مختّصٌ بالصّفْرَةَء م 
توصت الكواة ملك تقول العرث: اسورد خالك: وحَلَكُوكٌ ولک 
ودَجوجِيٌ» وغِرْبِيبٌ» وأحمر قَانَِئٌ» وأبيض ناصع» ولَهِقٌّ ولِهاق يمن ؛ وأخضرٌ 
ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ. هكذا نص لَقَلهُ اللغة عن العرب. قال الكسائيٌ : يقال: َقَعَ لَونْهَا 
يَمْمَعُ ويَفْقُعُ”' فقوعاً: إذا خَلَّصَتْ صُفْرتُه. والإفقاعٌ: سوءٌ الحال. وفواقعٌ الدَّهرٍ: 
7 ومنه حديتٌ ابن عباس : نهى عن التفقيع في 
الصَّلاةا''2» وهي الفَرْفَعَةٌُ» وهي عَمْرٌ الأصابع حى تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراء» في 


بوائقه. وقَقَّعَ بأصابعه: إذا صَرَّتَ 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/7 معاني القرآن‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰۹٤-۹۳‏ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

(۳) آخرجه سعيد في سننه (التفسير) »)١97(‏ والطبري ۲/ ۰۹۳ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

)٤(‏ هو الأعشىء والبيت في ديوانه ص86" 

(0) المحرر الوجيز 157/١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص ۰٦٦٦‏ والتيسير ص ۲۱۸. 

(۷) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفور» وقرّبوس. 

(۸) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيض لهق» كجبل» وكتف» وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركة» 
وككتف: شديدٌ البياض. 

(9) في (ظ): وتفقعء وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.۷٠٤ / الصحاح (فقع)ء ومجمل اللغة‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخرج سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


14 ش سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


معرفةٍ ولا نكرة» لأنَّ فيها أل التّأنيث» وهي ملازمةٌ فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءُ ينصرف في التّكرة”'2. كفاطمة وعائشة . 

قوله تعالى: قاع لَُّْهَا4: یرید خالصاً لوثهاء لا لَوْنَّ فيها سوى لون جلدها. 
لسر ألتَِت4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ اسمس يخْرُجٌ من جلها "© ولهذا قال 
ابن عبّاس: الصّفْرةٌ تسر النْفْسَء وحَضٌ على لباس النْعالٍ الصّفْرِ"'؛ حكاه عنه 
النَفَاش. وقال عليٌ بنْ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلّي جلد أصفرَء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «صَفْرَا دَاقِمُ لَوُّْهَا تسر التَظِريت»»؛ حكاه عنه الشعلبي. 
ونْهَى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تهم. 

ومعنى نسر : تعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتُ 
وَضْفَينَ””"» والله أعلم. 

قولّه تعالى: الوا ادم نا ریک بین نا مَا هى إن ابر مَتَبَهَ علَنََا وَإنَآ إن ا 
اه تد ©» 


قوله تعالى: إن اَلَكَرَ َنب عَلَنَنَ4ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرَ بعد 
البيان. وذكّر البقرء لألّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إِنَّ البَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا فذكره 


= وأخرج ابن ماجه (410)» والبزار (805) عن علي مرفوعاً : لا تُفقّع أصابعّك وأنث في الصلاة. ونقل 
المناري في فيض القدير 5/ 5١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيفت سنده . 
وأخرج أحمد 2)1615١1(‏ والطبراني (١۲٤)ء‏ والبيهقي ٠۲۸۹/۲‏ وابن الجوزي في التحقيق )۲٠۷(‏ 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً : إن الضاحك في الصلاة» والملتفت» والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي: والمفرقع. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۹/۲: فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.770ه/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة ٩٦/۲‏ وابن أبي حاتم ۲۲۲/۱. 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ والطبراني »)5١507(‏ والخطيب في تاريخ بغداد / ۰۲٠‏ 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل :۳٠۹/۲‏ هذا E‏ 

1 . عرائس المجالس صه77. والضعف فيه ظاهر‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: : يحيى د إن أي كبر يدل بحمة + 


سورة البقرة : الآية AY ٠٠١‏ 


للفظ تذكير البقر. قال قُظرُبٍ: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَّمّر''. وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جممٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”". وقال الرَّجّاج : 
الع إن ع ال 

وقرأ الحسنٌ فيما ذكر النَّحَاسُ”؟؟. والأعرجٌ فيما ا «إنَّ البقر 
شاب“ بالتاء وشدٌّ السين» جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وألَّنّه. والأصل” : تَتَشابهُء ثم أدغَمَ 
النَّاء في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّهه كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”. وفي مُصحف 
أ اتَنَّابهت) بتشديد الشين. قال أبو حاتم : وهو غل لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
ّدم إلا في المضارّعة” “. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إِنَّ الباقرٌ ابه جعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً» وذكر البقر”''' وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرٌ تَشَابَةُ؛ بتخفيف الشين وضمٌ 
الهاء» وحكاها التّعلبِنُ عن الحسن”"". التّحاس 29 : 
الشّين والياءء وإِنّما جار في التاءء لأنَّ الأصل تتشابه» فحذِفتُ لاجتماع التّاعين. 


له يجوز «يَشَابَهُ» بتخفيف 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(۲) إعراب القرآن ,776/١‏ 

(۳) معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن 2575/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

() نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
١‏ وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن 2580/١‏ والزجاج في معاني القرآن .٠٠٤ /١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۱‏ . 

(۸) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷» وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١04/١‏ قراءة «تشابهت» عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعد نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌّ في علم النحوء؛ وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ : تشّابهت. 

)٠١(‏ نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۷ لمحمد ذو الشامة وفى نسخة منه: تشّابه اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٠ .177/١‏ 

١ : الباقر‎ :775/١ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص ۷. 

(۱۳) إعراب القرآن .775/١‏ 


۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


والبقرٌ والباقرٌ والبَيْقُورٌ والبَّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى» والعربُ تُذكْرهُ وتُؤنتُه» وإلى ذلك 
ترجعٌ معاني القراءات في تَشَابََ». وقيل: إِنَّما قالوا: «إنَّ الْبَقَرَ تَسَابَهَ عَلَينَاك لأنَّ وجوة 
البقر تتشابه» ومنه حديثٌ حُذيفة بن اليّمانٍ عن النَّبِيّ ل أنه ذكر : «فتَناً كقيطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريدٌ أنها يُشْبهُ بعضها بعضاً. ووجوهُ البقر تتشابُ» ولذلك“ 
قالت بنو إسرائيل : إِنَّ البقر تَسَابَةَ علينا. 

قولّه تعالى: لن إن اه َه مهدو استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السوال الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليل ندم" على عدم موافقة الأمر. ورُوي عن التي 
كله أنه قال : «لو ما اسْيَْئَوَا ما الحْتَدَوْا إليها أبداً»”"2. وتقديرُ الكلام : وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقّدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عملت فيه. وعند أبي العيّاس المبرد محذوف". 


2 2 و سم م2 عوءفظ لق + 4 ارين 2 2 0 
قوله تعالى: قال إِنَهُ قول لہا بره لا دلول ي الْأَرْضٌ ولا قى لرك مسَلَمَةُ 
ا ا رر ور مرگ بو ر ك2 رو 

ا شی فیھا َال التنّ جِنْتَ باحق هَدَبحُوهَا وَمَا كاذوا یشو © 4 


قوله تعالی : ال ِنَم قول نّا بَقرهُ ل دلول قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه. ولا يجورٌ نصبه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السُلَمِيُ: دلا ذلول»“ بال لنصب على النفى» والخبرٌ مضمر» وور لا هی ذلولٌ» 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۲۸)ء ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

(۳) في (د): ولأجل ذلك . 

(۳) في (د) و(ظ): تدبر . 

.157/١ المحرر الوجيز‎  )٤( 

0 في (د): لولا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيزه لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 49/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (191) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و48 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(۸) إعراب القرآن .۲۳٠/١‏ والقراءات الشاذة ص ۷ء والكشاف ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز 157/1. 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ۱۸۹ 


ولا هى تسقى الحرتٌ› ا ومعنى «لا ذلولٌ» لم يلها العمل يقال : دة 
مذللة نة الل بكسر الذّال» ورجل ذليل بِيّنُ الذلء بضمٌ الذال. أي : ھی بقرةٌ 
صعبة غيرٌ رَيُضََء لم تُدلَلَ بالعمل. 

قوله تعالى: لثِيرُ الْأَرْضَ) : ثرا في موضع رفع على الصّفّة للبقرة» أي: هي 
نقر ةلآ ألو م :قال الخ كات ترف الق و ويا وة الله 
تعالى بأنها لا تثيرٌ الأرضَ ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي: لا يُسْنَى بها لِسَمّي الزرع» ولا 
يَسْقَى عليهاء والوقفٌ هاهنا = خسن على هذا التاويل . وقال قوم: (ثُثير؛ فعل 
مستاتف» والمعنى إيجابٌُ الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى. والوقث 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأول أصحٌ لوجهين : 

أحدهما : ما دَكرّه النحاس عن على بن سليمان أنه قال : لا يجوز أن يكون "ثثير» 
مستأنفاً؛ لأن بعده: «ولا تسقي الحرث»» فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو ودلا" . 


الثاني : أنها لو كانت تُثير الأرضّ لكانت الإثارةٌ قد ذَلَلَنْهاء والله تعالى قد نفّى 
عنها الذَّلَّ بقوله: «لا ڏلول»*. 

قلت: ويُحتمل أن تكون «تثير الأَرْضّ» في غير العمل مَرَّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.157/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤-١١۳/۱‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۲ و۰۱۰۷ ۰۲۱۳ وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . ١‏ 

(:) يعني الوقف على قوله: ير آلْأَرْسَ كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٥٠٠/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا شق لرك فهو وقف كافي» كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(5) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(5) المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۷) إعراب القرآن ١/5757؟.‏ 

(۸) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .٥۴١ ٥۲١/١‏ 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


0 2-0 5 ع ١‏ 
يُهيل ويُذرِي تُرْبَّه ويُشِيرّه إثارة نَبَاثِ الهواجر ميس" 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. 

وإثارةٌ الأرض: تحريكها وبَختُهاء ومته الحديث: «أثيروا القرآنء فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن راد العلْمّ فليئوّر القرآن» وقد تقدّم”". 
وفي التنزيل : «وأتاروا الاس [الروم: 4]. أي : قلّبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
و و 

مسألة : في هذه الآية أدل دليل على حَضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء جاز السّلْمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ» وال 
والشافعئ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامَ التعيين» وقال رسول الله بل : : لا صنب المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كانه يَنظرٌ 
إليها» أخرجه مسلم. فجعل ية الصّفَةٌ تقوم مقام الرؤية» وجعل كك ية الخطأ في 
ذم مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول» وهو يَرْدُ قول الكوفيين 
- أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجورٌ السَّلّم في 


الحيوان» وروي عن ابن مسعود وخذيفة ل O‏ لأن الحيوان 
(A)‏ 


لا يوقت خا سقيقة ضفته من مشي وحركة» وکل ذلك يزيد في ثمنه» ويرفٌم من 

)١(‏ ديوانه ص7 ٠٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبّاث الهواجرء يعني رجلاً اشتدَّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشرهء يدفع بذلك شدة 
الحرٌ والعطش» والمُخُمس: الذي تَرِدُ إبله الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(؟) في (د): ففيه. 

(5) كملا 

(4) عند تفسير الآية )5١6(‏ من هذه السورة . 

. في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛‎ )٥( 

(7) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7759)» والبخاري (01140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها) . 

0) القرشي العَبْسَمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير .٥۷١/۲‏ 

(۸) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في التمهيد .٦۳ -51 /٤‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۷١‏ ۹۱ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَيْن» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وة أي هن شاي ؤيجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب» قاله قتادةٌ وأبو العالية» ٤‏ قال نسلمة ن 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثرَ فيها للعمل”" . 

قوله تعالى: طلا يشِيَةَ بها آي : ليس فيها لون يخالف معطم لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياضّ فيها ولا حَُمْرةَ ولا سواد كما قال: «قَاقِعٌ لَوْنْهَا . 

وأصل «شِيّة: وشْيّة؛ خذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء ا 
يَوْشِي › ونظیره : الت و ا وَالْسْيَةُ مأخوذة من وشي الثوب: إذا سج 
على لونين مختلفین» ونور مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابنُ عرفة: الشّيةُ: 
اللون. ولا يقال لمن نَمَّ: واش» حتى يُغْيّر الكلام» يلون فيجعلّه ضُروباً» ويزيِنَ 
منه ما شاء. والوشيٰ : الكثرةء ووَشّى بنو فلان: روا ويقال: فرش أبلقٌ, وکن 


أخرج. ونس ل ابرق وغرابٌ بِقَع وثور أَشْيَهُ. كل ذلك بمعنى البلْقَة؛ هكذا نص 
أهل اللغة“. 


وهذه الأوصاف في البقرة سببُها أنهم شَددوا فشدّد الله عليهم› ودين الله يسر 
والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم. نسأل الله العا e‏ 


وروي في قصص هذه البقرة روايات تلخيضّها: أن رجلاً من بني إسرائيل ولد له 
ابن وكانت له عجلةٌء فأرسلّها فى عَيْضة وقال : الا : إنى أستودعك هذه العَجُلَةَ 


لهذا الصبئىّ. ومات الرجل» فلما كَبرَ الصبىٌ قالت له أمّهء وكان بَرًا بها: إن أباك 


. ٠١٤/١ أخرجه الطبري 8/7١٠؛ وأورده ابن عطية‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي »١167/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۳) في (م): وَشِي . 

)٤(‏ الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 2975/4 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص04» وتهذيب اللغة 
»© والمحرر الوجيز .١155/١‏ 

. ٠١٤١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


14۲ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


استودعً الله عِجْلَةٌ لك فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهب» فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
بَِرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودُها نحو أمه» فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته"“ على الصفة التي أيروا بها؛ فسامُوه» فاشتطّ عليهم؛ وكان قيمثّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة - ثلاثة دنانير» فأَتَوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم : ا شْئَرَوها منه بوزنها مره قاله عَبِيدَة. السّدَيّ: 
بوزنها عشرٌ مرات"» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَك أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: َال التنَّ نَت باحق أي : بيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة. وحكى 
الأخفشٌ”*': «قالوا ألآن» قطع ألت الوصلء كما يقال: يا ألله ”. وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيره قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
وى" [النجم : .]2٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين“. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبنينٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
رغد تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبّنِيت كما بنيّ 
«هذا»» وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 

قوله تعالى: وما كادوأ يَفْعَلُوت» أجاز سيبويه : كاد أن يفعل› تیا نا 


. في (ظ) و(م): بقرةً‎ )١( 

(۲) في (ظ): مرار. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 154. وأخرج الطبري الأقوال المذكورة ؟/ .١١١-١١١‏ 

.1١١/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن 2587/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(7) رد الزجاج في معاني القرآن 157/١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(۷) السبعة ص »5١5‏ والتيسير ص .5١54‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس -17175/1١‏ ۲۳۷. والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعةء ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص ٠1٠١‏ والتيسير ص ٠١‏ والنشر /١‏ 415. 

(9) معاني القرآن 2161/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس قي إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

. ۲۳۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ ٠٠١ /۳ الكتاب‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۷۲ 14۹۳ 


وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن بهم" في ذبحها وقلَّةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله» وقال القُرَطىُ محمد بن كعب: لغلاء ثمنهاء وقيل: خوفاً من الفضيحة على 
أنفسهم في معرفة القاتل منهمء قاله وَهْب بن مَُبّه”". 

قوله تعالى : ول قلس تفا مادم فیا وال رج ما كم تكو © 


efe 2 کک‎ 


قوله تعالى : ولد قثلثم تفْسا دار٤‏ تم فا هذا الكلام مقدَّم على أوَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى E‏ لا 
كقوله: للد نه اَل أل مل عبرو الككب ور يمل َم عر © يما [الكهف: ١‏ 
أل انل و وف 
القصة. 

أحدهما: لابنة له حسناءَء أحبّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّه» فقبَلّه 
وحمله من قريته إلى قرية أخرى» فألقاه هناك وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» وادّعى قله على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرَ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 
منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْط من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء””" على 
هؤلاء» ثم انوا موسى يختصمون إليه» فقال: إن أله ترك أن سوا بر ال 


FTE (» 

(۲) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١7/7‏ وابن أبي حاتم 
(457)» وقول وهب أخرجه الطبري .۱۱۷١/۲‏ 

.IVY-1۷1/Y (€) 

)٥(‏ في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي 7/١‏ 1147. 

زفف في (م): وادعى هؤلاء . 

(۸) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 5١٠؟500-1.‏ 


04 سورة البقرة : الآية ۷۲ 


ومعنى «ادَارََتُمْ : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد” '». وأصله: تدارأتم» ثم 
أدغمت التاء 0 ولا يجوز الابتداء بالمُدْعَم؛ لأنه ساكن» فزيد أل الوصل. 

طدَائَهُ رج ابتداءة وخبر. تا کچ «ما»" : في موضع نصب ب«مُځُرج»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة”" تكد جملة في موضع خبر «كان»» 
والعائدٌ مخذوف. التقدير: تكتمونه. ٠‏ 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميرائه لم يَرِث قاتل عمد“ من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
اسنا 

قال ابن عباس: قَتَلَ هذا الرجل عمّه ليرثه". قال ابن عطية: وبمثله جاء 
EGAN SE es‏ 
كانت سببَ ألا يَرِتَ قاتلُ» ثم ثبّت ذلك الإسلامٌ» كما تَبِّتَ كثيراً من نوازل 
الجاهلية(". 

و عكري العلماء أنه لا يَرِث قاتل العمدٍ من الدّية ولا من المالء إلا فرقة 
شَذَّت عن الجمهور» كلهم أهل بدّع. ويرت قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنه لا يهم نهم على أنه قتله ليرنّه ويأخد 
ماله. 


مل 


وقال سفيان التَّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعيٌ في قول له آخَرّ: لا يرت 
القاتل عمداً ولا نظأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاؤس وَالشْخِينْ 
وَالنَسَحِيّ. ورواه الشَّعْبِنُ عن عُمرٌ وعلىٌ وزيد؛ قالوا: لا يَرثُ القاتل عَمْداً ولا خَطَاً 
شيئاً. وروي عن مجاهد القولانِ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتلٌ الخطأ 


.0/51( وابن أبي حاتم‎ ۰٠۲١ /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۱. 

(4) في (ظ): قاتل عمداً . 

(0) المحرر الوجيز ,»157/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 7لا -لالاء وابن أبي حاتم (1940)» والبيهقي 18/ ۲۲۰۔۲۲۱. 
(1). أخرجه الطبري مطولاً 1717171/59. 

(۷) المحرر الوجيز 2177/١‏ وقول مالك في الموطأ ؟/48218. 
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من الدّيّة ومن المال جميعاًء حكاه أبو عمر". وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث"" إن شاء الله تعالى. 


قر 0 2 اضر غا كَدِكَ يت الله امو وڪم َايتوء 

Kak‏ مس سملو 

له تعالى : 0 ِبَعْضِهاً» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام» وقيل: 

ل إِذْ فيه د قت فيلة E‏ وقيل : بالمَخْذ» وقيل : بعظم من 
انی والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . فلمّا ضُرِب به حَبِيّ؛ وأخبر بقاتله, ثم عاد 
ميتاً كما كان. 

مسألة : اسستدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن اا على م القول 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو فلانٌ قتلني. ومتعه السّافعنُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيح ؛ لان قول المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
خبرٌ يَحتمل الصدقّ والكذبّ. ولا جلاف أنَّ دم المدّعَى عليه معصومٌ» ممنوعٌ إبا حه 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطل اعتبارٌ قول المقتول: دمى عند فلان. وأمًا 
قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزةً» وأخبرَ تعالى أنه يُحييهء وذلك يتضمَّنٌ الإخبارَ بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخله احتمال» فافترقا. 

قال ابن العربي : المعجزة ُ كانت في إحيائه؛ فلا صارّ حَيّا كان كلامُه كسائرٍ كلام 
الناس كلهم في القَبولٍ والرّد. وهذا فن دقيقٌ من العلم لم تفظن له إلا غالك» وليسن 
فى القرآن أنه إذا أخير وعت صدقه فلعلة أمرّهم بالقّسامة معه. واستبعدٌ ذلك 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يقبل قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
قوله ف درف 9 
)١(‏ الاستذكار 1/76 ۲۰۹-۲۰۵ . 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : یریگ آله ن لض » [النساء: ]١١‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): تركب . 
)٤(‏ أحكام القرآن ١/4؟10-7.‏ ويوضح هذا الكلامٌ قول ابنٍ عبد البَّرٌ في الاستذكار 777/76: أجمع 

العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 

غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 
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مسألة: اختلف العلماء في الحَُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة”" التَّوَمْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري”"!؛ لأنه أتى بحديث القَسامّة في غير موضعه. 

وقال الجمهور : الحكم بالقّسامة ثابتٌ عن النبي به » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
بها + فقالك طائفةٌ : يبدا فيها المدّغون :الأ يمان» فان حلمو امقر اء وإن كارا حلت 
المدَّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قول أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدَ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يث حويصة وم ة٠‏ » خرّجه الأئمة : مالك وغير“. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدّعى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَّ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّخَعىٌّ» وبه قال التّوْرِيُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد”"' بن عُبید» عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأً بِالْأَيْمِإنٍ!* المذَّعَى عليهم» 
وهم اليهود”. وبما رواه أبو داود”''' عن الزُّمْرِيّ عن أبي سَّلَمَةَ بن عبد الرحمن› 


.٤0۷ /٤ هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينةء أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

(۲) في النسخ: عيينةء وهو خطأ . 

() إكمال المعلم .٤٤۸/١‏ 

)١1٤۳(و‎ )۳١۷۳( أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحکام» بالأرقام:‎ )٤( 
و(71937): وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة» وأورد أيضاً الرواية (1۸۹۸) في باب القّسامة‎ 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية‎ 
. سعيد بن عُبيد في هذا الباب‎ 

(4) خوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَة 
أصغر منه» وأسلم قبله. الإصابة N/A ٠۳/۲‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ؟8178-41/7//7» وأحمد (۰۹۱ ),٠١‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» يعدم 
:)١559(‏ ((. 

(۷) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(۸) في (د): بأيمان . 

(4) قوله: فبدأ بالأيمان المذَّعَى عليهمء ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»› 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (1۸۹۸)ء وأخرجه أيضاً مسلم (1779): (20)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم ٥‏ وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المذّعَى عليهم. 

.۲۰۷ /۲۳ والتمهيد‎ ۳۰٦/۲١ في سننه (4075). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٠١( 
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عن رجالٍ من الأنصارء أنَّ النبئ اة قال لليهودء وبدأ بهم : «أيَحْلِفُ منكم خمسون 
زخو قابؤاء كقال لافار اقفر فقالوا» تخل على العبثب 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك ديه على يهود؛ لأنه وجِدَ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمينَ على المدَّعَى عليه»ء فعينوا" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعاوّى» الذي نه الشرِعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُحْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأموالَهُمء 
ولک ابي "علق العدمن علي 

رَد عليهم أهل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمّ عند أهل الحديث”*': وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتَابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما أعلم. وقد أسندَ حديتٌ بير عن سهل أن النبى يك بدأ بالمذَّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عُيينة» وحمَّادُ بن زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وبشر بن المُمَضَّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعةٌ 


.۳٠٠/۲٠١ في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(۲) قوله: فعينوا» ليس في (ظ) . 

(۳) في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(:) أخرجه أحمد (۳۱۸۸)ء والبخاري (70154): ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 2507/٠١‏ وفيه : «ولكن البينة على المُدَّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنووي فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم ۲۲٠/۲‏ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه - ولفظها : 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(6) ينظر إكمال المُعْلِم .٤٤۹/٥‏ 

(7) المجتبى ۸/ ١1ء‏ والكبرى (58405)» والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثُه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(۷) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أستد حديتٌ يُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن شير بن يسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف, ورواه 
عنه أيضاً : هُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال : 
أسند حديث بُشيرء عن سهل» أن النبيّ يق بدأ بالمدّعين عن يحيى بن سعيد: ابن ُييئة... الخ . 
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الحفاظ“» وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي” : فلا 
يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة"» مع أن سعيدٌ بن عُبيد قال في 
حديثه : قَوّداه رسول الله ية مئة من إبل الصدقةء والصدقةٌ لا عى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل» فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصحاح المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”” بأن هذا الحكمّ أصل 


ENE 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يكل جعلّ البيّنةَ على المذَّعِى واليمينَ على‎ 
المذّعَى عليه» والحَُكُمٌ بظاهر ذلك يجب. إلا أن يخص الله في كتابه» أو على لسان‎ 
نبيّه ية » حكماً فى شىءٍ من الأشياء» فيستثتى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه‎ 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفي حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداءً يشهدون له على‎ 
صِدْقٍ ما رَمّى به المقذوت» وحص مَنْ رَمَى زوجته بأنْ أسقط عنه الحَدَّ إذا شَهِدَ أربعَ‎ 
شهادات» وممًا حَضّنْه الشنهُ حكم النبئ ية بالقسامة. وقد رَوَى ابن جُرَّيج عن عطاءء‎ 
عن أبي هريرة» أنَّ النبيّ ي قال: «البَيّنَةُ على مَنِ اذّعَى» واليمينُ على مَنْ گر إلا‎ 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ۸۷۸/۲ عن يحيى.بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن 
يسار» أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَدْمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابن عة وغیره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (۳۹۲ه). السير 15/ 059. : 

(۳) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (أن رسول الله كل بدأ بالمُدّعِين): محمد بنُ إسحاق» عن الزهري 
وبْسَيْرٍ بن يسار كما في التمهيد ۰۲۰۲/۲۲ والاستذكار 6؟/ .01-7 وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهل» كما في الموطأ ۲/ ۸۷۷ وصحيح البخاري (۷1۹۲)» وغيرهما . 

(4) سنن أبي داود (5017)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي بي قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود / 7١75‏ عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السئن 777/7: قوله: مرسل» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا. 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

. يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل‎  )0( 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار :۳٠۷/٠١‏ وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يه من 
الاضطراب والتضاد» ما في هذه القصةء فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 


سورة البقرة : الآية ۷٣‏ ۹4 


فى القّسامة». خرّجه الدَارفظدة. 
وقد احتجّ مالك لهذه المسألة في موه" بما فيه كفاية» فتأمّلُه هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَّوَدٍ بالقسامة» فأوجبت طائفةٌ القّوَدَ بهاء 


ورل 5 


وهو قول مالك» واللّيثْء وأحمد» وأبي تَوْر؛ لقوله عليه السلام لحَوّيْصّة ومخيصة 
وعبد الرحمن: «أتَخْلِفُونَ وتَسْتَحقُونَ دم صاجیگ" . 

وروی أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جد“ أن النبيّ يله قتل 
رجلا بالقساعة من بتي نمر بڻ مالك قال الذَّارَفْظَنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا “؛ وكذلك أبو عمر بن عبد البّر يصح حديتٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتح به“ . وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني" وأحمد بن حنبل والحُمَيْدِي 
وإسحاقّ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن»”* . 

وقالت طائفة: لا قود بالقسامة» انها نوخت الدكة. روي هذا عن عمر 


)١(‏ في سننه ۱٠۰/۳‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح» كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
جُريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن ريج » عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جذّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ۳/ :١1٠١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 7717/7. 

AAI مالال/١‎ (¥) 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۰۹۷)ء والبخاري (۳۱۷۳)»› ومسلم (1559). 

(؟) قوله: عن أبيهء عد خطأء فالحديثٌ في سنن أبي داود )٤٥۲۲(‏ من رواية عمرو بن شعيب عن 
النبي E‏ 3 معضلء وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله ٠(‏ ۷( وإنما تابم المصنف رحمه الله في 
ذلك a‏ في في أحكام القرآن .16/١‏ وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرٌ في التمهيد 
7/7 وسيبه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند آهل الحديث: الوهم. بسلوك الجادّة. 

.16 /١ نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٥( 

. ۱۳٤-۱۲۷ /۲۰ الاستذكار‎ )5( 

(۷) هو علي بن عبد الله ء أبو الحسن السعدي مولاهمء البصري» أب الموفتين في:السديت؛ توفي سنة 
(٤۲۳ه).‏ السير .٤١/١١‏ 

.01/۳ (N 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


وابن عباس» وهو قول النَحُعيّ والحسن» وإليه ذهب التّوْرِيُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتجوا بما رواه مالك" عن أبي ليلى”'' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَْمة» عن النبي يي قولّه للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحِبّكم وإمًا أن يُؤْذّنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
اوتستحقُون دَمّ صاحبكم؛ : دِيَةَ دم قتیلکم ؛ لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم» ومن 
اسح ديه صاحبه فقد استحقٌّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ فى العَمُدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدم . ۰ 

فسألة: المُوجِبُ للقّسامة اللْوْثُء ولا بد منه. واللوثٌ: أمارةٌ تُعْلّبُ على الظنٌّ 
ِ صِدْقَّ مدّعي القتلء > كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتول 
تحط" في دمه والمثّهمٌ نحوّة ‏ أو قُرْبه - عليه آثارٌ القت . 

وقد انلف في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قول المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْث. كذا في رواية ابن القاسم عنه" . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ورّوى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثُ. وذكر محمد" عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دون شهادة المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختّلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبٌ إلىَّ؛ قال: وأخد به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال : دمي عند فلان» ومات» كانت القسامة. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. ۸۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 

(5) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجرد الاسم في النسخ الخطية . 
(۳) في (د) و(ظ): يتخبط . 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة ۲۸۳/۳ . 

(5) المدونة الكبرى 475/5. 

(5) هو ابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۰۲۸٤‏ وبنظر النوادر والزيادات ١78/15‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۷۴۳ "١‏ 


واحتجٌ مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”"". 

وقال الشافعيٌ : اللّوْثٌُ: الشاهدٌ العَذلء أو تأتي بيه" وَإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأوْجَبَ الثورِي والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» واستَعْتَوَا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حلّف أهلُ ذلك 
الموضع أنّهم لم يقتلوه» ويكون عَفْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”'' عليه عندنا؛ وهو قول ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم؛ ولا سَلّف لهم فيه» وهو مخالف للقرآنٍ والسُنَوَ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشافعيٌ إلى أن القتيلَ إذا جد في مَحلَةٍ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لأنَّ القتیل قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلخو به» فلا 
بوا بل :ذلك انحن تكن الات ال رطرها ف وجرت القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخَرٌ فيه“ القضاءً حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة"؟: قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
باللّوْ» فَلِمَ أَوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالكٌ العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَوْث» وأنزل اللَّوْتَء أو قول الميت» بمنزلة الجداوة(". 


)١(‏ المفهم ٠۷/١‏ وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 2157/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
0 ورد ذلك ابن عبد البَرّ في الاستذكار 6؟9757/5) فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيلٌ إليها اليوم؛ فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(۲) في (م): ببيّنة. ش 

(۳) ولفظ الشافعي في الأم 794/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمين من نّواح لم يجتمعواء 
فيُتبت کل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله؛ فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضّهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّلَ في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

(4) في (ظ): اجتمع . 

(6) في (د) : به. 

(5) لم نعرفه . 

(۷) إكمال المعلم ٤٥١/١‏ . 


۰۲ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


قال ابن أبي زيد ۾ ' : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 

ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لوث" . 

قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لَوْثاًء كما تقدَّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» ووْجد قتيل في 
أحد الفريقين”"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القّسامة فيه“ . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أرْبابُها ؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيء» فإِنْ باعُوا دُورَهم» ثم جد 
قتيل» فالدّيّةُ على المشتري» وليس على السّكان شيء» وإن كان أربابٌ الدُورٍ غُيّبا 
وقد أكْرّوَا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدّيَةٌ على أرباب الدور العُيِّبء ليشن على السيكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظْهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القّسامةٌ والدّيَةُ على السّكان في 
الدُورء وحكى هذا القولٌ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن آهل خَبَرَ كانوا مُمّالاً سانا 
يعملون؛ نوجد القتيل فيهم. قال الثوري : ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الدور. وا القول قول ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك کله سوا زاغل ولا قود إا ر وما رجت 
القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقل من خمسين يميناًء لقوله عليه السلام في 
حديث حويصة ومخيصَة : ايُقسم خمسون”"! منكم على رجل منهم»". فإن كان 
المستّحِقُون خمسين» حَلّفَ كل واحدٍ منهم يمينا واحدةًٌ» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعرّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير ٠١/١۷‏ . 

(۲) ینظر النوادر والزيادات ۱۳۷-۱۳۲/۱٤‏ . 

(۳) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم /٦‏ ۷۹-۷۸ . 

(0) في (ظ) و(م): خمسين» وهو خطأ . 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث ۲/ ۱۹۷. 


سورة البقرة : الآية “الا ۳ 


گل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه رُدّت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفُ في 
العَمْد أقلٌّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال”' ولا النساءء 


يحلف الأولياء ون يستعينٌ بهم الأولياء من العَصية خمسين يعينً. هذا مذهب مالك» . 
زفق 


E 


والليث» والتَؤْريٌ» والأوزاعن» وأحمدّء وداود 

وقوى لافنا "كع ملت نانم ل ترك به النتعن عليه اسل وتحلاك عه 
أنفسّهم كانوا واحداً أو أكثر““ خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم؛ وهو قول الشافعيّ. 

قال الشافعي : لاقي إلا وارت» كان القت عَمْداً أو خطاً. ولا يحلفٌ على مال 
وعدت إلا مكاله لمث ل ارم اه ال الملاكيس الرنه E ١‏ 
يُقسِمُون على قَدْر مواريثهم. وبه قال أبو تَوْرء واختارّه ابنُ المنذر » وهو 
الصحيح؛ لان مَنْ لم يُذّعَ علیه» لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به" يمين”"". ثم مقصود 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوى» ومَنْ لم يدع عليه بَرِيِءٌ . 

ل I‏ ل ل 
خمسون يميناً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه» ومن نگل لم يَستحِقٌّ شيئاً؛ 
فإن جاء مّن غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجبٌ عليه لو حضرً» بحسب ميرائه. هذا 
نول مالك المشهؤة عه وقد ری عه الهلا رى فى الا ا 

ونيم ميال الا وفروعِها وأحكايها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


. في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال‎ )١( 

. ٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب» مولى ميمونة أم المؤمنين» صاحب مالك وابن 
أخته؛ وبه تفقّه» روى عنه البخاري في صحيحه» وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(۲۲۰ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك ."09/١‏ 

. ١4/0 في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم‎ )٤( 

. ٠١/١ بنحوه في المفهم‎ )٥( 

(5) في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 

(۷) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُدِّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يخلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ٠٤/١‏ . 

(۸) :في (ظ) و(م): خحمسين» والمثبت من (د)ء وهو موافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 


(9) المفهم 7/6 


5" سورة البقرة ؛ الآية ۷٤‏ 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أن شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائف 
نا تكلم افر امو E EE‏ وتاغل ابن كبر 
القاضي”" من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومَنازعُه في كتبه» وإليه مال الشافعيُ”"»؛ وقد قال الله : «قِهُدَنهُمْ 
مسد [الأنعام: 40] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : كَدَلِكَ يح أله امون أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
کل من مات. فالكاف في موضع نُضْبء لأنه نعتٌ لمصدر محذوف“ يڪم 
َي أي : علاماته وفْذرته. طلعَلَكُم تعفد : كي تعقلوا. وقد تقدّم. أي : 
تمتنعون من عِضّْانه. وعَقَّلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمَعاقّل : الحصون . 


or 224 5 .‏ خم .م مه چ صللا ر ر 
قوله تعالى : ثم قت فلوم يِن بعد ذلك هى كالمجارة أو أشد قسوة ن من 


4 7 ا ا وو rE‏ عس دس م ر 4 6 ئ 
ا فيج مِنَهُ اماه وَإِنَّ ينها 
00 
o‏ تمس مم" لس ميو ا 7 لخ م 
بط من شيت آله وما اله ِل عَمَا سََمَلُونَ 3© 


قوله تعالى : م هسب فلويكم ِن بَعْدِ ذلك القسوة”؟: الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليس. 
وهي عبارةٌ عن 00 من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى”"'. قال أبو العالية وقتادة 


ت 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبٌُ جميع بني إسرائيل“. وقال ابن عباس: المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن» البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (4"ه). السير 475/18 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكير» أبو بكر» التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (0٠1ه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۳/۱ . 

. 778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

TEY 61/1 )0( 

() في (د): القساوة. 

(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون SHETA‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١‏ ١١٠٠ء‏ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (770) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ۰0 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله"" وعاد إلى موته» أنكروا قَنْلّه» وقالوا: كَذْبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قط أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تكذيباً لنبيهم. 
منهم عند ذلك» لكن نَمَذَ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكل : «لاتُكيِروا الكلام 
بغير ذكر الله » فن رة الكلام بغير ذكر الله قَسْوةٌ للقلب» وإنَّ أَبْعَدَ الناس من الله 
القلبُ القاسي»" . 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله هة : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
العين» وكَّسَاءٌ القلب» وظول الأمل» والحرصٌ على الدنيا»“ . 


5 75 5 4 عامل كن 224 مسا 01 5 
قوله تعالى: نه لجار أو أشد فسوة » «أو» قيل : هي بمعنى الواو. كما 


قال: ٤اا‏ أو كوا [الإنسان: .]۲١‏ «إعذا أو نذا [المرسلات: 5] وقال الشاعر : 
نال الخلافة أو كانت له قدَرا(“ 


أي : وکانت. 


2 - 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى : رلته إل مأَةِ آي أو زيرت » 
[الصافات: 1417]» المعنى : بل يزيدون"» وقال الشاعر : 


ا وا 5 5 لمم 2 7 5 5 5 001 
بدت مثل قرب الشمس في روس الضخى وصورتها أو آنتِ هي العين امک“ 
أى : بل أنت. 
9 إن 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(۲) المحرر الوجيز »١57/1١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري .٠١۹/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۱٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

)٤(‏ كشف الأستار (۳۲۳۰) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 259١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . 

.۴۲٣ /١ هو صدر بيت لجریر» وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف‎ )٥( 

() تفسير الطبري ۲/ ۲١ء‏ والنكت والعيون ١55 /١‏ -155» والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۷) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص ٤٥۸/۲‏ إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
۳/ ۰۱۸۷ وأورده الفراء في معاني القرآن /١‏ ۷۲ ولم ينسبه . 


ا سورة البقرة : الآية ۷٤‏ 


وقيل : معناها الإبهامُ على المخاظب» ومنه قول أبي الأسود الدُوّليٌ : 
فإذيك حبُهم رشداأوب"“ ولستُبمخطى]إنْكان عي 
ولم يَشُكَ أبو الأسود أنَّ حبَّهم رَشَدٌ ظاهرء وإنما قَصَّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكتَ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: ولا أو 
يڪم لل هى او في صلل مين [سبا: 14] وقال: أو كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 
وقيل: معناها التخيير» أي : شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدٌ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل : جالِس الحسنٌء أو ابنَ سيرين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو . 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشك» ومعناها عندكم أيُّها المخاطبون وفي نظركم 
لعن لو شاهدتم قَسُوّتها کک اهي كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى : إل اة آلب أو زوت [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَنْ قلبّه كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنی : ھ0 فرقتان" . 
قوله تعالى : أو اَذ «أشد» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2146/١‏ والمحرر الوجيز .١157/١‏ ووقع في ديوانه ص94١1-١17؛‏ وتفسير الطبري 
۲ :: والوصياء بدل: أو علا . 
(۳) في (د) و(ظ): شك . 
)٤(‏ تفسير الطبري 211/71 والنكت والعيون /١‏ 145» والمحرر الوجيز 2177/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
0 في (ظ): أنكم . 
قف في (د) و(ظ): هي . 
(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ش ۹۷ 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى : فهي مثلّ الحجارة أو أشدٌ. . ويجور: «أو أشدً» بالفتح 
5 ےر 

عطف على الحجارة". و#إضوة# .نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيْوَةً: «قساوةًا» 

N 


قوله تعالى: وَل بن ألْجَارَوَ ل ا س نا ا لَمَا د مق ميحج مله 
الس قد تقدَّم معنى الانفجار”". ويَشّقَّنُ؛ِ أصله: : ككتو أذضيت الناء ا 
ل ا 
اد ا ر )4( 
وإن لم يجر ممسج . 


وقرأ ابن مُصَرّف: «يَنَْقِنُ» بالنون» وقرأ «لما ينجر «لمّا يتَسّمّقَه: بتشديد 
2 و 


«لما» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة"2. وقرأ مالك بن دار" ٤‏ اينفجر» 

بالنون وكسر الجيم””. 
قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَقَىَ بني آدم!؟»! 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »78/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ قراءة «أو شد لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 190/١‏ للأعمش . 

(۲) المحرر الوجيز .١177/١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري ۱/ ۲۹۰. 

.1A/Y م‎ 

. وفيه: منسفح‎ ١171/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 1 : والذي يقتضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة وقد يجيء الفكٌ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(3) المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجَر؟ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمش» قال أبو حيان في البحر المحيط /١‏ 174: ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتمنَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وإِنَ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أمّا إذا قرأ بتخفيف «إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: إن کل تن كا ا عاف .. 

(۷) من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (11١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير ۳٠۲/١‏ . 

(۸) الكشاف ۲۹٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١1٠ء‏ وتفسير الرازي 1۳٠/١‏ . . 

(9) تفسير الطبري ۲/ ١٠۳٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 


۲۰۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ 


قال أبو حاتم : : يجوز: E‏ افا ولا يجوز: EE‏ '"“. بالتاء؛ لأنه 
إذا قال : تتفجرء أنه ة بتأنيث الأنهارء وهذا لا يكون في : تَشَّقَنُ!"". قال النحاس”) 


io, Io 
يَشْقَق‎ - 


يجوز :ما أنكرة علئ المع + لأن المعنى : وإن منها لحجارة 5ة kh‏ 
[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 


والشّق واحدٌ الشّقُوقَء فهو في الأصل مصدرء تقول: بِيّدِ فلان ورجلو(*» 


شُمُوق» ولااتقئل: شقان نا الفاق دا يكرت بالدوات :وهو كف تف 
أرْساعَهاء وربّما ارتفحَ إلى وَظيفِهاء عن يعقوب. والشَّقٌّ: البح" . 

وما في قوله: «لمّا جره في موضع نصب» لأنها اسم «إنَ» م 
«منه» على لفظ «ما»» ونو «منها» على المعن "»ء E,‏ وان هذا لا 
يرج مله المَاءُ4. وقرأ قتادة : «وإن» في الموضعين» مخففة م من الثقيلة“ . 


f 5 


و 


قوله تعالى: َل ينها لما َي مِنْ حَسَيَةٍ الد يقول: إِنَّ من الحجارة ما هو أَنْمَمُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَدّيها. قال مجاهد: ما تَرَدذّى حجرٌ من رأس جبل» 


ا ا ولا َرَج منه ماءٌ إلا من خشية الله » نزل بذلك القرآن 
)4( 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): تتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(۲) في (د): تتشقق. 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۱. وما بين حاصرتين منه. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تتشقّقء والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): ورجليه . 

0 الصحاح : (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

(۷) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن ۲۳۸/١‏ أن قراءة أَبَىّ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۷» والمحتسب .41/١‏ 

(9) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري .٠١۷/۲‏ 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ ۲۰۹ 


وقال بعض المتكلمين فى قوله : وَل نَا ما َب من َة ألم : الْبَرَدُ الهابظ 
N‏ 

وقيل : لفظة الهبوط مجّاز» وذلك أنَّ الحجارة لمّا كانت القلوبٌ تَعتّبر بكَلْقِهاء 
وتَخْشَعٌ بالنظر SS‏ نينا كما قالث ا تسر 
أي عت من تاها غل ر ا 

وحكى الطبرئ”" عن فرقة: أن الخشية للحجارة” مُسْتَعارَةٌ؛ كما استّعيرت 
الإرادة للجدار في قوله: يريد أن ينقَضّ [الكهف: ۷۷]ء وكما قال زيدٌ الخيل: 
[بجنع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِوٍ 2 تَرَى الأكُمَ فيه سُجّداً للحوافر“ 

وکا قال جر ] 
لماآتى خَبّرٌ الْرُيَيْرٍ تَواضَعَتُ ‏ سُورٌ المدينةوالجبال الحْشُع 

وذكر ابن ير أن الضمير في قوله تعالى : «وإنّ منها» راجعٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: من القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله . 

قلت: كل ما قيل يحتملّه اللفظ» والأوّل صحيحء فإنّه لا يمتنعٌ أن يُعطيَ بعض 
الجمادات المعرفة" فَيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذّع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحب فلما تَحوَّل عنه حو . 


. ٠٤١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۷/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1٦۷/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

. قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ)‎ )٤( 

(6) ديوانه ص55» برواية: منه» بدل: فيه» وسلف .475/١‏ 

(5) ديوانه ۰۹۱۳/۲ وهو في الكتاب 07/١‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱٤١/١‏ . 

(۸) في (د): المعروفة . 

)9( النكت والعيون 2147/١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري )۳٥۸٤(‏ من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20887).» والبخاري (70417) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (۲۲۳۷)» ومن حديث أب بن كعب »)۲۱۲٤۸(‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


1۰ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


ونَبَتَ عنه أنّه قال : «إِنَّ حَجُراً كان يُسَلّمْ عليَ في الجاهليةء إِنّي لأغرفه الآن. 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ ية قال: «قال لي تبير: اهب فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّيي الله » فناداه جراء: إلى يارسول الله 06"©. 

وفي التنزيل: إا عضا لمان عل لوت لاض وَالْبَالٍ» [الأحزاب: ۷۲] 
الآية. وقال: لز أا ها لمران عل جَبَلٍ لرام شا مص را يَنْ حَمْيَةَ ا 
[الحشر: ]۲١‏ يعني تَر وشضوعا: وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في نخان إن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: رما له ِل عَم ماود «بغافل» في موضع نَضْبٍ على لغةٍ أهلٍ 
الحجاز» وعلى لغة تميم في مَوْضع رفع» والباء توكيد. 

عا ًَ4 أي : عن عملکم» حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا يُحصيها©) 
عليكم من يَمَمَلْ وال درو حيرا يَرَمُ © ون يقل مِنْقسالَ درو سا َر 
[الزلزلة: ۸-۷]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أن يجعلّها بمعنى الذي فيُحذَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أ عن الذي تعملونه" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


قوله تعالى امون أن ويوا کم وقد كن ريق مِنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألم 


2 عمسن بم . ع ع قز < OS‏ 
شد رة ينا بد ما عَمَدهُ َه تكرب 69 »> 


الأولى: قوله تعالى : أْنَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لك : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۸۲۸)» ومسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) أورده البغوي في التفسير ۸٦/١‏ والقاضي عياض في الشفا .٠۸/١‏ قوله: ير : جبل بمكة . 
() في (ز): تذليلاً . 

() في (م): سورة سبحان» والكلام سيأتي في الآية )٤٤(‏ منها . 

. في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية‎ )٥( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز .١77/١‏ وينظر السبعة ص١٠٠١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ش 1" 


كأنه أَيَْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقة من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي ية » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلْفٍِ والجوار الذي كان بين . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ ية خاصّةً. عن ابن عباس" أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخبرّه أنّهم من أهل السّوء الذين مَضوًا. و«أنْ؛ في موضع نصب » 


أي : في أنْ. (يؤمنوا) : نصب ر«أن»» ل 


يقال: مع فيه ظْمَعاً وَطماعِيَة ‏ مخمّف ‏ فهو طَمِعٌ على وزن: فَعِل. وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعتجب : : طمّعّ الرجل» بضمٌ الميم؛ أي: صار كثيرَ الظمَّع. 
والطمّع : ررق الجُندء يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأرْزاقهم. وأمرأةٌ 
مظماع: تُظمعٌ ولا مَك . 
الثانية : قوله تعالى: وقد ن فَرِيقٌ مَنْهُمْ»: الفريقٌ: اسم جمع» لا واحِدَ له 
من لفظه» وجمعه في أدنى العدد: أكْرِقٌة وفي الكثير: أفرقاء . 
يمعو في موضع نصب خبر «كان». ويجوزٌ أن يكون الخبرٌ «منْهم»؛ ويكون 
اليسمعون" نعتاً ل «فريق ۲“ 
ڪلم الو قراءءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمش: «كَلِمَ الله على جمع 
«المة“. قال سيبويه: واعلّمْ أنَّ ناساً من ربيعة يقولون: «ينهم»» بكسر الهاءء 
إتباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكّنٌ حاجزاً حَصِيئاً عندهم". «كلام الله » 


3 - ف‎ ٠. 
مفعول بلايسمعون).‎ 


> وفيه بغل. 


.٠١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 2171/١‏ وزاد المسير 8/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۳۳/۴ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 

. الصحاح: (طمع)‎ )٤( 

.۲۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

() القراءات الشاذة صلاء والمحتسب ۰٩۳/۱‏ والمحرر الوجيز .198/١‏ 
0) الكتاب 1957/5. 


1۲ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


لرا اللين احا موسى غاا ی ا 
يمتثلوا أمْرّهء وحَرَفُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قول الربيع وابنِ إسحاق”'". 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌء ومن قال : إن السيعيق ورا ها بيعم ري ققد خفلا + 
وأذْهَبَ بفضيلة موسى واختصاصه بالتكليه”". 

وقد قال الذي وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهانهم» ورَغِبُوا أن يكون 
سر ور SS‏ 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى : فون أَحد س الْمتْركِينَ 
اا ا ره حى يَسْمَمَ كلم أ [التوبة: ]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيٌ؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس » أن قوم موسی 
سألوا موسى أن يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت السَّبُور*؟: 
آنا الله لا إله إلا أنا الحيٌ القيُوم» أخرجتكم من مصرَ بي رفيعة» o‏ 3 
قلا" : هذا حديتٌ باطلٌ لا يصح رواه ابنُ مَزوان" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
ضبعيت ا يحتج بده لم الکلامٌ شيءٌ خْصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ آدمّء فان 
كان کلم قومّه أيضاً حتى أُسمَعَهُم کلامّه» فما قصل موسى غلب وقد قال 
وقولة الحقٌ: فإ أمَطَيَِيّكَ عل الاس برسلدق وَيِكليِى» [الأعراف: 144]؟ وهذا 
واضح. 
)١(‏ النكت والعيون .1٤١ /١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 41/7١157-1غ»‏ وابن أبي حاتم 570/١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره /١‏ ۸۷ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
(۲) المحرر الوجيز .١158/١‏ 
(۳) في (ظ): سمعه. 
(5) الشبُور ‏ وزن التَنُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
0 أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص2"54 وردّه. 
(3) في (م): قلت. 
(۷) هو محمد بن مروان السدي الصغير» متهم بالوضع. ميزان الاعتدال .۳۲/٤‏ 
(۸) نوادر الأصول ص٤1.‏ 


سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 1۳ 


الثالثة: واختّلف الناسٌُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّه» فمنهم من قال : إنه سمع كلاماً ليس بحروف ولا أصوات» ليش فة 
تقطيعٌ ولا نَمّسٌّه فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلام البشرِ» وإتّما هو كلام رب 
العائمين. 

وقال آخرون: إِنَّه لما سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السَّتٌّء عَلِمَ أنه ليس مِن كلام البشر. 

وقيل: إِنَّه صار جسده كله مسامعَ حتى سَّمِعَ بها ذلك الكلام فمَلِمَ أله كلام الله . 

وقيل فيه: إِنَّ المعجزةً دلت على أنَّ ما سَوِعَه هو كلام الله » وذلك أنه قيل له: , 
َل عصاك» فألقاهاء فصارّث تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحالء وأن 
الذي يقول له: ن انا ربک [طه: ؟١]‏ هو الله جَلَّ وعَر. 

وقيل : إِنَّه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً لا يقث عليه إلاعلّامُ العُيوب» فأخبره الله 
تعالى في خطايه بذلك الضمير» فَعَلِمَ أنَّ الذي يخاطيّه هو الله جل وعَرّ. 

وسيأتي في سورة القَصص بیان معنى قولهِ تعالی : ری" إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: نر رة قال مجاهدٌ والسَّدَّيُ: هم علماءٌ اليهودٍ 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فيجعلون الحرامٌ حلالاً» والحلالَ حراماً» انباعا 
لأهوائهه”". «ين بَنْدٍ مَا عَم أي: عَرَفُوه وتلِموه. وهذا توبيخٌ» أي: إِنَّ 
هؤلاء اليهود قد سَلَمَتْ لآبائهم أفاعيل سُوءِ وعِنادء فهؤلاء على ذلك السَّئَنْء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَّ هذا الكلامٌُ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحٌ المعاندً فيه بعيدٌ من الرُشد؛ لأنّهِ عَلِمَ 
الوعدَ والوعيدّ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده“. 


)1( في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(۲) تمامها «ين شنط ألواد لديم في عة الْمرَكَةَ؟ [الآية : .]"٠‏ 

(۳) النكت والعيون .٠٤١ /١‏ وأخرج الطبري ١41١/7‏ قول مجاهدء وأخرج ابن أبي حاتم ۳۳٠/١‏ قول 
السدّي. 


.۱۳٣/۳ بنحوه في تفسير الرازي‎ )٤( 


1€ سورة البقرة ؛ الآيتان 5/ا » ۷۷ 


قوله تعالى: ولا لَمُوا الِب ءامنا قال ماما وَإدَا خلا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ الوا 
1 الله یکم لاجو پو عند ريك أف فلو @ أوَلا 
يَعَلَمُونَ أنَّ آله يمْلمُ ما مروت وما لن © 4 
تعالى : ا لثر | لي ءَامَنُوا قَالُوَا امنا هذا في المنافقين. وأصل ١الَقُوا»‏ : 
00 وقد تقد 


طوَإدًا علا بعصم إلى بض الآية في اليهود» وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 


نافقُواء فكانوا يُحدّتُون المؤمنينٌ مِن العرب بما عُذّبَ به آباؤهم» a‏ 
غيم يما فح آله يكر أي: حَكمَ الله عليكم من العذاب» ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسدّي" . 
وقبل: إن عليًا لما نازل قُريْظَة يوم يْبر» سمع سب رمبول الله لل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبلُْ إليهم» وَعَرّضَ له فقال: «أظنّك سمعتٌ سنمي 
منهم› لو روني لَكَمُوا عن ذلك» ونَهَضٌ إليهم. فلما ا أنسكواء فقال لهم: 
الْقَضْته0" العَهْدَ يا إخوةً القَرَدة والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلَ بكم نقمته»» فقالوا: 
ا ار ا لو يق سيد 
من عندنا! روي هذا المعنى عن مجاهد(*) 
E‏ عار ليك انار اننا انها 
وانفتاح ما قَبْلّها”". وتقدّمٌ معنى «خَلّوا إلى» ذ في أل السورة. 
ومعنى «قُنَسَ): حَكُمَ. والمَنْحُ عند العرب: القضاءٌ والحكم» ومنه قوله تعالى: 
() كلل 
(؟) النكت والعيون .١114-0‏ وأخرج الطبري ۲ وابن أبِي حاتم 774/١‏ قول السدّي» ولم 
نقف على قول ابن عباس. 
)۳( في (م): أنقضتم. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 2١58/7‏ وابن أبي حاتم ۱ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 
(0) لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام ۳٠۳/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان “۷ » ۷۷ لملا 


ورا فسح فسح يتنا وبين رمتا الح وَأنتَ حير لْتَيمِينَ4 "١7‏ [الأعراف: ]۸٩‏ أي : الحاكمين. 
والمَنّاح: ل تقال بيني وبينك القَتّاح: ٠‏ انا 
المظلومَ على الال ب 0 ومنه قول تعالى : نیرت عل الب كدرو 
[البقرة: 49]» وقولة: إن يحوأ فق مذ جم ان4 [الأنفال: 89 ويكون 
بمعنى الْقَرْقٍ بي نالو 

قولّه تعالى : « ليس بجر نصب بلام «كي»» وَإِنْ شعت بإضمار «أن»» وعلامة 
النصب حذف النون. قال يونس: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفشٌ : 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال خَلّف الأحمر”” : هي لغةٌ بني العنبر. 

ومعنى الِيُحاجُوكما: لِيُعَيُرُوكم ويقولوا: نحن أكرمٌُ على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: فرتم به بعد أن وََفْتُمم على صدقه. وقيل: 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمدء 
فاه نبي حمًا. 

ود يوك قبل : في الآخرة» كما قال: نم إل م الم ود تیم 

تخلص مون [الزمر: ]”١‏ وقيل : عند ذِكْرٍ ربُكم. وقيل: «عند) بمعنى «في» أي : 

لبُحاجُوكم به في ربكم: فيكونوا أحقٌ به منكمء لظهور الحجّة عليكم. روي عن 
ا 

والحَُيَةٌ: الكلامٌ المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك مَحَسبَةُ الطريق. وحَاجَجِتُ 
فلاناً فحَجَجْيُه» أي : غلبته بالحبّة؛ ومنه الحديثٌ: «فَحج آدم ا 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر تفسير الطبري ۲/ »١16١‏ والنكت والعيون »١149/١‏ وتهذيب اللغة ٤٤١ /٤‏ و448. 
(۳) ابن حيان» أبو مُحرزء مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 

والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جِيِّدَهُ صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعجّد في 

آخر عمره» مات في جدود سنة (١۸٠ه).‏ الشعر والشعراء ۲/ ۷۸۹. وإنباء الرواة .۳٤۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنځاس ۲۳۹/۱ .۲٤٠١‏ 


.٠١۷ /۳ وتفسير الرازي‎ ء1٤6۹‎ /١ النكت والعيون‎ )٥( 
.)1565( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (7,867)) والبخاري‎ )( 


۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


أئا تلود قيل: هو من قول الأخبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي : أفلا تعقلون أنَّ بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال!". 

ثم وبّخُهم توبيخاً يُتْلَىء فقال: لأأْوَلَا يَمْلَمُونَم الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع 

وقرأ الجمهور : «يعلمون»» بالياءء وابن مُحَيْصِن بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي 
اسوه كُفْرُهم» والذي أعلنوه الجَحدٌ به 

0 تعالى: ظوَيَ م لا يتلمورت الكتب إل 
ِظنونَ 09 » 

05 

الأول : قولّه تعالى : رَيتهُم» أي: ين اليهود””. وقيل: من اليهود والمنافقين. 

ا اي قن ل بک ولا يترا واخلت أل سيو إلى الا الات 
التي هي على أصل ولادات”' أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتّهاء ومنه قولّه عليه 
السلام: «إنا أ َم اميه لا تكب ولا نَحْسْبُ» 5-3 . الحديث. وقد قيل لهم : اسن 
لأنهم لم د يُصَدٌقُوا بأمّ الكتاب» عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: إنّما قيل لهم 
أمَيّون؛ لنزول الكتاب عليهم» كأنَّهِم سبوا إلى أمّ الكتاب“» فكأنّه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونٌ الكتابَ. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۰1٦۹/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون» في القراءات الشاذة ص۷ إلى قتادة. 

(۳) هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ۰٠٠۳/۲‏ وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(5) في (خ) و(م): ولادة. 

(5) أخرجه أحمد (0117)» والبخاري (۱۹۱۳)ء ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 164-167 بنحوه. 

(۸) كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون »٤٤٥/۲‏ 
وابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ ٠۳٠۳‏ والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٩١ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


سورة البقرة : الآية ۷۸ 1¥ 


عكرمةٌ والضحََاكُ : هم نَصارَّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب» رفع 
کتابُهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا امین 

علي رضي الله عنه : هم المجوسنٌ”". 

قلت : والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى : طلا علوت اكب إل أ مان «إلا» هنا" , بمعنى «الكن»» 
فهو استثناءً مُنقطعٌ» كقوله تعالى: ما كم بو من عار إل آَم أل [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال الا : 
حلفت يمينا غيرَّنِي مَنْنَويِّةٍ ولاعِلْمَإِلًا نحسْنّظنٌ بصاجب 


وكرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : درا أماني» خفيفة الياء“» حذفوا إحدى الياءين 


1 تخفافاً. قال أبو حاتم : كل ما جاء ِن هذا النحو واحذه مُشْدَّدٌ قَلَكَ فيه التَشْدِيدٌ 
2 مثل : أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخيع : هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النځاس: الحذف في المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 


وهل يَرْجِعْ التسليمٌ أو يَكْشِفْ العَمَى ثلاث الأثافي والرَسُومُ املو" 
والأمانىٌ: د ا وهي التلاوةٌ اضيا ا على وزن : افر 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهنا. 

(۳) ديوانه ص١٠۰۱‏ وهو في الكتاب ۲/ ۳۲۲. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰٦۹/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض ماروي عنه). وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ والنحاس في إعراب القرآن 
١‏ أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7117/7 

() معاني القرآن له /١‏ ۲۹۷ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/١‏ 

(1) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّةء وهو في ديوانه 20 قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الأغاني 18/ 50. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «العَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع»: 
لاشيء فيها. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ۷۸ 


فأدغمت الواو في الياء؛ فانكسرتٍ النون من أجل الا قضارت امت ويه قوله 
تعالى: إل إا تم ألقى السَّبِطَنٌ فى + يو [الحج: 57 أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطان في تلاوته. 


تمت كات الناأزل تتسليو. ور و اه ا 
وقال آخرٌ: 

تَمَنَى كتاباللهآخَرَّلَيْلِه ا 
والأمانئٌ أيضاً : الأكاذيبُء a as‏ ا 

أَسْلَّمْتُ”"»: أي: ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن دب“ وهو يُحَدّثُ : أهذا شيء 


ووو ع 2 مس 


رويته) ام شيءَ تَمنيته؟ أي : افتع[تّه. وبهذا المعنى فسّر ابنْ عباس ومجاهدٌ «أماني» 


زفق 


في الآية0. 
والأمانئّ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسان ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني آنهم 
يكَمَنُونَ على الله ماليس لھ . 


(۱) البيت في النکت والعيون ٠٥۰ /١‏ ومجمع البیان 2777/١‏ والمحرر الوجيز ١179/١‏ » والفائق 7/7 ۳۹۲. 

(۲) سيرة ابن هشام :618/١‏ ومجمع البيان ۳۲۲/۱ وصدرًه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »547/١‏ واللباب ۲٠٤/۲‏ واللسان (منى)ء والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۱۱). والطبراني )۱۲٤(‏ بنحوه أطول منه» وأورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص٥٠٠٠‏ والطبري في تفسيره 2108/7 وابن عبد البّرَ في التمهيد 2747/١7‏ والزمخشري في الفائق 
١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »159/١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

sS (€)‏ قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث» وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان .٤0۸/٤‏ والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ 
DS‏ وابن الأثير في النهاية : (منى) . 

(4) تفسير الطبري ۰٠٥٦/۲‏ وابن أبي حاتم /١‏ 547. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠/١‏ والطبري 107-151/7. وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 0 من قول أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ۷۸ ۱4 


وقيل: الأمانئ: التقدير؛ يقال: مُنِيَ له أي: قُدّرَء قاله الجوهري"» وحكاه 
ابن بحر» وأنشدٌ قول الشاعر : 
2 م 2 4 f9‏ سي ي صي ت 4 5 o‏ ]اه 2 
أي : يُقَدَرُ لك المقدر. 


الثالثة: قوله تعالى ون هُمْ إل يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : إن ا 1[ 
وايَظنُون) : يكذبون ويَخدُسون9"؛ لأنه“ لا عِلْمَ لهم بصحّحة ما يتلون» وإلَّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وقد حدّئنا أحمدٌُ بن يحيى النّحَويُ أنّ العربٌ تجعل الظنّ 
عِلْماً وشّكا وكَذِباً» وقال: إذا قامت براهينٌ العِلّم» فكانت أكثرٌ ِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكّ؛ فالظنٌ شك وإذا زادت 
براهين السك على براهين اليقين؛ فالظنُ كَذِبُ» قال الله عز وجل : هون هم إلا 
يظبُونَ» أراد : إلا يكذبون. ۰ 

الرابعة : قال علماؤنا ةا لغيه تحت الل تعالى SE‏ 
ويُحرقُونء فقال وقول الحقٌ : ويل لذن يتبون الكتب أدبم الآية. وذلك أنه 
لما درسَ الأمْرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلُوا على الدنيا حِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ .)١( 

(؟) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١9‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله کی ومنشد يُنشده قول سويد بنِ عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة 2610/١6‏ 
والنکت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 


ولا تقولَنْ لشيء سوف أفعله حتى لاقي ما يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبيّنّه بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفائق 
1 


قرف في (ظ): ويحسدون» وفي (م): ويحدثون. 


(4) في (ز) و(م): لأنهم. 


۲۹ سورة البقرة : الآية ۷۹ 


طلبُوا أشياء تصرف وجوة الناس إليهمء فأَحْدَنُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتؤراة وقالوا لسفهائهم: هذا ِن عند الله » لِيَعبلُوها عنهم» فتتأكَّدَ رياستّهم. 
ويَنالُوا به حُطامٌ الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا : ملس عا علا ف لحيس 
سيل [آل عمران: 70]» وهم العرب» أي: ما أخذنا مِن ارال لهو ر قا وكان 
مما أحدّثوا فيه أن قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبّء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا آبناءَ رُسلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّائي ويا 


ا فأنزل الله تکذیبهم : وکات الْيَهُوءُ والتّصسرَئ حن اوا الله اوم كُلْ لم 
يڏيک دي [المائدة : 14]. فقالت: لو الله » وإن ا فأربعينّ یوما 


مقدارٌ أيام العججلء فأنزل الله تعالی: وََالُوا آن مسا أكائ إل اما دو ُن 
أذ عند أله عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَّم”'2: يعني توحيداً؛ بدليل قوله تعالى : : إلا من 
e‏ ا LSS‏ إلا الله » ون جلت الله عهده: آم 

لَ أ کک ثم أكذبَهُم» فقال: إل س کسب سیه وَأخنطتْ به 
طيشم اتیک ١‏ أَصْحَنبُ کاڈ هم فيهَا حَنِلِدُونَ ©@ وات د أ ويلا للحت 
وكيك اسب مع وا .]8١ ٠‏ فبَيّنَ تعالى أنَّ الخلود في 
النارٍ والجنة إنّما هو بحسب الكَفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


i عدم‎ 


- تعالى: 0 للذ يَكَتُبُونَ الكتب ,ئدهم م ولون هلدا من 
لہ لِيَفئوا ہو تما یلا یل لهم یا گتبٽ ايدبم وول لَهُم من 
5 4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى 5 اختّلف في الوَيْل ما هوء فرَوَى عثمانٌ بن عمّانَ» 
عن النبي يك أنه جبل من نار" قرو أبو سعيد الخدري أن الويل وان في بجيام بيخ 
)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمى» الفقيه» أبو هشام» مات سنة (٠اهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 1/ .٠١‏ 


(۲) أخرجه الطبري ١74/7‏ و۷١٠‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 8 وقال: غریب جداً» وقال ابن 
رجب فى التخويف من النار ص۸۲ : فى إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية ۷۹ ۲۲١‏ 


٠. 2‏ ۲ ت .01( ۰ و 3ت 2 20 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفا”''. وروی سفيان وعطاءٌ بنْ يّسار: أن الويل في 
هذه الآية واد يجري بفناءِ جهنم مِن صديدٍ أهل النار. وقيل: صِهْريجٌ في جهنم . 

e 2 0‏ 5 (€). 0 
وحكى الرَهُراويٰ عن آخرين : أنه بابٌ من أبواب جهنم. وعن ابن عباس" : الويل: 
المشَّةٌ مِن العذاب. وقال الخليلٌ: الويلٌ شدَّةٌ السَّرّ. الأصمعيئٌ: الويل تفججعٌ» 
ROLE‏ »(. سو" 2 7 ا “Mor‏ > وديا 5 ا 
والويح”” ترحُمٌ. سيبويه": وَيْلٌ: لمن وفع في الهَكة» ووَيْحٌ: رَجْرْ لمن أشرف 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنء يقال: تَوَيّلَ الرجل: إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند الحُرْنِ والمكروه» ومنه قوله : ظهَرَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتُْبُونَ الكتب بأيْدئْ» . 
وقيل: أصله الهَلَكَهٌ» وكل مَنْ وقع في هَلكة دعا بالويل» ومنه قوله تعالى : يتا 
مال مدا ألحتّب4 [الكهف: 44]: وهي الوَّيْلٌ والوَيْلةُ» وهما الهَلَّكَةُء والجمع 
الويلات› قال: 
له الوَيْلٌ إن أَمْسَى ولا آم ماش“ 
وال ايض : 
فقالت لك الوَيْلاتٌ إِنَكَ مُرْجِلي) 


۰۱٦٤/۲ والطبري في تفسيره‎ 2)١787( وأبو يعلى‎ :»)١01/5( أخرجه أحمد (۱۱۷۱۲)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (74577)»: والحاكم 2007/7 والبيهقي في البعث‎ 2747/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 89/١ والنشور (2)0117 والبغوي في شرح السنة (1405) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

(۲) قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ ١1۷٠ء‏ والرازي في تفسيره /١‏ ١٠٤٠ء‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۳۲)ء والطبري في تفسيره OTA‏ امن نات ا 

والبيهقي في البعث والنشور (215) بلفظ: «الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حرّها. : 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ١154/7‏ من قول أبي عياض» والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

.٠۷١ /١ أخرجه الطبري في تفسيره 2171/7 وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص .٠١١‏ 

(5) الكتاب 2771/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (ويح) (ويل). 

(۷) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص78» وعجزه: قريبٌ ولا البسباسة ابنهٌ يَشْكُرا. 

(۸) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويو دخلتٌ الخْدْرٌ خِدْرٌ غنيزة . 


۲۲ سورة البقرة : الآية ۷۹ 


وارتة تفع 'ويْل» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرة؛ لأنَّ فيه معنى الدّعاء. 
قال الأحفكنٌ9؟ : ويجورٌ التصتث على إضمار فل آئ: ألزمَهم الله ويْلاً. وقال 
المَرّاء: الأصل في الويل: وَيْ»ء أي : ځُزن» كما تقول: وي لفلان» أي: حزن له» 
فوصّلّته العربٌ باللام» وقدّروا أنّها منه"» فأعربُوها. والأحسنٌ فيه إذا فصل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصمحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح. ووَيّسء ووَيّهء ووَيْك» وويْل» 
ووَيْب» وکل يتقاربٌُ في المعنى””. وقد فرق بينها قوم وهي مصادرٌ لم نطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِنُ: ومما ينتصبُ انتصابٌ المصادر: ويْلّهء وعَْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلت اللامً رَفِعتَء فقلتٌ: وَيْلٌ له» ووَيْحٌ له. 

الثانية: قولّه تعالى : لِلَدِنَ يبود الكتابةٌ معروفة. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلم» 
ي E‏ عليه السلامء وجاء ذلك في حديث أبي ڏر» خرّجه الآجرّي 

. وقد قيل: إِنَّ آد م عليه السلام أعطي الخ فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 بَِيدِمَ» تأكيدٌء فإنه قد غلم أن الكَنْبَ لا يكون إلا 
باليد» فهو يشل قوله: ولا طير بطي يجتَاحيّد» [الأنعام: ۳۸]» وقوله: يفوت 
بأْوههم [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم' بيان لجَرْيهمء وإثباتٌ 
لمجاهرهم» فإِنَّ مَنْ تَوَلَى الفعلَ أشدٌ مواقعةً ممن لم يسول وإِنْ كان رأياً له. وقال 
ابن السَرَّاج: «بأيديهم» كناية عن اد من تلقائهم دون أن زل عليهم» وإن لم 
)١(‏ معاني القرآن له »7948/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤١‏ 

)۲( في (د) و(ز): وقدروها أنها منه» وفي (ظ): وقدروها أنها منها» وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 


۳( معجم مقاييس اللغة 2006 ومجمل اللغة ص .9١7‏ 

2 هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن حبان «الإحسان؟ (۳11)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 1--- 
لحكل وفي إستاذه إبراهيع'بن شام بن يى القسائي وقد كلب أبو حاتم وأبو ززغة كما في ميزان 
الاعتدال /١‏ ۷۳-۷۲. 

(5) في (م): أنهم. 

0) المحرر الوجيز .٠۷١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۷۹ YY‏ 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ يِن التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرع؛ فكل من بدَّلَ وغيّرء أو ابتدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديدء م اي ا 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ مَنْ بكم من آهل الکتاب افتَرقُوا على ثنتينٍ 
لا ا هر © كلّها في النار إلا 
واحدةٌ”". الحديث» وسياتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدِنُوا ِن تلقاء أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنّتو» أو سند أصحابه؛ فيُضِلُوا به النامنَ» وقد وقعٌ ما حَذَّرَه 
وشَاعء ور وذاع» ا 

الخامسة: قولّه تعالى : ینا يوه تَمَنّا ليلا وصف الله تعالى ما يأخذوئّه 
بالقِلّه إمّا لفنائه وعدم ثوابه”*"» وإما 7 حراماًء لأنَّ الحرام لا بركة فيه» ولا يربو 
عند الله . قال ابن إسحاقٌ والكلبيئ : كانت صفةٌ رسولٍ الله ية في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيئّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبُء فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبّ مآكِلّهم ورياستهم» فون َم غيّروا0. 

ثم قال تعالى: هْويْلُ لَمُم يما كَنبْتْ يديهم َيِل لَهُم يما يكبن قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر اليل تغليظاً لفِعلِهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۱1۹۳۷)ء وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي ٠۲٤٠/۲‏ وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-15١»‏ والطبراني في الكبير 484(/19)» والآجري 
في الشريعة ص۱۸ والحاكم ۰۱۲۸/١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٠٠)ء‏ والبيهقي في 
الدلائل ٠٠٤١/١‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (4597). 

(۳) عند تفسير قوله تعالى : ظوَآعَتَِمُوا موا يبل اله جیما 17 ردأ [آل عمزان : ل]. 

)٤(‏ في (م): ثباته. 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .17١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ا وو والواحدي في الوسيط ١57 2176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
7 : وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٤۷ /١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


/٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y4 


35 9 سے سسا لس 0300 سا 89 و. “a‏ مه 
قوله تعالى: «وقالوا ن تمستا السار إل أكاما تَعْدُودة فل عدم عند أله 
o‏ ويل 2 4 2 رە ولا ج 44 ےم رس صمي َِ و م 

عهدا فلن ملف الله عهده: آم ولون على الم ما لا نمرت 9©» 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى: الوأ يعني اليهود .طن تَمَسّءَا السار إل أنهامًا 
دي الف قبست رها » فقيل: إن النبى تل قال لليهود: «مَنْ أهل 
النار؟». قالوا: نحن» ثم تخلْقُوننا أنتم . فقال: «كَذَّبتُمء لقد عَلمتُم أنّا لاتَخلفُكُم'؛ 
فنزلت هذه الاي قاله ابن ا 

وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولٌ الله اة المدينة ويهودٌ تقولٌ: إِنّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة"» وإنَّما يُعذّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام. فأنزل الله اليه" وهذا قول مجاهد”؟» 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إنَّ في التوراة أنَّ جهنم مسيرةٌ أربعينَ سنةء وأنّهم 
يَقَطمُون في کل يوم سنةً حتى يُكُولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضًاك عن ابن عباس”. 

وعن ابن عباس : زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بين طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنةٌ إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَوم. قالوا: إِنّما نُعَذَّبُ حتى بنتهي 
إلى شجرة الرَقوم» فتذهب جهنّمُ وّهلك. 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إن الله أقسم أن يُدخِلَّهم" النارّ 


أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجل» فأكذبهم الله » كما تقدّم. 


.٠۷١٤/١ وأخرجه الطبري‎ ۱۷١-٠۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية‎ 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز).‎ 
.754 27141 /١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 21170 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۳( 
.۱۷١ /۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ ):( 
.1۷١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.۲٤۸/۱ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۰۱۷۲ وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )۷( 
بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره=‎ 17١/١ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية Yo ۸٠‏ 


- 03 4 ٠. 

الثانية: فى هذه الآيةٍ رَد على أبى حنيفةً وأصحابه حيث استّدلوا بقوله عليه 

السلام: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائك»”'' في أنَّ مُدَّةَ الحيض ما يُسمّى أيام الحيض» 

وأقلّها ثلاثةٌ» وأكثْرها عَشَرةٌ قالوا: لأنْ ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما 

زادَ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 

الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: «إفصيام كذ اَم في للج [البقرة: 2»]147 معو 

في دَارِكْمَ َة يار [مورد: 0110 طاسَكْرَمَا عَم سح يال دمي ايا خسوا 
[الحاقة: ۷]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: ماما مَعْدُوداتَ» [البقرة: 184] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: رالا آن مسا اكاز إل أنهاما تنوه" يعني أربعينّ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أضيفّت الأيامٌ إلى عارض» لم يرد به تحديدٌ العدد» بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك» وإنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ ين العدد. ولعلّه أرادٌ ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سب" فشُرّج الكلامٌ عليه» والله أعلم. 


الثالثة: قوله تعالى: فل ذم تقدّم القولٌ في «انّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


ند أل عَهَدَا أي: أسلفتّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتّمء فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمٌ ذلك بوّخيه الذي عَهِدَه إليكم . 
و A‏ م gre‏ عي AA‏ م عر مي ساس 62> 
وان يِخلِف الله عھدہء آم ولون عل اللہ ما لا نموت توبيحٌ وتقريع. 

١ 5‏ والطبري في تفسيره ۲/ ۰۱۷۱ وابن أبي حاتم ۲٤۹/۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹/۳‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2350/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ ؟8. وأخرجه الإمام أحمد )۲٤٠٤٥(‏ 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۳) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4؟) من آل عمران. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 2١5-١١ /١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كَل . 

.1۳/۲ 42 


۸۲ 22/41١ سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


قوله تعالی: صل من كنب سیک ولت ہی خوليككم كأؤتيك سحب 
لكان هُمْ فیا دود @ اكيت م اموا وسوا ايحت أوْلتِيكَ حب 
لذ م فیا كديذرت © »> 
فيه ثلا مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: بل أي : ليس الأمرٌ كما دَگرتّم. قال وة لنب 
«بلى» وانعم» اسمين. وَإنَّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رَد لقولهم: لن 
سسا ألا . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأول زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسٌّن الوقف عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام". فابَل» 
تدلٌُ على رَدٌ الجَحْدِء والياء تدلُ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 


2 


أذ ديناراً؟ فقلتٌ: : نعم » لكان المعنى: لاء > لم آخذء لاك مه حققتٌ النفيّ وما بعده. 
فإذا قلت : بلى» صار المعنى : قد أَحَذْتُ0". قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَّ شيءٌ؛ فقال الآخرٌ: مارح صو CC‏ 
قال: بلى» کان ردًا لقوله» وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: للست یک الا 
ب [الأعراف : ۲ ولو قالوا: نعم ۰ لكفرواء 

الثانية : قوله تعالى: #سيدَكَة» السيئةٌ: الشُرْكُ. قال ابن جريج : قلت لعطاء: 
ووس كسب سيدفة س ؟ قال: الق“ وتلا : ووش ج اة قبت جرهم ذ و فى اك رچ 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌء قالا: والخطيئة : الكبيرة”. 


.۲۳٤/٤ الكتاب‎ )١( 

(۲) :المحرر الوجيز .١91/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .751/١‏ 

(5) معاني القرآن ٠١ /١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري ۲/ .۱۸١‏ 

(1) أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و6 7. 
وأخرج الطبري ۱۸٤/۲‏ من رواية سام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيئته» فقال: ما نذري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ يفف 


الثالثة : لما قال تعالى : كل س E‏ 
المعلّن على شرطين لا تَر بأقلّهماء ومثله قولّه : تعالى : إن الي قال ريا آله 
تہ موا [فصلت: 0( "© وقولّه عليه السلام لسفيانٌ بن عبد الله التّقَفِيَ! وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: قل آمنتُ 
بالله » ثم استقم». رواه مسلم. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قولو تعالى لآدمّ وحواء: ولا نتيا مو الشّحرَةَ كرتا ون اليك [البقرة: .]٠١‏ 

وقرأ نافع : «خطيئاته» بالجمع؛ الباقون بالإفراد*؟» والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى : الا ار 1 ]. 


A‏ ص 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أخذنا ميشق بن سو لا سبدو إل الله وپاولش 
سانا وزى مرق ولت اکن وفولوا لا حا وَآقِقُوا الصسكزة 
واوا بكر ۾ تور إلا يبلا يَنحكُم راث تتشت ©» 


فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ولد اذا تق بن إِسَرَِءِيلَ» تقدّم الكلامٌ في بيان هذه 
الألفاظ“. 


واخّلف في الميثاق هناء فقال مکی : هو الميثاقٌ الذي أَخِلٌ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمٌ كالذّرٌ. وقيل: هو ميثاق أَحذٌ عليهم وهم عقلاءٌ في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: لا سَْبُدُ سيدو إلا ١ن‏ كين 

وعبادة الله إثبات تؤحيدهء وتصديق رُسّلِه والعمل بما أنزل في كُتبه. 


)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .٠١/١‏ 

(۳) الطائفي» أسلم مع الوفدء واستعمله عمر على صدقات الطائف» الإصابة .۲٠۸/٤‏ 

.)10515( رقم (۳۸)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص .۷٤‏ 

5 العلا الال Y/Y‏ 

(۷) المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وضمّف ابن عطية قول مك وقال: إنما هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


۸ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


الثانية : قوله تعالى : لا تَنْبُدُوةَ؟ قال سیبویه"": «لا تعبدون' مُتعلّقٌ لس(" 
والمعىة ولذ ذ استحلفناه ‏ : والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفرًاء“. 

وقرأ 2 وابنُ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي» ولهذا وصل الكلام بالأمرء 
فقال: «وقوموا»ء و«قولوا»» و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحالء أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غير معاندين» 
قاله قُظْرّبٍ والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
«يعبدون» بالياء مِن من 

وقال الفرَّاءُ والرَجّاجُ وجماعة : المعنى : أَحَذّْنا ميثاقّهم بألا يعبدوا إلا الله » 
وات کا اللا لد و وا يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أَنْ» والباء» فارتفحَ الفعل 
لزوالها2©0, كدرل تعالى: طأَمَيْرَ الله امرون [الزمر: 14]. قال المبرّدٌ: هذا 
خطأ؛ لأنَّ كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عملّه مُظْهَراً» تقول: وبلدٍ قطعتُ» 
أي: ورُب بلد. 0 

قلت: الريك a ١‏ وجهانِ صحيحانء وعليهما أنشد سيبويه””©2: 
ألا أيُهذا الزاجري اضر الوَّعَى 2 وأنّْأشهدّالنّذاتٍ هل أنتّ مُخْلِدِي 

بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أن»ء والرفعٌ على حذفها. 

الثالثة: قوله تعالى: ولوين إحسائا»ه أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَرّن 


. 777/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم» بالخاء» وهو خطأ. 

.04/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠٠۳ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ ۲٦١٠ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص/اء 
والكشاف »7597/١‏ والمحرر الوجيز .١797/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2117/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص .۷٤‏ 

(۷) معاني القرآن للفراء /١‏ 201 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .١۷١/١‏ 

(۸) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

)٠١(‏ الكتاب ۳/ 44ء والبيت:لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه ص۲". 


سورة البقرة : الآية ۸ ۲۹ 


لله عر وجل في هذه الآية حم الوالدين بالتوحيد؛ لأنَّ النَفأءٌ الأولى من عند الله » 
والنّشَء الثانى ‏ وهو التربيةٌ ‏ مِن جه الوالدّين» ولهذا كَراثمائى الى ليها 
بشکره» فقال: وان اشڪر لي ولك [لقمان: .]١4‏ 

والإحسان إلى الوالدّين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهماء على ما يأتي بيائه مفضّلاً 
في «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. ١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : وذ الْقُرَىَ» عطف ذي القربى على الوالدَيْن. والقَربَى : 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرجَعَى» والعٌقْبَى”''؛ أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القّرابات بِصِلَةِ أرحايهم» وسيأتي بيان هذا في سورة القتال إن شاءً الله تعالى”". 

الخامسة: قوله تعالى: لبس اليتامى عطف أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
نَدامَى جمعٌ ندِيم. وَاليُنْم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمّقّْدِ الأم“. وحكى 
الماوردي أنَّ اليتيم يقال في بني آدمَّ في قَقّدٍ الأة””. والأوَّلُ المعروف. 

وأصله الانفرادٌء يقال: صبيٌ يتيمٌ» أي: منفردٌ من أبيه. وبيثٌ يتيم: أي: ليس 
ْلَه ولا بَعْدّه شيءٌ من بيوت الشّعْر. ودره يتيمةٌ : نين لها نظ وف اصله الإبطاء» 
فسّمّىَ به اليتيمُ؛ لأنَّ البرّ ببطئ عنه. ويقال: يعم يَيثّم ينمأ مثل عَظم يَعْظم» ويم بينم 


ينما ويَثّماًء مثل سمِع يَسْمَع: ذگر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ”. 


ويدل هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظٍ مالِه» على ما يأتي بيانه 

فى «النساء». 

)١(‏ عند تفسير الآية (۲۳) و(٤۲)‏ منها. 

(۲) المحرر الوجيز .١77/١‏ | 

() عند تفسير قوله تعالى : طمَهَل عَمَشْدَ إن كليم أن قي وا فى الأرض مما أيَاَك» [الآية: ۲۲]. 

.١7977/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2177 والذي في النكت والعيون 
5 أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱٤۱/۱‏ وتهذيب اللغة .۳٤٠١-۳۳۹ /۱٤‏ 


س سدور 


(۷) عند تفسير قوله تعالى: واوا الي آمو ولا تَبَدَلا كييك هيبي [الآية: ۲]. 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ 


وقال رسول الله كل : كل : «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهانَيْن في الجنّة». وأشار 
مالك بِالَيابة والُسطى» رواه أبو هريرةٌ؛ أخرجه مسل . 

وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبد الغني بِنُ سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 
أبي سعيد البصري وهو الحسنٌ بن واصل قال : حدّثنا الأسودٌ بن عبد الرحمن» 
عن هِضَّانَء عن أبي موسى الأشعريا عن النبي كل قال : اما قُعَدَ تيم مع قوم على 
قَصْعَتِهمء فَيَثْرَبَ قَضْعتّهُم الشيطان» ”. 

م TT‏ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «مَنْ صم يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْنَ إلى طعامه وشرابه 
حتى يُغْنِيّه الله عر وجلء عفرت له ذنويّة البَتَهَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرهِ ومَنْ أذهبَ 
الله كرِيمَئَيُه» فصبر واحتسب» غفرثُ له ذنوبّه»» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناه» 
ومّن كان له ثلاث بنات» أو ثلاثُ أخوات» فَأَنقَقَخَليهنٌ وأخسن سن إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يمد عفرت له ذنوبه ال إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّر» فناداه رجلٌ من الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ فقال رسول الله ية : «أو اثنتين». فكان ابن 
عباس إذا حدَّث بهذا الحديثِ قال: هذا والله مِن كرائم" الحديث وعرّر“. 

)١(‏ برقم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱) بزيادة: «إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابنٌ أن الإمام» 

وقد أخرجاه من طريقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)27١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 27١5/7‏ والخطيب البغدادي في موضح 

أوهام الجمع والتفريق .0٤۹/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 

الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 

الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ٠٠۲‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ .5١‏ 
۳( في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 
©( حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي »> ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 

وقد أخرجه بتمامه الحارث (۹۰۳) (زوائد)ء وأبو يعلى .)۲٤٥۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١٤١(‏ 

وأخرج القسم الأول منه الترمذي )۱۹١۷(‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند آهل الحديث. 

وقوله منه: امن م يتيماً من بين مسلمين...٠‏ له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 

(۱۹۰۲) و(۱۹۰۳۰). 1 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۲۳۱ 


السادسة: السَبّابة من الأصابع : هي التي تَلي الإبهامء وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسّبّابة؛ لأنّهم كانوا يَسبُون بهاء فلما جاء الله بالإسلامء كرهوا هذا الاسم 
فسَمّؤها المُشيرةً؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيي"". وتُسمّى أيضاً 
بالسّبّاحة؛ جاء تسميتُها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره'"©: ولكنَّ اللغة سارّث 
بنا كانت تترله في ااهل تفلك ` 

eS 
: الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البِنْصِر أقصرٌ من الؤسطى؛ روى يزيد بن هارون قال‎ 
عبد الله بنُ مِفْسَّم الطائفيُ» قال: حدثتني عمّتي سارةٌ بنتٌ مه ا‎ 
فرأيتُ رسول الله کل على‎ ٠ 4 بنك كَرُدَم قالت: خرجتٌ في َة حَسبها رسول الله‎ 
راحلته"» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيشني أتعبجّب وأنا جاريةٌ من طول أصبعه التي‎ 
تلي الإبهامَ على سائر أصابعه““. فقوله”*' عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في‎ 


= وقوله منه: «من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (۲۹۲۰) ولفظه : :يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذث كريمتي عبدي› فصبر واحتسب» لم أرض له ثواباً دون الجنة». وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١4071(‏ والبخاري (0167). ١‏ 
وقوله منه: «من كان له ثلاث بنات. E.‏ ل e‏ 
(371)» وعقبة بن عامر عند أحمد »)۱۷٤١۳(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة آنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ): بالتوحيد. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (717): وفيه: وجعل يشير بالسبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (085) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: نهاني 
رسول الله ية أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(۳) في (ظ): راحلة. 

)٤(‏ سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» ا الترمذي في نوادر 
الأصول ۳۹-۳۸/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت يقسم - قد صرح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة هة » فإن لفظه عند أحمد 
(70704): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبير؛ 070(/76): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجْل. وأورده الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۸١‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


۸۳ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


الجئّةه”'2» وقوله في الحديث الآخَر: «أحمَّرُ أنا وأبو بكر وعُمرٌ يوم القيامةٍ هكذا» 

وأشارٌ بأصابعة الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الخُلْق فقال: انحشّر 

هكذا ونحن مُشرفون» » وكذا كافل اليتيم تكون منزليُه رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله ية حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضهم مِن 
بعض في محل الشّربة.. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنَّ منازل الرْسّل والنبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ومنازلٌ خد 

السابعة: قوله تعالى : نوبز : «المساكين» عطف أيضاًء أي: وأمرناهم 
بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة وذللتهم“. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء ؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبئ ية قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل 
الله » وأحيبه قال: «وكالقائم لا يَفْثْرُ من صلاقء والصائم لا يُفْطره ". قال ابن 

المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْيَ على الأخواتٍ أفضل من الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: فولأ لاس حسما «حسناً» صب على المصدر على 

المعنى؛ لأنْ المعنى: ليَحْسٌن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 

فهو مصدر لا على العف وقرأ حمزة والكسائيّ: خسنا بفتح الحاء 

)١(‏ سلف ذكره قريباً. 

(۲) أورده صاحب الكنز (77791) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
۳۸4-۲ ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 

(۳) نوادر الأصول ۳۹-۳۸/۱. 

() في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز .١9/7/١‏ 
(7) صحيح مسلم (۲۹۸۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (81775)» والبخاري (50017). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(۷) معاني القرآن للزجاج /١‏ ٤٦٠۱ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۸ Ay‏ 


والسين فال الأ عش : هما مع واحدة مل النخل والتكل والرشد اند" 
وحك الاخفس اخس ا بر وين على قعل ,قال النكاس : وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَّى والكُبْرَى 
و ا (OD fs a E‏ 
والحستى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر: «حسنا» بضمتين ؛ مثل الحلم ٠‏ . 
قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم : لا إله إلا الله » ومُرّوهم بها. 
ابن جُريج : قولوا للناس صِدْقاً في أمر محمد يكل ولا تُخيّروا نَعْنَه 
سفيان الثوري: مَرُوهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. 
أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القولء وحاورٌوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اي . وهذا كله حضٌ على مكارم الأخلاق 30 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس لينا ووجهّه منبسطاً طلقا مع ابر والفاجرء 
والسَّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا لم تلا أا [طه: 4:]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون» وقد أمرّهما الله تعالى باللّين معه. 
وقال طلحة بن عم" : قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندّك نامنٌ ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل في حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعض القولٍ الغليظ؛ فقال: لا تفعل» 
يقول الله تعالى: وفوا لتاس حُسَئَايه. فدخل فى هذه الآيةٍ اليهودُ والنصارى» 
فكيف بالحنيفه؟! 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 157 والتيسير للداني ص .۷٤‏ 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۳۰۹-۳۰۸/۱. 
(۳) نسبها أبو حيان في البحر 180/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شاذة. 
)€3 إعراب القرآن c1‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)0( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا بهء ا ارس او ا 
الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 2191/7 وذكر أيضاً قراءة حُسْناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷. 
زفق كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه. ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟157/7. 


€ سورة البقرة : الآية ۸ 


وروي عن النبئ ا أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحاشة» فإِنَّ الفُحْشنَ لو كان 
رجلاً لكان رَجَلَ سُوء» . 

وقيل: أراد بالناس محمد اً ية ؛ كقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتدهم الله 
ص [النساء: 04]ء فكأنه قال: قولوا للنبئ ية حُسناً". وحكى المهدَوِي عن قتادة 
أن قوله : «وَقُولُوا ِلنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف””". وحكاه أبو نصر عبدُ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”». 

قال ابن عطية : وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةً حوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام» CG‏ والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى: لوَأَقِيبُا ال وة واا لَك تقدّم القول فيه" :والغطات 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”'': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


عمو 


قبل“ ولا 1 ولم تكن كزكاة أمة محمد بل . 


»)۱١( :)۲٠٠١( قوله منه: «لا تکوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (50975): ومسلم‎ )١ 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»؛ وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله ية : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وفي إسناد‎ .)1۷٤( وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (2)777 وفي الصغير‎ 
ثم قال‎ ء۲٠١٠‎ /١ الأوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياءً مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۷. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١5910( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ۱٦۷/١‏ عن ابن عباس . 

() المحرر الوجيز .197/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان 7757/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .١797/١‏ 

() ۰۲۳/۱۷ ۲۲/۲ فما بعدها. 

(۷) المحرر الوجيز .1۷۳/١‏ 

(۸) في (م) : يتقبّل. 


سورة البقرة : الآية Yo ۸٤‏ 


وقد رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال: الزكاءٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاص. 


العاشرة: قولّه تعالى : 2 ونر : الخطابُ لِمُعاصِري محمد يل ؛ وأسيد 
إليهم توي أسلافهم» إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلهم» كما 
قال: شِنْشِنة أعرفها من أَخْرّم””". 

لا ليلا كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والمستثنى عند سيبويه منصوبٌ؛ لأنه مُشَبهٌ بالمفعول. وقال محمد بن يزيد“ : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: استثنيت قليلاً. 

وإوآشر شور ابتداءٌ وخبرء ارا وَالتَّوَلي بمعبّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدريٌ: «وأنتم 
مُعْرِضُون» حال؛ لأنَّ التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


TL bs‏ وى سه سس اس 1 ر 
کک خذنا ميتدقكئ لا فون ومام ولا حون نّ انشسکم ين 
ترم ره لها ٠.‏ 2 
م ثم آقررم وأ أ قشمدو 4 
الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ اَذ كق تقدَّم القول فيه" .«لا شنک 
دِمآءَكُة» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 0 
«لا تَعْبُرُون؛ في الإعراب". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري ۱۹۹/۲. 
(۲( المحرر الوجيز MIA)‏ 
)۳( هومن الرجز» وقبله : إن ني ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين 1/۱ والميداني 
في مجمع الأمثال ۳1/1 ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونسبه 
ل ا 7» والمستقصى في أمثال العرب ۱۳٤ /١‏ . قوله: 
شِنْشِئّة: أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
هق ا وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .176/١‏ 
(ه) 5/9" .١‏ 
(5) في الآية (45). 
(۷). أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير ۷/ ۱۸۷. 


۸٤ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


القاء وهي لغة» وأبو نه PE‏ اكرون د ضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”". والسّفْك: الصَّبُء وقد تقدم”". رلا ررد معطوف. 

ف(أشتك النفس مأخوذةٌ من النمَاسة» فنفس الإنسان أشرف ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَه 
قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم تكن فيه أبنية“. وقيل: سيت داراً» لِدَوْرها على سكانها ؛ 
كما سُّمّى”*' الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. 

(0 E TT ا‎ 

وف أفرم من الإقرار» أي : بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم وعلى أولئكه'''. 
«وأنشْر يدود من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

الثانية : فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌ دمّهُ ويُخْرِجُ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
لهم واحدةً وأمرُهم واحداً» وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء جَعَلَ قَثْلَ 

NID OE 2 0 (WwW ., :‏ 2 2 0 
بعضهم لبعض وإخراج بعضهم بعضا فتلا لانفسهم ونقيا لها. وقيل: المراد 
القصاص؛ أي: لا يتل أحدٌء فيقتلَ قصاصاًء فكأنّه سَفَكَ دَمَه. وكذلك لا يزنى ولا 
رتد فن ذلك يبي الدم. ولا يَفسِدٌ» فِيَنْمَى » فيكونٌ قد أخرجٌ نفسه من دياره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإِنّما كان الأمرٌ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلّ بعضهم بعضاًء ولا يليه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
يُسْتّرق” إلى غير ذلك من الطاعات" . 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإنًا لله وإنا إليه 
)١(‏ الأزدي» الفراهيدي» البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب 019/5. 
() المحرر الوجيز .19/7/١‏ 
3/١ )۳(‏ 4. 
() النكت والعيون .164/١‏ 
)٥(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 
قف في (م): أوائلكم . 
(۷) في (د) و(م): بعضاً . 
(۸) في (د) و(م): يسرق. 
(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 


YY ۸٦ »2 ۸٩ سورة البقرة : الآيتان‎ 


راجعون! وفي التنزيل ا بض [الأنعام: 16] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد : ': وقد يجوز أن يراد به الظاهر: لا يقتل الإنسان نفسّهء 
ولا يَخْرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أَنْفُسَها ار الإنشان تنس ا 
وبلا يُصيبهء أو يهي في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَمَهاً في 
جِلمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ باي في عَشَرةٍِ من أصحاب رسول الله وله › 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوحَ» وأنْ يهيمُوا في الصحراء» ولا يأووا البيوت» ولا يأكلوا 
اللّحمء ولا يَعْشَّوًا النساءء فبلغ ذلك النبئّ َة » فجاء إلى دار عثمانَ بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وگرهَٺ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله ية » فقالت: يا رسول الله » إن كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلعَكَء فقال: «قولي لعثمان: أخلاف لِستتي» أم على غير مِلَتِي؛ إلى أَصَلَى وأنام» 
وأصومٌ وأفطرء وأغشى النساءء وآوي البيوت» وآكلّ اللّحمّء فمن رَغِبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمانُ وأصحابه عمًا كانوا عليه”". 
قوله تعالى: نم أَسْمْ 1 ۽ قورت سكم وَعْوْجُونَ قرا نگم ين 
ديهم تَظهَرُونَ وم با لونم عدون ون ياوگم أسترئ دوش وَهْوَ مرم 
عَم راج رشو يبعش الككنب وَكَكْدوَ بِبَغو مما جرا من 
يَفْعَلُ ذلك منڪم لا خی ذ ف َير ti‏ ووم لَب دون 1 أَسَدٍ 
اماي وَمَا اله يفي عَنَا سملو © © اوک َلَّذِنَ شترا الوه لذي 
بألايزة 5 لا مف نه َلْسَدَاثُ وک م رون ْصَرردَ @ 4 


2 4 


قوله تعالى : «وثم أنتم ك : في وضع رفع با اء ولا يعرب؛ لأنّه 
ا نّم لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مُذْكّراً 


.۱۸۰/۱ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (۲۹۳۰۸) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كله ... أخرجه البخاري (0057). 


۸٦ » سورة البقرة : الآيتان 84م‎ Y۸ 


ومكسورة إذا حاطبت واحدة مُوْنّعَةٌ E‏ اة 
دودو قال الْعَتَبِنُ : التقدير: يا هؤلاء. قال التجاس : هذا خطأ على قول 
کار و أفبل. و "زولك ی الد 
وإتقئلوت4 داخل في الصّلةء أي : ثم أنتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدّم» و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار: أعْنِي”*'. وقرأ الزغري: تي ن»» بضم التاء 
مسدّدا» وكذلك: هفلم تُقَتَلُونَ أنبياء الله [البقرة: .]9١‏ 

وهذه الآية خطابٌ للمواجهين لا يَحتِمِلٌ رده إلى الأسلاف» نزلت في بني فينقاع 
وقرَيظة والتّضير من اليهود: لكا صب امنا فريظة ؛ وكانت الْأَوْسْسُ حلفاءَ بني 
َيْنقاع» والحَرْرجٌ حلفاء بني فريظة واللّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم افترقوا فكانوا کک ثم ترتفع" الحرب» فَيَفْدون 
أساراهم» كعيّرهم الله بذلك. فقال: «وَإن یاک استری شڈ الوم 

قوله تعالى : لاتَظْهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشتقٌ من الطّهر؛ لأنَّ 
بعضّهم يموي بعضاً» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمُ أشتا بيت تجَمنعتث على واحدٍ لا زِلْمُّمُ قِرْنَّ واحد”") 


)١(‏ في إعراب القرآن /١‏ ؟45؟-541» والكلام الذي قبله منه. 

(۲) ينظر الکتاب ۲۳۰/۲.. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۱١۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(6) المحرر الوجيز .١۷٤/١‏ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسن» وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 259١/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. 

(5) الذي في سيرة ابن هشام 454٠ /١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

(۸) ينظر الوسيط. للواحدي ».١158/١‏ والمحرر الوجيز 219/5/١‏ 

(9) لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١/۷4٤ء‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع است» وهو العجز. الصحاح (سته). 


سورة البقرة : الآيتان ۸° » ۸٦‏ ۳۹ 


والإثم: الفعلٌ الذي يستحقٌ عليه صاحِبّه الذمّ. والعُدوانُ: الإفراظ في الظلم 
والتجاوز فيه""". 

وقرأ أهل المدينة وأهلٌّ مكة: «تَظَاهِرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لي ل امو 
الي الى عليه ؛ وكذا «وإن تَظهرًا عسو [التحريم: .]٤‏ وقرأ قتادة: 


عل م” ر 


«تَضْهّرون عليهم» ” کدرا جع إلى معنى التعاون» ومنه: : وكات الكافر عل رن يفو 
ظهيرا» [الفرقان: 50]» وقوله: 7 بد لك ظهِيرٌ > [التحريم: »]٤‏ فاعلمه. 


رس رور رق مده يم 


قوله ام : #وإن اوک صر نذوم وهو حرم عيڪم لرا ج4 

الأولى: قولّه تعالى: «وَإن ياوكم اسر مر وجوابه «تُفادوهم». 
وتأسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عبد ؟: وكان أبو تَمرو يقول: : ما صار في 
آل ری داه ارا م “. ولا يَعرف أهل اللغة ما 


= وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 11۸/۲ والمبرد في الكامل / ۳٤۳‏ نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه : 
تجمعتم من كل أؤب وبلددةٍ على واحدٍ لاا زلثمٌ قرن واحي 
وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.128/١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 788-787 وقرأ أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177» والتيسير ص ٠۷٤‏ وذكر قراءة قتادة ابن خالويه في القراءات الشاذة صلاء وتعقبها النحاس 
بقوله: وهذا بعید» ولیس هو مثل قوله #يطهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت علي 
كظهر آمي» فالفعل في هذا من واحد» وقوله : تظاهرون؛ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .754/١‏ 

)٤(‏ في الدر المصون ٤۸١/١‏ واللباب :٠١٠/۲‏ أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(5) في (ز) : مستأمناً. 

(7) ذكرقول أبي عمرو (وهو ابن ن العلاء) الماوردي في التكت والعيوت /١‏ 2158 والرازي في تفسيره م الاك 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون ۰٤۸١ /١‏ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 
»5١/7‏ ولفظه عندهم : ماکان في الوّئاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية ٦۷‏ من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام »ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال : هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول : سُكارى وسّكرى. 

وقراءة الجاع سارى ا عدا حيرت فإنه هرا وای علق نعلي 
جمع أسيرء بمعنى مأسور» والباب - في تكسيره إذا كان كذلك ۔ فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقثلى» وجريح وجُزحی. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجََاجٍ0©: 
يقال: أسارى: كما يقال: سكارئى: وتعالى خوراصل وفعائن داغيلة علبينا: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس": : يقال في جمع أسير: اشرق وا ازى وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
اا بالعالية . 

الثانية: الأشير من فة ايار وهو القَدٌ الذي يد O E‏ 
امير لله يقد واه والعرب تقول: قد أَسَّرَ قَتّبه» أي : شَدَّهُ ثم شمن كل أخيذٍ خيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرْء وقال الأعشى^ : 
ووو ال قدي ع كات دست اتن 

أي : أنا في بيته؛ يريد بذلك بُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأما الأشر في قوله عد وجا ؛ : لوَسَدَدْئ أَسَرَهُمُ» [الإنسان: 18] فهو الحَلّق. 
وأشرةٌ الرجل رَمْظهُ؛ لأنه يقد ب , 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْقَدُوهُم» كذا قرأ نافع وعاصم”"' والكسائي. والباقون: 
نَمُذوهم» من الفِداء. والفِداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري ‏ : الفذاء إذا كير أوله يمد ويُقْضره وإذا قْتِحَء فهو مقصور» يقال: كُمْ 


./4 السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2177/1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤٤١ /١‏ والكلام الذي 
قبله منه. 

(۳) في مجمل اللغة .91/١‏ 

(8) دیوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١/١‏ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزةء بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص57١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 

(۷) الصحاح (فدى) . 


۲٤١ ۸٦ » ۸٥ سورة البقرة : الآيتان‎ 


يَدَى لك أبي. ومن العرب مَن يكسر «فداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصّة 
فيقول : فداء لك؛ لأنه نكرةٌ رده فن الدعاف وأنشد الأصمعي للنابغة ج30 : 


مهلا فِداءِلكالأقوامٌُ كلهم 2 


4( إ 


ويقال: فداه وفاداه» إذا أعطى فداءَه فأنقذه. وقّداه بنفسه» وقَدّاه نفدي ذا 


قال: جُعِلْتُ فداك. وتَفَادَوَاء أي: دی" بعضهم بعضاًء وا الى اا ا 
بمعنّى واحد. وفاديتٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيثاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي ب : فاديتٌ نفسي» وفاديتٌ عَقِيلة9). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي» قال الشاعر”) 
قفي فادي أسيرك إن قومي وقومّكِماأرى لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: طوَهُوَ تحرَمٌ عَم إِحْرَاجهُمْ» : «هو» مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج» وَالمْحَرم) خبره» اا بدلٌ من «هو»» وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة» والجملة التي بعدّه خبره"» أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
ف«إخراجهم) مبتدأ ثان. وامحرّم) خبره» والجملةٌ خبرٌ عن ااهواء وفي المحرّما 0 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرَّمٌ) مبتدأء و«إخراجهم' 
مفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه يسد مسد خبر «مُحَرّما» والجملة خبرٌ عن «هو» ”". وزعم 
القراء7) أن تعوة عماة» وهذ) عند البصريين خط لا معتن لها لان الاد لا يكو 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص" ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(1) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاحء ووقع في (د) و(ظ) و(م): يديه . 
(۳) في النسخ الخطية: أفدى» والمثبت من الصحاح . 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(6) المحرر الوجيز ١ .١9/8/١‏ 

(1) هو القطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن .٠٠۳١/١‏ 

(9) في معاني القرآن .01/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 71465 
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ويُقرأ «وَهْوَّ» بسكون الهاء لثقل الضمة"''؛ كما قال الشاعر : 
او ولات نى س n E‏ 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّء”") 
قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج؛ وتر المظاهرة› وفداء أسا ساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمزوا به إلا الفداءء 
A4‏ 2 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فقال: ومون بجع الككب) وهي 
التوراة وود كروي د مضه !° 
ETT‏ لجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا اَذِلَّاءَ صاغرين يجري 
عليهم حك المشركين» فلا حول ولا قوّة إلا بان العلي العظيم. 
فال لان 000 قال ابن 
خوازمنداد : تضِمّدت الآيةٌ وجوت فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبيّ 
أنه َلك الأسارى وأمَرَ ا و ا 
المسلمين» ومن قام به منهم أسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي . 
)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2١16١‏ والتيسير ص ال. 
زفق هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص٣٤۱‏ . قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته» أي : لا تنهض 
۳۹٠/١ )۳(‏ وقد فصل في المسألة ثمة. 
)٤(‏ في (م): وهو . 
(5). ذكره الواحدي في الوسيط ۰۱٦۸/١‏ ونسبه للسدي . 
(5) النوادر والزيادات ٠٠٠/۳‏ والبيان والتحصيل ۳/ .8١‏ 
زفق في (م): خویزمنداد» وانظر ۱۸۰/۱. 
(A)‏ من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
بيا قال: «فكوا العاني ‏ يعني الأسير - وأطعموا الجائم» وعُودوا المريض» . 
(9) في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنقال . 


سورة البقرة : الآية ۸۷ a‏ 


الخامسة: قوله تعالى: ما برآ مَن يَفْمَلُ ذلك ينُم إلا رى فى الحيَؤة 
دا ) ابتداء وخبر. والخزي: الهّوان. قال الجوهري”": وخَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
جیا : إذا ذل وهان. قال ابن السّكيت”"©: وقع في بليّة. وأخزاه الله » وتحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية : إذا استحياء فهو حََرْيان. وقوم تَحَرَّاياء وامرأة زيا 

السادسة: قوله تعالى: «وَيِوم الْقبَمَةٍ ردو (يُرَدُون؛ بالياء قراءةٌ العامّة. وقرأ 
الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب" . 

إل اشد الما وَمَا أله َيِل عَم قلود تقدّم القول فيه“ وكذلك : 
وكيك ادن شترا الي فلا معنى للإعادة. ولايوم) منصوبٌ بايْردُون؛. 
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قولله تعالى: غوولقد اتنا موس 1 لکت وق ًا سن بعده- بالرسل وءَاتينا 


ا 0 


ی روم ت 2102 4 چ2 yT‏ 7 سوس 
عیسی ان مم ابیت وایدته روج الْفدين اما جاک رَسُولٌ يما لا ېوک 


نشدي نگیم ترا ذم ريا قثوت @) 
قوله تعالى : وقد اتتا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة .لوكي كا) أي : أنبعنا. 
والتَّقْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مور العُنق. تقول: 
اسكَمْفيّه: إذا جئتَ من خلفه» ومنه سُّمّيت قافية الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: «يَعقِدٌ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»”. 
ES <‏ و 0 8 4 7 oe‏ 20 
وا لضي والقفاوة: ما يدخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وفموت الرجل : 
قذفئه بفجور. وفلان قِفوَتي» آي : تُهَمَتي» وقِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن ريد“ : 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. تهذيب الألفاظ ۲/ /ا/20 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ )۲( 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2140 ونسبها ابن خالويه ص۸ للسلمي . 

(5) في تفسير الآية (4/) من هذه السورة. ش 

.۳۱۸/۱ ينظر‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد .)/9١4(‏ والبخاري (؟4١١)»‏ ومسلم )۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) جمهرة اللغة 107/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ .۷٦١‏ 


۸۷ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


قال العلماء: وهذه الآيةٌ مل قوله تعالى: اثمّ انسلا سانا ا [المؤمنون: 44]. 
وکل رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام”'". ويقال: رُسّل ورّسْل لختان» الأولى لغ الحجازء والثانية لغةٌ تميم ؛ وسواءً 
كان مُضافاً أو غيرَ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَفْفُ إذا أضاف إلى حرفين» ويُتَقّل إذا 
أضاف إلى حرفي واحد”" . 

قوله تعالى: وَءَاتَدِنَا عِيسى أن ميم الت أي : الحجج والدّلالات» وهي 
التي ذكرها الله في «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابنُ عباس .يته أي : 


و مه 


قوّيتاه. وقرأ مجاهدٌ وابن محيصن : «آیدناه» ال وهما لغتان. 


بروج الذي روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس» ومَعْمرٌ عن قتادة 
قالا : جبريل عليه السلام”""2. وقال حسان: 
ورل وسل اقا .وز الس ليه ا 
قال النحاس: وسّمَيَ جبريل رُوحاً وأضيف إلى القّدس؛ لأنه كان بتكوين الله 
عر وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى رُوحاً لهذا“ . 
وروی غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عر وجل . وكذا قال 
الحسن: القدس هو الله » وروحٌة جبريل”'“. ورّوى أبو رَؤْق عن الضحاك عن ابن 


(1) المحرر الوجيز .١95/١‏ 

.۸9 وانظر السبعة صن ١1۱۹ء والتيسير ص‎ .156 /١ إعراب القرآن للنحاس‎  )۲( 

(۳) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 257١‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .٠١١/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص8 » ونسبها ابن جني في المحتسب 01١‏ لمجاهد عن أبي عمروء ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١75/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(0) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره »0١/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ ٠۲۲۲‏ وذكره الماوردي 2167/١‏ 
والواحدي في الوسيط /١‏ ١١1۷ء‏ وابن عطية ١77/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي 171/١‏ 

(۷) ديوان حسان ص۷» وفيه : «أمين» بدل «رسول» وله کفاء» بدل ابه خخفاءة . 

(۸) انظر النکت والعيون .1657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.165/١ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ۸۷ 5226 


عباس : «بروح القّدُْسٍِ» قال: هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى”'2؛ وقاله 
سكيد ب جر ود بن عير ومر اسم الها الا ويل اراد اتل 
مداه روس كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: ادك اوتا إِلِكَ روما مَنْ 
ث4 [الشورى: 01]*. والأوّل أظهرٌ» والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 
تقدم. 

قوله تعالى: فما جام رَسُولٌ يما لا تجو اشم أي: بما لا يُوافقها 
ويّلائمها؛ وحذفت الهاء لطولٍ الاسمء أي: بما لا تهواه”'' .اشكر عن إجابته 
احتقاراً للرْسّل» واستبعاداً للرّسالة. وأصل الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل"» ولا يجمع أَهُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدِية» قال الشاعر : 
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قال الجوهري”'' : وهو شلاً. وسُّمَيَ الهَرَى هَرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحن وفيما لا خير فيه» وهذه الآيةُ من 
ذلك. وقد يُستعمل في الحقٌ» ومنه قول عمرٌ رضي الله عنه في أُسارَى بَذر: فِهَّوِيّ 
رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يَهْرَ ما قلثُ”''". وقالت عائشة للنبنّ ية في صحيح 


في ليلةٍ من جُمادى ذاتٍ آندية لایْبصر الكلبٌ فى طُنْمائها الط “^ 


.191/١ وذكره الماوردي‎ »3559/١ أخرجه الطبري ۲ وابن آبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۰)ء وأورده ابن أبي حاتم /١‏ ۲۷۰. 

(©) الليثيء الججنْدعيء المكي» الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله يه > كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السير 165/4. 

.1657/١ النکت والعيون‎ )٤( 

.4١ 8/١ (ه)‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٤٠/۱‏ 

(۷) كما في قوله تعالى: «وَلَا يعوا أَهوآه كور قد مَكَلُوا ين نَل [المائدة: ۷۷]. 

(۸) البيت لِمَرَّة بن محكان» وهو في المقتضب 7/7 ۸١‏ والخصائص ۳/ ٠١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
٤‏ قوله: الطَنّبا: هو حبل البيت» كما في شرح الحماسة. 

)9( الصحاح (ندى) . 

١(‏ )المحرر الوجيز ›۱۷۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


35> سورة البقرة : الآية ۸۸ 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما لم 
قوله تعالى : «قَمرِيكًا كدب بم «ففريقاً» منصوب باكذَّبتم»» وكذا رورا 


اقاوت 4 نكا ررم کو ی و عليهها ال وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانّه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'" . 


قوله تعالى : فووقالوا فوا علا بل لمم اله يَكُمْرِهم فَمَِيلَا ما يمون @ 4 
قوله تعالى : لقالا لوأ ر يعني اليهودٌ ار جمعٌ أغلّف؛ 


أي : عليها أغطية”. و : ورا ن أكئَةَ ّا عو لد [فصلت ]٥:‏ 
أي : في أؤعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ)» ل وقال عكرمة: لبوا 


وحكى أَهلٌ اللغة: غلّفتٌ السيفت: جعلتٌ له غلافاً ٠‏ فَقلْبٌ أغلَف. أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمييز. 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنُ مُحَيْصِن: «عُلْف) بشم لاذ . قال ابن عباس : 
أي : قلويّنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمدٍ يك ولا غيره”". 


وقيل : هو جمعٌ غلاف؛ مثلّ خمار وحُمُر؛ أي : قلويّنا أوعية للعلم» فما بالها 
لاتفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل: المعنى : فكيف يَعزْبٌ عنها علم محمد ميا باكر الله تعالل a‏ 
وبل َم 4 


)١(‏ الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (2)17/77 وهو عند أحمد .)۲٠۸(‏ والثاني 
ELE‏ لو و كاد 

(؟) عند قوله تعالى : إن كَحَمَنمْرْ َد لأنشيَك 4... [الآية: ۷]. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

.۲۲۸/۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .۲۷۴٤ /١‏ 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 » وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ 16» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي : والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۷ للأعمش 

(۷). أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۱. 


سورة البقرة : الآية ۸۸ Y۷‏ 


ار i‏ ا على الاب 8 کک 
وأصل اللّعن في كلام العرب الظرد والإبعادٌ. ويقالُ للذئب: لعينٌ» وللرجل 

الطريد: ا وقال ا 

دقرت به الْقَطا وتَقَيَتُعنه 2 مَقاءَالذئب كالرٌجل اللّعين 
ووجة الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 
E 8 7 EC‏ 5200000 5 0 
فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل : من توفيقه وهدايته. e‏ 

وهذا عامُ. و«قليلاً؛ نعثٌ لمصدر محذوف» تقديرةٌ: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. 
وقال مَعْمَر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» TT‏ 

ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة“. و«ما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 

الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء آي : 

لا يفعله اة . 1 
وقال الكسائيّ: تقول العربُ: م بأرض قل ما نبت الكُرّاتَ والبصل؛ أي 

لا تنبت ش٩“‏ 

۲( في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(۲) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

زرف مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

)٤(‏ هو ابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلامء والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيح› كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر وأرجز ا الأغاني 
1/۹ والبيت في ديوانه ص١77.‏ 

)6( في (خ) و(د) و(ز): : دعوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

(0) المحرر الوجيز .١۷۷/١‏ 

زفق أخرج الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۲ عن قتادة ظمَمَِِلُا ما بره يون قال: لا يؤمن متهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(۸) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره /١‏ ۹۳ والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (۷٠۲ه).‏ السير 404/9. 

.50-09/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


54 سورة البقرة : الآية ۸۹ 


2 - . 0 ود سا وء سس 
جَآءَهُمْ کب مِنْ عند أله مُصَدّقٌ لِمَا مهم واوا من مل 


2 


تي 2276 


روا ئا اهم ٿا عرفا كَفروا يه مته آله عى 
الكت @4 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآهَهُم4 يعني اليهود .كدب يعني القرآن .ظيَنْ عند الله 
مُصَدْقٌ» نعت لكتاب» ويجورُ في غير القرآن نصبّه على الحال"» وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فيما رُوي”" .لما مهم يعني التوراةً والإنجيل» يُخْبرَهُم بما 
فيهما. واا من بل َنيَب أي: يستنصرون. والاستفتاح الاستنصار. 
استفتحتٌ: استنصرت. وفي الحديث: كان النبيٌ ية يَسِتَفتِح بصعاليك المهاجرين› 
أي : يَستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: سی اله أن ياق امتح أو مر من عند 
[المائدة: .]٥١‏ والنصر: فتح شيءٍ ىء فهو يرجع إلى قولهم: فتحتٌ الباب. 

وروى النّسائيُ عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي بي قال: «إِنّما نَصَّرّ الله هذه الأمة 
بضعيفها”'' بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الذّرداء قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ابْعُوني 
الضعيفت» فإنكم إنما تُنصَّرون وتُررّقون بضعفائكم»”"' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهود حَيْبِرَ تقاتلٌ غَطَفَانَء فكلما”" التَقَّوْاء هُرْمتْ يهود 


.71575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »171//١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ لابن مسعود . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۸)ء‏ والضياء في المختارة )١16١1(‏ من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة ۲٠۸/١‏ وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :777/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى )٤۳۷۲(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )١847(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

(5) المجتبى 55/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75095)» والترمذي (۱۷۰۲)» وهو في 
المسند (۲۱۷۳۱). 

(۷) في النسخ و(م): فلماء والمثيت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية +4 ۲۹ 


فعادّث يهودٌ بهذا الدعاء» وقالوا: إِنَّا نسألك بحق النبئ الأمَيّ الذي وعَذْئَنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاءء 
فَهَرّمُوا عَطَفَانَء فلما بعت النبئ ية كفرواء فأنزلَ الله تعالى: واوا من َل ديحو 
َل َيب كمروا أي : بك يا محمد. إلى قوله : طقَلَمَْهُ أله عَلَ الكفيت»”" . 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآدَهْم جواب الما الفا وما بعدّها في قوله نّا دهم 
ما عَرفُوأ في قول الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمّا» الثانية: «كفروا». وقالالأخفشٌ 
سعيد”*: جوابٌ «لما» محذوف لعلم السامع ؛ وقاله الرّجاج”*“. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: كو و اعات «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب» وتأكيداً لہ" . 


قوله تعالى: ويِثَما ) 8 شتروا بوه أَنَفْسَهُم أن يَكُمُروا يمآ أَنَّلَ اله بَنيا أن 


e2‏ < 2 رص ص رر رص 
2 5 5 ر ی ر 
يا فَضَلِوء عل من من ياء ِن باو هُبَآمُو يعْضّبٍ ۾ عصب وال رين 


قوله تعالى :ا يشما آشرةأ4 «بعس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدَّم؛ كما أنَّ 
م م) مستوفية للمدح. CS a‏ : پئس» بَنْس » بكس » يكس » 
ِم نَعُم نعم نِعم. اومدقت ستو ' أنَّ «ما» فاعلةٌ بئس» ولا تدخلّ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نعم فتقول: نِعُم الرّجِل زيدٌء ونِعُم رجلاً زیڈ فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(۲) أخرجه الحاكم ۲/ 177؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-176 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(۳) معاني القرآن له 2594/١‏ والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4:) معاني القرآن له 2714/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2545/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) معاني القرآن له ۱۷۱/١‏ والمحرر الوجيز .۱۷۸/١‏ 

() في (م): تقرير الذنب . 

(۷) المحرر الوجيز 178/١‏ 

(۸) ينظر الكتاب 1775/1» وإعراب القرآن للنحاس 2187/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/١‏ والمحرر 
الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


350 سورة البقرة ؛ الآية م4 


١‏ . 20000 ا ODS‏ ل لد 
ونصب رجلا على التمييز. وفي «نِعغم» مضمر على شريطةٍ التفسير"' > وزيد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه قيل : من الممدوح؟ قلت : هو زيد» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
على الكثرة» :ولا تحص واحداً بعينه ؛ والتقديرٌ عند سيبويه:. بئس الشيءُ N‏ 
E‏ . فهآن یکفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبلّه» كقولك : 

بس الرجل زيدٌء و«ما» على هذا الق 

وقال الأخفشض”" : «ما» في موضع نصب على التمييز» كقولك: بئس رجلا زیڈ 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فها* شترا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 

وقال الفراء9؟: «(بئسما» بجملته شىءٌ واحد» رکب ک«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 

وقال الكسائي”” : «ما» و#اشترٌوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدير: بئس 
اشتراؤهم أن يَكفروا. وهذا مردودٌ» إن «نعم» وابئس» لا يدخلان على اسم معيّن 
مُعرّفء والشراءٌ قد تَعرَّفَ بإضافته إلى الضمير. 

قال النحاس”'' : وأَبِْينُ هذه الأقوالٍ قول الأخفش وسيبويه. 

قال الفراء والكسائي : «أنْ يُكفروا» إن شت كانت «أن» في موضع خفضٍ رَدًا 
على الهاء فى ابه». قال الفراء E‏ 5 شترٌوا أنفسّهم بأنْ يكفروا بما أنزل الله 0 
ا ت" باع وبمعنى : ابتاع ؛ والمعنى : بئس الشيءٌ الذي اختاروا لأنفيهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .۱۷۲/١‏ 
زفق الكتاب ٠٠١/۳‏ والمحرر الوجيز: ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) معاني القرآن له /١‏ 7377 والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن له ۰٥۷ /١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ -617» والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن ۱/ ٤۷‏ ۲. 
(۷) معاني القرآن للفراء 407/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7417/١‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 101 


حتى”'' استَبدّلوا الباطل بالحق» والكفرٌ بالإيمان. 

قوله تغالن: وبا ماه ندا قالة قاد ولد وهر مرل من 
أجله» وهو على الحقيقة مصدر””. 

الأصمعيٌ : وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعّى الجر إذا فسد. 

وقيل: أضلّه الطلبُء ولذلك سُمّيت الزانيةٌ بنا 

«أن ييل أله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينزّلَء أي: لأجل إنزال الله الفضل 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌُ واب مُحَيْصِن: «أن يُنْزِله مخمَفاً» وكذلك 
سائرٌ ما في القرآنء إلا وما نر [الآية: ]۲١‏ في «الججراء وفي «الأنعام» عل أن 
رل ما [الآية: .]٣۷‏ 


قوله تعالى: اموچ آي : رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقد . 
عضب عل r‏ عضب تقدّم معنو :7 غذ عضب الله و وهو عقابه؛ فقيل : اله لغضتٌ 
الأول لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَكلِِ؛ قاله ابن عباس" . 

وقال عكرمة: لأنهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمد» يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .۲٤۸/۲‏ 

(7”) .إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

(6). السبعة في القراءات ص 64114 ١٠٦٠ء‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 2107/١‏ والتيسير ص ٠۷١‏ 
والنشر في القراءات العشر 235١18/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. 

.١٠6ه/؟‎ )0( 

.TI-۳°/۱ (» 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره 210١/7‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(۸) تفسير الطبري ؟/ 107. 


141١ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


التأبيدُ”' وشدَةٌ الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين مُعَلّلين بقصّتّين”". و هيدي 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاةٍ من 
المسلمين» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق» على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ودا ل ل . موا يمآ انر آله مَالُوأْ مون يمآ أنْزِلٌ علدا 


يكت يما ورام وهو ألحَنّ مُصَرًْا لما مَمهُم فل لم تشو ياه ل من 
بل إن كم مُؤْمِنيرت 69 »* 
قوله تعالى: و ق له اموأ أي : صدّقوا «يمآ أَنَرَلَ أل يعني القرآن 
تالا ومن أي : نند با آنل عتا يعني التوراة .##وَيَكفروت بمَا ورآءم» 
أي: بما سواهء عن الفرّاء“ . 
وقتادة: بما بعدّه؛ وهو قول أبي عُبيدة" والمعنى واحد. قال الجوهري : 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى فُدّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى : وان 
وهمم ملك [الكهف: : ۹ أي: آمامَهم؛ وتصغيرها: وريئَة بالهاء ‏ وهي شاذة. 
وانتّصبّ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقَينّه من وراء» فترفعه على 
الغانة إذا كان غير مضاف» تجعله اسماء وهو غير مك كقولك: من قبل وين 
بعدٌ» وأنشد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكنئ ‏ ل قاؤك إلا من وراء ورا 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز 179/١‏ (والكلام منه): التأكيد. 

(0) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز .١۷۹/۱‏ 

(۳) في (م): وقطع يد السارق . 

.5١ /١ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 508. 

(5) مجاز القرآن .49//١‏ 

(۷) البيت لعْتَىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء 257٠/١‏ والكامل ٠۸٠ /١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش /٤‏ ۸۷ وخزانة الأدب 5/ 5 50» واللسان (ورى) . 


سورة البقرة : الآية Yor 41١‏ 


قلت: ومنه قول إبراهيمَ عليه السلام في حديثِ الشفاعة : «إنما كنتٌ خليلاً مِن 
ورا ؤراء» .و اورا :“ولد للد افا 

قوله تعالى: وهو ألْحَقٌّ» ابتداء وخبر .ظمُصَّدَةع حال مؤكّدة عند سيبويه". 
لما مهم «ما» في موضع خفض باللام» و«معهم» صلتّهاء والمعهم صب 
بالاستقرار» ومن أسكنّ جعلّه حرفا . 00 

قوله تعالى: : طقل كم تلو يآ ئو ين ل رَد من الله تعالى عليهم في 
قولهم : إنهم آمنوا بما أنزل عليهمء وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قَتَلتم 
وقد نهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً ية » والمرادٌ أسلافهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولَو أولئك الذين قََنُواء كما قال: وکو َا 
ووت ام وال وما أَنزِكَ إِلْهِ ما أَغَحَدُوهُمْ ولي [المائدة: ١4]ء‏ فإذا تلهم 

وقيل: لأنهم رَضُوا فعلّهم» فتسب ذلك إليهم. 

وجاء «تَقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المُضي لما ارتفع الإشكال بقوله: 
«مِنْ قَبْلَ». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضى» قال الححطيئة0* : 
شَهِدالحُطَيْبَةًيومَيلقَىرَبّه أنَالوليدَأحتُبالعذر 


EC‏ إن كنتم معتقدين الإيمانَ» فلم رضِيئّم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: إن“ بمعنى «ما»» وأصل «لِم»: «لِما»» حُذفت الألف فرقاً بين 


: قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي‎ .)١96( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من خلف حجاب‎ 

زفق الصحاح : (ورى) . 

(۳) الكتاب ۲/ ۸۷. 

.۲٤۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) ديوانه ص۰۲۳۳ والكلام من المحرر الوجيز .٠۷۹/۱‏ 


۹۳ 2 ٩۲ سورة البقرة ؛ الآيتان‎ Yo 


الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغى أن يوقف عليه؛ لأنه إن وُقف عليه بلا هاء» كان لحناًء 
وان كتف عليه الها ؤي ف الوا 

4 57 5 مه صر 2 ع ا 4< مك حي 5 .٠‏ 02 

انم ليرت @4 

قوله تعالى : ولد جآكْم ومن الت اللام لام القّسَّمء والبينات: قولّه 

تعالى : «إولقد ءاييتا موس يشم عايج بيب [الإسراء: ]٠١١‏ وهي : العصاء والسّنون» 
واليدء والدّم» والطّوفانء والجرادء والقّمَّلء والضفادعء وقَلّق البحر. وقيل : 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


2 


قوله تعالى : نَم ذم ليجل توبيخ» وهثمٌ؟ أبلمُ من الواو في التقريع» أي : 
بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: وَل أَحَدْنَا كفك ورتا وڪم الطور حَدُوأ مآ ابتكم 
بقكما بكم بده إيتطخ إن کہ تنيت @4 
قوله تعالى: وَل أَحَذْدَا يشک وَرَقَعَنَا مَوْفكُمْ الظور حُدُوأ مآ ءاتبتكُم يموق 
َأسْمَمُواً» تقدّم الكلام في هذا" . 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمرٌ بإدراك القول فقطء وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2158/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذ» بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعدٌ مخالفة للسوادء ألا ترى إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :701//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فلم وغيره يقف: فَلِمْ» بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النَمّس. قلنا: والبرّي : هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(۲) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

1/۲ () 


سورة البقرة : الآية ۹۳ 00" 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومنه ولو سمع الله لمن حمده» أئ: قَبِلَ وأجاب 
200 
قال ': 


أي : يُقبل» وقال الراج:”) 
والسمعٌ والطاعة والتسليم عبد وني ی ت 
الوا عتا وعَصيتا» اختّلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقةٌ باللسان نُظِقاً» أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قامٌ مقامٌ القول» فیکون مجازاًء كما قال: 
امتلأ الحَوْضٌ وقال قظيِي 2 مهلاًرُرَيْداً قد ملأت بَظيىي“ 
وهذا احتجاجٌ عليهم في قولهم: ومن يمآ أن عَلْنَا4. 
قوله تعالى: طدَأَشَربُوا في فليم اليج أي: حب العجل. والمعنى : 
جُعلت قلوبُهم تَشْرَيْه وهذا تشبيةٌ ومجارٌ عبارةٌ عن تمكن أمرٍ العجل في قلوبهه2؟. 
وفي الحديث : اتُْرَضُّ الفِتّنُ على القلوب كالحضير عُوداً حُوداً» فأيّما قلب أشْربها 


- 


نُكت فيه نُكْتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسلم". يقال: أه فرت فل كدف ال 
زهير: 
فصوت عنهابعدَحُبٌداخلٍ | والحبٌيشرَبُه فؤادك دام" 


)١(‏ هو شْمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص 2175 وتفسير الطبري 2017/0 والزاهر 
للأنباري ٠۰ /١‏ والفائق ۲ واللسان: (سمع)» واللباب »19١/7‏ وخزانة الأدب .۱۸١ /١‏ 

(؟) هو جبير بن الضحاك» والرجز في تفسير الطبري 777/7» وتاريخه 5/ ۲۹۹ والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب ۲۹۱/۱. ٠‏ 

(۳) البيت في الصحاح (قط)» وتهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ والنكت والعيون /١‏ ١١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٠۱۸٠ء‏ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(4) المحرر الوجيز .٠۸١/١‏ 

() في (م): فأي. : 

(1) برقم )١44(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (۲۳۲۸۰). 

(۷) ديوانه ص۰۳۳۹ وفيه: تُشْرِبه فؤاةك» أي: تُدخله وتلزمه» فيما نقل ثعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصر» وينظر تفسير الطبري 7/ 27795 والنكت والعيون .159/١‏ 


390 سورة البقرة : الآية 11 


وإنما عبر عن حُبٌ العجل بالشّربٍ دونَ الأكل؛ لأنَّ شرب الماءِ يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعامٌ مجاورٌ لها غير مُتغلغل فيها. 
وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَْمَةَ» كان عَتَبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبًا له : 
تغلغلمُحبٌعَئْمَةً في فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيتٌلميبلغْشرابٌ ولالمحزنولمي بلغ سرورٌ 
كاد 5 ال هاا ال لوان( انا يطب 
وقال السُدّي وابنُ جُريج: إِنَّ موسى عليه السلام برد العجل ودَرّاه في الماءء 
وقال لبني إسرائيل : اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعُهم» فمن كان يحب العجل» 
خرجت بُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". وروي أنه ما شربه أحدٌ إلا جَبْنَ!". حكاه 
الفخبيري: 
قلت: أمّا تَذْرِيّه في البحرء فقد دلَّ عليه قوله تعالى: نم لَنِدَتَهُ في ألْيَمْ 
تَنْمَا» [طه: 97]» وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الشَّفَاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
اشيا في كُنُويمٌ اليج . والله تعالى أعلم. 
قول تعالی: شل پتسا بآرم بده یتفگ أي: إيمانكم الذي زعمثم 
في قولكم : ومن يا أَْزلٌ لسا وقيل: إِنَّ هذا الكلام خطابٌ للنبي يكن » أمر أنْ 
يوبخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياءٌ التي فعلتّم وأمركم بها إيمانكم””. 
وقد مضى الكلامٌ في «بشسما» والحمد لله وحدّه. 
)١(‏ قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني /٩‏ ١١٠٠ء‏ ومجالس ثعلب 2777/١‏ 
والمحتسب 144/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .٠١٠١‏ 
(۲) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 754/7 من قول السدي. 
(۳) في (خ) و(ز) و(م): جُن» وفي (د): جدب» والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 770-174 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز ۱۸٠/١‏ . 
() في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 


)0( المحرر الوجيز 8/1 ا. 
(5) 64/۲. 


سورة البقرة : الآيتان Yo¥ 46 » ٩٤‏ 
کک ل إن کات کڪ اڌار الآ 
فتمتوا الوت إن 0 صَدقِيت © وَأن يُتَمَنَوْهُ أبدًا بَا هَدَمَتْ 

20 50 : 

م الله عر وجل عنهم في كتابه ؛ كقوله تعالی : 
ون تَسَمّمًا السار إل أهاما دوي [البقرة: ٠۸]ء‏ وقوله: TS‏ لْجَتَدَ 
لا من كان هُودًا أو تمرئ [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا : حن أبَتكَوًا د وتوم [المائدة: 
۸ أكذبّهم الله عزَّ وجلَء وألزمّهم الحجةًء فقال: TT‏ «إن کات کڪُم 
ألدَّارٌ الْآخْرَة» يعني الجنة ظمَتمِنًوًا الوت إن َنم صَدقِيتَ» في أقوالكم؛ لأن من 
اعتقدّ أنه من أهل الجنة؛ كان الموتٌ أحبٌّ إليه من الحياة في الدنياء لما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذَى الدنيا"» فأخجَمُ ل ١‏ 
لقبح أعمالهم» ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: :قن أبعة نوا أله وسور وحرصهم 
Ee‏ ولهذا قال تعالى مُخبراً عنهم بقوله الحقٌّ بو آبدا يما دمت 
م4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً؛ لو تَمَنَوَا الموت» لماتواء كما رُوِيَ عن النبيّ َة أنه 
قال : «لو أن اليهود تَمَئَا الموت» لماتواء ورأؤا مقاعدَهم؟ من النار»٠“.‏ 

وقيل: إن الله صرَفهم عن إظهار التمتي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آيةَ ليه لاز . 

فهذه ثلاثة أوجُو في تركهم التمئّي. وحكى عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
تمنو الوت أن المرادٌ: اذْعُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”"؛ فما 
دَعَوًا لعلمهم بكذبهم. 

. في (م): قل لهم يامحمد‎ )١( 
.1517/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

40 في (د) و(م): مقامهم. 

(0) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۲۲۲۵). 
() النکت والعيون .1579-1517/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱۹/۲. 


۲0۸ سورة البقرة : الآية ۹٦‏ 


فإن قيل : فالتّمئي يكون باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله: ون يَتمَئّْةه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم › لأظهروه بألسنتهم ردا على النبئ با وإيظالاً لمجت وهذا بین. 

قول تعالى : لنَلِصحَةٌ» نصبٌ على خبر «كان»؛ وإن شئتٌ کان حالاً» ویکون 
«عند الله في موضع الخبر . وبا ظرت زمان بقع على القليل والكثير» كاين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. و«ما» في قوله ابما» بمعنى الذي› والعائد 
محذوف؛ والتقدير: نَدَّمَنُه وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في مو ضع 
OO‏ 
لأنّ النصبٌ خفيف» ويجورٌ إسكائها في الشعر . ظوَأنّه عَم المي ابتداء وخبر 


قوله تعالى: ولجم امت الاس عَلَ حور ون ليك روا ود 
أحَدُهُمْ لو یمسر آل سَنَدٍ وما هو عرزيو مِنَ الْمَدَابٍِ أن يمر واه بصي يما 


تتزرك @)4 
قوثه تعالى : لدم عت الاس عَلّ حيرو يعني اليهود . 
شر أ» قيل: المعى: lM‏ لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمَ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قول شاعرهم”": 
ممن الدنيافإلك فان 'مِنالتّقِّوَاتِ والنّساءالحَسانٍ 


والضمير في «أَحَدَهُمْ) يعودُ في هذا القزل :على البهوة: وقيل : إِنَّ الكلام تمّ في 
«حياة» ثم استُونِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*»؛ وذلك 
بيّن في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما" معناه: «عِش ألف سنة». 


)١(‏ في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٤۹/۱‏ 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص۸۷. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۲۷۷ من قول أبي العالية والربيع . 
(0) في (م): بما. 
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وحص الألفُ بالذكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب"". وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّون 
لول ال 

وأصل سنة: سَنْهَة وقيل : سنو" . 

وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى : ولتجدنّهم وطائفةٌ من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

فز تعالى: : جيذ مد 00 0 | لت سَ4 فل يو ا EN.‏ لعل 
يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقُلبت حركة الال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنه يَفعَل. وحكى الكسائي: وَدَذْت؛ فيجورٌ على هذا: يود بكسر الواو. 
و ود ا 

قولّه تعالی: وما هو مريو من لداب أن بكر اختّلف النحاةٌ في «هو»» 
فقيل : اهو» ضمير الأحد المتقدّم» التقدير: ما أحذهم ہمز حزحه»› ر ال في 
المجرور. «أن يُعَمّرا فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمير» والتقدير : 
وما التعميرٌ بمزحزحه؛ والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: «هو» عماد9". 

قلت: وفيه بُعْدّء فان حى العماد أن يکود بين شيئين متلازمين» مثلٌ قوله: إن 


.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۷۷ بنحوه من قول ابن عباس . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها: سَّنْوَةء والآخر الهاءء 
وأصلها: سَنْهة» مثل: جَبهة. 

(:) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ والكلام منه. 

() نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله : أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدْت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَدِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أرَدُ» ويرد 
وتّوَدٌء لاغير. 

0) تفسير الطبري 7/ 2786-7174 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2187/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 
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کات هدا هو أَلْحَقَّ» [الأنفال: ۳۲]» وقوله : وکن انوا هم اشا ليك [الزخرف: ]۷١‏ 
ونحو ذلك. 
وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابمُرّخزجيا. وقالت 
طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن عطية"“: وفيه بُعْدٌء فإنَّ المحفوط عن النحاة 
أن يسر بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 
وقوه : مزير الزحزحة: الإبعادٌ والتّنحية؛ يقال: رَحرْحيُه أي: باعدثه 
فتَزحرّح» أي: تنځى وتباعدٌ؛ يكون لازماً ومتعدّياًء قال الشاعر في المتعدّي: 
ياقابض الرُوح من نفس إذا احتّضِرَتْ 2 وغافرٌ الذنب رَحْرِحْنِي عن الثَّار”") 
وأنشده ذو الرّمّة: 
يا قابض الروح عن جسم عَصَى رَمَنًا وغافِرٌ الذنب رخزخني عن الثَّارِا" 
وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بال الدِّجَى لاتَرَخرَح“ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَحُ"' 
وروى النسائيُ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيّ ية » قال : «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرَحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً». 
وقول" : وله بصو با يلوت أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحدهم أن 
يمر ألفت سنة. 


.۱۸۲/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 2070/١ (؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/18 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت وفارجٌ الكرب رخ زخني عن النار‎ 
.181/8 /۳ وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )۳( 
في النسخ : يتزحزح› والتصويب من المصادر.‎ (4) 
وما لعمود الصبح.‎ :۹4/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن بُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.)۷۹۹٩۰( وهو في المسند‎ .۱۷۲ /٤ المجتبى‎ )( 
في (م): قوله تعالى.‎ )۷( 
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ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عر وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالطب ويصيرٌ بالفقه» وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال" : 
فإنتسالوني بالنساءٍفإنني ‏ بصيرٌبأدواءِ اللنساءِ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌْء على معنى : جاعل الأشياء المبصرة ذواتِ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فال بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين”". 


م 


قوله تعالى: فل من كارح عدوا لْحبْرِيل ِنَم رلم على كلبك بوذن الله 
مُصَقَا لَمَا بیت يديو مَهُدَى وَمْْرَى لزنت © » 
سببٌُ نزولها أن اليهود قالوا للنبئ يكل : إِنّه ليس نبىٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَل من 
الملائكة من عندٍ ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحيّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلُ بالحرب وبالقتال» ذاك عدؤنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزلٌ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله: «للكافرين». أخرجه الترمذي. 
وقوله تعالى: ِنَم رم عل لبك الضمير في «إنه» يحتول معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر ۲/ ۲۹ء ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

(؟) هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص ه". 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 و1۷. 

(:) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (71541): والنسائي في الكبرى (4014). وأخرج بعضه الترمذي .)۳١١۱۷(‏ 
وأخرج البخاري )٤٤۸١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي ب : إني سائلّك عن ثلاثِ لا يعلمُهن إلا نبي... فقال رسول الله ي : «أخبَرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدرٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: طمن 
کات عدوا لْجبْرِل نَم رل عل بک بذ آلّوي. 
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الأول: فإنَّ الله نرّل جبريلَ على قلبك. 

الثاني : فان جبريل َل بالقرآن على قلبك. 

و القت الا لاه ك العل a‏ ودلَّت الآيةٌ 
على شرف چ عليه الكلام ركم ا 

وقول تعالى ؛ : بدن ألو أي : بإرادته وعليه .«مُصَدِفًا لما بیت يديد 
التوراة. #وَهُدى وَسْشْرَ لِلْمُؤْمِنيت» تقدَّم معناه'"؟. والحمدٌ لله . 

قوله 0 طمن كن عدا لَه رتبِحيد وسلو َيل ومیگدل قت الله 
عدو لَلْكَفْرِيِنَ @4 

تون تعالی: چن كن عدوا بر شرط» وجرابه وکاک الله عَدُدٌلدكَيْري». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذييّه وإظهارٌ أثر العداوة عليه . 

STG 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال : فيا فكهة وغل وماد [الرحمن‎ 
۸ء وقيل: خخضًا؛. لأنَّ الیهود ذكروهماء ونزلت الاَية بسببهماء فَزِكْرُهما واجِبٌ‎ 
لئلا تقول اليهودٌ: إِنّا لم تُعاد الله وجميعَ ملائكته"؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال‎ 
ما يتأوّلوته من التخصيص.‎ 

ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيلَ عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 

الأولى: جبريل» وهي لغةٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت : 


1 5 د 2 
وجبريل رسول اله فِينا 


5 


)00 المحرر الوجيز 1۸۳/١‏ 

.4۷/۱ )( 

(۳) المحرر الوجيز .۱۸٤/١‏ 

.۲٤٤/۲ص في ديوانه ص1۲. وسلف‎ )٤( 


أنه قال : رأيت النبي كَل في النوم وهو يقرأ: جَبْرِيل وميكال''؟؛ فلا أزال أ 
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000000 5 ا حَ رةه َ 
الثانية: جَبرٍيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير» وروي عن ابن كثير 
أقرؤهما 


أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل » كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا : 


شَهِدْنا فمائَلْقَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلُ أمامّها”” 


(1) 


(۳) 


€9) 
(0) 


قف 


0 


(A) 
فى‎ 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة : جَبْرَئل - على وزن جُبْرَعِل - مقصور» وهي قراءة ُأبي بكر عن عاص 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمَّرء إلا أنه شَدَّد اللاء. 

السادسة: جَبْرَائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: لهات إلا أن بعد الي 21 

الثامنة : جَبْراييل» بياءين بغير همزة' “0 وبها قرأ الأعمشنُ ويحيى بن يَعمر أيضا”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): ميكائيل» والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق لماافي المحرر 
الوجيز /١‏ 2187 والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص177١»2‏ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ٠786‏ 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص۷٦١٠‏ والتيسير ص 75. والمحرر الوجيز 
اا 

البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۱۸٠١ /١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص۷١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد» ص٥٥‏ » والسمين في الدر المصون ۰0/۲ واب بن عادل في 
اللباب ۳١١/۲‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب ٤١١/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخخطّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص٦١٠٠‏ والتيسير ص 2/5 والمحرر الوجيز .۱۸۳/١‏ 

المحتسب 2.97/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 1۸ء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب /١‏ ۹۷ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ وأبو حيان في البحر .۳٠۸/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ للأعمش. وقال :48/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياءء فعبّر القرّاء عنها بالياء. 
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التاسعة: جَبْرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة» فدھ ا2 وون 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
اسد". قال الطبري: ولم يقرأ بها”". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابن كثير -: لا يُعرف في كلام العرب: فَعْلِيل؛ وفيه : 
فِعْلِيل» نحو دهليز وقظمير وبرطيل» وليس ينكر أن يكونّ في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب» ولا“ يُنكر أن يكثر تَغْيّرهء كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيره: جبريل اسم أعجمي عرّبنه العربٌ» فلها فيه هذه اللغاث» ولذلك لم 


+0 ¥( 
ف . 


قلت : قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أن الصحيح في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
و : 0 8 8 (۹), و و 2 0 2 

وأمّا اللغاث التى فى ميكائيل فستٌ: 

الأولى: ميكائل”*'': قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة'. 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(۲) تفسير الطبري ۲/ 746» وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ 
لبعض العرب. 

(۳) نقل المصنف قول الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1۱۸۳ء ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

. في (م): ولیس‎ )٤( 

(5) مثلثة الهاء» كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر ۳۱۸/١‏ في الردّ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

(۷) المحرر الوجيز .187”/١‏ 

.۱۱۰/۱ )۸( 

(9) إعراب القرآن .761/١‏ 

)1١(‏ في النسخ الخطية : ميكايل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصوابء كما في السبعة ص٦١٠‏ 2 والتيسير 
ص 76 والمحرر الوجيز ۰۱۸٤ /١‏ وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر ۲/ ۲۱۹. 

(١١)السبعة‏ ص۷٦1‏ والمحرر الوجيز /١‏ 185» وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وشعبة عن عاصم» 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 278 والنشر ۲۱۹/۲. ' 
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يكال : لغةٌ أهل الحجازء وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاصم. وروي عن 
ابن كثير الثلاثةٌ أوجه". قال كعب بن مالك : 


لوحك ا ا َد فيه معالئّصرميكال وجبريل 
وقال آخ ر 

ضٍ 5 ب 5 9 

عَبدوا الصََليبَ وكذيوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبواميكالا 


اللغة الرابعة: مِيكَئْل» مثل: ميكيل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصن“. 

الخامسة : ميكاييل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه". 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة» وهو اسم أعجميّ› 
فلذلك لم يَنصرف”". 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر» و«ميكا» و«إسراف» هي كلّها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالى ”7 ؛ ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينّ 
سمع سَجْمٌ مُسيِمة: : هذا كلام لم يَخرج من إل“ ؛ وفي التنزيل : الا يفون في مون 
إل وک ذَتَدّ» [التوبة: ١٠]ء‏ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي""“: إن 


)١(‏ السبعة ص١١٠‏ والتيسير ص ٠۷١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲١٠/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر ۲۱۹/۲. 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة 2157 وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ رواية: وميكال؛ في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية : ميكائل؛ مثل قراءة نافع. 

(۳) البيت في السيرة لابن هشام ۱٤١/۳‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 2١58/7‏ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

.1517 /۲ القائل هو جرير» والبيت في ديوانه ص٠٠۳٠ وأورده الطبري 7/ 275945 وأبو علي في الحجة‎ )٤( 

(5) يعني بهمزة دون ألف» كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4٤1۸ء‏ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۸٠‏ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ٩۷ /١‏ للأعرج . 

(5) المحتسب /١‏ ۹۷ء والمحرر الوجيز .184/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .701/١‏ 

./۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ (A) 

(9). أورده الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲. 

.۱١۳/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


٠١١ 2599 سورة البقرة : الآيتان‎ YT 


جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخرٌ عُبيد الله ؛ لأنَّ «إِيل» هو الله 
تعالى» و«جَبْرا هو عبد» وميكا هو عُبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قول ابن عباس» وليس له في المفسرين مخالف. 

وس 5 ٠ 5 ٠ 10 ٠‏ و و زفق 

قلت : وزاد بعض المفسّرين : وإسرافيل عبد الرحمن 

فال العا 7 ومن تأوّل الحديثٌ «جبر) عبد» ودإلّ» الله وجب عليه أنْ يقولٌ: 
هذا جَبْرٌ إل» ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمَى بهذا. 

قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاًء فرك الصّرف يدل على أنه اسم 
أبو حسَّان ‏ عن جَسْرةَ بنتِ دَجَاجةَ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : 
«اللِهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل» أعودٌ بك من حر التار وعذاب القبر»””". 
قوله تعالی : ومد َلآ إليِكَ ءاينت بیس وما حمر بها إلا السود © 4 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله و : 
يا محمد ما جتنا بشيءٍ نعرقُه» وما أنزل عليك من آيةٍ بينةٍ فبك بها . فأنزل الله هذه 
الآية ذكره الطبري“. 


قوله تعالى : آ رڪ لما عَلهڈ وأعهدا بدو ريق نهم بل كه لا 5 
قوله تعالى ر وَكُلَّمَا عَنْهَدُوا عَهْدَا الواو واو العطف» دخلت عليها ألف 


)١(‏ أخبرجه الطبري ۲/ ۲۹۷ من قول علي بن الحسين رضي الله عنه. 

.107 2506٠١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (١٤۳۲٤۲)ء‏ والنسائي في المجتبى ۳/ الاء وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (141)» وفي الدعوات الكبير (9 22٠١‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .487:١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير ۲/ 71 : عندها عجائب . 

() في تفسيره ٠٠/۲‏ وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 618/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١7»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ 84 


الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله : دعك ليد [المائدة: 010١‏ «افاتَ 
س لص [يونس: 47]» «أفتخدوتم ودر [الكهف: .]٠١‏ وعلى ن كقوله: 
ا [يونس: 09]. هذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئى أنها «أو»» حُرّكت الواوٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم : : «أؤ»» ساكنة الواو*» 
فتجيءُ بمعنى #بل4» كما يقول القائل : لأضربئّك» فيقولٌ المجيب: أؤ يكفي الله . 
To E OE‏ والصحيحٌ قول سيبويه. 
«كلما» نصب على الظرف» والمعَنُْ في الآية مالك بن الصيف - ويقال فيه : ابن 
الصّيف ‏ كان قد قال: والله ما أذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 


وقيل : إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمئن به» ولنكونن معه على مشركي 
العرب» فلما بُعثء كفروا بها*. 

وقال عطاء” : هي العهودٌ التي كانت بين النبيّ بي وبينَ اليهود فتقضوهاء كفعلِ 
قريظةً والنّضيرء دلينُه قوله تعالى : اي عَهَدتٌّ منم ثم عسوت عَهْدَهُمْ في ڪل 
رز وَهُمْ لا يفوت [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: لدم َي يَنْهُم» الثبذ: الطرح والإلقاء» ونه التي والمنبوذ: 
الال ل 
ا ا أخذتٌ كتابي مُعرضاً بشِمالِكا 
نظرت إلى غُنوانهفنبذئّه كنبذك نعلاً أخَلّمَتْ من نعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28 وابن جني في المحتسب 19/١‏ لأبي السمّال. 

(؟) المحرر الوجيز 4180/١‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب ۱۸۸/۳- 
۹, ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۲۹/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) في (م): متكلف . ش ش 

. 015/1 790».وذكره ابن هشام في السيرة‎ /١ وابن أبي حاتم‎ »4٠٠ /7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أورده البغوي في تفسيره 297/١‏ والواخدي في الوسيط .141/١‏ 

(5) الوسيط ۰۱۸١/١‏ وزاد المسير .17١/١‏ 0 

(7) في ديوانه ص5 ٠١‏ و۸٥۲‏ و٥٤٤.‏ 


٠١ ١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


إن التوسن ا ع ادلو را وو 
وهذا مَكَلّ يُضرّبُ لمن استّحَفٌ بالشيء» فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 

حلفت ظهرك» ودَبْراً منك» وتحتّ قدمك» أي: اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 

واندشوة وراک طهر [هود: ۹۲]. وأنشد الفراء: 

تَميمَبِنَ زيد لا تكوننٌ حاجتي بِطظَهْر فلا يَعْيًاعليّ جوابُها'" 
بل أكرش» ابتداء. طلا يموت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


وس r4‏ 4 ير 


قولّه تعالى : وکا اهم رَسُولٌ يِن عند أله فصق لما مَعَهُمْ َد ين 
ن لذن اوا ألككب کب اق ورا ملمُورجخ اتمم ل ينكرت © »> 
قوله تعالى: وكا بََهُمْ رسو يَنْ عند أله مُصَذَقَّ لْمَا مَمَهُمْ4 نع لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
َد ن جواب «لمّا». 
من لذن ونا لكب كنب آلو نُصبّ بالْبَذه. والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 
بالنبئ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذٌ لها. 


قال السَّدّيّ: نبذوا التوراةً» وأخذوا بكتاب آضَفء وخر هاروت ا وو 


وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 
وقال سفيان بن عَيينة : أدرّجوه في الحرير واليباج» ونل بالذهب والفضّة» 


)١(‏ هو في الكامل ۲/ ۸۳۷ والزاهر /١‏ 1۱۸۳ء والدر المصون ۲/ ۲۷ء واللباب ۲/ ٠١۳۲ء‏ ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستحل المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص٦٠۲»‏ ولفظه في الديوان:... لا تهونَنّ 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى؟ بدل: «يعيا). 

(9) تفسير الطبري 2777/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1/1 


سورة البقرة : الآية 1 ١١‏ 52568 


2 - 4 5 2 2 - 4 
ولم يُحِلَوا حلاله ولم يحرموا خراعه ؟:فذلك: الكنل”. وقد تقدم بيانه 0 


كانه لا علوت تشبيةٌ بمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهلء فيجيءٌ من 
اللّفظ أنّهم كفروا على عل" . 
قوله تعالى : ابوا ما ناوا الج عل ملي ميسن وما كَمَرٌ شيل 
وک اللّتيارت كُمَرُوا يمَِمُونَ الئاس اليَحْرَ وما ازل عى المکڪنن پاب 
مهما ما تروت يو بین لم وَرَنْجِدء وما هم ارين بوه من أحلد إلا بدن 
ال ویتعامون ما يشم ولا يَننَعْهُم ولد عَلِمُوا لَمَنِ أسْرسهُ ما آم في 
الْآْرَةَ يٽ ڪل وتن ما سرا يده اسهم و كوا بترت © 4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : لتبوا ما ناوا اجن عل مي سين هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبوا الكتابَ بأنّهم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 

قال السَّدَيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً بيا بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 

(6) 


ر 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروت وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما كر رسول الله َيه سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم: يزعم محمدٌ أنَّ ابنَ داودّ كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله عر 
وجل : وما كَئْرٌ سْلَيِمَنُ ولتك اطي كمَرُواه”*. أي : ألقت إلى بني آدم أن ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"" واستِشخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف ٠٠٠/١‏ والواحدي في الوسيط 2187-148١ /١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(۲) في تفسير الآية قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز .186/١‏ 

)٤(‏ سلف قريباً. 

)6( تفسير الطبري .YA/Y‏ 

(7) في (ز): الريح. 


۷۰ سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبئ: كتبتٍ الشياطينٌ السحرٌ وَالنْيْرَنْجِيّاتِ!'' على لسان آصف كاتب 
سليمان» دوه تخت مصلا ه حين انتزعً الله ملگه» ول شعر يذلاك سان فلما 
مات سليمان استخرجوهء وقالوا للناس: نما ملَكَكُم بهذاء فتعلّموهء فأمّا علماءٌ بني 
إسرائيل فقالوا : معادً الله أن يكون هذا علمَ سليمان! وأما السْفْلةٌ فقالوا: هذا عِلْمُ 
سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا کُب أنبيائهم. حتى بعث الله محمداً يك 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّه عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رمي بهء فقال: واتَبعُوا 
ما نلوا الس . 

قال عطاء: «تتلو»: تقرأًء من الثّلاوة. 

وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا””". 

وقال الطبري : «اتبعوا» بمعنى فضّلوا . 

قلت : TS‏ فَضَّلّه على غيره» ومعنئ «تتلو) 
يعني تَلَثْء فهو بمعنى المضِيّ؛ قال الشا () 
وإذا مَررْتَ بقَبْروفانهقربه 2 كُومَ الهجانٍ وكل طرفي سابع" 
وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 

أي : فلقد كان. 9 ْ 

و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 


)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن الليث: 5 بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نص كلام 
الليث: التيرج» بإسقاط النون الثانية: أحذ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي النْيرَنْجِيّاتء وانظر 
تهذيب اللغة "8/1١١‏ والتكملة للصغاني 2 . 

(۲) تفسير البغوي ۰4۸/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص74» وانظر العُجاب في أسباب النزول لابن حجر 
١ . ۳-۱‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠۲۰/۱‏ والمحرر الوجيز /١‏ 186. 

.1۸٥ /١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2755/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) هو زياد الأعجم» والبيتان في ديوانه ص۸۷ وخزانة الأدب .]/٠١‏ 

(1) في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والطَرّف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» .۷-٦ /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ٠١۲‏ 


وقيل : «ما» نفيّ ) وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صخته؟ قاله ابن 
)0 
الخربي '. 
ر ” رر 5-4 5 5-5 

ول مُلْكِ سمه أي على شرعه و قال ال زجاح" : المعنى على عهد 
ملك انان 

وقيل : المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته واا 

قال الفراء(*؟: تصلح «على» وافي»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدَ؛ِ قول" تعالى : وما أَرسَلْنَا من َلك من رُسُولٍ ولا 
2 رس سمو f‏ وى وخر ل كاه 3 
تي إلا إا َم ألقى أَلشَيِطَنَ في أَمْنِنَيهِ4 [الحج: ]٠١‏ أي في تلاوته. وقد تقذم معنى 
الشيطان واشتقاقه"» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّ» وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”" » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانَ من غُزلي2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ كنت شيطانا“ 

الثانية: قوله تعالى: وما َمَرَ سُلَيِمَنُ» تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبئه إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر""' ثم قال: وَل للبت 
كرو فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 
)١(‏ أحكام القرآن ۲۸/۱ . 
(۲) المحرر الوجيز .1806/1١‏ 
(۳) معاني القرآن له /١‏ ۱۸۳. 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 180. 
)٥(‏ معاني القرآن له ٠۳/۱‏ . 
0) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲۸/١‏ 
۱٤/۱ )۷(‏ 
(۸) مجمع البيان للطبرسي ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
)٩(‏ سلف تخريجه ۱/ .۱٤١‏ 
)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 
(۱1) المحرر الوجيز .۱۸١/١‏ 


۷۲ سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


و کو 

وايعلمون» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
ال یو 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشَياطِينُ» بتخفيف «لكن»»؛ ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكِن الله رَمَى» [۱۷] ووافقهم ابنُ عامر. الباقون 
بالتشديد والتصي 0 

و«لكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضى» وإثباتثٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لا» «ك»» إن «لا»: نفئ» والكاف: خطات» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهى تقل وتخنّفء فإذا ثُمّلت تَصبَّتْ 
كدإنَ؛ الثقيلة» وإذا حُفّفت رَفعتٌ بها كما ترفمٌ ب«إِنْ» الخفيفة". 


الثالثة: السحرء قيل: أصله“ التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلّ الساحرٌ 
أشياءَ ومعاني» فَيُخَيِّلَ للمسحور أنّها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السرابٌ من بعيدٍ 
فيْخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخْيِّلُ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرة مغ 
وقيل : هو مشتقٌ من: سَحرتٌ الصبيئ: إذا خدعتّه» وكذلك إذا علَّلتَه. والتسحير 
مثلهء قال لَبِيد©: 
فإ تسألينافِيمَ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
آخر : 
أرانا مُوضِهِين لأمْرِعَيِبٍِ ‏ ونُسْحَربالطعاموبالشراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/۱‏ 
(۲) السبعة لابن مجاهد ص1758-177. والتيسير ص .۷١‏ 
(۳) نقل أبو حيان في البحر المحيط 0١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 


والصحيح أنها بسيطة. 
(:) في (م): قيل السحر أصله. 
(5) النكت والعيون .۱١١/١‏ 
(0) ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 2 


اف تناه زتره ...وجرا مو لاك السو 

وقوله تعالى: ©#إِنَمَآ أنت من الْسَحَرِنَ4 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ يقال: المسّحّر الذي خلق 
ذا سَكَرء ويقال: من المعَلَلين"“؛ أي: ممّن يأكل الطعام ويشربٌ الشراب. 

وقيل: أصلّه الحَفَاءُ» فإِنَّ الساحر يفعلّه في حُفيّة. 

وقيل: أصلّه الصَّرْف؛ يقال: ما سَحَرّك عن كذاء أي: ما صَرَقّك عنه؟ فالسّحر 
مصروفٌ عن جهته. 

وقيل: أصله الاستمالة» وكلّ من استمالك فقد سَحَرّك. 

وقيل في قوله تعالى : بل عن كوه سَسَحُورُون [الحجر: ]٠١‏ أي : سُحِرْناء فأزلنا 
ایل عن معرفتا”؟. 

الا ال ا توك م لع اوی متش وقد 
سَحَره يَسْحَرُّه سخراًء والسَّاجِرٌ: العالِم» وَسَحَرّه أيضاً بمعنى حَدّعه. وقد ذكرناه. 

وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السَّخْرٌ في الجاهلية العَضة“. والعَضْهُ عند العرب: 
شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 
أعدوة سركي موا ةا حوفي هالا اة 


)١(‏ البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص4۷. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي : نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف» ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 


عما تريد. 
(۲) الصحاح (سحر). 
(۳) انظر تهذيب اللغة /٤‏ ۲۹۲-۲۹۰. 
() الصحاح (سحر). 


(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳۹۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١5(‏ وتتمته: وإِنّ 
العَضْهَ فيكم اليو القالَدُ. وأخرج مسلم )١1107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القالَةُ بين الناس» . 

2191/5 لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)ء والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
والصحاح (عضه) من غير‎ 21١/١ وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري‎ 
نسبة» وروايته : في عُقَدِ. وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف.‎ 


¥4 سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقة أم لا؟ فذكر العَرْئَوِيُ الحنفي ذ في اعيوت 
المعاني»" له: أن السحر عند المعتزلة ححذْعٌ لا أصل له رغد الثاني وسو 
وأمراض”"..قال: وعندنا صله طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتآثير 
قلث: وعندنا أنه حنٌّء وله حقيقةٌ يخلنٌ الله عنده ما شاءء على ما يأتي. 
ثم من السحر ما يكون بخفة اليدء كالشَّعْوَدّة. والشَّعْوَذِيَ: البريد لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجمّل0”": الشَّعْوَدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي خِمَّةٌ في 
ال ا 
ومنهاما يكوق غلاما يُحفظء ورقن من أسماء الله ثعالى» وقد يكونُ من عهود 
الشياطين» ويكون أذؤية وأدخنة وغير ذلك. 
الخامسة: سى رسول الله ية المٌصاحةً في الكلام واللّسانة فيه سِحْراء فقال: 
«إنّْ من البيان لَسخراً)”؟2 أخر جه مالك وغيره”* .وذلك لأن فيه تصويبٌ الباطل حتى 
ا E‏ د 
للبلاغة والتفضيل للبيان: اله عات ناكل اقلق وال اق والدكية عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعضّكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحبّته من بعض)!", وقوله: إن 
(1). لعله محمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 77١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون ؟1187/7: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن» 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (087ه)» ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص۷۳٠.‏ 
(۲) النكت والعيون .1517/1١‏ 
5) 5/م0ه. 
(:) في (خ) و(د): سحراً. 
(05) الموطأً 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)) 
والبخاري (0145). 


»( في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(۷). أخرجه أحمد ›»)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠١١‏ 


کک ا ا رتزديله؟ بان تر 00 
الرجل» فهو ا “. وَالمْتَمَيْهِقُ نحوه. قال ابن دُريد: فلان ر فيج ن 
کلامه: TT‏ : وأصلّه الفَهْق» وهو الامتلاء؛ ASE‏ 


قلت : وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيَ راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقا لا : أمّا قولّه يه : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الح وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق» ف فيَسْحَرٌ القومٌ ببيانه» فيذهبٌ بالحق كين 

وإنما يحمدٌ العلماء البلاغةً واللسانةً ما لم تخرج إلى خت الانيهات اشا 
وتصوير الباطل في صورة الحق”". وهذا بين › والحمد لله . 

السادسة: ين السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يعون من تغيير صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئة بهيمة. وقظع مسافةٍ شهر في ليلة» والطيرانٍ في الهواء؛ فکل مَن 
فعل هذا لَيُوهِمَ م النامنَ أنه محقٌّء فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبد الرحيخ الفشيريئ. 

قال أبو عمر : مَنْ زَّعَمَ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانٌ من صورة إلى ضورة» 
فيجعلٌ الإنسان مار أو نحوه» ويقدرٌ على نقل الأجساء”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتلّ الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهمء ولا يتهيأ مع 
هذا علم صِحّةٍ النبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حُدّع 


)01( أخرجه أحمد (11/97) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(۳) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراءء وانظر جمهرة اللغة / ٠١۷‏ 

)٥(‏ في النسخ الخطية: فقال» والمثبت من (م). 

»( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (2017)» وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن ٠٤۲/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 0/ .1۸١‏ 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام التبلاء 078//7. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(۷) ينظر التمهيد 5/6ل/ا١»‏ وفتح الباري /٠١‏ ۲۳۸-۲۴۳۷. 

(8) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء وكلامه في الاستذكار 47/56 7414-1. 

(9) في (م): الأجساد. 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ ۲۷٦ 


ومخاريقٌ وتمويهاثٌ وتخييلاتٌ؛ فلا يجب على أصله قتلّ الساحرء إلا أن يقتل 
بفعله أحداً» فقتل به. 

السابعة: ذهب أهل السِّنة إلى أنَّ السَحْرٌ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تموية وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به وأنه ضَرْبٌ من الحْمَّةٍ والشَّعْوَدَة 
كما قال تعالى: جيل َه من حرم أا س [طه: ]2 ولم يقل تسعى على الحقيقة؛ 
ولكن قال : هيل ليو وقال أيضاً : #سكصروا عت الاس [الأعراف: 115]. 

وهذا لا حجةً فيه» لأنّا لاندكرُ أن يكونّ التخييل وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
وراءَ ذلك أمورٌ جوَّزّها العقل وَوَرَدَ بها السمع» > فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعلیوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُه» ولا أخبرٌ تعالى أنهم يعلّمونه 
النان» فدلٌ على أن له حقيقةٌ. وقولّه تعالى في قصة سَحَرة فرعون : رجاهو صخر 
عَظيم#ه [الأعراف: »]١١5‏ وسورة الفلق› ع افا زه دين نعل اهيا لزولها بها 
كان من سحر لبيد بن الأغصّمء وهو مما خرّجّه البخاري ومسلم وغيرهما”") 
رضي الله عنها قالت: سَّحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني زُرّيق يقال له: لبيد بُ 
الأعصم. الحديث. وفيه د التق وال لما كل a‏ «إن الله شفاني». والشفاءٌ 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرض» فدلٌ على أنَّ له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُئّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاع السّحْرٌء وذاعَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”"'» عن عكرمةً 
عن ابن عباس قال: عُلُمَ السّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: القَرّما'“. فمن 


عن عائشة 


)١(‏ في (د) و(م): فلم. 

(؟) صحيح البخاري (۳۲۹۸) و(2)01/71 وصحيح مسلم (۲۱۸۹)» وأخرجه أحمد .)۲٤۳٩۰۰(‏ 

( لم نعرفه» ووقع في الاستذكار 74٠/76‏ عن أبي سعيد الأعور. 

(5) بالتحريك والقصر» وقد يُمدَّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان .۲٠٠١ /٤‏ 


سورة البقرة : الآية VY ٠١١‏ 


كذّب به فهو كافرء مكذب لله ورسوله» مُدكِرٌ لما عُلم مشاهدة وعِياناً. 
الثامئة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حرق العادات مما ليس 

في مقدور البشر؛ من رن وتفريي ء وزوالٍ عقلٍء وتعويج عضو إلى غير ذلك مما 

قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يَبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَري على خيط مستدق» والطيران فى الهواءء والمشى على الماءء وركرب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجباً لذلك» ولع لدقوعة: وهنا 
داو کو الا مسقل به واا يملق الله ال هدوا اشا و نخدا عيد 

وجود السّحر؛ كما يخلّق الشّبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الذّهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقَّبة يمشي على 
e 21° ۰ . ° 7 5‏ 0 .= زفق 

الحبل» ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جندب على السيف فقتله . 
جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدب بن كعب الأزديَ»ء ويقال: البَجَلِى”"» وهو الذي قال في 

حقّه النبئ يل : «يكون في متي رجل يُقال له جُنْدَبِء يضربٌ ضصَرْبَةٌ بالسّيف يرق 

بين الحقٌّ والباطل». فكانوا يُرَوْنّه جُنْدَباً هذا قاتلَ الساحر. قال على بن المديني : 

)00( في (ظ) و(م): الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية» البَجَلي الكرفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . ۰ 

(۲) الاستذكار ۰۲٤۰/۲٣‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ۲/ ۱۸١‏ (بهامش الإصابة). 

(۳) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۲/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 23١4/١‏ وأخرج له البيهقي 
في السنن ٠۳١/۸‏ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(4) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
ببجالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة ۲/ ٠٠١‏ - من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي : ليس بثقة. ميزان الاعتدال /٤‏ "507. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان ۳/ 4٠١‏ : نهى عباس العنبري الناسَ عن الأخذ عنه» وقال الأزدي : عنده مناكير. 
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(ND sas ¢ يه‎ 

روى عنه حارثة بن مُضَرّب"''. 

التاسعة: أجمعٌ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزالَ 
الجراد. وَالقُمّل والضفادع› وفلق البحر» وقلبٌ العصاء وإحياءً الموتى» وإنطاقٌ 
العجماء. وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما یجب 
القطعٌ بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيِّب: 
وإنما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: كن القرق بين التخر و الجر 4الغلماوؤيا: الجر ر جكدمن 
الساحر وغيره» وقد يكون جماعةٌ يعرفونه ويُمِكِنُهم الإتيان به في وقتٍ واحد. 
والجحجرة لا يمك الله أحداً أن يأتي بمثلها وشار ثم الساحر لم يَدَّعَ 
النبوةًء فالذي يضدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ فإنَّ المعجزة شرطها اقترا دعوى النبوّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

أي 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذميّ؛ فذهب مالك 
إلى أن المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراًء يقل ولا يُستتاتث» ول تفيل 
توبته؛ لأنه أَمْرٌ يستَسِرٌ به» كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمّى السحر كفراً بقوله 
تعالى : وما يُمَلْمَانِ من اح حى يفول إِنَّمَا عن نه قلا َك وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعي» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عَمر» وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وأبي موسى»› 
وقيس بن سعد» وعن سبغة من التابعي ° 

وروي عن النبيّ بل : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”. وليس 
)١(‏ الاستيعاب ۱۸٠/۲‏ (بهامش الإصابة) . 
(؟) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضتهء والمثبت من (م). 
١15-11 /1١ )۳(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص ٤4-٤۷‏ . 
(5) مصنف عبد الرزاق ١194/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة /٠١‏ 1717-18 وسئن ابن منصور 


0 والمحلى لابن حزم 40/1۱ والسنن الكبرى للبيهقى ا فر‎ (YIAYT-Y1۸A1) 


والاستذكار ۲۳۷/۲۰ و٠254‏ والمغنى لابن قدامة 507/11. 


 )6(‏ في سئنه.(157).من طريق إسماعيل بن مسلم. عن الحسن» عن جَنْدَب» به وقال: هذا حديث= 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم. رواه ابن عَيَيْنة عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُرْسَلا”'؛ ومنهم من جعلّه عن الحسن عن جُنْدب”. 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
ثمنها في الرّقاب”". 

قال ابن المنذر : وإذا قر الرجلٌ أنه سَحَرٌ بكلام يكوثٌ كفراًء وجب قتلّه إن لم يتب 
وكذلك لو ثبتت”*' به عليه بيّنةا*» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذُكر أنه سَحَر به ليس بكفرء لم يَجُز قتلّه» فإن كان أحدتٌ في المسحور جناية تُوجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 

قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله ية في المسألة» وجب اتَباعَ 
أشبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجوز أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
الساحر سحراً يكون كفراً» فيكون ذلك موافقاً لسن رسول الله يكل » ويحتمل أن تكون 
عائشةً رضي الله عنها أمرّتْ ببيع ساحرةٍ لم يكن سحرّها كفراً. فإن احتجّ محتج 
بحديث جُنْدَبِ عن النبي ية : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صم لاحتملّ أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 


2 


جاءت عن النبئّ كك أنه قال : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...». 
قلت: وهذا صحيح ۰ ودماءٌ المسلفية متحطورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 


= لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 

)00( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۸۷١۲(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ."97/١١‏ 

.751١/576 الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۷٤۹(‏ (141700)» وابن حزم في المحلى 2750/١١‏ والبيهقي .١717/4‏ وانظر 
الاستذكار 6؟/7787, 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): لو ثبت. 

(0) في (ز): بالبينة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(157) من حديث عثمان» و(٥۷٤٥۲)‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 
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وقال بعض العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتمٌ إلا مع الكفر 
والاستكبار» أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقدير» والله 
تعالى أعلم. 

ورُوِيَ عن الشافعيّ: لا يُقَتَلُ الساحرٌ إلا أن يَقَثّلَ بسحره» ويقول: تعمَّدْتُ 
القَنْلّء وإن قال: لم أتعمّدهء لم يُقتلء» وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضرّ به 
أدب على قَذْر الضرر. 

قال ابن العربن!؟؟: وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يَعْلّم السَّحَرء وحقيقتُه أنه كلامٌ ملف يُعطّم به ير الله تعالى : 
وتنسبٌ إليه المقادير والكائنات. 

والثانى : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كُفرء فقال: وما كَثْرَ 
f < E 2 0‏ كه 
4 سَليمان4 ب بقول السحر ولحي فيط كمَروأ» به وفعي وهاروت وماروت 
يقولان: إِنَّمَا عض فة فلا تك . وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبَّل توبئه ؛ لأن السحرّ باطنٌّ لا يُظهرّه صاحبّه» فلا 
تَعرّفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّندِيقٌ تائبا َل أن يُشْهّد عليهما ٠‏ قُبلَتْ توبتهماء والحية لذلك قزل 
تعالى: «إقلز يك يَفْعهُمٌ | سفعهم إيمنهم ل روأ باس [غافر: 88]. فدل على أنه كان ينفعهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان. 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل : يُقتل. وقال مالك: لا يقل إلا إن قت(“ 
بسحره» وَيَضْمَنٌ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ الاستذكار 747/56 و١٣٤۲‏ وإكمال المعلم ۷/ 289 وأحكام القرآن لابن العربي .١/١‏ 
(؟) أحكام القرآن 51/1١‏ 
(۳) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 


. في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل‎ )٥( 
.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )5( 
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وقال ابن حُواز مَنْدَادة'2: فأمًا إذا كان ذِميّاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبثّه الإسلام. وقال مَرَةٌ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيُ فلا يقّتل إذا 
تاب وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ بي : يستتابٌ وتوبته الإسلام. وقال مره : 
مَل ولايُستتاب» كالمسلم. 

3 2 5 مزل ع إو 0 5 01 

وقال مالك أيضاً في الذمُيٌ إذا سَحَر: يعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره» أو 
أحدث حدثاٌ فيؤخذ منه بقَدَره. وقال غيره: يقتل؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؟؛ لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا سی كفرا0". 

وقال مالك في المرأة تَعقِدُ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تُتَكُل ولا تقتل". 

الثالثة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري ٠‏ وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنٌ 
البصريّ””. وقال الشَعبىَ : لا بأس بالّشْرة0. 

قال ابن بَطلال: وفي كتاب وَهْب بن مُنَبْهِ: أن يأخدٌ سبع وَرَقات من سذر أخضرٌ 
فيدقّه بين حجرّيِْنء ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه" آيةَ الكرسيئ» ثم 
حَسّواتء ويغتسل به» فإنه يَذْهبُ عنه کل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
(A) 1 000‏ 
إذا حبس عن أهله 


.189 /١ في (م): خويز منداد» وانظر‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات 154/ 070-517 , والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118-111//9. 

(۳) الاستذكار 6؟/ 7584. 

() في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(0) المفهم 2510/0 وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النْشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرّقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَن به مَس الجن فقال: دُكر لي عن النبي يل أنه 
قال : «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (191777)» وسيذكر المصنف النشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(۸۲) من سورة الإسراء. 

(۷) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه ۱۳/۱۱ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري ۱۰/ ۲۳۷. 


٠١ 7 سورة البقرة : الآية‎ YAY 


الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجنّ» ودلٌ إنكارهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ» و 
الكتاب والشّنة على إثباتهم» وحن على اللبيب المعتصم بحبل اله أن يعبت ما قضى 
العمل بجوازه» ونض ا + قال الله تعالى: و ابت 
روا وقال: لومس ألشَّيطِينِ من بعصو لم [الأنبياء: ]۸١‏ إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة 00 تقضي بذلك» وقال عليه السلام : «إن الشيطانَ يجري من ابن 
ادم م مجر مَجْرَى الد“ . وقد أنكرّ هذا اله كد من النامس» وأحالوا رُوحَيْنِ في 
جْسَدء والعقلٌ لا يُحيلُ سُنُوكَهِم في الإنس إذ" كانت أجسامُهم رقيقةً بسيطة على 
ما يقولّه بعض الئاس بل أكثرهمء ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم» كما يصح 
دول ا ی ا وكذلك الدٌيدان قد تكونُ في بني آدم 
وهي أحياء. 


it صمب‎ & 


الخامسة عشرة : قوله تعالى : وما أل عَلَ أ كين «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: رمَا ڪَفَرَ سلَيَمنُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزلٌ جبريلَ وميكائيل 
بالسخر» فنقّى الله ذلك . وفي الكلام تقديمٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنّ الشياطينَ كفروا يُعَلّمون الناسَ السحرٌ ببابل هاروتٌ 
وماروتٌ. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله : وول ایت كمَروا”*. 
هذا أوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصمٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفْتٌ إلى سواه" . 


)٠(‏ الإرشاد للجويني ص۲۷۲. 

(۲) أخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم »)۲٠۷١(‏ وفيه قضة ء وهي أن صفية زوج النبي كَل تنه وهو 
معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاهء فقال: «تعال» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم ٥٠١/١‏ : 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على إضلالهء وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌّ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

(۳) في (د) و(م): إذا . 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۳۳۱/۲. 

(5) في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١١‏ 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافةٍ جوهرهم» ودِقَةٍ أفهامهم» وأكثرٌ ما 
يتعاطاه من الإنس النساء؛ وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ قال الله تعالى: «إوين سر 
دست فف آَلمْصَده» وقال الشاعر : ١‏ 

أعوذ برئي من التّافشات" 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمع» والبدلٌ إنما يكون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: إن كن لم 
ِحَوَهٌ هليه سدس [النساء: ]١١‏ ولا يحجبّها عن الثلث إلى السُّدُس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداًء على ما يأتي بيانه في «النساء»”". 

الثاني : أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : عا يَسَعَةَ عََرَ #» [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما خُضًا بالڈگر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: فيا فَكهةُ وغل 
وران [الرحمن : 18] وقوله: ويل وَمِيكَللَ» [البقرة: 44]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم» إِمّا لشرفه وفضله"› 


ع مت س موسرو صم يس م بر 


كقوله تعالى: رک وَل اناس بإرّهِيم للدي اتبعوه وهلذا الى [آل عمران: 1۸] وقولو: 


ار 


جيل وَمِيكدل». وإما لطيبه. كقوله: «تكهة ول وران وإمًا لأكثريّته 


كقوله ي : «جُولّث لي الأرض مسجد وتربئها هور وإما لتمرّده وعُمُوٌه كما في 
هذه الآية والله تعالى أعلم. 


.۲۷۳ /۲ وتمامه: في عضو العَاضِهِ المَعْضِدِء وسلف‎ )١( 

(؟). في تفسير الآية (17) منها. 

(۳) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضله» وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته» والمثبت من (خ) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۲۹۳(‏ والبخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(2)7173 ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 
مسلم (057) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد )۲۷٤۲(‏ 
و(54١7)‏ و(19775) و(11599) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


وقد قيل : إنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحاناً”"2» ولله أن يمتحنّ 

عبادّه بما شاءء كما امتحنّ بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنةٌ أي : 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرّك أن عَملَّ الساحر كُفْرٌّء فإن أطعئّنا نجَوْتَء وإن عصيّئنا 

00 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 
والكلبي ما معناه: أنه لما كثّر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام - يرهم الملائكة » فقال الله تعالى : أما إنكم لو كنتم مكاتهم» 

ورَكُبتُ”" فيكم ما رَكَبِتُ فيهم» لَعَمِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغى لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرض» نركت انبهما الشهوةة ا بح ا 

اسمُها بالنّبطية: «بَيْدّحت»» وبالفارسية «ناهيدا؟» وبالعربية : «الزُّهَرَّة؛» اختصمت 

إليهماء وراوداها عن نفسهاء نأبَتْ إلا أن يدحلا فى دينهاء ويشربا الخمرٌء ويقتلا 

النفسٌ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألنهما عن الاسم الذي يصعدانِ به إلى السماء فعلّماهاء کلمت ياء فعرّجت 

تلشف کک 
وقال سالم عن أبيه عبد الله "2 : فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 
حتى عَمِلا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.1۸٥ /١ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

)۳( في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

)€( في (د) و(م): ناهيلء» وفي (ظ): ياهند» والمثبت من (خ) و(ز) . 

)٥(‏ قصة باطلةء وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق ٠٤-٠۳ /١‏ وعنه الطبري ۳٤٤-۳٤۳/۲‏ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱/ ۳۸-۳۷ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

© في (ز): سالم بن عبد الله فحدثني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية A0 ٠١7‏ 


وعذاب الآخرة» فاختارا عذابٌ الدنياء فهما يُعذبان ببابل» فى سرب من الأرض. 
56 ا (Vi...‏ 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند”'". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


2 ۲ 
صاحبة هاروت ازوف ١‏ 


قلنا : هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصح منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وَحُيهء وسفراؤه إلى رسله هلا 
یعصون آله مآ مره ویقعلون ما ورو [التحريم: ٦]ء‏ بل عبد نکر © لا 
یفوتم اولب وشم پارو بقلو [الأنبياء: 17 -17] سحو آلب وألا لا 
برهك [الأنبياء: .]۲١‏ وأما العقلٌ؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهم”" خلاف ما كُلْقُوهء وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماءء لكن وقوعٌ هذا الجائز لا يدرك 
إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صححتِه أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الک اكت جن علق الا فف الجر :“أن القباء لما ا .خلج فنها عة 
00 م 2< o2‏ و r.‏ 5 5 )€( 4 
دَوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهُرام وعُطارد والزّمّرة والشمس والقمر . وهذا معنى 
4ê 5‏ و CC‏ سس سر م 
قول الله تعالى: وکل فى فلك سبحو [يس: .]٤١‏ 
فثبت بهذا أن الزّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل خَلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قول الملائكة: «ما كان 
ينبغى لنا» عورة» معناه”*؟ لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 
(1) صحيح ابن حبان (514857)» وتفسير الطبري ۲/ ٠١‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوندء 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 
(؟) خبر تالف وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷٠۳(‏ عن عمر» وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال ۲/ .54٠‏ وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 
إفرف في (د) و(م): منهم. 


. لم نقف عليه. قوله: بهرام؛ يعني المريخ‎ )٤( 
. لفظة: معناه» من (ز)‎ )٥( 


ينا سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ 


الملائكة الكرام» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المتَرّهونَ عن كل ما 
ذكره ونقلّه المفسشرون» سبحان ربّك رب العرّة عما يَصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضّحَاك والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

22 .- و 251 و 5 ٠ ٠.‏ 5 . 5 0 5-1 
اللام”'". قال ابن أَبْرَى : هما داودٌ وسليمان". فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 
وضَعّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجِانٍ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غيرُ نافية©). 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ببَابلَ» «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من تصيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوند"» 
فالله تعالى أعلم. 

واختلف في تسميته ببابل» فقيل : سمي بذلك تبلل الألسُنٍ بها حين سقط صرح 
ا 

وقيل: سمي به لأنَّ الله تعالى لما أراد أن يُخالفت بين ألسنةٍ بني آدمّ بعت ريحاًء 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقَنّهم تلك الريح في 
البلاد“. والبليلَة: التَّمْرِيقُ» قال معناه الخلير“.' 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب .1٠١٠١/١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)1١١17(‏ ش 

(۳) أحكام القرآن ۲۹/۱. 

.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2187-1857 والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري ٠١/۲‏ ومعجم البلدان لياقوت 2410/1١‏ وتاج العروس 
۷ دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :4/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲/ 457. ' 

0) .تفسير البغوي .48/١‏ 

(۸) تهذيب اللغة 87/16". 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 176. 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١7‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البَرّ: من أخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بن أبى هند» عن عِلْبَّاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجُودي» ابتتى قَّريةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تلبت ألسنتّهم على ثمانين لغة» أحدّها”" اللسان العربئ» وكان لا ينهم بعضهم 

عن بعض. 
اتا عكر : روى عبد الله بن بُسْر المازنيّ قال: قال رسول الله لله ا : : 

الدنياء فوالّذي نفسى بيده إِنَّها لأسحرٌ من هاروتٌ وماروت”". قال علماؤنا : 8 

كانت الدّنيا أسحرٌ منهما لأنَّها تسحرك بِحَدْعِهاء وتكتّمُك فِتنّتّهاء فتدعوك إلى 

التَحارْصٍ عليهاء وَالتَّنافْسِ فيهاء والجمع لها والمنع» ؛ حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وتَفَرْقٌ بيتك وبين ريه ت الحقٌّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما ٠»‏ تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه» وعن وعله ووعيذده. سد الذنيا: محبّتّهاء وتلددك 

بشهواتهاء وتُمئيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله يل : 

«حبك الشيءَ يعوو ويّض170. 

أعجمىٌ معرفة» وكذا «ماروت». ويجمع هواريت a‏ مثل : طواغيت» 

ويقال: هَوارِئّة وهَوَارِه ومَوَارِئَة ومَوّار» ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعلم””. وقد 

تقدم”"' هل هما مَلَكان» أو مَلِكانِ”"'»؛ أو غيرهما؟ خلاف. 

(۱) القصد والأمم ص6١7.‏ 

(۲) في (م): إحداها. 

(۳) نوادر الأصول ص65 7؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (١١۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١4(‏ من طريق أبي الدرداء الرٌهاوي» عن النبي بي . قال الذهبي في الميزان 4/ 077: هذا 
منكر» الحديث لا أصل له . ۰ 

)6( أخرجه أحمد )۲٠۹۹4(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف» وسلف .٤٥۷ /١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 

.767/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

1847 في المسألة الخامسة عشرة ص‎ (V 

)۷( قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


84" سورة البقرة ؛ الآية ٠١١‏ 


قال الزجاج: وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ: والذي أنزل على 
الملكين» وأنّ المَلَكَيْن يُعلّمانٍ الناسَ تعليمَ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاء إليه. 

4 - <5 م‎ 0 E 8 1 a 

قال الرّجاج”": وهذا القولٌ الذي عليه أكثرٌ أهل اللّة والنّظرء ومعناه أنهما يُعلمانِ 
النّاسَ على النّهي» فيقولانٍ لهم : لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء 

وزوجه. والذي أَنزِكَ عليهما هو النَّهِْء كأنّه ولا للناس: لا تعملُوا كذاء فيُعَلّمان» 

بمعنى : يُعْلِمَانء كما قال: هولق كَرَعَْا بن ادم» [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمنا. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما يُمَِمَانِ ين ار «من» زائدة للتوكيدء 

والتقدير: وما لان أحداً. 
وح يفول نُصب باحتی»» فلذلك خذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتقيف: 

اعت بالعين غير ال والضمير في «يُعلّمانِ» لهاروت ونارو 
وفي «يعّلمان» قولان: 
أحدهما : أنه على بابه من التعليم. 
الثاني: أنه من الإعلام» لا من التعليم» فِايُعَلّمانَ» بمعنى : يُعْلِمان. 
وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلَّمْ؛ ذكره ابن الأعرابي وابن 

الأنباري. قال كعب بن مالك : 

تَعَلْعْرسولاللهأنك مُذركي وان وعيدا منك كالأنحذباليَدٍ 

)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .188/١‏ 

.411/-4157/5 وانظر تهذيب اللغة‎ 2184/١ 1۱۸۷ء والوسيط للواحدي‎ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ۳٤/۲‏ وابن عادل في اللباب 2747/1 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه »418/١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 2746 وابن عطية في 
المحرز الوجيز 0141//١‏ ونسبه السكري في شرح أشعار هليل 1۲۷/١‏ سيد بن أبي إياس بن رُنَيم » 
وروايته : 


تعلّمرسول الله أنك قادر على كل حي مُنُهمين ومُلجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنَّ وعيداًمنك كالأخذٍباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 4714/7 لأنس بن نيم الديلي . 


سورة البقرة : الآية ٠١٠۲‏ 1۸۹ 


وقال القُظامي”» 

تلخ ان E a‏ عيران منت E‏ 
وقال زُهير: 

تتلتو ها لعن اقا انغ © 
وقال آخر: 

E E‏ کے و 
ال ار و 
فلا تَر قالت فرقة: بتعليم السّحرء وقالت فرقةٌ: باستعماله. وحكى 


2 


المهدوي أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحمَقًا مه 001001 
الثانية والعشرون: فول تعالى : : عون مِنْهُمَا4 قال سيبويه: التقدير: فهم 
يتعلّمون؛ قال: ومثله ڪن ب رة [النحل: ٤۰‏ . 


وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَنّمان' وإِنّْ 
دخلت عليه «ما» النافية» فَمُضَّمُنْه الإيجابُ في التعليه”". 


210/14 بضم القاف وفتحهاء واسمّه عُمَيْر بن شُيَيْم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مَل مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠0/7؟ وخزانة الأدب‎ 

(۲) ديوانه ص 276 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: : وأن لهذه العم .. وانظر خزانة 
الأدب 179/4. 

(۳) ديوانه ص۱۸۲ (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه 7/ 25٠6٠‏ 
قوله : فاق بذَرْعِك؛ قال الشنتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاكٌ: الدخول في الأمرء والمعنى : لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يدي عليك. 

)€( البيت في إصلاح المنطق ص۱۸٤٠‏ وعيون الأخبار 1٤٦/١‏ والمخصص 274/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ۳/ ٠٠-۳٠٤‏ والحيوان ؟/ ٤٤١‏ وه/ ٠٠١‏ وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق ص۷۸٥‏ لرَبّان بن سيّار الفزاري. 

(0) المحرر الوجيز .۱۸۷/١‏ 

(5) الكتاب ۳/ 0759-18 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية /١‏ 1۸۸. 

(۷) المحرر الوجيز .۱۸۸/١‏ 


14۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وقال الفراء: هي مردودةٌ على قوله: «يُعَلّمُونٌ اللَاسَ السّحْرَ فيتعلّمون» 
ويكون امون متصلة بقولة: «إِنْمَا نَحْنُ بن فيأبز و 
قال السدّي: كانا يقولان لمَنْ جاءهما: «إِلّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فن أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتِ هذا الرّمادً» فَبْل فيه» فإذا بال فيه» خرجٌ منه نوز يسطع إلى 
السماء» وهو الإيمان» ثم يخرجٌ منه دخان أسود» فيدخل في أيه وهو الكفرء فإذا 
أخبرّهما بما رآه من ذلك» علماه ما فرق به بين المرء وزوجه” 8 
ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أن الساحرٌ ليس يقدرٌ على أكثرٌ مما أخبرٌ الله عنه من 
التّفرقة؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمٌّ للسّحرء والغاية في تعليمه» فلو كان يقدرٌ 
على أكثرَ من ذلك لذكره. ١‏ 
وقالت طائفةٌ: ذلك خرج على الأغلب» ولا نكر أن السّخْرٌ له تأثيرٌ في القلوب» 
و ل 9 
با بالحبٌ والبَعْضٍ > وبإلقاء الشرور» حتى يرق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ 00 وعظيم الأسقام, وکل ذلك مدرك بالمشاهدةء 
وإنكازه معاندة “. وقد تقدَّم هذا 3 والحمد لله . 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: وما هُم ہارب بي من لحي إل بدن الَو 
هما ھم إشارة إلى السّحّرة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 
«بضارّين به أي: بالسحر. ٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن .54/1١‏ 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه 
الزجاج ١/٠۸٠ء‏ وقال: المعنى: إنما.نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتغلم ولا تعمل بالسحرء فيأبؤن 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط ا ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 
ا والدر المصون ۲/. 
إفرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي.(م): يفرقون› والمثبت من (د) و(ز). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲/ ٠٠١‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل .٠١٠/١‏ وذكر أبو حيان في البحر ۳۳١/١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصح منها شيء . 
)0( المفهم 059/6. 


28104 (» 


سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ ۲۹۱ 


فين أحَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 

له بدن الله َه أي : بإرادته وقضائه» لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلّق بها" . 

وقال الزَججَاجٍ”" : «إلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. 00 : وقول أبي إسحاق”" : 
«إِلّا بإذن الله»: إلا بعلم الل غَلَظ ؛ لأنّه إنما يقال في العلم : ادن وقد أَؤِنْتٌ أَذّناً. ولكن 
ودع شرو ل مالو ار وي ٠‏ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: رامو ما يرهم يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا . وقيل : ا لأنْ ضَرَّر السَّحرٍ والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عَثْر عليه ؛ لأنه يَؤدّب ويزجَرء ويلحقه شوم السخر. 
وباقي الآ بين لتقدّم معانيها. واللامُ ذ في فى «وَلَقَدُ عَلِمُوا» لام توكيد. 


ماع 


مول ستيه لام يمين» وهي ارلا وموضع «مَنْ» رفع بالابتداء؛ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. ومن بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
قال الرْجّاج : ليس هذا بموضع شرط› ومن بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 
لَمَنْ جاءك ما له عقل. 

«إينت خَلقٍّ» «من» زائدة» والتقدير: ما له في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 
الواجب”. هذا قول البصريّين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ واستدلُوا 


بقوله تعالى : «يَمْفِرَ م ين دریگ [الأحقاف: ."]۳١‏ 


.۳٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .145/1١‏ 

() يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 701 

(4) في (م): وظلوا. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. ‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۳/١‏ ونقل المصدف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 
للفراء ٠١ /١‏ ومعاني القرآن للزجًاج .۱۸۷/١‏ 

(۷) انظر لزيادة «مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص۰۲۲۸ وشرح ا ومغني اللبيب 
صن/47. 


14۲ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


والخلاق: النّصِيبٌ؛ قاله مجاهد". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللَخةء 
مو وي اليم من الخير. وسئل عن قوله تعالى: وقد 
عمو لمن أَشْرسهُ ما َم فى لاجرو يت كق فأخبر أنهم قد علمواء ثم قال: 
ولیت ما روا ييه آنه کر ڪا يَتَكئُرت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قُظرٌبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا أنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجّاج: وقال على بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُوا؛ للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجُاج: الذين علموا: علما 
اليهودء ولكن قيل: «لَوْ گانوا يَعْلمُونَ؛ أي: فبخلرا في محل مَنْ يقال له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل 1 0 من الذين 00 ار 


قوله تتعالى: طول ائھ موا وَأتَا لمثرية ين در لله َب أو كا 
تكرت @4 


قوله تعالى : ولو أنه ءَامَنوا وَأكَمَّوًأ أي : اموا السحر. 

طلْمثُويَة المثوبة: الغواب» وهي جواب ولو أَنّهُمْ آمَنُوا» عند قوم. وقال 
ا ليس لالَّوْة هنا جوابٌ فى اللفظء ولكن فى المعنى» والمعنى: 
ا : : 

وموضعٌ أن من قوله: «وَلَوْ أَنّهِم» موضع رفع» أي: لو وقع إيمانهم ؛ لأنَّ «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حرف الشّرط»ء إذ كان لا بد له 
من جواب؟ وان يليه قعل. قال محمد بن يريو" : وإنما لم يجار ب«لَّوْ) أن شين 


."50 /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »187/١‏ وفيه: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(۳) معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره ۳/ ۲۲۲. 

(5) في (م): واسترشدوا. 

.5014 /١ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن‎ 2779/١ معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): حروف. 

(۷) الكامل ص١757-75»‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن ١/617؟7614-1.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 14۳ 


حروف المجازاةٍ كلها أن تقلبّ الماضي إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يز أن یجاری بها. 
ور 


قوله تعالى تایا الت ءَمَنُوا لا تَمُولُوا ريا وولو أنظريًا واشمعوا 


الأولى : قوله تعالى : یائ لدت ءَامَنُوا لا مووا یکا ذكر شيئاً آخرٌ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نَهْسْ المسلمين عن ينل ذلك. وحقيقة «رَاعِنَاء فى اللغة: 


ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله » أي: اخحْمَظنا 


8000 


ولْتَحْفَظْكء وارْقيْنا وَلْتَرْقبّك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرْعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ فَأَمَرَ المؤمنين”'' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
(O, Saf |"‏ 
قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبئ بيه : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المُراعاة - أي: الف إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي: اسمَعْ 
لا سَمِعْتَ» فاغْتَتَمُوهاء وقالوا: كنا نسبّه سِرَّاء فالآن نَسبّه جَهْرأًء فكانوا يُخاطبون 
بها النبئ يله »> ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ _ وكان يعرف لبهم - 
2 راع 9 a‏ 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لئن سَمِعتها من رجل منكم يقولها للنبي 5ة لاضربن 
عنْقَه» فقالوا: أَوَلستّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لثلا يقتدي بها اليهودٌ في 
اللّفظء وتقصد المعنى الفاسد فيه2. 
)١(‏ في (ظ): المؤمنون . 
(۲) تفسير الطبري 78571/9/7. 
(۳) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 
() أبو عمرو الأنصاري» الأوسيء الأشهليء البدري» الذي اهترز العرش لموته» رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير ۲۷۹/۱. 
(1) الوسيط »141/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير 
الرازي 114/7؟. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 14٤ 


الثانية : ف هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجثب الألفاظ المحتملة التى فيها 
التعريض للتنقيص والعّض» ويخرج من هذا فهم القذفٍ بالتعريض» وذلك يُوجِبٌ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة والشافعيئ وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف 
وو والخد اننا فط الع وان ف الو بان هذا إن ف اله تال 

الدليل الثاني : التمسك بسدٌ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابه» 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. والذريعة 
عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يُخَافُ من ارتكابه الوقوع في ممنوع : 

أما الكتابُ؛ فهذه الآية» ووجه التَّمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سب بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنْعَ من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وة E SEE‏ ولا ا نرا ایت دعوت من دون الله فيسبوا أله عدا يع ر 
[الأنعام: »]١١۸‏ فمنع من سَبّ آلهتهم مَخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول تفال 
«وَسَْلْهُمْ عَنِ الْفَرَةٍ الى كات حَاضْرَةَ ار [الأعراف: ]١١۳‏ الآية» فحرم 
عليهم تبارك وتعالى الصيدَّ في يوم السبت» فكانت الجيتان تأتيهم يومَ السبت شُرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَّدُوا عليها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد» وكان السَّدَ ذَرِيعةٌ 
للاصطياذء فمسحهم الله قردةٌ وخنازيرٌ»ء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالی لآدم وخواء: E.‏ ثري هزو ألشّجَرَةَ 46 [البقرة: «(o‏ وقد تقدم”". 

وأما الس فاخاديت كثيرة دابنة ما ٠‏ متها حلايث عاشة رضی الله غتهاء أن 
أمّ حبيبة وأمّ سلمةً رضي الله عنهنٌ ذكرتا كنيسة رأتاها”'' بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله يك فقال رسولٌ الله لا : إن أولئك إذا كان في فيهم الرجل الصالحٌ؛ > فمات 
اعلق قر دا وصوَّرُوا فيه تلك الصّورء اولنك يرا الكلق عند ا 
أ خر جه البخاري وسل 
)١(‏ أحكام القرآن ۱/ ۳۲. 
(۲) في تفسير الآية (5) منها. 
.for/Y (TF)‏ 
0( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. 1 
)٠(‏ البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (018) واللفظ له» وهو في مسند خمد .)۲٤۲٣۲(‏ 
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قال علماؤنا" : ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصُوّرء ويتذگروا 
أحوانّهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل عند قبورهم. 
كَمضَّتْ لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خَلَفَ من بعدهم حلوف جھلوا أغراضهم» 
ووسوسَ لهم الشيطان أن آبا ءکم وأجدادكه'" انوا يدون هذه الصو 
فعيدوهاء فحدَّر النبئ ي عن مِثْلٍ ذلك» وشده النكير والوعيد عل من فل ذلك» 
وَسَد الذراه ع المُوَدْية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبور 


ووم م6 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ»: وقال: «اللهمٌ لا تجعّل قبري وتنا يُعْبّدا 


ا ا ع سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الحلال 
بَيّنُّء والحرام بَيْنُ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ» فمن انّقى الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَقَعَ في الشبهات» وقعَ في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
يُوشِكُ أن يَمَعَ فيه“ الحديث””"© ل ل 
a‏ 


.٤٠0١ /۲ المفهم ۱۲۸-۱۲۷/۲ وينظر إكمال المعلم‎ .)١( 

(0) في المفهم : حَلْف. 

(۳) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

(5:) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ /١‏ 1۷۲ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
۲١۱-۲‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وأخرجه أحمد في المسند )۷۳١۸(‏ وابن سعد في الطبقات 1 1152 ين ديكا أبن عزيرة وبي 
الله عنه ولفظه: : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدا. وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

(۷) صحيح مسلم )٠١۹۹(‏ ولفظه فيه: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات. .. وأخرجه أيضاً البخازي (01) و(۲۰۵۱) بنجوه» وهو في منسند 
أحمد .)۱۸۳٤۷(‏ 

(۸) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 
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وقال كك : «لا يبلغ العبدٌ أن کون من المُتَّقَين حتى يَدَعَ مالا بأسَ به حدر 
وقال بل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَهْمَ الرجل والدَيْه؛ قالوا: يا رسول الله» وهل يَشْجِمْ 

الرجل OES‏ ل لش شا E‏ 

أمّه””". فجعل التعرّضٌ لِسَبٌ الآباء كسب الآباء. 
وقال يا : «إذا تَبايَغْتم بالمِيْنةء وأخذتم أذنابَ البقر» ورَضِيتّم بالزَّرْع» وتركثم 
ا وک ت و 9 

الجهادء سَلْطَ الله عليكم ذلا لا يَنْزِعُه منكم حتى تَرْجعوا إلى دينكم». 
قال أبو مُبيد الهَرّوي: العِيئَهُ: هو أن يبي الرجل من رجل سِلعة بثمن معلوم إلى 

Ce‏ ا 
أجل مُسَمَى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعَها به. قال : فإن اشترى بحضرة 
طالب العِيْنةٍ سِلْعَةٌ من آخَرٌ بثمن معلوم» وقَبَضَها > ثم باعها من طالب العِينة ب؟ بشن اک 
مما ا* شتراة إلى أجل مسي لع ياعواالتشتري من الباق الأول ap‏ 
الثمن» فهذه أيضاً عينة» اء وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسميت 
عِيْنَهَه لحصول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيْنَ هو المالُ الحاضرء والمُشتري 
7 22 ت ق oro‏ )0( 
يشتريها ليها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ فؤره . 
وروى ابن وهب عن مالك» أن أء بول ل رید بن الأرْقّم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 

)١(‏ في (خ): مخافة. 

(۲) في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي 2)740١1(‏ وابن ماجه (4715)» والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «ممّا». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(9) أخرجه أحمد (2)5079 ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7477)» وابن عدي في الكامل ۱۹۹۸/٥‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۹-۲۰۸/۰ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر» به. قال أبو تعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
۷ في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 


من ابن عمر. 
(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٠۲٠۷/۳‏ ولم ينسبه . 
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عنها نها بِاعَتْ من زيدٍ عبداً بشمان مئة إلى العطاء ثم ابتاعَنْه منه بست مئة نقداً» 
فقالت عائشةٌ: بئس ما شرَيْتِء وبئس ما اشتريْتٍء بلغي زيداً أنه قد بطل جهادّه مع 
رسول الله ا إن لم يشب . 

ومثلّ هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصّلُ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يه . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريرة”". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في الببوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآ جال لأنَّ 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا : وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
الطلنوق. والمالكة جعثر ا الل ملل رصل بها إلى دراه بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعيئه» فاغلمه. 


الثالثة: قول تعالى: «إلا ولوا أوأ توتسا نه يقتضي التحريم* على ما تقدم. 


قرا اخسن راا مدرية: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ع 
بالقول؛ أي : لا : تقولوا ر و :زر بن خبيس**".والأعمكن : اراعون* 


يقال لما نَتَأْ من الجبل: رَعْنٌّ والجبل أرْعَن. وجْيْش أَرْعَنْء أي : مُتفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحْجّج» ليس عقله مجتمعاًء عن النحاس". وقال ابن 


)١(‏ أخجرجه عبد الرزاق (2481» والدارقطني في سننه ۳/ .٥۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠/0‏ ”لا- 
.١‏ وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (٠۲۷)ء‏ المسألة .)۲١(‏ 

(؟) يعني خرقة حريرء كما في المغني 275١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خخطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة ۱۸/٤‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ».7564/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

() أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفةء أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود» 
وفي البحر المحيط ۳۳۹/۱ من قراءة ابن مسعود وأَبَىّ . 

(7) إعراب القرآن .7564/1١‏ 1 
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فارس: رَعُنَ الرجل يَرْعُن رَعْناً» فهو أَرْعَن» أي: أهْرَج. والمرأةٌ رَغناء وسمْيت 
البصرةٌ رَغناءء لأنها تسمه رن الجبل”"'؛ قال ابن دُرَيْد ذلك وأنشد للقَرَرْدق: 
لولاا ابن عُيْبَةَ عمرٌو والرجاءٌ له ماكانت البصرةٌ الرّعناء لي ونا“ 
الرابعة: قولّه تعالى: وفوا نظا أمروا أن يُخاطبوه إلا بالإجلال» 
والمعنى : أفبل عليناء وانظرُ إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ السب 
أي: إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا وبين لا" . 
وقيل : المعنى : انتظزناء وتان با ؛ قال: 
فإئكماإن تَشظرانيَ ساعةٌ ١‏ من الذهر يَنْفْمْسي لَدَّى ام جُنْدَب 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظْرٍ العين المُقترن بتدبّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا)» 
دلت اللّفْظةُ للمؤمنين» وزال“ تعلق اليهود. 
وقرأ الأعمشٌ وغيرّه: «أنظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى: أُخرْناء 
وأَمْهِلْنا حتى نفهمَ عنك» وتَتَلقّى منك" ؛ قال الشاعر : 
آنا :منت نيلا تع خعلينا. ' وانطلانا ن 


(A) 


.۳۸٤-۳۸۳ /۲ مجمل اللغة‎ .)١( 

زقق في (خ): الحبل» وفي «د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) جمهرة اللغة ۳۸۸/۲. 

› ٤۲۹ص لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب‎ )٤( 
. .وفيه : الحمقاء بدل: الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه‎ 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص88» وفيه:.«والسرو؛ بدل «والحسن». 

(1) تفسير مجاهد: 80» وأخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۳۸۳. وذكره الماوردي في تفسيره ٠. 1۷١/١‏ 

(۷) . ذكره البغوي في تفسيره .١١ 7/١‏ 1 

(۸) البيث لامرئ القيسن» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) فى (د): وذاك. 

Aa OS 

.۲۲أ٠ص البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي‎ )١١( 
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5 ا رم سوا ¥ 2 207 o r‏ 

الذي في ضمْنه الطاعة» وأَعْلَّمَ أن لمن خالت أَمْرَه فَكَفْرَ عذاباً أل“ 

قوله تعالى: «إمًا بوذ ایت كمَرُوا بن اَهَل التب لا اشر أن شر 
يڪم ين ڪر ٿن رڪم وله ڪش بتي س کا واه ذو 
مَل الْمَِير © 4 

قوله تعالى: ًا يود أي: ما يتمئّى» وقد تقدّم .اریت كُمَرُوا من 
آلب ولا شى معطوف على «أهل» ويجوز: ولا المشركون› 0 
«الذين». قاله النخاس ° 


«أن رل عَبيِحكُم يِن ڪر «من» زائدةٌ» «خير' اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه. و«أن» 


و 


000 أي : بان يتَدّلُ. 


و اد 37 عت 7 كاه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اليختص برحمته» أي : بنبوته› é‏ بھا ا علق ° , وقال قوم: الرحمة القرآن, 


وقيل : الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التي قد مها الله عباده قديماً 
وحديغا” أ 0 : وحم يرحم : EE‏ والرّخمء وال ية والرحمة بسع ) قاله 
اب فار ۳ . ورحمةٌ الله لعباذه : إنعامه عليهم» وعفؤه لهم. 


وا لد د و أَلْفَضْلٍ لْعَظِي» «ذو» بمعنى صاحب. 


.٠۱۹۰-۱۸۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟9/5وه5. 

(۳) إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

() المحرر الوجيز ۰۱۹١ /١‏ ولم ينسبهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان .٠٠ ٤/١‏ 
(0) المحرر الؤجيز .1۹١ /١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲۱/۱ من قول مجاهد. 
0) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(۷) في مجمل اللغة ۲/ ٤٠٤‏ ومقاييس اللغة ؟/498. 
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ec 


قوله تعالى: <إما نخ بن اة أذ ثنيها تأت بتر ينها آذ يفيها آم نلم أ 


الأولى: قولّه تعالى: ما تَنَحْ يِن ءَايَةِ أذ تنما «نُنْسها» عطف على «ننسخ»» 
وخذفت الياء للجزم. ومن قرأ: «تَنْسَأها» حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 

تناه" a EU‏ 
وهذه آيةٌ عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجُه 

إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيء» ثم 

يَنْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُنَاقِض بعضه بعضاًء فأنزل الله : 

ودا بدا ءايه كاب ءاي [النحل: ]٠١١‏ وأنزل: فما تَنَمْ من ءايه" . 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌء وفائدته عظيمةء لا يستغنى عن معرفته العلماءء 

ولا يُنكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يترّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة 

الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَحْتَريَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يحرف الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذكر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكّر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان» فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرف 
الناسح من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدنا» ولا لكو فيو 

وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 

وأهُلکت““!. ومثله عن ابن عباس رضي الله ا 

0غ( في الصفحة .5١9‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 2147/١‏ والبغوي في تفسيره 1١1/١‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٠۹/١‏ ومختصراً .415/١‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »41١-51١ /١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١5/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲)» وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١597( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳۰1 


الثالثة : النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآنٌ كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ› لي ل الدنياء وهذا لا مَدْخَل له 
في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: إا کا َنيح ما ُْرٌ تَْملُونَ» [الجائية: 19]» 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته“. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةُ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما : إبطال الشيء وا اة ا مقا ويل تنكف لسن انل 
إذا أَذْهَبَتْهُ وحَلْتُ محله» وهو معتى قوله تعالى: ما تَنَمْ يِن ءَايَةٍ اؤ تُنيها تأت 
هاوق ی رة ق إلا تناس( 
حال إلى حال» يعني أمر الأمّة 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نسح الكتاب» والنّسخ: أن تُزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
اباس موس ارا عي ول 
شيئاً فقد انتسخه» يقال: انتسخت الشمسٌ الظلّء والشيبٌ الشبابَ. 


أي سولف فق 


م 


وتناسخ الورثة: ET‏ وأصل الميراث قائم لم يَقْسَم؛ 
وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون“ 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقو آخرٌ مقا متقامه ؛ كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الأثر) 
ومن هذا المعنى قولّه تعالی : ينسح أ ما لى قى شيعن [الحج: ۲] أي : يُزيله» 
ذلا ل :زلا تيت ي اغف بان ع ارا أنَّ هذا النسحّ النّاني: قد 


كان ينزلُ على النبئ هة السورة» فتُرفَمٌ؛ فلا تُتلى ولا كتب. 


.٠۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

)۲۹٦۷( )۳(‏ وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل؛ وهو في المسند e)‏ 
)٤(‏ مجمل اللغة .۸1۷-۸٦1/٤‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/79؟8»‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٤٠.‏ 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ١١5‏ 


قلت : ومنه ما رُوي عن أب بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورة البقرة في الظول؛ على ما يأتي مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى. 


ومما يدل على هذا ما ذكرة أبوابكر الأنباري : حدثنا أبي» حدثنا تَر ب بن داودء 
حدثنا أبو تُبيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّيث» عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهاب قال : حدّثني أبو أمامةٌ بن سهل بن نيف في مجلس :سعيد بن المسيّب» أن 
رجلاً قام مِن الليل ليقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقامَ آحَرُء فلم 

يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقام آخرٌء فلم يَقدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله لا 
فقال أحدُّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن» فلم أَقدِرْ على شيءٍ 
منهاء فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسول الله » فقال رسولٌ الله لله ية : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الزوايات : :وسعيذ بن المسجب بسي ما تحذث به ابو امامت ول يك 2 * 


الرابعة: نكرت طوائفٌ من المنتمين للوسلام المتأخرين جوازهة وهم 
مخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشريعة. 


وألكرته أيضاً طرانف م مِن اليهودء وهم محجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة : إنّي قد جعلتٌ كل دابة 
ماكلا لك ولذريتك› وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشّْبٍء ما خلا الدّم» فلا تأكلوهء 


)00 حديث ابي رضي الله عنه أخرجه أحمد (۲۱۲۰۷)» والنسائي في الكبرى .)۷١١١(‏ وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١۱۹٠ء‏ وسيذكر المصنف الحديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار ۳۹٤/١‏ في رواية 
أبي ؛ إن هاه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابئة لوجب أن تشتهر عن ن أبي الشهرة التي تلزم القلوب 
SS‏ ل 0 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآنء فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجة بمثله؛ عُلم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه» ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها = عُلم بذلك وتُيقن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص19-14. : 


سورة البقرة ؛ الآية e ٠١5‏ 


ثم قد حرّم على موسى وعلى ب: ی إسزائيل كيرا م ا وبما كان آدم عليه 
لدان اليو ات وقد حرم لله ذلك على موسى :عليه السلام وعلى 
قيزو وان ا عع الحلين ار ع ابه قال e PT‏ 
بني إسرائيل أن يقتلُوا مَن عَبَدَ منهم العجلٌ» ثم أمرّهم برقع اليف عنهم» وبأنّ نبوّته 
غير مُتعبّدٍ بها قبل بَعثه» ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدَّينيّهُ 
والدُّنيويّة» وإنّما كان يلزمُ البّداءٌ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمُ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباته بحسب تبِدّلٍ المصالح» كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

ای في ا و ت لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادتّه لا تہ تتغيّر» فإنَّ ذلك مُحالٌ في جهة الله تعالى. | 

وان ا راا ا را راو و 

قال النحاس”: والمَرْق بين النسخ والبّداء: أنَّ اسح تحويل العبادة من شيء 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرَّم أو كان حراماً فَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه » كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومء ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك عن القول 
الأول“ » وهذا يلحق البَمَّرَ لنُفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت : ا ا 
ثم قلت : لا تفعل. فهذا البّداء”“. 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحّ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌ الشرعئٌ 
ناسا 7 ار كا و ا 
(۱) ينظر تفسير الرازي ۲۲۷/۳ e‏ 
(۲) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 
(۳) في الناسخ والمنسوخ .441-4141/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز 1۹۰/۱. 


€ سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء» فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
المتعبّد بالعبادة المُزالة» وهو المكلف. 

السادسة: اختلفث عباراتٌ أئمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذّاق يِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ ِن الحُكم الشرعيّ بخطاب وارد مُتراخياً» هكذا حدّه 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'؟: لولاه لكان السابقٌ ثابتا"» 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا' '' يِن 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة من النَّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماعء إذ لا يُتصرّر النسح فيهما ولا بهما. ويد" 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخا"» أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أوَلَه» كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌُ عند أئمتنا أهل السُنة هو الحكمٌ الاب نفسّهء لا مثلّه كما 
E TO‏ بخطات الدال على أنَّ ثل الحكم اللَابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلٌ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهبهم في أنَّ الأوامرّ مُرادةٌء وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحَسَن» ومُرادُ الله حَسَنْء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه" . 

الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخْء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى". 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزادء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۰١۱۹ء‏ والمحصول للرازي ۳/ ۲۸۲. 
(۳) في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتجوزاً. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): ليعمى» والمثبت من (م). 
) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
(۷) ينظر المحصول للرازي ۳/ ۲۸۳. 


(۸) ينظر المحرر الوجيز .151-19٠9 /١‏ 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي صا1. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳0 


فل إن الخبر اذا تفن كما شم عا اة نسځه"» كقوله تعالى: «#وين 
تُمرتِ الل والأتب نودو نه سڪ [النحل : ]. وهناك يأتي القولٌ فيه إِنْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسمٌ» وليس به؛ لأنَّ المحُصّصٌ لم 
يتناوله العموم ق ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجٌ ذلك الشيءٌ عن 
العُموم؛ لكان نسخاً لاتخصيصً”''» والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
تَوَسّعا ومّجازاً. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرّها الإطلاق والاستغراقء ويرد 
تقييدُها في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى : ودا سالک عکاری 
ئی فَإِقْ ت ليف دعوو لدل إا دان [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهذا الحكم ظاهره خبرٌ عن 
إجابة كل داع على كلّ حال؛ لکن قد جاء ما قيّده في موضع آخر» كقوله يکش مَا 
عون له إن سا٤‏ [الأنعام: .]4١‏ . فقد يظنُ مَّن لا بصيرةٌ عنده أن هذا مِن باب النّسخ 
في الأخبار» وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقيبد» وسيأتي لهذه المسألة 
زياد بيان في موضعها إن شاء الله تعالى ". 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى9): جائرٌ نسح الأثقلٍ إلى 
الأحفت» كنسخ الثُبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نس الأخف إلى الأئقلء 
كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة راد على ما يأتي بيانه في آية الصيام“»› 
وبسح المثل بمثْله يقلا وجِمَةء كالقبلة» ويح الشيء لا إلى بَدّل» كصدقة النّجَوَى» 


)١غ(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .509/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )۱۸١(‏ من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

() المحرر الوجيز .191١/١‏ 

)0( يعني في قوله تغالی : إن کن نکم ونروت صو لبوا یات وَإن يكن يَنحكُم يائ يوا كاك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين. .4 [الأنفال : 
11-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 701-7٠٠١‏ 

(5) الآية (۱۸۳) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


* ٦ سورة البقرة : الآية‎ ۳۰٦ 


ويُنسخ القرآنٌ بالقرآن» والسّنةٌ بالسَّة وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواتر 
القطعيّ. وينْسَخْ خبر خبرٌ الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاقُ الأئمّة على أن القرآنَّ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث:”". وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعئ”" وأبو الفرج 
المالكيت”؟» والأوّل أصمٌ» بدليل أنَّ الكل حَُكُمُ الله تعالى ومن عنده» وإن اختلفت 
في الأسماء. وأيضاًء فإنَّ الجَلْدَ ساقظ في حدٌ الزّنى عن الثيّبٍ الذي يُرجمء ولا 
ا ا ا 

والكذاق اشا على ان ال ا نسَح بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 
إلى الشّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى : كلا يمون إل اار4 
[الممتحنة: 1٠١‏ فإنَّ رجوعَهنٌ إِنّما كان بصّلح النبئ يك لقريش. 

والخذاق غلىتجوير تنح القرآن بخبر الوا حدقلا واختافر: هل وقح شرعا؟ 
فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء» على ما يأتي بیانه“» وأبى 
ذلك قوم. 
ولا يصح نسح نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخالِت نضًا. 

وهذا كله في مُدّة النبن يه » وأمًا بعد موته واستقرارٍ الشّريعة» فأجمعتٍ الام 
. أنه لا نسخ» ولهذا كان الإجماعٌ لا ينسح ولا ينسح به» إذ انعقاده بعد انقطاع 


.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١7/777(‏ والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
»)1٤۳٥(‏ والمجتبى 2741/7 وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه أحمد (۲۲۲۹۲)ء وأبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي 
(351)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) المحرر الوجيز١1941/1.‏ 

)٤(‏ لكن مك بن أبي طالب نقل في إيضاحه ص۷۸ أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي : نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (۳۳۰ه) وقيل: (١۳۳ه).‏ الديباج المذهب ؟/7؟١.‏ 

1 )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ¥۷ 


الوّخي» فإذا وجدنا إجماعاً يُخالف نصًا فنعلم”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نص ناسخ لا 
نعلمه نحن» وأنَّ ذلك النص المُخالِف مترو العمل به» وأنَّ مُقتضاه تسح وبقي سه 
يقرأ ويُروى» كآية”"' عِدّةٍ السَنَة في القرآن ثنلى» فتأمَلْ هذاء فإلّه نفيسٌ» ويكون 
من باب تسخ الحُكم دون التّلاوة» ومثله صَدَقَةٌ النَجْوّى. وقد تنسخ الثّلاوة دون 
الحكم» كآية الرجّمء وقد تُنسخ الثّلاوة والحُكم معاًء ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه: كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه کفر» ومثلّه كثير. ْ 

والذى عليه الشداق أن مَنْ لم يله الناسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيانه في تحويل القبلة0". 

والحُذاق على جواز تخ الحُكم قبل فِعْلِه وهو موجودٌ في قصة الذّبييح» وفي 
كس سين سد نبل ا على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله تعالى ”. ْ 


الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 

منها: أنْ يكونً في اللّفظ ما يدل عليه» كقوله عليه السلام: «كنتُ تَمَيْيُكم عن 
زيارة القبور» فَزُورُوهاء وتَهَيْتُكم عن 0 إلا في ظروفٍ الأدمء فِاشْرَبُوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربؤا مُسْكراً»'' ونحو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). 

(۳) يعني قوله تعالى: مدعا إلى الول عي حراج [البقرة: 4 ] فقد تسخ حكمها بقوله تعالى: 
یریصن بأنشِهن اة أَذْبْر ر عا [البقرة: 4 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول ۳۲۲/۳. 

)٤(‏ هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (۳۹۱)ء والبخاري )1۸۳١(‏ من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه» وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 

.۳1/۲ )0( 

() الإسراء الآية (١)ء‏ والصافات الآيات .)1١1/-1١17(‏ وهذه المسألة الحاديةٌ عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز ١41/1‏ باختلاف يسير. ش 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (9408؟2)5 ومسلم (//41) و/ ٠١۸١-٠١۸١‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وآبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عتهم» وهي 
على الترتيب في مسند أحمد (۱۲۳۹) و(۳۱۹٤)‏ و(۱۱۳۲۹) و(۸۷٤۱۳).‏ 


۳۸ سورة البقرة : الآية "+ ٠‏ 


ومنها: أن يَذكُرَ الرّاوي التَّارِيحَ» مثل أن يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوخٌ معلوماً قبله؛ أو يقول: نُسِحَ حُكُمُ كذا بكذا. 

ومنها؛ أنْ تُجِمِعَ الأمةٌ على كم أنه منسوحٌ» وأنّ ناسځه مُتقدّم. 

وهذا الباب مبسوظ في أصول الفقهء نبّهنا نا منه على ما فيه لمن اقتصر كقاية› والله 
المُوقق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور : : «ما تَنْسَخْ) ا مِن: : نسح عالطا 
المجعسل عاق فق : ما نفع ن كم آبة ية وتبقى”'' تلاوتّهاء كما تقدّم. ويحتمل أن 
يكون المعنى : ما نرفع من کم 1 به ا ULE‏ 

وقرأ ابن عامر: انُنْسِخ» بضمٌ النون"» من : أُنْسختٌ الكتاب» على معنى : 
وجدنّه منسوخاً. قال أبو حاتم : هو غلط. وقال الفارسي أبو علي" : ليست لغة؛ لأنّه 
لا يّقال: نْسَحَ وأنْسحَ بمعتّى» إلا أن يكون المعنى : ا دە ا كب ول 
أحمدت الرجل وأَبُخْليّه بمعنى : وجا سردا ولا 

قال أبو على : ولیس نَجده توخا إلا بان تة فتتفق القراءتان فى المعنى 
وإن اختلفتا”؟؟ في اللَفظ. 

وقيل: «ما ننسخ»: ما نجعل لك نَسْحه؛ يقال: نسخت الكتابٌ: إذا كتبتّه 
وانتسَحُته”* غيري : إذا جعلتٌ نَسْحَهُ له. 

قال مکی : ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدي؛ لأن المعين تير ويصير 
الم ما سنك من آزة بافخمك وإتساشه إياها إتزالها عليه : فض الح ا 
)١(‏ في (م): وثبقي. 
(؟) السبعة ص68١.‏ والتيسير ص .۷٦‏ 
(؟) في الحجة للقراء السبعة ؟/ 180-185» ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 

.١ 9/١ 
في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز.‎ )٤( 
في (ز) و(ظ): وأنسخته.‎ (0) 


(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .1017/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 
(۷) في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۳۹ 


نل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتِ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
اراي برها فع القرآن كله رعا وها لا يُمكن. ا 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أن يكون «أفعل» و«فعَل» ب OG‏ 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبق ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب : أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدته فا وا 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: أذ تيمها قرأ أبو عمرو وابنٌ كثير بفتح النون 
والسين والهمز» وبه قرأ عُمر» وابنُ عبّاس» وعطاءً» ومجاهدء وأبَنُ بن كعب» 
وعُبيد بِنُ تُميرء والنّحْعِيَ» وابن مُحَيْصِنء ين التأخير» أي: يُؤَخْر نَسْخَّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌ الكتاب”" فلا يكون””". وهذا قول عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
الا ا ا اللي الأمر: إذا 
اځحرئه» ومن ذلك قولهم: اانه ا اغال أبن فاو ا و تنا الله 


في أجلك» وأنسأ الله أجلّك ا : إذا تأخَرُوا وتَباعدُواء ونسأتهم أنا: 
(o) 2 4‏ 
E‏ 


فالمعنی : نخر نزولّها أو نسځها على ما ذكرنا. وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ 
ولاك 

وقرأ الباقون: انْنْسِها»» بضم النون"» ين النسيان الذي بمعنى الترك» :. 
نترگها فلا نُبدّلها ولا ننسځها. قاله ابن عباس والسدّی» ومنه قوله تعالى : سوا اله 
7 يم [التوبة : ۷] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه 7 


.۷١ السبعة ص58١. والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): في آخر أمَ الكتاب. 

(۳) في (ز): فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 708/١‏ 

() نسبه الماوردي في النكت والعيون 171/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ۲/ 596. 
)٥(‏ مجمل اللغة 7/64 455. 

0) السبعة ص588١.‏ والتيسير ص 6ل. 

(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ۲/ 894591. 


ا 00 سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”'' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أيا نُعيم القارى”'' يقول: قراث على التبن 
يكل في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر على إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «اَرُنا»» 
فقال : ا فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: «أو نسها»". 


2ه 


وحكى الأزهريّ: «نَنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسيتّه الشيءء أي: أمرت 
بترکه» ونسيئّه : تركنّه ؛ قال الشاعر: 
إن 7 2 4 302 2 | ا ت بتا 5 او 
أي : ولا آمْرٌ بتركها. | 
وقال الرجاج: 3 القراءةً بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك ؛ لا يقال: سق 
١‏ 555 ۰ 
بمعنى ترك . 
وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أو نَنْسّها' قال: تتُركها لا 
e ٤ . D2‏ 1 ْ 
نبَدّلها" '؛ فلا يصحّ. ولعل ابن عباس قال: نتركهاء فلم يضبط. ٠‏ 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنّظر أنَّ معنى «أو نُنْسِها»: نب لکم تَرْكّها ؛ من 
2 لي يراس 
نسي : إذا ترك» ثم تعديه. . 
وقال أبو على وغيره: ذلك متجه ؛. لأنّه بمعتن : نجعلك تر گي" 
وقيل: مِن النسيان على بابه الذي هو عدم الذكْرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرٌهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيُ والهاء» لكن 
اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف“. 
)١‏ الناسخ والمنسوخ ص١١.‏ 
(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخي» ثم البغدادي» من جلة أصحاب أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة 
(۱۹۰ه). طبقات القراء /١‏ 7374 1 
(۳) من المعلوم:والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام . 
(4) تهذيب اللغة .۸٠ /١١‏ ش 
(0) معاني القرآن /١‏ ١۹ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۳/۱‏ 
(7) أخرجه الطبري ۲/ ٠۳۹۳‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .٠٠١/۲‏ 


)۷( المحرر الوجيز ۱ 
(A)‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع 1 وما بين خاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۳11 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9تَأتِ عير ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيه الاس في عاجل إن كانت اللّاسخة أخفٌ» وفي آجل إن كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية(2. وقال مالكٌ: مُحكمة مكان منسوخة. 

وقيل: بس المراد ا ی لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإنّما هو مثل 


قوله: «إمن جاه بالحستة فلم حَيْرٌ ماه [النمل: 9 أي : فله منها خير أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِدْلِها». 

قوله تعالی : الم َكَل أك آله َم مَك الوت وَالْأَرَضِْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
آله من وي ولا ضير 409 

O RR 
وفحت «أن» لأنها في موضع نصب .لم مُكُ التموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ‎ 
والاختراع» والمللكبوالسلطاه ورد الامو لوراك‎ 

وارتفعَ «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة خبر «أنَّ». . 

والخطات لامي 5ه وار أت ر عورم لحكم رن دوين أذ ين من ون ولا 
تير" . وقيل: المعنى: أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أن لله سلطانّ السماواتِ 
والأرض ٠‏ 300 

وما لَحكم ين دوب الله من وَل من: وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قم به» ومنه 
ولي العهد. أي: القَّيِّمْ بما عُهِدَ إليه من أمر المسلمين. ومعنى ظايّن دون أل : 
سوى الله. وَبَعْدَ الله» كما قال أَمَيةٌ بن أبي الصّلْت0©: 
يانفس مالك دون الله من واقي ‏ وما على حَدّثان الدّهر من باق 

وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على «وَليٌّ" ويجوز: «ولا نَصِيرٌ) 
بالرفع عطفاً على الموضع“؛ لان المعنى : ما لكم من دون الله وليٌ ولا تَصيرٌ. 


.1۹٤/۱ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.19/7/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ديوانه ص١4»‏ وأورده الطبري في تفسيره .٤٨۸/۲‏ 
(4) يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7500. 


۳1۲ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


قوله تعالى: لام ریڈوت آن نوا شولک كنا سیل مُوسَئ من ل وم 
يَتبَدّلِ آلڪَفرَ اک ققد کل سواه اليل © 4 
قوله تعالى: آم يدوت هذه دأ أم» المنقطعة الي بمعنى «بل» أي: بل 


تريدون» ومعنى الكلام م التوبيح. 

«أن اكوأ في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا سيل الكاف في موضع نَضْب نعت لمصدر» أي: سؤالاً كما. واموسى» 
(Vf, Gos‏ 

يِن قبل»: سؤالهم إِيّاه أن يُرِيّهم الله جهرةً. سالا محمداً أن يأتى بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعل لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سیل» > وهذا على لغة من قال: سل أسال» يجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة با بباكنة علي قير اي فانكسرت السّين قبلّها. قال 
التحاس : بدل الي 

والسّواء من كل شيء : الوَّسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر د بن الْمَكْئى” ومنه قوله: 
نی سو احير [الصافات: 00]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زِلْتٌ أكتبُ حتى 
انقطم سوائي› وأنشد قول حسان يرثي رسول الله له : 8 
ياويِجَ أصحاب النبي ورَهْطو بَعْدَالمَعَيِّب في سّواء المُلْحَرِ) 

وقيل: السّواء: القصدء عن المَرّاء”"» أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته 
أي : طريق طاعة الله عر وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .166/١‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠٤٠١ ٠٤0۹/۲‏ وأسباب النزول للواحدي ص۲". 
() إعراب القرآن .٠٠١ /١‏ وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .1۹١ /١‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن .6١/١‏ 
)0( المحرر الوجيز 2195/١‏ وهو في ديوان حسان ص٤٥۰۱‏ وعندهما: «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعنى القبر. مجمل اللغة .۸٠۳ /٤‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ ۷۴ 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2 ٠١9‏ 1۳ 


(10 o2 


وَعن ابن عباس أيضا : أن سببٌ نزول هذه الآية» أنَّ رافمٌ بنّ خحرَيْملة 
ووَهبٌ بن زيد قالا للنبن يك : اثتنا بكتاب من السَّماء تقرؤه» وفجرُ لنا أنهاراً تتبعك. 


قوله تعالى: اود حَيْيدٌ دن مال و ن شاد یم 9 


اا سا من عند أنشيهم م بد ا لحو امنا واا عق 
0 اه يأرو إن آله ڪي ڪل تنو مدر يما الصكرة واا ركو ومَا 


E 


موا ا ن ر us e‏ 
ا 


ترفسا و د كَْيدٌ تن اَهَل الككب لو بوتكم ين بعد إيميئ کارا 


2 يون 


سا مَنْ عند أَنشّيِهم يا بعد ما من لهم الح فيه مسألتان: 

الأولى : : وو 4 : ا وقد تقدّه. ناا مفعولٌ ثان باايردونگم». 

من عند انيهم قيل : هو متعلّق: بارَدًا. وقيل : باحَسّداً»؛ فا قف على 
قوله: ١كُمَّارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له» أي: وَدُوا ذلك للحسذء أو مصدرٌ دل ما قبلّه 
على الفعل. 
ومعنى: 'مِنْ عند أنْْسِهِمْ؛ أي: من يَلّقائهم من غير أن يجدوه في كتاب» ولا 
جا ا ال م و 1 


قال تعالى: و يقو بت باهم آل عمرات: : [1V‏ و« يكشبو تبون نَ الكتبٌ باد 
[البقرة: ۷۹]ء ولا يطير اَيَو [الأنعام: ۳۸]. والآيةٌ في ایھر“ 


الثانية: الحسد نوعان: : مذموم ومحمودٌء فالمذموم أن م روا انحن اعد 
أخيك المسلمء وسواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك أؤلاء وهذا النوعٌ الذي ده الله 
تعالى في كتابه بقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من فصل [النساء: .]٠٤‏ 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأن فيه فيه الحى سبيحائة» وأنّه أنعم على من لا يستحقٌ. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناه» كما في تفسير الطبري 4/7 *4» وسيرة 
ابن هشام ٠ .٥٤۸/۱‏ 

.۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/۱‏ باختلاف يسير. 
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وأما المحمودٌ : فهو ما جاء في صحيح الحديثِ من قوله عليه السلام: الا حسّد 
إلا في اثنثين : رجل آناهُ الله القرآن» فهو يقومٌ به آناء اليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقّه آناءَ الليل وآناءً النهار». 

وهذا الحديث”" معناه الغِبطة» وكذا”" تَرْجَمَ عليه البخاري : باب الاغتباط 
في العلم والجكمة. 

وحقيقمُها : أنْ تتمنّى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنّعمة؛ > ولا 


يول عنه خَيْرَه وفنا يجوز ان يست .هذا منافسة) ومنه قوله تعالى: وف ذلك 
0 


0 ى شش ET‏ 


يتامس الْمنْتفِسونَ# [المطففين: ]۲١‏ 

ین بد ماب هم ال أي: من بعد ما تين الحنُ لهم وهو محمد ا » 
والقرآنُ الذي جاء به. 

قوله تعالى : مَاغْفُوا وَآصَمَحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى : «مَاء عفرا والأصل: اقُوُواء حُذفت الضَّمةٌ إنقلهاء ۳ 
حُذفت.الواو لالتقاء الساكنين". 

وَالعَئُْ: تَرِْكُ المُؤاخذةٍ بالدَّنْب. والصَفْح: إزالة نره من اللَفْس؛ صَفْحْتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتَ عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى : اشرب عك لكر صَنْحَا» الزخرف: .]١‏ 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخة بقوله: قيا ابت ل يؤمِئت* إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۲٤(‏ والبخاري (0070) بنحوه» ومسلم  )816(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (75601)) والبخاري (۷۳)» ومسلم )81١7(‏ من خديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »)۱١۲۱٤(‏ والبخاري (02077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنخوه أطول منه. 

(۲) في (م): الحسد. 

(۳) في (م): كذلك. 

.)۷۳( قبل الحديث‎ )٤( 

.٤٤٦-٤٤٥ /۲ ينظر المفهم‎ )٥( 

(0) إعراب القرآن للنحاس .505/١‏ 
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4 0 f 0 3 - N 
#إصطروت€ [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها افوا الْمتركنَ»‎ 
[التوبة: ه]“.‎ 
قال أبو عُبيدة: كل آي فيها ترك القتال"» فهي مَكْيَةٌ منسوخة بالقتال”". قال ابن‎ 
عطية: وحُكُمُه بان هذه الآيةَ مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنّ مُعائّداتٍِ اليهود إِنَّما كانت بالمدينة.‎ 
1 2 9 ٤ 
قلت: وهو الصحيح؛ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدء أن رسول الله‎ 
يك رَكِبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فَدَكيّة  وأسامةٌ وراءه  يعود سعد بن عُبّادة في بني‎ 
وذلك قبل أن يُسِلمَ عبد الله بن أبّي - فإذا في المجلس أخلاظ ين المسلمين‎  لوُلَس‎ 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحةً» فلمًا غُْشِيتِ‎ 


المجلس عَجَاجِةٌ الدّابة» حمر ابن أبن أنفه بردائه» وقال: لا تبروا عليناء فسلَّم 
رسول الله ب » ثمّ وق فنزل» فدعاهم إلى الله تعالى» ورا عليهم القرآنَّء فقال له 
عد اف أبن بن لرل أيها الجرة» ع ميا مقرل إن کان اا وو ااه 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسول الله » 
فاعْشَنا في مجالسناء فإنًا ثحب ذلك. فاستبٌ”؟» المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يُتثاورُون» فلم يرل رسول الله اة يُحَفْضُهم حتى سَكنوا 2 ثم رکب رسول الله 
يك دابّته؛ فسارٌ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله به : «[أيْ سعدً] 
ألم سمغ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بنّ أَبَىّ. قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسو الله بأبي أنتَ وأمّيء اعت عنه واصمَّح» فوالذي أَنزلَ عليك الكتابٌ بالحقٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البَخرة' على أَنْ 


.00/١ وانظر تفسير عبد الرزاق‎ 2574/١ أخرجه الطبري ۰/۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في (م): للقتال. 

(؟) مجاز القرآن ٠١ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 1917//1. 

(٤)‏ في (م): فاستتبٌ» وهو خطأ. 

)6( في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني» كما في فتح الباري ۸/ ۲۳۲. 

قف في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 
البخاري التي اعتمدها المصنف. وقد وردت في روايات البخاري الأخرى ومسلم: البحيرة. والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 1 
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يتَوّجوه» ويُعَصَّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك» شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَلَ به" ما رأيتَ. فعفا عنه رسو الله يكل . 

وكان رسول الله هة وأصحائه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويصْبِرون على الأدّى» قال الله عز وجل : ورات ين ِي أُوُوًا الْكِتبَ 
ين لڪ [آل عمران: 21181 وقال: وا َي ب اَهَل الكتب». فكان 
رسول الله ية يتأرّلُ في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِنَ له فيهم» فلما غَرًا 
رسول الله يك بدراًء فقتل الله بها(" م مَنْ قتل من صناديدٍ الا تر 
فَمَمَلَّ رسول الله ية وأصحابه غانمين منصورين» معهم أساررى من صَناديدٍ الكمّار 
وسادةٍ قريش 

قال عبد الله بن أبي ابن سَلُول ومنْ معه من المشركين عَبَدِ(» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
قد تَوَجََه فبايعوا ا ان الإسلام» فأسلّموا”. 

قوله تعالى : حى يأق اله يأنروة» يعني قَثْلَ فريظة وجلاء بني النُضير. 

e 3‏ ا لاء واا رة تقده. 00 

قوله تعالی : ورا ما يوا لا ين حبر يجَدُوهُ عند ألو جاء في الحديث: أ 
العبدٌ إذا ماتٌ» قال النَّاسنُ: ما خَلّفت؟ وقالت الملائكةٌ: ما قدَّ 9-2 

وخرّجٍ البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : «أيُكم مال 
وارثه حب إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من ا ماله ا إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

زفق في (م) و(ظ) : به» والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر اران لزواية ماري الت اسما المصئف. 

() في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

)٤(‏ في (م): وعبدة. 

)2( صحيح البخاري (5501)) وبعضه في صحيح مسلم 2)1١194(‏ وما بين حاصرتين منهما» وهو في 
مسند أحمد .)7١09/51/(‏ 

(5) ۲۳/۱ و۳۳۸ و۲/ ۲۲ فما بعدها. 

(۷) روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١/٠۴‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/5 )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به مرفوعا. 
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مال وارثه» قال رسول الله ا : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إلا مال وارثه أحبٌ إليه ِن 
ماله. مالك ما قدَّمْتَّء ومالُ وارثْكٌ ما أَخََرتَ» لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله : قال النبئٌ ية : «أيكم مال وارثه حب إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما هنا أحدٌ إلا ماله حب إليه. قال : «فإنَ ماله ما قدّم» ومالُ وارثه ما الحر». 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه مَرّ ببقيع العَرْقَّدء فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبور» أخبارٌ ما عندناء أنَّ نساءكم قد تَرْرَجْنَ» ودُورّكم قد سكنتْ» 
وأموالكم قد فُسمتُ. فأجابه هاتفٌ: يا ابنَ الخّاب» أخبارٌ ما عندناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَذْناهء وما أنفقناهء فقد ربخناه» وما حَلّفناهء فقد تحسرناه". 


ولقد أحسنّ القائل : 


فدم لنفسك قبل موتك صالحاً واعمّل فليس إلى الحُلود س ”" 
وقال 1 

تلك وت مَرْمجوَّةَ قبل الممات وقبل حَبْسٍ الألسَن 
وقال آخر: 

وَنَدنْكإذوَلَدَنْك أمك باكياً والقومٌ حَوْلّك يضحكون سُروراً 

فاغمَل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابق إلى الخيروباوزبه فإلماzحلڵقىّكماتعلم‏ 
وقدم اللخيرفقكل امبر فلى الذي فة ينق 


)00( صحيح البخاري »)1٤٤٩(‏ والمجتبی / ۲۳۸-۲۳۷. وهو في مسند أحمد (77757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

)۲( أورده ابن عبد البر في التمهيد 747/7٠١‏ 

)۳( لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب اكه 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد ٠١ /٠١‏ وبهجة المجالس ۳/ ۹٠۲٠ء‏ وأورده 
المصنف في التذكرة ص ٠٤١‏ وسيعيده عند تفسير الآية (107) من سورة النساء. 

(4) لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ۲/ .۳۹٩‏ 


۳1۸ 
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وأحسنٌ ين هذا كله قول أبي العتاهية : 
وإذا تركت لمفسدلميُبقِه 
وإن استطعت فن لنفسك وارثاً 


إن لَه یما ماوت يميد تقدّه”". 


قوله تعالی: كارا لل حل ال إلا من حا هوا 
و ء. 


ڪڪ نتر 
2 4ء 2 رم اب سه لم کے دس Th‏ 
لله وهو محسن فَلْهد أَجْرم عند ريي ولا خوف عَلِيْهِمْ ولا هم مرون 


ا 5 4 .2 غ .۰ 
مایم فن هاا رڪم إن 


ير يمعو 


ي يبق وراءك مصلح أو م : 2 E‏ 
وأخوالصلاح قليلة يتريد 
إن | رث 3 5 


At o 
و نصری‎ 
رر‎ KO: ر2 م‎ 

صیقت 09 بل من أسَلمَ وجه 


4® 


کک ترس 2l‏ 


قوله تعالى: ظوَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إل من کان هُودًا أو رئ المعنى : وقالت 


اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَّن كان يهودياً. وقالت التّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ حُذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: إلا مَنْ كان» جعل «كان» واحداً على لفظ «مّن»» ثم 
قال : «هوداً) فجمع ؛ لأنّ معنى «مَن» جَمع. 
ويجوز: «يَلكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام فى ل والحمد لله . 
)١(‏ لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲١۹/۳‏ دون نسبة. 
وأورد ابنُ عبد البر في التمهيد 747/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف» وهي: 
أهلّ القبور عليكُم مني السلامْ 
والخلق كلهم كذاك فكل من 
وهي في ديوانه ص٤٤۲-۳٤۳.‏ 
)0( اك 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١٠‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ۷۳» وللأخفش .۳۳٠/١‏ 
.TIV/Y 4‏ 


REE‏ بكم كلم 
من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
بكم وفرّق ذات بييِكم الحِمامْ 


قدمات ليس له على حي ذِمامْ 
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رلك عازن : لقُن هاا مڪ أصل «هاتوا»: : هاتِيواء حذفت الضمة 
لثقلهاء ثمّ خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتِ» مثل: رام» 
وفي هاي مكل ا 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل : قُرْبان وقرابين» 
وسّلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضى”" إثبات النظر» ويردٌ على 
مَنْ ينفيه 

إن مسر صَدِوِنَ4 يعني في إيمانكم» أو في قولكم: تدخلون الجنّة» أي 
نوا ما قلغم ببرهان . ثم قال تعالى: بل ردًا عليهم وتكذيباً لهم أي: ليس كما 

تقولوك: زرفل إن بل مككمولة على العفتن» كانه فة آنا مدل الجنة جره 
فقيل : وبل من سكم و وْجَهَهُ 0 ل . 

ومعنى «أسلم»: 8 وح وقيل : أخلصٌ عملّه. وخص الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسًء وت هرال لذن 
والعربُ تُخْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيءء ويصحٌ أن يكون الوجهُ في هذه الآية المَقَصِدَ. 

اوهو مسن م ين جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» و«له» على 
لفظ «مَنْ»› وكذلك «أجره)ء وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في « «يحزنون)70) 
وقد تقده“. 
قوله ادي وات البَهُودٌ ليست | لست التصدرئ کل د شىء 0 ألتَصسرئ 
يهود َل سیو وَهْمَ ينون الكتبٌ 059 ال َي لا يَتلَمُونَ ينل كولم كمه 
كم يتم بم اة تا ؤا و ين © > 

I u 


.705/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ۱۹۸/١‏ (والكلام منه): يقضي بإثبات . 
() المصدر السابق . 

.EA4/۱1 (£) 

(۵) المحرر الوجيز .٠۹۸/۱‏ 


رون سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ 


وهم يد ُونَ لكب يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 
والمزاة الد لا لوده قن الجمهونة كار العرف؛ ت 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أمم كانت قبل اليهود والنصارى"''. الربيع بن أنس: 
ابن عباس : قَدِم آهل نَجَرانَ على النبيّ ية ٠‏ فأتنهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند 
النبيئ لاز > وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لسنّم على شيء» فنزلت الآية"". 
قوله اي هومن آظلم يبن 000 نَع مسد د امد أن كر ف ف 42° َم وس ف 
رم وليك ھک مَا کان لهم أن ا ال ای ع لَه في أَلدَّنيا AES‏ 
ف الك مرو وداب عَظِيم 9 4 
الأولى: قول تعالى : ومن آظلم من متم مسجد أله أن بذك فا أُسَمُمُ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء» و«أَظْلَمُ؛ خبره» والمعنى: لا أحدَّ أظلمٌ. و«أنْ» في موضع نصب على 
البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذْكَره ثمٌّ حذف. ويجوز أن 
يكون التقدير: من أن يُذْكَرَ فيهاء وحرفٌ الخفض يُحذَفُ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
واناد قاد جنا يت الف وهار رر الك وة للها ا 
المساجد» أو للتعظيم. وقل: العراة سا الماد 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْبجَدء بفتحها". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل: دحل يدخلء فالمَفْعَلٌ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .1994/١‏ 
(۲) أخرج الأقوال الثلائة الطبري في التفسير ۲/ ٤٥-٤١٤‏ و478» وابن أبي حاتم في التفسير 778/١‏ 
و٠5“‏ و١55.‏ 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١//751ء‏ ومجمع البيان .٤۲۷/١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(6) المحرر الوجیز۹۹/۱٠.‏ 


E5 


سورة البقرة : الآية 5 ۳۲١ ١١‏ 


اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل : دخل يَدْخْل مدلاب وهذا اا 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُجدء والمَظلِعء 
والمغرب» والمَشْرق» والمَسْقِطء والمَفْرِقء والمَجَزِرء والمَسْكنء والمَرْفِق ‏ من 
زیی د م لمنبت› وا م لمنسك› من ن سك يس ينسك. فج نعل الک علامة للاسمء 
ورَبّما فته بعض العرب في الاسم. 

والمَسْجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود بوالآرات السيعة 
مساجد؛ قاله الجوهري”". 

الثانية : وكات النَامنُ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنَّها 
وني , ُحْتَنَصَّرٌ؛ِ لأنّه كان أخربَ بيت المقدس. وقال ابنٌ عباس وغيره : نزلت في 
النصارى” 

والمعنى: : كيف دَدَّءُ مون أيّها النُصارى أنّكم مِن أهل الجنّةء وقد ربكم بيت 
المقدس› ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

وى ال على هة : التعجبٌ من فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له» 
نحا فعلوا ما فعلوا عدار للتهوة؟ روی سعيد عن قتادة قال : أولعك أعداءٌ الله 
النُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أن أعانوا بُحْتَئَصَّرَ البابليَ المجوسيّ على 

وروي أن هذا التخريبٌ بقي إلى زمن عمر رضي الله عن“ . 

0 20 : RS 

وقيل : نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ ييه > وصدوهم عن المسجد 
الحرام عام الحدَييية. 

وقيل: المرادٌ مَنْ من ِن كل مسجد إلى يوم القيامةء وهو الصحيح؛ لأنَّ اللفظ 
قف الصحاح (سجد).» والآراب: : جمع إزْب» وهو العضو» والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجَدٌ عليها. 
زفق أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰٤٤١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱/. 
(۴) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 4. 


هق ذكره البغوي في تفسيره 21١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ 06 
)2 أخرجه الطبري في تن تفسيره 7/ ٤٤٤‏ من قول عبد الرحمن بن زيد. 


فض 3" سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 


عامٌ؛ ورَّدٌ بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص شع 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَراتُ المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَتَصّرَ والنّصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنّهِم غَرَوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الروميّ فيما ذكر الَرَْوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوْاء وحَرّقوا التوراة» وكَذفوا في 
بيت المقدس اذز ارو 

. ويكونُ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله ل عن المسجد 

الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيل المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خرابٌ لها. | 1 

الرّابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأة من الحج إذا كانت 
ضور سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنعٌ أيضاً ِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يكل : «لاتمنعُوا إماء الله مساج الله ". 

.. ولذلك قلا لا يجوز نقض المسجد ولا بِيعُه؛ ولا تعطينّه» وإن خَرَِتٍ 

المحلّةء ولا يمنعٌ بناءٌ المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بِأنْ ينوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأول وخرابّه 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» لمن وق ا ولذلك قلنا: لا يجوز 
أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ظ 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۳. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ١//ا١١.‏ 
)۳( يعني : التي لم تحج. الصحاح (صرر). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤٦٥٥(‏ والبخاري »)٩۹۰۰(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


.)٠١١( عند تفسير الآية‎ )٥( 
٠ .)۳١( عند تفسير الآية‎ )3( 


سورة البقرة ؛ الآية ١١١‏ ۲۳ 


ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر الصلاةء وأنها لما كانت أفضل الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظم إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدٌ له يُسَمٌى مسجداً؛ قال يكل : 
«جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراً؛. أخرجه الأئمة". 

وأجمعت الأمةٌ على أن البّقعةَ إذا عُيّنت للصلاة بالقول» حرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامة لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً» وَحََجَرَّه على النّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملْكه» ولم يخر إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلهي كان حكمُه حكمَ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك". 

السادسة: قولّه تعالى: ظأوَْيِكَ ما كن لمم آن يَدَحْنُمَآ إلا اي4 «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. «خائفین» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئلٍ ِن دخولها. فن دخلُوهاء فعلى خوفي ين إخراج المسلمين لهم وتأدييهم على 
دخولها. 

وفي هذا دليل على أن الكافرٌ ليس له دخولٌ المسجد بحال» على ما يأتي في 
«براءة» إِنْ شاء الله تعالى. 

ومّن جعل الآية في النّصارى روى أنه مر زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أن كان متعبّدتهم”*. ومّن جعلّها في 


.۳ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۰۲۸۳/۲ وانظر المخرر الوجيز ۱۹۹/۱. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي mp‏ 

(4) أحكام القرآن ۱/ ۳۳. 

() . أخرجه الطبري ٤٤۷-٤٤٩/۲‏ بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y€ 


قريش قال: كذلك ودي بأمر النبئ ب : «ألا لا يَحُجّ بعد العام مشرڭ» ولا يَطوفٌ 
بالبَيّت عُريان»”"". 

وقيل : هو خبرٌ ومقصوذه الأمرء أي: جاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخْل 
أحدٌ منهم المسجدّ الحرام إلا خائفاً”": كقوله: وما كن لحك أن تُؤْذوأ سوك 
أ [الأحزاب: ١٠]ء‏ فاه نه ورد بلفظ الخبر. ١‏ 

السابعة : قوله تعالى: ظلَهُرْ في لديا خِرْئٌ» قيل : القّثْلُ للحَرْبِيَ» والجزية 
للذَّمّىَ؛ عن قتادة. السّديّ: الحُري لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة ورُوميّة 
ومُسْطئْطينية» وغير ذلك مِن مُدُّنهِم؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلهًا 
في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح» والعذابَ في الآخرة لمن مات منهم 
کافرا. 

ممعم 81 


قوله تعالی: یله انرق ولعب ديا ولوأ هكم َة أو ىك الله َع 


2 


- . لير رو 


ا 3 دي مله و ر ' 5 2 و 
الأولى: قوله تعالى: يله الْسْرِفُ وَالْترِب» المشرق: مَوضع الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أي: هما له مُلك» وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
ET e» 1 IONS 1‏ 7 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم ". وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاء نحو: 
بيت الله وناقة الله» ولأنَّ سببٌ الآية اقتضى ذلك » على ما يأتى. 


)01( أخرجه أحمد (۷۹۷۷) بنحوه» والبخاري (1777)»: ومسلم (1747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (5) و(2214» وانظر المحرر الوجيز ۱۹۹/۱. 

(۲) ينظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ » وزاد المسير .174/١‏ 

(۳) ص۱۹٦‏ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 2٠١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبري ٤٤۸/۲‏ وانظر 
النكت والعيون .٠١١ /١‏ 

.199/1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

4 بفالاضة 

0) ينظر المحرر الوجيز .7١١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية Yo ١١6‏ 


الثانية: قولّه تعالى: يتما ولوا شَرْطظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة» و«ما» زائدة» والجواب: اقَنَمٌ وجه الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَّوْاه بفتح التاء 
واللام» والأصل: تتولؤا. ونما في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعده إلا 
اها مبنيةٌ على الفشح غيد مُغربة» لأنّها مبهمةء تكرت بمنزلة «عناك» ليغ فإنْ أردت 
القَرْبَ قلت: هن . 

الثالثة : اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَّلّت فيه : «فأيتما تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : تزلت فيمَن صلى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة» أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبئ بيا في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرٍ أين القبلة» فصلّى كل رجل”" منّا على جياله» فلما أصْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبيّ ف فنزلت: كما ولوا موه ألّوه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
متا SL‏ وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا؛ قالوا : إذا صلى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلَّى لغير القبلةء فان صلائّه جائزة» وبه يقول 
فيان واب السارك واعمد واف 


فلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك› غير أنَّ مالكاً ر يُستحِبٌ”*' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنّه قد أدّى 80 والكمال يُستدرك 
في الوقت؛ استدلالاً بالسئّة فيمّن صلَّى وحدّه. ثي أدركَ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أنه يعيدٌُ معهم. ولا يُعِيدُ في الوقت استحباباً إلا من استدبرٌ القبلة» أو شرقَء 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَيامَنَ أو تياسّرٌ قليلاً مجتهداً» فلا إعادةً عليه فى وقت 
ولا غيره. وقال المُغِيرة والشافعيّ: لا يجزيه» لأنَّ القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .107/١‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
زقفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
(۳) سنن الترمذي (140*). 
)4( في (م): قال: 3 تستحب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


وما قاله مالك املح » لا جهة القبلة تييح الضّرورٌ تركها في المُسايفة وكيا 
أيضاً الرّخِصةٌ حالة الس ". 
وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يتنّلُ حيشما توجهث به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله اة يصلّي وهو مُقبلٌ ِن مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌُ 
كان وجهّهء قال: وفيه نزلت: یتما ولوا َع تم َه أو . ولا حلاف بين العلماء 
فى جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مكله. ولا يجو لأحد أن يَدَعَ 
القبلةً عامداً بوجو من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف“ء على ما يأتي. 
واختلف قول مالك في المريض يصلَّى على مَحْمِلهء فمرّةٌ قال: لايُصلي على 
ظهر البعير فريضة وإِنِ اشد مرضّه. قال سحْنُون: فإِنْ قعل أعادء حكاه الباجي”"". 
قال نز كا نتن له يمار رالا رهق إلا ا فل عزن الع يعد أن 
يُوقَف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على آله لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصلّيَ فريضة إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"» على ما يأتي بيانه.. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تقصر فى مثله الصّلاةء فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي حكي عن رسول الله اة أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان" مما تُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والحسن بن حَيّ واللّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 4 50-17. 
(۳) مسلم (۷۰۰) : (۳۳)» وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠٠١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (4714). 
(£( ينظر التمهيد ۱¥ VE‏ وإكمال المعلم eTV/Y‏ والمفهم ۳/۲ 
(0) في سورة النساء الآيتين )1١1(‏ و(7١1).‏ 
)١(‏ في المنتقى ۰۲1۹/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف» أبو الوليد القاضي ي الشُجِيبي» الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (٤۷٤ه)‏ . السير .05178/١4‏ 
(۷) ينظر التمهيد ۷٥-۷٤/۱۷‏ ااا 1 
(A)‏ في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ٠ ١١1١‏ ۷ 


علي : يجورٌ التطوّعٌ على الراحلة خارجٌ المضر في كل سَفَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 
الصّلاة أو لاء لأن الآثارٌ ليس فيها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائدٌ ذلك فيه» 
إلا أن يحص شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 

وال اير جوم ل فى ا عار الدائة الايا لديف يكن بن فيد 
عن اتن بن مالف ان صلی على ار ف ار المدينة ر إا 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أنْ يتنفلٌ على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 

e‏ ا نسي بعرار و 

000 قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحَصر؟ فقال: أمّا 
0 وما سمعتٌ فى الحَضّر. 

قال ابن القاسم : مَنْ تنل في مَخمله تنفّل جالساء قيامُه تَربُمُ يركع واضعاً يديه 

4 ۰ 
على ركبتيه ثم يرفع 0 

0 قتادة : 0 في ادن يلك 0 لما مات دعا نبي له المسلدين 
0 وكان ا امسن روفو ا 
)١(‏ الاستذكار 171/5» وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 

١‏ في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينةء يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 

البخاري »)١٠٠١(‏ وصحيح مسلم .)۷٠۲(‏ 
زقفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي, تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 

الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير "1۲۳/١١‏ 

(۳) التمهيد ۱۷/ /الا-6لاء وانظر الاستذكار ,1797-1١71//5‏ 
)€3 المحرر الوجيز ۰۰/۱ وأخرجه الطبري 00/۲ بتحوه. وخبر صلاته هة على النجاشي رواه أجمد 

)۷۱٤۷(‏ و(5885١)»‏ والبخاري )۱۲٤١(‏ (۱۳۱۷)» ومسلم (401) (407) من حديث أبي هريرة 

وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (/19451)» ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 

رضي الله عنه. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


غ تان الى انيت الف نحن مات وقد رفت القبلة إل الكنة فك 
© 


آذآ م 


ال ونزل فيه: ون من أهلٍ لكب لمن دؤمن ن بال [آل عمران: ]١99‏ 


فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وكانت صلاة هُ النبيئ اة بأصحابه سنة تسع من من الهجرة. 


وقد استدكّ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو القافية 290 


قال ابن العربى: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيُّ: 
يُصلَّى على الغائب» وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام"» فيدخل عليه 
الرجلّ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلي عليه بناء وذلك بعد 
ا شر من المدّة) ونه ومن يلوف أشنيو 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبئ اة على النجاشيٌ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبى َة بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أاخدها : أن الأرفن يت له جربا وشّبالاً حتى رای تعش النجاشي )كما 
دجي له شمالاً وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. قال المُخالف : وأي فائدة في 
رؤيته › وا الفائدةٌ في تُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِنّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةء مَلِكٌ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمُحال 
محال. 


لق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/4117- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 4659/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 5104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18107) أن تفسير أصحمة بالعربية : عطاء. 

(۲) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 7-170 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ 466 ضمن قول قتادة السابق» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 0944/١‏ من قول جابر وابن جريج وقتادة رضي الله عنهم. 

() ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4146. 

زف هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹4 


الثالث: أن النبيّ يل إنّما أراد بالصّلاة على النجاشيٌ إدخال الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمامَ به حيّاً وميّناً. قال المُخالف: بركةٌ 
الذعاء من النبيّ ية ومن سواه تلح المي باتّفاق. 

قال ابن العريع"“: : والذي عندي في صلاة النبيّ يل على النجاشي : أله عَلِمَ ا 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم مِن سُنة الصّلاة على الميّت أرء فَعَلِمَ نهم 
سيدفنونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

فلك والعاريز الارن ا خن دا ران كما سان علن غات ورتم صلق 
على مَرَئِيٌ ج حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الرابع : قال ابن زيد TT‏ ل يدر 
المقدس وقالوا: ما اهتَدّى إلا بناء فلمًا حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت : لوه انث لزي . 

فوَجْهُ النظم على هذا القول :"أن البهود نما انكروا ای القبلة راھ ال ان له 
أن يُتعبّد عبادّه بما شاء» فإِنْ شاء أمرّهم بالتوجُه إلى بيت المقدس» وإِنّْ شاء 
انوج" إلى الكية فيل لا كه عليه ار وهم نالو 

القول الخامس: أن اليه منسوخة بقوله: یت ما کر ولوا موي سار 
[البقرة: ]١45‏ ذكره ابن عباس ” yT‏ 
شاء» ثم نسخ ذلك. ۰ ٠‏ 

وقال قتادة : الناسخ قوله تعالى : فول وَجُهكت سَطْرَ أَلَْسْجِدٍ الْسَرَارٌ © [البقرة: ]١54‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذي”. 

وقول سادس: روي عن مجاهد والضَّحَاكَ أنّها مُحكمة» المعنى: أينما كنتم مِن 


.55 القبس ص5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

)۳( في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم 2847/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٦۳.‏ 
(6) .يإثر الحديث .)۲۹٥۸(‏ 


امرض سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شرق وعَرْبء َنَم وجه الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة'". 

وعن مجاهد أيضاً وابن جبير: لمّا نزلت: أدعُوف E E‏ 
رلك : انتما ولوا هكم وه اه . 

وعن ابن عمر والنّحَعيَ : ارات اسايق ولع ا 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى : ومن آظلَم من مع مسر مسجد الله أن يُذَكْرَ فا 

سَعُمٌُ» الآية» فالمعنى: أنَّ بلادّ الله أيها المؤمنون ا ا 
خب سام ا اق ست سق هنات میا 
لذلك. فهذه عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةٌ» فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنيا يل 
لمحتن الاض؛ يَحِتمِلٌ أن يكون معنى وأكََينَمَا ولوا فم وه أله : ا 


وجه الله . 
لع مس aa‏ الس نلك 
١ 0‏ ش 
الارض 


الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسنة"» فقال الحذاق : ذلك راجعٌ إلى الوجودء والعبارةٌ عنه بالوجه مِن مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء فى التاهد را جلها قرا“ 


٠٤٦٤/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 2740 /١ تفسير الطبري 5/ 24517 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١/١ والمحرر الوجيز‎ 

)۲( أخرج قول مجاهد الطبري ›»٤0۷./۲‏ وذكر قول أبن ج ا ف ۰ وهو في النكت والعيون 
٧1‏ دول نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 

(4:) تفسير الطبري ۲/ 8359. 

.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .۲۹٤‏ 

(۷) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتات والسنة› ل ل ين 

(۸) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ ۳1 


` وقال ابن فُورّك: قد يُذكر صفة الشيء والمرادٌ به" الموضوف توسّعاء كما يقول 

القائل: رأيتُ عِلْمَ فلان اليوم» ونظرتٌ إلى عِلّمهء وإنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالم» 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إا طمن لِوَبْهِ ام [الإنسان: ]٩‏ لأنَّ المراد به: لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: إل لماه ود ريه كَل [الليل: 1٠١‏ أي : الذي له 
ا 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عر وجل» كما قال: وق وَبَهُ ريك ذو أل 
ار [الرحمن: ۲۷)". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقول مِن 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*': وضعّف أبو المعالي هذا القول» وكذلك 
فة وإننا اراد وجوكة 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وجُهنا إليهاء أي : القبلة. 

وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
استخفر الله ذنباً لست مُخصِيّه رب العبادٍإليهالوَججةهُ وال 

وقيل : المعنى فتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: إا مک ل اسر [الإنسان: ^٩‏ 
أي : EE‏ وطلب ثوابه» ومنه قولّه يك : «مَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله 


50 
هو 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(۲) مشكل الحديث وبيانه ص۷٥. ٠‏ | 

(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۱/ ۱۷۷ ولم ینسبه» وانظر زاد المسير /١‏ 16-115. 

(5) المحرر الوجيز 27١١/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

.١55ص الإرشاد له‎ )٥( 

)١‏ في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(۷) هو في الكتاب /١‏ ۴۷ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 777 وتفسير الطبري ١7١/١‏ والوسيط 2194/١‏ 
وخزانة الآدب .11١/‏ قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(۸) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

(9) في (م): لرضائه. 


١١6 سورة البقرة : الآية‎ i 


بنى الله له مِثْلّه في الجنة»'. وقولّه : «يُجاءٌ يوم القيامة صحف مُختمة» فتُنصَبٌ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: ألُقوا هذاء واقْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِبَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إِنَّ هذا" كان لغير 
وجهيء ولا أقبلُ مِن العمل إلا ما ابتّغي به وجهي» أي: خالصاً لي» خرّجه 
الدارقطني”". 

وقيل: المراد قَثمّ الله » والوجه صلةء وهو كقوله: وهر مع [الحديد: 4]. 
قاله الكلبيّ الفتبي“ ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ» أي ي 
دينهمء ولا يُكلْفُهم ماليس في وسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى: : أنه يَسَعُ عِلْمُه كلّ شيء؛ كما قال: ويي ڪل فى 
اه [طه: .“]٩۸‏ 

وقال الفرّاء: الواسع: عر الجزاة الذي يتخ طاو كل شيء"» دليله قوله 
تعالی : #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ کل سىء [الأعراف: 161]. 

وقيل: واسع المغفرة“» أي: لا يتعاظمه ذَنْبٌّ. وقيل: مُتَفضّل على العبادء 
وغنىٌ عن أعمالهم» يقال: فلان َس ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 
لفق ذو سَعَرَ ين سَعَيَكك» [الطلاق: ۷] أي : يفت الغنئٌ مما أعطاه الله اوقد أنينا 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (077) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

إفرف في سننه .01/1١‏ 

(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص۰۱۹۸ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(0) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص8١7؛‏ ومشكل الحديث لابن فورك ص705. 

(5) انظر تفسير الرازي /٤‏ ۲۲. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره .١1١8/١‏ 

(۸) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

.۲٣۳ص‎ )9( 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ رسن 


3 


قوله تعالى: وَقَائُوا عد َه ولد سبحم بل لم ما ف لسوت وَالأزين 
عأ أو كن © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: فل تعالي: لوَقَالُوا َد د آله ودا هذا إخبارٌ عن التصارى في 
قولهم: المسيحٌ ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرْ ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم : اي ا وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن البجَهّلّة الكفار 
في مریم 5لا © 

اللّانية: قوله : سبحم بل أ الآية. خرّج البخاري”" عن ابن عباس» عن 
النبئ ية قال : «قال الله تعالى : لبتي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشكَمَني مني ولم يكن له 
ذلك» فأمًا تكذيبه إياي؛ فرَعَم ا لذ اكد أن اع ا کان» وأمّا شَّمْمَهُ إيّايَ؛ 
فقوله لي ولد فسبحاني أن تخ صاحبةً أو ولداً» . 

الالثة : «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التّبرئة والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انّخذ الله ولداًء بل هو الله تعالى واحدٌ في ذاته» أَحَدٌ في صفاته» لم يلد 
فيحتاج إلى صاحبة» أن یکن لم ولد ولھ تكن لم صِبَةُ وا كل ىوي [الأنعام: ]٠١٠١‏ 
ا ا ل 

بل ام ما في السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرور» أي: 
كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انَّخذ ولداً داخلٌ في جملة 
الشموات:والارض 2 

وقد تقدّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. 

الرابعة : لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكونُ للحقٌ سبحانه أن يتخدّ 
ولداً من مخلوقاته» وهو لا يُشْبِهُه شيء» وقد قال : «إإن ڪل من في لسوت دض إل 
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.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص”7» والمحرر الوجيز‎ ء1۹٠٥‎ /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)55( سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ )۲( 

.)٤٤۸۲( برقم‎ )۳( 

.۲٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


كرون سورة البقرة : الآية ١١5‏ 
انی الکن عبرا [مريم: »]٥۲‏ كما قال هنا : بل لم ما في الوت وَالْأَر» فالوَلَديّة 
تقتضو الجنسيَّة والحدوتٌ» وَالقِدَمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» لم 


رع مع 


الأزلئ الواحد الأحدء المَّرْدُ الصّمّدء الذي لم يلد؛ ولم يولدء E‏ 
ثم إن البنرّةَ ثنافي الرّقَّ والعبوديةً ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريه'' ؟ إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحال» وما أذّى إلى المُحال مُحال. 
الخامسة: قولّه تعالى: كل لَمُ فَنَدُوْنَّ» ابتداءٌ وخبرء والتقدير: كلهم 
حدّف الهاء والميم”". 
«قَانُونَ؛ أي: مطيعون وخاضعون» فالسجلوقات كلها منت لله > أي : . تتخضع 
00 
وتّطيع. SS‏ فالقنوتٌ الطّاعة”” 
والقنوتٌ السّكوت» ومنه قول زيد بن بن أزقم : : كنا نتكلّم في الصَّلاة يكلم الرجل 
شاک إلى که حكن رلت وتوا قر کک ت ا فا تا بالشكوت 
ونهينا عن الكلاء.. 
والقنوتثٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاع © 
قاتعنا هش يلوك نة :ولي ققد من الناسنالممثرّلٌ 
وقال السدى عن وغيره في قوله: < کل لَه رن أي : يوم القيامة. ا 
كل قائمٌ بالشّهادة أنَّه عبده. والقنوث في اللغة أصلُّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ طول القنوت» ‏ قاله الزجاج”". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٥۷‏ 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠/١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد(19778)» والبخاري »)٤٥۳٩٤(‏ ومسلم (0179). 
(0) لم نقف عليه. 
(5) أخرجه الطبري ؟557/7. 
(۷) مجمع البيان .414/١‏ 
(۸) أخرجه أحمد »)١47774(‏ ومسلم (0707) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ۱/ ۱۹۸ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية o ١١١‏ 


إقراراً» وإمًا أن يكونوا على خلاف ذلك» فأئرٌ الصّنعة بَيِّنُ عليهم. وقيل: أصله 


الطلاعة؛ ومنه قولّه تعالى : 9 IR‏ ولم" [الأحزاب: [o‏ وسيأتي لهذا مزيلٌ 
بیان عند قوله تعالى: # وقوموأ يلو قَدبِتِينَ4. 


قوله تعالى : بیع الوت رض ولا می اما انما َُولُ َم کن بكرن 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : 557 : بل يم لوت فعيل للمبالغة» وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف» واسم الفاعل مُبْدِع؛ كبصير من مُبْصر. أبعت الشيءَ لا عن مثال» فالله عر 
وجل بديع السّمواتِ والأرض» أي : مُنشْئُها ومُوجدّهاء ومَبدِعُها ومُخترعها على غير 
حدٌ ولا مثال. وكل مَنْ أنشأ ما لم يُسْبَىْ إليه قيل له: مُبْدِعَء ومنه أصحابُ البدّع. 
وسُمّيت البذعةٌ يدْعةٌ» لأنَّ قائلّها ابتدعها من غير فعلٍ أو مقالٍ إمام» وفي البخاري 
ونِعْمَتِ البدعةٌ هذه" . يعني قيامَ رمضان. ْ 

الثّانية: : كل بدْعةٍ صدرّث من مخلوق» فلا يخلُو أن يكو لها أصل في الشّرِع. 
أو لاء فإن كان لها لها أصل» كانت واقعة تحت عموم ما نَدَبَ الله إليهء ركف رول 
عليه هي فى عير الاح وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجُود والسّخاء وفعل 
المعروف› قوذ علدت ا نل اله وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 
ويَعْصد هذا قول عمرّ رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعةٌ هذه» لَمَّا كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حَيّز المدح» وهي وإن كان الب ية قد صلاهاء إلا أنه تَرَكها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جمعٌ النَّانَ عليهاء فمحافظةٌ عمرّ رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ النّاسِ 
ليا وتذبُهم إليهاء بذْعةٌ» لكنها بدْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””". وإن كانت في خلاف ما 
اما ووو فهي في حير الذّمّ والإنكارء قال معناه الخطّابي وغيره”“. 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

)۲( صحيح البخاري »)۲٠۱١(‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(۳) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في صلاة التراويح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء LR AE E N E‏ ء المخترع 
المحدث هذا. 

.۹۸٤ /۲ وانظر أعلام الحديث للخطابي‎ 21١7/1١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۳٦ 


قلت: وهو معنى قوله ييه في خطبته: وخر الأمون مخدثاتياة وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافق كتاباً أو سنَة» أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سنه حسنة» كان له أجرّها وأجِرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أن يَنْقْصَ من أجورهم شية؛ ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سيئة» كان عليه 
( 1 
. وهذا 


- 


0 6م ع وام 0 چ 5 5 زف 
وزْرّها وور مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْمَصٌ من أوزارهم شيء' 
إشارةٌ إلى ما اندع من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. 

الشالفة: قولّه تعالى: ودا شی آنا فَإِنَمَا يول لَمُ كن كَيَكوْنُ» أي : إذا أراد 

إحكاته وإثفانه- كما سيق فن غلمة- قال 'له: كن قال ابن عرفة: قضاء الشى*: 

إحكامّه وإمضاؤه والفراعٌ منه» ومنه سمي القاضي» لأنه إذا حكمء فقد فَرّعٌ مما بين 

الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه» مرجِعُها إلى انقطاع 
اء وتمامه» قال أبو دوت 

و عليهما م مَسْرُودتَانٍة قضاهما ١‏ دَاودٌ أو E‏ صَبَعٌا لس وات 2 ت 
وقال الشَّمّاحَ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه : 

قضيت أمورآثم غادَرْت بعدَها بَوائنّفيأكمامهالمتُفئقٍ" 
قال علماؤنا : «قَضَى» لفظ مشئَرّك؛ يكونُ بمعنى الكَلْقء قال الله تعالى : #فَعَصَدهُنَ 

سبع سموات فى دومن [ذ فصلت: 1۲]» أي : حَلَقَهِنّ: ويكون ب بمعنى الإعلام» قال الله 

تعالى : «وَصَسْاً إل ب إِسْردِيِلَ في آلكتب [الإسراء: [٤‏ أي : أغلَئْناء ويكون بمعنى 

.)۸٦۷( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (١١۳۳٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۷۲)» ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) تهذيب اللغة (511/9). 

: قوله: مسرودتان» أي‎ ./5١/” ديوان الهذليين ص1۹٠ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب‎ )٤( 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام» والصّنَع : الحاذق بالعمل» ثم رد نيعا على صَنّع. انظر‎ 
شرح الديوان.‎ 

لك ديوانه ص4 45 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠١41١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: «بوائق 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني .١59/8‏ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية YY ١١١‏ 


2 ص‎ e رر‎ e 


الأمر؛ كقوله تعالى : #وفضى ريك ألا نبد إل إ4 [الإسراء: *7]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمْضّاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : ًا قَضَئ موس لمل [القصص: 14]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
إا صصح أمْرا ما يشل لم کی کد [غافر: ۸٦]ء‏ أي: إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية“: «قضی» معناه: قَدَّرّه وقد يجيءٌ بمعنى: أَمْصّى» وجه في 
هذه الآية المَعْئيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى : أا الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يام . 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرف على أربعةً عَشَرَ وَجَها : 

الأول: الذّينُ؛ قال الله تعالى: طحق جا لحن وهر أن ر [التوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول» ومنه قولّه تعالى: قلا جا أا [المؤمنون: ۲۷] يعني قولّناء 
وقوله: فترعرا مرم يم4 [طه: ؟1] يعني قولهم. 

الثالث: العذابٌء ومنه قولّه تعالى : الما ِىَ لمر [إبراهيم: ]۲١‏ يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السّلام» قال الله تعالى: إا هى آم [مريم: 0] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونَ من غير أب. 

الخامس: القتل بَبْدرء قال الله تعالى: إا بجأ أَمْرُ َو [غافر: ۷۸] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى : ایی أنه ا ڪات مَنْمُولًا» [الانفال: ]٤١‏ يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : فربصوا حى يأف أله بتري [التوبة: غ؟] 


.7١7-7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۳۸ سورة البقبرة : الآية ٠١١‏ 


ص که ا ا ا ا يت 
السابع : قتل قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني التضيرء > قال الله تعالى : ظمَاعْسُا واضتخوا حى ياق 
آله پانيو [البقرة: .]٠٠۹‏ 
العام القيامةٌ» قال الله تعالى : وآ مر اس [النحل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : «ويدَيرٌ ك6 [الرعد : ؟] يعني القضاء. 
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الناشير:«الوخىي» قال الله تعالى: يريد الْأكرَ م التَمَكِ إل الأض» 
[السجدة: 5] يقول: ينل الوَّحيَ من السماء إلى الأرض» وقوله: ورل الات 
نڳ [الطلاق : 1۲[ يعني الوحي. 

الحادي :ا اة قال الله تعا أل 3 ا ر ال 

عشر: أمر 
[الشورى: »]٥١‏ يعني أمورٌ الخلائق. 

الثاني عشر: النََضْرٌء قال الله تعالى: ویرت هل انا مِنّ الْأَمْر من َو 
[آل عمران: 4 يعنون النصرّء يل إِنّ لامر كم بو [آل عمران: ]٠٠٤‏ يعني النصرٌ. 

الغالث عشر: الذَّنبء قال الله تعالى: دات وَل ما [الطلاق: 4]» يعني 


جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: الشَّأنُ والفعل» قال الله تعالى: رتا أ وعروت رشيد4 
[هود: ۹۷]ء أي : فعلّه وشأنهء وقال: حدر أدبن مالف عَنْ أو [النور: 13]؛ 
أي : فعله. 


الخامسة: قوله تعالى: کن قيل: الكاف من كَيُْونِه والثون من وره" 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ بكلمات الله الائات من شر ما خلق»”". 
ویروی : «بكلمة الله التَام ة» على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور 


0 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد(71177)) ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزل أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضِرّه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (۷۸۹۸)» ومسلم (۲۷۰۹) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۲. 


سورة البقرة : الآية ١١١‏ ۳۹ 


كلّهاء فإذا قال لکل أمر: کن» ولكلٌ شيء: كنء فهنٌ کلمات» يدل على هذا ما 
روي عن أبي ذز عن النبي بيه فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل: تامّة؛ 
لأنّ أقلّ الكلام عند أهل اللغة على ثلاثةٍ أحرف: حرف مبتدأ» وحرفٌ تُحَشَى به 
الكلمة» وحرف يُسْكَتُ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندّهم منقوص» كيّدٍ ودم 
وقّمء وإنما نقص لِعلّة. فهي”'' من الآدميّين من المنقوصات لاني على رقي 
ولأنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين. | 

السادسة: قوله تعالى: مَيَكوْدُ» قرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
ينوي 3 اد ٠‏ فيو کون أو: فإنه يكون» وقال غيرٌه2: هو معطوفٌ على 
«يقول». فعلى الأوّل كائنا" بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري“ 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا يتأخَّر عنه» فلا يكون الشيءٌ مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي )١540(‏ وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد (۲۱۳۹۷)» وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص". 

(۳) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ: «فيكونٌ» بنصب 
النونء انظرالسبعة ص 1١۸‏ والتيسير ص .۷١‏ 

)٤(‏ لفظة: «معناه» من (ز). 

0 هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له ۱۹۹/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

المحررالوجيز ١/؟١٠.‏ 

(5) في (ز): هو كائن. 

(۷) تفسيره 7/ ١/ا4.‏ 


خا سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


بيانه. قال: ونظيرُه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال : 
فوم إِدَا دعاك عو من الأرض إا أشر رجو [الروم: 10]. 
رتا عطية هذا القؤن فال ماعطا فن جيه الي لاه يقي أن 
وتلخيص المعتقّد فى هذه الآية: أن الله عر وجل لم يرل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأحر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّئاتُ تجيء*” " بعد أن لم تكن. 
وكل ما يُسئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم» فهو قديم لم يَرَل“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَرْدِيُ' : فإن قيل: ففي أي حال يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن کان" فى حال عَدَمِه استحالَ أن يأمرَ إلا 
مأموراً» كما يستحيلٌ أن يكون الأَمْرُ إلا مِن آیر» وإن كان في حال وجوده ؛ فتلك 
حال لا يجورٌ أن يأمرّ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل : عن هذا 
الال أجَويةٌ اة 
أحدها: أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حَلْقّه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةٌ خاسئين» ولا يكونُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: أن الله عر وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل گؤنه» فكانت الأشياء التي لم تكن 
)1( في (د): من جهة التكوين. 
(۲) المحرر الوجيز /١‏ 767. وقال أبو حيان في البحر المحيط :757/1١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن نَمّ قولاً وأمراً قديماً» أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
)۳( في (ظ) و(ز): تحس. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١7/١‏ 
)٥(‏ النکت والعيون ۱۷۹۱۷۸/۱. 
(3) في (د) : قال. 
)¥( في (ظ) و(ز) و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ۳٤1 ٠١۸‏ 


- وهي كائنة بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'2 هي موجودة» فجاز أن يقول لها : 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعِلْمِه 
بها في حال العَدَّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدئه ويُكرُنُهء إذا أراد 
خَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قول يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريه 
ل كقول أبي النّجْم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَى“ 
ولا قول هناك» وإنما آزاة أن الطير قد لحي بالط وكقول عمرو بن حَمَمَّة 


الا ا 
لك إذارام تظياراً يقال لهقّع 
وكما قال الآخر: 


قات جتتا حا لالا وبا نين ات 0 
اس مه و 

قوله تعالى: ظوََالَ أ ازب ۲ ا ون ولا كلما اھ أو تَأْتِيمَآ ءَايَهُ کک 

قال لدت ين كلهم نل وله تمهت فوم هد بيا الآيتِ لترو 


ونوت © 4 
قوله تعالى: لوَثَالَ أَلْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس : هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(۲) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَئ كالقَّيِيق المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ٤1۹/۲‏ والخصائص 277/١‏ والنكت والعيون ۱ والكشاف 27١1/١‏ ومجمع 
البيان ٤۳۸/١‏ وهو في المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله الا چ بالكسرء رفو وس غريطا علن ا ا اال تسد به الرّحال» 
ولَّحِنّ لحوقاً: : ضَمِرَء والقَييق : الفحل المكرم» لا يُؤذى ولا يركب لكرامته على أهله» والمُحيِق : 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

(؟) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية؛ وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص17١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
۲ :, والنکت والعيون ۰۱۷۹/۱ ومجمع البيان .٤۳۸/۱‏ 

8 لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )٤( 


€ سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ 


النصارى» ورجّحَه الطبري"؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 


والسدي وفتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنئ امَلّا»: تحضيض ؛ كما قال 
الأشييا ين ر 
تَعُدُون عَفْرَ الثيب أَفْضَلَ مَجْدِكُم بني ضَوْطْرَى لولا الكمِي المُمَئّى“ 

ا لوجود غيره» والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادة بحذف ال 

ومعنى الكلام : هلا كلما الله بنبرّةِ محمد اة » فنعلمَ أنه نبنٌ» فنؤمنّ به أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامة على نبوّته. 

والآية: الدّلالة والعلامة» وقد تقده. 

201011 < ع و ذبن او ا لكان ل 3 > 

و« ألزيت من كلهم » : اليهود والنصارى في قول مَنْ جَعَل «الذينَ لا يتعلمون» 
كمَّارَ العرب» أو الأممٌ السالفةٌ في قول مَّن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَْمُونَ؛ اليهود 
0( تفسيره ۲/ 41/6. 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲٠۲/۱‏ والنكت والعيون 218٠6 /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في التفسير 


2/۲ -£۷0. 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي ية الخزانة 5/ ٠٠١‏ والإصابة 
ل ا. 


(4) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠۲ /١‏ والطبري في التفسير 2475/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠۲٠۲/١‏ والماوردي في النكت والعيون 2186/١‏ وابن الشجري في أماليه 1/1 ركاف 
8. ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص۸۳۳ لجرير في قصيدة يرد بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب /094:: الصحيح أنه من قصيدة لجرير؛ لا حلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير ۲/ ۹٠۷‏ ورواية النقائض والديوان: سعيكم» بدل: مجدكمء وهلاء بدل: لولا. قوله: اليب : 
جمع ناب» وهي الناقة الْمُسِئّة» وضَّوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكمّي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُسِئّة الي لا ينتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
ل ل ل د 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۰۲/۱۔۲۰۳. 

.1A-1۷/۱ 6 


سورة البقرة : الآية TEY ١١59‏ 


والنصارى» أو اليهودٌ في قول مَّن جَعَل «الذين لايعلمون» النصارى”") 
بهت فُلُوبهُمٌ» قيل: في التعنيت والاقتراح ونَرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشائَهتٌ قلوبُهم» في اتفاقهم على الكفر. 
مذ بَا الآیت لتوو وتوت » تقد 
قوله تعالى: «إئًا أَرْسَلْئكَ الى مقي ونَذِباً ولا سكل عَنْ صب لير 69 4 
قوله تعالى: إا أرَسَلْتَكَ لحن بيدا ودرا «بشيراً» نصب على الحال» 
«ونذيراً» عطف عليه ؛ معناهما. 
«ولا شل عَنْ أب لير قال مقاتل : ا الو زل اله با 
باليهود لآمنوا»ء ل الله e‏ ولا شْكَلُ عَنْ أب لير برفع «نسأل» 
وهي قراءة الجمهور”› ا ونذيراة: المع : 
إا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غير مسؤول. 
وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيرً»". 
المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائلٍ عنهم؛ لأنَّ عِلْمّ الله بكفرهم 
يكون ا بكُفْرٍ مَنْ كفرٌ بعد 00 والإنذار. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7١ /١‏ 
(۲) معاني القرآن /١‏ 0/. 
ضف 510068 
org 6 (6)‏ 
(5) أورده الواحدي في أسباب النزول ص۳۷.. وفي التفسنير /١‏ ۹۸ء وابن الجوزي في زاد المسير .٠١۷/١‏ 
(0) السبعة صن59١.‏ والتيسير ص ”لا. 
(0) معاني القرآن للأخفش ۳۳٤/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .1904/١‏ وذكر 


القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 
(A)‏ في (م): التبشير. 


3 سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية""» وهذا على قراءة من قرأ : «ولا تَسْألْ» جز 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه”"» وفيه وجهان: 

أحدهما : انين افق ارا عن تراد ا لأنه قد يتغير حالّه 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثانى : وهو الأظهرء أنه نهن عن السؤال عمَّن مات على كفره ومعصيته: تعظيماً 
لاله رتفا لكان رها كما يقال: اتال عن فلاا آي :قد يل فرق ما ت 

وقرأ ابن مسعود: «ولن تُسْأَل»: وقرا أَبَنّ: «وما تُسَأل9), ومعناهما موافقٌ 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنمنا سألَ أي أبَوَيّْه أحدثٌ موتا“ فنزلت. وقذ ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”" أن الله تعالى أحيا له أباه وا وآمتا بو" “» وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »01/١‏ والطبري ۰٤۸١/۲١‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 21١7/4‏ والضعفاء للعقيلي .١5١ /٤‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١94/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قُعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 11١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير 2٠١١/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١‏ ۳۷ء ولم نقف على إسناده. 

() في (د): جزياً: 

(۳) السبعة ص59١‏ ا كلا 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠.‏ 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أبَوِيّ أحدتٌ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممن رواه أو ظلّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفةً به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا بوهم أنه حَفِيَ عليه يله . 

.10-1١ ص5‎ )5( 

(۷) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (507)» ونسبه العجلوني في كشف الخفاء ٠۲/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ي قال : «سألتٌ ربي عر وجل فأخيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردّها» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 584/7: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٤۲۹/۳‏ : حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2194/١‏ 
ولسان الميزان .٩١ /٤‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 0 


للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»"'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


ده مامه 


قولەتعالى: ##وإن رى عنك الود ولا التصاری ی تم مایم فل اک هکی الله هر 
اد لین قمعت اهوم ند ای ج14 بی لیر ما کک م اله من وب وآ ضير © 4 

قوله تعالى : فون بی عَنكَ الوه ولا أ اتر عن تي ما فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «إوآن تى عنك الود ولا التصرئ حى ی تيم ملم المع" 
ليس عَرَضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتّهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يُرضيهم”" ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانِ. وحكي: رضَاءء 
ممدود» وكأنه مصدر راضی يُراضِي مُرَاضَاةٌ ورضاء””. 

وبع منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى»» قاله الخليل. وذلك أن 
احتى» خافضة للاسمء كقوله: حى مط الجر [القدر: 0]» وما يعمل في الاسم لا 
بعل في ال ا حص ا ن اشا فال الا : 
بع » منصوبٌ ب «حتی)» و«حتی» بدل من «أن». 

والمِلّة: اسم لِمَا شَرَعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألنة E Ey‏ 
والشريعة منوا فاا اله ققد فرق ينه ونين اليلة و نيان" ا 
والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعلهء والدَّينٌ ما فعلّه العباذ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۱۹۲) و(184): ومسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ 

() في (ز): الأسماء. 

() معاني القرآن للزجاج .۲۰٠۱/۱‏ 

(5) إعراب القرآن .508/1١‏ 

(۷) في (د) و(ز): على. 

(A)‏ في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن. 


۳ سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية: تمسّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعي وداود 
وأحمدٌ بن حنبل على أن الكفر كله مل واحدة؛ لقوله تعالى : دوم فود الملة 
وبقولة تغالی: ولد دينک وَل دن»: وبقوله عليه السلام: لا يتوارثٌ أهل 
ملين“ على أنَّ المراد به الإسلامٌ والكفرء ا 
المسلمٌ الكافرَ»”". 

وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلُء فلا يرت اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثانٍ المجوسيّ ع؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
لطن ). 

وأما قوله تعالى: «مِلّتهِم» فالمرادٌ به الكَثْرةٌ وإن كانت موحّدةً في اللفظ» بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهمء 
وسمعتٌ عليهم“ حديتهم» يعني علومّهم وأحاديئهم. | | 

قوله تعالی : ظكُلْ إت مُدَى أله هُوَ اى المعنى: ما أنت عليه يا محمد مِن 
ا SS‏ الحقيقئُ» لا ما يدّعيه 
ھۇ لا 


وأجمال» ا TT‏ ا 


)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام : الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 

(۲) أخرجة أحمد (1134) و(٤٤1۸)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۷۳۱)» من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله غنهما. 

٠‏ (”) أخرجه أحمد »)۲۱۷٤۷(‏ والبخاري (7174))؛ ومسلم )١1514(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(؟) ينظر-التمهيد ۱۹۱۹/۹۔-۱۷۲ ۰ والاستذكار .554/١6‏ 

)0( في (د): عنهم. 

(1) في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(۷) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٤ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .۲٠۲/۱‏ 


سورة البقرة : الآيات ۱۲۱ 2 ۱۲۲ » ١78“‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أمنّه. 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُهم دون منزلته. 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبى ية بالإسلام» 
فأغلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى يبع مِلّتهم» وأمَرَّه بجهادهم. 

قوله تعالى : طن ليع سمل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقّرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: وين أبعت أهوآةهُم بَعْدَ 
ایی ج3 ِن اليل > والقرآنُ”" من عِلْمْ الله » فن زعم أنه مخلوقٌ فقد كَمّر2"©. 


قوله تعالى: الین اتهم الكتب توم حى تلاوتو اولك يُْمبونَ بوء ومن 
کر بو وليك هم يرُونَ © يبن إتويل 1 وأ نمی اې أتعنتُ کک 
ال کن عن ا © 6 وفوا یوما لا ری تنش عن یں سیا ولا يُقبَلُ مہا 
ذل واا لتمعها سَنَعَهُ وَلَا هم ا 4 

قوله تعالى: اَي َتَبتَهُمُ الكتبّ؟ قال قتادة: e‏ 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآُ. وقال ابن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل» 
والكتابُ على هذا التأويل: التوراةٌ» والآية تَر" . 

و«الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» صلته» «يَدْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شئتٌ كان 
الخبر : طاووليك يمو 0 


ی تلاوتو فقيل : يتّبعونّه حقَّ اتٌباعه» باتباع الأمر 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(۲) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ .٠٠٤/۲‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز »7١ 5/١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري .٤۸٦/۲‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .1608/١‏ 


4 سورة البقرة : الآيات ١۲۳ 2 ۱۲۲ 2 ١7١‏ 


وَالنهىء لون حلالّه ويحرمون حرامّه» ا قاله عكرمة. قال 


ا ل ا ٣‏ أي: اتّبعهاء وهو 
و - LL‏ ٿ دلوي E EEE,‏ )۲( 
N N TT‏ 
تعالى : یلوتم حى يلاوتدد كه قال : «» عر خی اغا فى إسناده غير واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ”". إلا أن معناةٌ صحيحٌ. 
وقال أبو موسى الأشعري: مَن يِتَبع القرآن يَهبظ به على رياض الجن" . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُوا بآية رحمةٍ سألوها 
من الله وإذا مروا بآية عذاب اق وا 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبئ بل : كان إذا USL‏ 
عذات عو 


وقال الخسن: هم الذين يعملون بُمخگمو» ويُومنون بمُتشابههء وَيكِلُونَ ما أشكل 
)¥( مول . ES u‏ 
عليهم إلى عالِمه". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'8) 


.4947 2444 2548/8/7 انظر تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن »504/١‏ والنحاس في معاني القرآن ۲۹۲/۳ وابن منظور في اللسان 
(تلو)» وعجزه: ولا أريل ت تبح القرين. 

(۳) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2١1١/١‏ وذكر الحديث الذهبيُ في 
ميزان الاعتدال 5/ ٠٠١‏ ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5" وسعيد بن منصور في سننه ۰٤۹/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۸۷-۳ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰۲۳). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2107/١‏ وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (57771): ومسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (۲۳۹۸۰) و(51709). 

(۷) آخرجه الطبري 597-5941/7» وابن أبي حاتم /١‏ لاه 5. 

(۸) ذكره الطبري ۲/ .٤۹۲‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳۹ 


فل ها ف نقد :إلا ان كه ال > ن اقا وون تعاب 
فن مهم“ المعاني يكون الاتباع لمن وق 
قوله تعالى: وز اق إرسر کم کلت ان َل إن جَاعِْكَ للکاس إِمَامَّ 
من ذُرَيَق مَالَ لا يال عَهْدِى الظَلِلِينَ © 4 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى: لما جرى ذْكْرٌ الكعبة والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام» وأنه 
الذي بى البيت» فكان من حَقٌ اليهود ‏ وهم مِن نَل إبراهيم ألّا يرغبوا عن دينه. 


و افا الامتحان والاخار ومعتاء: آم وتعيد: 
وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي» وبالعربية فيما ذَّكّر ابن عطية: أب 
زقفق 

٠ رحيم‎ 


قال السّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السّريانيّ والعربي أو يُقاربّه في اللّفظء 
ألا ترى أن إبراهيمَ تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفالء ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كافِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة. 

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمْرة» وفيه: أنَّ النبيّ َة رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الف وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»“ والحمد لله . 


و . ا 2 و الى 7( . 5 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين'''. وفي التنزيل : 


)١(‏ في (ز): فهمهمء وفي (د): تفهم » وفي (ظ): يفهم. 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1۸۲ والمحرر الوجيز .5١6/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١7.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)۷۰٤۷(‏ وهو في مسند أحمد 2)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (58ه). السير ۳/ "187. 

.٩۱۱ص‎ )0( 

(7) ينظر تاريخ الطبري ٠۲۴۳/١‏ وتفسير البغوي ١1/١١1»ء‏ والتعريف والإعلام ص 008. 


دوم سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠١‏ 


وإ قال إِبرَهِيمٌ أيه ارد [الأنعام: 74]» وكذلك في «(صحيح» النخاري“) 
ولا تَنافُْضَ في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى'". 

وكان له أرب بنين: إسماعيل» وإسحاق» ومَذْينء ومدائن» على ما ذكره السهيلي". 

وقُدّم على الفاعل للاهتمام» إِذْ كونٌ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوجِبٌ تقديمٌ المفعول» فإنما بني الكلام 
على هذا الاهتمام“» فاعلمه. 

وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَنّه بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
زيد”” أنّه قرأ على العكس» ورَعَم أنَّ ابنَ عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيمٌ 
ر وسأل» وفيه بُعْدّ لأجل الباء في قوله : «يكلماتٍ». 

الثانية: قوله تعالى : كلت الكلمات جمع كلمةء ويَرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عجّر عنها عن الوظائف التي كُلْمّها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيَتْ به» كما سُمّيَ عيسى كلمةء لأنّه صَدَرَ عن كلمة» وهي : 
«كُنْ». وتسمية الشيءِ بمقدّمته أحدٌ قِسُْمي المجاز. قاله ابن العربي". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في المراد بالكلمات على أقوال: 

أحدها: شرائع الإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَرَةٌ منها في سورة براءة: 
ايبون المبذرة) ]١١17[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: إن الْمْسَلِيِينَ 


(۱) رقم )۳۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 

(؟) في تفسير الآية .)۷٤(‏ 

(۳) الروض الأنف ٠١/١‏ ولیس فيه من اسمه مدائن. 

.5١06/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعدٌ مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(۹۳ه). السير 481/4. 

(5) القراءات الشاذة ص9. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2708/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 
الله عنهماء والرازي في تفسيره ٠٤٠١/٤‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 

(۷) في أحكام القرآن 255/١‏ وفيه : لكنه عبر بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية ١7 ٤‏ 0 


كسا ر 


لسلست [0"] إلى آخرهاء وعَشَرةٌ في «المؤمنون» : قد أفلح الْمَؤْمِبُوبَ» إلى قوله: 
ووا هر ل صَلْوِِْمَ فظو [۱ -۹]» وقوله في «سأل سائل»: إلا لصن [۲۲] 
إلى قوله : موا م عل سَكاتوم يان © . 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ما اببَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْتّلي بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: برهي 
ایی ر۵ [النجم: 01]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”” '» وقال بعضهم العام ا 
بأداء الرسالة» والمعنى مُتقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال : ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأَمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرِينا مناسگناء وتتوبُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزق أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أت”*'. 

وأصح مِن هذا ما HE‏ عن ابن ا عن 
بالطهارة؛ ره اله وال 
والاستدشاقء والسّواك وقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقليم" الأظفارء وَحَلْقُ العانة» 
والاختتان» وتف الإبطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيه”" » وهو ظاهرٌ القرآن. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲ وانظر النکت والعيون ۱/ ۱۸۳-۱۸۲. 
(۲) ذكر نحوه الرازي .4١/4‏ 
ضرف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٥۷ /١‏ والطبري ۰٦/۲‏ ۰ وأورده الرازې 7/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون .184-1417/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 8 2 

وابن أبي حاتم ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ بأطول منه. 
)0( في (خ) و(د) و(ز): قص. ٠‏ 
() تفسير عبد الرزاق ٥۷/١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/1 وما بين خاصرتين منهما. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ oY 


وروى مَطَرْ عن أبي الجَلّد أنها عَشْرٌ أيضاًء إلا آله جَعَلّ موضع E‏ 
البراجم» وموضع م الاستنجاء الاستحداة0"©, 


وقال قتادة : هي مناسك الحج خاضة صة". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكوكب» والقمر» وال والثّارء والهجرة» ولخا 

قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثلي 
به إبراهيم عليه السلام. 


قلتٌ: وفي «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعٌ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَنِ اختتن تتن» وأوَّلُ مَنْ أضافت”' الصيف وأْورَّلُ مَن استحدٌ 
وأو مَنْ قلّم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشَّارب» وأو مَنْ شابّ»ء فلما فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذني وَقار0". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد“ بن إبراهيم» عن أبيه قال: وَل مَنْ م 
طب على المنابر إبراهيم خليل الله ". قال غيره: وأوَّلُ مَنْ تَرَدَ الريد” '“» وأُوَّلُ 


)1( في (ز): فرق الشعر. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٠/۲‏ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

() المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ والنكت والعيون 1۱۸٤/١‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
٠۲‏ من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 1۸٤ /١‏ وأخرجه الطبري ؟/005-608. 

(0) معاني القرآن ٠١5/١‏ للزجاج» وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضاف» والمثبت من (م). 

(۷) الموطأ ۲/ 4۲١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و54/14. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيية ٥۲۳/۱۱‏ و594/14. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 44/١4‏ من قول السدي. 


Tor ٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 


ع شرك بال واؤل من اسقاك» وارك من اسسجنى بالماءة واول من لسن 
وروى معاد بن جبل قال: قال النبئ يكل : «إِنْ أَنََخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 


وإِنْ أَنّخِذٍ العصاء فقد اتّخِدَّها أبي إبراهية»”". 


قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بيانُها والوقوف عليها والكلامٌ فيها. 

فأوّل ذلك الجْتان وما جاء فيه» وهى المسألة: 

الرابعة: أجمعٌ العلماءً على أن إبراهيم عليه السلام أرَّلُ مَن الحتئّن”". واختّيف 

في السّنٌ التي اَن ¿ فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً : اوهو أبن مئةٍ 
و شرن اسن ا تعد ولاق نما كين و ا 
الأزواعئٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بلا : «اختتن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن مئة وعشرين سنةء ثم عاش 
بعد ذلك كمائين اذكه أبو غ 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه : «أنه اخبّّن حين بَلْعّ ثمانين 
نة واختتن بالقَّدُوم؛: كذا فى ااأصحيح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سئةاء» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١٤/۸‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك»› فاتخلٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (2»)57737 والطبراني في الكبير ٠‏ (2304» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۸١/١‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :14١/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع» وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(۳) التمهيد ١؟09/1.‏ 

)٤(‏ كذا ذكره عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 17/77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد »)١100(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8110). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) (۱۹۲۹) مقطوغ من قول سعيد بن 
المسيب. 

(5) التمهيد ۲۳/ 1۳۷ والاستذكار 57/ 154. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/5 791: ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]11١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


١17 ٤ سورة البقرة : الآية‎ ot 


." ا عن أبي هريرة» عن النبئ يكل‎ aa 

قال عكرمة: ١خ‏ خن إبراهيم وهنو این تماتین نة قال ل يي 
على مِلَّة إبراهيمَ م إلا مَحْتُونَء هكذا قال عكرمةٌ: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
ازو 

و«القدوم» يُروى مشدّداً ومُحْمَفاً. قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدّداً: موضهء©» 

الخامسة: واختلف العلماء في الختان؛ فجمهورُهم على أن ذلك من مُوَكّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يَسَعٌ تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: أ أي له هيم حي [الدحل: 
۳ قال قتادة: هو الاختتان» وإليه مال بعض المالكيية: 2 5 وهو قول الشافعي. 

واستدلٌ ابنُ سُريج”"' على وجوبه بالإجماع على تحريم النّظر إلى العَؤْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرض لما أَبيحَ النّظرُ إليها من المختون. 

وأجيب عن هذا بأنَّ مثلّ هذا بباح لمصلحةٍ الجسم كنظر الطبيب» والب ليس 
بواجب إجماعاً“ على ما يأتي في «النحل»”' باه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ: ابن عجلانء وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان؛ والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ۲۳/ .٠٤١‏ 

۲( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد »)۸۲۸١(‏ والبخاري (7767)) ومسلم (۲۳۷۰)ء ورواية 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (41۲۲)» وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
E |۳‏ 

(۳) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ السير .٠١١/١‏ 

(4) التمهيد 179/77. والمروزي: هو محمد بن نصر بن الحجاج» أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(19ه). السير 739/15 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

(7) التمهيد ١؟/01.‏ 

(۷) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠اه).‏ 
السير .7٠١١/١5‏ 

(8) المفهم .014/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 o0 ١17‏ 


وقد احتجٌّ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَلِيح» عن أبيه» 
عن شاد بن أوس؛ أن رسول الله و قال: «الختان سُنَةٌ للرجالء مَكُرُمَةٌ للنسا 


3 تم 0( 


ا الباب حديتٌ أبي هريرة عن النبي يك قال : 
«الفِظرةٌ حمل : الاختتان...» الحديث» وسياتر © 


وروی أبو داود عن أَمّ عطية» أن امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المد ينة"» فقال 
لها النبيئٌ لي : «لا تنهَكى» فن ذلك أحطّى للمرأة» وأحبٌٍ للبعل». 

قال أبو داود: وهذا الحديثٌ ضعيفت» راوبه مجهول'. 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهّكي» فإنه أَنْوَرُ للوجه» وأخظى عند الرجل». 

السادسة: فإنْ ولد الصبئُ مختوناً فقد كفي مَؤونة“ الختان. 

TS‏ عافن وعد راد ررك امع فاغتمٌ 
لذلك عَمَا شديداًء فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا"؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
لاما ع ورين آدم وشيث» وإدريس› ونوح › وسام» ولوط› 
ویوسف» وموسی» وشعَيبء وسليمان» ويحيى» وعيسىء والنبي مي . 


)١(‏ ينظر التمهيد ٥۹/۲١‏ والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷۱۹(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 

(۲) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

(۳) في (د) و(م): بالمدينة. 

() سنن أبي داود .)٥۲۷١(‏ قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث .١71//6‏ 

)٥(‏ في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميد» أبو الحسن الرَّفيء الحافظ» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(1/5؟ه). السير 494/17. 

(۷) التمهيد ١1؟57-5/5.‏ 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ ۳0٦ 


وقال محمد بن حبيب الهاشمئ: هم أربعةً عشر: آدمٌّء وشیث» ونوح» 
وهود» وصالح. ولوط»› وشعیب» ویوسف» وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرّسء ومحمدٌ بي وعليهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروايات في النبئ ية » فذكر أبو نُعيم الحافظ في كتاب 
«الجلية» بإسناده» أنَّ النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسند أبو عمر في «التمهيد»”" : حدّئنا أحمد بِنُ محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى › 000 بن أيوب بن بادي” “© الملاف: حدّئنا محمد بن أبي 
السري العَسْقّلانيء حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الحُراسانيّ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب حََتّنَ النبيّ بل يوم سابعه» وجعل له مَأْدُبة 
وسماه محمدا. 

قال أبو عمر: هذا حديتٌ مُسْنَدٌ غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌ 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيئه إلا عند ابن أبي السَّرِيَ. قال أبو 
عمر”: وقد قيل : إن النبن يكل ولد مختوناً. 

الثامنة : و متى يُحْتَنٌ الصبئ. فثبتٌ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّْهم قالوا: > تتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وتن ابنّه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١217‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم آمه» توفي سنة (146ه). تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۷. 

(؟) حلية الأولياء ۲١/۳‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ واه الساكم في N‏ 
07/17 : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ية ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ فى التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترا؟!. وقال ابن القيم في زاد المغاد :۸١/١‏ وليش فيه حديث 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
17-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

51/5١ )۳(‏ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١1-1٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١٠-٠٠١/١‏ (بهامش الإصابة). 


سورة البقرة : الآية 5 oV ١7‏ 


من عمل اليهود. ذكره عنه ابنُ وهب. وقال اللّيث بن سعد: يُختنْ الصبئُ ما بين سبع 

سنين إلى عشر» ونحوّه روى ابن وَهُْبٍ عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
CO1‏ 

سنا + 


او شارت 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
e‏ وإ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم ألا ي يختتن» ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. 

فال ابن عدا : وعامةٌ اهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة '' في حم 
الأَغُلف لا ره اد ابن ن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أنَّ الأغلت لا د تؤكل 
ذبيحتّه » ولا تجوز ها(“ 

التاسعة: قوله: اوأوّلُ مَنِ استحدً؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد في حَلْق 
العانة. وروت أمْ سَلّمة أن النيت ية كان إذا اطْلَى وَلِسَ عانته بيده9". 


(۱) ينظر التمهيد /۲١‏ ١٦۔١٦.‏ 

(۲) صحيح البخاري (1۲۹۹)ء وليس فيه : أو يقارب الاحتلام. 

)۳( التمهيد 257/7١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيدء ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (9/877) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله يك عن رجل أقلت». أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
دلا نهاني الله عزّ وجل عن ذلك حتى يمختتن». وأورده النووي في المجموع ٤١/۷‏ (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى يختن» وضعَفه» ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 774 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) آخرجه ابن ماجه (2077/67 والبيهقي /١‏ ؟5١.‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه ۱۲۲-۱۲۱/٤‏ : هذا 
إسناد رجاله ثقات» وهو منقطع» حبيب بن أ بي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ o۸ 

وروی ابن عباس أن رجلا طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
9 . 11 2 )1( 
عني» ثم طلى عانته بيده : 

وروی أنس أنَّ النبيّ َة كان لا يتَئَرّرء وكان إذا گر الشعر على عانته“ 
10000 

قال ابن وير منداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحَلّقَء وإنما 
ا نادرا ليصحٌ الجمع بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصهاء والقّلامة ما يرال منها. 

وقال مالف أحث للام من قط الأظقار وخلق الغانة مغل ماهو على الرجال. 
* 4 (0) عو م 5 (VO‏ 
ذكره الحارث بن مسكين وسخحنون عن ابن القاسم . 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن العلاء الزُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بسر“ المازنيّ يقول: قال رسول الله كله : 
«قُضُوا أظافيرَكم» وادفنوا قُلاماتكم, ونَقُوا بِرَاجِمَكمء ونّظُوا لّاتكم من الطعام» 


م 


وتسنّنواء ولا تدخلوا علي قُخْرا بُخراً»”" ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (414) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١ /١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري :۳٤٤ /٠١‏ سنده ضعيف جداً. 

(4:) في (ز) و(ظ): يتنور. 

)٠(‏ أبو عمروء الفقيه الحافظ؛ قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 
بهماء توفى سنة (١٠٠۲ه).‏ السير .04/١7‏ 

.51/9١ التمهيد‎ )9( 

.٤٥ص‎ )۷( 

(۸). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطا. 

(4) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولون» انظر فيض القدير 018/4., ' 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳0۹ 


قال الترمذي: فأمًا فص آلأظفار» فمن أجل أنه يخيش ويخمش ويضرٌ وهو 
مجتّمع الوّسخ› فريّما د ولا يصلْ الماءٌ إلى البَشّرة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جنبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جنب على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كلّه» فلذلك نَدَبَهم إلى قصّ الأظافير”". 

والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يك حيثٌ 
سَها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْمَمُ ورُفْمُ أحيكم بين ظفره امليف بسانتي 
أحذّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابة د والّقث2. 


وذكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكِيًا ‏ في 
«أحكام القرآن» له» عن سليمان بن قَرّج”*' أبي واصل قال: أتيتٌ آبا أيوب رضي الله 
عنه» فصافحتّه فرأى في أظفاري طظُولاًء فقال: جاء رجل إلى النبي يكل يسألّه عن 
خبر السماءء 0 00 أحذّكم يسأل عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح والتقّث». 

وأما قوله: «ادفنُوا قُلاماتكم؛ فإنَّ جسد المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال 
عنهء فحظه''' من الحرمة قائم"» فيحقٌ عليه أن يدفئه» كما أنَّه لو مات دُفن» فإذا 
مات بعضه» فكذلك أيضاً تقامُ حرمتّه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يقح في النار» أو في 


)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 

(؟) نوادر الأصول ص0:. قوله: الرفغ» يعني: وسخ الظفر. النهاية ۲/ 7784. 

() كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٤ /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره ابن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
يعرف. , 

(5) أحكام القرآن »14/١‏ وأخرجه أحمد (77047): والحديث ضعيف لجهالة أبي واصل كما سلف 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه؛ انظر مسند أحمد (57647), والعلل ۲۸۸/۲ لابن أبي حاتم والسنن 
الكبرى للبيهقي .٠۷١-۱۷١ /١‏ 

(5) في (م): فحفظه. 

(۷) نوادر الأصول ص40. 


٠١ سورة البقرة : الآية ؟‎ ْ ۳1٠ 


مزابلَ قذرة. وقد أمرَ رسول الله َه بدفن دمه حيتٌ احتجم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل قال : 
حدَّئنا الهنيد””' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بِنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله ية » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأهُرقه حيث لا يراك أحد؛. فلما برز عن رسول الله ككل 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟). قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه حافي عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: الم 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس»”“. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يأمر 
بدفن سبعة أشياءَ من الإنسان: الشعرء والظفرء والدَّم؛ والحَيْضَّةء والسنّء والقَلّفة 
وال 

وأما قوله : «نَقُوا بَراجمّكم» فالبّراجِمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجمَّع "ا 
الدّرّن واحدّها بُرْجُمة» وهو ظهْرُ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العُقدةٍ يسمٌّى بُرْجّمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب» وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع› 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(۲) في (ز) و(د): الهند. 

(۳) في (م): يقول: إن. 

(4) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص٥٤»‏ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديث» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
)۲٤۳۲‏ (زوائد)» والحاكم ”/ 2004 وأبو نعيم في الحلية 0" وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 019/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة» ولم تجود اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول ص٥٤۰‏ 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳ : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 2710/7 وضعفه. 

)¥( في (د) و(م): مجتمع. 


سورة البقرة : الآية ۳٦۱ ٠١٤‏ 


فلكل أصبع يُرْجُمتانء وثلاتُ رواجب إلا الإبهامء فإن لها بُرْجُمة وراجبتين» فأمرٌ 
وج اند يارو هي ا و 

وأما قوله: «نَظْمُوا لكَاتِكم» فاللّئة ثة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منائهاوَالعُمُوْرَء اللحمة القليلة بين السَتيْنَء واجدها 
عَمْر. فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها وذ 00 فتتغيرٌ عليه النّكْهة» » وتتنكرٌ 
الرائحة» وساد الملكانء لأنه طريقٌ القرآنء ومَهٌ مَفْعَدٌ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : تا يلفط ين كول إلا َيِقَب عي [ق: 18] قال : عند نابَيه' "“ 

حدنها ذلك وع ی سمت أب :كز الات غ ن 
عُيينة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفئيّن بلفظ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَدَيهِ؛ أي: عنده» والنَّدُة"2 واليلد في لغتهم السائرة بمعئّى واحدء 
وكذلك قولهم : «لَدُن؛» فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئُ أن الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ”) 
الكلام» وهو الناب. 

وأا فول راا :وهو الاك ما خود من السو أي : تظفوا الس 

وقوله: «لا تدخُلُوا على فُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي: فُخلاً وفلحاًء 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقُلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبَكُر: الذي تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرتهء يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص٥٤.‏ 
(1) الوّضر: الدَّرَّن والدّسم. 
(۳) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 


الروايات ما يصح. 
)€( أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد» وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفى سنة 
(66ه). 


(0) في (خ) و(م): يلفظ. 
(5) في (م): واللّتَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 

(۷) في (د): عبر بلفظء وفي (ظ): عند تلفظ» وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 
(۸) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 

(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 


نض سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 


رجل أبخرء ورجال بُحْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
عليّ» عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون على قُلْحا»”". 

الحافية عشرة: .في اتم الشارب» ور اللا منه بى يبد رت الشقة وهر 
الإطار» ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه””". قاله مالك©). 


- 
ع كع هم هو 7 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يُؤدْبَ مَنْ حَلقّ شاربّه.» وذكر أشهبٌ عنه 
آنه قال فى خلق القارت: هذه بدع. وأرى أن يُوجَعّ ضربا مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابنُ خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أن يوج مَنْ حَلَقَه ضرباً. كأنه يراه مُمثْلا 
بنفسه» وكذلك تفه الشعرّء وتقصيره عنده أولى من حَلْقِه. 


وكذلك روي عن النبيّ يكل أنه كان ذا لمة”* » وكان أصحايّه من بين وافر الشّعَر 
أو مقر وإنما حَلق وخلقوا فى النسك. 


02 


وروي أن رسول الله يكل كان يمَص أظافرٌه وشاريّه قبل أنْ يخرج إلى | ل 


وقال الطحاويّ: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً. وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخرجه أحمد (1875) و(97897١)»‏ والطبراني في الكبير (1707) .)۱۳١۳(‏ أبو علي وهو الصيقل - 
مجهول» فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠٤ /٤‏ عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي ية مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
وقال الحافظ: ولا يحفظ له عن النبي بي رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 275/١‏ وتعجيل المنفعة .۳١١ /١‏ 

© في النسخخ: نفسه» والمثبت من التمهيد. 

(:) الموطأ ۲/ ۲١4۲ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 34-51/71. 

(6) أخرجه أحمد (18008)؛ والبخاري (0001: ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. واللّمّة: الشعر يجاور شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

)١(‏ أخرجه البزار (1۲۳) (زوائد)؛ والطبراني في الأوسط (847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 211١/7‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 1 


رأيناهم : المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواريّهماء ويدلٌ ذلك أنّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيئّ رحمه الله تعالى. قال: وأمًا أبو حنيفة وزفْر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُوَيْرٍ منداد 
عن الشافعيّ أن مذهبه في حَلْق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال آبو بكر الأثْرّم: رأيتُ آخمد بن حتبل يُحفي TT‏ 
یال ع في إحفاء الشارب».فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب»” 3 قال أبو عمر”": إِنَّما في هذا الباب أصلان: أحدهما: 


ددا الشوارب”“» وهو لفظ [مُجمَلٌ] مُحتيل التأويل. والثاني: مص 
الشارب» وهو مفسّر» والمفسَّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذي عن ابن ¿ عباس قال: كان رسول الله کل 


يقص من شاربه ويقول” 1 إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا وذ 
. 0200 
وخرّج مسلم“ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ييو قال : «الْفِظرةٌ خمسٌ: الاخيّتان 
والاسێخداد› وفص الشّارب» وتقليم الأظفارء وتَنف الإبط». 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «حالفوا المشركين؛ أحمُو 


)١(‏ في (م): سثل. 
(۲) أخرجه أحمد »)٤٦٥٤(‏ والبخاري (0897)؛ ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) في التمهيد ٦٨/۲۱‏ وما قبله منه .514/7١‏ 

(5) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل» وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 55/7١‏ لحمل ا 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابنّ عباس. 

(۷) سنن الترمذي 011500 وهو في المسند (۲۷۳۸). ولفظه: كان النبي يل يقص أو يأخدُ من شارب 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(6) في صحيحه :)۲٥۷(‏ (2)00 وهو عند أحمد (۷۱۳۹)ء والبخاري (0891). 


۳4 سورة البقرة : الآية 54 ١1‏ 


الشواربٌء وأوْقُوا اللّحَى»'". والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفّرون شواربهم» أو 
يوقروتهما مع وذلك عك الجمال والنظافة””. 


ذكر رَذِينٌّ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان ُحفِي شاريّه حتى ينظرٌَ إلى الجلد ويأخدٌ 
هذَّيْنَء يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري“ : وكان ابن عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حح 
أو اعتمر. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله يكل كان ياح من 
لحيته من عَرْضها وطولها. قال: هذا حديث. غریب . 

الثانية عشرة: وأما الإنِظ فسكه الف كما أن سنه العانة الْحَلْقُء ا 
لعضنول اطا ولارن اؤلن؟ لاله الكسر التعتاة: 

الثالثةَ عشرة: وقرف الشعر: تفريقه في المَمْرِقء وفي صفته كك: إن انفرفَتْ 
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عَقِيصَبُه فرق . يقال : فرقب الشعر أَفْرُقُه فرْقاء يقول : إِنٍ انفرقٌ شعرٌ رأسه فُرّقه في 

(۱) صحيح مسلم (559): »)٥٤(‏ وهو عند البخاري (0۸۹۲). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .7"60/١١‏ 

(( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۷. 

)۳( علّقه البخاري قبل حديث »)٥۸۸۸(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۱/٤‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .۳۳٣ /٠۰‏ 

(4) في صحيحه بإثر الحديث (0887). 

)2( سنن الترمذي (777575) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث» لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورآينّه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(5) ينظر المفهم .017/١‏ 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤١١ /١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في الثقات 
٠/۲‏ . والطبراني في الكبير 515(/17)» والبيهقي في الشعب »)۱٤١١(‏ وهو جزء من حديث 
طويل في وصف النبي ية من حديث الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة» وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقوص› وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقئُه وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة = 


سورة البقرة : الآية 5 1o ١١‏ 


مَمْرِقهء فان لم ينفرق» تركه وقْرَّةٌ واحدة؛ خوج الاي ' عن ابن و 
رسول الله ی كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرٌقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم فرق رسول الله ية بعد ذلك. أخرجه 
البخاري ول عن امير 

قال القاضي عياض : سَدْلُ الشعر إرسالّه» والمرادُ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادٌه كالقّصَّةء والقَّرْقُ في الشعر سَة» لأنه الذي رجَحَ إليه النبيئ كيا 

وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حرساً يرون ناصية كل مَن لم يَفْرّقَ شعره””. 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سنه إبراهيم عليه السلام» فالله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْبُ فور ويكره نَنْقُهء ففي النّسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله هة : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
من مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وكتبّ الله له حسنة 
وسل عنه 0 


قلتٌ: وكما یکره نتفُه كذلك یکره تغييره بالسواد» فأما تغييره بغير السواد 


= وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)5100( وهو في مسند أحمد‎ ۰۱۸٤/۸ المجتبى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (3008): ومسلم (2)7775 وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 17175/17: 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الزُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(۳) إكمال المعلم ٠۴٠۲/۷‏ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5/لل/الا. 

(4) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد /٦‏ 0لا. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

زقف سئن أبي داود »)55١7(‏ وهو عند النسائي في المجتبى ۰۱۳۹/۸ والكبرى (9786) مختصرء ولفظه : 
أن رسول الله یڈ نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (171/5) (551/6). 


١715 سورة البقرة : الآية‎ ۳1٦ 


فجائز؛ لقوله ية في حن أبي فُحَافة - وقد جيءَ به ولحيّه كالتَّعَامَةٍ بياضاً -: «عَيرُوا 
هذا بشيءِ» واجتتبوا الكراده9©, ٠‏ 
ولقد أحسنّ من قال: 
سود أعلاها ويبيضٌ أصلّهاا ولا خير في الأعلى إذا فَسد الأصلٌ”© 
وقال آخر: | 
ياخاضِبَ الشَّيبٍ بالحِناء سره سَلِالمَليكَ لهسِبْراً منالنار”" 
الخامسة عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثرٌه بركة» وهو طعامٌ العرب» 
وقد شهد له النبيُ بلا بالفضل على سائر الطعام فقال: e‏ 
مضل الثَرِيدٍ على سائر الطعام»“. 
وفي صحيح البستئ ٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا نَرَدَتْ غطّته شيا“ 
حتى يذهب قَوْرُه وتقول: إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إنَّه أَغظّمْ للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 
وما قاله سعيد بن المسيّب وغيره". 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحم الاستنجاء 
في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إن شاء الله تعالى“. 


(۱) أخرجه أحمد :»)١5407(‏ ومسلم (51:1): (۷۹)» من حديث جابر رضي الله عنه. أبو تُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 2 نبت أبيض الرّهر والثمر» يُشْبّه به 
الشيب» وقيل: : هي شجرة تبي كأنها الثلج. النهاية (ثغم 

زفق في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» أ في يد ل ني الع هذ رشب ةي 
عامر» وفيه : وتأبى أصولها.. 

(۳) لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهد ص۸٤۲.‏ 

)81411( ومسلم (14147) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري‎ )۱۳۷۸٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(۵) صحيح ابن حبان »)٥۲۰۷(‏ وهو في مسند أحمد )140۸(. 

)30( في (ز) زيادة: يسيراً. 

(۷) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 

(۸) الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء والآية )١1١8(‏ من سورة براءة» والآية (1۹) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية ١١ ٤‏ ۳1۷ 


وخرّج مسلم'' کک قت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونَنْب 
الإنط وحَلّق العانة ألا نرك أكثْرٌَ من أربعين ليل . 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدةء رال ا لك تفقد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة» وهذا الحديث يروي يعمل بن ا قال العقيليُ: في حديئه نظر. وقال 
أو عدر ف لون حتف دنه حفظه وكثرة غلطه ". وهذا الحديث ليس بالقوي من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرُهم على ال توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق”». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: إن جاك للاي ماما الإمام: القُدُوة» ومنه قيل 
لحَيْطِ البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لاله يُوْمُ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
کان 

الثامنةة عشرة: قوله تعالى : وين دربي دعاء على جهة الرّغْباء إلى الله تعالى» 
ا فاجع . 

ل ل ل a‏ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِقُ الإمامة؛ قال ابن عبّاس: سأل 
ا E NNE‏ 
فقال: لا يال عَهَدى الین" . 


(۱) برقم »)۲٣۸(‏ وهو عند أحمد (۱۲۲۳۲). 

(؟) في (د): يوماً وليلة. 

(۳) المفهم١/016غ,‏ وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له ۱۸۸/۱ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النووي في شرح مسلم ٠١١/۳‏ كلام العقيلي وأبي عمر بن عبد البرٌّء فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره. 

.58/١ الاستذكار 5؟”/ 275147 والتمهيد‎ )٤( 

(5) ينظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والصحاح (أمم). 

(5) المحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 2186/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 2709/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله . 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ ۳A 


العامة عشرة: ورل تان ٠‏ ورن د صل رة فقلكة من الد لأا 
تعالى أخرج الخلقّ من صلب آدمَ عليه السلام كالذّرٌ حين أشهدّهم على أنفسهم» 
وقيل: هو مأخوذ من: ذرَأ الله الخلقٌ يذرؤهم ذَرْءاً: حَلَقَهمء ومنه الذرّية» وهي تسل 
الَقلّين» إلا أنَّ العربَ تركت همزهاء والجمع الذَّرارِيَ". 

وقرأ زيد بن ثابت: «ذْرّية» بكسر الذال و«ذَريّة» بفتحها؛ قال ابن جِنْي أبو الفتح 
عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: دَرَأء والثاني: ذَرَرَ 
والثالث: ذَرَوّء والرابع : ذَرَىء فأمًّا الهمزة فمن: ذَرَأ الله الخلقّء وأما ذَرّر فمن لفظ 
الذّرَ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْكَلْقَ كان كالذرّ»ء وأما الواو والياءء 
فمن: ذَرَوْتٌ الحَبٌ وذَرَيْتُهء يقالان جميعاً» وذلك قوله تعالى: #تاصبح هشیما تذروه 
ليخ [الكهف: 0:] وهذا للطفه وخمته» وتلك حال الذَّرَ أيض". 

قال الجوهري”": ذَرَتِ الريخ الترابٌ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرُواً وذّرِياًء أي: 
سَمَنْه“. ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطةء وأذريتٌ الشيءَ: إذا ألقيتهء كإلقائك 
الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 


st ê ٤ : 8‏ ب : 5 1 
وقال الخليل: إنما سموا ذرَيّة لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 

البذر. 

5 وري 2 2 
وقيل: أصل ذرّيّة : ذرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً» 

فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت دري(“ 

)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٠/٠١‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (55100)» والنسائي في 
الكبرى ›»)١۱١۱١۱۹۱(‏ والحاكم 7/١‏ و5414/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجح ابن كثير عند تفسير الآية (107) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب »101/١‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
والخبر سلف تخريجه. 

(۳) الصحاح (ذرا). 

)€( في (خ)» و(ظ)» و(م): نسفته» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا) . 

٠١١/١ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير‎ ٤٠٥ /٠١ المحتسب ١/104٠ء وتهذيب اللغة‎ )٥( 
للزجاج.‎ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 3256 


الاد ال خاصّة» وقد تُطلق على الآباء والأبناء» ومنه قوله 
تعالى : رايد لَه أن حَلَنَا ذم 4 س ٤۱‏ يعني آباءه. 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: الا يال عَهْدى اليه اختلف في المراد 
بالعَهْدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبرّة» وقاله السّدّيّ. مجاهد: الإمامة. 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره0". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى: إن أله عَهد إِلدَآ» [آل عمران: 187] 
أي: أمرنا. وقال: «آلر أعَهَد إِلبَكُمْ يبي ءاد [يس: ١٠]ء‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأو وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: لا ينال عَهْدى اليك أي: لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالى. 

وروی مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى: طلا يال عَهْدِى الَلِينَ» قال: لا ينال 
عهد الله في الآخرة الظالمون“ ٠‏ فأمًا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشَ وأبصر. قال الزجاج : وهذا قول حسن» أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
انهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: #لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)""', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون". 


(۱) ينظر الوسيط للواحدي ۲۰۳/۱. 

فق الطبري ۲/ ٠٠١٠۴-١١١‏ وابن أبي حاتم ۳٠١/١‏ والنكت والعيون /١‏ 186» وزاد المسير »١14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701/١‏ 

(۳) ينظر تفسير البغوي /١‏ ۳۸۰» 15/54. 

)4( في النسخ : الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۱/ ۳۹۷. 

(5) القراءات الشاذة ص9» ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(۷) تفسير البغوي .۱۱۲/١‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة؛ بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ور سورة البقرة ؛ الآية ٠١ ٤‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامّ يكون من 
آهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبي وَل 
ألا يُنازِعُوا الأمرَّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”'“. 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤْر والظلم» فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى : لا ينال عَهْدِى 
اليك ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحجُاج»ء وأخرجٌ أهل المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرَّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه» لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوف» وإراقةً 
الدماءء وانطلاق أيدي السفهاءء وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزمَنداد: وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياً: ولا إمام صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكام» غيرٌ أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَقّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبُّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماعء أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخد الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وجة الاجتهاد لم عرض لأحكامهم. 
0 كرحم ٠‏ 
(۲) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم» وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5 7١1١ء‏ والبداية والنهاية 7775/5 و۲۱۸/۸. وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(۳) الاستذكار ٤۱۳۹/۱٤‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ۲۷۹۲۷۸. 
)٤(‏ انظر المدونة ؟/48. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۷۱ 


الثالئة والعشرون: قال ابن خُوَيْر منداد: وأمًا أحذ الأرزاق من الأئمة الّلمة 

فلذلك ثلاثة أحوال: ۰ 

إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذّه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحجًاج وغيره. 

وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه» ویز 
للمختاج آخذه» وه و كلض في يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وگله فيه رجل» 
قداء الل يدق :نه غلك إتننان» فيجوز أن توعد جه ال دة وان كان قد بجوو 
أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سَرّق» إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقْدُ صحيحاً لازماً ‏ وإنْ كان الورعٌ التنرّة عنه ‏ وذلك أنَّ 

الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنّما تُحرَّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظُلْماً صراحاً فلا يجوز أن يحل من أيديهم» ولو كان ما 

وُجد في أيدي اللصوص راع الطريق» ويُجعل في بيت المال» ويُنتظر طالبه بقدر 

الاجتهادء فإذا لم یعرف صَرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

000 : وة جَعَلْنا ابیت ماب ردس وَأمَا ونوا من مقا زهت م 
اهعم َسيل أن علا يق إِلطَإيينَ وَالمكفينَ 5 السجود 9 
قوله تعالى: ولد جعلتا أَلْبَيْتَ مَتَابَةٌ لِلئّاس وَأمََا4ه فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى : جعت بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقد'") 
البَيْتَ» يعني الكعبة. 
ماب أي : مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مَثاباً ومَثابةٌ وثؤوباً ونَوباناً. فالمثا, 

مصدر وصف به» ويراد به الموضعٌ الذي يشاب إليه» أي: يرجم إليه. قال وَرَقَةٌ بن 

تؤفل في الكعبة : 


.TEr/\ (» 


فض سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


ونان" اتنا قياف GE‏ تق بها الجتتوت ادر 5 


وقرأ الأعمش : «مَثاباتٍ؛ على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي : 
يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌ منه وظر”؟؟؛ قال الشاعر: 
جع نّالشننث مالي اليبس هحةالذهز تون الو 
ل : مَنْوَبَة» قُلبت حركة الواو على الثاء» فقّلبت الوارٌ ألفاً إتباعاً لعابَ 
يغوب”2؛ وانتصبَ على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة مَّن يثوبٌ» أي : 
يرج ا فل ا ار أذ اللا ووی أنه لم يفطن امه ورا فهي كتكابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة”. 


فإ قيل: ليس كل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 
قيل: ليس يَخْتّصٌ بِمَنْ ورد عليه» وإلّما المعنى أنه لا يخلو من الجملةء ولا 
يَعدّمُ قاصداً من الناس”" » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي ۰۱۸٦/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى أبي طالب عمٌ النبئ يل . وهو في تفسير الطبري ۲٦/۳‏ والمحرر الوجيز 27١1/١‏ 
وتفسير الطبرسي »458/١‏ والبحر المحيط 258٠/١‏ والبداية والنهاية 1417/7 ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تحب خبباً» هو ضرب من العَدُوء واليعملات: جمع يَعْمَلَةَ» وهي النافة 
المطبوعة على العمل» والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسير سيراً لينا 
سريعا. 

(۳) القراءات الشاذة ص6 » والمحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

)€( أخرجه الطبري /0. 

(5) لم نقف على تخريجه» وهو في الدر المصون ۲/ ۰٠٠٤‏ والبحر المحيط .۳۸١ /١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٥۹/۱‏ 

(۷) معاني القرآن /١‏ 770 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .۲٠۷/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .۳۸/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ اوذخا 


الثانية : قوله تعالى : ظوَآمَئا» استدل به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصَّن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَكَلَمٌ كان ایا [آل عمران: ۹۷] كأنه قال: آمُِوا مَنْ دخل البيت. 

والصّحيح إقامةٌ الحدود في الخَرّم» وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتّفَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يقل في البيت» ويْقئَلَ حارج البيت. وإنما الخلاف هل يُقتَّل في الحرم أمْ لا؟ 
والحَرّمٌ لا يق عليه اسم البيتِ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو فقتل في الحَرّم فيل به» ولو 
أتى حَذًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُوربَء وفټل مكالّه. 

وقال أبو حنيفة : مَنْ لَبجَأ إلى الحرم لا بقل فيه ولا يتاع ولا يزال يُضيِّنُ عليه 
حتى يموت أو يخرج. قفخن تقعله اليف وهو يقتلّه بالجوع والصَّدٌء فاي قتلٍ أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأمْناً» تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقّدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجٌ إليه النّاس»ء ومن استعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغْارَ عليه 
وسيأتي بيان هذا في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : ادوا ين کاب نهر مُصَلٌ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «واتخذوا» قر قرأ نافع وابنُ #عانويتع الجاء على ا ا 
عمّن انّخذه من مُتبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»» أي : جعلنا البيتٌ مَثابة 
رادو یریل ھر مت على دی کان فال ورد جيل السك كا 
وإذ الوا فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
الف اتر بكس الا عل عدي الا لمر هئ الول عله 
معطوفاً جملة على جملة. قال اهدري ر ان بكرن شرا على ااا ي 
[البقرة: ؟7١]‏ كأنه قال ذلك لليهودء أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله : «مثابةٌ» لأن معناه تُوَبُوا©©, 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و5860-1784» وأحكام القرآن للجصاص ۲۳-۲۱/۲. 
(۲) في تفسير الآية (91) منها. 
(۳) السبعة ص11۹ والتيسير ص۷1. 
() المحرر الوجيز .۲١۰۸۲۰۷/۱‏ 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم» 
0 
وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغيره”". 
وخرّجه البخاري”" عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 
وأخرجه أبو داود الظيالسى فی ه200 فقال: حَدَّثنا حمادٌ بن سلمة› حدثنا 


علي بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 
يارسول الله » لو صلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : ويدوا من مام رهم 
مسل 4 وقلتٌ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابٌ؛ فإنه يدخل عليهنَ 
البَرُ والفاجِرُ؟ فأنزل الله : «وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ معا فوش من ورآء جاب [الأحزاب: 
۳ ونزلت هذه الآية : فوولقد قتا الان ن سللت من طِينْ» [المؤمنون: ›]١١‏ 
فلمًّا نزلت قلتٌ أنا: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «إفتبارك اله أَحْسَنُّ لني 
[المؤمنون: ›]1٤‏ ودخلتٌ على أزواج النبي وَل > فقلتٌ: لتَدْتَهُنّ أو لَيبْدِلتّه الله بأزواج 
خير منکن ؛ فنزلت الآية: تی ّث إن لق [التحريم: 0]. ۰ 
قلت : ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس. 
الثالثة: قوله تعالى : «إين مقار المَقَام في اللّغة: موضِم القّدَمِين. 
قال التّحاس”*' : «مَقام» من قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام مِن أقام. 
فأمّا قول زُهَير: ٠‏ 
وفيهم مَقَاماتٌ سان وجوهُها وأندِيةٌ ينتابُهاالقول والفعا() 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۹۹). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (171757)» وابن قانع في معجم 
الصحابة 2577/7 والطبراني في الأوسط (02897).» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(۲) في صحيحه (507) و(۸۳٤٤)»‏ وهو في مسند أحمد .)۱٥۷(‏ 

.)٤۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١ /١‏ : وصحًح الترمذي [۳۹۸۲] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قظ فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المنقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ذيوانه ص۳٠٠‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههم» يدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠١٠١‏ 


فمعناه: فيهم أهل مَقامات. 
واختلف في تعيين المقام على أقوال» أصحها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّانُ 
اليوم» الذي يصلُون عنده ركعتي طوافي القُدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابنٍ 


عباس وقتادة وغيره © 
مسح اليه ررم 4 راس يي ا 
استلم الركنَ» فرَمَل ثلاثاء ومشى أربعاًء ثم ”'' إلى مقام إبراهيم فقرأ: ويدوا 


Ss‏ ب فل هو آله صد وجؤقل يناما 
ألكَبررد. وهذا يدل على ركعتي الطّواف وغيرهما من الصلوات. ويدل من 
وج على أن الطواف للعُرباء أفضل» على ما يأتي” 

وفي البخاري : E E‏ 
التي كان إسماعيل يناولها إِيّاه في بناء البيت» وغَرِقَثْ قدماه في 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبهِ وأخْمَص قَدَمَيهء غير أنه أذهبَهُ 
مسح التاس بأيديهم؛ حكاه القَمَيْري. 

وقال السَدّيّ: المَقَامٌ : الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري ۲/ ٥۲۷‏ قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابرء وذكر ابن عطية قول 
قتادة ٠۲٠۸/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم ۳/ ۳۲١‏ قول جابر وقتادة. 1 

(1) برقم (۱۲۱۸)» وهو في مسند أحمد .)۱٤٤٤١(‏ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
صض نام 

() في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدلء والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

زف4 في المسألة السادسة الآتية. 

(۸) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري (77560) مطولاً. ونقله المصنف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(9). أخرجه الواحدي في الوسيط ٠5700 /١‏ ۰۰ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١59/4‏ . وأخرج الطبري 
077 نحوه عن قتادة. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


عليه السلام حين عَسَلّت راس 
وغو اتن غاس أيه as‏ ا “ا المقام”" الحجٌ كلّه. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشّعْبي. النَجّعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم ؛ ؛ وقاله 


ماق 
قلت : والصحيحٌ في «المَقَام» القولٌ الأولء حَسَّبَ ما ثبت في الصحيح. 
1( 
وخخرّجٌ أبو نیم ') من حديث محمد بن سُوقة» عن محمد بن المُنكدر» عن جابر 


قال: نظر النبيُ ية إلى رجل بين الركنٍ والمقام ‏ أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفْرُ لفلان» فقال له النبئئ ية : «ما هذا؟» فقال: رجل استودَعَني أن 


أذْعُرَ له في هذا المّقام فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك'. قال أبو نعي 


: حدكتاه 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم”” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 
يحيى الكاتب قال: حدثنا عزنل تصور بيو الغاك E‏ فال خذتنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمد» عن جابر”" وإِنَّما يُعرفُ من حديث 


.0۲۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاءء ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

(۳) قوله: أن المقامء ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ 2077-0780 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

)٥(‏ يعني حديث جابر السالف ذكره. 

(1) حلية الأولياء 211/6 وأخبار أصبهان ؟777/1. 

.١١7 /6 الحلية‎ )۷( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم› والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏ (وهو 
شيخه)ء وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 777/1 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضي» المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(۹٤۳ه)ء‏ وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 27/11 وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ارا 


الحارث» عن محمد» عن عكرمة› عن ابن 3 
وفع ل : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله قتادة". وقيل: قبلة قف الإمامُ عندّهاء قاله الحسن'". 
قوله تعالى: لوَعَهدئا إک إبره هعم لویل أن طهر بب لِلطيِفِينَ لكين وَالبكّ 
جو فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : ظوَكَهدْئا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل : أُوْحَيْنا 
هآن طهرا)» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسرة» فلا موضحَ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
زقف 
ا 
واظهّرا؛ قيل : معناه من الأوثان» عن مجاهد والزُّهْرِيَء وقال عُبيد بن عُمير 
ود دز جر من الآفات والرتت وقيل: من الكُفّار قال الشذئ: اتنا 
e‏ مثل قوله : ایس ص م مَل انقو [العوبة: 
نال جا NT E‏ 
يى أضافت إلى نفيه إضافةٌ تشريف وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوق إلى 
خالق:؛ ومملوك إلى هنك 1 


600 


.)0( 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۲۹۹)ء والصيداوي في معجم شيوخه ص٤٠۲٠‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 161» وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري 01794/7. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 10 والطبرسي في مجمع البيان 477/١‏ » والفخر الرازي 04/4. 

.۱۸۸-۱۸۷ /۱ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الكتاب ۳/ ١١ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٠/١۱‏ 

(۷) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 ٠‏ ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ضعيف من الخوارج. 

(۸) تفسير الطبري ۲ ۳۳-۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۱ و٤۳۷‏ والوسيط للواحدي ۲۰۷/۱ 
و۲۰۸ وتفسير البغوي /١‏ ٤٠ء‏ والنكت والعيون 2188/١‏ والمحرر الوجيز ۰۲٠۸/١‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها: من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


٠٠۲١ سورة البقرة : الآية‎ 7A۸ 


وقرأ الحسنٌ وابنْ أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : «بيتيّ٤‏ بفتح الياءء 


والآخرون پإسکانها. 
الثانية : قول تعالى : مإِلظَابِينَ4 ظاهره الذين يظوفون به» وهو قولٌ عطاء. وقال 


سعيد بن جبير: معناه للعُرّباء الطارئين على مگة وفيه يُعْد. 
عفرن : المُقيمين من بلديّ وغريب» عن عطاء””؛ وكذلك قوثّه: 
اللطّائفِين». والعكوف في اللّغة: الوم والإقبالُ على الشيء؛ كما قال الشاعر : 
٠‏ تَحْفَ النَّبِيطٍ يلعبون المَنْيَجا9» 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابن عباس: المصَلُون. وقيل: الجالسون 
بغير طواف» والمعنى متقارب. 
« ارح الشجرر أي : المُصَنُون عند الكعبة. وحص الركوعَ والسجوة بالذّكر؛ 
لأنّهما0© أقربٌ أحوالٍ المصلّي إلى الله تعالى". وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
له والحمد ال . 1 
الثالثة: لما قال تعالى: أن طهر بَنِقَ4 دخل فيه بالمعنى جميمٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكُمُها حُكُمَه في التُطهير واللّظافة. وإنّما تحص الكعبةٌ بالذّكر لاله لم يكن 
هناك غيرّهاء أو لكونها أعظع حُرْمة والأرَّلٌ أظهرٌء والله أعلم. وفي التنزيل لني 
000 السبعة لابن مجاهد ص۰۱۹۷ والتيسير ص 86. 


(؟) آخرج الطبري ۲/ 54 القولين» ورد قول سعيد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 9/0”/ال. 


(4) الرجز للعجاجء وهو في القوافي للأاخفش ص19»ء وأدب الكاتب صصن448» وجمهرة اللغة */ #8760 
و٠٠٥٠‏ والصحاح (فتزج» عكف)؛ ومقاييس اللغة ٠١8/4‏ و٠٠٠‏ والعقد الفريد 499/0 ». والمعرب 
للجواليقي ص٥۲۸‏ والمحرر الوجيز 2708/١‏ واللسان (عكف» فنزج). قوله: الفَنْرّج: هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعض يد بعض» وقال ابن السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى بنْجگان» بالفارسية» فرب 
وقال ابن الأعرابي : لعب النبيط إذا بطروًا. اللسان (فتزج). 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ ٥۳۰‏ و85ه. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 

(۷) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

ofr AM 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠٠١‏ ۳۷۹ 


وني اون أله أن تُرْفَم4 [النور: ١۳]ء‏ وهناك يأتي حكمٌ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت7»؟! 


وقال حذيفة: قال النبئ ب : «إِنَّ الله أؤحى إليّ: يا أخا المُنَذِرِين» يا أخا 
المرسّلينء أَنْذِرْ قوّمك ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة» 
وأيدٍ نقيّة) وروج طاهرة» ولا" يدخلوا بيناً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مظلمة: 
N‏ حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها > فأكون سمعه الذي 
يَسمع به» وبصرّهُ الذي يُبِصِرٌ به» ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعئ» وأبو حنيفة» والثورئ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. قال الشنافسئ رحمه الله : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإن على نحو الات رالات 
مفتوحٌ فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلّى على ظهرها؛ لاه لم يستقبل منها شيئاً. قال 
مالك: : لا يُصلّي فيه الفرضّ ولا السّئنَ» ويصلّي فيه التطوعٌ» غير أنه إن صلّى فيه 
الفرض أعادً في الوقت. وقال أَصْبَغْ : يُعيدُ أبد©. 


قلتٌّ: E‏ 001000 ن عباس قال لاحن ماين 
زيد أن النبت بلا لمّا دحل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل اس ) خرج منه» 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة فك 

0) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 1١15/5‏ دون قوله: : ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم رالحكم ۲ بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غريب جداً» وانظر كنز العمال 
)1°( 

(؟) التمهيد 2709/١6‏ والاستذكار 2176/1 وإكمال المعلم »٤۲۲- 47١/14‏ والمفهم ٤٩۳۹/۳‏ وا۳٤.‏ 

.)۳۹۸( برقم (۱۳۳۰)ء وأخرجه أيضاً أحمد (2)711/05 والبخاري‎ )٥( 


() في (م): ولم يصل فيه حتى. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


فلمًا خرجَ ركحَ في قُبْلِ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلهُ». وهذا نصّ. 

فإِنْ قيلّ: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دحل رسول الله 4ة هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبِيُ البيتَ» فأغلّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
o > 4 ٠‏ لذ ب 9 2 2 و وط لان 
o‏ > فلقيتٌ بلالا لمعه وا ا 
TS e E e‏ 

قلنا : هذا يحول أن يكونَ صلَّى بمعنى دعا كما قال أسامةٌ» ویحتمل أنْ يكون 
صلَّى الصلاةً العُرْفيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاحٌ به. 

فن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يل صُوّراً في 
الكعبة» فكت آنية يماء فى الذلو يضرت به تلك الصّور””". وخرّجه أبو داود 
الطيال. 2 (4) فال دا ابن أ نب عن غيد الرحطن بق ميزان قال : حديني” 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال: دخلتٌ على رسول الله ب في الكعبةء 
زواع ضرا قال : فدعا بدَلْو من ماءء فأتيثه به» فجعلّ يمحوها ويقول: «قائل الله 
توما لشو رؤة نالا ا ا ا ل 
في طلب الماءء فشاهد بلالٌ مالم يشاهذه أسامةء فکان مَنْ اث EEE OE‏ وقد 
قال أسامة نفسّه: فأخذ النَامنُ بقول بلال» وتركوا قولي. 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسول الله ب حين دخل الكعبة؟ قال : ا N‏ 

قلنا: هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحَةٍ النّافلة في 


(۱) برقم (1544)» وأخرجه أيضاً أحمد (1۰۱۹)» ومسلم (۱۳۲۹): (۳۹۳). 
(۲) برقم (۱۳۲۹): (۳۸۸). 

(۳) إكمال المعلم ۲/٤‏ والمفهم .٤۳۱/۳‏ 

)€9 في مسنده .)٩۲۲(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

.)5١75( وأبو داود‎ 2)١0067( أخرجه أحمد‎ )٦( 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۸1 


الكعبة» وأمّا الفرضٌ فلا؛ لأنّ الله تعالى عَيّنَ الجهة بقوله تعالى: قروا وجو 
yT‏ 
كما عيتها الله تعالى. ولو كان الَرْضُ يصح داخلّها لما قال : «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث» وهو أُولّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارّضّء والحمدٌ لله . 

الخامسة: واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء > فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة فلا شي e‏ 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيُّمَا أذذ : الصَّلاةٌ عند البيت» أو الواف به؟ فقال 

حتلفو يما أفضل 

مالك: الطّلوافٌ ار أفضل» والصلاةٌ لأهل مك أفضل”". ودُكر عن ابن 

عباس وعطاء ومجاهر" . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
3 > وشيوحٌ رُكّعء وأطفالٌ رُصع» وبهائم رُنّع لَصبَبْنا عليكم العذابَ a‏ 


.176 7/17 والاستذكار‎ 2319518/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة ١//ا٠غ.‏ 

(۳) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)» وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 1/5/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل ١/4١1١ء‏ والفخر الرازي 08/4. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (450)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (۲۹۳)» والطبراني 
في الكبير ۲۲/(٥۷۸)ء‏ والأوسط 9) وابن عدي في الكامل 1757/4 و/ ۲۳۷۷ والبيهقي في 
الكبرى ۳/ 40" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع» عن النبي ب . قال ابن ابي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة الديلى إلا بهذا الإسنادء وقال ابن عدي: 
وما أظن لمالك بن عبيدة غير هذا الحديث» ولغن ابن شعن وة لا أعرفه؛ وقال الذهبي في 
الميزان 77/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان ٥٠١/۲‏ : ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (۳۲۱۲) (زوائد) › وأبو يعلى (5105) و(777), والبيهقي في الكبرى "/ 2740 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 74 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة» عن النبي ية . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي» وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 


١1١5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


ذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ شع » وبهائم رنّع» 
وان رصع › لصب العذابٌ على المذنبين صَبًا. لم يذكر فيه: اوشيوخ ركع". 

وفي حديث أبي ذرٌ «الصلاةٌ خير موضوعء فاستكيْر أو استقل». خرّجه 
الآجدى”". والأخبارٌ فى فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
تان اع 
قوله تعالى: ود قال برهم رب امل هدا بلدا امنا رنف أَهلَمٌ من التمرْتٍ من 
تات يتم پا واؤر الآيل تا کین كل یئ کیا م أشطر إل داي لئار 
ری اليد @4 

فيه ثلاث مسائل : 
٠‏ الأولى: قوله تعالى : بلدا 4 يبي مكةه فدعا لذريته وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرُويّ أنه لما دعا بهذا الذعاء أمر الله تعالى جبريل» فاقتلح الطائف من 
الا فطاف بها حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك9"؛ ثم أنزلها تهامة 
وكانت مكّةٌ وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماءَ ولا نبات» فبارك الله فيما حولها 
كالائف وغيرهاء وأنبتَ فيها أنواعَ التّمرات: على ما يأتي بيانه في سورة 
إبراهيم”؟' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد (١١٤١٠۲)ء‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي» وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً (۲۲۲۸۸) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني؛ متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (747) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1497/7: فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف. 

(۲) المحرر الوجيز .7١9-7١8/١‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري 5 ٠044‏ وابن أبي حاتم (17371) عن محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن أبي حاتم 
)۱۲۳١(‏ والأزرقي في أخبار مكة ۷۷/١‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 

٠‏ والبغوي ۰۱٠٤/١‏ وابن عطية في المحرر ٠۲۰۹/۱‏ وهي آخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


جج 
(4) في تفسير الآية .)١۷(‏ 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في مكّة: هل صارت حَرَماً آهناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

اخدعهاة انها ل يال عرما من الجبابرة التملطين» ومن ا لوقا وال لرل 

8 رھ 2 ا 2 لاله ا - 
وسائر المثلات التي تحل بالبلادء وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صارّ أهلها”'' متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القُرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرُ منه» حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌُ عليه» وعاد إلى الثفور والهرب. 

وإنما سأل إبراهيمٌ ره أن يجعلها آيناً من القَّحُط والجَذب والغارات» وأن ررق 
أهلّه من النُمرات؛ لا على ما ظلّه بعضٌ الاس أله المنعٌ من سَْكِ الذّم في حقٌّ من 
لَزْمّهِ القَثْلُء > فان ذلك يَبِعْدٌ كوه مقصوداً لإبراهيم ل > حتى يُقال: : طلبَ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ مَّن الجا إلى الحرم" هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني : أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السَّلام كسائر البلادء وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينةٌ بتحريم رسول الله ية أمناً بعد أنْ كانت 
کول 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَل يوم فتح 
مكة : «إنّ هذا ابل حرّمه الله تعالى يوم خلّق السماواتِ والأرضّ» فهو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنّهِ لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار» فهو حرامٌ بحُرّمة الله إلى يوم القيامة؛ لا تدش وك ولا ولا 
تُلتَفَظ لَقَطَنّه إلا مَنْ عَرّمَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإدْخِرء فإنه لِمَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: : إلا الإذجر». ونحوٌه حديتُ أبي شُرَيحء 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


:38 سورة البقرة ؛ الآية ١175‏ 


(1) 


أخرجهما مسلم وغيره 

وفي «صحيح" مسلم آيضاً” عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 4 
قال: «إِنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكّة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتٌ المدينةً كما حرّمٌ إبراهيم 
مكّة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بلي ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”" : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه» وكون الحُرْمة مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي يك 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى ؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟» المدينةً مثالاً لنفسه» ولا محالةً” أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قِبل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وساب علمه. 

وقال الطبري : كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمّها. 

الثالثة: قوله تعالى : ررق اَهَل من ليرت من “ام» تقدّم معنى الرزق. والثمرات 
جمعٌ تَمرّة) وقد تقدم. . من آمَنّا بدل من «أهل»› ندل البعض من الكل. والايفان: 
التصديق» وقد تقده". 


14 _. ا 


ول دن كر «مَنْ» في قوله «ومَنْ كَفَْرَا في موضع نصبء والتقدير: وَأَرْرُفٌ مَنْ 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2)11767 وأخرجه أيضاً أحمد (7701)» والبخاري (1749)؛ وحديث 
أبي شريح عند مسلم (17614)) وأخرجه كذلك أحمد »)١7737/7(‏ والبخاري )٠١4(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وخحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

0) برقم (1750)) وهو في مسند أحمد :)١74147(‏ وصحيح البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

)٥(‏ أي: لا بك. 

(5) تفسير الطبري 017/7. 

(۷) ۲۷۲/۱ و٥٤۳‏ و5701 على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5"؟ ١‏ نل كنا 


كفرء ويجوز أن يكونَ في موضع رفع بالابتداء» وهي شرطء والخبر: «فَأْمَتَعَةُ؛ وهو 
الات 

واختّلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيمَ عليه السلام؟ فقال أبيُ بنُ 
كعب ابن إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى”"» وقرؤوا: «قَأَنعه بضم الهمزة 
وفتح الميم وتشديد التاء. 

dy‏ ر بقطع الألفٍء وض الراء» وكذلك قرا" السبعةٌ خلا ابن عامرء 


فإنه سكن الميم وخمّف التاء©». وحكى أبو إسحاق الْرْجّاجٍ أن في قراءة أي افتُمّعُه 


قليلاً ثم نضطره» بالنون””". 

وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولُ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فأَمْينْه) بفتح الهمزة» وسكون الميم» «ثم اضطرَّه؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأنّ 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين"» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدُعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التّحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شَادْةء قال: ونَّسَقُ الكلام 
والتفسير جميعاً يدلان على غيرها“» أما نَسَنْ الكلام فإنَّ الله تعالى خَيّرَ عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ۲/ 014. 

(۳) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
0 والكلام منه. 

)٤(‏ السبعة ص١17١»‏ والتيسير ص۷1. 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن »7/8/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
0 والزمخشري في الكشاف 27٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .۲٠۹/۱‏ 

(7) المحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 2047/7 وذكر الزمخشري ٠٠١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

(۷) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


١1 1/ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


عليه السلام أنه قال: ورب اَجمل هدا بدا ٤اا‏ ثم جاء بقوله عر وجل : اررق أَهلَمُ من 
ارت من ءامن مهم لَه ووم الا ولم يفصل بينه ب«قال»» ثم قال بعد : فال بن 
201 فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صح عن ابن عباس وسعيد يد بن جبير ومحمدٍ بن كَعْب ال 
ابن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دون الاس خاصّة: فأغْلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمن؛ وأنه يمنّعْه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الار“. قال أء بو ج ": وقال الله عزل وجل : « كلا نيد تۇل تۇل من عط 

ريك [الإسراء: [Y۰‏ وقال جل ثناؤه: ورم سيم [هود: EA:‏ قال أبو 
إسحاق : إِنّما عَلِمَ إبراهيمٌ عليه السلام أن في ذريّتهِ كُقَاراًء فخصّ المؤمنين؛ لأنّ 
الله تعالى قال: لا یتال عَهَدِى الظليين). 


3 


Ça 


رس 224 ا 


قوله تعالى: TES‏ رمعم الْقَوَاعِدَ من الت وَإِسْمِلُ ربا قبل م ما إن 
نت أَلتَمِيعٌ ألْعيز © 4 
قولّه تعالى : رَد َم هعم مواد من اليب ولكيل القواعدٌ: أساسُه» في 
قول أبي عبيدة والمَرّاء““. وقال الكسائى : هى الجدر“. والمعروف أنها الأساس. 
وفي الحديث: إِنَّ البِيتَ لما هُدِمَ أخرججت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 
وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتْء فأظلَحَ الله إبراهيم عليها. 
ابنُ عباس: وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تخلق الدنيا بألمي عام» ثم 


دُحيت الأرض من تحنه” 60 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم (۱۲۲۸) قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة ۷1/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن ۱/ .۲٠۱‏ 

(”) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له »701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

.ل8/١ ومعاني القرآن للفراء‎ ٠٠٤ /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

() لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ ۳۷۳. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١/١‏ عن اين عمر. 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١۷‏ 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌُ من النساء واحدّها قاعد"» 

واتختلف النّامنُ فيمن بثى البيت أولاً وَأسّسهء فقيل: الملائكة؛ روي عن 
جعفر بن محمد قال: سل أبي وأنا حاضرٌ عن بَذء حلي البيت» فقال: إن الله عر 
وجل لما قال : إن جال فى الأزض حي قالت الملاتكة : اتل فیا من ر يُفْسِدُ 
فِبَا وَيَسْفِك ألدِماه ون شبح بحَنَدِكَ مدش لک فغضبَ عليهم» انا رمه 
وطافوا حوله سبعة أشواط ؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم : ابنو 
لي بيتاً في الأرض» ود ةن خت غلم بني آدم» E‏ 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء قينا هذا البيت. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط”" : أن ابن لي بيتاً» ن ات ف كنا راك اة 
تَحُفٌ بعرشي الذي في السماءء قال عطاءٌ: فزعم الناسُ أنه بناه من خمسة أَجْيُّل: من 
حِرَاءء ومن ظُور سيناء» ومن لُبنان» ومن الجَؤْدِيٌ» ومن ظُور زَيْا؛ وكان رُبْضُهِ من 
جراء”". قال الخليل: والريْض هاهنا: الأساسٌ المستدير بالبيت من الصخرء 
يقال لعا حول اديه رف 


وذكر الماوردي عن عطاءء عن ابن ن عباس قال : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا ادم اذْمَّنْ فابن لى بيتاً وظف به واد گنی عنده كما رایت 
الملائكة 7 تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمٌ يتخطّى» وطويَّت له اللأرض» 57 فضت له 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن ۷۸/١‏ والطبري ۰٥٤۸/۲‏ والجوهري 
في الصحاح (قعد). 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن» ليست 
في (م). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (4095)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 50٠‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 049/7. قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارة» 
والله أعلم. 

(4) التمهيد ۳۲/٠۰‏ وانظر كتاب العين 5/7". قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرّبْض» بضم الراء 
وسكون الباء: أساس البناءء وقيل: وسطه» وقيل: هو والرّبّض سواء» كسُفْم وسَقّم. 


١117 سورة البقرة : الآية‎ FTAA 


المَقَارّة فلا يقمُ قدمّه على شيء من الأرض إلا صارٌ عُمْراناً» حتى انتهى إلى مَوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه"" الأرض» فأبرزٌ عن أس 
ثابت على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَّذفّت إليه الملائكةٌ بالصّخْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
منها ثلاثون رجلاً» .وأنه بناه من خمسة أجل كما ذکرن". 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمَّ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة ليحن إليها ويطوف حولّهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
عر وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُه . 

وفي رواية: أنه أهبط معه بيتٌء فكان يطوف به والمؤمنون مِن ولّده كذلك 
إلى زمان الغَرّقء ثم رَفَعه الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتَ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيميٌ في كتاب «منهاج الدين» لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أمظ سه شنا 
اليف المحتوز طولاً وعاضا وتيك ثم قيل له: ابن مدره" » ويجوز”" أن يكون 
بيّاله“» فكان حيالّه موضعٌ الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(۲) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة 0 وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (14؟١٠)»‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق . وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 7/ 24117 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي» قال الذهبي في الميزان ۲ ۰ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُّ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٤1١/۲‏ وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ۳۷/١‏ وا٤.‏ 

0( في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 517/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 518/7 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(7) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(۷) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّى» وفي (ز): وتحرّ وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

(A)‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7994) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۸۹ 


أنزلت وصربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 

طمأنينة لقلب آدمَ ية ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 

ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس» فقال الرأس: يا إبراهيم» إن ربّك يأمرٌك أن تأخذ 

بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَّحُط قَذرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 

(1) 3 4 ٠. 7 ۰ 8 

فحفر فأبرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض ‏ . 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما مر إبراهيم بعمارة 

البيت» خرج من الشام ومعه ابه إسماعيل وأمّه هاجرء تسسات الككينة لها الان 

تتكلّم به يعدو معها إبراهيم إذا عَدَثْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساسَء فرفع الييتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرُكن» فقال لابنه: يا بء ابغني حجراً أَجِعَله عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس› فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَّن لم يَكلني إليك”". ابن 
عباس: صاح أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليل الرحمن» إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيضٌ من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نل به من الجنة» فلمًا رقمَ إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 

بيعي" . فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 

)١(‏ التمهيد ۳٠/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4044): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
۱ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 1۲-١‏ والحارث (۳۸۸)» والطبري 
01-5 والحاكم في المستدرك ۰٤٥۸/۱‏ 5/ 2197-1797 والبيهقي في الشعب (2)5991 
والضياء في الأحاديث المختارة )٤۳۸(‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ذكره البغوي مختصراً في التفسير .٠٠١ /١‏ 


۳4۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ 


دروكا أت إبراعيم وال لما ر فان بناء الت اعطانتها الله الخيل جزاءً عن 
رفع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”'' التّرمذي الحكيه””" : حدّثنا عمر بن أبي عمر””: حدَّئني 
نُعَيْم بن حماد» حدّئنا عبد الوهاب بن م مام ای عبد الرزاق »عن ابن جر عن 
ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحشء فلمًا ِن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما گنْزاً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ اخرج إلى أجيادء فادعٌ يأك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”»؛ فَأَلهِمَهُ فلم يبق على وجه 
الأرفن قرس بأرفن العزت إلا جاه فاك من راا وذللها له قار كرا 
واعلمُوهاء فإنها مُيامينء وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سمي الفرسٌُ عربياً لأنّ 
إسماعيل أمِر بالدعاء» وإياه أتى. 


وروى عبد المنعم بن إدريس 2 عن وهب بن متب قال: ول مَن بی البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام” . 


وأما بُنِيانُ قريش له فمشهورٌء وحَبّرٌ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
هدمه» إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فوا إلى الله تعالى وقالوا : ربّنا» لم 
ُرَغْ”"'! أَرَدْنَا تشريف بيك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعل؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

۳( لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المتثور ٠۹٤/۳‏ ونديه ادي جز 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

)٥(‏ اليماني» مشهور قصاص» ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره: 
الميزان 11۸/۲. 

(7) التمهيد 0777/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف ص٠٠.‏ 

(۷) في (د) و(ز) و(خ): لِم نُراعٌ» وفي (ظ): تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْء والمثبت من (م) وهو 
موافق لما في التمهيد ؤسيرة ابن هشام 1 وذكر رواية أخرى: لم نرع. قال السهيلي في الروض 
الأئف 01 في معنى الم تَر : هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّء فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۹1۱ 


فسمعوا راتا من السماء- والحُرّات: حَفِيكُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هب“ 
بطائر أعظعَ من النّسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجُرٌَ ذَنَبها أعظمّ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجيادء 
فهدمتها قريشٌ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
فى السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بل يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ: 
فضاقت عليه النّمرة» فذهب يرفع الئَّمِرةَ على عاتقه» فتُرَى عورثّه من صِعْر النمرةء 
فنوديّ: يا محمد حَمّرُْ عَوْرَتك. فلم ير عُرياناً بعدٌُ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه حمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبى الطمَير “. 


(o) od <‏ يان . ا ١‏ 
وذّكر عن معمر» عن الرْهُري : حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعحَ الركن» اختصمت 


قريش في الركن» أي القبائلٍ تَلي رَفْعَه؟ حتى سجر بينهم» فقالوا: تعالّوا نُحَكُمْ أوَّلَ 
من يطلّعُ علينا من هذه السّكّةء فاصطلحوا على ذلك» فاظٌلّع عليهم رسول الله ب وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”" تّمرة» فحگموه» فأمر بالرُكن» فوْضع في ثوب» ثم أمَر سيد كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضغه يَك. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَدَ خلقتُها يوم خلَقْتُ 
السماواتٍ والأرضّ» وصرَّرتٌ الشمس والقمر» وحَمَفْتَها بسبعة أملاك حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

زفق في (ز) و(م): فإذا هو. 

(۳) في (ز) و(م): مخاليبه. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .)41١5(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة» ورأى 
النبي ية > وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر.من رآى النبي كك وفاة. السير /٣‏ 
۷ و251//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١4(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2377/٠١‏ ۳۸. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ١٠١١۷‏ 


لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجُرْهُم 
وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى به قريش”. 

خرّج مسلمم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله ي عن الجَذْر» 
أمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم» قلت : فلم لم يُدْخلوه؟ قال: «إِنَّ قومك رث بهم 
النفقةٌ». قلت: فما شان بابه مرتفعاً؟ قال: «قَعَّل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا مّن شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدُهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلوبُهم » لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن أَلْزِق بابه بالأرض»". 


وخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدَّئتني خالتي ‏ يعني عائشةً 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبيٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدينُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
لهدمت الكعبةء فألزقتُها بالأرض» وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزذْتُ 
فيها ستة أَذْرُع من الججر» فإنَّ قريشاً اقتَصَرَّنْها حيث بَنّبِ الكعبة». 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ية : «لولا حدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌُ الكعبة ولجعلتّها على أساس إبراهيمَء فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبة 
استقصَرّث» ولجعلتٌ”'' لها حَلْفا»". . 


۷۸/١ وأخرجه الأزرقي‎ 255/٠١ وأخبار مكة للأزرقي ۱ والتمهيد‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
و(9771)» والأزرقي ۷۹/۱ عن‎ )917١( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قُبيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(۲) التمهيد »417-57/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(9) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (500)» وهو عند البخاري .)۱٥۸٤(‏ قوله: الجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 47/7 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الججر. 

)٤(‏ في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (۱۳۳۳): »)٤۰۱(‏ وهو عند أحمد .)۲٣٤۹۳(‏ 

(5) في (ظ): وجعلت. 

(۷) صحيح مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸). وقيد ابن حجر في فتح الباري ٤٤٤/۳‏ «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (۲۹۷٤۲)ء‏ والبخاري (1546). 
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وفي البخاري” : قال هشام بن عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
IK‏ لقف ٠.‏ 1 5 و 
لها تحلفين»”'' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 
ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم, هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة أَذْرْع من الحجرء حتى أبدى 
أسَا"" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرَة ذراعاً» فلما 
زاد فيه اسِتَفْصَرَّه فزاد فى طوله عشرة أذْرْع» وجعل لها بابين» أحذهما يُدخل منه» 
والآخر يُخرج منه» كذا في صحيح مسلم“» وألفاظ الحديث تختلف. 
وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادً ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْنِيّه قال للناس: اهُْدِمواء قال: فأَبَوْا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مى فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسهء فلما رأوًا أنه لم يُصِبّْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا“. فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
منه» وزاد فيه ممّا يلي الججر سنّدَ أذْرُع» وزاد في طولها تسعة أذرع. 
قال مسلم”" في حديثه : فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاحُ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس“ نظر إليه العدول 
من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 
(۱) صحيحه .)١1086(‏ 
)۲( لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري. وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم :» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم "/ 4 47. 
(۳) في (د): بدا أساس. 
(4) رقم (۱۳۳۳): (4035). 
(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١‏ », وابن عبد البر في التمهيد ۰ ۰٤‏ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (4۱۸۲). 
(5) التمهيد .٤۸/۱۰‏ 


زفق صحيح مسلم ”3 (f4)‏ 
(۸) في (د): أساس قد. 
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زاد في طوله فأَقِرَّه وأما مازاد فيه من الججْر فرُدَّه إلى بنائه» وسَدً البابَ الذي تّحه. 
فتَقَضْه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ية : «إن قومَّكِ استقصروا من 
يُنْان البيت» ولولا حدائةٌ عَهْدٍ اله انا بار رام ار م توما بو يتاي 
E SS‏ 

في أخرى : قال عبد الملك: لو كنتٌ سمعتّه قبل أن أهدمه لترکته على ما بَنى 
ابن الزبير“. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”. 


(6) < 


وروي أن الرشيد ذكَرَ لمالك بن أنس أنه يريد هَدْمٌ ما ب بى الحجّاج من الكعبة» 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمَا جاء عن النبئ ية » وامتثلّه ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعلّ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌ منهم إلا نقض البيتٌ وبناهء فتذهبَ هيه من صدور التاس" 

وذكر الواقديّ: حدَّئنا مَعْمَّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسول الله ية عن سب أسعد الجمْيَريٰ» وهو نيمء وهو اول مَنْ كسا البيت» وهو بع 
الآجر 0 


(1) ابن أبي ربيعة المخزومي المكي» الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالفَبَاع باسم مكيال وضعه 
لهم» وكان خطيباً بليغاً ذيناً. السير 4/ .14١‏ 

(۲) في (م): ما تركوا. 

(۳) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (837) 

(4) في (د): بثاه. 

:)505( :)۱۳۳۳( صحيح مسلم‎ )٥( 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ ولأ يون أن بدا على ماح فى كتانب الا ر 
رسول الله ب . 

(۷) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 518/5». والمفهم 479-5178/5. 

(۸) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (۳۹۰) (زوائد)» وابن عدي في الكامل ۲۲٤۹/٩‏ 
والذهبي في السير /٩‏ 519 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 
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قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القَباطيّ» ثم كُسِيت البُرُّدء وأو من كساها 
الديباج الحجاح. 

قال العلماء: ولا ينبغى أن يوْحَذَ من كُسوة الكعبة شىء فإنه مُهْدَى7"' إليهاء 
ولا يُنْمّص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكرهُ أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به» وكان إذا رأى الخادمً يأخذٌ منه””". قَمَدها قَفْدة لا يألو أن 
يوجِعَها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يستشفى بهء جاء بطيب من عندهء 
فمسح به الحجَرء ثم أَخَرَّه) 


رص 222 


قوله تعالى : ريا ل ينا » المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبيّ وعبدٍ الله بن مسعود: «وَإِذ يَرْفَعٌ إبراهيم بخ القؤاعد هن الست وإسماعيل 
ويقولان ربّنا تقبل مِنّا». 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله» وقد تقدَّم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال : اسمع يا إيل» فلما أجابه ربّه ورزقه الولدء سمّاه 
او ذكره الماوَدِيُ” 5 


= العالية /١‏ 74!: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح ۳/ 408 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۲٤۹/۱‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى » عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 2144-198/١‏ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0) في (خ) و(ز): يهدىء» وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

(۳) في (د): منها. 

(4) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 1017/5. والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون ٠۱۹١/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 4007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وابن جني في المحتسب 2٠١8/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز .511/١‏ 

(9) 50-1756/195؟, 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاه» والمثبت من (ظ). 

(۸) النكت والعيون ۱/ ۱۹۰. 
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قوله تعالى: الك أنْتَ أَلتَمِيعٌ اميم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما فى «الكتاب”'" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: ریا جملا ممن لك ومن دُرِيَيَآ اة مُسْلِمَةٌ لَك ارتا متاگا 
مر رر 0 
ب ینا إتك نت ارب اب © »> 
قوله تعالى : را متا سين ك أي : صَيّرْناء وهمُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ ألا 
التثبيتَ والدوام". والإسلامُ في هذا الموضع : الأيمان والاعمال ا 1 وم فرله 
تعالى: إا الت عند آل الْإسَكَذّ» [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شي واحد؛ وعَضّدُوا هذا بقوله تعالى فئ الآية الأغرى : قرا 
من کان فبَا من لمزم © فا ود فا عير بيت ين لساك [الذاريات: .]۳٠-٠١‏ 
or 3 0‏ ۶ 80 0 
وقرأ ابن عباس وعوف الاعرابيٌ: «مسليين» على الجمع 
قوله تعالى: «إوّين ُرَيَِآ أَدٌ ُْلِمَةٌ لَك أي : ومن ذريتنا فالجِعَلٌ» فيقال: إنه لم 
يَدْعٌ نب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيمٌ» فإنه دعا مع ذعائة لنفسه ولام ليه الاي 
و«من» في قوله: «ومِن ذُريبِنَاه للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعْلَمّه أن منهم 
ظالمين. وحكى الطبرئ أنه أراد بقوله: «ومِنْ ذرييتا» العرب خاصة". 
قال السهيليٌ: ودر ينا العربٌ؛ لأنهم بثو نَبْتِ بن إسماعيل» أو تو يمن بن 
إسماعيل» ويقال: قَيْدَر بن تبت بن إسماعيل. أما العدنانيةٌ فمن نَبْتء وأما القَخطانية 
,< 4 ۴ ) 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل › اوت ع احا 
)0( في (ز): كتاب. 
(۲) ص۲۷۷» وفيه شرح لالسميع». 
(۳) في (ز) زيادة: على الإسلام. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .7١١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .51١1/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 
(V‏ في النسخ: ولهذه الأمةء والمثبت من النكت والعيون 2191/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 
)¥( حكاه الطبري في تفسيره 0-7 وردّف ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ , وسيذكر المصنف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 
(۸) التعريف والإعلام ص ٠۲۳‏ وفيه ثابت» بدل: نبت» وقيدار» بدل قيدر. 
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قال ابن عطيةَ”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”"» وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُفْتَدَى به في الخير» ومنه قولّه 
6 0 ريم كات أُمَدَ فاا ر [النحل: »]1٠١‏ وقال اة في زيد بن عمرو بن 
نیل :ن E‏ وخ لا يُشْرِكُ في دينه غيرّهء والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : إِنا وجنا ءا 
عَْنَ اَمَو [الزخرف: [YY‏ أي : على دين ومِلّة؛ وج قله كال رذ كر قل 
2 وحِدَة# [الأنبياء: 97]» وقد تكون نخ الحين والزمان» ومنه قوله تعالی : 
كر بد أنه [يوسف: :] أي : بعد حينٍ وزمان. ويقال: هذه أمّة زيدء أي : 3 
واا ال تلان عقن الأ اى :اتن اة :قال 


ow 


2 2 - 4 ع م و(ه) 
م كر الم ام 


.7١١/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ز): في العرب خاصة. 

: ٦١ /4 العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة‎ (r) 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين.‎ 

(:) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٠۸)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۷۲) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8117)) والبزار (71700)» وأبو يعلى (۷۲۱۲)» 
والطبراني في الكبير (5777)؛ والحاكم ۲۱۷-۲۱۹/۲ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (774), وأحمد (1544)» وابن أبي عاصم (٤۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (١٠)ء‏ والحاكم ۳/ 50-5779 5 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
57 175-7٠ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة »)١1١1(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 51 )7١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام /٤‏ 0۷۸: قد 
صم عن النبي َة أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(5) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١9»‏ برواية: عِظَامٌ الاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
c۸۱1/1‏ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

(3) في الصحاح: (أم): وأمَّهُ أيضاً ‏ أي: شجه» آمَةَ بالمدء وهي التي تبلغ أ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم ومأموم» للذي يهذي من أم رأسه. 
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قوله تعالى: وارتا متَايك)» «أرنا مِن رؤية البصرء فتتعدَّى إلى مفعولَيْن؛ 
وقيل: من رؤية القلب» ويَلْرّمُ قائله أن يتعدّى الفعلٌ منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن 
عطية”'': ويَنْفَصِل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولَيْن"» قال 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارسي رادا بات عرزلا لاني ازع عار او لاا 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادةٌ وابنُ كثير وابنُ مُحَيْصِن والسّدّي وروح عن 
يعقوبٌ ورُوَيْس والسّوسي: «أرْنَاة» بسكون الراء في القرآن“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باخختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها”” . واختازة او عد 
وأصلة : أَرْئْئَاء بالهمز؛ فمن قر أبالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتّهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 


6 87 و2 2 
أزنا إداوّة عبد الله نتملؤها من ماء زمزم إن القومَ قد يووا 
ومّن كَسَرَّ فإنه نقلّ حركة الهمزة المحذوفة إلى الراءء وأبو عمرو طَلَبّ الخفّة. 


.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط ۳۹۱/۱: : يعني أنه قد استّعمل في اللسان العربي متعذيا إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

(۳) اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠١ /١‏ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲٤۸/١‏ و٠٠۲٠‏ والأصفهاني في الأغاني 717/17 والطبري في التفسير 2079/5 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة /٤‏ 2,178 والكري في سمط اللالي 1/147 والبغدادي في الخزانة 
١ء‏ وعند أبي عبيدة والطبري: لَأَنّني» مثل رواية المصنف» وروايةٌ الباقين: لعلني» قال 
التبريزي : ويروى : ايء بمعنى لعلني » » يقال : ات السوق للك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص٤٤۰‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

)٥(‏ السبعة ص١7١»‏ والتيسير ٠۷١‏ والنشر ۲/ ۲۲۲. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : 

(5) لم نهتد إلى قائله» وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 » وابن عادل الحتبلي في اللباب ۲/ .٤۸۷‏ : 
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وعن شجاع ب ف أب ف ' - وكان أميناً صادقاً - أنه رأى رسول الله ئه في 
المنامء فذاكْره أشياءَ من حروف أبى عمروء فلم يرد عليه إلا حرفين : : هذاء والآخر 
اما تَنْسَحْ مِنْ آية ا 
قوله تعالى : امَتَاسكَا؟ه يقال : إن أصل السك فى اللغة العَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا عَسَلّه» وهو في الشرع اسم للعبادة» يقال: رجل ناسك : إذا كان عابداً”". 
واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسكُ الحجٌ ومَعَاِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المعَعَبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
ومَليك. والناسك: العابد. قال النحاس” : يقال: نَسَك يَنْسُكء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسُكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 
وعن زهير بن محمد" قال: لما فَرَعْ إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أ رَبّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فح به» 
حتى إذا رجح من عَرَفة وجاء يوم النّحرء عَرَض له إبلِيسٌ» فقال له: إخْصِبْه؛ فخصّبه 
بسبع حَصَيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِّيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الأبحر ممن في قلبه مثقالٌ رة من إيمان» فقال: لبيك اللهمَّ 
١ 1‏ و - 01 
لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعداء لولا ذلك لأهلكتٍ 
الأرض ومن عليها. وأولٌ مَنْ أجابه أهلٌ اليمن". 
قف في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة. والمثبت من (م): وطبقات القراء ”7 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ». وقد تقدمت ترجمته ۲/ .71١‏ 
(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص81 » وسلف نحوها 7/ 271١‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة يعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. : 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري .1947/١‏ 
)€( ينظر النكت والعيون 1:1 والمحرر الوجيز c1‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 0 . 
(5) إعراب القرآن ۱/ .۲٠۲‏ 
(0) التميمي» أبو المنذرء المروزي الخُرّفي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقء الخراسباني» الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (175١ه).‏ السير ۸/ 1۸۷. 
)۷( أخبار مكة للأزرقي /١‏ الا. 
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وعن أبي ملز قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت ‏ قال: وأَحْسَّبّه قال: والصفا والمروة ثم انطلقا إلى العَقّبة» فعَرَض 
لهما الشيطان» فأخدّ جبريل د سَبْعَ حصّيات» وأعظى إبراهيمٌ سبعٌ حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ازم بء فرميا وكبّرا مع کل رميةٍ ميةِ حتى أفَل الشيطان» ثم انطلقا 
إلى الجمرة الوُسُْطىء فَحَرَضَ لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصيات» وأعطى 
RTE‏ وقال: إِرْم وكبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيَةِ حتى أَقَلَ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة القصْرّىء فعَرَض لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتِء وأعطى 
إبراهيم سبع خصّيات وقال : دم وكَبْر؛ فرمّيا وكبّرا مع كل رمية » حتى أفل الشيطان. ثم 
أتى به جمعاً» فقال: هاهنا يَجمع النامنُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَفْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فين نّم سمي عرفات”''. وروي أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئى» والجَّمع» وهذا؛ فقال: نعم؛ فسُّميَ ذلك المكان عرفات. 

رين لمعي عد ليخي اما ونا OES‏ عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا ار ى الصفا والغروة» وعما هرم كناش الله ينض القران: 
SONE OES a‏ 
وارْمِهء فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل : كَبّرْ وارمِهء ثم في الجمرة القَُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشّعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أرَيْئُكَ؟ قال: نعم» فسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأذّْنْ في الناس بالحج» 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا ربكم ثلاث مرات“» ففعل» 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَّن أجاب يومئذ فهو حا“ . 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر «جمْع؛ قوله: ثم أتى به متّى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 

(۲) الإمام الفقيه» أبو عونء الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .٠٤١ /١‏ 

إفرف في (م): أي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .1۹/١‏ 
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وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في کل وجه فَلبّى الناسٌ من 
کل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صو“ 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: طف به سبعاء فطاف به 
ا هو وإسماعيل عليهما السلام» يستلمان الأركانَ كلها في كل طوّافء فلمًا 
أكملا سبعاً" صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال : فقامَ جبريل» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومِئّى والمُرْدلفة. قال: فلما دخل مى ومَبّط من العَقّبة» َمل له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق : وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمٌ الأركانَ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حح إسحاق وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البُراق» وحَجُئه بعد ذلك الأنبياء والأمه). 

وروی محمد بن سابط عن النبيّ كل أنه قال: كان النبيُ من الأنبياء إذا ملكت 
أله لبدو ی شتعبدد يها رون م تعن بمرتزاء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبورهم بين زمزم والججر. 

وذكر ابنُ وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورُهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَدْوَة وبين بني سَهُه(". 

وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبر إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(۲) أخبار مكة ./059/١‏ 

(9) بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5:) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/1١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(7) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 278/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي ية مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم : لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل ۷/ ۲۸۳. 

)۷( أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة ۷١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 
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شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الججرء رق شعت قا ال الا 

وقال عبد الله بن ضَمْرَةً السَّلُوليُ : ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعة 
وتسعين نينا جاؤوا اجا فقُبروا هنالك» صلواتٌ الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى: وش 42 ا کف تنس برلا رام راا ا 
السلام: «وَتَبْ عَلَيْئَاك وهم أن نبياءٌ معصومون» فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنت. 

قلت: وهذا حسن» وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَنيا البيتَ» أرادا أن 
يسْنَا(" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضعَ مكانُ التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة. وك الع و عن الطلمزاء ابروا معي الكلا) ف اضر 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام» وتقدَّم القول”*' في معنى قوله: «اإِنَهَ 
نت أَلتَوَابُ اَم [الآية: ۳۷]ء فأغتى عن إعادته. 
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قوله تعالی : ريما و وَابْعت شهم ر 00 هم يلوأ عَلْهِم ءابلك وع وعم لكب 
وَلْفِكْمَةَ وركم إِنَّكَ أت اَل للكيز © 4 


: نٽ يهم شر و4 يعني محمداً كر وفي قراءة َي‎ e E 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بن مَعْدَان: أن مرا من : أصحاب‎ 
النبي ية قالوا له: يارسول الله » أخبرْنا عن نفسك» قال: «نعمء آنا دعوةٌ أبي‎ 
إبراهيمَ» وبْشری عیسی».‎ 


.۷۱ /۸ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .1۸/١‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبيّناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲٠۱١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.6°-6204/ )0( 

(5) النكت والعيون 2141/١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/١‏ وابن سعد 
في الطبقات 10/1 والطبري في التفسير ؟/ ۷۲٥0۔۷۳٥0‏ والحاكم في المستدرك ۰/٣‏ والبيهقي 
في الدلائل /١‏ "81. قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة » فإذا أسند حديئاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. 
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و«رَسُّولاً» أي : مُرْسَلاً ؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابن الأنباري : يشبة أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقة مِرْسالٌ ورَسْلَّة ؛ إذا كانت سهلةً السير» ماضية أمام الثوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلُّء وجمعه أرسال» ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضّهم في إثر بعض؛ ومنه يقال للّبن: رِسْلٌ؛ لأنه يُرِسَلُ من الضّرْع. 

قوله تعالى: «اوَيْمَلْمُهُمٌ الكتب ويد «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقهُ في التأويل» والفهم الذي هو سَجيَّةٌ ونورٌ من الله تعالى ؛ قاله 
مالك» رواه”'' عنه ابنُ وهب» وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الحكمة: السّنَّةَء وبيانُ 
الشزائع”". وقيل: الحكم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونسب التعليم إلى النبيّ ية من حيثٌ هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يلقيه الله إليه من وَّخيه". 
اوَيُرَكيِهِمْ) أي: يطهّرهم من وَضَر الشرك؛ عن ابن جُريج““ وغيره. والزكاة: 
التطهير» وقد تقدم©. 

وقيل: االات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ» والكتابَ معاني الألفاظ» والجكمة 
الحُكم؛ وهو" مراد الله بالخطاب من مُظْلْقٍ ومقيّدء ومفسّر ومُجْمَلء وَعَمَوْم 
وخصوص » وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

و«العَزِيزُا معناه: المنيعٌ الذي لا ينال ولا يُعالَّب. وقال ابنٌ گيْسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء ؛ دليلّه : ونا ت الله جره من ن شیو نی َلسَّمواتِ ولا نی رض [فاطر .[ét:‏ 
الكسائي: «العزيرٌ»؛: الغالب» ومنه قوله اي لوَعَرّنِ فى لجاب [ص:۲۳]ء 


= وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (١١٠۷١)ء‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 
أيضاً (۲۲۲۹۱). 

)١(‏ في (م): ورواه. 

(؟) المحرر الوجيز 2517/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري .٥۷٦/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .717/١‏ 

.0۷۸-0۷۷ أخرجه الطبري ؟/‎ )٤( 

)0( يرؤترفة 

زفك4 في (خ) و(د) و(ز): وهي. 
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وفي المثّل : مَنْ عر بر أي : مَنْ غْلَّبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ لهء 
بيائه لایس یلیہ سی [الشورى: .]1١‏ وقد زدنا هذا إلى انا ب اند 
«العزيز؛ في «الكتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "2 وقد تقدَّمَ معنى 
«الحكيب ٩5‏ الخد 
قوله تعالى: ومن 2 ڪن يَلَّدِ هعم إِلَّا من ت مَفْدَ فد وله لَقَدِ أَصَطفَيِته في 
و 
لديا وَإِنَهُ في اة لين أَلصَبحِنَ © 4 
قوله تعالى : وس َب عَن وَل هشر إلا ن سه َس «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْتٌ) صلة ١مَنْك‏ «إلا مَنّْ سَفَه نَفْسَّهُ؛ في موضع الخبر» 
60 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعَ فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌ» قاله النحاس 5 
والمعنى: يزهّد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي : عن الملّة» وهي الدّينُ والشرع. 
ا« إلا مَن َه كفس قال قتادة: هم اليهود والنصارى» رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية ب يدع لست من الله فال 
قال الزْجّاج 7: «سَفِه» بمعنی جهلء أي: جهِلَ أمْرَ تفيهء فلم يفكر فيها. وقال 
أبو د المعنى : : أهلك نفسه. 
وحكى ثعلب والمبرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدّى كاسَّفَّهه بفتح الفاء وشدّها. 
وحكي عن أبي الخطاب فوش انها لك 
)١(‏ جمهرة الأمثال 2788/1 ومجمع الأمثال ۲ والمستقصى للزمخشري ۲/ .٥۷‏ وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط ۲۱۳/۱. 
(۲( في (ز) کتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 
(Y)‏ ص۲۰۱. 
.459/١ )(‏ 
(0) كذا في النسخء والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠۳/١‏ وغيره أن «يرغب» هو الخبرء آنا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير .٠٤٤/١‏ 
(1) أخرجه الطبري 601/4/7. 
(۷) معاني القرآن ۲۱۱/۱. 
(۸) مجاز القرآن .05/1١‏ 
(9) المحرر الوجيز ۱/ ۱۲٠۲ء‏ وذكر أيضاً قول يونس الأخفش في معاني القرآن /١‏ لاثالاء والرّجَاجٍ في- 
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وقال الأحفش”: «سَفِه نَفْسَّها أي : فعل بها من السَّفَّهِ ما صارٌ به سفيهاً. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنى اسمّه»؛ حكاه المَهْدَوِيُ» والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ”". فأمًا 
«سَمُه» بضم الفاء» فلا يتعدََّى؟ قاله المبرّد وثعلب. 

وحكى الكسائيئٌ عن الأخفش”" أن المعنى: جهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخزي 5: ومثله «عْقَدَةَ الاج( [البقرة: 2]770 أي : على عقدة 
النكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظَهِرَ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”'. المراء" : هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالّةٍ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج» فيفر في نفسه: من يَدَيْنِ ببطش بهماء 
ورِجلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء واد يسمع بهاء ولسانٍ ينطق به 
وأضراس تَنْبْت له عند غناه عن الجاع رساج إلى a a‏ 
وميد أعدّف لطع الغا "". وگب يصعد إليها صَفْوْهء وعروقٍ ومعابرٌ ينف فيها إلى 
الأطراف» وأمعاءٍ يَرْسّب إليها 80 الغذاء ويبرزٌ من“ أسفل البدن» فيستدل بهذا 
على أن له خالقاً قادرا غليم حكيماً؛ وهذا معنى قرله تعالى: طرق أيه افا 


2 


= معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

.۳۳۷ /۱ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ ۳٩1۹ء‏ والكلام الذي بعده منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

.۲٠۳ /۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۳۳۸/١ معاني القرآن له‎ )٤( 
.717/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ »154/١ الكتاب‎ )5( 
.14/١ معاني القرآن له‎ )1( 

(۷) في (ظ): الطعام. 

(۸) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 


٠١١ سورة البقّرة : الآية‎ Î 


مروك [الذاريات: .]1١‏ أشار إلى هذا الخطّابِنُ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيدٌ 
بيان في سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. ۰ 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال : إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نسم منها» 
وهذا كقوله: يل يكم لهي [الحج: 280/8 أن أ مله هبد [النحل: 
.]٣‏ وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى: ومد أَمْطلمبَِهُ في لديا أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفيناهء أبدلت التاءٌ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشت من الصَّفُوة ومعناه: تتخيّر الأضقر ". 

قوله تعالى: َنَم في الْآرَةَ لَِنّ ألسّدلجيك) الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل : كيف جار تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”“ : فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلّقَ بمصدر محذوف» أي: صلاحه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه» كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت : وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حذفي مضاف*. 

وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخيرء مَجَاره: ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه”"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص »8١/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري .7١/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۱. 
(6) إعراب القرآن .7717*/1١‏ 


(5) . المحرر الوجيز /١‏ 717. 
(5) تفسير البغوي .119//١‏ 
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وروی حَجَاجٍ بن حبّاج ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌ؛ وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروف بزق العَسَّل ‏ قال : سمعتٌ معاوية بن قُرّة يقول: الله إن الصالحين أن 
أصلحتّهم ورزقتّهم أنْ عملوا بطاعتكء فرَّضِيتَ عنهم» اللَّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضلِخناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 
| .و2 u‏ 
وارص ۰ 


ور ىم امس 


قوله تعالى: لإِدْ قال لم ري أل قال سمت رت الْمكِيينَ © 4 

العامل في «إذ؛ قولّه : «اصطفيناه» أي : اصطفيناه إذ قال له ربّه: أَسْلِمْ. وكان هذا 
القولٌ من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر ا قال ابن كيسان 
والكلبيُ: أي : أَخْلِصٌ ديتك لله بالتوحيد””". وقيل: اصع وَاخْسَمْ لزنا لاس عات 
إنما قال له ذلك حين خرج من اسرب“ على ما يأتي ذكره في «الأنعام»”". 

والإسلام هنا على أتمٌ وجوهه»ء والإسلامٌ في كلام العرب: الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكلٌ إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالل فقد استسلم 
وانقادً لله » وليس كل مَّن أسلمَ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلَّمُ فَرّعاً من السيفء ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 
مسلب وکل مسلم مؤمن؛ لقوله تعالى : إا اریت عند ألو السك [آل عمران: 
0 . فدلّ على أن الإسلام هو الدّين» وآ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله 
تعالى : قات الاب ب ءامن فل لم موأ ولو فووا أسْلَممَا؟ه [الحجرات: ٤٠]ء‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس کل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على آنه“ ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال ية لسعد بن أبي وقاص لما قال له : أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبئ بلا : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .» وأورده المزي في تهذيب الكمال .۲۱٤/۲۸‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۳) ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
() تفسير البغوي /١‏ ١1ء‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .775/١‏ 
)٥(‏ عند قوله تعالى: «وَكَدَِكَ نړۍ إو هيد ملكت لسوت ولأ وَل ون الثوقدي». الآية: ملا. 


 )6(‏ بعدها في (ز): عندهم. 
(v)‏ في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 
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«أو مُسْلِمَ) الحديث» خرّجه ا 6 اميه ريا حي ال 1[ فإن 
الإيمانَ باطن» والإسلام ظاهر. ولا ماين 
وقد يُطلَق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما 
الآخَرَ وصدُوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحته» فاعلمه» 
وبالله التوفيق. 
٠. . 1‏ -_- 4 2 رر ا ا َه راب 0000 
قوله تعالى: لاووصّن بآ إِبَّهِم بيه وَيَعْقُوبٌ يى إِنَّ أ ضط لَكُم ألدِبنَ 
قلا نموت إل وَآسْر ميرد © 4 
قوله تال روصن ا بعر أي : باليلةء وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أَسَلَمَتٌ رت الْمَلِمِنَ4 وهو أصوب» لأنه أقربٌ مذكور» أي: قولوا: أسلمنا 
ي ۶ لاملل e‏ 53 5 - و ;€3 2 ى 
ووّضَّى وأؤصی لغتان لقريش وغيرهم بمعنى» مثل : كرمنا وأكرمنا ١‏ > وفرئ 
بهما. وفي مصحف عبد الله : «ووّصّى»» وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى؛» وهي 
قراءة أهل المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصَّى»» وفيه معنى التكثير”. واإبراهيم» رفع 
بفعله» وايعقوبُ» عطف عليه" وقيل : هو مقطوع مستأنف» والمعنى : وأوصى 
يعقوبٌ وقال: يا بَنِيَ إن الله اصطفى لكم الدّین» فيكون إبراهیم قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصضَى بعدّه يعقوت بنيه. 
وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم نم الو 
مكة وهو رضيع»ء وقيل : كان له سئنتان» وقيل : كان له أربع شر تة والأوّل 
أصحَ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى" » وؤلد قبل أخيه 
)١(‏ في صحيحه ,.)190١(‏ 
(؟) ينظر إكمال المعلم .451/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 
(0) المحرر الوجيز 271/١‏ وانظر السبعة صن١7١.‏ والتيسير ص ۷۷. 
() إعراب القرآن للنحاس .5"14/١‏ 


(۷) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۸) عند الآية ۳۷ منها. 
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إسحاقٌ بأربعَ عَشرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سن لما مات أبوه اا السَّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذَّبِيحُ في 
لیاق ام سا وهو الذبيح في قول آخرَء وهو الأصخء على ما بات بان 


فى سورة «والصّافات» إن شاء اش . 


ومن ولّده الروم واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم» وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليل عليهما السّلام» ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورًا 
بنك يقطن الکنعانبة"» فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبي ية نحو من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله EE:‏ 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكئ: «اويعقوبً)» 
بالنصب”*' عطفاً على «بنيه»: فيكون يعقوبٌُ داخلاً فيمن أوْصّى ٠"‏ 

قال المُسَيْرِي: وقرئ: «يعقوبً» بالنصب عطفاً على «بنيه» وهو بعيدء لان 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أن يعقوبٌ أدرك جدّه 


إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وان قرت اوضی شه ايض كا فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 7 منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره /٤‏ ۱۸-۱۷ أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد .۷١/١‏ 

(۲) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 

(۳) عند الآية (۷) منها . 

)٤(‏ أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثير» مات 
سنة (١۷٠ه).‏ غاية النهاية /١‏ 2156 157. 

(5) المحرر الوجيز 2751/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

(7) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(۷) عند الآية (۷) من سورة يوسف. 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


قال الكلبي: لمّا دحل يعقوبُ إلى مصرٌ رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سم يعقوبٌ؛ لأنه كان هو والعِيصٌ تَوْأَمَينِء فخرج من بطن أمّه 
آخذًا بعقب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيَّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وإن كان قد وافقّ العربية في النّسمية به» كدر الحجَل'". 

عاش عليه السلام مثة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قونّه تعالى: طيَبَّ» معناه: أنْ يا بَنِيّ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وابن مسعود 
والصساك“. قال القَّرّاء*©: ألغيث «أنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكل کلام رجہ 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
«أن» فألغيت» ليس بشيء. 

التّحاس”'': «يا بَنِىَ» نداء مضاف» وهذه ياء النَفْسء لا يجوز هنا إلا فتخها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى . ساكنان» ومثله بشخ 4 [ابراهیم : ۲۲]. 

«إك أله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
«إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”*» 
ياابِنَ ملوك ورّثواالأملاكا خلافةالله التي أعطاكا 

لك اصطفاهاولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠١١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(۲) أورده البغوي في تفسيره ۰1۱۸/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ٤۸۲ /١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) الحَجّل: إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١٤١ /٤(‏ 

(4) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وتفسير الرازي ۳/ .۸١‏ 

(0) معاني القرآن له ۸٠ /١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
() في (م): «يرجع٤»‏ وفي (د): راجع» والمثيت من (ز) و(ظ) و(خ)؛ وهو موافق لمعاني القرآن. 

(۷) إعراب القرآن .754/١‏ 

(8). لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب .٥٠۳/۲‏ 


سورة البقرة : الآية 1١77‏ 11 


0 لين أي ي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّين؛ للعهدء لأنهم قد كانوا 
فوه. ولا رفن إل وام مُسْيِمُوت4 إيجارٌ بليغ» والمعنى: الرّموا ا 
0 ولا تفارقوه حتى تموتوا. راد مر SS‏ ويتضمن 


َو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يتحمَّنُ أنه يموت» ولا يدري متى» فإذا أُمِرَ 
بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
وادلا» نَهِيء نَمُوّن؛ في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ابتداء وخبر في موضع الحال”" . أي : 
محسنون بربكم الظنّء وقيل: مخلصون» وقيل: مفرّضونء وقيل : مؤمنون". 
قولّه تعالى: وام کم ہد إذ حمر قب اموت د قال ليه ما دود 
من بتدى فالا ند لهك ولل بابك إرهعم َإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا بوذا وه 
4 تة © > 
قوله تعالى: ام كسم مدآ «شهداء» خبر كان» ولم يُصرّف لأنَّ فيه الت 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء“. | 
والخطابٌ لليهود والتصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بڼیه» وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردٌ د الله عليهم قولهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ: 
شهدنم يعقربت» وعلمتّم بما أوصى فتدَّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 
و«أم» بمعنى «بل٤»‏ أي: بل أَشَهِدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبً؟! والعامل في «إذ» الأولى 
معنى الشّهادة» ودإذ الثانية بدلٌ من الأولى. 
و«شهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنى ا الموثٌ» أي: مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌء لما أمكن أنْ يقول شيئاً. 
)١(‏ المحرر الوجيز .517/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .554/١‏ 


(۳) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .۲٠٤/١‏ 


41۲ سورة البقرة : الآية ٠١۳‏ 


وعبّر عن المعبود ب«ما)» ولم يقل : «مَنْ» لأنه أراد أن يختبرّهم» ولو قال: « 
لكان مقصوذه أن ينظر من لهم الاهتداء منهم› وإنما أراد تجربتهم» فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فَاستَفُهِمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى يِن بَعْدِى) أي: من بعد موتي. وځکي أنَّ یعقوبَ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياءء اختار الموتٌ» وقال: أمهلوني حتى أوصي بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم» وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: اتَعْبُدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتهم بالله 
ا 

قولّه تعالى: الا مد إِكَهَكَ وَإِلَدَ َابَآبكَ انهم وَإِسْمجِيلَ نحق «إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شت صرفب «إسحاق»» وجعلته من السَحُْقَء وصرفت «يعقوب"» 
E‏ ار 

وش الله كل واحد من العم والجَدٌ أباًء وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاق. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلّ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الصّفة بالوحدانيّة. وقيل : «إلهاة حال فال ابن عة :وهو اقول نين لأن 
الغرض إثباتُ حال الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمُر» وَالجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطاردي: «وإله 
أبيك0”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونٌ أفرَدَء وأراد إبراهيمَ وحدّه» وكره أنْ يجعلّ إسماعيل أباء 


ص" 


لأنه عم. قال النحاس : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 


84/4 والرازي في تفسيره‎ 27١7/١ وأورد الخبر الواحدي في الوسيط‎ »114-717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

(4) المحتسب لابن جني 2117/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 

(4). إعراب القرآن 156/1. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ 1۳ 


الثاني : على مذهب سيبويه”'' أن يكون «أبيك» جمعَ سلامةٌ» حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
EEE EE ESTEE‏ 
وقال آخر: 
اند م 1ش 2 م إن 
ل 00 م لمُونَ» ابتداء وخبر» ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال» والعامل: « 0 


الى ہے كذ ے 


فول تعالی: يلق 321 5 216 1 لها ما بت وَل ا ممم وک لو عا 

كنا يه ©> 

قولّه تعالى: يلك أمَة مد خَلَتْ» «تلك؛ مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة»» وإِنْ شنت كانت خبرٌ المبتدأء وتكون ام بدلاً من «تلك» .عله ما 
E A EE‏ ولک ا 
َم م مثله” A‏ كن . وفي هذا دليل على أن العبد يُضاف إليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شرا فيعذله» وهذا مذهب أهل السْنةء والآيّ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفعاله» غلق معت أنه لقت له قدرةٌ مقازتاً للفعلء يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرَّعْشّة مثلاً» وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبرية 


.٤٠٥/۳ الكتاب‎ )١( 

(۲) قائله العياس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحَن الصدورٌء وهو في ديوانه ص۲٥۰‏ وفي 
المقتضب 2١175 /١‏ والخزانة .٤۷۸ /٤‏ 

(۳) هو في الكتاب ۳/ ۰٤٠٥‏ والمحتسب 21١7/١‏ والمقتضب 174/5: والخصائص "17/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 2584/7 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

.۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .,5١5/١‏ 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بنفي اكتساب العبدء وأنه كالئّبات الذي تُصرّفْه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وَإنَّ العبد يَخْلّق أفعاله. 

قولّه تعالى : ولا فكلو عَنَا كنوأ يبوك أي : لا يواد أحدٌ بذنب أحدء مل 
قوله تعالى: ولا لد وز ود اى [الأنعام: 174] أي: لا تحمل حاملة ثِقْلَ 


أخرى » وسيأتي. 

فول فا توا 00 هُودًا أو تصدرف تدوأ ا اسن نينا 

وما کان من المشركين 9 

قولّه تعالى: وكا 3 هُووًا أو تمر ر تدوأ دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه » فرد الله تعالى ذلك عليهم» » فقال: عوبل ياي أي: قل يا محمد: بل بع مل 
فلا نت الم وقيل: المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلا حذف حرف الجر 

6 

صار منصوب 

وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : «جبَل ملا بالرفع» والتقدير: بل الهدى ل أو 
متنا دين إبراهيم. 

واحَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي : بل نتب ملَةَ إبراهيمَ في هذه الحالة. 

وقال علي بنُ سليمان" : هو منصوب على «أعني»» والحال خطأء لا يجوز 
جاءني غلام هند E‏ 

سمي إبراهيم حنيفاً لأنه حف إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَئّف: المَيْلء 
ومنه جل حَنْفاء» ورَجُل أحتّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها“. قالت أمّ الأختف 
)١(‏ ۰ النکت والعيون .155/١‏ 
)۲( القراءات الشاذة ص »٠١‏ والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(۳) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .557/١‏ 
(0) النکت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١75‏ 10 


والله لولا ححَنَفٌ بربجليه ماكانفي فتيانكم من مغل 
وقال الشاع ١‏ 

إذا حول الظل العبشئرايقه شيِيفاً وفي فزن الضُّحَى يَتنصّرٌ 
أ الجرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَنّف : الاستقامةء فسّمَيَ دين إبراهيمٌ حنيفاً لاستقامته. وسمّيَ 

المِعْوَّجٌ الرّجلَينِ: أحنف» تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِ يغ : : سليم: وللمهلّكة: 

ا في قول أكثرهم. 


إن فوب وَالأَسْبَايا وما أو موی وَعيتى ومآ 
رق بان أل لو مهم وع لم مُسِلِمُونَ © 4 
قوله تعالى: قولُوا ءامكا بأو خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله َة : «لا تَصَدَقُوا أَهْل الكتاب ولا تُكذْبُوهم, ولا ءامنا بال 
ا نل الآية. 
وقال محمد بنُ سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : ءام يلل َا أل دا 
وما أذ إل لع لنتهي وَإِسحقَ4”* الآية. 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي ٩۳/٤‏ وزاد المسير ٠١١ /١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودقّة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ٤۸٦/١‏ واللسان (حنف)ء والدر المصون ۲/ ۷١۱۳ء‏ واللباب 
0۷/۲. 

(۲) هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه 1۳۲/۲. 

(۳) النکت والعيون .۱۹٤/۱‏ 

.)٤٤۸٥( رقم‎ )٤( 

.)14( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ )٥( 


١75 سورة البقرة : الآية‎ Abi 


وكره أكثرُ السَّلّفٍ أن يقولّ الرجلٌ: أنا مؤمن حًا » وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالی". 

وسُئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبئ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال : : نعم» فلعلّه لم يكن نييّاء فقد شّهد بالنبوة لغير نبي ولو قال: لا 
فلعله نبين» فقد جحد نبيًا من الأنبياءء فكيف يصنع؟ فقال: ينبغى أنْ يقول: إن كان 
نيّاء فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذ الأمّة علّمَهُم الإيمان” ؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبت ية » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
در عسى + قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا كن امن يي . 

قوله تعالى: «وبَا أل لتا وما أل إل برعم وهيل كق وَيَعُْوبَ وَالأسْبَّاا» 
جمعٌ إبراهيمٌ : بَراهِيم» وإسماعيل: سَماعيل» قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوًا : براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: بَراهِم وسّماعل. قال محمد بنْ يزيد: هذا غلط» 
لأنَّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولكنْ أقول: أباره وأسامع» ويجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن یحی : براه كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقوب 
ويُعاقيب ويعاقبة ويعاقب. 

قال النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أله وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كلّه أن يُجممَ 
ا فيقال : إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» و عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )۷٤۳(‏ (٤٤۷)ء‏ والسنة للخلال (955)) 

(؟لاو) )4£( (6/ا9). 
(۲) عند قوله تعالى: اوليك هُمْ الْمؤْيئونَ حا للح دجت عند كيه [الآية: ۸]. 
(۳) المحرر الوجيز .5١6/١‏ 
(4:) أخرجه الطبري ٥۹۷-٥۹٩/۲‏ مطولاً. 
(4) إعراب القرآن 2577/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرّد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۷ 


والأسباط : وَلّدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» ولد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس»ء واحدّهم سِبْط. والسَّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل”'2. وسُمُوا الأسباط من السَّبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
أصله من السَّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدةٌ سَبَطة. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويُبيّنُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد”" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بِنُ عامر» قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشوة: وا REE‏ وهوداً. صالخا ولوظاء وإبراهيم» وإسحاق› 


() 4 


ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً يه > ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبٌ 


ع مه 


والسّيْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشَّعَر سَبْط وسَبط : غيرٌ جَعْد. 


سے ےش و عر 


طلا رق بين حر منز قال الفرّاء؟2: أي: لا نؤمنٌ ببعضهمء و ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


4 احج e‏ ت ع 2 ع کے مد و م2 
قوله تعالى: إن َامَنوأْ بِمِثْلٍ ما منم پو ققد اهدو ون ولو إا هم في 
شاعةه A‏ 52 ررم 2 م 

عاي يڪم انه وهو الي الصبيز © » 


535 5 ت 04 0 
قوله تعالى: إن مَامَُأْ بل مآ ءامن يو فَقَدِ هدوا الخطابٌ لمحمد ي 
وأمّتِه. المعنى : فإن آمنوا مثلَّ إيمانكم؛ وصدّقوا مثلّ تصديقكم» فقدٍ اهْتَدَوْاء 


فالمماثلة وقعت بين الإيمائَيْن» وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة“. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١86/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز)» ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدَّثْ بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 187-786. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۷۲۳(‏ والحاكم 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۳) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابنُ حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلمّن. 

.۸۲ /١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 6١7ء‏ وتفسير الرازي ۳/ .٩۳‏ 


1۸ سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ 


فيما حكى الطبري : «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهْمَدَوا»'. وهذا هو معنى القراءة 
وإن خالف المصحف» ف«يتْل» E‏ كما هي في قوله: ليس صنل فك 2» 
(القؤزى:1؟] أى: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
: 0 وا شلك 0 ف دين 


وزوع عة خد شعي عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال : لا تقولوا: 
آمنوا بمثل ما آمنتم به»» فان الله ليس له مثْلُّ» ولكن قولوا: «بالذي آمنتم 900 
علي بن نصر الجَهْضَميْ» عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنى : أي : فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوَا إلا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى السّقاق. نيك امذ. وحَكى”؟' عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكونً الكاف في قوله: واش گنیر کی زائدة؛ فال : 
والذي روي عن ابن عباس من تهيه عن القراءة العامة شىءٌ ذهب إليه للمبالغة فى نفى 
التشبيه عن الله عر وجلّ. وقال ابن عطية : هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي : هكذا فليتأوّل. 

وقد قيل: إِنَّ الباء بمعنى «على»» والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيمانكه” . 


.5٠6٠١ تفسير الطبري ؟7/‎ )١( 

(۲) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 0184/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقطء وورد في المقتضب ٠٤١/٤‏ وفي سر صناعة الإعراب 2597/١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش ٥۲۳/۲‏ من غير نسبة» وصدر البيت: 


ترميهمُ حجارةٌ من سججيل 
والعصف: قال الفراء هو بقل الزرع» وقال الحسن : الزرع الذي أكل حه وبقي تبن خزانة الأدب 


SCTE 
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة‎ ٠٠٠/۲ الطبري‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ ۳٤/۲ في الأسماء والصفات‎ )۳( 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» صدوق له اوغا‎ 
.۳۷ يعني البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 4"اء‎ )5( 
الوا‎ (0) 
.491١/١ مجمع البيان للطبرسي‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ش ۹ 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المنرّل» دليلّه قوله: لوقل امنب يمآ أل أله 
من ىي [الشورى: :]1١‏ وقوله: وف ءا 58 5 رذ اتا وَأ ڪي 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

قوله تعالى: وين أا أي: عن الإيمان ا م في شا قال زيد بن | 
أسلم”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: السّقاقُ: المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعاديء وأصلّه 
من الشَّقّء وهو الجانب» فكأ كل واحدٍ من الفريقَيْنِ في شق غير شی صاحبه”") 


قال الشاع 9 
إلى كم تقثل العلماءقشراً وتَفْجنرٌ بْالشقاف وبالثفاق 
وقال آخر ر 


قافو اتارات م . احا فى هانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعل ما يَسىّ ويصحُب» فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحَرِصُ على ما يَشّقَّ على صاحبه”*. 

قوله تعالى: نيڪ اند أي ا فكان هذا وعداً من 
الله تعالى لنبيّه عليه السّلام أنه سيكفيه مَنْ عاندّه ومن خالقّه من المتولين بمن يُهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّ» وكان ذلك في قتل بني فَيْنقاع وبني قُرَيْظَة وإجلاءِ بني 
الش: والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ٠٠۲-1۰٠/۲‏ من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء زكلالك أوردة 
الرازي في تفسيره .٠٤ /٤‏ 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي .٠٤/٤‏ 

(۳) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي»› والبيت في الكتاب ٠١١/۲‏ ومعاني القرآن للفراء 25١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص۳۲» والإنصاف 214٠/١‏ وخزانة الأدب ۲۹۳/۱۰. 

(0) تفسير الطبري ٦٠۲/۲‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز 27١7/١‏ والوسيط ۲۲۲/۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۹۷ وما بين حاصرتين منه. 


2 سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


وهذا الحرف: نيكم اَذ هو الذي وقح عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النئ يك إياه بذلك. 

وطاأَلشمِيعٌ4 لقول كل قائل الم بما يفده في عباده ويُجريه عليه" . 

وحكي أن أبا دُلامةً دخل على المنصور» وعليه فَلنْسُوة طويلة» وَدُرَاعَةٌ مکوت بين 
كتفيها شيڪم آنه وهو وهو أَلسَهِيعٌ المي . وسيفٌ معلّق في وَسَطهء وكان المنصور قد 
أمرٌ الجندٌ بهذا الرّيّء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بسر يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظئك برجل وجهّه في وَسَطهء وسيقه في استه» وقد نبدٌ 
كتاب الله وراءَ ظهره! 0000 وأمرٌ بتغيير ذلك الزَّيّ من وقته”". 


قوله تعالى : يِن أله ومن خسن يرت او صِبَعَةً وَعَنُ لو عير © »> 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله ا و وعو يدن 
من «ملّة). وقال الكسائيّ: وهي منصوبة على تقدير: انبعُوا. أو على الإغراءء أي : 
الرّمُوا””». ولو فُرئت بالرفع لجازء أي: هي صبغة الله . 

وروى شَّيبِانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارى» وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلاء". قال الزجاج": ويدلّك على هذا أن 


)١(‏ أخرج الحاكم ٠ ٣/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كله إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: نيك اَذ وهو ألتيي الي » 
فتعمّبه الذهبي بقوله : كذب بحثت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» > وهو المتهم به. 

(۲) المحرر الوجيز .5١57/١‏ 

(۳) الأغاني 2757757/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن البجَؤْنْء الشاعر النديم» صاحب النوادر» توفي سنة 
(171ه). السير 7/ .۷١‏ الدُرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكون إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .5١1/5‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الوسيط 2577/١‏ وتفسير البغوي 217١/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠١/١‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 

(7) أخرجه الطبري 507/7 من طريق سعيد عن قتادة. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ 518. 


سورة البقرة : الآية ٤۲١ ٠١۸‏ 


«صِبْفَةه بدلٌ من «يلّةه. وقال مجاهد"“: أي: فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال أبو 
إسحاق الزجاج" : وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنَّ الفطرةً ابتداءٌ الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: اا الذي ا 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم» وقال ابن عباس : هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموبيّة: 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانٌ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي: 
صبغة الله أحسة صِبغةٌ» وهي الإسلام» فسُمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حيث تظهرٌ أعماله وسِمَنّه على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصَّبْعْ في الوب . 
وكلأناس لهم ية وصبغهةٌهَندانَ خيرَالصبَمْ 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرمبصئْفينا في ال“ 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولَ في الإسلام» بدلاً من معموديّة 
التصارى» ذكره الماوردي". 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعدا وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغة الله » عُسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلَ 
الذي أوجبّه الله عليكم. 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-550/1. 
(۲) ينظر معاني القرآن له .1160/١‏ 
)۳( أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ ۲/ ٠٠٠٤‏ وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .٠١١/١‏ 
)3 أورده البغوي في تفسيره ٠٠١١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/١‏ وانظر النكت والعيون .٠۹١ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز 2.75١57/١‏ 2 


(5) لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ .٥۲۷‏ 
(۷) لم نقف عليه. 


۲ سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 


وبهذا المعنى جاءت اة الثابتة في قيس بِنٍ عاصم وثُمَامة بن أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده" ' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمافة 
الحنفي أُسِرَ فمرٌ به النبئ يكل يوماًء فأسْلّم» فبِعَتٌ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمرّه أنْ 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله ية : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أن يغتسل بماء 
وسِدْر؛ ذكره النسائئٌ ع وصححَه أبو محمد عبد الحقٌ”". 

قبل إن اقرب ة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغْة؛ حكاه ابن فارس في 
«المجمل200 وقال الجوهري : صبغة الله : دينه. وقيل: إن الصَّبِعْةَ الختان» اختيّنّ 
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إبراهيم» فَجرّت الصّبِغْةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء. 
فإو لم ء_ عَنِيدُونَ » ابتداء وخبر. 


ان “< 


5 5 2 3 5 ا ر 6 ر رده e‏ 
اين لو وهو رَينَا نا وريحكم ول کہ أ 
ن م يود 09 1*4 
قال 000 كانت المُحاجّةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم لأنا أبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنّا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمد أي : قل لهؤلاء اليهود والتّصارى الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
َاذَّعَوًا أنهم أؤلى بالله منکم لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتجاذبُوننا 


)١(‏ برقم ۵ ) (الإحسان)ء وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877)» والبخاري (477)»: ومسلم 
(1774)» وثماثة بن أثال:هو أبو أمامةء اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهمء ل ل ل 

(۲) برقم ( ۰ االإحسان)», وهو عند أحمد .)5١511١(‏ 

(۳) المجتبى 23١9/١‏ والأحكام الصغرى .176/١‏ وقيس بن عاصم: الوط ا 
النبي كه في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله ية قال : «هذا سيد أهل الوبر». الإصابة 1917//4. 

660/5 )2( 

 )5(‏ الصحاح (صبغ). 

(1). معاني القرآن له /١‏ ۸۳. 

(۷) مجمع البيان للطبرسي .414/١‏ 


سورة البقرة : الآية TY ۰ ٠١۹‏ 


الحجةً على دعواكم» والربٌ واحدء وكل مجارّى بعمله» فأي تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى في الله»» أي: في دينه» والقّرْبٍ منه» والحُظوة له . 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجُوننا). وجاز اجتماعٌ حرفين ملين من جنس واحد 
متحرّكين ؛ لأنّ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصن: «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
ات اا وا ا احالف للسواف رتس 
«أتحاجُونِ»» بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع فيم ببَسرونٍ4 [الحجر: .]٠٤‏ 

قوله تعالى: ظوَعحْنُ لم يسود أي : مخلصون العبادة» وفيه معنى التّوبيخ» 
أي: ولم تخلصوا أنتم» ا منكم””'؟! والإخلاصٌ حقيقئه 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين ؛ قال بل : «إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك» فمن أشرك معي شريكاًء فهو لشريكي» يا أيها الناس» أخلِصوا أعمالكم لله 
تعالى» فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلا ما حلص له» ولا تقولوا: هذا لله وللرّجم» فإنها 
للرّحِمء وليس لله منها شيءٌ» ولا 0 هذا لله ولوجوهکم» فإنها لوجوهكم» 
وايش له تعالن منها ي رواه الضخاك بن قيس الفِهُري قال: : قال رسول الله َلِلِ... 
فذكره» خرّجه الذَارَفْظنِي7”". 

وقال رُوَيْم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبّه عليه عِرَضاً في الذَّارَيْن؛ 
ولاخنا من الگ 

وقال الجِنَيّد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله » لا يَعَلَّمُه مَلّكّ فيُكتبّى 


. وفيه: والحظوة لديه‎ ٠۲٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠.‏ وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(۳) إعراب القرآن ۲٦۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0835 والتيسير 175. 

(5) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

(1) الرسالة القشيرية ۳/ 197.' 

(۷) في سننه 0 وآخرجه أيضاً البزار )۳١١۷(‏ (زوائد)؛ وابن قانع في معجم الصحابة 275/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)1۸۳١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ٦١/١‏ : رواه البزار بإسناد 
لابأس به» لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


١1٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ولا شيطان فيقسده» ولا هوّى فيْميله". وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيْ وغيره عن النبيّ كل 
أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العِزَّة عن الإخلاص 
ما هوء قال: سر من سِرّي استَؤْدَعتُه قلبَ مَنْ ابه من عبادي»”". 
قوله تعالى: آم فون إن نهر لشي وَإِسْعَقَ وَيَمْفُوب وَالأسباط 
ثرا هوا أو ری فل عام آعم آر ا وَمَنْ اطم من تر سَهِندَةٌ عند 
م الہ وما اله بل عَمَا سملو © 4 
قوله تعالى: ام ون بمعنى قالوا . وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»» بالتاء» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام متَّسِقٌ؛ كأن المعنى: 
أتحاجُونَنا في الله أم تقولون إن الأجياء كانوا على a‏ فهي «أم» المتّصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أَمْ» بمعنى «بل». 
هُودًاع خبر «كان»» وخبر (إِنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفع امود 
على خبر «إنّ»» وتكون «كان» مُلغاة» ذكره النحاس . 
قوله تعالى: فل اَم عَم ار أل تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمْ بهم منکم › » آي: لم يكونوا هوداً ولا نصاری. 
قوله تعالى : ومن أظلم لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظله. 
#ايئّن كك سَهِدَةٌ» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية / 21176 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابدء 
توفي سنة ٠7(‏ اه). السير ,770/١5‏ 

)۲( الرسالة القشيرية ۳/ .٠١١‏ وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء ۳1/6 
عن الحسن مرسلاًء وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ب عن جبريل عن الله تعالى» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/4‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص١/217‏ والتيسير ص۷۷. 

.558/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۱۷/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١٤١ 2) ١5١‏ 0 


كتموه من صفة محمد بي » قاله قتادة”'2. والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 

وما اله ِصَفِلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 وعيدٌ وإعلامٌ بأنه لا" يترك أمرّهم سُدَّىء وأنه 
يُجازيهم على أعمالهم. 

والغافل: الذي لا يمظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض العْفْل” وهي 
التي لا عَلّم بها ولا أثرّ عمارة. وناقة عُفْلُ: لا سِمَةَ بهاء ورَجُل عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرض غَفْلٌ: لم تمظر. عَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعُفولاًء 
وأَعْفَلْتٌ الشيء: e‏ 
قوله تعالى: 526 أت د 5-4 € کا ما گب ولم با کا > رلا كلو 
كك کا ينمت © »> 

كرّرها م أي : إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجازَوْن بكشيهم, فأنتم أخرَّىء فوجبَ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها”". 
قوله تعالى: سيقو 0 ِنّ الاس ما وَلَلهُمْ عن كنم الى كا عله 
َه السَنرف وَالْمَدِب يجَدى من یکا إل مر مُسْتَقيمر 9©» 

فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : سيعرل الما مِنّ ا حو 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ و«سيقول» بمعنى «قال»» جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمرون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: «مِنَ الناس» لكا بكرتي جناداه وعيراباته a‏ 
من «السفهاء» جميعٌ مَنْ قال : «ماولاه". ٍِ 


.1۱۲/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق في (د) و(م): لم. 

(۳) المحرر الوجيز .711//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)؛ ومجمل اللغة /٠‏ 1۸۳. 
)٥(‏ المحرر الوجيز .7١1//١‏ 

.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


١13 سورة البقرة : الآية‎ Af 


والسمّهاء جمعٌ؛ واحده سّفيه» وهو الخفيفُ العقل؛ من قولهم : تَوْبٌ سَفِيهٌ إذا 
كان خفيف النّسْحء وقد تقدّهم”". والنّساءٌ سَفَائَهُ. وقال المُؤرّج: السّفيه: البَعَّاتُ 
الكعذات» المتعمّدٌ خلاف ما يعلم. قُظردب : الطّلومُ الجهول. 

والمرادٌ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريشٍ لما أنكروا تحويلّ القبْلة؛ قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب يَرجعٌ إلى دينكم؛ وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّر) وقال 
المنافقون : ما ولاهم عن قِبِلَيِهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللفظ لمالك عن ابن عُمر قال : ينما الناس إقّباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: إن“ رسول الله اة قد أنزل عليه الليلةً قرآنء وقد أمِرَ أن 
يَستقبل الكعبةً» فَاسْتَفْبَلُوهاء وکانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”“. 

ون لساري ي عن البّراء : أن النبئّ ل صلّى إلى بيت المشّيس سعة عَشَرَ 
شهراء أ مويه عش هرا وكان يُعجبّه أن تكون ْله قِبَلَ البيت» وأنه صلی ول 
صلاةٍ صلاها صلاة”" العَضْرِء وصلَّى معه قوم فخرج رجلٌ ممن كان صلی مع 
التب يل » فمرٌ على آهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهدُ بالله » لقد صلَيتٌ مع 
النبئ كل قِبَلَ مكة؛ فدارُوا كماهم َيل البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 

تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت رجالٌ قُتلواء لم نَدْرِ ما نقولٌ فيهم. فأنزلَ الله عر وجل : وما كن 
آله لبضِيعَ ِيمشّكُة 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 
4 6 اترة 
(؟) أخرجهما الطبري ٦۱۷/۲‏ و514. 
(۳) معاني القرآن له ۲۱۸/۱. 
() لفظ: إن» من (خ) و(ز). 
(0) الموطأ /١‏ ١٠۹٠ء‏ ومسند أحمد (5547)» وصحيح البخاري (407)» وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۸٤۹7(‏ ومسلم (010) مختصراً. 
(۷) لفظة: صلاة» ليست في (د) و(م). 


زفق 


سورة البقرة : الآية ٠٤١‏ ¥ 


وقيل : نزل ذلك على النبي يه في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهر بعد 
ركعتين منهاء > فتَحَوَّلَ في الصلاةء فسمَيّ ذلك المشحد مسجة اله 

(Y0. 282 ۳ 7 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بنَّ هيك كان مع النبيّ بيه في هذه الصلاة” '. 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبايعات ‏ 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عَبّادُ بن بشر بن قَبْظلت”؟2, فقال: إِنَّ رسول الله يكل 
قد استقبل القبلة - أو قال: : البيت الحرام فتحرل الرجالٌ مكانٌ النساءء وغول 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلَتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولّ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصر. والله أعلم. 

ورُوي أن أولَ مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين ضرفت القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعيد بن المُعَلَىء وذلك أنه كان مُجتازاً على | لمسجد» فسمعٌ رسول الله وك يخظبٌ 
النّاسَ بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: هد زر ملب وه في 
لشَمَء 4 حتى فرع من الآية؛ فقلتٌ لصاحبي: تعال ترگ ركعتين قبل أن ينزلٌ 
رسول الله هة » فنكونّ أولَ مَنْ صلى» فتوارَيئًا ذ فصليناهما0) 4 ثم نزل رسول الله کا 


)١(‏ ذكره ابن سعد ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 7784/١‏ والبغوي في معالم التنزيل 1١70/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2577/١‏ وعَبّاد بن نَّهِيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(*) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 57/١7‏ : نويلة (بالنون)» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب 17١/17‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)ء وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
۲ ثويلة (بالتاء)» وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
۳ : ثويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

)٤(‏ هو نفسه عباد بن نهيك السالف ذكره. 

.777/١ المحررالوجيز‎ )6( 

0) وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معآء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


۸ سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


Oe ا و‎ RA LS 

قال اتو ير 3 لين لأن تدبو المعلى غ عدا الذي وحدية: کت 
أصلي»» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقد . 

الثالثة: واختّلِف فى وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينةًء فقيل : حُوّلَتٌ بعد 
ستةً عر شهراً» أن شيعه عدر سوا كما فى البخاري. 

وخرّجه الدَارقطنِيئ''' عن البَرّاء أيضاء قال: صِلْيّنا مع رسول الله ية بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيت المفڍس» ثم علمٌ الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: د رى 
تت رَه في لماه & الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَضَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وروی مالك" عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 
بدر”” بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة انتين. 


وقال ابو حاتم البشتة ٠‏ ا فت ورا 
وثلاثة أيام سواء» وذلك أن قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليل خلت من 
شهر ربيع الأول؛ وأمرّه الله عنّ وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۲۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۳۷١1)ء‏ والبزار في 
مسنده (514) (زوائد)» والطبراني في الكبير ۷۷۰(/۲۲). 

(۳) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

.177/1١ وسلف‎ »)٤٤۷٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (40)» وسلف قريباً. 

.۲۷٤۲۷۳ /١ في سننه‎ )7( 

(۷) في الموطأ 1۹7/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة .)۳١١(‏ 

(۸) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .7518/١‏ 

.)19/15( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١ ٤١‏ ۹ 


الثاني : أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار المُذْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”'"» وقال الزجاج”": امتحاناً للمشركين لأنهم أَلُِوا الكعبة. 

لوفو او ا لجرو عاف وض وك وفك عليه ا 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسح الله ذلك» وأمره الله أن يستقبل بصلاته 
الكخبة واسكدلرا بقوله تعالى: وما جَمَلْنَا لبه آل كت علا إلا للم من ينيع 
ارول كن يلب عل عبد الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاءٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقَدِسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشرٌ شهراً» ثم صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة””'» قاله ابن عباس*. 

وقال آخرون: أولُ ما افتّرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة» ولم يرل يصلّي إليها 
طول مُقايه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صلى إلى بيت المقدس ستةً عَشَّر شهراً» أو سبعةً عَشَرَ شهراً» على الخلافء ثم 
صرقه الله إلى الكعبة29. قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القولَيْنَ عندي”". 

قال غيره: وذلك أن النبي ية لما قد الم و آزاة أن يقالت انر فتوجّة 
قبلتهم ؛ ليكونٌ ذلك أدعى لهم فلما تبين عنادهمء وأيس منهم» أحبٌٍّ أن يُحوّل إلى 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 


.۱۹۸/۱ في تفسيره 0571/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

زفق معاني القرآن له ۱/ ۲۱۸. 

(9) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١۲)ء‏ والطبري ٠٠٠١/۲‏ والجصاص في أحكام القرآن 
ادي وابن عبد البر في الاستذكار ۲۱۳/۷ والتمهيد ۱۷/ .٥۳‏ 

.۲۱۱/۷ والاستذكار‎ ۰٤۹/۱۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۹۹۱)ء وابن عبد البر في التمهيد ۱۷/ »٤۹‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

(5) التمهيد ٥۰-٤۹/۱۷‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

[49 لم نقف على كلامه هذا. 
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وكانت محيّته الكعبة”"2. لأنها قبل إبراهيم» عن ابن عباس 


وقيل : لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود» 
ار 

ورُوي عن أبي العالية الرٌياحي أنه قال: رأيثٌ”*؟ مسجد صالح عليه السلام وقَبلته 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة› 
قِبْلةٌ الأنبياء كلهم» صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
وم ها وأجمعت عليه الامّة كلا من شد كما تقدم” كف . وأجممٌ العلماء هُ على أن 
القِبْلةَ أولُ ما تسح من القرآن”" ¢ ؤانها نيخت مو ويا سو 
في المسألة قبل. 

السابعة : ودلّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي 4 صلّى 
إلى" بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمٌ إلا من جهة السنةء ثم 
سخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيَْاه بمعنى : أنت عليها. 

الثامنة: وفيها دليل على جواز القَظع ” ل بخبرٍ الواحد» ولك أن استقبال بيت 
المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة ا ثم 95 ل أهل ا لما أتاهم التي 
(1) في (م): إلى الكعبة. 
(۲) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 
(۳) أخرجه الطبري ؟”/508-1517» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية ۲۲۱/۱. 
دق في النسخ : كانت» والمثبت من هامش (ز)» وعليه علامة الصحة. 
(0) أخرجه الطبري 7/ 1۹١‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۷/ 716. 
6 ۲/°. 
(۷) التمهيد ٤۷/۱۷‏ وة4» والاستذكار ۲۰٤۲/۷‏ و۲۱۰. 
(۸) في (د) و(م): نحو 
(9). أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 
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فأخبرّهم أن القبلةَ قد حُولَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِنُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الكعبة؛ فتركوا المتؤاترٌ بخبز الواحدء وهو مَظنون. 

وقد اختلف العلماء في جّوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”'2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به» ووقوعه”" في زمن رسول الله يكل بدليل قصة قُبَاءء 
وبدليل أنه كان عليه السام + د آحاد الرلاة إلى الأطراف».وكانوا بُبلغون الناس 
والمنسوح ‏ جميعا. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته لاز ل ¢ بدليل الإجماع من الصحابة على 
ااال رار ال لا فرك ر اهلك إلى ر ا 
والخلف. 

احتج مَنْ منَعَ ذلك بأنه يُقْضِي إلى المُحال» وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّةُ أهل قباء وولاة النبي وي » فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وتحقيقاً» وإمًا احتمالاً وتقديراً. وتتميمٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه“.. 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أن مَنْ لم يغه الناسحٌ أنه مُتَعبدُ بالحُكم الأولٍء خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفْعٌ بوجود الناسخ»› لا بالعلم بهء والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل فباءَ لم يزالوا يصلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسح إذا حصل في الوجودء فهو رافمٌ لا محالةء لكنْ بشرط 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء ولا يكون خطاباً في حى من لم يبِلُمْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فيلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزل مُوَكّله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقَارَ ض٠‏ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
)١(‏ في (د) و(م): أبو حاتم» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لما في المفهم ۲/ ٠٠١‏ 

(والكلام منه)» وأبو حامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى ٠ /١‏ ° 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
(۳) في (د) و(م): إفادة. 


)6( انظر المستصفى TEL ° /١‏ 
0 في القاموسٍ : المُقارّضةٌ : المضارّبة» ند حل عن شرن ون لف E‏ وصورته: أن 


يدفع إليه مالا ليتجر فيه » والربح بينهما على ما يشترطان. 
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فعله کل واد من عؤلاء يفل نعل ولا برك . 


م 5 5 # و 5 

قال القاضي عياض : ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يُعلم بعتقه 
أنها أحكامُ خُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمًا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتَقّة أنها لا تُعيد ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عبادته وهو فيهاء بناءئ”" على مسألة قُباءء قَمَنْ صلّى على 
حال ثم تغيّرث به حاله تلك قبل أن يُّتمّ صلائه أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. ولك كن على رانا ثم وجدّ ثوباً في الصلاةء أو ابتدأ اا ا 
فمرض» أو مريضاً فصع أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أْمَةَ عَتََتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى2. 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه الماءء أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله ا ا 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد» وهو مُجمَعْ عليه من السَّلفء معلوم 
بالتواتر» من عادة النبئ بيه في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسَ 
ديتهم» فيبلغوهم سّنْهَ رسولهم ية من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أن القرآنَ كان يَنزلٌ على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفى حال بعد حال» على حَسّب الحاجة إلیه» حتى أكمل الله ديته»: كما 
قال: الوم أ حملت کک دیک [المائدة: ۳]. 
)١(‏ ينظر المفهم .٠١١/۲‏ 
(؟) إكمال المعلم ؟/417. 
(۳) في (م): قياساً. 
(0)._التمهيد 41/17 » وأحكام القرآن للجصاص ۱/ ۸۷. 
(1) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۹۲-۲۹۱ وإكمال المعلم .٤٤۷-٤٤1/١‏ 


469 في تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء المسألة %(. 
(۸) التمهيد ۱۷/ ٦٤ء‏ والاستذكار ۲۰۱/۷۔۲۰۲. 


TY ١ ٤١ سورة البقرة : الآية‎ 


قوله تعالى: ل إل أَلمَْرِیٌ وألمَنْرب# إقامةٌ حجة ای له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أن يأمُرَ بالتوجه إلى أيّ جهةٍ شاء» وقد تقده. 
قوله تعالى : دى س ياء إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : الطريق". والمستقيم : الذي لا اعوجاجٌ فيه 
وقد تدم . 
قوله تعالی: وکر جلتگز أ رطا لتوا ہت عل الكايى ریک 
الرسول ڪليکم هيد وما e‏ کت لا إلا انعم من يبع السو 
بقن بقلت عل عق قبَيَةٌ ون کات لکیہ إلا عل الَدذِنَ هَدَى ال وَمَا کن آل 
يع ایگ رك لله لكاب ثرت كيب 49> 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لوَكَدَِكَ جلت أمَهٌ وَسَطاه المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي : : جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. 
والوّسَط : العَدّل» وأصل هذا أن أحمدّ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي” “ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ» عن النبئ بيه في قوله تعالى : وَكدلِكَ 
جَمَلَتكُ أمّهٌ وَسَطاّ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أَوسظم» [القلم: ۲۸]. أي : أعدَّلّهم وخيرهم. وقال زهير: 


و و ر سي e‏ ° هت )0( 
هم وَسَط يَرضَى الأنام بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بمْغظم ٠‏ 


ت 


اش 


Y/Y (» 


(۲) المحرر الوجيز .۲٠۱۸/١‏ 
”( /1. 


.)۱۱۰۹۸( وهو عند أحمد‎ .)۲۹٨۱( في سننه‎ )٤( 
1۹۹4ء والبيت فى‎ /١ والنكت والعيون‎ ۸۸/١ تفسير الطبري ۲/ ١٦1۲ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )0( 
ديوان زهير ص۰۲۷ وروايته : لحي جلا ل يَعصِم الناسَ أمرّهم إذا طرقت إحدى...‎ 
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نمم أؤسَظ حي عْيِمُوا 2 بصغيرالأمرأوإحدىالكحبرا 
وقال آخر: 
لانذَمبِنٌ ف ئالأموز رطا ٠.‏ لاتشالن إن سنالت قططا 
وكنْ مِن الناس جميعاً سط 
ووّسَطظ الوادي: خيرٌ موضع فيه» وأكثرٌه كلا وماء. ْ 
ولما كان الوَّسّط مجانباً للغلرٌ والتقصيرء كان محموداًء أي: هذه الأمّة لم تَعْلُ 
عُلُوّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 
وفي الحديث: خيرٌ الأمور أوساطها””. وفيه عن علىّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمَط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل. 
وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَسَظ قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وّسّط وسَاطَةٌ وَسِطَة وليس-من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوشطة ينتكوت الين ‏ + الطرفه تقول ولت رط القرم وجلست ومط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين /١‏ 2550 وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص۷. 

(۳) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 0777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي ' 
شيبة ۰٤۷۹/۱۳‏ وابن سعد ۷/ ۰۱٤۲‏ بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 2٠0/17‏ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ۲۸١‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي ۳/ ٠۲۷۳‏ وجمهرة الأمثال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري (785). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۳ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف» عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا التمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجمٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 447/7 » وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاح» وابن الأثير في النهاية (نمط)؛ وابن فارس في مجمل 
اللغة 8537/7» والأزهري في تهذيب اللغة /١‏ ۳۷۸۳۷۷ والزمخشري في الفائق /٤‏ ۲۷ء وابن 
الجوزي في غريب الحديث ۲/ .٤۳۸‏ قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس» 
أمرهم واحد» كره علي الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) . يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية 57 (To 0 ١‏ 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”""': : وكل موضع صَلَّحَ فيه ابَيْنَ فهو 
وسطء وإن لم يصلح فيه «بين؟ فهو وَسَطء بالتحريك» وزنها يسك ولیس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: « ڪور نتكوواأ» نصب بلام «كي1» أي : : لأن تكونوا. 

شتآ خبر كان. 

ا ي: ا عات الغاني . 
القيامةء رك بيك وسَعْديْك يارب TS‏ : نعم» فيقال 
لأمته: هل بلْعّكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمَنّه» فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شّهيداً» فذلك قوله عز وجل : 

وَكدِكَ جَمَلتكْ امه وسا انوا بدا عل الئاس ويکر ارول عم سهيدأ». 

ا ينا بلول ابن م المبا 0 يمعياة) توفيه e‏ 

0 فيقولون: ربّنا بعثتَ إلينا رسولاًء وأنزلتَ إلينا عهدّك وكتابك» وقصصتٌ 

ميا أنه قد و ت نا وات اليا ليقو ا ادر لت وله عر 
وجل: ملک أمّة ا کک ا ا ا ع عل آلا 
0 0 من كان في 0 ج على 1-08 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(0) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم »)٤٤۸۷(‏ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۸۳). 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (1594). 

(5). أخرجه الطبري ۲/ 777-7120 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد٬‏ عن ابن أَنْمُمِ عن حِبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي ب > مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيف» فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنحُم في الزهد. قوله: حِنة» ا وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية ١4»‏ 


وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم غل تعفن بعك الموك”27) كما تت 
في اصحيح) ل عن أنس» عن النبيٌ له أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «وَجَبَتْء وَجبث» وَجبث» ثم مُرّ عليه باخری» فأنْنِيَ عليها 
شر فقال: «رّجَيَتْه وَجبتء وَجبث». فقال عمر: فداك”" أبي وأمي» مر بجنازة 
أن عليها خير فقلت: «وجبث» وَجبث» وَجبٺ»» ومُرٌ بجنازة» فأنْنِيَ عليها 
شر فقلت: «وَحِبِتُ» وجب وَحِبِث؟ فقال رسول الله كل : «مَنْ أَنَْيُم عليه 
خيرا وت له ال ومن الْتيثم غليه شرا وَجَبَتْ له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهدةء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه”". 

وفي بعض طُرّقه في غير الصحيحين: وتلا : نووا مدآ عل الئاس وَيَكْونٌ 
لول لیک هيدا . 

وروی أبَان ولَيْثْ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تُمْط إلا الأنبياء: كان الله إذا بَعَتَ نبيًا 
قال له: أَدْعُني أسْتَجِبْ لك» وقال لهذه الأمة : ادعو أسْتَحِبَ کي [غافر: »]1١‏ 
وكان الله إذا بَعَتَّ النَبنَ قال له: ما جعلَ عليك في الدّين من حَرّج» وقال لهذه الأمة: 

وما مَل مک في لين ين حرج » [الحج: 78]» وكان الله إذا بَعَتَ التي جعله شهيداً 

على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةٌ شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
فى «نوادر الأصول)””". 


2 


.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۲۹۳۸( برقم (949). وهو في مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) في (م): فدئ لك. 

(4) في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

(5) برقم (/1751) و(52437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٤٠٠.‏ 
(۷) ص١4"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية TY ١٤١‏ 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العّدالة» ونَوْلِيَةِ خطير الشهادة على جميع خلقه» فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخراً زماناً» كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون»”'". وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول» ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عَذلا. وسيأتي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى". 

الرابعة: وفيه دليل على صحََّة الإجماع» ووجوب الحُكم به لأنهم إذا كانوا 


5g 


عدولاً شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقول الصحابة حَجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» وقول التابعين على مَنْ بعدّهم. وإذ جُعلتٍ الأمةٌ شهداء» فقد 
وَجَبَ قَبِولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميمٌ الأمّة لأنه حينئذٍ لا يعبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة“. وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

قولّه تعالى : ويك السُولُ عم هيدا قيل : معناه: بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل : «عليكم» بمعنى : لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بالتبليغ لکم ٠‏ 

قولّه تعالى: وما جَمَلَْا ألقبلة لي ك عَلًآ) قيل: المراهٌ بالقِبْلة هنا القِبلهُ 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»ء وقيل: الثانية» فتكون الكاف زائدةء أي: أنتَ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم"» وكما قال: كم خَيْرَ امَو أرجت لتاس [آل عمران: »]٠١‏ 
أي: أنتم» في قول بعضهم "» وسيأتي. 

را إلا لَِعكَمَ من يم السود قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)781١(‏ والبخاري (۲۳۸)ء ومسلم )۸٠٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠/١‏ 

(۳) في تفسير آية الدين (۲۸۲). 

(4:) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۹۰۸۸/۱. 

.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

إلى | 

(۷) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۱٠/۲‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ١٤١‏ 


عنه: معنى «لنعلم» لنرى”'". والعربٌ : تضمٌ اليِلمّ مكانَ الرؤية» والرؤية مكان العلم» 
كقوله تعالى : أل ر كنف فمل ل [الفيل: »]١‏ بمعنى : ألم تعلم'". 

وقيل: المعنى : إلا لتعلموا أننا نعلم» السي ين يوم 
تعالى بالأشياء قبل گؤنها". 


وقيل: المعنى : لتُّميّر أل اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك“» وذكره 
)0( ش 
وقيل: المعنى: إلا ليَعلم النبيْ وأتباعُهء وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه» كما 
يقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه» ذكره المَهدَّوي» وهو جيد. 
وقيل: معناه : ليعلم محمد فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلا» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تَعُدْنِي)"'' الحديث. 


والأوَلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينة الذي يُوجبٌ الجزاءء وهو سبحانه 
عالمٌ الغيب والشهادة» عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على 
المعلومات وعلمّه لا يختلف, بل يتعلّق بالكل تعلقاً واخداً. وهكذا لام ددة في 
الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وَلِيعَلمَ اھ الِب امنوا وَيَتَجِْدَ منک 
شد [آل عنمران: »]٠٤١‏ وَلنبلوتك حى حي ْم مهدي ند لصي 1 [محخمد: 
۳۱]ء وما آشبهه". 
0غ( نسبه ابن الجوزي ١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 
(۲) النكت والعيون as .5١١/١‏ هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
2 رأيت» بمعنى #علمت»2» وغير موجود لاعلمت؟» بمعنى بمعنى ا رأيت؛. 
(۳) المكت والعيون .۲٠٠/۱‏ 
)٤(‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز للق 
)2 في تفسيره 11431/7. 
قف أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0119)» E ES‏ 
وانظر مسند أحمد .)4۲٤۲(‏ 
(۷) في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ٠٠٤١‏ ۳۹ 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: ما وَلَنهُمْ عن بهم ى كوا عَهأ. وكانت 
تريش تالف الک فأراد الله عر وجل أن يمتحتهم بغير ما أَلِفُوه؛ ِيَظهِرَ مَنْ يتبعٌ 
الرسول ممّن لا ر س 

وقرأ الرهري: «إلا لِيُعلم”'"؛ فامَنْ» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 
اسم مالم يُسَمّ فاعله”". وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

يع السود يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 


يکن يَنْقَلِبُ عل عَمِبَيةٌ4 يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لأ القبلة لما حولت ارتدٌ من 
المسلمين قوم ونافقٌ قوم ؛ ولهذا قال : «إوَإن كَانتْ لكِيرَة» أي : تحويلها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلة. 

قولّه تعالى: ورلن گك ِي ذهب الفرّاء إلى أنَّ «إنْ» واللّامَ بمعنى «ما» 
و«إلا٤»‏ والبصريّون يقولون: هي «إِنَّ الثقيلة» حُقّمَتُ. وقال الأخفش7 : 56 إن 
كانت القِبْلهٌ ‏ أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ ‏ لكبيرةً. 

ولا َل الَدِنَ هى أذ أي : ا اي وير 
قال : طوْليكَ كيب ف مُلْوِمُ الْإيِمنَ» [المجادلة: ۲۲]. 

قولّه تعالى : وا ما E‏ ق العلماءً على أنها نزلت فيمَّن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَقيس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقد تقد 


.۲۱۸/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب .١١١/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .559/١‏ 

.7٠١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري ۲ وذكرها الماوردي في النكت والعيون ۲۰۱/۱. 
0) معاني القرآن له 247/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس .719/1١‏ 
(۷) في (م): قال تعالى. 

.CYT/Y (A 


13 سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


وخرج الترمذي”' عن ابن عباس قال: لما وجه النبي يل إلى الكعبة قالوا: 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماتّوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : وما كن أله ليُضِيعَ إِيِمَتَكْة» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآية قول المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق : فما كان أله لِيْضِيمٌ إِيمتّكة» أي: بالتوجّه إلى القِبْلٍَ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبِء وابنٌ 
القاسم»› وابنُ عبد الحكم» وأشهبُ» عن مالك وما كن أله لِيضِيمعٌ ایتک قال: 
صلاتک ۳ 

قوله تعالى: إت أله بألكاس رَو رجي الرأفةٌ أشدٌ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العّلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة“» والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فلينظر هناك. 


f»‏ ع CVD are, Ll.‏ . ا 
وقرا الكوفيون وأبو عمرو: «لَرَوْفٌ) على وزن قعل" ¢ وهي لغة بني أسد. ومنه 
قول الوليد بن عُقبة 


وشَدٌالطالبين فلاتكئه يقاتلّعمّههء الرَّرُفٌ الرحيم 


)7ع 


.)۳۲٤۹( برقم (5974؟)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ ۸۸۸۷. 

,7١17/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ ص٩۳۹‏ وما بعدهاء ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

00 هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة» والكسائي من الكوفيين» وأبي عمرو» وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص 217١‏ والتيسير ص۷۷. 

(۷) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة ۲٠٠/۲‏ والواحدي في الوسيط ۲۲۸/١‏ والسمين في الدر 
المصون 1 وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفَ الرحيما. 
وذكره الطبري ؟/ ٠٠٥٥‏ وابن عطية ۲۲١ /١‏ والطبرسي 8/7 برواية: بقاتلٍ عمّه الرؤف الرحيم. 


سورة البقرة : الآية ٤١ ١٤٤‏ 


وحكى الكسائيٌ أن لغةً بني أسد «لَرَأف». على فَعْل0©. 
رقا ابو خر بے القتقاع وزغا بے هه “» وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 


0 0 نَل e‏ م 


قوله تعالى: وقد ری تكلب ویک فى السا رما د 
مک َل التنجد الاي ت تا كش ولوا ووه کل 7 
اوا الككب لمكنو أَنَهُ الق ين رَيهِمْ َا لذ ا بتع > 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النّزول على قوله تعالى: : «#سيفول السفهاء مِنّ 
ألتّس». ومطني اتل وَجَهِكٌ»: : تحول وَجهك إلى السماءء قاله لبر 
الرّجًاج د "تقلت عك في ار إلى الات والمعنى متقارب. وحص السَّماءَ 
بالذكر؛ إِذْ هي مختصّةٌ خد 


مختصّةٌ بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ منها كالمطر والرحمة والوّحي» 
ومعنى اتَرْضَامًاء: تُحبّها””". قال السّدَّيّ: : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفع 
رأسّه إلى السماءء يشل نآ يُوْمَرٌ به» وكان يحب أن يُصَلّيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلَ الله 
تعالى: د رن قب وھک في الاچ“ 
وروی أبو إسحاق عن البَرّاء قال: كان رسول الله ية صلَّى نحرَ بيت المقدس 

سنَّةَ عشرٌ شهرأًء أو سبعةً عشرّ شهراًء وقد كان رسول الله اة يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى : همد رى تَكَلْتَ وه فى السا 4”". وقد تقدَّم هذا المعنى 
والقول فيه» والحمد لله *. 


.7594/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۱/١‏ وذكرها كذلك أبو حيان ۰٤۲۷/۱‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص1940-154. 
وهي قراءة شاذةء أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

)۳( في تفسيره 0 

)6 معاني القرآن له ۲۲٠/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون .٠٠۲/۱‏ 

.771/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۲/ ٠٥۷‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۲١۷۲)ء‏ ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.ETT/Y (A 


١55 سورة البقرة : الآية‎ a! 


قوله تعالى: ءاول هلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ# فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونه تعالى: ل أمرٌ وجك مر أي: ناحية الجر 
لرام يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قيل : حِيالَ البيت كلّهء عن ابن ا 

وقال ابن عمر" : حيالَ الميزاب من الكعبة. 

قال" ابن عطيّة : والميزاب: هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلس. 

قلت : قدروى ابن جُرَيْج عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله لا قال : «البيثٌ قِبْلة لأهل المسجد» والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّم» والحَرَمْ 
ِبْلدٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» . 

الثانية : قولّه تعالى : سَظرَ الْمَسْجِدٍ لار السَظْرٌ له محامل : 

يكون الناحيةً والجهةًء كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان» كما تقول: تلقاءه 
وجهته. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
فيه . وقال داود بن أبى هند: ِنَّ فى حرف ابن مسعود «قَوَلَ وَجهك تِلقاء المسجد 
الحرام»". وقال الشاعر“ : 


زرف أخرجه الطبري ۲ ۰ پنحوه. 

(۲) كذا في النسخ والمحرر الوجيز »7517/1١‏ والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٦۲/١‏ 
والطبري ۲/ 1۲٦1ء‏ والحاكم 593/7 من قول عبد الله بن عمرو. 

9) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۲/۱. 

(0) أخرجه البيهقي ۰۹/۲ وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جريج]» وهو ضعيف لا يحتج 
به » ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحتجٌ بمثله. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲٦۹/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/۱. 

(۸) هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي» والبيت في مجمل اللغة ؟/ ٠٠۳‏ والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الو جير 2577/1 واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0١‏ لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 و 


أقول لام زُباع أهيمي صُدورَ الهيس شَظَرٌ بني تميم 
وقال 7 7 1 
yS ES‏ 
وقال آنی ٩‏ 
ألآمَن مُبْيِععمراًرسولاً وماتغني الرسالة شَظْرَ عمرو 
وشَظرٌ الشيء: نصفه» ومنه الحديث: «الظهِورُ شَظرٌ الإيمان»0© 
ويكون من الأضدادء يقال: شَطرٌَ إلى كذا : إذا أقبل نحوّهء وشّطر عن كذا: إذا 
الحدية E e‏ ا 
الاستواء“» وهو الذي أغيا أهلّه خُيْتاًء وقد شر وشظر ۔ بالضم - شَطارةٌ فیھہا“. 
وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََلَ في البعد عمًا هى الله عنه. 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء أنَّ الكعبة قبلةٌ في كل أَقْقَء وأجمعوا على أنَّ من 
شاهدّها وعايتها رض عليه استقبالّهاء وأنه إن تر استقبالّهاء وهو معاي لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاءً له» وعليه إعادةٌ كلّ ما صلَّىء ذكره أبو عم ©. 
وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ غابَ عنها أن يستقبلَ ناحيتها وشطرّها وتلقاءهاء فان 
حََفِيَتُ عليه؛ فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكلّ ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكنٌ أنْ يستدلٌ به على ناحيتها. 
ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهّه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
اا فإنه يُروَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادةء قاله عطاء ومجاهد(”". 


.٤٤ص هو لقيط بن يعمر الإيادي» والبيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) هو شُفاف بن ثذبة» والبيت في المحرر الوجيز 2777/١‏ وتفسير الرازي .١75/4‏ 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)» ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۰۳/۱. 

() الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد ٥٤/۱۷‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۷) أخرجه عنهما عبد الرزاق ١6/0‏ » وابن أبي شيبة /٤‏ ۳۹۰. 


١٤٤ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : وه ت الآ تكليف لها لا برضل اليه وهو من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يَرتبط به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالى: : وقول وَجَهَلَت سَطْرَ ألْمَسْجِدِ 
لحرا وَحَيْتُ مَا كسد يعني من الأرض من شرق أو عرزب « ولوا موك تطرة». 

الثالث : أن العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت. 


<َ 


الخامسة: في هذه الآية سا واش لما فت إن مالك ومن واف فی أن 
المصلَّي حُكْمُهُ أن ينظرٌَ أمامّه» لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعئٌ والحسن بن حَيّ: يُستحب أنْ يكون نظرًه إلى 
موضع سجوده. 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره”". 

قال ابن العربت”": إنما ينظرٌ أمامّه؛ فإنّه إن حَنَى رأسّه ذهبٌ بعض القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقامٌ رأسّهء وتكلّف النظرٌ 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقَّةٌ عظيمة وحَرّج» وما جُعل علينا في الدّين من حَرّج» أما 
إن ذلك أفضل لمن قَدَرَ 

قوله تعالى : وَل لدب وا آلب يريد اليهود والنّصارى يعمو أنه الح 

040 يهم يعني تحويل القبلة““ من 2 A‏ 


Ea 00 مم‎ 


. وفيه: «يَصل إليه» بدل: «يُوصل إليه»‎ ٤۳ /١ أحكام القرآن‎ )١( 
.۳۹۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1797/7 وقد نقله عن مالك. 

(4) في النسخ : «الكعبة» » والمثبت من م . 

(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


٤0 000 ١ ٤٠٥ سورة البقرة : الآية‎ 


قيل عنه جوابان : 

أحذهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أن محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني: أنهم عَلِمُوا من دينهم جوازٌ اللسخ» وإِنْ حيجده بعصهم» فصاروا عالِمين 
وار اة 

قوله تعالى: ما لَه َل عَمَا ملو تقَدّم معناه'”. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمّةَ محمد وَل . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العباد» ولا يَعْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”©. 


0 تعالى : وَين تت ل أووا الككب بِكُقٍ ءيق ما تيعو ك وما أت 


لع قب وس 37 Pro‏ بعصم بلع قله ن E,‏ بع وکين بعک ا 22 0 ما 


بعوں 


یت > الا إِنَكَ ا لَمَنَ اليرت ®4 

قوله تعالى: وين أَنَيْتَ أَلَذِنَ أووا التب ِكل ءاي ما يعوا لتك لاني 
كفرواء وقد تين لهم الحقء وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبلة في 
التكسير: قبل وفي التسليم : : قبلات. ويجوز أنْ ثبل من الكسرة فتحةء فتقول: 
قبلات› ويجوز أن تحذف الكسرة» وتُسكن الباءء فتقول: 0 

وأجيبت لفن بجراب الو وهي ضدّها في أن «لو» تَطْبُ في جوابها المضيّ 
والوقوع» و«لئن؛ تطلبٌ الاستقبالء فقال الفرّاء والأخفش” : أجيبت بجواب الو» 
أن الم ولو أتيتَ. وكذلك تُجاب «لو» بجواب «لئن»» و 


.١6ا//١ زاد المسير‎ )١( 

0( قيلي 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲۲/۱‏ وانظر السبعة صص 2177-1570 والتيسير ص۷۷. 

() إعراب القرآن للنحاس .۲۷٠-۲۹۹/۱‏ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ٠۸٤ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »۲۷٠/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


15 ش سورة البقرة ؛ الآية ١545‏ 


اا ا ا س 


ليك» ومثلّه قوله تعالى : وین ارتا يا روه مُضِفَرًا لََنُوه [الروم: ]0١‏ أي: ولو 


إل 
| ا 

00 إن معنى العن» مخالك لمعن «لو» فلا دعل واحد 
منهما على الآخر» ل ا و 
فالاو وت و ن امنا رعا قراو مُسهَرًا الوا [الروم: 51] : ليظلنٌ. 

قولّه تعالى: وما أت تلع ل لفظ خبرء ا أ :“قلا تركن 
إلى شيء من ذالم ثم أخبرٌ تعالى أن اليهود ليست متبعة متبعة قبلةة النصارى ولا النصارى 

متبعةً قبلةً اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد” "ا نهذا زعا باختلاقي وشابرهم وضلالقم: 

وقال قوم: المعنى : وما مَنِ انّْعك ممن أسلمٌ منهم بمتّبع قبلةَ مَْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَّن لم يُسِلِمْ قِبلةَ مَنْ أسلم. والأولُ أظهرء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: وکین أبعت 1 مهم ين بد ما جه وت الح ِلك إا لين 
041 تيت الخطابٌُ للنبيّ يا » والمراةٌ امه ممّن يجوز أن يبع هواه» فيصيرٌَ باتباعه 
ظالماً» ولیس يجورٌ أن يفعل التب ل ما يكون به ظالماًء فهو محمولٌ على إرادة 
اميه ؛ لعصمة النبيئ بيا » ومَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبٌ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المنرّل ل 

والأهواء: : جمع هوّى) وقد تقدّمء وكذا «مِنَ العلم» تقدم أيضا 
للاعادة. 


ری 55 5 


قوله تعالى: «##أالَدِنَ َاتَسَهُمْ الككب يَعرهُوتمٌ كما يَعْرهُونَ ناهم وَإِنَّ بنا مَنْهُمْ 
إتكثثرة الع وهم بتك © > ظ 
قوله تعالى : ادن َاتَنِتَهُمُ لتب يروك كما يَمْرفوٌنَ ااه «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر «يعرفونه»» ويصحٌ أنْ يكون في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتاب ٠١8/7‏ »2 وإعراب القرآن للنحاس 277١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(۲) الطبري 538/7. 


(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۱. 
.EV-E1/Y 4‏ 


سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 4۷ 


ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ» في موضع الحال» أي : يعرفون نبوّته وصدق رسالته. 

والقمير عا عل حبذ كله ٠‏ قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «يعرفون» 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌ» قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
و 

وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنمس وإِنْ كانت ألصىَ؛ لأن الإنسان بم 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا عرف فيها نفسّهء ولا يمرٌ عليه وقثٌ لا يعرف فيه ابکه. 

وروي أنَّ عمر قال لعبد الله بن سّلام : أتعرف محمداً ية كما تَعرِفُ ابنك؟ 
فقال: نعم وأكثرء بعت الله اميه في سمائه إلى أوينه في أرضه بنعته فعرفيه» وابني لا 
أدري ما كان من آمه". 

قوله تفال طون ريما نهم لَكْْمُونَ ألْحَنّ» يعني محمداً لا » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيك؟"" وقيل :"استقال الك غا ما 5 اا 


قوله تعالى: وهم قثوت ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا“ ومثله : رثا 
يها واستيفتتها انم [النمل: ]١5‏ وقوله: فما جآءهُم ٿا عَرَوُواْ كدرو يي 
[البقرة: ۸۹]. 


قوله تعالى : الَحَق من رَيِكُ كلا تكوقً بن اشر © »4 
رعذ 


قوله تعالى: «#ألحد من ريك يعني استقبال الكعبةء لا ما أخبرك به اليهودُ من 
وا () 

وروي عن علىٌ رضي الله عنه أنه قرأ: «الحىًّ٤»‏ فقوا بايعلمون» أي:: يعلمون 
() المحرر الوجيز 0111/١‏ 784لا وأخرج الآثار الطبري 7/ 771-570 و1۷۲. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي ٠١١/١‏ والرازي .٠٤٤/٤‏ 


() قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲/ ٦۷۲‏ وقول خخصيف أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 504. 


(5) المحرر الوجيز .575/١‏ 
(5) النكت والعيون .7١6/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 


الحقٌّ. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحق. والرفع على الابتداء؛ أو على إضمار 
مبتدأ والتقدير: واو أو على إضمار فعل» آي : اة كال قال 


النحاس”": فآمًا الذي في «الأنبياء» لى هم رسو [الآية: ١۲]ء‏ فلا نعلم 
#- 


أحداً قرأه إلا منصوباً» والفرق بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 
قوله تعالى : ثلا تكو مِنَ المرب أي : من الشاكين. والخطابٌ للنبئ كله › 
والمراد مئه يقال: اْيَرَى فلان فى كذا: إذا اعترضّه اليقينٌ مَرَةَّ والشك أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأ كل واحد منهما يشك في قول صاحبه”؟ 
والامتراء ذ في الشيء : الك فيه ٠‏ وكذا التماري. 
وأنشد الطبري :"© شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قول الأعشى 
كد عبني اتوق اتير :ىن رفضاإذاها الشرات اع 
قال ابنُ عطيّة" : ورَهِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال : الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيلٌ بأرجلهم هَمْزاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرِْيَ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 
قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه» هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكونّ أصابه شي5» أو يكونٌ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلّم مقدار جَريه. 
قال الجوهري: ومَرَيْتٌ الفرسّ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 
)١(‏ المحرر الوجيز 2775/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۷۰ والزمخشري في الكشاف ۳۲۲/۱. 
(؟) إعراب القرآن ۱/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 
)( التكت والعيون 0/1 والمحرر الوجيز -. 
)€3 الصحاح (مرا). 
)٥(‏ في تفسيره ۲/ 517/4. 


0( ديوانه ص۰۷۳ وفيه: أسؤق» وهو جمع ساق» كأسوّق. 
زفق المحرر الوجيز /ى ”323 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۸‏ 4۹ 


خر ولاش الوزية د بالكتدو وقد ته ورت العا مرا إذا مح طلاعها 

لتَدرَّ وأَمْرَت هي : إذا دَرّ لاء والاسم المِريَةٌ ‏ بالكسر - والضمٌ غلط. والورية: 
3 ۳ > ست . زفق 

الشك» وقد تضم » وقرئ بهما . 


. ؛ ا“ $ عم ور ا A 6 cer‏ 
قوله تعالى: ولل وجه هو مولا دَسَتَيثُوا الحَيْرَث آي ما تكونوا يات بكم 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طوَلِكُلٍ وجه الوجهةء وزثها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهَةٌ والجهةٌ والوّجْه بمعئّى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي: إنهم لا يتبعون قبلّك› 
وأنتٌ لا تَبِعٌ قبلتهم» ولكل وجه إِمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية : قولّه تعالى : مر ر «هو» عائدٌ على لفظ كلّء لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال : فرلا وجومّهم.ء فالهاء والألف مفعول أول» 
والمفعول الثاني محذوف» أي: هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قبل صاحبُ القبلة مُوَليها وجهّهء على لفظ «كلّ»»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
عباس”*“. وقال عليٌ بِنُ سليمان: «مُوَلْيها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر : «مُوَلّاها على مالم يسم فاعله. والضمير على هذه 
القراءة لواحدٍء أي: ولكل واحد من الناس قبلةء الواحدٌ مُوَلّاها أي: مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «مِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)» وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠٠‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

.1۷٥ أخرج هذه الآثار الطبري ؟/‎ )٤( 

(0) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص۷۷. 

(7) انظر معاني القرآن له 576/١‏ 
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له ذكرء إذ معلوم أنَّ الله عنَّ وجل فاعلٌ ذلك» والمعنى: لكل صاحب مِلَةٍ قبلةٌء الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري”'': أنَّ قوماً قرؤوا : «ولكلٌ وجهة» بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبري» وهي متّجهة. أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
E E Es‏ ام وعد اين إنما E‏ 
في الجميع. وقدّم قوله: يكل رَه على الأمر في قوله: اتيف الَو 
للاهتمام بالوجهة كما يُقدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذَّانَنُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسّلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة وازئة» لان 
«جهة» ظرف» وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم ااا عه 
القياس» فسَّلِم. وذهبٌ قومٌ إلى أنه اسمٌ؛ وليس بمصدر. وقال غيرٌ أبي علىّ: وإذا 
أردت المصدرٌ قلتّ: جهةء وقد يقال الجهة في الظرف”". 

الثالثة: قوله تعالى: #تَسَتيفوا الْحَيررتْ» أي : إلى الخيرات» فحذف الحرف. 
أي بِادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتِ الحرام” ون كان بحُن 
الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائت” “ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ب قال : «إنّما ميل 
المُهبّر إلى الصلاة كمَّل الذي يُهْدي البَدَنَهَ» ثم الذي على أّره كالذي يُهْدي البقرةًء 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش» ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يهْدِي البيضة». 


وروى الدارَفطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ 


.57/8/7 في تفسيره‎ .)١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲٤/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن خخالوية في القراءات الشاذة ص ٠‏ 06 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .۲۷۱/١‏ 

)٤(‏ المجتبى ۰۱۱١/۲‏ وهو عند أحمد (۹۸١٠٠)ء‏ والبخاري (۹۲۹)» ومسلم )۲٤(‏ ص9۸۷. 
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أحدّكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله 
وماله». وأخرجه مالك عن بي بن سعيد قول" 


و الدارمُظئِنٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «خيرٌ الأعمال 


الصلاءٌ في أرّل وقتها»7". وفي حديث ابن ٠‏ عو د“ «أول وقتها» بإسقاط «في»“. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن“ أبي مَخُذورة» عن أبيه» عن جده 


قال: قال رسول الله يكل : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله » ووّسَط الوقتِ رحمة الله » 


وآخِرٌ الوقت عَهْوُ الله » 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0 


نف 


سنن الدارقطني ۲٤۸/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7570) عن طلق بن حبيب 
مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ۲/ ۳١۷‏ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن ابن 
عمر» بنحوهء موقوفا. 

الموطأ ١/؟١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7847/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ : «أوَّل وقتها» مروي عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سنن الدراقطني ۲٤١/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله ية : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند »)۳۸۹١(‏ وصحيح البخاري »)٥۲۷(‏ وصحيح مسلم (85) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»» وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)ء وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-744/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي /١‏ 470. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدَّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضعّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاًء وليس بشيء؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١‏ ۲۸۷: قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :۹٠ /١‏ هو حديث لا يصح من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي :475/١‏ 


١٤۸ سورة البقرة : الآية‎ to 


زاد ابنُ العربي”'؟: فقال أبو بكر: رضوان الله أحبٌ إلينا من عَفْوِ فان رضوائّه 
عن المحسنين وعمُوّه عن المقَصرين› وهذا ختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. 
وأمّا مالك ففصّل القول: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلٌ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يك أيصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلْفعَاتِ بِمُرُوْطْهنّ» ما يُعْرَفْنَ من المَّلّس. فى رواية: مُتَلّفُفات. وأمًا 
المغربٌ فلحديث سَلَّمةَ بن الأكْوّع أنَّ رسول الله ية كان يُصلّي المغرب إذا غَرَبتِ 
الجن وتوارّث بالحجاب. أخرجهما ا 
وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرّها أفضل لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مكنا ليله 
ننتظرٌ رسول الله اة لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرجّ إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدّه» فلا ندري؛ أشي يله في أهلهء أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم 
00 ۰ 4 .21 و .د Dn‏ 2 تاو 
لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دِينِ غيركم» ولولا أن يقل على أمّي لصليتٌ بهم 
هذه الساعةً»””". وفي البخاري“ عن أنس قال: حر النبئ يل صلاةً العشاء إلى 
ze 5 ٠. 121 0 ۰. ۰‏ ). 3 مزان 
بصم الليل» ثم صلى...۰ وذكر الحديث. وقال أبو برره : كان النبي ا 
وأمًا الظهر فإنها تأتي الناسَ غَفْلة» فيُستَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك : أوَّلُ الوقتٍ أفضل في كل صلاةٍ إلا الظهر“ 
)١(‏ أحكام القرآن .44/١‏ 
)۲( حديث عائشة برقم (51465): «(YTY)‏ وهو عند أحمد 0 )2 والبخاري 2500 وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (١1۳)ء‏ وهو عند أحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والبخاري (0561). 
)۳( أخرجه بهذا اللفظ مسلم »)٦۳۹(‏ وهو بنحوه عند أحمد «((EATYD‏ (1كه»). والبخاري ,)017١(‏ 
)٤(‏ رقم .)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (۱۲۸۸۰)» ومسلم .)٦٤١(‏ 
0 علّقه البخاري بإثر الحديث »)٥۷١(‏ وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي وَل 2 أسلم قديماء 
شَهِدَ فتح مكة» مات بمرو سنة (14ه). السير ۳/ .٤٠‏ 
(1) الاستذكار .1۹٠/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكي» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة (۳۳۱ه) . الديباج المذهب 1۷/۲ 
(۷) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 


tor ١ ٤۸ سورة البقرة : الآية‎ 


في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَرَيْس: وكان مالك يكره أن يصلَّىَ الظهرٌَ عند الزوالء 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج” 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التُرمذي عن أبي در الفِفَاريٌ قال : كنا مع النبيي لا 
في سَمَرء فأراد المؤدُنٌُ أنْ يُؤدنَ للظهرء ٠‏ فقال النبئٌ يك : «أَبْرِذ» : ثم أراد أن يُوَذّنَ 
فقال له: :اق حتى رايا نه الول فقال انی :مإ تة الح من قح 
جهلّم : فإذا اشد الحر فَأَبْرِدُوا بالصلاة»” '. وفي صحيح مسلم عن أنس ا 
كان يصلي الظهرٌ إذا زالتِ الشمسر”". . والذي يجمعٌ بين الحديثين ما رواه أنس: أنه 
إذا كان الحرٌ أبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ عر . 

قال أبو عيسى التّرمذ ي : وقد اختارَ قومٌ [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاةٍ الظهر 
في شدَّة الحرّء وهو قول ابن المبارك وأحمدَ وإسحاق. قال الشافعي”': إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌ أهله من البعده فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
ا م فالذي أَحِبُ له ألا يوْخرَ الصلاءً ة في شدّة الحرٌ. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة" في شدّة Ty‏ 
ل a‏ ل ا 
الناس » فان في حديث أبي دَرَ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي فعيٌ. قال 
| : كنا مع النبيّ ل في سَفَرء فاذَنً بال بصلاة الظهرء > فقال النبئٌ بل : 
«زيا بلال] أَبْر د ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرٌ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
ذلك ارقت مس لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


(۱) ينظر الاستذكار .۳٤۹/۱‏ 

)۲( صحيح البخاري (019)» وسنن الترمذي (108)»: وهو عند أحمد 7 ء) ومسلم (515), 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرّ وشدته إلى أن يبرد النهارء وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياءء 
والفيح : سطوع الحر. . إكمال المعلم ۲/ .0۸۲-١۸١‏ 

(9) صحيح مسلم (1709): : ۴ بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (۱۲۳۱۱) (17199) والبخاري ( 0( 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (۹۷٤۱)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 

(0) السئن ۲۹۷-۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(5) الأم 5/1 

(۷) في سنن الترمذي : «الظهر» . 
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وأبًا العصر فتقديبُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء 
الجباعة انشا من تتديدهاء ن قل اللجماعة مغلرة» وفضل أوّل الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أوْلَىء قاله ابن العربي 0 

الرابعة: قوله تعالى : أيْنَ مَا توو شرط › وجوابه : ميا ت بكم آله جیا 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 

قوله تعالى : ومن عَيْتُ حَرَجْتَ كَل هك سر الَْْحِدٍ لحرا ونم للحن ين 
ی ومَا آله کل عا نم (© وَين يث حرجت فول وج ططر المشد 
آل وََيثُ ما 6 کہ لا برک كنت ولا بک كد کیک جج إلا ليمك 
طَلوا منم لا وهم اتون ولام ذ نت عیگر ولم تَمْتَدُوت © 4 

قوله وز وَْهَكَ سَظرَ المج د الا قمل: : هذا 
تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان صعب" في نفوسهم 
جدّاء فاگ الأمرّ ليرى الاس الهم به فيخف عليهم وتسكنّ نفوسُهم إليه 

وقيل: أرادٌ بالأول: وَل وجهّك شَظرٌ الكعبة» أي : عايئها إذا صَلَتَ تلقاءهاء ثم 
قال: وت ما کن معاشرٌ رَ المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ولا 
ومک سط ثم قال : ومن حَيَثُ حَرَجْتَ4 يعني وجوبّ الاستقبال في الأسفار» 
فكان هذا أمراً بالتوجُه إلى الكعبة في ج جميع المواضع من نواحي الأرض”. 

قلتٌ: هذا القولٌ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْل كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفُْظنِيُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيُ ية إذا كان في سفرء 


.٤٥ /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 776/١‏ 

(۳) في النسخ: «معتنى» > والمثبت من المحرر الوجيز ٠۲٠٠ /١‏ والكلام منه. 
(5) في (م): الاهتمام. 

(0): ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 
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فأراد أنْ يُصلَّيَ على راحلته استقبلَ القبلةً وكَبّرء ثم صلَّى حيث توجهَتُ به. أخرجه 
أبو داود أيضاً”''؛ وبه قال الشافعئ وأحمد وأبو ثور. ' 

وم مالك إلى آنه لا لال سال + لخدت ابن عم قال كان 
رسول الله كل يصلي وهو مَل من مك إلى المدينة على راحالته: قال: وفيه نزل 
3 يما ولوا عَم َه وه ا . وقد تقد . 

كلت ولا تار بين الد ن عا من بات النطدة وال قد فقول 
الشافعي أَوْلَى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. 

ويُروى أن جعفر بنّ محمد سُئل : ما معنى تكرير القصص في القرآن؟ فقال: عَلِمٌ 
الله أنّ كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكيّرة لجاز أن تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض؛ فكُرّرت لتكون عند مَّن حَفِط البعض. 

قوله تعالی : للا یکوت الئاس کہ ا لدت طلم مم قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب» وحجّتُهم قولّهم : راجعتٌ قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ج 
ر التقرث المرب | 

وقيل : معنى لتلا یکو الئاس عَلَكُمْ جه مح 0 قد أمِرتم باستقبال 
الكعبة ولستّم تَرَؤْنهاء فلما قال عز وجل : یت ما کر ولوا وسكي ممَطرو زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة”'': إن «إلا» هاهنا بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر” : 
جاب البدنية از ف وا و 
)١(‏ سنن الدارقطني ۰۳۹٨/۱‏ وسنن أبي داود (٣۱۲۲)ء‏ وهو في مسند أحمد (۱۳۱۰۹). 
(۲) ينظر المفهم 540/1. 
(۳) أخرجه أحمد (4!14): ومسلم .)۷٠١(‏ 
Ye/Y (©‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲/ 1۸۷. 
)١(‏ مجاز القرآن .5١/١‏ 
(۷) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 274٠/5‏ والمقتضب 4786/4. 
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2 
م 


كانه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان» وكذا قيل في قوله تعالى : إل أل مثا 


وملا الَدلحتِ لَه اجر عر نون [التين: 7] أي : والذين”'' آمنوا. 

وأبطل الزجّاج هذا القول" وقال: هذا خطأ عند الحُذَّاق من النخويّين» وفيه 
يُطلان المعانى» وتكون «إلا» وما بعدها مستغتّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أن هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرَجَّاجٍ”" : أي: عرّفكم الله أمرّ الاحتجاج في القبلة في قوله : 
ا م 2 3 ب 7 lf o 0 a 2 u‏ 
وکل وهه هو موا ۰ یلا کون الگا نکم حُبّةُ» إِلّا مَْ ظلمّ باحتجاجه فيما 
قد وصح لهء كما تقول: مالك علي حُبَةٌ إلا الظلم» أو إلا أن تظلمّني» أي: مالك 
حجةٌ البئّدّ ولكنك تظلمُنىء فسَمّى ظلمّه حُبّة؛ لأنَّ المحتج به“ سمّاه حجَةَ وإن 


كانت داحضة. 


وقال فُظرّ ب : يجوز أنْ يكونّ المعنى : لثلا يون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «علیکم؟. 

وقالت فرقة: دلا الذين» استشناء متصل› روي معناه عن ابن عباس وغیره» 
واختاره الطبري" وقال: مى الله أن يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبئّ ية وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُيَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيث قالوا: ما وَلاهم؟ 
وتَحيّر محمد في دينه» وما نجه إلى قبلتنا إلا أنّا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إلا مِن عابدٍ وَنّنَ أو يهوديّ أو منافق. 
0غ( في (م): الذين. 
(۲) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء ۰۸۹/1 والطبري ۲/ 1۸۹-1۸۷ . 
() معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 
)€( في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


.۱٥۸/٤ تفسير الرازي‎ )٥( 
.1۸۹-٦۸۷ /۲ في تفسيره‎ )0 
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والح نى الما ال هى المتها تة رال خاد :ون انها الل هة 
وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. 

SS 
بالناس اليهود» ثم | مضا يكين كثان العرياء كآنه قال: لكنِ الذين ظلموا یحاجُونکم»‎ 
وقوله «منهم» يرد هذا التأويل. والمعنى لكنٍ الذين ظلمواء يعني كفار قريښن في‎ 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم‎ 
فى النازلة من غير اليهود.‎ 

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابنْ زيد: ألا الّذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» ابتداءً» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر”". 

قوله تعالى: طككا رمم يريد الناس راخگوز وف الحَشْيَةُ أصلها طمأنينة في 
القلب تبعثُ على التَّونّي: والخوفٌ: قَرّعَ القلب َف له الأعضاءء ولِمّة الأعضاء 
به سمي حَوفاً. 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
آمر الله تعالى”". 

قوله تعالى : ولا لأ يمح نمی عَلِيَو» معطوف على لِد يَكُونَ» أي : ولان أي قاله 


وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء» والخبر مضمرء التقدير: وَلأنّ تع 
عليكم عرَّفتّكم قبلتي» قاله الزجاج 6 


)١(‏ المحرر الوجيز 2776/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(؟) المحرر الوجيز »550/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ وابن جني في 
المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط »441/١‏ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. 

9 المحرر الوجيز .7757/١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 414/١‏ بنحوه. 

.5؟5/١ معاني القرآن له ۱/ ۲۷ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


0۸ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وإتمامٌُ النعمة الهدايةٌ إلى القِبْلة. وقيل : دخول الجنة'''» قال سعيد بن جُبير: ولم 
ف نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة”". و«وَلمَلَكُمْ هدوت تقده”" 


وا ڑکا رسا يڪم شولا يڪم يلوا يکم ءَاينينا ورک 
لئسا الكتب اة میتی ا م تكردا تة @) 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؟؛ المعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلّ ما أرسلناء قاله الفراء*“. 
قال ابن ٠‏ عطي : : وهذا أحسنٌ الأقوال» أي : ولات تعس عل في بان سد 
إبراهيم عليه السّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا 
وقيل الحا DE SS‏ على الطال ولحي : ولأتمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال''2. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة وان الذكرٌ 
المأمور به في عِظَمِه كعِظم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
عليٌ رضي الله عنه" واختاره الزجاج“. أي: كما أرسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على ١تَهْتَدُونَ؛‏ على هذا القول جائز". 
)١(‏ ينظر الكت والعيون ١//ا١7.‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
TEN MM‏ 


(4) لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن للتحاس ‏ ۱ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .79/1/١‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 150. 

(۸) معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 

(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري ٥۳٦/١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/77١»‏ وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 
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قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابه» أي: كما فعلتٌُ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُرْكم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزيد”'' على الشكرء وهو قوله: «لين شڪرنر زدنک 
[إبراهيم: ۷]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كنآ أُحْرَبَكَ ريك [5] 
وفي آخر الججر كما ارلا ل الْمقتسِِينَ ©4 متعلّقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى: ادون 5م نڪا لي ولا تكثرون © اها الي ءامنا 
تنتييؤا ,لهي سك إا اله بح اشد © > 
3 بی ٠.‏ چ ص 35 0 i‏ 0 
قوله تعالى : « HAS‏ أذ کرک مر وجوابه» وفيه معنى المجازاة» فلذلك جزم. 
وأصلٌ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيَقُظ له» وسّمّيَ الذَّكْرُ باللسان ؤكراً لأنه دلالة 
على الذكر القلبي» غيرٌ أنه لما كر إطلاقٌ الذّكْر على القول اللسانيّ صار هو السابقٌ 
زرد () 
ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
5 2 وو ےد - 5 8 0 ت 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله » فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكثرٌ التسبيج والتهليل 
وقزاءة القرآن © . 
وروي عن النبي َة : «من طاح الله فقد ذكرّ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نسِيَ الله وإن كَثّر صلاتّه وصومه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزْمنداد فى «أحكام القرآن» له. 
() في (م): بالمزيد. 
(۲) في (ظ): إلى الفهم. 
(۳) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ وأخرجه الطبري 7/ ٠1۹٠‏ وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .7715/١‏ 
)2( أخرجه الطبراني في الكبير ۲ من حديث واقد مولى رسول الله كَل › وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز, وهو متروك. 


وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (١۷)ء‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (1۸۷) من حديث خالد بن أبي عمران عن النبي ي » مرسلاً. 
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وقال أبو عثمان النَّهْدِيُ: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله عر وجل : ادون 2245263 . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عرَّ وجلَء لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب”". 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رين جارحةً من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثُون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكُرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَلْب ذكره کل شيء؛ وحَفِط الله عليه کل شيء. وكان له عِوّضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله 0 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه"“ عن 
عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال لرسول”" الله ية : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ عليّ» 
فأنبئني منها بشيء أتشَبِّثْ ا قال: «لا يزال لسانّك رَظبا من ذكر الله عر وجلا. 


وخخرّجَ عن أبي هريرةً عن النب كل قال: «إِنْ الله عر وجل يقول: آنا مع عبدي 
إذا هو ذكرنى وتحرّكتٌ بی شمتاه». 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01417/17. 

(۲) أخرجه الطبري ؟5945/7. 

(۳) الرسالة القشيرية 169/7. 

.1١۸ /۳ والقشيري في الرسالة القشيرية‎ .)7١1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

)٥(‏ هو عند الترمذي (/2)770171 وابن ماجه (۳۷۹۰). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك ۰۲۱۱/۱ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (۲۲۰۷۹). 

(5) برقم (۳۷۹۳)» وهو عند أحمد »)۱۷٨۹۸(‏ والترمذي .)۳۳۷١(‏ 

0) فى (ز) و(ظ): يارسول الله . 

م( في (د): آتثبت به» وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سنن ابن ماجه (۳۷۹۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)5١954(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (76754). 


سورة البقرة : الآية 5 ١ ١٠‏ 


کر [الأحزاب: ]٤١‏ وأنَّ المراد ذِكْرٌ القلب الذي يجب استدامئه في عموم الحالات. 

قوله تعالى: وشوو لى ولا كرون قال المَرّاء: يقال: شكرتك وشكرتٌ 
لك ونصحدّك ونصحتٌ لك والفصيح الأول . 

ê 3 1‏ ع 6 تخ اكه ٠‏ لدت (؟) .د 

والشكر معرفة الإحسان والتحدث به؛ وأصله في اللغة الظهور» وقد تقدّم . فشكرٌ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام ال ت مع الطاعات“". 
: ا بد نطق ب وإفرار بالقلب بإنعام الرب مع 

قولّه تعالى : طلا كود نَهْنّء ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم: وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسنٌ في غير القرآن“» أي : 
لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفرٌ هنا سترٌ النعمة لا التكذيبٌُ. وقد مضى القول في 
الكفر لغةً. 

ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة» فلا معنّى للإعادة. 


رر ےر 


۴ ر 4 ۴ 0 5 > ايمس 3 ره r‏ 

قوله تعالى: ولا قولوا لسن قل فى سیل الله اموت بن لَك ولكن آذ 

کر سر 

سعروتب 4 

هذا مل قوله تعالى في الآية الأخری: وَل ححسَينَ لبن فيا في سیل آله نوكا بل 

ست اس سال ىعس مي دس f o‏ 
أحياء عند رهم رفون [ال عمران: 21١59‏ وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بیان عند قوله تعالى : یا ال مما أذكروا اله وكا 


وإذا كان الله تعالى يُحْيِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي ‏ فيجورٌ أن يُحْبِيَ 


)١(‏ في (د): والصحيح الأولء وني (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47 وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول : شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتكء وربما قيلتا. 

.٠١4/5 )( 

(۳) الرسالة القشيرية 557/7. 

.۲۷۲ /۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

.TA*/\ (0°) 

.10/۲ (» 


1۲ سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ 


الكفارَء ليعدَبّهم» ويكونٌ فيه دليلٌ على عذاب القبر". والشهداء أحياء كما قال الله 
چان ولیس معناه SO SE‏ 
فرقٌ؛ إذ ذكلٌ أحدسَيِّحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: #ولكن لا نعروت). 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي : هم أموات» وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب - كما يصح في قولك : 


قلت كلاماً e‏ 

اي نه ين أن جوع وقي ين امول لنش 
وَاَلثَّمررت ونر لسرب © 

ش ۳ 


قوله تعالى: وَل ل 
وقال غيره: لما ضُمَّت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشَرَا. 

والبلاء يكون حسداً ويكون سيّنًا. وأصلة المخنةء وقد تقدّم”". والمعنى : 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمّ مُعاينة» حتى يقعّ عليه الجزاء» كما تقدّم. 

وقيل : إنما الوا" بهذا ليكون آيةٌ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الحق. 

E E ملتسي‎ at وقيل‎ 

فيكونَ” أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيلٌ ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس”"". 


.۲۳ /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ .)١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/۱. 

(۳) الكتاب 2014/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲. 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

.A-AA/Y (0) 

() في (د): نبلو. 

(۷) في (د): فيوطئوا. 

(۸) في (م): فيكونوا. 

(۹) أحكام القرآن للكيا الطبري .۲٤-۲۳/۱‏ 


سورة البقرة : الآية 1Y ٠٠١٠١‏ 


قوله تعالى: بء لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الاك : «بأشياء» على 
الجمع”". وقرأ الجمهور بالتوحيد. أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازا. 

من نون أي: خوفي العدو والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعيٌ: هو خوف الله عر وجل. 

جوع يعني المجاعة بالجَدُب والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعي : 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وفص ين امول بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”" المفروضة. 

لوَالأنشّس» قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد””. وقال الشافعيٌ : يعني 
بالأمراض. 

لَب قال الشافعيٌ : المراد موت الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي. وقال ابن عباس : المراد قلَهُ النبات وانقطاعٌ البركات. 

قوله تعالى : وكير الريك أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابُه غير مقدّرء وقد تقدّم“. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول "» 
كما رَوى البخاري» عن أنس» عن النبي ية قال : «إنما الصَّبّْرُ عند الصَّدْمَةِ الأولى»“. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

)۳( في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة الخامسةء وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى : «وتبأوتكم نو يِن َوب وألْجُوع) في أحكام القرآن 
للشافعي 299/١‏ والوسيط ٠۲۴١/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ وزاد المسير /١‏ 177. والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

(5) ؟56/9. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(۸) صحيح البخاري (۱۲۸۳). 


€ سورة البقرة ؛ الآية ٠١٠١‏ 


وا منه؛ أي: إِنّما الصبر الشاق على النفس الذي يعظمٌ العوابُ 
EGS BL‏ فإنه يدل على قوة القلب وتتبته في مقام 
الم وأما إذا بردت حرارة المضييبة؛ فكل أحد يضبر داك ولدلك قيل: يجب 
على العاقل” أن يلتزم عند المصيبة مالا بد للأحمق منه بعد ثلاث" 

وقال سهل بن عبد الله التّمْتَري : لما قال تعالى : فور صرت صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد» وصبرٌ على طاعة الله › 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
بقضائه» وعلامة الرّضا سكونُ القلب بما ورد على النفس من المكروهات 
والمحبوبات. 

وقال الخوّاص : الصبرٌ الثباتُ على أحكام الكتاب والستة. 

وقال رُوَيم : الصبر ترك الشكوى. 

وقال ذو النون المصريٌ: الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالى. 

وقال الأستاذ أبو علن” : الصبرٌ حَدّه ألا تعترض على التقديرء فأمًا إظهارٌ 
اللوئ على غير وة الشكوي» فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: إا 


م دورو 


ا 2 تم لبد [ص: 4 ؟] مع ما أخبر عنه أنه قال: «#مسَّقَ الضر». 


.)۱۲٤١۸( صحيح مسلم (١۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (م) و(د): كل عاقل. 

فرق المفهم 04/۲. 

(:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيد» مات بالري سنة (١۲۹ه).‏ طبقات الصوفية ص٤۲۸.‏ وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية ۳/ 85. 

(0) الحلية "١١/٠١‏ وشعب الإيمان (۷۸٠٠٠)ء‏ وتاريخ بغداد ۸/ 57١‏ » والرسالة القشيرية ۳/ .۸٦‏ 

(5) الرسالة القشيرية .۸٦/۳‏ 

(۷) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (5٠4ه).‏ طبقات الشافعية /٤‏ ۳۲۹. وقوله في الرسالة القشيرية 
1/۳. 


سورة البقرة : الآيتان ٠١١ 2 ١65‏ 10 


ر رم 


قوله تعالى: لی إ15 اتهم مُصِببَةٌ لا إن يله َا إل تجئُونَ © أْلَبكَ 
لوم صََوت ين هم وَيَْمةٌ وأزتبك هُمْ المنتئوة © > ) 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لتُْصِيبَةٌ» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنّ ويصييّه؛ يقال: 
أصابه إصابةً ومُصَابةٌ ومصاباً. 
والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمَصُوبة ‏ بضم الصاد_ مثل المصيبة» 
واجتمعت”'' العرب على همز المصائب» وأصلّه الواو» كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على : مَصاوبَ» وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسْلَيِمإنَ مُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامَتحيّةً :9 
وصاب السهم القرطاسن يَصِيبُه" صَيْباً ؛ لغةٌ في أصابه. 
والمصيبة : النكبة يُنْكبُها الإنسان وإن صَعْرتَء وتستعمل في الشرٌء روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله ية انطفأ ذات ليلة» فقال: (إنا لله وإِنّا إِلَْهِ رَاجِعُونَ؛ فقيل : 
أ هي يارسول الله؟ قال: «نعم» كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة»(©. 
قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح› خرّج مسلم عن أبي سعيد وأبي”'' هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله ية يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍء 


)1( في (د) و(ز) و(م) : وأجمعت. 

(۲( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 89, والخزانة ۰٤٥٤/١‏ ونسبه ابن هشام في 
المغني ص1۹۷ للعرجي؛ وهو في مجالس ثعلب ص٤۲۲‏ وتفسير الطبري /١‏ ١٠٠١ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ١71/١‏ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم : اليم وعند بعضهم : الوم بدل: أسليم. وانظر 
الان شو 

() في (م): يصيب. 

)٤(‏ الصحاح: (صوب). 

)٥(‏ المحرر الوجيز .778/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل )4١7(‏ عن عمران القصير. 

() في (م) و(د): وعن أبي. 


كك سورة البقرة : الآيتان ٠١١ »› ١١5‏ 


ولا نَصَبٍء ولا سَقَمِء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمها'" إلا مر به من سيئاته»”''. 

اقا حل ا ما جت عتها ابر بكري ابن شی حرا رك ين 
الجرّاح» عن هشام بن زياد عن أمهء عن فاطمةً بنتِ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله بل : «من أصيبٌ بمصيبة» فذّككر مصيبئّه» فأخدتٌ استرجاعاً» وإن تَقَادَمَ 
عهدّهاء َب الله له من الأجر مثلّه”" يوم أصيب»9© . 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر”' عن الفِرْيابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرُ بن خليفة» حدَّئنا عطاء بنُ أبي ربّاح قال: قال رسول الله َة : «إذا 
أصابَ أحدّكم مصيبةٌء فليذگر مُصَابَه بي» فإنها من أعظم المصائب»". أخرجه 
ارقي أب و عمد في مسلب اخبرنا ابو تعنم قال أنانا فر قار مدل 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرساا. 

قال أبو عمر: وصدق رسول الله يكلوِ؛ لأن“ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

.)0541( صحيح مسلم (1801/7)» وهو عند أخمد (8475)» والبخاري‎  )۲( 

(۳) في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(5) سنن ابن ماجه .)110١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١۱۷۳)ء‏ وابن حبان في المجروحين ۰۸۸/۳ وفيه 
هشام بن زياد» قال ابن حبان: كان ممن يروي المؤضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

(0) التمهيد ۳۲۲/۱۹. 

(7) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاءء ابن سعد في الطبقات ۲/ ۲۷١‏ والدارمي (80)» والعقيلي في 
الضعفاء ۳/ .٤٤٥‏ وأخرجه ابن عدي عن فطز عن ابن عباس. 

(۷) . الحسن بن أحمد بن محمد الكَرَخويتني» الحافظ الرحال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير ۱۹/ .٠٠١‏ 

(۸) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2171/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5114)؛ والبيهقي في الشعب )٠١٠١١(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه» عن النبي َة . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل :77٠ /٤‏ روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي ية » ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد .)۲۷١(‏ 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/ ."۲٠-۳۲ ٤‏ 

(9) في (د): فإن. 
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يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطحَ الوحي وماتت النبوّة» وكان أو 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نفَضنا أيديّنا من التراب من قبر رسول الله يكل حتى أنكرنا قلوبّنا(2. ولقد 
عمق او الات فق تمد من هذا ال ك حت ر 
اصبرٌ لكل مصيبة وتَجِلَّدٍ . . واعلم بانالمرء غيِرٌمُخلَدٍ 
O N CEE ES E‏ ليا E‏ 
مَنْ لم يَصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذاسبيلٌ لست فيه" بِأَوْحَدٍ 
فإذاذكرتٌ محمد ومصابّه فاجِعَل مُصَابَكَ بالنبیٰ محم“ 

الرابعة: قوله تعالى : الوا إا لَه وَإنَا إل رجو جعل الله تعالى هذه الكلماتِ 
د ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإِنَّ 
قوله: (إنَا له“ توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
ا ا ا 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعْطَ هذه الكلماتُ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرقّها يعقوبُ لما قال: 8 يكأسَقٌ عل يُوسْتَ»”*' [يوسف: ۸4]. 

الخامسة: قال أب E us‏ طلحة الخُولاني" على 


)١(‏ التمهيد 2777/19 وأخرجه بنحوه البزار «كشف الأستار» (857)؛ وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ١149/4‏ وأخرجه أحمد (۱۳۳۱۲) و(۱۳۸۳۰)ء والترمذي (514")» وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب صحيح. 

(۲) في النسخ: عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

() ديوان أبي العتاهية ص 2١١١-١1١١‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 08/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني» القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على لينه. 

(7) شامي» أرسل عن النبي ية » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذَرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: زع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: وزع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 
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شفير القبر» فلما أردث الخروج» أخذّ بيدي»؛ فأنشطني”'' وقال: ألا أبشرك 

يا أبا سنان؟ حدّثنى الضحاك عن أبى موسىء أن النبئ به قال : «إذا مات وَلَدٌ العبد 

قال الله لملائكته : أَقَبَضْتّم ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقولٌ: أَقِبَضْئُم ثمرةً فؤاده» 

فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجعء فيقول الله 

تعالى : ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَّمُوه بيت الحمد»”". 
وروی مسلم ا مانا سمعتٌ رسول الله يه يقول: ماين فم 

ُصييُه مصيبةٌ ؛ فيقولٌ ما أَمَرّه الله عر وجل : إلا لله وإنّا إليه راجعون» الله أُجُرْني في 

مُصيبتى ١‏ وَأَخْلِف لى خيراً منهاء إلا أَخُلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبية على قوله 
تعالى : «وَيَشّرٍ الصَّابِرِينَ ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمٌ سلمة رسول الله ب ؛ فإنه 

تزرّجَها لما مات أبو سلمة رَوْجُها. وإمّا بالثواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 

وقد يكون بهما. ۰ 

3 0_0 0 ر‎ eK i A a 
السادسة: قوله تعالى: اوک عَنَهِمْ صَلوتٌ ين نَيِهِمْ وَيَحمَة# هذه يحم من الله‎ 

ع وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبد : عفوه ورحمنّه 

وب ركتّه) وتشريمه إياه في الدنيا ي 
وقال الرّجاج”": الصلاةٌ من الله عر وجل : الغفران والثناء الحَسَنء ومن هذا 

الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناء عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما انلف اللفظ 

تأكيداً وإشباعاً“ للمعنى؛ كما قال: ين ليت وَطُدَئ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله 

)1غ( في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً: صيّره نشيطاً. ووقع في (ظ): فأبسطني. 

(۲) أخرجه أحمد (191776).» والترمذي .)٠١71(‏ وإسناده ضعيف؛ أبو سنان سلف الكلام عليه» ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 409/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » وكذا قال البغوي في شرح السنة .)٠١٤۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۹۱۸٩)ء‏ وهو عند أحمد (75755:76), 

)٤(‏ في (خ) و(ز): من بها على... 

)٠(‏ في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 

.۲۲۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن له .۲۳۱٣/۱‏ 
(8) في (ظ): واتباعاً. 
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ےو اس 


وام سبو آنا لا م يرهم دهم [الزخرف: »]۸٠‏ وقال الشاعر: 
0 رب كريمٌ وشفيعٌ طا 
وقيل : أرادٌ بالرحمة كشف الكرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”': وقال عمر 
رضي الله عنه : نعم الجدلان ونعم العلاوة: الي 15 امتهم مُصِيبَةٌ لا إا به ولا 
إل تبسر © أولَبد عَم ماوت ين َيه وة وأزتبك هم وة ©4. أراد 
بالعدلين الصلاة”" والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب 
وإجزال”" الأجر» وقيل : إلى تسهيل المصائب وتخفيف الخرن" 
قوله تعالى : 5 لصا وار بن سار ا من حح ابذك أي أغكمر كلا 
جتاع کیو أن بطرت بهساً وس تی حرا ون ال س َي © » 
الأولى: روى البخاري”'' عن عاصم بن سليمان قال: سألتٌ أنسّ بنَ مالك عن 
الصَّما والمروة» فقال: كنا نرى أنهما" من أمر الجاهلية» فلمًا كان الإسلامء 
أمسكنًا عنهما"" ؛ فأنزل الله عر وجل : لن ألضّمَا والْمَرْوَة من سَعَرٍ أ و فمن حَجَّ أبنت 
أو اتر هلا جتاع علب آن يتلوّك يومأ» . 


۲۹۰ /۱ والخزانة‎ ۲٠١/١ والنكت والعيون‎ 777/١ المفضّليات ص۰۳۲۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّفاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ ۰٩ و/‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثى بها يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(۲) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 7/7 ١۱۷)ء‏ ووصله الحاكم ۲/ ۲۷١‏ والواحدي 
في الوسيط .74١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .47١‏ 

() في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(6) المحرر الوجيز .۲۲۸/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ۲/ .٠١١‏ 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )5( 

(۷) صحيح البخاري (44937). 

(۸) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)ء وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 
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وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي ألا أعَِرَفَ بينهما"". فقالت: بئس ما قلت يا ابن 
أختي ! طاف رسول الله يك وطاف المسلمونء وإنما كان مَّن مَل لِمَنَاة الطاغية التي 
ِالمُمَّر”"© لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: فن حَجّ اليك أو 
در ذلا ختاع عاو أن ريطت روأ ولو كانت كما : تقول لكانت: فلا جناح عليه 

قال الدُّمْرِيُ: فذكرتٌ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
م لآ يلوف بين الصفا والمروة من العرب يقؤلون: إن طواقنا بين هذين الحجرين من 
مر الجاهلية: وقال اغرون من الأنضار: إنما أمرنا بالطؤافء:ولم نومر به بي لضفا 
والمرْرّة» فأنزل الله تعالى: طإإنَّ آلصّما وال من عار لوم قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح”". 

أخرجه البخاري” بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى إن ألضّمًا وَالْمروَة مِن 
سار أو : قالت عائشة: وقد سن رسول الله هة الطواف بينهماء e‏ 
يتر الطواف بينهما ؛ ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت 
سمعيُه» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا مَنْ ذكرث عائشةٌ 
ممّن كان يهل بمّناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا“ والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالراة نا رولا كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكرٍ الصفا" ٠‏ فهل علينا 
من حرج أنْ نوف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل: إن آلصّمًا وَالْمَرْوَة ِن 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

() هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سنن الترمذي (1970): وهو في مسند أحمد :)10١1175(‏ وصحيح مسلم (۱۲۷۷): (511). 
)٤(‏ برقم :)١741(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (۱۲۷۷) : (533). 

(6) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 
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رع 


عابر أله الآية. قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

. وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتٌ أنس بِنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنزل الله عر وجل: إ5 ألصَنا وَلْمَروَةَ بن سإ أله ممن حَجٌ ابت أو أعْتمَرَ دكا 
جاح عليه أن يطو بها قال: هما تطوُع ووس نطو حيرا ون لله سإ َيي. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيغاً. 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌ تَعزِفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والتمرو+تركاقت” ٠‏ ها ليت فلمّا ظهرٌ الإسلام قال المسلفزن: يارسول الله 
لا نطوفُ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت. 

وقال الشعبئٌ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمَّى إسافاً. وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جيل بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدمّ المصطفى بُ وقف عليه» فسُّمّيَ به» ووقفت حرّاء على 
المروة» فسّمّيت باسم المرأة» فأّث لذلك» واش أعل. 


.)19575( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1544). 

(؟) في (د) و(م): وكان. 

.1١1-1١١١ص وابن أبي داود في المصاحف‎ 27١7/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 27١4/7‏ والواحدي في الوسيط 47/١‏ 747-97. 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. ١‏ 
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وقال الشعبئ: كان على الصفا صنم يُدعى" إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فاظرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكر"» وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهة مَنْ كَرِهَ الطواف بينهما إلا 
من أجل هذاء حتى رفع الله الحرجّ في ذلك. 

وزع أهلّ الكتاب أنهما رَنّيا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله ”» والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَمَاة» وهي الحجارةٌ المُلْس. وقيل: الصَّفا اسم مفردء 
وجمعه صف › بضم الصادء وأصفاءء على مثل : أرحاء. قال الراجز: 
ا سوات ا غا ا 

وقيل : من شروط الصفا البياضٌ والصلابة"؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
خَلَص من التراب والطين. 

والمروةٌ: واحدةٌ المَّروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى. 

(۲) المحرر الوجيز :779/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري .۷٠٤/۲‏ 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 01 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دون في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلّمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/1١‏ 

)٤(‏ في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي؛ كما في جمهرة اللغة لابن دريد ۳/ ٠١١‏ واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص707» والحيوان للجاحظ ۲/ ۳۳۹» وتفسير الطبري ۷٠۹/۲‏ وتهذيب اللغة ۳/ لالاء 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جف على 
ظهره ذَرْقُ الطائر ؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيّ من الَف من طول إشرافي على الطوي ١‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ؛ أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية : ... متنيه... إشرافي... 


(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۸/۱. 


سورة البقرة : الآية 3A ٠١۸‏ 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرٌ الحجارةٌ صليبُها ورِخْوُها الذي يتشطّى وّرقٌ حاشيتة 
وفي هذا يقال المَرْوٌ أكثرء ويقال في الصليب”'. قال الشاعر: 
واااو ينها ذابلاً فإذا ما صادفَالمَرْرَرََ 92 
وقال أبو ذؤيب: 
حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُمَقّر كلَبومثفْرع© 
وقد قيل : إنها الحجارة السود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونُ فيها النار. 
الثالثة : قولّه تعالى: «إين سَعَبَرٍ أن أي: من معالمه ومواضع عباداته» وهي 
جمع شّعيرة!؟'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 
للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”'. والشعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيَّ 
أعلمّه بغرز حديدة في سنامه؛ من قولك: أشعرتٌ» أي : أعلمتٌ» وقال الكميت: 
07/١ 2‏ 


2 5 2 2 © 6 ا 4< و و 5 وك ص‎ N 
هم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربانٍ بهم يتقرب‎ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۲۹/۱. 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١۲۹‏ من قصيدة حائية برواية : مُجْمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري ۲/ ۷۰۹ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ »؛ وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

(۳) هو في ديوان الهذليين ص" برواية: المشرّق» بدل: المشقّره وذكره الطبري 7١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّر»» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشقّر» وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

() في (ظ): والمنحر . 

(5) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

(۷) في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص٠٠‏ وتفسير الطبري ۷٠١/۲‏ ومجمع البيان ۲/ ٤۳‏ » 
قال في شرح الهاشميات ص1۷ : جيلاً فجيلاً : جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج فربةً إلى الله » كما ترب الشعائر إلى الله. 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


الرابعة: قوله تعالى: مّمَنَ حَجّ ألْبنتَه أي : قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهد من عَوْفٍ حُلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونَسِبٌ الرُبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا'') 
الك لفك تدرف قال اوغ الت بالكسر ءال السات وسيك 
أيضاً : الذي سابك ؛ قال الشاعر: 
الا يي" وطلد ةي ةي ا و ا ال اد 
والس أيضاً: الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المَسْبلَ السّعديّ: 


يَحجُون سب الرّبْرقان المُرَعْمَّرا9) 


)١(‏ قائله المخبّل السعدي. وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص۱۱٤‏ » والبيان والتبيين ۳/ ۰۹۷ والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
 ,,۲‏ والمحرر الوجيز ۲۲۹/۱ ومجمع البيان ٤١/۲‏ والخزانة ۰۸۹/۸ وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص۷۸٤‏ برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية : وأشهد بالواوء وقيّد 
البغدادي «وأشهد» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلميياامعَمْرَةانني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والخلول: القوم النزول» 
والسبٌء بكسر السين المهملة: العمامة» وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة ۸/ 44. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده ورياسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يد صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله؛ والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمَّتّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
٠8‏ . وانظر اللسان (سبب). 

42 في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

(۳) في النسخ: تسبُنّي» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. : 

: ضمن قصيدة لحسان قالها يوم أحد ومطلعها‎ ١6١/7 ذكره ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

مَتَعْ النومٌَ بالعشاء الهموم وخحيالإذا تغورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص477» وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة 07١/١‏ والبغدادي في الخزانة 478/4 » ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكينئاً الدارمي» وهو في إصلاح المنطق ص17؛ وجمهرة الأمثال 511/1 بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .٠١۸/١١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 


سورة البقرة : الآية V0 ١١٥۸‏ 


والسّبٌُ أيضاً : الحَبْلُ ذ في لغة هذيل؟ قال أبو ذؤيب: 
كلذل عيابي SE‏ بِجَرْدَاءَ مثل الوّكْفٍ يكبو عر 
وال م 0 
والسبائب» قاله الجوهري”". وح الطبيب الشَّجّة: إذا سَبّرها بالميل؛ السام 


E 


يحج مأمُومةً في قعرها A‏ 
اللاك ا اف ا 
ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة: قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ» أي: زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 


0 ااام سدع 2 )0( 
لقدسماابن مَعْمَّرِ حين اغتمَر می بیدا عن م و 


5 الإصابة في القسم الأول من حرف الراء» وذكر الخلاف في اسمهء ونقل عن الأصبهاني قوله: كان 
المخبّل مخضرماً من فحول الشعراءء وعمر عمراً طويلاًء ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)١(‏ ديوان الهذليين القسم الأول ص۷۹ والسّبٌٍ والحيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل » أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شدَّه في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوكف : النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(۲) الصحاح (سبب). 

(۳( هو صدر بيت لعِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف)» وسماه في الجمهرة 4/١‏ : عياض بن 
درة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة ۳/ ۳۹۰ 
والمجمل ۸٠١/۳١‏ (لجف)» والصحاح (حج) (لجف)ء وأحكام القرآن للجصاص ٩1/١‏ والمحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدً بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْتِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

)٤(‏ مجمل اللغة ۳/ ۸٠۳‏ (لجف). 

(0) تفسير الطبري 21١7/7‏ ومعاني القرآن للزجاج 2774/١‏ والنكت والعيون 7١7/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؟ في البيت : قصد. وأما العمرة بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
وهو أعدى ياهلة کا في الان( + 

جاشت النفس لما جاء كلهم وراكبٌ جاء من تَمُليتٌ معتمرا ` 
وجاء في (م): وضَبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 


كلا سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


السادسة: قوله تعالى: قلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. واضله من الجنوح وهو 
e‏ 7 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويل عائشة لهذه الآية : 
قال ابن العربي”” : ؟: وتحقينٌ القول :فيه أن قول القاقل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: قلا جُكاح عَلَيِهِ آن يلوك بهما» قال: هذا دليلٌ على أن ترك 
لواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقة على أنَّ الطواف لا رُحْصَّةً في تركه» فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله” : قلا جاح عَلَِهِ أن 
يكرت بها دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون الدليل”*' على تركه لو 
كان : «فلا جناح عليه ألا يلوف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية؛ 
أو لمن كان يرف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه» فَأغلَّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 
فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَىٌ * كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا" . 
فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُذَرَى أضسّت أم ل وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عياس من غير 
= هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملةء قال: ويجوز بالضاد المعجمة» وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب»› والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام» وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 
)١(‏ في المسألة الأولى. 
(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
(۳) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(:) في (م): دليلاً. 
(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 
»( المحرر الوجيز ۲۲۹/۱› والقراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب .١1/‏ 
زفق ينظر تفسير الطبري ۲/ 5-0370 7لا والتمهيد ۰۹۸/۲ والاستذكار 25١5/١5‏ والمحرر الوجيز ۲۳۰/۱. 


سورة البقرة : الآية WV ١٠١۸‏ 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل : إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال : 
وما ألوم البيض ألا تشحرا لمّارأيْالسَمَط المَمَنْدَرَ“ 

السابعة: رَوَى الترمذي”'' عن جابر أنَّ النبيّ بل حين كَيِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
سپا قرا ٢‏ ويدوا من مَقَام إبرعر شل [البقرة: ٥‏ وصلَّى خلف المقامء ای 
الْحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بَدَأ الله به»» فبدأ بالصّفا وقال: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمرويَ 
من سار ار قال: هذا حديتٌ حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل : هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوًا 
فان الله كَتَبَ عليكم الشسّعي». خرّجه الدارقطنئ. وگب بمعنى: أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : كب عَم ليام [البقرة: ۳ وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنّ الله على العباد»0©. وخرّج ابن ماجه عن أمّ وللٍ لشَيِْةَ قالت: رأيثٌ رسول الله َل 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه"' فمن تركه أو شوطاً 
مله ناسا أو غاد رجمٌ من بلده» أو من حيث ذَكَرَ إلى مكة» فيطوفُ ويسعى؛ لأن 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي وهو في ديوانه ص۱۲۱ . والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواد 
والقَفندر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 

(؟) سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطولاً أحمد »)۱٤٤٤١(‏ ومسلم (1718). 

۳( ينظر التمهيد ۲/ ۰۹۷ والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

() في سننه 2707/7 وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۷))»› وابن عبد البر في التمهيد ۲-۹۹/۲١٠ء‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

))١401١( وابن ماجه‎ »)١570( التمهيد؟/2,44 وأخرج الحديث أحمد (2)777937 وأبو داود‎ )٥( 
. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ ١ والنسائي في المجتبى‎ 

(1) سنن ابن ماجه (۲۹۸۷)ء وهو عند أحمد (۲۷۲۸۰)» وابن عبد البر في التمهيد ۲/ .٠٠١‏ والشَّدٌ: 
العَذْو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١١ /١١‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعدّ في أهل مكةء روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت (القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


ا ا يا اي ص 


السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواء عند مالك كان ذلك في حجٌ أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمِرَةٌ ومَدْيّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي: : عليه هَذْيُ) ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى” )0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: وای "© ليسن بواجت فإن تركه أحدٌ من 
الاج حتى برج إلى بلاده بره بام لاد من ا وهو قول مالك 
في العْعْبيّة“. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4" مه 2 
تطؤع ؛ لقوله تعالى : ومن تطح حيرا© . 
وقرأ حمزة والكسائئ E RCE‏ وكذلك یمن تطوعَ بر را فهو حير 
َد [البقرة: 4 الباقون «تَطرّعَّ» ماض” "© وهو ما يأتيه المؤمن من قَبّل نفسه» فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره» وشّكرٌ الله للعبد إثابتّه على الطاعة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعئٌ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرناء وقوله عليه السلام: 
«خذوا عي مناسِككم" فصار بياناً لمجمل الحجٌ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضاً» كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك» إذ 2 لم فق على أنه سُنّة أو تطوّع'؟". وقال 
کات 0 زائ ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هدانما اورک 
EA‏ 
(۱) ينظر التمهيد ۲/ ۰٠۰٠١-۱۰۴‏ والاستذكار .۲٠۳-۲۰۱/۱۲‏ 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(۳) التمهيد ۲/ ۹۷. 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٤۸/١‏ 
(0) التمهيد ۲/ ۰۹۷ وأخرج الطبري أقوالهم .۷۲٤٠۷۲۳/۲‏ 
(0) السبعة ص۰۱۷۲ والتيسير ص/الا. 
(۷) أشخرجه أحمد (5519١)غ؛‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه؛ وسلف 1۷/۱. 
(۸) في (ظ): إنء وفي (م): إذا. 
(9) التمهيد ۲/ ۹۸. 
)٠ ۰(‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 
(۱۱)اخرجه الحاکم ۲۷۱/۲ من طريق عاصم بن كليب» عن آبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


سورة البقرة : الآية V4 ١614‏ 


قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح» البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه”© 
التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عُذْر فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يل طاف بنفسه وقال: «څذوا عي 
مَتَاسككم)”". وإنما جرّزنا ذلك في" العذر؛ لأن النبيّ يهاه طاف على بعيره واستلمَ 
الركن بمِحْجنه' ''. وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إنى أشتكى -: «طوفى من وراء 
النامن وات كيمو , 
وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يُجَرِه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن حُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاءً فيجزئ ‏ ألا و قُطيف به محمولاً أو وُقف به بعرفات 
قوله تعالى: 5 اد اذ يمون 0 مض أل ت واكك هرا بقن ما ية 
للئاس فى لكب أؤكيك لمم اله ولمم الوت © » 
الأولى : أخبر الله تعالى أن الذي يكثّم ما أنزل من البيّنات والهُدّى 
واختلفوا م مَنْ المرادٌ بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان النصارىء» الذين كتموا أمرّ 
)١(‏ عند الآية (۳۷) منهاء ر لمشي وناك ا ت ا الذي أخرجه البخاري (77714) في 
قصة إبراهيم مع هاجر. وسيذكره المصنف هناك بتمامه . 
E (۲)‏ 
(۳) في (م): من 
)€( 00 والبخاري (1591), ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن : عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 


() في (م): إني أشتكي فقال. 
(5) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف» وأخرجه أحمد (55186)» والبخاري ›)٤٦٤(‏ 


ومسلم (۱۲۷۳)» وينظر التمهيد ۲/ ٩٥-۹٤‏ والاستذكار 1857/11 


م سورة البقرة : الآية ١684‏ 


محمد يِه وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرّجَم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتمَ الحنٌّء فهي عامَّةٌ 
في كل مَّن كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى به" » وذلك مفسّر في قوله يكو : ١م‏ 
سُئلَ عن علم فكتمّهء أَلْيجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
الدافى + اخرجة ان ما 


ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلّه عقولّهم 
إلا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام: «حَدِّثٍ الناسَ بما يفهمون» أتحبّون أنْ 
يُكذّبة الله ورسوله9 2 اوعدا مخمول غلن بغضن العلومء كعلم :الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام» فحكمٌ العالم أنْ يُحِدِّتَ بما يُفهم عنه» ويُنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته › والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادً أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّثتگم حدیا“. 


وبها yy‏ وان 0 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ر يستحقٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه؛ كما لا ي س الا 


.77١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سننه برقم (257). وأخرجه أيضاً أحمد »)۷٥۷۱(‏ وأبو داود .»)۳٣٣۸(‏ والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (۳۹۹) وابن حبان (475)» والحاكم ٠١٠/١‏ وصحححه. 

(۳) أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 7742/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز١/١5؟".‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (١۷۲۷)ء‏ والبخاري (۸١1)ء‏ ومسلم 
(5547)» بلفظ: لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (۲۲۷) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م)» وفي أحكام القرآن : بيان. 


سورة البقرة ؛ الآية AI ٠٠١۹‏ 


على الإسلام”'". وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العالم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبلِيعُ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا مَن سّئل فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
ى 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجوز تعليمُ 
المبتدع الجدالَ والحجاجٌ ليجادل به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمَ على خصمه حجة 
يقطعٌ بها مالّه؛ ولا السلطانّ تأويلاً يتطرَّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشِرُ احص في 
السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظوراتٍء وتر الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبيّ كَل أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً أهلّها فتظلموهم؛ ولا تضعوها 
في غير أهلها فتَّظلموها"”2. ورُوي عنه كل أنّه قال: «لا تُعَلُقُوا الدُرّ في أعناق 
الخنازير“ ٠‏ يريدٌ تعليَ الفقه مَن ليس من أهله. 1 


وقد قال سحنون: إنَّ حديث أبي هريرةً وعمرو بن العاص إِنَّما جاء في الشهادة. 


.٠٠ /١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 249/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

: .1۲/۲ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي »/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سثل عن 
علم...» وقد تقدم. 

(:) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص45١2‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /الاعن 
النبي بي عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

)0( أخرجه ابن عدي في الكامل ۷ ٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/497» والخطيب في تاريخ بغداد 
25٠١/1١١9 ۹‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١18/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحبى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن عرض في لوي وقال: هو المتهم بهء وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (575؟) عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب»؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة . 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 181١/17‏ عن كعب قال: قال بعض الأنبياء» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص١٤٠‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ لال 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


م سورة البقرة : الآية ٠١۹١‏ 


قال ابنُ العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: «مَن سُئل عن علم» ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله» والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ين لَب وئ يعم المنصوص عليه والمستنبظ» 
لِسُمول اسم الهُدَى للجميع» وفيه دليل على وجوب العمل بقول 0 لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولُ قوله» وقال: : ال الِنَ تبوا وأ وا ونوا 
فحَكم بوقوع البيان بخبرهم. 
٠‏ فن قيل: إنه يجوز أنْ يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
یکر المخبرون» ويتواترَ بهم الخبر. 

قلنا: هذا غل ؛ لأنّهم لم يُنَهَّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه» ومن جار منهم اللواطؤ على الكتمان» فلا يكونٌ خبرّهم موجباً للعملء والله 
تعالی أغله”". 

الرابعة: لما قال : هين الكت وى دل على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
ْمُه لا سيّما إن كان مع ذلك خوفء فإِنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف» فقال: حفظتٌ عن رسول الله هة وعاءَيّن» فأمًا أحذّهما فِبِتَئْته 
وأمّا الآخرٌ فلو بكَثثُه فطع هذا البْلُعوه”". أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله : 
البلعوم مَجَرى الطعام. 

قال علماؤنا: وهذا و 
نما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
لا يتعلّق بالبينات والهدى» والله تعالى أعلم. ۰ 

الخامسة: قوله تعالى: #من بعد ما بيك الكناية في «بيّناه» ترجع م إلى ما ا 
من البيّنات والهّدى. والكتابٌ: اسم جنس» فالمرادٌ جميع الكتب المتزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له ٤۹/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. 
٠‏ (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠٠٠١ /١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص :٠١١/١‏ 


(۳) المحرر الوجيز .771/١‏ 
(5) برقم .)11١(‏ 


(o)‏ مجمع البيان A2‏ والمحرر الوجيز 6ض 


سورة البقرة : الآية AF ٠١۹‏ 


السادسة : قوله تعالى : «أوكيك َعَم ال أي : يترا منهم» ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم: عليكم لعنتي» كما قال للَّمِين: ية َفَلَح [ص: ۷۸]. وأصلٌ 
اللعن في اللغة الإبعادُ والطردء وقد تقده. 38 

السابعة : قوله تعالى : يمم اديوت( قال قتادة والرّبيع : المرادٌ بداللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. ظ ا 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكونٌ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوقت على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجد من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك في قوله تعالى : : متم اله ولمم > قال : «دوابٌ الأرض». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبَّاح» أنبأنا عمَّارٌ بن محمدٍ»ء عن ليث» عن 
الينْهال» عن زاذان» عن البراءء إسناد حسه © 

فإن قيل: كيت جَمَعٌ مَنْ لا يعقِلَ جَمْعَ مَن يعقل؟ قيل : لأنّه أسئّد إليهم فعل مَن 
يعقّل» ٠‏ كما قال ابم لي توويك [يوسف: ]٤‏ ولم يقل: ساجذات» وقد قال: 
ولم 0 م عابتا [فصلت: »]۲١‏ وقال: ##وِيَرَنِهُمم لهم يَظرُونٌَ لك [الأعراف: 198]ء 
e‏ "© وسياڻي. إن شاء اللة:تعالى. 


)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة» ص 747 من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز 277١/١‏ وما قبله منه؛ والآثار المذكورة أخرجها الطبري ۲/ 7777/77 

(۳) لم نقف على كلامه» وانظر تفسير الطبري ۲/ ۷۳۷. 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»: وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ ابن ماجه »)٤۰۲۱١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم "4١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث ا 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۳۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ٠٤١‏ وتفسير الرازي 5/ 1486 


١5٠ سورة البقرة : الآية‎ At 


وقال البراء بن عازب وابن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: 
الجن والإنسر” '©: وذلك أنَّ النبيت ككل قال: «إنَّ”"” الكافرَ إذا ضُرب في قبره فصاحء 
سمعه الكل إلا التّقلِين» ولعئّه كل سامع»”"© 

وقال ابن مسعود والشدئ: هو الرجل يلعَنُ صاحبه» فتر تفع م اللعنةٌ إلى الستماء» 
ثم تَنحَدِرٌ فلا تجدُ صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك» فترجمٌ إلى الذي تكلم بهاء 
فلا تجذه أهلاً, فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
الود 
قوله تعالی: إلا الب ابوا وَأصَلحُوا وب 
اريم © 4 

2 تعالى : إل ألَدبنَ ابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 

وت ا عدا و ا : قد د تبت حتى يَظهرٌ منه في الثاني 
حلاف الأرل فاد كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعّه؛ وإِنْ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالَ التي كان عليها. وإنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 

وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعال °. 


<2 


وا يكنا اوک اوتف لهم 06 لتاب 


2510/١ وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ ۷۳١/۲ قول البراء أخرجه الطبري‎ )١( 
.174/١ والبغوي‎ 

(۲) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 759/١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (14514). 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
0١‏ :, والبغوي ۰۱۳٤/١‏ والماوردي في النكت والعيون 25١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
۲ بنحوه . 

.۱۸-۱۷ عند قوله تعالى: ظإِنَمَا ألتَرَبَةُ عَلَ آلو لري الآية:‎ )٥( 


ارت 


Ao ٠١١ 215١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


وقال بعض العلماء في قوله: ##ويَيّنُوا» أي : بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
«بَينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ بيا ووجوب اتباعه» والعمومٌ أزلى على 
ما بيّناه» أي: بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم .اتیک آو بب عم 
رن الراب ليحي تقدم والحمد اللا 


قوله تعالى: لن لذن قروا ومادا وه كار أو 


ولاس لَجس @ لرن فیا ا ّف عَم اهَدَابُ و م قزرت ©@4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «,: شم مار الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” : قال لي كثيرٌ من أشياخي : إِنَّ الكافر المعيّن لا يجوز لعنه» 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلَّم» وقد شّرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمًّا ما رُويَ عن النبيّ كل أنه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكقًار*» فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيح عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز ق ْله وقتاله» 
وقد رُويَ عن النبي با أنه قال : «اللَّهُم ِن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعره فالعَنْه واهُجُه عدّدَ ما هجاني“. فَلعَنّه ون كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. وانتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يرذ ليُعَلْمَ العدل والإنصاف» 


.774/١ النکت والعيون‎ )١( 

.EAT/\ )0( 

(۳) في أحكام القرآن .50/١‏ 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أحمد (07175).» والبخاري (1059) من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(50670)): ومسلم (576). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲ من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم : قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي ب مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل ۳٤٤/۲‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص۷1. 


١٠١١ 221١5١ سورة البقرة : الآيتان:‎ . A" 


وأضاف الجر إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عَلوًا 
كيزا 

قلتٌ: أمّا لعن الكمّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك» لما رواه مالك 
عن داود بن الحُْصّين أله سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتٌ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرة 
في ر و 

قال علماؤنا : وسواءٌ كانت لهم ذمةٌ أم لم تكنْ» و ذلك ا ولكنّه مباح 
لمن فعله» لجحدهم الح وعداوتهم للذين وأهلهء وكذلك گل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمرء وأكلة الرّباء ومن تَسْبّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنّه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الرّجْر له عن ”'' الكفرء بل هو جزاءٌ على 
الكفر وإظهار قبح كفره» كان الكافرٌ ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إ: 
فائدة في لعن من جن أو مات منهم» لا بطريتي الجزاءء ولا بطريق الزجرء فإن 

والمزاة بالكية عل هذا ال أذ الدائنَ رنه ئ العياطة عار يذلك» 


و ويتألّمَ قلبُه» فيكونٌ ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: < بود 
َة كر عشم إبَعْضٍ ولم بَنْضُكُم بَا [العنكبوت: 15] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآية دالَةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربي”" أنَّ لعنّ العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً. لما رُوي عن 
انب يكل أنه اَي بشارب خمر مراراًء فقال بعص مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 
بی به! فقال النبئ كه : لا تكونوا عَرْ عَوْنَ السَّيطانٍ على أخيكم» فجعل له حرمة 


الأحرة وهذا يوجتٌ الشَّفْقَة وهذا ذف صحبح. 


ê. N‏ لفن ت 


لا 
لا 


.٤۹۷ /۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (2)97754 والبيهقي‎ »١1١16/١ الموطأ‎ )١( 
في (ز) و(ظ): على.‎ )۲( 
.60 /١ في أحكام القرآن‎ )۳( 


AV ١17 » ١11١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


قلت: خرّجه البخاري ومسله”''. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعين. ش 
قال: وإنَّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ الشّيطان على أخيكم؛ في حقٌ 
ان دات الد علي sS‏ ومن لم 
يقّمْ عليه الح فلعنثه جائزةٌ سواء سمي أو ء مين آم لا ؛ لأنّ النبى کيا لا يَلعَنُ إلا مَن 
تجبٌ عليه اللعن ما دام على تلك الحالة الموجبة لمن فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الخد فلا لدنة توه ع . وبين هذا قوله يكل : «إذا رت أمَهُ أحيكم فَلْيجلِدها 
الحلّ ولا يُكَدَثْ0* . فدلٌ هذا الحديثُ مع صحته على أن الريب واللّعن إنّما يكون 
قبل أخذٍ الح وقبل التوبةء والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاًء لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال : «لعن الله السارقٌ يَسِرِقٌ | لبيضة فتُقطمٌ يده». 
الثالثة : قوله تعالى : ویک عَلمَ نة أ میگ للا لَمْمَصِينَ؟ أي : إبعادُهم 
من رحمټه. وأصل اللعن: الطرد والإبعادء وقد تقدّم” ¥ فاللعنة من العباد: الطرد: 
ومن الله : العذابُ. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكة والنَّامنُ أجمعون» بالرّفع. وتأويلها: أولئك 
جزاؤهُم أن يلعتهم الله وتلعئّهم الملائكةٌ ويلعتهم الناسُ أجمعون» كما تقولُ: كَرهتٌ 
0( البخاري )517/8٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب» و(1۷۸۱) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
۱۷٠‏ نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. 
زفق هو ابن عمر بن رفاعة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّهاء توفي في خلافة 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
(۳) ينظر المفهم 5/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (8986/), والبخاري (7774)؛ ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله : «لا يشرب أي: لا يُوبّخ ولا يُقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل: الك كرما لج 
بل يضربها الحدً. النهاية (ثرب). 
)2 أحكام القرآن عه 5 ش 
)١(‏ أخرجه أحمد »2 والبخاري (71/477)؛ ومسلم )١17417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
و4 .YEV/Y‏ : 


٠٠١ سورة البقرة ؛ الآية‎ EAA 


قيام زي وعمرّو وخالدٌء لأنّ المعنى: گرهت أن قام زيد”''. وقراءة الحسن هذه 
مخالفةٌ للمصاحف””". 

فإِنْ قيل: یس يلعنهم جميع اناس لان قوتهم لا يلنوقهم» قبل عن هذا ثلاثةُ 
اچ 

أحدها : أنَّ اللعنةً من أكثر الناس يظلَنُ عليها لعنةٌ جميع”” الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السُدّي : كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لعن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية : المرادٌ به يوم القيامة يلعنّهم قومُهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: نر يوم الْقِيمَةٍ يكف بعَضڪُم يعض وَيلْعَ كم 
بعَضًا [العنكبوت: .]۲١‏ 

ثم قال جل وعرٌ: حلي فبا يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤيّدةٌ عليهم. 

ولا م بوت أي : لا يرون عن العذاب وقتاً من الأوقات"“ 

و«خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم : في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرفُ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 
قوله تعالى : «ایرکھکر إل ويد لآ ركه إلا هر امن الس 69 »> 

فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالى: یھگ إل یڈ لما حدر تعالى من كتمان الحقٌ» بيّن 


)١(‏ النكت والعيون 25١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۹٦/1‏ ومعاني القرآن للزجاج .775/1١‏ 

(۳) لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

.۱۸۸/٤ أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بنحوه ۲/ 9/47 

() النکت والعيون ١6/1١7-١71ء‏ وتفسير الرازي /٤‏ ۱۸۷ - ۱۸۸. 


سورة البقرة : الآية ١١۳‏ ۸۹ 


أن أو ما بجت [ظهاره ولا جوز كاله آم الوخد ووصل ذلك بدك البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش'2: يامحمد انسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الاي وكان للمشركين ثلاث مئة 


ون فبيّن الله أنه وا 


الثانية : قوله تعالى: ل إِلَهَ إل هو نمي وإثبات. أوَّلها كفرء وآخرها إيمان» 
معناه: لا معبود إلا الله . 
وځکي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ اله" ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسئل عن ذلك» فقال: أخشى أن خد“ في كلمة الجحودء ولا أْصِلَ ّإ إلى 
كلمة الإقرار. 
قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالنّوابٍ الجزيل لقائله على لسان 
5 خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهه”. وقال ية : «من كان آخرٌ 
مه" لا إله إلا الله دتل الجنة». خرّجه ملم ". والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره ره الواحدانيّةُ وما يجب له من الصّفَاتِ» لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 
وقد أتينا على معنى اسمه الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»“. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(۲) الوسيط ۲٤٠٥/١‏ وزاد المسير .1١۷/١‏ 
زفرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)0( الموطأ و والبخاري (۳۲۹۳)› ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(۷) رقم (11) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه» وهو عند أحمد (454). 
.۳۹١ ۳۰۷ ٦۱ص (A)‏ 


۹۰ سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


5 ےم مه صر م2 رصن > 2 رف 2# روع و 
قوله تعالى: «#إنَّ فى لق لسوت وَالأَرْضٍ وَاخْيِلَفِ الل وَالتَهَارٍ وَالْمُلْكِ أله 
ری فى البحرٍ یما قم ألنَاسَ وما أل ا من السا من ماو فاا بد الْأرضّ 


عد موا وگ فا ين ڪل دار وَتصريض لوج دالتحاب السَخْرٍ بين 
ألما وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرٍ يَمْقِلْنَ 9© 4 
فيه أربعَ عشرةٌ مسألة : 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت یکمک ل“ وود قالت كفار قريش: كيف يسع 
النامنَ إل واحد؟! فنزلت إن فى عَلْقِ الصَمَوتٍ والأَرْض'. ورواه سفيانُ» عن أبيه 
عن أبي الضُحَى قال: لما نزلت: كه إل ويد قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: إن فى َل ألمت وَالْأرْضٍ»”" فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
| التوحيدء وأنَّ هذا العالم والبناء العجيبّ لا بِدَّ له من بان وصانع. وجمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة ) کل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وود الأرض لأنها 
کات والله تعالى أعلم . 


فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائق من فوقهاء ودل ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معجزاً. ثم ما فيها من الشّمس والقمر والنجوم الشّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقة وخارية رة وشار ابد فا 

وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها. 

الثانية : قوله تعالى: اوَأخْيِكَنٍ أل نمار قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 


.)١١18( أخرجه الطبري "/ 20 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/۳ من طريق سفيان به» وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (۲۳۹)» وأبو الشيخ في العظمة 
(01)» والبيهقي في الشعب )٠٠٤(‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به» سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 
سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبّيح . 

(۳) تفسیر البغوي ٠١١/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹۱ 


وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصّر. ظ 

والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمَع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شڈ عن قياس الججموعء؛ كسَبٍَ ومَشَابِهء وحاجة ا وذكّر 
ومذاكير"» وكأ ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعر» 
قال: 


في كليم وللا 

وقال آخے © : 

في كبل ينوم ما وكل ا ىب قول نراد 
۰ يَاوَفْحَهُمِن جَمَلماأشقه! 

قال ابن فارس في «المُّجمل» : ويقال: إِنَّ بعض الطير يُسَمّى ليلاً» ولا أعرفهء 
والنهار يُجِمَع هر وأنهرة . 

قال أحمد بن يحيى تعلب: تَهّر جمع ثُهّره وهو جمع [الجمع] للنهار“ . 

وقیل : النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير ''. والأوّل أكثر. 


.۲۱۷ 7157/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خطاً. 

() الصحاح (ليل). 

(14) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(5) هو ذُلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص ٠4٤/۹‏ وشرح المفصل /١‏ *الاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص ٠٠١‏ . 

(1) هو بحذف الهمزة» وهي عين الكلمة› والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

.۷44/۳ (۷ 

(۸) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤١١/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)ء وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 77/57/5» والمخصص 0١۱/۹‏ . 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع “: 
نولا الشريدان مَلكُبا بالضمر 50 د كر 

2) 0 ٠. 2ع‎ 0 .) ۰ - 

قال ابن فارس”": النَهْر”" معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورَجُل 
هر صاحب نهار . ويقال: إن التهار فَرْخ الحُبّارى. 

قال النّضر بن شُمَيْل: أوَلُ اهار طلوع الشّمسء ولا يُعَذّ ما قبل ذلك من 
النهار. 

وقال تعلب: أوله عند العزب طلوع الشمس > واستَشهدٍ بقول أميّة بن أبي 
الل“ . 


وأنشد قول عَدِيٌ بن زيد: 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به و الكيتار وبع ال قد ني 


وأنشد الكسائي : 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ ٠٤٤١/١‏ وفي تفسير الطبري 7/ ٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة /١‏ ۲۷۷ والمخصص ٥١/۹‏ والأزمنة والأمكنة ٠٤١/١‏ من غير نسبة. 

.440 /7 في مجمل اللغة‎ )١( 

(۳) في (م): النهار. 

. ٤١۲/١ تهذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )٤( 

. ٥۲/۹ لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص۰٥۰‏ وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . 

(۷) اختّلف في نسبته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة /٤‏ ۸۳۳ ومقاييس 
اللغة 277٠١ /١‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۱۲/ ۰۱۸۳ وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . 
ونسبه ابن سيده في المخصص ٠٠٤/١١‏ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت› وهو 
في ديوانه ص۱۸۰ . 
وقوله: مصراًء أي: حدّا. مجمل اللغة. 
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ااا اورا اا ملسي ا 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس. وقسّم-ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثة نه أقسام : قبي همل لكا ما وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وما له هارا مضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وا جعله 

مشتركا بين النهار والليلء وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اليل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح ن لار من طلوع افج إلى غروب الشمس ؛ كما رواه ابن 

oe‏ ' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 

لما نزلت: حى يي لك الحيط الاي يى لبط الأسور مى الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله» إني جعلت”*2 تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
اليل" من النهارء فقال رسول الله ها : «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» . 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلْمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحدّث. وقول النبي ية هو المَيْصل في ذلك 
والحكم. | 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السّعة"» فهو من وقت الإسفار إذا اسع 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذریح» والبيت في الأغاني 27١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ : 

إذا طلعت شمس النهار فسلّمي فآيةٌ تسليمي عليك طلوعها 

(۲) المحرر الوجيز 777/١‏ . 


Ato /Y )5 

.)1915( رقم (۱۰۹۰)» وهو عند أحمد (١۱۹۳۷)ء والبخاري‎ )٤( 

(5) في (م) : أجعل . 

)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 
(۷) في (م): السنة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 2777 والكلام منه. 
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وقتٌّ النهارء كما ال 
ملكت بها كمي فأنهرث فَتقّها| 2 يَرى قائم ين دونهاماوراءها 
٠‏ وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرّجه النسائي . وسيأتي في آي 
. الصيام إن شاء الله تعالى”". ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: لفك أَلَتى رى فى لخر الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويُذگر ويونّث» وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَتَى الجمحَ بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم : فُلّكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: #ف لمل المشخون) [يس: ]4١‏ فجاء به مذكّراً» 
وقال: لوَآلْمُكِ أل رى فى البخر» فأنّث» ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: حى إ5 
کشر فف- الثلكِ وب يهم بريح يڳ [یونس: ۲۲] فجمع» فكأنه يُذْهبُ بها إذا كانت 
واحدة إلى المرْكن فيُذَكَر وإلئ السفينة فيُوْنّث. وقيل: واحده قُلّك..مثل أسد 


(0) ¢4 


2020 وأصله من الدّوران» ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتلّكَت الجاريةٌ 
استدار تديُهاء ومنة:: فَلكَة:المِغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً؛ لأنها تدور بالماء أسهل 


(VD oc 
.. دور‎ 


و وخشّب و 


ووجه الآية في المُلْك: تسخير الله إيّاها حتى تجري على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوخ عليه السلام كما أخبر تعالى» وقال له جبريل: اصنعها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيمء والبيت في ديوانه ص45» وفيه: یری قائماً ِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)۲۳٤۰۰( ؛ وفي الكبرى (714177): وهو عند أحمد‎ /٤ في المجتبى‎ )۲( 

(۳) عند قوله تعالى : ايا الذي ءام كب عَم اليا . 

.777/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي ۲۲۰/٤‏ . 

.۲٤۷/۱ الوسيط‎ )7( 
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جوج الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”" . 

الرابعة : هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إنا نرگب البحر وحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديتٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام» أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
اسر ۰ 

وزواة ر عر عر الف هن اا فو ای عن أ سر 
من مسد آم حرام لا من مستّد أنس. هكذا حدَّث عنه به يُنُدار محمد بن بشار . 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساءء وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركوبُه للحج المفترّض أولى وأؤْجَب. ورُوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنمٌ من ركوبه. والران وال رة هذا القول؟ ولو كان 
زكونة نره ٠‏ أو لا يجوز لنهى عنه النبيّ إل الذين قالوا له : إن نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مثلّها نص في الغرض» وإليها المفزع. وقد تُؤوّل ما روي عن العُمَرين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتر التغرير بالمُهّج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا“ . ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١5/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجا). 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مالك 2565/١‏ وأحمد »)۸۷۳۰١(‏ وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (2))19 
والنسائي ۰٠۰ /١‏ وابن ماجه .)۳۸١‏ ا 
وحديث أنس أخرجه مالك ٤٦٤/۲‏ 456» وأحمد (117090) ١(‏ الالال والبخاري ٠ NAN)‏ 
ومسلم (۱۹۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰۳۲ ۰) والبخاري (71/419), ,)78٠0(‏ ومسلم )١11()193177(‏ من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس به. :ْ 

(4) ينظر التمهيد ۲۳۳-۲۲۱/۱ ۲۳٤‏ وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠٠٠١‏ والطبراني= 


١515 سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٦ 


المعنى أن الله تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِشَّقَ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمْلك» قاله ابن العربى . 

قال أبو عمر" : وقد كان مالك يكره للمرأة الح" في البحرء وهو للجهاد“ 
لذلك أكره. والقرآن والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: 
إنّما كره ذلك مالك؛ لأنّ المَّمْنَ بالحجاز صغارء وأنّ النساء لا يَقيرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم النّاس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكةً على البرٌ ممكناً. فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساءً كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّء ولم 
يَخصٌ بحرا من بر . 

قلت : فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
لحار الشقة وا ا أن العاف فو ر كرت الج تاف 
أحوالهم» فرب راكب د يسهم عليه ذلك ولا یشی» وا شق عليه ورت يضعفت 
به » كالمائد”*' المفرط المَيْدء ومّن لم يقدرُ معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء والثاني يحرم عليه ويُمئّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلمء وهي ٠‏ 

الخامسة : إن البحرّ إذا أَرْنَجَ" لم يجز ركوبُه لأحد بوجو من الوجوه في حينِ 
= في الكبير (8155)» وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد 0777/١‏ والقاضي عياض 

في الإكمال ۳۳۹/۱. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله : «العذوتين» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(۲) التمهيد .777/١‏ 
(۳) في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
() في (د): في الجهاد. 
(0) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سُكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
زقف أزتج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر کل شيء. القاموس (رتج). 
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إرتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدم السّلامة» وإِنَّما يجوز عندهم ركوبُه 
في:زمن تكون السّلامة فيه الأغلبّ» فن الذين يركبوته حال السّلامة وينجون لا 
حاصرٌ لهم» والذين يهلكون فيه محصورون”' , 

السادسة : قوله تعالى: یا ينهم الاس يه أي : بالذي ينفعْهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم. وبركوب البحر تُكتّسَب الأرباح» وينتفع مَّن يُحمَّل 
إليه المتاع أيضا ف 

وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى: يقول في كاب :عونا ا في 
لکت من سَىْءِ و [الأنعام: ۳۸] فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الولح والمُلْمُل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله : يما َم الاس . 

السابعة: قوله تعالى: «ووما أَرَل آله من ألتسَمَاءِ من او يعني بها الأمطارٌ التي بها 
إنعاشٌ العالم وإخراح التّبات والأرزاق"» وجّعل منه المخزون عُدَةٌ للانتفاع في غير 
وفتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: واگ ف لض > [المؤمنون: 1۸]. 

الخامنة: قوله تعالى: ويک فا من ڪل اڳ أي : ] فرق وتشرء ومنه 
ڪالفراش لْمبْنُوث» [القارعة: .]٤‏ و«دابة» د تجمع الحيوان کله وقد أخرج بعض 
الناس الطيرٌ» وهو مردودء قال الله تعالى: :اهرما ين كلتو في لْأَرَضٍ إل عل َم رفا 
[هود: »]١‏ فإن الطيرٌ يِب على رجليه فى بعض حالاته» قال الأعشى : 

دبي قَّطا البَطحاء فى كل مَنْهَا © 
وقال علقمة علقمة بن عَبدة: 
صواعِقها لطيرهِنٌ بيب 5 

. ٠١١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 
7517/١ ينظر الوسيط‎ )۲( 
77/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 
ديوانه ص۳٠٤۰ وصدر البيت: نياف كفصن البان ترتجٌ إن مشث‎ ):4( 

قوله: نياف: طويلة في ارتفاع › والقطا: طائرء» والمنهل لخر الذي E E‏ والمنزل الذي 

يكون بالمفازة . القاموس المحيط. 
() ديوانه ص”"4» وصدره: كأنهُمْ صابت عليهمْ سحابةٌ . 
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التاسعة: قوله تعالى : سريف الح تصريفُها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحةء 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاً» وحارَةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفةً. وقيل : تصريفها إرسالها جنوباً 
وشَّمالاً» ودبوراً وصَباًء ونكباءَ» وهي التي تات ن نی رين . وقيل: 
تصريفُها أن تأتيّ السُّفنَ الكبارٌ بِقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك» ويّصرِف عنهما ما 
يَضرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاع وأغرقت . 

والرياح جمع ريح؛ سمت به لأنها تأتي بالرّؤح غالباً . 


روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الريحٌ من 
روح الله قال سلمة : فَرَوْحٌ الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تَسْيُوهاء واسألوا الله من" خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»”". 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي» عن الزُهري» حدّثنا ثابت الزرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله ية : «لا تَسّبُوا الريح» فإنها من رَوْح الله ا ولكن 
لا الله من خيرهاء. وتعوّذوا بالله من شرّها» . 


ورُوي عن النبي اة أنه قال: «لا تسبُوا الريح» فإنّها من نمس الرّحمن»”” . 

5 ومعنى البيت: كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير» 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير . قاله الشنتمري . 

.۲۲۷/٤ وانظر تفسير الرازي‎ ۰۲٤۷ /۱ المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۳ والوسيط‎ )١( 

(۲) لفظة «من» ليست في (م). 

(۳) سنن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيځي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي - فليست عنده هذه الزيادة. 

. من طريق يحيى بن سعيد  وهو القطان - به‎ )۷٤۱۳( سنن ابن ماجه (۳۷۲۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١١5»؛‏ دون 

. .ذكر رأويه. 
وأخرجه أحمد (۲۱۱۳۹)» من حديث أبن مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. . ٠.‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١195(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٠۷٠١(‏ والحاكم 21175/1- 
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ال ی جام ها تريخ اتيس رار »بو لاف من طريي 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك'. 

وفي صحيح مسلم”"' عن ابن عباس عن النبئ ككل أنه قال: «تُصِرْتٌ بالصّبًا 
وَأُمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور». . وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّه يك بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عَم ریا ونوا آم رما 
[الأحزاب: 9]. ويقال: : نمس الله عن فلان كُربةٌ من كرب الذّنياء أي : فرج ع 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : من نفس عن مسلم 
كزبة من كُرّب الدنيا نمس الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة» أي : : فرج عنه . 

وقال الشاعر: 
كان الصّباريحٌ إذا ما تنسّم ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومه 

قال ابن الأعرابي : النّسيم أو هبوب الريع” . 

اعا ای زوع را تيل في ا ررق د وله ن ارات يانه 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة”» وطلب تناسّبٍ الياء معها" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواى» 

العاشرة: قوله تعالى : دريف اركح قرأ حمزة والكسائي : اا على 
الإفراد» وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » و«إبراهيم» و«النمل» و«الرٌوم» وافاطر» 
و"الشُورى» و«الجاثية؛" لا حلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


= والبيهقي في الأسماء والصفات 797/1 عن أب موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. 

. ۲۹۰/۹ ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) رقم (۹۰۰)» وهو عند أحمد (۲۰۱۳)ء والبخاري .)1١0(‏ 

(۳) رقم (۲۹۹۹)» وهو عند أحمد .)۷٤۲۷(‏ ا 

لق قائله مجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۱٠۰۲‏ والأغاني ۰۲۹/۲ وفیهما: «نفس محزون» بدل: «کبد مهموم». 

. ۱۸/١۳ تهذيب اللغة‎ ٠ )( 

(7) في (د)ء و(ظ)ء و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز . 

(0). المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۸) النكت والعيون ۲۱۷/۱ . 

(9) وكذلك في «الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأً» ولاصَ) . 
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و«النمل» و«الرُوم» و«فاطر» و«الشوری»“ . وأفرد حمزة : #الرَيح وق [الحجر: ؟١؟].‏ 
وأفرد ابن کثیر وهر ار س ارح [الفرقان : 44]. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ذف في «إبراهيم» و«الشورى»” '؛ فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع » ولم يختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني «الررم» هو الناتي ها لع مي 
ارح" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ال مرت [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْمَاع يج يحم الرياح إذا كان فيها أن ل ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْرى يد ارخ4 [الحج: ]۳١‏ وظأرَيح مقي [الذاريات: »]٤١‏ فان 
لم يكن فيه أ لف ولام أَفْرَدَ . 

فمن وحَّحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. بج 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح. ومن جمع مع الرّحمة ووحد ٠‏ مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: ارج مسرت 
[الروم: 47] ايح لمق [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» 
مفردةٌ مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 0 

ورُوي أن رسول الله بل كان يقول إِذًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"©. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
واحدء وريح الرحمة ليّنة متقظعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: 4877 لأنَّ ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متّصلة» ثم وُصفت بالظيب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب“ 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيم» و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و#ص»2. 

(۲) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و#سبأ» واص؟. 

(۳) ينظر السبعة ص177-117/7» والتيسير ص۷۸ والنشر ۲۲۳/۲ . 

(4) النشر ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ وقد اختلف عنه في : او ته به لر . 

(5) في النسخ الخطية: «الرحمة وحده والمثبت من (م). 

(3) أخرجه أبو يعلى (7515657)»: والطبراني في الكبير »)١٠١۳۳(‏ وابن عدي ۷1۳/۲ وأبو الشيخ في 
العظمة ٤(‏ ۸۷)» والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15/٠١‏ متروك» وقد وثقه 
حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۷) المحرر الوجيز 177/١‏ , 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف . فإذا بدت 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةٌ إلى تجا القبلةء قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها: ريح الجنوب. وإذا 
بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبع فتكون منفعتّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة» والذَّبورٌ باردةٌ رطبة» والجنوب حارّةٌ رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. 

واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السّنة. وذلك أنَّ الله تعالى وضع للزمان 
أربعة فصول مرجمُها إلى تغيير أحوال الهواء. 

فجعل الرّبيع الذي هو أزَّلُ الفصول حار رَظباء ورنَّبٍ فيه النَّثْنْء والتّموّء فتنزل 
فيه المياه» وتُخرج الأرض زهرتّها وتُظهرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه» وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتنضج فيه الثمارء وتيبّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليّنْسء ومُباينٌ له في الأخرى»ء وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس» فيتناهى فيه صلاحٌ الثمار وتيبّس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الادّخار» فتُقطف 
الثمار» وتُحصدٌ الأعناب» وتفرغ من جميوها" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه» وهي 
البرودة» ومُباينٌ له في الأخرى» وهو اليبس ؛ لأن الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكثرٌ 
الأمطار والثلوج؛ وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إلا أنْ يُعيدَ الله 


)۱( في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): (جمعها؛. 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء 
وَالتّمُو بإذن الله«شبحانه وتعالق. 

وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكزناه» إلا أنَّ الأصولَ هذه الأربعٌ. فكل ريح 
تهب بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
ومس الا 

الثانية عشرة: قوله تعالى: الاب الْسَكَرٍ بي الما وَالْأَرضٍ» سمي 
فلن انعد :روتس د الأكل ا ٠‏ 

والمسخر: المذلل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عمد ولا ا والأوّل أظهر . 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «بينما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتنحَّى ذلك السحابٌ» فأفرغ 
ماءه في حَرَة» فإذا شَرْجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماءء 
فإذا رجل قائم في حديقته يُحوّل الماء بميسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَّمِع في السحابة» فقال له: يا عبد اله لِم سألتني" عن 
اسمى؟ قال : إنى سمعت صوتاً فى السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟› قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدَّقٌ بثلثه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلكّه». وفي رواية: «وأجعل 
ثلكّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ ال 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳٤/۱‏ والنکت والعيون ۲۱۸/۱. 
(۳) في (م): تسألني. 
(4) في (م): فقال. 
(0). مسلم (2)59185 وما بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (7441). قوله: «حرّةة: أي : أرض ذات 

حجارة نخرة سود» والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)» (شرج). 
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وفي التنزيل : ول اد أل كم ر عا ممقئَهُ إل بل بتو [فاطر: ۹]ء 
وقال: حى 15 قت سکاب ثقالا سفت لبر للد ميته [الأعراف: ۷ وهو في 
التنزيل كثير. | 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أن النبيَ ل كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أَفّق من 
الآفاق» ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شرٌ ما أرسل به»» فإن أمطر قال: «اللَّهُمَ سَيْاً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنّ كشفه الله 
ولم يمطرٌء حَمِدَ الله على ذلك . آخر جه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: : كان رسول الله ئ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» كرف ولك عفار انيل 
وأذبر» فإذا مرت سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتة فقال: «إني خشيتٌ 
eS‏ «رحمة»”" . في رواية 
0 : العلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: «#قلمًا رأ أذ عَايضًا فقيل وديم َنِم الوا مدا 

رش رتا [الأحقاف: .»]۲٤١‏ 

فهذه الأحاديث والآي تد على صحة القول الأرَلٍ» وأنَّ تسخيرّها ليس ثبوتّهاء 
والله تعالى أعلم . فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

فان ريد بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسحّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواءء قال الله تعالى: ألم يَرَوَا لَ لير سرت ف جو التسمَلو ما سکن 
ل ا [النحل: ۷۹]ء وقال: ارک يا لل طبر رقم صقت قيش ما نيك إل 
امن [الملك: 19]. 


)6099( سنن ابن ماجه (2)78489 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 1۸7)ء وأبو داود‎ )١( 


والنسائي في الكبرى (1817). 

واخرجه اند 60145449 والبتخاري )٠١8(‏ مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيّباً» بدل 
لاسَيبا؟ . 

(۲) صحيح مسلم (٩۸۹)ء‏ وهو عند أحمذ (۳۹۹٤۲)ء‏ والبخاري (7705) )٤۸۲۹(‏ دون قولها : ويقول إذا 

رأىالمطر: ارحمة». . 

(۳) عند مسلم (849): (16),. 


1ن سورة البقرة ؛ الآية ١515‏ 


الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السّحاب غِربالٌ المطرء لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض»› رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
رابك بق ماني ةا قلق كله را ف بن م بد كم ابل اا عقنت ف 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس: هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزل الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العام نباتاً» وتُنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم» سمعتّه يقول: إل البَذْرَ ينزل من 
الا فال أن عباس وقد مف ولك ن ك : 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : يګټ أي : دلالاتٍ تدل على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: رکه إل“ وو ليدلَ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

ورُوي عن النيئ ككل أنه قال: «وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
اول ع 

فإن قیل : فما آنگرت أنها أحدثت أنقُسَها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنمْسَها لم تخل من أن تكونٌ أحدَنّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فان أحدّنّتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنَّى إلا من حي عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصح وصمُه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(۲) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ ۰۲۷۵ وأبو الشيخ في العظمة (0/10: 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7:» والمزي في تهذيب الكمال 4/ ١٠۳۱ء‏ وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري» الحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌ أبي بكر أو عمر» مات سنة (١١٠ه).‏ السير .141١/5‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان )1۲١(‏ (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص٦۱۸‏ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

. في (ظ): «يعتبر بها‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 00 


اسا وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أن يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك التّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرٌ بها في وحدانيّته على مجرّد الأخبار حتى رن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه بل : قل أنظرُوأ مادا في الوت 
لاض والخطاب للكفارء لقوله تعالى : وما تت لبت وَالُدْرُ عن رر لا يثرن 
[يونس: 061١١‏ وقال: ولد ينظروأ في مَلْكْوْتٍ الوت وَالارضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: رق اش ا صِرْن» [الذاريات: .]۲١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظر تفکر وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها فحدئات) وأنَّ المحدّث لا يستغني عن صائع يصنعه» وأنَّ ذلك الصانمٌ حكيم 
عالم قدير مريد» سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات» لكان الإنسان 
أكمل منه» وذلك محال. وقال تعالى : ولتد قتا لاسن ين س من ين يعني 
آدم عليه السلام» م حمل أي: جعلنا نسلّه ودُّرِيئّه َة في كار كين إلى 
قوله : «#تبَعتُورت» [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى 
أحوال شتی مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةٌ ثم مُضغةء ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقر على أن يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقله وبلوعٌ أده عضواً من الأعضاء. ولا يمكنه أن يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجدٌ . 
وقد یری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وُسْعِه أن يُزاِيلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّة الشباب» فيّعلم بذلك أنَّه ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسهء وأنَّ له صانعاً 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى : لْقَد علق الْإنسنَ ن َس توي [التين : ]٤‏ 
وقال: وق شیک أن بيو : 


١5115 سورة البقرة : الآية‎ 0۰٦ 


فحواسنٌ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر منها بمنزلة 
ال والقمر في إدراك المُدركات به وأعغاوه تفي غد البلى كرابا شن ن 
الأرض» وفيه من جنس الماء الف وسائرٌ رطوبات البدن» ول جا ارات 
الروحٌ والتقس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروفه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبدّه بمنزلة العيون:العي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروقٌ تسجمدٌ من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البجر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامّه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أنْ 
لكل شجر ورقاً أو ثمراً» فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعرٌ على البدّن بمنزلة 
النبات والحشيش على الأرض» ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌَ كل حيوان» فهر العانّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوقٌ 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


تمّ الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
ریت الَا من يلد من دون اله أندَادًا 


رط 


وتم کح أله [الآية: ]١٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 0 


يسم أله الرَحمن للحيو 


وال امنا نهد با 577 کک يك ار كلا ET‏ 
جْمِيعًا وَأَنَّ أله و لْعَذابٍ © 


لما أخبرٌ له سبحانه وتعالى في الآبة قبل ما دل على وحدائئيه وقدرته وم 
سلطانهء ا مه لذوي العقول من يتحذ من ذون "الله 
ES‏ وواحدها 86 وقد تقدّه" اراو وتان والأصنام التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله جا 


قوله تعالى: ميم ك أو أي: يحبُون أصنامَهم على الباطل كحتٌ 
المؤمنين لله على الحقّء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاح. 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبُونهم كحبٌ المؤمنين لله مع قدرته“. 

وقال ابن عباس والسَّدَيّ: ا بالأنداد دالرؤساء المتبعون. يطيعونهم في 
معاصي الله" وجاء الضمير في ايُحبُونَهُم» على هذا على الأصلء وغل الأذل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ من يعقل على غير الأصل . 


وقال ابن كيسان والرّجَاجَ أيضاً : معنى بوم كسب أله » أي : یسوون بين 


() في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
.TEV/1 )9(‏ 

(۳) تفسير مجاهد: ۳ وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله. 

(5) معاني القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(0) النکت والعيون ٠.۲۴۱۸/۱١‏ 

(0) المحرر الوجيز 2775/١‏ وأخرج نحوه الطبري ۱۸/۳ عن السُّدَيّ. 


5 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. . قال أبو 
والدليل على صحته قوله: لين ءامنا َد 

وقرأ أبو رجاء: "يُحبونهم» بفتح الياء”") . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغةء يقال:حَبِبتٌ الرجلّء فهو محبوب. قال الفرَّاء: أنشدني أبو تراب: 
حاف ما ا عنمي عقت ا ا شو لكلا 

وامّن) في قوله: إن يد4 في موضع رفع بالابتداء» و«يتخد» على اللفظء 
ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و«يحبُونهم» على المعنى؛ 
و«يحبّهم» على اللفظء وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
«يتخذ»» أي : محبّين» وإن شئت كان نعتاً للأنداد“ أي: محبوبة. والكاف من 
«كحت» عت لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حباً كحبٌ الله . 

مولس امن َد ڪا و أي : اشد من حب أهلٍ الأوثان لأوثانهم والتابعين 
ا وقيل: إنما قال: لن ءامنا مد خبَا ب لان الله تعالى أحبّهم 
أوَّلآَء ثم أحبوه. ون ا > كانت محبته أتمٌّ؛ قال الله تعالى: 
م ووت [المائدة: 04]. وسيأتي بيان حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سورة آل عمران إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى : وَل ری لیت کا إذ یرو الْمَدَاب أن اموه يلو جویما ون آله ريد 


. ۲۳۷ /۱ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر .417١/١‏ وقال: وهي لخة» وفي المَثّل: من 
حب طبّ» وجاء مضارعه على يجب بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌء وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مده يمذّه. 

(۳) معاني القرآن للفراء 0 .. وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار ٤‏ والجمل 
للزجاجي ص۱۸۲ء وشرح المفصل لابن يعيش 47/4» وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: اراح ميهي باقدا ررق E‏ بعد #حتى4» على معنى : أحبيبتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف : حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُتَيْر وليس في 
ديوانه . 

. ۲۷٣/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(60) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۷ 


عدا 4 قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاءء وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء» و عبيد. وفي الآية إشكال وحذف» فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن الفَرّة لله جميعاً . 

وايرى» على هذا من رؤية البصر”". قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»“ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة» لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله. وايرى» بمعنى يعلم» أي: لو يعلمون حقيقة قرَّة الله عر 
وجل وشدة عذابه» ف «يرى» واقعة على أن القرة لله » ود ا التبعولين: 
و«الذين» فاعلٌ اليرى"» وجواب «لو؛ محذوف» أي: لََبيّنوا“ ضررٌ اتخاؤهمُ 
الآلھةء كما قال عر وجل : ولو ترك إذ وَقِمُوا عل ك4 [الأنعام: ۳۰]ء مور رئ 
إذ متم على لار [الأنعام: ۲۷] ولم يأتِ ل «لَوْه جواب. قال الرّهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشد للوعيدء ومثلّه قول القائل : لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له؛ لأقرٌوا أنَّ القّةَ لله فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمد الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ بل عَلِمَ ذلك» ولكنْ حُوطب والمرادٌ أمَنّه» فن فيهم مَن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثلٍ هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص ١١/7”‏ والتيسير ص۷۸. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .71757/1١‏ 

0 المحرر الوجيز .۲٠٠٣/۱‏ 

.؟الك/١‎ )4( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس . 
(5) المحرر الوجيز .7170/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه في موضع نصب مفعول من أجلهء أي: لأنَّ القرة لله جميعاً. 
ل ا 8 ۶ 2 ەه و 5 دحث (DD‏ 
وأغفرغوراءً الكريمادخاره وأغرض عن شتم اللئيم تكرما 
ا لادّخاره. 
والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم اتات لأنّ 
القوّة لله لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إِذْ)؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الام رضحا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: ايرو بعتم الام والباقون e‏ 
وقرأ.الحسنٌ ويعقوب وشة ة وسلام وأبو جعفر: إن القوة» ون الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» أو على تقدير القول» أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إِنْ القوّة لله 
وثبت بنص هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَفْيهم معاني الصفات 
القديمة”**: تعالى الاي 
قوله تعالى: فإ تَبَرَآً أدبن يعوا مى الت أتَبعُوا وَرَأوَا داب وَتَمَطَعتَ 
بهم اللاب © »> 
قوله تعالى: «إذ تَبرَأ ألدِينَ م موأ يعني السادة والرؤساء تبرؤوا مم ممن اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ اشا والسدى: هم الشياطينٌ 
A OA E‏ 5 020( 
المضلون تبرؤوا من الإنس» وقيل: هو عام في كل متبوع ' 
فق عو اد ل حو وهو في ديوانه ص۸۱ و ا 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠١ ٠/١‏ والقراءة في السبعة ص۱۷۳ والتيسير ص78. 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة. انظر النشر 774/7 . 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲٤-۲۳‏ . وانظر المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 
(9) هو اختيار الطبري 7/ 270-74 وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۹ 


7 ا لسكا يعني التابعين والمتبوعين» قيل : بتيفنهم. له. عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل» فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: طعت بهم الْأَسَبَابُ4 أي: الوصلات التي كانوا يتواصلون بها 
في الدنيا من رَجم وغيره» عن مجاهد وغيره”. الواحد سبّب ووّضلة. وأصل 
السّبب الحَبْلَ يَشَدٌ بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً . 

وقال السّدَي وابنُ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهم”". والسبب الناحية» ومنه قول 
و : 
وو عات اتات الان ل SS‏ 


قوله تعالى: وال الیب تبثا لو أك آنا گر مرا متم کنا تَبَرّمُوأ من 
كلك يريو أله أَعَسَلَهُمَ َر 9 9 بحري مِنّ 57 ©4 


سج > م 


قوله: «وقال ل اتب أ ر أك تا کر «أن في موضع رفع؛ أي : ERE‏ 
لنا رَجعة. 9فَْئبرَاً متم جواب التمتي. والكرّة: الرّجِعةٌ والعودة إلى حال قد 
كانت: أي: قال الأتباع : لو ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًا منهم «كنا 
تبروا 9 أي : تبرّءاً كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها : متبرّئين» والتبرٌؤ : الانفصال. 

قوله تعالى  :‏ كدلك يريو أله امهم حَسَرّتٍ عَلم» الكاف في موضع رفع ؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذابَء كذلك يُريهم الله أعمالهم. 


.۲۱۹/۱ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲٣/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳/ ۰۲۹-۲۸ والمحرر الوجيز .۲۳٣/۱‏ 
(i)‏ في ديوانه ص۲۷ . 

() في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


1١۷ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وَايرِيهِمْ اله“ قيل: هي من رؤية البَصَره فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل:. الهاء 
والميم في «يُريهم»» والثاني : «أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّرات» حال. ويحتمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع : 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
ادي 

قال السدّي: ترفح لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”” . 


والحسرة واحدة الحَسّرات» كتَّمْرة وتمّرّات» وجَفُئة وجَمّنات» وشَّهْوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإِنْ نَعَتَّ“ سكنت» كقولك: صَحمة وضَحُمات» 
وعَبلة وعبلات . 

والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتٍ. والتحسّر: التَلَهّف؛ يقال: 
حيرت عليه بالكسر - أَحْسَرٌ حَسَراً وحَسرة. وهي مشتقّة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قَرَنّه» كالبعير إذا عِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشف»ء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالى: وما هُم بِكَرِحِينَ يى ألثَارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السَّئّة» لهذه الآية» ولقوله تعالى: «ولا 


ہہ رش ع مح ص € 


يدَعْلُونَ آلْجَنّةَ حَقّ يَلِمّ مَل في سر لياط [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي . 


A-7 


.7175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وه الأقوال السالفة.‎ ۳٤-۳۳ /۳ أخرج الطبري‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز 7757/1 . 
(5) في (م): نعلّه . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١1/8‏ 


0 ِو 52 


قوله تعالى: تایا الاش کا مِنَا فی الْأَرضٍ كنلا عيبا ولا سوا 
لبط إت تكم ذو ن © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مايا لاش الآية. قيل: إنها نزلت في تُقِيف وخزاعة 
وبني مُدْلِحٍ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعام» واللّفظ عامٌ. 

والطَيِّب هنا الحلالء فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قول مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : الت الل فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر" . 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: «إعكلا كيبا «حلالاً» حالء وقيل: مفعول. وسْمّيَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أَكْلٍ الحلالء وأداءِ الفرائض» 
والاقتداء بالنبع كيز . 

وقال أبو عبد الله التباجي واسمه سعيد بن بريد : خمس خصال بها تمامُ 
العلم؛ وهي: معرفة الله عر وجل» ومعرفةٌ الحقّء وإخلاص العمل شه والعملٌ 
على السُّنَّهَه وأكلٌ الحلالء فإنْ قدت واحدةٌ لم يُرفع العمل . 

قال سهل : ولا يصح أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصفُرٌ من ست خصال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل - والعُلول» 
والمكروه» والشبهة. 


2و 
1 
3 
ما 
2 
0 


. ۲۲۰/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .75/١‏ 

() الأنعام الآية: ١٠٤٠ء‏ والأعراف الآية: ٠١١‏ . 

. ۱۹۰/۱۰ حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 9/ :۳٠١‏ - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن يزيد» وهو 
خطاء والصواب ما أثبتناه. والنّباجي نسبة إلى التّباج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
۲ وسير أعلام النبلاء 0۸1/۹ . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۱A‏ 


الثالثة : قوله تعالى: اول موا نَهْىْ «خطواتٍ الین «خطوات» جمع 
حَظوة وخطوة» بمعنّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع حَظو 0 بالفتح . 
0 1 
بالضم: ما بين القدمين 
وقال الِجَؤْهريٌ”"2: وجمع القِلّة ححظوات وحُظوات وتحطوات» والكثير حى . 
والحَظوة. بالفتح : المرَّة الواحدة» والجمع خطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل : 
ركوة وركاء؛ قال اق ال 1 
رات کا النظاة قراو خطااء رواد م طر 
وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي وعُبيد بن عُمير: «ححظوات» بفتح الخاء والطاء . 
وروي عن علي بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمدن: 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على ا 
قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الما 60 
رالمخى على تراءة الجمهول: EY,‏ رَ الشيطان وعملهء ا 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «تُحظوات الشَيْطان» أعمالّه. مجاهد: خطاياه. السُّدّي: 
طاعته . أبو فشا : هى النذور والمعاض 0 
قلت: والصحيح أنَّ اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 
)١(‏ نقله عنه الزازي: ۳/٠‏ . 
(؟) الصحاح (خطا). 
(۳) ديوانه ص۷١۱۱‏ . 
() المحتسب 1١۷/١‏ والمحرر الوجيز ۲۳۷/١‏ ونسبها لأبي الشّمال» ونسبها ابن خالویه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 
)0( المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي والأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز /١‏ ۲۴۷ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 


(0) انظر المحرر الوجيز 2517/١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش . 
(۷) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۷. وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۹-۳۸/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠۸‏ ۱۳ 


والمعاصي”"''. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى9' . 
الرابعة: قوله تعالى: َم َك عَدُوٌ ضِينُّ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدي 
E mS‏ ار عن بطلا العدوٌ الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم» وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بني آدم» وقد أمر الله تعالى 
sS‏ موو ا ليطن اله لَك عدو من @ 
إثنا يأك باشو والتکتو ران توا عل آلو ما لا ملو © » وقال : اران يك 
لم2 ا اتتا ا : ]. وقال: ویرد ليطن أن يهم سکن 
بَعِيدَا) [النساء: .]٠١‏ وقال: 8إإِنّما يريد ألشَيِطنٌ أن قم 242 المد والبعْصاءَ فى أل 
لمشي وساد ۾ عن کر لله ون الوق َه آم نهو [المائدة: .]4١‏ وقال: 00 
ویو ہے ۾ و روي ارس عمو 


شيل ث4 [القصص: .٥‏ وقال: لن ليطن لك عدو ادوه عدو إا يدعو حر 
ونأ من حصب المَّعير؟ [فاطر: ]٦‏ . وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثله في القرآن كثير. 
ا إن ابلس توتن ان الآرعن الشملى» واوا تة إن 
کل شرٌ في الأرض بين اثنين فصاعداً مِنْ تحرُكه». 
وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمركم أن تذكروا الله 


إن مكل ذلك كمَكَلٍ جل خرج العدرٌ في أنَرِه سراعاً حتى إذا أتى على جضن 


خصين ؛ اجر تف مع كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 
0 


8 جع‎ HE 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غریب 


.۲۳۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

ف 0 

() في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0١‏ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف› ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
۳ فلعل هذا الخبر ‏ إن صح عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد ( 4217170 وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث: هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه» وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ر بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
۲ و۲/ ۳ وتحفة الأشراف 7/9. 


٠١١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ١ 


قوله تعالى: ا إتما مرکم بآلسُوءِ وَالْمَحْسَكِ وان ولوا عل لو ما کا َلَمُونَ 69 4 
قوله تعالى : «إتنا مركم يالشوه الك سْمْيَ السوء سوءأ» لأنه يسوء صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُؤْءاً ومساءةً : إذا أحزنه . وسؤته فييء: إذا أحزنته 
فحزن» قال الله تعالى : سيعت وجوه ليرب كفررأه [الملك: ۲۷]. وقال الشاعر : 
إن يك هذاالدهر قد ساءني فطالماقدسَرّنيالدهر 
الأ عي ت اا ا واا جير 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال : 
رجو ار لیس يفاح 
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 


(Y) 


و و كوو فيه .س DO e O LL‏ 
ولال : 0 في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
سيان دكم الْفَفْرَ وَيَأمْرْكُم الحا ه [البقرة: 178] فإنه منع منعٌ الزكاة”؟' . 
قلت : فعلى هذا قيل: eT‏ ا وشكى عن 
ابن عباس وغيره””*؛ والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی : وران تقولا عَلَ آلو مَا لا َلَمُونَ» قال الطبريّ: يريد ما حَرَّموا من 
البحيرة والسّائبة ونحوها مما جعلوه ا 
«وَأَنْ تَقُولُوا؛ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : «بالسُوءِ والمّحْشَاء» 
)00( في (د) و(م): ولذاك» ولم نقف على هذين البيتين. 
(۲) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١2‏ وعجزه : 
إذا مي نصّنه ولا بمعطل 
قوله : الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(۳) المحرر الوجيز /١‏ ۲۳۴۷ء وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 
(8) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 3077/١:‏ ونسبه للكلبي. 
)2( 0 في الوسيط «To/1‏ ا a‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 1٥ ٠١١‏ 


قوله تعالى: ودا ميل م ابوا ما اَل آله كَالُوأ بل يع ما الا عله ٤اباتا‏ 
اوو كات َابَأؤُهُمْ لا بيلوت شيا ولا يَْنَدُونَ 6 4 
فيه سبع" مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «إوَإدًا يل هم يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود"". الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ليها 
الاش وأ . وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: وت الَا من يَتَّخِدذٌ ِن 
دون أشَِّ» [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 
وقوله: اتَبِعُوا مآ رل أله أي : بالقول“ والعمل. 
الوا بل ميم مآ ألا 5 ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
N EEE E‏ د وا ا وا ا 
الثانية: قوله تعالى: ْوَلَو كات ءاباؤهُ الألف للاستفهام» وفتحت الواو 
لأنها واو عطف» عَطفت جملةً كلام على جملةء لأنَّ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فمَرَرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
آبائه.”) 
مسألة: قال علماؤنا : وقُرَّةٌ ألفاظ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد"» ونظيرُها : 
ظوَإدًا قل لم تَمَالَوَا إل ما أل انه ولل اسول الوا حسبتا ما وَجَدَئا عله اب4 
[المائدة: ]٠١5‏ الآية. وهذه الآية ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فيما تحككمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة 


)١(‏ في النسخ الخطية: ثمانء والمثبت من (م). 

. 47/7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) في تفسیره 7/ 575-53 . 

)£( في (خ) و(ز) و(م): بالقبول. 

(5) المحرر الوجيز .۲۳۸/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت ا الدؤلي» وهو في الكتاب 
0 ؛»؛ وخزانة الأدب ١١/5لا7.‏ 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .778/١‏ 


15 سورة البقرة : الآية ٠١۷١‏ 


والوصيلة» فاحتجُوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل 
اللهُ على رسوله وأمرٌ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 

الغالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعِهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح› 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدّين» وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
إليها الجاهلٌ المقصّرٌ عن دَزك النظر. 1 

واختلف العلماءٌ في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتُه قَبولٌ قول بلا حجة» وعلى هذا فمن قبل 
قول النبيّ يي ِن غير نَظر في معجزته يكون مُقَلّداَ وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مدا 

وقيل: هو اعتقادٌُ صحة فيا مَّن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخود من 
قلادة البعير» فإِنَّ العرب تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كله لمن يقودٌه حيث شاء» وكذلك قال شاعرهي”©2: 
وقلُدواأمرّكؤن رُم نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخامسة: التقليدٌ ليس طريقاً للعلمء ولا مُوصِلاً له» لا في الأصول 
ولا في الفروع» وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الحَشْوية والتّعليميّة”' من أنه طريقٌ إلى معرفة الحقّء وأنَّ ذلك هو الواجب» وأنّ 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
)١(‏ هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . : 
(۲) التعليمية: أحد ألقاب الباطنيةء لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 

التعلم» والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 

للغزالي ص ١١ء .١7‏ وسلف الكلام على الحشوية .٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۱۷ 


هلين فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : اع ا م 
فيسألّه عن نازلته» فيمتثلَ فيها فتواه» لقوله تعالى: لمَتَمَئرا َمل الو إن كير 1 
Tek‏ ۳ وعليه الاجتهاذ في أعلم ا حتى يمع 
عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وك انحر اد 1 لاي 
نازلة خفي عليه فيها"“ وجه الدليل والنظرء SS‏ 
يقفٌ على المطلوب». فضاقٌ الوقتٌ عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحاييًا'” أو غيرٌه» وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية0 : أجمعت جمعتٍ الأمّة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاًء كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْباس الشافعي”*» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له : وقال بعض الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: إا ومد ءابا عل َد 
[الزخرف: ۲۲]. . فذمهم بتقليدهم آباعهم وتركهم اتباعَ الرسل». > كصنيع أهل الأهواء 

لك الع راي اذام بح لكا فى رده ولأنه فرضٌ على كل مكلّفٍ 
تعلّم أ ا 8 وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
كا ارا وا و 
ا د ل إذ قبلوا قول 
ساداتهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابّ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» فكانوا داخلين فيمن ذَمّهم الله بقوله: ريا إا أَطْعَنا سادا وَكُيَةن» إلى 


5# 


قوله: كَيرا» [الأحزاب: 18-57]. وقوله: إا ودا ءابا عل امَو لا ع الهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

() في النسخ: صحابي . والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز .778/١‏ 

)€( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» واللمن وتات عن اغية الفا . مات سنة اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ . 

. 149/1 يعني قوله تعالى: اول كھ إل وة أ إله إل هر امسن اّمم 9© وتقدم في‎ )٥( 


۱۸ سورة البقرة : الآية ١17١‏ 


مُفَتَّدُوتَ 04 ثم قال لنبيّه : قل ولو جنک بأهدَئ مما رَد عبد 117 الوا إِنَا يمآ 
رلٹہ بد كَفروتَ»» ثم قال لنبيّه عليه السلا اقتا ر الآية [الزخرف: 
[Yo‏ . فن تعالى أن الْهُّدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. . وليس قول آهل 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثميّنا وآباءنا والناسَ على الأخذ بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكتراءنا سسا لأنّ هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل» ألا ترى أن الله 
سبحانه أثنى على يوست عليه السلام في القرآن حيث قال: إل ركت يله مر لا 
ومون با وشم لحر شم كرون © وَاتََعْتُ لَه ابآوۍ رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ ما 
کات آنآ أن ترک پال مِن سی دز لک ين قشل اله اتا لے الاس [يوسف: ۳۷- 
۸]. فلما کان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله» كان اتَّباعُه إياهم”'' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا هُدَى فيها 


3 رشد في واضعيها . 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلمَظ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
يُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقُهم في قِدّم العالّم وحدوثه» واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرَضٍ وماهيّيِه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْْ إلى حفظ 
تلك لاط امات وقمكوا دي الأقر ات على امل I‏ وإتغال الكنه علي 
الضعفاء من أهل ال فلم يزلٍ الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرتٍ البذعةء وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
الناسَ عليه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبَ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبى الحسن الأَشْعَريٌ» وأبي [محمد] 


)00( في (د): إياه. وفي (م): آباءه. 
(۲) لفظة #من»» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 


سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 184 


عبد الله بن کوب وابنِ مجاهد» والمحاسبيّ» وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم” ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وکا درج امن 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسنةء معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا ة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السّلف. 

قلت : ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضل بذلك عن الدّين» 
فمنزلته قريبةٌ من النبئّين. فأمًا مَنْ يُه'جَنُ”” من عُلاة المتكلّمين طريقّ من أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضين» والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالٌ بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* . 


ص 


قوله تعالى: رمل ألَدِنَ ڪَمروا كمل الَرِى يني يا لا يْمَمُ للد دعا وندكً 
ا e‏ غ و 0 3 لا يَنقِلُونٌ 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين"" وداعيّهم ‏ وهو محمد ا - بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل ٠‏ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهِمْ ما يقول» هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» والسَّدَّي. والزجًاج» والمَرًّاء» وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز" . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كلذب القطان البصري . وكان يلقب كُلّاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء ٠۷٤/١١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

(۳) في المعجم الوسيط : هجن الأمر: قبّحه وعابه. 

)٤(‏ في (د) و(م): بيّن 

)٥(‏ ينظر تفسير الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرة» وتفسير الآية (17) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الكفار. 

(۷) في (د) و(م): والإبل. 

(۸) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري ۳/ ٤۷_٤٤‏ قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي» 
وقول الزجاج في معاني القرآن له /١‏ 147» وقول الفراء في معاني القرآن له 244/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .7517/1١‏ 


الوم سورة البقرة : الآية ١/ا١‏ 


قال سیبویه" : لم يسوا بالناعق» إنما شبّهوا الوق ةا الى :ولك 
يا محمد ومَكَّلٌ الذين كفرواء كمَّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى . 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلّ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد» كمثل 
الصائح في جَؤْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمعء ويجيبه ما لا حقيقة 
فيه ولا منتفع”" . 
وقال قُظرب: المعنى: مَكَلُّ الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفْهم ‏ يعني 
الأصنام ‏ كمثل الراعي إذا نَعَنَّ بغنمه وهو لا يدري أين هى . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَل الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسم من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه وينصبه . ٠‏ 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارَ بالناعق الصائح» والأصنامٌ بالمنعوق به. 
والنّعيق: رَجْرُ الغنم والصياح بهاء يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً ونُعاقاً 
ونَعَقاناً» أي: صاحَ بها و رر ها قال الأ عط 0 
إنجق بضأنك يا جريرٌفإنسا ٠‏ مَنَبْكَ نفشك في الخلاء ضلالا 
قال ال لم يكن جر ضأن» وإنما أراد ان بني كُليب”" يُعَيّر ون 
(VD, fo.‏ 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم . والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
2 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن” . 
)١(‏ الكتاب ۲۱۲/۱. 
(؟) هو بنحوه في تفسير الطبري ۰٤۹/۳‏ والمحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤۹/۳‏ بنجوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(5) ديوانه ص٩٥‏ . والمحرر الوجيز ۲۳۸/۱ . 
(0) في (د): كلابء وفي (ز): كلب. 


030( في (ظ): من. 
(۷) جمهرة الأمثال 775/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲١ ٠۷١‏ 


قال الْقُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: نداء؛ لأنه 
للأباعد. وقد تضم النونٌ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَبّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بحم عي . وقد تقدم أوّل الور : 


قوله تعالى: ليها أل ميا كُلُوا من طیبت ما رکقتک واش کا يلد إن 
حك ِیاه سَبدُورت 09 > 
هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخص المؤمنين هنا بالذّكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد". 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
اأيُها الناس إن الله عيب لا يقبلُ إلا ياء وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أَمَر به 
المرسلين فقال: تايا الرسل لوأ ِن لطبت وملا ديسا إن يما كنمو عل 
[المؤمنون: ]5١‏ وقال: اها لیے اموا كلرا مِن طِيْبَتِ ما فنك » ثم ذَكَرَ 
الرَجل يُطيل السَفَرَء أشْعَتٌ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا رت 
ومَظْعَّمه حرام ومَشْرَبْه حرام ومَلْبَسُه حرام [وَعُذِيَ بالحرام] فأنّى يُستَجابُ 
ذلك . 


وشوا َه إن ڪر لياه سَبدُوت » تقدّم معنى الشكر”", فلا معنى للإعادة . 


.۳۲۳ /١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ؟/ .8١‏ 

() في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها . 

)€( قوله : ومشربه حرام» من (خ). 

)0( صحيح مسلم 2)١5١16(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)۸۳٤۸(‏ قوله: وغذي. بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ . 

.١4/5 )5( 
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قوله تعالى: 6 ا ودم ولحم لْخنرِرٍ ومآ ال بے 


فيه أربع وا ا 

الأولى: قوله تعالى: إا عي عَم ألَْبَسَدّه «إما» كلمة موضوعة 
لالطو و ال والإثبات» فبُّتبِتٌ ما تناولّه الخطابٌ وتنفي ما عداه» وقد 
خحصرت هاهنا التحريم ء لاسِيّما وقد جاءت عَقِيبَ التحليل في قوله تعالى: ايها 
اي ءَامَيُوَ) ڪلوا من طيبتِ ما ما رفت فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبها 
بذكر المحرّم بكلمة «إنما» الحاصرة» فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرَّمٌ 
0 عن هذه الآية» وهي مَدَنبَةَ» وأكدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 

فة: فق لآ لَدَ اد فى مآ ایی إل حَرّمًا عل طاو e‏ [الاتعاء 6 إلى 

ا فاستوفى البيانَ أوَلاً وآخراً؛ قاله ابن العربي” 1 ا الكلام في تلك 
في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَة نصب ب «حَرّم)» و«ما» كاقّة. ويجوز أن تجعلّها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إن)”*'» وهي 
قراءةٌ ابن ا 

وفي «حَرّم» ضميرٌ يعود على الذي؛ ونظیره قوله تعالی : لتا صتا کد سر 
[طه: 14]. 


وقرأ أبو جعفر: «حُرّم» بضمٌ الحاء» وكسر الراءء ورفع الأسماء بعدهاء إما 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطيةء لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(۲) في أحكام القرآن .51/1١‏ 

(۳) في الآية )١55(‏ منها. 

)€( اديه 

)2( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبةء وذكرها أبو حيان في البحر ۰٤۸1/١‏ والسمين الحلبي 
ا 0/۲ . 

000 نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 01 © والسمين ۲/ ۰۲۳۵ ونسبها ابن خالويه- 
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علق مالغ ب فاعله وما على خر إن . 
را ا 0 ا بت بالتشديد”' , 
لغتان. 
وقال أبو حاتم وغیره : ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفیف» دليله قوله تعالى: «وإئك میت و م بون [الزمر: .]۳١‏ وقال 
الشاع “: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍِ | إنماالمَيْتٌ مَيِتٌالأحياء 
ولم يقرأ أحدٌ بتخفيفٍ ما لم يَمْتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن گثير رما 
ِمَيْتِ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التقيل . 
وأما قول الشاعر: 


إذا مامات مَيْتٌ من تميم فسَرَّك أنْيعيشَ فجي بزاو 


5 ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية ۲۳۹/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السلمي» وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن ٠٠١/١‏ والزمخشري في الكشاف .۳۲۹/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

000 المحرر الوجيز 2779/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/ا١ى‏ وانظر النشر ۲۲٤١/۲‏ . 

(۲) تفسيره ؟/ ٥١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(۳) هو عدي بن الرّعلاء الغسانى» والبيت في الأصمعيات ص١١٠ء‏ وتفسير الطبري ٠٤/۳‏ والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الدب ۰ وغيرها كثير. 

)€( المحرر الوجيز ۲۳۹/۱ وذكر ار بن مجاهد في السبعة ص۲۳٥‏ - وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
--١‏ رجوعَ البزي عنها . والبَري: هو أحمد بن محمد أبو الحسن. مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (١٠۲ه).‏ السير ٠٠/١١‏ . 

0 البيت في البيان والتبيين 1۹١ /١‏ والحيوان */57.» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص٥٠٠ء‏ وعيون 
الأخبار ۲۰۳/۲ والعقد الفرید ٤٦۲/۲‏ والمحتسب ۳٤٤/۱‏ والمنصف ٣۰١/۱‏ و٣/‏ ۲ 
والمحرر الوجيز ۲۳۹/۱ دون نسبةء ونُسب في معجم الشعراء ص ٩٠۸٤ء‏ والحماسة البصرية 2769/7 
والاقتضاب ۸/۳ ليزيد بن عمرو بن الصَّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ٠٠١/١‏ وسمط اللآلي ص۳٦۸‏ 
لأبي المهرّش الأسدي . 
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فالأبلُ”'' في الهجاء أنه" أراد المَيْتَ حقيقةء وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أنه 
اراد ارف الوت الأول اشير 

الثالثة: المَيْتة: ما فارقتْهُ الروحٌ من غير ذكاةٍ مما يُذبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكاتّه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”'' إن شاء الله 
ا 

الرابعة: هذه الآية عامَّةٌ دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: «أجلڵت لنا 
ميان : الحُوتُ والجراد» ودّمان: الكَبِدُ والطحال». أخرجه الدَّارَفْظنيَ”* » وكذلك 
حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 
وسا هم قوله تعالى: اَمِل لَك صد الْبحْر» [المائدة: »]٩١‏ على ما يأتي 
يانه هناك؛ إن شاء الله تعالى. ش 

وأكثر أهلٍ العلم على جواز””) أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مذهبٌ مالك . وتوت أن يجيب في خنزير الات وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال 
ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حرام" . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنّة» ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديثٍ ضعيف» قاله ابن 
العربي“ . وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في اصحيح» مسل ١‏ 


. في (د) و(م): فلا أبلغ‎ )١( 

(0) في (م): من أنه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۹/۱. 

)٤(‏ في تفسير الآية )١55(‏ منها. 

.)٥۷۲۳( من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ ۲۷۲-۲۷۱ /٤ في سننه‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري (١4751)؛‏ وصحيح مسلم (1978). وهو في مسند أحمد »)۱٤۳۳۸(‏ وانظر أحكام 
القرآن.١/2017‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

(۷) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

)۸( الاستذكار 18/ 5.04. 

)0( في أحكام القرآن /١‏ 61.. 

.)5896( وصحيح البخاري‎ ))١19115( برقم (۱۹۵۲)» وهو في مسند أحمد‎ )٠١( 
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نأك الجراة منه. lS e‏ وبهذا قال ابن 
نافع وابن عبد الحكم وأكثرٌ العلماى رعو مدمت الساف روا ى محينة E‏ 
ترى أن المُخرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال"“. وقال أشْهب: إن مات من قظع 
و 1 f 50007 EE‏ مم / 
جل أو جَناح لم يُؤكل ؛ ل نها حالة قد يعيش بها ويَنْسّل ٠‏ .. وسياتي لحكم الجراد 
مزيد بيان ف في «الأعراف)”” ٤‏ عند ذکره» إن شاء الله تعالى . 
السادسة: واخ ختلف العلماء: هل يجوز أن يُنْتَمَع با لميتة أو بشيءِ من 
النجاسات؟ رمدم باحق الت أيضاًء فقال مَرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها ؛ لأن 
9 0 تي 
النبيّ يي مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذثّم إهابّها»“ الحديث. وقال مرّة: 
عا Ea‏ ولا بشيء من النجاسات على وجه 
لت حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوان الماء التجس: ولا 
تُعلفٌ البهائم النجاساتء ولا تطعّم الميتة الكلابُ والسباعٌ» وإنْ أكلثها لم تمتع. 
ووجه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: حرمت عَليَكم ألْميئَهُ ولم [المائدة: : *] ولم 
يَخص وجهاً من وجه» ولا يجوز أن يقال : هذا الخطا ا لأن المجمّل 
ما لا يفهم المراد من ظاهره» a‏ : حرمت 
عَم ليده » انشا فإن النبيّ ييو قال : دللا تنتفعوا من الميتة بشى e‏ وفي 
عد داقر a‏ عدر اش REN‏ 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 0 »ه والمحرر الوجيز ۱/ ۰-۲۳۹ ۰ والمفهم ۲۳۷/١‏ ۲۳۸: 

شرف في تفسر الآية 070 منها. 

(5) الموطأ 5448/7. وأخرجه أحمد (۲۳۹۹)» والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

. في (د): كلام‎ (o) 

0( هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۷۸۰)» وأبو داود »)٤۱۲۷(‏ والترمذي (۱۷۲۹). والنسائي ۱۷٥/۷‏ وابن ماجه- 
© قال البخاري في التاريخ الكبير 88/0: عبد الله بن عكيم أدزك زمان رسول الله كلهت 
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ا 
ما ورد به کتابُه قبل مويه بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في 
«النحل»“ إن شاء الله تعالى . 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا دُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكيةٍ له في نفسه» إلا أن يُخرج حيا يدك » 
ويكون له حكم نفسه» ذلك أن الین لاخر متها بعد الا ميا جرى تبرق 
00 . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كما لیا مي نی عضواً متهاء وكان ما في بطنها تاہما لها كسائر أعضائها. . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل عن 
البقرة والشاة تُذبيح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه)" 2. خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 
الخذري". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة REJÎ‏ إن 
شاء الله تعالى. ش 

الثامنة: واختلفت ل 0 هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظَهُره وهو ظاهر مذهبه. ورُوِي عنه أنه يَطهّر؛ لقوله عليه السلام: 
«أَيُّمَا إهاب دُبغ فقد هرا . ووجةُ قوله: لا يُطهّرء بأنه"“ جزء من الميئة لو أذ 
منها في حال الحياة كا يا چب الا ین الدّباعٌ قياساً على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يريل الأوساح عن الجلّد حتى ينتفع به في 


= ولا يُعرف له سماع صحيح» وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية ( ۰) من 
ea‏ ليس بشيء. 

)۱( في تفسير الآية ( )6١‏ منها. 

(۲) أخرجه أبو داود (75814)» والدارمي (۱۹۷۹) بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۲۷)ء وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 1١١/١‏ . 

(5) في تفسير الآية (۳) منها . 

. ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ :)١1840( أخرجه أحمد‎ )٥( 

03 في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 
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الأفياء الياسة؛ وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضاً أن ينتفع به في الماء بأن يُجِعلٌ 
سِقاءً؛ لأن الما على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له ضف على ما يأتي من كمه 
في سورة الفرقان"'2. والطهارةٌ في اللغة متو ججهة”"' نحو إزالة الأوساخ» كما تتوجّه 
إلى الطهارة الشرعيةء والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفُها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلّمة رضي الله 
تاكن الم 195 انه قال: 9لا باب يشاك اللمينة إذا ذيخ» وصوفها وشعرها إذا 
عُصِل90” . ولأنه كان طاهراً لو أَحدَ منها في حال الحياةء فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت› إلا أن الحم لما كان تجساً في حال الحياةء كان كذلك بعد الموت› 
فيجب أن يكون الصو خلاقّه في حال الموت» كما كان خلاقّه في حال الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنُ والبيضةٌ من الدجاجة الميتة» لأن اللبنَ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت» وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ تجس» فتنجّسًا 
بمجاورة الوعاء. لا أنهما نُجسَا بالموت. وسيأتي لهذه المسألة والتي قبلها مَزِيدٌ 
بِيانِ» وما للعلماء ء فيهما من الخلاف في سورة النحل”*' إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
جه ٠6‏ فهو ذاه وان ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه نجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمعٌ بما بقي وهو 
على طهارته» لما روي أن النبي ييه سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَؤْلهاء وإن كان مائعاً فأرِيقُوه» . 


00 في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص /١‏ ١٠١٠ء‏ والأوسط لابن 
المنذر ۲٣۹٤/۲‏ والاستذكار ٣٠١ /١6‏ والتمهيد ٠١١ /٤‏ والمنتقى للباجي ۳/ ۱۳۳ . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١۳۸(/۲٥)ء‏ والجصاص في أحكام القرآن ٠١١/١‏ والدارقطني 241/١‏ 
والبيهقي .114/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غيره. 

() في المسألة الرابعة من الآية )۸٠(‏ من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط ۲۷۲/۲ والمنتقى ۱۳۷/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 4۷۲-۹۷١‏ وأحمد (55195)» والبخاري (75؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ 
اح قا ج و ات 0 

واختلف العلماء فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجسش»› 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌ النجاسات. وقال ابن القاسم: يُطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الغوبّء ولا يلم على هذا الدمٌ؛ لأنه 
ا ولا الخمر والبولء لأن الغسل يستهلكّهما ولا يتأنى:فيه: 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع. لکن لاه خت ن لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته» فلا يجوز بيه حتى يُبيّن العيبٌ كسائر 
الأشياء المَعيبة. وأما قبل الغَّسّل فلا يجوز بيعٌه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي به سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشّحوم قَجَمَنُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وإنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمته»". وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته» فوجب أن يحرم 
مه بحكم الا 

الثانية عشرة: واختُّلف إذا وقع في القِدْرٍ حيوان» طائر أو غيره [فمات)]؛ 
فروى ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنججس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وثراف اقرف ET‏ 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه !2 ذكره ابن ځویزمنداد. 


1 . في (خ) و(ظ): أصحابنا‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2)7717/8 وأبو داود (7184)» وابن حبان »)٤۹۳۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرج القسم الأول منه أحمد (۱۷۰) و(٥٤۸۷)‏ و(4417/1١)»‏ والبخاري (۲۲۲۳) و(51514) 
و(77): ومسلم )١047(‏ و(۸۳١۱)ء‏ و(1981١)-‏ على الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية : جَمَلْتُ الشحمٌ: إذا أذبته واستخرجت دهنه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۱ والتمهيد ٠۳/۹‏ والاستذكار 
۷+ والمنتقى للباجي ۲۹۱/۷ . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(0) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء ٠٠٠١ /٤‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ٠۱٠۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ۲۹ 


الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَةُ0'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعيٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: حرمت يكم ألمي [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهير ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا يَنجس 
بالموت» ولكن يَنجس بمجاورة الوعاء التجس» وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة ت: تخرجٌ منها البيضة بعد موتها؛ ؛ لأن البيضة لَيّنة في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما تَجمُد وتَصْلّبٍ بالهواء. 

قال ابن څویزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤذي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ َة والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجبنَ» وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْئَةٌ» ولم يعتّدُوا بأن يكون 
يندا ا قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُجِبّنِ 
يسيرٌ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرَ من المائع. هذا جوابٌ على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية اللأخرى: إنما كان ذلك في أول الإسلام» ولا 
يمكن أحدٌ أن يَنقل أن الصحابة أكلت”*' الجبنَ المحمولٌ من أرض العجمء بل 
الجبن ليس من طعام العرب» فلما انتشر المسلمون في أرض الح بالمترع سارت 
الذبائح لهم فمن أين لنا أن النبي بي والصحابةً أكلت جُبناً» فضلاً عن أنْ يكون 
عدولا امن رفن العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهه”*»؟! 


نيفق بكسر الهمزة وفتحهاء »> وقد تُشدّد الحاء وقد تُكسرء ولكن الفتح أخحف» > وبميم بدل الهمزة» وبالباء 
ا ا لض ل ا 

lS (۲)‏ سه 

زفرفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » > والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن للكيا الها سي 74/1 (وعته قل المصف). 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ١01؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 2757/5 والأوسط لابن المنذر 
. 


۳۰ ش سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 
ا ا ا ا 

وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كتاب له من الكفار» ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحت إلى ذكاةٍ إلا الُجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفي سنن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّئنا إسماعيل بن موسى 
السذي» حدثنا سيف بن هارون» عن 0 التيميّ » عن أبي عثمان النّهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: سل رسول الله يك عن السمن والجُبنِ والفِراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابهء EN EES‏ وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه00 3 , 
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الرابعة عشرة: قوله تعالى: هوا انمق العلماء على أن الدَّمّ حرام تس لا 
يُؤكل ولا يُنتَفَعُ به" . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعمّ به البلوى 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البلوى. والذي تعمٌ به البّلوى هو الدمٌ في اللحم وعروقه. 
ويسيرُه في البدن والثوب يُصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: وحمت 
لي الب ولد [المائدة : ۳]» وقال في موضع آخر: : فل ل لبد فى مآ اوی إل 
رما على طَاعِم د يَلمَمْدُه إل أن يكرت مَيَنَدَ أو دما تَسَفُوءًاه [الأنعام: .]٠٤١‏ فحرّم 
المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبحٌ البرْمَةَ على 
عهد رسول الله ية تعلوها الصفرة ا واو لأن الحم من 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقّةٌ والإِضرٌ والمشقّةُ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرع› 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتّقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
ألا ترى أن المضطرٌ يأكل الميتةًء وأن المريض يفطر وَيَتَيمُم في نحو ذلك . 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في «الأنعام» قول 
ًا [145]» وحمل العلماء هاهنا المطلقٌ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)00 سنن ابن ماجه (۳۳۹۷)» وأخرجه الترمذي (17/77) وقال : وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقوف 
أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٥۳/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 570/94 . والبُرْمَّة: القِدْرُ مطلقاًء ... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (برم) . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۴۳ ۳١‏ 


يراد به المسفوحٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكبدٌ والظحال 
مجمعٌ عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي"» قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» e‏ عض الج يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يبس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتجاج على الشافعية”” . ۰ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ولحم الْخِنزرٍ» حص الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يذ ولي ال وما الك مد 
الغضاريف وغيرها . 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَْ حلفت ألا يأكلّ شحماً فأكل لحماً لم يَحنّث بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكلّ لحماً فأكل شحماً حَيث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد 
حرّم الله تعالى لحم الخنزيرء فناب ذكرٌ لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: رمتا عَكِهجَ شيا 
[الأنعام: ]١47‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحم» فلهذا 
فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن يكونَ للحالف نيد في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن» المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظاً ديناً تقياً» وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأء توفي بمدينة القيروان سنة (*5ه). السير ٠١۸/١۷‏ . 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 7ه .٠٤-‏ وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن ٠۲١/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 114/١‏ كلاهما للجصاص»› 
والأوسط ٠١١۳/۲‏ . 

.۲٤١/١۱ المحرر‎ )٤( 


۳۲ سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 


ؤر وأصحاب الرأي إذا حلفت ألا يأكل لحماًء فأكل شحماً . وقال أحمد: إذا حلت 
آلا يأكلٌ ا فاكل شا ل بام به إل أن یکوت اراد اجات الذي" 

السابعة 1 لاان آذ ج لخر يعدن لالش انه جوز 
الخرازةٌ به" . وقد دي رجه * سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزيرء 
فقال: «لا بأس بذلك»» ذكره ابن خُويزمنداد» قال: ولأنّ الخراژة على عهد 
رسول الله ية كانت - وبعدّه ‏ موجودة ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله ية أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجازّه الرسول يي فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا حلاف في تحريم خنزير البّرْء كما ذكرناء e‏ 
خلاف. 3 مالك أنْ يجيب فيه بشيء؛ وقال: ألم تقولون دري وقد 
تقدّه"2» وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالی . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
بين عن يعضهم أنه و من کرو ی لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا 
ثلاثية!* , وفي الصحاح” “: وتّخازر الرَّجْلٌ: إذا ضَيِّنَ جَفْنَهُ ليحدّد النّظر. والحَرّر: 
ضِيقٌ العين وصغرّها رل روبق الخو ويقال: عو أن کر الاتبنان كانه 
بتار بمؤخرها. وجمع الخنزير نازير والخنازير ايضا عله معروفة» وهي فُروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 
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)١(‏ في (خ) و(م): الشحم. 

(۲) يُنظر المدونة ۲/ ١١۳٠ء‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ١٠٠٠ء‏ ا . 

(۳) يُنظر الأوسط ۲/ ۲۸۰ والنوادر والزيادات .۳۷۷/٤‏ 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخخرج الدارقطني ٤۷/١‏ والبيهقي ۱ ۲٤‏ عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله هة من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . 

() الاستذكار ۰۳۰٤/۱٠‏ والنوادر والزيادات 4//اه. 

(1) في الصفحة ۲٤‏ من هذا الجزء. 

49 في تفسير الآية ٩٦‏ منها. 

(۸) المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ وينظر المخصص .۷٤/۸‏ 


(9) مادة (خزر). 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۳۳ 


الموفية عشرين : قوله تعالى: رما أل بن لتر أله أي: ذُكر عليه غي 
اسم لله تعالى ٠"‏ وهي ذبيحة المجوسي والوَثنيّ والمُعَظل. فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسيٌ للنار» والمُعَطلُ لا يعتقِدُ شيئاًء فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أن ما دّبَحه المجوسييٌ لناره والوثنينٌ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيٌ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثنهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”” . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفع الصوت» يقال: اَهَل بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرّ 


يصف فلاة: 

يُهلبالقزفدركبائها كمابُهل الراكبٌالمُمْتَيِز"” 
وقال النابغة: ش 

أو درو صَدفيةٍعَورَاضها 2 بَهِجٌ متى يَرَّهايهِلٌ ويَسجد 


ومنه إهلالٌ الصبيئّ واستهلالّه» وهو صياحُه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس“ وغيره: المراد ما ذُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى 9 . 

وجرت عادةٌ العرب بالصياح باسم المقصود بالذّبيحة» وغلب ذلك فى 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله. 

(0) في (م): وأجازهما. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۱۷/۱۰ والمحلّى ٤٥٦/۷‏ . 

(4) في تفسير الآية (5) منها. 

(5) ديوان ابن أحمر ص11٠‏ قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يُهل الراكبُ الذي يريد عمرة الحج؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه» فإذا رأوا فرقداً ‏ وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهِلُوا » أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

»( في ديوانه ص" . 

(۷) تهذيب اللغة 0777/0 7317 والصحاح (هلل). 

(۸) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية )٥(‏ منها. 


١1/7 سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه راعّى النّيةَ في الإبل التي نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها 0 بها فعركها الئاس فال أبن عة :ورایت في اعبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبها عُرسأء فنحرت 
غزوزا ؛ قال ا ا ا ا ا لعزت س 


قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي!'' شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جرير» عن قابوس» قال: أرسل أبي امرأةً إلى عائشة رضي اهديا 
وأمرها أنْ تقراً عليها السّلام منه» وتسألها أيه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله ي 
يدوم عليهاء قالت: كان يصلَّي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطيل فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجودء فأمّا ما لم يَدَعْ َء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل 
صلاة الغداة. قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمَّ المؤمنين» إِنَّ لنا أظاراً”” من 
العجمء لا يزال يكون لهم عيدء فيُهدون لنا منهء أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم“ . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظمَمَنِ أصْطرٌ» فُرئ بضمٌ الثون للإثباع» 
وبالكسر ‏ وهو الأصل - لالتقاء السّاكنين”*'» وفيه إضمارء أي: فمن اضطرٌ إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي : أخوج إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١/١‏ وما قبله منه. 

(۲) النيسابوري الإمام الثبت» مات سنة (1175ه). 

(۳) جمع ظِثْر» وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظأر) . 

)٤(‏ أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده “417/7 من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
۰/۲ وأجمد :»)١51175(‏ وابن ماجه .)١1١07(‏ من طريق جرير به قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقال» قابومنٌ مختلف فيه» ضعّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷۵ من طريق جرير به. 

(0) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسرهء والباقون بالضم» انظر السبعة ص2174 والتيسير 
ص۰۷۸ والنشر ۲/ ۲۲٣‏ . 
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وقرأ ابنُ مُحَيْصِن: «فمن اظرَّ بإدغام الضّاد في الطاء” وأبو السَمّال: «فمنُ 
ل ,< 3 ا 6ع مس م 3 2 7 0077 2 
اضطرً؛ بكسر الاء. وأصله: اضظررَّء فلما أدغْمت نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أن يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
eas‏ والذى عليه | لجمهور من الفقهاء والعلماء فى معني الآية هو مَنْ صيّره 
وهو رو 3 1 4 
العدم والعرَثُ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وغلب 
على أكل هذه الر يات قال ننا يعلى أكره عليه» كالرجل راخ 
العدوٌ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أن الإكراه 
يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحُْمَصَّة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمة؛ فلا خلاف 
في جواز الشَّبع من الميتة إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يخاف 
فيه قَظعَاء كالئمر المعلّق وخريسة ال ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
ود بهذا اهنا لا ات فب لخديف ای هزيرة رهن عه ال ا 
نحن مع رسول الله ية في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرٌورةً بضاه”'' الشجرء فنا إليهاء 
فنادانا رسو الله بء فرجعنا إليه» فقال: (إِنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
. م اسم )٠١(‏ و وو ك 7 دك ذؤعاة 
هو قوتهم وقِيّمُهم'''' بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
دلق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 19؟7. 
(0) نسبها في إعراب القرآن 0774/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر ٠۲۲٠/۲‏ ونسبها في المحرر الوجيز ۲٠١ /١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي ٥٥/١‏ . 
(6) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
)٥(‏ أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
(3) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥/١‏ . 
(۷) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا شرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
(8) التمهيد 25٠١/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥٥١/١‏ . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)٠١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة إن صح نقلها ‏ بمعنى: قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 
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؟. 02 


ذهب به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا" كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن اتنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل 
خرّجه ابن ماجه رحمه اله وقال: هذا الأصل عندي" . 

وک ابن السدن كال فلا ا رسول اه ا جل ا خاس مال آنا 
قال: «لا يحل لأحد من مال أخيه شيء2» قال: قلنا: يا رسول الله » إذا اضطرٌ 
إليه؟ قال: «يأكلّ ولا'يحمل» ويشربٌ ولا يحمل». قال ابن المنذر: وكلّ مُخْتِلفٍ 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رذ رمي مُهْحِةٍ 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألا يكون هناك غيرٌه» قُضيَ عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة مَنْ منعّه ومقاتلتُه» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غيرء 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌ» فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرُه مما يرد تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواء. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشَّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقٌ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلافٌ 
بين أهل العلم متأخرِيهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مُهجة المسلم عند خوف الذَّهاب 
والتّلف بالشّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبه» وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليدء قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(0) رقم (۲۳۰۳)ء وهو عند أحمد (41017) بنحوه» وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي : مربوطة الضروع لئلا يرضّعها ولدّها. 


(۳) لم نقف على هذا القول. 
(5) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


)٥(‏ التمهيد ۰۲۱۰/۱٤‏ وما بين حاصرتين منه. 
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شعبة ) عن أبي بشر جعفر بن إياس» قال: سمعتٌ عاد ب بن شرخبيل - رجلاً من بني 
عُبّر - قال: أصابَيْنا!'' عام مَحْمَصدَء فأتيثٌ المدينة» فأتيتُ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتٌ سُنبلاء فمُركتّه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائط» فضربّني 
وأخذّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله اء فأخبرثه» فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا علَّمْتَه إذ كان جاهلاً». فأمره النبئٌ كَل فردً إليه ثوبّه» وأمرّ له 
بوَسْق من طعام» أو نصف وَسق . 

قلت : هذا a‏ ل ومسلمء إلا ابنّ أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّه”” '. وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاًء وليس له عن النبئ يله غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 


وهو ينفي القطع والإذن” ا المخمصة. 


وقد روى أبو داود”'' عن الحسن عن سَمُرَةَ أن النبيى كك قال: «إذا أتى أحدّكم 
على ماشية» فان كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فن أذن له فليحتلبٌ وليشربثء وإِنْ 
لم يكن فيها فلْيْصَرّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأِنْه؛ فإنْ أن له وإلا فليحتلبْ 
وليشربٌ ولا يَحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله» عن نافع › 
عن ابن عمرء عن النبيّ بي قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتَّخْذْ نةه . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (7794)» وأخرجه أيضاً أحمد (117071)» وأبو داود )١771(‏ من طريق محمد بن 
جعفر» به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٤/١‏ قوله: حائط» أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(۳) كذا قال المصنق رحمه الله» ولكن آبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري . وانظر 
تهذيب الكمال 4/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(6) الاستيعاب بهامش الإصابة .۳٠۱۸/١‏ 

() في (ظ): الأرب» وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

.)1195( في سننه برقم (۲۱۱۹)ء وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي (۱۲۱۷)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱). 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قال هاا دت غريت ا ترف إلا من ديت بی بن ليم > وذكر هن مودي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أنَّ النبئ ول سئل عن الثُمر المعلق» فقال : 


امن أصاب منه من ذي حاجة غير متخ نة فلا شىءَ لي" قال فيه: حديث 
e.5 (©. ۰ fo ٠. a 3 5 55 5‏ 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مر أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتخذ 
Oe‏ 


قال أبو ع قال أبو 0 وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشىء؛ فإن 
حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تبنت باناً؛ فان حملته على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلت فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
فان جعلئّه فى حضنك فهو خُبّنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : «ولا يتّخذ 
خبنة». يقال منه: حبنت أبن حَبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرٌ الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في 
بطنة قد وري 
قلت: لأنَّ الأصل المَمّق عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أرَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في العلل الكبير 517/١‏ : سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
وقال البيهقي ۹/ :۳١۹‏ وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ ٠١‏ . 
(۲) سنن الترمذي (۱۲۸۹)ء وأخرجه أيضاً أبو داود )۱۷٠١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى ۸/ 40؛ وهو 
عند أحمد (57417) بنحوه مطول. 
(۳) قوله: منه ليس في (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 2551/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّامء وكلامّه هذا في غریب الحديث 771/7. 


»( في (م): أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عبيد. 
03020 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري 1١5/16‏ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۹ 


وإن كان الثانى”' 2‏ وهو النادرٌ فى وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 

a f. 4‏ م (Wa.‏ 2 وي .و 5 5 
على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبعٌ ويتَضَلع”" ¢ ويتزود إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غنى طرحَها. قال معناه مالك في 
ا 0 وبه قال الشاذ فع“ وكثير من العلما ء. وا اة فى ذلك أن البوورة 

(o) . 205 5 

ترفعٌ التحريم» فيعودٌ مباحاً. ومقدارٌ الضّرورة إنما هو في جالة عدم القوت” إلى 
حالة وجوده” . وحديث العَئْبر نص فى ذلك فإن أصحاب النبئ ية لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرّفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضَّحْمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرهم : 
مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلوا. قال اقتا عليها شرا وتحن قلات منة حى سيدا الحديت» فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
فظوت فأرسلوا إلى رسول الله كه نه فاك : 

وقالت طائفة : يأكل بقذر سد الرّمَقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌُ الشافعيّ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما 0 والمسافرٌ يتضلّم ويتزوّد. فإذا وجدّ غِنّى عنها طرخهاء وإِنْ وجد 
a e‏ حدمي عو ام ان الم OY‏ 


(A) 


. يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين‎ )١( 
تضلّع الرجل: امتلا شبعاً وريا . الصحاح (ضلع).‎ )۲( 

.644/۲ (۳ 

.۲٠٣/۲ الأم‎ )( 

(5) في (ظ): من . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٥٦-٥١ /١‏ . 

(۷) سلف تخريجه في الصفحة ۲١‏ من هذا الجزء. 

(۸) أحكام للقرآن لابن العربي 2050/١‏ وانظر إكمال المعلم /١‏ هلالاء والمفهم 0/ .۲۲١‏ 
(9) ينظر الأم 716/7 . 


3 سورة البقرة : الآية ١۷۴۳‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظّرٌ إلى خمرء فإنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وان کان بجوع أو عطش فلا يشرب» وبه قال مالك في العْتبيّة» قال: ولا يزِيده 
الخمر إلا عطشاً. وهو قول الشافعي" فان الله تعالى حرم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتةً بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأبْهَريّ: ا أو عطشاً شَرِبَها؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: نَم رجش ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
ارجس»» فتدحل في إباحة ضرورة”" الخنزيرٍ بالمعنى”* الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بد أن ثروي ولو ساعةً ونرد الجوعٌ ولو مد 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدّم» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْب ‏ ويشربٌُ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلزْم فيها الحدٌ» فهي 
أغلظ” . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فإنْ عص بلُقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا فقيل: لاء 
مخافة أنْ يدَّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربي : 
أما الغاصٌ بلقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فان شاهذنا 
حالته فلا يخفئ"' غلينا بقرائن الحال صورة العُصض'''2 من غيرهاء فيُصَدَّقُ إذا 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 2387/4 والبيان والتحصيل 25١5/١‏ وكتابٌ «العتبية» ويسمى «المستخرجة 

من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفّى سنة (١٠٠ه).‏ 

(۲) ينظر الأم 2577/7 والاستذكار /١6‏ 7500. 
(۳) قوله: ضرورة ليست في (م). 
)٤(‏ في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٥1/١‏ والكلام منه. 


وينظر النوادر والزيادات 4/ ۳۸۳-۳۸۲ . 
(5) النوادر والزيادات 2787/4 والبيان والتحصيل ۰۲۲٣/۳‏ ۲۲۷. 
(1). الشرح الكبير للرافعي ٠١٤/١١‏ . 
(۷) في (م): أؤلا. 
(۸) أحكام القرآن ۱/ ٥۷‏ وما قبله منه. 
(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 
)٠١(‏ في (م): الغْصَّة. 


سورة البقرة : الآية وا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمّ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميته وخنزيراً ولحم ابن ن آدمء أكل الميتةء لأنها حلالٌ في حال. 
والخنزيرٌ واب بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخمّف أؤلى أن يُقتحم من التحريم 
المثقّل؛ EE E‏ وط الأجبية لأنها تحل له بخال: 
وهذا هو الضابط لهذه الأحکام» ولا يأكل ابن آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا"', 
ل وداود. احتحّ أحمد بقوله عليه السلام: سر عَظّم الميِّتِ ككسره 
E‏ وقال الشافعي : يأكل لحم ابن ن آدم» ولا يجورٌ له أن يقتل ذَمّيَاً ؛ لأنه 
ر اشر 0 مسلها ؛ 0 أسِيراً؛ لأنه مال الغير؛ فان كان حربيًا اوا 
TT Es‏ 
e‏ فأنت قد تعرّضتَ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
العربي“ : الصحيحٌ عندي ألا يأكلَ الآدميَ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويُحييه؛ 
والله اع 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتة وهو يجدٌ مال الغير 
تمراً أو رَرعاً أو عَنَّماً» فقال: إن أمِنَ الضّررٌ على بدنه بحيث لا يُعدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله» أكل من أي ذلك وَجَدَ ما يرذ جوعّه ولا يحمل منه شيئاً» وذلك أحبٌ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتةء وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى” 5 . وان هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يَعُذوه 
سارقاً؛ فان أكل الميتة أجورٌ عندي» وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سَمة“. 
)000 أحكام القرآن لابن العربي ٥۸/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (۳۰۸٤۲)ء‏ وأبو داود (۷ ۰ ) وابن ماجه )١115(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصح إسناده النووي في المجموع «7/٥‏ وار بن القطان كما في التلخيص الحبير 7/ 204 واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4058/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 217١‏ والشرح الكبير للرافعي 
3» والمغني لابن قدامة ۳۳۹/۱۳. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٥۸/١‏ . 
(5) في المسألة الثانية والعشرين ص .٠١‏ 
() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


1١17/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ف عادو ين فكو أن بيه نزل الك وة عله 
وولده» فقال رجل : إن IE‏ فان وجدتها فأمسكهاء فوجدهاء فلم يجد 


صاحبّها فمرضتء فقالت المرأة": انحزهاء فأبی» فقت . فقالت: إِسْلَخُها حتى 


ت 


نُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله ي فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرّء فقال: هلا كنت نحرتها! فقال: استحييثُ منك . 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يف التَّلَفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع. 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا الفضل بن دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنُ وهب بن عقبةً العامريٌ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبجَيع العامريّ 
أنه أتى رسول الله به فقال: ما يحل لنا الميتة“؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: 
نَعْتَبقُ وتصطيح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحٌ عُدْوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّةَ - قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”*". قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصَّبوح من أوَّل النهار". 
)١(‏ في (م): امرأته. 
(۲) سنن أبي داود (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۹۰۳) من طريق حماد بن سلمة» به. وسِمَاك بن 

حرب؛ قال النسائي : إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلفن فيتلمّن. تهذيب التهذيب ۲/ ٠٠١‏ . 
قرف في (د) و(ز): آباح . 
)٤(‏ في سنن أبي داود: من الميتة. 
(0) في (ظ): من الجوع. 
(7) سنن أبي داود (۷١۳۸)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 2177/7 وابن سعد ٤٦/1‏ ؛ 


والطبرانى فى الكبير 277١/١4‏ والبيهقى ٩۹‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُگين به» قال الحافظ 
فى الإصابة ۸/ ۸۲: إسناد لا بأس به. 


سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ و 


وقال الخطابي“: العَبوق العَشاءء والصّبُوح الخداء» والقَدَّح من اللبن بالغداة 
والقَدَح بالعشيّ يمسك الرَمَقَء ويُّقيمُ النفس» وإِنْ كان لا يعدو" البدن» ولا يُشْبِعٌ 
الشّبع اللَامّ» وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالنه أن تناول الميتة مباحٌ 
إلى أن تأخد النفس حاجتها من القُوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قوي الشافعي. قال ابن خوّيزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ في القول 
الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنيٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيا 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلَّع منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيِّانَ: لا يزداد على ثلاث لُقَّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يلو أن يحتاجَ إلى استعمالها قائمةً 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمّفه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العْتبيّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
بعل يه حت مله ون كانت الخ قائمة بها ققد قال شرن لا ر ا 
دحال ولا بالشتزير لان مدنا عرفا حاولا هلاق الجاع ولو وخ متنا 
عوض في المجاعة لم تؤكل””" . 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
( 


اختيارٌ ابن أبي ا من أصحابه. وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 754-1767/4», والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمنداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

() في (خ) و(م): يغذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي »04/١‏ وانظر المنتقى للباجي 214١/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى» صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (740ه). السير 470/16 . ش ١‏ 


1١1/٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


العطش”" وهو اختيار القاضي الطبري”'' من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي› 
لأ ضرر:العطش.غاجلٌ بخلاف التدّاوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ومن بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبلٍ عا 
لحديث العُرَنيين“ . ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعلْ شفاء أمّتي فيما حرّمَ عليهم»””'. ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء». رواه مسلم في الصحيح" . وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة 
الاضطرار» فإنه يجوز التّداوي بالسّمٌّء ولا يجوز شربه. والله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: غَيرٌ باخ «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال» وإذا صلح موضعَها 
لإلا» فهي استفناء» فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياءء 
فک و اک فته الا والعيترة يذل علبها وال ا قال 


. ۳۷۷/١ والتحقيق لابن الجوزي‎ ء١٠١١‎ /١١ والشرح الكبير للرافعي‎ ٠٤٥٦/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغدادء ولي قضاء الكزخ» مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(٠45ه)‏ وله مثة وستتان. السير 11۸/١۷‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي ۲٥۸/١‏ والتهذيب للبغوي ۲۸/۲ والشرح الكبير للرافعي )١114-157/١5‏ 
والمجموع للنووي ٠٠٤۹/٩‏ . 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۱٦۷۱( آخرجه أحمد (۲٤۱۲۰)ء والبخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5). أخرجه أحمد في الأشربة (159)» وأبو يعلى (1۹77)» وابن حبان »)۱۳۹١١(‏ والبيهقي 0/٠١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (2714) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 216١/4‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »31١8/١‏ والطبراني في الكبير )91١15(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
7/1۰. 

() رقم (۱۹۸۴)» وهر عند أحنا. (184855). 

(۷) كذا قال السمصنف رحمه الله والذي قاله البخوي في تفسيره ١5٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت اغير» 
لا يصلح في موضعها «إلا». فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»» فهي استغناء . 

(۸) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۱۷٣۳‏ 0 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا عادٍ بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوةٌ 
ودا ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حدٌ السُّبّع . 07 و 
الك غير باغ على المسلمين» ولا عاد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطروق:؟ والخار عل الان والمسافرٌ في قطع الرحم» والغارةٌ على المسلمين 
وا شاک 

وهذا صحيح» فان أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال : ّت المرأة تبغي 
بغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: وولا تُكْرهوا یکی عل الم [النور: ۳۳]. وريّما 
استعمل البغئ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل له» أي: في طلبهاء ومنه قول 
الشاعر: 
لايمتغعنكمنبغا ,الخيرتغقادالئماف“ 
ا كايا . ووا كوا ا 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ولا عار أصل «عاد» عائدء فهو من 
. كشاكي السّلاح ومَارٍ ولاثِ”. والأصل: شائكء وهائرء ولائث؛ 

لالام ينانا خ الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
00 فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-09 /۳ وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ 251٠ /١ النكت والعيون ۰۲۲۲/۱ 577» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخريج . 

) النكت والعيون ۲۲۳/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 554» والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البيان ۲/ المع والصحاح (يمن): واللسان (بغى) و(يمن). 

(6) في النسخ: ولات» والمثبت من (م)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز »54٠ /١‏ والكلام منه. زقد رة أبن 
حيان في البحر 51١ /١‏ هذا الكلام وقال: «عادء اسم فاعل من «عدا؟» وليس اسم فاعل من «عادً» 
رق لرا ا ا ا لحا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ۲٤١/۲‏ . 

(5) أي: عصبتها . 


١1/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌء بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعيُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليّتّب 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعيُ في القول الآخر له» وسوّيا في استباحته 
بين طاعته معا , 

قال ابنُ العربت”": وَعَجباً ممن يبي له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
أظنٌ أحداً يقوله» فإنْ قاله فهو مخطيئٌ قطعاً . 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فن إتلاف المرء نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيهء قال الله تعالى: «ۆولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]ء وهذا عام 
ولغله بغرت في انى ال تمو التوبة عنما كان :وقد قال يروي : من 
اضظر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات» دخل النارء إلا 
أن يعفر الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا“ : وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبةٌ» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً» وليس 
[تناول] الميتة من رخص السفرء أو متعلّقاً بالسفر» بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَراًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية””» ولا يجورٌ له القّصرٌ 
والقطر: ١‏ 

وقال ابن خُوَيرْمّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2١57/١‏ وأحكام القرآن للكيا ٤١/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن 0۸/١‏ . 

(۳) أخرج قوله عبد الرزاق ٤١١/٠١‏ . 

. وما بين حاصرتين منه‎ ۰٤۲/۱ أحكام القرآن له‎ )٤( 

نك وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة ٠٠٠٠ /١‏ والذي في المنتقى ۳/ ٠٤١‏ : أن 
المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم: 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۷ 


لأنّ الميتة يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» ؛ بل أسواحالة من" اليك مقي رايس كذلك الطر 
والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أن 
يقَصر فيه ؛ لأنَّ هذه الرخصة تختص بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنّ التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمّم لأجل معصية ارتكبها("', وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك أكبر 
المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أن يقال له: ارتكبتٌ معصية 
فازتكبٌ أخرى؟! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاء؟! ذكر هذا كلّه في «أحكام القرآن» له» ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

() إن 


ن العاصيّ بسقره 
ون 


وقال الباجي”": وروی زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
يَقصّر الضصّلاة» ويُفطرٌ في رمضان» فسوّى بين ذلك كل وهو قول أبي 
ولا خلاف أنه لا يجورٌ له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مر بالا على 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأول أنَّ هذه المعاني إنما أببحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أن يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقثّل نفسّه9©؛ قال ابن 
حبيبا . : وذلك بان يتوب» ثم يتناوّل لحم الميتةٍ بعد توبته. تفلن ابن ا 


)١(‏ لفظة «من»» من (م). 

)١(‏ في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(۳) في المنتقى ٠٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة ۹۳٠ه.‏ الديباج المذهب ص۸١٠‏ . 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۷-۱۲۱/۱ . 

(5) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى ۳/ ٠٤١‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


۸ سورة البقرة : الآية 1١1/54‏ 


ذلك بقوله تعالى: ءَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عا فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الجرابة أو القطع» أو في قطع رَحِم أو طالب 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلّف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرّ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا إثمّ عليه» وغيره مسكوتٌ عنه» 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 
الرابعة والثلاثون”'': قوله تعالى: إن لَه خَفُوْرٌ جيم أي: يغفر المعاصي." 
فأولن ألا يؤاخل بها رخن فيد ومن رحمته أنه رخص 
قوله تعالى: إن لدت یکنو ما نرد اله من آلب وَيَنْروسَ بو كنا 


2 ولا م ر کر ف 2 03 3 1 َة 
ص 2 ولا 
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قوله تعالى : إن الد لذ كمون ما انر أ له ص ألكتب» يعنى علماءَ اليهود ؛ 
كتّموا ما أنزل و ا رسالته. 
ومعنى «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: ##ومن قال سال مِثْلَ ما أنزل اله ن 
[الأنعام : *4] أي : بار . وقیل : عو على با فين الول أي : ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. شزو ِء أي : بالمكتوم 87 تيلا يعني أخذ ا 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مده وسو عاق وق لأن ما کارا يأعتذوه'من الرفنا 
كان قليلة”” . 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت فى الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كنّم 
.)١(‏ كذا في بعض النسخ»› وقد اختلف عد المسائل في النسخ»› والمثبت من بعضهاء. وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 
(۲) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 
(۳) الكت والعيون .77/١‏ 
)€3 في (د) و(ز) و(م) : الأخبارء اتخ من ف 1و( )وهو عراف تلخ رى الو 211/1 والكلام منه . 


سورة البقرة : الآية ١17/5‏ ۹ 
الدج مارا لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى0©. 
قوله تعالى: مف بطونهز» ذكر البطونٌ دَلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي» ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتهم بحظّلهم من المَظْعَم الذي لا خطرّ له . 
ومعنى إلا النَّارَه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
الق ناراً؛ لأنه يديهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال؛ كما 
قال تعالى: لئ الي بأو أمول اإبكدن عل إنما يالو فى رنيو 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبته توول إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا لسو وا للخحراب”) 
قال : 
تاوت ماد ارا 


.1/۲ )١( 
.78١/١ المحرر الوجيز‎ )( 
. في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ )۳( 
.7141/1١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ ينظر التكت والعيون‎ (5) 
. 071/9 صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص77 والخزانة‎ )5( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص٦١ والخزانة‎ 
لهمَلْكٌينادي كلّيوم ِدُوا للموت واوا للخراب‎ 
»)٠٠۷۳١( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)؛ وشعب الإيمان‎ 
144-18 /١ وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص۱۲۷٠ والبغدادي في الخزانة 9/ غ207 والميداني في مجمع الأمثال‎ (» 
لسماك بن عمروء وهو شاعر جاهلى» وذكره الماوردي فى النكت والعيون ۲۲۳/۱ بدون‎ 3۸/۱ 
۰ ۰ : نسبة» وروايته عندهم‎ 
فام يمَالإفلاتجىزعي فللموت ماتلدالوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ “به عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازنى» وصدره:‎ 
والبغدادي في الخزانة ۹ لعبيد بن‎ ۱۹۸/٤ فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان‎ 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا.‎ 


0۰ سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


آخر : 
156 تكراب لتم الي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعلى : ولا يَُبْمُْرُ أل عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا 
عنهه”"2؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً: إذا غضب عليه. 

وقال الطبري”؟: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه . وفي التنزيل: «النسَثوأ فيا 
ولا تُكَلْمُونِ»ه [المؤمنون: .]52٠١4‏ وقيل: المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

ولا برَكَيم» أي : لا بُح أعمالّهم الخبيغة فيطهّرَهم. وقال الرَّجَاجِ'؟): 
لا يني عليهم خيراً ولا يسمّيهم أَزْكياء. . وظآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تقدّم*. 

وفي صحيح مسلم'” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اله يوم القيامة؛ ولا يرک ولا ينظرٌ إل > ولهم عذابٌ أليم: 
شی زانِ» وملك كذّاب» وعائل مُسْتَكير». 

اھا خض لاء بأليم العذاب وشدَّةٍ العقوبة لمحض المعاندة قاف" 
الحايل لهم على تلك المعاصي ؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنْهِم إليه 
زور كما تدضو من لى كن ايم او E‏ لا يرحمّهم ولا يعطفف 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالى. 


(۱) نسبه الرّجّاجِي في كتاب اللامات ص1۲۷ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الأموي؛ وهو 
في الديواق الوب لملي رقي اجا ن ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص۰۲۸1 
وهو عجز بيت وصدرّه:.أموالنا لذوي الميراث نجمعها . 

زفق الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله ع وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

(۳) في تفسيره ۰٦۷/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 714١/١‏ . 

(4:) ينظر معانی القرآن له ۰۲٤٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .741/١‏ 

1 (22) 

»( برقم (۱۰۷)» وهو عند أحمد (11؟1١1).‏ 

)۷( في النسخ : الاستحقاق» والمثبت من (م) . 

(۸) في تفسير الآية (۷۷) منها . 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ١ه‏ 
اح س 


قوله تعالى: [أؤكيك َب اشارا السك باد وَالصداب بِلْمَْفِرء ا 


قول ا «أؤليك اَي د سردا ألصّكلة الى والعدًاب عفر تقدّم 
القول فيه" . ولمّا كان العذابٌ تابعاً للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعة للهدّى الذي 
اطرحوه» دخلا في تجوز الشراء”” . 

قوله تعالى: : تتا أشن تل الا منعبُ الجمهور e‏ 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجّب»ء وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكؤهم فيها . وفي التنزيل : ميل الإشن مآ أفرم [عبس: ۱۷]ء 
ولان وم ز4 [مريم : ۳۸]ء وبهذا المعنى صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والربيع : ما لهم والله عليها من صبرء ولك ما 
أجرأهم على النار”*“! وهي لغْة يَمَنِيّة معروفة؛ قال الفرًاء : أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلف» فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله! أي :نا أجراك غلية. والمعتى: نا 
أشجِعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها . 

وحكى الزجاح" أن المعنى: ما أبقاهم على النارء من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعهم من النارء فجعل قَلَةَ الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُطلردب : أ ما أذوَمَهُم على عمل أهل ا 
)١(‏ ۳۱۸/۱. 
(۲) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 747/١‏ . 
(4) أخرج هذه الأخبار الطبري 1۳ واللفظ المذكور للحسن . 
(5) معاني القرآن له ۱۰۳/۱ وانظر الوسيط .۲٠۰/۱‏ 


0) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۷) معاني القرآن له /١‏ 740., وهو في النکت والعيون .774/١‏ 
(A)‏ مجمع البيان .AR/Y‏ 


١1/5 سورة البقرة : الآية‎ o 


به ب م ل ا ج ج ص 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبي؛ قاله ابن عباس“ والسّدّي وعطاء وأبو 
عند تمر لفقو ا يه صيّرهم على عمل آهل النار" ؟! 
وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفافٍ بأمرهم . 
قوله تعالى: ي ياه له كرد لكب بالق وَإنَّ اَي نموا في الكتب 
ن شقا بر 09 * 
قوله تعالى: َلك «ذلك» في موضع رَفْعء وهو إشارةٌ إلى الحكم» كأنه 
قال: ذلك الحم بالنار“. وقال الزجًاج: تقديرٌه: الأمرٌ ذلك» أو ذلك الأ 
أو ذلك العذابٌ لهم. 
قال الأخفش”؟: وخبرُ «ذلك» مُضْمَرٌ معناه: ذلك معلومٌ لهم. 
5 2 5 عن :© 
وقيل: محله : نصب » معناه: فعَلنا ذلك 0 
با أنه كَرَّلَ الدب يعني القرآن في هذا الموضع يآلحقٍ» أي: بالصدق. 


(0(s 
©» هو‎ 


٤‏ لري أا في لكب يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
7 > وأنكر اليهود صفئّهء وقيل: خالّفوا آباهم وسَلَمَهِم في التمسّك بها. وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يك واختلمُوا فيها . 


وقيل : المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ۳/ ١-19‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

(۲) في (خ) و(د) و(م): ومعناه: أي أيّ.... 

(۳) مجاز القرآن ٠٤ /١‏ وانظر تفسير الطبري »۷٠-٦۹/۳‏ ومجمع البيان 7 وتفسير الرازي ۰۳۱/١‏ 
.وعندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/1١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

)٤(‏ .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 7 ونسبه للحسن. 

)٥(‏ معاني القرآن له 0١‏ :»: وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالانتداء» أو بخبر الابتداء. 

(7) معاني القرآن له .7”41//١‏ 

(۷) تفسير البغوي ٠٤٩/۱‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۷۷/۱ 


سورة البقرة : الآية or ٠۷۷‏ 


s1 e 2 (1) E 2 4‏ ع ل 5 : 
وبعضهم يقول: أساطير"''» وبعضهم : مفترّى» إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في 
معنى الشّقاق0"©. والحمد لله 


چا وو 


+ سس اج ا ا 2 محم سمي 
قوله تعالى: لس ان أن ولوا وجو قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعِْبٍ ون ال مَنْ ءام 
بال ي الوم الآز لمڪ والكتبٍ واي وان لمال عل بو دَوى اش 

وَأ 


وال ا والمسکه وا بن اسيل والساپلنَ وفي ١‏ لواب 3 52 7 آلصَلَوةً وان كوه 
4 م رم NL‏ م م <M A U‏ 
اموت يمَهَدِجِمَ إا ا هشوا والصيري في لأس وَأصَرَهِ وين البأين أُولَيِكَ ارين 


2 1 ره م سر‎ HY 
4 © صدقوا وأُوْلَيِكَ هم الْمَنَّفُونَ‎ 
: فيه ثمان مسائل‎ 
الأولى: قولّه تعالى: بس ان اخبّلِف مَن المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال‎ 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يل عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيةٌ؛ قال: وقد‎ 
كان الرجل قبل الفرائض إذا شهدّ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولّه» ثم‎ 
, مات على ذلك» وَجَبَّتْ له الجنةء فأنزل الله هذه الآية"‎ 
وقال الربيع وقتادةٌ أيضاً : الخطابٌ لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في التوجه‎ 
ق مَطلع‎ E وَالتَّوْليء فاليهوذ إلى المغرب قِبّل بيت المقدس» والنصارى‎ 
الشمس› وتكلّموا في تحويل القبلةء وفضّلتٌ كل فرقةٍ ب تؤليتها فقيل لهم: لن لبر‎ 
. ما أنتم فيه » ولكنّ البرَّ من آمن باش‎ 


الثانية : قا : ل (١‏ را بالنصب” E‏ أن اليس » من أ ات «کاأان)» 
قر حمزةٌ وحفص : خو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4/1 والكلام منه. 

.V/Y (0) 

) أسباب النزول للواحدي ص٤٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون .۲٠٠ /١‏ وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين ۳/ ۷۵ ۷٦‏ . 

)0( السبعة صن 2١76‏ والتيسير ص۷۹. 


6 سورة البقرة : الآية /الا١‏ 


ا ل م نفك الام ان ال > فلا وقع بعد 
«ليس» : «البرًّا َصَبَه وجا ان تولوا» الاسم وكاق المضس أرق يان يكرن 
اعا که لا ن رال قن ك والل أقوى في التعريف: 

وقرأ الباقون: «اليرٌ» بالرفع”' على أنه اسم «ليس»» زان رر د 
لسا و وعلى الأوّل: ليس توليتكم وجو هگم اله > كقوله: هما 


33 حجهم إلا إل أن الوا [الجائية: ]ل ي كن عيقبة لذبن ممأ سوا الشواى أن ڪدواه 
[الروم: ۰ کان عبتا أََبمَا في آَلتّارٍ» [الحشر: ۱۷]» وما كان مثله. 


ويقوّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءً إجماعاً في قوله: ولیس اليد أن كأ 
ميوت من ظهورها» [البقرة: 149]» ولا يجوز فيه | إلا الرفعء E‏ على 
الثاني أولی من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أي بالباء : اليس البر بان د يووا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاً” )2 وعليه أكثرٌ القرّاءء والقراءتان حَسَنتان. 


- 


الثالثة : قونه تعالى : إو ألو من ءام با البرٌ هاهنا اسم جاممٌ للخير””“, 
والتقدير: ولكنّ الب بد مَّن آمن» فحدّف المضافء كقوله تعالى: ظوَسسَلٍ الْمَرَيّة» 
ايوسف: 1۸۳۲ء لوَأَُشْرِيوا في لويم ليجل [البقرة: ۹۳]. قاله الفرّاء ومُظرْب 
والزجاج". وقال الشاعر : 


EEE KK‏ هي اتال بين 


.751/١ ينظر الحجة للفارسى ۲/ ۰۲۷۰ والوسيط‎ )١( 

000( فر تيه على الشير: 

(۳) السبعة ص ١176‏ » والتيسير ص۷۹. 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١١٠‏ والمحتسب 0:, وانظر معانى القرآن للفراء ٠٠١5 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲۷۹/۱ . 1 

(5) ينظر إكمال المعلم ۸/ .۸١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 2557/١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2718/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0 قولي الفراء وقطرب. 

(۷) قائلته الخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَوْنَعُمارَتَعَتُ حتى إذا ادَكَرَتْ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 00۵ 
أي : ذاثُ إقبالٍ وذاتٌ إدبار"“. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل مَن أصبَحَتُ علالثهكابي مزخ 
أي : كخلالة أبي مَرْحَبٍء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: هم درجت عند أ [آل 
ا ٣‏ أي : : دوو ذزجحات. وذلك أن النبيّ به لما هاجر إلى المدينة» 
وفُرِضَت الفرائض» وصُرَت القبلة إلى الكعبةء وحُدَّت الحدودء أنزل الله هذه 
الآية» فقال: ليش البرٌ كله أن تصِدُوا ولا تعملوا غير ذلك. ولك البرَّ ‏ أ 
ابر - مَن آمنّ بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضًاك وعطاء وسفيانٌ 
والزجاج ا 


ويجوز أن يكون «البر) بمعنى البار والبرّ» والفاعل قد يسمئ E‏ المصدر. 
كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْمء وفظر. وفي التنزيل: إن اص ا مؤي ES‏ 
[الملك: ]*٠‏ أي: غائراً» وهذا اختيارٌ أبي عبيدة“ . وقال المبرّد: له 


يقرأ القرآن لقرأتٌ: «ولكنّ البَرّا بفتح الباء“. 

الرابعة: قوله تعالى: ولوت بِعَهَدِِمْ إا عدوا لسرت فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ» لان المن» في موضع جمع ومحل رفع» كأنه قال: ولكنّ 
البرٌ المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخؤعر9©. 


(0) في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد /١‏ 89/4 

)¥( ديوان النابغة الجعدي ص5 .١‏ قوله الخلالة» أي : : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل): أراد من أصبحت 
خلالتة كخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَّب كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه: مواعيد 
عرقوب . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 2347/١‏ وتفسير الطبري ۷٥۷٤/۳‏ والوسيط ۲١٠/١‏ وتفسير البغوي 
١0ه»‏ وزاد المسير ۱۷۸/۱ . 

)٤(‏ مجاز القرآن 2.56/١‏ وينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۷ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ والمحرر الوجيز 
۱ ومجمع البيان ۲/ ٩۲‏ . 

(6) الكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي 2147/0 وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البار». 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤۸/١‏ وتفسير الرازي 417/0 . 


٠١۷۷ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 
ا ا‎ 

«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل . والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذمٌء كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يشبعونه أولَ الكلام؛ 


8 5 7 
وينصبونه . فأمًا المدح فقوله : ليمي الصَكزة 7" [النساء: 177]. وأنشد الكسائي : 


وکل قوم أطاعوا أمْرَ مُرْشديِهم إلا نُميراً أطاعت أمْر غاويها 

الل اة E EE BE‏ والقانكن لمن كه إن 
وأنشد أبو عبيدة : 

لا يعدن ومسي العذتن: قم شم الا واف التشجسزن 

ااا ا ا ا 
وقال آخر: 


ے 
a“ ^‏ 


نحن بني ضصَبَةَ أصحابٌ | E E‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 1١‏ ؛ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء ۱ وتأويل مشكل القرآن 
ص۳۹-۳۸» ومعاني القرآن للزجاج ۱/ 275437 والمحرر الوجيز /١‏ 114. 

(۲) في (م): والقائلون.٠‏ 

(۳) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب 254/5 ووقع في الخزانة للبغدادي ۰٤۲/۰‏ ابن حماط» 
وهما في مجاز القرآن 93/١‏ والإنصاف لابن الأنباري ۲/ ٤١١‏ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري: ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن. سير البادية لتُجّعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلا في موضعه - أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَعء أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن ٠٠ /١‏ والبيتان للخِرْيِق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص۲۹ برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7١7/١‏ و7/ ٤٦ء‏ وهما في الخزانة ٤٠/١‏ . 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمَء وهم آفة الجَزّر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

1 شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء القروج»› والأزرة جمع إزارء ويروى : النازلين والطيبين. 

(1) نسبه الطبري في التاريخ 5/ 07١‏ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص1۷ ء= 


سورة البقرة : الآية 1¥ 
تي ا ی و و ا و 
00000 لن أنينا شاک اله 
رأما الذم فقوله تعالى : مَلعُونيت أَيَتمَا َرأ الآية"“ [الأحزاب: .]4١‏ وقال 
عَرْوةٌ بن الوّرد: 
درت اله وال نن تدَاة الله ين ذب ورَزُورٍ 


. (¥) 00 ١ 
ص‎ 


زفق 


وهذ في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 
العرب كما بيئًا . 

وقال بعض من تَعسّف في كلامه: إن هذا غل من الكاتب“ حين كتبوا 
مصحف الإمام» قال: والدليلُ على ذلك ما رُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: آرى فيه لَحناً وسَتٌقيمه العربٌُ بألسنتها© . وهكذا قال في سورة النساء 
ولیم الو [النساء: ۲ وفي سورة المائدة «والضَّبِبُونَ4 [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”'' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ محذوف» [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره: وهم الموفون" . ٠‏ 


= والكامل ١41/١‏ و1/ ٠٠٠١‏ والعقد الفريد /٤‏ ۳۲۷ بدون نسبة» وعجزه عند الطبري : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل. وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
6/١‏ . 

() تفسير البغوي /١‏ 144» وينظر الجمل في النحو ص1۳ . 

(؟) ديوانه ص۸٥‏ وهو في الكتاب لك وی البيان ؟/ ١44‏ وفي الديوان: التَّسسُءء بدل: الخمر. 

(۳) أي: واضح واسع بِيّن. اللسان (هيع). 

(6) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2150-1١09‏ وابن أبي داود في المصاحف ص۳۲٠‏ وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان ‏ وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه. . . . ولا يُعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعد وسبيل الجائين 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان 0۸٦/١‏ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: (؟11)) ومعاني القرآن للزجاج ؟/١17»‏ والمقنع لأبي 
عمرو الداني ص9١١-9١١‏ والكشاف ٥۸۲/١‏ . 

(1) قوله: عند أهل العلم» من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث 218١/١‏ والكلام منه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۷/٩‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني /١‏ ۱۷۳ . 
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ااا کک 

وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القُربى» كأنه قال: وآتى 
الا قال النحاسر”: وهذا القول خطأ وغل بَيّن؛ لأنك إذا نصبت 
«والصابرين» ونَسَقْتَه على «ذوي القُربى» دحل في صلة «مّن»» وإذا رفعت 
«والموفون» على أنه نَسَقّ على «مَّن» فقد تَسَقْتَ على «مَنْ» من قَبْلٍ أن نتم الصلةُ» 
وفرّقتَ بين الصلة والموصول بالمعطوف. 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله : «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”©: يكونان مَنْسُوَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح . قال الفراءً: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يعقوبٌُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما”". وقرأ 
الجَْحَدَري #بعهودهم»7 . 

وقد قيل: إن «والمُوفُون» عطفٌ على الضمير الذي في «آمن». وأنكرة أبو 
علي وقال: ليس المعنى عليه» إذ ليس المرادٌ أن البرّ بر من آمن بالله هو والموفون؛ 
أي : آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاعٌ مَن أقدمّ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 
«من آمن» تعدادٌ لأفعال مَّن آمن وأوصافهم . 


. ٤۸/٥ وينظر تفسير الرازي‎ 218١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۸١ /١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكرها الزمخشري في الكشاف 771/١‏ ولم ينسبها . 

(۳) في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۰٠٠٦/١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس .78١/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس: 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ١‏ ونسبها إلى مالك بن دينار وعيسى الثقفي 
والجحدري. وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳/ ۳۹۵. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۲٤٤/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١»‏ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص7-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الإمام فإذا قرأها قرأ: «والمقيمون» 
«والصابرون؛. 

(0) المحرر الوجيز 2511/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 78١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۱۱۸/١‏ . 
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الخامسة: قال علماؤنا: : هذه آيةٌ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
ست عَشْرةٌ قاعدةٌ: الإيمان بالله وبأسمائه وصقاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الأسنى» - والنَمْرٍ والحشرٍ والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار - وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكة. والكتب المنزلة, وأنها حىّ من 
عند الله - كما تقدّم - والنبيّين» » وإنفاقٌ المال فيما يَِنٌ من الواجب والمندوب؛ 
وإيصال القرابة ورك قَظعِهمء ود اليتيم وعدم إهماله» والمساكين كذلك.». 
ومراعاةً ابنِ السبيل - وقيل: المنقطع به» وقيل: الضيف - والسُؤَالِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات”"» والمحافظةً على الصلاةء وإيتاء 
الزكاة؛ والوفاء بالعهود. والصبرٌ في الشدائد. وكلُ قاعدةٍ من هذه القواعدٍ تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة التَّطرّع بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن 
كان ناء أو لا يُتلى حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيناء 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما ينه" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: وان الال عل حُيّدءيه اتدل به من قال: إن في المال 
حك وى ا وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة. والأرّل 
أصح ؛ ؛ لِمَا خرّجه الدَارَفْظنِيُ”*' عن فاطمة بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله ل : 
“إن في المالي حًا سوى الزكاةه ثم تلا هذه الآية: اس يد ن و برك إلى 


آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه فى سننهء. والترمذي فى جامعه" ˆ وقال: هذا حديثٌ ' 


(۱) ينظر زاد المسير ۱۷۹/۱ . 

() في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

(۳) في (ظ): بيّناه وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

(5) في سننه 7/ ۱۲١‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (۱۷۸۹)» وسنن الترمذي .)٠٥۹(‏ . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 57 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 
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ےھ ا و ج 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف. وروی بیان وإسماغيل بن 
:سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قوله"'2 وهو أصحٌ. 

قلت: والحذيثٌ وإن كان فيه مقالٌ فقد دلّ على صحَّحته معنّى ما في الآية نفسها 
من قوله تعالى: ءاام الوه 0 لوَكَوة» فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: وماق ألما لْمَالَ عل ح حب ليس الزكاةً المفروضة» فإِنَّ ذلك كان 
0 والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صرف a‏ . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وإن 
اننتغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماعٌ أيضاًء وهو يقوّي ما لالجو 
ا 

السابعة: قوله تعالى : طعَلَ حُبدء» الضميرٌ في «حُبه» اخثلف في عَؤده؛ فقيل : 
يعغودٌ على المعطي للمالء وحذف المفعول وهو المال» 'ويجوز نضبٌ «ذوي 
القُرْبَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حبٌ المعطي ذوي القربى . 


= الحافظ ابن حجر في النكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۲/ ٠‏ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: اليس في المال حق سوى الزكاة»). وقد كتبه في باب : ما أذّى زكاته فليس بکنز» وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 481 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن. 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال) لان 
الطبري قذ رواه ف فى التفسير ۳٤٤١/۳‏ (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
ل ا 
النابلسي في ذخائر المواريث »)١١195(‏ وأن البيهقي قال في السنن /٤‏ 85: والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً. . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

)۱( رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 0/ »٠٠ ٠‏ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 2758/7 والمخرر الوجيز /١‏ 741-141 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1٠/١‏ : 1 
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وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 

عطية”؟ : ويجية قوله: «على حُبّه اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت: ونظيره قول الحق: لوطيو لمم عل يد يكاي [الإنسان: ۸] فإنه 

جْمَعَ المغنيّين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 

ومن الاعتراض قوله الح : ومن يَمْمَلُ يِن الصَلِحَتٍ من كر أو أن وهو موي 

أل [النساء: 4 وهذا عندهم يسمّى: التتميم» وهو نوج من البلاغة» ويُسبّى 

أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: عل عبد وقوله: وهر موي 

ومنه قول زهير: 

مَن يلق يوماً على عِلّاته هَرماً يلق السّماحة هنه والتدئ لحزئ”) 
وقال مرو القيس: 

على ميكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينَ جَرْي غير گر ولا وان 
فقولّه : «على علّاتهى و«قبل سؤاله): تتميم حسن» ومنه قول عنتر 5 : 

ي علي بماعلمت فإنني هل مخالقتي إذا لم أَظْلَّم 
فقوله: «إذا لم أظلم». تتميمٌ حَسّن. وقال طرَفة: 

فُسقى ديارَكَ غير مفسيها صَوْبٌ الربيع وديمةٌ تَهْمِي 
وقال الربيع بن ضَبع القَرَاريث9 : 


اح 


.747/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) . ديوانه ص۷1 برواية: إن تلق. . . 

)۳( دیوانه ص۰۹۱ قوله على هيكل . . . » قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إيا والكرٌ: الضّنين» والواني : الفاتّر المُنطى . 

. ۱٤۸ص ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ ديوانه ص88 برواية : فسقى بلاكك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

»( ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 594 في القسم الثالث وقال: جاهلي» ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
ورف وأدرك الإسلام» ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: لم يسلم. 
وانظر أمالي المرتضئ /١‏ 27617 » الخزانة ۷/ .۳۸٤‏ ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له . 
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اا سم 


قَنِيْتٌ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنْطقي وكلٌ امرىء إلا أحاديئّه فانٍ 

فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه» : تتميم واحتراس . وقال أبو ا 
فأفنى الرّدَى أرواخحنا غير ظالم وأفنى النَّدَى أموالنا غيرٌ عائب 

فقوله: «غير ظالم»)» واغير عاتب»» تنميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 

وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره» وهو كقوله تعالى: 

ولا سی ادن يَبَحَلُونَ يما دَاتَلهُم اھ من لیے خُر عا م [آل عمران: ]14١‏ 

أي: البخل خيراً لهم. فإذا أصابت النامّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 
ل 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ءَامَنَ او . والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ويأمل”" البقاء ‏ ويُروى: الغنى”* 2‏ [كما قال کا . 

الثامنة : قوله تعالى : مريت دهم إا عدوأ أي: فيما بينهم وبين الله 
ا ی ون اا 

ا وَاَلصّدرِتَ فى الباساء لس البأساء: الشِدَّة والفقر. والضّراء: المرض 
والدّمانة؛ قاله ابن مسعود" . وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيما عبدٍ من 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 271/7 ولم نقف على هذا البيت. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7857/١‏ . 

(۳) في (م): ويأمن. 

() قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز ۰۲٤۳/١‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله اء فقال: يا رسول الله؛ أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
لمُتَكأنّه: أن تَصَدَّق وات سحي شيخ تخد الفقر وتأمل البقاء.. 4 [خرج أحمد (01/188: 
ومسلم )1١75(‏ وفي رواية له : «وتأمل الغنى؟. 

(5) تفسر أبي الليث ۱ وتفسير البغوي ٠٤٤/١‏ . 

(۷) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١لا‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2771/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه بنحوه الطبري .A1/Y‏ 
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ب ب ا ر ا ا 
عبادي ابتليتّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَّادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحم 
ودماً خيراً من دمه» فان قبضتٌه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيته ولیس له ذنب»0) 
قيل: يا رسول الله ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيِبْ؛ قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال : ادم لم 0 

والباناء والضراء اسمان بنيا على فُغْلاءء ولا أفعلٌ لهما"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

رين ألبأين يه أي وقت الحرب. 

قوله تعالى : لهك اريت صدا وأوْليِكَ هُمْ لشرد وَصَفَهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءِ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والضدق: خلاف الكذب» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازم للصدقء 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وان ابر مدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصّدْقٌ حتى يُكتّبَ عند الله صقا“ . 


5 ل عون 7# لس ساس 57 م مەی رم 2 
قوله تعالى: يا لن ءامنا كيب ليك الْقِصَاصٌ ف ْمَل كلك بال وَالْمَبْدُ 


Rt 2‏ ست مدع بعرم عم 1s‏ ر عو کے ا چو ل EK rad‏ ا 
بالعبد والائق پالانق فمن عق لم من أَحد شىء فايع بالمعروف وَأَدكهُ له بإِحْسن 
2ر 


8 
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ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعتدى بَعَدَ ذلك فلم عَدَابُ ألم 69 »* 


فيه سبع عشرة مال( : 


)۱( في (ز): وإن لاء عافيته ولیس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم ۱/ ۹٤ء‏ والبيهقي في السنن ۳/ ٠۷١‏ وفي الشعب )4۹٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاء» ولفظه : «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم بني إلى 
عرّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنف العمل». أما 
قوله : فيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إسناده. 

(r)‏ في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

. أخرجه أحمد (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخ» كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


الس ا س 


الأولى: روى البخارئ والنسائئ والدًارفٌظن عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم اديع قتا لان N‏ كيه ع 
القصاش ف الل ال بای لبد امد الأ بالا من ين من نيو كى العفو : 
أن يقبل الدَّيةَ في العمدء فاا بالمعرونِ ودا إل اخسن : يبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان» کلک یٹ ين ریک وَيَمْمَة» مما گتب على مَن کان قبلكم» فمن عند 
َد دلِكَ هَلَدُ عَذَّاكُ أي نَل بعد قبول الدية . هذا لفظ البخاري» حدّئنا الحَمَيدي» 
حدّثنا سفيان» دشنا عمروء. سمعت مجاهداًء سمعت ابن عباس : 

وقال الشعبي في قوله تعالى: الو بل ولد بد مالأ بلأا قال : 
نزلت”” في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» 
وبفلانة فلان بن فلان"» ونحوه عن قتادة : 

الثانية : قوله تعالى: كيب عك الصا «كتب» معناه: رض وأقيكة وة 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
فو انعد ي "وعت تاف جا انور 

وقد قيل: إِنَّ اكُتِبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من فص الأثرء وهو اتّباعُهء ومنه القاصُ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
ولغار رقص الشخر اناع أترود فكأ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أئرُه 
فيهاء ومُشْنَ على سبيله في ذلك" › ومنه : ربدا ع َاثَارِهًا قصَصّا) [الكهف : 14]. 
٠‏ وقيل: المَّضٌّ: القطع. يقال: قَصَضْتٌ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرځه 


.3199 2857/7 وسنن النسائي (المجتبى) /””ء وسنن الدارقطني‎ .)٤٤۹۸( صحيح البخاري‎ . )١( 

(۲) في (م): أنزلت. 

(۳) في النسخ: وبأمَعنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ۹١/۳‏ فقد أخرج الخبر عن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))55١1(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص٤٤‏ . 

. ۱۸٠/١ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ۰۹٦/۳ والطبري‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوانه ص98 5» وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 


() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١۷۸‏ 10 


مثلَّ جُرحه» أو يقتلّه به؛ يقال: أقصٌّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به» وَأَمْئَله0© 

فامتثل منه» أي : اقتص ن 
الثالئة: صورةٌ القصاص هو أن القاتلّ فُرضّ عليه إذا أراد الول 

القتلّ - الاستسلامٌ لأمر الله والانقيادُ لقصاصه المشروع» وأن الول فُرض عليه 

الوقوف عند قاتل وَليّه» وترك التعدّي على" غيره» كما كانت العربُ تتعدّى» 

فتقتل غير القاتل”*'» وهو معنى قوله عليه السلام: «إِنَّ مِن أغتّى الاس على الله يوم 

القيامة ثلاثة : رجل قَتَلَ غير قاتِلِه» ورجل قَتَلَ في الحَرّم» ورج اعد بلول 

الجاهلة»" . 
قال الشعبيٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بخن وطاعة 

للشيطان» نكانا لكي إذا كاد ميلا EE‏ لعي عي - قله عبد قوم 

آخرين ‏ قالوا: لا نقتلٌ به إلا حرا وإذا فتلت منهم امرأةٌ قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا وإذا ل لهم وضيع م قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً » ويقولون : القتل أَوْنَى للقتل - 

بالواو والقاف› ويروى: «أبقى) بالباء والّاف» ويروى: «أنفى» بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: کیب عَيأْ لْقِصَاصٌ فى الْمَدلٌ لل بر والعبد المد 

الآيق» وقال: رگم في لاص حَية4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَرْل بون 

عطي( : 

() ينظر تهذيب اللغة ۸/ 7065-1806, 

(۳) في (د) و(ز): إلى. 

() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(3) أحكام القرآن للجصاص .174/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ..47/١‏ والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 4417/15 »؛ وأحمد (1781) و(7101)» وأبو عبيد في الأموال ١140/١‏ من.حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1791/5)» قوله : دُحول» هو جمع دخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(۷) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 11/١‏ . 


3 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


الرابعة: لا خلاف أنَّ القضاضن فى القتل بلا ته إلا أولو الأمرء فُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامة الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبَ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّا للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص» 
فأقاموا السلطانٌ مقامٌ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» فخاطب الوليّ 
بالقصاصء» وخاطبّ غيرّه بأن يُعِينَ الولىّ على ذلك» وهو قوله تعالى: گیب 
يكم ألْيِصَاصٌُ» أي : قُرِضَ إذا كان القتل عمد" فأما إن كان خطأ فيأتي بيانه في 
سووة القائدة إن كا اله ا 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازمٌ ألا يتجاورٌ القصاصٌ وغيره من الحدود إلى 
الاعتداء""» فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من ديَةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
م اتن يانه . 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: «كيب یگ معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاصٌ غيرٌ واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردّم» فَأَعْلَّمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جممٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌَ الجماعة» وهو مما يدخل على الناس 
كُرهاًء فلذلك جاء على هذا البناءء كبجَرْحَى ورَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وَغَرْقَى 


o,‏ 2(ه6) 


o2 
م‎ 


٠‏ يب . ر آي رر ورم رو مر .4 ت و 
الخامسة : قوله تعالى: ار بال والمبد يلمد والأنق بالْأنقّ» الآية. اختلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةً لحك النوع إذا قَتّل نوعه؛ 208 4 
الحرٌ إذا كَل حُرّاء والعبدِ إذا قتل عبداًء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحكمةء وفيها إجمالٌ ينه قوله تعالى : ي علي 
)0غ( تفسير أبي الليث ۱۸١ /١‏ . 
(۲) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (؟4)» وآية المائدة (44). 
(۳) في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز :۲٤٤ /١‏ ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 
(5) في المسألة الرابعة عشرة. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٤٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۷۸‏ ۷ 


قبا أن التفسن بألتَغْين4 [المائدة: 45]» وبيّته النبىُ كه بسَنّته لما قَتَل اليهوديً 
بالمرأة”' » قاله مجاهد"» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس””» وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»» وهو قول أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوريٌ: يتل الحرٌ بالعبد» والمسلمٌ بالذّمه©)؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : ليا اين موا يب عَلَتكه الْيِصَاسُ في الْمَئلّ» فعمّ. وقوله: 
كنا عَم فا أن ألنَفْس بالتّفين”" . 

قالوا: والذّمَنْ مع المسلم”” متساويانٍ في الحرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدَّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإِنَّ الدَمّىَ مَحْقُونُ الدّمِ على التأبيد» والمسلمُ ‏ 
كذلك» وكلاهما قد صار”* من أهل دار الإسلام؛ والذي يحمّقُ ذلك أن المسلم 
يقطع بسرقة مال الذَمَيّء وهذا يدل على أنَّ مال المي قد ساوى مالَ المسلم» فد 
على مساواته لدمه؛ إذ المالٌ إنما يحرّم بحُرّمة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (177737)» والبخاري (417؟)؛ ومسلم (1717) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۲٠٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۸/ 47١‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس» وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ٤۷٤-٤۷۳/١‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب . 

)0( لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 2117١ /۲١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمهء وبين في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبدء والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالی : ون فل مَظِنُومًا فَقَدَ جَمَلنا ولیو سلطا [الإسراء: ۳۳]. 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1ء والكلام منه. 

(۸) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ WW 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وابنٌ أبي ليلى» على أن الحرّ يُقتلّ بالعبد 
كما يُقتل العبدٌ به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادةٌ» وإبراهيم النْحَعَيُء والحكم بن عُيَينة'". 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
أبو ثور: لما انّفْقَ جميعُهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفوسٌ أخْرّى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناققض. 

وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يبه 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويشترى”"'» ويَتصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرّ ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح.ء وأمًا قوله أولاً: ولمّا افق ق جميعهم» إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
رقي جميع الاعيضاءء واستدلٌ داود 2 عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهم)”” ' فلم يفرّق بين حر وعبدا” وساي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالى 2 . 

السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتلٌ 
عسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب . ولا يصح لهم ما روّؤه من 
حديث ربيعة أن النيى يل كَتَلَ يوم حبر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
اللبَيْلَمَانيٌَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبي ية مرفوعاً . قال الذَّارَفْظك 9" : 


. ۲٣۷/۲٣ الاستذكار‎ )١(: 

(۲) المحرر الوجيز ١/80؟.‏ 

(۳) أخرجه أحمد(5597).و(701/91)», وأبو داود »)۲۷٥۱(‏ وابن ماجه (5546) مق عدت عبد ا بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (409)» والنسائي ۸/ ۰۲۰ ۰۲٤‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) ينظر الاستذكار 2555/56 

(0) عند تفسير الآية.(97) منها. 

(7) صحيح البخاري »)١11(‏ وهو عند أحمد (098). 

(۷) في سننه */ ۰۱۳١‏ وانظر الاستذكار 56/ 191-11١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 589 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البيلمَانيٰ مرسَل عن النبي يو واب ن البَيْلّمَاننَ ضعي الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصل الحديث» فكيف بما يُرسله؟! 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديتٌ البخاري» وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : کیب یکم الصا في لمن الآيةء وعموم قوله: 9النّفس بالتقين». 

على أن قوله تعالى: یا ال ءام گیب نکم القِصَاسٌُ في التق يدل مَسَافُهُ 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمَ؛ فإنه قال: فمن عتى لم مِنْ أيه سى 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: و ہم وبا أن انس 
بألتَئِين6 فإخبارٌ عن شريعة مَن قَبْلّناء ولا يلزمُنا ذلك إلا ببيانٍ من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: إو فل مَظنُوما فَقَدَ جَمَلنَا لوبو سُلَطَما4 فلا حجة فيهء فإنّا نجع له 
سلطاناً وهو طلبٌ الدّية"" . 


الثامنة: روي عن عليّ بن بي طالب والحسنِ , بن أبي الحسن البصري: أ 
الآية نزلت مبيّنة حكمّ المذكورين ؛ ayy‏ 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رج امرأةٌ؛ فن 
أراد أولياؤها قَتَلوا صاحبّهم» ووقُوا أولياءه نصف الدَيَّةء وإن أرادوا استحيّزف 
الوا مو الهراة: وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأخدوا اضف ال و جروا دِيَةَ صاحبهم واستّخيّؤها”" . 


رَوَى هذا الشعبيُ عن علىٌ» ولا ي يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق عليًا . وقد روى 


)00 أحكام القرآن للكيا الطبري .45-0١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى : یا أن ٤اا‏ کیب که 
تماش في القتلَّ4» إلى هذا الموضع» من(ظ)» وليس في باقي الخ . 

(؟) المحرر الوجيز 2515/١‏ وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر العبدء فإن أراد 
سيد العبد قَتَلَّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضعء وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري ۹٩/۳‏ عن علي» وأخرجه ابن ا ا كاعن 
علي وعن الحسن مختصراًء وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱ . 
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755+ وهذا 


الك دو عله و : إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها 
يعارض رواية الشعبئ عن عل . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَّلَ"" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقتلّ الأعور ويأحُذَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعور» وَل ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أن النفس مكافِئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
النبئ ب : «المسلمون تتكافأ دماؤهم»ء فلم قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه» ثم 
تأخذٌ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنَّ الذي 
إذا قُبلت حَرُمَ الدّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمل رفني الله , 

وإذا قتل الحرٌ العبدّء فإن أراد سيِّدٌ العبد قَتَلّء وأعطى دِيَّةَ الحرّ إلا قيمة العبدء 
وإن كاه اسا واحد ق الد هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 


2 


عنهم أيضاً . 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَنْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يتل الذكبُ بالأنثى» 5 ذلك عن علي . قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول ال قال #المسلمون تتکافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباث 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالحجارة على حلي لهاء فأمرٌ به رسول الله ل فرُجم بالحجارة حتى مات" 


. ۲۹٣/۹ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 6؟/ 7065. 

(۳) في (خ): أو الأشل. 

. ۲٣٣/۲۰ الاستذكار‎ ):( 

(6) المحرر الوجيز ١/١٥٤٠ء‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

(1) سلف تخريجه في الصفحة 1۷ و1۸ من هذا الجزء. 
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وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صار وجوت القصاص بينهما کالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلهم”'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعنٌ وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قِصاص بينهما فيما دون 
القن وإنما هو في النفس بالنفس ٠‏ وهجا محجوجان بالحاق مادوة:التفس 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه"©. 

العاشرة: قال ابن العربي : ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحر تعب نفسة» وروا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمْرة: أن رسول الله لا 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه قَتَلْناه» وھ ار ی ودليلنا قوله تعالى: كن كلل 
مظلوما فعَدَ جما ولي سلطا فا مرف ف المتل [الإسراء: ۳۳]ء والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 


وقد ات تفق الجميع على أن السّيد لو كتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ا 
فجلده النبئٌ بيا ونفاه سَنَة» ومَحَا سَهْمَّه من المسلمين» > ولم يُقِدُه به" 


)١(‏ من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه ۲٤١ /١‏ . 

(۳) في المسألة السادسة. 

. 1۳/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد( )٠‏ وأبو داود 6)50١16(‏ (0 © وابن ماجه »)۲٨٨٣۳(‏ والترمذي »)۱٤١٤(‏ 
والنسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤/١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجه (5734؟)2 والدارقطني "/ 2144 وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً »144-١147 /١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش » رواه عن الأوزاعي» قال- 
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فإن قيل : 0 جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينصّب النكاح شبهة في ذَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ النكاح من الدق» ونن قال دلق" اليك س 


تلا لتحا يتعفة a‏ كما SS‏ بدلا يتزوج a‏ 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبه من حى" الوّظء بما يطالبُهاء ولكن له غليها:فضل 
القَوَاميّةا" التي جَعَل الله له عليها بما أنفقَ من مالهء أي: بما وجب عليه من 
صَذدَاقِ ونفقةء فلو أورتٌ شبهة لأورئّها في لجان 

قلت: هذا الحديث الذي ضكُفه ابنُ العربي هو“ صحيح؛ أخرجه النسائنٌ وأبو 
ا وتَنْمِيمُ مَنْنه: ومن عدف ا ومن أخهاء اميد" وناك 
البخاري عن علي بن المَّدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُّرة صحيح» وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبُ إليه. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان. وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسه؛ قال النَّحْعِيَ والنّوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا حديتٌ العَقِيقة ٠‏ والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُقتصٌ بينهم”” '' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قول عمرٌ بنِ عبد العزيز وسالم بن 


= الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١11/4‏ : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(۲) في (م): في حق. 

(۳) في (م): القوامة. 

. ٦۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): وهو 

0( ستن النسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ وسنن أبي داود (40157). 

(۷) في (ز) و(د): خصيناه. 

(۸) ينظر علل الترمذي ٥۸۸/۲‏ والاستذكار ۲٣۹/۲۰۵‏ . 

(9) سنن النسائي «المجتبي؟ ۹٤ /١‏ وانظر المغني لابن قدامة ٤١٤/١١‏ . 

)٠١(‏ في الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): ب به اوت دا اباو وار الي 
٤¥ 1- 1‏ . 
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عبد الله والڙهري وقتادة“ ومالك والشافعي وأبي ثور. وقالا : لشعبيٌ وا لنَحَعِيُ وَالتَوْرِي 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أص . 


الحادية عشرة: روى الدَّارَفْطنيُ وأبو عيسى الترمذيٰ عن سُرَاقَةٌ بن الك 
قال: حضرتٌ رسول الله ي يُقِيدُ الأب من ابنه» ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه . قال أبو 
عيسى: هذا حديث لا نعرقه من حديث شراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنى يُضعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالد الأحمر عن الحججاجء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عمرء عن النبيّ يَكلِِ. وقد روي هذا الحديتٌ عن 
عمزو بن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه اضطرابٌ» والعمل على هذا عند أل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يقتل بهء وإذا قذفه لا يُحَدّ. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَدَ عليه» وعليه دِينّه؛ هذا“ قول الشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأصحاب 
الرأيء وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنٌ عبد الحكم: 
يُقتل به . قال ابن المنذر": وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهرٌ 
الكتاب فقوله تعالى: كيب عَلِمْ الصا ف الت كلاه بكر المد يلريك 
والغابتٌ عن رسول الله لل : «المؤمنون تتكافا دماؤهم»“ ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناءٌ الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة 


. 477/1١١ في (م): وقُرَانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(۲) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)ء غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة يقتص بينهم في النفس و» فمن (ظ)» وليس في باقي الع با كن 
ولاه مهل والمغني 11 V1‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۹). وسئن الدارقطني ٠٤١/۳‏ . 

(54) في (م): وهذا. 

(5) ينظر التمهيد ۲۳/ ٤٤۲-٤۳۷‏ » والاستذكار ۲۰۰-۱۹۹/۲۰. 

(5) ينظر المغني ٤۸۳/١١‏ . 

0) في (ز): فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

(A)‏ تقدم في المسألة السادسة. 
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وحكى الكيا الطبري”'' عن عثمان البَنّيَ أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . ورُوِي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابئّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضجِعَّه ويذبّحَهء أو يَصْبرَّه مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهةً في اذعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداً» فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يُقتل به» ولا يُقتل به وتُعَلّظ الدّيّة""؛ وبه قال جماعة العلماء“ . ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشي يقول في التّظر: لا يتل 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجوده» فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبْظل بما 
إذا زنى بابنته فرّجم”" 22 وكان سببّ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ وقد أَنَرُوا 
عن رسول الله كَل أنه قال: «لا يُقادٌ الوالد بولده» وهو حديث باط » مُتَعلَقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّطة في قاتل ابنه“ ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


. ٤۷/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يضربه. 

9) المحرر الوجيز .71486/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

() أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (2)55501 والترمذي »)١101(‏ والدارقطني ۰۱٤۲/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعيد بن 
بشير » وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد »)۱٤۷(‏ وار بن ماجه (2»)5177 والترمذي ( ۰ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ ٤۳۷‏ : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهمء 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلا . 

(۸) أخرجه أحمد (١٤۳)ء‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ٤٤٤-٤۳٦‏ والاستذكار ۲۰۱-۱۹۷/۲۰. 


سورة البقرة : الآية Yo ٠١۷۸‏ 


عله فاع الفلا رضي الله عنهم الال م وا عدف مالك ا 
مفصّلة. فقال: لو حَدّفه بالسيف» ف حالة ا لقصده القت وعدمه» 
وشفقةٌ الأبرّة شبِهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تُسقط”” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشّف الغطاء عن قصده» فالتحق بأصله. 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي : وقد استدلٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقتلّ الجماعةٌ بالواحده قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: «اوستا عَلَيِمْ فا أنَّ النفس بالتقْين 
ولع يألْعَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكرٌ عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافت ذلك» وجملةً ممن 
قال: تقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية فل مَنْ كَتَل؛ كائناً مَّن كان؛ ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مك افتخارا والتعظهارا بالصاة والمقدزة» قار الله هات بالعدل: والمساواة» 


وذلك بأن يُقتل من َل“ . وقد تل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: 
لو تَمَالاْ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاًء وقّتل على رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


. في أحكام القرآن: سائر الفقهاء.‎ )١( 

(۲) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة » بتشديد الجيم . 

() في (ظ) و(م): وهذه. 

(4) في (خ): لقصده للقتلء وفي (ظ): للقصد للقتلء وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

)٥(‏ في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ).» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(۷) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ . وانظر المغني ٤۹٠ /١١‏ . 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي 780/١‏ . 


4 سورة البقرة : الآية 1۷۸ 


جداواي اواك ل اد لك وو بقارت e‏ 
ححبّاب كما تُذبح الشاة» وأخبر علنٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أن أخرجوا إلينا 
قاتلٌ عبد الله بن حَبّاب» فقالوا: كلّنا قله - ثلاث مرات ‏ فقال علنٌ لأصحابه: 
دونكم القومً» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابّه. خرّجٍ الحديثين الدَّارَفْظِنِنُ في 
ر 

وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله ل قال: «لو أنَّ 
أهلَ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهم الله في النار»» وقال فيه: 
حديث غریب . / ْ 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواح لم يُقتلواء لَتَعاوّن الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلخوا“ الأمل من التَّسَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أُوْلى من مراعاة الألفاظ") والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابنُ سِيرين: لا يُقتل 
الئان بواجد. رَوّيتا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وغبد النلك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصحَ» ولا حجة مع مَن أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الزبير ما وكرناء: 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بني زُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (۳۷ه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان ۲/ 540. 

٠۳۲٠۲٠۲/۳ )۲(‏ على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ ۲/ ۸۷١‏ وعبد الرزاق 
(28079)» وأخرجه البخاري مختصراً (5897). وانظر الاستذكار .۲۳٠-۲۳۲ /۲١‏ والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (180174) وابن أبي شيبة 709-108/16. 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۸). 

() في (د) و(ز): وبلوغ. 

. في (ظ): في‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥ /١‏ . 

(۷) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري» إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
27375-11738606 والمغني .590/١١‏ 


سورة البقرة : الآية VV ٠١۷۸‏ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شَرَيح الكعبي"'' قال: قال رسول: الله كلل : 
اكع و هذا التجل ا وإني عاقِله ل 
مَقالتی هذه قتي فأهله تن ار : أن يأخذوا العمل أو يَمْتُلُوا» لفك أبى اوو 3 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح.ء وروي عن أبي شريح الخُزاعيٌ عن النبي كله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَفْثّلَه أو يعفر أو يأخد الدّية». وذهبَّ إلى هذا 
بعضٌ أهل العلم» وهو قول أحمدٌ وإسحاق”". 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة من قاتل العمدء فقالت طائفةٌ: 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عن سعيد بن المسيّب» وعطاءِ» والحسن» وزواه أشهبٌ عن مالك» ونه 
قال الليث؛ والأوزاعيٌ» ا خافن وأبو ثور. وحجتّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” ا “ نص في موضع الخلاف» وأيضاً 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيَةُ بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياءٌ نقسهء وقد 
قال الله تعالى: وولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]. 

وقوله: من ع عض لم من أيه سىء أي : دك له نس في أحد التأويلات ‏ على 
ما يأتي' -» ورضي منه بالدّية ا اغوي أي: فَعَلَى صاحب الدم اتبا 
ET‏ في المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
وتأخير عن الوقت. دَّلِكَ خَنِيتٌ د ين ريک َيه أي : أن من كان قبلا لم 
يَفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدَيّةِ إذا رَضِيَ بها 
ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه”” . 

)١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمهء وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (1۸ه). الإصابة 1937/1١‏ . 

(۲) سنن أبي ذاود (5005): وهو عند أحمد (5171550). 

(۳) سنن الترمذي .)١505(‏ 

(؟) ينظر الاستذكار 279/7٠6‏ والمغني 00 . 

)٥(‏ في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي» من (ظ) . 
(۷) في المسألة السابعة عشرة. 


۱A سورة البقرة : الآية‎ VA 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وهو المشهورٌ عنهء وبه قال 0 
والكوفيون» والشافعئ“ في أحد قوليه» واحتجوا بقوله تعالى: رگا عل ف 
9 لنَفْسَ التي [المائدة: 45]» وقوله: وسن فيل مَظلومًا [الإسراء: عم 0 
ولِمَا رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ قُيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تکون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومن قُيِلَ عَمْداً لفقَوَدُ يد 
فْمَنْ حال بينه وبينه]» فعليه لعنةٌ الله والملائكة ة والناس أجمعين»”" . 

وبحديث”" أنس في قصة الربيّع حين كُسّرت َنِيّةَ المرأة؛ رواه الأئمة“ › 
قالوا: فلمًا“ حكم رسول الله يل بالقصاص وقال: «القصاصٌ كتابٌ الل 
القصاصٌ كتابٌ اله“ ولم يخيّر المَجنيّ عليه بين القصاص والدَّيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسّة رسوله في العمد هو القِصاصٌء. وليس له أخذ الدية 
إلا برضى القاتلء وليس في الآية دليلٌ أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخذ المال بغير رضى القائل 0 . 


(1) في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. ... ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۰ و(۹۱٥٤).‏ وابن ماجه »)۲٣۳١(‏ والنسائي في المجتبى 4/ 5١-79‏ وما بين 
حاصرتين منه» وأخرجه أبو داود أيضاً )٤٥۳۹(‏ عن طاوس مرسلاً . قال الخطابي في معالم السنن 
5 45": معناه أن يترامى القوم» فیوجد بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۱۲۳۰۲)ء والبخاري .)۲۷٠۳(‏ والرّبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي بن النجار. الإصابة .٠٠۲/۱۲‏ 

(5) في (ظ): فكما. 

(1) في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(۷) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(۸) من قوله: وليس له أخذ الدية. ... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 259/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .05-01/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱١۸‏ ۷۹ 


قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَفْبّرِيُ عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله وَل 
قال عام الفتح : «مَن فل له قتيلٌ فهو بخير التَرَيْنَ: إن أحبٌ أَحَذَّ العَقْلَ» اداح 
فله القَّوّد. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟! 
5 2 7 مامه 
فضرب صدري» وضباح على a E‏ ونال منّي» وقال:أحدثك عن 
رسول الله و ود تقول: تأخدٌ به! نعم آذ به وذلك الفرض عليّ وعلى مَن سمعه؛ 
إن الله عر وجل“ اختار محمداً ييه من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمكا ب الاق قال ونا لمكم على بك ميك ا سبك 


سور 


الخامسةً عشرة: قوله تعالى : من عن لم من د سىء دئاع بالمعروٍ وأدآءُ ليه 
بإِحْسَنّ» اختلف العلماء في تأويل «مَنْ» ا على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن «مَنْ» يراد بها القاتلء و«عُفِيَ) تتضمّن عافياً هو ول الدّمء والأحُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الذّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» وجماعةٍ من العلماء. والعَمُوُ في هذا القول على 
بابه”", الذي هو التّرك . والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم 
بإحسان. ٤‏ 

الثاني : وهو قول مالك: أن «مَنْ» يراد به الولي» و«غْفِيَ» يُسَرء لا 0 
في فى العفوء ٠‏ والأحُ يراد به القاتل» واشيء» هو الذي أي أن الوليّ إذا جنح إلى 
00( في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 
(۲) مسند الشافعي 25١/١‏ والرسالة ۰٤٥۲-٤٥٩‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (71/150). 
(۳) المحرر الوجيز ۲٤٠ /١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ۳/ ۱۰۸-٠٠۰١‏ وانظر الكشاف ۱/ 25537 

والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 7/؟١:‏ ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك»» لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 


بالهمزة؛ ومله: «أعفوا اللحى». ولا يجوز أن تضمن اعُفي» معنى لاترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ بهء لأن التضمين لا ينقاس . 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرَةٌ نَيَسَره ومرّةً لا تُيَسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياء بالدّيّة فلا خيارَ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفِيَ؛ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: نز الْمثْوّ» [الأعراف: 194] أي: ما سهّل من الأخلاق"» وقال أبو 
الأسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'" 

وقال يكدِ: «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله. وآخِرّه عفوٌ الله“ يعنى تسهيل”" الله 
على عباده''". فكأنه قال: مَنْ يذِلَ له شية من الدَيَة فليَقْبَلُ وليتّبع بالمعروف» 
ولْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فندبّه تعالى إلى أخذ المال إذا شيل ذلك من جهة 

قيبَ”* ذِكْرٍ القصاص في سورة 

المائدة: فمن درت بهو فو كنار ا [المائدة: ]٤٥‏ فندبه إلى الرحمة: 


en f 


القاتل» وا انه تخفيفٌ منه ورحمة؟ كما قال عقيت 


.715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله: من الأخلاق» من (ظ)؛ وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري ,5١/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ٠٠١١/١‏ . 

)۳( هو في ديوانه ص٠٠٠٠‏ والصحاح (عفا)» وعجزه: ولا تنطقي في سّؤْرتي حين أغضبٌ. 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل 504/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين . 
وأخرجه الترمذي (9/7ا1), وابن خبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ ١٤ء‏ وابن الجوزي في العلل (707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. ش 
قال البيهقي : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع . . . وقد روي بأسانيد ار كلها ضعيفة. 

(5) في (م): شهد. 

0) من قوله: وقال 6ل. . . من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 

(۷) في (ظ): وأخبره» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص »٠16١ /١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري .٠۲-٠١٠/١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

() في (م): كما قال ذلك عقب والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷۸‏ ۸۱ 


العفو والصدقة”''. وكذلك ندبّه لما" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”) بإعطاء الدَّيّة» ثم أمر الوليّ بالاتباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان' . 
وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيَّينَ””” الذين نزلت فيهم الآية كلّها) 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون «عُفيَ» بمعنى فصل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”"'؛ عن الشعبيٌ قال: كان بين حيِّينِ من 
العرب قتالء فقتل من هؤلاء وهؤلاء» وقال أحد الحيَّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
0 الرجل وبالرجل الرجلين“» فارتفعوا إلى رسول الله بي فقال عليه 
م: «القتل سواء»”"'. فاصطلحوا على الدّيات» ففَضَلَ لأحد ' الحيَّيْن على 
0 فهو قوله: کیب عیکم إلى قوله: من عى لم من َم ى4 5 
فمن فضّل له على أخيه قصل فليؤدّه بالمعروف» باحر لتقن عن لني لو 


<7 


الآيةء وذكر سفيان أن" العفو هنا الفضلء وهو معّى يحتمله اللفظ"'. 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

(0) في (م): ندب فيما. ش 

(۳) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

() من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل . . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲٤٠/۱‏ 
والكلام منه. 

(5). قوله:. كلهاء > ليس في (د) و(ز). 

(۷) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن أشوع ر ن رو أشوع الهمدانيء 
الكوفي» القاضي» من رجال التهذيب . 

() في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ١/١٠١٠ء‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري ٠٠۳ /١‏ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 474/4 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء» أي اا ا : القتلى بواء. . 

(١٠)في‏ (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ آن» ليس في (م). 

)من قوله: روى سفيان؛ إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية 
الرجل والمرأة» والحرٌ والعبدء أي: مَنْ كان له ذلك الفضل؛ فاتّباع بالمعروف. 
وهعْفِيَ» في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل” . 

[مسألة]: قوله تعالى : ن ع «عُفى» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفر كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قول عطاءٍ والنَّحَعيَ والحَكّم ومجاهدٍ 
والثوريّ والشافعيٌّ وأحمدء ورَوينا معتّى هذا القولٍ عن عمرّ بن الخطات77. 
وقال الشعبيُ وطاوسنٌ وعطاء: عفر المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين 
حفر اخذهماة بكرن لا خر خط من النيّة «وقالت طافقة + الينى لاء عدو 
كذلك قال الحسن البصري وقتادةٌ والرُهري وابنٌ درق والليتُ بن سعد 
ا 1 ,0( 
واا وراعي . 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيح› 
فإن تعدَّدت الوَرَئةُ؛ فعفا بعضهم» سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بق في 
الدرجة [أو أعلى]ء وإن كان أَنْرَلَ درجة لم يسقط القَّوَّدُ بِعَمُوه. فإن الضاف إلى 
الا كالبنات مع الأب أو الجدٌّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع» فإن 
انفرد””' الأبوان؛ فلا حنٌّ للأمٌ في عفو ولا قيام» وكذلك الإخوةٌ والأخَواتٌ مع 
فأمًا الم والإخوةٌ؛ فلا عفر إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الأمٌ والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة"'' والأمٌ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
العَصَّبَةٌ والأخواتٌ» لم يَمْض على الأمّ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفر 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤١/١‏ 
(؟) الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ› ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق 2154-١7 /٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۹/ ۳٠۷‏ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار 7181-519/4/156ء والمغني لابن قدامة 0۸١/١١‏ . 
)٥(‏ في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 27867 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ AY‏ 


العَصَّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ”'' عفر العّصبة والأمّ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتی تى اجتمع البناك والأخوات فلا كلام للعَصَبة؛ لأنهنَ يَحُْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجرى الأمّ في عفوٍ ولا قيام . هذا كله عن الرواية بأن 
لهِنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب” : اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن لَهنَّ مدخلا فيه» كالرجال» إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجه الرواية الأولى: قوله كلا : تدترا فأهلة بين رن إن شارا 
تلواء وإن شاؤوا عَمَوا وأَحَذوا الدَيَةه”" فعمّ وقولّه: «یخلِف خمسُون منک“ 2 
ولأن التضافى تكن غ استهتاق الميراث» فوّجَبَ أن يثبت لجميع الوَّرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 

ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحقّة بالنضرة» والنساء لَسْنَ من أهلهاء فلم 
يكن له ولايد في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القَّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحنٌء وليس لهِنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القّوَّد]. 

اسالا واععلت العلماء قن المقدول يتغلت وركة صغارٌ وكباراً. فقالت 
طائفة : يُسْتأنى بالصعين ج ل 0 رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


)١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: ولم يجز. 

(؟) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 211517-١1711/‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

() تقدم ۱۹-۲ . 

(5) في المعونة: مدخل . 

(V‏ عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم» ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(218147» ومصنف ابن أبي شيية /٩‏ ۳1۸ والخير فيهما. 


:م سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


قال ابن أبي ليلى» وابنُ سُبْرمة» والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَننهِ مَقامّه. 
وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيّ والليث بن سعد والنعمان» واحتجّ بعض من وافق ابن أبي 
سليمان”'' بأنَّ الحسن بن علي قتل ابنَ ملجم بعلي وقد كان لعليٌّ أولادٌ صغار”'". 
قال القاضي عبد الوهاب" : ولأنها ولاية مستَحَقَّةٌ بالتعصيب» فلا مدخل 
امير والحرة ها اض ولان النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 
[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعيٌ: يُضرب مئةً» ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيءَ عليه» وبه قال أبو ثور؛ وقال: إلا أن يكون يعرّفٌ 
بالشَّرٌء فيؤدٌيُه الإمام على قَدْر ما یری أنه يَرْدَعُه““. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 
قلت : قول أبي ثور حَسَنٌ. 
[مسألة]: قوله تعالى: ممن ع لم ون لد عي اع بِالمَمرون» يدل على أن 
دِيَهَ العمد على القاتل . 
وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: وي الحرٌ المسلم مئدٌ من 
الوبل. لا دی غيرهاء كما فُرض رسول الله كَل وبه قال طاوس”. 
)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أبخرجه ابن أبي شيبة 2754/9 والبيهقي 058/4» وانظر المغني لابن قدامة 0۷1/١١‏ . 
(۳) في المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/۳‏ . 
)٤(‏ العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قذر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 2778/16 وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 


المغني 0۸٤/١١‏ . 
)٥(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٦/١‏ . 


(5) ينظر المغتي 5/1 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ A0‏ 


وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إبلّ وذهب ق لا يۇخذ :مما سوق ذلك هن 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمد» وقتل عمدء وهي من الإبل مئةّء ومن الذهب أل ذفان ومن الورق اتنا 
عَشَر ألف در 

قال ابن المنذر: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضَ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَّ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ألفُ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثورئ والنعمان وصاحباه 
وأبو ثور: على أهل الفضة عَشَرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزبيرء ومالكٌ» وأحمد» وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألف درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مرا وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
حَقَة وثلاثون ل وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادّها. 
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وقال مالك: هي أرباعٌ : خم وعشرون بنت مُخاض» وخمس وعشرون بنت 
لَبُونء وخمس وعشرون حِقَة وخمس وعشرود جَذْعة. 

وقال أبو ثور: في ان عشرون بنتّ مخاض» وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة» وعشرون جرع" . 

قال ابن المنذر: وحجَّتُه أن هذا أقل ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَّةِ مبهمة» أو عفْرُ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد : إذا عَفَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيَةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


. ۱١١۹/۳ المعونة‎ .)١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۲-۱۱/۲۵ والتمهيد ۱۷/ ۳٤٤-۳٤۲‏ والمغني ۱۲/ ۸-۷. 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: ية مُحَلَمَةٌ إل آهَإوء الآية (۹۲). 

(4) ينظر الاستذكار ۲۷-۲۰/۲۵. 

(5) هو محمد بن إيراهيم بن الموّاز. 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


تحمل منها شيئاً» وتُنبََم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
بأنَّ العاقلة لا تَحَمنُها . وقال في «المجموعة؛ وفي تاب مدن إذا كلت لم 
تَنَجُّم» وكانت في مال الجاني اة وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: ایام بالمعروف وَأمَهُ له باخ 9 

اسالا وله عمال - عفى لم من ن يه می يدل على أنَّ الدم إذا كان 


لفن 


من 


مرو 


بجماعة» 00 تسود أنصباء الأتحرين 4 e‏ لأنَّ قوله : #ؤشمن 
NS‏ ا ا ا ا 
قال علماؤنا: وكذلك لو تأخُرَ السام حيو بات أحد وَرَثْةِ المقتول» وكان 
القاتل وارئّه» يَطلَّ القصاص؛ لأنه مَلَكَ من دمه حصّةء ره 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]» مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فيَمْيْتُ القصاصٌ عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسقط القصاص عن القاتل؛ لأنه ورت من دمه خف فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من اليد وعليهم أن يبوه بالمعروف» ويؤدي 0 بإحسان. 
السادسةً عشرة: : هذه الآية حض من الله الى دل سن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلٌ على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس”: 
«فَمَنْ عَفِيَ لَه شرظ» والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداء» والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداءٌء بجعلهما مصدرين . قال ابن 
)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ٠٠٠/۳‏ والكلام منه. 
(؟) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٤/١‏ وما سيرد بين 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ۳/ 07-7605 7ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 


(5) المحرر الوجيز ١577/1؟.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2781/1١‏ 


سورة البقرة : الآية AY ٠۷۸‏ 


E‏ وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة: «فاتباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى : مساك مغرو [البقرة: 774]. وأما المندوبٌ إليه فيأتى منصوباً 
كقوله : ورب ارقا به [محمد: .]٤‏ 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من دين وغيره» وإن عَلم عُسَْرَته أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قناع الله ال 

7 

السابعة عشرة: قوله تعالى : ذلك تَحْنِيتٌ يّن رَيَكُمْ وة لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غيرٌ ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفرٌء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء خد الدَيهّ» ومن شاءَ عَفاء قاله أبو الليث السمرقندي9©؟ . 

وذكر الماوردي”"؟ :كان أل :التوزاة قولوت إتما هو قضاض أو غفوة لين 
غا أرقن ركان اهل ال يقرلون: انا هی أرق او غت لين ينما ترق 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو والدّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم» 
كدي 5 جيك کک رسو ل زقف م 
فهو قوله تعالى: ذلك عخفيف من رکم ورحمة # : 

قوله تعالى: فم أغْتّدئ بَمَدَ ذلك فم شَرْظ وجوابه؛ أي : َل بعد أخذ الدَيَةٍ 
وسقوط [الدم] قاتل وليه . 

كم عَدَابٌ آي قال الحسن: كان الرجل فى الجاهلية إذا قتلّ قتيلاً فرّ إلى 
قومهء فيجيء قومه» فيصالحون بالديّة» فيقول ولي المقتول: إني أقبل الديّة» حتى 
يأمنّ القاتل ويخرجٌ» فيقتله» ثم يرمي إليهم بالدّية. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7457/١‏ 
(۲) عند تفسير قوله تعالى: وین گات ذو عُسَرَوَ َنَظِرَةٌ إلى مسرو [البقرة: .]18٠١‏ ومن قوله: قلت 

وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 
(۳) لفظة «ذلك» من (م). 
)٤(‏ في تفسيره ۱۸۱/۱ . 
)٥(‏ في النکت والعيون ۲۳۰/۱ . 
0( من قوله : قاله أبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
(۷) ينظر المحرر الوجيز .7457/1١‏ 3 


٠١۷۸ سورة البقرة ؛ الآية‎ A۸ 


واختلف العلماء فيمن قَتَلَ بعد أخذ الديةء فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن َل ابتداءة» إن شاء الول قَتَلّهء وإن شاء عفا عنه» وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة الد وغيرهم: عذابه أن يُقتل البنَّة» ولا تمكن 
الحاكم الوليَ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله کل : «لا أا نَل بعد أَخدٍ ا 

وقال الحسن: عذاته أن ور الْديَة فقطء. ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أَمْرٌه إلى الإمام يصنمٌ فيه ما رأى”") 

٤‏ وفي سنن الدَارَقَظيرٍ عن أبي شُرّيح الخزاعيّ قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: ١مَنْ‏ أصيبَ بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجُرْح" _ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن اناد الوائعة فد را على يدنه بين أن يَفْتَصّء أو يعفوّء أو يأخد العَفْلء فإن 
َيل شيئاً من ذلك ثم عدا ينك ذلك قله الا خالدا ها لدا 


)١(‏ سنن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة» عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جابر. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص۳۹ ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 54/8 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي ي مرسلا 
وأخرجه ابن عدي 7/ ۲۳۹۲ من طريق موسى بن سيّار» عن الحسن» عن النبي ية مرسلاً» ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (١۹۱٤۱)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: دلا في قيل : : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءٌ عليه» أي : لا كثر مالّه ولا استغنى» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

)۲( في (ظ): شاء» وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز ۱ 

(۳) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسنن الدارقطني : عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطتي التي نقل عنها المصنف» وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): الحَبْله بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(:) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجه» 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني ۳ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١1771/0(‏ زأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن 
ماجه (۲1۲۳). 
وهو من طريق سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في الوك + ١‏ في سفيان- 
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قوله تعالى : وك ف الْتصايى حب اول الأب لمڪم َد © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : 1# ك في الِْصّاص حي هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”"". ومعناه : لا يقت بعكم بعضاً؛ رواه سفيان عن الذي عن أبي مالك . 

والمعنى : أن القصاص إذا أقيم وتحمّق الحكم فيه» ازدَجَرَ مَّن يريد َل آخرٌ 
مخافة أن يُقتصّ منهء فَحَبيّا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلّ الرجل الآَخَرَّء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير» فلما شرع الله القصاصء 
لح الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9؟. 

الثانية: اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانّ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض . 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدَّى 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهمء وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهمء كالوصيٌ 
والوكيل» وذلك لا يمع القصاص» وليس بينه”"" وبين العامّة فرق في أحكام الله عد 
وجل؛ لقوله جل ذكره: گيب عك الِْصَاسٌ في الْقَتلٌّ. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً 
لأَقِيدَنّك نے" . 


. I 
وون‎ 


= هذا: قال البخاري: في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث» ثم قال 
الذهبي : ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١‏ في المسألة الثالثة. 

(۲) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

إفرف بعدها في (ظ): في القتل . 

() .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(5) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

(۷) ينظر المغني 248١/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق c<(IAVVY)‏ والدارقطني ۳/ ١185‏ والبيهقي 
4/4 . 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠۷۹‏ 


وروى النَّسائِيئُ”'' عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: بينا رسول الله يك يَقسمُ شيئاً إِذْ 
أكبّ عليه رجلء» ذ فطعته رسول الله يل بعغرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله لله ار : «[تعال] فاستقد). قال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


وروی أبو داود الطبالين ٠‏ عن ابي فراس قال : خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه أميرّهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منه؟ قال : كيف لا أقصّه منه وقد رأيتٌ رسو الله ية يقص من نفسه؟!. ولفظ أبي 
داود السّجستاني عنه" قال: خطبنًا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


م4 


الرابعة: قوله تعالى : لڪ ج مود تقدم معناء' “. والمراذ هنا : تتقون 
القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُثِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال الال قراءة أبي الجوزاء شادة'" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”'. وقيل: أراد بالقَصَص القرآنء أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص”” حياةٌ أي: نجاة”" . 


)00 في المجتبى ۸/ ۰۳۲ والكبرى (5400)» وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۱۲۲۹). 

(؟) في مسنده ص١1‏ . 

(۳) في سننه .)٤٥۳۷(‏ 

.TEr-TE/\ (€) 

(0) المحرر الوجيز ۲٤۷ /١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسجاج» روى له الجماعة» مات سنة (۸۳ه). السير .۳۷١/٤‏ 

(5) إعراب القرآن /١‏ ۲۸۲ . 

0). المحرر الوجيز .741//١‏ 

(4) في (م): القصص. 

(9) ينظر تفسير الرازي ٦۲/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ٩۱ ٠۸١‏ 


رد 


۴ عل + برض ع صمل 4 ھت 2 ع فعر ار 
قوله تعالى: کیب عَلَيِكمْ إا حَصَرَ ادگ الْمَوْثُ إن رك حًا الْوْصِيَةُ 
للود وَالأَْينَ مروف عقا عل القن © > 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: « کیب يكم هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذِكْرٌ 
و إلا في هذه الآية» وفي «النساء» :]١١[‏ ي بَمَدِ وَصِيَّةٍ»2 وفي 
«المائدة»: جين الْوْصِيَةَ» 3.. والتي في البقرة أا واكمليا ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواریث» على ما یأتی بیان" . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف» أي: وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 


[الليل: ]١١-٠١‏ أي : والذي. فذق . 


وقيل : لمّا ذكرٌ أن لِوَليٌ الدم أنْ يَقتصّ» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضره الموت» فهذا أوان الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
مله ميا فلذلك سَقطت واو العطف . و«كُتب» معناه: فُرض وأثبت» كما تقدّه* . 
وحضور الموت: أسبابه؛ ومتى حضر السببُ كَنَثْ به العربُ عن المُسبَّب» قال 


م 


شاعرهم : 
ايا الراكبٌ المزجي مَطِيِّئَه سائل بنى أَسَّدِماهذهالصَّوْتُ 
وقل لهم بادرُوا بالعغذر والتمسوا 2 قولاً يُبرّئكمإني أنا الموت“ 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(5) التمهيد /٠١‏ ۲۹۲. وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

(۳) ينظر تفسير الآيتين )١7-١1١(‏ من سورة النساء . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ ۲۸۲. 

(5) ص 58 من هذا الجزء. : 

فى البيتان لرويشد بن كثير الطائيء وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) ١/178-177ء»‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص ۲ وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ۷۷۳/۲. 
والصوت مذكرء وإنما أنئه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة : 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
العف 


أنا الموث الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب يني نجه 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب»» ولم يقل: كُيََتْء والوصية مؤنغة؟ قيل له: 
إنما :ذلك لأنه أراد بالوصية: الإيصاءَء وقيل: لأنه تخلّل فاصل» فكان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حضّر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه : قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل" . 
الثالثة: قوله تعالى : إن رة حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
. قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات اله يشكرها والشَّرٌ بالشّرٌ عند الله يلان 
والبجيواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونٌ جوابّه قبلّه وبعدّه» فيكون 


د 


التقدير : الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قدّرتٌ الفاءء فالوصية رفع 
بالابتداء» وإن لم تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعّها على ما لم يسم 
فاعلّه» أي: كُيِبَ عليكم الوصية”"'. 


: ديوان عنترة.صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهش إذا دعيتٌ إلى الظعان‎ 
وسيف هندواني: إذا عمل ببلاد الهند وأحكم عملّه. اللسان (هند).‎ 

(۲) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7١/7‏ 1. ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذَّ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 27 والكتاب ۳۸/۲. 

)٤(‏ كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش ٠٠٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

(2)0 أورده سيبويه في الكتاب ۳/ ٥٠ء‏ وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 51-49 الشطر الأول» وقال: نسبه 
سيبويه وتخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠ . ۲۸۳-۲۸۲ /١‏ 


(0). 
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ولا يصح عند جمهور الثحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمتء فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كَيّب»» والمعنى: توجّة إيجابٌ الله إليكم 
ومقتضى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توججه الإيجاب ب «كتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدَّراً دل عليه «الوصية»» 
المعنى: كتب عليكم الإيصاءٌ إذا" . 

الرابعة: قوله تعالى: حرا الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقداره» فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علئّ» وعائشةء وابن عباس» وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل'. وال قتادة عن الحسن: الخير أل دينار فما 

ریا ال امايق خسو دار إلى ال : 

والوصية عبارة عن كل شيء يمر بفعله» ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العغرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): على. 

(۳) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

.۳۹۵-۳۹۲/۳ أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751).: والطبري‎ )٤( 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (۳١۳٦٠)ء وسعيدٌ بن منصور في‎ 
وعندهم:‎ ٠۲۷١/1 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2700/1١ سننه 21987 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. سبع فئة درهم » وليس «دينار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم‎ 
۳۹٥/۳ وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (1584), والطبري‎ 
۰ . وعندهما: أربع مثة دينار‎ 
. وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(5) لفظة: وقالء من (ظ). 

»( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »708/١١‏ والطبري ١۳١/۳‏ من قول قتادة وفيهما : درهم» بدل: دينار. 

)۷( كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». . . و«ديئار»» والذي أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/1 
والطبري ”2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۸٤۲ء‏ والماوردي في تفسیره ۱/ ۲۳۲ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من حمس مئة درهم إلى ألف . 
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جمع قضية ٠‏ . والوَصِيْ يكون المُوصِي والمُوصّى إليه» وأصله مِن: وَصَىء 
ا 

وتواصى النَبْتُ تواصياً إذا انّصل. وأرضٌ واصِيةٌ: متّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء» وأوصيتٌ إليه: إذا جعلته وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه؛ ووصّيته أيضاً توصية بمعنّى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القوم: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصّوا بالنساء خيرأء فإنهن عَوانٍ 
عندكو)” . ووَّصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به . 

الخامسة: اختلف العلماء في وجوب الوهية على تن حلفت ال )بي 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على مَن قِبَله ودائعٌ وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على اا ر ی ت 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِجْجلََّه» ‏ قليلاً كان الما أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنٌ» أو عنده مال 
لقوم. فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعةٌ عنده؛ فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء 
لا حنٍّ عليه ولا أمانةً قِبَلّهِ؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ية قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيءٌ يُريد أن 


٠‏ 06 م و ا 
يُوصِيَ فيه يبيب ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبةٌ عندّه»“ وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


000 المفهم 1 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (2)0145 ومسلم )١5374(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

)۳( الصحاح (وصى) . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۳۸/۳ و١١٠‏ . أبو مجلز هو: لاحق بن حُميد. 

(0) أخرجه أحمد (/0191)» والبخاري (۲۷۳۸)» ومسلم )١5717(‏ واللفظ له. 
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اه 0 
إلا وعندي وصيتي . 
احتحّ من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» 
وكا ذلك لارا على کل حال ثم لو سلّم أن ظاهره الوجوتث؛ فالقول بالموجب 
يردّى وذلك فيمن كانت عليه ن للناس يخاف ضياعَها عليهم. كما قال و 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر © يخاف تَلَمّها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوضية ولا تخا فيه 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: کیب لیک وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل" والمعنى: إذا 
أردتم الوصيّة» والله أعلم. 
وقال النَحَعيّ : مات رول الله مو ولم يُوص» وقد أوصى انو بکر» فان 
أوصى فحَسَنٌ» وإِنْ لم يُوص فلا شيء عليه . 
السادسة: لم يُبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المالء وإنما 
قال: «ۆإن رك حا والخير المالء كقوله: رما فِا من حير [البقرة: 
۲ و٣۲۷]‏ ونه لحب لر [العاديات: ۸]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلكف فروي عن ا بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى بالخمس» وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 
)00( أخرجه أحمد (55754): ومسلم (15317) .)٤(‏ 
(0) في (خ): أناس. 
(۳) يعني قوله تعالى : ياي ألْنَ امَو کیب يكم الِْصَاصٌ ف انل [الآية : »]١0/4‏ ص55 من هذا الجزء. 
€3 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59.» والطبري ۳/ ۰۳۹۲ وأورده ابن عبد البر في التمهيد ۸/ 23860 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة طلحة والزبير كانا يُشْدّدان في الوصية . قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يل لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (77207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
)0( تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 
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زفق 5 5 4 
بالربع ور البخارئ عن ابن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : لان ا بِالحُمس اجب إليّ من ٠‏ أنْ أو بالربع» ون أوصيّ بالربع 
أحبٌ إلىّ من أن أو بالثّلث29 . 

واختار جماعةٌ لمن ماله قليلٌ وله ورثة تَر الوصية» روي ذلك عن علي وابنٍ 
0 
ا قالت: وكم مانّك؟ قال : ثلاثة آلاف. قالت: es‏ قال : 


رر سم سرك 


أربعة. قالت: إنَّ الله تعالى يقول: «إن رك حرا وهذا شيء يسيرء فُدَعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك" . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابهء فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثةٌ جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصارٌ على الثلث ذ في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَعَ ورثته أغنياء» لقوله عليه السلام: «إتلك أن تدر ورك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذْرَهم 


عالةٌ يتكمَّفُون النامنَ» الحديثء» رواه الأئمة. ومّن لا وارك له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُويّ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*؟ ومسروق» وإليه ذهب 


5 وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمس» وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

)0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله آثر واحد. 

(۲) صحيح البخاري )۲۷٤۳(‏ ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأن رسول الله َة قال : «الثلث» والثلث 
کثیر». وأخخرجه مسلم (۱۹۲۹). 

(۳) . آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)1517501 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۰/٦‏ . 

)٤(‏ سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۸/۱۱ . 

(۷) آخرجه أحمد ».)١674(‏ والبخاري (۳۹۳۹)» ومسلم (1774) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عَبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عَمْروؤ الكوفي. 
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إسحاق ومالك في أحد فَوْلّيه وروي عن علي . وسبب الخلاف مع ما ذكرن 
الخلاف في بيت المالء هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان . 

الثامنة: أجمع العلماء على أن مَنْ حضرًّه الموثُ”” وله ورثةء فليس له أن 
يُوصِيَ بجميع ماله . ورُوِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله : إني قد أردت أن أُوصِيَء فقال له: أؤْصء ومالك في 
مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكَ إلا فد أنيث على مال 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

التابيعة: ;اجا أن للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويّرجمَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَّمع”” عليه عندنا 
أن المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عََاقةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌّ 
أن يطرحَ تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدبّر» فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّرهِ وذلك أن رسول الله يي قال: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عند . 

قال أبو الفرج المالكي”"': المُدَبّر في القياس كالمُعْئق إلى شهر؛ لأنه أجل 
آتِ لا محالة. وأجمعوا آلا يرجع في اليمين بالعِيّْق والعِنْق إلى أجلء فكذلك 
المدبّرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق : هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

(۲) ينظر المفهم ٥٤٤/٤‏ والاستذكار ١/۲۳‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها : من مات . 

(5) إكمال المعلم ٠۳٠٤/١‏ 

(5) في (م): المجمع. 

١‏ الموطأ »۷٦١/۲‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(۷) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي» لغوي فقيه» له الحاوي في مذهب مالك» وكتاب المع في أصول 
الفقه. توفي سنة (1751ه). الديباج المذهب ١177/7‏ وشجرة النور الزكية ص 29/9 وفيه: عمر. 

(۸) في التمهيد ١١ /٠١‏ (والكلام منه): العتاقة. 
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وفي إجازتهم وطءَ المُدَبّرة ما ينمض قياسَّهم المُدبّرَ على الِثق إلى أجل» وقد 
ثبت أن النبي اة باع مُدبّرا وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها" . وهو قول 
جماعة من التابعين .0 

وقالت طائفة: يخير الرجل من وصيته ما شاء إلا العَتَاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن شَبْرْمة» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مُدَيّرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. وإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعين» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
كل نا EOE‏ إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرِجَه من”* ' كه ببيع أو هبة. ولیس قوله:. «قد رجعت» رجوعاً» 
وإن لم يخرج المُدبَّر من ملكه حتى يموت فإنه بعت بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصية» واختاره المُرَّنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خُرٌ بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
(Vs‏ 
الوصية '. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١57١6(‏ والبخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (4۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

(۳) انظر التمهيد .711-79١/١5‏ 

.۳٤۷ /٦ هو عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة؛ قاضي الكوفة» توفي سنة (٤٤٠ه). السير‎ )٤( 

() في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ش 

. ۳۱۱-۳۲۰ /۱٤ التمهيد‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ ۹۹ 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مخكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّين اللدّين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوّرّئة"'"» قاله الضحاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري . 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو كثر”” . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذَيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة“ 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحكم بها بُرهةً من 
الدهر» وني منها كل من كان يرث بآية الفرائض“ 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان 
واجباً قبل فَرْض المواريث؛ لثلا يَضَعَّ الرجل مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والرياءء 
فلما نزلت آي المواريث في تعبين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبُ 
الوضية: ومتعت السنة من جوازها للورة". 

وقد قيل: إن آي الفرائض لم تستقلّ بنسخهاء بل بضميمة أخرى» وهي قوله 
عليه السلام : ذإنَّ الله قد أعطى کل" ذي حي حقّه,. فلا وصيَّةَ لوارث». رواه:أبو 
ا أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صح . 

فَتَسْح الآية إنما كان بالسّنة الثابتة» لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


.758/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر إكمال المعلم 7707/6. 

(۳) أخرجه الطبري 1۳۸/۳ وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس في هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص ١ .۷٤‏ 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري / 2170-١178‏ وانظر المحرر الوجيز .7148/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي.. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو في النكت 
والعيون ۲۳۲/۱ . 

0) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(۸) سنن الترمذي »)5١17١(‏ وقد سلف 05/7". 


ل ١‏ سورة البقرة : الآية ١18٠‏ 


العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إن لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنَمَ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعيٌ وأبو الفرج وإن كانا منّعا من تشخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازة» 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنديه وإن اختلفت في الأسماء» وقد 
تقدّم هذا المحن 0 

وو وإن اها e‏ > لكن قد انض إليه جما الاين 
أنه لا تجوز وصيةٌ ة لوارث» فقد ظَهَرَ أن وجوبّ الوصية للأقربين الوارثين منسوخ 
بالسّنة وأنها مُستند المُجمعين. والله أعلم. 

وقال أبن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: ا 
ثابتاً للوالدين والأقربين» حق واجب» فلما نزلت آية المواريث نُسخت الوصية 
للوالدين وكل رارت بالفرض في سورة النساءء وتَبَتَتْ ت للأقربينَ الذين لا يرثُون» 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وف الا ری عن ان عتتائن قال :كان الان للولدة وكاتت الروصيه 
للوالديْنء فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنتَييْنَء وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس»› وجعل للمرأة النمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

)۷( 
والربع”"". 
0( في ۴ الور 

القرآن بالسئة» E SE UES,‏ 
(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث» متواتر» وكذلك عدَّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص6 ١١‏ . 
)0( قوله: وكل وارث» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 


(0) ینظر التمهيد ۲۹۳-۲۹۲/۲ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري ٠١۹-۱۲۸/۳‏ . 
(۷) صحيح البخاري .)۲۷٤۷(‏ 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١8٠‏ 


و ع ای عا قن ا الأية كلها معت )وفيت الوه دا 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِي”". وقال 
الربيع بن خُئَيِم: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُنَيِم : وص لي 
بمصحفك» فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: وول الابما بَتَصْيُْ أو عض فى 
ڪب اله [الأحزاب: 1]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه. ٠‏ 


2ي 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #اوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أَؤْلى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
أوصى لغير قرابته فقد حَثَّم عمله بمعصية. وروي عن عم" أنه أوضى لأَنّهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشةً وصَّتثْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك . 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين؛ فإِنُ كانت 
لأجنبيّ؛ فمعهم. ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَنْه امرأةٌ من رياح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبئٌ : لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته وئقض 
فغله.وقاله جاب بن زد وقد زوق بعل هذا عن الحسن ايشا رن فال 
إسحاق بن راهويه. 


.۲٤۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ له ٤۸۳/١‏ . 

(*) لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4:) المحرر الوجيز ٠۲٤۸/١‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠١۳-۱۳۱/۳‏ . 

() في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ۱۱/ ۲۱٠١‏ والدارمي (۳۲۸۱). 

(5) التمهيد ٠۳٠٠/٠١‏ وانظر الاستذكار ٠١-٠٠١ /۲١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 2155/7 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري ۳٤٠١ /٤‏ بتحوه. 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (17477) والطبري ۳/ ۱۲۷ عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلثء جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري ۳/ ۱۲۸-٠۲١‏ . 


١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١5 


وقال مالك» والشافعى› وأبو حنيفة وأصحابهم» والأوزاعئٌ» وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين؛ فبئسما صنع»› وفِعْلّه مع ذلك 
ك ٤‏ : : 6 8 5 
جائ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو 
8 ما ر 0 )2غ( عائشة .- لإ 2 | 35 عا زفق 
معنى ما روي عن عمر . وعانسه) وهو فول ابن عمر وابن عباس . 


قلت : القولُ الأوّل أحسن» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعلّه نظر إلى أن بني 
هاشم أَؤْلى من ميته" ؛ لصحبته ابن عباس وتعليمه إِيّاه» وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنويةء فهي الحقيقية» ومُعْتّقته 
غايتها أن ألحمّئْه بالأحرار في الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


القالعة عشرة : اذعب التجمهوة من الحلماء إلى أن المريض الذي أعنى غلى 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف”” حجر عليه في ماله وشَّدَّ أهلٌ الظاهرء فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والحديف والمعى يرد عله . 

قال سعدٌ: عادني رسولٌ الله ية في حجة الوداع من وَجَع أَشْفَيْتُ”" منه على 
الموت» فقلت: يا.رسول الله) بلغ بي“ ما ترى من الوجَعء زأنا دوا 
رقي إلا بعت واحدة». أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»؛ قلت: أفأتصدَّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أن تذرّ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً 
يتكمَفُون الناس»“ الحديث. 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(۲) الاستذكار 77/ 6١15-1ء‏ وانظر التمهيد .۳٠١٠-۳۰١ /١5‏ 

(۳) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(4:) في النسخ الخطية: الحقيقةء والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) في (د): أشرفت. 

(A)‏ في النسخ : بلغني» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١575(‏ والبخاري (5109)؛ ومسلم (1558). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 48 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية 1١١ ۱۸١‏ 


واختّلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتّ الهول» ومن حبس 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: فلم اقلت 
دوا آله ربسا 1۱۸41 . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنْ أجازها الورثة. وأجارَ ذلك 
الكافةٌ إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”"'. 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وزو الدَارَفُظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا تجورٌ الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»””. ورَوّى عن عمرو بن خارجةً قال: قال رسول الله لا : 
«لا وصيةً لوارث إلا أن يُجيرٌ””' الورثة»”” . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 

بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم ٠‏ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
٤ (¥)‏ 

عطاء بن أبي رباح» وطاوس" ¢ والحسن› وابن سیریس ۰ وابنِ ابي ل 
والزهري» ورسعة والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: لهم الرجوعٌ في ذلك إن أحبُوا؛ هذا قول ابن مسعود» وشريح. 
والخكم» وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. 


. من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

. ٥٤٤/٤ المفهم‎ )۲( 

(9) سنن الدارقطني 97/4 و48 و۲٥۱‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(©) سنن الدارقطني 157/14 . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف 2٠77/7‏ وص 94 من هذا الجزء. 

(7) أي: نافذ وماض عليهم . 

(۷) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما تسب له القول الثاني الآني. انظر المغني -٤٠٥/۸‏ 
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1١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَنوا له“ في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذْنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائڙ عليهم'”“» وهو قول إسحاق. 

اتج أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثةء فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم» فكذلك 
هاهنا . 

واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت. وإنما 
تملك اماق عد ونا :وقد بمرت الوارث الفكاذة قله ولا يكرت :راونا وقد 


الى 


يره غيره» فقد أجاز من لا حى له فيه» فلا يلزمه شىء. 

واحتٌ مالك بأنْ قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحقٌّ بماله کله يصنع 
فية ما شاءء فإذا أَذْنُوا له في صِحّته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإذا أَذِنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقّء فليس لهم أن يرجِعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك 
فى هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره: 

قال ابن المنذر: واتّفق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته: إن أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك : إن لم تجز الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
)١(‏ لفظة: له ليست في (م). 
)۲( في (د) و(م): وإن. 


(۳) الموطأ 957/7. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآية ٠.6 ٠۱۸١‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واخثلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'" عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
افون ا 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ» وقال 
المرَنيّ: وهو قياس قول الشافعيء ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونمل 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك» والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقّه ولا عَتَاقُم ولا يق منه في جناية» و 
في قَذْفء e‏ ا عليه» فكذلك وصيّته. 

قال أبو عم : قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
E‏ عليه في ماله؛ 
8 الجر تبذيرٌ المال وإتلافه. وتلل عله ره عند ارت وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر؟ 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه" . وقال مالك: إنه الأمر المُجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق 

وقال محمد» عن" شريح: من أوصى من صغير أو كبير» فأصاب الحنٌّ فالله 
قضاه على لسانهء ليس للحقٌّ مدفع. 
)١(‏ في (م): المجمع. 
(۲) الموطأ ١/؟5لاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠/۲۳‏ . 
(۳) الاستذكار ۲۹-۲٣/۲۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
() في الاستذكار: الأثر. 
() أخرجه مالك 57/7لاء ولفظه: : أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام» َر ذلك 


لعمر بن الخطاب» فقيل له : إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: : فليوص. 
زف4 في النسخ الخطية و(م): : بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذكار 2747/97 وانظر مصنف عبد 
الرزاق ۷۸/۹- -۷۹ ومصنف ابن أبي شيبة ١86 /١١‏ . محمد: هو ابن سيرين› وشریح : عو اي 


الملا سورة البقرة : الآية 1۸۰ 


وقال0' ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيز» وأجاز أحمد وصيةً ابن اثنتي عشرة سنة . 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ حتى يبلغ؛ رُوي هذا القولٌ عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

وأجمعوا على أنَّ وصية الكافر" للمسلم جائزة» إلا أن يُوصيَ له بخمر أو 
ر لأسا لا يحور لک 

قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق في الم غير جائزة. 
وعتقهم مردود» ولا ور امواليهة وا ا ا أفاء الله» قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن2 تقدّمت على حال ردّته» لقول الله تعالى: لين 
ات حط عك [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خير» وعمل بِرّء فتبطل كسائر 
أعماله. وال أعلم. 

[مسألة]: فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

ا ا اچ كز عن لتر مسن ا ا حل 31 ار 
لرجل بطعام فأكلهء أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان”* كواناتلقت OT‏ اوعدن 
به أنّ ذلك كلَّه رجوع» وكذلك لو كانت جارية فأخبلّهاء وأؤلدّها أن ذلك رجوع . 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ۱۹۸/۱۷ . 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»؛ ولعلها: الذميّ. 

. ٤۹۳/۱۷ الشرح الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : المعين» ولعل الصواب ما أثبتناهء فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ۳/ :٥٥۲‏ وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

(7) في الأصل (ظ): فإن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتيعنا تعداد النسخ الأخرى. 

(۸) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني ٤٦۸/۸‏ وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير ۱۷/ 777+ وليس عندهما لفظة : ما كان وانظر الإجماع لابن المنذر ص 70 . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 1۰¥ 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل ا وبقطن فيأمر بِعَرْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبن ثور لا يكون ذلك وجوها , وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوع» ثم قال أصحاب الرأي : إذا أوصى له بثوب» فغسله؛ أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد» ثم باعه» ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية؛ وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبدء ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً. والعبد للآخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا(': إنه لو أوصى بغزل 
فحاکه» أو برد فقطعه قميصاًء فهو رجوع» كقول الكوفيين 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاء أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بطن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباء ل ا أو 

ثم صاغها ا أو بشاة ثم ذبحهاء > فهذا كله رجوع . 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة؛ فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد : ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى به» ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ 5 476-147. 
(۲) هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات .777/1١‏ 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية 1A۰‏ 


وأما”'" لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أو بتمر ثم جذَّه أو بصوفي ثم جز 
فليس شيء من هذا کله برجوع. إِلَا أن يدرس القمحَ ويكيلّه ويُدخلّه بيه» فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بثوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلهء أو كانت" داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيعا أو بسويق فَللّه» لأنه لم يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ##بِلْمَمرُوفِ» يعني بالعدل» لا وکس فيه 
را ركان هنا تؤكولاً إلى اجتهاد ليت فارص تم تولى الله 
سبحانه تقديرٌ ذلك على لسان نيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثُلثء والثّلث 
كثير"» وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا. وقال كلِ: «إنَّ الله قد" تصدّق عليكم 
بقلت أمؤالكم عند وفاټکم زياد“ في حسناتكم» ليجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَّارَمُظنِيَ عن أبي أُمَامةَّء عن معاذ بن جبل» عن النبي 6و" . 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”'' وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. ٤١١/۳ في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة ٤١١/۳‏ . 

(۳) في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :1737/1١‏ بناء . 

)٤(‏ لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينةء وجاء في النوادر والزيادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ الاء وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من خديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

(۷) لفظة: قدء من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكمء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسنن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني /٤‏ ١٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد .)۲۷٤۸۲(‏ 

. في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١) ١8٠‏ 


بقوله تعالى: ون احم بم يمآ أل أله [المائدة: 20]14. وحكم الب يك بان 
الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله ييه وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي إل عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم 
رسول الله ية عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «حقًا) يعني : ثانا توك ال 
لا بوت فَرْض ووجوب» بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَ» وهذا یدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خط الله من ينّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دلَّ على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
الاد يكن «والوضية به لآنه سفت عله كان شيعا له واه ا مره 
تقدّم هذا المعنى . ٠‏ 

وانتصب «حقًا» على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ) بمعنى: 
ذلك و 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة كنب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو“ من حديث ابن عم . 

وفائدتها : المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظأًء لعُمل بها وإِنْ 
لم تکتب خظّاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قول مالك أنه لا يُعمّل بها 
إلا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌ لمن لا يتّهم عليه فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (2)71747 وقول الحسن فيه : لا يجوز للذّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۷۳-۷۲ (والكلام منة): وتخصيص. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱. 

)4( في (م): هي . 

)٥(‏ ينظر أحكام القرآن ١ء‏ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(5) ينظر إكمال المعلم .۳٣۲ /١‏ 


\A۰ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود» أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزة» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ویختم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك؛ وممن رأى ذلك جائزاً عبد الملك بن يعلى”', 
ومكحول» ومالك بن أنس» والليث بن سعد»ء ومحمد بن مسلمة» والأوزاعي» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتج أبو عُبيد بكُتب رسول الله اة إلى مُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه» ثم ما عَمِلتْ به الخلفاء الراشدون المَهْديُون بعده من 
كُتبهم إلى ؤُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والمُروج والأموال:-يبعكون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤها على وجوهها. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيهء أوايُدرا عليه 
فَيُقِرَ بما فيه. هذا فول الخو وأبي قلابة» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» 
وأحمد» وأبي ثور 3 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء› فأومأ برأسه أو بیده» فلا 

شيء حتى يتكلم وقال الأوزاعيّ: تناد برأسه» وبه 
قال وقال* لا يشيه الأخرس يشير ترأسنه 

قال ابن المنذر: ولا a‏ وبين [من] م الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أنَّ رسول الله ية صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 
1 

قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام» 
استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


(۱) الليثي» قاضي البصرةء توفي سنة (١٠٠ه).‏ تهذيب التهذيب 4/۲ . 

(۲) انظر المغني ۸/ ٤۷۲-٤۷١‏ . 

(۳) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

)٤(‏ انظر المغني 451١/8‏ والحديث أخرجه أحمد (54160))» والبخاري (588): ومسلم (415) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد (15505) 
و(5692١),‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١ 1١8٠‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي» كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ال 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه» عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أنه يشهدٌ أن لا 
إله إلا وحده لا شريك ران مهدا غد ورل وان الساعة انيد اريت 
فيهاء وأن الله يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى من ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
فاته وأن يُصلِحًوا ذا بينهم» ويُطيعوا الله ورسولّه إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 


0-4 


بما وضّى به إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: يبي إِنَّ آله أضطقٌ كم الِب ف مون إلا 
اسم مُسْلِمُونَ» [البقرة: 7189" . 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود» إن حَدَث فيّ حَدَّتُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعَ وصيّتي إلى الله عرّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في 0 و فيما وَلِيا وقَضَياء وأنه لا يزوج بنٽ من بنات عبد الله 
إلا بإذنهما”'. ٠‏ 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممٌَ أهلْ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الح الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ» وبه قال مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعيٌ والحسن بن صالح“ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ)ء ولم ترد في باقي 
النسخ . 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

(۳) سنن الدارقطني ٠٥٤/٤‏ . 

)4( البل: المباح. 

. ٤١۳١ /۸ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ ۲۸۳-۲۸۲ وانظر المغني‎ )٥( 

(7) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 
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مذهب الشافعيئ» واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة . 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
- تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حَُوّلت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف: لا تجوزء وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده". وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة؛ وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المّكائّب؛ فأبطلها الشافعئٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعئُ وأصحاب الرأي إذا وضّى إلى مكاتبه. 

قلت : وهو يشبه مذهب مالك. 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذَّمّي في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم“ ٠‏ قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية المي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
وبه قال مالك إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

واخحتلفوا في وصية الذَّمّي إلى المي فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 

قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي. 
 )١(‏ آخرجه أبو داود (۲۸۷۹). 
(۲) ذكر صاحب المغني ۸/ 007 أن مالكاً أجاز الوصية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(۳) انظر المغني ۸/ ٥٥۳‏ . 
() نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبيّ» والثوري» والشافعيّ؛ وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذّمِيَء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
0 سلف نحوه ص ۱۰١‏ . 
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قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط : لا تجوز الوصية إليهء فالدّمي أولى أن لا تجوز الوصية إليه""» وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط» وأجاز أصحاب الرأي الوصية في المحدود 
في القذف» وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المسّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

قلت: لا تجوز الوصية عندنا أصلاً للفاسق المُنّهم. ولا غير المُنَّهم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"': 

الأول: التكليف فلا تصحٌ إلى مجنون أو صبي؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ. فكيف فورض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام» ولا تجوز الوصية إلى كافرء ويُعرّل إِنْ اوی إليه ولو كان 


و2 


د 8 


العاليع"القوانيه :فلاف E O‏ ومن أذ 
مسخوط» ومّن ليس بعدل». ويُعرّل إن أوصيّ إليه» ولو ولي العدلء ثم طرأ الفِسْقٌ 
عليه؛ وجب عَزْلَهُ عنها. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن نَع المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصيّ يكون أمينا 
فَينّهم» فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره» كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا انهم 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمَّ إليه آخرء فإن ضَعْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال9©'. 

قلت : وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 


00 


. ٤۲۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة‎ 0١15-1875 المدونة‎ )١( 
. ٤۲۸-٤۲۷/۳ ينظر عقد الجواهر الثمينة‎  )۲( 

(۳) المدونة 18/3» ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثميئة ٤۲۸/۳‏ . 
(5) ينظر المغني ٠٥٦-٥٥٤/۸‏ . 
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الرابع : الكفاية والهداية”'' في التصرف» فلا تَفْوّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْق المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبدء كان له أو ليره لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الح الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجتهء أو غيرها ممن تصلحٌ للوصية» صحّحت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فمن بدو شَرْظء وجوابه هنا نمم عل الین بدو 
وهما» كاقة ل «إن» عن العمل . وإِنّْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى الّذِينَ يُبَدَلُونَهُ) موضع 
الخ “. ْ 

والضمير في «بله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةٌ في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سيعه»» وهو كقوله: 9مس جام موعظة ين ري [البقرة: ]۲۷١‏ أي : 
وَغغظء وقوله: «##وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ» [النساء: ۸] أي: المالء بدليل قوله: 
اكه رمه قل اا 


أي : الصيحة. وقال امرؤ القيس : 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠٤۲۸/۳‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۲) من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱ . 

() في آية النساء (۸) المذكورة: «تَررُوهُم ينَهُ» . 

)2( هو رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص ٩١‏ . 
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بَرَهمْرَمَ ةَرُوؤدةرخصة كحُرْعُوبةالبانةالمُنْقَطز) 

والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 
الخرعوبة. 

و«سمعه» يُحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسِه» ويحتمل أن يكون سمعه 
ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدُلان. والضمير في «إثمه؛ عائدٌ على التبديل» 
أي: إثم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 
اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 

وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غير فترك الوصيةًء أو لم يُزّها على ما رُسِمَ له 
في الشّرع» فعليه الثم . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الدَّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 
ذمّته وصار”" الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. 

وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه» وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصّى بهء فإنه لا يزيله عن ذِمّته تفريظ الوليٌ فيه. قاله ابن العربي. 

الثالئثة: ولا جلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيّ بخمر أو 
نرين أو شيء من المعاضي» أنه يجوز تبديله» ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجؤز 
إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر"" . 

الرابعة: قوله تعالى: ل أنه يمع عَم صفتان لله تعالى لا يُخفى معهما شيء 


و 


من جف الموصين وتبديل المتعدين . 

)١(‏ ديوانه ص۷١٠٠‏ قال شارحه: البَرَهْرَهّة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغض الطري» والبانة: يريد شجر 
البان. 1 

(؟) في (ز): وجعل» وفي باقي النسخ: وحصل» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۷۳/١‏ والكلام 
مه . 

.۳۰۸/٤ التمهيد‎ )۳( 

(4) في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز ۲٤۹/۱‏ . 
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5 مس لوصوم ا 


قوله تعالى: من ات من موص جتگا آوْ نما أصلح بم لا ِنْمَ عليه إن 


ير 2 عر 
اله عفورٌ نَم 07 » 
بلاس سانل 
الأولى: قوله تعالى: ممن َا «مَنْ) شَرْطء و«خاف» بمعنى خَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌّ الكوفة يُميلون «خاف0''' ليدلوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. يِن مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أ بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائئ» وحف انا قو 
والتخفيف أبين» لأ أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصٌ»» للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. «جَتَمًَا» من جَيِفَ يَجُنَفُ: إذا جار والاسم منه جَنِففٌ وجانف» 
عن النحاس". 
وقيل: الجَئّف: الميل . قال الأعشى: 
تَجائَفك عن حجر اليمامة ناقتى ‏ وما قًصدّث من أهلها لسوايكى() 
() , 2 0 .م ٠ 0 Seon‏ 
وفي الصّحاح ”": «الجَنّف» الميل» وقد جَيْفَ - بالكسر ‏ يَجْتفٌ جُتفا إذا مالء 
ومنه قوله تعالى: ممن حَافَ من موص جستسّا. قال الشاعر" : 
هم المَؤلى وإن جََفوا علينا إا ن حتاف وم رور 
قال أبو عبيدة: المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمٌّء كقوله 
ع اس 
تعالى : م ركم طِنْلا» [الحج: 0]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من آهل الكوفة. انظر السبعة ص 175» والتيسير ص*° . 
لفق السبعة ص٦۱۷‏ » والتيسير ص۷۹. 
(۳) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 
(4) المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179١»‏ وفيه: عن جل اليمامة. . 
(5) الصحاح (جنف). ْ 
() هو عامر الحْصَّفي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2577/١‏ وتفسير الطبري ۰۱٤۹/۳‏ والمحرر 
الوجيز »554/١‏ واللسان (جنف). 
)¥( في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن 11/١‏ . 
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وقال لبيد : 
1 ودام ر اه كو 2 ه ۴ سامحم ه ج 1(9( 
إني امرؤٌ مَتَعَتْ أرُومة عامر ضَيْمِي وقد جَنَمَتْ على خصو" 
قال أبو عبيد”” ؟: وكذلك الجاع - بالهمز هو المائل أيضاً . 


ا أي: جاء بالجَئّف. كما يقال: الام 


3 


يلام عليه . وأَحَسسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم» أي: مال. ورجل أجتف 
اي : منحني الظهر . وجتفی › على فعلى» بضم الفاء وفتح العين : اسم موضع ١‏ عن 
2 


وروي عن علي أنه قرأ: «حَيفاً» بالحاء الا أي : ظلماً . 


وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن يتف المُوصِي ويقطعّ ميراتَ 
طائفة ويتعمَّدَ الإذاية". أو يأتيّها دون تعمّدء وذلك هو الجَنّف دون إثم» فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَفُ في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وره عنه”", فأصلح بذلك ما 


بعر 2 


ص 


بينه وبين ورئته» وما 0 الورثة في ذاتهم. فلا إثم عليه مإِنَّ الله عَفُورٌ يم 
عن الموصي إذا عملت فيه الموعظةٌ ورجع عما أراد من الإذاية. 


وقال ابن عباس وقتادة والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأتى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جُتّف› وتعمّدَ إذاية بعض 


ر 


ورثيه e e‏ 2 و ثم عد أي: 


. في (م) واللسان (جنف): خحصومي» والبيت في ديوانه ص۳۲٠ . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(۲) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلّام» وقد أورد هذا القول وقول لبيد 
في غریب الحديث ۳٠٤/۳‏ . 

)۳( الصحاح (جنف). 

(5): البحر المحيط .۲٤/۲‏ 

)0( في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

() كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيردء ولم نقف على هذا المصدر في معاجم اللغة. 

(۷) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(۸) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 
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لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهوى'. 

الثانية : الخطابٌ بقوله: 9َمَنَ حًا لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتّم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يخرجها 
بالمعروف ‏ وذلك بأن يُوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المالٌ إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وترك القريبّ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلح سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاحٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
وإنْ.لم يفعلوا أَيِمّ الكل" . 

قال ابن المنذر: رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فمن حَافَ من 
موص جتنا يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيهاء فليس 
على الأولياء حرّجٌ أن يَرُدُوا خطأه إلى الصواب» وبه قال قتادةٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ. 

وزويناغن الشاك آنه قال الجنت: الخطا رالات : الخد وكذلك قال 
الثوري. 

وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: «جنفاًف قالا: ل 

وقال أبو عبيد: جَوْراً عن الحق وعُدولا. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: فمن حَافَ من مُوصٍ جَنَمًا او إِنْمَا4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابت" . 

قول طاوس يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي» فذلك مردوذ» لاتفاقٍ أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .۷۳/١‏ 


(۳) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري ”/ 5٠٠‏ وا٠٤‏ . 
)٤(‏ غریب الحديث .۳٠٤/۳‏ 


(4) تفسير الطبري ٠٤١/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 18 


والمعنى الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته» ولا يذكرٌ في وصيته شيئاً يدل 
على خلاف ظاهر قوله عر وجل والذي يوجب هذا إنفادُه ذلك من الثلث؛» ولا 
بحرن أن نط ا لأنّ النبئّ بل قال: (إيّاكم والطّنَّء فإنَّ الضَنَّ أكذبُ 
ا بل بسحب أن يوصيّ الرجل لقرابته» لحديث النبي بل أنه قال: 
«الصدقة قَةُ على المسكين صَدَقَةٌ وهي على ذي الحم ثنْتان؛ صَدقة 
زالذق بجت أن برد من وضايًا الرجل من باب الميل والجور وضية الرجل باكر من 
ثلثه» ووصيته لبعض ورثته» وأن يوصي في أبواب المعاصي کا 

الثالثة: قال ابن العربي“ : في هذه الآية دليلٌ على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعي في الصلاح» وإذا تحمَقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء 
يكون حكماً بالرفع» وإبطالاً للفساد, وَحَسْمًا له. 

قلت: هذا بناءً على أن «خاف» بمعنى : شي 

وقوله تعالى : «َأصَلَحَ بهم عطفٌ على «خاف»». والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يْجْرٍ لهم ذكرٌ لأنه قد عرف المعنى» وجوابُ الشرط: «فلا إثمّ عليه . 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة أفضلٌ منها عن 
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الموت» لقوله عليه السلام وقد سُئل: أي الصَّدقةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وأنتَ 
صحيح شَحِيح ا الحديث» أخرجه أهل الصحيه”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۳۷) والبخاري (0141): ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد (4)17777 والترمذي (508).» والنسائي في المجتبى 5/ ۰۹۲ وفي الكبرى »)۲۳۷٤(‏ 
وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري 2)١477(‏ ومسلم 
)٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة». 

(۳) من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضع»ء من (ظ). 

.۷7٤41-۱ قوله: قال ابن العربي . من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) من (م): بالدفع. 

(5) قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 

(۸) أخرجه البخاري )۱٤۱۹(‏ و(۸٤۲۷)»‏ ومسلم )۱١١۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 


مسند أحمد (169ل/إ). 


(0 


۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 
وروى الدَارَفَظْنِيُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يل قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ‎ 
. المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أن يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”"‎ 


وروی النسائ ئي عن أبي الدرداع. عن النبيئ ييه قال : «مَثْل UE‏ أو 


دق عند موت الل امل E‏ 

الخامسة: من لم يضر في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 
الدَّارَفْظنِئُ عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله لل : ا الوفاةٌ 
فارص فكانت وصيّنُه على كتاب الله كانت كَفَّارةَ لما ترك مِنْ رَکاټو». فإِنْ 
ضر في الوصية وهي : 

السادسة : فقد روى الدَّارَفُظنِيُ أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله بي قال : 
«الإضرارٌ في الوصية منّ الكبائر»* 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال: 0 
الرجل - أو المرأةً ‏ لّيعمل بطاعة الله سين سنةٌ» ثم يحضرّهما الموتُء فيّضارَان 

في الوصيةء فتجبٌ لهما النارُه”"2. وترجم النسائئ : الصلاةٌ على مَنْ جَنِف في 
وصيّته: أخبرنا على بن حجر أنبأنا هُسَيمٌء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني في سننه» وأخرجه أبو داود (7877)» وابن حبان (07775). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف. 

زفق في النسخ الخطية و(م): ينفق. . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

(۳) سنن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى .)1٤۰۸(‏ وأخرجه أحمد في المسند (۲۱۷۱۸)» وأبو داود 
)» والترمذي (۲۱۲۳) وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الدارقطني .١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7705). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١147/7‏ . إسناده ضعيف . 

(5) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ . وأخرجه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۳/ :۲۲١‏ المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (۲۸۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۲٤۷۷)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(۷) في السنن الكبرئ 577/7 . وبنحوه في الصغرى ٠٤/٤‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۱۸٤ ١‏ 1۲۱ 


الحسسه 20 عن عِمرانَ بن حُصّين رضي الله عنه أن رجلاً آعتقَ ستةٌ ملو كي له 
عند موټه» ولم يكن له مال غيرُهم؛ ٠‏ فبلغ ذلك النبي يكل فغضبٌ من ذلك» وقال: 
«لَقَدْ هَمَمْتُ نت ألا أصْيَ علبه» [ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثة اجزاء» قم أقر 
بينهم» فأعتقٌ اثنين» داوق ار ". وأخرجه مسلمٌ بمعناء'" إلا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداًء بدلّ قوله: القَدْ هَمَمْتٌ ألا أَصَلَّ عليه». 

قلت : فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوص وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: قل صح هب 4 [البقرة: 5٠‏ وفي 
النساء عند قوله: وبوا اليك [الآية: ]١‏ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى9؟. 

قوله تعالى : ايها لذبن اما كب يڪم آل وال ا 
ون قََلِكُمْ لمل فون ١‏ © 4 تتا كت كنك يكم ر ریا أذ عل 

تر کی ن ليد مآ قل الست بيت وذ عَم مكو 76 
ES‏ موا ڪي ڪم إن کر تكنو @ 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ايها الَو امنا کب عَم ليام لمًا ذَكَرَ ما 
فلن المكلتين من الصاف والوصيّة» ذكرٌ أيضاً أنه كتبٌ عليهم الصيامء 
وألزمهم إِيّاهُ وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال 4 : «بنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا إلة إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ اش وإقام الصّلاةء وإيتاءٍ الرّكاق 
وصوم رمضانً والحجٌ» رواه ابن عمر؛ أخرجه الأئمة0©©. 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(؟) سنن النسائي الكبرى »)75١95(‏ وفي المجتبى 254/4 ع وهو في مسند أحمد 
(7D‏ 

(۳) صحيح مسلم (1534). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ. 

)٥(‏ قوله: أخخرجه الأئمة من (ظ). الع عد 6١ E‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 


۱۲۲ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ 


ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت: 
صومٌ الأنه مساق من ان قال اتال ر غر مره : #إفٍ ندرب لِليَمن 
صَوْمَا» [مريم : »]۲١‏ أي: سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكها 

عن الهبوب . وصامت الدابةٌ على آربّها" : قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار. ومنه قول النابغة: 
حَيْلَمِ صِيامٌ وكيل غيرٌ صائمة E EEE‏ 

أ CS‏ امون رار مر فيا وال 

كأنَّ التُرَيًا علقت في مَصامِها) 

أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 

5 د اشر لع كد 

يعني : التي لا تدور. 

ال 
قَدَعْ ذا وسل الهم عنك بجَسْرَةٍ ذمُول إذا صام النهار ومَججرا 

أي : أبطأتِ الشمس عن الانتقال والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 


زف 


وقال آخر: 
حتى إذا صامً النهازرٌ وات تَّدَلُ وسالّللشمس لا AS‏ 


.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(۲) الآريٌ: مَحْيِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(۳) ديوان النابغة الذبيانى ص 217١‏ وفيه: وأخرى تعلك . 

: قائله امرؤ القيس» رقو ا ا ص۰۱۹ وتمامه‎ )٤( 
بأمراس گان إلى صم جَنْدَلٍ‎ 

(0) الرجز في تهذيب اللغة ؟5١/ ٠٠١‏ انا واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله: 
قَوٌّالدَّلاء الوَلْمَةَالمُلازِمه 

(5) ديوانه ص77 . 

)۷( ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۲ والسمين في الدر المصون 11/۲. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 1١84‏ ۳ 


وقال آخر: 
اا ج اف التشذن. لمات الو ااا 

أي: قائمة. والشّعر في هذا المعنى كثيرٌ. 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس› > وتمامُه وكمالّه باجتناب المحظوراتٍ» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 0 «مَنْ لم يدع قول الرُور والعمل به فليس لله - ا 
في أنْ يَدَعَ طَعامّه وشّر ابه 

الثانية : TT‏ وثوابه جسيمٌ؛ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرة صحاح 
وحسَان» ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيكَ الآن منها فى فضل 
الصوم أن حه اله بالإضافة إليهء كما ثبت في الحديث عن النبيّ هة أنه قال 
مخبراً عن ريه : E‏ کل عَمل ابن ن آدم لَهُ إلا الوم فاته لي 
وأنا أجزي به الد 

وإنما خصٌ الصوم بأنه له وإن كانت العباداث كلها له لأمرين بايّنَ الصومُ 
بيه" سار الحادات" 

أحدهما : أنَّ الصومٌ يمنحٌ من مَلادٌ النفس وشهواتها ما لا يمنعٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة؛ على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : ورتا لَكِيرَة» [البقرة: “٤٥‏ . 

الثاني : أن الصومٌ سِرٌّ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرٌ إلا له. فلذلك صار مختصًا 
به وما سوا من العبادات ظاهرء رما فعله EE‏ ورِياء؛ ت صار أخصٌ 
بالصوم من غير“ : وقيل غيرٌ هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص ۰۱۹۹ وفيه: نعاماً بحظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف .1١55/7‏ 
فق أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والبخاري )۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (10/5945), والبخاري (9105١)؛‏ ومسلم )١١90١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في النسخ الخطية: بها . والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
)0( من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
(7) النکت والعيون ٠٠۵/۱‏ . 


1١85 >» 1١/17 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


الثالئة: قوله تعالى: كما كيب الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي : كُتب عليكم 
الصيام مُمْبِهاً ما“ كُتب على الذين من قبلكم”'' وقال بعضٌ النحاة: الكافُ في 
موضع رفع نعتاً للصيام» إذ ليس تعريقُه بمحض» لمكان الإجمال الذي فيه مما" 
رنه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «كما»» إذ لا ينعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة: كُتب عليكم صيامٌ» وقد ضُعْف هذا القول. 

وابااللي نوص خفن وصلتها : کب 2 عل ارت ے ين لم4 . والضمير 
في «كُتب» يعود على «ما)7؟' . 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: فقال الشعبئٌ وقتادةٌ وغيرُهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم. فان الله تعالى كُتبَ على قوم موسى وعيسى صوم رمضان» فغيّرواء وزاد 
أحبارُهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بع أحبارهم» فنذرً إن شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع”"2. واختار هذا القول النحاسنُ”"" 
في الآية. وفيه حديثٌ يدل على صحته؛ أسندّه عن دَغْمَّل بن حنظلة عن النبي ي 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرٍء فمرضّ رجل منهمء فقالوا: لئن شفاة الله 
لنزيدنٌ عَشْراء ثم كان آخرّء ل > فأوجع فاهء فقالوا: لعن شفاه الله لنزيدنٌ 
سَبْعاً ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: يمن هذه السبعة الأيام» ونجعل صومنا في 


> وقال: وهو أشبة بما 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز .۲٠١/‏ والكلام 
منه . 

(۲) قوله: من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز. 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲۸٤ /۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)2 لفظة «قوم» من (م). 

(1) أخرجه نحوه الطبري ”/ ١61‏ عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ . 

)۷( في الناسخ والمنسوخ ٤۹۲/١‏ . 
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الرَبيع» قال : فصار خسن . 


وقال مجاهد: كتبّ الله عر وجل صومً شهر رمضانً على كل أمة”" . 

وقيل: أخذوا بالوثيقة». فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء قرناً بعد 
خضي ساي ل زود واي SL‏ 
الشمسي . قال النقاش : وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسن البصري 
والسدئ : 

قلت: ولهذا - والله أعلم - كره الآن صومٌ يوم الشلك والستةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبيٌ : لو صمت اسن كلها لأفطرث يوم الشكء ذلك أن 
النصارى فُرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسي» لأنه قد كان وا القيظ» كعدوا ثلاثين وما ثم جاء بعدهم فزن 
فأخدُوا بالوّثيقة لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
الاجر يستنّ بِسُنّةَ مَنْ كان قبلّه» حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قولَهُ تعالى: 
لكا کیب عل ألدِرت ین مْيِكُي”. يعني : فُرِضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
فول 

وقيل : التشبيه راب جمٌ إلى أصل وجوبه على من تقدَّم؛ لا في الوقت والكيفية. 

وقيل: التشبيه واقعٌ على صفة الصوم الذي كان عليهم» من منعهم من الأكل 


2500-1704 / وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير‎ .٤۹١/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (۸۱۸۹) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه»‎ 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كل.‎ 
ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 487/8 (ترجمة‎ )١ وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (؟‎ 
دغفل) موقوفاً.‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۳۱/۱ . 

() انظر المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً . وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1515)» وقول السّدّيّ أخرجه الطبري ٠١٤/۳‏ . 

(4) في (م): يوافق. 

() أخرجه الفراء في معاني القرآن »1١١/١‏ والطبري ۳/ ۳١٥٠ء‏ وقد سلف قريباً . 

(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 
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والشرب والنكاح› فإذا جاز”'' الإفطارٌء فلا يفعلٌ هذه الأشياءً مَّن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوَّلآَء وكان في أل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: أجل 
لَك يه اضياو الت إل ايک [البقرة: 1817] على ما يأتي بيانه» قاله السّدّيُ 
وأبو العالية والربيع 5 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفةء ولا 
على ا وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «إكبَ يم 
ع لدت ين مَنِْكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويوم 
عاشوراء» فصام ية كذلك حين قذومة الددينة اة عقي هرا ات تخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان . قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول . وقال معاذ بن جبل : تسخ ذلك يأيّام مَعْدُوداتِ ثم نُسختٍ 
الأيامم برمضان. 


a La 


الخامسة: قوله تعالى : لمل نَمو «لعل) تَر في حمَّهم كما تقده 


واتتقون» قيل: معناه هنا: تضعفون» فإنه كلَّما قل الأكلُ ضعفت الشهوةٌ 
و ی لك« اا صي . وهذا وجه مجازي حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المعاصي . وقيل : مرن ا لأنّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(۲) المحرر الوجيز .706٠/١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ۱٥٤/۳‏ و۲۳۹-١٤۲‏ من 
قول السدي» و"/ 154 من قول الربيع. 

(۳) من قوله: فصام ككل كذلك. . من (ظ). 

. ٠١۸-۱١۷/۳ أخرج نحو هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) من قوله: قال ابن عباس. . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟/ »55٠‏ والحاكم 7/1 50317) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

"1/۱ )( 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي .۷٥/١‏ 
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5 )7 ۲ 0 ۰% ۳ 
دن : و«وجاء)” 5 وسيب تفوی› لانه نت الشهوات” 


السادسة: قوله تعالى: ظأآيكَامًا تَمَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
ال 

وقيل : نصبٌ على الظرف ل «كتب». أي : كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامُ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلافي ما رُوِيَ عن 
ا والله أعلم. 

قوله تعالى: ن کات ینک مَرِييًا أو عل سَمَرٍ موده من ايام أ . 

فيه ست عشرةٌ مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: «ثَرِيِيًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما: ألا يُطيقٌ الصومَ بحالي» فعليه الفطرٌ واجباً. 

الثانية: أن يقدرَ على الصوم بضرر ومَشْقَّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا ل 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحنٌ بها اسم المرض» صحٌ 
الفطرٌء قياساً على المسافر لِعِلَّةِ السفرء وإِنّ لم تَدْعٌّ إلى الفطر ضرورة. قال 
طريف بن تمّام العُطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضانَ وهو يأكل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳٦۷)ء‏ والبخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١١9١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «. . . فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 
أخرجه أحمد (۹۲١۳)ء‏ والبخاري (1405)؛ ومسلم (1400)» والوجاء: أن تُرّضّ أَنْئّا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحضي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

.76٠١ 7/١ المحرر الوجيز‎ )( 

() معاني القرآن له ۰١١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١/0٠6؟.‏ 

(5) سلف قریباً . ١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .۷۷/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .78617/١‏ 
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فلما 2 قال: إنه وجعتث أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيهء أو يخاف تماديّهء أو 
يخاف تزيّدهء صم له الفِظر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاقٍ أصحاب 
مالك» ويه يناظرونء وآما لفظ مالك فهو؛ المرضيٌ الذي يشن على المرء يبلغ به 

وقال ابن حُويزمَنداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَدَةٌ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةٌ المرض والزيادةٌ فيهء 
والمشمَةٌ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه» وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرض» فهو مباحٌ في كل مرض» إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحمّى 
والمرض اليسير الذي لا كَلْمَةَ معه في الصيام . 

0 الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاة ةِ قائماً عر وقاله 

| وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دعته ضرورةٌ المرض نفسه إلى الفظرء 
ومتى احتملّ الضرورةً معه لم يفطرْ. وهذا قول الشافعيّ رحمه الله تعالى . 

قلت: قولُ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتَيُسابور عِلَّةَ خفيفة» وذلك في شهر رمضان» فعادني إسحاق بن 
راهَوَيّه في نفر من أصحابهء فقال لي: آفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خشيتٌ أن تضعف. عن قَبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدانَء عن ابن المبارك» عن 
ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كانء كما 
)0 أخرجه الطبري 9/ 27077037 وذكره البغوي في تفسيره ١‏ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري واليغري. وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1757/7: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» 

وقال النسائي: متروك. 
(۲) المحرر الوجيز 70١/١‏ وما قبله منه. 


(۳) المحرر الوجيز .۲٠١٠/١‏ وأخرج الطبري القولين ٠٠٠/۳‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠١٠/١‏ وانظر قول الشافعي في الأم ۲/ ۸۹. 
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قال الله تعالى: ون کات یکم مرس قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند 
اتاق 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عينه وجعاً. أو حمّاه شدَّةٌ آفطر^ . 

الثانية: قوله تعالى: أو عل سَمَر اختلف العلماءً في السفر الذي يجوز فيه 
الْفِظرٌ والقَّضْرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهادء ويتَّصلْ بهذين 
سَمَرٌ صِلَةٍ الرَّحِم وطلبٍ المعاش الضروريّ. وأمًّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلّف فيه بالمنع والجواز””» والقولٌ بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصي“ 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجح» قاله ابن عطية. 

ومسافةٌ الفظر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ؛ واختلف العلماء في قدر ذلك 
فقال مالك: يومٌ وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون ميلا . 

فال ابن خُوَي داد وار طاح ةوقال م : اثنان وأرينون اذه رال 
ستةٌ وثلاثون ميلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو قول الشافعي. 

وفصّل مرّة بين البَرّ والبحرء فقال في البحر: مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثمانيةٌ 
وأونعزن ميد ) وفي المذهب: ثلاثون ميلا وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


»۷٥ص وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ .۷۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ٤۱۷/٩ (مخطوط دار البشير)» وابن حجر في تغليق التعليق‎ ٩۷ /٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
. ٤۸۷ص وفي مقدمة فتح الباري‎ 
. وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج‎ 

() انظر أجكام القرآن للجصاص 174/١‏ . 

إفرف في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 2501/١‏ والكلام منه . 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

(0). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

0) الميل: هو في الأصل مقدار مّدى البصر من الأرض› ثم سمي به ثلث الفرسخ» أي )٤۰۰۰(‏ ذراع 
شرعية؛ ويقدر حالياً بنحو ۲ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: لاه 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: ٠١‏ . 

(۷) العبارة في المحرر الوجيز :101/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 
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أنا 


.0( 
عطة `. 


ار د ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في سورة النساء عند قوله تعالى: 9«إوَإوًا صب في 
لض 5 244 کس غ52 جا جاح ا ا مِنّ الاه [الآية: ]إن شاء اله 7 
الغالثة: اتة ل ا O‏ 
الط لان e‏ مسافراً بالنيّة؛ بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً 
الىل الو و لا يفتقر إلى عَمَّل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامةَ لا تة فضر إلئ عمل» 
يَخرج. فان أفطر؛ ul yy eT‏ 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعْ وابن ¿ الماجشون» فإِنْ عاقه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحخسبه أن ينجر إِنْ ا وروی عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُحنون: عليه الكمّارة» سافرٌ أو لم 
يسافرُء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتي» فتَمْطرٌ لذلك. ثم رجعٌ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .761/١‏ 
زفق البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتح الباري 010/۲. 
(۳) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: 84. 
€3 ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ندر °° (O,‏ أو : c۹‏ أو: ٠ك/ارهة‏ 
کیلومتراً. 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ . 
زفق في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
(۷) في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 
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قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
شا والمراة لا تحدث ال 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌء لأنه فَعَلَّ ما يجورُ له 
فعلّه» والذمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيء إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» ثم إنه 
مُقتضى قوله تعالى : او ع عل سَفَر». 

وقال أبو عم ”؟ ': هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألةء لأنه غير مهك لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤل» ولو كان الأكل مع نيه السفر يُوجب عليه 
الكفارة؛ لأنه كان قبل خروجه :نا أسقطها غنه روج قتائل ذلك تجذة عذلك» 
إن شاء الله تعالى: 

وف الدَّارَفْظُ : عدثنا أبو بكر السسابوري» دنا إسماعيل بن إسحافٌ بن 
فال أخيري مید ين المتكدرة عع مسن ن كيل أنه قال ايت اسن بن مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَتْ دابتّه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقار 
غروبُ الشمس» فدّعا بطعام فأكلَ منه» ثم رَكِبَ. فقلت له : سُئَّة؟ قال: تن 
ورَوَى عن أنس أيضاً قال :قن لير ان نوس e‏ عات ييف 
افيا وإذا لے دلت عانم ؟ فإذا حرجت فاخرج مُفطراًء وإذا حلت فاڏخل 
ا لكا 

وقال الحسنٌ البصريٌ: يُفطرٌ إِنْ شاءَ في بيته يوم يريد أنْ يخرجء وقال أحمد 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجْلّه في الرّخل . 

قال ابن المنذر: قول أحمدّ صحيحٌ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
(۱) ينظر التمهيد لابن عبد البر 50-59/717» والاستذكار ۹۰-۸۸/۱۰ . 
(؟) الاستذكار .۸٩۹/۱۰‏ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۸۸-۲ . وأخرجه أيضاً الترمذي (99/) و(800). وقال: حديث حسن. 
(0) سنن الدارقطني ۱۸۸/۲ . وأخرجه البيهقي .YEV/6‏ 


۱۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ » ١85‏ 


اعثّلّ: إنه يُفطر بقيةً يومه» وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن يفطرَ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاري» ومالك والأوزاعئ؛ والشافعي» وأبو ثورء 
وأضصحاتٌ الرأي . ش 

واخختلقوا إن قعل فكلهم قال: يقضئ ولا يمر" . قال مالك: لان السفرٌ 
عذرٌ طارئ» فكان كالمرض يطرأً عليه" . ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكَمْرءه وهو قول ابن كنانة افش وحكاه الباجي”““ عن الشافعيّ» 
واختاره ابن العربين”” وقال به؛ قال: لأنَّ السفرٌ عذرٌ ظْرَأً بعد لزوم العبادةء 
ويخالف المرض والحيضٌ؛ لأنَّ المرض يُبِيحٌ له الفطرّ» والحيض يُحَرَّم عليها 
الصومً والسفر لا يُبيح له ذلك» فوجبت عليه الكفارةٌ لهَنْكِ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء. لان الله سبحانه قد أباح له الفطرٌ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَمَدَه» فإنْ أخذ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجة لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبَ ما لم 
يُوجبهُ الله ولا رسوله يكله. وقد روي عن ابن عمرّ في هذه العسالة ٠:‏ يفطر إن شاء 
في يومه ذلك إذا خرجٌ مسافراًء وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق” . 

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرجٌ رسول الله ب من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد ۲۲/ 25٠‏ والاستذكار 85/٠١‏ و۸۷ و۸۸. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/١‏ . 
(۳) التمهيد ٥٠/۲۲‏ . 
(:) في المنتقى ٠٥٠/۲‏ . 
)0( في أحكام القرآن /١‏ ۸۳ . 


(5) التمهيد ۲۲/ .٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة 19/7 عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ ۳ 


المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعَ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى ييه ليرا“ 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكةء وذلك في رمضان" . 

وأخرجه مسلم”*' أيضاً عن ابن عباس» وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 

فشربّه'”' نهاراً لِيّراهُ النامُ؛ ثم أفطرَ حتى دَخَلَ مكةّ. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمه» وبالله التوفيق. 

E‏ إذ المبرم لا يطل في الكقوة اري عن عدر 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابن عمر". قال ابن عمر: مَنْ صامَ في السَمّر» قَضَى في 
ا وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السّفر كالمُفطر في الحضر”". 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر“» واحتجُوا بقوله تعالى: ية من ار أ4 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبُ بن عاصم قال: سمعتٌ النبيّ اة يقول: «ليسَ 

ون ال الاي السَقّن1"0 , 


)١(‏ في (م): يديه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) صحيح البخاري »)۱۹٤۸(‏ وهو في مسند أحمد (55607). 

(4) صحيح مسلم (۱۱۱۳). 

(5) في (ز) و(د) و(م): شربه. 

(7) قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/الا) وابن أبي شيبة 218/7 والطبري 2٠١5/7‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ . وقول ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة 18/7. وقول أبي 


هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 1۸/۳ والطحاوي ٦۳/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١/١80؟.‏ 

(۸) أخرجه النسائي في المجتبى ۱۸۳/٤‏ وفي الكبرى )۲٠٠١(‏ موقوفاً . 
وأخرجه ابن ماجه (1177) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء» وانظر علل 
الدارقطني 2787/4 وعلل ابن أبي حاتم ۲۳۹/۱. 

فى انظر المحلى لابن حزم 7847/7. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد ٠١١١/۲‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰). والنسائي في المجتبى 2178-١114 /٤‏ وفي الكبرى (۷۵٥۲)ء‏ وابن ماجه 
(111). 
وأخرجة البخاري 2)١9557(‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قصةء 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 
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وفيه أيضاً حبةٌ لمن“ يقول: إن مَن بيت الصومٌ في السفرء فله أن يُفْطِرٌ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وعليه جماعةٌ من 
أهل الحديث. وكان مالك يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وه لزمّهء ولم يكن له الفطرٌء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عُذْرِء كان عليه القضاءٌ والكفارةٌ. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارةَ عليه» وهو 
قول أكثر أصحابهء إلا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع كفرع لأنة لا قوئ 
بذلك على سَفره» ولا عُذْرَ له» لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَفْوّى بذلك على 
ترون وقال ساكو القتهاء بالغعراق والحجان: إنه لآ كنار عليه مني الكوريئ : 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفةً» وسائرٌ فقهاءٍ الكوفة؛ قاله أبو عمر”" . 

الرابعة : واختلف العلماءٌ في الأفضل بين" الفظر أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعئٌ في بعض ما رُويَ عنهما : الصومٌ أفضل لمَنْ قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالكِ التخييرٌء وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومَنِ 0 
مُخيّرٌ ولم يُقَضْلء وكذلك ابن عُلْيّة» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يك 
في رمضان» فلم يَحِبٍ الصائمُ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» خرّجه مالك 
والبخاريٌ ومسل . 

وروي عن عثمانَ بن أبي العاص النَقَفِيَ وأنس بن مالك صَاحِبَيْ رسول الله يكل 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه" وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

ورُوي عن ابن عمر وابن عباس : الرخصة أفضل» وقال به سعيدٌ بن المسيّب» 
والشعبيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٌء وقتادةٌء والأوزاعيٌ» وأحمدء 
)١(‏ في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(۲) الاستذكار ١١5/1"ل.‏ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ). 
)٤(‏ موطأ مالك ٠۲۹١ /١‏ وصحيح البخاري (19451): وصحيح مسلم (1114). 
(o)‏ قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة ١7/7‏ والطبري ۳/ .۲٠۰‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 

شيبة 1١/۳‏ والطيري ۳/ ۲٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ٦۷‏ والبيهقي ۲٤١ /٤‏ . 
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وإسحاق» كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: بيد أله بم 
اسر وَل يد بكم المترَ ي . 
الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَّةٌ مِنْ اياي أ في الكلام حذفٌء أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافراً» فأفطرٌء > فَليَمْضِ. والجمهور من العلماء على أنَّ أهل 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماًء وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يَصمّ فإنه يقضي 
تسعةً وعشرين يوماً. وقال قومٌ منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيا لطبي" : وهلا سد القولة ال 
دة هَن اياي أ ولم يقل: تكبو هن أباء کي وقوله: «فهِدَةٌ» يقتضي 
اسعيفاء عدو ما أفطر فة ولا شك أنه لو أقطن يحض رصان وخب قضاء ها 


ف : 1 : : 1 
أفطر” ا كذلك يجت أن يكون حكمٌ إفطا ر“ جميعه في اعتبار عدده . 


َه 


مغر 


السادسة: قوله ي OS,‏ ل تقديره: 
0 أو فالواجب عدَّة ويصحٌ : 003322 : '. وقال الكسائ: ويجوز فعدّةٌ 


أي : فيصم عِدَهَ من أيام"" . 

وقيل : المعنى : فعليه صيام عِذَّة فخذف المضاف» وأقيمت العدة فقامنة:: 
والعدّة فِعْلَة من العَدّء وهى بمعنى المعدود» كالظخن بمعنى المطحون» تقول: 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طخناً" . ومنه عِدَّةُ المرأة. 


C24 


ومن أَينَامِ ي الم ضرق ا ید سا , لأنها معدولةٌ عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فْعَل) من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام ت 


.۷۹-۷۸/۱۰ ينظر التمهيد ۲/ ۱۷۱ والاستذكار‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠7٠١-79 /١‏ 

(۳) في (م): أفطر بعده. 

)٤(‏ في (م): إفطاره. 

. ٠٠٥۲-۲٣۱ /۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7). إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۸۵. 

(۷) مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 

(۸) الكتاب ۲۲٤/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ وعنه نقل المصنف . 
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والفْضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أحرء كما تقول: حمراء وحُمُرء فلذلك 
و وقيل : معدي الصرت الأنها على و م ولم 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للهدّة. وقيل : إن «أخر» جم أخرى» كأنه 
ایام أخرى ثم كُثْرتْ فقيل: ايام أخحر. وقيل: إِنَّ نعت الأيام يكون مؤّئاء فلذلك 
ون 

ا النائين في وجوت تتابعها على قولين» ذكرهما الدَارَفُظنِيُ في 


3 


سنه » فرَوّى عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزلت: (فعدَّة ة من أيام أخر 
متتابعات»» فسقطت : «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 


ورَوّى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
فليِسْرُدْهُ ولا يَقْطَعْه؛ء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”؟؟. 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءِ رمضان: صمْهُ كيف شئتّ. وقال ابن عمر: 
ضّمْه كما أفطرته*؟. 

وأسندٌ عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح» وابن عباس ء وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 


3 زف 
وعَمرو بن العاص"''. 


وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله ية سّئل عن تقطيع [قضاء] 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليك» أرأيتَ لو كان على أحيكم دَينْ فقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(۳) سنن الدارقطني 7 . وأخرجه أيضاً البيهقي 708/5. وقال: قولها : «اسقطت»2»2 تريد :. نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك . 

. ۲٥۹/۲ سنن الدارقطني ۲/ ۰1۱۹۲-۱۹۱ وأخرجه من طريقه البيهقي‎ )٤( 

. ۲٤-۳۳/۳۲ سنن الدارقطني 2147/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه‎ )٥( 
0 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (73760) عن ابن عباس» و۷100( و(/ا776) عن ابن‎ 

(7) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹٤-۱۹۲‏ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳٤/۳‏ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة ۳/ ٠۲‏ حديث ابن عباس وأبي 
هريرة.. وأخرج ابن أبي شيبة ۳/ 17 حديث معاذ بن جبل . 
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والدرغمية) 0 يكن ا فالله أحقٌ أنْ يَعْمُوَ ويغفر». إسناده حسنٌ إلا أنه 
وفي 0 مالك عن نافع» أن عبد الله بنّ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً ِن مَرَضٍ أو في سفر. 
قال الباجي ذ فى «المنتقى» : يحتمل أن يريد الإخبارَ عن الوجوب» ويحتمل أن 
بريه ا عن ات وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه. 
وبذلك قال مالك والشافعئٰ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: دة يِن أَيَامِ 
أ ولم بخص متفرقةً من متتابعة؛ وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِذَّة من أيام 
أغرء فوجب أن د ا 
| ابن العربي: | إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معنا e‏ 
القضاءء فجاز التفريؤ . 


الثامنة: لما قال تعالى: 9مَهِدٌ َة مَنْ آيَامِ أ دل ذلك على وجوب القضاءٍ 

من غير تعبين” اف لآن اللنظ رمل على لازنا لا يتم بيا دن 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علي الصومٌ من 

رمضان» فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا في شعبان» الشُعْل مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سنن الدارقطني : قضاءً. 

(۲) سنن الدارقطني 2195/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
Y/Y‏ محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله القرشى ي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ؤمات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء or /o‏ 

(۳) موطأ مالك ٠٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ٠)۷‏ وابن أبي شيبة 
1" 

(4) المنتقى 7/ 14 . وقول مالك في الموطأ 27١4 /١‏ وقول الشافعي في الأم ۸۸/۲. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠ .۷۹/١‏ 

0( في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي .99/١‏ . 


۱۳۸ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ »2 ١85‏ 


برسول الله ية . في رواية : وذلك لمكان رسول الله ية" . وهذا نص وزيادةٌ بيان 
للآية. 

وذلك يَردٌ على داود قولّه: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال» ومن لم يَصْمْه ثم 
مات؛ فهو آثم عنده» وبنى عليه أنه لو وجب عليه عِتَنُ رقبة» فوجد رقبة تباع بشمن» 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتري غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجدذّهاء 
فلا يَجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبةٌ» فلا يجوز له أن يشتري غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظل العتنُء كما يبل فيمن نذرَ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبطل 
نذرّه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضِيَ اليوم الثاني 
من شوّالء لا يعصي على شرط العَْم”" . 

والصحيحٌ أنه غير آثم ولأناطة) وهى كول اورت غير الة ايح له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدرگه المت فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدّنّها من الأيام 
بعد الفطر أمكلّه فيها صيامُّهء فأخّر ذلك» ثم جاءه مانمٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامَ عليه» لأنه ليس بمفرّط حين فعلَ ما يجوز له من التأخير. هذا قول 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قول ابن القاسم في «المدرّنة»”". 

٠‏ العاشرة: فإن أخَّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضان»ء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
تخي وقال أبو حنيفة والحسنُ والنّحَعِنْ وداود: لا . 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن 


> ي 


عباس؛ أنه يُطعمء ولم يذكر الله الإطعامً» إنما قال: تَمِدَةٌ من ياي أي . 


.)114974( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١57( البخاري (460١)ء ومسلم‎ )١( 
. 1۷/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر المدونة ١/4١5ء‏ وإكمال المعلم 4/ 2٠١5-٠١١١‏ والمفهم ۲٠٠-۲۰٣/۳‏ . 

.۲۲۷-۲۲٣/۱۰ والاستذكار‎ ۰/٤ انظر إكمال المعلم‎ )٤( 

() صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 79. 


سورة البقرة ؛ الآيتان ١854 2 ١487‏ ۳۹ 


قلت: قد جاء عن أبی هريرة مُسْئّداً فيمن فرط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمان لحن قال: يصومٌ هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويُطعم لكل يوم 
ا خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسناد صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً ال 
النبيّ ييه في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض» ثم صح ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخر» قال: «يصوم الذي أدركّهء ثم يصوم الشهرّ الذي أفطر فيه» ويطعم 

١ 9,‏ و 0 8 (Dae‏ 
لكل يوم مسكينا» . في إسناده ابن نافع وابن وجيه »2 ضعيفان : 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَّوَى 
الدَارَقْظيُ عن ابن عمرٌ أنه يُطِعِمْ مكانَ كل يوم مسكيناً مُا من جِنْظة» ثم ليس عليه 


Cy 0‏ 
دمر i ‫ِ 420 . r ۴ (0f . f‏ َ‫ 
وروی أيضا عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يصح بينَ الرمضانين صامً عن 
هذاء وأطعمَ عن الماضي”*“'» ولا قضاءَ عليه وإذا صح فلم يَضُمْ حتى”" أدركه 
رمضان آخرء صامً عن هذاء وأطعمّ عن الماضي» فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده("© 
قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحت بهاء ورُوي عن 


2 
3 


اہن :عباس !ان رجلا 'جاء إليه ققال:.مرضتٌ رمضاتين؟ فقال له ابن عياسن: انح 
بك مرضك» أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌ». قال: صم رمضانين وأطعِمْ 
سو م :وهذا يدل من قوله؟ إنه لو تناد يه رة لا قا علي وهلا يق 


. ۲٠٠۳/٤ والبيهقي‎ 2)7771١(و‎ )777٠( سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك . 

(9) سنن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق (9/571) و(7/5715). 

)€( في سننه ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 

0 في النسخ : الثاني» والمثبت من سنن الدارقطني . 

)3( في (خ) و(م): حتى إذا . 

(۷) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 
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مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعِمان ولا قضاءَ عليهما”'': على ما يأتي. 
e‏ زفق 
والله أعلم 3 

الثانية عشرة: واختلف مَّن أوجبَ عليه الإطعامٌ في قدر ما يجب أن يُطعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعم عن كل يوم 
وه 5 5 5 2 9 (r)‏ 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جام في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرَ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ويستحب له أن يتمادّى فيه للاختلاف» ثم يقضيهء ولو أفطرّه عامداً أثم» 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاءِ ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائمٌ هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكمّارة فلا خلاف عن“ مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
قول جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على مَّن جامع في قضاء EOE‏ كما وا Ey‏ 
القاسم عن مالك أن مَّن أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يقتي 
به» ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام 
كان عليه حَجّتان. قال أبو عمر : قد خالفه في الحجّ ابن وهب وعبدٌ الملك» 
: وليس يجب القيامنٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ا 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲٠٠/۱‏ . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (07/5578 . 
0( قوله: والله أعلم. من (ظ). 
(r)‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰/1۷ والاستذكار ,.1١6-١١5/1١١‏ 


زفق في (ظ) و(م): عند . 
(٥)‏ هو ابن عبد البرء وكلامه فى كتاب الكافى «Tfo-"E£/‏ وما قبله منه . 
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عا اما 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: دة من اياي أ فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
غا اط قن اء ران فكت اتن اترا علي 9 ترجه فل غ للك 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء'”” على أنَّ مَّن أفطر في رمضان لعلو 
فمات من عليه تلك» أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصِمّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعييٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنهء إلا أنهم خصّصوه بالنذرء وروي مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه” . 

احتجّ من قال بالصوم بما رواه مسلمٌ عن عائشة أن رسول الله اة قال: 'مَنْ 
مات وعليه صِيامٌ» صا عنه وَل“ . إلا أنَّ هذا عامٌّ في الصوم» يخصّصّه ما رواه 
مسلمٌ أيضاً عن ابن عباس قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله ل فقالت: 
پا وول الله إن ا ماتت“ وعليها صومٌ نذرٍ - وفي رواية: صومٌ شهر - أفأصومٌ 
عنها؟ قال : «أَرَأيتِ لو كان على أُمْكِ دَيْنٌ فقضيتيه» أكانّ يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم» قال: «فصُومِي عَن آمك“ . اح مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه : ول رر 
از وِزْدَ ری [الأنعام: 2]١55‏ وقولِه: «وآن ت لاسن إل ما سعئى» [النجم: 
۹ وقوله: ولا نکب َل نفس إل ا [الأنعام: 174]» وبما خرّجه العاف 


() في (م): ولا. 

(۲) قوله: من العلماء» من (ظ). 

9) ينظر التمهيد /۹٩‏ ۲۸-۲۷ والاستذكار ۱۹۹-۱٦۹۷/۱۰‏ و۱۷۲ . 

.)14017( وأخرجه أيضاً أحمد (۰۱٤٤۲)ء والبخاري‎ .)۱۱٤۷( صحيح مسلم‎ )٤( 

لك في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(3) صحيح مسلم :)١١148(‏ (194) و(197). وأخرجه أيضاً أحمد (:1917). وعلّقه البخاري عقب 
)۳( . 
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عن ابن غا قال: لا يُصَلّي أَحَدّ عَنْ أَحَدِء ولا يَصومْ 

ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مدا" مِنْ حِنْطَةٍ. 
قلت: وهذا الحديث عامٌ» فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 

أحد» صوم رمضان. فأما صومُ النذر فيجوز» بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 

جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه : صَومٌ شهرين › کک عنها؟ قال : «(صويي عنها» قالت : انيا لم تح قط 
أفأخجٌ عنها؟ قال: حجن عا فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضانء والله 

أعلم . وأقوى ما e‏ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجلىٌ» 

وهو أنه عبادةٌ بَدَنيَةَ لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 

اا : لان للمال قيه مدخلا ؛ على ما يات بيائه فی «آل غمران)» 

إن شاء الله تعالى» والله أعل . 
السادسة عشرة: استدلّ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ الصومّ لا ينعقد في السفرء 

وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: من کات یکم عَرِيبًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَه 
مَنْ اياي أ أي: فعليه عِذَّةَ ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه 
انا راك اليسٌ من البرٌ الصيامٌ ف في السَّمّره”* ؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 

فهو من الإثم» دل ذلك على أن صوم م فضت له يجوز في السفر”" . 

(1) في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي ية وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(۲۹۳۰)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 277/9 والاستذكار ١78/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المري في التحفة 0/ ۸٠‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
۲/. 

زفق في النسخ: مد . والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أجمد (579957). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

0 تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 


(0) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر. .. إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 
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والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرَء كما تقد هو الصحيح› » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسول الله به في رمضانء ع لد 
ولا المفطرٌ على الصائمء رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: غَرَّوْنا مع رسول الله يك لب لبت عشرة مضت من 

ل َنْ أفطر» فلم يب الصّائمُ على المفطرء > ولا المَفطرٌ 

على الصاف" 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منّ البرٌّ الصَّيامٌ في السَّمْر؛ فإنما َرَج 

لفظه على شخص مُعَيّنء وهو رجل راه رسو الله ئي وهو صائمء قد ظلل عليه 

وهو يجودٌ بِتَفْسِهء فقال ذلك القولّء أي: ليس منّ البرٌ أن يبلعٌ الإنسان بنفسه هذا 
المبلعٌ» واه قد رخص له في الفظر؛ روى جابرٌ بِنُ عبد الله. قال: كان 

رسول الله ية في سَفَْرء فرأى زحاماًء ورات وخا قد ظلْلَ عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ اليرٌ أن تَصُومُوا عه 

قوله تعالى: وَل الوت بطيفوتۂ دة طْمَامٌ سكن فسن طح حرا فهو حي 
َم أن تومو اع ممه 

الأولى: قوله تعالى: طوَعَلَ ليت يُطِيفُونَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يو قوق تقلت الكسرة إلى الطاءء وانقلبتِ الواو ياءٌ؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياس 

الاعتلال . 
ومشهور قراءة ابن عباس : ايه فونه بفتح الطاء مخففةً وتشديد الواو» بمعنى: 

)١(‏ ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

زف تقدم تخريجه ص 177 من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۱۱١(‏ وهو في مسند أحمد (111/06). 

)٤(‏ من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار »8١/٠١١‏ والتمهيد .١۷۳-١۷۲/۲‏ والحديث أخرجه أحمد »)١5147(‏ والبخاري 
(25545) ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 

.767/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
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کا و رى تمن" ماه :انتوق اء يع الطاءعلن لنظ 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الطَّوْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباريٌ: وانشدنا:أحمدُ بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: ٠‏ 
فقيل" تحمل فوق طَوْقِكَ إِنّها مُطَبَّعَةٌمَنْيَأتِهالا يَضِيرُما 
فأظهرٌ الوارٌَ في الطّوقء وصح بذلك أنَّ واضمٌ الياء مكانها يفارق الصواب. 


وروی ابن الأنباريّ عن ابن عباس : «يَطَية نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 


مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: ايَطوَقُونه)9© بفتح الياء وشد الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لأ الأصل : يَتَطوّقُونهء فأسكنت التاءٌ وأدغمت 
في الطاء فصارت طاءً مُشدّدة» وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها قرآناًء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير. 

وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاًء «مساكينَ» جمعا . 

وقرأ ابن عباس: «طعام سكين ا فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” 2. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتٍِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””" . 


)١(‏ أخرج هذه القراءة البخاري (4005) وتمامه: قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(۲) لفظة: عنه» ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

(۳) في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين ٠٠٤/١‏ واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(4) المحتسب ۰۱۱۸/١‏ والمحرر الوجيز ١/؟07؟7.‏ 

)٥(‏ هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة ص١۷١‏ والتيسير ص8/,. 

() صخيح البخازي (5000)» وسئن أبي داود (5717؟) و(۲۳۱۸)» وسنن النسائي المجتبى -٠۱۹۰ /٤‏ 
١‏ والكبرى (۲۹۳۸) و(961١1).‏ 

(۷) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم . انظر السبعة ص17 » والتيسير ص۷۹. 
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قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعامً واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
وليس الجميع بمترجم عن الواحد. وجمع المساكين لا يُدرى كم منهم”" في 
اليوم» إلا من غير الآية. 

وتُخْرَّج قراءةٌ الجمع في «مساكين»: لما كان الذين يطيقونه جممٌ» وكل واحد 
منهم يلزمُه مسكين ؛ فجمع لفظه» كما قال تعالى : ران بمو المحصتت ثم ل بأو بيع 
باه فأجلدوهر مون جَلدَة4 [النور: ]٤‏ أي : اجلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةء فليست 
الثمانون” '' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو عل . 

واختار قراءة الجمع النحاس” ؛ قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأنَّ هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلم أنَّ معنى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ ظَعَامُ 
مساكين): أن لكل يوم مسكيناًء فالاختيار”' هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعام»» قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفديةٌ» ولا يجورُ أن يكون الطعامُ نعتاً؛ لأنه جوهرء ولكنه يجوز على البدلء 
وَأَبيَنُ منه أن يُقرأ: «فديةٌ طعام» بالإضافةء لأن «فِدية» مبهمةٌ» تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا ثوب ر 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوَى 
البخاريٌ””: وقال ابن نمير: [حدَّئنا الأعمش] حدَّئنا عمرو بن مر حدّئنا ابن أبي 
ليلى؛ حدّئنا أصحابٌ محمدٍ ية : نَل رمضان مَس عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسكيناً ترك الصومٌ ممن يُطِيقه ورُخْص لهم في ذلك» فنسختها: «إرآن تَصومُوأ 


.785/1١ في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(5) في (ز): هم. 

)۳( في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲۷۳. ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .767/١‏ 
)٥(‏ إعراب القرآن ١ .785/١‏ 

(5) في (م): فاختيار. 

(۷) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(۸) صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و(ز): لما نزل. 
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لحك 4 [نا ودرا بالضيوة]: 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»ء أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا: مَن أراد صامًّء ومن أراد أطعمٌ مسكيناً . 

وقيل: إنَّ حكمّها ثابت» وإِنَّ معنى قوله تعالى: وَل ليت يطِيفُوتةُ» أي : 
الذين كانوا يُطيقوته في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم. فلهم 


(N2 %2 


أن يُفْطرُوا ويَفْتَدُوا. قاله سعيد بن المسيّب والسدي 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعٌجّرا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 
وهم يُطيقون الصومء ثم تُسخت بقوله: لسن هد يتم ادر ية فزالت 
الرُخصة إلا لمن عجز منهي" . 

قال الفا : الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي : وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: «وأن تصوموا». 
ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فِذْية. 

وأما قراءة: ايُطوّقونه»؛ على معنى: يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقّهم في أنفسهم. فإن 
صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - ايطيقونه» بِيُطوّقونه ويتكلّفونه* 2 فأدخله بعض الَقّلة في القرآن. رَوَى 
ابو ذاود"2 عن ابن عباس طوَّعَلَ اليرت يفوي قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
وروی عنه أيضاً: اول الت يفوتم ِدَيَةٌ طْمَامٌ شك قال: كانت رُخصة 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصّومٌَ ‏ أنْ يُفُطرا ويُظعِما مان كل يوم 


. ۲۳۹/۱ من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): والعجزة. 

(۳) المحرر الوجيز .107/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹٥)ء‏ وأبو داود (51715)) 
والطبري ۱۱۷/۳ . 

() معاني القرآن ۱۱۲/۱ . 

. ۱۷۲/۳ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۱۳۸) و(9861١1) و(۲١٥۹١۱)ء والطبري‎ )٥( 

.)۲۳۱۷( سنن أبي داود‎ )١( 
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مسكيناً» والحُبْلَى والمُرْضعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا” . 

وخرّج الدارفظني" عنه أيضاً قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطرَ ويطعمَ عن 
کل يوم مسکيناً» ولا قضاءَ عليه . هذا إسنادٌ صحيح . 

ورَوّى غنه أيضاً أنه قال: وَل الت بُطيفوتَۂ ودي طعا ليست 
کو ا والدراةالكيرة لا لمان ألا را فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً . وهذا صحيح”” . وروی عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولدٍ له حُبْلَى أو 
مَرْضع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصيامً» عليكِ الجزاءً؛ ولا عليكِ القضاءً. وهذا 
ا ع وی رورا انت واه رھ دمن فرت ج نا کیت 
فأمرّها أن تَفطرَ ولا تقضي. هذا صحيح” 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحَكُمةٌ في حقٌّ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأول صحيحٌ أيضاًء إلا أنه يحتمل أن يكونَ 
النسحّ هناك بمعنى التخصيص» فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم . 

وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنَّحَعِيُ وَالزُهْريُ وربيعة 
والأوزاعٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامً عليهماء بمنزلة 
المريض يفطر ويّقضي, وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحَكى ذلك أبو عبيدٍ عن أبي 
ثؤر» واختارّه ابن المنذر. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأمًا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاء" . 

وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويُطعمان ويقضيان. 


(v 


.)۲۳۱۸( سنن أبي داود‎ )١( 

)۲( في سننه ۲/ ۲۰۵ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .٠٠٠١‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4500). 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲۰٠/۲‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(د) و(خ): كان. 

(0) في (م): أم ولد. 

(۷) سنن الدارقطني 7017/7 . وفيه: فأجهضت» بدل : فأجهدت . 
(۸) ينظر الاستذكار .777-71977/٠١‏ 
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د 


وأجمعوا على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 
مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 
واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: د الفِذية» وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق» اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقول تعالى: ئس گات 
يك ريت أ عل سَمَرٍ مَعِدَّهٌ يِن اباي أ ثم قال: وَل لذت يطِيِقُوتمُ هِدَيَةٌ 
طهَامٌ مشک سكين وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِدية . 

والدليل: تقول مالك أن هذا مفط” لعذن مويهوه فة وخر الشيطوخة زالكر 
فلم يلزمه إطعامٌء كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول» واختاره 
ا ال 0 

الثالثة: واختلّف من أوجب ال تار انه فقال مالك: 
مد النبي ي عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي". وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاع تمر أو نصف صاع ب" . 

وروي عن ابن عباس: نصفُ صاع من حنطة» ذكره الدَّارفْظيك20 . 

رر عن آي هريرة قال: مَنْ أدرگه الكبَرٌء > فلم يستطع أن يصومٌ ؛ فعليه لكل 
يوم مد من قمع 

ل Si sS‏ 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبَعي ° 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲۱۱/۱۰ وما بعدها. 
(۲) ينظر الموطأ ۳۰۷/1 والأم ۸۸/۲. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠۷‏ وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1701/4). وأخرجه أيضاً 

. ۲۷۱/٤ البيهقي‎ 


(5) سنن الدارقطني ۰۲۰۸/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي 3711/4 . 
() سنن الدارقطني ۲۰۷/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي .۷١ ٤‏ والجَمْنّة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 
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الرابعة: قوله تعالى: یمن تَطوَّعَ حا مهو حَيْتُ لد قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على أل 

ابن عباس: قسن تَطوّعَ حب قال: مسكيناً آخرء فهو خيرٌله. ذكره 
الدَّارَفْظننٌ وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 

و«حَيْره الثاني: صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأول [قد نزل منزلة 
مالك أو نف 

ززا عيسكئاين عمد وی وز رثات وحمزة والكسائي: رَو َع خيرا» 
و وجزم العين على معنى: يتطوّع. الباقون: «تَطَوّعَ» بالتاء وتخفيف الطاء 

الخامسة: قوله تعالى : «إوَآن تَصْومُوا َير أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
K‏ ٤ء‏ 5 2 0 
ر( ۽ أي: من الإفطار مع الِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
٠‏ 3 5 5 85 3 ن ف ايا 98 3 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على 
الصومء أي: فاعلموا ذلك وصوموا. 


5 ° ص م2 EG EE‏ ا ر 
قوله تعالى #شبر رَمَضَان الززى 1 ر فيه الفرءان هذى لاس وبینلت 
عه 
E AS‏ 00 ع î‏ تعر سار م 0 i“ of‏ 
مْنَ الهدَى والفرقان فمن سد منكم اهر فَلِيِضَنَهُ ومن ڪان مَرِيضًا او ڪل 
دي r © e‏ 24 ور و و رھ ویم دب م ر شع اء 
سفر فهِدة من اياي أخر پيد الله يڪم السر ولا يد يكم الس 
0 


وڪيا ية وڪيا اه عل ما هدنک ولڪ تنکررت © »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ههر رَمَصَاتَ» قال أهل التاريخ: أوّل مَنْ صام رمضان 


.٠٠۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ .۲٠٠‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۲۹۳۸) و(۱٥۱۰۹)‏ من طريق آخر . 
(۳) المحرر الوجيز ٠۲٠۳/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 

. ينظر السبعة ص1۷۲٠ والتيسير ص۷۷. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب‎ )٤( 
. 767 /١ ينظر الكشاف ۱/ ۳۳۵ والمحرر الوجيز‎ )0( 


٠۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ ١66 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدَّمِ قول مجاهد: كتب الله رمضان 
(ND ¢‏ 5 5200 1 0 اع 

على كل أمة »> ومعلوم أنه كان قبل توح أمم. والله أعلم. 

والشهر مى من الأشهار4 لأنه معتهر لا :يتعذر علمة على أحد يريد ومنه 
يقال: شهرت السيف: إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رَمضّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
ر 0 العطش . والرَّمْضاءع ممدودة : ده الحر» ومنه الحديث: «صلاة 
الأوَّابِينَ إذا رَمضت الفِصّال». خرّجه مسلم". ورَمَضٌ الفِصالٍ أن حرق الرَّمْضاءٌ 
اخنانها رد من هذ ج ها هان د فم قروا زافق هد ال > فيو ماحد 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضان يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمة سَمّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
TT ۰‏ 0 و واد (O) rr‏ ت 0 ٠‏ 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رض الحرّ» سمي بذلك. 

وقم< إنما سني رمفان لآم تائم الانوب» أى > عدر بها" بالأعبال 
الصالحة» من الإرماضء وهو الإحراق”*'» ومنه: رَمِضَت قَدَمّه من الرَمْضاءء أي: 
احترقت . وأرمَضتنو الرَّمْضاءئ أي: أحرقتني ؛ ومنه قيل : أرمَضنو الل 

وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة فى أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّمل والحجارةٌ من حرٌ الشّمس. والرّمضاء: الحجارة المُحماة. 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَرْمِضه وأَرْمُضه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
o: 2‏ #اس 3 و 5 ) ( 
ليَرق» ومنه نَضْل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت . 

وسْمُي الشَّهرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في 
dé‏ 00 ك3 دع (A)‏ 
شوال قبل دخول الاشهر الحرم : 
)١(‏ تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الجزء. 
(؟) برقم »)۷٤٨(‏ وهو في مسند أحمد (19575). 
(۳) الصحاح (رمض). 
)€( في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح . 
(0) انظر تفسر الرازي ٠۰/٩‏ . 
»( الصحاح (رمض) . 
(۷) إصلاح المنطق .Y°0 «A1‏ 
(۸) انظر تفسير الرازي 941/65 
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وحكى الماورديُ”'' أن اسمّه في الجاهلية نات 


وأنشد للمفضًا : 
وفي ناتقٍ أجلت لَدَى حَوْمَة!" الوَعى 2 ووَلَّتْ على الأدبار فُرسان تف“ 
و«اشَهُرٌ) بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: «الَذِىَ أنزل َه فيه 


لْقّرْءَانُ. أو يرتفعٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُه شهرٌ 
رمان أو فما تن ملعم دير رصان ویر أن کوت تهنا عدا 
و«الَۍ أُنزْل فيه الشر قران صفةء والخبر: من مهد نكم اهر . وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرٍ تعظيماً» كقوله تعالى: طللَآتَهٌ ©@ ما لَلَآنّةُ» . 

وجاز أن يدخله معتى الجزاء؛ لأن شهر رمضان. وإن كان معرفةٌ؟ فليس معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو عليّ. 

وروي عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشَبْ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
ابي عمرو”*:ومحياة: الرسوا شهر رمقان آن: صوسزا:. وطالزت أدرل فد 
لْخُرْءَانُ» نعتٌ له» ولا يجوز أن ينتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 

بخبر «أنْ)» وهو «خير لک . ا مخز ت عان البدل دمن كولم اة 


(¥) Co Bes 


مُعدودات 
الثانية: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاه وقال: يقال كما قال الله تعالى”". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


. ۲۳۹/۱ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(۳) اللسان (نتق)» والدر المصون ۰۲۸۰/۲ واللباب ۲۷٣/۳‏ . 

.704/١ والمحرر الوجيز‎ ۲۸۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2154 وإعراب القرآن ۲۸7/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ عن 
مجاهدء ورواية عن عاصم . ۰ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 27417 ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١١٠‏ . 

(۷) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للرْجَاجٍ ٠۲٤٠ /١‏ وتفسير الرازي ۹۲/١‏ . 

(۸) الطبري ۱۸۷/۳ . 
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انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمَضَانَ''2. وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء اله" .وكات بكرة «أنْ يجمعٌ لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من أسماء الله تعالى»» وهذا ليس بصحيح » فإنه من حديث أبي مَعشّر 


زفرف 
تجیح › وهو ضعيف . 


- والصحيح جوارٌ إطلاق رمضانَ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ذا خاء رشان خث 
آ اتال © :وغلقت ارات الثانه.ومكدت :اباط 

وفي صحيح الست عنه قال: قال رسول الله کي : «إذا كان رمضانء هتحت له 
أبوابُ الجنة"2. وَعُلْقَتْ أبوابُ جهنّم» وسُلْسِلَت الشياطين»”"» وروی“ عن ابن 
تنبا عن انس ین امن أنس» أن أباه حدَّئه أنه سمع أبا هريرة يقول. 
فذكره. 

قال ال RE a‏ بن انع وا أبن ابش 
مالك بن أبي عامر من ثقات آهل المدينة» وهو مالك ب ا عامر بنِ عمرو بن 


)١(‏ لم نقف غليه بهذا اللفظ. 2 ابن عدي 7/ 275011 والبيهقي ٠١١/5‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 ممنكر الحديث» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل لهء 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ . 
وأخرجه البيهقي ۲٠۲/٤‏ من قول محمد بن كعب» وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري ۳/ ۱۸۷ من قوله» ولم يقل فيه: بلغني . 

() سلف الكلام عليه قبل تعليق 

() في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم (۱۰۷۹): (۱)» وهو عند البخاري (۱۸۹۸)ء وأحمد (85814). 

(5). في (م): «الرحمة»» وهي موافقة لبعض روايات الحديث. 

(۷) صحيح ابن حبان »)۳٤۳٤(‏ وهو عند البخاري (۹٩۱۸۹)ء‏ ومسلم (۱۰۷۹): (۲)» وأحمد (۷۷۸۱). 

(۸) كذا في النسخ» وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء» فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

)4( في صحيحه ۸/ ٠١‏ بإثر الحديث (5 09757 


سورة البقرة : الآية ١0 ٠۸١‏ 


الحارث بن غَيّمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروی الان نان هريرة قال: قال رسول الله ملو : «أتاكم ونان 
شهرٌ مبارڭ فرض الله عزَّ وجل عليكم صيامّه» تُفتحُ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم» وثُكَلَ فيه مرد الشياطين» لله فيه ليله خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتَئٌ أيضاً””» وقال: فقوله: «مَرَدةَ الشياطين"» تقيِيدٌ 
لقوله: «صمدت الشياطين وسُلْسِلت». 

وروی النسائيٌ أيضا عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك لامرأةٍ من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» ان غ فيه تال 

وروى النسائي ايشا عن عبد الرحمن بن وف قال: قال رسول الله يد : 
«إِنَّ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ علیکم» وسََنْتٌ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
اانا و اء خرجٌ من ذنوبه کيوم ولدنه ا 


(1) في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات ۷١ /۲ /١‏ (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه ٩۳۳/۳‏ . وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ۳/ ٠٠١‏ أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . .. وجثيل» وأن ابن ماكولا ومّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ۲/ ٥٦1-۰٦٥‏ . 

(۲) في المجتبى ۰۱۲۹/٤‏ وهو عند أحمد (۷۱۸۴). 

() في صحيحه (7470) بنحوه» وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

)٤(‏ في المجتبى ۰۱۳۰/٤‏ ١۱۳۱ء‏ وهو عند أحمد »)۲٠۲٠(‏ والبخاري (۱۷۸۲)» ومسلم )١107(‏ وفيه 
قصه . 

(0) سنن النسائي ۱٥۸/٤‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۳۲۸)ء وهو عند أحمد )١17750(‏ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد إخراجه الحديث: اعلا ا 
سلمة عن أبي هريرة . : ١‏ 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 88/4 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .)۷۱۷١(‏ 


(5) لفظة: عليكمء من (م). 
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والآثارٌ في هذا كثيرة» لب متا لقي 

E EOE الشيو ون‎ SAEs 
جاريةٌ في وزعهاالمَضفاضٍ  أبيضٌ من ألحت بني إيَاضٍ‎ 
جاريةٌ في رمضان الماضي 2 تقظعالحديتٌ بالإيماض‎ 

وفضل رمضان عظيم» وثوابه جسيم»ء يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
م اروها كاه برح ا ادت 

الثالثة: فرض الله صيام شهر رمضانَء أي: مدّة هلاله» وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء في الحديث : «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهر»ء أي: الهلال» وسيأتي» وقال الشاعر: 
خي ايل فى ادات في أربع وحم عبات EE‏ 

ومُرض علينا عند عة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماً» وإكمال عِدَةٍ 
رمضانّ ثلاثين يوماً» حتى تدخل في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين”"» فقال في 
كتابه : وَأَرَلآ لك زكر لبن لتاس ما نَل ِلَهِمَ» [النحل: .]٤٤‏ 

وروى الأئمة الأثباتُ عن النبي بي قال: «صُومُوا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فأكملُوا العده»““ في رواية: هفإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرًء فَعُدُوا ثلائين» . 

وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير - وهو من كبار التابعين - وان فتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 


525 


حسابها في صوم رمضان» حتى إِنّه لو كان صح" لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١۷١ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)۲( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱١‏ . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۱۸( :)1١81( أخرجه أحمد(2)4067 والبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )19( :)1١81( أخرجه أحمد (١4۳۷)ء ومسلم‎ (0) 

() ينظر المفهم ۰۱۳۸/۳ وإكمال المعلم 2/5 والتمهيد ۳٣۲/۱٤‏ . 

(۷) في (م): «صحواً». 
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«فإن اش عليكم فاقدروا له“ أي: استيلوا عليه بمنازله» وقَدُرُوا تی“ 


وقال الجمهور: معنى «فاقدّرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديتُ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 

وذكر الذَّاوْدِي أنه قيل فى معنى قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل» 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بع أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول 
امد 00 والإجماعٌ حجةٌ عليه . 

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيتهء 
وإنما يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يبع . 

قال ابن العربي : وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعوَّلُ 
على الحساب» وهي عثرة لا لعا لها" . 

الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يقبل فيها أقل من اثنين؛ أصله الشهادةٌ على هلال شرّال وذي الحبّة. 

وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”"' ؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلالء فأخبرتُ رسول”" الله ية أي رأيته» فصام وأمرَ 

.) 1١4٠0 
. في (م): إتمام‎ (۲) 
.۸۲/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »15218/٠١ انظر الاستذكار‎ )۳( 
(؛) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه.‎ 
. ۸۲ /١ في أحكام القرآن له‎ (0) 
في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثرء معناها الارتفاع . اللسان (لعا).‎ )0( 
.55/٠١ والاستذكار‎ "04/١4 والتمهيد‎ ,7١ ۰۲۰۲/۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۷( 


(۸) سنن أبي داود .)۲۳٤۲(‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


النّامنَ بصيامه. وأخرجه الدَارَفظني“ و 


وهب» وهو ثقة. 

روى الدّارقطني”" أنَّ رجلاً شّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضانٌ فصام ‏ أحسّيّهِ قال: وأمر الناس أنْ يصوموا ‏ وقال: أصومٌ يوماً من شعبان 
أحبٌ إلي أ 

قال الشافعئ : فإِنْ لم ثَرَ العامة هلال شهر رمضانً» ورآه رجل عَذْلُء رأيتُ 
أن أقبَلّه للأثر والاحتياط» وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أَقبّلْ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسُ على 

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضانَ وحده أو هلال شوّال» فروى 
الربيع ٠‏ حن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليّصمْهء ومن رأى هلال 
شوال وحده فليُفطزه”" » ولْيْحْف ذلك . 


وروى ابنُ وَهُْب عن مالك في الذي یری هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يُفطرٌ وهو يعلم أنَّ ذلك اليومٌ من شهر رمضان»ء ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُمَطرْ؛ لأنَّ الناس يّهمون على أن يُفطرٌ منهم مَن ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”"". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 


. ٠١۹/۲ سنن الدارقطني‎ )١( 

فق سنن الدراقطني ۲/ ۰٠۷١‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 

(۳) في (م): من أن. 

.4١ 238٠/5 في الأم‎ )5( 

(0) ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المُرادي مولاهم» المصري» الفقيه الكبير» صاحب 
الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (۲۷۰ه). السير 0۸۷/٠١‏ . 

(7) في (م): فليفطر. 

(۷) الموطأ ۱/ ۰۲۸۷ الي E‏ مو والاستذكار ۰۲٤/۱۰‏ ه5ء والمفهم ۱۳۹/۳ . 


سورة البقرة : الآية  ۱۸١‏ /اه ١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يقرب أو يبد 
فإن قرب فالحكم واحدٌ» وإنْ بَعْدَ فلأهل كل بلدٍ رؤيتُهم» رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالمء وروي عن ابن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشارٌ الترمذي“ 
حيتٌ بوب : «لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم». 

وقال آخرون. إذا ثبتَ عند الناس أن أل بل قد رأؤه» فعليهم قضاء ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بِنُ سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قول 
المُرَنيّ والكوفي”"' . 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في كتاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ أهل بلي ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين”*' قضاء يوم. وأصحابٌ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِذْ كانت المطالعٌ في البلدان يجوز أن تختلف. وحجةٌ أصحاب أبي حنيقّة 
قوله تعالى: ويلا ية ولت برؤية أهل بلدٍ أنَّ العِدَّةَ ثلاثون» فوجبٌ على 
هؤلاء إكمالها. ومُخالفهم يحت بقوله : «صوموا لرؤيته وأفطرٌوا لرؤيته» 
الحديث*» وذلك يوجب اعتبارٌ عاد كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر''' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعْدَ من البلدانء 
کان من راان قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين . 


)١(‏ في سننه قبل الحديث (1۹۳). وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثبت من 
المفهم ٠٤١/۳‏ . 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» قبل الحديث (47١1)؛‏ وسيذكره المصنف 
قريباء وانظر إكمال المعلم ٠١/٤‏ . 

00 انظر التمهيد 2107/١5‏ والاستذكار ۲۹/۱۰ والمفهم .٠٤١/۳‏ 

م /۷0. 


(5) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة . 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


۱0۸ سورة البقرة : الآية ١826‏ 


روى مسل“ عن كريب أن آم الفضل بنتّ الحارث بعنه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال : فقدمتٌ الشامء فقضيتٌ حاجتّهاء واستّهلَ عليّ رمضان وأنا بالشام» فرأيتٌ 
الهلالَ ليلةً الجمعة» ثم قدِمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلالء فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورا الان وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى كمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أُوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يل . 

قال علماؤنا" : قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله ڳل كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ ية وبأمره. فهو حجةٌ على أن البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ الشام من 
الحجاز» فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناسَ على ذلك» فإِنْ حمل فلا تجو مخالفئه . 

وقال الكيا الطبري””": قوله: هكذا أمرّنا رسول الله ية قيل“ : يحتمل أن 
يكونّ تأوّل فيه قول رسول الله تِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختّلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه 
حب الاد و ها لو قيض آنا اهز ليله الك اعات واهل بإشياية ليل 
السبت» فيكونٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنّ سُهَيلاً يُكشف من أَعُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالم” . 


.)۲۷۸۹( برقم (۱۰۸۷)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

زفق المفهم ٠٤١/۳‏ . 

فر في أحكام القرآن 71/1 . 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(5) أحكام القرآن /١‏ ٤۸ء‏ وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس . معجم البلدان. وسهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


سورة البقرة : الآية 1١/826‏ 168 


قلت: وأما مذهتٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلّ البصرة إذا رأوا هلال رمضانء ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُّهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يَستغني عن الشّهادة والتعديل لهء فإنه يلزمٌ غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءً» وإِنْ كان إِنّما ثبت عند حَكمهم”"" بشهادة شاهدَيْن؛ لم يلزمْ ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمّه كم ذلك الحَكم ممن هو في ولايته» أو يكونٌُ ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرّمٌ القضاءً جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك . 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ؛ بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي: 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صيامّه شهرٌ رمضان» أو الصوم أو الأياء" . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَعَّ فاعلّه ب «كُيب» أي : كتب عليكم شهرٌ 
رمضان“ . و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنَّ انون فيه زائدة. 

ونجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره «ألزى أَنزْلٌ شه لمران . 
وقيل: خبره لمم َد ولاالَدِئ أُنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إن الصيامٌ في قوله: كِب عَلَيَكُمْ ليام هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنَّ الصيامَ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي: کب عليكم شهرٌ رمضان . 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَه بالنصب"“. قال الكسائي: المعنى: 
كُتب عليكم الصيام» وأ تصوموا شهرٌ رمضان. 
(0) ينظر النوادر والزيادات 2١١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۱. 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ١/014؟.‏ 
() تقدم ص .16١‏ 


للملا سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وقال الفرًاء"“: أي : کتب عليكم الصيام» أي: أن تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلةء ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا بعيدٌ 
شا لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيُغْرَى به. 

قلت: قوله كيب عَلَِكُمْ أَلصِيَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد" . وقال الأخفش“ : انتصب على الظرف. 

وُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتمحَ 
ساكنان» ويجوز أن تُقلبَ حركة الراء على الهاءء فض الها ثم تُدغمء وهذا 
قول" الكوفيين. ظ 

الثامنة: قوله تعالى: #ألَدِىة أُنَزْلٌ فو الْقُرْءَانُ» نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان» وهو يُبيّنُ قولّه عر وجل: حم © ,لكب الِْينِ © إنَآ رلته 
في لْلَوٍ مرك [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله" : «إِنَآ أله في لله المَدرٍ. وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ ليلة القدر إنما تكون في رمضانٌ لا في غيره. ولا خلاف أنَّ 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناء“ - جملة واحدة» فوّضع 


:)١(‏ في معاني القرآن 1١۳ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصئف. 

(۲) إعراب القرآن .781//١‏ ْ 

(۳) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ۳۹/۲ والسمين الحلبي في الدر 

۲۸۷/۲ لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/۱‏ . 

' 765/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ وكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 275/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صح النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص »5١‏ والنشر .738٠/١‏ 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(۷) في (د) و(م): ولقوله. 

.ه4/١‎ (A 


سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ ۱1 


في بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل ية ينزل به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين 0 

وقال ابن عباس : أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكتبة في 
اء الدنيا شم نزل به جبويل عليه الببلام نجوما - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعشرين سنة. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: هر رَتصَانَ أل أل فيه اران قال: أنزل 
من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلَ به جبريلٌ في عشرين سنة” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما قل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَائْلة بن الأشقع 1 عر الزلت حك إبراهيم أو ليلة 
من شهر رمضانً» والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيل لثلاتٌ عشرةء والقرآن لأربع 
وعشريةت9 , 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةَ القدر تكون ليله 
أربع وعشرين” “. وسيأتي إن شاء الله تعالى بیان هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: 9 الفرءَان6» «القرآن»: اتيم كاد الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروءة كالمشروت يُسئّئى: شراباً» والفكتوت حل عي وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً بمعّى. قال" : 
(۱) انظر تفسير البغوي »15١/١‏ والمحرر الوجيز .784/١‏ 
(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 1854. قوله: السفرة» أي : الملائكة. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱1۹۸٤(‏ والطبري 1۸۹/۳ والطبراني في الكبير ۰۱۸٥/۲۲‏ والأوسط (؟0061؟) 


والبيهقي 4۸/۹ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه عمران القطّان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالحَ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷1۹۸). 

(۵) في سورة القدر. 

() في (م): «قال الشاعر». 
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صخرا بأشْمَط عُنوان السَجود به يقد الال فا وا 

أي : قراءةٌ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”": أن في البحر شياطينَ مسجونة 
وها سليمانٌ عليه السلام يُوشِك أن تخرج» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءة. 

وفي التنزيل : وَفْرْءَانَ الجر لن قران الْفَجْرٍ كانت مشبودًا) [الإسراء: 78]؛ 
أي : قراءة الفجر. 

ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماًء وللمضروب ضرباًء وللمشروب شرباًء كما ذكرناء ثم 
اشتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العُرْف الشرعي» فصارٌ القرآن اسماً 
لكلام الله حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة . 

وقد يُسكّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككِ: «لا 
تافزو القرات إلى دی ای اراد نه الصف وهو می بن كرات الي 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله؛ غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يحكى 
عن الشافعت””©. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: هذى لاص «هُدّى» في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. بيت عطف عليه ولاالْهْدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّم”“» أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآن بجملته من مُحَْكم 


زهفق 


.۲٤/۱ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۸٤۰۲ وسلف‎ )١( 

(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه ۲١/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

. ٩٤/٩ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) أخرجه أحمد (/5001)»: ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 
 )۷(‏ ينظر تفسير البغوي 216١/١‏ والرزاي ۹٤/٥‏ . 

.؟غ//١‎ (A) 
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ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيِء يَبِينُ: إذا وضح. 

و«الفُزْقان» ما قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» أي: فصل وقد تقدّه”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: تسن مد ون َه كلصت قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أفردت» فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة 
أحرف: بالفاء كقوله: #قَلْيَصْمَْهُ»» طقَلْيَعْبدُوا» [قريش: "#]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: ۲۹]. وثُمّ كقوله: لاثم لَيَفُضُوا؛ [الحج: ۲۹]. 

و«شهد» بمعنى حَصّر» وفيه إضمارء أي: من شهد منكم المصرٌ في الي 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصّمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌُ بقوله: بوس كَادَ 
مَرِيضًا أو عل سَمَرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال علي بن أبي طالب وابنُ عباس 
وَسْوَيد بن عفلة وغائشة أربعة من الصحابة - واو ملز لأحن بن بيد وعبيدة 
السلا مَنْ شَهِدَه أي: مَنْ حَضَرٌ دخولٌ الشّهر وكان مقيماً في أوّله في بلده 
وأهله» فليكمل صيامَّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السَّفر من دخل عليه 
رمضان وهو في سفرء والمعنى عندهم : مَنْ أدرگه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَحَرَء ومن أدركه حاضراً فليصُنّه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخِرّه فلِيصُمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر“ء وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 5506» والنكت والعيون ۱/ .۲٤٤‏ 
)¥( ة 
(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١/88؟..‏ وابن 


704/١ الا-”/اء والمحرر الوجيز‎ /٠١ ينظر تفسير الطبري ۱۹۲/۳ - ۱۹۷ والاستذكار‎ )٤( 
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وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنّبة» عن ابن عباس أن رسول الله هة خرج إلى مكة 
في رمضان» فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله : والكديد 


ما بين فان وقد : 


قلت: قد يحتمل أن يُحملَّ قول علىّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السّفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّرْقٍ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري› أو فتح بلد إذا تحمّق قر 
ذلك» أو دفع عدرّ» فالمرءٌ فيه مخيّره ولا يجب عليه الإمساك» بل الفطرٌ فيه أفضل 
للتّقرّي؛ وإنْ كان شَهِدَ الشهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وكال آي خينة واصحاتة: م سهد الشهر روط الي جره ولا 
مُعْمَى عليه» فليصّمُْهء ومن دخل 0 وهو مجنون وتمادّى به ظولَ الشَّهِرِء 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهرَ بصفةٍ يجبٌ بها الصيام» ومن جن أوَلَ الشهر 
وآخرّه al‏ جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرٍ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصّريح ED‏ 

الثانية عشرة: قد تقرّر أن فرضّ الصّوم مستححقٌ بالإسلام والبلوغ» والعلم 
بالشهرء فإذا أسلم الكافرء أو بلغ الصَّبُ قبل الفجرء لزمهما الوم صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك» وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. : 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (٤٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم (1117)» وهو عند أحمد .)۳٠۹۰(‏ قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجُحفة ومكةء وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(۲) المحرر الوجيز .500-7054/١‏ 
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قضاءٌ رمضانً كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك : وأَحَبٌ إلى أن يقضي اليو الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء وال : يصوم ما بقى 2 ويقضى ما مضى . وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيه»ء وقال أحمد" وإسحاق 
مثلّه. وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشَّهرء ولا ذلك اليومٌ. 

وقال الباجي” : من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساكَ في بقيّة يومه. ورواه في 
ال ابن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساك في بقية يويه» وهو مقتضى قول أشهبٌ 
وعبد الملك بن الماجشُون» وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يها أن اموه فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضح» فلا يجبٌ عليه الإمساكُ في بقية اليوم» ولا قضاءًٌ ما مضى. 


عم اس 


وتقدّم الكلام في معنى قوله: لوس ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده من 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: بريد أله يم اشر قراءةٌ جماعة: «الْيْسْرَ 
بضمٌ السّين لغتان» وكذلك «الْعُسْر0©. 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليّسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


. ٠۷١-٠۱۷۰ /٤ أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) ينظر الاستذكار 7/٠١‏ ۰۱۹۳-۱۹۲ والنوادر والزيادات» ۲ . والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

(۳) في المنتقى ٦۷/۲‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): المدونةء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو موافق لما في المنتقى . 

(6) ص ۱۲۷ فما بعدها من هذا الجزء. 

(5). ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز .500/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۷) :.أخرجه عنهما الطبري ۲۱۹-۲۱۸/۳ . 
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والوجه عموم ااي ن امور الان كما قال تعالى : ما عل یک في 


ا v۸‏ '". وروي عن النبئ کيا : «دين الله بس ول E‏ 
يسرو ولا ا 4 


وال مو ارا و امار لل وت اليد الشرى فاو او لأنه 
هل له الأمر بمحاونتها لمن قولان , 

وقوله: ول بيد يكم ْنم هو بمعنى قوله: بيد اله يڪم اشر 
فكرّر تأكيدا . 

الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليّةٌ زائذة على 
الات . هذا مذهبٌ أهل السنة ؛ كما أنه عالمٌ بعلم» أقادز E‏ ييا صخ 


بسمع » بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلمٌ بكلاء”* . واهذه كلها شان وتجودية زليه ؤائدة على الذات: ۰ 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطالٍ 
المُنُطلين» والذي يَقطعٌ دابرَ أهلٍ التعطيل أن يقال: لو لم يَصْدّق كوه ذا إرادة 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صحّ ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنْسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإِنَّ من كانت له الصَّفَاتٌ الإرادية فله أن يخَصّصٌ الشَّءَ وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بتُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمر عنه لقد كان حالّه أوَّلاً أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يبق إلا أنْ یون ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو متصفٌ به» ولا يَحْفى ما فيه من 
المحال» فإنه كيف يُتصرَّرٌ أن يكونّ المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقض 


.500/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (۳۹) بلفظ ا تمر . .. وأخرجه 
أحمد (139 )٠‏ من حديث عروة القُقَيمي بلفظ ل ن اث في بره وف قسة؛ ومن حديث أنس بن 
مالك )١1057(‏ بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأْوْغْلُوا فيه برفق. . 

:7ب 0 مالف ری اح اب E‏ (۲۳۳۳)» والبخاري (19): ومسلم 
.(V €)‏ 

() تفسير الرازي ٠٠١/١‏ . 

0 الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله َيه من ع الأسماء 
والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيه ولا تحريف؛ ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت . 
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منه ) والبديهة تقضى برد وإبطاله: وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقذ معت :ا اة بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: نال لا یڈ [البروج: ١۱]ء‏ وقال سبحانه: فيد آله بكم 
اسر ولا ويد بِكُمْ الم وقال: یرد آله أن َيب نكم [النساء: 18]ء 
[وقال]: تما مر إا اراد سیا أن یول لم کن یکرت [ينس: ۸۲ . 

ثم إِنَّ هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع 
ذلك جائڙ وجوده وجائرٌ عدمه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه» عالماً به؛ فا لم يكن عالماً قادراً؛ لم“ يصح منه صدورٌ شيءٍ؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم يكن تخصيصٌُ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العكين ؟ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة: 

قالوا: وإذاثبت كوثه قادرا مريداً وجب أن يكون حا إذ الحياة شرظ هذه 

5 و 3 ت ب 5 i‏ 2 5 
الصفات» ويلزمٌ من كونه حيّا أن يكونّ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فان من لم" تثبث له 
هذه الصَّفَاتٌ فإنه لا محالةً صف بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن ينّصفَ بما يوجبُ فى ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ليلا لِْدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عِدَّةِ الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه . 

الثاني: عِدَّةَ الهلال سواءٌ كانت“ تسعاً وعشرين أو ثلاثين* . 

قال جابر بن عبد الله : قال النبئٌ يكلِ: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين90 . 
)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وصواب الآية فيها: إا > كما في آل عمران 

)٤۷(‏ وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 
() في (د) و(ز) و(م): لا. 
(5) في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 


(0) تفسير أبي الليث /١‏ ٥٠۱۸ء‏ وتفسير البغوي ٠١۳١/١‏ . 
(3) أخرجه أحمد (۹۷۰٤۱)ء‏ ومسلم )1١85(‏ (۲۹)ء وفيه قصة. 


4" سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وفي هذا رَد لتأويل من تأوَّل قولّه ككلِ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقّصان: رمضان وذو الحجة» 
أنهما لا ينقضان عن ثلائين يوم أخرجه آبو داود . وتاوله جمهور العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
ا عد الضف 
و بلانین . 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلال شوَّال يومَ النّلاثين من رمضان نهاراًء 
بل هو لليلة التي تأتيء هذا هو الصحيح. 

وقد اختلفت الرواية عن عمرٌ فى هذه المسالة» فزوى الذَّارَفْظنِى عن شقيق 
قال عناءنا ات و و اشن وال فى كتا رن الا بعضها ا 
من بعض» فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
ال CVO‏ 
ر مس . 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق» عن معمرء» عن الأعمش» عن أبي 


واثل قال كب إلينا عمر :42 فذكره. 
قال أو ر وروي عن عليٌ بن أبي طالب مثل ذلك. ذكره““ عبد الرزاق 
انق وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


)١(‏ في النسخ: من» والمثبت من (م). 

(؟) في سننه (۲۳۲۳)» وأخرجه أيضاً البخاري (۱۹۱۲)ء ومسلم )1١89(‏ من حديث أبي بُكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)۲٠۳۹۹(‏ 

. ٤٦-٤٥ /۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): وقد اختلف الرواة. 

() في (م): قال . 

0) الدارقطني 178/7 ۱1۹٩‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2177/4 والبيهقي »۲٤۸/٤‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير /١‏ ۳۴۳۲ء وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغدادء وبلدة 
بالكوفة أيضاً . معجم البلدان | 

. ٤٤-٤۲ /۲ التمهيد‎ )۷( 

(۸) مصنف عبد الرزاق .)۷۳۳١(‏ أبو وائل : هو شَقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

= كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عيد الرزاق مثل رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ ۱۹ 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الك والأوزاع» وبه قال اة 
وإسڪاق: 

وقال سفيان التّوري وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنْ 
رؤي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثلٌّ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مغيرة» عن شِبَاك عن إبراهيم قال: كت :حمر إلن عة بن ققد 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ الشمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 

( 4 2: E as 

بعد ما تزول الشمس» فلا تفطروا ا وروي عن علي مثله”” . ولا 
يصح في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

وروي عن سلمان” " بن ربيعةً مثلٌّ قول الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب » وبه كان يفتى بِقَرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد :العزيز فى هذه المسألة. 

قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة م > والحديثٌ الذي روي عنه بمذهب التُوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌ من ذهب مذهبّ اوري بأنْ قال : حديث الأعمش مُجِمَلٌ لم يخصٌ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديتٌُ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أن يقال به“ . 

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً؛ روته عائشة زوج 


au 4 


5 نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٤۳‏ › والذي في مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۳) عن عليٌ رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهارء فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراًء فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. 1 

)00( مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۲) وأخرجه من طريقه البيهقي 0517/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۳)ء وقد ذكرناه قبل تعليق . 

(۳) في (د) و(م): سليمانء وهو خطأء وهو سلمان الخيل» أبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال ۱۱/ .۲٤١-۲٤۰‏ 

.۲٤/۱۰ والاستذكار‎ ٤٤/٤ التمهيد‎ )٤( 


1۷۰ سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 


النبئ ككل قالت : أصبح رسول الله اة صائماً صُبِحَ ثلاثين يومأء فرأى هلال شوّال 
نهاراً» فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدَّئنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألتٌ الرُهريّ عن هلال شوّال إذا 
ري باكرا قال: سمعتٌ سعيد بِنّ المسيّب يقول: إن روي هلال شوّال بعد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أن تغربٌ السّمسء فهو من الليلة التي تجيء؛ قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه . 


السابعة عشرة: روى الدَّارَفُظنِنُ عن رِبْعِيٌَ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
الس يل قال: اختّلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيَانٍ؛ فشهدا عند 
لنب بلا بالله لهاد الهلا أمس عَشْيّة» فأمر رسول الله يك [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدّوا إلى مُصَلَاهم . قال ارظن : هذا إسنادٌ حسن ثابت”"'. 


كال اوعد لا لات عن نالك رابات اندلا صلی اا العيد في غير 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحُكيّ عن أبي حنيفة. واختلّف قول 
الشافعيئ فى هذه المسألة» فمرَّةٌ قال بقول مالك واختاره المرْنِئُء وقال: إذا لم 
يجز أن تُصلّى في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ فاليومُ الثاني أبعدُ من وقتها وأخرّى ألا 
تصلى فيه. وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَى في اليوم الثاني ضَحَى . وقال 

البْوَيْطى : لا تصلى إلا أنْ يعبت فى ذلك حديث . 
قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض› وقد 

أجمعوا في سائر الستن أنها لا تُتضىء فهذه مثلها.. وقال الثوري والأوزاعي 

وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغد. وقاله أبو يوسف فى الإملاء. وقال الحسن بن 

)10( سنن الدارقطني 177/5 والواقدي متروك» كما في التقريب ص477 ٠‏ وأبو عبد الله كنيته . 

(۲) الدراقطني ۲ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۷۳۳)»ء‏ والبيهقي ۲٤۲۸/٤‏ . 
والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 
هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قط» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة (41ه). السير ٠۳١۹/٤‏ وقوله في الحديث : أمَلّا أي : رأيًا. 

(۳) انظر الأم١1/‏ 70. 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ ۷1 


صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى . قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: أن الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك » ولا يَممَنِعُ 
أن يستثني الشارعٌ من السنن ما شاءء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقته. وقد ررَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله ل : من لم يُصَلَّ ركعتّي الفجرء 
فليِصلهما بعد ما طلم الشمس»7" ..ضكتكه أب محمد .. قال الرمدى: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعئُ وأحمد 
وإسحاق وابن ن المبارك» وروق عن ابن مر“ أنه فعلة: 
قلت : وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلّى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
لاا بان المي ار 0 لا يلبهم ينا 0 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز . 
قلت: ولا يبعدٌ أن يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةٌ واحدة في السَنَّة مع ما ثبت من السّنّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ۳۳-۳۱/۱۰ وانظر التمهيد 7809/14. 
(۲) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
(۳) سنن الترمذي (۲۳٤)ء‏ وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 2774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
1 . 
)٤(‏ في الأحكام الصغرى ۲۸۹/۱. 
(5) في سننه بإثر الحديث المذكور (877). 
(1) في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة #ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(۷) عقد الجواهر الثميئة ۱۸۸/١‏ . 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن على قال: حدَّئنا يحيى قال: حدَّئنا شعبة قال: حدثني أبو يشر 
عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوماً رأوًا الهلال» فأتَرًا النبى کيا 
فأمرّهم أن يُفطروا بعد ما ارتفع النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
ا ا 
الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ET‏ 
عله" _ والحسنٌ وقتادة والأعرج: «ولِّكَمُلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
واختار الكسائي التخفيف؛ لقوله”" عر وجل: الوم كلت لك دينك 
1المائدة: ۳]. ۰ 
قال النحاس: وهما لغتان بمعئّى واحدء كما قال عر وجل : فيل الْكَفْنَ 
هله ھاي را [الطارق: ۱۷]» ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا 
بيد ها تقدَّم أنَّ التقدير: ويريد لأنْ تكملواء ولا يجوز حذف «أن» والكسرة» هذا 
قول البصريين» ونحوّه قول كتير أبي صخر : 
۰ أا ت ق فيا 
أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلة على المفعول» كالتي في قولك: 
ضربت لزيد» المعنى: ويريدٌ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


C0 


)١(‏ المجتيئ ۱۸٠/١‏ والستن الكبرى »)1۷٦۸(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١٠١١(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )۱٦٥۳(‏ من طريق هُشیم» كلاهما عن أبي بشر» به» وهو عند أحمد )۲۰۵٥۷۹(‏ . 
وصحح إسنادّه البيهقي 2517/7 وتعقيّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بنّ آنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠/١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك». واسمه عبد الله »لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص0817. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى ٩۲/۰‏ . ْ 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠٠/١‏ وانظر السبعة ص175. وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص ۷۹. 

(۳) في (م): كقوله. 

(4) إعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ وما قبله منه اا لحي و لاوا 

)0( في (م) : أبو صخر. 

() ديوان كير ص٣۲۷‏ وتمامه : فكأنما َمل لي ليلى بكلّ سبيل. 


سورة البقرة : الآية 1١86‏ ۱۷۳ 


تقديره: ولان تكملوا] لعِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين”) 
وحكاه النحاس عن الفرّاء0' . 

قال !| ل وهذا قول حسن » و مثلّه: ۆرکدرك رئ ِبردْهِيمَ ملكت 
َلسمَنواتٍ وَالْأرْضٍ وليكون مِنّ المُوقِينَ4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: وليكونً من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو مفحمة . 

وقيل : يَحتمِل أنْ تكون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفة جملةً كلام على 
جملة كلام . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّةء قال: ومثله ما آنشد سيبويه9": 


بادت وغيّر آيَهِنَّ معالبلى و ا د 
وجح أكاضشؤاة* فة سارغ سار ال 


.؟089/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱۱۳/۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ . 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 7008. 

(4) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له ١/504؟»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس ۲۸۸/۱. 

0) في (د) و(م): أنشده. 

(۷) في الكتاب ۱۷۴۳/۱ 4/ا١.‏ 

(4) في (م): سواءُ. 

(9) في (م): وغيّب. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيف» وفي (ز): لونه» ولم تجوّد اللفظة في (خ)ء فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

قائل البيتين ذو الرمة» وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس 2589/١‏ وخزانة الأدب 1470 . ونسب البيتَ الثاني للشماخ الزمخشري في أساس البلاغة 
(معز)» وهما في ملحق ديوانه ص۲۷٤ ٠٤۲۸ ٠‏ قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص144١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيٌّ» وركودها ثبوتها» ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بالمشجج وتداً من أوتاد الخباء» وتشجیجه: ضربٌ رأسه ليثيُتَ» وسواد قذاله: شخصه» وروی := 


17 سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


عد ين 
7 


لأن معنى”'' «بادت إلا رواكدٌ»: بها رواكدٌء فكأنه قال: وبها مُسَّجَحَ أو: ثم 


و 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : وكيا أل عطفٌ عليه» ومعناه الحض على 
التكبير في آخر رمضانَ في قول جمهور أهل التأويل . 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعئُ: رُوي عن سعيد بن المسيّب وغُرُوةٌ 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر بها" . 

وقال ابن عباس: حى على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبّر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
الد 


وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجٌ من داره إلى أن يخرجَ 
الإمام . 


= سواءٌ قذالِه» أي: وسَظه» وأراد بالقذال أعلاه؛ وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هار 
بمعنى هائر» والمّعزَاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّى» ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر) 
لدلالة #بادت» عليه» والمعنى : وغيّر بيودُهن يه والآيُ جمع آية» وهي علامات الديار» والبلى: 
تقادّم العهد. 

: في (خ) و(ظ) و(م): معناه» وهو خطا. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نصّه‎ )١( 
اشاده يشيده شيداً جصّصه» وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في‎ 
والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخَ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة‎ »589/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 
«شاده» المصحّفة.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

(۳) انظر الأم: .٠٠٠/۱‏ 

(4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطبريٰ ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 
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وروی ابنٌ القاسم وعليُ بن زياد" ': أنه إنْ خرج قبل طلوع الشمس فلا يكير 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
إلى المُصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِطرٌ والأضحى في ذلك سواءً عند 
مالك" وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
ال 

ن عا ولڪ را أ اسه ولأنّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 
العام فس“ SS‏ اي إليه 
شد منهم فى 0 23 

وروی عن ابن عمر: : أنَّ رسول الله ٤ة‏ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخر من 
بيته حتى يأر 8 الل 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومٌ الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتي المُصَلَى» ثم يكبر حتى يأتيّ الإمام”" . 

وأكثر هل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي ب وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال" : وحَكى ذلك الأوزاعيُ عن الناس “© 

وكان الشافعئُ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أن يكبّرٌ الناس جماعة 
() هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 

أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (۱۸۳ه). الديباج المذْهّب ص۱۹۲ . 
() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل .7587/١‏ 
(۳) الأم ۲۰٣١/۱‏ و٣۲۱.‏ 
(4:) أحكام القرآن 775/١‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص .۳۷۷-۳۷٦۹/۱‏ 
(5) سنن الدارقطني ۰٤٤/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي ۲۷۹/۳. 
30( سنن الدارقطني ٤٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة »)۱٤۳۱(‏ والحاكم /١‏ 27917 والبيهقي ۳/ ۲۷۹ 

وضعفه» ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ۲۰۹/۲» ۲٠١‏ . 
(۷) سنن الدارقطني 44/7 وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي 7179/7 . 


(۸) الأوسط .70١/5‏ 
)4( في (م) : إلياس» وهو تصحيف . 


1A0 سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
0)5( : 
الإمام إلى الصلاةء وكذلك أحبٌ ليلةً الأضحى لمن لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 


رم مويه 


صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما في سبح اس ريك الأعل 0 و«الكوث) إِنْ شاء الله 
ا 
الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء 


الله أكبر» الله أكبر» 10 0 وروي عن جابر بن عبد اش . 


ومن العلجاة من يكين واا کک ا » ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأ 


وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد“ الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


وة 0)1( 


مالك لا تشد هه دا + وقال اين" هو راس 
هو واسع 


قال ابن العريع“: واختار علماؤنا التكبير المطلقء وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ع ما هدنك قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
بالآباءِ والتظاهر بالأحساب وتعديدٍ المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عام ”. وتقدّم معنى: «ولعلكم تشكرون»" . 


.۲٤۹/٤ الأم ۰۲۰۰/۱ وانظر الأوسط‎ )١( 

(۲) المدونة ١/١1۷ء‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

)۳( رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠٠۹/٩‏ . 

(4) في الأوسط 14 (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمدء وانظر مسائل أبي داود ص1٦‏ . 
(0) الأوسط 2357/54 وانظر المدونة 1٦۸/١‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

(5) مسائل أبي داود ص۱٦‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱/ ۸٩‏ . 

(۸) تفسير آبي الليث ۰۱۸٥ /١‏ والوسيط ۰۲۸۳/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 7656. 

2.1١/5 )9( 
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71 2 2 رسي ضام اس ع عام مله - 
قوله تعالى: طوَإدًا سالک يبادى ڪن فَإِنْ قرب جیب دعو لن إا 


س اط o‏ م 


دان سبوا لى وَليُؤْمُِوأ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت © » 
فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإِدًا سأك« المعنى: وإذا سألوك عن المعبود: 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌ الداعي» ويعلم ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٍ وغير ذلك. ش 

واخ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقعَ امرأتّه 
بعدما لاا فندم على ذلك وبکی» وجاء إلى رسول الله E2‏ فأخبره بذلك 
4 وكان ذلك قبل الزن خصة؟ فنزلت هذه الآية: ووا سالک عبتاوى 

زفق 

ن ان صرب . 

وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكم"» على ما يأتي 
ا : ١‏ 

وروى الكلبىُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ربّنا دعاءنا؛ وأنت تزعُم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام» وغْلَظْ كل سماءِ مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية . 

وقال الحسن: سَبَبّها أن قوماً قالوا للنبي كَلُ: أقريبٌ ربّنا فتُناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
0( تفسير أبي الليث 1۸١ /١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب ٤۴٥/١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الرازي ٠٠٤/٥‏ . 
(5) في تفسير الآية التي تليها . 
)٥(‏ تفسير البغوي ٠٠١ /١‏ وزاد المسير ۱۸۹/١‏ . 
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وقال عطاء توقتادة: لما نزلت: وال ركم اشن أسَتَِبَ لذ [غافر: ]٠٠‏ 
قال قوم: في أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت”'. 

الثانية: قوله تعالى: إن َر 4 أي: بالإجابة» وقيل: بالعلم» وقيل: 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعاه”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ لداع إا دعا أي : أقبلٌ عبادةً من عبني 
فالعا ته الا رخات معي الول ؤللة ماروا انز دازو عن 
0 بن بشير» عن النبي بل قال: «الدعاءٌ هو العبادةء قال ربكم : #أدغوفة 

نين اې [غافر: ]٠0‏ فسّمّى الدعاءَ عبادةٌ» ومنه قوله تعالى: 3 ليرت 

01 عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جه داخيت* [غافر: ]٠١‏ أي: دُعائي“» فأمر 
تعالى بالدعاء؛ وحضٌ علیه» وسمّاه عبادة» ووعد بأنْ يستجيبّ لهم. 


و 


روى ليث عن شّهر بن حَوْشَبء عن عُبادة بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياء: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبْ لكء وقال لهذه الأمة: طأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: 60] 
اك ريت ال وال ليه ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة رما جَعَلَ ع في اَن ين حرج » [الحج: ۷۸]ء ات إذا بعت النبىّ» 
عدا ويا ا وججعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»© 

وكان خالد الرَبَعئ يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في طاأدَعُونِ أن ننجت له 
[غافر: ]٠١‏ أمرّهم ا ووعدّهم بالإجابة» ولیس بينهما شَرّط! قال له 0 


Yé Ra 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۲٤١/١‏ والوسيط للواحدي 2785/١‏ وتفسير البغوي /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز 
61/١‏ . 

(۳) في سنته »)١574(‏ وهو في مسند أحمد .)۱۸۳١۲(‏ 

)٤(‏ في (ز): أي: عن دعائي. 

. ٤۳1/۲ سلف تخريجه‎ )٥( 

(7) هو خالد بن باب الرّبَعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين : ضعيف» وذكره 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان ۳٠۷/۳‏ . 
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مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وبي لدت ءَامَنُوا وحيلوأ للحت [البقرة: »]٠١‏ 
فهاهنا ا وقوله: وکر الذي امنا ما أذ َه قد صِذْقٍ [يونس: ۲]. فليس 
فيه" شَرْط العمل» ومثل قوله: ادعو آله لعي له اليب [غافر: »]٠١‏ فهاهنا 
رك وقوله: ادغوق أَْبَحِبَ ا [غافر: ]6١‏ ليس فيه" شَرْظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها 2 حتى تسألَ الأنبياء لهم ذلك . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب أذ ينل أن قوله الحقّ في الآيتين ١‏ «أجيب» «أْسْتَجِبْ) لا يقتضي 
eee a‏ فقد قال 
وا تبارك وتعالى في آية أ خرى: ادعو رکم رعا مد حفيّة إِنَّمٌ لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 50]» وكل مُصِرٌ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً. فهو مُعْتَدِء وقد أخبرٌ أنه 
لا يحب المعتّدين» فكيف يستجيث له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرة يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شعتٌ» كما قال: شف ما تَدَعُونَ اله إن ناه 
لاام »]4١‏ فيكون هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا». وقد دعا انب اة في ثلاث 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدةء على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى 7 . 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفٌ جميع المؤمنين أن هذا وصفٌ رهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاءَ الدّاعين في الجملةء وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


دم 4 2 


ويعلم اضطرارّه» فبجيبة بها شاء وكيك اء وم مَنَ أضل ممن يدعو أ من ذون الله م من لا 
جیب يه الآية [الأحقاف: ه 
وقد يجيب السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه ل فالإجاية كانت حا 


)000( في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص١5‏ (وعنه نقل المصنف). 
(؟) في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

)۳( من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

. ٠۰۹/۰ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0). في تفسير الآية (50) منها . 
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لا محالةً غند وجودٍ الدعوة؛ لأن «أجيبُ» وداسْتَجِبْ» حبر لا يُتسخ» فيضير المخيرٌ 
كذَّاباً؛ يدل على هذا التأويل ما رَوَى ابنُ عمر عن النبئ يكل قال: «مَنْ قُتِحَ له في 
الدعاءء متحت له أبوابٌ الإجابة»" . 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظّلّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتُ 
على نفسي أن أجيبٌ مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الطلّمة لعشي . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاءء فإما أن تظهرٌ الإجابةٌ في الدنياء وإما أن 
يُكَثَّرَ عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال 
رسول الله اة : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إا أن يُعجَلَ له دعوتّه» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبن ار ره آي تحين عد الس وهو فى «الموظا» مق الد 

قال أبو عمر”؟: وهذا الحديث يُخرَّجٍ في التفسير المُسنّد لقول الله تعالى 
ادعو أَسْتَحِبَ دک فهذا كله من الإجابة. 

وقال اين عباس : كل عبلٍ دعا استجيبٌ له فان کان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ذدُيِرَ ا" 


قلت: وحديث أبى سعيد الحُدْرِي وإن كان إِدْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي »)۳٠١٤۸(‏ والحاكم ٤۹۸/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

)02( أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١‏ و1/17١23‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1410)) 
والبيهقي في شعب الإيمان )۷٤۸۳(‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) التمهيد ه/ 710-747 والأحكام الصغرى 841-4/7, والأحكام الوسطى ۳۲۱۰/٤‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ ۲۱۹/۱ وهو في المسند .)١١١۳۳(‏ 

(4) التمهيد ه/ .۳٤١‏ 

(5) في (خ): ادخره» وفي (د): ادخر. 

(1) في النسخ الخطية: إذنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 14١ ١/85‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدَّم من اجتناب الاعتداء الماع بن اسان بيت فال فيه : 
اما لم يع بإئم» أو قطيعة رَجم» وزاد مسلم: «ما لم ي يُستعجل»» رواء” لفن ابن 
0 عن النبئ بلا أنه قال: الا يراك جات اليد نا لم ت ات ا قرحم 
ما لم يستعجل» قيل : يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتٌ وقد 
دَعَوْتُء فلم ار يُستَجابٌ7") لي» فيسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء» . 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: 
اليستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبُ لي» . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه: «يُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]“ وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 

عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 

«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”” أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةً حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّة» ويمنعٌ من ذلك قول الداعي: «قد دعوت فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط» وضَعْفِ اليقين» والسخط. 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال اة : 
«الرجل بُطيل السَّفَرَه أَشْعَتٌ أغبَرَ يمد يديه إلى السماء : يا رَبّء يا رَبّ» ومَطعمه 
حرام ومشرَّبّه حرام» وملبّسُه حرام» وعدي بالحرام» فأنّى يُستجابُ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبولٍ دعاءِ مَنْ هذه صفيُهء فإن إجابة الدّعاء 
ید لها من شروط في الذاعي» وفي الدعاءء وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 
.)١(‏ في صحيحه (۲۷۳۵): (۹۲). 
(؟) في.(م): يستجيب. 


() صحيح البخاري »)٦۳٤١(‏ وصحيح مسلم (119/70): (۹۰) »)٩۱(‏ وسئن نن أبي داود 2)١5485(‏ وهو في 
مسند أحمد .)۱١۳۱۲(‏ 


(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 


() سلف تخريجه ص 3١‏ من هذا الجزء. 


185 سورة البقرة : الآية ١85‏ 


الاي أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله 0 في قبضته» 
دعاءً 


و بتسخيره» وأن يدعو بنيّةِ صادقة» وحضور قلب» فإن الله لا ب 
من قلب غافل لاو» وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» امامو ل ومن 
شَّرط ال يكون من الأمور الجائزة الظلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
ل ين يا أ ةمدخل ني الام كلم ات به من اوی" ويدخل في 

قطيعة] الحم جميعٌ حقوق المسلمين ومظالمهه'"'". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعة: أُوَّلّها التضرعء 
والخوف» والرجاءء والمداومة» والخشوعء والعمومٌ» وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتاًء فإن وافق أركانّه 
قَرِيّ» وإن وافقّ أجنحتّه ته طار في السماءء وإن وافقٌ مواقيته فاز› وإن وافقّ أسبابه 
أُنْجَمَ ركاه ر اقلت والرافة: والاستكانةٌء والخشوعًء وأجنحتّه 
السدىء اة السار واا الها عل تحيد كله 

E‏ شرائظه أربع : أولها حفط القلب عند الوّحدة» وحفظ اللسانٍ مع 
الخلتي» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَجلء وحفظ البطن من الحرام. 

وف فيل #إذ من رة الدعاء آن يكو ةاسليما من اللحن كنا انعد 
ع0 
يتشا :سباك همعن القن تداك[ سانلا مسييد: 


وقيل لإبراهيم بن ام I‏ عر فلا يُستجابٌُ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرقم الرسول فلم تتّبعوا سنّه» وعرفتّم القرآنَ 8 تعملوا 
به» وأكلتم عَم / الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارٌ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموت فلم 
)١(‏ المفهم ۷/ 7-77: وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه» إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5700)» وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


(؟) هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي ص١7‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


سورة البقرة : الآية 1A۳ ۱۸١‏ 


تستعدوا له ودفنتّم الأمواتٌ فلم تعتيروا» ورک عيوبکم واشتغلتّم بعيیوب 
الاس 
وقال على رضى الله عنه لتَؤْف البكالى: يا تؤف» إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ 
نقيّق فإنى لا أستجيبٌ لأحد منهمء ما دام لأحد من خلقى عنده”" مَظلمة. يا 
نوف» لا تكوننٌ کارا ولا عَريفاً» ولا شرطاء ولا جانا ولا عَشّاراً؛ فان داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إلا استّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراٌَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظّنبور ‏ 
أو صاحت كربق وهى البإ“ . 
قال علماؤنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمنى إن شئت› بل يُغري سؤالّه ودعاءًه من لفظ المشيئة» سال 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعلٌ إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوع 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شعت أن تعطيّنى كذا 
ES 500‏ ا 0 r,‏ م ماهم (Vf‏ 
فافعل» لا يُستعمّل هذا إلا مع الغنيّ عنه» وأما المضطر إليه فإنه يَعَزِم مسألته ٠‏ 
ويسأل سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سال" . 
روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إذا 
دعا أحدكم فليعِْم المسألة» ولا يقولنَّ: اللّهُمّ إن شعت فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْرِه 
)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ ١٠-١٠ء‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين ص8١٠‏ 
عن بعض الحكماء. 
(۲) لفظ : عند ليس في (م). 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ وة/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ۲/ ۳۷۹ . 
)٤(‏ في النسخ: نوع» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألتهء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(") المنتقى للباجي ۳٠۷-۳٣٣/۱‏ . 


٠۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ ۱A4 


له“ . وفي «الموطاء : «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إن شعت اللَّهُمّ ارحمني إن شئت». 
قال علماؤنا: قولّه «فليعزم المسألةً؛ دليلٌ على أنه يَنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» ويكونّ على رجاءٍ من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يلاخو كريما. 


ا لا يملع أحداً من الدعاءِ ما يعلمه من نفسهء فإن الله لله قل 
أجاب دعاءَ شر الخلق إبليسء قال فور ل 


0 


َلْممَظرِينَ [الحجر: ]۳۷-۳١‏ 

وللذغاء أوقاتٌ وأحوالٌ يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الففظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما ب بين الظهر والعصر في يوم الأربعاءء وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السَّر والمّرض» وعند نزول المطرء والصّفٌ في سبيل اف . 
كل هذا جاءت به الآثازء .ويأتى بيائها فى مواضعها. 

وروی شَهْر بن حَوْشّب أن 3 الدرداء قالت له: يا شَهْر) REC‏ امقر 
قلت: نعم. قالت: فادع الله فإن الدعاء مستجابٌ عند ذلك . 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورٌ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخَيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة"' . 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لى قال أبو رجاء الخراسانئ : فَلْيَدْعُوا لي . 


.)۲۹۷۸( والبخاري (7718): ومسلم‎ »)١١19480( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) ١/١1١5ء‏ وأخرجه أحمد »)۷۳۱٤(‏ والبخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١1417(‏ 

(؟) انظر المنهاج للحليمي ٠۲۲/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۲/ ٥٦-٤۳١‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١18(‏ عن آم الدرداء» وأخرجه الطبري 54/١١‏ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهام» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(0) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة .۷٠١ /١‏ 

(۷) المحرر الوجيز 2107/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري ۲۲۹/۳. وأبو رجاء هود 


سورة البقرة : الآية كما 1A0‏ 


وقال ابن عطية : المعنى : فليطلبوا أن أجيبّهم. وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌ 
الشيءء إلا ما سَّذَّه مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى : فليجيبوا لى © 
فيما دعوتُهم إليه من الإيمان» أي: الطاعة والعمل. ويقال: أجاب واستجابٌ 
بمعنى» ومنه قول الشاعر: 


1 ماه . ۳ 
فا 5 تَحِبْهُ عند ذاك م ادن 


أي : لم يجبه“. والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 0 الفعل 
مستقبلاً لا غيرء فأشبهت («إِنْ) التي للشرطء وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشُد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَدْشّد رَشَداً 
لع فيه وأرشّدَّه الله. والمَرَاشِد: مقاصد الطّرُق» والطريقٌ الأَرْشّد: نحو الأَقْصَد 
وتقول: هو لِرشدَةٍء خلاف قولك: لِزِنْيّة» وأمٌ راشد: كُنيةٌ للفأرة» وبنو رَشدان: 

(V0 

بطن من العرب» عن الجوهري 

وقال الهَرّوي : الرّشْد والرّشّد والرَّشَادٌُ: الهُدى والاستقامة» ومنه قوله: 
«لمَلَهُم دوت 
= عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجهء وكان ثقة» توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب ٤٥٠/۲‏ . 
)1( في (م): إلي. 
(؟) المحرر الوجيز »555/١‏ وأخرجه الطبري .۲۲٠/۳‏ 
© البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص45.» وتفسير الطبري و۲ وأمالي 


القالي 219١/5‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدى . 

.705/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) . إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

زفق الصحاح (رشد). 

0 الغريبين ۲/ لوحة ٠٠١‏ والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عُبيد» الشافعى 
اللغويء صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث» توفي سنة (١٠٤ه).‏ سير أعلام التبلاء ۱٤١/1۷‏ . 


AV سورة البقرة : الآية‎ ۱۸١ 


قوله تعالى: أل لَڪ َة ألصِيَارِ المت إِلَ ضايكم هن لياس کم وام 
فان كيِرُوشَ انوا ما كتب اه که وکوا وأمْرَبوا حى بين لک الخيط 
لأَيِسُ ن الل الأسور م اتج مد كنا ایم إل ال و یروش واش 
کو فى امسج تلك حَدُودُ ال قلا قروا درك بيت آله ءاي لاس 


الأولى: قوله تعالى: ثيل كك لفظ «أجِل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك ثم نسخ”" . 

زوئ أنو.داوه”'"؟ عن ابن أبي ليل قال: وحدثنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتٌء فظن أنها عل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: عن نی لك ا فنام» فلما أصبحوا أنزلت عل هذه الآية» وفيها: 
ليل لَك ليه أَلضِيَارِ رفت ل ساپ . 

وروی البخاري“ عن البراء قال: كان أصحابُ محمد بل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الإفطارٌء فنام قبل أن يُفْطِرَء لم يأكل ليله ولا يومّه حتى يَمْسِيَ 
وإ نَيْس بنَ صِرْمة الانصاريّ كان صائماً ‏ كان يعمل في النخيل بالنهار وكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلبُ لك وكان يومه كل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته. فلما رأته قالت: 


. ۲٠١٠/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

1) في سننه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۲۲) من طريق أخرى . 
(0) لفظ عليه» ليس في 0060 ٠‏ 

.)18511( في صحيحه (1915١)غ2 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

© في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 
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حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهار عد عشِيَ عليه» فذكر ذلك للنبئ بل فنزلت هذه الآية: 
ڪل لَحكُم يله اليا أرقت إل كه ريعز قَرَحاً شديداًء ونزلت: وکوا 
وار e‏ شس و لط الور م الجر > . 

وفي البخاري” “ أيضاً عن البَرّاء قال: لما نزلٌ صوم رمضان» كانوا لا يقربون 
ا e‏ فأنزل الله تعالى: معَلِمَ اله 


ام خخ تات اشم نات علد رتا عک. 
يقال: خان واختان بمعنّى» من الخيانة» أي : تخونون أنفسّكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 
وقال العتيقة أصل الخيانة أن تَمنَ الرجل على شيءِ٬‏ فلا يودي الأمانة 


(OD. 
3 قه‎ 


وذكر الطبري" : أن عمر رضى الله عنه رجع من عند النبئ يي وقد سَمَرَ عندّه 
ليلد فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌ» فقال لها: ما نمت» 
فوقمٌ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثله» فغدا عمر على النبئن ياف فقال: أعتذرُ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلى» فهل تجدٌ لى من رُخصة؟ فقال 
له”*؟: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيته أرسل إليه» فأنبأه بذره في آية 
من القرآن. 
وذكره النحاسٌ ومكيّ» وأن عمر نام» 3 بامرأته» وأنه أتى النبى کلف 
فأخبره بذلك» فنزلت عَم اله اتڪ کر تاوت شت اب که وَعَنَا 
نگ فلن م برو شه إل 0 
)1( برقم .)٤٥۰۸(‏ 
(') تأويل مشكل القرآن ص٩٦۳٠‏ وانظر تفسير أبي الليث ۱۸1/١‏ . 
فرق في تفسيره ۲۳۷-۲۳۱/۲ من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
(151/46) من حديث كعب. 
() في (ظ): إلى. 
)0( في (د) و(ز) و(م): لي. 
قف المحرر الوجيز ۲٠۷ /١‏ (وعنه نقل المصنف)» قال ابن عطية ة: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 
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الثانية: قوله تعالى: لله أَلصِيَامِ الرَفَتْ»# «ليلة نصب. على الظرف» وهي 


اسم جنس »2 فلذلك أفردت . 


والرَّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنّ الله عنَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 


١ ادق‎ 


وقال الز جاج : الرَقَّتُ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرآته» وقاله 


الأزهري ا 


وقال ابن عَرفةً: الرَّفتُ هاهنا الجماع» والرَّمْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والإعرابُ به“ . قال الشاعر: 
يرين فنن نس الحدينث زوانياً ‏ وبهنٌ غن رف الرجال يفار 
وقي : الَف أصلّه قول المُحش» يقال : رث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيع“» 
ومنه قول الشاعر: 


رو 7 0 ع 2 ا 1 2 (ربم 
ورب أسراب خحجيج كظم عن اللغخاورفثِ التحكلم 


(۱) المحرر الوجيز ۰۲٥٦/۱‏ وأخرج الأثرين الطبري ۲۳٠-۲۲۹/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن له ۲٣٣ /١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة /١6‏ لالاء ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱ . 
(5) الغريبين ”/ لوحة ٥٥١‏ . 
)٥(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 1:؛ والسمين الحلبي في الذر 
المصون ”2751/7 والشوكاني في فتح القدير ۱ وجاء في ديوان بشار المجموع 019/1 بلفظ : 
مُحْسَْبْنَ من لين الحديث زوانياً ويَصُدُمُنٌّ ع نالحناالإسلامُ 
ونسبه إليه الجاحظ في البيان ۲۷٠/١‏ . 
ونسبه القيرواني في زهر الآداب ١‏ والثعالبي في ثمار القلوب ص۸٨٤‏ لعبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية 77/١‏ لجريرء وليس في ديوانه» وأورده ابن 
القيم في روضة المحبين ص٠٤۲‏ دون نسبة. وقبله في المصادر: 
أن حرا ما تفن بريبة . ٠‏ قبا مكة سي حرام 
وجاء في زهر الآداب: دوانياً» بدل: زوانياً. وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم. 
() تفسير الرازي 0/6١1ء‏ وانظر تهذيب اللغة /١6‏ لالا. 
0) الرّجز للعجاج؛ وهو معطوف على ما قبله» وهو في مجاز القرآن 27١/١‏ وتهذيب اللغة ٠۷۷/٠١‏ = 
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وتعدّى «الرَّفَتُ؛ بإلى في قوله تعالى جده: ارت إل ساپک . وأنت لا 
تقول: رَقَنْتٌ إلى النساء؛ ولكنه جيءَ به محمولاً على الإفضاء”" الذي يراد به 
المُلابَسة”" في مثل قوله تعالى: وقد أَفْضَى بسكم إل بض [النساء: .]۲١‏ ومن 
هذا المعنى: ولا علا إل مَيْطِينِومْ4 [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : يرم يح 
يها [التوبة: ه*] أي : يُوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النار» وسيأتي» 
ومنه قوله: حدر لذن الف عن اوه [النور: ]٦۳‏ حمل على معنى : ينحرفون 
عن أمره» أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً. ومثلّه قولّه تعالى : 
وان مين ًا [الاحزاب: *4] حمل على معنى رَؤوف في نحو: 
#ابِلْمَؤْمينَ رو سه [العوبة: 158]» ألا ترى أنك تقول: رَؤُقْتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به» ولكنه لما وافقّه في المعنى» برل منزلتّه في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قول أبي گبير الهُذَلِي : ظ 
حَمَلث به في ليِلوَمَرْوُودَةٍ كُرْهاً وقد نطاقها لم يحلا 

عدّى «حمَلت» بالباء» :وحِقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه» كما جاء في 
التنزيل: حمَلتَهُ امم رها وَوَصَعَتَهُ كما [الأحقاف: ]٠١‏ ولكنه قال: حملت به 
لأنه في معنى حبلت به . 


= والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ۳/ 77١‏ و4/ ۳٤‏ ومعاني القرآن للزجاج 2559/١‏ والمحتسب 
۲ والخصائص ۰۳۳/۱ والنکت والعيون ۱/ »۲٤٤‏ ومجمع البيان 1۲۸/١‏ والمحرر الوجيز 
"0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْب»ء وهو الطائفة من القَطا والظباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجاجء وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللََّا: السَّقّط وما لا 
يُعمَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”1897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

.۳/ 

() شرح أشعار الهذليين ص۷۲١٠‏ وتخريجه فيه ص١۸٤٠‏ قوله : مزؤودة» يعني فَزِعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها . قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُليس . خزانة الأدب ۸/ ۲٠۹‏ . 

(5) من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري /١‏ 774-778. 
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الثالغة: قوله تعالى: هَن لباس لك ابتداء وخبرٌء وشدّدت النون من «هنَّ» 
لاا بل الس والواى فى الجذكرة: 

َم لام لَه أصل اللباس في الثياب» ثم سمي امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد" وامتزاجهما وتلازيهماء 


تشبيهاً بالثوب. وقال النابغةٌ الْجَعْدِي: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ تى جيدها E‏ تامف ما لا 


لأرنية ا اا ا ات هة - وات ماش امات 
وقال بعضهم : يقال لما سترٌ الشيءَ N‏ لِباس» فجائرٌ أن برف گل 
واحد ريما وهر لاال بحل كا ورد في الو" 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن" 
أيصار الناس. 


( 


. ۲۹۰-۲۸۹/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز »2701//١‏ وتفسير الطبري ٠۲۳١/۳‏ والبيت في ديوانه ص١8»‏ وروايته: نَكَنْتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ۲۰/۲ . 

(4) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص۷1 . 

)٥(‏ في (م): وداراه! 

) ولفظه: «مَنْ تزرّج فقد أحرز ثلثي دینه» كما ذكره البغري في تفسيره 0ه وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ» وأخرج الطبراني في الأوسط (917)» والحاكم في المستدرك 211١/5‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (0587) و(۸۷٤٥)»‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟ . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير 57 بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير 21١1/7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اء وإنما يذكر 
عنه» وفيه أفات. 


(۷) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي ٠١١/١‏ . 
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وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشك وإزارُك. قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أنَلِغغْأبا حفص رسولاً فدّىلك من أخي بثِقَةإزاري9» 

قال ابو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 

وقال الربيع: هَن فراش لكم» وأنتم لِحافٌ لهِنَّ. مجاهد: أي: سكن لكمء 
تسكن سيم إن عفن 0 

الرابعة: قوله تعالى: عل اله نكم كم نر تاوت اشَ ڪي أي : 

يستأمِرُ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظورٍ من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم» كقوله تعالى: تفوت أنمْسكُ4» [البقرة:80] يعني : يقتل بعضّكم 
بعضاًء ويحتمل أن يُريد به كل واحلٍ منهم في نفسه بأنه يخوثهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدَّم. 

وقوله: تاب عَم يحتمل معنيين: أحدهما 71 النربة من ايم 
لأنفسهمء ال التخفيف نهم بالرخضة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن أن 
حصو فاب عا کک [المزمل: : ۰ يعني خف عنکم» وقوله عَقِيبٍ القتل الخطأ: 
فمن ل جد فَصِيَامْ سَهْرَننِ ماعن ود من ألو » [النساء: 2]97» يعني 
تخفيفاًء لأن aT‏ تلزمّه التوبة منه» وقال الله تعالى : لتد 
تاك اله عل الي لمن والأتصار الت أتَبَمْهُ فى مكائة اة [التوبة: »]١١۷‏ 
وإن لم يكن من النبيّ ية ما وجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي 197/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن 1۷/١‏ . 
(؟) البيت لبقيلة - وقيل : نميلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2758/1١‏ واللسان (أزر) في 


أبيات وقصة»› وهو في تأويل مشكل القرآن ص8١٠‏ و6١27‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 
)1(« والحجة للفارسي ۸١ /١‏ والصحاح (أزر)ء وتهذيب اللغة ۸/ ۳۹۹ ومعاني القرآن للزجاج 
١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص۰۲۹۷ وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ٠۲۸/۲‏ 
دول نسبة . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲/ ۲۳۲ . 

)€( في أحكام القرآن للكيا الطبري 7١/١‏ (والكلام منه): يسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲۷/۱. 
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5 رر رس و ا .< )0( ل س 
وقوله: «إوعمًا عدخ ) يحتمل العفو من الذنب > ويحتمل التوسعة 
والتسهيل» كقول النبى بد : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله وآخره عَمْوُ الله“ يعني: 
تفيل وتوسعتّه. فمعنى «علم الله أي : علم وقوع هذا منكم مشاهدة» «قْتَابَ 
عَلَيْكُمْ؛ بعد ما وقع. أي : خمَفَ عنکم» «وَعَمَا» أي : سَهّل و«تَحْتَانُونَ؛ من 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن العربى”": وقال علماء الزهد: هكذا فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
خان نفسّه عمدُ رضى الله عنذاء فجعلها الله تعالى شريعةٌ» وخفّف من أجله عن 
الآمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: ان بَيْرُشمَ» كنايةٌ عن الجماع» أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع باهر لقلاضتي البشرتين فيه. قال ابن العربي: وهذا يدل 
على أن سببَ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع فيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع فیس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهعٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالی : انعا ما كنب اله لک قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحكم ب بن عتيبة 4 وعكرمة» وال والسدي» والربيع › والضحاك : معناه 
وابتغوا الولد”"؟, ل عليه أنه ع عقيب قوله : موان بر ترون > . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن©. الزجاج: أي: ابتغوا" القرآنَ 
بما أبيح لكم فيه وأمرتم به . 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :۷۲/١‏ عن المذنب. 
(۲) سلف تخريجه ٤٥۱/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(0) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(5) في (د) و(ز) .و(م): عيينة› وهو خطأ: 
(۷) المحرر الوجيز »161//١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 747-744 . 
(۸) لم نقف عليه . 
(4) كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث ۱۸١/١‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)ء وفي معاني 
القرآن للزجاج 2557/١‏ وعنه زاد المسير :۱۹۲/١‏ اتبعوا. 
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وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةً القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصةً والتوسعةء قاله قتادة. قال ابن عطية : وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: Ns‏ والرَّؤْجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”' بن قُرَّة: «واتّيعوا؛ من الاتباع» وجرّزها ابن 
عباس» ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 

السادسة: قوله تعالى: روا شرا هذا جوابٌ نازْلَةٍ قَيْسء والأول جوابُ 
عمر» وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌء فهو المقدّم . 

السابعة: قوله تعالى: ْح ي ل لط الأيش يى اليل الأسود مِنّ الجر 
«حتَّى) غايةٌ للتبيين» ولا يصح أن يقح التببيٌ لأحدٍ ويُحرّمّ عليه الأكل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واختّلف في الحدٌ الذي بتبيّيِه يجب الإمساك فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
العرف في الأثو ب ور وبود ايلات الكشات رمف ل ا 

روى مسلم عن سَمْرَةً بن جُنْدب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكدِةِ: «لا 
يَعْرَنُكم من سّحوركم أذانٌ بلال» ولا بياض الأقْتٍ المستطيل هكذاء حتى يُستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معتر معترضًا”" . 

وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجرٌ ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعّه ثم 


. 7817-7 457/7« والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ ۲١۸-۲٠۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرة» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2558/١‏ والبحر 
المحيط ٠/١‏ 0. ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري» أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (۱۱۳ه)» تهذيب التهذيب ٠١١/٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۷١/١‏ وتفسير الطبري ۳/ ۷١٤۲ء‏ والكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي ٠٠۹/٩‏ . 
ونسبها ابن خالويه لابن عباس» وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابَْخُوا» (كذا) . 

.4١/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(©) المحرر الوجيز 2768/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)1١94(‏ (۳٤)ء»‏ وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۷۹(‏ قوله: يستطيرء أي: ينتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل. النهاية (طير). وحماد 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإسناد. 
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نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووضع اة غا ال وم 


١ 
. يديه"‎ 


وروى الدَّارَفْظنِنُ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله ية قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرْحان”" ؛ فإنه لا جل شيئاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل الذي عارض الْأَفُّ؛ ففيه حل الصلاة ويّحَرّم الطعام» هذا مرسّل”* . 
عفان" وة وابن عباس » وطَلْقٍ بن عليّ» وعطاء بن ابي رَباح» والأعمش 
سليمان» وغيرهم» أن الإمساك يجب بتبيّن”" الفجر في الظرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجرٌ فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي 
بلا الوت : 

وروى النسائئ عن عاصمء عن زِرّء قيل”''2 لحذيفة: أي ساعة تسحُرتَ مع 
رسول الله ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 


(۱) أخرجه أحمد (٤٠٠۳)ء‏ والبخاري (1۲۱)ء ومسلم )1١91(‏ واللفظ له. 

(۲) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث. 

(۳) في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 

(4) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سنن الدارقطني ۲/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله هة قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله» 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري / 515؛ وسنن البيهقي /٤‏ 27516 وعارضة الأحوذي 
۳/ ۲۲۱-۲۲۰ والاستذكار /١‏ ۲۱۸-۲۱۷ وإتحاف المهرة ١١٠١/514و5١511/1.‏ 

030 في (م): عمر» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 701 (وعنه نقل المصنف) . 

[49 في (د) و(ز) و(م): يتتنين: 

(۸) ذكره ابن قدامة في المغني ٠٠٠ /٤‏ والنووي في المجموع ٦‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۷/۳ 
والطبري ۳/ ۲۵۲ عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سننه ۱٤١ /٤‏ وهو في مسند أحمد (171405). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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وروى الدَارَفْظنِنُ عن طَلّْق بن علي أن نب الله بيه قال: «كلوا واشربواء ولا 
يَعُرَنَكُم الساطعٌ المُصعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”" لكم الأحمرٌ». قال 
الدّارقطنئٌ : [قيسٌ بن طَلْق] ليس بالقويء وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
الا 

قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهار 
ع ن لی الشمس› وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 
ا 

وتفسيرٌ رسول الله 6 ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياضٌ النهار»٠“‏ 
المَيصل في ذلك وقوله اما مَعْدُودثْ» . 

وروى الدَّارَقْظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بيا قال: «مَنْ لم يبيّت 
القيام قبل طلو SS a‏ تفرد به عبد الله بن عاد عن المفضّل بن 
قضالة بهذا الإسنادء وکلهم ثقات. 


ورّوى عن ححفصة أن النبئ كَل قال : «مَنْ لم جوع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 

يل رفعه عبد الله بنّ أبى بکر» وهو من الثقات الرفعاءء وروي عن حفصة 
(Nf. =‏ 5 .. : و ت 5 . 

موقوفا" من قولهاء ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سنن الدارقطني 177/7» وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سنن أبي داود (۸٤۲۳)ء‏ ومسند أحمد .)١5191(‏ قال الخطابي في معالم السئن 1۰0/۲: 
الساطع: المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترضض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/68؟.‏ 

. A 41/۲ (4) 

)0( سلف من حديث عدي بن حاتم ۳/۲ . 

0) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲-۱۷١‏ وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۸۹/۲ : 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(۷) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲ وهو في مسند أحمد »)۲٠٤٥۷(‏ وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

. في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ‎ )٨( 
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0). 


ومنمٌ من الصيام دون نيه قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة ٠‏ وهي : 

الثامنة: وذلك أن الان عمل اناي فلا 00 إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجرء فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائر؟! 

وروی البخاريٰ ومسلم' '' عن سهلٍ بن سعد قال: نزلت هوهو وَأشريا | حقّ ينبي 
لكر الْمَْظ الآبِسُ يى ليل الور ولم ينزل ين الْتَمْره. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيظ الأبيضٌ والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: ين مجر فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول اله ما الخيط الأبيض من 
الأسود””», أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرتٌ الخيطين» ثم قال: 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري . 

سْميَ الفجرٌ خيظا EES SS‏ قال الشاعر: 

الخيظ الأبيض ضَوءٌ الصبح مُنْمَلِقُ والخيظ الأسودٌ جُنْح الليل مكتوة””* 

والخيظ في كلامهم عبارة عن اللون. 

والفجر: مصدن فجرت الماء أفْجْرٌه فُجراً: إذا جرى وا وأضله لشن 
فلذلك قيل لالع من تباشير ضياءِ الشمس من مطلّعها: فجر ف 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطير في الأفق ر E FEE‏ 


0 لانبيعاث ضوئه» 


.775/5 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 2375/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)؛ وصحيح مسلم .01١91(‏ 

لقف في (م): من الخيط الأسود. 

. ٤۹۳/۲ وسلف مطولا‎ »)٤٥۱۰( برقم‎ )٤( 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء ۱ وديوان الأدب للفارابي ۰۳۰٤/۳‏ 
واللسان» وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص9١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكموم» ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النكت والعيون 
۲ دول نسبة. 

(5) في النسخ الخطية و(م): فجراًء والمثبت من النكت والعيون 747/١‏ (وعنه نقل المصنف). 
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الأبيض؛ كما بيًّا. قال أبو دُوَاد الإيادي : ش 

ا E‏ ولاح من الصّبح حيط آنارا“ 
وقال آخر: 

قد كاه يبدوؤيدث فباشره: وسدف الليل البَّهِيم ا 
وقد تلف انشا 0 ومنه قولهم : انْصدَّعَ المَجِرٌء قال شر بن أبي خازم 

أو عمرو بِنُ معد يکرب" 

بهالسَرْحانمفترشأيَدَيْه كأنبياض ليو الصيي 
وشبّهه الشَّمّاخ بِمَفْرِقٍ الرأس فقا ظ 

إذا ما الليل كانالصبحٌ فيه أشَنٌَّ كمَمْرِقٍ الرأس الدّهين“ 
ويقولون للأمي”") الواضح: هذا كملق الصّبح» وكانبلاج الفجرء وتباشير 

الصبح» قال الشاعر: 


2559/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ ۰۲٠١/۳ البيت في الأصمعيات ض١11١؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
.708/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف ۱/ ۴۳۳۹ء ومجمع البيان 1758/7» والمخرر الوجيز‎ 

(۲) الرجز في أحكام القرآن للجصاص ۲۲۹/۱ والاستذكار ۲۱٠/١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لحميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

() بشر بن أبي خازم» من بني أسد. جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص٠۲۷‏ 
وعمرو بن معد يکرب من مَذْجج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وشهب مع التعماق بن مقرّن المزني فتح نهاوند؛ فقيل هناك . الشعر 
والشعراء ص۳۷۳ . 

() في (م): ترى السرحان. . . صديع» والبيت برواية: ترى السرحانء في تهذيب اللغة 2740/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص7١-175»‏ وديوانه ص١١٤٠‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب 2158/8 والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 270/4 
والاستذكار ۲٠٠/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

711/١ ديوان الشمّاخ ص٤۰۳۳ وفيه: إذا ما الصبح شق الليل عنه» والتمهيد 4/ 2755 والاستذكار‎ )٥( 
. (وعنه نقل المصنف)‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 
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فَوَردَتْ قبل انبلاج الفجر واب ذكاء كاي في كك" 


التاسعة : قوله تعالى: د أي يم إِلَ اَي جعل الله جل ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشُرب والجماع» والنهار ظَرْفاً للصيام»› فين أحكامٌ الزّمانين وغايرَ بينهماء 
فلا يجوز في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم د 

فمن أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إِمّا أذايكون عايدا ‏ أو اسا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع» 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوَطئه”” 3 » ومسلم في صحيحه”» عن أبي 
هريرة ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبةء أو 
نيام شهرين متتابعين › أو إظعام ستين ما الحديث» وبهذا قال الشعبية ٠‏ 

وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَنْ أفطر بالجماء“؛ 
لحديث أبي هزيرة ايشا قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال : مَلَكْتٌ يا رسول الله . 
قال: «وما أمْلّكك؟؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» الحديث» وفيه ذكر 
الكمّارة على الترتيب» أخرجه سل 

وحملوا هذه القضيةً على القضية الأولى فقالوا د ا 
بل هما قضيتّان مختلفتان» ا ل وقد علق الكمّارةَ على من أفطر 
مجرّداً عن القيود» فتلزم"“ مطلقا . وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ» 
)1( الرجز لحميد الأرقط» وقد سلف .۲۸٠ /١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 

في التمهيد ۳۳٣-۳۳۵ /٤‏ والاستذكار ۲۱۲-۲۱۱/۱. ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفْرء أي: ليل . 
(۲) ص ۱۲۷ من هذا الجزء فما بعدها. 
زفق في (م): لما رواه مالك في موطئه» وهو فيه ۲۹٦/۱‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۱۱۱): (۸۳)» وهو في مسند أحمد (۱۰۹۸۷). 
0 انظر الاستذكار 2915/٠١‏ والتمهيد ۷/ ۱١۲‏ . 


(5) مسند الشافعي (بترتيب السندي) ۲٠۱/۱‏ . 
(۷) برقم (۱۱۱۱): (۸۱)» وأخرجه أحمد (۷۲۹۰)ء والبخاري .)٩۷۰۹(‏ 


. في (م) : مسلم به‎ (A) 
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وإسحاق» وأبو ثور» والطبري» وابنُ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول بهء فإنه يقول: تَرْكُ الاستفْصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك حرمة الشهر7' . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف» وأصحابٌ الرأي: عليها مثل ما على الزوج”» وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طاوَعَتْه أو أكرهها؛ لأن الب يله 
أجاب السائل بكمارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوَعَتّه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 


أ موا : 


-ٍ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومهء أو أكل» فقال 
الشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابّه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية» لا قَضاءٌ 
و کار وقال مالك والليتُ والأوزاعئٌ: عليه القضاء ولا كفارةً» وروي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أن عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلٌ هذا 
لا يُنسىء وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه“ القضاء 
والكفارةٌ» وهو قول ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبٌ للعمارواق تدرف دوين العام والعامد»ء قال ابن المنذر: 
لا شيءَ عليه . 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


. ٠١٤/۳ والمفهم‎ ۱٦۹/۷ والتمهيد‎ ۰۱٠١۱-۱۰۰ /۱۰ ينظر الاستذكار‎ )١( 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

(۳) ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي ٠0٥٤/۲‏ وإكمال المعلم ٥۳ /٤‏ والمفهم ۳/ ۷۲١-۷۳٠ء‏ 
والاستذكار »٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد ۱۷۸/۷ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۸/۲. 

() في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(©) التمهيد ۱۷۹-۱۷۸/۷ والاستذكار ۱۱۱/۱۰و۱۸۷» والمجموع ا 
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فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أن عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصدا لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأةٌ وتهاوناً. قال أبو عمر: وقد كان يجبُ على أصلٍ مالك آلا 
كن لأن مَنْ أكل ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فاي حُرمةٍ هِنَكَ وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه : 

قلت: وهو الصحيحٌُء وه قال الجسهون: إن مه أكل .أن شرت ناسا فا 
قضاءَ عليه» وإِنَّ صومه تامٌّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكللهِ: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليه)» في رواية: م 0 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفُظْ زز 
. وقال: إشتاة صحيم وکلهم قات" 

قال أبو بكر الأثْرم: فك با ی ا أكل امنيا كن رضنا 
قال: ليس عليه شىءٌ على حديث ا هريرة » ثم قال أبو عبد الله : مالك؟ زعموا 
يقول”": عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه“ ؛ لقول النبن يكل 
لمَنْ أكل أو شرب تانسا؟ يم صومه» وإذا قال : يتم صومه) فأتمّه» فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاء عليه» وصومُّه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامدا القضاءٌ والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمَّنْ لم يفطر ناسيا. وقد احتجّ علماؤنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: «إثر يم مِم إلى اَل وهذا لم يأتِ به على الما فهو بای عليه“ » 


.۳۸۸/١ وانظر المجموع‎ 2747/1١ في الكافي‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۱۷۸/۲ و۱۷۹-۱۷۸ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد »)4۱۳١(‏ والبخاري 
,.)١155(‏ ومسلم .)١1160(‏ 

(۳) في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقولء وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 
(خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ۷/ ۱۷۹ والاستذكار ١١75/٠١‏ . (والكلام منه). 

(5) انظر الإقناع /١‏ 195. 

)0( المفهم ۲۲۱/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠۱۸١۷‏ ۲۰1 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطوُع لخمّت وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: 
امن تي وهو صائمٌ فأكل او شرب فليم صومه» فلم يذكر قضاء ولا عرض 
له» بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامه. هذا 
إن كان واجباً» فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطرّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله ي : «لا قضاء عليه»". 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”"» وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئٌ كلِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَفُظنِيُ 
وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري©؛ فزال الاحتمال» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلٌ والشربُ 
والجماع» ولم يذكر المباشرةً التي هي اتصال البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما» دل ذلك على صحة صوم مَنْ قَبّنَ وباشرٌ؛ لأن َسْوَى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقوفٌ على الدليل» ولذلك شاع الاختلافٌ فيه» واختلف علماء السلف فيه» فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنُ على نفسه ولا يملكهاء للا يكونَ 
سبباً إلى ما يفسد الضوء0)؛ روى مالك" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يُنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


(1) صحيح البخاري (۱۹۳۲)؛ وصحيح مسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني ۱۷۹-۱۷۸/۲ وسلف تخريجه قريباً . 

(۳) في (م): الصريح الصحيح. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۰۱۷۸/۲ وابن مرزوق: هو محمد بن محمد والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة »1١ 5/١7‏ وفتح الباري ٠١١/٤‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها . 

(5) المنتقى للباجي 55/7 . 

(۷) في الموطأ ۲۹۳/۱ . 
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عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باش 

وروى البخاريُ”" عن عائشة قالت: كان النبئ كك يبل ويُباشر وهو صائم. 

وممن ككرة القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه": والحديث حجةٌ عليهم. 

قال أبو عمر©»: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدٌ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فَأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسنٌ والشافعئىٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكقارة ت 

قال ابو عمرا”: ولو َبّلَ فأَمْدّىء لم يكن عليه شيءٌ عندهم» وقال أحمد: مَن 
بل فأمْدّى أو أَْنَىء فعليه القضاءٌ ولا كفارة عليه» إلا على من جامع» فأؤْلج 
غامد أو اسا : 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمَنْ كَبّل أو باشر فأنْعَص ولم يخرج منه ماءٌ جملة 
عليه القضاءء وروی ابن وهب عنه: لا قفناء عليه ی بدي : قال القاضي أبو 
محمد: واتفق أصحاينا على أن" لا كفارةً عليه. وإن كان مَنْيِّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَيّل قُبِلةَ واحدةً فأنزل» أو ّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان َيل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَةّ؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كلّهء إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر. 
)١(‏ المنتقى ٤۷/۲‏ . 


(۲) في صحيحه (۱۹۲۷)» وأخرجه أحمد »)۲٤۲۱۳۰(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۳) التمهيد ه/ ٠٠١‏ . 

. ۱۱٤/٥ والتمهيد‎ ۰0۸/٠١ الاستذكار‎ )٤( 

. ۱۱١-۱۱٤/٥ التمهيد‎ )٥( 

. ٤۷/۲ المنتقى‎ )١( 

(۷) في (م): أنه» والقاضي أبو محمد: هو عبد الوهّاب ونقل كلامه الباجي في المنتقى ٠٤۸/۲‏ وهو إلى 
نهاية الفقرة منه. 
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وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا بل أو باشر» أو لاعب امرأته. أو جامع 
دون الفرج فأمئى : الحسنٌ البصري› وعطاء» وابنُ المبارك» وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك فى المدوّنة0' . 

وحبَةٌ قول أشهب: أن اللَّمسَ والقُبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما نى" أن توول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله مرةً واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفساد الصوم»ء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفسادٌ صومه. فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظر. 

قال اللّحْمِئُ””: واتفق جميعُهم في الإنزال عن النّظر أن لا كفارةً عليه إلا أن 
يُتابع» والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاك خرمة الصومء 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مّنْ نزل به ذلك فإن كان شأئه”"' أن يُنزل 
عن فة أو مباشرة مر أو كانت عادته مختلفة: مره ينزل» ومرَّة لا ينزل» رأيتٌ 
عليه الكمّارّة؛ لأن فاعلَ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وإن كانت 
عادتّه السلامة فَقّدّر'" أن كان“ منه خلاف العادقء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعه› واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرّ على الغالب من الناس أنهم 
يسّلمون من ذلك وقولهم في النظر دليل على ذلك . 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 


9 ١ء‏ وانظر مصنف عبد الرزاق /٤‏ 2197 ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۷١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 

)۳( في (د) و(م): يبقى » وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي ۲ (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

() في (خ) و(م): فعل. 

)0( هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(۷) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(۸) في (د) و(ز): يكون. 


5 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الباجي في «المنتقى)”'2: فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الحسد © عليه القضاءٌ والكمّارةُ» قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 
لأنه إذا قصد به الاستمتاعَ كان" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع» والله 
أعلم . 
وقال 200 والثوري والشافعيٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فِيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر . 
قال الباجي”': وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صحة مخ ميوم زا للع عليه الفجر وهر 
جنب» وقال القاضي أبو بكر بن العربي 0 وذلك جائز ر إجماعاًء وقد كان وَقعٌ فيه 
بين الصحابة كلام» ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور: وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جُنباً فلا صومَ له» أخرجه الموطاً" وغيره. وفي كتاب النسائي”” أنه قال 
لما روجع : والله ما أنا قله محمد كل والله ‏ قالّه . ۰ 
وقد اختُّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيْه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذرء وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يُعلم حتى أصبح فهو 
دق ۲ وما بين حاصرتين منه. 
)۲( هو اللخمي. 
(۳) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
€3 انظر المجموع 514/5". 
(5) في المنتقی ٤۸/۲‏ . 
(7) في أحكام القرآن ٩٩-٩٤ /١‏ . 
)۷( 0 ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد »)٠٠٠١٠۹(‏ والبخاري 
(۱۹۲۹-۱۹۲۵)» ومسلم (۱۱۰۹). 
(۸) السنن الكبرى (1975). وهو في مسند أحمد (۷۳۸۸) وانظر الكلام عليه ثمة . 
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صائم» روي ذلك عن عطاء وطاوس وعّروة بن الزبيرء وروي عن الحسن والنخعيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويقضي في الفرض”"'. 

قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُتْباً. والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها وأمٌّ سَلّمة أن رسول الله بي كان يُصبح 
جنا من جماع غير احتلام ثم يصومٌ. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله هة يُدركُه الفجرٌ في رمضان» 
وغو جب من غير لم فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ولم :وغو 
الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: فان بشروهىً الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلُع عليه وهو جُنبٌء وإنما 
عاتن الكل a‏ 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذَّكرُ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاءَ عليه» وقال المُرَّنِىُ : عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
ذكرناء وهو قول علمائنا. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبح» فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء ترگنه عمداء أو 
متها كالجنب» وهو قول مالك وابن القاس“ 

وقال عبد الملك: إذا ظهّرت الحائض قبل الفجرء فاتحرت عُسلَها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 


)١(‏ ينظر إكمال المعلم 48/4» والمفهم 2157/7 والاستذكار ٠٤۷/٠١‏ والتمهيد »474/١17‏ والمجموع 
ونيا 

زفق في (م): احتلام. 

() صحيح البخاري (۱۹۳۲-۱۹۳۰)ء وصحيح مسلم :)١1١١9(‏ (77) (۷۷)ء وهو في مسند أحمد 
)8٠7(‏ من حديثهما. 


2( المفهم 1/7 


(5) المفهم 177/7.» وانظر المدوّنة ١//ا١7.‏ 
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تقض الصوعً» والحَيْضة تَنشّضهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك”" . 

وقال الأوزاعي : تقضي لأنها فرطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب" عن عبد الملك أنها إن طَهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه الغُسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت» لم يضرّهاء كالججنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الُسلء لم يجز صومُها'"». ويومُها يوم فطرء وقاله 
مالك وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي حائض” . 

وقال جي بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي“» مثل قول الأوزاعي» وروي 
غه أله شد فأوجت عل من طهرتث قل الجر فرطت وتوانت ونارت حى 
تُصبحء الكفارةً مع القضاء . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت العراة ليلا ی راه فلم كذ اكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاًء ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ ييا أنه قال: «أفطرٌَ الحاجم والمحجوم». من 
حديث تَؤْبانَء وحديثٍ شدَادٍ بن أوس» وحديث رافع بن حَدِيجء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصخح أحمد ديت شداد .ين اوس وصحّح علي بن المديني حلديث 
رافع بن تيج وقال مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا قضاءَ عليه» إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير . 


)١(‏ الكافي ١‏ وانظر الاستذكار ٤۸/٠١‏ والتمهيد ٤٤٠٥/۱١۷‏ . عبد الملك: هو ابن عبد العزيز بن 
العاجشون: 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلك» أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(۳۷۸ھ) السير .787/١15‏ 

(۳) الكافي 2775/١‏ وفيه: لم يجزها. 

. ٠١۹/۳ المفهم‎ )٤( 

() الكافي 0 ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روئ عن مالك وتفقه عنده» وله كتب فقه أخذت 
عنه» توفي سنة (5١٠ه).‏ الديباج المذهب ٠١١/۲‏ . 

() في (خ) و(ظ): وأخرت . 

(۷) المفهم 2177/7 وإكمال المعلم ٤۹/٤‏ . 


(۸) الاستذكار 117-1١70 /٠١‏ و178-1174 و۱۳۰-۱۲۹ء وأشخرج حديث ثويان وشدّاد ورافع رضي الله- 
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للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الصَعْفف'. 


وقال أبو عمر : حديتٌ شدَّاد ورافع وثوبان عندنا منسوحٌ بحديث ابن عباس 


أن رسول الله ية احتجم صائماً مُحرماً””؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه َة مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليله خلت من رمضان» فقال: 
«أفطرٌ الحاجم ا واحتجم هو بيه عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرمٌ 
صائم”*'» فإذا كانت حجامتٌه”"' يي عام حَبََةٍ الوداع؛ فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه ية لم يُدرك بعد ذلك رمضان. لأنه توفي في ربيع الأرّلء كل. 


الثامنة عشرة: قول تعالى: ر أي َم إلى اَل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخل في 
حخكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو الكو مالك نه الشجرة إلى 
هذه الشجرةء والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريتٌ الفدَّان إلى الدار» فإن الدارَ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسهء 


= عنهم: أحمد (۲۲۳۸۲) و(۱۷۱۱۲) و(۸۲۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۲۳۹۷) و(۴۳۷۰) و(۲۳۷۱) و(۲۳۹۸) 
و(۲۳۹۹)» والنسائي في الكبرى (۳۱۲۰) - »)۳۱٤۳(‏ والترمذي ›»)۷۷٤(‏ وابن ماجه )۱٦۸۰(‏ 
و(1781) (على الترتيب). 

(1) لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري »)١950(‏ وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ٠٤١/۲‏ . 

(۲) في الاستذكار ٠۲١/۱۰‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ۲٣٣ /١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد »)۱۸٤۹(‏ وأبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي 
(۷۷)» والنسائي (۳۲۱۵-۳۲۱۳)» وابن ماجه (۱۹۸۲) و(۳۰۸۱). وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 197-1917/5» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاًء والأصوب رواية البخاري [۱۹۳۸]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

. سلف قريباً‎ )٤( 

(5) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه 4ة كان مفطراً. كما صح أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠۹۲/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار ٠١١/٠١‏ . 
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فشَرَط تعالى تمامً الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جرّرٌ الأكل حتى يتين النهار”" . 

سويد ومن تمام الصوم استصحابٌ النيَّةِ دون رَفْعِهاء > فإِنْ رفعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدوّنة»”") 

تفط وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يُخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ ولس بالكة .فيل “عليه الها والكمارة. 

وقال سُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضره» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله ھی إل ال إذا ت المل هن الفا شرا أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”'': وقد سُئل الإمام اد ايان الشيرازي“ عن رجلٍ 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا باروء» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شيءَ عليه» واحتجٌ بقوله 4 : «إذا جاء الليل من هاهناء اا 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم'”"". وسّثل عنها الإمامٌ أبو نصر بن الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل» فقال: لا بد أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد عَرّبت لعَيْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.°/ )5( 

(۳) الكافي لابن عبد البر /١‏ "7747. 

(4) في القبس في شرح الموطأ :48١0-474/7‏ وعارضة الأحوذي 7781-770/8. 

(0) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل يغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالمهذّب» والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (5415ه). السير 4517/14 . 

(1) آخرجه أحمد »)١97(‏ والبخاري (19154١)»؛‏ ومسلم )۱۱۰١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

(۷) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصخها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السبيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاًء توفي سنة (۷۷٤ه).‏ 
السير ١475/14‏ وكشف الظنون ص760١١.‏ 
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ظهرت الشمس» فعليه القضاء في قول أكثر العلماء"» وفي البخاري عن أسماء 
فلت السسل». قبل فا ارو بالق قال لا بذ © : 
وقال عمر فى «الموطأ»”" فى هذا: الحَطبٌ يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاءً. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءً عليه» وبه قال الحسن البصري: لا قضاء 
عليه» كالناسي» وهو قول إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: إل اللي 
يرذ هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شا في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الك عن 
الأكل» فإن أكل مع شكهء فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه» ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها مَنْ لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوعٌ الفجر*, 
قال ابن المنذر. 
وقال الكيّا الطبري0©: وقد ظنٌّ قوم أنه إذا أبيخ ح له الفِطرٌ إلى أوّل الفجر» فإذا 
أكل على ظنٌ أن الفجر لم يَطْلّْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكلء 
وله ا عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب 
القضاء ء إذا عُمّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضان» فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن” فيه مثله» وكذلك الأسيرٌ في دار الحرب إذا أكل ظا أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .701-176٠/١‏ 
)۲( صحيح البخاري (1404)› وهو في مسند أحمد (۲۹۹۲۷)» وهشام: هو ابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
™( اليرت 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۰۱۷١/۱۰‏ ومعالم السئن ٠٠۹/۲‏ . 
)٥(‏ الكافي ۱ . 
(5) في أحكام القرآن .۷٤ /١‏ 
(۷) في (م) وأحكام القرآن: فلا. 
(A‏ في (م) وأحكام القرآن: نحن. 
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الثالثة والعشرون: قوله تعالى: إلى اليل فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ الليلٌ غايةٌ الصيامء وقالته عائشة”"'. 

ل ' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم يم المي 
وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِيُ”'"' وغيرهم. 

كان ابن الرّبير يواصل سبعاًء فإذا 00 شرب السَّمْنَ والصبر حتى يَفْئّنَ أمعاءه» 
قال: وكانت تيبَسٌُ أمعاؤه“» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبمٌ ليالٍ» ولو 
تش لى :فزاع الرجل العديد للها .وظاهرٌ القرآن والشه يضفي المنع: 
قال ل : «إذا غابت ال و وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي وف °7 

وتهى عن الوؤضال» فلما با أن ينتيوا عن الوصا واضل بهم يوماء ثم 
يوماًء ثم رَأَوًا الهلا فقال: «لو تأخَّرٌ الهلا لزِدْتُكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة 

وفى حديث أ أنس: «لو مد لنا الشهرٌء > لَواصلْنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 


. ۲٠٤/۳ وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(۳) إبراهيم التيمي : : هو ابن يزيد» أبو أسماء» روى له الجماعةء توفي سنة (۹۲ه) وقيل غير ذلك . السير 
٠ /‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي . وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد» نزيل 
نة ومحدّثّهاء توفي سنة (454ه)2 وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١67ه).‏ انظر السير 759/14 و۱۹/ ٥٠١‏ . 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 4۹۳/١‏ وعارضة الأحوذي 701//7. 

(0) حلية الأولياء ۳/ ۸٠-۷۹‏ 

(5) برقم (۱۱۰۱)ء وهو في مسند أحمد .)۱۹٤۱۳(‏ 

(۷) برقم 2))١١1١7(‏ وهو في مسند أحمد (017175. 

(۸) برقم »)1١( :)1١1١6(‏ وهو في صحيح البخاري »)۷۲٤١(‏ ومسند أحمد .)١51748(‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُقّهم» هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 
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وقال بي : «إيّاكم والوصالء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 


الغا" 


وعلى كراهية الوصال لما ذكرناء ولما فيه من ضعف المَرّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبَهِ 
بأهل الكتاب”"؛ قال ككلِ: «إن فصلا" بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السّحَر؛. خرّجه مسلم وأبو داود“ . وفي البخاري عن أبي سعيد الحُدْرِيّ أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل حتى 
السّحَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «لستُ كهيئيكم» إني أَبِيتُ» لي 
مُظعِمْ يطعمني» وساق يُسقّيني». 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الففظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أراده» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابِنٌ وهب صاحب 
ماللى^ . 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخشِي رسول الله ية أن يتكلفوا الوصالَ وأعلى المقامات» 
فيَفتروا أو يَضعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرّةٍِ على العدوٌء مع" حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات» 
)000( برقم )١19757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١١7(‏ (0۸)» وهو في مسند 
أحمد .)۷۱١۲(‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
۳( في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 
بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۰۹7)ء وسنن أبي داود )۲۳٤۳(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (57لالا١). ٠‏ 
(0) برقم »)١19577(‏ وهو في مسند أحمد .)11١880(‏ 


(7) ينظر إكمال المعلم 2578/5 والمفهم ۳/ ۰١٦۱ء‏ والاستذكار ۰٠٥۱/۱۰‏ والتمهيد .7505/١5‏ 
7 في (د) و(م): ومع . 
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فلما سألوه عن وصاله''' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غيرٌ حالاتهم» فقال: لست يثلكم إني أَبِيثُ يُطعمني ري وټسقيني؛. فلما مل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في صدورهم ورسخ › وكَثْر المسلمون وظهروا على 
عدرّهمء واصّل أولياءٌ الله» وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرْكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفعٌ 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
ا ا 
والنبئ ية ما أخبر عن نفسه أنه واصل» الفا راك ا :| 
تواصل» فأخبر أنه يُظِعَم وَيُسْقَى . 

وظاهر هذه الحقيقة: أنه يك يُوْنَى بطعام الجنة وشرابها . وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجازٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليلٌ يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن يُنتهوا عن الوصال 
اقل يهم رعو على عادنة كما أخبر عن ی وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ويقلّ صبرٌهم فلا يواصلواء وهذه حقيقةٌ التدكيل حتى يدَعوا تعمّقَهم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

وأيضاً لو تنرّلنا على أن المراد بقوله: أَطِعم وأسْقى المعنى». لكان مفطراً 
حُكماً» كما أن مَن اغتاب في صومه أو شهد پژور مفطرٌ حُكماء ولا فرق بينهماء. 
قال ية «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامّه 
وشرابّه»'”"2» وعلى هذا الحدٌّ ما واصل النبئٌ ية ولا أمر به» فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق. ۰ 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَمَّرات» أو ححسّوات من الماءء لمنا رواه أبو داو" عن أنسن قال: كان 


)١(‏ في (م): وصالهم. 
(؟) أخرجه أحمد (9479)» والبخاري (۳ من یت أب عريزة رضي الله عنه» وسلف ص ۱۲۳ من 


هذا الجرء: 


(۳) فى سننه (1707). وهو فی مسند أحمد (11751/5). 
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رسول الله اة يُفطر على رُطباتٍ قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمّرات» 
فإن لم تكن تَمّرات» حَسًا حَسّواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَقُظنِنُ وقال فيه: إسناد 
)0 


وروا الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي ية إذا أفطر قال: «لك 
صمْنَاء وعلى ررك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”" . ْ 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يه يقول إذا أفطر: «ذهب الظْمَاًء وابتلُتِ 
العروق » وتيت الا جر إن شاء اللا خر جه أبو داود أيضاً ؛ وقال الدارقطية + تفكة 
به الحسينٌ بن واقدء إسناده حنة 9 . 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون»ء وأكلَ طعامّكم الأبرارٌ» وصلَّتْ عليكم 
الملائكة» , 

ورَوَى أيضاً عن زيد بن خالد الجُّهّنيٌ قال: قال رسول الله بلهِ: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهم”' من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيا . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلله: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تَرَدّه. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللّهُمَ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتُ كل شيءٍ أن تفر ل“ . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَلهْ: «اللصائم فَرْحتان يفرّخخهما: إذا أفطر فرح 
)١(‏ سنن الدارقطني ۲/ ۱۸٩‏ . 
)۲( سنن الدارقطني ۲/ 1۸0« وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٠۲/۲‏ . 
فرق سنن أبي داود (۲۳۵۷)ء وسنن الدارقطتي ۲/ ۱۸٩‏ . 
(4). سنن ابن ماجه (۷٤۱۷)ء‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صح من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد »)١71407(‏ وفيه قصة. 
(1) سنن ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۰۳۳). 
(۷) في (م): سمعت. 
(8) سنن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فرح بصومه» . 

الخامسة والعشرون: وت وان يصومٌ من شوّال ستة آيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائئ وابنُ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله بل : «مَنْ صامًٌ رمضان» تم أتبعه سنا من شؤّال» كان له كصيام 


كينا حديث حسنٌٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدنيٌ» 


الدهر» 
وهو ممن لم يُخرّجٍ له البخاري شيئاً» وقد جاء بإسناد جيِّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبيٌ ؛ عن تؤيان مولن النبئ ية أنه سمع رسول الله كل يقول : «جعل الله 
الحسنةً بعشر"» فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنَة». 
رواه النسائيٌ 20 
واخدُلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطّئه”“ خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منه» وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
تزكر لمستورها عد E‏ وروی مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه' 3 واستحبٌ صيامها الشافعيٌ ‏ وكرهه آبو يوسف . 
السادسة والعشرون: قوله تعالى : ول لا بتْرُوشكَ هرك وان ع فى الْمصَسجِدٍ» بين 
جل وتات او الجماع ا وأ ل اي 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك فى فرجها أنه شفك لاعتكافه. واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصري والرُّهريُ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
ا 
000 صحيح مسلم :)١١151(‏ (177) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً البخاري 
»)۱۹۰٤(‏ وهو في مسند أحمد (07791. 
زفق صحيح مسلم »)۱۱١٤(‏ وسنن الترمذي »)۷٥۹(‏ وسنن أبي داود »)۲٤۳۳(‏ وسن النسائي الكبرى 
(74817/7)» وسئن ابن ماجه .)۱۷۱١(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳٣۳۳(‏ 
)۳( في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
)٤(‏ السنن الكبرى »)۲۸۷٤(‏ وهو في مسئد أحمد .)۲۲٤۱۲(‏ 
(0) ۳۱۱/۱. 


() المفهم .YTA/Y‏ 
(۷) المفهم 0/۳ 
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فأما المباشرةٌ من غير جماع فإن قَصدّ بها التَلذّدَ فهي مكروهةء وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تَرَجُل رأسَ رسول الله ية وهو مُعتكف”“'. وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله ية بيدهاء فدلَ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غير 
ا هذا قول عطاء والشافعيٌ وابن المنذر”” . 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعيٌ: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتكافهء قال 
المَزَّنِيُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتكاف من الوطء 
إلا ما يوجبُ الحدّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوء”*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وَآسْرٌ كود جملةٌ في موضع الحال. 

والاعتكاف في اللغة: الملازمةٌ» يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليه» قال الراجد 9 : 

وقال الشاعر”” : 
وظل بناث الليل حولي كفا عُكوف البواكي بينهنٌ صريمٌ 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مذَّةَ اعتكافه: لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشرع : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة:؛ في وقت مخصوص» على شرط 
مخصوص »2 في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸٤۹٥۲)ء‏ والبخاري .)7١45(‏ 


(۲) أحكام القرآن للجصاص »155/١‏ وللكيا الهراسي ١/4/ا-70.‏ 

(۳) انظر المجموع ٠٦٠/٦‏ . 

(6) في (م): قاله» وهو خطأ. 

.۳۳۱ /۸ التمهید‎ )٥( 

(1) هو العجاج» والرجز في ديوانه ص ۳۲۹ وسلف ۳۷۸/۲. 

2 هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص٥۲۹‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: حولهن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2769/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْيَةٌ من القَرّب» ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه وأزواجه» ويَلزمُه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخولٌ"قيه لمن يُخاف عليه العجرٌ عن الوفاء بحقوق . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى :لن الْسَجِدٌّ»”2: أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ»ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبيّ؛ كالمسجد الحرام» ومسجد النبيّ اة ومسجد إيلياء» 
روي هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روي هذا عن على بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قول عُروةً» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
عليّ» وهو أحد قولي مالك . 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌ» يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلّابة وغيرهم» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد" وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عَليّة» وداودٌ بن عليّء والطبريٌ» وابنٌ المنذر . 

وروى الدَّارَفْظنِيُ عن الضحاكء عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«كلّ مسجد له مؤدُنٌ وإمامٌ فالاعتكاف فيه يصلّح». قال الدَّارَفُظنِيُ: الضحاك لم 


٠.‏ .س(هة) 
سح ن 


.51٠/7“ المفهم‎ )١( 

(؟) لفظ: قوله تعالى: في المساجد» من (خ) و(ظ) . 

(۳) في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

.۲۷٤-۲۷۳/۱۰ التمهيد ۸/ 2755-1776 والاستذكار‎ )٤( 

(5) سنن الدراقطني ۰۲٠٠/۲‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي ٤‏ وهو من رواية= 
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التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلةء لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكذلك إن نذر اعتكافت يوم » 
لزمه يوم وليلة . وقال سخنون: : من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيءَ عليه» وقال اة 
وأصحابه: إن نذر يوماًء فعليه يومٌ بغير ليلة» وإن نذر ليله فلا شيءَ عليه» كما قال 
سحنون» الاقم عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةً وان تدر نوها فيوماً. قال 
الشافعيٌ : أقله لحظةن ولا حدّ لأكثره وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : : يصح 
الاعتكاث0' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول داودٌ بن عليٌ وابن عُلَيّةَ واختاره ابن المنذر واب 
العربي”", واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله ي كان في رمضان» ومحالٌ أن يكون 
صومُ رمضان لرمضان ولخيره» ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوعَ 
والفرض فد" صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أ ال لضت سرس اج بماد ةِ النساء ما يلزمه في 
نهاره» وأن ليلّه داخلٌ في اعتكافه. وليس الليل بموضع صوم» فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصوم» وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم» وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عن(“ 

وفي «الموّطأ عن القاسم بن محمد وثافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: 9إوَظُوأ وأسْرَبا» إلى قوله: إن الج 


= جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/7‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث» فهذا الحديث مرسل ضعيف. فلا يُحتّح به 

0( في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 240 والاستذكار ۱۰/ ۳۱٤-۳۱۳‏ والمجموع/018. 

9). في (د) و(ز): بطل . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليس» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 2191/١١‏ 
وعنه نقل المصنف. 

.۲۰۰-۱۹۹/۱۱ ينظر الاستذكار ۰۲۹۰/۱۰ والتمهيد‎ )٥( 


1۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندن" . 

واحتججوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل) عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكت] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
الي ل فقال له : «اعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود“» وقال الدّارَفُظِيُ : تفرّد 
به ابنْ بُدَيل عن عمرو» وهو ضعیف” . 

وعن عائشة أن النبئ با قال : «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَفْظنيٰ : تفرّد به 
سويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”''. 

. وقالوا: ليس من شَرْط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون 
الصومٌ له ولرمضان» ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرف نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها"" تلزمُهء ولم يكن عليه أن يتطهّر لها 
خاصةًء بل يجزئهُ أن يدها بطهارة لغيرها”" . 

الموفية ثلاثين: ولیس للمعتكف أن يخر من معتكفه إلا لما لا بد له منهء لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

(۳) لفظة: لهء ليست في (م). 

(5) في سننه (1414) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ٠٠٠١‏ ونقل البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۷-٤‏ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّمْ؛: صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري »)۲٠٤۲(‏ ومسلم 
0 10(). : 

»( سنن الدارقطني ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ وأخرجه الحاكم ٤٤١/١‏ والبيهقي 4 قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف بمرّة» لا يُقبل منه ما تفرّد به . اه. 
وأخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 7١5-716‏ من طريق 
عقيل » كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي /٤‏ ۳۱۷ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(۷) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(۸) المنتقى للباجي ۲/ ۸۲. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 3593 
روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله َة إذا اعتكف يُِذْنِي إليّ رأسّه 
ا وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان”'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمةء ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكفُ لضرورة وما لا بد 
له منه ورجع في فؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض . 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ: يعود المريضّ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ» وروي عن علي وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض»› ولا يشهد 
الجنائرء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى 
والجمعة؛ وقال الشافعي: يصح اشتراظ الخروج من معتكفه لعيادة مريض» وشهود 
الجنائز» وغير ذلك من حوائجه. واختّلف فيه عن أحمدء فمنع منه مرَّة» وقال 
مَرَّة: أرجو ألا يكون به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرط . قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفٌ من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منه» وهو الذي كان النبيٌ وك يَخْرج له . 

الحادية والثلاثون : ل فقالت طائفة : يَخرِج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ لأنه خرجّ إلى فرض» ولا ينتقض اعتكافه. وراه ابن الججهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة 9" واختاره ابن العربي وابنٌ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
لاا الراك سكت مدر ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن”*' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعةء وبطل اعتكائه. وقال 


.)۲۹۷( والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ »)۲٥٤۸٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
YAYg انظر أحكام القرآن للجصاص 015-18 والتمهيد 8//ام .مم والاستذكار ل‎ )۲( 
-الاع.‎ 4/٤ ولاه4م31 والمغني‎ YAo-— 


() المنتقی ۷۹/۱. 
() في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


۰ سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ا ا ص ا و م 


عبد الملك: : يخرج إلى الجمعة فيَشهذهاء ويرجع م مکالّه» ويصح ا 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : واش عَكِهُوْنَ فى امسج فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سُنَّةَء وأجمع الجمهور 
من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» من ای ایا اا آکد 

من الآخر قُدّم الآكدٌ؛ فكيف إذا اجتمع مندوبٌ وواجب» ولم يقل أن دك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والغلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرةً نتن اغا لاق لک هيد 
العبادة» كما أن الحَدّث ضدٌ الطهارة والصلاةء وتر ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك" . 

الثالثة والثلاثون: 0 : كان رسول الله كيو إذا أراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه» فقال الأوزاعئٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيَ عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيهء وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا مَّن نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ غُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . . قال مالك: وكذلك 
کل من أزاد آذ يفكت يونا أواأككن: وبه قال أبو حنيفة واب الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌ للاعتكاف فلم يتبعّض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليّ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجرٍء 
وخجرج بعد غروب الشمس؛ ؛ حلاف قوله في الشهر. وقال الليثٌُ في أحد قولّيه 
وزُفَرٌ: يدخل قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن 


زفق الكافي ۳/۷ . 
(5) . التمهيد ۳۲۹/۸ . 
إفية صحيح مسلم (۱۱۷۳)ء وهو في مسند أحمد (/59481)- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۲۱ 


أبي يوسف» وبه قال القاضي عبد الوهُاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَّبَعء بدليلٍ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» وليس الليل بزمن 
للصوم. فثبتَ أن المقصود بالاعتكاف هو النهارٌ دون اللير“. 

قلت: وحديتٌ عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحيه. 

الرابعة والثلاثون: استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبيتَ ليلة الفطر 
في المسجد حتى يعدو منه إلى المُصلَّى» وبه قال أحمد. وقال الشافعينٌ والأوزاعىٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سحُنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرّ يزول بزوال 
الشهرء والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوؤجوب» وإن خرج ليلةً الفطر بطل اعتكاقهء وقاله"" ابن الماجشون. 

وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُقَامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صِحّةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلة الفطرء وفي الإجماع على جواز 
o‏ نكرو 

فهذه مل كافيةٌ من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن 

اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: يلك حُدُودُ أ أي: هذه الأحكام حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 

والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنعٌ؛ ومنه سُمْيَ الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمنمٌ من 
وصول السلاح إلى البَدَدْء وسُمْيَ البرّابُ والسبَانُ حدّاداً؛ لأنه يمع مَن في الدار 

من الخروج منهاء ويمنع الخارجّ من الدخول فيها. وَسُمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخلّ فيها ما ليس منهاء وأن يُخْرجَ منها ما هو منهاء ومنها سُمّيت الحدودُ في 


)0( الأقوال السالفة في التمهيد ١١/۱۹۸-۱۹۷ء‏ والاستذكار ١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ۳/ ۲٤٤‏ والمنتقى .8١/7‏ 

)( في (د) و(م): وقال» وهو خطأ. 

(۳) الاستذكار ۱۰/ ۲۹۷-۲۹۰ والمنتقی ۲/ ۸۲. 


يفف سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


لش اي ل حي 


المعاصي؛ لأنها تمنع ااا من الغؤد إلى امغالها-ومته ميت الحا في 

العدَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 
السادسة والثلاثون: قوله تعالى : « كَدَلِكَ يبت اله ايد لِلنّاس» أي: كما 

بين هذه الحدود بين جميعَ الأحكام لعتّقوا مجاوزتها. 
والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطَلَّهُرْ» َرَج في حقّهمء فظاهر 

ذلك عمومٌء ومعناه خصوص فيمن يمَّره الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 

أن الله يَضْل من يشاء . 

رص کم ہے ر ۶ 0000117 م اس مجو 4 
قوله تعالی: ولا تاوا آمو یکم بالطل دلوا بها إل لكام 
رج بررم م يم سس كل مه 00 e x2‏ 
لتا ڪلوا ًا من أمُوالٍ التاس بالاثو وَأندم ل @ 4 
فيه ثماني مسائل : 
32 5 ا ا کے o A ns‏ 
الأولى: قوله تعالى: ولا اكوا أمولم بيت قيل: إنه نزل في عَبْدان بن 
أشْوّع | الف 0 ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي"» واختصما إلى 
النبئ كلةِ؛ فأنكر امْرُوٌ القيس» وأراد أن يحلف» فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن 
الي ليمين › و حكم عبدان فى أرضه ولم ام 

(۲) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ۱/: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 5/ 95-98 قولاً 
آخر في اسمه» هو: ربيعة بن عِيدّان» بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 

(۳) ابن عابس بن المنذرء كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بِنُ حَيْوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة .٠١١ /١‏ وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني "٠١/0‏ أنه: ابن عانس» بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4( أخرجه ابن أبي حاتم )17١7(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2451/١‏ فقال: كذا رأيتٌ فيه : ابن حيان» وقد 
وجدئّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (17/117) من حديث عدي بن عَمِيرة الكندي رضي الله عنه؛ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٠١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳ 


الثانية : الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جم © أمة محمد كلِ؛ والمعنى: لا يأك 
بعضكم مال بعض بغير حقّ. فيدخل في هذا : القمارء والخداع. والعٌصوب» 
ود الو وما لا تَطيبٌ به نفس مالكهء أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نف 
مالكهء كمهر البَغِىٌ» وحُلْوانٍ الكاهنء وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهة") 
على ما يأتي بيانه في سورة E)‏ 

وأضيفت الأموالٌ إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهدًا ومني عنه ؛ 
كما قال: تقئۈت انگ4 [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية ولا اعرا أ نولم بتکم الیل أي : في الملاهي 
والقيان والشرب واليطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة: : من أخذّ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكُلّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه اي وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينف في الفروج باطنا”* '» وإذا كان قضاء القاضي لا يخيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أؤْلى. 

ورَوَى الأئمة عن آم سلمة قالت: قال رسول الله يل : «إنكم تختصمون إليّ» 
ولعل بعضكم أَنْ يکود أَلْسَنَ حيبت ِن بعض» فأقضي له على نحو مما" أسشْمع» 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يله فإنما أ أقطمُ له قطعة من النار”» '. في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

(0) كذا في النسخء وفي المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠۲ء‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر 55/1. 
وفي (م): هبة . وينظر أحكام القرآن للجصاص /0. 

فرق في تفسير الآية )١9(‏ منهاء في المسألة السادسة. 

() المحرر الوجيز ١/٠55؟.‏ 

. ۱۷-۱۹/۲۲ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

. في (د) و(ز): ما‎ (DD 

(V۷)‏ في (د) و(م): نار. 


€ سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


ا اا ي ي 


رواية: «فلْيَحْوِلُها أو يذّزْها» . 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء واكم ا وهر نم في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن؛ وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والدماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدا 
زور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده» فإِن 
فرجّها يحل لمتزرّجها - ممن يَعْلّم أن القضية باطل تعد العدٌ:*": وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وة اسواء؟ ؛ لان قضاء القاضي قطع عِضْمَتهاء وأحدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن جميعاً» ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. . واحتجّ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدَّها وما فرق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخُذْه الحديث بف ٠‏ 

الرابعة: وهذة الآيةٌ متمسَّكُ كل مُؤالِفي ST‏ 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستّدلٌ عليه بقوله تعالی : جو تاعا اولك پیک باب4 . 

فجوائه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلّ حتى بيه بالدليل» وح حيتي يدل في هذا 
العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز» وليس فيها تعيِينُ 
اباط 9 

الخامسة: قوله تعالى: «ابآليطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؛ يقال: 
بَظل يَبْظل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْعٌ الباطل: : بَوَاطِل. والأباطيل جمع الو 
)١(‏ آخرجه أحمد »)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (2)1540 ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) في (ظ): الفتيا. 


زفق المفهمه/ ١54‏ : 


.۱۸-۱۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 


)6( في (ز): وفي هذه. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷/١‏ . 
)¥( في (م): البطولة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠۸۸‏ 0 


أي: اثبع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل . وقولّه تعالى: طلا أيه 

الل [فصلت: ١٤]ء‏ قال قتادة: هو إبليس» لا يَزِيدٌ فى القرآن ولا ينقصر” . 
وقوله : يبتع اله الي e‏ والبظلة : السّكرة9؟. 

السادسة: قول تعالى: دلوا بها إلى َا الآية. قيل: يعني 
الوديعة وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن ابن عباس والحسن” . 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعٌه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطحَ بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة9 . 

وقال الزجاج”": تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام» وتتركون ما علمثُّم أنه 
الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحجته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الدَّلوَ في البكر؛ يقال: أذلى دَلْوّه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: اذل ودلاءً ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ٠١۹/٩ ينظر تهذيب اللغة ۱۳/ 700 وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/١5‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت . 

: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وفيه‎ )6١ ٤( ورد لفظ «البَطلّة؛ في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ (TY) 
«اقرؤوا البقرة» فإنٌَ آلحها بركة» وتركها حسرةء ولا تستطيعها البْظلة» قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو‎ 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة.‎ 

€3 في (د) و(ز) : بالوديعة. : 

(5) تفسير الرازي ه/ 217١‏ ومجمع البيان ۲ يي اھان ۷ مو امن ای زان اذ 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه ثم آكلّ حراماً . 

() انظر مجمع البيان ۲/ 2175 وتفسير الرازي ٠١١/١‏ . 

(0) معاني القرآن له ۲٥۸/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والذلاء: أدل. ٠.‏ إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاءة بين دلوء وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلو» كما ذكر المصتف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهى هي 
الدلو الصغيرة - وجمعها : دَلَىء كعلى. 


حرف سورة البقرة : الآية ۱۸۸ 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: وَل تسوا الح يطل مكنا لحن“ [البقرة: 
؟4]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشربٌ اللبن . 

وقيل: المعنى: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 
منها ؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية : وهذا القولُ يترجّح؛ لأن الحكامَ مَظِنّة 
الرشا إلا مَن عُصمء وهو الأقل. وآيضاً + فإ اللفظين متناسيان : دلوا من إرسال 
الدّلوء والرشوةٌ من الرشاء“» كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 

قلت : ويقوّي هذا قوله: «وَيُدنُوا بها» تدلوا : في موضع جزم عطفاً على تأكلرا 
كما ذكرنا . وفي مصحف أَبَي: «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي 0ه 0 وهذه القراءةٌ 
تيد جزم «نذلوا» في قراءة الجماعة. 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف”. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
عند سيبويه «أن٤‏ مُضمّرة9 . 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/١‏ و108. 

0( يعني النصب بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌُ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 759. 

(5). بكسر الراءء أي: الحبل. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الطبري ۳/ 277/4 وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۹۰ . 

0) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2770/١‏ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري */ 271/4 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/7 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما تبه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ ٥٥۲‏ . 

وقد ذكر هذه المسألة الطبري 10۸-1٠۷/١‏ والفراء في معاني القرآن ٤-۳۳ /١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 274١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ في إعراب : «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: رلا تَلْبِسُوا الح ,البتطل رتكا لحن [الآية: ١٤]؛‏ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَانف فيرفع. فلم يبق 
إلا النصب» فشبّهت الواو والفاء بكي فنُصبت بها . 
(۷) الكتاب / 244-47 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١۱۸۸‏ 57 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجةء ولم 
يَجْر لها ذكر”''؛ فقوي القولٌ الثاني لذكر الأموالء والله أعلم. 
١‏ قف ار 2 5 ل au,‏ »> 
في الصحاح”" ٠.‏ والرشوة معحروشه»› والرشوة بالضم مثله» والجمع: رسى 
ورِشّى» وقد رشاه يرشوه و وارتشى : خد الرشوة واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشُوة عليه. 
قلت : فالحكام اليوم عينٌ الرشا لا مظنته» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله! . 
SED A e 2‏ 21300 : 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*'. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموالَ فريقٍ من الناس”” . 
بات معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
واش تَعَلمونَ 4 ای بُظادن ذلك وإثمه» وهذه مبالغةٌ فى الجرأة وا 
الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ مَّن أخدّ ما وقع عليه اسم مالٍ ‏ قل أو گر - أنه 
م يمسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. خلافاً لبشر بن Ad ١‏ ومن تابعه من 
المعتزلة حيث قالوا: إن المكلف لا يمسق إلا بأخذ مئتي درهم» ولا يمس بدون 
ذلك. وخلافاً للججبائي" خيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل؟؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۱. 
(۲) مادة: (رشا). 
(۳) قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الصحاح. 
() ينظر النكت والعيون 2754/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2.750 
)٥(‏ النكت والعيون .۲٤۸/۱‏ 
(5) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
(Vv)‏ أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردٌ 
على الجدال. توفي سنة (١11ه).‏ السير .۲٠۳/۱٠۰‏ 
(۸) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 
(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (۲۲۷ه) وقيل غير ذلك . السير ٠٤١/٠١‏ . 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية‎ Y۸ 


لبعض قَدَرِيّة البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه""» ولا يفسّق بما دون 
٠.‏ 5 4 7 2 538 ع 
ذلك. وهذا كله مردودٌ بالقرآن والسنّة» وباتفاق علماء الأمةء قال كلِةِ: «إن دماءكم 


وأموالكم وأغراضكُم عليكم حرام» الحديث» ممق على ا 
قوله تعالى: يلوك عن الْأَحِذْهَ فل هى 00 للا وَل 
كوا النبوت ين هور ول ال من مده وأا ثبت ين ايسا 


ص 


4@ توا اه لمڪم لحو ص كت‎ EF 

فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: نلوك عَنِ الْأَهِرَةِ 4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبئّ يكل فقال معاذ: يا رسول الله؛ إن اليهود تغشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الأهِلّة فما بال الهلال يبدو دقيقاًء بريه حى يسوي ريطن ثم ينتقصٌ حتى 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية9" . 


8 إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ بي عن الهلالء وما 
ور 5( مُحَاقِه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والربيع 


(0) 
٠. وعيرهم‎ 


)١(‏ في (م): فوق. 

(۲) هو قطعة من خطبة رسول الله ية في حجة الوداع . وأخرجه أحمد »)7١7487(‏ والبخاري (۱۷۳۹)» 
ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2)7٠١77(‏ والبخاري (۱۷۳۹) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (14776): ومسلم (1714) من جديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(۱۸۷۲۲) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١5)‏ من حديث أبي غادية رضي الله عنه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص2»47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١ /١‏ وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 100/١‏ : وقد توارد مّن لا يذ لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

(4) في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 571/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز.١/١257‏ وأخرج الأخبار بنحوها الطبري ۳/ ۲۸۲-۲۸۰ . 
قوله: مُسَاقه : أي : أن يستسرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى عُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ ۲۹4 


الثانية : قوله تعالى: عن لِك الأهلَُّ جممٌ الهلالء وجُيع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهر» غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”". ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال : 
اتحوان من تجيعغلىئقة والشهرٌمفلٌ فلامة الظفر“" 

وقيل : سي شهراًة لأن الأيدي تشهز بالإشارة إلى مؤضع الرؤيةء درن عليه. 

ويُطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
ا 

وقال الأصمعيٌ: هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوئه السماء» وذلك ليله سَبْم“ . 

قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه» ومنه اسثَّهّلَّ الصبئٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلّل: إذا ظهر فيه السرور. قال أبو گبیر: 
وإذا نظرْتٌ إلى أسِرّة وجهه برقت كبرق العارض المُتَهئَر ١‏ 

ويقال: أَمْلَلنا الهلالَ: إذا دخلنا فيه. 

قال الجوهريٌ” : وأهِلَ الهلال واستٌّهلٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلّه. ويقال أيضاً: 
(1) المحرر الوجيز /١‏ ٠۲ء‏ وفيه: من الهلالية. 
(؟) لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون ۲٤۹/١‏ وقد تقدم ص 1554 من هذا الجزء. 
(۳) ينظر زاد المسير .1977/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7557/6. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77/1١‏ 

(۷) ديوان الهذليين ۹٤/١‏ والخزانة ۸/ +١45‏ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 
المتشقق بالبرق . 

(۸) الصحاح: (هلل). 


ررض سورة البقرة : الآية ۸۹ 


استهلٌ بمعنى تبيّن: ولا يقال: أُمَلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه فَهَلَّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وأَمْلَنْنا الهلال واستهكلنا . 

الثالثة”'2: قال علماؤنا: مَن حلت: لَيقضِيّنَ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلالء 
أو رأس الهلال» أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”'"' الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. 

قوله تعالى”": قل هى مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَألْصَيّ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصوم» والفظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 


رم مه 


مصالح العباد . ونظيره قوله الحق: لوجعلا أل والتبار ابن حوبا ليه أل وسا 
ءاب اهار مبْصِرة يكوأ فَضْلا من يكر وَلتَعْلمُوأْ دد لين وساب [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقونه: طهر ای جل لقنس ياه قمر ورا ودم مَل نكا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ# [يونس: ه]. وإحصاء الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجوز إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلومة» واحتجُوا بأنَّ رسول الله يل عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يي من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أَقِرُكم ما أَْرّكم اله . وهذا أَدَلُّ دليل 
اوفك یر هلن أن الل رد 0ه كان بت ذلك الها مح ريه 
وليس كذلك 7 وقد أحكمت الشريعة معانيّ الإجارات وسائرٌ المعاملاات2©9؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

00( في (د) و(ز): رؤيته . 

(۳) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط 2550/١‏ والكشاف 274٠/١‏ ومجمع البيان ٠١۷/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) الاستذكار 1؟9//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۱ 


فلا يجوز شىءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّةء وقال به علماء الأمة. 


الخامسة: قوله تعالى: 9مَواقِيتٌ» المواقيت : جمعٌ الميقات» وهوالوقت. 
وقيل: الميقات منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحاد» فهو جم ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمه" » فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قواریر» في قوله : راربأ [الإنسان: ]٠١‏ لأنها وقعت في رأس آيةء فنوؤنت 
ا نالوا" فليس ر ربن الصرف الذي يدل على جن الاس 

السادسة: قوله تعالى: َلَعَج بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
o‏ وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه ذ في «آل عمران»”*) 
قال“ سيبويه: الحَج كالرّد دلجب والججَ كالذكره :فا ا شی وا 
الفتح مصدرء والكسرٌ الاس“ 

السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته""» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل 
الشهور» فأبطل الله قولّهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة»''' إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفةة وأصحابُهما في أن الإحرام بالحج 


.7417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس‎ ٠۳۷٠-۳٠۹۷ /١ (؟) ينظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع‎ 
. وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما‎ 

(۳) في (د) و(ز): تمكين. 

(4) المحرر الوجيز »55١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسر» والباقون بالفتح. انظر السبعة ص »5١4‏ 
والتيسير ص 4٠‏ 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۷) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 244 وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: إلا أَلتِمَءُ زجادة في المكتر» [الآية: ۳۷]. 


سف سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ 


يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها ظَرْفاً لذلك» 
فصحٌ أن يحرم في جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعئ ؛ لقوله تعالى: #الحجٌ 
كو 33 خا على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقيتٌ للناس» 
وبعضها مواقيت للح ؛ وهذا كما تقول : الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد ويعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن“ جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: هى مَقِيتُ لِلنَّاس الس يقتضي کون 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض لقال: بعضها 
مواقبت للناس» وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كوتّها جمعاءَ لزيد برقع أكوتها بجعا 
لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فان الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَظْل ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السلّع بثمنِ معلوم إلى 
أجل مغلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفة العددء أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ا إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في مَن باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاءء وشِبْهِ ذلك فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" . 

وقالت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ لأن الله تعالئ وفَّت المواقيت وجعلها عَلَماً 
لآجالهم في بياعاتهم““ ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 71/7. 


2( أخرج عبد الرزاق »)١1055(‏ وابن أبي شيبة ۷-4/1 والبيهقي 15/5 عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية A ٠۸۹‏ 


والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح”. 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّْره وإنما هو من ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْمَرِي”؟ قال: خرجنا للعمرة 
فلمّا نزلنا ببطن نَخلة“ قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
ل ل ل ل ل تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال ر بعض القوم: هو ابنٌ ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يلل قال: 
إن الله مده للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه9؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلَيْسَ الي بآن مَأنوًا ايوت ين مُلهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما معا" . 

وكان الأنصار إذا حجُوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
اقرا بال ار العم يلتزمون قري" 1لا رل بدت ونين السا ء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي: مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة, لا 


= عنهما قال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندرء ولا إلى العصيرء واضرب له 
أجلاً . واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

0( ينظر المغني ٠٠٠١/١‏ والمجموع للنووي 774/9. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

)۳( سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه» وكان مقدّم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). السير .۲۷۹/٤‏ 

(4) هو موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَحْتَّري: أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق . المفهم ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظر» هل نراه آم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية. أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم ٤‏ / ااي 

(۷) في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :11١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


١/89 سورة البقرة ؛ الآية‎ ٤ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 

يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتّخْرَجٍ إليه من 

كرا" کا ا يروة هذا من التشلف وال كفنا فانرا يسقدون افيا تيكل فر 

عليهم فيهاء وبيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 

1 إذا الا al‏ > فإن كان من أهل المَدّر - يعني من من أهل 

البيوت 8 َب في ظهر بيته» فمنه يدخلُ ومنه يخرج» أو يضع سُلُّماً فيصعد منه 

وينحدر عليه» وإن كان من أهل ال ن أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 

اة + إل من كان من الحشسن» 
وروق الزّهْرِيُ أن النبى يك أهل زمن الحُدَيْبِيّة بالعُمُرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل أنصاري من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبى مي : 

«لِمَ مَخَلْتَ وأنتَ قد أَخْرّئْت؟؟ قال: دخلت أنت فدخلتٌ بدخولك» فقال له 

النبينٌ ية : «إني أخحمَّس» أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا ديني 
دينّك؛ فنزلت الآية» وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة“ . وقيل: إن هذا الرجل هو 

قُظبَةٌ بن عامر الأنصاري”* . 
وَالحُمْسٌ: قريش» وكتانة» وجُزاعة» وتّقيف» وجُشمء وينو عامر بن صعصعة» 

. هذا الكلام جزء من خبر للزهري» وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

(۲) لفظة: من» ليس في (م). 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 0» وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۹٤‏ 
ولم ينسبه . 

(4) تفسير عبد الرزاق ص ۷۳-۷۲» وتفسير الطبري ۲۸۸-۲۸١/۳‏ والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
»© ونسبه ابن عطية فيه للربيع . 

(6) أخحرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١١۱۷)ء‏ والحاكم ٤۸۳/١‏ وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص۸٤۰‏ عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمر» وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة ٠١۳/۸‏ . 


سورة البقرة : الآية o ٠۸۹‏ 


وبنو نصر بن معاوية؛ سُمُوا حُمْساً لتسدّدهم“ في دينهم . والحماسة الشدًّة". قال 
العجاج: 
وكم قَطعنا من قفاف لحفس””" 

آي شِداد. 

ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخيرٌ 
الحجٌ به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الح إليه» والشهرٌ الحرام 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره”“ . وسيأتي بيان النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى”. 

وال ع ر ل ال لن 0ال أن تالا الال 
ولكن اتقوا”'2 واسألوا العلماء» فهذا كما تقولٌ: أتيتٌ هذا الأمر من باب" . 

وحكى المَهْدَويُ ومكّىٌ عن ابن الأنباريٌ» والماورديٌ عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَتَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”' الدّبّر. وسُمّي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”" . 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۹٤٠‏ وتفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١‏ . 

(۳) ديوانه ص٦۷٤٠‏ وهو في معاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والنكت والعيون ٠٠٠١/١‏ واللسان 
(حمس)» والقفاف: جمع فف وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
1 . ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(:) النكت والعيون .76١/١‏ 

(0) الآية: ۳۷. 

() في (م): اتقوا الله. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۱/١‏ وينظر مجاز القرآن 1۸/١‏ . 

() النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية فى المحرر الوجيز 
١ 1 . 11-1‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد» ولا دعت إليه الحاجة. 


۸4 سورة البقرة : الآية‎ ۳١ 


وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحْصّلْ حاجتّه كان ڀأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيُراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَطيّر ير بل البرٌ أن تثّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه . 

قلت: القول الأول أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البرّاء قال: كانت" الأنصار 
إذا حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلكء فنزلت هذه الآية: ولیس الي بآن توا ابوت 

من ورا وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاري ومسله"". وأما تلك 
الأقوال و ر ' لا من الآيةء فتأمّلّه . 

زف ر اة رنت مح اتراك تعالن علق أن بانا البرٌ من 
وجهه» وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذّگر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنَا الله تعالى إليه . ا 


قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. 
و 0 2 5 1 )03 E‏ 5 
والبيوت: جمع بيت» وقرئ بضم الباء وکسرها" ا وتقدم معنى التقوى 
والفلاح و فلا معنى للإعادة . 
الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبَةَ ولا ندب إليه لا يصير 


2117-1١15 /0 وتفسير الرازي‎ 256١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠147-١190 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ : ۳ 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» والله أعلم.‎ 

() في (م): کان . 

(۳) صحیح البخاري (۱۸۰۳)» وصحيح مسلم .)۳۰۲١(‏ 

() في (خ) و(د): مواضع أخر. 

.۷۸/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(7) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البيوت» بعك بع لاسكا وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ض80» وانظر السبعة ص۱۷۸ . 

FEY ليف‎ 4 (¥) 


سورة البقرة : الآية ٠۹١‏ ¥ 


قربةٌ بأن يَتَقرّب به متقرّب"". قال ابن خُوَيْمّنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُربَةٌ بما 
ليس هو بر وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنن› 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكنء فليس بير ولا قزْبة. 

قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي وء وذكر حديتٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله ية يخطب إذا هو" برجل قائم في الشمس» فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبو إسرائيل؛ نذر أن يقومٌ ل لا ولا ذل يَتكلّمء ويصومٌ. فقال 
النبيّ م : «مُرُوه فلْيتكُلمْ وليستظل ولْيَفْعَذْ ولَيِمَ صومه9؟. فأبطل النبئ ييو ما 
كان غير فزي نل أصل له في شريعته» وصحّحح ما كان فرْبةٌ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والستن. 

قوله تعالى: اوقتلا فى سیل اله الین يتوم ولا سدوا إرك ) 
یٹ سیت © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَقتِلُوا» هذه الآية أوَّلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ادقع يلت هى أَحَسَنُ 
[فصلت: »]۳٤‏ وقوله: «قَاعَفٌ عَم داصح [المائدة: »]١۳‏ زراك هو وأهحرهم 8 
جلا [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله: للست عَلَيِهِم يِمَصَيّطرِ» [الغاشية: ۲۲]» وما كان مثله 

e‏ فلما هاجرٌ إلى المدينة أمر بالقتال» فنزل: وفوا فى سيل أله 
ین ينوتو قاله الرّبيع بن نس“ وغيره. 

وروي عن أبي بكر الصّديق أنَّ أوَّلَ آيةٍ نزلت في القتال: أن لِلَدِينَ سس 
باتهم يراه“ [الحج: ۳۹]. والأوّل أكثرء وأنَّ آيةَ الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .۷۸/١‏ 
(۲) في النسخ: إذمر» وهو خطاً. 
(۳) أخرجه البخاري .)1۷٠٤(‏ 
(5) أخرجه الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳ . 
(5) أخرجه الطبري ٥۷٤/۱١‏ . 


۸ : سورة البقرة : الآية ١9+‏ 


عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين. وذلك أن النبي مي حرج مع 


7 سمه 


أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحْدَيْيَة برب مكة ‏ والحُدَئْيَةٌ اسم بثر» فسَمْيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحْدَيْبيَّة شهراًء 
فصالحوه على أن يرجعّ من عامه ذلك كما جاءء على أن تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثة أيام» IE TST‏ یکرت بينهم قال عر سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعْمُرة القضاءء وخاف المسلمون غدرّ الكفارء 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتالٌ إِنْ قاتلكم الكفار”. فالآية متصلةٌ بما سبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السَّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكُفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
واوا لْمُفْركينَ4 [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌء قاله جماعةٌ من العلماء9” . 


وقال ابن زيد والرّبيع: نسخها ولوا الْمْرِكِنَ اة [التوبة: »]۳١‏ فاش 
بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر.بنٌ عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكمة” © أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصّبِيانٍ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه. 

قال أبو جعفر النّحاس”*؟2: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديث ابن عمر أن رسول الله َة رأى فى بعض مغازيه امرأءٌ مقتولةء فگره ذلك» 
ونهى عن قتل النّساءٍ والصّبيان» رواه الأئمة29. وأمّا النْظر فإِنَّ «فاعَلٌ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشائّمة والمخاصّمة:ء والقتالٌ لا يكون فى النساء 
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص 61//١‏ 207108-17 وأحكام القرآن للكيا .41-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث ١/1894-188ء‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص٠٠‏ . 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲٥۸-۲٥۷/۱‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ ۸۰-۷۹ . 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۳ . 


)0( في الناسخ والمنسوخ 7/1 بتحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4179)» والبخاري (7015)) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ ۳۹ 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْئنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام» إلا أن يكون لهؤلاء إذايةء أخرجه مالك وغيره“. 

وللعلماء فيهم صَوّر ست : 

الأولى: النساء إن قاتلن قُيِلْنء قال سُخنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: رتوا ى سیل اله الین يمون اوم يث يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموالء ومنها التحريض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلّهن» 
غير أنهن إذا حَصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن ككل اندر ولأنه لا تكليت 
عليهم» فان قاتل فر" . 

الثالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم له فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبّسُوا أنفسَهم له“ فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس فتلوا. ولو ترهّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُخنون: لا يُغْيِّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 447/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ١199/0‏ وسعيد بن منصور (۲۳۸۳)ء وابن أبي شيبة 
27875 والبيهقي 89/94. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 
يوم الفتح» وشهد حنيناًء وأمّره عمر على دمشق» وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(18ه). السير ۳۲۸/۱. 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر النوادر والزيادات "/ لادء وأحكام القرآن للكيا .۸٤ /١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال شخنون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أن تُعتبرَ أحوالهم» فإنْ كانت فيهم إذايةٌ ُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله 
من الرّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة0 . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا 
مدافعةء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشَّافعي قولان: أحدّهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 

وأيضاً فإنه ممن لا يقال ولا يعين العدٌء فلا يجوز قتله كالمرأة» وأمًّا إِنْ كان 
مجن تخسن مر 'بالحرف أو الرأي أو اال فهذا إذا م ن الإمام فيه 
مخيّراً بين خمسة أشياء: القتل» أو المنٌّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عفد الذمّة 
على أداء الجزية. 

السادسة: الحسفاء» وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون. وقال الشَّافِعيٌ : يُقتل الفلاحون والْأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”” . والأرّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«إِلْحَقْ بخالد بن الوليدء فلا يقتلن دري ولا عَسيفاً“. وقال عمر بن الخطاب: 


e 


e 08/7 وانظر النوادر والزيادات‎ »٠١7-1١0 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 004-00۸/۲ 

(؟) في النسخ: والمال» والمثبت من (م). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء "/ ٠٤٠١‏ 405» وأحكام القرآن لابن العربي ٠١5/١‏ والبيان 
والتحصيل 2051/7 والمغتي ۱۸۰-۱۷۸/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۹۲١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠۳٠١/۳‏ وأبو داود (7179)»: والنسائي في 
الكبرى »)861١1(‏ وابن ماجه (5847)» ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يعد في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني : ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة ۲٤۸/۳‏ 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۲٠٣۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية "5١ ١9٠‏ 


ات تقوا الله في الذرّيةء والفلّاحين الذين لا يَنُصبون لكم الحرب"''. وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أن المراد بقوله: «وَقَينُوا فى سيل اله اَذ 
کو أهل المد ينذا" اموا تفال كن ان والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
العسلةين ور كل اس أن يقاتل مَّن قاتلّه؛ إِذْ لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها 
في سورة براءة بقوله: فيلو الت بوك يت الْكُتَرِ) [العوبة: *17]» وذلك 
أن المقصود أوَّلاً كان أهل مكةء فتعيّنت البُّداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكة كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى َعم الدعوةٌ: وتبلعٌ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك بات متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْتمه0 . 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السّلام» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
أن نووله هن أشراظ الساعة5. 

الثالثة : قوله تعالى: چول ب دوا قبل في تأويله ما قدمناه فهي مُخكمةٌ”. 

فأنا المرتدون فليس إلا القتلّ أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيغْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل» ثم طهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل 
ولا يستتاب. 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبٌ قتالّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور »)۲٣۲٣(‏ والبيهقي ٩۱/۹٩‏ . 
(۲) في (م): الحديبية. 
(5) آخرجه أحمد »)٥۱۰۲(‏ والبخاري (845)؛ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳ 21١7/١‏ . 


(5) انظر تفسير البغوي ۰۱۱۱/۱ وزاد المسير ٠۹۷/۱‏ . 
(7) في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 


€۲ سورة البقرة : الآيتان ٠۱۹۲ 2 ١91١‏ 


وقيل: لا تعتدوا»» أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 


5 1 1 جرش ار نيع ب وو وه رچ وم اده او و BAG Bee‏ 
قوله تعالى : 99 واتلو حيث لقفلموهم TT‏ والفنتة أَسَّدٌ 
كاد ب وہ ريه 


ES 0‏ يلوک ف 
+5 الكنيت © کو نهنا ن أله عد يم © » 


الأولى: وله تعالى : ا ینش وهم 6 يقال : و قف يَنْقَتْ 0-6 
لف "إذا كان مشكما لما اوله من 00 وفي هذا :دليلٌ على قتل الأسير“» 


وشیا يان هذا فى «الأتفال؟ إن شاء الله عا 
وه كَمَبوْة» أي : مكة. قال الطبري”*2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: فة آمَدُ ي اتر أي: الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعَكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد : أي: يِن أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركّهم بالله وكفرٌهم به 
أعظمٌ جُرْماً وأشدٌ من القتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل”"' على أن الآيةَ نزلت في 
000 0ه 2 5 5 0 8 و(۷) . 7 
شأن عمرو بن الحَضْرمِيٌ حين قتله واقد بن عبد الله التميمث”” في آخر يوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز 7/١‏ 777. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٦/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 757. 
(۳) عند تفسير الآية: لاه ولا” منها. 
)€( في تفسيره ۰۲۹۲/۳ والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه تقل المصنف. 
(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۳‏ . 
() قوله: دليل» من (م). 


(۷) هو أول من فقتل قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراً» وفيه نزلت يَحَلوتَكَ عَنِ أَلَبْرِ ألا مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2757/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ٠١/١١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان 1١91١‏ غ2 ۱۹۲ € 


رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جُخش”» على ما 
اع قاله الطبري و 

الثالثة : قوله تعالى : إو ميه عند ليد نرم حى بجوم فد الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال مجاهد : الآية مُحكمةء ولا يجوز قتالٌ أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يُقايَلء وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو ال من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وفي الصحيح''' عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حرام ؛ حَرَّمَّه الله يوم خلق 
التتموات وار هو د اله عاك إلى يوم اا وا ل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَجل لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ال ا مسو بقوله تعالى: دا أَشَلمَ لدو ارم افوا 


لْمفْرِكِينَ حَيّْتُ مور [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: تسخها قولّه تعالى: شوم 

)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد وذفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 1٦٠-٦١١/١‏ وتفسير 
الطبري ۳/ 550-60 ٠‏ 

(۲) في (م): على ما يأتي بيانه. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الهء والذي ذكره الطبري ۳٠۹-۳٠٤/۳‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري / 510-50٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : يكوك عَنِ ابر لام َالِ فيإ وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ يكوك عَنِ التَبرِ لحار - نزلت على رسول الله ية في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتِله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) آخرجه الطبري 179577/7-/7917. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷/١‏ . 

(7) صحيح البخاري (۳۱۸۹)» وصحيح مسلم »)۱۳١۳(‏ وهو في مسند أحمد 1 ). 

(۷) لفظة: حرامء ليست في (م). 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۸/۳ . 


١97 › ۱۹۱ سورة البقرة : الآيتان‎ ٤ 
.]0 يث تيفو ثم تسخ هذا قولّه : «تأكدلوا الْفقركينَ حيَّثُ دمر [الترية:‎ 
. فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحرم‎ 

ومما احتجُّوا به أن #براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأنَّ النبيئ ي دخل 
مكة وعليه المِغفّرء فقيل: إِنَّ ابن كل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوء»”©. 
وقال ابن خُوَيْزِمَنداد: طول فيم عند ألتنجد رار منسوخةٌ؛ لأنَّ الإجماعَ 
قد تقرّر بأنَّ عَدُوَا لو استولّى على مك وقال: لا أقاتأكم"» وأمنغكم من الحج» 
ولا أبرحٌ من مكة» لوجّب قتالّه وإِنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الله ية بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمّاة حتى جاء 
العباس» فقال: يا رسول الله» ذهبت قريشء فلا قرش بعد الیوم . ألا ترى أنه 
قال في تعظيمها: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطتَها إلا مُئْشِده”*©. واللّقّطة بها وبغيرها سواء. 
ويجوز أنْ تكون منسوخة بقوله : يوشم عى لا كر َة [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي'2: حضرت في بيت المقدس - طهّره الله - بمدرسة أبي عُقْبة 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانيُ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
و2 ع ت 
دخل علينا رجل بَهِيْ المَنْظَرِ على ظهره أطمار» فسلّم سلامَ العلماء» وتصدّر في 
صدر المجلس بمدارع”” الرّعاء» فقال القاضي الرّنجاني: مَّن السَيّد؟ فقال: رجل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص287 والذي ذكره 
البغوي 177/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى : وشوش يت يدوه منسوخ بقوله تعالى : طلا میوش عند 
ألتسْيدِ رار ثم نسخت هذه بآية السيف في براءة. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١7١54(‏ والبخاري »)١18557(‏ ومسلم )۱۳٣۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْفّرء كمنبر: زَرْدٌ من التّرع» يُلبس تحت القلنْسُوة» أو حَلَقُ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

(۳) في (م): لأقاتلكم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٠۹٤۸(‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والنسائي في الكبرى (١۱۱۲۳۲)ء‏ وابن حبان (4770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله بل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كلكِ: ذهبت قريش. . . هو أبو سفيان» 
وليس العياس. 

() . هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۷/۱ . 

)۷( المدارع جمع يذرعةء وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 


Y0 ١97 »› ١9١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


مله EN‏ أمس» وكان مقصدِي هذا الحَرَمّ المقدّس» وأنا رجل من آهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”" _ ووقعت القّرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 
عل اكلام لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. لوال فقال: قوله تعالى: ولا 
قرم ند عند اسهد انرم حى يقدتوك 4 قرئ: «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم»“ فإِنْ 
فُرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نص وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيٌ؛ لأنه إذا هى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتلٍ» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي تر للشافعيٌّ ومالك وإِنْ لم ير مذهبّهماء على العادة؛ 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: اشوا الْمَفْرِكِينَ حَيْتُ وموش . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بمَصِب القاضي وعلمه؛ فان هذه r‏ التي اعترضت بها 
عامةٌ في الأماكن» والتي احتججتُ بها خاصّةٌ ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام 
يَنْسَخْ الخاصٌ» فبهت” القاضي الزَّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 
قال ابن العربي"'': فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيل إليهء لصق الآية وَالسّنة 
بتة'"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» 
بد أن يبتدئ الكافرٌ بالقتال فيقتل بنص القرآن . ۰ 
قلت: وأما ما احتجُوا به من قّتل ابن حل وأصحابه فلا حجةً فيه فإنَ ذلك 
)١(‏ الشظار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاً» القاموس (شطر)ء والمراد هنا قطاع الطرق. 
(۲) قرية بمرو. معجم البلدان ۳۸۹/۳. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 
(۳) في (م): سؤالهم. 
(:) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم» كلها بالألف»› من القتال» وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل. ليت امه 4 
0 في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). : 
() في أحكام القرآن ۱۰۸/۱ . 
(۷) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 
(6) في (م): فيه . 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۳‏ 


كان في الوقت الذي أجلت له مكةٌ وهي دار حَرْبٍ وكُفْر» وکات لدان کا قله 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فيها القتال. فثبّت وصح أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 
الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أن الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكلّ حال» والباغي إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا بْب مُدْبِرٌ ولا يز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالي ". 
الخامسة: قوله تعالى: ين نرا آي : عن قتالكم بالإيمان» فان الله يغفر لهم 
جميعٌ ما تقدّم» ويرحمٌ كلا منهم بالعفو عما اجتّرم”"؛ نظيرةُ قوله تعالى: «كل 
اين كَتررا إن يَنتَهُوا ينر لهم نا مد سكت [الأنفال: ۳۸]ء وسيأتى . 
5 2 5 سي الى عي بس صظ ,ا ررس لل جمس عر رذ ع حلسم سس 01 
قوله تعالى: «وَوَئِلُوهم عى لا کون فته ویک الین ينه كن أنكبوًا فل عدون إلا 
عَلَ شيد @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: يوشم أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضعء على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: ريك لين ي" وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاتل النَّانَ حتى يقولوا: لا إله إلا اش“ . فدلّت الآية والحديثٌ على أن 
سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: حى لا تكد كه أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسَّدَّيُ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (9) منها. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸/١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٣۳/۱‏ . 
€3 هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد )¥( والبخاري ›)1۹۲٤(‏ ومسلم .)5١(‏ 


سورة البقرة : الآية 144 ا" 


ها الشرك وما تابعه .من أذى لموم 

وأصل الفتئة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَنْتُ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتُميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: إن نرا أي: عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبلٌ» أو بأداء الجزْيةٍ في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانهُ في «براءة»”*) 
وإلا قوتلوا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسْمّيّ ما يُصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسُمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناًء كقوله: یکر سيو سيه نها [الشورى: ١٤]ء‏ والظالمون هم على أحد 
التأويلين : مق نذا بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة . 


قوله تعالی : کک ا 0 لواو 0 2 عات فمن أعْتّدى يک كَأَعتَّدُوأ 


و پتل ما عند َل وَأتَهوا الله وَعَلَمُوَا أن ع ق © > 


الأولى : قوله تعالى: اير للم قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
5 20 د - 5 2 * و 

وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والرّبيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عُمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله بل خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فضندة 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعدّه الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنة سبع» وقضى نسگه» فنزلت هذه الآية”" . 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 275717 وأخرج هذه الآثار الطبري ۳/ ٠٠-۲۹۹٩‏ . 
(۳) الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (۲۹۰) متها . 
(4) المحرر الوجيز /١‏ 757. 
(5) في الصفحة ١5١‏ من هذا الجزء. 
)¥( المحرر الوجيز 3/1 وأورد هذه الآثار الطبري 4-0/۳ . 


514 سورة البقرة : الآية ١915‏ 


ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا لسن بكليهِ: أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: م فأرادوا قتالّه» 000 

المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتِلُهم > فأباح بالآية مدافعتّهم» والقول 
الأول أشهرء وعليه الأكم. 

الثانية : قوله تعالى : «ووارمت ياص 4 الحُرمات جمع حُرمة» كالظلُمات جمع 
ظلْمة» والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما ERS‏ لأنه Ed‏ 
الحرام وحُرْمَة”*' البلد الحرام» وخحرْمةَ الإحرام”". والحُرْمة: ما مُنْعْتَ من انتهاكه. 
ا ا ل 
SS‏ به . 
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وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان ذ فى أوَّل الإسلا أن مَنِ انتهكٌ 
حُزمتك» يِلْتَ منه مثل ما اعتدّى عليك» ثم سخ ذلك ا 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد ييه والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن عدي عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه ذا خفي”” له ذلك» ولیس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي 
وغيره» وهي ا مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له» وأمورٌ القصاص وف على الحكام. والأموالٌ يتناولها قوله يل «أد الأمانةً 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك» . خرّجه الدّارقطن وغيره” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ 2754 وأورد قول الحسن الجصاصٌ في أحكام القرآن 2171/١‏ والماوردي 
في النکت والعيون 707/١‏ . 

(5) قوله: حرمة من (م). 

(۳) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7715. 

(5) قوله: خحفي» أي: ظهرء وهو من الأضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص۲۳۷ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 10 

(۷) سنن الدارقطني / 70 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١15474(‏ وأبو داود (7070)» والترمذي (1754). 
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من ائتمته مَن خاته فلا يجوز له أنْ يخوئّه ويصل إلى حقّه مما ائتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى: إن 
َس 1 مرک أن ووا مدت ل اهلها [النساء: .[oA‏ . وهو قول عطاء الحُراساني . قال 
قُدَامَةٌ بن اله : سألت عطاء بنّ مَيْسرة الخراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حقٌ» 
وقد ججححَدني به وقد أعيا على البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
بجاريتك» لی ما كنت سان © 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاًء وهو 
مذهب الشافعئٌ» وحكاه الدَّاودِيُ عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن 
E‏ وإنما هو وصول إلى حنٌّ. وقال رسول الله اة : 

نص أخاك ظالماً أو مظلومً»9»© وأخذ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ ر له. وقال ية لهند 

0 سَفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح» لا يعطينى من 
ال بيار كي 1 ارك ارقي اد ال a a‏ 
رسول الله لا : «َذِي ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروف»29 '. فأباح لها الأخدّ وآلا 
تأخذ إلا القدْرٌ الذي يجب لها. وهذا كله ثاب في الصحيح› وقول تعالى : لمن 
غْتّدى کم ادوا عي بيعل ما عَتَدَئ ليك قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة: واختلفوا إذا ظَفِرَ له بمال من غير جنس مال فقيل : لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولانء أصخُهما الأخذء قياساً على ما لو طَفِر له من جنس ماله. 
والقول الثانى لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليلء والله أعله” . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۹۷/٥‏ . 
(۲) أحكام القرآن ۱ء وانظر الام 451-06., ومختصر اختلاف العلماء ١91١/4‏ الال 

والتمهید 2١69/٠١‏ ۰ والمحلّى ۸/ ۱۸۲-۰ والمغني 7140/١5‏ 541. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱۱۹٤۹(‏ والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4771؟2)7 والبخاري (۳۸۳۱)» ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
0 في النسخ: بمال غير» والمثبت من (م). 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١ء‏ والمحلَّى ۸/ ۱۸١‏ . 
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ا E‏ كيز بس ما عليه هه الذيوة وغ ده فال 
بعة: وإذا فر يعتبر ما عليه من الديون وغير 
الشافعيٌ : لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 

المَلَسء وهو القياس» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : امس ای گم اعا عو بِِئْلٍ ما ادى عَلَك» 
عموم منّفْقٌ عليه إا بالمباشرة إِنْ أمكن» وإمّا بالحكام. 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌّء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أن المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قول القائل: 


فقالت له ايان نة رطا 
وكذلك : 

افقلا الحوضٌ وقال فظني" 
وكذلك 


شكا إلى جملي طول السرّى“ 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا نطق . وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
ا 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله“» كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَهَلَنْأحدعلينا فنجهل فوق جَهْلٍ الجاهلينا”" 


)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدّرٌ لمّا يِب وهو في الخصائص لابن جني »۲۲/١‏ وأمالي 
ابن الشجري ٠١١/۲‏ واللسان (قول). 

2( تقدم عند تفسير الآية: ۳ من هذه السورة ۲٥۵/۲‏ . 

(۳) قائله أبو النجم» وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 21١7/١‏ وسقط الزند ص 57١‏ . 

0( انظر معاني القرآن للزجاج 1/۱“ وأحكام القرآن للجصاص ۱ ومجمع البيان ۲/ ۰٠٤١‏ 
7 وأحكام القرآن لابن العربي 1١1/١‏ . 

.۳۱٤/۱ تقدم‎ )4( 
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وقال الا 


ولي فَرَّمنٌ للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن" رام تقويمي فإني مُقَرّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ 

يريد: أكافئ الجاهل والمُعْوَّجٌَّ» لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو 
العْرُوضٍ التي لا نكال ولا توزن؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما وجماعةٌ 
من العلماء: عليه في ذلك المِنْلء ولا يُعدَّلٌ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى: قن أغْتّدئ لیم ادوا عه ينل ما دی عَلدَكْ» وقوله تعالى: 
مإوَإِنَ ْم فاقوا يتل ما عوَّم بي [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبيَّ ية حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرتهاء ودفع الصحيحةء وقال: (إناءٌ بإناءء 
وطعام بطعام» خرّجه أبو ذاوة قال دا مد حدّثنا يحيى (ح) واا 
محمد بن المثنى» حدَّثنا خالد» عن حُميد»ء عن أنسء أنَّ رسول الله يكل كان عند 
بعض نسائهء فأرسلتٌ إحدى أمّهات المؤمنين مع خادم ا فيها طعام» قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن المثتّى : تأخذ النبئٌ ية الكسرتين» فضمًّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الطّعامٌ ويقول: «غارَث أمُكم». زاد ابن 
المثْنّى: ١كُلُواك‏ فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلُواء وحبسٌ الرسول والقصعةٌ حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورة في بيته” . 

حدّثنا أبو داود قال: حدّئنا مسدّدء حدّثنا يحيئ» عن سفيان قال: وحدّثنا قُلَيِتٌّ 


. ١١١ هو الأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(۲) في (م): ومن. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 51/١‏ 23517 والتمهيد 2387/١5‏ 781. 

)€( في (م): قصعة . 

.)۱۳١۲۷( سنن أبي داود (/7071), وأخرجه أيضاً البخاري (2»)07705 وهو عند أحمد‎ )٥( 
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العامري - قال أبو داود: وهو أَفْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّة صنعث لرسول الله با 
. طعاماًء فبعثتُ به» فأخذني أفْكَلُ فكسرث الإناء» فقلت: يا رسول الله» ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام )0ك 

وقال مالك وأصحابه: ا في الحيوان والعُروض التي لا تكال ولا تون 
القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ بلا الذي أعتقّ نصف عبده قيمةً نصفٍ شريكه» 
ولم يضمُئه مثلّ نصفٍ عبده. ولا حلاف بين العلماء على تضمين المثل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام» . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قل بشيء قُيِلَ بمثل ما فل به وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسقءٍ 
كاللُوطية» وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك» كل 
عودٌ على تلك الصّفةٍ ويطعنٌ به في دُبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إن من فقتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبئّ يكلِ: «لا يعدب بالنار إلا اه“ . والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل بذلك ؛ لعموم الآية”*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب» فيل بالسيف» رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يتل بها وإِنْ كان فيه ذلك» وهو قولٌ الشافعي. وروى 
أشهب وابنُ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلٌ بهما إذا كانت الضَرْبَةٌ 
:)١(‏ سنن أبي داود (7074): وهو عند أحمد (717777)» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح.5/ ١٠٠٠ء‏ ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فکل). 
(۲) ينظر التمهيد ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۸٦٠۸)ء‏ والبخاري (59014؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
() ينظر أحكام القرآن لابن العربي »٠١١ /١‏ والبيان والتحصيل 2575/١7‏ والمبسوط للشّرخسي 2119/95 

.١۸/۱۱ والمحلی‎ 
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مُجَهِرَة؛ فأما أنْ يُضربَ ضرباتِ» فلا. وعليه لا يُرْمَى باللّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
Ee‏ وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي” “: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبةء إلا أنْ 
تدخل" في حدٌ التعذيب» فلشرك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ا وفقأ عيئّه قَصضدَ التعذيب» فيل به ذلك كما قعل النبئ كَل بقَتَلّة الرّعاء”” . 
وإ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قتل بالسّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَوَد إلا بالسيف» وهو مذهتٌ 
أبي حنيفة والسّعبِيٌ والنّحعت 17 . 

واحتجُوا على ذلك بما رُوِيّ عن النبيّ كل قال: «لا قَوَدَ إلا بحديدة»“) 
وبالنهي عن المُعلّة» وقؤله: «لا يعدب بالنار إلا رَث النار»” . 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
وُجِدَ رأسّها قد رْضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


. ۱۱٤ 21١7/١ أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ: يدخل» والمثبت من (م).‎ )۲( 
قوله: الرعاء: جمع راع» وقتلة الرّعاء هم العُرنيون» وسلف تخريج حديثهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )( 
والاستذكار 8؟7457/9-/110؟.‎ ,71-794/1١5 انظر النوادر والزيادات‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في‎ ٠٠١ /4 أخرجه ابن ماجه (2)71514 والبزار‎ )5( 
.٠٠١ /۲ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ ٠۲٠٠/٠١ الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (18740) بنحوهء وابن ماجه (1771) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه»‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ”/ 0 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. ٠١۹/۳ والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (179): وابن عدي في الكامل 1918/0 من حديث ابن مسعود‎ 
٠ . ۲٠١ /۲ رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
. والبيهقي 8/ 77 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 /7 وأخرجه ابن عدي‎ 
. وأخرجه الدارقطني ۳/ ۸۷ من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهقي‎ 
. عن الحسن مرسلاً‎ ٠054 /4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ ١17/17 أخرجه أحمد (۲١٠۱۸)ء والبخاري في التاريخ الكبير‎ (30 
سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله؛.‎ )۷( 
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حتی ذكروا يهوديّاء فأوْمأث برأسها ٠‏ فأخد اليهودي» فأقرّء فأمَر به رسو الله کل 
5 عد.اة(6)0 0 


أن يرَضٌ رأسّه بالحجارة. وفي رواية : فقتله رسو الله لا ب بِينَ حجرين '. وهذا 
نص صريحٌ صحيح› و ل ل 
بي [النحل : 21157 وقوله: عدوا عليه بِِثْلٍ ما اَعَد عَتَّدَى لک . 

وأمّا ما امنتدلُوا به من حديث جابر” “وني تسق عن الد لا یری 
من طريتي صحيح؛ ولو صح قلنا بموجبه ؛ وأنه إذا قل بحديدة فيل بها يدل على 
ذلك ا أذ فق نرف نراق نّ جارية بين حجرين» فَرضنٌ رسول الله ا 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النّهِْ عن المُئْلة فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلْء قإذا 
مَل مدنا به؛ يدل عن ذلك حديت E‏ وهو صحيحٌ أخرجه الي 
وقوله: «لا يُعذَّبُ بالنار إلا رب النار» صحيحٌ إذا لم يحرق» فن حرق حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئُ: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتى 
يموت» وذكره الوَقًار”“ في مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْقَ الرجل: عليه 
القَرَد وخالت في ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حََنْقّه حتى مات» أو طرّحه 
في بئر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح» فمات» لم يكن عليه قصاصء» وكان 
على عاقلته الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد تحنق غير واحبٍ ‏ فعليه القتل . 

قال ابن المنذر: ولما أقاد النبئٌ بل من اليهودي الذي رض رأس الجارية 
بالحجر» كان هذا في معناه» فلا معنى لقوله" . 


0 


5 


0 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد »)۱۲۷٤۸(‏ والبخاري .)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۹۷۲). 

)۳( لعله الجُعفي الراوي عن أب بى عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
۳ قود إلا بحديدة». 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٤٤‏ من هذا الجزء. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقًّار» له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 1/1 

. ٠١١/۲١ ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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م اي کے و 

قلت: وحكى هذا القولَ غيرٌه عن أبي حنيفة» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
یھن فل ی أو سم أو ترديةٍ من جبل أو في بئر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه» إلا إذا فقتل بمحدّد: ا حر او أو كان معروفاً بالخنق : 
والتّردِية» وكان على اقات الل وها ا للكتاب والسّنة» وإحداثٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
ا ين 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”” : يُقَملٌ القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموت . وقال مالك : إن كان حبسّه وهو یری أنه بريد قله 
فتلا جميعاً: وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتعمان: يُعائّبُ الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدّارَفْظنِيُ عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ اة قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يقتل القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر“» ورواه معمر وابنُ جريج» عن إسماعيل مُرسّلة”” . 

العاشرة: قوله تعالى: فسن ادى الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى : 

ومن ينعد حَدُود الل [البقرة: 4 أي : يتجاوزهاء فمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلميك» ومن شتمّك فردٌ عليه مثل قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدً 
إلى أبويه» ولا إلى ابنهء أو قريبه» وليس لك أن تكب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصيةً لا تُقَابَل بالمعصيةء فلو قال لك مثلاً : يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(۲) ينظر المحلى .۳۸٦/۱۰‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17/891) عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
)£( في الموطأ .AVT/Y‏ 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء »17١1/6‏ والاستذكار ۲٥۷/۲٠‏ والمغتي ٥۹1/۱۱‏ . 
0( سنن الدارقطني ۳/ »١4٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي ۸/ ٠٠‏ . 

4 أخرجه عبد الرزاق ۹/ ۰٤۲۷‏ والدارقطني ٠٤١/۳‏ بنحوه. 
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اا لس ست 


الكافر. ون قال لك: يا زان» فقصاصٌّك أن تقول له: يا كذَّابُ يا شاهد رُور. ولو 
قلت له: يا زان» كنت كاذباً» وأثْمتَ في الكذب. وإ مَطلك وهو غنيٌّ دون عُذْرٍ 
فقل: يا ظالمء > يا آكلّ أموالٍ الناس» قال النبئ يلِِ: «لَيّ الواجدٍ يُجل عِرْضَه 
وعقوبتّه). أما عرضه فبما فسّرناه» وآمًا عقوبته فالسجنٌ يحبس فا 

O,‏ ": نزل هذا قبل أن يه ا ا 
للد أن تجاري شقل ها أرذي م آل يَصبرٌ أو يغفوٌ؛ ثم يخ ذلك بقوله: 
وَقَديِنُوا الْمُتْركِينَ كفَّه» [التوبة: 5"]. وقيل ؛ نسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
ولا يَحَلَّ لأحدٍ أنْ يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. 


قوله ج انیٹ فى سیل اک ولا مُلتُوا ليك إل املكو واوا ل آله 


الأولى: روى البخاري" عن حذيفة : افوا في سيل أله 
لگ قال : رلك ا 

وروى يزيد بن أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمران قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطِينِيّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليدء والرُومٌ مُلْصِفُو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمّل رجل على العدرٌء امو مَهُ مَهُ! لا إله إلا الله» يلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه » وأظهرٌ دينه ؛ قلنا : هَلُّمّ نقيم في أموالنا ونُصلحهاء فأنزل الله عز وجل: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0 , والحديث علقه البخاري إثر الحديث »)51٠١(‏ وأخرجه أحمد 
»)١17545(‏ وأبو داود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي ۷“ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ من حديث الشزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد (/2»)8971 والبخاري (75141)) ومسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
لي الواجد» أي : مَظلَه. النهاية (لوا) . 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/۳‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص". 

(۳) رقم (4515). 
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افوا في سيل آم الآية. والإلقاء باليّد إلى التَهُْنّكة أن تقح فن اموالنة؛ 
ونصلحهاء وندعٌ الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى ذفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآيةَ نزلت في ذلك. ورُويَ مثلّه عن حذيفةً والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك”"' , 

قلت: وروی الترمذي عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران هذا الخبرَ 
بمعناه فقال: : كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا هنذا عطي من الروم؛ فخرج إل 

من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عام ” EE‏ 
فُضالةٌ بن عُبيد» فحمّل ا ل د ل 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى الكَهلّكة. . فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآيةَ هذا التأويل» فإنما 
نزلت”” هذه الآيةٌ فينا مشر" الأنصارٍ لما أعرَّ الله الإسلامَ وكثّر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سِرَاً دون رسولٍ الله ية : إن أموالا قد ضاعت» وإِنَّ الله قد أءع؟ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلّحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبّه ی یرد علينا””" ما قلنا: ایوا في سیل لَه وکا فلا يليم إل الگ . 
فكانت التّهلكة الإقامةً على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 0777/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 2417/١‏ وما بين حاصرتين منه) 
والخبر أخرجه الطبري ۳/ ۳۲۲ بنحوه. 

)۳( هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: كدح e‏ الصٌّفَّةَ شهد صفين 
مع علي مات سنة (۸٥ه)‏ السير ٤1۷/۲‏ . 

افق أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيهء من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلها مع رسول الله کف ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق وذفن بها سنة (05ه). السين /11. 

(0) في (م): وإنما أنزلت. ۰ 

(1) في (د) و(م): معاشر. . والمنبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء 5700000 

(۷) في (م): عليه . 
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ا 

وقال خذيفة بن اليمان وابن ¿ عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس : 
المعنى لا ثُلقُوا بأيديكم بأ تتركوا التّفقةَ في سبيل الله؛ وتخافوا العَيْلَة» فيقول 
الرجل: ليس عندي ما أنفقه”" . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاريٌ إِذْ لم يذكر غيره'””» والله أعلم. 

قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله وإنْ لم يكن لك إلا سهم أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السَّدّيّ: أنفق ولو عِمَالاً» ولا تلقي بيديك 
إلى التهلكة تقول 4 اليس اعندئ شي , 

وقول ثالث قاله ابن عباس » وذلك أن رسول الله ل لما أمرّ النامنَ 000 
إلى الجهاد قام | 1 ليه اناس هن الأغزانة حاضرين بالجدينة ٠‏ فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زا ولا يُطعِمُنا أحدّء فنزل قولّه تعالى: فقوا فى سيل آل يعني : 
تصدَّقوا يا أهل المَيْسرة في سبيل الله» يعني في طاعة الله طلا ملفا ليك إل 
ا يعني :ولا 7 م الصَّدقَة فتهلكُوا؛ وهكذا قال مقاتل: 
اة عان الفا ل إذا 8 عنكم عَُلبكم العدو ا ْ 

وقول رابع؛ قيل للبراء ب بن عازب في هذه الآية: :اهو الرعا بحل غل 
الكتيبة؟ فقال: لاء ولكنه الجن رالا فيلقي بيديه» ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة. فبِيأمن من الله فيَنهمِكُ بعد ذلك فى المعاصى. 


.)٠١9575( سنن الترمذي (۲۹۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (5017)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2175/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۱۸-۳۱۳/۳ . 

(۳) يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

©( أخرج قول ابن عباس والشَّدي الطبري ۳۱۳/۳» 117 قوله: مِشْقّص: أي: نصل عريض› أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص) . 

() تفسير أبي الليث /١‏ ١۹ء‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۳/۱. 
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فالهلاك: اليأمنٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلّماني. 

وقال زيد بنْ أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد“؛ وقد كان فعلٌ 
ذلك قومء فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالةً على الناس. 

فهذه خمسةٌ أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بعد جميعٌ سبل . والباء في «بأيديكم؛ 
زائدةء التقدير : تُلْقُوا أيديكه”" . ونظيره: أل يل بل َه ب [العلق: 14]. 

وقال المبرد: «بأيدكم». أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل » كقوله: 
یا كَبتَ یریگ [الشوری: ۳۰ء با دمت يا4 [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبٌ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَى بيده في أمر كذا : إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه» فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت ل“ . 


وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأیدیکم»› كما : تقول : لا تفيذ حالك 
برأيك . 

ا ا 
تاڅذوا فيما يُفْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" 0007 e‏ 
وهلكتّم . وقيل: إن معنى الآية: لا تُمِسِكُوا أموالكمء ٠‏ فيرئها منكم غيركم» ٠‏ فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى آخر: ولا تُميكواء فيذهبٌ عنكم الخلّفٌ في الدنيا 
والنَّوابُ في الآخرة. 


)0( أخرج آقوال البراء وعييدة السلماني وزيد , بن أسلم: الطبري ۳۲۲-۳۱۸/۳ . 
(۲) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۳) انظر زاد المسير ۲۰۳/۱. 

(4) في النسخ: بما كسبت يداك» وهو خطاً. 

(0) سيرة ابن هشام ۱٤٤/۱‏ . 

() المحرر الوجيز .750-17715/١‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲۹۹/۱ وانظر الوسيط .755/١‏ 
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ويقال: الا تُلتُوا بای إل الگ يعني : لا تنفقوا من حرام» 0 
9 4 و ا قال : ر ل مما پاشیگ إل ِل انگ قال: #ولا يمو دهع 
لكت مِنْهُ نفو“ [البقرة: 1317]. 


وقال الطبري”": قوله طول ثلا بای إل الل عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيّةء إذ اللفظ يحتمله. 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجل في الحرب SS‏ ل 
فقال القاسم بن مُحَيِْرَة والقاسم بن محمد وعبدٌ الملك من علمائنا : : لا باس أن 
يحمل الرجل وحذه على الجيش العظيم ! إذا كان فيه قوّةٌ وكان لله بنيّةَ خالصةء فن 
نتن فذلك من التهلكة: 

وقيل: إ إذا طلب الشهادة وخلصت النيةٌ فلْيّحيل› لأنّ مقصوده واخد منهمء 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالى : وت لكايس من يَذرى تنصة آي سیسات آلو 
ش [البقرة: /وا١؟|].‏ 

وقال ابن حُوَيّْزمَئداد : فأمًا اد مع ل هن ا أو على جملة العسكر» 
أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك”*؟؟ حالتان: إن عَلم وغَلب على 
ظلّه أن نه“ سيقتل م من احمل عليه ؤينجوّ» فحسّنٌ وكذلك لو عَلم وعلب على ظنه 


(1): أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ا ولم 
نقف عليه فيه . 

4 في تفسيره ۳/ 170 بنحوه. 

(۳) ينظر النوادر والزيادات ۳/ ٠١‏ 5غ والييان والتحصيل 5514/١‏ 2055 العا تو بن ا : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل د مشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
0 والقاسم بن محمد لمل بو محمد الأندائسي اليائي دز يقية أصحاب مالك» وبه تفقّه علماء ` 

. قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح» في الردٌ على المقلدين» مات سنة, 
(5/ااه). السير ۳۲۷/۱۳ . 
(5) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أنْ. 
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أنه" يُقتل» ولكن سَيْنْكي نكاية» أو سيّبْليء أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً 


وق يلقي أن عكر الحيسين لكا لي افر مرك حي السلمين من 
الفِيّلة» فعَمَدَ رجلٌ منهم» فصنع فِيلاً من طين» وأنّسَ به فرسّه حتى أَلِمَه» فلمًا 
أصبحٌ لم يَنْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدّمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن أل ويُفتح للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجلٌ من 
e‏ ضعوني في الحجُمَةء وألقُوني ا ففعلوا وقاتلهام وحدّهء وفتح 
الباب 


صابراً مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس فى العدوٌ حتى فير“ . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ككل أَفْرِدَ يوم أَحْدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَهِقُوه قال: «مَنْ يدهم عا وله الجنة؟» أو 
«هو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتل» [ثم رَحِقُوه 
أيضاًء فقال: «مَن يَرُدُهم عنّا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلّ من 
الأنصارء فقاتل حتى فتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ وك: «ما 
أنصَفْنا أصحايّنا»””». هكذا الرواية «أنصَفنا؛ بسكون الفاءء «أصحايّناء بفتح الباءء 


لق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أن والمثبت من (د). 

(۲) أخرجه خليفة بن خياط في تاریخه ص٩۰ ٠٠١‏ وابن عبد البز في الاستيعاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة aT‏ - هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَمّب. القاموس (حجف). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٣٤۲(‏ ومسلم )١885(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۱۷۸۹) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمذ )٤٤۱٤(‏ هن حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً» قوله: رهقوه: أي: عَسّوه ولحقوة. القاموس (رهق). 
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ي: لم ن ندل اقتال" حتى قتلوا . وروي بفتح الفاء ورفع الباءء ووجهها أنها 
ل والله أعله”" . 

وقال محمد بن الحسن: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأمسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدّه تجرئ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبد جوارُه» ولأنَّ فيه 
منفعةٌ للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهابَ العدوٌ؛ ليعلم”” العدوٌ 
صلابة”'2 المسلمين في الدّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين»› لمت 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفرء فهو المقامٌ الشريفٌ الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: إن آله اشر ت النزيي أَنفْسَهُمَ 4 [التوبة: ]1١١‏ الآية» إلى غيرها 
من آيات المدج التي مدحَ الله بها من بذل نفسه. 

وعلى ذلك ينبغي أن يكونَ حكم الأمرٍ بالمعروفب والنهي عن عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» ذل انفسّه افيه بخن قبل » كان في أعلى درجات الشُهداءء 
قال الله تعالى: ووا 0 مر بالمتثوني ات عن الشكر صي مل مآ لِك إنَّ كلك ين عَزع 
الْأمرْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: 
فل الشهذاءحمزة بن خد المطلب» .وجل تكلم بكلمة عق عند سلطان جائر 
فقتله»" . وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): تدلهم» وفي (ظ): يدلهم. ونُدِلُهِمء من الدُولة» أي: لم تأخذ عنهم العُقبة في القتال حتى 
قُتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(۲) في (م): للقتال. 

(9) ينظر إكمال المعلم 1؛ وشرح صحيح مسلم للنووي ۲ والمفهم ؟/545. 

.49 ۰۸۸/۱ وأحكام القرآن للكيا‎ ء۲٦۹۳‎ 2777/١ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(5) في (م): ليعلم صلابة. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط (5041). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 774/4 : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (4۲۲)ء والخطيب في تاريخ بغداد 777/5. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 758/6: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي: فيه نظرء ويقية رجاله وثقوا. 
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الثالثة: قوله تعالى: وأا أي: في الإنفاق فى التّلاعة» وأحسنوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم. وقيل : «أحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات» رُويَ ذلك 


200 
عن بعض الصّحابة” *. 
قوله تعالى: لابوا | الج الث يا ون حيرم قا انيس من لذت 16 هرا 
وسک ی بل الى جلو من كن منم تريًا أذ يده أذى ون ایوہ موي ين مب 


و صَدَنَةِ أو شق ا ينم دن تم ولع إل للج 5 اسر من دي هن لم بي 
بيخ قا لان لع وخ ا تخا يك عت مله مَلِكَ لسن ل يكن آهل 
حاضری الْسجد العا افوا آل وأعلمَُا أنَّ أمَه سید لتاب © 4 

قوله تعالى : يا لح والب ب فيه سبع مسائل : 

الأولى: اختلف العلماءٌ في المعنى المراد بإتمام الحج 0 فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهماء كقوله: اه4 [البقرة: 154]. وقوله: لر أي اليم إلى 
اکن [البقرة: ۱۸۷]» أي : ائتوا بالصيام» وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة» 
على ما يأتي. 

ومن لم يُوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فان مَّن أحرم بسك 
وجب عليه المْضِي فيه» ولا يفسخه» قال معناه الشعبيّ وابن زيد . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك' . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاص”* » وفَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان الَوْرِيٌ : إتمامُهما أن تخرجَ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قولّه : «رل»" . 


. ۲٠۳/۱ وانظر تفسير الطبري ۰۳۲۹/۳ والنکت والعيون‎ ٠۲٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

)( ينظر المحرر الوجيز /١‏ 2770 وأخرج الطبري ۳۳۲-۳۳۱/۳ قول ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري ٠۳۲۹/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١ /١‏ 

() قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم ۷/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز /١‏ 76؛ وقول سفيان أخرجه الطبري /771. 
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0) 


.وقال عمر: إتمامّهما أن تفرد کل واحد منهما من غير تَمَنّم وقران"» وقاله 


ابن سا ۰ 


وقال مُقاتل: إتمامهما آلا تَستجِلُوا فيهما ما لا ينبغي لكمء. وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون : لبيك الله لبيِك؛ لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك 
ْله وما مَلَّك. فقال: فَأتِمُوهماء ولا تَخْلِطوهما بشيءٍ آخر”" . 


قلت : أا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عمران بن خصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وثّتها رسول الله لله ي فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةٌ من السلف. 


وثبت أن 0 ين أهل من إيلياء» وكان اللأسود وعلقمةٌ وعبد الرحمن وأبو 


ناف" ' يُحرمون من بيوتهم» وش الا 


ورَوَى أبو داود والدَارَقْطنِيُ عن أ سَلّمة قالت: قال رسول الله كَل: ا 
من بيت المَقْدس بح أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم” " وَلَدَنْهِ أمه»» في رواية: «عُفر 
له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما اک وغتته ابو اوه وقال: يرحم الله وَكيعاًء حرم 
من بيت المَمّدس» يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


وكرة مالك رحمه الله أن حرم أحد قبل الميقات» وروي ذلك:عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 030804 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 159/11١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۱ . 

)٤(‏ في النسخ: عمرء وهو خطأ» والمثبت من المصادر» انظر الموطأ 77١/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠١ ٥‏ ومعرفة السنن والآثار له 2٠١1/7‏ والتمهيد ٠٤١٤/٠١‏ والمغني ٦٦/١‏ والمجموع ٠٠١٠/۷‏ 
وإيلياء: هو بيت المقدس . ١‏ 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (۱۲۷ه). السير ۳۹۲/۵. 

() انظر التمهيد ۱٤09-0٥‏ والاستذكار ۱۱/ ۸۲. 

(۷) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . ْ 

(۸) سنن أبي داود »)۱۷٤١(‏ وسنن الدارقطني 1784-81 واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (/57961). 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲/ ۲۸۵ : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد *//717: حديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9). في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ' ش 


سورة البقرة : الآية ٠۹١‏ 10 


الخطاب, وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة. وأنكر عثمانُ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات" . 
وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت©» 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله ية وقّت المواقيتٌ وعَيّنهاء فصارت بياناً 
4 
فعله َة فهو الأفضل إن شاء الله . وكذلك صنع جمهورٌ الصحابة والتابعين بعدهم. 
واحتجٌ أهل المقالة الأولى بان ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما”". وبحديث أ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شهدوا إحرام رسول الله 5ة في حجته من ميقاته؛ وعَرَفوا مَعْزَاه ومراده» 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أنه" . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يك وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحلَيْفةء ولأهل 
الشام الجخحفةء ولأهل نَجْد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هن لهنّ ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 
آهل مكةّ من مكة؛ يهلُون منها”" . 
)00( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١/8‏ 
زفق في النسخ : ابن عمرء وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر السنن الكبرى للبيهقي ١/0‏ والتمهيد 
1/1 والمخني 1۷/٠‏ وفتح الباري ۳/ .47١‏ وابن عامر: هو عبد الله أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشمي» الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله بء وهو الذي افتتح خراسان. وَقُتِل كسرى في ولایته» وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (69ه). السير ۱۸/۳ . 
)۳( قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالی : والح أدهي مومت م« : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يحرم من خراسان أو كرمان. 
)٤(‏ ينظر معالم السئن 149/7. 
)0( في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(5) آخرجه أحمد (01/67؟2)1 والبخاري (1۷۸1)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(۷) ينظر التمهيد 16/ ۱٤٦-۱٤٥‏ . 


= أخرجه أحمد (۲۱۲۸)ء والبخاري (2)1675 ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛‎ (A) 


اا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 
شيكا منه. 

واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقَّته» فْرّوَى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ كَل وَقَت لأهل المَشْرق العَقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”" . 

ورُوي أن عمر وَقّت لأهل العراق ذاتَ عرق" 

وفي كتاب أبي داود عن عائشةً أن رسول الله ية وَقَت لأهل العراق ذاتَ 
عرق" » وهذا هو الصحيح. 

ومن رَوى أنّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتٌتتحتء فََفْلةٌ منه» بل وَقته 
رسول الله ية كما وَقّت لأهل الشام الجحْمّة. والشامُ كلّها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان“» ولم تفتح العراقٌ ولا الشامٌ إلا على عهد 
عمر» وهذا مما" لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أبو عمر(”": كل عراقيَ أو مَشْرِقِيَ أحرمٌ من ذات عِرْق» فقد أحرمًٌ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاتٌ عرق 
ميقاتُهم أيضاً بإجماع . 


= وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(04۲) و(114۷) و(الاه5١).‏ 

)١(‏ سنن أبي داود ))١140(‏ وسئن الترمذي (۸۳۲)ء وهو في مسند أحمد .)۳۲٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۳/ ۳۹۰: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري )١671(‏ من حديث ابن عمرء عن عمر» رضي الله عنهما . 

(۳) سنن أبي داود (۱۷۳۹)» وفي الباب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد »)٠٤١۷١(‏ ومسلم 
(A)‏ . 

(4) كذا في التمهيد والاستذكارء وفيه نظرء فالحديث في صحيح البخاري كما سلف قال النووي في 
المجموع 1960/7 : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي ل 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني ٥۸/١‏ . 

(0) التمهيد /٠١‏ ١١٤٠ء‏ والاستذكار ١9/1لاء‏ وقال ابن عبد البّرَ بعد هذا : فوقّت النبي يكل المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

0( في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(۷) التمهيد ۱٤۳/٠١‏ والاستذکار ۷۹/۱۱. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ نض 


الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرمَ قبل أن يأتي الميقاتٌ أنه ا 
وإنما مَتع مِن ذلك مَّن رأى الإحرامًٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء 
د اميد ابره سبد رمد 
وکلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك. لأنه زاد ولم ينمض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
أمر بإتمام الح . قال الصّبَئيُ بن مَعْبد: أتيتٌ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إني كنت 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتُ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنّةَ نيك . 

قال ابن المنذر: ا و ا 

وبوجوبها”" قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس“ 

دك الاين عن ابن جریج قال: أخبرئي نافع أن عبد ل بن عمر كان 
يقول: ليس من خََلّق الله امي ور ا ل ل 
سا فمن زاد بعدهما”' شيئاً فهو خيرٌ وتطوع . قال: ولم أسمغه يقول في آهل 
مكة شيئاً. . قال ابن جريج : واو عن ا أن ابن عباس قال : العمرةٌ واج 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا'' . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاوسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 
سيرين والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بُردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد”" والشافعي 


. 4١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳)ء وأبو داود (49/ا١),‏ والنسائي في المجتبى ٠٤۷-٠٤١/١‏ والصّبَىَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار 2147/1١‏ وأخرج الطبري */ 774 قول علي رضي الله عنه . 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): بعدها. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كل قُتل سنة (45ه). 
السير ٤۸۸/۳‏ . 


١95 سورة البقرة : الآية‎ A 


وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين . وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وا 

وسل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: E‏ 
بدأت» ذكره الدَارَقْظيي”” . 

وذو مر قوها قن مد و ری عن رید بن ات قال: قال رسول الله ل : 
«إِنَّ الحجَّ والعمَرَةٌ فريضتان لا يضرك بأيّهما بدات . 

وكان مالك يقول: العمرة سُنَّةَ ولا نعلم أحدا ا أرخصٌ في تركها”؟». وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر لكك اب ال 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» واا 
وجابر بن عبد الله. 


۽ قاله ابن م 


٠‏ روى الذارقطنيٌ : عنقا ا ا حدقا مدا 
كُريب»؛ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجَاحء عن محمد بن المنكر» عن 
جابر بن عبد الله قال: سأل رجلٌ رسول الله با عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: « ». فسأله عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: ا 
خير لك». e‏ عن حجاج وابن جُريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار »۲٤١-۲٤١/١١‏ والتمهيد ٠٤/٠١‏ والمجموع 28/7 وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز .7157/١‏ 

)۲( في سننه 8 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .۲۸٤‏ 

)٤(‏ الموطأ ۳٤۷/١‏ وانظر الاستذكار 2551/١١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث )۹۳١(‏ عن الشافعي مثل 
قول مالك . 1 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ وقول النخعي في الاستذكار ۲٤١/١١‏ والمجموع ٠.۸/۷‏ 

0) في (م): القزوينيين. 

(۷) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» ويأنها سنة ثابتة . 

(۸) المحرر الوجيز .777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطآاء والتصويب من سنن الدارقطني. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۲۹ 


جابر موقوفاً من قول جابر” . فهذه حُجَة من لم يُوجبها من السّنة. 
قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجََةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداءء فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةًء فقال: وَأقِيما ألصَلَوة 


ل يك le‏ 2 ع2 ەرە 4« 


واا ألَكَوَة» [البقرة: ۳٤]ء‏ وابتدأً بإيجاب الج فقال: ويم عل الثاين جج ايت 
[آل عمران: 917]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حَحٌ عَشْرَ ججّج» 
أو اعتمر عَشْر عُمَّر لزم الإتمامٌ في جميعهاء فإنما جاءت الآيةٌ لإلزام الإتمام» 
لا لإلزام الابتداء””". واش أعلم. 

واحتجَ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الح الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُنّة”" الحج» لوجب أن تُسَاويه في 
أفعاله» كما أن سّنَّهَ الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 


الخامسة: : قر أ الشَّعبِيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء ذ فى «العمرة» كي وهي تدلٌ على 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء” م وهي تدلٌ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأتمُوا الحج والعمرة إلى البيت لله وروي عنه: 


. والترمذي (4۳۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ »)۱٤۳۹۷( سنن الدارقطني ۲/ ۲۸ . وآخرجه أحمد‎ )١( 
قال الإمام النووي في المجموع 1/۷: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صحيح» فغير‎ 
مقبول» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن‎ 
مداره على الحجاج بن أرطاةء لا يُعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج‎ 
1 ٠ . ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ‎ 
٠ وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني» أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى 2759/4 ثم‎ 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع.‎ 

)۳( ا -1194. 

(۳) في (ظ): كشبه. 

(6) المحرر الوجيز 27577١‏ وذكر قراءة الشعبي ابن جالويه في القراءات الشاذة ٠۲/١‏ وام لمي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد 17/7١‏ : لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها . . . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمزة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
KEE‏ ا ل ا والله أعلم . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص٥٤٠‏ . 


رض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


«وأقيموا الحجٌّ والعُمرةً إلى البيت». 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العرب كانت تَقصِدٌ الحَجٌ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”" والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكلٌ ذلك ليس لله فيه طاعة 
وا حط قفد 0 ولا قار نم 2 فام اة فاته بال ل داه ور 
وقضاء حقّه» ثم سامح في التجارة» على ما ياتى“ 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجًا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودّها بغير ني ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: اورا . ومن تمام العبادة حضور النية» وهي 
. فرضٌ كالإحرام عند الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما رَكُبَ راحلته: «لَبّيِْكَ بِحَجَةٍ 
: وعُمْرة معا“ على ما يأتي. 1 

وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم يو حجًا 
ولا عُمرةٌ» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمرَاء ولو نوی ولم يلب حتى قضى المناسكٌ کان 
حججه تامّاء واحتجٌ بحديث النبى ية : «إنما الأعمالٌ بالتيات:”". قال: ومن فعل 
٠‏ ينل ما فعّل عليٌ حين أهلّ على إهلال النبئ بي“ أجزأته”" تلك النية؛ لأنها 


)١( -‏ المحرر الوجيز 2577/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري / 2774 وابن أبي داود في 
المصاحف (170). وأورد.الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال: يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

۲( في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١١14/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي : تعتقد. 

)٥(‏ في تفسير الآية (۱۹۸) من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (۹٤۱۳۳)ء‏ ومسلم (17101) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهزماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد )۱١۹۷۱(‏ 

.)575015(و)١7085(و)٠/1555(و‎ 

(۷) . أخرجه أحمد (۱۹۸)» والبخاري:(1): ومسلم (۷ O‏ 

(۸) أخرجه آحمد(۱۲۹۲۷)» والبخاري 2)١1664(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية . 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ١95‏ 


وفعت على نة لغيزة قد تقدمت بيخلاف الصزلةة*, 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجء ثم يحتلم هذا 
ويَعْيِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلٌ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”". مُتَمسْكاً بقوله تعالى : يئا َل وال و ومّن رَفض إحرامّهء فلي" 
يتم حجه ولا عُمرتّه. ْ 
وقال أبو حنيفة: جائ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بِعَرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححجه ذلك لم يَجْزه من حَبَة الإسلام» واحتجّ بأنه لمّا لم يكن 
بلغء استحال أن يشتغل* عن قَرْض قد تعيّن عليه بنافلة ويُعطلَ”© كَرْضَه کمن 
دخل في نافلة» وأقيمت عليه المكتوبة وَحَشِيَ فَوْتّهاء قح النافلة ودتحل في 
المكتوبة. ند 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيٌ ثم بلغ قبل الوقوف بعرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من حَبَة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَنّقَ بمزدلفة» وبلغ الصبئٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفَةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأث"“ 
عنهما من حبّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
واحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله اة حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: «بم أَهْلَّلْتَ؟» قال: قلتُ؛ لَبَيْكَ 
)١(‏ التمهيد .1١١4/١‏ 
49 جاءت العبارة في التمهيد 21١١١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ۳١۲‏ كما يلي : فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجّة الإسلام. 
(۳) في (م): فلا. 
(4) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)6( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 


١95 سورة البقرة ؛ الآية‎ VY 


. النّهُمّ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله كل : «فإني أهللتٌ بالحجٌ وسُفْتُ 
ا 
قال الشافعيّ: ولم يُنكر عليه رسول الله ية مَقَالئَهء ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 
لإفراد» أو تمتّع» أو قران . 
وقال مالك في النصرانيّ يُسلم عَسْيَةَ عرفة فيُخْرم بالحجٌ: أجزأه من حجة 
الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء والصبيٌ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دم على 
واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌّء ولم يُحرم من الميقات. 
وقال أبو حنيفة: يلزم العبدٌ الدَّم» وهو كالحُرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 
بخلاف الصبئ والتّصرانئ» فإنهما لا يَلْزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَرْض 
'عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيٌ كان حكمُهما كم المكيٌ» ولا شيء عليهما 
في ترك الميقات”" . 
قوله تعالى: هن حيرم قا أسْتَيسَر من هدي فيه اثنتا عشرة مسألة: 
الأولى: قال ابن : هذه آيةٌ مُشكلة» عَضلة من العْضصل . 
قلت : لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةً البيان فنقول: الإحصارٌ: هو المنعٌ من 
الوجه الذي تَقُصِده بالعوائق جملة» جملة؛ ف «جملة»“ أي : بأي عُذْر کان» كان حصر 
عدو أو جور رَ سلطان» أو مرض © أو ما كان في معدا . 
)0 سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 
.. موسى الأشعري رضي الله عنه» أخرج أحمد (١١١۱۹)ء‏ والبخاري (11/40): ومسلم (1571)) 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث علي. ما عدا قول النبي اة : «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 
(؟) ‏ ثنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۱٤-۱۱١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ٤۷-٤٥‏ و 707-187 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹/۱ . 
(4) في النسخ : بجملة» والمثبت من (م). 
(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 
زقف قوله: في معثاه» من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ١95‏ %۳ 


٠‏ واختلف م هنا على قولين: 
الأوّل: قال علقمة علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما زهو الق الو 
وقيل: الغدوٌ خاصّة» قاله ابن عباس وان غر وان والشافعي . 
قال ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأيُ أكثرٍ أهل اللغة ومُحصّليها على 
م 
أن «أخصرا: عُرْضَ للمرض» و١اخصرا:‏ نزل به العدو. 
قلت: ما حكاه ابنْ العربي من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر حضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
رسكن أبو إسبحاق الجا اج“ أنه كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو عبيدة والكسائي : «أخصرا بالمرض» و١اخصر»‏ العو وفي «المجمَل» لابن 
قازس على العكن: حفر بالحرض امير الدر . :وقالك طا يقال 
خسن ييا جميعاً من الرباعى» حكاه أبو ع 
قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في «مَوَئه» : «أحصر» فيهما؟؛ فتأمّله. 
وقال الفرّاء”''2: هما بمعتى واحدٍ في المرض والعدوٌ. ۰ 
قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرٌ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما. 
)١‏ ينظر المحرر الوجيز ٠ .۲٠٦/١‏ 
(۲) في أحكام القرآن :؛: والكلام الذي قبله منه. 
[ضف .YVT/Y‏ 
)4( في معاني القرآن وإعرابه e‏ 
a a N (0)‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ . 
(7). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
)۷( لبد 0 وعد ام E‏ 1 
(8): في التمهيد ۱۹٤/۱٩١‏ . 


(9) الموطأ ۱/ ۳٣۰‏ وا٣۳.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن 1١؛,‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 757/١‏ . 


۱۹٩ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


قلت: ما اذَعنْه الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حَصْرتٌ الرجل خصراً» منعيّه وحبسته» وأخصر الحا عن بلوغ المناسك 
عق فرق أو تسوه اکا قا جل الأول تلاا وم والثاني في 
المرض رَباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدوً”” . 

وقال ابن السكٌيت2): أحصره المرضٌ: إذا منغه من السفر أو يِن حاجة 
يُريدها. وقد حَصّره العدرٌ يحصّرونه: إذا ضيّقوا عليه» فأطافوا" به» وحاصرؤه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأحفش : حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَؤلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. قال أبو 
عمرو الشيباني: حصّرني الشيءٌ وأحصّرني؛ أي : ب 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوّء و«أحضر؟ في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: مقر اریت ادا ف 
سيل أله [البقرة: ۲۷۳]. وقال ابن مَيّادة" : 
ال ان تن تاف لكك وان اوك شكول 

وقال الزَّجّاجِ!" : E‏ اللغة إنما هو من المرض› فأمًا من 
العدرٌء فلا يقال فيه إلا: خصرء يقال: حصِر حَضراًء وفي الأوّل: ا 
إحصاراً ؛ فدلّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير» لدع سير e‏ 


7140 /۳ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ 2١95/١6 التمهيد‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص١١۲٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح . 

(4) في معاني القرآن /١‏ 0556 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

)0( الصحاح (حصر). 

0( في ديوانه ص۰۱۸۷ وأورده ابن فارس في المجمل 715/١‏ . . وابن ميادة: هو الرمّاح ب بن أبرد» وميادة 
أمَهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء ۷۷١/۲‏ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . 1 

(۷) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية V0 ٠۹٦١‏ 
والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الججاب. والحصير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَرْوئ“ إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحَصّر الحبس؛ قالت الحنفيّة: المخصر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض» أو عدوٌ» أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: وذْكْرُ الأمن في آخر الآية لأيدل على آنه لا يكون من 
العرض؛ قال ل : «الزُكامُ أمان بن الجذام»”” 5 وقال: «من سبق العاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْصء والنّؤْصء والعِلّوْص'». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤْص: وجع 
الأذل) والعلومى + : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سننه» , 

قالوا: رك جنم حَبْسَ العدوٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمهء 
لا بدلالة الظام ° 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خضر العدوٌ؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحُدَيِْيَة حين صد المشركون 
رسول الله يك عن مكة» قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله كه فحال كفارٌ 
قريش دون البيت» فَتَحَرَ النبينٌ ية هَذْيّه وحَلَقَ رأسّه"". وَل على هذا قوله تعالى: 
15 اينم . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أن المُحْصَر بعدرٌ يحل حيث احص ويَنْحَرُ هدي 


)١(‏ هونبات كالقَصَب» تُصنع منه الحَضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً . المعجم الوسيط. 

)¥( ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع ۳/ ١۸ء‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )4۲١۲(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: 1 .. ولا تكرهوا الزكام» فإنه يقطع عروق الجذام. ٠.‏ وهو حديث باطل 
فيما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ ٠٠٠‏ . 

0) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية ۲ , والسخاوي في 
المقاصد الحسنة 2)١١11١(‏ والرّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2585775 وضعفاه. 

() انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۳‏ . 

0 انظر أحكام القرآن لابن العربي 110-119١‏ وقول ابن الزبير - وهو عبد الله - أورده البغوي في 

تفسيره ۱۱۸/۱ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 2١7١/١‏ والحديث أخرجه أحمد ٩۰ ٠1۷(‏ والبخاري (۱۸۰۷)» ومسلم 

.)172:( 


000 سورة البقرة : الآية 1١95‏ 
ل ی 
إن كان ٿم هَذَيْء ويَحَْلِقُ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: ين إن أمكنهء فإذا 
بلَعَّ مَحِلَّه صار حلالة”" . 
< وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَمْ مَحِلّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوف على يوم النحرء وإن نكر 
قبله لم يَجزه" . وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثرٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر يعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبَسه في سجن أنّ عليه الذي وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على مَّن صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيْ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك . ومن حُببّتهما أن النبيّ لا إنما نَحَر يوم الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرة؛ فلما لم يبلغ ذلك اهدي مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يلك نَنّحِر؛ لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج له» فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه » ولم ينحره رسول الله 4ة من أجل الصدّء فلذلك لا يجب على 
مَنْ صد عن البيت مذي . e.‏ 

واحتجٌّ الجمهور بان رسول الله يله لم يَجل يوم الحُدَيْبيّة ولم يَحْلِقْ رأسّه حتى 
نحر الهّدْيَء كَدَلَّ ذلك على أن ِن شَرْط إحلال المُحْصَر ذب هَذي إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجده وقَدّر عليه» لا يحل إلا به» وهو مُقتضّى قوله: ِن 
حيرم قا استيسَرٌ من ألمي . 

وقد ند قبل: يحل توي إذا كدر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا يُشتريه » قو لان 0 ش 

الخامسة: قال عطاء وغيره: : التغضر برض كالتخضرٌ بدو 


وقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: مَّن أحصره المرض فلا يُحِلّه إلا الطوافُ 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر التمهيد 27١0/١8‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤١/١‏ . 
(۳) تنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۰/ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(5). المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷. وأخرجه الطبري ۳/ ۳۲۳-۳٤۲‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ذف 


قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواءء 
َرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاًء وسعى بين الضَّمًا والمَرْوة» وحل 
من حبّجه”'' أو عُمرته. وهذا كله قول الشافعى» وذهبا" فى ذلك إلى ما روي عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المَخصّر بمرض 
أو خطأ العدد: إنه لا يجله إلا الطواف بالبيت”"2. وكذلك من أصابه كُسْر أو بطن 
مُنخرق”*2. وحُكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
اف كؤت الق فة لمرضة)” إن ا مه ]ذا قاف إلى المت ات وفعلل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نْهِيَ عنه الحاحٌ فلا هَدْيَ عليه. 

ومن ته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 

2 0 

كمه لا يجله إلا الطواف بالبیت . 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَّعْ الناس من حَجُهم: فإنه يخرج إلى 
الجل» فيلَبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِلٌ» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُّهريُ في إحصار من أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يَقِف بعرفة وإن نوش نشا" . واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(۳) انظر هذه الأقوال في الموطأ .۳٠۲ /١‏ 

(:) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)ء قال الكاندهلوي في أوجز المسالك ۷۸/۷: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 0 بطن 
مخوف» والمراد مهلك والمقصود في كلها سواء: آي : إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد ۱۰/ ۰۱۹۷-۱۹۰ وانظر الموطأ ۱/ 7717-51 

(3) أي: أنهض وأقِيمَ. 
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عبد الله بن بُكير المالكيّ» فقال: قول مالك في المُحْصّر المكي: إن عليه ما على 
الآفاقي”'2؛ من إعادة الحجّ والهّدْي جلاف ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 

لک لس لم یک هم حاضري السنجد اخَرَاوٌ» [البقرة: 143]. قال: والقولٌ عندي في 
Dy‏ يي 

المسجد الحرام أن يُقِيمَ لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج» فأما من كان بيته وبين 
O‏ لا تقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ فإنه يحضر المَشاهِدَ وإن نُعِشَ نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبيت”". 


ا ل N‏ 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أ و لَدْغْ هامّة» فإنه كمي اراشا و شیف 
بهَدْيه أو بثمن هَديه» فإذا ف ل ع . كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والنَّحَعِي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: كه 


ا من تى الاي . 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المُخرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا هَل : لبيك اللّهُمَ ليك ومَجلّي حيث حبسيّني من الأرض . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أنْ يشترط وله 
شَرْطه وقاله غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين» وحجُتهم ودف ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب”) أنها أتث رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إنى أردتثٌ 


)١(‏ في (ظ) و(م): الآفاق. 

(۲) في الاستذكار: هذا خلاف. 

.1١4-1١*/1١ الاستذكار‎ )۳( 

.778/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. ۱۹۸/١ انظر تفسير البغوي‎ ٠ )٥( 

(5) الهاشمية» بنت عم النبي يِه من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسود» بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير ۲/ 717/4 . 
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الحجٌّء أأشترط””؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لََيْكَ اللّهُمَ 
لبيك ومَحِلّي من الأرض حيث حبسكَني»: أخرجه أبو داود وَالدَارَمُظنِيَ 
E‏ قال الشافعىّ: لو ضبَّاعة لم أده و 


د( 
حيسه الله 


قلت: قد صخُحه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البستي“ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال لضُبّاعة بنتٍ الزبير: حُحجي واشترطي. وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر” . قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً 

وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث صُبَاعَةٌ بنت الزبير .إلى رسول الله و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الححٌء فكيف تأمرني أن أُهِلَ؟ قال: «أَهِلّي 

واشترطي أن ملي حيث حبسئّني». قال : فارگ وهذا إسناد صحيح . 
السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

۰ ت 0 ت 5 5 وه فى ° و £ 
والشافعيّ: من أحصر بعدوء فلا قضاءً عليه لحجه ولا عمرته» إلا أن يكون صرورة 
لم يكن س فيكون عليه الحجّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 

أوجبها فرضًا. 
وقال أبو حنيفة: المخصر بمرض أو عدو عليه حَبَةٌ وغمرة» وهر قول 

الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهلا بح قَضَى حبةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 

)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 

(۲) سنن أبي داود (17177): وسنن الدارقطني 7/ ۰۲٣٣‏ وهو في مسند أحمد (2)077070 وفي الباب عن 
ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم »)١7104(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (75108)» والبخاري 
)0°۸4%(« ومسلم (۱۲۰۷) وعن آم سلمة أخرجه أحمد (5509-5). 

(۳) التمهيد ۱۰/ ۱۹۳-۱۹۱ . 


.)۳۷۷٥(و‎ )۳۷۷٤(و‎ )۳۷۷۳( صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(0) انظر المجموع ٠٠۲/۸‏ والمغني ٩۳/١‏ . 

قف لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ۲/ ٠٠١‏ 
وأخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم (۱۲۰۸) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(۷) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع. النهاية 71/7 . 
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ا a.‏ نم : و و 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى خجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهّدْيَ مكاني» ثم حَللتٌ» ثم رَجَعتُء فلما كان 
الِهَدْيَء فإن رسول الله بي أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديبية 
في عُمرة القضاء . واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حَل» 
وعليه حَجَّة أخرى أو عُمرةٌ أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: ميوعت سول الله اة يقول: «من عَرِجٌ أو كُسِرء فقد حَلء وعليه حبّة 
OE‏ ' 
حرق" .. 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله ية وأصحابه في العام المقبل بدلا" من عام 
الحديبية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجّ مالك بان رسول الله يه لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشي ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعّمرة القضاء وعُمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسولٌ الله اة قاضَى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وَقَضْده 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرة القَضِيّة . 

الثامنة : لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرج أنه يحل مكاته بنفس الكسر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)18754 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .7١8-1٠1/ /١6‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١۷۳١(‏ وأبو داود »)١48375(‏ والترمذي »)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 198/6: 

وابن ماجه (۳۰۷۷). 
(۳) قوله: بدلاًء من (ظ). 
)٤(‏ :الموطآ ۳٠٠/١٠‏ وأورد قول مالك البخاري قبل الحديث .)١۸١۳(‏ 
)٥(‏ ينظر التمهید ۱۲/ ۱٥۲-۱۰۱‏ و ۲۰٦/۱١‏ و۲۱۲-۲۱۷. 
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غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أ نه يحل من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يَحِلَّء فقال مالك 

غيره : يحل بالطواف بالبیت ؛ ا ومن خالفه من الكوفيين يقول: َل 
م على ما تقدَّم من مذهبه. 

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصارٌ عام في الحج والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارَ في العمرة؛ لأنها غيرُ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنْ كانت 
غير مؤقّتة» لكن في الصبر إلى زوال العذر” ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وك عن ابن الزبير أن من احضره العدر أو العرفن قلا يحل إل الطواف 
بالبيت؛ وهذا أيضاً مُخالِف لنص الخبر عام الحَدَيْبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن یکون كافرًا أو مسلماء og‏ 
اله نولو ر ليون غلم وفعلل ی لقوله تعالى: ولا نيهم عِندَ اُلَسْيِدٍ 
سرام [البقرة: ]15١‏ كما تقدّم. ولو سأل الكافرٌ ججغْلاً لم يَجُزْ؛ لأن ذلك وَمْن في 
الإسلام . ٠‏ فان كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال» روحت اهل فإن طلب شيئاً 
ريخل عن الطريق جاز دَفعهء ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتلاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فن الدّينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَنْع 
أعظم الصررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنقّق فيه المال» فَيُعدَ هذا من النفقة؟. 

الحادية عشرة: العدرٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتِيقّنَ بقاؤه واستيطانة لقوّته وكَثْرته 
أو لا؛ فإن كان الأوّلء حَلّ المُحِصَرٌ مكانّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
ترح زواله - فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يلم أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فيَجل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.711١7/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ١17 /١‏ (والكلام منه): العدرٌ. 
۳( أحكام القرآن للكيا ۱/ ٩۲‏ . 

. 157/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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وقال أشهب: لا يحل مَنْ خُصِرٌ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحر» ولا يقطه" 
التلبية حتى يرو الناسُ إلى عَرفة. 

وجه قول ابن القاسم: اھا وت ران من کال حخة ل غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلٌ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهب E E aT‏ 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل ہما يمكنه] الاتان 0 

قوله تعالى: «قا أسْتَْسَرَ مِنّ اهدي «ما» في موضع رفع ؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. ويَحتمِلْ أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامَا اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الذي بدنةء وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا 0 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدرٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: قا أسْتسَرَ 
لدي » ولم يذكر قضاءً. والله أعلم . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ين لدي الْهَدْيٌ والهَدِي لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني فلان؛ أي :كم إبلهم. 
وقال أبو بر : سُّمّيت هَدِيًا؛ لان منها ما يُهْدَى إلى بيت الله» فسمّيثُ بما يلحق 
عني + با كال ا ورن ات يتوكق مان نف ما عل لخدو مرت 
لْمَدَاْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنّ إذا رَنّت نصفٌ ما 
على الحُحرّة البكر إذا رَنّت» فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 


59 ا 


)١(‏ قوله: لا يحلء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ: فلا يقطع» والمثبت من (م) والمنتقى. 

(۳) في (خ) و(د) والمنتقى: بعدو. 

)٤(‏ المنتقى »717/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز ۲٣۷/١‏ ما عدا تزل عا ر ا ا وأخرج هذه الأقوال الطبري -٠٠٤/۳‏ 
.٥‏ وقول الحسن أورده البغري في تة تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري ۳/ "6٠‏ من قول قتادة . 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 51/1١ /١‏ . 
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يكون في أكثرهنٌ ؛ فَسَمْين بأمر يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذا 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكونٌ على الأمّة نصفه» 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد بهِنَ الأبكارء لا أولاتُ الأزواج. 

وقال القَّرَاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهَدْيء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الياء'» فيقولون: هَدِيَ9''. قال الشاع © 
حلفت برب مكة والمُصَلََى وأعتانقٍِالهَدِيمُمَنداتٍ 

قال: وواحدٌ الذي هَدْيّةا“. ويقال في جمع الهّدْي: أهداء. 

قوله تعالى: ولا موأ روس سی بم دی يحو فيه سبع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالی: وولا لوا يوسم ی هَل ادى ي SM‏ 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصة أي : 
لا تتحلّلوا ا والمغر: الموضع 0 

فالمَجل في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيئ: موضع الحصرء اقتداء 
برسول الله َو زمن الحَُدَيْيّة؛ قال الله تعالى: ودی مَمَكًْْا أن يبل ل [الفعح : 
''' قيل: محبوساً إذا كان مُحصّرًا ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق. 
وعند أبي حنيفة مَجل الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُمٌ ها 
ل الس ليق [الحج: م2" , 

وأجيبَ عن هذا بان المخاطب به الآمِنُ الذي يَجد الوضول إلى البيت. فأنًا 


[Yo 


)١(‏ لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 

)( ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ٥۷۹-٥۷۸/۱‏ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص۸٠۱‏ . 

(6) لم نقف على هذا القول للفراء» ولعل المصنف وهم فيه» فقد نقل النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۹۳ 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الذي 
لأبي عمرو بن العلاءء والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .7717//١‏ 

(5) ينظر الاستذكار ۱۲/ »81-8٠9‏ والتمهيد 16١/١1١‏ و6١1//!ا19.‏ 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ ”/77ء والاستذكار »41/١17‏ والتمهيد 161-161/17. 
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مرو ر رص 


المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول اله تعالى: ثم ع إل ابت اليبق بدليل تخر 
النبئ يياه وأصحابه هُديهم بالحديبية» وليست من الحرم . 1 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي ية أنه قال للنبيّ 
كلل : ابعث معي الذي فال بالحرم. قال: وت نشل : به» قال: ردني 
الأؤدية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم . 

وأجيب بأن هذا لا يصخ› وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”"» ولأن الهّذْيَ تابعٌ للمَهْدِيء 
والمّهدِي حل بموضعه» فالټذي“ أيضاً يحل معه: 

الثانية : واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يَحلِقّء أو يَحِلَ 
بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما امير من ال فقال مالك: السَّة الثابتةٌ التي 
لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذّيّهِ ؛ 
قال الله تعالى: «إولا لوا رمو و ی ب تى ي . | 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصّر قبل أن ينحر هَديّه فعليه دم ويعودُ 
حراماً كما كان حتى ينحرّ هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهّدْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعيِرٌ؛ لا يجل أبداً حتى يَنحر أو بحر عنه. 

قالوا: وأقلٌ ما يُهديه شاةٌّ. لا عَمْياءُ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضحَ صيام [ولا إطعام]”” . 

قال أبو عمر"؟: قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتّناقض؛ لأنهم لا يُجيزون لمْحْصَرٍ 


.198-191//8 ينظر الاستذكار ۱۲/ ۱۰۳-۱۰۲ والمغني‎ :)١( 

قف أخرجه النسائي في الكبرى (۱۲۱٤)ء‏ والطبري ۳/ ۳1۹-۳۹۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲٤۲‏ . 

(۳) .أخرجه أحمد »)1841١(‏ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولا . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ , والكلام منه. 

(5) التمهيد /۱۰١‏ ۰۲۳۹-۲۳۸ وما بين حاصرتين منه. 

(1) الاستذكار 17/ ١٠٠غ‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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بعدرٌ ولا مرض أن يحل حتى يَنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بدي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحلّ ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غير تن من تحن انيدي ويره وحملزد عت الالال با لطر واا 
نتوق على آنه لا يون لمن لرن شي ين راي أن تفر باش > والدليل 
على أن ذلك ظنٌّ قولهم: لو عَطب ذلك الذي أو ضَلّ أو سُرِقء فحل مُرْسِلَُه 
وأصاب النساء وصاد» أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءُ ما صادء فأباحوا له فساد. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يّلزْم مَن لم يل من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء ب 
من التناقض وضَعْفٍ المذهب”"» وإنما بنا مذهيبّهم هذا كله على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلاففٍ غيره له. 

وقال الشافعئٌ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَديء والقول الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه» فإن لم يقدر على شيءِ 
[تحرج مما عليه» و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدَّر عليه. قال الشافعئٌ: ومن قال 
هذا قال: يَْحِلَ مكانه ويذبح إذا قَدَر؛ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذَبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يجزيه إلا هَدْيُ» 
ويقال: إذا لم يَجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يَجزِيه إلا الصومء تُقوّم له الشاة 
دراهمّ؛ ثم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد یوما . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرٌ هَدْيّهِ : هل له" أن يَحلِق أو لا؟ فقالت 
طاثفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عله :النْشّك. واحتكجوا بأنه لما 


. في (د) و(ز): مما‎ )١( 

(5) في (م): فيه. 

(۳) في النسخ الخطية: المذاهبء» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 45/17» وأخخرجه الطبري ”/ 757-538 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/. 

(5) التمهيد »۲٤۲۰-۲۳۹/۱۰‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 

)١‏ في (د): هل يحل له. 
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سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرمُ 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المَحْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُحْصّر”''؛ فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في و أن عليه الجلاق أو 
التقضير”" .لا يذ لةه 

واختلف قول الشافعيّ في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
ا وهو قول مالك والآخخر: لين من السك >٠‏ كما قال أبو 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحضر وقد د غنة: فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأمًا الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساق عن وهنا يدث على أن اجان ياوا ای اھر کنا هو باق على بن ف 
وصل إلى البيت سواء؛ قولّه تعالى: اول لوا روس حى ل دى يليه وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ككل للمُحَلَّقِين ثلاثاً وللمُفَصّرِين واد زهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه 
فالجلاق عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاج الذي قد أَنَمّ حَبَّه وعلى مَنْ فاته 
الحجء والمخصر بعد والمَحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١0‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصير» والمثبت من التمهيد. 
(۳) التمهيد /۱١‏ ۲۳۷ . 
)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2770/-757/١٠6‏ وما بين 
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الرابعة: روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله يہ قال : «اللهمَ ازم المُحَلقينء . قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله 
قال: : «اللهمٌ احم المُحَلقينء . قالوا: والمَقَصرين يا رسول الله قال: «اللهم 
ازعم ا الا واله و و قال ووالمتصرينة: 

E a E‏ يل 
على ااا في الحج والعّمُرة أفضل من التقصير”» وهو مقتضّى قوله تعالى : 
فووا لوا م لوا روس الاي ولم يقل: تُقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجزئ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حَجَةٍ يَحجُها الإنسان" . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْقء وأن سُنّتهن التقصير؛ لما رُويَ عن 
النبن يكل أنه قال: «ليس على النّساء حَلْقّ إنما عليِهنٌ التقصير». جه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول اله“ الثالثة؛ من (ز)» ووقع في باقي 
البح مرن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٦۲/۳‏ : في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
تلمحلنين مرن وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَّقَصّي؛. قلنا: وكذلك رواه البخاري (۱۷۲۷)» 
ومسلم (1701): )۳١۷(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي /١‏ 278840 وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص١١٠‏ . 
وأخرجه أحمد (/2)457041 ومسلم (۱۳۰۱): (۳۱۸) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاث . 
وأخرجه أيضاً البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۲ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين؟ ثلاثاً . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/١6‏ 717: : وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد .)۳۳۱٣۱(‏ 

زفق ينظر عارضة الأحوذي 4/ ١٤٠١ء‏ والمفهم 404/5 . 

() ينظر المغني ٠۳/١‏ وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع ٠٦1/۸‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه - باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عباس“ . وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعةٌ أن حلقها رأسّها من 
المثلة. 

واخدالفوا فن كدر ما تقر من راسهنا؛ فكان ابن عمر والشافعي وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وفبّقت حفصة بنتٌ سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابة 
أشارت بِأَنْمْلتها : تاذ وتقلل . | 5 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يُجزي”" عنده أن تأخذ من بعض الفُرون وتُبِقيَ بعصا . 

قال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصيرء والأخوظ” أن تأخذ من 

جميع القرون قَدْرٌ أنمّلة. ْ 

السادسة: لا يجوز لأحد ا وذلك کک 
قبل الجلاق. والأصل في ذلك قوثه تعالى : لا یلا رموس ی يِل ادى يلو 
وكذلك فعل رسول الله او بدأ فنحر هَذَيّه ثم حل بعد ذلك فمن خالف هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاًء أو عمداً وقصداً. 

فإن كان الأولُ فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم» وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الذي" وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


.)1986( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟). في (ظ): ولا يجوز. 

۳( ينظر المجموع ۸/ ٠١١‏ والمغني 0/ 1٠١‏ والاستذكار 21١1/17‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 1817 . 

. في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط‎ )٤( 

a واللفظ لمسلم مه‎ - )۱۲٠۹۲( أخرج مسلم (١۱۳۰)ء وأحمد‎ )٥( 
رسول الله كك أتى منى » فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم قال للحلاق: : اخذ.‎ 

.۳۸۷ /٤ وإكمال المعلم‎ ٤١١/۲ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ ۲۸۹ 


النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ ية قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخير» 
فقال: «لَا حرج رواه مسل . وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سّئل عمن ّبح قبل أن يحلِق» أو حلق قبل أن يَذبح» قال: «لا حرج . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه» وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلهَ ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله ية نهى عن المْنْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قله 
بثلاثة أيام» ولو لم يَجَرْ الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق رأسه. قال ابن عبد ال" : وقد أجمع العلماء على حَبْس الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : تن ن بن ریئا أذ يو ی ين تأيه ديه من صِيَارٍ أو صَدَكَوْ أو 

شو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قن كن يِن مياه استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإن معنى 
قوله: فقن كن ِنَم مَريضًا أو يوه أَذى ين رايو تلق فيي أي : فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسظها وآخرّهاء لانّساق الكلام بعضِه على بعض» وانتظام بعضِه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَن خوطب في آولهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه^ . ٠‏ 

وممًّا يدل على ما قلناه سببٌ نزول هذه الآية؛ روئ الأئمة ‏ واللفظ 


(۱) صحيح مسلم »)۱۷۳١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۳۸)ء والبخاري (1775). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱١۳۰)ء‏ وأصله عند أحمد »)1٤۸٤(‏ والبخاري (87)) ومسلم (1705). وينظر 
المغني 0/ ۳۲۳-۳۲۰ والمجموع ٠١٤/۸‏ . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۲ . 

(:) المنتقى للباجي ۲۷٤/۲‏ . 
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للدَارَمْظنئَ” 2‏ عن كعب بن عجر أن رسول الله له رآه وقَمْلّه يتساقط على 
وجههء فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟» قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بِالحُدَيْبيّة» ولم 
ين لهم انهم يلون بهاء وهم على طمع من دخول”" مكة؛ فأنزل الله الذية. 
فأمرّه رسول الله يكل أن يُطعم فَرَقًا بين ستة مساكين» أو يُهديَ شاةء أو يصوم ثلاثة 
أيام. خرّجه البخاريُ بهذا اللفظ أيفا . 

فقوله : ومح لاتق إلى مسار REE ee‏ 
حصر العدرٌ لهم فإِذًا؟ الموجب للفِدية الحلقٌ للأذى والمرض» والله أعلم. 

الثانية: قال الأوزاعيُ في المُخرم يصيبه أذّى في رأسه: إنه زيه أن يكمّر 
بالفذية قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنی: این 34 کم مَرِيضًا أو يده ل ين اوہ هَيْذ 
يِن هيام أو صَدَمَةِ أ سي إن أراد أن يَحْلِقَء ومّن قَدّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتد 
حتى يحلق. والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن عبد البرّ" : كل مَن ذكر النْسِكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصومٌ والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثةٌ أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
کان . وجاء عن الحسن وعكرمةً ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامٌ عشرةٌ هُ مساكين» ولم يقل أحدٌ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 


0 
\ 


5 


ع( 


. ۲۹۸/۲ ومسلم (۱۲۰۱)ء وسئن الدارقطني‎ »)۱۸۱٤( والبخاري‎ 2»)١18١1١١( هو عند أحمد‎ )١( 

(۲) الأنصاري السالمي المدني» من آهل بيعة الرضوان» توفي سنة (۲٥ه).‏ السير 07/7 . 

فرق في (م) : أن يدخلوا. 

(5) برقم (۱۸۱۷) و(۹٥۱٤)»‏ والمَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذَّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف صاع. فأما القَرْق بالسكون 
فمثة وعشرون رطلاً . النهاية ۳/ ٤١۷‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين. 

(1) في (د) و(ز): فكان. 

0) التمهيد ۲/ ۲۳۷. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۲۹۱ 


أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أب بى الزبير» عن مجاهدٍء. عن عبد الرحمن» عن 
كعب :بن غي أنه حه أنه كان اهر في ذي القعدة: وأنه نه فمل رأسّه فأتى عليه 
النبيٌ ب وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ له فقال له: «كانك يُؤِيكَ هوام راسك». قال : 
أجَل. قال: «احلق وأْمْدٍ هَذْياً» . فقال: ما أَجِدُ هَدياً. قال: «فأظيمْ سه 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاث ةَ أيام»”١‏ 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وغامه الآثار عن كسب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء “في الإطنام'في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابُهم: الإطعامٌ في ذلك مُدَّان مدان مد النبئ كك وهو قول 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: : من البرٌ نص صاعء ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع . وروي عن أبي حنيفةً أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
تر ار : رها غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبيّ 5 قال له: 
لآو" فرق بثلاثة ثة اضوع من تمر على سنّة مساكين»©. 

' وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعيّ» ومرّةٌ قال: ! إن أطعم برا 

فمُدٌ لكل مسكين» > وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 


)00( التمهيد ۲/ ٠۲۳۷‏ وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكور» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
202206 

زفق لفظة: مدّانء لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد YA/۲‏ 
والكلام منه. 

(۳) و في النسخ: آن» والتصويب من مصادر الحديث. 

(4) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم :/٤‏ يجوز أضوّع وآصّعء فالأول هو الأصل 
والثاني على القلب» فتّقَدّم الواو على الصاد وتُقلب ألفاًء وهذا كما قالوا : آدر وشبهه. 

() أخرجه مسلم ١(‏ 6 : (۸). وابن حبان »)۳۹۸٩(‏ وانظر المسند .)1841١5(‏ 

(5) التمهيد ۲۳۸/۲ . 


14۲ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ايا سس ست ا 

الخامسة: ولا يجزئ أن يغدّيَ المساكين ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كل مسكين مُدَّين مُذَّين :0" بمدٌّ النبئ يكلِ. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يديهم ويعسَّيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من لق شعره جره وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا 
علن وجوت الفدية علن من حلق وهو مسرم بخير غلة".. واختلفوا'فيما'غلى من 
فَعَلَ ذلك» أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه 
الفذية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءٌ عنده العمدٌ في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعيُ وأصحابهما وأبو ثور: نس رلا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: قن كن من ریسا أو بوه د ين ای فإذا حلّق 
عامداً"» أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعي في هذه المسألة قولان: : أحدهما: لا فِدْيةَ عليه؛ وهو قول داود 
وإسحاق. والآخة”؟؟: عليه الفدية. 

e‏ يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّغيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه» ولب الحُمّين» وتقليم الأظفار”” '» ومس اليه وإماطة الأذى» 0 
إذا حلق شعر جسده أو اطّلى» أو حلق مواضع المحاج ° 


۳4/۲ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) ينظر المغني 9 والمجموع /V‏ ا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 
۰۲٤٩-۲‏ والكلام منه. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) في (م): الأظافر. 1 

() ينظر التمهيد ۲/ .71٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعفر: موضع الحجامة. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 14۹۳ 


والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذيةٌ في الكخل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غت وجهها أو لبست 
القُمَارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”"' دماً في 
كل شيءٍ من ذلك. وقال داود: لا شيءَ عليهما في حلق شعر الجسد . 

الثامنة : واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب 
الرأي. وعن الحسن أن لدم بفكة. وقال طاومنٌ والشافعيٌ: الإطعامٌ والدّمُ 
لا يكونان إلا بمكة؛ والصومٌ حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعةً فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هديا بلع لْكعَةِ4 [المائدة: 40] رِفْقَا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيام» والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيحٌ من القول» وهو قول مجاهد. 
والذبځ هنا عند مالكِ نُسكُ وليس بهذي؛ لنصّ القرآن والسنة؛ والنْسكُ يكون حيث 
شاءء والهَدَيٌ لا يكون إلا بمكة. 

ومن حجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئْه وفيه: فأمّر عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسمَيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
ل 

ففي هذا أوضح دلیل على أن فِذِيةَ الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهّذي إذا نحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرُ أهل الحرم؛ لأن البُغْية فيه إطعامُ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمًّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

000( في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(؟) ينظر التمهيد ۲/ ١٠٤۲ء‏ والمغني /١‏ ۳۸۲. 


() الموطأ .۳۸۸/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالسُقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية ۲/ 7817: 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


ثم إن قوله تعالى: فمن کن بتک 
فإنه تعالى لما قال: 9مَيْدْيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكٍَ سو لم يقل في موضع دون 
موضعء فالظاهرٌ أنه حيثما فل أَجْرٌ 0 0 0 5200-6 ببح سكا 
وقد سمّاه رسول الله ية كذلك ولم يُسَمّه هَذياً؛ فلا يلومنا أن ترده قباس على 
الهَديء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي" . 

وأيضاً فإن النبيّ كَل لما أمر كغْباً بالفدية» ما كان في الحَرّمء ف فصمّ أن ذلك 
کله يكون خارجّ الحرم» وقد رُوي عن الشافعيئ مثل هذا في وجي بعيك . 

التاسعة: قوله تعالى: أو س النُسك: جمع تسِيكة» وهي الذبيحة يذ 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نَسَائِك. والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
| تعالى: ورتا متاسكاه [البقرة: 4؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة الكَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأن 
العابد عسل نفسّه من أدران 95 بالعبادة . 

وقيل: الْسُك سبائكٌ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنَّ العابد خلّص نفسه 
من دَنْسِ الآثام وسَبَكها”". 

قوله تعالى: 15 امن من َم عة إل للج تا تبسر ِنَ المدئ» فيه ثلا 
عقر ا 

الأولى: قوله تعالى: 15 نم4 قيل: معناه بَرَأنّم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدوٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض» فيكون الأمن منه“. كما تقدّم”*؟. والله أعلم. 
(۲) المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد ۲/ ۲١٠-۲٤١‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(۳) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 4لاء والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري 1/1 . 
(4) المحرر الوجيز 2578/١‏ وأخرج الطبري ٤١١/۳‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .74/١‏ 
() ص ه77 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹٦‏ ۹0 


الثانية: قوله تعالى: فن تمم يمير إل كَل الآية. اختلف العلماء مَّنِ 
ا ا ا ا 
الْمُخُلّى سبيلهم؛ وصور المتميّم”' عند ابن الزبير: أن يضر الرجل حتى يفوت 
الحج» ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجٌّ مِن قابل؛ فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمْرة إلى حج القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤخرَها حتى يأتي من قابل» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حلي سبيله . 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه: وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله ب رَضِيَ كلا ولم ينكره في حجُته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلِِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله َك مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله ل مُمْرداً والافراد 
أفضل من القِرّان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسل" عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول لله كك فقال: «من آراد نكم أن مهل بحي وشمرة 
0 > ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلِيْهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهلَ». قالت 
نشة: فأهَل رسول الله َة بحجٌء وأهل به نامنٌ معه» وأهل نامس بالعُمْرة والح 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة. اع ا 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله ككهِ: «وأمًا آنا فأَهِلُ بالحم©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُبَةٌ من قال ٠‏ صله . 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي ب حديثان 
مختلفان» وبَلَّكَنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم .)۱۱٤( :)١51١(‏ وأشخرجه بنحوه أحمد (2080 2). والبخاري (16557) و(۱۷۸۳). 
() أخرج هذه الرواية أبو داود (1718)؛ وابن حزم في حجة الوداع ص٤٠۳‏ . 

, ۲۰۹٣-۲۰۵ /۸ التمهيد‎ )٥( 


5045 ش سورة البقرة : الآية ١957‏ 
4 ا ا ا ار ی 
دلالةٌ على أن الحقٌّ قيما هلا به. واستحتٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على 
الم تع والقَرّان» وهو أحد قولي الشافعيٌ ف في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعغمرة إلى 5-5 قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 


الشافعة" . 


قال الدَارَقْطننُ : قال الشافعيّ: اخترت الإفراد» والتمتع لا و 
احتجٌ من فصل التمتع بما رواه مسلم' عن عِمْران بن خصين قال : نزلت آية 


آم 


المَنْعّة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وَآمَرَنا بها رسول الله لاء ثم لم تنزل آية 
تنسخ متعة الحج» ولم یله عنها رسول الله یو حتى مات ؟ قال رجل برأيه بعد ما 
شا 
وروی :الترنذی^ : حدّثنا 'فتيبة بن سعيد› عن مالك ب انين عن ابن اب 
عن محمد ين عبد اف بن الخارت بن تئل انه اسع سعد بن أبن وحاض 
والضَّحََاك بن قيس“ عامَ حَجٌّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من تجهل أمر الله تعالى . 
فقال سعد: بئس ما قلتٌ يا ابِنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئَعها رسول الله وء وصنعناها معه. هذا حديث 
هت 

وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَنّ جميل . قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نَهى 


.۲۰۷/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠١‏ . 

)۳( صحيح مسلم :)۱۲۲١(‏ (۱۷۲)» وهو عند أحمد (۱۹۹۰۷)ء والبخاري .)٤٥۱۸(‏ 

.)٠٠١٠۳( سنن الترمذي (۸۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابةء خرج على بني أمية فدعا لابن الزبير» ثم دعا لنفسهء 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (14ه). الإصابة ۱۸١/9‏ . 


سورة البقرة : الآية ١91‏ 4۹۷ 


عنهاء وقد فعله رسول الله ية وأمر به أفبقول أبي آحُذَّء أم بأمر رسول الله يكلنه؟! 
ا أخرجه الدَارَقُظنَ” واک جه اوغ عيسى الترمذي من حديث صالح بن 
کیسان» عن ابن شهاب» عن سال . 

وروی عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله ي وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأرَّلُ من نهى عنها معاوية. حديتٌ حسن© . 

كال ابو غر :دنت لق هنا جد سد وهو ليث بن أبي سُلَيمِ 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمء راكاد عراف 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء ‏ فسخ فسخ الحج 

في العمرة» فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من ضح تفي عجر عن 
ال أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتُ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تَكُثْر عمارته 
بكثرة ة الزرّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم : لاجمل أَفَيِدَةٌ ص الا تهوۍ اليم [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليّسارته وجفته؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّئتان للنبيّ كلِ. واحتج أحمد في 
اختياره”*2 ال تع بقوله كلخِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سفت الْهَدْيّ 
ولجعلتّها عُمْرة؛. أ ا 

وقال آخرون: القّران أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنْ؛ ة 
لآنه يكون مؤدٌّيا للفرضين جنميها. وهو قول إسجاق؛ قال إستحاق: كان 


)0( لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ء وابن عبد البر في 
التمهيد ۸/ 2.7٠١9‏ وانظر المسند .)٥۷٠١(‏ 

(۲) سنن الترمذي .)۸۲٤(‏ 

)۳( سنن الترمذي (۸۲۲). 

() التمهيد ۸/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد(١٤٤٤٠)»‏ يه وسيذكره 
المصنف ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


1۹۸ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رسول الله ية [عامَ حجة الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب . 

واحتجّ من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاريٰ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ية بوادي العَقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك وقل : عمرةٌ في حه . 

وروق الترفدي (N):‏ 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كل كان مُفْرِداً 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصح عنه في إفراده بء ولأن الإفراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عمل آخر. وذلك كله طاعةء والأكثرٌ منها أفضل . 

ال و نعف الجا »: المفرِدٌ أكثرٌ تعبا من | تمتّع» لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجة في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله كك لما أمر”* بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمبَّع رسول الله ب وقَرّن» كما قال جل وعز: : ##وتادئ نعو ن تومه » 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمنا ورّجَم رسول الله لله و . وإنما م 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَبجّته عليه السلام القِرَانُء وأنه كان قارناًء لحديث عمرٌ 


عن أنس قال : سمعت رسول الله يل يقول: «لبّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري »)٠٠١۳١٤(‏ وهو عند أحمد .)١11(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيل للماء. النهاية 
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(۲) سنن الترمذي »)875١(‏ وهو عند أحمد .)۱۳۳٤۹(‏ 

(۳) التمهيد ۰۲۱٤/۸‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٠٥٦٤/١ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

() في (م): أمرنا. 

)1191( الناسخ والمنسوخ ۰۱ وأخرجه أحمد (۳۹۱)» والبخاري (1۸۲۹) و(1۸۳۰)» ومسلم‎ )١ 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه: فرجم رسول الله يِه‎ 
ورجمنا بعده.‎ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ 14۹۹ 


وفي صحيح مسلم''' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبي يكل يلي بالحج 
والحمُرة معا“ . قال بكر : بدت بذاك ابن عر ال لی بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: لبيك عمرةً وحَجا». 

وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: أهلّ النبئ كله بعمرة“ وأهل 
أصحابه بس > فلم يَحِلَ النبي يله ولا من ساق الذي من أصحابه؛ وح 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله ل قارناًء وإذا كان قارِناً فقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 

وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يِه أَمَلّ بعمرة» 
فقال مَّن رآه: تمنّع» ثم مَل ؛ E‏ او قال الت بيعم 
وعمرة» فقال من سمعه: و فاته تفقت الأحاديث. 

والدليل على هذا: أنه لم يَرْرِ أحد عن النبي اة أنه قال: أَفُردثُ الحجء ولا: 
تمنّعت . وصح عنه أنه قال: «قَرَنْتُة كما رواه النسائي“ عن علي أنه قال: ١‏ أت 3 
رسول الله َو فقال لي : دما صنعتَ؟» قلت : أهللت بإهلالك. قال: 
سمت الهدْي وقَرَنْتُ». ثم أقبل على أصحابه وقال: «لو ير 


(۱) برقم (۱۲۳۲)» وهو عند أحمد (2)11951 وأخرجه بنحوه البخاري (17017 , 14 دون قول أنس 
الأخير. 

(؟) في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بتحوه أحمد (7141). 

(5) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

() في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

0( الناسخ والمنسوخ ٥۷١/١‏ . 

(۷) سنن النسائي «المجتبى» 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

. في (م) وسنن النسائي : كيف‎ (A) 

(9) في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال ية لأصحابه: «لو استقبلت. . .» 


لمكا سورة البقرة : الآية ١957‏ 


ل ا ل بي 


ما“ استدبرثٌ لفعلتُ كما فَعَلْتّم» ولكنّي سمت الهَدْيَ وقَرَنت». 

ولبت ان خقضة فالت: ولت يا رسول الله» ما بال الناس قد حَلُوا من 
عمرتهم ولم تَحْلِلَ أنت؟ قال: «إني لَبَدْتُ راسي وسّقتٌ مَڏڀي» فلا أجل حتى 
أن . وهذا يبرن أنه کان قارناً؛ لأنه لو كان مُتَمَتّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الْهَدي. 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌّ أن النبيّ َة قال : : «أفردك الحج» ققد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا آنا نأل بالحج». وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أل بالحج . وها 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر» وفيه: : وبدآ رسول الله ل فأهَلَ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحح“. فلم يبق في قوله: «فأنا أل بالحج؛ دليلٌ على الإفراد. . وبق قوله 
عليه السلام: «فإني قَرَنْتُ». وقول أنس خاديه إنه سمعه يقول: : ليك بِحَبجَّةٍ وعمرةٍ 
ا نعل صرح في اران لا يبل الناويل. 

وروى الدَارَفظنيئ" عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله ية بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتمنّع والقران» وأن كلّ ذلك جائرٌ 
بإجماع؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجة واحد 
. مجتمّع عليه» والثلاثة مختلف فيها . 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرّ: من تمع بالعدرة 
ل للج ها تسر ون هدي وذلك أن يُحرم الرجل بعْمْرة في أشهر الحج - على ما 


لفق في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(۲) أخرجه أحمد (2))554754 والبخاري »)١077(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(*) . سلف في المسألة الثالثة . 

(4) صجيح مسلم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد (/5741)» والبخاري )2)159١(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 

0 في سننه ۲۸۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۳۰١ ۱۹٦‏ 


يأتي بيائها”' 2‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكدّء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتّعاًء وعليه ما أوجبّ الله على 
المتمتّع» وذلك ما استيسر من الهَذي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكة» 
فإن لم يجدء صاع ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”" “ولي اله 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي . فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المنعة . 

ورابطها KEE‏ الأوّل: أن يجمع ب بين الحجح والعمرة. الثاني : : في سَمَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرّجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير آهل مكة” . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | 99" جر تجذڏها . 

والوجه الثاني من وجوه التميّع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيهل بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيْكَ 
بِحَجَةٍ وعمرة معاًء فإذا قدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
ولخدا عند من رأى ذلك“ وهم مالك والشافعي وأصحابيهماء وإاستحاق وأبو 
ومجاهد طاو 200 لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ا 
)١(‏ عند قوله تعالى: الح أَقْوُجٌ ملست [۱۹۷] ص 16 من هذا الجزء. 
(۲) في (د): المساكين. 
(۳) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: فن لم تيد مَصِيامْ َة يأر في َل وسَبْعَةٍ إا يندم > . 
)٤(‏ عند قوله تعالى: دن لم يد يام كه م في للج وسن ذا رحني . 


(0) التمهید 745-957/4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 115/١‏ . 
(۷) في (م): التمتع . 

. ۳٣٤١ /۸ التمهيد‎ )۸( 

(9) التمهید ۸/ ۲۳۱-۲۲۳۰ . 


۲ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: وأمًا الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري“. وقال يي لعائشة يوم التَّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طَواقُكِ لحَجّكِ وعُمرتك» في رواية: 
«يُجْزِئُ عنكِ طواقك بالصّفا والمَرْوَة عن حَبَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم””" . 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاععيٌ والحسن بن 6 وابن أبي لَيْلَىء ورُوِيَ عن علىّ وابن 
مسعود» وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتججوا بأحاديتٌ عن على عليه السلام 
أنه جمع بين الح والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله ية فعل. أخرجهما الدَارَقْظُ في سُننه وضَعّفها كلها“ . 
وإنما جُعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن يتمنّع بترك عات سم 
إلى العمرة ة مره وإلى الحج أخرى» ويتمنَّ بجمعهماء ولم يُحرم لكل واحدة من 
ميقاته» وضّمَّ الحجٌّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: فمن تمع بالعبرة إِلَ 
لج م سَتَسَرَ ِن اهدي . وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحجح إلا بسياق الهذي» وهو 
عندهم بدنة لا يجوز دونها . 
وممًا يدل على أن القران تمثّمّ قول ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا ول الله جل وعرٌ کل لت لم يك َم حا التشيد فر فن كان ين 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
(۱) صحيح البخاري (2)1067 وهو عند أحمد (104141): ومسلم »)١11( :)١711(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 19060 من هذا الجزء . 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۱): ۱۳۲) (۱۳۳)ء والرواية الأولى عند أحمد .)۲٤۹۳۲(‏ وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص ۲۹۰ من هذا الجزء. 
(۳) التمهيد ۸/ ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ . 
(0) في (د) و(ز): بکل . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳ 


معت أن کیا رن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكئٌ الححٌ مع العمرة» كان عليه دم 

القران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيام في التمتع [لا في 

القِران](' . 
والوجة الثالث من التمبّع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يه أنا أنهى عنهما وأعاقبُ عليهما: مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 

20 
١ الحج‎ 

وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ» 
حتى إذا دخل مكة فسخ حجّّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلَّ بالحجّ يوم 
التروية: فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبئ يي فيه أنه أمر أصحابه 
ee‏ 0 
0 اختفوا في الول بها وال والعمل سار نجمهريهم على ترد العمل بها ؛ لانم 
كانت المتعة لنا في الحج خاصة . 0 وى اواك عن كانه لا تسم 
المتعتان إلا لنا خاصّةٌ يعني متعة النساء ومتعه ة الحم . 

ا ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال : 
كانوا يرون أن العمرة ة في أ شهر الحجٌ من أفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 
)١(‏ التمهيد 8/ ٣٣۵-۳۰٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۸/ ٠٣۵‏ والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »© وابن عبد البر في التمهيد 
۰ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد (۷۹٤٤۱)ء‏ ومسلم )۱۲٤۹(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال : متعتان كانتا على عهد النبي إل فنهانا عنهما عمر» فانتهينا . 

() في التمهيد ۸/ 700: تواترت الآثار. 

. ۳٠٠١/۸ التمهيد‎ (€) 

)0( صحيح مسلم .)۱۲۲٤(‏ 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۰ ag: 


المُحَرّمَ صَفَراًء ويقولون: إذا برا الدَّبّرهِ وعَمًا الأر؛ وانسلخ صَفَره حَلّت العمرة 
لمن اعتمر. ققدم النبيُ بل وأصحابّه صبيحة رابعة مُولين بالحج» e‏ 
يجعلوها عُمرة؛ فتعاظمَ ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الجل؟ قال: «الجل 
كله أخرجه مسل 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم" عن ابن عباس قال: والله ما أَعْمَرَ 
رسول الله ية عائشةً فى ذي الحجة إلا ليقتطع”" بذلك أمرٌ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون: إذا عَمًا الوَبّر” » وبّرَأ الدّبَر؛ 
وانسلخ صَمَّرء حَلّت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله ية عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله بلا إنما فسخ الحجّ في العمرة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌ لا بأسَّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجّ والعمرة كلّ مَّن دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهرٌ كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنَة مبيّنة . : 

واحتجُوا بما ذكرناه عن أبى ذَّرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله» قَسْحٌ الحجٌ لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاضةه . وعلى هذا جماعةٌ فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا شيء بُروى عن 


)١(‏ صحيح مسلم :4)١198( ٠(‏ وهو عند أحمد (۲۲۷۲)» والبخاري )١5554(‏ راعاء تن اي 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: ليُحِلُوه كما حكى الله 
تعالى عنهم : هوكم عَامَا ربكم اما [التوبة : ۳۷] الذَّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم ۸/ ۲۲١‏ : أي درس وامّحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدَّبّر. وهذه الألفاظ ثقرأ 
كلها ساكنةً الآخر ويُرْئَف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(۲) هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (979/10). 

)۳( في (م): ليقطع. 

(4) في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد (19548617)» وأبو داود (14804)» والنسائي في المجتبى ۰۱۷۹/٩‏ وابن ماجه (2)19814)- 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 0 


ابن عباس والحسن والسّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
حُبَة قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”'. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابر الطويل في الحج» وفيه: أن النبي ية قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ» لم أسُّق الهدْيَ وجعلتُها عمرة» فقام سُرَاقةٌ بن 
مالك بن جَعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله يل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العُمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أيه لفظ مسل . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاريٰ حيث ترجم «بابٌ مَن لَبّى بالحجٌ وسَّمّاه) 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله : قدِمُنا مع رسول الله َة ونحن نقول: لبيك بالحجٌ ؛ 
فأَمَرّنا رسول الله اة فجعلناها عٌمرة9) 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ كَل بالإحلال كان على وجو آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجه» وهو أن أصحاب رسول الله ية ما كانوا فرضوا الحجّ ارلا بل أمَرهم أن 
هلوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك اَهَل عليٌ باليمن. وكذلك كان إحرامٌ 
النبي َل ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما 
سفْتُ الْهَدذيَ وجعلئها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


95 والدارقطني ٠۲٤١/۲‏ وابن عبد البر في التمهيد ۸/ .۳١۷‏ قال المنذري في تهذيب السئن ؟/771: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
0 لا نعرف هذا الرجلء» ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي بء أقطعه النبي ية العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح› توفي سنة (55ه). الإصابة ۲۷۳/۷ . 

. ۳۵۸/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وقد تقدم ص ۲۹۷ من هذا الجزء . .وینظر التمهيد ٠٠۹/۸‏ . 

(۳) كتاب الحجء باب 77 حديث »)۱١۷۰(‏ وهو عند أحمد (15855)ء ومسلم (۱۲۱۷): .)١153(‏ 
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ويدلٌ على ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المبارك وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة»”" . 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةُ الْمُخْصَر وَمّن صد عن البيت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبُودّكىَء حدّئنا وُمَيْبِء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجٌّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجًاء فيحبسّه 
عدو أو ام حدر ب حتى تذهب أيام الحجٌء فيأتي البيت» فيطوف ويَسعَى بين 
الصَّفا والمَرْوّة» ثم يتمتّعَ بح بحل إلى العام المستَفبّلء ثم يحجّ ويُهدي'". 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصَر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهّدي يوم النحر» ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحأل من جه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف قوله تعالى: إن أَحَمِرمٌ قا 
ايسر مِنّ ألمي بعد قوله: ايشا للج الم له ل 
بين الحج والعْمْرة» ا و كد نان بالحدييية ارا وحل» 
وأمرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم س سمي المتمتع متمنّاً؛ فقال ابن القاسم : : لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّ بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حى العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجّ كذلك؛ فلما تمع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠۳/۱‏ والحديث تقدم ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) التمهيد 2٠09/8‏ وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري 7/7 :»4١7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزيير ص ١90‏ من هذا الجزء. 
(۳) أحكام القرآن للكيا ٠۰۱/۱‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 
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والوجة الأول أعمّ فإنه يتمتع بكلّ ما يجوز للحلال أن يفعلهء وسقط عنه 
السفر لحَبّه من بلده» وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود» وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنّى ودره 
يَقُطر مَنيًا؟!”'2. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يُزار البيت في العام 
مرتين: مرة للحجٌ؛ ومرةً للعمرة . ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويّنهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجُکم وعمرتکم فإنه أتمُ 
لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الح . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم حجّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع» ولا هَدْيَ عليه 
ولا صيام. وقال الحسن البصري : هو متمنّم وإن رجع إلى أهلهء حَجٌّ أو لم يحج. 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنْعة؛ رواه هُشِيم عن يونس عن 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَّديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمد © ): حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحُبّته ظاهرٌ الكتاب قولّه عز وجل : لقن ممح بالقترة إل 4 
ولم يَسْتَدْنِ: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يلا . 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثلٌّ قول الحسن. 

قال أبو عمد © : وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


))1515( ومسلم‎ ,) ٩ 2769١ 5( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (2)11471/9 والبخاري‎ )١( 
وليس فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ »)٤۸۲۲( وفي حديث ابن عمر عند أحمد‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مًا؟!‎ 

(؟) في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنى ص 27917 في المسألة الثالثة. 

۳( التمهيد ۸/ ٠٠١۴‏ وخبر عم ر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1417/5 . 

. ۳٤١ /۸ التمهيد‎ )5( 

(6) المصدر السابق. 
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أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلمء وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم التّحر 

وقد ُوي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء > أحدهما: 
ألن افش فى غير اشير ا > ثم أقام حتى الح » ثم حجٌ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌهء ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
0 وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 

ئزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
ار ا لول بات في نلك الام معا ند جملا في موصي كان ار 
به إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله ييه في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتميّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة منهء صمل ندم ار 
:. من الهَذْي. 

والوجة الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمع من مصر من الأمصار فعليه الهَديء 
وهذا لم يُعَرّجِ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ظدَلِكَ لسن لم یک آمل عائرك السْيدٍ 
مرا . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا" بالشرائط التي ذكرنا "» وبال 
توفیقنا . 

السادسة: أجمع oT‏ ل ل ويا 
في أشهر الحجء عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ» أنه متمتّع 
عليه ما على المتمتع . وأجمعوا ف و E‏ 
لدج الم م راع مک رل ينك سر ان لاك جل وكذلك إذا سكن 


)١(‏ في (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 

(۲) في (م): أوضحناه. 

(۳) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .701١‏ 

(4) التمهيد ۸/ ۰۳٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار ۲۲۱/۱۱. 
(0) لفظة: أهلء من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ ٠٠١‏ والكلام منه. 
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غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في أشهر الحج معتيراً» فأقام بها حتى حجّ من عامه» أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق تى مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمنّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجه» وسَّعْىٌ بين الصفا والمروة. ورُوي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سي واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأا طوافٌ القارن فقد تقڌه . 


الثامنة: واختلفوا في فيمن أنشأ عَُمرةً في غير أ شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرك في الشهر الذي حل في يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حل منها في أ: شهر الحج فهو متمتّع إن حَجٌ من 
عامه : 

وقال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم" للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها“»› 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتيبة*2 وابن شُبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة 5 وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثته للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط 

: فى ازا فح من عامهه أنه متمتّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة ثةَ أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج؛ فسواءٌ طاف”"' لها في 
فق التمهيد 801/4 . 
زفق ص "١7-70١‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد ۸/ ۳٤۸‏ والاستذكار :777/1١‏ أشهر الحج. 
0( في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهيد ۳٤۸/۸‏ . 


0 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عييلة » والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 
() في (م): أطاف. 
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رمضان أو في شرّالء لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً. 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طوافّه؛ وروي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌُ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِنّاء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دَمُ 
القران. وكذلك من أحرم بالحج في ا 
وقال بعضهم: له أن يُدخل الحجٌ على العمرة ما لم يُكمل السعيّ بين 
والمروة. قال أبو عمر": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
مها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ » وبه قال أبو ثور" . 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ. ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌ في القديم: يصير قارناًء ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجّجته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسالة“ . 
)١(‏ ينظر التمهيد ۸/ ۳٤۸-۳٤۷‏ والاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۱ والمغني داكت 
(۲) التمهيد ۲۱٣/۱١‏ . 


() ينظر التمهيد ۲۱۷-۲۱٣/۱‏ والمغني ٥و‏ . 
)٤(‏ ينظر التمهيد /۱١‏ ۲۱۸-۲۱۷» والمغني .۳۷١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ ۴۱۱ 


الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتع لم يزه ذلك» 
وعليه هَذْيٌ آخرٌ لمنْعته؛ ل إنا يصير متم ت ندا الع بعد أن حل من 
مرا وحينئذٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر 

هَدْيّه إلى" يوم النحر. . وقال أحمد: إن قَيمَ | تملع قبل العشر طاف وسع ولك 
هدي وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إلا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل مق کته [ذا طاف وسعى» ساق هَذْياً أو لم يَسْقُه(" . 

الثانية عشرة: : واختلف مالك والشافعيّ في المتمتّم يموت؛ فقال الشافعيٌ: 
أحرم بالحج وجب عليه دَمٌ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَرانِنُ زه عنه 
ST dd ls‏ 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مَّن مات يِن أولئك قبل أن يرمى جمرة العَمَّبة فلا 
أرى عليه هَذِياٌ RS A E a‏ 
أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال©©. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إنَا أسْتيسَرَ من مئ قد تقدّم الكلام في“ 


(î 


قوله تعالى: ف ل ٤‏ کک e‏ َلك 
لسن آم یکی ألم حاضى السجد لَلرار وَانَدا آله ألما أن أله يد اياب . فيه عََشْرُ 
مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: دن ل يد يده يعني الْمَدْيَّ إا لعدم المالء أ و لعدم 
الحيوانء صام ثلاثة أيام في الحجَ ا ة إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام فی 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء وروي عن الشّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 
)١(‏ في (م): إلا. 
(0) التمهيد ۸/ ٣٣۲-٣۳۵۱‏ . 
() الحسن بن محمد بن الصَبّاح» أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغدادء قرأ 
على الشافعي كتابه القديم» وكان مقدماً في الفقه والحديث» توفي سنة (1755ه). السير 2757/١7‏ 
والأنساب 58*/5. 


. ۳٤۸/۸ التمهيد‎ )٤( 
في الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء.‎ )0( 
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والحسن البصري والنْحَعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمةً وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي”"2؛ حكاه ابن المنذر. 

وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة : يصومُها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التمعم"؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج”". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه: يصوم قبل يوم الَّويّة يوماً» ويومَ التروية» ويو عرفة . 

وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومَها منذ يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: طمَصِيَامْ َك اير في لج فإذا صامها في العمرة فقد 
أناه””» قبل وقته فلم يجَزِه. وقال الشافعيُ وأحمد بن حنبل: يصومُّهنٌَ ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَى قوله في مَوَطَئْه؛ ليكون يوم عرفةً مفطرأء فذلك أَنْبَعٌ للسّئة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي”" . 

وعن أحمد أيضاً: جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوري 
والأوزاعئ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر» وبه قال عطاء" . وقال عُروةٌ: يصومُها 


ما دام بمكة في أيام مِنّى ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة”*". 


وأيامُ ّى هي أيام التشريق الثلائةٌ التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمْ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَدْياً ما بين أن يُهلَّ بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُمْ صامَ أيام تی . 


. 474-47 /۳ وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ 7501-7 /٥ ينظر المغني‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر بدائع الصنائع للكاساني ۳/ ١1۸٠ء‏ وأخرج الطبري هذا القول ٤١١-٤١۹/۳‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 

)0( في (د) و(ز): أتى به. 

(5) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

(۷) ينظر المغني ۴٥‏ وأحكام القرآن لابن العربي »170/١‏ والمحرر الوجيز .717/١‏ 

(۸) ينظر التمهيد ۸/ ۳٠۰‏ . 

(9) الموطأ ٤۲٦/۱‏ وأخرجه بنحوه البخاري ,)١999(‏ أحرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
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وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يُحرمُ بالحجٌ المتمنّعٌ إلى يوم عرفة» 
وأن ذلك ا إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنَى وقتٌّ القضاء. ع 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ» وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءً دك 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوّله أفضل من آخر.”“. 

وهذا هو الصحيحٌ. وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَجٌ”'' يَحتمل أن 
يريد موضع الحج» ويُحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المرادٌ أيامٌ الحج؛ فهذا 
القول صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحر» ویحتمل ايكون آخِرٌ أيام الحج أيام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلّ ِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المراذ موضعَ الحج» صامه ما دام بمكة في أيام مِنَّى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا. 
ر له أن يؤخرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لا يجب عليه الصيامٌ 

إلا بألا يجدّ الهَديَ يوم النحر. فإن قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعيٌ في الجديد. وعليه أكثر 

أصحابه : إلى أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق لنهي رسول الله لله ييو عن صيام أيام 

ف ل NENE‏ 
أن عائشة كانت تصومها”'. وعن ابن عمر وعائشة ئشة قالا: لم يُرخحص في أيام 

الّشريتي أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الذي . وقال الدَّارَفْظنَيُ : إسناده صحيح» 

.۸۳ /۳ المنتقى‎ )١( 

(۲) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ والكلام منه. 

(۳) أخرج أحمد (۲۰۷۲۲)ء ومسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«أيامٌ التُّشريق أيامٌ أكل وشُرْب». وأخرج مالك في الموطأ ۰۳۷٦/۱‏ وأبو داود (۱۸٤۲)ء‏ والحاكم 
ا0/1« عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائمء فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن . قال مالك: وهي آيام التشريق. وانظر التمهيد ٠٠١١/١١‏ . 


(4) صحيح البخاري (۱۹۹7)ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ٠۳١۱-۱۳۰‏ . 
)0( صحيح البخاري (/219891 .)١19944‏ 
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و 00 O U GS‏ : ع : 
وزواءمرقوعا غن ابن عجر وغائشة من طرق ثلاث ثةِ ضعفها '. وإنما رخص في 


e e ِل بمقدارهاء و يتحقق وجوب‎ e E 

Re‏ وا I.‏ ا قۇل 
وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجزه ِل الهڏي . روي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

ft. (MD. 

عنه ؛ فتامله. 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهّدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الِهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن ا قال: إذا دخل في الصوم» ثم وجد هَدْياًء فَأَحَبُ 
إلى أن پهڍي»› فإن لم يفعل أ جزأه الصيام. وقال الشافعيٌ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قول الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم 0 بطل الصوم» ووجب عليه الهدْيء 
وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم انسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريُ وابن أبي نجيح وحماد“. 

الرابعة: قوله تعالى: وس قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 
زيد بن علي : «وسبعةٌ» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة . 

الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يِن يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد وبه قال الشافعيّ. قال قتادة 
والربيع : هذه رّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صومُ السبعة إلا إذا وصل 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱۸١/۲‏ . 
020 ينظر المغني 0/ .۳٠٤‏ وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري ٤٠٤/۳‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ 27*6٠‏ وينظر ۱۲۸/۱۲ . 


() ينظر التمهيد ٠۳٤۹/۸‏ والمغني .۳٠٠/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري ٠٤٤/١‏ ونسبها إلى ابن أبي عبلة. 
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وطنّه. إلا أن يتشدّد أحد» كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَْزِيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء”''. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة:» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرُ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحجء أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الجل . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنَى فلا بأسَ أن يصوم» قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورُخصة فيجوز تقديم الرّتص وتر الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً» وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلافب 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت : بل فيه ظاهر يقرَبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم“ عن ابن عمر قال: 
تمتع رسول الله َة في ححيّجَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه الهَديَ 
من ذي الحُلَيْمَة» وبدأ رسول الله ا فأهَل بالعمرة» ثم 3 بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس مَن أَهْدَى”" فساق الذي 
ومنهم من لم يُهدء فلمّا قَدِمِ رسول الله ية مكَةَ قال للناس: «مَن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يَجل“ من شيءٍ حرم منه حتى يقضيّ حَجّه ومن لم يكن منكم أهدى, 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوّة» ولْيُقَصّرْ ولْبَحْيِلء ثم ليل بالحج وليه فمَن لم 
يجذ هَذْياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صومٌ السبعة الأيام إلا في أهله وبلده» والله أعلم. 


557/6 والمغني‎ ۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱١١/١‏ . 

(*) أحكام القرآن »11١/١‏ وقول مالك فيه. 

(5) في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 

() بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

»( صحيح مسلم (۱۲۲۷)ء وهو عند أحمد (۷٤1۲)ء‏ والبخاري (۱۹۹۱)ء وتقدم ص 7٠١‏ من هذا الجزء . 
(۷) في (خ) و(د) و(ظ): أهل» والمثبت من (ز). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

. في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم‎ (A) 
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ا کار ی خت ادن عاس ات أمرنا دال رر اه نهل 
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m5 


بالحج» فإذا قَرَعْنا من المناسك جئناء فطفنا بالبيت وبالصًّفا والمَرْوَّة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُء كما قال الله تعالى: تا اسر ونَ دي فن لَمْ بيد مَصيَامْ تة يم في 
لي وسو إدا جنغ إلى أمْصَارِكُمْ». الحديك» وسات “قال لحان :ركان 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى : یت عكر عي يقال كل كمل مل تصن ار 
وكمُلّ يَكْمْلء مثل عَظم يعظم . وگمل يَكْمَل ؛ ثل حمد يحمّد؛ ثلاث لغات . 

واختلفوا في معنى قوله: يك عكر وقد عُلم أنها عشرةء فقال الزجاج”” : 
لما جاز أن يتوم مِنَوَهُم التّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة”"' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعة أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرةً؛ ثم 
قال: «كاملة». 

وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أَهْدَى. وقيل: «كاملة» في البدل عن 
الهَدْي؛ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
م وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: اعشرة» دلالةً على انقضاء العدد؛ للد يَتَوَهُم متوّهم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبتٌ بيدي . 
الشاعر: 


ومنه قول 


.)191/1( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

() في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن ۱۲٠/١‏ : وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

() ينظر تهذيب اللغة ٠٠٠ /٠١‏ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَؤُها . 

)٥(‏ معاني القرآن له ۲,١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۷١ /١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۲۷/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 23170 وزاد المسير ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ . 
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تاتف وات ان ف متحي وناو بسي ال فج 
فل «خمس» تأكيد. ومثلّه قول الآخَر: 

ثلاثٌ بالغداةفذاك حَسشبي وسِتٌ حين بُذركنى اليشاء 

فذلك تسعة في اليوم ريي وشُرْبُالمرء فوق الرَّيٌ دا 
0 «كاملة» تأكيدٌ آخَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ذلك لسن ل یک َعم حاضِك الْسَْجِد ار أي: إنما 

يجب دم الم على" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري“ عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواجٌ النبيّ ية في حَجُة الوداع وأهْلَلناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يكُ: «اجعلوا إِمْلالّكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَلّد الّذي» فنا" بالبيت وبالصفا 2 

والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَ فإنه لا يحل حتى 

يبل الذي مَجلّه» ثم أَمَرَنا عَشِيةَ الثَرْوِيّة 5ة أن نهل بالحج. ٠‏ فإذا فرغنا من المناسك 

-جثنا"» فظفنا بالبيت وبالصفا والمروة» لقا بجنا وعلينا الهديٰ› كما قال الله 

تتعتالى: اسر من أي فن لم يد هيام كد يأر في للح وس إا جنم إلى 

أمصاركم» الشاءٌ تَجزي» ا بين الحج والغمرة» فإن الله أنزله 

0( البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سلام: الشّمام: المَشَامَة وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء: شممته في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحرا لمحيط 194/7؛ والسمين الحلبي في الدر ٠۴۲٠/۲‏ للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

(۳) في (م): عن 

(4) برقم (1611)» وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحيح البخاري : فطفنا . 


(۷) لفظة «جنناا» ليست في (خ) . 
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في كتابه وسّنَّة نبيّه ية وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله عر وجل : ظدَلِكَ لمن 
کہ یک امم انك الستجد لار وأشهرٌ الح التي ذكر الله عن وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَة وذو الحَجَّة؛ فمّن تمع في هذه الأشهر فعليه دَمٌ أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على مَن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»» وقوله تعالى: ون 
مَأ لهأ [الإسراء: ۷] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمتّع والقّران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دَمْ جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لآنه ليشن نيدم تمكم : وقال الشافعيٌ: لهم تمش وقران”". والإشارةٌ 
ترجع إلى الذي والصيام» فلا هدي ولا صيامَ عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّع والقران»ء فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدّم عنه". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
ا ونا" تفيل بيهن من جما صونة رمال ا ا أهل. 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قالء» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”” » ومّن كان أبعدّ مِن ذلك فهو يَدَرِيَ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والبّداوة. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ البخاري (70717) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
زفق في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران» والمثبت من (خ) و(ظ)» وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


(۳) ص ۳٠۳‏ من هذا الجزء. 
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وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فهم“ من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: وتوا هه أي : فيما فرضه عليكم. ول و اه 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 
قوله تعالى: الح آشهر مَمَلُوستُ مم رَس فهر للح دلا رمك وآ 
صو لا حِدَالَ ف الج وما تفلو من َير يسْلنةُ اه وككروموأ كرك 
خي الاد لتوئ اتقون يتأؤلي الأب © » 

فيه أربعَ عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: الح مه مَلوست لما ذكر الحجّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: ويا لذج ولم لو [البقرة: 151] بين اختلافهما في الوقت» 
فجميع السَّنة وقثٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًا الحج فيقعٌ في السّنة مره 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

والح انه نوست ابتداً وخبرٌء وفي الكلام حذفُ تقديره: أشهرٌ الحجٌ 
أشهرٌء أو: وقتُ الحج أشهرٌء أو: وقتٌ عمل الحجٌ أشهرٌ. وقيل: التقدير : الحجٌ 
في أشهرء ويلزمُه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها(", 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌُ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات, قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران» وإنما الطيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقت الصيف»ووقت لباس الطيلسان زف 


)١(‏ في النسخ: فهوء والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ 749 والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجيز .77١/١‏ 
9 انظر معاني القرآن للفراء 119/١‏ . 
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الثانية: واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابنُ مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والدٌُهريٌ: أشهرٌ الحجٌّ: شوّال» وذو القَعْدة» وذو ال كلمن 
وقال. ابن عباس والسَّدَيٌ والشعبيُ والنَّحَعنُ : هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحجّة» وروي عن ابن مسعود» وقاله ابن الزبير» والقولان مرويّان عن مالك» 
حکی الأخير ابن حبيت» والأول ابن المنذر. وفائدةٌ الفرق تعلق الدم» فْمَنْ قال: 
إن ذا الحيّّة كلّه من أشهر الحجٌ» لم يرَ دماً فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحر» 
لأنها في أشهر الحج› وعلى القول الأخير ينقضي الححٌّ بيوم النحر» ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهرٌ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة دعم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنرّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ولعله إنما رآه في ساعةٍ منهاء 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلّهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامُ مى ثلاثة»”"2. وإنما هي يومان 
وبعض الثالث» ويقولون: رأيتك اليومء و: جئتك العام . 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعْ) قال: أشهّرء والله أعلم 

الرابعة: اختُّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عباس : مِن سُئَّةَ الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحجٌ. وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسَّه ويكون 
عمرةٌ» کمن كمّن دخل في صلاةٍ قبل وقتهاء فإنه لا تجزيه» وتكون :نافلةً) وبه قال 
الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: جل عم وقال أحمد بنّ حنبل: هذا 
مكروةٌ؛» وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحج في جميع السّنة 
كلّهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النّحَعِيُ: لا يَجل حتى يقضي حَجه» لقوله 


© 


. ٤٤۸-٤٤٤ /۳ المحرر الوجيز ۲۷۱/۱» وأخرج الآثار الطبري‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)ء وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 2550/8 وابن ماجه »٠ ٠٠١(‏ وسيذكر المضنف طريقاً أخرى له 
ص ۳٤۸‏ من هذا الجزء. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۱ وتفسير البغوي ۱/ ۱۷۲-۱۷۱ء والكشاف ٠۳٤١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ خض 


ا HO‏ ن اها ف 7 موقي لاس ولحي [البقرة: : ۱۸4 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعنْ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصة 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قول مالكِ صحيحاً» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: فمن وض فهك للحم أي : الزمه نفسه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نُطقاً مسموعاًء قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفة في التلبية". 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجء وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرام بالحجً» وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهه”". 

وأصل الفرض في اللغة: الحَرٌ والقّظع» ومنه فُرْضةٌ القَوْس والنهر والجبل». 
ففرضيَّةٌ الحجٌ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌّ للذ . 

وقيل: «فَرَضَ» أي : أبانَ» وهذا يرجع إلى القطعء لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره9' . ۰ 

و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء ومعناها الشرظ والخبر قوله: «فُرض»» لأن «مَنْ» ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل فَرْضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّة» والقليل ليس كذلكء تقول: الْأجْذَّاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتٌُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : «إإنَّ عِدَة ألشور [التوبة: ٦‏ ثم قال: «ينها»”" . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 751/4 (نشرة العمروي)» والمحلى 
۷/ 11-0 . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳/۱‏ . 

. .90/1١ الاستذكار‎ )۳( 

(54) فرضة القوس: الحَرٌ الذي يقع فيه الوترء وقُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِدْح: السهم إذا فُرّم» وأَنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه قداح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها . 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/٩‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۷۲-۲۷۱/۱ ., 


٠۱۹۷ سورة البقرة : الآية‎ YY 


م 


السادسة: قوله تعالى: لملا رَقَكَ قال ابن عباس وابن جبير والسدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والڙهري ومجاهد ومالڭ: الرّفتُ: الجماء"» أ فلا جماع 
لآنه يفسده. 

باج العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌ» وعليه حج 
قابل وا لهد 0 

bh a‏ وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة 
بالكلا كقوله": إذا أحللناء فعلنا بك كذاء من غير كناية» وقاله ابن عبا 
بالكلام» كقو ِ بل من غير بن عباس 
انهاه وأنشد وهو محرم: 
ومُنَّيمشينَبِناهَميْسًا إِنْتَصدُقي الظيرٌنَنِك لَمِيسَا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرِمٌ؟! فقال: إن الرَّفْتَ ما قيل 
نا 

وقال قوم : : الكَفتٌ: الإفحاشٌ بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا . 

وقيل: الرّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرجل من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرفث: الَّمَا من الكلام» وأنشد: 

يقال: رَفَثْ يَرْفْث» بكسر الفاء وضمها. 


. ٤1۸-٤٦۳/۳ 7/ااء وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن المنذر ص۲٤-۳٤‏ . 

(۳) في (ز) و(م): لقوله. 

.7177/١ والمحرر الوجيز‎ 2509/١ و450ء وانظر النکت والعيون‎ ٤0۹-۸۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۲/۱ . 

زقف معاني القرآن للزجاج ااا 

(۷) مجاز القرآن ١‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص ۳ وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹۷‏ ۳ 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”'. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفیه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفتَ فيه ونشاهده» وخر الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : للقت ييب اهن تله ودر 
[البقرة: ۲۲۸] معناه: م لا حِسّاء فإنًا نجد المطلقات لا يترص ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: ل يم 
إلا المطهرون» [الواقعة: ۷۹] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
ماه لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وجد المَسٌء فعلى خلاف حكم الشرع» 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إنَّ الخبر يكون بمعنى النهي» وما جد 
ذلك قط ولا يصح أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان“ وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: ولا وت4 يعني: جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرٌّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عر وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحَذٍ الشعر» وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالك : الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: أ ْنَا 
ِل لير ألم ي [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الضحًاك: الفسوق: التَّنابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «يئس الام السو 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرَ أيضاً : الفسوق: السباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم 
فسوقٌ» وقتاله كفرٌ””. والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال. 


. ٠١ والقراءات الشاذة ص‎ .۲۷۲ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 174/١ (؟) أحكام القرآن‎ 

(۳) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

)€( في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)77841 والبخاري (58): ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(7) المحرر الوجيز ١/37/ا؟-"الالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري / ٤۷1-٤۷١‏ , 


٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ f: 


قال ل : «مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كوم ولدَنّه مه" و«الحج 
المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنّهُ؛» خرجه مسلم وغيره" . 

وجاء عنه اة أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
ادق |[ ا چ [ رک فیا رل رن ر چا 

وقال الفقهاء: الحجٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء“ : هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الح المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الحج المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الأخرة» وقيل غير هذاء وسيأاتي” . 

الثامنة: قوله تعالى: ور کا ن الحق» قُرئ: «فلا 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين"» وأجمعوا على الفتح في 
جدال»"» وهو يُمَرّي قراءة الصب فيما قبله» ولأن المقصود النفيُ من 
الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفيئ كله 
وعلى النصب أكثر القرّاء . 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۱۳١(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) مسلم (۹٤۱۳)ء‏ وهو في مسند أحمد (77255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غریب . 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور -٠ ٠ /١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ٠١/١۳‏ - عن الحسن مرسلاً . 

() في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 10 : الفقهاءء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ . 

(0) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة. 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص .8١‏ 

(۷) قرأ آبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر 2711/7 وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفحة التالية. 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۹۷ Yo‏ 


والأسماء الثلائة في موضع رفع» كل واحلٍ مع «لا٤»‏ وقوله: «فى الحج» خبر 

e‏ «لا» ر 2ك سعى للش تار لاعت ل لأنه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره : فليس رفتٌ ولا فسوقٌ في الحجٌ» دل عليه «في الحج» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال»“. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنی : فلا يكوننٌ رفت ولا فسوق» أي : 
شيء يُخرج من الحجٌ» ثم ابتدأ النفيَ فقال: ولا جدال”''. 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تام مثل قوله: «ووإن کات ذو و عرز [البقرة: 
۰ فلا تحتاج إلى خبر» ويحتمل أن تكون ناقصةً والخبر محذوف» كما تقدم 
آنا ويجوز أن يرفع رفت وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفئ» والخبر محذوفٌ 
ايف . 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع في الثلاثة» وزويت عن عاصم في بعض 
الطرق”“» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الححٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
«لیس» منصوتٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوع ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعَ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا تعمل عاملان في اسم EE‏ 

ويجوز «فلا رفت ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لانَسَبّاليِوًولا مُلةً الَسءَالخَرْقُ على الرّاقه9) 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 
( الكشف عن وجوه القراءات السبع LST‏ 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١ /١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) .إعراب القرآن للنحاس 2590/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب 2780/7 وتحصيل عين 
الذهفب ص٦٤۳٠‏ وهو دون نسبة في الكامل ص۷۷٩‏ . 


٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ ۲٢ 


ويجوز فى الكلام: «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً فى الحح» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا»ء قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
فلا أب وابفا مثل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارْتَدَى ا 
E‏ أبو رجاء العطاردي: فلا رفت ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا 
جدال» بالرفع والتنوين» وأنشد الأخفش: 
هذا وَجَذدَّكم الصَعَارَ بعينه | 3 لى إن کان ذا ولا ا 
وقيل: 95 معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي. أي : له ترفثوا ولا تفسقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى خولف بينهما فى اللفظ. قال 
القشيري: وفيه نظرٌ إذ قيل : «ولا جدال» نهن أيضاًء أ لا تجادلوا فلم فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: #إوَلَا دال الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقة من الجَدّل وهو: المَثْل؛ ومنه : زمام مجدول: وقيل : هي مشتقة من الجَدَالة 
التي هي الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى ق 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالة» قال الشاعر: 
د كت 
)١(‏ معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 27106 وعنه نقل المصنف. 
(۲) الكتاب «A0 /۲Y‏ وتحصيل عين الذهب ص 2750 والخزانة 0/5 
(۳) في (خ) و(ظ): قرأ. 
(4:) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط ۸۸/۲ والسمين الحلبي في الدر المصون 
۲ أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة . 
(6) معاني القرآن للأخفش ۰۱۷۷/۱ ونسبه سيبويه في الكتاب ۲۹۲-۲۹۱/۲ لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب ۸/۲. 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول» والمثبت من (م)»› وانظر 


تفسير الرازي / 1۸1 والمحرر الوجيز . 
(۷) الرجز للعجاج»› وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص٥٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ ¥ 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة: 
تُغضبّه» فيتتهي إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهيَ عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السّبابُ. وقال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك» فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة : الح اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وكال مجاهد وطائفة م العدال» المماراة قر الشهؤر نين ها كانت علية 
العرب من النّسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الحِبَّةء ويقفُ بعضهم 
بجَمْع وبعضهم بعَرفة» ويتمارّؤن في الصواب من ذلك”''. 

قلت : فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعهء وهذان القولان 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ4» لقوله يلِْ: «إِنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة»”" ‏ 
يعني: رجع أمرٌ الحجّ كما كان» أي : عاد إلى يومه ووقته» وقال ية لما حجّ: 
«خذوا عن مناسككم»””'' فين بهذا مواقت الحجّ ومواضعّه. 

وقال محمد بن كعب القَرَظي : الجدال أن تقول طائفةٌ : حجنا ابر م حجكمء 
وتقول الأخرى مثِلَّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء» والله أعله" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وتفسير البغوي 1۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٤۸۷-٤۷۸/۳‏ . 
)۲( قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)؛ والبخاري (5155)) ومسلم (151/4). 
(۳) عند تفسير الآية (75) منها. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ,)١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ ٦۷‏ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(1) المحرر الوجيز 7177/١‏ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري 547/7 . 


8 سورة البقرة : الآية ٠۱۹۷‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: وما تَنْمَنُوا من حَيْرٍ يَلَمَهُ ا شرظ وجوابه 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنَّ المجازاة إنما تقع من العالِم 
بالشيء» وقيل: هو تحريضٌ وحتٌّ على حُسن الكلام مكانّ الفحش» وعلى البرٌ 
والتقوى في الأخلاق مكانً الفسوق والجدال» وقيل: جُعل فعل الخير عبارةً عن 
ضبط انيھم حتى لا يوجدّ ما نهوا عنه . ْ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 9اوَكرَرَدُوأ» أَمْرٌ بانّخاذ الزادء قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنُ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضّهم: كيف نح بيت الله ولا يُطعمناء فكانوا يَبِقَوْنَ عالة 
علق الاس افوا عن ذللفه وآمر وا الوا" 

وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتّكلٌ بعضهم على بعض بالزادء اشا 
بالزاد» وكان للنبئ ي في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاث مئة رجل 
من مُرَينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرٌء رَو القوم . 

وقال بعض الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الصالح. وقال ابن عطية”*': وهذا تخصيص 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأول أصحٌ» فإنَّ المراد الزادٌ المتّخذْ في سفر الحجٌّ المأكول 
حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري''' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجُُون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالى: وروا مَإِرك حه اراد اَمَو وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسرين . 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري .7841/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٠٠٠-٤4٤/۳‏ . 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد ۳٠۸ /١‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف . 
(4) أخرجه أحمد (77757) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز 2777/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(7) صحيح البخاري (1677). 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ 4 


قال الشعبيٌ : الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 

قال ابن العريه: 2 الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالٌء ومَنْ لم يكن له 
مالٌ: فإن كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطريق» أو سائلاًء فلا خطابّ عليه» وإنما 
خاطب الله آهل الأموال الذين كانوا يعركون أموالهم» ويخرجون بغير زاد» 
ويقولون: نحن المتوگلون» والتوكُلٌ له شروظء مَنْ قام بها خرج بغير زاو« ولا 
يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
التوكل» الغافلونَ عن حقائقه» والله عر وجل أعلم. 

قال أبو الفرج البجَوْزِي ": وقد لَبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 

به 9135م ورظتنا أن هذا هو التوكل. وهم على غايةٍ الخطأ؛ ؛ قال رجل لأحمد بن 
6 أريد أن أخرج إلى مكّةَ على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُجرْبٍ”' الناس توگلت! 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: فإك حَيْرَ الا ألم أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
اقا المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: قك حير 
اراد لتوئ محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُواء: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من الخروج بالرّاد. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فَإنّ خير الرّاد ما انّقَى به المسافر من الهّلّكة» 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقّفٍ. 

وقيل: فيه تبيه على أن هذه الدار يست ابكار قزان. 

قال أهل الإشارات : : ذگرهم الله تعالى سَمَرَ الآخرة» وحتّهم على تزوّد التقوى. 
فان التقوى زادُ الآخرة" قال الأعشى : 


. ٤٩٥/٣ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٠۳١ /١ أحكام القرآن‎ )۲( 

() في تلبيس إبليس ص١٤٠‏ . 

(4) جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي ۱۸٥-۱۸٤ /٩‏ . 

() ديوانه ص۱۸۷ . 


° سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى 2 ولائَّيْتَ بعد الموتِ مَنْ قد تَزودا 
توفة على الا تة اة انكلم زد كما كان ارْضدا 
وقال آخر: ا 
الموتٌ بحر طامحٌ موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يانفسٌ إلي قائلٌ فاسمعي مَقالةمِنْمُشفهقٍ ناصح 
ات الإنساة في فيدر غير ات الل الال 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتفن يتأؤلي الآلبتب» حص أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمرٌ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع نُبِّ؛ ولب كلّ شيء: خالصٌهء ولذلك قيل للعقل: لَب . 
قال النخاس : سمعتٌ أبا إسحاق يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتٌ: نعم» حكى 
نيزو هن يونين ليك تلك فا ةوقال ما اعرف له نظيراء 


e 


قوله تعالی: بی مجم مکح أن بوا شاا س يڪم كا 
اشر يٿ عرقت تاڏڪا اله عند الْمَشْعَرٍ الحرم واذڪرره كما 
هَدَنْكُمْ ون ڪنئم ٿن ملو لين الال 3© 
قوله تعالى : ليس َم باح آن كبوا ا ِن رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: مجح أي: إثم» وهو اسم ليس. «آن كَبتَمُوأ»م 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه ٠ ٣‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۹-۲۹۵ . 

(:) الكتاب /٤‏ ۳۷ء وإعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ١۱۹۸‏ افا 


في موضع نصب خبر ليس» أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنّها 
في موضع خفض . 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌّ عن الرَقّث والمُسوق والجدال» رخص في 
التجازة» المعنى: ٣‏ جح عليكم في أن ینوا فغئل الله . وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى : 98 فأنتشرُوأ نتروا في الْارْضٍ وَأَبنَكوا من فَضْلٍ آل 
[الجمعة: .]٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم 
فنزلت: هيس ليس عَلِتِحكُمْ جاع أن تښتوا مضا ين ريڪ في مواسم ا 

الثانية: إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليلٌ على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع 
أداء العبادةء وأنَّ القصد إلى ذلك لا يكون شرك ولا E‏ 
الإخلاص المفترض عليه أخخلافاً للفقراء. أمَا إِنَّ الحجٌّ دون تجارةٍ أفضل” ؛ 
لرزها عن شؤافت ا وتعلّقٍ القلب بغيرها . 

روى الدَارَقْظنِيُ في سُننه عن أبي أمامة التي قال : قلت لابن عمر: إِنِي رجل 
ای فين دا رت إن اسا ولون : إنه لا حح لك. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله لاء لافلا هنا ادو ا 
الآية: لس يڪ جت جح أن سبوا فصل مَن من ريڪ فقال رسول الله کل : 
«إِنَّ لك حا“ . 


.797/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري »)۲٠٠١(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ . 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ١/١٠ء‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص ۳۲٤‏ من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية ۲۲۹/۲ . 

(5) في (ظ): أكترى. 

)2 في النسخ : مثل الذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني . 

(7) سنن الدارقطني 2597/7 وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمهء من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال ۳۳/ ۲ه . 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ êi 


ا ا 


قوله تعالى: مادا اس ر مٿ عرقت از ڪا اله عند المعر الحرم 
رآڏڪڙر٬‏ كَمَا هَدَنْكُمْ ون حكُدثر ين بن بلب لَمِنَ لاني فيه خمس عشرة 


ا 


الأولى: قوله تعالى: لمَإِدآ أَقَضْتّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا املأ حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل نَيّاضء أي: مندّفقٌ بالعطاء"؛ قال 
زُهير: 
أَنِيَضٌ قياض يداءغمامةٌ على تُمْتَفِيهماتُهِبُ فواضل”" 

وحديث مستفيض › اق شائع . 

الثانية: قوله تعالى: إن عرقت قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا© لو سيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرمًا بين ما ينصرف وما 
لا ينصرف فتحذقهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين . قال الا 
الجيّدء وحكى سيبويه" عن العرب حذف التنوين من «عرفات)» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء وبغير تنوين» قال: لما جعلوها 
معرفةٌ حذفوا التّنوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فت التاءء تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


: هذا 


- 


ام 2 75 م 7 ر 5 | ر 50 ١‏ 
تنورتهامن أذرعات وأهلها بِيَثرِبٌ أذنن دارها مر كبن 


)١(‏ في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسالة. 

(۲) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

(۳) دیوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاه» ما تغب فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع . ' 

(:) في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2797/١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب ۲۳۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۸) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۰۳۱ والكتاب ۲۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ AY‏ 


يي سي ا 

والقول الأول أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلمات» الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوين مقابل للنون“. 

وعرفات: اسم عَلَّم» سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
i SE‏ وقيل: سَمْيّث تلك البْقْعةٌ عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحوّاء بجُدّة» فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عَرفة وتعارقًا؛ فسمَي اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غير 
هذا مما“ تقدَّم ذكره عند قوله تعالى: ورتا متَاي4)5 [الآية: 178]. قال ابن 
عطية”: والظاهر أنه ا مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمان 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدثُ من نغمان تموة أراكةٍ لهِنْدٍولكنمَنْ يُبَلْمْهُ ونا 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظيب. قال الله تعالى: ءرقا 44 
[محمد:٣]ء‏ أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها المُرُوتُ والدّماءء فلذلك 
سَمْيثْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة . 

وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
فانرا ا ويقال في المَثَل: النَفْسٌ عَرُوفٌء وما حَمّلْتَها تحمل . قال : 


.71,4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري "/ 2015 وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة» أو الأرض المسترية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

(۳) أورده البغوي ۱۷٤/۱١‏ . 

)€( في (م): لما. 

(4) في المحرر الوجيز .۲۷٤/١‏ 

زف في (م): أن اسمه. 

(۷) نسب البيت في الحماسة البصرية 4/١‏ لورد بن ورد الجعدي» ونسبه أبو الفرج في الأغاني ۲٤۹/۱۱‏ 
للمرقش الأكبرء وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ۷١/۳‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ . قوله : تُعْمان» كسخبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(۸) تفسير البغوي ۱۷٤/۱‏ . 

(۹) تهذیب اللغة ۲/ .۳٤٤‏ 


€ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


م ا ا ص 


فصَبَرْت عارفة لذلك حر E‏ 


أي : نفس صابرة . 
وقال ذو ا 
عَرُوفٌلِمَا حصت عليه المقادر 

أي: صبورٌ على قضاء الله» فسُمّيَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحاجٌ وتذلّلِهم» 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاءء واحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عَرفة قبل الزّوالء ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجّ من وقف بعرفةٌ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنّ أنس؛ فإنه 
قال: لا بد أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأمًا من وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
إل مة”" في تمام حجُه 0 


والحجّة E‏ طا اكم ين عرقت ولم 
يخص ليلاً من نهار وحديتٌُ عُرُوةَ بن مُضَرّس قال: تيت النبيَ ية وهو في 
الموقف من جمْعِء فقلت: : يا رسول الله جنك من جبَلَيْ طبّى» أَكُلَلْتُ مَطِيّتيء 
رَاتعبك تسى وال إن تركف من حل" إلا وقفثُ عليه» فهل لي مِن حح يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يلِ: «مَنْ صلّى معنا صلاةً العّداة بجَمْع وقد أتى 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَنّه وتم حجُه». أخرجه غيرٌ واحلٍ من 


(۱) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص ۰٤۹٩‏ وقد سلف ۲/ ٦٥‏ . 

(؟) في ديوانه 7 ٠‏ . وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقّريّه طبيعةٌ 

(۳) في (ظ): الأئمة. 

)٤(‏ الاستذکار ۲۹/۱۳. وانظر التمهيد 9/ ۷٥-۷۲‏ و۲۲-۲۰/۱۰. 

)٥(‏ في النسخ: لقيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) . في (د) و(ز): جبل» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابن الأثير في النهاية 
(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي /o‏ 10". 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ١‏ نارفا 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارَقُظنِنُ واللفظ له. وقال الترمذي : حديث 


0 )0 
جس صح ۰ 

وقال او ا حديث عُرُوةَ بن مُضَرّس الطائى عدي ثابت صحيح › رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةً بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن أبى خالد» وداود بن ات هند» وزكريا بن أبى زائدةة» وعبد الله بن 
أبي السَّفْر ومَطَرّف» كلهم عن الشعبيّء عن عروةً بن مضرّس بن أوس بنِ 
حارثة بن لام. 

وحبَةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يزلل واقمًا حتى عربت المي وذهبت الصّفْرةٌ قليلاً حتى غاب الفُرص”" . وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا علي مناسگکم» . 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشّمسء ولم يرجعٌ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فال عطاء فيان الثوري والشافعئيٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الرأي وغيرهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جريْج: عليه بذنة. وقال مالك: عليه حج قابل» والهڏي ينحره في حم قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يدف بعد مغيب الشّمسء فقال الشافعيٌ: 
لا شيءَ عليه» وهو قول أحمدَ وإسحاق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل؛ وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود »)۱۹٥۰(‏ والمجتبى ٠۲٠۳/١‏ وسنن الدارقطني ٠۲۳۹/۲‏ وسنن الترمذي (891)» وابن 
ماجه ,)7١١57(‏ وهو عند أحمد (15708). وعروة بن مضرّس الطائيّ كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنه» الإصابة ٤۱۸/1‏ . وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 7075/4. والكفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حل» كقص الشارب والأظفار» ونتف 
الإبطء وحلت العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 80/11 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وهو عند أحمد )١54140(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(8) أخرجه أحمد ›)۱٤٤1۹(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ 1۷ . 


١9/  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ۳٦ 


وأصحايّه والتُوريُ: لا يسقط عنه الدَّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمس» وبذلك قال 
او 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبي يل كذلك وقف إلى أن دّفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامةً بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديثٍ علي" وفي حديث 
ابن عباس" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يلخ حتى أتى الموقف» فجعل 
طن ناقته القَضراء إلى الصّخّراتء وجعل حَبْل”' المُشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزلٌ واقمًا حتى غَرَبت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» وأردف أسامة بن زي خلقّه الحديث©) 

فن لم يقدز على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقد على الوقوف» وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للحج اوس يِمَظِمْ سكير أله نها من َقوف القوي [الحج: ۳۲]. قال ابن وهب في 
مُوَطّئْه : قال لي مالك : الرقوفه رة على الدوات وال اج إلى من أن اف 


قائماء قال : ٠‏ ومن وقف قائمًا فلا باس أن بسر 


السادسة : نتفي ججح مل وغه عن أسامة بين زيا أنه كَل كان إذا أفاض 
من عَرَفَةَ يسير العَتّقَء فإذا وَجد فَجَوَةَ نّصّ. قال هشام بِنُ عروة: والنّصٌّ فوق 
ال 


.70 0379/17" انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (017)» والترمذي (840)؛ وسلف ذكر حديث جابر قریباً . 

(۳) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري »)۱٥٤٤(‏ ومسلم »))١187(‏ ولیس عندهم أنه دفع بعد غروب 
الشمس. 

.)۱۲۱۸( في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)» وصحيح مسلم‎ )٤( 

(o)‏ تقدم تطريجة وقوله: : وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي : طريقّهم الذي يسلكونه ف في الرمل» وقيل: 
أراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل). 

. ۲٣-۲٤/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم (11487): (۲۸۳) (٤۲۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71481770)؛ والبخاري (1777)» قوله: 
العَئق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية TTY ٠۹۸‏ 


وهكذا ينبغي على أئمة الحاجٌ فمن دونهم ؛ لأنّ في استعجال السَيرٍ إلى 
المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم ن المغرب لا تُصِلَّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك ستّها"“؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسَنةٍ الثابتٍ يدل على أنَّ عرفة كلّها مَؤْقفك, قال 
عليه : «ووقّفتٌ هاهناء و كلها شرف ورتم عير كن بعر يث جابر 
الطويل””" . وفي موطأ مالك" أنه بلغه أن رسول الله ڳلا قال: ادل كنا E‏ 
وارتفِعوا عن بطن عْرَنةَ والجزذلقة كلها مريت وارتفعوا عن بطن مَحسر» 

قال ابن عبد الب : سح 1خ ا بد ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي ل وأكثرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء ء بطن عَرنَةَ من عَرَفة» را وكذلك نقلها الحفاظ 
اقات الأثبات من أهل الحديثِ في حديث جعفرٍ بن محمدٍء عن أبيه. عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيق دماًء وححجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار عن 
مالك. وذكر أبو المصعب" أنه نه کمن لم يقكثء وحجّه فائتٌّ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطن غرنة. وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عُرَّنةَ فلا حجّ له. 


. 1۹/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) عند المسألة الثانية عشرة. 

(۳) برقم (۱۲۱۸)» وسلف ذكره غير مرة. 

.TAA/Y )2( 

. ۱۳-۹٩/۱۳ والاستذكار‎ ٤۲۲-٤۱۷ /۲٤ التمهيد‎ )٥( 

() حديث جابر تقدم تخریجه» وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (2)58415 والحاكم 2157/١‏ 
والبيهقي 0/ 21١8‏ وحديث علي أخرجه أحمد (055)) ولیس في حديثه وحديثٍ جابر أنه استثنى غرنة 
من غرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

(۷) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (۲۲۲ه) تهذيب 

1 التهذيب ١/7”5ه.‏ 

(۸) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينةه اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (۲٤۲ه).‏ .السير ٤۳١٦/١١‏ . 


٠ ۳۸‏ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


وهو قول ابن القاسم وسالم» وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعيّ»ء قال: وبه 
أقول» لا يجزيه أنْ يقف بمكان أمر رسول الله ية ألا يوقت به. 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حُجَنه 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة مّن ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراء»ء وضمّهاء وهو بغربيَ مسجل غَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌُ العلماء: إِنَّ الجدار الغربئَ من مسجد عرفةً لو سَقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي”“ عن ابن حبيب أن عرفةً في الجل» وعُرنةَ في الحرم . 

قال أبو عمر”": وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 
عن جابر أنَّ النبئ له أَوْضَعَّ في بطن مسر" . 

الثامئنة: ولا بأسّ بالتٌعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفةٌ» تشبيهاً بأهل 
عرفة. 

روى شعبةٌء عن قتادة» عن الحسن قال: أرَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 
عائشة: رأيتٌ عَمرو”*' بِنَ حُرَيْتْ يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه“. وقال 
الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصار» يجتمعون يوم عرفة»؛ 


. ۱۷/۳ المنتقى‎ )١( 

. ٤۲/۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸١٤۱)ء‏ والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)ء 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان ٦۲/١‏ . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

(5) أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ١ 27٠١‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَّمْداني 
الكوفي أحد العبّاد» وعمرو بن حُريث : ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي ية ومسح على رأسه» نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (86ه). السير 5/ 2169 ٤۱۷/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ ۳۹ 


فقال: أرجو ألا یکون به بأسسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبکر وثابت ومحمد بن 
واسع» كانوا يَشهدون المسجدّ يوم عرفة” . 

التاسعة: في فصل يوم عَرَفَةَ : يوم م عَرَفَةَ فضلة عظيمء وثوابه جسیم › > يكمر الله 
فيه الذنوت العظام. ويُضاعِفُ فيه الصالح من الأعمال» قال ئلا : : لصوم يوم عرفة 
كدر ال الماضية والباقية»). أخرجه الصحيح”" . وقال ا : الأفضل الدعاء دعاء 


يوم عرقة» وأفضل ما قلت آنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
دا 
له» 


وروى الدَارَفْظنِيُ عن عائشة أن رسول الله له ند قال: اما من يوم أكثّر أن 
يعيِقٌ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عر وجلٌ» ثم اي 
الملائكة يقول: ما أراد هو لاء» . 
ل ل U E‏ 
ا ا ار الا 
؟. قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا ما إِنّه رأى* ' جبريل يَرّع 
0 


قال أبو عم : روى هذا الحديتٌ أبو النّضر إسماعيل بن إبراهيمٌ العِجلىٌ» 


. ۱۱۷ ›۱۱۹/۸ ينظر المغني ۳/ 2396 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲۲۵۱۷)» ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ -114/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن گریز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (7085) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 298/1 
والترغيب والترهيب ٤۱۹/۲‏ والتلخيص الحبير ؟/704. 

.)۱۳٤۸( وأخرجه أيضاً مسلم‎ 27٠1/9 سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) في (م): قدرأى. 

)١‏ الموطأ ١0م‏ وما بين حاصرتين منه» وقوله: يَرّعَ: يرئَّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
(وزع). 

. ٠٠١/١ التمهيد‎ )۷( 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


عن مالك» عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلّة عن طلحة بنِ عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌه؛ وليس 56 والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْح قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال > دا عند 
القاهر بن السَّرِيّ السلمي قال: حدَّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول لله اة دعا لأمّته عشيّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمةء وأكثرٌ الدعاء؛ قآجابه: ني قد فعلت» إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء“فامًا 
ذنويّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتّها . قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّة فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاءء فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهم» فتبشّم رسول الله يك 
فقيل له: تبسمتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: اتبسمت ف 
عدر الله إبليسٌ؛ إنه لما عَلم أنَّ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والثبورء ويح التراب على رأسه وف . 

وذكر أبو عبد الغني الحسن”" بِنُ علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّناد» عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحا الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
مى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسُؤّالء ولا يَشْهَدُ ذلك 
الموقفت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له . 
)١(‏ نوادر الأصول /١‏ ٠۳٠۲ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ ۷/ 7-7 وأبو داود 

(077"4)» وابن ماجه (۳۰۱۳) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيَّ به» وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 


حبان في المجروحين ۲ء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۲ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 0٠8-70‏ وانظر تمام الكلام عليه في مسند أحمد. 

(؟) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين 0 وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم»ء لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان ۲۲۷۰۲۲۱/۲ . 


سورة البقرة : الآية TE. ١9/8‏ 


قال أبو نمر : هذا خديث غريب من حديث مالك» ولیس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه» وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
رواية”" الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
ااا ١‏ 


العاشرة: استحبٌ أهلّ العلم صومَّ يوم عرفةً إلا بعرفة . 


روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبيَ ية أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه 1 الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتُ مع النبيّ لاء فلم يصمُه - يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء NR‏ حون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدعاءء وقد صام ب بعض أهل العلم يوم عرفة 
بعرفة. وأسنَّدَ عن ابن عمر مثلّ الحديث الأوّل» وزاد فى آخره: ومع عثمان فلم 
*“. وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء؛ ولا أصومُ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: aS‏ وكان عثمان بن أبي العاصي وابن 
الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة”"' . قال ابن المنذر: او تفلت الك 
إليّء اتباعاً لرسول الله ا الع رة أحبٌ إليّ ؛ لقول رسول لله َك وقد 
سئل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «يُكفر السَّندَ الماضية والباقية» 00 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

. ٠١١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (م): روايات. 

) انظر الاستذکار ۱۲/ ۲۳٤-۲۳۱‏ والتمهيد ۲۱/ ۱٥۹-۱۰۸‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي »)۷٥۰(‏ وهو عند أحمد )۲۹٤٩(‏ بنحوه. 


يصمه» وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا اا عنه» خاديك اسن 


() سنن الترمذي »)۷٥۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۲٤١(‏ 
»( انظر التمهيد 228/0 والاستذكار 1¥ Fo‏ والمغني 6/ cE‏ والمجموع ۳/٦‏ . 
(۷) آخرجه أحمد (/7511؟), ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


١9/ سورة البقرة : الآية‎ 4Y 


الحادية عشرة: قوله تعالى : تارا أله عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي 
اذکروه بالدّعاء الك عد المشيغو الحرام. ويس جَمعًا؛ لأنه يجمع ثَمّ ا 
والعشاءء قاله قتادة" . وقيل: لاجتماع آدمّ فيه مع حرّاء» وازدَلّف إليهاء أي: د 
منهاء وبه سُمّيت المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُمّْيَ مَشْعَرَا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمّ للحجّ والصلاة والمبيت به» والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السنة أن يَجْمِعَ الحاج بجمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلَاها قبل أن يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقف الإمام» ودفع بدفعه» فلا يصلى خی يأتي المزدلفة» فيجمع 0 
واستدلّ على ذلك بقوله ية لأسامةً بن زيد: «الصلاةٌ أمامَك» . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيدٌ متى ما علمٌ بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة . 
وكال آ شي ::۷ غا عله إلا أن نضا 2000 فيعيد العشاء 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن"› » واحتځ له بان 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهماء > فلم يكنْ ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة”". واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروة بنِ الزبير» والقاسم بن محمد» 
)۱( في (م): في قوله تعالى. 
(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
)۳( انظر تفسير أبي الليث /١‏ 1۹ء والبغوي /١‏ 2174 والنكت والعيون 2571/١‏ وتفسير الرازي 0/ ۱۹١‏ . 
(5) آخرجه أحمد (۲٤۲۱۷)ء‏ والبخاري (۱۳۹)» ومسلم .)۱٩۸۰(‏ 
(1) هو علي بن عمر بن القصار» البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبير» كان أصولياً 

نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (۳۹۷ه). السير ٠١١/١۷‏ . 
)¥( المنتقى ۳4/۳« وانظر النوادر والزيادات 0 والتمهيد ۷۹/۹ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EY‏ 


وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفةء فان أدركه نصفُ الليل قبل أن يأتي المزدلفة 
صلاهما”؟. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب: 
لا صلاة لمن عَجل إلى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقَء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»» ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أن وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا يجوز أن 
يُوْتَى بها قبلّه ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفق لما أخرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الإمام» فقد قال ابن المدّاز: موقت بعد الام فليضل كن صا رها 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشَّفق 
الصلاتين يَجَمِعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثُنْتَ اللَّيلِ» > فليؤخُر الصّلاةً حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن المرّاز تأخيرٌ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكان» فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاءٌ وقتها 
المختار او 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل بكرن ينا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أن رسول الله ية صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


زفق انظر المغتي YA! /o‏ والمجموع ۸ ول 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
۳( المنتقی ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات ۲/ ۳۹۸-۳۹۷. 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل"» وبه قال 
أحمد بن حنبل› وأبو ثورء وابنْ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين » 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا ا ذلك فى أوّل وقټ الظهر بإجماع”"'. قال أبو 
: لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى التبيّ بها بوجه من الوجوهء 
ولکنه روي عن عمرٌ بن الخطات ؛ وزاد ابن المنذر ابنَ و م ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أن رسول اله يلي سن في الصلاتين بمزدلفة 
وعرفة ة أل الوقت لهما دا وقتٌ واحد» وإذا كان وقنّهما وَاحيدا: وكانت كل 
علد ا في وقتهاء > لم تكن وَاحَدَة مهما أؤلى بالأذان والإقامة من رى 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تُقضى » وإنما هي صلاءٌ تُصلّى في وقتهاء وك اة ليف 
في وقتها سسنّها أن يؤدن لها وتقام في الجماعة» وهذا 00 والله أعلم . 
وقال آخرون: أما الأولى منهما فتُصلّى بأذان وإقامة» وأما الثانية تُصلَى بلا 
أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمرٌ بالتأذين الثاني؛ لأنَّ النّاس كانوا" قد 
تفرّقوا مالي فان ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقول إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤذنين فأذْنوا ليجمعهم» وإذا ادن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر٬‏ وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بِنٍ يزيد؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى : و صلاةٍ بأذان وإقامة» 
ذكرة عبد الرزاق” . 
وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيءٍ 
منهما؛ روي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 
)1( صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وسلف ص ۲۰۰١‏ من هذا الجزء. 
)۲( انظر التمهيد 2570/9 والمغني .۲۸١ /٩‏ 
(۳) التمهيد ۲۷۲-۲۹۰/۹ وانظر الاستذكار 1١6٠١‏ وا١١‏ . 
)€( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠١/۲‏ . 
(6) أخرجه أحمد (59479)» والبخاري (1516). 
0) قوله: كانواء ليس في (م). 
(۷) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكرهء وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين» وقد شاخ . السير .۷۸/٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ”> 
الصباح؛ عن الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
جمع رسول الله َة بِينَ المغرب والعشاء بِيِجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة. ١:‏ 

وقال آخرون: تُصلّى الصلاتان جميعًا بين المغرب والعشاء بججمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى.ما رواة هُشيم» عن يونس بن غُبيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمُْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيئ" . وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بنِ ثابت» وليس بالقوي””. وحكى الجُوزجانيئ عن محمد بن الحسن» 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» يون للمغرب» 
ويقام لليشاء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاوي؛ لحديث جابر» وهو القول الأرّلء 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلَّى بإقامتين دون أذان لرا جد مها ومن فال لق 
الشافعئٌ وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء واحتجُوا بما ذكره عبد الرزاق» عن مَُعمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ ل لما جاء المزدلفةً جمع بين المغرب 
والعشاء» صلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلٌ 

قال أبو عمر": والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أئبتٍ ما رُوي عنه في 


(1) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (۸۹5٤)ء‏ ومسلم (۱۲۸۸) (۲۹۰). 

(؟) آخرجه آبو يعلى (2744) من طريق سعيد بن جبير به» بنحوه. 

)۳( أخرجه الطبراني في الكبير (50/15), والخطيب في تاريخ بغداد 4" قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7 : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء فامتنع » صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .194/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1773) من طريق ابن شهاب به . 

(5) في التمهيد 778/69. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


ا و ا یت 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه" فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخلَ في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةً بن زيد أن النبئّ كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ثم أناخ کل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئاً . . في رواية: لان حتى أقام العشاء الآخرةء 
E‏ كا وقد ذكرنا آنمًا» عن ابن مسعود أنه كان يَجعل العّشاء بين 
الصلاتين» ففي هذا جوارٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يح عن 
راحلته؟ فقال: أما الو ° الخفيف فلا بأسَّ أنْ يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحامل والزّوامل فلا أرى ذلك ولیبدا أ بالصلاتين» ثم يحص راحلته؟” . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحظه له بعد أن يُصليَ المغرب أحبٌ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لما بدابّته من التّقل» أو لغير ذلك من العذر”*". 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أنَّ من السّنة 
ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين؛ وفي حديث أسامة: ولم يُصَل بينهما 
و 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بضم الحاء» يعني أنهم لم يَحُلُوا رحالهم. . المفهم ۳۹۱/۳. 

() صحيح مسلم (۱۲۸۰): : (715) و(۲۷۸)» وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
)٤(‏ في المسألة قبلها . 

(5) في النسخ : : الرجل» وهو خطأ. 

(5) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المتتقى ۳۹/۳ والبيان والتحصيل .۳٠/٤‏ 
(۷) في (م) يحط عن راحلته . 

(۸) المنتقى ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات 794/7. 

(9) انظر المغني 6 وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EV‏ 
واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليله النّحره ولم يقف بجَمْم» فقال 
مالك: من لم يبت بها فعليه دم» ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شيء عليه؛ لأ المبيت 
بها ليلة النحر سن مؤكدة عند مالك وأصحابه: لا فرضٌء ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ النّوريٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبي”© ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بييت. 

وقال الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصن الليل فلا شية عليه وان خرج قبل 
نصف الليل فلم يعذْ إلى المزدلفة افتدى» والفدية شاة. 

وقال علقمة”'' والسَّعبِيُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ. ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبير» وهو قول الأوزاعي. وروي عن الثوري مثل ذلك. والأصح عنه أنَّ الوقوف 
بها اسبة 'موكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته 
الحج؛ وليتحدّل بعمرة» ثم ليج قابلاً. واحتجُوا بظاهر الكتاب والمّنة فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: ا أَفَضْكُر ين عرقت تَأذكُيرا لله عند الْمَشْعَر 
لْكَرَارَ 4 وأما السنة فقول ك: «مَن أدرك جَمْعًا فوقف مع الناس حتى يفيض 
فقد أدرك ومّن لم يُدرك ذلك فلا حج له». ذكره ابن المنذر””". وروى 
الدارفطنئ عن عْرُوةَ بن مُضرّس قال: أتيتُ النبيّ ية وهو بجَمْعء فقلت : يا 
رسول الله هل لي مِن حجٌ؟ فقال: «مَنْ صلى معنا هذه الصلاةً» ثم وقف معنا 
حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجّه وقضى تَمَّنّهه. قال 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُجَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيت» إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وك قد 


للق في النسخ : بو وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

(9) انظر التمهيد ۲۷۳-۲۷۱/۹ والاستذكار 74-75/17. والمغنى .۲۸٤/٥‏ 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 1 

() في (م): فقلت له. 


€۸ سورة البقرة : الآية ١948‏ 


ااا يسيس خخخ س 


أجمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ سه تامّء فإذا لم يكن الذكر المأمور 
به من صلب الحج» > فشَهؤدٌ الموطن اؤلى بالا يكونٌ كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمس إذا طلعت يومٌ النحر فقد فات وقتٌ الوقوفي بجع ؛ 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أفرك» ممن يقول:إن ذلك فرض» 
وشن قول إن ذلك سن . وأما حديث عروةً بن مُضَرس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفةً دون المبيت بالمزدلفة» ومثلّه حديتٌ عبدٍ الرحمن بن يَعْمَّر 
ال قال: شهدت رسول الله ية بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء 00 
الحج»› > فقال رسول الله د : «الحجٌ عرفة» مَنْ أدركها قبل أن يطلعٌ الفجر من 
جَمْع؛ فقد نَم حجه». . رواه النسائيٰ م قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال: حدّئنا سفيان - يعني الثوري - عن بُكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن 
يمن الديلى قال؛ شهدت. . . ؛ فذكره . ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]» عن 
يه شهدت رسول الله يكل يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أن يطلحَ الفجر فقد أدركء ام مِنَى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تاشر فلا إثم عليه" . وقولّه في حديث عروةً: 
لن صلانّنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها» ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تنه أنَّ حجّه تامٌ. فلما 
كان حضور الصّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديثِ ذلك 


الفرضٌ إلا بعرفة خاصة" . 


.۳۹/۱۳ انظر التمهيد 4/ 71/7 211/5 والاستذكار‎ )١( 

)۲( في (م) : : ومن . 

(۳) هو أبو الأسود المكي» »> سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة ۲۲۸/۲ . 

(:) سنن النسائي (المجتبى) ٠۲٠٠/١‏ والكبرى (۳۹۹۷)» وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

(ه) الاستذكار 2358/١7‏ وسقط منه اسم سفيان الثوري» واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (۳۹۹۸). 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري » به» الترمذيٌ (» . وانظر تحفة الأشراف /1/ ٠.7014‏ 

. . ۲۷٣۹/۹ التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۱۹۹٩‏ ۳۹ 


) . الثامنة عشرة: قوله تعالى : لرََدْْيوه كما مَدَنَكُْ» كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارم ازْم. وقيل: الأول أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرٍ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل: ب د ثم ذگرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرٌ الإنعام. فقال: ون ڪئم ين لو لمن الصائِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف» و«ما» مصدرية 0 والمعنى : 
ارو ناكرا بسنا اسای هداية حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه 
لا تعدلوا عنه. 

واامخينا م a‏ يدل على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبويه”''. الفراء: نافيةٌ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا" كما قال: 
تكلتكَ أسك إن مَعلتَ ليُسلبًا بطل عليك عقر ااا 

أو بمعنى قد» أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والضمير في «قبله» عائدٌ إلى الهدى. وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزايه إلا ضالين. وإنْ شئت على النبي يِه كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: نم أَفِيصُأ مِنْ حَيَتُ آکاص ألكَاس وَأسْئَمْيروا ال إرى آله 
عد يسم @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر أَقِيمُوا مِنَ حَيْثُ أفَاصٌ آلکاش4 قيل: الخطاب 


. ۱۳۸/۲ الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 27176 وتفسير الزمخشري .779/١‏ 

(۳) البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراًء وغوفي المقرب 01١‏ ؛ والمحتسب ٠٠٠١/۲‏ والإنصاف ٦٤١/۲‏ والخزانة 
5 والرواية فيه عندهم : شت يمينك» بدل: «ثكلتك أمك؛؛ و«المتعمدة بدل: «الرحمن». 

(4) ينظر مجمع البيان ۲/ ٠١١‏ . 


و سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"»: فإنهم كانوا لا قفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الحَرّمء وكانوا يقولون: نحن قَطِين اله" فينبغي لنا أن عط الحرم 
ولا نعم شيئاً من الحِلٌ» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرف موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّم» ويقفون بِجَمُعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الآيةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك9© : المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام كما قال: این َال لَهُمْ الاس [آل عمران: 10]» وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمّروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونٌ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمالٍ عوّل الطبرئ . والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جْمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِنَى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هله اة س القولين القرل الأول زوق الترمدي ”عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها ‏ وهم الحمُس - يقفون بالمزدلفة 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: نر 
أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ كا الاش . هذا حديثٌ حسن صحيح. 


)١(‏ الحُمْس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالحَمْساءء وهي الكعبة . القاموس (حمس). وسلف ذكرهم ص 174 من هذا الجزء. 

(؟) هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين: جمع قاطن كالمٌطَلانَ وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحريه . النهاية (قطن) . 

(۳) أخرجه الطبري ۳/ ٥۳١‏ . 

. وعنه نقل المصنف‎ ۲۷٦-۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ ۰٥۳۱-٥۳۰ / في تفسيره‎ )٤( 

.)۸۸٤( في سننه‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ٠۹۹‏ ۳01 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: نر 
أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أخَاصٌ آلكاش) قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
«أَفِيطُوأ مِنْ حَيّتُ اص لتاس رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» 
ومثله كثيرُ صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير : «الناسي»» وتأويله آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
«إفشى ولم د لم ۽ عرما [طه: .]١16‏ . ويجوز عند بعضهم تخفيفٌ الياءء فيقول: 
الناسٍ» كالقاض والهاد. ابن عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطتّه ومَظَانُ القبول ومساقظ الرّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لس إبراهيمَ في وقوفكم 
بقُرّحَ من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: الما امع - يعني النبي 5لا a‏ 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف› وجَمْعٌ كلّها موقف» وتَحرّتٌ هاهناء ومِنّی 
کا کن as‏ فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أن يَبيتوا بهاء ثم يُغلس لن الح الا تالاس و شرق ال 
الحرام. ا الذي يقف عليه الإمام» ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ثم يدفعون قبل الطلوع» على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا 
الانكوة بعد a‏ ويقولون: أشْرِقٌ نَّبِيرٌء كيما غير أي: كيما نقربَ من 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم (1719)» وأخرجه أيضاً البخاري .)407١(‏ 
(۲) انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
)۳( المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۳/٤‏ . 
() سنن آبي داود »)۱۹۳١(‏ وهو في مسند أحمد (077) مطول. 
0) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخرٍ الليل إذا أختلطت بضوء الصباح. النهاية (غلس). 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ oY 


ورَوَّى البخاريٰ عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمرٌ صلّى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقف» فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعٌ الشَّمسء ويقولون: أشْرق 
َِيرُء وأنَّ النبي كَل خالفهم» فدفع قبل أن تطلعٌ الشمس”". 

وروی ابن عُيينة» عن ابن جُريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَّمة» عن ابن 
طاؤس» عن أبيه أنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا يدفعون من عرفةً قبل غروب الشَّْمسء 
زکانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» فار رسول الله ية هذاء وعسجل 
هذاء أخر الدفعَ من عرفة» وعجّل الدفع من المردلفة مالفا هذى 7البشر كين 

الثالثة : فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمُهم أن يُدفعوا على هيئة الدفع من عرفة» 
وهو أن يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنّقَء فإذا وجك اخم فرج زاواقي الغتق شتا 
والعَنُّ: مَشْيٌ للدّواب معروفٌ لا يُجهل. والنّصٌّ: فوق العَتّقء كالحُبّب أو فوق 
ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل: كيف كان يسير 
رسول الله يل حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنّقَء فإذا وَجد فَجوة نَصّ. 
قال هشام: والتَّص فوق العَنَّقَء وقد تقدم”". 

ويُستحب له أن يُحرّك في بطن مُحَسْر قدرَ رَمْيَةِ بحجرء فان لم يفعل فلا حَرّج» 
وهو من می . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وخ وعليه 
السَّكِينةٌ» وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسَّراء وقال لهم: «مُحذوا عي 
مناسككم» . فإذا آنا مِنّى» وذلك عُدوةً يوم النّحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها حى 


)١(‏ صحيح البخاري (1584)) وهو عند أحمد .)۸٤(‏ قوله: أشرق ثبيرٌء أي: لتطلع عليك الشمس» 
وثبير: جبل» يقال: أشرَّقٌّ الرجل إذا دخل في وقت الشروق» وكان قول أهل الجاهلية : أشرق ثبيرٌ 
كيما تغير» أي ندفع ونفيض . أعلام الحديث للخطابي ؟/ 4957. 

(؟) الاستذكار 54-58/17» والخبر أخرجه الشافعي في الأم ۲/ ١48٠‏ من طريق ابن جريج به. 

(۳) ص ۳۳١‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار ۷۲-٦۹/١۳‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله بء وأخرجه من فعله چ أحمد »)١5057(‏ وأبو داود (955١).؛‏ والترمذي (885)» وابن= 


سورة البقرة : الآية. Tor ٠۹۹‏ 


رُكباناً إِنْ قَدَرواء ولا يستحبٌ الركوبُ في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع 
حَصّيات» کل حصاةٍ منها مثل حَصَّى الحَذّف "0‏ على ما يأتي بيانه” - فإذا رمَؤها 
حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتمّث كله إلا النساء والِيبٌ والصّيد عند 
مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخمّافٍ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يحل له كل شيء إلا النساءً واليب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمي وقبل 
الإفاضة لم يّرَ عليه فِديْة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور: 
بحل له کل شيء إلا النساء» وروي عن ابن عباس”". 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلِْيَة بأوّل حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوال الشّمس من يوم عرفة» على ما ذكر في موظئه عن علىٌ» وقال: هو الأمر 
عنری 0 . 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما روا مسلمٌ عن الفضل بن عباس - 
وكان رديفت رسول الله به أنه قال في عشيِّةٍ عرفةً وغداةً جَمْع للناس حين 
دَفع*': «عليكم بالسكينة» وهو كات ناقتّه» حتى دخل مُحَسُرًا - وهو من مِنَى - 


5 ماجه (7017)؛ ولفظه عند أحمد: دفعٌ رسول الله ية وعليه السكينةء وأوْضَعَ في في وادي مُحَسّر 
فأراهم مثل حصى الحَذْفء وأمرهم بالسكينةء وقال: (لِتَأَخُذْ أمّتي مَنْسَكَهاء فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم يعد عامهم هذا». قوله: أوضعء أي: أسرعّ وأجْرَى ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١1714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله ڳللة: «حَدُوا عني مناسکگم؟ تكرر 
مراراًء وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف» أي: صغار 
الحصى . النهاية (خذف). 

() في المسألة التالية. 

)۳( انظر الاستذكار ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۷ والمحلى ۱۳۹/۷-١٤۱ء‏ والمغني 851١-7086‏ 

() الموطأ ۳۳۸/۱ وانظر عقد الجواهر الثمينة ۳۹٦/۱‏ ۳۹۷. 

)٥(‏ في (م): دفعوا. 


٠٠١٠ سورة البقرة : الآية‎ 1 of 


قال: «عليكم بحصى الحَذّْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يرل رسول الله ي 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. فى رواية: والنبیٰ ية يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان" . 

وني التحاري عن ا ا ای إلى الج الكبرى؛ چ 


ومِنّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة بلا ل" . 


وروى الدارقطنئٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكيةِ: «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم» فقد حل لكم كل شيء إلا النّساءء وحلّ لكم الثياب واليب»”". 

وفي البخاريّ عن عائشة قالت: : طَيِّبثُ رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين حل قبل أن يطوفت. وبسطت يدَئْها». وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: طوافٌ الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجّ إن شاء الله تعالى”” . 


قوله تعالى: ڌا حَصَبْسُر ينايك أذكروا لله کوک با هڪم او 
كد وک ميري اکا عن س رآ 0 00 
لاخر م من لي «* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: كلا هسيئر نايك قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۲۸۲): (2»)758 وهو عند أحمد (٤۱۷۹)ء‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كاف ناقتّه: من الكفٌء بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع» وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله كي كان أكبرَ 
إخوته» شهد مع النبي يي حُنيئّاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي ية وآمهره» 
مات في خلافة أبي بكر . الإصابة ٠٠١/۸‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱٤۳۹)ء‏ ومسلم :)١195(‏ (۳۰۹). 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۷٦/۲‏ وهو عند أحمد .)101١7(‏ 

(4) صحيح البخاري »)۱۷٥٤(‏ وأخرجه أيضاً آحمد (۲۱۱۱٤۲)»ء‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

. في تفسير الآية (۲۹) منها‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٠٠١‏ 


ده وقيل: هي شعائرٌ الحجٌ؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عَنّي 
مَنَاسِككُمْ). لمعنى : فإذا فعَلْتُم مَنْسَكاً من مناك الحجٌّ فاذكروا الله وأَنتُوا عليه 
بآلائه 0 

وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف» وكذلك: لما ككك [المدثر: ؟4]؛ 
لأنّهما يلان" . 

و«قَضيّم» هنا بمعنى: أذَيتُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: دا ِي الص رة 
الج ااي يت السيعة وقد كر افا ل من الفانات 
خارج وقتِها المحدودٍ لها. 

الثانية: قولّه تعالى: گرا که کوک :ك4 كانث عادةٌ العرب إذا 
قضْثْ حجها تقفٌ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء» وتذكرٌ أيامّ أسلافها من بَسالةٍ 
وگرم» وغير ذلك”*؛ حتى إن الواحدّ منهم ليقولٌ: اللَّهُمَ إِنَّ أي كان عَظيمَ لقب 
عظيمٌ الجَْئَة» كثيرٌ المال» فأعطني مغل ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ يلموا أنفسّهم ذكرّ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قول 
جور ا 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضَّحاكٌ والرَّبِيعٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: ا أي : فاستغيثوا”" به والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِغْركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله AT‏ 
ووا غو حر وادفعوا مَنْ أراد الشّرِكَ في دينهِ ومشاعره؛ كما تذكُرونَ آباءكم 


. ٠٠١١ /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 0۸/١ ينظر المحرر الوجيز ١/٦۲۷ء وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.”١ص التيسير‎ )۲( 

(۳) في (م): أديم. 

(5) المحرر الوجيز .۲۷٣/۱‏ 

(0) أخرجه الطبري ۳/ 04٠‏ عن السَّدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 

(VW‏ في (ظ): فاستعينوا. 


۳0٦‏ سورة البقرة : الآية لكا 


< 3 ENT 
بالخير إذا عض أحدٌّ منهم» وتحمُون جواتيهم وتَدَبُون عنهم”".‎ 


وقال أبو الجّوزاء لابن عبّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذْكُر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال : ليس كذلك» ولَكِنْ أنْ تغضبٍ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
ا 

والكافُ من قوله: ١كَذِكْرِكُم)‏ في موضع نصب؛ أي: درا كَذِكركم. او 
2 ان 2 ۳( . يه 5 5300 ٤‏ ۹ 500 
اد4 قال الزجاج :0 «أو أشد؛» في موضع خفض عطفا على «ذكركم»» المعنى : 
أو كأشدٌ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بمعتى: أو اذكروه أشدٌ. ولؤْكْرَا» نصب على البيان20: 

قوله تعالى : همرح لکا من یٹول رسآ ٤ای‏ فى لديا يسا «مَنْ» في موضع 
رفع با لابتداء» وان شعت بالصفة. وکل رتنا مسَآ Gl‏ فى لم41 صلة لامَنْ» 0 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسَّدِّيَ وابن زيد: كانت عادة”"2 العرب في 
الجاهلية أن" تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسالوك الإبلّ وَالْشكّم. والظّمْرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونٌ الآخرةً» إِذْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونَ بهاء فثهوا عن ذلك 
الدّعاءٍ المخصوص بأمر الدّنياء وجاء الله في صيغة الخبر عنه“ 

ويجودٌ أن يتناو هذا الوغيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا كَصَدّ دعوايّه في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف «مالّه في الآخرة مِنْ حلاق» أي: كلاق الذي يَسألُ الآخرة. والخُلاق: 


2 5 0 8 4 
النُصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. 0۳۹-۰۳۰ /۳ وأخرج هذه الأخبار السالقة الطبري‎ .7075/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲). أخرجه :ابن أبي حاتم (۱۸۹۹). 

(9) معاني القرآن له /١‏ 7174» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 
)٤(‏ أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

() . إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱. 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

(۷) لفظة: أنء من (خ) و(ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز .779577/١‏ 


سورة البقرة : الآية oV ۲*١‏ 


کک «وَوئهُم من يَعُولُ ر ءازا ن الدُنيكا حستَة وف اضر 
نة وق وا عذَّابَ أَلَّارٍ © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : وله ا ومن هنهم أي : من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
خيري”'' الدنيا والآخرة. واختّلف في تأويل الحَسَنتّين على أقوال عديدة؛ فرُويّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدّنيا المرأةٌ الحسناء» وفي 
الآخرة الحورٌ العِينُ”''. «وقنا عذاب النّار»: المرأة السّوء. 
قلتٌُ: وهذا فيه بُعْد» ولا يصح عن علىّ» لأنَّ اللَارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة» 
وعبارةٌ المرأة عن النَّار تجوّرٌ . 
وقال قتَادةٌ: حسنة الدُنيا العافيةٌ في الصحة وكَفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةُ. وقيل غيرُ هذا . 
والّذي عليه أكثرٌ أهل العلم أن المراد بالحَسَتتيْن عَم الذنيا والآخرة. وهذا هو 
الصحيح؛ لأنّ”" اللّط يُقتضي هذا كله فإنَّ سن نكرة هٌ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل؛ وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ بإجماع“. 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: لوقا عَدَابٌ لار أصل «قِنا2: إؤقِناء حذفت الواوُ كما 
حذفت في يفِي ويَشِي؛ لأنّها بِينَ ياء وكسرة» مثل: يَحِدةٍ هذا قول البَصْرِيِينَ. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ 
العربٌ تقول: وَرِمَ يرم فيحذفون الواو””» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ا1»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

(*) في (م): فإن. 

(4) انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون١777/1»‏ وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ٥٤٤/۳‏ 040 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱ . 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ T0۸ 


والمرادٌ بالآية الدّعَاءٌ في ألا يكون المرءٌ مهن حلي بمعاصيه وة 
الشَّفاعَةٌ. ويَحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونٌ الرَعْبةٌ في معنى 
الاه ة والفوز من الطٌرفين» كما قال أحدٌ الصّحابةٍ للنّبَ يلِ: أنا إِنّما أقولٌ في 
دُعائي : اللّهُمَ أذڃِلني الجنَّة؛ وعافني من الثَّا ولا أدري ما دَنْدَنََكَ ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله : «حَؤْلّها نُدَنْيِنُ7) 


ماجه اش 


الغالثة: هذه الآيةُ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
اد الله لناء فقال: اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ الثّار. 
قالوا: زِدْنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الذّنيا والآخرة”"!. 

وفي الصحيحين“ عن أنس رضي الله عنه قال: كان ا دعوةٍ يدعو بها 
الت يكل يقول: «اللَّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّاره. 
قال: فکان أنسٌ إذا أراد أن يدعوّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدُعاء دعا 
بها فيه. 


وفي حديث عمرٌ أله كان يطوف بالبيت وهو يقول: ريّنا آنا في الدّنيا حسنة 
)2 


خرّجه أبو داود في سُئنه وابنْ 


وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ التّار. ما لَه هِجيرَى غيرّها؛ ذكره أبو عبيد 

وقال ابن جريج: بلغني آنه كان يأ ل ا 0 
الموقف هذه الآية: ع اتا ف ألدُيا حسكةٌ ون الْأْرَةَ حصن وا عَذَابٌ 
اكب ونان E‏ 
السماوات والأرض يقولُ: آمين» فقولوا: رَبِّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


.۲۷۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱٥۸۹۸( وهو في مسند أحمد‎ 2)41١( (؟) سنن أبي داود (۷۹۲) وسنن ابن ماجه‎ 


(۳) أخرجه ابن حبان (4۳۸)ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (557) بنحوه. 

)€3 أخرجه البخاري (5077) ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غریب الحديث ۳۱۸/۳ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

(۷) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۲‏ ۳0۹ 


حسنة وقنا عذات انار" . 

وسّئل عطاءٌ بنْ أبي رَبَاح عن الرّكْن اليمانيٌ وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدَّئني أبو هريرةً رضي الله عنه أن النبيّ باه قال : «وُكُلَ به سبعون مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
الهم إنّي سأك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ربّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة ونا عذاب الثّارء قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
السنن ٠"‏ وسيأتي بكماله مُسَدًا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طأوْلِكَ لر یی کا كبوأ ول سَرِيعُ ساب ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طأأرْلَيِكَ لَهْرْ نهيب يْمَا كمَبْأ» هذا يرجم إلى الفريق 
الثاني» فريتي الإسلامء أي: لهم ثوابُ الحجٌ» أو ثوابٌُ الدّعاء» فإِنَّ دعاءً المُؤمن 
عبادةٌ . 

وقيل: يرجعٌ «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثوابٌ عمله ودعائه» وللكافر 


ساق وه 0 05 . ا ا ددس هه 
عقابٌ شِركه وقَضْرٍ نظره على الدنياء وهو ينل قوله تعالى: لڪل درجت ما 
يلوأ . 
الثانية: قوله تعالى : وله سرع اماب من سَرْعَ يَسْرْعَ ‏ مثل عَظمّ يَعْظمْ - 
سرعا وسرعة» فهو سريع . 
«الحساب»: مصدرٌ كالمحاسبة؛ وقد يُسمّى المحسوبٌُ: جساباً. والحسابٌ: 
العذ» يقال؛ خست تحبا ابا وحشابة وششباناً وحنباناً وخا أى: عد. 
يا ممل أسقالا بلا حِسابَهةْ سُفيَامَليكِ حَسَنٍالربابة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2958/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٠٤٦(‏ 
زفق رقم (/59601), وهو من رواية إسماعيل بن عياش » عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل» ۲/ 25940 وذكر أن أحاديثئه عن 
عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الجا سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


لى بالل واا اة 

OE Ig SLE ESSER ER 
الحديثٌ: «الحَسّبٌ المالء والكرمٌ النّقوى» روا سَمْرَةٌ بن ندب رضي الله عنه»‎ 
اھ خان ماحد وه فى الشياب انها والزجزة کی وقد عش کا‎ 
. بالضم؛ مثل : حب شخطابةً‎ 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعٌ الحساب» لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
عَفّْد ولا إلى إعمال فكر كما عله الات ولهذا قال وقرله الى وکن ينا 
حلييين 4 [الأنبياء: ¥[ وقال وشول الله علد : «النَّهُمّ مرل الكتاب» حي 
الحساب»”" الحديث. فالله جل وعنَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجُ إلى تذكر 
وتَأمّلءإِدْ قد علمَ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنَّ الفائدة في الحساب علمٌ حقيقته. 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعَلُه شأن عن 
ا فيحاسيّهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: ما لک ولا بعكم إلا 
كني و دة [لقمان: ۲۸]. 

قال الحسن: حسايّه أسرعٌ من لّمح البصرء وفي الخبر: «إِنَّ الله يحاسبٌ في 
كَدْر حَلْبِ شاة» . وقيل: هو أنه إذا حاسبٌ واحداً فقد حاسبَ جميعٌَ الخلق. 
وقيل لعليّ بن آبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوه . ومعنى الحساب: تعريففث الله عباده مقادير الجزاءِ على 


(1) انظر الصحاح. وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرّثد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسَن» الرفع الي والجرء والرّبابة» 
بالكسر: القيام على الشيء بإصلاحه وترتيبه. وقوله «بالدّلٌ»؛ َل المرأة: تَدَلُنهها على زوجها؛ ثُريه 
جَراءةٌ عليه في تنج . القاموس . 

)۲( سنن ابن ماجه (8719) ومسند الشهاب للقضاعي (۲۱)ء وهو في مسند أحمد (۲۰۱۰۲). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹١١۷(‏ والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية  ۲٠۲‏ ۳۹۱ 


0 وتذكيره إیاهم بما قد نُسُوه؛ بدليل قوله تعالى: یوم بِبَعَتُهُمُ ألَّهُ جِيعًا 
َه ر با عبرا أَحْصَلهُ أله وسر [المجادلة: 1]. وقيل: معنى الآية: سريمٌ 
بمجيء 0 الحساب؛ فالمقصدٌ بالآية الإنذارٌ بيوم القيامة. 
: والكل مُحتملٌ» فيأخدٌ العبدُ لنفيه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصّالحة؛ وإنّما يت الحسابٌ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 

الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : «أرَكَبكَ لمر يٹ 
كرا : هو الرجل يأخدٌ مالا بحجُ به عن غيره؛ فيكونٌ له ثواب. ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله. مات أبي ولم يحجّ؛ أفأحج عنه؟ فقال 
النَّبِن كلل : الو كان على أبيك دين نقضيئه: أمَا كان ذلك يَجِزِي؟». قالّ: : نعم. 
قال: : «قَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَىء. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك تعر هِب يا کس يعني مَنْ حجٌ عن مَيِّت كان الأجرٌ بينّه وبِينَ 
المّت. 

قال أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في أحكامه: قول ابن عباس نحرٌ قول 
مالك؛ الأنّ تحصيل مذهب مالك أن المحجوجٌ عنه يحصلٌ له ثوابُ التفقة: 
والحجةٌ للحاج ؛ فكائه يكو له كوا يليه رامال وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌ عن نفسه حَجةٌ الإسلام أو لم 
يح ؛ لأ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المستناب فيها بين أن 
یکون قد أدّی عن نفسه أو لم يود اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاةً أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجودٌ أن بودي عن غيره وإ لم بُو عن نفسه» 
وكذلك من لم يراع مصالکه في الذنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإن لم د تتم لنفسه؛ ويزوْج غيره وإ لم يزوج نفس" . 


000( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 517/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب في نزول الآية. 
وأخر ج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1814) من حديث الفضل ب بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد ١7/9‏ : قال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً. 


نض سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


سس سس سس سس سس اه 


AG ll‏ سر ر 


قوله تعالى: ڪا اله ن يكار نوت س تکل ف يم كلا إن 
دع Kg KE‏ 


کک وس کا :لآ إن عد لن أنَقَْ تفا آله واغكما أَنَكْمْ ليه 


شت @4 

قوله تعالى: #وَأدْكُروا اه ن أيار تَمْدُوابٌ» فيه ست مسائل : 

الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتِ» لأقلّ العددء وقال 
التصويون: هما للقليل والكثير”'2» بدليل قوله تعالى: وهم فی لحرت انود 
[سباً: ۳۷] والعّرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام مِنَى» وهي 
أيام التشريق» أن هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رمي الچمار» وهي 
واقعةٌ على الثلاثة الأيام التي يتعجّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النْحرء فقث 
مديا 
المعلومات أيا ار وكذا ا والمهدوي أن الأياء الروت ۳ 


أيامُ العش ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع» على ما نقله أبو عمر بن عبد البَرْ 
)2 


قال ابن عطية2: وهذا إما أن يكونَ من تصحيف النّسَحَةَء وإما أن يريد العشر 
الذي بعد التحرء وفى ذلك ل 


6 


.۲۹۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.777/7١ التمهيد‎ )۲( 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق. اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: : و وڌڪرڙ اشم لَه ف بام 
منوس [الحج: ۲۸]. 

(:) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 

(0) التمهيد ۲۳۳/۲۱. 


(1) المحرر الوجيز ۲۷۷/۱. 


سورة البقرة : الآية 1Y ۲٠١۳‏ 


الثانية : آَم الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يوم النّحر منهاء e‏ 


مه 


القَرّْء وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدوداتء لَساعَ أن يَنفِرَ مَنْ 
شاء متعجلا يوم القَرٌة'2؛ لأنه قد خد يومين من المعدودات. 

خرّج الدارقطنيئ والترمذيئٌ وغيرهما عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي أن ناساً 

من آهل نجي آنا رسول الله ية وهو بعرفة» فسألوهء فأمّر منادياً فنادى: «الحجٌ 
عرفةٌ فمن جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرَكء أيام مد من ثلاث فْمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثم عليه» ومَنْ تأخَّر فلا إثم عليه" , أي: مَنْ تعجّل من الحاج في 
يومين من أيام متی› صار مُقامه بمثى ثلاثةٌ أيام بيوم النّحرء ويصير جمیع رميه بتسع 
وأربعين حصاءةًء ويسقط عنه رمي يوم الثالث» ومَنْ لم ينفِر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمنّى مام أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العدد في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام مى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه ‏ قول العَرْجِي : 
ماتل نحشي لاتوت ت بي و 

فأيام الرمي معدوداتٌ؛ وأيام التّحر معلوماتٌ. وروی نافع عن ابن عمرّ أنَّ 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتِ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر و ثلاثةٌ أيام 

1 O 

فيوم الجر معلوم غير معدود. واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره”” . 


0( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خط قال في الصحاح (قرر): يوم المّرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منازلهم . 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ٠۲۴١٠ -۲٤١‏ وسنن الترمذي (۸۸۹)ء وهو في مسند أحمد »)۱۸۷۷٤(‏ وسلف 
مختصراً ص ۲۲۰ و۸٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر التمهيد ١؟/ ۰۲۲٤٥ ٠77‏ وبيت العرجي في ديوانه ص٤٤‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

. 551/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٥( 


۳14 سورة البقرة : الآية ٠7١1‏ 


ار ا ا 


وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله سبحانه 
ا «رانكرا ڪا اه ن آيكار عدوت ولا من التي عبّنَ النبي يق بقوله: 
«أيام مى ثلاثةٌ) فكان معلوماًء لأنَّ الله تعالى قال: ظوَيَدْكُرُوا أن سم آل فج أَيَامِ 
علوت عل ما رهم يَنْ بَهِيِمَةٍ الْأنمنو» [الحج: ۰ 4]ء ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تحر بإجماع من علمائنا؛ فكان الرابع غيرٌ مراد في قوله تعالى : 
«معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” +2١‏ والخقيقة فيه أن وغ الجر معلوة بالرقي محارم البح 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: كرا أنه في اڪاو مدوب . 

وقال أبو حنيفة والشافعئ: الأيام المعلرمات: الغ فى اول“ ذي 0 
وآخرها يومٌ النّحره لم يختلف قولهما في ذلك› ورويا ذلك عن ابن عباس“ 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوست أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» > قال أبو 
بود رُوي ذلك عن عمر وعلىٌ؛ وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #ويدكروا سم 
آل فح ايام تَمَنُوَستٍ َل ما نَكَهُم ن بَهِيمَةَ الان [الحج: ۲۸]. 

وحكى الكَرْخَيُ عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلوماتٍ أيامٌُ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيّا الطبريئُ”*؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتِ المذكورةً في القرآن أيامُ التشريق بلا خلاف» ولا 
يشلك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء لأن الله تعالى يقول: كن تَمَجَلَ 
في يَوْمَيِنِ فلآ إثم ّي وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)00( في أحكام القرآن 147-١51 /١‏ بنحوهء وما قبله منه . 
(۲) بعدها في (م): يوم من. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 
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و عن ابن عباس : أنَّ المعلوماتٍ العشرٌء والمعدوداتٍ أيام التشريق» وهو 
قول الجمهور. 
قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبجة وأيامُ التشريق. وفيه 

ل لما را وظاهر الآية يدفعه» وجَغْل الله الذَكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال بے . 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاظب بهذا الذكر هو الحاحُ» خُوطِب بالتكبير عند 
رَمْي الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية» وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 
وخصوصاً في أوقات الصّلوات» فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّي وحدّه 
أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه" . 

وفي «المختصرة””'؟: ولا يكبر النساء دُبْرَ الصّلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»؟. 

الرابعة: ومَنْ نسي التكبير بإثر صلاةٍ كبَّر إن كان قريباًء وإن تباعدٌ فلا شيءَ 
عليه» قاله ابن الجَلَّاب . 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدونة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريبا 
قعد فكبّره > وإن تباعدّ فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم يكبّر والقومُ جلوسٌ 
فليك ا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (90170”) . 
(؟) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ وأخرج أثر ابن زيد الطبري ٠٥۳/۳‏ . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 
(4) لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيب المدارك ٤۹٤/٤‏ وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 
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الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدَّة التكبير» فقال عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنْ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفةً إلى صلاة العصر من يوم 
الئّحرء وخالفاه"“ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قول ابن عمرٌ وابن عباس أيضا . 

وقال زيد بنُ ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق”"". 

قال ابنُ العربي“ : فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرّ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: فإف يار موت وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفة وأيامٌ التشريقء فقال: إنه قال: إا أَفَضْكُم ين عرفت فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى. 

السادسة: واختلفوا في لفظ التُكبير» فمشهور مذهب مالك أنه يكبّر إِثْرَ كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الهء والله أكبر ولله الحمد" . 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ والأوسط لابن المنذر 4/ ,501-1٠٠‏ 
(۳) النكت والعيون 2774/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة ٠١١/۲‏ . 

. ٠٤١/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

. ٠١۷١/١ والمدونة‎ ۰۲۷۸/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
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وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد” . 

قوله تعالى : من جل ف ومين لآ قم وڳ فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طمن جد التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث» لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقثّه بعد الزوال. ٠‏ 

وأجمعوا على أن يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله يكل 
لم يرم يوم التحر من الجمرات غيرّهاء ووقتُّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمى ي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقٌ: جار رمیا بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس . ا 

وقال مالك: لم يبلُعْنا أنَّ رسول الله ية رخص لأحدٍ يرمي”” قبل أن يطلع 
الفجرء ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورحصت طائفةٌ في الرمي قبل طلوع الفجرء رُوِيَ عن أسماء بنتٍ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنّا كنا نصنمٌ هذا على عهد رسول الله يلِ. أخرجه أبو 
ين 
وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَّيكةَ وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعيٌ؛ إذا كان الم تمد الل ٠‏ 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى طلم الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعي والثورئ. 
)١١‏ انظر عقد الجواهر الثمينة 57/١‏ 7514-17 


زفق في (خ) و(ز) و(م): برمي 2٠‏ والمثبت موافق للاستذكار. 
() سنن أبي داود (۳٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 1757/0-/7571. 
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وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعوا أو كانث فيه سنه أجزأه. قال أبو ا أما قول الثوري ومن تابعه 
فحصّته أن رسول الله ی رمى الجمرةً بعد طلوع الشمس وقال: «څذوا عئي 
مَناسكك00”" . 

وقال:ابن المغذر: الشنة آلا ثرمى إلا بعد طلوع الشمسء ولا يجزئ الرميٌُ قبل 
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طلوع الفجر» فإن رمی أعاد» إذ فاعله مخالف لہا سنه الرسول ياد لامته» ومن 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه» إذ لا أعلم أحداً قال: 
لا We,‏ 

يجرئه . 

الغانية : روى ممَعمر قال: خبرني هشام بن عروةًء عن أبيه قال: أمَّر 
رسول الله ية أمّ سلمةً أن تُصبح بمكة يوم النحرء وان ايا 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديث» فرَوّته طائفةٌ عن هشام» 
عن أبيه وزسلة كينا رواه معمر» ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله هة أمَر أمّ سلمة بذلك ا ورواه آخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينت بنټ أبى سلمة› عن آم سلمة مسنداً ا وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنّ رسول الله يل أمَرها أن 
)١(‏ انظر الاستذكار ٦۱-٥۹/۱۳‏ والتمهيد ۷/ ۰۲۷۰-۲۹۷ وما قبله منه. 
(۲) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 
(۳) انظر التمهيد ۷/ 23717١‏ والمجموع ٠٤١١/۸‏ . 
هق في النسخ الخطية: قلت» والمثبت من (م). 
(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7617١(‏ و(1077) من طريق 

حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك . 
0( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7077) من طريق الدراوردي» و(7”075) من طريق يعقوب بن 

عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . 
(۷) أخرجه أحمد )١17447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 

عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. ْ 
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تُصبحَ بمكّة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعله”"' . 

وزواة أبن داود قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكُه عن 
الضخاك بن عثمان» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله ية بام سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله هة عندها" . وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شيءَ عليه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترك رمي" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهريقٌ دما يجيء به من الجل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرُْمها حتى غابت الشمس» فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بان رسول الله ية وَقّت لرمي الجمرة وقتاًء وهو يوم 
الٽحر*» فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دم . 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قول أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 
لأن النبى كَل قال له السائل: يا رسول الله؛ رميتٌ بعد ما أمسيثٌ؟ فقال: «لا 
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وقال الدارقطني في العلل /١‏ الورقة ۱۷۷: إرساله أصح . 

. ٥۷-۰۵/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)١957(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(۳) ليست في (ظ) و(م). 

0( أخرج أحمد )٠٤١١٤(‏ ومسلم (49؟1) والترمذي )۸۹٤(‏ والنسائي ۰۷۰/٩‏ وابن ماجه )7١01(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله َة الجمرة الأولى يوم النحر ضحّى» ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 


(0) آخرجه البخاري (۱۷۲۳) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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قال مالك: مَنْ نَسِيَ رمي الجمار حتى يمسي» فَلْيّرم أيّهَ ساعةٍ در من ليل أو 
ا ا 00 1 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةً رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمار. فان الترتيب في الجمار واجبّء فلا يجوز أن يَشرع في رمي 
جمرة حتى يُكمل رميّ الجمرة الأولى كركعات الصلاةء هذا هو المشهور من 
المذهب. 

ول لبن ارت تراج هة الرس بل إذا كان الرمئ كله في وقت 
الأداء أجيًاً.“. 

الثالثة: فإذا مضت أيامُ الرمي فلا رمي» فإِنْ ذكر بعدما يَصدُر وهو بمكةًء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُ وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌُ تى فعليه دم 

وقال أبو حنيفةً: إن ترك الجمارَ كلّها فعليه دم وإن ترّك جمرةً واحدةٌ كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماًء فيطعم ما 
شاء» إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌّ» وهو أحد قولّي الشافعي» والقول الآخر 
- وهو المشهور -: إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعام» وفي حصاتين مدَّين» 
وفي ثلاث حصياتٍ و 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
)1( ينظر الاستذكار ۱۳/ 1٥٦٤‏ وإ٣۲.‏ 


)۲( ا لمنتقر للباجي ۳/ ٥٤-٥۳‏ . 
(۳) ينظر الاستذكار ۲۲۳/۱۳ والتمهيد ۱۷/ ۲٣٣-۲٣٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۳‏ ۳۷۱ 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا“. 

الخامسة: ولا تجوز البَينُوتةُ بمكّةَ وغيرها عن مى ليالي التشريق» فان ذلك غير 
امع | إلا للرّعاء ولمَنْ وَلَِ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترك المبيتَ ليلة من ليالي منى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمرّ أنَّ العباس استأذن الي يكل ليبيتَ ص لبت بمكة لا ليالي 
می من أجل سقايته» فأؤن له" . 

قال ابن عبد البر”": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرايّها أيامَ الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن منّىء كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل»؛ وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسمّيت منتى «متى» لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميّت منّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمَنّ. قال: أتمنّى الجن 


OD sa. 
٠. فسمیت می‎ 


3 


E 


قال: وإنما سمّيت جَمعًا لأنه اجتمع بها حواء وآدمٌ عليهما السلام» والجَمْع 
أيضاً هو المزدلفة» وهو المَشّْعر الحرام» كما تقد . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
مئى بمتّى من شعائر الحجٌ ونُسكه. والنظر يوجب على كل مسق لنُسكه دما قياساً 
وفي الموطاً" : مالك عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال عمر: لا يُبِيتنّ أحدٌ 
)١(‏ انظر التمهيد ۱۷/ 706 . 
(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد »)٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم (116). 
(۳) في التمهيد ۱۷/ ۲٠۰‏ . 
)€( انظر أخبار مكة للأزرقي 14°/۲. 


)0( ص ۲ من هذا الجزء. 
زف4 06 وما بين حاصرتين منه. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ VY 


من الحاجٌ [ليالي متى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي من عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابنُ نافع عن مالك في المبسوط» قال: 
وقال مالك: ومَنْ بات وراءها ليالي مئى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير متّى 
لياليّ مئّى؛ وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ فلزم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَّدْيٌ. قال مالك: هو هَذْيٌ يُساقٌ من الجلّ إلى 
اللعروة». 

السابعة: رَوى مالك" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أنَّ أبا البَدّاح بنَّ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أن رسول الله كَل 
أرحص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن مى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الخد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث؛ وكان يقول: يرمون يوم 
اللحر - يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يُتعجّل فيه النّمْر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجيل - رمّوا ليومين“ : لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان 
عليهم» ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كلّه على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلها اتا لم بجا عب مالك للاعاء تقد الرمي لان غير الغا لا يجوز لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديمء وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي */ 40 . 
(؟) الموطأ ۰٤۰۸/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أخمد (۲۳۷۷۵)» وانظر التمهيد 707/137 . 


(۳) “في التمهيد 17١08/1”ء‏ وانظر المنتقى للباجي ”01/7 . 
(5) في (خ) و(م): اليومين» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 798/11 . 


سورة البقرة : الآية VY ٠١1“‏ 


قال ابن عبد البر”'": الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
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جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”" أن النبي يلا أرتحص للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يوم النّحرء ثم يّدَعُوا يوماً وليلةً» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي زَمَنِين؟: 
يرميها يومَ التّفر الأول حين يريد التعجيل. 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةًء كل جمرة 
بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاءةً؛ لأنه قد رمى جمرة العقبة 
يوم النّحر بسبع . ۰ 

قال ابن المنذر” : ويسقط رمي اليوم الثالث. 

الثامنة: روى مالك عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه أرجص للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”'': قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي يي؛ لأنه أو 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن یرید به أولَ زمن أدركه عطاءٌء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 


.7094-7604/1١1/ في التمهيد‎ .)١( 

(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (۲۳۷۷۷) وهو عنده: عن أبي البدّاح؛ عن عاصم بن عدي. . . 

(۳) قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج» كما عند أحمد (۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7/ 177» والطبراني في الكبير ۱۷/ ٠٠٥١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2191-19٠0‏ وسقطت 
من التمهيد ۲٣۸/۱۷‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد اله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 
«المدونة» وله «متتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۹ه) السير ۱۸۹-۱۸۸/۱۷ . 

: (والكلام منه): ابن الموّاز.‎ ۲۷۸/١ كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز‎ )٠( 

(7) في الموطأ ٤0۹/۱‏ . 

(۷) في المنتقى ٥۲/۳‏ . 


٠7١7“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳V٤ 


النبي كله خرجه الدارقطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقُ بهم وأحوظ فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأ الليل وقتٌ لا ترعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

م 
الوقت 2 . 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئع حتى غرّبت الشمس› فقال عطاء: لا رمي بالليل 
إلا لرعاء الإبل» فأما التجَّارٌ فلا . 

وروي عن ابن عمر أنه قال: مَنْ فاته الرمئ حتى تغيبٌ الشمس» فلا يرم حتى 
تطلعٌ الشمس من الغدء ويه قال أ عمد و[ ساق 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دمٌ في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 
ولا دمّ عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 

وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شيءَ عليه» وإ لم يذكرها من الليل حتى ياتى 
الغدٌء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثوريٌ: إذا حر الرميّ إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دم يجب» 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أن رسول الله ية رمى جمرة العقبة يوم النّحر على راحلته . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
)1( في سننه ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) المنتقى للباجي ٥۲/۳‏ . 


(۳) انظر المغني .۳۷۸/١‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد »)۱٥۰٤۱(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية Yo ۲٠۳‏ 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً» يكبّر مع كل حصاق» 
ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يفرقهن 
ولا يُنكْسهنٌ: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاء 
كذلك قال مالك والشافعيئٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأيء فإِنْ طرحها طرحاً» جازّ عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي ية كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فن فعل عدَّها حصاةً واحدة”" . 

فإذا فرغ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تيسّر» ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى - وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المّسِيل» ويُطيل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةَ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك کله مع كل 
ê‏ 

وة الأكرافي رمي الجمار التكبير دزن غيرة من الذكن:-ويرميها ماشياً؛ 
بخلاف جمرة يوم التّحر”", وهذا كله توقيف رقعه النُسائيُ والدارقطنيئٌ عن الزُهريٌ 
أن رسول الله يكل كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجد مى - يرميها بسبع 
حصيات» يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدَّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعو» وكان يُطيل الوقوفء ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتِ» يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها. 

قال الزُهري: سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي ييا . 
() ينظر المدونة »٤۲۳-1‏ وإكمال المعلم FY4-FVA/‏ والمغني 1/٥‏ . 


(۲) الاستذكار .۲۰٤۲/۱۳‏ 
(۳) ينظر المنتقى 47/7 » ومختصر اختلاف العلماء .٠١۹/۲‏ 


۲٠۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳۷٦ 


قال ٠:‏ وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطن. 
العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُمِيَ بهء لم يَجزه عند مالك » وقد قال عنه ابنُ القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه» ونَرَلَتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا" . 
الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذّها من المُرْدَلِفْة لا من حصّى 
المسيجز 2© فإن أخذ زيادة على ما يحتاج» وبقی ذلك بيده بعد الرّمى دقنه ولم 
یطرحه»› قاله أجمد بن حنبل وغيده20 . 
الثانية عشرة: ولا تعْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارً اة أو رَمى یما قد رُمى به أنه أساء وأجزأ عن" , 
قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلم أحداً ش 
أوجب على من فعل ذلك الإعادةًء ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ ية أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله, وقدووينا عن طاوس آنه کان يضيل0, 
الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَّدَرُء ولا شيء غير الحجرء وهو قولٌ 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك 
كل شيءٍ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالخَرّف والمَدّر لم 
)١(‏ .سنن الدارقطني ۲/ ۲۷۵ وسنن النسائي ۲۷٣/١‏ والحديث أخرجه البخاري بتمامه )۱۷٥۳(‏ . 
(1). نقل ابن القاسم في المدونة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 
(1) المدونة ٤۲۲/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 
() الكافي ۳۷۷/١‏ . 
(5) انظر الفروع لابن مفلح ۳/ ٠۲١‏ والإنصاف للمرداوي ۹/ ١١٠۲ء‏ وقال النووي في المجموع ۱۹۲/۸ : 
: قال أصحابنا: لا أضل لهء ولا يعرف فيه أثر. 
(0) نقل النووي في المجموع ١7١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه؛ 
وانظر المغني .791١/6‏ 


زفق الكافى TYY/1‏ وانظر المغنى «41/٥‏ والمجموع ٠١١/۸‏ و۳۷ . 
(۸) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ١6١/48‏ و/178-11. 


سورة البقرة : الآية VV ۲٠۲۳‏ 


يد الرّميَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى» لأن النبي ب قال: 
«عليكم بحصى الخذف» . وبالحصى رمى رسول الله ل 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء > فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأثملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذّف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَغْر العَنّم» ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبُ إلىّ ؛ اا سر لمن تسل سن ات ويجوز أن يرميّ بما 
وقع عليه اسم حصاة» واتباع السنة أفضل” قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى النّسائيُ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله بي غُداةً العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
لق ِي» فلقَظتٌ له حَصَياتٍ هن حَصَى الكَذْفء فلما وضعَتوُنٌ في يده قال: 
ابأمثال هؤلاى وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك من كان قبلكم اللو في 
الدّين»”". فدلّ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين» على كراهة الرمي بالجمار الكبارء 
وأن ذلك من الغلوٌء والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيّ في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمى بعدها الوُسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعًا© © . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعينٌ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن يرميَ على الولاء. وقال لحن 
وعطاء وبعض الناس : اجن . واحتجّ بعض الناس بقول النبيّ كلِ: «من قدَّم نُسكاً 
e‏ وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١914(‏ ومسلم (1187) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص ١07‏ من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم ٠٤١١/۳‏ والاستذكار 23١5/1‏ والمجموع ٠٤٤/۸‏ . 

(؟) سنن النسائي ۰۲۱۸/١‏ وهو في مسند أحمد (75154). 

. ۳۷۸/١ الكافي‎ (© 

)0( أخرجه البيهقي ٠٤٤/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغني 2719/0 ومختصر 
اختلاف العلماء ۱١١/۲‏ , 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يُرْمَى عن 
المريض والصبيّ اللذّين لا يُطيقان الرمي» ويتحرّى المريض حين رَمْيِهِم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الهَدْيء وإذا صح المريض في أيام الرّمي رمّى عن 
نفسه» وعليه مع ذلك دمٌّ عند مالك”'2. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريض» ولم يذكروا هَذَيًا . . ولا خلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أند ناس عت وان اين عم يفغل :ذلك "> 

الثامنة عشرة: روى الدَارَفْظنِنُ عن أبي سعيد الحُذْريّ قال: قلنا: يا رسول الله 
هذه الجمار التي يُرْمَى (" بها كل عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تقبّل منها 
رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» . 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاجّ من مى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يَفِرَ بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 0 النّمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: فمن مج في ومن مَك إثم عل فلينفِر من 
أراد النفر مادام فى شيء من النهار. وقد روينا عن النخَعيٌّ 00 أنهما قالا: مَن 
أدركه العصر وهو يمى من اليوم الثاني من أيام التَّمْريقَ لم ينفِر حتى الغد" . قال 
ابن المنذر: وقد يُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباً» والقول الأول به نقول”", 
لظاهر الكتاب والسنة. 


. ٤١۸/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۳/ ۲٠۳-۲۱۲‏ وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ١57/5‏ (نشرة العمروي). 

(۳) في (د) و(ز): نرمي. 

(5) سنن الدارقطني ٠/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2475/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي : ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوه» وأخرجه البيهقي ٠١۸/۸‏ 
موقوفاً على أبي سعيد» وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية ۲/ 19- 
١‏ ونصب الراية “7,/48/7. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص ٥٤-٥٣‏ . 

(7) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة ۹۷-4٦ /٤‏ (نشرة العمروي) وانظر المجموع ۲۲۸/۸ . 

(۷) ينظر الإقناع لابن المنذر ۲۲۹/۱ والمغني .٠۳۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١7“‏ ۳۷۹ 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة هل يَنفِرونَ النفر الأولء فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا"“ في 
الثّْر الأول إلا آل حُزيمة» فلا ينفرون إلا في النفر لر" . 

وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إلا آل 
خزيمة؛ أي إنهم آهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجُل في يومين» فان 
أراد التخفيفت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم» والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهمء 
أراد الخارج عن مى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول . 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى ء' 
الآية: : كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجّل وبالعكس» فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب واد بن غا وان مود دارا يم النحعئٌ أيضاً: معنى 
[الآية]: من تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له واحتجّوا بقوله ككل: «م 
حجّ هذا البيتَ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسّْنْء حرج من خطاياه كوم وَلَدتَهُ مه . فقوله: 
لملا إِنْمَ عه نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (50) . 

(۳) ينظر الإقناع ۲۲۹/۱ والمغني .۳۳۲-۳۳٠/١‏ والبيان والتحصيل ٤٦۸/۳‏ وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ٥٥۹/۳‏ . 

. ٥٦۳-٠١۷ /۳ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري‎ ۲۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۸/١‏ ورجحه الطبري ۳/ 511-076 . والحديث أخرجه أحمد 2)1١171/5(‏ والبخاري 
(1810) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم ص 75 من هذا الجزء . 


4 سورة البقرة : الآية ۲٠۴۳‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول.أثرٌ. 

وقال أبو العالية في الآية: لا ثم ثم عليه لمن التى ی عر والحاحٌ مغفور له 
البتة» أي : ذهب إثمه كله إن انى اف فما يقي ف “. وقال آبو صالح 
وغيره: معنى الآية: لا إِثم عليه لمن انقو ار 
الحج. وقال أيضاً: لمن اتّقَى في حجه» انی يناجام عش كان رو 

الحادية والعشرون: !مَنْ) في قوله: «إفّمَن مله رفع بالابتداء» والخبر: 
ملا إِنْمَ عه . ويجوز في غير القرآن: فلا إثم عليهم» لأن معنى «مَنْ» 
جماعة» كما قال جل وعز: فونم ن يسيمو لَك [يونس: ›]٤١‏ وكذا فون 
ك E۴‏ چ إِنْمَ علد“ . 

واللام من قوله: طلسن ال متعلّقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ لمن انى 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قتادة: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
جعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي” . 

٠‏ وقال الأخفش”: التقدير: ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: «لمن اتقى» يعني 
فتل الصيد في الإخرام وقي الخرم . وقيل : التقدير: الإباحة لمن اتقى > روي هذا 
عن ابن عمر. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلّقة بالذّكْر الذي في قوله 
تعالى : «وَادْكُرُوا» أي : الذكرٌ لمن اتقى. وقرأ سالم بن عبد الله: دقلا انم عَلَيْها 
)١(‏ المحرر الوجيز 0717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري ٠٦۳/۳‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وأخرج الطبري 7/ 076 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. ١‏ 
)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وخبر علي أخرجه الطبري ٥٦۲/۴‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ۳/ 0506 ولفظه: من اتن القن سلف قر لهم ندم من ا 
: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (۱۹۰۷). 
)٥(‏ معاني القرآن له 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۱ . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١/۲۹۹ء‏ والمحرر الوجيز ۱ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
٥/۳‏ ولفظه : حل الثفْر في يومين لمن اثقى . 


سورة البقرة ؛ الآية 4 ٠١‏ ۸۱ 


بوصل الألف تخفيفا والعرب قد تستعمله. قال الشاعر : 
إذ لم أفاتل فالبسوتي رن“ 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف. 


قوله تعالى: َي الاس من يجك قرم ف الْحَيّزو الذّيَا ينهد أله عَلَ مَا 
فى لبي وهو الد . الخِصّامِ ©` 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : ن الاس من بک رلم لما ذَكرٌ الّذين قرت هنهم 
على الدنيا في قوله: تی آلکاس س يفول ربا ءانا فى لديا والمؤمنين 
الذين سألوا خيرٌ الدّارِينء ذكرّ المنافقين؛ لأتهم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السَّدّيُ وغيرّه من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيقء واسمه أَبيئٌ» 
والأخنس لقب لقب به؛ لأنّه خئّس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله E4‏ على ما يأتي في «آل عمران» بيائه» وكان رجلاً لو 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى التي يكل e‏ وقال: الله يعلم أني 
صادقٌ» ثم هرب بعد ذلك» فمّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبِحُمرء فأحرقٌ الزرعً؛ 
وعَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: e‏ ماز ملم تیر 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ويل لڪل همرّز مر [الهمزة: ١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبت قط أنَّ الأخنس أسلم. وقال ابن عباس : ترات ان قوم 
من المنافقين تكلّموا في الذين تُتلوا في غزوة الرّجِبع : عاصم بن ثابت» وحُبّيب» 


فى 


.۲۷۸/۱ المحتسب ۲۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 
وابن جني في‎ ٣ ء۳١٠۷‎ ۲۱۱/۳ لم نقف على قائله» وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ )0( 
وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ ٠١١/۳ وفي الخصائص‎ ء٠١‎ /١ المحتسب‎ 
وفْتَحاتٍ في اليدين أربعا‎ 
.۲۷۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۳( 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


وغيرهم» وقالوا: ويح هؤلاء القوم» لا هُمْ مَعدرا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا رسالة 
ماي ا ا ا ب O‏ ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله: : وی الاس م ری نفسة فة أبيمآء كات الوه [البقرة: [۰V‏ 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل مُبْطنِ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارّاء وهو يظهر بلسانه خحلاف ذلك» فهى عامّة» وهی تُسْبهُ ما ورد في 
الترمذي أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم آم نالفي يلتتون لان حل السأة هن اليو رون 
الدّنيا بالدّين» يقول الله تعالى : أبي يَْترُون؟ وعليّ يجترؤون؟ قبي حلفت لَأتيحنَّ 
لي فتنة تدع الحليم منهم ران د 

ومعنى «وَيُشْهِدٌ الله» أي: يقول: الله يعلمُ أني أقولٌ حمًا . 

وقرأ ابن محيصن : «ويَشْهَدُ الله على ما في كليه» بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُك 
«الله» بالرفع” "© والمعنى: يعجيّك قولّهء والله يعلمٌ منه خلاف ما قال. ل قولّه : 
وواه يقد إِنَّ الْمَتفْقِينَ لکد [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس: «والله يَمْهَدُ على ما في قَلْبه؛. وقراءةٌ الجماعة أبلعُ في 
الذّم؛ لأنه قرّى على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلاقه. وما 
أبن واب مسعود : «ويَسْتَشْهِدُ الله على ما في كَلبه»“ وهي حُجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا : وفي هذه الآية دليل وتنبيةٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراءِ أحوال الشهود والقّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال الاش وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لان الله تعالى 
)١(‏ في (د) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(؟) المحرر الوجيز ۲۷۹/١‏ وأخرجه الترمذي )١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(1100) من 

حديث أبن عمر» وذكره المصنف 70/١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-11‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: اويَشْهّدواة. 


(€) انظر المحرر الوجيز ۱ وذكر القراءة ابن خالویه ص١١‏ ووقع عنده: لاويستشهدوا»» 
والزمخشري في الكشاف .٠٠۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ”> FAY‏ 


بِيّنَ أحوال النّاس» ون منهم مَنْ يُظهر قول“ > چ وهو ينوي ا 

فإن قيل: هذا يعارضه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل النّامنَ حتى 
يقولوا: لا إلهَ إلا اش" الحديث» وقولّه : «فأقضِي له على نحو ما أسمّى»“ 

فالجوابٌ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئهمء وأا 
وقد عم الفسادٌ فلاء قالّه ابنُ العري ”° 

قلتٌ: والصّحيحٌ أن الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلافه؛ لقول عمرٌ بن 
الخطابٍ رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس» إن الوّحْي قد انقطعَ» 
ib‏ نأخذكم الآنَ بما ظهرَ لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيراً أَمِنَاهُ وقرّبناف 
ولیس لنا من سريرته شية» اله يحاسبّه في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم نأمنه" 


ولم تد وإِنْ قال 9 سريرته 00 0 


الثالثة: قوله تعالى : وهو لد ألْخِصَار» الألدٌ: الشديدُ الخصومة» وهو رجل 
لد وامرأة لذ وهم أهل لَدَدِ. وقد لَِدْتَ ۔ بكسر الدّال تلد - بالفتح ‏ لدد 
أى : صرت ألّد. وَلَدَذْنّه ‏ بفتح الدّال - أده - بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبه. والألدٌ 


ُ ف ين الددية 1 وهما صَمْحتا العئق» أي : في أي جانب أَحَذَّ من الخصومة 
غلب . قال الشاعر: 


وألد ذي حتت علي كأئما نيلي عَداوة صَدْرِه في يرج © 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

۳( قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (1۷) والبخاري (1974) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )۲۹٤۹۱(‏ والبخاري (1971) ومسلم (19/17). 

() أحكام القرآن ۱٤٤-۱٤۳/۱‏ . 

(5) في (م): نؤمنه. 

(۷) صحيح البخاري (5141). قوله: أَهنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 107/0 بهمزة بغير مده 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميئاً . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجُاج ۲۷۷/۱ . 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 254/١‏ وهو على تقدير 
«رّبٌٍ» في أوله؛ كما قال شارحه. 


7١6 سورة البقرة : الآية‎ A 


وقال آخر: 
إن ت الاب غ ما وها © وتف الد ةا يتلق 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصمٌ؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ خحضم؛ قالّه 


02 


ازجاح ككلب وكلاب» وصَعْبٍ وصعاب» وضَّحُم وضِخام. 


5 افق 


والمعئى 2 آم التخاصنين خصو آي ٠‏ هى ذو جال إذا علنك وراجيك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَ وباطنه باطل . 

وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إلا بما ظاهرٌه وباطنه سواء. 

وفي صحيح مسلهم”” عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ها : إن 
تعض الا جال إلى اتلد الألد 7 


قود نعالى: جا کل كد ن الأ پیک نكا نيك الت ولت 
الله لا يحب الاد 09 
وقوله تعالى: تول سس فى الْأَرْضٍ ليد فيا قيل: «تولى» واسعى» 


من فِعْلٍ القلب. فيجيءُ 26 بمعنى ضل وغضِبء وأَنْف في نفسه» واسعی» 
أي : ی بحيلته وإراذته ا 0 وأهله. عن ابن جُرَيْج وغيره. 
وقيل: شنا قعل شخت ° ٠‏ فيجيءُ ۶ انولّى» تمعتى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
ولاسعى» أي : بقدميه» فقطع الطريقٌ وأفسدّها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السّعيين 
فاد :يقال سعى الرّجِل نی عتا آي: دا ؤكذلك إذا غيل وكست: 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلِْلء كما في الكامل‎ )١( 
إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخ صيماًألدٌنذا يلاق‎ 
قال المبرّد: ويروى: مغعُلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصم› ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا علق خصما لم يتخلص منه.‎ 
.۲۷۷/۱ انظر معاني القرآن له‎ )۲( 
.)۲٤٥۷( برقم (7774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )۳( 
. في (خ) و(م): الشخص‎ (€) 
. 9۸١ /۴ قول ابن عباس» وقول ابن جريج‎ ٥۸٠ /۳ وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية Ao ۲٠٠١‏ 


وفلانٌ يُسعى على عياله» أي: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: ويلك عطفٌ على «لِيْفْسِدَ؛. وفي قراءة أب : «وَلِيَمْلِكَ؛. 
وقرأ الحسنٌ وقّتادةٌ: «ويُهِلِك» بالرفع» وفي رفعه أقوال: يكو معطوفاً على 
ايُعَجِبُكَ». وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنَّ معناه يُسعى ويُهلِكُ» 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. وروي عن ابن گثير: «ويَهِلِكُ» بفتح الياء وضم 
الكاف» «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ) مرفوعان بِيّهِلِكَ"''؛ وهي قراءةٌ الحسنٍ وابنٍ أبي إسحاق 


0 00007 و 5 5 )( 
وأبي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو 8 


وقرأ قوم: «ويهلَكُ؛ بفتح الياء واللام» ورفع الحرث"» وهي“ لغة؛ هَلَكَ 
يَهْلَكُ؛ مثل: رگن يَركنٌ وأبَى يَأَبَى ؛ وسَلَّى يَسْلَىء وقَلّی يَقْلَى؛ وشبهه“. 

والمعني في الآية: الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمُرَء قالّه الظبرئ" . 

قال غيرٌه: ولكنّها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثلّ عمله استوجبٌ 
تلك اللّعنةَ والعُقوبة. قال بعض الحكماء” : إِنَّ مَنْ يقتل حماراً أو يحرق كذ“ 
استوجب المَلامة» ولَسِقّه الشّيْنُ إلى يوم القيامة'" . 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض» فيُمسك الله المطرًء فَيّهِلِكُ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2144/١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلكُ» بضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٠ /١‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ يُهلك؛ بالرفع» للحسن» 
وايّهلِكَ بفتح الياء والكاف» لأبي حيوة» ويّهلكُ الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن. 

(۳) نسبها ابن جني في المحتسب 11١/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .۲۸١ /١‏ 

(1) في تفسيره ۲۳۰-۲۲۹/۲ . 

(۷) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(۸) في القاموس: الكدس» بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/1١‏ 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


الْحَرْتَ والتّل“. وقيل: الحرث السا والتَّسْلَ الأولادُء وهذا لأن الفاق يؤدّي 
إلى تفريتي الكلمة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق؛ قال معناه الرّجّاج . 

والسّعيْ في الأرض المشئ بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنة والتضريب بين 
النّاسء والله أعلم . 

وفي الحديث: إن النّاسَ إذا رَأُوًا الظَالِمَ ولّمْ يأحُذوا على يّديهء أَوْشَكَ أن 
يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْ عِنْده» . وسيأتي بيان هذا إِنْ شاءَ اللهُ تعالى . 


قوله تعالى: ظالْحَرْتَ اسل الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُّء ومنه المخراث لِما 
سق به الأرض. والحَرْتُ: كسب المال وجممعُهء وفي الحديث: «ارّتُْ لدنياك 
كأنك تعيش أبداً». والحَرْتُ الزَّرِعٌ. والحُرّاث الرُرّاع. وقد حَرّتَ وَاخْتَرَتٌ؛ مثل: 
زَرَعَ وازّدَرَعَء ويقال: اخْرْثِ القرآنَء أي: ادْرُسُْه. وحَرَئتٌ النّاقةَ وأحرثئتّهاء أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزْلَتء وحرثتٌ النّار: حرّكتّها. والمحراتثٌ: ما يُحرَّكُ به نارٌ 
السنور. عن الجوهري”'. 

النّسْل: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروج والسقوظ ؛ ومنه: سل 
الشّعَرُ وريش الطائرء والمستقبل يَنْسِل؛ ومنه إل ريم نيلوت [يس: »]0١‏ ظيّن 


رن رر 


ڪل حَدَبٍ ينيبو [الأنبياء: 47]. وقال امرؤ القيس : 
VWs, 8 ETE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ۳/ 087 بنحوه. 

زفق معاني القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )٠١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ : «احرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ٠/۲‏ برقم )١1١1١١(‏ ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع ١١/7‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاًء وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .٠.‏ 

() المحرر الوجيز ۱/ ۲۸۰. 

(۷) ديوانه ص۳٠ء‏ وصدر البيت: وإِنْ كنتٍ قد ساءتكِ مني تحليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 


سورة البقرة : الآية FAV ۲٠١٠‏ 


قلتٌ: ودلّت الآيهُ على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها بالأشجار حملا على 
الررع» ولب النَسْلء وهو نَماءٌ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يرد على 
من قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى: واس لا يب الاد قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابُ. وقال سعيد بن المسيّب: قطعٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”") 

وقال عطاء: إِنَّ رجلاً كان يُقال له عطاء بن منبّه؛ أحرمٌ في جُبَّة فأمره 
النبيئ اة أن ينزعَها . قال قَتادةٌ: قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أنْ يَشْقَّها؛ فقال عطاء: 


قلتٌ: والآيةٌ بعمومها تعمٌّ كلّ فسادٍ كان في أرض أو مال أو دين» وهو 
الصَّحيحٌ إن شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصلاح» اا نه 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى: لا يأمر بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: ودا يل له آتق الله اذه اَلْهِرّهُ بالاشي فَحسبةُ حب جه وس 

الاد @ 4 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْوّا» ويُكره للمؤمن أن يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقول له أخوه: انق الله» فيقول: 
عليك بنفسك”*'؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني*»! 

والعرٌةٌ: الْقَدَّة وَالعلبة؛ مِنْ عَرهُ زه يعرم إذا غلّبّه. ومله: وَعرّن فى 


چ 


)١(‏ في تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

. ۱۸١ /١ أورده البغوي‎ )۲( 

.۲۸١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز 258١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 
من أكبر الذنب. . 

)٥(‏ قوله: أنت تأمرني» من (د)» وهامش (خ). ووقع في (ز): مثلك أنت تأمرني؟ وفي (ظ): مثلك أنت 
يأمرني يوصيني . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


الطاب [ص: ۲۳] وقيل: العِرَةٌ هنا الحَمِيّة» ومنه قول الشاعر: 
أحدَنهءرأين جيه فَولى مُعْضَباًفِغْلَ الجر" 

وقيل : العدَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدّةُ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانخى» فأوقعئه 
تلك العرَّةٌ في الإثم حين أخذته وألزمته إيّاء" . : 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلاء ازداد إقداماً على المعصية"› 
والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العرَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبّ 
الكفرٌ للعرَّة وحميّة الجاهلية. ونظيره: هوبل الزن كُقَروأ فى عرق شتا [ص: ؟]. 

وقيل: الباء ذ في «بالإئم؟ بمعنى اللام» أي: أخذته العزَّةٌ والحَمية عن قُبول 
الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَذْرةَ يصِفُ عَرّق النّاقة : 


وكأن ربا او خيلا مُعْقَدًا ‏ حش الوّقودٌبه جوانبَ فف 


TT اي‎ 


E 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عند هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سند فلم‎ 
يُقتض حاجتّه  فوقفت یوما على الباب؛ فلمًا خرج هارونٌ سعى حثى وقفت بن يديه‎ 
وقال: اتی الله يا أميرٌَ المؤمنين! فنزلٌ هارو عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفع رأسّه‎ 
أمرّ بحاجته فقّضيّت. فلا رع قيل له: يا أميرٌَ المؤمنين» نزت عن دابّتك لقول‎ 


2 Ser 


یهودي! قال: لاء ولكن تذگرتٌ قول الله تعالى: 9إوَإدًا يل له أن الله أده الْمِرَّهُ 
الائ مَحَسْمْمٌ جَهَكرٌ ونس اليهاذ © 4“ . 


.۲۲۲/۱ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١/481”ء‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(۳) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص”77» والرّبُء بالضم: سّلافة حُثارة كل ثمر بعد اعتصارها. والكُحيل» كزبير: القَطران؛ 
يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب» كحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص۳۳۲ لابن الأنباري . 

(0) تفسير أبي الليث ۱۹٩/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ ۳۸4 


حسيّه» أي :. كافيه مُعاقبةّ وجزاء؛ كما تقول للرّجل: كفاك ما حل بك! وأنت 
e‏ 

والمهادٌ جمع ا وهو المَوْضِعٌ ا للنوم» ومنه مهد الصَّبِيَء وسمّى 
جهنم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُئّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ u‏ 
مبَيَرَمُم بداب أَلِيرِ» [آل عمران: »]7١‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


1 .9 7 7 م +ع کر مر ينه ر 
قوله تعالى: وت الاس من ينْرى تة أبيكاآء مات اله وله رَمُوفك 


«ابتغاء» صب على المفعول من أجله. ولمًّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت في صهيب» فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول الله يكو فاتبعه نفر من 
قريش» فنزلَ عن راحلته» وانْتَئَلَ(" ما في كنانتهء وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمثم 
أنْي من أرماكم» وايّمٌ اله لا تصلون إليّ حتى أرميَ بما في كنانتي» ثم أضربٌ | 
بسيفي ما بقيّ في يدي منه شي ثم م افعلوا ما شثتم. فقالوا: لا نَتْركُك تذهبٌ عنًا 
غنيًا وقد جتنا صُعْلوكَاء ولك دُلّنا على مالك بمگة ولي عنك» وعاهدوه على 
ذلك» ففعل» فلمًّا قَدِمَ على رسول الله كله نزلّت: #إومن الاس من ری نفسة م 
بض مَرْضَحات د الآية+ فقال له :رسول الله با : «رَبحَ البيع أبا يَحيى»؛ وتلا 
عليه لآ بلا لوقه زوين ؟ ؤقاله معي و ات رفي لعي 
دلق المحرر الوجيز 2581/١‏ وهذا عجز بيت» موز غيل تقد لفت لها ييل وت ار ي 
شرح شواهد الكتاب ص٠٠۳‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة ۲١۷ /٩‏ . 
(؟) َل الكنانة يللها : استخرجٌ نبلّها فنثرها . القاموس (نثل). 
زفق E‏ م ۳ والحارث (779) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (۱۹۳۹)ء 


اغوي Aa‏ ا ذنّ وجندب بن السّكن. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ¥ 


وقال المفسرون“: أخدّ المشركون صُهِيباً فعذبوه» فقال لهم صُهيب: إِي شيخ 
كبير» لا يضركم أمِنْكُم كنت آم من غيركمء فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجلةٌ ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجال» فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيْعْكَ أبا يحيى. فقال له 
صُهيب : وبيعك فلا يخسرٌّء فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”"' . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرونَ فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
فقال له: قل لا إلة إلا اه فإذا قلتّها عصمْت مالّك ونفسّكء فأبى أن يقولّهاء 
فقال المسلم: والله لأَشْرِيَنَّ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتى فل . 

وقيل: نزلت فيمّن أمرٌ بالمعروف ونَّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوّلها عمرٌ 
وعليٌ وابن عباس رضي الله عنهم» قال عليٌ وابنُ عباس: اقتتلّ الرجلان» أي : 
قال المغيّر للمفسد: التي الله فأبى المفسد وأخدّته العِرَّةُ بالإئم فشَرَّى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتله فاقتتلا . ٠‏ 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية» فقال عمرٌ: 
إا لله ونا إليه راجعون؛ قامٌ رجل يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل : إِنَّ عمرٌ سمع ابنَ عباس يقول: اقتتلّ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيةَء فسأله عمًا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لله تلاك يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقَتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصف في 
المسطنطينية فقاتلَ حتى قُتل. فقراً أبو هريرةً: إو الئاس من رى تفه اتيك 


58 ر 2 
مَرَضحَاتِ دج ؛ ومثله عن أبى أيوب . 


(1) ثمة سقط في النسخة (خ)؛ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية )7١150‏ ص 17١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۱۹7/١‏ وتفسير البغوي 2147/١‏ وأخرج الطبري 097/7 نحوه عن الربيع . 

(۳) قوله: بالإثمء من (د) و(ز). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١-٠۸۲/١‏ . وأخرج الطبري "/ 584-097 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم» من رجال التهذيب. 

() أخرجه الطبري ٥۹۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲١۷‏ ۴۹۱ 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والأنصار”'“'. وقيل: نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين ترگه الس يكل على فراشه 
ليلة خر إلى الغار؛ على ما يأتي بيانه في «براءةً» إن شاء الله تعالى”" . 

وقيل: الآيةٌ عامّةٌء تتناول كل مجاهد في سبيل الله» أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُخيّرٍ مُنكر”". وقد تقدّم حكمُ مَّن حَمَلَ على الصف» ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه 5 «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ تال 


ل صميو صم 


وايشري» معناه يبيع ؟ ومنه: 9# وشروه شن س [يوسف: ]٠١‏ أ باعوه. 
وأصلّه الاستبدال» ومنه قوله تعالى : ل اہ أذكرى يرت التؤبيت اھ ارہ 
4 ص ع 
أك له ألجنَّةه [التوبة: .]١١١‏ ومنه قول الشاعر: 
وإ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألّى صَرَوًا هذه الدُنيا بجنَّاتِه الشل<“ 


نينا 
١‏ 


وقال آخر: 

وشَريتٌ برا ليكقني 0 من بعد برو كنتُهَامَة 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

يعطي بهائثمنافيمنعها ويقول صاحبها" ألا تشري* 
وبع التفس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاء» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (40) منها. 

() المحرر الوجيز .781١/١‏ 

() في تفسير الآية (۲۲) منها . 

() لم نقف عليه . 

0) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فإن أدرك ثاره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(۷) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

)۸( في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


ووقف الكسائ ا ا ا وَقْفكُْ 
e‏ 

وإما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه فى ضمن اللّفظة ولا بده أثبتَ النَّاء كما 
ثبتّتْ في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مراد" . 

والمَرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومَرْضاة. 

وحكى قومٌ أنه يقالُ: شرق تی اشترىئة ويحتاجٌ إلى هذا مَنْ تأوَّلَ الآيةَ فى 
ا شترى نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللّهمَّ الا أَنْ يقال ل: إن عَرْضَ صهيب 
على قتالهم ب بيع لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 
قوله تعالى: تاها الت ءامنا أَدَحْنوا في اليل كانه 
4 7 ر . روك 2ه 

خُطوَاق الت كم 1 كُمْ عدو ين © 4 

لكان الله سنبحائّه النَّامنَ إلى مُؤمن وكافر ومنافق قال“ : كونوا على لَه واحدة؛ 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسّلْمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما ” . ومنه قول الشاعر الكندي ا 


د لو ل بعرم 


لا تشعو 


.)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز 187/١‏ (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ۲/ ٠١ ٠‏ وابن مجاهد في السبعة ص 18١0‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص٠٠‏ أن الكسائي وقف على #مرضات» حيث وقعت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 
افق انت وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(۲) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: دارا لسَلُمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَفَتَ . وأورده ابن جني في الخصائص ٤/۱‏ ' 3 
وفي المحتسب 295/١‏ والبخدادي ف شرع هوا ما شرح الضافية شو" + . وقال : جوزٌ كل شيء: 
وسّظه . والتّيهاء» بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكّها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والفاء : : التْرس»؛ 
أراد أنه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجلاكة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ربا . 

(۳) انظر المحرر الوجيز /١‏ 7857. 

(:) في (د) و(م): فقال. 

. 0۹1-0٩۹٥ /۳ تفسير الطبري‎ )٥( 

50) هو امرؤ القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي صه . 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ش ۳4۳ 


فو ا ا 

e SS e 
a وأمًا‎ ER ا‎ 
الطبريٌ 0 وقيل : أمرّ من آمن بأفواههم أن يدحلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس‎ 
. ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري: في أنواع البرّ كلّها‎ 

وقرئ: «السّلْم» بكسر السين”". قال الكسائي: السّلْم والسّلّم بمعنّى واحدء 
وكذا هو عند أكثر البصريين» وهما جميعًا يقعان للؤسلام والمسالمة: 

وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التق د فى «الأنفال» والتي في سورة المحمد) كل «السّلْم؛ بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : المسالمةٌ. وأنكر المبرد هذه التّفرقة. 

وقال عاصم الجخدري : الجلع الإسلام» والسَلّم ا والسَّلّم 00 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال: اللّفةٌ لا 2 توْحَذٌ هكذاء وإنما تو 
بالسماع لا بالقياس» 1 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سِلْمٌْ وسَلْمٌ وسَلَمٌء بمعنّى واحد"”. قال الجوهري“ : والسّلْم الصلح» يُفتح 
ويُكسرهء ويذكّر ويؤنّتُ». وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
ء1 ا ۰ (o‏ 
سلم. قال 0 1 
وقد ُلبُما إِنْ ندرك السَّلْمّ واسعاً بمالٍ ومعروفٍ من الأمر تَسْلّم 

1 3 E 

ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدّم . 
)١(‏ في تفسيره 2094/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 787. 
زفق هي قراءة أبي عمرو البصري» وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 

بفتحها . انظر السبعة ص 21١8٠‏ والتيسير ص١8.‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .٠٠٠/١‏ 


فق الصحاح (سلم). 
)0( دیوانه ص١١ ٠.‏ 


۳۹€ سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۸‏ 


وقال 2601 بن اليّمان فى هذه الآية: الإسلام اة أسهم ؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّوم سهم› والححٌ سهم » والعُمرةٌ سهم» والجهاد سهم » والأمرٌ 
الإسلام“. 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب» والمعنى: يا أيها الّذين آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد بلا كاف" . 

وفي صحيح مسل "' عن أبي هريرةً عن رسول الله ية قال: «والذي تفس 
محمل بيذه» لا يَسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمَّةِ يهوديّ ولا نَضْرانيٌ ثمّ [يموتُ و] لم 
يؤمنٌ بالّذي أَرِسلْتٌ به إلا كان مِنْ أصحاب النَّار). 

وَكَافةٌ : معتاه خخا فهو نصب على الحال من «السّلّما» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : كففت » أي : منعت » ا لا يمتنغ منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفٌ المنعٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع الوب 
من الانتشار» ومنه كِمَّةَ الميزان بالكسر على تجن اللمرزود SS‏ 
وسكت احجان الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وکل مستدير كِمَّة وکل مل 

كُفَة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر”*“» فالجماعة تُسمَّى كافّة 
لامتناعهم عن التّمرّق . 

ولا د عو د نَهِي . . #خطوات ليطن » مفعولٌ» وقد تَقدّمَ . 

وقال مقاتل : استأذنَ عبد الله بن سام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التّوراءَ في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض ما في التّوراة» فنزلت: ولا يعوا خُطوتِ 
)١(‏ أخرجه البزار (۳۳۷)ء وأخرجه أيضاً )۳۳١(‏ مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث» قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 
(۳) رقم (191) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۸۲۰۳). 
)٤(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ص ۲۷۹/۱. 
(5) تفسير أبي الليث ۱۹۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١9‏ 40 


لبط فإن اتباعَ السّنَةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعبَ محمد يل من خظوات الشّيطان. 
وقيل: أي" : لا تَسلّكُوا الظَرِيقٌ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطانء «إِكَمُ لحك 
عَدُوٌ مُِينُّ» ظاهرٌ العّداوة» وقد تقد . 


م 


قوله تعالى: قان رَلَلْشْم من بد ما جَآهَنَكُمْ الت كَعَلَموًا أن الله 
حكية @ 4 
إن رَلَأْشُمرم أي: تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الرَلّل في القَدَم» ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَ يَزِكُ رلا وَلَلاً وولا أي : 
خضت وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويُ: «رَلِلْتم) بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الرَّلّقَء والمعنى : ضَلْلتم وعْجتم“ عن الحق. 
من بد ما جَآءَنَكُمْ ليت أي : المعجزاتٌ وآياث القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين» فإِنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد يي والتعريفٍ به. 
وفي الآية دليل على أن عقوبةً العام بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلغْه دعوةٌ الإسلام لا يكون كافراً بترك الشّرائع . 
وحكى التَفّاشُ أن كعبٌ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّمُ القرآنّء فأقرأه الذي كان 
بعلن «فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: إِنّي لأستنكر أن يكونٌ هكذاء 


ا 


4 
ادر 


24 
2 


ومرّ بهما رجلٌ» فقال كعب: كيف تَقرأ هذه الآية؟ فقال الرجلٌ: لاغش أن ا 
عير خیم فقال كعب: هكذا ينبغي” . 
ولعَرِيرٌ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. حَكيءٌ» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١۳‏ من هذا الجزء. 

() المحتسب /١‏ ۲١١٠ء‏ والقراءات الشاذة ص١٠‏ . 
(5) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۹٦ 


e 5 »‏ سي 7 4 4 ا مکو . اک یر ی at‏ 4 
قوله تعالى: هل يظروة إلا أن يايهم آله في ظدلٍ م الْعَمَاوِ والمتبكة 


شی الام لک لله شم الأرد (© ». 

مَل طروت يعني التاركينَ الدخول في السّلْم» و«هل» يراد به هنا الجحخدء 
أي : ما يُنظرون”" إلا أن يأتيّهُم اللهُ في ظُلَل من الغمام والملائكة””" . 

نرنه وَانتَطرنّه معت والنظ: الانتظار. 

وقرأ اة وأبو جعفر يزيدٌ بن القغقاع والصحًاك: «في ظلالٍ من الغمام»”". 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفضء عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملاثكةء .تقول العربٌُ: أقبلَ الأميرٌ فى العسكرء أي: مع العسكر. 

اظَُلِ» جمع عل في التكسير» كظّلْمة وُلّم» وفي التسليم : للات وأنشد سيبويه : 
إذا لخي شم الرحطي في علدا .سراف سل عر وقد ادا 

وظلّات وظلال» جمع غل في الكشيرء والقليل: لكل ويا 1ن يكو 
ظلال جمع طلّة» مثل قوله: فل وقِلال» كما قال الشاعر: 

ممزوجة بماء القلال 


)١(‏ في (د) و(م): ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 

(۳) .القراءات الشاذة ص7١‏ والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 230١/١‏ والمحرر الوجيز 
...١‏ أبو جعفر من العشرة» والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ تفسير البغوي 0184/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳١۰‏ والنحاس 
۱ وابن عطية ۱/ ۲۸۳ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري ۲۲۷/۲. . 

(ه) الكتاب :5/1١‏ وإعراب القرآن للنحاس 70١/١‏ وعنه نقل المصنف» والبيت للنابغة الجعدي»› 5 
في ديوانه ص٤۷‏ . 
قوله: طلُلاتهاء الظُلَةُ: ما يُستظلُ به. وأظهر: صار في وقت الظهيرة» وهو منتصف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيره في الهاجرة إذا استكن الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
به (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص۸۷ . 

(7) قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأنالخمرالعتيق منالإش يلط ممزوجةبماء زلال 

وهو في ديوانه ص ٠50‏ وإعراب القرآن للنحاس 2301/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳4۷ 


قال الأخفش ا : ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة» ۰ 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: محل يرون إل أن أيهم الیگ [الأنعام: ]0 رجام 
ريك وَالْماك ملك صَهَا صما [الفجر: ۲۲]. 

قال الفرّاء”"2: وفي قراءة عبد الله : «هل يَنْظُرُونَ إلا أن يأتيّهم الله والملائكة 
ظلَلٍ 97 الغمام»”" 

قال قتادة : الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم» ويقال: : يوم م القيامة 0 »> وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظُلَلٍ من الغمام» ويأتيهم الله فيما 

(o) 

"07 


وقال الرّجاج”: التقدير: في ظلَلِ من الغمام ومن الملائكة 


وقيل : ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


وقيل : آي بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلّلء مثل : اهم لهم أله من 
بث لر يحتسِيواً» [الحشر: ۲ أي: بخذلانه إياهم» هذا قول الزجًاج" والأرّل 
قرل الا خفن سعبد” “. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاءء 
فسمّى الجزاء إتياناً» كما سى التخويف والتعذيبً في قصة تُمروذ إتياناًء فقال : 


ce و‎ 


:3 أنه بتيكتهم مرب الْمَوَاعِدٍ فخر عليم َلتَّمَفُ من فوته » [النحل: ١۲]ء‏ وقال 
)١(‏ معاني القرآن له ٠۳٠٤/١‏ وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 707/١‏ 

(۳) نسبها الطبري في تفسيره ۳/ ٠٠٥‏ إلى أبن بن كعب. 

(4) تفسير أبي الليث ۰۱۹۸/١‏ وأخرجه الطبري 208/7 وردّه في ۱۱۳/۳ . 

(6) أخرجهما الطبري ٦۰٥/۳‏ و۰۹٠‏ . 

(1) معاني القرآن له 2781/١‏ وإعراب القرآن للنخاس 7١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ ۲۸۰ . 

(۸) معاني القرآن له ۳٠١ /١‏ . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 
فى ف اا تهر و من حتت ل تيبا و فى وروم ارتب ١‏ 
وقال : ا ڪات يقال حت من خردل اسا بها [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وإنما احتمل الإتيان هذه ا لأنَّ أصل الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: هل يَنظرون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يَقصدٌ إلى مجازاتهم. رقي ي ابره رقا هر ان وكما أنه 
سبحانه أحدكٌ فعا اة زولا واستواءً؛ كذلك يُحَدتثٌ فعا تسمه اانا وأفعاله 
بلا آل ولا ا سبحانه . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يسر" . وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوَّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل: «في”") بمعنى الباء» أي: يأتيهم بظلّلء ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
ور أي : بصورة امتحانًا لهم . 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركة والرّوال؛ لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام» تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام عُلُوًا كبيرا“ . 

والغمام: السحابٌ الرقيق الأبيض» سُّمِّيَ بذلك لأنه يَعُمُّء أي: يَستّر» كما 
(VD u‏ 1 
35 

وقرأ معاذ بن جبل: «وقَضَاءٌ الأمر». وقرأ ينتحيى بن يَعْمَر: «وقضى الأمور» 
بالجمع”" . والجمهور: «وفضى الْأَمْرُ» فالمعنى : وقح الجزاء؛ وعُذب أهل العصيان. 
)۱( لفظة : بني» من (د). 
زفق تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 
۳) في النسخ: الفاءء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي ۲۳٠/١‏ . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (17لالا)) 

والبخاري اا ومسلم (1865). 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة الإتيان لله عر وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 

تحريف » أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل. 
() تفسير البغوي 2184/١‏ وسلف ۱۱۷/۲ . 


)¥( المحرر الوجيز ۸/1 وذكر قراءة معاذ ابنٌ خالويه فى القراءات الشاذة ص17 2 والزمخشري فى 
الكشاف ٠۳/١‏ والرازي في تفسيره 78/5. قال أبو حيان ۲/ :٠٠١‏ قال الزمخشري: على 


سورة البقرة : الآية "١١‏ ۳4۹ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ: «تَرَحِعٌ الأمور» على بناء الفعل 00 وهو 
الأصل»› دليله: ا ِل أله ضير > [الشورى: ١۳٥]ء‏ وإ أل 9 مجك ېه 
[المائدة: 48]. وقرأ الباقون: اترْجَمُ» على بنائه للمفعول» وهي 0 قراءةٌ 
حسنة» دليله 2 ورت [التوبة: 144 ثم ردكا إل چ [الأنعام: 117 وکين 
ی ِل ته [الكهف: »]۳١‏ والغراتان حسنتان تی والأصل الو وبئاؤه 
للمفعول د وسح وقرعء اورا اا إلى الله قبل ی وإنما نيه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا" . 

قوله تعالى: اسل ب وی كم َاتبتهُم ين 0 يو قد ييل له بي 

بد ما 0 7 لتاب 0 

قوله تعالى: فوسل بي إسويل كم َاتَبتهُم من عاي َة «سَل؛ من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل©©. 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف ا في «سَلظ وثبوتها في «وَاسْألْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذفها في أحدهما”" وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ بهماء فاثبعَ 
خط المصحت فق إثاتة للهمرة وإمنقاطيها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفُ إثباثُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
فتُحذف الهمزةٌ في الكلام المبتدأ» مثل قوله: سل بى إتيتويل»» وقوله: هسَلْهُرَ 
ا بلك ر [القلم: 4°[ و ت في العطف» > مثل قوله: وسل َلْمَرِيَة» 
= المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملاتكة» وقيل: ويكون 

«في؛ على هذا بمعنى الباءء أي : بِظُلَلٍ من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)۱( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص »8 
زف المحرر الوجيز ۲۸٤/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۲۸٠٦/١‏ . 
(۳) في (م): يحتج. 
() إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/١‏ 


(6) في (م): إحداهما. 
(5) في (ظ) و(م): وثیت» والمثيت من (د) و(ز). 


۰ سورة البقرة : الآية ۲٠١٠‏ 


[يوسف: 2]8١‏ فوشكلا أَشَّهَ مِن كَضلوء» [النساء: ۳۲]. قاله عل ا 
وقرأ أبو عمرو في رواية باس عن «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«اسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ e‏ على لغة من قال: 


الأ 


و«گم» في موضع نصبء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناه*» وقيل: بفعل مُضمَرء 
تقديره: كم آتينا آتيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرّ الكلام. ١م‏ 
ايا في موضع نصب على التمييز على التقدير الأوّل» وعلى الثاني مفعول ثانٍ 

لآتيناهم» ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 

ويصير فيه عائد على «کما» تقديره : كم آنیناهمو(“ ¢ ولم عرب . وهي اسم؛ لأنها 

بمنزلة الحروف لما وقع فيه معئنى الاستفهام. وإذا فرّقتّ بين کي وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بين كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتٌ في الاستفهام 

كم بجوو مَقرفٍ نال العلا ركريم بُخْلّهقد ورَضَعَة وَضْعَهُ 0 

)1( أبو الحسن الرمّاني» النحوي»› المعتزلي» له نحو من مثة مصنف» توفي سنة (٤۳۸ه).‏ السير ٥۴۳/١١‏ . ش 

زفق في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خط والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2784/١‏ وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء» وإنما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء»: توفي سنة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١‏ ۳۷. 

(۳) وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 784 كلفظها : الَّحمَّر» والمثبت من (م). 

.٠٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2584 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر ۲/ ۱۲۷: هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن» كقراءة من قرأ: أفحكمُ الجاهلية يبخون» برفع 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب ۲ دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب ٤١١/١‏ . قوله: مقرف؛ 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب» يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده» ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف» الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص۲٠‏ . 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۲‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد إلا من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه . 

قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني : الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من فَلْتي البحر» والظلّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك . وأمر الله تعالى 
نه وكا بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتّوبيخ. 

قوله تعالى: ومن يدل ية أله مِنْ بد ما جات لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل ؛ لكونهم بدّلوا ما في كثبهم» وجُحدوا أمرّ محمد با 
فاللفظ مُنسحِبٌ على كل مبِدّلٍ نعمة الله تعالئ: وقال الطبري" : التّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأرّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كمَّارٌ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ ييا فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبِولّها والشكرٌ عليها كُفراً. 

قوله تعالى: تن أنه سيد اياب خبرٌ يتضمَّنُ الوعيدٌ. والعقابُ: مأخوذ من 


- و 


الق كان الشعاقت يمى بالمتجازاء له :فى كاز ته ومته ف الاك عة 


ا ٤‏ 5 5 1 هد چ ل 0 e‏ 4 
القِذرِ”*'» فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب الذلْب» وقد عاقبّه بذَنْبه. 


57 2 00 ر مع و موس سمس بير 2 ش 000 اسع ر 
قوله تعالى: رن لذن كَفْروا الْحيَؤه الدنيا وسكرون من الذي اموأ وَالْوِسِنَ 
مکی مج لوس مع مام رمو وي 2 ملكو سه ١‏ 

اتقو فوقهم يوم القبلمة وال برری من يَمَآهُ بير حساب © 


5 28 5 چ ا ص ا وم a‏ 4 

قوله تعالى: رين للبت كفروا الْحيَوه اليا على ما لم يُسمّ فاعله. والمراد 
رؤساءً فريش. ش 

وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””". قال النحاس": وهي قراءةٌ 


.784/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۸١/١‏ عنهماء وأخرجه الطبري 11١/۳‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
۲ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في تفسيره ۳/ ٦۱۷‏ ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 781. 

)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 184. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

)٥(‏ ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر ۲۸4/١‏ وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص۳٠ء‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرج» ونّقه أبو داودء 
وهو قليل الحديث» ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأ منه ومن ابن كثير» توفي سنة (70١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

(7) في إعراب القرآن ٠١" /١‏ وما قبله منه. 


۲٠۲ سورة البقرة : الآية‎ I 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقئ» والمزيِّنُ هو خالقٌها ومخترعُها وخالق الكفرء ويّزيّئها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقَبولهم التزيِينَ جملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينةٌ لها ليَبِلَوَ 
الخلق أيهم أحسنٌ عملا ال ا على نتن لكوع ل سوم لزي 
والكفارٌ تملّكُنْهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لا . 

قوله تعالى: سرود من ان اموا إِشَارةٌ إلى كمَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظُمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد ب . 

قال ابن جُريج: في طلبهم الآخرة"". وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
روصيب رابن شيعو وريم رضي الله عنهم. فنبّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: وَالَنِسِنَ افوا دوه يوم المد" . 

وروی علي أن النبئ يي قال: «مَّن ادن ر ارو و و و 
ذات يده» شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَّحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةًء أو قال فيه 
ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة؛ حتى يَخرج مما قال فيه 
وإنَّ عِطََمَ المؤمن أعظم عند الله وأكرمٌ عليه من مَلَكِ مُقَرّب» وليس شيءَ أحبٌ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنَ ا كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.7815/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1۱۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ .۲۸٤‏ 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ۳٠١/١‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال ۸/۲: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية 1۲ ول 


رە یر 2> 


ثم قيل: معنى «والزین اتقوا فوقهم يرم قد أي: في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمارٌ في النار. 

ويحتمل أن يراد بالفوق المكانء من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

ريشغيل اد يكرد النصيل ل فإنهم يقولون: وإن 
كان مَعادٌ فلنا فيه الحظ أكثرٌ مما لكي ا بن وائل» 
قال ات كان لي على العاص بن وائل دَيْنّء فأتيتُه أتقاضاه» فقال لي: لن 
0 قال: فقلتٌ له: ا 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله 0 

ويقال: : سَجْرتٌ منه وسَيخْرتٌ به وضحكتٌ منه وضجحکت به » وهزئتٌ منه 
وبه» كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. والاسم السَخْرِيَةُ والسَّخْرِي والسخْرِي» 
وقرئ بهما قوله تعالى: لخد بعصم بسا سرا [الزخرف: ۲۲]» ادنم 
حرا [المؤمنون: 11°[ ورجل سُخْرة: يخر منه» E‏ 
من الناس» وفلالٌ ر بسر فى العمل > يقال : خادمه سخرةًٌ و 
شرا کل عي ا 

قوله تعالى: «إوالله ررق من یکا عر حِسَابٍ» قال الضًاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
J. .< .‏ 3 2 8 2 2< 
في الآخرة”'. وقيل : هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين» أي : يرزفهم علو 
المنزلة؛ فالآية تنبيدٌ على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
زفق في (د) و(ز): فقال: لا. 


إفرف في (م): إني لن . 
)٤(‏ أخرجه أحمد(58١١5),‏ والبخاري (۲۰۹۱)» ومسلم »)۲۷۹١(‏ وسيرد في تفسير الآية (۷۷) من 


سورة مریم . 
(5) الصحاح (سخر)ء وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما. 
0) ذكره البغوي ۱/ ۱۸٩‏ . 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


هو دائمٌ لا يتناهى» فهو الا ينعد ر وقيل: إن قولة: «پیر حساب» صِفةٌ لرزق الله 
ال كيف ف دعر جلت قر لا بيخ يعد شل كله بغي مات 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: جر يَن رَيْكَ عط 
جساباه [النبأ: 0193 والله أعلم. E‏ أن يكون المعنى بغير احتساب من 
المرزوقين» كما قال: «إوَبَررقهُ مِنْ حَيَتُ لا تی [الطلاق: ۳]. 

قوله تعالى: 0 ا وده شعت أله ل لين م مَسَيّرَِ ومنذِرين كندل 
ممم الككب لن یخم ب الاس فما افوا د وما اكت فيو إلا أل 


E 3 


ل ا کرت ع ا ب هکی اله ال ءَامَنْوَا لِمَا أختلفرا 


مر 


فی ين الح يذه وال ھی من يا إل رمل سق شت 140 

قوله تعالى : 3514 الاش أ مه ود٤‏ أي : على دينٍ واحد. 

قال أبن بن كعب وابِنُ زيد: المرا بالناس بنو آدم حين أخرجهم اله سما من 
ظهر آدم» فأقرٌوا له بالوحدانيّة. 

وقال مجاهد: النامن : آدم و وسمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 

وقيل: آدم وحرّاء . وقال ابن عباس وكّتادة: المراد بالناس القرون التي كانت بين 
آدمّ ونوح» وهي عشرة» كانوا على الحنٌّ حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده”" . 

وقال ابن أبي حَيْئّمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعت محمداً كلل 
خمسةٌ آلاف سنة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح ألث 
سنة ومئتا سنة. وعاش آدم تسم مثو وستين سنة '» وكان النامنُ في زمانه آهل مِلَةٍ 
وأاحدة» متمشكين بالدين» تُصافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح . 
)١(‏ . في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ (والكلام منه): لا يَنْقّد. 
(۲) تفسير مجاهد: ٠۰٤‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸٦-۲۸١ /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۳/ ٦۲٤-٦۲١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي ٠٤١-٠٤١ /١‏ ومرآة الزمان لسبطه 0۸۷-0۸٦/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۳‏ 0 


وقال قوم منهم الكلبئٌ والواقدي: المرادُ نوحٌ ومّن في سفينته"» وكانوا 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" . 

وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةٌ واحدة على الكفر. يريد في مُدَّة نوح حين 

5 ره ا , 

وعنه أيضاً : كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النيين . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من الخورى لتقي وکل مَنْ قَدّر 
الناسَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”. ودلّ على هذا 
الحذف :وما أَخْمَلَتَ فيه إل لذي أُوبوه» أي: كان الناس على دين الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين؛ مبشّرين مَن أطاع» ومنذرين مَن عصى””". وکل مَنْ 
قدّرهم كمّاراً كانت بعثةٌ النبيين إليهم . 

٠.‏ ويخضل أن تكرت «كانة للتبويت؛ والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنس 

كله انی آم ا د وجَهلهم بالحقائق» لولا مَنْ الله 
عليهم» وتفضّلّه بالرسل سل إليهم. فلا تَخْنَص «كان» على هذا التأويل بالمضيّ فقط» 


بل معناها”” معنى قوله: رگن اله عَفُوًا ريما [النساء: .]۹٩‏ 
و(أمّةّه مأخوذة من قولهم: ایت كذاء آی: قَصَدنّه ذ . فمعنى «أمّة): مَمَصِدْمم 


واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقَصِدّه غيرٌ مقصد الناس؛ ومنه قول النبي يل 


)١(‏ في (م): السفينة. 

(۲) تفسير البغوي 2187/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۱۸٦/۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 

. ۱۸٦/١ تفسير البغوي‎ )٤( 

.785/١زيجولا المحرر‎ )٥( 

0) في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(4) في (م): معناه. 

(9) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 


كع سورة البقرة ؛ الآية 7١1‏ 


في لحيل اعم اليُحشَر يوم القيامة أمَّهَ وَحْدّهه('". وكذلك قال في زيد بن 
رو بن تن وا العامة كانه ققد ساف ادن والانة ال 
النْعمَةٌ؛ لان الناس يَقصدون قَصْدَّها. وقيل: إمام؛ لأن الناس يَقصدون قَصْدَ ما 
. 5 ضف 
يفعل» عن النحاس”" . 

وقرأ بيغ بن كعب: اكان البشرٌ أمةّ واحدة»» وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمة 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث» . 

قوله تعالى: بعت 21 ليحن وجملتّهم مئةٌ الف“ حت وعشرون 
ألفاً. والرسلٌ منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 

(0. 

وعشرون" '. 

وأو الرّسل آدم» على ما جاء في حديث أبي ذَّرء بو حاتم 
البسنئ ٠"‏ وقيل: نوحء لحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أول 
الرسل”” » وقيل: إدريس» وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»2' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: مُبَْرِس ومرن نصبٌ على الحال. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ ۰۱۲۹-۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١1-1١6‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) معاني القرآن له ۱٣۰ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۲۸7/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري 1۲١/۳‏ والزمخشري ٠٠١/١‏ والفخر 
الرازي ٠۲/١‏ وذكر قراءة أبيّ: الماوردي .۲۷١/١‏ 

() لفظة: «ألف»ء ليست في (م). 

) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي ۱۸٦/١‏ . 

(۷) صحيح ابن حبان (۳۹۱) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال ۷۳/۱ و٤/۳۷۸.‏ وأخرجه 
الإمام أحمد )5١961(‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منه /١‏ ۳۹۵. 

(۸) أخرجه أحمد (4571).» والبخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأحمد »)١5١57(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۲۳‏ ¥۷{ 


يي ¢ اك التوراة. 
دينک مسندٌ إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصتٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُم وهو مجاز مثل معدا كبا يِن يكم يلح [الجائية: 20889 , 


وقيل: أي : ليَحكُمَ کل نبيع بکتاب" . وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابٌ. 


وقراءةٌ عاصم الجخدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يُسَعّ فاعلّه وهي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقد م ذکر ألكتاب , 


وقيل: المعنى: ل ليحك اش . 


والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
uals‏ أي: وما اف بي a‏ 
موضع «الذين» رفع بفعلهه”" . واو من أغظ: 

وقيل: يعود على المنرّل عليه» وهو محمد کل ؛ قاله الزجاج”" . آم وما 
اختلف في النبيّ ب إلا الذين أعظوا علمّه. 


o‏ نهر نصبٌ على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
معناه". وفي هذا تنبيدٌ على السَقَه”" في فعلهم» والقّبح الذي واقعوه. 


(1) في تفسيره 2571/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7871/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 

)۳( تفسير البغوي ۱۸١/١‏ . 

.۲۸٦/١ وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابن عطية في المحرر‎ ١ ۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۲۲۷ /۲ وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما فى النشر‎ 

1 .۱۸۷ /۲ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(۸) في معانی القرآن له ۱/ ۲۸۴. 

0/۲ (9) 

)في المحرر الوجيز :785/١‏ الشنعة. 


۸ سورة البقرة : الآية "1١1‏ 


و«مَدَى)» اة ارشد أي : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌ؛ بان بيْنَ لهم ما 
اختلف فيه مَّن كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذّبَ بعضُهم كتابَ بعض» فهدى الله 
تعالى أمةّ محمد يي للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحن فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسْلم: مِن 
ِبِلَيهم؛ فإن [قبلةً] اليهود إلى بيت المقدس» والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبى كل قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له» فلليهود 


0 ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا كين 


وقال ابن زيد” '؟: واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لِفِرية» جيزاها الا ري 


را فى الله المؤمتين بان جعلوه غب اه . 


وقال الفدّاء*©: هو من المقلوبء واختاره الطبري 5 قال: وتقدیره: 
فهدى الله الذين آمنوا للح لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة“: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبِ على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجر وسومٌ 


ب : 
ل وللنصاری بعد غد) 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)9791١١(‏ والبخاري (٦۸۷)ء‏ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قول ابن زيد الطبريّ 2711/7 وقولٌ 
زيد ابنْ أبي حاتم ۳۷۸/۲ . 1 

(۳) في النسخ: أبوء والمثبت من (م). 

دق في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ا وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

0 في معاني القرآن ۱۳۱/۱ . 

(7). في تفسيره ٦۳٤/۳‏ . 

افق في (ظ): مما. 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۹ 


نظر» وذلك أن الكلام يتخرَّحٌ على وجهه ورَضفه'''؛ لأن قوله: «فَهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقٌّء وتم المعنى في قوله: «فيه»» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ» جنس ما 
وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية0 : وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: لما اختلفوا عنه من الحقٌ؛ أي: عن الإسلام* . 

ول بِإدندء» قال الزجاج”*': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غل 
والمعنى بأمره» وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجب أن يستعملوه. 

وفي قوله: وله يَهَدِى مَن يسا إل مط مسقي رد على المعتزلة في قولهم : 


إل الع هيد بهنا ل i‏ 


ر آم حينشم أن بدحلا اة 0 أي سل مَل أَلْدِنَ حَلَوَاْ من 


4 0 ع 9 اص ر‎ a ليرج ليم‎ rai 
E Res 20 یځ سنه لاسا ا ولوا حى يمول وَالَذِنَ‎ 
© لا ا ر اک يك‎ 


قوله تعالى : لآم عينم أن دلوا الجكة الآية. «حسبتم» معناه: ظنئّم . 

قال قتادة والسَّدَّيُ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدَّة» والحرٌ والبرد» وسُوء العيش» وأنواع 
الشدائد» وكان كما قال الله تعالى: «وَيلَعَتِ الْقُلُوث الحكاجر 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


)١(‏ في النسخ: ووصفه»ء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(۳) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 571/7 . 

(0) في معاني القرآن /١‏ 185» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن ٠٠٤/۱‏ . 1 

(۷) المحرر الوجيز ۲۸۷/۱. 

(۸) أخرج قوليهما الطبري ٦۳۷/۳‏ . 


۲٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


نولت ف نزت سد '©» نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبَمٌ أن دلوا 


الْجَنَّدَ ولمًا يعار أله جلھکدوا منک .]۱٤۲[‏ 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةٌ للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالّهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كَل 
وأسرّ قومٌ من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم: «أَمْ حسم" . 

و«أم» هنا منقطعة بمعنى «بل»» وحكى بعض االو نها قد تجيءٌ بمثابة ألي 
الاستفهام ا ويا و حَسِبِتُم) تطلبٌ مفعولّين» ال ا ل د 
مد المفعوليواة وقل: المفعول الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبتّم دخولكم الجنة 
CS‏ 

و«لمًا4» , بمعنى «لم2. وامَكَلُ» معناه: شَبّه أي: و تُمتحنوا بمثل ما امتّحِنّ به 
مَن كان قبلّكم» فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شْمَيل أن «مَنّل“ يكون 
ھک ةة ورو اذ تكون الخ ولا لست وكل الذي صاب الین من : 
قبلكم» أي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"”'' نّا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوعَ والقَمّلء ونظيرٌُ هذه الآية ال2 () أحييب الاس أن بترا أن يووا “امكا وشم 
لا شوى © وقد َتنا اَن ين لهم [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: آلا إل مر الو ربب . 

واليَّلرَّلّةُ: شدَّةٌ التحريك» تكوثُ في الأشخاص وفي الأحوال" ٠‏ يُقال: 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/١‏ . 


(۲) تفسير البغوي لاما . 

(۳) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 787/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: مثلاً» والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس /١‏ 174» وعنه نقل 
المصنف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(۷) المحرر الوجيز .۲۸۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٠٤‏ 
َلْرَكَ الله الأرض رَلْزْلة وزلزالاً - بالكسر ‏ فبَرَلْركَت: إذا تحيّكت واضطربت» فمعم 
«رُلزلوا»: شُوّفوا وخرّكوا. والرّلزَال ‏ بالفتح ‏ الاسمٌ. والرّلازل: الشدائر. 
وقال الزجاج”"': أصلّ الرّلزلة من زَّلَّ الشيءٌ عن مكانهء فإذا قلتٌّ: رَلْرَلتُى 
فمعناه: كرَّرْتٌ رَلَلّه من مكانه. ومذهبٌ سيبويه أن زَلزل رباعىٌ» كدَخْرَجَ . 

وقرأ نافع : «حتى يَقُول» بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه”' فى «حتی» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرت حتى أدخلّهاء أي: كى 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع: سرت حتى أدخلهاء أي: سرت فأدخلهاء وقد مضيا 
جميعًاء أي : كنت سرت فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أنء لأن بعدها 

و ع 57 2 » 4272“ (o)‏ 
فيا عجبا حتى كليبٌ تَسَبنِي* 

قال النحاس 9 : فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: وزلزلوا حتى 
الرسول يقولٌ. أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غيرٌ منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل» وهو اليّسَع. وقال الكلبيُ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ . ۲۸۵ /١‏ 
)۳( المحرر الوجيز /١‏ لاون وعنه نقل كلام سيبويه. وانظر السبعة ص١8١2‏ والتيسير ص١8.‏ 
0( الكتاب ۲٠-٠١/۴١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠ /١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهَْلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص۱۹٤‏ . 
30( في إعراب القرآن ۳٠٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۷) في (د): شعيباً؛ وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعى» أشعى). 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 


و س 
رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ 
وروي عن الضحاك قال: : يعني محمد لا" وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم . 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: عرث ين ادخلباء > على أن یکول 
السيرٌ قد مضى والدخول الآنء وحكى سيبويه”'' : 
الآن لا ىء ومثله: سرت حتى أدخلّها لا أ 
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن ا وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم. 
قال مك0 : وهو الاختيار؛ لأن جماعة المَرّاء عليه 


مَرِض حتى لا يَرجونّه؛ أي: هو 
0 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين“» أي: بلغ البََهدٌ بهم حتى استبظؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: آلا إنَّ صر ا “. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شكٌ وارتياب. والرسول اسم جنس . 

وقالت طائفة : في الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نصرٌ الله» فيقولَ الرسول: ألا إن نصر الله قريب» فقدَّم الرسول في الرتبة لمكانته» 

ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقمٌ فى الزمان. قال ابن عطية”" : رھدا 


ےر ۳ 


وحمل الكلام على وجهه غيرٌ مُتعَذر. و کون «ألا إِنَّ نَضرّ الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


.75٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)۲( في الكتاب ۱۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع /١‏ ۲۹۱-۰ والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۲۷/۲ . 

(0) المحرر الوجيز 0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء ٠١۳/۱‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳١۱۷/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 2758/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 1۳< 


قوله تعالى: همی نَصْرٌ اَلَو رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع E‏ ع متى يقع نصر الله. و«قريب» خحبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تيه 
العربُء ولا تجمعٌّه. ولا توه في هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «طإنَّ يمك لَه 
قَرِبٌ ص الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر” : 
لله !اويل ای ولا ام قا د 
فإن قلت : فلانُ قريبٌ لي؛ نيت وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء. 


ره رمح وعم سس 


قوله تعالى: موتك مادا فقون فل مآ نقتم يِن حير يلول لابين 
والتکی والْتكن وا الیل وما تفعلوا من عبر كان اله بي عَلِيمٌ 69 » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك إن خمَّفتٌ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتها وحذفتٌ الهمزة» فقلت: يَسَلُونك© . ا 
ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُء وعلى من أنفی؟ فنرلت: يكارت مادا نشرد . 
الثانية: قوله تعالى: مادا ينود «ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» 
الخبر» وهو بمعنى الذي. وخذفت الهاءٌ لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت (ما» في موضع نصب ب اينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 


qî 


)١(‏ في (م): بفعل. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 2707-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص1۸ وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) إعراب القرآن .۳٠٠/١‏ 1 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 2.560 وفي الوسيط ۳۱۸/١‏ والزمخشري 2707/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 0777/١‏ والفخر الرازي 74/5 عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب 077/١‏ عن مقاتل» وذكره الطبرسي ۲/ 2197 والبغوي »188/١‏ وأبو الليث ٠١١/١‏ دون 


. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ aH 


ولا يحتاج إلى ضمير””''» ومتى كانت اسماً مركّبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشق“ 

فان اعسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفع› وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا» . 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي ينفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السَّدَّيَ: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسخُنّها الزكاة 
المفروضّة””*“. قال ابن عطية : ووَّهِم المهدوي على السَُّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نُسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَذْبٌء والزكاةً غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
فيها"» وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقٌ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه أن يُنَفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
الترويج غالباء ولو احتاج حاجة ماس لوجب أن يزوجه› لولا ذلك لم يوجب عليه 
أن ينفق عليهما . ال ل كدت 
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به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م مه مُستحَفَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


. ۱۲۷/١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2307/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص٩٤۰۱‏ ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۰۲۰۳ وانظر 
خزانة الأدب ٠٠١١/١‏ . 1 

(۳) المحرر الوجيز »588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري 1٤۲-٦٤١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 557. 

(۷) ينظر الكافي لابن عبد البر 1۲۹/۲ . 


سورة البقرة : الآية 7١5‏ 6 


الرابعة: قوله تعالى: فل مآ نتفر «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظ› والجواب: «فللوالدين»ء وكذا «وَمَا ا مِنْ خَيْر) 
شرظء وجوايه «قَإِنَّ الله به به علي وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل. ونظيرٌ هذه الآية قول تعالى: لفات دا فی حَقّمٌ والمنكين ون الي 
[الروم: ۳۸]. 

وقرأ علي بن أبي طالب : «يفعلوا بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبر 
وهي تتضمَنُ الوعدٌ بالمجازاة”” . 
e‏ کک وصسهع أن رهوا سیا وو 


2 
د تعره م 


أ تق کن فيا كام کر لَك ولا نل واشت 1 نلک © 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «كيّبَ» معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«كيّب عليكم القَيْل0””“: وقال الشاعر © 
َيب المَبْل والقتالعلينا وعلى الغانيات جب الذيول 
وهذا هو فرض الجهاد» بيّن سبحانه أن هذا مما امبّحِنُوا به» وجْيل وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتالٌ الأعداء من الكفارء وهذا كان بعلونا لوم ران 
الأحوال؛ ولم يُؤذّن للنبئ ية في القتال مُدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر ان له في 
قتال مَن يُقاتله من المشركينء فقال تعالى: أن لين يتوت ينهم شرا 
[الحج: ۳۹]ء ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ۲۲۹/۲ وص 9ه من هذا الجزء. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ هذه القراءة للأصبغ بن نباتة . 
(4) ص 58 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز »184/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص 458 . 

۷( تفسير الرازي ۲۷/٦‏ . 1 


۲٠٠ سورة البقرة : الآية‎ aR! 


واختلفوا مَّن المرادٌ بهذه الآية» فقيل : أصحابُ النبئ ية خاصة» فكان القتال 
مع النبيّ كَل فُرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارٌ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك”'. قال ابن جَرَيْج : قلت لعطاء: أواجتٌ الغزو على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنما تحب على اولك . 

ل م ا از كزين نا كان على الكناية دون ن ٠‏ غير 
أن النبئ ية كان إذا استَنمرهم تعيّنَ عليهم التَّفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال شد ي المشيب: إن الجهاد فرضي على كل مسلم في عينه بدا حكاه 
الناؤردي . ا 


قال ابن عطية : والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة'' محمد كا 


فرضٌ كفاية» فإذا قام به مَّن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدو 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
ا 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوعٌ. قال ابن عطية“ : 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك 
تقر 

الثانية : قوله تعالى : برهو که لَك » ابتداءٌ وخبر» وهو كرهٌ في الظباع . 


َو 
- 


قال ابر عَرَّفِةِ: الكُرْةٌ المشْنَّةٌ والكَزْهُ ‏ بالفتح اما أكرهتّ عليه» هذا هو 


)١(‏ أخرج أثر الأوزاعي الطبري ٤/۳‏ وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط 2514/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن 147/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

)€( في النكت والعيون ۱/ ۲۷۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

(7) في (م): على كل أمة. 

(۷) في تفسير الآية )4١1(‏ منها . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ ¥ 


الاختيار» ويجورٌ الضم في معنى الفتح» فيكونان لغتين"» يقال: كرهتٌ الشيءَ 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهةً وكراهية» وأكرهتّه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّض بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك»› لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم گرهوه» ثم أحبُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا"» 
وهذا لأن امتثال الأمر يتضمَّنٌ مشمَةًء لكن إذا عُرف الثوابٌُ هان فى جنبه مُقاساةٌ 
المشقّات. 

قلت: ومثالّه في الدنيا إزالةٌ ما يولم الإنسانَ ويّخاف منه؛ كقطع عضو وقلع 
ضرس» وفصدٍء وججامة ابتخاء العافية ودوام الصحة»› ولا : ف انل امن اة 
الدائمة فى دار الخلدء والكرامة فى مقعد صدق . 

الثالثة: قوله تعالى: وضع أن تَكرَّهوأ سينا قیل : «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأصَمٌ"". وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى: #عمئ ريه إن طَلَّفََ أن یل [التحريم: .]١‏ 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجاب والمعنى: ا كوهوا ما في 
الجهاد من المشقة ة وهو خيرٌ لكم في أنكم تغلبون وتتظهرون** "4 كمون E‏ 
ومن مات مات شهيداً» وعسی أن تحبوا الد عَةَ وترك القتال وهو شر لكم في أنكم 
يُغْلبون ويُذْلُون ويذهب أمركم. 

قلت : وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه» كما انّفق E‏ تركوا الجهادء 


3 : 


(1) في النسخ: لغتان؛ والمثبت من (م). 

(۲) تفسير البغوي .١88/١‏ 

(۳) انظر النکت والعيون 777/١‏ . 

(54) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة. 

(©) في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 2589/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 


148 سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ › ۲١۱۸‏ 


وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرارء فاستولى العدرٌ على البلادء وأ بلاد؟! وأسّر 
وقتل» وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه2'0 أيدينا وكسبئه . 
وقال الحسنٌ فى معنى الآية: لا تكرهوا المُلِمََاتِ الواقعة» فَلَْرّبٌ أمر تكرهه؛ 


0 8 و واي ¢ f‏ 
فيه نجاتك » ولوب أمر تحيّه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أنو ستيه ال 


رت مرد 3 مجه LES‏ انمحرا تعر سے 
المحبوب منه وبداالمكروه ا 

محل تك 2 +e‏ ر قال عد 8 2 
قوله تعالى: يكوك عن التَّْرِ ألَْارِ قِتَالٍ لو فة هل ال ف كي مسد عن 


رصع ». 0 


سَبيِلٍ الله الى وَكفرا په + والمسجد الام َع أميوء منة أكْيٌ عند أن لله وَالْفِتَنَةُ 
اک بن ال لا بال كيز ع يي عن ييڪم إن اتلم و 


مَرْحَدِدْ يکم 22 و ا كاز ماي ع 66 1 2 
اضرو اوک سا 0 فيا كبيثرت © إدّ كيس اما اریہ 
- 00 - ەو ما له ےا رمهو 2 0-7 

هاجروا و هدوا في سیل أله أو كَ رجو رَحْمَتَ اله وَأَلَهُ عفور رجيم * 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يكوك #تقدّم القولٌ فيه“ . وروى جريرٌ بن عبد 
الم ومتحمد بن فضي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً es‏ ما سألوه ا 


2 


عشرة مسألة؛ كنّهِنٌ في القرآن: «وتعؤكك ع التبين». «يتكلوكك عن ابر 


)١(‏ في (م): قدمت. 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغوي» الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ١ ١ . ٤١/١‏ 
(۳) أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )٠١٠١٤(‏ من إنشاد أبي عمرو بن جيد» وروايتهما: 
رب مرن تق جرّأمراًنرتجيسه 
ي اال روو هة ونا امون ق ية 


(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ 2 7١/8‏ 16 


لْعرَا و 0 لوَيسَلُوتكَ عَنِ ابس ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعٌهم''". قال ابن 
عبد البر: ليس فى الحديث من الثلات 0 ثلاث . 


MO as 8‏ 
وروی أبو السوار 


عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث TT‏ ل E‏ کا 
إلن رسوا الله كك ايك فد اھ ن مقس ونب له ابا رار ال يقرأ 
الكتاب حتى يَبِلُّمَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحابّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكان» قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيتّهم» فلقُوا ابن الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجب» فقال المشركون: قَتلثّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
َر الاو الي . 

ورُوي أن سببَ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة ية الصمْري“ 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبيّ بء وذلك في أل يوم من رجب فقتلهماء 
فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية". ٠‏ 

والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبيّ يك بعثه 
مع تسعة رَهْطِ ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . 


)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص 2878-4717 وأخرجه الدارمي (1۲۷)ء والطبراني في الكبير 
)١1١184(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» به. 

(۲) في جامع بیان العلم ص۲۸٤‏ . 

(۴) في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة قاله الحافظ ابن حجر في العُجاب 0۳۸-٥۴۷ /١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى 2)١675(‏ والطبري في تفسيره ۳/ 2»1637-708 وفي تاريخه ؟/ 416» وابن أبي حاتم 
۲ والطبراني في الكبير (1770)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 1١-١١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 074/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور . 

(5) أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي ية إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من زجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمديئة. الإصابة ۷/ 468. 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 


40 سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ > ۲٠۱۸‏ 


قال أبو عَمر في كتاب «الدّرّرو90© له: ولمًا رجع رسول الله اة من طلب كُرْز بن 
جابر - وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ آقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكَاسْةٌ بن حصن وعُنْبةٌ بن غَرُْوانَء 
وسهيل بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌُ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميْ» وخالدٌ بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه» ولا یسکره أحداً من أصحابه» وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
نَخْلةَ بين مكة والّائفء فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتابٌ قال: سمعًا وطاعةًء ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم» 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه» وأنه إن لم يُطغْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادةً فلْيَنْمَضه ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبٌ فيما ترغب فيه» 
وما متا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله ية . 

ونهضوا معه. فسلك على الحجاز» وشَرّد لسعد”'" بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عُزوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلّا في طلبه» ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزل بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةٌ» فيها عمرو بن 
الحضرميٌ ‏ واسم الحضرميٌ عبد الله بن عَبّاد» من الصَّدَفء والصّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمّوت - وعثِمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حُرمةً الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسيرء والنص فيه ص44-937. 
(۲) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص ۳۹۰. 


سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ › ١ ۲٠۹۸‏ 


التميمىٌ عمرًّو بن الحضرمئ فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بنّ گيْسان» 


وأَقْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما عَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله بيا ففعلواء فكان أَرَّلَ حُمُس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
اموا تما عتم من کیو اق و مس [الأنفال: ١]ء‏ فأقرّ الله ورسولّه فعلٌ 
عبد الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أرَّلُ عَنيمةٍ عيْمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرَيْن. وعمرو بن الحضرمي أوَل قتيل . 

وأنكر رسول الله ية قتل ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : ليَكَدوْتَكَ عن اهر ألْعرَامِ قِتَالٍ فيك إلى قوله: لهم 

وقَبِلَ رسول الله ب الفداء في الأسيرَيْن» فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة 
كافراًء وأما الحَكم بن گیْسان فأسلمء وأقام مع رسول الله يل حتى استُشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سالِمَيْن. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُنْبةً في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وإن عمرو بن الحَضْرّميَ وأصحابّه لما رأوا أصحابَ 
رسول الله هة هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فزعوا منكم» 
فِاحْلقوا راس رجل منكم فليتعرّضْ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
عُمَّارٌء لا بأس عليكم» وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتِ الحربٌ»؛ وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميٌ؛ حضرتٍ 
ال 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص٩4‏ وانظر سيرة ابن هشام 

ا 
(۲) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2500-501١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره /50607-560ء وفي تاريخه ۲/ 2417-451١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲٠-۱۸/۳‏ وانظر 
العجاب ٥٤۲-0۳۹/۱‏ . 


۲ سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ ›» ۲٠٣۸‏ 


وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم ) فقال: «لا EES‏ حتى يَقُدَم نن 
وعتبة» وإن لم يَقُدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
كافراً» وأما نوفل فضرب بطنٌّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسه. فتحظّما جنيع فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالنّمنْء فقال رسول الله يَلِ: «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خخبيتٌ الدَيّة» فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: يلوك عَنٍ اهر الْحرَارِ 7#" . 

3 و ) ( 7 OS‏ 5 6ل 051 

وذكر ابن إسحاق”" أن قَثْلُ عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب؛ 
على ما تقدم. وذكر الطبري“ عن السَّدَيٌّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
جُمادى الآخرة» والأوَّلٌ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أوّل ليلةٍ من رجب» والمسلمون ورا من جمادى. قال ابن غ وذكر 
الصاحبٌ بن عَبّاد"“ في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سمي أميرٌ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين. 

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 : وو لع 
المشركين في الأشهر الحرم مباح . 

واخحتلفوا في ناسخهاء فقال الزهري: نسخها ويوا المشركن كَنَّد» 
[التوبة : 7]. وقيل: نَسَخها عزو النبئ ية َقِيمًَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
(0) تفسير البغوي .۱۹١ /١‏ وأخرج قوله ب : «خذوه. . . » الإمام أحمد في مسنده (۲۲۳۰) من حديث 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ٠٠۳/۷‏ . 
6( في تفسيره ۳/ 25060 وتاريخه ٤۱٤/۲‏ . 
0 في المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۹ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 
(5) إسماعيل بن عبّاد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أبا الفضل بن العميدء فشُهر بالصاحب» مات سنة (۳۸۵ه). سير أعلام النبلاء 

011/15 . 
0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/١‏ . 


سورة البقرة ؛ الآيتان ۲۱۷ ›» 7١/8‏ او 


إلى اواس في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحَها بيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القّعدة» وهذا ضعيف. فإن النبئ ب لما بلغه قتلّ عثمان بمكة» وأنهم 000 
حربه» بايع حينئنٍ المسلمير على دَفْعهم» لا على الابتداء بقتالهم'". وذ 

5 ضف 93 
الت" عن غروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في اثر قصة 
الحضرميّ: فأنزل الله عنَّ وجل : يكوك عَنِ ألَهْرٍ لحرا تال ية هَل تال ضد» 
الآية» قال: افحدّثهم الله في كتابه أن القتالَ في الشهر الحرام حرام كما كانء وأن 
الذي يستحلُون من المؤمنين هو أكبرُ من ذلك ين صدّهم عن سبيل الله حين 
بوهم ويعلبوتيت وسو نهم أن يهاجررا إلى رسول الله ي وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةٍ والصلاة فيه › وإخراجهم 
أهلَّ المسجد الحرام وهم سكّانه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبيّ ية عَقَل ابنَ الحَضُرَّميٌء وحرّم الشهر الحرام كما كان يحرّمّهء حتى أنزل الله 
عز وجل : «#يراءة م اللو ورسول 0ه . 

وكان عطاء يقول: الآية مُحكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ويحلف 
على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصٌ» والعامٌ 
ق دا 


إلا أن يُعْرّى 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعري» أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله يه في آثار من توجّه قبل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام ؟/ 404» ومعجم البلدان 
۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

(۳) في دلائل النبوة ۳/ ۱۸-۱۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٤٠ء‏ وأخرجه الطبري ۳/ 1٦۳‏ وضعَفه ابن عطية ۱/ ۲۹۰. 

(0) في (د): أو يغزوهء وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸۹) و(١۳۹)»‏ وأحمد :»)١4087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۱“ والطبري 1٤۹-1٤۸/۳‏ . 


۲٠۱۸ › ۲۱۷ سورة البقرة : الآيتان‎ ٤ 


الثالثة : قوله تعالى: «إيتَال ف يد «قتال» بدلٌ عند سيبويه”' بدل اشتمال» لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الكفاز تَعجبًا من هتك حرمة 
الشهرء > فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”': المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال القُتَبِنْ”” : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
فزق لقوق واد سو 


في و 0 لل و و ٠ه‏ 


فما كان قيس مهُلْكهُ ُلك واحدٍ | ولكنّهبنيانُ قومتَهدَمَا 


وقرأ عكرمة : م فيهما. 
0 بعن على الکریں قاله الكسائخ* . / 
وقال الفرًاء" : n‏ قال أن غد 7+ خو د 2 
على الجوار. 
قال النخاس“: لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا في 
شيء من الكلام» وإنما الجوارٌ عَلطء وإنما وقع في شيءٍ شادًء وهو قولهم: « 
جَخْرٌ صب خَرب»». والدليلٌ على أنه غلظ قول العرب فى التّثنية: هذان جُحرا صب 
تَربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل شىءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .181/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .149/1١‏ 
(۳) في غريب القرآن ص۸۲» ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .791/١‏ 
(6) الكتاب »١1677/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الطبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص۷۹۲ (بشرح المرزوقي)» والأغاني 17/1 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۷/۷ وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ » والزمخشري 
ع وذكر قراءة ابن مسعود الفراء »٠٤١/١‏ والطبري »1٤۸/۳‏ والزمخشري ۳٥۷/۱‏ . 
(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 
(۷) في مجاز القرآن .77/1١‏ 
(۸) إعراب القرآن /١‏ ۳۰۷» وضنه تقل النضتن كلام اقرا وان عبيثة: 


سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ ,» ۲٠۹۸‏ 0 


هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحُها. 

قال ابن عطية”"' ::وقال آبو غيدة: هو فض غلى الجوار» وقوله هذا خطا. 
قال ا ولا يجوز إضمارٌ عن › والقول فيه أنه بدل . 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَلُونكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام قتالٌ فيه» بالرفع". قال 
اا وهو غامض في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام» كما قال امرؤ القيس: 
أصاح تّرى بَرْقًَا أَرِيكَ وَمِيصّه كلمع اليَدَيْن في بي مُكل 

والمعنى: أترى برقّاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 
تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء" كما قال الشاعر: 

5 وو (V). E‏ 
تروخ ين الى ام تت كر 
والمعنى : أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ل ع 
. 5 م e‏ 52 ص ع 

الرابعة: قوله تعالى: فل َال فو کی ابتداء وخبرء أي: مُستَنكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذء إذ كان الابتداءُ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرٌ الحرام 
قواماً تعتدل عنده» فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُخِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي : 
(1) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) في إعراب القرآن ۳٠۷ /١‏ . 
() ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسسٌ والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٤٠١ /١‏ وأبو حيان ۲/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن .۳٠۸/١‏ 
)0( البيت من معلّقته. وهو في ديوانه ص٤۰۲‏ وكتاب سيبويه ۳۲ قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 

البرق وتشعُيّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبىُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب» والمكثل: الذي 

في جوانب السماء كالإكليل . قاله الأصمعيّ. 
)3( في (د) و(م): نداء. 


(۷) وتمامه: وماذا عليك بأن تنتظِرْء وهو لامرئ القيس في ديوانه ص104١»‏ وقد سلف ۲۸۳/۱. 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ١ .۳۰۸/١‏ 


5 سورة البقرة : الآيتان ۲۱۷ › ۲٠۱۸‏ 


رجب»› وذو القَعدةء وذو الحجّة» والمحرّم”'', ثلاث سَرْد وواحد فُرد. اتن 

لهذا مزيدٌ بيان فى «المائدة»“ إن شاء الله تعالى. 
الخامسة: قوله تعالى: ود عن سيل الو ابتداء فر برچ عطف على 

«صد» «وَآلْسَسْمِدٍ لرا عطف على سبيل الله وَج أَمَلِوء يِن عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: أك عِندَ ألو أي: أعظم إثماً من القتال في الشهر 
الحرام””» قاله المبرّد وغيره“ . وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يطاف بها . 
مإرَكفْر بىء» أي : باه وقيل: رڪف پء أي: بالحج والمسجدٍ 

الحرام”” » وراج أَهَلوء ينه أك أي: أعظمٌ عقوبة عند الله من القتال في الشهر 

الحرام . 
وقال الفرّاء29: «صدّه عطف على «كبير»»؛ اوالمسجد» عطفٌ على الهاء فى 

«بداء فيكون الكلام نسقًا متّصلاً غير منقطع . قال ابن عطية": وذلك خطأء لأن 

المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر به» أي: باله» عطف أيضاً على «كبير»» ويجيءٌ 

من ذلك أن إخراجٌ أهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا بين فسادُه”" . 
ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تستعظمون علينا القتال في 

.۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۳٠۸/١‏ 

(4) انظر مجمع البيان ۱۹۷/۲ . 

.7١1/١ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 

(۸) قال أبو حيان في البحر ١19/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به» عطفٌ على «كبير»؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: اوصد عن سبيل الله؛) 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌ عن سبيل الله لمَّن أراد الإسلامَ» ومن 
كُفركُم باله» وإخراجكم أهلّ المسجد منه» كما فعلتّم برسول الله ية وأصحابه أكبرٌ 
جُرْماً عند ا . 

وقال عبد الله بن ججحش رضي الله عنه: 
تَعُدُون مَثْلَا في الحرام عظيمة وأعظمٌُ منه لو يَرّى الرّشدَ راشِدُ 
ضَدُودكم عنما يفول يةد وق ب ةوا راو و اهمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه للبلا يُرَىلله في البيت ساجدُ 
فإِنَاوإِنْ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاس 
سَقَيْنَا من ابن الحَضَرَميّ رماخنا ببضلة لها ]ركد ارت واقد 
دعا واب عبد الله عفان يها “تكارعة غل سن لد عا 

وقال الزهري ومجاهد وغيرهما : قوله تعالى : ل تال فيه کي منسوځ بقوله : 
فوووا ألْمشْرِكِينَ كائ [التوبة: ]2 وبقوله : وفاقوا ألمْتْرِكِينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرّم» وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَالْفِئَئَةٌ ڪر من تل قال مجاهد وغيره: الفتنةٌ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراء““. 

السابعة: قوله تعالى: ولا ارد ابتداء خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنين من شر الكَمَرة. قال مجاهد: بش تار و وایردوکم» نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٠٠٦-٦٠٥ /١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 2790/١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(:) المحرر الوجيز »54١/١‏ وأخرج الطبري ٠٥۹/۳‏ و١٠٠‏ الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(0) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(5) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى » لأنها غايةٌ ا 
الثامنة: قوله تعالى: وم يدد أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
توليك حيطت أي: يَطلت وقسدت» ومنه الحبّظ؛ وهو فساةٌ يَلحَقّ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكلأء فتنتفح أجوافهاء وربما تموت من ذلك فالآيةٌ تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الردّة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يُورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: يُستتاب» فإن تاب وإلا فتل"» وقال بعضهم: ساعة 
واحدة. وقال. آخرون: يُستتاب شهراً. .وقال آخرون: يُستتاب ثلاثاً» على ما روي 
عن عمرٌ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يُستتاب مئة 
مرّة» وقد روي عنه أنه يقتلٌّ دون استتابة» وبه قال الشافعئ في أحد قوليه» وهو 
ET‏ و و ,)2 : واه اعم اع 5000-7 
أحدٌ قولي طاوس وعُبِيدٍ بن عَمير ". وذكر سُخنون أن عبد العزيز بن أبي سَلمة 
الماجشُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسی» وفيه: أن النبئ به لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بن جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُونّقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهّد. قال: لا أجلس حتى 
يقتل» قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرات - فأمرٌ به فمّتل» خرّجه مسلم وغيره”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر الصحاح (حبط). 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
)٤(‏ الاستذكار ۲۲/ ۱٤۰-۱۳۹‏ و ۰۱٤١-۱٤٥١‏ والتمهید ۳۰۹-۳۰٦/۰‏ و١۳۱.‏ 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(5) الاستذكار ٠٤١/۲۲‏ والتمهيد ۳۱۱/۰ . 
)¥( صحيح مسلم (۱۷۳۳): )٠١(‏ كتاب الإمارة ص21465 وصحيح البخاري (1۹۲۳)ء وهو في مسند 
أحمد (195757). 
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وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
تل مكاته» إلا أن يَطلبَ أن وجل فإن طلب ذلك أجل ثلاث أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتقتل الزنادقةٌ ولا يُستتابون”''2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفرء فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا عرض 
له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعييٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَهِ: «من بدَّل ديئّه فاقثلوه»”*' ولم يخص مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خخرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مَن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَّ بهذا الحديث”» وهو قول جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيّ ما ذكره المُرّنِنُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلِحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجُه من بلده» ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذَّمةَ على الدّين الذي كان عليه في حين عَفْد العهد”" . 

واختلفوا في المرتدّة: فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعئٌ والليثٌ بن سعد: تُقتّل 
كما يقل المرتدٌ سواء» وحجتُّهم ظاهرٌ الحديث: «من بدّل ديئّه فاقثلوه. و«مّن» 
تَصلّح للذّكّر والأنثى. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تقل المرتدّة» وهو 
قول ابن شُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّةه وهو قول عطاء والحسن. واحتيججوا بأن ابن 
عباس روى عن النبي كله أنه قال: «من بدّل ديته فاقثلوه» ثم إن ابن عباس لم يَقَثّل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» وروي عن على مله" . وله يلل عن 
)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۰۱٤۷-۱٤١٩‏ والتمهيد ۰/ ۳۱۱-۳۱۰ . 
)0( اد" 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۱)» والبخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


.ال57/١ انظر الموطأ‎ )٥( 
.۱۳۹-۱۳۸/۲۲ والاستذكار‎ ۳۱۲-۳۱۱ /١ (؟) التمهيد‎ 


(۷) أخرجه الدارقطني في سننه / 7٠٠١‏ من طريق يلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه قال: المرتدّة 
تستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني: لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 
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قتل النساء والصبيان» واحة حت الأرلون بقوله 4: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . .2000 فعمّ كل من كفر بعد إيمانه» وهو اص . 

العاشرة: قال الشافعئٌ: إن مّن ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُّه الذي فَرِغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعمالّه . 

وقال مالك: تحبط بنفس الرّدّة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجٌء ثم ارتدّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأول قد حرط بالردّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادةً عليه؛ لأن عمله باتي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : لين اشرت ليطن عك [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ ية والمرادٌ أمنّه؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرُدّةٌ شرعاً 


وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ بي" على طريق التّعْلِيِظٍِ على. 


الأمة» وبيانُ أن النبئ ية على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عمله؛ فكيف أنتم؟! 
لكنه لا يُشْرك لفضل مرتبته” )2 كما قال: فيضا ای من يات من جك 
ميدس + عة يصَنعف لها الْعَدَاتُ فن [الأحزاب: ]١‏ وذلك لشرف منزْلَيِهنّ: وإلا 
فلا يتصوّر إتيان [فاحشة] منهنّ ؛ صيانة لزوجهنٌ المكرّم المُعَظم . ابن العربي”” . 
وقال غلمازنا : إنما ذكر الله الموافاة شرطاً هاهنا لأنه علق عليها الخلودٌ فى 
لاز جرا فمن'واقى:غلى الكثر خلده الله ىالتار بهذ الآية» .ومن أشرك خبط 
عملّه بالآية الأخرىء فهما آيتان مفيدتان لمعئّيين وحُكْمَين متغايرَيْنَ» وما خوطب به 
ا ت اختصاصًه. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
0 فيهنٌ لَيْبِيّنَ أ نه لى تور لكان متّكان؛ أحدهما : لحرمة ة الدّين» والثاني : لحرمة 
انی کل ولكل مَنْكِ حر حرم مَةَ عقا ويُنَدّلُ ذلك منزلة مَّن عصى في الشهر الحرام» 
(۱) سلف الحديث الأول ص ۲۳۸ من هذا الجزءء والثاني ۲۷۹/۲ . 
(۲) التمهيد ه/ .۳۱٤-۳۱۲‏ 
(۳) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 


)٤(‏ من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 
() أحكام القرآن ١//8417١-158ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 
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أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام»ء يُضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما هتك من 
الحَرّمات”'". والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث الميرتدة فقال علي بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبِنُ والحَكم واللَيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيُهِ: ميراتُ 

0 530 . 8 5 و i» To‏ 5 5 
المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي ليْلَى والشافعٌ وأبو ثور: 
ميرائه في بيت المال”". وقال ابن شَبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيُ في إحدى 
الروايتين: ما اكتسبه المرتدٌ بعد الردّة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما 
اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فَيْءٌ» وما كان مكتّسبا في حالة الإسلام ثم ارتدء 
يرتهورثته المسلمونب؟ وأما ابن شرم وان سف ومد فلا لون بین 
الأمرّين» ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وراثة بين أهل مِلّتين؛”" يدل على 
و 50 )£( 5 .2 . 200 
بُطلان قولهم”*'. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونهء سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه . 

الغانية عشرة: قوله تعالى: إن الب َامَنَُا وَألَرِسِنَ مَاجَرُوا»# الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميُ 
وُفّْق في فرضه له عبد الله بن جمحثر وفى الأسيرين» ١‏ فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابه» حتى شى ذلك عليهمء فتلافاهم الله عر وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ مَّن هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 148/1١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۳) سلف تخريجه ۳٤١/۲‏ . 


() انظر المفهم ۰٥٦۸/٤‏ والمحلى 7"05-1":6/9. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
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وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرّء فأنزل الله : إن اريت َامَنُوا 
وَألَرِسِنَ ماروا إلى آخر الآية. 

والهجرةٌ معناها ES‏ وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً 
للثاني. والهَجْرٌ ضدٌ الوَضل. وقد جره هَجراً وهجراناء والاسم الهجرة. 
والمُهاجَرة من أرض إلى أرضٍ: ترك الأولى للثانية. والتّهاجر: التَّقَاطمٌ”''. ومَنْ 
قال: المهاجرة الانتقالُ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في الحَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله”". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ من جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهدَةً وجهاداً. والاجيِهاد 
وَالتَّجَاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمَجهودٍ. والجَهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة“ . 

«(ويرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَع ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لثلا ينكل على عمله. 
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والرّجاءً من الأمَلِ ممدودٌ يُقال: رَجَوتُ فلاا رَجْوَاً ورَجَاءَ ورَجَاوَة يُقال: 
2 م رمه 1 6-52 0 ق مي 0 4 

. ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخير» وتَرَجيبْه وارْتجينُه ورَجُیتّه؛ كله بمعتى رَجَوته؛ قال 

: يخاطب بنّه‎ sS 


فَرَجُّي الخير وانتظري إيابي إذاماالقارظ العَتَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٦1۸/۳‏ من حديث جندب بن عبد الله وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 

.۲۹۱/۱ الصحاح (جهد)ء والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (م): ينعم. 

(1) المحرر الوجيز ۲۹۲/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 170/١‏ . 

(۷) .هو بشر بن أبي خازم ٠‏ والبيت في ديوانه ص٤۷٠‏ وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري ٠١۳١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ إرفرة 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرَّجِاءُ بمعنى 
الخوف» قال الله تعالى: تًا لک لا َج لله اا [نوح: ۱۳]» أي: لا تخافون 
عظمة الله » قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَنْة النّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقَهَّا في بيت نوب عَوايل“ 
أي: لم يَف ولم يُبالٍ. 
الجا مقصورٌ: ناحية البثر وحائتاهاء وكلُ ناحيةٍ رجا . والعَرَامُ من الناس 
7 005 0 6 2 7 2 ۰ 2 0-5 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون. 
lhe 5 5‏ 00 ر ر#كره عا 4 ل عد لمجي 
قوله تعالى: فيلوت کن الحثر وَالْمسرٍ فل فِهما إثم حكبير ومع 
لئاس وَإِنْمُهُمَ1 ڪڊ من نوما ويلوک مادا نيف فل العفو كُدَلِك سين 
د کک الي ا ES‏ 4 
قوله تعالى: اوك عن الكثر لبي فل فوا انم َد سوح لاس 
دانم ا کب عن 5 ا . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك السّائلون هم المؤمنون» كما تقدَّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه يجمارٌ المرأة. وکل شىء غتلى شيئًا» فقد مره 
ومنه: احَمْرُوا آنبتكم0”": فالخمر تَحْمْر العقل» أي : تُغطيه وتسثّره: ومن ذلك 
الشّجر الملتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُغَْطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : أخْمّرتِ الأرض : كثر حَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص١٤٠٠‏ وتخريجه فيه ص١178»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعى» والنوب: النحل لا واحد له وعوامل: أي: تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم خف لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى رَطْرّه من 
مُعَسّلِها. قاله البغدادي في خزانة الأدب ٤۹۹/١‏ . 

(؟) الصحاح (رجا). 

(۳) قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (۲۰۱۲) بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


۲٠۱۹ سورة البقرة : الآية‎ t٤ 


ألا يا زي والصكا يرا فقدجاوزتما حمر الظريى“ 
ا یر يلين ققد جاو تما الوق ل بستتر بها الذّنبُ وغيره. قال 
يت الان ب ا E O E Se‏ 
ومنه قولهم: دخل في عُمار الناس وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كاك الخ شك الل وتفه شكيت بالف 1 ويل > اا شيخ ال هرا 
لأنها برک چې ادرک كما يقال: قد اختّمر 0 أي : بلغ إدراكه. خير 
الرأي» أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمُيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من ا وهي المخالطةء ومنه قولهم: دخلت في حُمار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم" . فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقلّ» ثم حمرنه» والأصل الستر. 
والحَمر: ماءٌ العنب الذي عَلَى أو ظبخ» وما خامر العقل من غيره فهو في 

حكمه؛ لأنَّ إجماعَ العلماء أنَّ القّمار كله حرام. وإنما ذُكر المَيْسِر من بينه» فجُعل 

كله فاا على الحسسة والعسر انما كان قماتاف لر اة فكلك كل ها 

كان كالخمرء فهو بمنزلته" . 

)1( لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١١0‏ (وفيه: سَيْراً)» واب فارس في مقاييس اللغة 
:© وابن يعيش في شرح المفصل ١؛‏ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه» ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 

زقفق .د ل والهَرةٌ من الأرض ٠‏ ال ا 

ل لوا ا تيا ال ا 

(4) ديوان العجاج ص »8١‏ قال الأصمعي في شرحه: اللامع: الجيشٌ الذي تلمع راياته فيه أي: في 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عَقَاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع » وَالخمَّر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 

(0) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. 


(5) ينظر مقاييس اللغة ۲/ 27١10‏ وتفسير الطبري 11۹/۳ . 
(۷) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. قوله: جُررء» هو جمغ جَرُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ او 


الثانية: والجمهور من الأمّة على أنَّ ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 
فمحرّمٌ قليلُه وكثيرُه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنَّورِيُ وابنُ أبي 
يْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلالء وإذا سر منه أحدّ دون أن يتعمّد الوصول إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يرذّه النظرٌ والخبر» على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى . 

الثالثة: قال بعض المفسرين”" : إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم وجب عليهم الشرائعٌ دفعةً واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مرَّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا قروا ألصَصَلَزة وَأنْرَ سكرى» [النساء: ۳٤]ء‏ ثم قوله: 

07 و ل عه 


تما بريد القيطن أن يوقم بيتك العلاوة وَالْبَمْصَل ف لَفيرِ وَالْبِرٍ وَيَصُدَم عن در أله و 


ef e 


ف ےرا بلس ار لسو م 3 7 2 وجو روت 2 {r‏ 5 
اة مهل أنم مننبون» [المائدة: 214١‏ ثم قوله: الما الخمر والمبير والانصاب ولازلم رجش 


من عَمَلٍ الشَّيْطَنٍ ابه“ [المائدة: 40] على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: لير الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُّهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهلهء فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سِيرين والحسن وابنْ المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) عند الآية: ٩١‏ من المائدة» والآية: 1۷ من النحل . 

(۳) تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز 27917-797/١‏ ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: إا لير وَالَدِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى: تما يريد ألشَّيْطنٌ أن يُوقِعَ . .> والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري 1۷٤/۳‏ . 


"1١9 سورة البقرة : الآية‎ A 


قمارٌ من نَرْد وشظرَنج؛ فهو المَْير» حتى لعب الصّبيان بالجَّؤز والكعاب" إلا 
01 ل 5 2000 E‏ ا 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والمَزْعةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: الميسر مَيُسِران: مَيْسِر اللّهوء وميسر القّمار» فمن ميسر اللهر 
0 َه ر 2 / 
النْرْدُ والشظرنج» والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يّتخاطر الناس عليه. قال 
o2 ٠. 0 ,)(‏ 4 هم 5 2 2 8 
علي بن أبي طالب : الشظرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قوير به فهو مَيسر عند مالك 
وغيره من العلماء. وسيأتى فى (يونس» زيادةٌ بيان لهذا الباب إن شاء الله ال : 
اميد ماعود من التسره وهو وجوت الشىء لضاحبه» يقال: يسر لي كذا: 
إذا وجب» فهو يَيْسِر يّسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يسَر يَبْسِرء قال 
الشاعر: : 
فَأعِئْهُمُ وَايِسِرْبِمَايَسَرُوا به وذا من نولو بَضَئْك فانزلي 
وقال الا الميسر: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه»› سمي ميسراً؛ 
لأنه يُجَرَأ أجزاءء فكأنه موضع التّجزئة» وکل شىء جَرَأنَّه فقد يَسَرنّه . والياسر: 
الجازر؛ لأنه يُجرّئ لحمّ الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسر»ء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
5 0 50 سمه اق 2 8 5 8 
وفي الصحاح" ٠‏ ويسر القوم الجزور» أي : اجتزروها واقتسموا أعضاءها. 
قال سيم بن وَثِيل اليربوعيٌ : 
ا % د و sto,‏ 9 وا > ه > (VD)‏ 
أقول لهم بالشغب إذيَيْسرونني ألم تَيْأسُوا أني ابن فارس ردم" 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ والمحرر الوجيز .794/١‏ 
(؟) .أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ .79٠‏ 
(۳) عند تفسير الآية (۳۲) منها . 
(؛) ورد البيت في الصحاح» واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(0) .في تهذيب اللغة ٠٠/١١‏ . 
[6©9 مادة (يسر). 
(۷). البيت في المعاني الكبير »١١48/7‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص۸٤۰۱‏ وتهذيب اللغة 
۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي : = 


سورة البقرة : الآية EV ۲٠۱۹‏ 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسَر القومُ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ وياسِرٌ بمعنى. والجمع أيسارء قال 
النابغة : 
اني افق اتساري وا هه عن الأيازي واو ال ان 
وقال طرفة : 
ونم اتتسحارٌ لستحمنان ]إن ات الو ءالج 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحًا عندهم» قال الشاعر: 
وناجيةٍ نحرتٌ لقوم صدقي 2 وماناديتٌ سار البججزور" 
الخامسة: رَوى مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*”' أنه سمع سعيد بنّ 
المسيّب يقول: كان مِن مَيْسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالكِ وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عنده 
من باب المُرّابنة والغَرّرا'2 والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بيع الحيوان 


= ألم تعلموا: اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله: يَيسِرونتي» أي: يُجرّئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن بري : زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

- يقول: إن نقصّ أيسارٌ الجزور‎ : ۱٠١۸/۳ ديوان النابغة ص؟١٠» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(؟) ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ ١٠١١‏ : يعني إذا 
شرف الأيسارء وعظّم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء الجزور: أشرف 
أعضائها . 

(۳) البيت في الأمالي ١01/؛‏ وسمط اللآلي 285/١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

.100/۲ )2( 

(4) في (م): خصين 

0) قوله: المزابنةء أي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغّرّر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري» 
وباطن مجهول . النهاية (زبن) (غرر). 


۲٠۹ سورة البقرة : الآية‎ E۸ 


باللحم كبيع اللحم المَغْيّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحد» والجنس 
الواحد عنده الإيل والبقر والغنم لظا وَالدعول وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
اليائ ات اعد جف ارال لا يجوز بي شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍِ 
والجنس كله بشيءٍ من لحمه؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المُرّابنة» كبيع 
الزبيبٍ بالعنب» والزيتون بالزيت» والشيرّج بالسّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
كلدي راش وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي غنه أنَّ الجراد وحدّه 

وقال الشافعيُ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حال من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أن جَزورًا ثحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءً! منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصنّح هذا" . قال الشافعئُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالمًا من 
الصحابة. 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم“» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أن يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةَ المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا”*“. قال المُزنيّ: إن لم يصح الحديثٌ في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائزء وإ صح بطل القياس واتّبع الأثر. 

قال أبو عمر": وللكوفيين في أنه جائ بيع اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياسٍ والاعتبار» إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
)١(‏ في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق 2)١5176(‏ والبيهقي 191/0. 
(۳) الاستذكار ۲۰/ 21١1-1١1١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص١٠‏ و۱۰۹ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١51585(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)۱٤١١۹۳(‏ 
(5) الاستذكار ۱۱۱/۲۰ . 


سورة البقرة : الآية Î ۲٠۹‏ 


وروى مالك“ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كَل نهى 
عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر : ولا أعلمه يتّصل عن النبي يل من وجو 
ثابت» وأحسنٌ أسانييه مرسّل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأقيلة أنه لا يقبلٌ المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمويه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن 
يحص النَّصٌّ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه»ء كالطعام الذي ادر أو مشروب» فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: أل ومآ يعني الخمرٌ والميسر إن َد إثمْ 
الس ا يعد عن الشاري دنه العامة العامة وقول الفعون ولور 
وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّق عن ذكر 
الله إلى غير ذلك" . ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أ الخبائث 
ا لل ل RG‏ 
له: إِنّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيثة عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكنْ دعوتك لتقعَ علىّ؛ أو تشربّ من هذه الخمر كأساً. أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساً. فسقته كأساً. قال: زيدوني» فلم يرم 
حتى وقع عليهاء وقتل النفس . فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا ليوشك أن يُخرجَ أحدّهما صاحبَه“ وذكره أبو عمر في الاستيعاب” . 
۷( في الموطأ ۲/ ٠5١‏ . 
(۲) في الاستذكار ۱۰٥/۲۰‏ و١٠۱‏ . 
(۳) انظر تفسير الواحدي ٥٥/۱‏ . 
() النسائي في المجتبى 2516/8 وفي الكبرى (251057» قال السندي في حاشيته على المجتبى: قوله: 


لم يرم - بفتتح الياء وكسر الراء ‏ من رام. . يريم » أي : فلم يبرح ولم يترك كذلك. 
)٥(‏ لم نقف عليه فيه . 


لم سورة البقرة : الآية 1۹ 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة ليُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدًا ا فقالوا: لا تصِل 
إليه» فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إن خدمةً الربٌ واجبة» فقالوا:إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيخًاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمر» فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
التتريا» ع أرج ا مز عت ينوط مر امير فانكسرت 


عنقه» فا 


وكان قيس بن عاصم المِنْمَرِيُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه» 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عُكْنَةَ ابنټه وهو سكران» وس أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشىء »2 راع الشكار كنيز مو مال فا اق ادف فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
رأيتٌ الخمرّ صالحة وفيها خصالٌ تُفِسدالرج ل الحليما 
اول ا شرا فا :ول ات نينا انيد قيا 

چ م ع .8 م 

ك ت 2 1 )02 
فْإِنْالخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بها الأمرَ العظيما"' 
قال أبو ا وروی ابن الأعرابن عن المفضّل الضبى أن هذه الأبيات لابى 
حجن التَمَفْنَ قالها فى تَرْكه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
٠.‏ _ 5 2 ا ه 5 م2 ٠.‏ 4 2 م 
إذا يت فادفني إلى جنب كَرْمة تَرَوْي عظامي بعد موتي عُروقها 
رادت بالا في ااحان إذا ما مِتُ أن لا أذ EEN‏ 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۲٠۳/١‏ وانظر الأغاني 9/ ٠١١-٠۲١‏ . 


(۲) انظر الأغاني 284/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 2177/17 وقوله: عُحنة: ما انطوى وتشنى من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(۳) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۲/ ۱۳۲-۱۲۷ . 
(:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء »454/١‏ والهروي في الأزهيّة ص۷٦٠‏ وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۱۹‏ 


وجلده عمرٌ الحدّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فلحق بسعد» فكتب 
آله ر أن بحم فحبسّهء وكان أحد الشجعان البّهّم”''؛ فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدٌك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخجن : اإوأناواة ١‏ اكرتها ادا تلم يخراها بود لاك في رواية: قد كنت أشربها إِذْ 
يقام علىّ الحدء [وأطهّر منها]" وأما إِذْ بَهْرَجْتَنِي””» فلا والله' لا أشريها أبداً . 
وذكر الهيثم بن عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْربيجان» أو قال: 
في نواحي جَرجان» وقد نبعت عليه ثلد 2(“ أصولٍ كَرْمء وقد طالت وأثمرتث» وهي 
ا متلق" على قير مكتوب على قبره 0 هذا قبر أبي مخجن» قال: فجعلتٌ 
أتعجّبُ وأذكر قولّه : 
إا مت فاانتي إلى عن كزمة 
ثم إن الشاربّ يصير ضُحْكَةً للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 
ا 7 7 Mr‏ 
وجهه» حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله» ويقول": اللهم اجعلني من 
التوؤابين» واجعلنى من المتطهّرين» ورؤي ب 2 والكلبٌ يلحس وجهه» وهو يقول 
ك بعصم 
له: أكرمك الله . 
وأما القّمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلٌ مال الغير بالباطل . 


السابعة: قوله تعالى: ومع لتاس أما في الخمر فرب التّجارةء فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برحص» فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكة© 


الأغاني 30/4/14 وابن الشجري في الأمالي /١‏ ۳۸۷ والبغدادي في خزانة الأدب ۳۹۸/۸ قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: البْهَم جمع بُهْمّة. أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى . القاموس (بهم). 

(؟).. ما بين حاصرتين من الاستيعاب . 

() قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتي بإسقاط الحدّ عني. القاموس (بهرج). 

)٤(‏ في (م): فوالله. 

(5) في (م): ثلاث. 

(0) في (م): معروشة. 

(۷) في (م): القبر. 

(۸) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطهء والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس) . 


!33 سورة البقرة : الآية 14 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمرٌ بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقرّي الضعف» وتعينُ على الباه» 
ولخي البخيل» وتُشبع الجبان» وتُصِمّي اللونًء إلى غير ذلك من اللذة بها . 
وقد قال حسان بِنُ ثابت رضي الله عنه: 

RT EEE EUT 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


4 5 3 ۰# ىة 2 o”‏ 2 
فإذاشسربت فإلن نى رب الخوّزنئق والسدير 
ام و 5 م مه ۳ 
ا ييل ل 26 ك 


ومنفعة الميسر مصيرٌ الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير د ولا تت٤‏ فكاتوا 
يشترون الجَزُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الشمن شيءَ» ومن بقي سهمه آخِرًّا كان عليه ثمنُ الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شي . وقيل : منفعيّه النّوسعةٌ على المّحاويج» فن من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُقرّقه في المحتاجين”” . 

وسهام الميسرٍ أحدّ عشرّ سهمّاء منها سبعةٌ لها حظوظ”" » وفيها فروضٌ على 
عدد الحظوظ» وهي: الفذ ٠‏ وفيه علامة اة وله تصيتٌ + وعليه:نصِيب إن 
خاب . الثاني : التَّوْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيبء وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص۸» وقوله: يُتَهنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتنهنهء أي : كمه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(۳) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠٤۸/۲‏ والبيان والتبيين 
۳ والنكت والعيون ۱/ ٠۲۲۷‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)ء والشُّرَيْهة: تصغير الشاة. 

(5) تفسير أبي الليث .7١*/1١‏ 

)0( تفسير الرازي ٥٩/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي . 

(۷) في النسخ: القدء وهو خط والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ و 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلّسء وله أربع. الخامس: النافر 
07 وله خمس. السادس: المُسْبّل» وله ست. السابع: المُعَلّى» وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً . وأنصباءٌ الجزور كذلك في قول الأصمعيٌ . 

وبقيّ من السهام أربعة» وهي الأغفال؛ لا فروض لها ولا أنصباءَ» وهي: 
المصدب والمُضَعّفء والمَنيح» والسّفِيح. 

وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: السَّفِيح» والمَنبح» والوّغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها © ء فلا يج إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. ا 
المجيل المفيض » والضارت» والضَّرِيبَء والجمع الضرياء: وقيل : يجعل خلمّه 
رقيبث؛ لعلا يُحابي أحذاء ثم يجو الضريبُ على ركبتيه» ويلتحف بثوب» ویخرج 
رأسّهء ويُدخل يده فى الرّبابة» فيخرج . 

وكانت عادة العرب أن تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في السَنْوة وضِيقٍ الوقت» 
وگلب البَرْد على الفقراء» يشْترّى الجزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويرضى صاحبها 
من حقّه وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمُونه 
(Dlr‏ 9 يي 
البرم 3 قال متمم بن نويرة: 
لم اس ل تَقَعْمّعا49) 
قسمة الجزورء فذكر أنها oT‏ ا ا وعشرون قسماء ول 
كذلك» ثم يضرب على العشرة؛ فمن فاز سهمه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء -: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.7571/1١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(؟) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

(۳) انظر الكشاف 2769/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۳/۱. 

() البيت في المفضليات ص٠٠۲٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 21١1517‏ وجمهرة أشعار العرب 7/48/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

() في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


:43 سورة البقرة : الآية "١1‏ 


الميسرء وريّما سَمَّوْا جميعَ السهام ربابة» قال أبو:ذؤيكٍ يصنت الجمار واه 


واي ربابة وكأنه يَسَرْ يفيض على القداح ويَط يضرع" 


والربابة أيضًا: العهدٌ والميثاق؛ قال الشاعر: 
ونت امْرَأ شيك الك ريابفي ولك ري فيفك رو 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم» ثم يغرّم الثمن من لم يمز سهمّهء كما تقدّم. 
ويعيش بهذه السّيرة فقراءً الحيّ» ومنه قول الأعشى : 
المطيمو الضيف إذا ما شََوا““ والجاعِلو المُوتٍ على الاي 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةٌ ومَغَالِقٌ 2 يعو بأرزاق العُماةٍ مَيْيحها 
و«المنيح» في هذا البيتٍ المستمتّح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملّسّء وكثر فوزهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفالء 
فذلك إنما يوصف بالكرٌ» وإياه أراد الأخطل" بقوله: 


ولقدعَظَفْنَ على ئزارة عَظفَةٌ كر المَفِيح وَجلْنَ نَم مَجالا 


. ۳۷۷ /۲ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 479/7 » والجراثيم المنسوب لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) ديوان الهذليين 1/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المفيض» ويَصدّع: يفرّق ويصيح . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص۳٤‏ (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرؤٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله : أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك› 
وقوله: وقبلك ريني أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 0 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(۵) ديوان الأعشى ص۰۱۱۸ وفية: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص۰۳۰ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التَّعلِيِم على الشيء» 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِغْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها. انظر القاموس. 

(۷) في النسخ الخطية: جرير» وكذلك في المحرر الوجيز ١/؛:»‏ وعنه نقل المصنف.» وهو وهم» 
والبيت للأخطل كما في ديوانه صن8؛ » وانظر المعاني الكبير ٠۱١١/۳‏ . 


لقف 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۹‏ 0 


وفي الصحاح”": والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسر مما لا نصيبٌ له إلا أن يُمنح 
صاحبه شيئاً. ومن الميسر قول أبيد: 
إذا يَسَروا لم يُورِثِ اليَسْرٌ بينهمم فواحش يُنعَى ذكرٌها بالمَصاينيِ9) 

٠‏ فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: نها أحَبْرٌ ين نمه أعلّمَ الله جل وعد آذ الإئم 
أكبرٌ من التّفع» وأَعْوَدُ بالضرر في الآخرة» فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كثير؛ بالثاء المثلئة» وحبّتهما أنَّ السب يلل لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعّهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
له» وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملها والمحمولة له» وآكل ثمنها”". وأيضاً نَجَمْعْ 
المنافع يَحسّن معه جمع الآثام. و«كثيرا بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير» بالباء““ بواحدة» وحجتُها أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر» حجةٌ 
ل«كبير بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبد الله بن مسعود فإنَّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»“ بالثاء مثلّئة في 
الڪرفين: 

التاسعة : قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: فل إِنَا حرم رن افرش ما طهر ينا وما بى ولم [الأعراف: ۴۳]» فأخبر 


۲( مادة (منح). 

0( كذا نسبه المصنف رحمه الله للبيدء ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹٤ /١‏ وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص۲۳۳ للمرقش الأكبر. 

(۳) أخرجه أحمد (59/87)» وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 4/ 77: 

() انظر السبعة ص 187 » والتيسير ص١8.‏ 

() في (م): بالباء الموحدة» وحجتهم . 

(5). انظر القراءات الشاذة ص١٠‏ . 


۲٠۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ت 


فى هذه - ن فيها إثماً» فهو حرام . قال ابن عطية: ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
الإثم الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 
قلت: ا ا لأنه سماه إثمّاء 
وقد حرّم الإثم في آيةٍ أخرى› وهو قوله عر وجل : طقُلَ نما رم ري الفوکوش ما ظهر 
نا وما بَطنَ وَالاثم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قول الشاعر: 
شَرِبتٌ الإثمَّ حتى ضَل عَفْلي كذاك الإثمٌيَذْهبُ بالعقول" 
قلت: د لأنَّ الله تعالى لم يُسمٌ الخمر إثمًا في هذه الآية 
وإنما قال: فل فِهمَآ نم ڪر ولم يقل: قل: هما إثم كبير. وأما آية 
«الأعرافي» وبيب الشعر؛ 0 الكلام فيهما هناك مكنا إن اء اله تال وفك 
قال تتادة : إنما في هذه الآية ذم الخمرء > فأما التحريم فيعلم بآية أخرى» وهي آي 
المائدة» وعلى هذا أكثرٌ المفسرين" . 
قوله تعالى : ولوک مادا يفون فل المعو کدلت بین آله لكم الآيتِ 
1 وذ © ف الذي وَالآيْرةٌ» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : فل آلثم قراءة الجمهور بالنصب .. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير”” . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 259414 وما قبله منه. 

(۲) تفسير أبي الليث 2707/١‏ وورد البيت في تفسير البغوي 8/1 » ومجمع البيان 23١5/1‏ وزاد 
المسير ۳/ ١۹ء‏ واللسان (أثم). 

(۳) عند تفسير الآية (۳۳) منها . 

(4) أخرجه الطبري ۳/ 586 بنحوه. 

)٥(‏ الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ۳/ »5875-748٠‏ والنكت والعيون ۲۷۸/۱» ومجمع البيان ۲٠٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص185» 
والتيسير ص .8١‏ 

(۸) انظر البغري .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ ۷ 


قال النحاس''' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى : الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختيار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ماذا تعلّمت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جِيّدان 
حَسَنان؛ إلا أن التفسيرٌ في الآية على النّصب. 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ينوت مادا نففرد [البقرة: 16؟] سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرفء كما يناه 
وول عليه الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم”" ‏ فإنه لما نزل 
لفل م1 نّم يَنْ كبر مولن قال: كم أنفق؟ فنزل: فل لسر . والعفرٌ: ما 
سهل وتيسّر وفَضَلء ولم يَش على القلب إخراجه» ومنه قول الشاعر: 
خذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَورَتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما قصل عن حوائجكم» ولم تُؤذوا فيه أنفسّكم E‏ 
عالة» هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةً وعطاء 
والسَدَّي والقرظيٌ محمدٍ بن كعب وابن ن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فصل 
عن العيال» ونحوٌه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقة عن ظهر عى وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنفقت عن غتّى»"» وفي چو ا 
الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غتى»“ . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


4 ك1 


. ۳۰۹/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ص ٤١۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۹۳ /۲ أورد هذه الآثار الطبري ۰1۸۹4-۳ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(۷) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري (1477). وأخرجه أحمد 
۷ » والبخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري ۳ و590-5944؛ وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4۸ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ : 
كان الرجل بعد نزول هذه الآيةِ إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضَرْع؛ 
نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكهء دق ار ا كان عو عدر 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعيالّه يومّاء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاة 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وك صدقة أيروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌء وفي 
المال حى سوى الزكاة". والظاهر يدل على القول الأرّل. 
الثالئة: قوله تعالى: «كَدَلِك بي آله لَكُمْ الآبتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 

آی: قي اسر النفقة. َلك َتنك © ف لديا والآينْرة» 00 
وتنفقون الباقي فيما ينفعغكم في 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : محر o‏ 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 


الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيها" . 
٠. 93‏ ورەس رمعي رق ەر سے ورزر رط ترم ص کو rE‏ 
قوله تعالى في لديا الكخرة وَيَسَلُوبَكَ عَنٍ اسمن قل إصلاح لخ حير وإن 
و 10 07 عر 2 2 2 رم دور 22 مي > ٤ہ‏ رسا - 
خالطوهم اونگ ؛ واه يعم الْمُنْسِدَ يِنَّ الْمَصَلِحٌ و سا أنه تك إن 


أ عر ی 09> 
قوله تعالى : «ۆوينكلوتڭ عَنِ اسمن إلى قوله: «اعكيمٌ» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائئٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
قریوآ مَالَّ التو إِلَّا يألى م سَ4 [الأنعام: 61٠]ء‏ ولل اَي يُأكُلُونَ 


5 ا 0 

امول ا لماي [النساء: »]٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌء فعزلَ طعامّه 

2 في مجلسه» كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (۷١١ه).‏ تهذيب التهذيب ٤٤۹/۳‏ . 

)0 المحرر الوجيز ۰40/۱ وانظر تفسير الطبري 1۹۳/۳- -59 . وسلف حديث : «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» صن 59 من هذا الجزء» فانظره. 

(5) تفسير البغوي ۱۹٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۹ 


عن" طعامه» وشرايّه عن" شرابه» فجعّل يَفْضْلّ من طعامه؛ فَيُحبَسُ له» حتى 
يأكله أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله تعالی : 

وَيسَعَلُوتكَ عن الت هل م 4 الآية» فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرٌ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبد الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية)2. 

الثانية : لما أَنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم» كان ذلك دليلاً على جواز التصرُفِ في مال اليتيم تَصِوُفَ الوَصِيَْ في البيع 
والقسمة وغير ذلك على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمّل الرجل اليتيمّ وحازهء 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّه» وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌ والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يوئر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم » وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم”*'. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضاربةً والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
حلط ماله بماله eo‏ ال 0 إذا وافق الصلاح» 
وجوازٍ دفعه مضاربة”''» إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مين 

اح مر اح باحر وقاسه على منعه من أن يبِيعَ لهم 
من نفس اوي يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقّبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أن يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . 
)١(‏ في (م): من 
(5) في (خ) و(ظ) و(م): من 
(۳) سنن أبي داود (۲۸۷۱)» والمجتبى 5/ 757+ والكبرى (۹۳٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (۳۰۰۰). 


(5) انظر المحرر الوجيز ۰۲۹٦/۱‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 
)0( أحكام القرآن للجصاص 79٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا 12378-0.ء وعنه نقل المصنف . 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲۲٠‏ 


a‏ بقدر جاله لی وسال مزج إليه» وبقَّدْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فان شي أن ينهم رَفْعَ م ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد'» وكل ما فعله 
غلى وج الظر فهو جائز: وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوء الّظر فلا يجوز. 

ودل الظاهرٌ على أن وَلِيّ اليتيم يعلّمُه أمرٌ الدنيا وال خحرة» ويستأجرٌ له 
ويؤاجره ممن يُعَلّمه الصناعة. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ فللوصيٌ أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء» إن شاء الله تعالى”". 

الرابعة : ولا ينفقه الوَصِي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالةٌ يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة . وحالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقوله مول خر هه 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة باللّوثق فيه لم يُقبل قوله بغير بينة. قال 
ابن خویزمّنداد : ولذلك رق أصحاينا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي يُنفِق عليه 
فلا يُكلّف الإشهاد على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتعذَّرُ عليه الإشهادٌ على ما يأكلّه 
ويَلبسُه في کل وقت» ولكن إذا قال: أنفقت نفقةً لسنةٍ قبل منه؛ وبين أن يكون عند 
أمّه أو حاضنته» فيذدّعِي الوصيٌ أنه كان يُتفق عليهء أو كان يُعطي الأمَّ أو الحاضنة 
النفقة والكسوةًء فلا قبل قوله على الام أو الحاضنة إلا كه اننا كانت تقيض ذلك 
له مشاهرة أو مانا . 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل ينك نفسّه من يتيمته› وهل له أنْ يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التُكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُنكحونهم إنكاحهم؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه» 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن الوشل؛ 


.۲۹۳-۲۹۱/۱۱ انظر النوادر والزيادات‎ )١ 

زفق أحكام القرآن للجصاض 2771/١‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ 1۱۲۹ء وعنه نقل المصنف . 
(۳) عند تفسير الاية (5) متها . 

. أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القاموس (شهر) (سنه)‎ )٤( 


سورة البقرة :الآية 0١ ۲۲١‏ 


لأنه إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعيٌ : : لا يجو ذلك في التكاح ولا 

في البيء2©0؛ لأنه لم يُذكر في الآية النََصرفُ» بل قال: صاخ 2 ET‏ 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجوز 
تزویجه» ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بنْ حَنْبل جور للوصيّ التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوز للجدٌّ التزويجَ مع الوصئ» وللأب في حقٌّ ولدو الذي 
ماتت أمّه» لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتيم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآيةء فإ ثبت كَوْنُ التزويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جواره. 3 

ويجوز أن يكونَ معنى قوله تعالى: ولوك عن الست > . ی الك 
القرّامُ على اليتامى الكافلون لهي وذلك مُجمَلَ لا يُعلم منه منه عَيْنٌ" الكافل والقَيْم 
ما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في النّهمة والذّرائع ؛ إِذّْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنّ ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعةً فيما يودي من الأفعال 
المحظورة ة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أؤن الله سبحانه في صورة 
المخالطة› ا ا 212 بعلم الْمفيسد مِنّ ن 
للح وكُل أمر مَحُوف وَكَلَّ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فیمنع منه؛ كما جعل الله النساءً مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ. مع 
عظيم ما يترنّب”'' على قولهنٌَ في ذلك من الأحكام» ويرتبظ به من الجل والحُرْمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أن يكزئة © , 


00( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 

(0) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا ۱ (والکلام منه): غير. 
)€3 في النسخ : يتركب» والمثبت من (م). 

. ٠١٦/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ to 


ا ا © ي ا ت ا ج ص 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءِ فق آمثر البعامى قرا : #والله يعم الْمْفْيسدٌ بِنّ 
لْمصَلِحَ» . وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمحَ نصحاؤه» 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره البخاري . 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أن يشتري مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أن يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا ي يشتري من التركة» ولا بأس أن يَدّسنَّ من يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه لو : 

السادسة: قوله تعالى: «إوإن ع روتكد هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُيد” : مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونً لأحدهم المالء 

ويشقٌّ على كافله أن يُقَرِدَ طعامّه عنه» ولا يجدّ بُدّا من تلطه بعياله» فيأخدٌ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتّحرّي» فيجعله مع نفقة نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادةٌ 
والنقصان» فجاءت هذه الاي الناسخة بال خصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّئَقاء في الأسفارء فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم رک ولس كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعًا» كان في غيرهم أَوْسعٌَ؛ ل 

السابعة: قوله تعالى : اونگ خبر مبتدأ محذوف» أي: ف فهم إخوائكمء 
ات اط 

وقوله تعالى : وله يَْكمُ الْمُنْسِد يِن اصح تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى يِن المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده . 


.)۲۷۹۷( إثر حديث‎ )١( 

(۲) انظر النوادر والزيادات ۲۹۸/۱۱. 
(۳) في الناسخ والمنسوخ ص ١58؟.‏ 
)٤(‏ انظر المحرر الوجيز .۲۹٦/۱‏ 


سورة البقرة : الآية tor 77١‏ 


الثامنة: قوله تعالى: ووو سه أنه ماه يا » عن ابن 
عباس : ولو سا اله کتک ؛ قال: لو شاء لجعلَ ما أصبتّم من أموال اليتامى 
موقا“ . 

وقيل: «لأعتتكم»: لأهلككم» عن الزجًاج وأبي عُبيدة . 

وقال الفُبييُ”": لَضِيّنَ لَضيّقَ عليكم وشدَّدَ» ولكنه لم يشأ إلا السهيل عليک. 

وقيل: أي: لكلّفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه؛ وأتمكم في مخالطتهم» كما فعلٌ 
بمن كان قبلکم» ولكنه خقّف عنكم. 

والعتت و عيكو و اع غيره. ويقال للعَظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتتهء فهو عت ومُعْنّت. وعَيئّت الدَّابَةٌ تعبت عَنَنّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكثها معه جرئ. وأَكَمَةٌ عَيُوت: شاقةٌ المَضْعّد. وقال 
ابن الأتباوئ ي: أصل العَنّت التشديدء فإذا*» قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويَعْنته» فمرادها يُشْدّدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه. ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9 © . 

قوله تعالى : إن اله عر حي ». أي : لا يمتنع عليه شيء حك يتصرف 
كلو د 


ل دعر هد ء رة وو ر و 
ء دل مسلاا و مجر د مج f‏ مه 5 :2 2 
ا 00 حي بويا أ وَلْمبَدٌ مؤي حي س مترو وَل 


ظ ود 
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4 © تايوه لئان لعَلَّهُمْ دده‎ 


.۷۰۹/۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۷۳. 
(۳) في غریب القرآن ۸۳/۱ . 

(5) في النسخ: عنيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت). 
() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ /710/0-117, والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


قوله تعالى : طول تخا الْتْرِكَتٍ عى بي ولام مره ڪڊ ين ميت وَل 
انز 

الأولى: قوله تعالى: ولا تَكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وفُرئٺ في 
الشاذ بالضمء كأنْ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونگح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتساعًا"“» وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

الثانية : لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيّ ‏ وقيل: في مَرْئْد بن أبي 
مرد باواساية: كاز بن حخصين العّنويّ؛ بعنّه رسول الله ية إلى مكة سِرًا لِيُخرج 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأةٌ يُحبها في الجاهلية يقال لها: عناق 
فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فعزوٌ جني » قال: 
حتى أستأذِنَ رسول الله ب فأتى الب بل فاستأذنهء فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”". وسيأتي في «النور»”؟ بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالئة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹7/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص217 ونسبها 
للأعمش. 

إفة في النسخ الخطية: أبي مرثد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرثد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله كلد أما أبو مرئد 
فمات سنة (117١ه)‏ في خلافة أبي بكر . الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١5٠/١١‏ و١١/١5.‏ 

(۳) ۰ تفسير ابن أبي حاتم ))51١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57 ؛ وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8١‏ أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
ال لا كح إلا رة أو مشرد [النور: ۳] كما في سنن أبي داود »)۲٠١٠(‏ وسنن الترمذي 
(۳۱۷۷)» والسنن الكبرى للنسائي (0۳۱۹). 

(5) في الآية (۳) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي : واسمه: كار بن خصين» 
استأذن رسول الله ي في نكاح عَنَاق» امرأة بمكة» وكانت مشركة» فنهي أبو مرثد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية t00 : ١17١‏ 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة؟. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما"» وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيان بن.سعيد الثوري» وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتادة وسعيد بن جُبير: لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة والمرادٌُ بها 
الخصرصٌ في الكتابيات» وبيّنت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناول العمومٌ قط 
الكتابياتِ» وهذا أحد قَؤْلي الشافعي» وعلى القول الأرّل يتناولهنَ العمومٌ؛ ثم 
تسخت آيةٌ «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله كوه یئ جيب 
وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن کان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه©» 

وقال إبراهيم بن إسحاق”*' الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةًء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية . 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنه ما حدّئّناه محمد بن 
بان" قال: حدثنا محمد بن رُمْح قال: أخبرنا اليك عن نانع أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظعَ من أن تقول المرأةٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد اه !. 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/9 الا والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤/۲‏ . 

() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسيخ والمنسوخ للنحاس .۷-٦/۲‏ 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطا. . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
0/۲. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء ٥۱۹/۱٤‏ . 

0 الناسخ والمنسوخ ٠٦/١‏ والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» به» 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عياد الله , 


۲۲١٠ سورة البقرة ؛ الآية‎ 0٦ 


ل ل دک 8 ج ی ضر 
ول واب عباس وجا ديفا ومن التاتعين سعيد بن المسيت ود ن جير 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمة والشَّعبِيَّ والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه 
وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآيةٌ من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة 
المائدة؛ لأن «البقرة» من ٠‏ أرّل ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وإ 
َر نسَح الأرَلَ وأما حديتٌ ابن عمرّ فلا حُجة فيه ل يان 
كان رجلاً متوقّفاً» فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدة التحليل» دفي أعرئ اجرب 
ولم يَبلْعْه النسحٌ» توقّف. ولم يُوْحَذُ عنه ذكر النسخ» وإنما توول عليه» وليس 
يوذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل0©. 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثئات والمتجوسيّات والكتايئات: وكلّ من على غير الإسلام حرام" . فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي 1 «المائدة» ويُنظر إلى هذا قول ابن عمرٌ في «الموطأ»: 
ولا أعلم إشراكاً أعظعَ من ن تقول المرأةٌ: رها غخيسى””. وروي عن عمر أنه 
E‏ ع كتابيّتين وقالا لى يا اه 
المؤمنين ولا تغضّبء فقال: لو جاز طلاکما لجاز نکاځکماء ولكن أفرّق بينكما 
كر قا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا وأسندٌ منه: أن عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حذيفة: أَتَزعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)۱٤۹(و‎ )١57( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
-؟الا.‎ -۷١١ /۴ ومصنف ابن أبي شيبة 2108/4 وتفسير الطبري‎ »)۱٥٤( - )١61١(و‎ 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه ۳/ 5 الاء وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غریب جداً. 

(۳) انظر الاستذكار 57/١/15‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَعّرة» عون ا وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها: قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغر» كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 6:» وقال: إن صح الخبر فهو إتباع لقوله : : صَغَّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

() في النسخ: جداًء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية {oV ۲۲١۱‏ 


لا أرْعُّم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعاطوًا المُومساتِ منهنّ. وروي عن ابن 
عباس نحوٌ هذا . 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرم ذلك . 

وقال بعض العلماء: وأما الآينان فلا تغارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا یتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: تا وذ ایت كمَرُوا من اَهَل اکب ولا 
شرك أن دل يڪم يِنْ حير يّن ريڪ [البقرة: »]٠٠٠١‏ وقال: «لر یکن الد 
كقروا من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 


يقتضي مُعايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
ن 5 7 ل له ے مد م 4 بي 200 اء م 2 
بنص » وقوله تعالى: وحصت من لذن اونا ألْكِنبَ» بعد قوله: مووا حصت من 
متته [المائدة: ]٠‏ نص فلا تعارضن بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 
فإن قيل : أراد بقوله: وامحْصَكت من لذن أوثوأ لكب من َ کې أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: 9وَإِنَّ من اَهَل لكب لمن يُؤْمِنٌ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : يِن آهل الْكِتب أْمّهُ ية الآية [آل عمران: .]1١‏ 
فقيل له: هذا جلاف نص الآية فى قوله: صك مِنَ أي أُووا الكتب من 
ك4 وخلاف ما قاله الجمهور. فإنه لا يُشكل على أحدٍ جواز التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 
فن قالوا: فقد قال الله تعالى : لأأُوْلَيِكَ يَدَعُونَ إلى لار فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءَ إلى النار. 
زارات أن ذلك صله تقول الى لازلاية ی ع ی کدی لان 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري .۷٠١/۳‏ 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .9١/85‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١١/۹‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعقّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصٌ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة ۱٥5۸/٤‏ . 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ COA 


المشرك يدعو إلى النار» وهذه العلة مُطرِدة في جميع الكفارء فالمسلم خير من 
الكافر مطلقاًء وهذا ب 9 ا 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلُ؛ وسل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يَحِلَء ولا قول الله تعالى: تيلوا أل ل 
منوت له ولا اور الآخر» إلى قوله: «إصوزوت) [التربة: .]۲١‏ قال 
المحدّث: حدّئت بذلك إبراهيمٌ التخعيّ فأعجبه" . 

وگره مالك تزوج”" الحربيات» لِعلّة ترك الول في دار الحرب» ولِتصرّفها في 
| لخمر PEST‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ولام مُؤيكةٌ َي ين مرك إخبارٌ بأنّ المؤمنةً 
المملوكة حَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذات الحسّب والمال. ولو أَعَتكة) في 
الحسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره . 

ونزلت في تحنساء وَليدةٍ سوداءَ كانت لحذيفة بنٍ اليمان» فقال لها حُذيفة: 
اا قد درت في الملا الأعلى مع سوادك ودَمامَتِك» وأنزل الله تعالى كرك 
في کتابه» فأعتقها حذيفة و 

وقال الشذئ: نرلث فى عبد اله بن رواحةة كانت له أمَة سردا قلتلمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبئّ E‏ فأخبره» فمّال: «ما ھی یا عبد الله؟» قال : تصوم 
وتُصلي . وخ الوضوءَ»› وتشهد الشهادتين › فقال رسول الله الا : «هذه مؤمنة) . 
5 . 3 ت - 93 2< ل 
فقال ابن رواحة: لأعتّقنّها ولأتزرّجنّهاء ففعل» فطعن عليه ناسسنٌ من المسلمين 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹١٠)ء‏ والطبري »١47/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0 "” والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .797/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷ وانظر تفسير الطبري .۷١۷/۳‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١7(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة ۷۷۲/۲. 


سورة البقرة : الآية 77١‏ 0۹ 


وقالوا: نكس اَم وكانوا يرون“ أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
زغبة في أحسابهم» فنزلت الا والله أعلم . 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءٍ أهل الكتاب» فقال مالكُ: لا يجوز 
نكاح الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماءٍ أهل الکتاب“ 

قال ابن العربي“ : درّسَنا الشيح أبو بكر الشاشئ بمدينة السلام قال: اج 
أصحاب أبي حنيفة“ على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ولام مُوْوصَةٌ 
حر ين نرگ . ووجة الدليل من الآية أن الله سبحانه خايرٌ بين نكاح الأمَةٍ 
المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاحَ الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ الله تعالى 
بينهما”'؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
متضادّين. 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضدّين تجوز لغةً وقرآنًا؛ لأن الله سبحانه قال: 
سحب الْجَنَّةٍ ا حب مسق وَلَحْسَنٌ مقي [الفرقان: .]۲١‏ وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحنٌ خيرٌ من التمادي في الباطل“ . 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةّه: لم يُرِدْ به الرْقَّ2 المملوكٌ» وإنما أراد به 
(1) في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 
)۲( في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ؟/ /ا الا وابن أبي حاتم (۲۱۰۲)» والواحدي في 

أسباب النزول ص٦٦۰‏ وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۹۷. 
() المحرر الوجيز ۰۲۹۷/١‏ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 0۸٩ /٤‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن 2١07/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 
(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(۷) في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 
(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السنن الكبرى ١١19/٠١‏ مطولاء تار الت 


قرل عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية . 
(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 


77١ سورة البقرة : الآية‎ aD 


الآدميّة» والآدميّات والآدميُون بأجمعهم عَبيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس الجُرجانيي. 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيُ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. وروي أن حُذَيفَةَ بن 
اليّمان تزوّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9". 

وقال ابنٌ القَضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: ‏ إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجوز مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأَمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بلك اليمين””» وكذلك الوثنياتُ وغيرُهنّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبّ» عن ابنٍ جُريج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءِ المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”*. وتأوّلا 
قول الله عر وجل: ووا تدكحُوا الْمُتْرِكّتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمَة المُشتراة» واحتبًا بسَبّْي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بيلك 
اليمين. قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ شاذً؛ آما سَبْنْ أؤطاس؛ فقد يجوز أنْ يكونٌ 
الإماء أسلمنَ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ولا تدكحوا الْمْتْركُتِ 
حى يوم فَعَلَط لأنهم حملوا النكاح على العَقّدء والنكاح في اللغة يقع على 
العَفْد وعلى الوطء» فلما قال: رلا كوا التتْركّت» حَرّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطظْء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"': وقال الأوزاعيّ: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة. أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وَطِنَها . وعن يونس 


)1( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (۸۲٤ه).‏ السير 2001١/١148‏ وتاريخ جرجان 
ص۱۰۰ . 

(۲) انظر الإشراف 97/5. 

إفرف المحرر الوجيز ۲۹/۱ و۲۹۷ . 

(54) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١159(‏ 

(7) في الاستذكار ۲۷٠-۲۹۷/١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲١۱‏ 1 


عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِو”'". قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا" _ وهو أعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبْيَ أؤطاس وُطْئنَ ولم يُسِلِمْنَ . رُويَ ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرٌو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرُْوٌه ولا عرو [أهل] ناحيته 
إلا الفْرسَ وما وراءهم من حُرّاسانء وليس منهم أحدٌ أهلَ كتاب ‏ ما يُبِيِّن لك 
كيف كانت السيرةٌ في نسائهم إذا سبين. قال" : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عُبيد» قال: حدثنا م عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيد» كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوجُهها إلى القبلة؛ 
ونأمرُها أن تُسِلِمَ وتَشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبها أن يُصيبّها لم يَصِبّْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعة العلماء في قول الله تعالى: ولا تدكخوا الْمتركّتٍ حَقٍّ 
يوم أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتُ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
حصنت ين أل وا الكتب ين بيك [المائدة: 0] يعني العفائف» لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من گره نكاحها ووَظأها بيلك اليمين ما لم يكن منهنّ 
وة لما في ذلك من إفساد النسّب. 

قوله تعالی: ولا كا اترک ی بمؤمؤأ لبڈ موم حي ن شرا لو 
جک 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ولا تنكخوا أي: لا تزوّجوا المسلمة من المُشرك. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 


(۳) يعني ابن عبد البر. 
)٤(‏ تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


واجمفت الأثة غل أن المغرك لأ طا المومة وجه فما ق ذلك نن الكفافة 

على الإسلام. والقرّاء على ضم التاء من اتتكحوا»0 . 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أن لا نكاحَ إلا بِوَلِيَ. قال محمد بن 

220 TA 2 هااء آ.‎ 3 hM ° 

علي بن الحسين: النكاح بولِيّ في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركينَ»”" 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ي قال: «لا نكاحَ إلا بوَلِيَ»””". وقد 

اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيَّء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاع إلا 

طالب» وابنِ مسعود» وابن عباس » وا هريرة رضي الله عنهم . وبه قال سكيد بن 
المسيّب» والحسنٌ البصري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وجابرٌ بن زيد» وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي ليلى» وابنْ شُبْرّمةء وابنٌ المبارك» والشافعئٌ؛ وعحبيد الله بن 

الح وأنحمد اسای وأبو و 
مي ده 4 8 . ٠. E‏ زف 
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين - وأبي نور والطبري”” ٠.‏ 
قال أبو عمر”؟: حُجَةٌ من قال: لا نكاح إلا بوليٌ: أنَّ رسول الله يل قد ثبت 

عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوّلىٌّ". رَوَى هذا الحديتٌ شعبة والثوريٌ» عن أبي 

إسحاق» عن أبي يُرْدةَ عن النبئ يه مُرْسَلَا”" ؛ فمن يقبلٌ المراسيل يَلْمُه قَبوله 

)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. ش ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷۱۹/۳. محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (15614)» وأبو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (0٠7؟؟)‏ و(57716؟)2 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني 7/ ٠۲۲٠ء‏ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (4017/5). 

زفق في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

)2( قاضي البصرةء توفي سنة (174١ه).‏ تهذيب التهذيب ؟//ا. 

0) الإشراف 257/4 وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الكبرى ٠٠١-۱۱۱/۷‏ . 

0 انظر تفسير الطبري 1/19-1/18/7. 

(8) في التمهيد 86/19 و88. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٠۹‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 080:من طريق 
شعبة . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٠١410(‏ والترمذي في العلل »478/١‏ والطحاوي 291/7 
وابن عبد البر في التمهيد 88/14 من طريق سفيان الثوري. 1 


سورة البقرة : الآية 1Y ۲۲١‏ 


وأما مَّن لا يقبل المراسيل فيلزمٌه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقةء 
وممن وصلّه إسرائيل وأبو عَوَّانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بُرْدة عن أبي 
موسىء عن النبئ يي . وإسرائيل ومن تابعه حُمَّاظ» والحافظ تُقبل زيادئّه» وهذه 
زيادة”'' يعضّدها أصولء قال الله عر وجل : طقلا شوه أن يكن رجهي 
[البقرة: 77]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخنّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاري" . ولولا ا في الإكاع ها تهون ا 

قلت: وما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله: انك بِإِذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: ١۲]ء‏ وقولّه: وکو الأب بن [النور: 7م]ء فلم تات غاا 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذّكرهنّ. وسيأتي بيان هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: مون ارد أَنْ 
eee E‏ وقال تعالى: 
الِجَالٌ ومو الاي [النساء: ٤٠]؛‏ فقد تعاضد الكتابُ والسّنَةٌ على أنْ 
لا نكا إلا a‏ 

قال الطبري : في حديث حفصة حين تأيّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها النكاحَ“ ولم تَعَقِدُ 
هي إبطالٌ قولٍ مَّن قال : إِنّ للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ النكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ية لِيَدَعَ خطبة حفصة لنفسها”" إذا 


(۱) أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (19018): والترمذي »)230١١(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
448-876 ومن طريق أبي عَوانة الترمذي »)١11١١(‏ وابن ماجه .)۱۸۸١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .۸۸/٠١‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» وأبو بُرّْدة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو 
عوانة : : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(5) في صحيحه (40179). 

(8) أخرجه أحمد »)۷٤(‏ والبخاري )٤٠٠٥(‏ من حذيث عمر رضي الله عنه مطولاً. وقوله: تأيّمثء أي: 
صارت یما وهي التي يموت زوجهاء أو تبي منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1175/9 . 

. بعدها في (ز): أيضاً‎ )٥( 

٠)0‏ في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقدٌ عليهاء و 
بيان قوله عليه السلام: «الأَيّمُ أحقّ بنفسها من وَلِيّها»"'' أن معنى ذلك أنها اخ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تَعَقَدَ عقدٌ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 

وروى الدارقطنيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا روج المرأ 
المرأة» ولا ترُوّج المرأةٌ نفسّها» فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
صحيه”" . 


0 
0 


وروی أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الزُهريّ؛ عن عُروةًّء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: « 
امرأة نَكَحَتُْ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فان دحَلَ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فان تشاجروا فالسلطان وَل مَن لا وَلِيَ له . وهذا الحديتُ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيْةَ عن ابن جريج أنه قال : سألتٌ عنه الزهري فلم 
بعرفه» ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن جُريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وروا جماعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد 
نقله عنه ثُقات» منهم سليمانُ بن موسى» وهو ثقةٌ إمام» وجعفرٌ بن ربيعة" ؛ فلو 
ت الزحري لم يضر ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان" قال ل : يي 
آدم فنسيثُ ذرَينّه» 9 وكان لة يتس فمن سواه أخرئ أن پنسی: ومّن حَفِظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١1( أخرجه أحمد (1884)»: ومسلم‎ )١( 

۰ ) سنن الدارقطني ۳/ ۰۲۲۷ ولیس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والبيهقي في 
السئن الكبرى ۷/ ٠٠١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء مُدرَج من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۸۳)» وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند (55706). 

(5) رواية ابن عُليّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(0) روايته في المسند »)۲٤۳۷۲(‏ وسنن أبي داود .)۲۰۸٤(‏ 

زفق في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.795/1١ سلف‎ )۷( 
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moh 


حجة على من نسي ٬‏ فإذا رو الخ فة فلا قر هسان هن سه هذا لو صح ما 
حكى ابن عُلَيَّة عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر آهل العلم ذلك من حكايته ولم 
يعرّجوا عليها”" . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البُسْتِيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
ee ٠. o 5 ٤‏ زفهوة6 5 5 5 و 5 
ثبوتٍ جَجرّْح في ناقليها»" عن حفص بن غياث› عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة أن رسول الله ية قال: «لا نكاحَ إلا 
بوليٌ وشاهِدَيْ عَدْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطان وَل من لا وَلِىَ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدّ في خبر ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزُهريَّ هذا: «وشاهِدَئ عَذْل؛ إلا ثلاثة E‏ سويد بن 
يحيى الأمويّ عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبي”” عن 
خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرَّفَىُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 
فى الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابُ والسنةٌ بان لا نكاحَ إلا بوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمّهما. 

وقد كان الزُهريّ والشّعبِيَ يقولان: Ty‏ 
فذلك نكاحٌ جائز“ . وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدين؛ فذلك نک( جائزٌ وهو قول 0 وإن زوجت نفسها غير گفء» 
فالتكاح جائرٌ» وللأولياء أن د 5 وو 
)١(‏ التمهيد 485/16. 
(۲) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» ا ان 
(۴) في النسخ: الجمحي» وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
)€( في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


)0( في (خ) : صحيح . 
(0) التمهيد ۹۰/۱۹ . 
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قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمانُ فمخالف للسْنَّةء خارجٌ عن قول أكثر 
أهل العلم. وبالخبرٍ عن رسول الله َو نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِتَ: فإن سَلّم الول جارٌ» وإن أَبَى أن 
يُسلّم والزوجُ كُفْء أجازه القاضي. وإنما يتمّ النكاح في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَمَدَ عَقْدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها"'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا وَلَْثْ أمرّها رجلاً 
فزوَّجَها كفؤاًء فالنكاح جائزء وليس للوليّ أن يُفرّقٌ بينهماء إلا أن تكون عربية 
ترْرّجَتُ مَوْلَى . وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الرْهْري وأبي حنيفة والسَّعبيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد»”؟» وهلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

واستدنُوا على هذا بقوله تعالى : هلا صَسُلُوهُنَ أن يَكِحْنّ أَرُوجَهُنَّ4 [البقرة: ؟15]» 
وقوله تعالی : قلا جاح یکر فيا مَمَلْنَ ف اسه موف [البقرة: 74]» وبما 
روى الدارقطت ”© ء عن سماكٍ بن حرب قال: جاء رجلّ إلى عليٌّ رضي الله عنه فقال : 
امرأةٌ أنا وكيا 2ك E‏ تر نما كته فان كانت تزوَّجَتْ 
كنواء جنا ذلك لهاء*وإن كانت زوجت من ليس لها يكفءء جعلنا ذلك إليك. 


."1/4 في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (خ) والتمهيد :91/١5‏ لنفسها. 

() في المسألة التالية. 

.۳۱/۲ سلف‎ )٤( 

(0) التمهيد 41-۹١/٠١‏ وحديث: لا حص في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك ۳۹/۱ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حمّه أن يمتثل الانتهاء 
عنه» ومعناه الزجر والإبعادء والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض لهء ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 

(7) انظر التمهيد ۱۹/ ٩٩-٩٥‏ . 

(۷) في ننه ۲۳۷/۳ . 
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وفي «الموظّأ»"'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
ابر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمتْ حتى إذا لم يبق إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح. ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّرت المهرّ وأحوال النكاح» وتولى العقَدَ 
أحدٌ عَصَبَتها» ونيب العقدٌ إلى عائشةً لما كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خُوَيزِمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياءء من هم؟ 
فقال مرة: كل من وضع المرأة في مَنْصِب حَسّن فهو وَلِيّهاء سواء كان من العَصَبة 
أو مِن ذوي الأرحام؛ أو الأجانب» أو الإمام» أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العَصَبةَء فمن وضعها منهم في منصب حَسّن فهو وَلِيّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك - فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه -: إن المرأة إذا زوّجها 
غير وَليّها بإذنها؛ فإن كانت شريفة» لها في الناس حالٌء كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإ كانت دنِيئةَ ‏ كالمُعتَقَةِ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية", 
ومن لا حال لها جاز نكاحُهاء ولا جيار لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
روي عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9©». 

وهذا القولٌ اختاره ابنٌ المنذر © 2؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

)۲( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/۳‏ . 

۳( في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 21487 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 1۸/١‏ وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(4:) الكافي 5358/5, وانظر التمهيد 9١/19‏ و5١٠»,‏ والمدونة 7؟/١/19.‏ 

() انظر الإشراف .۳٤/٤‏ 
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نَدْرٌ فغيدٌُ جائز؛ لأن النبن بيه قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم»”'2. وإذا كانوا في الدّماء سواء» فهم في غير ذلك على واد 

وقال إسماعيلٌ بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياة بعضء فقال تعالى: طوَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤيِتت بم وليه بن [التوبة: ١۷]ء‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرت بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائه لجماعة المسلمين» ولو جَنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ من ولاية» وقرابةٌ أقربٌ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ 
فيه ولا وَلِىَ لهاء فإنها تُصِيّرُ أمرّها إلى من يُونّق به من جيرانهاء فيزوّجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
تسد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعفٌ عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجَعت“ في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فامًا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركثٌ أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه» وفعلث ما ينكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام ؛ 
لما وصّفنا مِن أن المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض » ولما فى ذلك من الاختلاف» 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌُ وتطاول الأمر وولّدَت الأولاد وكان صواباًء لم يَجُزٍ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتث لم يُرّد منها إلا الحرام الذي لا شك" فيه» ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حگم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. 


هق أخرجه أجمد ة وأبو داود (١6/ا7)»‏ وابن ماجه )۲۱۸٥(‏ من حديث عمروين العاص 


رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (409) والنسائي )5١0-١19/8‏ وعن ابن عباس عند ابن 
ماجه (7747)», وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند ابن ماجه .)۲۹۸٤(‏ 
زفق في (ز) : لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
() في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
)2( في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية .۲۲١‏ 2۹ 


وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: نكو الأب ينه 
[النور: ۳۲]» كما قال: #تَنْكِحْوَسُنَ بِإِذْنِ آَهَلهنً [النساء: ١۲]ء‏ وقال مخاطبًا 
للأولياء: «إقلا تَمَصَلُوسَنَ»4 [البقرة: ۲۳۲]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة''' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام 
كلك ليس في شىء من :ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة”". 

الرابعة : واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليّ»ء ثم يُجيزه الوليُ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولي ولم تعقّده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوّجت المرأةٌ نفسَها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فان هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدَت الأولادء 
ولك ال e‏ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 . 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: 
أوَلهم'' البنون وإن سَفَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوَاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى» ثم السلطان أو قاضيه. والوصييٌ مقدَّم في إنكاح الأيتام على الأولياءء 
0غ( في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد ۹٥-۹۲/۱۹‏ . 
)٤(‏ لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


. ۱۰۳/۱۹ التمهيد‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): أولاهم.‎ (30 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


وهو خليفةٌ الأب ووكيلّه» فأشبة حاله لو كان الأب حي . 

وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 
أبُ أب الجَدّ؛ لأنّ كلّهم أب ". والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 
المُزني : E‏ من انفرد بِأمّ كان أَوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
القديم: هما سوا“ 

قلت: وروى المدنيّون غن مالك مثلّ قول الشافعيٌ» وان الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفةء حكاه الباجي”*؟. وروي عن المغيرة أنه قال: 
الجَد أؤلى من الإخوةء والمشهورٌ من المذهب ما قدمناه. 

وقال أحمد: أحقٌّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُء ثم الأخ» ثم ابه 

00 وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالك واختاره ابن 
المنذر؛ لأن عمرّ ب بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله بيد . 

قلت: أخرجه النّسائيُ عن أمٌ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن أمّه 

قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في ججر رسول الله ية وكانت يدي 
تطيش في الصحفة› فقال: «يا غلامُ» سم اللة» كل بيمينك» وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلمة يُكنّى أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله يك 


(A) 


CV 


. ۲۹۸/۳ انظر الكافي ۲/ 4017-6176 والمنتقی‎ )١( 

(۲) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(۳) التمهيد /١9‏ 46» وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في المنتقى 778/7. وقول المغيرة التالي فيه. 

(0) في الإشراف 54-47/4» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(5) المجتبى 5/ ۰۸۲-۸۱ وهو في مسند أحمد (7577739), 
(۷) سلف تخريجه ۱١۲/۱‏ . 

(۸) الاستيعاب (بهامش الإصاية) ۲۷٤١/۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲1 ۷١‏ 


قلت: ومَّن كان سنه هذا لا يصلح أن يكونّ وليّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرّ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أنه أ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
التب كله وقد روى عنه عمرٌ أخوه”" . 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوج المرأةً الأَبْعَدُ ِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارة أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدُ والأقعل”") 
حاضرء فقال الشافعيّ: النكاح باطل. وقال مالكٌ: النكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدَّه تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وصيّ لها فقد احتّلف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكا انعقدّ بإذن ولِيّ من المََخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهم قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌ وليس بواجب» وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابهء وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعُه. 
وقيل: ينظر السلطان في ذلك ويسأل الوليّ الأقربَ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رذ" على كل حال؛ 
لكيه حو له ول ل ره ر جار مالم يطل تكثيا تلد ارد رع كلها 
أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعد”" مجنوناً”” أو سفيهاً؛ زرّجها من يليه من 


. 779 /٤ الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى.‎ 
. 414/4 انظر الإشراف‎ )۳( 

هق في الكافي . 

)٥(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 

() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 

(۷) في (د) و(م): الأقرب. 

(۸) في النسخ: محبوساًء والمثبت من الكافي . 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


أوليائهاء وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقربٌ أوليائها”'' غَيْبةَ بعيدة» أو غَيْبة 
لا يُرجى لها أَوْبَةٌ سريعةٌء زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربُ 
أوليائها" لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكم» والأرّل قول مالك”". 
الثامئة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في القُعْدّدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ َدِم نكرنّه. ولو كانا حاضرٌ 
ففوضت أمرها إلى أحدهما ؛ ؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبه» فإن اختلها ا 
فى ذلك» وأجاز عليها رأي أحستهما نظرًا لها رواه ابن وهب عن ماللق , 
التاسعة : وأما الاد علي الاح ود فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شُهرتُه والإعلانُ به بعر سن أن رن عات عا قال ابن القاسم عن مالك: 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجُزٍ النكاح؛ لأنه نكاخ سر . وإن تزوّج بغير 
بينة على غير اسيئسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروی ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بنشهادة رجلين ويستكيّمّهما" قال: د د يَفرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح› ولها ا إن كان أصابهاء ولا ا الشاهدات . وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
قال انز عير" اوهو فقول يجن بن يجيي اللبي الآتدلتى احا قال 
کل نكاح سهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السْرٌء وأظئّه حكاه عن الليث بن 
9s‏ 3 »ا ٠‏ ی 8 7 0 
فصاعداً» ويفسخ على كل حال . 
(۲) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي . 
)۳( الكافي 0/۲¥. 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
)٥(‏ الكافي 0٥۲٦/۲‏ . 
0( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهما» وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(۷) في الاستذكار ۱۲/ ۲٠٤-۲۱۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية VY ۲۲١‏ 


قلت : قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذل وَولِی مُرْشِد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمتٌه9 . 

واحتجّ مالك لمذهبه أن البيوعَ التي ذكّر الله تعالى فيها الإشهاد عند العقدء قد 
قامت”" الدلالةٌ بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاة أخرَّى 1111111 وفرائضه.ء وإنما 
الفرضٌ”*' الإعلان واللهوة لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلافب فيما ينعقد بين المُتناكحين» وقد رُوي عن النبئ كل أنه قال: «أعلنوا 
النكاح“ . وقول مالك هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله تعالى: و مؤي أي : مملوك حي ص مرل أي : 

حَسِيب . ولو اعَجبک »4 ا معي وال حسب ما تقدم. وقيل : 0 

06 مؤمن › وكذا وَلَأمَدٌ مؤمنة » أي : ولامرأةٌ” “موي كما يناه . قال ل : «كل 
رجالِكم عَبيد الله» وكل نسائكم إماء الله وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله“ وقال تعالى: يم الْمبدٌ إِنَهُه أت [ص: "٣٠‏ . وهذا أحسنُ 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرد تفع التراع» ويزولٌ الخلاف» والله الموقق. 


)00( الاستذكار ٠۲٠١ /٠١‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ۷/ ٠١١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» ولد امتا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): والتكاح. 

() في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (17170) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١٠١89(‏ وابن ماجه (1896). 

() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(م). 

,751١6-714/15 الاستذكار‎ )۷( 

(8) في (م): حسبه. 

(4) في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه . 

(۱۱) سلف ۲/ ۳۲۲, 

(۲) انظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


الحادية عشرة: قوله تعالى : أؤكيك إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يذغودَ 
إل لار أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرتّهم 7 
الانحطاط في كثير من هواهُم مع تربيتهم النَمْلّ. هوف يدْعوًا إلى الجن أي: ! 
عمل أهل الجنة . فينو أي: بأمره قاله الرّجاج" . 
فونه تعالي.: كتك ن التحِي فل هو أو ارلا اسه فى ايض 
ولا نَفْربوهُنَ حى عمد ا 52 قوش من يث أمركه مد ل آله ميب 
َر ويب زیت 69> 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ررك عَن الْمَحِيضٍ» ذكر الطبريٌ عن السَّدَّيٌ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل : أميدين فين و غاد بن بر وو قول الاكترين: 
وسبب السؤال فيما قال اده وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
اسَنُوا بِسُنّة بني إسرائيل في تجثب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال اغد كاتا ون النساء في الحيض» ويأتونهنٌ في أدبارهن مدة زمن 
الخض# زلف : 
وفي صحيح مسلم نس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم د فسأل أصحابٌُ النبئ يل النبيّ كَل 
فأنزل”* الله تعالى: وكارك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذى فاعرلا سه في لمجي 
إلى آحر الآية» فقال رسول الله يَكلْخِ: «اصنعوا كل شيء 1 النكاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيا إلا خالمّنا فيه! فجاء 
سيد بن حُضَيّر وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في معاني القرآن 2597/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(۳) المحرر الوجيز »۲۹۸/١‏ وتفسير الطبري 7/7 .7/7١‏ 
)٤(‏ برقم (۳۰۲)» وهو عند أحمد (15705). 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي ب فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ Vo‏ 


فلا" نجامځهلً؟ فتخيّر وجه رسول الله لاء خت طا أن قد و جد علبهماء فخرجا 
فاستقبلهما”'' هديةٌ من لَبّنِ إلى رسول الله ية فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم جذ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذ ^ 

الثانية : لوك الو لعن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال : 
حافت المبراة عيضا راا وا > فهي حائض» وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء”*' وأنشد: 

كحائضةٍ يُزْنَى بها غير طاه ‏ 

ونساءٌ حيّض وحَوائض اة ال الواحدة. . والجيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضا: الخرقة التي تَسْتَْفِرٌ بها المرأة 0 
رضي الله عنها : ليتني كنت جِيضَة مُلْقَاة" . وكذلك المَحِيضّة» والجمع المَحايض 

وقيل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسهء ا 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيضر ”. ۰ 


زفق في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 1 : أفلاء والمقعامن يان الخ وهو امراف لما فى 
الم من مجيع سام 

() في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(۳) ينظر الكشاف .7517/١‏ 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص۸٥›‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)0( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 1۸/۱ للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة "٠1/17‏ والمخصص 208/17 وشرح المفصل .٠٠١/0‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

»( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١ ٠115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نسياً منسياًء أي : حيضة . 

(۷) في (م): المحائضء بالهمز» وهو خطأ. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٠٠ء‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيض› صح» والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض» وإن قلنا: = 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية.‎ ۷٦ 


س س ج ج ا ب 
وقال الطبرئ“: المحيض اسم للحيض» ومثله قول رُؤبة في العيش : 
إتنك اوقد المعيش ومَرّأعوام نَتَفْنَ ريشي 

وأصل الكلمة من السّيّلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت 
السَمُرةٌ» أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياءء والياة على الواو؛ لأنهما من 
حيّر واحد . قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْضٍ اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
وبه سَمَيَ الحوض اج الماء فيه» يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودَرّست 
وعَرّكت» وطمِئّتء تَحِيِضٌ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمٌ منها في 


أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق المَحيض قلت : 
:© , 2 


زفق 


أسْتُحِيضَتٌ؛ فهي مستحاضة 

ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض» الثاني : عارك الثالث: 
فارك» الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كايرء السابع: ضاحك. الثامن: 
طايث . قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 


ا 


مما رلته اک [يوسف: ]١‏ يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


= معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ۷۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(؟) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
۱ البيت الأول منهء ورواينّه في ديوان رؤية ص ۷۹-۷۸ : 
كر إليك شدَةَ المعيش دَهُراًتَتَقَّى المُمّ بال یش 
1 وجَجَهْد د أغوام ب بَرَيْنَ رشي نَثْف الحُبارى عن قَرَّى زهيشس 
إفرف ا : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطللْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: : حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدُوّدِم . وفي اللسان (ددم) : : الدُوَوِمِ على وزن الهُدَبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
)٤(‏ تهذيب اللغة ٠١۹/٩١‏ . 
)٥(‏ إكمال المعلم ٠١۲/۲‏ . 
(5) أحكام القرآن ٠٥۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ VY‏ 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجهاء فمن ذلك الخيض المعروف )وده اسو غناك" على مر 
نرك له الصلاةً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد صل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابٹ له» وإن انقطع فرأت الدم نوما والظطهر زوف أو رأت الدَّمّ يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة في أيام الدم» TT‏ 
وتصلي» > ثم لمق أيام الد وتُلغي أيامَ الظهر المتخلّْلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عة ولا ا 3 

والحَيْض جلقة في النساء» وطبع معتاد معروف منه ؛ روى البخاري ٠‏ عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فظر إلى اليف 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَ فإني اريتك أكثرٌ أهل النار». فقن : 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تَكُدْرْنَ اللّعنَ كر العشِين ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذْهبَ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نُمْصانُ عقلنا وديئنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نص شهادةٍ الرجل؟» قلن: بلى» قال: 
«فذلِك مِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاكن ر رل تش 5 و تل 
قال: «فذلِك مِن نُقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومًء ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة ي ال وا قفن 
الصلاة؟ فقالت”": أَحَرُورِية أنتِ؟ قلتٌّ: لست بحروريّة» ولكنى أسأل. قالت: 
كان يصيبنا ذلك» فُؤمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. وا م 


. 1۷/۱٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر الأوسط ۲٥۷/۲‏ والتمهيد ۲۲/ ١۰٠۱ء‏ والاستذكار ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ وعقد الجواهر الثمينة ٩٥ /١‏ . 
(۳) التمهيد .1۷/١‏ 

.)80( وهو عند مسلم‎ »)۳۰٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله. 

(7) في (ز) و(م): قالت. 

(۷) صحيح مسلم (775): »)1٩(‏ وهو عند أحمد (10461): وأخرجه البخاري بنحوه (۳۲۱)» وبنظرے 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


فإذا انقطع عنها كان طهرها منه العْسْلَ4 على ما يات" 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكون خمسة عشرٌ يوماً فما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرّ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالِكِ وأصحابه. وقد رُوِيَ عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما 
يوجد في النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وثال محمد بن ةة اقل الظهر خم عر يرما وهو اختبار أكثر 
البخداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّة ذوات الأقراء ثلاث حِيّض"› 
وجعل عد من لا تَحيضٌ من كِبَّرِ أو صِكّر ثلاث أشهر» فكان كل فُرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرّ والحيض» فإذا قل الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قل الظهرء فلا كان اكت الحيتضن خمسة عكر يرما وت أن بكرن بازائه ق 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماً» يَكْمُل في الشهر الواحد حيض وظهرء وهو المتعارّف 
الأغلب من جِلقة النساء وحِبلّتِهِنَ» مع دلائل القرآن والسّنة. 

وقال الشافعي : أل الحيض يوم ولل واک هة عش يوما .' وقد روي عنه 
مث قول مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلَّ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. 


ك 


= الأوسط ۲۰۳/۲ والتمهيد ۱۰۷/۲۲ والاستذكار .۲۲٠-۲۱۹/۳‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : قوله: «أحروريّة» الحروري نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راء أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ؛ لأنْ أول فرقة 
منهم خرجوا على عليٌ بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . 
VO‏ ا الما زوجة السيد القدوة صِلَة بن 

)١(‏ في المسألة العاشرة. 

)۲( في الاستذكار ۳/ ۲٤١‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹ 


قال ابن عبد البَرا'2: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة» لا يمنع 

من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلعٌ مُدَتِه . ثم على المرأة قضاءً 
ريات زد كانت اكز ب اده اماد وكذلك ما زاد على عشرة ة أيام 

عند الكوفيين . وغند الخجازيين ما زاود" “علق خب ع يوه فيو اا 
وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة» وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . 1 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوماً: عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَذْيل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُوةٌ وتَظهُرُ 

0001 
عشية 0. 

وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلٌ الظهِرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موا مالك بن أنس» 

فإن كانت بكراً مبْتّدأَة فإنها تجلس أولَ ما ترى وو 
در دوا ثم تغتسل وتعيد ضلاةً أربعةً عشرٌ يوماً . وقال مالك: لا تقضى الصلاةً» 
ويُّمِسِكُ عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا ول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي» ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌّ الصلاة عَشْراً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرينّ عشراًء فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 

أمّا التي لها أيامٌ معلومة؛ فإنها تستظهر””' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 

عر( مالك؛ ما لم جاوز خمسة عشرّ يوماً . الشافعئ : تختسل إذا انقضت أيامُها 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار ۰۲٤۲/۳‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
() الاستذكار ۳/ ٠7475-1514ء‏ وينظر التمهيد ۷۳-۷۱/٦١‏ والأوسط ۲۲۷/۲ . 


(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي ۳۷/۲. 
)6( في (د) و(ز) و(م): عن 
(5) انظر الأوسط ۲/ ۲۳۲-۲۳۰ والاستذكار ۲۲۴۳/۳ والتمھید ۷٦-۷١/۱٦‏ و7/-80) ومختصر۔ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادةء وله أيضًا عند الخلماء حدٌ 
ق اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوا وهو 
قول الشافعيت”"©. وقيل غير ذلك. وظهْرُها عندهم" انقطاعٌه. والعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
شيئاً: وهي : وجوبث الصلاة» وة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزومٌ القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*؟ ‏ والجماعٌ في الفرج وما دونهء 
والعِدَّةُ والطلاقٌ» والطواف؛ ومسٌ المصحف» ودخولٌ المسجدء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان”” . 
والثالث من الدماء: دَمّ ليس بعادة ولا طبْع مهن ولا خلقة وإنما هو جرف 
انقطع» سائلٌ ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إلا عند البُرْء منه؛ فهذا حُكُمُه أن تكون 
المرأة فيه“ طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماء» واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 
= المزني ١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص”147: أصل الاستظهار: الاستيثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء» فالاستطهار : 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 
)١(‏ في (م): معلوم. 
(۲) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطاًء فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماًء انظر مختصر المزني . 
/١‏ هه والتمهید ۷٤/۱١‏ والاستذكار ۰۲٤۹/۳‏ والأوسط5/٠5901-50.‏ قال النووي في 
المجموع م مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحاب»؛ أن 


أكثر النفاس ستون. 
(۳) .في (د) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ٦۸/١١‏ وأغلب 


)٤(‏ في (د): للصلاة. 

(0) ينظر المنتقی ٠١۱-۱۲۰/۱‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): سائله دم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 1۸/٠١‏ والكلام منه . 
(۷) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار ۲۳۹/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۲ ٤۸۱‏ 


روى مالك" عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيّش: يا رسول الله إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها(" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة:؛ فإذا" أقبلت 
الحيضةٌ فاة تركي”'' الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّحته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامًٌ الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما روي في هذا الباب» وهو يرذ ما روي عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 
ذاكرة لله عر وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلّي» وهو إجماءٌ من كاقّة العلماء إلا طوائفت من 
الخوارج يَرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاةء 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بحسل واحد» وصلاتي الليل 
بغسل واحد» وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله ية لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول مَّن قال بالاستظهار؛ ؛ لأن النبيّ كك أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجيءٌ أو لا يجيء» والاحتياظ إِنّما يكون في عمل الصلاة لا في تركها© . 


.)537( )۳۳۳( والبخاري (705), ومسلم‎ .)۲٠۹۲۲( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 25١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) لفظة «لهاء من (خ) و(ظ). 

() في (د) و(ز) و(م): إذا. 

٠٠۲/۲۲ في (د) و(ز) و(م): فدعي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد‎ )٤( 
:715/7 والاستذكار‎ 

() ينظر الاستذكار ۲۲۲-۲۱۸/۳ والتمهيد .1١8/77‏ 


م سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


الخامسة: قوله تعالى: طقل هو اذى أي : هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرّهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: لا لوا صدَقگم ألْمَنَ والأدَى» [البقرة: 174] أي: بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع ادن [الأحزاب: 44] أي: دع أَذّى المنافقين 
لا تُجازهه'”' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الديك اواميطرا عنه الذي" يخي 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيٌ حين يولد؛ يُحَلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العَقِيقة . 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”" أي : تَنْجينّه» يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أكية ولك ما ادى الما 

وقولّه تعالى: ول جْنَحَ عَم إن کان یکم أذى ين مَطر» [النساء: ]٠٠١‏ 
وسياتي . 

السادسة: استدل من منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل 
دم فهو أَذّى؛ يجب عَسْلّه من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
والاستيحافئة ان کله رجن وأمّا الصلاة اع رركيو اك بي 
بسلا اليول» هذا قول إبراهيم النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحگم بن ی 
وعامر الشعبيٌّ وابن سيرين والزُهريّ. واختلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا يأتيها وها :ونه قال ابن عة والفغيرة بن عبد الرحمن + وكات هن :أعلى 
أصحاب مالك وأبو مصعب» وبه كان يفتي . 


)١(‏ في (ز): أي لا تجادلهم. 

(۲) أخرجه أحمد (1775)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (۷۲٤٥)ء‏ وهو من حديث 
سلمان بن عامر الضبي» > مرفوعاً» ولفظه عند البخاري : «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى». وأخرجه أحمد )١11770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضرٌّه روايةٌ مَن وَكّفه . 

() أخرجه أحمد (١۸4۲)ء‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة ٠‏ والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AY‏ 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ'2 أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
e‏ ك إل ألا يَطأها إلا أن يطول ذلك بها . 
وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوجُها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله اة : «إنّما ذلك عرق وليس بالحَبْضة»“) 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 
قال ابن عبد ال : وح ب مع E O‏ 
الصلاءٌ ا فيه بعبادة غير عبادة ولو جب الا يُحكم له بشيء من حكم 
ا قوله تعالى: واتار سء في اتيب أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهى ترك المجامعة. 
وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها؛ فرُوي عن ابن عباس 
وعبيدة ة السَلْمانيٌ : أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول 
شا خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم م الآية يقتضيه؛ فالسئة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَقَتْ ابن عباس عليه خالته ا > وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنّة 
زرل الله علد 200ب | 
)١(‏ في (د): جل. 
(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 
() التمهيد /١١5‏ الاء والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار ۲٤۸-۲٤۹/۳‏ والأوسط ؟6/7١1؟7718-9.‏ 
() في (م): الحائض. 
)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2598/١‏ والكلام منه. 
(1) أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (۲۹۸۱۹)ء وأخرج الطبري ۷۲٤١/۳‏ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


لاعس م ااام ااا ا 


وقال مالك والشافعيٌ والأوزاعىٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف راف علطم من 
العلماء: له منها ما فوق المغزر“؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: خلا 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنّكَ بأعلاها"") 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفيك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
ET‏ 

وقال الثورئ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيٌ: يجتلب موضع 
الدم؛ العا الو ة السلام: «اصنعوا كل شيء إلا التُكاح». وقد تقدّم . 
وهو قولٌ داود“» وهو الصحيح من قول الشافعيي . 

ویآ مقف قناعي مط شورق قال سالك اف انما بجلا ىهن 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: کل شيء إلا الفَرْجِ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ ٠٠۷١‏ والكلام منه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله كَيل. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله هة هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل » فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي وَل. وقد أخرجه بشحوه أبو داود 
(۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية ۲/ ٤۳۷‏ : منصوب دعبال لعل ؛ ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 

زفر4 أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد / 177: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطعٌ؛ ويتصل 
معناه من حديث أمْ سلمة عن النبي بيد . 
قلنا: حديث آم سلمة أخرجه البخاري (۲۹۸)» ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(0) التمهيد ۳/ ۰۱۷۰ والاستذكار ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس » والمحلى ۲/ 1۸۳. لكن قال النووي في المجموع ۲/ ۳۷۷: في 
مباشرة الحائض ب بين السرة والركبة ثلاثة أوجهء أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 
المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۸/۳ وذكره ابن حزم في المحلى ۲/ ۰۱۸۳ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۷۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 2 


قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّرة على الاحتياط والقظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخدّيها كان ذلك منه دريعةٌ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدمء فتتفق بذلك معاني الآثار» ولا تَضَادّء وبالله 
الوا : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة: يستغفْرٌ الله ولا شيءَ عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار”''» وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِمَّسّم عن ابن عباس عن النبيّ بي : «يتصدَّق بدينار أو نصفٍ 
ديئازة ‏ أخرجه أبؤ'داوذ وقال: هكذا الروانة الضحبحة» قال: :ديار أو صف 
لا 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصفُ دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وئ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
درا( 


IG : 5 50‏ 
والطرّق بهذا“ كله في سنن أبي داود والذَّارَفْظنِيَ وغيرهما”" . 


. ۱۷٤/۳ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: وقال أحمد: يتصدق بدینار أو نصف دینار» ليس في (م). 

(۳) سنن أبي داود (5154؟) و(7178)؛ ومسند أحمد (۲۰۳۲)ء وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط ۲/ ١٠۲٠ء‏ والتعليق على الحديث في 
مستد أحمد. 

)575( وفي رواية ذكرها أبو داود بإثر‎ 2)١١17( في (د) و(ظ): بخمس » وكذلك هي في سنن الدارمي‎ )٤( 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي يك قال : «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمْسَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في‎ 
عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار.‎ ٠١/7 الأوسط‎ 

. ۲۱۲-۲۰۹/۲ والأوسط‎ ۱۸۸-۱۸٦/۳ وانظر الاستذكار‎ . ۱۷۸-۱۷٩ /۳ التمهيد‎ )٥( 

(5) في (م): لهذا. 

(۷) سنن أبي ذاود ۱۸۳-۱۸۱/۱ وسنن الدارقطني ۳/ ۲۸۷-۲۸٩‏ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبئ بي قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر”2: حجةٌ مَّن لم يوجب عليه كمَّارةَ إلا الاستغفارَ والتوبة اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُسَة وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: وولا دقروهن حى يطهرد ينلد قال ابن العربي”": سمعتٌ 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» وإذا”*؟ كان بضم الراء كان معناء + لا يدن منه. 

وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنُ كثير وابنُ عامر وعاصِمٌ في رواية حفص عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضمٌ الهاء» وقرأ حمزةٌ والكسائي ي وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَطَلهّرنَ» بتشديد الطاء والهاء وفتجهما . وفي مصحف أبن وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛» وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن» . ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاء» وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّمم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسال 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
لها لزوجها وإن لم تختسل من الحيضة”". ورجح أبو علي الفارسيُ قراءةً تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (۱۳۷). 
(۲) التمهيد ۱۷۸/۳ . 
(۳) أحكام القرآن 154/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وإن. 
(4) السبعة ص187» والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(3) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 2751/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 214/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله: وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
)¥( تفسير الطبري ۳/ ۷۳۲؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/1 قال اہن = 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AV‏ 


الطاء» إذ هو ثلائيّ مضادٌ ل «ظمَتَ»؛ وهو ثلاڻي. 

العاشرة: قولّه تعالى: إا ترد يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُجل" جماعَ الحائض التي" يذهب عنها الدمٌ هو 
تطهّرها بالماء كطهور“ الجنب» ولا يُجزئ من ذلك تيممٌ ولا غيرٌه. وبه قال 
الشاة فعينُ””' والطبري ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القُرَظيٌ : SS‏ 
حيث لا ماء» حلّت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعِكرمة وطاوسٌ : انقطاع 
الدّمِ يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تنوضّأ”' . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز 
له أن يَظأها" قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجُز حتى تغتسل أو 
يدخل عليها وقت صلاة . وهذا تحكّم لا وجه له» وقد حكموا للحائض بعد 


= عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مُضَمّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

(1) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2144/١‏ وفي الكلام اختصارء فقد رجّح 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۳۲۲۳۲ ظهّر بفتح العين على طَهّر بضم العين» 
وكلاهما مخْنّف؛ قال الفارسي : قال أبو الحسن: طهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين افيس ؛ لأنها حلاف طَمَعْت» » فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه» مثل : 
عش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يحل به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي . . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2178/7 والاستذكار ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز .۲۹۹/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط ۲٠١/۲‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سليم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲) و(۱۲۷۳)» وسنن الدارمي ۲۱۷-۲٣۱/۱‏ . 

(۷) في النسخ: يطاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ 1۱۷۸ء والكلام منه. 

(۸) في (م): الصلاة. 


84 سورة البقرة : الآية يفف 


انقطاع دمها بحكم الحيض”" في اليدّة» وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» 
موافقة أهل المدينة" . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدم؛ 
وهو قوله تعالى: حي يلهد . والثاني: الاغتسال بالماء» وهو قول 0 
مادا رد أي : يفعلن الِعْسْلَ بالماء. وهذا مثل قوله تعالى : سلوا البتى حى 
إا بوا أليكاح» [النساء: 5] الآية» فعلّق الحكم - وهو جوز دفع المال اي 
شرطين: أحدهما: بلوغ المكلّف 00 والثاني : إينامنٌ الرُشْد. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طلا يل لم ِن بنذ حى تنك دربا عيرم [البقرة: ]۲۳١‏ ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّْلة» فوقف م غا وهو اتعقاة 
النكاح» ووجودٌ الوطء”" 

احتجّ أب حنيفة فقال : إن معنى الغاية في الشرط”* هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله :سی بطر مخمّفاً هو بمعنی قوله: يهن مشدداً بغينه» 
ا ا ا كما قال تعالى: فيه يَجَالٌ مورت أن يمرأ 
وله يحب الْمُطَلِهَرنَ» . قال الكميت: 
E E E EE‏ ا نهنا ااا 


0 2 


)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(۲) التمهيد ۳/ ۱1۷۸ء وينظر الاستذكار ۱۸۹/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١0م‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه : باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلةء وقوله : العٌسَيْلةء يشير به إلى قول رسول الله و للتي أتت تسأله في الرجوع إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لاء 
ع الرنى التي اولوق E‏ والبخاري (2)0775 ومسلم .)۱٤۳٩۳(‏ 
قال ابن الأثير في النهاية ۷/۳ : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . . . والمثبث من (ظ)» وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: قدا يرد أي : بالماء. 

)0( في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). ' 

(5) شرح هاشميات الكميت ص٤٠‏ وفيه: ولا عيبا عنها . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۸۹ 
آ لل ل ل ا 

وأا : فإن القراءتين كا لآيتين» فيجب أن يعمل بهماء ونحن نحمل كل واحدة 
منهما على معنّى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا تجوز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عرد ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز وَطوّها وإن ل تفع : 

قال ابن العربي : : وهذا أقوى ما لَّهِمء فالجواب عن الأول: أو اذلك لبس من 
كلام الفُصَحاءء ولا الس“ البلغاء» فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحما على التكرار في كلام الناس» و فكيف 

4 

في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرىء 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل اد علي لوطا رهم 
لا يقولون ذلك كما تاه فهي إذاً حائض» والحائض له يجور وطوّها انّفاقاً. 
اشا فإن ما قالوه ه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر» وما قلناه يقتضي 
الحظرَء وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما“ يقتضي الإباحة ويّْلّب باعثاهماء 
أب باعث الحظر”؛ كما قال علي وعثمانً في الجمع بين الأختين بيك اليمين؛ 
أحلتهما آية وحرّمتهما آي » والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم ؛ ؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا 
رومن حي يمدي دا تطهرن 4 يقول بالماءء ولم يحص مسلمة من غيرها. وروی 
أشهبٌ عن مالك أنها لا نجير على الاغسال من المعيف» لأنها غير معتقدة 
)00( أحكام القرآن لابن العربي 174/١‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): اللْسْن. .. (جمع لَسِن). 
(۳) ينظر أحكام القرآن ۱۹۸/۱ . 
)٤(‏ لفظة: ماء ليست في النسخ الخطية. 
)0( في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): : وتعتبر. 
(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن 17١/١‏ : وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة عُلْبَ باعثٌ الحظر. 
فق في (خ) و(ظ) و(م) : آخری» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 
ااا س 
لذلك؛ لقوله تعالى: «ولا يل م أن یکمن ما لق لَه ف امه إن بوم باه 
ولور ار [البقرة: ۲۲۸]» وهو الحيض والحمل» وإنما خاطب الله عزَّ وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إكَاءَ في اليب [البقرة: »]۲٠١‏ وبهذا كان يقول 
لحي عد ف 7 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسْل الحائض صفةهٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
تقض شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسلم”"' عن آَم لولف فلت زا ارسول 
الله إني امرأة”" أشْدٌ ضَفْرَ رأسيء أفأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحَْئِي على رأْسِكِ ثلاث حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فْتَظهُرِين'. 
وفي رواية : أفائقوة"؟ الخيضة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود" : 
«وَاغْمِزِي قرونّك عند كل حَمْنةِ؛. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: اوم من عَيْتُ مرك انه أي: فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وكَنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يمَوّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسلّ بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله”" . ٠‏ 

واين» بمعنى «في»» أي: في حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القُبْل 0 ونظيره 


0000 
2 صم وى 


قوله تعالى: ارون مادا حلفا من لض [فاطر: ١٤]ء‏ أي: في الأرض» وقوله: 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ 77-17 والنوادر والزيادات /١‏ » والبيان والتحصيل .١7١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الرد الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (1574ه). السير ٤۹۷/١١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۳۳۰): (5)» وهو عند أحمد (//7751) و(/957501/8). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

.)09( :)۳۳۰( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) في (ز): فأنقضه . 

(1) سنن أبي داود .)۲٥۲(‏ 

(۷) ينظر المحرر الوجيز .799/١‏ 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۳۷-۷۳۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹۱ 
إا ووت لصاوو ين يري الْجُمْمَةَ»ك [الجمعة: 4]» أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنىء أي: من الوجه الذي أن لكم فيه أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف» قاله الأ . 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل المُلَوْر 9 لا من قُبْلٍ الحيض» 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قبل الحلال» لا من قبل الزنى 7" 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ل اله يِب ألتّبِينَ وي 000 اختلف فيه» 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشرك» والمتطهرون» أي: بالماء من البجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: 8 وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ . ا : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : 
أَخْرِجُوهُم ر ٿن يڪم نهم اناس يتطْهروَ4 [الأعراف: “]۸١‏ . وقيل : المتطيّرون: 
الذين لم يُذنبوا. 

فإن قيل : كيف قدَّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه لثلّا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه» كما ذكر في آية أخرى: فهر 
ظالْمٌ فيي وَمِنهُم مفتصد وَمِنبْم سبق ِالْحَيرتِ4”* [فاطر: : 7] على ما يأتي بيانه 


سے ص 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي . 
ويليه الجزء الرابعء TT‏ 
تعالی: طا عر کم اوا ع؟ 


ي ق شّ4 [الآية: ۲۲۳] 


000( ينظر النكت والعيون 181/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۱. 

(۳) قوله: قُبْلء بضم فسكون» أو يضمتين» أي : أول الطهر. انظر القاموس» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قُبل الشتاء» أي: إقباله. 

(9) المحرر الوجيز 2599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ۳/ ۷۳۹-۷۳۸. 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 

.7١8/١ تفسير أبي الليث‎ )٠( 


س اش ور ا TSE‏ ررك 

eS ا‎ 1 0 
e 

ا قوله تعالی : اوگ رت لک روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن 


جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول : إنا أ ا ا و 
كان الولدٌ أحولء فنزلت الآية: «نَآوُحٌ عَرْتٌ لک نوا ر كم أن > . زاد في 
روايةٍ عن الرُهريّ: ان اء مةه وإن شاء غير مجبية› غير أن ذلك في صِمَامٍ 
واخ ورو ا بالسين» قاله الترمذي”” . 


وروی البخارئ ' عن نافع قال: : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرع منه» فأخذثٌ عليه یوما 0 فقرأ سورة البقرة ة حتى انتهى إلى مكانٍ قال: 
أتدري” * فيم أنزلت؟ قلت: لاء قال: تزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 


وعن عبد الصمد قال : حدّئني أب قال: حَدثني أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: ظكأوًا نگ اق شن قال: يأتيها في . . قال الحميديٌُ: يعني الفرج9" . 


.)۱۱۷( :)١48( وصحيح مسلم‎ »)٤٥۲۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١19( :)٠٤١١(‏ قوله: مُجَبّية : أي : منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
SAA‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۷۹). 

.)40757( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸: أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

(0) في (خ): تدري. 

(۷) صحيح البخاري (5077). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :: قوله: يأتيها فيء هكذا وقع فيب 


5 سورة البقرة : الآية YY‏ 


وروی أبو داود عن ابن ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحيٌ من الأنصارء وهُم أهل وئن» مع هذا الحئّ من يهود» وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ > فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئُ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم»ء وكان هذا الحيٌ من قريش 
يَشْرّحون النساء شرْحاً منكراً؛ ويتلدذون منهنّ مُْبِلاتِ ومُذبراتِ ومستلقياتٍ» فلما 
قم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك»؛ 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حرفي» فاضنع ذلك وال حتی 
شري أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ ی فأنزل الله عز وجل: لتنا حَرَككم أن ستيه 
أي : مُقْبلاتِ ومُذبراتِ ومُسْعَلْقِياتِء يعني بذلك موضعَ ا 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله» هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكك؟'0" قال: حولت رَخْلي الليلة» قال:: فلم 
بد عليه رسول الله ي شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: < ناف 
عر لخ ناا رك أن عت فين أذ ِرْ وان الدُبّرَ والحَيْضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح” "ا 

وروی الشسائه عن أبن اضر أنه قال لنافع موئ ابن عمز: قد أكثر.عليك 
القولٌ أنك : تقول عل اين عمد إنه أفتى بأن يُوْتَى النساءٌ في أدبارهنٌّ. قال نافع : 
لقد گڏّبوا علىّ! ولكن ادك کن كاة الاش افا ع رهن عن" 


عن الج ا نا مارت ور هرقمو تيالتس ن اس للستي الها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ۱۹۲-۱۸۹/۸ . 

)١(‏ سنن أبي داود (51585). قوله: يشرحون» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها. 
وقوله: شري أي : عظم وتفاقم ولجُوا فيه. النهاية 6497/5 434 . 

(۲) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۸۰)»› وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (۲۷۰۳). 

. السنن الكبرى (89479)» وما سيرد بين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح‎ )٤( 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (119١ه)‏ السير 1/1 . 

(5) قوله: علىّء ليس في سنن النسائي . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۴۳ ۷ 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ : شاک حر لكي ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساءء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنَّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك وکان ا انما تى على درن انول الث تتحانه: 
SO‏ 3 ر لك اوا ر or‏ م أَنَّ شغي 
الثانية : مس الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطء في 


ا الإتيان e‏ س 


و«احرث» تشبيه؛ لأنْهنّ مرْدَرَعَ الذريةء فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع“ ٠‏ وأنشد ثعلب: 
إتمنا الأرخنامٌأزضنو لباكئنشتوئسنات 
عات ا الروع ا ول ]ةا د 
فمَّرْجٌ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبَّذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى 
المحترّث . ووحَد الحرث لأنه مصدر» كما يقال: رجل صَوْمٌ وقومٌ صَوْمُ. 
الثالثة : قوله تعالى : وان CE‏ معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى: من أي وجو شنم > مُقْبلة ومذبرةً» كما ذكرنا آنفًا . و«أَنَى» تجىء 
ش سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو آعم فى اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربن فى «أتى». وقد فسّر الناس «أنَّى) فى هذه الآية 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2599/١‏ 
والكلام منه. 
(۲) ينظر البيان والتحصيل ۰۱۷۸/۱۸ وزاد المسير 7057/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 


(5) لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ٠۷١/۲‏ . 
(5) ينظر تفسير الرازي ۷٥/٦‏ . 


۸ سورة البقرة : الآية Y۳‏ 


بهذه الألفاظ. وفسّرها سيبويه ب «كيف» و«من أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فسّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح"“. وممن تسب إليه هذا القول: 
E EE‏ ونافع› وابنْ عمرّ» ومحمد بن كعب القُرَظىُ» وعبد الملك بن 
الماجشون» وحُكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمّى «كتاب السرا اوداق 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم يُنكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتابُ 
سِرّء ووقع هذا القول في الْعتْبيّة”" . 

وذكر ابن العربيع”" أن ابنَّ شعبان”*» أسندٌ جوازٌ هذا القولٍ إلى زمرةٍ كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماعٌ النسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيّا الطبري” : ورُوي عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ أنه كان لا يرى 
بذلك باسا؛ ويتأوّل فيه قول الله عر وجل : اتا لذن مِنَّ لوين 9© ودروت مَا 
لى حلق لك رکم ين 1 یک [الشعراء: ]١117-178‏ وقال: فتقديرٌه: تتركون مثلّ ذلك من 
أزواجکم» ولو لم يُبَحْ مثلّ ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخَر مثا له» حتى يقال : : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
E‏ ورك رلك الوقاع حاصلة بهما جميعاًء فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى: إا لر دور يِن ّت مرك ال مع قوله: أا 
رک ما يدل على أن في المَأنَى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"' أن العلماء 


.۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المفهم /٤‏ ۷١٠٠ء‏ وينظر عقد الجواهر الثمينة .۸۸/١‏ 

(۳) أحكام القرآن له ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن القّرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 27/8/15 

(6) أحكام القرآن له ۱٤٩/۱‏ . 

. ٠٠۰/۱٦ الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ۹٩ ۲۲٣‏ 


لم يختلفوا في الرنقاء التي لا يُوصل إلى وطثها أنه عيب ترد منه"» إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبتَعَى بالنكاح» وفي إجماعهم على ° 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءِء ولو كان موضعاً للوّظء ما ردت مَن 

لا يُوصّل إلى وطئها في الفرج. . وفي إجماعهم أيضاً على أن العقِيم التي لا تلد 

لا تْرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها تس إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختضّة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: أا رتك ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء سرع النسل لا يناله ملك التكاح» وَهذا هن الحى: 


وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائ الذَّكَر” سو اء في الحكم» ولأن 
القَذر والأذى في موضع الجر أكده كثرٌ من دم الحيض» فكان أشنع . وأما صمام 
البول فغير صمام الرّحِم. 


قال ابن العربي في قبَسِه*) ES‏ فر لامجلاه ابي يكن 
محمد بن أحمدٌ بن الحسين”"' فقية فقيه الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبة شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين» ومسلكڭ 
الذكّر والحيض”" ما اشتملت عليه الخمسة. 

وقد حرم الله تعالى الفرجٌ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 
يحرم الدَبُر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(۲) قوله: على» ليس في (د) و(ز). 

(*) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

. هو ما يخرج من البطن.‎ )٤( 

. ۱۷۲/۱ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )٥( 

»( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (/001ه). السير ۳۹۳/۱۹ . 

زفي في (م) : والقرج . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 211/4 والكلام منه. 


1۰ سوزة البقرة : الآية ۲۲۳ 


ل ا م ر س د 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد؛ لما أخبراه أن تاساً بمصر يتجِدّثون عنه 
أنه يُجِيرُ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: گذبوا علىّ» كذبوا 
عليّ» كذبوا عليّ! ثم قال : الست قوم عَرَا؟ ألم يقل الله تعالى: : نار رث 
لَكْ4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع الك : 

وما استدل به النخالف من أن قوله عر وجل : ان ند شام © للمسالك 
بجكم عمومهاء > فلا حَجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسانٍ وشهيرةٍ رواها عن رسول الله َل اثنا عشر صحابيًا بمُتُونِ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وطء”” النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» 
وأبو داود والنّسَائِيُ والترمذي وغيرّهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمه «تحريم المَحَلّ المكروه»” ريا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إذْبارٍ من أجاز الوطء في الأذبار»””» 

قلت: وهذا هو الحق ن المتّبع والصحيحٌ في المسألةء ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على زَّلّة عالم بعد أن تَصِحَّ عنه. وقد درن 
من رل العالم . وقد رُوِيَّ عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللائق ا الدع “. وكذلك كذّب نافعٌ مَن أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنٌ» وقد تقدّم”" . "».. وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذّب من تسب ذلك إليه . 


وروى الدارِمئُ أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يَسارٍ أبي الحَبّاب قال : قلت 


AE-AY /Y في (خ): النبت. والكلام من المفهم 4 . وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(؟) في النسخ الخطية: شاملة» والمثبت من (م) . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2154/14 والكلام منه. 

. المفهم . وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها‎ )٤( 

)٥(‏ أشار أبو العباس في المفهم /٤‏ إلى هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجيز ۱/ .٠٠-۲۹۹‏ وسيأتي لاحقاً حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف. 

(۷) في المسالة الأولى. : 


سورة البقرة : الآية 777 1١١‏ 


ذبن عدو ما رل اي الجوازئ ن أن ع ف0 ا كسيد انكرت 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلميء"! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّها النامنُء إن الله 
لا بستحي من الحق ».لا تارا يد ومثله عن على بن طَلْق7"©. 
وأسند عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه بوم القيامةه©) , 

وروی أبو داود الطَبالِسِيُ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «تلك اللوطيّةُ الصخرى» يعني إتيان 
المرأة في دبرها. ٠ ٠‏ 

ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيانَ النساء في أدبارهنّ. 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله لا اْتُغني اا وا 

الرابعة: قوله تعالى : ودا لشي أي: قدّموا ما ينفعكم غدّاء فحذف 


وم <“ مما 


المفعولء وقد صُرّح به في قوله تعالى: وما مما اسيک ين حير يدوه عند 


)١(‏ سنن الدارمي »)١١47(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم. 

فق سنن الدارمي (٤٤٠۱)ء‏ وهو عند أحمد »)۲۱۸٠١(‏ وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
23٠٠ /”‏ وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي ۲۹/۲. 

(؟) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١)»‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١754(‏ و(1١١۱)ء‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: : ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل [190]. والصحيح أنه علي بن طلق. 

(5) سنن الدارمي »)۱۱٤١(‏ وهو عند أحمد (7/7845). 

(5) مسند الطيالسي (5577). وهو عند أحمد 7)). وأخرجه ابن أبي شيبة ٤‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير :۱۸١/۳‏ والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ؟/77: والمرفوع لا يصح. اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (415؟) 
و(۳٠۲۷)‏ وحديث أم سلمة ٠ ١(‏ في المسند» وسنن أبي داود 2370-1775 و ۲٣/٣‏ وسئن 
الترمذي ٤1۸/۳‏ -519»؛ وسنن النسائي الكبرى ۸/ 2507-1١84‏ وزاد المعاد ۲٤۲-۲۳۵ /٤‏ . 

() الإشراف لابن المنذر ٠١۷ /٤‏ . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲۲٣۳‏ 


أ [البقرة: »]١٠١‏ فالمعنى : قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة» فقد يكون شفيعا 


كن 
وجنه. 


وقيل : هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. 

وقيل: هو تقديمٌ الأفراط كما قال النبئُ يلِ: «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
تقر اتلك ل تكد ناذلا ا القند :1") العديك» وای في ابوت إن 
شاء الله تحال" : 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَّمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ أحدّهه”* إذا أتى امرأتّه قال: بسم الله اللهم جَنبْنا الشيطانَ» وجَنْبٍ الشيطانٌ 
ما رزقتناء فإنه إن يَُذَّرْبينهما ولدّء لم يَصُرَّه شيطان أبداً». أخرجه مسلم . 


ود رو 


الخامسة: قوله تعالى: أوَاتَّقُوا أله تحذير فوواعلموا نكم م خبر 
0 أي : فهو مُجازيكم على اليرٌ والائه"؟ . وروی ابن 


2# 


رسول الله 6 وهو يخطب يقنول: «إنكم ملاقو الله حُفاةً عُراةً مُسْاةً غُرْلُا ثم تلا 


5٠١/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م) : تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراظ جمع قَرَط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد . معجم متن اللغة‎ 
(فرط).‎ 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )1586١(‏ (2)33457) ومسلم (۲۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وزاد البخاري إثر الرواية الأولى : قال أبو عبد الله : طون مک إل ارا [مريم: .]/١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث ۱۷/۲ : قوله: «تحلّة القسم» يعني قول الله تعالى : : وون نکر إلا اوها 

کان عل رَيْكَ سنا مقا 9 » فلا يَردُها إلا بقدر ما بير الله به قَسَمَه . 

(۳) عند تفسير قوله تعالی : ون مک إلا وارذهًا الآية (۷۱) . 

(€) في (د) و(ز) و(م): أحدكم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم. 

-199/١ وينظر تفسير البغوي‎ ۰۱٥۱/۱ من حديث ابن عباس» وقد تقدم‎ )۱٤۳٤( صحيح مسلم‎ )٥( 
عن‎ ٤١١/٤ ءوأخرج القول الأخير الطبري‎ 7651/١ وزاد المسير‎ 20٠/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ 
. عطاء عن ابن عباس‎ 

(1) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 717 1 


رسول الله ا : «وَآنّهُوا لَه راكوا اكم مر . أخرجه مسلم بمعناه” . 
السادسة: قوله تعالى: لْمُؤْمنِيتَ 4 اتن لفاعل ابر ومبتغي سنن 
عا افق 
الهدى 2 . 


قوله تعالى: وولا يحَملُو 
بیت الا واه ب e‏ 

فيه أرب مسائل : 

الأولى : قال العلماء: لما أمرَّ الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعذّلاً أن حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحَعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَحلِفُ ألا بر ولا يَصِلَّ ولا يُصلِح بين الناس» فيقال له: : بره فيقول: قد حلفت . 

وقال بعض المتأولين : المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم اليرّ والتقوى 
والإصلاح» فلا يُحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»^؟. 

وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالل فإنه أَهْيَبٌ للقلوب» ولهذا قال 
تعالى : #واحَمظواً يتك [المائدة: : 84]. و05 ين كثر ن > فقال تعالى: ولا 
ع کل انی مَهِينِ؟ [القلم: ١٠]ء‏ والعربٌ مح بقلة الأيُمان» حتى قال قائلهم : 
قليل الألايا حافِظليمينة ون درت منه الألِكِة د 

وعلى هذا «أنْ تَبَرُوا» معناه: أَقِلُوا ا فن 
الإكثار يكون معه الجِدْتٌ وفَلةٌ رَغي لح الله تعالی"» وهذا تأويلٌ حسن. 


4 رو ا O‏ 


َة ]شيڪم ان وتتم تَتَقَوَأْ وتص لحا 


کر 


للق صحيح مسلم (۲۸۹۰): (/01)) وهو عند أحمد (۱۹۱۳)ء والبخاري )٠٥۲٤(‏ . 

(؟) المحرر الوجيز .700/١‏ 

(۳) تفسير الطبري .37١-5/4‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠١/١‏ 

(6) البيت لكثيّرء» وعوافي:ديوانة ض 88 وفيه: فإن سَبَقَتٌَ) بدل: وإن صدرت . قوله: : الأليق أي : 
اليمين» وجمعها: ألايا. . مختار الضحاح . 

(1) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 


Y€ سورة البقرة : الآية‎ ١: 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفُ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مدل في كلّ حى وباطل . 

وقال الرَّجّاج وغيره: معنى الآيةِ أن يكونّ الرجلّ إذا لب منه فعل : خير اعتل 
بالله» فقال: على يمين» وهو لم يحلف"". 

القّتَبِنْ؟: المعنى: إذا حلفتُم على ألّا تَصِلُوا أرحامّكم ولا تتصدّقوا 
ولا تُصْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب اليرّء فكَفُرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وهو الذي يدل عليه سببُ النزول» على ما نبینه 
0-00 
مان زدن ES E‏ 0 

2) 0 

وقيل: نزلت في الصدّيق أيضاً حين حلف ألا يأكلَ مع الأضياف”) 

وقيل : نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألّا يكلم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختته على أخته”"'. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «غْرْصةٌ لأبَديِكُْ»: أي: نَضْباً؛ عن الجوهري””. 


(۱) مجمع البيان 519/7. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف . 

(۳) تفسير غریب القرآن .۸٩ /١‏ 

. عند تفسير الآية (۲۲) منها‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ١‏ والمحرر الوجيز »٠٠/١‏ وحديث الإفك أخرجه أحمد (2)10577) 
والبخاري (2)41750 ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عوف» ومسشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرايته» مات في خلافة عثمان.رضي الله عنه 
سنة (5"اه). الإصابة ۹/ ۱۸۳-۱۸۲ . 

(7) خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)» ومسلم 223001 دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

(۷) المحرر الوجيز ٠1/١‏ وتفسير أبي الليث 0» وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714. 

(A)‏ الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ 16 


وفلان حُرْضةٌ ذاك, أو عُرْضةٌ لذاك" أي: مُفْرِنُ له» قَوِيّ عليه. والعُرْضَة: 
الهمّة. قال: 
ظ هم الأنصارغرضنها الآ 

وفلانُ عُرْضَةٌ للناس : لا يزالون يقعون فيه . وجَعلتٌ فلاناً عُرْضة لكذاء أي : نصبئٌه 
اس وا م ا و N‏ 
له» وقَوِيَتْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قوّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من كل نَضاعَة" الذّفْرَى إذا عَرِفَتْ ٠‏ عُرْضَتُها طامسٌ الأغلام مجهولٌ 

وقال عبد الله بن ادر 9) ْ 
فهلذي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلَهْوِي وهلذي عُرْضَهٌ لارتِحَالنا 

أي: غُدَّة. وقال آخر: 

فلا ٣‏ ا : شك قش كن 

وقال أوس بن حَجّر: 

وأذْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماعرضتُها لِرَحلي وقيها هر“ وتقاد 


)١(‏ في النسخ: أي عُرْضة لذلك» والمثبت من الصحاح» والكلام منه. 

(؟) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسرت جندًا. وهو في ديوانه ص٩‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۱/٤‏ . 

() في (م): نضاخة» ولم تجرد اللفظة في التسخ» والمثبت من المصادرء 

0 ديوان كعب بن زهير ص9 ؛ قاله يصف ثُوقاء وقول : نضّاحة: أي : : شديدة النْضْحء وهو العَرّق . انظر 
الصحاح ي وَالذّفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموس» وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي». كوفي؛ له نظم بديع» توفي زمن الحجاج. السير 7417/7. وورد البيت في الدر 
المصون ۲/ ٠٤٥۹‏ واللباب /٤‏ ۸۷. 

(۷) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017 : قيل البيت لأبي تمام» وهو في الكشاف /١‏ 3537 
ومجمع البيان ۲۱۹/۲ واللباب .۸۸/٤‏ وصدره: دعوني أَنْحْ وجداً كتوْح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع : فلا تجعليني. 1 

(4) في (ز): قوة. ٠‏ 

(9) ديوان أوس بن حَجَر ص٤1‏ وفيه: جرآة» بدل: هرّة. قوله: أدماء» ‏ وهو صفة لناقة ‏ من الأدمة» = 


و 


15 سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


والمعنى: لا تجعلوا اليمينَ بالله قرَّةَ لأنفسكمء وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 

الرابعة: قوله تعالى: «أنت تبه سوأ مبتدأء وخبرة محذوف. أي لير 
والتقوى» اه أولى وأمثل» مثل #طاعة وقول مغر تيوك 6 ا .]١‏ عن 
الرّجاج والنحاس“ 

ول عله الل ٠‏ أي اتك التحين باع وجل البر والقوى 
والإصلاح. عن الزجًاج أيضا”" . 

ر ل 0 

وقيل: معناه ألا تَبَروا؛ فحدّف «لا»» كقوله تعالى: ين آله كم أن 
تَضِلُوأ» [النساء: 06177 أي : لتلا تضلواء قاله الطبريٌ والتّحاس”*؟. 

ووجةٌ رابع من وجوه التصب: كراهة أن تَبَرّواء ثم حذفت» ذكره النحاس 
والمهدوي . 

دقيل: عرض عرس خض على فول الخليل والكسائي» التقدير: في أن 
تبرُواء فأضومرت «في» وحُفضت بها" . 

وميه أي: لأقوال العباد. علي بات“ 


قوله تعالی: طلا انگ آل بلعو ف يتيك وَلكن ایدم ا کسبت ویک 
ا عن يم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


= وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.71١/١ معاني القرآن للزجاج ۰۰۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

. ۳٠۲-۳۱۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2١17-١١ /5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 271١/١‏ والمحرر الوجيز .7٠٠ /١‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۱۳-۲۱۲» وانظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۹-۲۹۸/۱ ومشكل إعراب 
القرآن ص٠۳٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ ۱¥ 


الأولى : قوله تعالى: الغو اللّخو: مصدر لغا يلعو ويْكًى لَعْواًء ولَِيَ يَلْمَى 
لَخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيه» أو بما يُلعَى إثمه" 
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمامُ يخطب يوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 
لَعَوْتَ0”". ولغةٌ أبي هريرة: «فقد لَعَيْتَ» وقال الشاعر 9 : 
ورب أسراب حجيج كم عناللَّمًاورَقَتٍ و 

وقال آ ٩‏ : 
ولستَ بمأخوؤ بلعو تقولُه إذالمتَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 

الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْوٌء فقال ابن عباس: هو قول 
الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا واللهء وبلى والله؛ دون قصدٍ 
ل 

قال المروزِي: لخو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لو هو قول الرجل: 
لا والله» وبلى والله؛ في حدیثه وكلامه غير معتقِدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروی ابنُ وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. أنَّ عروة حدّئه أنَّ عائشةً زوج 
النبيّ بها قالت: أُيْمان اللّغو ما كانت في الورّاء والهَوْلٍ والمُزاحة والحديثٍ الذي 
لا ينعقد عليه القلب" . 

وفي البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: إلا رند 
آنه لعو فيه أَيَيِخٌ» في قول الرجل: لا والهء وبلى والله. 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظّنّء فيكونٌ بخلافهء قاله مالك؛ حكاه ابن 


.71١7/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (785/), والبخاري (914): ومسلم (801) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف ۱۸۸/۳ . 

(*) هو الفرزدق› والبيت في ديوانه ص۱٩۸‏ . 

فق أخرجه الطبري ٠٤/٤‏ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)45١5( رقم‎ )۷( 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف". قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
الشَّيء لا يظنٌ إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء ف لل وليس فيه كفارة» ونحوه عن 
ا 

ورُوي أنَّ قوماً تراجعوا القول عند رسول الله ية وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدُهم: لقد أصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل: 
حَنْتَ يا رسول اه فقال النبئ کل : «أَيْمانُ الماة لخد لا حِنْتَ فيها ولا كفارة»7” . 
وفي الموطأ”*' قال مالك: أحسنٌ ما سمعتٌ في ذلك ان الل حل الان 
على الشَيءِ يُستيقنُ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمَّارَةَ فيه . والذي يحلِف على 
الشَّيءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطع به 
مالآ فهذا أعظم من" أنْ يكونَ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعلّه» أو أن يفعلّه ثم لا يفعلّهء مثل: إن حلّف ألا يبيمَ 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعه بمثل ذلك» أو حلف لیضربنٌ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس إِنْ صح عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أن تحلف وأنت 
غضبان» وقاله طاو ٩<‏ 

وروی ابن عباس أن رسول الله ب قال : «لا يمينَ في غَُضَب)”” . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرامٌ إن فعلت 
كذاء أو الحلال علي حرام» وقاله مكحول الدَّمشقيٌء ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرّمَ فيها التحريم؛ إلا أن يُخْرجَها الحالف بقلبه. 


. ۲٣۱-۲٤۸ /۲۱ التمهيد‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ۲٠/٤‏ . 

(۳) . أخرج الطبري ٠١/4‏ عن الحسن مرسلاًء قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن. 

. ٤۷۷/۲ موطأمالك‎ )٤( 

(5) في (م): هذا. 

 )5(‏ لفظة: #من؟ من (م). 

(۷) التمهيد ۲٤۹/۲۱‏ والاستذكار ٠٤/٠١‏ وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبري ۲٠/٤‏ . 

(۸) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلم» وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري ۰۲٠/٤‏ 
والطبراني في الأوسط (١٠٠۲)ء‏ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 050 . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۲٠١‏ ۱۹ 


. وقيل: هو يمينٌ المعصية» قاله سعيد بِنْ المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الرّبير» كالذي يقسم لَيَسْرينٌ الخمرّء أو ليقطعنّ الرَّحِمء فيره 3 
ذلك الفعلء ولا كفارةً عليه" وحجتّهم حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. أن النبيّ ييه قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فن 
ترگها كفارثُها» أخرجه ابن ماجه في سننه"» وسياتي في «المائدة» أيضاً”” . ٠‏ 

وقال زيد بن أسلم: لخو اليمين دعاءٌ الرّجلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله مالّه» هو يهوديٌ» هو مشركء هو لِكَيّةا*» إن فعلّ كذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعئّ: هو الرجل يحلف ألّا يفعل السَّيء» ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والصحاك: غو اليمين هي المكمّرة» أي: إذا كُمّرت 
اليمينُ؛ سقطتُ وصارت لغواًء ولا يُؤْاخِِدٌ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
ر LOY e‏ انان ال 

قال ابن العربع”* 8 أما اليمينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها ؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لعو مخض . 

قلت: ويمين المُكرّه بمثابتها. وسيأتي حكم مَنْ حلف مُكرهاً في «النحل» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" . 


. 78/4 وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ ۳٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) رقم .)7١١1١(‏ وهو عند أحمد (57975). 

(۳) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

(0) .في (د) و(ز): عليه لعنة الله بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعّيّة ولِغِيّة» أي: لِرَنِيَةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَشْدَّة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل . 

() في (م): إن لغو. 

(۷) المحرر الوجيز ."01١/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عظية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري 77/5. 

(8) في أحكام القرآن 5376/7 . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 


لمم سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


قالؤاي العريه ”2 وآما من فال اتوي (المخصيةة فاط أن الجالن 
على ترك المعصية تنعقدٌ يميه غبادةًء والحالف على فعل المعصية تنعقد يميئه 
معصيةًء ويقال له: لا تفعل» وكَفْرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُثِمّ في إقدامه» وبر في 
يمينه. وأما من قال: إِنه دعاءٌ الإنسانٍ على نفسه: إن لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذ هبي فول لشو فى طرق الكقارة: ولكينه مد ف الق كرو ورتا 
يُؤاحَذْ به؛ لأنَّ النبيّ ية قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدّكم على نفسه» فربما صادف ساعةً 
لا يسال الله أحدٌ فيها شيعاً إلا أعظاء إياه»". وأما من قال: إنه يمين الغضبء فإنه 
يردُه حَلِفٌ النَّبٌ ية غاضباً ألا يحمل الأشعريين» وحملّهم وكمرٌ عن يمينه. 
وسيأتي في «براءة»““. 
قال ابن العربت”*': وأما من قال: إنه اليمينٌ المكفرةٌ» فلا تعلق له بک 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال": قد رفع الله عر وجل المؤاخذة بالإطلاق في 
اللغو» فحقيقيُها لا ثم فيه ولا كمّارة» والمؤاخذةٌ في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
اليمين العَمُوس المَصبُورة» وفيما ترك تكفيرّه مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا في 
إلزام الكفارة» فيضعف القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيصٌ المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
)١(‏ أحكام القرآن ٦۳٦/۲‏ . 
(؟) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(۳) أخرجه أحمد .)۲٠٥٤۳(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم )۳۰٠۹(‏ من 
حديث جابر بنحوه. 
)٤(‏ عند تفسير الآية: (97) منها. 
)٥(‏ أحكام القرآن 7170/1 . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
49 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم » ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور ‏ لأنه إنما صر من أجلهاء فوّصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


(صبر). 


سورة البقرة : الآيتان ۲١ ۲۲۷ › ۲۲۰٣‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ف أَيْمَيحٌ» الأيمان جمعٌ يمين»› واليمينٌ: ال 
وَاصله ان العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجل يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
کر الك ی ال وا ا وقيل : ی ل من انی 
وهو البركةء سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحمَّظ الحقوق. ويمين تُذگر ويُوْنّثْ 
وتجمع : نماك 00 قال زهير: 

فد 2 شق له اك كان 

2 وي : iy‏ كن يوادم يا ست ویک مثل قوله: الکن 
راښد ڪُم يما ا م لسن » [المائدة: ۸4]. وهناك پات الكلامٌ فيه مستوقى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بن أسلم : 0 تعالى : ولک ايندم با كسَبَتْ فوك هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إن قعل" “اق .هنا لخر إلا أن تد الأشراك بقل وتک 
وطعَمُورُ حلم صفتان لائقتان بما كر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رف وتَّؤْسِعَة. 
قوله تعالى: لين يوون ين ايهم ربص أربعة ار إن امو ون آله حَمُودُ 
يسم @ ون عا ألطكقَ ن له ع عَِيمٌ © 4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى: قولّه تعالى : «لِلِينَ يرد «يُؤْلُونَ» معناه: يَحلِمُون» والمصدر ليا 
وَألِيّةٌ وألوَةٌ وإلْوَّة. وقرا أبِيٌ وابنٌ عباس: «للذين يُقيموت”. ومعلوم أ 
ليقيمون» تفسيرٌ «يؤلون». 


لع 
يلاع 
4 
ن 


.٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص27"8 وتمامه: بِمُفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّماءُ . قوله بمَفْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله ثعلب في شرحه. 

(۳) أخرجه الطبري 4/ 15 بنحوه. 

() في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ٠۳٠۲/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ء‏ وابن المنذر في 
الإشراف ۲۲٠/٤‏ والزمخشري في الكشاف .757/١‏ 


۲۲ سورة البقرة : الآيتان رف YTV‏ 


و30 «للذين آلَوا» يقال: آلى يولي يلاع وتالی تألَياً وائتلی انتلاع) أئ: 
چ له موده 


حلف» ومنه هوا يَأتلٍ ولوأ ألْفَضْلٍ منك [النور: ۲۲]» وقال الشاعر: 
ولتق لأ انك اتن قتصضينية "عونم تاها ميا نا ى 


وقال ا 
ت ا حا يي , والاشيقة مالا ةبرت 


وقال ابن دَرَيْد: 
ال ا ا لاثِ يرنه نهنا الجا بيجن اران ال 

قال عبد الله بن عباس: كان إِيلَاءٌ الجاهلية السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى”' المرأةٍ عند المّساءة» فوقْتٌ لهم أربعة اكه فحن الى ا 
من ذلك ؛ فل بإيلاء NCE‏ 

قلت: وقد آلى الب ية وطلقٌ وسببٌ إيلائه سؤالٌ نسائه إياه من النّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسل . وقيل: لأ زينتت ردّت عليه هديِّته 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تفسير الرازي 7/ ۸٠‏ وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳٠‏ قراءة ابن مسعود: اللائي ألو . 

(۳) قائله أبو ذُؤيبٍ الهُذلي» وهو في ديوان الهذليين 2109/١‏ وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتُ» و: أدَغغكٌ 
بدل: تكونٌ. 

. من هذا الجزء‎ ١7 هو كُثير» وسلف البيت ص‎ )٤( 

)0( شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۸۲»› وقال في شرحه: قوله: اَل باليعمللات» أي : ما 
ِاليَمْمَلات» وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّة» واليَعْمَّلات جمع يَعْمَلّة وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها الجاء» وهو السرعةء والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع: كَلّوات. 

0) في (م): إيذاء. 

(۷) في (م) بأقل . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
.A1/۷‏ 


(9) برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)٠٤١١٠١(‏ 


سورة البقرة : الآيتان ۲۲٠٣‏ )2 ۲۲۷ ۲۳ 


فعض فعضت 2 فآلى منهنّ › ذكره ابن ا3 

الثانية: ويَلرَمٌ الإيلاء كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمُه 
الإيلاء» وكذلك السَّفيهُ والمولى عليه إذا كان بالغاً غيرَ مجنون» وكذلك الحَصِيٌ إذا 
لم يكن مَجَبوباً والشيحٌ إذا كان فيه بيه رمق وتشاط”"2. 

واختلف قول الشافعيّ في المجبوب إذا آلى» ففي قول: لا إيلاء له» وفي 
قول: يصح إيلاؤه [وَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلُ أصحٌ وأقربُ إلى الكتاب والسّنّةَ فإنَ 
المَيْءَ هو الذي يُسقِط اليمينَ؛ والمَيْء بالقول لا يُسقَِطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الجنث بقي حكم الإيلاء”” . 

وإيلاءٌ الأخرس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومة لازم له» وكذلك 
الأعجمئ إذا آلى من نسائ . 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بالل تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِف بالله. أو لِيَضْمثْ)". وبه قال الشافعيئٌ فى الجديد. 

وقال ابن عباس: كل يَمين مَنعتْ جماعاً فهي إيلاء"» وبه قال الشَّعبيُ 
وَالنحَعيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهل العراق» والشافعئٌ في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وابنُ المنذر”" والقاضي أبو بكر بن العربع . 


(1) برقم (35070)» وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/1١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» لم يعتدّ به أحد. 

. ٥۹۷ /۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۱/ ٠٠۰‏ وما بين خاصرتين منه. 

. ٥۹۷ /۲ الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٤٥۹٤(‏ والبخاري (77176)» ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

() أخرجه البيهقي ۷/ ۳۸۱. 

(۷) الإشراف ص٠۲۲‏ والأقوال المذكورة منه. 

(۸) أحكام القرآن ۱/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۲۲۷ 2 ۲۲٠ سورة البقرة : الآيتان‎ ۲٤ 


٣ 


قال ابن عبد البَرّ: وکل يمين لا يَقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أ 
الذي ليحت SEE a‏ 00 

و ء۶ ع 0 5 01 5 ع E‏ 
حلف بالله أو بصفة من صفاتهء أو قال: أقسم بالله. أو أشهد بالله» أو علي عهد الله 
وكَمَالبُه وميثاقه وْمَّتُه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 


٤ 


فإن قال: أقسم أو أعزم» ولم يذكر: «باله»» فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء إلا 
أنْ يكونَ أرادٌ: «باش»» ونوا" . ومن قال: إنه يمينٌ يدخل عليه» وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إن شاء الله تعالى”" . 

فن حلف بالصيام ألا يَطأ امرأتّه؛ فقال: إِنْ وتك فعليّ صيامٌ شهر أو سنةء 
فهو مولٍ. وكذلك كل ما يلزمُه من حجٌّء أو طلاقء أو عتق» أو صلاة» أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عمومُ قوله تعالى: ظلْلَذِينَ بوك ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عب معينِ ين أو غير معيّنء لزم الإيلاء“ . 

الرابعة: فإِنْ حلفت بالله آلا يَطآء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكون مُولياًء 
فإِنْ وطكها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍء وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
الم بعلت وهو مذهبٌ فقهاءٍ الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء 00 
الفعل . ووجة ما رواه ابن القاسم مبنىٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤثّر في إسقاط الكفارة) على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقدةً» لزمه حكم الإيلاء وإنْ لم تجبْ عليه كفارة“ 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَِيَ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال: هو يهودي 
أو نصرانيٌ أو زان إن وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيرٌه. قال الباجي"'2: 
زفق الكافي ۲/ 04A-04۷‏ . 
(؟) المنتقى للباجي 717/4 . 
(۳) عند تفسير الآية: (89) منها . 
(4) المنتقى ٠۲۷ /٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠۷۸/١‏ . 
)٥(‏ المنتقى ۲۹/٤‏ . 
(5) المنتقى ۲۹/۲. 


سورة البقرة : الآيتان Y0 ۲۲۷ 2 ۲۲٠٣‏ 


ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم» وأما لو أورده على أنه مول بما 
قاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوطه» أن ابن الاسم سل عن الرجل يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاء يون مولياً» قال: قال مالك: کل كلام 
نوى به الطلاقٌ فهو طلاقء وهذا والطلاقٌ سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآنء فقال ابن عباس : 
لارا ی يغلت الا اة 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
اشنو بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحگم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةٌ» وبه قال إسحاق. 

قال ابن المنذر": وأنكر هذا القولَ كثيد من أهل العلم . 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلِف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يميناً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةٍ لم يكن عليه شي كسائر الأيمانء هذا قول مالكِ والشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور. 

وقال الثوري والكوفيُون: الإيلاءٌ أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداًء وهو 
قول عطاء. 

قال الكوفيُون: جعل الله التريُصض في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة ا وعتراء وفي العِدّة ثلاثة قُروءء فلا تربص بعد. قالوا: فيجبٌ بعد 
البيْدة سقو ط الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَيْءء وهو الجماع في داخل المد 
iN‏ الأربعة الأشهر. 


واحتجّ مالك والشافعيٌ» فقالا: جعل الله للمُوَلِى أربعة أشهرء فهي له بكمالها 


.7”٠7 /١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١9-1١١4 /16 انظر الاستذكار‎ )١( 
.775/4 في الإشراف‎ )( 
لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ )۳( 


۲۲۷ » 75175 سورة البقرة : الآیتان‎ ۲٦ 


امس سس س 


لا اعتراض لزوجته عليه فيها ؛ ؛ كما أنَّ ادن المؤجل لا يستحق صاحيّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل”'"2. ووجةُ قول إسحاق - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مولي 
إذالم يطأ القيامنٌ على من حلف على أكثرٌ من ن أربعة أشهر» فإنه يكونٌ مولياً؛ 
لأنه قَصَدٌ الإضرارَ باليمين» وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألا يطأ امرأتّه أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأنّهء ولا رَفْعَنّهِ إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيءٌ 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: م مما 
الأربعة الأشهر طلقةٌ رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقةٌ بائنة بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحايّهء وذلك أن المولِي لا يلزمه 0 
يُوققّها"" السلطان بمطالبة زوجت له ليفيء» فيّراجِعَ امرأتّه بالوطء» ويكفّرٌ يميه أ 
ل ولا يتركه حتى يفيء أو يُطلّق. 

والفَيْء: الجماعٌ فيمن يُمكِنُ مجامعتها" . 

قال سليمان بن يسار: کان تسعة عَشَرَ رجلا“ من أصحاب النبيّ ي يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك”*2: وذلك الأمرُ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
سات وأو وره واخاره ابن الفددر" : ۰ 

الثامنة : وأجَلُ المُولِي من يوم حلت. > لا من يوم تخاصمُه امرأثه. وترفعه إلى 
الحاكم» فإن خاصَمَنه ولم ترضّ بامتناعه من الوطءء ضربّ له السلطان أجل أربعةٍ 


. ۱۰۷-۱۰٥۵ /11/ الاستذكار‎ )١( 

)۲( في النسخ : يقفه » والمثبت من (م)» وهو الموافق للكافي 04/۲. 

. 0۹۹-٥۹۸/۲ الكافي‎ )6( 

(4) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(5) فى الموطأ ٥٥٦/۲‏ . 

)00( في الإشراف /-781ء وانظر الاستذكار ۱۷/ ۰۸۷ وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم ٥‏ وسعيد بن منصور في السئن (١٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة 2177/0 والبيهقي 1171/1 


ولفظه عند أكثرهم : اک ف 1 


سورة البقرة : الآيتان ۲۲۹٣‏ › ۲۲۷ ¥ 


أشهرٍ من يوم حلف» > فان وطئعء فقد فاء إلى حقٌّ الزوجة» وكمَّرَ عن يمينه» وإِنْ لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعيّة”" . 

قال مالك: فإِنْ راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أن اللاق إنما وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضردُ باقي» فلا معنى للرّجْعة إلا 
أن يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصح رجعئه ؛ لن الضترر قد رال وامتناغه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر”". 

التاسعة : واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب» TT‏ 
لا إيلاءَ إلا بغخضب» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عن 
وقاله الليث والشعبيُ والحسن وعطاء؛ كلهم يقولون : الإيلاءٌ لا يكون إلا على وجه 
مغاضبة ومُشارّة ورج" ل لك 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد أم لم يكنء ٠‏ فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت ندا ارحب ا د ام ياد وقاله 
ابن تنود اوري ومالك واه الغراق والناقعك وأا اح إلا أنَّ مالكاً 
قال: ما لم يرذ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر": وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظْهارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومُ القرآن» وتخصيصٌ حالةٍ الغضب يحتاج إلى دليل؛ 
ولا يؤخذ من وجو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمَ من وَظء امرأته بغير يمين حلَمَّها إضراراً بها 


. 0۹۹/۲ الكافي‎ )١( 

() انظر المدونة ۳/ ۳١٠٠ء‏ والاستذكار 2817/1١17‏ والمنتقى 5/5 7. 
(۳) أخرجهما الطبري 4/ ٤٦-٤٥‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(4) المحرر الوجيز .٠*۲/١‏ 

0) في الإشراف ۲۲۷/٤‏ . 


۸ سورة البقرة : الآيتان 715 › ۲۲۷ 


أجل. وقد قيل : يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاءٌ في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
اک و 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفلم ولدّها؛ لثلًا 
و 1 ( ول 0 55 A‏ 
يُغِيلَ ولدها“ ولم يرذ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمدٌ الرّضاع» لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبثه؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك : وقد بلغني أن علي بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعئٌ في أحد قولّيهء والقول 
الآخر يكونٌ مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة" . 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٌ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجتّه في هذا البيتٍ أو 
في هذه الدارٍ؛ لأنه يجدٌ السَّبيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ألا ترى أنه يُوقَففَ عند الأشهر 
الأربغة0 2» فان حلف ألا يطأها فى يصره أو بلدوء فهو مول عند مالك وهذا إنما 
يكونٌ في سفر يتكلّفٌ المؤونةً وَالكُلْفةَ دون جنه أو مَرْرعِتِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ين يبه يدخل فيه الحرائر والذَّمّياتُ والإماء 
إذا تَرَوّجن. والعبدٌ يلزمّه الإيلاءٌ من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي ٠٠۲/۲‏ وانظر المنتقى 707/4. 
زقفق في المعاجم: أغال الرجل ولدّه وأغْيّلّه: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وآغْبَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حامل» وسقنْه لبنَ المَيْلء وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت أمّه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغل» من المَغْلء وهو اللبن الذي ترضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
إفرف الكافي 0/١‏ .. ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
زفق في الموطأ . 


() المنتقئ 275/5 وانظر الإشراف 2776/4 والاستذكار ۱۷/ ۱١۸-٠۰١‏ . 
() الإشراف /٤‏ ۲۳۲ . 


سورة البقرة : الآيتان "717 , ۲۲۷ ۲۹ 
کال حجتهم ظاهرٌ قوله تعالى: لي مولن ن يسَآتِهمْ» فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

قال نامر ويه اقول وقال مالك والزُّهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنَّحَعيُ: إيلاؤه من زوجته الأمة شهران» و الخ أربيعة 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة . 1 

وقال الشَّعبيٌ : إيلاء الأمة نصف إيلاءِ الحّة . 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابّه والأوزاعيئ والنّحَعَيْ 
وغيرّهم: : المدخول بها وغيرٌ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاء فيهما . وقال 
الرهري وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. قال مالك: ولا إيلاءَ من 
صغيرة لم تبلّْء فإن آلى منها فبلغث» لزم الإيلاء من يوم بلوغها. 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيُ ؛ ؛ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظِهارٌه ولا طلاُه 
وذلك أن نكاح أهل السك ليس عندنا بنكاح صحيح» وإنما لهم شبهةٌ بدِء ولأنهم 
لا يُكلفون الشرائع فتلزتهم كفاراث الأيمانء فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم يي 
لحاكمنا أن يحكمّ بينهم. ويذهبون إلى حكامهم» فن جرى ذلك مَجِرَّى التَّظالم 
بيتهم ؛ تو كو و وري يود 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وريس أربعة أ افر التربُص: التأنّي والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر؛ قال الشاعر: 
ترب بارت التكون لعلهنا ا أو يموت حَلِيلها9؟) 

وأما فائدة توقيتٍ الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف ٠۲۳۲/٤‏ والأقوال المذكور منه. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۰۳/۱ وانظر الإشراف 5/ 777-771 

(۳) انظر المدونة / ٠٠٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء ٤۷۸/۲‏ . 

ضق البيت لِفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ۱/ 25609 ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۲, 
ومجمع البيان ۲/ ۲۲۲ . 


۳۰ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۹٣‏ 2 ۲۲۷ 


تقد » فمنعَ الله من ذلك» وجعل للزوج 58 أربعة أشهر في تأديب المرأة 
بالهجرء لقوله تعالى: رَأفْجُرُوهُنَ في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبِئٌ َة من 
أزواجة قهرا اديا ليك 

وكذ كيل الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاثُ الزوج أن تصبرٌ عنه أكثر 
متها . وقد رُوي أنَّ عمرٌّ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة» فسمع 


الا طال هذا الليل واسْوَدٌ جانبُة أرََّيِي أن لا خ بيب الاعِبة 
فراش لولا اللا شىءغيرةٌ لزع من هذاالسَّرِيرٍ جَوائبة 
مخافة ربّي والحَيَاءٌ يكفنِي وإكرامً بَعْلي أن تال مراكية 
فلما كان من الغدء استدعى عمرٌ تلك" المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعقتٌ به إلى العراق! فاستدعى نساءًء فسألهنّ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
۹ 2 0 5 
OT‏ : شهرين» ويَقِلّ صبرٌها في ثلاثة ثة أشهر» وينفد صبرها في 
أربعة أشهر» فجعل عمرٌ مده غَرْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» فإذا مشت أريقة أشي اسدرة 
الغازين» ووه بقوم آخرين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقو ري اختصاص مِدَةٍ الإيلاء 
بأربعة أشهر . 
السابعةً عشرة: قوله تعالى: إن تَآمُر» معناه: رجعواء ومنه : حى تف إل 
جح ر 02 
ر أله [الحجرات: 9]: ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعٌ من جانب 
المقيرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيء ية وفيوءاً . وإنه لسريعٌ المَيْئة» يعني 
الرجوع› ل : 
.)١(‏ عند المسألة الأولى . 
(۲) سلف ص ۲۲ من هذا الجزء. 
قرف في (د) و(ز) و(م) : : بتلك . 
(8) المنتقى ٤‏ وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سننه (1477): وعبد الرزاق 
«(YYo۹)‏ والبيهقي ۰/4 وعندهم أن عمر سأل حفصة م سوس لا 


)0( في النسخ : : عن» والمثبت من (م). 
(1) هو سحيم» » والبيت في ديوانه ص9١‏ » وحماسة ابن الشجري 0٤٦/١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۳١ ۲۲۷ 2 ۲۲٠‏ 


ففاءث ولم تَقْضٍ الذي أَفْبَلَّثْ له ومِنْ حاجة الإنسانِ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر”'2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المي ءَ الجماع لمن لا عذرٌ له؛ فن كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شب ذلك؛ 
فان ارتجاعَه صحيحٌ» وهي امرأت فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقيّه من 
مرضه» أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوَّظءَء فرق بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”'' والمبسوط. | 

وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا آمكتنّه» حكم بصدقه فيما مضى؛ فن أكُزَّبَ ما اذعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدرةٍ عليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللَدّد"» وأمْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بِمَيْئته في حال العذر ا قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعي. وقال النْحَعيُ أيضاً: د يصح الفيء بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكم الإيلاء» أرأيت إن لم ينتشر ر للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القولٌ إن لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفِيءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة : إن لم يقدر على الجماع» فيقول: قد فِنْتٌ إليها. 

قال الْكيا الطبري": أبو حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضٌ وبينه وبينها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَنقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
المدّة والعذرٌ قائمٌ: فذلك فَيْءٌ صحيح» والشافعيٌ يخالفه على أحد مذهبيه. 


. ۲۲۹/٤ فی الإشراف‎ )١( 

r. فق‎ 

(۳) أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

(4) في (خ)» و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال» والذي في الإشراف 779/4» والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال . 

)2 المحرر الوجيز 27٠7/١‏ وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن ٠٤۹/۱‏ . 


۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۹ 2 ۲۲۷ 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذرٍ وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم وجمهور العلماء 
الكفارةً على المُولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه» وبه قال 
النّحَعينُ ؟ قال النَحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه" . وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: طن امو يعني لليمين التي" حَيْوا فيهاء 
ره جلك ی ا ابعص الاين فين جلك على ب ار أو باب من 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه» والحبّة له قولّه تعالى: تن فمو إن 
لَه عَمُوْدُ رجيم ولم بذكن كقارة؛ وأا فان ها عت على أن لقو التفيق :نا 
حلت على معصية+ “ترك وطء الروجة مَعْضنيوا؟؟ : 


“ثلجة و لهذا القول اتن ا ت عمرو بن معنب » عن أبيه» عن 
عن النبئ يل قال : «مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليترٌكهاء 
eT‏ خرّجه ابن ماجه في سنت . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في آية 
الأيمان إن شاء الله تعالى" . وحبّةٌ الجمهور قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيزء 2 


(e 


الموفية عشرين: إذا كَمَرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاء. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاءء 


(۱) الإشراف-2»170-778/4 وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد ين المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
١م‏ لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري ٥٤-0۳ /٤‏ . 

.۲۳۰/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي . 

.707/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ برقم »)5١111١(‏ وقد سلف ذكره ص ١9‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ عند تفسير الآية: (۸۹) من سورة المائدة. 

(۷) أخرجه أحمد (٤۸۷۳)ء‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان ۲۲١٣‏ )2 ۲۲۷ ۳۳ 


ودليل على أبي حنيفةً في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوارٌ تقديم الكفارة على 
الحنْث. قاله ابن العربي. 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”"' محمد بن الحسن على امتناع 
جوازٍ الكفّارةٍ قبل الحنث» فقال: لما كم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحُكمين من 
فَيْءِ أو عزيمة 000 ؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنّْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
أو عة وق 3 '» لأنه إن حَيْتَ لا يلزمُه بالحِنْث شي ومتى لم يلزم 
الحالفت”” بالحنث شيء”"' لم يكن مُولِياًء وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب9 , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: فون عَرَّأْ ألطَلَقَ إن الله ميم عَلِيةٌ» . 
العزيمة: تتميم العَقْدِ على الشَّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم لما بالم - وقزيمة. 
وعَزيماً: وعَرّماناًء واغترّمَ اغتزاماًء وعزمتٌ عليك لتفَّعلنَّء أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌُ ما عَقَدْ عَقَدْتَ عليه نفسّك من أمرٍ أنك فاع . 

والطلاق من: طلّقتِ المرأةٌ تطلى - على وزن نصر ينصر طلاقاًء فهي طالق 
وطالقةٌ أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنكِ طالِقٌَ:0*) 


ويجورٌ م طلقَت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظمُ وأنكره الأخفش. 
والطلاق حل عُفْدَ عُقْدَو”'' النكاح» وأصلّه الانطلاق. والمطلّقات المخلّيات, 


. ۱۸۲ /١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): استدل. 

(۳) في (خ) و(ظ): ولا. 

(5) في (م): الطلاق. 

(5) في (د) و(ز) و(م) : الحانث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ٠١١/١‏ . 
0) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(۷) أحكام القرآن للكيا ۰۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠٤-۳٣۳/۱‏ . 

(8) انظر تهذيب اللغة ۲/ ,21618-١1617‏ والصحاح (عزم). 

(4) ديوان الأعشى ص7١7ء‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارنة 

١ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )١( 


۲۲۷ » 7175 سورة البقرة : الآيتان‎ ۳٤ 


الوق الكخلية ال ت طالق» ونافة طالى+ أى: مهملة قد تركت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي» وبعير ظُنّْقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيدء والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُّها على الماءء يقال: استطلق الراعي ناقةً لنفسه . 
فسميت المرأة المخلى سبيلُها بما سمت به النعجةٌ أو الناقة قة المهمّل”" أمرها 

وقيل: إنه اود هن لق الرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع» الح 
المخلاةٌ هُ طالقاًء لا تمنع من نفسها بعد أنْ كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى : طوَإنَ عا آلطَكَقَ4 دليلٌ على أنها لا تُطَلَّنُ 
بمضئ مذَّة أربعة أشهرء كما قال مالك» ما لم يقع إن نشاء تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سميع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ. وقال أبو حنيفة: «(سميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دلّ عليه مُضيٌ أربعة أشهر"". ورّوى سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتٌ ان عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يك عن الرجل 
يُولِي من امرآته» فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر» فيوئت, 
فان فا وإ على : 


قال اي ان لرن : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا : «الِلَذِينَ يُؤْلُونَ 


+ بز رعا لصوم جع ے4 ر 
من فايهم ربص أ فإن فاءو»ه بعد انقضائها E‏ ألله تور دحيم ¢ وَإِنْ عا 
يا 2 ت م 0 
ألطلقَ إن للد عَلِيمٌ » . وتقديرها عندهم: : لين ولون مِن اهم رد ا ربعة شه 


وه 


aS‏ أله عش يحي » ون عا ألطَلَقَّ»ه بترك الفيئةٍ فيهاء يتريد دة 
التريّص فيها إن أله س علي . ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
تّساويه توقّفت الصحابة فيه. 


(1) الصحاح (طلق). 

() في (د) و(ز) و(ظ): المهمول» وفي (خ): المهمولة؛ والمثبت من (م). 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي 707/١‏ . 

.TVV/V والبيهقي‎ ٤ ولارن‎ ۰۸۱/٤ ووصله الطبري‎ »)٥۲۹۱( علقه البخاري إثر حديث‎ )٤( 
. ۱۸۱/۱ أحكام القرآن‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۳0 


قلت: وإذا تساوى الاحتمالٌ كان قول الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء: إِذْ كل ذلك أجل ضربه الله تعالن» فبانقضائه انقطعت العصمةٌ: 
وَأَبِينّت من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيلٌ عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلا 
حتى لو نسي الفيءَ وانقضت المدّة» لوقع الطلاق» والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ون ميا آلطَكَقَّ» دليل على أن الأمَةَ بيلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 

0 ال ا يك 
لَه فى أَرحَامهنَّ إن 7 ومن بألل ولور 0 وعولهن اح لي في ذلك إِنْ ارادا 
ا ی ی اتر وَلِلرجال لن درجة ا ر َك 09 4 

قوله تمالى : راتات بارت بين تة تز فيه حمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لطت لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاء وأنَّ الطلاقَ قد 
يقع فيه بَيّن تعالى حُكمٌ المرأة بعد التُطليق. 

وفي كتاب أبي داو5 والنُسائي " عن ابن عباس قال فى قول الله تعالى: 
والمطلفت يربصس بأنفيِهنَ لَه روو الآيةء وذلك أن الرجلّ كان إذا طلَّنَ امرأتّه 
فهو أَحَنٌ بها: ون طلّقّها ثلاثاً: فشي ذلك وقال: 8االطَلقُ نان الآية. 

والمطلّقاتٌ لف عموم» د ل بهن ؛ وخرجت 
المطلَّقةٌ قبل البِنَاءِ بآية الأحزاب : لا لک هی من عدو منوتب [45] على ما 
يأتي» وكذلك الحامل بقوله: ّث الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَّ حملن [الطلاق: 4]. 

والمقصود من الأقراء الاستبراء» بخلاف عِدَّةِ الوفاة التي هي عبادةٌ. وجعل الله 
عِدَةً الصغيرة التي لم تَجض والكبيرة التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. 

وقال قومٌ: إن العمومَ في المطلَقَاتِ يتناولٌ هؤلاءِ ثم نُِحْنَ» وهو ضعيف» 
واا الا فمن تح خاضة :وهو غرف الاد ر م 


. ۲۱۲/٣ وسنن النسائي‎ .)۲۱۹٣١( سنن أبي داود‎ )١( 
.٠٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ۳٢ 


الثانية : قوله تعالى : يربص التَريُْصضٌُ: الانتظارٌ؛ على ما قدّمناه. 


چ 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله I‏ ْضِعَنَ أَوْكَدَهَنَّ» [البقرة: 
۳ واجمع رجلّ عليه ثيايّه»”'2: وحسبّك درهمٌ» أي: اكتف بدرهم؛ هذا قول 
E‏ الجر : 

ابن العرين”2: وهذا باطل» وإِنَّما هو خبرٌ عن حكم الشّرِع؛ فإن وُجدت مطلْقةٌ 
لا تتربّصُ فليس من الشرعء ولا يلزمٌ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبره. وقيل: معناه ليتريّضْنَ» فحذف اللام. 

الثالثة : قرأ جمهور ا «قرُوءِة على وزن فول الام همزة» ويروى عن 
نافع: «قُرْوٌه بكسر الواو وشدّها من غير همذ وقرأ الحسنٌ: «قَرْو»“ بفتح 
القاف وسكون الراء والتنويه2©0. 


وقروء جمم أفرؤ وأقْرَاءء والواحد فر ير بم م القاف» قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأْتِ المرأةٌ: إذا حاضَتُ؛ فهى مُفُرئ» 


وقال الأخفش”'": أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض ؛ ؛ فإذا حاضّت قلت: 


000( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (750)) 
وابن حبان (۲۲۹۸). قال الحافظ في الفتح 0 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط» كأنه قال: إن جمع 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة 
من تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف . 

(۲) الأمالي ۳۹۲/۱. 

(۳) أحكام القرآن ۱۸٦/۱‏ . 

(4) قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفآء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص 78. 

() في (خ) و(د) و(م): قرءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنف» وانظر البحر المحيط ۱۸٦/۲‏ . 

() يعنى تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

(wv)‏ فق مخاني القرآن يف 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ¥ 


قَرَأْثْء بلا ألف؛ يقال: قرآتِ المرأةٌ حيضة أو حيضتين. 

والقَّرْءُ: انقضاء"'' الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأث 
حاجتك : َنّتْ» عن الجوهري”. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيض قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهرَ قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءَاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحِيّضء وهو 
قول عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادة والضَّحاكِ وعكرمة 
وال 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قول عائشة وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والزُهريّ وأبانَ بن عثمانَ والشافعي . 

فِمَنْ جعل القَّرءَ اسماً للحيض سمَّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعله اسما للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحققٌ لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبّت الرّيح لقَرئِها وقارئها أي : لوقتهاء قال الشاعر: 
كرفت العَمْرّ عَفْرَ بني شُلَيلٍ إذا هبن لقارفهاالرّيا2) 

فقيل للحيض: وقتٌّ»ء وللظهر وقتٌّ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلومء وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتٌ جَاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأقصاهاعزيم تَرّائكا 


. 7174/9 في النسخ: أقرأت» وهو خطأء والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): انقطاع . 

(۳) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

(4:) في معاني القرآن ۱۹٩/۱‏ . 

(5) تفسير الماوردي 2591-59٠0 /١‏ وأخرج الآثار الطبري 4/ ٠٠-۸۷‏ 

030 قائله: مالك بن الحارث» والبيت في ديوان الهذليين 241/7 a‏ 4 بلفظ شنئت 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه فوت 
فيه. وشليل : جد جرير بن عبد الله البَجلي. 


۳۸ سورة البقرة : الآية Y۸‏ 


مورّئة عرًا وفي الحَحيّ رِفْعَةً ‏ لما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوء نسائكا 
وقال آخر في الحيض : 
ا ECE EE REE ETE ET‏ 
يعني أنه طعتّهء فان له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: فا الماءِ في الحوض» وهو جمعهء ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع روف ويقال+<ما قرات الناقة على ف أي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم: 
ذراققيٰ يطل أدْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللونٍ لم تَمَرَ 2ن 
فكأنَ الرَّحِمّ يجممٌ الدّم وقتٌ الحَيْضء والجسْم يجمعه وقتّ الظهر”''. 
قال أبو عمر بن عبد لبر“ : قول مَنْ قال: إِنَّ القّرْءَ مأخود من قولهم: 
الماء في الحوض؛ ليس بشيء» أن القّرَءَ مهموزٌء وهذا غير مهموز: 
قلتٌّ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
بكسر القاف مقصور" . 
وقيل: القُّرْءء الخروج إمّا من ظهر إلى حَيْض» أو من حيض إلى طهر ؛ 
وعلى هذا قال الشافعيٌ في قولٍ: القّرءُ الانتقال من الظهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من !الحيفن إلى الظهر قرا ال 
ويكون معنى قوله تعالى: «اوَلْطلفتٌ يربص بِأنَصِْهنَّ لَه ووه أي : ثلاثة 


قَرَيْتٌ 2 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١٠‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورثة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَم يَجِشِم من باب : فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(؟) الرجز للعجاج وقد سلف ٠۸١/۲‏ . 

(۳) البيت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 1۲١/۲‏ قال النحاس: العيطل : 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

(4) المحرر الوجيز 2705/١‏ والنکت والعيون ۲۹۱/۱. 

(0) . في:الاستذكار ۲۹/۱۸ . 

() الصحاح (قرا)ء وانظر تهذيب اللغة 4/ 779» ومجمل اللغة 7/ ۷١١‏ . 

.۷٠١/۳ةغللا مجمل‎  )0 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۳۹ 


أدوارء أو ثلاثةً انتقالاتِ» والمطلّقةُ متّصفةٌ بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيم معنى الكلام في دلالته'2 على الظهرٍ 
والحيض خان فيصيرٌ الاسم مُشتركا . 

أو يُقَالَ: إذا كيت أن القرء الانتقال» فخروجُها من حيض إلى طهر" غير مُرادٍ 
بالآية أصلاً. ولذلك لم يكن الطَّلاقُ في الحيض طلاقاً سُْيَاً مأموراً به» وهو 
الطَلاقُ للعِدّة؛ فاد السلا للِدَّة ما كان في الظُهرء وذلك يدل على كون المُرء 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كان الطَّلاقُ في الظهر سئي فتقديرٌ الكلام: فَعِدَّتّهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
8 الانتقال من الظهر الذي وقح فيه الاق والذي هو الانتقال من حَيض إلى 
طهر لم يُجعل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أنَّ الله تعالى لم 
یرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا حرج أحذهما عن أن يكونّ مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
ارلا الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاء تَلاثة أقْرَاء كاملة» إذا كان الطََلاقُ في حالة 
الظهرء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجي ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعيئّ» 
ويمكنٌ أن يُذكر في ذلك شيء“ لا يَبِعْدُ فهمُه من دقائق ق جكم الشريعةء وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى الح إّما جعل قرءاً لدلالته على بّراءة الرَّحِمء فإِنَّ 
الحامل لا تحيض في الغالب؛ فحيضها" علمٌ [على] براءة رَجمهاء والانتقال من 
حيض إلى طهر بخلافه» فإِنَّ الحائض يجوز أن تَحيّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته» والمثبت من أحكام القرآن للكيا 1١60 /١‏ وعنه تفل المصنف. 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيضء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .7517/١‏ 
(۳) في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 
() في (خ) و(م): : سرآء وفي (د) و(ظ): :مرن والمثبت من أحكام القرآن للكيا 15/1 . 
(5) في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضهاء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ). 


۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤٠ 


تمّادى أمَدُ الحمل وقَّوِيَ الولدُ انقطعَ دمُهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشةٌ رسول الله با بقول الشاعر: 
ومُبرّأمن كلعُبِّر ححَيْضةٍ وفسههٍمُرْضِعَةوتَاءِمُفْيلٍ 

يعني أنَّ أمّه لم تحمل به في بقيّة حيضها”'2. فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 
تأويل القرْء . 

وقالوا: قرأتٍ المرأءٌ قُرْءاً: إذا حاضت أو طَهُرتء وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 

واتفقوا على أن القّرءَ الوقتٌ» فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربَصْن بِأنفسِهنّ ثلاثة 
أوقات» صارت اليه مفسّرةٌ في العدد محتملة في المعدودء فوجبّ طلبٌُ البيانٍ 
للمعدود من غیرها"» فدلیلنا قول الله تعالى: رفوه لِِدّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا حلاف أنه يُوْمَرٌ بالمّللاق وقت الظهرء فيَجِبٌ أن يكونَ هو المعتبرٌ في العدَّة 
إن قال : «فطلْقومُن [لعدّتهن]؛ يعني وفنا تعد به» ثم قال تعالى : «ولتسرأ اليد » 
[الطلاق: »]١‏ بريد ما تعتدٌ به المطلّقةٌ» وهو الشُهر الذي تُطَلَّنُ فيه؛ وقال اة لعمر: 
مره فيُراجمْهاء ثم ليها حتى تَظهر ثم تحيضء ثم تَطهرَ فتلك الع التي 
أمر الله أنْ تلن لها النّساء»27. أخرجّه مسلمٌ وغیر . 

وهو نص في أن زمنَ الظهر هو الذي يُسمّى عِدَّهٌ وهو الذي بطل فيه النساء . 
ولا خلااف أن من طلّق في حال الحيض لم تَعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلَّقّ في حال 
الظهر فإنّها تَعتدٌ عند الجمهور بذلك الشهرء فكان ذلك أولى2 . 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 2161-1657 والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعْبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْل؛ وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي ية بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
۰٤٩-۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ٤۲۲‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١/601؟1-‏ 
701 والمزي في تهذيب الكمال ۳۲۰-۳۱۹/۲۸. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤/١‏ . 

(۳) المنتقى للباجي 5/ 40 وما بين حاصرتين منه. 

.)015١( صحيح مسلم (١۷٤۱)ء وأخرجه أيضاً مالك 2017/5 وأحمد (0149)» والبخاري‎ )٤( 

(5) المنتقى للباجي 8/ 90. ` 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ٤١‏ 


قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقول عائشة 
في أن الأقراة هي الأطهار”" . 

فإذا طق الرجلٌ في هر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بق منه ولو ساعةً ولو لحظةًء 
ثم استقبلّث ظهراً ثانياً بعد حيضةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية افإذا رأتٍ الدّمَّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فان طلّق مُطَلّقُ في هر قد مسّ 
فيه» لَزِمّه الطَلاقٌ وقد أساء» واعتدّت بما بقي من ذلك الظهر”" . 

وقال الرْهريٰ في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بثلاثة أطهار سوى ٠‏ 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء الأطهارٌ؛ يقو 
هذا غير ابن شهاب الهري؛ فإنه قال: تُلغِي الظهرٌ الذي ظُلّقت فيه» ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عد وجل يقولٌ: نلا يدوه . 

قلت: فعلى قوله لا تجل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعيٌّ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أوّلَ نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العِضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإليه ذهب داودٌ بن علي وأصجابه. 

والحبَّةٌ على الزُهريٌ أن النبي كل أَذِنَ في طلاق الظاهر من غير جماع» ولم 
و ر 

وقال أشهب”) : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراتٌ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لئلا 
تکون ذُفعة دم من غير الحيض . 

احتمجّ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيْش حينَ شت 


.7١/18 وانظر الاستذكار‎ ٥۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 
"086-05 /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في الاستذكار ۰۳۳/۱۸ وانظر التمهيد 97/١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠٠٠١/١‏ 

. ۹۳-۹۲ 7/1١6 التمهيد‎ )0( 

() المحرر الوجيز .7٠06/١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


إليه الدّمّ: «إنما ذلك عِرْقّء فانظري» فإذا أتى كروك فلا تُصلّيء وإذا مر القَرءُ 
فتطهري» ثم صلَّي من القَرْء ء إلى القَرء؛» وقال تعالى: و بِسْنَ ِنَ الْمحِضٍ مِن 
ایگ إن ايت يدمن تَلَنَهُ أَشْهْرِ» [الطلاق: .]٤‏ فجعل المأيوسَ منه 
المحيضى؛ فد على أنه هو العِدّة: و جعل العوهن منه :هو الاش إذا كان معدوما: 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِذَّة الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتٌ 
على أن أجعلّها حيضةً ونضفاً لَفعلْتُ0"؛ ولم ينجر عليه أحدٌ. فدلّ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قولٌ 0 منهم الخلفاء الأربعة رتخاف ها 'قالوا! 
وقولّه تعالى : للقت ررض أنهي َة وور يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
يتَربّضْنَّ ثلاثة أقراء» يريد 0 وهذا لذ يمك أن يكوت إلا على قولنا. يان 
الأقراء الْحِيّضٌ؛ لان من يقولٌ: إنه الطهرٌ يُجرّز أن تعتدٌ بظهرين0" وبعض آخر؛ 
لأنّهِ إذا طلّق حال الظهِر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً. 1 

وعندنا تستأنف من أوّل الحيض حتى يَصْدُقٌ الاسم فإذا طلّق الرجلٌ المرأةً 
في طهر لم يطأ فيه» استقبلت حيضةً ثم حيضةً ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 
حرجت نال 

قلت: هذا يرده قوله تعالى: گرا عم سح َال وَكَمَِييَة أَيَارٍ [الحاقة: ۷] 
فأثبتَ الهاءَ في «ثمانية أيام»» لان اليومٌ مذكرء وكدلك القَرء» فدل على أنه 
المراد. 

ورانا آم فة عل انها !3 للقت حانضًا انها لا تعد بالحيفه ا تلمك 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنَّما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر. ٠‏ 

وعندنا تَعِمَدٌ بالتُلهرء على ما بيّناة. ظ 


)١(‏ التمهيد ۹۰-۸۹/۱٩‏ والاستذكار ۱۸/ »5١‏ وأخرج الحديث أحمد (71/750) وانظر تفصيل القول 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده ۲ ۷ (بترتیب السندي)؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲-۱۲۸۷۱) و(714174١))2‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۲۷۲-۱۲۷۰)ء والبيهقي ۷/ ٤۲٥‏ و1575-1416 . 

إفرف في (خ) و(ظ) بقرأين. 

(8) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ وذ 


وقد ارافان ان تحرو ا باسنم الجميع؛ .كما قال تعالى: 
لالح اهر مَمْلُوْتُ € [البقرة: 1917]» والمرادُ به شهران وبعضُ الثالث» فكذلك 
قوله : «ثلاثة قُروء». والله أعلم. 

وقال بعضن من يقول بالخيض: إذا ظهّرت من الكالة) انقب العدّة بعد 
العُسلء ويَطلتٍ الرجعة. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعك”" . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآةٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّعةٌ 
مالم تسل وروي عن إسحاق بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة؛ بات وانقطعت رَجعةٌ الزوج» إلا أنّها لا يَحِلَّ لها أنْ تتزوًجَ حتى 
تغتسل من حيضتها. وروي نحوهُ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: ا بَمْنَ أجلن فلا جاح يكر فيا هَمَلْنَ ف أَنفّسهنَ4”" [البقرة: 4؟] 
على ما يأتي . 

وأما ما ذُكرة الشّافعيُ من أن نفس الانتقال من الشهر إلى الحيضة يُسكى قَرءًا ؛ 
ففائدته تقصيرٌ الدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأةً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعَت 
العمة وحلف. والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ عِدَّةَ الأمَةٍ التي تَحِيضُ من طلاق 
زوجها خيضتانٍ. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عِدَّة الأمَةِ إلا كجِدّة الحُرّة» إلا أن تكونَ 
مضت في ذلك سُنّةّء فإنَّ السّنةَ احق أن تسب . 


(0) الاستذكار 75/18 وعبارته: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة» ولم يعبر 
العْسْل. ْ 

(؟) الاستذكار 76/18 واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: لو فرطت في الغسل عشر سنين. ` 

(۳) الاستذكار 5/14-/0". 1 ش 

() في (م): الحيضة. 

(6) الإشراف لابن المنذر 279١/4‏ والاستذكار ۱۸/ 1۱۹۲ء وأخرجه عبد الرزاق :)1788٠(‏ 


:1 سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداودٌ بن علي وجماعةٌ أهل الظاهر: إِنَّ 
الآياتِ فى عِذَةَ الّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة فى حقٌّ الأمّة والحرّة؛ فعدَهٌ 
ا ا 

واحتجٌ الجمهورٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة طلقتان”" ٠‏ وعِدَّنّها 
حيضتان». رواه ابن جريج عن ين بن أسلمء عن أبيه» عن الخاسم بن 
مل هن غائشة قالت: قال رسول الله وك: : «طلاقٌ الأَمَةِ تطليقتانٍ وقُرؤها 
حيضتان»”؟2 فأضاف إليها الّللاقّ والعِدّةَ جميعاً ؛ إل أنَّ مظاهرٌ بِنَ أسلم انفرد بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُويّ عن ابن عمرّ: أيُّهما رَقَ نقصّ طلاقه؛ وقالت به فرقة 
لاء 

قوله تعالى: ولا بل می أن يَكْسْمنَ مَا حَلَقّ أله ف ارامھ فيه e‏ 
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الأولى: قوله تعالى : و يِل لنَّ أن يننن ما علق اله ف رمه أي: من 
الحيض؛ قالّه عكرمة والرهري والنّخعيٌ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس . 
زقال ماهد الح والعمز ها ودا على أن الحامل خض" . 

والمعنى المقصود من الآية أنه لما دارٌ أمر العِدَّة ا الحيض والأطهار 
ولا اطلاع غلا إل من جهة النّساءء ججعل القولٌ قولها إذا اعت انقضاءَ اليل أو 
عدمهاء وجِعلَهُنَ مُؤتّمئَات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى: وولا يل يحل ل أن 
يَكْدْئْنَ ما حَلَقَ اله ف أَيَحَامِهنَ#. وقال سليمان بن يسار: Tey‏ 
فننظرٌ إلى مُروجِهنٌ» ولكن رُكِلَ ذلك إليهنّ إذ كنّ مُؤْتَمئّات . 
)١(‏ الاستذكار ۹۹/۱۸ . 
(؟) في (م): تطليقتان. 
)۳( في (د) و(م): رواه ابن جريج » عن عطاء» عن مظاهر» وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 
)€( أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)ء والترمذي (۱۱۸۲)› وابن ۾ ماجه (۲۰۸۰). قال أبو داود: وهو حديث 

مجهول» وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم» ومظاهر 

لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل 

وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
(6) الاستذكار ۱۸/ ۰۹۹-۹۸ وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (۱۲۹۵۷) -(15389)» والدارقطني 78/4 
(1) تفسير الماوردي ١/797ء‏ وأخرج الآثار الطبري ١١١-٠٠١/٤‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ 0 


ومعنى التّهي عن الكتمان انه عن الإضرار بالزوج وإذْهاب حقَّه» فإذا قالت 
الْمُطَلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَجض» ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أجض؛ وهي قد حاصضّتء ألزمَنْه من النفقة ما لم يَلزمْه فأضرَّت به» أو تقصِدٌ 
بكذبها في تفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تُنقضي العِدَّةٌ ويّقطمَ الشَّرِعٌ حمَه» وكذلك 
الحامل تكتمٌ الحمل» لتقطعّ حقّه من الارتجاع. قال قتادةُ: كانت عادتّهنّ في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل لِيُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآة. 

وحُكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول الله ية فقال: يا رسول ال کک 

امرأتي وهي حُبْلى» > ولستٌ آمَنْ أن تتزوّجٌ» فيصير ولدي لغيري؛ فأنز الله الآية» 
وردّت امرأةٌ الأشجعئ عليه" . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المراة في عشرة أيام ' E E‏ ا إنها لا تد 
ولا يقب ذلك منهاء إلا أن تقول: قد أسقطت سِقطا قد اسان خاثه. 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّقُ فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: 
عدّتي في أمد تنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ بل قولّها ؛ فن أخبرت بانقضاء 00 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدوّنة: إذا قالت: حصت ثلاث حِيَِض في شهرء 
صَدّفَت إذا صدّقها النساءُ» وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسنْتٌ. وقال في كتاب خد ا نى إل في شهر ونِضفي . 
ونحوه قول أبي تُور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعينٌ يوماًء 
وذلك أن أقل الظهر خمسة عشَّرَّ يوماًء وأقلُ الحيض يومٌ. وقال التُمْمان: لا تُصِدَّق 

في أقلَّ من ستين يوماً؛ وقال به الشافعك9 . 
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. ٠١١-١١١/٤ وأخرج قول قتادة الطبري‎ 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

."٠6/5 الإشراف‎ )۳( 

() في أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
)٠(‏ في الإشراف ١4/8‏ وعنه نقل المصنف: تُصِدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 


"4 سورة البقرة : الآية‎ ٤٦ 


قوله تعالى: #إن کک يُوْمِنَ اله ولور الآْ» هذا E‏ 
تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في الاخبار عن ال ا ف 
أي: فسبيلٌ المؤمناتِ ألّا يكتمْنَ الحقٌّ؛ وليس قولّه: «ٳِن كُنْ يُومِنّ ا 
أبيح لمّن لا يؤمنُ أنْ يكثُمَ؛ لأنَّ ذلك لا يَحِلُ لمن لا يُؤْمِنُء وإنَّما هو كقولك: إِنْ 
كنت أخي فلا تَظلمُنيء أي: فينبغي أن يحجْرّك الإيمانُ عنه؛ لأن هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: ومون أ 6 حق رهن فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى: ً4 البُعُولَةُ جمع البَعْل» وهو الزوج؛ سمي بَعْلاً 
لعلرّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّتها؛ ومنه قوله تعالى: اعون بعلا 
[الصافات: 5؟١]‏ أي : رَبَاء لعلوّه في الربوبيّة" يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: ود گور ر فحل وقُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يقاس عليه ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يُقال 
في لَعْب : رة وقيل: هي هَاءٌ تأنيث دخلت على فُعُول. والبُعُولة أيضاً مصدر 
البَعْل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل منّع يَمْنَع ‏ بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التَّشْرِيقَ: «إنّها أيامُ 3 


وشرْب وبعال“ وقد تقدّم : لرل لارا والمرأة بَعْليّه . وباعَلَ مُبَاعَلّة: إذ 
باشرّها. وفلان بَعْلٌ هذا؛ أي: مالِكّه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
ا" 


. ۱۸١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(؟) النکت والعيون للماوردي ۲۹۲/۱. 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج .705/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (161947) ومسلم )١147(‏ بلفظ : «أكل وشرب» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه» وأخرجه أحمد أيضاً (151/45) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكرة. أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 251/5 والدارقطني ۲۱۲/۲ و4/ 27587 
والطبراني في الكبير »)١10417(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «يعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ۲/ 546 ا 13507 -1۹۷. 


)2( في تفسير الآية "1 من سورة ة الصافات . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ٤۷‏ 


الثانية: قوله تعالى: لحن ريه أي : بمُراجعتهن ؛ فالمراجعة على ضربين: 
اخ الجدة :علي خت ابن ع + ونوا جع یال سل دت 
مَعْقِل!"'» وإذا كان هذا فيكون في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَّملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالى : لوَالظلفَتٌ يض بِأنشيهنَ مد در عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: يلين يم حكمٌ خاصٌ 
فيمّن كان طلاقها دون النّلاث. وأجمعَ العلماء على أنَّ الح إذا طلَّقّ زوجتّه 
الحرَّة وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحقٌ برَّجعيّها ما لم تَنْقَّض 
عِدّنّها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ فإِنْ لم يُراجعها المطُلّقُ حتى انقضت عِدَّنُّها فهي أحدٌ 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. 

5 و و o‏ ماه e‏ و 3 2 

قال المهلب: وكل من راجع في العدة؛ فإنه لا يلزمه سيءَ من أحكام النكاح 
0 على المراجعة فقط. وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ندا بِْعَنَ 
سن تكوش مغرو أل رفون روفي وشوا دو مدل نك [الطلاق: ؟]. 
ولم يذكره في التكاح ولا في الطّلاق. 

قال ابن المنذر : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل”“ في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم. 

الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرّجلُ مراجعاً فى العِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئْهًا في اليد وهو يريد الرّجعةٌ» وجَهِلَ أن يُشْهِدَء فهي رَجْعَةٌ. وينبغي للمرأة أنْ 
وق سلف ص ٠‏ من هذا الجزء» وفيه: «مره فليراجعها» . 

(۲) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبها > فأبى معقل» فنزلت الآية قلا 

لوه أن يكحن أَرْوْجَهْنَ4 (البقرة: ۲۳۲) أخرجه البخاري (4079). 

(۳) في (خ) و(ظ): كرهته . 
)٤(‏ في (ظ): مستأذن. 

(). الإشراف .۳۰۲/٤‏ 
(5) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 
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تمنعّه الوَّظءَ حتى يُشهدً» وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام" : «إِنَّما 
الأعمال بالنيات» ول امرئ ما و فان وطئ في العدَة لا ينوي الرّجعة 
ر 7 ًّ 
فقال مالك : يراجع في العدة. ولا يطأ حتى يُستبرئها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انةه نقضت عِدَّنّها لم ينك ينكخها هو ولا غيرٌه في بقية مُذَّة 
الاستبراء؛ فإن فَعَلَّ في يكاحه. ولا تابد تحريعها عليه؛ لأن الماء ماؤ. . 
وقالت:ظائنة: إذا حجامعها ققد راجعها؛ عكذا قال سيد ن المسيّب والحسن 
7 0 0 1 0 58 2 (80). 2ي .0 
البتصريٌ وابنُ سيرين والزُهريُ وعطاء وطاوس والثوري. قالوا ": وي 4 ؛ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعنٌ وابن أبى ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل: وَطْوْهُ مراجّعة على كل حال نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالك» وإليه ذهب اللَّيتُ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أن له 
وطأها في مُدَّة الخيار» وأنه قد ارتجعها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقض البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حكمٌ من هذا" . والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرّجعةَ؛ كانت رَجْعةًء وإن لم ينو بِالقَبْلَةٍ 
والمباشرة الرجعة؛ كان آثماً ولیس بمراجع . والسنّة أن يُسْهِدَ قبل أنْ يَطأء أو قبل 
أن يُقَبْلَ أو يُبَاشِرَ. وقال أبو حنيفةً وأصحابه: إنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة» أو نظرَ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن يشهد. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاق وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر”” . 
)١(‏ الاستذكار ٦۲/١۸‏ . 
(۲) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وسلف ۳/ ۲۷۰. 
(۳) في (م): وإنما لكل . 
)٤(‏ المنتقى للباجي ٠٠١/٤‏ . 
(0) في النسخ: قال» والمثبت من الإشراف ٠۲/٤‏ والكلام منه . 
() الاستذكار 71/14 من قوله: ولم يختلفوا. 
(۷) في الإشراف 4/ 701-707 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۹ 


وفي «المُنتقى»0'' قال: ولا خلاف في صِحّة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل» 
نحو الجماع والقَبْلة؛ فقال القاضي أبو محمد: يَصِحّ بها وبسائر" الاستمتاع للدّة. 
قال ابن المؤافة وغ الككة للد أو أن يَنظْرَ إلى فَرْجهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرَّجعةً؛ خلافاً للشافعيٌ في قوله: لا نَصِح الرّجِعةٌ إل 
بالقول. وحكاه ابنْ المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة 29 . 

الخامسة: قال الشافعي” “: إن جامعها ينوي الرّجعةًء أو لا ينويهاء فليس 
بِرَجْعَة» ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك : لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن 
عليه مهرٌء فلا يكون الوَّظْءٌ دون الرّجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عم“ : 
ولا أعلمٌ أحداً أوجبٌ عليه مهرّ المثل غير الشافعيّ» وليس قولّه بالقِي؛ ا 
حكم الزوجات» وره رها ؛ فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمّها في أكثر 
أحكامها حكم الزّوجة؟ إلا أن الشّبهة في قول الشافعيٌ قو ية لأنها عليه محم إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أنَّ الموطوءةً يشّبهة يجبٌُ لها المهر وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أن يرتّجعّها؟ فقال مالك والشَّافعىٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعّهاء وكذلك قال أبو حنيفةً وأصحابه إلا زُكَر؛ فإنه روى عنه 
الخشن بن زياد“ ن ان یا بها قبل ارچ وروى عت عرو ا 


0 )1۰( 
لا يسافر بها حتى يراجة”'''. 


.11/4 )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

(۳) الإشراف 0/:4”. 

. 1۱/۱۸ الاستذكار‎ )٤( 

(5) نقله عنه الباجي في المتتقى ٠١١ /٤‏ . 

(0) الاستذكار 1۲/۱۸ . 

(۷) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إلى: لأن الشبهة في قوله فرية . 

(۸) الأنصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصنف» وتصدر للفقه» توفي سنة 
(۰٤۲هھ).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

(9) أبو الحسن التميمي» الحافظ. نزيل مصرء ثقة ثبت» مات سنة (۲۲۹ه). السير ٤1۷/٠١‏ . 

. 1۳/۱۸ )الاستذكار‎ ١ 
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السابعة: 0 هل له أنْ يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
تتزينُ له رتسوف" فقال مالك: لا يخلو معّهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» 
ولا ينظرٌ إليها 37 وعلّيها ثيايُهاء ولا ينظرٌ إلى شعرهاء ولا بأسَ أن يأكل معها إذا 
كان معّهما غيرُهماء ولا يبت معّها في بيت» وينتقل عنها" . 

وقال ابن القاسم : رِجَعٌ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخلٌ عليها ولا یری شعرّها. 

ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنّها تتزينُ له ونتظيِّبُ وتلبَّسٌ الْحَُلِيّ 


ia 


ف. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّقّ الرجلُ امرأتّه تطليقة فإنه يستأذِن عليهاء 
وتلبَسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لّهما إلا بيت واحدٌ؛ فليجعلا 
هارا وإ دحل رخفن قتادة وتسورها ]ذا دل الهم 
والتنحنح. 

وقال الشافعييٌ : المطلفة طلاقًا يلك رجعتها فحّمةٌ علئ مطلقها تحريم 
المبتوتة حتى يُراجعَ » ولا يراجمٌ إلا بالكلام؛ على ما تقدَّم” . 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت 
راجعتُكِ في العِدّة. وأنكرّث؛ أنَّ القول قولّها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينًا في النكاح ولا في الرّجعةٍٍ وخالمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَمْلٍ العلم. وكذلك إذا كانتت الروسة أمة) اسلف الحولى 
والتحازية) والزوج يدعي الرّجعةٌ في العدّة بعد انقضاء العِدَّة وأنكرت» فالقول قول 
اة الأَمَةَ إن كذبهنا مولاها؛ هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور لادء ونان 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولٌ قول المولى» وهو أحقٌ بها . 


)١(‏ أي: تتطلع له وتتزيّن؛ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. 
(۲) الاستذكار 256/14 ووقع فيه : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة ٤١٤/۲‏ . 

. ٦۱-٥۹/۱۸ الاستذكار‎ )۳( 

(5) . في (د) و(م): واختلف. 

.7١7/5 الإشراف‎ )0( 
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التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِضمةء إلا أنَّ علماءنا قالوا: إن الجعية 
مُحرَّمةٌ الوَظءء فيكون الردُ عائداً إلى الجل . 

وقال ليت بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما - في أن الراك ا 
الوّظء _: إن الطلاقّ فائدته : تنقيص العدَّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثة] خاصةً» وأنّ 
أحكامٌ الوح اة لم ينحل 5 شيء» قالوا: وأحكام الزوجيّة وإنْ كانت باقيةً 
فلاا دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الزّوال بانقضاء العِدَّة: فالرّجعةٌ رڏ عن 
هذه السبيل التي" أخَدَتٍ ت المرأةٌ في سلوكهاء وهذا رذ مجازيٌ. والردٌ الذي 
حكمنا به رذ حقيقيٌ: ٠‏ فإنّ هناك زوال مستنجز” " وهو تحريم الوَّظءِء فوقع الردُ عنه 
ةة والله أعله”' . 

العاشرة: لفظ «أحَقُ» يُظْلّنُ عند تعارض حقين ويترجخ ادها فالس عن 
الزوج في مدة التّريُص أحنٌ من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملك نفسّها بعد انقضاء 
ال ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّم أحنٌ بنفسها مِنْ وَلِيّها؛. وقد 
تقدّم . 

الحادية عشرة: الرجل مندوبٌ إلى المراجعةٍء ولكن إذا قصدّ الإصلاحَ بإصلاح 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحسْةٍ بيتهما؛ فأمًّا إذا قصَدّ الإضرارٌَ وتطويل العدّة والقطعَ بها 
عن الخلاص من رِبْقة التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى: ولا كه ضرا انعدو ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجعةٌ صحيحة» وإن ارتكب الله وظلم نفسه؛ 8 
ذلك المَقصِدّ طلَفنا علي , 

قوله تعالى: طوطن مثلُ الى عَلَهِنَّ نمف فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَطُنٌَ»# أي: لَهنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
)0( في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
(7) في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
۳( في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز › والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
.CTE/YT (0)‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 
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للرجال عليهنَّ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزيّنُ لي» وما 
اي ل و ل مع أن 

لله تعالى قال: وهی مل الى عَلَيِنَّ و4 ”'' أي : زينة من غير مأثم . 

عالق ال عد قي اس eA‏ ل 
الذي عليه من التّلاعة فيما أوجبّه عليه لأزواجهنّ. وقيل: إن لَهِنَّ على أزواجهنّ 
ترك مضابَتِهنَ كما كان ذلك عليهنَ لأزواجهن. قاله الطبري" . 

وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنَّ كما عليه أن يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآيةٌ تعم جميعَ ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 

الثانية : قول ابن عباس : (إنِي لأتَيّنُ لامرأتي » قال العلماء: أمَا زيئَةٌ الرّجال 
فعلى تفاوّتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يَعملونَ ذلك على النَبّق والوقاق "ركبا كانك رين 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشّباب» وزينةٌ تليق بالشّيوخ ولا تليق 
بالشَّباب؛ ألا ترى أن الشيحٌ والكهل إذا حف شاريّه لِيقّ به ذلك ورَّائَه» والشَّابٌ إذا 
تبن ذلك شحج ر لأنَّ اللّحيةَ لم توفّر بعدُء فإذا حف شاربّه في أوّل ما خرج 
وجهه سمج وإذا وَفْرَت لحيثّه وحفٌ شاربّه زائه ذلك . وروي عن رسول الله لله د 
أنه قال: «أمرني ربّي أن أعفيَ لحيتي وأحفِي”*' شاربي 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا e‏ الحقوق؛ فإنما يعمل على 
البق والوقًاق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِفُها عن غيره من الرجال. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١٠١/4‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(۲) في تفسيره +/١٠٠ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7198-0 ونسب القول الأول للضحاك. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۹/٤‏ . 

(4) فى (ظ) (وأحف)ء والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠٤٤۹/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
١ 1 00‏ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0847)) ومسلم (109) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 
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وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَِلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما الظَيْبُ 
والسّواكُ والخلال والرّميُ بالدَّرَن وفُضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع . والخضاب للشيوخ والخائَمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ؛ 
وهو حلي الرّجال على ما يأتي بيانه في سورة التٌحل”“. ثمّ عليه أنْ يَتَوتََى أوقات 
حاجتها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُغنِيَها عن التَّطلع إلى غيره. وإ رأى الرجل من نفسه 
عجَزاً عن إقامة حقَّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي بريد في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالثة: قوله تعالى: ولال عه در اع مدولة: . ومَدرجة الطلريق 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطيّ ؛ يقال: دَرَجواء أي: ووا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلة» أي: القوّة. وهو أرجل الرجلينء أي 
أقواهما. وفرس دجيل ؛ أي: قوي ومنه الرّجْلُء لمَوّتها على المشيء فزيادةٌ درجةٍ 
الرّجلٍ بعقله”'"' وقرَّتهِ على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد" . 

وقال خميد: الدّرجة اللْحيةٌُ؛ وهذا إن صمَّ عنه؛ فهو ضعيف لا يُقتضيه لفط ٠‏ 
الآية ولا معناها”؟. 

قال ابن العرب””': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًّا لا يعلمُ. وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يُخفى على لبيب فضل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأةً 
لقت من الرّجل» فهو أصلّها . وله أن يمنعّها من التُّصرف إلا بإذنه؛ فلا تتصوم م إل 
بإذنه ولا تحج إلا معّه. 

وقيل: الدّرجة الصداق» قالّه الشعبي”". وقيل: جوا الأوّب0© 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(۳) أخرجه الطبري عن مجاهد .17١/5‏ 

(5) المحرر الوجيز 707/7 وأخرجه الطبري 157/4 . 
() في أحكام القرآن ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(5) أخرجه الطبري 177/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/١‏ . 


0 سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وعلى الجملة فدرجته”"' تقتضي التّفضيل» وتُشعر بأنَّ حى الزوج عليها أويفت 
من حقّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسّجودٍ لغير 
الله لأمرْتُ المرأءً أن تَسجدَ لزوجها»”” . 

وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على سن العِشْرَة والتّوسع 
للنساء فى المال والحُلقء أي: إن الأفضل ينبغي أن يَتَحامّل على نفسه. قال ابن 
عة : وهذا ا : 

قال الماوردي : تحتل آنا في حقوق التكاح؛ له رفع العقد دوتها؛ ويلزمها 
إجابثّه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابتّها . 

قلت: ومن هذا قولّه عليه الصلاة والسّلام: «أيّما امرأةٍ دعاها زوججها إلى 
فراشه فأبّتْ عليهء لعنثها الملائكةٌ حى ضيح“ . 


ات عي أي : منيع السلطان لا معترض عليه. . «عكم» أي : عالم مُصيبٌ 


:أيه 4 کے کے م لعو ند اكه كم ع اق ري َك ا 
قوله تعالى #الطللق تان فا ك روني أو فرب بحسن و 2 لكم 
چ ر ص ري 27 ج 201 04 ر oh‏ 52 
أن تأخذوا م َاتَنِتَموهن سا إل ن ينان أل قم حَدُود ألو فإن > ألا تا 
حو الو دل دح کہا ونا قدت بده يك خذوة ای هلا نوها ومن ينعد وة 
سے اراس سا 2 
أنه مَأَولَيكَ هُمْ الظبيئوت @4 

. 2 5 2 ا قا ا 

قوله : «الطلكقُ ان مساك ع وني أو اجس حْسَنٍ فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «#الطَلَقٌ شک 462 نبت أن e‏ 
للطلاق عدد» وكانت عندهم الْعدَة جازم مقدرةء وكان هذا في أوّل الإسلام 


)1غ( في (د) و(ز) و(م): فدرجة»ء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان (5177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١11515(‏ و(۰۳٤۱۹)‏ و(۲۱۹۸۲) و(744171) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم . 

(۳) في المحرر الوجيز 7" وما قبله منه» وأخرج الطبري 1718-4 أثر ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (0197)» ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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برهة» يطلّق الزجل امرآته.ما شاء من الطلاق؟ فإذا كادت تحر من طلاقه راجمها 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يل : لا آويكِ ولا أَدَعُك تَجلينء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلَّقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتكِ راجعتّك. فشكت المرأة ذلك 
إلى عائشةء فذكرت ذلك للنبي ية فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديدٍ مهر ووليٌّ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغیره. 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهدٌ وغيرهم: المراد بالآية التعريفٌ بسنّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّقٍ الله في الثالثة» فإمًا تَرَكها غيرٌ مظلومة شيئاً من 
حمّهاء وإمّا أَمْسَكها مُحينًا عِشْرَتَهاء والآية تتضمّن هذين المعتييد". 

الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 

عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّقَه”" وقد طُلَّق رسول الله يل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه7؟ . 

وأجمع العلماء على أنَّ مَن طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يَمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطّابِ. فدلٌ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »184/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(15» والحاكم ۲۸۰-۲۷۹/۲ وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: وأخرجه مالك 2088/7 والترمذي »© والطبري ١١5/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشةء قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الايةء والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري -0/٤‏ -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1719. 

(؟) المحرر الوجيز ٠۳۰٠/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري ٤/۲۹-۱۲۸٠ء‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه (۲۰۲۱) والنسائي في المجتبى ٠٤٠١/٦‏ . 

() أخرجه البخاري (0101)» ومسلم (١۷٤۱)ء‏ وأخرجه بتحوه أحمد (01354). 

)٤(‏ سنن أبن ماجه :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ٠۹۷/۲‏ وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الأمّة على أن الطلاق مباح ر قال ابن التبفكر”©: .ولس في اللي عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبر O‏ 

الثالثة: ل ي أبو العباس محمد بن موسى بن عليّ 
الدُولابِنٌ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا تن الس ره حدّثنا إسماعيل بن 
عا کن ید بن مالك اللّحمِيَ» عن مكحولء» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لی رسول الله ككلِ: «يا معاذء ما خلق الله شيعا على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء لهء وإذا قال 


لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارون» أتبأنا TY‏ ا 00 قال حميد: قال لي يزيد بن 
هارون: وأيّ حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي وا قلت: هو جدّي» قال 
ويك سرزتي: الآن صار حدیی“ , 

قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوسن وحماد والشافعي وأبو 
ثور وأصحابتٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيٌ» 


.59/١6 في الإشراف 5/*» وينظر التمهيد‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

(۳) في سننه 4/ 76. 

)4( في (م): بن» وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاًء من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

(7) في (م): قال الرجل. 

(۷) قوله: بإسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

)۸( قال البيهقي في السنن ۷/ :۳١١‏ حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي ۲۹٦/۲‏ . 
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وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول0©. 

الرابعة: قوله تعالى: مسا مَعْرُوفٍ ابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداع محذوف؛ أي : : فعليكم إمساڭ بمعروف. أو: 
فالواجبٌ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن «فإمساكا» على 
اللي 0 

ومعنى «بإحسان»: ألا" يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. . والتسريحٌ: إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ 
ليلص البعض من البعض. وسَرّح الماشية: أرسلها . 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها””'؛ وهذا قول السديٌ والضحاك. 

ا أذ يطلّقها ثالثةٌ فيسرحها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما"» وهو أصح لوجوه ثلاثة: 

الدع : ما رواه الدارقطنئ" عن أنس انرجا قال: يا رول الله :قال اله 
تعالى: «الطلیٰ مرّتَانٍ» فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر“ . 


2317/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. ٤٤١ /۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/١‏ والمحرر الوجيز .۳٠٠/۱‏ 

0) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١5/١‏ والكلام 
منه. 

(4) ينظر تفسير الرازي ٠٠٤/١‏ . 

() في (م): لنفسها. 

(1) المحرر الوجيز ١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٠۳١-٠۳١/٤‏ . 

372( في ستنه ٤/٤‏ . 

(۸) الإشراف ٠١۹/٤‏ . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي الله 
عنه» وقال:. كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً. اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ة في المراسيل »)۲۲١(‏ وابن أبي شيبة 0 : والطبري .١١/5‏ قال- 


0۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


ا ا ج د 


الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد فُرئ: «وإن"'' عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدَتَ فعلاً مكرّراً على الطَلْقَة الثانية» 
ولس في الترك إخداك فغل يعر عنه بالضغيل”. 

فال او ع ': وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: أو شرح کک 
الكللقةٌ الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنّى بقوله تعالى: طن طلقا كلا يل لم م بد 
عي تنكم رجا ع . وأجمعوا على أن مَن طلّق امرأته طلقةً له 
مراجعبّها ؛ فإن طلّقها الثالثةً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ركان هدام 
مُخكم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدّئنا محمد بن 
وَضَاح قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ بي فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
فول الله تعالى : الطلی تان امسا مَمرُوفٍ أو تريح بحسن فأين الثالثئةٌ؟ فقال 
رسول الله ا : مَإِمسَالكا مَعْرُوِفٍ أو تسبي 6 بحسن . ورواه الشوري *؟ وغيره عن 
إسماعيل بن سمي عن أبي رَزِين مثله. 


= البيهقي :۳٤١/۷‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي 4ة مرسلاًء كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4" أن المرفوع شاذ» وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ٠۹١/۳‏ المرسل أيضآء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام "١7/7‏ بقوله: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ١4ص في (م): إن» والقراءة لابن عباس» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في (م): الثالثة. 

(۳) المحرر الوجيز .7”05/١‏ 

)٤(‏ الاستذكار ۰۱٥۸/۱۸‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(١‏ في (د) و(ز): الترمذي› وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل ٠(‏ ۰)» والطبري 
CITI [٤‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث آنفاً . 
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قلت: وذكر الكيا ا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجح قول الضحاك والسدي» وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: ن طلقا كا يل له وئ بَندُ عق تكح روجا عب . فالثالثة 
مذكورة في صلة هذا الخطاب» مفيدةٌ لتو نة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج؛ 
فوجب حمل قوله: أو ر ي اخسن على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البينونة 
بالشنتين عند انقضاء العدَّق ل أن المقصد”" من الآية بيان عدد الطلاق الموجب 
ا ونسځ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدو محصورء فلو كان قوله: 
ر رب يخسن هو الثالثة لَمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اولتقي عايد 61 دل على رقرع اليتونة المحزنة لها إلا بدا زوع + وإنما عُلم 
التحريم بقوله تعالى: وین علتها ا يلْ ل ا بد ی تجح دما عر . قوجب الا 
يكون معنى قوله: أو کر بن يشر الثالئة: ولو كان قوله: أو شر اخس 
بمعنى الثالثة» كان قول ۶ عَقِيبَ ذلك : ين طلَقها الرابعة؛ لأن eT‏ 

قد اقتضی طلاقاً مستقبلاً بعد ما قم ذکره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: : ار 


سرح اخسن هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: اطق تان فَإِمْسَاكُا مغرو أو ريح بإخسن ٠‏ وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما و فمن ضيّق على نفسه لزمه" . قال علماؤنا: وات 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


. ٠۹۰/۱ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ 2117/7/١ أحكام القرآن‎ .)١( 

() في (خ) و(م): صلبء وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

(؟) في (خ): القصدء وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

() في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين. 

. 07501 /۹ (فتح الباري‎ ٤ : كتاب الطلاق» باب‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 
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ل ل ل يت 
السلف» وشِذَّ طاوسنٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجُاج بن أرطاة. وقيل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قر مقاتل .. وتشكى عبن اوذ آنه فال :لا یق 
والمشهورٌ عن الحسّجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاًء 
ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة› أو متفرّقة في كلمات”" . 

فأمّا مَن ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيءٌ» فاحتج بدليل قوله تعالى : و وَالْمَطلقَتُ 
ببب بهن َة وو . وهذا يعُمّ كل مطلّقةٍ إلا ما حص منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: 8الطَلَقُ رتا والثالثة: نا عو أو كريخ خسو . ومن طلّق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما من ذهب إلى أنه واقمٌّ واحدة فاستدلٌ بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها: حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي اليا وك 


وثانيها::. حديث ابن عمر على رواية مَن رَوى أنه طلق امراتة ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كن ا 


5 


وثالشها : أن اة“ طاق امرأته ثلاثاً» فأمره رسول الله كل برَجْعَتهاء والرّجعةٌ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(۲) قوله: قال» ليس في (ظ). 

(۳) ينظر الاستذكار ۰۲۰٠-۸/١۱۷‏ والمنتقى ٤‏ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ ٠٤٦١‏ وأحكام القرآن 
للكيا الطبري ٠۷١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١17( :)۱٤۷۲(‏ عن ابن طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس : نعم . 
وأخرجه أحمد (7416)» ومسلم )١5( :)۱٤۷۲(‏ عن ابن عباس مثله» وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

' وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهي في حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 
المحلى ٠١۸/٠١‏ . 0 

)9( في (۴): واحتسيت له؛ وفي (): واحتسب عله . 

(5) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه /٤‏ لاء وسيذكرها المصنف . 

0) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانةء والمثبت من باقي النسخ»› ووقع أيضاً «أبو ركانة» في حديث أبي داود 
)5١195(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. . . » قال= 
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تقتضي وقوع واحدة. 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحاررع7» ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوْا عن ابن عباس فيمن طلّق امرأته ثلاثاً» أنه قد عصّى ربّهء وبانت منه 
امرأتّه» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”© رواه هؤلاء الأثمةٌ عن ابن عباس ممًا 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي لم 

قال ابن عبد البر^؟: ورواية طاوس وهم وغلط. لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يُعرف في موالي ابن عباس © . 

قال القاضي أبو الوليد الباجيُ”": وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة» فقد رّوى عنه الأئمة: مَعْمَرَ وابن جريج وغيرهًما9"؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: 


= الذهبي في التجريد ص7550: وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي. 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الملبي» كان من مسلمة الفتح» سكن المديئة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (51ه). التهذيب .5١١/١‏ وانظر الإصابة / .٠٤١‏ 

)١(‏ في النسخ: الحويرث» وهو خطاء والمثبت من المصادر. انظر المدونة ؟/ 24171 ومصنف ابن أبي 
شيبة ٠٠١/١‏ وشرح معاني الآثار ٥۷/۳‏ وسنن البيهقي ۷/ /780. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (٤۹ه).‏ التهذيب ٠١/٤‏ . 

(؟) في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

(؟) ينظر شرح معاني الآثار ۳/ لاه ومختصر اختلاف العلماء 477/7 وسنن البيهقي ۷/ ۳۳۸-۳۳۷ 
والاستذكار ۱١/۱۷‏ . 

. ٠١/۱۷ الاستذكار‎ )( 

(6) قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 719/7: صهيب أبو الصهباء البكري البصريء ويقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

. ٤/٤ المنتقى‎ )0( 


۷( روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)۱٤۷۲(‏ (16) و(15). 
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ا ا ج ا ج 


كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أنادّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ''". ٠‏ ْ 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقةً واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا ا إن الاس افق امسفهجلزا ف 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أَخْدّئوا في الطلاق استعجال او لك 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبيّ كل ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديثٍ ابن طاوس» فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه مَن لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلّنا من جهة القياس أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه». فوجب أن يُلزمَه» أصل ذلك إذا أوقعه ا 

قلت : ما تأوّله الباجيٌ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري“ عن علماء الحديث: 
أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثاًء» أي : ما کانوا سارن 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلقون في جميع العِدَّة واحدة إلى أن تبين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي ۳۳۷/۷: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس . 

(۲) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المتتقى: مفرقا. 

. ۱۷١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): على الواحدة. 
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ا : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم. 

ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمًا حديث ابن عمر فإن الدارقطنيّ”'' روى عن أحمد بن صبيح» > عن طريف بن 
ع1 عن معاويةً بن عمار الذّهنيٌ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ته ثلاثاً وهي حائض ؛ فقال لي: أتعرفٌ ابن عمر؟ قلت: : نعم» قال: 
طلّقتٌ امرأتى تي ثلاثاً على عهد رسول الله يه [وهي حائض]ء فردّها رسول الله يكل 
إلى السّنة . 

فقال الدارقطنيٌ : كلهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض . قال عبيد اله“ : وكان تطليقّه إياها في الحيض واحدةً غيرٌ أنه خالف 
السّنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن 
سعد وابن هي ذتب وابن مرج وجايرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : : أن 
ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونسٌ بن جبير 
والشعبيٌ والحسن . 

وأا وكا د افير : إنه حديث مضطربٌ منقطع» لا يستند من وجه يُحِنَّجُ 
به رواه أبو داود. ' من حديث ابن جريج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يُحتحٌ به - عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وقال فيه: إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلوئ؛ 
فقال له رسول الله ل : «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرق عن نافع بن عجر © 


)1( سنن الدارقطني /٤‏ ۰۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم (1411) وحم 06134 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص م خلا الجزءة 

(۳) سنن أبي داود (11597). وفيه: طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخحوقه ام ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 51-5١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): : وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاًء وفي (ز): وقال فيه عبد يزيد بن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاث . ٠‏ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

() سنن أبي داود (۲۲۰) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة ٠۳۲/٠۰‏ . 
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اللا ممم = 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البتّة» فاستحلفه رسول الله يكِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتحٌ 
CO a 5‏ 
بشيء من مثل هذا ۰ 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطيُ في سنه" ؛ قال في بعضها : 
حدّئنا محمد بن يحيى بن مرداس » حدَّثنا أبو داود السَجِسْتانىٌ ' حدَّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون» قالوا: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بِنُ على بن شافع › عن عبد الله بن على بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركان يميد يويد لی اترات 
RE‏ البو العة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال : والله ما أردثُ إلا واحدة 
فقال رسول الله هة : «والله ما اروت واحدة؟» فقال رُكانة: والله ما أردتٌ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله ب فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالثة فى زمان عثمان. قال أبو Nb‏ هذا بكري صحيح . 

فالذي صحّ من حديث ركانة أنه طلّى امرأته البتةَ لا ثلاثاً» وطلاق الببّةِ قد 
اختّلف فيه على ما يأتي بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد شه“ والله أعلم. 


فال اي روايةٌ الشافعئ لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة. 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (119/7): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. وقال الخطابي في معالم 
السنن 77/8 : وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري ۹/ ۰۳٠۳‏ وزاد 
المعاد ۲٤١ /٥‏ . 

."o-r/6 (¥) 

۳( وقع في النسخ الخطية وسنن الدارقطني : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانةء وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

)٤(‏ في (د) و(م): فقال. 

)02( سنن أبي داود إثر حديث (۲۲۰۸) وفيه قوله: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاًء 
لأنهم آهل بيته وهم أعلم به» وابن جريج رواه عن بعض بني أي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ 

)03( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيرهء والله أعلم . 

(۷) الاستذكار ۲۷/۱۷ . 
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لا تردها الأصول» فوجب قبولّها لثقة ناقليهاء والشافعيُ وعمٌّه وجدٌه أهلٌ بيت 
وكانة كلو هن وك TR‏ وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيثِ الطلَيْطلئ”" هذه المسألة في وثائقه©) 
فقال: الطلاقٌ ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ سو وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه» وطلاق البدعة تَقِيضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاس» أو ثلاثاً في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس. 

وقال: قولّه ثلاثأء لا معنّى له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات» وإنَّما يجوز قوله 
في ثلاث» إذا كان مُخْبراً عمّا مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتٌ أمس سورةً كذا ثلاتَ مرات» 
فذلك يصح ولو قرأها مرةٌ واحدة فقال: قرأثُها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً یردد الحَلِفتء كانت ثلاثة أيمانء وأما لو حلف فقال: أحلف بالله 
ثلاثأء لم يكن حَلَّفَ إلا يميناً واحدة والطلاق مثلّه. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوّينا ذلك کله عن ابن وضّاح”*'. وبه قال من شيوخ 


)١(‏ في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفرء كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (470ه). شجرة النور الزكية ص۸١٠‏ . 

۳( نقل ابن تيمية في الفتاوى ۳۳/ ۸۳ جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآتي» وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

هق كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاح» وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 278 وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاثاً . انظر الموطأ ؟/ ٠056؛‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 750-7914, ومصئف ابن 
أبي شيبة ١7/6‏ و7١‏ و٤‏ وشرح معاني الآثار 0۸/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 0۹/۲ 
والمحلى ۰۱۷۲/۱۰ والسئن الكبرى للبيهقي ۷/ 787-778 و۰-۳۳۹٤۳»‏ والاستذكار ۱۹/۱۷ . 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بُزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (۲۸۷ه). السير "/ 440 . 
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ال ا ق 
قرطبةً ابن زنباع”") شيخ هدى» وأحمد بن بقىّ بن مخلد"» ومحمد بن عبد السلام 
ال فقيه ف وأصبغ شق الحباب» اة ا 

وكان من حُيَّة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: «االللَنُ بَا يريد أكثر الطلاق الذي كرن هده اا یروت 
وهو الرجعة في العِدّة. ومعنى”" قوله: أو ريځ اخسن يريد تركها بلا ارتجاعٍ 
حتى تنقضي عدَّتهاء وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال الله تعالى: ل 
مَدْرى لمل َه يدث بعد ذلك انرا [الطلاق: ]١‏ يريد الندم على الفُرقة» والرغبةً في 
اللخ 


وموقع الثلاث غيرٌ حسن”" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسّع الله بها ونبّه 
عليهاء فذِكْرُ الله سبحانه الطلاق مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما مال "من الساونة ما يدك عن ذلك من ذلك ٠‏ قول 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين» أن الثلث يَجزيه من ذلك . وفي الإشراف 


(۱) محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع» أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(۹٠۳ه).‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 71/5. 

فق في (خ) محمد بن بقي بن مَخُلْد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد» والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكتى أبا عمر» كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة؛ وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلا ونهاراًء توفي سنة (٤۳۲ه).‏ السير 417/19. 

() في (د) و(ز) و(م): الحسني» وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) رعو لعفي ا وهر معيدين 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس .٠٤/۲‏ 

)٤(‏ في (م): فريد وقته وفقيه عصره. 

(5) أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس. 

0( في (خ) و(ظ): وهي. 

(۷) في (د): محسن. 

(۸) في (ز): ما يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . . 

(9) المدونة 9357/7-/91. ٍ 
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لابن الجن *29: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: مَن طلّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وريما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق» فيّرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً. .ولأن قوله: أنت طالق» مستقَلٌ بنفسه» فوع ال قف 
البينونة"" فى غير المداخول بها على ما يَرِدُ بعده» أصلّه إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدلٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: أو ري بإِحْسَيّ» وقوله: 
وروش [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ فذهب القاضي أبو محمد" إلى أن الصريح ما تضمّن لفط 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالقء؛ أو أنت مطلّقة» أو قد طلقتّك» 
أو الطلاقٌ له لازم وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة» 
وبعضها أَبْيَنُ من بعض : : الطلاق والسَّراحٌ والفِراقٌ والحرامٌ والحَلِيّة والبَريّة . وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق او 
والفراق”''؛ قال الله تعالى: اؤ مَرفُوُنَ يمَعرُوبُ4 [الطلاق: ۲] وقال: أو ر 

وخسن وقال: «امَطْلْمْوسُنَ لِعِدَّتبنَ» [الطلاق: .]١‏ 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريحٌ ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الشريخ لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» والحبّةٌ لمن قال: إن الحرام والخلِيّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق» كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عُرفت به فصارت بَيّنَةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وضع للمطمئنٌ من الأرض» ثم استُعمل على وجه 
.١5”/4 )١(‏ 
() في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(؟) المعونة ۸4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى ٦/٤‏ . 
(4) المنتقى ٠٠/٤‏ وينظر القبس ۷۲۸/۲. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ 1A 


المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أبيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع له» 
وكذلك في مسألتنا مغله" . 

ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البئة منه شيئاً؛ 
من" قال: البتةء فقد رمى الغاية القُضْرّى. أخرجه مالك . 

وقد روى الدارقطنك”*) عن علي قال: الحَلِيّةُ والبَريّة والبثّة والبائن والحرام 
ثلاثء لا جل لھ“ حتى تنكح زوجا" . 

وقد جاء عن النبئ اة أن البنّة ثلاث» من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 
وسيأتي عند قوله تعالى : ولا كتَِدَُا ءات أله هرا إن شاء الله تعالى“ . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلَّقّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق». فهي 
واحدةٌ إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه» فإن لم 
نو شيا فهي واحدة بملك الرجعة: ولو قال: أن اطالق» :وقال: 00 
وَنّاق» لم يُقبل قول ولزمه. إلا أن كرن ستاك ما يدل على ضلقة. . ومن قال : 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك» باطل» وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاًء فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلاث عند مالك ''. 


. 1/٤ ينظر المنتقى‎ )١ 

(۲) في (م) و(د): فمن . 

. ٥١١/۲ الموطأ‎ )۳( 

)€( في سننه /٤‏ ۳۲. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): له» وليست في (ز)؛ والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

زفق في (د) و(ز) و(م) : زوجاً غيره» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(۷) في سننه ۰۲۰/٤‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه: إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيف» متروك الحديث. 

(۸) ص ٩۲‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك. 

(١٠)الكافي‏ 7/ ۰٥۷٤‏ وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتّكِ» أو سرّحتّك » أو أنتِ ل أو بْريّق 
أو جاتن او لك على غارب أو أنتِ على حرام» أو الحقي بأهلكء أو قد 
وهبئّكِ لأهلك. أو قد خلَيْتُ سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامرأته 
ا بأمرك» أو أمرّكِ لكِ. أو الحقّى بأهلك» فقبلوهاء فواحدةٌ بائنة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتّك. أو سرّحتك» أنه من صريح 
الطلاق» كقوله: أنت طالق. وروي عنه أنه“ كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلهاء 
ويُسأل ما أراد من العددء مدختو لا بها كانت أو غير مدخو . 

قال ابن الموّاز: وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدةء إِلّا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال أب يوسكف: هي ثلاث» ومثله: خلعيُكِ. أو لا مِلْكَ لي عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في كل مَّن دخل بهاء لا يُنرّى فيها 
قاتلهاء وينوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً؛ كان خاطباً 
من الحُطَّاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوجها ولا يُبينها ولا ُبريها إل 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يحُلْيها ويُبريها ويها" الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابهء وهو قول جماعة من أهل المدينة: أنه 


n 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

(0) في (د) و(ز) و(م): استقلي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 90 :» والطبراني في الكبير (۷) والبيهقي 747-57457717 وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية ٤1۹/۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي ۲/ 017/0: والكلام منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

() ينظر النوادر والزيادات ٠١١۲/١‏ . 

)۷( في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
۲ والاستذكار ۹/۱۷)› والكافي ٥۷٦/۲‏ والمنتقى ٠٤/٤‏ . 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


ی 
وى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنزّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدخول به . : 

وقال الثورئ وأبو حنيفة وأصحابه: له ننه في ذلك كلّهء فإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث» وإن نوی واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوی اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئ: هو في ذلك كله غيرٌ مطلتي حتى يقول: أردثُ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوى دون الغلاث كان رجعيّاء ولو ظَلّقَها واحدة 
بائنة كانت رجعية. 

وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيت . 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في حلع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرَّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته“ . وهذا منه إشارةٌ إلى قول الكوفيين والشافعيٌ 
وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إلا أن يقول 
المتكلم : إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين. 

قال أبو عمر ©“ واختلئن قول مالك في معني قول الرجل الامرات: اعتدّي» أو 


(۳) 
2 


. ٥۷٦/۲ الكافى‎ )١( 

م( ينظر الإشراف ۷/٤‏ و۱1۹ والاستذكار /ا١/‏ 5-178" و۹٤‏ . 
)۳( أخرجه الشافعي في الأم /1/ 171) وعبد الرزاق .)11١1/67(‏ 
(5) فتح الباري 1759/9. 

(5) الكافي 2515/7 وينظر الاستذكار 74/17. 
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قد خلَتّك» أو حَبْلّكِ على غاربك؛ فقال0©: لا ينوّى فيها وهي ثلاث. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهورء وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويحكم عليه بذلك» هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث" الصحيح 
الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرُّهم عن يزيد بن ركانة”: أن 
ركانة بن عبد يزيد طلّق ! مرأته سَهَيْمةَ اله فأخبر النبئ ية بذلك» فقال: «آه» 
ما أردتٌ إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
َء قال ابن ماجه: سمعتٌُ أبا الحسن الطنافسي يقول: 00 
الحديتٌ م 


وقال مالك ذ في الرجل يقول لامرأته: : أنت علي كالميتة والذّم ولحم الخنزير: 
أراها البنَّهَ وإن لم تكن له نيق فلا تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعيّ: إن أراد 


للق في (م): فقال مرة. 

() في (خ) و(ظ): والحديث. 

(۳) في قوله: يزيد بن ركانة» نظرء فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن أبيه» 
عن جدّهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (۲۲۰۸)» وسئن ابن ماجه (2)5061 وسنن الدارقطني 
٤/٤‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰۰۹/) والترمذي »)١197(‏ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۸۲. 
فقوله: عن جده» يعني جد علي وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن اکر في ریپ أسماء 
الصحابة ص ٠هء‏ وقال الذهبي في الميزان 571/7 : كأنه أراد بقوله: عن جدّه» الجدّ الأعلى» 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيْ بإيراد يزيد بن رُكانة في تهذيب الكمال» فأحاله على ترجمة 
ركانة, وإن كان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه ب(د» ق). ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن زكانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داود» ولا رجال ابن ماجه» ولیس من رجال هذا الحديث, والله أعلم. 
ووقع عند الترمذي: :عا اتسين يزيه ين وكانة» معلا كه ا دلي هلا الجزي ني تهنين اکان 
۱ -. 

. في النسخ: أن ركانة بن يزيدء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني‎ )٤( 

(5) في (د): والله. 

() قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي :. عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه» مضطرب الإسناد. وقال البخاري في التاريخ الكبير :۳١٠/١‏ لم يصح حديثه . 


A‏ سورة البقرة : الآية الخ 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
ا 

وقال أبو عمر": أصلٌ هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما روي عن 
النبئ بيا أنه قال للتي تزرّجها ‏ حين قالت” : أعوذ بالله منك -: «قد عُذْتٍ بِمُعاذِء 
الحقى بأهلك»©»2. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
زول لله يي باعتزالها: الحقي بأهلك”*', > فلم يكن ذلك طلاقاً. فدلّ على أن هذه 
اللفظة مفتفرة إلى النية وآنها" لا يُقَضى فيها إلا بما ينوي اللَافظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم. 

وأا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. و كل من أراد 
الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاقٌ» حتى بقوله: كُلِي» واشربي» وقُومي» واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه. 

قوله تعالى: وَل يحل و ا یا ءَاتيسْمُوهُنَ سیا إل أن اا ألا يق 
حدود 7 إن حم آلا ينه حدود أله جاح عَلَمِمَا ف أفندث بده تلك حدود آله فلا 
وا ومن ينعد حَدُود لله وليك هم ل 

فيه خمس عشرة مسألة : 

ل کې أن ادوا مك رس ارو 22 7 أَثْ» 5 

الأولى: قوله تعالى: «ولا ييل حك تَأَحْدُوا ما اتيتموهن سياه «أن» في 
)١(‏ الإشراف ۱۷١/٤‏ . 
(۲) الاستذكار ٥۲-۵۱/۱۷‏ . 
)( في (خ) و(ظ): فقالت له . 
دع أخرجه أحمد )١11011(‏ و(2»)778394 والبخاري (0161) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 


وأخرجه البخاري (07065) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (0704) من حديث 
عائشة» وأخرجه بنحوه مسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (2)57579) وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك . 

() في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ رف 


موضع رفع ب ايجل0”" . والآية خطابٌ للأزواج» ا أن يأخذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارّة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصحٌ إلا بالا ينفرد الرجل 
بالضرر؛ وخص بالڈگر ما آتى الأزواجُ نساءهم؛ لأن العف من الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازاً؛ فلذلك حص 
ال 9 


وقد قيل: إن قوله: َل يل فصل معترض بين قوله تعالى: لال تا 
وبين قوله : إن طلا . 


الثانية: والجمهور على أن د الفدية على الطلاق جائز» وأ واجمفوا'غلن 
تحظير أَخَذٍ ما لَّها إلا أن يكون التُسُورُ وفسادٌ العشرة من يلها" . وحكى ابن 
المنذر" عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم ل ٠‏ فهو 


جائڙ ماض» وهو آثم» لا يحل له ما صنع» ولا يُجبر على رد ما أ ا 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر کتاب الله » وخلاف الخبر الثابت 
٠.‏ و لان ( 5 .و 0 ؟9 ٠.‏ 

عن النبيع يلو“ وخلاف ما أجمع عليه عوامٌ”"'' أهل العلم من ذلك» ولاراعيست 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): بين 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

() المحرر الوجيز ."05/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۰۰ والتمهيد *؟/ ۳۷۳. 

(7) المحرر الوجيز .۳٠۷/١‏ 

(۷) الإشراف .1١7-71١6/4‏ والمحرر الوجيز .8017//١‏ 

() في النسخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل» وفي (خ): : ولا يحل والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

)في (م) : أخذه وانظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 5554» وبدائع الصنائع 4/ ۲۳ . 

(۱۱) يشير إلى حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته وسيذكره المصنف قريباً . ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : وَل ييل ل ڪُم أن تأحْدُوأ یا مايوه سا . 

)في (د) و(ز) و(م): عامةء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف . 


۲۹4 سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


ل و ا ی 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمراً أعظعَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء» ثم يقابله مُقَابِلُ بالخلاف نصًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على ردٌ ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: ورَوّى ابن القاسم عن مالك ا وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخالاف حديث امرأة ثابت؟ كين 

الثالثة: قوله تعالى: إل أن ب ألا بيا حُدُودَ آلو حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود اء وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدَّى الحدّ. 

والمعنى: أن يظنّ كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها› فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن يأخذ”* . 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء ودألا e,‏ 
و«خِفْت» يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو ب بمعنى العلم أ 


يعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف الحقيقئى » i‏ 
المكروه» وهو قريبٌ من معنى الظن” . ثم قيل: «إلا أن يخافا» استثناءً منقطع؛ 
أي : لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. 

وقرأ حمزة: «إلا أن يُخافا» بِضمٌ الياء على ما لم يسم م فاعلّه9؟2»: والفاعل 
محذوف وهو الولاة والحكام. واختاره أبو عبيد؛ قال : لقوله عز وجل : وان 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 0 عن ابن القاسم 
حلاف هذا القول. وانظر المدونة ؟/ ۳۳۰ والاستذكار 1077/ 180-11/9. 

زفق في المسألة الرابعة. 

(۳) في النسخ : ألا والمثبت من المحرر الوجيز ١/707؛‏ والإشراف 5/ ۲٠١‏ والكلام منهماء وما بين 
حاصرتين منهما . 

. ۱۹٤/۱ أجكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ينظر الحجة للفارسي ٠۳۲۸/۲‏ وتفسير الرازي ٠٠۷/١‏ . 

4 السبعة ص ۰۱۸۳ وا‎ )١( 


سورة البقرة : الآية. ۲۲۹ Vo‏ 


ِف قال : : فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال : فإن خافا. وفي 
هذا حجةٌ لمن جعل الحُلع إلى السلطان. 

قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد" وكان والياً لعمد 
وعليٌ .. 

قال التحاس 9 : وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معتى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به؛ ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. 

وقد أنكر©» اختيار أبي عبيد وردٌ: وما علمتٌ في اختياره شيئاً أبعد من هذا 
الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 

أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: «إلّا أن يخافوا»”” فهذا في العربية 
إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 

وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان 
على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 

وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال : لا يحل لکم أن تأخذوا ما آتبتموهن شيا إلا 
أن يخاف غيركم» 520006 فلا" جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .71١4/١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 07؛ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 


(9) (2)554 وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير 2141/4 أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ٠١۹/۷‏ . قال الحافظ في الفتح /٩‏ ۳۹۷: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۲‏ . 

(6) النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ . 

)0( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنخاس 40١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 
حيان في البحر المحيظ ۲/ 1۹۷ عن ابن مسعود القراءتين بالتاء والياء. 

(VD‏ في النسخ: : ولاء والمثيت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


فيكون الخُلع إلى السلطان. . قال الطحاوئ : وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وخر قول الجنهون هن ال 

الرابعة: قوله تعالى: طبن حف ألا بجا أي: على أن لا يقيما ظحَدُودَ أل 
ای اپ Do‏ والمخاطبةٌ للحكام 
E,‏ الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتر إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . 

وقال الحسن ب بن أبي الحسن: وقومٌ معه: إذا قالت المرأة : لا أطيع لك أمراء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌّ لك كَسَماًء حل الحُلع . 

وقال الشعبيئُ : لآلا بق حُدُودَ أل : : ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَّةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الحُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
لأكرهك”*؟ ولا أحيّكَء ونحؤٌ هذا. 

طثلا جاح عَلهِمَا فا قدت بي روى البخاري”* من حديث أيوب» عن 
عكرمة» 9 أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يل فقالت: يا 
رسول الله عاق ER‏ الع عليه EG‏ ولك له أف 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/7 475» وروى البخاري قبل الحديث )٥۲۷۳(‏ الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الخُلع دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١181١(‏ (١١۸١۱)ء‏ وأبو 
عييد في الناسخ والمنسوخ (۲۲۹)» (۲۲۷)» (۲۲۸)» وانظر فتح الباري ۳۹۷/٩‏ . 

(؟) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٠١ /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي . 

)۳( في (د) و(ز) ا 

2 ٠۷/١ في (د) و(ز) و(م): أكرهك»› والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
1١15-11 والكلام منهء والأخبار المذكورة أخرجها الطبري‎ 

)0( صحيح البخاري (011/0). 

() في (د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 48 ما أعتب عليه» بضم المثناة من فوق »= 


سورة البقّرة : الآية ۲۲۹ /ا/ا 


عر 

فقال رسول الله يكِ: «أتردّين عليه حديقَتَهُ؟» قالت: نعم. 
وأخرجه ابن ماجه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

لل زفت النبيّ ب فقالت: والله ما أعيبُ”" على ثابتٍ فى دين ولا خُنّقَ 

ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبيٌ يكلِ: «أتردّين عليه 

حديقَتّه ؟) قالت: نعم. فأمره رسول الله يكل أن يأخذ منها حديقّته ولا يزداد” . 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدّ البغض» وكان يحيّها أشدَّ الحبٌء ففّق 

رسول الله ي بينهما بطريق الخُلعء فكان أولَ حلع في الإسلام؛ روى عكرمة» عن 

ابن عباس قال: أو من خالَعَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبيّء أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول اله لا يجتمع رأسي ورأسّة أبداً؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدَّق إذا““ هو أشدهم سواداًء وأقصرّهم قامة» وأقبحهم وجهاً! فقال: 

«أتردٌين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زِدْنهِ ؛ ففرّق بينهما . 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”'؛ قال مالك: لم ازن 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن" الرجل إذا لم 

= ويجوز كسرها من العتاب. .. والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي أَلْيّقَ بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث» وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
۹4-۹ وترجم لها في الإصابة ١76/١7‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً ۱۸٩-۲‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويهء وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منهء ثم تزوج هذه ففارقها. 

(؟) في (خ): أعتب» وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق. 

(©) سنن ابن ماجه ,)7١65(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ¥۲ وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 
(:) في (د) و(م): إذ. 
)٥(‏ تفسير الطبري 2178-17//5 وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه ٥٥۳ /٤‏ . 
() ينظر الاستذكار ۱۷١/۱۷‏ . 
0) في (د) و(ز) و(م): وهو أن. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


يُضْرَّ بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم توت من قِبَلِه وأحيّت فراقه» فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت به» كما فعل النبئُ بيا في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشورٌ من قِبَلِهِ بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدَّ عليها ما أخذ منها"" . 

وقال عقبة بن أبي الصَّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأثّه أن تُخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: طبن حف ألا يتا خث لَه فک جاح لما ف قدت يدت»؟ قال: 
تُبخت» قلت: فأين جُعلت؟ قال: في سورة «النساء»: َل أَردتّمُ سبال ديج 
ڪات رفع اتيش إِعَدَدُنَ ينانا قلا اعدا ينه يئا أتَأحْدُتَهُ كتا ونما 
مبيكًاي" .]۲١[‏ قال النحاس": هذا قولٌ شادْء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه» 
وليس“؟ إحدى الآيتين دافعةً للأخرى فيقعَ النسخ؛ لأن قوله: إن ِف الآية؛ 
ليس بمُزال بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في وون ردقه 
أَمْيَبْدَالَ دوچ كات رذ لأن هذا للرجال خاصة. 

وال الطبزئ: الآيةٌ مُحكَبّة» ولا معنّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء فقد ‏ 
جوّز النبنٌ ل لثابتٍ أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها" كما تقدم ". 

الخامسة: تمسّك بهذه الآية مَن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والضَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وعَضد هذا بما رواه أبو داود2 عن عائشة: أن حبيبة بنتّ 


. ۱۷۹/۱۷ والاستذكار‎ 25٠ /۲ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 71/4١-177ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۸۸ . 

2 في الناسخ والمنسوخ 0/۲. 

2 في (م): وليست . 

(5) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1). ينظر تفسير الطبري ۱١۳-٤‏ . وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص 4/1 والمحلى شرف والاستذكار /1١5/1/ا١2»‏ والمحرر الوجيز °A/\‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص۸۸ . 

)۷( قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(۸) سنن أبي داود (۲۲۲۸)» وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۳۸/٤‏ والبيهقي ۷/ ۳٠١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۹ 


سهل”'' كانت عند ثابت بن قيس بن د شَمَّاسء فضربها فكسر نُعْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله ية بعد الصبح» فاشتكت إليه» فدعا النبيئٌ بي ثابتاً» فقال: لعفل 
مالها وفارفها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها””؛ فقال النبيٌ ككلِ: «حَذْمُما وفارفها» فأخذهما وفارقها. 

ل ء أنه يجوز الخُلع من غير اشتكاء شیور کیا 
دل عليه حديث البخارئ” ویر واا آلا فل کک فيا لأن الله عز وجل لم 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنَّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخُلع» > فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: قن طبن لك عن مو 
2 مە 2 م میا اه . 

السادسة: لما قال الله تعالى: ف جاح عَلهِمَا فا افد بد دل على جواز 
الخُلع بأكثرٌ مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابنٍ عمر وقبيصة والنّحَعي. 
واحتجٌّ قبيصةٌ بقوله: ق5 جح عَْهِمَا يا أف 1 وقال مالك: .ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 147/17: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

() في النسخ: بعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ 000 . والنْمْض: : غرضوف الكتف . القاموس (نغض). 

)۳( في النسخ : : ومع ما بيدهاء والمثبت من سنن أبي داود وتفسير ير الطبري . 

.1١/٤ المنتقى‎ )٤( 

0 صحيح البخاري (١۲۷٥)ء‏ وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤/۱‏ . 

0) الإشراف »5١7/5‏ وينظر الاستذكار ۱۷۸/۱۷ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
أخرجها الطبري ٠١١-۱١۸/٤‏ . 
َقَيِيِصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزا عي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيه» ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(45ه) السير /٤‏ ۲۸۲ . 

(۸) ينظر النوادر والزیادات ۲٠٤/۰‏ . 


م سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وروى الدارقطنيٌ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزرّجها على حديقة يقة؛ فکان"" بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله َكل 
فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت: عر وأزيدٌه. قال: «رُدّي عليه 
ی “. وفي حديث ابن عباس «وإن شاء زدنه" وکر 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ؛ قال الأوزاعيٌ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأآخذ إلا ما ساق إليها. وبه 
قال RS‏ 7 : 

واحتجوا بما رواه ابن جرج : : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شَمّاس 
كانت عنده زيئب بت عبد الله بن أب بن سَلُول» وكاق ادها حديقة» فكرهته» 
فقال النبئ يكلِ: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته»» فقالت: نعم. فادها علي 
سبيلها» فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله ية . سمعه أبو 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنع . 

ورَوَى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبي يك قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثرٌ مما 
أعطاها»9' . 

السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحُهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(۲) سنن الدارقطني ۳/ 0704 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1190)؛ وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : هذا إسناد 
لا يصح ؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني: هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

(۳) تفسير الطبري /٤‏ ۳۷١-۱۳۸ء‏ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

. ۱۷۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ ۰۲۱۷/٤ الإشراف‎ )٤( 

)0( في سننه ۰۲٥۵/۳‏ قال الحافظ في الفتح 8 وسئده قوي مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق ۲۸۸/۲ . 

(7) سنن الدارقطني ۳/ ۲ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸۱ 


جمل شاردء أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّه» أو نحو ذلك من وجوه الغَرَر 
ا بخلاف البيوع والنكاح» وله المطالاة بذلك كلّه؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَسْلّمِ فلا شيءَ له" والطلاق نافد على حكمه. 

وقال الشافعيٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة وإن لم يكن فيه ولد فلا شي ل 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يُئْمره نخلّه العام وما تلد 
غنمّه العام خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيّ ؛ والحجةٌ لِمَا ذهب إليه مالك وابن القاسم 
عمومٌُ قوله تعالى: 9ثَلَا جاح عَلهِمَا فا أَفْنَدَتَ بو » ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عِوضاً في الحُلع كالمعلوه”” . وأيضاً فإن الخُلع 
طلاقء والطلاق يصح بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ فإذا صح على غير شيء فَلأنْ يصع 

سِدٍ العوض أدلى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًّا كان 

0 الذي هو عَقد عَقْدُ تحلیل لا يفسده فاسد العوض» فلآن لا يَفْسُّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَل عقي أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الحُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميٌّ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة . 

قال أبو ع : : من أجاز الخُلع على الجمل الكتازة بوالعة البق وتخو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


. ٥۹٤/۲ الكافي‎ )١( 
.777/4 ينظر الإشراف‎ )0( 
.۳۳۷ /۲ وينظر المدونة‎ ٠٦۲ /٤ المنتقى‎ )۳( 


() ينظر الكافى ۲/ ٥۹٥‏ والمنتقى ٦۲/٤‏ . 
في 
)6( الكافي 04/۲ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ AY 


وقال غيره من القرويين": لم يُمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجل الغَرّره وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌّ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
إلى 0 والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجبٌ 
على الأمّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أغْسّر الأب؛ فجاز أن تُتقل هذه النفقة إلى 
الأم؛ لأنها محل لها و باللشاكى a ١‏ على هذا بقوله تعالى: 
رودت عن هى حولي كين لِمَنْ اراد أن بع لاذه" . 


التاسعة: فإن وقع الخُلع على الوجه و فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوع عليها ببقية سقبة النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك: 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: لجنيا للح قو نه فى ذه الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبئء كما لو خالعها بمالٍ متعلّقٍ بذمّتها.. ووجة الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّله وإنما اشترط كفايةً مُؤْنَةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
بكو له الرخرع علبيا ينيجه كك لو سلزع وجل جبالإنتاق على عبن ا فمات 
الصبيٌ ' » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته» والله أغل ب 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول“ . واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقةٌ الولد في مالها” ؛ لأنه حقٌّ ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ حملها وهي لا شيء لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق". وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها: قال مالك: ومن الحنٌ أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)00( جمع قَرَوِيَ نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ ٠۸ء‏ وينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) المنتقى ٦١/٤‏ . 
زفق الكافي ٥۹١/۲‏ . 
)ه22 ينظر الكافي ۲/ 0٩٩‏ . 
53( في (د) و(م): إذا لم يكن لها .مال تنفق منه» والكلام في الكافي ۲/ ٥٩١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AY‏ 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الخُلع : هل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فرّوي عن 
عثمان وعليٌ وابنٍ مسعود وجماعة من التابعبه20: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثوري والأوزاعئٌ» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعئٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاثاًء وإن نوى اثنتين فهو" واحدةٌ بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: إن نوى بالحُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 
يو طلاقاً ولا سمّى لم تقع قرقة؛ قاله في القديم. وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيئ» 

وقال أنو E‏ لم يسم الطلاق فالحُلع قُرقةٌ وليس بطلاق» وإن سمّى تطليقةً 
فهي تطليقة؛ والزوج أُمْلَّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الخُلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويّه ابنُ عباس وطاوس 
وضكرمة وإسشحاق واحيد” . 


20 


واحتجوا بحديث ابن عيينة '» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس : أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلَّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منه» أيتزوَّججُها؟ قال: نعم» لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ در الله 0 
وجل الطلاق في أوَّل | ية ارما روالخلع تيا بين نيك فليس الخُلع بشي : 

ثم قال: طالطَلقُ تان كإمْسَالكًا مَغرُونٍ أو نري بحس . ثم قرأ: لان لها ل 


يم مو 


عل لم 7 دع بعد حى د 4 ع . 


. 445-44١ /٦ ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): فهي. 

(۳) ينظر الإشراف ۰۲۱۸/٤‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷۲-۳۷۱ والاستذكار 1817-١184 /١7‏ ومعالم السئن 
100/۲. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيذد ۳/ ا/اثلا2 والكلام منه. 

(6) قوله: فقالء ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۷۱)» وسعيد بن منصور »)١5600(‏ وینظر الإشراف ۲۱۸/٤‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاًء وكان قوله: إن 
کے 0 8 ص 
طَلْقهَا بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقا بأربع 
(DL e‏ 
تطليقات `. 


واحتجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيُ عن ابن ¿ عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله َل فأمرها رسول الله َة أن 
تسل ی قال الترمذيُ: حديث حسن غريب . وعن الْربَيّع بنت مُعَوّذْ بن 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئّ ل فأمرها انب ب - أو أمرت - أن تعد 


لكا 


بحيضة . قال الترمذي : حديث الربيّع الصحيح أنها ا 


ا “قينا يدن علي أن الك 02 فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
لاقت يجيت ع با يهن لَه د ولو كانت هذه مطلّقةٌ لم يقتصر بها على 


قر واحد 92 


قلت: من طلق امرا: ته تطليقتين» ثم خالعهاء ثم أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغوٌ. ومن جعل الخُلع طلاقاً قال : لم جز أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثٌ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
as‏ كيف يجورٌ القول في رجل قالت له امرأته: 
0 فطلقهاء إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 
شو نطالتك و كان طلاقاً؟! . 


. ٠٠١/۲ ينظر معالم السئن‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي .)۱۱۸٥(‏ وسنن أبي داود (۲۲۲۹)» وسنن الدارقطني ۳ وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

(۳) الأنصاريةء من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير ۱۹۸/۳ . 

.)1186( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) معالم السئن .٠٠٠/۲‏ 

() قوله: قال» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸0 


قال: وأما قوله تعالى: إن طلقا كلا يل لم من بعد ی تنح روجا عر 
فهو معطوف على قوله تعالى: اقلق تان ؛ لأن قوله: أو َر بلس 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الخُلع أصلاً إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد" . 

وقال غيره: ما تأوّلوه في الآية غل فإن قوله: لطن نان أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجو الحُلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: مساك 
روي . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلعء فعاد الخُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المُظْلّقَ والطلاقٍ بعِوّضء والطلاق 
الثالث بعرّض كان أو بغير عوض» فإنه يقطع الل إلا بعد زوج. 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمًّا الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمر» عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة» عن النبّ ية مرسلاً. وحدّثنا المَعْنّبييُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عة المختلعة عدَّة المطلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئ وأحمد وإسحاق والثوريّ وأهل الكوفة . 
قال الترمذي” : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي» وإرساله 
كما ذكر أبو داودء فقد قيل فيه: إن النبي ية جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 


)١(‏ قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 

(۲) التمهيد ۳۷۳/۲۳. 

(۳) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داودء كما ذُكر في حاشية 
السنن بتحقيق محمد عوامة ۳/ ٠۸٠‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 
وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۳/ ۳۷۷: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار ۱۹۱/۱۷ و٤۱۹‏ . 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)۱۱۸١۸(‏ 

. ۱۹٤/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )٤( 

(6) سنن الترمذي إثر حديث .)۱۱۸٥(‏ 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الدارقطنيُ من حديث معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئٌ يل عِدّتها حيضةً ونصفاً”" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانُ: خرّج له البخاري 
وحر ۳ GOS‏ 
الخلع فسخ» وفي أن عدّة المطلقة حيضة» وبقي قوله تعالى : «اوَلْمطلْقتُ يرن 
أنشسهنٌ له قروو نضا(" ذ ا ES‏ 

قال الترمذي“ : وقال بعض أصحاب النبئ ية : عدَّة المختلعة حيضة:؛ قال 
إسحاق: وإن ذهب ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قوي . 

قال ابن المنذر*؟: قال 0 وابن عمر: عدّتها حيضة"» وبه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: متها عا المطلقة ».وقول 
عثمان وابن عمر أقول» ا 

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الخُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الوهاب” : هو حلع عند مالك. وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود الموض» قاله أشهبٌ والشافعنُ؛ لأنه طلاق عَرِيَ عن عوض 
واستيفاء عدد» فكان رجعيًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ۰ ١‏ 


. ۲۲٣ /۳ سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته» توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ ٠٥۸١‏ وقد روئ له - كما في التقريب - إضافة إلى البخاري أصحابٌ السنن الأربعة. 

(۳) في النسخ: نص» والمثبت من (م). 

.)١186( سنن الترمذي إثر حديث‎ )٤( 

. ۲۸۸/٤ الإشراف‎ )( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 0/ ۰۱۱١‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 194/17: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.۸۷ ٤/۲ المعونة‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AVY‏ 


زفق 
> و 


قال ابن عبد الير”'2: وهذا أصحٌّ قولَيْه عندي وعند أهل العلم والنظر 
الأول أن عدم حصول العوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاه» أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. 

الثالثة عشرة: المختلعةٌ هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخذ بعضّه. والمُبَارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 


فتقول: قد أبرأتكَ فبارئني؛ هذا هو" قول مالك. 


وروی عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيعا ولا تعطي» 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيدٌ من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ وهنا كلد يفون عل ندال وبعده؛ فما كان قبل 
الدخول فلا عِدَّة فيه» والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة» وله نكاحها في العدَّة وبعدها برضاها بِولِيَ وصداق» قبل زوج وبعده» 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عن“ 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافد فلو تذلت' له العودن وفرط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَمَيّها. قال سحنون: وجه الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون اليوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
۱( الكافي 597/7 . 

(۲) في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي . 
(۳) قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 
() في (م): وقبل. 


(5) ينظر التمهيد ۳۷۹/۲۳» والكافي ۲/ ٥۹۳‏ والمنتقى 1۸-٦۷ /٤‏ . 
زفق في (م): وهذا. 


٠77٠ سورة البقرة : الآية‎ A^ 


الرواية الثانية : أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أن لا اطا . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ا بين تعالى أحكام 
النكاح والفراق قال: يلك حَدُودُ أل التي آرت فاا كنا رك مات 
الصوم في آية أخرى فقال: يلك حَدُودُ اله فلا تَمَروْضسًا» فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدودٌ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: «إومن 
عد حدود أله و 
قوله تعالی: کان طلقا كلا تل لم وئ بن ی تكح روجا َب إن لها كلا 


رص ب ر ےل رر 5 41 لا رور سي ر اراي بر يا سس عرس 2 
جتاح عَلَبهِمَآ أن يترَاجعآ إن ظنا أن يقيما حدود الله وتك حدود اللو يها لوم 


ل ©> 


الأولى: احتجّ بعض مشايخ تُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة 
يلحمّها الطلاق» قالوا: فشرعٌ الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنَّ 
الفاء حرف E‏ فيبعد أن يرجع مم إلى قوله : 9 اطق انه ؛ لان الذي 
من الكلام يمنعٌ بناء قوله: إن لها على قوله: اطق َا بل الأقربُ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: رڪم آل في حُبُوركم ين اکم الى كلسم به [النساء: *؟] 
EGE EL‏ "لا لذ ل لطتو BS‏ 
)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/4 والكلام منه» وينظر 
المعونة ۸۷١/١‏ وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في التكاح أن لا يطأ. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٩/۱‏ . 
(۳) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 1 والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۸۹ 


وقد اختلف العلماء ء في الطلاق بعد الخُلع في العِدَّةَ فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجتّه» ثم طلقّها رهي في العِدَّةء لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّةَ 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنحَعيُ والرُهِريُ والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاقٌ لا يلزُهاء وهو قول 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق 
وأبي ثورء وا إلا أنَّ مالكاً قال: إن افتدت منه على أن يطلْقّها [ثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسمًا حين طلقّهاء فذلك ثابتٌ عليه وإنْ كان بين ذلك 
صّمَاتٌ فما أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
ال 0 وثبتَ له حكم الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية : المراد بقوله تعالى: إن طلقا الطلقةٌ الثالثة طقلا نجل لم ون بد حي 
تنح روَا عَم . وهذا مجممٌ عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي يبيح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافٍ». وقال الحسن بِنْ أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى يكون إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كاف 
في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجبٌ الحدَّ والغسلء ويُفسِد الصّومٌ والحجٌ» 
GE‏ 

قال ابن العربي”” ': ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن في" 
أصول الفقه أن الحكم هل يتعلّقُ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإِنْ قلنا: إِنَّ الحكم 
)١(‏ الإشراف .۲۱۹/٤‏ . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: وإن كان بين ذلك صمت» فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صّمات. . . الخ. 
(۲) انظر الاستذكار ,.1617-١67/15‏ والتمهيد ۲۳۰/۳. 


() أحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(5) في (م): من 


۹۰ سورة البقرة : الآية 7٠١‏ 


يتعلّق بأوائل الأسماء؛ لزمنا مذهبُ سعيد”" بنِ المسيب. إن قلنا: إن الحكم 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذو العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى دوق العُسيلة هو الوطءء وعلى هذا جماعةٌ العلماء إلا 
سعيد بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: إذا تزرّجها تزويجاً صحيحاً لا يزيد بذلك إجلالها؛. فلا بأمن أن 
يتزرّجها الأوّل. وهذا قولٌ لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
مقن ها غا سواه" . 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معاني القرآن» له“ . قال: وأهل العلم على أنَّ النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 

ييا ع4 فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاحُ الجماع؛ إلا سعيد بنّ جبير» 

فإنه قال: النكاح هاهنا التزوّجُ الصحيح إذا لم يرذ إحلالها . 

قلت: وأظنْهما لم يبلعهما حديتٌُ العْسَيْلَةء أو لم يصح عندهماء فأخذًا بظاهر 
القرآن» وهو قوله تعالى: ظعي تنکح روج عَبرةُ» والله أعله'" . 

روى الأثمةُ واللفظ 2220000 قالت: قال رسول الله ية : «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرّه» ويذوقٌ كل واحدٍ منهما عُسَيْلة 
صا 


0 
0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(۲) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوجًا. 

(۳) انظر الإشراف .73١١-1١99/4‏ 

. ٠۱۲/١ وانظر تفسير الزازي‎ ۰۲۰٦/۱ )٤( 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد ۱۳/ ۰۲۳۰ والمحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ 

(۷) سنن الدارقطني ٤‏ ۳۳-۳ وأخرجه أيضاً أحمد (157601) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (۲۹۳۹)»› ومسلم )١477(‏ ضمن قصة امرأة رفاعة . 


سورة البقرة : الآية 77٠١‏ ۹۱ 


قال بعض علماءٍ الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
یفسځه» ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 

قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوق كل واحدٍ 
منهما عُسَيلةَ صاحبه» استواؤهما في إدراك لذو الجماع» وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمةً أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلة؛ إذ لم تدركها. 

الشالثة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله ية الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصضلة؛ وآكل الربا ومؤكله؛ والمحلّلَ والمحلّل لل" . 

وروى الترمذي عن عبد الله بنِ مسعود قال: لعن“رسول الله 6 المحلل 
وَالْمَحَلنَ 9 : وهال هذا حديثٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديتٌُ عن 
النبئ ية من غير وجه”", والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيئ بف 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بِنُ عفان وعبد الله بنُ عمرو””' وغيرهم» وهو قول 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري واب بُ المبارك والشافعيٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا » وقال: ينبغي أن يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأة ليُحلّهاء 
ثم بدا له أن یمسگها فلا َل له حتى يتزوّجها بنکاح جدید. 

قال أبو عمر بن عبد البَر”"2: اختلف العلماء في نكاح المحلّل» فقال مالك : 


.)٤۲۸۳( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ ۱٤۹/٩ النسائي في المجتبى‎ )١( 

)۲( سنن الترمذي (0110). 

۳( منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد )6٠ ٠(‏ وأبؤ داود (۲۰۷۷)» ا 
ماجه .)١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه أحمد (۸۲۸۷)» والبيهقي ۲۰۸/۷ . 
وحديث ابن عباس» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975). (1975). 

(4) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسنن الترمذي ٤۲۹/۳‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)» وهو الموافق لسنن الترمذي. 

() في التمهيد ۱۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 


۹۲ 1 سورة البقرة : الآية ۰ 


المحلّل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحاً جديداً» فإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء 
ولا تُحلّها إصابتّه لزوجها الأوّل» وسواء علما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يقر على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوريٌ والأوزاعيٌّ. 

وفيه قولٌ ثانٍ رُوي عن الثوري في نكاح الخيارٍ والمحلّل أنَّ النكاح جائرٌ 
والشرط باطل» وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعئّ في نكاح المحلل: بئس ما صنعء والنكاخ جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائدٌ إذا"“ دخل بهاء وله أن 
بها إن كناد وقال أبنو حتف رة هو وأضحاتة: لا تحل للأوّل إن 17 
اندلق + زر قالرا : تحل له بهذا النكاح إذا لامعا ا . ولم يختلفوا أن و 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأنَّ له أن يقي عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعئ : إذا قال: أتزرّجك لأحِلَّكِه ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ. ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزرّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثل قولٍ مالك» 
والآخرٌ مثلٌ قول أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح 
e‏ وهو قول داود. 

قلت : وحكى الماورديُ عن الشافعيّ أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح 

النكاحء عله للأوّل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يخلّها للأوّل» 
قال: وهو قول الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوّجَها ليُحلّها إذا لم يعلم الزوجان» وهو 
(1) في (م): إِنْ. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ ۹۳ 
0 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد. وقاله داود بِنُ علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد9' . 

الرابعة: مدان نكاح”" التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» وسواءٌ شرط 
ذلك أو نواه ومتی کان شيءٌ من ذلك فسد نکاځه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه 
المرأة وجي . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أن الناكح لها لذلك تزرّجها ع أن تاروع م اا .ولا نيا عدد 
مالك إلا نكاح رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَظاءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً . 

وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وعَيِّبَ الحَشَّفَّةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
الل وسواء في ذلك قوي التكاح وضعيفّه؛ رمراادكله ود ام 7" بجر ركان 
[ذلك] من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما ييه يبه كما يعيب غيرٌ الْخَصِيّء وسواء 
أصابها الزوج مُحرمةً أو صائمة. وهذا کله - على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فإِنْ أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرّء لم يجزء لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للأوّل" , 

السادسة: وطء السيّد لأَمَته التي قد بَّتّ زوجها طلاقّها لا يُحلّها؛ إِذْ ليس 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب“ وهو قول عَبيدةً ومسروق والشَّعِبِيٌ وإبراهيم 


27986 /٤ والبيان والتحصيل‎ .٥۳٤ /۲ والكافي‎ ۲۳٤٥ -۲۳۳ /۱۳ والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه: : وهو بعيد جداًء بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح . 

زفرف الكافي ١‏ لاع امل 

() في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

.168-١681ا//١15 التمهيد ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۹ وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار‎ )٥( 

(5) انظر النوادر والزيادات 2087/4 والبيان والتحصيل .۳۸٦/٤‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق ,)1١8٠5(‏ 


۲٠١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٤ 


ا ا ا ا ا و ص 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يسار وحَمّاد ب بن أبي سليمانَ وأبي الرّناد» وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. ونور و شان و زود E‏ خلاف ذلك» انا 
إذا غَشِيَّها سيدها غشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبة وصداق . والقول الأول أصحٌ؛ لقوله تعالى : ی تمكح روجا عدر چ والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضعح . 

السابعة: في موطأ مالك“ أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب وسليمان بنَ يسار 
سئلا عن رجل زرَّج عبداً له جارية له» فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها له» هل 
تح له بيلك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الثامنة: رُوي عن" مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمةٌ 
مملوكة» فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة: فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن بك طلاقّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنكصٌ زوجاً غيره. قال أبو 
عات وعلى هذا جماعة العلماء وأثمةٌ الفتوى: مالك والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي بك طلاّها حلت له يملك اليمين» عل ره 
قولِه عز وجل: أو ما ما مت انت [النساء : *]. قال أبو عمر: نا ا عن 
القول؛ لأنَّ قوله عر وجل : أو ما ملكت ابتكم لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائترٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّق المسلم زوجته”"' الذمّية ثلاثاًء فنكحها ذمئٌّ ودخل بهاء ثم 
طلّقها؛ فقالت طائفة: الذميُ زوجٌ لهاء ولها أن ترج إلى الأوّل؛ هكذا قال 


.7417/-17 41/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

)¥( ا/لالاه. 

() قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
)€3 في الموطأ ااا 

. ۲٤٩-۲٤۲ /۱٩ في الاستذكار‎ (0) 

(3) لفظة: زوجته» من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲٣۳٠١‏ ۹0 


الحسن والزهري“ الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحابٌ الرأي 

قال ابن المنذر" : وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: احق تنک روجا عر 
والنصرانيٌ زوج. وقال مالك وربيعة: لجا 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يُحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوريّ والشافعيّ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد؛ كلهم 
يقولون: لا تحلٌ للزوج الأوّل إلا بتكاح صحيح ؛ وكان الحَكم يقول: هو زوج. 

قال ابن المنذر””": ليس بزوج؛ لأنَّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللّعان غير ابت“ بينهما. وأجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم أنَّ المرأءً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قد تزرّجت ودخل على زوجي وصدّقها أنها تحلّ للأوّل. قال 
الشافعيئ : والوّرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كذّبته. 

الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد» وهو 
قولّه: ى لل ولا معلل ور رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو غا و 

فالآب لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد صح عنه أنه وضع 
الحدّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه» وعدّره بالجهالة؛ كزيل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالی: طون طلقا نا جح یوما أن بجت إن نآ أن قبا دود اله وت 
حدود آله بيا لوم يَمَلَمُون» : ظ 

فيه أريع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز)ء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
(۲) في الإشراف ۲١٠/٤‏ وما قبله منه. 
(۳) في اللإشراف ۲۰۲-۲۰۱/۲ وما قبله منه. 
(5:) في النسخ: ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للإشراف .7١7/4‏ 
(5) لفظة: له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ۱۳/ 710. 
(1) . في التمهيد ۰۲۲١/۱۳‏ وما قبله منه» وأثرعمر أخرجه البيهقي ۰۲۰۸/۷ وانظر مصنف عبد الرزاق 744/5 


045 سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


الأولى : قوله تعالى: إن لها يريد المتزوج”'" الثاني . فلا ناح عَلَهِمَآ» 
أي : المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

الا افر اجيم اهل القك علن أن الع إا على ر و0 قم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَنّهاء ثم 
نكتدها الأول أنها تكرن عد على ثلاك تطليعات: 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزوّج غيرهء ثم ترجع 
إلى زوجها الأوّلء فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يَكهِ: عمر بن الخطاب وعليُ بن أبي طالب وأبيُ بن 
كعب وعمرانُ بن خصين وأبو هريرة. وروي“ ذلك عن زيد بنِ ثابت ومُعاذ بنِ 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وبه قال عَبيدة السَّلْمانَيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرئ ومالك وسفيانٌ الثوري وابن أبي ليلى والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن النكاح جديدٌ والطلاق جديدء هذا قول ابن عمر وابنِ 
عباس» ويه قال عطاء والنحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة”” قال: حدّئنا أبو معاويةٌ ووكيع» عن الأعمشء 
عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدِمٌ الزوجٌ الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفصء عن حبّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أنَّ أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عبيدةًء 


فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر"' . 


)١(‏ في (م): الزوج. 

(۲) في الإشراف ٠٠۳-۲۰۲/۲‏ . 
(۳) في (م): ثم نكحت زوجها الأول . 
)٤(‏ في (ز) و(م): ويروى. 

)2 في المصنف ٠٠١/١‏ . 

»( في الاستذكار .119-1١58/14‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۹۷ 


وقال ابن المنذر”" : وبالقول الأول أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخلٌ 
بها الأخير فطلاقٌ جديدء ونكاح جديدء وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قول إبراهيم النخعيّ . 

الثانية : قوله تعالى: إن عتا أن يُقيمَا حُدُودَ أ شرط . قال طاوسر”" : إن ظنَّ 
أن کل واد مهما تح عع صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضّهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له أنْ يتزرّجَها حتى يِبيّنَ 
لهاء أد يعلمَ من نفيه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عله تمنقه من 
الاستمتاع » كان عليه أن يبِيْنَء كيلا يَعْرَ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يها 
بنسب يدّعیه» ولا ا ر ولا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرٌ عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها علةٌ تمنع 
al‏ اتن عزون أو جذام أو برصء أو داء في الفرج» لم يجز لها أن تَعْرَّى 
وعليها أنْ : بین له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن بين ما بسلعته 
من العيوب. . ومتى وجد أحدٌ الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصفّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوجْ» وأخدّ ما كان أعطاها من الصداق» وقد روي أن 
النبيّ ا تزوّج امرأةً من بني بَيَاضَةٌ فوجد بکشجها بَرّصاء فردّها وقال : «دلستم 
علت»40 , 
)١(‏ في الإشراف .7١/4‏ 
)۲( أورده النحاس في معاني القرآن ١لا‏ . 
(6) في (م): ولا مال له. 
(5) أخرجه أبو يعلى (2)53949 وابن عدي في الكامل ۲/ ٥۹۳‏ والبيهقي 7/ 7١54‏ من طريق جميل بن زيد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 

وأخرجه أحمد (؟75١2)15‏ والبخاري في التاريخ الكبير 777/1 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 

(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۲۳ من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 

جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه- 


۹۸ سورة البقرة : الآية ترف 


ا س 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنّين إذا سلّمت نفسَّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعْنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مد لها نصف الصداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستجق الصداق بالتسليم وان 417 الوا 

الثالئة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خذمة أمْ 
ل فقال بعض أصحابنا : ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقدّ يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا E‏ وإنما هو عقَد 
على الاستمتاع› والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غيره» فلا تُطالّب بأكثرٌ منه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: إن أَلْعَنَكْمْ قلا لا يعوا عن سيا [النساء: 54]. 
وفال بعض أصحابنا ؛ عليها خدمةٌ مثلهاء فإن كانت شريفة المحل لسار بره أو 
رك فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم» وإن كانت متوسّطَةً الحالٍ فعليها أن تَرشَ 
ال ونحو ذلك وإن كانت :دون ذلك فعليها أن تمم البيت» وتطبخٌ تسل 
وا الكزد والدَّيْلّم والجبلٍ في بلدهنء كُلْفت ما يكلّفه نساؤهم» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: و مل الَدِى عَليِنَّ نموف . 

وقد جرى عرفٌ المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أن أزواج النبئ ية وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباءً ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك» ولا تعره 
لها الامتناع»› بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة» فلولا أنها مستحقةٌ لما طالبوهنٌ ذلك . 


5-4 


الرابعة: قوله تعالى: ظوَتلكَ حَدُودُ أله بيا لموم بعلمو حدود الله: ما منع 


= بهذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۷۷/۳ : فيه اضطراب كثير على جميل بن زيد 
راويه . ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة ۳۹١ /١‏ عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(؟) انظر الكافي ٥٦٤/۲‏ . 

(۳) في (م): أو. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم في الخدمةء وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۳١١۱‏ ۹۹ 


منه» والحدٌ مانم من الاجتراء على الفواحشء وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجل محدود: ممنوعٌ من الخيرء والبرّاب حدّادء أي: مانع”'. وقد تقدَّم هذا 
مستوفى”"". وإنما قال: طلِمَرْرِ يكرد ؛ لأنَّ الجاهلّ إذا كثر له أمره ونهيه فإنه 
حيط رل يتعاهدٌه. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبّ العلماءء ولم 
TEY‏ 


ل 


قوله تعالى : طوَإدًا لقعم السا لض اهن نیش غوف أو سه منود 
ولا عسِكوْهُنَ را 0 ومن يِنْمَل ذلك فَقَدَ ظلم نَفْسَةُ و تعدا ايت 


4 


م ادوا ذ س عا 0 و ما ازل يکم ق الككت 1 کد ب 
کک که پک کن علي ©« 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ملف َة معنى ابَلَعْنَ: قارْن» بإجماع من 
العلماء؛ ولآن الج مقط | إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيارٌ له في 
الإمساك*“) وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي؛ لأنَّ المعنى يقتضي ذلك 
فهو حقيقة في الثانية» مجارٌ في الأولى”. 


الثانية: قوله تعالى: 0 ني مرفي الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينف على الزوجة أن يطلقها ؛ فان لم يفعل خرج 
عرد خد المحروفب فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضرر اللاحقٍ لها في بقائها”' عند 


.7١6/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲۲-1 ينها‎ (Y) 

(۳). تفسير أبي الليث ۲۰۹/۱ . 

(4) المحرر الوجیز .":09/١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۹۸/۱ ۰۳۹۹ وتفسير البغوي ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ وأحكام القرآن للكيا 
Ag AY‏ 

(5) في (م): من بقائها . 


È« 


١‏ د 


نَا 


ل سورة البقرة ؛ الآية ۲۳١۹‏ 


من لا يقدر على نفقتها» والجوع لا صبرٌ عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بن مهدي وقاله 
من الصحابة عمر وعلي ار خر ومن الاين دين الا وةل :إن ذلك 
سُنَّه. ورواه أبو هريرة عن النبئ 4ل" . 


وقالت طائفة» لا يرق هما ويلزمها الصبر خلية» وتتغلق النفقة بذمنه يحكم 
الحاكم؛ وهذا قول عطاء والزهري» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: چون کت ذو ترق مَنَظِرَةُ إل يسر [البقرة: »]۲٢١‏ وقال: «إوأنككأ 
اليس ینک الآية [النور: ۳۲]؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا يجوز أنْ يكون 
و ا عو واي إلى النكاح . - 0 . الزوجين قد 
0 
شارف ن لها 


والحجة للأوّل قوله ية في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطومني وإما 
أن تطلقني»» فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعيئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قُرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


. ۲٠٠/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

(۳) في (م): فإن النكاح . 

.7517/-1755 7/5 ومختصر اختلاف العلماء‎ ۱٤٤-۱٤٩/٤ انظر الإشراف‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (0700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8 ٠»‏ . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غنَّىء واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتّ هذا 
من رسول الله بة؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً : «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيا . 


سورة البقرة : الآية "١‏ ش ١٠١١‏ 


عددَ الطلاق» ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
الول 

الثالثة : قوله تعالى: أو سروه مروف ېه يعني فطلقوهنٌ» وقد تقدَّم . و 
يكوش ضرا تعدوأ روى مالك عن ثور بن زيد اليلي : أن الرجل كان يطلّق 
امرآته» ثم يراجعها ولا حاجةً له بهاء ولا يريد إمساكها ؛ كيما يطرّل بذلك العدّهً 


ەر ص سوم ع 


عليهاء وليُضارّهاء فأنزل الله تعالى: #ولا مهن ضرا إنعندوا ومن بعل ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلمَ نَفْسَُ). ر يعظهم الله كك 
وقال الزجاج”" :فد عل نَنْسَةُ4 يعني عرَّضّ نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّض لعذاب الله . 
وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلٌّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبٌ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى طاألظلَنُ نان [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان فى معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حبس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 
الرابعة: قوله تعالى: ول تدا مات ي اله هرآ معناه لا تأخذوا 
أحكام الله تعالى في طريق الهزل”' فإنها جد كلّهاء فمن هزل" فيها لزمته. قال 
أبنو الدرواء9 ؛ كان الرجل يُطَلّق في الجاهليةء ويقول: إنما طلّقتٌ وأنا لاعبٌ» 
وكان يعيّق وينكح. ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ثمن طلّق أو حرّرء أو نكح أو أنكح. فزعم أنه لاعب» فهو جد . رواه 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ .١45‏ ومختصر اختلاف العلماء 255/9 والاستذكار 1594-158/14. 
زفق موطأ مالك cOAR/Y‏ وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني اليل بن بكرء قَة» مات سنة (١٠٣ه)‏ . 
تقريب التهذيب ص٤۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن .71١ /١‏ 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(خ): الهزء؛ والمثبت من (ظ)» ولم يرد قوله: «في طريق» في (ز) . 
)0( في (د): هزأ. 


(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 0 : والواحدي في الوسيط ۳۳۸/١‏ والرازي فى تفسيره 
118/5 


1۰۲ سورة البقرة : الآية ۲٣۳١‏ 


مَعْمّر قال: حدَّثنا عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ا 

وفي موطأ مالك" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مئه 
مرةء اذا تری عل؟ فقال ابن عباس : طلقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
0 الله 
الب 8 رجلاً طاق البعده ف فغضب» e e‏ - أو 
دِينَ الله هزوًا ‏ ولعبّاء a‏ ال عو زا 
غيره) . إسماعيل بن أمية هذا کو ين 

وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق امرأتّه؛ ثم يقول: والله لا أورثك 
ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدتٍ تقضين عدّتك راجعتّك» فنزلت: 

ولا دد 0 دوا ت أله شرا . 

قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله + اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء :ولم 
يأخذْ بهاء وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. وآيات الله: 
دلائله وأمرّه 0 

الخامسة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ من طلَّى هازلاً أن الطلاق يلزمُه» 
واختلفوا فى غيره على ما يأتى بيانه في «براءة» إن شاء ا ال 


)١(‏ رواه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن عُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرذاء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان ۲/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١7/8‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

06١0/59 (¥) 

() سنن الدارقطني :7١ /٤‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية ٠٠١/۲‏ . 

)€( أخرجه الترمذي »)١١917(‏ والحاكم 7/ ۲۸٠‏ والبيهقي ۷/ ۳۳۳ بنحوه» وسلف ص ٥١‏ من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 

(5) عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية 7177 1١٠١‏ 


2 0 00 f 

و أبو داود عن أبي هريرة أن رضول الله كل قال : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جِدٌّ: التكاح» والطلاق» والرّجعة»”'. 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلا 
لا لعبّ فيهنَّ؛ واللاعبٌ فيهنَّ جادٌ: النكاحٌ والطلاق واليتاق" . 

وقيل: المعنى : لا تتركوا أوامرّ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاًء وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه. 

السادسة: قوله تعالى: 5 ادا نعمت الم لَه عَلِِكٌْ» . أي:: بالإسلام وبيان 
الأحكام. ظوالْحِكْمَةٍ4: هي السنةٌ المبيّنة على لسان رسول الله ي مراد الله فيما 
لم ينص عليه في الکتاب . «ييظكٌ ب أي: يخوّفكم. افوا آله َعَم أنّ 
لله يكل سىء عل تقدَّه““ . 
قوله تعالى: ول السا و 001 فض أَجِلَهَنَ مد اي أن يكحن أ رجه 
لذا ترضوا بيهم ذلك و پوه من كن منم ومن به ولي الآ 
کیک انگ لک لمر وله بم وم لا ك © > 

ا 7 تعالى : 000 فلا ضوهن روي أن محل ن تنا كاك أخنّه تحت 
أبي البداح* ' فطلقينا وتركها سی نشت تیا ثم نم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أن يزوجهاء و لي 5 و قال 


۰٠ ,)۲۰۳۹( وابن ماجه‎ ».)١184( سنن أبي داود 25194 وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

مم( أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف (e0) »)1١744(‏ 0 

."1٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

.711:9-518/١ )8( 

)02( في النسخ : أبي الدحداح؛ (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير ۲٠٠١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة ۷/ 20٠‏ والإصابة 7/1١‏ و45» وفتح الباري ۱۸١/۹‏ . 


1۰6 سورة البقرة : الآية ۳۲ 


البداح»» فقا امت با وزو جیا د 

وروی البخاري”" عن الحسن أن أختّ معقل بن يسار طلقها زوججها [فتركها] 
حتى انقضت عدَُّهاء فخطبها فابی معقِل» فنزلت: طلا سَصْلُوهنَ أن يكحن أَروجهنَ» . 

وأخرجه أيضًا الدارقطنك”؟» عن الحسن قال: حدّثني معقّل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى وكنتٌ أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي» فخطبها فأنكحتها ' 
إياهء.فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا رجعيّاء ثم تركها حتى انقضت عِدَّنُهاء 
فخطبها مع الحُطاب» فقلت: منعتّها الناس» وزوّجتّك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
رجعةٌ ثم تركتها حتى انقضت عدَّتُها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! 
لا أزرجَك أبدًا! فأنزل الله» أو قال: أنزلت: ولا طلقم السا كلض أجلن قلا 
ضوهن أن يكحن أرواجهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
0 فحمي معقلٌ من ذلك أَنَاً» وقال: خَلَّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله ية فقرأ عليه الآية» فترك الحميّة» 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

رتل تعن مدقل ين ستان بالنون. قال النحاس”: رواه الشافعنٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان". وقال الطحاويٌ: هو معقل بن سنان. 

الثانية: إذا ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز النكاح بغير وَلِيّ؛ لأنّ 
أختَ معقل كانت ثيباًء ولو كان الأمرٌ إليها دون وَلِيّها لزوّجت نفسّهاء ولم تحتج 
إلى وليّها معقل؛ فالخطاب إِذَا في قوله تعالى: ق سََسُنُومُنَ» للأولياءء وأنَّ 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنّ . 


)١(‏ في (م): وزوّجها. 

(۲) انظر تفسير أبي الليث ٠0‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .137/1١١‏ 
(۳) رقم )٤٥۲۹(‏ وما بين حاصرتين منه. 

. 3377/8 في سننه‎ )٤( 

.)٥۳۳۱( رقم‎ (0) 

6 في معاني القرآن ۷ 

(۷) رواه الشافعي في الأم ۱۲۸/١‏ وفيه: معقل بن يسار . 


سورة البقرة : الآية 77 1۰0 

وقد قيل: : إن الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكونَ الارتجاع مضارَةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليه“ . واحتج بها أصحاب أبي حنيفةٌ على 
E‏ ؛ قالوا: لأنَّ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: ا جل 

عن نكم ذا وك » ولم يَذكر الولي”. وقد تقدّم القول في هذه 

ار "و الكل امت لما و و والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ذا بَلمَنَ أجَلَهُنَ»# جلَهُنَّ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لان ابتداءَ النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. و« ضوهن معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجةٌ مُعضِلٌ: قد احتبس بيضها . 

وقيل: 2 وهو راجعٌ إلى معنى الحبس» يقال: أردتٌ 
أمرًا فعضلتّني عنه» أي : منعتني عنه وضيّقتَ علىّ. وأعضّل الأمرُ: إذا ضاقت 
عليك فيد الجيل» ر درلم لقصل من النصل اکا لا چ عل وي 
الجيلة فيه . 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقةٌ إذا نشب ولدهاء فلم يسُر 
خروجه» وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية : مُعْضلة ولا أبا 
حسن» أي : : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس : : لقد وردت عُضَلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . دكل مُشكل عند العرب مُعضل» ومنه قول الشافعي©: 
إذا المغضلاث تصدينني كشفتٌ حقائقّهابالنظ5 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءٌ عُضال» أي: شديدٌ عَسير" البُرْءِ أعبًا 


.709/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠/١‏ 4» وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸١-۱۸٤ /١‏ . 

(۳) ص ۸۸ من هذا الجزء. 

.717/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) رواه الخطابي في غريب الحديث »؛ وأورده ابن الأثير في النهاية ۳ وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي .٠٠١ /١‏ 

(۷) في (م): عسر 


6 سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 
لا ا 


الأطبّاء. وعضل" فلانٌ أيّمه» أي : منعهاء يَعْضْلها ويعضلها ‏ بالضم والكسر - 
لان : 
الرابعة: قوله تعالى: ذلك بوعَط يوء من گا ولم يقل : و لأنه مخمولٌ 
على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم» لجان مثل: ودیک ارگ آ لک مله له يلم . 
أي: ما لكم فيه من الصلاح ام لا تتلتوة» ذلك”". 
قوله تعالى : للات بيس دمن عر عل لمن راد أن بي لاع 


وآ 1 0 د فو - ره ف م 0 00008 تن 2 2 
عَلَ للود لم رهن وکوين بالمعروف لا لا کلف كدي إلا وسعها لا نمال ولده 


2 ص م 2 
ت 


لها وا 17 د 1 7 ول لْوَارثِ م ذلك فان رادا فصالا" عن راضٍ ًا 
كور ل جا کن وئم أ ككيئنا اکت کک جع علا 1 ان 
6 م إا 32 والَماً لله وأغاموأ أن آله 5 تعمأور لون ر ور مد © € 
فيه ثمان عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ولت ابتداء . ل رْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ» في موضع الخبر. 
عوك مين » ظرف زمان7؟ . 
ولما ذكر الله سبحانه اچ والطلاق ذكر الولد؛ أن الزوجين قد يفترقان و 
ولد؛ فالآية ذا في العطلقات اللاتي له أولادٌ من أزواجهنّ. قاله السدّي 
وال وغيرهماء أي : : هن عن برضاع أولادِهنٌ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
وأرف: وانتزاع الول الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا نل على أن الولد وإن فُطم 
فالأمٌ أحق بحضانته لفضل نوها وشفقتها؛ وإنما تكونُ أحنٌّ بالحضانة إذا لم 
2 تتزوّج على ما يأتي . 
0غ( في النسخ: أعضل» والمثبت من (م)» وتهذيب اللغة 4/1 ومجمل اللغة ۳/ لاا والصحاح 
(عضل). 
(؟) انظر تهذيب اللغة ٤۷١-٤۷٤ /١‏ . 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس 1 9,9 والوسيط ۳٤١/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .۳٠١/١‏ 
(0) أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز /1”. 


سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ ¥۷ 


هذا يُشكل قولّه: «وعل المؤلود لم رن وكسوم بالمررُونْ» ؛ لان المطلقة 
تستحق الكسوة ة إذا لم تكن رجعيةء بل : تستحق الأجرةً إلا أن يُحمل على مكارم 

0 فيقال: yT‏ وكسوتها. 

وقيل: الآية عامَةٌ في المطلّقات اللواتي لهِنّ أولادٌ وفي الزوجات. والأظهن 
أنها في ااي حال بقاء النكاح؛ لأنهنَّ المستجقاث للنفقة والكسوةء 
والزوجة : تستحق النفقة والكسوة؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يُتومّم أنَّ النفقةٌ تسقطء 
فأزال ذلك الوهمٌ بقوله تعالى: وَل الود ل٠‏ أي: الزوج رنه ونو في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه؛ 3 النفقةً لا ترط . 

الثانية: قوله تعالى: لضن خبرٌ معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الزن وعلى جهة الندبٍ لبعضهنّ على ما يأتي”". وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدّم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حقٌ للأمَ» أم هو" حى عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريمٌ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
E‏ : لعل الود له يهن كسى . ولكن هو عليها في حال 
الزوجيةة؛ '. وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكونٌ شريفة ذاتٌ ترف 
فعُرفها ألا ترضِعٌ» وذلك كالشرط” . وعليها إن لم يقبل غيرّها"“ واجبٌء وهو عليها 


. ٠۲١-۱۲٤/۱ انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7”٠١ /١‏ 

(۳) في (م): أو هو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 2٠١4/١‏ 
والكلام منه. 

(6) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


4م١٠‏ سورة البقرة : الآية 717 


و ل ب ا 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها من . فإن مات الأب ولا eT‏ 00 
ال أن ل ا بو كات لواصم رضاعه 

وأما المطلقة طلاقٌ بينونةٍ فلا رضاع عليهاء اع ع الي إلا أن تشاء 
هي ؟ ۽ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يُسر الزوج» فإن كان د لم يلزمها الرضاع 
إلا أن يكونٌ المولود لا يقبل غيرّهاء تُجْبّر حينئذٍ على الإرضاع . وکل من يلزمها 
الإرضاع؛ فن أصابها عذرٌ يمنعها منهء عاد الإرضاع على الأب. 

وروی عن نالك أنَّ الأبٌ إذا كان مُعَدِماً ولا مال للصبي أن الرضاع على 
الأمٌ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال» فالإرضاعٌ عليها في مالها””. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدّاًء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: وَل ألوارث نل ذلك . يقال: رَضع يَرْضَع رّضاعة 
ور شاعا ورضع يَرْضِع رضاعاً ورضاعة - بكسر الراء في الأوّل وفتحها في الثاني - 


واسم الفاعل راضمٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير" . 


الرابعة: قوله تعالى: اع أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام 0 لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. < كين > قَيّد فيد بالكمال؛ لأنَّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلانٍ حولين وهو يريد حولًا وبعض حول آخرا “. قال الله تعالى: کن مج في 
ومين [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰٤/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 
.4١ 5/5 )0(‏ 

(۳) التفريع ؟/5١1.‏ 

. ٩۳١/۲ المعونة‎ )٤( 

.711-71١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() عند المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج 115/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 47 . 
(۸) انظر النكت والعيون 01١‏ 9 والمحرر الوجيز .7”1١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ ۰۹ 


وقوله تعالى: لمن ارد أن ب ارا دليلٌ على أن إرضاعٌ الحولين ليس 
حتمّاء فإنه يجوز ا ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاعء فلا يجب على الزوج إِعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المْظمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصانٌ إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

وق مجاهو وا «لمن أراد أن تَيِمّ الرضاعةٌ»”'' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيُوّة وابنٌ أبي عَبْلّة والجارود , بن أبي سْبرّة بسر الراء هن 
«الرّضاعة0”" وهي لغ كالحضارة والجضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: 
«الرضعة» على وزن الفعلة ' . 

ودي عن ابن عباس أنه قرأ دان يُكمل الرضاعة»”*©. النحاس*: لا عرف 
البصريون «الرّضاعة إلا بفتح الراءء ولا «الرّضاع؛ إلا بكسر الراءء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن | الرّضاعة المحرّمة الجاريةة مجرى السب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء TT‏ ساق يو تدان 1 معتبرة" . هذا قوله في 
موظئه“» وهي روايةٌ محمد بن عبد الحَكم عنه» وهو قول عمرٌ وابن عباس » 


(1) في النسخ: يتم» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳٠١/١‏ وفي القراءات الشاذة ص4١‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 271١/١‏ والقراءات الشاذة ص٤٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠١/١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي ٠۲۷/١‏ . 

. ١4ص وينظر القراءات الشاذة‎ 7١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠۳٠٠/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود ۱ وتفسير الرازي 1177/5. وفي 
القراءات الشاذة ص ١4‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . ش 

(7) إعراب القرآن ."151/١‏ 

0 المحرر الوجيز .91١17/١‏ 

./ WM 


۲۳٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


وروي عن ابن مسعودء وبه قال الزهري وقتادةٌ والشَّعبِنُ وسفيان الثوري والأوزاعيٌ 
والشّافعيٌ اد وناق واو يوقت وميد واو رر 

وروى ابن عبد الحكم عنه"'؟ الحولين وزيادةً أيام يسيرة. عبدٌ الملك: كالشهر 
ونحوه. 1 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ. 

وحُكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع'"؛ 
والصحيح الأول لقوله تعالى: ولت عن أَوَكَدَهُنَّ حولي لين » وهذا يدل 
على أن لا حك لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن ع عباس قال: قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنيئٌ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهيّم بن جميل» وهو ثقةٌ حافظ”" . 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولُ به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. ورُوي عنه الرجوع 0 وسيأتي 
في سورة النساء ميا إن شاء الله تعالى*؟ . 

السايلنة :قال جمهور التسرين: إن عذين الحولين لكل ولد ورويئاعن أبن 
عباس أنه قال" : هي في الولد يمكتٌُ في البطن ست أشهر» فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاثةٌ وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء 


)١(‏ لفظة: عنهء من (م). 

(۲) الإشراف »١١7/4‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ ۷۵> والاستذكار ۰۲٥۸/۱۸‏ والتمهيد 711//8. 
(۳) سنن الدارقطني ٠۷١ /٤‏ . 

. ٠٠۷/۸ ينظر الموطأ ۲/ ۰1۰۷ والاستذكار ۱۸/ ۲۷۳ والتمهيد‎  )٤( 

. :عند تفسير الآية: ۲۳ منها‎ )٥( 

.7٠١١/4 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١1١ 71٠‏ 


و أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: ملم ومام 
شون لمن س [الأحقاف : .٥‏ وعلى هذا تتداخل مدَّةٌ الحمل ومدَّةٌ الرضاعء ويأخذ 
الواحد من الآخر. 

السابعة: : قوله تعالى: ول لَؤلُور لوي ا وعلى الأب. ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: وينم من يسيمو لَك [يونس: ١٤]؛‏ 
لأ المعنى وعلى الذي ولد له و«الذي؛ يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقدَّم . 

الثامنة: قوله تعالى: رح وكسوم الرزق في هذا الحكم الطعامٌ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد" لضعفه وعجزه. 
SS‏ لأنّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: «#وإن 
کن ولت حل افوا عَلبيِنَ4 [الطلاق: ١]؛‏ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمعٌ العلماء على أن على المرء نفقةً ولده الأطفال الذين لا مال ل 
وقال 4ة لهند بنتِ عتبةً وقد قالت له: إِنَّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِىَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمهء فهل على فى 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”” . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أي : : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بن تعالى أن الإنفاقٌ على قَدّر عِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: الا کلف كن إلا وُسمَهاه 7 على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إن شاء الله تعالى . وقيل: المعنى: أي لا تُكلّف المرأةٌ الصبرٌ على التقتير في 
الأجرة. ا رت بل يراعى القصد. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخ» وخر الموائق لأحكام القران لابن العربي 
۱ والكلام منه. 

.١58/5 الإشراف‎ )۲( 

(۳) سلف ذكره 7/7 789. 

(4) المحرر الوجيز ."1١/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (۷) منها . 


11۲ سورة البقرة : الآية ۲٣۲۳‏ 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حى لها وب ة قال أب وحديفة:. د 
الشافعيّ : ناجل الرلد جما سين - وهو سن التمييز- شیر بین آبویه» فإنه”" 
تلك الحالة ت عدي رما راي ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجارية“ 

ورّوى النسائئ””" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأة جاءت إلى النبي يكل فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهب بابني» فقال له النبي لا : «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمّه. 

توق كنات .ابن داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عة وقد نفعني» فقال النبيُ يل: «اسْتَهِما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيٌ يكله: «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به . 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدّثني عمرو بِنُ شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى ابي لاف » فقالت: يا رسول الله» 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثدبي له سقاء» وججري له حواء» وإنَّ أباه طلّقني 
وأراد أن ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله ا : «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي»* . ٠‏ 

قال ابن المنذر” “: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ احق به ما لم تتكح. ١‏ 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(؟) انظر الإشراف /١‏ 2105-1601 وتحفة الفقهاء ۲/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١37/١‏ 

(۳) في المجتبى 5/ ۱۸٦-۱۸١‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1101) بنحوه. 

)٤(‏ سنن أبي داود (۲۲۷۷)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ .5 وقوله: بثر أبي عِنّبة : بئر معروفة 
بالمدينة عندها عَرَض رسول الله ية أصحابّه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 

() سنن أبي داود (5715)» وهو في مسند أحمد 0 

() في الإشراف 4 . 


سورة البقرة : الآية 77 ۱1۳ 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في جرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا مير وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى بهء 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ ي قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير”. 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بِنْ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
عدر انا ا أنا أحقٌ بهاء ابنةُ عمي» وخالتُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
عليّ: آنا أحقٌ بهاء ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله يك وهي أحقٌّ بها. وقال 
فيه آنا ان بهاء أنا خرجتٌ إليهاء وسافرثٌ وقدمت بها. فخرج النبيٌ ككلِ. فذكر 
حديثًا قال : «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة |05 . 

العاشرة: قال ابن المنذر“ : وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حقٌّ للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقُّها من الحضانة بالتزوّج . 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أن الجدّةً أمّ الأمّ أحنٌّ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت له“ جدة هي آم الأب» فقال مالك: أمْ 
الأب أحق إذا لم يكن للصبيٌ خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعي والنعمان: أ الأب 
أحقّ من الخالة. وقد قيل: إن الأبَ أولى بابنه من الجدّة أ الأب“ . 


. 1۲٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲۲۷۸)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8077) بنحوه. 
(:) في الإشراف ٠١١/٤‏ . 

() في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم. 

. ٠٥۳-٠٥۲/٤ الإشراف‎ )5( 


۲٣۳۳ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


كال أو 2 : 
الأب» ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في جرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حن في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوط الصبيّ ومن يُحين إليه في حفظه وِيُعَلّمهُ الخير. وهذا على قول 
من قال: إِنَّ الحضانة حى الولدء وقد رُوي ذلك عن مالك» وقال به طائفة من 
أصحايه» 'ولذلك”"' لا يرون حَضنانةًٌ لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌ 
الصبئ لمرض أو رَّمانة. 

ای کی عع انظ كد رامن افا ر عن الف أن الا لا نه 
الجدَّة للأم» ثم الخالةء ثم الجدَةٍ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمّةٍ الصبي» ثم ابنة 
أخي الصبي» ثم الأب. والجدَّةُ للأب أولى من الأخت» والأختُ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنةٍ العمة ولا لبنات أخواتٍ الصّبيَ من حضانته شيءٌ. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضيِيعٌ ولا دخول”" فساو؛ كان حاضنًا له ابا حتى يبلعّ 
الحُلّمِ . وقد قيل: حتى يعر وحتى تتزرّج الجارية» إلا أن يريدٌ الأب نقلةً سفرٍ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد 
الخروج لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبيّ الذين يلون ماله" إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أن تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أن تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم ثبع بذلك ورئتُها في تركتها. وقد فيل ذلك دين يوغل من 


وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 


. ٠۲١/۲ في الكافي‎ )١( 

(۲) في (م): وكذلك. 

(۳) في (م): أو دخول. 

(5) قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر) . 

(5) في (د) و(ز) و(م): يكون مآله؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي ۲/ ٠۲١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 110 


تركتهاء والأوّل أصح إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت» لم تتبع بشيءٍ من ذلك" . 

الحادية عشرة: إذا تزوّجت الام لم بزع منها ولدّها حتَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيٌ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خرّيزمنداد أيضًا عن مالك .آنه اختلّف.قولّه فى ذلك فقال مرة: مرد إليها: وقال 
مرة: لا E‏ ۰ 

قال ابن المنذر”" : فإذا حرجت الأم عن البلد الذي به ولدهاء ثم رجعت إليهء 
فهي أحق بولدها في قول الشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم صلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حمّها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهًاب^ : فإن طلّقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخدّه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانة ولدهاء ولم ترد أخدّه» وهي فارغةٌ غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أخذه» وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخدُه*©. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاقٍ والزوجة ذمّية» فقالت 
طائفة: لا فرق بين الذّمّية والمسلمة وهي أحق بولدها. هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك. ٠ ٠ ٠‏ 

فالا انين 57 وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفي إسناده 
)١(‏ الكافي ۲/ ٦۲۹-٦۲١‏ . 
)۲( الكافي 1/۲ 


() في الإشراف ٠١١/٤‏ . 

(4) في المعونة ۹٤١/١‏ . 

. ٦۲١/۲ الكافي‎ )5( 

0) في الإشراف ٠٠٤/٤‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر أخرجه آحمد »)۲۳۷١۷(‏ 
وأبو داود .)۲۲٤٤(‏ والنسائي في الكبرى (5761)» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه . 


۲۲٣٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أن الول مع المسلم منهماء هذا قول مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حر والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» i‏ قول عطاءٍ والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرا وله ولدٌ حر والأمٌ مملوكة: إن الأمّ أحنٌ به» إلا أنْ 
تباع فتنتقل » فيكونُ الأب أحن نه 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : ولا ضار ولد بوَلدِهَا ولا موود لم ورو المعنى : 
لا تأبى الأمٌ أنْ ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلب e‏ ولا يحل للأب أنْ 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا ا 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة ة والكسائي : «تضارًّ» بفتح الراء المشدّدة”"'» وموضعه 
جزم على النهي» وأضله: لا تضارِزء 0 فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فت أو ألِف؛ تقول: عض يا رجل» وضارٌ فلاا يا رجل. أي: لا يُنَزِعٌ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعةٌ: «تُضارٌ» بالرفع““ عطفاً 
على قوله: كلف تفش» وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تار زو ها تقول : لا أرضعهء ولا يضارُها فينزعَه منها وهي 
تقول : آنا ]رضي 

ويحتمل أن يكو الأصل: «تضارِرٌ»»: بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم“» وهي له أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۰۲۱۲/۱ وتفسير الرازي ۱۲۹/۱ . 
() وهي قراءة ابن عامر أيضاً . السبعة ص147» والتسيير ص١8.‏ 
(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۳/۱ والوسيط .741/١‏ 
)٤(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ والسبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 


(6) آخرجه الطبري 7١7/5‏ بنحوه. 
(5) انظر إعراب القرآن 2711/١‏ ومعاني القرآن 777/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي ٠١۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية “71717 11۷ 


ويحتمل أن يكون «تُضَارَرُ»ه: ف«والدة» مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارَّر براءين الأولى مفتوحة . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارُ» بإسكان الراء وتخفيفِها. وكذلك «لا 
يُضَارُ كات“ وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذفُ 


أحيهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌُ» وإما الإظهار. ورُوي عنه الإسكان 
والئشديد“ . وروي عن ابن عباس والحسن: دلا تضارر» بكسر الراء 


4 1١ 


0 


ا 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ »4 هو معطوف على قوله: 
طوَعَل ولور . 


واختلفوا في تأويل قوله: ظوَعلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك فقال قتادةٌ والسدي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبئ أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثّه من الرجال خاصة يلزمّه الإرضاع» كما كان يلزم أبا الصبيّ لو كان 
حيّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعٌه على قَذْر مواريئهم منه"» وبه قال أحمد . 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيفة فإنه قال : تجب نفقةٌ الصغير ورضاعُه على كل ذي رجم مُخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابنُ أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه» 
فإن النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 21١5/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(۲) هي من العشرة» انظر النشر ۲۲۸-۲۲۷/۱ . 
(۳) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳١١ /١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١7117/1ء‏ والقراءات الشاذة ص 14. 


(5) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١5/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۱-۲۲۱/٤‏ . 


۲٣٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١14 


عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفة وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رجم مَخرم منه» فإِنْ كان ابنَ عم وغيرّه ليس بذي 
رجم مُخحُرم» فلا يلزمه شيء. ْ 

قل المرأد عصية الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبيٌ وللصبِيٌ:مَالُ أخذ رضاهٌه من المالء وإن لم يكن له مال أخذ من العصبةء 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الم على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”' قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأوّلوا قوله: وغل ألْوَارثِ» المولودٍء مثل ما على 
المولود لهء أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفيه. 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركها العاصبٌ في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حَظّه من الميراث” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصض› 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعٌه والقيامٌ به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. 
والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجة الاستحباب قولّه تعالى : وللت عن 
وده حون عَمِليئْ » وواجبٌ على الأزواج القيامُ بهنَّ» فإذا تعذر استيفاء الح لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنّ» ألا ترى أن العدَّة واجبةٌ عليه 
والنفقة والسكنى على أزواجهنَّ » وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدّة عنهنٌ . 
)١(‏ في تفسيره ۲۲٣/٤‏ . 
(؟) وقع في النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز ۳٠١/١‏ والكلام منه: بشير بن نصرء.وهو خطأء والمثبت 

من أخبار القضاة لوکیع ۳/ ۲۲۲٣‏ و٥۰۳۲‏ والإكمال لابن ماكولا /١‏ ۳۸۲. 
(۳) المحرر الوجيز 1١5/١‏ وأخرج.هذه الأقوال الطبري ۲۲۷-۲۲۲/۰ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 1 


وحكى”'' عبد الرحمن بن القاسم في الأسديّة”" عن مالك بن أنس رحمه الله أنه 
قال: لا يلز م الرجل نفقةٌ أخ ولا ذِي قرابة ولا ذِي رجم منه. اقال: وقو قول الله عز 
وجل : وَل ألْوَارثِ هنل ذلك هو منسوخ . 

قال النحاس" : هذا لفظ مالك ولم يبيِّنْ ما الناسحٌُ لها ولا عبد الرحمن بنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أن يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتوفى نفقةً حول والسّكتّى» ثم تسخ ذلك ورفعه؛ تسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 

قلت : فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيّ نفيه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي . 

l2‏ 2 2 رھ 

قال ابن العربي + ر20 وول ارت ل ذلك € قال ابن القاضسم عوامالك: 
هي منسوخة. وهذا کلام تشم تشْمَيِدٌ منه قلوبٌ الغافلين» EO‏ فيه ألبابُ الثشاذين» 
والأمر فيه قريب ! ! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كانوا ون 
التخصيصٌ نسخاً؛ لأنه رفعٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامّحةً وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَّن بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أن قولّه تعالى: 
طوَعلَ الْوَارثِ مل ذلك إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من رده إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
وال ونسند إلى عتمرب>.وقالت طاتقة من العلماء» إن معت قوله تعالن :بوعل 
لْوَارث نل ذلك لا يرجع إلى جميع ما تقدّم» وإِنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأمٌ 0 ا على الأب وهذا هر 
)١(‏ في (م): وروى. 
(۲) هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 

فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك ٤1۹/١‏ . 
(۳) في الناسخ والمنسوخ 77/7 و57» وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 218١‏ والمحرر الوجيز 

۷ 1 
(4) في (م): وتحتار. 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 


۱۲۰ سورة البقرة : الآية 777 


الأصلٌ» فمن اذعى أنه يَرجع العطفث فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل“. 

قلت: قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو 
صحيح» إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاقُ وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوماب"» وهو أن رادان 
الوالدة لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بَدّل لها أجرةً المثل ألا ترضعهء «إولا موود 
َمُ يو في أن الأمَّ إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأنَ الام 
أرفقٌ وأحنٌ عليه» ولبنها خيرٌ له من لبن الأجنبية. 

قال ابن خب" : ر ر ا 
والرهريٌ والصحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله : يتل ذلك ألا يضار ؛ 

وأما الرزق والكسوة فلا يجب شية منه» ورّوى ابن القاسم عن مالك أن الآ 

نك أن الرزق والك ؛ على الور ثم تسخ ذلك بالإجماع سن الات ي أ 
يضارٌ الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بنُ يعمر: «وعلى الْوَرَتَقَه بالجمع”*. ولق a‏ فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج قيل 
لهم: الروت عو كي كر فى رم رما كان ار عير تحر ولا خلاف أن 
صرف الصدقةٍ إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الآية 
لا 


. 0۸-0۷ /١ وأخرج هذه الآثار الطبري‎ »5١6 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المعونة ۹۳١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

() في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيثميُ في مجمع 
الزوائد 1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 


سورة البقرة : الآية “7117 ۱۲١‏ 


الأقربين»“ e‏ ولا حجة فيه على ما راموه. والله أعلم. 
وقال النحاس: وأما قول من قال: وَل الوارثِ ينل ذَلِكَ > ألا يُضَارَ» فقول 
حسن ؟ أن أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شىء ۶ منها إلا بدليل قاطع . وأما قول 
من قال: على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثتّه أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”” يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإنْ كان قولاً غريبًا؛ فالاستدلالُ به صحيحٌ» والحجةٌ به ظاهرة؛ لأنَّ مالّه 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: اول الْؤلود لم نتن وون باون » 
ا 06 ا 20 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع حَد ل لا يسع 
مسلمًا الخروج عنه. 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للام تضييع 
وليهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاريٰ على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌ» وساق حديتٌ أمْ 
لوه 
والمعنى فيه: أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناءٌ من أبي سلمة» ولم يكن لهم مالء 
فسألتٍ النبئ ب فأخبرها أن لها فى ذلك أجْرًا. فدلّ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقةً 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبيّ يككهِ: ولس بتاركتهم . 
(۱) أخرجه أحمد 2)١5075(‏ والبخاري (٤٥٥٤)ء‏ ومسلم (444) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
زفق في الناسخ والمنسوخ 1 
(۳) في تفسيره 4/ ۲۳٤٣-۲۳۳‏ . 
() كذا في (د) و(ز) و(م)» ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآيةء وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس ٦۸/۲‏ 
)6( صحيح البخاري رقم (0759) و(۳۷۰٥)‏ . 


۱۲۲ سورة البقرة : الآية Y۳‏ 


وأما حديثٌ هندٍ فإِنَّ النبئ ية أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”' لا يلزمهنّ بموت الآباء . 


و 0-5 


وآما قرل ن قال .إن النفقة والكسوة E‏ 
على ا أذ ر علق كن دي وح مخز إن و قال العا وين 
عُورِضَ هذا القولٌ بأنه لم يؤخز” "' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فما الق أن ققد قال ال عر وجل : 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
0 ترك خاله وابنَ عمه فالتفقةٌ على خاله ولیس على ابن عمّه شية؛ فهذا 
مخالفٌ نص القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحده في قول كثير من العلماءء والذي احتجوا اين انت على كل دي وج 
مَحْرَمء أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: إن أنَادًا يصَالَا4 الضمير في «أرَادَا للوالدّين. 
وافِصَالًا؛ معناه فطامًا على الرضاع“» أي: عن الاغْيَذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالٌ والمّصْل: الفطام» وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيّ 
والتّديء ومنه سمي المُصِيل؛ لأنه مفصولٌ عن آمه . 
ن لاض متها أي: قبل الحولين. ق5 جاح ايء أي: في فصلهء 
N La N ENS aN O‏ 
وفصالهما هو الفصالء ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أن يتف الأبوان على أقلّ من 
ذلك الغددٍ من غير مضارٌة بالولدء فذلك جائرٌ بهذا البيان9' . 


(1) في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 

(۲) في الناسخ والمنسوخ 59-58/7. 

(۳) في النسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ٦۸/۲‏ . 
() المحرر الوجيز١/7١7”1.‏ 

(0) انظر النكت والعيون ٠٠/١‏ وتفسير الرازي 171١/5‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية “71017 1١7‏ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجبًا في الحولين» وكان يحرمٌ الفطامٌ قبل ثم حُمّف 
وأبيح الرضاع اقل من الحولين بقوله: إن أا الا» الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوْرَ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين . 

والتشاوّر: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوَرّة”" » والمَشُورَة كالمعونة» وشت 
العسل: استخرجئّه» وشُرْتُ الدابة وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ولف ردم أن تَيَضِعُوَا ادد أي: لأولادكم 
غير الوالدة؛ قاله الزجاج”“. قال النحاس”: التقديرٌ في العربية: أنْ تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم؛ مثل: كلهم أو وََوْهُمَ» [المطففين: ]١‏ أي : كالُوا لهم أو وزنوا 
لهم» وحذفت اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدّهما بحرف» وأنشد سيبويه”؟: 
أمرتك الخيرٌ فافعل ما امرك به فقد تركتّك ذا مال وذا ئش“ 


1١/1١ ؛: وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ وأورده البغوي في تفسيره‎ ٠4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالی : لمن أواد أن يي اَذه وأؤرة مفلا كر الف اين‎ 
.7ا/1/1١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2506/١‏ وزاد المسير ۲۷۲/۱. 

() في (م): المشاورة. 

(5) تفسير الرازي 177/5» وانظر الصحاح (شور)ء وتهذيب اللغة 4٠6-407 /١١‏ . 

(5) في معاني القرآن .7314/١‏ 

(7) في إعراب القرآن .711//١‏ 

(۷) في الكتاب .۳۷/١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 233107/١‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب /١‏ لالاء وابن 
الشجري في أماليه ۲ لعمرو بن معد یکرب» وهو في ديوانه ص75 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرودء وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة 744/١‏ أن 
اسم أعشى طرود إياس بن موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت تسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب. 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب 77/7 من غير نسبة . 
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ولا يجوز: دعوت زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يودي إلى التلبيس» فيعتبر في 

هذا التو السّماع. 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ الظثْر إذا اتفق الآباء 

والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عِكرمة في قوله تعالى: «لا صا وله : معناه 
الظر» حكاه ابن عطية . 

والأصل أنَّ كل أ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عر وجل فأمر الزوجاتٍ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهِنَّ على الأزواج الف والكبدوة والروحية قائجة ةفلز 
کان الرضاعٌ على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنّ وک أن انکا 
رحمه الله دون فقهاءِ الأمصار استشنى الحسيبةًء فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من ازل الفقة وهو العمل بالعادة”" > وعدا فن لم 
يتفطنْ له إلا مالك“ . والأصل البديعٌ فيه أن هذا أمرٌّ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُعْيّره» وتَمَادى ذوو الّرْوَةِ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال به وإلى زمانناء فتحققناه 
5 شرا 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: إا سَلَمْثْم4 يعني الآباء» أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهنَّ بحساب ما 
3 وقرأ الستةٌ من السّبعة: ١مَا‏ أَيتُم» بمعنى ما 
أعطيتم . وقرأ ابن كثير : یتما بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَير”: 


. ٥۱/١ وأخرجه الطبري‎ *0١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(۳) في (م): أصل. 

(5). في أحكام القرآن لابن العربي ۰۲٠٦/١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۰٦/۱‏ . 

(1) آخرج القولين الطبري 8/ 251437 ۲٤۳‏ . 

(۷) السبعة ص ”2187 والتيسير ص١48.‏ 

(4) في ديوانه ص٣٠۱‏ . 
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و 


وما كان يِن خَحيْر أنَوْهُ فإنما توارئه آباءآبائهم قبل 

قال تتادة والرهرى المع : :صلم ما اننم من إرادة الاسر ضا أي : 
ل کل واد مره الأبوين ورّضيّ» وكان ذلك على اتفاقي منهما وقصبدٍ خير وإرادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: ب«سلمتم»" الرجالٌ 
والنساء» وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال. 

قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ فشُذِف المضاف 

قيم الضمير مقامه. فكان التقدير: ما آتيتموهء 0 الضمير من الصلة» وعلى 
ا ان لأنهم الذين يُعطون أ 0 

قال أبو علىّ: ويحتمل أن تكون «ما» ر ا ي: إذا ولع اران 
والمعنى كالأوّل» لكن يُستغنى عن الصلة'" من حذف المضافيء ثم حَذّْف 
الضمير. 
قوله تعالى : وال وة نكم يدد أنهها بين بهن َة أتر 
2 اڏا بلَمْنَ أَجلَهنَّ مَك E‏ أنسّسهنَّ بالمعروف وله 
بنا َل جود ©» 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: «#وَالَدِينَ يوون منک لما ذكر عر وجل 3 الطلاق 
وال بذكرها ذكرٌ الإرضاع. ذكر عد الوفاة ا ؛ لئلا يتوهم 9 عة الوفاة وَ مثل 
عة ة الطلاق . 

«والَّذِينَ» أي: والرجال الذين يموتون منكم. فو ويدرون روجا ا رکون 
أزواجاً. أي: ولهم زوجات,. فالزوجات يريه قال معناه الزجاج» واختاره 


. ۲٤٤-۲٤۳/٩ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ : سلمتم» دون باء. والمثبت من المخرر الوجيز .517/1١‏ 

(۳) في النسخ: الصيغة» > وفي (م)» والمحرر الوجيز ٠۳٠١/١‏ والكلام منه: الصفةء والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي ۲/ ۳۳٣-۳۳۰‏ والبحر المحيط 719/7. 
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النحاس”. وحذف المبتدأ في الكلام كثيرٌء كقوله تعالى: قل أفانیقگم بسر ص 
ذلك النَاره [الحج: ۷۲]ء أي: هو النار. 

وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا كرصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السّمْن مَتَوَانٍ بدرهمء ای موان منه بدرهب”” '. وقيل: 
التقدير : وأزواج الذين يُتَوفُون منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أنَّ المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
بعض نحا الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهنّ 
يتر بط ۽ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم. 

الثانية: هذه الآيةُ في عدَّة المتونّى عنها زوجُهاء وظاهرها العموم؛ ومعناها 


الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء ء أنَّ الآية تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
0 


e1 2 


ذلك بقوله مأوت الحَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَمُنَ » [الطلاق: 4] 

وأكثر العلماء على أن هذه ا ناسخة لقوله عد وجل : اون يتوت 
مِنحكُ ودرو اوا وميه لَأرُرَجهم متَدمًا إلى الول عي رع [البقرة: ١14]؛‏ 
لأنَّ الناسَ أقاموا بُرهة من الإسلام؛ إذا توفي الريك ولف امزاته تاملا 
أوصى لها زوجها بنفقة سَّنَّة وبالشُكنى ما لم تخرج فتتزوّج؛ ثم تسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسمٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافرٍ 
لمّا نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غلظ بيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أن تعتدٌ سنة إذا لم تخرج» فان خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدّة أربعة أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليس*؟ صلاةٌ المسافر من هذا في 


.71١8/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 716/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) لم نقف على قول أبي علي الفارسيء وانظر معاني القرآن للأخفش 0:”» ومشكل إعراب القرآن 
ص۱۳۱/۱. 

."٠٤-۳۱۳/۱ المحرر الوجيز‎  )۳( 


.7١15/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
في (م): وليست.‎ )5( 
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شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر بحالها(”©؛ وسياتي9؟. 

الثالثة: عِدَّهٌ الحامل المتونّى عنها زوجُها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس أنَّ تما عِذَّتِها آخِرٌ الأجلين””؛ واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا . 

والحجة لما روي عن علي وابن عباس رَوْمٌ الجمع بَيْن قوله تعالى: وَآلدِيَ 


ل اا ق کک ہے 45 ع چ كيهو روک اله ال AN‏ 
يتوفون منكم ويدرون أزوجا يريصن يأنفسِهن أريمَة أَشْمُرٍ ورا وبين قوله: ووك 


و 26 


لمال اهن أن يِصَعْنَ لَه وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليْن فقد عملت 
بمقتضى الاَيتيْن › وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةِ الوفاة» 
والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يكر عليه 
من حديث سبْيْعَةَ الأسْلّمية”' وأنها نمست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله كِ فأمرّها أن تتزوّج؛ أخرجه في الصحيح. فبيِّنَ الحديتٌ أن قولّه 
تعالى : ولت لحَمَالِ أجلن أن يسن حمَلَمْنَ» محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفّى عنهن زواجُهن» وأن عِذَّةٌ الوفاة مختصةٌ بالحائل من الصّنفين» ويَعْتضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلتّه أن آيةَ النّساءِ القصرى نزلت بعد آيةٍ عد 
الوفاة9' . 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخدٌ لهاء وليس ذلك مرادّه. والله أعلم. 
وإنما يعني أنها مخصّصةٌ لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديتٌ 


م 


سَبَيْعَةَ متأخرٌ عن عِدَّةِ الوفاة؛ لأنَّ قصة سُبِيعةَ كانت بعد حَبَة الوّداع» وزوججها هو 


)00( الناسخ والمنسوخ ۲/ ۷١‏ ولالا-8/ا» وحديث عائشة أخرجه البخاري .)٠٠١(‏ ومسلم »)1۸٥(‏ وهو 
عند أحمد (77758) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: )٠١١(‏ من سورة النساء. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱٤/۱‏ وانظر الإشراف 781/4. 

©( أخرجه عبد الرزاق (11770)» وانظر الاستذكار 1۸/ 017 والمتتقى ٠١١ /٤‏ وإكمال المعلم 1/6 

(5) المفهم .۲۸١ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد 7 )» والبخاري (0۳۱۹)» ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۲٥٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 
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سَعْد بن حَؤْلّة» وهو من بني عامر بن لُوَيّ وهو ممن شهد بدراًء توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رَنَى له رسول الله ككل من أن توفي بمکة» وولدت بعدّه 
بنصف شهر. وقال البخاري: بأربعين ليلة. 

وروی مسلم'" من حديث عمر بِنٍ عبد الله بن الأرقم أ أن شيع مالك 
رسول الله يِه عن ذلك قالت: فأفْتاني بأئي قد حَلَلتُ حين وضعب ضعت حَمْليء وأمرني 
بالتزويج”؟» إن بَدَا بي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزدّجَ حين وَضعث وإن 

وعلى هذا جمهورٌ العلماء وائمةٌ الفقهاء: 

وقال الحسن والشعبي والنخعيٌ وحَمّاد: لا تنكح التْفساءً E‏ ليت 
نفاسها. فاشترطوا شرطين : وضع الحمل» والظهْرَ من دم النفاس . والعتدية حت 
عليهم› ا «فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود” *»؛ لأنّ «تَعَلْتْه وإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها على 
ما قاله الخليل فيحتملٌ أن يکود المرادٌ به هاهنا تَمَلَّتَ من آلام يفاسِهاء »أي : 
استَقّلّت من أوجاعها . ولو سُلَّمِ أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ وإنما الحجة 
ف قول عليه السلدم لسسيعة لسَبَيْعةَ : «قد حللت حين وضعت»» فأوقع الجل في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل: إذا انقطع دمُكِ ولا : إذا طهرت؛ نصح ما قاله الجمهور”"' . 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوج 
رجا ار لا يملافء ا كانت أو أمةء أو مُتَيّرة أو مكاتبة أن تضع حملها 7 : 


. ۲۸۱-۲۸۰/۴ المفهم‎ )١( 

(۲) عند الحديث (59:9). 

(۳) رقم »)۱٤۸٤(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(:) في (م): التزوج. 

0 مجح تلم 0 وسنن أبي داود »)۲۳۰٢(‏ وسلف ذکره» وقوله: تعَلّت من قولهم: 2 
الرجل من عِلته إذا برأ» أي: خرجت من نفاسها وسلِمت . النهاية (علا) . 

(1) المفهم ۲۸٠-۲۸١ /٤‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 190-54 . 

. ۲۸۱/٤ الإشراف‎ )0 
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واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدّم» وقد أجمع الجميمٌ بلا 
خاب ينهم أن رجلا لر توي ورد آمراء عام فانقفيت اربعة اشر وعد 
أنها لا تحل حتى تلدء فعُلِم أنَّ المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: يصن التريُص: التأنّي والتصبّر عن النكاح» وتر 
الخروج عن مسكن النكاج» وذلك بألّا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتونّى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالی : الَتَكمُة»» وليس في لفظ 
العِدَّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإخدّاد وإنما قال: ١يَتَرَبَضْنَ2‏ فبيّئت السنة 
جميعَ ذلك. والأحاديث عن النبي يك مُتَظَاهرةٌ بن التَريُصٌ في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من لزي وبس المصبوغ الجميلٍ والطيب ونحوهء وهذا قول 
جمهورٍ العلماء. وقال الحسن بن أبي الع 0 ليس الإحداد بشيء» إنما ترص 

عن الزوج» ولها أن تَتزيّن وتَتطيّب. وهذا ضعيف”"؛ لأنه حلاف السُِّنةِ على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


5 د م سمالت هس 227 2 ٤‏ 

وثبت أن النبيّ ية قال للفْرَيْعَة بنتِ مالك بن سِنَانَء وكانت متَوَفّى عنها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛؛ قالت: فاعتددتثٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديث ثانت أخرجه مالك" عن سید بن (سخای ‏ بن کیت بن 


زف أخرجه الطبري ٠٠٤/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 

() في الموطأ ۰۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۰۸۷) وقريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدريء كان يقال لها: الفارعة؛ شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب ٠١١/١۳‏ . 

: ۲۷/۲۱ كذا وقع في النسخ الخطيةء والموطأ ۲/ 551 (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم»‎ 
.18٠ /14 وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار‎ 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (0۹۲) والشافعي في الأم 3009-6 وفي‎ 
.)۱۷١۷( مسنده (۲/ ۳ ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ‎ 


ريل سورة البقرة : الآية 7115 
للستت 
عَجْرَة رواه عنه مالك والشوري وؤُهيب”'' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُييئة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسيّك! قال الباجت”": لم يرو عنه غيرٌه؛ وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوقّى عنها في بيتهاء وهو حديتثٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز' والعراق أنَّ المتوفى عنها زوججها عليها أن تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قول جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
1 ان فار يدهت إلى ان الکو عفنيه روعي لبس عليه أن ته في 
بيتها وت حيث شات لان السّكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أن المسألةَ مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفة بحمل 
ا رات الشعى اجات کم واا تحب الالو كتانه ااه ار 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر : أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغتى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبالله 
التوفيق. وروي عن علي وابن ع عباس وجابر وعائشة مثل قول داود» وبه قال جابر بن 
زيد وعطاءٌ والحسن 0 1 

ا : إنما قال الله تعالى : يريصن بأشسهنّ أَريمَة شر 
ولم يقل : يعتَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» لل 


ر 
ر وعشرا)» 


وذكر عبد الرزاق" قال: حدّثنا مَعْمَّر» عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهب» وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٩‏ ۲۸۰. 1 

(۲) في المنتقى 2175/5 وما قبله منه. 

)۳( في التمهيد 0 والاستذكار ۱۸۱/۱۸ . 

.۳٠/۲۱ لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد‎ )٤( 

. ۱۸۲/۱۸ انظر معالم السنن ۳/ ۰۲۸۷ والاستذكار‎ .)٥( 

() أخخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠٠١٠(‏ 

(۷) في المصئف .)٠١٠١٤(‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٣٤‏ 


عائشة بأختها أمّ كلثوم ‏ حين قُتل عنها زوججها طلحة بنُ عُبيد الله إلى مكة في 
عَمْرَة وكانت تفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوري» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: 
أبَى النامنُ ذلك عليه . 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهل الوَرّعَ والعزم بقول ع 

وفي الموطأ”": أنَّ عمر بن الخطاب كان يرد المتوفّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجٌّ. وهذا من عمرّ رضي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتدادً 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لهاء وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 


يجوز لها أن تخرجٌ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضيّ عذتها. وقال مالك : ترا لم 
5 )€( 


السادسة: إذا كان الزوج يملك رَكَبَةَ المسكن؛ فإ للزوجة العدّةٌ فيه؛ وعليه 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ وأحمد وغيرُهم؛ لحديث المْرَيْعة. وهل 
يجوز بِيعٌ الدارٍ إذا كانت مِلْكاً للمتوفّى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهور 
أصحابنا أن ذلك جائزء ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحنٌ 
بالسّكنى من العُرّماء. وقال محمد بنُ عر“ الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّنُها. وجه قولٍ ابن القاسم: أنَّ الغالبَ السَّلامةٌ» والرّيبة نادرةٌ وذلك 
لا يؤر في فساد العقود؛ فإِنْ وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حنَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أن يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
(۱) مصنف عبد الرزاق :)٠۲٠٠٣١(‏ 
(؟) مصنف عبد الرزاق .)۱۲٠۸١(‏ 
(۳) 04۲/۲. 


. ٠١۸/٤ انظر الإشراف 2776/4 والمنتقى‎ )٤( 
.1 5/5 قوله: عبدء من (د)ء والمنتقى‎ )٥( 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۲٣٤‏ 


ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسداً. وقال سحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى حمس سنين ؛ لأنه دخل على العِدَّة والعِدَةٌ قد تكون حمس 
سنين» ونحوّ هذا رٌوى أبو زيد عن ابن القاس . 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّقَبّة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّىَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيْعة ‏ وقد علم أن 
زوجها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلح الكتابٌ أجله». 
لا يقال: إن المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثي في بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريَ أنها ذكرت للنبي ية أن زوجها فتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
ااذه وذكر الحدياف» ولا من عنية الي أنه ترك كارا ملك سكناه يلكا 
لا تبعةً عليه فيه؛ فلزم أن تعتدٌ الزوجةٌ فيه» أصلٌ ذلك إذا ملّك رقبتها" . 


0 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أذّى الكراء»ء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءة؛ فالذي في 
المدوّنة””: أنه لا سُكنى لها في مال الميتٍ وإن كان موسراًء لأنَّ حمّها إنما يتعلق 
بما يملكه من السّكنى ملكا تامّاء وما لم نقذ عوضه لم يُملكه يلكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضٌ الذي بيده» ولا حٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مالٌء ولیس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله“ . 


التاسعة: قوله ية للفرَبْعة : «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجلّه» يحتمل أنه 
اعا بذاك لكا كان ر رها قد اذى كرا الین آر كان أسكن فيه إلى وناي 
أو أن اهل المتزل أباحوا لها الد هكر او فين ك + وما اة اف ا 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَنّها" . 
)١(‏ المنتقى .106-١75/5‏ 
(۲) المنتقى 2176/5 والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق »)١701/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (777720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(9*) ¥0/۲. 
زفق المنتقي .۳0/٤‏ 
(1) المتتقی 15/5. 


سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ ۲۳ 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيتٍ غير بيتِ زوجهاء 
فأمتها لجف إن ا ترارو بعالك بن اس وروي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه. وقال خد الم وال تعتدٌ حيث أتاها الخبر» 
لا تبرح منه حتى تنقضي الهِدَّة. قال ابن المنذر”'2: قول مالكِ صحيخ» إلا أن 
يكون نقَّلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكانَ 

الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشارٍ الناس كر 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبيثٌ إلا في ذلك المنزل. 

وفي البخاريّ ومسلم عن أم عطية أن رسول الله ية قال: «لا جد امرأةٌ على 
ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَضب» ولا تكتجل» ولا مَس طِيباً إلا إذا ظهُّرت نُبْذَةَ من مُسْط أو 
أظمار»9) 

وفي حديث أمّ حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحِد على ميّتٍ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةة أشهر وعشرًا. الحديث”" 

الأحذاف ترك المراة الزيئة كلها من اللبائن القت والشلت والكخل 
والخِضًاب بالحِنّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينة داعيةٌ إلى الأزواج» فنّهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لحُرمات الله تعالى أن تنتهك» وليس دَهْن المرأة رأسّها 
بالرّيت والشّيرج من اليب في شيء. يقال: امرأة حادٌ ومُحِدٌّ. قال الأصمعي : 
0( في الإشراف 5/ 2371/5 وما قبله منه. 


)۲( صحيح البخاري »)٥۳٤۲(‏ وسح عي 111013010 11۷/۲ وهو عند أحمد (TY ٠٤(‏ . 
قوله: ثوب عَصْبٍ: : هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّها > أي : يجمع ويشد» ثم يصبغ وينسج» وقيل: هي 
برود مُخططةٌ والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّال» فيكون النهئٌ للمعتدة عما صَبِغْ بعد النسج . النهاية 
(عصب)»ء وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقُسط: ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العود» والقّسط: 
عَقّار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحد له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة 
منه شبيهةٌ بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(۳) أخرجه أحمد (77170)» والبخاري »)0٥۳۳۹(‏ ومسلم )١4187(‏ واللفظ له. 


۳4 سورة البقرة : الآية‎ ۱۳۴٤ 


ولم نعرف «حدّث»“. وفاعل «لا يحلٌ» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتُه من «تجده مع 
«أنْ» المرادة» فكأنه قال: الإحداد" . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوفّى عنها زوجُها إنها لا إحداد عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابن نافع» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"؛ ورّوى 
عنه ابن القاسم أنَّ عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثُ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَّةِء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن الغ 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوق ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنّ فوقٌ ثلاث وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلةء ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة" . 

الرابعة عشرة: هذا الحديتٌ بحكم عمويه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفّى عنهِنَّ 
أزواجهنّ» فيدخل فيه الإماءً والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور" . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة”" » حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي". قال ابن المنذر”؟: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قول مالكِ والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


(۱) انظر المنتقى ٠٤٤/٥‏ . 

.YAT/ المفهم‎ (۲) 

(۳). في الإشراف ۲۹٤/٤‏ . 

. 1۷/١ وإكمال المعلم‎ ۲۸۳/٤ انظر المفهم‎ )٤( 

.۲۸٤/٤ المقهم‎ )0( 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(۷) المفهم ۰۲۸٤/٤‏ وانظر الإشراف /٤‏ ۰۲۹۰ والاستذكار ۱۸/ .77١‏ 
)۸( في المنتقى 4/ ٠٤١‏ . 

(9). في الإشراف ۲۹۰/۲ . 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ 1۳0 


ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أن لا جداد"“ على 

أمّ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة» والأحاديثٌ إنما جاءت فى 

الأزواج. قال الباجي”': الصغيرة إذا كانت ممن تعقلٌ الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
خد لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تدرك شيئاً من ذلك [تحدً] لضغرها؛ فرّوّى 

ابن مزن" عن عيسى : يُجنْبها أهلّها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النَّبِىَ ية سألته امرأة عن 

OD e TE 8‏ .و ات 
بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيئها أفتكخلها“؟ فقال النبن بل : «لاه. 
مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا٤»‏ ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يُفترق 
بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنّْها حتى يبيِّنَ الحكم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوز وأيضاً فإن كل من لزمتها العدّة بالوفاة لزمها الإحداة كالكر. 

. الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخلٌ في جملة 
رالو عدي" واج على أنه ل تجوز نيا لاس الاب ال 
والمعَصْمّْرة» إلا ما صبغ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 
وكرهه الزُّهْري”"'. وقال"الزُهري: لا تلبس ثوبٌ عَصْبْء وهو خلاف الحديث. 

وفي المدوّنة' قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عَصْب اليّمَنْء ووسّع في غليظه. قال 

)۱( في (م): في الإحداد.» وهو خطأاء ووقع في (ظ): في أن الإحدادء وفي (خ) و(د): ألا حداد 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وهو المثبت. 

)۲( في المنتقی ۱٤۸/۱‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مَرَبْن» أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله» وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(5669م). الديباج المذهب 11/۲ وعيسى الذي روى عنه أعلاه هو ابن دينار. 

() في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أن تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز) . 

(5) انظر المنتقى /١‏ 46١غ»‏ والحديث أخرجه البخاري »)٥۳۳١(‏ ومسلم )۱٤۸۸(‏ من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظ. وهو عند أحمد )۲۹٥۰۱(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع 731/1١‏ . 

(۷) الإشراف 4/ ۰۲۹۰ والمفهم 2589/4 وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 4/9/,. 

.ET1/Y (A) 


يرن سورة البقرة : الآية 5 71 


ابن القاسم: لأنَّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبّعَةِ وتلبس رقي الثياب وغليظه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر””'2: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عياض : ذهب الشافعي إلى أنَّ كل صبغ كان زينةً فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً. ونحوٌه للقاضئ عبد الوهاب قال" : كل ما كان من الألوان تتزينٌ به النساء 
لأزواجهنّ فلتَمتّنع منه الحادّ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبس ليا 
وإن كان حديداء وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه 
الحلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
والرّمرد وهو داخل في معنى الحلت”*؟. والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتونّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّء فإنه قال: ليس بواجب”'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمّيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله ل : «تَسَلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شنت“ . قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائ أهل العلم لا يرى الإحدادء وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي ية بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم تَبِلُفْهه أو 
لَه فتأوّلها بحديثٍ أسماءَ بنتٍ عُميس أنها استأذنت الب ية أن جد على جعفر 
وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعت إليها بعدّ ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. 
)١(‏ في الإشراف /٤‏ ۰۲۹۷ وانظر المفهم .۲۸۹/٤‏ 
(۲) في إكمال المعلم /٤‏ ۲۸۷. 
(۳) في المعونة ۲/ .٩۳۰‏ 


. ۱٤۷/٤ المنتقى‎ )٤( 
. ۲۱۸/۱۸ والإجماع ص۰۱۱۰ والاستذكار‎ ۰۲۹٤/٤ انظر الإشراف‎ )5( 


() أخرجه أحمد (۸٦٤۲۷)ء‏ قوله: تسلبي» أي: البّسي ثوب الجداد» وهو السلاب» والجمع سلب 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها . النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية 5 17" 1١‏ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوهء وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق” . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعيةً كانت 
أو بائنة واعندة أو أكقرة وهو قول ربيعة وعطاء, 'وذهب الكوفيوق: أبو فة 
وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حَيَّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قول سعيد بن المسيب وسليمانَ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
عُتيبة". قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعيُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة" . 


5 5 8 55 ان ۳ 0 0 و 5 

قال ابن المنذر° : وفي قول التْبيّ كلِ: «لا يَجل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن تحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حَيٌّ م لا إحداد عليها . 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء غل أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدّةٌ الوفاة» وترثه. واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقةٍ ثلاثاً 
في المرض» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِذَّةَ الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعيئ ويعقوبَ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن امن : وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأفْرّاءء وقد أجمعوا على أن" المطلقةً ثلاثاً لو ماتت لم يرثها 
المطلق. وذلك لأنها غير زوجة» وإذا كانت غير زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
)١(‏ انظر الإشراف 5 40« والمغني ., وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 

حديث قوي الإسناد. 
0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
(۳) انظر الاستذكار 20777-1717١7/14‏ والمنتقى 00 والمغني 0 
)٤(‏ في الإشراف .۲۹۷/٤‏ 
(5) في الإشراف 787/4-/7/817ء وما قبله منه. 
() لفظة: أنَّ من (ز). 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ 


الثوري : تعتدٌ بأقصى العدّتين. وقال التُعمان ومحمد: عليها أربعةٌ أشهر وعشر 
تستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيْض . ۰ 
التاسعة عشرة: واختلفوا فى المرأة يبلعّها وفاةٌ زوجها أو طلاقّهء فقالت 
طائفة: العِدَّةُ في الطلاق ار تزه يموت أف يبظ هذا قول ابن عمر وابنٍ 
مسعود وابنِ ¿ عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» ا دهت ماك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبرء رُوي هذا القول عن 
٠‏ عليّء وبه قال الحسن البصري وقتادةٌ وعطاء الخراسانئٌ وجُلاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بينة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإن' لم تقم بينةٌ فمن يوم يأتيها الخبرء والصخيح الأوّلُ لأنه تعالى علق اليد 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أنَّ الصغيرةً تنقضى عِدَّتها ولا إحداد 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاقٌ الزوج أو 
لالد رفي عاو لها ا ولا فرق نعف الال وبين السا 
المختلف فيها" . ووجة من قال بالعِدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِدَّة الوفاة تلزم الحرّةٌ والأمة» والصغيرة والكبيرة» والتي لم 
تبلّغ المحيض» والتي حاضت» واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 
يدل بها إذا كانت غير حامل» [وعدَّةٌ جميعهن إلا الأمة] أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام؛ 
لعموم الي في قوله تعالى : ةيصن بهن َة نر َا . وعِدَّةُ الأمةٍ 
المتوّى عنها زوجُها شهران وخمسٌُ ليال". قال ابن العربيّ 0 نصف دة الخرة 


.784/5 الإشراف‎ )١( 

.۲۷٤/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳) المنتقى ١75/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن /١‏ ١٠٠۲ء‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 717 ۱۳۹ 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمٌ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 
العا كن امم لم عي 

قال الباجي”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» وليس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظرء فان الآياتِ الواردةً في عدة الوفاة 
والطلاقي بالأشهر والأقْرَاء عامةٌ في حقٌّ الأمة والحرّة؛ فَعِدَّةُ الحرّة والأمة سواءٌ 
على هذا النظرء فإِنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في النكاح» فكذلك تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربي”"': وروي عن مالك" أنَّ الكتابيةً تعتدٌ بثلاث جِيَض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجم» وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك إخراجها”؟» من عموم آي الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها””' في عموم آيةٍ الطلاق وليست منها. 

قلت: وعليه بناءٌ ما في المدوّنة: لا عدَّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخول بها؛ لأنه 
قد عُلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أن تتزرّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراءٌ للدخول» فقد حلّت للأزواج" . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِدَّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصري وغيرهم» وبه قال الأوزاعيٌ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطني 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلبّسوا علينا سنه نبنا يك عِدَهُ 
المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أمّ الولد» لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى .1١541/4‏ 
(؟) في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في المدونة ؟/ 7148. 
(4) في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتلها. 
0) المتتقی ۱١۷/٤‏ . 


7 5 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الدارقطنن : موقوف. وهو الصواب» وهو مرسلٌ؛ E‏ و 
U‏ صمو 


قال ابن المنذر: وضعّف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أن عِدَّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» قالوا: لأنها عِذَةّ تجب في حال الحرية» فوجب أن تكون 
عِدَّةّ كاملة» أصلّه عه الحرة. 

وقال مالك والشافعينٌ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قول ابنٍ عمر. 
وروي عن طاوس أنَّ عِدّتها نصف عِدَّةِ الحرَةٍ المتوفّى عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”": وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه» وليس فيه 
سنةٌ تتبع» ولا إجماعٌ يُعتمدُ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعيّ جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ حِيّض . 

قلت: أصحح هذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: 9اوَلْمطلْفَتُ 
سس اهن لَه رد فشرط في تربص الأقْرَاءِ أن يكونّ ف طلاق» فانتفى 
بذلك أنْ يكون عن غيره. وقال: وَالْدِينَ وة مدي ودروت انوبا يريصن اهن 
أَريمَةٌ قر وع فعلّق وجوبَ ذلك بكون المتريصة زوجة» ا 
بخلافها. وأيضاً فإنَّ هذه أمةّ موطوءة بِمِلْك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةُ آم الولدِ استبراء محضٌ”'' أو عدّةء 
فالذي ذكره أبو محمد في معونته'' أن الحيضة استبراء وليست بعدّة. وفي 
المدوّنة" أنَّ أمّ الولدٍ عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضة» كعدّة الحرَّةِ ثلاتٌ حيض. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۳۰۸)» وسنن الدارقطني ۳۰۹/۳ و۰٠۳۱‏ . 
(۲) في الإشراف ۲۸۹/٤‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر الاستذكار ۱۸۹-۱۸۸/۱۸ . 
(۳) في الإشراف ۲۸۹/٤‏ . 
)٤(‏ انظر المعونة ۹۲٤/۱‏ . 
(0) في (ز): بحيض. 
(5) ۲€/۲. 
٤۳۹/۲ )۷(‏ ۳۷ وانظر الموطأ ٥۹۳/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ؟ 7؟ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا هي عدّةٌء فقد قال مالك : لا أحبٌ أن تواعدً 
أحدًا ينكحُها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكمَ العِدّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أنَّ نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
عليها رجعة وهي حامل» ات ا لفؤلة ال «رإن كن أت حل انفقو حن 
حى يَصَعْنَ مهن [الطلاق: 900 . 

واختلفوا في وجوب نفقةٍ الحامل المتوفّى عنها زوججهاء فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد“ ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أن لها النفقةٌ من 
جميع المال» ورُوي هذا القول عن عليٌّ وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشریح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية 0 وججلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريٌ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر”': وبالقول الأرّل أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقة كل من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حى مثل أولاده الأطفال وزوجاته”'" ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد : نَّ نفقة الحمل ليست بديْن ثابتٍ فتتعلّقٌ بماله بعد 
موته» بدليل أنها تسقط عنه بالإعسارء نبان تسقط بالموت أولى وأحرى. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #أزيمَة أن هر وع اختلف العلماء ع في 


. ٤۳۸/۲ في المدونة‎ )١( 

() في (م): واجبة. 

. ۲۷۷/٤ الإشراف‎ )9 

(5) في الإشراف :۲۷۸/٤‏ وحكى أبو يوسف. 

)٥(‏ في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

فى في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(۷) في المعونة ۹۳٤/۲‏ . 


€ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لعِدّة المتوفّى عنها زوجهاء هل تحتاج 
فيها إلى حيضة آم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي 
بها في الأربعة الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من أريعة أشبهر وعشنء :إل أن تشستريت نفسها ريبة بسّنة؛ لأن :هذه المدّة لإ بذ فيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرّفت من نفسها أو عرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المد . 
9 5 7 0 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لوَعَشْرا * روى وكيع› عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضمّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروح تُنمّخ فيه'". وسيأتي في الحجٌ بيان هذا إن 
شاء الله ار 3 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إن ولدَ كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مرككض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
ومركضة صَريحِيٌ أبوها 2 ثهان لها القٌلامةٌ والغلا 
وقال الحَطَابىٌ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها . 
زا لشت لذ ار ره الجدة وال وغ مى 
2س 2 7 2 : (0) | . PF‏ 
كل مدة من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . وقيل: لم يقل: 
عشرة؛ تغليباً لحكم اللياليء إذ الليلة أسبقُ من اليوم» والأيام في ضمنها. «وَعَشْرًا» 
أخفٌ في اللفظء فتُعْلّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلالء فلما كان أوَّلُ الشهر الليلةَ غلب الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ۲/ 417-916» والمنتقى 5/ ١٠٤٠ء‏ وبداية المجتهد ۲/ ١١١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 7908/8. 
(۳) عند تفسير الآية )٥(‏ منها.. 
)6( معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ. . . يريد أنه معطوف على ما 
قبله . 2 
(5) انظر معاني القرآن للنحاس 2517/١‏ وتفسير اليغوي ٠٠١/١‏ وإكمال المعلم 1۸/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 71 1۳ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فيُغْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون إلى أنَّ المرادّ بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدّ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعة أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى الْعدَّة فة و التأنيثٌ» وتأوّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعئٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين”'' ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أشهّر وعَشْرَ لَيَالو0' . 

قوله تعالى: إا بلقن أجلن فلا ماح کر فيا هَمَلْنَ فيه أَنمِهنَ بالمموف 
وله ما ملو حير فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن"» 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. 
الحكم هو للحكام والأولياء. #فِيمَا كَمَأْنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واظراح الإحداد . المعو أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حى للأولياء كما تقدّم؟. 

الثالثة : وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء مهن من التبرّجٍ والتشوّف للزوج 
فى زمان العِدّة. وفيها رد على إسحاق فى قوله: إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شّريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: إا بَلَدْنَ أجَلْهُنَ فلا جتاح ليکر فيا مَعَلْنَ ف أنسهىًه. وبلوغ 
(۱) انظر الإشراف 5817/4؛ وتفسير الرازي 5/ 2110 والمغني 2774/1١‏ والمفهم 785/:4. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .۳٠١/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ."١5/١‏ 


.7١4/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.7١7/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
انقضت عِدّتها حلّت للأزواج» ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن 
ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”"' . 
قوله تعالى : ول جاح یکم ويا رر پو ين حِظبَة آلا أو ا ڪشر 
ف ٠‏ لم آل اتک سَتَدْووْبمُنَ ولكن لا اعدو يرا إل أن تَمُولوا مو 
تفروك ولا موا دة ڪا عي بم الككث لبذ وأغلترا أن أله بتك 
ع ف أنشيخ عد انرا ل أله عفر حي © » 
قوله تعالى: ولا جاح کم فیا عَرَضْكُّر ہو يِن حِطَبَةَ السا إلى قوله 
ونوا فيه تسع مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى: ولا جاح أي: لا إثمء والججناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌ» وهو أصحٌ في اللغة» قال الشَّمَّاخْ: 
إذا تعلو براكبها خليجاً تذكرّمالديه من الجناع" 
وقوله يكم دما عَرَضْكُّم» المخاطبةٌ لجميع الناس» والمرادُ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”" معتدّة. أي : لا وِزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عِدَّة الوفاة. والتعريض: ضِدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحكَمل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا بُظهره . 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تُحَْفْةَء وفي الحديث: 
أنَّ رَكباً من المسلمين عرّضوا رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضًا”©؛ أي: أَهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاما يُفهم معناه. 


2 


)١(‏ الاستذكار ۳۷-۳۹/۱۸ .۔ 

(۲) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص٠۰۹‏ والرواية 
فيه: إذا ركبت بصاحبها . : 

(r)‏ في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 1.19 (والكلام منه): : تزويج» ند 

. ۲٠۲/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ١0 ۲٣٠١‏ 


الثانية: قال ابن عطية”©: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تزوّجها”" وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكرٌ جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه؛ وجُوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قول النبيّ يك لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 

يي م 
عند أم شريك» ولا تستيتق بسك" 
عدَة البينونة فالصحيح جوازٌ التعريض لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أن يُذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 

والثاني: أن يُشير بذلك إليها دون واسطةء فيقول لها: إني أريد التزويج» أو 
. إنك لجميلة» إنك لصالحةء إن الله لُسائقٌ إليك خيراً. إني فيك لَراغبٌ» ومن يرعَب 
عنك» إنك لنافقة» وإن حاجتي في النساء» وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب”* . 
إليهاء وأن يقومّ بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيه” . 

وجائرٌ أن يمدح نتسه » ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج› وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن 
وقرابتي من عليٌ؛ وموضعي في العرب. قلتٌُ: غَمَر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجلّ 


(1) في المحرر الوجيز .7١6/١‏ 

() في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد (2)171778 ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 

() نفقت الأيم: إذا كثر حُطّابها. اللسان (نفق). 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۳-۲۱۲/۱ والمحرر الوجيز ."16/١‏ 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 777/0 و777-750. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١.5 


يُوْحَذْ عنك» تَحُظبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله بيه وين 
على وقد دخل رسول الله ية على أمّ سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلَّمةء فقال: 
القد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة» أخرجه 
الدّارقطني”" . 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريضء قاله سحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وكرءَ مجاهدٌ أن يقول”'"': لا تسبقيني بنفسك» ورآه من 
المواعدة سِرًا . قال القاضي أبو محمد بن عطية": وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
انين يل لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسهء وإلا 
فهو خلاف لقول النبي يا . 

الثالثة: قوله تعالى: من حِطْبَمَ ايسآو الخظبة ‏ بكسر الخاء -: فِعْل الخاطب 
من كلام وقَضد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها ححظباً وخظبَة. 
ورجل حاب : كثيرٌ التصرف في الخظبة» ومنه قول الشاعر: 
بَرَّحَ بِالعَيِْئَيْن حَظَابٌ الكُنَبْ -يقول إِنْيْ حاطب وقد كدب 

ونما يَحْظْبٌ عُسًامَن حلب 

والخطيب: الخاطب. والخْظَيبَى : الخظبّة» قال عي بن زيد يذكر قصدّ جَذِيمَة 

٠ E الارن‎ 


. سكينة بلنت حنظلة : هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني‎ . ۲۲٣/۳ في سننه‎ )١( 
حديث سكينة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر  لم‎ :١١57/5 وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
. ٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ 2717/١ يدرك النبي يَلِ. وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 

)۲( في (م): أن يقول لها . 

(۳) في المحرر الوجيز 27١5/١‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠١/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
ثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسًا: العْسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلّب: هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كثبة . 

(5) قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطيها جذيمة الأبرشء فغرّرت به > وأجابته» فلما دخل پلادها قتلته» وفي أمثال العرتف:ع 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ €۷ 


لطي الي غدرك رخات ور راق فاا ايا 

والخْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي خظبه وخظبتّه التي 
يخظبها''". والخِظبّة فعلةء كجلسة وقِعْدة» والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره"" . قال النحاس”": والحُظيّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
رکا كان علق نكل تكو الأكلة والمطكو 2 


الرابعة: قوله تعالى: اور أَحَنَشْرٌ ذه أَنشيكةْ» معناه: ستَرثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدَّتها. والإكئّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


sor 


بمعنى واحد. وقيل : كنت أي : صَُئْته حتى لا تصيبه آفةٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 
بض مون ودر مكنون , وأكتنته أسررته معزي , 

وقيل : كنت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب" أو بيت أو أرض وتو 
وأكْتَنْتٌ الأمر في نفسي. ولم يُسمع من العرب: كننته في نفسي. وتقول”"': أكَنّ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجََاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المُوَاعَدَّة التي هي تصريحٌ بالتزويج» وبناءٌ عليه» واتفاق على وَعْد. ورَخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبَّة النفوس وظمَحانها“ وضعف البشر عن مَلْكها. 

الخامسة: استدلّت الشافعية بهذه ألآية على أن التغريضن لا يجب فيه خد 


= أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة ۷/ ۲٤۷‏ والمستقصى في أمثال العرب .147/١‏ وخزانة الأدب 
70/6 والبيت في المستقصى ضمن قصيدة» والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز .71١6/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۸/۱ . 

)٤(‏ في مختار الصحاح: الضّغْطة: الشدة والمشقةء ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(0). انظر معاني القرآن للزجاج 7317/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .718/1١‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(۷) في (م): ويقال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
۱-. 


7178 سورة البقرة : الآية‎ ١4 


وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دَنَّ على أن التعريض 
بِالقّذْف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح . 

قلنا”'2: هذا ساقظ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدَّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفسَّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُفهم منه ما يفهم بالتصريح . 

السادسة: قوله تعالى: لم اله أك سد سَتَدْوُونَكْنَ» أي : إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكم» فرص في التعريض دون التصريح. الحسن: معناه 
0 

السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا ادوه يرا أي: على سرّء فحذف 
الحرف؛ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر . 

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: «سِرًا» فقيل : معناه: نكاحاء أي: لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني» بل يُعرّض إن أرادء ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه 
والشعبيَّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ وجمهور أهل العلم. «وسِرًا» على هذا التأويل 
نصب على الحال» أي: مستسِرين. 

وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مِجلّز لاحق بن ميد والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعيّ والضحاكء وأن السْرّ في هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زنا» واختاره الطبري“؛ ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 

(۲) في (خ) و(د): يتعرض. 

(۳) انظر المحرر الوجيز ٠١-٠٠١ /١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 257/1١/60‏ وابن أبي حاتم .)۲۳۳١(‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ."19/١‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 11/7/0-/ا/ا؟. 

(1) في تفسيره ۲۷۹-۲۷۸/۰ وانظر أحكام القرآن لابن العربي .714/١‏ 


سورة البقرة : الآية ©" 1۹ 


فلا تقرَيَنَ جارة إن سرّها عليك حرام فانْكَحَنْ أو تاب“ 
وقال الحطيئة : 
0 5 و 2 5 زفق 
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم آنف القصاع 
وقيل: السّر الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع ترغيباً لهن في 
النكاح» فإن ذكر الجماع مع غير الزوجة”" فُحَشن. هذا قول الشافعت؟. 
وقال امرق القيس: 
الإ وفيت تشياسة اليو اني :كبرت وال سين التر اناد 
وقال رؤية * 
کف هو أسرارها ةا 
اک کف عن جماعها بعد ملازمته لذلك . 
وقد يكون السّرٌ عُقْدةَ النكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى” : 
نتن اج الي وتر ليخا 
آراد: لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء .ولن تسلموها لقلة مالها: 
م ل ا ا کې 4 6 2 5 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا نَوَاعِدُوهُنَ سرا آي : لا تنکحوهن 
)١(‏ ديوان الأعشى ص۷١‏ . 
(۲) ديوان الحطيئة ص1۲ . قال شارحه: أف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 
زفرف في (م): الزوج. 
)٤(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠٠١ /١‏ وتفسير البغوي .715/١‏ 
)0( ديوان امرئ القيس ص۰۲۸ وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيْرنّه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 
() ديوان رؤية ص٤٩٠‏ وفيه: فعف» بدل: فكفت» وقوله: أسرارها: جمع سرّ ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عسِقٌ به» أي: لزق به ولزمه» وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). ٠‏ 
(9) في (م): أن. 


10۰ سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


وتكتمون ذلك» فإذا ا ا ده ودحتم بهن › وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابنْ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّلء وإنما سذ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةه وذلك فَلِقٌّ. 

وحكى مكين”"' والثعلبي عنه أنه قال: اليه منسوخة بقوله تعالى: ولا شَرْمُوا 
عُقْدَةَ أأيكاع» . 

الثامئة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الول الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العِدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌٍ إلىّء دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت خا مع الحّْاب» هذه ا ابن 
وهب . وروى أشْهَبٌ عن مالف أنه يفرق بيتهنما إيجاباً؛ وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث”" مثلّه عن ابن الماجشون» وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبّد" . 

وقال الشافعيّ: إن صرّح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى 
تنقضي العِدَّةء فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبة .قاله اين المددر. 

التاسعة: قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا مولا مروا استثناءٌ منقطع بمعنى 
لکن» كقوله: إل حا [النساء: 47] أي: لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
م تك 5 1 5 
أبيح من التعريض . وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
احبسي على نفسّكء فإنَّ لي بك رغبةٌ» فتقول هي: وأنا مثل ذلك» وهذه“ شبه 
الخراعدة: 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 186» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 

0 * دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري ۲۷۸/١‏ . 
(۲( في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الخُشَّني . سلفت ترجمته ٠٠٠ /١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 2917/١‏ وانظر المدونة ٤۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ الإشراف .٠٠/٤‏ 


(5) انظر المحرر الوجيز ٠۳١١/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري /٥‏ ۲۸۳. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۱0۱ 


لي امورب م سا رو 


قوله تعالى: ولا َرْمُوا عْقَدَةَ أليّحكاح حى يبل لتب أجلم فيه تسع مسائل : 
a‏ | اک N RS‏ ا 

الأولى: قوله تعالى: إلا رمو قد تقدّم القول في معنى العزم"" يقال: 
عزم الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عٌقدة النكاح. ومن الأمر 
البَيّن أن القرآنَ أفصح كلام فما ورد فيه فلا مُعترض عليه؛ ولا شك فى صحته 
وفصاحتهء وقد قال الله تعالى: ون عا ألطَلّقَ» [البقرة: ۲۲۷]ء وقال هنا: ولا 
َرْمُوا عَقَدَة الاج والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العِدَّة» ثم 
حذف على ما تقدَّم. وحكى سيبويه : صرب فلانٌّ الظهرَ والبطنّ» أي: على. 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه" . قال النحاس: ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقدوا عقدة النكاح»؛ لأن معنى «تعزموا» وتعقدوا واد ويقال: 
«تعزموا؛ بضم الزاي. 

الثانية: قوله تعالى: حى بلع كدب أجلم يريد تمامً العدَّة. والكتاب هنا 
هو الخد الذي جُعل» والقَّدْر الذي رُسِم من المدّةء سمّاه“ كتاباً؛ إِذْ قد حَدّه 
e‏ و ل 7 دم م4 سو 03 
وفرضّه كتاب الله كما قال: «#اكتب لَه بكم [النساء: »]۲١‏ وكما قال: لن 
اسوه كنت عل الْمُؤينيت كتنبا وفوا [النساء: 0٠20*؟‏ فالكتاب: الفرض» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجلّه؛ كيب َّم اليا [البقرة: 187] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلح فرضٌ الكتاب أجلّه"» فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذف» فهو أولىء والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَمَدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا تَرِمُوا عَقَدَةَ 
لياح حى يبل الكتب أجلد» وهذا من المُحكم المُجمّع على تأويله؛ أن بلوعٌ 
)1( ص ۳۳ من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب ٠١۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۱۹ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
() في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
)€( في (م): سماها. 
(5) المحرر الوجيز .١١۷/١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج .718/١‏ 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١6] 


أجله انقضاء العِدَّة. وأباح التعريض في العِدّة بقوله: ولا ناح يكم يما عضر 
يو مِنْ خِطبَهَ اليس الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا فى ألفاظ 
التعريض على ما تقدَّه”'2. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها . 

واختلفوا إن عَرّمّ العْقْدَةَ في العِدّة عر عليه» ففسخ الحاكم يكاحهء وذلك قبل 
الدخول وهي : 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب ونشناعة من الفلجاء ان :ذلك لاوا جربا 
وأنه يكون خاطباً من الحُطّابٍء وقاله مالك وابن القاسم في «المدوّنة»”" في آخر 
الباب الذي يليه: صرب أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن البجَلّاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
الول ووجهه آنه نکاح فی دة فوجب أن يتأئّد به التحريم» أضله إذا تی 
بها . 

وأما إِنْ عقد في العِدَّة ودخل بعد انقضائها وهي : 

الخامسة: فقال قومٌ من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّة» يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم . وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبيدغ والقولان له في «المدونة» في طلاق 
السنة . 

وأما إن دخل فى العدة وهى : 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يفْرّق بينهما ولا تجل له أبداً. قال 
(1) في المسألة الثانية من تفسير قوله: ولا جاح ليم وبا عَرْضُْم يوء من حبق الله . 
(؟) ٤٥١/۲‏ وسيذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
زفرف المحرر الوجيز 211/١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

0١‏ >” ونقله عنه المصتف» والقول الثاني لمالك في المدونة 7 ذكره في باب: الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية 1١ ۲٠٠١‏ 


مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بِالمَرْنَِ بها" . واحتججوا 
بأنّ عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً . قال سعيد: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”" وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأبّد التحريم» بل يفسخ بينهما ثم تعتدّ منه» ثم يكون 
خاطباً من الحُطّاب. واحتجُوا بإجماع العلماء على أنه لو رَّنَى بها لم يَحَرُّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في الهِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّهء وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أشعث» عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلّهما یجتمعان“ . 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بى بها أن يبنيّ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإِنْ كان بى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّد» وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَوٍ من طلاق أو وفاة عالم”' بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأيّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحذٌء 
ولا يلحق به الولدء وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدّتهاء وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
به“ في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالف» فثبت أنه إجماع. 
)01( أحكام القرآن للكيا الهرّاسي . 
(۲) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
(۳) انظر مصنف عبد الرزاق )١٠١67"7(‏ و(۳۳٥۱۰)‏ و(۵۴۳۷٥۱۰).‏ 
)٤(‏ لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (/191) من طريق هُشِيم بن يُشير» عن 
الأشعث. به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف - دون ذكر عبد الرزاق - البيهقئٌ في السئن الكبرى 1/ 
47+ وابنُ عبد البر في الاستذكار 2777/15 ثم قال: قال عبد الرزاق»ء عن الثوري بذلك كله . 


() في (د) و(ز) و(م): بذلك. 


"16 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


قال القاضئ أبو محمد: وقد روي مغل ذلك غن على بن أبي طالب» 
ولا مُخالِفت لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع»› فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”"' . 
وأسند أبو عمر قال" : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبئ» عن مسروق قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن امرأةٌ من قريش تزوّجها رجل 
من نَقِيف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكخها أبداء 
وجعل صَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهِلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بينهما» ولا جَلْدَ علييماء وتكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعتد من الثاني عدَةٌ 
كاملة ثلاثة أقراء» ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» رذوا الجهالات إلى السنة“ . : 
قال الكيا الطبري“ : ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكا ° 
وهي في عِدَة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحد 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه حلاف قول عمر رضي الله 
عنه» وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2118/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١617(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةً مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(۲) المنتقى ۳۱۷/۳. 
(۳) لفظة: قالء زيادة من (خ) و(ظ). 
)٤(‏ الاستذكار 2774/١7‏ وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرز الوجيز ۱/ "٠۱۸-۳١۱۷‏ . 
(5) في أحکام القرآن ۱۹۹/۱ . 
0( في (د) و(ز) و(م): تكاحها . 


سورة البقرة : الآية ١66 ۲٠٠١‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدَّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدَّة”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاًء وهذه مسألة العِدّتين» وهى: 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها يم بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 

عدّةٌ أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حَيّ والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق. وروی عن علي كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد عن 

" القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدَّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحجّتهم الإجماع على أن الأرَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدّة من الثاني» ولولا ذلك لنكحها فى عدّتها منه. أجاب الأرّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منعَ الأوّل من أن ينكحها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حقّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما فى صاحبه») 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
لَيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّ» قطلقها؛ ٠‏ فتكحث في عِدّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضربٌ زوجها بالمِحْمَقَة ضَرَبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيْما امرأة نكحث فى عِدّتها فان كان زوجها الذي تزورّج 
بها لم يدخل بها فُرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدِّتها من الزوج الأوّل» ثم كان 
الآخر خاطباً من الحُظاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلّ من فرجها . 


)١(‏ قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 
زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 

) انظر الاستذكار ۲۲٣/۱۱‏ . 

(4) في الموطأ 207/5 وما بين حاصرتين منه. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


قال أبو عمر”'': وأما ظلَيْحة هذه فهي ظليحة بنت عُبيد الله أختُ طلحة بن 
عبيد الله انيمي وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجًّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَدَ عبد الملك في ذلك 
كل واحد منهما أربعين جَلْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
LK‏ 5 )€( 

وقال ابن حبيب في التي تتزوّج في العدّة قَيمَسها الرجلء أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمِرء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الوليّ وعلى 
الشهود؛ من“ عَلِمَ منهم أنها فى عدّة» ومن جُهل منهم ذلك فلا عقوبةً عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدًا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدَّة» ولعله جَهِل التحريمٌ ولم يتعمّد ارتكابَ المحظورء فذلك الذي 
يعاقب» وعلى ذلك كان ضربٌ عمرّ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقّة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب فى ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَِما التحريم وتقحّما”" ارتكابّ المحظور ججرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمدء إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد". 
(۱) في الاستذكار ۲۱۹/۱۲ . 
(؟) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(۳) المنتقى ۳/ .٠٠١‏ 

أورده المصنف. 
)0( في (د) و(ز) و(م): ومن» وهو خطأ. 
(5) في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة ونَثبّت . 


انظر اللسان (قحم). 
(۷) المنتقى ."10/r‏ 


سورة البقرة : الآية غرف /زه ١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: ظوَأعَكمَُا أن له يعم ما ين أنشيكة كدرو هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عن . 


قوله تعالی: لا بتاع لگ إن طلم امه نا م تسو أ فرشا له 
َيه ينومن عل للويع ا فدرم معا ليوف عَنا عل 
لحرن © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: الا جنا عي إن م اساب هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداءٌ إخبار برفع الحرّج عن المُطلّق قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 
ولما نهى رسول الله کا عن التزوّج لمعنى الذّوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتروج 
لطلب اليصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلت الآيةٌ رافعة للجُناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 
وقال قوم: لا جاح ع معناه : لا طلبَ لجميع”" المهرء بل عليكم 
نصف المفروض لمن فرّضّ لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها" . 
وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بدَّ من مهر؛ إما 
مسمى وإما مهر المثل؛ فرفع الحرّج عن المطلّق في وقت” التطليق وإن لم يكن 
في النكاح مهر. 
وقال قوم: لا جاح عَلْنخْ4 معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدُخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها . 


.7١8/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (خ) و(ظ): بجميع.‎ )1( 

(۳) المحرر الوجيز ."18/١‏ 
)€( لفظ : وقت» من (م). 

.71١8/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


10۸ سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ 


ی ا س کر ی ا ی 

الثانية: المطلقات أربع : 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر اله حُكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الربٌ تعالى بإمتاعهاء وبيّن فى سورة الأحزاب"'2 أن غير المدخول بها إذا 
ظُلْقَتْ فلا عِدّة عليهاء وسيأتي . ٠‏ 

ومطلَمَّة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذگرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
لوم ين مل أ شوش وذ وخر كن ري . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: فما اعام بو 
می فاو هی وشىي" . 

فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها نظلقة قبن اليس وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرقضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لما لح الزوجة من دض العقدء ووَصْم الحِلّ الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المُسيس بالمهر الواجب”". 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سمي“ لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دل على أن نكاح التفويض جائزء وهو کل نكاح قد من غير 
ذكر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك الصَداقٌ» فن + التحقّ بالعقد 
وجازء وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعاً ؛ قاله القاضي أبو 
ا 

وحكى المهدوي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم 
يكن فَرَضَ لها أير على نصف صَداق مثلها . 


.)٤۹( الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠٤٤/٦‏ . ش 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۷/١‏ . 
(:) في (م): مسمى. 

)2( في أحكام القرآن ۲۱۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية 77 ١68‏ 


وان فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: رإن 
طَلَتَتُمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن تسوه وقد ضكر لنَّ فَرِيصَةٌ؟ [البقرة: ۲۳۷]ء وخجلاف القياس 
افا فاه افر بد اتود يلد بال رجت أذ متف ادن ا 
الفرض المُقترن بالعقد. 

الرابعة: إن وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذي عن ابن مسعودء أنه سُئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفْرِض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مل صَداق نسائهاء ولا ركس ولا شط وعليها العدّة» ولها الميراث» فقام 
مُعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضّى رسول الله ية في بَرْوّع بنتِ واشِق امرأةٍ 
هنا مثل ما" قَضَيْتَ» فَفَرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديتٌ حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم على بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدخُلْ بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتُ» ولا صَداق لهاء وعليها العِدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديثٌ بَرْوّعَ بنت وَاشِق لكانت الحجّة فيما رُوي عن 
النبي كَكِةِ. ويُروّى عن الشافعيّ أنه ربع بمصر بعدٌ عن هذا القول» وقال بحديث 
بَرْوَّعَ بنت واشق”"'. 

قلت : اختّلف في تثبيت حديث بَرْوَّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرْوَّع بنت واشق فقد رده خناظ السدية 


.719-1718/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د): معقل بن يسار. 

7) في (م): مثل الذي . 

(:) في (م): امرأة. 

.)4:099( والحديث في مسند أحمد‎ .)1١56( سنن الترمذي‎ )٥( 


۱7۰ سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ 


وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماء» وصحّححه الترمذيّ ‏ كما کنا عو اين السدوء قال ان امار رق 
ثبت مثلٌ قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله َة وبه نقول. وذگر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي . 
واب ع 
تنروق 
قلت: ومن الححبَّة لما ذمّب إليه مالكٌ أنه راق في نكاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صداق» أصلّه الطلاق» لكنْ إذا صح الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود» الحديتٌ. وفيه: فقام محل بن ستان : 
وقال فيه ابنُ مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الخبر. 

(؟) في الإشراف ٦۲/٤‏ . 

(۳) انظر الإشراف 11/٤‏ . 

)٤(‏ ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديباج المذهب ص9 16١ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/۲‏ . 

.)1١1١1/56( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

(7) في النسخ الخطية: فقام» والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

(۷) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۰/٤‏ وأحمد (18474).» وأبو داود (۲۱۱۲)» 
والنسائي 177/5ء وابن ماجه (۱۸۹۱)ء والبيهقي في السئن الكبرى 7/ ٥٤ء‏ وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
ابن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠‏ ۱1 


والصوابٌ عندي قول من قال: مَعْقِل بن سِنانء لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْبَع لا من 
مُرّينة» وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفيه: فقال ناس من آشجم. 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا تِلْكُمٌ الأنصارٌ تَبْكم سَرَانَها | وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بنَ نان“ 

الخامسة: قوله تعالي: وا لم تسر «ما» بمعنى الذي» أي : إن طلقم 
النساء اللاتي لم تمسوهن. واتمسوهنٌ» فُرئ بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائ: اتُمَاسُوهنَ) 
من المفاعلة ؛ لأن الوطء تَمّ بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ النّعلُء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسّ؛ ورججحها أبو علي؛ لأن أفعالَ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: نَكُحء وسَفّدء وقَرّعء ودَقّط» وضَرّب 
الفحل؟ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو» في أو تَمْرِضُواء قيل :ھی تمع لوار آی ما لم تمسوهنّ ولم 
تفرضوا لهِنّ؛ كقوله تعالى: هوكم ين قري أملكتها مَبَادَهَا باستا بنا أو هم قابرته 
[الأعراف: ]٤‏ أي : : وهم قائلون. وقولِه: اا ِل مِأمَدِ آي 0 دوت 
[الصافات: 147] أي: ويّزيدون. وقوله : ولا تع ينم اشنا أو كفرا [الإنسان: 4؟] 


)١(‏ أخرجه النسائي 7/ ۰۱۲۲ والبيهقي ۷/ 7140 . داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي 5 لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» 
فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سی اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي ب لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

(۲) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب 0٠‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص147١-184ء‏ والتيسير ص .۸١‏ 

(4:) في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

)٥(‏ انظر المحرر الوجيز ۳۱۸/١‏ والحجة للقراء السبعة ؟/7784-885. 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


۱۲ سورة البقرة : الآية ۲۳٠٣‏ 


آي وكفوراً. وقوله: وان کم تھی اؤ َل سَمَرٍ أَوْ ج عد نكم ِن التآبط» 
[النساء: 47] معناه: وجاء ا وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
إل ما حملت طلِهُررُهُمَ أو الْحوَايسآ أو ما لط يمَظري [الأنعام: 1147 وما كان مثله. 

ويعتضد هذا ESE‏ المفروض لهاء فقال: «َإوَإن 
طلقوهنّ ِن كَل أن تمَسُوهْنَّ ومد َّم لمن سد . فلو كان الأول لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المَسيس لما كرّره". 

السادسة: قوله تعالى: #وَميّعوهن» معناه: أعطوهنّ شيئاً يكون مَتَاعاً لهن . 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن مجبير وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضَّحاك بن مُراجم على الوجوب. . وحمله أبو غبيد 
ومالك ر بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْحَ وغيرهم على.الندْب!؟) 

تمسّك أهل القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : طحا عل انك وطعَلَ المي ولو كانت واجبة لأطلقها على الحُلّق 
أجمعين . والقول الأوّل أولى؛ لأنّ.عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: اميّحُوهُن1) 
وإضافة الإمتاع إليهنّ بلام التمليك في قوله: طوَمَطلقتِ معا [البقرة: ]14١‏ أظهر 
في الوجوب منه في التَّذْبِ. . وقوله: «عَلَى المُتَّقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كلّ واحد 
يجب عليه أن يتّقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لَلمنقِينَ) [البقرة: ۲] . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « متَحُوهُنٌ»!؟' من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس ا ا ل وأحمد وعطاء 
وإسحاق وأصحاب الرأي: المُيّْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبةٌ في 


' وقد استشهد ابن‎ 2515/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »478-471//١ .انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالی : وا لح ينم ثا أ گرا على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ."١8/١‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص »479/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 

(5) في النسخ: فمتعوهنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠۹‏ ۱۳ 


حقّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كل مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد فُرض لهاء فَحسْبُها ما قُرض لها ولا مُّْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المُيْعَةٌ ولكل مطلقة. 

وأجمع آهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يدل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزُّهْري : يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس: لا يقضي بها" . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّة فأما الأمّة إذا ظُلّْقَتُ قبل الفرض 
والشي: ES‏ ا E‏ وقال الأوزاعيّ والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا ر يستحقٌ مالا في مُقابلة تاڏي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْظ مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اختارت الطلاقٌّ. 
وقال الترمذئ“ وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعِنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعةَ في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله الفَسْحُ بعد صحة العقد» مثل ملك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: عطقت مس لمرن فكان هذا الحكم مختصًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابن وهب عن مالك أن المخْيّرةَ لها المتعةٌ بخلاف الأعة تمدق تنيت 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعةً لها. وأما الحرّة؛ تخَيِّرهِ أو تملك» أو 
يتزوّج عليها أَمَة» فتختار هي نفسّها في ذلك كله فلها المُتعة؛ لان الزوج سببٌ 
الفراق9©) . 

الثامنة : قال مالك0©©: ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
)١(‏ في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ وانظر الإشراف .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
(۳) كذا في النسخ والمحرر الوجيز 7١59/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر :٠٠٠/٤‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


() في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز 719/١‏ والنوادر والزيادات 749/6. 
(5) في الموطأ ۲/ ٥۷۲‏ . 


11٤‏ سورة البقرة : الآية عرفا 


وقد اختلف الناسٌُ في هذاء فقال ابن عمر: أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم» ثم كسوةء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع لا ا آنل عي ذلك وا برقال ا ا 
على متاك الديواة تاه تاي برعلل الد الس و قال التحسين: يشم كل 
بقدره» هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
عل الْوييع يدر وَعَلَ الْمُفْرٍ مَدَرُوه» ومئّع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاقٍ من 
عسل . ومع شريح بخمس مئة درهم”". 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحده لَزِم منه أنه لو تزوّج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المَسيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدّنية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: «مَتَعا لمعو ويلزم منه أن 
الوسر العظيم التسان إذا تروب امرأء دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والمَرْض لَزِمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقَّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المئْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُنْعَةُ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصف 
مهر مثلها لا غير؛ لأنَ مهرّ المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
تحب لها قبا يني تصنت الست إذا للق قبل التتخول» وعدا درد كله ال 
«عل الْوسِع مدرم وَعَلَ امقر مدرو وهذا دليل على رفض التحديد» والله بحقائق 


- 


237514 /۲ كذا في (خ) و(ز): ابن محيريز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محيرز» وفي المدونة‎ )١( 
ابن خجيرة. وابن حجيرة: هو عبد الرحمن الخولاني‎ :"١9/1١ والمحرر الوجيز‎ ۲۹۹/٤ والإشراف‎ 
. 7170 /۳ القاضي» لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (417ه). انظر أخبار القضاة لوكيع‎ 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ والإشراف .٠٠-۲۹۹/٤‏ 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲٠٠١/۱‏ . 
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الأمور عليم”". وقد ذكر التعلبي حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ عَلَِْ إن علقم 
اسآ الآيةء في رجل من الأنصار تزوّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النبئ 4: «متغها ولو بويك . 

وروّى الدارقطني عن سويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب فلما أصيب علي وبُويع الحسن بالخلافة قالت: لِعَهْيِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَلٌ وتظهرين السّماتة! اذهبي فأنت ا ثلاث . 
فال لفغت باجا وقعدث حش انقضث عذتهاء: فيفك إليها بحو الاق 
معد وبقية ما بقي لها من صَداقها. فقالت: 

مَمَاعٌ قليل من بيب مُفارق 

فلما بلكّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدّي - أو حدثتي أبي أنه سمع 
جدّي - يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» لَرَاجَعْتُها . 

وفي رواية: أخبره الرسولُ. فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لَراجتهاء 
ولكنّي سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّما رجل طذّق امرأته ته ثلاثاً عند كل طهر 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم َل له حتى تنكح 
وخا غیره»؟. 

التاسعة: مَن جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجتْ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .719/1١‏ 
(۲) أورده البغوي في تفسيره .7117/1١‏ 
(۳) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك. النهاية 

لض 


)٤(‏ سنن الدارقطني .11-1١/4‏ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
أوهام» قال أبو داود: لا بأس به» في حدیثه خطأ. انظر ميزان الاعتدال ۳/ 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
الجوزجاني: زائخ كذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۹۸/۳ . 
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وإلى ورثتها إن مانَّتْء رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه 
إن مائّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فاك ذلك . ووجه الأوّل أنه حقٌ 
ثبت عليه» ينتقل”" عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يُشعر بوجوبها في 
المذهب» والله أعلم . 

العاشرة: قوله تعالى: لعل الويع مدرم وَل لمر مدد دليل على وجوب 
المتعة. 


وقرأ الجمهور: «المُوسِع» شكون الوا وكش السين :وهو الدى الْبيحث 
حالّه» يقال: فلان يُنفق على قدره» أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حَيْوَة بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
ا «قدره» يسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما . قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو زید"» يقول: حذ كَدْرَ كذا وقَدَرٌ كذاء 
E‏ ويقرأ فی کتاب الله : الت ا بقدرها©» [الرعد: ۱¥[ وقَدْرِها"2 وقال 
تعالی : وتا دروا امه حى مدرو [الأنعام: ۹۱] ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 


و«المُفْيِره: المّقِلّ القليل المال. ومسا نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً المعو أي : بما عرف في الشرع من الاقتصاد”" . 


.۲۸۹/۰ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) في (م): وينتقل. 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ . 

)٤(‏ هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهمء الكوفي» الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجودء توفي سنة (91١ه).‏ السير 8/ ٤۹٥‏ . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص ١184‏ » والتيسير ص .۸١‏ 

.۳۳۹/۲ انظر الحجة للقراء السبعة‎ )5( ٠ 

(۷) قراءة الجمهور: «بقَّدّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط 8/ 781. 

(۸) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1Y YY‏ 


ر ممه ak‏ 


الحادية عشرة: . قوله تعالى: «وحقا على ١‏ لحَسِينينَ 4 أي : يَحِقّ ذلك عليهم حماًء 
يقال: حققت عليه القضاء واعققف: آي أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بها؛ فقوله: وحمّاء تأكيدٌ للوجوب. ومعتئ «على المُخييين» وَعَلَى 
المْتَقِينَ؟ أي : على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس ماموروة بان يكوكوا جا شكس تین فيحسئون بأداء 
فرائض الله ويجتنبيون اه کے ا دوا لار فاج على اللي اجن 
أن يكونوا محسنین متقين . احم غلفة لقولة؛ «متاعاً» أو نصبٌ على المصدرء 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم"" . 


قوله تسعالى : «وإن لقتو ين مل آن وشن ود رش ل َي 


2 له DE‏ ورمع م تا 
صف ما ضحم إل أن يموت أ فوا الى بيد وء عَقَدَة اليكاع وأن مما 


أب لغری ول كسا التضل يَنتك إن لله يها تتم م © > 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها 
ُحْرِجَةٌ المطلقة بعد الفرض ين كم امم إذْ يتناولها قوله تعالى : 2 
وقال ابن المسيّب: نّسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 144] لأن 


و اماه 


تلك تضمَّنتٌ تمتيعَ كل من لم يدل بها. وقال قتادة: تست هذه | 0 الآيةَ التي 
ا 
قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 
وقال ابن القاسم في «المدوّنة)”؟؟: كان المتاع لكل مطلقة ب بقوله تعالى: 


0( في النسخ: لا يدخلون. والمثبت من (م). 

(۲) انظر المحرر الوجيز .٠۲١ /١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۲۰ وأخرج قول ابن المسيب الطبري 791-1595154 . 

(:) ۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١/١‏ والكلام إلى آخر 
المسألة منه. 


1۸ سورة البقرة : الآية ۲۴۷ 


طوَلْمْطلَتِ متم بالْمَرُوفِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»» 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموماً» وهذه اليه 
اما ييدث أن المفروص لها تاد تصنت ما لمر لها ولم ين بلآية سق سقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصف ت المفروض . 

الثانية : قوله تعالى : لقْنِصَفٌ ما وص أي : فالواجب نصفُ ما فرضتمء أي : 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . 

والنصف : الجزء ء من اثنين › فيقال: َه نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلمّ نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السّاقَء وکل شيء بلغ نص غيره فقد ذَصَفَه. 

وقرأ الجمهور: «قَيِضصْفُ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَُيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى : فادفعوا يِصفَ. وقرأ علي ؛ بن أبي طالب وزيد بن ثابت: : «َنْضف» بضم 
النون في + جميع القرآن» وهي لَه وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
يد يقال : صف اض وتصيف› غات ثلاث فى النصف» وفى الحديث : 
«لو أنَّ أحدّكم أنفقّ مِثْلّ أَحْدٍ ذهباًء ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصِيفّهه”" أي: نصفه. 
والنّصيف أيضاً : القناع. 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخول» ونما الصداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عرض أصدّقها أو عبد؛ فنماؤهما لهما جا E‏ بينهما» وتّداه”؟؟ عليهما 
جميعاً» ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدَقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً» فاشترث به عبدًا 
)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص٥۰۱‏ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۳ . 
(۳) أخرجه أحمد .)11١19(‏ والبخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم (1540) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه» إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 


الأشراف ٤۳/۳‏ والحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ .٠١‏ 
(:) تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۹ 


أو داراًء أو اشترث به منه أو مِن غيره طیباً أو رار أو غير ذلك مما لها التصرف 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه. ذلك كله بمدرلة ما لر اضدقها اه 
ونماؤه ونُقصانه بينهما. .وإ طلقها قبل الدزل لم يكن لها إلا تفده وليس عليه 
أن تخرمٌ له نصف ما قَبَضِئّْه منه. وإن اشترث شيعا" تختصٌ س بهء فعليها أن تغرمً له 
نصفَ صَداقها الذي قَبَضْتٌ منه» E u,‏ 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخولء رَجَمّ عليها بنصف الألف . 

الرابعة: لا خلاف أن مَن دحل بزوجته ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا ار ر انون ا ی و ا ال ان 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العدَة» وروي 
مرفوعاً خرّجه الدارظني*, وسيأتي في «النساء». والشافعيّ لا يُوجب مهراً 
كاملا ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولٌء لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذگر في كتابه باباً ولا ترا إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصٹ 
الصداق» وهو مذهب ابن عباس" 


. الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور)‎ )١( 

(1) في (م): وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

(۳) انظر المدونة 7/ ۲۳١‏ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ 71/0 . 

)٤(‏ لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى ۷/ ٠٠٠١‏ من قول رُرارة بن أوفى . قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم . 

وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال: لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي. 
في السنن الكبرى ۷/ 27668 وأورده ابن غبد البر في الاستذكار 177/15 . قال البيهقي : وفيه انقطاع 

بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف 515/4 . 

في سننه 7٠17/1‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولفظه:. من كشف خمار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )۲١(‏ من سورة النساءء: كما 

ذكر المصنف. 

0( ا وأخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه »)۱١۸۸۲(‏ والبيهقي في السئن- 


)ه0 


~~ 


1۷۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۷ 


وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
ا ورد أفضى بَنَصُّكُمْ إل بَعْضٍ» [الآية: ١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: إل أن ينتورت أو ينفو ادى يدو عْقَدةٌ كج 
الآية. 

«إلّا أَنْ يَعْفُونَه استثناء منقطع؛ لأنّ عفوهنّ عن النصف ليس من جنس 
أَخْذهنّ . و«يعفون» معناه: يتركن ويَصْمَحْنء ووزنه يَفْعْأْنَ. والمعنى: إلا أن يتركن 
الصف الذي وجب لهِنّ عند الزوج» ولم تسقط النون مع 4 لأنّ جمعَ 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم» فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقط› ولائ لو اسقظت النون لاشتبه بالمذكّر. 

والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فَأَذْنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه حالص حقّهنَء فَيتصركْنَ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرٌ أنفسهن» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا وَل 
لهاء وحكاه سُحنون في «المدوّنة؛ عن غير ابن القاسم بعد اَن ذگر لابن القاسم أن 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في ڃچر أب أو وصيٌ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا جلاف فيه فيما أعل" . 

السادسة: قوله تعالى: او يَنْمُوَا الى يدو معطوفٌ على الأول مبنىٌ» وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن: «أو يَعفؤ» ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو . 
35 الكبرى ۷/ ٠۲ء‏ وضمّفه ابن المنذر في الإشراف ٠٠٤ /٤‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ٠۹۳/۳‏ . 

وأخرج قول شريح عبدٌ الرزاق (۸۸۷٠٠)ء‏ والبيهقي ۷/ 766 بنخوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .77١ /١‏ 
(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۹/۱. 
™( المحرر الوجيز 1/1 وانظر المدونة 5 . 


)٤(‏ انظر المحرر الوجيز ٠۳۲٠/١‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن 
جني في المحتسب ٠۲١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۷1 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أ يعوا الى م عُقَدَةٌ اک 
فروى الدارقطني”'' عن جُبير بن مُطهم أنه تزرّج امرأةٌ من بني نصر”» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: أنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: إل أن يَنشورت او ينفو لزِى دو عُقَدَةُ كاخ وأنا أحنٌ بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالی : ا عفرا ایی سروه ع لمح »4 يعني نفسه في کل 
حال قبل الطلاق وبعدهء أي: عقدة نكاحه» فلما أدخل اللام حذف الهاء» كقوله: 


- 


وين لد هى المأرك» [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 

شِيمَةٌ لم يُغْطها الله غيرهم 2 من الجُود والأخْلَامٌ غيرُ عراز“ 

أي: أحلامهم. وكذلك قوله: طعََدَة يكاج أي : عقدة نكاحه. 

وروى الدارقطنيّ مرفوعاً من حديث قُتيبة بن سعيد» حدّئنا ابن لّهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ة: «وليئ عُقدة النكاح 
الزوج» 1 . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّب وشريح. قال : 
وكذلك قال نافع بن جُبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيّ وسعيد بن 
جبير» 2 ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"» كلهم لا یری سبيلاً للوي على شيء من صَداقها ؛ للوجماع على أن 
الول لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَْء فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أنّ من 


.774 /7 في سننه‎ )١( 

(؟) في (د): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
۲ -. 

(۴) ديوان النابغة الذبياني ص١٠٠‏ وانظر تفسير الطبري ٠٠٠/١‏ . 
وقوله : الأحلام: : جمع جلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: جمع عازب» يقال: أعزب عنه 
جلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

هق سنن الدارقطني 2774/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى ›۲٠۲-۲١١۱/۷‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتّجٌ به والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه / 781-1714 وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ۳۳۲-۳۲۶. 

(5). انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۴۷ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أعله”'" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِيّء أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن» زاد غيره: وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ُلّقتْء بلغت المحيض أم لم تَبْلّغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
على أبيها7 : 

والدليلٌ على أنّ المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوّل الآية: #وَإن 
طلَتَتموهُنَ بن بل أن موه وقد خم نَّ ية صف ما وض فذكر الأزواج 
وخاطبهم بهذا الخطابء ثم قال : إل أن ينُوت» فذگر النسوان» ا ينعا ای 
ِيَدِوء عُقَدَةٌ الاج فهو ثالث» فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لولم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه ميم( وذكره ابن العربي . 

وأيضاً فن الله تعالى قال: إل أن يعقوت ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة 
فإن الصغيرة الجر غ جر لهجا ن ال ان ا E:‏ 

عقر فور أي : إن كنّ لذلك أهلاً» ار يَنْمَُا ألَذِى پارو َة التكاح 6 وهو 
9 لأنَّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَّلِىَ إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.551/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه ۳/ .7381-158٠9‏ 

(۳) ينظر المنتقى */ ۲۸۸-۲۸۷ وأحكام القرآن لابن العربي 2714/١‏ وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دينار ‏ الطبري ه/ ۳۲۳-۳۱۷ . 

.7171١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في أحكام القرآن ۲۲۲-۱ والكلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ زرفل 


فإن قيل: لا نُسلّم أنه الوليُ» بل هو الزوجء وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 
فالجواب: آنا لا نُسلّم أن الزوج أملك للعقد"“ من الأب في ابنته البكرء بل 
أبٌ البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بُضْع البكرء ولا يملك 
الزوج أن يعقِدَ على ذلك» بل الأب يملكه . 
وقد أجاز شريح عفوّ الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقَّد عَقّدة النكاح بينهماء کان عمًا أو آباً أو أخاء وإنْ گرهت . 
وقرأ أبو نّهيك والشعبئى: «أو يعفز» بإسكان الواو على التشبيه بالألف9© »2 
ومثله قول الشاع ”“: 
فماسؤدلني عامرٌ عن ورّائة 2 أبى ال أن شم وبا ولا أب 
السابعة: قوله تعالى: #وآن موا أرب لقو ابتداءٌ وخبرء والاصل: 
وا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس" فغلّب الذكور» واللام بمعنى إلى» . 
أي: أقرب إلى التقوى. 
وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو هيك والشعبي: «وأن 
يعفو» بالياء» وذلك راجعٌ إلى الذي بيده عقدةٌ التكاح”” . 
لفق في النسخ الخطية: بالعقد والمثبت من (م). 
(۲) المنتقى ۳/ ۲۸۷. 
(۳) انظر المحرر الوجيز .771-17١/١‏ 
() كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي هيك والشعبي» والصواب أنها للحسن» وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي : «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة 
التالية . انظر القراءات الشاذة ص١٠‏ › ای ال والمحرر الوجيز ۱ 
)٥(‏ هو عامر بن الظفَيلء والبيت في ديوانه ص78. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۱. 
(۷) أخرجه الطبري ه/ لا"ا. 
(۸) المحرر الوجيز ۳۲۲-۳۲۱/۱. 


۲۳۸ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۱۷٤ 


قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: ولا تَنسَوًا ألْفَضّلَ» بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمَّر. 
وقرأ على ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المَضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كلّهء أو ترك المرأة النصف الذي لها . 

الثامنة: قوله تعالى: «إنَّ أله يما تَمَلُونَ بر خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والجرمان لغير المحسن" أي : لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 


مرو م 


قوله تعالى : طحَفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتٍ وَالصسكرة الْوُسَك فما لو َي 9© » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «حَفظوأ خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 
والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبةٌ عليه. والوسْطَى تأنيث 
الأؤْسَط. ووَسَظ الشيء حََيْرُه وأغْدَله» ومنه قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَئك أمّهُ 
وسَطايه وقد تقدّم”". وقال أعرابيٌ يمدح النبي کل : 
يا أَوْسَط الئاس ظرًا في مَفاخرهم . ٠‏ وأكرمٌ الناين أما َة وا 
ووّسَط فلانٌ القومَ يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 
وأفرد الصلاةً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۲/۱ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر 2778/1 وذكرها 
الزمخشري في الكشاف ۳۷١ /١‏ دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن جني في المحتسب 0:»؛ ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجري بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري ۰/ ۳۳۹. 


777/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
.T/Y 4 


. ۲٤١/۲ لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ Vo‏ 


كقوله تعالى: ود اذا من يعن يمهم وينت و ومن و وج [الأحزاب: ۷ وقوله: 
فيا فكهة ول واد [الرحمن: 158]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسئ : «وَالصَّلَاة الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ أي 
والزموا الصلاةً الوُسْطَىء وكذلك قرأ الحلوانيُ”". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيّز واحد» وهما لغتان 
كالضراظ نحو ؛ 

الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأوّل: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهار» على الصحيح من القولين أن النهار 
أله من طلوع الفجر كما تقدّم"©» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أرّل صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى: زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عن ° 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنًا: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى وصلاة العصر» بالواو”". ورُوي أنها كانت أشي 


.۳۲۲ /١ والمحرر الوجيز‎ ۲۲٤/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ والمحرر الوجيز 
١‏ 7”لاء وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار في القراءة يُروى عنه» واختيار في الحروف» روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
57 وأما أبو جعفر الواسطيء: فمتأخر عنه» وهو عبد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء ٤٠٦/١‏ 

زفرف 5 وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووجُهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص . 

زفق تفسير الكشاف .7775/١‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

.£4/۲ ٠ )4( 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2387-1786 والمحرر الوجيز ٠۳۲۲/۱‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ لالاه-201/8 وتفسير الطبري 7717-7609/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(531690). 

(۷) المحرر الوجيز ۴۲۲/۱ وأخرجه عن عائشة أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (1۲۹)ء بلك ل 


۲۴۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


مدع )۳( 


الصلوات”'2 على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نَفَهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

وروی أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله كَل يصلي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصَلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله يك منهاء فنزلت: لحَفْظُوأ عَلَ 
لصوت اة الْوْسَطَن»ه وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موطّئه وأبو داوة الظيالسئٌ في مسنئده! © عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسيٌ: وكان رسول الله يل يصليها 
بالهجين. 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا لیل . 

قال النحاس'2: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فُرضء والأخرى الثانية مما فُرض. 


وممن قال إنها وسطى : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
+ أوآبو سعید دري وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابهء وقاله الشافعيٌ وأكثر أهل 


= ١/8*٠»ء‏ وعن حفصة أخرجه مالك ۱۳۹/۱ء وعبد الرزاق »)757١7(‏ والطبري 703-1757/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :۳۲١ /١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : فيا كه وَل وكا 62 » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.73757/١ قوله: الصلوات؛ من (د)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) .في (د): نسفتهمء وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وَمّهه: أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

(۳) في سئنه (511)» وهو عند أحمد (071695. 

.)8718( ومسند الطيالسي‎ 2174/١ موطأ مالك‎ )٤( 

(5) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز ۱/ ۲۲ء والكلام منه. 

. ۳۲۱/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲/۱" وينظر الاستذكار 474-478/06» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(». وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ ٠٥۹-۳٤١‏ قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0 :.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ٠٠۳‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأئرء على اختلاف الروايات في ذلك» بعضها صحيح وبعضها ضعيف» مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية ۲۴۳۸ ۱Y‏ 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”“» واختاره ابن العربئ فى بيه وان 
عطية في تفسيره”" وقال: وعلى هذا القول جمهورٌ الناش” 22 وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في زا(“ الباب؛ خرّجها مسلم وغيره ا 
رانا تحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «الصلاةٌ الؤُسْطى صلاءٌ 
العصر» خرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيه”". 

وقد أتينا زيادة على هذا في «المقتبس”“ في شرح موطأ مالك بن أنس». 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤيب” في جماعة. و 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا يُقْصَر في السفرء وأن 


رسول الله ي لم يؤخحرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها ما جر راي صلاتا 
#(ه 0 
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. ۲۸۹/٤ التمهيد‎ )١( 
كذا ذكر المصنف» وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 1۹1/۸ وأبو حيان في البحر‎ )۲( 
أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل‎ "٠١/١ يي والذي اختاره ابن العربي في قبسه‎ 
في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. وإن كان في‎ 

العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة :۲۹١ /١‏ والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن 0١‏ وما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

() المحرر الوجيز ۱/ ۳۲۲. 

() في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

)٥(‏ قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(5) صحيح مسلم ٤۳۸-٤۳۹/۱‏ وينظر التعليق على الحديث )۳۷١١(‏ في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر :۳۲۳/١‏ وتواتر الحديث عن النبي ب أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الو 
صلاةٍ العصر». 

0) سنن الترمذي (181). 

(8) في (م): القبس .. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها ۱/ ۲۹۷. 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ . 

)١(‏ النكت والعيون ١‏ والمحرر الوجيز .777/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري ۳٦۷/١‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :1١15‏ هذا إسناد منهارء لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطي= 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


ا ا ا سس 


وَرُوق فلن عدي عاكة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: «إنَّ أفضل 
الصَّلّواتٍِ عند الله صلاءٌ المغرب؛ لم يَحُطّها عن مسافر ولا مُقيم» فتخ الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلاة النهارء فمن صِلّى. المغرب وضَلَئ بعدها. ركعتين؛ 
بى الله له قصراً في الجنةء ومن صلَّى بعدّها أربمَ ركعاتٍ عَمَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
س أو“قال؟ ارشين سه 

الرابع: صلاة العشاء لاحر لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم و تُ تأخيرهاء وذلك شاقٌ» فوقع التأكيد في المحافظة عليها”” . 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهماء وبعدها صلاتي 
نهار يُسرٌّ فيهما"» ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاق في زمن البرد 
لشدَّة البرد»ء وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى : على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغاً“» وأخرجه الترمذئ عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا“» وروي عن جابر بن 
عبد الله" . وهو قول مالك وأصحايه» وإليه مَيْل الشافعي فيما در عنه القُشيري”" . 


١ 5‏ ولم ينسبه لغير الطبري. قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم .)۲۳۷١(‏ 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراًء وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . .»۰ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 447/7 . 

(۲) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز 77/1١‏ ۰ 

)٤(‏ ۱۳۹/۱۰ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ٤٤٤/٥‏ ونا ی قن ی تان ا و 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . وانظر التمهيد 4/ ۰۲۸۸-۲۸۷ والاستذكار 0/ ٤۲۷-٤۲٤‏ . 

)٥(‏ سنن الترمذي إثر حديث (۱۸۲)» وسيذكره المصنف لاحقاًء وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري ۳٦۹-۳٦۷ /٥‏ وشرح معاني الآثار ,. وعن ابن عمر أخخرجه ابن أبي شيبة ؟20057/5» 
والبيهقي /١‏ 2457 وينظر التمهيد 5/ 785» وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 5717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) . أخرجه الطبري .717١/8‏ 

)۷( الموطأ ۰۱۳۹/۱ والتمهيد /٤‏ 744ء. وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٤/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/7 7و1 


والصحيح عن عليّ أنها العصرء رُوي”'' عنه ذلك من وجه معروف صح 

وقد استدل من قال: إنها الصبح» بقوله تعالى: #وَؤُومُأ يِه لہ قن يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديه» فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس: َنَتَ 
النبي ية في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: ل 
لك بن الأمر ه45 [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حصت بالجمع لها والخطبة فيهاء وجُعِلَت 
عيداً ؛ ذكره ابن حبيب ومكّي7 . وروی مسلم عن عبد الله أن النبيّ َة قال لقوم 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري» واحتجٌ بقول 


رسول الله ب : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
5 


زفق في (د) و(ز) و(م): وروي . 

(؟) التمهيد ۴٤‏ ۰۲۹۰-۷ وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7797) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(۳) تفسير الطبري .71/١/6‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٦۸/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 217١/١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (57857)» وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۱۱۷)» والبخاري :)٠٠١1(‏ ومسلم 
.(YAA) < (VY)‏ 

0) المحرر الوجیز .777*/١‏ 

(۷) صحیح مسلم (2)5617 وهو عند أحمد (07815). 

(۸) أخرجه أحمد »)۷٤۹۱(‏ والبخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (535). 
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وروی جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله يل إذ نظر إلى القمر 
ليله البدرء فقال: «أما إِنّكم سترّؤْن ربّكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم الا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'" يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جریر: طوَسَيَحْ ند رَيْكَ مب طلوع لمن ول 00 

وروئ عُمارة بن رَوَبْبة قال سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «لن يَلِجَ النارّ أحد 
صلی قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني الفجر والعصر . 

وعنه أن رسول الله ييه قال: «مّن صلَّى البَرْدَيْنَ دحل الجنة»”" كله ثابتٌ في 
صحيح مسلم وغيره. وسّمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”*» البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعةٍ ‏ اليشاءِ والصبح» ولو تنه تيا الا يرا ولو عَزوا على رافک 
ورگیک. وقاله غير اوغا : 

ورّوئ الأئمة عن رسول الله ية أنه قال : «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح 
لأاتؤهما ولو حَيْوًا ‏ وقال - إنهما أشدٌّ الصلاة على المنافقين»"“ وجعل لمصَلّي 


الصبح في جماعة قيام ليلةء وَالعَتَمَةٍ نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) : وصلاة قبل غرويهاء والحديث أخرجه أحمد(:2)1119 ا 
ومسلم .)٦۳۳(‏ قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲/ 2:77 ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي 
لا يحصل لكم ضيم حيتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمراد تفي الازدحام . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۲۲۰)ء ومسلم (784). 

(۳) أخرجه أحمد (171770)»: والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (83”0). 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم ۲/ 2177 والكلام منه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ۱/ ۳۳۲. 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۳۳/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد (۸1٤4)ء‏ والبخاري (۷٥1)ء‏ ومسلم :)1١١(‏ (07؟7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


.١7/١ الموطأ‎ )۸( 
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ورفعه مسلم”''» وخخرّجه أبو داود والترمذي" عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن 
شهد الوشاءَ في جماعةٍ كان له قيامٌ نصفبٍ ليلةء ومن صلى العشاءَ والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة؛ وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. 

التاسع: أنها الصلواتٌ الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
لأن قوله تعالى: حَْفِظُوأ عَلَ ألصَكلوّتِ» يعم الفرض والنفل» ثم خط الفرض 
بالذى 9 . 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حي 9؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبًا ليلةَ القدر في رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفِيّات. 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمَة غيرٌ معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: #عَلفْظوأ عَلَ الصَّصلوّتِ والمككرة 
لْوُسَ» فقال رجل: هي إذّا صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعله9 . 

فلزم من هذا أنها بعد أن مُيْنَت نُسخ تعيينها وأَنْهمّت فارتفع التَّمِيينء والله 


(۱) صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد )٤۰۸(‏ (4:09). 

(؟) سنن أبي داود ,)٥٥٥(‏ وسئن الترمذي (۲۲۱). 

(۴) المحرر الوجيز ٠۳۲۳/١‏ ولم ينسب القول لمعاذ» ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد /٤‏ 194. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمريُ إمامٌ ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكَبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم 
يقم عليه دليل من كتاب ولا سنّة ولا أثر. 

() المحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ وأخرج الخبرين الطبري 717/7-817/1/6. 

(5) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤١٤/١‏ (الكلام منه): وخبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

(7) في (م): قال. 

0 .صحيح مسلم (2)570 وهو عند أحمد (1851/7). 
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ال وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غير واحد من 
العلماء المتأجُرِينء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيحء فلم يبق إلا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتها'", والله أعلم. 

الغالئة: وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على يُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» ار خدية أبي يونس مولى عائشةً حين أمرته أن يكتب لها 
يي 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ بل يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافء©) قال: أمرتني حفصة أن أكتبّ لها مصحمًا؛ الحديث. وفيه: 
فأملّثْ على : «حافظوا على الصلوات والصلاةٍ الْوُسْطَى وهي العصرّء وقُوموا لله 
قانتين» وقالت : هكذا سمعيّها من رسول الله يك يقرۋها" . ٠‏ 

فقولها: «وهي العصر؛ دليلٌ على أن رسول الله ية فشر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى يقوله هو: «وهي العصر». 

وقد رَوى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»9" . 


. ٠٠١/۲ المفهم‎ (۱) 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7757/1١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (574) وقد تقدم ص 21517 وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/ ۲۸۰ : 
وحديث عائشة هذا صحيح لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم ‏ هو بطلان إثبات: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد /٤‏ ۲۷۸ في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابة» مما يخالف مصحف عثمان لا يُقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد. 

.771/١ إعراب القرآن للنحامن‎ )٤( 

.۲۲/۲۲ القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال‎ )٥( 

(5) أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1۷١ /١‏ . وفي رواية للطبري 756/6 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال ۲۳/۲۲ عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر». 
وانظر التعليق التالي. 

)۷( أخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (7707)» والطبري 3554/0 ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص٤1۷‏ وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة »= 


سورة البقزة : الآية ۲۴۳۸ ۱A‏ 


كما روي عن عائشة وه ا اا وا التهر روا 
وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصخف جماعة المسلمين. 


وعليه حُبَةٌ أخرى وهو أن مَّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرء وفي هذا دفع لحديث رسول الله ية الذي رواه 
عبد الله قال: شَغْل المشركون رسول الله ية يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمس» فقال رسول الله يَكِيْهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار" الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: وَالصّكزة الْوُسَطَن» دليل على أن کک 
بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص 
سبعة وتزيد على ثلائة» وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا اة 0 
لاوط لهاع فت انا خي : وفي حديث الإسراء: هي خمس وهي“ 
خمسونء لا يبدل القول لدي». 

الخامسة: قوله تعالى : «وَفُومُوا ّم كيك معناه: في صلاتكم. واختلف 
الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌّ: مطيعي 00 وقاله جابر بن زيد 


= أخرجه الطحاوني في شرح معاني الآثار /١‏ ۱۷۲ وابن أبي داود في المصاحف )۲٤۳(‏ و(٤٤۲).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري عن عائشة 0/ 2747-7540 وعن حفصة ۳٤۸/١‏ وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص 177: «وصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 747: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفضة أصح إسناداً . 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۷۱١(‏ ومسلم (778)» وذكر النحاس أن رواية: «وصلاة العصر» لا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۱ والتمهيد /٤‏ ۲۸۳. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/5377ء‏ وللكيا الطبري ۲۱٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهن»ء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري »)۳٤۹(‏ 
وصحيح مسلم (177) من حيث أبي ذرء وأخرجه أحمد (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم ۲/ 5٠5-4٠75‏ . وعلل الدارقطني /٦‏ ۲۳۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 179لا 
والكلام منه. 
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وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحًاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ بي - وإِنَّ آهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعين . 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت” طول الركوع» والخشوعٌ 
وعَض البصر وخفض الججناح . ش 

وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: من هو َيب ءانآ 


أل سادا قايا" . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الصلاة طول القنوت» 
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خرّجه مسلم““ وغيره. وقال الشاعر: ٠‏ 
انالا رة -وعلن تالاص فل 
Su. ٠‏ )0( 
وفد يعدم 
e 3 5‏ م 
ورُوي عن ابن عباسن : «قَانِتِينَ»: داعين9 . 
ا يدعو على رغل الا يدا قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طول 
قيامه . 


وقال السدي: «قانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


وفى. الحديث: قنت رسول الله يا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 0/ 2737/4-1/0 وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١17911(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكر»ء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت» والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2771/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري /٩‏ ۳۸۲-۳۸۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 2117/7١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲٤/۱‏ . 

0( صحيح مسلم (7057) من حديث جابر رضي الله عنه» وتقدم رةه 

۳۳٤/۲ )(‏ برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . . 

(7) المحرر الوجيز ۳۲٤/١‏ وقد تقدم ص ١77‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
موا ِل ميد بالقنوت في صلاة الصبح . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲٤/١‏ والحديث أخرجه أحمد )١١٠١١(‏ والبخاري ›»)٠٠٠۳(‏ ومسلم :)٦۷۷(‏ 
(۲۹۹) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 1۸0 


الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام'' . وهذا هو الصحيحٌ» > لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: ل ة فيردٌ 
عليناء » فلمًا رجعنا من عند الجا شيّ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا يا رسول الله 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شعاد . 

وروی زيد بن أزْقّم قال: كنا نتكلّم في الصلاةء يكلّم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: فمو ّم مذي فأمرنا بالسكوتء وتُّهينا عن 
الكلاءم”” . 

رول إن ام النبوت في اللخ :الدرام على الي . ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامَ على الشيء» جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاً» وكذلك من أطال 
القيام والقراءة والدعاء في الصلاةء أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت . 

السادسة: قال أبو عمر ': أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
ير ا ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته؛ أنه يُفسد 
الصلاةء إلا ما روي عن الأوزاعيٌ أنه قال: : من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الجسّام» لم تفسد صلاته بذلك. وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «#وقوموأ يلو م . 

وقال زيد بن أرقم: : كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزلت: موا يلو مد4 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله هة يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألا تكلّموا في الصلاة IT‏ 


.۳۷۹/۰ وقول السدي أخرجه الطبري‎ ۳۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق صحيح مسلم «(oA)‏ وهو عند أحمد «(FoY)‏ والبخاري 90( . 

(۳) أخرجه أحمد ,)1١9718(‏ والبخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (079). 

)€( في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» والمثبت من (خ) 
و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱“ والکلام منه. 

.76١/١ التمهيد‎ )6( 

زف أخر جه أحمد (0/ه 7 وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث 072000 وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقةء وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۸٦ 


وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعَّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو ما كان 
بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن 
القاسم 

وروى سُخنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صَلَّى بهم رجل”؟ 
ركعتين وسلّم ساهياً» فسبّحوا به فلم يَنْقهه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه 
في الصلاة: إنك لم ت تتم فام صلاتك» فالتفت إلى القوم فقال: أو غا قول 
هذا؟ فقالوا: نعم . . قال: يُصَلَّى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلُون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم» ولا شيءَ عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ كَل يوم ذي اليَديْن. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايثه عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالك» وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب رده على محمد بن الحسن“ . 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلافب قول مالك في 


(۱) بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(۲) التمهيد +٠0٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الإمام» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲١١/١‏ والكلام منه. 

)٤(‏ التمهيد ٤٤/١‏ وينظر المدونة /١‏ ۳۳٠١ء‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (١۷۳۷)ء‏ والبخاري 
«(VID‏ ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله و 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 5 : 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم فقام رسول الله ل فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض ألفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلَّمِيء يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين . ينظر الإصابة ۳/ ۲۲۲. 


سورة البقرة : الآية AY ۲٣۳۸‏ 


مسألة ذي اليَدِيْنء ِل ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم يأؤنه 
ويقولون : : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمًا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلّم فيها أعاده(" . وهذا هو قول العراقيين : أبي حنيفة وأصحابه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفسدها على أيّ حال كانء سهواً أو عمداًء 
لصلاح” "' كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم النَّحَعيَ وعطاءٍ والحسن وحكاد بن 
أبي سليمان وقتادة . 

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليَدَيْن منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بنٍ أرقم"» قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخرٌ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جُنْباً فلا صومٌ 
له» قالوا: وكان كثيرَ الإرسال9 . 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 0 ميمعت مالكاً يقول: بستحت إذا 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني . قال: وقال لنا مالك : إنما تكلم 
رسول الله يك وتكلّم أصحابه معه يومئذ لاني لوا أن الصلاة ة قُصِرت ولا يجوز 
ذلك لأحد اليو . 

وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلی وحدهء ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تصل إلا ثلاثاً» فالتفت إلى آخرّ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. قال: تَفْسّد صلاتهء ولم يكن ينبغي له أن يكلّمه؛ 
ولا أن يلتفت إليه© , 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة» وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 2798/4 والتمهيد 2701/١‏ 
والكلام منهما . 

(۳) تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

)٤(‏ التمهيد 2707/١‏ وينظر الاستذكار ۳۲۹-۳۲۸/۲ والحديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2 والحاكم 
۲ وصححه. 

.7"56 /١ التمهيد‎ )0( 

0) التمهيد 2747/١‏ وينظر المدونة 177/١‏ . 


۲۴۳۸ سورة البقرة : الآية‎ A۸ 


قال أبو عمر”'؟: فكانوا يفرّقون" في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”” من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختّلف قول مالك في ذلك . 

E TB‏ ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في إصلاح الصلاة ة من معه فيهاء وبين أن یکلم من ليس 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئُ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
نبي أقمد ادن فإن تكلم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يَبْني ا" 

واختلف قول أحمد في هذه المسألةء فذكر الأثْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاتهء فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الخرقع عنه: أن مذعبه فيمن تكلّم عامداً أو ساهياً بطلت صلاتهء إلا 
0 خاصةء فإنه إذا مجم د 0 


)١(‏ التمهيد 2٠47/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون» أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(۳) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . . » والمثبت من التمهيد ٠٠٤۷/١‏ 
والكلام منه. 

.٠٠٠/١ التمهيد‎ )8( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم» البغدادي الحنبليء صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (74/اه). السير 7517/16. 

(5) التمهيد ۳٤۹-۳٤۸/۱‏ والاستذكار 5/ 775-176, 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸٩4‏ 


2 5 | الما اه . ٠.‏ 1 0 

الكلام هناك لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَلّت الصلاة”"© . 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديث» وحَمْلاً له على 
الأصل الكلْيٌ ِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لمَا يُنُومّم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامُ في الصلاة والسهو أيضاًء وقد كان 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أَمَرّهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت» فلمْ 
يسبّحوا لأنهم تومٌّموا أن الصلاة قُصِرتء وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرّعان الناس فقالوا: أقُصِرت الصلاة””؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم. 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله بيو يحتمل 
أن يكون مرادٌه أنه صلَّى بالمسلمين وهو ليس منهم: كما رُوي عن النرّال*© بن 


. ۲٤۷/۱ ينظر القبس‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد (71805) والبخاري (۱۲۰۳)ء ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (5/اا/ا), والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (61/7): (91) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
7" وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7117/١‏ 

)€( هذا أول حديث أبي هريرة السالف» وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد :)4٤٤٤(‏ بينما أنا أصلي 
مع رسول الله ل . . . 

() في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 284/7 وابن أبي شيبة 9/5 والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 245٠ /١‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٤/١‏ . 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي ية وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .1١57/4‏ 707» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 7/9 7514. 


1۹۰ سورة البقرة : الآية Y۸‏ 


سَبْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله يَكلِ: «إنًا وإيّاكم كنا نُذْعَى بني عبدٍ مَناف» وأنتم 
الوم بنو عبدٍ الله ونحن بنو عبد الله». وإنما عى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كذبّاء وحديث النزّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله ي ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه“ من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»"» وذكر أن أبا هريرة أسلم 1 خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبّ النبي ية أربعة أعوام» وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحْمَّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَّن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على مّن عَلم ذلك وحفظه وذکره" . 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليه منفرداً كان أو إماماً. وقال يَكلِ: «إنما جُعل الإمام ليؤئّعٌ به» فإذا صلّى قائماً 


جد م > 


فصلوا قياماً» الحديث» أخرجه الأئمةء وهو بيان لقوله تعالى: «#وقوموأ لله 
٠.‏ 


(1) قوله: فيه» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 
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(۳) التمهيد ٠٥٦/١‏ وقال ص٠٠":‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي يي ولا صحبه إلا 
بالمدينة متأخراً. وقال ص778: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (1۸۸)» ومسلم )4١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (۷٤١۱۲)ء‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم (511) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
أحمد »)۱٤٥۹۰(‏ ومسلم )٤۱۳(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم 
)4١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 1178/7 : روي هذا الحديث 
عن النبي يل من طرق كثيرة متواترة . 
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0 ا ري 
TT‏ فا حلوسا اون ا 
ننه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد“ المريض؛ لأن كلد 
يؤدّي فرضّه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله يكليِ؛ إذ صلى في مرضه الذي توفي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّى بصلاته» والناسُ قيامٌ خلفه”"', ولم يشر 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه””» فَعُلِم أن الآخِرَ ِن فعله ناسح للأوّل. 

قال: أبو عم ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهب» واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيُ 
0 وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأَحَبٌ إلىّ أن يقوم 

جنبه من" يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غزيبةٌ عن مالك“ وقال بهذا 
0 المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرٌ صلاة 
صلاها رسول الله کل" . 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يوم المَيَامَ“ أحدٌ د فإن أمّهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله َة قال: «لا يَوْمّنَّ أحدٌ بعدي قاعداً”؟2. قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام» وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام» وهي ليست في (خ) و(ظ). والمثبت من التمهيد ٠٤١ /١‏ والكلام منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۱۳۷)» والبخاري (/2)741 ومسلم (518): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (597 ٠٠١ ٠‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

. ٠٤١/١ في التمهيد‎ )٤( 

() في (ز) و(خ) و(م): ممن 

. ۱٤١-۱٤١/١ التمهيد‎ )5( 

(۷) الكافي ۲۱۳/۱ . 

(۸) في (د) القومء وفي التمهيد ١57/5‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) آخرجه عبد الرزاق 80 5)» والدارقطني .۳۹۸/١‏ وسيتكلم المصنف في إسناده لاحقاً . 
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قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك 
را فجي عن وان ها الإعادةٌ ذ في الوقت وبعده. وقد رُوي عن مالك 
في هذا أنهم د يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب؛ أخرجه الدارقطيِئ”""2, عن جابر» عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنئ: لم يروه 
0 ا بو ادكه 
0 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائّه وصلاة مَّن خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
صل خلا من كين القيامُ باطلة ...وال ابو حتفة وار يوه لان 
وصلاتهم جائزة. وقالوا وض وق يومئ بقوم وهم يركعون د لم 
تُجزهم في قولهم جميعاًء وأجزأت الإمام صلاته. وكان زُفْر يقول: : تجزئهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه” “ا كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أ بو عمر وغیره من ٠‏ العلماء قبله ويعده. من أنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله م فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك»› ونحن نذگر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌُ إن شاء الله تعالى» وصحة قول مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد ٠٤١/١‏ . 
(؟) مبئن الدارقطني ۰۱۹۸/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) التمهيد 157/5. 
(4) في (ظ): يمكنهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
)٥(‏ التمهيد ٠٤٤-۱٤۳/٦‏ . 
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فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتَيُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر : 
أن رسول الله ية كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْكُم تعلمون أي 
رسول الله إليكم؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَّسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاعً الله» وين طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله؛ وين طاعة الله طاعتّك. قال: «فإنَّ من طاعة الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أَمراءكم» ةعكر تود ضارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصهباء وهو ثقة؛ قاله يحيى بن معين. 

قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إمامُهم قاعداً» مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ية 
أربعة أْتَوْا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسّيد بن حُضَّير وقيس بن قَهْدا", 
ولم يُرِوَ عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأنً 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يضرا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


واسخاق بن إبراهيم 0 وأو أيوب سليمان بن داود الهاشمئ 5 > وأبو 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۱۰۹)» وهو عند أحمد (0519), قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 1۷ : ورجاله 
ثقات. 

(۲) صحيح ابن حبان 51/1١ /١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

(۳) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل» جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :7١9/4‏ وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2147/17 
والإصابة ۸/ ۲٠١‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة ۳۲۷-۳۲۹/۲ وابن المنذر 
في الأوسط ۲۰٠/٤‏ . 

.7١1//5 هوإسحاق بن راهويه. انظر الأوسط‎ )٤( 

(0) ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (9١1ه).‏ السير .576/٠١‏ 
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۲ 5 - - 5 (1)2 a 
وابنٌ ابي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومن تبعهم من أصحاب‎ ٠“ خيثمة‎ 


الحديث مثل: محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن ا 


وهذه اة رواها عن المصطفى كله : أنس بن مالك» وعائشة› وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأ امات اناخ 


عير 


وأوَّلُ مَن أبطل في هذه الأمة صلا المأموم عدا ]ذا كدان كات جاليا 
المغيرة بن مِفْسَّم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمَّادٍ أبو حنيفةٌ» وتبعه عليه مَّن بعدّه من أصحابه. وأعلى شيءٍ احتجُوا به فيه؛ 
شيءٌ رواه جابر الْجَعْفِيُ عن الشعبيٌ قال: قال رسول الله ڪل : «لا يوم أحدٌ بعدي 
جالساً»”؟» وهذا لو صم إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسل من الخبرء وما لم رَو سِيّان 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتُ 
أكذبّ من جابر الجغفيّ» وما تيه بشيء ق من رأي إل جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا ركذا الف حديق فن شرل اله 6 ل ينطق بها : فهذا أبو حنيفة 
جرح جابراً الجعفيَّ ويكذّبه ضدٌ قولٍ مَّن انتحل من أصحابه مذهبه . 

قال أبو حاتم: وأمّا صلاة النبئ ية في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفصّلة مبينة؛ ففي بعضها: فجاء النبئُ يك فجلس إلى جَنْب 


)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 
المتوكل سنة (٤۲۳ه).‏ السير ٤۸۹/١١‏ . 

(۲) صحيح ابن حبان 0/ 450-4754». محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه » صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد» توفي سنة (151ه). 
السير .٠٠١ /٠١‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه / 01-85 . 

)۳( صحيح ابن حبان 5/ 474-471» وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص ٠1۷۸‏ 
وعن عبد الله بن عمر ص ١1۱۸ء‏ وأخرجه عن أبي أمامة الطبراني في المعجم الكبير (۸۷٦۷)ء‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 8/7/: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

(6) تقدم ص ۱۹۲. 

.709-108/١ صحيح ابن حبان 0/ 2474-4177 وينظر المجروحين‎ )٥( 
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أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ يكل والناسُ يأتمون بأبي بكر . وفي بعضها: 
فجلس عن يسار أبي بكرء وهذا مفسّر. 

وفيه: فكان النبي ية يصلّي بالناس قاعذا وا بكر م9 + قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ"" النبيٌ بي أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتّيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَؤْمَبِء قال: حدّثني 
الليث بن سعدء عن أبي الزبيرة عن جابر قال اشتكى رسول الله لي فصلَّينا 
وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يُسوع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قغوداً» فلا سلَّم قال: 00 أن تفعلوا فِعْل 
فارس والروم؛ او عل مار كوم وهم ردن فلا وو ا موا باتيتك.: إن 
صلَّى قائماً اا قياماً» وإن صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» . 

قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بيان واضح أن النبى كل لما قعد عن 
ازا حون الا اي يد 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم يي حينئلٍ بالقعود حين رآهم قياماً» ولمّا فرغ من صلاته 
أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُهم قاعداً . 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته ی حیث“ سقط عن فرسه فجُجش شمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (١06/51؟)2‏ والبخاري (147)» ومسلم :)٤۱۸(‏ (97) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ ٤۸٥‏ و84 . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يل أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ ٤۹٠‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/5 والبخاري (۷۱۳)» ومسلم :)٤۱۸(‏ (40). 

(۳) في (م): أن. 

. 197 وأخرجه أيضاً أحمد (۹۰٥٤۱)ء ومسلم (117) وقد تقدم ص‎ ٤۹۱/٩ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): حين 
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الأيمن" وكان سقوطه ية في شهر ذي الحبّة آخِرَ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاءً في عِلّته يل في غير هذا التاريخ” " فأدّى كل خبر بلفظهء ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس؟ وتلك 
الصلاةٌ التي صلّاها رسول الله ية في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يَحتَج إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع النامنَ تكبيرّه على صِعَّر حُجرة عائشةء وإنما كان رفعه 
بالصوث”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله ية في عِلَّته 
فلمًا صح ما وَصَفْناء لم يَجْر أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض”*'؛ وهذ 
الصلاة كان خروجه إليها هة بين رجلين» وكان فيها إماماًء وصلَّى بهم قاعداً 
برت اعرد وأمّا الصلاة التي صلاها آخرّ عمره» فكان خروجه إليها بين بَرِيرة 
و ركان ااا ل اذا اا بي بكر" في ثوب واحد 
متوشحا بد برواء أشن بن مالك قال: ر صلاة صلّاها رسول الله يه مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي بكر . 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعةً لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماً» وفى الأخرى كان إماماًء والدليلٌ على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲۰٤١۷(‏ والبخاري (2»)549 او ند وقد تقدم 
ص 19١‏ . قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية 7141/١‏ . 

(۲) قوله: في غير هذا التاريخ. ليس في (خ) و(ظ). 

(۳) في (م): صوته. 

. 197-491 /٥ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/۲‏ : نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١157154[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة ۱۹۲/۱۰. 

(5) صحيح ابن حبان 497/5» والحديث برقم )7١714(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا . 

(۷) أخرجه أحمد .)١17117(‏ والترمذي (777)» وابن حبان .)۲٠٠١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 


E i 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۸ 4۹۷ 
واحدة] أن ا : أن النبيّ ية خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علي”” '. وفي خبر مسروق عن عائشة ئشة: ثم إن 
النبيّ يل وَجَد من نفسه حِقَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصىء وأنظرٌ إلى بطون قدميه» الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لا صلا وار 

قال أبو حاتم: : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: حدّئئا محمد بن 
بشّار قال: حدّئنا بَدّل بن المُحَبّره قال: حدَّثنا شعبة» > عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: : أن أبا بكر صلی بالناس ورسول الله يل في 
الصف خلفه . 

قال أبو حاته” : على نباي و زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة 3 فجعل شُعبةٌ النبيّ يه مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقومُ 
قيام؛ وجعل زائدةٌ النبيّ يل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام» وهم مُنْقِنَان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الروايتين اللتين تَضَادّنا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلّقٍ متقدّم! | فمن جعل أحدٌ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
النبئ وء ورك الآخر من غير دليل ثبت له على صحتهء سرّغ لخصمه أَخْدّ ما تَرَكُ 

من الخبرين ورك ما أخذ منهما. 

ونظير هذا النوع من السَئّن خبرٌ ابن عباس أن النبي بلا نكح ميمونةً وهو 
مُحرِم”''» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ يكل نكحها وهما حكالان©, > فتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌَ عندنا . 


(1) في (د) و(ز) و(م): وإن. 

(۲) أخرجه أحمد (۷) والبخاري (540)) ومسلم .)٩۰( :)٤۱۸(‏ 

)۳( صحیح ابن حبان ۰٤۸۸/٩‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح ابن حبان (۲۱۱۷)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠۲٥7(‏ وابن خزيمة (15191). 
(5) صحيح ابن حبان 487/0 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

() أخرجه أحمد (1919). والبخاري (1۸۳۷)› ومسلم .)١51١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد ۷ )» والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن. 


۲۳۹ سورة البقرة : الآية‎ ١54 


فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين زويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْن» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمّان عن النبيّ ككله: «لا يَنكحٌ المُخْرِم 
ولا پگ تاعتدوا نه إذ هو رافق إ[حدغع الرواكين اللعين روا فى تكاج 
ميمونة› وترکوا ٠‏ خبر ابن عباس أن النبئ كلخ نكحها وهو مخرم. 

فمن قَعَلَ هذا لزمه أن يقول: تَضَادٌ الخبران في صلاة النبيّ ي في يلت على 
حسما ذكرناء قبلٌ» فيجب أن نجيءَ ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلَّى:إمامهم قاعداً فنأخدٌ به؛ ابات إحدئ الروايتين اللّتين رُويتا 
في صلاة النبي كَل في علّتهء ونتركٌ الخبر المنفرد عنهما عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونة . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن 
قوله كله : «وإذا صلَّى قاعداً فصوا قعوداً» أراد به : وإذا تشهد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت : ثبت له على تأود a‏ 
قوله تعالى: مان حِفْثُم وْجَالَا أن رکا قا ينځ اڌڪروا آله گنا 

ا IH‏ كَكونوا تعلموت < © » 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن خِفْتّد من الخوف الذي هو الفزع. رجالا 
أ فصَلُوا رجالا . ار رکب معطوف عليه. 

والرجال جمع راجل أو رل من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَلَ رَجَلاً: إذا عَم 
المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل ورَاجل ورَجُل - بضم الجيم ‏ وهي لغة أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١509(‏ 
(۲( صحيح ابن خبان ۰٤۷۸/٩‏ وقد لخص الحافظ في الفتح ؟/ ٠۷۷‏ كلام ابن حبان هذا وعلق عليه» ثم 

قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 7157/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۹4۹ 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورجلان ورجيل ورجل» ويجمع على رال ورَجْلَى 7" ورال ورَجالة ورجالّى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورججلة ورج ورجلة ‏ بفتح الجيم د وأرْجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجَل الذي هو اسم الجن لجع اها على رجال. 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والشّكينة وهدوءٌ الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والظمّأنيئة ‏ در 
حالة الخوف الطارئة أحياناً» وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
ورشخص”' لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 

ھا" إيماء وإشارة" بالرأس حيثما تَوّجّه؛ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 

هي صلاةٌ المد الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفَة©, أ أو من سَبْع 
يطلبه» أو من عدو يتبعه» أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مُبيح ما تضمّنته هذه الآية. 1 

الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت» ويتقلب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه“. 


.780 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ).و(ظ) والمحرر الوجيز :7374/١‏ رجيلى» ولم نقف عليه. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رجالى ورجالى مثل كُسالى 
وکا 
أما «رّجّال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز .7714/١‏ 

(4) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ. 

() في (خ) و(ظ): فرخص. 

)١‏ في (ظ): ونحوه» وليست في (خ). 

(۷) في النسخ الخطية: إشارة» من دون واوء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ٠۴۲١/۲‏ 
والكلام منه» وما سيأتي بين جاصرتين منه . 

(۸) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. الصحاح (سيف). 

(9) المحرر الوجيز .776/١‏ 


۰۰ سورة البقرة : الآية ۲٠۳۹‏ 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئ: هو إطلال العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معا“ والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرَّمْيء أو أكثر من أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن 
والضرب» أو يأتي مَن يصدَّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلّي صلاة 
الخوف. فإن صَلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ» لم يُعيدوا. وقال أبو 


1 e : نيفة‎ 


قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيها“ للخائف أن يصِلْيَ راجلاً أو راكباً 
مستقبلّ القبلة أو غير مستقبلها“» هي حال شدَّة الخوف» والحال التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
فى هذه الآية» وهذا يأتى بيانه فى سورة النساء إن شاء الله تعالى". 


وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل » أو سيل › أو ما الأغلبُ من شأنه الهلاك› o‏ < سحب كن غير خوف 
العدوٌ الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


سوا 


)001 في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فیها : فيتبرون معاًء وفي التمهيد ۲۸۲/۱۵ (والكلام 
منه) : فيتراءون صما . 

(۲) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . . 

(۳) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
۲۸-٥‏ والكلام منه. 

.۲۸۳ /۱١ التمهيد‎ )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

000 في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

(۷) في تفسير الآية )1١1(‏ منها . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۳۲٣/۱‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۹١ ۲٠۳۹‏ 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يرد عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ و وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعٌّ: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروطء دل ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله لم 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
Ml sS aS a‏ بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: 
يصلّي رككة یمام ١‏ روي مسل عن بكر بن الا خن عن امساهد عن ا 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نيكم في الحَضّر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد ال : انفرد به بُكير بن الأخنّسء ولیس بحجة فيما ينفرد به 
والصلاةٌ أؤلى ما احتّيط فيه» ومّن صلی ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

وقال الضخاك بن مُزاحم : : يصلّي صاحبُ خوف الموت في المُسَايفة وغيرها 
ركع فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إلا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر” , 

وقوله تعالى: َا هدم قاروا آله كما كم أي: ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 361 وحريت ابن مر أخرجة مالك في المرطاً 0 و والبخاري 
(5575): ومسلم (۸۳۹) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله ل : «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلَوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/۱. 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ .۳۲٣‏ 

.)۲۱۲۶۲( صحيح مسلم (1۸۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)00( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله کلف والمشبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المصادر. 

.77/ /1١6 التمهيد‎ )5( 

)¥( المحرر الوجيز ا 


۰۲ سورة البقرة : الآية ‏ 9؟1؟ 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: يب : خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْثم) : زال خوفكم الذي 
ألجأكم إلى هذه الصلاة. 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؟ فقال مالك : 
إن صلی ركعة آمناً ثم خاف» َكب وبَنّى» وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبنى ؛ ؛ وهو أحد قولي الشافعيّ» وبه قال المزنيٌ . وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاءً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْن» فإن صلَّى خاثفاً أ ثم أنء ت 
وقال الشافعيٌ: كي النازل ولا يبني الراكب. وقال ابو يوسف: لا يبني في شيءِ 
من هذا کله . 

الثامن: قوله تعالى: 8نَأدْكُروأ أل قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاءء ولم ل صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونو | تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. و«ما» في قوله: دما لَمْ» مفعولة ب 
«عَلْمَكُمْ. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالة الخوف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخْرّى آل تسق بغيره من مرض أو نحوه» فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حالٍ من صحة أو مرضء وحَضْرٍ أو سفرء وقدرةٍ أو عجزء 
وو أو آننء لا تسقظ عن المكلف لانو E‏ ا 


وسيأتي بیان حكم المريض في آخر «آل عمران»“ إن شاء الله تعالى. 


. ۳۹٦-۳۹۰ /0 وقول مجاهد ورد الطبري عليه في تفسيره‎ ء۲٠‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.7860-784/١6 التمهيد‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .77706/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۷/۱ . 

(1) عند تفسير قوله تعالی : ارب دروت آله ينما وَفُعُودًا وَل جُنُويوم» (1911). 


سورة البقرة : الآية ۲٤١١‏ 7 


والمقصود من هذا أن تفعل الصلاةٌ كيفما"“ أمكن» ولا تسقظ بحال» حتى لو 
لم يتّفق فعلّها إلا بالإشارة بالعين» لزم فِعْلّهاء ويهذا تميّرت عن سائر العبادات» 
[فإن العبادات] كلّها تسقظ بالأعذار ويُترخص فيها بالرخص. قال ابن العرية 9 : 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظْمَى -: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمانَ الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلامء لا تجوز النيابة 
عنها”” ببدَنٍ ولا مال» فيقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى . 


زی مداو لم چە ی ر < f5‏ 4 5 


قوله تعالى: وَالِينَ يتوت منڪم ودرو ازو 
اهت من مرون اله عير حم © » 


فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : ولیب يتوت منم ودر روبع ذهب جماعةٌ من 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفّى عنها زوجُها كانت تجلس في بيت 
المتوفى عنها حولاء ويُنقّق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة جُجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم تسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقة بالرُبُع والمن في سورة «النساء» . قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيع”" . 

وفي السَّكْبَى خلافٌ للعلماء» روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلتٌ لعثمان: 
هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: «وَلدِينَ يورت منم ودر نواه إلى قوله: 
)١(‏ في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن .778/١‏ 
(؟) أحكام القرآن١/178»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن: فيها. 
(4) عند تفسير قوله تعالی : کن تابا اموا ألصَلرةٌ واا الَكَرة محلا يلمي الآية: [5]. 
(0) الآية: 2.17 
0) المفهم 4/ 27817 وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٤٠١-٤٠١/١‏ . 


۲ ٤١ سورة البقرة : الآية‎ ٠4 


ع حراج قد نسختها الآية الأخحرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 

لا أغير شا مه مت مکان : 

وقال الطبري“ عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نَسْمَ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً» ثم جعل الله لهن وصِية منه سُكُنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : عي حرج إن رجن قلا جتاح عَِكُمْ » . 

قال ابن عطية: وهذا کله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه إلا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
ارب أشهر ودر 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةَه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سه ثم نُسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريٰ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّج البخاري”” قال: حدّثنا 
إسحاق» قال: حدّئنا رَوْحء قال: حدَّئنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 


لذن يتوفوؤت نڪمم وید رون روجا قال: كانت هذه العدة تعتذ عند أهل 
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زوجها واجب”" » فأنزل الله تعالى: وي توت منم ودرو روجا إلى 

)١(‏ صحيح البخاري .)٤٥۳١(‏ وفي الرواية: (4010): فلم تكتبها - أو : تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح 194/8:... في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠٠٥/٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .37577/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١/5؟71؟.‏ 

(4) المفهم /٤‏ ۲۸۷ والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 1۹/٥‏ من قول القاضي : وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

.)401١1( صحيح البخاري‎ )٥( 

(7) في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية E ۲٤١‏ 


قوله: ين معْرُوِ» قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: 
عي حراج ن ڪج قلا جتاح ڪيڪ . 

إل أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
و وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
الخد 

وهذا إخبارٌ منه ييه عن حالة المتوفّى عنهن أزواججهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاًء ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر””'» قال: وكذلك سائر 
الآبة» فقولّه عز وجل : وليب يورت منم ودرو ازا وميه رجهم ًا 
إلى الول َي حراج منسوحٌ كله عند جمهور العلماء في" نسخ الوصية بالُكنى 
للزوجات في الحول» إلا روايةٌ شاذَّة مهجورة جاءت عن ابن أبي تيح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من“ [العلماء] الخالفين”” فيما 
علمث» وقد رَوى ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد مثل ما عليه الناس"» فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف» وبال التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)017785 ومسلم »)۱٤٨۸۸(‏ وهو بنحوه عند أحمد )۲٠٠۰۱(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 54٠/4‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه؛ لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لح زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(۲) الاستذكار 2776/١8‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: ثم» والمثبت من الاستذكار. 

2 قوله: من» ليس في (م). 

(5) قوله: الخالفين» ليس في (م)»؛ ووقع في باقي النسخ: المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

. ذكره في الاستذكار ۱۸/ ۲۲۷ عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ‎ (V0 


املا سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَصِيّة4 قرأ نافع وابن كثير والكسائيُ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصية» 5 بارع على الابتداء» وخبره: «الَأَرُوجهم. ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصية» ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة" قال الطبري": قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ”*“». قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
ا 
وقرأ أبو عمرو ةُ وابن عامر: «وصية» بالنصب”» وذلك حمل على 
الفعل» أي: فليُوصُوا وصية. ثم العيث لا يوصي» ولكنه أراد إذا قَربوا من الوفاةء 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة . وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَتَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاً. أو جعل الله لهنَّ ذلك متاعاً» لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحالء أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: أو 
عند في بوم ذى مُسْمَبَوَ © يتما [البلد: .]15-١4‏ والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ سَسّها“ . 
الثالثة: قوله تعالى: ظغَيْرَ إِخْرَاج» معناه: يش لأرلياء الميت:ؤوارني المنزل 
إخراججها. و«غيرًه نصبٌّ على المصدر عند الأخفش”“'. كأنه قال: لا إخراجاً . 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: صب على الحال من الموصين» أي: 
متّعوهنَّ غيرٌ مُخْرجّات. وقيل: بنزع الخافض» أي: من غير إخراج'”') 
)١(‏ السبعة ص184» والتيسير ص .۸١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .٠۲٠/۱‏ 
(۳) تفسير الطبري /١‏ ۹۷ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيز» والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسبق 


نظر من بعض التْسّاخ . 
(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١٠‏ . 
(7) وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص184» والتيسير ص .۸١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .۳۲٣-۳۲٣/۱‏ 
(۸) ينظر تفسير البغوي »777/١‏ وتفسير الرازي 1158/5. 
(9) معاني القرآن 2716/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .77/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 2167/١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۳۲۳ وتفسير الرازي 179/5 . 


سورة البقرة : الآيتان ۲٤١ 2 ۲٤١‏ ۹¥ 


الرابعة: قوله تعالى: إن حَرَجَنَ» الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جاح يڪم أي: لا حرج على أحدٍء ولي أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَؤْلَا . وقيل: أي: لا جُناحَ في قطع النفقة عنهن» أو 
لا جُناحَ عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتُكم أيها 
الورثةء ثم عليها ألا تتزرّج قبل انقضاء العِدَّة بالحول. أو لا جُناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين معْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع"''. 

وال عير ير صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج . حصي أي: مُحْكِمْ لما يريد من أمور 

زف 
عباده ٠.‏ 


قوله تعالى: تلت قا عل ميرت @ کیت سن 


1 > رر لَكُمْ ٤ا‏ د ملک مقو 4 علد 

اختلف الناس في هذه الآية؛ فقال 0 هى مُحكمةٌ» والمُبْعَةٌ لكل مطلّقة: 
وكذلك قال الرهري: حكن الكية "© طلقا دوجا . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية”*“. 

وقال مالك: لكل مطَلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بی بها آم لاء سى لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقاًء فحسبّها نصمّهء ولو لم 
يكن سى لها كان لها المتعةٌ» كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثر»ء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ حكاه عنه ابن القاس ° 


.787/١ وتفسير ابن الجوزي‎ ٠۲۲۲ /۱ وتفسير البغوي‎ ٠۳۲٠/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عباده» وفي المحرر 7156/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

(۳) في (م): للأمة. 

. ٤١١-٤1١/١ المحرر الوجيز ۳۲۷-۳۲۹/۱ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(0) قوله: کانت» ليس في (م). 

(5) . بنحوه في المدونة 5-781١‏ 77ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


۲٤١ 2 ۲٤١ سورة البقرة : الآيتان‎ 5١4 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّثُور من المدوّنة”'2: جعل الله تعالى المتاع”") 
لكلّ مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نسَحَتها . 

قال ابن عطية“ : ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطَلّفَاتِ» يعُعٌ كلّ مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بِدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في اليب“ اللواتي قد جُومِغْن. إِذْ 
قد“ تقدَّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يدل بِهنَّ. فهذا قولٌ بأن التي 
ا ا 0 فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى: «إوَإن وهن بن قبل أن كَمَسُوهُنَ مخصّصةٌ لهذا الصّنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العمومٌ تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص. 

وقال الشافعنٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض”"؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَحْنَحْ في حقّها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي بل : 0 
۸ محمول على أنه تطوُعٌ من النبيّ بی لا وجوب له. وقوله: ا لثم ليون 
وا ا فَميَعُوهُنَ [الأحزاب: 49] محمولٌ على غير المفروضة أيضاً ؛ قال 
الشافعينٌ: والمفروض لها المهرٌ إذا طت قبل المييسسن لا مَنْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظْءِء والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء»ء والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعينٌ المتعة 


.۲۷ /١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۴۳۲/۲ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۳) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

(:) المحرر الوجيز .771//١‏ 

(5) في (م): الثيبات. 

() قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) ينظر الاستذكار ۱۷/ 786 . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ ۲۰۹ 


فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةً لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة» أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمّى لها صداقاً أم 
لاء وقد مضى هذا ا 


للمحْتلِعة والمبّارئة . وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلممْتدِيَةِ مُمْعَةّ وهي تعطي » 


م م ريا 


قوله تعالى: لم تر إل ألَدِنَ خَرَجُواْ من ویره َه فم اوک حدر لوت 


كَتَالَ ا ا مووا ثم peal‏ إركت 24 9 قَضْلٍ ٤‏ 5 ا 
الاس ل بتكررت @ 4 
فيه ست مسبائل : 


الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ال تملع: والمعنى 
عند سيبويه : تبه إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين'. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلميٌ: a‏ ودف ال خد 
من غير إلقاء حركةء لأن الأصل: ألم تَر 

00 أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع ف فيهم الوباء. وكانوا بقرية يقال لها: 
«داوّزْدان»”؟'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياًء فأماتهم الله تعالى. 

قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أزهنا لبس ا موت» فأماتهم الله تعالى» فمرٌ بهم نبئيٌ؛ فدعا الله تعالى 
فأحياهم”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعةء والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 

وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 
)١(‏ ص ۱۱۳-۱۹۲ . 


(۲) المحرر الوجيز .۳۲۷/١‏ 

م ا لابن خالويه ص ١۱ء‏ والمحتسب ۱۲۸/۱ . 

(6) داوّردان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: : من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ . . معجم 
اليلدان ا 

(5) أخرجه الطبري ٤٠٤/٥‏ . 


11۰ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


وحكى النقّاشُ أنهم فَرُوا من الحَُمّى. وقيل: إنهم فرُوا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان جزقيل النبيّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» ا ا 
الموت شيء» ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ولوا فى سيل الله ؛ 
قاله الضحاك”"' . 

قال ابن غطية” © : وهذا القصص كله لين الأسانيذ» وإنما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيّه محمداً ية إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَؤْهم . 
وكل مَّن خلّف يِن بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى 
لخوفي. خائفي, ولا لاغترار مُغْتر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد ييه بالجهادء هذا قول الطبري» وهو ظاهر AMET‏ 

قوله تعالى : طوَهُمّ أو قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
اة آلف وفيل: كانوا كمانين آلفا. ابن عباس: أريعين الفا أبومالك: 
ثلاثين ألفاً. السَُّدَّيٌ: سبعةً وثلاثين ألفاً. وق ألفاً ؛ قاله عطاء بن أب 

ین : سبعين س انمي 
رباح . وعن ابن عباس أيضاً : : أربعين ألفاً وثجانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريج. وعنه 
أيضاً: ثمانية آلاف» وعنه أيضاً: أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة آلاف47) 
fA oa‏ 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلا ف؟ لقوله تعالى: رهم أو وهو جمع 
الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِمُونء أي: لم تُخرجهم 
فرقةٌ قومهم» ولا فتنة بيهو إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۲۸-۳۲۷ وعرائس المجالس ص .۲٠٣۳‏ 
(؟) المحرر الوجيز ١/58؟7.‏ 
)۳( في النسخ: وصف»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء وقول الطبري في التفسير 
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(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/١‏ وتفسير الطبري 8/ .41١9-5185‏ 
() تفسير الطبري ٤۲٤-٤٤۳/٩‏ . 


سورة البقرة : الآية 51١ ۲٤۳‏ 


فراراً من الموت وابتغاءَ الحياة بزعمهم» فأماتهم الله في مجاهم بزعمه . 
فألوف على هذا جمع آلف مثل جالس وجلوس”". 

قال ابن العربيئ””" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياة» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يُعرّفون» لكن سحن الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفئاً دا حتى ماتوا لآجالهم 
الى كت لين 

ابن جريج عن ابن عباس : وبقيت الرائحة على ذلك السَبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم“. ورُوي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودة في نَسْلهم إلى اليوم . 

الثانية: قوله تعالى: حَدَّرَ ألْموْتِ» أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. مووا أمرٌ تكوين» ولا يَبْعّد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلّكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
مووا والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْينُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء“؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
تبن من الأنبياء أن يُحِيّهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس 
)1( المحرر الوجیز 2778/١‏ وأخرجه الطبري 50/ .47١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهادء وإما من الطاعون. قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. ش 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف» مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(۳) أحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠۳۲۸/١‏ وأخرج الطبري ٤۱۸-٤١۷ /٠‏ خبري مجاهد وابن عباس . 


.۳۲۸/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.۲۲۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ . )5( 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ 


وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً» فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 
وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ينه 
قلت: وعلى هذا : تترنّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 
للبخاري” ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدّث سعداً أن رسول الله ل ذكر الوجع فقال: «رِجرٌ أَوْ عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 
وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيد: أن النبيّ ية ذكر الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولسم بها فلا تَهْيطوا عليهاء قال: 
حديتٌ حسن صحبح” ا" 
وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لما رجعوا من 
سرغ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ما هو مشهور في 
الموطأ انا 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ .477-47١8‏ وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


الحاكم ۲۸١/۲‏ وصححه. 

(۲) أحمد(١6ا١؟)‏ والبخاري (7917)» ومسلم (۲۲۱۸)ء ووقع في بعض الروايات: الطاعون» بدل: 
الوجع . 

(۳) سنن الترمذي 2)٠١76(‏ وأخرجه مسلم (۲۲۱۸): (40) من هذه الطريق ولم يسق لفظه . 

(5) الموطأ 48947/7: وأخرجه أيضاً البخاري (۷۲۹٥)ء‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء و«سرغ؟ بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة ‏ سروغ الكرم: قضبانه الرطبة» الواحد: سَرْعْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان ۲٠۲/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ 1۳ 


وقد گره قوم الفرار من الوَبّاء والأرض السقيمة؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الرّخف”. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبى عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبريُ””" : في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفْيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنّبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرَ وترك الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى مَّن لم يكن في أرض الوَبّاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حم كل مُتََّى من الأمور [المخوفة] غوائلها“ ٠‏ سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتَمِنّوًا 
لقاء العدرٌء وسّلوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا» . 
قلت: وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه البَرّرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قذّره الله له وعليه» لكنْ أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات9', 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقي من المكروهات . ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١15(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 1۹۸/۲ وإسحاق بن راهويه ۷۷۸/۳» وأخرجه أحمد )۲١۱۱۸(‏ بلحوه أطول منه» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص85» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه آحمد ›»)۱۹۱۱٤(‏ والبخاري (75957): ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
(DD‏ في (م): والمهلكات. 
(۷) المفهم ٦۱۸/١‏ . 


۲٤۳ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


إبل» فهبطت وادياً له عُذْوَّتان؛ إحداهما خضبةء والأخرى جَذبة» أليس إن رَعَيْتَ 
الخضبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتَ الجَدْبّة رعيتها بِقَدّر الله؟! فرجع عمر من 
موخ للك إلى ال“ 

قال الكيا الطبري”": ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقةً لأهلها بالقاصدين» فلهم أن يتنحَوًا من بين أيديهم» وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص. 

وقد قيل: إنما نهي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه؛ لعله قد 
أل بط مه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مَبادئ الوباء مَشَّقَّاتِ السفرء فيتضاعف الأل"» 
ويكثر الضرر» فيهلكون بكل طريق » ويُطرحون في كل فَجْوَة ومَضيق» ولذلك يقال: 
ما فر أحد من الوباء كَسَلِم؛ حكاه المدائنيئ”؟». ويكفي في“ ذلك موعظة قولّه 
تعالى: الم کر إل لن خَرَجُوأ من يرهم وهم اوک عدر اموت كَثَالَ تبكر اه 
مُوبُوأ» ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوثٌ من أجل خروجي عنه» فيسوءٌ اعتقاده. 

وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمَا ذكرناه» ولِمّا فيه من تخلية البلادء ولا تخلو 
من مستّضْعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأنّى لهم ذلك» ويتادّون بخلوٌ 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلادء ومَعُونَةَ للمستضعفين" . 


)200 هلا جزء من قصة عمر رغني الله عنه في رجوجه من سرغب وقد تقدم تخريجها آنفاً. قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» وه ا ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خحصبةء قال الحافظ : بوزن 
عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء. 

(۲) أحكام القرآن ۲۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2717/8 
والكلام منه. 

(5) في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد 5/ 275١15‏ وإكمال المعلم ٠١١/۷‏ . والمدائني هو 
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنقاته : تاريخ الخلفاء» وأخبار قريش» توفي سنة (1784ه). السير .2٠*٠/١٠١‏ 

(5) في (ظ) والمفهم: من. 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۰/۱ . 
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أوإذا ات الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدّ» أخذا بالحَزم والحَذَّر والتحرّز من 
ضع الضررء ودفُعًا للأوهام المشْوّشة لنفس الإنسان“» وفي الدخول عليه الهلا 
الي ل 50 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما رل بي مكروه”" . 
فهذه فائدة النّهْي عن دخول أرض بها الطاعونٌ» أو الخروج منهاء والله أعلم. 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فة على المقيم والقارٌ؛ أمّا الفا فيقول: بفراري" 
نجوتٌ» وأمًا المقيم فيقول: أقمتُ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سُئل عن 
كراهة النظر إلى الميَدُوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إلا خِيقَةَ أن يُفزِعَه أو يُحْيفَه شيء يقع في نفسه؛ قال النبيئٌ ية في الوباء : 
«إذا سمعتّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأساء خرج أو أقام. 
الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليلٌ على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطكه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنّ 


و 


ل ل د فمباخ”' له الدخول إليه 
والخروج منه على هذا الح الذي ذكرناء'" أ لله أعلم. 


)0( المفهم 7/6 . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 


(۳) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

(4) المفهم ٦٠٤/١‏ وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۸/ ۳۷۲ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: «إذا سمعتم به في أرض ... ٠.‏ فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .7١7‏ وأخرجه أحمد (1187)» والبخاري »)٥۷۳١(‏ 
ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

)٥(‏ في (م): دخولها. 

(7) في (م): قباح . 

(۷) ينظر إكمال المعلم /V‏ "21 والمفهم 1 


۲٤۳ الآية‎ ١ سورة البقرة‎ 1١ 


الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعون وزنه فاعول من 
اللَعْنَء غير أنه لما عُدِل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويّروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «قَناءً 
أمتي بالطّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَُدَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاقٌ والآباط»”" . 


قال العلماء”"©: وهذا الوّبآء قد يُرسله الله نِقّمَةَ وعُقوبة على من يشاء من عٌضَاة 


عبيده وكَفَرَتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمةً للصالحين؛ كما قال معاد في طاعون 
عَمَوَاس: إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم» اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 
من رحمتك. فظعن في كمه رضي الله عنه. قال أبو قِلابَةَ: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل قَناءٌ أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألا يُجعل بأسٌ أمته بينهم فمّيْعَها 
يا 


)١(‏ المفهم .5١١/6‏ ولم نقف على قول الجوهري. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۲/ ۲۵۷ وهو بنحوه عند أحمد (70118). وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص ٠٠٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رق من أسفل البطن ولان. النهاية .۳۲٠/٤‏ 

. 1۱١-٦١١/١ المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني» ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 

بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان ٠١١/٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (2»)771777 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله 4ل حين 
دعا ربه آلا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم 0100#. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :7١١/7‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191744) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي ية قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(1508).: والحاكم ۲/ ٩۳‏ عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله ككةِ: «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 
۲ رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص۷١٠‏ . 5 
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ويُروى من حديث جابر وغيره عن النبئ َة أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرّخفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف». 


وفي البخاري» عن يحيى بن يُعْمَر» عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرها نبئٌ الله ية : «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقَع الطاعون» فیمکتٌ في بلده 
صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كَتَبَ الله له إلا كان له مِعْلُ أجر شهيد” ؛. وهذا 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعون شهادةٌ» و«المطعون شهيد»” . أي : 
الصابرٌ عليه المحتسِبٌ أجرّه على الله؛ العالم أنه لن يصيبه إلا ما كَتَبَ الله عليه» 

بر يبب اجر پچ 1 : 
لدل ى هغاد آذ يحوت فيه لله انعو مات فر خد وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرّ منه» فليس بداخل في معنى الحديث» والله أعلم. 

السادسة: قال أبو عمر”"': لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فر من الطاعون 


= قال أبو العباس القرطبي: وبيانه أن مراد النبي ية بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
لأنه َة دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك. . . فتعين 
أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل اللهء 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص۱۲۹: والحق أن أصل الدعوة للصحابة» ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور. 

(۱) أخرجه أحمد .)۱٤٤۷۸(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(؟) صحيح البخاري »)۳٤۷٤(‏ وهو عند أحمد (911708). 

() في النسخ: يضعه» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

)٤(‏ في (م): الشهيدء وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

(5) قوله: «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد (6097) ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد »)۱۲١۱۹(‏ والبخاري »)٥۷۳۲(‏ ومسلم )١1917(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: «والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد ».)1١1/77(‏ والبخاري 
(01/57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) في (خ) و(ز): إن مات. 

(۷) التمهيد 5/ 25١0-75١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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إلا ما ذكره المدائني أن علي بنّ زيد بن جُذعان" هرب من الطاعون إلى 

السّيّالة”" فكان يُجَمّع كل جمعة ويرجع؛ فكان إذا جَمَّع صاحوا به: فرّ من 

الطاعون! [فطعن] فمات بالسَّيّالة . 

٠‏ قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 

علي المُقَيْمِنْ في ذلك : 

ولمّا استفرٌ الموث كل مكدب مرك ول يشير وباط ولا عدر 
وذكر ER‏ هرب بعض البَضْريّينَ من الطاعون» فركب 
يارا له وض باعل شحو نان ' فسمع حادياً دو اة 

دن يي اله عل ار ١‏ .و لاا دي ف اة طيار 

أويأتيّ الحَثْفٌ على مقدار ‏ قدي صبحالله أمام اك دن 


(€) 


وذكر المدائئينُ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مَرْوّان» فخرج 
هارباً منه» فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سّكره”"". فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال : طالب بن 
مُدْرِك. فقال: أوَّه! ما 0 راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية" . 


وله تعالى : وا بن تسيل أله وأفكنا ل لك م ي @4 
هذا hS‏ في قول الجمهورء وهو 


.7١4 في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه ص‎ )١( 

(۲) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (71١ه).‏ السير .7١5/6‏ 

(۳) السيالة: أرق بوا طريق الحاج» قيل: هي أوك مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم البلدان 
.TA/Y‏ 

() ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠‏ . 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ ۲۲٢‏ . 

() عرائس المجالس ص”507» والتمهيد 5/ 2714 والمفهم ٦1۹/٩‏ . 

(۷) بوزن رُقّر. معجم البلدان ۳/ ۲۳۰ . 

(۸) في (م): فقال له. 

(9) التمهيد 2515/5 والمفهم ٦۲٠۰/١‏ . 
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الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا"'". وسيل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبيل؛ قال الله تعالى: قل هزو سیل [يوسف: ۱۰۸]. 

قال مالك: سبل الله كثيرة"» وما من سبيل إلا O a‏ 
وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عباسن والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَنُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترو 
تقديره: وقال لهم قاتلوا”". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملةً كلام على جملةٍ ما 
تقدّم» ولا حاجةً إلى إضمار في الكلام. قال النحاس: «وقَاتِلُواه أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين الا“ تهربوا كما هرب هؤلاء. 

واعلموا أن أله سمِيعٌ ليك أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
2 مُرَادَكم به. وقال الطبري"“: لا وجه لقولٍ مَّن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

خيوا. والله أعلم. ش 
قوله تعالى: من دا ا يقر اله قرسا سسا ضَعِفَةٌ له اضعا كدير 


واه قيض وَيَبْطْطا وه جرت © 4 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: کن ا ألَذِى يقر الله قرسا حسکا لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالٍ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه 
وأعظمُها دينُ الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المدونة 98/5. 

(۳) المحرر الوجيز »۳۲۹/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري د -475غ وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (11377). 

.۳۲٤/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (ظ): أي لا. 

(5) تفسير الطبري 478-4717//0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۲۹/۱. 


۰ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


هذا الخبر المقايّلُ في سبيل اله فإنه يُقرض به رجاء التّواب كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في ج جيش العْسرة. ومَنْ» رفعٌ بالابتداءء و ره و«الذي» 
نعتٌ لذاء وإِنّ شئت 00 

ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاءَ ثواب ريّه : 

أخبرنا الشيخ الا المحدث القاضي أبو عامر يحيى بِنُ أحمد بن ربيع 
الأشعريٌ”" نسباً ومذهباً بِقُرْظبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين 
وستٌ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن خَلّف بن مَذْين الأزدي» عن أبى عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن مهران قال : د 
زكريا بن حَيْوَة التيسابوريٰ سنةً ست وستينَ وثلاثِ مئةء قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» a‏ تمي عن عبد الله بن مسعود قال:. 
لما نزلت : إن ا الى يقر اله رسا حَسَماه, قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إن الله د و سيت قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله“ حا حائطاً فيه ست مثة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأم الدحداح ەوال فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربّي عر وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱“ وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
)۳۷٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١50(‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

إفرفق في (خ) و(د) و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ)» 
ونسبه المصنف هنا إلى جده أحمد» وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاءَ قرطبة ثم 
غرناطة» حدث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (1۳۷ه). الديباج 
المذهب ؟7”08/7. 

)4( في النسخ : لك والمثبت من (م). 

= أخرجه أبو يعلى (54857)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به وفي إسناده حميد الأعرج›‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۲١ ۲٤١‏ 


وقال زيد ب )5 لما نزل: فی دا ألَنِى قرط الله قرسا حسًا. قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضّنا وهو عَنٌ عن القرض؟ 
قال : «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيَتي الخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»». قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله ية يده. فقال : إن لي حديقتين إحداهما بالشّافلة والأخرى بالعالية» 
ES UG ESS SN,‏ «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»» قال: فأشهدك يا رسول الله اني 
SS 0‏ ا 


تدورٌ تحت 0 فأنشأ يقول: 

دك ري سيل السرشناد 
بيني منالحائط بالوداد 
أقرضته الله على اعتمادي 
إلا رَجاءَ الصَعْف في المَعاد 
وال رلاشكٌفخيرزاد 


قالت أم الدحداح: ربح بيعك! بارك الله لك فيما اشتر 


الدحداح» وأنشأت تقول : 
برك اله ب بخير وفُرَّح 
قدمَنّعالله عيالي وتخ 


> هه 


والعبدٌ يسعى ولهما قد كدخ 


الى شتسيكل :الي وال داه 
فقدمضى قرضاً إلى التَّنَادٍ 
بالطو لا مَنٌ ولا ارْيَِدَادٍ 
فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
اة ال ا 
يتء ثم أجابته أم 
يسك أدّى مالديه ونْصَحُ 
بالعَجوّة السَوْداءٍ والزَّمْوٍ البَلَّخْ 
طول الليالي وعليه ما اجرخ 


= قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 704: منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين /١‏ 7717: 


يروي عن عبد الله بن الحارث نز نسخةٌ موضوعة . 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد (17147). 


)١(‏ في النسخ: المهادء والمثبت من (م). 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


ثم أقبلث أمّ الدحداح على صبيانها تُخُرج ما في أفواههم وتَنمْض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي كَللهِ: «كم من عِذق رَدَاح ودار 
ك 5 )1( 

الثانية : قال ابن العربي": انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيةٌ أقساماًء فتفرّقوا فرقاً ثلائة 

الفرقةٌ الأولى الرَّدْلَى قالوا: إن رب محمدٍ محتاجٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياءء فهذه 
جهالةٌ لا تخفى على ذي لَب فرَد الله عليهم بقوله: لد سيع آله ول اليرت الوا 


إن َه هير ون ييا [آل عمران: .]۱۸١‏ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القولَ آرت الشّحّ والبخل» وقدمت الرغبةً في 
المالء فما أَنقَّمَتْ فى سبيل اللهء ولا فَكَّتْ أسيراً ولا أعانت”" أحداء تكاسلاً عن 
الطاعة وركوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لما سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضى الله عنه وغيره. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَنَا»؛ القرض: اسم لكل ما يُلتَمَس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناً» أي: أعطاه ما يتجازاه» قال الشاعر وهو لَِيدٌُ: 


وإذا ججوزيت قَرْضًافالجزو إنمايَجَزِي الى ك لجل" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير »48/١‏ والطبري ٤۳٠-٤۲۹/١‏ بنحوه دون الأبيات» وقوله ل اكم 
من عذق. . .» أخرجه أحمد (۲۰۸۳۲)» ومسلم (850) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
وقوله: عَذّق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» مح الاو رار 

. رَدَاح: ثقيلة» وفيّاح: الواسع. انظر النهاية (عذق) » (فيح). 

(۲) في أحكام القرآن ۲۳۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن:. أغاثت. 

)٤(‏ لفظة: الفرقة» من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2375 وتفسير البغوي .7181١‏ 

(5) ديوان لبيد ص١٤۰۱‏ والكتاب ۲/ ۳۳۳ ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . 


سورة البقرة : الآية YY ۲٤١‏ 


والقرض بالكسر لغةٌ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتُ 
منه القرضٌ فأقرضني. واقترضتُ منه» أي: أخذت القرض”. وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءٌ الحسنٌ والبلاء السَّيّئء قال أمَية" : 
كل امرئ سوف يُجرَى كَرْضَه حسناً ‏ أوسيّئاً ومَديئًامثلَ ما دَائا 
وقال آخر: 
000 عا ,و 5 : مه 0 5د COD a‏ 
تجسازى الفروضل بامثالهنا” . فبالخير خخيرا وبال فيا 
وقال الكسائي: القرض ما أسلفتَ من عمل صالح أو سيّئ. وأصلٌ الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضتهء أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
والقرض ههنا: اسمء ولولاه لقال ههنا" : إقراضا" . واستدعاءٌ القرض في 
هذه الآيةٍ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للناس بما يفهمونه» والله هو الغنِنٌ الحميد» لكنه 
تعالى شَبّه عطاءَ المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنةٍ بالبيع والشراء“» حسب ما يأتي بيانه في 
اابراءة» إن شاء الله تعالى” . 
وقيل: المرادٌ بالآية الحتٌ على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل اللو بنصرة الدّين. وى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنزّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما كَنَى عن المريض والجائع 
)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 
(4) أورد شطره الأول الميداني في مجمع الأمثال 0ه وذكره بتمامه الشوكاني في فتح القدير١7717/1.‏ 
)٥(‏ انظر تفسير البغوي ٠ .7786/١‏ : 
(5) لفظة: ههناء من (م). 
(۷) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۲۰/۱ »وتفسیر الرازي 179/5 . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲۹/۱. 
(9) عند تفسير الآية: )١1١1١(‏ منها. 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ ۲٤ 


والعطشانٍ بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديثِ إخباراً 

عن الله تعالى: «يا ابن آدم؛ مرضتُ فلم تَعْدْنيء واستطعمتك فلم تظعمني»› 

واستسقيتك فلم 7 تسقنى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 

استسقاك عبدي فن فلم ق أمَا إنك لو سقيته وجذت ذلك عندي». وكذا فيما 

قبْلُء أخرجه مسلم والبخاري وهذا کله خرج مَخرج التَّشْرِيفٍِ لمن گنی عنه ترغيباً 

لمن حُوطب به . 
الرابعة: يجب على المستقرض ردٌ القرض؛ لأنَّ الله تعالى بيّن أنَّ من أنفق في 

سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يرد الثوابَ قطعاًء وأبْهّم الجزاء. وفي 

الخبر : «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”"© وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قوله تعالى: مكل ال ی اموه في سيل الَو گل حََّةٍ 

بت سَيْمَ سابل الآية [171]. وقال ههنا: وة ل َدْمَها كَيرَة» وهذا. 

لا نهايةَ له ولا حدٌ. 
الخامسة: ثوابٌ القَرْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعَةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 

خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كخِ: «رأيت ليلة 

أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرضٌ بثمانية عشرّء 

فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصّدقة» قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده» 

والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة». قال: حدّئنا محمد بن خَلّف 

العَسْقّلاني؛ حدّثنا يَعْلَىء حدَّئنا سليمان بن يُسَيْرا”'» عن قيس بن رُومي قال: كان 

)۲٥۹۹( والحديث لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم‎ ٠۲۳١ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٤۳۸/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(؟) في (م): سبع مئة ضعف. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۰۳١(‏ والترمذي )١7706(‏ من حديث ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه »)۲٤۳۱(‏ وفي إسناده خالد بن يزيدء قال عنه ابن حبان في المجروحين ۲٤۸/۱‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٠٠۲/۲‏ : هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية Y0 ۲٤٠١‏ 


یمان ین ادان ت يُقرض علمَمَة ألف درهم إلى عطائه» فلما خرج عطاؤه تقاضاها 
منه » E‏ فكأنَّ علقم غضب» فمكث شهراًء ثم أتاه فقال: أقرضيى 
ألف درهم إلى عطائيء قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبةء هّاتي(" تلك الخريطةً 
المختومة التي عندك قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئَني» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
بي؟ قال: ما سمعتٌ منك قال: ما سمعتٌ مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن 
مسعود أن النبئ ل قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرة)» قال : كذلك أنبأنى ابن مسو 
السادسة: قرض الآدميٌ للواحد واحدٌّء أي: يرد عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
أهل العلم على أن استقراض الدنانيرٍ والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 
وك ما له مِثلٌّ من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم كل أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
حية واد ويجوز أن يردٌ أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأنَّ ذلك 
من باب المعروف؛ اتعدلالا بای :ات هريرة فى البكر: «إن خياركم أحسئكم 
قضاء؛ء رواه الأئمة: البخاريٰ ومسلم وغيرهما . فأثنى ية على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو ية في البكر ‏ وهو 
التي المختار من الإبل ‏ جملاً خيارًا رَبَاعِياً“. والخيار: المختار» والرًّباعن هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيّه» وهي التى تلى الثنايا» وهى 
(1) في النسخ: أدبان» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وأذنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارحه 17١/4‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثنى أذّن. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
04/۲. 
(۲) في (م): هلي . 
(۳) سنن ابن ماجه (۳۰٤۲)ء‏ قال البوصيري في الزوائد 1۹/۳: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (۳۹۱۱) عن ابن أذّنان قال: أسلفت علقمةًء بنحوه. 
)€( صحيح البخاري (2)7706 ومسلم ١(‏ )0 وهو عند أحمد (5 ۰). 
)٥(‏ أخرجه آحمد (۲۷۱۸۱)» ومسلم )11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 


۲٤٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


أربعٌ رَباعيات _ مخففة الباء - وهذا الحديث دليلٌ على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع من اولك آبو فة زف تقد : 

السابعة: ولا يجوز أن يُهِدِيَ من استقرض هديةً للمُقرض» ولا يجل للمُقرض 
قبولّها إلا أنْ يكونٌ عادتهما ذلك» بهذا جاءت السنة: خرّج ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش» حدَّثئنا عتبة بن حُْمَيْد الصَّبِنُء عن 
يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل ينا يقرض أخاه 
المالء فيّهدِي إليه؟ قال: قال رسول الله ك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يبل ولا يركبها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قل ذلك . 

الثامئة: القرض يكون من المال - وقد بِيّنًا E‏ وفي 
الحديث عن النبي بل : «أيعجز أحذكم أنْ يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بيته قال: اللّهم | إني قد تصدّقت بيرضي على عبادك»” “. وروي عن ابن عمر: 
أقرضن من عِرضك ليوم فقر ك ا 
حدًا حتى تأتي يومَ القيامة مُوفر الأجر. 


.۷۲۸/۲ والكافي‎ ۰1۸-٦۷ /٤ انظر التمهيد‎ )١( 

0 رعو 1 

(۳) انظر الاستذكار ٠۰-٤۹/۲۱‏ . 

. في (د) و(م): فلا يقبلها‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ قال البوصيري في الزوائد /٣‏ ۰ هذا إسناد فيه مقال» وو 
أحمد. 

زفق أخرجه الضياء في المختارة ( ۰ من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أبو داود )٤۸۸۷(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة .717/1١1١‏ 

(۷) لم نقف عليه من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۴٠١ /١۳‏ وأبو نعيم في الحلية )»514/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 199/37 من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب قي تاريخ بغداد 2149/7 وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح»› > وقال ابن الجوزي: لا يصح عن 
رسول الله اة وغلط من زفعهء وإنما هو من كلام أبي الدرداء . 


سورة البقرة : الآية YY ۲ ٤٥١‏ 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض؛ لأنه حى الله تعالى» وروي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ ماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» الحديث. وهذا يقتضي أنْ تكون هذه 
المحرّماثٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حمًا للدم . 

التاسعة: قوله تعالى: إحسا قال الواقدي : محتسباً طبه به نفسّه. وقال 
عمرو بن عثمان الصَّدّفي: لا يمن به ولا يُؤذِي. وقال سهل بنْ عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه ييل 

العاشرة: قوله تعالى: صم ر قرأ عاصم وغيرّه: «قَيضَاعِفَهُ؛ بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتحديد في العين مع قوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء . وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع النماء0* فمن رقحة تسق على قوله: ايُفْرضٌ) وقيل: على تقدير: 
هو يضاعِفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن»ء والتشديد 
والتخفيف لغتان. دليل التّشديد «أَضْعافاً كَثِيرَةً»؛ لأنَّ التشديد للتكثير”2. قال 
الحسن :والسَّرَي7" : لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: «#وَيْوْتٍ 
من لد كيرا عَظلِيمًا4 [النساء: .]٤١‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد» وكنا 
نحسب والنبيٰ يل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
أف ^ . 


. ۲۲۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۲۳۲ والحديث سلف‎ )١( 

فق أورده البغوي ۲٠٠/١‏ والواحدي في الوسيط ۱. 

() انظر تفسير البغوي ۲۲١ /١‏ والبحر المحيط 767/7. 

() في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خطأ. 

0 انظر السبعة ص84١-1865»‏ والتيسير ص۰۸۱ والنشر .778/١‏ 

(1) انظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 974 ومعاني القرآن للزجاج ۳۲١/١‏ وتفسير البغوي .٠۲٠/۱‏ 
(۷) أخرج قول السدي الطبري ٠٤۳١/١‏ وقول الحسن أورده الواحدي في الوسيط .٠٦/١‏ 

(۸) أخرج أحمد )۷۹٤١(‏ نحوه. 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ Y۸ 


الحادية عشرة: قوله تعالى : : وال يقب س وط هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في «شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى»”" . 
وله رجو وعید» فيجازي كلا بعمله. 


رو ممع 1 2 و ص ظ مسا 1 شه ص4 | ا 
6 أبعت کا مَلِحكًا لجل فى سبيل د قکال هَل عستم إن ڪيب 
- عه 
وے ر 7 ود دم 5 


اال آل توا کا ما آنآ ألا قو فى سيل لله قد أربت 


سا 
ل ب سكس 000 له دي 21 #۸ 4ے 2 e‏ ق )کو > 
من ورتا ایتا كما كيب عَلَيَهِمُ الْقِتَالُ نَوَلَوَاْ إلا قلي ينه واه علي 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل . 

والملا: الأشرافٌ من الناسء» كأئهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج” إليه منهم . 

والملا في هذه الآية القوم 4 لأنّ المعتى يقتضيه. والملا: ا كالقوم 
والرهط. والملاً أيضاً: حُسْدٌ ا ومنه اديك احيرا الملا ٠‏ کلکم 
سَيْرُوَى) خرجه مسل“ . 

قوله تعالى: ين بد موس أي: من بعد وفاته. لذ قال لبي لَه َف 
نا ميا قيل: هو شَّمُويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعون» قاله السدّئ. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاًء 
فسألتٍ الله الولدٌ» وقد كبرت وعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزقّها الولدء فسمع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته اسمعون»» 


4 


)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): يحتاجون . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ ۳۲۹-۳۲۵ . 

)6( رقم (141) من حديت أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً: وهو عند أحمد (550457) بلفظ : «. .. فكلكم 
سيَصدّر عن ري 

. ٤۳١-٤١١/١ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲٤١٩‏ ۹ 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”". 


وقال مقاتل”"': هو من تسل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية“ : وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآيةُ هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذِلةٌ وعَلَبَةٌ عدرٌء فطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا به» فلما أيروا كح أكثرّهم» وصبر الأقل» فنصرهم ايش . 
وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ثم أحيوا"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ِل بالنونِ والجَزم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابِنُ أي عَبْلة[: يقاتل] بالياء ورفع الفعلٍ» فهو في موضع 
الفيقة اتلك 0 1 
قوله تعالى: قال هَل عَسَيْشْرَ» و«عَسَيْتَمْ» بالفتح والكسرء لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر”؟. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجه 
وبه قرأ الحسن وطلحة” '. قال مي" في اسم الفاعل: عَس» فهذا يدل على 


. 147/5 انظر تفسير البغوي ١/777ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أورده البغوي ۲۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۷/٩‏ . 

.77١/١ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

() كعٌ الرجل عن الشيء يكع كما فهو كاعٌّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعع). 

(5) المحرر الوجيز .770/١‏ 

(۷) لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (757) بأنهم القومٌ الذين فرُوا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله ليُعرْفهم أنه لا ينجّيهم من الموت شيء» ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر.الوجيز /١‏ ۳۲۷ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري ٤٠١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١٠٠‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص٤۳٠٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2197/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط ۲٠۵/۲‏ . 

(9) انظر السبعة ص٦۱۸‏ والتيسير ص١48.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .7980/١‏ 

.77/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١١( 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲٤١‏ 


كسر السّين في الماضي . والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو على : ووجه 
الكسرٍ قول العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشح وقد جاء فَعَل وفعل في نحو 
او وعدلك عقنت وقسيكة فإذ أسند الف عل إلى ظاهر فقياسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيدء مثلُ رَضِيَ زيدء فإنْ قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أنْ 
يؤخذ باللغتين» فتَستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل آنتم قريبٌ من اللوي والفرار؟. 

«إن ڪيب يڪم الال ألا عا قال الزْجّاج: «آلا تُعَاتِلُوا؛ في موضع 
نصب» أي : e‏ 

الوا وَمَا وَمَا آنآ أل نَّل في سيل ألو قال الأخحفش: «أن» زائدة. وقال 
الفرّاء: هو محمولٌ على المعنق» أي : وما منعناء كما تقول: مالك الا تصلي؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس: وهذا أجودّها. «وأن» في موضع نصب. 

ركذ ارخا ين يدر تعليل» وكذلك تابا أي سُبيت”" ذراريناء 

قوله تعالى: طقلا كيب عَلَيَهمٌُ»»2 أي: فض عليهم لقال تله أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتالٌ» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الخرية» راد ري رضا كدحتعكء رلو أي: اد تائم :قرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدَّعَة تتمئّى الحرب أوقات الأّفة» 
فإذا عصرت الكرب E‏ . وعن هذا 0 
«لا تتمئّوا لِقاءَ العدرٌء وسلوا الله العافيةًء فإذا لقيتموهم فائْبتُواه. رواه الأئمة. ثم 


٠٠٠ في (خ) و(د) و(ز): نعم ونوم» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي ؟/‎ )١( 
والكلام منه.‎ ۰۳٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

(؟) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر معاني القرآن للزجاج 2757/١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش /١‏ /الالاء ومعاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
٤ . 0/۷‏ 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز :۳٠/١‏ أنهم. 


سورة البقرة : الآية ۳١ ۲٤۷‏ 


اچ الله تعالى عن قليلٍ منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى7' . 

5 ع كوه 2 ق > 2 ك مدي 1 اط 6 - 46 أ 
قوله تعالى: #وقال لهم يهر ِن الله قد بعت ڪم طالوت مَل مالو 
أن يكن له التللف عابتا وتن أن لني ن 0 0 سَكةٌ يس ألْمَالٍ 
َل ل آله َم جل و عي 5 وراد دة ا 1 . 2 وني 
ملحو س يك دوع جيه عرد هه ) 


قؤله تمنالق: وال لق 5 ا ديه سک کڪ کالوک کاچ أي : 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءٌ 5 دبّاغاًء وقيل: مُكَارِياَء وكان 
عالماء > فلذلك رفعه الله» على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامين» ولم يكن من سبط 
النبرّة» ولا من سبط المَلْك» وكانتٍ النبوّة في بني لاوّى» والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا" . 

قال وهب بن منبه”” ': لما قال الملا من بني إسرائيل لسَمْوٍيل بنِ بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أن يبع إليهم ملكاء ويله عليه فقال الله تعالى له: انظر 
إلى القّرّنا*' الذي فيه الدهْن في بيتك» فإذا دخل عليك رجلٌ فشر“ الدّهِنُ 
الذي في المَرَّنء فهو مَلِك بني إسرائيل» فادهنْ رأسّه منه» ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دبّاغاًء فخرج في ابتغاء دابةٍ أَضَلّهاء فقصد شمويل عسى أن يدعو 
له في أمر الدّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فش الدّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأمنَ طالوت» وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.۲۱۳ والحديث سلف ص‎ ۰۳۳۱-۳۳۰ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 186 /5 انظر تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤۹-٤٤۸/٥‏ . 

(4) قوله: القَرّنء بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن). 
(0) قوله: فنشنٌ من التّشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى. القاموس (نشش). 


غرف سورة البقرة : الآية ۲٤۷١‏ 


وطالوث وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا"» وكذلك 
داود» والجمع طواليتٌ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمِّيتَ رجلاً بطاوس وراقود"» 
لصرفت وإنْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فثدخل 
الألف واللام» فيُمكن في العربية» ولا يمكن هذا في ذاك”". 

قوله تعالى: أن يكرد له الْمُلْكُ اء أي: كيف يملكنا ونحنٌ أحنٌ 
بالملك منه؟! جَرّوا على سنّتهم في تَعْنيتهم الأنبياءَ وحَيّْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنى»» أيْ: من أي جهة» ف «أتى» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوك» وهو ليس كذلك» وهو فقيرُء فتركوا السببٌ الأقوى وهو 0 الله 
تعالى وقضاؤه السابٌُ حتى احتجٌ عليهم نبيهم بقوله : إن أنه أصَطملة». أ 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعةء وبَيِّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاء اله وهو 
بسطبّه في العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي مني في الع وعدَّنه 
عند اللّقاء؛ فتضمّنت بيانَ صفة ة الإمام واخوال الا واا م مستحَحَقَّةٌ بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسب» فلا ES‏ مع العلم وفضائلٍ النفس» وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّتّه» وإن كانوا أشرفت 
منتسباً“ . وقد مضى في أوَّل السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويُعْني”” . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها . 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمٌ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأئّمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهيب العدوّ. وقيل: سمي طالوت لطوله". وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يُرد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجل النِيف فتَرْدَرِيوِ | وفيأنُوابهأسَدَهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۲-۳۳۱/۱. 
(۲) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيِّر. النهاية (رقد) . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


.779/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
.۳۹0/۱ )0( 


(5) انظر تفسير البغوي »778/١‏ ومجمع البيان ۲/ 258٠‏ وزاد المسير /١‏ 794-1597. 


سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ ۳ 


ويعجبك الطَريرٌ فتَبْتَلِيه ‏ فيُحيف ظنّك الرجل الظَريرٌ 
وق كه سحي ير ل فلم يَسْتَعْنِ باليظم e‏ 

قلت: ومن هذا المعنى قول ية لأزواجه: «أسرعُكنّ لحاقاً بي أطولّكنٌ يداً»» 
فكنّ يتطاوأن» فكانت زينبُ أُوَّلَّهِنَ موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق: خرّجه 
ل وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمّ الحرب» وهذا تخصيصض 
العموم من غير دليل. وقد قيل : زيادة العلم أن أو الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت ناء وسيأتي 9 

قوله تعالى: وله يوق مُلْكَمٌ من با ذهب بعض المتأولين إلى أن 
هذا من قول الله عر وجل لمحمد يل . 

وقيل: هو من قول شمُويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم 
وجدالهم في الحجج» فأراد أن يتمم كلامّه بالقطعئّ الذي لا اعتراضّ عليه 
فقال”": وله بوتي مُلَكمٌ س يا . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكٍ إلى ملك . ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم: إن ءاية ملحكيء» . 

E‏ سلا سيد له آله قد بَمَتَ لَكُم 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السّلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
۱١٥١٣-۳‏ والتبريزي 4٠-۳‏ واللسان (مزر)؛ ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي» وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(۲) برقم »)۲٤٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٤۸۹۹(‏ والبخاري )١147١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر المحرر الوجيز .7777/١‏ 

.76١ عند تفسير الآية: 2.759 والآية:‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالی» وهو سبق قلم من بعض الاخ . 

(3) في (ظ): مالك. 


۲٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


قال ابن عطية: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني ابه اغلاق ي 
إسرائيل الدّميمة» وإليه ذهب الطبري . 


7 رور یر 


قوله تعالى: o‏ إن ءاي ملحكده أن يأنيحكم التَابُوتٌ 
فيد ڪيا بن وڪم ية نك کا شر ل کس کیا 
المتتبكةٌ إل في كلك 1 ا لسن ن e‏ 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لَه كَبِيّهُمْ إن ءايه متسكيء أن اكم التَابْوتُ»: 
أي : إتيان التابوت» والتابوت 0 فيما كآنه أنزله الله 0 
السلام» فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم حت ea aT‏ 
جالوتٌ وأصحابه في قول السدّي» وسَلّبوا التابوت منهم”” 
قلت: وهذا أدلٌ دلیل على أنَّ لضان مس الخ دن ودا و 
قال النحاس: والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا هَدأً الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 
وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب» فلا تزال تغلب حتى عصّواء فعُلبوا 
وأجذ منهم التابوت» وذلٌ أمرهم» فلما رأوا آي ت الاضطلام *) وذهاب الذكرء أف 
بعضهم» وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبيّ الوقت : ابعث لنا 
ملكا فلما قال لهم : ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجة» سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبري. فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربه» فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه» على خلافي في ذلك . 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۱/ ۳۲ء وما قبله منه بنحوه. 

. ٤٥۸-٤0۷ /٥ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الرازي ۱۸۸/١‏ . 

. ۳۲٠/۱ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء آي : استأصل . القاموس (صلم). 
زف في التفسير ٤0٥۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية o ۲٤۸‏ 


قيل : وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ» فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل : 
وضعوه في بيت أصنايِهم تحت الصنم الكبير» فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدّوه إلى رجليه» فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومّ أوجاعٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مَخُرأة قوم» فكانوا يُصيبهم الباسُورء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنرده إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلٌ الملائكة للتابوت في هذه الرواية9 . 

ورف أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في اريه 
فرُوي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيم . 

وقال وهب بِنْ منبّه: كان قدرٌ التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين 3 
الكلبي : وكان من عود عن الذي يُتََحْذْ منه الأمشاط . 

وقرأ زيد بنُ ثابت: «التابوه» وهي لخته» والناس على قراءته بالتاء“ وقد 
تقدّم . وروي عنه «التّبوت»" ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس: ايحمله»» 
بالا 


)١(‏ انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۳۰ والمحرر الوجيز /١‏ “ا 

(؟) أخرج قول الربيع ووهب الطبري /٥‏ 457-478 و1۷٤‏ . 

(۳) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي» وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس. اه. وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

٠ )(‏ أورده أبو الليث /١‏ لوحة .9١‏ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15١»‏ وابن جني في 
المحتسب .٠١۹/۱‏ 

.A4/۱ (» 

(۷) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۳۲٣/۱‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص16 . 


خرف سورة البقرة : الآية ۲٤۸‏ 


قوله تعالى: «إفيه سَكبِكةُ يّن ربكم وة اختلف الناس في السكينة 
وال فالشكيتة فعيلة: مأخوذةٌ من السكون والوّقارٍ والطمأنينة. فقوله: افيه 
سَكِيئَةً)» أي: هو نيج سكو قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتٌ» ونظيره: 
وان آله سَكينتَءُ عو [التوبة: 0]4٠‏ أي: أنزل عليه ما سكن به" قلبه. 

وقيل: رادان ا قلوبهم» فأينما كانوا سَكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن“ التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة روح من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفَّرٌ لهم . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريځ هَمَافة» لها وجةٌ كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح e‏ لها راان 

وقال سجاهد + ران كالهرٌ له جناحان وذْنّبء ولعيتيه شعاع» فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس : ست من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


' وقال ابن عطية”: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياءٌ فاضلة من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


)١(‏ لفظة: به» من (م). 

(؟) في (م): من 

(۳) قوله: ريح خجوج: هي الريح الشديدة المَرّ أو المتلويةٌ في هبوبها . القاموس (خجج). 

.١١5 تفسير مجاهد ص‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز 77/١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الآثار الطبري »٤¥1- ٥‏ وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير 2791/١‏ وقال : هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله - فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تارةً حيواناً وتارةٌ جمادًا وتارة شيئًا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. ..» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل؛ ويشتمل على مالا يُعقل في الخالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويَاً عن النبي كله ولا رأياً رآه قائله ذ فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية ۲٤۸‏ ¥ 


قلت : E‏ قال: كان رجل يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بِشَطَئَيْنَء فتغشّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن»“. 

وفي حديث أبي سعيد الخدرِي: أن سيد بن الحُضَير بينما هو ليلة يقرأ في 
مربده» الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: «تلك الملائكةٌ كانت تستمع لك» ولو 
قرأتَ لأصبحث يراها النامسُ ما تَسَيِر منهم». خرجه البخاري ومسلم”©. فأخبر يل 
عن نزول السكينة مرةً» ومرءً عن نزول الملائكةٍ» فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظُلَّ وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إِنَّ السكينة 
روځ أو شيءٌ له روح؛ لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: 9ويقِئّةٌ4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل: عصا موسىء 
وعصا هارون» ورٌضَاضة ۳ الألواح؛ لأنها انكسرت حين ألقاها موسىء قاله ابن 
عباس . زاد عكرمة: التوراة. 

وقال أبو صالح : البقيّة عصا موسى» وثيابه» وثيابٌ”* هارونٌ» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورُْضَاضٌ 
الألواح. 

وقال الثوري : من الناس من يقول: البقية قفيرُ”” مَنّ في طست”2 من ذهب» 
وعصا موسى» وعِمامةٌ هارون» وَرُضاضٌ الألواح. 1 


ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


)١(‏ صحيح مسلم (١۷۹)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (184091)» وقوله: شطنين 
مثنى شظن» وهو الحبل الطويل» يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(؟) صحيح البخاري )٥۰۱۸(‏ تعليقاً» وصحيح مسلم (0747» وهو عند أحمد .)١7757(‏ وقوله: مربّده: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف» كالبيدر للحنطة . النهاية (ربد) . 

(؟) قوله: رُضاض: المتات» وكل شيء كسّرتّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

)٥(‏ في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(7) في النسخ: طشت» والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٤۹‏ 


ومعنى هذا ما رُوي من أنَّ موسى لما جاء قومّه بالألواح» فوجدهم قد عبّدوا 
العجل» ألقى الألواخ غضباء فتكسرت» فتزع منها ما كان ا : وأخل رَضَْاضَ 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالُ الأعداء. قال ابن عطية"2: أي: الأمر 
بذلك فئ التابوت؛ إمّا أنه مكتوبٌ فيهء وإمًا أن نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ” من حيث كان الأمرٌ مندرجاً من قوم إلى 
قوم» وکلهم آل موسى وال هارون. وآل الرجلٍ قرابتّه . وقد تقدّه””" . 
قوله تعالى: لما مَصَلَ الوت بِالْجُمُودِ قال إمك أله يڪم تهر هَمَن 


5-8 


.و e‏ 0 ل E‏ 8 وعد د وہس 3 
ل د َم موه إلا من أغترف عرفة ووه 


ئ إلا کیک تفخ علا جك د ليت ما تع كاذا ل 
د َا جم 2 02 5-8 ي KEE‏ و 
اة نا الوم الوت وجسوووة قال ازيرت ورب آ نهم مله مُلَنقوأ الل كم 


2 


دق کی او لت وکا حصيو" ران اق ا ع التصبية 469 


5 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: فما فصل طَالوثٌ بِالْجَنُودِ» «فَصَل» معناه خرجٌ بهم. 
فصلتُ الشّيء فانفصل» أي: قطعيّه فانقطع . 

قال وهب بن منبّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلّناء فادع الله أنْ 
يجري لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
ف 
أو مرضص 0 . 
(1) في المحرر الوجيز ۳۳١/١‏ وما قبله منه» وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ٤۷۷-٤۷۳‏ . 
(۲) في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م). 
.A\/Y (FY)‏ 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۹٩‏ ۳۹ 


والابتلاءٌ الاختبار. والئّهّر والتّهْر لغتان. واشتقاقه من السّعةء ومنه النهار» وقد 


تقدّم7"" . 


قال قتادة”"©: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأرْدُنُ وفلسطين. 

وقرأ الجمهور: «بنهّر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحمَيّْد الأعرج: «بنهّرا» 
بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماءء عَلِم أنه مطيعٌ فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوتّه في الماء وعصى الأمرّء فهو 
في العصيان في الشدائد أحرىء فرٌوي أنهم أنّوا النهر وهم قد“ نالهم عطشٌ» 
وهو في غاية العذوبة والحسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع» وليكسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أنَّ الكَرْفة كاه 
ضررٌ العطش عند الحَرَّمةٍ الصابرين على شَظف العيْش الذين هَمُهم في غير 
الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 


(8 


وأخ سو قَرَاحَ الماء والماءٌ بار 
قلت: ومن هذا المعتى قولّه عليه السلام: «ححسْبٌ المرء تُقَيْمَاتٌ يُقَمْنّ 
صلبّه)9" . 


وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعاني: هذه الآيةُ مَثَلّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه 


.44۲/۲ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٤/٩‏ . 

(۳) انظر القراءات الشاذة ص٥٠۰‏ وزاد المسير ۱/ ۲۹۷. 

() في (م): وقدء بدل: وهم قد. 

() المحرر الوجيز ۴۴٠-۳۳٣/۱‏ والبيت في ديوان عروة ص07 . وصدره: أقسّم جسمي في جُسوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي: الجسم هنا طعامّهء يقول: أقسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(7) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١71487(‏ والترمذي (7780)» والنسائي في الكبرى (1۷۳۸)ء وابن 
ماجه )۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه» وحسنه الحافظ في الفتح ٥۲۸/۹٩‏ . 

0 في (خ) و(د) و(م): والمائل؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للنكت والعيون ."١4/١‏ 
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بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالُ الثلاثة عند الله مختلفة . 
قلت: ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهر»› لکن معناه صحيح من غير هذا . 
الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ طالوت كان نبيًّا بقوله: #إرك أله يڪم 
وأنَّ الله أوحى إليه بذلك وألهمهء وجعل الإلهامً ابتلاءً من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نہ تقال أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه يهذاء وإنما وقع 
هذا الات ليتميّز الصادق من الكاذب. وقد ذهب قوم | م إلى أنَّ عبد الله بنَ حَُذَافة 
السَّهْمِيَ صاحبٌ رسول الله ية إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهم› لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّفهم. وسيأتي بيانه فى 
«النساء» إن شاء الله تعالى". 
الثالثة: قوله تعالى: ومن شرب و سنه فلس می شرب قيل: معئاه كَرَع. 
ەم # 
ومعنى «فليس مني» أي : ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان”". قال السدّي : كانوا ثمانين ألفاء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا لسن ما۰ أي: ليبن 
من أصحابنا ولا على طريقتنا وهَذّينا. قال: 
إا اول قي انيجور فإنى الست مك ول ي 
وهذا مَهْيّم" في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلوبه : لست مني . 
)١(‏ النكت والعيون ۳۱۸/۱. 
(۲) انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .7"5/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن خذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 04 من سورة النساء. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 587/8 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١4۳۹)ء‏ ومسلم .)1١١1(‏ 
(0) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص۰۱۲۳ والكتاب ۱۸٦/٤‏ . 
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I 


الرابعة: قوله تعالى: ووس لَمَ يَظعَمَهُ لم مى يقال: طيمت الشَّيءَء أي : 
ذقتُه. وأطعمته الماءء أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كررّوا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبِرةً بقدح 
من يقول: لا يقال: طعمت الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعم» فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: #و: مَن لَمْ تمن دل على أن الماء طعام» وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أن يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'2: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”". قال مالك: لا بأس ببيع الماءِ على الشَّطَ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قول ا يوسف . 

وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن» فعلى هذا القولٍ لا يجوز عندّه 
التفاضل» وذلك عنده فيه ربّا؛ لأنَّ عله في الرّبا الكيل والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلاًء ولا يجوز فيه الأجلء وعلَتُه في 
الرّبا أن يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربن”": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْ شرب عبدي فلان 

من القرّات فهو حر فلا يَعيِنُ إلا أن يرع فيه والكرع أن یشرب الرجل يفيه من 
النهر» فإنْ شرب بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعيِق لان ال سبحاته فرق بیت 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلى“ 
على كل هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من عَرْفي باليد» أو كَرْعَ بالفم» انطلاقاً 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱۳۲/۱ . 

(؟) في التمهيد ۱۳۳/۱۳ . 

)۳( في أحكام القرآن 7177/١‏ . 

)٤(‏ في (م): يطلق. 
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واحداًء فإذا وُجد الشرب المحلوف عليه لغدّ وحقيقةٌ حث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ آهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكَرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أنْ یشرب بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةٌ أخرى «كرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع : ماءٌ السماء يكرع فيه. 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
0 0 ا ا ا 
یا نه ليس إن الیب م ا *“: وهذا نض.. امير ا 
مسلمء وقد ضف 

الشامنة: قوله تعالى: إلا من اغْترَتَ عة يدو الاغتراف: الأحذ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والكَرْف مثلٌّ الاغتراف. 

وقرئ: «غَرْفة» بفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل: اغترافة؛ ادبي لعزب 
والاغتراف واحد. والعَرْفة: المرة الواحدة. وقرئ: : رة رذ بضم الغين”" وه 
السَّىءٌ المُعْتَرَفُ. وقال بعض المفسرين: الغَرّفة بالكفٌ الواحد 0 بالكمين. 
وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علق رضى الله ع : الكت 
أنظف الآنية» ومنه قول ال 
لآ مَنَدَلِسْفلون إلى مباء اة :إلا اغقرافا من الغدران بالرّاح 

الدليف: المشي الْرَوَيْد. 
(۲) .سنن ابن ماجه »)۲٤۳۳(‏ وهو عند أحمد (1۲۱۷) بنحوه. قال الحافظ في الفتح /٠١‏ ۷۷: في سنده 
)۳( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكساتي : غُرفه 

بالضم› وانظر السبعة ص1۸۷ والتيسير ص١۸‏ . 


(6) أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ 7”"”0. 
)٥(‏ هو آبو نواس» والبيت في ديوانه ص٤٣۱‏ . 
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قلت: ومن أراد الحلال الصّرفَ في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بكفَيْه الماة من العيون والأنهار المسكّيرة بِالجَرَيّان آناء الليل 
وآناء النهار» مبْنْغيًا بذلك من الله كسبّ الحسناتٍ ووضع الأوزارٍ واللْحوقٌ بالأئمة 
الأبرارء قال رسول الله كلد : «من شرب بيذه وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتبّ الله له بعدد أصابعو حسناتِ» وهو إناءٌ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَحَ» فقال: وهذا”'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ي أن نشرب على بطوننا وهو الكرْع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعغُ الكلب» ولا يشرب باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
الذين سخط الله عليهمء ولا يشرب بالليل في إناء حتى يُحرّكّه إلا أنْ يكونٌ 
0 ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . E‏ الحديث كما تقدّم. وفى 
إسناده بيه بن الوليدء قال أبو حاتم : يُكتّب حديئُهء ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 
إذا حدَّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة" . 
5 5 27 5 ل .وا - 
التاسعة: قوله تعالى: قربا من إلا ياد مِنْهُمْ» قال ابن عباس : شَرِبوا 
على قدر يقينهم› فشرب الكفار ن ال وشرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 
)١(‏ في (م): أف هذا. 
زفق في (م): نغترف. 
(۳) في (م): إناءَ مخمراً . 
)€( سنن ابن ماجه (2)7451 وهو من طريق بقية.بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 41/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيّة بن الوليدة وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه ۳۳۸/۲: قال الدميري: هذا حديث منكرء انفرد به المصنف (يعني ابن 
ماجه). وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 
0 انظر الجرح والتعديل ۳0/۲ . 
(5) أخرجه الطبري ٤۸۹-٤۸۸/٩‏ بنحوه. 
زفق قوله: شرب الهيم من الهُيام» وهو داء يكسب شاربه العطش» فيمتصٌ الماء مضا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 
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بعضّهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يَرْوَء بل بَرّح به العطش» وأما من ترك الماء 
تخيدف اله ركان ا جلد من ادال 

العاشرة: قوله تعالى: كلما جَاوَدَمٌ هُوَ» الهاء تعود على النهرء واهو» توكيد. 
«داذيرت» في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
المكان مجاوزةً وجوازا . والميجاز في الكلام ما جاز في الاستمال» ونقد وامستمرٌ 
على وجهه. 

قال ابن عباس والشدي”'': جاز ز معه في النهر أربعة آلافي رجل فيهم من 
رت فما روا إلى جالوت ووه وكانوا مئة ألف» كلهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثة آلاف و ينه وشن ة وثمانونء فعلى هذا القول قال المؤمنون 
الكوفتون بالعت والرجوع ل لله تعالى عند ذلك وهم عد آهلِ بدر: كم ين 
فكو فكت كَليلَةٍ عبت َة كد حكن" ادن ا . 

وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرٌ من لم يشرب جملة"» فقال 
بعضهم : كيف طق العدذ جع كرا فقال أولوا الْعَرْم منهم: (ڪَم ين يكت 
ية عبت َة َة يِذ آلو . قال البراء بن عازب: كنا نتحرّث”' أنَّ 
أهل بدر كعدّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: ثلاث E‏ 
رد وق رواية : وثلاثةَ عشرّ رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: قال آلب بطر والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَّكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلرن مع طالوتٌ» 
يلون الله شهداءء فوقوع”" الشكُ في القتل”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/ه#.‏ 
(؟) أخرج قول السدي الطبري »49١/5‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .775/١‏ 


() انظر المحرر الوجيز .۳۳١/١‏ 
)€( في النسخ : نحدث» والمثبت من(م)› والخبر أخرجه أحمد 2)1١8666(‏ والبخاري (40۸). 


. ٤٩۹٠ /٩ أخرجها الطبري‎ )٠( 
.۳۱۸/۱ انظر النکت والعيون‎ )۷( 
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قوله تعالى: لم ين يكت كيده عَبَتَ يمه رة الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعة منهم» من فَأوْتٌ رأسّه بالسّيفء ونأيئٌه: أي: قطعته“. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: كم ين فكت ية الآية تحريضٌ على القتال» 
وانكيدار للطنوة واا بم سد ر 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمالٌ القبيحة والنياتٍ الفاسدة 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”” منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريٌ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه مُسْندٌ أن 
النبيّ كَل قال: «هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَّلون”' والصبر قليل» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: اضيا وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ وأَتَّقُوا أله [آل عمران: »]۲٠١‏ وقال: 
لول أو ولوأ [المائدة: ۲۳ء وقال: لك لله مم لبن أنَمَوأْ الدب هم 
يو [النحل: 0]1١8‏ وقال: ينص أله من ينص [الحج: ١5]ء‏ 
وقال: ل لير فا انرا واإڪرا أله كيرا لمل نيرت [الانفال: 
.٥‏ فهذه أسبابٌ الّصر وشروظهء وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكرهء 
ولا من الدّين إلا رَسْمُهء لظهورالفساد» ولكثرة الطكيانء وقلة الرشاو جى 
استولى العدوٌ شرقًا وغريًا برا وبحراًء وعَمّت الفتن» وعظمت المححنء 
ولا عاص إلا من رَحم!. 
() انظر الصحاح (ف). 
(۲) المحرر الوجيز .775/١‏ 
() في (م): الكبير. 
)٤(‏ البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۸۰۸). 
)٥(‏ سلف ۲٤۸/۲‏ . 
(1) لفظة: مهملونء من (م). 


۲٠١١ ٠ 76٠+ سورة البقرة : الآيتان‎ 3 


قوله تعالى: وما ہروا لجالوت ورو الوا ر افرع َا مدا 
ميت أقدَامَصا وَأضْدَبًا على الور ازب @4 


«بَرَرُوا» صاروا في البَرّاز» وهو الأفيخ”'' من الأرض المّسع. وكان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» ظله ِيل. ويقال: إِنَّ البربرٌ من نسله» وكان فيما رُوي في 
ثلاث مئة ألفٍ فارس. وقال عكرمة": في تسعين ألفاًء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهمء وهذا كقوله: وکین ين بي قل ممم ريو كيد إلى 


ر م ےر ہے وور 


قوله : 9ومَا کان فَوَلَهِمٌ إل أن الوا ربا عفر آنا دتا الآية [آل عمران: .]157-1١57‏ 

وكان رسول الله ل إذا لَّقِيَ العدرٌّ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»“. وكان ية يقول إذا لقي العدرٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهمء 
وأجعلّك في نحورهي»*» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه”"' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”" . 


قوله تعالى: لمَمِرَْمُوهُم بإذري الو وَقَسَلَ داد جالومك وَءَاكلهُ اله 
2 ره) crs ee,‏ رس ھ رہ > 2ت o‏ 

ألمت وة وَعَلْمُمُ كا ياء ولوا فع ألو الاس بَتْصّهُم بِبَعْضٍِ 
لدت الاش ولحكلً الله ذو مضي عَلَ لست © » 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۳۳۷/١‏ والكلامم 
منه» وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعيون ۳۱۹/۱: 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۹۲۸) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (777*1) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

() في النسخ: آجول» وهو خطأ. ومعنى أحول» أي: أتحرّك» وقيل: أحتال» وقيل: أدفع وأمنغ . 
النهاية (حول). 

(0) أخرجه أحمد )۱۹۷۲١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أنه ية كان يقول ذلك إذا 
حاف قومًا. 

(5) أخرجه أحمد (۲۰۸)ء ومسلم (1771) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 

(۷) عند تفسير الآية: )۱۹١(‏ منها. 


سورة البقرة : الآية ۲٠١١‏ ۷ 


«فْهَرَمُوهُمُ»: فكسروهم. والهرْم: الكسرء ومنه سَقاءٌ 0 : انشنی بعضه على 
بعض مخ الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ ڇبريل» أي: هرَمَها جبريل 
برجله» فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب” . 

قوله تعالى: وَكمَلَ داو د جَالوت» وذلك أنَّ طالوت الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت؛ وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أصغرٌ أزرق». وكان جالوت 
ا الناس وأقواهم. كان هزم الجيوشَ وحذه. وكان قَتلّ جالوت وهو رأسنٌ 
العمالقة على يده. 

وهو داودٌ بن إِيشَّى ‏ بکسر الهمزة - ويقال: داود بنُ زكريا بن رشوی» وکان 
من سبط يهوذا بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من آهل بي 
المقدس جمع له بين النبوّةٍ والمُلك بعد أن كان راغيّاء وكان اضغ رَ إخوته» وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتٌ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنَّ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داودٌ» خذني» فبي تَمَثّل جالوت» ثم ناداه حجر آخرء ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسار» فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكةٌ”" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يبرز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي » وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سنه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة.» فخرج داود» فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذئبٌ في غنمي» 
فضربّه» ثم أخذتُ رأسّهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني ۲/ ۲۸۹ وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة؛ من هَرَم في الأرض هرمةٌ : إذا شق شمّة . الفائق (هزم) . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج .71377/١‏ 
(۳) قوله: فكمٌّء أي: جَبْن وضَعُّف. القاموس (كمٌّ) . 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


باخ فشققتهماء أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال: لاء وكان عند طالوت دِرْعَ 
لا تستوي إلا على من يقتل جالوت» فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبّن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفغني هذا الفرسُ 
ولا هذا السلاح» ولكتي أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالوفُلاع» فنزل وأخذ مخلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةء فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”") 
وقراي قيال أله ا اکا تفرع إن قال کی فالا ما چ 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظير والسّباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داود بيده استخفافاً به» فأدخل داود يده إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع» 
وسر الله وأداره ورماه» فأصاب به رأسّ نَّ جالوت فقتل وحرَّ رأسَه وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوت» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه» 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل : إِنَّ الحجر تقلت حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبّضّة التي رَمى بها النبئّ يك هَوَازْنَ يوم حَُنَيْنء والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرثٌ لك منها المقصودء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوتٌ: من يبرز له ويقتله فنا“ أزوَّجُه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أن يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(1) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(۲) لم نقف عليه في تفسيره 2319/١‏ وذكره الزمخشري 238١/١‏ وعند الطبري 017/0 : ست مئة رطل . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 2777/١‏ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس ۲۷۳-۲۷۲. والأثر 

أخرجه الطبري 0۱۳-٤۹۸/٥‏ . 


)٥(‏ عند تفسير الآية: ١‏ منها. 


سورة البقرة : الآية ۲٠١١‏ ۲4 


وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاق 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعيّ» فكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌّ إلا بإذن 
إمامه» وحُكي عنه أنه قال: لا بأمنّ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارز أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنِه» هذا قول 
مالف ؟ مكل مالك عن الا رين الك م يار قان ذلك إلى اند 
أن كان هزية بالك الله فارچی الآ يكوة به باس فد كان تفل ذلك قيما مف 
وقال الشافعئٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌء 
وليس على من بارز بغير إذنٍ الإمام حرجٌ» وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبراً 
د ى 

وَدَاكَلهُ آله المت وَلْفِكْمَة» قال الذي : آتاه الله مُلك طالوتٌ ونبرةً 

شمعون. والذي عُلّمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطقٌ الطيرٍ وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلّمه کل" . 1 

وال اين عباس خر أن اله أعظاء اة وضو بالشجرة والفكك. 
ورأسّها عند صومعة داودء فكان لا يحدثٌ في الهواء حدث إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داو ما حدث» ولا يَمسّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الین أن يمسُوها بأيديهم» ثم يمسحوا”' أكقّهِم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داودَ عليه السلام إلى أن رُفعت. 

قوله تعالى: «إمكا يسا أي: مما شاء» وقد يوضع المستقبلٌ موضعَ 
الماضي وقد تقده" . 
)١(‏ انظر المغني ۳۹-۳۸/۱۳. 
(۲) أخرجه الطبري ٥٠٤/٥‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۳۳۷/١‏ 
)€( أورده البغوي في تفسيره ۱. 


() في (خ) و(د) و(ظ) و(م): يمسحونء والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
.Yor/Yg "0/1 (»‏ 


باللا سورة البقرة : الآية ۲١١‏ 


قوله تعالى: ولوا دقع أ لاس بعصم يبعي لَنَسَدَتٍ الأرشُ وك 
له ذو فصل على اريت فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلوْلَا دقع آلو الاس بَتصّهُم يِبَعضٍ» كذا قراءةٌ 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دِفَاعٌ2'00: ويجوز أنْ يكون مصدراً لفعل كما يقال : 
حتك O‏ خسان وآبت إِيَايَا» ولققيته لقاءٌ ومثله كتبه كتاباًء ومنه ف کب آل 
یکم که [النساء: .]۲٤‏ الو 0 وهذا حسن » فيكون دفاع ودَفْع مصدرين لِدَفْعَ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم : دافع ودقع بمعنی واحد» مثل طرقت التَعل 
وطارقت؛ أي: حصفت إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار أبو E‏ قراءة الجمهور: «ولولا دقع الد . وأنكر أنْ يقرأ 
«وفاع؛, وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبّه أحد. قال مكي: هذا وَهُمّ توهُم فيه 
باب المفاعلة» وليس به“ . 

واسم «الله» في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفم الله. و«دِقَاعَ» مرفوعٌ 
بالابتداء عند سيبويه. «التانَ» مفعول» ١بَعْضَهُم)»‏ بدل من الناس» اببَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه” 2 وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزید» فزيد فى 

(0 : : . 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادٌ من هم؟ فقيل: هم 
الأَبْدَالُء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلهم» اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشرٌ بالعراق. ورُوي عن علىٌ 
() انظر السبعة ص187١»‏ والتيسير ص87. 
(؟) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع .٠٠٠ /١‏ 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .۳۲۸/١‏ 
(4) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 27١5/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١٠٤٠‏ أن 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(60) فى الكتاب ٠٠١٤-۱١۳ /١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸-۳۲۷/۱ . 


سورة البقرة ؛ الآية 50١ ۲٠١٠١‏ 


رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الأبدال يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مکانه رجلا يسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداءء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»"» ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول» . وخرّج أيضاً”” عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكائهم قومًا من أمة محمد يلا 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامنَ بكثرة صوم ولا صلاقء ولكن بحسن اللي 
وصدقٍ الورع» وخسن النية» وسلامةٍ القلوب لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاءَ مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذلةء فهم خلفاء الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَّيفّاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقينٍ إبراهيم خليل الرحمن» يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررّقون» لا يموت الرجلّ منهم حتى يكونّ الله 
وقال ابن عباس“ : ولولا دفعٌ الله العدرٌ بجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مكينٌ أنَّ أكثرٌ المفسرين على أن المعنى: لولا أنَّ الله يدفع بمن يصلّي 
عمن لا يصلي وبمنايتقي عجن لا يتقي لأهلك النامنٌ بذنوبهبي؛ وكذا ذكر 
النحاس” والثعلبيّ أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجه أحمد 7,) وقال ابن القيم في المنار المنيف ص7١‏ : أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوثاة ليا باط مل رشو الله يكوه ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
زفف T/T‏ 
لف 6 
هع أورده الواحدي في الوسيط 7717/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۲/ ۲۹۲. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲٣۵ /١ في معاني القرآن‎ 49 
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دفاعٌ الله بالمؤمنين”' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرض» أي: هلكت . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيّ بي قال: (إِنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلي من أمتي عمن 
0 0 2 

لا يصلي» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن 

TT E 

aT lu di إن‎ N شي‎ 

عباد رگ وأطفال رُضع وبهائم رُنّع؛ لصب عليكم العذابٌ صبًا» خرّجه أبو بكر 

الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدّئنا منصورء عن إبراهيم» عن 

علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّع وبهائم رنّعء 

وصبيانٌ رضّع» لصب العذابٌ على المؤمنين صبًا» . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 

سيولا لرك ةو السكامن وضع 

ومُهْمَلاتٌ في المَلاةرْنَعٌ | صب عليكم العذاب الأؤجة“ 
وروی جابر أن رسول الله بي قال: «إِنَّ الله لَيُصِلِح بصلاح الرجل ولدّه وولد 

0 وأهل دُويرته وذویراتِ حولّه» ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم)”" . وقال 
دة: يبتلي الله المؤمنَ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 

0 "إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مثةٍ من أهل بيتو بيته وجيرانه البلاء؟. ثم 

قرأ ابن عمر ولوا دفع 2 الاس بتکم يجني كدت رص ند 

(۲) انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۳٠١‏ . 

)۳( أورده الرازي في تفسيره 27١0 /٦‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 18١/7‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً . 

() في (م): ملائكة تنادي. 

.۳۸۱/۲ سلف ذكره‎ )٥( 

0 لم نقف عليه. 

(۷) أخرجه الطبري 017-517/5» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري 2017/5 والعقيلي في الضعفاء ٤٠١ /٤‏ وابن عدي في الكامل ۲/ ۷۹١‏ والبغوي في 
التفسير 7737/١‏ والواحدي في الوسيط /١‏ ١٠٠۲ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره 


YoY ۲٠٥۴۳ 2 ۲٠٥۲ سورة البقرة : الآيتان‎ 


وقيل: هذا الدفعٌ بما د شرع على أَلْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس » وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن » فإنه عمومٌ في الك والدفع وغير ذلك 
ه20 , ١‏ 07" 

«وكحكنّ الله ذو مضل عَلَ الكلبت» بيّن سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 


قوله تعالى : وک ءانث الہ تاوما ع الح َلك لن لزت © 4 


e 


يلك ابتداء ءات ار خبره وإن شعت جت كان بدلا والخبر «تتلوهًا 
ع لحن . «وَِنَكَ لمن المز ٠‏ حبر إن أي : وإنك لمرسل”" . نه الله تعالى 
نه کل ي أنَّ هذه الآياتِ التي تدم ذكرُها لا يعلمها إلا نب مرسل . 
20 هعس دءدرره.ى ري ده فى e‏ و 7 ر 
قوله تعالى: «# يلك الرسل مَضَّلَنَا بصم كل بع ينهم من كم أله وَرفَمَ 
بعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَدَاتَدَنَا یس أن مریم الت راک روج المد ولو سا 
آله ما أفْتَمَلٌ لذبن 22 بَعْدِهِم عق ها ج23 ا وکن تاقوا يم 
ےہ لدي ے عور اس سے 2 َا ار SS e‏ 
من ءامن ومهم ن کر ولو سأ له ما فكوا وک الله عل ما بريد © »* 
قوله تعالى: يلك اسر قال: «تلك»» ا ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة. وهي رفع م بالابتداء. و«الرّسْلٌ» نعته» وخبر الابتداء الجملة" . وقيل : 
الرسل عطفُ بيان» وسلتا الخبر . 
وهذه آيةٌ مشكلة والأحاديتُ ثابتة ان النبي كَل قال الا تَحیّروا ب بين الأنبياء»› 
و«لا تفضّلوا بين أنبياء اله»» رواها الأئمة الثقات”*“. أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ 


. 714٠/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7"58/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(6) المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد(770١١)»‏ والبخاري »)۲٤١۲(‏ 
ومسلم »)۲۳۷١(‏ وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد (11786) من حديث أبي سعيد» والبخاري 
(7515): ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلانٌ بين فلانٍ وفلان» وفصّل - 
إذا قال ذلك. 
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أن يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيّدُ ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 
وقال ابن قتيبة : إنما أراد بقوله: «أنا سيد ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
الشافعٌ يومئذ وله الواء الحمدٍ والحوضٌء وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسى)”*» 
على طريق التواضع كنا تالا بو بكر ا 0 كذلك 
قوله تعالى: وا کک ll‏ [القلم: ]٤۸‏ ما e‏ رسول الله ا 
أفضل منه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ولا تكن مثلّه؛ فدلٌّ على أن قوله: «لا تفضّلوني 
^( 
عليه» من طريق التواضع . ويجوز أن يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل» فلعله 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلوى والامتحانء» فإنه أعظم محنة متي . وليس ها 
أعطاه الله لنبينا محمدٍ يه من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه لهء وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 
ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك لأنَّ الخوض في ذلك ذرِيعةٌ 
إلى الجدال» وذلك يودي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويَّقِلٌ احترامهم 
عند المُماراة. 
)١(‏ المفهم ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١١-9١1.‏ 
)۳( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (91/5 ۰ والبخاري (4017): ويلم 
«(YYYA)‏ وأخرجه أحمد )١017(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 
)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸7٥۷)ء‏ والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
)٥(‏ أخرجه البيهقي 5/ ۳۳٠‏ . 
(۷) أخرجه أحمد (71717): والبخاري (7117)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۸) أورده ابن حجر في الفتح 41/5غ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ : «لا يقل 
أحد: أنا. . ٩.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية Yo0 ۲٠۳‏ 


قال شيخنا": فلا يقال: النبئُ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منمَّ إطلات اللفظء لا منمَ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرُسل متفاضلون» فلا تقول: نبيّنا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبئ» اجتناباً 
انها 07 عنه» وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيلء وا 

قائق الأمورٍ عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قول من قال: إِنَّ المنع من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةٍِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافٍ والمعجزاتٍ المتباينات» وأما النبرّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضلء وإنما التفاضل”" بأمور أُخَرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم رل وأولو 
عَرْم 0 ومنهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات› 
قال الله تعالى: e‏ صلا بعض الي على بض واتينا داد رورا [الإسراء: 58]ء 
وقال: 8تَلكَ اسل هلد اتا عه عل بتي . 


N 


قلت: وهذا قول حسن» فإنه جمعٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ» والقول 
بتفضيل بعضِهم على بعض إنما هو بما مح من الفضائل وأعطيّ من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إن الله فصل محمداً على الأنبياء وعلى أهلٍ 
السماءء فقالوا: عبات كاي يه على ادل NS‏ إن الله تعالى قال : 
و يفل تم لت لل من دودو فلك زیو جَهََر كدَيك رى الظَدديينَ» 
[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد ل : إا نحا لك فتحا ما © لِعَفرَ لك أله ما نمدم من 
ديك وَمَا تار .]۲-١‏ قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال قال: قال الله تعالى: 
وما سلتا ين رَسول إلا يسان رو لبيك لم4 (إبراهيم: 4]ء وقال الله عد 


زفق في المفهم ۲/ ۲۳۱-۲۳۰» وما قبله منه : 
(؟) من (م): التفضيل. 
(۳) في (م): تتفاضل. 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ۲0٦ 
وجل لمحمد بل : وما أَرسَلَنَكَ إلا كانه سس [سبأ: ۲۸]ء فأرسل إلى الجن‎ 
. والإنس» ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده‎ 

وقال أبو هريرة”"': خيرٌ بني آدم نو وإبراهیم وموسى [وعيسى] ومحمد وَل 
وهم أولو العم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
مو آذ من ار اف عون كر فزن و أرسل ل هين 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم د 
زه ا لا خفاء ف إل أن ابن خطية آنا ميد عة البعق فال إن القران 

يقتضي التفضيل» وذلك في الجملةء دون تعيين أحدٍ قول وكذلك هي 

الأحاديث؛ ولذلك قال النبئ : «أنا أكرمٌ ولد آدم على ربي» وقال: «أنا سيد 
ولد آدم»» ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن مَتّی»“» وقال: «لا تُفضّلوني على موسى»”" . 


قال ابن e‏ وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين المفضول؛ لأنّ يونس عليه 
السلام كان شابًا وتمّسَّخَ تحت أغباءِ النبوّة. فإذا كان هذا التوقيف"' لمحمد كَكلِ؛ 


فغیره أحرى . 


)١(‏ رقم (55)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١١١١)ء‏ قال الهيثمي في المجمع ۸/ :۲٠١‏ رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

م( ار اتن ع :في الميكرر الور اد وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لفظة: علىء من (د) و(م). 

)٤(‏ في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

.۳۳۸/١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي 2)751١(‏ وقال: حسن غريب. 

(۷) سلف ذكره قريباً . 

(۸) سلف قریباً . 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. . .» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف» والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7517 | YoV‏ 


قلت: ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى لما أخبر أنه فضّل 
بعضهم على بعض بعل يُبيّن بعض المتفاضلين ويَذكر الأحوال التي مُضّلوا بهاء 


3 
e“ ۹ 5 ٠.‏ 2 د > م 2 صر روص ری رے CE‏ ےا سحت مه وص صوص 02 
فقال: ينهم من كلم ألله ورفع بَعَصَهُرَ درجت وَءَاتَيِسَا عِسَى أبن مَرْيْمٌ ألدنات 2# 
جم و ت 


وقال: وو ايتا داوود CS‏ [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى: ##9وءاتشة لجل » 


[الحديد: ۲۷]ء وقد ءاييتا مومى وهدرون الْقْرمَانَ ويا و55] إ4 [الأنبياء: 


ر 


۸ وقال تعالى : ولق ايا داد وَسُليْسَنَ عا [النمل: »]٠١‏ وقال: ورذ لذن 
من لين مِنّفَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب: ۹]» فعمّ ثم خض وبدأ بمحمد کلف 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القولٌ في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أن الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالة والثناء عليهم» وحسبّك بقوله الحق: تة 


چ رع عاك ا مون ے سما 02 11 
رول لله واليين مع أَِدّةُ عل الْكتارٍ»ه [الفتح: 14] إلى آخر السورة. وقال: 
20082 سے 0 7 زسم چ ع ەر : 5 5 7 مس م 
ازمر ڪه انون ا لعن يها اهلمأ [الفعح: +15 ثم قال: ل بى 
le‏ ےر 


2 .6 چ 0 
منک مَنْ أنفق من قَبَلٍ آله 
اریت 3 ياعون حت ألسّجَرَةَ)ه [الفتح: »]١8‏ فعم وخص » ونّى عنهم ا 

5 اء ي ر ر 

قوله تعالى: ينهم من طلم اس المكلم موسى عليه السّلام» وقد سئل 
رسول الله ية عن آدم؛ أنبئٌ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبئٌ مكلّم»؟. قال ابن 
عطية”' : وقد تأوّل بعضٌ الناس أن تكليمَ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقيٍ 
خاصيةٌ موسى. وحذفت الهاء لطول الاسم والمعتى من كلَّمه الله. 

قوله تعالى: ورف بَعصَهُمْ دَرَجَتٍ» قال النحاس”": «بعضّهم» هنا على قول 


لفت وقنئل» [الحديد: ١٠]ء‏ وقال: لدد رومس الله عن 


)00( قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو أ 
لين الحديث. انظر التقريب ص17١1”.‏ 

(۲) في المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲۹/۱. 


Y 0۸‏ سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 


ابن عباس والشَّعبِيٌ ومجاهدٍ ومحمد لف قال ية : «بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونْصرتٌ بالرّعب مسِيرةً شهرٍ› وأحلّت لي 
الغنائمء وأعظنت الشفاعة . ومن ذلك القرآن»: واتشقافٌ القمرء وتكليمُه 
الشّجِرّء وإطعامه الطعام خلقًا عظيماً من تُمَيْراتِ ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبَدِ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَ وحُتم به" التبيون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد ب وغيره 
ممن عَظمت آيائه» ويكون الكلام تأكيدًا. ويحتمل أنْ يريد به رفمَ إدريس المكانَ 
العَلَِ ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء»: وسياتي”7 . 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرص وخلقٌ الطّيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

٠‏ اذك قرّيناه. روج المد جبريل عليه السلام”“'» وقد تقدّم 
قوله تعالى: ولو َأ آله ما أَمْتَمَلَ ألَّذِنَ مِنْ بَنْدِهِم». أي: من بعد الرُسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل» وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل : إن القتالَ إنما وقع من الذين جاؤوا بعڌهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتتّل الناسٌ بعدّ كل نبيّ» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاًء 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعته» ثم آخرّ وبعنّه» ثم 
آخرّ وبعتّه؛ وكذلك هذه النوازل إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن. 
ومنهم من كفر بيا وحسدًا وعلى حطام الدنتاء وذلك كله بقتفتاء وقدرٍ وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان» ولكنه المستأثرٌ بِسِرٌ الحكمة في ذلك» 


(» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
(۲۱۲۹۹) من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 

(۳) لفظة: به» من (د) و(م). 

. من سورة الإسراءء والآية (01) من سورة ريم‎ )١( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

Y/Y (» 
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مح وم 


الفعال”'' لما يريد. وكُسرت النون من ركن أختلثرأي لالتقاء كين ويجوز 
حذفها في غير القرآن؛ وای ست 
فلت باو لاا ولاك اشقني إن كان ماؤّك ذا ضر“ 

ينهم من ءَامَنَ من ويم کن کر دمن في موضع رفع بالابتداء أو الع 
قوله تعالى: ییا ارب ءامنا اموا مسا َرَفَك ين قبل أن يان بوم كا بيه 
فيه ولا حل وا 3 2 ولك 3 رو هم لطبي د ®4 

قال الحسه © ؟: هي الزكاة المفروضة. . وقال ابن جريجم ) وسعيد بن جبير 
هذه الآيُ تُجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”*: وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ. وأنّ الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجحٌ منه أن هذا التدبت إنما هو في سبيل الله ويقرّي ذلك في آخر الآية قولّه : 
2 هم اد4 1 : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاقي الأموال. 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال*' مرَّةٌ واجبًا ومرّةٌ ندبًا؛ بحسب 


, )۷( 


)١(‏ في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳۹/۱ والكلام منه. 

(؟) في الكتاب ۲۷/۱. 

(۳) في النسخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج . 

6( في النسخ : : بالابتداء والصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۱» والكلام منه» والبيت في 
الأزهية ص١۲۹.‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ٠١۷‏ وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص٤٠".‏ . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرّض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام» فقال له: : قد دعوتني إلى شيءٍ لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم» فهذا 
لست بآتيه ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب .5195/٠١‏ 
قال البغدادي : : حذفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين› أو بحرف المد واللين 
من حيث كانت ساكنة وفيها عة . 

() أورده الواحدي في الوسيط 0ه وابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۳/١‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٤۸٥‏ . 

(4) في المحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 
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تعين الجهاد وعدم ی 0 تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأتعم به عليهمء 
بسارق اس اا إلى أن يجيءَ ء يوم لا يمكنُ فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


rd 4 


نفقةء كما قال: مول رت ول لن إل أجل ورس سّدق [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلّة: خالضٌ الموكةقء مأخوذةٌ من تخلّل الأسرارٍ بي بين الصَّدِيقَينَ. والخلالة 
والكلالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاعر : 
وكيف تُواصِلٌ مَنْ أَضِبَححخثْ يجلالتهكابي مرخب 
وأبو مرحب كُنْيةُ الظّلّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
E‏ والحُلّة؛ِ بالضم أيضاً: ما 15 بن لنت ا الله حبر الإبل» 
والْحَمْضٌ فاكهتها. والكَلّةء بالفتح: الاجا والفق والكلة :ان ماضن + عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه زین" عل تحلّة. والأنثى حَلةٌ ايضاً. قال 
للميت: اللهم أصلحٌ حل أي : الثُلْمَةَ التي ترك . والخلةة TS‏ 
e‏ بالكسر: واجدة خلل السيوفة وهي بطائ ئ كانت شی بها أجفان 
السّيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تلبس ظهر سِيَي القَوْس 
الل أيضًا: ما يقن نين الأبنان وسات فن النساء» اشتقاف الشليل 
وما 1 
فأخبر الله تعالى أن لا حُلَةَ في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله. وحقيقتّها رحمة 
منه تعالى شرف بها الذي أَذِن له في أن يشفع. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا بيع فيه ولا خخلةً ولا شَفَاعَة» بالنصب من غير 


. ۲۱٣/۱ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص٦۲٠ والكتاب‎ )١( 

(۲) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى : غلا . 

(۳) قوله: فرسن: هو للبعير كالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

)5( في (م) ا 

. قوله سِيّتي القوس مثنى سية» وهي ما عُطف من طرفيه. انظر النهاية (سيه)‎ )٥( 
السام ن‎ 00 

(0) . عند تفسير الآية )١76(‏ منها . 
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تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْمّ فيه ولا خلال [الآية: »]۳١‏ وفي 
«الطور»: الا لَغْرَ فيها ولا تأثيم4 [الآية: ۲۳]. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا طعا ولا فُرْسانً عاديةٌ ‏ إلا E LT‏ 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندكء ويجوز آلا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعَ ذلك بالرفع 
والتنوين"» كما قال الراعئ : ١‏ 
وسا رتك حى قلت مغلة لا ناقة ِي في هذا" ولا ج٠“‏ 
ویروی: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرقٍ لجميع الوجوه من ذلك الصنف, كأنّه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه مِن بيع؟ فسأل سؤالاً عاماًء فأجيب جواباً عاماً بالنفي. و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداءء والخبرٌ: «فيه». وَإِنّْ شئت 
جعلته صفة ليوم؛ ومن رفع جَعل «لا» بمنزلة ليس. وجعل الجوابٌ غير عام» وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من» فأتى الجوابُ غير مغر عن رفعه: 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافيه» الخبر. قال مكب" : والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بیع فيه ولا خلة» وأنشد سيبويه”؟ لرجل 
من مَلْحِج : 


.۸ والتيسير ص‎ »188-١1817 وانظر السبعة ص‎ .٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص۲۷۱ والكتاب ۳۰٦/۲‏ يقول هذا لبني الحارث بن كحب» ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص900. والتنانير جمع تثُور. 

(۳) السبعة ص 2188-١481‏ والتيسير ص ۸ء والحجة ۲/ ٠٠-٠٠٤‏ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع ۱/. 

)£( في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج . 

(5) ديوان الراعي ص۱۹۸ والکتاب ۲/ ۲۹۵. 

)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7١7-100 /١‏ وما قبله منه. 

(۷). في الكتاب ؟/ 597 . 
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ا ا ب ل ا ا ی 

هذا لعَمْركًمٌالصّعارٌ بعيّنه لا أٌ لي إن كان ذاك ولا ي 
ويجوز أن تبني الأول وتنصبٌ الثاني وتنوّنّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة) 

وأنشد سيبويه : 

لانتس بّاليوًٌولا خلةً النَسَعالخَزرْق على الرَّاقِع" 
ف «لا4 زائدة و في الموضعين» الأوّل عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 
ووجة خامس: أن ترفع الأول وتبني ي الثاني» كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 

قال أميّة : 


۶( د 5 )€( 


فلالَغْوّولاتأاثِيمّفيها مماقاهوابهآبَدَا مقيم 
وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وقد تقدّم 
هذا والحمد ل : 
وَالْكَيْرونَ» ابتداء. مي ابتداء ثان» 2أالظَدِمُونَ» خبر الثاني» ان یت 
كانت «هم» زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون»9' . 
قال عطاء بن دينار': والحمد لله الذي قال: اوَالْكيْرونَ هُمْ الظَيِموة». ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 


(۱) سلف ذکره ۳۲٣/۳‏ . 

(۲) الکتاب ۰۲۹۰/۲ والبيت لأنس بن العباس» وسلف ذكره 7/ .٠۲١‏ 

(۳) في (خ): لهم. 

(4) ديوان أمية ص177» وذكر العيني في المقاصد النحوية 47/7" أن النحويين حرّفوا هذا الشاهد حيث 

إنهم رگبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان: 
ولالغوٌولاتأًئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم 
وكأس لا تص دع شاربيها ومافاهوابهلهمُ مقيم 
وعجز البيت الثاني سلف ذكره 40/١‏ وصدره: وفيها لحم ساهرةٍ وبحرٍء وهو في ديوان أمية ص۲۱٠‏ . 

.TYT-TY0 /F. (o) 

(5) .إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۳۰. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲٦/٤‏ . 
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3 2 سيم عام 4 مء مەي عرو عر لام م م 
قوله تعالى: اله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم ية ولا وم لَه ما فى 
ر 7 IT‏ اه م جو 04 90 C2‏ واس لهي 2 5 
السَموتِ وما في الارضٍ من ذا الزى يشفع عنده إلا بإذنوء يلم ما بين أيذريهع 
و م 4 ن 0 2 رس 8 3 رو 4 دسم 
امم E‏ سيه السملوتِ 


لار و1 يتوم حنطهما وَمْوَ لم المي © 

قوله تعالى: أنه آي القرآنِء 
ع ا 0 ل 0 
الدنياء الك عل ملك في اننا وسقطت ل و هري 
الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أنْ أتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أن آيةَ الكرسي قد نزلت” . 

وروى الأئمة”” عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ي: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال : قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتد تدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا إِلَه إلا مُوَ الْحَىُ 
الْقَيُومف فضربّ في صدريء وقال: الِيَهْنِك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذي 
الحكيم أبو عبد اله“ : «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدّس المَلِك 
عند ساقي العرش». قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات . 

وروي لنا عن نَوْفيٍ البكاليّ أنه قال: آية الكرسئٌ ع تُدعى في التوراة وليه الله 
ف فارعا من ملكوت ارات رارف عزيزاً. قال: فكان عبد 


)١(‏ ۷۰/۱ و 

0( تفسير أبي الليث ۷ 

(۳) مسند أحمد (2)517778 وصحيح مسلم .»)8١١(‏ وسئن أبي داود :)١570(‏ وسلف ۱۷۰/۱ . 
(4) في نوادر الأصول ص ۳۳۸. 

(5) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق . 

(1) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 
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الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع» معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيّ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ورُوي عن عمرٌ أنه صارع جنيًا فصرعه عمرٌ رضي الله عنه» فقال له الجنيٌ: ٠‏ 
حل عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
ا ال 

قلت : هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسي ُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
قَبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد”" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتٌ نبيكم ية يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسيّ دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّينٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمنَه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبياتٍ حول . 

وفي البخاري“ عن أبي هريرةً قال : وگلني رسول الله ي بحفظ زكاة رمضانَ 
- وذكر قصةً وفيها -: فقلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتُ سبيله» قال: «ما هي»؟ قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص۳۳۸ وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى .)۷۲٠۷(‏ وأثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصئف بتمامه قريباً . 

0( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7146): وابن الجوزي في الموضوعات (5159)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا : وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السئن الكبرى (۸٤۹۸)ء‏ والطبراني في الكبير (7677). قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۴۷۳): 
رواه النسائي والطبراني يأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٤1۹-٤٦۸/١‏ . 

.)171١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثيت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ 10 


ع 0000 وک ر مار م ٥ے‏ بو 5 

الكرسي من أولها حتى تخيَم: اله له إِلَهَ إلا هو الى الْقَيُوم#. وقال لي: لن 
على الخير- فقال النبي بل : «أما إنه قد صدّقكَ وهو كذوبٌء تَعْلّم مَنْ تخاطب منذ 
ثلاث”'' ليالٍ يا أيا هريرةَ»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانً». 

وفى «مسئند الدارمى» أبى محمد: قال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: لقىّ ۰ 
رجل من أصحاب محمد ية رجلاً من الجن فصارعه. فصرعه الإنسيٌ. فقال له 
الإنسئ: إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كان ذُرَيْعتيِكَ ذُرَبْعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 

. م . ‘HICSS‏ 95 () 7م 0 © ٠‏ 
الجنْ› أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله» إني من بينهم لضليع› ولكنْ 
عاوذني الثانيةء فإن صرعتني علمتك شيئا ينه ينفعك› قال: نعم» فصرعه» قال: تقرأ: 
الله ل إله إلا هو الى ألمَيومٌ4"؟ قال: نعم قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطان له حَبْحٌ كحُبَج الحمار» ثم لا يدخله حتى يصبحٌ . أخرجه عن أبي 
(O 5 1 ١‏ 

وذكره أبو عبيد”*' في غريب حديث عمر: حدثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصّئيل: الدّقيق» والشّخِيت: المهزول» والضليع : 
جيّد الأضلاع» والحبَج : الرّيح. 

ؤقال ار غ الحَبج: الضراط» وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


. قوله: ثلاثء من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (م): منهم. 

(۳) في (م): تقرأ آية الكرسي: أنه ل إل إل هُرَ الى لقو . 

(4) مسند الدارمي .)۳۳۸١(‏ وإسناده منقطع»ء لأن الشعبيٌ لم يسمع من عبد الله بن مسعود» كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠١۲‏ . 

. ۳۱٣/۳ في غریب الحديث له‎ )٥( 

(5) في سننه ٥٤۱/۲‏ . 

(۷) في غریب الحديث له ۳/ ۳۱۷ . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٦ 


وفي «الترمذي»“ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قرأ «احم» 
المؤمن إلى إليّه الْمَصِيرُ4 وآية الكرسي حين يُصبح» حُفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حفظ بهما حتى يصب . قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاةٍ. عن أنس» رقع الحديتٌ إلى النبي بيه قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي ذُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالَ الصدّيقين» وبسَطتُ عليه يميني 
بالرحمة» ولم يمتعة أن أدعكة الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لاق صِدِّيقَء أو رجل أخبه» أو رجل أريد تله في سييلي”''. 

و قال الله تعالى: «يا موسى» مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله : معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهى خمسون كلمة» وفى كل 
کلم یمون برک وهي تعدل ثلث القرآن. ورذ بذلك الحديث» ذكره ابن 
عطية29 . 


.)۲۸۷۹( برقم‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المتثور /١‏ 776 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير : وهذا حديث منكر جداً . 

(۳) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۸ ولم ينسبه. 

)٤(‏ هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص۳۳۸. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 794/7» والديلمي في الفردوس (7411) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركةء ولم نقف له على إسناد. 

(7) المحرر الوجيز 74٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (1704) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ¥ 


و«الله» مبتدأء وهلا إل مبتداً ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 

إلا هوه بدل من موضع: لا إله". وقيل: «الله لا إِلَه إلا هُوَ؛ ابتداء وخبر» وهو 
نف 

مرفوع محمولٌ على المعنى» أي : : ما إلهٌ إلا هو > ويجوز في غير القرآن: لا إله 

إلا إياءء صب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله 26: 


رم حر محر 


أئ آية أنزل الله عليك من القرآن أعظم؟ فقال: اه 51 إل إلا هو الى القوي . 


غرف 


وقال ابن عباس: أشرف آيةٍ في القرآن آيةٌ الكرسي 


قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
4)4( 
مره 3 


الى OO‏ هم واه وإن شئتٌ كان بدلاً من «هو»» وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» > وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز فى غير القرآن النصب 
على المدے”. ٠‏ 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريمٌ عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْحِيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


."1٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/۱. 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد )۲٠١١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4/54 ٠‏ -: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 
وقال الهيثمي في المجمع ١7١ /١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم 4757/7 . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن .٠۳١ /١‏ 

7) في-(م): يسمى 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حي قيوم» كما وصف نفسه» ويُْسلّم ذلك دون 
أن ينر فيه . 

وقيل : سمى نفسه حيًا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياء مقاديرها" . 

وقال قتادة: الحيٌ: الذي لا يموت" . 

وقال السدّي: المراد بالحيّ: الباقي. قال لبيد: 
فإمًا تَرَيِيِي اليومٌ أصبحتٌ سالماً ‏ فلستٌ بأخيًا من كلاب وجَعفر 

وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 

وط لقيو » مِن: قام» أي: القائم بتدبير ما خلق» عن قتادة. 

وقال الحسن: معناه: القائم على كل نفس بما كسبت حتى يُجازيّها بعملهاء 
من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شية منها . 

وقال ابن عباس : معناه: الذي لا يحول ولا يزول» قال أمية بن أبي الصّلْت: 
لم تخلقٍالسماءوالنجومٌ | والشمس مَعْهاقمرَيقومُ 
كز موسج ويم E‏ والحشر والجثة والنعيم 

إلا لان شتات غي“ 


قال ا ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير ٠‏ في تير 


(٤ 


.٤٠ /١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٥۲۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن آبي حاتم .)۲٥۷۱(‏ وأخرجه الطبري ٥۲۸/٤‏ عن الربيع. 

. ٤٤ص تفسير الماوردي ۱/ ۰۳۲۳ والبيت في ديوان لبيد‎ )٤( 

(5) النكت والعیون ۱/ ۳۲٤-۳۲۳‏ وأخرج الآثار الطبري ٠۳٠-٠۲۹/٤‏ وابن أبي حاتم -٤۸1/۲‏ 
87 . والأبيات في ديوان أمية ص 2110-١179‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه ۳۸۸/٩‏ . 

»( في الأسماء والصفات له ۱۳١/١‏ . 

(۷) هو: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (470ه). السير ٥۳۹/۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹ 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام» وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : ل تَأْْدُرُ سه ولا و5 . 

وقال الكلبئ : القيوم: الذي لا بديل”'' لهء ذكره أبو بكر الأنباري" 

وأصل قيُوم: قَيْوُوم؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا يائ ولا يكون قيُوم فعُولاً» لأنه من الواو 
فكان يكون: ووم" . 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنَّجَعي: «الحيٌ القيّام؛ بالألف. وروي 
ذلك عن عمد . 

ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت عله . 

والقيّام منقول عن القرّام إلى القيّام» صرف عن القّعّال إلى المَيْعال» كما قيل 
للصّرَّاغْ : الصيّاغء قال الشاعر: 
إل ذا العرش لَلّذي يرزق النا سّوححيٌ عليهمٌ فيو 

ثم نفى عر وجل أن تأخذه سِنَةُ ولا" نوم. والسّئّة: النعاس في قول الجميع» 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاع "© 


)0( في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

() في الزاهر ۹۰/۱. 

() المحرر الوجيز ٤١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۲٠١ /١‏ والدر المصون ٠٤١/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳-٠٠/١٠‏ وأبو حيان في البحر 
VV /Y‏ في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )٠١١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14» وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب, وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي 6. . 

.9١/١ الزاهر‎ )0( 

(5) في (ز): أو. 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» أبو داودء من عاملة؛ حي من قُضاعة» هاجى جريراً» وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء 1۱۸/۲ ومعجم الشعراء ص85. 


وى سورة البقرة : الآية ' ۲٠٠١‏ 


يصف امرأة بفتور النظر: 
ونان أقصّدّه النعاسٌُ فرّنُقتْ في عينهسِنَةٌ وليس بنائم) 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
القت" 
وقال ابن زيد: الوَسنان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد 
السيف على أهله”" . ْ 
قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب . 
وقال السّدي: الستة: : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو قُتُور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه. 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللٌ. ولا يلحقه ملل بحال من 
الأحوال*: 
والأصل في سنّة: خذفت الواو كما خذفت من : 


«لا» عد 
و دو 0 


١ 


قلت : والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله لا 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/8اء‏ وأبو تمام في الوحشيات ص595١»‏ وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء ٠1۲١/۲‏ والمبرد في الكامل /١‏ 1۱۹۳ء وأبو علي القالي في الأمالي 718/١‏ . 
قوله: رنقت» رن النوم : أي : خالط عينيه . الصحاح (رنق). 

(۲) النكت والعيون ۳۲٤/۱‏ . وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

() انظر المحرز الوجيز 75/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس "٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ۲٠٠١‏ 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إليه مَلكاً فأرّقّه 0 تلان ثم أعطاه قارورتين» فى كل یل قاروة› وأمره أن 

يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن 
الأخرى حتى نام نومةًء فاصطمَقّت يداه فانكسرت القارؤرتان - قال - ضرب الله له 
مثلاً أن لو كان ينام» لم تمتّسِكِ السماء والأرض». ولا يصح هذا الحديث» 
.هه غير واحد منهم الب 0 3 | 5 

قوله تعالى: لَهُ ما فى لسوت وبا في لأر أي : بالملك» فهو مالك الجميع 
ور وجاءت العبارة رما وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المراد الجملة 
والموجود. 

لالط رى كزلت هته الآية ليا قال الكنان: ها ند ارتا إل لق وا 
إلى الله زُلْفى . 

قوله تعالى: سن 5ا ری يَنْمَعُ عه إلا إو «مَنْ» رفح بالابعداء وهذاه - 
خبره» و«الذي» نقيت لذا وإِنْ ا شعت بدل: ولا يجور أن تكون E‏ زائدة كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» مةب فزيدت «ذا» معها لشبهها ي 

وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء فى الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرَّفهِم الله ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضی» كما قال: ولا يشوت إلا لمن أنتِضّى» [الأنبياء: ۲۸]. 

قال ابن عطي : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي البخاري» في 
)١(‏ المحرر الوجيز 751-75٠ /١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5/5 07 . 
)2( في الأسماء والصفات 4175/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :4١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 

عن رسول الله د وغلط مَنْ رفعه› والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى 

هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان 4717/١‏ : حديث منكر. 
)۳( في تفسيره :م6 ونقله المصنف وما ا ال ۱ 


3 اماك انا عاتن 0 ° 


يفف سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


باب بقية من أبواب الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إن إخواننا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا»”'". وهذه شفاعة فيمن يَقْرب أمرّ وكما يشفع الطفل المُحْبَنْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا معرفةٍ إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياءء وأما شفاعة محمد ية في تعجيل 
الحساب فخاصّة ل . 

قلت: قد بيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”* رحمه الله 
لم يقرآه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعةٌ فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها ‏ فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريّ: «ثم يُضرّب الجسرٌ على جهنم» وتجل الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلَّم 
سَلُّمه. قيل: .يا رسول الله وما الجسر؟ قال ل: «دَخضٌ مَزْلَّةه فيها تحطاطيت» 
وكلاليت» وة کون بتجد فنا 5 شُوَيْكة يقال لها : السَّعْدانْء. فيمرٌ المؤمنون 
كطَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّگاب» فاج 
مُسلَّمٌ ومَحدُوشٌْ مُرْسَلء ومَحُدُوسنٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة لله في استيفاء الحق من 


)١(‏ .صحيح البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابن 
عطية في تفسيره ۳١١ /١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب : قول الله تعالى: عة بتار َف © إل ينها رة 02 ) من كتاب التوحيد. 

(1) أخرج أحمد (17911) عن بعض أصحاب النبي ية أنه سمع النبي بي يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مُحْيَنْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

(۳) في (م): في الخطايا والذنوب . 

.۳٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. يعني ابنّ عطية‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية AA ٠٠٠١‏ 


المؤمنين لله يوم" القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّنا كانوا يصومون 

معنا ويصلُون ويَحجُون» فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم» فتّحرَّم صورُهم على 
النار» فيُخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» 
ولو : ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرّنا به» فيقول عر وجل : ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم ندر فيها أحدًا ممن أمرتنا به» ثم يقول: : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه متقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه. فيّخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئّنا به» ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير 
فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم در فيها خيراً». 

وكات ورل ee‏ : إن لله 
کا يلم مسال درو وَإن تك حسكةٌ يسمه وَيُوْتِ ون امه ب فیا الا ا 
«فيقول الله تعالى: شمَعت الملائكة» وشمّع ا ركم المؤمنون» ولم ببق إلا 
أرحم الراحمين» فيّقبض قبضةً من النارء فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قظ 
عادوا حُمّماً»”" وذكر الحديث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي يك: «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي» 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله»©؟. 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرع الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


00( في النسخ الخطية: المؤمنين يوم والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم 

)۲( في (م): ثم يقولون. 

(۳) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱۲۷)» والبخاري (7479). وقوله: دّخض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت. وقوله: كأجاويد الخيل : هي جمع أجوادء وأجواد: امم جراد 
وقوله: الركاب: هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» ركب» كدس » حمم). 

.)701١( صحيح مسلم (۱۹۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري‎ )٤( 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


ااا س 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثّر السجودء تأكل النار ابن 
آدمَّ إلا اثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أئّر السجود» . الحديث بطوله. 

قلت:.فدلَّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من أحاديتَ أَحَرَء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
«يَصفتٌ الناسٌُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيثُك شَربة؟ قال: 
فيشفع لهء ويمرٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له» 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبثُ لك؟ 
فيشفع له» . ش 

وأما شفاعات نبينا محمد بي فاختّلف فيهاء فقيل : ثلاث» وقيل اثنتان» 
وقيل: خمسء يأتي بيانها في «سبحان» إن شاء الله تعالى“. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»(“ اله 7 ٠‏ 

قوله تعالى : یتم ما ب ریو وما لم الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمّنه قوله: ال ما ف الوت وبا في الْأَرْض» . وقال مجاهد: فنا ب 
اريه الدنيا وما لمي الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسه» لان" ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


)١(‏ قوله: ممن يقول: لا إله إلا الله. ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لضحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم (185)) وأخرجه أيضاً البخاري (۳۷٤۷)ء‏ وأحمد (۷۹۲۷). 

(۳) برقم (07786. ابن ثُمير: هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 85 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 1 

. في تفسير الآية (۷۹) منها‎ )٤( 

. ۲٤۹ص‎ )0( 

(3) .في (د) و(م): وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠٠١‏ 


الإنسان» وما حَلْفه هو كل ما يأتي بعده» وبنحو قول مجاهد قال السّدي وغير.”. 

قوله تعالى: #ولا يطو ىء يِن َلَميه إلا ب با س العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا يحيطون بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحُضِر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجح إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلوم 
لأحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه9' . 

قوله تعالى: و سح سيه لمو اموت اا دكر ابن ساكل فی ارب خن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : «الكرسيٌ لول والقلم لؤلؤ*) 
وطول القلم سبع مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون»“ . 

وروی حمّاد بن سلّمة» عن عاصم بن بَهْدَلّة ‏ وهو عاصم بن أبي النَجُود - عن 
زد بن حُبَيش» عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام» وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه . 

يقال: كُرسيٌ وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيه علمه. ورجّحه الطبري"» قال: ومنه الكرّاسة 


. 07/4 وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ 254١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .۳٤١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسند أحمد (۲۱۱۱۲)» وصحيح البخاري 
1 وصحيح مسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

() في (م): لؤلوة. 

(6) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

)٥(‏ في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. ولم نقف على الخبر في تاريخ خ ابن عساكر» وأخرجه أبو الشيخ في 

٠‏ العظمة (510)» وأبو نعيم في الحلية 2318٠0-١1/94/‏ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك» رماه أبو حاتم بالوضع. 

(7) تفسير أبي الليث 2777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ه 1(« والطبرائي في الكبيرٍ (84410). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


(۷) في تفسيره 0149/5- -2041 وأخرج قول ابن عباس في ٥۳۷ /٤‏ . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 
اا صب ب س‎ 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم»‎ 
كما يقال: أوتاد ال‎ 

قال الشاعر: 


يَحَفُ بهم بيْض الوجوه شه راو لاوا ی لحر 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعَل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
«وسع کا 9 

RD 0 70 (DD 5 5 

قال البيهقي ١‏ وروينا عن سعيد” بن جبيرء» عن ابن عباس في قوله: الوسع 
كرسيه) قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

AK N lz 

وروی إسرائيل» عن السديء عن أبي مالك في قوله: وسح سه الوت 
2 ت ء ا ء 
الى قال : إِنَّ الصخرة التي في“ الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها؛ 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه أسد» 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسيٌ تحت العرش» والله واضع كرسيّه فوق 
إا ه © 
لعرش .. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيح الطبري . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ٤‏ , والزمخشري في أساس البلاغة : (كرس)» والماوردي في النكت 
)۳( معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۱‏ . 
(€) في الأسماء والصفات .V/۲‏ 


)0( في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 
(۷) الأسماء والصفات (8017)»: والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب .717/١‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠٠١‏ 


قال الببهيق ف هذا إشارة إلى كرنشيو احدهما فخت الطرش دو لاحر 
موضوع على العرش. وفي رواية أسْباط» عن السّديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس» وعن مره ا عن ابن مسعود'"'» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله ية في قوله: وَس سيه لسوت ولاس : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيٌّ» والكرسيٌ بين يدي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيٌ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منّسعٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين» وله أطت كخاطيط 
ا 

قال البيهقث”؟: قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
رى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتٌ المكان لله 
ال 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله ا : 
«ما أعجبٌ شيء رأيئه ئ »؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مِكْتَلُ من“ طعام» 
فمنّ فارسٌ فَأَذْرَاى فقعدث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع المّلك كرسيّه» فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله يك تصديقاً 
لقولها: «لا فی اة ا كبن كتين ا 0 20ا نيا دين 


شديدها 0 


.۲۹۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(1) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وهو خطأ . 
(۳) أخرجه الطبري 0178/4» والبيهقي في الأسماء والصفات (809). 

.۲۹۷/۲ في الأسماء والصفات‎ )٤( 

(0) قوله: ثم ليس في (د) و(م). 

(7) لفظة: منء ليست في (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8590). 


٠٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ VA 


٠. 5 3 5 5 5 1 5 GD 5 

(MD 2 :‏ 52 00 مراكم له 
عرش الرحمن كموضع القدمين في" أسِرَّة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين يدي 
الفرس 4 تز اکرو إلى/سرير الات 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسئٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيٌّ 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

0 LG 5 EES 2 3 03 1 01 

وروی أبو إدريس الخولان» عن أبى ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيّ» ثم قال: «يا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئ إلا كحَلّقة ملقاة بأرض” قَلاةٍ» وفضل العرش على الكرسئٌ كفضل القّلاة 
على الحلقة». أخرجه الآجرّي وأبو حاتم الْبَسّتي في صحيح مسنده والبيهقيٌ» وذكر 


5 )2 
أنه صحيح . 
وقال مجاهد: ما السماوات والأرض فئ: الكرسي إلا بنمئزلة حَلقة ملقاة في 
CDi 7 5‏ 
رض فلا . 


وهذه الآية مُنبئة عن عِظم مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُّه حفظ هذا الأمر العظيه””" . 
و وده معئاه: قله يقال: آدنى الشىء بمعنى : أثْقَلَنٍ » ود . تحمّلتٌ منه 


مشقّة وبهذا فسر اللفظة ابنُ عباس والحسن وقتادة وغيرهى . 

.747/١ في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): من. 

(۳) في (د) و(م): كنسبة. 

)٤(‏ في (د) و(م): في أرض. 

(5) صحيح ابن حبان »)۳٣۱(‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)۸٦۲(‏ ولم يصححه البيهقي› وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في /١‏ ۲۷۵ . 

() أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٦۳(‏ 

(ف4 المصزر الوجير 8199 أ 

(۸) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 0٤۳-٥٤١ /٤‏ . 


سورة البقرة :الآية ٠٠٠١‏ ۹ 


قال الزجُاج”": فجائز أن تكون الهاءٌ لله عز وجلء وجائز أن تكون 
للكرسي ٠»‏ وإذا کانت للكرسي› فهو من أمر الله تعالى. 

و ألم يراد به علو القدر والمنزلة» لا علو المكان" لأن الله منرّه عن 
التحيز . وحكى الطبري”" عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية“ : وهذا قول جهلةٍ مجسّمينء وكان الوجه ألا يُحكى. 
السماوات العغلى: سبحان الله العلئّ الأعلى» سبحانه وتعالى . 

والعلىٌ والعالي : القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً أي : 
غلبه وقهره؛ قال الشاعر: 
فا واستّوّينا عليهم تَركنَاهُم صَرْعى لِنَسرٍ وكاير 

و تعالی | 3 e‏ اا e‏ 
اا م ا المعظمء » كما يقال: 

بمعنى المعتّق» وأنكيد بيت الاعشی: 
تا الخ الع هنا ايم رة 
f f 4 4‏ : 5 : 8 ا 

وذ * عن فوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظمء. لوجب ألا 

يكون عظيماً قبل أن يَخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» إذ لا معظّم له حينعز". 
)١(‏ في معاني القرآن له ۳۸۸/۱ . 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يبت لله عر وجل أنواع العلوّ الثلاثة؛ علو المكانء وعلوٌ القدر 

والمنزلة» وعلوٌ القهر. ٠‏ 

(۳) في تفسيره 5/ ٥٤٥‏ . 

(4) في المحرر الوجيز له 0787/١‏ وما قبله منه. 

. ٤۱۳/۱ تقدم تخريجه‎ )٥( 

() اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص۹١٠.‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١‏ بلا نسبة. 
(۷) في تفسیره ٥٤٥/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص ٥٥‏ وسلف ۳۹۹/۳. 

)4( في (د) و(م) : وحكى. 

م ٠١‏ المحرر الوجيز 1 وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى . 


۲٠٠ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


قوله تعالى: لا إِذَاء فى ا لذي د بن رسد م لني ممن تحر اوت 
وي یاو کد أسْتَنسَق التو الوق کا انيضام ا و يع عَم ©4 
قوله تعالى: ل إَِاء ف أَلدِبنِ» فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: 3 إكاء فى ال الدّين في هذه الآية: المعتقّد 
والمِلَّةء بقرينة قوله: قد يبن رسد مِنَ أل والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 
ولت E‏ ۰[ 
وقرأ أبو عبد الرحمن : #قد تبيّنَ الرّسَدُ من الغيئّ» وكذا رو "عن الحسن 
والشعبئ ؛ يقال : ا ورسد يرشك رَشَداً : إذا بلغ ما يحبء وغْوّى 
م (r)‏ 
صده. 0 
ال ا أيضاً : اشد بضم الا وال : 
٤ 34‏ 8 
وهو المي » مصدرٌ من: عْوّى يَغْوِي؛ إذا ضل في معتمّد أو رَأيء ولا يقال: 
الكَنْ في الضلال على الإطلاق”” . ٠‏ 
الثانية: اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أقوال: 
الأؤّل: قيل: هي منسوخةء لأنّ 0 العرب على دين الإسلام 
اا ال بهد اكك الكفقِن» [العوية: رفظة ل د 
2 
وكثير من المفسرين " . 


.٤۳١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): روى. 

(۳) إعراب القرآن له /١‏ ۳۳۱-۳۳۰ وذكر ابن خالويه القراءة ص ٠١‏ . 

. ٠١ص وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ 7414-74 /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .7415/١‏ 

(7) في (د) و(م): إنها . 

(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۹۹/۲ وتفسير البغوي ۱ وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٤۹٤/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١٠٦‏ ۲۸۱ 


الثاني: ليست بمنسوخة» وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا أدّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: «يكأما آليّنُ بَهِدٍ ألما . هذا قول الشعبيٌ 
وقتادة والحسن والضصّاك0' . 


وال لهذا القول:ما رواو زيل بن أسلمء عن أبيه قال: : سمعت عمرّ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمى أيتها العجوز تَسْلمى» إن الله بعث محمداً 
ای قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى" قريب! فقال عمر: اللهم اسهد 
الثالث: ما رواه : داود عن ابن عباس قال: نزل هذا“ في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّْلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهوّده» فلما 
أجليت بئو التّضير؛ كان فيهم كثِيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: ل إِناء فى الي هد بين رسد مِنَ الَْنْ. قال أبو داود: 
والمقلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 
في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أنَّ دينهم أفضل مما نحن عليه» وأما 
إو جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه فنزلت: ل إناء فى الي مَنْ شاء احق 
بهم ومَنْ شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التضيز الاسترضاع . 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4۹/۲ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره ٥٠١-٠١١/٤‏ . 
00( في (د) و(م): والموت إليّ. 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠٠١/۲‏ . 
(5) في سنته (۲۹۸۲)» وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في الكبرى .)٠٠۹۸۳(‏ 
)0( في (م): نزلت هذه. 
(V0‏ في (خ) و(د) و(م): إذا. 
)۷( أخرجها الطبري في تفسيره ۷/٤‏ من قول الشعبي . 
(8) المحرر الوجيز ۴٤١/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٠٥٠-٥٤۷ /٤‏ . 


CÎ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


قال النحاس”“: قول ابن عباس في هذه الآية أؤلى الأقوال لصحة إسناده» 
وإ مثله لا يؤخذ بالرأي. 

الرابع: قال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فقَدِم تجَارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشامء 
فأتى أبوهُما رسول الله ية مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله ية مَنْ 


يردّهماء فنزلت: س5 إناه فى الذي ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 


«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوبّد أبو الحصين في نفسه على النبي يه حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: طقلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حى يموك 
فِمَا كبر نم4 [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: ل 5ء فى الي فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا 
منوت ە حديث الربير مع جاره الأنصاري في الس على ما يأتي في «النساء» 
بیانه إن شاء الله تعالى7” . 


وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبّراً مُكرهاًء وهو القول 
الامو ١‏ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَبْي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجْبّروا 
إذا كانوا كبار* »2 وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجبّرون على 


(۱) في الناسخ والمنسوخ له .٠١٠/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز 747/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبريٰ في تفسيره ٥٤۹-٥٤۸/٤‏ خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (1169) ومسلم (7701) من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

(۳) في تفسير الآية (55) منها . 

2( معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱ . 

(5) بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا . ... 


سورة البقرة : الآية 765 YAY‏ 


ذبائحهم ولا تُوطأ تساؤهم: ويدِينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهمء ويتعذّر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك» فجاز له الإجبار. ونحوَ 
هذا روى ابن القاسم عن مالك . 

وأما أشهبٌ فإنه قال : : هم على دين مَنْ سَبَاهم» فإذا امتنعوا يراهن 
الإسلام» والصغار لا دينَ لهم؛ ؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لقلا 
يذهبوا إلى دينِ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةً لم ثكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً» قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ تقبل منه في «براءة» إن شاء الله تعالى9 . 

قوله تعالى: ظهَمن يكر الوت وبين يالو جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنثة من: طغى يَظْعَى ‏ وحكى الطبري : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
عليه وور و93 ومذهب سيبويه: أنه اسم مذکر" مفرد» كأنه اسم 
جنس» يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي علي : أنه مصدر كَرَهَبُوت وجَبَرُوتء وهو 
يوصّف به الواحد والجمعء وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعينّه موضعٌَ اللا 
كجَبّذ وجَذبء فقُلبت الواو ألفا ؛ ؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل: طاغوت. واختار 
هذا القول النحايث 9" , 


. ٠٠۲/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) في (م): أم. 

(۳) في تفسير الآية (79) منها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

() في تفسيره ٥٥۸/٤‏ . 

0( ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون ۲ أن أصل طاغوت: طَعّْيوت أو: طْعَوُوت» لقولهم: 
طغيان» في معناه» فقلبت الكلمة بأن دمت اللام» وأخرت العيرة فتحرك حرف العلةء E‏ 

> فقّلبت ألفاء فوزنه الآن: : لغوت . 

2 يم ۰ أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

. وعنه نقل المصنف كلام الطبري وسيبويه والفارسي‎ T/1 المجرر الوجيز‎ (A) 

(9) في معاني القرآن له ۱/ ۲۷۰ . 


765 سورة البقرة : الآية‎ YA 


وقيل : أصل الطاغوت” في اللغة مأخوذ" من الطغيان يؤدي عن معناه من 
غير اشتقاق» كما قيل: لآلٍ» من اللؤلؤ”". ا 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن عطية7؟ : وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: يدود أن يَتسَاكَموأ إلى الطدمُوتٍ وقد ايوا أن 
مروا بد [النساء: 2]60 وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: «أولياؤهُم دعوت 
[البقرة: »]۲٠۷‏ والجمع: الطواغيت. 

«وَيؤْمِنْ بالله» عطف . e:‏ اسمس تمس ى بالعروق ألو 
الوق الى هثل الفضلّى الف 

فالُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحّاك: لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنّى 
إفذ3 
حل . 


ع 


وت جواب الشرط» وجمع 


وا 
0 لا أنيِصَام أ قال مجاهد: أي لا يُعْيّرُ الله ما بقوم حتى يغْيّروا ما 
بأنفسھ ^ E‏ لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» والقَضم: كسرٌ ببينونة" . 


. في (م): طاغوت‎ )١( 

(۲) في (م): مأخوذة. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ . 

(5) في المحرر الوجيز له /١‏ 27515 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(1) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز /١‏ 0745 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٥1١-٠٦١ /٤‏ . 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٦۲/٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية لاه" 246 


وفي صحيح الحديث : فيصم 0 وإنَّ جبينه لیتفصد عَرقًا»“ أف يقلع . 
قال الع 0 قَضْمَا 7 : ا و غ ا رن فصّمتَه 


فانفصّمء قال الله ا 9 ام او تفصّم مثله» قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبّهه بدُمْلج فضّة 


: وه و ا فصو 
نهدملج من فضةنبّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصو ١‏ 


واتها ج مو لِشنیه وانحنائه إذا نام» ولم يقل : e‏ 
فيكون بائناً باثنين. وأفْصَم المطرٌ: أقلع . وأفصَمّت عنه الحمّى. 
ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
حَسن في الصفات ييج من أجل النطق عل من أجل المعتقّد . 
قوله تعالى : «اه و ليرت ما نيهم ب الست إل ار ليت 
كا اوسا ادر 4 
الَا شم فيها دوت 6 


قوله تعالى: اله وَل الْذرت اموأ الوَلِنْ فعيلٌ بمعنى فاعلء قال 
الخطابئٌ و الول الناصر ينصّر عباده المؤمنين› قال الله عر وجل : اله وَل 
لذت ا يخْرجهُم من ١‏ الظلُمَت ِل ل انور وقال: ذلك يان أله مول الَذِينَ ءامنوأ وان 
أ 3 بن ل لا موک 4 [محمد: .]١١‏ 

قال قتادة: الظلماتٌ الضلالةء والنورٌ الهدى» وبمعناه قال الضحاك والرّبيع 


)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(۲) أخرجه أحمد 2)5١194(‏ والبخاري (۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في الصحاح (فصم). 

)٤(‏ ديوان ذي الوّمّة ۱ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: دُمْلّج : هو المِعْضْدء وهو 
ما يكون في العَضْد من سَيْرٍ ونحوه القاموس (دملج» عضد)» وقوله: به مَنْسِيٌّ: لا يدرون في آي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة . 

.7"55/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في شأن الدعاء ص78. 


5245 سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبي لبّابة: قوله اله وَل اليرت ءامن نزلت في قوم 
أميوا بعيسى » فلمًا جاء محمد يو كفروا به» فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات0 . 
قال ابن عطيّة”"2: فكأن هذا القول”" أحرز ثوراً في المعتَّقّد خرج منه إلى 
اأقلات: ولفظ الآية مُستغن عن هذا التتخصيص» > بل هو مترتّبٌ في كل أَمَةَ كافرةٍ 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله ول أخرجه من ظلمة الكقر إلى 
نور الإيمان» ون كفر بعد وجرد النبئ ية الداعي المرسل؛ تشيطانةه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إذهو مُعَدٌ وأهل الذعول فيه» وحَكم عليهم بالحُلود ل 
النار لكفرهم» عدلاً منه» لا يُسأَلُ عما يفعل. 
وقرأ الحسن: «أُوْلِيَاؤُهُمْ الطَرَاغِيتُ» يعني الشياطين» والله أعله”*. 
قوله تعالى: أل كر ِلَ لدی عاج رهم فى رید أن ءانه أله المللك إذ 
کا رهم ری ری يحي وَييِيثُ قال نأ أنني- امیت َال عم کک ١ه‏ 
ر e<‏ ر و و ےم اود ر 5 رة زمر م 
أ اللنيى يق ا له ا التقرب كيت ایی گی اله ل ينيك 
لم أدبي © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ألم تَر هذه ألف التّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجب» أي :: اعجبوا له" . 
)١(‏ أخرج هذه الأقرال الطبري ٥٦٤-٥٦۳ /٤‏ . 
(۲) في المحرر الوجيز ١55/١‏ وما قبله منه. 
فرق في (م): المعتقد. 
)€( في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(0) المحرر الوجيز ٠٤١ /١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص١٠ء‏ وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 1. قال الفخر الرازي في تفسيره ۷/ ۲۳: «ألم تر كلمة يوقف بها 


المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهام» وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


YAY ۲١۸ ٠ سورة البقرة : الآية‎ 


وقال الفدّاء9؟ : «ألم تر» بمعنى هل رأيت» أي: هل رأيتَ الذي حا إبراهيم» 
وهل رأيتَ الذي مر على قرية. 

وهو انرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملك زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعْوضَة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ صد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باباً من 
البَغوض» فستروا عينَ الشمس» وأكلوا عسكره» ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت”© 
واحدةٌ منها في دماغه فأكلئه حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٍّ الناس عنده بعد 
ذلك من يضربٌ دماغه بمطَرَقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين و 

قال ابن جريج : هو أَرَّلُ ملِكِ في الأرض. قال ابن عطية : وهذا مردودٌ. 

وقال قتادة: هو اول من تجيرء وهو صاحبٌ الصَرح بابل : وقيل : إنه مَلْك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحد الكافِرَيُنء والآخر بُحْتَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام» حكى جميعه ابن 
عط" 

وحكى الشهيلة ) أنه : التمروة بن كوش ين کان ين ام بن ترح : وكان 
لكا على السّوادء وكان مَلّكه للضحََاك الذي يُعرف بالازدهاق"“» واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠٤٠١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٥۷٠-٥٦۸/٤‏ . 

(۳) في النسخ: ودخل» والمثبت من (م). 

.709/١ انظر مرآة الزمان‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ وأخر- ج أثر ابن جريج الطبري / ۰ . 

(5) أخرجه الطبري ٥1۹/٤‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز /١‏ 7104. 

(۸) في التعريف والإعلام ص 71-17٠‏ 

(9) في التعريف والإعلام: بالازدهان» وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري .1914/١‏ 


۲٠۸ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


بيوراسب بن أندراسب» ؤكان مَلَكَ الأقاليم كلّهاء وهو الذي فتله أفريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب”2' : 
انه الشكاك ق فاته :فى الان راننت ادون 
وكان الضاك طاغيًا جبّاراً» ودام مله ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلَ مَن 
لي وأول من قطع الأيدي والأرجل» وللتعروة ابن لصلبه يُسمّى «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله ا تُشى لمووذ الأصفن. ركان ملك نمزو :لاعفو عاما 
واحداًء وكان مُلك نُمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 
وفى قصص هذه المحاجّة روايتان: إحداهما أنهم خرجوا إلى عي لهمء فدخل 
إبراهِيمٌ على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنجتون؟ فقالوا: 
لا" تعد فال اعد ري الاق جى ویک 
وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم فلم يَسججد لهء فقال: 
مالك لم تسججد لي؟ قال: آنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له تُمروذ: من ربّك؟ قال 
إبراهيم : ربّيّ الذي يحيي ويميت. 
وذكر زيدٌ بن أسلم أن التُمروذ هذا عد يأمر للناس بالميرًة“» فكلَّما جاء قوم 
5 769 32 و f. m»‏ 00 1 و 
قال" : من ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: مِيرُوهم» وجاء إبراهيم عليه 
السلام يمتارء فقال له: من ربك وإلهّك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
دق ابن أوس» أبو تمام» مدح الخلفاء والكبراءء وشعره في الذّروة» توفي سنة (١۲۳ه)‏ وقيل غير ذلك . 
سير أعلام النبلاء 1۳/١١‏ . 
)¥( في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه نذالفس (بشرح التبريزي) وروايته: بل 
كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 
(۳) في (خ): مّن» وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث ۲۲٣/۱‏ وعنه نقل 
المصنف . 
(:) في (م): لا. 
)0( أي : الطعام. 
(5) في (م): يقول. 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ۸۹ 


فلما سمعها تُمروذ قال: أنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشَّمسء فَيّهِتَ 
الذي كفرء وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيءء فمرٌ على گثيب 
رَمْلٍ كالدّقيق» فقال في نفسه: لو ملأت غِرَارَتِيَ”'' من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أَنظرَ لهما(": فذهب بذلك» فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّان» وجعلا 
يلعبان”" فوق الغِرارتين» ونام هو من الإغيّاءء فقالت امرأثه: لو صنعتٌ له طعاماً 
يجذه حاضراً إذا انتبه» ففتححث إحدى الغِرارّتين فوجدّتٌ أحسن ما يكون من 
الحوّارَى 5 فخبزثة ؛ فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة9©» عن أبى ي صالح قال: انطلق إبراهيم يم النبيٌ 

عليه السلام يُمتارء فلم يقير على الطعام» ف حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطةٌ حمراء» ففتحوها فوجدوها جنطة 
حمراء» قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حَبا مُتراكباً . 

وقال الرّببع وغيرٌه في هذا القصص: إن التّمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
أحضر رجلين؛ فقتل أحدّهما وأرسلّ الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وأمتٌّ هذاء فلما 
رد عليه بأمر الشمس بهت“ . 

وروي في الخبر: أن الله تعالى قال : وعرَّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليعلّم أني آنا القادرٌ على ذلك“ . ش 
)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط. 
زفق في (خ) و(م): لهم. 
() في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأبيض» وهو لباب الدّقيق . المعجم الوسيط . 


(6) المحررالوجيز ۳٤٦-۳٤٥/۱‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٥۷۳-۷۲ /٤‏ وفی تاريخه ۱/ ۲۸۷- 
34 . 


زفق في مصنفه ۱۱/ 0۱۹-۵۱۸ . 

(۷) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل) . 

(4) المحرر الوجيز ٤١/١‏ وأخرجه الطبري 5/ ٥۷٥-٥۷٤‏ . 

(۹) لم نقف على تخريجهء وأخخرج أحمد (۱١۷۱)ء‏ والبخاري (5570): ومسلم (/161) عن أبي هريرة= 


1۹۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲١۸‏ 


ثم أمّر نمروذ بإبراهيم يم فألقي في النارء وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهه''' إذا 
عُورضوا بشيء وعَجزوا عن الحُجّة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه ا على 
ما يأتي ا 

وقال السّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له: من ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحبي ويُميت» فقال 
التمروذ: أنا أحيي وأميت» آنا“ آخذٌ أربعة تقر فأدخلهم بيتاًء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا يُسقّونء حتى إذا جاعوا أخرجتّهم» فأطعمتُ اثنين فحَبياء وتركثُ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت” . 

وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وَصف ربّه تعالى بما 
فر ضف له من الإ اء والإماتةد لكته ام له حقيقة ومجاز - قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفرع نمروذ إلى المجاز ومَوّه على قومه» فسلّم له إبراهيم 
تسليمٌ الجدل» E,‏ وجاءه بأمر لا مجاز فيه بهت لدی کیره 
أي : انقطعت حجُتّه» ولم يمكنه أن يقول: أنا ق بها من المشرق؛ لأن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية: هذه الآية تد على جواز تسميةٍ الكافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرّْعَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناطرة والمجادّلة وإقامة الحبجة . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمَّلهء قال الله تعالى: فل هالا 
رڪم إن نر صَدتيت» [البقرة: .]١١١‏ إن عندحكم : ين سلطنن »© [يونس: 


۸] أي : من حجة. 


= قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
)١(‏ في (م): فإنهم 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۲١/۱‏ . 

(۳) في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

() في (م): قال... وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2757/1١‏ وأخرجه الطبري 0۷٥/٤‏ . 

(5). أحكام القرآن للکیا 776/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١۸‏ ۲۹۱ 


وقد وَصف خحصومّة إبراهيم عليه السلام قومّهء وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما قن سووة لاء وغيرها: 

وقال في قصّة نوح عليه السلام: الوأ يدش هَدَ دتا ڪرت دلا 
الآيات إلى قوله: by‏ بریء * مما رود لعوة: ١“-ه"].‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعون» إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليمٌ من اله عر وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة فى الدّين» لأنه لا يَظهرٌ الفرق بين الحقٌّ والباطل إلا بظهور 
حجّة الحق ودحض ححَةٍ الباطل . 

وجادلٌ رسول الله يك أهل الكتاب وباهَلَهُم بعد الحجةء على ما يأتي بيانه في 
«آل عمران»”' . 

وتحَاجٌ آدم وموسی فغلبه آدم SF‏ وتجادل أصحابُ رسول الله ي يوم 
السَّقِيفَة» وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار“ الحقٌ في أهله» وتناظروا بعر“ 
ما أ بي بكر في أهل الردّق إلى غير ذلك مما يكثر | إيراده. 

وفي قول الله عز وجل : طقلم عاج فِيما کس ککم بو ع [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائ" لمن تديّر. 

قال المَرَّنِنُ صاحبٌ الشافعيئّ: ومن حقٌّ المناظرة أن يُرادَ بها الله عز وجل» 

. سمرت ال d<‏ 5 . 0 5 م 2 e‏ م 2 
وأن يُقبّلَ منها ما تبيّن. وقالوا: لا تَصِح المناظرة ويَظهرٌ الحق بين المتناظرّين حتى 
يكونا مُتقاربّين أو مُتَساوِيَيْنَ*' في مرتبةٍ واحدةٍ من الذَّينِء والعقل» والفهم. 
)١(‏ الآيات (اه-لاه). 
(۲) في تفسير الآية (11) منها . 
۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (۷۳۷٤)ء‏ وسلف ۲۱٣/۲‏ . 
)€( في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)» والمثبت من جامع بيان العلم ص٤۳۷‏ وعنه 

نقل المصنف من بداية المسألة. 
)0( في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 
0) في (د) و(ظ): بمبايعة. 
(۷) في (د) و(م): شائع. 
(A)‏ في النسخ و(م): يكونوا. . . مستويين » والمثبت من جامع بيان العلم ص۳۸۲ وعنه نقل المصنف . 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


والإنصاف» وإِلّا فهو مِرَاءٌ ومكار ٠‏ 

قراءات: قرأ على بن أبي طالب: ألم نَرْه بجزم الراء”"'» والجمهورٌ 
بتحريكهاء وحذفت الياءٌ للجزم . 

«أنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ) في موضع تَصبٍء أي: لأن آناه الله» أو من أجل أن 


آناه اش“ 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنّ أخي»» بطرح الألف التي بعد النون من «آنا» في 
الوصل» وأئبتها نافع وابنٌ أبي اويس إذا لقيّنها همزة*؟ في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى : إن آنأ إل تير [الأعراف : ۱۸۸]ء فإنه يطرحها في هذا ا 
سائر القُرّاء9" لقِلّة ذلك» فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاث" مواضع» أجراء””) 
مُجرى ما ليس بعده همزة لقلته» فحذف الألت في الوصل . 


قال التحويون: ضميرٌ المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون”"'©» فإذا قلت: آنا أو 
أنه ؛ فالألف'' والهاء لبيان الحركة في الوَقْفء فإذا انّصلت الكلمةٌ بشىءٍ سقطتاء 
لأن الشيءَ الذي تتَّصلُ به الكلمة يقوم مقامًٌ الألف. فلا يقال: أنا فلك انات 
الألف إلا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


.۳۸۲ ۰۳۷٤-۳۷۰ جامع بیان العلم ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤٠/١‏ ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر ۲۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

)٤(‏ إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(1117ه). غاية النهاية ٠١١/١‏ . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز »”55/١‏ وانظر السبعة ص۱۸۸ والتيسير ص87. 

(۷) وهي : إن أنأ إل ريد َير [الأعراف: 188]ء وإ أا إلا نر مب [الشعراء: 2]١١5‏ ووا 
آنا إلا بير ميك [الأحقاف : 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات . 

(۸) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .701//١‏ 

.769/7 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ۹۳ 


اا سال ادي عدا فد كدي ا 
قال الان على أن تاهما فد أت الألنك: فا واا اي وا ي وا ر 
قال مكي”": والألف زائدةٌ عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 

والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسم 

عند الكوفيين «أنا» بكماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما 
عدت الال من دفي كتين ».ولاو الخ يدل ها 

قال الجوهري: وأما قولهم «أنا؛ فهو اسم مكنئٌ» وهو للمتكلّم وحدّه» 
وإنما بني على الفتح قَرْقاً بينه وبين ن «أن» التي هي حرف ناصبٌ للفعل» والألف 
الأخيرةٌ إنما هي لبيان الحركة في الوَقْففِء فإن توسّطت الكلامٌ سقطت إلا في لَعْةٍ 

رديئة» كما قال: 

أنا سيف العشِيرة فاعرفوني الحمَيّداً قد تدرَيتٌالسنامًا 
وبَهْت الرجل وبّهت وبُهِتَ: إذا انقطعَ وسكت متحيّراً» عن النحاس وغيره . 

وقال الطبري”'': وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى «بَهّت» بفتح الباء 


قال ا 10 قرأ أبو حَيْوَّة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 


)١(‏ البيت لحميد بن حُرّيث بن يَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۷/۳ والحجة ۲/ ٠۳٠١‏ وضرائر الشعر ص00» والمقرب 2545/١‏ وشرح الشافية ۲/ 25946 
وشرح المفصل ۰٩۳/۳‏ ومجمع البيان ۲/ ٠۳١١‏ والوسيط 279١/١‏ والمحرر الوجيز ۳٤١/١‏ 
وخزانة الأدب 0/ 157. قوله: تذرّيت السّناما: علوت ؤروته . 

(۲) إعراب القرآن .۳۳١ /١‏ قال أبو حيان في البحر ۲۸۸/۲: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه ِن إجراء 
الوصل مجرى الوقف› فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 

(*) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .7017-1707/١‏ 

() في الصحاح (أنن). 

.74١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ 57١ إعراب القرآن‎ )٠( 

() في تفسيره ٥۷۱/٤‏ . 

(۷) في المحتسب ٠۳١/١‏ . 


۲١۹ سورة البقرة : الآية‎ ۲۹٤ 


ا واء )0( 
وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء”''. 


orcs 8 5‏ چ . (Y)‏ > متاخو لي و 
قال : وقرأ ابن السميفع : «فبهت» بفتح الباء والهاء على معنى : فبهت إبراهيم 


الذي كفرء فالذي في موضع تَصب. قال: وقد يجوز أن يكون بَهَّت بفتحها لغة في 


0 


-5 


بهرا. 


قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء كخُرق" 


ودّهِش. قال: والأكثر”*؟ بالضمٌ في الهاء. 


قال ابن عطيًة : وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ: «فبَهّت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


سب وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلة. 


®< 
م 51 2< و لیت ت 

قله م ے o‏ رے ےش م ¢ ص کے 2ی ص ا 
موي ےہ چ کے کے 5 1 ارا 
بعص نور 3 بل 2 ماكة عار فا إك شرا 


۶ 


قوله تعالى: او كَلَِى مر عل وَيَوَ وهی حَاوية َل عُرُوشِهَا»4 «أو» للعطف 


خملاً على المعتنة والتقدير عند الكسائيٌ والفرًاء”: هل رأيتَ کالذي حاجّ 


إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قري 


وا 


وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17١2‏ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لليماني ومجاهد. 

في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

في (د) و(م): والأكثرون. 

في المحرر الوجيز /١‏ 410-145 "7 وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش . 

في المحرر: بفتحهماء في الموضعين. 

انظر معانى القرآن له ۱۷۰/۱ . ْ 

معاني القرآن للنحاس 778/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 2178/1١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ ¥40 


وقال المبرّد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر مَّن هو 
كالذي مرّ على قرية؟ فأضمر في الكلام من هو 

وفوا اسان ین خی او كالذي يقد بفتح الواو» وهي واو عطني”) 
دخل عليها ألفٌ الاستفهام الذي معناه التَقرير . 

وسُمّيت القرية قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَّيتُ الماءء أي: 
جمعثة كن وقد تقده . 

قال سليمان بن بُريدة””'» وناجيةٌ بِنُ كعب9", وقتادة» وابن عباس» والربيع» 
وعكرمة» والضحًاك: الذي مر على القرية هو عر“ . 

وقال وَهْب بن منبّه» وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمير“» ويکر بن مُصر: هو 
ِرْميّاء» وكان نيا . 

وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الحَضِر('2: وحكاه النقّاش عن وهب بن منيّه. 
قال ابن عطيّة”"'2: وهذا كما تراه إلا أن يكون اسما وافق اسمّاء لأن الخضر 


.۳۰/۷ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): العطف. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 271417 وذكرها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۹۰. 

.7837/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2747/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

.۱۲۲/۲ )0( 

(7) الأسلمي المروزي› من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السنن» مات سنة (6١1ه). ٠‏ 

(0) الأسدي» روى له أبو داود والترمذي والنسائي» وقال ابن معين: صالح . انظر تهذيب التهذيب. 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري ٥۷۹-٥۷۸/٤‏ . 

(9) الليثي؛ المكي» أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام النبلاء ٠١۷١/٤‏ . 

' وعنه نقل‎ ۳٤۷/١ في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز‎ )٠( 
المصنف» وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة‎ 
وأخرج الأقوال‎ a .)ه٠١٤( رضي الله عنه روى له الجماعة غير ابن ماجه» توفي سنة‎ 
. 0۸1-٥۸۰ /٤ الطبري‎ 

. ٥۸۰/٤ أخرجه الطبري‎ )١١( 

() في المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ وما قبله منه. 


7٠59 سورة البقرة : الآية‎ ۲۹٦ 


معاصرٌ لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهْب بن منبّه . 

قلت: إن كان الحضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الحَضر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك على ما يأتي بيانّه في سورة 
الكهف”"؟. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيحٌ» والله أعلم . 

وحكى النحّاس”" ومكيّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمُی . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام“ . 

وحكى السُّهِيلِئ*” عن القُتَبِيَّ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيْه» والذي أحياها بعد 
خزابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب بن منبّه وقتادة والربيع بن 
ا وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابُه المذكوران تِينُ أخضر وعِتّب 


(VIS 22 


وزكر" من خمر ‏ وقيل: من عصير ‏ وقيل: فقُلَهُ ماءِ هي شرابّه. والذي أخلى 
بيت المقدس حينئذ يُحْتَتصّر وكان والياً على العراق لِلَهْرَايِبء ثم ليستاسب بن 
ارايت والد ال يي" 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
ص۳۳» والإصابة ٠٤١١/۳‏ . 

۲( في تفسير الآية (۸۲) منها المسألة الرابعة. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۸/۱ . 

. وعنه نقل كلام مكي والنقاش‎ 747/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في التعريف والإعلام ص١"‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

() أخرج أقوالهم الطبري ۸۳-٥۸۲ /٤‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(م): : وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 5/ ٥۹۲‏ فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زكرةء وسلة تين. والزكرة بالضم: وعاء من أَدّم» وفي المحكم: زق صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

() في (خ): استندياد» وفي التعريف والإعلام : اسييذياذ» وانظر تاريخ الطبري ٥۳۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 4۷ 


وحكى النقًاش أن قوماً قالوا: هى المُؤْتَفِكَةُ0 . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن صر غزا بني إسرائيل» فسَبّى منهم 
أناساً كثيرة » فجاء بهم وفيهم عُزَيْر بن شَرْحيًا يا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم 
إلى بابل» فخرج ذات يوم لحاجق”" له إلى دير ِرّقل على شاطئ الدجلة: فنزل تحت 
ظل شجرة وهو على حمار له فربط حمارّه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
ير بها ساكناًء وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنَى يحب هذه الله ييل باعي ۲٩۵‏ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوفٌ حذرٌ الموت. قاله ابنُ زيد. وعن ابن 
زيد. أيضاً أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجل عليهم وهم عظامٌ تلوح» فوقف ينظرء فقال: أنّى يُحيي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئة عام . 

قال ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآيةء إذ الآيةٌ إنما 

وإحياؤها 


تضمّنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القريةء 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكّان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والصحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خرّبها بُخْتَنصّر البابل في الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عَرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختّئصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوت قد 
سقطت حيطائها على سُقٌّفِها ‏ فقال: أنّى يحي هذه الله بعد موتها(»؟ 


"1417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): في حاجة. 

() في (م): الحمار. 

(5) تفسير أبي الليث .۲۲٠/۱‏ 

. ٥۸٤ /5 أخرجه الطبري‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ وما قبله منه. 

(۷) في (م): وفي. 

(۸) المحرر الوجيز ۳٤۸-۳٤١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٥۸۳-۸۲ /٤‏ والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب ين متبّه. أخرجه الطبري / /المه- اوه 
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الس م ممم ممم 


ر و .و وت و 7 و و 
والعريش: سقف البيت» وكل ما يها لِيْظِلَ أو يکن فهو عريش» ومنه عريش 
الذّاليةء ومنه قوله تعالى: ##وممًا یعرش [النحل: 54]. 
. قال السدّي: يقول: هي ساقطةٌ على سُمّفِهاء > أي: سقطت السَّقفُء ثم سقظتٍ 
الحيظانٌ عليها"» واختاره الطبريئ . 
قال ادى معثاه: خاو من الان والبيوتٌ قائمةً» وخاوية معئاه 
خالية . 


(€) 


وأصل الحَوّاء الحُلدٌ؛ يقال: حَوَّتٍِ الدار وخَويَتْ تَحْوّى خَواءً ‏ ممدود - 
وځويًا : أَقْوَتْء وكذلك إذا سَقّطتء» ومنه قوله تعالى : «قيلك بوهم خاو 
[النمل: ]٠١‏ أي: خاليةء و ساقطةء كما قال : مه حاوية عل عُرُدشِهَا»4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سَمَفِها. والحَوَاء: الجوعٌ لخلُوٌ البطن من الِذاء. 
وتَحَوّت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَى؛ أي: خلا جوقها عند 00 . وحََوَّيتٌ لها 
تَخْوية؛ إذا عملت لها حَوِيّةَ تأكنّهاء وهي طعام. والخَوِي : البطنُ السّهل من 
الأرض» على فعيل. وخوّى ى ال إذا جافى بطته عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجل في سجوده. 

قوله تعالى: ان بی هَدذِه الله بعد بد متها معناه : من أيّ طريت وباي سَببٍ. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسّكَانَء كما يقال الآن في المُدُنْ 
الحربة التي بعد أن تُعمّر ونُسكن: أنَى تُعمَّر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهُفٌ من 
الواقف المعثّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبّته» وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمٌ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل أن يكون على 


)00 في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز .۳٤۸/١‏ 

(۳) في تفسيره /-581 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٠٠٠‏ عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)ء والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ ۹۹ 


أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم» أي: أَنّى يُحبي الله موتاها“. 
وقد حكى الطبري”" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شا في 
قُدرة الله تعالى على الإحياءء فلذلك ضرب له المثلّ فى نفسه. 
قال ابن عط : وليس يدخل شلك في تُدرة الله تعالى على إحياء قريةٍ بجَلْب 
العَمّرة”؟' إليهاء وإنما يُتصوَّرُ الشكٌ [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌ ألا 
يأرل في الآية شكُ. 
قوله تعالى: طتَآمَاتَهُ هه اة عار «مئة» نصب على الطّرف. العامٌ: السَّنة؛ 
يقال : تول عَوَّم) وهو IT‏ للأوّل» كما يقال: بيده شغل شاغل: قال 
ع (VD‏ 
العا : 
فن مراعوا الس e‏ 
وهو في التقدير جمعٌ عائم؛ إلا أنه لا يُمَرَدُ بالذّكر؛ لأنه ليس باسمء وإنما هو 
O‏ 1 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَوْم» سمي به هذا القدرُ من الزمان لأنها عَومَةٌ 
o So 7 .‏ 57 3 ود رر 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسَّبْح» وقال الله تعالى: ول فى فاك برد 
[یس: °[ 
٠‏ قال ابن عطيّة": هذا معنى”" قول النقاش» والعامٌ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهر هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.75/8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ٥۸٩/٤‏ . 

() في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري . 
)€( في (م): العمارة. 

)٥(‏ في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص ۲۷۹ . 

(۷) في الصحاح (عوم). 

(۸) في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

() في النسخ و(م): بمعنى» والمثبت من المحرر الوجيز. 
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ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمُرها 
ويَجدٌ في ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنةٌ أرسل الله مَلِكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كوشك» فعَمّرها 
في ثلاثينَ سنه . 

5 5 < سے 22 َك 

قوله تعالى : اوشم بعر معناه أحياه» وقد تقدم الكلام فيه. 

قوله تعالى : دَالَ َم لنت اختُلف في القائل له «كم لبعتَ»» فقيل: الله جل 
وعد ولم يَقَلٌ له: إن كنت صادقًاء كما قال للملائكة على ما تقدّم . 

وقيل: سمع هاتِمًا من السَّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبي . وقيل : رجل مؤمنٌ ممن شاهّده من قومه عند موته» وعْمّر إلى حين إحيائه 
فقال له: كم ليثتَ”" . 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تغالى؛ لقوله انظ إل اليظَام كيت 
نشا ثم تَكسُوها لحا والله أعلم. 

وقرأ أهلُ الكوفة: «كُمْ لبتّ» بإدغام النَّاء في التاء لقّربها منها في المَخْرّح؛ 
فن مخرَّجَهُما من طرّف اللسان وأصول الثنايا وفي نفا توعان نال 
س : والإظهارٌ أحسن» لتبايّن مخرّج الثاء من مَخرج التاء. 

ويُقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملّك على جهة التّقرير. و«كم» في موضع 
o‏ ٍ على الظرف”" . 

ال لِنْتُ وما أو بس يوم إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنه» وعلى هذا 


(۱) سلف ص ۲۹۱. 

(۲) في قوله تعالى: انون يسمه مولا إن كُسْمْ دة [البقرة: ٤۲٤/١ ]۳١‏ . 

(9) انظر تفسير الرازي ۷/ 760. 

(:) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص 188» والتيسير ص ٤٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز .۳٤۹/۱‏ 

. ۳۳۲ 7/١ فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۷) المحرر الوجيز ."59/١‏ 
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6 مر 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قول أصحاب الكهف: قاو َمْسا يوا ار بض 
وم [الكهف: 19] وإنما لَبثوا ثلاث مئة وتسعَ سنين - على ما يأتي - ولم يكونوا 


ص2 


و 


oe 


كاذبين ؛ لأنهم أخبّروا عمّا عندهم. كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا أا لبثنا 
يوماً أو بعض يوم. 

ونظيره قول النبيّ ية في قضّة ذي اليّدَين: «لم أقصر ولم انس 

ومن الناس من يقول: إنه كَذِْبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ 0 فیه» ولكنّه 
ا ينول فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافيٍ ما هو عليه 
وذلك لا يَخْتلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنُ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء ء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قَصِدِء كما لا يُعصمون عن السّهو والنّسيان. وا ا ر يك الآية» 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن جُريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بعت قبل العُروب» فظن 
هذا اليم واحداً فقال: ليثتٌ يومّاء ثم رأى بقيّةَ من الشمس» > فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يومء فقيل: بل لبثتَ مئة عامء ورأى من عِمارة القريةٍ وأشجارها 
رای چا ول على و 


رم م 


قوله تعالى: #فأنظرٌ إلى طعايكك# وهو التينْ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مر عليها . 

رابک لہ بكسكة 

وقرأ طلحةٌ بن مَصَرّف وغيرٌه: «وانظر لطعامك وشرابك لمثة 


يتسه # وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يَتَسَنّه. 
0 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 20702-0 وأخرج الحديث أحمد »)4٤٤٤(‏ والبخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم 
() عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :۲۲٠/۱‏ ولكن لا نؤاخذه. 

(؟) المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٥4۹۸-0۹۷ /٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۰۳٤۹/۱‏ وذكرهما أبو حيان ۲/ ۲۹۲. 
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را الو انات ا ف لرل إلة الاين فاا ااه 
ولا خلاف أن الوّقفت كفت عليها بالهاء 60 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم ارعاش كم في السين”": فعلى 
قراءة الجمهور الا او جف الخ للجزم» ويكون ّف من السَّنَه 
أ لم تُغيّره السّنون. 

قال الجوهرئ 0 ويقال سرن والسّه واحدة السنين”* + وفي تقضانها 
قولان: أحذهما الوا الا شر الياء.-واصليا هة مدل الكنهة» لأنه عن سنت 
النّخلةٌ وتسئّهت: إذا أتت عليها السّنون. ونخلةٌ سَنّاء» أي: تحمل سنةٌ ولا تحمل 
أخرى د وء اا ءال مالاا : ا 
فَلَيْسَث بِسَئْهَاءٍولا رَجَبِيِةٍ ولكن عَرَايًا في السَّنِينَ الجوّائح”" 

زا ف فون انت عدي رليك ايها وا حزق سانا 
ومُسَائَهَةَ أيضاً . وفي التصغير سَئيّة 


و وسنيهّة 


)0( في النسخ و(م) الأخوان» وهما حمزة والكسائي. 

(۲) السبعة ص189-188» والتيسير ص87. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۱. 

(4) في الصحاح (سنه) . 

)٥(‏ في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

(5) هو سويد بن الصامت» قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 217/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص 2978 وتفسير الطبري 
٠/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲/١‏ والصحاح واللسان (سنه)» وأمالي القالي 21١١/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري ۳٦١‏ والمحرر الوجيز .۳٤۹/۱‏ 

)۷( في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمثبت من المصادر . قوله: رجبية - بضم الراء وتشديد 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بخير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرُجبة» بضم فسكون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عَرِيَّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لكرمهء والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال: : يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ف فيم الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها | 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محموذ شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري ٤٦۲/١‏ . 1 
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قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير: سُّبَيِّة» وحذفت 
الألفث للجزم» ويقففُ على الهاء فيقول: «لم ينه تكون الهاء لبيان الحركة”“. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصلّه من سائيْثُه مُساناةًٌ» أي: عاملته سند بعد 
سنة» أو من سائَهْتُء بالهاء» فإن كان من سائَيْتُء فأصلّه يَتَسَنَّىَه فسقّطت 
الألث للجزم» وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سَنّوات» والهاءٌ فيه للسَّكْتِء وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سَنَة على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأرّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أسِنَ الماء: إذا تغيّره وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيباني: هو من قوله طحم ونه [الحجر: 15] فالمعنى لم 


: (O 7 


: (9), اك 3 ٠.‏ ف 5 1 . ٠.‏ 
الزجاج ": ليس كذلك» لأن قوله: سيون ليس معناء متغيّراء وإنما معناه 
مصبوبٌ على سنة الأرض . قال المهدويٌ: وأصلّه على قول الشيباني : «يكسئن» 
تأبدلت إحدى النونين ألفاً“ كراهيّة النُصعيف فصار: يَتَسنَّىء ثم سَقطت الألف 

للجزم» ودخلت الهاءٌ للسّككتٍ. 
وقال مجاهد: «لم ا لم ب 
قال النحاس”": أصحٌ ما قيل فيه أنه من السّله» أي: لم تغيّره السّنون. 
ويحتمل أن يكون من السّئّة» وهي الجَّذْبُ» ومنه قوله تعالى: ولد اَذ ءال 
عون A‏ [الأعراف: ] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن .7”77/١‏ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاًء سلف ذكر قراءتهما قريباً . 

() لفظة: بالهاءء من (م). 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 2378٠ /١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ۳۰۹/۱. : 

)٤(‏ معاني القرآن له ١‏ 4" وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز 744/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): ياء» والمثبت من هامش (د). 

() أخرجه الطبري ٠۰٠/٤‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۲ . 


€ : سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ 


عل دين كيش بوس . يقال منه: أسسَتَ القومُء أي: أجدبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك القُحوظ والججدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعٌضارته”" . 

قوله تعالى: لرَأظرْ إِلَ مارگ قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه چا جزءا . ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً مُلعمة ثم 
كساه لحماً حتى كمل حماراً؛ ثم جاءه ملّكُء فتمّخْ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
ينْهُق» على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبّْه شيءٌ مئة عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّه» وسائرٌ جسده ميتٌ» قالا: وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المد . 

قوله تعالى : يجك ءايه لتاس قال الفرًاء : إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةَ على أنها شَرظ لفعل بعدها”"' » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ آي 
لِلئّاس» ودلالةً على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك. وإن شعت جعلتٌ الواو مُفُحمةٌ 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَمّدةَ شيوخاً. عكرمة: وكان يوم مات ابنّ أربعين سنة 9" . 

ورُوي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله وخَلّف امرأتّه حاملاً» 
زفق أخرجه أحمد »)۷۲٣۰(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم )1۷٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
3( انظر الكشف عن وجوه القراءات ات والمحرر الوجيز 5/1" 
(5) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٦٠۸-٦٠۷ /٤‏ . 
(5) في معاني القرآن 2177/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ٠٤١/۱‏ . 
(3) في (د) و(م): بعده. 
(۷) المحرر الوجيز 276٠/١‏ وأخرج الطبري 5 أثر الأعمش» وأخرج ابن أبي حاتم 005/1 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲١۹‏ 0 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه» فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنة» وله ولذ من مئة سنةء فكان ابه أكبرٌ منه بخمسين سنة 0 

رزوي غن :ابن اعباس قال كنا حا اعرا ركب ار فا تح 
فأنكر الناس وأنكروه. فوجد في منزله عجو زا عمياء كانت 4 لهم خرج عنهم 
عَزير وهي بنتٌ عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزلٌ تزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقّنا عَزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة )» قال: فأنا عَزير» قالت: إن ا فقدناه 
منذ مئة سنةء قال: فالله أماتني مئةَ سنة ثم بَعثني. قالت: فعُزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيُفيق» فادعٌ الله يرڌ علي بَصريء فدعا الله ومسح 
على عا بيده فصت مكاتها كانيا""© اناف من عِقَال. قالت: أشهد أنك 
عزير. ثم انطلقت إلى ملا بني إسرائيل - وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ ‏ فقالت: يا قوم» هذا والله عُزير. فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنْه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلُ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 

ها افرف 
هو عزير 

وقيل: جاء وقد هلّك كل من یعرف» فكان آي لمن كان حيًا من قومهء إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً. قال ابن عطية©؟2: وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
e‏ ام اة غابرَ الدهرء ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
0 ض . 

حي ل ال رار ن عامر 
بالزاي» والباقون بالراء'''» وروی أَبَانُ عن عاصم: انَنْشُرُهَا» بف بفتح النون» وضمٌ 


. ۳۳۲/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤١‏ 1-1 ال وفي إسناده إسحاق بن بشر» قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال ۱۸٤/۱‏ . 

() في المحرر الوجيز 70٠ /١‏ وما قبله منه. 

. في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم‎ )٥( 

)03 الكشف عن وجوه القراءات لمكي 1/1 وانظر السبعة ص1894» والتيسير ص۸۲ . 


لكر سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ 


الشين والراءء وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة”''» فقيل: هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؟ كما يقال: رجح وَرَجَعْنُهء وغاضّ الماءٌ وغضتّه» وخسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: كدر اش المتوتق CS‏ 
ایام الله فحَيُّواء قال الله تعالى: م إا س أَشَرَمٌ»ه [عبس: ۲۲]» ويكون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشرّ الميِّتٌ يَنسُرٌ نُشوراًء أي: عاش بعد الموت قال 
الأعشى 9 : 
فقو يقترة لحان ماران > ا چا ليت لار 
٠‏ ل الموتَ طيٌّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 


ا قراءة: ١نُنْشِرُّهَا‏ بالزاي؛ فمعناه: تَرفعُها. والنَّمْرُ: المرتَّفِع من الأرض؛ 


قال : 
ترى التّعلبَ الحَؤْليٌ فيها كأنّه إذا باعل نشكا حضاو ا 
قال مكي: المعنى : انظر إلى العظام كيف ترفغ بعضّها على بعض في 
التّركيْبٍ للإحياءء لأن النَّمْرّ الارتفاع» ومنه 3 الْشُوز» وهى المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: وڌا قل أنشرُوأ ناد شرآ [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضَّمُّوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يَنْضمّ بعضّها إلى بعض» والزَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفعُها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء . 


)١( ٠‏ المحرر الوجيز “١‏ وانظر السبعة ص۱۸۹ء والقراءات الشاذة ص ١٠ء‏ ومعاني القرآن للفراء 
١,؛‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص95» وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ والكشاف 
01 وزاد المسير .817/1١‏ 

(۲) ديوانه ص١9١1.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ والبيت للأخطلء وهو في ديوانه ص. 

)€( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ ¥ 


وقرأ النّحَعيٌ : E‏ بفتح النون وضمٌ الشين والزاي» وروي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كينا 
والكسوة: ما وارّى من الثياب» وشبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعَةٌ") 
للإسلام فقال: 
حتئ القت بن الإ 


3 


وقد تقدّم أول السورة. 

وقوله تعالى: فما تبت لم ال أعلم أ د آله عل كل ىو هَرِيِدُ» بقطع 
الألف. وقد رُوي د أراه كيف أحيا باقيَ جسده. 

قال قتادة: إنه جعلّ ينظرٌ كيف يُوصِلَ بعضّ عظامه إلى بعض» لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسَه وقيل له: انظرء فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألف» أ 
أعلم هذا“ . 

وقال الطبريئ””: المعنى في قوله: «فَلَمًا تَبَيّنَ لَه أي: لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنگراً فی قدرة الله عنده قبل عِيانه قال : ا 

قال ابن عطية”: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفظُء وفسّر على القول 
الشَّاذْ والاحتمالٍ الصعيف» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبري» بل هو قول بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانُ المؤمنٌ إذا ام 
من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله ونحو هذا. 


وقال أبو على : معناه: أعلم هذا الضَّربَ من العلم الي لم اکن علمة. 


. ۲۹٤-۲۹۳ /۲ وذكرهما أبو حيان في البحر‎ .75901/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) غير هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 777/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 

(۳) صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي» وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ .٠١‏ والمحرر الوجيز 
0١‏ وعنه نقل المصنف. 

. 787/١ معاني.القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في تفسيره هغ/١57.‏ 

(7) في المحرر الوجيز ل ا 

.TAT/Y E (VW 


۳۰۸ سورة البقرة : الآية ۲0۹4 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مك رحمه الله» قال 
مك : إنه أخبر عن نفسِه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتيقّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرّ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلَمّه على مُعاينةء وهذا على قراءة مَن قرأ «أعْلّمٌ» 
وقرأ حمزة والكسائى بوصل الألف"» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلمء والآخر هو أن يُنرّلَ نفسّه منزلة المخاظب الأجنبيٌ المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم 
تكو 7" تعلمين معايئةٌ» وانشد ابو عل فى مثل هذا المعتى: 
ودع شُرَيرةًإنالرّكبَ مُرتجل 
ألم تعْتَمِض عيناك ليلة رمد“ 
قال ابن عطية”2: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر”" : 
تذَكّرَمن أنّى ومن أين شُرْيُه يُوامِرٌ نفْسَيْها كذي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مكيت”': ويّبعْد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 
)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" 
(۲) السبعة ص89١»‏ والتيسير ص۸۲. 
(۳) في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 
)€( في الحجة .TA€/Y‏ 
)2 البيتان للأعشى » وعجز الأول: وهل تطيئٌ وداعاً أيها الرجلٌ» وهو في ديوانه ص٥۰٠۰‏ وعجز الثاني : 
وعادَكَ ما عاد السليمٌ المسهّداء وهو في ديوانه ص١۱۸‏ . 
(1) في المحرر الوجيز ۳٠۲/۱‏ وما قبله منه. ۰ 
(۷) هو الكميت بن زید» والبيت في ديوانه ۲ ,+ وتفسير الطبري ۳/ ١٠٠۷ء‏ والحجة للفارسي ۲/ ۳۸۴. 
(A)‏ في النسخ : نفسهء والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أبل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها . قاله الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله في تعليقه على الطبري 2 . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .11/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳۹ 


أظير إليه قدرة ٠‏ وأراه أمراً أيقنَ صِحتَّه وأقرّ بالقٌّدرة» فلا معنى بأن“ 
يأمرّه الله بعلم ذلك» بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك» وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفي عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الرّم هذا العلم لمّا عاينتٌ وتيقَّتَ وذلك أنَّ في حرفه : «قيل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظَرْ إلى طَعَامِكَ» و«انْظرْ إِلَى 

حمارك». «وَانْظْرْ إِلَى الْعِطَام) فكذلك: «اعْلَّمْ أنَّ الله»: وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول: اهو غير ام إا هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يبن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحیاء . 

قوله تعالى: وذ َل |زدمٌ رَتِ ار َي من اموق قل اوم ومن 
ول كن لِظْمَبنَ لى قال مَحْدْ رة من لير مَسَرَمُنّ لَك كد أجل عل 
عه لم ا اوم عَهُنَّ يأْتِسَكَ يتك سيا وعم أن لَه عر ع ®4 

u‏ السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك آم لا؟ فقال 
الجمهور 00 إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط؛ ونما طب 
المعاينةء وذلك أن النفوسَ مُستشرقةٌ ةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: اليس الم بز ابِنُ عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر" . 

قال الأخفش 7 لم يزة روية العلت: وإنما أراد رُؤيةَ العين. 

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن بير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقي“ 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠ ٤‏ وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

() الكشف لمكي ٠١/١‏ وذكر قراءة ابن عباس الطبري ٦۲٠-٦۲١ /٤‏ . 

.7”8657/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) في التمهيد 5/ ۰۳۳٤‏ والحديث أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ و(١٤٤۲).‏ 

(۷) في معاني القرآن /١‏ ۳۸۳. 

() النكت والعيون للماوردي 775/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري -٦۳۱/٤‏ 
۲ وابن أبي حاتم ۲/ ٥۱۰‏ . 


۳1۰ سورة البقرة : الآية الح 


قال ابن عطية”'2: وترجم الطبري في تفسيره"' فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
. القرآن عندي آيةٌ أرجى منها”". ودّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوبَ الناس» فقال: رب أرني كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجح الطبريٌ هذا القول“ . | 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاريٰ ومسلم” و عا 
انحن N‏ بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: «رَيٌ اني ڪيب تي E‏ قال أو تومن 
کال بل ولک ن يمين لى ويرحم الله لوطاًء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شديد» 0 
بشت في السجن لول ما لبث“ يوسف لأجَبتٌ الدّاعي». 

قال ابن عطية": وما ترجم به الطبري عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّل» فأما قول ابن عباس: هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى؛ 
وسؤالُ الإحياء في الدنياء وليست مظِئَةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله : ألم وين أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج ان إلى تنقير وبحث. 

وأما قول عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بعض ما يَدخل قلوب الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينةٌ على ما تقدّم . 

وأما قول النبئ يكل : انحن أحق بالك من إزراهيية فبعناء أنه لوكا شاا 


م« 


لكا تحن خی ابه وعد الآ يفيك فإبراهيم عليه السلام أخرّى آلا يشَكَّء 


. ۳٣١۲/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 578/5. 

(۳) في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسير تفسيره ٩۳۰-٦۲۹/٤‏ . 

() صحيح البخاري (۳۳۷۲)ء وصحيح مسلم (۱١۱)ء‏ وهو في مسند أحمد (AY -ATYA)‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري . 

(۷) في المحرر الوجيز /١‏ 7017. 

(۸) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰‏ ۳11 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن الن كل أنه قال: 
«ذلك محْضٌُ الإيمان0”'' إنما هو في الخواطر التي لا تيت وأما الشك فهو توق 
بين أمرين لا مزيّةَ لأحدهما على الآخرء وھ الكل عن 
السلام . 

وإحياء الموتى إنما يبت بالسّمعء وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلمَ بع د لك 
على ذلك قولّه ري الي قي نري 4 فيكت د و 
الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوّة والكُلّة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شا وذلك أن 
الاستفهام باكيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقَرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمْ زيد؟ وكيف تسح الثوب؟ ونحو هذا.. 
ومتى قلت: كيف تَُوبّك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
اكيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه ب«كيف»» نحو قولك: كيف شئتٌ فكن» 
ونحو قول البخاريٌ: كيف كان بَّدْهُ الؤّخي . 

و«كيف» في هذه الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌ» 
ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلمٌ أنها لا صح فيّلزم من ذلك أن الشية في نفسه لا يصح. 
بذاك اناعد ان يحول م أنا أرفعٌ هذا الجبل» فيقول المكذت له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 


(۱) أخرجه أحمد (2)9441/5 ومسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۱۳۳) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثل النبي ية عن الوسوسة فقال: «تلك مخض الإيمان». 
وأخرجه أحمد )۲٤۷٥۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 

۳( في المحرر ١‏ إنما هو عن حال شيء. 

)€( هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله . 

. ٠٠۳ /١ في النسخ: يعبرواء وفي (م): يعبرون» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )٥( 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


ترفعه» أرني”'' كيف ترفعه! فلما كان في عبارة" الخليل عليه السلام هذا“ 
الاشتراك المجازئّ» حلص الله له ذلك» وحَمّلّه على أن بين له الحقيقة» فقال 
له: ولم وين قال بل فكمل الأمرٌء وتَخلّص من كل شكّ» ثم علّلَ عليه السلام 
سؤالّه بالطمأنينة 

قلت: هذا ما ذكرهابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثلّ هذا الشكُ» فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيلٌ فقال: 
لی ادى لیس لك عم مُلْطَوٌم [الحجر: ١٤]ء‏ وقال اللعين: إلا عبادّك منهم 
المُخلّصين”*» وإذا لم يكن له عليهم سَلْطنة فكيف يُشكُكهُم؟! وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّة جم أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال" الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرِقَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؛ فقوله: أن كَيفَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


N $ 


وقال بعض أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوبَ؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقّيُه من البيان» ذكره الماوردي» وليست 
الألف في قوله: «أُوَلمْ تُؤْمِنْ) ألفت 22 وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
ألسِئّم حير من ركب المَطاي*“ 


)١(‏ في (م): جدلي . .. فأ 

(۲) في (م): كانت عبارة. 

(۳) في (د) و(م): بهذا. 

)٤(‏ في (خ) والمحرر :107/١‏ يبين. 

(0) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (40). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

(A)‏ في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النکت والعيون ۳۳٤ /١‏ وما بعده منه . 

)٠١(‏ تمامه: وأندى العالمين بظونٌ راح» وهو في ديوانه ص۸۹. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 1۳ 


والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطلَمَّا» دخل فيه فضل”'' إحياء 

الموتى. 
e A‏ مي كم ےم ے ےط و اه < 

قال بل ولكن لْيَطْمِينَ فى آي : سألئك ليطمئنّ قلبي بحصول المَرْق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 

والظمأنينة : اعتدالٌ وسّكونء فظمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطميْنَ راكعاً»”" الحديث. 

وطظمأنيئة القلب: هي أن يَسكنَ فكرّهُ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
الإحياء غيرٌ محظورء كما لَّنا نحن اليوم أن نفكّر فيهاء إِذْ هي فر فيها عِبَّرء فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فكره فى صورة الإحياء. 

5 ٠ 0 ا‎ KOL 

وقال الطبري“ : معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنّ» وحكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جُبير» وحكي عنه: ليزداد يقيناً» وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 
مع يجاني : 

قال ابن عطية : ولا زيادةً في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإِلَا 

وقال السدّي وابن جُبير أيضًا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يريه كيف يُحبي الموتى لیعلمَ هل تُستجابٌ دعوثه؟ فقال الله له: 
أولم تومن أني أجيبُ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي أنك تُجيب دعائي . 
)١(‏ في المحرر الوجيز (العلمية) :٠۳ /١‏ فصل» وفي طبعة مصر للمحرر ۲۲۳/۲: فعل . 
(؟) أخرجه أحمد (4376), والبخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 


وسلف ۲٣۲/۱‏ . 
(۳) في (خ) والمحرر :7017/١‏ فتذهب. 


. 7170/54 في تفسيره‎ )٤( 
. ٦۳۲-٦۳۱/٤ أخرجها الطبري‎ )5( 

(7) في المحرر الوجيز ۳٠۳/١‏ وما قبله منه. 
(۷) أخخرجها الطبري 1۲۸-٦۲۷/٤‏ و57 . 


۲٦٠١ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


واختّلف فى المحرّك له على ذلك فقيل : إن الله وعده أن يتّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيى وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفةً نصفها في البرٌ تَوزَّعُها السباع» ونصفها في البحر تَوَرَّعُهها دوابٌ 
البحرء فلمًا رأى تفرّقها أحبّ أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبّه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّةَ التّفريق''". فقيل له: ظهَحْدْ َة ين لطَيْر» قيل: هي اليك 
والطاووس والحمام والعّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد. 
وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكِيَ» وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر". 
فأخذ هذه الطيرٌ حسْبّ ما أمر وذگاهاء ثم قَظعها قِطَعاً صغاراً. وخلط لحومٌ 
المجموع المختَلط جُزْءًا على كل جبلء ووقف هو من حيبت يرى تلك الأجزاءء 
وأمسك رؤوسَّ الطير في يده» ثم قال: تَعالّين بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاء 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم؛ والرّيشُ إلى الرّيش حتى التأمت كما”” كانت أوّلاً وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءَ فجاءته سَّعْيًا!“: أي: عَدُوًا على أَرِجُلِهنَ ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إلا على التّمثيل» قاله النحاس © . ظ 
وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه 
برأسه قرب حتى لقى كل طائر رأسّهء وطارت بإذن الله. 
وقال الزجاج"'': المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدة. جُزءاً. 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ وتفسير الطبري ٦٠٤/٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وتفسير البغوي ۲٤۸/١‏ وأخرج الآثار الطبري 1/1 », وابن أبي حاتم 
١‏ . والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذّب» قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً . المعجم الوسيط . 
۳( في (م): مثل ما. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠٠٤- ٠٠١۳/۱‏ 
(5) في معاني القرآن له ۲۸۹-۲۸۸/۱ . 
)في معاني القرآن له ۳٤٤/١‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية T10 ۲٠٠١‏ 


(ND rs? gS, 5 8 ++ .‏ £ . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جِرْوًا» على فعل . وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًاء مشدّدة الزاي. الباقون مهمورٌ مخمّف»ء وهى لغات» ومعناه 

التُصيب. يتيك سيأ نصب على الحال. 

ولإفصرَهُنً معناه قَطَعْهُنَّ» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 

يقال: صارٌ الشىءً يصوره أي:: قطعه وقاله ابن إسحاق 8 وعن أبى الأسود 

الدؤلي : هو بالسريانية التّقطيع”»» قال تؤبة بن الحَُمَيّر*» يصف 

فَأدْنَبٌ لی الأسباب حتّى بلغنّها : بتهضى وقد كاد ارتقاتۍ يضور“ 
أي: يقطعها. والصّوْرٌ: القطع . 

وقال الصحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفظة بالببِطيّة 

معناه: فَطعهنَّ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك» أي: اضمُّمْهنَ واجِمَعْهُنَ إليك9"', 
يقال: رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مايل العُنّقَ. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشتاقًا 

مائلاً. وامرأةٌ صَؤْراء والجمع صُورء مثل أَسْود وسُودء قال -الشاعر : 

ايلم اناي تف ها ين اللطراف)تن عت ا 0 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/١‏ وانظر السبعة ص۸١٠‏ والتيسير ص۸۲. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/7. 

زفق المجزر الوجيز 0/1 وذكرها ابن جني في المحتسب S27۸‏ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 

(۳) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري /٤‏ 2547-7794 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
000 

)0( من بني عقيل بن كعب» خفاجيّ » وكان شاعراً لصا وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
22 . 

)3( ديوانه ص٥‏ وتفسير الطبري ٥ /٤‏ . قوله: تُسوعه؛ جمع يسع : ا 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع ضوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 

رحمه الله 1۹۷/٥‏ . 


(۷) المحرر الوجيز١/‏ ٤٠ء‏ وأخرج الآثار الطبري 1٤١-٦۳۹ /٤‏ : 
(۸) تفسير الطبري ۳١ /٤‏ وخزانة الأدب 217١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص۲۳۸ . 
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فقوله: إَيِكَ» على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حذ» ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلّقٌ ب «صُرْهْنَ» وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
و 

وفيها خمس قراءات: ثِنتان في السَّبع: وهما ضمٌ الصّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
a‏ 000 
الراء . 

وقرأ قوم: «فصٌرّهِنَ؛ يضم الاد وعد الرّاء | لمفتوحة» كأنه يقول: فَسُدَّهُن 
ومنه صَدَة الدتاتس: 

وقرأ قوم: «فصِرّهن» بكسر الصاد وَشَدٌ الرَّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهَنّ ؛ من 
قولك: صر البابُ والقلمُ إذا صَرّت» حكاه النقّاش”". 

قال ابن جني : هي قراءةٌ غريبة» وذلك أن «يَفْل» بكسر العين في المضاعف 
المتعدّي قليل» وإنما بابه «يُفعل» رذ بضمٌ العين؛ كشدَّ يَشُذّ ونحوه» لكن قد جاء منه 
نَم الحديت ينمه و ينا ويَهرّهاء وهل تبث الا 

ليَعْتَوِرَنْكا لقول حتى تهر" 

إلى غير ذلك في حُروفي قليلة. 

قال ابن جني“ : وأما قراءةٌ عكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضم 
والفتح والكسر؛ ا والوجه ذخ ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَّ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدوي 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(؟) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر السبعة ص٠14١»‏ والتيسير ص475. 
فرق ونقله عنه ابن عطية في المحرر 0/1 ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ › وابن جني في 

المحتسب 15/١‏ القراءة الأولى لعكرمة والثانية لابن عبا 
€3 في | لمحتسب ۱۳٣/۱‏ . 
0 لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف» وهو في 

ديوان الأعشى ص۱۷۳ وروایته : 


ل و ا وتعلعَأني لست عنك بِمُلْجَم 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱‏ 1¥ 


cso 5-5 (0.‏ 5 مين ا ا الج الا اي ا ا 
وغيره عن عكرمة" > بمعنی : فاحبسهن؛ من قولهم: صَرى يصّري : إذا حبس » 
واا 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماوردئ"» وهو أن يقال : فكيف أجيب إبراهيمُ إلى آيات 
الآخرة دون موسى فى قوله: ال ا 

أحدّهما: أن ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليفِ» وما سأله إبراهيم 
خاص يصح معه بقاءٌ التكليف . 

الثاني : أن الأحوالّ تختلف؛ فيكون الأصلحٌ في بعض الأوقات الإجابةء وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدّم فيه إذنّ. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد له» وقبل أن يُنْرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى : مكل ادبن يَُفِمُونَ أَمَوَكَهُمْ في سيل آلو كمل حَبَّةٍ ابت سبع 
0 


ان شه و عي لع ر سمي + مه 
سابل فی کل سار اة حبق وله وف لمن کا واه وس عي © 4 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: لمّا قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حت على الجهاد» وأعلم أنَّ 
مَنْ جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا ني ؛ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 


ا ال د اق لما نرّلت هذه الآية قال 

رسول الله ل : «رَبٌ رذ أمّعي» فنزلت: «ئن ذا ألَزِى يقر أله قرسا حسما يدوق م 

1 اَن ڪي » [البقرة: 4o‏ ] قال رسول الله ا : «رَبٌ زد د أمّتى» فتَرّلت : و 

0 وق الصَّيرونَ لحم عار ر حِسَاب » [الزمر: ]٠١‏ 

)١(‏ ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب. 

(؟) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصّرَاة: هي التي جُمع اللبن في ضرعها وخبس. النهاية (صرى) . 

(*) في النكت والعيون /١‏ 7385-1717"0. 

)€( صحيح ابن حبان (4114). 
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وهذه الآية لفظها بيان مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها"» وشا 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضا تقديره: مَل نفقةٍ الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَكَلُ الذين ينفقون أموالهم كمَثّلٍ كمثل زارع زَرَعَ في 
الأرض سح ا نبتتٍ الحبَّةٌ سبع سنابل» يعني ني أخرجت سبع سنابلَ» في كل نبل 
مئه نة فشَبّهِ المتصدّق بالزارع› وال بالل فيعطيه الله لله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالى: ونه ينف ل تن با يعني على سبع مثة» 
فيكون مكل المتصدق مَل الزارع» إن كان حاذقاً في عملهء وو البّذر جيداًء 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه» فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية: رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهماء رلك آذ رسول اف ك لكا حت الاي على الصدفة حين 
أراد الخروجٌّ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف» فقال: يا رسول الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لبي .. فقال رسول الله ل : «بارَكٌ الله لكَ فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله عليّ هار مَنْ لا جهارٌ له؛ ا 

وقيل: نزلت في نفة نفقة التطؤع". 

وقيل: نزلت ل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسيل الله كثيرةٌ» وأعظمُها عَناء““ الجهادٌ؛ لتكون كلمة الله هي العليا . 
(1) في النسخ: وتحسنهاء. وفي المحرر الوجيز /١‏ 700: وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲٠٠-۲٤۹/۱‏ ونسبه للكلبي. 


(۳) المحرر الوجيز /١‏ 700. 
)٤(‏ أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
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الثالثة: قوله تعالى: گل ل 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول المُتَلّمُس:. 
آلَِيْتَ حَبّ العراقٍ الدّهرَ أَظعَمُهُ ‏ والححبٌ يأكلّه في القَّرْيَةٍ ا 5 

وحبَّة القلب: سويداؤه» ويقال: ثمرتهء وهو ذاك. والجبّة» بكسر الحاء: 
زور اقول هما لبن بقرت وف حديث الخفاعة فيع ن كما يت ال 
في حميل السّيّل»“» والجمع ا بالضم: الحْبُ؛ يقال: نَعَم وحبة 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
خجڏن وحَدِين. 

ولسَثْلَِ4 فُنعلةء مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبل» كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حب مستورٌء كما 
يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل: المراد سنبل الدّحْنَء فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد" . 

قلت: هذا ليس بشيء» فإنَّ سنبل الدّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(۲) المحرر الوجيز ."00/١‏ والمتلمُس: هو جرير بن عبد المسيح» موي و وجو عاك ارا بن 
العبد» وسمي المتلمس لقوله: 

فهذاأوانالعرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المت لمس 

انظر طبقات فحول الشعراء ٠١١-٠٠٥۵١ /١‏ . 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص90 . 

(6) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(5). في الصحاح: الصحراء. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه» أخرجه البخازي (۲۲)» ومسلم (187).. وأخرجه 
أيضاً البخاري (807), ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله: «حميل السيل؟» 
أي : ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضم الحاء. 

(۷) انظر المحرر الوجيز .765/١‏ 


رون سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 


قال ابن عطية”"2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وما" في سائر 
الحبوب فأكثر» ولكن المُثّل وقع بهذا القدر. 

وقال الطبريئ”” في هذه الآية: إِنَّ قوله: فى كل سيبل ياه 
رحد دلب ورلا فل ان ف° : ثم نقل عن الضحاك نه قال: فی کل ست 
ائه حبّوِ) معناه ؛ كل ستبلة أنبتت مئة حبّة . 

قال ابن عطية : فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
0 الضحاك. قال أبو عمرو الذَانِيُ: قرأ بعضهم: «مئةً؛ بالنصب» على تقدير: 


(Vas 
. أنبتت 3 حية‎ 


قلت: وقال يعقوب الحضرمِي : وقرأ بعضهم : «فى كل سنبلة مه حبّة) على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «رَلِلَّذِينَ كََرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابَ جَهََمَ» على : 
50 4 2 عَدَابٌ آلسَمرٍ [الملك: 5] وأعتدنا للذين كفروا عذابَ جهن . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : لأست سبع ستاب بإذغام التاء في 
الس ؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
تا ل اة تى الات روو واه الات 


لآ 


.7"686/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۳) تفسير الطبري 507/4» ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .707/١‏ 

() في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز .76”7/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص ٠١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 775-777. وقراءة (عذابّ) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص۹١۱‏ . 1 

(۸) وكذلك قرأ هشام» انظر التيسير ص٤٤- ٤١‏ . 

(9) الرجز ليلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي 1۸/۲ وابن جني في 
الخصائص 257/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 75/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 

ياقبح الله بني السعلات عمرو بن يربوع شرار الات 
ليسواأعقاءولاأكيات 
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أراد النامنَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالإظهار على الأصل؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقة نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: 
وال سلو من نكا فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدَّم من ذكر السبع 
مئة» ول ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
اناق ان لام ل ان es‏ 

قلت: وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروی ابن ماجه: حدّئئا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدّئنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عليّ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليّء و الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلهم يحدّث عن رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ أَرْسَلٌَ 

بتَمَقَةِ في سبيل الله وأقامَ في بیته» فلَّهُ بكل رم سبع مئة» ومَنْ غَزا , بنفسِهٍ في 
راو وأنفقٌ في وجهه” "© فلة يكل زم سبع ماو أل وزقمه قم تلا : by‏ 
لوف لسن 27425 . 

وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ التضعيف ينتهي لمَّن شاء الله إلى ألفي ألفي. قال 
ابن عطية“ : ولیس هذا بثابت الإسناد عنه. ٠‏ 1 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن اتّخاذ الزرع من أعلّى الجِرّفي التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المَثَلُ 
فقال: مكل الَذِنَ يُنَفِقُونَ اموه الآية. 


.7"605-166 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في سئن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(۳) سنن ابن ماجه (7771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ٠٠٤/۳‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح مسلم 
[444]» والترمذي »]١1477[‏ والنسائي [۹۱۳۸]» وابن ماجه [7770] من حديث ثويان. 

)€( المحرر الوجيز "53/١‏ وما قبله من 


۲ سورة البقرة : الآية 71 


وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَكةِ: «ما مِنْ مسلم يَعْرسَ عرسا أو يَرْرَعَ زَرْعاء 
ناك متها طير أن اه او بيست لقان لي ن 

وروی هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقٌ في حَبايا الأرض». يعني الزرعء أخرجه الترمذي”" . وقال ية في 
النخل: «هي الراسخاثٌ في الوّخلء الممُظعمات في المّخل». وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 


ولقِي عبد الله بنُ عبدٍ الملك ابنّ شهاب الرُّهْريَّ فقال: دُلّني على مالي 
أعالجه» فأنشأ ابن شهاب يقول: ١‏ 
أقولٌ لعبدالله يوم لقيبّه | وقد شد أخلاسَّ المي مُشْرّقا 
تتَبّعْ بايا الأرض وادْعٌ مليككها ‏ لعلَّكَ يوماً أن جاب فتُرزقا 


. لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )٠٠١۳(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (۲۳۲۰). 

(۳) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4781)» 
والطبراني في الأوسط (899) 80917 )» والقضاعي في مسند الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
)١1*0(‏ و(1775). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٤‏ 1۳ء وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 

وقال ابن حبان في المجروحين :٩١/۳‏ يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه. . . 

لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(4) أخرجه أبو يعلى )٠١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٤‏ 1۸: فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (793748)» والقضاعي في مسند الشهاب (1715) من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/5: فيه الْمُعَلّى بن ميمون» وهو متروك . 

(0) ابن مروان؛ ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُدَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 6/ 2.112 


سورة البقرة : الآية ۲٠۲‏ ۳ 


وكاو اة اا الا رشن غارت 0 
وحكي عن المعتضد”" أنه قال: رأيت علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه في 
المنام يُناولني مِسْحاة”": وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تعالى: الزن يفون موثو موا ف سيل ا 
f‏ َه اذى چ علا وه کر رى £ 


ی لهم آجهم عند رهم و حَوْفُ يهر ولا هُمْ يروت © 


فيه ثلاث مسائل : 


بال عد الزن يو مر جا عتمان بالف دار في حش الجر فصبّها 
في ججر رسول الله كَل فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلّبهاء ويقول: لاما ضر اب بن عفان 
)5( 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمٌ لا تنس هذا اليوم لعثمان» 
عثمان» ا فما فما زال يدعو له" حتى طلع الفجر فنزلت : 
فون أمولهم في سیل الله ثم لا يمر ا عقا ا و35 ول أذ الآ" . 
الثانية : لما تقدّم - في الآية التي قبل - ذكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


ال يفون 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص40 2147-7 وفيها : يسير بأعلى الرقتين مشرقاً. وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (؟475)» وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(۲) المعتضد بالل الخليفة» أبو العباس» أحمد بن الموفق باش طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة 189ه. سير أعلام النبلاء 4737/11 . 

(۳) هي أداة قشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط . 

(4) أخرجه أحمد »)5١570(‏ والترمذي (۳۷۰۱) وحسّنه . 

)2 في (م): عن. عثمان . 

(5) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(۷) أورده الواحدي في أسباب التزول ص١8‏ » وابن حجر في العجاب 1۲۲/١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۹۸/١‏ دون قوله: فنزلت. . 


۲٠٣۲ سورة البقرة : الآية‎ T٤ 


بين في هذه الآية أنَّ ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمن لا يُتبع إنفاقّه مَنّا ولا ادى ؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصّدقة؛ كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وثوابّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حال سوى أنْ يراع استحقاقّه؛ قال الله تعالى: لا 
و جز ولا شكراف [الأسان: 1١‏ ومتى. أنفق ليريدٌ هن المتقى عليه جواء بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم يرد وجة الله فهذا إذا أخلف ظنه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآدّى. 
وكذلك مَنْ أنفقَ مضطرً افع عُرْم» إِمّا لمانّةِ للمنقّق عليه أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناء مُعْتّنَ؛ فهذا لم يُرِدْ وجة اله . وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله وأكثرٌ قصده 
أبتغاء ها عند الله كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ أعرابيًاً أتاه 
فقال: 
ا ا ا لباك تتاف ت 
وكا ن ,ا 
قال عمر: إِنْ لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذاأبا حفص لأدْمَبَئة 
قال: إذا ذهبت» يكون ماذا؟ قال: 
مكدر صنو ا ا يو هنون ق 
ورقف الول نينت ينة ET‏ 
فبكى عمرٌ حتى احُضَّلَّتْ لحينّه» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لِشِعْره! والله لا أملك غير" !. 
قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا اجو ادا عر a‏ وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأهنَأ للقابل. فأما المعطي إذا 
ان ا وطلب به الشكرّ والثناة؛ كان صاحبٌ سُمْعةٍ ورياء» وفي 


.7”65/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠١/١ والسبكي في طبقات الشافعية‎ ٠۳٠١ /٤ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ )۲( 


سورة البقرة : الآية 717 0 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وإن طلبّ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يَستجق 
دا ولا 7" 
وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : وا تمن تَمَتَكيرُ» [المدثر: ]١‏ أي : لا تعلي 
عطية تله 0 5 أفضلَ a‏ 
وذغت ابن ريد إلى أن :هذه الآية إثما هى فن الذين “لا يخرجوة فى الجهاد ابل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 
ولذلك شرط على هؤلاء. ولم يشترط على الأوّلِين. 
قال ابن عطية”': وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه باد. 
الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع ا مثل أن يقول: قد أحسنث إليكٌ ونِعَشْتَك» وشبهه. وقال بعضهم : 
المنّ: التحدَّتُ بما أعطى حتى يبل ذلك المعظى فيؤذيه. 
والمنُ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره“ ٠»‏ وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 
وروى النسائيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأةٌ المترجّلةٌ تتشبّه بالرجال» والدَّيُوتُء وثلاثةٌ 
لا يدالوف النجة: العاق لوالدية» والمدينٌ الخ والمثاة بها اع : 
وفي بعض طرق مسلم”" : «المّانُ هو الذي لا يُعطي شيئاً إلا مِنّهه. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) أخرجه الطبري7؟/5١5.‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۳٠١٦/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٦٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
)€3 المحرر الوجيز 0/1" 
)0( صحيح مسلم 2)١٠١5(‏ وسنن أبي داود (/8041)» والترمذي (۱۲۱۱)» والنسائي 241/4 وابن ماجه 
(۲۲۰۸) من حديث أبي ذر الغفاري رضي ألله عنه . 
(5) سنن النسائي 28٠١/0‏ وهو في مسند أحمد .)1۱۸١(‏ قوله: «الدّيوث»»› هو الذي لا يغار على أهله. 
النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
)۷( صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۳ 


والأذى: السب وَالتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جزء منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وُقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتٌ أن سلامّك يثقل على مَنْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
فلا تُسَلُم عليه. وقالت له امرأةٌ: يا أبا أسامة» دُلّنِي على رجل يحرج في 
سبيل الله حمّاء فإنهم إنما يَخرجون يأكلون الفواكه» فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتك» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”"' . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَئَا ولا أذى - 
كقوله: ما أشدَّ إلحاخحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمَّن اللهُ له 
بالأجر والأجرُ الجنّةٌ وتّفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل» والحزنَ على ما 
سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال: لهم أجْرْهُمَ عند رَبَهِمْ ولا حَوْفُ عليه ولا 
شم يحوت ». وشوبيهذا وشا وجرن القن وي سيل اق تعالن: وفيها دلالة لمن 
فَصَّل الغنيَّ على الفقير» حسب ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 


م 


قوله تعالى: 8# كول معروف ومَغْذرة حر ص صَدَقَةَ يَبَعهآ أذى وله عن 
عَِيِمٌ © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قَولٌ مروف ابتداة» والخبرٌ 0 أي: قول 
معروفٌ أولى وأمثل؛ ذكره النحاسٌ”" والمهدويُ”". قال النحاس : ويجوز أن 
يكون «إقولٌ مروف خبر ابتداء محذوف» أي : الذي ارت به قول معروف. 
والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» خير من ةة هي 
)00( المحرر الوجيز ١/05؟.‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
(۲) إغراب القرآن .775/١‏ 


(۳) ذكر قولٌ المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۷ /١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن 4/١‏ 7. 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠۳‏ 


في ظاهرها صدقةٌ» وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
لا أ O‏ 

قال ية : «الكلمة الطيّبةٌ صَدَفَة» «وإنَّ منَّ المعروف أن تَلْقَى أخاك بوجو ظلق» 
ا 

فيتلقى السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى» ومعذوراً إن مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: الق صاحبٌ الحاجة بالبشرء 
فان عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لتكك”" أنَّ أبا بكر بن درد قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
لا تدخلئَكَ ضصَجْرةٌمن سائل فلخيرّدهركَ أَنْتُرَى مسؤولا 
لا نَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبِقاءعِرْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
تالكر دد بره ٠‏ :وري القشويى عل الل تيلا 
واعلم باك عن قليلٍ صائرٌ برا فكُنْ تحبراًيروق بجميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]”*” قال النبئٌ يلِِ: «إذا سَأَلَ 


e 


السائل فلا تَقْطَعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم رُدُوا عليه بِوقَار ولين» أو ببذل 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله يَكْخْ: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (۲۹۸۹). وأما قوله: «وإن من المعروف. ا 
أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه مسلم (50777) من حديث أبي ذر بلفظ: «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلّق». 

() ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي ٤٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن بخداد» وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء 977/16. 

(5) زيادة من (م). 


8 سورة البقرة : الآية ۲٣۳‏ 


يُسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يأتِيِكم مَنْ ليس بإنس ولا جانٌ ينظرونَ صنيعكم فيما 
حَوّلكم الله تعالى)”"' . 

قلت: دليله حديثٌ أبرصٌ وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغير” ؛ وذلك أن 
ملكا تصرّر في صورة أبْرّصّ مر وأفْرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امعحانا 
للمسؤول. 

وقال بشر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعني الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً في 
ثواب الله تعالى» وأحسنٌ منه َيه الفقراءِ على الأغنياء ثقةٌ بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فَوَلَى وهو يقول: 
فالمْحرِبْ بدارٍ المَناءبَيْيًَا وبْن دارا 


- 


الغانية: قوله تعالى: وَمَمْدرَةُ» المغفرة هنا: السّترُ للحلَّةٍ وسوءِ حالةٍ 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألّ قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَْرَا! سُوءٌ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا ألحٌ وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنٌّ والأذّى» قال معناه النقّاش”*“. 


وقال النحاس” : هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَة» رفعٌ بالابتداءء والخبرٌ 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .1١7/١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ ٠٠٠-٠٠٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 

(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري .)۳٤٦٤(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/4 و١774/1ء‏ و7١587/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
5 سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. . . 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ؟/ 1٠7‏ . 

.7"61/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۳٤/۱ إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية 7١115‏ ۹ 


حي من صَدَكَةٍ» . والمعنى والله أعلم: وفعل يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذ وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرَةٍ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّلٌ الله عليك؛ أكْبَرُة'' منّ الصدقة التي تَمُنَّ بهاء أي: غفران اله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: لوال عى حلي أخبرَ تعالى بغناه”' المطلق؛ أنه غَنيٌّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهه”" بها لييبهم» وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 


قوله تعالى : تابا أَلَّذِنَ ام ما لوا أ صَدَقَيكم ألْمَنّ لدی كر لفق 
ما كَل الان رک 2 ع با ا SI‏ و € ا عله راب 


r سل‎ 


تاصاب وَايل مركم د ا 0 
أل الكيري @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: امن وألأّدى قد تقدّم معناه. وعَبّر تعالى عن عدم 
القبول وحرمان الثواب بالإبُطال» والمرادٌ الصدقة التي يُمَنّ بها ويُوذّى» لا غيرها. ‏ 

والعقيدةٌ أن السيئاتٍ لا تُبطلُ الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله ِن صاحبها أنه 
يَمنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن”*؟. والعرب تقول لِمَا يُمَنّْ به: يد سوداء. ولِمَا يُعطَى عن 
غير مسال يك يفا ولا يعطق خرن سال يك شرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
() في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
(۳) في (م): أمر. 


.760ا//١ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ٤٥۷ /۲ وانظر مجمع الأمثال‎ 774 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


ترون سورة البقرة : الآية 7115 


وقال بعض البلغاء : مَنْ من بمعروفه؛ سقط شكره» ومن أت بعمله؛ خبط 


وقال بعض الشعراء : 
E EE‏ الدهرّ حاربني أبِدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخخر: 
أفسدتٌ بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَّن 2 ليس الكريمٌ إذا أَسْدَّى بمثَّانِ0© 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: 
٤‏ 3 و 0 7 - 0 ٠.‏ ۶ 3 78 آذ“ 0 
أخسَّنٌ مَنْ كل خسن في كلوقت وري 
o EE.‏ تي ا 

.(۳ IT ا‎ 50 

اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصِي . 

وروي عن النبيّ ب أنه قال: «إِيّاكم والامتنانَ بالمعروف» فإنه بطل الشكرّء 
ويمحق الأجرًا ثم تلا: طلا بطلا صَدَقَنِيَ لمن والأرىي”'. 

الثانية: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: كره مالك لهذه الآية أن يُعَطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاريّه؛ لئلًّا يَعْتاضَّ منهم الحمدّ والثناء» ويُظهر مته عليهي 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجي الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أن يولّيَ غيرّه تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لئلّا تحبط بالمنٌ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْطى*2. وهذا بخلاف صدقةٍ 


. ٠۷۷ /۳ وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ ۳٠٠/١ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ ۲٠۷ /١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )۲( 

(۳) في (م): فقال له. ٠‏ 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) ذكر نحوه في المدونة ۲/ ۲۹۷. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۳1 


التطوع السْرٌ؛ٍ لأنَّ ثواها إذا حبط» سَلِم من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا حَبط ثوابه» توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى: كى يُنفِقُ ملم ركه الس الكاف في موضع نصب»ء 
أي : | «كالذي». فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون لين 
و الحال" , 


مَل الله تعالى الذي يمن ويؤذِي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» و الذي ينفق ليقال: جوادء وليشتى عليه بأنواع الثناء. 
مَل هذا المنفِقٌ أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظيُه الظان أرضاً مُنبتةَ طيّبةء فإذا 5 
وابلٌ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَنْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنُ 
والأدّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيبطل“ الصدقة» كما يكشف الوَابل 
عن الصَّفُوانَ. وهو الحجر الكبير الأملسر” . 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاضدٌ بنفقته الرياء غير غير 
مُبّاب» كالكافر ؛ اي الله تعالى فيستحقّ الثوابٌت» وخالف صاحبٌ 
المي والأذى القاصدَ وجة الله المستحقّ ثوابه وإن كرر عطاءه» وأبطل فضله" . 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف. فإذا مَنَّ وآى؛ انقطعَ التضعيف» لأنَّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكو أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌّ بها والأذى وَقِفَ بها هناك» وانقطعٌ زيادةٌ 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
(۲) ليست في (م). 
(*) إعراب القرآن للنحاس .77*5/١‏ 
)٤(‏ في (م): تكشف . . . فتبطل. 


.7"08-1 لاه‎ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۳۳۹-۳۳۸/۱ النکت والعيون‎ )7( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 


والصٌّفْوَان جمعٌ» واحدثّه''' صَفوانة قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 9 حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد» وجمعه صِمُوان وصَفِىٌ 
وصِفِييٌ”". وأنكره المبرّد وقال: إنما صّفِيَ جمع صَفَّاء كقفا وقُفِيَ»ء ومن هذا 
المعنى الصَّفُواء والصَّمّاء وقد تقده . 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري: «صَمّوانَ؛ بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
كزين هنزاة :قال او صثران وصهوان)يضون أكون مما 
0 بكرن راسد ل أن الأؤلى ۽ به أن يكون واحداً لقوله عر وجل: #اعَلَيهِ 
راب فَصَابَةٌ اله وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمع» إلا أن الشيءَ لا a‏ 
إلا بدليل قاطع» فأمّا ما حكاه الكسائيٌ ف في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظر» ولكن صِفُوانَ جمع صَمَّاء وصَمًا بمعنى صَفُوانء ونظيره ورل ووزلان» 
وأخ وَإِحْحوّانء وكرًا"" وكِرْوَان؛ كما قال الشاعر: 
ابو ولك روان و تير اليا سات واا 

والضعيف في العربية تقول : روان جمع گرَرَان» وصُفِيٌ وصِفٌِ جمع صَفًا ؛ 
مثل: عَضًا. 

والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


الأخفش: ومنه قوله تعالى: مادا ويلا [المزمل: ]١5‏ أي: شديداً. وضَرْبٌ 
وبيل» وعذاتت وبيل ؛ أي : شديد 


لذ 


)١(‏ في (م): واحده. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 77"0-1774. وقول الأخفش في معاني القرآن له /١‏ 786. 

(5) كرالاء. 

(4) إعراب القرآن 770/١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص5١‏ » وابن جني في المحتسب ٠١۷/١‏ . 

(5) وَرَل: دابة مثل الضب. مختار الصحاح . 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: گراً. والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 

(۷) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص”١٠.‏ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(۸) ليست في (م). 

(۹) الصحاح (ويل». وقول الأخفش في معاني القرآن له SS‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳ 


والصَّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصلَدُ صَلَداً ‏ بتحريك 
اللام ‏ فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلّد؛ وأنشد 
الأصمعيٌ لرؤبة: 

بَرَّاقَ أضلادٍ الجَبِين الأجلي”) 

قال النقاش: الأصلد الأجرّد بلغة هُدَيْل0". 

ومعنى ل يَقْوِرُوت4» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ عل ئو أي: على 
الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ‏ وهو كسبهم ‏ عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بالكشب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه» ولصاحب المنّ والأدّى في 
إبطال فضله» ذكره الماوردي“ . 1 


e 2f 2. Ka 1 2 5‏ ص ص 5 ي e“‏ 
قوله تعالى: «ومثَلُ الْدِينَ ينفقوت أمولهم اء مرضساتٍ أله وَيَثْبِيِمًا من 
„e 2 2 . 4‏ 4 .ا کاس 0 5 
آشيهم مکل جکڻ پوو آسابها ابل ڪات آڪَتها عقب ين لم 


. 22 ا بوق ود 1 و ر 
صا واب فطل وله يما ملو بد © 4 
قوله تعالى: ونل اَن ینفئوت آموھم بيصا مَرْصكاتٍ ألو وکیا مَنْ 
سه اتا مفعول من أجله. وریا ين اسهم عطف عليه . وقال 


مك في اللشكة : كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عط : وهو مردود» 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤبة ص ٠٠٠١‏ وتفسير الطبري 074/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

(۲) المحرر الوجيز ."68/١‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز .768/١‏ 

.779/١ التكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه”اا. 

(7) مشكل إعراب القرآن ٠٤١ /١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر /١‏ 7094-1768 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ١/8ه769-17,‏ 1 


4 سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


ولا يصح في اتَنْبِيتاً» أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَاء» نصبٌ على المصدر في موضع الحال» وكان يتوج فيه النصب على 
المفعول من أجلهء لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو اتَْبيتاً' عليه. ولمًّا ذكر الله تعالى صفة القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتّهم؛ إذ كانت على وَفق الشرع ووجهه. ««ابْتِعَاء» معناه: طَلَّبَ. 


- 
. 


و«مرضات» مصدرٌ من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَِْينًا" معناه أنهم يتثبّتون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تَتَبِّتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
فك انت 

وقيل: معناه تصديقاً ويقيئاً» قاله ابن عباس . 

وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهه”" . 


وقال الشعبي والسدق وقتادة انشا وابن ريد وأيو صالح وغيرهم: اوتشبيتاً! 
معناه: وتيقناً”*': أي: إن نفوسهم لها بصائرء فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً . وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قول الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّم» كقوله تعالى: واه اتک من الْأَيْضِ با [نوح: 7١]ء‏ ّل له یلا 
[المزمل: ۸]. وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتيّ بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .769/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٦۷٠-٦1۹/٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 777/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


(5) المحرر الوجيز 2709/١‏ وأخرج الطبري 5/ 554-574 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .09/١‏ 


سورة البقرة : الآية o ۲٠٠١‏ 


7 

تقول : أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية 
کم ارب يما عل 

وقال النحاس”"': لو كان كما قال مجاهد؛ لكان: وتثيتاء من تبت كتكرّمت 
کا ورل قاذه اا لا ا ا TT‏ 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسن» أي : تيتا من أنفبتهم لهنم على إثفاق:ذلك في 
طاعة الله عر وجل؛ يقال : و بت فلاناً في هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه. وقوّيتٌ 
فيه رأيه» اير آي أنفثهم موقةٌ برغد الله على تبيتهم في ذلك . 

وقيل: وَتَنِيئًا من أنَفْسهمّ» أي : قوت نان الله دعاق ينيك عليهاء أي: 
وتشيتاً ل ا 0 

قوله تعالى : كمل جك بو الجَنّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه””" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجثين؛ لاستتارهم. وقد 

E‏ ة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً» معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فتباته أحسن» ولذلك خحص الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية : ورياض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبري» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تَجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطر 
وة اوا ونجد يقال لها : حزن. وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كُليْلٍ تهامة»”" . 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يَرْبو: إذا زاد. 
(؟) في معاني القرآن /١‏ ۲۹۲. 
(۳) في (م): تغطيها . 
(€) ۳۹/۱. 
(o)‏ المحرر الوجيز .7”09/١‏ وما قبله منه. 


. ٦۷٤-٦۷۳ /٤ في تفسيره‎ )٨( 
.)۲٤٤۸( في حديت آم زرع عند البخاري (0189)» ومسلم‎ )۷( 


جروا سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وَ» معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرَّبُو للنَّمّس العالي. رَبَا يَرْيُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَذو أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: دهم نذه ريت 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيت . ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَييت؛ أي: نشأتُ ا 

وقال الخليل: الرَبُوة أرضٌ مرتفعة طيّبة» وخصٌ الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسُونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الربْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
«أصَابَهًا وای إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارء ولم یرد جين الف 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ ومين [المؤمنون: 
.٠‏ والمعروف من كلام العرب أن الربوةً ما ارتفع عما ار سواء جَرّی فيها 
ماءء أو لم يجر" . 

لواش لماك ل بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ» بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَيَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنزلِي في رَوْضة برَباوةٍ ‏ بين النخيل إلى بّقيع الغَّرْقَدِ؟ 

ورِبَاوّة» بالكسر» وبها قرأ الأشهب اتیل . 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله رَيَا يربو . 


. ۱۸١-۱۸۰١ /۳ الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .69/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 1۷١ /٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۹/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/ه735-770.‏ وانظر التيسير ص 2487 والسبعة 
ص 0١15ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص5١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (ربوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفشء وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 785-185. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية TY ۲٠٠١‏ 


قوله تعالى : «أصابهًا يعني الربوةً. وال أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَزْنِ مُعْشِبَة ٠‏ خضراء جادَ عليها وَابل هلل“ 
ات أي: أعطت. الها بضم الهمزة: ا يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: وز 4 [إبراهيم: 15]. والشيءٌ الماكول عن كل دي يقال 
له: أكل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشُْو ها قليلاً؛ فليضع 
في يده منه أَكْلّة أو أكلتين» يعني : لقمةٌ أو لقمتين» خرّجه مسلم”". وإضافته إلى 
الجنة إضافة اختصاصء كسّرْجٍ الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


2 


الجنّهٌ . 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «أكْلّهَاه بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذگر مثل: «أكُلّه» 
[الأنعام: ۱٤۱]ء‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: طأكُلٍ حَمْطْ) [سبأ: .]1١‏ 
فتَقّل أبو عمرو ذلك» وخمّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ا وا ا راک © 

ضعت أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: ا والأوّل أكثرء آي: أخرجت من الزرع ما يخرج 
غيرها في سنتين . 

فونه عالق : لکن لَمْ يها اپل هَل تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة 
بأنها إن لم يصبّها وابل فإِنّ الطلّ يكفيها وينوبُ منابٌ الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص7١٠»‏ وتفسير الطبري 2717/5 وفيهما: 
مسبلء بدل: وابل. 

(۲) في النسخ: فليطعمه منه. والمثبت من صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم )١10777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري أيضاً .)٠٠١۷(‏ وقوله: 
مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ. وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 
عليهء أي: كثرت أكلّته . النهاية (شفه) . ش 

() المحرر الوجيز ١/7550-759؛‏ وما بين حاصرتين منه. وانظر التيسير ص87» والسبعة ص٩۹۰٠‏ . 

. ۲٠١۲/۱ انظر تفسير البغوي‎ )٥( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه”". قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها ظلّ. والطلٌ: المطرٌ الضعيف المستَدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الل التّدَى قال ابن عطية : وهو تجوز وتشبيه. 

قال التحامن”" : وحكى أهل الل ول واو تلق وطلت وأطلف: 

وفي الصحاح: الل أضعف المطرء والجمع: الظلال؛ تقول منه: ظُلَّتِ 
الأرضٌ» و الندى» فهي مَظلولةٌ. 

قال الماوروي : وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاً» وفيه ‏ وإن 
قل - تماسكٌ ونفعٌ . 

قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلّ فطل» فآنت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرثُها ضعفين. 

قلت: التأويل الأول أصوب, ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتٍ هؤلاء المخلصين الذين يرَبْي اله صدقاتهم» كتربية المَلوٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَان الذي انكشف عنه ترابّه فبقي صلداً . 


لم 


E . 2‏ سا مام ٤‏ 
وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله : «لا يتصَدق 
أَحَدٌ بتَمْروِ من كُسْبٍ طيّبٍء إلا أخدّها الله بيمينه» فيُرَبِيها كما يري أحدكم فَلَرّهُ أو 


كُصِيلّه» حتى تكون مل الجّل أو أعظم؛ خرّجه الموطأ أيضاً"©. 


. في (م):. وطيبها‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳٠٠ /١‏ وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .۳٤۸/١‏ 

(۳) إعراب القرآن .7757/١‏ 

() في النسخ و(م): وأطلّها . والمثبت من الصحاح (طلل) . 

(6) النكت والعیون۱/ .٠٤١‏ 

(7) صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (54)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك ۲/ ۹٩٩‏ . وأخرجه أيضاً 
البخاري .)١51١(‏ والقَّلُرّ: المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل) . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠٣‏ روا 


قوله تعالى: #9إوَآتَهُ يما تَمَمَلُونَ بير وعدٌ ووعيدٌ. وقرأ الزهري: «يعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ أجمعء أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضصر"'. 
4 ش چ چ ©4 2 7 ايه ف م 0 1 مه ايهو 
قوله تعالى: يود أَدكُمْ أن تكرت لم ج من تيل وَآعَتاب جى من 


21 ره هه و 2 غ2 6 ءوس 2 2< دلا 3 
تحتها الْأَتْهئْرٌ لَه فيها من ڪل المت وأصابه الكبر ولم درية ضعا 


َصَابَهَآ إِعْصَادٌ فيه ار فاحترقت کڌلت بين اله لحكم ايت لَملكُم 


یبر 
< 5-6 © 4 


چ وسو ررم > 


قوله تعالى: يود أَمَدحكُمْ أن تكو لم جَنَةٌ من َيل َأعَتاب الآية. حكى 
الطبرئ”"“ عن السّديّ أنَّ هذه اليه مكل آخرٌ لنفقة الرياءء ورجّح هو هذا القول. 

قلت: وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَكَلّ ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوجٌ ما كان إليهاء كمّئّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجنَةَ إعصاز» ای ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها”" . 

وخگی عن ابن زيدا آنه قرا قول الله تعالى:: طيَايْهَا الدب امنا لا بطو 
صَدَكَنيْ الم والأّذى الآية. قال:ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: اود 
أَمَدْكُمْ» الآية. 

قال ابن عطية”: وهذا أبين من الذي رجح الطبريٌ» وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرٌ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعتى في غير هذا السياق؛ 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً . 
)١(‏ المحرر الوجيز .۳٠١ /١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ القراءة ونسبها لبعض آهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري 4/ 787-78١‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 759. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ أي الطبري في تفسيره 1۸۸/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 


"55 سورة البقرة : الآية‎ E3 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَل لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي إلا أن الذي ثبت في البخاريٌ عنه خلاف هذا. خرج البخاري عن 
عُبيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله يَكِ: فيم ترون 
هذه الآية نزلت: يود لَمَدَكُمْ أن تكرت آَم جَنََةٌ من تيل دَأعَْنَابٍِ4؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلم» فغضب عمرٌ وقال: قولوا: نعلمُ أَوْ لا نعل فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا مير المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابنُ عباس : ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. [قال 
عمر:] لرجل”" غنئٌ يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله عر وجل له الشيطانَ» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله' . 

في رواية: فإذا فنيّ عُمِرُه واقتربَ أجلّهء حََتمٌ ذلك بعمل من أعمال آهل“ 


ie 


الشقاءء فرضي ذلك عمر. وروی أبق :أب أمليكة أذ ع ومد 9 وقال : هذا 


ر و 


مثل ضرب للإنسانٍ» يعمل عملاً مالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ َمل السوء”“. قال ابن عطية” : فهذا نَظرٌ يحمل الآية على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبنحو ذلك قال مجاهدٌ وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
النّخيلَ والأغنابَ بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن: 
«جَنات»» بالجمع . 

لتجَرى من تَحتها الأْهر» تقدّم ذكره”". لم فيا ِن كل اللَمَرّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الشمار إلا وهو فيها نايت . 


)١(‏ ص ۳٤۲١‏ من هذا الجزء. 
(۲) صحيح البخاري (10178). 
(*) في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل . 
)٤(‏ صحيح البخاري (5018)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
(5) آثبتت من (خ) و(ظ). 
(7) تفسير الطبري 1۸۳-٦۸ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .۳٠١ /١‏ وأخرج الطبري 5/ 788-585 قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن: جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) ١/وه".‏ 1 


سورة البقرة : الآية 755 5:١‏ 


قوله تعالى : وَآصَابَهُ الك عَطَفَ ماضياً على مستقبل وهو ١تَكُونَ9‏ وقيل: 
ر فقيل 4 اتد وقد اصانه الك وق إن مجمول فلن الم لان 
المعتى: أيودٌ أحدكم أنْ لو كانت له جتة. وقيل: الواو واو الحالء وكذا في قوله 
تال ول : 

قوله تعالى: لاتَأسَابََآ إِعَصارٌ فيو 36 رقت قال الحسن: ل إغمسار فيه 
تار ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريح الشديدة التي تَهُبُ 
منّ الأرض إلى السماء كالعمود» وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» 
وهي ريح تُثير الغبارء وترتفع إلى السماءء كأنه”" عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
عُصِر. ابن عطية : وهذا ضعيف. 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوس» فإنه يصعد عموداً مُلْتَقًا . 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌُ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر”*' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحكى 
ابن سِيدّه: أن المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريح» والنار: 
السّموم. ابن عباس: ريح فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية” : ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فيح جهنم ونَمَسِهاء كما تضمن قول النبئ كلِِ: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
زفق في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
©) المحرر الوجيز .55١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 749/١‏ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

)٤(‏ المعصر: الجارية أول ما تحيض» لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)2 المحرر الوجيز ا وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سیده ۹/4 وتفسير الطبري 
./٤‏ 


€۲ سورة البقرة : الآية ۲٠۹۷‏ 


الصلاة» فإِنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ قبح جَهَتَمَء وإنّ النّارَ اشتكث إلى ربّها» الحديث”" . 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاء - يريد 
صبياناً» بئات وغلماناً ‏ فكانت معيشتُّه ومعيشةٌ ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قرَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خير فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيافة لسك له كر بحت فِيردٌ اة كما ليست عند هذا فوة هيرس يانه كانية 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبَرٍ سِنّْهِ وضعف ذرّيته غِنَى عنه . 

کلت بب آله م ايت لَمَلَكمْ تنروت يريد كي ترجعوا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها9؟ . 


قوله تعالى: ايها اَي اموأ افوا من عيبت ما سبد يمآ وَج 


واوا أن اله عن يد @ 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ييا لين ءامنا أنقوا» هذا خطابٌ لجميع أمة 
واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال على بن أبي طالب 
وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنُ سيرين: هي الزكاة المفروضة» نهى الناسَ عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177-/0717)» ومسلم (116) و(5179) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
افيح جهلم؟ أي : شدة غليانها وحرّها. النهاية (فيح) . ١‏ 
(؟) ذكر نخوه الطبري 1۸۷-٦۸7/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٣۷‏ ش Er‏ 

قال ابن عطية”''2: والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الاي 
في التطوّع» نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختار جيّدء والآيةٌ تعم الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوب» وبأنه نهى عن الرّديءء 
وذلك مخصوص بالفرض”"©. وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطوّع بنازِلٍ في القَدْرء ودرهمٌ [زائف] خير من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ النّدب بأن لفظة إفْعَلْ صالح للنَّدب صلاحيئّه للفرض» والرّديء 
منهىٌ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض“› والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وزوى البراء أن رجلا على قثو حف را رب ل اله ك فال م 
علّق؛ فنزلت الآية» خرّجه الترمذيئ” » وسيأتي بكماله" . والأمرٌ على هذا القول 
على الندبء نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدِ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى من يبت من جيّدِ ومختار ما كسبتّم» 
وقال ابن زيد: من حلال ما کسی" . 

الثانية: الكنت يكون بتعب بدن وهی الإجارة وسيأتى ع أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيائه والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
قد كسبه”""', 


. 1۹٤/٤ وتفسير الطبري‎ 37١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 774/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 271١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن 2770/١‏ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 77/7. 

(5) سنن الترمذي (594817): وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (۱۸۲۲). 
والقئو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(5) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

(۷) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۸) عند تفسير قوله تعالى: عل أن أن تَمنِىَ ججج (القصص: ۲۷). 

)٩(‏ ص 7960 من هذا الجزء. 

.771؟/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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قال سَهْل بن عبد الله : وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصِلَ به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيراتِ» ويدخل في آفاتِ 
الكَسْب لهذا الشأنء قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يكف نفسّه عن 
الناس فتركُ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طُلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كَسْبه 
وعن إنفاقه» وترك ذلك زهدٌ؛ فإن الزهدّ في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابنٌ حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يأكل من كشب ولده؛ 
وذلك أن النبى بي قال : «أولادكم من طَيِّبٍ أكسابكم» Pey‏ من أموال أولادكم 
نیئا ٤‏ . 


الرابعة: قوله تعالى. وی ألم كا لم ين الأرض يعني النبات والمعادنً 
والرّكازء وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمّنتها هذه الآية. ' 
أما النباتٌ فروى الدارقطنئ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله يله [أنه] 2 فيما دون خنمسةٍ أؤساق زكاةٌء وَالوَسْقُ ستون صاعاًء 
الأرض من الحْضر زكاة9 , 
وقد احتجٌ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالی: وکا اما لک ِى الأرښ وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرض وكثيره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرٌَ 
الأمر الوجوت. وشیا ان هذا فی «الأنعام» ف 
وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: 
الا ج هاا ره وال جار ودن جار وف ال از اله فال 
)0( أخرجه آحمد(۷۰۰۱)» وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ وفيه: من أطيب 
كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد ٠777(‏ 5 27 وانظر تتمة شواهده في المسند (17117/4) . 
(۲) سنن الدارقطني ۰۱۲۹/۲ وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
(۳) في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى: واوا حَقَّةٌ يوم حَصكايي» .]١411[‏ 


)€( أخرجه البخاري 2)١599(‏ و °( وأحمد )۷۲١٤(‏ وقوله: العجماء جبار: ب ف ا 
تفسير قوله تعالى : ظإِدْ مان في أربي [الأنبياء: ۷۸] المسألة الرابعة عشر. وقوله: «البثر جبار»- 
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علماؤنا"؟: لما قال ية : «وفي الرّكاز الحُمُس؛ دلَّ على أنَّ الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الرّكاز؛ لأنه يق قد قَصَلَّ بين المعادن والركاز بالواو الفاضلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدن جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الركاز 
الحُمّس' عُلم أن حكم الرّكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُؤخذ منه» والله أعلم. 

والركاز أضلة في اللغة: ما ارتكر بالارض من الذهب والفصّة والجواهر» رعو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النَذرة" التي تُوجد في المعين مرتكزةً 
بالأرض لا تُنال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمّسٌ؛ لأنها ركاز”"". وقد 
زوع عن مالك أن ال ف المدرة ها حك يا كلق هه العمل كنا ن 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصيل مذهبه» وعليه فتوى جمهور الفقهاء . 

وروی عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه؛ عن جده» عن أبي 
هريرة قال: سنل رسول الله يكل عن الرّكاز فقال: «الذَّهبُ الذي خلق الله في 
الأرض يوم خلّقٌ السماواتٍ والأرض““. عبد الله بِنُ سعيد هذا متروكٌ الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم» وقد رُوي من طريتي أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدّارقطني”'' . 


= أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البئر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلةء فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم ٠٤١/٥‏ . 

.7١/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ندر الشيء: سقط وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء؛ أو من جوف شيء» والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة ٠١ /٠١‏ . 

(۳) التمهيد ۷/ .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة . 

(:) الكافي لابن عبد البر .795/1١‏ 

)٠(‏ أخرجه البيهقي /٤‏ ١١٠٠ء‏ ونقل عن الشافعي قوله: قد روى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي ية «في الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري؛ وعبد الله قد اتقى النامنٌ حديته. فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئه حجة. 

(1) العلل ١17/٠١‏ من طريق حبان بن علي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ٠٠٠‏ 
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ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية"» وأمّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة. 

الخامسة: واختلفوا في حكم الرّكاز إذا وْجِدَ؛ فقال مالك: ما وجد من دَفْن 
الجاهليّة في أرض العرب» أو في قيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده» وفيه الحُمُس» وأمّا ما كان من صرب“ الإسلام فهو كاللمّطةء قال نوها 
وجد من ذلك في أرض العَنوة ة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجدهء وما وجد 
من ذلك في أرض الصلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيءَ للواجد فيه. 
إلا أن يكون من أهل الدار» فهو له دوتهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّلح” . 

قال إسماعيل“: وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافر وجَدّه 
مسلمء > فأَنزِلٌ منزلة من قائلّه وَل ماله فكاق لداأريعة أعفاسه: 

وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العغروض والبجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدُ ركارًا: إِنَّ فيه الحُْمُسء ثم رجّمَ فقال: لا أرى فيه شيئّاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الرّكاز يُوجَدٌ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجِدِ» وفيه الحُمُسء وخالَقّه أبو يوسف فقال: إنه للواحِدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قول النَّورِيّ» وإن وُحِدَ في القّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخْمس» ولا فرق عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنْوةء وسواءٌ عندهم أرض 
العرب وغيرهاء وجائ عندهم لواجده أن يحتَيسٌ الحُمّس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساکین . 


.)١(‏ في التمهيد ۷/ 1-7٠‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 

0( في النسخ و(م): في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة /١‏ ۰۲۹۰ والنوادر والزيادات .۲٠۲/۲‏ 
(5) الكافي ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ هو ابن إسحاق. 

(0) انظر التمهید ۰۳۰-۲۹ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآية ۲٦۹۷‏ 3 


و ل ل ل د ل as‏ 
وجد الركاز في أرض العَنْوة» أو أرض الصّلحء أ و أرض العرب» أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدء ولم يدعو أحدٌء فهو لواجده» وفيه الحْمْس على عموم ظاهر 
الحديف .وهو قزل اللي وعبد الله بن نافع والشافعئ وأكثر أهل العلل“ . 

السّادسة: وأما ما يُوجَدْ من المعادن ويَخَرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شي« فيما يحرج من المحادن من ذهب أو'فضة حتي يكون عشرين 
منْقالاً ذهباًء أو خمس أواقيَ فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبثٌ فيهما الزكاةٌ» وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقطعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْلَ آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكاه» والمعدِن" عندهم بمنزلة الررع» تُوخذ منه الزكاءٌ في 
حِيْنهء ولا يتر به حَؤْلاً. قال سُحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا يُركي إلا عن مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلّمة : يك بقعا ارو سس :ور المي الي 

وقال أب و حدفة وأضحابة: المعدن كالرّكاز» فما وُجِدَ في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعثُبرَ كل واحدٍ فيما" حصّلّ بيده ما تجب فيه الزّكاة؛ 
كاه لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصابٌ عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌء فإن كان عنده من ذلك ما تجبُ فيه الزكاةٌ ضَمَّه إلى ذلك 
وزگاه» وكذلك عندهم كل فائدة تُضَمْ ذ في الحول إلى النُصاب من جنسها ونُزگى 
بحول الأصل» وهو قول التوري؛ 

وذكر المَرَّنيُ عن الشافعيّ قال: وأما الذي أنا واقفف فيه فما يحرج من 
المعادن. قال المَرَّنِيُ : الأولى به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدة 
يُرْكّى لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللَّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكافي-١7910/1.‏ 

(۲) في النسخ و(م): والركاز» وهو خطأء والمثبت من التمهيد ۷/ ۳۲ وانظر المدونة .788/١‏ 
زفق في (م): اعتبر كل واحد منهما فمن. 


4 سورة البقرة : الآية 1 ؟ 


يَسِتَأنِفٌ به حولاً» وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المُرَّنِنُ من مذهبه» وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الول عند مالك صحيح المِلْك؛ لقوله يَككِ: «من استفاد 
مالاً فلا زكاءً عليه حتى يحُولَ عليه الحول». أخرجه التَّرمذيُ والدّارَقْطنك0" , 
واحتججوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن ب [أبي] نمم عن أبي سعيد الحُذْريّ أن 
انب َة أعطى قوماً من المُولّفة قلوبُهم ذُمَيبة في تربتهاء > بَعَتَهها علي رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعئٌ: والمؤلّفَةٌ قلويّهم حقٌّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سسنّها ا 
الحارث المعادنّ القَّبَِية وهي من ناحية الفُرْع» فتلك المعادنٌُ لا بوخد منها إلى 
اليوم إلا الزكاة”". وهذا حديثٌ منقطعٌ الإسنادء لا يَحتجٌ بمثلهأهل 
الحديث» ولكنّه عمل يُعمَّلُ به عندهم في المدي ا 
ورواه الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة» عن الحارث بن بلال المرَّنِىّ» عن أبيه. ذكره 
ب )0( 
البثار*؟ , 


)١(‏ سنن الترمذي (771)» وسئن الدارقطني 4١0/1١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (777) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۲) أخرجه البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم (٤۹١٠)ء‏ وأحمد )١17448(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(۳) الموطأ١/754-7548»‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7:51). 
قال في النهاية (قبل): القَبّلية: منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفُرْع: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

.۳٤-۳۱/۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳/ ۲۳۷ - وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص777» وابن خزيمة (۲۳۲۳)ء والحاكم ٤٠٤/١‏ والبيهقي ٠٠١١/٤‏ 
من طريق نعيم بن حمادء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله َة أخحذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي في الأم ۳٠/۲‏ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي ية إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي يِل فيه . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۹۷‏ ۳۹ 


ورواه كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عَوْفء عن أبيه» عن جَدَّه عن النبئ لا 
أنه أقطم بلالَ بنَ الحارث المعادنٌ الله ليها وَوْريها. . وحيث يصلّح للزرع 
من فس ولم يُعْطه حقٌّ مل ذكره البزار”'' أيضاًء وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل0 حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض 

ويأتي في «الأنبياء" '' معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبا جُبار“““ كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: ول تَيِمَمُوا اليك عِنْهُ تُتَفِفُون4 تيمّموا معناه: تقصدواء 
وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمُّم القَضْدٌ في «النساء» إن 
شاء الله تعالى. 

دلت" الآية على :أن الکاست فا ى رف 

ولاو النسائي"؟ عن أبي أمامة بن سَهْل بن شنيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: ول تيْتّمُوا الكت ينه نفو قال: هو الجغْرُور ولون حْبَّيق"» فنهى 
رسولٌ الله يلي أن يُؤخذا في الصّدقة 

وروی الذارنظتق عن أبن اما بن شقلنن تيف تعن انعد كال أبن 
رسول الله ل بصَدّقةء فجاء رجل من هذا السّحَل بكبائس ‏ قال سفيان: يعني 


.)”٠55( البحر الزخار (71796), وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: : كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض . وقوله:‎ 
قُدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف» وقيل: : هو الموضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

() عند تفسير قوله تعالى: وهو الى سر ايمر الآية ٠٤١‏ . 

(©) عند تفسير قوله تعالى: «إذ مان في الس الآية ۷۸ المسألة الرابعة عشر. 

. من هذا الجزء‎ ۳٤٤ سلف تخريجه ص‎ )٤( 

(5) عند تفسير قوله تعالى: «فََيمَموا صّعِيدَا عيبا الآية ٤١‏ المسألة الرابعة والثلاثون. 

0) المجتبى 57/0 . 

(۷) الججغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲٦۷‏ 


د الذي جاء به 18 7 ب تَيَكَمُوا الْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ» . قال: ونَهَى 

النبئُ كله عن الجَعْرور ولّؤن الحُبّيق أن يُؤخذا في الصّدقة. قال الرهري: لوئين من 
00 

كر ال 


(e‏ من حديث البراء وصحّحه وسياتي”" 


وأخرجه الترمذي 

وحكى الطبرئ والنخاس^ أن في قراءة عبد الله : «ولا تَأمَمُوا»» وهما 
لغتان» وقر قرأ مسلم بن جندب: «ولا نُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر اليم وقرأ ابن 
كثير: «[ولا] تيَمْمُواء بتشديد التاء“ وفي اللفظة لغاتٌء متها أَمَمْتٌ السّيءَء 
مخففة الميم الأولى و: أء ادها و بهو ی ویک ایو عرو أن اين 
مسعوو قرا ولا اموا بهمزة بعد التاء الم موي 

الثامنة : قوله تعالى: ينه فوك قال الججرجانةغ”' في كتاب «نَظم القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: إِنَّ الكلام تمّ في قوله تعالى: الیگ ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲ ۱۳۱-۰ء وأخرجه أبو داود (1701) مختصراً. والشّخّل: قال في النهاية 
۲ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة؛ وهو الرطب الذي لم يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبلء ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السخّل بضم 
السين وتشديد الخاء: المّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت النخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۸۷). 

(۳) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

(:) تفسير الطبري 8١/7‏ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

(1). ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1۷ والمحتسب ٠۳۸/١‏ وزاد نسبتها للزهزي . 

(۷) يعني حالة الوصل» وهي من رواية البزّي عنه. انظر التيسير ص ۸۳. 

(۸) المحرر الوجيز .757/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 2 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجُرجاني الْجَمَاجِمِي كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة 
تغرف بجماجِمُوء له من التصانيف عدة» منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 54 1'4ه. 
تاريخ جرجان ۰۱۸۸-۱۸۷ الأنساب ۲۸۹/۳ . 


سورة البقرة ؛ الآية /751 0 


في وصف الخبيث» فقال: ينه تُنَفِقُونَ4 وأنتم لا تأخذوته إلا إذا أغمضتّمء أي 
MD 4‏ نيا . 5 5 ےه اس 9 . 1 37 
تساهلتم”'*. ا المعنى عتابٌ للناس وتَقْرِيعٌ» والصمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الدون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قريق ا الكلام متصل إلى 
قوله «فيه»0 22 فالضمير في «منه» عائدٌ على «ما كسبيّم؛» ويجية اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصب على الحال» وهو كقولك: أنا أخرج أجاهد في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: ولسم يكَاحِذِيه إل أن تلصو فِيدٌ» أي : لسم بآخذيه 
ا اا ل تتركوا من حقوقگم» 
وتكرهونّه ولا ترضونّه أي : فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضوته لأنفسكم. قال معناه 
البّراء بِنُ عازب وابنُ عباس والضخًاك. وقال الحسن: معنى الآية: ولسم بآخذيه. 
ولو وجدتموه في السوق باع » إلا أن يهضّم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن عطية”": وهذان القولان يُشبهان كونّ الآية فى الزكاة 
الواجبة . 

قال ابن العرب» ': لو كانت في الفرض لما قال: وَلسْتُم يعَاحِذِيد» لأن 
الرديءَ والمَعِيبَ لا يجوز أخذه في الفررض بحالٍ» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يؤخذ مع عدم إغماض” في التَفْل. 

وقال البراء بِنُ عازب أيضاً معناه: ولسّم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تُمْمِضوا 
فيه» أي: تَسْتَحْيِي من المُهدِي فتقبل منه ما لا حاجةً لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية : وهذا يُشْبهُ کون الآية في التطوّع. وقال ابن زيد: ولستّم بآخذي 
الحرام إلا أن تُعْمِضوا في مكروهه. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 27517 وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى . . . الخ . 
)۲( في (م) و(خ): (منه)» وهو خطأ. وقوله : فالضمير. . 
(۳) في المحرر الوجيز ۳٦۲ /١‏ وما قبله منه. 
)٤(‏ في أحكام القرآن 776/١‏ . 
(5) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
(VO‏ في المحرر الوجيز 2751/١‏ وقول البراء فيه؛ وأخرجه الطبري او وانظر حديث البراء السالف 

ص ۳٤۳‏ من هذا الجزء. 


۲٦۷ سورة البقرة : الآية‎ oY 


العاشرة: قوله تعالى : ۆل أن يصو فيه » كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجل فى أمر كذا: إذا تساهل فيه ورضی ببعض مه وتجاوز. ومن ذلك قول 

الظرمًاے': 

لميَفئنابالوئرقومٌ وللذ لأناسٌّ يَرضَونبالإغماض 
وقد يَحَتِمِلٌ أن يكون منتزعاً : إِمّا من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 

مكروء يُعْمِضٌ عينيه. قال : 

إلى كت وک اباك ري . اض ا لسك ها بى عى" 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النَقَّاش هذا المعنى في هذه الآية 

وأشار إليه مَحُيٌ . 
وإمّا من قول العرب: أغمض الرجلٌ: إذا أتى غامضاً من الأمرء كما تقول: 

أَعْمَن: آي : ات عمان» وأغرّق» ا اتی العراق» وا وغول ا اتی ا 

والعَؤْر الذي هو تهامة» أي: فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرّهْرِئُ بفتح التاء وكسر الميم مخفا" وعنه أيضاً: «تُعَمْضوا» بضم 

التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى : تهضموا سومها من 

)١(‏ ديوانه ص٣۰۲۷‏ وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأر» وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتُ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردنّه منه» وطلبٌ وثره ووَئره 
ويِرنّه . والطرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا تَمْر شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 8/ 217/4 والشعر 
والشعراء 0۸0/۲ . والطرماح: الطويل» وکل شيء طولته فقد طَرمَحَتّه . الاشتقاق ص۳۹۲ . 

(۲) لم نقف على قائله. وهو في المحرر الوجيز .۳٠۳/١‏ 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١٠‏ . وقال ابن جني في المحتسب :۱۳۹/١‏ لم يذكر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عْمَضٌ الشيء يَغْمّْض» كغار يغور» ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
انُمَمُضواء: وروي عنه أيضاً: «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع عيض بكسر 
الميم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قل وأفعل. 


( 


سورة البقرة : الآية YoY ۲٠٣۷‏ 


البائع منكم فيحظكم . والثانيةٌ» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النخاسء أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتي الرُهريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَك عن الحسن: إلا أن تُعَمّضواء مشدَّدةَ الميم مفتوحةً. وقرأ قُتادة 
ایشا : «تُعْمَضوا» بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم ل قال أبو عَمرو 
الدَاني: معناه: إلا أن يُعْمَض لكمء وحكاه النځاس" عن قتادة نفسه. 
وقال ابن جني“ : معناها: تُوجَدُوا قد عَمَضْتّم في الأمر بتأوُلِكم أو 
بتسَاهُلكُمء وجريئم على عير السابق إلى النفوس» وهذا كما تقول: أحمدث 
الرجلّ: وجدته محموداًء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
قال ابن عطية” : وقراءةٌ الجمهور تُحَرَحُ على التجاوز» وعلى تغميض العين؛ 
لآنّ أغمَضٌ بمنزلة غمّض» وعلى أنها بمعنى: حتى تأتوا غامضًا من التأويل والنظر 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإِمّا لكونه مُهْدّى أو مأخوذاً في 
دَيْن على قول 0 وقال المَهْدَويُ: ومن قرأ: ١تُعُمِضوًا؛‏ فالمعنى تُعْمِضُون أعينَ 
بصائركم عن أخذه. قال الجوهري : رقت عن تلان عامط ني 
بيع أو شراء وَأَغْمَضْتٌ. وقال تعالى: ظوَلَسْتُمْ رخزي إل أن ثُنْصّوا فيد . يقال : 
8 مض لي" فيما بعتني» كأنك تريدٌ الزیادةً منه لرداءته mh‏ 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #واعلموا أ أن أله َه عن کید نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة العِْنَىء أي : لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرّبّ وطلب مثوبةً فليفعل 
)١(‏ في إعراب القرآن .777/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن جني في 
المحتسب ٠۳۹/١‏ للزهري فقط . 
(۲) المحتسب ١/1۳۹ء‏ وفي ابن خالويه ص5١-17‏ : ايُعْمَضوا). 
(۳) إعراب القرآن .7757/١‏ 
)٤(‏ المحتسب .١794/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 2777/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
(7) الصحاح: غمض. 
(۷) في (خ) و(د): أغمضني. 


۲٠۸  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ot 


ذلك بما له قَدْرٌ وبالٌ» فإنما يقدّم لنفسه. و«حميدٌ؛ معناه محمودٌ في كلّ حال . 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى» والحمدٌ لله. 


قال الزجاج”" في قوله: «وَاعَلموا أن أله عن كييك : أي: لم يأمُرْكم أن 
تَصَدَّقوا من عَوَزِ» SS‏ 
قولة تال : شین يه هدك لمر ويامرڪم الفح وال دكم مَفْهْرَهُ 

يَنَهُ وضلا واه ومع سين 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ليطن تقدَّم معنی الشيطان اشا فلا معنى 
لإعادته . وينک معناه يخوفكم 8 © الْمَقَرَ» أ ي۰ : بالفقر لثلا تُنفقواء فهذه الآية 
متصلة بما قبلٌ» وأن الشيطان له مدخلٌ فى التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله» وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء» وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها. وقيل: أي 
ا فتعصوا وتتقاطعوا. 

وقرئ : e‏ وهي لغةٌ. قال الجوهري: والفُفر لغةٌ في 
الْمَفْر مثل الضعف والضّعف. 

الثانية: قوله تعالى: واه يیدگم عَنْيرَهُ يِنْهُ وضلا الوّغد في كلام العرب 
إذا أطلق فهو فى الخيرء وإذا فيد بالموعود:ما هو فقد يميد" بالخير وبالشر 
كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: فى 
هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان . 
)١(‏ المحرر الوجيز .7537/١‏ 
(۲) ص777» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه. 
(۳) معاني القرآن .760/١‏ 
.١15١0/١ )©(‏ 
(5) رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجيز »755/١‏ والبحر المحيط ."٠۹/۲‏ 
زقف الصحاح: (فقر). 
(Vv)‏ في (م) و(خ): «يقدر. 
(۸) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية: oo ۲٠۸‏ 


وروى الترمِذِيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ج : «إنَّ للشيطان 
لَمَهَّ بابن آدم وللمَّلّك لَمَّهَّ فأما لَمَّهُ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ» وأما 
ّمه المَلّك؛ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومن وجد الأخرى فليتعوّذ بالله من الشيطان»» ثم قرأ: 
شيط يدك افر راڪم باتكل . قال: هذا حديثٌ حسنٌ صح . 

ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمُركم الفحشاء» بحذف الباءء وأنشَّدَ سيبويه : 
امركق ال فال نا ات نا فقد تركتٌّكَ ذا مال وذا تشب( 


والمغفرةٌ: هي السَّيْر على عباده في الدنيا والآخرة» والمَضل: هو الرزق في 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ» والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 

الثالثة: ذكر النَّفّاشُ أن بعض الناس تأنّسَ بهذه الآية فى أن القَّفْرَ أفضل من 
ال 0 اا اا تعد العد عن الس رهق رة الف بيد فال 
اين :عطية”" + وليمن فى الآية جد قاطعة». بل المخارضة بها قوية . 


مبسوطة على كل يدِ مبسوطةا» وفى القرآن مصداقهء وهو قوله: وما اقث من 
ور و و كل رور 7 


2 عع 20ل : ( 
شیو فهو يلقم وهو كير ريت » [سبأ: ۳۹]. ذكره ابن ا 5 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۸۸) وما بين حاصرتين منه» وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري ٥۷۲/١‏ أن في بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)٠١۹۸١(‏ واللمّة : الحُطرة تقع في القلبء أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(؟) الكتاب ۳۷/۱ ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب» وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2508/7 وهو 
في ديوانه ص57 2 وينسب كذلك لخفاف بن ندبة» ديوانه (شعراء إسلاميون ص9 07)»: ونسبه الآمدي 
في المؤتلف والمختلف ص۷٠‏ لأعشى طرودء ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة ٤١/١‏ وهو في ديوان العباس ص45» وقد رجح محققه أنه له. والنَّشَب: المال والعقار. 
الصحاح : (نشب). 1 

(۳) المحرر الوجيز ۳٣٤/۲‏ وما قبله منه. 

(6) المحرر الوجيز .7514/١‏ 


۲٠٣۹ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 


واه وسح َب تقدّم معناه» والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقٍ 
ويعلم حيث يصع ذلك». ويعلم الغيبَ والشهادة. وهما اسمان من أسمائه. 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى» والحمد لله. 


قوله تعالی: ليق اليصفة من يكلا ومن بت اليس هد أن حا 
كَدْراً وَمَا َر إل أو الأ © » 
قوله تعالى: يوني الْحِكمَةَ من ن کا أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءً في الحكمة هناء فقال ادي ال ابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهِهِ ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدّمِه ومُوخََرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمةٌ هي الفقهُ في القرآن؛ وقال مجاهدٌ: الإصابة في القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة العقلُ في الدَّينَء وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقة فيهء والاْباعَ له» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة 
التفكر في أمر الله والاتَباعُ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله والفقة 00 
والعمل به وقال الرّبيع بِنُ أنس: الحكمة الخشيةٌ» وقال إبراهيم النَّحَعِيُْ: | 
الفهم في القرآن» وقاله ا وقال الحسن: الحكمةٌ 0 
قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السّدّيّ والربيع والحسن قريبٌ بعضها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقان في قول أو فعل: فکل ما 
كر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنسء كعات اله ال ج وة ا 
حكمة"» وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنّع به من السَمَه» فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به» وبه 
يُعلم الامتناع من السَّمّه : وهو کل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل والمَهُم©. و 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 175-4/6» والمحرر الوجيز /١‏ 755. وقول إبراهيم عندهما: الحكمة الفهم. 


(۳) المحرر الوجيز .7554/١‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. 


سورة البقرة : الآية oV ۲٠٣۹‏ 


البخاري : امن يُرد الله به خيراً مهه في الدّين)” '» وقال هنا : ومن يَوْتَ الحكمة 
قد او ڪب ڪيا . 

دكررَ كر الحكمة ولم يُضيرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدّم بیانه عند قوله تعالى: َد اليرت َا ولاچ" [04]. 

وذكر الذَّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدَّئنا مروان بِنُ محمد حدّئنا رفدة 
العَسَّانَىُ» قال: حدَّئنا ثابثٌ بنُ عَجلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
العذابَ بأهل الأرض» فإذا سمع تعليمَ الصبيان”" الحكمةً صرف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن . 

قوله تعالى: لرن بوت الڪ مڌ أوق حي كديرا وَمَا e‏ 
لأنبببِ» يقال: إِنَّ من أعطي الحكمة والقرآنّ فقد أعطي أفضل ما أعطي مَنْ 
علم كتب الأؤلين"“ من الصحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: رما اوش 57 
إلا يلا [الإسراء: .]۸٥‏ وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم . 

وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّه» 
ولا يتواضَعَ لأصحاب0© الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضلّ مما" أعطي 
أصحابٌ الدنيا؛ لأنّ الله تعالى سى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: ل من ألديا كليل 
[النساء: ۷۷]» وسَمّى العلمَ والقرآن خيراً كثير”* . 


وقرأالجمهور : ووم مَن يوت على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الرُهري 


.)15419/( من حديث معاوية» وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)ء وهو في المسند‎ )۷١( صحيح البخاري‎ )١( 
.T/Y إق4‎ 


e وو‎ 


(۳) مسند الدارمي (2740). ورِقْدّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

(:) في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

)2( في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «الأهل». 

(۷) المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 


۲۷١ سورة البقرة : الآية‎ oA 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يُوْتِ» بكسر التاء» على معنى: ومن يؤت اللهُ الحكمةً» فالفاعل 
العقول» واحدُها لب وقد تمده" . 


قوله تعالى : #ومآ أَنْمَمَمّم من نَفْقَةٍ أو نَدَرَثُم ين در 5 
ليت بن انسار ©4 
شرظ وجوابه. وكانت التُذور من سِيْرة العرب؛ تُكيْرٌ منهاء فذكر الله تعالى 

التوعين: ما يفعلّه المرء متبرّعاً» وما يفعلّه بعد إلزامهلنفسه. 

وفي الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالصٌ النية فهو مُئابٌء ومن 
أنفقٌ رِياءً» أو لمعئّى آخر كما يكشِمُه المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يذهب فعلّه باطلاً» ولا يجدٌ له ناصرًا فيه. 

ومعنى ایند : يُحصيه» قاله مجاهدٌ. وود الضمير وقد ذكر شيئين“› 
فقال النجّحاس”: التقدير: وما أنفقيّم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرئم من نذر 
فإنَّ الله يعلمُهُء ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فإنَّ الله يعلّمُه 
وتعود الهاء على «ما)» كما أنشد سيبويه' لامرئ القّيْس: 
فتُوضِحٌ فالمشراةٍ لم يَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمانَسَجَيْهُ من جوب وشّمألٍ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 1۷ء والمحتسب ٠٤١ /١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر ؟/ ۲٣۳١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز .856-4/١‏ 

)( ين كرس 

)٤(‏ في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(5) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(7) في إعراب القرآن /١‏ ۳۷۷. 

(۷) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(8) ديوانه ص۰۸ وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضح فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَانَبْكِ من ؤكرى حبيب ومنزلٍ بسِقّْط اللوَى بين الدَّحُول وخؤمل 


سورة البقرة : الآية 71/١‏ ۳0۹ 


ويكون 9آوْ ندرم ين كدر معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة”2: ووحّد الضمير 
a‏ 

في َم وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص . 

قلتٌ: وهذا حسنٌ؛ فإنَّ الضمير قد يُراد به جميمٌ المذكور وإن گر . 

والنذر حقيقة ايار عنه أن تقول حو ما او :اليكزت علق هة عن 
العبادات مما لو لم يُوجِبّه لم يَلْرّمه تقول: نذر الرجلٌ كذا: إذا التزمٌ فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن 
06 


0 ل ا ےےل شن ر نم روه محم دسم 
قوله تعالى: #إن ندا أَلصَدَقَتِ نييما هى وين تحفوها ولؤنوها الْفقراه 


0: 


رم er‏ م ی روص بو لم و سمس 2 و رە زا لح سل ب 
هو عي آڪم ويکير عَدحكُم ين سڪايڪم واه بنا مله جيك © »4 
ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرّياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطوع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يراد الله عنَّ وجل به وحدّه”". قال ابن عباس : 
جعل الله صدقَةَ السّرٌ في التطرُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاً» وجعل 
صدقة الفريضة علانيّتها أفضلّ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها“ . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفٌ؛ وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي اة أنه قال : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””' وذلك أن الفرائض 
- . ويَعْفٌ: يدرس» والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤف في 
شمال مكة)» ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان. 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : يوون ادر (الدهر: ۷). 
(۳) كذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي 2740/١‏ والطبرسي ٠٤۹/۲‏ وابن الجوزي 
١‏ عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 
(4) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 
)0( صحيح مسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابتا» ولفظه : «... فإن خير صلاة المرء. ..). 
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لا يدخلّها ريا والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى التسائ عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله اة قال : «إِنَّ E‏ ولق تمد 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصدقة». وفي الحديث: «صدقةٌ الس تُظفَئُ غضَبَ الربٌ»”" . 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقةٍ العلانِيّة على السَرٌّء ولا تفضيل صدقة 
السّرٌ على العلانيّة حديثٌ صحيحٌ» ولكنه الإجماعٌ الثابت» فأمًّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد شض حا بأنيا: في الْسْر أفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجُهء والتحقيق فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المُغطي 
[لها]ء والمعطى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السَّنّةَ وثوابُ القدوة“ 
قلت: هذا لمن قوت ال وحسنت ننه وام على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْفَ عن هذه المرتبة فالس له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فإنَّ السَرٌ أسلم له من احتقار الناس له» أو نسبته إلى أنه 
أحذها مع الغْنّى عنها وترَّك ال 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانِيّة لهم» من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناءء ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2776/7 والكبرى (۱۳۷۸)» وهو في المسند (19754). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠٤(‏ من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠76(‏ )2 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 148(/14١23؛‏ وفي الأوسط (۷٤۹)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)٠۲(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )172١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١75(‏ والقضاعي (44) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيثمي ۳/ ٠٠١‏ : وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
(۳) أحكام القرآن /١‏ 2777-7175 وما بین حاصرتين منه. 
)€( في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
)2( في السخ : «فالشر»ء والمثبت من (د). 
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وقال يخي من أن حبيب : إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَسْم الزكاة في السر. قال ابن عطيّة"'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبري : أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلتٌ: ذكر الكيًا الطبري :*" أن في هذه الآية دلالةَ على أن“ إخفاء الصّدقات 

مطلقاً أؤلى» وأنها حنٌ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه» على ما هو 
أحدٌ قولي الشافعيّ. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهارًه أؤلى؛ للا يلحقّه تُهمدّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرض أؤْلى؛ لأن إظهارٌَ الفرض”'' أبعدٌ عن 
التّهِمّة . 

وقال المَهْدَوِيُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاءً أفضل 
في مدَّة النبئ ية ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا ي بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة''2: وهذا القولٌ مخالف للآثارء 
ويُشبه في زماننا أن يَحْسّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرض» فقد كثر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عُرضة للرياء. 

وقال ابنُ خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباتٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه در الإخفاءة ومدّحه والإظهارٌ ومَدحه» فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 

وقال الاه ان هده الآية نسكها قرله تعالى: #«#الّرت بنفوت آمو هر 
بالل والتار سك وَعلائيسة»”" الآية [البقرة: .]۲۷٤‏ 


.٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 19/6 . 

(۳) أحكام القرآن .557/١‏ 

)٤(‏ في (م): قول. 

(5) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(۷) المصدر السالف. 
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قوله تعالى: لَنِعِمًا هى ثناءٌ على إبداء الدقةء ثم حكم أن“ الإخفاء خيرٌ 
من ذلك ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاستُرُهء وإذا اصظنع 
إليك فانشره. قال غيل الحُزاعيك”" : 
ذا اا 00-6 أمرّهم وإنَأَنعَمُواأنْعَمُوا باكهتام 
وقال سَهْل بن هارون" 
غدل ا عة ا لاله © اعطاق عا متكت ناه و ةا 


يُخفي صنائعَّه والله يُظهرها إنَّ الجميل إذا أخحفيكَه ظهّرا 
a EE‏ لا يتم المعروف إلا بثلاث 
ال ل وت م رفا هه ...وذ س تد عله وإذا 
سترته أَتمَمْتَّه 
وقال الشعراء قاحس( 
زاد معروقك عندي شما OE E E E I CR CEE‏ 
تقناسههكأنلمْنأتقِه. وهوعندالناس مشهورٌ خطير 
واختلف القرّاء في قوله: ظَنِهِمًا هى فقرأ أبو عَمروء ونافعٌ في رواية 
ورش» وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابنٌ كثير: ًا هى بكسر النون والعين"» 


)١(‏ في (د) و(م): على أن. 

(۲) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو عليء دعبل بن على» شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنه هجا قبيلته خزاعةء وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفى على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 47 اه. السير ١ ١ : 0۱۹/١١‏ 

(۳) أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَّسْتمِيساني» فارسي الأصلء انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له» وكان حكيماًء فصيحاًء شاعراًء أديباً» شعوبي المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و#تدبير الملك والسياسة». توفي سنة 16اه. الوافي 
بالوفيات 218/١17‏ معجم الأدباء ۲٠٠/١١‏ . والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 147 . 

. 1۸۷ في (م): أعجلته» وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص‎ )٤( 

(5) هما في أدب الدنيا والدين ص 187 دون نسبة . 

0) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» a‏ انظر 
التيسير ص ٤۸ء‏ والښحر المحيط .۳۲٤/۲‏ 
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و نو كوي اي ونافع في غير رواية وَرْشء وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «فنِعُمَا بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمش وابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «فََمًا» بفتح النون وكسر العين» وکلهم ا 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ مَا هي . قال النّتّاس”": ولكنه في السّواد مصلل 
ال 

وحكى النحويون في «نِعْمَ» أربعٌ لغات: نَعِمَّ ارجل زيدٌء هذا الأصلء ونِعِمَّ 
الرجل» فتّكسَر النون لكسرة العين“» ونَعْمّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةء ونِعُْمَ الرجل» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نيمء وهي تقع في كل مدح» فنحُقّفت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
واس ال فمن قرأ : ًا ما هه فله تقديران: أحذهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكون 
الأصل نِعُمَء ثم كيرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي حكي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فمحالٌ. 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال : ئا إسكانٌ العين والميمٌ مشددة فلا يقير أحدٌ أن 
ينطق به» وإنما يَرُوم الجمع بين ساكنين ويرك ولا يأتيه . ل 

وقال أبو عليٌ”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جِمَحَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرف مد ولِيْن» وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول 
حرف مد إِذِ المد يصيرٌ عِوَضاً 9 الحركة» وهذا نحو دابَّة وضّوَالٌ ونحوه» ولعل 
)١(‏ في (م): سكن. 
(؟) المحرر الوجيز 2776/١‏ وانظر السبعة ص ,»1491-1١4٠0‏ والتيسير ص .۸٤‏ وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن .778/١‏ 
(۳) إعراب القرآن ۳۳۸/۱. 
© في( يكين التو لكر العين: 


(5) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر 775/17. 
() الحجة ۳۹۷-۳۹۱/۲. 
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أبا عَمرِو أخفى الحركة وَاختَلَسَهاء كأخْذه بالإخفاء ذ في ١بَارِئْكُم)‏ ويَأْمْرُكُمْ» فظن 
السام الإخفاء إسكاناً؛ للف ذلك في السّمع رخفا . 

قال أبو علي : وأمّا من قرأ: «تَعِمَّا بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
نا اقلت حعسيناق المي لي لاف قى ارال 

قال أبو عليٌ”*: و«ما» من قوله تعالى : (نِعمًا) في موضع نصب» وقولّه : «هي» 
تفس للفاعل المشمر قبل الذكزه رال ت فيا اع والإبداء هو 
المخصوص بالمدح» إلا أن المضاف حُذِف واف المضاف إليه اوداك 
على هذا قوله: نهو ڪي لَڪ أي : الا كما أن الضميرَ هنا 
للإخفاء لا للصدقات» فكذلك أُوَّلَا؛ الفاعل هو الإبداء» وهو الذي اتصل به 
الصّميرء فحَُذِف الإبداء وأقيم ضميرٌ الصّدقات مُقامه” . 

«وَإن توما شرظء فلذلك حذفت النونء ظوَنُوْتوُمَا» عطف عليه 
والجواث: نهر رمو ا ا 

طوَيَكَيْرٌ» اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ آبو عَمروء وابنْ گثير» وعاصم في 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر ۲ : وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي ية في هذا اللفظ . ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل 
عن رسول الله بء ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواه» والذي 

نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
(۲) الحجة ۳۹۸/۲. 
(۳) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص58 برواية : 
خالتي والنفس قدماً إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الششظر 
وقد أورده في الخزانة 777/9 بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدَّمي (بالافراد)» وقال في شرحه: 
والمُرٌ: اسم فاعل من أَبَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم» أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
الذي عجز الناس عن دفعه. 

.۳۹۹/۲ الحجة‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
كس 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۱. 
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رواية أبي بكرء وقتادةٌ واد بن او بالغود ررقم ا وقرأ 
2010 
نافع وحمزةٌ ة والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مغل ذلك اشا عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجُعْفِنُ عن الأعمش: (ُكَمْرَا بنصب الراءء وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراءء ورواه حفص عن عاصمء وكذلك روي عن الحسن» 
وروي عنه بالياء والجزم. وقرأ 5 عباس : «(وتكمرٌ» بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء» 
وقرأ عكرمة : «وتكمر» بالتاء وفتح الفاء وجزم الراءء وحكى الْمَهْدَوِيُ عن ابن هرمز 
أنه قرأ: «وتَكَفرٌ) بالتاء ورفع الراء» وحكي عن عكرمة وشَّهْر بن حَؤشب أنهما قرأا 
بتاء ونصب الراء”"' . 
9 ل 0 5 وم ۴ و MN 0 5 o‏ )۳( 
فهذه تسمٌ قراءات أَبْيْنْهَا : «ونُكَمْرٌ» بالنون والرفع. هذا قول الخليل وسيبويه 
قال النصاسر9؟2: قال سيبويه: والرفعٌ هاهنا الوجٌء وهو الجِيّد؛ لأنَّ الكلامَ الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزمٌ بحمله على المعنى؛ أن 
چ 00 2006 عع لاف ون 2 ا 

المعنى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراءَ يكن خيرا لکم» ونكفر عنكم . 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: 'ايُكَمْرْ بالياء دون واو قبلها؛ قال النسّاس: 

والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 

الفاءء والذي روي عن عاصم: «ويُكفر) بالياء والرفع يكون معئأه ويُكَمَرُ الله . هذا 

قول أبي عُبّيدء وقال أبو حاتم: معناه: يكمّرٌ الإعطاء وقراءة”” ابن عباس : 

«ونكمر» يكون معناه: وتكفر الصَّدقاتٌ. 

)١(‏ في النسخ: الأعمش» ؛ والمثبت من المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ والكلام منه. 

زفق القراءات المتواترة في هذه اللفظة: «وتُكَترق بالنون والجزم في الراءء وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«وتُكَفُرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واويُكفرة: : بالياء ورفع الراء» وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف» فهي شاذة. انظر السبعة ص ١14ء‏ والتيسير ص 84» وإعراب القرآن للنحاس 
2389-1 والبحر ۲/ ۳۲. 

(۳) المحرر الوجيز 0777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :7794-778/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص۱۷ . 

(5) في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۹ وقول سيبويه في الكتاب ٩۰/۳‏ . 

(0) في (م): وقرأ. 


۳11 سورة البقرة ١‏ الآية ۲۷١‏ 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصَّدقة؛ فاعلّمُهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاءء فإنٌ التاء في 
تلك القراءة إنّما هي للسيئات» واکان ما الاو ال عو الي 
والإعطاءٌ في خفاء مكمّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مَك . 

وأما رفعٌ الراء فهو على وجهين: 

أحدّهما: أن يكون الفعل خبرٌ ابتداء؛ OEY‏ أو : وهي گر 
أعني الصَّدقَةٌ أ والله کف 

والثاني: القطع والاستئنافٌ» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم» فأما نصبُ «وتُكَمْرَه فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أن» وجاز على بُعْد". قال المَهدوي : وهو مُشَبّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاءً يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهام» والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِنُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» 
وأما الرَّفمُ فليس فيه هذا المعنى . 

قلتٌّ: هذا خلافٌ ما اختاره الخليل وسيبويه. 

و«ين؛ في قوله: ين بانط للتبعيض المّخْضء وحكى الطبري ”” عن 
فرقة أنها زائدة. قال ابن عطية" : وذلك منهم خطأ . 


le‏ >7 ور 


وال يما ملو حر وعد ووعيد. 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات .۳٠۷/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .773/1١‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱. 
(5) المحرر الوجيز .771//١‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري 2١48/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(3) المحرر الوجيز .7319//١‏ 1 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ 1Y‏ 


قوله تعالى: 4# لس عََكَ هدر وَلَحكنَّ آله می من بكاو وما 


4 مم o e‏ 4 ل رم اه 
مايه 5-02 جه الى وَمَا تُنَفِقوأ منّ 


فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لش عَكِكَ هدهي هذا الكلامُ متّصل بذكر 
الصدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 

روى سعيد بن جُبير مُرْسَلَا عن النبيّ يه في سبب نزول هذه الآية أن المسلمية 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة مة» فلمًا کُر فقراءٌ المسلمين قال رسول الله كو : 
«لا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآيةٌ مبيحةً للصدقة على مَنْ ليس 
من دين الإسلام”"". 

وذكر الماش أن النبي يله أت بصدقاتٍ» فجاءه يهودي فقال: أعطني» فقال النبيُ 
َة : «ليس لك من صَدَقَةَ ة المسلمين شي فذهَبَ اليهودي غير بعيدٍ» فنزلت : : وای 
عي هد ع ل 

وروى ابن عباس أنه قال: كان نامسنٌ من الأنصار لهم قراباتٌ في" ' بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الا تذل . 

وحكى بعضٌ المفسّرين أن أسماء ابنةٌ أبى بكر الصّدّيق أرادت أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراًء فنزلت الآيةُ في ذلك . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ ۱۷۷ وزاد فيه قوله: #تصدقوا على أهل الأديان»ء والطبري 27١/5‏ وقال ابن 

العربي في أحكام القرآن ۱/ ۲۳۷: حديث باطل . 
زفق 0 من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .751//١‏ 
(۳) في (م): من 
() في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري .٠٠/٠١‏ 
(5). حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 1۳۲/۱ ثم قال الحافظ ٦۳۳/١‏ : 

. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


۲۷۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


وحكى الطبريٌ”'' أن مَقْصِدَ النبيّ ية بمنع الصّدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 

فى الدّين» فقال الله تعالى : لش عك هد4 . 

5 5 ہے ص م . 5 2 ( ê ES‏ 2 

الصدقات وصَرّفِها إلى الكفار» بل يَحتملٌ أن يكون معناه ابتداءَ كلام. 

1 1 7 0 

الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه 

الآثارٌ هي صدقةٌ التطوّع: وأما المفروضة فلا يُجزئ دَفْعُها لكافرء لقوله عليه 
1 ء وھ IE‏ 2 و 1 

الصلاة والسلام: «أمرثٌ أن خد الصّدقة من أغنيائكم وأرُدّها في فقرائكم» . قال 

وو لاع 2١‏ ¢ 1 ع SORA E‏ و ا 

ابن المنذِر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يعطى من زكاة 

الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نص على ذلك» ولم يذكر خلافاً. وقال 

المَهْدَوِيُ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 

بهذه الآية””2. قال ابن عطّية”2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة”" الفظر. ابن العريع : وهذا ضعيفٌ 

لا أصل له ودليلنا أنها صنق عل واجبة» فلا تصرف إلى الكافرء كصدقة 

الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبي كلكِ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”'' يعني يوم 

الفطر. 

. ۱۹/١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام. 

)۳( أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/٤‏ . وأخرج البخاري »)٦۳(‏ ومسلم (۱۲) من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي ب : أنشدك باش الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي كَكِ: «اللهم نعم». 

)0( في (د) و(م): لهذه الآية. 

() المحرر الوجيز 257/١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 

زفق في (م): زكاة. 

(۸) أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 

)5( أخرجه الدارقطني 1617/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم4» والبيهقي 
۷١ 5‏ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (544). 


سورة البقرة : الآية ۲۷۲ 000308 


قلت : وذلك لتشاعُلهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سَنَة» وهو أحدٌّ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في البرٌ وإطعام 
العام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطيّة"'؟: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل 9رَيْظِمُوَ العام عل حبب متكا وا وايب [الإنسان: ۸] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا . وقال تعالى: لا پنھنک آله عن 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصدقات إليهم جملةً» إلا أن النبى بلا 
حص منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حَُذٍ الصَّدقةَ 
من أغنيائهم ورُذّها على فقرائهم»”'' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدّم» فيُدقّع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربِيئ”” : فأما المسلمُ العاصي فلا خلاف أن صدقة الفِظر تصرف 
إليهء إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصيام» فلا تدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”"' تصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح م أن رجلا تصدّقٌّ على غي وسارق وزانية 
وتقبّلت صدقتّه» على ما يأتى بيائه فى آية الصدقات“ إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ المحرر الوجيز .۳١۷/١‏ 
1) في (ظ): مسترقاً. 
() في (م): الزكاة. 
(4:) أحكام القرآن للجصاص ۰٤٦۱/۱‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري )١1190(‏ ومسلم )١19(‏ بلفظ: «.. . 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 
)03 في أحكام القرآن: وسائر المعاصي . 
(۷) في (م): مرتكبيها . 
)1١57( )۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١571(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة ظإِنَمَا ألصَدَكتُ لِلْفُقَرَكه امسن )٠١(‏ . 


۲۷۲ سورة البقرة : الآية.‎ V۰ 


الثالثة: قوله تعالى: وك آله يمى من يسا أي : يُرشِدٌ من يشاء. 
وفي هذا رَد على القَدَريّة وطوائت من المعتزلة"» كما تقدّه” . 

قوله تعالى : لوم نوا من حر اشح وما نيوت إلا آي وښو ار 
شرط وجوابّه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ لأنه قد اقترن بكر الإنفاق» فهذه 
القرينةٌ تدلٌ على أنه المالء ومتى لم يقترن بما يدل على أنه الال فلا يلرمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: خير مُسْمَفَرَ» [الفرقان: »]۲١‏ وقوله: 
طقال در خَيرا َر [الزلزلة: ۷]ء إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
کل خير في كتاب الله تعالى فهو المال" . 

وحكي أن بعض العلماء كان يصنّعٌ كثيراً من المعروف» ثم يحَلِفٌ أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيراً» فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلتُ مع نفسي» ويتلو: وما تنِا 

ثم بيّن تعالى أن النفقة المعيّدٌ بقَبولها إنما هي ما كان ابتخاءَ وجهه» و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما يُنفقون ابتغاة وجهه؛ فهذا حَرَجَ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة”» قال رسول الله اة لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقَ نفقةً تبتغي بها 
رج ال كيال إلا أ جزك دربياه يكن اعبت في قاد أتك»© . 

قوله تعالى: وما تُنَفِقُوا من حير برک ايڪ انم أن لا تظلموت» «يوَفَ إليكُم» 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: وما كُنفِفُوأ من َير شڪ 3 ثوابَ الإنفاق يُوَفَى إلى 
المشتين ولا بود نه فعا بكرن ذلك ابش ظا لهم : 


.۳٦۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
6 4 


(۳) المحرر الوجيز .۳٦۸/١‏ 
)€( في النسخ : المفعول بهء والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .758/١‏ 
0) أخرجه أحمد ».)١1555(‏ والبخاري (05), 57 (IYA)‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷٣۳‏ ۳۷۱ 


قوله تعالى: 8« للِمّقَراء ارت اروا ف سَيِيلٍ !ا 
4ه 


ف الأّضٍ تخب الكامل اغبا يت العف قرفم بيه 
سلوی الاس إتصااً وما فما من aa‏ > 2 بوء عَلِيِمٌ ®@ 4 


الأولى: قوله تعالى: طشر اللام متعلّقة بقوله : وما تُنَفِقُوا مِنْ حيري 
وقيل: بمحذوي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السدئى ومجاهدٌ 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول 
الآية كلّ من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌَ الدّهر. وإنما حص فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواه" وهم أهل الصّفْةء وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراة على رسول الله بء وما لهم أهلّ ولا مالء 
نيت لهم صّمَّة في مسجد رسول الله ب فقيل لهم: أهلٌ الصمَة. 

قال أبو در : كنت من أهل الصَمَةَء وکنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ل 
فيأمر کل رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من أهل الصّقَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبي يك بعشائه ونتعشّى معه» فإذا فرغنا قال رسول الله ية : «ناموا في المسجد»”” . 

وخرّج الترمذي” “ عن البَّرَاء بن عازب وولا تم مما َيمَمُوا اليك ينه تُنففون» قال: 
نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نحل 0 فان الرجل ياي مه 
على قَدْر كثرته وقِلّتى وكان الرجل يأتي بلقنو والقَنُوين فيعلّقه في المسجدء وكان 
أهل الصّمَّة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القِئْوَ فيضربه بعصاه» فيسقّظط 
من البْسْر والتمر فيأكل» وكان ناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقَنُو فيه الشِّيصٌ 
زفق المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 
زفق نقل القاضي عياض في إكمال المعلم 770/7 عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 

عليه؛ يبيتون فيه» ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظلَّة أمامه» وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


(7)- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١ /١‏ . 
 )٤(‏ سلف تخريجه ص ۳٤۳‏ من هذا الجزء. 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ VY 


والح وبالقئو كذ نک ملو ي فأنزل الله تعالى : ايها ليبن 
ءامنا أنْفِقُوأ من عيبت ما تبتر ويا اتا لم يِنّ رض ولا تَيمُمُوا الك ينه 
فش ولَسْتّْ كاجِذِيه إل أن تُْمِسُوا فده . قال : ا ا 
أعطاه لم يذه إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا : وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةء وأكلوا من الصّدقة 
ضرورةء فلا فتح الله على المسلمين؛ استغتوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَلّکوا 
وتأمروا: ۰ 

ثم بين الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى : #الَدِيت اح روا ف سیل آلو والمعنى: حبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى احص روا ف سيل الله حَبّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو"'» ولهذا قال تعالی: لا سَتَلِيئوت سرا ف الأثف» 
لكون البلاد كلّها كفراً مُظبقاًء وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتُهه”" تمنمُ من الاكتساب 
بالجهادء وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنعٌ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى لا ليرت صر ف الأرْضِ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد» والأوّل أظهر . والله أعلم . 

الثانية: قوله تعالى : هة الكاهل أهْنيّة يرب اللتَمَقّلِ)4 أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكل على الله بحيثٌ يظنهم الجاهل بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أنَّ اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمة» 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يقاټلون مع رسول الله يك غير مَرْضَى ولا عُمْيان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :7578/١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


فرق المحرر الوجيز ۱1--1۹ . 


سورة البقرة : الآية A 71/7٠‏ 


ا ابيا وهو بناءٌ مبالغة من ع عن الشَّيء : إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 

طلّبه» وبهذا المعنى فسّر قَتادةٌ وغيره. 

نح السّين وكسرها في «يحسّبهم؛ لغتان. قال أبو عل : والفتح أفيس؛ لان 

71 من الماضي مكسورةء فبابُها أن تأتي في المضارع مفتوحة» والقراءةٌ بالكسر 

حسنة؛ لمجيء السَّمْع به» وإن كان شاذاً عن القياس. 
و«منْ» في قوله: فإ التَعَقُْفِ»ّ لابتداء الغاية» وقيل: لبيان الجنس” . 
الثالثة: قوله تعالى: نرهم بيهم فيه دليل على أن للسيما أثراً في 

اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنَارٌ وهو غير 

مختون لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ويُقدَّمِ ذلك على حُكم الدار في قولٍ أكثر 

العلماء» ومنه قوله تعالى: رنه في لَحْن لرل [محمد: .]"١‏ 
دلت ا لى جرا رف الكدافة إلى امن اله ديات وكسرة وزی في 

التجمّل» واتفق العلماءً على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما يذه إذا 

احتاج؛ فأبو حنيفة اعتبر مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنةء 

ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً» والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 
والسكا مقصورة العلامة ا السا :وق الف اللا 

في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي الخ والتواضٌعٌ. السدّي: اثر الفاقَة والحاجة 

في وجوههم كل التُعمة. ابن زيد: رَنَائةٌ ثيابهم. وقال قومٌّء وحكاه مَعِنٌ: أَثَرْ 
السّجود. ابن عطيّة”*“: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكُلين» لا شُغْل 

لهم في الأغلب إلا الصلاةء فكان أَثَرُ السُّجود عليهم. 

.5 ٠١" /7 الحجة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .759/١‏ 

(۳) في المحرر الوجيز 59/١‏ والكلام منه : السيمياءء بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيح» قال 
الطبري ۲۷/١‏ بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: «بسيمائهم» فيمدهاء وأما 
ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: «بسيميائهم». 

() المحرر الوجيز 2759/١‏ وما سبق منهء والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً /٩‏ ۲۹-۲۷ . 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ Vt 


قلتّ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: إسِيمَاهُمْ فى وحوههم ين 

أ لسّجُودِ) [14] فلا فرق بينهم وبين غيرهم» فلم يَبْقَ إلا أن تكون السّيماء أثرَ 

الخصاصة والحاجة» أو يكون أثرُ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بصمَرة الوجوه من 

قيام الليل وصوم النهار. والله أعلم. 
وأما الخشوعٌ فذلك محلّه القلب» ويشتركٌ فيه الغننُ والفقيرء فلم يبِقّ إلا ما 

اكترياة :الجر فق الال 

5 535 ست سے 4 ۳ 2 
الرابعة: قوله تعالى: لا يسعلوت الكامت إلكائًا» مصدرٌ في موضع 
الحالء أي: مُلْحِفِينَء يقال: ألْحَتء وأخمى» وال في المسألة» سواءء ويقال: 
و EERE‏ يع اإلكر“ 
واشتقاق الإلحاف من اللحاق"» سُمّىَ بذلك لاشتماله على وجوه الطلّب فى 
0 : 

المسألة كاشتمال اللحاف من التغطيةء أي: هذا السائل يعم الناسَ بسؤاله» 

١ 2. ل ا ب و و و‎ E A a 
يَصِفٌ دذگر العام يحضن نشا ا ويجعل جناحه لھا اللات وهو‎ 

.)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في ديوانه . وقبله: 

الخرّيلحى والعصاللعبد 
وتحرف فيه: للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين ۳/ /ا. 

(۲) في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن ۳١۷ /١‏ ومعنى ألحف» أي : 
اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 
أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . : 

() ديوانه ص958١»‏ وقفقفا الطائر: جناحاه» والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 
لتراكب الريش . اللسان: (قفف) و(هفف) . 

."594/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۷٣۳‏ 0۵ . 


وروی النّسائيٌ وم عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ية قال: «ليس 
النسكين الذئ ترده العمرة والتمرتان واللعنة واللقتان» إنما السك الشف 
اقرؤوا إن شئتم : «الا علوت الاک إلصااي» . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «لا عكرت لقانت لاا 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبري والزجّاج”": إن المعنى: لا يسألون الب 
وهذا على أنهم متعقفوة ع الميالة عفة نامةه زل خذا جور المفسرية: 
ويكون التعفف صفة ثابتةً لهم» أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نف الإلحاف» أي: إنهم يسألون غير إلحافي» وهذا هو 
السّابق للفهمء أي: يسألون غير مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافاً" . روى الأئمة - واللفظ لمسلم”؟» ‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال : 
قال رسول الله يلِ: «لا تُلْحِمُوا في المسألة» فوالله لا يسألّني أحدٌ منكم شيئاً 
نرج له مسألتّه مني شيئاً وأنا له کاره يبار له فيما أعطيئّه». 


وفي «الموطا» : عن زيد بن أسْلّم؛ عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسد آنه قال: نزلتٌ أنا وأهلي ببّقِيع العّرقدء فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله َك فاساله لنا شيعا تكله 00 يَذكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول اله کا فوخت ته ربجلا اله ورسنول الله 6 يفول ول جد ما 
أعطيك» فتولَّى الرجل عنه وهو مُخْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك نعي من شئتٌء 
فقال رسول الله يكلِِ: «إنه لَيِعْضَبٌ على ألا أجدّ ما أعطيه» من سأل منكم وله أُوقِيّة 


(۱) صحيح مسلم )1١175(‏ (۲١٠)ء‏ والمجتبى /١‏ 85. وأخرجه كذلك البخاري (4014): وهو في المسند 
(5١6ة).‏ 

(۲) تفسير الطبري 5/ ۰٣۰‏ ومعاني القرآن للرججاج ۱ 

(۳) المحرر الوجيز .71/:-1594/١‏ 

. ۹۸-٩۷ /6 وأخرجه أحمد (۸۹۳)» والنسائي في المجتبى‎ »)٠١78( صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) ۹44/۲. 


71/17 سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


او دا فقد لحف“ . قال الأسدي: فقلتٌ: لَلَفْحَةٌ لنا" خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال : فرجعتٌ ولم أسأله» فَقّدِمَ على رسول الله كلا 
بعد ذلك بشعير وزبیب» فَمَسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» وليس حكم الصَّاحب”*' إذا لم يُسَعّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوتٍ العدالة لهم. 

وها الحذيث:يدل على أن المؤال مكروة لفن له أوقة من فضة» فين سال 
وله هذا الح والعددٌ والقدْر من الفضّةء أو ما يقومٌ مقامّها ويكون عِذلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السّؤال لمن له هذا اليمّدار 
من الفضّة أو عِدْنُها من الذهب على ظاهر هذا الحديث» وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائڙ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاًء فإن كان 
من الزكاة ففيه حلاف يأتي بيائُه في آية الصّدقات إن شاء الله تعالى” . 


السادسة: قال ابن عبد البر”'": مِن أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرَع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سُئل عن المسألة متى تَحِلَ؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويّعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْطَلِيّة”''. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظّر. قيل له: فإن تعمَّفَ؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنُ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(۲) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالتتاج . النهاية: (لقح). 

. ٩۷-۹۳ /٤ في التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): الصحابي. 

(0) هي قوله تعالى في سورة التوبة 9إِنّمَا ألصَّدَكتٌ للفقرا والستكين» .)1١(‏ 

. ٠١۳-۱۲۰ /٤ في التمهيد‎ )5( 

(۷) يريد به حديث النبي يَك: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم؛ قالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: اما يُكَدَّيه أو يُعَشّيهة. أخرجه أحمد :»)١9575(‏ وأبو داود (15379). 


سورة البقرة : الآية VY ۲۷٣۳‏ 


يموت من الجوع» الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ أبي سعيد الخُذرِي: «مَن استعفٌ 
أعفّه اله“ . وحديتٌ أبى ذرٌء أن النبئ کل قال: عقف“ . 
يأكُل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتةَ وهو يَجِدُ من يسأله! هذا شَنِيعٌ . 
قال ومع يشال :هل يال الرجل لخر قال + لاء ولك تفن كما 
قال النبي ية حين جاءه قومٌ حُمَاة عُراة مُجتابي الثمارء فقال: «تَصدّقوا» ولم يقل : 
أعطوه”““. قال أبو عنمر: قد قال النبئُ يل : (اشفعوا وروا “» وفيه إطلاق 
السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجل يتصدَّقٌ على هذا [فيِصَلَيَ معه]؟) . 
قال أبو بكر: ذل له ديعي احمد بن نتن : فالرجل يَذكر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريض › وليمن نه امن الما المسألةٌ أن يقول: : أغطه غطه. ثم قال : 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريض هاهنا أ عجن إلي. 
قلتٌ: قد روى أبو داود والنّسائة ۳ وغيرهما أنَّ الفراسيّ قال لرسول الله بل : 
اال رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت سائلاً لا بذ فاسأل الصّالحين». فأباح بل 
سؤالَ أهل القَضل والصَّلاح عند الحاجة إلى ذلك وإن أوقّعَ حاجتّه بالله فهو 
أغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سوال الحاجات من الناس هي الحجابٌ بينك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۰۹۸۹)ء والبخاري .)١5359(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (۲۱۳۲۵)» وابن حبان (57805) في سياق حديث طويل. 
(۳) في (م): يسأله. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 558/١‏ . قوله: التّمارء 
بكسر النون» جمع ثمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمار» أي: خرقوها 


وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي ۱۰۲/۷ . 

(0) أخرجه أحمد »)۱۹٥۸٤(‏ والبخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 2)1١51١7(‏ وأبو داود )٥۷٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري, وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

۷) في (د) و(م): هنا أحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(۸) سنن أبي داود (1545), والمجتبى 0/ ٩٥‏ وهو في المسند .)۱۸۹٤٥(‏ 


۷۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۷۳ 


وبين الله تعالى» فَأَنْزِلُ حاجِتَكَ بمن يملِكُ الضّرَّ والتفع» وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه» وتعيشٌ مسروراً. 

السّابعة: فإن جاءه شيءٌ من غير سؤال فله أن يقبَلّه ولا يَرُدّه؛ إذ هو رزقٌ 
رزقة الله . زوع الف" ن بن أسْلّمء عن عطاء بن يُسارء أن رسول الله 26 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ ءِ فردَّه» فقال له رسول الله کل كلخ : لم رَدَدْنّه؟) 
فال یا سوق اها التي اخ ا ان احتنا ير له الا ياد شيئاً؟ فقال 
رسول الله ك «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًّا ما كان من غير مسألة؛ فإنَّما هو رزقٌ 
رَرَفَكَهِ اله». فقال عمر بن الخطّاب: والذي نفسي بيده» لا أسألٌ أحداً شيعا 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذتّه . وهذا نصٌ. 


وخرّجٌ مسلم في «صحيحهاء والنّسائينُ في «سننه»”" ا 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئُ بل يُعطيني العطاءء فأقول: أَعْطه أفمَّرَ إليه 
ني حتى أعطاني مرّة مالاء فقلتُ: أغطه أذ م 
«َذُْه: وما جاءك من هذا المال وأنتَ غير مُشْرِفِ ولا سائْلٍ فخذهء وما لاء فلا 
تتبعه نفْسَك». زاد النسائيُ بعد قوله: «َُلُه؛: اكول أو تليق بذ 

وروی مسله”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديٌّ المالكيئّ» عن عمرء فقال لي 
رسول الله يلِ: «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدَّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديث مالك المَرْسَل. 

قال الأَثرّم : سمعتُ أبا عبد الله أحمدّ ب حنبل يُسألُ عن قول النبيّ ي: ٠‏ 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعل بع إليّء بقلبك» قيل له: وإن لم يتعرّضء قال: نعمء إِنّما هو بالقلب» قيل 
(1) في (د) ولم): يكفيك؛ والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۲) في الموطأ ۹۹۸/۲ . 
(۳) صحيح مسلم :)٠٠٤٥(‏ (١٠۱)ء‏ وسنن النسائي ٠٠١/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري »)۷۱٦٤(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١١7( :)١1١56(‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (7/177)» وهو في المسند .)٠٠١(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۹ 


له: هذا شديدٌ! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن كان رجل لم يعوّدني 
أن يُرسِلَ إلى شيعا إلا 00 فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إلىّ. قال: هذا 
إشراف» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه» ولا حَطر على قلبك» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ . 

قال أبو عمر” : الإشراف في اللغة: رفم الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يهَسْنَّ الإنسان ويتعرّضّ. وما قاله أحمدٌ في تأويله الإشراف تضييق 
وتشديدٌ» وهو عندي با لان الله عز وجل تجاورٌ لهذه الأمّة عمًا حدّئت به 
أنفْسَها ما لم ي ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌء وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرّ؛ فليس بشيء حتى يعمّلَ به» وخطرات انس متجاوَرٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِل. قال 
رسول الله يكِ: «من سأل الناسسَ أموالهه'”© تكثْرًا فما يشال جَمْرَاء فَليَسْبَقِلٌ أو 
لِيَستكيْر». رواه أبو هريرة» خرّجه ا وعن ابن عمر أن النبي بل قال: «لا 
تزالُ المسألةٌ بأحيكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم». 0 
اش 

التاسعة: السائلٌ إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
وإتذاراء والأفضل تَرْكُه*“. فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجب عليه الإعطاءُ وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافةً أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلح في رده. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سنه كالتجمّلٍ بثوب يلبَسّه في العيد 
والجمعة؛ فذكر ابن العربي''': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغدادٌ رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 40-49/6» وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

(؟) في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم »)٠٠٤١(‏ وهو في المسند (07151). 

.)٤٩۳۸( (۱۰۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري (٤۷٤1)ء وهو في المسند‎ :)۱۰٤۰( صحيح مسلم‎ )٤( 
. ۲٠۰/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 

(1) أحكام القرآن ۲٤١/۱‏ . 


كان سورة البقرة : الآية ۲۷٤‏ 


أخوكم يحضَرٌ الجمعةً معكم» وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سه الجمعة» فلما كان في 
الحععة ا لغري رات عك اياعر شيل ل كنات كاه ايو الاهن البرسكي 
أخد العناء9" , 


4 


قوله تعالى: ایت يوعوت آموكهر بالل واتار سِرًا وعلانيسة فهر 
. 8 رص .ى و 
جرهم عند ريه ولا ڪوف عليه ولا هم يجرو 44 ت © »* 
فيه مسألة واحدة: 
روي عن ابن عباس وأبى در وبي أمامة وأبي الدّرداء 00 الله بن بث بشر الغافقيٌ 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفِ الخيل المربوطة في سبيل اه . وذكر ابنُ سَعْد في 
سان عن نيد نه الله بن ء م + عل علررين 77 أن 
2 ل» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» عن ابيه» عن ه عریبا ۰ 
SS IO‏ اریت ينيرت موه لهم بالل واتار تًا 
َع سرك ج77 2 1 5 ت رت . ت 
نيه لهم جرهم عند ديهم وَل حرف هر ولا 7 ا قال: اهم 
50 الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله كَلِ: «المُنْفِقُ على الخيل 
كباسط يذه بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها وأدواثها [عند الله] يوم القيامة گڏکئ 
الل(“ 
كانت مهارن دارهم» فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم تهناراء وبدرهم سا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» 
)١(‏ كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداًء فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 
(؟) المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ 
)۳( عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُليكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحيبة » 
وقال ابن السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله ية . الإصابة 119/1 . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ 478-477 وما بين حاصرتين منه» وأخرجهما بنحوهما الطبراني )٥٠٤(/١۷‏ 
و(005) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷: فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآیات ۲۷٣١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۸1 


دق و و 00 0 sit‏ وده 0 2 

عن ابن عباس . ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليا ولا غيره. 
وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتر " . 

ومعنى بالل ولتار : في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 
«مَلَهُم) لأن في الكلام معنى الجزاء . وقد تقدّم . ولا يجوز : رید ف 


قوله تعالى: ليت يڪوڌ الا لا يفوم إل كنا يوم الى بد 
أ 


م ےی e‏ مء > ص ممه 8 َك صف و رد 
لشَيِطنٌ من لْمَين ذلك باهم الا إتما السيع َكل ربأ أحلّ الله ابيع وُحَرَم 
1 1 04 2100 20 2 عد 


e‏ سس لسر مه ملظ ىن 5 8 2004 32 < 6 م 
اربوا فمن جم موعظة من رید فانتھی فلم ما سلف وَأمرهد إِلَ أ ومن عاد 
و 2 


ہہ ہے +٤‏ ور ےط وى ,سے م e‏ 42 سس مو مسرا ے له 
وليك صحلب ۱ ر هم ف خَلِيِدُوت © يمحقى ١‏ ريأ ويرلى ألصدقت 
رد 024 و سو K١‏ 2و م ت ر ره م 84 0 
اله لا يحب کل کار آئے © ل اديت اموا ولوا ايحت اموا 

و 50 00 سكب ر آ د ص 


r Î‏ مه ورج ده cJ‏ م ےت کک #02 بے 

الصََلوة اوا الزڪوة لهم اجر عند ريهم لا خوف عَلَيهمْ ولا هم يحزوت 
روطم مد سيوم ا مور لم ا وس م2 رء ‏ سلس 

© ييا لذت عامنوا انوا اہ ودروا ما بی می ارا إن کشر مر © 


2 
4 


0 ار م مسرم سلس ست مي لس لي 2 عير 2 5 00 35 
فإن تفعلواً ادوا يحرب من اللو ورسولوء وإن تبتر فَلَكُمْ ءوس أنْوْلِكُمْ لا 
لمو وَل كرت 4O‏ 

الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوازٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 
استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ايت يَأْكُلُونَ اليذه يأكلون: يأخذون» فعبّر عن 
الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؟ يقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زادء ومنه الحديث: فلا والله ما أخذنا من لَمَمة إلا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ بي بالبركة» خر الحديث مسلمٌ 


.۳۷١/١ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 23١8/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. في (خ) و(ف): هي‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ١/١/الاء‏ وأخرجه بنحوه الطبري 757/6. 

(:) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 


)0( المفهم . 


۲۷۹ - ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ TAY 


رحمه اله . وقياسٌ كتابته بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ش 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «وَأنْزِهِمُ ألربوا ود موا عن 
[النساء: .]17١‏ ولم يرد به الرّبا الشرعيّ الذي حَكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: ظسَبَمُوتَ إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ سحت [المائدة: ]٤١‏ يعني 
به المالَ الحرام من الرَّشاء وما امتحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: ولس علا 

فى لمعن سيل [آل عمران: 76]. وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجه اكتسب. 

والرّبا الذي عليه عُرْف الشرع شيئان: تحريمُ النّسَاءِه والتفاضل في النقود" 
وفي المطعومات على ما نبيّنه وغالبّه ما كانت العر,تفعله من قولها للغريم : 
اتقضي آم تَرِْي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويَضْيرٌ الطالبٌ عليه. وهذا كله 


محرّمٌ باتفاق الأمة“ . 


الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تَجِدٌ منعها لمعنى زيادةٍ: ما في عين مال» 
وإمًا في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادةء 
كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» فإن. قيل لفاغلها: 
آكل! الزياء* جور وة . 

الثالثة: ا واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يه : «الذهبٌ بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبْرٌّ والشعير بالشعيرء 


)١(‏ صحيح مسلم »)7١01(‏ وهو عند أحمد )١7١7(‏ والبخاري (507)» وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): العقودء وفي (ظ) التفرد» والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما في المقهم 
ل 

.71/١/١ المحرر الوجيز‎ .)٤( 

(0) المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ TAY‏ 


والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثْلاً بمثلء يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”'' . 

وفي حديث عبادةًٌ بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً ہیں“ 

وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «الذهبٌ بالذهب 
برها وعَيْئْهاء والفضة بالفضة يَبْرها وعينهاء والبُرٌ بالبّرٌ مُدْيُ بمُڏي» والشعيرٌ 
ااه م اي وا باو قذي يقلي وال بام مذي ية فن 
زاد اؤ إزداة فقد أزيى: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البْرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما يسيئةٌ فلا»" . 

وأجمع العلماء على القول بمقتضَّى هذه السّنَّة وعليها جماعةٌ فقهاء. 
المسلمين» إلا في اليّرٌ والشعيرء فإن مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
بالك اها الات وال الي الل و لن روالئرة مت وا جد رقا اين 


)€( 
وهب . 


قلت: وإذا <“ السنّة فلا قول معها؛ وقد قال" عليه الصلاة والسلام: 


«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتمٌ إذا كان يداً بيد». 


.)۸۲( :)1584( ومسلم‎ )١١177( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۷۲۷)» ومسلم :)۱٥۸۷(‏ (۸۱). 

(۳) سنن أبي داود .)۳۳٤۹(‏ قوله: تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السئن 1۸/۳ : التبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانيرء واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلا مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسة عَشَر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصفا. 

() اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤۲‏ والتمهيد 89/5 و9١/لالا١-2378‏ والمفهم ٤١٥ /٤‏ . قوله:. 
السّلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية .۳۸۸/١‏ والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبّه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزروعاً . الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. : 

(7) في (م): وقال. 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷۰٣ سورة البقرة : الآيات‎ TA 


وقولّه : «البْرٌ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
آل ولان فاا تختلقة واشياءهها اة ؟ و( عار الت 
والمخصد إذا لم يعتبره الشرع»› بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة 
والتوريّ وأصحاب الحديث”” . ش 
الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيانَ يذهب إلى أن النهيَ والتحريم إنما ورد منّ 
النيئ تل في الدّينار المضروب والدرهم المضروب» لا في التبر من الذهب والفضة 
و (f). E‏ 5 . ار 2 )€( 5 5 مهم 
المَصوغ خاصة » حتى وقع له مع عبّادة ما خرجه مسلم وعيره» قال : غرّونا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائمَ كثيرةٌ» فكان مما غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادةً بنّ 
بالذهب» والفضة بالفضة. والب بالبّرٌء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» إلا شواء سرا عتا بن هن زا أو ازداد فقد أكبى + فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألَا ما بال رجالٍ يتحدّثون عن 
رسول الله َة أحاديتٌ قد كنا هده ونصحبه» فلم نسمعها منه! فقام عُبّادة بن 
الصامت» فأعاد القصة ثم قال: لتْحدّتنََ بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغِم - ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
حًا : هذا أو نحوه. 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

.Vo0-V E |٤ زفق ينظر المفهم‎ 

(*) التمهيد :5/ "الا. 

)€( صحيح مسلم )۱٥۸۷(‏ . 

. في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم‎ )٥( 
هو اہن زيدء أحد رجال الإسناد.‎ )1( 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ - ۲۷۹ Ao‏ 


معاوية”'2. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معهء ولكن الحديث في الصرف”") 
محفوظ لعُبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير نجير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
علقم او اواو ا ا ری وي 
على أبي بكر وعمرَ ما جد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهم”" بالدرهمين [يداً بيد] بأساً حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد“ . وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: إن عُبادة أنكر 
شا على 'معاوية 'نقال :“لا أساكتك بأرهن أنت بها ودخل الندينة :فقال له مره 
ما أَقُدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانك» فقبّح الله أرضاً لست فيها 
ولا امثالت ١‏ ونه إل معاوية 9 زمار لف 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَقْظنيَ ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «الدينارٌ بالدينار» والدرهمُ بالدّرهم» لا فصل بينهماء من كانت له 


حاجةٌ بورق فلْيَصرفها بذهب» وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بِوَرِقٍ ها 
(CV‏ 
وهاءًا .٠‏ 


)١‏ التمهيد: ۷١ /٤‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك ۰٦۳٤/۲‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية... وذكر الحديث» قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العُرّف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 28٠ /٤‏ والكلام 
مله . 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷٤/٤‏ والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه. 

.۸۷ ۷٥ التمهيد 5/ 5لاء‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۰.۸1-۸٩ /٤‏ والاستذكار ۲۱٤/۱۹‏ . 

(5) سنن الدارقطني ۲٠/۳‏ وأخرجه الحاكم ۲ برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (١۸۹۳)ء‏ ومسلم )۱١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». = 


۲۷۹ - ۲۷۰١ سورة البقرة : الآيات‎ ۳۸٦ 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينار» والدّرهمُ بالدرهمء 
لا قَضل بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضةء 
والذهبٌ بالذهب» الحديث. والفضة البيضاء والسوداءء والذهبُ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بی بعضِه ببعض إِلّا ْلا بوثل» سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيِّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحمّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةّ من حيث إنها 
ليست ثمناً في كل بلدء وإنما يختصٌ بها بلد دون بلد”" . 
| السادسة: لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''' الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبةٍ أو دنانيرٌ 
مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبه» فيقول للضّرّاب: خذ فصتي هذهء أو 
ذهبي» وخذ قَدْرَ عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبة في ذهبي» أو دراهم مضروبة 
في فصتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخاف أن يفوتني مَن أخرج معهء أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه““ عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضتّه التي زتها مئة درهم» وخمسةً دراهم 
أجرةء بمئة» وهذا مَحض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 


= قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية 0/ ۲۳۷: هو أن يقول كل واحد من البيّعين : هاءء فيعطيه 
ما في يده» كحديثه الآخر: «يداً بيد يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكٌ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط. قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وهاه ساكنةً الألف. والصواب مها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِرّض»ء وتتنزّل 
منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 

.۸۲۳/۲ الكافي 34/7» والقبس‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يحضره. 

.7١ 5/١69 التمهيد 2757/7 والاستذكار‎ )۳( 

.AYY/Y (6) 

() قوله: درهمء ليس في (م). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ TAV‏ 


لى هذه» وقاطعَّه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منهء وأعطاه أجرتهاء فالذي 


فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل”(' فرگب عليه 
حك الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيٌ: والخجة فيه لمالك بينة: 


قال أبو عمرٌ رحمه اله" : وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يك 
بقوله: لمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» 2 وقد رڌ ا وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إلا على مَّن أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهرِي أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه» ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه» ومعله كير ولو لم يكن الربا إلا على من قَصَدَّه ما حرم 
إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إلا من فَقّهء وإِلَا أكلَ الربا. 
وهذا بيّن لمن رُزق الإنصاف وألهم رُشْده9). 

ذلك ول بال مالك برضيه ال ني : متع الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً وَدَرَهَما بدينار ودرهم؛ سا للذريعة وحسما للتَوّهُمات؛ إذ لولا تو تَوَهُمْ 
الزيادة لما تبادلا. وقد عُلّل منمُ ذلك بسن المعائلة عند الفوريم؛ فإنه يلزم منه 
ذهب وفضة بذهب. وأوضحٌ من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدون [بدينارين من الوسط› فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] فى مقابلة العالى» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه اله ؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(۲) التمهيد ؟/15؟. 
قرف تقدم ص ۲۸۳ من هذا الجزى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
زفق التمهيد ۲/ «TEV‏ وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي )٤۸۷(‏ وقال : هذا حديث حسنٌ غريب. 
)2 المفهم 247١/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في (م) ولا تصح. 


۲۷۹ 7/8 سورة البقرة : الآيات‎ FAA 


السابعة: قال الخطّابِيُ”'': التّبْر قِطع الذهب والفضة قبل أن تُضرّب وتطبع 
دراه أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيْن: المضروبٌ من الدراهم والدنانير" . وقد 
حَرّم رسول الله ية أن يباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيءٍ من يَبْرٍ غير مضروب. 
وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنها» [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مِثْلاً بوئل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؛ فمنعه الشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قياس قول مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيره» دخل قليلُه في ذلك قياسًا ونّظراً. احتجّ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]ء قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون» فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلَّة الرّبا؛ 
الوزن عنده من جنس واحد» فان بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو ا لا يجوز؟ 
فمنَعٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصين ؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
)۱( في معالم السئن 258/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في (م): أو الدنانير. 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عله . 
€3 في (م): ولا . 
(5) في النسخ: لا تجب» وهو خطأء والمثبت من التمهيد 1۹/ ۱۸۹-۱۸۸ والكلام منه» وينظر الاستذكار 


2219 وما بين حاصرتين منه . 
(5) في (خ) و(ظ): تساءىء في الموضعين . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۴۸۹ 


وقال الشافعئ: العِلَّة كونه مطعوماً جنْسًا. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز 
عنده بيع الدقيق بالخبزء ولا ر بيع الخبز بالخبز» متفاضلاً ولا نسیغاًء ووا جا 
الخ جيرا أو قُطيراً. ولا برو ن ا وشو ولا رمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين» لا يداً بيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كوته مقتاتاً 
مدّخَراً للعيش» غالبا جنساًء كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليهاء 
وما ماه الا ارالك ساق جنر لشي والقَطَاد ؛ كالفول والعَدّس 
واللرئياء والحجمصء» وكذلك اللحوم والألبان والخلول ا والثمار کالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف في التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا کله يدخله 
الربا من جهة النّسَاء . وجائڙ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ . ولا ربا في رظب الفواكه التي 
لا تبقى؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان والكُمّئْرى والقثاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيضر بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يلخي ويجوز عنده 
ْلا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال البَضريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه“ . وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجُاج: ما رأيتٌ خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(۲) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء. 
(۳) ينظر التمهيد: ۱۹۱-۱۷۷ والاستذكار ۱۹/ ۰۱۸٥-۱۸۰‏ والكافي امت والمفهم 1 


والمعونة ۹1/۲ . 
)€3 الكتاب ۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المخرر الوجيز /71”. 


وم سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ 


ولا الت لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: وما 
ايشم ين ربا لبوأ يه أَمْولٍ الاس قال محمد بن يزيد: كتب «الربا» في المصحف 
بالواؤ فرقا بينه: وبين الزناء: .وكات الربا اول بالاو :لات امن ربا ر : 
الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا يَعُومونٌ بن إِلّا كما يفوم اَی تكله الط عن 
اله الجملة خبر الابتداء وهو «الَذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضَّحَاك والسشدق وابن زيد. 
قال بعضهم: يُجعل معه شيطانٌ يخنقه. وقالوا كلّهم: يُبعث كالمجنون عقوبةً له 
وتمقيتا عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المَجُمّع عليه أنَّ في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم»0". 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم برص 
وجَشع إلى تجا رالا قا بقيام المجنون؛ لان الطمع رارف ا حتى ارب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول ر في مشه » ا في هيئة ة حركاتهء إما من فزع 
أو غيره: قد جن هذا! وقد شبّه الأغتّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتصبحٌ عن ِب السُرّى وكأانما ألم بها من طائف الجن اول“ 
وقال آخر: 
لَعَمْرْك بي من حب أسماء 0 
)000( في (م): أولى منه بالواو. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ."141/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز 2777/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 41-174/0» وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ۲/ 09لا ونقلها الطبري 5٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
زفق في النسخ : الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
() ديوان الأعشى ص١۲۷‏ برواية: من غب السّرى» قوله: أولق» أي : شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مساً من الجنون. 
0) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق) . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۹۱ 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعّف هذا 
التأويل . 

وايَتَحَبَظَهُ؛: يتفعّلهء من خَبَّط يَخبطء کا و 
فجعل الله هذه العلامة لأكلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم»› 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"" . 

ويقال: إنهم يُبعفون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبالَى0"» وكلّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن الغَالَ يجيء بما غَلَّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراء ذلك. 

وقال كغالى 2 :«تأكلوة» والتراةة يكر ال با ويفعلوته : وا غص الاک 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال» ولأنه دال على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بين الجَشّعء وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمّل . 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مُقام الكسب كلّه؛ فاللباسُ والسُكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: ليت يأ ڪَلودَ ي . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرّع من جهة 
الجنٌ» ورّعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسلٌء وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدَّم من هذا الكتاب“ 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ الا. 
(۲) ينظر تأويل مشكل القرآن ص/7717. 
() في النسخ الخطية: كالجبال. والمثبت من (م). 
1856/١ )8©‏ . 


(0) المحرر الوجيز ١/١/ا.‏ 
(7) عند قوله تعالى : ایم ما تنلا الین عل ملك سُلَيِمنْ» ۲/ ۲۸۲. 


۳4۲ سورة البقرة : الآيات 79/8 ۲۷۹ 


وقد روى النسائيئ” عن أبي اليَّسَر قال: كان رسول الله ية يدعو فيقول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم» والغرقٍ والحريق» وأعوذ بك أن يتحَبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مُذُبراً وأعوذ بك أن أموت 
لّدِيغاً؛. 

وروی من حديث محمد بن المَكْنّىء حدّئنا أبو داود» حدثنا هَمّامء عن قتادة» 
عن أنس» عن النبي ية أنه كان يقول: «اللهمّ إني أغوة بك مق :الجن والجُذام 

م 89 5 (r)‏ 
والبَرّص وسَبَّى الأسقام»" ". 

وال #«الستون اال قن اليل راوع كيو عو وباس 5 ان 
مجنوناً» وذلك علامةٌ الربا فى الآخرة. 

وروي في حديث الإسراء: «فانظلقَ بي جبريل» فمررثُ برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطئه مثل البيت الضَّحُمء منَصدين“ على سابلّة“ آل فرعون» وال فرعون 
يُعرَضون على النار بُكْرَةً وَعَشِيّاء فيقْيلون مثلّ الإبل المَهْيُومة"2 يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطونهم فيضرّعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فِيَضْرّعء فلا يستطيعون 
بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهم'”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخَ بين الدنيا والآخرة» وآلْ فرعون يقولون: اللهم لا ثُقِم الساعة أبداً. 


09 
ديه رر 


فإن الله تعالى يقول: ووم فوم أَلَاعَهُ دوا ءال فرعو أَسَدّ ماب قلت: 


. ۲۸۳-۲۸۲ /۸ في المجتبى‎ )١( 

(۲) كعب بن عمرو الأنصاري السّلّمي ‏ بفتحتين - مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراً» وهو الذي أسر 
العباس» توفي في المدينة سنة (86ه). الإصابة ۹۹/۱۲ . 

(۳) المجتبى ۸/ ۲۷۰ . 

() في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي ٠۲٠١/١‏ والكلام منه. 

(5) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفة عليها. القاموس (سبل). 

(7) قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي . 

)۷( في (خ) و(ز) و(م): فيطؤونهم . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۰ ۳4۳ 
«يا جبريل» من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المس». 

وال 2 الجن وكذلك الأزلن وال لس وال 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: َلك انم قارا إلا سيم نَل اريزأ معناه عند 
جميع المتأرّلين في الكُفّار ولهم قيل : قم مَا سَلَتَ» ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بل يُنقض بيعه ويُرَدٌ فعلّه وإن كان جاهلاً ؛ فلذلك قال اة : «مَن عمل عمّلاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد" . لكنْ قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطرفي من وعيدٍ هذه الآية . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إا اليم يكل اذأ أ ع إكهنا الرياد فيد 
حلول الأجل آخراً كمل أصل الثمن في أول العقدء وذلك أن العرب كانت 
لا تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل ديْنُها قالت للغريم : إما أن تَفْضِيَء وإما أن 
رای تزيد في الڏين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولّهم بقوله الحقّ: 
أل اله ابيع حرم ربوا 4 وأوضح أن الأجلّ إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
انط إلى امسر هذا الرّبا هو الذي نسخه النبيٌ ييه بقوله يوم عرفة لما قال: 
«ألا اذ كل رباً موضوعٌ؛ وإن اول ربا أَضَعُه ربانا”'» ربا عباس بن عبد المطلب» 


فى 


فإنه موضوعَ كله 
أن يفيض العدلّ على نفسه وخاصّته. فيستفيض حينئظٍ في الناس 


)000( أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (517)) والطبري »441-475/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
5401 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٠٠١١/١‏ : مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروكء ومنهم من كذبه. 

(۲) المحرر الوجيز .۳۷۲/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) : (1) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 17/17 . 

(4) المحرر الوجيز ۳۷۲/١‏ والمفهم ٤۸١/٤‏ . 

() لفظة: رباناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وقد تقدم 7/ 270170 وأخرجه أحمد 
)5١746(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه» وينظر المفهم /٤‏ 1806 . 

(۷) المحرر الوجيز .77/5/١‏ 


۲۷۹ 77/6 سورة البقرة ؛ الآيات‎ ۳4٤ 


ےےے ر 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #واحلٌ الله أَلْسَيمْ وَحَرمْ الربزأه هذا من عموم 
القرآن» والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدّم بع رر يرجع إليه» كما 
قال تعالى: ومر 9© إن لسن لی سر ثم استثنى إلا الزن امنوأ وعيلوا 
لصحت . 
وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما هي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه» كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك مما هو ثابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: افلا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سُنَّة 
الرسول كَل وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين 
وەت 5 وا اال 5 5 و 
العموم والمجمل . فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص 
ىع 0 و 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول 
أصح'"'". والله أعلم. 
السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مَعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من ّل“ منزلته › ومبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومَبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبْدَّل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُّثَمّنَ. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلةٍ منفعة رقبة: فإن كانت منفعةً يُضع سمي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بيخ النقد وهو الصّرفء وإن 
(۱) ينظر النكت والعيون ١/7594-1758ء‏ والمحرر الوجيز ۳۷۲/١‏ . 
(۲) في (ف): يتنزل. 
() في (د) و(ظ): مقابلة. 
)€( في المفهم ١ /٤‏ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰۔۲۷۹ ۳40 


كان بِدَيْنٍ مُوجُل فهو السَّلَم وسيأتي بيانه في آية الدِّين'''. وقد مضى حكم 
الصَّرْف”"'؛ ويأتي حكم الإجارة في «القَصَص»"» وحكم المهر في النكاح في 
«النساء»“» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع”' باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع : بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
آنا اكحرئ» اوقد امعريث» وكذلك لر قال تما بعرت أو اعطتكيناز 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمتها إليك ‏ وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعك بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال" : 
ليس له أن يرجع حتى يسمع قبولٌ المشتري أو ردّه؛ لأنه قد بذَّل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتمّ عليه. 

ولو قال البائع: كنت لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّة: يلزمه البيعٌ 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرّةٌ: يُنظر إلى قيمة السلعة» فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبِيعٌ لازم» وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودار بدينار» حلم أنه لم يرد به البيع؛ 
وإنما كان هازلاًء فلم يلزئه”” . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ولم الَأ الألف واللام هنا للعهدء وهو ما 
)١(‏ ص ٤٤۳‏ من هذا الجزء. 
(۲) ص 7717-7535 من هذا الجزء. 
(۳) عند قوله تعالى: قات إِحَدَنهُمَا بابي ا ك حير من سجرب اوی الاين الآية: .7١‏ 
)٤(‏ عند الآية: ٠٤‏ والآية: .٠١‏ 


(0) قوله: فقد قال» يعني مالكاء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 
(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ ۳۲۸-۳۲۷ . 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷٣ سورة البقرة : الآيات‎ ۳۹٦ 


كانت العرب تفعله كما بیناه"» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله يك ونهى عنه من 
البيع الذي يدخلّه الرباء وما في معناه من البيوع المنهيّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقْدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيُ قال: جاء بلالٌ بتمر بَرْنِيٌه فقال له 
رسول الله ي :«مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا رديةٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظعَم”” النبيّ يك فقال رسول الله يك عند ذلك : أو عَيْنُ 
ال و ن تشتري التمر؛ فبغه ببيع آخرّء ثم اشتر بهي 
وفي رواية: «هذا الرّباء فرّدوه ثم بيعوا 0" 

قال علماوؤنا: فقوله: «أرَّه عين الربا» أي: هو الرّيا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنها لا تصح بوجه» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيبت يقول : إن بيع الرّبا جائرٌ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبيٌ يك هذه الصفقةً» ولأمّره بردٌ الزيادة على الصاع» ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع”" . 

الموفية عشرين: كل ما كان من حرام بِيّنٍ فقُسخ» فعلى المبتاع رد السلعة 
بعينها :كان فلقى نيلم ره القبية فيا له الق وذلك كالعقار والعروض 


)١(‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما اي انار 

۳( في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لتُطعمء قال الحافظ في الفتح ٠/4‏ : بالنون 
المضمومة؛ ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي ية بالميم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١١540(‏ والبخاري (۲۳۱۲)» ومسلم :)١045(‏ (45): قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 14٠ /٤‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة: ضَرْبٌ من التمر معروف» 
وقوله: أوّه » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع» وهي مشددة الواو مفتوحة؛ وقد تكسر والهاء 
ساكنة؛ وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

0 صحيح مسلم :)۱٥۹٤(‏ (/91). 

.٤۸۲ /٤ المفهم‎ )١ 


سورة البقرة : الآيات ۲۷٣١‏ ۔ ۲۷۹ 4۹%۷ 


والحيوانء والمِثُْلَ فيما له مِثلُ؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَّض. قال 
مالك: يرد الحرام ال فات أو لم يَمْتْء وما كان مما كره الناس رده | إلا أ أن 
2 ول 60101 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى : #إئمن جم موعِظة من ريد قال جعفر بن 
محمد الصّادق رحمهما الله : حرم الله الرّبا ليتقارضّ الناس 2 وعن ابن مسعود 
عن النبئ بل قال: «قرض مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرَّوه أخرجه البرّار» وقد تقدَّم هذا 
لمق مرف 17 حواقال يفضي :التائح دنه الله لأنه هة لمران ملک للناسن» 

وسقطت علامة التأنيثِ في قوله تعالى: من جم لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ › وهو بمعنى : : وَعظ . وقرأ الحسن: «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


ل ا ل روى الدَّارَفْظنِكَ" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأم مُحِبَّةَ إلى مكةء فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنها > فسلّمنا عليهاء فقالت لنا بين الع تن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أم مُجبة بة: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعتّها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتٌ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 

شتريت! فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله كل إلا أن يتوب. فقالت 


ع رار 


لها: أرأيتٍ إِنْ لم آحذْ منه إلا راس نّ مالي؟ قالت: فون جام موعظة ص ريو انه 
َه ما ما سَلَفَ» . 


.۲۸٠ /0 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: الحادية والعشرون» من (م) وليس في باقي النسخ. 

(۳) المحرر الوجيز ١/7/ا7.‏ 

)٤(‏ مسند البزاز »)١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١54‏ من هذا الجزء» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ۴۷۲ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

(۷) سنن الدارقطني ٥۲/۳‏ . 


۳4۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷١‏ _ ۲۷۹ 


يونس بنِ أبي 


ا ووس 


إسحاق00©: 
هذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وَهْبٍ عنه”"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظورء مُنع منه» وإن كان 000 
وخالف مالكاً في هذا لصيل جمهورٌ الفقهاء وقالوا لكام ايد مبنيّة على 
الظاهر لا على الظنون". ودليئنا القول بسدٌ الذرائع؛ فإن سلَّم وإِلّا استدللنا على 
صححته . وقد تقدّه““ . 
وهذا الحديث نص ولا تقول عائشة: أبلغي زيداً آنه قد أبطل خياد إل ان 
ب. إلا بتوقيف” ؛ إِذْ مثلّه لا يقال بالرأي» فإن إبطال الأعمال لا يُتوصل إلى 
فتها إلا 0 
إن“ الحلال , ين والحرام بين وبنها آمو مشعبهات لا ینہ كثيرٌ من 
الناس» فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (۹١٠ه).‏ السير 7577/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني: مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/19: والحديث متكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها الارتدادء ومحال أن تُلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يُظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى ٥١-٤۹/٩۹‏ . 

(۲) أورده ابن حزم في المحلى 8/ 445 من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن آم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها آم محبة. . 

. 1۷١/۲ الكافي‎ ) 

)٤(‏ عند قوله تعالى: یائ الذبت ءَامَئوا 

(0) في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

() ينظر الاستذكار .۲٤۲/۱۹‏ 

)۷( وك A‏ وهو عند أحمد »)۱۸۳۷٤(‏ والبخاري .)٥۲(‏ وقد تقدم ۲/ ۲۹۵. 

. قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» > والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم‎ (A 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


َك 


مووا وكات الآية: ۲۹٤/۲ 03٠١4‏ . 


سورة البقرة : الآيات ¥ _ 1۷۹ ۳۹۹ 


الحرام» كالراعي يرعَى حول الجمى يُوشِك أن يرتع فيه" ألا وإن لكل مَلِكِ 
حِمَّىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه». وجه دلالته أنه مّنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 
وقال ا : «إن من الكبائر شئُّمْ الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: يست أبا الرجل فيسب أباهء ويسبٌ أمّه فيسب آم . فجعل 
التعريض لسبٌ الاباءِ كَسَبٌ الآباء. 
ولعن يل اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشية الصدقة“ . ونهى ابن عباس عن 
e (2‏ 2 
دراهم بدراهم بينهما خريرة”* 5 واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسّلف» 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عِثيناً» وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلّم 
على القطع والثبات أنَّ الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحنٌُ ما حُمِيتْ مراتِعُه وسّدَّت طرائِقُهء ومن أباح هذه الأسباب فَلْيّبِحْ حفر البئر 
ونصب الجبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات"» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: شعت رسال الله کل 
0 في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه» والمثبت من صحيح مسلم ومسند أحمدء ووقع في 
البخاري : يوأقعه. 
زفق أخرجه أحمد (1679) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن غمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم 595/1. 
(۳) يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فَجمّلوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها»» وقد تقدم .YA/Y‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۲)ء والبخاري .)١56٠0(‏ 
)0( في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والحريرة: قطعة حرير. المغني 25» وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر ۲/ ۲۹۷. 
(7) في (م): المسلمين والمسلمات. 


0 سورة البقرة : الآيات 71/6 - ۲۷۹ 


يقول: «إذا تبايعتّم بالعينةء وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِيتم بالرّرْع» وتركتّم الجهادى 
سلّط الله عليكم ذلا لا عه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم”©. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانُ”"'» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
بكم ا يلح کیو کاو إلى أخل د يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرةٍ طالب 8 آخر بثمن معلوم» 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الشمن» فهذه أيضاً عِينة» وهي أهون من 
الأولىء وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العَيْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إل مر رر 

الثالثة والعشرون: قال علماؤنا: فمن باع سلعة بشمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقد» أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو باش 
فهذه ثلاث مسائل: 

فما“ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى ست مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعةٌ لو وهذا هو 
الربا بعينه . 


وأمّا الثالثة؛ إلى أبعد من الأجلء فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 


)0( سنن أبي داود »)۳٤٨۲(‏ وقد تقدم 7957/1. 

(۲) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يُحتج بهء وفيه أيضاً عطاء الخراساني» 
وفيه مقالٌ لهم» لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 
الأصل الذي نقل عنه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف ۲۹٦/۲‏ حيث نقل 
المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة .7٠19//7‏ 

() في (م): وأما. 

)0 في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ٤١ ۲۷۹ _ ۲۷۰١‏ 


كل العمن: أو اقل مح رلا بود اک فان اشرق بها فا يجوز غلن 
حال" لا بمثل الثمن ولا بأقل .ولا بأكثر”. ومسائل هذا الباب حَصّرّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسأل ومدارّها على ما ذكرناف 0 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: فلم مَا سكت أي: من الرّبا0”» لا يباعةَ عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السّدّي وغيره. ا ن 
أسلم من كفار قريش ونقِيفٍِء ومن كان ينجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الرس وا اتد 0 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : ار إل ر فيه أرب تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبيعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمْره إلى الله في أن 
يثبته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاسٌ» 
قال: وهذا قول حَسَنٌ بيّن» أي : وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له» وبَسْط أمله 

في الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعةٍ وخير [ومَْضع زجام]ء وكما تقول وام 
Es‏ إلى الله تعالى وإلى طاعته* . 
)١(‏ في (م): فلا يجوز على کل حال. 
(۲) ينظر الكافي 2511/5 والمعونة -1١١١5/57‏ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ الالاء 

والكلام منه. 


. 5-45 /0 وقول السدّي أخرجه الطبري‎ ۳۷۲/١ المجرر الوجيز‎ )٤( 
. ۳٠۸/١ الالاء وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له‎ /١ المحرر الوجيز‎ )( 


۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ - ۲۷۹ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عاد ي يعنى إلى فعل الرّبا حتى 
یموت» قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما البيُ مث الربا فقد كف . 

قال ابن N‏ : إن قدّرنا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب : ملك خالدء عبارة عن دوام ما لا يبِقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يَمَحَقٌ اله اليا يعني في الدنيا 
گثر فعاقبته إلى فل . 

وقيل : «يمَحَقُ أَنَهُ ليدأ يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
يَمَحَقُ أنه لبا قال : لا قبل منه صدقةً ولا حجا ولا جهادًا ول 


والمَحْنٌ: النقص والذهاب» ومنه مُحَاق القمر: وهو انتقاصه” 
َي السك أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الا وفي صحيح الحديث" : «إنَّ صدقة أحديكم لقع في يد الله كَيرَبّيها له 


كما يُرَبّي أحدُكم فَلُرَّهِ أو ذ فصيلّه» .بحتى يجنء يوم القيامة وإِنَّ اللقمة لعلى قَذْرٍ 
ريم 


. ۳۱۸/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ۱/ ۳۷۳-۳۷۲. 

(۳) آخرجه أحمد (7761), والحاكم ۲ وصځحه. قوله: قل بالضم: القِلّةَء كالدّل والذّلة. النهاية 
(قل). 

~۷ تفسير البغوي‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز .۳۷۳/١‏ 

0) ينظر تفسير البغوي ۲٠٤/۱‏ . 

(۷) في (م): وفي صحيح مسلم. 

(۸) المحرر الوجيز ۳۷۳/۱ OEE A EGS‏ والترمذي (577) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه بنحوه آحمد 2)845١(‏ ومسلم 2)٠١15(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُوُ: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطِيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ او 


وقرأ ابن الزبير: ايُمَحُقَ؛ بضم الياء وكسر الحاء مشدَّدةٌ «ويُربي» بفتح الراء 
وتشديد الباءء ورُوبت عن النبئ كل كذلك7" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ول لا يحب کل گتار أت ووصت كَمَّارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارِعَ الذي يستر الحبٌّ في الأرض؛ قاله ابن قُوْرَك9' . 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: «إنَّ اليرت اموا وحيثوأ ايحت اموا 
ألصلوة وَمَاتََا ألرَكَزة4”". وخصٌ الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات -.تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسنُ الأعمالء الصلاةٌ في 
أعمال البدنء والزكاة في أعمال المال““. 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: يها الت اموا انرا أله ودروا ما بق مِنّ 
ليا إن نشم مم ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعقّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقيف» وكانوا عاهدوا النبيّ ية على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهمء فلمًا أن جاءت 
آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميّين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنَّابٍ بن سيد » فكتب به إلى 
رسول الله بإ ونزلت الآيةء فكتب بها رسول الله ية إلى عتّاب» فعلمت بها 


2 


.۳۳٣/۲ وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط‎ 2777 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۳. 

(۳) عند الآية (۳) و(٥۲)‏ و(۳٤).‏ 

.۳۷۳ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳٤/۱‏ . 

0( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي يي على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ ۳۷۲. 
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هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابنُ إسحاق وابن جريج والنذئ 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَمُجكم عن 

المُوفبة لاثین : قوله تعالى : إن کسر م شرظ مَخْضٌ في تیف على بابه؛ 
لأنه كان في أوّل دخولهم في الإسلام. ا رر امان فو ا 
مَجَازِئٌ على جهة المبالغة > كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفيه : إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى النّقاشُ عن مقاتل بن سليمان أنه قال : «إِنْ» في هذه الآية بمعنى «إذا . 

ع حرط وو يه د وقال ابن فُوْرَك + يبحمل أن 
ت 0 ا جين كل لحيو جات اناد راضلا بسن الام 
ودروا ما ہق من الا إن کشر ميد بمحمدٍ يكله! إِذْ لا ينف ول ال عيذ 


وهذا 0 روي في سبب الآية 000 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى : إن لم نموا ادوا پحرب من لَه ورسولو-» هذا 

عيد إن لم يَذْروا الرّبا» والحربُ داعيةٌ القتل . 

وروی ابن عباس أن يقال يوم القيامة لكل انرب : حذ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينْزِعٌ عنه فحن على إمام المسلمين أن 
تسه فإن نزع وإلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أُوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
ا 

وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسولهء أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٤/١‏ وخبر ابن جُريج والسّدي» أخرجهما الطبري 0/ 60-49 إلا أن قول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . .» ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 1۳۸/١‏ . 

(۲) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز مسن 
والكلام منه. ش 

(۳) المحرر الوجيز .7”1/54/١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳۷٤/١‏ وهذه الأخبار أخرجها الطبري 0/ 61-807, والبَهُرّج: الشيء المباح»› يقال: 
بَهْرَجَ دَمَه» أي : أهدره. التاج (بهرج). 
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حُوَيزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرنَّدّين» والحكم 

فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم ب يكن ذلك منهم استحلالا”' جاز للإمام 

محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال : دنأ برب صن آله ورسولوء +4 . 
ef... (Ory Ts > ft‏ وحمي 6 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فآذنوا»“ على معنى : فأغلموا غيرّكم أنكم على 

ف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى 0 فقال: يا أبا 
عبد الله » إني رأيتٌ رجلاً سكران يتقافز“ يريد أن يأخذ القمرء فقلت: امرأتي 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم اكد من ال فقال: ارجع حتى أنظر فى 
مسألتك» فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغده 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفّحتٌ كتابّ الله وسنّة نيه فلم أرَ شيئاً اشر من 

الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب. 
الثالثة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أَكْلّ الرّبا والعملّ به من الكبائر 

ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. وروي عن النبئ ية أنه قال: «يأتى على الناس 

زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرّباء ومن لم يأكل الرّبا أصابه عُبَارُهو90©. 
وروی الدَّارَفْظْنيُء عن عبد الله بن حنظلة "© غسيل الملائكةء أن النبي كَل 

)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 

() وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين. وانظر السبعة ص 297 
والتيسير ص .۸٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۹/۱. 

(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقر» وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 

)٥(‏ في (خ): أشد. 

(7) أخرجه أحمد »)۱۰٤۱١۰(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)ء والنسائي 7/ 7847» والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صح سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية ٤۷1/۲‏ . 

2 1 بن أبي عامر الراهب» أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني» من صغار الصحابة» 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (17ه). 


.۳۲٠/۳ السير‎ 
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قال: «لدرهمُ ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين زَنْيَةَ في الخطيئة» 


كإتيا 


)0 
ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 


ن الرجل el‏ عن ال al‏ 
وقال ابن مسعود: آكل الربا ر وكاتيه وشاهنده ملعن على لسان 


افو ) 
3 5 


وروی الہ لبخاري عن أبي جحَيّفة**.قال: :نَهى رسول الله يله عن ثمن الدَّمء 


وثمن الكلب» وكَسْب الْبَغىٌء ول ال اة وال اكل الا ورف 
ولعنّ المصور. 


لا س 


وفي صحيح مسل" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلل قال: «اجتنبوا السَبِعٌ 


الموبقاتِ. ا وأكل الربا». 


وفي مصئّف أبي داود”" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله َة آكل الرّبا 


(000 


زفق 


(۳) 
(€) 
(0) 


قف 
(v)‏ 


سنن الدراقطني ۱١/۳‏ وهو عند أحمد (۲۱۹۵۷)ء وأخرجه الدارقطني أيضاً ۰۱١/۳‏ وأحمد (۲۱۹۰۸) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 

في (ظ): آمه . والحديث أخرجه ابن ماجه (4 20777 والبخاري في التاريخ الكبير ه/ ٠۹٠‏ وابن الجارود 
في المنتقى (۷٤1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 108/7» وابن عدي 1417/0 » وابن الجوزي في 
الموضوعات ۲/ ٠٠٤١-٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه» ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

أخرجه أحمد (۳۸۸۱)ء والحاكم ۱/ ۳۸۷ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

صحيح البخاري (۲۲۳۸). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخيرء من 
صغار الصحابة. توفي سنة (٤۷ه)ء‏ ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 707/7 . 

برقم (49)» وهو عند البخاري (7175757). 

سنن أبي داود (۳۳۳۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)۳۷۲١(‏ والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم .)۱٥۹۷(‏ ولیس فيه: «وكاتبه وشاهده» وهي عنده من حديث جابر )۱٥۹۸(‏ بلفظ : 


«وكاتبه وشاهدیه؟. 
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الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ون تَر فككم رموس أَنْوِْكُمْ» الآية؛ 
روى او داود». عن سليمان بن عمروء عن أبيه”"؟ قال: سمغت رميول الله و يقول 
في حَجّة الوداع: «ألَا إن كل ربا من ربا الجاهليّة موضوعٌ. لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تَظلّمون» ودّكر الحديث. 

فردَّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: لا تَظَلِمُونَ» في أخذ 
الربا #ولا تُظكموت» في أن يُتَمسَّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل ؛ لأنَّ مَظلَ الغنئ ظله "© ؛ فالمعنى : 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا سنه الصلح» وهذا أشبهُ شيء بالصُّلْح؛ ألا 
ترى أن النبيّ هة لما أشار إلى" كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حَذْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ككل للآحر: «قُمْ فافضه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سََ في المصالحات . وسيأتي في «النساء»(0) بيان الصلح وما يجوز ` 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى . 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: اون بتر مڪ رهوش أَنوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منه. وأَحْذٍ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
العقدء كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا"'' ما لم يُقبضٌ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۳۳۹)ء وأخرجه أيضاً الترمذي )۳٠۸۷(‏ وقال: حسن صحيح . ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة .۸١/۷‏ 

(5) المحرر الوجيز ٠۷٠-۳۷٤/١‏ ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظلُ 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (1954). 

(۳) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۵ وأخرج حديث كعب آحمد (۲۷۱۷۷)» والبخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم .)٠١١۸(‏ 

. عند تفسير الآية (۱۲۸) منها‎ )٥( 

(). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
7755-0 والكلام منه» وما سيرديين حاصرتين منهء وانظر أحكام القرآن للجضاص 4171-410١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤثّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيّ. ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلف» ويّروى هذا الخلاف عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشّى على قول مَن يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا مَن مَنَع انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]ء وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالٍ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: «اوَأَحَذِهِمْ ريأ وقد موأ كك [النساء: 131]. 
وذگر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : «أملريلى تاك أن تارك ما يعد 
بارآ أو أن بتع ف ارتا ما مرا [هود: 217807 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يُفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب» إذا ظهر عليها الإمام» 
لا يُعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: E‏ من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط به لم يحل 
ولم يَطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”" : وهذا عُلّرٌ في الدين؛ فإنَّ كلّ ما لم يتميّز فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تَلِف لقام المِثْل مقامّهء والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينه» والمئْل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنْ حِسًا بين معنّى. والله 
أعلم . 
)0( وقع في النسخ : «نَتْهَدِنا أن نبد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 


أحكام القرآن ۱/ ۲٣٣‏ . 
(؟) أحكام القرآن ۲٤٠ /١‏ . 
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قلت كال عاونا إن سيل القوية مما بيده عن لمران الجرام إن كانت من 
ربا فليردّها على مَن أرْبَى عليهء ويطلبه إن لم يكن حاضراً» فإن ايس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظَلّمه. فإن التببس 
عليه الأمرّء ولم يَدْرٍ كم الحرامٌ من الحلال مما بيده فإنه يتحرّى قَذْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُّهء حتى لا يشاك أنَّ ما يبقى قد خلص له» فيردُه من ذلك الذي ازال 
عن يده إلى مّن عرف ممَّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه؛ فإن ايس من وجوده» تصدّق به 
عنه . فإن أحاطت المظالم بذمّته وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءًه 
أبدًا لكثرته» فتوبتُه أن يُزيل ما بيده أَجْمَعَ إِمّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين؛ حتى لا يبقى في يده إلا أقلُ ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه”''» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظّرٌ إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقٌ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليهء رلك اناما يراليه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَبيّد وغيرٌه يرى 
ألا ترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما بُجزئه في الصلاة. وهو ما يواريه من سُيّته 
إلى ركبته» ثم كلما وقم ید هدا کی ارعن بده ولم يمسك منه إلا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومّن يعلم حالّه أنه أدّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد 
ورد عن الث 86 مله في المتخابرة؟ روق أو كارو كاله اعرا بى ين 
مَعِين؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدَّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله ی يقول: مَنْ لم يَذرٍ المخابرة فليَؤْدْنُ بحرب 
رر وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخدٌ الأرض بنصفب أو 
ثلث أو ربع» و ال وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعئٌ وأبو 
حنيفة وأتباعُهم» وداود» على أنه لا يجوز دفمٌ الأرض على الثُّلث والرُبع» 


1۲( في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
زفق في (م) : وروی أبو داودء والحديث في سننه (0718505 . 
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ولا على جزء”'' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله عا وملعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاًء عن 
رافع بن یج" قال: كنا حاقل“ بالأرض على عهد رسول الله كَل فنكريها 
بالثلث والريع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات يوم رجل من عَمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعا)» وطواعِية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض فتُكُريها*© على الثلث والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَزْرَعها أو يُزرعها"' . وكره كراءها وما سوى ذلك. 
قالوا: فلا يجورٌ كراءٌ الأرض بشيءٍ من الطعام مأكولاً كان أو مشروباً على 
sit; We‏ ف او 
حال؛ لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام تساءً I SEES‏ 
الأرض بشيءٍ مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما ا مأكولاً ولا مروا سوى 
الخشب 0 والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المُرَابنة“. هذا هو المحفوظ 


(۱) في النسخ : على الثلث والربع وعلى جزء. . 

(۲) التمهيد ۲/ ۳۱۹-۳۱۸» والحديث في صحيح مسلم )۱۱١( :)۱٥٤۷(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(۳) صحيح مسلم ))١1044(‏ وهو عند أحمد (2)19871 ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي كل استّصغر يوم بدر» وشهد أحداً والمشاهدء وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السير ۱۸١/۳‏ . 

)٤(‏ قال أبو العباس في المفهم :5١0١/4‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرة» أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً . والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرج منها كثلث وربع. وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهور ما ذكرناه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

قف في (د) و(ز) و(م): يزارعها. ع EA GE‏ لقت تا 

(۷) في (م): نسيئاً . 

(A)‏ وإ ني رزوي الكل ارا 0 بوم ير 


lT e E 
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وقد ذكر ابن سحْنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ المدنئٌ أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك ل يجوز قول بسار أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لا رى الأرضن بشيء إذا أعيد فيها تبث ولا یامن أن تکری نما سری 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجٌ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيى بن يحيى", وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج» ما 
عدا الجنطة وأخواتهاء فإنها المحاقلة المنهئ عنها" . 

وقال مالك في الموطّأ: فأمًا الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله العَرّر؛ لأن الزرع يقل مَرَّةَ ويكثر أخرى» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً؛ وإنما مَكَلُ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكَ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يُؤاجر نفسه ولا آرضة ولا سفينته ولا دائنه إلا 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعيٌ والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعطيّ الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله َة عامل أهلها 
على شطر ما تُخرجه أرضهم وثمارهم. 

قال أحمد: حديث رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء المَزارع مضطربُ 


(۱) قوله: بن يحيى» ليس في (د) و(ظ) . 
(؟). التمهيد ۳۱۸/۲. 
(۳) موطأ مالك ۲/ ۷۰۷. 
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الألفاظ. ولا يصح » والقول بقصة خيْبّر أولى» وهو حديثٌ صحيه”"' . 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودابّته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في الجلاج”" بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض الممجمّء”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزَّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : ورون بضر فى الْارّضٍ يعو ين فَضْلٍ اد [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله يل هى عنها. أي: كنا نُكْرِي الأرض ببعض ما 
يخرج منها . قال: وفي ذلك نسح لسَنّة خيبر . 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيئّ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقُطني ‏ عن جابر: أن النبى ية نهى عن المُحاقَلّة والمُرَابَة والمُخَابّرَة» وعن 
لديا إلا أن تُعله*». صحيح. وروی أبو داود"“ عن زيد بن ثابت قال: تھی 
رسول الله ية عن المُحَابَرَّة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضّ ينض 
أو ثُلْث أو رَبُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بَقيّ» بتحريك الياءء 
وسگنها الحسن”"'؛ ومثله قول جرير: 


)١(‏ التمهيد ۳/۲ والاستذكار ۲۱/ 775-177*6: وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (4777)» والبخاري 
(1779) ومسلم (1961). 

(۲) وقع في الاستذكار (والكلام منه) :775/75١‏ الصلاح» بدل: العلاج. 

(۳) في (ظ) و(خ): المجتمع . 

.)1١5( :)۱١٤١( التمهيد ۲/ ۰۳۲۰ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد (۸۷٠۲)ء ومسلم بنحوه‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد :)١5768(‏ ومسلم »)۸٥( :)١075(‏ والدارقطني 64-۳ . قوله: الثَّنْياء قال أبو 
العباس في المفهم ٤١1-٤‏ : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

(1) سنن أبي داود »)۳٤۰۷(‏ وهو عند أحمد (115371). 

(۷) المحتسب ١/141ء‏ والمحرر الوجيز .۳۷١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ لأبيّ 
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هو ال خليفةٌ فارْضُوًا ما رَضِيْ لكُمْ نافيئ ال اما حك و 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كنع كذ ذكرتك تو ا يا انك اکل الما ف 
إني لأ+ذّلُ أن أَمْشِي مُقابلَة حًا لرؤية مَّن أَشْبَهْتِ في الصُوَدِ0) 
أصله «ما رضيَ» و«أن آمشی ^“ فأسكنها وهو في الشعر كم ووجهه أنه 
شبه الياءَ بالألف فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى 
الياء““. ومن هذه اللغة: أَحِبٌ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أقْضِيّكَء بإسكان الواو 
والياء. 
وقرأ الحسن: «ما بَمّى» بالألف. وهى لغة طَيّى”* » يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية : ناصأة ؛ وقال الشاعر: 
لعمركٌ ما أخحشّى التَصَعْلُكَ ما يَقَى على الأرض قَيْسِيثَ يسوق الأباغرا 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: «من الرّيّو؛ بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني : شذ هذا الحرف من أمرين» 
أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه نَم الألت. فانْتَحى بها نحو الواو التي الألث 


(CV 


)١(‏ ديوان جرير ص8١"‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . .۰ وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
1 والزمخشري في الكشاف ٤0٠/١‏ وابن عطية في المحرر /١‏ هلالا وأبو حيان في البحر 
۲ وابن هشام في المغني ص۸۷۸ . 

(۲) ديوانه ص٤۲٠‏ ووقع في (م): أمْسي» بدل: أمشي. 

() في (م): أمسي. 

)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ هلالا والمحتسب ٠١١-٠۲١ /١‏ وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

)2( ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر ۲ . ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ أي رضي الله عنه. 

() لم نقف على قائله» وذكره أبو حيان في البحر ۲/ 07707 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . . 


۲۷۹ 717/6 سورة البقرة : الآيات‎ ٤ 


[بدل] منها" ولا ينبغي أن يُحمل”" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
آخره واو ساكنةٌ قبلها ضمة. 
وأمَالَ الكسائيٌ وة «الريا» لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا» على معنى : فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول. وقرأ الباقون: «قَأَوَنُواه” أي : كونوا على إذنٍ؛ من قولك : إني على علم ؛ 
حكاه آبو عبيد عن الأصمعيئ . وحكى آهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ بهإِذْنّاء أي : علمتٌ به . 
رال ان ان رهن ار "معنن ناذا نواه قاي ارت 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المدّء قال: لأنهم 
إذا أيروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك» علموا هم لا محالة. قال: ففي 
ا وليس في علمهم إعلامهم [غيرّهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخت بهم. وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غير . 
وقرأ ج جميع القراء: دلا تَظْلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تُظْلْمُونَ بضمّها. ٠‏ وروى 
المفضّل عن عاصم : دلا تلن دولا تَظلِمُونَ» بضم التاء في الأولى وفتحها في 
الثانية على العكس . وقال أبو عليٌ: تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِنْ 
َبْتُمُ» في إسناد الفعلين إلى الفاعل ؛ فيجيء «تَظلمُون» بفتح التاء أشكل ا 
)١(‏ المحتسب ٠٤١/١‏ والمحرر الوجيز ۷١/١‏ وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
۲ وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(۲) في (خ) و(ظ): تحمل. 
(۳) انظر التيسير ص 48 . 
)٤(‏ السبعة ص »١197‏ والتيسير ص .۸٤‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس ."41١/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ه21 وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام أبي عليٌ الفارسي في الحجة ؟/ 1١17‏ » 
وكلام الطبري في التفسير 6 . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 


0) الحجة ٤٠٤-٤۱١/١‏ ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 775/١‏ وانظر السبعة ص 2197 
والقراءات الشاذة ص ١7‏ . 


سورة البقرة : الآية 10٥ ۲۸١‏ 


مه 20 20 رہ رر © ¢ ي مووز 


قوله تعالى: ون كارت ذو عرق فُنظِره إل مسرو وأن تَصِدَقُوا حير 
مم إن کر تعكمورت ت 09 » 
الأولى: قوله تعالى: وون کات ذو عْسرَقَ» لمّا حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العُسْرة بالتّظِرّة إلى حال 
الميْسَّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجل إلى وقت 
ثمارهم» فنزلت هذه الآية: ون كانت ذو عرو , 
الثانية: قوله تعالى : ون کات ڏو عترر) مع قوله وين تبتر ملَحكُم رموش 
رلك يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدين» وجواز أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الذَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: فككم رموش آموي فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا 
كان له حى المطالبة» فعلى من عليه الدينٌ لا محالةً وجوت قضائه29؟ . 
الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكيّ أن النبيّ ية أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النيّ يك فهو سء وإِلّا فليس بنسخ . 
قال الطَحَاويْ”'': كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أَوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
يقضيه عن نفسه» احتى.نسخ أله ذلك فقال جل وعد : فون کات ذو عرز ن 
ِل متسر » . واحتجُوا بحديث رواه الدارقط: د(“ من حاديث مسلم بن خالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث 2777/١‏ والمحرر الوجيز 7175/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 


تفسير الآية قبلها . 
(۲) أحكام القرآن للكيا 5717/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۴۷١/١‏ 
(:) شرح معاني الآثار ٤‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٤-٠٠۲/۲‏ . 
)2 سنن الدارقطني 1۱/۳ . 


7 سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ 


الزنجيّ» 1 زيدٌ بِنُ آسلمَ» عن ابن البَيْلّمَانيُ» عن سُرّق''' قال: كان لرجل 
علَىّ مال أو قال: دين - فذهب بي إلى رسول الله كل فلم يْصِبْ لي مالا فباعني 
منهء أو باعني له. أخرجه البَرّار بهذا الإسنادٍ أطولّ منه. ومسلم بن خالد الزنجيٌ 
وعبد الرحمن بن البيلمانيّ لا يحتجٌ بهما""". 

وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: طمَنَظِرَةُ إل يسر عامّةٌ في جميع 
الناس» فكل مَن أَغْسّر أَنْظِر؛ وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا ادر اع بجر يا كر SE‏ 
قالوا“: هي لكل م مُعْسِرِء يُنْظر في الرّبا والدَّيْن كلّه. فهذا قول يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز اوک ا ا تولك اا د ار حك عر که ون 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصةً لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديون وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظِرَةٌ بل يؤدّي”* إلى أهلها ا حتى يُوفْيّه؛ وهو قول إبراهيم» 
واحتجُوا بقول الله تعالى : 8 إِنَّ أله امرك أن نووا لمكت إل آهَلها) الآية [النساء: 94]. 


قال ابن عطية : فكان هذا القولٌ يَتَرنّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُدْقِعء وأمًّا مع العم 
والفقر الصريح فالحكم هي" النظرة ضرورة. 


)١(‏ سُرّق: بضم أله وتشديد الراء بعدها قاف» يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كَل ويقال: اسم 
أبيه أسد» وهو جهني» ويقال: دُؤلي» ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة 4/ .1٠0‏ 

(۲) كشف الأستار »)١07(‏ قال البيهقي ٠١/١‏ : وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة ‏ دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(۳) الناسخ والمنسوخ ۲ ١۷‏ ومعاني القرآن .۳١١-*- ١‏ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة ۲٠۰-۲٤۹/٩‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): قال. 

)2 في (د) و(خ) تؤدى. 

(3) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۷ وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 8/ ٠٠-١۷‏ . 

(۷) في (م): هو. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 1۷ 


الرابعة : مّن كثرت دونه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك : أنه لا يترك له إلا ما يُواريه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضلء ولا يُنْرّع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْريا به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالما ‏ خلاف. 
ني وس بر م اد وعند هذا يحرم 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالى: وین کات ذو عرق مَنَظِرَةٌ إل مسرو . 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري”“ قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله ييه في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله يللِ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه. فقال رسول الله َة لغرمائه : 
«مُذوا ما وَجَدْثُم وليس لكم إل ذلك». وفي مصنف أبي داود؟: فلم يَزِدْ 
رسول الله ية غرماءه على أن حَلّع لهم مالّه. وهذا نص؛ فلم يأمر رسول الله بلا 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شُرَيْح» ولا بملازمته؛ خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذکرنا" . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُدْمُه . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب مالّه ولم يتبيّن لَدَدُه. وكذلك 
لا يحبس إن صح عُسْره على ما ذكرنا”” . 

السادسة: فإن جرع مال المفلس» ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع؛ 


)١(‏ في (م): جمعة. 

(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 

. ٤۲۸-٤۲۷/٤ المفهم‎ )۳( 

.)۱۱۳١۷( صحيح مسلم (507١)؛ وهو عند أحمد‎ )٤( 

)2( ا وأخرجه في المراسيل (171) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . : 


. ٤ المفهم‎ (VD 


(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٦٠٠١-٠٠٤ /١‏ . واللَدّد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


فعلى المفلس ضمائه» ودَيْنُ الغرماء ثابثٌ في ذمته. فنا باع الاك مال ومن 
ثمنه» ثم تلف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد بَرئ المفلس منه. 
وتان مه ی قد الك + ا فق الفلين اا خن بل إلى الخرماء و 
ظ السابعة: العْسْرَّة ضِيّْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنَّظرّة: التأخير. والمَيْسَرَّة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدَث؛ هذا قول سيبويه وأبي علىٌ وغیرهما" . وأنشد سيبويه : 
فِدّى لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان يوم ذو كواكبّ أشْهَبٌ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أَبِيَ بن كعب: «وَِنْ گان دا 200007 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَانِنُ عن أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف أبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكينٌ والنقّاش: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى مَّن قرأ «ذو» فهي 


E‏ 2 اعت © > ٠. uf‏ ھ ا“ 
عامة في جميع من عليه دين › وقد تعدم. وحكى المهدّوي أن في مصحف عثمان: 
)6( 


(MDs 7 أت‎ 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة» 
وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: في مصحف عثمان: «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 0 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ» بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رّجاء والحسن: 


.۸۲۸/۲ .الكافي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

(۳) الكتاب /١‏ ۷٤ء‏ والمقتضب 945/4» وشرح المفصل 48/7» واللسان (شهب)ء قوله: أشهب» قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ومعاني القرآن 0 ۱۷ 
والمحرر الوجيز .71/1/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ۳۷1/١‏ والبحر ۲/ 759. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ١ ١ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰١‏ ۹ 


«قَنَظْرَة بسكون الظاءء وهي لخ تميميّة تميميّة» وهم الذين يقولون :گرم زيدِ» بمعنى : کرم 
زيدِء ويقولون: كبد. في ڳر 

وقرأ نافع وحده: المَيْسْرَةِ) رة بضم السين» والجمهور يا 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مُيْسْرِ هي ) بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”" . 

وقرئ: «قََاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجوز «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرث تنظر فهي ناظرة؛ وأما““ في 
«البقرة» فمن التأخير» من قولك: أنظرتَكٌ بالدَّيْنء أي : رتك به. ومنه قوله: 
طرف إل يوم مرك [الحجر: .]۳١‏ وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال: 
هي من أسماء 0 كقوله تعالى: ليس لو و يها کی [الواقعة: ]2 وكقوله ' 
تعالى : وطن أن ب ل رةه [القيامة : وک الك عن [غافر: ۹ وغيره. 

الثامنة: قوله 9 #وآن تَصدَفوأچ ابتداءً» وخبره: حي . نَدَبَ الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنْظاره؛ قاله السدّي 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خير لكم. والصحيح الأول» وليس في الآية مَدْخْل للغنيّ. 


)١(‏ المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ » وابن جني في 
المحتسب ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص۱۹۲ والتيسير ص 88. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس +١‏ ووقع في مطبوعه: وإثبات الهاء في الإدراج» وهو تحريف» وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» وابن جني في المحتسب ٠٤١/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسره» فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفْعُل بغير تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن .۳٠١ /١‏ وانظر البحر .٠٤٠٠/۲‏ 

)٤(‏ في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-7609 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 751/١‏ 
والكلام منه. 

(1) تفسير الطبري 677/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ والكلام منه. 


ال سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ 


التاسعة: روى أبو جعفر الصّلحَاويٌ عن بُريّدة بن الخحخصِيب قال: قال 
رسول الله 2 من أَلْظَر مُْسِراً كان له بکل يوم صدقة» [قال: وسمعته يقول «امَن 
أنظر م مُعْسِراً فله يكل یوم مثله صدقة؛ قال: قلثٌّ: يا رسول الله» قلت : بكل يوم 

صدقة» ] ثم قلت : بكل يوم مله صدقة» قال: فقال : اکل يون ف الم ل 
الدَّيْنَء فإذا أنظره بعد الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة» . 

وروی مسل" عاي مسعود قال: قال رسول الله يكه: «خوسِب رجل ممّن 
كان قبلکم» NOLS‏ أنه کان بالط النامن وكان موسا 
فان بار فلات أن نجاو زواعو الح قال كال الها وجل :تجن اجن 
بذلك منه» تجاوزوا عنه». 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له» فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معير. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله ا يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”" 
أبي اليّسَر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يل يقول: «من 
أنظر مُعسِراًء أو وضع عنهء أظلّه الله في له . 


> وفى حديث 


ففي هذه الأحاديثِ من الترغيب ما هو منصوصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا عم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حَرْمَّتْ عليه مطالبته وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإنظارٌ المعسر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليّسَّر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلّا فأنت في حل” . 


.)17045( شرح مشكل الآثار (۳۸۱۰) و(۳۸۱۱) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 


(): ضحيخ مسلم (1831). 


هق أخرجه مسلم (٦۳۰۰)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً .)٠١١۲۱(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 
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+ شل @) 


م ا E‏ 
شية؛ قاله ابن جُريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: بشع ان ورُوي: بثلاث ليال. 
وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الَدَّيْن). 


وحكى مي أن الس ية قال : «جاءني جبريل» فقال: اجعلها على رأس متتین 
وثمانين آية7". 
قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن ¿ عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قد 
جام رسو يِن اشيم [التوبة: ]۱١۸‏ إلى آخر الآية . والقول الأول 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر. 


ززواء ابو صالح عو اين عباتي قال ا فا درل بسن الهران: «وانهوا فوأ يوم 


4ج 2 عه >ء عَسَبَتْ وهم لا 00 
جورت e‏ فيه إل ا م وی کل َس ما ڪسبت و« / لا يظلمون فقال جبريل 


للنبئ كله : ديا EY‏ ا : کاو 
الأنباريٌ فى كتاب «الرد» له» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


٠.‏ ر أله مهاد حاو 


آخر سورة لدا جآء نصر اله واَلْفَمّح» إن شاء الله تعالى* . 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. وَ«يّوْمًا» منصوتٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجه. والثاني سيأتي لاحقاً‎ »77/8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه آحمد (۲۱۱۱۳)» والحاكم ۳۳۸/۲ وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ )۲( 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ ۰1۸۴ /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )۴( 
عن البخاري» أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» وذكره‎ ۷/۳١ ٠ 
. 107/١ الزفخشري في الكشاف‎ 
. 507/1١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )٤( 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ۲۸١‏ 


المفعول لا على الظرف. مسترت ايد إل ا من ناته وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل : 4 إا ياب [الغاشية: ١۲]ء‏ واعتباراً بقراءة أب : 
8 5 5 2 رمسم 
يوم تصيرون فيه إلى الله)” "ارال فون ركني لكر ريع الجيم ؛ مثل: هت ردوأ ِل 
ا ا 7]. ولّين يدث لک نچ [الكهف: ١۳]ء‏ واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى اش . 

دقرا الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 

': كأنّ الله تعالى رَفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغةء إذ هي مما 

0 القلوب» فقال لهم: ظوانّقُواْ ّما ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة 
رمَا بهم . 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومٌ المحذّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية": والأوَّلُ أصحّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

و 1 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكُم الله وفصل قضائه. 

«وَهُمْ» رد على معنى «كلٌ» لا على اللفظء إلا على قراءة الحسن: «يُرجعون» 
فقوله: «وهم» رذ على ضمير الجماعة في «يُرجعون». 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو رد 
على الجَبْريّة» وقد تقدّم" . 


.)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۷۸/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص۱۹۳ والتيسير ص86. 

(۲) ذكرها الزمخشري في الكشاف »407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 741/7. 

() المحرر الوجيز 2778/١‏ والحجة للفارسي ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف »507/١‏ وأبو حيّان في البحر 4١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(6) المحتسب ٠٠١/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱۷ 

(5) المحرر الوجيز .۳۷۸/١‏ 

.2١ 5/5 0 
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6 
{f or 4 5 20-00 02‏ کړ به صر 
قوله تعالى: «یايها اذم یت اموا إذا تَدَايدم يدن إل أجل مى أڪتبوه 
0-75 
سج e‏ رس 5 0 € ت كر +24 
رکب نگ كين بانس : ولا ياب کيب أن يحب حكما عله أله 
e‏ ڪھ 7ر 5 e‏ يلور 2 ر 44 دن سمه مس 5 مر 
قيضب ينيل الَدِى عه الح وَلْيَتّنَ ) ريم ولا يبل هِنهُ سَيْعًا فإن 


مم 


كام دمي ر 10 20 7 سر م 0 0 2 e‏ ا 
کان ألَذِى عله ألْحَقّ سفيها أو صَعِينًا أو لا يستطيم أن ييل هو سملل وليه 


و 


م وص رو و ر 


لصنل وَسْتَدِِدُوا سيين من ڪالڪ ان ل يونا جن رل وأنرآكان 
ن ن 0 أن َل لخدا ڪر دا الخرۍ ولا يأب 
لدا إا ما د غا وَل کا أن کک د كبر ل أجلو یکم 
سط عند الو اقم لمكو ا ا 2 إل أن تکیت يِجَدرَةٌ ای 
ٿڍروتها يڪم فيس یکر جنا 0 0 وَأَنْهِدُكَا إدًا ایتشر و 


بصا و س 3 ون يا 7 پڪ واوا أ ولاه ع 


فيه اثنتان وخمسون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «إيأيها لزت اما إا ديم ن الآية. قال سعيد بن 
المسيّب: بلغني أن أحدتٌ القرآنٍ بالعرش آية الدَيْن. 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أنَّ سَلَمّ أهل المدينة 
كان سببّ الآيةء ثم هي تتناول جميعَ المدايناتِ إجماع”"' . 

وقال ابن ځویزمنداد : إنها .تضمنت ثلاثين حكما وقد استدلٌ بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل في القروض» على ما قال مالك إِذْ لم يفصل بين القرضٍ 
وسائر العقودٍ في المداينات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
وار التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دَيْناً مو جلا ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ التأجيل في الدين وامتناغه" . 


2001 المحرر الوجيز ال وقول كل من ابن المسيب. وابن ن عباس أخرجهما الطبري (A /o‏ °¥. 
(۲) انظر أحكام القرآن للكيا ۲۳۹/۱ . 


YAY سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الثانية: قوله تعالى: بن تأكيد» مثل ة بدا طهر يط ابد 
[الأنعام: ]2 قسج الملتيكة ڪل نر [ص: ۷۳]. وحقيقة حقيقة الدّيْنٍ عبارةٌ عن 
كل معاملة» د اها لمر قي ين فنا ا : يق فإ ا عد 
العرب ما كان حاضراً» والدَّيْنَ ما كان غائباً ؛ قال الشاعر: 
وعتيقنا يكز قت كه دا ور اا ع د 

وقال آخ ٩۳‏ 
لكزوبت اا حميتث حا ا تر بي ف الج مرن 
إذاقينا از تدز و EE‏ نط EE‏ 

وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: إل أجل مس . 

الثالثة: قوله تعالى: إل أجل سى قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل شس على أنَّ السَّلَّمَّ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائزء ودلكاسعة 
رسولٍ الله ی على مثلٍ معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت ثبت أنَّ رسول الله ب قم المدينة 
وهم فو في الما السنتين والثلاث» فقال رسول الله يكلِ: «من أسلت في 
تمر فليُسلِف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخر 
البخاري ومسلم ا 

وقال ابن ل كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحم الْجَرُورٍ إلى حَبّل الحبلّة. 
وحَبّل الحَبَلّة: أنْ ب نسَح الناقةٌ» ثم تحمل التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يه عن 
ذلك . 


)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ١۷٤۲ء‏ والبيت قاله الأقّيشر» وهو في الأغاني 787/١١‏ بلفظ : 


(۳) لم نقف على قائله. 
)€( في (م): يستلفون. 


.)۱۸٦۸( صحيح البخاري (۲۲۳۹)» وصحيح مسلم (1595)» وهو عند أحمد‎ )٥( 
.)1615( أخرجه أحمد (0557)» والبخاري (057؟1؟2)7 ومسلم‎ )1( 
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وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَمَ الجائرٌ أن يلِم الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» إلى أجل معلومء بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلّم فيه قبل أنّْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمر» كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علماؤنا: إن السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذ والنبْروز والمِهْرّجَان 
جائز» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”'". 

الرابعة: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السّلَّم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمّة 
مخصور بالصفة بِعَيْن حاضرق أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدُه 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحررٌ من المجهول. ومن السَلَّم في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِم عليهم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
ارا يسائوة في اينار محل A‏ ؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَّرَّرء إِذْ قد 
تلف تلك الأشجار»ء فلا لمر شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرّرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أسْلّم في تمر أو ثياب أو حيتانء ولم يبيّن نوعَها ولا صفتّها المعيّنة. 

وقولهم: بعَيّن حاضرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم: أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخيدُ 
رأس مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيرُه عندنا ذلك القَدْرء بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه عليها : ولم يُجز الشافعي ولا الكوفيٌ تأخيرَ رأس مال 
السَّلَّمِ عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أنّ البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء > فإن الصّرف باه صَيّق كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلَّم» فان شوافت 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


)غ0( انظر المدونة AoA /t‏ والمعونة 7 . 


۲۸۲۰ سورة البقرة : الآية‎ Al 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصف الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا في الجاهلية يُسلمون إليه”" . 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معتّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصيٌ بهذا الباب: السَّلّمِ؛ لأنَّ السَلَفَ يقال على القرض . 

والسّلّم بيع من اليبو الجائزة بالاتفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخخصن في السَلّم؛ لأنّ السّلَمَ لما كان بيع معلوم في 
الدّمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ ن ماسب راس 
الو ا يشتريّ الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقّه عليهاء فظهر أن بيع السَلّم من المصالح الحاجيّة» وقد سمّاه الفقهاء بيع 

e‏ فن باز خالا بطلة هذه البشكية: وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم . 

السادسة: في شروط السَّلّم المتّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّم فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم . 

أا اله التي في اللي فيه: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأن 
يكون مقدّراًء وأنْ يكونٌ مجلا وأنْ يكونّ الأجل معلوماًء وأنْ یکونَ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثة التي في رأس مال السَّلّم: فان يكون معلوم الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروط الثلاثةٌ التي في رأس المالٍ مته متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربي” “: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في 


. .من قوله: ولم جز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع‎ )١( 
.۲٠٤/٠٤ والمغني‎ ۲۹۷/٤ المفهم 0514/4؛ و۱۷٥ وانظر المنتقى‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (11۲۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ٠١١و‎ ٠٠٤/٤ المفهم‎ (€) 

(6) في القبس ۲/ ۰۸۳۳-۸۳۲ وما قبله منه . 
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أن المقصود منه كوه في الذمة؛ لأنه مُدَايئَة» ولولا ذلك لم يُشْرَعْ ديتاء ولا قَصَدَ 
الان إلبه ربخا اورا . وعلى ذلك القول اتفق الناس. بيد أنَّ مالكاً قال : لا يجوز 
السَّلَمُّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أن يكون قريةً مأمونة. 

والثاني: أن يشرعَ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لان التعيينَ امتنع في السّلّم مخافة 
المَرَابَئَة والَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع م مآموناً ل يتعذر وَجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيَمَّن ضمان العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال العَرّرِ ا > وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأمّا السَّلَم ذ في اللبن والرّطب مع الشروع في أخذه فهي مسالةٌ مدني اجتمع 
عليها أهل المدينة» وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب ا" ويش أنْ يأخدّ كل يوم ابتداء؛ لأنَّ النقدَ قد لا يحضرهء 
ولأنَّ السعرٌ قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللبن مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عَروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا فى الحاجة رتحص لهما فى هذه المعاملة 
قياساً على العَرَايَا وغيزها من أصبول الحاجاتٍ والمصالح. ٠.‏ 

وأمّا الشرط الثاني وهو أن يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليه» وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزنٌ» والعددء وذلك ينبي على 
العرّف» وهو إما عرف الناس» وإمّا عرف الشرع . 

وأما العو الرابع - وهو أن يكونٌ موبلا - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: : يجوز 
الل الحالء ومنعة الأكثرٌ من العلماء. 

قال ابن العربع37' : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 0875/7 وما قبله منه. 


YAY سورة البقرة : الآية‎ E۸ 


حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بذ من الأجل فيه؛ 
لأنّ المبيعٌ على ضربين: معَجل وهو العين» ومؤجل . فإن كان حالّا ولم يكن عند 
الْمُسْلّم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بد من الأجل حتى یحص كل 
عق على صفته وعلى شروطه. وتتنزّلٌ الأحكامٌ الشرعية مازلا :و تددو عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: ل أجل سیه وقول 
عليه الصلاة والسلام : «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل . 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلَّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحدء والله أعله”" . 

وأمّا الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكون الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمةء 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجلَ بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاءِ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَدَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولٌ في هذا عند قوله 
تعالى : وتك عن اماد » ال OA‏ 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 

الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله اي اش العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلَّم أن يكونّ المُسْلَمْ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْقَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبيّ كل 
o‏ ا ل ا 
الخنطة والشعيز والزيك فقن كيل علوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: ما كا تسالهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)١(‏ انظر المفهم ١٠١-٠٠١ /٤‏ . 


)( يضف 
(۳) القبس .۸۳٤/۲‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۹ 


فقال: كان أصحابُ لني ب يفون على عهد النبئ ياف ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
0 ۰.۹ 
م8 


هه 


وشرط أبو حنيقّة وجود المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجلء مخافة أنْ 
شلك الجسم نيديد يوجد» فيكون ذلك غَرَّرَآء 'وخالفقه سائر الفقهاء وقالوا: 
المْرَاَى وجودّه عند الأجل . 

وشرط الكوفيون والثوري أن يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلَم فاسد إذا لم يذكر موضمٌ القبض . وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتميّن موضع القبض؛ وبه قال احمد وإسحاقٌ وطائفة 

من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس '"» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكان الذي يُقبض فيه 
الله ولو كان من شروطه لبيّنه النبئ يكل كما ب بيّن الكيل والوزن والأجلء ومثله 
حديث ابن ا 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفُه إلى 
. 

قال أبو محمد عبد الحق : عطية”” هو العَوْفِيُ؛ ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 


كان الأجلّة قد رووا عنه" . 


)١(‏ صحيح البخاري (7740-77414), وهو عند أحمد )۱۹۳۹٩(‏ بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

(۳) انظر اختلاف الفقهاء ص ۹۸ ومختصر اختلاف العلماء 4/7» والاستذكار ۲۲/۲١‏ والمغني 
5 و4148» وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

(4) سنن أبي داود (۹۸٤۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل ۰٥۲٤/۱‏ وابن ماجه (۲۲۸۳)ء قال الحافظ 
في التلخيص ۳/ 150: أعله أبو حاتم /١‏ 21417 والبيهقي ٠١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(5) الأحكام الوسطى ۲۷۸/۳. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف”'' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمُىء 
فحلّ الأجلء فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَهَبَه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيِضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غيرٌ الثمن الذي دفع إليه» أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منه» فهو بِيعٌ الطعام قبل أن يستوفى. قال 
مالك: وقد نهى رسو الله ية عن بيع الطعام قبل أن يستوفى”" . 

التاسعة: قوله تعالى : ية يعني الدَّيْنَ والأجل. ويقال: أمر بالكتابة» 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ لأنَّ الكتابة بغير. شهوو لا تكون حجة: ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا سی . 


وروی أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَّمة عن على بن زيدء» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية في قول الله عر وجل : 
ل 0 - 7 مده" » ا < r Aif‏ 
لدا دام يدبن إل أجل سى كتيوه إلى آخر الآية: «إِنَّ أو من جحد آدمُ 
عليه السلام» إِنَّ الله أراه ذريّتَهء فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نوره» فقال: يا ربّ» مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابئك داودء قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنة: قال: 
يا ربٌء زذه فى عمره» فقال: لاء إلا أن تزيده من عمرك» قال: وما عُمري؟ قال: 
عليه ملائكتّه؛ فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال: إنه بقي من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما وهبتٌ لأحدٍ شيئاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكتّه»”". في رواية: وأتمّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة. خرّجه الترمذي N‏ 
(۱) في (د) و(ظ): سلف. 
(۲) الموطأ ۰٦٤٤/۲‏ والاستذكار .۲٤/۲۰‏ 
(۳) مسند الطيالسي (۲۹۹۲)» وهو عند أحمد (۲۲۷۰)» وفي إسناده علي بن زيد بن ڄُدعان» وهو 
ضعيف. التقريب صن ٠‏ ”7؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (۳۰۷۹)» (۳۳۲۸)ء 
وابن حبان (/501751),. 
(4) في سننه (۳۳۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد ذكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ A‏ 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيتّه المبيّنةٍ له المُعغْربة 
عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين» المعرّفة فة للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله 0 

العاشرة: ذهب بعص الناس إلى أنَّ كنْبٌ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بوت الأناورييها كان أ كرا الملا ين فيه سيان أو تسود رحو ا 
الطبري . 

وقال ابن جُريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشَّعبِىُ: كانوا 
يَرَوْن أن قوله: «قَإِنْ أمِنَ؛ ناسح لأمره بالكتب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري 

وذهب الرّبيع إلى أن ذلك واجبٌ بهذه الألفاظء ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

ۆن أمِنَ بعش گم يضام . 

وقال الجمهور: الأمر بالكثّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالة الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك فالكتب”" تقاف في دينه 


وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إِنْ أشهدت فَحَرْمٌ وإن ائثَمَنْتَ ففي جل 
وسَعةٍ. ابن عطية””2: وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا؛ لأ الله 
تعالى ندّبٌ إلى الكتاب فيما للمرء أنْ يهبّه ويتركّه بإجماع» فنذبُه إنما هو على جهة 
الحَبْطة للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «طوليكيب بَيَنَكْم كان بالل قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أن يكتب؛ وقاله الشعبئٌ؛ وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواه» فواجبٌ عليه أن يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القَرَاغْ*2. وحُذفت اللام من 


.۲٤۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في تفسيره 77/6 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(4) قوله: تقاف» من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(4) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري 8/ 75-1/7. 
(5) المحرز الوجيز ١/4لالاء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5/ ۷۷. 


ضف سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


الأرّلء وأثبتت في الثاني» لأنَّ الثاني غائبٌ والأوّل للمخاطب. وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه قوله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الغائب» ومنه : 
محمدٌتفدٍنفسّك كل نفس إذاماخِفْت من شيء نبالا 

الثانية عشرة: قوله تعالى : «بالْعَّذْلٍِ»ء أي : بالحق وَالمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقٌ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: «َيَّْكيْا» ولم يقل : أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدَّيْن يهم في الكتابة الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة”"' لأحدهما على الآخر. 
وقيل : إِنَّ النامسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشل أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 
يكتب ومن لا یکتب» أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛ متعلقةٌ بقوله: «وَليكَئّبْ»» وليست 
متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العذلٌ في نفسه» وقد يكتبها 
الصبئٌ والعبد والمتحوّط”" إذا أقاموا فقهّها. أمّا أنَّ المنتصبين لكثبها فلا 
يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوليكتب 
نت كاي لذي“ . 1 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب» وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب ۸/۳. والمقتضب 2117/5 وأمالي ابن الشجري ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح 
المفصل ۷/ ٠١‏ والخزانة 1١/4‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبالء فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

(؟) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »5148/١‏ 
والكلام منه. 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ والكلام منه: المسخوطء والمثبت من 
البحر المحيط 7414/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبون» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 7794/١‏ وفي 
البحر المحيط ۲/ :۳٤٤‏ أما أن المنتخبين. 

)2( في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ TY‏ 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب». أي : ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
ف«بالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ول يأب كنب أن يحب نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادة على الشاهدء 
فقال الطبريٌ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أير أن يكتب”'. وقال الحسد9©: 
ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيره» فيضرٌ صاحبَ الدين 
ا لإ الور وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيرٌه. السدّي 29 : واجبٌ عليه في حال فراغه» وقد 0 وحكى المهدوي 
عن الربيع والضحاك أن قوله: ولا يأب منسوځ بقوله: لا يسار کاب وَل 

قلت: هذا يتم یتمشی على قول من رأى أو ظَنَّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأرّل على 
کل من اختاره المتبايعان أنْ يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنعَ حتى نسحّه قوله 
تعالى: «#ولا يضار كب ل ا وَهَذًا د فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
کل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما ص الاستتجار 
ا ؛ لأنَّ الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربي" : والصحيح أنه أمرٌ إرشادٍء فلا 0 حقّه . 

وأبَى يَأبَى شاد ولم يجئ إلا لی يَقْلَى» وای بای وعْسَى سی وجبی 


)2غ( تفسير الطبري ۷۹-۷۸/۰٥‏ . 

(۲) أورده البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري 8/0/. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

)0( المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري .۷۸/١‏ 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٤١+1‏ (والكلام منه): عليها . 

(۷) في أحكام القرآن ۲٤۸/۱‏ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسىء» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


YAY سورة البقرة : الآية‎ Af: 


الخراج يَجَبَى” 5 وقد تقدّم . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظإكما عَلَمَهُ أل نيَب الكاف في كما“ 
. متعلقةٌ بقوله: «أَنْ يَكْيّتَ» المعنى کتبا كما علمه الله. ويحتمل أن تكونٌ متعلّقةٌ بما 
في قوله: دوَلَا يَبَ» من المعنى» أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلْ كما أفضلّ الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أنْ يَكْثّتَه: ثم يكونّ كما عَلَّمَهُ الله» ابتداة كلام» وتكونَ الكاف 
ا ر «قَلْيْكُتّْبْ . 

السادسة عشرة: قوله تعالى: يتيل الى عََهِ لحن وهو المديون 
المطلوب؛ يُقَرُ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه والإملاء والإملالُ لغتان» آمل 
وأمْلّى؛ فأمَلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسدء وتميمٌ تقول: أَمْلَيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عر وجل: لهي ثل عَبَنَهِ بُ وَآصِيلا» [الفرقان: 10]. 
لأسا ا ملَنْتُ؛ أبيل من اللام ياة؛ ؛ لأنه أخفت”©©. فأمر الله تعالى الذي عليه 
الح بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُمِلُء ونهى عن أن يبِكَس شيئاً من الحقّ. والبحْس: النقص. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : ولا يِل ی آن ينن ما علق آله ف مهن [البقرة: ۲۲۸]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: إن كان ألَذِى عه احق سَفِِهًا َو صَعِيعًا» قال 

بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطأًء فإِنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

نه" . «أو ضَعِيقَاه أي : كبيراً لا عقل له. واد لا سكيع آد بي . جعل الله الذي 

له ل مه یل ولات أضباق لا يلون وتقع 


. ۳۷۹/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) .لفظ الجلالة» من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 

.755/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.78٠/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(1) انظر المحرر الوجيز .۳۸١ /١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲٤۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲٠‏ 0 


نوازلهم في كل رَمّن» وكون الحقٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا ميمت وغير ذلك» وهم السَّفِيهُ الف والذي لا يستطيع أن 
يمل فالسفيه المُهَلْهَلَ الرأي في المال الذي لا يُحسِنُ الأخدٌ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مسَبّه بالثوب السفيوء وهو الخفيف التّس . 
وَالبَذِئءٌ اللسانٍ يسمّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة ِل في جهّال الناس 
وأصحاب العقول الخفيفة. ارت طن ا على ضعت افر تارةٌ» وعلى 
ف الد أخرى» قال الشاعر : 
تخاف أن تشمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
وقال ذو الرّمّة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَقَهَتْ ااا مر اراح ا را 
أي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
ا : العف بضم الضاد في البدنء وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
لغتان” . والأرّلُ صخ لما رَوى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلاً على عهد 
النبيّ ئة كان يبتاع وفي عقله”” ضَعْفُء فأتى أهلّه نبي الله یاف فقالوا: يا نبي الله 
اجر على فلانِء فإنه يبتاع وفي عقله ضعفٌ» فدعاه النبيُ بي فنهاه عن البيع» 
فقال: يا رسول الله» إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله ب : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البيعَ فقل: ها ومّاء ولا جلابة» . 


."85/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان ۲/ ۳۷١‏ واللباب 4/ ٤۸٤‏ من غير نسبة. 

)۳( ديوان ذي الرمة ۲/ ۷١١‏ وفيه: رُويداً بدل: مُشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

. ٠٠٠-۲٤۹/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() في (خ) و(ظ): عقدته» وكذلك في الموضع الثاني . 

(7) سنن أبي داود (۰۱٥۳)ء‏ وهو عند أحمد (١۱۳۲۷)ء‏ وقوله: ها وها؛ ا يقول کل واحد من 
البيعين : هاء» فيعطيه ما في يدهء وقيل : معناه هاك وهات» أي: خذ وأعط» قال الخطابي : أصحاب 
الحديث يروونه «ها وَها؛ ساكنة الألف» والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزةء يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. 
النهاية (ها). وقوله: لا خلابةء أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمئ الترمذيَ من حديث أنس» وقال: 
هو صحيح» وقال: إِنَّ رجلاً كان في عقله ضعفٌء وذكر الحديث”") 

وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»"" . وهذا الرجل هو حَبّان بن مُنْقِذْ بن 


عمرو الأنصاريٌ والدٌ يحيى وواسع ابني حَبّان: : وقيل : هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”" حَبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شج في بعض 
متغازيه مع النيئ وك ماموم“ ميل منها عقله ولسانه. 

وروى الدَارقطنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سْفِع في رأسه مأمومةًء فجعل رسول الله يله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة آيام» وكان 
قد تَقُل لسائه. فقال له رسول الله : بغ وقُلْ: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِدَابةَ لا خدَّابَة*2. أخرجه من حديث ابن عمر"؟. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تغلب فاخب“ . ۰ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقله» 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهب» والصحيح الأوَّلُ؛ لهذه الآية. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زف التاريخ الكبير ٠۷/۸‏ . 

(۳) في (م): ووالده. 

)٤(‏ قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت آم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . النهاية (أمم). 

)2( نتن الدارقطلني 94/5 -06غ» وهو عند أحمد (5178) بنحؤه. وأخرجه مسلم (16107) (44) مختصراء 
وقوله: سفع : : لطم وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ . 

(۷) ورد هذا المثل في كتاب الأمشال ١‏ وجمهرة الأمثال ١1‏ ومجمع الأمثال )54/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب ۳۷١/١‏ قال الزمخشري : فاخلّب» أي : اخدع» ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتش شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(۸) انظر سنن الترمذي / ٥۲‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2717-71١6‏ ومعالم السنن ۱۳۹-۱۳۸/۳» 
والمغني 040/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ وخر 


الحديث: يا نبيّ اش احججرُ على فلان" . وإنما ترك الحَجِرَ عليه لقوله: يا نبي الل 
إن لا أصبرٌ عن البيع. فأباح له البيعَء وجعلّه خاصّاً به؛ لأنَّ من يُحْدَعٌ في البيوع 
ينبغي أن يُحبَرٌ عليه ؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . 

ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدّي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
كيرت لمان وتازطه عقله) ركان لا يدع التجارة» :ولا رال ينين فاتى رسو 
الله ياء فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعُها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخطت فاردُدها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعٌ البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عن غْبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيارء إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتُ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله ية جعلني بالخيار ثلاثاً . 
فير التلعة على ماحبيا' من العد ورعة:القد» فيقول* وال الها قن احدث 
سلعتي» وأعطيئّني دراهم» قال: فيقول: إن رسول الله يك قد جعلني بالخيار ثلاثاً  .‏ 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسول الله ية فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن مول الله كله قد كان عله بالتخبار فلاا أخرجه الدارقطى 7" . وذكره أبن عجر 
في الاستيعاب» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»“ عن عياش بن ارف 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : أو صَمِيمًا الضعيف هو المدخول العقلٍ الناقض 
الفط 9) العاجرٌ عن الإملاء إمّا لِعِيّها" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

.01-00/۳ )5 
(بهامش الإصابة).‎ ۲٠۳-۲۰۲/۰ )٤( 
. A-1 /۸A (0) 

() في (د) و(ظ): الفطنة. 

(۷) اليِي: ضد البيان. (مختار الصحاح). 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ E۳۸ 


أيضاً قد يكون وليّه أباً أو وصِيًا . والذي لا يستطيع أن يو هو الصغيرء ووليّه 
وه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه وكيلّه. وأما الرس فيسوعٌ أن يكونَ من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا بطم فهذه أصنافٌ تتميز"؛ وسيأتى فى «النساء» بيانها والكلامٌ عليها إِنْ 
قا 

الموفية عشيرين: قوله تعالى: متيل وَلِدّهُ لسن ؛ ذهب الطبري إلى أنَّ 
الضميرٌ في «وَليّةُ» عائدٌ على «الْحَنٌ؛ وأسنّد في ذلك عن الربيع» وعن ابن 
غا (r)‏ 
باس 7 
8 07 رمب مم ده و 
وقيل: هو عائد على #«#الْذِى علد الحىّ». وهو الصحيح. وما روي عن ابن 
عباس لا يصح . وكيف تشهد البيّنة على شىء وتُدخل مالاً فى ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْنَ؟ هذا شيء ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إن الذي لا يستطيع 
أن يُّمِلَّ لمرض أو كبر سنٌّ؛ لِثمّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن ثَمّل لسانه عن الإملاء لِخَرّس ولي عند أحد من 
العلماء“» مثلّ ما ثبت على الصبئ والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك 
فليّمِلَ صاحبُ الحقٌ بالعدل ويُسوع الذي عجزء فإذا كمل الإمُلاءٌ أقرّ بو. وهذا 
معنّى لم تعن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذُكر 
اي 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: ظرَليْئَينٍ الى عد الْحَنُ» دلَّ ذلك 
على أنه مُؤْتَمَنّ فيما يُورده ويصدره؛ فيقتضي ذلك قَبولٌ فول الراهن مع يمينه إذا 
اختلف هو والمرتهنٌ في مقدار الدَّينِ والرهنٌ قائم» فيقول الراهن: رهنتٌ بخمسين» 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۰/۱ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 747. 
(۲) عند تفسير الآية (0) منها . 
)۳( تفسير الطبري 6 .Ao-At‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
)€( في (ز) و(م): أحد العلماء. 


زفق المحرر الوجيز ۳۸۰/۱ 
(7) لفظة: قول» من (م)» وأحكام القرآن للكيا ۲۹۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 4 


والمرتهن يدعي مئة» فالقول قول الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبُ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مدع للفضلء وقال النبئ ية : «البينة على المُدّعي واليمينُ على 
0 علیه»'. 2 
e‏ فكأنه يَرى الاه a‏ ا 0 تعالى: 
طوَليْئَيِل الَدِى عَلَيَهِ لحن رد عليه. فإِنَّ الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
اله كان سدق اشير له ما رين رين فده قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن يدن على أن فيك تحب اذ تكونٌ مقدار الدَّين؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينمض الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنِ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا . 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المراد الوليٌ ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقراره جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السّفيهِ المحجور عليه دون إِذنٍ وليه فاسدٌ إجماعاً 
ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: واستقېدوا سين م ين لڪ ؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره ۱۹۸/۲ . 
)۲( في أحكام القراً للكيا : وثمنه. 


(۳) أحكام القرآن للكيا ۲۹۹-۲۹۸/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠۳٠۷/٤‏ والمغني ٠.0۲١ /١‏ 
)٤(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


32 سورة البقرة : الآية YAY‏ 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضٌ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالی“. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: بيد يكبن رنَّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّة والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنْ شهيدين إلا في الرّنى› 
TEE‏ ال 

وشهيدٌ بناءٌ مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارة إلى العدالة. والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ين يَبَالِكُمَ» نص في رَفْض الكفار 
والصّبيانِ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه”؟. وقال مجاهد: المرادٌ الأحرارء 
واختاره القاضي أبو إسحاق وأظبٍ فيه 

وقد اختلف العلماءً ا فقال شريح وعشمانٌ البَنّي وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور: شهادةٌ العبدٍ جائز زةٌ إذا كان عدلاًء وغلَّبوا لفظ الآية. وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ NS‏ جور شوادة N‏ تعلو تت 
الوق وأجازها السْعِينُ والنخعيٌ ف في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ماما الديت a‏ إا تَدَايَدمُ ٠ٍَ‏ وساق الخطابٌ إلى 
قوله: «إمن اكم ٠‏ فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِذْن السّادة. فإن قالوا: إن خصوص أوَّلِ الآيةِ لا يمنع التَعلقّ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قوله تعالى: ولا يأب الشْجَدَآءٌ إا ما دُعُوأً» على ما 
أ (VD.‏ 
يأتي بيانه ٠.‏ 
)0( أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۱/۱‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 
(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۳۸۱-۳۸۰ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 276١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 45/6. 


(0) المحرر الوجيز ۳۸۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ .٠۳١‏ 
(5) انظر أحكام القرآن للكيا ۲٤٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ٤١‏ 

وقوله: #إمن يلڪ ليل على أن الأعين من اهل الشّهادة» لكن إذا عَم 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن الشهادةء فقال: 
اتوى هذه الشيسن) > فاشهذ على مثلها أو دَعْ)” A‏ یدل على اشتراط معاينة 
الشّاهد لما يَشْهَّدُ بهء لا من يَسْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أن يُخطئ. نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائزٌ بغلبة الظي فلو رقت 
إليه امرأةٌ وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له فول هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخير عنه؛ لأنَّ سبيل الشّهادةٍ اليقينُ» وفي غيرها يجوز 
استعمال غالب الظنء ولذلك قال الشافعيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى ت الشّهادةٌ بعد العمى» > ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة لهء وتصحٌ شهادته السب 
الذي ينبت بالخبر المستفيضى» »> كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَكيةِ. ومن 
العلماء مي م الضَّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
فی إلى خد البقين ورا ى أذ اشتباة الأصوات كاشتباء الور والالوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير” . 

قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في اللاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: فالرجل يسمع جارّه من وراء الحائط» ولا يراب 
ننه بط ارا فِيَشْهَدٌ عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)١(‏ أخرجه العقيلي ٠۷٠/٤‏ وآبو نعيم في الحلية 1۸/٤‏ والحاكم 4۸/٤‏ والبيهقي ۰ قال 
الحافظ في التلخیص ١98/54‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهقي 
٩۰‏ :لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(۲) أحكام القرآن للكيا ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 

)۳( من قوله : في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 


4۲< سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


ااال = 


جائزةٌ. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بنُ محمد وشُرّيح الكندي والشَّعْبيُ 
وعطاء بن أي باح ويجى ب سعيد ويعة وإيزاهيم الخ ومالك والأيث"©. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى : إن لَّمْ يكرتا ري هَيْجْلُ وَارأكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قول الجمهور. 
«فَرَجُلٌ» رفع بالابتداء» «وَامْرَأنَانِ عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان مقامّهما e‏ رار أي: اهدر عل 


0 إن اذ ا 


وامرأتين. وحكى سيبويه 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: لم يوجداء فلا يجورٌ استشهاةٌ 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابنُ غيل وهذا صف فلفظ الآية 
لا يغطيه» بل الظاهر منه قول الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رجلين» أي : 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فليستشهدْ رجلاً وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أن يكونٌ 
ول وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنَّ الأموالَ كدر الله أسباتَ 
تؤثيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل E‏ 
بالكثبّة. وتارةً بالإشهادء وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: إا تَدَِيَدمٌ يدبن 
يشتملٌ على دَيْن المهرٍ مع البْضْعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإنَّ تلك الشهادة 
ليست شهادةٌ على الدَيْن» بل هي شهادةٌ على النكاح” “بواجا اللا ا 
منفرداتٍ فيما لا يلع عليه غيرَّهنَ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. ۱۷۸/۱٤ والمغني‎ ۰٠٥٥۷ /۳ 11۹4ء ومختصر اختلاف العلماء ۳/۳ والمعونة‎ /١ انظر المدونة‎ )١( 
.۲٥۸/۱ .في الکتاب‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس /١‏ 5 750-15. 

.۳۸١/١ فى المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للكيا 01/1. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۳ 


الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للصّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانِ في الجراح» وهي : 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يُختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلُ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير» ولكبير على صغير. وممن كان يَقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك : وهو الأمرُ 
عندذنا المجتمع عليه. الاق را رحد شاي شهادتهم ؛ لقوله 
تعالى: ین رلڪ وقولو: یکن رود وقوله: طدرَقَ عَدلٍ ين » وهذه 
الصفاث ليست في الصب . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادةٍ رجل؛ 
وخب ان يكون کیا سكن ؟ فكما لَه أن يحلف مع الشاهد واليضين عندنا 0 
وعند الشافعيٌ كذلك» يجب أن يحلف مع شهاهة امرأتين بِمُظلّقٍ هذه العِوّضيّة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه. فلم يرو اليّمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
35 الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهد واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدً2 على ما فُسمه الله. وهذه زيادةٌ على النص» وذلك 
نس . وممن قال بهذا القولٍ الثوري والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُبَيِيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أو من قضى به عبدُ الملك بن مروان» 0 الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ يدعم وأَوّلُ من حكم به معاوية. وا يي 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَّفى وجهل كمن أَثبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى : 
)١(‏ لفظة: فيماء من (م). 
)۲( في الموطأ 03/5 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ۳ والكافي ۰۸/۲ ۰ والمنتقى ۲۲۹/۰ والمغني ۱٤٤٩/۱٤‏ . 
)£( في (د) و(م): مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

ا 


)0( في (خ) و(ظ): : قسماً ثالاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۳/۱‏ . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


و واستقې دوا سَهِيِدَيْنِ مِن الم الآية» ما برد به قضاءُ رسول الله ل ف فى اليمين 
مع الشاهد" ٠‏ ولا أنه لا پول إلى الحقوق ولا سحي إلا بما ذكر فيها لا غير 
فان ذلك يبطل بنکول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك بستحي به المال إجماعاًء 
وليس في كتاب الله تعالى» وهذا قاطعٌ في الردٌ د علیھ: فال سالك 2 فمن 
الحجّةٍ على من قال ذلك القول أن يُقالَ له: آرآيت لو أن رجلاً اذعى على رجل 
مالا أليس يحلف المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحنٌ عن 
وإن تگل عن اليمين حلّف صاحبٌ الحقٌّ إن حقّه لحنٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحلٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدانء فبأي شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فيفر باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
تقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*“ مع أنه قد عَمل بذلك الخلفاء الأربعة وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة ؛ 00 قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى ین عَمَل السُّنّهَ أترى هؤلاء تُنَقَضُ أحكامهمء ویُحگم ببدعتهه””'؟! 
هذا إغفالٌ شديدء ونظر غير سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي ية أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بنٌ دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بنِ سعدء 
a‏ عن ابن عباس“ 

فال ابو ع هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
)۲( انظر التمهيد ۲/ ۰٠٥٥-۱۰٤‏ والاستذكار ۲۲/ ٥۲‏ والمفهم ه/ 67١167-1ء‏ والمغني ٠١۱-۱۳۰ /١4‏ . 
(۳) في الموطأ 4/7 .۷۲٠١-۷۲‏ 
)€3 في (د) و(م): استقصروا رأيه؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم ٠١١/١‏ . 
)2 المفهم ٠١١-٠١۲/١‏ . 


(1) أخرجه أحمد (۲۹۱۸)» ومسلم »)١1/15(‏ وانظر الاستذكار ٦۱-٦۰/۲۲‏ . 
(۷) في الت لتمهيد ۱٤١-۱۳۸/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 0 


فى ماد ولا خيللات بين آهل التعرفة بالعديت فى أن رجالة قات قال بحي 
القَطَان: سيف بن سليمان تبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى'''2: هذا إسنادٌ 
جيّد» سيف ثقة» وقيس ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا . قال أبو 
بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدهما يُستغنّى عن 
ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به» وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختُلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شي أحدثه 
الان لا ده اهن وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وأحمد شحاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بنُ علي وجماعة أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافةٌ» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ ييه وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجٌّ في موظئه لمسألة غيرها“ . ولم 
يُخْتلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهيء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ فان يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به“ ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السُّنَةَ والعملَ بدار الهجرة0©. 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله به كنّهْيه عن نكاح 
ت 5 5 5 )¥( 91 4 . 5 - ا ا رر 2 . 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”'' مع قول الله تعالى : وجل لكمْ نا َه کڪ 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحديث (09517). 
(؟) رقم (۱۷۱۲)ء وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد ٠٥٤-۱٥۳‏ . 
(:) انظر الموطأ .۷۲٤/۲‏ 
(6) لفظة: به من (م)» والتمهيد ۲/ ٠١٤‏ . 
(0) التمهيد ٠١٤/۲‏ . 
(v۷)‏ أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند أحمد 
۷ من حديث علي رضي الله عنه . 
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زقفق 


[النساء: 75]» وكنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية"» وكل ذي ناب من السباع 
مع قوله: فل ل لهد [الأنعام: .]٠٤١‏ وكالمسح على الخقين والقرآن.إنما 
ورد یل الإحلين او مهما وشل هذا كير ولو جاز أنْ يقال: إن القرآنَ نَسحَّ 
حكمٌ رسولٍ اك كله باليمين مع الا لجاز أنْ يقال: إن ا 
2و ر 3 15 7 ودس > 
وجل : «#وآحلٌ الله لبج وَحَرّمّ لربَأ» [البقرة: »]۲۷١‏ وفي قوله: إل أن ككرت 
ر 000 و SE‏ 
ل ا ا 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوع لأحد؛ لأنّ الثنة ميئنة لكاب“ . 
فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 
قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَقُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله َكل 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود'2 في حديث 
ابن عباس أن وسل :الله لله ية قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 
ت . 
والنظر أنَّا وجذنا اليمينَ أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» 
واليمينُ تدخلٌ في اللعان. وإذا صت السّنةٌ فالقولٌ بها يجب» ولا تحتاج السّنةُ 
إلى ما يتابعٌها؛ لأنْ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق”"» 
الموفية ثلاثين: وإذا تقرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد» فقال القاضي أبو 
محمد عبد د الوشاب^“: ذلك فی الأموال وما AE‏ بها دون حقوق الأبدان؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (047). والبخاري (2)0110 ومسلم )١401/(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد »)۲۷٤۷(‏ ومسلم )۱۹۳۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
)۳( 00 ا ا رواب رضي الع . والبخاري 
)€( ني عن الب ROS O‏ 
عمر رضي الله عنه» وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد »)۷٤۱۱(‏ ومسلم )۱١١۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص ٤۲٤١‏ من هذا الجزء . 
)٥(‏ التمهيد ۲/ .١165-1١66‏ 
(1) في سننه (709). 
42 انظر الاستذكار 0/۲ والمفهم ه/6 . 
(۸) في المعونة ٠١٤١/۳‏ . 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفض من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوّدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين القَّوَّدٍ والدية. والأخرى أنه لا يجبٌ به شيء؛ لأنه من حقوق 
الأبدان. قال: وهو الصحيح . 

قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً» وقاله عمروبنٌ دينار. 

وقال المَازِر ي : يُقبل في المال المَحْض من غير حلاف ولا يُقبِلٌ في 
النكاح والطلاقٍ السفي رد قد انك وإن كان مضمون الشهاذةٍ ما ليس 
بمال» ولكنه يؤدّي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت» حتى 

لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اخثلاف؛ فمن راعَى المال 

قبله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ٠‏ 

وقال المهدوي: شهادةٌ النساء في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاءء 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهِدْنَ على شهادة 
غيرِهنَ فيه؛ كان معهنَّ رجل أو لم يكن ولا ينقُّلْنَ شهادةً إلا مع رجل نقّان عن 
رجل وامرأة"". ويُقضَى بائنتيْن منهنَّ في كلّ ما لا يحضره غيرُّهنَّ كالولادة 
والاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهبٌ مالك وفي بعضه اختلاف”؟'. 


. 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: يكن بون مى الشبكاء» في موضع رفع على 
الصفة لرجل وامرأتين 


.VTY/Y (1) 

00( في المعلم 1/۲ ٠٤٠١-‏ والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المُعْلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف فى الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله » مات بإفريقية سنة (075ه). السير 2١١5/5١‏ | 

(۳) في (ظ): أو امرأة. 

زفق انظر المعونة ؟/ 2316657 والكافي ۲ ۹6۷-1 . 
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قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية: وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناس» لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 

كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبّس به البعض. 
مسألة: ظاهرٌ قوله: ين لكآ يقتضي قبولَ شهادة الولدٍ لوالده والوالدٍ 

ولد لان اش رغه ور ذم ن عا وط ت اة إليه بامسلة الهو 

عليه؛ لامتنعث شهادته مطلقاًء ولأنْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعجَّلُّه ؛ كمال أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا(”" يُحكى عن عثمان البتّي» ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادټه له في معنى شهادتّه لنفسهء فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبيّنةٌ على المدّعي» ولا ُسمع شهادتّه فيما هو مدع فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*' مع المصير إلى تمبيز أملاكهما التي هي محل 

الشهادة» ويجب على الابن الحدٌّ بوطء جارية أبيه» ولا يُجعل الاتحاد بينهما شبهة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنّ لكاو دل على أنَّ في 

الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أنَّ الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

4 تثبت لهمء وذلك معنى زائد على الإسلام؛ وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةٍ مر '" شق ظاهرء فهو عَدُْلٌ وإِنْ كان مجهول 

)١(‏ في المحرر الوجيز ۳۸٠/١‏ وقول ابن يكير منه. 

(۲) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
١‏ والكلام الآتي منه. 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 

)٤(‏ قوله: في الذات حتى يقال هو بعضه» ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمان البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيد . 
قلت فعمّمُوا الحكم» ويلزم منه قول شهادة البَدَوِيَ على القَرَويّ إذا كان عدلاً 
مرضياً - وبه قال الشافعيٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه دوي 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالةٌ على قبول شهادة العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيّ والقروي» قال الله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنّ الشْهَدَكه4. وقال تعالى: 
5 وَأَشْيِدُوأ دو عَدَلٍ نک [الطلاق: 2]7 ف «ينكم» خطابٌ للمسلمين”". وهذا 
يقتضي قطعاً أن يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةَ زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك یگن ررد مله خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
ونه مرضيًا حتى يُْتَبِرَ حالّه» فيلزمُه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ ب أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية» . 
والصحيح جوازٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء» 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيُ في الحضر أو السفر» ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله" . 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصَّغائرء ظاهرٌ الأمانة غيرٌ معَقّل. 
وقيل: صفاءٌ السّريرة واستقامة السّيرةٍ في ظنٌ المعدّل» والمعنى متقارب" . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27505 والمعونة ٠١١۷/۳‏ . 
(۲) انظر أحكام القرآن للكيا ۲٤۹/۱‏ . 
) في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (۷١۲۳)ء‏ والحاكم ۹4/٤‏ قال الذهبي في التلخيص: هو 
حديث منكر على نظافة سنده. 
)٥(‏ عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة النساءء والآية (41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة /١‏ 21515 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 23161 


والمغني 160-159/15. 
(۷) انظر المعونة ٠١١۸/۳‏ . 
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الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولاية عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبولٌ قول 
الغير على الغيرء شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهدٍ أنْ تكونّ له 
شمائل ينفردٌ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تكون له مزيةٌ على غیره». تُوجبٌ له تلك 
المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويحَْكُم بشغل ذَمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلُ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
E ۳‏ المعاني والأحكام''". وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إن 
E E‏ 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تَمَرَسَ في الشاهد 
غفلة أو رِيبّة» فيردٌ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
التعدوه . رفك ماقا تبط اة وتنم عليه اة 0ا تقول حر من 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدّين» كالحدود» قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذْ قد شَرّط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
بيَنّاه فاشتراظها في النكاح أوْلَىء خلافا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ النكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمورٌ به في الأموال عن التكاح. وهو أولى لما 
تعلق به ن الل والكرمة وال والس 

قلت: قول أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَمّ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حب ما تقدّم. ولا يُعْتَرٌ بظاهر قوله: آنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(۲) عند تفسير الآية: (5؟)2 )۸١(‏ منها. 
() أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٣۲‏ . 
() في (م): لأننا . 


. ۲٠٤/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 
. ٠٠٠/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
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ا ا وسن 2 5 


شهاوته» مل قوله تعالی: َر الاب ت تیک 7ا1 ف العيزة ال 
عل ما فى لبو إلى قوله: وله لا يحب الاد [البقرة: .]5١0-7١4‏ وقال: 
«وَإدًا راهم تعجبك أَجْسَامه > الآية تاشر 15 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #أن َيِل حدما قال أبو عبيد : معنى 
تَضِلَّ: تنسى. والضَّلالُ عن الشهادةٍ إنما هو نِسْيَانُ جزءِ منها وؤكرٌ جزء» ويبقى 
المرءٌ حَيْرانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةٌ فليس يقال: ضل فيها. 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاء في قوله: «(فتذكر 4“ 
جوابه» وموضمٌ الشَّرطِ وجوابه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجلء وارتفع ١تُذَكُرً)‏ 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: ومن عاد فينتقم أله هن [المائدة: ]٥‏ هذا قول 
سيبويه”". ومن فتح «أنْ» فهي مفعولٌ له» والعاملٌ فيها محذوف. وانتصب «تَتُذَكْرَ 
على قراءة الجماعةٍ عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال ال : ويجوز: «تَضَلَ)» بفتح التاء والضّادء ويجوز: «يَضْلَ» بكسر 
التاء وفتح الضّاد. فمن قال: «تَضَل؛ جاء به على لغة من قال: ضَلِلْتَ تَضَلُ. وعلى. 
هذا تقول: تِضْلء فتكسر التاء لتدلّ على أن الماضي: فَعِلْت. 

الجحدري وعيسى بن عمر أن تُضَلَ بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
سی وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقّاش عن الجَخدَري ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أن تْضِل الشهادة. تقول: أضْلَلتٌُ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهبًا فلم تجذهما”" . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتَُّنَجّرَ» خفّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخء E RS‏ م 
(۲) السبعة ص94١»‏ والتيسير ص 
(۳) الكتاب o ٥۳/۳‏ وعنه نقل المصنف . 
() في إعراب القرآن ۳٤٤-۳٤١ /١‏ . 
(5) انظر القراءات الشاذة ص1۸ ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/١‏ والكشاف ٤٠١/١‏ والبحر المحيط 

۱ 
() المحرر الوجيز 787/١‏ 


67 سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 
اوغ ا و عله كه لنت أن :آذه راقن الا لان شهادة المراة 
نصفُ شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعُهما كشهادة ذُكر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء0"” , وفيه نعل إِدْ له يحصل فى مقابلة الضلال الذي معناه النسِيانُ 
إلا الدّكن: وهوامغدى قراءة الجماعة دكي بالتشديد» أي تنبّهها إذا غفلت 


() 


وسيت 


قلت: وإليها ترجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنسّ إحداهما فيُذْكِرُها الأخرّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ السّيءَ وأَذْكَرْتْه غيري وذَكُرْنّه بمعتى» قاله في الصحاح”' . 
الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: ولا يأب قدا إا مَا دُعُوأً» قال الحسن: 
جحت هله الان ارين "وهنا الأ تا إذا ذعيك إلى تل #الشتينادةة وا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابنُ عباس : أي : لِتَحَمْلها 
وإثباتِها فى الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 
حَصَلَتْ عندك. وأسند الماش إلى النبئ ية أنه فسّر الآيةَ بهذا؛ قال مجاهد: فأما 
إذا دُعِيتَ لتشهد أوَّلاَء فإن شنت فاذهبُ وإِنْ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
و يم 5 . 0 
وإبراهيم وابن جبير والسذي وابن ريد وغيرهم . : 
وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أن يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: ولا يأب ادام إا ما دوأ لإثبات 
الشهادةء فإذا ثبتت شهادثهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
)0 انظر السبعة ص٤1۹‏ › والتيسير ص .Ao‏ 
(۲) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 
في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 507/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲. 
)٤(‏ الصحاح (ذكر). 
(5) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2355 ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبريٰ ٠٠١٠-۹٤/٥١‏ . 
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وقال ابن عطية”'2: والآيةٌ كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشهود والأمن 
من تفط 9 الحق الحا رت وله أن يتخلف لان عدر وز تسلف لر 
عذر؛ فلا إِثمَ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وخِيف تعظل الحقٌّ أدنى 
خوفي؛ قوي النّدبء وقرّبَ من الوجوبء وإذا علم أنَّ الحنَّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادةٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمٌ للناس 
شهوداًء ويجعل لهم من بيت المال كفايئهم» فلا يكون لهم شغلٌ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبظلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشُهداء إذا أخذوا حقوقّهم أن يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوّلاةٍ وجميع المصالح التي تعن 0 
للمسلمين» > وهذا من جملتها . والله أعلم. وقد قال تعالى: امل عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ له“ . 

التاسعة والثلاثون: لما قال تعالى: ولا يأب لاء إا ما دُعُوأ دل على أنَّ 
ال#اجد مو الذي يمني إلى الحاكم» 0 ار بي عليه الشَّرِعَ» وعُمِل به في كل 
زمانٍ» وفُهمته کل أمة» ومن أمثالهم : : في بيه یوی الک . 

.۳۸۳ /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) قوله: تَعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن). 

. ۸۸۸-۸۸۷ /۳ انظر القبس‎ )٤( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 09/۷ والمثل ورد في مجمع الأمثال ؟/ الا وجمهرة الأمثال ٠١١/۲‏ 

والمستقصى في أمثال العرب ۱۸۳/۲ . 
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الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداء» وهو يخص 
عمو قوله: «إين يلِم ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصحٌ له أن يأتي؛ لأنه 
لا استقلالَ له بنفسه» وإنما يَتَصَرّف بإذن غيروء فانحطّ عن مَنصب الشهادة كما 
انحط عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج''', 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”"' . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاءٍ إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يأب الشدآء دا ما معو ففرّضّ الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يدع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
فل أن يسألهاء روا لای . 


والصّحيحٌ أنَّ أداءها فرضٌ وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو قَوْت 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك» فيجبٌ على من تحمل شيئا من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يتقف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنُ؛ وقد قال تعالى: أا ألشَّهْدَةٌ 
ب 5 ص لس صا به ساس رو لس م 
للد [الطلاق: ۲]» وقال: إلا من شيد ولحي وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» . فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادة التي له عندّه إحياءً لحمّه الذي أمالّه الإنكار” . 

الثانية والأربعون: لا إشكال فى أن من وجبت عليه شهادةٌ على أَحَدٍ الْأَوْجْهِ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها ججرحةٌ في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۷/۱‏ 
(؟) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
(۳) أخرجه أحمد )۱۷۰٤۰(‏ ومسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
)٤(‏ سلف ذكره 7559/7. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٥۷/۱‏ . 
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حقو اللو تعالى وحقوق الآدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحة في تلك الشهادة 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأن الذي يُوجب 
جرحتّه إنما هو فسفّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء والفشق سلب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُْضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشّهداءٍ 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يل بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
اٹم يكون بعدهم قوم يَشهّدون ولا يُستشْهّدونء ويخونون ولا يُؤتّمئون» ويَنْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَن» أخرجهما الصحيحان"''. 

وهذا الحديثٌ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاه الزُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهد» أي: بما لم 
خطب بباب الجابية» فقال: إن رسول الله ية قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: «يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الرور». 

الوجه الثانى: أن يُرَادابة الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ يُسألهاء فهذه شهادةٌ مردودةٌ؛ فإنَّ ذلك يدل على هَرّى غالب على 
الشّاهد. 
69 المفهم VE-1 /o‏ وانظر إكمال المعلم 0۷4-oVA /o‏ . 
(۲( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد الجهني رضي الله عنه» 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري »)1٤۲۸(‏ ومسلم 


(7616). وهو عند أحمد (۱۹۸۲۳۰). 
)۳( في | لمصنف ۱۷۷/۱۲ . 
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الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخيِي راوي طرق بعض هذا الحديث": كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات” . 

الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ولا شرا أن بوه يا أو ڪيا إل 
م انرا مجاه ملو قال الأخفس"" :يفال يتيك امام سانا وساف 
سانا واي" ونام كنا قال O‏ 
سَقِمْتُ تَكاليف الحياةٍ ومّن يَعِشلُ 2 ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

«أَنْ تَكْبْبُوهُ» في موضع نصب بالفعل . «صَغِيرًا أو كبيراً» اتم ال 
في ١تَكُنْبُوه»‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لترذد المداينة 
عندهم» فخيف عليهم أا الگنب" ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
گنْبه؛ فأكّد تعالى التحضيض” في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوٌّفٍ النّمْس إليه إقراراً وإنكارا . 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دكم أَفْسط عند ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليلٌ والكثير» ويُشْهَدَ عليه. لواقم لدو أي: أصحٌ وأحفظ. 
واد معناه أقرب. و#تَررَابواً» تشكوا0". 


01000 


السادسة والأربعون: قوله تعالى: لواقم دة دليلٌ على أن الشاهدّ إذا 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
2٠/3“ /0‏ وانظر الاستذكار ۲۷/۲۲ وإكمال المعلم ٥۷۲/۷‏ . 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۳١(‏ والبخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم (76077). 

(۳) في معاني القرآن له ٠۳۹١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لفظة: سأمةء من (م)ء ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 

(0) هو زهيرء والبيت في ديوانه ص79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."17/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .7817/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيص» والمثبت من (م). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ۲۵٣۷/۱‏ . 

(0)انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۳. 
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رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادة لا يؤدّيها لِمَا دّخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إلا ما يَعْلم > لكنه يقول: هذا خظي» 00 قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحفْظ عنه من أهل العلم يَمنْعٌ م أنّْ:يشهد الشاهد على خظه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما سَِدْتَاً إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خخظه وإِنْ لم يتذگر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمَّر» عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَّشهدٌ على شهادةٍ؛ فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنْ وجد علامته في 
الصَّكَ أو خط يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. وفيما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله ية أنه حكم في أشياءَ غير واحدةٍ بالدلائل والشواهد» وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعله" . 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في «الأحقاف» إن شاء الله تعالى”” . 

السابعة والأربعون: قوله تعالى: إلا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
أذ في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش : أي: إلا أن تقع 
تجارةٌ. فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 

حده: «يِجَارَةَ؛ على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها . «حَاضِرَةً؛ نحت لتجارة» 
د إلا أن تكرن التجارة تجازة» أو إلا أن تكون المبايعة تجارة» هكذا 
قدّره مکي 0 وأبو علي الفارسي”"'؛ وقد تقدَّم نظائره والاستشهاد عليه. 
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. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر المدونة 6/ ٠٤١‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ٠٠١‏ والكافي ۲/ ۹۱١-۹۱1٩‏ . 

(۳). في تفسير الآية )٤(‏ منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 79٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١95‏ والتيسير ص 6/ 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 711/١‏ 

(۷) في الحجة ؟/١141.‏ 


0۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 
E‏ م مشقّةَ الكتاب عليهمء نص على ترك ذلك ورفع الجُناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوه» لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السٌّدّيَ والصحاك: هذا فيما كان يدًا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ثَِيرُوَهَا بَتسَكُمَ» يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض. ولمًا كانت الرّباع والأرض و من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا یغاب عليه > جسن الگنب فيهاء ولحقت في ذلك بمبار يعة”" الدَّين؛ فكان 
الكتابُ توثّقاً لا انين أن نطرا من اخدلذنف الأحؤال وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل 
في العادة خورف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما يغاب“ عليه وما لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن. 
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيعٌ بكتاب وشهود» وبيمٌ برهان» وبيع م بأمانة؛ وقرأ 
هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب . 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: طوَأَشْهِدُا» قال الطبريٌ: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وکبیره" . 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري 
وابن عمر والضساك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر : هو على الوجوب”"؛ وين أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أشهذ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بدرهم اوتف در أو ثي درجم أو أقل من ذلك» فإن الله عر 
وجل يقول: وَآمْهِدُكَا إذا يَتَامْشم > . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): يعاب. 
(9) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ). والمحرر الوجيز 2817/١‏ والكلام منه. 
(:) في (ظ): يعاب» ومثله في الموضع الثاني. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي »5094-164/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 
(1) تفسير الطبري »٠١9/5‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف . 


(۷) المحرر الوجيز 2785/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠۹/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخخه ضص/198-1917. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 0۹ 


وعن إبراهيم قال: .أشهذ إذا بحت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَجَة يَق2'9. وممن 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبري» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُنْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عر وجلء وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 


م 
- 
۳ 


يكيّبَ ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد» لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قول مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”". 


وزعم .ابن العربت”* أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الصحاك. قال: وقد باع النبئ كله وكتب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى العدَّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله َة اشترئى منه عبدًا - أو أمَةَ ‏ لا داءَ ولا غاثِلَةَ ولا خَِبْثَة 
بيع المسلم المسلم'"2. وقد باع» ولم يشهڏ» واشتری» ورهن دِرعّه عند يهودي» 
ولم يُشْهِدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”” . 


(1) أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (757) 2077709 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

زفق في تفسيره ٠۱٠١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱١١/١‏ وعنه نقل المصنف . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١17-1١9/١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري ٠٠١-٠٠۹/۰‏ . 

. ۲٥۸/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

(5) في (د): للمسلم. 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2709-1768 وحديث العدَّاء علقه البخاري قبل حديث (7014)؛ ووصله 
الترمذي »)۱۲۱١(‏ وابن ماجه (2)7701 ووقع عند البخاري أن النبي با هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق : قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي ية هو 
البائع » وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض : ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه ييه عند يهودي أخرجه أحمد (2)75155 والبخاري 2))7١54(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17750)» والبخاري )٠١79(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ aD 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتٌ العدّاء هذا أخرجه 
الدّارقطنيٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحتّين» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله ية يوم حَيْنَء فلم يُظهرنا الله» ولم ينصرناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو ع وذكر حديئثه هذا وقال في آخره: قال الأصمعيّ : تالت :سعد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 

وقال الإمام أت فد + والوجوب في ذلك قَلِقٌّ أمّا في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فربما يقصدٌ الاجر الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكونٌ 
عاد في بعض البلادء وقد يَسْتَحْيي من العالم والرجل الكبير الموفّر فلا يُشْهدٌ 

ا ١‏ 3 0 
عليه؛ فيدخل ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 
سا ِِ . 2 رء وص له 0 

د بش منسوځ بقوله: إن اين ؛ بكم باي 

u‏ التحاين” “ عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا وياب ها لیے اما إا 
دام دين إل كبكل تك ابو إلى قوله: کن آِنَ بتشگم بسا لور الى 

أو تمن أملنتة قال: تسخن هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبري": وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّل» وإنما هذا حُكُمُ 
مَن لم يجذ كاتباًء قال الله عر وجل : وین کنر 1 9 مرب سَمَرٍ وم تَحِدُوأ کیا رهن 
)١‏ سنن الدارقطني ۳/ ۷۷ء ولم نقف عليه في سنن أبي داود. 
(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۹/ .۷٤‏ 
(۴) في المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
€3 الناسخ والمنسوخ 111/۲ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص2195» والمحرر الوجيز 0 

وعنه تقل ١‏ لمصنف . 
(0) في الناسخ والمنسوخ ۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (5756). 
[6©9 في تفسيره /٩‏ ۸۰-۷۸ و1١1لء‏ والناسخ والمنسوخ 2711/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 5١‏ 


وة إن أن بتكم بسا أي : فلم يطالبه برهن دلبو الى أن أمكئة» . 

قال: ولو جاز أنْ يکرت ان سا الأول عاد أذ يكو ول غ وس : 
«إوإن کم َو أو عل سَمَرٍ أو جه 1 كعد کم ين تابط الآية[النساء: ]٤١‏ 
ناشخا لقوله عر وجل: تاا البح ءَامَنُوَا إذا فُمْثُمْ إلى لصاوو الآية [المائدة: 
]٦‏ ولجاز أنْ یکوت قوله عر وجلّ: لمن لَمَ يد نَهِِيَامُ سَهْرَننِ مُكَتَابِمن» 
[النساء: 47] ناسخاً لقوله عر وجل: هرر ربق مُؤْوكَة 4 

وقال بعض العلماء: إِنَّ فوله تعالى: ین أن بَنْسِّكُم بتكام لم يتبين تأخُر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهادء بل وردا فنعا . ولا E‏ یرد 
الناسحٌ والمنسوحٌ محا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
ا إن آية الدَّيْنِ منسوخةٌ قال: لا والله إنَّ آيةً الدّيْن محكمةٌ ا 
فيها ع قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينةء وذلك أن الله تعالنى جعل لتوثيق 
الدَّيْن طرقاً منها الكتابٌُء» ومنها الرَّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصار أن الرّهِنَ مشروعٌ بطريق النّدب» لا بطريق الوجوب. فَيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النّاس بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلالٌ حسن» وأحسّنٌ منه ما جاء من صريح السّنةٍ في ترك 
الإشهادٍء وهو ما خرّجه الدارقطنئ”" عن طارق بن عبد الله المحاربيّ قال: أقبلنا 
فى ركب من الوَيده” © وعجتواب الربدة عضن رلا قريباً من المداينة» ومعنا ظهيبة لنا: 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانٍ أبيضانء فسَلّم» فردذنا عليه» فقال: مِن 
اين القوم؟ فقلئنا: من الرَبّذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١-٠١۲/۲‏ . 
)۲( في سننه ۳/ 4 40-4 . 
(۳) قوله : الرَبّذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 514/5 . 


۲۸۲۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ 1Y 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 

قال: فما استوضَعَنا شيئّاء وقال: قد أخذتّهء ثم أخذ برأس الجمل حنَّى دخل 

المدينةء فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 

الظعينة : لا تَلاوّموا”'2: فقد رأيتٌ وجة رجل ما كان لِيُحْفِ ركم » ما رأيت وجة رجل 

أشبة القمر ليلةَ البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 

عليكمء أنا رسول رسول الله م إليكم. وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى 

تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
واه حديثٌ الزُهريَ”” عن عُمارة بن خُرَيْمةَ أنْ عمّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 

النبئ لل - أن النبيّ اة ابتاع فرسًا من أعرابي . الحديتٌ. وفيه: وطَفِقٌ الأعرابى 

تقول :حلم شاهداً هد آئي بخثك. قال خُرَيْمَةُ بن ابت آنا أشهد أنك قد بعتّه. 

فأقبلَ النبي ية على خُرَيْمَةه فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

قال: فجعل رسولٌ الله َي شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخر جه النسائي ا 
الموفية خمسين: قوله تعالى: ولا بصا يث ولا هيد فيه ثلانةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 

ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 

ولا الشاهد أنْ يشهد. «وَلا يضارا على هذين القولين أصله : يُضَارِرء بكسر الراءء 

ثم وقع الإذغام» وفتحت الراء في الجزم لخْمّة الفتحة* . 

1) في النسخ: لا تلاومون» والمثبت من (م)» وسنن الدارقطني 8/ 40 . 

زفق في (خ) و(ظ): العشي . 

() في (م): وذكر الحديث الزهري. 

. 075619 المجتبى 17/ 707-701 والكبرى (1۱۹۸)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داوذ‎ )٤( 


(5) انظر النكت والعيون 2508/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/7509ء‏ والمحرر الوجيز »784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .11١5-111١/6‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ و 


قال النحاس”2: ورأيت أبا إسحاقٌّ يميل إلى هذا القولٍء قال: لأنَّ بعده «وَإن 
نلوا ِم مووا پڪ فالأولى أنْ يکود" من شهد بغير الحقٌّ أو حرّف في 
الكتانة: أن يقال له فاس فقيو اول دامن نآل شاهذا أن ته 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الأو : 

وقال ميجاهد والضحاآك وطاوس والسدئ؛ وروي عن اين عباس معن 
الآية وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبُ إلى الكَتْب 
وهما مشغولانء فإذا اعتذرا بعذرهما حرج “ وآذاهماء وقال:. خالفت9؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضَارَرٌَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى"؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما عن أمر دينهما وفغاكهها:-ولفظ المضارة ]د عؤ 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعله“ . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: ون تَفْعَلُوأ» يعني المضارّة. 9هَإِنّةٌ سوئ 

بم أي: معصية» عن سفيان الثوري . فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة 

أو النقضانء وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إيطال الحقٌ. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): تكون. 

(۳) ذكرها ابن جني في المحتسب ١518/١‏ دون نسبة. 

. ٠١١-٠٠٤/١ أخرج الأقوالَ الطبريٰ‎ )٤( 

(5) في النسخ: خرج» وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 23785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2154/١‏ ور ار 1 . 

(۸) المحرر الوجيز ۰۳۸۵-۳۸۲٤ /١‏ وانظر النکت والعیون» وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠-۲٥۹/۱‏ . 
(9) أخرجه الطبري ۱۱۹/٥‏ من قول ابن عباس والربيع . 


7/1 سورة البقرة : الآية‎ a 


وكذلك إذايتهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصي تمعد ر عن ا 
المخالفةٌ لأمر الله . وقوله: «بكمْ» تقديره: فسوقٌ حال بى . 

الات والخسون :ول ا : کو اه يلڪم آنه واه پڪل سى 
عليه وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمهء أي : as‏ 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فُرقاناء أي: aT‏ 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: انا لت ءَامَنْوَاْ إن يمل لَك واا 
[الأنفال: ۲۹]. والله أعلم . 
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۳ 8 ر ااه لد - عع سم > في CR LA‏ 

قوله تعالى: 587 1 یدوا 9 رهان مَقَبوصة فإن مر 
€ 

ص ش سه ودس 2 س ر ریش ر ر ر مص 

بسكم بتعا لیو الى وين امم وکن لله رم وله ككثئوا المّهصدة وس 


رو 2 


يَكَمْنَهَا دنه : عاك كَل وا مم 2 @4 

فيه أربع"“ وعشرون مسألة: 

الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبٌ إلى الإشهاد والكنْب لمصلحة حفظ الأموالٍ 
والأذيّان» عقب ذلك بذكر حال الأعذارٍ المانعة من الگئب» زجع ليا اله 
ونص من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزو»› يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقتٍ يتعذَّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوفٌ على خراب ذمَةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ َة دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي . فقال النبيُ بكلهِ: «كذب. إِنْي لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ في السماءء ولو اتی لأکیت: اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونة يكل على ما يأتي بيانه r‏ 


.۳۸١ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خحمس» والمثبت من (م)» لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 2187-7806 والحديث أخرجه الترمذي (03711)» والنسائي في المجتبى 2394/1 
والكبرى (1۱۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 15 


الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَهْنْ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابتٌ بسنة الرسولٍ ييي وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترتّب الأعذارٌ في الحضرء ولم يرو عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداود» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلامَ وإِنْ 
كان خرج مَخْرجَ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كون الرَّهِن في الآية 
فى السفر مها حطر فق" غين :وقي الضحيحين وغبرعنا عن عايشة أن 
النبئئنّ ا اشترى من يهردي طعاماً إلى أجل » ورهته درعاً له من ر وأخرجه 
النّسائي من حديث ابنٍ عباس» قال: توفي رسول الله ي ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهودي 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله . 
الثالثة: قوله تعالى: ولم تدوأ كيا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكم وقرأ ابن عياس وأبن ومجاهد والضحاك وعكزمة وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً“". قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مِدادًا 
i‏ 420 
وروي عن ابن عباس : اكُتَاباًة. قال النخاس: هذه القراءة شاد والعامة 
على خلافهاء وقلما يخرجٌ شيءٌ عن قراءة العامة إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونس الكلام 
على كاتب؛ قال الله عر وجل قبل هذا: «وَليكش بینگم ڪا بالصدلْ» وكات 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 017١/0‏ ۱۲۳-۱۲۲ . 
زفق لفظة : في» من (م). 
(۳) انظر المعونة »1١97/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي »750/١‏ والمحرر الوجيز ۳۸١/١‏ والمفهم 
٤‏ والمغني ٤٤٤/۱٤‏ . 
)€( صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)1507 وقد سلف ذكره ص ٤٥۹‏ من هذا الجزء. 
() المجتبى ۳۰۳/۷ والكبرى (1۲۰۲). وهو عند أحمد (۲۱۰۹). 
() إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۸/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص۱۸ والمحرر الوجيز .۳۸٦/١‏ 
(۷) أخرجه الطبري ٠۲۳-۱۲۲/١‏ . 
(4) في إعراب القرآن ۳٤۸/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2314 وابن عطية في المحرر الوجيز .785/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس .۳٤۸/١‏ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ٦ 

قال ابن عطي : aS‏ عل لجاع ولم 
تجدوا كتّاباً . وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ: 20 ولا 0 
من حي النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أَبِيَ وابن ن عباس : «كُتَاباً»: فقال النحاس * 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. كي المعنى وإِنْ عديمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفُئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انَمَىَء ونَفْي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط المصحف” . 


بو 2م ررس 


الرابعة: قوله تعالى: «إفرهن قوم 4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهَنٌ» 
بضم الراء والهاء. ورُوي عنهما تخفيف الهاء . 
وقال الطبريٌ”' : تأوّل قومٌ م أن «رْهْنًاء بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جمعٌ 
جمع» وحكاه الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 
ال المهدوي: «افرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضة 
يكفي من ذلك . 
قال النحاس : وقرأ عاصم بن أبي الّجُود: «قَرَهْنّ؛ بإسكان الهاء» ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رِهَانٌ ؛ كما يقال: بغل وپعّال» وكبّش وكباش» 
ورُهُنٌ سبيله أنْ يكونَ جمعَ رهان؛ مثلّ كتاب وكُتب. وقيل: وجمع رَهْن؛ ؟ مثل 


.۳۸١/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(۳) في إعراب القرآن .۳٤۸/١‏ 

.۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير 
ص ۸٩‏ . 

(7) في تفسيره ١177/6‏ والمحرر الوجيز ۳۸٦/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 2777/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجيز ۳۸۷-۳۸٣/۱‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(۸) في إعراب القرآن ۳٤۹/۱‏ . 

- (9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه: «قرهانة. السبعة ص »١195‏ والتيسير ص ٠.۸9‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ناك 


سَقْف وسقف» ولق وخلقء وفُرزش وفرش» وتشر ونشرء وشبهه. اورّمُن» 
بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمةٌ خذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل 
سهم حَشْرٌء أي: دقيق» وسهام حَشْرٌ. والأوّل أولى؛ لأنَّ الأرَّلَ ليس بنعت» وهذا 


دسا . 


وقال أبو علي الفارسي”": وتكسير «رَهْنٌّ؛ على أقلٌ العددٍ لم أعلمْه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه أفْعْل" ككلب وأكُلّبء وكأنهم استغتوا بالقليل عن الكثير» كما 
استُّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَسَّن وأَرْسَانء فرَهْن يجمع على بناءين» وهما قُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادَّء قال: وقد يكون «رُمّن) 
جمعاً للرّهان» كأنه يجمعٌ رَهْن على رِمَانء ثم يجمعٌ رهان على رُهْنْء مثل فراش 
وقش 

الاس مي ان اا ان رقيفة ا رن ا و 
أو من ثمن منافيها عند تعذر أخَذه بن لرن هكذا حدَّه العلماء» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدَّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رهن بمعنى دام قول الشاعر : 
اير واللخم لهم راهن وفهوة رَاوُوقها ساكب 

قال الجوهري: ورهن الشيءٌ رَهْناًء أي: دام. وأرهنتُ لهم الطعام والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال : 
زفق في الحجة ۲ والمحرر الوجيز ۳۸۷/۱ . 


(؟) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

(۳) معاني القرآن له ۲۹۲-۲۹۱/۱ . 

. 4 المفهم‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۳۸١/١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن).. واللباب 009/4 من غير 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


إِمّا ئَرَيْ جشيي حلا قد رَّمَنْ هَرْلَا وما مَجْدٌ الرّجَالٍ في السّمَنْ'' 

قال ابن عطية” : ويقال في معنى الرَّمْن الذي هو الوَثيقَةُ من الرّمْن: أزهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ۰ 

وقال أبو على : أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها؛ وهو في الغلاء خاضّة9©». 

قال: 

لبيك أرقت و SEE‏ 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة" » وإيل مَهَرَةَ موصوفةٌ بالنجابة. 

وقال الزجاج”"': يقال في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنت» وقاله ابن الأعرابى“ 
والأخفش. 

قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
و ا ا 

قال تَعْلّب: الرواة كلهم على أرهِنْتُهُمء على أنه يجو رمَئْتُه وأرْمَئْت إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجز ورد في المجمل ١407/١‏ وتهذيب اللغة 717/7 من غير نسبة. 

(۲) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

(۳) في الحجة ٠٤٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ 27817 وعنه نقل المصنف. 

. ۲۷١ /” وتهذيب اللغة‎ »5 ٠7/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق ۲۷١/١‏ والحجة ؟/ 444» والصحاح (رهن)ء وتهذيب 
اللغة 5/ 71/6 » ومجمل اللغة »5٠7/١‏ واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

(6) قوله: مَهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. معجم البلدان 2.0.061 

(۷) في معاني القرآن ۳۲۷/۱ . 

(۸) تهذيب اللغة 2770/7 والمحرر الوجيز "47/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق »777//١‏ ومعاني الزجاج 2757/١‏ والحجة ؟457/1» والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ ۲۷١‏ وفيه: أَرهَئْهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۹ 


وشبّهه بقولهم: قمتُ وأصٌكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَّنٌ؛ لأن الواوّ واوٌ الحال؛ 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّية: وائما يقال ره وتقول: رهنت لساني 
بكذاء ولا يقال فيه : أرهنت”" . 


01 


وقال ابن السّكيت”": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرتّهن: الذي يأخذ 
الرَّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنة: 
خاظرْته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: أخطرثهم به حََطَرًا. والرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
تعن السو ع 
00 ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنب رَهْناً» ثم سمي بهذا 
المدفوعًء تقول : رهنت رَهْئًا ؛ كما تقول: رهنتٌ ا 


السادسة: قال أبو علي : ولما كان الرَّهنُ بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن ثَمّ بطل 
الرَهنْ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجو من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جُعل باختيار المرتهن له" . 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرهُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إن رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعييٌ: إن رجوعه على يد الراهنٍ مطلقاً لا بطل كم القبض 
المتقدّم؛ ودليلنا « َم فة فإذا خرج عن يد القابض لم يَصد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغْةّ فلا يُصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. ۲۷۴١ /5 و۲۷۷ وتهذيب اللغة‎ ٠٠۷ /١ الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳۸۷/١‏ 

(۳) في إصلاح المنطق 761/١‏ و777. وانظر تهذيب اللغة 5/ 271/5 ومجمل اللغة ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (رهن). 

.۳۸۷ /١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

() الحجة ٤٤1/۲‏ والمحرر الوجيز ۳۸١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) المفهم 0۱۹/٤‏ وانظر المعونة ٠٠١١/۲‏ . 


42 سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


السابعة: إذا رهته قولاء ولم يقبضه فعا لم وجب ذلك حکماً؛ ؛ لقوله تعالى: 
رن نر ال اي لم يجعل لله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض ؛ 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقد» ويجبر لاهن على تفع الزهن ليحوره 
المرتهن؛ لقوله تعالى: اروا بالمقودي [المائدة: ]١‏ وهذا عَشُدٌء وقوله: #9 يالميْد» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌ, وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهم»“ وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 


2 
لزومه وصته"' . 


الثامنة : قوله تعالى: فة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه» فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهوز العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابنٌ أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٥۹٤(‏ وابن حبان (۱۱۹۹)» وابن عدي (۲۰۸۸/۲) والحاكم 11/7 من طريق 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (٤۲۲۷)ء.‏ وقال الحافظ في 
التغليق ۳/ ۲۸۲: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً» فحديثه 
حسن في الجملة . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )14٠4(‏ وابن عدي ٠١75/7‏ من طريق جُبارة بن المعَلْسء عن قيس بن 
ار عن حكيم بن جُبير» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جبارة بن 
المغلّس» وهو ضعيف» التقريب ص7/5. 
وأخرجه الترمذي »)١167(‏ والدارقطني ۳/ ۲۷ والبيهقي ۷۹/٦‏ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/57 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: / ۲۸۲: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفى الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ فى التلخيص ۳/ 7 ووشّى إسناديهما. 

زفق المعونة 7/ 01167 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2771-7375 والمفهم 00/5 . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ العا 


المع لأنه إذا ضار عبد العدل ضار مقبوضًا لغة وحقيقة؟ لآن العدل نأب عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة: ولو وضع الرهنْ على يدي دل فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا 0 على يده؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيءٌ يضمنه» والموضوع على 
يذه أمِينٌ ' والأمينٌ غيرٌ ضامن 0" 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ4 قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقِه 
جواز رهن المشَاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه. لد يجوز عندهم أنْ يرهئه تلت 
دار ولا نصفاً من عَبْد ولا سيف ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها””". قال ابن المنذر^ : وهذا 
إجازةٌ رهن المشاع؛ لان كوهد كسا مركي لضت دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهن ما فى الذَّمّةَ جائدٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلافًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديئه الذي 
عليه . قال ابن خُوَّيزِمّنداد: وکل عرض جاز بِيعٌه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لان بيه جار أنه مال تفع اة ة به 0 يكونّ رهناً. 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا ي يتحقّق إفباضهء والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أن يستوفي الحقٌّ منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «الظهْرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2788/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 2776 وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 1571/١‏ 

والمغني 47٠/١4‏ . 
(؟) انظر المعونة ٠٠١۹/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 27817 والمعونة ؟/ -١1١986‏ 

. 0 


(5) في الإشراف .۸1/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦١/١‏ وانظر المدونة "4٠/4‏ والمعونة 110۳-۲ . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ AAI 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرّ يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهوتًاء وعلى الذي 
يركب ويَشْربٌ النفقة». وأخرجه أبو داود" وقال بدل: «يشرب» فى الموضعين: ' 
ايحلب». قال الخظابئ : هذا كلامٌ مهم ليس في نفس اللفظ بيان مَن يَركب 
ويحلِبٍ» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

فلغ قد جاء ذلك هيدا قمر فى حديقن: وس ها اخدلق العلماء في 
ذلك» فروى الدارقطنيئُ من حديث أبي هريرة ذكر النَبِي يك قال: «إذا كانت الدَابّة 
مرهونةًء فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشْربٌ نفقتّه» . أخرجه 
عن أحمدٌ بن علي بن العلاءء حدّئنا زياد بن أيوب» حدكنا هُشّيم» افا زكرياء 
عن الشعبي» عن أبي ر وهو قول أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرّاهن يُنفق عليه» لم 
ينتفع به المرتّهن. اذ كان الراعين لا ينوي عليه وتركه فى د ارهن ففق 
عليه؛ فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيٌ والليث . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنئ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن أبى ذثب» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب2؟: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله مل : «لا يعلق الرَّهِنٌ, لصاحبه غُنُْمه وعليه 
sl ÎS (Dy 2‏ قل أ 60 
غرمه»" ٠.‏ وهو قول الشافعيّ والشعبيٌ وابن سيرين» وهو قول مالك وأصحابه”” . 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقنّه عليه» والمرتهنٌُ لا ينتفع بشيءِ من 
الرهن حلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي“: وهو أولى الأقوال وأصخحهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)551١(‏ وسنن أبي داود (07677), وهو عند أحمد )۷۱۲١(‏ بنحوه. 
(؟) في معالم السئن ٠١١/۳‏ . 
(۳) سنن الدارقطني ۳٤/۳‏ وهو عند أحمد )۷۱۲١(‏ من طريق هشيم به . 
)€( معالم السنن ۳/ ١١٠١ء‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 2/5 والمغني ٩۱۱/۱٤‏ . 
)٥(‏ في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سنن الدراقطني ومصادر التخريج . 
(7) سنن الدراقطني ۳۳/۳. 


(۷) انظر مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۲۹۸» ولا٠“8-1٠*7ء‏ ومعالم السئن ۰٠١١/۳‏ والمغني 0٠١-٥۰۸/١‏ . 
(۸) في معالم السنن ۱١۳-۱۹۲/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَّقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنْمّه وعليه 
غرمه). قال الخطابي: وقوله: «من صاحبه»؛ أي: لصاحبه. والعرب تضع «مِن» 
موضعٌ اللام؛ كقولهم : 
ERE SR E EEE‏ 

قلت: قد جاء صريسًا : «لصاحبه»» فلا حاجةً لار 

وقال الطحاوي”": كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباححاء ولم يُنْه عن قرض جر 
منفعة. ولا عن أخذٍ الشَّيء بالشَّيِءِ وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونةً لا يجوز للداهن أنْ يطأها؛ 
فكذلك لا يجوز له خدمتّها. وقد قال الشَّعبِيٌ: لا ينتفع من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبِيُ روى الحديتٌ“ ٠‏ وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أن يكون احتلابٌ المرتَهِنِ له بإذن الراهن أو بغير إِذنْهء فإن كان بغير إِذنِه ففي 
حديث ابن عمرَ عن النّبِي كله : ليجل اعد ماف حزان بإذنه؛ ما رده 
ويّقضي بنسخه. وإِنْ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والعْرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخلقء ما يردّه أيضًا؛ٍ فان ذلك كان قبل نزول 
تحريم اليا والله أعله”" . ١‏ 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


(1) معالم السنن 0171/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص ٠٤‏ وتمامه: بحَؤْمانة الدَّرّاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّم» وهذا توجُع» والحومانة مكان غليظ» والدّمنة : 
آثار الدار وما سرّدُوا. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 475 بلفظ : دلا يغلق الرهن». وهو لصاحبه» وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه؛ كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(۳) في شرح معاني الآثار 99/4 . 

(6) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(6) التمهيد ۲۱۹-۲۱٣/۱‏ والحديث أخرجه أحمد )٤٤۷١(‏ والبخاري »)۲٤٠١١(‏ ومسلم .)1١9/57(‏ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ۷٤ 


کان ن قرض لم يجزء وان كان من بيع يع أو إِجَارَةٍ جاز؛ NE TY‏ 
بالشمن المذكورٍ ومنافع الرهن مدّة معلومة» فكأنه بِيعٌ وإ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جر فة ولأنّ موضوع القرض أن يكون ق فإذا دخله نفع 
صار زيادة ذ في الجنس» وذلك ربا . 
الثالئة عشرة: لا يجوز غلق الرهن» زهو اد بتفرط ا 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبين بل بقر 0 
الرهنٌ»' هكذا قَيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَقُ الرّهن 
أغلقت البابّ» فهو مُعْلَن. وعلق الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم ْمَك" ؛ قال 0 
أجارّئنا مَنْ يجتمغ يَتَقَرَّقَ ' ومَنْيك رَهْناً للحوادث يعلى“ 
وقال زهير: 
وفارَمَئْك يِرَّهْنٍ لا ياك له يوم الوّداع فأمْسّى الرّهْنُ قذ علق“ 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء 
عن الرهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله كو قال : )0 
يَعْلَّنُ الرهنٌ» له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
النناة سنين 207 ا عن او کات ين الت ريلد أن 
رسول الله َة قال: «لا يَعْلَنُ الرهن». 
)١(‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(؟) انظر التمهيد 570/7 و7 47» والمعونة »١١78/7‏ والمغني ٥٠۷/٠٤‏ . 
 )۳(‏ انظر المنتقئ 7784/6 . 
() قائله عُمارة بن صنوان الضبّي» وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال 7/ ۲۷۴ وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص٦۰۲‏ والتمهيد 5/ 577 » والتاج (غلق). 
(0) ديوان زهير ص۳۳» قال شارحه: قوله: قد غلق» أي: لا فكاك له لا يقدر أن يمه يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
»( سنن الدارقظني ۳/ 2777 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ . وسيفصل المصنف فيه . 
(۷) في الموطأ ۷۲۹-۷۲۸/۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۷0 


قال أبو عمر”" : وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
معن بن عيسى» فإنه وصله» ومَعْن ثقة؛ إلا أني أخشى أن يکود الخطأ فيه من 
علي بِنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''؛ عن مجاهد بن موسى» عن مَعْن بن عيسى. 

وزاداقية أبو عبد الله ابن عمروس”" عن الأنهري بإسناده: «له غنمهء وعليه 
غرمُّه). وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب ومَعْمّر 
وغيرّهما. 

ورواه اب وهب» وقال: قال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنٌ ممن رهئه له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول 
سعيدٍء لا عن النَّبَِ يلل إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء و ا 
الناس في ابن شهاب . وتابعه على رفعه يحبى بن أبي انيس ويحيى ليس بالقوي . 

وأصلّ هذا الحديثِ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد صل من 
جهات كثيرة» فإنهم يُعدّلُونها . ا ا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطني””' أيضاً عن إسماعيل بنِ عياش» عن ابن أبي ذئب؛ عن 
الأهري» عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعًا. ٠‏ 

قال أبو عم : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير» عن ابن أبي ذئب» وعبّادٌ عندهم ضعيفٌ لا يُحتج به. وإسماعيل عندّهم 


. 70-478 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً. وسكن حلب» > كان ثقة توفي سنة (۳٠۳ه).‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب ۲/ ۳۸٤‏ . 

() في (د): أبو عبد الله ابن عبدوسء وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)ء والتمهيد 
1/1 . 

. ٤٤١-٤٤٥ /5 التمهيد‎ )8( 

. في سننه ۳/ ۳۴ وسلف ذكره في المسألة الثالئة عشرة.‎ )٥( 

0) التمهيد 4780/5 . 

)۷( في التمهيد 159/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


أا غير قول الحديت إا حتت عن غير اهل ربلد قإذا :حت عن 'الشاميين 
فحديثه مستقيم » > وإذا yT‏ 


الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهِنِ داخل معه إن كان لا يتميّزء كَالسَمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والتتاج ؛ وفي معناه قَسِيلٌُ النّخْلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
را ل فو أن حرط والنزف ينا ان الأرلاة تع في الزكاة 
للأميات+ وليس كذلك الاضوافة والآلبان وتر الأشجار» لآنها ليست تا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمٌ نها لا حكمٌ الأصل خلاف الولد والنّتاج. والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة: وَرَهْنٌ من أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء ویگوْن 
المرئهنٌ أحقَّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك ؤجماعة من الناس. وروي عن .مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أن الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه فتصرفائه صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على a‏ ويَقْضِيء لم يختلف قول مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله'"' . 
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السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أيِنَ بَنَصُِّكُم بَتضا» الآية. شَرْط رُبط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحقٌ وثقة فلْيُودٌ له ما عليه اتتمن7" . 


وقوله ۆرد # من الأداء مَهْمُون وهو جوابٌ الشَّرطء ويجور تخفیف همزه» 
تقلت اله واوا ولا فلب ألا ولا نجل تين ين ؟ لان لالت لا يكون ها 
قبلها إلا مفتوحا“ . وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


21153-1151 /۲ والمعونة‎ 2541-79٠0 /٤ انظر معالم السنن /177ء ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.A10/Y والكافي‎ 

(۲) انظر الكافى ۲/ 2815-4816 وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 086 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸۸/۱. 

.۳٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


الذيون؛ وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصحاح 
في تحريم ا 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: آمَمتَةُ»ه الأمانة مصدرٌ؛ سمي به السَيء الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة"؛ كما قال تعالى: 

ولا ونا الشتهاة اموك [النساء: .]١‏ 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ي ا ريرك آي ف آلا بک من الح 
شيئاً. وقوله: ولا کشا e‏ ولا يضارٍز» بكسر العين . 
ونهى الشاهدّ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة”» وهو نهن على الوجوب بعدة قرائنّ 
منها الوعيد. وموضعٌ النّهي هو حيث ياف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن 0 
على الغا أن هد سا ا ويخبر حيثما أسشخبرء قا رةه اه 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله يرجم ويرعَوي . وقرأ أبو عبد الرحمن: 7 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب!*» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفايةء 
فإِنْ أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌُ عن الباقين» وإنْ لم يجتزى0© 
بها تعيّن المشيُ إليه حتى يقح الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادةء تعيِّنَ ذلك عليه. 


- 
0-1 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(15440): ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». وما أخرجه أحمد (١۷٠)ء‏ والبخاري 
(١٤٤۷)ء‏ ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». 

() المحرر الوجيز .788/١‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

. ٠١۷/١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ ۳۸۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص6١‏ . 

(1) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

(۷) .في (خ): أدي. 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ V۸ 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: وس يڪننها َه اذ ثم م ححص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتم من أفعالهء وإذ هو المْضْكة التى بصلاحها تصلخ الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام '©؛ فعبّر بالبعض عن الجملةء وقد تقدّم في أوّل 
ا 

وقال الكيا" : لما عزم على ألا يؤدٌيّها وتركٌ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجارّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً 8 عليه» نعوذ بالله منه» وقد تقدم 
في أول السورة“ . واقلبه» رع ب «آثم» و«آثم» : خبر (إِنَّ» وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» نام كأ عند ال رالنيكةة ا وإِنّْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُه؛ بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل. 000 شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم» . وتعرّضت 

هنا ثلاث مسائل تتمة أ دبع" ؟ وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابةء لمراعاة صلاح 
ذاتٍ البَيْنِ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ للا يُسوّلَ له الشيطان جحودٌ 
E‏ أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنِ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: 8إتَمَا بريد ليطن أن بوق يكم الْمدوة والبَعْصَآء في لير وَالْمبيرِ» الآية 
[المائدة: .]9١‏ فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حار صلاخ الدنيا والدين؛ 


.7”88/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.؟مال/١‎ (¥) 


(۳) في أحكام القرآن له.7559/1 . 

784/١ )5(‏ وما بعدها. 

.7”84/١ وانظر المحرر الوجیز‎ 206٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): خمس.‎ )( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 4 


قال الله تعالی : وولو َنم هَعلوا ما يُوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حا ج الآية [النساء: 35]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبئ كك قال: « من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذّها يريدٌ إتلاقها أتلفه اش“ . 

وروى النسائيُ عن ميمونة زوج النبيّ بلا أنها استدانت > فقيل: يا أمَّ المؤمنين» 
تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: زس رسول الله به يقول : «من أخد دَيْناً 


وهو يريد أن يديه أعانه الله عليه)”” . 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي 0 
عقبةٌ بن عامر أنَّ رسول الله ككل قال: «لا تَخِيفوا الأنفس بعد أَنْيِهاك قالوا: ب 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الذي . 

وروى البخاري عن أنس عن النبئ ية في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحَرّن» والعجز وَالكَسَلٍء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وعَلَبة 
الرّجال»“. قال العلماء: ضَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العرب: : حمل مَضَلِعٌء اى ثقيل؛ اا 0 كر عار 
الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال يَكِِ: «الدَّيْن شَيْن الدّين»"'. وروي عنه أنه 
قال: «الدَيْنَ هم بالليل» ومَذَلّة بالنهار»0» 


.779/1١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۸۷)ء وهو عند أحمد (۸۷۳۳). 

(۳) المجتبى 2317/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد (13840) بنحوه. 

)€( الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۸۳٤)ء‏ ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري» ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ ۳۷٤‏ وهو عند أحمد .)۱۷٤١۷( ,)19/77٠(‏ 

.)17315( صحيح البخاري (0170) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٥( 

.YA*/Y (» 

)¥( أخرجه القضاعي في مسنده (۳۱) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين ۲/ ٤۷‏ : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (٤٥٥٥)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (404) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروكء كما في التقريب. 


YAY سورة البقرة : الآية‎ A٠ 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنَا ومذّلّة لِمَا فيه من شخل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمُل مِنّته بالتأخير إلى حين أوانه. 
وربّما يعد من نفسه القضاءً فيُخْلفٌء أو يحدّثٌ الغريمٌ بسببه فيكذب» أو يحلف له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غرم؛ حرف لكذب : و ا واا بها قد عات وله قهن 
الدَيّْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بدَيْنه حتى يُقضى عنه»". وكل هذه الأسباب مَشائن في الدّين» تذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكنّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نضا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها“» وردًا على الجَهلة المتصوفة 
ورّعَاعها الذين لا يَرَوْنْ ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرّض لمن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم» أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْهِيّ عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِي : ولست أعجبٌ من المتزمّدين الذين فعلوا هذا مع 
لَه علمهم» إنما أتعجّبٍ من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَثوا على هذاء وأمَروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. ٠‏ 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِئُ ونصره". 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي خاد أن آنا خامد كان أفقةء غير أن دخوله في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
(۱) أخرجه أحمد »)۲٤٥۷۸(‏ والبخاري (۸۳۲) ومسلم )٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد (41۷۹)ء والترمذي 2»)1١١1/8(‏ وابن ماجه (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لفظة: المسألةء ليست في (م). 
)€3 أحكام القزآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
)٥(‏ في تلبيس إبليس ص١۱۷‏ . 


(5) فی الإحياء ۳/ ۲٣۹-۲۹۴۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۸1 


قال المحاسِبيُ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله يكلِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كَعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبَ طَيّبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذَرٌ فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرٌ بلي بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا دَرّ يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانَ يستغيتُ به» وأخبره الخبر. فَأقْبَلَ أبو ذرٌ يقت الأثرَ في 
طلب كُغْب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله ية يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»”” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفٌ في عَرْصّة القيامةٍ 37 ست 


ما كسبه من حلال؛ للتعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيّ إلى الجنة مع الفقراء» 
وصار يَحبُو في آثارهم ا . إلى غير ذلك من كلامه . ذكره أبو حامد وشيّده 
وقوّاه بحديث تعلبةٌ) وأنه أعطي المالّء ذ فمنع الزكاة"؟. 


)١(‏ قوله: بلّخي: حائط الفم. ل ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

(۲) في (م): يقص 

(۳) أخرجه أحمد (۷٤۲۱۳)ء‏ والبخاري (1788): ومسلم ص7588-7417 (۳۲) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳ لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(۳٥٤)]ء‏ وأبو يعلى أخصر من هذا . . . » وفيه ابن لهيعة. 

زفق في (م): عرصة يوم القيامة. 

(0) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(5) في الإحياء 27717-577/7 و71/75-771. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري ٥۸۰-0۷۷ /١١‏ وابن قانع 
في معجمه 2١14/١‏ والطبراني في الكبير (74171) والبيهقي في الشعب (2»)4767 وابن عبد البر في 
الاستيعاب ٩۱/۲‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
0 للا أظنه يصح . ا ل . وقال الهيئمي في المجمع ۷/ ۳۲: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


۲۸۲۳ سورة البقرة ؛الآية‎ AY 


قال أبوحامد: فمن راقب أخراك الأنياء والأولياء وأقوالهم لم يك في أن 
فقدٌ المالٍ أفضلٌ من وجوده وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِدْ أقلّ ما فيه اشتغال الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أن يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
تررك نماي امود وح CSS‏ 
ظ قال الجوزِيّ : وهذا كلّة. خلافك الشرع والعقلٍء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شدرّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظه. إِذْ جعله قوامًا للآدميّ» وما جعل قر قِوَّاماً 
للآدميّ الشريفٍ فهو شريفٌء فقال تعالى: ولا وا آلشتهاة أموككمٌ آل جم آنه 
تم . ونهى جل وعرٌ أن يُسلّمَ الما إلى غير رشيدء فقال: إن 0 
دما لتم آمو . ونهى النبئ يي عن إضاعة المالي”"» وقال لسعد: «إنك أن 
تذرٌ ورك أغنياءة خيرٌ من أن تذرّهم عالةً يتكمّفون الناس». وقال: «ما نفعني 
مالٌ كمال أبي بكر . وقال لعمرو بن العاص: «نْعم المالٌ الصالح للرجل 
الصالح»". ودعا لأنس» وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه»”©. وقال كعب: يا رسُولَ اللهء إِنَّ من توبتي أنْ أنخلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمييك عليك بعض مالك» فهو خير لك“ . 

قال الجوزيٌ”': هذه الأحاديث مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافي ما 


.۲۷۳/۳ في الإحياء‎ )١( 

(؟) في تلبيس إبليس ص۱۷۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (1811/5)» والبخاري »)١41//(‏ ومسلم (۴/ ۱۳٤١‏ (0937) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

. ۹1/۳ سلف ذكره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۷٤٤١(‏ والترمذي (١١١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى بان «(A‏ واب بوحاج وكاس 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(0) آخرجه أحمد »)١17١017(‏ والبخاري (57145) ومسلم )۲٤۸٠(‏ ضمن قصة. 

)0( قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )١192184(‏ والبخاري 

7 ) ومسلم (۴۷1۹). 
(9) في تلبيس إبليس ص٤۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ AY‏ 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالٍ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسّه يُنافي التوكل» 
ولا ينر أنه يُخاف من فتنته» وان خلقاً كثيرًا اجتنبوه لخوف ذلك» وأنَّ جمعه من 
وجهه لَيعِرٌء وأنَّ سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة ينذر؛ فلهذا خيف فتنته . ظ 
فأما كسب المال؛ فلن من اقتصر على كسب البُلَْةِ من حِلّها فذلك أمرٌّ لا بد 
منه» وأما من قصد جمعّه والاستكثار منه من الحلال؛ ُظِر في مقصوده؛ فان قَصَّد 
نفس المفاخرةٍ والمباهاةٍ فبئس المقصود» وإِنْ قصّدّ إعفاف نفيه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصّد التوسعة على الإخوانٍ وإغناءً الفقراءِ وفعل 
المصالح؛ ات على قصده» وكان جمعْه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياتُ خلتي كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدِهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليه» وسألوا زيادته . ولما أقطع النبيٌ يل الربير حَُضْرٌ فرسه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوظه» فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَوْظه». وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىَّ. وقال إخوة يوسف: «وَبَرْدَادُ کيل 
بير [يوسف: 10]. وقال شعيب لموسى: إن أَتْسَنَتَ ع فَمِنْ عِندِكٌ » 
[القصص: ۲۷]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نيْرَ عليه جل مِن جراد مِن ذهب؛ فأخذ يَحثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربّء فقيرٌ يشبعٌ من 
فضلك”'؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ یدل على الجهل بالعلم» وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)0( أخرجه اعد اک يراب و وزوة 69/99 من اديت ابن عضن رفي الل نپا وق شاد عبد اة 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري )۳٠١١(‏ و( )01774‏ وهو في مسند أحمد 
 )115790(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله ييو على رأسي› وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث )۳٠١١(‏ بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أن النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله : ضر بالضم: العّدو» وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 
إفة أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسيرد في تفسير 
الآية )۲١(‏ من سورة ص . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


وأبي در فمحال» من وضع الجهّال» وخفيّ ع صحته عنه للحوقه بالقوم ۳ 
IE‏ يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة» و 
والصحيح في التاريخ أن أبا ذرٌ توفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بنَّ 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أنَّ حديثهم موضوع» ثم كيف تقول 

الصحابة : إِنَّا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماعٌ منعقدًا على إباحة جمع المالٍ 

من حِلّهء فما وجه الخوفي مع الإباحة؟ أوَيأذن الشَّرعٌُ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقو . ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلق بعبد الرحمن وحدّه دلي على أنه لم بْب ِبر الصحابة؛ فإنه قد 
حف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ في كل بهار ثلاثةٌ قناطير. والبُهار: الجمل. وكان مال 
ال وس و وا رن ج د سسيو اا ما . وأكثرٌ 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه : «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوَا يوم القيامة“» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالله أن يحبر عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بنُ رَاذّان؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

000 في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

زفق عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

(۳) في (د) و(م): خمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

€3 هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (11847) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات /١‏ ۳۲۷ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص۲۷ : يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١75‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي 5ة . 


سورة البقرة : الآية A0 ۲۸٤‏ 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلك ومتى صح القصدٌ 
فجمعْه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرٌ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضى به دَيْنَه ويصون به عِرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعذه. 27 ابن المسيب أربع مئة دينار» حلت سفيان العورئ مئتين »2 وكان 
يقول: المال فى هذا الزمانٍ سلاح . وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للّشاعُل بالعبادات» وجمع 
الهمٌ؛ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إن التقلل”'' مته أولى قرّبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت ومما يدل على حف الأمرال ومراعابيا إناحةٌ القتال دودها وغلييا ؛ 
قال ي: «من قُتل دون ماله فهو شهيدة”©. وسيأتى بيانه فى «المائدة إِنْ 
شاء الله تعالى 9" , 


قوله تعالى: لر مَا في ھک وما فى رض 
تَحَفُوه اکم د أل تبن بسن 85 کیرٹ عن با وله ع سز 
ىو َد 09 » 
قوله تعالى: م ما في لسوت وَمَا فى الأرض تقدّم معناه“ . 
قولهتعالى: #وإن نبوا ما ف شيڪم ار 6 تَحفوه سبكم به 02 
مسالتا ن : 
٠‏ الأولى: اختلف الناس في معنى قولِه تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشَيِكُم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسسِبَْ يد أله على أقوالٍ خمسة: 
)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/ا7١»‏ والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد »)٦٥۲۲(‏ والبخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
(۳) في تفسير الآية: (۳۳) منها . 
)٤(‏ ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 
)٥(‏ كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


۲۸٤ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الأوّل: أنها منسوخة» قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والسَّعبِيُ 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عُبَيْدَة وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلًا حتى أنزل الله الفرّج بقوله: لا يُكَلْك اله 
سا إلا وسعهًاً. وهو قول ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ودن کب و 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عياش قال: لما نزلت: ون تُبَدُوأ ما يه اشم 
31 دعم يمر غو يُسَاسبَكم بد تدم قال: دخل قلويّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيء» فقال النبيُ بي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: لا کیٹ امه تنا إلا سما لها ما کسبت وَعَلَا مَا 
أكْتَسبَتٌ را لا تُوَامِذنَا إن سينا أَوَ ناا [قال: قد فعلت] را وَل تَمْيِلَ 
e‏ ين بت على الذين من قبلنا» [قال؛ ق قد فعلت] 
جربا دل تسیا ما ل طاقة کا بر اعت عَنَا وان 3 ایسا أن وکا 5اا عل 


ار کک قال: 0 في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها الله» ثم 
أنزل الله تعالی : ل مكلف ابه تسا إل مها وسيأ ا 


الثانى: قال ابن عباس وعكرمةٌ والشعبئٌ ومجاهد: إنها مُحْكَمَةٌ مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كُنيها. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المع ف كه ماس 


الثالث: أن الآيةَ فيما يطرأ على النفوس من السك واليقين ؛ وقاله مجاهد أيضًا9" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-١170‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ 01/4 وتفسير البغوي 2777/١‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص99-97 . 

(۲) صحيح مسلم »)١7(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۰۷۰). 

(۳) في (م): ثم أنزل تعالى. 

.)4۳٤٤( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهي عند أحمد‎ )٠٠١( هذه الرواية في صحيح مسلم‎ )٤( 

(6) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وانظر تفسير الطبري 9/06؟11١-:1.‏ 

(۷) أخرجه الطبري ٠٤١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 AV‏ 


الرابع: أنها محكمة عامّةٌ غير منسوخة, والله مُحاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لم يعملوه ه مما ثبت في نفوسهم » وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفرٌ 
لرن ويا بد اهز الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم» وأدخل عن ابن 
عباين ما نه هاا : روى غل ین آي طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول: «إنّي أخبركم بما أكنتتم ذ في أنفسكم» فأما 
المؤمنون فيخبرٌهم, ثم يغفرٌ لهم» وأما أهل الشَّكّ والرّيبِ» فيخبرهم بما أخمّوه من 
التكذيب»”* 2 فذلك قوله: اسیک بد آل یر لس 45 ویب من اي 
وهو قوثه عر وجل : چول ایاگ با كت فر [البقرة: 0؟1] من الك 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يوم القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه . 
وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌء وإنَّ كُتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم» وأنا المظّلمُ على ما لم 
يظلعوا عليه؛ ولم يُخْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفر 
U 9‏ 
لمن أشاءء وأعذب من أشاء" فيغفر للمؤمنين ويعذتث الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديثٌ النّجْوَى على ما يأتي بیانه. لا يقال: فقد ثبت عن 
النبي ويَكلِ: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
به" . فنا نقول: ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاقي والعتاقي والبيع 
اللي لا رمک امال يتكلم يدث والذي ذُكر فى الآية فيما يؤاځَذ العبدٌ به بينه 
وبين اللو تعالى في الآخرة. 
(۲) تفسير الطبري »١79/6‏ والمحرر الوجيز 2٠89/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)۳( في (د) و(م): روي عن علي » والمقت من (خ) ر( 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۳۹/۰‏ . 
)٥(‏ أورده النحاس في معاني القرآن ۳۲۹/۱ . 
(7) سيذكره المصنف قريباً . 
(۷) أخرجه الطبري ١4٠/6‏ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 1 
(۸) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)0779 رعبل 1090م ا 
وحديث النجوى سيذكره المضنف قريباً . 


۲۸٤ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست »بتسوحة: 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي دُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحبّه الفكرٌ إنما"“ هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجح الطبريٌ أن الآيدَ محكمةٌ غير منسوخة" . 

قال ابن عطية”©: وهذا هو الصواب» وذلك أن قولّه تعالى: ون تُبَدُوأ ما فيه 
فيكم أو تنوه معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أَشْمَّق الصحابة 
والنبئّ كل فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها › ونص على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
4 أمرّ غالب» وليست مما يكتسب» فكان في هذا البيان رجهم وكشفٌ 
كُربهم» وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أنَّ الآية خبرٌء والأخبار لا يدخلّها النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» > فإنما يترتّب له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أن قول التي كل لهم : «قولوا سمعنا وأطعنا» ي ره ار 
بأن يشبتوا"“ على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الو في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكم فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتُشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن یکن کہ 
شروت صَديرونَ يمْلبوأ مات [الأنفال: ]. فهذا لفظه الخبرء ولكن معناه: التزموا 
02 


هذاء واتبتوا”" عليه واضبروا بِحَسّبه ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(۲) تفسير الطبري ٠٤٤-٠٤١/٥‏ والمحرر الوجيز 2789/1١‏ وعنه تقل المصنف. 
(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۰-۳۸۹/۱ . 

)٤(‏ في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

. قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا‎ )٥( 

() في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :۳۸۹/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز :۳۸۹/١‏ وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ ۸۹ 


على أن هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثئة للمثتين. 

قال ابن عطية” : وهذه الآيةٌ التي" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييد» تقديره: اسيك نه اله ِنْ شاء» وعلى هذا فلا نسخ. 

وقال النحاسر9 : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس : 
إنها عامّة؛ ثم أدخل حديتٌ ابن عمرٌ في النّجوىء أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ية يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضح عليه كتَقّه فيْمّرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف» قال: فإنيَ قد سترتّها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون ای بهم .على روون 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلُون الكافرين من المؤمنين: أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرُوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقدي ومقاتل . واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: قل إن تُهْمُا ما فى 
صد ا DIG‏ قبله من قوله: لا 
يِذ لومون الکن اولي من دون لْمُوْمِنِين» [آل عمران: ۲۹-۲۸]. 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياق الآيةٍ لا يقتضيه» وإنما ذلك بين في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة : ia‏ 
بان کک يِه ما فى الوت وما فى الْأَرضٍ ون ُبَدُوأ ما ن اشم أو 


4 فة و سک بد ا . 


.٠۹۰ /۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق لفظة : التي» ليست في (م). 

۳( في الناسخ والمنسوخ 2 

©( صحيح البخاري (1۰۷۰). ومسلم (۲۷۹۸) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد .)0٥٤۳١(‏ 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷۱/۱ . 

(7) أورده آبو الليث في تفسيره .779/١‏ 


0۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۸٤‏ 


قوله تعالى: یغور لمن يما ورب من من ياء قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي : «فْيَعْفِرٌ تلك بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطعء أي: فهو يغفرٌ ويعذبُ"" . 

as‏ عباس 000 وأبي العالية وعاصم البَجحدرِيّ بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». ا ا كما في قوله تعالى : ويوق ق 
لمُب”'" [البقرة: 140]ء وقد تقدّم”". والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلةء كما قال 
الشاعر: 


ومتىمايّعمنك كلامًا ‏ يَعَكَلعْفيجِبِكبعفل" 
قال الات 90 ورُوي عن طلحة بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
عط 2 عام. 53 0 0 0 5 
7 عطية: وبها قرأ الجَعْفِيُ وخلاد. وروي أنها كذلك في مصحف ابن 
EY‏ “. قال .اہن جا هي على البدل من «ایحاسبکم»» وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا: كقول الشّاعر: 


رُوَيْدًا بَنِي شيّبانَ بعض وعييكم ثلافواعَدًا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوَعّى إا ما عَدَّث في المأزق المُتَدَانِي0) 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


.80 انظر السبعة ص46١ء والتيسير ص‎ )١( 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰٠۰‏ والمحرر الوجيز ۱/ ۳۹۰. 

.YTV/6 م‎ 

(5) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والبخر المحيط ۲/ ۳۳۷. 

. ٠٤۹/۱ وانظر المحتسب‎ 270٠/١ إعراب القرآن‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز .76٠0 /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 2707/١‏ وابن جني 
في المحتسب ٠٤۹/١‏ . 

(۷) في المحتسب ١/155غ»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية. 

(۸) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب ٠٠١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١-178؛‏ وشرح المفصل ٤١/٤‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸١ 2 ۲۸١‏ ش ۹۱ 


قال النحاس”"'': وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعٌ» يكونُ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 


° > وس > ومع بي 


0-07 - ا“ erk‏ ار 5 - 5 
تحن تا مراك تسو لبو مر وان تجد خير نار عندها خير موقل 


قوله تعالى: ام اسول يمآ نرد إل ين بيو ولوین عل امح باقر 
كيكو کیو نشيو کا مهن بت كم ين رسيو الوا يتا وأطعنا 
عُفرَائك رسا ولیت الم @ 5 بُكَلْك اھ تفا إلا وُسْعهها کہا ما کسبت 
وکیا ما تبت" ر لا دتا إن يآ أ كا را ولا مين عا 
إِضرًا کنا لتم عل ایت من کبیا را ول يُصَيَلنَا ما لا طاق آنا بي وَأَعْثُ 


فه 
عَنَا عفر لا ارتا آمك موتا ان عَلَ لمر الكت © » 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
f 22 . “>‏ 0 00 و2 0 
الأولى: قوله تعالى : ءامن اسول يمآ أَنرْلَ إليه من ريد . روي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس . 
وقال بعضهم : جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريل عليه السّلام على محمد ية إلا هذه 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلة المعراج كانت بمكةء 
وهذه السورةٌ كلها مدنية. 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صد النبيٌ وله وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفع› ومعه جبريل حتى جاوز سدرةً المنتهى. فقال له 


. ٠٠١/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص1١١‏ والكتاب .۸٦/۳‏ 

)۳( أخرج مسلم (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله كي منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. . . . 1 


۹۲ سورة البقرة : الآيتان ۲۸١ 2 ۲۸۰١‏ 


جبريل: إِنّي لم أجاوز هذا الموضعً» ولم يؤمز بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرُك؛ فجاوز الب يكل حتى بلع الموضعٌ الذي شاء الله فأشار إليه جبريلٌ بان 
سلّم على ربّكء فقال النبئٌ يَلِ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبىٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبيُ يله أن 
يكونَ لأمته حص في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد اللو الصالحين"» فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أن لا إلهَ إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولّه . قال الله تغالى: ظدَامَنَ اسول على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمة نرد إِلَْهِ من َي نأراد النبيئ كل أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 


ر2 ع و 7 وو م ژد ت م ٩‏ 7 
فقال: الوت کل ءامن باو ومکیکیو کیو وسلو لا ری بت أحثر من 


يُسُلِوءُ» يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسل» ولا نمر بأحدٍ منهمء ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصاری» فقال له ربّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'“ وهو 
قونّه: طوَإن منوا ما 4ه أشي فقال رسول الله لهِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يكلف 
اه سا إلا وُسَمَها4”” يعني طاقتّهاء ويقال: إلا دُون طاقتها . لها ما كُسَبَت» 
من الخيرء رعلا مَا اكْسَبَتَ» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطه 
فقال النبيئ يله : ركنا لا رذآ إن سيت يعني إن جهلنا ار كنكأأ» يعني 
إن تعدنا“ ‏ ويقال: إن عملنا بالنّسيان والحطظأ ‏ فقال له جبريل: قد أعطيت 


)١(‏ أخرج أحمد (7577): والبخاري (4121) ومسلم (407) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...٠.‏ 

(۲) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث ۲٤٠١/١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(۳) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 488» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . 

(6) أخرج الطبري ١197/0‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي 4: ءامن اسول ينا أَنْرْلَ 
٠» . . >‏ قال له جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: لا يكف 
آنه سا إلا وسمها» . 


سورة البقرة : الآیتان ۲۸۹١ 2 ۲۸١‏ ۹ 


ی ص ر 


ذلك» قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شَيعاً آخرّء فقال: بَا رآ 
حمل عتا إا يعني يقلا كنا ساتم عل لذت من قَبنَاه: وهو أنه حرّم 
عليهم الطيّباتِ بظلمهم””" » وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'”“» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسين» فخمّف الله عن هذه الأمةء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة“ ثم قال: ريا ول مُحَيَلنَا ما لا اة لا ب 
يقول : ع ESN‏ م تش علينا؛ لأنهم لو 
او ا لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشِىٌّ عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليهء «وَاعفٌ عَنّاه من ذلك کب «وَاغْفِرُ لَنَا» وتَجاورٌ عنّاء ويقال: «واعف عنا» 
من المسخ» «واغفر لناء من الخسف» «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضهم أصابهم المسخء وبعضهم 00 الخسف» وبعضّهم القذف»ء ثم قال: 
«أنْتَ مَوْلَانَا يعني وليّنا وحافظناء «وفانصر عَلَ لموم الكنرك». فاستجيبت 


دعوته . 

وروي عن النبيٌ يك أنه قال : «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر»”” » ويقال: 3 
العُرَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبئ بلا 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات» 5 أَمَتَه بذلك . 


)00( أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه», قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى : تأر يَنَ الت عَادوا رم عَم حت أجلت كج [النساء: .]17٠‏ 

(۳) أخرج الطبراني في الکبیر(٤۸۷۹)ء‏ والبيهقي في الشعب )١507(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه E.‏ . قال الهيئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٍ 

(5) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (109/874): والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (114) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين . . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. ..». 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره ۲٠۸/٤‏ . 
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ولهذه الآيةِ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج”" : لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرضٌ الصَّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامَ الححٌ وحم الحيض. والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبيّنَ حکم الرّباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ ما في الوت وما فى الأرض». ثم ذكر تصديئٌ نبيّه کی ثم ذكّر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ السو يمآ أل إل ين ريد أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرٌهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدّقوا بالله 
وملائکټه وكتبه ورسله . 

وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي د ما في الكت وما فى الْأرْضٍ وإن دوا 
كل َو قَدِدُ4 فإنه لما أنزل هذا على النبي يلِ؛ اشد ذلك على أصحاب رسولٍ 
لله يكل فأتؤا رسول الله يل ثم يَرَكُوا على الرُكبء فقالوا: أيْ رسول الله. كفنا من 
الأعمال ما تُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصٌّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نطيقّها . قال رسول الله َة : «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ ذَلّت بها السنتهم» 


“gt . 0 000 5 1‏ ع روي 0000-7 
فأنزل الله فى إثرها: طءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ يه ِن ديه وَالْمَؤْمِنُونَ كل ءامن يألو 
2 ع عش 0لا 2ہ 2 - 0 8 رس رص لسلس 0 
وەه وكيد وای ل ف بت امد تن وسا واا سيتنا وللعنا عفتنت ر 
ها سمدم 341 ع ددر ٠‏ 2 ر 2 و عفرا ر 


2 


وإ الْمَصِيرٌُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله عر وجل : «لا يكلف أله 
کشا إل وسا کہا ما کیت وما ما اکتسبت ر لا راذا إن ينآ أ اا 
قال: نحم رتا ولا خم لتا ضرا گنا حَمَلتمُ عل الت ین نينا قال: 
نعم ربا ولا لتا ما ا که كنا پرڈ» قال: نعم واف عَنَا وأغفر لا وأتيضتاً 
انك مولا نصا عَلَ الْمَوَرِ لكك قال: نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة" . 


U 


A 
6 

١ 

١ 


( 


)١(‏ في معاني القرآن 0 » ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره :ع والكلام منه من أول 
المسألة. ٠‏ 
(؟) برقم »)۱۲١(‏ وهو عند أحمد (٤٤4۳)ء‏ وسلفت قطعة منه صن 447 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قوله في الزواية الأولى :قد فعلت؟ء وهنا.قال: نعم؛ دليل 

على نقل الحديث ال وقد تقد" . 
ولما تقرّر الأمرٌ على أن قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 

هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعة والانقطاع 

إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهم“ المشقَّاتِ 
من الذْلّة والمسكنة والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه 00 العصيان 
وَالتمرق على الله تفال اعاذنةالةا من تمه بمئة وكرهة .وف الحديك أن 

افلعله يقرأ سور النقارةةافشيل نابت قال قرات من سورة النغرة ا 

رسو نزلت حين شق على أصحاب النبي ب ما توعّدهم الله تعالى به من 

محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء فشكوا ذلك إلى الب بل فقال: «فلعلكم 

تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل4» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 

فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: ءام السو يمآ أَنَرْلٌ إِلِنْه ين َي فقال يَكل: 

0 5 م 

«وحقّ لهم أن يؤمنوا»7" . 
الثانية: قوله تعالى: امَك أي: صدّقء وقد تقدّه. والذي أنزل هو 

القران. 

(۱) يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .۳٤٠-۳۳۹/۱‏ 

زفق المفهم ۳۲۳/۷. 

.11/۲ 5 

)€( في النسخ : وتحملهم»› والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

.۳۹۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲٠‏ . 

(۷) أخرج الحاكم ۲۸۷/۲ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي ل : ظءَامَنَ السو يمآ اند إل 
ين ريم قال النبي بة: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: ظدَامَنَ 
السو يمآ أَنْرِلَ إل ين ري ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً . 

.؟ها١/1‎ (® 
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وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن باش“ على اللفظء ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

وقرأ نافعٌ وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: ارب4 على 
الجمع. وقرؤوا في «التحريم»: «كتابه» [الآية: ؟1]» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: (وَكُت) على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «وكتابه» على 
الود و فمن جمع أراد جم كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مکتوب كان نزوله من عند اله . ويجوز في قراءة من وَحد أن يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنس» فتستوي القراءتان» قال الله تعالى: عت أله 
يَش مريت وَمُنذِرِنَ وَأَرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: 1؟]. 

قرأت الجماعة: «وَرُسلِه؛ بضم السين» وكذلك: «رُسُّلنا ورُسَّلكم ورُسّلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف «رَسّلنا ورْسلکم»» وروي عنه ارماك التثقيل 
والح . 


قال أبو على" : من قرأ: «رُسلك» بالتثقيل؛ فذلك أصلُ الكلمة» ومن خمّفتَ 
فكما يُحْفَُّ في الآحاد؛ مثلٌ: عُدْقَ وطلْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى في 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ جمهور رٌ التّاسٍ : ولا نَفَرّقُ» بالنون» والمعنى يقولون: لا نفرّقٌ؛ خف 
القول» وححذف القولٍ كثيرء قال الله تعالى: #والمليكة يدَحُلُونَ ہم من کل باپ » سَلم 


)1909( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .۳۹١ /١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. من قراءة علي‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .701١/١‏ 

(۳) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906» والتيسير ص 80 
وص ۲۱۲ . 

.۳۹۲-۳۹۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۳/۱. 

(1) والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل. انظر السبعة ص٦۱۹ء‏ والتيسير ص80. 

(۷) في الحجة ۲/ * 4 » والمحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 
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ی [الرعد: 0114-57 آي: بقولون: سلامٌ عليكم. وقال: زيط عل 


لسوت رض ربا ما خَلَفَتَ هذا بنط [آل عمران: ١٩۱]ء‏ أي: يقولون: ريّناء وما 
كان مثله: 


« 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير ويعقوب: 
«لا يفرّق» بالياء» وهذا على لفظ «كل) . قال هارون: وهي في حرف ابن 
مسعود : دللا و 

وفالة E E‏ على الإفرادء ولم يقلْ: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدّ 
والجميع ؛ كما قال تعالى: ا E‏ س لسر عله حجن [الحاقة: ]٤۷‏ فلاحاجزين» 
صفةٌ لأحد؛ لأنّ معناه الجمع””". وقال يكِ: «ما أحلت الغنائمُ لأحدٍ سود 

1 1 يخود يك 

الرؤوس غيركم» ٠‏ وقال رؤبة: 

إذا أمورٌ الان وينت دينكا لا يرهقبون أحذا مِنْ EET‏ 
ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

OV ل‎ 1 

بن ويكفرون ببعض"" 5 

م 1 و م ےس ہے رط ٠.‏ 0000 2 
الثالثة: قوله تعالى: «وَقالوأ سينْتا عتا فيه حذف» أي: سمعنا سماعٌَ 

قابلین . 

)1( المحرر الوجيز 297/١‏ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ااا وابن الجوزي في زاد 
المسير 6 وهي من العشرة» انظر النشر في القراءات العشر ۲۳۷/۲» ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحيى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/797؛‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸ والزمخشري 
في الكشاف 107/١‏ . 

(۳) انظر تفسير البغوي /١‏ 1/7؟» والكشاف ٤٤١۷/١‏ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳۳٤۷)ء‏ والترمذي (7085)؛ والنسائي في الكبرى 
.)١1156(‏ 


() لم نقف عليهء وأورده أبو حيان في البحر ۲/ ۳٠١‏ والسمين في الدر المصون ۲/ 596» وابن عادل 
فى اللباب oYA/“‏ بلفظ : 


إذا أمورٌ الناس ديكث ذَرْكاً لايرهبونًآأحدارأؤگا 
(5) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 
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۰. )( 0 ت‎ ES 

وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده''» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحَ لقائله» والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «#غفرائلك ك مصدر كالكفران والخسران» والعامل ذ فيه فعلٌ مقدّرء 
تقديره: اغفر غفرانك قاله الزجاج . وغيره: نطلبء أو أسأل غفرانك. 
فوك ألمي إقرارٌ بالبعث والوقوفي بين يدي الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبئَ يل لما نزلت عليه هذه الآيةٌء قال له جبريل: إن الله قد 
جر الثناة عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة”*“. 

الرابعة : قوله تعالی : دلا مكلك آنه تنا رل ل 
شی عللية. وتكلفتٌ الأمة: ته كاذ الجوهرى' 0 والوسع: | لطاقة 

وهذا حبر جَرْمٌء نص الله تعالى على أنه لا" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة هَ من أعمال القلب 00 الجوارج إلا وهي في وسع المكلك»: وفي مقتضى 
إدراكه وينيته ؛ وبهذا اتكشفت الك عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

e ONE Gs 
فجعلنا تلع ما فيه‎ I 


.٠٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1“ ٠‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۹۲ وعنه نقل المصنف . 

(r)‏ في (خ) و(ظ) و(م): أحلء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ء والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

)6( أخرجه سعيد في التفسير »)٤۷۸(‏ والطبري 2١67/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۲ من حديث 

)0( في الصحاح (كلف). 

.۳۲٣/۷ المفهم‎ )1( 

)¥( يان 20 : لمء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ 

إلى یاو : لحي والنَّحيْ والنْحَى : الرّقّء وقيل : هو ما كان للسّمن خاصة. 
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من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
نكا علق الله دف ةق ناقتا ولا تججوديّدٌإلابمات 

الخامسة: اختلف الناس في بجُواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشَّرعء وأنَّ هذه الآيةَ آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري وجماعةٌ من المتكلمين”": تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أن يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد ييه أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الشّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حَكم عليه َب اليَدَيْن وصَلْيٍ النارء وذلك مُؤْذِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بأنْ يؤمنّ بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك وقوله :تعالى : سَيِصَلٌ تارا [المسد: ۳] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية”” . 


سويد 


وكات يتعدّى إلى مفعولين › أحدهما محذوف» تقديره: عباده أو شيئاً . 
فالله سبحانه بلطفه وإنعايه علينا وإن كان قد کلّفنا بما يشقٌ ويثقلٌ: كدُبوت 
الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقةٍ أهله ووطنه وعادته» 


)١(‏ قوله الرّبّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

() لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري )۳۷٠۸(‏ بنحوها مختصرة. 

(۳) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2397/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص۲۰۳. 

شق أخرج أحمد (1855): والبخاري (۲٤٠۷)ء‏ ومسلم )۲۱٠١(‏ (١٠٠)ء‏ واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ل : «من صور صورة في الدنيا كف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» ولیس بنافخ». 
وأخرج أحمد (0115)) والبخاري (07/009), ومسلم )15١11١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله و يقول : #يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذْرَة ةّء أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

() في المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۳ دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 
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لكنه لم يكلّمنا بالمشقًات المثقّلة؛ ولا بالآموز المۇلمةء كما كلفه من قبلا بقتل 
00 وفَرْض وضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم» بل سهّلء ورّق» ووضع عنا 
ضر والأغْلالَ التي وضعها على من كان قبلّنا . فلله الحمدٌ والمئّة» والفضل 
0 
السادسة: قوله تعالى: لها ما كسبت وَعَلَيهَا ما أكْتَسَبتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلاق بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
a‏ وهو مثل قوله : ورک >2 ل إل ع َد از ورد زیي 
[الأنعام: .]١١٤‏ 
والخواطر ونحرّها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
بالَهّا» من حيثٌ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها“ فتضاف إلى مِلْكه. 
وجاءت فى السيئات ب«عليها» من حيث هى أثقالٌ وأوزارٌ ومتحمّلاتٌ صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعلّ الكسب» فخالف بين التصريفي حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: مهل الْكَفنٌ أنه هلي ا [الطارق: 17]. 
قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
تكلف؛ إِذْ كاسبّها على جادَّة أمرٍ الله تعالى ورسم شرعه» والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالغة» إِذْ كاسبّها يتكلّف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاه إليهاء 
فيَحْسَنٌ في الآية مجيء ء التتصريفين ع إحرارًا لهذا المعنى. 
السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحّة إطلاق أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تََلَّىّ ولا خََالِقَء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُجترئة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبدء وأنه فاعل فبالمجاز 
000( المفهم ۳۲۲-۳۲۱/۷. 
(؟) لفظة: بينهم» من (م). 
(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۳/۱ وقول السدي أخرجه الطبريّ ٠٠١٤/١‏ . 


)€( في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۹۳/۱ والكلام منه. 
)0( ف السحرز الا 4۹۳/1 وما قبله منه . 
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المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِئُ وغيره: وقيل: معنى الآية لا يوَاخَذٌ أحدّ بذنب أحد. 
قال ا وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية" . 

الثامنة: قال الكيا الطبري”" : قولّه تعالى : لها ما كسبت رعلا ما كنت 4 
يُستددلٌ به على أنَّ من قتل غيرّه بمثقّل أو بحُت أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
ونه ا ا دوك على العافت ودلق يشالت الظاهو يدل عدن أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحدٌ 
عل الفافلة إذا ميت مقكونا من تسيا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربن : ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوَد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
حنيفة ؛ ن كل واخد تا قد اكتسب القتل. وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه 
القصاصُ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهةً في دَرْء ما يُذرَأً بالشّبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##رَبَنَا ا نُوَاْذْنًاً إن تسيا أو ناا المعنى: اع 
عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنّسيانُء وما استكرهوا عليه»“» أي: إثمُ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم7577/70", وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 »١10١-1١5‏ والتقريب 
والإرشاد /١‏ 2777-777 كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز 2797/١‏ وقول المهدوي منه. 

(۳) في أحكام القرآن له 377/١‏ . 

.5714/١ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة )1١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .». 
قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ :]۸١‏ رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۰۹٩‏ وابن حبان (۷۲۱۹)ء والطبراني في الصغير 1/٠ /١‏ 
والدارقطني ١١7١/4‏ والبيهقي ٥٦/۷‏ وابن حزم في الإحكام ١44/06‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاًء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي »= 
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يُختلف فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكام» هل 
sl’‏ 2 : چ e‏ 00 + اء e‏ 5 ¢ 
ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءَ٬‏ أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فية . والصحيح أن 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاق» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتِ المفروضات» وقسمٌ يسقط باتفاق» كالقصاص والتْطقٍ بكلمة الكفرء 
وقسمٌ ثالث يُختلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَْث ساهياً» وما كان مثله 
0 0 و إو . 1 ( 
مما يقع خطأ ونسياناً ویعرف ذلك في الفروع' : 
العاشرة: قوله تعالى: #ريّا ولا سَمْمِلْ عَلَنَمَآ إضرّاه. أي : ثِفلاً. قال مالك 
والربيع : الاش الام الغليظ الم ا وقال تغيددية حه الأضير: هد 
العمل نوما علط على بخن إسرافيل من الو وت :“قال المتحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شدادا» وهذا نحو قول مالك والربيع › ومنه قول النابغة!؟؟ : 
يا مانِعَ الصَّيْم أن يَعْسَى سَرَاتَهمٌ 2 والحامل الإضر عنهم بعد ما رفوا“ 
غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةً وخنازير» وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبُ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة . والإضر فى اللغة العَهْدء ومنه قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل دكم إصرئ[آل عمران: .]۸١‏ والإصر: الضٌّيقُ والذنبُ والتّقل. 
والإصار: الحبل الذي ترب به الأحمال ونحوّهاء. يقال: أَصَر يأصر أضراً حبّسّه. 
والإضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري: والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
مآصر» والعامة تقول: معاصر. 
= وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 47١/١‏ , لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 
زفق المفهم ۷/ ۳۲۳-۳۲۲. 
(؟) أخرج قوليهما الطبري ٠١١-٠٠٠/١‏ . 
)۳( أخرجه الطبري ٤۹٥/۱۰‏ . 
)٤(‏ في ديوانه ص۱۲۹ . 
)6( في (خ) و(د) و(م): عرفوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج . 


(1) تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 
(۷) الصحاح (أصر). 
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قال ابن خُوّيزْمنداد: ويمكن أن يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحو قوله تعالى: رما جَعَلَ عَيْكٌ في لذن يِن حن [الحج: ۷۸]» 
وكقول النبيّ كله ا لدی بش > روا ول وا «اللهم شق على من 
على أمة محمد» بلا" . ٠‏ 

قلت: ونحوّه قال الكيا الطبريٌ» قال”": يُحتج به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحنيفيّة السّمْحة» وهذا بين . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ول تيتا مَا لا طَافَّةَ نا ره قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدّدتَ على من كان قبلّنا. الضَّحاك : لا تُحمّلْنا من الأعمال ما 
لا نطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْجَ: لا تَمسحُنا قِردةً ولا خنازير. وقال 
سلام““ بن شابور” : الذي لا طاقة لنا به: العْلْمة”؛ وحكاه التّقاش عن مجاهد 
وعطاء. وروي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السدّي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل”" . 


ص 


قوله تعالى: لإوَاعتٌ عتا أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه . ظوَاغَيرٌ ا٠‏ أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «مَانسناً». أي : 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. #أنت موتا أي: ولِيِّنا وناصرّنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين . 


(۱) سلف ذكره .1١557/7‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۳۳۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شق 
(۳) في أحكام القرآن 797/١‏ . 

فق في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري ۱۳۹/۱ : سالم. 

(0) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانٌ شهوة اليكاح . النهاية (غلم). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۹٤/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١-٠١١/١‏ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن .)۳٤-۲٤(‏ 
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قال ابن عطية”''2: هذا ين به أنه رواه عن الب يي" وإن كان ذلك فكمالٌء 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيتٌ هنالك دعاءٌ وهنا دعاة» فحسن. 
وقال علي بن أبي طالب: ما أظنٌ أحدا”" عقل» وأدرك الإسلامَ ينام حتى 
ري 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله ي: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ گفتاه» . قيل : 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي ية يقول: «أنزل الله عليّ آيتين من 
كنوز الجنة؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌُ بيده قبل أن يخلق الخلقٌّ بألف 
عام» من قرأهما بعد العشاء مرَّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: ظدَامَنَ السو إلى 
آخر البقرة» لك 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونٌ له عليه سلطان. 


َ 


وأسند أبو عمرو الدَانِيُ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ار : «إن ١‏ 
جل وعرّ كتب كتاباً قبل أن يخلقّ السماوات والأرضّ بألمّي عام» e‏ 
الثلات آياتٍ التي حَّحتم بهنَّ البقرة» من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
لال . 


. وما قبله منه‎ 2740 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-77) عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله ية عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

(۳) في (م) : أنَّ أحدًا. 

.)109/5( أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن‎ )٤( 

.)0:009( صحيح مسلم (۰۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۰۹۱)ء والبخاري‎ )٥( 

»( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص۸٦۲‏ من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۷) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد »)184١15(‏ والترمذي (73887)» والنسائي في الكبرى 


)۱٠۷۳۷(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 
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وروي أن النبيّ ية قال: «أوتيْتٌ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز 


ا ۹ 5 5 1( . و 
تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي» : وهذا صحيح. 
وقد تقدّم في الفاتحة نزول المَلَّكِ بها مع الفاتحة. وا لحمد لله . 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ١‏ 
وبه تمت سورة البقرة» ويليه الجزء الخامس› 


ويبدأ بسورة آل عمران 


. من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه‎ )۷۹٦۸( أخرجه أحمد (2)79761, والنسائي في الكبرى‎ )١( 
٠ .)۲۱۳٤۳(و‎ )۱۷۳۲٤( وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (07479» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
٠ 0309790 وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ ء)٥۷(‎ :)53( 

.ا١الم/ا‎ (¥) 


الحزء الأول - سورة اة 1 E O o‏ 


5 )۱( 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» ومائتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر » عن أبيه» عن رجل» > عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؛ أن رسول الله ولي قال: «البقرة لخاد وازيك نزل مع كل آية منها ثمانون ملک 
والح خت : «اللّه لا إِلَه إلا هو الحي القيره » [البقرة: ]٠١‏ من تحت العرش» فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله » والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». اد اد 
وقد رواه أحمد انشا عن هارع عن عبد الله بن المباركء عن سليمان ال > عن أبى 
مولن لدی - عن أبيه» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله لار : «اقرؤوها على 
موتكم )يعي ين كا 
فقد 5-7 بهذا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 
فق الرواية الثانية ابو :داو والشنا 6 وان ما 


وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ة: «لكل شىء سنام» وإن ستام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
7“ 7 


0 1 1 3 31 )¥( 5 
وفى مسند احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى» من حديث سهيل بن ابی صالح› عن 
أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله ميو قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورآء فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان» 0" وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من ج» ط. 

(۲) المسند (757/86). 

(۳) فى ج: «التميمى؟. 

(6) المسند (7/65) وأبو عثمان لم يوئقه سوى ابن حبان وأبوه لا یعرف» وقد اتضح أن الحديث مضطرب. اختلف فيه على سليمان 
التميمى . 

(۵) سنن أبى داود برقم (۳۱۲۱) وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١94١11(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)١444(‏ 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۸۷۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (7059/7) من طريق حكيم بن جبير به. 

(۷) فى أ: اسهل». 

(۸) المسند (۲/ )١84‏ وصحيح مسلم برقم (72780) وسنن الترمذى برقم (۲۸۷۷) وسان النسائى الكبرى برقم .)۸٠٠١(‏ 
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الجزء الأول - سورة البقرة 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن" لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك «إن الشيطان يخرج من 
البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه" . 

سنان بن سعد» ويقال بالعکس» وثقه ابن معين» واستنكر حدیثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله » يعنى ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة") ثم قال 
الخاكم: ضيح الإستاد» ولم :يخرجاه» 

وقال ن مرد رن کا اید بن کا .سلكلا ابن إسفاعل ' ال ری حا ابوت ين ان 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ية : «لا ألفين أحدكمء 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف» الصفر من كتاب الله». 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . 


وروی الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط . وقال: إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء 
0 لباه القرات فل ورزر 2 اا من طرق ال قال .قال عبت الله بن سمي 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها('ل وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عله : «إن لكل سىء ستاماء» وإن سنام القرآن البقرة» 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشیطان" ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى2. 

(۲) فضائل القرآن (ص .)١7١‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠0(‏ والمستدرك (۲/ .)۲١١‏ 3 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١۷۹۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۲) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السرى» عن أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوص» عن عبد الله به مرفوعا وخالفهما ‏ أى ابن عجلان وحلو بن السرى ‏ شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أخحرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١77(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق» ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١110(‏ من طريق إبراهيم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سنن الدارمى برقم .)۳۳۷۵١(‏ 

(5) سنن الدارمى برقم (۳۳۷۷). 

(۷) سنن الدارمى برقم (۳۳۸۳). 

(۸) فى أ: «ليلا؛. (9) فى طء ب: «شيطان». 


الجزء الأول - سورة البقرة 
الشيطان""“ ثلاثة أيام» . 
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رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه"" . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبرى» 
عن عطاء مولى أبى أحمد» عن أبى هريرة» قال : بعث رسول الله ِل بعثا وهم ذوو علد 
فاستقرأهم فاستقرأ کا" واحد منهمء يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا 
فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة 9 إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله يية: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مکان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى 
جوفه» كمثل جراب أوكى على مسك . 

هذا لفظ رواية الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله 2 . 

ا البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن E‏ بن 
خض ال .يها هو يقرا من الكل ٠‏ شورة البقزةة 'وفرسة مربرطة عند إذ الت الفرس» 
فسكت» فسكنت» فقرا" فجالت الفرس» فسكت» فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن نصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى ياو فقال: «اقرأ يا ابن ا قال: فأشفقت يأ رسول الله أن تطأ يحيى» 
وكان منها قريبً» فرفعت رأسى وانصرفت إليه» فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال 
المصابيح » فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرات لأصبيحت”7١١2‏ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهب"':. 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير» عن الليث» ا" 


وقد روق من وجه اشر عن اسك بن سفيرة كما تقد( والله أعلم . 
)١(‏ فی طء ب: «شيطان». 
(۲) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۲۷) «موارد». 
(۳) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (548175؟) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۸۷٤۹(‏ 
(0) فى ج: «فالله تبارك وتعالى أعلم». (5) فى ب: «وقال». (لااافن سد ادنم و والحضيرة: 
(۸) فى جء ط: «فى؟. (9) فى ط: ”ثم قرأ». (۱۰) فى ج أ: (الحضير». 
)١١(‏ فى أ: الأصبح». 
(۱۲) صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(۳) فضائل القرآن (ص .)۲١‏ 
)۱٤(‏ فی جء طء ببء أ» و: «وجوه أخرا. 
(۱۵) سبق تخريجه فى فضائل القرآن . 
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ا جزء الأول - سورة البقرة 
وقد وقع نحو من هذا اھ بن کن د ا رضى الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسم]”" : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن ا بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله ا قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح › قال : «فلعله قرأ سورة البقرة» . قال : فسئل ثابت» فقال : قرأت سورة ا 
وهذا إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» والله أعلم. 


[ذكر]”*' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
)۷( 


قال(3) الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاج ر۰ حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالسا عند النبى َيه فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: آنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهما“ أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


٠ .‏ زفق . 2060 0 ١‏ )2011 5 
وروی ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر ٠‏ بعضه ٠‏ وهذا إسناد حسن على شرط 


مسلمء فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم. ووثقه ابن معين» وقال النسائى : ليس به بأس» إلا أن الإمام 

أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى: 

يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 

الملك بن عمرو حدثنا هشام» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 

رسول الله كلد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع للأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 0 وآل 

عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 0 أو كأنهما فرقان من طير صواف 


يحاجان عن أهلهما»'“ ثم قال : «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”” "ون كه O‏ ولا تستطيعها 
)١(‏ فى ط› ب : «الشماس». (۲) زيادة من ط. (9) فى جء ب: «عن عمه جريرا. 
(4) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص ۲۷) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(6) زيادة من أء و. (0) فى جء ط: «وقال؟. (0) فى ط» ب: «المهاجر». 

. فى أل و: «عليهما) . )0( فى جد : #المهاجر بهش‎ (A) 


.)۳۷۸۱( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۸ /١( المسند‎ )٠١( 
فى ج: «جید». () فى ج: اعن أهلهما يوم القيامة». (۳) فى أ: «حسنة».‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة 
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ولك وراسر يعات ل العاد جر تقد وت جار a‏ عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبى 
سلام مَمطور الحبشی» عن أبى أمامة صدّى بن عجلان [الباهلى]'" به" . 

الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشىء» والصواف: 
الف الا والنطلة نمحر و لا تستطيعها» أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم . 

ونو ذلك تد ا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نقير» 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان 
NEE EY‏ اجان عن وا 

ورواه مسلم» عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد رب به . 

والترمذى» من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» به" . وقال: حسن غريب. 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وال عمران» فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده» إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
اجات 170 فال 0 بع 13ل لآ “وله لذ ارك وه ول اسر تك رشک أن تدعزه 
بدعنة اهلك فیا ناوا 

[قال أبو 00 وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم'"'' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل» 
وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فنخطران به 


.)589/6( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد دوه حدثنا 


(۲) زيادة من جء ب أء و. 

(؟) صحيح مسلم برقم ٤(‏ ۸۰) . 

(6) فى ج: «المتصلة» . (5) فى ج: «نواس». (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
(۷) فى أ: «صاحب لهما». 

(۸) المسند (5/ 1487) وصحيح مسلم برقم .)۸٠۵(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۳) 

. فى ط: «أجاب»‎ )٠١( 

)١١(‏ فضائل القرآن (ص .)١77‏ (۱۲) زيادة من ب. 

(۳) فى ج: «أخاكم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة 


١6 


ال 

[قال أبو E,‏ وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: ا 
أم الدرداء تقول: nA SNS‏ فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه› 
وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها : 9 ما يبدل القول لدي وما أنا بظَلاَم للْعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
اا 


قال أبو عبيد : أراه» يعلى : أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عله وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقی 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضًا -: حدثنا ا عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى: أن يزيد بن الأسود 
الجرشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح» قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه9 . 

ااك اا و وريد عن و ا جعي إن کا ع 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب من القانتين ا 

فيه انقطاع» ولكن ثبت فى الصحيحين :أن رسول الله ياه قرأ بهم( فى ركعة واحدة"'. 

[ذكر]”"' ما ورد فى فضل السبع الطول 

000 حدثنا هشام ر بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أبى المليح» عن واثلة بن الأسقع» عن النبى يللو قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة. وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت الما و الزبور» وفضلت بالمفصل»*'. 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا "١!‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله بي قال. . . فذكره» والله أعلم. ثم قال" : حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عمرو”"' بن أبى عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن 5 عن حبيب بن هند الأسلمى» 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )١( .)١55‏ زيادة من و. (۳) فى جء طء ب: «منه). 
)٤(‏ فضائل القرآن (ص 21١75‏ ۱۲۷). (0) فى ج: «ايحدله». 

.)۱۲۷ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۷) زيادة من ب» و. (۸) فى ه: «ورقاء) . 

(9) فضائل القرآن (ص ۱۲۷). 

. فى ج» طء بء و: «قرأ بهن»» وفى أ: «قرآهن»‎ )١١( )فى جب طء ب» أ و: «الصحيح؟.‎ ١( 

(۱۲) الحديث وقع لی فى سنن النسائى (19///7) من حديث حذيفة» رضى الله عنه. (۱۳) زيادة من أ» و. 


. فى : «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱/ )٠١١‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )3١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران - أبى العوام ‏ عن قتادة به» ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

(0) زيادة من ب. (۱۷) فى ب: «قال أيضا». (۱۸) فى ج: اعمرا. 


\00 


الجزء الأول - سورة البقرة 
عن عروة» عن عائشة» عن النبى كاه قال : «من أخذ السبع فهو حبر . 
أبى عمرو وعبد اللّه بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» 0 
ورواه ‏ أيضاً ‏ عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله ية قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر»”" . 
قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن عن النبى لار 
مل , 
قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» عن المي ولكن كذا كان فى الكتاب بلا 
الأبى ل أغفله أبى» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدقلا هليه أخبرنا أبو بشر» عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله تعالى : «إولقد آتيناك سبعا من المثاني» [الحجر: لاثىماء. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هى السبع 


الول :ركذا كال مكح 0ة وغطة بق قن وا تكد القاري 7ك وشداد ين عبيد الله وین 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك» وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 
فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف». قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبرء وألف أمرء 
وألف نهى. 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. فالله أعلم. 

قال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال حصيف» عن مجاهد» عن عبد الله بن الزبيرء قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبى الرّناد. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماءء والمفسرين» ولا خلاف فيه. 


٠١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

.)۷۳/١( المسند‎ )۲( 

.)۸۲ /١( المسند‎ )۳( 

.)۷۳/١( المسند‎ )٤( 

(45) فی جء ط› ب» أ و: «فلا أدرى». 

)١(‏ فى ج» طء ب: «القارئ؛. (0) فى ج: «اخحمس». 


ا يي كسح التو A a‏ اليه 010 

وقال ابن مرد حدثنا محمد بن مع حدثنا الحسن بن على بن الوليد [الفارسى ]27 حدثنا 
خلف بن هشام ؛ حدثنا 00 بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه » قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء وكذا القرآن كله 
ولكن قولواء السورة النى يذكر'فيها افر والتى يذكر فيها آل مرا + وكذا القرآن كل" , 

هذا حديث غریب لا يصح رفعه» وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص› وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين“» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» 
فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يينه» ثم قال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


وروی ابن مرو من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن 0 قال: رأى 
النبى ية فى أصحابه تأخرا 22 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مدبرين أمر الخاس فناداهم : «يا أصحاب الشجرة)»› يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية : 
«يا أصحاب البقرة''»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه" . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر" بنى حنيفةء فجعل المهاجرون والأنصار 
يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله ا رضى الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين . 

# بسم الله الرحمن الرحيم . الم( 4 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى اللّه» ولم يفسروها [ حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم به. وقاله عامر الشعبى وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واختاره 
)١(‏ زيادة من جءطء. ب › أ» و . (۲) فى ه: ااعيسى؟ . 


)۳( ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤١۰(‏ المجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الان برقم (۲۵۸۲) من طريق عبيس بن ميمون» 
عن موسى بن أنس به» وقال البيهقى: «عبیس بن ميمون منكر الحديث» وهذا لا يصحء وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


. فى ج طا“ ب» و | لصحيح'١. (45) فى و: «يقول»‎ )٤( 
.)۱۲۹١( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )7( 
. فى ه: «مربد»» وهو خطأ. (۸) فى ج: «تأخراً فى أصحابه»‎ )۷( 


(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/11) من طريق على بن قتيبة عن شعبة عن عقيل بن أبى طلحة به» وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (184/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عنه. 

)٠١١(‏ فى ب: «سورة البقرة». 

(۱۱) جاء من حديث العباس» رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱۷۷١(‏ من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
عله . 

)١6(‏ في جء طء بء و: لحبيش»2. 

(۱۳) رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (0077/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى اة يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1) ل۷ 


أبن حاتم بن ان 


ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فی معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيل بن أسلم : إغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثرء 
ونقله عن سيبويه آله تصن عا ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء وهل أتى على الإنسان . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد: أنه قال: المء وحمء واآص› وص ٠»‏ 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» 
عن ابن أبى نجيح. عنه» أنه قال: الم» اسم من أسماء القرآن. 

وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآنء فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن 
کله؛ لن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص». إغا ذلك عبارة عن سورة الأعراف» 5 

وقيل : ھی اسم من أسماء اله تعالى . فقال الشعبى : فواتح السور من أشمناة الله تعالى» وكذلك 
قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» وقال شعبة عن السدى: بلغنى أن 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 

CR 8‏ 1 5 3 ء 

ورواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدى» عن شعبة. قال: سألت السدى عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال اين جرير: وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو النعمان.» حدثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدىء عع مره لدان قال > قال عدا فا کر نه وک ع عو علق وان اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله تعالى. 

وروی ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: 
الم قسم . 

ls‏ - أيضاً ‏ من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى»› عن 
ابن عباس: الم قال: أنا الله أعلم . 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدّى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 


.)٠١٤/١( تفسير القرطبى‎ )١( 
رق زيادة من ج طء أ و‎ ¥) 


)4( صحيح البخارى برقم (A41)‏ وصحيح مسلم برقم (880). 


(5) فى طء ب» أ» و: «السورة». (1) زيادة من جء طب أ و. (۷) فى ج: «وروی؟. 


۸ الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١(‏ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى يلكي الم. قال: أما الم فهى حروف 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: لالم قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجب» فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم اللّهء واللام مفتاح اسمه 
e‏ والميم مفتاح اسمه مجيذ”"', فالألف آلاء الله. واللام لطف اللهء والميم مجد اللهء 
الخ سنة» واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون [سنة]“ . هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» 
وعلى مدة وغير ذلك». كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرة»: كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد. به الدين + كقوله تعالن : إا وجدنا آباءنا علئ اَم 
[الزخرف : ۲ ”17]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع للّهء كقوله: لإ إبراهيم كان اة اننا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين) [النحل : 1٠‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله: «وجد عليه أَمّةَ من الاس 
يسقون4 [القصص : ۳ وقوله: وقد بعثنا في كل امه رسوا [النحل: 7”] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أَمّة» [يوسف: 15] أى: بعد حين على 
أصح القولين» قال: فكذلك هذا. ٠‏ 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذاء وعلى هذاء وعلى هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها'”' من الألفاظ المشتركة فى 
الاصطلاح» إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على کر معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيرهء فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف, والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»» وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد؟. (۳) فى جء طء ب أء و: «فالالف». 
(؟) زيادة من جء طء ب. 

(5) فى ج طء ب أء و: «وما أشبهه». (5) فى أ: ههناء. 

(۷) فى طء ب: «کل من». 


الوه "الأول عاهتوزة البقرة الآية (9) ي ج ةة 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن فى السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا ا ل كان 
تعنى: وقفت. وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا ينقد عه جللاه ای ٩‏ 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 
ار خيراك وإن شرا ف] NET‏ 


يقول: وإن شراً فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم. 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث. قال شقيق: 
هزان يول قن اف اف 

وقال خصيف » عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها «(ق وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفاًء كما يقول القائل: ابنى 
يكتب فى: ابات ث» أى: فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 
مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاًء وهى: ال 
م ص ر ك ىع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهی نصف الحروف 
عدداً. والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

[قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعلى من 
المهموسة والمجهورةء ومن الرخحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدتخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذى دقفت فی کل شىء حکمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة کله" . 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (١/؟7١75).‏ 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (١/77١5؟)‏ . 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ )۲٠١‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 
(:) تفسير القرطبى )١95/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۱۲۰) من طريق يزيد بن أبى زياد عن الزهرى. عن سعيد» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاء وقال البوصيرى فى الزوائد (775/5): «هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد الدمشقى 

قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 

تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان» بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (۲۳۲۹). 
(0) زيادة من ج ط أ“ ف (6) زيادة من جء طط ب» 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١(‏ 

ومن ههنا لحظ”' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: « آمنًا به كل من عند ربا [ ل عمران: ۷]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما" هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً ‏ » وهو ضعيف أيضا؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور لا ”؛“يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذلك ‏ أيضا - لانبغى” الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك . ا ا ا ا فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه [تركب] من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: ا الج. ذلك 
الكتاب لا ريب فيه € [البقرة : ١‏ ١].#الم.‏ اله لا إل إلا هو الحي اقيم َل يك الكقاب باحق 
مصدقًا لما بین يديه [آل عمران: ١‏ ”]. # المص ss‏ 
[الأعراف: ١ .]۲ 2١‏ الر كب ارا لك شح اناس بن الات إلى ار باد يبك [إبراهيم 
.]١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالّمين ‏ [السجدة ١‏ ۲]. حم 2000 
الرّحيم» [فصلت : ١ء  .]۲‏ حج. عَسَقَ .كذلك يوحي إليك وى الّدين من قبلك الله العزيز الحكيم ) 
E N N E TT‏ 
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والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: «لخص)ء وفى جء ط: «يخص؟. (۲) فى ط: «وما». (۳) فى ط: «إذا». 
() فى ب: ولا . (9) فى ج» ط: «لا ينبغى؟. () زيادة من جء طء ب. 


(۷) فى ط: «أنعم. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 5١ )١(‏ 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى» حدثنى الكلبى ؛ > عن أبى صالح› عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
زاب قال مر اب اسر “بن أعطيب » فى رجال من يهودء برسول الله يياه وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: اتج . ذلك الْكتّاب لا ريب فيه [ هدى للْمتقين )) [البقرة: ١١‏ ۲] فأتى أخاه حيى بن أخطب 
فى رجال من اليهودء فقال: تعلمون - والله - لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه: # الم . 
ذلك الكتاب لا رَيُب فيه * فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
ال الو لود رسول الله ب : فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
ل الج. ذلك الكتاب لا [ ریب ) ؟ فقال رسول الله اة : «بلى». فقالوا: جاءك”*2 بهذا جبريل من 
عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه" بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”'' حيى بن أخطب» وأقبل على من كان معه» فقال لهم: الألف واحدة 
واللام ثلاثون» والميم أربعون»ء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله لا فقال: يا محمد» هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل واطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد سبعون*» فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
غيره”'''؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك"؟ قال: «الر». قال: هذا" أثقل وأطول» الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم)» قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء مائتان» فهذه 6 وسبعون ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر23 لأخيه حيى بن أخطب»ء 
ون غه من الأخار: aT‏ سود وعدي دو 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع ب فقالوا: 
لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : « هو الذي أنزل علَيك الكتاب منه آيات 
کات هر أ م الكتاب ٠‏ وأخر متشابهات14آل عمران: ; Ry‏ 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. (۳) فى جء ط: «من يهود». 

(4) زيادة من ب. (5) فى جء ط: «أجاءك». () فى ج: «ما تعلمهم». 

(۷) فى : «فقال». (۸) فى ج: «تسعون»» وفى طء بء أء و: «ستون». 

(9) فى ج: «إحدى وستون». (۱۰) فى جه أء و: «هل مع هذا غيره يا محمد؟. (۱۱) فى جء طء بء و: «ماذا». 
)١0(‏ فی جء طء ب: «هذه». )١7(‏ فى ج: «آبو إياس». )١4(‏ فى ج: «إحدى وستون». 


. فى ج: «أربع وثلاثين سلة)‎ )١6( 
ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 08/0 والطبرى فى تفسيره )1۷/۷( من طريق ابن إسحاق» واطنب العلامة أحمد شاكر‎ (1% 
فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 


طقققتة” تتت ا > ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (؟) 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظ » واللّه أعلم . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © »4 

قال ابن حرج : قال ابن عباس: ظ ذلك الكتاب ): هذا الكتاب. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والسدى ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلمء وابن جريج: أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق”' فى النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريتث: الشك» قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانی عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله َه : إلا ريب فيه»: لا شك فيه. 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء 
0 دالربيع بن آنس ومقاتل ب بن حيان والسدى وقتادة وإسماعيل ب بن أبى خالد. وقال ابن أبى 


[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل: 


بثينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل ‏ أيضاً - فى الحاجة كما قال بعضه ° 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا]”*) 


000 ا و م ال م 
aT‏ 5 0 00 

ومن القراء من يقف على قوله: #لاريب4. ویبتدئ بقوله: « فيه هدى للمسقين) والوقف على 
قوله تعالى ١:‏ لاریب فيه» أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: « هدى» صفة للقرآن» وذلك 
أبلغ من كون :فيه هدى 4 . 

و( هدى4: يختمل من حيث: العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوباً على ال حال . 


)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم؛ . 1 (0) فى ج: «أغرب». (۳) فى جء ط: «ناس؟. 
)٤(‏ هو كعب بن مالك» والبيت فى اللسانء مادة «ريب». )٥(‏ زيادة من جء طء آ» و. 


() فى ج» طء ب: «منزل). (۷) زيادة من ج» ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟) 

وخصت الهداية للمتقين. كما قال: قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والْذين لا يوون في آذانوم 
ور وهو عَليهمٍ عمى اوليك ينادون من كان بيد [فصلت : [٤‏ . #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظَالمينَ إلا حَسَارًا 4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لآنه هو فى نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال : ليا أيها الئاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» [يونس: /اه]. 

وقد قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى» عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله اة : «إهدى للمتقين) يعنى : نور 2١‏ للمتقين. 

وقال الشعبى : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: UIE‏ وكل ذلك مج : 

وقال اد عن أبى مالك» دعن أبى 4 0 وعن مرة e‏ عن ابن 

حجان ل ب ا ل ل 
جبير » عن ابن عباس : «للمتقين» أى : الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. 

وقال أبو وو عن الضحاك» عن ابن عباس : #للمتقين» قال: المؤمنين الذين يتقون" الشرك 
بى» ويعملون بطاعتى . 

وقال سفيان الثورىء عن رجل» عن الحسن البصرىء» قوله: «للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم, وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال أبو بكر بن عياش: سألنى الأعمش عن التقينء قال: فأجبته. فقال [لى]: سل عنها 
الكلبى» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش» فقال: نرى أنه 
كذلك. ولم ينكره. 

وقال قتادة «اللمتقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله: #الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة». 
الآية والتى بعدها [البقرة: ۳» .]٤‏ 


واختار ابن جرير: أن الآية َعَم ذلك كله» وهو كما قال. 
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وقد روى الترمذى وابن ماجهء من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد 
عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن قيس » عن عطية السعدى» قال : قال رسول الله َيل : «لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به باس . ثم قال الترمذى: حسن غریب . 


ل (؟) فى ج: «يعني نورا للمؤمنين». 
(۳) فى ج: «يتعوذون». 

(:) زيادة من جب طء ب. (5) فى ب: «البأس» 

.)4710( سنن الترمذى برقم (401؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 


)۳( الأول سورة البقرة: الآية‎ ءرحلاi‎ ٤ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمرانء حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى‎ 
الرازى» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبى حمزة» قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا‎ 
رجل » يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» آلا تحدثنا‎ 
: عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد» فينادى مناد‎ 
أين المتّقون؟ فيقومون فى كتف من الرّحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال‎ 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادةء فيمرون إلى ا‎ 
وأصل التقوى: التوقى ما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة:‎ 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتلا باليد‎ 
وقال الآخر:‎ 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم‎ 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» سأل أبى بن كعب عن التقوىء» فقال له: أما‎ 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدتء. قال: فذلك التقوى‎ 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال:‎ 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الحصى 


وأنشد أبو الدرداء يوماً: 


يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 2 الله أفضل ما استفادا 
وفى سنن ابن ماجه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَدَِِِ: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً 


من زوجة صالحة. إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» ان أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها O‏ 
92 د براه قي - وده 
الّذين يؤمنون بالغيب 0 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


7 تفسير ابن أبى حاتم (۳۳/۱) وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفا.‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاسم» عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال‎ )١8601( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 
. «هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه‎ :)7٠١ /۲( البوصيرى فى الزوائد‎ 


ار الأو لدع ضيورة ال ة3 الإ( ةة 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس » #إيؤمنون #: يصدقون. 

وقال مَعمّر عن الزهرى: الإيمان العمل . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون ©#: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء» قال: 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض»ء 
وقد يستعمل فى القرآن. والمراد به ذلك كما قال تعالى: #إيؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة: 
0١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ترا انت بوملا ولو كنا عاد [يوسف: ۱۷]» وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: ٠٠١‏ 
والتين: 1]ء» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى وا جم و ل واو كه غير واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقض- وقد ورد فيه آثار كثيرة واحاديث أوردنا ‏ الكلام فيها فى أؤل 

ومنهم من فسره بالخشيةء لقوله تعالى : إن الذين يخشون ربُهم بالغيب) [الملك: ؟١]0‏ وقوله: 
ا من خشي الرَحَمن بالغيب وجاء بقلب منيب) [ق: «YT‏ والخشية خلاصة الإيمان والعلمء > كما قال 
تعالى : #إِنّما يخشى اللّه من ي عباده العلماء» [فاطر : [YA‏ 

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد. 
يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال السدى» عن ؛ أب مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس ؛؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب الل" كلا ا : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الحنة» وأمر 
النار» وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «#بالغيب» قال : بما جاء منه» يعنى: من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم› عن زر٬‏ قال: ال القرآن. 


. فى ج ط: «وأفردنا». (؟) فى جء ط: «رسول الله‎ )١( 


(۳( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۱1٦ 
وقال عطاء بن ن أبى رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب.‎ 
وقال إسماعيل بن أبى خالد: #يؤمنون بالغيب» قال: بغيب الإسلام.‎ 


وقال زيد بن أسلم: «الّذين يؤمنون بالْغَيب 4 قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابو ورين “قال كنا عند عه الله بك عرو لزيا لقا أمحات رولا كله ويا يقرا 
به» قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد بيو كان بينا لمن رآه» والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قراً: }الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين. الْذينَ يؤمنون بالْغيب» 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: E ١‏ 


۰ ء 2 5 ۶ 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرق»› عن الأعمش› 
)۳( 
نه 5 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام](؟) أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”” بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريزء قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله کا قال : نعم. أحدثك حديثاً جيداً: تغدينا"'' مع رسول الله لا 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد" خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»» قوم من بعدكم يؤمنون بی ولم يرونى»" . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّيرء قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله ياي ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف" خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدثكم 
بحديث سمعته من رسول الله وء قلنا: هات رحمك الله . قال: كنا مع رسول الله يو ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زید». 

(۲) سنن سعيد بن منصور برقم (۱۸۰) تحقيق د. الحميد. 

(") تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 ") والمستدرك (۲/ 550). 

() زيادة من جب طء ب أ و. (5) فى ه: «أسد». (56) فى ج: «فعدنا». 

(۷) فى ج: «أأحد؟. 

(۸) المسند )١١57/5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة /٤(‏ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن ابن محيريز. وقال ابن شماسة: عن الأوزاعى عر عن أسيد عن صالح بن . محمد حدثنى أبو جمعة به) وقال فى فتح البارى 
(/5/1): «إسناده حسن؟ . 

(9) فى ج: «انصرفنا». 
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الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (۳( 


«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين7" . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبى جمعة» 
)۲( 
بحو ه 4ض 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى» عن 
المغيرة بن قيس التميمى› عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» قال : قال رسول الله يديه : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟). قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟. قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله َة : «آلا إن أعجب الخلق إلى إبمانا لموم يكونون من 
بعدكم عدون ضا فیا کاب يو طون عا فیا 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى فى مسنده» وابن مردويه فى تفسیره» والحاكم فى مستدركه. من 
حديث محمد بن أبى حميد» وفيه ضعف » عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر. عن النبى کار 
بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاء“» وقد روى نحوه عن أنس بن مالك 
مرفوعا ء والله أعلم: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن محمد المسندى» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
أخبرنى إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصارى» أخبرنى جعفر بن محمود» عن جدته 
نك ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد ہنی حارثةء» فاستقبلنا مسجد 
إيلياء"» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ية قد استقبل البيت الحرام» 
حول العناة معان الرجال» وا حال كان الاه قا الجن الان وتن اون 


قال إبراهيم : فحدثنى رجال من بنى حارثة: أن رسول الله ميه حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم 


(۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 7؟) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۳) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(۳) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١89(‏ 

)٤(‏ مسند أبى يعلى )١51//١(‏ والمستدرك /٤(‏ 80) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوه؟. 

(4) رواه البزار فى مسنده (۲۸۲۰) «كشف الأستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

. فى ه: «نويلة». (۷) فى ج: «المسجد الأقصی». (8) فى جء ط: بيت الله‎ )١( 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». / 
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EY آمنوا‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۳) 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


o # مهم‎ 


ل ريقيموت الصّلاة وما اهم يفقرذت ) 

قال ابن عباس : «ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: إقامة''' الصلاة إتمام'" الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة: إقامة”؟) الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها ع 

وقال مقاتل بن حيان : إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيي( 5 وتمام ركوعها 
س ' وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى ية فهذا إقامتها. 

وقال على بن أبى طلحةء وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون) قال: زكاة أموالهم . 

وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن أناس من أصحاب رسول الله" يا «إوممًا رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهلهء 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وال جور عن الضحاك: كانت النفقات قربات”* يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0 5 فرائض الصدقات: س آيات فى سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات» هن 


دمو هوق 


وقال قتادة : 57007" : فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال عوارى وودائع عندك 
يا ابن آدم» يوشك أن تفارقها. 

واخحتار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة الات فإنه قال: وأو ولى و وأحقها بصفة 
المَوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم مؤدين» زكاة كان ذلك أو نققة 89 لزمته نفقته » من 
أهل أو عيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ أن اللّه تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال. فإن الصلاة حق الله وعبادتهء 
وهی مشتملة على توحيده والثناء ع وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو 


(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۳۹/۱) وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس؟. وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۰۷) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(۲) فى ج ط: (إقام». (۳) فى ج طء ب: تام . (4) فى ط: «إقام». 

(5) فى ج: الها . () فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». (۷) فى ج: «النبى». 

(۸) فى جء طء ب: «قرباناً». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية زفرة 
الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم . وأولى الناس يذلك القرابات والأهلون 'والمماليك., ثم 
الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «إومما رزقناهم ينفقون» ؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» > عن ابن عمر: أن رسول الله َو قال : 5 بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»)( 0 والأحاديث فی ا 


١68 


كثيرة . 
وأصل الصلاة فی کلام العرب الدعاءء قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحّت صلی عليها ومرن 
وقال E‏ 
5 5 )0( 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دتها وارتسم 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


تقول بی وقد قربت مرا ياوس سحتب أب الأوصات وال جنا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى افو لحني ال م طا 


يقول عليك: من الدعاء مثل الذى دعيته لى. وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء 
وأتواعها اوغ المشهورة 

وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض لاستنجاح طلبته 


من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من“ حاجته 2 


[وقيل: هى مشتقة من الصلوين إذا تحركا فى الصلاة عند“ الركوع» وهما عرقان يمتدان من 
الطهر حي ركفن" جي الذتب ا وة شن الل وهو الان للسارق فى حل الل زف لظ 
وقيل: هى مشتقة من الصلى» وهو 0 للشىء من قوله: #لاايصلاها ) أى: يلزمها ويدوم فيها 
«إلاً الأشقى» [الليل: ٥‏ وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم» كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة 7 الفلا لس اسحلا الجر ٥ N‏ ] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]” 0 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعه»ء إن شاء الله . 


.)١7( صحيح البخارى برقم (۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 837؟7). 

(۳) فى ب: «الآخر». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى .)757/١(‏ 

(5) زيادة من ط. (7) فى جب طء ب أ و: هفيها». (۷) فى أء و: «حاجاته». 

(۸) فى أ: ١فى»2.‏ (9) فى أ: «یکشغفا». (۱۰) زيادة من ج» ط» ب» أ و. 


لي ب ا CPA a‏ 

فإ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

قال ابن عباس : «والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قبلك) أى: يصدقون بما جئت به من 
الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
«وبالآخرة هم يوقنون» أى : بالبعث والقيامة» والحنة» والنار» والحساب» والميزان. 

وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وك اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ا 
[البقرة: ۳] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما" : أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات» كما قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والّذي قدر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فجعله ناء أحورئ » [الأعلى : ١‏ - 50] وكما قال الشاعر: 

إلى الملك القّرم وابن الهمام ا 

والثالث: أن الموصوفين 000 العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: «والّذين يؤمئون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك) الآية مؤ '؟ أهل الكتاب» نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
E‏ وأناس من : الصحابة» و ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : «وإِن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله) الآبة, 50 0 48]» وبقوله من 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا تل علْهم قَاُوا آمتا به إِنّه الحق من ربّنا نا كنا من قبله 
ONC RT‏ [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى : أن رسول الله 
06 «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل بن اقل انناب ابو a‏ 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 0ن 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هله السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين ن¿ إلى صنفين: منافق وكافر» فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن 


)١(‏ فى ج» طء بء أء و: «أحدها). (۲) فى جء طء ب: المؤمنى». 
(۳) صحيح البخارى برقم (/91) وصحيح مسلم برقم .)۱5٤(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥(‏ 
ابن أبى تجيح › عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمی» وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الإيمان بما جاء به الرسول مء وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا ایا الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية [النساء: .]١5‏ وقال: ولا تجادنُوا أهل 
الكتاب إل بالني هي أَحَسَنَ إلا الدين طَلَمُوا منهم وَقُونُوا امنا باي أنزل إِلينا وأنزل يكم وإلهنا وإلهكم 
واحد) الآية [العنكبوت: 57]. وقال تعالى: :ؤي أيه الدين أُونُوا الكتاب آمنوا بما تنا مُصّدقا لما 
معكم 4 [النساء: ]٤۷١‏ وقال تعالى: : قل يا أَهلَ الكتاب نسم على شيء حى تقيموا الّوراة والإبجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم [المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : امن الرّسول 
بما أنزل اليه من ره والْمُؤْمُونَ كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال : لإوالّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم ولىك سوف يؤتيهم م أجورهم» 
[النساء: ١‏ وغير ذلك من الآبات ا بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لکن 
لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون با بأيديهه''' مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غير هم فإنما يحصل له الإيمان» با تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح: eS‏ ولكن قولوا: 
آمنا ا أنزل إلينا وأنزل ا ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
من لقا واكم راع راسجلا نان ايل ميم قن اديه فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد] يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهم. واللّه أعلم . 
بير وى تعره 


«أولتك على هدى من رهم وارك هم المفلحون2) 4 . 
يقول الله تعالى: «أرتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق 
من الذى رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة» 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
«علئ هدى € أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. إوأولتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا 
والآخرة. 


1۷1 


)١(‏ فى ج: «بما فى أيديهم؟. (۲) فى طء ب» أ و: «يما». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4586. ؟57"الا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ زيادة من طء ب. 


57 الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥(‏ 


وقال محمد بن اسحاق؛ عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : «أولتك على هدى من رَبَهم4 ى : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم. «(رأولتك 
هم المقلحون» أى : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 


وقال ابن جرير: وأما معنى قوله: «أولتك على هدى من رَبَهِم »4 فإن معنى ذلك: أنهم على نور 
من ربهمء وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المقلحون» أى النجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز 
بالثواب. والخلود فى الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب . 


وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قؤله تعالى : «أولتك على هدى 
من رهم م وأولتك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: «والّذين يؤمنون بم 
أنزل ليك » الآيةء على ما تقدم من الخلاف. [قال]7") :وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: 
«والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيك» مقطا عا قله وان بكرن مر قرغا غل الاد خيرم 9[ أولتك 
على هدى من رهم و] أولتك هم المقلحون). واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يَلكِّ: أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. 
ثم جمع الفريقين فقال : «أولئك على هدى من رهم | وأولتك هم المقلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبد» عن عبد الله بن عمروء 
عن النبى ية وقيل له: يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: اود عر عق اهل اه وال لار ام قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«#الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه)» إلى قوله تعالى : «المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: 
نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء علَيهم) إلى قوله: «#عظيم» هؤلاء 1 
النار؛. قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل»2* . 


.)4/1( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ج» ب» 3 و. 

(۳) فى جء ط›» ب» 6 و «مقتطعا؛ . (6) زيادة من جء طا 2-2 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 50). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5) .سس ااا 
إن الّذِينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم اَم لم تنذرهم لا يوون )4 

يقول تعالى إن الّذِينَ كفروا 4 أى : غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
عليهم إنذارك وعدمه» E Ope pe‏ يه كما قال تعالى  :‏ إن الذين حَقّت علَيهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © [يونس [Y۷ «<4١:‏ وقال فى حق المعاندين 

من أهل الكتاب : « ولي أتيت ت الّدين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ‏ الآية [البقرة: ]١56‏ أى :إن 

من“ كتب الله عليه الشقاوة فلا ملعد له»ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
را وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهُمدنّك ذلك؛ « فَإِنْماعَليِك الْبَلاعْ وعََينَا الحساب »© [الرعد: é٠‏ و إِنّمَا أنت نذير والله على كل 
شيء وکیل) [هود: 17]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون) قال : کان رسول الله ا ر أن يؤمن جميع الاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله التبعادة فن الذكن الأول ل ا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وكا حابن إنسيخاف: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ل إن الذين كقروا», أى : 0 وإن قالوا: إا قد آمنا بما جاءنا قبلك 8 سواء علَيهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» لى نهم قد كفروا با عندهم من ذكرك› وجحدوا ما أخذ عليهم 
فق المفاق ا ا الحا سي ا م ا 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال : نزلت انا الآيتان فى قادة 
الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم : # ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا وأحلُوا مهم دار البوار. 
جهنم يصلونها 4 [إبراهيم : : [Y4 «A‏ 

والمعتى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن أبى طلحةء اظهر» ويف 9؟ 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حدیثاًء فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى› حدثنا أبى › حدثنا ابن لّهيعة» عفدي عبد الله بن المغيرة» عن أبى اء » عن عبد الله 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول الله إتا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبرکما» د ثم قال: « إن لين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم | أم لم تنذرهم لا يؤمنون) هؤلاء أهل 
النار) . لسنا هم يا رسول اللّه؟ قال : «أجل» . 


(۱) فى ج: «إلا أنه من». (۲) فى جء طء ب: الوقدا. (۳) فى ج: اوتفسيره»» وفى طء ب: (ويفسره». 


)6( فى جے: «القسم». 


(6) تیر ابن آبى عات ۰)57 


سس سس ل الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۷) 


[وقوله : 4 E‏ محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: ؤسَوَاء عَلَيِهِمْ أأندَْتَهُمْ 
م لم تنَذِرْهُم 4 أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: دلا يُؤْمِنُونَ # ول أن 0 
دلا يُؤْمِنُونَ # خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: «ِسَوَاءُ عَلَيهمْ اندر نَهُم آم لم 
تنَذِرْهُمْ4 جملة معترضة » والله أعلم]”" . 
ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم(7) 4 . ظ 
قال السَّدى: خم الله أى : طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرودث هدى ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهد : َم الله عَلَى قُلُوبِهِمْ4 قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به" من 

قال ابن جريج: وحدثتى عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّانُ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الأقفالء والأقفال أشد ذلك كله. 

وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذه" - يعنى: الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً 0 منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمٌ. . وقال بأصبع أخرى» فإذا 
أذنب ضمَ» وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء لا : يطبع عليه بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا“ يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبى كريب عن وَكيع » عن الأعمش» عن مجاهد» بلحوه. 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: َم الله عَلَى قُلْوبهِمْ4 إخبار من الله عن 


تكبرهم» وإعراضهم عن ا لما دُعُوا إليه من الحق»ء كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام» 
إذا امتئع من سماعه» ورفع” اه عن تقيتيه ترا 


قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده عزاو قف نواه تامو لما رَاهُوا راع الله ُلوبهم» وقوله : «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كما لَمْ يؤموا به ول مَرَةِ : ونذَرْهُم فى طغيانهم يَعْمَهُون 4 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءًٌ ر علي نادیم فى الال 
وتركهم الحق» وهذا عدل يمه ای خسن وان ع فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طَبَعَ الله عَلَيها بكفرهم» وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله َد قال : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً أ فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


)0 رزيادة من ج ط» ب دو (0) فى جب طء بع 3 و: #وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت به . 
(r)‏ فى 3 335 ب 8i‏ و «هذأ» . )٤(‏ فى ط› ب قال : م 5 (6) فى جء ط“› ب «وكانوا» 5 زفق فى ج: «يرفع؟ . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۷) 1۷0 


نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث. 

قال2'0: والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره”” الخبرُ عن رسول الله ككل وهو ما حدثنا به 
محمد ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عَجلان» عن القعقاع. عن أبى صالح» عن أبى 
کر قال: قال رسول الله : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَرْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: گلا بَلْ رَانع 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: 00]15". 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 


انمه عن أعشام بن اعمار. عن خانم بن a‏ متاح لاتيم كر E‏ 
ف 


وقال الترمذى: حسن صحيح . 

ثم قال ابن عير فاخيو رسول الله مَل أن الوك ذا كبعت على القلوب أغلقتهاء وإذا ا 
أتاها حينئذ الخد من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك». ولا للكفر عنها 
مخلص» فذلك”' هو الختم والطبع الذى ذكر”" فى قوله تعالى: َم اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِم4 نظير الطبع والختم على ما تدزكه او من الأوعية والظروف» التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بفض “ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك” لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف اله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمة وخله .رباطه :[عنها]7'!". 
[ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: وَل 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة» جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرّة الهَمُدانى» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله" ية فى قوله: لحَثَمَ الله على 
ثُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد" حدثنا أبى» حدثنى عمى الحسين بن الحسن؛ 
عن أبيه» عن جدهء عن ابن عباس: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ»4: والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سيد » حدثنى حجاج » وهوابن محمد 
الأعور» حدثنى ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : «فإن 
بَهَإ الله م على تَليِكَ4 [الشورى: »]۲١‏ وقال: 9وَحَهَمَ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَْمَلَ على 


)١(‏ فى ج ط: «قال ابن جرير؟. 

زفق فى ج: «ما صح به بنظره؟ . 

(۳) تفسير الطبرى .)559/١(‏ 

(54) سنن الترمذى برقم (4*”) وسئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)٤١٤٤(‏ 
() فى أء و: «منها. 

(5) فى ج: «فلذلك). : 

(۷) فى و: اذكره اللا . (۸) فى ج: «إلى نقض». 


(9) فى ج: «فلذلك» . )۱١(‏ زيادة من جء ط. 
)١١(‏ فى ج ط: «النبى؟» . (10) فى ج ط: «وقال»» 


(۱۳) فى أ: #سفيان». 


١ا/ك‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۸» 94) 
بصره غشاوة» [| لحاثية: ۲۳]. 

ا ابن جرير : ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #إوعلئ أبصارهم غشاوة» يحتما 9 أنه 
نصبها بإضما ر فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع» 
على محل لوعلىٰ سمعهم) كقوله تعالى: $ وحور عين © [الواقعة: ١۲]ء‏ وقول الشاعر: 


عَلَمَتها تنا وماء بارداً حتى شنت همال ا 
وقال الآخر 
ورأيت زوجك فى الوغى فلن يفا ور 


تقديره: وسقيتها ماء باردا» ومعتقلا رمحاً. 

ما تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما آنزل" سورة براءة فيهم» 
وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب». 
وت ود ل هااا فقال تعالى: 


ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين (2) يخادعون الله 
وَالّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون كه 4 . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النارء 
وغملى وهو من اكير الذتزتت» كنا سات نقمي ٠‏ ف م هه إن تل الله كال وه كما كال 
ابن جريج : المنافق يخالف قَوَله فعله» وسره علانيته» ومدخله محر جه » ومشهده مغيبه 

وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لآن مكة لم يكن فيها نفاق. بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الناظق.مومن» افلم هاج رسول الله كلل إلى المديئة: 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج› وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنامء على ريم مشركى 
العرب» وبها الود عن اهل الكتاب على طريقة أسلافهم » وکانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخررجء وبنو التضير» EET‏ ء الأوس. فلمًا قدم رسول الله يو المدينة» وأسلم من أسلم 
)١(‏ تفسير الطبرى (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) فى ج: «وقال». (9) فى ج ط: افيحتمل؟ . 
(4) البيت فى تفسير الطبرى 5/1١‏ 5). 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )۲٠١ /١(‏ وهو للحارث المخزومى. 
)١(‏ فى ج: «كما أنزلت». (۷) فى ج: «يتلبس» - 
(۸) فى ج: !سيره 4 . 


ار "الأول حاسورة البقرة» لاا 0(7 004 ا #آ آي تي 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف»› بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهلهء قال عبد الله بن أبى بن سلول» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهمء 
فجاءهم الخير وااو واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا اا افك ترجه فأظهر اللاخرل فى الإببلام؟ ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحد. لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهآء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» لسع د ار ا 
عباس: «إومن الاس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © يعنى : : المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم. 

ركذا فسرها:المناقثين أب العالة» واش روفاد والساف: 

ولهذا نبه الله سبحانه» على صفات النافقين لئلا يغترَ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ۰ ومن اعتقاد إيمانهم. وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا ص 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى: « ومن الئاس من يقول آمنًا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمدين» أى : يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إِذَا جاءك 
المنافقون قالوا تشهد إِنّك لَرَسول الل [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط› لا فى 
نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بان ولام التاکید فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم : آمتا باللّه 
وباليوم الآخر», وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهمء وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم» بقوله : «( واللّه يشهد إن المتافقين لَكَاذبُون» [المنافقون : 1 وق وما هم بمؤمدين ). 


وقوله تعالى: ٭ يخادعون الله والّذين آمنوا) أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: ل يوم يبعلهم الله جميعا فيحلفون لَه كما يَحَلفُون لَكم ويحسبون أنّهم 
على شيء ألا نهم هم الكاذبون) [المجادلة : 4 ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون € يقول: وما یرون بصنيعهم ولا يخدعون إلا انفسهم» وما يشعرون بذلك 
من أنفسهم» كما قال تعالى: « إن المنافقين يخادعون الله وهو حَادعهم » [النساء : .]١‏ 


(0) 


ومن القراء من قرأ: « وما يخادعون ` إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


() فى ج اط ب: ايخدعون؟ . 


اا د الأول - سورة البقرة: الآية )٠١(‏ 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه 
خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 

قيل: لا تمتنع " العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
ل غات مادعا ذلك لاقن سي مادعا له ولون بإظهازة :نا اظير 9 جلنناثة ةة 
عا تخلص به من القتل والسباء”" والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله - 
وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لا ر ا 
ا ويسقيها کاس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء رعا 
كأس عذابهاء و ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها بهء فذلك خديعته نفسه» ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسنء كما قال تعالى: «ومًا يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» إعلامآ منه عبّاده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهو''2 عليها ربهم 
بکفرهم» وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون'” . 

ون أنبأنا على بن المبارك» فيما كتب إلى» حدثنا زيد , بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثور» عن ابن جريج » فى قوله تعالى: «يخادعون الله قال: يظهرون «لا إله إلا الله" يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيد» عن قتادة: ومن الاس من يفول آم بالله بام الآخر وما هم بمُْمنين. يخادعون الله 
وَالْذين آمنوا وما يخدعون إلا اش رما يشعر ونه نمك المنافق عت "كفي : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 
ويتكر بقلبه ويخالف بعمله. بج على خالا اوعس على ره ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا 
E ES‏ وعن ف اانا 1 الآية : TT‏ قال: شك» 
#فرادهم الله مرَضًا» قال: شكاً. 


وقال [محمد]”"' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
4" 03 
ابن عباس [فى قوله]”' ' : «في قُلوبهم مُرَض» قال: شك. 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تملع . (۲) فى أء و: «ما أظهره». (۳) فى أ: «السبى2. 

(5) فى ج: «بکآس». (5) فى أ: «ويزيدها». () فى ج: «بإسخاطهم». 
(۷) تفسير الطبرى (۲۷۳/۱). 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم .)47/١1(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٠(‏ _ بس 11948 
وكذلك قال مجاهد» وعكرمة. والحسن البصرى» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
وعن عكرمة. وطاوس : في قلربهم مرض*: يعنى : الرياء. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: «في فلوبهم مُرض» قال: نفاق «فرادهم الله مُرضًا» قال : 
نفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «في فلوبهم مَرض) قال: هذا مرض فى الدين» ولیس 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام «قرادهم الله مرضا) 
قال: ازادهم رجساًء وقرأ: لقا الذين آمنوا فزادتهم إ انا وهم يستبشرون . وما اْذين في قُلُوبهم مُرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم) [التوبة: 4 .]١70١‏ قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: لوَالّذينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: .]١1/‏ 

وقوله: «بما كانوا یکذبون) : وقرئ «يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كتوق نطق تعر نا هذا رها وعد سكل القرطن وغ ترم ی عن ج كف عليه 
السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الفتسحين؛ أنه قال لجر «اكره أن يتحدث الغرب أن مهدا يتل أا ١‏ ونع زا ية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم . قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله: إنما كف رسول الله يو عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكام» قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يد من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله» عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» عز 
وجل“ . ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


.(TT1£) صحيح البخارى برقم (.4غ6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (5؟7) وصحيح مسلم برقم (۲۲) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما.‎ )۲( 


)١١ »١١( لْحَوْء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ٠ 


خليط آهل الإيمان طيَْادُوتَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ قَالُوا بل وََكنْكُمْ فََشْم أَنفْسَكُمْ وَتَرَيْضْكُمْ وَاتَبتمْ وَعَرَنْكمْ الأمَاني 
حى جَاءَ أَمْرْ الله الآية [الحديد: 14]؛ذ فهم يخالطونهم فى بعض المحشر» » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
ننم خر بسي وال بهم لبي ذا 6 ا ]٤‏ ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء 
عليه السلام» بين أظهرهم يتل عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله ية هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 

(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كَل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 

فاا مول نمه قال تعالى : لوَمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأَعْرَاب مُتَافِقُون ومن َهْلِ المديئة مردوا عَلى 
النقاق لا تَغْلّمهم نحن تَعلنهم» الآية» وقال تعالى: «لَين لَمْ ينه المُتافِقُونَ والذينَ فى فلوبوم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَّدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم م لا يُجَاوِرِوتَكَ فيها إلا قليلًا مَلعونين أَنِكمَا ثقفوا أخذوا وقتلُوا 
تفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: ولو نَشَاءُ لأرنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفتَهُم فى لَحْن القؤل) وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] ية وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه؛ وفى رواية فى 


الصحيح «إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى ل الله له لزدت». 


هم بي بي اه ره بر 


«وإذا قيل لهم له تفسدوا في الأرض قالوا إتما نحن مصلحون QD‏ © ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون 69 4 . 
قال اسای فى تفسبيره» عن اين مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مُرّةَ الطيب الهمداني» 
عن أبن مسعود» وعن أناس ١”‏ ؟ من أضصجاب رستول اش" کی : ودا قِيلَ لَهُمْ لا يدوا فى الأزض قَالُوا 
ِنْمَا تحن مُضْلِحُونَ» : أما لا تفسدوا فى اللأرض» قال: الفساد هو الكفر» والعمل بالمعصية. 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوا 
فى الأزض) قال: : يعلى:. : لا تعصوا فى الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله 
فى الأرض أو أمر بمعصية الله » فقد أفسد فى الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 
وهكذا قال الربيع بن أنس » وقتادة .. 
وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نْفْسِدُوا فى الآزض» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)١(‏ فى طء ب: «ناس» . () فى أ: «النبي». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۳) ا 

وقد قال وَكيع. وعيسى بن يونس» وعنّامِ بن على» عن الأعمش» عن المنهال ب حمر عن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 9وَإِذًا قِبلَ لهم لا نفْسِدُوا ف الأزض قَانُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن حَكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثنى 
أبى ‏ عن الأعمش »ع »> عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآيةء قال: ما جاء هؤلاء بعد E‏ 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي ية لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد” . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم ۰ وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن رکوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه الذى لا يُفْبَلُ من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها”". 

وهذا الذى قاله حسن» فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كما 
قال تعالى: طوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أولياء بَغض إلا تَفْمَلُوهُ تكن فة في الأزض وَْسَادُ كبير» 
[الأنفال: ۳ فقطع الله الموالاة بين بين المؤمنين والكافرين» كما قال: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ أَترِيدُونَ أن تخعلوا لله عَليكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً» [الستاء: 
44 ثم قال: ##إِنّ الْمُتَافِقِينَ في اَل الأسَفلٍ مِنَ النَّارِ وَلَن تجدَ لْهُمْ نَصِيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فاق الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولو أنه انر بعلن اه "الأول الك ر اوخاه العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: طوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ4 أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء 
كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: 9وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأزض الوا إِنَمَا نحن مُصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح ! بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إِنْهُمْ هم الْمْفْيِدُونَ وَلَكن 
لا يَشمْرُونَ» يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن 
من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


نز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنّهُم هم السفهاء 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ الاس أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 


.)( فى أء و: لحاله« . (6) زيادة من‎ )٤( . )۲۸۹/۱( تفسير الطبري (588/1) . (0)9*) تفسير الطبري‎ )1١( 


اوا ب ا ال الارل سنؤزة البقرة 4 الآيقان ( 1 18) 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثان وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر ‏ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)» يعنون ‏ لعنهم الله - 
أضيتعات رول الله کا رضى الله عنهم » قاله أبو العالية والسدى فى تفسيره» بسنده عن ابن عباس 
وغيرهم » يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! 

والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم [والحلماء جمع حليم]ء والسفيه: هو 
الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة موا ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء» فى قوله تعالى: ولا : وا السلفهاء وحم ابي عل الل كم فنا [النساء: ]٥‏ قال عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله » سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء ف : : للا نهم م هم السفهاء » فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«رلكن لا يعلَمونَ4 يعنى: ومن تام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك 
أردى لهم وأبلغ فى العمى» والبعد عن الهدى. 

ل وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلرا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن 
مستهزئون 9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهود 02 4 . 

يقول [الله]" تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمتا) أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصائعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من حير 
ومغنمء 0 يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا”؟' إلى شياطينهم. فضمن 
لإخلوا) معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ'”' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدى عن أبى مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم 4 يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعود» عن ناس من أصحاب النبى ا : #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى : هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو تدك تر جر عن ابن 


)١(‏ زيادة من طء ب» و. (۲) فی أ: 9؛كما قال». (۳) زيادة من أ. 
(:) فى أل و: «أو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء بء أء و: «الملفوظا. 
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عباس : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إل شياطينهم): إلى أصحابهم من النافقين والمشركين. 
وقال قتادة: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 


وبنحو ذلك 9 أبو مالك» وأبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس . 


1A۳ 


ررر 


قال ابن جرير: رشباطن كل شىء مرد كرد الان من الانس والجن» كما قال تعالى: 
«ركدلك جَعلنَا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١1].‏ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله ييا : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعب». 

وقوله تعالى: طقَالُوا إلا معكم€: قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن 
عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه «إِنّما نحن مستهزئون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد يي . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


ع ب بي هاه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : لاله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) . 

قال" ابن جرير : ا الله تعالى أنه فاغل بهم ذلك يوم القيامة » ف قو يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين e‏ دراگ فالتمسوا نورا فضرب بيهم بسور له 
E aS‏ [آل عمران VA:‏ 
قال: فهذا وما أشبهه » من استهزاء الله تعالى ذكره» وسحخريته ومكره ولخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم› ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه . 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليهء قالوا: وكذلك قوله: 
#ومَكَروا ومکر الله الله خير الْمَاكرين» [آل عمران: [0f‏ و #اللَّه یستهزیئ بهم على الجواب» واللّه 


.)١۱۷۸/١( المسند‎ )١( 
. فی ط› ب «وقأال»‎ (Y) 
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ليكو ينه الک ولا المت وال "أن امك رالراق بهم. 

وقال آخرون: قوله: انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ؛ بهم 4, وقوله: #يخادعون الله وهو 
خادعهم ): [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم», و[التوبة: ۹ وسوا الله 
شج الي ۷ وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم'' جر اسراف 


ويعاقبهه”" ' عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيئة سيّئة مثلها ي 


ا :€ 7 0 لم 4 فالأول ظلم»ء 
وإلى هذا المعنى و00 ذلك. 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دینکم» فى تكذيب محمد ملو وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة» يعنى من 
الغذات: والتكال7: 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
والعبث منتف عن الله عر وجل » بالإجماع, وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 

قال : sS‏ حدتنا 1 جد عي حدثنا بشر » 
بهم لله للنقمة منهم. 

وقوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون» : قال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح› 
عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعود» وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا) :يمدهم: يملى 

وقال مجاهد: يزيدهم. 

قال ابن ور ا يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم, كما قال: 
«ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وتدرهم في طغيانهم يعمهرن4 [الأنعام: ١أ].‏ 


. ٠؟مهبقاعموا فى طء 3 و: «مجازيهم؟ . (۲) فی طء ب 3 و:‎ )١( 
.)۳۰۳/۱( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ج طء ا ب: «ناس؟. (6) زيادة من ب» و.‎ )4( 
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والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: لإنًا لما طا الْماء حملتاكم في الجارية) [الحاقة: 
١‏ وقال الضحاك» عن ابن عباس : «في طغيانهم يعمهون) : فى كفرهم يترددون. 

وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ومجاهد» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن خر والحمه:«القلال«يقال: عمه فلان بعمة عمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون) : فى ضلالهه("2. وكفرهم الذى غمرهم دَنَّسَهء وعلاهم 
رجسهء يترددون [حیاری]" ضّلالة ". لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداء ولا يهتدون 
سسلا. 


[وقال بعضهم : العمى فى العين» والعمه فى القلب». وقد يستعمل العمى فى القلب ‏ أيضا -: 


قال الله تعالى : انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور) [الحج: ]٤١‏ ويقال: عمه 
الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه» وجمعه عمّه» وذهبت إبله العمهاء: إذا لم يدر أين ذهبت] . 

اولك لّذين اشتروا الضلالة بالهدئ فما بحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © 4. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبي مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس» وعن مرّة؛ عن ابن 
رة روفن ناس هن الضخابة: [أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى. 

وقال ا ن اسای عن میدن أ تود هن اعكرمةء ودعي ف د ر 
عن ابن عباس : «أولئك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدى) أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]''2 . وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: #وأَما " تمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أوتك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدئ) : أى بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال 


(1) فی ب» أ و: «ضصلالتهم؟ . )۲( زيادة من ج“ 35 ب 3 5 (۳) فى ج: «ضلال). 
(6) زيادة من جب ط› أ و. (9) زيادة من ج. (5) زيادة من ط. 


(۷) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ا لي زح بح O‏ الأول م شمو OA EU‏ 007 
تعالى فيهم: ولك بأنهم آنوا م کفروا فطع على قلويوم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما کون" ' حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
تجارتهم وما کانوا 5 أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعةء وما كانوا مهتدين): 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

"امون امعو رقن سوق كيو حت عد ع ناد فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»: قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء. 


o هه عمسا‎ #٠ E 


« متلهم كمل الذي استوقد ارا فَلَمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


2 تيه بر معو ير Ro‏ 


ظلمات لا ييصرون 9© صم بكم عمي فَهم لا يرَجِعُونَ © 4. 

[يقال: مثل ومثل ومثيل - أيضا - والجمع أمثال. قال الله تعالى : إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
وما يعقلها إلا العالمون)]" [العنكبوت e‏ 

وتقرير هذا المثل : أن الله » سبحانه » 57 فى اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمىء بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وان ها فا هر كلك إذ لفقت تاره وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى» 
كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء”*' المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضعء واللّه أعلم . 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة ؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنقاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمتوا ئ وفت من الأو وقات» واحتج بقوله 
تعالى : ومن النّاس من يقول آمتا باللّه وباليُوْم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة : [A‏ 

والصواب: E o‏ الى جا انيع e‏ وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه اللهء هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى ج» طءابء 3 و: «کما قد يكون». (0) فى ط: «وقال». ۳9( زيادة من ج ط. 
)٤(‏ فى ج: «هم؟. 
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قوله تعالى : « ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ‏ [المنافقون: ۳]؛ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'2 هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


AV 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال : #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي 
يغشئ عليه من الموت» [الأحزاب: 4] أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
لما خلقکم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة) [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال تعالى : #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كَمَدْلٍ الحمار يحمل أسقارا) [الجمعة: 5]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد”") 

قلت: وقد التفت فى أثناء امكل من الواحد' "' إلى الجمعء قن وله شال فما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فَهُم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلام» وأبلغ فى النظام» وقوله تعالى: إذهب اله بنورهم > أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو 
الور وای لهج ما يمرم وهو الإحراق والدخان #وتركهم في ظَلمَاتٍ # وهو ما هم فيه من 
الشك واک والنفاق «إلاً ينصرون): لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها.ء وهم مع 
ذلك #صو» لا يسمعون حيرا «#بكم» لا يتكلمون با ينفعهم إعمي 4 فی ضلالة وعماية 
كما قال تعالى: انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور [الحج: ]٤١‏ فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلمًا أضاءت ما حوله): زعم أن ناسا دخلوا فى 
الإسلام مقدم”نبى الله يكل المدينة ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
ناك اا ماعو له من ی أو ای قاضو تح عرف ماش د فع "اهو كدللك إذ 
طفئت ناره» فأقبل لا يدرى ما يتقى من أذى» فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم» فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
() البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسانء مادة «فلج». 
(۳) فى جء طء بء أء و: «الوحدة». )٤(‏ فى طء ب: «سبیل؟ الي ماني لفيا 


(5) فى أ» و: «فبيئما». 0) زيادة من ج. (۸) فى أ» و: «فبينما». 


AA 
الحرام» ولا الخير من‎ 
وقال مجاهد: فما أضاءت ما حوله )»4 أما إضاءة النار فإقبالهم" إلى المؤمنين» والهدى‎ 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: ظمتَلهُمِ كمتل الذي استوقد تارا) قال: هذا مثل المنافق» يبصر 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (/11» )١8‏ 


وقال ابن أبى حاتم: وروى عن عكرمة» والحسن» والسدى» والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساى: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فى قوله تعالى: #متلهم كمثل الذي استوقد ارا إلى آخر 
الآية» قال: هذه صفة الي كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم. كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا" 1 ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم 
فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال العرفى. عن ابن عباس» فى هذه الآيةء قال: أما النور: فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به» 3 الظلمة: فهى ضلالتهم وكفرهم الذى ٠‏ كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
نزع منهم. فعتوا بعد ذلك . 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى: #متلهم 
كمثل الذي استوقد نارا) قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا رةه بلاسلا فيناكحهم 
السلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب النار 
صو 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : «مثلهم كمتل الذي استوقد نارا» : 
فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص» 
بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله)“ : ذهب الله بنورهم» : أما نورهم فهو إيانهم الذى تكلموا به: 

وقال عبد الرزاق» عن معمّر» عن قتادة: إمثلهم كمقل الذي استوقد نارا فما أضاءت ما حوله4 : 
فهى”*' لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدئياء ونكحوا النساء» وحقنوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدنياء فناكح بها المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه ومالهء فلما كان عند الموت 


. فى ج:«ما حوله ذهب الله بنورهم» . (؟) فى جء طء ب: «فإقباله؟. (۳) فى ج: «استوقدوا نارا»‎ )١( 
زيادة من ج ط» ب . (9) فى ج: افهوا.‎ )( 


ا 7 ت ا ا 
سلبها المنافق؛ لأنه""“ لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله" . 

لوت ركهم في ظلمات €: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #وتركهم في ظلمات »* 
تقول : في غذاب إذا ماتوا: 

و00 بحم بن اانه عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتركهم في ظلمّات »: أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرى ° ونفاقهم فيه» فتركهم الله فى ظلمات الكفرء فهم لا يبصرون هدىء ولا 
يستقيمون على حق . 

وقال السدى فى تفسيره بسنده: لوت ركهم في ظلَمّات 4 : فكانت الظلمة نفاقهم . 

وقال الحسن البصرى: $ وتركهم في ظلمات لا ينصرون», للك تت رت المنافق» فيظلم 
علية عمل غمل الس فلا جد له عملا من خر عمل به يدق FE‏ : لا إله إلا الله" . 


م هوش So‏ ويو 


اعم لك ی كال ای ده و كم عر اف کروی 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «صم بكم عمي) يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصر ونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


(¥) 


لإفهم لا يرجعون4: قال ابن عباس: أى لا يرجعون إلى هدى. وكذلك' قال الربيع بن أنس. 
ع اي فر وس يروس ام 

وقال السدى بسنده: اح ع لا إلى الإسلام. 

وقال قتادة: «فهم لا يرجعون» : أف ون 3 ولا هم يذكرون. 

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين 2 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلَّما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدير (© © . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيبٍ #» والصيب: المطر؛ قاله 
ابن مسعود» وابن ن عباس » وناس من الصحابة» وأبو العالية»ء ومجاهد» وسعيذ بن جبير. ٠‏ وعطاء» 
)22 فى ج: «لآنها» . (۳) فى ج: «#علمه». (۳) فى ج: «طعنوا بکفرهم به . 


(:) فى ج: «فبذلك؟. (5) فى ج: «يصدقه». (0) فى طء بء و: «إلا هو). 
(۷) فى ج: لاعمى خرس». (۸) فى ج» ط› ب 1 «وكذا؟. (9) فى ج: دلا يؤمنون؟. 


#واذأ| بس ا لشت اقرع الول طتووة النقزة# TO‏ 
والحسن البصرى» وقتادة» وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى » والسدى» والربيع بن أنس. 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد»: 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : 
«يحسبون كل صيحة عَليهِم [هم الْعدو]) [المنافقرن: ]٤‏ وقال: لويحلفون بالله نهم أمنكم وما هم 
مَنكم ولكتهم قوم يفرقون. و يجدون مِلْجًَا أو مغارات أو مدخلا لَولَوا إيّه وهم يجمحون) [التوبة: 5 
.[o¥‏ 


TS e‏ ا E E‏ ر الإيمان؟؛ 


سا مل oro‏ 


م عدم د لان | اله 58 [بهم]” 6 بقدرته» a‏ تحت مشيئته * وإرادته؛ كما قال: 


«هل أتاك حديث الجنود . فرعون ونّمود بل الّذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط» [البروج: 
]٠١ _ 1¥‏ 


[والصواعق: جمع صاعقة» وهی نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 
أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصرى ئه 
قرأ «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبى النجم : 

“UM Ff se 0‏ وه ( 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع” 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره] . 

ثم قال: #يكاد ابرق يخطف أبصارهم 4 أى : لشدته وقوته فی نقسه» وضعف بصائرهم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «یکاد الْيِرق يخطف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم»: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
عليهم قاموا) :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا!”' به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين 
)١(‏ زيادة من ج»› ط. 
زفق زيادة من ج طء ب. 
(۳) البيت فى اللسان» مادة «صقع» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
)٤(‏ زيادة من جء طء بء أ. (5) فى أ: "استضاؤوا». 


انر الأول ضورة ا الآيتان (۱۹» )٠١‏ معسس سح ص 
المنافقين من د لمانو إليه» وإن 55 الإسلام نكبة قاموا ا إلى الكفر؛ کقوله: 
% ومن التاس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أصابه خير امن به [وإِن أصابته فننة 42١7]‏ الآية ية [الحج: 
.]١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عبان « كلما أضاء ء لهم مضا فيه وإذا أَظلّم عليهم قاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم فى 
قولهم نه على استقافة وا رتك مه ١‏ إلى الك وفاموا آي انعر 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرى» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

وهكذا 7ك يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب انهم فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْفَا نوره تارة ويضىء له 
اعوى»:'فيمشى”؟؟ على الضراط تارة ويقفٍ أخرى . . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم احص من 
المنافقين» الذين قال تعالى””' فيهم حيرم بزل ا والسافقات لين انرا ارون سين بن 
وركم قبل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا) [الحديد: ]١١‏ وقال فى حق المؤمنين: «يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليم جنّات4 الآية [الحديد : ۲ وقال تعالى : 
يوم لا يُخَرِي الله لبي ودين آمنوا معه نورهم يسعئ بين يديهم وبِيمَانهم ولو ربّنا تمم لتا نورنا 
واغفر لتا إِنّكَ على كل شيء قدير» [التحريم: ۸]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


زا له ره د ر 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى : $ يوم ترى الْمؤمنين والمؤمات» الآية 
[الخديد: 1١١‏ ذكر لتا أن الى“ ك كان يفول "من المؤنين من يضى* ثوره من المديئة إلى 
عدن» أو ا صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور“ القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» سا قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم» 1 9" نوره كالنخلة» ومنهم من یری ('' نوره كالرجل القائم» 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة وقد" مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «فيه) . (۳) فى ج: «یکذبون»» وفى أ: لايكون». 
)٤(‏ فى أء و: «ومنهم من يمشى؟. () فی ج طء بء أ و: «اللهه. 2 (1) فی جء طء بء أء و: «آن نبی الله؟. 
(۷) فى جء طء ب: «أبين و . (۸) فى : «داود؟. (4) فى و: «يؤتى». 


(0) فى أ› و: «يۇتىا. )١١(‏ فى ج: «ويتقدا. 


4۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۱۹٠ء» )۲١‏ 


۰ ور ء٤‏ 
وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن مثنى » عن ابن إدريس› عن آبيه»› عن المنهال. 
0( 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى! 
أبى يذكر عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: (نورهم يسع بین 
أيد يهم » [التحريم: 218 قال: على قدر أعمالهم يرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» 
ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. 


6 حدثنا ابن إدريس»ء سمعت 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا أبو ب يحيى الحمانى» حدثنا 
عنة” يق اتقات عن غكرمة» عن ابن انال لمن اد من أهل التوسيد إلا يعطن :ورا 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلص» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
المضروب لهم المثل النارى» ومنافقون يترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو"» وهم 
أصحاب المثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. 

ااام هه أ مرخ تفن "لوجر نا كز قن تور الور ن فت فك ا وا جل 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح" فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن 
المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعه» إن شاء الله . 

ثم ضرب مثل العباد من الكفارء: الذين يعتقدون أنهم على شىء+ وليسوا على شىء وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أَعمالهُم كُسَرَاب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حى إذَا جاءه لَمْ يجده شنا الآية 
[النور: 8"]. 000 1 

ثم ضرب مثل الكفار الجهال اجهل البسيط» وهم الذين قال [الله]” "أ فيهم : أو كَظلمَات في 
بحر جي يغشاه موج ن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من تور [النور: ]٤٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية 
ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج: «ومن التاس من يجادل في الله بغير علّم ويتبع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى». (۲) فى ج: لاعتيبة؛ . (۳) فى أ: «تحيرا. 
(4) فى ج: «وهذا شيه». (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: «بالمصباح الذى . 


(۷) زيادة من ج»› ط. 


اراو النقرة ‏ الأجاة اي 7 سس ب ع م سك 1/4/6 
ريد [الحح: ۳] وقال بعده: ومن النّاس من يجادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب مث ر» 
[الحج: ۸]“ وقد قسم الله" المؤمنين فى أول الواقعة وآخرها"» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين ‏ أيضاً - صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل «ثلاث من كن فيه كان منافقا 
خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذب» 
وعد حل :وإذا كين احان200, 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَلِي: «القلوب 
أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب 
مُصَفّح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومَكل الإيمان فيه كمثل البقلةء يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة مها القيح والدمء 
فأى الملائين'"2 غلبت على الأخرى غلبت عليه»2"0. وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله: ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فى قوله 


co ي‎ © 


تعالی : SS‏ لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
طن الله على كل شيء قدير» : قال ابن 2 : أى إن اللّه على كل ما أراد بعباده من نقمة» 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط ؛ Pol‏ على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» 
ومعنى «قدير» : قادر» كما أن معنى #عليم»: عالم. 


(۱) فی ج ب: قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . () فى ج» ناء 3 و «تعالى» . 

(۳) فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». )٤(‏ فى ج: «فلخص» 

(0) صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (0۸) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقآً خالصاً ‏ والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجرا. 


(5) فى ج: «المددين؟. 
(۷) المسند .)١۷/۳(‏ 


(۸) فى ج» طء ب» و: «ابن إسحاق». (۹) زيادة من ج. 


PET DIET a aaa ابح ع‎ 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : أو كصب من السماء) ؛ بمعنى الواوء كقوله تعالى: ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: ١۲]ء‏ أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم . 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم رو ارال رات ويا ور ن الانعال 
والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلمء e‏ 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكفار, الدعاة والمقلدين فی قوله تعالى : «والّدين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة) إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لُجي يغشاه موج* الآية [النور: ۳۹ ١٤]؛‏ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والله 
اقل ا لام 


يا ايها الئاس اعبدوا ریگ الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعلّكم تَتَقَونَ 09 © الذي 
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جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّمَاء ماء فأخرج به من لمات رفا أكم 
فلا تجعنُوا لله أندادا وأنتم تعلْمون 2 4. 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى : مهدا 
كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسى الشامخات» «والسماء بناء», وهو السقف». كما قال فى الآية 
الأخرى : «وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الأنبياء: ۳۲] وأنزل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه» «ااجرع e‏ اوري 
والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم. .كما قرر هذا في غير موضع ٠"‏ من القرآن. ٠‏ ومن أشبه 


جء 2 وص 


آية بهذه الآية قوله تعالى : «اللّه الذي جعل لكم الأرض قرارا" والسماء بتاء وصوركم فأحسن 


صَوركُم وررقم من الات ولم الله ربكم فَتَارَك الله رب العَالّمين» [غامر+ ‏ 116 ومضموتهة أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء ا ورازقهمء > فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ 
ولهذا قال : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون». وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسول الله › أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا» وهو خلقك» ا وكذا حديث معاذ: 


)١(‏ زيادة من ج»› طء ب» أ» و. (۲) فى ج: «غير هذا الموضع 
(۳) فى ج: «فراشا» وهو خطأ. 


(4) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم (58). 


الخ الأول سور النقوة:' الآينان 1510 17؟) 
ت تی ال ؟ أن ا ا ی وق اد الا 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» الحديث ٠‏ وفى الحديث الاخر: 
«لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل" : ما شاء الله ثم شاء فلان»“ . 
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وال ا و عبد الل ع ع ر بوط اقل عق الطفيل ون سر 
أخى عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائمء كأنى أتيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم 0 القوم لولا كم وو ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 

لوا: 0- تقون م اء الله وشاء محمد كلما اصعيت أخيرت امن 
أخبرت» ثم أتيت النبى ية فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 

1 

وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولككن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» وكا وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه'" . 

وقال سفيان بن سعيد الثورى» من الأخلج بق عبد لله العدية بريه بن الأصمة عن ابن 
عباس» قال: قال رجل للنبى يكب ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندا ؟ قل: ما شاء الله 


وحده). رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى» وابن ¿ ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح» 
)۸( 
ره 


وهذا كله صيانة» وحماية لجناب التوحيدء والله أعلم. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال الله تعالى: يا ايها الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . 

وبه عن ابن عباس : قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أى: ل تركو بالل غ م نداد 
التى لا تنفع ولا تضرء e‏ لفارت نك روك عرد مجه N‏ 


.٤الو« فى ج:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰). 

(۳) فى ج: «ليقول». 

)٤(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (4940) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

)٥(‏ ورواه الإمام أحمد فى المسند (97/5) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۲۱٠۸(‏ عن هشام بن عمار» عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد ` 
:)١0١/5(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير». 

(۷) فى ج: «أنداداً» . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١8170(‏ وسنن ابن ماجة برقم )7١1١19(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١٠١ /١(‏ «هذا فيه الأجلح بن 
عبد الله مختلف فيه»). 


ب ب ج اال الأول سور ة التقزة :+ الأيعان 07 
الرسول ييه من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا > حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله 
عر E‏ لفلا تجعلوا لله أندادا [ وأنتم تعلمون])) قال لادان حو السك لعي مد وبريت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا" كله به شرك. 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلِيِةِد ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم ا لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء اللّه» وشاء فلان». 

قال أ دق العالية: قلا تجعلوا لله أندادا 4 : أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» 
وقتادة» م وأبو مالك : وإسماعيل , بن آىٍ حالد. 

وقال مجاهد: «قلا تجعلوا لله أندادا واتم عل ه6 قال تعلموة أنه إله اكد فق االررة 
والإنجيل. 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كان كد عو اللا حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده مطور. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله ميو قال : 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلامء بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
آخی» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلا المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا 
به شيئاء فإن مثل ذلك مثّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 2 فجعل يعمل ويؤدى 
غل 7 إلى قر شيدة اکم ر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 

تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*) من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)2000 فى ج: «تعالى». 1 زفق زيادة من ج» ط. ۳( فى ج: «دلآن هذا). 
)٤(‏ فى ج: «وقال». (5) فى ج: «الله وحده؟». (5) فى ج أ: اعمله». 


(۷) فى ج: ااسره؟ . (۸) فى ب: «أطيب عند اللّه». 


AEE TE EES 

»¢ ى 3 8 . 3 RS‏ ا 3 ا کے e‏ ا ا 
نفسى"''؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر اللّه» . 

قال: وقال رسول الله لار : «وأنا آم رکم ٹمس الله ری الحماعة» الع والطاعة»› 
والهجرة» والجهاد ف سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» إل وا ومن مسا یدزی جاه یمن بعد ا لرا نيا سول ال وإن صام 
وصلى؟ فقال : «وإن صلى وصام" وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما ا 
اللهء عر وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله . 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه ١‏ الآية قوله : «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً». 


۱4%۷ 


وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواد ضع النفع 
بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعض الأعراب» وقد 
سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان اللّهء إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر 
الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 


على وجود اللطيف الخبير؟ 
وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأأصوات والنخمات» وعن أبى حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود البارى تعالى» فقال لهم: 


ري E‏ ا O‏ 
ولیس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهی مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
يقوله عاقل» فقال: مخقدطل الجزااه انها 000 eT‏ وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانع»› فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم. وتأكله النحل فيخرج منه العسل. وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً 
وروا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 


. فى جدء ا ب» 53 و لانفسى منكم؟. (۲( فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم». )۳( فق : «وإن صلى وإن صام؟‎ )١( 
فى جء ط: «بل با سماهم».‎ )٤( 
.)١١٠١ /5( المسند‎ )٥( 


4۹۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (277 84 ؟) 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب اللإبريز› فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج 
منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من جين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس لةه :شريك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المئيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة 
٠‏ فى الأرض لتقر ويسكنٍ ساكنرها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: .ومن الجبال جدد بض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنْما يخشى 
اله من عباده الْعلّماء * [فاطر: ۷ ۲]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان 
مع اتحاد طبيعة التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 
الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


« وإن كنتم في ريب مما نزَلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم مَن 


و يه ا ##وإن 


كنتم في ریب مما تزلنا على عبدتا) يعنى : محمدا کيا فوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 


تستطيعون ذلك. 


)١(‏ فى أ: «بأن». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (7 )۲٤‏ سس ب هة 

قال ابن عباس: «شهداء كم» أعوانكم [أى: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك]. 

وقال السدى» عن أبى مالك: شركاءكم [أى استعينوا بآلهتكم فى ذلك يمدونكم وروگ 

وال مجاه ووراد عر ا شيد که وان« تلن رة يبه أبعت كم الا . 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى سورة القصص : لفل فأتوا 
بكتّاب من عند الله هو أهدئ منهما أَنِعه إن كشم صادقين» [القتصص : 15] وقال فى سورة سبحان: 
لفل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأُوا بمل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهُم عض 
ظَهِيرا» [الإسراء: ۸۸]ء وقال فى سورة هود: : لام يوون افَراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كشم صادقين» [هود: 1۳« وقال فى سورة يونس: «وما كان 
هذا القرآن أن يقر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين . أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 
[يونس: ۳۷» ۳۸] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [الله تعالى]“ بذلك - أيضاً - فى المدينةء فقال فى هذه الآية : ون كشم في ریب 4 
أ [فی]“ شك مما تزلنا على عبدنا» يعنى: محمدا َة . (فاتوا بسورة من مثله» يعنى : من 
مثل [هذا]7) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مله 
[هو e‏ لا يأتون بمثله 4 [الإسراء : 4 وقال بعضهم: من مثل محمد يليلد یعنی : 
من رجل أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم 7 مع أنهم أفصح الأممء وقد 
تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إن لم تفعلوا ولن تفعلوا» «ولن»: لنفى التأبيد“. أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبذا: هذه افا عجر اخرىء. وهو أنه اغ أن هذا القرآن لا يعارن عله اند بوكدلك 
وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن, وأَنَى يتأن ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجازٍ فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : اتر كاب أحكمت آیاته ثم فلت من دنا حكيم خير»: [هود: »]١‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من لذ لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 


يدانى .» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير» 
ونهى عن كل شر كما قال: لومت كلمت ربك صدقًا وعدلاً» [الأنعام: ٠6‏ ١]أى:‏ صدقاً فى 


الأخبار وعدلاً فى الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» 


(۱- ۳) زيادة من جء ط. )٤(‏ زيادة من ج. (2) زيادة من جء ط. 
3( زيادة من أ و. (۷) فى أ: «وهو قدا. (۸) فى جب نت ا و «التأبيد فى المستقبل» . 
(9) فى جء طء أ: «أبد الآبدين ودهر الداهرين؟. 


اا 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (77, 74) 
كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بھاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبعء أو 
وان ا ا ا ا الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح» ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماء» وإن أخذ فى الوعيد e‏ جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يقح القلوت والآذان, ويشوق إلى دار ا ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب ل نيا كدو رده 
[السجدة: ا١]‏ وقال  :‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون) [الزخرف: «Y۱‏ 
وقال فى الترهيب : « أقامتم أن يَخْسف بكم جانب ار [الإسراء : ١‏ أأمنتم من في السَمَاء 
أن يخْسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أم أمتم من في السماء أن يرسل عَليَكُمْ حاصبا فستعلّمون كيف 
نذير» [الملك: ١١ء‏ ۷١]ء‏ وقال فى الزجر: $ فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنين . ٹم جاءهم ما کانوا يوعدُونَ . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
[الشعراء: 57١8‏ ۲۰۷] إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن 9 يا أَيها اين آمنوا» فأوعها سمعك لزنه حبر ها عام به أو ی عه وو قال 
تعالى : ا« يمرم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الات ويحرّم علَيهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم) الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأحرى» وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله کا قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإفا كان الى أويعه وخا ااه الله 


اكه الأول 'سورة البو الأان ا 301727 


إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ “ يوم القيامة» لفظ مسلم. وقوله: «وإنما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز”" للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء)“ء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية» 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
له» كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحقٍ وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر ونا أعطيتاك الكوثر ]00 . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الثار التي وَقُودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين», أما الوقودء بفتح 
الواو» فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء ا : وما القاسطون ر 
حطبا» [ا لحن : ]١١‏ وقال تعالى : إكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: ۹۸]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال غب الك بن مسر ارا » عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعود» فى قوله تعالى: «وقودها التاس والحجارة 4 قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
الله يوم حلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» وهذا لفظه . 
وابن أبى حاتم» والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين" . 

وقال السدى فى تفسيره. عن أبى مالك وعن أبي صالح؛ اخ امن ي » وعن مرة عن ابن 
e‏ وعن ET‏ و أما الحجارة فهى ٠‏ 

ال ساد ححا و کر انشع نس و و TE a‏ 


حجارة من كبريت . وقال ابن جريج. حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لی عمرو بن دینار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً». 
(؟) صحيح البخارى برقم (4441): وصحيح مسلم برقم .)١87(‏ 
زفرف فی ط: «المفهم؟ . )٤(‏ زيادة من جه ط» ب» أ )0( زيادة من ج» ط» ب. 


(1) فى ج: «الرزاز». 
(۷) تفسير الطبرى )۳۸١ /١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك (11/7). 
(۸) زيادة من ج. 


۰۲ 
أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
[وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال :© إنَكم وما 
تعبدون من دون اله حصب جهنم الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار فى هذه 
0 - مشاهد» وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
ثر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
0 : كلما خبت زدتاهم سعيرا 4 [الإسراء : ۷]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلهاء قال: وقد 
جاء فى الحديث عن النبى يله أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
معروف”'ء ثم قال القرطبى: وقد فسر بمعنيين» أحدهما: أن كل من أذى الناس دخل النار"» 
والآخر: کل ما يؤذى فهو فى انار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير للك 

وقوله تعالى: « أعدّت للكافرين» : الأظهر أن الضمير فى « أعدّت», عائد إلى النار التى 
وقودها البامن اجار وکل عرد إلى الا ا قال ا و و نان ین قرو الى 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و #«أعدت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله» كما قال افا ساف 
عن محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى : 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنارا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كيم «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند 000 وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القافى :مدر بن شعيد :البلوطى: قاض الأندلسن: 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيتان (۲۳» 75) 


)١(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۲۹۹/۱۱) من طريق المفيد عن الأشج» عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى النار». 

(۳) زيادة من جء طء ب أء و. 

(4) زيادة من ج. 


)2 صحيح مسلم برقم .(YA€)‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0760 ل 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله : < فاتوا بسورة من مله وقوله فى سورة يونس: ل بسورة مَثْله» [یونس: ۳۸] يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عن لحرن عن الأ سول كما عر سو ل رام فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن قيل: قوله: 9 فأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و* قل يا 5 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توي قو مخجرا فول التقديرين يل الع ٠‏ هذا القكله مروف والضوات ان كا 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
| قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: « والعصر اا 
خسر. إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) او 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 
عانق قاحكم a Cg Ca‏ : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : ا 
فقال: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر», > ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب'. 

ط وَبَشَرٍ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كَلّمَا 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرَة وهم فيها خَالدون 62 4 . 

ا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به" وبرسلهء الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوَاق؟؟؟ الما کا انط فى توفي وجو انكر 
الويمان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى: «وبشر 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». فوصفها بأنها تجرى من تحتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم»). (۲) فى أ: «معجز). (۳) فى أ: «العجز». 
(6) سيأتى الكلام على هذه القصة عند تفسير سورة العصر. 
)١5(‏ فى ج: «بالله تعالى» . (۷) فى ج: «قولی». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟) 
الأنهار. كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة» ومعنى $ تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: اا ف وجاء فى 8 
أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]('' إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال : قال رسول اللّه عبد : «أنهار ا ر 
من تافو أو امن کے جا 
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وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى: ‏ كلما رزقوا منها من مرة قا الوا هذا الذي رزقًا من قبل : قال السدى فى 
و عن ابي بالك ا عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : « قالوا هذا الذي رقنا من قَبْل» قال: إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل ف ادارا الد . 


E ES‏ إن اا وی ابن چ 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا لذي رزقنًا من ق4 قال: معناه: مثل الذى كان بالأمس» وكذا قال 
الوق ون اسن لقان مجاه قر رن مما امه 

قال :ادن +خرين» وا ون بل تأويلٍ ذلك هذا إلذى رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا » 
لشدة مشابهة بعضه بعضاًء لقوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» قال ستید بن داود: حدثنا شيخ من أهل 
المصيصة» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثيرء قال: يؤتى أحدهم بالصحفة ٠‏ من الشىء» فيأكل 
ھا یی بارع فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة: كل فاللون واحدء 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن ساف» عن يحيى 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
فيأكلونها) ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا به» فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: «وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 


)١(‏ فى ج» ط› بء أء و: «فى)2. () زيادة من جء طء ب. 

(*) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۸۷) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١1(‏ من طريق الربيع بن سليمان به» ورواه ابن حبان فى 
شخي ر ر من طررن القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 

(؟) زيادة من ج. (0) فى ج: «هذه». (5) فى جء ب: «بالصحيفة». 

(۷) فى ج: «يأتى». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى ج: «فيأكلون». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضا» ويختلف فى الطعم. 

0 71 7 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيره» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن عباس 

س e‏ و24 2 
وعن مرةء عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» يعلى: فى 
اللون والمرأى» ولیس يشتبه يشته ° ذ فى الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طوأتوا به متشابها) قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن أبى ان عن ابن عباس : لا يشبه شىء غا فى الحنة 
ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. وفى رواية: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جريرء 
من رواية الثورى» وابن ¿ أبى حاتم من حديث او إفتاري كاذفها كن e‏ به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أشماءه: كهنا 
كانوا فى الدنيا: التفاح بالتفاح › والرمان بالرمان» قالوا فى الحنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
اا ها یو ری نهر كلة فى اا 

E ET‏ 2 بل كام 

وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج مطهرة» قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال : المطهرة التى ل تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام» حتی عصت > فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثلى جعفر بن محمد بن حرب». 
وأحمد بن محمد الور قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
البزيغى )2 حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شع عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
یه فى قوله تعالى : «ولّهم فيها أزواج مطهرة) قال: «من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق». 

هذا حديث غریب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن على 
ابن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


)3غ( فى ج: #يشيهة . فم فى ج طء ب: «الجوارى؟. 
(۳) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب عن محمد بن عبيد به. 


ا ي س ج تالز 0 الآيتان (5؟, ۲۷) 

وهذا الذى a‏ ا ' هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
ال لا يجوز الاحتجاج ب 

قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وهم فيها خَالدون» : هذا هو تام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام» والله المسؤول أن 
00100 إنه e‏ ف 


فس را لذ كدرو شرل مان ارك ال بين لاد بجر كير ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا القاسقين 0 الُذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أَمَر 
لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولَتك هم الْخَاسِرُونَ 69 4. 

"إل ادي فى ر عن أب ا وعن الى ا ن ابن عباتن بدو عزوي عرة دعن اق 


مسعود» وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعنى قوله: «متلهم كمل 
الذي استوقد نارا» [البقرة: /ا١]‏ وقوله: « أو كصيّب مَن السّماء 4 [البقرة :1 الآيات الثلاث› قال 


المناففوك: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية اك قوله : هم 
الْخَاسِرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معد عن قتادة: لما ذكر اللّه العنكبوت والذباب» قال ارون ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآية]: إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما 
بعوضة فَمَا فَوقَها 04 . 

وقال سعيد» عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيا ماء قل أو كثر» إن الله 
حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب متلا ما بعوضة فما فَوَقهَا) . 

قلت : العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 

وقال ابن أبى حاتم: روى عن الحسن وإسماعيل ب بن أبى خالد نحو قول السدى وقتادة . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ 


٠١١ /۲( فى أ: «الربعى». (۲) المجروحين‎ )١( 
فى جء ط: «وهذا). () زيادة من ط.‎ )۳( 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 54). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0759 ۲۷)_ _ ۷ 
E‏ فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 

فى القرآن., إذا امتلووا ين الا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا: ( فَلَمًا نسوا ما ذكروا به 
فحنا عَليهِم أبواب کل شيء » [الانعام : ¢[ 

هكذا رواه ابن جرير »2 ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية» 
بنحوه» فالله أعلم. 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدى؛ لأنه أمس بالسورة» وهو 
مناسب » ومعنی الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف» وقيل : لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أى: أى مثل کان» بأى شىء كان» صغيراً كان أو كبيراً. 

و«ما» ههنا للتقليل7), وتكون ف بعوضة ‏ منصوبة على البدل» كما : تقول : لأضربن ضرباً ماء 
فيصدق بأدنى شىء 1 أو تكون ما« نكرة ة موصوفة E‏ . واختار ابن جرير أن ما موصولة» 
و بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما 0 0 حرو كما قال حسان بن ثابت: 


کے 0 ^ (5) 270 2 0 


قال: ويجوز أن رن oT‏ بحذف الجار» وتقدير الكلام: إن الله ألا تي أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
بالرفع» قال ابن جنى: وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: « تماما على الذي أحسن» 
[الأنعام: ]١55‏ أى: على الذى أحسن هو أحسن» وحكى سيبويه: ما أنا بالذى بائل ا أى : 
يعنى بالذى هو قائل لك شيئا]. 

قر قماافوقها »فيه فر لان أخدحما كنا درا فى الصيغن» واطمارة» كما إذا وف 
رجل باللؤم والشح» فيقول السامع": نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصفت. وهذا قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين» وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافزا متها شربة ماف ٠‏ والثانى + فما فوقهاة فما هو اكير متها لآنه لين شىء 
أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا [قول قتادة بن دعامة و](١2‏ اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى أ: «هذا». (۲) فى ج» طء ب أء و: «للتقليل زائدة؛ . (۳) زيادة من جء طء بء أءاو. 
(4) فى جء أء و: «شائع». (0) فى جء ب أء و: ايكفى؟. )١(‏ فى ج: لاحث)2. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى .)5١ 5 /١(‏ 

(۸) ريادة من ج» طء ب. (9) فى ج: «القابل» . 


٠١0‏ ) رواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۲۰) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حارم عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاًء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من جب ط. 


2 ا م ب مستت الحزء الأول سورة البقرة ‏ الآيتان 70 /31) 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله ييه قال: «ما من مسلم يشاك 
رک فنا فر قا 9 كت لم بها رة ارميعات ا ا 1 

فأخبر أنه لا يستصغر”" شيئا يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من]““ ضرب الثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: < ایا 
E‏ 
دون الله ويا ع كرت د رب ارم لي ل لسكرت ت و كو يمون 
[العنكبوت: کک $ ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة ية كشجرة ية أصلها ابت وفْرعها 
في السّماء . تود تی أكلها کل حين بذ يها وضرب الله اتال لئاس لمهم تد رون . َمل كلمة خَبيئةٍ 
جر ين بجت من قوق لار ما ها من قور . e‏ 
رفي الآخرة ويضل الله لظالمين ويقعل الله ما يا [إبراهيم : 74 -77]» وقال تعالى: 8 ضَرب الله 
متلا عبدا مُملوكا رع عر لون ازم 401002 3 [النحل: ]۷١‏ ثم قال: ل وضرب 
اله ملا رجلين أحَدَهمَا بكم لا يقدر على شيء وهو کل عل ولاه اينما يجه لا يات بخير[هل يسوي هو 
ومن يام بالعدل]) الآية [النحل: ٦۷]ء‏ كما قال  :‏ ضرب لكم ملا من أنفسكم هل كم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزفتاکم) الآية [الروم: ٨۸‏ وقال: #ضرب اله مغلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية' [الزمر: :78]) :وقد قال تعالى: $ وتلك الأمتال نضربها 
لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 [العنكبوت : ]٤١‏ وفى القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: « وتلك الْأمثّال تضربها لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 . 

وقال مجاهد قوله: ‏ إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فَمَا فََقها4: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: طفَأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَبّهم) أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية : ١‏ فام الّذين آمنوا فِيعََمُون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : « وأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذَا أراد اله بهذا ملا كما قال فى سورة المدثر: « وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة 
وما جعلتا عدتهم إلا فة لّذين كقروا ليَسميقن الذي أُوتُوا الكتاب ويزداد الّذين منوا مانا ولا يراب الّذين 


(oV) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج : ۵ يستتكف». (6) زيادة من ج» ط.‎ )۲( 


(0) زيادة من ج» ط. (7» ۷) زيادة من ج. 


NNE‏ ا ع اا ی 


أوتوا الكتاب والْمؤْمنون وليقول الّذين في فلوبهم مَرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا هنلا كذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هر [المدثر: ١۳]ء»‏ وكذلك قال ههنا: « يضل ب به كثيرا 
ويهدي به كخيرا وما يضل به إلا القاسقين) . 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة :ل يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين» «ويهدي به كثيرا © يعنى 
المؤمنين» لد ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذيهم جا قد علمره حقا يقيناء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لھ" '. وأنه لما ضربه له موافق» فذلك”" إضلال لله إياهم به «ويهدي به) يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد 
3 حقآ يقيناً أنه موافق ما“ ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: وما يضل به إلا القاسقين): قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال ابن جريج عن مجاهد» عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين» يقول: يعرفه الكافرون 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إومًا يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان» عن عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد « يضل به كثيرا: يعنى الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى: 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنه» فهو تفسير على المعنى» ا ا ا الصف 

على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 

والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
ر لهذ ايفاك للغارة مه رسيا عن جره لاو وت ك الم حن 
عائشة أن رسول الله بيه قال: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العق زا : 


. فى جء طء ب: «ضلالتهم؟. (۲) فى جء طهء أ: ١لا ضريه له‎ )١( 
فى ج: «فوافق ذلك». (4) فى ج ط: «لا؟.‎ )( 

)٥(‏ فى : «أهل النفاق». (7) فى ج: «لآن؟» وفى ط: (إلا أن». 
(۷) فى جء طء بءأ: «عن»2. (۸) فى أ: «قشرها». 


(9) صحيح البخارى برقم )71١4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۸). 


TOE a o و لزه الأول‎ ag اس‎ 


قالقاسق ل لكاو دو العامي ‏ ولك ف كاف اوا ف اراق ني اليه الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل' ا وصفهم بقوله : ١‏ اين يصون عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أُولّتك هم الخاسروت). 

وهم الصفات صفات 00 المباينة, لصفات اك كما قال فی ر ار والمن 
وة اماق 7 E‏ الآيات» 
إلى أن قال : والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولتك لهم اللّعنة ولهم سر الذار» ال رحد 6.14 ؟]: 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم” ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل 0 فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل با فيها واتباع محمد ية إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم 
ذلك [عن] الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنآ قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: ما وضع لهم" من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى لها" الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: رک الإقرار بما ثبتت لهم صححته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروی أيضاً عن مقاتل بن حيان“ نحو هذاء وهو حسن» [وإليه مال 
الزمخشرى» فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
ا كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم على أنفسهم الث بربكم 
قالوا بلى» [الأعراف: ]١7”‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم» [البقرة: .']٤١‏ 


OT a A Is‏ تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «شمل؟. (۲) فى ط: «الدليل». (۳) فى ج: «وبغضهم؟. 


)٤(‏ فى ج: (هوا. (۵) زيادة من ج» ط. (5) فى جب ط: «إليهم؟. 
(0) فى و: «بمثله». (۸) فى ج: «عدم». (9) فى جء طء أء و: «بن حيان أيضا». 


)١(‏ زيادة من ج» طء أ )١١( E)‏ زيادة من ج. 
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صلب آدم الذى وصف فى قوله: ووذ أخذ ربك من بني آدم من طهررهم ذريهم وأشهدهم على اشيم 
ألست بربكم قالوا بلَى [شهدنا] ‏ 4 الآيتين [الأعراف : ۲ ۱۷۳[ ونقضهو”" “ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً» حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى»ء ع عن الربيع بن أنس. عن أبى العاليةء فى قوله: # الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه) إلى قوله: «الخاسرون)» قال: هى ست خصال من" المنافقين إذا كانت فيهم 
الظهرة““ على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أحلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
لعي 0 عليهم أظهروا الخصال''' الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا 
خانوا. 
کزا۷) قال 7 . بن أنس أيضاً . وقال السدى فى تفسيره ه بإسناده» قوله تعالى : بط الّذين 
a E‏ : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل» قيل: اا والقرابات» كما فسره 
قتادة كقوله تعالى: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعرا أرحامكم © [محمد: [YY‏ 
ورجحه ابن جرير . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وفاله فكائل بن يات فى و «أولتك هم الْخَاسرُون». قال ^ : : فى الآخرة. وهذا كما قال 
تعالى : « أولتك لهم اللْعنة وهم سُوء الدار» [الرعد: "]. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. 
۴ (9) ل . 0 . 8 کو ۶ ٤ ٠‏ 
أنفسهم [و]" 'حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
ااال رجه يقال ما كس الزسل ‏ كبر سرا وسر اا وار كفنا قال رر يد 


O 

ت . 7 2 2 ا 

إن سليطًا فى الخسار إنه أولاد قوم خلقوا كت 
)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «وبغضهم». (۳) فى جء ط: «فى» 
)١ »٤(‏ فى ج: «الظهيرة». )١(‏ فى ج: «أخفوا هذه الخصال». 
(۷) فى ج: «وقال». (۸) فى أ: «أى24. (9) زيادة من ج. 
)٠١(‏ فى أ: «خطيئة». 


(1) البيت فى تفسير الطبرى .)٤١۷ /١(‏ 


1۲ 
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GF o فى‎ oF 7g و وه‎ 


«كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


و م ده 


تر جعون 463 . 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه» 
أى: كيف جحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! «وكنتم أموانا فأحياكم» أى: قد كنتم عدماً 
ناجرم إلى ار كما قال تعالى: ط أ خلقوا من غير شيء أَمْ هم الْخَالقون . أم خَلَقُوا السّمَوَات 
والأرض بل لأ يوقنون» [الطرر: 6 1۴١‏ وقال: لهل أتى على الإنسان حن من الدهر لَمْ يكن شيا 
مذگورا € [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله 
يو" ف فالا ر اکا انحن رات انه عار 111 قال د عن ای انف ورک انر 

وقال ابن جریج'» عن عطاءء عن ابن عباس لاكنثم أَمواتا فأَحيّاكم 4: أمواتا فى أصلاب 
آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقکم» ثم بميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعنكم. قال: وهی 
مثل قوله: # [ربا]" أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين». 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ربن أمتنا اثنتين وأحييتنا النشين» قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم"» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه مينة 
أخرىء ثم بعکم يوم القيامة فهذه حياة ا فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: «كيف تكفرون 
بالل وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى بسنده» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن البصرى ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء اراشا تبحر دلت 


go 2ي‎ 


وقال الثورى ؛ عن السدى عن أبى صالح: « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


يحييكم ثم إليه ترجعون) قال : يحييكه”؟) فى القبر ثم بميتكم. 
(UD, 4 0 : 2‏ 
وقال ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى" 


ظهر آدم :7 ثم أخذ" عليهم الميثاقء ر ذو امام ثم خلقهم فى الارجام؟ ر ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم 
القيامة . وذلك كقول الله تعالى : « قَالوا رينا أمتنا انتين وأحييتنا النتين» . 


)١(‏ فى جء ط: «جرير». زفق زيادة من ج» ط أ» و. (۳) فى ج: «أخلقكم». 
(:) فى أ: اليحيهم؟ . (6) فى ج: «القبور». (9) فى جء ط: «من؟. 
(۷) فى جء ط: «فأخذ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (59) سسب ا 


وهذا غريب والذى قبله. ا ا GS‏ ن عباس » وأولئك الجماعة من 
التابعين » وغو كموله تعالى : طقل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ولكن 
أكتر الاس لا يعلمون) [الحاثية: .]۲١‏ 

[وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما ي يشتركان فيه من عام الإحساس» كما قال في 
الاصنام :ف أمُوَات عير أَحاءٍ 4 [النحل: ١‏ وقال: (واية لهم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجتًا منها حا 
فمنه يأكلون» [يس E:‏ 


5 ا 


:ل هو الذي حَلّق لَكم ما في الأرض جميعا ثُمْ استوئ إلى السماء فسواهن سبع سَمُوَاتٍ 
وهو بكل شيء عَليم © 4 ء! 


ا ذكر تعالى دلالة من خَلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم» ذكر دليلا آخر ما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض» فقال: لهو الذي خَلْقَ كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّمَاء» أى: قصد 
إن الات ولاس الي E‏ معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى < فسواهن) أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» > فلهذا قال: « فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم * أى : 
وعلمه محيط بجميع ما خلق . كما قال: «ألا يلم من خلق» [الملك : 5] وتفصيل هذه الآية فى 
سورة حم السجدة n‏ « قل أنكم أتكفرون بالذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب الْعالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين . ثم 
استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض انيا طوعا أو كرها قاتا أنينا طائعين . فقضاهن مع سمواتٍ 
في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا السماء ادنا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » 
[فصلت: .]١5- ٩‏ 


ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعاً 3 وهذا شأن البناء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد 0 المفسرون بذلك» کا بعد ذا إن شاء 
الله . فأما قوله تعالى :$ أأنتم أشد خلقا أم السَمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها 4 [النازعات: [YY _ YY‏ 
فقد قيل:إن لثم Éههنا‏ إنما هى لعطف الخبر على الخبر > لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوة ثم قد ساد قبل ذلك جد“ 
وکایرات ووا او ال ا کی ابر عام 


)١(‏ زيادة من ج» ط› e‏ و. 
(۲) فى ج» ط: «مضمن؛. 
(۳) فى ج: «وعلمه محيط بجميع الخلق»» وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء بجميع ما خلق». 


5 ا Na‏ الذية (009 

وقد قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك - وعن أبى صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
الى معد عا ناب رن gl‏ ( هو الذي خَلَق كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّماء 
فُسواهن سبع سموات [وهو بكل شيء عليم]) قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخانآء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فى الأحد والإثتين: فخلق الأرض على حوتء والنوت هو النون الذى ذكره الله فى القرآن: «ن 
والقلم" » والحوت فى الماء. والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر مَلّك» والملك على 
صخرةء والصخرة فى الريح» وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان ‏ ليست فى السماء ولا فى الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقَرتء فالجبال تفخر على اللأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بک “)4 [النحل: .]٠١‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: (ثل نكم 
لتكفروت بالّذي حَلَقَ الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالّمين . وجعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها وَقَدَر فيها أَقواتها ) يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة يام سواء للسائلينَ © [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السّماء 
وهي دخان) [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سبع سمرات فى يومين» فى فى الخميس والجمعة» وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض» 89 وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 
هن الللؤتكة ولق الى فما من البخار وجبال البرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء الدنيا 
بالكواكب» فجعلها زينة وحفظ]”"". تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: « خلق السّموات والأرض في ستَة أيام ثم استوئ على العرش) [الأعراف: 
]٤‏ ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما) [الأنبياء: .]"٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيد» عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”" ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقوم فيها 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: هو الذي حل لكم ما في الأرض جميعا# قال: خلق الله الأرض قبل 
السماء» فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: نم استوی آل السماء وهي دخان 
AD‏ ادق ج: «والقلم وما يسطرون». (۳) فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم؟» وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم؟» وفى ب: «وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم؟. 


(4) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: «وأخر؟. 


الخو ا ول سووة انقرف 7 و 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الآرض خلقت قبل السماءء كما قال فى آية السجدة : قر أنتكم 
لتكفرون باي حلق الأرض في يومين وتجعون لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . م استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض 
اليا طوعا أو كرها قا نينا طَائعين . فَقضاهن سبع سموات في يوين وأوحئ في كل سماء مرها وا 
السّماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ٩‏ - ۱۲[ فهذه 00 
الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء ء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : وا 
شد حَلْقا أم السّمَاء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: 71 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
صحيح البخارى ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إنما دحيت بعد خحلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديئاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: ۲۰ - ۳۲] ففسر الدحى بإخراج ما كان 

مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت با فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله َيل بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من ألو سناغة من ساعات اة ها وين الفضر الل اللا" : 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه 
على بعض الرواة فجعلوه”'' مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى . 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ 0) «فتح؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳ وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١1١١١1١(‏ 

(۳) فى جء طء ب: «فجعله؟. 

)٤(‏ الأسماء والصفات (ص٠۲۷)‏ وللعلامة عبد الرحمن المعلمى كلام متین فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه «الأنوار 
الكاشفة» (ص )١11١ ١85‏ فليراجع فإنه مهم 


CER o ب‎ 


وإِذ قال ربك للْملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إِنيأَعَلَمِ ما لا تعلمون 9© 4 . 

ا تعالي بامتنانه على بنى آدم» بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 
وذ فال ربك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 6 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك. 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل القربية اوهو أو عند أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء”" من أبى عبيدة. 

ل إنّي جاعل في الأرض خليفة) أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: « وهو الّذي جعلكم خلائف الأرض € [الانعام: 65 ] وقال: «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل : 7]. وقال: « ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: i‏ 
وقال: فَخْلْف من بعدهم خلّف» [مريم: 04]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة» 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”*؟'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه 
السلام فقط. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع آهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء بل الخلاف فى ذلك كثيرء حكاه فخر الدين الرازى فى تفسيره ه وغيره» 
والظاهر أنه لم يرد آدم عيئًا إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 فإني ٩‏ إغا أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا ذلك ا 
خحاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف فخ صلضال س ا 
مسنون [أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ا 
واا ثم قاله القرطبى ]ل 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقاً. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «أتجعل فيها» ال وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك». 
يقولون: يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا يصدر 
منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: ل إني أعلم 
ما لا تعلمون» أى: إنى أعلم من المصلحة”" الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد التى 
ذكرتموها'؟' ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم الرسلء ويوجد فيهم 


)١(‏ فى ج: الأخبر). زف زيادة من جه طء ا و (۳) فى : لإجرام؟. 
(5) زيادة من ج طء أء و. (5) فى ج ب: «فإن الله . 


كك ¥( زيادة من ج٬ط»›‏ ب» 3 


رن 
2و 


(۸) فى ج: «بالمصلحة». (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0) 
الصديقون والشهداء» والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت فى الصحي-7١)‏ :أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء » فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعملٍ النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون ورا وعم اوت عن سیر فرك لإي أعلم ما لا تعلمون)» وقيل: معنى قوله جواباً 
لهم : إِني أعلّم ما لا َعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم: « ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك4 فقال: إني أعلّم ما لا تعلمون» إى : 
من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تصن قوم « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وَُقَدّس لَك قال ني َعَم ما لا تعلَموت ‏ طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدم» فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعَمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 
00 
ابن حازم 8 عن الحسن وأبى 00 وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة :$ 0 
في الأرض خليفة) قال لهم : إن 'فاعل : وك يا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال" : وروی عن قتادة 
نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة فى رواية ابن 
جرير أحسن» والله أعلم . 

% في الأرض» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا كن حدثنا عطاء 
ابن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله ی قال : «دحيت الأرض من مكة» وأول 
من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إنى جاعل فى الأرض خليفه» يعنى مكة» . 


1۷ 


وهذا مرسل» وفى سنده ضعف» وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض مكة. واللّه أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 


sS e‏ لبان بيه عن ابن وباس ۾ ار 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ج ط: «وقال». (۳) فى ج: «أحمد». 
)٤(‏ فى جء 355 ب : «النبى؟ . 

.)۱۰۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٥( 


ب | ب جح CONN a‏ 
الوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: «إِنّي جاعل في الأرض خليفة) منى» يخلفنى فى 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكه”' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير عونا" فين فر لقان 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
قرن منهم قرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قرمك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: نَم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تَعْمَلون» [يونس: .]١4‏ ومن ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه حلف الذى كان قبله» فقام بالأمر مقامه» فكان منه خلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: «إني ي جاعل في الأرض خليفة) يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 
زوق عن ال عن ابن د قال yT‏ ا فادرا فیا وکا فا 
ا ا . قال: فبعث الله إليهم إبليس» ٠‏ فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقهم'”2 

ثر البحور وأطراف الجبال. ٠‏ ثم حلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في الأرض 

نة ا 

وقال سفيان التورى» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : ملظ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 قال: يعنون [به] ا بنى آدم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل»ء خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها [ويسفك الدماء]!)؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى»ء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا“؟ ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسىء حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا؟. (۲) فى ج: «وحکم؟. (۳) فى جء طء أ: «حقها». 
)€( زيادة من ج. )٥(‏ فی ج: «ألحقوهم؟. 

٤٥١ /١( تفسير الطبرى‎ )١ 

زفق زيادة من ج ط› ب» 3 و. 

(۸) زيادة من ج. (4) فی ج» ط: «أيضاً؛ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (۳۰( 


اا عع ر يق الان ع ا ن عند الله بن رن فال اة ا يتن الات 
فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهم » حتى ألحقوهم بجزائر. البحورء فقال الله للملائكة: # إني جاعل في الأرض 
خليفة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إنى أعلم ما لا تعلمون" . 


3 0 ا ( إني جاعل في الأرض َليقة » 
الأرض انتقاتلهم؛ > فكانت اا بینم وكان ل فمن ثم قالوا: اد 
يفسد فيها) كما أفسدت الجن $ ويسفك الدمَاء 4 كنا فكوا 

قال ابن أبى حاتم: : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» خدكا بيد ف بيات حدثنا مبارك 
ابن فضالةء حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: $ إني جاعل في الأَرض خليفة 4 قال لهم : ا 
فاعل . فآمنوا بربھم» > فعلمهم علماً وطوى عنهم علمآ علمه ولم يعلموه» فقالوا بالعلم الذى 
علمهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسَفِك الدّمّا؟ « قال إنِي أعلم ما لا تَعلّمون 4 . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض یفسدون“ ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى عَلّمهِم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: « أتجعل فيها من يفسد فيها»: كان [الله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض نَل أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها 74 . 1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف» يعنى ابن 
خربوذ المكى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه, وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خلق آدم 3 فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت وماروت» وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى: 
( إِنّي جاعل في الأرض خليفة قَانُوا أتَجعَلَ فيها من يفُسد فيها وَيُسفك الدمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 
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وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط» 


)١(‏ فى أ: «بکر». 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۰۹). 

(۳) فى أء و: «أفأمنوا برأيهم؟. (4) فى ج: «يفسدون فى الأرض». (0) زيادة من جء طء ب» أ. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 56). 


۰ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (70) 
وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى» حدثنا هشام ب بن أبى عبد الله 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثير» قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يقس فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونُقدّس لَك» كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً ‏ إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم. 

وقال ابن جريج: إغا تكلموا با أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويُسفك الدمَاء ». 

ول بن شوو وال عه نما قالت الملائكة ما قالت: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدّمَاء 4؛ لأن الله أذن لهم فى السؤال عن ذلك» بعد ما أخبرهم'"' أن ذلك كائن من بنى آدم» 
فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 
« إني أعلم ما لا تعلمرن», يعلى : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك› فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [املائكة]" استخبار منهمء لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله: $ وإذ قال رك للملانكة إني جاعل في الأرض خَليفة» فاستشار اللائكة 
فى خلق آدم» فقالوا: < أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
لا شىء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد فى الأرض «ونحن تسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساکنو 
الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة: ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم» وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
والأرض بالطاعة فقال: « ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعي, تعين# [فصلت: .]١١‏ 


۶ 


وقوله تعالى: «#ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لّك4: ال ف کد ن ا 
التسبيح: التسبيح» والتقديس: الصلاة*؟. 

وقال السدى» عن أبى مالك يعن أبى صالحء > عن ابن عباس - وعن ا عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة : «ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال: يقولون: نصلى لك. 

وقال مجاهد: «ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك» قال: نعظمك ونكبرك. 


)١(‏ فى أ و: «لها». (۲) فى أء و: «ما أخبرها». 
زفق زيادة من ج. 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 


الوه الأول وة البقرة :اليه (7) 
وقال الفييحاة: التقديى» اطي 


۲۲١ 


وقال محمد بن إسحاق: لونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك» قال: لا نعصى ولا نأتى شيئاً 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: رع فدوس» يعنى بقولهم: 
سبوح» تنزيه له» وبقولهم: قدوس» طهارة وتعظيم, له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقالسة» يكن 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: «إونحن تسبح بحمدك)» باك وتيرنك غا يفسفة إلك اهل 
الشرك بك #ونقدس لَك»: ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك 
أهل الك 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله َيه سئل: أى الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده»(2. وروی البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بيد ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات الاك o‏ لعن العا e‏ 

١‏ قال إني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صال حون وساكنو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: 8 قال إني أَعلّم ما لا تعلّمون». 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
زاح 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر› أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى . 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف». فمنهم من قال: لا يشترط. وقيل: بلى 
ويكفى شاهدان»ء وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنه» الأمر 
شورى بين ستة» فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


.)۲۷۳۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ ۷) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: ٤٤‏ من سورة الإسراء. 

(9) زيادة من ج طن »اب 

(6) فى أ: «تلك». 


۲۲ الجزء الأول سورة البقرة» : الآيات (۳۱ - #8) 


وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حراً E kG‏ خبيراً با حروب 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا ر يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحآ عندكم من الله فيه برهان» » وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الأرض أو ام ره والسلام: «من جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه ه كائناً من .وهد قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الحرمينء وقالت e‏ يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لأن 
النبوة أعلى رتبة بلا خحلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين فى ذلك قلت: وهذا يشبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلّم آدم الأممَاء كلها نم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنبتوني بأسمَاء هؤلاء إن 
کم ادقن 9 فوا ماك لا علم نا لما عمتا نك أنت ایم الحكيم ج قال ي 
آدم بهم بأسمائهم فَلَمَّ أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لَكُم إِنَى أعلم غيب السّموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ت تكتمون 9 4 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهم» وهذا کان بعد سجو دهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاك. لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم افلا تعالى. < بأنه بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر تعال (4) هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلها . 


وقال السدى» عمن حدله» عن ابن عباس : #وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: عرض عليه أسماء 
ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء هذا الفرس 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّمِ آدم الأسماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۷۰٥١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1857(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
(۳) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى». 


اموز الأو ل و ا مي ا 
بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» و وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 
وروی ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد» عن ابن 
امن «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم الصحفة والقدر» قال: نعم حتى الفسوة 
000 
ل : 
وقال مجاهد: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: علمه اسم كل دابة» وکل طیر» وکل شىء. 
وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: «ثم عرضهم» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح وی يقن أن رتل ی ر و بغرن ی 
بصيغة من يعقل للتغليب. كما قال: «والله خلق كل داب من ماء قمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من 


Jo ~~ 


يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور : 
4[ 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عر ضهن ) وقرأ أبى بن كعب: الاثم عرضها) أى: 
السموات]. 

والصحيح أنه علمه أشنماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتی الفسوة 
ال يعلى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير من صحيبخة ٠:‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
أن رسول ا لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعد » عن قتادة عن أنس» 

عن النبى ميو قال - :ر يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الاس خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسشمتاء كل شىء » فاشقع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم: ويذكر ذنبه فيستحيى؟ اثتوا نوحا فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحيى. فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هتاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عبداً 
كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتونه. فقول + الست هاكم , ويذكر قل النفس بير نفس» فيستحبي من 
ربه؛ فيقول: ائتوا عيسى عبد اللّه نوله وكلمة الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ | ائتوا 
محمدا عبدآ عقر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتونىء فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيؤذن 
لىء فإذا رأيت ربى وفعت ساجدكٌ فيد عنى ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسلة وسل تعطه» وقل 


)۱( فى ج» ط› ب: «وجبل؟ . (۲) فى ج: «الفشوة والفشية». قرف زيادة من جء ل أ و 


###استحبحتصب مجو a a ag‏ ا م 
عو مم 


يمع واشفع شفع فأرفع رأسى» فأحمده و EA‏ ثم أشفع فيحد لی حداً فأدخلهم 
الحنة» ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى 0 ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم EE‏ ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن روھ غا ا 
هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائی من حديث هشام» وهو ابن أبى 
e 7‏ 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة» 0 وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيد» وهو 
ابن أبى و عن قتاد ة0 . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيه » وأسجد لك ملائكته» وعلمك e‏ فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: لثم عرضهم على الملائكة» , يعنى : المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء > عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طفَقَال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين» . 


وقال السدى فی تعره عن اب مالك ومن ابن الح عن ابن عبان نت وعن مره عن اين 
مسعود» وعن ناس من ن¿ الصحابة : لوعَلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة . 


ا ا لا 


وقال ابن جريج › عن مجاهد: «ثم عر ضهم »#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة› عن الحسن ‏ وأبى بكر» عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شیء» وجعل يسمى كل 
شىء بأسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إن كنتم صادقين#: إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: #إإن كنتم صادقين»: إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 
. خليفة . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح ٠‏ عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك فقال: 
أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 
)١(‏ فى ج: «تحميداً». (۲) فى ج: «فإذا رأيته عملت مثله؛ . 
(9) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة». 
(4) صحيح البخارى برقم (44175). 
(4) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١8(‏ وسان ابن ماجة برقم .)٤۳۱۲(‏ 
(۷) فى ج: «إن كنتم عالمين؟ . 


انزع الأول دعسورة البقرةة الات 7 و 


الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى وات تبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

[وقوله]: ‏ قالوا سبحاتك لا علّم لا إل ما عمتا نك أنت العليم الحكيم) هذا تقديس 
وتنزيه من الملائكة ل لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا عم لا إِلذّ ما عَلّسَا لَك أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث. عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. [قال]": ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. قد عرفناها". فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
له ورواو ات انال 

قال: وحدثنا أبى» ج ی ل كنا ان ر سال رجل ميمون بن مهرآن عن 
«سبحان اللّه». فقال: اسم يُعَظَّم الله به کے عن ال 

وقوله تعالى : لقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلّم غَيْبْ 
السّموات والأرض وأَعَلّم ما تبدون وما كنحم تكثمون» : قال زيد بن أسلم. قال: أنت جبريل» أنت 
ميكائيل؛. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : يا آدم انهم بأسمائهم » قال: اسم الحمامة» والغراب» واسم كل 
شی ٤ب‏ 

وروى عن سعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدم» عليه السلام» على الملاتكة» عليهم السلا فی سرده ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياءء قال الله تعالى للملائكة: ظ ألم أقل كم إنِي أعلم غيب السموات والأرض وأَعلم 
ار أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [اللّه](9) 
ا «إوإن تجهر بالقول فَإنَهِ يعلّم الس وأخفىي [طه: ۷]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء طء أء و. (۳) فى جء ط: «عرفتاه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
(5) زيادة من أ. 


Dy 
قال لسليمان: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض ويعلَّم ما تخفون وما‎ 
.]5١5١ (Yo : تعلنون . الله لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم) [النمل‎ 

وقيل فى [معنى]''2 قوله تعالى : وأعلّم ما تبدون ؛ وما کنتم تکتمون) غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاك» عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعنى : ما كنم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالخ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن i SE‏ 
وعن ناس من الصحابةء قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها » فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
ل ا 


وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدى» والضحاكء والثورى. واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أبو العالية» والزبيع يبن انين 6 «والحسن-وقناذة:: هو قولهم: لم :يتلق ربا حلفا :إلا كنا 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها 4 وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن" يخلق ربنا خلقا 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ فى العلمء والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم» فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء هذا عندى قد علمته؛ ولذلك” أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
يطيعنى» قال: وسبى من الله ظ لأَمَلآَنَ جهتم من الْجنّة والنّاس أجمعين4 [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولا“ رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل"'. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك قول ابن عباس» وهو أن معنى قوله 0 «وأعلم ما 
تبدون»: وأعلم - مع علمى غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون''' فى 
أنفسكم» فلا يخفى علّى شیء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أوامره! "'. والتكبر عن طاعته. 
aT yT‏ (0) فى ج: «لم». 


)۳( فى ج ب «فلذلك؟. )€( فى ج» ط: «فلما». 


.)٤۹۷ /١( تفسير الطبرى‎ )٥( 
. فى أ و: «تخفونه؟. )¥( فى ج ط» ب: فی أمره؟‎ (3) 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )۳( 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قنل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد أو البعضء 0 الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : 
إن لين يتادونك من وراء الحجرات »> [الحجرات : [٤‏ 4 أن الذى نادى إنغما كان واحداً من بنى 


# وير ير‎ o 


تميم» قال: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكشمون». 

ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من 
الكافرين9© 4 . 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
موسى » عليه السلام: فرت أرنق آدم الذى ی أخرجنا ونفسه من الحنة»» فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 


¥ 


الذى حلقه”'' الله بيه » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . قال 000 وذكر الحديث كما سيأتى . 


وقال ابن جرير: حدثنا ای کر حدثنا عثمان بن سعيد» دنا بق بق رار عن أبى 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان إبليسن من حى من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» 
خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث». وكان خازناً من خزان الجنةء قال: 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
من نار» [وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين]". فأول من 
سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة - وهم هذا الحى الذين يقال لهم : الجن - فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئ لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ا الذين كانوا معه» ا 
تعالى للملائكة الذين معه: لإي جاعل في الأرض خَليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: # أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفسدت الجن وسفكت الدماء. وإنما بعثتنا عليهم”" لذلك؟ 
فقال: د ني أَعلّم ما لا تعلّمون). يقول: إنى قد اطلعت من“ قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب ‏ واللازب: اللزج 
الب ب حما مسئون منتن» وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بیده» قال: 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى: «من صلصال كالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١5‏ يقول: كالشىء المنفرج الذى ليس 
)١(‏ فى بء أء و: «خلقك». (۲) زيادة من جء طح بء آ» و. 


(۳) فى ج: «إليهم؟. )٤(‏ فى ج: «على؟. 
)2( فى با و: «الطيب». 


(ثا يجب EO a a‏ 
بمصمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لست شيا - للصلصلة - ولشىء ما خلقتث» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولين سلطت على 
لأعصيئّك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجرى شىء منها 
فى دة إلا صان لما ودما: فلما انتهت النفخة إلى سرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: وكان” الإنسان عجولا [الإسراء: ]١١‏ 
قال: ضَّجرَ لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال [الله]7" له: «يرحمك الله يا آدم». قال: ثم قال [الله]””2 تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم . فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له» 
وأثا تحير مئه :وأكبر سنا وأقوئ حلقاء خلقتو 29 من نار وخلقته.من طين.. يقول: إن 'الناز أقوى: من 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله» أى: آيسه من الخير کله» وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم علّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة. يعنى : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين لتر من نار السموم» وقال لهم: 
ل أنيئونى بأسماء هؤلاء» يقول: ا أخبرولى بأسماء مؤلاء « إن كنشم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
الغيب» الذى لا يعلمه غيره» الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك ظ لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم « فما أنباهم » 
[يقول: آخبر ]۷ 9# بأسمائهم قال لم أقل کہ * أيها الملائكة خاصة # إني أعلّم غيب السموات 
والأرض) ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول: ما تظهرون ط وما كنتم تكتمون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلانية» يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار" . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


٠ 0‏ ا ٤ء‏ ع 
وقال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 


)١(‏ فى ب: «فی؟. (۲) فى ه: «وخلق»» والمثبت من باقى النسخ» وهو الصواب. 
(۳) زيادة من أ» و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(4) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «(فخلقتنى». 


)¥( زيادة من أ ف 
(۸) تفسير الطبرى .)٤٥٥ /١(‏ 


ار :الأول وة النقزة: 'الآية 59 أت ب دة 


مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى''' يَلِ: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه”" اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : 
لإي جاعل في الأرض خليفة) الو : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتخاسدوت ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربناء ا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللمَاء 
وحن نسَح بحمدك ونقدّس لَك قال ني أَعَلّم ما لا تَعلّمون» يعنى: من تان ا فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقض“ منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منی عاذت بك فأعذتهاء فبعث میکائیل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» 
فأخذ من وجه الأرض» وخلّط ولم يأخذ من مكان واحدء وآخذ من ترية حمراة ونيضاء وسرداف 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» قصعد به فيل التراب حتى عاد طيناً لازبآ - واللازب: هو الد يلترق 


- 55 عا ال 


بعضة: ييحن - ثم قال للملائكة: « إِنّي حالق بشرا مَّن طين . ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » [ص: ۱ ١ال]‏ فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت 
بيدى » ولم أتكبر أنا عنه. فا بشراً» فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم ا جمعة. 


فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعاً من 


اينع فكان عن به وور فصيوت 
امد كما :يصوت الفحار 'وتكون' له حالصل :-فذلك دكين يقول: «من صلصال كالفخار [الرحمن: 
٤‏ ] ويقول: لامر ها خلت ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صم وهذا أجوف . لئن سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه. عطس » فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك 
ربك. فلما دخلت الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح فى “' جوفه اشتهى الطعام» 
فوثب قبل أن تبلغ ٩‏ الروح رجليه عجلان”' '' إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل4 [الأنبياء: ۳۷] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أ أن يَكُونَ مع 
الساجدين) [الحجر: »]١ .”٠١‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
إن امرك عا ات بدي فال أنا خير منه» لم أكن لأسجد لن خلقته من ¿ طين. قال الله له: 
احرج منها فما يكون لك» يعنى: ما ينبغى لك و 


)١(‏ فى جء طء ب: «رسول اللّه؟. (۲) فى ج: «فى صدره؛. (۳) فى طء ب: «فقالوا». 
)€( فى 3 و «تنقص) . )2 فى ج طء ب: ارب إنها» . )23 ئ جه ط: «بخلقه» . 
0) فى جب ب» ط: «أشدهم منه فزعاً». (۸) فى ج: «إلى». (9) فى ج: «أن یدخل». 


)٠١(‏ فى ج: لعجلاً؛. )١١(‏ فى جءاب: البشر». 


تت ذأ 7777 ا ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية )4"( 


[الأعراف: 1۳[ والصغار: : هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني اغا هؤلاء إن كنتم صادقين» أن بنی آدم يفسدون فی الأرض ويسفكون الدماءء 


20 922 


فقالوا : : 9سبحاتك لا علم لتا إلا ما عمتا ك أنت العليم الحكيم» قال الله : یا آدم اتهم 
اا ا 
كنم تکتمون) قال: قولهم: أتجعل فيها من يقسد فيها» فهذا الذى أبدوا «وأعلَم ما تكَمون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السدّى» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل 
بعضها مدرج”“ ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والخاكم. يروى فى مستدركه بهذا الإسناد بعيئه أشياء» ويقول: [هو]7" على شرط البخارى. 


والغرض أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم اا خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان RT‏ تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل فى الخطاب الهم وذم فى 
مخالفة الأمر. 0 - شاء الله تعالى عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربّه» '[الكهف: 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن خلاد ا عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس : قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة نمه رارت 0 2 وكان من سكان الأرض» وكان من أشد 
المللائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا . 

وفى رواية عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس» أو غيره» بلحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد”) بن سليمان» حدثنا عباد - يعنى: ابن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس قال: کان إبليس 
شه غر وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال ستيد“» عن حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: کان" إبليس من 
أشراف'''' الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له 
سلطان الأرض 

وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء. 


وقال صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» وكان إبليس 


)١(‏ فى أ“ و «فقالوا له» . (۳) فی ب: «مدرجاً» . (T)‏ زيادة من ج طء ب» 3 و. 
2 فى ج: «قد كان». )0( فى جب ط› ب : «خلاد بن . زفق فى جء طءا ب: «عزرائيل». 
(۷) فى ب: سعد . (۸) فى ج: «عزرائیل؟. (9) فى ج: اسعيدا. 


(۱۰) فی ج: «وكان». )١١(‏ فى ج: «من أشرف». 


الو 0د عون انر a EO‏ 
منهم ۰ وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه اللّه شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عدى بن أبى عدى» عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس. وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشّب : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير. 

فال اش ين واو حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن غير وعثمان بن 
سعد نکاما عن سعدا بن ردقال كانت اللذكة تعائل "الخو كسيى. إبليس ركان 
تعالى : # إلا إبليس كان من الجن( [الكهف: .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا أبو عاصم» عن شريك) عن رجل» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقكء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق خلقآ آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآده”" . وهذا غریب »۰ ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا 
مبهما» ومثله لا يحتج به» والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله 
آدم بها أن أسجد له ملائكته. 

وقال فى قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو الله 
إبليس آدم» عليه السلام» على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: أنا نارى وهذا طينى. وكان بدء 
الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عيك الله بن بر اة قوله تعالى : و کان من الكافرين» من الذين أبوا» فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية : لإوكان من الكافرين» يعلى : من العاصين. 

وقال السدى: «وكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 
)١(‏ فی ج: ااسعيدك؟ . 


(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


۲۲ 
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وقال محمد بن كعب القُرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
املائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : طوَكَان من الكافرين). 

وقال يعض الناسٍ: كان هذا سجود اي وإكرام؛ كما قال تعالى: $ ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا وقال يا أبنت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقًا [يوسف: ]٠١١‏ 
وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية ولكنه نسخ فى ملتناء قال معا : قدمت الشام 0" 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»" ا ورججيجه الرازى» وقال 
بعضهم : بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشسّمْس» [الإسراء: [YA‏ 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولىء والسجدة لآدم إكراما وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماً» وهى طاعة لله. عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر»9) 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أى: وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال : «فكان من المغرقين» [هود: ›»]٤‏ وقال: لفتَكُونَا من الظَالمين» [البقرة: 7"6] وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى : قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى» وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى» بل قد يكون على يد 
الفاخر توالا أيضاً. ا ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله ود : 
«قارتقب يوم تأتي السّمّاء بدحَان مبين» [الدخان: .]1٠١‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض 


(۱) فى و: «معاوية». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ ۴۲۷). 
(۳) صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


الحزء الأول د سورة البقرة : الآيتان (۳٦ »۳٥(‏ لسن ص يسبب ٣٣‏ 


عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى : قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا ت تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص عملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم: $ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس € [الحجر: ۳۰ الاء ص :۷۳ ]۷٤‏ 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 

ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 2 فأرلهما الشيطان عنها فأخرج جهما مما کانا فيه وقلنا اه هبطرا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © 4 . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء9" »2 رغداء أى: هنيئاً واسعا طيباً. 


دهم 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن آبيه» عن أبى ذرء قال: قلت : يا رسول 
الله؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: اسكن أنت وزوجك 
الجنئّة27)4 , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم» أهى فى السماء آم فى الأرض؟ والأكثرون على الأولء 
[وحكى القرطبى عن المعتزلة والقدرية القول بأنها فى الأرض]“» وسياتى تقرير ذلك فى سورة 
الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم 7 الجنة. 
صرح يذلك معجعد بن اجان حيث قال: لا فرغ الله من معاتبة إبليس» 00 
الأسماء كلهاء فقال: 9 يا آدم أنبئهم بأسّمائهم 4. إلى قوله: 9 إِنّكَ أنت الْعَليم الْحكيم"). قال: 
ثم ألقيت السّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن أبن 
عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 
)١(‏ فی ج» ط› ب» 3 و «أمر ملائکته» . (۲) فی ج» ط: «ما يشاء؟. 
)۳( ورواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )٠ /١(‏ من طريق أبى عمر الشامى» عن عبيد الخشخاش» عن أبى ذر بنحوه» ورواه 
أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١7(‏ من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة» عن أبى ذر بنحوه» ورواه أحمد فى 


المسند (ه/ ٥‏ من طريق على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه . 
() زيادة من جء ط» 8 و. (6) فى ب» و: «آدم إلى» . (7) فى آ: «وما كنتم تكتمون؟. 


ای الكو الاول ررد القر ةة الكهاق زه ا 8 
تومه بعتن كلق الله من ينلع تلك ارو تحرام “واه امزاة السك الها قلما كتنف عه اة 
وهب من نومه» رآها إلى عه فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمى ودمى و فسكن 
إا كلما رر نجه اه وجل اله سكام به ال لد ا و يا اذم اسكن أنت وزوحك الج 
ركلا منها ردا حيث شنم ولا ربا هذه الششّجرة فتكونا من الظَالمِينَ» . 

ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة» كما قال السدى فى تفسيره"» ذكره عن أ 
مالك. وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة 
فاستيقظ. وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
خلقت؟ قالت: لتسكن إلى . قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمها يا آدم؟ قال: 

حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شىء حى . قال الله : يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رَعَدا حيث شئتمًا 4. 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشّجرة € فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 

فقال السدى»عمن حدثه» عن ابن عباس: الشجرة التى نهى عنها آدم» عليه السلام» هى الكرم. 

وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» والشعبى» وجعدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدى ‏ أيضاً - فى خبر ذكره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: «ولا تقربا هذه الشجرة ) هى الكرم. وتزعم يهود 
أنها الحنطة . 

وقال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا أبو يحيى 
اا سدقا الو انو عم ا ار غر عكرمةء عن ابن عباس» قال: الشجرة التى نهى عنها 
ا عليه السلام» هى السنبلة. 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة. 

وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: هى البر. 

وقال ابن جرير: وحدثنى المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم» حدثنى 


)١(‏ فی ج ب أ“ و: «وزوجتى؟. (۲) فى ج» ط› ب» 3 و «فى حبر ۔ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۳ ۳۹( ٣٣‏ 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سأك: الشجرة التى د عنها آدم» و السنبلة» 
. 8 سد “e‏ و عن نھی ۴ هى 8 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدم» وهى الزيتونة . 
: وم 2 1 : ۳( 
وكذلك فسره الحسن البصرى» ووهب بن ملبه» وعطية العوفى» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: انه كات يقر عو ال 
3 ۰ 5 ت 5 0 .2 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 
وقال سميان الثورى» عن حصين» عن أبى مالك: إولا تقربا هذه الشجرة 4 قال : النخلة . 
وقال ابن جريرء» عن مجاهد: «ولا تقربا هذه الشجرة 4 قال: ثيلة . وبه قال قتادة وابن جريج . 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية : كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغى أن يكون فى ال دا وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
Ee‏ قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما سكن الله آدم وزوحته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غَفيونها سين ها م حفن وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. 
E‏ ليحر 
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله" : والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل 
'ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارها"» فأكلا منهاء 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علْم إذا علم ينفع العالم به علمّه. وإن جهله جاهل لم 
يضره جهله به» والله أعلم . [وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره وغيره وهو 
وقوله تعالى: ألما الشَيْطَان عتها): يصح أن يكون الضمير فى قوله: «إعنهًا) عائدا إلى 


.)81١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «مجاهد». (9) فى ج: #«مهدى». )٤(‏ فى ج طء ب: «فى2. 
(05) فى ج طء ب أ و: لاتعيين؟. 

.)٥١١ ء٥۲۰١‎ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ج: «سائر الأشجار». 

(۸) زيادة من جء ط› أء و. 


E WO TOE a a 


الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال" [حمزة و)"“ عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبى التجود: 
فأزالهماء أى: تافهن فج أن يكون عائداً على أقرب المذكررين» وهو الشجرة > فيكون معنی 


الكلام كما قال الحسن وقتادة طفأزلّهمَا 4 أى: من قبيل" الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
دن لم ا ل بسبيهاء كما قال تعالى: : $ يؤقك عنه هن أفك 4 [الذاريات : : ة]أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: ل فَأَخْرَجَهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل 
الرحب والرزق الهنىء والراحة. 

دن ره 


وفنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآجال «إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 


ور 


ا 
وقد ذكر الممسرون من السلف كالسدت بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن منبه وغيرهم » ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية: وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته» وسنبسط 
ذلك» إن شاء الله» فى سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم. عن 
سعيد بن أبى ر عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله عد : «إن الله 
خلق آدم .رجلا تطوالاء كثير شعر ارا كانه تة متحوق كلما ذاق الشجرة سقط عنم اة 
فأول ما بذا مئه غورته» فلما نظر إلى عوزته جعل يَددد0؟) فى الكنةء. فاخذت شعره شجرةء فتارغهاء 
فناداه الرحمن: يا آدم» منى 7 فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب» لاء ولكن استحياء»(5 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سل 
ابن منصور بن عمار» جااصاى ير عاض عن سعيد» عن قتادة» عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ل : «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودی : : يا آدم» أفراراً 
منى؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج من جواری؛ فبعزتى لا یساکننی فيها من عصانى» ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقا ثم عصونى لأسكنتهم دار العا 53 

هذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعب» رضى الله عنهما . 


وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن الا عن محمد بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن 
مرو عن زائدة» عن عمان تن معاوية اللجلى6 عن سعيد بق جير عن أبن عباس :قال ها اسك 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». )۲( زيادة من جء ط. (۳) فى جء 335 ب: امن قبل». 
(4) فى ج: «يستدير. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۲۹). 

(5) فى ه: «القرشى». (۷) فى ه: اسليمان»). 

(8) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۳۰). 

(9) فى ج» ب» و: لعنه». (۱۰) فى ج: «مالويه». 


الوك الأول مور ارو لاان 7 9 2 71014 
آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخر جاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن » قال : لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهار» تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الحنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: ل اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند. ونزل معه الحجر 
الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها" . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: أهبط 
آدم من الجنة بد خا أرض بالهند . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرّعة» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء عن 

وعن الحسن البصرى » قال : أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”") من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى قيس » عن ابن ع عن ابن عمر»› قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم» عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطنءاً رأسه. وأهبط إبليس 
مشبكا بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. 

وقال غبك الوؤاق: قال معمر » أخبرنى عورف ع قسافة ين زهيرة عن أبن موست > قال إن الله 
حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» E‏ صنعة كل شىء» وزوده من ثمار ال حنة» فثماركم هذه من 
تقار ال غير أن هذه خر وتنك ا ت : 

وقال الزهرى» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : 


(۱) فى ج› طط ب» 8 و «فأنزل معه بالحجر الأسود ويقبضه! . 

(۲) فى جء طء ب: «وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفاً على الجنة حين أخرج منها» . 

(۳) فى و: «بدسمت ميسان». (4) فى جء طء ب أء و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى». 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 55). 


CVE a الح‎ 

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها» رواه 
و 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 

من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى» 


قال الشاعر: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدريآًء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الحنةء وقد قال بعضهم: يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى الأرض» وهما 
فى السماءء ذكرها الزمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
ا 


9 فََلقَى آدم من ره كلمّات فتاب عليه إل هو التوّاب الرّحيم 9 6 . 

قيل: إن هذه" الكلمات مفسرة بقوله تعالى : 9 قالا ربا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکونن من الْخَاسِرِين» [الأعراف: ۲۳]؛ روى هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القُرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أتيت ابن 
عباس» فسألته: [قلت]““ :ما الكلمات التى 00 ربه؟ قال: علم [آدم] شان الحج . 


.)84 /۳( صحيح مسلم برقم (805) وسفن النستائى‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى /١(‏ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷). 

(۳) فى جء ط: «مؤلاء؟. )٤(‏ زيادة من طء ب» و. 
(0) زيادة من ج. 


ا ف الأول سور التق لكي و ا يي ا ا 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن ريم أخبرنى من سمع عبيد بن عمير» وفى رواية: 
[قال]"؟:. اخيرتى مجاهد عن عبيد بن عهير»: أنه قال: قال آدم: یارب خطیتتی التى ااه 
كتبته على قبل أن تخلقنى» أو شىء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك:.. قال: .فكما كتبته: على فاغفر ° لى.. قال فلك قوله تعالى: ( فتلقی آدم من رَه 
كلمات» . 


وقال السدى» عمن حدثه. عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه کلمات» قال: قال آدم» عليه 
OEE e OES 2 1‏ 

ا ألم تخلقنى بيدك؟ قيل بل :: ونفخت فى من روحك؟ قيل له: بلی . 
وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ فيل له: بلى» وكتبت. على أن اعمل 
هذا؟ قيل”' له: بلى. قال: آفرایت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وهكذا رواه العرفى» وسعيد بن جبير » ومد تخ مده عن ابن عباس » بتلحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيك بن جبير» عن ابن عباس » وقال: صحيح الإسناد» ولم E‏ 
وهكذا فسره السدى وعطية العرفى 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا 
على بن عاصم» ع سيفيد ان أبن عر ونه عن قتادة» عن الحسن. عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ا : «قال آدم» عليه السلام : أرانتك يارب إن ت و ی أعائدى إلى الحنة؟ قال: 
نعم . فذلك قوله: ‏ فتلقئ آدم من ربه کلمات »)37 . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: « فتلقئ آدم من 
ربه كلمات» قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : يارب » أرأيت إن ثبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


سه ها مم 


أرجعك إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً : ربنا ظَلَمَا أنفستا وإن لم تغفر لتا 


سلسم هلس وس r‏ لير 


وترحمنا لتكونن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالی : ل فَتَلقَى آدم من ربّه كلمَات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى» إنك”' ' خي 
ارا ا كارك ا .ريت إلى "ظلقت تی لقم ای تلق أت 
التواب الرحيم . 


(۱) فى ج: «عن؟. (5) زيادة من ج» طء ب. (9) فى ج» ب : (فاغفره». 
٤(‏ - ۷) فى ج: «قال». 

.)٥٤١ /۲( المستدرك‎ )۸( 

(9) تفسير ابن حاتم .)١78 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت». 


4 ا الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۳۸» 9”) 
وكولة تعالى : إن هو الاب الرحيم» أى : إنه يتوب على من تاب إليه وآناب» كقوله: « ألم 


ل ل 1 


يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) [التوبة: ٠5‏ وقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غَفُورا رُحيما» [النساء: »]١١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا نه يتوب إلى 
الله متابا [الفرقان: »],١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيدء» لا إله إلا هو التواب الرحيم 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يا قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتينء ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغفر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى به» وفرجت همومه وغمومه» 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
وداه E A‏ كن عمقي الك 07 

«( قلا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليه ولا 
هم يحزنون والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الثَار هم فيها 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى ‏ أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: أنه 
سيئرل الب رسعت الآنيناء والرشيل ؛ حا قال أب العالية :. الهدى اللأنيياء والرسل الان + برقال 
اتل عو مان الود حير له:.زقال لله » اليدئ ال اا «وهذان الو لان سيان :وقول 
أبى العالية أعم. 

« فمن تبع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل قلا خوف 
عليهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة الولا هم یحزنون على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
0 لقال اهبطًا منها جميعا بعضكُم لبعض عدو فَإِمَا یأتینگم مني هدى فمن اث هداي 
قلا يَضل ولا د : يشقى © [طه: ۳ قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. «ومن 


0 ror gS م‎ 


أعرض عن ذكري فَإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ]٤‏ كما قال ههنا: 
«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» رھ الله هونا حدكا شاف ن طن عن أبن مسلمة جبعية جن دز 


)1( جامع المسانيد والستن برقم (VEY)‏ ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


(۲) فى جء ط» ب أء و: (حين». 


e de‏ ا ت 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة”'» عن أبى سعيد - واسمه سعد بن مالك بن ستان الخدرى - 
قال: قال رسول الله 6 : «أما أهل النار 0 أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لکن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهمء أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة .عن أبى سلمة. ا 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد 
وتكرير» كما تقول: قم قم» وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
سقاء الدنا إل الارفي؛ ا الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”” . 

فيا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
ارم رة وامثرا يمنا ازن تمدقا ایک ولد کا ازل كاهو يدول رر | بآياتي 
متا ليلا وإيّاي فقون 69 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام» ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل » وهو نبی الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذريّة من حملنا مع نوح إِنَّه كان عبدا شكورا» [الإسراء: "] 
فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
عن شهر بن حوشب» قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله لاء 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟)2. قالوا: اللهم نعم . فقال النبى علد : «اللهم 
ا 

وقال الأعمش » عن إسماعيل بن رجاءء عن عمير مولى ابن عباس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس ؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى: «اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة الله التى أنعم بها عليهم 
فيما سمى وفيما سوى 55 ر وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
(۱) فى ج: اقصعة؟. 
(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 087) وصحيح مسلم برقم (188). 


(۳) زيادة من جء طء ب أء و. )٤(‏ فى ج: «اللهم فاشهد؟. 
(6) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “ا/710؟) عن حسين» عن عبد الحميد بن بهرام به . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (50» )5١‏ 

وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذٍ كقول موسى ) E‏ الهم: ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين) [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فى قوله: $ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أى : بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومهظ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخذت فی أعناقكم 
0 ۰ و es‏ ااه 


وەل مهم هاس 


[وقال ا البصير: «١ E‏ رلقذأخد الق ب ي ناي هم قي عد 


€۲ 


سل ا رسيت .]١١ e‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم ذ فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبياً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد بيه فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد كلد" . 

وقال أبو العالية: ‏ وأوْفوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : ظ أوف بعهدكم € قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدىء والضحاكء وأبو العاليةء والربيع بن أنس. 

وقوله: $ وإِيّاي فارهبون 4 أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وإيّاي فارهبون »: أى أنزل بكم ما أ: نزل”" بمن كان قبلكم 
من آبائكم من التقمَات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره. وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا“؟ قال: $ وآمنوا بما أَنزْلت مصدقًا لما معكم 4 [« مصدقا) ماضيا منصوبا 
على الحال من # بما ) أى: بالذى أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقا» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: #8 ما نرت مصدقا ٩]‏ , ب 
القراك اتی انه على ميحد ای الا العرين شیا وتذيرا ورا را عفدلا عليح ای من الله 


(۱) فى جء ط» ب: امن . (0) زيادة من ج»› ط» ب أ» و. 
(۳) فى جء طء ب: «ما أنزلت». (6) فى ج: «فلهذا». 


)ه( زيادة من جء ب» و. 


الجر الأول« سا(0۴1 ا ا 


تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 
قال أبو الغالية» رحمه الله» فى قوله: «وآمنوا بما أَنزلت مصدقا لما معكم» تقول نا مضه 
أهل الكتاب آمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً مه مكتوباً عندهم فى 
التوراة والإنجيل . 
وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 
وقوله: $ ولا تكونوا أل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك]7' . 
قال ابن عباس: «ولا تکونوا اول كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 
وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أل [كافر به 4: أول]' من كفر بمحمد بل [بعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]”" . 
واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به 4 عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 
« بما أنزلت». 
0 القولين صحيح ؛ لأنهما متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد کل ومن كفر 
بمحمد يللد فقد كفر بالقرآن. 
وأما قوله: « اول كافر به ) فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإئما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله: ل ولا تش تشتروا بآياتي ما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء SL‏ أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن هارون بن زيد(؛ “فاك سئل الحسن» > يعنى البصرى» عن قوله تعالى: « ثمنا قليلا 4 قال: 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
وقال ابن لهيعة: : حدثنى عطاء بن دینار» عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته : اولي الرله امير وإن القن القليل؛الدانا وكهواتها: 
وقال السدى: $ ولا تشتروا بآياتي تمتا ليلا 4 يقول: لا تأخذوا طمعا قليلاء ولا تکتموا" اسم 
)١(‏ زيادة من جء بء و. () ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء ط» ب ا» و. () فى ج» طء ب أء و: «بن يزيد». 
(5) فى ج : «آياته التى أنزل؟ . (6) فى ج» ب: اوتكتموا». 


سح ب 3 7 يعي بسحت لوا" الأول نففيوة اللقرة 1 الأهاذ م CE‏ 
الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثَمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم 
ما كنا عل اا 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله علو : «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة“"'ء وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسب» فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 2 فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساً» فسأل عنه رسول الله كي فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 
فترکه» رواه أبو داود »وروی مثله عن أبى بن كعب مرفوعا » فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ وحديث سهل فى المخطوبة» واللّه أعلم . 

« وإيّاي فَانَّون »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العاليةء عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية اللّه مخافة عذاب الله على نور من الله . 

و معنى قوله : «وإيّاي َانّقَون» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
حلاف" ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) سنن أبى داود برقم (7575). 

(؟) صحيح البخارى برقم )٥۰ ٠۷(‏ وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5149) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(5) سنن أبى داود برقم (74157). 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )١10‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قیس» عن أبى بن كعب رضى الله 
عنه به مرفوعاء وهو منقطع. 

)١(‏ فى أ: «وإظهاره الباطل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (575» )٤١‏ 

لإ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون 69 وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين © > . 

يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه , لاا 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا (“الحق وأنتم تعلّمون» ؛ 
فنهاهم عن الشيئين ١‏ معء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك». عن ابن عباس 
وولا تلبسوا الحق بالباطل»: لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . 

وقال أبو العالية : ولا تسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 


0 


٤ (4)‏ 
ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس» نحوه. 


وقال قتادة: بولا تسوا الحق بالباطل» [قال]*2: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن 
دين الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تَعلّمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبا جاء به» 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم. وروى عن أبى العالية نحو ذلك. 

وقال مجاهد» والسدى» وقتادةء والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق4 يعنى : محمدا ككلِ. 

قله كار کر يعمل أن كارن روما وترو آذ وكرة مسري ای ا بن 
هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشرى: وفى مصحف ابن مسعود: 
«وتكتمون الحق» أى: فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان ر ل اا 

لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: 
«وأقيموا الصّلاة »: : أمرهم أن يصلوا مع النبى وا وتوا الركاة » : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى: 
يدفعونها إلى النبى كلل «واركعوا مع الراكعين» : : أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ولو 
)١(‏ فى جء طء ب: «تلبيسهم». (۲) فى ج ب: 'تمويههم'. 


)۳( فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طء ب» ا و: «وروی». 
)2 زيادة من جا طء نيا 03 زيادة من ج طء ب» 3 و. 


)٤٤ ( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 6٦ 


يقول: کونوا منهم ومعهم . 

E‏ حو أل E‏ ارد اد راذا الزكاة  ]4‏ يعنى بالزكاة: طاعة الله 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جتاب» عن عكرمة عن ابن عباس» فى قوله: #وآتوا الركاة ¢ قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» فى قوله تعالى: #وآتوا الزكاة 4 قال: فريضة واجبةء لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

ووی ابي خا وتنا ارو ور ا او وم ای ی دنا ی ر عن أن اة 
الي ا 2 الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة 4 قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: وار كع وام مع الراكعين» أى : وكونوا مع المؤمنين و فى أحسن أعمالهم» ومن أخص 
ذلك داكن ال 

[وقد استدل: كنيز من العلماء ء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]' . 


و 


أتأمرون الثاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ي 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو 0 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ التاحؤرا:من ر 
وروا من عا وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 
الناس بالبر وتدسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» 
ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل . وكذلك قال السدى 

E‏ ا ل كد 

وقال ابن جريج : # أتأمرون الناس بالبر#: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والضاو ا و دعون العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
فة مسارعة. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن ) جبير» عن أبن عباس : «وتتسون 


را ا 
£ 


أنفسكم أى : تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تَعقلون» أى : لس عن الكفر با 


)١(‏ زيادة من جء طء ا ب. 
(۲) زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «وأجمله». 

(5) زيادة من جه طء ب» أءاو. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية EV )٤٤(‏ 


عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أى: وأنتم تکفرون ما فيها من عهدى 
إليكم فى تصديق رسولى» وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون الى من كتابى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
يِه وغير ذلك ما أمرتم”" ' به من إقام الصلاة» وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى على بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى »؛ حدثنا مخلد بن 
الحسين» عن أيوب السختيانى» عن أبى قلابة فى قول الله تعالى : «أتأمرون التاس بابر وتدسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى 
ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شىء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : ( أتأمرون الاس ا 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهه”؟) فى حق أنفسهم» 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم 
له» فإن الأمر بالمعروف [معروف] وهو واجب على العالم» ولكن [الواجب و الأولى بالعالم 
ل ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب» عليه السلام: : وما أريد أن أخَالفكم إلى 
ما أنهاكم عه إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: 
.[A۸‏ نكل فق الا لیف وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف› 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
لكر ةوقال امالك :صلق ان :ذا الذى لبن فيه ي قلا ٠‏ وله واالة هداد مدذموم على 
ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى, قالا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا على 


)١(‏ فى ج: «أى أنتم » . (۲) فى ج: (بما تعملون». 
(۳) فى ج: «مما أمرتكم» . 

(4) فى ج: «خطاياهم». 

(0) زيادة من جب طء به أ» و. 

(5) زيادة من جه طء أ. 

(90) وتان قن جه طعا لبماك أ و (۸) فى جء ب: «على تركه» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 


ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش» عن أبى تميمة الهجیمی» عن جندب بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كك : «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 7 : 


۲٤۸ 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد هو ابن جدعان» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مررت 
ليلة أسرى بی على قوم شفاههم تفرص بمقاريض”" من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟» قالوا: خطباء 
من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟' . 


ورواه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به . 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره») من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ » حدثنا مکی بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن على بن 
تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟) قال: هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وابن أبى حاتم» وابن مردويه - أيضاً - من حديث هشام 
الدستوائ عن المغيرة - يعنى ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار» عن مالك بن دينار» عن ثمامة» عن 
أنس بن مالك» قال: لما عرج برسول الله َه مر بقوم تقرض شفاههم"» فقال: «يا جبريل» من 
هؤلاء؟» قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ أفلا يعقلون؟" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
() فی ج: ااعن؟. 
() المعجم الكبير (۲/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۸١ /١(‏ «رجاله موثقون» . 


(9) فى ج» ب: «تقرض شفاههم بمقاريض». 
(5) المسند (۳/ ١؟١).‏ 


(5) فى أ: ابن يزيد». () فى جء طز ب۰ e‏ و «تقرض من شفاههم». 


۲۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 
إنك خير الناس. وإن كان عل اا دا سیت رسو الله اة يقول» قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه""» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء قيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآنی»" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش» به نحو 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال 
رسول الله تكد «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””". وقد ورد فى بعض 
الإا أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم کمن لا يعلم . . وقال 
تعالى : ف فل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعطمون إثما يد كر رازا الآلبات 4 [الرم: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى هي قال: «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلا الجنة إلا بما تعلمنا منكمء 
فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»”"" رواه من حديث الطبرانى عن أحمد بن يحيى بن حيان" الرقى 
عن زهير بن عباد اواس عن اتيك اوی کو عبد ماين حكيم عن اال بن أبن خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”؟" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أنه جاءه رجل. فقال: يا ابن عباتن إنى أريد أن آمر بالمعروف 


وأنهى عن المنكر» قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث ايات من 
كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل «أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى . قال: قوله تعالى: لم ت تقولون ما لا 


تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 3 تقولوا ما لا تفعلوت » [الصف: 3 ۳] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام: وما أريد أن أخالقكم إن ما أنهاكم 


ولا 


عنه» [هود: ۸] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا . قال: فابداً بنفسك . 
رواه ابن مردويه فى تفسير 
وقال انط 0 2 يموق دان -- حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيد ر و "١‏ اميت بن رافح عن ابن عمر. قال: قال رسول الله 


. فى جء ب: «إذ. (۳) فى ج: (شفتاه؟‎ )١( 

(۴) المسند (5/ 508). 

(4) صحيح البخارى برقم (7771) وصحيح مسلم برقم (۲۹۸۹). 

)٥(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: «هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ .)۳۳١‏ 

(۷) فى ج: «احماد»» والصواب ما أثبتناه. 

(۸) فى ج: «الزاهرى؟» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جب طء بب أءاو. 


(۱۰) فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى». (۱۲) زيادة من طب أ» و. 


2) الزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۵٠ 
ي : «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو‎ 
يعمل ما قال» أو دعا إليه».‎ 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم يم النخعى : إنى لأكره القصص الغلاث آيات و تعالى: 
< انرون اناس بار وسرت شمه وقوله: < یا ايها الّذِين آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون . كبر 
مقتا عند اللّه أن ت تقولوا ما لا تَفعلون» [الصف: 2 «[Y‏ وقوله إخباراً عن شعيب: « وما أريد أن 
أخالقكم إِلَى ما أنهاكم عنْهُ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وله أنيب» 
[هود: ۸۸]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
أف وفقن. الاس فما ال يستفتج.. الناس. :ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدؤلى: 


لاه عن كلق وتات كله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الحنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت 
الكوفة لأراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك» فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 777): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» . 


الجرء الأول باضؤارة القرة الايان 45503 حي ب ل 
حولها وهن الذناب لآ ينفرن مهولا سطوا اللكات عليين “كلما تلت فالتيا أبن ويد لين 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا 
ابن زيد» إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مکنون ما فيهاء يا ابن زيدء 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تنه عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغى والتمادى وأنت فى النهى كالمريب 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان ا ا ا ی موضع صدق من القلوب”١)‏ 


البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 


r e 02 5 1 2 522 5 5 00 0 0 0 - َه‎ 4 ~0 

# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (5& الذين يظنون أنهم 
يماع ه مدي م .امه 2 0 2 
ol‏ 3 1 0 - 4 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعون (35) © . 

تقول تناك ٠‏ مرا اع ا يمون هق اعون الو ل خرو اا اه بلسي واا 
كما قال مقاتل بن حا فى تقر هذه الاه استدتنو ا على طلي: الآخرة بالصير على الفرائض: 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد. 

قال ری و و سمى وا تنو الصو قا عا ا 

و 5 ۴ . عه 7 

وقال سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب» عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
ياي قال: «الصوم نصف الصبر». 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيلء حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبى سنان» عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 


.)5067 /١8( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
(؟) فى ج: «تعالى مخبرا» . (8) یادا من عة ظط به أ‎ 


5 
2و 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 

5 : (00 8 

[قال ] ': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 

وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف 
منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية فى قوله: «إواستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله» واعلموا أنها من طاعة 
الله . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
«اتل ما أوحى إِليك من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خحلف بن الوليده حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال حذيفة» يعنى ابن 
اليمان: كان رسول الله ی إذا حزبه أمر صلی . ورواه أبو داود [عن محمد بن عيسى عن يحيى بن 

(Or() ع‎ 5 

زكريا عن عكرمة بن عمار كما سياتى ‏ ] . 

و ت ٤‏ 

وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريج». عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامةء عن عبد العزيز بن اليمانء عن حذيفة». قال: كان رسول الله يي إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلدو0 , 


[ورواه بعضهم عن عبد العريز ابن أخى حذيفة ؛ ويقال: أخى حذيفة مرسلاً عن النبى ا ؛ 
وقال محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود 000 العسكرى» 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن عبد الله الدؤلى: قال 


عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبى اء ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلى»ء وكان 

إذا حزيه أمر ا وحدثنا عبيد اللّه بن معاذ» حدثنا أبى » حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله َي يصلى 
ا )۸( 0( 

ويدعو حتى اصبح 

)١(‏ زيادة من جء 335 ب. (۲) فى ج: لا يرى». 

(۳) المسند (0/ ۳۸۸) وسان أبى داود برقم (۱۳۱۹). 

)٤(‏ زيادة من جء ط» أ» و. 

(0) تفسير الطبرى .)١١/۲(‏ 

)03 فى ط: ابن مسعو دا» والصواب ما أثبتناه . 

(۷) تعظيم قدر الصلاة برقم (؟١5).‏ (۸) تعظيم قدر الصلاة برقم .)۲١۳(‏ 

(9) زيادة من جء 35 ب» 8 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2150 255 ل لبح 80# 

قال ابن جرير: وروى عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه؛ 
فقال له: «اشكنب درد» [قال: نی قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء» [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: تی قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

وف ان عت حدثنا عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس تُعى إليه أخوه نّم وهو فى 
سفر» فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق؛ فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 

وقال ستّيد» عن حجاج» عن ابن جرير: «واستعينوا بالصبر والصّلاة » قال: إنهما معونتان 
نوعني الله 

والضمير فى قوله: وها 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن یکو , عائدا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى ف قصة 
قارون : إوقال الذين أوتوا العم ويْلَكُم تَواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصّابرون» 
[القصص : ۸:۰ وقال تعالي : ولا تستوي الحستة ولا الس ادفع بالتي هي أحسن فا الذي بيتك 
وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلاها إل الّذِينَ صبروا وم لَقَّاها إل ذو حط عظيم» [فصلت : 
٤‏ هم] أى: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا «إوما يلَقَاهَا4 أى: يؤتاها ويلهمها «إلاّ ذو 
حط عظيم» . 

وعلى كل تقدیر» فقوله تعالى: اوها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المصدقين ما أزول الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 
العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: لوإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين”*'2 لطاعته» الخائفين سطواته. 
المصدقين بوعده ووعيده. 


وهذا يشبه ما جاء فى الحديث: «لقد سألت عن عظيمء واا ع مو 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرهء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 


)١(‏ زيادة من جء طء ب أء و. 

(۲) تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد». 
(9) زيادة من جء طء ب. 

() تفسير الطبرى (۲/ .)١5‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين؟. 

(5) رواه أحمد فى المسند (5/ )77١‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 


واب جح oo‏ لزاه لوك عدون القر :لكان 2180 ) 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم» ولغيرهم. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : ظالّذِين يظنون أَنْهُم ملافا رهم وأَنّهم اليه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصة”' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
[يعلمون أنهم]”' محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الظاعات ور ك اكرات 

فأما قوله: « يظنون نهم ملاقوا رهم 4 : قال "ابن جريرء رخا الي قد ت القن 
ظناء والشك ظناًء نظير تسميتهم الل ف وال و انك سارعا واف 


0 
ی 
ا 


صار خا وما انه دلت من الاك الى م ايء وا كا فال درد دق ٠‏ الصمة: 


0 بانفى e ٠‏ 
: 5 ل 0 4 
بأن يعتزوا ‏ أقومى 50 yS‏ 


يعنى: وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


a 


معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: #ورأى 


دد [الكهف : "0] . : 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن يقين» أى: ظننت وظنوا. 

وحدثنى المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحفری» عن سفيان عن ابن أبى تجیح»› عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن فهو علم. وهذا سند صحيح . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: #الذين يون 
اهم ملاقوا رهم 4 قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبى العالية. 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(۲) زيادة من جه به أ. 

(۳) فى طء ب: «فقال». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١8‏ 

(0) فى ج: «نصروا»ء وفى بء أ: «تعيروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى .)١8/7(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )٤۷(‏ هم 


وقال E‏ عن جع عن ابن جر : (الذين يوت أّهم ملاقرا رتهم 4 علمرا أنهم ملاقر 
ربهم» كقوله: ٠ E‏ ] يقول: علمت . 

قلت: وفى ا «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنْسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: 17] إن شاء الله والله تعالى أعلم. 

ليا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ « 4 . 

يذكرهم تعالى حك EES‏ وما كان فَضَلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالين# [الدخان: ””]. وقال تعالى : لا وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 


و او ج 


إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم ما لم يت أحدا مَن العالمين) [المائدة: .]٠‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى : « وأني فضلتكم 
على العالّمين) قال: با أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


ووو شن ماش والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل د بن أبى خالد نحو ذلك . ويجب الحمل 
ا لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: #كنتم خير أمة أخرجت لتاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمئون باللّه ولو آمن أَهْل الكتاب کان خیرا لهم 4 [ال 
مرا 1 Sa DE‏ القشيرى» قال: قال رسول الله مل : 


و و ل 


«أنتم ترئرة سبع[ اح ةم وأكرمها على الله». والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


روه 


تعالى : لإكنتم خير أمة أخرجت للنّاس» . 

[وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم. حكاه 
القرطبى فى تفسيرهء وفيه نظر؛ لأن #العالمين» عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياءء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ا 


(۱) فى ج 9 و: «وفى السنن والمسانيد». () زيادة من جب ط» نه أ و. 


ج ل o‏ الأول شوو مقرم الاي ترك ) 


لإ واتقوا يوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولاهم ينصرون ۵ . 

لما ذكرهم [الله) تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال : طواتقوا یوما € يعنى : .يوم القيامة الأ تجزي نفس عن تفس شيئا» أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: $ ولا تور وازرة وزر أخرط4 [الأنعام: 1 ونال لکل امرئ منهم یوین شأن 

يغنيه © [عبس : ۷ وقال: « يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا 
مرلود کر ازع رالد [لقمان: ۳ فهذه ٠‏ أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة) يعنى عن الكافرين؛ كما قال: «فما 
تفعهم شقاعة الشافين» [المدثر: ۸٤]ء‏ وكما قال عن أهل النار: « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: EE ٠‏ وقوله : ل ولا يوْحَد منها عدل» أى : لا يقبل منها فداء» كما 
قال تعالى: « إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : إن الذي كفروا لَو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة م تقل منهم ولهم عَذَّابُ أليم» [المائدة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوإن تعدل کل عدل 
ل يوَحَدَ منها) [الأنعام : ۰ ۷]» وقال: ( فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّدينَ كفَرٌوا 4 الآية 
[الحديد: 6١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه؛ فإنه 0 a‏ ولا ل ي قدا ولو 
بملء ار ی كما فال ای ال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شقاعة) [البقرة: 
5 وقال: ٠‏ لأ بيع فيه ولا خلال € [إبراهيم : \[. 


[وقال سنيد: حدثنى حجاج» حدثنى ابن جريج قال: نان جامد فال ان غات ورل بوخد 
منها عدل» قال : بدل» والبدل: الفديةء وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يول لو جاءت 
بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , E‏ .وقال أبو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: : ولا يوْحَدُ منھا عدل) يعنى : ا 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك» والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة والربيع بن أنس» 
نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه» فى حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة 


وكذا قال الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبى العاتكة“» عن عمير بن هانئ. 


)١(‏ زيادة من و. )۲( فى جء ط» ب: «فهذا» . )۳( زيادة من ج طء ب ا 


ا 


)٤(‏ فى ج أ: «العالية». 


oV 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4)4ء» )٥٠‏ 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى تجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن اببهة عن عمرو بو فيض اف عن رجل من بنى أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قال: قيل: يا رسول: الله .ما العدل؟ قان: #الخدل القذ ةة ؟: 

وقوله تعالى: ولا هم ينصرون) أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لإفما له من قوة ولا ناصر» 
[الطارق: 8 ٠]أى:‏ إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذه 
ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى : وهر يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: .]٨۸‏ وقال: ل فيومئد 
لأ يعذّب عذابه أحد .ولا يوثق ق وناقه أحد» [الفجر: »]۲١ ۲١‏ وقال: لما کم لا تناصرون . بل 

هم ايوم مُستسلمُون» [الصافات: ۲١‏ 55]» وقال: «فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضَنُّوا عنهم» الآية [الأحقاف: ۲۸]. 

قال 0 عباس فى قوله: لما كم لا تناصرون» ما لكم اليوم لا تَمَانَمُونَ منا؟ 
ا ا ل اا ايه سمت ال 
والشفاعات› وارتقع من القوم التعاون والتناصر› وصار الحكم إلى ا الجبار الذى له يتقع لد 
ا والتصواء: فيجزى ال ا وبالحسنة ) أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : ا 
تر لون . ما لكم لا تتاصرون . بل هم الوم مستسلمون) [الصافات : .[Y1- ٤‏ 


ج اا اي 


« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 69 وإِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
ا لده) 4. 

ول ال واذكر ونيا , بنى إسرائيل نعمتی عليكم #إذ تجيناكم من آل فرعون» أ 


)١(‏ فى ج: «الملا». 

(۲) تفسير الطبری (۲/ .)۳٤‏ 

(") فى ج: «وقال». (:) فى ج: ١«هنا».‏ 

(5) فى جء طء ب: «العدل». (1) فى ج : «فيجزى السيئة مثلها والحسنة». 


(۷) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


دس CO APO aa o‏ 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى : 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
قن a‏ فى لور عله ]4077 AOE SESS OR‏ د TEE‏ 
ذكر“ يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 

الأعمال وأراذلها. 


عرد الب اق جد 


وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء؛ وفى سورة إبراهيم عطف عليه كما 0 «يسوموتكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم» [إبراهيم : وان تلفي ول سوه 
اا انشا الله تعالى ب رة واللعونة والا تة 
ون الاسومر كم 8 a‏ سود عا كا ستكسة E‏ 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا 


وقيل: معناه: يديمون عذابكم. > كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعىء نقله القرطبى» وإنما 
قال ههنا : «يذَبّحون أبتاء كم زكرن نساء كم » ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم فى قوله: 
لإيسوموتكم سوء العذاب) ثم فسره بهذا لقوله ههنا #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4. وأما فى 
سورة إبراهيع فلما قال: « وذكرهم بأيَام ال [إبراهيم :] أى: بأياديه وا تناس أن 
يقول هناك : «يسوموتكم سوء الْعَذَاب ويذبحون أَبنَاءكم ويستحيون نساءكم, > فعطف عليه الذبح 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 

وفرعون علم على كل من ملك مصرء كافراً بن الاي ور كما أن رر عام على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس»وتبع لمن ملك اليمن كافراً 
[والنجاشى لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند]”"'» ويقال: كان اسم فرعون الذى كان فى 
زمن موسى» عليه السلام: الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان. وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء [وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسى 


(Ar .‏ 
من استخر] . 
)١(‏ فى ج: «بصحبة؟. (۲) زيادة من جء ط. 
() زيادة من ج. )٤(‏ ف أ: «ولد». (2) فى جء ط: «تفصيل». 


00 فی ج: «العمالقة» . )¥( (A‏ زيادة من ج ط اه و. 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (249» )0٠0‏ 

وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. آی: نعمة عظيمة عليكم فى 
ذلك20 , 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس [فی] قوله: 8 بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة. 
وقال مجاهد: $ بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو 
مالك». والسدى» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَيْر فة4 


co rer 


[الأنبياء: ١]ء‏ وقال: « وبلوتاهم بالحستات والسَات) [الأعراف: .]۱١۸‏ 


قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاء» وفى الخير: أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير 
جرَى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء ال كا 

قال: : فجمع بين اللغتين؛ ل خير النعم التى يختبر بها عباده. 

[وقيل : المراد بقوله: « وفي ذلكم بلاء »> : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبى : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى القول الأول» ثم قال: 
وقال الجمهرر : الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فی الت رء والمعنى شئ الذبح مكروه 
وامخان]: 

وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) معناه: وبعد 
أن أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى» عليه السلام» حرج فرعون فى طلبكم. ففرقنا 
بكم البحر» كما أخخبر تعالى عن ذلك مفصلة9 2 كما سيأتى فى ا ومن أبسطها فى سورة 
الشعراء إن شاء الله . 

© فأنجيناكم »* أ خلصناكم ملهم › وحجزنا بينكم وبینهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون ؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم. 

قال ) عبد الرزاق : أنبأنا معمرء > عن أبى إسحاق الهمداني؛ عن عمرو بن ميمود الأودى فى 
قوله تعالى: «وإذ فرقتا بكم البحر إلى قوله: #وأنتم تنظرون» قال: لما خرج موسى ببنى 
إسرائيل › ٠‏ بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك 
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)١(‏ فى ج: «أى نعمة عليكم عظيمة فى ذلك». (5) زيادة من ج أ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 49). 
(6) زيادة من جب ط› أ» و. (9) فى ج: الوخرج؟ . (0) فى ج: «مفصلاً عن ذلك». 


(۷) فى ج: «مفصلاً؛. (۸) فى جء ط: «وقال». 


1. 


ال الأول سورة البقرة: الآياك (۷ 0 ۴) 
حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة NEE‏ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى ر يجتمع إلى تاه ألف من 
ا ا 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يون بن و أين أمر ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ العَمرَء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فقال: أين أمر ربك يا 
بو ؟ فوالله ماكذيت وما : عن ذلك ثلاث مرا ثم أو حی الله إلى موسى : : أن 
اضرب بعصاك البحر € فضربه «قَانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: *1] ,يقول؟ :مكل 
ا جبل . كع ميان موسي ومن معه وأتبعهم فرعون فى طريقهم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم 


- لي ل فا رع‎ #6 ror cro 


فلذلك قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظرون4. 

وكذلك قال غير واحد من السلف› كما سيأتى O EES‏ وقد ورد أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن 

ابن عباس » قال: قدم رسول الله ميو المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال : «ما هذا اليوم 
الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى إسرائيل من عدو 
فصامه موسى › عليه السلام. فقال رسول الله لَه : «أنا أحق عوسی منكم» . فصامه رسول الله ا 
رد 
3 سوا E‏ 3 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام ‏ يعنى ابن سليم ‏ عن زيد العمى عن 
يزيد الرقاشى عن أنسء عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"” 


8 وإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم اتخذتم 1 لعجل من بعده وأنتم | ظَالمُونَ 0 ثم 
و عقوتا عنكم من بعد ذلك لَعلّكُم تشكرون 9 وإذ اا فزني ى الکتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدر نه 4 . 


)١(‏ فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط: «وكذبت». 

(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 387). 

(۳) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله». (4) فى ج: من الغرق» وفى ط: امن غرقهم». 
(۵) المسند (۱/ )591١‏ وصحيح البخارى برقم ۰٤(‏ ۲۰) وصحيح مسلم برقم .)١١70(‏ 

.)۱۳۳ /۷( مسند أبى يعلى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( (o‏ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتی عليكم فى عفوى عنکم» ا عم الل رملا عاج عبتن قات 
ربه» عند انقضاء أمل المواعدة» وكانت أربعين يومًء وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله تعالى: 
«وواعدنًا موسئ تلائين يله وأتممتاها بعشر» [الأعراف: ۲ قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة» O bE‏ بعك خاد يهم من قوم تعره ea‏ 

وقوله: ‏ وَإِذ آتينا موسى الكتاب 4 يعنى: التوراة 8 والفرقات 4: وهو ما يقرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لَعلّكُم تهتَدون». وكان ذلك أيضاً - بعد خروجهم من البحرء كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله”") تعالى : « ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلَكتا القرون الأولّى بصائر للئّاس وهدى ورحمة لَعلَهم يعذكُرون 4 [القصص Lé:‏ 

وقيل: الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 
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وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى: هو البعد. وقال عنترة: 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم لمعم أنفسكم باتخاذ کم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنه نفسكم ذلکم خير لكم عند بارئکم فاب فاي عليكم إِنه هو التواب الرحيم 62 4 . 

هذه صفَة توبته تعالی على بنى إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصرى ١‏ رحمه اللّه» فى 
قوله تعالى: وإذ قال موسی لقومه يا قوم إكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل», فقال: ذلك حين 


وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: « وَلَمَا سقط في أيديهم وراو 
أنهم قد ضلُوا قالوا لمن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا الآية [الأعراف: .]١‏ 


قال : فذلك حين يقول موسى  :‏ يا قوم اكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل» . 
قلت: وفى قوله ههنا: « إلى بارئكم 4 تنبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى ج: «وكقوله». 


00 الالو وو ا‎ a 


وروى النسائى وابن جرير وابن أن حاتم» من حديث يزيد بن هارون» 0 
وع و اله على رن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد"» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفى على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا 
بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا" قطعة من حديث الفتون» وسيأتى 


ف لهي سور نظ كمالك إن شا ا 


وقال ابن جرير: : حدثنى عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا اھت بين شار حدثنا سفيان بن عيينة ؛ 
قال: قال أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسى لقومه: « فتوبوا إلَى بارئكم 
“1-7 ز * 1*0 قال: أمر موسى 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا”*' العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَة('' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاء فانجلت الظلّة'"' عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
توبة» وكل من بقى كانت له توبة. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبى بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : #فاقتلوا أنفسكم € قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء لا پو وجل 
على قريب ولا بعید» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن سبعين ألف قتيل. 
وإن الله أوحى إلى موسى: أن حسبى» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» [وروى عن على 
رضى الله عنه نحو ذلك]“ . 

وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ 
الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شئادة. 

وقال الحسن البصرى: أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضا [نقمة)» ثم انكشف عنهم» 
فجعل توبتهم فى ذلك. 

وقال السدى فى قوله: لفافتلواً أنفسكم ) قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من فقتل من الفريقين شهيداًء حتى كثر القتل» حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


ب سبعونث ألفاًء و حتی دعا مو سى وهارون: ربنا أهلكت بنی إسرائيل ٠‏ ریا البقية البقية» 


(۱) فى ج: «فقال». (۲) فى ط: «أو والد». (۳) فى ج: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سنن النسائى الكبرى برقم )١1١75(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

(9) فى ج طء ب: «عكفوا». (5) فى جب طء ب أ و: «ظلمة». 

(۷) فى جء طء بء أء و: «الظلمة». (۸) زيادة من جء طء بء وفى أء و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. (۱۰) فى جه طء ب: 'منهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان ٣)0٦ »٠٠(‏ 


فأمرهم أن يفكرا الاج وكات غا فكان من كل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقى مكَفراً 
عنه؛ فذلك قوله: « فتاب عليكم إِنه هو الاب الرّحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم" قالوا: يا نبى الله ادع الله لنا. 
وأخذوا تعفديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعض. فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم» فأوحى 
الله» جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلت توبته. فسرٌ بذلك موسی» وبنو إسرائيل. 

رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر اللّه. فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلّت عليهم القوم السيوف» فجعلوا 
يقتلونهم» وبكى موسى» وبهش إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه» وكان"“ سبعون”" رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوم, فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء 
ما 0 توبة؟ قال: بلى. «#فافعلواً أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم) الآيةء 
فاكخرظوا الشوف والحرزة واا والسكاكين غال: ع 2 قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
فاا رحم الله عبداً صبر نفسه ادي يبلغ الله رضاهء قال: ”تدان شهداءء وتيب على 
أحيائهم» ثم قرأ: فاب عليكم إِنه ھ هو التُوَآب الرحيم €. 

« وإذ قلعم یا موسئ لن نُوْمن لك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وات 
تنظرون 9ع ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تَشْكُرُونَ 3ع 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عياناًء غا 


o Jol o ع‎ 


لا يستطاع”2 لكم ولا لأمثالكم» » كما قال ابن جريج › قال ابن عباس ں فى هذه الآية: «وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضأ». (؟) فى ج: «وکانوا». 
(۴) فى أ: «سبعين». )٤(‏ فى أ: «هل من». 


)0( زيادة من جء طء ب» أ 7( فى ج: «يتطلع». 


4ددع لل المزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥١ .٠٥(‏ 
ل عم الس يه مس اسم امس اعمس ع 0 
موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة€ قال: علانية. 

وكذا قال ابر بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبى ال حويرث» عن ابن عباس » أنه قال 


جم امهس 


فى قول الله تعالى: لن نؤمن لَك حى ترى الله جهرة» : أى علانية» أ خی نر الله 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:حتئ نرى الله جهرة) : أى عيانا. 

وقال اوجضر ea‏ هاعرت الذين اختارهم مو سىن فساروا معه. قال: 
فسمعوا کلاماًء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ ترى الله جهرة» قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
ماتوا. 

وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة : صيحة من السماء. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتكم الصاعقة) الصاعقة 

a al E eK A ل‎ 5 

وقال عروة بن رويم فى قوله: #وأنتم تنظرون* قال: فصعق بعضهم وبعض ينظرون ٠‏ ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

وقال السدى: «فأخدتكم الصاعقة عقة» فماتواء فا موسى يبكى ويدعو الله » وقول : ركه ماذا 
اقول لی إسزائيل إذا أتيتهم وقد املكف این ل لو شعت أهلكتهم من قبل و! ياي اُتهلکتا بمًا قعل 
السقهاء متا [الأعراف: 06 .]١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ١‏ ثم إن 
الله أحياهم فقاموا وعاشوا” '' رجل رجل» n‏ بعض : كيف يحيون؟ قال : فذلك 
قوله تعالی : 8 ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تشکرون » 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال 
قتادة . 
ال ا ل ا وحرق 
العجل وذراه فى اليم» اختار موسى منهم سبعين”؟' رجلا احير فا خير» وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا 
إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
فخرج بهم إلى طور سيناء”' لميقات وقتة له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلّمء فقال له السبعون. 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
ودنا موسی فدخحل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان مو سى إذا كلمه الل وقع على جبهته نور ساطع» 
)١(‏ فى ج: «ينظر. (۲) فی جء طء ب: «وعاش». 


(۳) فى ج» طء ب: «فنظر». )٤(‏ فى ج: «سبعون» وهو خطاً. 
(5) فى ج: «الطور سينين» . (7) فى ج: «كلمه ريه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »٠٥(‏ 045) سس ل ا 
لا يستطيع أحد من بی آم أن ينظر إليه» فضرب دونه“ بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى 

الغمام وقعوا سجودا”'' فسمعوه وهو يكلم توس ياوه وا ال و قلعا قز ال 

أمره الصاح رين الخمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: لن تؤمن لك حت تَرى الله 007 
فأخذ تهم الرجفة ٠‏ وهى الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» 
ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل [وَإيَّاي ]“) [الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهواء أفتهلك من 
ونان هن تكن ااا الضف منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
ا فالخير» أرجع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ لإا هدنا إليك 4 [الأعراف: ]١57‏ فلم يزل موسى يناشد ربه» عز وجل» ويطلب إليه» حتى 
رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


(2) 8 


هذا سياق محمد بن إسحاق . 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه فى كل أناس من بنى إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موسى» فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. 

[وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: وذ قاعم يا موسئ أن تمن 
لك حتیٰ نری الله جهرة» والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسى» إنك لا تطلب من الله شيعا إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوته» وهذا غریب جداًء إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه" أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 


)222 فی جہ: «دونهما) . (۲) فى جے: ااسجداًا . 
۳( فی ط: «الصاعقة». (؟) زيادة من ج طء أ 3 


(5) تفسير الطبرى (۲/ ۷۷). 
)3 زيادة من جء ط» ب أ و. (۷) فى ج: «فيها كتاب الله الذى؟. 


اح يي ا OV e a gaa‏ 
يطلع الله علينا فيقول: هذا کا فر فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
لن من لك حت نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


5 ن من 


: فماتوا أجمعون. . قال: : ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله : لثم بعشتاكم من بعد 


تر و خذوا كتاب الله . فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال : خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم. 

[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحد 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق ؛ والثانى: أنهم 
مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 
مكلفون وهذا واضح» والله أعلہ]. 

هل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون «ی 4 

N‏ شرع يذكرهم أيضا - بما أسبغ عليهم من النعم» > فقال: 
«وظللنا عليكم | لا اوهو مخ غا سمى بذلك لأنه يَهْم السماء» أى : يواريها ويسترها. . وهر 
السحاب الأبيض» لوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس فى 
حديث الفتون»ء قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال 3 حاتم : وروى عن ابن عمر» والربيع بن أنس. وأبى مجلّزء والضحاك» والسدى. 

وقال ابن ا قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذاء وأطيب . 

وقال ا أبى تجا : حدثنا أبى ١‏ حدثنا أبو حذيفة. حدثنا شبل » عن ابن اف تُجيح › عن 
مجاهد : «وظَلَلنا لیک الغمام» قال: ليس بالسحابء. هو الغمام الذى يأتى الله فيه يوم القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير» عن عن المثنى بن إبراهيم » عن أبى حذيفة. 

)١(‏ فى ج: «فقال». (۲) زيادة من جب طء أء و. 


)۳( زيادة من جء ط. (6) فى أ: «فى التية؟. 
(5) فى جء ط: ابن جریج؟ . (6) فى ج. ط: «عليهم» وهو خطأ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/اه) 


1 55 الثورى» دتري عن 3 أبى مجبح» 0 وكأنه و 5 00 
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محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن ا لطن لك نن قال : 00 
وأطيب» وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
اليه . 


r‏ سوسم 


و : (وآترنا عليكم الم» . ل ل ما هو؟ فقال على بن أبى 
وقال مجاهد: المن : صمغة . وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل مثل الطل» شبه الرّب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فآنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر”' الزنجبيل. 

E للقي‎ LA EE aE E 
العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه‎ 
ذلك؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم یبق» حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم‎ 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشیء» وهذا كله فى‎ 
. البرية‎ 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: حبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التق 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت» حيث قال: 


.اع س < ا . 2 6 
فراى الله انهم بمضيع لا بذى مزرع ولا مثكمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عسلا ناطفاً وماء فراتاً رجلا ذا جه و 
)١(‏ فى ط: «الشجرة؟» وفى ب: «الشجر». (0) فی أ: فی نخلتهم؟ . 


(؟) الأبيات فى تفسير الطبری (۲/ ٤4ء‏ 48). 


ا يحي 0 Ogg‏ 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» a‏ 
بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه" كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيباًء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى 


حدئنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ٠‏ غبت الل عن عرو بن ريق ٠‏ عن سيد" رهزي 
رضى الله عنه» قال: قال النبى ية : «الكمأة من المَنْء وماؤها شفاء للعين». 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عمير» ا 


000 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم» إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به . وقال 
الترمذى : حسن صحيح . ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكم» عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» به . 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلانء قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «العجوة من الجنة» 
وفيها شفاء من السم. الما من اومتها غا ل . 


تفرد بإخراجه الترمذى». ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


(4 


عمروء وإلا من حديث سعيد“ بن عامر» عنه» وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر . 


كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر نن سرد وية فى تغسيره» من طريق آخر» عن أبى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ا بن أحمد البصرى ٠.‏ حدثنا أسلم بن سهل ٠»‏ حدثنا القاسم س 
عيسى » حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة 7ك عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يل : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى » يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: «أن». (۲) فى ج: «أو شراب» 

(۳) فى ج: «حوشب». (4:) فى ج: «سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۸(‏ والمسند /١(‏ ۱۸۷). 

(7) صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم )۲۰٤۹(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١۹۷(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (5331). 
(۷) صحيح البخارى برقم )٥۷۰۸(‏ وصحيح مسلم برقم (59 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)1١9284(‏ 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۰۱۳). 

(9) فى ج: امحمدا. (۱۰) فى ج أ و: «الحسين». 


)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥۷(‏ 
محمد» وقيل: أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
ا 

ثم قال [الترمذی]" : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
فهر بد فرضيه عق اتن :هري أ اننا بن امات التى كله لرا الكماة سدرى ارک 
فقال نبى الله يَكِلِ: «الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


وه م 


وهذا الحديث قد رواه النسائى» عن محمد بن بشار» a‏ وعنه» عن غندر» عن شعبة» عن 


548 


.8 4 6 2 . )€( 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» به . وعن محمد بن بشار» عن 
عد الأعلن عن حال اطا عن شهن بن حرشي بقصضة الكفاأة ف 


وروی النسائى ‏ أيضاً ‏ وابن ماجه من حديث محمد بن بشارء عن أبى عبد الصمد عبد العزيز 
ابن عبد الصمد» عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى . وبالقصتين عند ابن 
EY‏ 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه ل ت منه› بدليل ما رواه 
النسائى فى الوليمة من سئنهء عن على بن الحسين الا عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 
و 5 5 س 
عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب› عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال: خرج 
رسول الله ية وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المنء 
وماؤها شقاء للعنن» '. 


وروی عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


ابن عبد الله وأبى سعيد الخدری› قالا: قال رسول الله كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


ال الا فا اهنا حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابر» رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) زيادة من ج»› ط› أ و. 

(۳) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )577/١(‏ عن نصير بن الفرج»› عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف .)١١١ /١١(‏ 

.)5777( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

.)1517/7( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) سان ابن ماجة برقم (7”80-0). 

(۷) فى ج: «لم يسمع؟. (۸) فى ج: «الدهرمى». (9) فى ج: «وبعضهم يذكرون». 

(۰) سنن النسائى الكبرى برقم (15170). 

.)٤۸ /۳( ()المسند‎ 

(۱۲) فی جب ط: «وقال», 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )0۷( 
رسول الله لا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»'. ثم رواه - أيضاً » وابن ماجه من 
طرق» عن الأعمش› عن أبى بشرء عن شهر عنهماء اتن 
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وقد 5 أعنى ا 0 3 وابن نغ ماجه ‏ من حديث سعد و كلاهما عن 
الأعمش› عن . 5 إياس عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » زاد النسائى: اود جابر» عن 
النبى ملو قال: «الكما من المن» وماؤها شقاء لعن" . 

رمع : 

ورواه ابن مردویه» عن احمد بن عثمان» عن عباس الدورى» عن لاحق بن موا عن 
عفار ور عن الأعمش› كابن ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدورى» حدثنا ا 
الربيع , حدثنا أبو الأحوص› عن الأعمش› عن لهال ی عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله کا وكيد وفى يذه كمات» فقال : «الكمأة م * ن المن» 
وماؤها شفاء للعين». 

8 O7 EE . ع لاء‎ 

واخحرجه ا ئى» عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع 3 ثم [رواه] ابن مردويه. 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلا عن عبيد الله بن موسى. ل ا 
عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عن عبيك. الله ن مو سى 
ONO 7‏ 

وقد روى من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه» كما قال ابن مردويه: 

ا ل ا حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوثرة بن أشرس» حدثنا 
00 عن أنس: أن أصحاب رسو ل ارہ 17) اة تدارؤوا! © 
ل ا ل SE‏ نحسبه الكمأة . فقال رسول الله 
ا : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ين ٠»‏ للعين» والعجوة من الحنة. وفيها شقاء ا 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى‎ )١( 
ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ )۴٤٥۳( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 


حماد» غو فغ إن اقات 


(9) فى ج: الوقد روياه». (:) فى من جه و: «النسائى من حديث جریر؟. 

(5) فى ج: ١مسلمة؟. )١(‏ زيادة من جل و. 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (2377757 77377) وسن ابن ماجة برقم )۳٤١۳(‏ لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

(۸) فى ج: «صوان». (9) فى ج: «زريق». )٠١١(‏ فى ج: «الحسين» 

)١١(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى . )١١(‏ زيادة من ج طء أء و. (۱۳) فى ج: «سفيان». 


)١8(‏ زيادة من جب ط› أ. 

.)5774( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١5( 

(15) فى ج: «ابن الحجاب؛؛ وفى أ: «ابن الحجاج». )1١0(‏ فى ج: «أصحاب النبى؛. 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ ۴۳۷۰) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الحزء الأول سورة البقرة : الآية (/61) مستت ا ل 
وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روىقى الترمذى والنسائى من طريقه 
شيئاً من هذا والله أعله27 7" , 

E‏ روى عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» ٠‏ عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد» عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهر» عن عبد الله بن عباس . ال ا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شماء 
ل 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله ية كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 

2 1 

وأما السلوى فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون 


وال اياف خبر در عن أبى مالك وعن أبى صالح. ۽ غن ابن عباس - وعن مرةء عن ابن 
مرد وعن اس مق المخاة: التتلرق: غار رالغاي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدقا قر ين ختالده عن جف عن ان عبان »قال اللو هي السعاتى. 

وكذا قال مجاهد» والشعبى» والضحاك» والحسن» وعكرمةء والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"". أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرةء تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبت. وفى رواية عن وهبء. قال: سألّت بنو إسرائيل موسى. عليه السلامء اللحمء فقال الله: 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرض» ل فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو 
السمانى” ). مثل ميل فى ميل قيد رمح إلى" السماء فخبؤوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۱۹) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١575(‏ 


(9) زيادة من ط. 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (51318). 

(5) فى ج. ط: «وعن أناس». (7) فى ج: "١فيطير؟‏ . 
(۷) فى و: «فى الحنة؟. (۸) فى ج: «جمعة). 


(9) فى ج: «السمان؟. (۱۰) فی ج: فى . 


OO a a تيت :| لني الأول‎ a اا‎ 

وقال السدى: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم اَن فكان يسقط على الشجر"'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا اا 1 شمن أتاة» 
فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر»› فا مله اتا عشيرة 
عیناًء فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيا ثيابهم'" تطول معهم كما يطول الصبيان» ولا يُنخرق لهم ثوب» فذلك 
قوله تعالى : < وَظَللنَا عليكم الْعَمَام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ». وقوله : «وإذ استسقئ موسئ 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه الا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم) [البقرة: 
]. 


وروی عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى. 

وقال ل عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : خلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق“ ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 

[قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلى فى قوله: إنه العسل» وأنشد 
فى ذلك مستشهداً: 

وقاسمها بالله جهداً لانتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لأنه يسلى 
به ومنه عين سلوان» وقال الجوهرى: السلوى العسل. واستشهد ببيت الهذلى ‏ أيضاً -. والسلوانة 
بالضم خرزة. كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق ۽ سلا قال الشاعر: 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مى ما أسلو 

واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ ‏ الواحد ‏ أيضكء كما يقال: سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك» وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


. فى ج: «على شجر». (۲) فى ج ب: «فانفجر»‎ )١( 
فى ج: «لباسهم؟.‎ )( 

)٤(‏ فى ج: «لا تخلق». 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ۲۲۹). 


اوه الأول ت مور البقرة 2 الآينان (8844878): ت الال 
وقال لكشا :«السلوق واحدة وتجمعه نتلاوئ» قله كله الط 0۲ . 


وقوله تعالئ : إكلوا من طَيَبَات ما رزقتاكم 4 : أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: : «وما ظَلَمونًا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [البقرة :لاقل أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: 
#كلوا من رزق ربكم واشكروا لَه [سبا: ٥‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه 


من الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد 


اا ۳( : . ٠. . e‏ |“ 
وس ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسألوا خرق عادة» 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يِه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاةء فدعا [الله]“ فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم. فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله» مع متابعة الرسول َر . 


ل وإذ فُلنا ادخلوا هذه القرية فَكلُوا منها حيث شنكم رغدا وادخلوا لباب سجدا وقولوا 
حطّة تعفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين 62 قَبَدَلَ الّدِينَ ظَلَمُوا قلا عير الذي قيل لَهُم 
فأنزلتا على الّذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون ® 4 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول" الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحبة موسى ٠»‏ عليه السلامء فأمروا بدخول الأرض . المقدسة التى هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل › وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعمفوا واستحسروا» فرماهم الله 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 
بيت المقدس› كما نص على ذلك اى والربيعمٍ بن آنس؛ و [ه وأبو مسلم الأصبهانى وغير 
واحد وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي تب الله لكم» الآيات] [المائدة: 5١‏ 
5 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]”"'» وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصرء 
حكاه فخر الدين فى تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس] . وهذا كان لما خرجوا من 


(۱) تفسير القرطبى (1/ 08 4). 

(۲) زيادة من جه طء بء أء و. (۳) فى ط: «صلوات الله وسلامه عليه؛. 
)6( زيادة من ح» ط› ب» 5 و. (5) فى ب: «عن دخولهم». 

(A 7)‏ زيادة من ج اط ب» 9 و. 


ولا متسس ال الأو لح سوزة O) o aN‏ 
ال O‏ وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى إسرائيل» ولما 
ES‏ - باب البلد سحن هال شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر› ورد بلدهه” '' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العوفی فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: أ 
ركعا. 

وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان » عن الأعمش» 

عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «وادخلوا الاب سجدا» قال: 
6( ا ٠‏ 
ر من نات یر 

ورواه الحاكم من حديث سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم من حديث سفیان» وهو الثورى». 
0 وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى» 
وحكى عن بعضهم: أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته) . 

وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وال ابن انى وا جامد :اذى زقتادة» الشاك حر جات الط من بات الاه ميت 
المقدس» [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]. 

وقال خحصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا ف قال الد جن أبن سد 
الأزدى» عن أبى الكنودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادحلوا الباب سجدا» فدخلوا مقنعى 
رؤوسهم» أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: ٠‏ وقُولوا حطة): قال الثورى عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : $ وقولوا حطّة) : : قال: : مغفرة» استغفروا. 

وروی عن عطاء» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: ‏ وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: <« وقولوا حطّة4. 
)١(‏ فى ج: «بلادهم؟. (۲) فى ج: (أى ركعاً». 


() تفسير الطبرى (۲/ )١١7‏ والمستدرك (۲/ )۲٦۲‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۸۲). 
)١ - 5(‏ زيادة من ج»› 35 ب 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۵۸» )٥۹‏ ۷0 


فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خطايانا. 

«تُغفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وان يعترفوا بلنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ الله والْقتح . ورأيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا . فسبح بحمد ربك 
واستغفره إِلَه کان توَابًا > امور النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
وال ومر ان عباتن اف تمن إلى رسول الله ية أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ا رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضك. E‏ ل يا ا ل كما روى أنه كان يوم 
الفتح - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى إن علنونه ليمس مورك رحله 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغستل وضلى ثمانن.ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهء لما دخل 
إیوان كسرى صلى فيه ثمانى ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحد» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 فبدل الّذين ظَلَمُوا قولا ير الذي قبل لهم) : قال البخارى: حدثنى محمد» 
حدثنا "عبد الرحمن بن مَهُدى عن ابن المبارك؛ عن معمرء عنٍ همام بن مه عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «قيل لبنى إسرائيل: #ادخلوا البباب سجدا وقولوا حط » 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة»7 . 


ورواه النسائى » عن محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم » عن ی الرحمن بن مهدی به 


موقو وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداء فى قوله تعالى: «حطة» 
فال يدلو فا نا 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «حدٹنی محمد بن). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٤۷۹(‏ 

(4) فى جء ط: «بن؟. 

.)١١989( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ج: «فقال حنطة» . 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١۹۹۰(‏ 


5بددللدلد هه ل ل سح المحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥۹ »٥۸(‏ 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن همام بن متبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل : 
«قال الله لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجدا وقُولُوا حط تغفر لكم خطاياكم 4 فبدلواء ودخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» فقالوا: حبة فى شعرة"». 

وهذا حديث صحيح. رواه البخارى عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمد بن رافع. 
والترمذى عن عبد بن حميدء كلهم عن عبد الرزاق» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم”"' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبى هريرة» وعمن لا أتهمء عن ابن عباس: أن رسول الله كا قال: «دخلوا الباب - 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم. وهم يقولون: حنطة فى شعيرة» 0" 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» وحدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» 

حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 


© لار و وه ه دير ئه 


عنه» عن النبى ييلً: «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الاب يعدا وقولوا حطَّة نغفر لكم 


خطایاکم)». ٠‏ ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا ابن أبى فديك » عن هشام بن سعد» 
مغل( 0 


هكذا رواه منفرداً به فى كتاب الحروف مختصراً. 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبرا , مهدى. حدثنا أحمد بن محمد ب 
بن مر : ين جعمر إبراهيم بن بن بن 
المنذر القَرازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 00 هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدری» قال: سرنا مع رسول الله كَل حتى إذا كان من آخر 
الجن N E‏ ذات الحنظلء فقال رسول الله يَللِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدا وروا حطّة نغفر الى خطايًاکړ »0 . 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن البراء: سيقول السفهاء من الناس) [البقرة: ؟١]‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أى مغفرة» فدخلوا على 


)١(‏ فى ج» ط: «شعيرة؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (4141) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۵) وسنن الترمذى برقم (59185). 

(۳) فى جء ط: «يتذيلهم». 

(:) ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ )١١5‏ عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمدء 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 

(0) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود برقم (40-05). 

(۷) فى ج: «حدثنا» . (۸) فى ج: «ضرية». 

(9) ورواه البزار فى منسده يرقم (۱۸۱۲) عن إسحاق بن بهلول» عن يد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١54‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (0۸. اه سب ااا 899/9 
استاههمء وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها شعيرة!١2»‏ فذلك قول الله تعالى: ظ فَبَدَلَ الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 

وقال الثورى» عن السدى» عن أبى سعد الأزدى» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود :« وقولوا 
حطّة 4 فقالوا: حنطة حبة حمراء فيها شعيرة" ٠‏ فأنزل الله : « فبدل الذي ظلَموا قَولا غيرَ الذي قيل 


لهم4. 

وقال أسباط. عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «هطَّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة"' فيها شعرة سوداءء 0 < دل الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


وقال الثورى» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس فى قوله: « ادخلوا الباب 
سجدا 4: رکعاً من باب صغيرء فدخلو7؟) من قبل استاههم » وقالوا: حنطة » فهو قوله تعالى : 9 فبدل 
لّذين ظَلَمُوا قَوْلا ير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”"' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدأء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعی رورسم وأمروا أن يقولوا: حطة» أى: احطط عنا 00 فاستهزؤوا ا حنطة ة فى 


(U. <5 
. سعرة‎ 


قفون 4 . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء فى كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» والسدى» والحسن» وقتادة» أنه العذاب. وقال أبو 
العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيد بن 'جبير : هو 
الطاعون. 


5 5 5 5 هه لاق 0 5 و 

ابت » رصى الله عنهم › قالوا: قال رسول الله کیا : «الطاعون رجز عذاب عدت به من كان 
(۱» ۲) فى ج: لاشعرة». (۳) فى ج: «منقوشة». 

(4) فى ج: «يدخلون». (9) فى ج: «بدلوا ما أمرا. 


. فى ج أ: اشعيرة». (۷) فى ج: احدثنا». (۸) فى أ: «عذب الله‎ )١( 


۷۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (50) 


0 
وهكذا رؤاء الشات من نزيك سفان العورى.بء”2؟ ‏ واصضل اديت فى الصحيحين هن ديت 
حبيب بن أبى ثابت: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 00 


قال“ ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهرى» 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله َو قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلک ۲( . وهذا الحديث أصله مخرّج فى الصحيحين» من 
حديث الزهرى» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم أبى النضرء عن عامر بن سعد» 
ا 

ل وإذ استسقى موسي لقومه فا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رَزْق الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين © ). 

يقرل تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام» حين استسقانى 
لک یری لكي الا وإخراجه لكم من حجر يحمل معکم» وتفتجيرى الماء لک هه من ی 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء. واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا العم i a‏ وقد بسطه المفسرون فى كلامهم» كما قال ابن 
عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينآء فى كل ناحية منه ثلا ت”"؟ عيون» وأعلم كل سبط عینهم» يشربون منها لا يرتحلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهم”* بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى رواه النسائى» وابن جرير » وابن أبى حاتم وهو حديث الفتون 
)2( 
ا 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منرلا وضعو 
فضربه موسى بعصأه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)۱۸١ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)۷٥۲۳( سان النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(ا) صحيح البخارى برقم (0۷۲۸) وصحيح مسلم برقم (۲1۸(). 

)٤(‏ فى ج: «وقال». 

(0) تفسير الطبرى (۲/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اعلا (TAVE‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۱۸). 
(۷) فى ج: «ثلاثة؛ . (8) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 
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وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون ويضربه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى: وقيل: كان من رخام وكان ذراعآ فى ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمار»ء قال: وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذى وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
تقرون] : 

وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك فى التيه» ضرب 
لهم موسى الحجر فصار فيه" اثنتا عشرة عيناً من ماء. لكل سبط منهم عين يشربون منها. 


۷4 


وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك" على رسوله يي عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورةء وهى البقرة 0 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
«فانبجست منه انتا عشرة عينا » [الأعراف: ]١١٠١‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار"؟ ههناء وذاك هناك والله أعلم. 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
ا عنده» والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. 
(۱) زيادة من جء طء أ و. (؟) فى ج: «منه). 


(۳) فى ج: «نص منالك». (:) فى و: «فإنها». 
(5) فى ج و: «الجال». (5) فى ج: #«ذكر هذا». 


A۰ 
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و إذ قلعم يا موسئ لن تُصبر على طَعَامٍ واحد فادع لن بك يخرج لا مما تنبت الأرض 


فى م or‏ 


من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنئ بالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فان لكم ما ساتم 4. 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دبركم وضجركم مما ررّقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من 
البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه؛ وذكروا 
عیشهم ٠‏ الذى كانوا فيه» وكانوا قوم آهل أعداسٍ وبصل وبقول قو فقالوا: < يا موسئ أن 
اي ا E‏ 
0 ا وو س ا ققد حلب ا فى يتا طرق فى ا 
مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث د بن أبى سليم» عنه» بالثوم . وكذا الربيع 
ابن أنس » وسعيد بن جبير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بی › حدثنا رو ن براقم حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
اللضرئ) عن يوتش عن اسن فى قولهة $ وفومها € قال: قال ابن عباس: الثوم. 

قالوا: وفى اللغة القديمة: فقومو لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا. 
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا فى «عانُور شر وعافور شرء وأثافى وأثائى» ومغافير 
ومغائير)ا. واش ذلك نما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما» واللّه أعلم . 

وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثنى نافع بن 
e e‏ $ دقويها ». ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: 

فک کیت اغ الان ا راا ورد المدينة عن زراعة قُوم(*) 

وقال ابن جرير: حدثنا على ر بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى»› جا یسین بن يونين جن 

رین بو كريب عن ا .عن ان ا ی :فول الله ا $ وفومها ) قال: الفوم الحنطة 


بلسان بنى هاشم . 
(۱) فی ج: دما رزقناكم؟. (0) فى ج: الشيمهم؟ . 
(۳) زيادة من ج. )٤(‏ فى و: «وما آشبه». 


(05) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١78‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )5١(‏ 
وكذا قال على بن أبى طلحة» و وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . 


۲۸۱ 


وقال سفيان الثورى» عن ابن جريّج» عن مجاهد وعطاء: $ وفومها) قالا: خبزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبى مالك: ( وفومها» قال: الحنطة. 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى»ء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء والله أعله”" . 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغیر عن فومى]7" . 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قال أَنَستبْدلُونَ الذي هو أَدنئ بالّذي هو حير © فيه تقريع لهم وتوبيخ “ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقول E‏ ا 4 US‏ هر a‏ طرف SENC E‏ الفا لانم 
الفتقالة واهرز انضرف 

قال ابن جرير : ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: «اهبطُوا مصرا» قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 


أبى سعيد اليقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. 


قال: وروى عن السدى» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير : وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرا» من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية» وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً . ويكون ذلك من 
باب الاتباع لكتابة المصحف» كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا) [الإنسان: ١٠ء .]١١‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». (۲) فى ج طء أء و: «فالله أعلم». 


(۳) زيادة من جء طء أ» و. )٤(‏ فى ج: «وتوبيخ لهم؟. 
(6) فى أ: دولا أستحسن؟ . )١(‏ فى ج: «أبى سعد . 


7# ي ag o‏ الأول د اورة البقر ف لآب 01 
كثير فى أى بلد دخلتموه ا a‏ وكثرته فى الأمصار أن اسال الله فيه ؛ 
ولهذا قال: «أْتَستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما سألتم 4 أى: ما 
طلبتم» ولا كان سؤالهه''' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”' . 

« وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأَنّهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © 4 . 

يقول تعالى: ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة » أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراً» 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «وضربت عليهم الذلّة والمسكنة 4 قال : هم أصحاب 
النيالات» يعنى أصحاب الحزية . 

وال فبك الرزاف» عق محم عن الحسج و قاد فى قوله تعالى ' « وَضربّت عَلَيهم © قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك : « وضربت عَلَيْهِم الذلَة ‏ قال : الذل. وقال 
الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم. وجعلهم اللّه تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدئ: المسكنة الفاقة. وقال عطية العرفى : الخراج. وقال 
الضحاك: الجزية. 

وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من اللّه 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #وباءوا بغضب من الله 4: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به وء وبواء. ومنه قوله 
تعالى : إِنَي أريد أن تبوء بإِنْمِي وَإِنْمك > [المائدة : ۹ يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى . فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله 
غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله تعالى: « ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بيات الله ويقلُون النيين بغيْرٍ الْحَقّ © يقول تعالى : 
)١(‏ فى جء ط: «كان سألهم». (۲) فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم» . 


)۳( ف ج: «مستذلين»» وفى ط› آ» و: (مستكينين) . (5) فى جء طء و: «القبالاات؟» وفى أ: «الساللات؟ . 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٦١(‏ 
هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب 3 بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 


TAY 


وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى" أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يه قال: «الكبر بطر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن 
عبدالرحمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن اة ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله يكل وعنده مالك بن مرارة الرهاوى» فأدركته7؟' من آخحر حديئهء وهو يقول: يا 
رسول الله. قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
وغّمط الناس». يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد» وكساهم ذلا 
فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا ° . 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
ا 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله ية قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبياًء وإمام ضلالة وممثل من الممثلين». 

وقوله تعالى : بإذلك بما عصوا وکانوا يعتّدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهىء والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


(۱) فی ج: «عليهم؟ . 

(۲) فى جء طء أ» و: ١حتى؟.‏ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

.)۸۵ /١( المسند‎ )2( 

.)8 017 /١( المسند‎ )١( 


ا تت تت لش س ی ا SS‏ ود الآية (317) 


کا ج 6 عر ام 


مایت یا عد ری ولا خرف عله رم 
ان 1 تقال حال ن خالت: ازام زارتكب رواجره؛ ودی فى افع ما إذن افيه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه ویخلفونه» كما قال 
تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون) [يونس: 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 دين قَالوا ربتا الله ثم استقاموا تتترّل علَيْهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التي كنم توعدون) [فصلت: ]. 

قال" ابن ابل اک حدقا ای دنا ان آي عفر المد حدقا سفيانء عن ابن أن 
تَجيح. عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت البى كك عن أهل دين كنت معهم» فذكرت هن 
صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابكين من آمن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى: إن لين آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا» الآيةة رلت فى أصضحاب :سلبان القارسيىء: بنا هو يح انی کی إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهمء فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون” أنك ستبعث 
نبیاً» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله ليد «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى» عليه 
السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى» فلم يدعها ولم 
يتبع عيسىء كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا 
مقبولا منه حتى جاء محمد ولي فمن لم يتبع محمدا ية منهم ويّدع!*' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" ' أبى طلحةء عن ابن عباس : إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتّصارئ والصابكين من آمن بالله والْيوْم الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك : ¥ ومن يبتغ غير 


(۳) فى ج: «ويشهدوا». )٤(‏ فى أ: «أنه؟. 
(6) فى أ: «ولم يدع». (0) فى ج: «عن ابن2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٦۲(‏ 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: .]۸٩‏ 

فإق :هذا" الذئ كاله ابن ا)٠‏ إخبان عن أنه لا يقت من الخد -طريقة ولا عملا ل ما كان 
فنوافقا لشريعة محمد ككل بعك أن رعكه [الله]1'؟ عا به يه فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى »> عليه السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة فى زمانهم . 

واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول موسى » عليه السلام: «إنا هدنا 
إليك€ [الأعراف: 71 ] أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 

[وقيل : لنسبتهم إلى يهوذا أكير أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء : لأنهم 
ھر درت ای ر کر عند غراف الو : 

قله بحت غ 9 وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 

TO O EL ل‎ ACS اق لصوي كي‎ <“ ao 

السلام : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» [آل عمران: ]٥١‏ وقيل: إنهم إنما 
أيضاء والله أعلم. 


YAO 


والنصارى: جمع نضا كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: 
نصرانة» قال الشاعر: 
نصرانة لم تحن )0( 
فلما بعث الله محمداً كيار خاتماً للنبيين» ورسولا إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]9" . 
وسميت أمة محمد ميل مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقّد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن 


)١(‏ زيادة من ج ط» أ و. 

)۲( زيادة من أ. 

)۳( زيادة من جء ط» ا و. 

. فى ج: «عليه السلام؟‎ )٤( 

(4) فى ج: «نصرانى». 

زف4 البيبت فى ته سير الطبرى ۳/ ٤‏ وهو لأبى الأخز الحمانى» وهذا جزء مته وهو بتمامه : 
فكلتاهما جرت وأسجد راسها كمأ سجدت نصرانة لم تحنف 

(۷) زيادة من ج› طء أ» و. 


ا ی اتوم الأول ور ا 


مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» لشن لهم دين . وكذا رواه ابن أبى 
تجح › عنه وروی عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس› والسدى» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك [وإسحاق بن 
راهويةا “الصافوة قرقة مخ أهل الكتات يقرؤوة الزيؤزء 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]". 

وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة“ فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 
قال : فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة]”؟ . 

وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبور» ويصلون إلى 
القبلة . 

وكذا قال سعيد بن أبى عروية» ن قتاذة, 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى ابن أبى الزناد» 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق. وهم بكوثّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون 
من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب بن منېه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بها 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله. قال: 
ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كيه وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

أ 
وقال ا هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


(۱» 5) زيادة من جء ط› أ و. (۳) فى ج: عيينةا . 
(4) زيادة من ج ط» أو )2( فى أ: «الخدری؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 2359 055 .ل 
أنهم على دين نوح» عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوس» ولا تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخرى بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم» قول متجاهد وا و رھت بن عه ا قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى» أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء: الصابئون A‏ نبى» والله 0 

ل وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعتا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلّكم 
تقون 69 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل اله عليكم ورحمته كسم من 
الخاسرين 69 4. 1 

يقول تعالى مذكراً , بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله» وأخبر تعالى E‏ رفع E E‏ 
ويأخذوه'' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال"» كما قال تعالى : «وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلَةَ وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيتاكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تقون * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
کا اع و على فلك ابن قافن ومجاهده وغطاء وغكرمة وخسن الشاك 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظاهر ° 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يبت فلي بطور: 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لا امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا 
[فسجدوا© . 


وقال السدى: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله ا جبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهم » 


)١(‏ فى جهء ط: «فأخذوه». (۲) فى : «امتثال أمر». 
(۳) فى جء ط: «فسرنا به آية» . )٤(‏ فى ط: «وهذا الظاهر؛. 
فى قسرنا ب فى و هر 

(9) زيادة من ج. 


SE الولح شوو القن تالآ ا‎ ey 


فسقطوا سجداً [فسجدوا]"“ على شقء» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فقالوا" : 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك» وذلك قوله 


تعالى : #ورفعنا فوقكم" الطور» . 
وقال الحسن فى قوله: «خذوا ما اتيناكم بقرة» : : يعنى التوراة. 
وقال أبو العاليةء والربيع بن أنس: ت أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل با فيه. 


وقال قاد «خذوا ما آتيناكم بقرة» القوة: الجد وإلا قذفته”““ عليكم. 
قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» ى : 
أسقطته عليكم» يعنى الجبل. 


وقال أبو العالية والربيع : #واذكروا ما فيه» يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 

وقوله تعالى: لثم توليتم من بعد ذلك) يقول تعالي: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم 
عنه وانثتيتم ونقضتمره فلولا فضل الله عليكم ورحمته» اق ربغ ٠‏ غلك وإرشاله التبدين 
والمرسلين إليكم «لَكْسم من الْخَاسِرِين» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 

« ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 6 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين <6 4 . 

يقول تعالى: «ولقد علمتم» يا معشر اليهودء ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
لوك اس رو سس د سر ل و إذ كان مشروعاً لهمء فتحيلُوا 
AS ES‏ ا الحائل از ا 
ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السنت: فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهی أشبه شىء بالأناسى فى الشكل”"' الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» کان رازھ من جسن عدم وهذه 
القصة مستواطة فی صورة عراف خيث يقول نالي | $ واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 


الَحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفسقون» [الأعراف: ]١77‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من ج» ب» أ و. (۲) فى ج: «فقال». 

(۳) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء ب أء و: «دفنتها. 
(5) فى جء ب» كك و: «دفنته إلا . (7) فى جء ط› أ و: «أى بتوبته». 
(۷) فى ج: «بالأناسى والشكل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٠٠ء‏ 33) 
وقال السدى: أهل هذه القرية هم أهل «أيلة؛. وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هنا 
مبسوطة إن شاء اله وبه 0 


ET‏ وا <سام رار نوين د يي ره 
يمسخوا قردة» وإغا هو مثل ضربه الله كمل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة: ه[. 


وف 
ورواه ابن جرير» عن المثنى» عن أبى ا 0000000 الباهلى» عن أبى 
عاصم» عن عيسى » عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد. به. 


۸4 


وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره» قال 


ر ر سسا م o‏ اه اسمس 


الله تعالى : لتر ل کی الل ا ا ی ع رجي مهم ا 
والختازير وعد الطّاغوت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس : فقلنا لهم كونوا قرّدة خاسئين» : فجعل [الله] منهم 
القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوى» عن قتادة: لفَقلنا لهم كونوا قردة خاسئين): فصار القوم قروداً تَعَاوَى لها 
أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساء. 

ؤقال عطاء المتزاساتى + تودواة. يا أهل القرية #كونو] قرّدة خاسئين», فجعل الذين نهوهم 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أى بلى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , شود جودااية ددن مح SG‏ 

حدئنا محمد بن مسلم - يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى تجيح. عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: إغا 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"2 نسل" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذ لا يحيون فى الأرض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْمَلّقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله فى كتابه» فمسخ [الله) هؤلاء 
القوم فى صورة القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء. 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: «كونوا قردة خاسئين) قال: يعنى 


)١(‏ فی أ: اويه الثقة والاعانة» . 2 فى -_ «عن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جداء ب: ‏ بن عمرا. () زيادة من جء ط» بء أواو. 
(45) فى ج» ط› ب «الحسن؟ . () فى س «للمسيخ». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۰۹). 
(۸) فى جء طء ب: «التى ذكر الله . (9) زيادة من أ. 


۹۰ الجزء الأول - سورة البقرة» : الآيتان »٦٠٥(‏ 55) 


أذلة صاغرين. وروى عن مجاهد. وقتادة والربيع» وأبى مالك» نحوه. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: إن الله إنما 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى "2 السبت 
فعظموه» وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطورء يقال لها: ین فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
صيدها وأكلها. وكانوا إذل كان بيوم ات أقبلت إليهم شرع إلى E‏ 
السبت ذهبن» فلم يروا حوتا صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شرعاء حتى إذا ذهب 
السبت ذهين» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل" منهم 
فأخذ حوتا سراً يوم السبت» فخزمه بخيط» ثم أرسله فى الماء» وأوتد له وتداً فى الساحل فأوثقه. 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه» أى: إنى الم ا فى يوم الت ثم انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك ووجد الناسً ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنَع'"! ذلك الرجل. قال تدارا عن ف وهم سرا 
زمانا طويلاء لم يعجل الله عليهم العقوبة“ حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق''". فقالت 
طائفة منهم من أهل البقية : ويحكمء اتقوا الله . ومو عا ener‏ . فقالت طائفة أخرى لم تأكل ُ 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: طلم تعظون وما الل مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَلُوا معدرة 
إلى ربكم € لسخطنا أعمالهم «ولعلّهم يتقون) [الأعراف: ET‏ 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهم» 
فوجدوها مغلقة عليهم»ء قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم. كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردةء وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلا" : أهلك 
الجميع منهم؛ قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد كيا : «واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف : “1 . وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

قال“ السدى فى قوله تعالى: وقد علمتم الْذينَ اعتدوا منكُم في الست فقلتا لهم كونوا قردة 
خاسئین) قال: فهم أهل «أيلة»» وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا" فى , السبت شيئاً - لم يبق فى البحر حوت إلا خرجء 


)١(‏ فى جء ط: «إلى يوم». (۲) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


9) فی ج: «على صنع؟ . )٤(‏ فى ج» طء ب أء و: «وآكلوا؟. (۵) فى ج» ط» ب أء و: «بعقوية». 
»( فى ج: فی الأسواق». (v۷)‏ فی جب ط» ب» و: «لقد». 


(۸) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل؟. 


ا الارل ت رة اة الان( 0 ا ۹ 


( 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَل البحرء ٠‏ فلم یر منهن شىء حتى 


يكرد و السبت» فذلك قوله تعالى : (واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
ابت إذ تأنيهم حیتانھم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسينون لا تأنيهم [كدلك لوهم يما كائوا 
يقسقون" ]4 [الأعراف : ۳.]. فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة› 
فيريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذهء 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا 
فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل 0 
فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فال ا لا ولكنكم يديوه يوم فتحكم' '' الماء 
فدحل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”'' الذين نهوهم لبعض: لولم تعطود قوم لمهم أ 
معذبهم عذابا شديدا 4. يقول: لم تعظرهم. وقد وعظتمرهم فلم يطبعركم؟ فقال بعضهم: «معذرة 
إلى ربكم وَلَعَلّهِم يتّقَوَ» [لأعراف : 14 فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نُساكنكم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون باباً والمعتدون فى السبت باباًء ولعنهم داودء عليه السلام» 
فجعل المسلمون يخرجون من بابهم ؛ والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار 
بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسوّر المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض» 
ففتحوا عنهم. فذهبوا فى الأرضء. فذلك قول الله تعالى: ١‏ فما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا 
رة خَاسئين» [الأعراف : 7 وذلك حين يقول: ل لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داووة وعيسى ابن مريم» [المائدة: ۷۸] فهم القردة. 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوى صورى» واللّه أعلم . 

زره ضاي ا فکداھ كال لذ ہی يانه رما شتا رر عق التق »نالعال انهم اش 
فى طفجعلناها 4 عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 
كا هاا خر 

العو أن الضمير عائد على القريةء أى: فجعل الله هذه القرية» والمراد اهلها ببسب a‏ 
فى سبتهم (نكالا) أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها"“ عبرة كما قال الله عن فرعون: «فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: «شيعاً» وهو خطأ. (۲) زيادة من ج. 

(۳) فى ج» طء ب أ و: «الفقهاء». (4) فى أ» و: «فتحتم له . 
(0) فى أ: «فقال بعضهم؟ . 

(5) فى جب طء بے أ و: «فجعلناهم». 


۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (256 55) 
نكال الآخرة والأولّى » [النازعات: 75]» وقوله: 8« لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: « ولقد 
أَلكنا ما حولكم من القرئ صرف الات لَعلّهِم يرجعون 4 [الاحقاف: ]ء ومنه قوله تعالئ: 8 أُولم 
يروا آنا تأتي الأرض نََقْصِها من أَطْرَافهَا4 الآية [الرعد: ١‏ على أحد الأقوالء فالمراد: ب 
a OES TS‏ ا الحصين» e‏ 
ا [قال]): فر حضرتها من الان بر 

وروی عن إسماعيل بن أبى خالد» وقتادة» وعطية العوفى : ل فجعلناها تكالاً لما بین يدها [وَمَا 
خلفها ]€ قال: ما [كان] قبلها من الماضين فى شان السبت. 

وقال أبو العالية والربيع وعطية : « وما خلفها »: لا بقى بعدهم من الناس من بنى إسرائيل أن 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهمء وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القری؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . 

قال ابو مفعفر الراوق + عن الربيع عن أبى العالية : فجعأتاها نكالا لما بين يديها ) أى: عقوبة 
لما خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى کات وروی عن عكرمة» ومجاهد» والسدى» والحسن› وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك . 

وحكى القرطبى » عن ابن عباس والسدی» والفراء» وابن عطية « لما بين يديها © بين ذنوب 
القوم ‏ وما خلفها 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: 

أحدها : ا ا من تقدمها من القرىء بما عندهم من العلم بخبرهاء 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء بء أء و: «قاله». () زيادة من جء ط» ب» آ» و. 
)۳( زيادة من ج. (5) زيادة من ج طء ب» 3 و. 
(5) فى جء طء بء أء و: المن 1. )١(‏ فی آ: «وقال ابن أبى جرير». 


الخو الأول + مروا 700 ۷ ا 


والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة جميع ما ارتکبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» قال : وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 


يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد أهلكتا ما حولكم من القرئ وصرَفنا الآيات للم 
يرجعون» [الأحقاف:۲۷]ء وقال تعالى: « ولا يرال الذين قروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل 
قریبا مّن دارهم» [الرعد: »]۳١‏ وقال لأفلا يرون انا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4ه فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهم» وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة للمتقين) . 

وقوله تعالى: لإوموعظة للمتقین) قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «(وموعظة لْمتّقين» : ا إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة: «وموعظة ألمتقين) : بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى»ء وعطية العوفى: «وموعظة لَلمتقين» قال: أمة محمد مل . 

قلت : المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهمء 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]'')» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله به قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”" اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 
ل 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى» وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 

« وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والخنم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرمء وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» 3 و. )۲( فى ج» ط» ب 3 و: «ما ارتكبت). 


م aaa oa‏ تسوه انق الذي بلك 
عليه السلام» فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدقا اسن ابن محمد .بن الفاغ حدقا بريد يق كارون + اانا هام إن ان عن ميحد 
ابن شيرق + عن عة الشلماتن» قال كاذ رل من ف زاجعا لا يولك له ركان مان 
كثير» وكان”" ابن أخيه وارلّه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى“ بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسي» عليه السلام؛ فذكروا ذلك لهء فقال: إن الله يأمركم أن 
ا بقرة قَالُوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). قال: فلو لم يعترضوا 
[البقر]”*2 لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهه” 0 شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتآء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يُوَرث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك“ 
والله أعلم . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به. 

ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسیره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسیره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالی : إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى إسرائيل» وكان غنياء ولم يكن له 
ولدء وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى»ء عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]7"' من قتله غيرك 
يا نبى الله . قال: فنادى موسى فى الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيه لناء 
[قال]230: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبى الله 
فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


. زيادة من جل ط» ب» و. (۲) فی ج: بن“‎ )١( 
. فى طء ناه «وكان له 2. () فى ج: «على؟‎ )۳( 
زيادة من ب. 1 (1) فى ج: «ولکن؟.‎ )05( 


(۷) فى ج: اعبدة». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم )۲۱٤١ /١(‏ وتفسير الطبرى /١(‏ ۳۳۷). 
(9) زيادة من ط. بء أ» و. )٠١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٩۷(‏ سس بيب 98 
ذلك» فقالوا:  :‏ أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين قَاُوا ادع لتا ربك يبين نا ما هي قال 
إِنّه يقول إِنَها رة لأ فارض» يعنى : لاهرمة «ولا بكر € يعنى: ولا صغيرة « عران بين ذلك أى: 
تصف بين البكر والهرمة ل الوا ادع لتا ريك بين لن ما وها قال إن قول هابر صفراء قاقع لوه » 
أى : تسر التاطرين € ای aa‏ 
الأرْضَ > يعنى : ا بذلول ا e‏ وا تعمل فی رد 
< مَلَمَةٌ 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شيةَ فيها ) يقول: لا بياض فيها « قَلُوا الآن جكت باحق 
فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون) [البقرة: »]7١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها" فذبحوهاء فأمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظما ° منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتآً كما کان» فأخذ قاتله - 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله] - فقتله الله على أسوأ 29 عمله. 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن را حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]0" » عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسی» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
امم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتَعْرِموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين''» 
قيس ما بين القتيل والقريتين فايهما'''' كانت أقرب إليه غرمت الدية» وأنهم لما سول لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: للم يذلها». (۲) فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(۳) فى ط: «واشتروا». )٤(‏ فى ج: «عظمها». 

(5) زيادة من و. )١(‏ فى ج: «أشر»» وفى أ: اسوء». 
(۷) فى جء طء ب أء و: «ابن أبى سعيد». (۸) زيادة من أ و. 

(9) فى ج: (يا لیت». (۱۰) فى ب: «القريتين». 


)١(‏ فی جب ط› ب» و «فأيتهما؟. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٦۷(‏ 
لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا'' قاتلأء ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى» عليه السلامء فلما أتوه قال بنو أخى الشيخ : عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. ولواح الح حو لديم كاه زور خياد لبر من 
جن اغلا سي اصبحناء وان جبريل”' ؟ ادامر الم الل إلى هوني عليه الد 
فقال: قل لهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربوه ببعضها. 

رالا اوذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى» ولآخذن ماله» ولأنكحن ابنتهء» ولاکلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عم“ انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها””' .فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه» 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسه» وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول اللهء ادع الله لن" حتى يبين لنا من صاحبهء 
فيؤخذ صاحب الجريمة”""» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
تعالى : سوسم مسر ارا 
إن اله يأمر كم أن تذبحوا بقرة) قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. نهد 
بنا! «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة قل يدوه 

عنهم: ولكنهم شددوا وتعنتوا [علی] موسى فشده الله عليهم . فقالوا: «ادع لتا ربك ين لَنَا ما 


نيم سور و م سس 


Ce‏ والفارخ من الهرمة التي لا تلد وار 
ما تؤمرون. لوا اذم تا یک مي كام للها فال ل بترن لا رة مارا قف ل ال : تھی 
لونها «إتسر التّاظرين» قال: تعجب الناظرين « قالوا ادع لَنا ربك يسن نا ما هي نامر تشابه علينا 


وَإِنّا إن شاء الله لمهتدون ع ا ل كسد 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة ة © قالوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: «ما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء طعا ب أل و: «وإن ن¿ جبريل»‎ )١( 
فى ج ط ب ا و: «بأآمر ربه؟. (5) فى ج: ايا عمی».‎ )۳( 
فى ج: «فيها». (7) فى بء أء و: «ادع لنا الله».‎ )5( 


(۷) فی جا ط» ب أ و: «الفرصة». (A)‏ زيادة من ج» 3 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/31) سس ۹۷ 

وكان رجل فی بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَّ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى'"' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف» 
فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين'فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك 
حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى»ء عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله» أنا أحق 
بمالى . فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهبآء فأبى» فأضعفوا"" له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين» فعاش» فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أحى» قال: أقتله» فآخذ ماله» وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه؟" . 


وره 


وقال سید : حدثنا حجاج» هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد» وحجاج» عن أبى 
معشر» عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
الا :إن فيط موت اوا ا راو كفرة رون الا را موه قاع كوا شروو الا فاا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجا إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى بمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثيرء 
ولم يكن له وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف”' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
أخذهم» فكاد يكون بين أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
اباب :ؤقال أهل المدية؛ ياارسول الله كد عرقت اعتوالنا الشرور ‏ » وشا مدينة كما رايت تعتزل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: «من؟. (۲) فى أ: #اشترى». 
(۳) فى جء طء ب: «فأضعفوه» . 

(:) تفسير الطبرى (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) فى جء طء ب» أء و: «وإذا أصبحوا». (7) فى و: افتشرف». 
(۷) فى ج: «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


+خذ«دلل للح الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )۷١‏ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 

وهذه السياقات [كلها]”'' عن عبيدة”" وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اخحتلاف ماء والظاهر 
انها مارد ھی کت ون ارال وی عا رر عا ول له دق وى لكي فا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 


«( قَالُوا ادع لتا ريك يبيّن نا ما هي قال إن يول إِنّهَا بقرة لذ فارض ولا بكر عوان بين 


ذلك فافعلوا ما تؤمروت ® قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إن يقول إِنّها بقرة 


صفراء فاقع وها تسر التاطرين 69 فَاُوا ادع نا بلك ين ناما هي إن ابر تشابه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون 60 قال إِنّهِ يقول إِنّها بقرة لا ذلول ثنير الأرض ولا تسقي الْحرث 
مسلَمة ل شية فيها قَالُوا الآن جئت بالْحق فذبحوها وما كادوا يفُعلُودَ 60 4 . 

اغزر قان غو کت تن اسراف كر سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق 
عليهم. ولو انهم ددرا أى بيقر كانت لوقعت الزن , عنهمء كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. » فقالوا: ٠‏ # ادع لا ربك يبن لا ما هي ما هذه البقرة؟ وأى شىء 
صفتها؟ 

ئاز ابن جرير: حدثنا أبو 556 حدثنا عا بن على» عن الأعمش. عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أحذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء. ولكنهم شددوا 
فشدد الله غه" . 

إسناد صحيح ۰ وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد» 
وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 


وقال ابن جريج: قال [لى]”'' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج: قال رسول 
الله ار : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم 
يستثنوا ما بينت لهم آخر الارن 


لقال إنه يقول إنها بقرة لأ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقه(١١)‏ 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ ۱۸۸) من طريق سنيد. 

(؟) زيادة من ج. (۳) فى أ: «أبى عبيدة». () فى أ: «فعله». 
(4) فى طء ب: «لا تصدق ولا تكذب». )١(‏ فى ط: «وقال». (۷) فى ج: اهشام». 
(۸) تفسير الطبرى (؟/ 84 .)7١‏ 

(9) زيادة من جب ط» ب» و. 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲/ .)5١8‏ 
)١١(‏ فى ج ط: «يلقحها!ء وفى أ: (ينكحها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات(1۸ _  )۷١‏ ي 
الفحل :كما قالة أو الغالية» والسدى: ومجاهدة وعكرمة وغظية العوفق + وعطاء ارا © 
ووهب بن منبه» والضحاك» والحسن» وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس #عوان بين ذلك4 [يقول: نصف]7"' بين الكبيرة والصغيرة» 
وهى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك. 

وفك اي الاو ال القن بن لك ال ليع ولد ولدها: 

وقال هشيم » عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن فى البقرة: كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جرَيجء عن عطاء» عن ابن عباس: من البين نعاذ Ca‏ 
امهالك قرول" ال عوضقراء فَاقع لَونها تسر الناظرين). وكذا قال. مجاهت ووش بن 
منبه أنها كانت صفراء. 

وعن ابن عمر: كانت صفراء الظّلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي » حدثنا نصر بن على» حدتثنا نوح بن قيس » أنبأنا أبو رجاء» 

عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فاقع لُونها» قال : سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب» والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع لُونها» . 

وقال عطية العوفى : #فاقع لونها#: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها) قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس » والسدى» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريك». رن ا عن ابن عمر: «إفاقع لونها) ا 

وقال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس : #إفاقع لونها » : شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

0 

وقال الستدى : # تسر الناظرين # أى : تعجب الناظ 0 وكذا قال أبو العالية» وقتادة» 

[وفى التوزاة: انها كانت: حمرات: فلل هذا خط قن الشفرين أو كما قال الأول إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


لق فی ج «الخراسانى وسيأتى؟. زفق زيادة من ج طن ا“ و. 
(۳) فى جء ب: «قول الله تعالى»» وفى ط: «قول الله». (5) فى أ: «عن ابن عباس». 
)0( فئ ج طء ب: «صافى». 69 فى ج: «أى تعجبهم؟. 


(v۷)‏ زيادة من ج ط» ب» و. 


ا aa‏ الوك و سوؤوة البقرة: ES ASU‏ 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : لإن البقر تشابه علينا) أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلَّها لنا «وإنًا إن 

شاء الله * إذا بينتها لنا «لمهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى اک الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى». ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أ ا عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لار : «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطواء ولكن استثنوا»!" . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة» 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن» »> عن حديث أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: ل 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: ظوإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ١‏ ولكنهم شددواء فشدد الله غلب 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 
مغله عن السدىء والله أجل 

« قال إِنهِ قول إِنْهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أى: إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقى فى السائية» بل هى مكرمة حسنة صبيحة مسَلَمَةَ 4 صحيحة لا عيب فيها لا 

شية فيها 4 أى: ليس فيها لون غير لونها. 
وقال عبد الرزاق» مسر عن قتادة #مسلّمة € يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
وقال عطاء الخراسانى: aS‏ قال مجاهد: لا بياض ولا 
سواد. وقال أبو العالية والربيع› والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : «لأاشية 

فيها » قال : لونها واحد بهیم . . وروى عن عطية العوفى؛ ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبى خالد» 

نحو ذلك . وقال الستدى: للا شية فيها ‏ من بياض ولا سواد ولا aE‏ وکل هذه الأقوال متقاربة 

[فى المعنى» وف بق الي اي ذلك رة تفاي : «إنها بة رة لأ ذُول ليست مذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تثير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث» وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 

القرطبى وغيره]. 


)١(‏ فى جء ط: (الأزدى». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۲۲۳). 

(۳) فى ج» طء ب: ١‏ بن .٩‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى ج ط: «نقله؛». (0) زيادة من جب ط› ب أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )7١-54(‏ 
«قالوا الآن جئت بالحق»: قال قتادة: الآن بيت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 


«قذبحوها وما كادوا يفعلون 4: قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 


۳۰١ 


يعنى آم مع هذا الان وهذه الأسئلةء والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» 
وفى هذا ذم لهم» وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : طفَدْبَحُوها وما كادوا يَفعَلُوَ © لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى» ورواه العوفى عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبه» وأبو العالية» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير""» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها 
إلا ثلاثة دنانير“ . وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على قاتل 
القتيل الذى اختصموا فيه. 

ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الراب ذللك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

مسألة: استدل بهذه الآية فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء سلف وخلفا بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى كلِِ: «لا تنعت المرأة المرأةَ لزوجها كأنه 
ينظر إليها»“. وكما وصف النبى ية إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم فى الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 


)١(‏ فى ج» ط: «والله أعلم». 
(۲) فى ج: «الشأن». 

(۳) فى ب: «بثمن كثير». 

.)۷١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 
.)٥۲٤١( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


۳.۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۲» ۷۳) 


ل وإذ تلم نفسا فادارأتم فيها واللّهِ مخرج ما كنم تكتمون 09 فَقَلنَا اضربوه ببعضها 


دعر 3 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلَكُم تعقلون 09 4. 

قال البخارى: «قاداراتم #: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه؛ 
عن أبى حذيفة» عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ قلعم فسا 
فادارآتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج « وإذ قتَاتم نفسا فادارأتم 
فيها) . قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

«واللّه مخرج ما کنتم تکتمون 4: فال مجاعد :"ما تغیبزنت وقال ابن أبى عانم مداتا عرو بن 
مسلم البصرى» حدثنا محمد بن الطفيل العبدى» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك فى كلام الله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون . قلا اضربوه ببَعضها . 
فل العف اى فة كان قن عارك اله اة حاصلة به. 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمر» فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه فجن همه كما اة الله 

ولهذا قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان دكا عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مُسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تشخب أوداجه دما [فسالوه)"» فقالوا له: من قتلك؟ قال" : قتلنى فلان . 

وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف. 

وقال عك الرؤاق :اانا معمر قال« "قال آم ته هن انو سن عو عي :“دويز اقل 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: 8 فقلنا اضربوه ببعضها € [قال]: فضرب 
EO) ODD‏ (۳) فى ج: «فقال». 


(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۹). 
)0( زيادة من ج أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۷۲ ۳( _ ٣.٣‏ 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. ش 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة الى بين الكتفين فعا + فسألوهء فقال: قتلنى ابن أخى. 

وقال أبو العالية: أمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسانهاء وقيل : بعجب 
ذنبها]7" . 

وقوله: « كذلك يحبي الله الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل : جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد» وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد 7" والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع : # ثم بعشاكم من بعد موتكم € [البقرة: 45]. وهذه القصة› وقصة الذين حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها أ أرميماء كما قال أبو 
ارد الطيالسى : حدثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاء» قال: سمعت وكيع بن عد » يحدث عن أبى 
رزين العقيلى» قال :قلت :يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال : «أما مررت بواد مُمُحل» ثم مررت 
به خضرا؟»قال :بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : $ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . . وجعلنا فيها جتات من نخيلٍ 
وأعناب وفَجرتا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملنه يديهم أفلا كرون €[يس .[Yo r:‏ 

مسألة: استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح: فلان قتلنى لوث بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: قتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها 
اليهودى » فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول الله َل أن يرد رأسه O‏ وعند مالك: 
إذا كان لوث حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب» أ» و. (۲) فى جء طء بء أء و: «والعناد». 
(۳) فى جء ط» ب» 3 و: لآمن). 
(6) فى جء طء ب» أء و: «بعد صيرورتها». 


(5) مسند الطيالسى برقم .)۱١۸۹(‏ 
زفق رواه البخارى فى صحيحه برقم (5886). 


EEN agg o 7 ا ب‎ 


ذلك لوثاً. 

لإ ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد فسوة وإِنّ من الحجارة لَمَا 
يتفجر منه الأنهار ون منها ما يَشَقّق فيخرج منه الْماء وإنّ منها لما يهبط من حَشية الله وما 
الله بغافل عمًا تعملونة 69 6 . 


يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه 
الموتى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) كله طقَهِي كالحجارة) التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
لمؤمنين عن مثل حالهم فقال:  :‏ ألم ين للذين آمنوا أن تخشع فُلُوبهُم لذكر الله وما تل من الحق ولا 


يكونوا كَالّدين أُوتوا الكتاب من قبل قال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون) [الحديد: 
1٦‏ 


قال العوفى ا فن قر عو ن ا ا فرت الل تعض" ال حلش احا ها كان 
قطء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخى قتلونى. ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما 
قتلناءء فكذبوا بالق بعد إذا رو( : فال" الله: : لثم قت فلوبكم من بعد ذلك) يعنى : عون 
أخى الشيخ «فَهِي كالحجارة أو اشد قَسوة فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه سحيام مهو ابوه 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياء e‏ من رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: ال تسبّح له السّمَوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهر ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا € [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماءء أو يتشقق عن ماءء 
أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية الله » نزل بذلك القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس :وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما يش فيخرج منه الْماء إن منها لما يهبط 
من خشية اله : أى وإن من الحجارة لالين من قلويكك عما تاورث إلبه .سن | الحق وما الله بغافل عمًا 
تعملون» . 

[وقال أبو على الجباتى فى تفسيره: وإ منها لَمَا يهبط من خشية اللّه4: هو سقوط البرد من 


)١(‏ فى أ و: «إذ رأوه». 
زفق فی ج: ار ثم قال». )( فی e‏ و: «يعنى اين؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۷٤(‏ م 
ايدان قال«القاضى. الباقلاتي: وهنا تاريل بيغي زتعةفن سحاد قكر الین اراز وهو كما قال 
فإن هذا خروج عن ين اللفظ 8 دليل» ل 0 
کن .بن ای اب یکی بی ن ترب - فى قوله تعالی: ل 
الأنهار4 قال : هو كثرة البكاء #وإِنَّ مِنها لَمَا يَشْمَقٌ فِيَخْرْحُ مِنْهُ الْمَاء4 قال: قليل البكاء طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
هبط من حَشية اله قال: بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله : یرید أنْ ينقض» . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : إا عَرَضَا الأَمَانة عَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبَال فَأبِنَ أن يَْمِلْئها وأَشْمَفْنَ م فْنَ منها» الآية» وقال: 
«والئْجمْ والشجَرٌ يَسْجدَان» و ولم روا إلى ما حَلق الله ِن شَيْءِ يتفيؤ ظلاله) الآية» طقَالنَا تيتا طائعين © > لو ارلا 
هذا القرآن عَلَى جبل الآية» لوَقَالوا ِجُلودِهم لِمَ شَهِذْئم ليا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح 00 
ونحبه»؛ وكحنين الجذع المتواتر خبره» وفى صحيح مسلم : الإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن ن أبعث إنى 
لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما فى معناه . وحكى القرطبي 
قولا أنها للتخبير؛ أى مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قولًا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أى لا يخرج عن واحد منهما؛ أى وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن 
واحد من هذين الشيئين . والله أعلم . 


كنسه : 


اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: هي كالججَارَة أو أَشَدُ وة بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك. فقال eas‏ : «أو» ههنا بمعنى الواو» تقديره : : فهىء كالحجارة وأشد قسوة 
كقوله تعالى: #وّلا تطغ ِنْهُمْ آثما أؤ کک [الإنسان: ٤۲]ء‏ وكما قال النابغة الذبياني : 


قالت E E‏ 0 إلى حمامتنا IEEE‏ 
نال ا أو كانت له قدراً کا اتی ره سوس عا و 


قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 
وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض» أى: لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
وتويك سارت فى کر ا ا او اند و منها لا يرع عن زان هلين ان وان أعلم . 
وقال آخرون: «أو) ههنا بمعنى بل» تقديره" ': فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله : 9إذا فِيقَ مُنْهُمْ يَحْشَونَ 
الاس كحَشْبَةِ الله أو أشَدٌَ حَشْيَة4 [النساء: ۷۷] ِوَأَرْسَلنَاهُ إآى مائة آلف | وير يَرِيدُونَ4 [الصافات: ]۱٤١‏ طفْكَانَ قَابَ 
قُوْسَين أ أَذنَى4 [النجم : 4] وقال آخرون : معني ذلك 9هي كالججارة أو أذ فة عندكم اکا أبن ریز 
وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 


. )075/9( زيادة من ج ط› ب أ و . (۲) البيت فى تفسير الطبرى (75/9) . (۳) البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
فى جء طء ب: «فتقدیره» . (6) فى ج: «بمعنی).‎ )5( 


)۷٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۳.٦ 
أحب نحا ادا واا وخ وال‎ 
فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست ”'"بمخطيئء إن كان غ‎ 


سر ا 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاکا فى أن حب من سمی رش ولکنه 
أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى : «١‏ وإ أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين © [سبا : 45 فقال: 
أوَ كان شاکاً من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؛)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من 
الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: < مهم كم الذي استوقد تارا © [البقرة: 
ل « أو كصيب من السماء € [البقرة: ۹ وكقوله: « والّدين كفروا أعمالهم كُسَرَابٍ 

بقيعة € [النور: ٩‏ مع قوله: أو كَظلُمَات في بحر لْجِي € الآية [النور: 5]ء أى: إن منهم من 
0 ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله يو قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». ‏ 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» صاحب الإمام 
أحمدء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» بهء وقال: غریب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم””'. ٠‏ 

[وروى البزار عن أنس مرفوعا: «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل» 
ف غل 7 
(۱) فى ج» ط» ب «أو عليا». 
(۲) فى جء طط » ل «وليس؟. 
(۳) البيتان فى تفسير الطبرى (۲/ 0578 .)۲۳١‏ 
)٤(‏ فى ج» ط» بء و: «من الضال». 
(5) سنن الترمذى برقم )541١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (۲/ 485) بلاغا عن عيسى عليه السلام. 
)١(‏ مسند البزار برقم ( ۰ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله ب بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعا» وقال البزار: اعبد الله 


أبن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها؟»› وقال الهيثمى فى المجمع ٠(‏ -1/ 7( (وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف؟. 
(۷) زيادة من جء طء بء |» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (6/ا ل لال ب 
ررر و اه ل ro zo‏ مام و ي2 نرك لظ همه 


«( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله تم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون 629 9 ودا لقوا الّذين آمنوا قَالوا آمنَا وذ خلا بعضهم إلى بَعْض قاو 
أنحَدنُوتَهُم ما قح الله علْكُمْ ليْحَاجُوكُم به عند ركم أفلا عقون 9 ألا يمون أن الله له 


نہ ل 5 


يعلّم ما یسرون وما يعلنون 69 4 . 

يقول تعالى : « أَقْتَطْمعون 4 أيها المؤمنون « أن يؤمنوا كم أى: ينقاد"“ لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤ ھم٩‏ من الآيات البينات ما شاهدوه”", ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك « وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله تم یحرفوته 4 أى : يتأولونه على غير تأويله « من 
بعد ما عقلوه ‏ أى: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة : 3 وهم يعلَّمُون 4 أنهم ممخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبِمَا نقضهم مينَاقهم لعناهم وجعلنا 
فلوبهم قاسية يحرفُون اكلم عن مُوأضعه ) [المائدة : N‏ 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن این 
عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه كَل ون معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولیس قوله :3 يسمعون کلام الله : يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة قة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم 
مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله كلا . 

وقال السدى: 8 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه"» كما سمعه الكليم موسى بن 


)١(‏ فى جء ط: «ينقادوا». )١(‏ فى ج: اما آناهم». 
(۳) فى ط: دمما شاهدره؟. (:) فى :١‏ امن بعد» وهو خطأ. 


(5) فى جء طء ب: «فلما سمعوا». 
0) فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه؟. 


۳۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (175 ۷۷) 


عمران» عليه الصلاة والسلاء)» وقد قال الله تعالى: 8 وَإِن أحد م من المشركين استجارك قأجره حت 
يسمع كلام الل [التوبة : EGET‏ ولهذا قال قتادة فى قوله : < تم يحَرَقُوتَه من بعد ما عقلوه 
وهم يَعَلَمونَ * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من نعت'' محمد با فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدى: ‏ وهم يَعلَمُونَ 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
«١‏ يَسمَعُونَ كلام الله ثم يحَرَقُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حراماء والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللهء وإذا جاءهم ا برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 9 أتأمرون الاس 
بالبر وتدسون أنفسكم وأنعم تون الكتاب أَقلا تعقلون € [البقرة: ]. 

وقوله: ل وإذا لَقُوا لين آمنوا قالوا آنا الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
ا $ وإذا لوا الذي آمنوا الوا ّا : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. ا وإذا 
خلا بغضهم إلى بعص قال . لا تحدثوا العرب بهذاء الإكم قلا كم ی فلمو ٠‏ فكان 

. فانزل الله : ف وَإذا وا دين آسُوا فوا ما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قاو أتُحَدنُوتَهم بما فسح الله 

Es a تقرون بأنه نبى» رقو لمت لايل‎ u 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله‎ 
.) تعالى : « ولا يعلَمُون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون‎ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ولا 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان 
ول الله ية قد قال: «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم“ من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبکرء و و 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: # وَقَالَت طائقة من أَهْل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام»؛ وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
. فى جء ط: امن نص». (۳) فى ج: «الباطل؟‎ )۲( 

)٤(‏ فى ج: «لا يدخل»2. 

)٥(‏ فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطاً. 


ال الأول سورة البقرة + الا ا( و 


آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعون» ذال غا او ف 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله ييه وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه 
ية قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون"'» 2 ا 
قال الله لكم كذا وکذا؟ فيقولون : بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى e‏ قالوا: 
«(أتحدثوتهم ب بما فتح الله عليكم» الآية9 , 

وقال أبو العالیة : «أنَحَدَنُوتهم بما فتح الله عليكم4 يعنى: ہا أنزل عليكم فى كتابكم من نعت9) 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «أتحدثوتهم بما فح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ریم قال: کانوا يقولون: سیکون نبى . فخلا بعضهم إلى ب ر ق فقالوا: «أتحدثوتهم بما فتح 


الله یک4 . 

قول آخر فى المراد بالفتح : ال ابن جريج : : حدثنى القاسم بن أ ر عن مجاهد» فى 0 
عا «أتحدثوتهم بما فح الله علَيكم» قال: قام النبى وي يوم قري حمر فقال: 
إخوان(" 5 القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت' , ا من أخبر 8 E‏ محمداً؟ ما خرج 
7 القول"" إلا منكم «أتحدثوتهم بما فح الله عليِكُم4 ا حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريج ۰ عن مجاهد: هذا حين أرسل أإليهم عل 0 فآذوا محمداً ية . 

ع" ملم دم س امم م م8 ره و م مير ه 

وقال السدى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم امن a‏ به عند ربكم #هؤلاء ناس 

من اليهود آمنوا : فر وكاتوا يحدثون المؤمنين N‏ عد وار بف e‏ 
دنهم ما فح اله علیکم من العذاب ليقولوا: :نحن أحب إلى اللّه منكم » وأكرم على اللّه 

وقال عطاء الخراسانى: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» يعنى: با قضى [الله] 2١‏ لكم 
وعليكم . 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض ٠»‏ قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله عليكم عا فى کتابکم» فيحاجوكه”"'' به 
عند ربکم» فيخصموكم. 
(۱) فی ج: «أنهم يؤمنون)ا. () زيادة من جاب آ» و. 
(۳) رواه الطبرى فی تفسيره (۲/ 505) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى ج» طء ب: «فخلا بعضهم ببعض) . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(۷) فى ج: «أيا إخوان؟. (۸) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أ» و: «هذا الأمر». (۱۰) فى ج: «حين أرسل علياً إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من ج» 8 )1۲( فی ط› ب: «ليحاجوكم». 


٠«ا‏ لل للللملل سي ل بي حب الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸ » ۷۹) 
وقوله: «أولا يعلّمون أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلئون ): قال أبو العالية: يعنى ما أسروا من 
كفرهم بمحمد بيه وتكذيبهم به وهو" يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
وقال ال أن الله يعلّم ما يسروت» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن اصحاب 
محمد بيا وخلا بعضهم إلى بعض» aE‏ مجان سيد ار E‏ 
عليهم ما فى كتابهم. خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي با فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد لا : آمنا. وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 


د نير Io‏ 


ط ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يون © فويل لَلذين يكتبون 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا فويل لهم مَمًا كتبّت أيديهم 
وویل لهم مما يكسبون 69 )4 
ufo sol‏ 

يقول تعالى : #إومنهم أميون» أى : ومن ) أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميرن جمع ايء وهو 
الرجل الذى لا يحسن الكتابة» قاله أبو العالية» والربيع , وقتادة» وإر براهيم النخعى» > وغير و 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: للا يعلّمون الكتاب [إلا أماني ]*»4 أى : لا یدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات الى و أنه أمى ؛ٍ ام يكن بن الكتابةة كما قال تعالى: و رو 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: 48 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة 
أمية » لا نكتب ولا حسب » u‏ هکذا ا ا أى : 5 ومواقيتها 

وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكب ولا يخ 121700 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما0 “فول لذن د وهو ما حدثنا به أبو 
کا ا سن عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» 

ufo so 

فى قوله: #ومنهم أميون) قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتابآ بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: لهذا من عند اللّه). وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب , 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


(۱) فی ج ط»ب» 3 والاوهم». (۲) فى ج: «يخبروا واحدا وفى أ ايخبروا ا 
(9) فى ج: «وعندا. () فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
0 زيادة من ج» طء ب. (5) فى ط: «رضى الله عنه) . 


(۷) فی ج ط٬‏ ب» 3 و «وهذا التأويل تأويل». 
(۸) تفسير الطبری (۲/ 589). 


الجر الأول سورة افر لقان ۷۸7 48 آآآ تآ 1/1 
قوله"" تعالى: 9 إلا ماني : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : ظ إلا أمّاني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن 0 0 ا يقول: إلا قولا 0 0 

ره قال : ا ا وكانوا 00 

بالظن'"' بغير ما فى كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أمانى يتمنونها. وعن الحسن البصرى» 

و 
وقال أبو العالية» والربيع وقتادة: 8 إلا أماني € يتمنون على الله ما ليس لهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ‏ إلا أماني 4 قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. 

وليسوا منهم 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى آنزل“ a‏ ولكنهم بتخرصون 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ما تغنيت ولا تمَنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اختلقت الكذب!؟) 
وكال محمد بن إشتحاق: حدثنی محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس : «لا يعلْمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظتون ‏ ولا یدرون ما فيه » وهم دون ك 

بالظن . 
وقال مجاهد: #وإن هم إلا يَظُون»: يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. 
وقوله: « فويل لَلّينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا» 

الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
والويل: الهلاك والدمار» وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 


)١(‏ فى ج» ط: «وقوله؟. (۲) فى ج: «يتكلمون الظن». 
(۳) فى ج ط»› ب «الذى أنزله؟ . 


)٤(‏ تفسير الطبرى (؟/ 517؟). 
)٥(‏ فى أ و: لوهم يجدون). )١(‏ فى ج: «هو صنف). 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸» ۷۹) 


الحارث » عن دراج» عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ا قال: «ويل واد فى 
جهنم ۰ يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
: 8 )1 
ورواه الترمذى عن عبد بن حميد»عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج» به 
وقال: هذا حديث غریب لا تعرقه إلا هن خديث: ابن لهيعة : 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترىء ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد - 
مرفوعاً ‏ منکر» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى"» حدثنا على 
ابو كرب عن عاد ب سلمة )ربعن كد امد ين ر »> عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان» 

عن رسول الله ية : (فويل لهم مما كت أيديهم وويل لهم مَمَا يكْسبُون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم را التوراة» زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون, ومحوا اسم محمد ويد من التوراة . ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء فقال: 
«فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مم يكُسبون270 . 


وهذا غريب أيضا جداً. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكةء وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لأن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى : الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]*". 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس: «قويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم) قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيدء عن قتادة: هم اليهود. 


وقال سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (قويل للّذين 


عر 0ر 


يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: نزلت فى المشركين وأهل الكتاب. 


ام ا من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من 
عند الله لاخذوا يه قينا قليلة. 


.)71714( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى ج: «العيرى». 

0) تفسير الطبرى (۲/ ۲۹۸). 

)٤(‏ فى أ: «الخنوف». (5) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءط. ب: «فيأخذوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۸٠(‏ م 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه" 
محض”" لم يشب؟ وقد حَدَئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا"" ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه البخارى!؟' من 
طرق عن الزهرى . 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 

وقولة تقال «قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ائ “فول الهم مما كرا 
بأيديهم من الكذب ٠”‏ والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» > كما قال الضحاك عن 
ابن عباس : (فويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» #وويل 
هم مما یکسبون) يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


ل وقَانُوا أن مسا الثار إلا أياما معدودة ل أتحذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 
م تقون عَلَى الله ما لا َم ي . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه ٠‏ وادعوه لأنفسهم لس الم 


معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ا a‏ بقوله: قل أتَحَذَتَم عند الله عهدا) | ى: بذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”") 


ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا اتی ب «أم) الح بمعلى : بل » أى: بل تقولون على الله ما لا 
تعلمون من الكذب والافتراء عليه 


كد محمد بن إسحاق » عن سيف بن سليمان"" ) 


2( عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإغا 5 بكل ألف سنة یوما فى النار» وإنما هئ سبعة 
أيام TY‏ . فأ نزل الله تعالى : «وقالوا أن تمستا الثار إلا أياما معدودة» إلى قوله: «إخالدون» 
[البقرة: 857]. 

ثم رواه عن محمد» عن سعيد - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس ۰ بنحوه. 

وقال العوفى عن ابن عباس: #وقالوا أن تمسنا الثار إلا أياما مُعدودة»: اليهود قالوا""'“: لن 
)١(‏ فى ط: ١يعرفونه»2»‏ وفى و: «تعرفونه؟. (۲) فى جء طء و: «غضأ». 
(۳) فى ج: «أفلم». 
)٤(‏ صحیح البخارى برقم ›۷۳٦۳(‏ 81175/ا, ۲۹۸۵). 
(5) فى ج: «من الكتب». () بعدها فی ج: «فلن يخلف الله عهده». 
(۷) فى جء ط» ب» 3 و: «وعده). (۸) فى ج. ط: لاوقال» 
(9) فى ج: #سلمان» . (۱۰) فی جء طط“ ب» 3 


و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 


2 


۳1٤ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية ( (A‏ 
سنا النار إلا أربعين ليلة» [زاد غيره: هى مذدة عبادتهم العجل» وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
Cs‏ 
وقتادة 

وقال الضحاك : قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا ذ فى التوراة مكتوباً: أن ما بين طرفى 
جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهرا إلى شجرة الزقرم . التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء الله : : إنما نعذب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا لن تمستا التار إلا أياما معدودة» . 

وقال عبد الرزاق» ا عن قتادة : «وقالوا ن تَمَسَّا الما لار إلا يما ما معدودة» يعلى : الأيام 
التى عبدنا فيها الجا" 
#وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله ية فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء 
وسيخلفنا ا قوم آخحرون» ن محمداً کل وأصحابه» فقال رسول اللّه ا بيده "على 
رؤوسهم : : «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد». فأنزل الله : «وقالوا لن تمستا الا رإلا 
أيَاما معدودة4 الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن 
صخر» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرء ES E‏ ل ال ل ا 
هريرة» رضى الله عنه» قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كيل شاة فيها سم ا رسول 
الله ي: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله يً: «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان". قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبَررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عله؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كَِْةِ: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله ڪي: «احسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله َي: «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟). قالوا: : نعم يا أبا القاسم . فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة 
000 فقالوا: نعم. قال : «فما حملكم على ذلك؟. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح 
منك» وإن كنت نبياً لم يضرك . 


ورواه أحمد» والبخارى» والنسائى» من حديث الليث بن سعد» 00000 


)١(‏ زيادة من جء طء بء و. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ الاء 77). 


(۳) فى ج: «رسول الله َا وأصحابه». (6) فى ج: افيها؟ . 
(۵) فى جء طء أء و: «یعنی؟» وفى ب: «تعنی؟. (1) فى طء ب: «فقال لهم . 
(۷) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (۸) فى جء طء ب: «فقال2). 


(9) المسند (۲/ ١‏ وصحيح البخارى برقم (7171. )٤۲٤۹‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١٠۴١١(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 4١(‏ ۸۲) ەل 
ل بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولعك أصحاب الثار هم فيها خالدون © 
والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهو ن بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خحطيئته » ل د بل جميع عمله سيئات» فهذا مه من أهل النار» 
والذين اموا بال ورس ٠‏ وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة - فهم'') من أهل الجنة. 
Tg Se RS‏ 


له من دون الله ولا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فأولتك يدخلُون 
الجنة ولا يظلّمون تقيرا4 [الساء: “الاك .]1۲٤‏ 


5 قال جيه بز سكاف حدثلى محمد بن أبى محمد» عن سعيد - أو عكرمة - عن ابن عباس : 
إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالکم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره”", 
فماله من حسنة. 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى 0 وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحو . 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر . 

وقال ابن جریج» عن مجاهد: «وأَحاطْت به خطيئته4 قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء» والحسن: «وأحاطت به خطيئته قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش. عن أبى رزين» عن الربيع بن تّيم : ظوأحاطت به خطينته4, قال: الذى يموت 
على ابا "هن قبل أن تزف وغو المد وان ررین تعره 

وقال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» فى رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيئته4 : الكبيرة اة 


وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 


٤ 1 5 . 0‏ ل 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة! : عن عبد ربه» عن أبى عياض » عن عبد الله 
)١(‏ فى أ: لورسله». (۲) فى ج طء بء أء و: افهو». 


(۳) فى ج: «فمتى يحيط عمله). )٤(‏ فى ج: ابنحوه». 
() فى أء و: «على خطاياه» . (1) فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


EAR a E a مب مس‎ 


ابن مسعود: أن رسول الله يو قال : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه؛. وإن رسول الله ي ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» 
جل ا چ تعلق فيحن ارود ورل بصو ار کے ی ريو ]017 واھ ا 
ففرا سا قف اي : 

وقال محمد بن إسحاق: : حدثنى محمد» عن سعيدٍ دأو عكرمة'د عن ابن عباس : «والّدين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولك أصحاب الْجنة هم فيها خَالدون» : أى من آمن بما كفرتم به» وعمل با 
ركه ع و فليم الله خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع 


ا 

« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا عدون إلاً الله وبالوالدين اانا وذي القربى 
واليتامئ وَالْمُساكين وقولوا للئاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تم توليتم إلا قليلا نكم 
وأنتم معرضوت © 4. 

يذكر تارك وتغالى بى إسرائيل ها امرهم به هن الأوامر» وأعد ماقم على ذلك وانهم تولوا 
عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداًٌ. وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه ولا را 


شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى : « وما أَرَسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إِليه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى ٠:‏ ولقد بعنا في كل أَمةَ رَسولا أن 


سو 


اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5"] وهذا هو وأعلى الحقوق وأعظمهاء > وهو حق الله تعالى» 
أن يعبد وحله لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك چ الاين ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى. : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: ٤‏ وقال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا) الآية إلى أن قال: 
«وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل» [الإسراء :۲۳ - .]۲١‏ وفى الصحيحين» عن ابن 
مسعود» قلت: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها) . قلت: ثم أى؟ قال: 
ابر الوالدين» . قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل ايله . ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رجلا قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم نل قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أباك. ثم أدناك أدناك». 

. فى ج: «جمعوا أعواداً؛‎ )١( 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج طوب: «أبداً لا انقطاع له . 


(4) صحيح البخارى برقم عم م6 (Vvort‏ وصحيح مسلم برقم .(A9)‏ 
(5) فى ط: لاثم قال من». 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السئن برقم (©»© ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه = 


اليه الأو له ستورة البقرة: ال 9 بح ل 

ارو للا دود إلا الله 4+ فال الرمششرى غير مسن الط وهو اكد وا كان 
ال حدر کا عا عفن ا »> فحذفت أن فارتفع» وحكى عن أبى وابن مسعود» 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: #لا تعبدون) مرفوع على أنه قسم. أى: 
والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره المبرد 
والعسا وار 

قال: #واليتامئ € وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء. وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
ایض «والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آية النساء» التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شیا وبالوالدين إحسانا» الآية [النساء: 7”5]. 


وقوله تعالى: «وقولوا للئّاس حسنا» أ 4 كلموهم:طيباء ولينوا لهم جانباً» ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروت ‏ وال ` عق ر بالمعروف» كما قال الحسن البصرى فى قوله PIRS‏ لتاس 
حسنا»: فالسن من القول: يمر ارو وينهى عن المنكر» ويحلم. ويعفوء ويصفح. ويقول 
الات ا که فا وهو كل على عدن فيه ال 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر اران عن أبى عمران لر عن عبد الله 
ابن الصامت» عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى ييي أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق“». 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
E‏ 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعلء فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر نادت وا لاان الخ الا اا هن :للقي وهو 
الصلاة والزكاةء فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» واعر ضرا غنم على عمد بعد الحم به» إلا القليل منهم؛ »> وقد أمر تا هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ واليتامئ َالْمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


= أبو داود فى السان برقم .)3١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». (۲) زيادة من جه طء ب أ. 
(۳) زيادة من جه طء بء أ. (:) فى ط: «بوجه طلق». 
(6) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (6/ ۱۷۳) وصحيح مسلم برقم )١177(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۸۳۳). 
(۷) فى جء طء ب» أء و: «بالمتعين». 


۳1۸ 


الجزء الأول: - سورة البقرة: الآيات )۸١ - ۸٤(‏ 
ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فَحُورَا 4 [النساء: ]۳١‏ فقامت هذه الأمة من ذلك با 
E E‏ وللّه الحمد والمنة. 

ومن النقول الخريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التنیسی - 
حدثنا خالد بن صبيح» عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة: ال ابو ود 
يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على اليهودى والنصرانى. فقال: إن الله 
قول «وقولوا لئاس حسنا» وهو: السلام. قال: وروى عن عطاء الخراسانى» نحوه. 

قلت : وقد ثبت فى السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعل. 


o S0 اك‎ 


«وإذ أخذنًا ناكم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسکم من دياركم ا ثم افررتم 
وأنتم تشهدون 9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون ؛ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإنّم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعَل ذلك منكم إل خزي في الْحيّاة 
الدنيا ويوم القيامة يردو ن إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 62 أولعك الذين 
اشتروا الحيّاة الدنيا بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصروت 9© 4. 

يقول» تبارك وتعالىء منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله َي بالمدينة» وما كانوا 
او من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 0 : بنو قينقاع. وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”'' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه. وقد يقتل اليهودى الا من الفريق اش وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
ار أؤزارها استفكوا الأسارى من العريق المغلوب» عملا بحكم لوراك ولهذا قال ای 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ولهذا قال تعالى: «وإِذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم من دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا ' يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: ( فتوبوا إلى بارئكم فافتلا أنفسكم ذَلكُم حير لَكُم عند 


)00 أخر جه فى صحيحه برقم (T11)‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ع قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
(۲) فى أ: «نشئت». 


لحر الأول داسؤرة ال الآيات :0852840 عم | ا ةا 
بارئكم». [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدةء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


co colar o or 0 


E 1‏ ارت وأنتم تشهدون» أى : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به. 


o دير لن مص‎ ola 


ذ ثم نتم هؤلاء اتقتلون أنفسكم ان فریقا نکم من ديارهم اهرون عَليّهم بالإنْم 


ر براه ہر و ری لله لاه 


والعدوآن وإن يأتركم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » > قال محمد بن إسحاق بن 


يسان حدثتى محمد بن أبى محمدء عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس: 000 
هؤلاء ره أنفسكم » الآيةء قال: أنبهم الله" من فعلهم. وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم"» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهه حلفاء 
الخزرج» والنضير» وقريظة وإنهم حلفاء الأرس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
حرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر "كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
کتاباء ولا حلالا ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراةء 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم TENE‏ 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”' ما أصابوا من دمائههم”' ' وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم ٠‏ يقول .الله تغالى ذكره حيث البهه 227 بذلك: 
«أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض » ای نادي يسم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة ألا 
يفعل. ولا يخرج” ''' من داره» ولا يظاهّر عليه من يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنيا. ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغنى - نزلت هذه القصة"'. 

وقال أسباط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرج. فكانوا 
يقتتلون فى حرب سمير» فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة 
)١(‏ زيادة من جه طء أ. (۲) فى جء طء بء أء و: «أنبأهم الله بذلك». 


)۳( فئ حا «سفك الدماء». 
»٤(‏ 9) فى ج: وهم . 


. فى ج» ط› ب «فظاهر؟ . 58 ۸ فى ج: یدیا‎ )٦( 
فى جه طء أ: «يطلبون». اقلق ف ج اط ب 3 و: من الدماء وقتلوا».‎ )9( 
. فی جب ط» ا 3 و: احين أنبأهم» . (۱۲) فى جب ص0 ب: (ويخرجه!‎ )١١( 


) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ -24) وتفسير الطبرى (۲/ 708). 


الي ب | ا ل (AAAS YEA gS‏ 
وحلفاءهاء ويغلبونهم » فيخربون ديارهم » ويخ رجونهم منهاء فإذا اشر رجل من الفريقين كليهماء 
جمعوا له حتى يفدوه. ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: حب تانر هيم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا 
أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم؛ ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن معدل ا 


سر ه للا o‏ 


فذلك حين عيرهم الله » فقال :م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن الخطيم :ل ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» . 

وقال أسباط» عن السدى. عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بلنجر"» 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الوت قزل نيه فقال له عبد الله يا راس الوت هل لك فى عجوز ههنا من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: : أخذتها بسبعمائة درهم. . قال: فإنى اران وميا ار قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
ا ل قال: أدن منى» فدنا منه؛ فقرأ فى أذنه التي ة فى التوراة: إنك لا تجد 
تملوكاٍ من بنی إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وإن يأتوكم أسَارئ تفادوهم رهر محرم م عليكم 
ا قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف. فأخذ عبد الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 


وقال آدم بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العرب» فقال '" عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق. ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحةء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله يها ونعته. ومبعثه ومخرجه» 
ومهاجره. وغير ذلك من شئونه» التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله بله . واليهرد د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بيلهم › ولهذا قال تعالى : «قما جزاء من يفعل يقعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا» أى : بسبب 
مخالفتهم شرع الله وأمره « ويوم القيامة يردون إل شد العداب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما الله بغافل عم تعملون . أولتك الین ا شتروا الحيّاة الدنيًا بالآخرة 4 أى: 


استحبوها على الآخرة واختاروها لفلا يخقف عنهم الْعذاب»4 أ لد يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أ» و: «نستذل بحلفائنا» . (۲) فى ج: «بكنجر؟. 
(9) فى ج» طء د 3 و: «فقال له . (:) فى ج: (صقة محمد». 


۳۲١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
هم ينصرون» لولس لوو نامي يتنك جاتحي NE‏ الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


اغ اي 


« ولقد آتينا م موسى الكتاب وقفیتا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مریم اينات 


وس ~o‏ وع وا مم مه o‏ 


يناه بروح القدس أَفكَلَمَا جاءكم سول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم فقریقا كيم 


وفريقا تقعلوت 69 > . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتبعون أهواءهم . فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب - وهو التوراة - فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا 
أوامرها وأولوها. وارسل, الرسلٍ والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: © إا 
تنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليو اين أسلموا لين هادوا وَالربَاُونَ وَالأحبَار ما اسشحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهدا 4 الآية [المائدة: ٤٤]ء‏ ولهذا قال: « وفنا من بعده بالرسل », قال 
السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : « ثم أرسلنا رسكنا 
ترا € [المؤمنون: ٤‏ حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتىء وخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقام» وإخباره بالخيوب» وتأييده 
بروح القدس» وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم"“ على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 


0ل و 


أكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم 4 الآية [آل عمران: .]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء عليهم السلام"“ أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم, وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: ل أَفَكَلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوئ أَنفسكم استكبركم فقريقا كيم وفريقا تقون © . 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
غلق ذلك ابن عبان رى مد بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعطية العرفى» وقتادة مع قوله تعالى: # تزل به الروح الأمين .على قلبك لتكون من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء : ]١46 ١197‏ ما قال البخارى: وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عروة» عن عائشة شة: إن رسول الله ية وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء > فكان ينافح عن رسول 
الله َء فقال رسول الله يد : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»”*2. وهذا من 


(۱) فى ج ط› ب» e‏ و «يدلهم بها . 
00 فى ج: ا عليهم الصلاة والسلام؛ . زفرفق زيادة من جا طء ب۰ 3 و. 
(5) زيادة من ج. (5) فى جء ط› ب أ. و: ١عن‏ نبيها. 


إا الالء الأول د سورة البقرة؟ الآية (۸۷) 
البخارى د ا 

٠‏ وقد رواه أبو داود فى سننه» عن لوين» والترمذى» عن على بن حجر» وإسماعيل بن موسى 
الفزارى» ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن 
عائشة ع وقال الترمذى : حسن صحيح › وهو حديث أبى لرا . 

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بيحسان» وهو دا ا ليور فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه » 
وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كي يقول: 
أجب عنى » اللهم أيذه بروح القدس؟) . فقال : الله ن 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله َي قال لحسان: «أهجهم - أو: هاجهم - وجبريل معك). 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجبريل رسول الله ينادى وروح القدس ليس به خخفاء]9) 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله ي فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«أنشدكم باللّه اا عند بنى إسرائیل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 

(A) 

[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله به قال: «إن روح القدس نفخ فى 
ووعى :إن تا لن غوت ان فشتكيل ررقها واجلها فاتقوا الله وأجدلوا فن الطلب 1 : 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس: #بروح القدس ‏ قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟١/ )٠١١‏ للبخارىء وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟ . 
(۲) سنن أبى داود برقم )6۰10( وسان الترمذى برقم (YAD‏ . 


(۳) فى ط» ب» و «وهو حديث ابن أبى الزناد» . )٤(‏ فى ج: وهو فى المسجد يلشد. 
)0( صحيح البخارى برقم (FYI)‏ وصحيح مسلم برقم (6۸0). 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب أ. (۷) فى جه أ: «وبآياته» . 


(A)‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ "٠‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(94) فى و: «نفٹ؟. 

(۱۰) ورواه البغوى فى شرح السنة /١54(‏ 704) من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره » عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

)۱١(‏ زيادة من جب طء بء و. 


۳ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
الموتى . وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب. فذكره. قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير - أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظم]. 
SS eS‏ وهو قول كعب . 
[وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن البصرى أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: 
جبريل + فغلئ هذا يكون القوال الارل]". 


تعالى: LF‏ قال: كا ايا كلاهما 
روح من الله كما قال تعالى : لإ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا» [الشورى: .[oY‏ 


ثم قال ابن جرير : وأولى التأويللات فى ذلك بالصواب قزل من قال : اروج فى هذا الموضع 
ج لأن الله عز وجلء أخبر أنه اا به» كما أخبر فى قوله: ٠‏ إذ قال الله يا عيسى ابن 
مریم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم الاس في الْمهد وكهلا وإذ 
علْمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به فلو كان الرويج 
ا أيذه به هو الإنجيلء. لكان قوله: «إذ يدنك بروح القدس» «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل) تكرير قول لا معنى له واللّه أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد. 

وقال الزمخشرى #بروح القدس ): بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه ۾ لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامثء وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل. کک روحا 

من أمرنا) [الشورى : ۲ وقيل باسم الله الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكره» وتضمن كلامه 
توه حر وين N EE E E‏ 

وقال الزمخشرى فى قوله: «إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» : إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم ؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى ية بالسم والسحر» وقد قال» عليه 


السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى»» وهذا الحديث فى 
5( 


(۳) 


صحيح البخارى وغيره' 


)١(‏ زيادة من جء ط» ب» 3 و. (؟) زيادة من جء ط» ب» أو 
9) فى ج: «قال ابن أبى زيد». )٤(‏ فى ج ط: «ولله الحمد والمنةه. 


عم الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/8) 


وقالُوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ۵ ) . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : # وقالوا قلوبنا غلف ¢ أى: فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « وقالوا قلُوبنا علْف € أى: لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وقالوا قُلُوبنَا عُلّف » [فال]“ : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقالوا فلوبتا عْلّف 4: عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف› 
وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَءِ عن قتادة: « وقَالوا فلوبنا غلف € هو كقوله: #8 وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه © [فصلت: 6]. 

يقال عبد الرحمن بن لزيد بن اسم > فى قوله: « لف » قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
كلمن ا ا : «وقَالُوا فلوبتا في أكئة مما تدعونا إِليْه 4 . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد نما روى من حديث EE‏ الحملى . عن أبى 
البخترى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف وشوا عليه» وذاك قلب 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بر ن عبد الرحمن العرزمى » أنبأنا أبى » عن جدى» عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله: « قلوبنا غلف» قال: لم تختن. 

هذا 7“ القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: « وقَالوا فلوبتا لف » قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد» ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : 8 وَقَالُوا قُلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم. 

وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنعين 7 فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وَقَالُوا قُلوبنا غلف » 
بضم اللام» أى : جمع غلاف» أى : أوعية » بمعنى أنهم ا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون 

معه إلى علم آخر. كما كانوا ب يمون" بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى: ظ بل لَعتهم الله بكفرهم فَقليلاً ما يؤمنون 4. أى: ليس الأمر كمأ ادعوا بل 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى جا. طءاب: «وقرأً». () فى ج طء ب: «وهذا). 
(5) فى أ» و: «بعض الأمصار». (4) فى ج: «أنهم زعموا؟. (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون». 


To 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۸۹) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علَيْها 
بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا 4 [النساء : .]٠66‏ 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: $ فقليلا ما يؤمنون € وقوله: 8 فلا يؤْمُونَ إلا قليلا € فقال 
بعضهم : : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والأصم وأبى مسلم 
الأصبهان ل فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمئون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم› » لأنه مغمور با كفروا به من الذى جاءهم به محمد مد . 

وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء» وإنما قال: «فقليلا ما يؤمنون 4 وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت مثل هذا قط. [وقال الكسائى: 

تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أى: لا تنبت ]7 


حکاں 7 ا ر والله أعلم . 
ع ofr‏ 9ا م ورن ي ى 


ل ولَمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما مهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
دين كقروا فما جاءهم ما عرقوا كقروا به فة الله على الْكَافرِينَ ® ®4 . 

يقول تعالى : ف( ولا جاءهم © يعنى اليهود $ كاب من عند الله وهو: القرآن الذى انزل على 
محمد با ف( مصدق لما معَهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: وکانوا من قبل يَستَفتِحُون على الدين 
کفر وا4 أى : وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: : إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعنى: « ولم اهم 
كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكاثوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فما جاءهم ما عرقُوا كفروا 
به» قالو ا : كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني م اناما" يعث الآن تی قد افل زمه تقالكم من معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناه](١'‏ كفروا به. يقول الله تعالى: ل فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعْنة الله 
على الكافرين 4 . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس» فى قوله: « وكانوا من قبل يُستَفتحون على الّذين كَمَرُوا 4. قال: 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» وليسوا كذلك» يكذبون. 


للك ۲) زيادة من جء ط» ب» أو 
)۳( فی ج ط» ب «حکاها» . (4) فى ج ط» ب: «قال» , 
0 زيادة من ج. زفف زيادة من جا اط ب» 3 و. 


او حا ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (A4)‏ 


وقال محمد بن إسحاق: أخبرنى محمد بن أبى محمد» أخبرنى عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يهود“ كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله که قبل مبعثه. فلما بعثه 
الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ريا اعو شن ل ان و اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد كَل 
ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سّلآم بن مشكم أخو بنى 
النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : « ولما 
جاءَهُم كتَاب من عند اله مُصدق لما معهم وكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين قروا لما جاءهم ما عرفوا 
كقروا به فلَعنَة الله على الكافرين 4 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كَفروا € يقول: يستنصرون 
بخروج محمد ية على مشركى العرب - يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد إا ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد َيه على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ميا ورأوا 
ا من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله َة ؛ فقال الله :لما جاءهم 
ما عرقُوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © . 

وقال قتادة : 3 وكانوا من قبل يستفعحون علَى اين کفروا » قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبى. 
« فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به 4. 

وقال مجاهد: فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَة الله على الكافرين 4 قال: هم اليهود. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش» 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا یوما من بيته قبل 
مبعث رسول الله كَل بيسير» حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والجنة والنار. قال ذلك لهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ 
فقال: نعم» والذى يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم 
يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى 
o 0‏ رامو SEREY,‏ وفوشي ملم 


(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٥٤۷ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 0377 . 
)٤(‏ فى ج: اورأوه؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۹٠(‏ 
يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان» الست بالذى قلت لنا؟ قال: بلى ولیس به. تفرد به أحمد 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس › رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى  :‏ فَلَمّا جاءهم ما عرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد كيه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


ل بقسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل اللّه من فضله على من 


م ر 75 4 2 أ 8 ق ا 5 ىو 
يشاء من عباده فباءو بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب مهين 6 4 . 


¥ 


قال مجاهد: ‏ بقسما اشتروا به أنفسهم €: يهود شرا الح بالباطل» وكتمان ما جاء به محمد 
َيه بأن يبينوه . 

وقال السدى: ‏ بدسما اشتروا به أنفسهم 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد به إلى تصديقه ومؤازرته YT‏ 

وإئما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ظ أن ينزْل الله من فضله على من يشاء من عباده » 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال أبن إسستحاق عن متحمدة “عن كر أو سعد عن :ابن :عباين + د ينما اشتروا به أنفسهم أن 
يَكفْروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 أى: أن الله جعله من غيرهم 
© فباءوا بغضب على غضب 4% قال ابن عباس : فالغضب على الغضب» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهی معهم › وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ش 

قلت: ومعنى 8 باءوا : استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو 
العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد» وبالقرآن"» 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله] . 


.)٤1۷ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) زيادة من جء طء ب» آ» و. 

(۳) فى جء طء بء أء و: «بکفرهم بمحمد والقرآن؛. 
(5) زيادة من جء طء بء أء و. 


T۸ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٩۱(‏ 0 97) 
وقال السدى: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل» وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يِه [وعن ابن عباس مثله]7 . 
وقوله: طوَللْكافرِينَ عذاب مُهين 4 : لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشا ذلك التكبر» 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: م« إن الّذين يستکبرون عن عبادتي 


Jo 


سيدخلون جهنم داخرین) [غافر : »]1١‏ [أی صاغرين حقيرين ذليلين راغمین). 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبى ككل قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يدخلوا سجناً فى جهنم» يقال له: بولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون" من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار)(*؟) 

« وإذا قيل لهم آمنوا ما أنرل الله قاو نؤمن بما أنزل عليتا ويَكفرون بما وراءه وهو 


احق مصدكا لما معهم قل فلم تود اء الله من قبل إن كعم مين 0© ولد جَاءكُم 
مُوسئ بالبيتات تم الخذتم العجل من بعده ونم ظَالمُودَ جى © 4. 

يقول تعالى : «وإِذا قيل لهم 4 أى : لليهود, وأمثالهم من أهل الكتاب « آمنوا بما أنزل اللّه 4 
1أ : : على محمد و وصدقوه واتبموه 5 5اا من بها أل عن 4 إلى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
عيبا من التوراء والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءة © يعنى : ا بعده # وهو الحق 
مصدقًا لما معهم 4 أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد بيا الحق20 « مصدق ")4 اورت 
على الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل. فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما قال 
تعالى : الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون باهم 4 [البقرة : 157] ثم قال تعالى: «[قُل]0» 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنثم مؤمنين » أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء > وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا)“ وعناداً واستكباراً على رسل الله» فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” اقل ال ظ أَفَكلَمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أَنفْسكُم 
استكبرتم ففریقا كذَبتم وَقرِيقا تعلو 4 [البقرة: ۸۷] 


(۰۱ ۲) زيادة من ج» طء ب أ و. 

(۳) فى ج» ط: «ويسقون». 

(:) المسند (۲/ ۱۷۹). 

(۵) زيادة من ط» بء و. (5) فى و: «هو الحق؛. 

(۷) فى ج: «مصدقا لما معهم؟. (۸) زيادة من جء ط» ب» و. 
(9) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الوه الأول شورزة ال 7 ن 


وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى: « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كشم 
مؤمدين4 . 


وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]7' إذا قلت لهم: آمنوا با 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 _ : لم تقتلون7؟) - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهم؛ بل أمركم فيه باتباعهم 
E‏ وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم :3 نؤمن بما أنزل علينا € » وتعيبر لهم . 

« وقد جاءكم موسئ بالبينات € أى: بالآيات الواضحات' والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله» وأنه لا إله إلا الله . الات هى: الطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم» والعصاء 
. واليد» ولق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم اتخذتم العجل 4 أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : ف من بعده » 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانّحَذ قوم موسئ من بعده من 
حليّهم عجلاً جسدا لَه خوار € [الأعراف : ۸ وأنتم ظَالمون © [أى : وأنتم ظالمون] فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : « ولم 
سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلُوا قَالُوا أن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا نون من الْخَاسرِين € [الأعراف: 
4]. 


وإذ أخدنا ميفافكم ورفعنا فوقكم الور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قُلوبهم العجل بكفرهم فل بقسما يأمركم به إعانكم إن كنثم 
مؤمنين 62 4 . 

يعدد» تبارك وتعالى» > عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: « قَالوا سمعنا وَعَصِينَا 4 . وقد تقدم تفسير ذلك . 

9 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن قتادة: ‏ وأشربوا في 
لوبهم العجل [ بكفرهم ])4 قال: أشربوا [فى قلوبهم]7" حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية» والربيع بن أ نس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى» 
عن خالد بن محمد الثقفى » عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى کل قال: 0 


)١(‏ زيادة من ب. (۲) فى جء ط: «تقتلون أنبياء الله من قبل». 
(۳) فى جء طء ب: «الواضحة». (4) فى أ: «القاطعات». 

)0 زيادة من جء ط› ب» أ و. 

(VY oD‏ زيادة من ج» اط ب» و. 


DE E Ly 
الشىء يعمى ويصم».‎ 
5 کے 05 5 و4‎ 5 5 1 

ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مریم به'؟ وقال 
السدى : أخذ موسى » عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه فى البحر» فلم يبق بحر 
يجرى يومئد إلا وقح فيه شىء مته ثم قال لهم موسى: اوا و رورا فمن كان يحبه خرج 
على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى: «وأشربوا في فلوبهم العجل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إ ا ٣‏ عن أبى إسحاق» 
عن عمارة ین د وان عيذ ارسيو ال »عن ینیطال قال عمد موسي إلى 
العجل » فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاط نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
بعد العخل إلا اضفر وجهة مكل ااذ 

وقال سعيد بن جبير: #وأشربوا في قلوبهم العجل) قال: لا أحرق العجل برد ثم نسف» 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: أنه ما شرب منه أحد عن عبد العجل إل جن [ثم قال 
القرطبى]”*”2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم» والمذكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل» يعنى: فى حال عبادتهم له» ثم 


أنشد قول النابغة فى زوجته عئثمة : 


تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديه مع الخافى يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها اطي الو:. أن اانا -نطير 


وقوله: قل بدسما يأمركم به إَانكم إن كنشم مؤمنين4 أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياءء ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد يو - وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم - إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0170( وسنن أبى داود برقم‎ )۱۹٤ /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل؟. (۳) فى ه: «عبد الله" وهو خطأ. 
)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 587؟). 

(5) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -135) 


قل إن كانت لكم الدًا الآخرة عند الله خالصة مر ۴ ن الا ) فَتَمَنُوا المت إن 
رار من دو س فر 


كنم صادقين 9© ولن يتمتوه أبدا بما قَدْمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين © 69 ولتجدنهم 


ذل بتر occo‏ 


حرص الاس على حيّاة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه 
من الْعذاب أن يعَمَرَ واللّه بصير بما يعمَلُونَ 2 4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: يقول الله لنبيه ا : :ل قل إن كانت لكم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون الاس فَحَمنُوا 
لمت إن كعم صادقين» أ : ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله کار 
«ولن يَمتوه أبدا بما قَدّمَت أيديهم واللّه عليم بالظالمين» اک بعلّمهم با عندهم من العلم بك» 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : 8 فتمتوا الموت»: فسلوا الموت. 

وقال عبد الرراق» عن معمر» عن عبد الكريم الور غ ور لآ قرا الموات إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لاتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى؛ حدثنا عثام» سمعت الأعمش. 
قال: لا أظنه إلا عن المنهال» عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس » قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريقه. 


۳۳1 


وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جرير فى تفسيره: وبلغنا أن رسول الله تيد قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا. 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله و لرجعوا لا يجدون"'! أهلاًء ولا 


مالا . حذكا» ذلك این کریی حدثنا زكريا بن عدی» ا غه ا ن شرو عن عبد 


الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول 
و جمد عن ماعل ن بود الرقق الأب 5 2 حا رات عا ا 
الكريم» به 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن اد( ونا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون». (۲) فى أ: «عبد الله». 
() فى ج: اعن إسماعيل عن زيد؟» وفى 9 و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
)٤(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 

(۵) تفسير الطبرى (۲/ 57") والمسند /١(‏ 588). 

() زيادة من ج. 


۲ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  454(‏ 945) 


حدثنا سرور د بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن» قال: ل بما قدمت 
أيديهم . . قلت: : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنواء أتراهم كانوا میت ميتين؟ قال: لا والله 


ما کانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: ران تمر ادا بنا 
قدمت أيديهم واللّه عم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية؛ 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة: < قل يا ايها الذين هادوا إن رَعَمتم انم أولياء لله 
من دون النّاسٍ فَتَمنوَا اموت إن كنم صادقين . ولا يعَمنونَه أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين. . قل إن الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُملاقيكم ثم رون إلى عالم الْعَيْب والشهادة فيكم بما 
كنتم تَعَمَلُونَ 4 [الجمعة : 8-5] فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» 
ل ل ا ال لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه 
لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. 000 "' كما دعا رسول الله َة وفد نجران من 
00 بعد 0 الحجة في 0 0 م الى المباهلة» فقال ٠‏ (فمن 


مهس دس 


ف دروي ي 


١ E‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم 
لبعض : : والله لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . . وبعث معهم أيا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» 
أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه ية أن يقول للمشركين : « قل من کان في 
الضّلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم : ]٥‏ أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله عا 


هو فيه ومد له» واستدرجه» كما سيأتى تقر تقريره فی موضعه» E‏ 


فأما من فسر الآية على معنى : 9 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس 
فتمتوا اموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء aS‏ طائفة من المتكلمين وغيرهم؛ ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ 
فإنه قال: القول فى :: تفسير””' قوله تعالى  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة مَن دون 


مه 


التاس موا الموت إن كنتم صادقین) وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه ية على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (۲) فى أ: «واحد». 
(۳) فى ج: «وهكذا». )٤(‏ فى ج: (إن شاء الله وبه الثقة». 
(5) فى جب طط ب أء و: «فى تأويله؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 - 15) لاس ببس ا 
ذخ يراق وجرت وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يكف إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم» عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. فقال لفريق [من] 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا ا موت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته""» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك نھ إن تمنت الموت 
هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [ 01 ' النصارى. 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آحره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» ؤكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» وفى بعض ألفاظه: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً 
فلعله أن يزداد» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»”"2] . ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون - أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنةء وأنتم لا تتمنون فى حال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا ا لا نلزمكم؟ 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذلك» بل قيل لهم كلام تصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من] " أهل النارء E‏ الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته؛ وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم. وضلالهم وعنادهم - 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أء و: ١غير‏ ضايركم». 
9) فى ج: «وجنانه؟. )€( فى جد طء ب» و «لعلمهم؟. 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم» فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (۲۳۲۹) وقال: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه»؛ وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۳۰) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (۲/ (tro‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (0711) وصحيح مسلم برقم (۲۱۸۰) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء ب أء و. 

(9) فى و: «أنهم». (۰) زيادة من أ. 


5-7 . الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (95 -45) 


عليهم لعائن الله المتتابعة(2 إلى يوم القيامة . 

[وسميت هذه المباهلة تمنيا؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت]”" . 

ولهذا قال تعالى: ا ولن يتَمِنُوَهُ أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين . ولتَجدنّهِم أحرص الاس 
على حياة ‏ أى: [أحرص الخلق على ا عل طول ع اا يلون من مآلهم السييه 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا حجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا 8 0 
الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يجذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم احرص [الناسن]7*) 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: « ومن الّذين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابى 

وقال الحسن البصرى : 3 ولتجدهم أحرص الاس عل حياةٍ € قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك « يود أحدهم 4 أى: أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
الان 

وقال أبو العالية : « يود أحدهم »4 : يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول . 

« لو يعم ألف سنة 4: قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
< يود أحدهم لو يعمر ألف سنة € قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة الاف سنة. 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمكن 6 .عن مجاهد» عن اين .عناين»: .فى اقول تعالن : ظ يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة # قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 4 قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


)١(‏ فى ج طء ب: «التابعةة» وفى أ: «البالغة». (۲) زيادة من ج» طء ب» أو. 
(۳) زيادة من جء ب آ» و. (5) فى 1: «وما يجدون) . 
(6) زيادة من ط. 


() تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 185) والمستدرك (۲/ 5517؟),. 


المرى الولح سهرة البقرة؟ الأركان n‏ ب ج 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : وما هو بمزحزحه 
من الْعَدَابِ أن يعر 4 أى: ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع" بما عنده من العلم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمّر» قال: هم الذين عادوا 
جبريل . 


وقال أبو العالية وابن 9 فما ذاك ون ين EEA‏ ولا منجيه منه. 


وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم [فى هذه الآية)" : يهود أحرص على [هذه]" الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» ولیس ذلك مر حزرحه من العذاب لو عمر » كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

«إوالله بصير بما یعملون€ أى: خبير بصير با يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
بعمله. 


0 2 2ي س ° ای و 2 َه 8 5 ا يع or‏ 2 شا سمه عر 2 
# قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لي 0 o Ao‏ ت ET‏ م و ل ر ل و ا A‏ توراه 6 مي 
وبشرئ للمؤمنين 6 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً [على]”' أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم» ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ان e‏ : هه ا 1100 عه 
أجل مناظرة جرت بيتهم وبين رسول الله ي فى ١‏ أمر ونه . 
ذكر من قال ذلك 
7 5 و 1 . 2 5 5 م 
حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشبء عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله بي فقالوا: يا أبا القاسم. حدثنا عن 


)١(‏ فى أ: «طول العمر؟. (۲) فى ب: با ضيع؟. 

(۳) فى جء طء ب: «وإن عمر؟. 

(:) فى ج: لا ذاك بمغنيه» . 

(5) فى ج: بن يزيد؟ . (0) زيادة من جء طء بء و. 
(۷) زيادة من ج. (۸) فی طء بء كأ و: «هؤلاء لو؛. 
(9) زيادة من ج ط. (۱۰) فی ج» طء ب أ: «من1. 


)948 »٩۷( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله عَية : «سلونى عما شئتما . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
ا ED‏ 7 9 م 4 >5 
أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم" ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله ل : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لا فاغطرة ما ا من عهك ومعاق. 
فال اتسوك © لدی انول التوولة على موی سل رة أن« سال يقرب رفن رفا 
شديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء 
)0( 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الوبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟) . فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول 
الله ية : «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى» 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم باللّه الذى أنزل 
التوراة على موسى› هل تعلمون أن هذا الى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟). قالوا: اللهم نعم . 
قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فخذثنا من :وليك : من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك . 
قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك 
سواه من الملائكة E‏ وصدقناك. قال: «فما متعكم أن تصدقوء؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 


0 قل من كاد عدوا لجبريل» إلى قوله: بإ لو كانوا يعلمون > [البقرة : * ٠١‏ ] فعندها باؤوا 
)۸( 


وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده» عن أبى النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به" 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً - عن الحسين بن محمد المروزى»عن عبد الحميد» بلحوه 


(1(1 u] 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين» عن شهر 


١ 2 0 2 3 5 . 03 5‏ 
ابن حوشب» فذكره مرسلا» وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح . قال : «أنشدكم بالله ا ( 
)١(‏ فى جء ط: «الذى حرم . (۲) فى ج: «كيف يكون نا 
(۳) فى ج طط ت و: «فى التوراةة. (8) فى ج: «أنشدكم». 
0 فى ج: دلجم وفى ط» ب» 3 و: «لحمان». زفق فى ج: «اللهم أشهدك». 


(۷) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك». 
(۸) تفسير الطبرى (۲/ ۳۷۷). 

.)۲۷۸ /١( المسند‎ )9( 

)١(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 
(١١)المسند .)۲۷٣ /١(‏ 

(۱۲) فى طء ب: «وبآیامه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4۷» 918) سس الي 
عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم» ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : E‏ 
OT‏ : « كأنهم لا يعلّموت 4 [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام اح عدن ابن اد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: « الله على ما قول وكيل 4 [يوسف: 7] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنئت»» قالوا: 
ا حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق التساء فلم يجد شيعا يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله» عز وجل» موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده مخراق من 
نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله عز وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
اصوته». قالوا: صدقت. إثما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا“ : إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال : تجريل ع قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . 
فأنزل الله عز وجل : وري ع 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» 3 . وقال الترمذى: حسن غريب . 


رر 3 


وقال سنيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج: أخبرنى القاسم بن أبى بَزّة أن 
يهود سألوا النبى ٤ا‏ عن صاحبه الذى ينزل”"" عليه بالوحى. قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل :« قل من کان عدو لجبريل» الآية. قال ابن جريج: 
وقال مجاهد: قالت يهود: با خد وال ريل إلا دو رت وال و( لا :عدو 
فنزل: « قل من كان عدوا لجبريل» الآية . 

وقال البخارى: قوله: #من كان عدو لجبريل» قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدثنا عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بک( اا د عن أنس بن مالك» 


)١(‏ فى ج: التبعناك» . (؟) فى ج: «أبو عمر؟. (۳) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(4) فى ب «أخبرتنا بها . (5) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسند (۱/ )۲۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) وسان النسائى الكبرى برقم (4017/7). 

(۷) فى أ: «نزل». (۸) فى ج طء أ: «ما نزل». 


(9) فى ج» ط» ب» أ و: بن نير . (۰) فی آ: ابن بكير؟ . 


۳۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۹۷» 98) 


قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ی وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى كلو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفا» . قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من کان عَدُوًا أجبريل فإِنه تزه على قَلبِك . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
ا لحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ بوإذا سيق اا اة آماء الرشل)!"؟ عتا قال 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك”© رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم یبھتونی . فجاءت اليهودء فقال النبى يديِْ: «أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟») قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟. فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقا شرا وان شرا فانتقصوه: 
قال : هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انقو من تقار قن هنا الوه" الوقن AEE‏ بوغرم اقرع انم فكو ايوق 


صحيح مسلمء > عن ثوبان مولى رسول الله کل ترف ن فا اتمياق "ا كما سان کن 
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وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو الله . وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تصيف» عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه» عن عكرمة. ورواه ابن جريرء عن 
الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور. عن قيس» عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل: الله . 


ورواه يزيد النحوى» عن عكرمة. عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف» 


كما سيأتى قريبا. 

)١(‏ فى أ: 9لا يعرفهن». (؟) زيادة من ج. 
(۳) فى جء ط: «وأن محمداً؛». (4) فى ج: "بهتونى؟. 
(5) فى ج: «فقال». 


(7) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۰(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم ۴۲۹۵ ) من طريق مروان بن معاوية عن حميدء عن أنس » وصحيح البخارى برقم )4۳۸( من طريق يشر 
ابن المفضل » عن حميد» عن أنس. 

(۸) صحيح مسلم برقم (1”). 

(۹) فى ج: «کما سيأتى فى موضعه إن شاء الله». 


الجوه الأول صورة القر ةد انان (04۷ 04۸ ج ع ده 

[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لى على بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم 
ميكائيل : عَبيْد :الله ]7 

ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمن» عبد الملك. عبد القدوس» عبد السلام» عبد 
الكافى» عبد الجليل. فعبد موجودة فى هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف». 
والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى كيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن عليّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاء» فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله ية صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله ييو أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارتحل. فتركه. ثم أنشأ يحدثهم. فقال: كنت أشهد اليهود يوم ر اعت هف القوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن 
الخطاب» ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: 
إنى آتيكم فأعجب من الفرقان"“ كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله لار فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق به قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلَظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللّه. قال: قلت: ويحكم 
فأنَى هلکتم؟! قالوا: إنا لم نهلك" . [قال]": قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله 
[ثم]”"' لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلماً من الملائكةء وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ 6 عدوا جبريل. وسلمنا ميكائيل. 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى ج أ: یوم مدارستهم؟. 5-7 (۳) فى أ و: «القرآن». 
)٤(‏ فى أ: «أنشدكم؟. (0) فى ج: «فقالوا». (0) فى ج ط: (إياكم يهلك». 
(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ط. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91» ۹۸) 


قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت : فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
ينبغى لجحبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغى لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى بيا فلحقته وهو خارج من حوخة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزله”) 
قبل؟» فقرا على: سن کان عدوا جيل هع فك يإذن الله صقا لما ن يده » حتى 
قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبى وأمى يا رسول الله» والذى بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى: هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟) إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذى يأتيهء وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى ية فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه» وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: طمن کان عدوا له وملانکته ورسله وجبریل وميكال ن الله عدر لنگافرین ۰24 . 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته'"" » والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا 0 حدثنا يزيد بن زريع. عن سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه”' رحبوا به» فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت الحبكم ولا للرغبة فيكم. ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”"'؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
جاء جاء الحرب والستة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ولد ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 
و. (0) فى ج: «نزلت»2. 
(۳) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۲). 
(4) فی ج: «نبيا رسولا». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۰). 


(5) فى جء ط› بء أ و: «زماته؛. (۷) فى أ: «محمد بن بشر». 
(0) فى جء طء بء أء و: «فلما اتصرفة. () فى أء و: «صاحبكم". 


(1)( زيادة من جہ» باء أ 


ار الأول شوو ال “لضان 831/7 ج 
ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنّه نزله على قلبك بإذن 


ثم قال: حدثنى المئنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يوماًء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباط» عن السدى» عن عمر مثل 
هذا أو نحوه» وهو" منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدئنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا اتی عمر بن 
الخطاب. فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: ب من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال إن اله عدو ذُكَافِين 4. قال: فنزلت على لسان عمر» رضى الله نه . 


وكالدابن جرت دی ينقت بن ابراه حدثنا هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله : « من کان عدوا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا 
عدو . قال: فنزلت هذه الآية. 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا هشِيّمء أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة فى قوله: « قُل من كان عدوا لُجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
لأ رك وال والسكةء وة ميكامل يوك بالرخام والغافية اوا خضب تجبريل عدوا 'فقال الله 
تعالى: 8 من كان عدوا لجبريل 4 [الآية]. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: « فل من کان عدوا لجبريل قله تزه عل فبك بإذن الله 4 أى: من 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك فهو رسول من رسل الله مَلكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]27 ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه ارعان يحضع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر ر بجميع ارا كما قال ال :إن الین يكفروت بالله 
ورسله ويريدوت أن رفوا بین الله ورسله ويقولود ؛ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ك [النساء: ١٠١٠ء ]٠١١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقق» إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم“» وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ 
(۱) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۳). 

)۲( فى أ: «وهذا). () فى جا ط› ب 3 و «لقى). 

)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۱) وهذا منقطع» ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

(5) فى ج: «فإنه عدونا». (5» ۷) زيادة من ج. 


(۸) فى : «وكفروا ببعض». 


ARVO a taa ##امسسسب يس‎ 


لأن جبريل لا ينزل بالآمر من تلقاء نفسهء EES‏ < وما نَل إلا بار ربك لَه 
ما بين أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: ]٤‏ وقال تعالى: « وإِنّه زيل رب 
الْعَالْمِين َل به الروح الأمين . على فبك لتكون من المنذرين € [الشعراء : .]١195‏ وقد روى 
البخارى فى صحیحه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه «من عادى لی وليا فقد بارزنى 
بر 0 ب و زيند عضي الله" ر على ی غ قال : لمن کان عدوا لجبريل فَإنَه لَه على 
لِك بإذن الله مُصَدَهًا لما بين يديهم أى : من الكتب المتقدمة «رهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : هدي 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» ولنين ذلك إلا للمؤمدق: | كما قال تعالى : « قل هو للّذين آمنوا هدى 


وشقاء والّذين لا يۇمنون في آذانهم قر وهو عَلهِمٍ ى ولىك ينادون من مكان بعيد» [فصلت : 
4 وقال تعالى: «وئتزل من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة لَلمُؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إلا سرا 
[الإسراء: ۸۲]. 

ثم قال تعالى: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فن الله عدو لَلُكافرين», 
يقول اتعالى : : من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله 00 0 من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
١‏ الله يَصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج: ه 

«وجبريل وميكال”"'4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة» ثي" 
عموم الرسل»ء ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبياته» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضة؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
رن“ برسول الله ا فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل ف اللي رت ا 
وإسرافيل وميكائيل”"' فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء. اهدنى لا اخحتلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
سي" وقد تقدم ما حكاه البخارى» ورواه ابن جرير'' عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» 


ووه 
وإسراف: عبيد. وإيل : الله 


(۱) صحيح البخارى برقم (۲ 190). 


(۲) فى جء طء ب: «وميكائيل». (۳) فى أ: «فى» 
(6) فى أ: کما مر». (5) فى طء ب: الليوم؟ . 
»( فی ج ط: «قال». )¥( فی ج طء ب: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟. 


(۸) صحيح مسلم برقم (۷۷۰) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب: «وغيره؟. 


e‏ الايذان (61817:. ا س 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد ر بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهذى » عن سقيان » عن 
الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء» عن 006 و ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: 
«جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل : جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن على بن الحسين» قال : او ا اسم رن 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال : اة هيت ا وکل اسم مرجعه إلى «يل)”2 ذ فهو إلى الله . 

قال و أبى 0-7 وي دا والضحاك 00 
خادم الله . قال: فحله 58 أبا سليمان الدارانى» م وناك ينا الحديث أحب ل 
شىء [وكتبه] ( ف۶ دفتر كان بين يديه. 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
مره ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقوله تعالى: ن الله عدو للكافِين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: ا كما قال الشاعر: 

لذ أرى: لوت بی الروت شه ف لوت 15 الخ والفقيا 
وقال آخر: 
ت 0 الى ان مقط الأ ١۹١‏ 
ليت الغراب غداة دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فشّد عادى 
الله ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لی ولیاً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: (إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : أومن كنت اخخصمة E‏ 


)١(‏ فى أ: اعمر». (۲) فى جء طء بء أء و: «وقال». 
(۳) فى جء طء بء أء و: اتدرون». )٤(‏ فى جء طء ب: «جبريل». 
(9) فى ج: «عبد الله». (5) فى أء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (6) زيادة من ج. 


(9) فى ج: «سوی؟. 

)٠١(‏ فى ج» طء ب: «اسبق»)ء وفى أ: «مسبق؟ وفى و: «يسبق. 
)١١(‏ فى ج: «ينعق». 

)١١(‏ البيت فى تفسير الطبری (۲/ 945") وهو لخحرير بن عطية. 


)١١7 2 ٩٩( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ré 


«( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 69 أو كلما عاهدوا عهدا 
ذه فريق متهم بل أكترهم لا يؤمنون 9 وما جاعهم رسول من عند الله مُصدق لما معهم 
بذ فريق من اين أوقوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كام لا يمون ج © واتبعرا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليْمان وما كفر سَلَيْمَان ولكن الشَياطين كقروا يعلّمون الاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم وأقد علموا من اشعراة ما لَه في الآخرة 
من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يَعلَمُونَ 9© ولو نهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لّو كانوا يعلمون 69 4. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € أى: أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات [دلالات]”'' على نبوتك» وتلك الآيات هی ما حواه كتاب الله من 
خمايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل ۰ والنباً عما تضمنته 
كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم , التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ف التي انان اه مهم a‏ فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه» ولم يدعه إلى هلاكها الحسد" ل إذ كان فى فطرة 
قل اذ قطرة ما درو ات عن 0 ما جاء به محمد يليد من الآيات البينات التى وصف 
من غير تعلم تعلمه من بشری ولا أحذ ا نعم اد كما قال الضحاك» عن ابن عباس : 
«ولقد أنرلنا إليك آيات بيات 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك» 
وأنت عندهم Ea‏ كتاباًء وأنت تخبرهم با فى أيديهم على وجهه. يقول الله: فى ذلك 
لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن قال قال اين صوريا”الفطيوقى 'الزسول الله ل يا محمد ما جا تعرقه: ونا أنزل 


0 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله: «ولقد أنزلنا إليك آيات بئات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من ج طط ب أ و. (۳) فى ج: «هلاكه باخسد؟. 


(۳) فى ج: («تصديق ذلك من أن يمثل». )٤(‏ فى ج: #من بشرا. 
(5) فی ج ط» ب: شی ٠٤‏ وهو خطأ. (0) فى ج 58 ت «لم تقرأ». 


لرا لار وة اللقرة: الاباك 00 00۳١‏ اح له 


بها إلا القاسقون» . وقال مالك ر بن الصيف وحن حك ورل Ss‏ 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد : والله ما عهد إلينا فى محمد اا ولا اد ا عا 
ميثاقاً. فأنزل اللّه : «أو كلما عاهدوا عهدا ٠‏ بده ريق منهم» . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: 9 بل أكترهم لا يؤمنون4 قال: نَعَمء ليس فى الارض عَهْدٌ 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعأهدون اليوم » وينقضون غداً. 


به اليو ه 


وقال السدى: لا يؤمنون بجا جاء به محمد يَكلِِدِ. وقال قتادة: ذه فريق منهم» | شه 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمى اللقيط : منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو اللأسود الدؤلى: 

ق ا عنوانه ا كنذك نعلا أحلقت من نالک 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم فى E‏ ولهذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذى فى كتبهم نعته وصفته وأخباره» 
وقد أمروا فا اناع ومؤازرته وساصرنه» کیا قال: بإ الدين يتبعون ارول النبي الأمي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال ههنا: «ولمًا جاءهم 
رسول هَن عند الله مصدق لما معهم نب ريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنَهُم لا 
يعلمون» آی: اطَرّح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. ما فيه البشارة محمد إل وراء ظهورهم» 
أى اير م ال ال واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
عله ووو فى فاط واه و طلم دی غت تحت راغوثة بكر دق اروا وكانة الذي تولى ذلك 
منهم رجل »يقال له :ليك بن الأعصم. لعنه الله ؛ فأطلع الله على ذلك رسوله یي وشفاه منه وأنقذف 
كما ثبت ذلك مبسوطاً فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء كما سيأتى بيانه . 

ET‏ عد ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كي 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: انهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأنْهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم» 
وكتموه وجحدوا به. 
)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(۲) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 0١‏ 1). 


() فى ج: كما سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة»» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(0) فى جء ط «وقال». 


-_+بببتت ‏ ”<”7(؟7(7؟(0الاا77 بوط لل ل الأول فسورة البق الآياك 3 CETL‏ 


. وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما ُو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كقروا): ر ھی ذه ملك ليها “ارقن فنَام من الجن 
والآنسن واتبغرا الشهوات» ساي اك إلى سليمان ملكه» وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفى سليمان» عليه السلام» حدثان ذلك» فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل!؟) على سليمان وأخفاه 


ا و 


عنا فأخذوا به فجعلوه ديناً. فأنزل الله : «إولمًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد ريق 
مَنَ الّذِينَ أوتوا الكتاب کتاب الله وراء ؛ ظهورهم كَأنهم لا يعلمون» وانبعوا لیر ات 1ای :الى 
كانت [تتلو الشياطين]! 0 وهى اتات صمت عن كن لان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان 
كنتب کل تك با لمان وید ت کم فلا ماك عبان ارج الشتياظويه 'فكيوا بين 
كل سطرين محرا وكفراء “وقالواة مدا الذى كان تمان ل ها قال اکر جهال الناس 
وة زرك علماؤهم فلم يزل جهالهمٍ يسبونه » حتى أنزل الله على محمد 5 : «وائبعوا ما تتلو 


سه 2 e‏ ہے لن 


الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كفروا). 

“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سلم“ بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان سليمان» عليه السلام» إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء أو يأتى شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهى امرأة ‏ خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلى 
سليمان» عليه السلام» بالذى ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء”' الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سلیمان» فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين 5 فى تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه”' © على لاوقالا إنغا كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتب . قال : Co‏ الناس من سليمان» عليه السلامء وأكفروه حتى بعث اللّه محمداً کی وأنزل 
عليه : لوما كفر سلَيْمَان ولكن الشيّاطين کفروا). 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريره» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


(۱) فى ج: «فلما أرجع؟. (۲) فى ج «أنزل». 


ضف زيادة من aer‏ 2 زيادة من ج طط ب٠‏ 3 و. 

(5) فى جب طء أ و: «أخرجته1. )0 فى ه: ليمك والصواب ما أثبتناه من ج طط به أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 591). 

(۸) فى جء طء ب: «مسلم». (9) فى ج: «فجاءها؟ . 


(۱۰) فى ج» 35 ب : «فقرؤوها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١‏ 
وهو كن ارت قال يها تعن عداو عباس توفي الله عا دان" ربقل فال له .من 
ا قال هن الغر ان ا م84 تان نو ا ؟ قالع تراكهه 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكو”" عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماءء 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشربها 
قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام» قام شيطان الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع(؟) الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
لکرس :فار جره فقالوا” هذا سحرء'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به آهل العراق - 
ول N‏ لواتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا). 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» عن أبى زكزيا العنبرئ+ عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
E ERA‏ اليد 

وال الد فى كوه ال «واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمات > أى: على عهد 
ا ان كانت الشياطين مد إلى الا ت ا افد اهي رن من کد 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدّث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة» فاكتتب اناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
/ 1 1 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسى 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادن. قال" : لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى . فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


EV 


(۱) فى ط: «#عنه؟ . (۲) فى طء ب» 3 و: (إذ جاءها. 
(۳) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: «الممتنع» . 
(5) فى ب» أء و: «هذا سحر». (1) فى ج: «الله تعالى». 


(۷) تفسير الطبرى (۲/ )5١23‏ والمستدرك (۲/ .)١١١‏ 
(۸) فى ج: (أو عبس»2. 

(9) فى ج: «فقال». 

(۱۰) فى ج: «والجحن2. 
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سا ا بو الخدت تر ارال لف اكد :لما جا مود ا عاو وا للف بح قول 
الله تعالى: وما كفر سليمًان ولكن الشياطين كفروا). 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمداً ميه زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
شىء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه» فيخصمهه”". فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
ا أنزل الله إلينا منا. وإنهم الوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله عز وجل: ا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيْمَانَ ولكن الشيّاطين كفروا يعلمون التاس السحر». 
الشياطين عمدوا إلى كناب فكتيوا فيه النبخر والكهالة وما هنا الله من ذلك فدفره تحت E‏ 
سليمان» وكان [سليمان] »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسدا؟' الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ية بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد فى قوله: #واتَبُعوا ما تدلُو الشياطين على ملك سلَيْمَان ) قال: كانت الشياطين 
ته الولح ا تطغ امن كيه 1 0 5 فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلا 
إلى ا كا عن ذلك فما وف مان وده الاظطن تعليعه الا اوا بره السخر: 
رل بد ين ج كان متليقان» ع اج کح ماق ابدى القياطين ن اکر ماح 
منهم» فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خرانتهء فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبت إلى الإنس» 
فقالوا لهم: أتدرون ما العله”' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تع الوا فاته قن .ريك رات وه كريدم اسار ٠‏ الائ ورج ت بها 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعاا لی على [السان]!""© : نيه ية 
اة براءة سليمان. عليه السلام» فقال: 8 واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان ان 
ولكن الشياطين كقروا» . 


ال وقال محمد بن إسحاق بن ۴ عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه 


السلام 0 فكتبوا أصناف السحر: امن كا كان تخب أن يبلغ كذا وكذا كذا وكذا». حتى إذا 


)١(‏ فى ج: «بهذا». (۲) فى ج: «فيخصهم؟. 

0 ) زيادة من ج طء ب أ و. (6) فى ج: «ويحشراء وفى ط: اففسدا. 
(9) فى جب طء أل و: «تسمع؟. ((0) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من ط. (۸) فى جه بء أ و: «فدنت؟. 

(9) فى ج: «أن العلم». (۱۰) فى ج طء بء أء و: «فاستثارته». 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». )١6(‏ زيادة من ج» طء ب أ و. 


6 فى چ ط2 «بشار». 0) فى ج»› ب: «عليهما السلام؟ . 
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عنوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داودء عليهما السلاه”2 »من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”"' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الناس 
ارين 0 وليس هو فى أحد أكثر”' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله ملا 
فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داودء غلم تيمر عد واا قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! رع أن ابن داود كان نبياً» واللّه ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]' *) ذلك من قولهم  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيمان ولكن الشيّاطين 
4 الآية. 
”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا الحجاج0 2 عن أبى بكر عن شه يرن 
حوشب» قال: لما سلب سليمانء عليه السلامء ملكهء كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
سليماق» افكت : امن أراد آن “يات كذا'وكذا فليسقيل الشمن زلقل دا كز" ومن آراد. أن 
يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن داود] من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله خطيبآء [ثم]'؟' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نَبياء إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
a a o a A E‏ فيزن OSO‏ 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى َيه جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم الله]'': انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
يركب الريح» فأنزل الله تعالى : $ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» الآية. 
 /‏ وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانىء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
طني ةا عمر انارق اديوه عن ی جل قال د اذ سهان قله ال هن كل دا شهدا ذا 
أصيب رجل فسأل بذلك العهدء ان عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


. فى ط: «عليه السلام» . (۲) فى ط: لل واستخرجه؟‎ )١( 
فى ج: «أكبرا.‎ )٤( زيادة من ج طء ب أء و.‎ )۳( 


(5) زيادة من ج طء ب ا و. 

)١(‏ فی جب طء ب ا و: «حجاج». 
(۷) فى جء طء بء أء و: «كذا وكذا». 
(6) زيادة من جء طءا ب أءاو. 
(؟) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: «وهذا». 


)١(‏ زيادة من ج. 


و س كسك كم ال الأول د سور الق 2 انات 5۴-۹0% 
سليمان. فقال الله تعالى : ا وما كفر سلَيمَانَ وكن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السحري. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا 2 بن رواد حدثنا آدم» حدثنا المسعودى . عن زياد مولى ابن 
مصعب» عن الحسن : « واتبعوا ما تتو الشيّاطين © قال : 0 وثلث السحرء لم 
المغيرة» عن عباد بن منصور› ا ل رائا نا قل لان عن ملك ناد 1 ات 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة وان بين اطرانهاء 
وأن ١‏ ارعن نين الات خی الب القهم» واللّه الهادى . وقوله تعالى : « واتبعوا ما تتو 
الشياطين على ملك سلَيْمَانَ © أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاث ربد a‏ كات الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا وَل ما تتلو”") الشیاطین» أى: ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
العناطق غل نلك ماما وعدا أنه عمق لوه تلاس وا ان عير غا 

قلت: والتذ لتضمين أحسن وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله: «قد كان السحر قبل زمان”؟' سليمان بن داود؛ صحيح لا 
كلق كيه ن اة کارا زان موسی» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى : ل ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد مُوسئ إذ قالوا لبي لهم ابعث لن ملكا ثقاتل في سيبل ال 
الآية [البقرة: ١٤۲]ء‏ ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: لوقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ¢ 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل »عليه السلام » لنبيهم صالح: © إِنْما أنت 
من المسحرين € [الشعراء: ]١97‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالی : ل وما أنزل على الما لملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حى يقولا لما نحن 
نه ولا نکر لیر مهما ما رقو ب ين لی ر 4: اختلف الناس فى هذا المقام» فذهب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الْملكين » . قال القرطبى طبى: « ما » 

نافية ومعطوفة على قوله: « وما كفر سليمَان *» ثم قال: « ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُوِنَ الثاس 
السّحر وما أنزل © أى : السحر « على الملكين 4 وذلك أن اليهود - لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)٤١٤‏ 
(۲) فى جب طء ب أ و: ما تتلوه؟. (۳) فى جء ط: «وعلى»؟. 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن؟. 


(5) فى ج: ازمن). 
زفق زيادة من ج»› ط . 


فزع" الأول سور O‏ اام يت ی 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 3 هاروت ومَاروت ) بدلا من: ا الشياطين» 
قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: ل فإن كان له إخوة # [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباس» فى قوله: % وما أنزل على الْمَلْكَينٍ 
ببابل هاروت ومَاروت» يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: « وما 
أنزل على الْملَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
بيابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: © ببابل هاروت [ وَمَاروت ]4277 من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال : 9 وَاتَبعوا ما تدلُو الشياطين 
على ملك سَليْمَاَ4 «من السحر» «ومًا كفر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» $ ولكن 
الشباطين كمَروا يُعلَمُونَ النّاس السسّحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمد َة أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظه بحروفه" . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدّئت عن عبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل عَلَى الْملَكَينِ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

حا الفقتل نين كتاذان > دا محمد بن يدها يبلن يكن أبن اشد جاتنا 
کر وبق انق ضعي د عدا الس ن آي جع أف عد ال رحن بن ازى كان بقرها: لها 
أنزل على الملكين داود وسليمان». 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . َ 
(1) زياد من جع طم لت 01 وج 


(۲) تفسير الطبرى (۲/ .)55١ 25١9‏ 
(۳) فى و: «وقال ابن أبى حاتم : حدثنا» . (5) فى جء 335 ب: (بكير؟. 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )١١7‏ 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعي ° 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحاناًء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم](")! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: وما أنزل على الْمَلْكيْنِ» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل. 

ووجه اضتحاب هذا القول: الأتزال مع القلى .لذ عمس الأنعاءة. قفن قزل وما أنزل على 
الملكين)» کما قال تعالی : و ا 9 8 وأنزلنا الحديد فيه 
باس شَديدٌ 4 [الحديد: : [Yo‏ > #ويتزل كم مَن السّماء رزقًا4 [غافر: ۳]. وفى الحدیث: «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أبرى والضحاك والحسن البصرى : أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبى : فعلى هذا تكون «مأا» 
002 
نافيه أيضاً] 


وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون النّاس السّحر 4 [و«ما» نافية]» قال ابن جرير: 
حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهبتاء أخبرنا الليث» عن ی بن سد ون الفاح دين ي وسأله 
رجل عن قول الله تعالى: 9ِيعَلَمَونَ ی ا ای ا وماروت4 قال 
الرجل : يعلمان الناس السحر» ما أنزل عليهما! و لمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 

ثم روی عن يونس » عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك کان» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


(۱) فی ج: «وادعى على؟ . هه ۳) زيادة من ج» ط. 
€3 زيادة من جا اط ب» و. 
)٥(‏ فى ج: «إليهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١7  49(‏ 
و وفى قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى: « وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إل إبليس أبئ » [طه : [117٨‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ٠‏ مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 

[وقد حكاه القرطبى عن على» وابن مسعود» وابن ¿ عباس » وابن عمر» وكعب الأحبار» 
والعيدئ وال 0 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا یحیی بن [أبى] 0" بکیر» حدثنا زهير 
ابن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله كك يقول: «إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب < أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الما ونحن تسبح بحمدك وتقدّس لَك قال إَِيأَعْلَم ما لا عمو © [البقرة: ۰ قالوا: 
ربا نچ ¿ أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة : هموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض وملت لهما©) 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيعا أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحملهء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت 
فرجعت بقح حمر تحمله» فسالاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه على إلا 
قد" فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 


Tor 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
(A)‏ 
عن يحبى بن أبى بکیر» به ©. 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف » ونافع › وعد الله بن كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضر› 
وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروی له أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وذكره 3 بن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من ط. 
() فى ج: «یارب». (0) ف ج: «لهم؟. 
(5) فى جء ط: «لا والله؛ , (0) فى جء ط: ب: «فذهبت ثم رجعت). 


(۷) فى ج: «وقد). 
(۸) المسند (؟/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۱۷) «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (۲/ 59): «هذا حديث منكرا. 


اميت | ب و سبحب صو لزه الأرلات شورة النقرقط الآماق رقي CET‏ 


من هذا ولا هذاء فهو مستور ا لجال" وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر عن النبى 
يك وروی له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام]"» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سرجس» عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبى ية يقرل. فذكره بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا ا د وهو سد ون اود صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح». عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع » انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نجم مسر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله ل - أو قال: قال لى رسول الله َه -: «إن الملائكة قالت: يارب» كيف 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا" والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت 
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وهذان - أيضآ ‏ غريبان جداً. وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر» عن كعب 
الأحبار» لا عن النبى”” بء كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال" : ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال”"' لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلاء ولیس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بی شیئاً ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» 2 


ل ور“ i‏ )4( 
ورواه ابن أبى حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


ورواه ابن جربر أيضاً : حدثنى المثنى ١‏ حدثنا المعلى وهو ابن أسيل. -. وتنا عبد العزيز بن 


المختار» عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فک ر 


فهذا أصح وأثبت إلئن عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت فى أبيه من مولاه 


)١(‏ اجرح والتعديل (۸/ ۱۳۹) وذكره ابن حبان فى الثقات (۷/ )401١‏ وقال: «يخطئ ويخالف». 


زف زيادة من ج ط» و. )۳( فى طء ا ب: «الخطأ»). 
(:) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۳۳‏ 
(0) فى ج: «رسول الله . (1) فى ط: «وقال». 


(۷) فى جء طء ب» و: «فقيل». 

(۸) تفسير عبد الرزاق )۷٤ ۰۷۳ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 179). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 505). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲/ 870). 


لدوم الأول عاسؤوة البقرة: الآيات 0 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاح'ء حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعید» قال : سمعت علياًء رد الله عنهء يقول: كانت ال ة امرأة جميلة من أ فارس » وإنها 

صى يفو هره امن پل من س» وم 

خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها" عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلّم [المتكلم] "به يعرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء. 


ودا الإنتناذ [تعيد وا رجاله قات وهو غریب جذا. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسق خد أب و سغاوية عن این ا کالب عن عر ون سید عن غلى: قال :هنا ملكان 
من ملائكة السماء. يعنى : # وما أنزل على الملكين 4 . 
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5 5 موي 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره بسنده» عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جده» عن على مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 


ثم رواه من طريقين آخرين» عن جابر» عن أبى الطفيل» عن على» قال: قال رسول الله اة : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح » وهو منكر 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم » حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن على بن 
زيدء عن أبى عثمان التهدى» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لا كثر( بنو آدم 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهو”' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى أزلت 
الشهوة والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
الأرضن 8 وانزلت الرهرة الها فى صرن ٠‏ ارا من أهل قارش :سموتها يذغت قال: فر ها 
بالخطيّة("١2.‏ فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربا وسعت كل شيء رحمة وَعلّما 4 [غافر: 


)١(‏ فى ج: «المثنى بن الحجاج». (۲) فى ج: «فراودوها». 

(۳) زيادة من جء ط. (4) زيادة من ج. 

(6) زيادة من ط› بء و. 

(6) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ل 

(۷) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (5315) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 

(۸) فى ج: اكثر سواد . (9) فى جء ط: «تمهلهم». 

. فى ج: «بالخطيئة؛‎ )١1١( فى ج: «فى أحسن صورة».‎ )٠١( 


ووم تسسا الس سلب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١*  494(‏ 
۷] فلما وقعا بالخطيّة استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
Ae‏ انار 1" زاف الذي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» أخبرنا عبيد الله - يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
غلن غد الله عم عدن ف مر فليا كا ؤزت ليله قال لتحت انل «ظلحت الس امع لله لا مرحباً 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف تدع عم 
وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهم» فعل إن 
أبليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض» وعاهد إليكما البرك و ا 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما عليهما الشبقء وفطت لاال فى أحسن صورة امرأة» 
فتعرضت لهماء فراوداها””' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضح» فإن أقررتما لى بدينى. وشرطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
منهماء وقطعت آجنحتهما"» فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين الجمعتين» 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله" كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: اثتيانى ' يوم الجمعة. 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء» ائتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعدا الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله . 
فقال أحدهما: إن لا لم مقن ما إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآنء إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا فى بكرات من حديد فى قليب مملوءة من نار» عاليهما 


ا جح طء ب : «فاختارا». 
(؟) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۲۸‏ 


(۳) فى ج: «فلما كانت؟. (:) فى ج: «بغعل؟. 
(5) فى ج: «فأراداها». قث فى جء طءب: لا يصلح١.‏ 
(۷) فی ج: «أج: جنحتها؟. 


)۸( فى جء 55 ب : ر يطلب». 


9( فى ج: (ما رحمكم اللّه» . 


(۱۰) فی ج: «فأتيانى». 
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وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن‎ 
صالح» عن نافع» عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح إسناداً. ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن عمر عن‎ 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناء» وكذا‎ 

فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفر» حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما" ٠‏ قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إغا 9 لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم› ولا يعذرونهم» 
فقيل اھ فی غبت فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بنى آدم» وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل الال الحرام» وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لها فى القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها" عن دينهاء 
فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها'؟' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنمء وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبخى» وأهون هذا 
رت انقو افقو ام ا ا 0 الإندان يها اك" 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب» وعرقوا أنه من كان فى عيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون 
لمن فى الأرض» فنزل فى ذلك: #والملائكة يسبحون بحمد ربْهم ويستغفرون لمن في الأرض ) 
[الشورى: ]١‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عات الدنيا فإنه ينقطع 


.)73010 2305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «عنه». (۳) فى ج طء ب: افسألا». 
() فى ج ط» ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

(5) فى ج: «فقتلاها». 


مه _لدطل ل _ ل لللل ملل الحرْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 _ ۹٩(‏ 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان0 . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن عن الرازى» وكان ثقة» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة» والله اقل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم. حدثنا القاسم ب بالف اداد 52522000 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون المعاصى» فقالوا: يا رب» أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله : أنتم معى» 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما 
امرأة من أحسن الناس”"' يقال لها: مناهية”". فهوياها جميعاء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبرانى 
بالكلمة التى إ a‏ فأخبراهًا فطارت فخت جمرة: وهى هذه الزهرة. وأما هما فأرسل 
إلا سان بن داود» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما 
E E E‏ 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة والزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله : « وما أنزل عَلَى 
الملكين ببابل هاروت وماروت» : كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحر» فأخذ عليهما آلا يعلما أحدا حتى يقولا: ل إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر ٠‏ . 

وقال أسباط عن السدى أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض فى 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۴۰۵). 
(۲) فى و: «بن سالم؟. 


زفرفق وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل )7 
(oY E TAL.‏ 


)£( فى ج: «الحرانى؟ . (6) زيادة من ج» طء)ابء 3 ق 
(5) فى جء طء أء و: ابالمعاصى». (۷) فى ج: «النساء؟ . 
(A)‏ فى : الأناهيد؟ . )0( فی ج اط ب: «وقالت؟. 


(۱۰) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۰۸). 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 2201١12 ٩٩(‏ سسب 4ن 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهرات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تله اكرات ال فاا ين الاي فرلا اين اند فاا نكا عون" إذا امنيا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتنهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهرة»» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحيبت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة اللّه. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى 0 كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
' معدت" ااا اة سا ل بده وق اها واا الله كرك » فکان عبد الله بن عور 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

قال أبن أن تجبح !20 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]"“ هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإما تأتيهم الرسل والكتب [والبينات]0) 
من وراء وراء» وأنتما ليس بينى وبينكما رسول. فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدم» فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسهء 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتينا نقض لك . فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟' فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرَّجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


(۱) فی ط» ب : «فما) . (۲) فی ج طط ب» 3 و «فأعجبهما من 24. 
(۳) فى بء أ» و: «فثبتت2. )٤(‏ فى أ: «وخلقها». 

(5) فى ط: «جريج؟ . )١(‏ زيادة من ج. 

(۷) فى جب ط» ب: (أعجبتم» . (۸) زيادة من ج. 


(9) فى أء و: اسوآتهما». 


8 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 - )١٠١*‏ 


فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيراً بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرةء فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]17) وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق عغجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبى ب [رضى الله عنها وعن أبيها)"" أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق أهل وة اندجاوت جى .وول الله كلل بعد" موث تتداقة ولك اله عن © 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله یہ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى» تخا عل هرر فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين» فركبت احدھما وركبّت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى" إلى ذلك التنور» فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم . فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس آمرى]" . فاريبت وأبيت . فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. () زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «عن أشياء». )٤(‏ فى ج: «فركبت إحداهما». 
)٥(‏ فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». (5) فى أ: «فقالا فاذهبا) . 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى ج: «فأبت وأبيت؟. 


)4( زيادة من ج» بء i‏ و. 


الجر الأول يدسؤزة البقرة: الآياك :177857 م تآ س 
أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى؛ فإنك على رأس أمرك. 
فارويت وابيت .فالا :اذهيق إلى :ذلك الور قبولى .فيه فذهيت إليه قيلت فة قرات ارتا 
O‏ بحديد خرج منىء فذهب فى السماء وغاب [عنى ]7 حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا : فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعاً خرج منى فذهب فى السماء» جتنو ما أراه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شیئا. فقالت: بلى» لم تريدى شيئآ إلا کان» خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى' . 
فاطلعت وقلت: أحقلى فاحقلت"»› ثم قلت: أفركى فأفركت . ثم قلت : ابس قات ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت (4 , ثم قلت: أخبزى وا فلما رأيت أنى لا أريد شيئاً إلا كان» 
سقط فى يدى وندمت - والله - يا آم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد]("". 

ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولاء کما 0 وزاد بعد قولها: ولا 
أفعله أبداً : فسألت أصحاب رسول الله يا حدائة وفاة رسول الله کا وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو 
بع من كان عد .لو كان اتراك سين او ادها [لكان ادك : 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]"': قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”؟' من الله . ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة» رضى الله عنها. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن" الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت فى الحال. 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله]' تعالى: $ سحروا أعين 


اناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: »]1١7‏ وقال تعالى : 8 يخيّل إلّيه من سحرهم أنه 


)١(‏ فى ج: «ولم تكفرى». (۲) فى ج: «معلقا». 

(9) زيادة من أ. )٤(‏ فى جء ط: «اطلع فطلع». 
(5) فى ج: «احقل فأحقل»»؛ وفى أ» و: «فطلعت». (7) فى ط: «احقلى فأجعلت». 
(۷) فى ج: «آیبس فيبس». (۸) فى ج: «اطحن فطحن». 


(9) فى ج: «اختيز فاختبز». 

.)٤٤١- ٤۳۹ /۲( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۲) ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (۸/ 1737) من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
لم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضلء جزاه الله خيراً. 

)١ »۱۲(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج: «وأهل خحشية) . 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بان . () زيادة من أ. 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ( )١٠١”- ۹٩‏ 


تكن 3:21:46 ] ل ا کون فی القراة هن نابل العراق -لآ ابل داو 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدلیل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا أحمد بن صالح› حدثنى ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن 
سعد المرادی» عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسيرء 
فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برر منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ] قال: إن حبيبى 
كله نهانى أن أصلى [بأرض المقبرة» ونهانى أن أصلى] ببابل فإنها ملعونة" . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أرهرء 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو د فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى اة نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن 
شداد» عن أبى صالح الغفارى» عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 


ابر . 


وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه” ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله ية عن الدخول إلى منارلهم» إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة: وبع ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقيانوس سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لط الاستواء» اثنان" وثلاثون درجةء والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يعلَمَان من أحد حى يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى» 
عن الربيع بن أنس» عن قيس“ بن عبادء عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان. فعرفا 
أن السحر من ا [قال]7' '2: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشيطان فعلمهء فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر”''2 إليه ساطعآ فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)۱( فی ط» ب» أ و: «ديئاوند». () فى أ: «ما قاله». 
و ی ا و ی کی ی مور ابن الى ا 
(4) سنن أبى داود برقم (49-0» 1). 


(6) فى ج» ط» ب» e‏ و: «وسكت عليه». (7) فى ب: «أوليانوس؟. 
(۷) فى ب» و وثنتان؟ . (۸) فى أ: لاعن بشر؟ . 
(9) فى ب: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جه أء و. 


)١1١(‏ فى أ: «فينظر». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (2-949 0٠١‏ ا 
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وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: َعَم أنزل الملكان بالسحرء ليعلما(؟) الناس 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فة فلا تفر . رواه ابن أبى حاتم» وقال قتادة: كان أخذ عليهما الايعلما أحداً حتى يقولا: 9 إلا 
نحن فتنة فلا تفر - آی: بلاء ابتلينا به - « فلا تَكْفْرَ 4. 

وقال 51و الندئ > إذا اتاهها إنساة يزيد الح وعظاف فالا لهف لا كق فا نحن 
فتئة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء قبل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى یدخل 
العا وذلك الإبمان: واقبل شىء اود كهيئة الذحان جى يدل فى مستامعة وکل شىء ما 
وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى : « وما يعلّمان من أحد 
حتى يقولا إِنّما نحن فش فلا تكفر» الآية. 


وقال سد عن حجاج» عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 
وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الاس فى دينهم 2 وخَلًی ابن عفان شرا طويلا*» 
وكذلك”""' قوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال: 9 إن هي إِلاً فتنتك ) أى : 
ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ‏ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : ١66‏ ]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن 
همام» عن عبد الله » قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


وهذا إسناد ا 1 0 00 58 


ممم مج هل ام وام 4ے 2 


ey‏ ام e‏ الدمومة: ما إنهم ليمرقون به 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين › كما رواه مسلم فی 
صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله » رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». (۲) فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

۳( 0 (6) زيادة من أ و. 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ )٤٤٤‏ وانظر هناك الاختلاف فى قائله. 

(5) فى طء بء أء و: «وكذا». (۷) فى ج طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية؟. 
(۸) فى ج» طء بء أء و: «إسناد صحيح». 


عم اج و ا ف ع يجين رونو الاول ته شيو CCE 4 E‏ 12 
عنه”''» عن النبى كلد قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
اهل" قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: ا 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر» أو 
خلق أو انحر ذلك أو عقد أن فة أو تدر لك من الأتببان المقفضية الغرقة: 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: ‏ وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن اللّه4 : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
وقاله محمة ين OS E‏ الله ag‏ أرقا الحسن البصرى: 8 وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله قال : نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتَعلْمون ما يضرهم ولا ينفعهم * أى : : يضرهم فى دينهم» ولیس له نفع يوازى 
ضرره. 

«إولقد علموا لمن اث شتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ) أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”'' ية لَمَن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس زو والسدق: من لضي وقال عبد الرزاق + عو معمر ع عن اة ماله فى 
الاخ من بحهة عد ا E‏ وقال الحسن: ليس له دين . 

وقال سعنة"؟ عن قعادة: لاما لَه في الآخرة من خلاق * قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

رقرله الى #ولبكس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنَهِم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
خير لو كانوا يعلْمون): يقول تعالى: #ولبئس) البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمانء 
ومتابعة الرسل”" .لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو انهم آمنوا واتّقوا لمثوبة من عند الله خير» أى : 
ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا الأنفسهم 
ورضوا به» كما قال تعالی : لوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (؟) فى ج: «وبين زوجه». 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۸۱۳). 
)٤(‏ فى أ: «متابعة الرسل». (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 


(1) فى طء بء و: اسعيد». (۷) فى أ: «الرسول». 


الحو الأول عاشئورة البقرة 2 الات 0و 1ق 
يلاها إلاً الصّابرون4 [القصص : 

وقد يستدل بقوله : ١‏ ولو انهم آمنوا وانَقَوا 4 من ذَهَّب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الا ادبن سيل وقول طائقة امن الف وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضرب عنقه» لما رواه 
الشنافعى واأحمد بن حتبل) نيما لله أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
علد يفول :كين 1ار ا نا غير ابن الطاب رى الله عع أن [قدلوا كل ساحن وسبتاعرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر 530 وقد أخرجه الخازى فق مححة ا 0 وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت“ . قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى بيا [أذنوا]2*0 فى قتل الساحر. 

وروی الترمذئ من حديث إسماغيل بن مسلمء عن الحسن» عن جندّب الأزدى أنه قال: قال 
رسول الله لله: «حد الساحر ضر بالسيف»9©. 

ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضَعّف فى الحديث» 
والصحيح : عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت فا رة الطبرائق من ومع رضن "السو ادهو جلت رعا واه اع 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
ا ا فلما کان الخد جاء مفعيلا على سه زذهبت 96 ذلك» فاخترط الرجل 
سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان صادقا"“ فليحى نفسه. وتلا قوله تعالى: « أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون 4 .[الأنبياء: ”] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم Î‏ 


۳۹۵ 


و بو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل آبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١957(‏ عن أبيه عن سفيان به. 

(۳) صحيح البخارى برقم (07195. 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١547(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن 
نافع » عن ابن عمر: أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(0) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١550(‏ 

(۷) المعجم الكبير (۲/ )١1١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(۸) فى ج: «وضرب». (9) فى أء و: (إن كان ساحراً». 

)١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )۴١١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)٠١١ /١(‏ 

, فى و : «وقال الإمام»‎ )١١( 


۳7 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١ - ٩٩(‏ 


على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعى» رحمه الله قصة عمر» وحة حفصة على 
سحر يكون شركا. والله أعلم . 
فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواءء ويقلب الإنسان 
حماراً. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”"' الكلمات الْعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» لم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالی» بقوله تعالى: ورمام 
بضارين به من أحد إلا بإذن الل ومن الأخبار بأن رسول الله ا سحرء وأن السحر عمل فيه) وبقصة 
تلك المرأة مع عائشة» رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وبما يذكر”" فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» * ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لان 
العلم لذاته شريف» وأيضا لعمرم قوله تعالى: ف قل هل يستوي الذين يَعلمُونَ والدين لا يلون » 
[الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر ا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيح؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قَولّهُ: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح؟. إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عراف أو 
كاهناًء فقد كفر با أنزل على محمد" . وفى السئن: «من عقد عقْدة ونفث فيها فقد سح“ . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين“ يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 3 العلماء أو أكثرهمء 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”''' السحر فى عموم قوله: ظ فل هل يستوي الّذين 
يعمو والّذين لا يعلمون) فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


)١(‏ فى ج: «فى قصة حفصة وعمر». )١( ١‏ ريادة من ج. 

(۳) فى ج: «وما يذكر؟. )٤(‏ فى جء ط: «فإن». 
فى 

(50) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: المتسع؟ . 


e e‏ ۰ من حديث بعض أزواج النبى َة وليس فيه : «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
(۸) رواه النسائى ذ فى السنن (۷/ ۲ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۹) فى 1: #المحدثين». 


)2١(‏ ريادة من جء ب» أء و. وفى ط: «تعلم؟. 
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قلت إن هذا منه؟ ثم تَرقيه""“ إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظم“ معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام"ء هى القرآن العظيمء الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول محر ا لادا الك دان الذي كارا يدوق الكراكت السعة اة وهي 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العال» رآنها تان بار والكرء وهب الذين بع © إليهم 
إبراهيم الخليل ييا مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم"ء وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم» فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما"' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره" ٠‏ ويقال: إنه تاب 
مه وشل انه صئفه علق وجه إظهاز الفضيلة لا على سبل الاغتقاد. .وهذا هو المظنزن به 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كَل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» 
وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
نرا ع نهر ان ت فال ركا اخ ا عت نون ال عر ٠‏ عن الط إلى الاشياء 
الحمر» والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة'"١)‏ 
للأوهام. 


1Y 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 
وله أن يستدل على ذلك يما ثبت فی الصحيح أن رسول الله ع قال: «العين حق» ولو كان 
ف سا القدر ل الل" 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته» . (۲) فى ج بء أ و: «لأن أعظم». 

(۳) فى ج: «وَليك1 . )٤(‏ فى ج: «مدبرة للعالم. 

)٥(‏ فى من جء بء أ: «بعث اللّه» . (5) فی ج طء ب أ 1 المذاهبهم؟. 

(۷) فى ب: «كما". (۸) وفيات الأعيان (۳/ 41"). 

(9) فى جء ط: «ويقال». (۱۰) فى جء طء ب: ابل . 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع»» وفى ط: «الموضوع». | (۲) فى ج» طء ب» و: «منطبعة»» وفى أ:‎ )١١( 


(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه . 
)١(‏ فى جء طء ب أء و: «هذه الأفعال». 
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الآلأت.. و قق أن الس 5ا كات 00 على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم . وإذا كانت 
فة دة التعلق نيذه الزات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت 5 وها الى يكير اله هو التصرفه الال ره علق يمى 6 رفون خالا هة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله ييو ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله كيه ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه”؟؟ حال الأشقياء 
المخالقين. للشريعة ولا ندل إعولء ا إيَاهم هذه الأحوال على محبته لهم كما ات الدحال ل 
الله - له من الخوارق للعادات”"' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من الناسبة"“ والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
والدخحل”*' والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخي 9 . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على] ‏ أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا افر الشفل بلك الك لدی وه عم 
شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه. فيتعجبون منه جداً» ولو 
أنه سكت ولم يتكلم با" يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء ب» و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقيلة». (۲) فی جء طء ب أء و: «اللذات). 
(۳) فى جء طء بء و: «والرياضة». (4) فى ج: «فهذا». 

(5) فى ج: «أعطاهم الله٠»‏ وفى أ: «على عطاء الله». () فى ج: «رالعادات». 

(۷) فى ج: «من المناسب». (۸) فى ج طء ب أء و: «والدخن» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تسخير» ()زيادة من جه طء بء أء و. 
)١١(‏ فی و «(إذا استقر» . )١6(‏ فى ط: عا . 


۳( فی ج: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضسع مضىء جداًء أو مظلمء فلا تقف القوة الناظرة'2 على 
أحؤالها الها > و اة هذه 

قلت: وقد قال يعن المفسرين: !| سحر المخرة بين يدى فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 
ولهذا قال تعالى 00 [الأعراف :117[ 
وقال تعالى :3 يخيّل ! َيه من سحرهم انها تسعى» [طه: 11] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 


النوع الخامس من السحر: الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 

الهكلانية) كفارسن على افرش فى يذه يوق + كلما عضت شناعة من النهاز شري" باليوق هن غير ان 
ع داه و 

بمسه أحد. ومنها الصور الت تصورها اروم والهند. حتى لا يفرق الناظر بينها وين الإنسان» حتی 
يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطي أمور المخاييل . قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى» فحشوها زئبقاً 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات»ء ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛ لأن لها اسبابا ‏ معلومة يقينية؟» من 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» با يروتهم إياه من الأنوار» كقضية قُمَّامة 
الكيسة التى لهم يلد المقدمن». وما الوت به من إدغيال الناز فة إلى الكئيسة :. وإشعال ذلك 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » فيرون ذلك سائغاً لهم. وفيه e‏ 
الأغبياء من 0 الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله ولو ا «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)١(‏ فى جء طء ب: «الباصرة». (۲) فى ج» طء ب: «لكلالها»» وفى أ: «بكمالها». 
(۳) فى ج» ط: اضرب مرة» . )٤(‏ فى أ: لأنساباً». 

)2 فى ط» : «متيقنة) . (0) فى ج: #ببيت6 وفى و «بالبلد» . 

)۷( فی ج طء ب: «الطعام؟ . (A)‏ زيادة من جب طء ب. 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»ء فى أ: «وفيهم شبه؛. (۱۰) فى أ: امتعدى». 


. فى ج: «من قال فيهم رسول الله مادا‎ )١١( 


“آذآ أ ل للب ب يبب ببست الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )٠١  49(‏ 
النار”')». وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه من يكذب على يلج النار»”"" . 
ا . 1 1 . 8 ان ۳( 5 
لم اذكر اما كانه عن عض اراد وعو انه ع بوت طائر وين الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» بع ب ا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح يسمع له“ 
صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع فى صومعة ابتناها» وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم». وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيَسَمَّعْ صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة»› ولا يدرون ما سببة؟ ففتنهم بذلك» وأو ٩‏ أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة"" إلى يوم القيامة. 
قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 
قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
أنها جرال له" ٠‏ ميخ ممبخالطة 'النيزان ومسك الحيات: إلى غير ذلك من المحالات: 
قال: النوع السابع من السحر: EE,‏ القلب» وهو أن يدعى الاي أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة '» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
قلت: هذا النمط يقال له التنبلةء وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان امِل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
يثقاد له من الناس من غيرة. 
قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'' من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى ييو عدهم الإمام الطبرانى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 
البخارى برقم )١١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟  )٤‏ من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(۲) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه. 


(۳) فى أ و: «حنين1. (:) فى جد : اليبتلع» . 

)٥(‏ فى جء ط» ب» 8 و اليسمع منه؟ . () فی ج: «وأوهمهم. 

(۷) فى جء طء ب: «التايعة»» وفى أ: (البالغة». (۸) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
فى ٍ 4 فى : فى فى و 

(9) فى ج: «أنها أحواله». )٠١١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى ب» 3 و «القلب». (۱۲) فى ج: «القوى الحسية». 


)1۳( فى ب: «التضرب». 
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قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش [بين الناس] وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا" كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7" وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خيرآء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»: فهذا أمر مطلوب» كما جاء فى الحديث: «الحرب خدعة». وكما فعل نُعيم بن 

د“ فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماً» ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 

الل ضارة عا لطت وى ية ليذ جاه ف 'الخديكة ان مو الان ليود 0 وس 
السحور لكونه يقع خفيآ آخر اليل" . والسحر: الرئة» وهى محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه. كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك . أى: 
اننفخت رثئته من الخوف. وقالت عائشة» رضى الله عنها: توفى رسول الله َك بین سحرى وتّحرى. 
وقال: « سحروا أعين النّاس )م [الأعراف: ١١١]ء‏ أى: أخفوا عنهم عملهم» والله عل . 

افضل] ا وقد ذكل الوزير أبو الال يعي ابن هييرة بن محمد بد هة فى كان اشرات 
على مذاهب الأشراف» بابآ فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيم يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك. ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفّر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اغتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب: السبعة» وآنها تفعل :ما يلتم منهاء فهو كافر. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة : لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا ذإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من ج» ط› ب آ» و. 


() فى جء طء بء أء و: «فأما إن . (۳) زيادة من جء طء بء آ» و. 
() فى ج: «ابن الأسود». (5) فى ج» طء بء أء و: (وبنى2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً». 1 (۷) فى ج: «الليلة» . 

(۸) فى جء بء أء و: اسحره». (9) فى ج: #الناس واسترهبوهم؟ . 


)٠١(‏ فی ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١(‏ زيادة من جء ط» ب» أ و. 


١س‏ لل يسيسلل لح الِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١ 7  48(‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فى حَقّ شخص”' معين. وإذا قتل فإنه يمل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

ela تتم الحيون‎ OA E نل توك دول ماله راز‎ O 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى حنيفة أنه‎ 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم . وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن‎ 
ا‎ 

واخدلفوا فى المسلمة الساحزة» هد ابن اة :لا فل ولكق بش وفال اللا كيدها 
حكم الرجل» والله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله - يعنى أحمد بن 
ل > عم بق مازوة د علاننا روسن عن ھی قال وقد ماكر الاو :ولا ل ساخ 
المشركين؟ لأن رسول الله َيه سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. 

وقد نقل القرطبى عن مالك» رحمه الله؛ أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم القع محر كر كار عند الأئمة 00 
وغيرهم لقوله تعالی : وما يعلَمَان من أحد حتى يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر» . لكن قال مالك: 
ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبآ قبلناه ولم نقتله» فإن 
قتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخارى» وقال 
عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول الله» هلا تنشرت. فقال: «أما الله فقد شفانى» وخحشيت أن أفتح على الناس * 0 وك 
القرطبى عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 
للرجل الذى يؤخذ عن امرأته. 

قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ا و فى إذهاب ذلك وهما 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما"'''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حق. وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل. (۲) فى أ: «فى حق رجل». 
(۳) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم». (4) فى ج طء بء أء و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(5) صحيح البخارى برقم )5۷77( وصحيح مسلم برقم (5189). 
)١(‏ رواه النسائى فى السنن (۸/ )۲١١‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٤(‏ 03 مم لس مم 


خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ فة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله» عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»“ 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون ذمآ للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث. 

< يا أيها لين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعرا وللكافرين عذاب أليم 2 
ما يود الُذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن یتزل علیکم من حير من ربكم والله 
يختص بر حمته من يشاء واللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يعائون 
ل - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون : راعنا. و . بالرعونة؛ كما قال تعالى : لمن الذين هادوا يحرفون الْكلم عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير ممع وراعنا ليا بألْستتهم طعا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ووم ولكن لهم الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً +[النساء :1 وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم » بأنهم كانوا إذا ل إا يقولون: السام عليكم . والسام هو : 
الوت وله أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

ان : أن الله ای لهي لون عن محا الكائرين قرلا وفعلا فقال: « يا أيها الّذين آمنوا 

تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم4. 

وقال ا أحمد: حدثنا أبو النضر ( حدثنا عبد الرحمن بن ثانت» حدثنا ان و عن 
ا ا > عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله 2355 : «بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف» تحت يبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقی تحت ظل رمحی ۰ وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

وروی أبو داود» عن عثمان بن أبى شيبة» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» به“ : «من تشبه 
بقوم فهو منهم؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )٥۰۱۱(‏ والترمذى فى السئن برقم (5845؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنه» ورواه أبو داود فى 
السنن برقم )50١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 

(؟) فى جء ط› ب: «اويورون»ء وفى أ: «ويرون». (۳) فى ج: «ولقد». 

() المسند (۲/ ۹۲) وسنن أبى داود برقم .)٤۰۳۱(‏ 


)يبلل سس سس حب الجرء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 )١١8 21١‏ 

ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار ذ فى أقوالهم وأفعالهم» 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم E‏ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا مسعر» 
عن معن وعون - أو أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: اعهد إلى. فقال: إذا سمعت 
الله يقول: ليا أيها الّذين آمنُوا» فأرعها سملت كله حي رامو وه E‏ هون E‏ 

وقال الأعمش» عن خيئّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: « يا ايها الّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«يأيها المساكين» . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن ج جبير أو عكرمة» عن ابن 


عباس : #إراعنا » أى: أ ازع سمعك . 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا قال: كانوا يقولون للنبی لا : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية» وأبى مالك» والربيع بن أنس » وعطية العرفى» وقتادة» 

وقال مجاهد: لا تقولوا راعتا» : تقولوا خلافاً. وفى رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع 
منك . 

وقال عطاء: لا تقولوا راعنا) : كانت لُغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: الا تقولوا راعنا», قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد کل وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله يي إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا“ سمعك. فأعظم الله رسوله الله يك أن يقال ذلك 
40) 

وقال السدى: كان رجل من اليهود من بنى قينقاع ؛ يدعى رفاعة بن زيد ا يأتى النبى لا 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعنى سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء کات 

. 0 

تقخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع: غير صاغر. وهى كالتى فى سورة 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۷). 
(۲) فى أ: «أى راعنا». (۳) فى آ: «فيقول راعنا» . 


(4) فى احا «أن يقال له ذلك». (2) فى ج : «بن يزيد . 
(1) فى ج: «هى التى». 


لزنه الأول سور اقرز 0 و 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا ليه اة 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه کل »نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الجيلة . ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى: وما یود الذين كفروا. من أَهْل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) 
يبين تعالى بذلك شدة عداو “ الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وه تعالى على ما أنعم بم على المؤمين فن ايع التام 
الكامل. الذى شرعه لنبيهم محمد لل و حيث يقول تعالى: طواللُهُ یختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
فل اليم 

12 ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير 6-20 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 

yT عن مجاهد: فما تسخ‎ ET 

وقال ابن أبى تُجيح» ٠‏ عن مجاهد: ما ننسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدّثْ 
به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن ابی حاتم : وروی عن أبى العالية» ومحمد بن كعب القرظى ٠.‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك: لما ندسخ من آية 4: ما تنسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ#: فما نترك" من 
القرآن. قال ابن أبى حاتم: يعنى: ترك فلم ينزل على محمد يَلِ. 

وقال السلى: ما ننسخ من آية 4 نسخها: قبضها. قال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً؛ . 

وقال ابن جرير: لما ندسخ من آية #: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن 
تخل الال راما والحرام حلالا. والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته). (9)اكن ١‏ «نما ترك 


)٠١ 1٠ 2٠١ 5( الجزء الأأول  سورة البقرة: الآيتان‎ ۳۷٦ 


إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخّص ('“بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متآخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالاثقل» وعكسهء والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى قَنَ أصول الفقه. 


وقال الظبرائن : قدثا اب شيل" عند الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدقا نخدا الساسن 
ابن الفضل »عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى»ء عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله ية فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا 
غاديين على رسول الله ية فذكرا ذلك له» فقال رسول الله يكَكِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: $ ما ننسخ من آية أو ندسها") بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم 

[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبى عبيد» عن عبد 
الله ابن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبی“] . 

قوله تعالى: « أو نسها“): فقرئ على وجهين: تاها ونسهاا: فأما من قرأها:« تنسأها» 
- بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. 

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: 8 أو ننسأهًا 4: نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد 
ابن عمير» ومجاهد» وعطاء: 8 أو تنسأها »: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى : « أو نساها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضآء وكذا [قال]7' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: # ما ندسخ من آية أو ننسأها 4 
أى: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف» عن 
إسماعيل ‏ يعنى ابن مسلم ‏ عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
)١(‏ فى ط: «ويحض»). (۲) فى ه: «آبو سنبل» وهو خطأ. (۳) فى ط: الأو ننسيها». 
() المعجم الكبير (۱۲/ ۲۸۸). 
(5) ورواه الطحاوی فى مشكل الآثار برقم (۲۰۳۲) من طريق ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة به» وبرقم 

)23١(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى آمامة به. 


() زيادة من ج» ط. (۷) فى طء ب» أ: «أو ننساها». 
(۸) فى جء ط› آ: «وكما قال». (9) زيادة من أ. 


الله الأول د وة البفرةة الاين ا ل م ا 


2 
٠. 


خطبنا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول الله عز وجل: ما تسخ من آية أو نئسها © أى: نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فى قوله: # ما ندسخ من 
آية أو ندسها 4 قال: وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

زقال تابخ جر حدقا سود بن غد الله حدقا اله بن تفارك حدقا عرف عه اللسد 
أنه قال فى قوله: $ أو ننسها 4“ قال: إن نيكم مه أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الجزری' ۔ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على النبى ي الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل الله عز وجل : ل ما تنسح من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى. 

وقال عبيد بن عمير: $ أو ننسها 4: نرفعها من عندكم. 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيّم» عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تسخ من آية أو تَنسَها» قال : قلت له: فإن سعيد بن 
لمعيب يقرا ار ها قال فقا ٠‏ مك إن القرآن لم يؤل على الب ولا على آل السده 
قال الله » جل ثناؤه: « سنقرئك فلا تتسئ» [الأعلى: 7] «واذكر رَبك إِذَا نسيت4 [الكهف: .]۲٤‏ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن ا وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدم» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: على أقضاناء وأبى أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبى» 
وآبی يقول: سمعت رسول الله لل يقول» فلن أدعه لشىء. والله يقول: ‏ ما تسخ من آية أو نساها 
أت بغر مه از 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: أقرؤنا أبى» وأقضانا على» وإنا لندع من قول أبئ»: وذلك أن 


(۱) فی ج ط› ب» e‏ و «حدثنا سوارا. (۲) فى ج ب» 4 «أو ننسئها». 
(۳) فى ج: «الجوزى؟. (4) فى ج: «فقال قال . 


(6) تفسير الطبرى (۲/ .)٤١١‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 
(۷) المسند .)١١7 /٠(‏ 


EVET FOE وت اروف الول هورة النقرةة‎ a 
. 7) أبيا يقول: لا أدع شيا سمعته من رسول الله يل وقد قال الله: ما ننسخ من آية أَوْ ندسها‎ 
وقوله: ¥ تأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على‎ 
. ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: « نأت بخير منها) يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم‎ 
وقال أبو العالية:  ما ننسخ من آية » فلا نعمل بهاء « أو ننسأها» أى: نرجئها(" عندناء نات‎ 
بها أو نظيرها.‎ 


وقال السدى: 8 تأت بخير مَنها أو مثلها) يقول: نات بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 


تركنأه . 
وقال قتادة: « تأت بخير منها أو مثلها) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
هي 


وقوله : « ألم تعلَم أن الله على كل شيء قدير . ألم َعَم أن الله له ملك السّموات والأرض وما كم من 
دون الله من ولي ولا تصير » : يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خلقه با يشاء» فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من يشاءء 
ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله - فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما فيهما 
ما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
ارا فا اما قنك 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه َي على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 


ت 
0 


تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام التوراة»ء وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 


.)448١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(۳) فى : (لكفار؟. 

)٤(‏ فى [: «لعنة الله عليهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (5:-1 11 و 


والسلام» لمجيئهما('' با جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]"" . 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ. إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزویج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل - جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف 
0 إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد ييا والأمر باتباعه» فإنه 
يفي بفيد وجوت متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته . . وسواء قيل إن الشرائع 
التقدمة مقاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: # أتموا الصيام إلى اليل 
[البقرة: ۱۸۷]ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد ية نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
شین أنه خاد يكنات هو ا الكت غيدا اله تارك رصان 


ففى هذا ت بين تعالى تقدیر جواز ا رداً على اليهود » عليهم لعائ: ا قال 
تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن اله له ملك السّمَوات والأرض وما كم من دون 
الل من ولي ولا نصير » الآيةء فكما أن له املك بلا منازع» فكذلك له الحكم با يشاعء # ألا لَه الْحَلقَ 
وَالأمِرَ » [الأعراف: 4 وقرئ فى سورة آل عمران» التى نزل فى صدرها خطاباً مع أهل الكتاب. 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: « كَل الطْعَام كان حلاً بني إسرائيل إلهّ ما حرم إسرائيل على 
نفسه ‏ الآية [آل عمران: 97] كما سيأتى تفسيرهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ 
فى أحكام الله تعالى» لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخء فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
(۲) زيادة من ج» ط. (۳) فى طء ب: (متعين», 
(0) فى ط: «هو أحدث». 


تدس لبهي يعيبس سح الحزء الأول سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 


بشىء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يي وغير ذلك. والله أعلم. 

© أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل ®©4 . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى بيو عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
ان ل ا ا 
كم [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشىء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ف فى الصحيح : أعظم المسلمين جرماً من سأل 
عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته»'. ولا سكل رسول الله َي عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله ية المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم اللملاعنة'"2. ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: 
أن رسول الله ية كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة امال" . وفى صحيح مسلم: 
«ذرونى ما تركتكم ٠‏ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وان نهيتكم عن شىء فاجتئبوه»!*) 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله که ثلانً. ثم قال» 
عليه السلام : هلا ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبّت لما استطعتم» ٠‏ ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 
اديت رفکد فال أشن بع الك ا ان فال وول الل كه عرد کی فكان” وا أن 
يأتى 0 الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع!" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا أبو كر حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
ی سنان» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل رسول 


. وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


الله 6 ف عن شىء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الإعراب. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» ات 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يلِلْهِهِ ما سألوه إلا عن ثنتى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۷۲۸۹) وصحيح مسلم برقم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم »٥۳۰۸(‏ 3509) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(۳) صحيح البخارى برقم )١430(‏ وصحيح مسلم برقم (091). 

(:) فى طء بء أ و: «وإذا). 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: (أن يجىء»2. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ ۳۸۱ 


غقرة مال كلها فى القران: « يسألونك عن الخمر والْميْسري [البقرة: »]۲٠۹‏ و « يسألونك عن 
الشهر الحرام € [البقرة: [Y1‏ و «ويسألوتك عن اليتامى) [البقرة: ]۲۲۰١‏ يعنى: هذا اا 

وقوله تعالى: « اَم تريدون أن تسألوا رسولكم کما سكل موسئ من قبل أى: بل تريدون. أو هی ٩‏ 
على بابها فى الاستفهام. وهو إنكارى» وهو يعم المؤهنين والكافرين» فإنه» عليه ا رسول الله 
إلى الجميع » كما قال تعالي: يستلك أهل الكتاب أن تتزل عليِهم كتابا من السمَاء فد سألُوا مُومئ أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» [النساء .[Nor:‏ 


وقال محمد 0 إسحاق: نخد حمل أ محمد» . مه أو سعيد [ 0 r‏ 0 
ص ق بن ابى عن س حجحبير عن 


ور ږو 


ابن عباس » قال: : قال رافع بن حريملة - أو وهب بن زيد -: يا محمد» اتنا Sa‏ 
السماء رار وفَجَر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدقك. افأنزل الله من قولهم: لام تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسئ من قبل ومن يبدل الكفر بالإيمان فقَد ضل سواء السُبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى : « أم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما معل موسئ من قبل [ومن يال افر بالإمان فقد صل سوا اسيل ]611 ٠‏ قال: قال 
رجل: يا رسول الله » لو كانت كفاراتنا تارات EE‏ فقال النبى ماد : «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث - ما أعطاكم الله خير عا أعطى بنى إسرائيلء كانت" بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة . . فما أعطاكم الله خير مما أعطى بن بنى إسرائيل» . قال: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيمًا 4 [النساء: ١١١‏ وقال: «الصلوات الخمس من ن الجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن» . وقال: امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
رمن هي بحبح افلم يعملها كت له خبنة a‏ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كما سل موسئ من قبل 4. 

وقال مجاهد: لام تريدون أن تسالوا رسولكم کما سكل موسئ من قَبْل 4: أن يريهم الله جهرةء 
قال: سألت قريش محمد ية أن يجعل لهم الا ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. 

وعن السدى وقتادة نحو هذا والله أعلم . 

والمراد أن الله ذم من سال الرسول يله عن شى علن وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو 
إسرائيل موسى. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى: #إومن يتبدل الكفر بالإيمان» أى : 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ٤ /١١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطولا 
(Y)‏ فى ج: «وقيل بل هى». (۳) زيادة من ج. 


(4) زيادة من جب ط. (5) فى أء و: «ککقارات». 
)١(‏ فى ج: «قال: كانت». 


aa a a #1‏ البقزة: الكرتان e SE‏ 
ومن يشر الكفر بالإيمان ‏ فقد ضل سواء السّبيل» أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالاسئلة التى. لا يخاجون إليهاء على وچ التعنت والكفر.ء كما قال 
تعالى : «١‏ ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت الله كفرا وأحلّوا قَوْمَهم دار البوّار . جهنم يصلونها وبئس القرار» 
[إبراهيم : c۸‏ 4]. 

وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


« ود كفير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عند نفسهم 


من بعد ما تين َهُم احق فاعفوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره إن الله عل كل شيء 
دير رأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن | الله 


يحذر تعالى 7" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرآئق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن إسحاق: 


١ 
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دی مححداين ى محمد ع سحد بن جن او عن ابن عباس» قال: كان حيى 
انض شی او انير بد أطت “من اشد بورد افر عدا اذ خصهم الله برسوله يِه وكانا 
جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير من أَهلٍ الكتاب لو 
يردُوتكم» الآية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن الزهرى» فى قوله تعالى: « ود كثير من أهل الكتاب) قال: 
هو كعب بن الأشرف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب »عن الزهرىء أخبرنى عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً» وكان يهجو 
النبى اة . وفيه" أنزل الله : < ود كير من أَهل الكتاب لو يردونكم) إلى قوله : « فاعفوا واصفحوا» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم با فى أيديهم من الكتب والرسل!*) 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من»2. (۲) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟»‎ )١( 
فى ج ط› ب: «من الرسل والكتب».‎ )٤( فى طط ب : «وفيهما.‎ )۳( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9 ٣ )11١ 1١‏ 
الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» 
لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع 
لنبيه ية وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار ا أنزل '' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وا ار ل لمن عند أنفسهم» : من قبل أنفسهم . . وقال أبو العالية: « من بعد ما تبين 
لهم الْحق): من بعد ما تبين [لهم]" أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

۶ . 2 - 9 و ل 4 e I‏ عم Iro‏ 2 0 َء و 0 5 ت 

وقوله: «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره»# مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 86 ا ]. 

قال على , بن أبى طلحة» غ ا ف لفَاعفُوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره) تسح 
ذلك قوله: فاقوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ه].» وقوله: ل قَاتلُوا الْذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر4 إلى قوله: وهم صاغرون > [التوبة : 4 فسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقثادة والسدى 2 انها وة اة الميك ».ويرشة: إلى ولت ضا 
قوله: «حتّى يأتي الله بأمره» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدشا أبو ال" أخبرنا شعيب» عن الزهرى› أخبرنى 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره» قال : کان رسول الله و وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله : #إقاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» وكان رسول الله َي يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم 
بقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش7؟'. 

وهذا إسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى . الله EE‏ 

وقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة وما تقدمرا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يَحث 
تعالى على الاشتغال يما ينفعهم و عليهم عاقبته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


ع ,م7 


(۱) فی جء طء ب أء و: «أنزل اللّه» . 
(؟) زيادة من ب» أ» و. 

(۳) فى أ: «أبو الوليد». 

.)۳۳۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 
فى طء ب: «وهذا إستاد».‎ )5( 

(5) زيادة من جء ط. 

(۷) فى جء طء ببء أء و1 لايحثهم». 


:ددعل ل ل لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١۳ -١١1١(‏ 


حتى يمكن لهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد < يوم لا ينقع الظَالمين معذرتهم ولهم 
اللْعنَة وهم سوء الذّار 4 [غافر: 5 ].؛ ولهذا قال تعالى: ف إن الله بما تعملون بصير» يعنى : .أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لدیه» سواء کان خيراً أو شراًء فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بما تعملون بصير»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا ”لهم عنده» حتى يثيبهم عليه كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند اللّه4, وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: $ بصيرٌ 4 فإنه مبصر صرف إلى ابصير»» كما صرف باع إلى «بديع», 
ومؤلم إل «أليم»» والله أعلم . 
حبيب » عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» ا اده 
٤(‏ 
بصير» يقول: بكل شىء بصير 


- 6م م 


٠‏ وقالوا أن يدخل الْجِنَة إلا من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقین 659 بَلَى من أَسِلَم وجهه لله وهو محسن قُلَه أجره عند ربه ولا خوف عَلَيْهِم 


ولا هم يحزنون 059 وقالت اهود ليست التصارئ على شيء وقالت التصارى ليست 
اليهود علّى شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذِين لا يعلمون مثل قولهم فاللّه يحكم 


سوه ل هام o‏ 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى با هم فيه» يت ادعت كل طائفة من البهوة:والتصاري أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: ۾ نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه» [المائدة: ۱۸]. فأكذبهم الله تعالى با أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من“ دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى ج طء ب: «يمكن الله لهم». (۲) فى بء أء و: «مذخورا». 
(*) فى جء طء بء أ: ايقرأا» وفى و: ايقترئ؟. 

.)۳۳۹ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 

(5) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 -1١1(‏ 
ولا بينة» فقال: $ تلك أمانيهم 4. 

وقال أبو العالية : أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. 

ثم قال: # قل 4 أى: يا محمدء ط هاتوا برهانكم 4 . 

وقال أبو العالية SS‏ حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
« إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه! 0 

ثم قال تعالى : $ بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محسن ) أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له.» كما قال تعالى: « فإن حاجوك فق أسلمت وجهي لله ومن اتَبِعن > الآية : [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال أبو العالية والربيع: 8 بلى من أَسلم وجهه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: ‏ بلى من أسلم 4: أخلصء ‏ وجهه » قال: دينه» #8 وهو محسن» أى : 
متبع فيه الرسول مي . فإن ال ا طين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» 0 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتی كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال عَيَيِبه: « 
غدل عدا لسن عليه أمر نا ر رواه مسلم من حديث عائشة. عنه» عليه السلام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم» حتى يكون 
ذلك متابعاً للرسول [محمد]"" بلا البعوث ! إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله 


تعالى : ٠‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلَاهُ هباء مشورا) [الفرقان: ۳ وقال تعالى: 8 والّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إذا جَاءَهُ لم يَجدهُ شيا [النور : 9]. 
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روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى : ١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُساَئ يراءون الئاس ولا يكروت الله إلا فيلا [النساء: »]١47‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءون . ويمتعون الْماعون» 
[الماعون : ٤‏ - ۷]» ولهذا قال تعالى: «١‏ فمن کان يرجو لقاء به يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا» [الكهف : ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: « بل من أَسلَم وجهه لله وهو محسن» . 

وقوله: «فله أجره عند رَه ولا خف عَليِهِم ولاهم يرون : ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجور. وآمنهم ما يخافونه من المحذور ف ل لا خوف عليهم © فيما يستقبلونه» ( ولاهم يحزنون» 
على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف « لا خوف علَيهم) يعنى: فى الآخرة 8 ولاهم 


)١(‏ فی جء ط» بء و: «أی فيما تدعونه»ء وفى أ: (أى مما تدعونه». (۲) فى أ: «فى العمل». 
زشرق زيادة من جء ط» ب. 


۳۸٦ 


الرء الآؤل سورة البقرة: الآيات 0١۳ -1١١(‏ 
بر0 لا را لامرت: 

وقوله تعالى : « وقالّت الْيْهُوهُ ليست الأصارى على شيء وقالّت التُصارئ ليست البهود على شيء وهم 
يلون اأكتاب): يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لا قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله ياء أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله ياء فقال رافع 

حريملة": ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. خد رة هوني وكق بالتوراة فانزل الله تغالى فى .ذلك ن 
0 ال 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
ل لك ا وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
یرو ا ارا عع للدم وكا ا ا 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 

وقال قتادة: لقانت اليهود ليست التصارئ على شيء» قال: بلى. قد كانت أوائل النصارى على 
شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. لقانت التُصارئ ليست اليهود على شيء4 قال: بلى» قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعدتروانة اعرئ كقول ابی الال والربيع بن انف سي لت البهود 
لست التُصارَئ على شيء وقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء) : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 
عهد رسول الله عل . 

وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الاأحرى. ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «رهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفر أ(" ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظكَذَلك قال الّذين لا يعلمون مثل قولهم»: ييّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: «الّذين لا 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» أ و. )۲( فى : ابن خزعة». 
(*) فى ج: «من قوله» . (5) فى أ و: («جاء به) 
(5) فى جء طء ب: «بما فى يدى؟. )١(‏ فى أء و: ١فى‏ تفسير؟. 


(۷) فى ج: «كفراً وعناداً». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0118 ۷v‏ 
لي فقال الربيع بن أنس وقتادة: « كذلك قال الّذين لا يعلّمون) قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: « كذلك قال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» ولیس د ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقول تعالى : « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيمًا كَانوا فيه يختلفون 4 أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى .فق شور الج $ إن الذين آسنوا والّدين هادوا والصبئِينَ والتُصارئ والْمُجوس والّدين أشركوا إن 
اله نفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد) [الحج : ۷ وكما قال تعالى: « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الماح الْعليم» [سبأ: ١؟].‏ 


سمي ها وشا 


ومن أَظَلَمِ ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولتك ما کان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 2© 4 . 

تلفت المقسترون فى اراد من الذية موا ساحن :الله ٠‏ وسعوا فى خرانها:خلى قوليق: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: ا ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصاری» كانوا يطرحون فى بيت المقدس 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن قتادة فى قوله: ظ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 
وأصحابهء خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى. 

وقال سعيكل » عن قتادة : قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختتصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بَحْتَنَصَر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف» وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروی نحوه عن 

القول الثانى : ما رواه ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن 


)١(‏ فى أ: «یحکم؟. 


(۲) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


اا > CET aa‏ 
زيد فى قوله: اومن أَظْلَم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها) قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله ية يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 
يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفى قوله: #وسعئ في خرابها) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن فُريشا منعوا النبى يا الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرامء فأنزل الله : «إومن أَظلّم ممن هنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''2 يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيدء وروی عن ابن عباس؛ لان 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول َيه وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة» فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كو وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
«وما لهم ألا يعذَبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكترهم لا يُعلمون» [الأنفال: .]۳٤‏ وقال تعالى: ط ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكقر اوليك حبطت أعمالهم وفي انار هم خالدون إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وات تى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ أولكك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: ١۷‏ 
]. وقال تعالى: « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا 
رجال مُؤْمونَ ونساء مؤمنات لم تعلمُوهم أن تطتوهم فتصيكم متهم معرة بغير عم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح : 065 فقال تعالی : # إِنَمَا يعمر مساجد الله 

من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: ۱۸]ء فإذا كان من هو 
كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 


)١(‏ فى طء ب: «قلت والذى». 


الجزء الأول د سورة البقرة: الاآية (0)118 سسسب 9/8 

وقوله تعالى: «أُولّئك ما کان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»: هذا خبر معناه الطلب» أى: لا تُمَكُوا 
هؤلاء ‏ إذا فدرم علبي من دخولهًا إلا تحت الهدلة وا ةة ولهذا لما فتح رسول الله ية مكة أمر 
من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
المت عراف ومن اله أجل ,فاجله إلى مدته) .هذا كان مصدينا وعم يقر له تعال :+ الا يا أنها 
الْذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسْجِد الْحَرام بعد عامهم هذا الآية [التوبة :۲۸]ء وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلا أن يستولوا عليها أو يمنعوا'" المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» 
وأوصى رسول الله بي أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود والنصارى منهاء وله 
الحمد والنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”' التى بعث [الله ١]‏ 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه . وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين"“ عن المسجد الحرام. صدوا عنه. وكما أجلوهم من 
فك أحلوا ننه « ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 على ما OD‏ اليك 4 ومنو م3 
نصب الأصنام حولهء والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها الله ورسوله. 

وأما من قسر بيت المقدس» فقال كعب الاحبار:. إن التصارى الا ظهروا على بيت المقدس 
ا فلما بعث الله محمداً ييو أنزل عليه: « ومن أَظلم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ في خرابها أُولّتك ما كان لهم أن يدخلُوها إلا خائفين» ال لى كن رض ضرا يدا ت 
المقدس إلا خائفاً. 


و 


03 
5 


رال لدی فلن فق الا رقي ررس تكله البو الا وه عاش أن بعرت عه أل قن 
أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها. 


)١(‏ فى بء و: ألا لا يحج»» وفى أ: «أن لا يحج». (۲) فى جء طء ب: «ويمنعوا». 
() زيادة من ج. (4) زيادة من ج طء ب أ و. 
(4) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ فى أ: «المسلمين». 

(۷) فى طء ب ١‏ (ببيت؟. (۸) فى أ: «احرقره). 


(9) فى جء طء ب: «أن تضرب». 


.وعد لل سل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 

وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 
بامتهان الصخرة التى كانت يصلى إليها اليهودء عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه» إلا فى أحيان من 
الدهر امتحن" بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من عصيان النصارى 
كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزى فی الدنياء بخروج المهدى عند السدى» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدتنا الهيثم بن خارجة. حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
ا سمعت أبى يحدث » عن يي بن أرطاة» قال : كان رسول الله ا يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة»0" . 

وهذا احتدية جن ولان هو فى شىء فن الب المنة + ولي لصيحانية وهو ب ى ارطاة 
ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه» وسوی وف «لا تقطع الأيدى فى الغزو». 


4 2 هامهة 2 o‏ 2 2 5 5 07 2 مو 5 ىئ 
99 ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فنم وجه الله إن الله واسع عليم 2ت . 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول يياه وأصحابه الذين أخرجوا“ من مكة وفارقوا مسجدهم 

ومصلاهم» وقد كان رسول الله اة يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 

وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآًء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا 

يقول 29 تعالى: «وللّه المشرق والمغرب فَأَينَما تولُوا نَم وجه الله . 

جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء» عن ابن عباس » قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله 

أعلم ‏ شأن القبلة: قال '“ تعالى: 8 وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء ب» و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: «کانت تصل). 

() فى أ: «(سخر». (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(4) فى أ: لاعن بشر؟. 

.)۱۸١ /٤( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «وهو بشر). 

(۷) زيادة من جء طء بء أءاو. 

(۸) فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: «يقول الله». 

(۱۰) فی جب ب» و: «قال الله». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 


رسول الله ية فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم رة للها لىخ الى 
ونسخهاء فقال: لإومن حَيْثْ خرجت فول وجهك شَطْر الْمَسْجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطره 4 . 

رسول الله ي لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود - أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله وليه بضعة عشر شهراء وكان رسول الله يك يحب قبلة إبراهيم» فکان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : « قد ترى تَقَلْب وجهك في السّماء [ فلنولينك قبلة ترضاها )"4 
إلى قولةة ولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليهاء فأنزل الله : « فل لله المشرق والمغرب [يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم)” “4 وقال: #قأينما 
e‏ 


۳۹۱ 
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غا وفال مجاهعد: 200 ا ال | [قال: قبلة 0 55 ا فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعبة 
وروی عن أبى العاليةء e‏ وعطاء م 0078 وقتادة» 5-0 وزيد بن ا 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما 
أنزلها "' تعالى ليعلم نبيه يو وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من نواحى 
المشرفق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فی ذلك 
الو و اة لان هتال الشارق وارب واه له ردان مد كان كا كالتمال 
«إولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 
هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
د 3 و «البيت؟ . 
زفق ورواه این أبى حاتم فى تفسيره ٣ /١١‏ ) من طريق حجاج بن محمد به» ورواه الحاكم فى المستدرك )/ (TY‏ من طريق ابن 
جريج عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
)۳( زيادة من ج. (6) زيادة من ج» ط. 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: لثما . 
(۷) فى ج: «أنزلها الله». (۸) فى أ: «التوجيه». 


۳4۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ية إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة الخوف. 


خذا ابوك كه جدنا ان رورس ا ابن ان ا ی 
جبير» عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله يدم كان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية: « فَأَينمَا تولوا فم وجه الل . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ن أبى حاتم وابن مردويه» من طرق» عن عبد الملك ر بن أبى 
سليمان» 8 . وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 

وفى صحيح البخارى من حديث نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى 3و1" . 

مسألة : : ولم يغرق ا Ss‏ عنه» بين 2 سفر المسافة وسقر العدوى» فالجميع عنه يجوز 
ادم التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
واخحتاره ہو ج جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هله الآية فى قوم عت غا القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فلو على انحاء فة فقال ال : : لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى)» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى. حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا أبو الربيع السمان» عن 
عاصم بن عبيد الله »عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله ية فى ليلة 
سواء: مظلمة فرلا مزلا فجعل الرجل ياغ الأحجار فيغمل هدا يصلن فيه فلم °1 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : «إولله المشرق والمغرب فأينما توا فم وجه الله إن الله واسع عليم) الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (۲/ )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۷۰۰) وسان الترمذى برقم (934؟) وسفن النسائى /١(‏ 414؟) وتفسير ابن أبى 
حاتم (Té /١١‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (ه"ة:). 

(؟) فى أ: «فقال الله لهم». 

(8) زيادة من ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنة: 035 ل ا د سالا أ ا 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع. عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» ی 
ورواه الترمذى. عن محمود بن غيلان» عن وكيع. وابن ماجة» عن یحی بن حكيم» عن أبى 
داود» عن أبى الربيع السمان”" . 
)۳( : 
ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح»ء عن سعيد ` بن سليمان» عن أبى 
الرنيع السمان!؟؟ - ؤاسمه اشعت بن سعيد البصرئ د وهو ضعيف الحديث. 


قال الو مئ هذا تجديف عسل لن اتتا بذاك ول خرف إلا فن حدق اسك الشعاتة: 
E‏ 000 

قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . 

قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى :: تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» 
حدثنا الحسن بن على بن شبیب» حدثنى أحمد بن عبيد ایل بن الحسن؛ قال: وجدت فى كتاب 


أبى: حدئنا عبد الملك العرزمى» عن عطاءءعن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله ية سرية كنت فيهاء 


فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك". فصلوا 
وخطوا خطوطاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
سفرنا؟ سألنا النبى لاء فسكت» وأنزل الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فشم وجه 
اللّه» . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن عطاءء عن جابر» 0 

وقال الدارقطنى : قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم داود بن عمروء حدثنا 
ES es‏ الواسطى » عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر» قال : كنا مع رسول الله 


.)٥۳۲ ء٥۳١۱‎ /۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سنن الترمذى برقم (145”؟) وستن ابن ماجة برقم .)٠١۲۰(‏ 

() فى و: «عن سعد؟. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)۳٤٤ /١(‏ 

(5) فى أ: «ضعيف الحديث». (5) فى ه:«عبد الله4. 

(۷) فى جء طء ب ا و: «قبل الشمال». (۸) فى أ: «سيرنا». 

() ورواه الدارقطنى فى السنن )۲۷١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السنن 
الكبرى (7/؟١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثله» ورواه أيضا (۲/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

(۱۰) فى ج: بن زيدة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
ية فى مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى مل فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت 
صلاتکم». 

ثم قال الدارقطنى : كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله 
العرزمى» عن عطاء» وهما ا 


۳4٤ 


ثم رواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبى» > عن أبى صالح »عن ابن عباس: أن رسول الله َل 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلةء فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”) 
الشبهنين أنهم صلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول: الله لخدو فائول' الله عر وجل هذه 
الآية: «ولله المشرق والمغرب فَأينَما لوا َنم وجه الله 4 . 

وله لاساد فيها معت ولعله يقبي مها شنا أن عا الاو 1 كين ل حط قينا 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى سبب النجاشى» كما حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا هشام بن معاذ!؟'. حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى به قال: «إن أخاً لكم قد مات 
فصلوا عليه . قالوا : : نصلى على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: : #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
SE‏ ال ان 00 5 قا قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 


0 


وهذا غريب». واللّه أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تل فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين 
صلى عليه طويت له الأرض. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه واختاره ابن 
العربى »› قال القرطبى : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث: أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم. 
)١(‏ فى جب 35 ب» 9 و «كل رجل؟. 
(؟) سنن الدارقطنى (V1 /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٠7 /1١١‏ من طريق داود بن عمرو بهء وقال: «هذا حديث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح؛. قال الذهبى: قلت: «هو أبو سهل واه . 


و: «بعدما طلعت؟. 20 فی جب ط» به آ: «معاذ بن هشام». 


2و 


(0) تفسير الطبرى (۲/ 817). 


(۳) فى جب ط» ب 9 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ ۳40 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َة : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّةَ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث أبى معشرء واسمه”١'‏ تجيح بن 
عه الرتحين اكد الو ونير" انين الشرق ارت ف 


وقال الترمذى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظه» ثم قال الترمذى: عد ا ا كر الروری مدقا ال ع رر 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى» م م المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك قال :«ما بين المشرق والمغرب قبلة»* . 

وحكى عن البخارى أنه قال : هذا أقورى من حديث أبى معشر وأصح . قال الترمذى : وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة - منهم عمر بن الخطاب» وعلى» وابن 
عباس . 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
ا 
اي ل الي ا ا عن ابن عمرء 
عن النبى يك قال: اما بين المشرق والمغرب قبلة». 

۳ 5 7 5 

وقد رواه الدارقطنى والبيهقى وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر» قوله. 
a E‏ الحسين . حدثنى ا جريج قال ميهد لا نزلت: 
« ادعوني أستجب لكم# [غافر : ١٠٠]ء‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت : «فأيدما تولوا فثم وجه الله . 
(۱) فى و: «وابن 
NG oT‏ 
(9) زيادة من ج. )٤(‏ فى أ: عن شعية» . 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳٤٤(‏ 
(7) سنن الدارقطنى /١(‏ ۲۷۰) وسنن البيهقى (۲/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ «سئل 


أ زرعة حديث رواه يزيد ر بن هارون» محمد عبد الرحمن» عن نافع» ا » عن ال كه : «ما بين المشرق 
بو عن عن بن فع کن ادن .جکر نمی 


والمغرب قبلة؟ قال أبو زرعة :هذا وهم» الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ١١۱١ء )١١1/‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: ١‏ إن الله اسع عليم 4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
واوو 

وأما قوله: ‏ عليم ) فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

0 همه و عم كا هه م مك م يو عه وه ونك ل © 

ل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السّموات والأرض كل لَه قانتون 5) 
بديع السّموات والأرض وإذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ممن" جعل الملائكة بنات الله» فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: ل سبحانه 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات والاأرض» وهو 
المتصرف فيهم › وهو خالقهم ورازقهم» ومقدّرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. 
والجميع عبيد””) له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين » وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحبة له» فكيف 
يكون: له ولا كينا قال اد ( دیع السّمُوات والأرض أن يون لَه ود ولم تكن له صاحبة وحََقَ كل 
شيم وهر يكل شيء عليم4[اانعام ]١ ١‏ وقال تعالى :3 وقالوا انُحَد الرحمن ولدا . قد جئتم شيا إِذا . 
تکاد السّموات يَقَطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن 
تخد ولدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرحمن عبد . لق أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
يوم القيامَة فردا) [مريم: 44 40]» وقال تعالى: « فل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر““ تعالى فى هذه الآيات الكرية أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حسين» حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى یا قال: «قال الله تعالى: کذبنی ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إیای فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه 
اباق فقوله الى ولد فان 19 ]إن اهن فاخي أو ؤلد1: 


۳۹٦ 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والجود واللإفضال»» وفى ب: «بالكفاية والإفضال والجود والإفضال». 
() فى ب» أ: «من؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟. 
(6) فى أء و: «يقرر». (6) فى ط: «سبحانى». 


القوه الأول و مب ت 
انفرد به البخارى من هذا ال 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفروئة حدثنا مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن یکذبنی» وشتمنى ولم ينبغ له أن 
بک .آنا تكديه پان قر لن ودی هادا ولس اول الارن على م اا 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد. لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفواً 


د77 , 


يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم»”؟' . 

وقوله: كل لَه قانتون» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباط» عن 

E 5 : 5‏ £ ي 

وقال عكرمة وأبو مالك : #كل له قانتون*: مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: #كل لَه 
١ 0‏ و 
قانتون» يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدى: #كل 

1 2 : ف برع يام 55 8 0 

وقال خصيف › عن مجاهد: «كل له قانتون» قال: مطيعون» كن إنساناً فكان» وقال: كن حمارا 
فكان. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كل لَه قانتون4: مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. 1 

وهذا القول عن مجاهد _ وهو اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال ها ووو أن احرف دفر 
الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعى وقدرى. كما قال تعالى: #ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والآصال4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقد ورد حديث فيه بیان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله َء قال :«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
(0) فى أ: «بإعادته؛». 


(۳) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن نئ الزناد به» وفيه: «ولم يكن لى كفواً أحد». 


)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٦۰۹۹(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
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الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» ل 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام 
الات أو عن دونه وال أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بهاء فإن 
السند ضعيف» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 بديع السّموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدى: وهو مقتضى اللغة. ومله يقال للشىء المحدث: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم: «فإن 
كل مده بدعة [وكل: بدغة ضا1 5 والبدعة على سكين ثارة تكون بدعة رة كقوله: 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية. كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه. 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنی المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ا مثله وإحداثه أحد. 

قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبق!*' إليه غيره» وكذلك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم» فان الغرت تسه دعا وم ذلك اقول اعقو ٠‏ مله 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

يرعى إلى قَوْل سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدّعا!؟ 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما فى السموات 
والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن معن يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بئوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى. ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)78 /۳( والمسند‎ )۳٤۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


() زيادة من ط. 
(T)‏ فى صحيح مسلم برقم (AY)‏ من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
)٤(‏ فى أ: إلى أشباه». (5) فى آ: «ما لم يسبقه؟. (0) فى و: «بن؟. 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)٥٤١‏ 


لزه الأول دسر الشرة ١‏ الآية (058) د ٣‏ 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: $ وَإِذَا قَضئ أمرا فَإِنَما يول لَه كن فيكون): يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
بلطاه» وانه إذ1 قدن آمرا وازاد كته فقا تقول لهة عون اى رة واحدة كيكو اى قو جد 
على وفق ما أرادء كما قال تعالی : إِنَّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] وقال 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]5٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما ‏ يقول له كن قولة فيكون 

ونبه تعالى بذلك آيضا على أنه خلق عيسى بكلمة: کن» فكان كما أمره الله تعالى» قال [اله]17) 
تعالى: ١‏ إن مل عيسئ عند الله مل آدم خَلَقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: ]٥۹‏ 

« وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الّذين من قبلهم مُثل 
أله تات قوم قيلت ر رة ی 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ككِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول 
فقل لله فليكَلمنَا حتى نسمع كلامه. فانزل الله فى ذلك من قوله: <« وقال الذدين لا يعلمُونَ للا يلما 
اله أو تأتينا آي . 

وقال مجاهد[فى قوله]("2:« وقَال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 4 قال : النصارى 
تقول 1 1 ۰ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 

[وحكى القرطبى ١‏ لَولا يكَلَما الله 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]”” . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قال الّذين من قبلهم [مثل قولهم]“)» قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: $ وإذا جاءتهم آية قَالُوا ن ومن حتَى نؤتئ مغل ما أوتي 
رسل الله الله أعَلّم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صعار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون» [الأنعام: .]١١١‏ 1 ۰ 1 0 0 


)١(‏ زيادة من آ» و. (۲) زيادة من أ. 
۳( زيادة من ج ط. 6( زيادة من ج. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١8(‏ 


وقوله تعالى : لرقالوا أن تمن لَك حتى تَفْجْر نا من الأرض ينبوعا ادر ل اي 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو سقط السّمَاء كما رَحْمْت علا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو 

ل لد ا الى ترون ا امت يا ا ال 
sS‏ ۹۰ 0 0م ا 


وو م 


ا Se : OTO‏ ل 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به» إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم 
من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : #يسئلك أهل الكتاب أن تنزل علَيْهْم كتابا 
NY‏ رس *16] وقال تعالى: #وإذ قلتم 
يا موسئ أن من لك حتّئ ترى الله جهرة» [البقرة: 0 

وقوله : «إتشابهت فلوبهم) أى: أشبهت قلوب مشركى العرب قُلوب م فى الجر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: ل كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رَسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . 
أتراصوا به بل هم فوم طَاعُونَ4 [الذاريات : .[or «oY‏ 

وقول ل قد بيتا الآيات لقوم يوقنون4 أ قن ينا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

معها إلى سؤال آخحر وزيادة أخرىء لمن أيقن'') وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى 
فيهم : إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
وى 53 بن ]. 

[قوله تغال ]290 

« إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصْحاب الجحيم 059 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الفزارى عن شيبان النحوى» أخبرنى قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى ككل 
قال: «أنزلت على : ل إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال : ا ودرا من الان : 

وقوله: ولا تسل عن أصحاب الجحيم# : قراءة أكثرهم ': «ولا تسأل» بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة ابن مسعود: «ولن تسأل عن أصحاب الجحيم» 


. فى أ: لمن اتقى». (۲) زيادة من ط‎ )١( 
(Tot /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )7( 
فى ب» 3 و لعشي‎ ):( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0119 .ل 


نقلها"“ ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك 0 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «فذكر إِنّمَا أت مُذَكُر. ت عَلَيهم بمْصَيطر4 الآية [الغاشية 
١‏ ۲۲[ وكقوله تعالى: ##نّحْنٌ غلم بِمَا ِ يَفُولُونَ وَمَا نك عَلَيهِمْ بِجَبَارٍ aH‏ بِالْقُرْآنِ من 
يَخَافٌ وعيد4 [ق: 5 وأشباه ذلك من الآيات. 

وقرأ آخرون: «ولا تَسْألُ عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الشورى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت د شعرق ما قعل اوائ لت شري ما فل 
أبواى؟». فنزلت: ولا نأل عَنْ أضحاب الججيم). > فما ذکرهما حتى توفاه الله 
عز وجل . 

ورواه ابن جریر» عن أبى كُرَيبء عن وکيع» عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن کعب] بمثله وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ ا قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله كام 

ثم قال [ابن جرير]”©: وحدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن ججريج › 

اخبرنی " داود بن أبى عاصم: أن النبي بيا قال ذات يوم: «أين أبواى؟». فنزلت: إلا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق يَشِيراً وَنذِيراً ولا أل عَنْ أَضحاب الججيم) . 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[المرظى]”* وغيرة فق ذللكه 'لاشتضالة الك هن الرسول كله فى أمرأبوية: :ولختار القزاءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]”"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله اة 
فى التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا 


(1) فى بء ط: انقلهماة . () فى أ: «وقرأ البصريون» . (۳) فى أ: «فما ذكره» . 
)٤(‏ تفسير عبدالرزاق (98/3) وتفسير الطبرى )٠٥۸/۲(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف جداً. 

(1()6) زيادة من ط› أ . (۷) تفسير الطبرى (089/9). 

(6) زيادة من ط. 

(9) زيادة من أ. 


لفق فى أل و: ما ذكرهة. 


ع الرء الأول سورة البقرة: الآيتان ›٠۲١(‏ 1۲۱( 
سَحَابِ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّح» ا وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن سلام. 
ورواه فى التفسير عن عبد الله » عن عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» 0 فذكر نحوه» فعبد الله هذا هو ابن صالح› كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب نكن نرق مر و لمن ت الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب» عن محمد بن أحمد بن البراءء عن المعافى بن سليمان» عن فليح › به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقيت كعب الأحبار» فسألته فما احتلفا فى حرف» إلا أن كعباً قال بلغت : أعيناً عمومى »› وآذاناً 

0 (FM. f u 
صمومی» وقلوبا غلوف".‎ 

9 ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 050 الّذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلارته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرونU0‏ 4 . 

ا 1 0 2 ت E‏ 2 7 0 9 م 95 0 6 - واه 

قال ابن جرير: يعنى بقوله“ جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم» : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالی : لفل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به هو 
الهدى» يعنى : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قتادة فى قوله: قر إن هدى الله هو الهدى4 قال : خصومة ا الله محمداً ا 
وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله َيل كان يقول:«لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتى أمر الله . 


دلق المسند (۲/ )1١/‏ وصحيح البخارى برقم .)1۲٥(‏ 


(۲) صحيح البخارى برقم (4418). 
(۳) فى ط: «وقلوباً غلفی» . )٤(‏ فى ط: ١فى‏ قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 
)اسح مدل رف ارق 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »٠۲١(‏ 01731 ا 

« ولع اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْمٍ ما لَك من الله من ولي ولا تصير €: فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من 
ذلك» فإن الخطاب مع الرسولء والأمر لأمته. 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : «حتَئ تنب متهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: < کم دينكم ولي دين» [الكافرون: ]٦‏ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة؛ وهذا مذهب الشافعى 
ا وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: ا ف ند 

کا اد اا 

وقوله تعالى  :‏ الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4: قال عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله اة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران, الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حق تلاوته» 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار" . 

وال ا ال 0 عرو :لدي ی ده إن کی دة ان يحل حلاله خر 
حرامه ويقرأه كما أنزله اللّه» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. 

وقال السدى»ء عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله ويحرمون 
حرامه» ولا پحرفونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا ابن أبى رائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلونه حق تلاوت , قال: يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرأ: « والقمر إذا تلاها € [الشمس: ؟]» يقول: اتبعَّها. قال : وروی عن عكرمة» 
وعطاء» ومجاهد» وأبى رزين» وإبراهيم النخعى نحو ذلك. 

وال رر حا ررق ر عن عبد الله بن مسعود» فى قوله: « يتلونه حق 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۳۵۷). 


مح ب Aaaa‏ الأيتان OF EBT‏ 
تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ية فى 
و ليتَلُونَه حق تلاوته ‏ قال: «یتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: ال اي 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
ا الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله 
وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال: وقد روى هذا المعنى عن النبى كله أنه كان ار بآية 
es‏ ان OE‏ 

وقوله : ط ولك ينوت به حبر عن اين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء م E LC‏ لس ا 
تعالى : < وأو نهم اموا ارا والإجيل وما أنزل نهم من رهم لأَُوا من فوقهم ومن تحت أَرْجلهم 4 
الآية [المائدة: 57]. وقال: «١‏ فل يا هل الكتاب لستم على شيء حى تقيمو ١‏ لتر ولإبجيل وما أترل 

من ربكم » [المائدة: 1۸]ء أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حي الايمان» وصدقتم ما 
7 من الأخبار بمبعث محمد بلا ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومۋازرتە› قادکم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى  :‏ الّذين يتبعون الر سول النبي لامي الذي یجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف : ۷)) وقال تعالى : « قل آمنوا به أو لا تۇمنوا إن 
لين أوثوا العم من قَبْله إذا يثلى لبهم يرون للأذقَان سج . ویقولون سبحان ربا إن كان وعد ربا 
لمفعولاً 4 [الإسراء: /ا١٠» ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شان محمد بيد لواقعا. وقال 
تعالى : اظ اين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون, . وإذا يتل عليهم قَاُوا آم به إِنّ الح من رين إن كنا 
من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم تین بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيّئة مما رزقاهم ينفقون) 
[القصص: .]٠٤ _ ٥۲‏ وقال تعالى : « ول لين أوثوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن موأ فقد اهدو 
وإن تووا فلم يك ابلاغ وال بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
ولك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: 8 ومن يَكْفرْ به من الأحزَاب فَالثَار موعده) [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بی › 
إلا دخل النار)7" . 


فيا بي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضأتكم على العالمين © 


ائّقُوا يما لا تجزي نفس عن تقس شيا ولا َل منها عَدل ولا عه سَفَاعَةَ وَلاهُم 
ينصرون 059 4. 
قد تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (151) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۱۲۴٤(‏ سه 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. یحذرهم من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عَمّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


ع عله 


«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتمَهِنَ قال إنّي جاعلك للنّاس إِمَاما قال ومن ذريّتي 
قال لا یتال عهدي الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى منبهآ على شرف إبراهيم خليله» عليه السلامء وأن الله تعالى جعله إماما للناس 
يقتدى به فى التوحيدء حت ° قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: « وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكَلمَات 4 أى: واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين يتحلون مل 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين“ معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى ف تَأتمهن € أى: قام“ بهن 
كلهن» كما قال تعالى: « وإبراهيم الذي وف € [النجم: لالا]ء أى : : وى جميع ما شرع 7 فعمل 
به صلوات الله عليه» وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان مه قاتا لله حنيفا ولم يلك من المركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في الانيا حستة وإ في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا 
ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : ۰ _ ۱۲۳]». وقال تعالى: « قل إنَي 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا يما مل إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُرِكِينَ 4 [الانعام: ۱١ء‏ وقال 
ق ل ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا ملم وما كان من الْمُشركين . إن أُولى الاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا التبي والذين آمنوا واللّه ولي الْمؤْمنين» [آل عمران: ۷٩ء‏ 38]. 

وقوله تعالى: © بكلمات 4 أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصلدّقت بكلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين» 
[التحريم: .]١7‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: « وَتَمّت كلمت ربك صدقًا وَعَدَلاً1[ لأ مبذل 
لكلماته 4١7]‏ [الأنعام: ١٠١]ء‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدقء وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمات فَأَتمّهْن» آى: قام بهن. 
قال: ‏ إِنَّي جَاعلك لتاس إماما) أى: جزاء على ما فَعَل» كما قام بالأوامر وتَرّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. 


(۱) فى ج ط› أ و: «فحذرهم؟. (0) فی ج: «عليه الصلاة والسلام). 
(۳) فى أ و: «حین». (6) فى ج: «فأنت والذى». 


)هم فی ج ی أقام؟ . »( زيادة من ط. 


OTO a 0ت ا‎ 

وقد اختلف [العلماء] فى تفسير" الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
لعن د جا القن د قا 

وقال عبد الرزاق - أيضا -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إبراهيم رنه بكلمات 'قال: ابعلاه الله بالطهارة* من فى الرأس» "ومين فى الد فن الراين 
قَص الشارب» والمضمضةء والاستنشاق» والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
رطن الغا راان :وت الط رغ اتن العائطوالبول 0 . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبى» ا وأبى صالح› 
وأبى الجلدء نحو ذلك. 


قلت: ولريب م كلا ماك ل صحيع يسام عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يَكلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواكء واستنشاق الماء» وقص 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص المأء» [قال مصء ار الست 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع : انتقاص المأع» يعنلى : سه 


وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «الفطرة خمس: الختان. والاستحداد» 
وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». ولفظه 0 


وقال ابن أبى 0 أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» 
عن ابن هبيرة» عن حنش '"! بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
#وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهن4. قال: عَشْرٌء ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانةء» ونتف الإبطء. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثئة واحدة. 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف» 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمار» والإفاضة. 


وقال داود ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى و: "تعيين1. 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(؟) زيادة من ج» ط. 

(5) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (90889) وصحيح مسلم برقم (۲۵۷). 


(0) فى ج» ط: «حنيش»» وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١78(‏ ۷ 
E‏ ك 0 ولاك ل 


AE 


درن [الحامدرن]”400 كر ا25 [التوبة : ١١۱]ء‏ وعشر آيات فى اول ا : قد آقح 
المؤمئون » و © سأل سائل بعذاب واقع »© وعشر آيات فى الأحزاب: « إن المسلمين والمسْلمّات) 
[الآية: ه"] إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : « وإبراهيم الذي وف » 


[TY : [النجم‎ 


هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جرير »2 وأبو محمد بن أبى حاتم » بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هند» به 60 وهذا لفط ابن أبى حاتم . 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله - حين أمر بمفارقتهم . را 
غروذ - فى الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه - فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء*2؛ قال الله له: « أسلم 
قال أسلّمْت لرب الْعَالَمِين4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا إ إسماعيل بن عل عن أبى رجاء» عن 
لسن ديفي اصرف د « وإذ ابی إبراهيم ربه بکلمات [ فَأتمَّهن] 427 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زرَيع. حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك» 
وعرف أن ربه”"' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى اللّه» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابه" والختان فصبر على ذلك . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عمن سمع الحسن يقول فى قوله: $ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١١‏ زيادة من ج. (۲) فى و: «إلى آخر الآيات؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ ۸) وتفسير ابن أبى حاتم (۱/ 750 

. فى ج: «ومحاجته بنمروذا. (5) فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء؟‎ )٤( 
. زيادة من أ. (۷) فى ج: «أن الله ربه؛‎ )0( 


(A)‏ فی ط: ابذبح ولده؟. 


۰۸ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتَمّهن)7١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولده» وبالنار» EOE‏ والشمس› والقمر. 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلّم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
« وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات 4 قال : ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر»ء فوجده صابراً. 


وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس: «وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات فَأتمهن © فمنهن: 
إن ني“ جاعلك للنّاس إِمَاما» 2( ومنهن : : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ايت وإسماعيل 4 ومنهن: 
الآيات فى شأن المنسك والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزق ساكنو البيت» ومحمد بعث 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبى 
نُجيح » عن مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) قال الله لإبراهيم: إنى 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 8 قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال: 
نعم. 

قال ابن أبى نجیح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. 


وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى عجن نجام ١‏ إذ ان إنراهيم ره لمات 
فَأَتَمَهِن», قال : ابتلى بالآيات التى بعدها: # ني جاعلك للنّاس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو ج جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات [ فَأتمَهن ]49 قال: 
الكلمات: # إنّي جاعلك لتاس إِمَاما4 . وقوله  :‏ وإ جَعلنا البيت مثَابَة لئاس وأمنا) » وقوله : « واتٌخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى 4ء وقوله: طا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) الآية» وقوله : « وإِذ رقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية» قال: فذلك كله بو اجادات التى ابتلى بهن إبراهيم . 

وقال السدى: الكلمات الى ابتلى بهن إبراهيم 2  :‏ رتا تقل متا نك أنت السميع العليم . رينا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِينا امه مسلمة لك 4 ٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يلو عَليَهم آياتك ]4200 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أء و: «والکوکب». 
)۳( فى ج» ط: «قال إنى؟ . )5 ©) زيادة من أ 


ل" الأول تاسوه لم7 حت ا 1 

[وقال القرطبى : وفى الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعد بن المسيب يقول: 
إبراهيم » عليه السلام» أول من احتكن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من فلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب » قال: ما هذا؟ قال : وقار» قال: 
یا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم» عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيم » عليه السلام» قال غيره: وأو فر البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من 
استاك› وأول من استنجى با ماء» وأول من لبس السراويل» وروی معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
كككو: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعي ع 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه مراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

قال غير أنه قن رون عو "الى 4 فى "نقلي لفق و خاو اهما ما دا بيه آنل 
55 حدثنا رشدين بن سعدء حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاد بن أنس» قال: كان النبى 
كلد يقرل: «ألا E‏ إبراهيم خليله الذي وف ) [النجم : ۷ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى : : #فسبحان الله حين ) تمسون وحين تصبحون * [الروم: 1۷ حتى يختم 

1 
الآية 


قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا الحسن » عن عطية» أخبرنا إسرائيل » عن جعفر 
ابن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكِِ: « إوإبراهيم الذي وفى): أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وفى عمل يومه. أربع ركعات فى النهار . 

ورواه آدم فى تفسيرهء عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به" 

ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم). 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جا اط أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)٠١‏ 
(۳) تفسير الطبری (۳/ .)۱١‏ 
(8) زيادة من جء ط› آ» و. 


3 سس GEDA o‏ 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إني جاعلك للنَّاس إِمَاما 4. وقوله: 
«رَعَهدنا إلى إنراهيم وإسمَاعيل أن طهر بيني لطائفين € وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم, 1 

قلت : والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» واللّه أعلم. 

وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظّالمين4: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
تكرة ااه من ده من دريف قاب إلى للق وار اله میرن مق ره كالمو واه لا 
ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. . والدليل على أنه أجيب إلى طلبته ف 
تعالى فى سورة العنكبوت : ل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) [العنكبوت: ۲۷]» 0 نبى أرسله 
الله» وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله تعالى: ( قال لا ينال عهدي الظَّالمين» فقد اختلفوا فى ذلك» فقال خصيف» عن 
مجاهد فى قوله: «قَال لا ينال عهدي الظالمين» قال: إنه سيكون فى ذريتك ظالمون. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: < قال لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون لی إمام ظالم 
دی ا وی رو ۷ اج إناما فاا دی بف وقال. سفياة» عن مور عند 
مجاهد فى قوله تعالی : لقال لا یتال عهدي الظالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا شريك» عن منصور» عن 
مجاهد» فى قوله: « ومن ذريتي) قال: ae i‏ يقي د وأما من 


r سر‎ 


كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ لا ينال عهدي الظّالمين4: المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 

وقال ابن جريج» عن عطاءء قال: ‏ إِنّي جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) فابى أن يجعل من 
ذريته إماما ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيسارى”'' فيما كتب إلى» حدثنا الفريابى» حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم: « إني 
جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) . فأبى أن يفعل» ثم قال: ل لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فی ج: «قوله». 

(۲) فى ج: «وسلامه عليه وعليهم أجمعين) . 

(۳) زيادة من ط . )٤(‏ فى ج: «آن لا٤.‏ 
)٥(‏ فى أ: «سفيان بن؟. 00) فى آ: «النيسابورى». 


1١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: 
لقال ومن ذَرِيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين» : يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له]”'' أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 

وقال-الغوفى + غم ٠ابن‏ كباس : لا ينال عَهدي الظالمين» قال: يعنى لا عهد لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال انن جرير:.خذثنا المي خدثنا إنساق» خدثا عبد الرحمن ين عبد الله عن إسرائيل : 
عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: الا ينال عهدي الظالمين) قال: ليس للظالمين 


عهد» وإن عاهدته ا 


وروى عن مجاهد» وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه. قال: ليس لظالم عهد. 

وقال عبد الرراق: أخبرنا محسر» عن قتادة» فى قوله: ظلا ينال عهدي الظالمين» قال: لا ينال 
عهد الله فى الآخرة” الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء زاكلا ان 

وكذا قال إبراهيم النخعى. وعطاء» والحسن. وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذى عهد إلى عباده: دینه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: 9وَباركْنًا عليه وعلَى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنقسه مبين» [الصافات: ١١١]ء‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 

وكذا روى عن أبى العالية» وعطاءء ومقاتل بن حيا 


ال ضري .عقن الشاك لا ينال طاعى: عدر لی فی ولا انلها إلا ولا ى يطبعتى. 
عبدالله بن سعيد اا حدثنا 55 سعد E‏ حدثنا عن د » عن سعد 


ابن عبيذة » عن أبى عبد الرحمن ن السلمى. »> عن على بن أبى طالب» عن النبى 25 ع > قال: «لا ينال 
عهدي الظّالمين4. قال: «لا طاعة إلا فى المعروف»9؟' . 


)١(‏ زيادة من جب ط› أ و. (۲) فى ج طء أءو: «فأنقضه». 

(۳) فى ط: هلا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

)٤(‏ قال اليخارى فى صحيحه برقم (۷۳۹۷): حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة: عن زيد» عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى ييو بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى كا فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (65؟5١)‏ 
وقال السدى: لا ينال عهدي القالمين) يقول: عهدى نبوتى. 
فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن ن أبى حاتم» رحمهما الله 
تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر - أنه له ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه» 
كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله أعلم . 


o-0 E O‏ 1 ق 262 5 0 29 °< ل ل ام 

ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 2ت 4 . 

قال العوفی» عن ابن عباس: قوله تعالى: «وإذ جعلتا بيت مقابة للدّاس» يقول: لا يقضون منه 
وطرٌ يأتونه» E‏ إلى ا إليه. 

ا ا جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى › أخبرنا عبد الله بن رجاء» أخبرنا إسرائيل » عن مسلمء عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة لَلئاس4 قال: يثوبون إليه ثم 
يرجعون. قال: وروی عن أبى العالية» وسعيد بن جبير - فى رواية - وعطاء» ومجاهد» والحسن» 
وعطية» والربيع بن أنس» والضحاك› نحو ذلك . 

ا حدثى عبد الكريم بن أبى عمير:.:حدثتي»الوليد بن :مسلم قال قال أبو عجرن ب 

يعنى الأوزاعى حدثنى عبدة بن أبى لبابة» فى قوله تعالى: «وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاس» قال: لا 
عر نه بعر ل a‏ اا قي EU‏ 
إليه من البلدان كلها ويأتونه. 

اوا اخ ها قال الشاغر فى هنا ال اوردة ال 7 

جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوَطّرًا“ 

وقال سعيد بن جبير - فى الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة لَلدّاس» 
أى : غا 

#وأمنا4 : قال الضحاك عن ابن عباس: أى أمنا للناس 


)١(‏ فى جء ط: «روادة. 


(۲) تفسير القرطبى (۲/ ١١١‏ 
)۳( زيادةمن ج ط› أ. 


الجزء الأأول ‏ سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ ا 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : 8 وإذ جعلنا البيت هثابة لَلنَاس 


وأمنا) يقول: امتا من العدوء وأن يحمل فيه السلاح. E CET‏ 
حولهم؛ وهم آمئون لا يسبون. 

وروى عن مجاهد» وعطاء» والسدى» وقتادة» والربيع بن أنس» قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفا 
به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه. ولا تقضى 
منه وطراً» ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم » عليه السلام» فى 
قوله : < فاجعل أفْئدة من الاس تهوي إليهم ) إلى أن قال: ل رتا وتقبّل دعاء “) [إبراهيم ا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا» من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يُعرض له. كما 
وها ف شتوو اند ل تعال 29 « جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للئاس» [المائدة: ۹۷]» 
أى : برقع عنهم بسبب تعظيمها'” السو كما قال ابن عباس: لوال جع الاس هذا انيت الاق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمنء» كما 0 


ه م ووه 


تعالى : « وإِذ بوأنا لإبراهيم مکان ابیت أن لا 5 تشرك بي شيئا» [الحح: «Y1‏ وقال تعالی: ل إن اول 
بيت وضع للتاس لذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا 4 


[آل عمران: ۰٩٦1‏ /ا9]. 


وفى هذه الآية الكريمة به على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: « واتٌخذوا من مَقَام 
راهيم مصلى» . وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن 

شبة النميرى» حا أبن خلت - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هند» عن مجاهد. 
عن ابن عباس: ا واتّخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى4 قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروی عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيض]]9©: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن ظوَاتَّخذَوا من مقام إبراهيم مُصلّى». فقال: م ل قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”“ فى المسجد. ثم قال: ول مقام إبراهيم : بعل كثير» 
«مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لى عطاء فقال: و وصلاتان و والمشعر» ومنى› 
ورمى الحمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحج كله. قلت: اق لك لين جمد قال: نعم» سمعته منه. 


)١(‏ فى ج» ط: «دعائى»). (؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى». 
(9) فى ج: السبب تعظيمهم؟ . () زيادة من و. 


0 فى ج: «الذى هوا. 


الجزء ا ا 0 
مصلَّى» قال: احج مدا زر او تن اد قلق عله ا E TT a‏ 58 
الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 


1 


[وقال السدى: المقام: الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى» وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
ابن أنس ]90 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى بي قال: لما طاف النبى 
کل قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز 
وجل : واتخذوا من مام إبراهيم مصلّى 74" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول اللّه» هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
بل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ي . 

وقال ابن مردويه: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد. حدثنا مسروق بن 
او حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه فق بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله» أليس نقوم مقام خليل رېنا؟ قال: «بلى». قال 

تتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: «واتُخذوا من مام إبراهيم مصلى» . 
بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليدء» عن مالك بن أنسء عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد 


عن جابر» قال: لما وقف رسول الله و يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول اللّه» 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4؟ قال : «نعم». قال الوليد: قلت 
لالك: هكذا حدثك «واتّخذوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هذه الرواية. وهو غريب. 


: 2 58 . قف 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم» بحوه . 


وقال البخارى: باب قوله: ##واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى4: مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جب طء أ. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۷۰). 

(۳) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والأفراد» لابن القيسرانى (ق )"١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه'. 

. فى ج: «خليل الله؟. (5) فى أ و: «حدثنا على‎ )٤( 

.)177 /٥( سنن النسائى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ .ها 

00 و ا‎ E E 
ربى فى ثلاث» أو وافقنى ربي فى ثللاث» قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟‎ 
فنزلت: «واتخذوا من مقا إبراهيم مصلَّى4. وقلت: يا رسول الله ييل عليك ار اماه دو‎ 
آرت امات اشن اجات قاو ل الله اة الاب وقال بيلعت _معاتية ل‎ 
فدخلت عليهن”' فقلت: إن انتهيتن أو ليبدآن الله رسوله خيراً منکن» حتى اتيت إحدى نسائ‎ 
فقالت: يا عمر» أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسي رب إن‎ 
فنأ ازجا حرا کن الآي التحريم: ۾‎ 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
الله غ 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين”" فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظ» والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مشت حدثنا ام عن أنس» قال: قال عمر» رضى اللّه عنه 17 : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« واتٌخذوا من مقا إيْرَاهِيم مصلّى) . وقلت: يا رسول الله» إن نساءكَ يدخل عليهن البر والفاجرء فلو 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ييه نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن: 
« عسئ ربه إن لمكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن) [التحريم: ]١‏ فنزلت كذلك. ثم رواه أحمدء 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث» 
أو وافقنى ربى فى ثلاث» فذکره . 

وقد رواه البخارى عن عمرو بن عون» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 


8 21 5 )¥( : 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به . ورواه الترمذدى 
اشاي عر سد ين سد عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد» عن 


)١(‏ فى ج: «عليهن بالحجاب». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) فى ج: «ليتبين؟. (6) فى ج: «رضى الله عنهما». 

.)۲۳ /١( المسند‎ )6( 

(0) رواية يحيى فى المسند )۳١ /١(‏ ورواية ابن أبى عدى .)۲٤ /١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (1417) وسان الترمذى برقم )۲۹٦۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١51١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
1۰۰۹( 


ا © ا مد حلت :| لاو لات شيو زّة اة :5(1 


يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» ا وقال الترمذى: حسن 


صحيح . ورواه الإمام على بن المدينى» عن يزيد بن زريعم» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث» وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكرّم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن جويرية بن أسماء» عن نافع» 3 عمر» عن 
عمرهء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر» وفى مقام إبراهيه'") 

وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك قال + قال عر مون اللقطات د رافق رين فی فلات أن فقت ريقح قلت ا ورل الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: « واتخذوا من مام إبرآاهیم مصلّى)» وقلت: يا رسول 
الله» لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كيا 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يا بن الخطاب»ء 
فنزلت : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) [التوبة: ۸٤‏ . 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. 

وقال ابن جریج: أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله اء رمل ثلاثة 
أشواط » ومشی ربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: : «واتّخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدئثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله اة الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقرأ: « واتُخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه» من حديث حاتم بن إسماعيل” . 

وروی البخارى بسنده» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله ا 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام لام 


.)٠١9984( سنن الترمذى برقم (7959) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۹4). 

(۳) فى ط: «فقلت». 

(4) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۸۸) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى ج ط: اسليمان». 
(۷) تفسير الطبرى (۳/ 77) وصحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(۸) صحيح البخارى برقم (45. ۱۷۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١760(‏ 
لبناء الكعبة» ا ارتم | الجدار أتاه إسماعيل» » عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع ادا كلما کیل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» 
كلما فرغ من جدار نة نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» > كما سيأتى بيانه فی 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


۷ 


ومرطى ابرا فن الخو رة على قدا خافن غير اا 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمّص قدميف 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن ر : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن رريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: «واتّخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى» : ااا يي ا اي ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقّد ذكر ان برائ أثر عقبه وأصابعه فيه" فما زالت هذه الأمة يمسحونه 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قدياًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلى 
الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليلء عليه وه > لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره 
عن خذان الكعية أمير المؤمتين عمر بن الطاب رضن الله عه > [رهر انحل الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كلا : 
«اقتدوا الد هن عاق أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. 


٤ ٤ . 5 4 3 5‏ 
قال عبد الرزاق» عن ابن جريج. حديئى عطاء وغيره من أصحابنا» قالوا: أول من نقله عمر بن 


الخطاب» رضى الله 0 وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمر» عن حميد الأعرجء عن مجاهد 
قال : أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخطاب» رضى الله ع 


.)۲۷۳ /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) فى ج ط: «كما قال». (۳) فى جء ط: «فيها». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام». (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه؟ . 
3 زيادة من ج. 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم .)۸۹٥٥(‏ 
(۸) المصنف لعبد الرزاق برقم (89807). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ 

وان افطل الك E‏ قا EN E E‏ الفميل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى» 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله يليه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضى 


1۸ 


الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى قال: قال سفيان - [يعنى ابن 
عيينة] وهو إمام المكيين فى زمانه - كان المقام فى“ سقع البيت على عهد رسول الله ب > فحوله 

عمر إلى مكانه بعد النبى ييا وبعد قوله: لوَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم نقذ ون ال تل ر ال ات ادرى اکان اهنا بها 
٤‏ 030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» واللّه أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر بخ ردا حدثنا أبو ا حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا 
آدم» حدثنا شريك» عن براقي بن مهاج عن ماه ال :"قال عم عا رسول الل لى انا 
خلف المقام؟ فأنزل الله : طوَاتَّخِدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 0 فحوله رسول الله 
يله إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر یری الرأى فينزل به القرآن7”) 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو متخالقه لا تقدم .من زواية عبد الوراف» عن معمر» عن حميد 
الأعرج . »> عن مجاهد أن ازل انر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضئ الله عنه» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم. واللّه كن 


لإ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والر كع 
السّجود(072 وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله م من الشّمَرات من آمن منهم 


)١(‏ فی أ و: «على بن الحسين». () زيادة من جء طط أ و. 
و. (4:) فى ه: «من» وهو خطأ. 


(۳) زيادة من ج ط٬‏ أء 
)٥(‏ فى ج: (إن كان». 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ”797). 
(۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ :)١19‏ «إسناده ضعيف». 
(۸) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: فى جواز نقل المقام سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١0‏ - 00). 
والثانية : فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد الر SS‏ سماها: 
«نصيحة الإخوان ببيان بعض ما فى نقض البانى لابن حمدان من الخبط والجهل والبهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (80/ 07 ۔ ۱۳۲( 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله - جواز نقل المقام» واستشهد يكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى» وهما تدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات -٠١١(‏ 0178 س8[ 


م تير 


بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير ©©© 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 2 
لتاب الرحيم ۵© 4 . 

قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذق الجن :ول طمن للك ك 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم © أى : أمرناه . كذا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدی بإلى؛ لأنه فى معنى: تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد جبير» عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد و <١‏ طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : e‏ عن فل بن عمير» وأبى العالية» وسعيد بن جبير » ومجاهد» 
وعطاء» وقتادة «أن طهرا بيتي 4 أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: للطّائفين4 فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من غربة) «والعاكفين» : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 

ول ا الان عن عي :اتلك که این آي سيان غ عا قن ول 
«والعاكفين», قال: من اننتابه ٩‏ من الأمصار فأقام د وقال لنا - ونحن مجاورون -: أنتم من 
العاكفين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين . 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ج أ: «من أتى1. 
(۳) فى أ: «فأقام عندنا . 


او ا س ر2 الأو لات طيورة البقزة (TASS) SY‏ 


المسجد الحرام» فإنهم OTT‏ 
العاكفون . 
[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» E‏ 


و قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم » فقال: هم 


قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عَمْر كان ينام فى مسجد الرسول ٤ا‏ وهو عرب" . 


وأما قوله تعالی: «والرگم السجود» : فقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن | 
ای « والركع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله : فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى a‏ 
والتطهير الذى ار فى اليك اهو ی من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شىء من ذلك الذى أمر ا منه ؟ 
وأجاب بوجهين» أحلاهنا: آنه أمرهما: بتطهيرة غا کان :يد نذه زهان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طَهرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبّدُ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى : أنه أمرهما أن يخلصا ا بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياء مطهراً من 
الشرك والب كما قال جل ثناؤه: 8 أَفَمِن أسّس بنیانه على 3 تقرئ من الله ورضوان خير أم من أسّس 
بنيانه على شفا جرف هار 4 [التوبة : 4 . قال: فكذلك قوله: 1 
طهرا بيتي» آی :ابا تى على ظهن من الشرك بى :الريب كما قال السدى: «أن طهرا بيتي) : ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 

اسمه وحده لا شري له» للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ؛ أن لأ شرك بي شيا وَطَهَرْ بيتي للطائفين والقائمين والركم 
السجود» الآيات [الحج: ۲۹ ۔ ۳۷]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً» وتوجيه كل منهما يذكر فى 
كتاب الأحكاء]0* . 


000( فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . )١(‏ زيادة من و. 
() زيادة من جا طء أ و. (0) زيادة من أ. 


ابلزة «الأول E e‏ ا ا 


والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» الي على ا وج 
SS‏ ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلتاه لئاس سواء الْعاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ثذقه من 


عذاب أليم 4 [الحج : 6"]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له» إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سوزة احج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والّاد4 وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. IS‏ د علي لا 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون 
شيئ من ذلك» فكيف يكونون ''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حح البيت 
موسى ابن عمران و من الأنبياء»ء عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذى لا ينطق عن 
الهوى و [النجم: 4]. 
وتقدير الكلام إذاً: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل]”" « أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود4 أى: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالصاً لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآيةق 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه د يسبّح له فيها بالْغدو والآصال» [النور: 
5"] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها 0006 وغير ذلك. من صيانتها من الأذى 
والنجاسات”" وما أشبه ذلك. ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لا بنيت له». وقد 
حمحت فلك کا غل د وه اید وا 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين» ذكره القرطبى وحكى لفظه» وفيه غرابة» وقيل: آدم» عليه السلا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج› عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى». وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن ملبه : أن أول من بناه شيث» عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
وأما إذا صح حديث فى ذلك فعلى الرأس والعين. 
)١(‏ فى ج: «فكيف يكون». فق زيادة من ج طب أ 


() فى ج: «والنجاسة» . 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )2056 من حديث بريدة رضى الله عنه . 


م 


:لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ٠۲١(‏ 
وقوله تعالى: وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثّمَرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كار : «إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمته» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا صد صيدها ولا يقطع عضاههاء7 . 


: ور 
وهكذا رواه النسائى» عن محمد بن بشار» عن بندار» كار 


وأخرجه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبى أحمد الزبيرى» عن 
فاق ری . 

LS Es SNS Sa a e O 
أبوكريب» حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا جميعاً: سمعنا أشعث. عن نافع» عن أبى هريرة» قال:‎ 
قال رسول الله كلِّْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم‎ 
مكة» وإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع‎ 
TEER TY 

وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله کیا فإذا أخذه رسول الله مي قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فى صاعناء وبارك لنا فى مدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أصعْر وليد له» فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ: «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسله”". 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن أبى بكر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
ِِ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها». 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة » عن بكر بن مضر»› ا ولفظه كلفظه سواء. وفى 


)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ 58)» واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك؛ وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

(؟) سنن النسائی الكبرى برقم (4784). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۲). 

.)٤۸ /۳( تفسير الطبرى‎ )٤( 

() صحيح مسلم برقم (۱۳۷۳). 

.)٤۹ /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١18 - ۱۲١(‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ي لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى». فخرج بی آبو طلحة يردفنى وراءه» فكنت أخدم رسول الله ياو كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقْبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: فلا ا ر لما ابره عا الاين 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مهم 
وصاعهم». وفى لفظ لهما: «اللهم بارك لهم فى مكيالهم» وبارك لهم فى صاعهم» وبارك لهم فى 
مدهم) . زاد البخارى: يعنى: أهل المدي E‏ 

ولهما أيضا عن أنس: أن رسول الله كَل قال: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفى ما جعلت بمكة من 


AA 


البركة)”" ., 
وعن عبد 0 بن زيد بن عاصم» رضى الله عنه» عن النبى يَلئِِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لا و ت الب كما حرم إبراهيم فة وذغرت7؟ لها فى اهدها وضاغها ل ما غا 


إبراهيم لمكة» . 

رواه البخارى وهذا لفط" ومسلم ولفظه: أن رسول الله ي قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مکة»" . ۰ 

وعن أبى سعید» رضى الله عنه» عن النيق ا قال: «اللهم 8 إبراهيم ره مكة فجعلها 
حرام وإئى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين؟ . الحديث رواه ا 3 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم » عليه السلام» 
لكةء لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

[وتَمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
ل ا 


شع لويرم E‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (184845) وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۹). 

(۳) فى ج ط: «وإنى حرمت؟. (4) فى جء ط: «وإنى دعوت». 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

() صحيح البخارى برقم (۲۱۲۹). 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۱۳٣۰(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5194(‏ 
)4( زيادة من جب ط› أ. 


)١78 - ۱۲١( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ٤ 


فى الصحيحين» #رقريمة لش وكاس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ية يوم فتح 

مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ و يكل لى الا ساعة من ار :فهو حرام بحرت الله إلى يوم 
القيامة . لا یعضّد شوكه ولا ينفر صیده» ولا تُلتَقَط لَقَطنه إلا من عرقهاء ولا يختلى حلاَهَ». فقال 
العبائن ؟ نيا وسو الله إل بالا دعر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر؛ وهذا لفظ مسله”". 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك . 

ثم قال البخارى بعد ذلك : e‏ بن صالح› عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سمعت النبى ك مله . 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن 
يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقَء عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى ية يخطب عام الفتح. فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
جد يرم حا a‏ والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة» ت ولا يمر ضيذهاء 
ولا يأخذ لَقَطَتَها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله كال : 
«إلا الإذحر» , 1 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دون هت ترك لد 2 
الأمير - أن أحدتّك قولا قام به رسول الله ية الخّد من يوم الفتح. سمعته أذناى ين 
وأبصرته عيناى حين تَكَلَّم به إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: اا رسا الله ولم وريا 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
يرخص بقتال رسول الله کا فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شرّيح: ما قال 
لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فار بدم» ولا فاراً 
بخربة . 

رواه البخارى ومسلم» وهذا لفظه”' . 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


.)١"87( صحيح البخارى برقم (5 187 ۰۱۵۸۷ ۰۳۱۸۹ ۳۰۷۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)178906( (؟) صحيح البخارى برقم (۱۱۲» 1۸۸۰) وصحيح مسلم برقم‎ 

(۳) فى ج» ط: «وقال». 

(4) صحيح البخارى برقم .)۱۳٤۹(‏ 

(5) سنن ابن ماجة برقم .)7"1١9(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۲) وصحيح مسلم برقم (1504). 


اذوه الأول حسونة القرة«الآياف واي > > تبحس 1108 


والأرض› وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيمء عليه السلام» ره لأن إبراهيم بلغ عن الله 
که فنها که إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله می مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
اا : « ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ودر ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمى أنه" خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله . 

EER‏ مني كما هر قرل المووون اد للف عزن قن ا 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء اللهء وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا ج أى: من الخوف» لا ر 
أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. ول ا : ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: /ا9] 
وقول «أو لم يروا أنّا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حولهم4 [العنكبوت: 1۷] إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. . وفى صحيح مسلم عن جابر: معت وسول 
الله اد يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح»7". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمنا» أى : اجعل هذه البقعة بلدا آمنأء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليد آمناه [إبراهيم : : 0"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء انيا“ بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنآ 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹]. 

زقوله تعالى: لوارزق أهله من ارات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثَارٍ وبئّس الْمُصير» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: لقال ومن كفر 
فأمتعه قليلا د م أضطرة إلى عذاب الثار وبئس الْمُصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذي مويه اين جريرة رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: «قال ومن كفر فأمتعه قليلا 

ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئّس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو جعفر» عن 
الربيع» عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا. 


)١(‏ فى ج: «کآنها». (؟) فى ج: «کما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى». 


2 فئن ج طء أ: «دعاء مرة ثانية» . 


OTA ARO A N يح‎ a 


وااو جعفر» عن ا بن ابن .سليي» عن مجاهد: ل ومن كفر فأمتعه قليلا) يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً وم أضطره إلى عذاب التار وبئس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن حالف أمرهء وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 
قليلا. 


رقا ساكه ون RA a‏ خرن عا ESN‏ سعيةة يق عر E‏ 
عباس فى قوله تعالى: « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من اللُمرات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر 4 
قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ ! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهمٍ إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن ان لإكلاً مد هؤلاء وَهؤّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) [الإسراء: .]۲١‏ 
رواه ابن مردويه. وروی عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: «إنا الّذين يفترون 
على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الدنيا م إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بما كَانوا يكفرون) 
[يونس :074 ۷۰]» وقوله تعالى : ومن كقر قلا يحزنك كفره ! ينا مر جعهم فننبئهم بما عملوا إن الله 
عليم بذات الصدور . نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عذَاب غَليظ 4 [لقمان: ۳ 15]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون الاس اة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سا من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عَليْهَا يتكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الْحياة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقين» 
[الزخرف: “3 - 70]. 

وقوله: لثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير» أى : gE‏ الدنيا وبسطنا عليه 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ونع أن الله تعالي ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عريز 
مقتدرء كقوله تعالى: لوكأين من فرية أَملِيِت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلَي الْمُصير» [الحج: 6۸]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'!'. وفى الصحيح أيضا: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4" [هود: 28٠١5‏ 2 ' 


وام قوله تعالى : $ وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل ربا تقل متا إك أنت السّمِيع 


0 


العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مُسلمة لك وأرنا مناسكتا وتب علينا َك أنت التّوّاب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(۲) فى ج» ط: فيملى؟. 
(۳) صحيح البخارى برقم ()) وصحيح مسلم برقم (۸۳) من حديث أبى موسی الأشعرى رضى الله عله . 


N E ae 
الرحيم» : فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر  يا محمد لقومك‎ 
بناء إبراهيم وانتعاغيل» » عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعدٌ منه» وهما يقولان: « ربنا تقبل منًا‎ 
روی‎ e إِنْكَ أنت السميع العليم #. ا وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء‎ 
ابن أبن بجائع من حديية عمد ين يزيد بن - دمل الک غ وعدت بن ررد أنه قرا « وإذ ير‎ 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا قر ما ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع 0 بيت‎ 
اسمن وا سن أن لز ر كه رها كما سكن الله ال عد عمال لون الاو ف‎ 
قول تعالى + رالدين يؤتوة ما ازا € اق يعطرة .ما اغطز) من الفيدقاث والنفقات: والقرنات‎ 
أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح»‎ .]١ «رقُلوبهم وجلة4 [المؤمنون:‎ 
عائشة» عن رسول الله بی كما سيأتى فى موضعه.‎ 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولانء كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخارى» رحمه الله : 

حدثنا'عيد الله ين محمد حدها عبد الرواق». ديا معمرة عن أيوب السخيتانى ٠‏ وكثير بن 
كثير بن المطلب ر بن الى و اع راخدا عن اا ا بالا زر ارج عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: أول ما" اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت منطقاً ليعفى أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قََى إبراهیم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارء» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه. استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: ورين ئي سكنت من 
ريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل أَفْئدة من الّاس تهوي إليهم وارزفهم من 
اللَمرات لَعَلّهُم يشكرون) [إبراهيم: ۳۷]» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشترتك من ذلك الاه حي إذا نفد ماه اليواء”© عطشيق وعظكن انها وتجعلت اتنظر اله شلرى د 


. فی أ و «الخلص». (۲) فى أء و «السختيانى»‎ )١( 
. فى ج: «أول من». (:) فى ج: عليه‎ )۳( 
فى جء ط: «رب» وهو خطأ.‎ )١( فى أ: «فقالت له».‎ )5( 


(۷) فى أ و «نفد ما فى السقاء». 


7 سي يس جب صوص ب7ب تي يعنت أله الأول د سوروة البعزة ‏ الآيات )¥ OTA‏ 
أو قال EA‏ ا "فصوت اا اكت ا بوانت 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كي : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلنا ارفك على ار فقت عونا فقالت ”عله ريد ها كم معت قشعت ايا 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوآث فإذا هى بالَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الاء» فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبى ككِّْ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معيناً». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيتاً للّه» عز 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله» عز وجل» لا يضيع أهله. وكان البيت وتنا بن 00 
كالراية ناته السرولع a a‏ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم E‏ فنزلرا فق اسل جد قرأو علاترا عاتقاء فقالوا: إن 
هذا الطائر ليدور على الماءء لدا بهذا الوادى وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حق لكم فى الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبى يية: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهم» وأنْمَسهم وأعجبهم حن شب » فما أدرك:زوجوء امرأة: متهم . :وماتك آم إسماغيل) عليه" 
السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشر » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه 0 وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم جاءنا شيخ كذا 
وكذا قال عك فاغخبر ئه وال كيف عيقنا؟ 00 آنا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعم» أمرنى أن أقرأ عليك السلام» ويقول : غير عتبة بابك. قال: ذاك أبى. وقد 
أمرنى أن أفارقك» فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدحل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: «إليها؟. (۲) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
(9) فى ج ط: «عليها4. )٤(‏ فى جء ط: «فألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك4. 
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وسألها عن عيشهم وهيئّتهم. فقال: نحن بخير 7 وأثنت على اللهء عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء». 
قال النبى كه : 0 لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت عليه(2: فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
بلا" له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» عز وجل. قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيت - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت ف إسيقاعيل ياتى بالحجارة وإبراهيم يبنى» 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: ١‏ ربا قبل ما ك أت السّميع العليم 4», قال : افجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: « ربا تقل منا نك أنت السّميع الْعليم 4 . 


[ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولة](” . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله محمد بن حماد الظهرانى . وابن جرير» عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به شتت 


ال أن نكن بن مزدويةة حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت آنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير» فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


قال لغار مدنا عة الله ره مسد حدقا انز عاتن عك الل بن عرو و دنا 


إبراهيم بن نافع › عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . (۲) فى ج: «يبنى له بيت . (۳) فى ج: «قال: فجعل). 
(4) صحيح البخارى برقم (7734). 

)٥(‏ زيادة من و. 

(3تفديوابن ان جا ان 

0) فى أ: لابن عمير؟. 


1. 
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الشئة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء 
فاتبعته أم إسماعيل حت بلغوا كذاء بان 7 و واه يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل . قالت: رضيت بالله . قال: فر جعت » فجعلت رب من اله ويدر لبنها على صبيها 
حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظرت هل تحس أحدآاء فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادى سَعّت”" حتى أتت المروة» ففعلت ذلك 
أشواطا ثم قالت: لوعي رك بابد تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
ينْشَّغْ للموت» و تر ها شا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تحس أحداء حتى أنتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء» فإذا 
هى بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض. قال : فانبثق الماء» فاه أ اغ ٠‏ فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يَكِ: «لو تركته لكان الماء ظاهر؟ ». 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنْظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ی فقال لأهله: إنى مطّلع تركتى . قال: فجاء فسلمء فقال: أين 
قال: أنت ذاك» فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إنى مطلع ر کن فال جا فال أبن إسشاغير ؟ 
فقالت امرأته : ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطْعَّم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء . قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم يَكِيةّ: «بركة بدعوة إبراهيم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بيا فقال لأهله: إنى مَطَّلع تركتى. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقاما“» 
[قال]7؟ : فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبّل متا إنك أنت السّميع 


)١(‏ فى ج ط: «حتى ا٤‏ . (۳) فى ج: اسألته؛. 
(۳) فى ج: (وسعت؟. (؟) فى ج: «ظاهر». 
)0( فى جح اامنهم؟ . »( فی ج أ "عليه السلام». 


(۷) فى ج: #يصلح بيتا له . (۸) فى ج» ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١758- ۱۲١(‏ 
العليم#. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . 


ىز رواه من هذين الوجهين فى كتاب الا 


۳١ 


والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك» عن أبى العباس الأصم» عن 
محمد بن سنان القزاز» عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه [شأن]'" الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
ا يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه - 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبى وة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ا حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن حارثه بن مضرّب» عن على بن أبى طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجّر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع البيت مثل الخمامة؛ فيه مثل الرأس. فكلمهء 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى ‏ ولا ترد ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت و يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشأً شديداً. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
حتى أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر 
شيئأء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل» مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلَكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إلى كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 


د 
رواء ٠.‏ 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)۳۳٣١(‏ 

(۳) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
)٥(‏ فى ج: ثم يعود لأهله إلى البلاد؛ . 

.)59 /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


۴ بي | OAS WDE N Jo gauge‏ 
وضع له حوطا وتحجيراًء لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاًء كما قال الله تعالى. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى» حدثنا أبو الأحوص› عن سماك» عن حالد س 
عرعرة» أن رجلا قام إلى على» رضى الله عنهء فقال: ألا تخبرئى عن البيت» أهو أول بيت وضع 
فى الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة”'' مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنآء وإن 
شئت أنبأتك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتاً فى الأرض» قال: فضاق إبراهيم 
بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهى ريح خحجوج› ولها رأسان - فأتبع أحدهما صاحبه» حتی 
انتهت إلى مكة» فتطوت”'' على موضع البيت كطى الحجفّة» وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجر» فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به» فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقال: يا 
أبّهء من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: آتانی به من لن يتكل”" على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام؛ 

(4) 
من السماء. فأتماه ٠.‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومنه دحيت الأرض . 

1 قال سعيك : وحدثنا على بن أبى طالب: أن إبراهيم أقبل من أرمينية » ومعه السكينة تدله على 
رو ت 5 3 و 
ر الت کنا السكوت ا فال یش عن اکخاد ا ی ا ا ورن ریخد 
قلت" : يا أبا محمدء فإن الله يقول: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت# قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله ء عز وجلء» أمر إبراهيم كس الست هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريح يقال لها: ريح الخجوج» لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول [الله] تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 [الحج: 11]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لغب . 


)١(‏ فى جء ط» أ و: «فى البركة؛ . (؟) فى أ: «فنظرت». 
(۳) فى ج: من لا يتكل؟. 

() تفسير الطبرى (۳/ .)972١‏ 

(0) فى أ: «حتی بنواا. )١(‏ فى ط: «ولا يطيق». 
(۷) فى جء ط: «فقلت». 

(۸) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١78 - ٠۲١(‏ ۳ 


قال: على بذلك فانطلق فطلب له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
نكل التحانة و ركان آم عبط يه من ال فار نوق خطايا الان فان إسجافيل تامور فج 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] ”"“إبراهيم ربه» فقال: 9 ربنا تقبّل متا ِلك أنت السميع الْعَليم 4 

ذا ل اللاي با كان ا O‏ . وإنما هدى إبراهيم إليها 
وبوئ لها وقد ذهب إلى :ذلك ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق'؛ 5 ا عو ارات 
عن سد بن أخبيرة عن ابن “عباس: « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيَت 4 قال( : القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار - ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته”" الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة» فكان موضع قَدَمه قرية» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل 
الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
ا ف الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى: 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ابیت [ا لح : 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لی بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء e‏ اناس أنه بئاه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء وطور سيناء وجبل 


لبنان والحودى. وكان ريض نورت ا فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم » عليه السلام» بعد . 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: وضع الله الببت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فی ج ط: «يطلب»؟. زفة زيادة من ج. 
(۳) فى ج: إلى هذا». (4) فى ط : «عبد الرزاق أيضاً وأحمد». 
)٥(‏ فى ط : «قالوا». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۸). 

(۷) فى ج: «فهابت». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 094) من طريق عبد الرزاق به. 
(۹) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ /01) من طريق عبد الرزاق به. 


)١58 - ٠۲١( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات‎ <٤ 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن''' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى‎ 
الله» عز وجل» فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى‎ 
عنده كما يصلى عند عرشی» فانطلق إليه آدم» فخرج وم له فى خطوه» فكان بين كل خطوتين‎ 
. مفارة. فلم تزل تلك المفارة'2 بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به» ومن بعده من الأنبياء””‎ 


لق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمّى» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: وضع الله البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تخلّق الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد الله بن أبى تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
أن الله لما ب إبراهيم يعاد الي جرع NE‏ رخبرج م امال وا عاج وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا - فيما حدثنى - على البراق» ومعه جبريل يدلّه على موضع البيت 
ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: 
امضه. حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة ة سم وسمرء وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
2 حولها. والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم جبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء 
فقال: ربا" إِنَي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم > إلى قوله: ظلَعَلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : ۳۷]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَانء أخبرنى حميد» عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شيا بألفى. نة رأركانه فى الأرضن السابعة“ . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عَمَرو بن رافع» أخبرنا"“ عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد اليك من خم أجل فقال: تالكما ولأرضن؟ ف 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش. فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم 


وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فی جب ط» أ: «فحزن آدم؟ . (۲) فى ج ط: «المفاوز». 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدننا أبو حميد؛. (0) زيادة من جء ط› أ» و. 


)١(‏ فى ج» ط أ و: «رب» وهو خطأ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 17) من طريق عبد الرزاق به. 
(۸) فى جء ط: ١«حدثنا».‏ (9) فى جه طء أ و: «فقالا). 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (170- 0174 سس ع 

وذَكرَ الازرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه» والله أعلم . 

وقال البخارى» رحمه الله: قوله تعالى: «وإة يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة زوج النبى ية : أن رسول الله با قال: «ألم رى أن 
قومك حين بنوا البيت”' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا9) 
من رسول الله اة ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم» عليه السلده©». 

وقد رواه فى الحج عن القعتبى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم» كلهم عن مالك» 
ا 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع › فال سحت عبد الله ين مد ين أبن بكر بن أ تحاف 
يحدث عبد الله بن عمّرء عن عائشةء عن النبى ية قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر»" . 

وقال البخارى: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسودء قال: 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيراء فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى كَْةّ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون». ففعله ابن الزبير. 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه" . 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» ٠‏ أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يكل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن یا ن شخ ا استقصرت » ولتد لها لما 
)١(‏ تاريخ مكة (ص74). 
(0) فى جب طء أ: دبلوا الكعبة) . 
)۳( فى ج: اسمعت ذلك؟. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٤(‏ 


() صحيح البخارى برقم ۰۱٥۸۳(‏ ۳۳۹۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۳) وسان النسائى /٥(‏ 515). 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 
49 صحيح البخارى برقم .)١155(‏ 
(۸) فى ج: «بنت الكعبة؟. 


> نج حت لزع الأول عسورة الق الا نات ۴67 O12‏ 

ال ودا او یک ن ابن واو هة و جا ان تمر ع هسام بهذا الأسناد. 
ا 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنى ابن مهدی» حدثنا سليم بن حيان» عن سعید - یعنی ابن 
ميناء - قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة رضى الله عنها - قالت: 
قال النبى يَكلِلَّ:ْ «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد بشركء لهدمت الكعبةء فألزقتها بالأرض» 
ولجعلت لها بابين: بابآ شرقياء وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها 
بعيك ريت الع افده اب 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد'* ' طويلة 
وقد نقل معهم فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 
سا روه 

ولما بلغ رسول الله ار حمسا وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون 
بذلك”*2 ليسقفوهاء ويهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك 
اا سقو ع الس وا كان بكرن قن عر فى جرف الک توعان الذى_وجد غد الکو 

5 4 0 

دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعه. فقتطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سر قوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينة إلى 5-1 لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأحذوا 
خحشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجارء فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء 

5 قدي 5 عدا يي وه م ت 
الكعبةء وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ تتشرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشبء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم؟.‎ )۲( 


إفرف صحيح مسلم برقم (ITY)‏ . 
)٤(‏ فى ج: (بمدة». (5) فى ج: «لذلك». 


)3( فی ج ط: «فتشرف». 


اي الول سيور اة ا 17ت حأ | ف س 


مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تُدخلوا فى بتيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الاس 

قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
(D 2‏ 
محر وم 8 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمح 
وسهم » وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لَؤى» وهو الحخطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفَرقوا" منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمها: فأخذ 
المعوّل ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع» اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» 
فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها كما كانت» وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معه» حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”؟ إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خط الاس الخد ا ف 

قال امد بو اا فحدثنى بعض من يروى الحديث: أن رجلا من قريش» عن كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا عن ذلك الأساس ‏ . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى» حتی تحاوروا وتخالقواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت» وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنةء فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 


5 5 03 ا E‏ 5 5 5 57 و 2 7 ٠.‏ ع 
فزعم بعض آهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئد اسن 


)١(‏ فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد الله». 

(1) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١37‏ طء حميد الله» المغرب. 
(۳) فى ج: «وخافوا». (5) زيادة من جب طء أو و. 
(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله المغرب. 
() زيادة من ج ط. 

(۷) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١٠١5‏ طء حميد اللّهء المغرب. 


و ي اال الأول مو رة لر الكياك :1310761 ) 
قريش كلهم قال" : يا معشر قریش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
الملسجد» يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله يَدَِةِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]'" يل: هلم إلى ثوبا» فأتى 
به» فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب»» ثم [قال]": «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده با ثم 

وكانت قريش تسمى رسول الله تكد قبل أن ينزل عليه الوحى: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش تهاب 
بنيان الكعبة لها: 


مي ا و ت اهاد وهر "لوا ات 


وقد كانت يكون لها كشيش وأحياناً يكون لها وتاب 


و رور 9 ع ل و 


5 2 42 53-0 2 
فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب 
فضمة إليها ثم خلت ا الان ل له حاب 
فقمنا" جخاشدين إل اء لفك سه “الفواهد” الات 


. ا ٤‏ وھ 7 5 

غداة دز التأسيس مله وليس على مسوينا ثياب 

52000 01 و 2 5 مو 5 

أعز به المليك ‏ بنى لؤى فليس لأصله منهم ذهاب 
ا ف ور و و ا 

وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 


مع كم ٍ 1 وملا دادو 
واا لفك اك نهدا رقف ١‏ الله م ارات 


ثم كشيت بعد البروةة وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها اخ الزيير إلى الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين 
(۱) فى جه ط: «فقال». (۲) زيادة من ج. 
(۳) زيادة من ط. )٤(‏ فى ط: «صوبت». 


)٥(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله المغرب. 
)١(‏ فى أ» و: «احترقت». 


ادلو ء "الأول مرن الق ا ا 
الأرضيه كما شع E E‏ رضى الله عنهاء عن رسول الله ي . ولم تزل 
كلك مده اناه حت قله سياد فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروان له بذلك» 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

UO lb عن‎ O أبن‎ AAT جتنا" انم أل ونه‎ E ASA 
احترق البيت زمن 5-5 عا عن غراف امل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير‎ 
حتى قدم الناس الوم يريد أن يجركهم - أو يحزبهم - على أهل اا ا‎ 
: أيها الناس» أشيروا ف قن الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس‎ 
فان قد فرق لی رأى فيهاء أرى 07م منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه" وأحجاراً‎ 
أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى كلل فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى‎ 
حتى یجدده» فكيف بیت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى. فلما مضت‎ 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء‎ 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم یره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به‎ 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر”" عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى‎ 
سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى ب قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء‎ 
وليس عندى من النفقة ما يقَوَينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له‎ 
نابا يدخل ا تدع واا و :قال 2ذانا ادها افق ولت اخاف :الاس« فال:‎ 
فزاد فيه خمسة”*' أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا"'' نَظّر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول‎ 
الكفنة اة عش :ذراغاء افلا راد فيه استقصرة قاد فى طول عجره '" أذرع» وجعل له بانيت:‎ 
أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره‎ 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد‎ 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر‎ 
. فرده إلى بنائهء وسد الباب الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائول"‎ 

وقد رواه النسائى فى سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه""' . ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما 


فعله عبد الله بن الزبيرء رضى الله عنه؛ لأنه هن" الذي وده زنل الله لله : ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه». (۲) فى جء ط: «عليها». 


(۳) فى جء ط: افستر». )٤(‏ فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(۵) فى ج» ط: «خمس؟. )١(‏ فى ج: أساسا»» وفى أ: «أشي»» وفى و: «أشا». 


(۷) فى ج: «عشر؟. 


. (TTT) صحيح مسلم برقم‎ (A) 
.)۲۱۸ /٥( سنن النسائى‎ )9( 


غك 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١784-11765(‏ 


قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السّةٌ على 
عبد الملك؛. ولهذا" لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 46 قال: وددنا آنا 
تركناه وما تولى. كما قال مسلم: 

حدثنى محمد بن حا دق ید أخبرنا ابن جریج» سمعت عبد الله بن 
فل زم عمسن الول عط يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبیب - یعنی ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى» آنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله كخم «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فَهِلْمَى 
لأريك ما تركوا منه». فأراها قريب من سبعة7؟' أذرع* . 

هذا حديث عبد الله بن عبيّد [بن عمير]. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى 446: 
«ولجعلت لها بابإن -موصوعين فى الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت: لا. قال: «تعرزاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه خا يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أنى تركت وما تََحَمل. 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا ع ا 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد» مئل حديث ابن بكر . 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمى». حدثنا حاتم بن أبى صغيرة» 
عن أبى قَرّعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمئين. يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَللِِ: «يا عائشة. لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت حتى أزيد فیا ا ن ان ان وساف قصروا فى البناء». انارت بم د 
ابن أبى ربيعة: لا تقل هذايا أمير المؤمين.: فآنا سمعت أم المؤمين تدك هذا قال+ لو كدت مته 
قبل أن افده ل که ان ما یی ات م : 


. فى أ: «ولكن». () فى ج: «محمد بن بكر حاتم‎ )١( 
فى جء طء أء و: «سبع؟.‎ )٤( فى أ: «بن بكير؛.‎ )۳( 
.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )0( 

)١(‏ زيادة من و. (۷) فى أء و: «(حين». 

(۸) فى أ: «مثل حديث أبى». 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 

(١٠)فى‏ جب طء أء و: افيه؛. 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78- ۱۲١(‏ 
0 م ٤ء‏ ۶ و 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان 


£ 


جيدا. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله» كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد - أو أبيه المهدى -: أنه سأل الإمام مالكآً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا آمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوكء لا يشاء أحد" أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 

قله غا والنواوى» ولا تزال - والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان» إلى اي نا ذو 
السويقتين من الحبشة» > كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ملا : 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه”" . 

وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى بيا قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 

/ لبوا اا 
حجر حجر ٠‏ رواه الم ری . 


غ١‎ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك ارا حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى 
اله عنهما“ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يحَرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها 
حليتها'”' ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» . 
الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 


وهذا هذا والله أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء فى صحيح'"ا البخارى عن 
أن صعيد ادرف رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كا : اليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
الك 
يأجوج ومأجوج» 
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: ف ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علَينا إّك أنت التوَاب الرحيم» . 


. فى أ و: الا يشاء الله“‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )١697(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹٥(‏ 

)٤(‏ فى ج: «عنه. )٥(‏ فى ج: «ويسلبها قال حليتها». 
(5) المسند (۲/ ۲۲١‏ 

(۷) فى ج: فی حديث؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹۳(‏ 


ميب ا مح OTA VT a a‏ 
قال ابن جرير: يعنيان بذلك : وخا 000 لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى» حدثنا 
معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: «واجعلنا مسلمين لَك » قال: مخلصين لك» ومن ذَرِيتنا مه 
مسلمة لك قال: مخلصة. 

وقال أيضا : حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنًا مسلمین) قال: كانا مسلمین › ولكنهما سألاه الات . 

وقال عكرمة: 8 ربنا واجعلنا مسلمين لّك) قال الله: قد فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمّة لَك قال 
الله : قد فعلت. 


الله ا ا [الأعراف : ا 


قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ فإن تخصتصضيع ذلك ل ا 
والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال بعده: (١‏ ربا وابعث فبهم رسولا منهم يتلو عليِهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم) الآية والمراد بذلك محمد كلف وقد بعث فيهم كما قال تعالى: « هو 
الذي بعث في الأَمَينَ رسولاً مُنهم», [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى : « فل يا أَيّهَا الئاس إني رسول لله إليكم جميعا » [الأعراف: 58١]ء‏ وغير ذلك من الاأدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر لله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين» فى قوله: ‏ والّذين يقولون ربا هب لنَا من أَزْوَاجنا وذرياتنا قرة أعين, راجعلنا للمتقين إماما » 
[الفرفان: .]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى اخ يكون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: لني 
جاعلك للنَّاس إِمَامًا ) قال: ل ومن ذَرَيّتي قال لا يال عهدي الظالمين» وهو قوله: «واجنبني وبي أن 

تعبد الأصنام € [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلمء. عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبى ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
ا بضر 


)١(‏ فى جء ا «واجعلنا مسلمين؟. 
0مس OE‏ 


الحرة الأول سونو البقرة :7 الآية (176) ب 

#وأرنا مناسكنا» : قال ابن جريج» عن عطاء ‏ وأرنا مناسكنا»: أحرجها لناء عَلَّمَنَاها0 . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاء وقتادة نحو ذلك. 

وقال سعيد بن منصور: حدقا عاب بن بشني حم E‏ عن مجاهد. قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فال كر وار فك ورا الى اليس فقا ل الوسطى» فلما جاز , اعبزيل 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل فى فى الحج شيئاً 
فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخط بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنوى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لا أرى أوامر المناسك» عرض له 
الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى ا ی فقال: متاخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة القصوى» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ . 


> يمي 0 دور 


$ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إّك أنت العزيز ال لحکیم C۵‏ 4. 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه" _ رسولا فى الأميين إليهمء إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن. كما قال الإمام 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَِْة: «إنى عند الله لخاتم 


)١(‏ فى جء ط: «وعلمناها». (۲) فى أ: «إلى». 
(*) فى ج: «فانطلق». (؟) فى أ: «فلما حاذاه»ء وفى و: «فلما حاذى به». 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (۲۲۰) تحقيق الدكتور سعيد الحميد. 
() فى جء ط: «حتى أراه» . 

(۷) مسند الطيالسى برقم (13791). 

(۸) فى ج: کا . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟1١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات ا 0 


كوللك ” وواة قت والليث» كاتئه عند الله ب٠‏ صالح» عر معاوية بن صالح» وتابعه 
و بن وهم يبت و ا بن عن بن 


٤ 


أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سوید» به. 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا 
أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاه»؛) 

وآخراة أن اول من بوه بلذكره FP‏ الناس » إبراهيم » عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بنى إسرائيل نا وهو عيسى ابن مریم 
عليه السلام, حيث قام فى بنى إسرائل خطيباً» وقال: لإإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال فى هذا الحديث: «دعوة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مریم . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين حملت 
به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهلهء 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء ء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


رسولا منهم) يعنى: أمة محمد بيا . فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى : السنة» قاله الحسن» 


)١(‏ فى : «المؤمنين». 

.)١١۷ /8( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء ط: «وكذا». 

.)۲١۳ /٥( المسند‎ )٤( 

(5) فى ج: «إبراهيم الخليل». 

)٠(‏ هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم (۱۹۲۰) ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم (۱۰۳۷) وهو فى صحيح 
البخارى برقم )۷٤١٠١(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه برقم )۷٤94(‏ من حديث المغيرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح البخارى برقم (1/50) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(۸) فى ج» ط: «وقال». 


O Ra‏ ا 0ا 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. 

« ویز کیهم) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى طاعة الله والإخلاص 

وقال محمد بن إسحاق #ويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» 
ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: إإنك أنت العزيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على كل شىء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

لإ ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد ا صطفيتاه في الدنيًا ونه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إذ قال له ربه أسلم قال أَسلّمْت لرب الْعالمين 059 ووصىئ بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 029 4 . 

يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة 
عين »2 وتبرأ عن كل مود سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى عر من أبيه» فقال: يا قوم 
ٳئي بريء مما تشر کون . إِنّي وَجّهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
[الأنعام : ملك ال وقال تعالى : لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
اله سيهدين ) [الزخرف: 0 ۷ وقال تعالى: الإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلم تبين لَه أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاة حليم», [التويه: ٤‏ وقال تعالى : إن 
إبراهيم كان أَمَة قانتا لل حنيفا ولم يك من الْمشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ».]١5١5- ٠۲۰‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : ومن يرَغْب عن مله إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه 
نفسه» أى : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الدنيا للهداية والرشادء من حدائة سنه" إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء - فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة وال 3 فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية 00 تلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا 
مله إبراهيم فيما أخذوه!' ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الاس بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا الي 


000( فى : «من حذاثة بنيته» . () فى جب طء أ و: (فيما أحدثوه؟. 


اب Dota‏ القرة: ‏ الكياف OTD‏ 
وَالّذِينَ آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /51؛ 1۸]. 

وقوله تعالى: «#إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالمين» أى: أمره الله“ بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله: «ووصئ بها 00 
أى: وصى بهذه الملّة2"0» وهى الإسلام لله [أو يعود الضمير على الكلمة وهى قوله: « أسلّمت لرب 
العالمين)]. الحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى: ا وجعلها كلمة باق في عقبه» [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهر» والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: طفَبَشَرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقُوب» [هود: ]۷١‏ وقد قرئ 
بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب فى حياتهما لما كان لذكره من بين ذزية 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت : إووهبتا له إسحاق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وله في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: ۲۷] وقال فى 
الآية اللأخرى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة» [الأنبياء: ۷۲]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته» 
وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت فى الصحيحن من حديث أبى 
ذر قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: «بيت 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث”7؟؟ . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنة» وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريبآء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين. 

وقوله: ‏ يا بني إن الله اصطفئ كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”* الله الروقاة تسلف" تق ارد حك SE OE E OE‏ 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير ولق الس كل ومن نوی صاحاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]" : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
)١(‏ فى جء طء أء و: «أمره تعالى». )١( ١‏ فى أ: «أى رضى بهذه المسألة». 
9) زيادة من جء طء أ. 


)6( صحيح البخارى برقم (TTI‏ وصحيح مسلم برقم .)٥۲۰(‏ 
(5) فى ج: اليرزقكم؟. ) فى ط: ”ويسره؟. 
(۷) زيادة من ج اط ا و. (A)‏ فى جب ط ا و «فيدخل النار». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 11790 )۱١۴‏ .ل۷ 


فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
Im‏ ا وق قال الله ا ار 
.0 

ل أم كنتم شهداء إذ حَضر يعقوب الْمُوت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد 
هك وإِلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَهَا واحدا ونحن لَه مسلمون 059 تلك أَمَة 
قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يَعَمَلُونَ 59 4 . 
يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم'!' السلام ‏ بان يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: « ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس: والعرب تسمى العم أبآء نقله القرطبى؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً 
وحجب به الإخوة»؛ كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
البصرى وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد فى المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيدل ر بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: «إنّها وراحدا 4 أى : نوحده بالألوهية» وله شرك به شا رة وني َه لرن 
أى : e‏ خاضعون كما قال تعالى : وله اسم من في السَموَاتَ والأرض طوعا وكرها وَإليه 
ير جعو جعون "ې [آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الاساة اط وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم» كما قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: .]٠٠‏ والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله كلا : «نحن معشر الأنبياء أولاد 
علاات ديننا ا 

وقوله تعالى : « تلك أُمةَ قد حلت © أى: مضت 8 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أى : إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
)١(‏ فى ط: «علیه» . (۲) فى ج: «وإليه ترجعون». 


زفرق فى جء ط: اعليه السلام» . 
(4) صحيح البخارى برقم 7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأولاد العلات : هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتی . 


حسماو 


5. 


ااا OF a aaa gm‏ 
نفعه نعليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم الاك «ولا تسألون عما كانوا يعملون ). 


وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: $ تلك أَمةَ قد حلت 4 يعنى : إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الآثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به E‏ 


# وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين(022 4 . 
ابن عباس » 0 .قال عد اله بن صر الأعور لرسول الله كل : 5 فاتبعنا 
يا محمد تهتد'" . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز وجل: #وقالوا كونوا هودا أو تَصارّئ 
تهتدوا) . 

وقوله : بل مله إبراهيم حنيفا» أى: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
«إملّة إبراهيم حنيفا» أى : مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظى» وعيسى بن جارية. 

وقال خصيف عن مجاهد: مخلصاً. وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا 
روى عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدى. 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَجه عليه إن استطاع إليه 
سبيلا . 


وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاًء أى: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما حرم الله» عز وجل" والختان. 

« قولوا آنا باللّه وما أنزل إلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبِيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون 079 4. 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد وَل مفصلاء وبما 
لسن القياك التقدمين E E AEN EE A E‏ وان لا 
يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم. ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: : #ويريدون أن يفرقوا 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (؟) فی ج: اتهتدى»» وفى ط: تهدی». 
(۳) فى ج: «الله تعالى» . )٤(‏ فى أ: «أنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ 


بین اله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويرِيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرُونَ حقًا الآية [النساء : 10°« 101[ 


۹ 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» عدن ان دده عه أخبرنا على ر بن المبارك» عن 
يحبى. بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إل . 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. > عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال» كان رسول الله َو أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب #آمتا باللّه وما أنزل 
إلمنا) الآيةء والأخرى ب 8آمنًا باللّه واشهد بأنا مسلمون 4" [آل عمران: 07]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل رجل منهم أمة 
فق الاس فسسموا الأسناظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط: حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنهء 
وقرره ولم يعارضه. وقال البخارى: الأسباط : قبائل بنى إسرائيل › وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط 
ا وا وال وما أنزل الله تعالى من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم. ٠‏ كما قال 
موسى لهم : «اذكروا نعمة الله عليكُم إذ جعل فيكم أَنبياء وجعلكم مو کا وآتاكم ما َم يؤت أحدا من 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطعناهم انْسَي عشرة أسباطا أمما# [الأعراف: ]١٠١‏ وقال 
القرطبى : وسموا الأسباط من السبط› وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك» وهو الشجر»ء أى: هم فى الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى» حدثنا أبو نجيد الدقاق. حدثنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كل , الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
قال القرطبى : والسبط : الحماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يۇمنوا به» وا ا او 

وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


5 : 2 وه و 1 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى». حدتثنا مؤمل » حدتنا عبيدذالله 


)١(‏ فى أء و: «وما أنزل اللّه»ء وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٥(‏ 

() صحيح مسلم برقم (۷۷) وسنن أبى داود برقم (0) وستن النسائى (۲/ .)١١١‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


تمت يبب أ | OTA POE aN‏ 
ابن أبى حميد» عن أبى المليح. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يو : «آمنوا بالتوراة والزبور 

والإنجيل» وليسعكم القرآن»""" . 
«٠‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


ك ہہ o‏ لر لير ام 


ر ی آم ف ا ری ایی ر ری ع 5 
رقول ا بیان آمنوا» أ" : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس اس © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله وێل لي تسن oR‏ أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه : $ وإن تولّوا ) أى : E o‏ لفإنّما 
هم في شقاق فسيكفيكهم اللّه) أى: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «(وهو السّميع الْعليم 4 . 

وقال ابن أبى ادم قرئ على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» 
. حدثنا نافع بن أبى نُعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: 


فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل» ٠‏ فوقع الدم على ل فسیکفیکهم 
الله وهو السميع الْعليم . . فقال نافع : : صرت عينى بالدم على هذه الآية وقد قد . 

وقوله: $ صبغة اللّه : قال الضحاك» عن ابن عباس : دين الله وكذا روى عن مجاهد» وأبى 
العالية» وعكرمةء وإبراهيم. والحسن. وقتادة. والضحاك» وعبد الله بن كثير» وعطية العوفى, 
والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وانتصاب # صبغة الله : إما على الإغراء كقوله «إفطرت الله ¢ [ الروم: ]١‏ أى: الزموا 
ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: «ملة إبراهيم ). وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
انتصب عن قوله: #آمنا بالله) كقوله: «(واعبدوا الله [ النساء: rs‏ 

وقد ورد“ فى حديث رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّرء عن ابن عباس أن نبى الله قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: يا 
لوي هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا اللّه. فناداه ربه: یاموسی› بارا كل سن للك فقل: نعمء 
أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبغى». وأنزل الله على نبيه لاو : 
«إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ج21 


كذا وقع فى رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو فى رواية ابن أبى حاتم موقوف» وهو أشبه» إن 


۷ 
صح إسنادهء والله أعله”” . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 4) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب . انظر : الميزان 
(*/ 0) والتهذيب (۹/۷). (۲) فى و: « يعنى 24. 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم ٠35 /١(‏ 5). 
(4) فى ط: ١‏ وقد روى ». (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كيذه . 


(1) تفسير ابن أبى حاتم ١7” /١(‏ 5) ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم .)١78(‏ 
(۷) فى ج: ‏ والله تبارك وتعالى أعلم». 


الجزء لولم رفور البقرة: الآيات كا 2 (Nl‏ متبيح سي ص 


م مار نم r‏ 65م r‏ 


(فل أتحاجوتنا في اللّه وهر ر ورك ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون20) أم ت تقولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كَانوا هودا أو 
تصارئ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظْلّم ممّن كَتَم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عَم 


o 


تعملون 659 تلك امہ قد خلّت لها ما ست ولکم ما كسم ولا تسآلون عَم کانوا 
يعملون 620 4. 


يقول ا و إلى جا الکن طقل 

أتحاجوننا في الله ¢ أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره وهر ربا رربكم» لتصرف فينا وفيكمء الستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك لها | 
«ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم » وأنتم برآء مناء كما قال فى الآية الأخرى: 
«رإن كذبوك فقل لي عملي ولكم صلم آم بوت مما أعمل وآ ري مما َو 4 ايونس : 
]4١‏ وقال تعالى : $ فَإِن حاجوك فل أَسلّمت وجهي لله ومن ن لعن وقل دين أوتوا الكتاب والأميين 
ءأسلمتم إن أسلَمُوا ققد اهتدوا ون ولوا فما ليك البلا واللَه بصير بالعباد © 1 آل عمران: 3 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم' : ظ وحاجه قَومَهُ قال أتحاجوي في الله وقد هدان ولا أخاف ما 

تشر کون به إل أن يشاء ري شيئا وبع ري کل شيء علْما فلا تتذ كرون 4 [الأنعام : :۸[ وقال: ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه4 الآية [البقرة: 10]. 

وقال فى هذه الآية الكرية : 8 [ولَنَا مالا ولَكم أعمالكم ] وتحن لَه مخلصوت) أى : ن 40) 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. إما اليهودية وإما 
النصرانية”*2» فقال: « فل اتم عم أ الله4 يمنى : : بل الله اعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصاریء كما قال تعالى : هما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما وما کان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:۷٦ء‏ 18]. 

وقوله: ط ومن أَظَلّم مم كتم شَهَادَة عندة من اللّه4: قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله) الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا 
به على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
a r E TT‏ 


. ٠ فى جء ط: «أى ونحن ». (9) فى ج» ط› أ و «أو النصرانية‎ )٤( 
زيادة من جء ط.‎ )5( 


و mg‏ سركت جه [لتزم الأول سورة البقرةة CHEETOS‏ 
وقوله: ا وما اله بغافل عم تعملون4: [فیه] تهديد ووعيد شدید» أى: [ان) علمه محیط 


بعملكم» وسيجزيكم عليه. 
ثم قال تعالى: طتلك ام قد خَلّت» أى: قد مضت لھا ما کسبت ولکم ما كسبتم» آی: لهم 
اا رك اعسات و رسن يقن للقي سارك بيه من غير 
متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
وام عليه وغل سا اة اه ٠‏ اجن . 
ل سيقول السفَهاء من الاس ما ولأهم عن قبتهم التي كانوا عليه قل لله اشرق 


هاماه 


وَالْمَعْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 059 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلتا القبلة الي كنت علَيها إلا لتعلم 
من يتبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ الله وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم © 4 . 

[قيل المراد بالسفهاء هاهنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهودء قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون» قاله السدى. والآية عامة فى هؤلاء كلهم والله أعلم) . 

قال البخارى: حدثنا أبو ُعيم» سمع زهيرأ» عن أبى إسحاق» عن البراء» رضى الله عنه؛ أن 
الى كله هدلن إلى :بت الق مكة عقر شهرا از عة عش شهراء ركان حه أن تكون قبلته 
قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل" ممن كان 
e‏ فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى ب قبل 
مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله عز وجل: © وما كان الله ليضيع إهانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحيم» . 

(9 3 7 (A) : 5 ا‎ ۰ 

انفرد به الہ رى من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من جب ط› أ» و. (۳) فى ج: «وعلى سائر أنبيائها. 

(4) فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين». 
)٥(‏ زيادة من جء ط. () فى ج: «إلى البيت). (۷) فى ط: افخرج قوم». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٩(‏ 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۵(‏ 


tor 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ »٠۱٤١(‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”'' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراى 
فال كان وسؤل اله کک ضا تو بیت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء E‏ مر الله 
فأنزل الله : ند ترئ قات بَ وَجُهك في السَّمَاءِ وليك بلا ضاق فول وَجهك عَطرَ الْمنجد 
الْحَرَامٍ4» قال رجال”" من المسنلمين” وَددنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن تصرف إلى 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله لِيِضِيعَ إِيمَائكم» وقال 
السفهاء من الناس»ء وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
لسَيَقُولَ السُفَهَاءُ مِنَ الاس إلى آخر الآية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الحسن , بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن البراء قال: كان رسول ا 00 
سبعة عشر شهرأء وكان يحب أن يُوَّجّه نحو الكعبة» فأنزل الله: قد ري ى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
السَّمَاءِ فَلَنْوَلْينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ لحرا قال: 0 وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما وَلَاهُمْ عن بيهم التي كَانُوا عَلَيها) فأنزل الله: طقل لله 
الْمَعْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس إن رسول الله كله لما هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله ب بضعة عشر شهراًء 
وکان رسول الله وه يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
لنْوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي : نحوه. . فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَمْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد.كان رسول الله ية أمِرَ باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلّى بين الركنين» > فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه ية المدينة» فاستمرٌ الأمر 
على ذلك بضعة عَشَّرَ شهراً. وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» 
عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله ية الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء > كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى : أنها الظهر“ . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إل رسول الله بيه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى» . () فى ط: «وينتظر» . 
(۳) فى أ: «فقال رجل» . (4) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 
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أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: « ما ولأهم عن قبتهم التي کانوا علَيها » أى : ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جرابهم: فى فول طقل لله المشرق والمغرب» أى : 
الحكم والتصرف والأمر كله له وحيثما تولوا فثكم وجه اللّه» و «إليس ابر أن تولُوا وجوهكم قبل 
ا والمغرب ولكن ابر م من آمن باللّه4 [البقرة: ۱۷۷] أى: الشأن كله فى امتثال أوامر اللّه» 

فحيثما وجهنا توجهنّاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى جهات متعددةء 

فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامه» حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه" - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خليل الرحمن» 
وجعل توجههم إن اة اة على اده ال رة لا شريك له»› أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذ هى بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: «قل لله المشرق وَالْمَغْرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4. 

وقد روى الإمام أحمد» عن على بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرا" بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل - يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» EA‏ الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»٠‏ 

وقوله تعالى : واس ست ان ل هري ني عل ان زكرن اذ قل 
شهيدا» : رل ال اا حولناکم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم" لنجعلكم 
خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"2 معترفون" لكم بالفضل . والوسط 
اا الخيار والأجودء كما يقال: قريش أفسظ العوت نا ودارا أى رها وكات رول الله 
َة وسطاً فى قومه» أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هی أفضل الصلوات» وهى 
العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء وما جعل الله هذه الأمة وسطا خحصها باكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح” “ المذاهب» كما قال تعالى: 8 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم (55هة). 


(۲) فى ط: ئة . (۳) فى طء أ» و: «عن عمرو). 

.)١۳١٤١ /5( المسند‎ )5( 

(5) فى ط: «ملة». (5) فى أ: «واحترفتاها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(۷) فى [: «الأمم؟. (۸) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: ا(وأصح». 


1818 يب ا‎ DP ee 

أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» [الحج: ۷۸]. 

0 ار ال لوم 0 ا‎ e 


بلغک؟ 0 ما أتانا. من تير نوما تاتا من أحد؛ فيقال ر e‏ ا محمد 
وأمته» قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمة وسطاي. 


قال: الوسط”؟ : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


راه البسخارى: والترهدئ والتساي وان اجام طرق عن عمف 2 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله ية : «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]"» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [له]: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمتهء 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم نعم . فيقال: SS EE‏ : جاءنا نبينا َا فأخبرنا 


أن الرسل قد بلغوا» فذلك 00 «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء علَى النّاسِ ويكون الرسول علیکم شهيدًا 9:4 . 


وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء > عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى َه فى قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا) قال: «عدلا» ''. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبى مالك 
الاج “عه المعيرة ة بن عتيبة O‏ دن ا خا دک ر ا عبد الله » عن 
النبى يل قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين على" الخلائق. ما من الناس أحد إلا ود 
أنه متا. وما من نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه» عز وجل" . 


.)۳۲ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «قال: والوسطه. (۳) فى ج: «بقول يشهد علیکم»» وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(6) زيادة من جب طء أ و. 

(۵) صحيح البخارى برقم (۳۳۳۹» )٤٤۸۷‏ وسنن الترمذى برقم (1951) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١٠١1(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم .)٤۲۸٤(‏ 

(5» ۷) زيادة من جء أء والمسند. (۸) ريادة من جء والمسند. 

(5) المسند (۳/ 68). 

.)9 /۳( المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: بن عييلة) , (۱۲) فى و: «مكاتب لا». 

6) فى ج: «مشرف على». 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


٦0ع‏ الرء الأول - سورة البقرة: الآيتان (NET MEY)‏ 
وروى الحاكم فى مستدركه وابن ردو أيضكً واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
س شاه * اش ڪا : 9 
محمد بن كعب القرظى» عن جابر بن عبد الله» قال: شهد رسول الله ييه جنازة فى بنى سلمة» 
وکنت إلى جانب رسول الله کا فقال بعضهم : واللّه - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَدَئِِةّ: «أنت با تقول». فقال الرجل: الد 
أعلم بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى عَدَلِيْدِ: (اوجبت»). ثم شهد جنازة فى بنی 
ارق كدي الزن جانب رسول الله ي فقال بعضهم: ا زرل اله شن اء عاق » إن كان غا 
غليظاء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله ي لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كيل : «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعب: صدق رسول الله كَل > ثم قرأ: 
«وكذلك جعلتاكم امه وسطَا لتكونوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا» . 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 
وقال الإمام أحمد: 0 يونس بن محمد» حدثنا داود بن أبى الفرات» عن عبد الاير ةا 
عن أبى الأسود أنه قال: أت فت الماينة فوافنياء وقد وقع بها مرض» رر ر فجلست 
5 
إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» فأثنى على صاحبها خير. فشال: وجيت وحصت ثم مر 
بأخری ا ایا و وجبت E‏ فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال نسيل اللّه عبد : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الحنة» . قال: 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذی» والنسائى من حديث داود بن أبى الفرات» أن 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى . عن أبيه» قال: 
سمعت رسول الله يل بالنباوة””' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا 
03 5 عو 03 50 3 5 03 
رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيىء » أنتم شهداء الله فى الأرض»2. ورواه ابن ماجة عن أبى 
بكر بن أبى شيبة» قن ا ها ورواه الإمام أحمدذ عن یرید ر بن هاروث» وعبد الملك بن 
(50) م ا ف 
عمر »> وشريح» عن نافع عن ابن عمرء به 
)١(‏ المستدرك (۲/ )۲٨۸‏ وتعقبه الذهبى بقوله: فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 
(؟) زيادة من أ. 
(*) المسند /١(‏ ۲) وصحيح البخارى برقم )١778(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وسنن النسائى /٤(‏ 60). 
)٤(‏ فى ج: «بالبناوة» . 
)٥(‏ سئن ابن ماجة برقم )٤۲۲۱(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد ۳/ Ce‏ «إسناد صحيح » رجاله ثقات)». 


(6) فى ج» ط: لابن عمرو». 
(۷) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)۲۳١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ .2١557(‏ 


وقوله تعالى: وما جعلتا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يتبع الرّسول ممن ينقلب علّى عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الّذينَ هدئ الله : يقول تعالى: EE‏ يا محمد - التوجه أولا 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» اهن تحال س يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
رھت عه ينقلب على عقف أى : E‏ دكاتت لكمرة» إلى : هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوس» إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» يقر ) بتصديق اڭ واو كل ع جاء نه فهو اطق الذي لا رة فيه» 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده ما شاء"» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة e ca‏ بخلاف الذين فى قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث 


و انود د وم 


شكا» كما صل للذين آمنوا إيقان وتصديى» كما قال :الله تمالن: بوإذا ما أنزت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعانا َم اين آمنوا فرادتهم إيانا وهم يستبشرون ,ٍ . وم اين في فلوبهم 
رض فزادتهم رجسا إل رجسهم» [التوبة : ٤‏ ۱۲۵۹[ وقال تعالى: 8 فل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى» [فصلت: 44]» 0 2 «ونترّل من 


لرن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا» [الإسراء: ۲ . ولهذا کان من 
اي 


oV 


ثبت على تصديق الرسول ب واتباعه فى ذلك» و aT‏ ر 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين 
صلوا القبلتين. 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآبة: 
a E NES‏ غن سفيان» عن عبد الله بن دينار» e‏ قا ا الاس 
يصآون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى مب َة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعة 
0( 


وقد رواه مسلم من وجه آخره عن ابن عمر . ورواه الترمذى من حديث سفيان الثورى” '. 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله» 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على». 

(؟) فى أ: «بما يشاء». 

(۳) فى ج: «من کان». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (8مىة:). 
(5) صحيح مسلم برقم (0551). 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (751). 


زفق صحيح مسلم برقم (لاكة). 


8۸ ب ا لس لز 9 | الأول EDA‏ 


وقوله: « وما كان الله ليضيع إِمَانَكُم4 أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ٠"‏ 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق السيقىة عن البراء» قال: مات قوم كاد 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى: « وما كان الله ليضيع 


إھانکہ 4 . 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس ولا ] ب" 

وقال ابن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وما كان الله ليضيع إِيمانكُم» أى : بالقبلة الأولى» اوتصديقكم نبيكم » واتباعه إلى القبلة الأخرى 
أى : َیعطیک أجر هما معا : إن الله بالئّاس لرءوف رحيم» . 

وقال الحسن البصرى: «وما کان اله ليضيع إعانكم) أى: ما كان الله ليضيع محمدا أ يبب 
وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالئّاس لرءوف رحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله ية رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلَّما 
وجدت صبياً من السبى أخذته فألصقته بصدرهاء وهى ا على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته تديها. فقال رسول الله عَكَئِِ : «أترون هذه طارحة ولدها فی النار» وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟») قالوا: لا يا رسول الله . قال : «فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها»9' . 


O‏ اد م کک E E‏ ع ل ا ا او ل 
«قَد ترئ تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره وإِنَ الْين أوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحق من 
بهم وما الله بغافل عمًا يعملون 059 4 . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان أول ما سخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله 
ي لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهودء فاستقبلها رسول الله له بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ل قد ترئ تقلّب وجهك في السّمَاء 4 إلى قوله:  :‏ فووا وجوهكم 
E‏ 0 لي ا ا 


i ٥‏ الله ا ذرنا هذا اقلا الي کی علها را طم ی بع ارول یکی بجا عل 


. فی ط» أ: «ما يضيع؟‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(۳) سنن الترمذى برقم (59514). 

(؟) زيادة من جء ط أ. )0( فى أ: «ليضيعنكم؟› وفى و ١اليعطينكم؟‏ . 


)7( ميج البخارى برقم )04۹44( وصحيح مسلم برقم .(YVo0‏ 
(۷) زيادة من ط . 


0۹ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 

وروى ابن مردريه من حديث القاسم العمّرى» عن عمه عبيد الله بن عمرء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى کا يي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
رأسته إلى السماء 'فأتدل: الله: توليك ة قبل رضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزاب» يوم به جبرائيل'21 عليه السلام . 


ل ا عن يحيى بن قمطة قال: 


عق من له 


E‏ بق عم جردا امد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: لفنولينك قبلة 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» عن هشیم» عن يعلى بن عطاء» به. 

وهكذا قال غيره» وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الكخر عليه اكرون انراد لواحي كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
عمير بن زياد الكندى» عن على» رضى الله عنهء فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وها قؤل آي :الحاليةة؛ ‏ وتجاهدة وغكرسة»' وتعيد ين رة :فاده والرزيع بن انين 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َي يو قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبله لامل الأرض فى مشارقها 
وشار تھا هن ا 

وقال أبو نُعيم الفضل بن دكين: 

حدثنا زهير» عن أبى إسحاق» غم البراء أن ال که صلى فل بت المقدس س عر شهزا أو 
سبعة عشر شهراء وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج 
رجل ممن كان يصلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله َة قبل مكةء ارا كه ف فا 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (۲) فى أ: ابن عمرة. 
(5) المستدرك (۲/ 559). 
(4) فى ط» 3 و «الوجهة». (45) فى ط: لامحمد أبى» . 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۰۹ )٠١‏ من طريق عمر بن حفص عن ابن جريج به وقال البيهقى : «تفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتج به» وروى بإسناد آخر ضعيف› عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتح مثلهء واللّه أعلم؟ . 

)۷( زيادة من ج» ط آ. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (544857) عن أبى نعيم. 


1. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
5 5 0 5 ء 7 5 2 7ل تلات 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء [قال]7'': لما قدم رسول الله كَل 
' 1-6 2 مامه م 2 عمق مودق م و مه ا 

إلى الكعبة . 

٤ .:‏ 3 28 س اا 
وروى النسائى عن ابى سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله کا 
فنمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً - ورسول الله َيه قاعد على المنبر - فقلت: لقد حدث 

7 / 1 75 5 ا 1 0 مم 6 م a or‏ ی م س RS‏ 

أمر» فجلست. فقرأ رسول الله ا هذه الآية: #قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها» حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله اء 

5 5 52 00 5 5 اانه ٠‏ 3 فق 

فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى ية فصلى للناس الظهر يومئذ"''. 

8 م5 € re‏ ان 0 
وكذا روى ابن مردويه» عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله ميو إلى الكعبة صلاة 
الظهر» وأنها الصلاة الوسظن. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسين بن إسحاق المَستّرى» 

حدثنا رجاء بن محمد السقطى› حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» حدتنى أبى ۰ 
٤ ٤‏ و ت 

عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم» قالت: صلينا الظهر - أو ال ر ف حارثة» 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله َيه قد استقبل البيت الحرام» 

تنالتا ما ارجا وا و ااي ا ادون لاقو و 

TE‏ البيت الحرام. فحدثنى رجل من بنى حارثة أن النبى ييي قال: «أولئك رجال يؤمنون 

بالغیب» ^ . 
وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 

الشاقيل الودق د دنا قبن ورهن نادي اة عن عمازة انق أونى قال ها سو فى ال 

نحو بيت المقدس» ونحن ركوعء إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد 

على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوع» نحو الكعبة”" . 

F2 E E 7‏ 2 200 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 


)١(‏ زيادة من ج» طء و. (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . (۵» 5) فى أ: «موضع؟. 


(۷) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 
(8) المعجم الكبير (0؟/ ۳ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(۹) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱/ 7705) عن شبابة عن قيس عن زياد به. 


الخو الأول ور البقرة 0 ع حص ع بر هنك ۹ 
يصليهنا حيعما ترجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى :حال السايفة فى القتال يصلى غلى كل خال: 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطئاً فى نفس الأمرء لان الله تعالى لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: «فرل وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضٍ قلميه» وفى حال سجوده إلى موضع أثفه وفى حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: ‏ وإ الّذين أُوتوا الكتاب ليعلمون أله الحق من رهم 4 أى: واليهود ‏ الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة ا ا أن الله تعالى ميو جيك إلبياء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يك وأمتّه» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله: «وما الله بغافل عمًا تَعمَلونَ24. 


طون أتيت تيت الُذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبل بعض ولك ابعت أهواءهم من بعد ما جَاءكَ من الْعلّم إِنّكَ ذا لمن 
الظالمين 052 ). 


يخبر تعالی" عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شان رسول لله کل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ما اتبعوه وترکوا آهواء هم “4 كمأ 
قال تعالى  :‏ إن الّذين حقّت عليهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حي يروا العذاب 
الأليم» [يونس:95. 947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت اْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك). 

وقوله : #وما أنت بتابع قبلتهم رما بعضهم بتابع قبلة بع “€ إخبار عن شدة متابعة الرسول 
و لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم» فيو انها مص نامر 
الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما کان“ متوجها إلى بيت 
المقدس؛ لانها' قبلة اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله تعالى '“. ثم حذر [الله]7١2‏ تعالى من مخالفة 


اق (۲) فى ج: «يخبر تبارك وتعالى؟ . (۳) فى ج: «ومخالفتهم لما 2. 
)٤(‏ فى ج: ‏ وتركوا أهوائهم ؛ وهو خطأ. (0) زيادة من ج. (0) فى ج» ط :«متمسکون». 
0 الى ب ا ا (۸) فى جء ط: ٠‏ ولا كان ». (4) فى ج ط: « لكونها ». 


(۱۰) فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». )١١(‏ زيادة من ج. 


او و ا د am Jon‏ البقزة: EN EY‏ 


الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العام الح عليه أقوم ص غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسول» والمراد الأمة :9 ولئن أتيت ت الذين ونوا الْكتَاب بكل آيّة ما تبعوا بلك وما أنت بتَابع قبلتهم 
وما بَْضْهُم بتابع قبل عض وين انيت أهوَاءهم من بعد ما جَاءكَ من العم نك إذا لمن الظالمين» 


[البقرة: .]١59‏ 
الّذين آتَيناهم الكتاب ؛ يعرِفُوته كما يعرقُونَ أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق 


وهم يمون 9 الحو من رَبك فلا تكو من الْمُمَتَرِينَ 659 ). 

يخبر تعالى('' أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يك [كما يعرفون 
أبناءهم] !"2 كما يعرف أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أنّ رسول الله يك قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ © قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه00" . 

[قال الق ورف أ ار ا له ن سا أتعرف محمداً يلو كما تعرف ولدك 
ابنك» قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته» وإنى لا أدرى ما 
كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد « يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم) من بين أبناء الناس لا يشك 
اقل ول ESS le‏ 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق”*) والإتقان العلمس ل یمود الح 4 ا ليكتمون الناس 

LE‏ > وهم يعلّمون). ٠‏ ثم ثبت بت تعالى نبي" والمؤمنين وأخيرهو بان ما 
جاء" به الر سول“ إلا هو الح الى لا مرية فيه ولا شك» فقال  :‏ الْحق من رَبك فلا تونن من 
الممترين ). 

ط ولکل وجھة هو مولیها فَاستبُِوا الْحَيرّات این ما تَكُونُوا يأت بكم الله جميعا إن الله 


علَى كل شيء قدير ۵ 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : ا ولكل وجهة هو موليها ) . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول: 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة [الموقنون] للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهد» وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» 


(۱) فى ج: « يخبر تبارك وتعالى؟. (۲) زيادة من ط. 
(۳) رواه أحمد فى المسند (؟75/1؟7. ۲۲۸) وأبو داود فى السنن برقم (55989). 
)٤(‏ زيادة من ج» PES‏ (0) فى جء طء أء و: ١‏ التحقيق؟. (5) فى ج: « النبى كا ٤‏ . 


(۷) فى ط: ١‏ ما جاءهم به ٩‏ . (۸) فى ج: « النبى ‏ . (4) زيادة من جل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »1٤4(‏ .16 .سا 

وقال ماهد فى الرؤارة الاخرى : ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر : «ولكل وجهة هو مولأها". ا 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : < لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لََعلَكُم امه واحد 
E‏ [المائدة: 54]. 

وقال ها هنا: این مها تكونوا یات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير)» أى: هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ف( ومن حيث خرجت فول وجهك شَطر الْمَسُجد الحرم ونه َلْحق من ربك وما الله 
بغافل عمًا تعملون ® ومن حيْث خرجت فول وَجهك شَطَرَ الْمَسُجد الحرام وَحَيْثْ ما 
كشم فووا وجوهكم شطره لتلا يكوت للئاس عليكم حََة إل الدين ظَلَمُوا متهم قلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولْعلّكم تَهنَدُونَ 629 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى''' باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكة» والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبى , وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق » 
فقال: أولا < قد نرى تقب وجهك في السماء فأنولينك قبل ترْضاها) إلى قوله : « وَإِنَ الّذين أوتوا 
الكتاب ليَعلَمون أنه الحق من رَبّهِم وما الله بغافل عما يعُملُو» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثاني : « ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ونه للحق من رَبك وما اله بغافل عمًا تعملون)» فذكر ان الیم 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول ية فبين أنه الحق أيضا من 
الله يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون با فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول ييه عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول َيه إليهاء ول و ا 
حكمة التكرار» وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 


چ 
00 


)١(‏ فى ج: ١‏ من الله تبارك وتعالی». 


COE ONTO E aaa a 

وقوله  :‏ للا يكوت للناس عليكم حجة) أى: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربا احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم فى التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أظهر . 

قال أبو العالية : بللا يكون للتاس عليكم حجة يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: EE‏ 
إلى الكعبة. 

وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه''' ودين قومه. وكان حجتهم على النبى بي انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» وعطاء» والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» 
تح ا 

وقال هؤلاء فى قوله: ل إل الّذین ظَلَمُوا منهم » یعنی : مشركى قريش . 'ْ 

ووجه بعضهم حجة الظلمة ‏ وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اکن له رڪ إلى: تا 11091 ل ا فق ذلك من الحكمةء فأطاع ربه تعالى فى ذلك» 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة قابدل أبن و فهو » مارات وا 
عليه» E OS‏ وامته بع له. 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني€ أى: لا لتوا شبه الظلمة المتعكين» وافردوا الخشية لى» فإنه 
تعالى هو آهل أن يخشى منه. ۰ 

وقوله  :‏ ولأتم نعمتي عليكم) عمف على: #لثلاً يكون للدّاس عليكم حجة) أى: ولاتم 
لح عا لا عي لحر كن Sg‏ للكبل: لكو التريية a‏ 
«ولعلكم تهتدون) أى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


<( کما سنا فیکم مولا کم و علیکم آنا ومركم دحم لكتاب وانحكقمة 


ع ار 


ويعلمكم ما لم نَكُونوا تعلمون 020 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد يك إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهم. أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب e‏ - والحكمة - وهى المنة ع E‏ مالم معوتر 
يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء 4 شيرق بالقول الفرى» فانتقلوا ببركة رسالته» وعن سفارته» إلى 
حال الأولياء» وسجايا العلماء ء فصاروا أعمق,ٍ الناس علملٌ وأبرهم ‏ قلوباًء وأقلهم تکلفاًء وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


الخو الأول سا DE e‏ و 


ويركيهم 4 الآية [آل عمران: 4 وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» > فقال تعالى : «ألم تر إلى 
دين بدأوا نعمت الله كفرا وأحلُوا ومهم دار البوار €[ إبراهيم: ۲۸]. 

قال ابن عباس: يعنى بنعمة الله محمداً 5 يده ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشکره فقال: قاذ کروني أذ کر کم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . 

قال سجاهد اق ورل كما ارسلتا فيكم رسولا نکم € يقول: لت ادرو 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن ريد ؛ بن أسلم : أن موسى» عليه السلام قال: 
يارب. كيف أشكرك؟ قال له ربه: ا ولا تنسانى» فإذا ذكرتنى فقد شكرتنى». وإذا نسيتنى فقد 
کفرتنی . 

وقال الحسن البصرى. وأبو العالية» والسدى» والربيع تن أنين: :إن الله يذكن من ذكره» ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. ES‏ 

وقال بعض السلف فى قوله تعالى : # اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: ؟١٠1]‏ قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء ویشکر فلا يكفر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر اللّه» وقد قال الله تعالى: « فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 


بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم # قال: اذكرونى فيما افترضت عليكم 
ل 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمخفرتی» وفى رواية: برحمتى. 


وعن ابن عباس زا «إقاذكروني ''أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيَاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مو عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول اللّه 
:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملا 
ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال: [فى]7' ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً دنوت منك 
ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاًء وإنى یی تمشى أتيتك أهرول». 

صحيح الإسناد: أخرجه البخارى من حديث قتادة“ . وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. 

وقوله تعالى : «( واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشکره» ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال : وإذ تاذ ربكم لكن شكرتم لأزيدئكم ون كفرتم إن عذابي لشدید 4 [إ, براهيم :۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبةء عن المضيل بن فضالة - رجل من قيس - 
EEE ho O OT‏ 


€3 المسند (ITA /Y)‏ وصحيح اليخارى برقم .(V9۳7)‏ 


8 فى أ: « عن الفضل‎ )٥( 


يبيب ا ا يت تووم ولت ستؤوة القرة الككان OE‏ 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره" عليه 
قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله َو قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على خلقه». وقال روح و لال a‏ 

ط يا أَيّهَا اين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع الصّابرين 2© ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أَحياء ولكن لا تشعرون 9 4 . 

لما فرغ تعالت ( ") من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له». 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: 
إواستعينوا بالصبّر والصّلاة وإنَّهَا لكبيرة إلا علّى الخاشعين» [البقرة : 40]. وفى الحديث كان رسول 
الله اة إذا حربه أمر صلى . ”4 والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل 
الطاعات. والقربات. والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر 
فق بابين»" الصبر لله ما احن» وإن ثقل على الأانيس 9" والأبدان+. والصبر لله غما كره.وإن نارعت 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله . 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: : نعم قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية اللّه» حتى توفانا الله . 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: ١‏ إِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حسّاب € [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد 
يجزع الرجل وهو مِتّجَلّد لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى : إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء» : يخبر تعالى أن الشهداء فى 


برزخهم أحياء يرزقون» TT‏ «أن أرواح الها في جرال طبر صر درج 
فا س ا ٤‏ ثم تأوى إلى قناديل ما ن ارش فاطّلع عليهم س عليهم ربك اطلاعة» 


)١(‏ فى أ: « لم يرد». 

(؟) المسند .)4۴۸/٤(‏ 

(۳) فى ج : «لما فرع تبارك وتعالى". 

)٤(‏ رواه أبو داود فى الستن برقم )١719(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». )١(‏ فى أ: ؛حيث ما شاءت». 


N E a‏ ت 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وى یی وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد 
إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ل تركو عن أن ال قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل 
فى سبيلك». حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله: إنى 
ف آم إليها لا يرجعون»""'. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن 
غد الرحمق بن كفن دو ماللة ع عن أبية ال قال رل الله لوه وة و طا تعلق ف 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبع . 

فنيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصّصو(" بالذكر فى القرآن» تشريفا لهم 
وتكريماً وتعظيما . 


# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين 022 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 2 أولئك عليهم 


2 من روم ورحمة ا e‏ س 0 


سس ل وله 7 


ل واو ا ا 1 تارة ا وتارة بالضراء 
من خوف وجوع» كما قال تعالى : لفَأذَاقََا الله لباس الجوع وَالْخوّف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائم 
والخائف كل مهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس جرع والخوف . وقال هاهنا $ بشيء من 
الخوف در أى : ؛: بقلیل من ذلك (ونقص من الأموال». أى: ذهاب بعضها : ( والأنفس» 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله ما يختبر الله به عباده 
فمن صبر أثابه راش]للى ومن قنط أحل [ ار ۷۲ به عقابه . ولهذا قال: #وبشر الصابرين» . 

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف“ هاهنا: خوف الله وبا جوع : صيام رمضان» 
تقض الأموال؟ الزكاة والأنفين+ الأمزان + زارات الاأولاد: 

وفى داكن والله أعلم . 

(00) ند E E 5 „٠‏ 
7 ثم بين تعالى من الصابرون الذي ين شكرهمء قال: بو اين إذا اصابحهم مه قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أى : تسلّوا بقولهم :هذا غما أضابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لکن معناه واحد. 
(۲) المسند (۳/ .)٤١١‏ 


(۳) فى ج: ١قد‏ خصوا». )٤(‏ فى ج: «تعظيماً وتكرياً» . 
(۵ -7) زيادة من ج. (۸) فى ج: «أن المراد بالخوف». 
(9) فى ج: «وبنقص؟. (۱۰) فى ج: «الصابرين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )٠١١ _ ٠١١(‏ 
ما" يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه منقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيكه » أوأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. 0 أخبر تعالى O‏ أعطا هم على ذلك فقال: 
«أولتك عليهم صلوات من ربهم) أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


roo بره‎ ~0 


قال سعيد بن جبير : أى 0 قال أمير المؤمنين عمر بن 


ro rr. o 


الخطاب: نعم ادلات وت العلذرة «أزلتك عَلَيهِم صلوات من ربهم ورحمة» فهذان العدلان 
«وأولتك هم هم المهتدون» 7 العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا "ايض 000 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع» وهو قول : #إإنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


1A 


انا رسن حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو 
ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله يا 
لقال لقد سنيف من زسول الله ل فرلا سورت يه فال الا بت احدا من السلمين مصيية 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم اجرتى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منهاء إلا قعل ذلك به». 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرنى فى مصيبتى 
وأخلف لى خيراً منهء ys‏ 
دی إا على سيول ا كيد - وأنا أدبغ إهاباً لى تڪ فسللت دی ا E‏ 
TG‏ فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وو ا الا يكرة با ال عة ونی ارا فى غيرة دید فاخاف أن ری می شیا 
يعذبنى الله بهء وأنا امرأة قد دحلت فى السن» وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
فببوف دا الله عه نوجل قنك : وأما ما ذكرت من السسّن فقد امل لدي أصابك . 
وأما'ما كرت من الخال فانا عبالقا اليه قالت: فقد ليت لرسؤل الله كلو فتروجها وسول 
الله وء فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منهء له E‏ 
وقق فج مسليء > عنها أنها قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فیقول : «إنا لله ونا ليه راجعون) اللهم اجرنی فى مصيبتى واخلف لی خيراً منهاء إلا آجره الله من 
مصيبته» وأخلف له خيراً منها». قالت: فلا توف أنو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله كل 
فاخلت الله" لجرا تسن وول اله 2 : 


)١(‏ فى ج: ١كيف».‏ (۳) فى ج: «با». 


(۳) فى ج: «ويزيدوا. (4) فى ج: «وهو قوله». 
(5) فى ط: #خيراً». )١(‏ فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: «من الغيرة فسيذهبها» . 
(۸) المسند (5/ ۲۷). 


(9) صحيح مسلم برقم (918). 


ار الأول ب شور 0 جح | ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ا الحسين» عن أبيها الحسين بن على. عن النبى كيل قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها - وقال عباد: قَدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»'. 

ورواه ابن ماجة فى ستنه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمه» 
تو لاط حك OPEL Ee‏ / 

وقد رواه إسماعيل بن علّية: ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد عن أبيه» كذا عن فاطمة» 
ANE‏ 

RE‏ وطن :رن اشاق الا یم اا ما درن سات عن أبن مكان 
قال: دقف اانه فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأخرجنى» وقال 
ا د العااة ون کا کی بع عر ريه عن الى اوسن قال 
قال رسول الله کی : «قال الله( : : يا ملك الموت» قبضت ولد عبدى؟ قبضت قُرَة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتآ فى الجنة» وسموه بيت 
الحمد». 

ثم رواه عن على بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. فذكره . وهكذا رواه الترمذى عن 
اليو عن ابن المبارك . م وقال: حسن غريب. واسم أبى سئان: عيسى بن سنان. 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 
بهما ومن تطوّع خيرا فإ الله شاكر عليم 022 4 
قال الإمام أحمد: حدثنا a‏ اا إبراهيم بن سعدء عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطَّرف بهمًا) قلت: فوالله ما على أحد جناح TT‏ 
فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها'''' عليه كانت: فلا جناح عليه 


)١(‏ فى ج: «بنت». 

.)50١ 1١ /١( (؟) المسند‎ 

(9) زيادة من ط. 

(4) سنن ابن ماجة برقم )١١١٠١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد . (7) فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه» . 

(۷) فى ج: «فماذا». 

.)غ١٠6‎ /٤( المسند‎ )۸( 

() سنن الترمذى برقم .)١٠١5١(‏ 

)٠١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


و > اج وي ل > a‏ لتقف الاوك بسو للق الك و1 
ألا طرق عا رفا انالك أن اهار كانوا قل أن ترا كا يهلون للناة:الطاغية»: ال 
كانوا يعبدونها عند المشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا e‏ فسألوا عن ذلك 
رسول الله کیا فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله 
عز وجل: إن الصف والمروة من شعائر الله إلى قوله: طقلا جتاح عليه أن طوف بهما» قالت 
عائشة : ثم قد سن رسول الله َي الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى 
الف 
وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا" من أهل العلم يقولون": إن 
الثائن إل من كرت عاشة د كانوا قر رة :إن طوافنا بين هدن ارين من آم الاهلة: برقال 
آخحرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروةء فأنزل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 
ورواه البخارى من حديث مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم. 
ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً 
عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
رای "فى ادير الى ا ای فو ات اا اشرق وو اتو و ر 
كله» وكانت بينهما آلهة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 
#الكة «رقانة لضع كانا: إبناك E‏ بزكانواب حلمو ليما ف 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية قلت : وذكر ابن إسحاق فى كتاب السيرة“ أن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 20 بمفضى السيول من إساف ونائل 


: 6 7 2 < اا 0 1 
)١(‏ المسند (٤‏ وصحيح البخارى برقم .)١1147(‏ 
(۲) فى ج: «رجلاً) . (۳) فى ج: «يقول». 


.)5498( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج : «أنها». 

(5) صحيح البخارى برقم (4495). 

(0) فى : «وذكر الطبرى». 

(۸) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص )٤(‏ طء حميد اللهء المغرب. (9) زيادة من ج 


۷١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن المؤمل, > عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى a‏ قالت: رأيت رسول الله َيه يطوف بين الصفا والمروة» 
والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم ال 

ثم رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عبيّئة - عن موسى 
افر غ أ فح ف نيك ةة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى َيه بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعى» فاسعو !)° 

ET‏ الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]. وفيل: إنه واجب» 
وليس بركن [فإن تركه عمداً أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية » قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تطوع خيرا)]. وقيل: 
بل مستحب . والقول الأول أرجح ؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم). 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» واللّه أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»] . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أى: مما شرع الله تعالى 
لوبراهيم يم الخليل فى مناسك الحجء وقد تقدم فى حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف ٠"‏ 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما تد ماؤها وراشا حين تركهما إبراهيم - 
ا ا ا ا ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجل»ء فلم تزل تردد "“ فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل» حر سا ربياه وآنس غربتهاء 
وفرج شدتهاء وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُّعمء وشفاء سقّم» فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره وذلّة وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «بنت أبى عجرا . 

.)٤١١ /5( المسند‎ )۳( 

(؟) فى أ: «بن عبدة». 

.)٤۳۷ /5( المسند‎ )5( 

(7 - ۸) زيادة من جل طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «طواف). 
)٠١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛. 


وم ا ج از الأول د سورة البقرة + الآيات: (9ه 0131521 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائلص والعيوب» وأن يهذديه إلى الصراط ال 0 وأن يثبته عليه 
إلى مماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى». إلى حال الكمال والغمران 
والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله: فمن تطوع خيرا» قيل: 0000 
ذلك. وقيل: يطوف 00 فى حجة تطوع› أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيراً فی سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]““ الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرىء والله أعلم. 


وقوله: فن الله شاكر عليم ‏ أى: يثيب على القليل بالكثير علي 4 بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابه و لا يظلم مثقال ذَرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما € [النساء : [٠‏ . 


ل إن الدين يكتمون ما أَنرلنَا من الات والهدئ من بعد ما يناه لاس في الكتاب 


رم اس مو 


ر سمو ملظا دي ود 2 


ولك يهم الله ويلمنهم اللأعنون 629 إلا الدين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك أقوب 
عليهم وأنا التواب الرّحيم 02 إن لذين كفروا وماتوا وهم كقار اولك عليهم لعنة الله 
وَالْمَلائكّة والنّاس أجمعين © خالدين فيها لا يحَفّف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 659 4 . 

هذا وغد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى الى مانو اااي ا 

TT‏ أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صف محمد كلة. :+ ثم أخبر أنهم” لهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك» a‏ لير ار 
الهواء» فهؤلاء"“ بخلاف العلماء [الذين يكتمون]. فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبى هريرة ؛ وغيره: أن رسول الله كيه قال: « 
سكل عن علم» فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من ار بلس فى لشي عن شاه 
قال : لو لا آية فى کات الا حت ادا دينا: ط إن الّذين يكتمون ما أنزلتا من ابات والهدى» 

GI 
الآية‎ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمار بن محمد» عن ليث ر بن أبى سليم» 


. فى ج: «إلى صراط مستقيم؟ » وفى ط : «إلى صراطه ام تقيم؟‎ )١( 
فی أ و «ومن»؟.‎ )۲( 


(۳) فی :١‏ «بها) . (5) زيادة من جء ط› آ. 
(5) فى ج: «وقال». (5) فى ج: «أنه). 
(۷) فی جہ: «فهوا. (۸) زيادة من ج ط. 


(۹) المسند (۲/ ۲۹۳) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الکشاف» (۱/ ۲۵۲ 107) فى ذكر طرق هذا الحديث . 
(۱۰) صحيح البخارى برقم )و صحيح مسلم برقم .)۲٤۹۲(‏ 


ول سؤوة لقره “ الكزاك ا 


ن المنهال بن 'عمرؤ عن زاذان أبى عمر(" 2 عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى كد فى 
5 فال ان الكافر شرت ضربة بين عينيه» فيسمع صوته , کل “ دابة غير الثقلين» ٠‏ فتلعنه كل 
دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون» يعنى : دواب 
الأرض. 

[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به] . 

وقال عطاء بن أبى رباح :كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم: هذا من أجل عصاة ب بنی آدم» لعن الله عصاة بنى آدم . 

وقال أبو العاليةء 77 بن أنس» وقتادة «ويلعنهم اللأعنون» : يعنى تلعنهم ملائكة اللّه» 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث. أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاً» وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله ا 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: «إلاً الذين تابوأ وأصلّحوا وينوا أى : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه «فأولتك أتوب علَيهم 
وأنا التوّاب الرّحيم 4. . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 

وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل”" من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال ا NS a‏ ئک والتاس 
أجمعين .خالدين فيها» أء ي: فى اللعنة التابعة" لهم إلى يوم القيامة' ١‏ ثم المصاحية لهم فى نار 

جهنم التى طلا يخقف عنهم العدَاب» فيهاء أى : ع لازا حل ررك أى: لا 
0 أ عنهم ساعة واحدة؛ ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الناس أجمعون. 

فصل: لا خلاف فى جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وعمن بعده 
(۳) فى ج أء و: «يسمعها». 

(6) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السئن برقم )٤۷٥٤ »٤۷٥۳(‏ والنسائى فى السنن (54/ ۷۸) من طريق زاذان به» 


وسيأتى ذكره عند قوله تعالى: ل يثبت الله الذين آمنوا» فى تفسير سورة إبراهيم. 
)٦ »۵(‏ زيادة من ج عل أ. 


(۷) فى ج: «تقبل منهم؟. (۸) فى ج: «الباقية». 
(9) فى أ: «يوم الدين». (۱۰) فى نجه أ و: الا يفتر». 


:لا؛ سس مس غلب بد الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان 21737 )١١٤‏ 

من الأئمةء يلعنون الكفرة فى القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يلعن لأنا لا ندرى بما يختم لهء واستدل بعضهم بهذه الآية: إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين)» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربى المالكى» ولكنه احتح بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله» 
عليه السلام» فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه اللّه» 
ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله يوٌ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ووس ا فعلّة المنع من 
لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ف وإلهكم إِلّه واحد لا لَه إلا هو الرحمن الرحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تَفَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عدي له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن ن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ا وفى الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كل 
أنه قال : «اسم الله اا فظو فى مان الاشن: #وإلهكم إِلَه واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم» و 
و الله إل إلا هوالح الوم 4 اال EFE‏ 

ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية [بتفرده]“ بخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك 

مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 

زب في حلي نوات والأْص واخلاف اليل اراك الي ري في انر 
يما يتقع التاس وما أنزل الله من السَمَاء من مَاءِ فأحَيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
داب وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © C9‏ © . 

يقول تعالى: #إن في خلق السموات والأرض» تلك فى [لطافتها و]”*2 ارتفاعها واتساعها 
زكواكها انتا والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى [كثافتها ]1 ای 
وقفارها ووهادها عبرا وما فيها من المنافع واختلاف ليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبه. لا ا عنه لحظة» كما قال تعالى: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَر 
ولا اللّيل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» ريس : ] وتارة يطولٍ هذا ويقصر هذاء وتارة يأخحذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: ل يولج اليل في اهار ويولج اهار في اليل [الحج : 


ع وله 


١ك]أى:‏ يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۸۰) من حديث عمر رضى الله عنه. 


1 (۳) فى جب طق و فى أول الفاتحة» . 
(") رواه أبو داود فى السئن برقم )١597(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤۷۸(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . 
(؟) زيادة من جء ط. (ه. 1) زيادة من أ. 


(۷) فى ط: «ولا). 


ار الأول مورد ا الذية 3573 ا س ی چ 


أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس؛ والانتفاع بما عند آهل ذلك 
الاقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلا 20٠‏ وما أنزل ل الله من السماء من ماء فَأحيا به 
الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: «لرآية لهم الأرض المي أحييتاها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 
وجعلنا فيها جتات من تُخيل وأعتاب وفَجرتا فيها. من العيون . ليأكلوا من تَمَرِه وما عملته أيديهم افلا 
0 ا ل ا ا 
FF‏ . «وبث فيها من كل دَابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكرهاء ل كما قال تعالى : لإوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقَرَها ey‏ مبین) [هود: 1] «وتصريف 
الرياح © أى : ن تأت بال جيه وارد قات الا 0 ا "© تأتى مشر ة9) يون OBE‏ 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء: وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبةء وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والأنواه كنا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله ا 
«والسّحاب المسخر بين ن السماء والأرض € [أى : سائر بين السماء والأرض 1 EE‏ 
الله" من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: الآياتٍ قوم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية اللّه تعالى . كما قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والتهار لآيات لأولي الألبّاب دين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في حَلّق 
السّموات والأرض رتا ما حلفت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار) [آل عمران: - 4 .]١9١‏ 

وقال الحافظ او نك و کرد أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أبو سعيد الدشتکی 
حدثنى آبى» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش محمد يو فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصغا 
ذهباًء فنشترى به الخيل والسلاح؛ فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا”"' لی لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئن بى». فأوثقوا له» فدعا ربهء فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عتبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين : قال محمد 4 : 
«رب ل داق وتوا فلأدعهم يوم بيوم»". فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس( الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء» . (۲) فى جد: «وتارة؛). 

(۳) فى أ: المسيرة؟ . (6) زيادة من جل طء أ. 

)٥(‏ زيادة من ج أ و 

0 ترا الى ا اد ع اللّه» وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الها . 
(۷) فى آ: «أوقفوا». 
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ورواه ابن أبى حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبى المغيرة» به" . وزاد فى آخره: وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» عن 
عطاء» قال : نزلت على النبى 5 ية بالمدينة : «وإلْهكم إل واحد لأ إل إلا هو الرحمن الرحيم» . فقال 
كفار قريش بمكة: كيف س اناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : إن في خلق | السّموات والأرض 
واختلاف ليل والتهار والفلك الي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع الاس إلى قوله: «لآيات لقوم 
يعقلُون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحدء. وأنه إله كل شىء وخالق كل شىء. 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى قال: لما نزلت : هکم إل واحد» إلى 
آخر الآية قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله عز وجل : لن في خلق | السّموات 
وَالأَرضٍ واختلاف اليل والتهار) إلى قوله: #يعقلون». 

ورواه آدم بن أبى إياس. عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيد بن مسروق» والد سفيان» عن 
انج الوط 2 

ل ومن النّاس من يَتَحدَ من دون الله أندادا يُحبُونَهم كحب الله واّذين آمنوا أشد حبا 
لله ولو يرى الّدين ظلموا إذ يروت العذاب أن القوة لله جميعا وأ الله شديد الْعذاب ت 
إذ تبر الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعذاب وتَقطّعت بهم الأسباب © وقال الّذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من انار © 4 . 

ا تعالى حال اة به فى الدنيا وما لهم فى ار محف 1 ا 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهر اك . 

وقوله: «والّدين آمنوا أشد حا لل : ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وور وا يده ل 
يشركون به شيئاء دل يعيدونه وخدم وبع كلوه عليه وون فى ج آمو وري الس ور توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: «ولو رى الّذين ظَلموا إذ يرون العذاب أن القوَة لله 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١/ )١١‏ من طريق يحيى الحمانى عن يعقوب القمىء عن جعفر بن أبى المغيرة به نحوه. 
(۲) زيادة من ج. 


(۳) صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (1۸). 


VY 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۱١۷ _ ٠١١(‏ 
جميعا) قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاًء أى: إن 


الحكم له" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وان الله دين 
العذاب) كما قال: 3% فيومئذ لا يعدب عذابه أحد .ولا يوئق وتاقه أحد » [الفجر : [Y1 «To‏ 
قول 000 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهم» لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم احبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: «إذ برا اين اتبعوا من الّذِين 
اتبعوا [:ورأوا العذات وتَقَطّعَتْ بهم الأسبّاب ٠]‏ 2 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدنياء فتقول الملائكة : لتبرأنا ك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [القصص: 37] 
وو سبْحَانَكَ أنت وليْنا من ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون) [سبا: .]4١‏ 
واللجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتضلوه هن عبادتهم لهي كما قال تعالى: لإومن ن أضل ممن يداعو من دون 
لله من لأ يُستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء 
ركانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. ]١‏ وقال تعالى: لوَاتّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا» [مريء: ۸۱ 4 ]. وا ترم و 


ror‏ لا 


از د ن الله أ انا دة ر الحياة الدنيًا القيامة د 
تم من 37 ر مو في لم يوم ببعض ر 


عله ا 


بعضكم بعضا ومأواكم التار وما كم من أصرين» [العدكبوت: 115 وقال تعالى : : « ولو ترك إذ 
الظالمون مَوُوفون عند رهم برج بعضهم إن ب بعضٍ القول يقول الّذين استضعفوا للذين استکبروا ولا 
نتم کنا مؤمنين . قال اين استكبروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين , وقال این استضعفوا لين استکروا بل مك اليل والتهار إذ تأمروتتا أن ُكفر بالله 
ونجعل له أندادا وأسر و التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الَذِينَ كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون) [سبا: ۳١‏ - ۳۳] وقال تعالى : لوال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الح ووعدکم فأخلفتكم وما کان لي عليکم من سلطا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كرت بما أشركمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم) [إبراهيم: ۲[ 

وقوله: لوروا الْعذاب وتقطعت بهم الأسباب) أى: عاينوا عذاب الله وتقطّعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا , ولا مصرفا. 

قال عطاء عن ابن عباس لوتقطعت بهم الأسباب) قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى تجح . 

و لوقال الّذين اتبعوا لو أن لتا كرة قرا منهم كما تبروا منا) أى ولق لاسر ES‏ 


. فى جء ط: «إن الحكم لله». (۲) فى ج: «ما يعاينوه»‎ )١( 
فى ط: «دعوة».‎ )٤( زيادة من ج.‎ )۳( 


VA 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١59 .۱٦۸(‏ 


الدار الدنيا حتى نتر من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم: > بل نوحد الله وحده بالعبادة . ٠‏ وهم 
كاذبون فې هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أعمالّهم حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من النَارٍ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالی : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء مُُورا4 [الفرقان: ۳[ 

وقال تعالى: «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كراد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) الآية 
[إبراهيم: ۱۸]» وقال تعالى: ٠‏ والّذين كفروا أَعمالَهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء 4 الآية 
[النور: ۳۹]؛ ولهذا قال تعالى: لاوما هم بخارجين من الثَار 4 . 


ايا نها اناس كلوا ما في الأرض حلالاً َا ولا ُو وات اقطان هكم عدو 


مبين 05 إِنَمَا يام ركم بالسوء وَالمَحشاء وأن تة تقولوا على الله ما لا تَعلمون ® 58 055 © . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم» عن رسول الله و أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه عبادی فهر لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى حتفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لھ" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» الح ا 
الملصرى› ا حدثا ابوعيد لله الجورجاى * ' - رفيق إبراهيم 
ابن قد احدثنا ابن جريج ‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: تليث :هذه الآية عند النبى يقد : «يا 
اتات اران ااي سام فقام سعد بن أبى وقاص» فقال: يا رسول اللّه» 3 الله 

أن يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذى نفس 
محمد بیده» رع سي زد ارم وي رجه رجه اربعم ؛ يومآء وأيما عبد نبت مه 

لك والربا فالنار أولى ب" 

وقوله : اه كم عدر مين : تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو 
فَانَذوه عدوا إا يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر: 1], ا #أَفسَخذونَه 


ك س2 ي 


وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بكس للظَالمين بدلا [الكهف: . 


(E) 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء ط أ EE‏ «كل مال منحته». 
(4) فى ج: (شعبة4ء وفى ه: «شبة» . (5) فى ج: «الجرجانى». 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (0055) «مجمع البحرين» 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 11:0 ١111‏ .ل 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان): كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : ھی نزعات الشيطان. وقال مجاهد: خطاف أو قال: خطاياه . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن يٽنحر اينه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل» فاعتزل 
رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

رواه أن أبى حاتم» وقال أيضا : 

تحدثنا أن ::..حدثنا حسان بن عند الله المصراى: عن سليمان التیمی» عن أبى رافع» قال: غضبت 
على امرأتى» فقالت: هى يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل ملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك. 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المدينة. وأتيت عاصما وابن عمر”") فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد بن حميد: حدتثنا أبو ا عن شريك. عن عبد الكريم» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبى عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال : ٠‏ يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]*'. | 0 ١‏ 

وقوله: 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أى: إغا يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة. وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم» فيدخل”*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

# وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أر لو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون 9> ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 


2 فى تين و وعه تر مړ اوور 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فی ج: «روى هذا)» وفى ط› أ و: «رواهن». 
(۲) فى ط: «عاصم بن عمر؟. (۳) فى ج: «عبد الله بن نعيم». 
)٤(‏ زيادة من ج» ط. (5) فى ط: «فدخل». 


OE WDE Ew gag ag 


يقول تعالى: « وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين : لاتبعوا ما أنزل الله على رسولة 
واتركوا ما أنتم فيه“ من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: « بل بع ما ألفينا 4 أى : وجدنا 
عليه آباءنا) أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالې منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤهم 4 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيا ولا يهتدون) أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يي إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: « للّذين لا يؤمنون بالآخرة مقل السّوء € [النحل : 
٠‏ فقال: «ومّل الّذين كفروا) أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاء 
اختاره ابن جرير» والأول أولې؛ الأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش لها ولا 
حياة فيها'"2. وقوله: « صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه فَهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شا ولا همرت كما قال تعالى: « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظُلمَات من يها الله يضلله ومس يشا يجعله على صراط مستقيم) [الأنعام : 
۳4[. 

وقوله: ‏ صم بكم عمي) أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


ل یا ايها الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إیاه تعبدون 9 
ْم حرم كم الم ولد وحم الختزر وما أل به لير الله ف اط ير باع ولا عاد 
فلا إنْم عليه إن الله غفور رحيم 00 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك » إن 


كانوا عبيذه » والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


.| | . 3 2 5 ر 5 0 
حدثنا أبو النضر» حدثنا الفضيل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن ابى حازم » عن ابی هريرة 


)١(‏ فى أ: «ما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداء بل هی جمادات لا تسمع شيئا . 


۸۱ 


الجزء الأول سبورة البقرة: الآيتان (1۷۲ء )١۱۷۳‏ 
قال: قال رسول الله و : يها التامن» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله مرا للؤمن ها مويه 
المرسلين» فقال: «يا يها لرل كوا من الطَيّات وَاعملُوا الحا إِنّي بما تعملون عليم [المؤمنون : 9 
وقال: ليا ايها الّذين ¿ آمنوا کلوا من طَيبَات ما رزقناكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 7 
يديه إلى السماء : يارب» يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام» e‏ با لحرام» فأنى 


يستجاب لذلك» . 


(Y) (۱( 0 5 :‏ 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] ‏ بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 500 

وقد حصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: #أحل أكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم 
وللسيارة * [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى ا وفى الد والموطأ والسنن 
قوله» عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
وساف ر للف فى عون و 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية: 
هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ابن هارون عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان سئل رسول الله 5ة عن السمن 
والجبن والفراءء فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه 
فهر مما عا عنه)”؟'. ش 


اع ر 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سرا ذكن أن سات خنع لق ويدخل شحمه فى حكم 
لحمه إما تغليباً أو أن اللحم يشمل سن لك ار طرق الفا EEE‏ جره غلم 
ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير ا تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

(۲) المسند (۲/ ۳۲۸) وصحيح مسلم برقم )٠١١15(‏ وسان الترمذى برقم (5985). 

(”) وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(6) سنن ابن ماجة برقم )۳۳١۷(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم ۱۷۲۲) من طريق سيف بن هارون به وقال: «هذا حديث غریب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمى: عن أبى عثمان» عن سلمان قوله» وكأن الحديث 
الموقوف أصح» وسألت البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً» روى سفيان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان» عن 
سلمان موقوفأء قال البخارى: «وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(5) فى حا «ويدخل لحمه فى حكم شحمه؟. 0( زيادة من ج» أو )¥( فى ج: غير اسم الله . 


)١۱۷۳ »۱۷۲( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ AY 


عا كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى : أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل e‏ 
فلا تأکلوه» لراش ا 3 تعالى تناول ا والاحتياج إليهاءاء عند 
فقد غيرها من الأطعمة»ء فقال: $ فمن اضطر غير باغ ولا عادر © أى: فى غير بغى ولا عدوان» وهو 
مجاوزة الحد طفَلا إِنْم عليه أى: فى أكل ذلك 8 إن الله غفُور رُحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية الله » فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عاديا أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليهء 


وكذا روى عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعنى غير مستحله. وقال السدى: غير 
باغ يبتغى فيه شهوته» وقال عطاء الخراسانى فى قوله: « غير باغ » [قال]0"؟ : : لا يشوى من الميتة 
لبشه ولا لحه .ولا ياكل ]لذ الطلفة © وحم عه ما ولت الاك فاا يلق القاء: ارو ورل 
«ولا عاد» يقول: لا يعدو به الحلال]29 . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد » 
قال: « غير باغ » فى الميتةء « ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف 
أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمَنِ اضطر» آى :أكره على أكل ذلك بغير اختياره. 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعفر بن أبى وحشية: سمعت عباد بن العنزى قال: أصابتنا عام مخمصةء فاتيت المدينة" . 
فأتيت حائطا» فأخذت سنبلاً ففركته وأکلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله ييا فأخبرته» فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلة(") . فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله يله عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبنة20 فلا 
ش غا اديت : 


)١(‏ زيادة من جب أ. () زيادة من ج. () زيادة من و. 
(4) فى ج: «ولا عاد أى4. (5) فى أ: «شرحيل الفتوى»» وفى ط: «بشر العنزى»ء والصواب ما أثبتناء. 


(0) فى : «فأتيت الحتفية». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۹۸). 

(۸) فى أ: اغير منحن جيبه؟. 

()رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۲۸۹) وقال: «هذا حديث حسن؟. 


البق ولج شور لبقن ا ا 


وقال مقاتل بن حيان فى قوله: فلا إِنْم عليه إن الله غفرر رُحيم# : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 
واللّه أعلم أنه لا يزاد؟'' على ثلاث لقم . 

وقال سد تين ج عدر ييا اك من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى الاضطرار. 

وقال وکیع : ا اف عن ابن الف هن عرق قال عن ٠‏ قر فل باك ول 
يشرب» ثم مات دخل النار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 
0000 


2 8 وم 


ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويه يشترون به نَمنا قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 079 اولك الّذين 
شتروا الضّلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على التّار 02 ذلك بِأَنّ الله نرّلَ 


الكتاب بِالْحق وإ الّذين افوا في الكتاب لفي شقاق بعيد © 4. 

يقول تعالى: ‏ إن الّذين يكتمون» [مما يشهد له بالرسالة]“ اما أنزّل اله من الكتاب) يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد بي فى كتبهم التى بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» 
ذ - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَرْر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما 
فى الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله» با نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغضب على 
غضب» وذمهم الله فى كتابه فى غير" موضع . . من ذلك هذه الآية الكرية: « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الثار» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نار تاج فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تال إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظَلْما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) اشيا 
٠١‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يي أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى : «أنه لا يزيد». 

(۲) فى ج: ١فمن»2.‏ 

(۳» 5) زيادة من ج. 

(۵) فى أ: «كالعهد». 

)١(‏ فى ج أء و: فی غيرما». 


13 ويا‎ EE aaa ا‎ 


والفضة» إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم عاب أليم»: وذلك لأنه غضبان عليه 
لانم ؛كتموا وقذ. علمواء" فاسحقوا ‏ الغفيي» فلا ينظ لبهم ولا يركيهة»: أ ي عد 
كي بل يعلبهم عذاباً أليماً. 00 ۰ | 0 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضاً من]” '* حديث 
الأعمش» عن أبى حازم» عن أبى هريرة عن رسول الله ية «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب الي شيخ زان. وملك کذاب» وعائل ا 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى: اعتاضوا عن الهدىء 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة) أى : اعتاضوا عن المخفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: فما أصبرهم على انار 4 : يخبر تعالى أنَّهم فى عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب 
من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» مع“ شدة ما هم فيه من العذاب. والتكال» والأغلال عياذاً 

[وقيل معنى قوله: #فما أصبرهم عَلَى التار) أى: ما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى 
انار . 

وقوله: # ذلك بأن الله نرّل الكتاب بالحق) أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد بيه وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» ويكتمون 
صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والتكال؛ ولهذا20 قال: 
«إذلك بأن الله رّل الكتاب باحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 . 


«< یس الي أن ولوا وهم قبل مرق والْمغْرب ولكن ال من آمن بالل اليم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل والسسائلين وفى الرقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


. من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )5١705( صحيح البخارى برقم (0714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: «أى: لا يثنى». (9) زيادة من جه أ.‎ )۲( 

)٤(‏ زيادة من جء وصحيح مسلم. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۰۷). 

)١(‏ فى ج أ» و: «من». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ج: «فلهذا». 


ا ارف شؤوة ق N‏ و 


o f 2 ت‎ 


والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك لين صدقوا وأولئك ن 
المتّقرن 290 4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة, على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى. حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
يي عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ية : ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«إليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضآء فتلاها عليه" ثم سأله. فقال: 
لذ فزنت عي الح" E E O A‏ ال 

وهذا منقطع ؛ فن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرا"“ عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
سالك قتال أب و در جاه وتخ إلى .رسو الله لله اله ما ساي عه ففرا عليه هذه الآيةء 
فا أن برضي كينا اينع ا أن و قي ها رو ا نوا قار و ا 
حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» . 

زو ابن كر د وهذا أيضاً منقطع» والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس› 
م حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله 
تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجل وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجهء واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس فى لزوم التوجه إلى جهة 
من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: « ليس الب أن تولُوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله اليم الآخر» الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: ل أن یتال الل لُحُومها ولا دماؤها ولكن يناه التقوئ منكم». [الحج : ۳۷]. 

وقال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية: لمن ال أن تملا ولا تعملوا. فهذا حين تحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود» فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عد 


)١(‏ فى ج: «حدثنا عبيدة». (۲) فى ج: «فتلا عليه». 

(۳) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم (504) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم» عن مجاهد به. 

(5) فى ج: «لأن). (۷) فى ج: «فتلا». 

(A)‏ زيادة من أ. 

(9) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )٤0۸(‏ من طريق عبد الله بن يزيد والملائى. كلاهما عن المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم (۲/ ۲۷۲) من طريق موسى بن أعين: عن عبد الكريم به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». 


دل ل ل م ببح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1/1/(‏ 

وروق عن الضحاك ومقائل تحو ذلك. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود د تقبل قبل ارب وکات التضارى فل ٠‏ قبل الشرق +« فال 
الله تعالى : « ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته9) 
العمل . وروی عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله» عز وجل . 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. 

وقال الثورى: #ولكن البر من آمن باللّه) الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دحل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب » وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرةء 
ونسخ . به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

رقو طواتى:المال علق حه لاحره وهو ب الى راف ف ل حل اف بق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كنا كارن ی م ت ا 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تَصَدَقَ وأنت صحيح د e‏ جتن ادر 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من حديث شعبة والتورئ» ين د 0 عن ربد عن مر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكييدِ: «#إوآتى المال على حبّه 4 : *' تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى''' وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط e‏ ولم يخرجاه”" . 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبّيدء عن مرة» عن ابن مسعود. موقوفآء وهو 
أصح»› واللّه أعلم . 

وقال تعالى : « ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 4. 94]. 

وقال تعالى : 8 لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: N‏ (ويؤئرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر : ٩‏ نط آخر أرفع من هذا [, و وهو أنهم آثروا با 
هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا““ وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: لذي القربى4 وهم: قرابات الرجلء وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما ثبت فى 


(1 ۲) فى ج: اتتقيل». (۴) فى ج: «وحقيقة». 
(6) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى». 


(5) فى أ: «العيش». 
(۷) المستدرك (۲/ 77 7). 
(۸) زيادة من ج. (9) فى ج: «وهؤلاء أعطوه». 
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الحديث : «الصدقة على المساكين “صدقةء وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

#واليتامى» هم: الذين لا كاسب”" لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق: ان معمرء عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن 
سبرة» عن على» عن رسول الله يك قال: «لا ي يتم بعد حلّم). 

«والمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما 
سد به حاجتهم وخلتهم . نك الوا هي انل رسن ا وان ال السكين. بهذا 
العطلواق الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا 
قط لو ومدق E‏ 

#وابن السبيل» وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذى يريد سفراً فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف» كما قال على 
ابن أبى طلحةء عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو جعفر الباقر» والحسن. وقتادة» والضحاك والزهرى» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. 

«والسائلين4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام 
احمد: 

حدثنا وكيع وعبد الرحمن» قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد. عن يعلى بن أبى 
مون وامة اقل السو LE‏ لقان ةل جمد حون E‏ الاك شرل 
الله َكل : «للسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. 

«إوفي الرقاب)4 وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف “فى آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى» حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله يَكدِبةِ: أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
فتلا علَى: (وآتى الْمَال على حبّه7". 

ورواه ابن ر و ی د آدم , بن أبى إياس. ويحيى بن عبد الحميد. كلاهماء عن شريك› 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 
(۲) فى أ: «لا مكاسب». 
(۳) فى أ: «لا يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 


.)۱١۳۹( وصحيح مسلم برقم‎ )۱٤۷۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها؛» وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن علىء عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه». 

(۷) هو فى صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكَِيْه: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا" : « ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل مدر براه وو الام 

[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذى”'' وضعف أبا حمزة ا ' الأعورء قال: وقد رواه بيان 
واسعاعيل بن سالم عن الشعبي كر . 

وقوله: «إوأقام الصلاة وآتى الزكاة» أى: 7 أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على ا ارقن المرضى 

وقوله: #وآتى الركاة» : يل أن يكون 20 النشس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 0 
الرذيلة» كقوله: 9( قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها # [الكسين 2 اة وقول موسي 
لفرعون : هل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربك فتخشى»* [النازعات: .١8‏ ۱۹]» وقوله تعالى: 
#وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الرّكاة» [فصلت: 3. ۷]. 

و ا وو المزاد: ا كما كاله تعد بم عت و عياف وكوف كن 

اغ هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 

عن فاطمة بنت قيس : أن فى المال حقاً سوى الزكاةء والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا4, كقوله : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق > 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
)1( 


(O. 


خاصم فجر» 

وقوله: «والصابرين في البأساء والضراء وحين الْبَأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس» أى: فى حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك» وغيرهم. 

وأا ف #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله 
أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: « أوليك لين صدقوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فی 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


() سنن الترمذى برقم (109) وسنن ابن ماجة برقم )١784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك؛. وأبو حمزة يضعف فى 
الحديث» وقد روى بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهر صح . 


(۳) فى أ: «عوناً». )٤(‏ فى ج: «سيار» والصواب ما أثبتناه. 
(4) زيادة من جء أ. )١(‏ فى ج: «الذميمة». 
(۷) فى ج: «زكاة الملك» . (۸) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 
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المتقون)» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

إا أنه دين اموا كب عام فصان في القت اله بار واه بعد الأ 
بالأنتى لمن عفي لَه من أخيه الي قاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان ذلك تخفيف من 


r ©‏ عام 


كارا EEE E‏ أولي 


الألباب لعكم تثقون 3© 4. 

رل تغالى > و کب غلك المد في الققداض ن الها ار در يطركم» وغيدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنئاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فیهم»› 
وسبب ذلك قريظة و[بنو] النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقَهّروهم. فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به» بل يقادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به وات قادوه قدوة اى رس مق الكمر عق دة القرظىء :فآمز الله بالعدل فى القصاض > ولا 
يتبع سبيل المفسدين امحرفين ٠‏ المخالفين لأحكام | الله فيهم . کا ا ا ا کب 
عليكم القصاص ذ ای لحر اله انعد راان بالأنتى» . 

وذكر فى [سبب] ' نزولها ما رواه الإمام ابو محمد بن أبى حائم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
تحن بن اد الث ین کر 0 دقن غيل الله برف لھ تحر طا ن ددا عن سعيد بن 
جبیر» فى قول الله تعالی : : ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى) يعنى : إذا كان عمداء 
الجر بالخر. وذلك ا من اله ار قن اذاه قبل لابلا ل فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
تطاول على الآخر فى العدة والاموال: فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل متهم “أ فترلت فيهم. 

#الحر باحر والعبد بالعبد ولأ نكئ بالأنتى » متها يو تنقيا # الف بالنفس 4 [المائدة : 
6]. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: لإوالأنئ بالأنثى 4 .وذلك انهم لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل اللّه: النفس بالنفس والعين بالعين» 
الما لوا سر ان اتيس : وما :دون 


ال وجل اليد جس ين '“ فيما بينهم من العمد فى النفس وفيما دون النفس رجالهم 
(۱) فى جب أء و: «فاقتلوا حركم». (۲) زيادة من أ. 

(۳) فى ج: «ضعة دم . )٤(‏ فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج: «لهواً ولعباً». (1) زيادة من ج. 

)¥( فی ج 3 «بكر). (^A)‏ فى ج: «والمرأة منا بالرجل منهم 


(9) فى ج : «القصاص والعبيد» . (۱۰) فى أء و: امستويين». 
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ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #التفس بالتفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداود» وهو مروى عن على» وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى. وقتادةء 
والحكم. وقال البخارى» وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» ومن خصاه 
شا > وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم 


سا 


لا يقتل بالکافر» كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله لل : الآ تل مك 
بکافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم ية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ".وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
مروان والزهرى ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبى ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح. ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة' 0 وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه؛ وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله: ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالْمَعرُوف وأداء له إخسان): قال مجاهد عن ابن 
0 ( فمن عفي لَه من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد» وكذا روى عن أبى العاليةء 

بى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء؛ والحسن». ٠‏ وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وك اعد د عن بن قاس . $ فمن عفي لَه من أخيه شيء ) يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
يعنى : [بعد] ‏ أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو #فاتباع بالمعروف)» تقول فعا الظالت 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ة #وأداء ليه بإحسان» يعنى : من القاتل مره غير شرن ولا غات يعنى 
المدافعة . 


وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (5١42ء )501١5‏ والترمذى فى السئن برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (77417) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؛:) فى أ: «قتل جماعة بواحد». (5) زيادة من جاه أ. 
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بإحسان. وكذا قال سعيد ا وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراسانى » 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان. 
مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور. وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو» منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى» وابن شبرمة » والليث» والأأوزاعى» وخالفهم الباقون. 
وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم» ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن 
منصور: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینار» أخبرنى مجاهد» عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى ؛ ولم يكن فيهم العفوء فال الله ليده الأمة : : «كتب عليكم القصاص 
في الْقتْلى الحر باحر والْعبد بالْعبّد والأنتى بالأنئ فمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
ل الك حلي عت اريك رتنا ٠ E SEES E‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ا 
وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن د وأخرجه ابن حبان فی صحيحه» عن عمرو بن 
قينا به [ؤقد روا المخارئ والساق عن ابن عباس ]4217 ورواه جباعة عن ميجاعد عن ابن 
عباس » بنحوه. 
وقال قتادة : «ذلك تخفيف من ربكم» : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إثما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصباض_ والعفو والارفن: 
وقوله: #فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم#: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. 
وكذا زو عن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس » 
والسدى» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذى يقتل بعد أخذ الدية» كما قال محمد بن إسحاق» عن 
)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية». (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن سعيد بن منصور برقم (1147) بتحقيق د. الحميد. 
(؟) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن حبان (۷/ )50١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله 


على سنن سعيد بن منصور. 
(0) زيادة من جه أ. (۷) فى ج: لأثر؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۱۸۰- )١87‏ 
أب يقد ار فزن عبان الخد ن رمد أن و و أذ سقو اما ان باعل اللي 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد” . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال رسول الله ياة: « 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله»؟. 

وقوله: ل ولكم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكم» وهى بقاء المج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان 
فى ذلك اة الفوس ٠‏ :وفق. الكتن" التقدمة: الل أنقى للقعل. فجاءت هذه العارة فى. القران 
أفصح › وأبلغ» وأوجز. 

إولكم في القصاص حيّاة4 : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمنعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والحسن. وقتادةء والربيع بن أنس. 
ومقاتل بن حيانء يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 * يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى. لعلكم 
تنزجرون فتتر کون محارم الله ومائمه» والتقوى: ا نويه وترك المنكرات. 


o ب‎ © 


«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 


بالمعروف حقًا حقا على المتقين 20 فمن بدله بعدما سمعه فَإنّمَ إنْمه على الذين يدون إن الله 


م به 25 


سميع عليم © فمن خاف من موص جتفا أو إِنّْما فأصلح بيتهم فلا ْم عليه إن الله غفور 


رَحيم 079 4 . 

اشتملت هذه الآبة الكرغة علق :الأمر بالوّصية للوالدين والأقريين ٠‏ وقد كان ذلك واجبا ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث المقدرة 
رنف من أله اعدا اهلا جما وق غير وصية نولقي ا الا وا جا ادت ف 
الساق ‏ وغر ها عن عمرو بى تخارحة قال :سيحتك زرل ا 1 حط :وهو يفول > إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارت» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبم ای ون ا عو و کی رق ميد ن مخ بن 


۹۲ 


و - 


2 
3 لله 
0 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (۲) فى ج: «ورواه؛. 

.)۳١ /4( المسند‎ )*( 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء وروى البيهقى فى الستن الكبرى (۸/ 54) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوه» وروی أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة4» وفى أ: «مانة». 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۱۲۱) وسنن النسائى (7/ )۲٤۷‏ وسنن ابن ماجة برقم (7115). 


اقم الأول سوزة ON‏ ت چ 
شوين: الود لی لون ا ا کرو او وج اع بهذن الك نظ إن درك خيرا 
ارم لاي رارع لك ل ا 

وكذا رواه سعيد بن منصور» عن و عن یونس» به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
بحو امن تله 00 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: # الوصية للوالدين والأقربين) قال: كان لا 

ث مع الوالذين غيرهما إلا وصية للأقربين» فانزل الله آية الميرانث") فين ميراث الوالدين» وأقر 

وصتة ا ان قلعا مال ال 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن 
جريج» وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّةُ للوالدين والأقربين» : 
نسختها هذه الآية: لار جال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا ممَرُوضًا» [النساء: ۷]. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر ومحمد بن سيرين» وعكرمة؛ وزيد بن الم والربيع و 
أنس» وقتادة» والسدى. ومقاتل بن حيّان» وطاوس» وإبراهيم النحَعىء وشريح» والضحاك 
والزقرئ :أن هلاه الآيى متفوكخة تشيكتها آنة المدرات: 

والعجب من أبى عبد الله محمد بن عمر الرازى - رحمه الله ل م ال 

عن ابن مسل الأصفهانن ٠‏ أن هذه الآية غير مشرخة» رفا هى مفرة باية الموارية»: ومعناء ؛ 
كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث”") الوالدين والأقربين. من قوله: يوصيكم الله في 
أولادكم» « اليا ]قال وه قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس» والحسن. ومسروق» 
وطاوس» والضحاك» ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد. 

قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن جبَير» والربيع بخ انس وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء”* لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» تجو عن يرت ون ليرت فرفع حكم من يرث بما 
عين له» وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


)١(‏ زيادة من جب. 

5 سنن سعيد بن منصور برقم )۲٥۲(‏ بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (۲/ ۲۷۳). 
(۳) فى أ: «المواريث». (4»: ©0) فى ج: «ابن أبى عمر؟. 

)١(‏ فى أ: «الأصبهانى». 

00 فی ج: امن تواريث». (^A)‏ فی : «على قول هذاه . 


(9) فى أ: «وممن؟. 


)١87 -18-0( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ۹٤ 


سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين والعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين] منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». oe‏ ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''» رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهي 
يستحب له أن یوصۍ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية ر ولا ثبت فى الصحيحين». عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِْهٌ: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه نيت يلنين إلا 


ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله 2 يو يقول ذلك إلا 
فق 


وعندى وصيتى 

والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان» عن ) نافع قال: قال عبد 
الله : قال رسول الله علا : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ان لك واحدة منهما: جعلت لك 
ا قل الك بحن اعات يكظمكف:: لأطيرك يه وارك وطيلاة -عنادئ غلك تيعد اتقضاء 
أجلك» . 

وقوله: «إن ترك خيرا» أى : مالا. قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن ا وأبو 
العالية» وعطية العرفاء والضحاك› والسدى. والربيع بن أنس » ومقاتل بد خا وقتادة» وغيرهم. 

7 5 7 51 393 < و 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل امال أو كثر كالوراثة ٠‏ ومنهم من قال: إنما يوصى 
إذا ترك مالا جزیلاء ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سقيان» عن هشام بن غ عن أبيه» قال: 
قيل لعلى» رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات» وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة2» ولم 
يوص . قال: ليس بشىءء إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانىء حدثنا عبدة - يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده. فقال له: أوصى؟ فقال له على: إغما قال الله 
تعالى : إن ترك خيرا الوصيّة إنما تركت شيئاً يسيراء فاتر که لولدك . ۰ 

وقال الحكو''' بن أبان: حدثنى عكرمة» عن ابن عباس: إن ترك خيرا) قال ابن عباس: من 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرآء قال الحكم”"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف) أى: بالرفق والإحسان. كما قال ابن أبى حاتم: 


() زيادة من ج» 9 و. )۲( فی ج «والعصبات». 
(؟) صحيح البخارى برقم (۲۷۳۸) وصحيح مسلم برقم (/1331). 
)٤(‏ فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: «أربعمائة دينار». 


(V‏ فى ج: (الحاكم؟. 


4414 ENN N 


حدثنا الحسن بن أحمد» E‏ ين عد انه نا » حدثتى سرور , بن المغيرة» عن 

عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت فقال: نَعَمء الوصية 
حق» على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وي له وين بوره من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت 
gaa‏ أن سعدا O‏ 0 اشن - إن لون مالة نولا يوقي الأ ابنة لىع a‏ مالم ؟ 
قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”'2؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

وفى صحيح اا انان عباس كان لن أن الناس حضوا مق ¿ الثلث إلى الربع فإن رسول 
الله بيا قال : «الثلث». والثلث كثير»" . 

وروی الإمام أحمد» عن أبى سعيد مولى بنى هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت 
حنظلة بن حذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبلء فشق ذلك على 
بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله يَتَِةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
ra‏ لات الاي !لم لوا للق عض عر له VSO‏ في ولا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وذ الو ا 

وقوله: #فَمن بدله بعدما سمعه فَإِنَمَا مه على الذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرّفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فنا إنْمه 
على الّذين يبدلونه). قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الل وتملن الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن الله سمي سميع عليم) أى : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: لمن خاف من موص جتفا أو إِنْما) : قال ابو ضائن» وا :انان ا ويجاهده والمحاك: 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلآنى محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من 
الوسائل © إماا خط غ غامد جل بطحه وقوه فة م ل تسر أو ما اما فن ذلك 
فللوصئ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية"» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به" جمعآ بين مقصود الموصى 
)١(‏ فى أء و: «بن بشار؟. (۲) فى ج: «فبالئلث». 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۲۷٤۳(‏ 
0) فى أ: ااجديم»» وفى و1 الجذيم» . 


(5) المسند .)١۷ /١(‏ 
(5) فى أ: «القصة؛. (۷) فى ج: «المأمور به». 


ORE LAO SERA a ga 


والظريق اقرع هدا الأصلاع رارقو اى من اكد ف ف رفا ع و 
على النهى لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيلء والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مريدء قراءة» أخبرنى أبى» عن الأوزاعى. 
فاق "لاهو حدق E E E E‏ قال رد عن عد فة لحان 0 ب 
نحا نهنا ترد عو ضيه ادن . rE‏ 5 


e 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه› من حديث العباس بن الوليده به . 
قال ابن أبى حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 


الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إء اهيم بن يوسف. حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عمر ر بن المغيرة» 00 بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 
النبى له قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»!8) 

وا فاته ا وا خی ها ررق ھا الات انا قان ع الرواق: 

حدثنا 0 عن أشعف بق عيذ اله عر ر حر قي عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله» فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء فعدل فى ومح فخي 


60 


بخير عمله» فيدخل الجنة»”"2. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 8 تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
E‏ 
ط يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم 


5 2 5 ر 
ر 9 َه 


تتقون 9 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعَلى 


الذي يطيقونه فدية طَعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير كم إن كنتم 
تعلمرن 029 4 . 


)١(‏ فى أ: «فنبه». (۲) فى : «الخائف». (۳) فى أ: «المخيف». 

)٤(‏ ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )۱۹٤(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرة» عن عروة» ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى د ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١95(‏ عن 
الزهرى مرسلاً. 

(6) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (۳/ ۱۸۹) والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )۲۷١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه ابن عييئة وغيره عن داود موقوفاً» وروی من وجه آخر مرفوعاً: ورفعه ضعيف». 

. فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . (۷) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين»‎ )١( 

(۸) المصنف برقم )١145(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58717) والترمذى فى السان برقم (۲۱۱۷) من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة بلفظ آخر وفيه: «ستين سنة» بدل السبعين» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0138 )1۸٤‏ له 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله" عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان ليم فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولنك. کما قال تعالی : لکل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم َم واحدة ولكن ليبلوكم في ما آناككم فاستبقوا اخيرات الآية [المائدة : 
٨۸‏ ولهذا قال هاهنا: لإيا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من فلكم لَعلْكم 
تقون لآن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق المسالك الشيطان؟ ولهذا ثبت فى الضحيحين: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة قليتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»” 2 بين 
مقدار الصوم» وأنه ليس فى كل يومء لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله" وأدائه» بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم 
شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام ‏ عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس» وعطاءء وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن تسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصرى: ليا بها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تقون . اما معدودات 4 فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
ج كنا کیا ٠‏ اعلينا شهرا كاماد واباها سردات عدا معلرما و رزوی هق الد اممو 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن ¿ المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى 
عبد الله بن الوليد» عن أبى الربيع»ء رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يد : كام وكات ك قطي الم بكو باق جيك لوي اشر O‏ 

وقال أبو > جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس؛ عمن حدثه عن ابن عمر» قال أنزلت: کب 
يكم الصيام كما كب على الدين من فلكم [لملكم نون ) * كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله] عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» وأبى العاليةء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» ومجاهد» 
وة ن ده ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى» نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذينَ من قبلكم * يعنى بذلك: أهل 
الكعاضة. وروي عع الشعى والمترئ > رطا اشراسان مكل 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١14100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «ليشق على النفوس e‏ حکمه؟ . )٤(‏ فى أ: «کما كتبه الله . 


(5) عزاه الحافظ ١‏ الفتح (۸/ )١78‏ لا حاتم وقال: «فى إسناده ل 
عر بن حجر فى بن أبى سم مجهو 
)(53» ¥( زيادة من = 


(۸) فى ج: «عن السدى والشعبى». 


CAE اشر الاق ا‎ ag o u 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: فمن کان منم مرِيضا أو 
على سفر فعدة من ايام أخر» أى: 'اللريض والمسافر لآ يضومان فنى.خال المرض والسفر؛ ما فى ذلك :من 
المشقة عليههاء .بل يقطراق ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصخيح الق الى بطيق الصيام؛ 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناًء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعامء. قاله ابن 
مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وطاوس» ومقاتل بن حبان» > وغيرهم من السلف؛ د ولهدا قال الي 
«وعلى الّذين يطيقوته فدية عام مسكين فمن تَطوَعَ حيرا فهو حير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المسعردى. حدثنا عمرو بن كه عن عبد الرحمن 
3 أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 

ثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى بي قدم المدينة وهو يصلى'١)‏ سبعة عشر شهراً إلى بيت 
e‏ وجل ازل :عليه: قد نرئ تقَلّب وجهك في السّماء فلنوليئك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة: ]١ ٤6‏ فرجهه الله إلى فكة: .هذا حول 

الا يعون اة ويؤذن بها بعضهم با کن وا ر کارا رن ن 
رجلا من الأتصارء يقال له عبد الله بن ريت أتى. رسول الله يقل فقال :یا رسول الله إنى .رايت 
فيماايرى التاق .ولو قلت إن الم أكن ناقا لصدقت د آئى بيا آنا بين الا واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى 
حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله اة : «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: 
وجاء عمر بن الخطات»رضئ الله عله فقال: .يا رسول الله إن قو طاف بى :مل الى .طاف 
به» غير أنه سبقنى › قان او 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم النْبى يك ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فتَبّت معه» فلما قضى رسول الله يو قام فقضى. فقال رسول الله كَل «إنه قد سن 
لكم مُعَاذء فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال . 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله َي قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (۲) فى ج: «وأنى» 
)۳( زيادة من ج أ و. (4) فى جء 5 و «حولان؛. 
(۵) المسند /٥(‏ 585). 


ال الأولت هنووة النقرة + ا 14/4 


كتب عَلَى الّذين من قَبَلكُم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين# فكان من شاء صام» 
ومن شاء اطي مسكيناً > فأجزأ ذلك عنه. ٠‏ ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن > إلى قوله: لفمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح( 2 ورخخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام للكبير”"2 الذى لا يستطيع الصيامء فهذان 
ا 

قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى. فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل 
ولم يشرب» حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله ييو وقد جهد جهداً شديداًء فقال :ما لى أراك 
قد جهدت جدها شدیدا؟ قال: يا رسول الله» إنى عملت أمس فجئت حين جنت فألقيت نفسى 
نيت اسيك رن الو ااا قال: : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى النبى 
َيِه فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل كم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتمُوا الصيّام إلى اليل . 

وأخرجه أبو داود فى سننه» والحاكم فى مستدركه. من حديث المسعودى» به . 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
یصام» فلما نزل فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروی البخارى عن ابن عمر 
oa‏ 

وقوله: ا وعلى الذين يطيقونه فدية طْعَام مسكين ) كما قال معاذ: كان" فى ابتداء الأمر: من 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى E‏ بن الأكوع أنه 
َال لما ترايت : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعَام مسكين * كان من أراد أن يفط دی ين رلت 
الآية التى بعدها فنسسختها!*. 


5 و : 
وروى أيضاً من حديث عبد ازل 


> عن نافع » عن ابن عمرء قال : الح SE‏ 

وقال السدى» عن مرة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » قال: يقول: # وعلى الذي ین يطيقونه € أى: يتجشمونه» قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوّع * قال : يقول: أطعم مسكيناً آخر «نهو خير له وأن تصوموا 
خیر لٔکم) فکانوا كذلك حتى نسختها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). 


)١(‏ فى ج: «الصحيح المقيم؟. (۲) فى ج: «للنفر. (۳) فى 1أ: «الحولان». 

(:) سنن أبى داود برقم .)٥۰۷ »0۰7٦(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )٤٥۰۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۵). 

(5) حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )1001١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (4307). 
(۷) فى ج: ١‏ وكان ». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۰۷(‏ 

(9) فى ج: « عبد الله ©. 


باو ا اال الأول سور البقرة: 'الآيقان 6149 0۸8 

وقال البخارى يق حدثنا ا أخبرنا 00 حدثنا ا ذكريا ؛ واا ا و 
لسك اة 0 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
0 


وهكذا روئ غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ء تخوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛, عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» 
عن ابن عائن [ قال ]90 بدوولت هذه الآيةة «وعلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين » ذ فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعفء فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
الحرمى» حدثنا وهب بن بقيةء حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبى ليلى»ء قال: دخلت على عطاء 
فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: « وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام 
مسكين 24 > فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاضل الام أن البح عابت فى بخن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» بقوله: لفن شهد منكم الشهر فليصمه ¥ وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ]" الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]247 أن يطعم عن كل يوم مسكيئاً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماءء أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو 
الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه ¥ أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم ارد كر 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماء وأفطر”” . 

وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده فقال: حدثنا عبيد الله 
ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة0* 2 قال: ضعف أنس [ بن مالك إ0 
عن الصوم» فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم” e‏ 


٤ Yi 2‏ 
ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران - وهو ابن حدير RS‏ به. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1908). 
زفق زيادة من أ و. (۳ )٤‏ زيادة من جء أ و. (5) فى أ: ١‏ فى ؛2. 


(5) فى ج: ١‏ بعد ما 4. 

(۷) صحيح البخارى (۸/ ۱۷۹) «فتح؟ . 

(۸) فى جل أ: ۵ بن أبى تميم 4. (9) زيادة من آ. 

(۱۰) مسند أبى يعلى (7/ 5 )7٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١٤/۳(‏ « رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع . 
)١١(‏ فى و: « وهواين خدير 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١86(‏ 
ورواه عبد أيضاً» من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس - بمعناه. 
ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل : 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران». ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناه"" . ولله الحمد والمنة. 


وش مس داس 


8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لئاس وبيتات من الهدئ وَالْفرقان فَمَن 
قي لخر تيس رن دن نيا ارس سنا ا 


00-0 


اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَكْمئُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تتزل فيه على الأنبياء . 
قال الإمام 0000 رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» خا ععران او 
ا ي ن أبى المليح» عن واثلة - ي عنى: ابن الأسقع - أن رسول الله م قال: « أنزلت 
ا E‏ والإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمان ٠١‏ وآنزل 1 الترأة لأريع وعدرين خا من ر 
اوري عن ليك اي بن E‏ الريورر ارو 1 لسن EES‏ اا د 
رمضان» والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن مردويه. 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها"“ على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
فا فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : © إا أنزلناه في لَيلّة القدر 4 [القدر :].وقال : إا أنزلتاه 
في ليله مباركة)[ الدخان:٣]ء‏ ثم نزل بعد مفرقة”" بحسب الوقائع على رسول الله له . هكذا روى 
من غير وجه» عن ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السّدى؛ عن محمد بن أبى المجالد عن مقَسّمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع”*) فى قلبى الشك من قول الله تعالى : «#شهر 
رمضان الذي ا #» وقوله : لإا أنزلناه في ليلة مباركة ۰€ وقوله: لإا أنزلتاه في لَيلّة 
القدر4» وقد أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرم» وصفرء وشهر 
زنيع. فا ن عا + لإند رن فى رعا ف بل افدر وقق اليلة مباركة جما راج ت 
أنزل”: '“ على مواقع النجوم ترتيلا"' '“ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» وهذا 


)١(‏ فى أ: « الذى أوردناه ». (۳) فى «1» بعدها: « وأنزل الزبور لثمانى عشرة حلت من رمضان». 
(5) المسند .)٠١۷ /٤(‏ 

(4) فى ج: « نزلت ۰٠‏ وفى أ: ١‏ نزل 2. (5) زيادة من آ. (5) فى ج: « منهما ؟. 
(۷) فى و: امتفرقاً». (۸) فى و: « أوقع 6. (9) فى ج: ١‏ وهذا 2. 


)٠١(‏ فى ج: « ثم نزل 2. (١١)فىأ:‏ «رسلاً». 


إا e‏ ولع ستورة لبقو لقره رو 

وفى رواية سعيد بن جبیرء عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله َي فى عشرين سنة لجواب كلام الناس. 

وفى رواية عكرمة» عن ابن ا قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وکان الله نحت له ما با ولا يجىء المشركون بمثّل يخاصمون به إلا 
جاءهم الله را وذلك قوله : لإوقال الْدين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كلك لنَبت به 
رر [YY FY: e ar‏ 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى يت العرة 
فى السماء الدنياء وحكى الرازى عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: «الّذي أنزل فيه القرآن 4 
أى : فى فضله أو وجوت صومه» وهذا عرسا دا كن 

وقوله: « هدى لتاس وبینات م من الهدئ والْفرقان 4 : هذا 0 للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلرب و أن و « وبينات4 أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتديرها"دالة نة ما جاه به من البدئ. النافن لفون الد الات للقن + ومفرقا ين 
الحق والباطل» والحلال» والحرام. 

وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
أبى حاتم: 

حدثنا أبى» E RE COTES‏ حدثنا أبو معشرء عن ید بن کنن الق رظ 
وسعيد و اشر - عن أبى هريرة» قال : > تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

كن ابن أبى حاتم : وقد روى عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو ذلك. ووحطن فيه ابن 
عباس وزيد بن ع ثابت . 

قلت: أبو معشر هو نَجيح بن عبد الرحمن المدنى إمام [فى]" المغازى» والسير»ء ولكن فيه 
ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً. عن أبى هريرة. وقد أنكر ه عليه الحافظ ابن عدى” ٤‏ 
وهو جدير بالإنكار. فإنه متروك» وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخارى» رحمه الثم 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (؟) فى ج: ١‏ قال لى31. (۳) زيادة من ج. 
(:) الكامل لابن عدى (۷/ .)٥۳‏ 


(5) فى ج: « باب بأن يقال 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١1846(‏ اه 

وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليّصمه 4: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم» كما 
تقدم بيانه. ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار» بشرط القضاء 
فقال الإرس كان مريت EE E‏ ومن كان به مرض فى بدنه يَشق عليه 
الصيام معه» أو اد أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى: ا 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفر» مع تحتمه فى حق المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة 
0 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه» 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). وإئما يباح 
الأفطان لتنا امول الهو وهو سان وها ا ع ت ها اند معد بو بجوم فی کان المحلئ* 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله َة أنه حرس فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار”'' حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفرء لقوله : «فعدة من آَم 
حر #. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم4 لأنهم کانوا يخرجون 
مع رسول الله كك فى شهر رمضان. قال: « فّمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المغطرء 
ولا المفطر على الصائم“». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم] الصيام» بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله ييه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال] : خرجنا مع رسول الله يل [نى شهر رمضان”" فى حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]" ٠‏ وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ولد كما 
تقدم» وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة. ولا ثبت عن رسول الله ية : أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَسّنَ» ومن صام فلا جناح عليه»”' '. وقال فى حديث آخر: 


» فى ج: « أو يمتد به ». (0) فى أ» و: « قصام‎ )١( 
.)١١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۲۷۹ ۰۱۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۱۱۸) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) فى 1 : «عليهم فى الصيام». )١(‏ زيادة من و. (لاء ۸) زيادة من ج أ و 
(9) صحيح البخارى برقم )۱۹٤١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١۱۲۲(‏ 

.)١171١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


)١86( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 0.٤ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم». وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين". وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يِه رأى رجلا قد ظَّلّ عليه» فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من الب 
الصياء: فى الا التوجاوا"' فاا إن ربعن ال وراي أن الفط مكروه إل فيلا شين 
عليه الإفطار. ويحرم عليه ا والحالة هذه لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©. 

الرابعة: القضاء.ء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» 
ف القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل2*0؛ لان التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد ما انط ولهذا قال تعالى: (قعدة من أَيَامِ 


خر ثم قال: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسْر4 قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا ا هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى مي يقول: «إن خخير ر دینکم أيسره. إن خير دينكم ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن رو 

6 
الفصمن) حدثنى اق قرو قال: كنا ننتظر النبى ية فخرج ةط افيه امو ومو ار 
غسل» فصلى» اعنم تقى الخيات جل ساس ينالو ا NSS‏ 2 
إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها'" . 
0 ت 7 ٠. e‏ 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الاية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح . سمعت أنس بن 
مالك يقول: إن رسول الله ا قال : ايسر وا»ء ولا تعسروا» و ولا مروا خر جاه فى 
اا وفى الصحيحين أيضاً: أن رسول الله ب قال عاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وفى السنن والمسائيد أن رسول الله 


. هذا لفظ حديث جابر وسيأتى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم )۱۹٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1151). 


إفرف صحيح البخارى برقم (٤‏ وصحيح مسلم برقم (1۲1). 
(:) المسند .)۷١/۲(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 6. (5) فى أء و: «حدثنا أبو». 
(۷) المسند (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۸) فى أء و: «فخرح رجل؟. 

.)594 /٥( المسند‎ )9( 

.)10954( صحيح البخارى برقم (19) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١453(‏ .هه 
ية قال : «بعثت بالحنيفية السمحة. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ابن أب طالحاء يثنا :عه الزات ن عطاء دنا أبى مقر اخريري + عن عبد الله من شفيق: 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله ية رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره''2 ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله مله : « 
تسمعه فتهلکک». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد ب بهم العسر» . 

ومعنى قوله بوي يكم اولاني بكم لسر وكيوا م اى اغا ارحص لكم فى 
الإفطار للمرض”؟' والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
شهركة. 

وقوله: ولتكخبروا الله على ما هداكم ) أى : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» > كما قال 
ذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذكرا» [البقرة: ]۲١ ١‏ : فإذا قضیتم 
الصّلاة فاذكروا اله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 0014 , [النساء: ۳١٠١]ء‏ ذا و فضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرضٍ وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا لَعَلَكُم تفلحود» [الجمعة : ]٠‏ وقال cC‏ 
رك قبل طلوع الشّمس وبل الغروب . ومن اليل فُسبّحه وأدبار السجود» [ق : ۹ ٠4]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: «ولتكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا الله علَى ما هداكم » وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا یشرع التكبير فى 
عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم با أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 

«وإذا مآلك عبادي عتي في قريب أجيب دعوة الداع إا دعان فليسَجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 659 4 . 

قال ابن أبى حاتم: د أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبى برزة 
السجستانى ٠"‏ عن الصلّب”"' بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جدهء أن 


.)۱۷۳۳( وصحيح مسلم برقم‎ )4747 .1474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و: «ببصره). 

(۳) ورواه أحمد فى المسند /٥(‏ ۳۲) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
)٤(‏ فى أ: «للمريض؟. )٥(‏ زيادة من ج. 

)١(‏ فى جء آ» و: «السختيانى». (۷) فى ج: «الصلت». 


)١85( الجزء الأأول  سورة البقرة: الآية‎ ۵.٦ 
آعرابیاً قال : يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى ياء فأنزل الله : «وإذا‎ 
. سالك عبادي عَنَي في قريب أجيب دعوة الداع إذا دعَان27‎ 

ورواه ابن مردویه» وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله 2 [النبى ج01" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: «وإذا سالك عبادي عتي فَإِنّي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» الك" . 

وقال ابن جرج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت : $ وقال ربكم اذعوني أستجب لَكُم» [غافر : 1[ 
قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذًا سالك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
دعان» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. حدثنا خالد الحذاء» عن أبى 
عثمان النهدى» عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله ية فى غزاة فجعلنا لا نصعد 
شرفاء ولا نعلو شرقاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم؛ نإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
اقرف إلى أحدكم من علق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله) . 

أخرجاه ذ في الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى» واسمه عبد الرحمن بن 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه: 
أن النبى ییا قال: «يقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدى بی» وأنا معه إذا دعانیى» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله كك يقول: «قال الله : آنا مع عبدى ما ذكرنى؛ وتحركت بى شفتاه»". 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين اتقوا الم درن 4 [النحل: ۱۲۸]» 
وكقوله لموسى وهارون» عليهما السلام: لإي معكما أسمع وأرى» [طه: 5]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا یخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
(۲) زيادة من جء أء و. 
(۳) ورواه الطبرى فی تفسيره (۳/ )٤۸۱‏ من طرق عبد الرزاق به. 
(:) فى ج: «بن ملبك». 
(0) المسند .)٤١١ /٤(‏ 


.)537١ /۳( المسند‎ )5( 
.)٥٤١ /۲( المسند‎ )۷( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتین» . 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون' 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط. ا 


0۰¥ 


0 


وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 

وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المرّى. رحمه الله» فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان» عن ساد ای على عاد ای 

وقال' الإمام: احمد:ايضا: احدتا أبو غامر» حدثنا على بن دؤاد ابو التركل الناجى + عن أبى 
سعيد: أن النبى ية قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يَدّخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يضرف قندمة السوة متها قالواة إذا تكثر. قال : «الڻه کد )7 , 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أخبرنا محمد بن يوسف. 
عدف زبخ ف ايها عو کاو شو جر ن تفرع اعا بن الات انهم آنا الب 
ية قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو اللهء عز وجل. بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
کت عن الب لها ما يلام ن اق ر 

ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به" . وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله َة قال : اجات لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به“ . وهذا لفظ البخارى» رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضا" : حدثنى أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى ميو أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول اللهء ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند /١(‏ 4"8). 
(۲) سان أبى داود برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7806). 
(۳) تحفة الأشراف (5/ 59). 
)٤(‏ فی ج: «أكثروا». 
(5) المسند (6/ 18). 
(5) زوائد المسند (ه/ 759). 
(۷) سنن الترمذى برقم .)۳١۷۳(‏ 


.)1۸4( وصحيح اليخارى برقم‎ (1۳ /١( الموطأ‎ (A) 
. فى ج أ : «وقال مسلم فى صحیحه؟‎ )9( 


0۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )١85(‏ 


دعوت» وقد دعوت فلم ار e‏ لی واشهين ك ان الدعاء»(" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن" هلالء عن قتادةء عن أنس: أن رسول الله 
ْو قال: «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
فل لين 

وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب» حتى تُعَجَّل له فى الدنيا أو تحر له 
ف الاخير» إذا ل و فيك حيلف و ا 
يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجَب. 

ا ی 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الاق عن عي ا بن عرو اا :ستول انك كله ا ر ا ها ارفك من با 
فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل»9" . 

وان ا مرد حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع 
ابن معديكرب ببغداد» حدثنی أبى نان حدثنى أبى نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة 
ا رسول الله يل عن الآية : «أجيب دعوة الداع ذا دعان) قال: «يارب» مسألة عائشة». فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالہ*) بالنية الصادقة» ا 0 يقرلة يأ 


رب» فأقول: لبيك. فأقضى حاجته. 
هذا حديث غريب من هذا ا 


دی انق ردو س ليث الكلبى» عن ا صالخ عن ابن عباس : : حدتنى جابر بن عبد الله 
أن النبى كيد قر أ: طوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» الآية. فقال رسول 


)١(‏ فی جب ل و: اويدع». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۵). 
(۳) فى ج: «حدثنا أبو؟. 

.)١١١ /۳( المسند‎ ):( 


(5) فى ج أ: «إذا هو لم». (6) فى أ» و: «يا أمتاه» . 
(۷) المسند (75/ ۱۷۷). 
(۸) فى ج: «عبدى أصلح». (9) فى ج: «وقلبه تقى». 


(o. /0 A NE 0)‏ وقال: «روى حديثه محمد بن إسحاق » عن ) إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب» عن جده أَبى» عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال ابن الأثير: «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعند غيره: عن إسحاق بن إبراهيم أحاديك» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۱۸١(‏ 
الله ية : «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكَلّْت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمّد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق». والساعة آنية لا ريب فيهاء 
وآنه تت من فى الشووةة , 

وقال الحافظ ابو بكر البزارء حدقا اسن بن تى الأررى + ومكمد بن بحن القطي 19 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنس» عن النبى يل قال: 
«يقول الله تعالى: يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى وبينك؛ فأما التى لى 
عدن الا تله ب شا راما الت الك قم عملت من عو يروو ”.يوان ال بيش وریت 
فمنك الدعاء وعلى الإجابة» . 

وفى ذكره تعالى" هذه الآية الباعئة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى فى 
مسئده ٠‏ 


0۰۹ 


حدثنا أبو محمد المليكى» عن عمرو - هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء. قال: سمعت رسول الله کل يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة». فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا(”) 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: مانا عدار أخبرنا الوليد بن 
مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله" المدنى ٠‏ عن عبد الله“ بن أبى مليكة» 0 
قال : قال النبى ل «إن للصائم عند فطره دَعَوةٌ ما ترد قال عل ا "بن أب ملكة س عند 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: ال 

وفى مسند الإمام أحمد» وسنن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله لِيدِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى"'“ يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون" الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين»*"'. 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١1794(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 4 ) وإسناده واه. 

(۲) فى ج: «الأزدى». (۳) فى ج: «المقطعى!. 

)٤4(‏ فى أء و: «من شیء أو من عمل وفيتكه؟. 

(5) مسند البزار برقم )١9(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: «تفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الأئمة». 

(7) فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى». 

(۷) مسند الطيالسى برقم (۲۲۹۲). 

(۸) فى ه: «عبد الله والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: «عبيد الله . 

(۱۰) فى ج: لاسمعت». (۱۱) فى و: «عبيد اللّه؛. 

(؟١١)‏ سان ابن ماجة برقم (1787) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۸): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتاتج الأفكار» . 

(۱۳) فى و: هحين». )۱٤(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)۱۷9۲( وسنن الترمذى برقم (72944) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤٤٥ /۲( المسند‎ )٠١( 


ع يح aa‏ الأول a‏ الا 00 


ل ل يه لباس لَهَنَ علم الله 


کم کنتم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
از اراسي ا و 
الصيام إلى الل ولا تباشروهن وأنتم ثم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 


هع 


كذلك بین الله آياته لئاس لَعلّهم يرن ® ). 

هذه و من الله تعالى للمسلمين» > ورفع لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الججماع . قاله17) ان عباس» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطاوس» وسالم 
ابن فيك ا وعو و وا والحسن. وقتادةء والزهرى»ء والضحاك وإبراهيم اال 
والسّدىء وعطاء ا خراسانی» ومقاتل بن حيان. 

وقوله: ‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لّهن): قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» والسدی» ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لکم» وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم رانم يانه لمن » 

وعافيد اج لجل راك الكل يكيها ودالد لحريو a‏ فناسب أن راحص لهم فق 
المجامعة فى ليل رمضان» لئلا يشق ذلك عليهم » ويحرجواء قال الشاع © 

إذا ما الضجيع ثَنَى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ا E‏ النبى به إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة' فار كات یانما .وكات وهه اك حمل فى أرضةة ار ار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق ا فغلبته عینه فنام» وجاءت 
امرأته» فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أغت؟ فلما انتصف النهار غشی عليه. فذكر ذلك للنبى 
يا فنزلت هذه الآية: 8 أحل لَك َي الصّيام الرقَتْ إلى نسائكُم» إلى قوله: إوكلوا واشربوا حت 
ين كم يط الأبيض من الْحيط الأسود من الجر ففرحوا بها فرحا شديدا. 

زط ابكار خاهدا مان طرق ابن ساق سمحت الو قال 1-7 ول عم ونان انرا لا 
)١(‏ فى أ: «کما قال». 
(۲) فى ج: «بن يسار؟. 
(۳) هو النابغة الجعدى» والبيت فى تفسير الطبرى (۳/ ٤٠۹٠‏ 


(:) فى و: «قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 598). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) سس إل 
يقربون النساء» رمَضانَ كُلّه» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله : #علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فاب عليكم وَعَفًا عنكم 4 . 

وقال على بن أبى طلحة. SS‏ ابم عبان قال ان سوق ا مشي Na AS‏ 
حرم E‏ لاء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول شه له فأنزل 
الله تعالى : «إعلم الله أنَكُم كسم تختانون أنفسكم فتاب عَلَيِكُم وعقا عنكم فالآن باشروهن» . وكذا زوف 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلةء e‏ 
ثم جاء إلى النبى ية فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: ! 
فت ا ی قوعت علق اعلى بعد ما فيك وانا ار العم فزعموا أن النبى وء قال: « 
كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب: «أحل كم لَيلَة الصيام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة فى 
قول الله تعالى”؟2: «أحل كم ليل الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله: ل( ثم أتموا الصيام إلى اللّيل» 
قال كان المسلمون قبل أن تترل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الارن غه سه جه م الوت ”قا وله كع ناا ولم يستيقظ حتى صلی رسول 

لله اة العشاءء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله َك فأخبره “ بذلك» فأنزل الله عند 
ذلك : «أحل كم ل الصيام رث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء هن لباس لكم وأتتم 
لباس لَه علم الله نكم كحم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«قتاب عليكم وعفا عنكم فَالآن باشروهن) ي : يعنى : جامعوهن «(وابتغوا ما كتب الله کم € يعنى : 
الولد#وكلوا واشربوا حَتَئ يتين لكم الْخيْط الأبيض من الْخيْط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيّام إلى 
الليل» . ذكان الاك عقوا من الله ورحمة. 

وقال هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ال ا 
الخطاب» رضى الله عنه» فقال: يا رسول اللهء إنى أردت أهلى البار ةا على ما يزيك الكل أهله 
فقالت: إنها قد نامت» فظنتها تعتل» فواقعتهاء فنزل فى عمر: «أحل لكم لَيلَةَ الصيام الرفث إلى 


نسائكم) . 

.)٤٥۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «حرم الله عليهم». (۳) فى ج: «سعد بن قيس». 
)٤(‏ فى ج: «فى قوله تعالى». (9) فى ج: «فأخيراه؟. 


)١(‏ فى ج: «البارحة أهلى». 


)١41/( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۱۲ 


وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» به" 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثلى» حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى ياه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: : ما نحمت! ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبره» فانزل الله: لعَلم الله نكم كم تختانون نكم قاب عَليكُم 
وعَقا عنكم فالآن باشروهن) TE‏ 

وهكذا روى عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس“ وأنس» وشريح القاضى» 
00 عكر وسعيد بن جبير» وعطاء» والربيع بن أنس» والسدى» وزيد بن أسلم» والحكم 
ابن عة ٤‏ ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك› وقتادة» وغيرهم : : يعلى الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وابتغوا ما كتب الله لكم» يعنى : الجماع . 

وقال عرو مالك التكرى» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. وراد ابن ا وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة: (وابتفوا ما کنب الله كم يقول: ما أحل الله لكم. 

وقال:عبد:الرزاق أيضا: أخيرتا أبن عة عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: «وابتغوا » أو: «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

1 واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: ل وكلوا واشربرا حي يتين كم الشيط لأس من الخيط الأسوة من افر لم تمر العام 
إلى اليل : اح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود» ورفع اللبس 
بقوله: « من الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


)١(‏ رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشیم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ 0575): «هذا 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمر» ولكن قد روى من وجه آخر عن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۹۳‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 

(۲) زيادة من جء أ» و. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 595). . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (5) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
مريم؛ حدثنا أبو غَسَانَ محمد بن مرف 0 وشو E‏ قال: أنزلت: 
#وكلوا واشربوا حتى يتين كم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود ) ولم ينز لمن الجر وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: لمن الفجر» فعلموا انا لفان الليل والنهار”'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم ار | حصين» عن عن الشعبى» أخبرنى عدى بن حاتم قال: لما 
نزلت هذه الآية: 8 وكلوا واشربوا حت يتين لكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود4 عمدت إلى 
عقالين» أحدهما شوو الآخخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتى». قال : ات إليهما فلا 
تلن الأسوة دي الانيفن واولا" الأنيفن ابن الأشرف قله Eas EOE‏ 
فأخبرته بالذى صنعت. فقال: (إِنّْ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد" الليل». 

ا فى الصحيحين من غير وجه» عن عد 0 ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ف لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل. فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
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حصين» عن الشعبى» عن عدى قال: أخذ عدى عقالا أبيض وعقالا أسودء حتى كان بعض الليل 
نظن فلم يا :فلا اصح فال با مزل اله جعلت غت سادق قال #إن وتسادك إا 
لعريض » أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت ا 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف. بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. ويفسره رواية البخارى أيضاً : 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف»› عن الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخنيطين) . ثم قال: «لاي بل كف راك الليل وبياض الع 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخحصة» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله َيه بالحث على السحور[لانه 
من باب الرخصة والأخذ بها](''2: ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ل : «تسحروا 
فإن فى السحور بركة»”'2. وفى صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضى الله عنهء قال: قال 


o1۳ 


.)501١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فلما يتبين؟. (۳) فى ج: «من سواد». 
(6) المسند (5/ 00007 

(5) صحيح البخارى برقم (21915 4509) وصحيح مسلم برقم .)١١9-0(‏ 
() فى أء و: «فلم يستبينا» . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5509). 

(4) فى +: «بل هما؟. 

(9) صحيح البخارى برقم .)55٠١١(‏ 

)٠١١(‏ زيادة من ج. 


.)٠١90( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية (۱۸۷) 
رسول الله كا : «إن نين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة اا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى 27 هو ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد؛ 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أب سعيد. قال: قال زرل الله ك #السخور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجرَع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»©) 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» ب بالآكلين. 
ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله ية ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال: فلو ا ار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم ب بن غيلان» عن 
سليمان”” بن أبى عثمان» عن عدى , بن حاتم الحمصئ» ان د قال 0 دلا 
تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور» للك قن ورد ف أحاديت كير أن ترسوك الله ا 
ماه العَدَّاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 


01: 


سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان قال: : تسحرنا مع رسول الله 
عدخ وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع”''2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى النجود» قاله 
النسائى » وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف € [الطلاق: ؟] أى: قارين اتقضاء العدةء فإما إمساك ' أو ترك للفراق. وهذا 
الذى كاله هر اتن جيل اديت عليه : الهم روا ولع وا طن ار eS‏ 
طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روك عن طائفة كثيرة من السلف اتهم ا فی 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر» وعمر» وعلى» وابن مسعودء وحذيفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وفن لاق كتير من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم راد الق واوو وغو فق 
أصحاب ابن مسعود» وعطاء» والحسن» والحكم بن عيينة!؟' 2 ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش e‏ وقد حررنا أسانيد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». (۲) فى أ: «السحور». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)1١97(‏ 

)٤(‏ فى ج: «بن إسحاق؟. 

.)٤٤ /۳( المسند‎ )5( 

(7) فى أ: «تشبيهاً؛ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۱۹۲۱) وصحيح مسلم برقم .0٠١91(‏ 

(۸) فى ج: «عن سلمان». 

.)١7/7 /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) المسند (5/ 7”97) وسنن النسائى (4/ )١57‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١596(‏ 
)١١(‏ فى ج: «إمساك بمعروف». )١١(‏ فى أ: «أنهم سامحوا». 
)١5(‏ فى أ: «اوغيرهم». )١5(‏ فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: ١ابن‏ عتيبة». 
)١65(‏ فى ج أ: اومعمرا. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) ماه 
الصيام المغردء وللّه الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: أنه إغا يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه» لمخالفته نص القرآن فى 
قوله : <وكوا وأا حل سن لماي ليس من خبط الأسد من مجر أذ الام إلى 
اليل » وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة: أن رسول الله كي قال: ١‏ 
يمنعكب!) أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 0 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر» ع قن ا عن أبيه : 
أن رسول الله ها قال: «ليس الفجرٌ المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأحمر»”"/. ورواه أبو داودء 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدنَكُم الساطع المصعد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرة©». 

وقال ابن جرير: عدن CaS‏ الى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


E 


من بنى قشير: E‏ قن ارت يقول: قال رسول الله ية : «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر». 

ثم رواء من حديث شعبة وغيره؛ عن سوادة بن حنظلة. عن سمرة قال: قال رسول الله اة : 
لا بمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطي ر فى الأفق»"7 . 

قال: وحدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عليةء عن عبد الله بن سوادة الفشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ة: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير"». 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعنى”"' ابن علية - 
ل سو 

وقاك او خرو جد ای خا کا ن ار عن ا ایی عن این ان 
النهدى» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يديد «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره - أو قال 
تدا بلال ك فإن بلالا يؤذن ار [قال]7؟' ينادق ‏ ليه المكم وليرجع قاتتكهء .وليسن الفجن أن قول 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (141۸ ۲ ) وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۲) وقوله: «لا يكنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحثء والله أعلم. 

(۳) المسند (4/ 537). 

(4) سان أبى داود برقم )۲۳٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (708). 

(0) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 

)١(‏ فى أء و: «لعموّد الصبح حتى يستطير'. (۷) فى و: اهو“ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١٠١94(‏ 

(9) زيادة من و. ١‏ 


0۱7 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1841/(‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آخر عن التيمى» بے 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كله : «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب 0 لا يحرم شيئاًء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» 0" .و مرسل جيد. 

ج ان چرچ عن طا قال سمعت ابن عباس يقول: ا فان فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا بخرم شيا ولك الفجر الذى بين" على رورس الال 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”؟'. ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج. / 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 
الله . 

مسألة: ٠‏ ومن حل تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع 00 والشراب من أراد الصيام» يُستَدَل 
ا 0 ٠‏ وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وحلفاً» لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضى اللّه 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله يو يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم شل وضو 1 
و آم سلية ا ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلمء عن عائشة ئشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله » تدركنئن الصلاة وأنا جنب » فأصوم؟ فقال رسول الله اة : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب» فأصوم» 8 فقال: لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى». فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» خخ مخ عن همام» عن أبى هريرة» عن رسول الله مي أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ" فإنه حديث جيد الإسناد على 
٠‏ 0 ره 2 ٠ (^A)‏ 5 5 2 ١٠م‏ 5 
شرط الشيخين» كما ترى”*'. وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۰1۲۱ 0598) ومسلم فى صحيحه برقم 
)٠١ 95‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)01١5‏ 

(۳) فى أ: «حتی يستنير» 

() فى أ: «به الحج؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (219178 1 وصحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

() صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

.)١١١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ج: «كما ترى على شرط الشيخين؟. 


اياف" الا لوت سور النقنةة الذي EE N‏ ا بي ا نط i‏ 


ا(1( فى . و 
حت 34 وفی سنن النسائى'' ': عله عن أسامة بن زيد» والفضل ب بن عباس ولم ير . فمن 


العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليهء وو هذا عن أبى هريرة» وسالم» 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبآ نائمآ فلا 
عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبى هريرة. يحكى”؟' هذا عن 
عرو وطاوس» والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. رواه 
الثورى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاًء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمةء ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 

9ب 021 ای ا ر 
كما جاء فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
يلّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم»*. 

وعن سهل بن سعد الساعدى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكِْةِ: «لا يزال الناس بخير 
ها تدلو الفط اشر اة ابض 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعىء حدثنا قرَّة بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «يقول الله » عز وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلّهم فطراً» . 

وزواه ارهق امن ی وجه فا ارز و وا ا وي تحير ریت 

وقال أحمد أيضا: تدا اعفان حدثنا عق اه بن إياقء سمعت إبآه بن لقيظ قال سمعت 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصيةء قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله لد نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»9' . 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن یوسف» حدثئنا يحيى بن 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۹۲۵) وصحيح مسلم برقم .)11١9(‏ 
(۲) فى أ: «وفى سنن أبى داود والنسائى» 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (37975:79, 5974). 

)٤(‏ فى ج: «ویحکی». 

(5) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم )١951(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۸). 
(۷) المسند (۲/ ۲۳۸) وسنن الترمذى برقم (0-0./اء .)۷١١‏ 

(۸) فى أ: «عبد اللّه». 

(9) المسند (6/ 376). 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 


حمزة» عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة» عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله كَل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن 
الله قال: لثم أتموا الصيّام إلى اللي ل, > فلا صيام بعد الليل» وأمرنى بالوت وذ الجن وركذا اننال 
بأس به» أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه 230 ۳ , 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصالء وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخحر» ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خذثنا عبد الرزاق حدذثنا معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
لله ياة: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله. إنك تواصل. قال: 00 لست مثلكم» إنى ايت 
يطعم ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى ا يد يومين وليلتين» ثم 1 
الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» الكل 

ارج أن الى نه ديك 0 وك و كلل تالحر المي شق E‏ 
حديث أنس وابن عمر 9 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال» رحمة لهم» فقالوا: 
إتلكه اهل .قال اتن" لسع كيسكم إن فی رت و 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى وء وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى» ولكن كما قال الشاعر : 

لها أحاديث من ذكراك تشَغَلها E‏ اب وتُلْهِيها عن الزاد 

وأفاكتن اهيا أن ميلك نه فوته لتقم الى ودف السجدى SESE‏ فيك الي 
سعيد الخدرى. رضى الله عنهء قال : قال رسول الله کل : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: «إنى'"' لست كهيئتكم 
لی مَطْعم يطعمنى» وساق مقف أخرخاة قن زط ن اها 

ey‏ ا عن أبى بكر 
ابن حفص › عن أم ولد حاطب بن بلتعة : أنها مرت برسول الله يو وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: 0 تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى كيا فقال: «أين أنت من 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. 

() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /۱١(‏ ۱۹۲). 

(۳) فى ج: الهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )182١(‏ وضحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١911(‏ وفى صحيح مسلم برقم 2))١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١1937(‏ وفى صحيح مسلم برقم (۱۱۰۲). 

(7) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(۷) فی سخ «فإنى». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١937(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
وصال آل محمد» ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»؛ حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى» عن محمد بن على» 
عن على: أن النبى يي كان يواصل من السَّحَر إلى ان 

وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف» e‏ يواصلون الأيام 
المتعددة [وقد روى ابن عر عن بعد اين انر وغيره EL‏ 2 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم کانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
یون م ال انه را ]0 من باب الشفقة» كما جاء فى حديث عائشة: «رحمة لهم»؛ 
فكان ابن واه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ايارم لأنهم كانوا يجدون قو 
عليه. وقد ذكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصير لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. 
3 روی عن ابن الزبير أن کان E e‏ 3 أقراهم 0 وقال 

وقوله 4 sS‏ عاكقُونَ في الْمَساجد» : قال ل قا لا عن ابن 
عباس : هذا فى الرجل يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا OT‏ حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد» أى: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين فى المسجد" ولا فى 
غيره. وكذا قال مجاهد» وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. 
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قال ابن أبى ج وروى عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاء» والحسن» 
وقتادة» والضحاك والسدئ) والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
ند ولو ذه :إلى ستول اة لد لد ينها فا يحل له أن عت فيه إلا مقذان ما شر من 
حاجته تلك» من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليه» ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء؛ ومنها ما هو مختلف 
يأب وقد ذكرنا قطنة اة من ذلك فى آخر كاب الام و ا 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ لاه .)0٥۳۸‏ 

(۲) المسند .)١5١ ء۹١ /١(‏ 
)٤ »5(‏ زيادة من ج. (5) فى ج أ: «أو نهاراً». 


(7) فى أ: «فى المساجد». (۷) فى ج: أن يمكث؛2. 
(۸) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «وللّه الحمد والمنة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١481/(‏ 
الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر”'' شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله يه أنه كان 
يعتكف العشر Sa‏ حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها" . وفى الصحيحين أن صفية بنت حيى 
كانق و الى عله راهن کت ي الج فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- 
وتاوتاك اوتا الى د ممتي امنيا ان كالخ قار وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المديئة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى ية أسرعا - وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى بيه لكون أهله معه(؟: فقال لهما النبى تَكليةِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. تالا سان الله 
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يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو قال: «شر». 

قال الشافعى» رحمه الله: أرادء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى ل شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله بيه يدنى إلى رأسه فأرجِلّه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة 
ولقد كان المريض يكون فى البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة". 

وقوله: e‏ أ هذا الذى بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» وأحكامه» وما 
أبحنا فيه وما حرمناء وو انات ورخصه وعزائمه» حدود الله أى: شرعها الله ونا بنفسه 
فلا تقربوها € أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها!" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى: «تلك حدود الله أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى هذه الحدود الا «أحل لكم ليله الصيام 
الرقث إلى نسائكم» حتى بلغ : لثم أتموا الصيام إلى الليل) قال: وكان أبى وغيره من مشيختن( ') 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبيّن الله آياته لاس »# أى : a‏ وأحكامه وشرائعه وتفاصيله؛ كذلك يبين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ا بو «للئاس لعلّهم يتقون» أى: يعرفون كيف يهتدون» 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: و ای درل على ع ات يات ر سن الطلمات إلى الأو 


)١(‏ فى أء و: أو فى أواخر». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۳) وصحيح مسلم برقم )١175(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) فى جء أ: «جاءت». )٤(‏ فى ج: «معه أهله؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۵» 77124) وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۹) وصحيح مسلم برقم (۲۹۷). 

(۷) فى ج: «وذكرنا». (۸) فى ج: «تتجاوزوها أو تعتدوها). 

(9) فى ج: «ويقول». (۱۰) فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۸۸) اا 
إن الله بكم لرءوف رحيم ] [الحديد: 4]. 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحَكَام لتأكلوا فريقا من أموال 
الثاس بالإنّم وأنتم تعلّموت ۵ 4. 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال» روغ و 
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. ومو ا هليم وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن کي وعكرمة» والحسن. وقتادة» ET‏ ومقاتل بن 
ا وعد الرحمن ين ويك اي ل ES‏ 
الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله ي قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم» »> فإنما هى قطعة من ثارء 
فلحملهاء أو د فدات هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمرء NET‏ ولا يحرم خلالا هو حلال» وإغا 
هو يلزم“ فى الظاهرء فإن طابق فی" “' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم. أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تعالى: #ولا تأكلوا واكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا) [أى طائفة] 
لمن أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلمون» آى:: تعلموة بطلات ذا تاغوله وتر ورد فى كلامم 

قال قتادة: اعلم - يابن e‏ قضاء القاضى لا يحل لك حرامآء ولا يحق لك باطلاء وإغغا 
يقضى القاضى خو ما ی "ويه يك اليوةه والقاضى لظ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منه» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله: لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زادء ولا 
يفسق با دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا با دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أ ه: «الآية». 

(؟) فی ج: وقد روى». 

(۳) صحيح البخارى برقم »۲٤٥۸(‏ 59717) وصحيح مسلم برقم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
(8) فى ج: «هو ملزم؟. 

(0) فى ج: «ما فى». 

)١(‏ زيادة من جه أ. 

(۷) فى ج: «علی نحو ما ترى». 


o۲ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۱۸۹) 

ف( يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والح ويس انبر بأن اوا البوات هن 
طَهُورها ولكن ابر من ای وأو يوت من أَبُوابها واوا الله َعَكُم حون 629 4 . 

قال العرفى عن ابن عباس: سأل الئاس رسول الله ككل عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: 
«يسألونتك عن الأهلّة قل هي مواقيت لتاس [والحج ]€ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم» 
ووقت حَجُهِم . 

وقال أبو جعفر» عن الربيع ؛ عن. أبى العالية : بلغنا أنّهم قالوا: يا رسول اللّهء لم لقت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس). يقول: جَعَلَهَا الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم. وعدة نسائهم› ل 

وكذا ا والضحاك, وقتادة» والسدى» والربيع بن أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يِه : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عم عليكم عدوا ثلاثين 
يوماً». 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث ابن أبى رواد ا وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وا عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله مي : «جعل الله الأهلةء 
فإذا رأيتم الهاال فر موا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمى عليكم اکن الد بو وعدا 
روى من حديث أبى هز وين كلام على بن أبى طالب رضى الله عن . 

وقوله : و ری ار بأن تأترا ليوب من طهوزها وين ار من اتی وأنوا البيوت من أبُوابها4: قال 
الخارئ؟ ا عا "نيم مسن عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن البراء قال: كانوا إذا 
احزموا ی الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 

من اتی وأتوا البيوت من أَبُوابها94" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية. 

وقال الأعمش. عن أبى سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحمسء. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 


(؟) المستدرك /١(‏ 49). 
(۳) رواه أحمد فى المسند /٤(‏ ۲۳) من طريق محمد بن جابر به. 

)٤(‏ فى ج: «عنهم». 

(0) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه برقم (4 ۰ ومسلم فى صحيحه برقم (1۰۸1(. 
(5) فی أ : «عبد اللّه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(t01۲)(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (1۹۰_-1۹۳) or‏ 


ية فى بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قُطبة بن عامر الأنصارى» فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة 
ابن عامر رجل تاجر' وإنه خرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: فإنى [رجل]7'؟ أحمس». قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبِرَ من انى وأتوا البيوت من أبوابها4. رواه ابن أبى 
حاتم. ورواه العرفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وإبراهيم 
النجّعى» والسدى» والربيع بن أنس. ٍ ٌ 

وقال الحسن البصرى: كان أترام ين آمل الجاهلية إذ1 أرلة اتمدهم را و خوج نمق بيعه ريلد ر 
الذى خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرةء لم يدخلٍ البيت من بأبه» 07 يتسوره 
من قبل ظهره» فقال”" الله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكن الْبرَ من اتَقَى ]“) 
الآية. 

وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه 
الآية. 

'وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب إذا جيرا من دم دخلوا منازلهم من ظهورها 
يرون أن ذلك أدني إلى البرء فقال الله تعالى: #وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وقوله: «وائقوا الله لَعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 


o 


بعكم تقلحون) غدا إذا وقغتم بين يديهء فج و التمامء والكمال. 
ل وفاتلوا في سبيل الله الْذِين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ؛ المعتدين © 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك عر 
الكافرين 0 فإن انتهوا فان اله غور رحيم 050 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 


الدذين لله إن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 9 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى لعالية فى قوله تعالى : لإوقاتلوا في سيل 
اله الّذين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله َو يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة ة براءة. اموكد #الاضيه الصو ري رد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: «إفافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ]٥‏ وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «(الّذين يقاتلوتكم» إنغا هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله» أى: كما 


)١(‏ فى ج: «افاجر». () زيادة من جب أ. 
(۳) فى أ: «فأنزل». 

(5) زيادة من ج. 

(4) فى ج أ: «فيجازيكم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰_ )١9‏ 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: لرقاتلوا المشركين كَاقَة كما يقاتلونكم كاف [التربة: ١۳]؛‏ ولهذا 
قال فى هذه الآية: «واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة» «أذن 
دين يقاتلون باهم ظلمرا) الآية [الحج: : ۹] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. 

وقوله: لإولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) أى : قاتلا فى سبيل: الله ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من التق انار وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. OE‏ ور ین عبد ری ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم . ولهاااجاء فى شيم ملم عن بريدة أن رسول الله كَل كان يقول: «اغزوا فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلَّواء ولا تغدرواء ولا تملواء ولا تقئلوا وليداء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله کي إذا بعث جيوشه قال: : «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء ولا تكلراء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع» . رواه الإمام اي 

ولا ذاود» عن انس فرعا نشو :ا وف المكيية عن انز عير قال .حلاف را 
بعض مغارى النبى ييه مقتولة» فأنكر رسول الله اة قتل النساء والصبيان”؟ . 

وكالالامام احمد : حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح» عن قيس بن أبى مسلم. عن ربعى 
ابن حراش » قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ية أمثالا: واحداًء وثلاثة» وخمسة» 


o 


(۳ 


وسبعة» e‏ وأحد شر ا الله ميا منها مثلا وترك سائرهاء قال: «إن قوماً 
كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم اهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونهة”*©. 

هذا اتيك بحسي السناد: ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء ات الأقرياء. فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهمء أسخطوا الله ا ' هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار فى 
هذا كثيرة جداً 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال. نبه تعالى على أن ما هم مشتملون" عليه من 


.(oY /0( والمسند‎ )۱۷۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
۳٠٠١ /١( المسند‎ )( 


(۳) سنن أبى داود برقم (5315). 


(0) المسند (8/ ۰۷)). 


)7( فى چ السبب» . (Vv)‏ فى ج: «امقيمون؟2. 


انذقه"الأولتك شسووة القن الأراك اا E‏ سسسب حب ع يدح چ تي كه 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ لغ وأشد وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال: «(والفشة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» والربيع 
ابن أنس فى قوله: ا«والفشة أشد من القتل) يقول: الشرك أشد من القتل . 

وقوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام» كما جاء ذ فى الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره» ولا يخْتَلى ختلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله يكف فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»”"' . 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن اندم وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن › ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. . قال قتادة: نسخها قوله: 
$ فَإِذًا انسح الأشهر الحرم فافتلا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم» [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
حيان: نسخها قوله: #« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدثموهم». . وفى هذا 
ا 

وقوله: حت يقاتلو كم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى : eT‏ 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال7". ان 
النبى ية أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: «١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أطفركم عَليهمٍ 4 1 الفتح : 5 "]» وقال: وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مَنهم معرة بغر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذي 
كفروا منهم عتابا أليما4 [ الفتح : »]٥‏ وقوله: ٠«‏ فإن انتهوا إن الله فور رحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحیم]) يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفاز: # حتى لا تكون فتنة * أى : شرك. قاله ابن عباء 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع ومقاٽل بن e‏ ليدنق الم 

«ويكون الدين لله 4 00 الله هو الظاهر [ العالى ] غل سائر الأفياقء كما فت 

فى الصحيحين: عن أن وي الارى 6 عل ال اا عو الرتس- اتن اة 
ويقاتل فة ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: بدن لتكون كلمة الله هى العليا فهو 


3 وأبو العالية» 


سن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1874) وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
() زيادة من جه أ. (۳) فى أ: «للقتال». (1) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أء و. )١(‏ فى جء طء : « سئل رسول الله 4. 


5ل _ د لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰ ۔ )١97‏ 
فى سبيل الله“ . وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله0 27 

وقوله: ل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظَالمينَ € يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك› 
وقتال المؤمنين» كوا عنهې» فان من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ؛ ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لا قات إلا من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن اننهوا فقد تَخَلْصوَا من الظلم› وهو 
الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة بة والمقاتلة» كقوله: « فمن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعقدى عَلَيكُمٍ 4 وقوله : «وجزاء سيفة سيفة مها [الشورى: ٠‏ 4]» ط وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ب به 4 [ النحل: .]٠١١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: #وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة [ويكون الدين لله)) الآية: حدثنا محمد 
ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
اتن الاير فقا إن الا 0 وأنت ابن عمر وصاحبٍ النبى یاز فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال : يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
ا الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
0 ن¿ صالح"» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى : أن كير بن عبد الله حدثهء ا أن رجلا أتى ابن عمر فقال [له]“ : يا أبا عبد 
الرحمن»ء ما حملك على أن تحج عاماً و وتعتمر”؟ عاماء وتترك الجهاد فى سبيل اللهء E‏ 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بنى الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلوات 
الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وح البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسم ماد الله 
ف5 : «إوإن طائفتان من المؤمبين افوا فأصلحوا بيتهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 9], «وقاتلرهم حت لا تكون فتنة € قال: فعلنا على عهد 
الى 2 ب ركان الإسلام قليلا وكان الرجل يفن فى دينه: إا فتلوه أو عقيوه207) حت كثر 
الإسلام فلم تكن فتنةء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
انتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنه» وأما على فابن عم رسول الله ییا وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


5 .1۳7 
حيث ان ُ. 


.)۱۹۰ ٤( وصحيح مسلم برقم‎ (TI »۲۸۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم ( ۲۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ )١5( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(۳) زيادة من جء ط. (4) فى ط: «فقالوا». 

(65) فى و: «ضيعوا». (5) فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
42 فى : «المغافرى». (A)‏ زيادة من ج» ط أ. 

(9) فى و: «وتقيم». (۱۰) فى ج: «رسول الله» . 

(۱) فی أل و «أو يعذبوه!. )١١(‏ فی ج: لايعفوا. 


۲ صحيح البخارى برقم .)40١5 _ ٤0۱۳(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١198(‏ سس سب 017197 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمفل ما اعتدئ عليكم واتقوا الله وَاعلّموا أنا الله مع المتفين 659 4 . 
/ لى عن ابن عباس» والضحاك» والسدى» ومقسم . والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : 
لما سار رسول الله ب معتمراً فى سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى 
الل ود دو عن E e‏ القعدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول 
من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو ومن كان [معه) من المسلمين. وأقّصه الله منهم» فنزلت فى 
ذلك هذه الآية : #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: لم يكن رسول الله كل يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغْزّوا"» فإذا حضره 
اف ا 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى يك - وهو مَحَيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعثه فى رسالة إلى المشركين - بايع أصحابهء وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. وجنح إلى المسالمة والمصالحة > فكان ما كان. 

O TT‏ عَدَل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر غلبها إلى كمال ارعن وما کا ثيك فى: الصيحييحين 
عن انس . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تتح »> ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانهء يك فلم غنافم :حدين؛ وكانت رق هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمان» صلوات الله 
و قله 

وقوله: 8 فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم) : أف ر بالعدل حتى فى المشركين: 
كما قال: م قعاقبوا بمثفل ما عوقبتم به) [النحل: .]٠١١‏ وقال: # وجزاء سيئة سيئة مثلها)» 
[الشورى: 

ل ) أن قوله: فم اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعد 
عليكم) نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نسخ بآية الجهاد" بالمدينة. وقد زد هذا القول اتن 
جرير» وقال: بل اهذه]" الآية مدنية بعد مره ال وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جد طء ا 


(۲) فى ج: إلا أن يغزوا الغزو؛» وفى أ: «إلا أن يقر ويقروا». 
(۳) المسند (۳/ 7848), 


() الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)٠١١۹(‏ 
)2 فى ج» طط ع و «باية القتال» . قف زيادة من ج اط آ. 


)١96( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۸ 
ل استواء: إن مواق را وة اک ا‎ 
وقال غيره:‎ 
ون كرس للحلم بالخلم مجنم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج‎ 
ومن رام تقر فإني مقرم ومن رام تعويجى فإنى معوج‎ 


وقوله: إوائقوا اله واعلموا أن الله مع المتقين): مر لهم بطاعة الله ووا اا ا ا 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 

ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
9 4 

قال البخارى: حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 
عن حذيفة: لإ وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكة) قال : نولت فى اة : 

ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبى معاوية عن الأعمش» به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء. والضحاك» والحسن» 
زا رالمان ر رين صانم تسو دنك 

وقال الليث بن سعد» عن يزيد بن ا عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصارى». فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله َل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه.» ذلا فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحية بيه 806 ونّصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولادء وقد وضعت ا أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل”") 
فينا : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

رواة آبی .داودا..والترمذىء والنسائى اوعبد بن حميد فى تقتميره».-وابق أبى: سات واین 
.جرير" » وابن مردويهء والحافظ أبو يعلى فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدرکه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به . 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا" بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)4017( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «فنقيم فيهم فنزلت». (9) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

(0) سنن أبى داود برقم (5015) وسفن الترمذى برقم (۲۹۷۲) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١19(‏ وتفسير الطبرى (۳/ )٥۹۰‏ 
وصحيح ابن حبان برقم )١1531/(‏ «موارد» والمستدرك (۲/ 9/8ا7). 

(5) فى ج: «إنا كنا . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١90(‏ 


وعلى أهل الشام رجل» يريد قضالة بن عبيد - فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان 
الله » ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن ملك 
على العدو وحدى فقتلونى أ القيت دى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا نفْسك) [النساء : 0184 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم 
ل من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق» به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يرجا . ورواه الثورى» وقيس بن الربيع ٠‏ عن أبى إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله: 
«لا تكلّف إلا سك : ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنبء فيلقى بيده إلى التهلكة ولا يتوب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث. حدثنا عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: : أنهم حاصروا دم می فانطلق رتل من ارد شترءة؛ 
فأسرع إلى العدو و فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عرو الا 
فأرسل إليه عمرو قَرده ولاك مرو : قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

وقال عطاء بن السائب”' لعن ا جب دعن اند ماف في للك «وأنفقرا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكّة) : فين" لكك العنال» ھی اا أن تمك يرك عن الف 
فى سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال '"حماد بن "سلمة» عن اداو عن الشتعيق + عن الضحاك. بن آي جرة قال كانت 
الأنصار, يتصدقون وينفقون من أموالهم. فأصابتهم سنةء فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت: 
«ولا تلقوا بأيّديكم إلى التهلكة) . 

وقال الحسن البصرى : ولا لوا باندیگم إلى التهلكة» قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير فى قوله: «ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة): | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : ولا تلقوا بأيديكم E‏ 
يحب المحسنين). رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن عيدة اتناو و طلسن واب مدرو وان و 
ذلك. يعنى: نحو قول النعمان بن رث E NS‏ ل لتر 
بيده إلى التهلكة؛ أى يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
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.)۲۷۵ /۲( المستدرك‎ )١( 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (9) فى ج: «ولیس».‎ 
. فى أ: «بن أبى صبرة»‎ )6( 


# عجم ب ب 6ت 7ط 36 وليه سوا امقر CU‏ 
التهلكة: عذاب الله . 

وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن 
القرَظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: رلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال : كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائس ٠١‏ “من زاده» حتى لا يبقى من زاده شیء» 
م مد فأنزل الله : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي“. 

وقال'”) ابن وهب أيضاً: أخبرنى عبد الله بن عياش (). عن زيد بن أسلم فى قول الله: 
«رأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
زسول الله كلل قير ف فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله » 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

وده تفل : «أحسنوا * إن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: لفن بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وا صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم»ء والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 5 ' لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات 
الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسدين» . 


لإ وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر م من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
خی لذي محل فم کان مدكم ريا أو ب أذى من رس ققدي من صيام أو صدقة أ 
نسك فَإِذَا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر م من الْهَدي فمن لم يجد قصيام ثَلانّة 
أيام في یا اا ی تلد کر اا لو رك اهل كاري ا 


الحرام واوا الله واعلّموا أن الله شديد العقاب © 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد» شرع فى بيان المناسك » فأمر بإعام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع E‏ ولهذا قال بعدذه: إن أحصرتم» أى : 
صددتم عن عن و إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة مرم سواء قيل بوجوب العمرة أو و باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طء و: «أنفقوا الباقين». 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 084). 

(۳) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(4) فى أ: «بن عباس؟. 

(5) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله». 

0) فى ج: «كمن»» وفى طء أ: «لمن». 
(۸) فى ط: «فيها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (147) ببس تق 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» مستقصى» ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» كن هر وان در اله عر عي ال يو ملق عن على: أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الحج والعمرة للّه قال: أن تحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء وطاوس. لعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما''' أن تحرم من أهلكء لا تريد إلا ال حج والعمرة» وهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أنّ عمر قال فى قول الله" : #وأتموا 
الحج والعمرة ل4 [قال]: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: «الحج أشهر معلومات . 

زقال#هشيع عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
بتامةء فقيل له: العمرة فى المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روى عن قتادة بن دعامة» 
و 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عم كلها فى ذى القعدة: ع 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سنة ثمان»ء وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معاً فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانى20: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى2”). وما ذاك إلا 
لأنها [كانت]”" قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» وص سعيد بن - جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدى فى قوله: راتوا الحج والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس فى قوله: إوأَتموا الحج والعمرة لله يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة” ''. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف'١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل. 

وقالة فاده ی زرا و :اين عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» » عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: RI E‏ أءة عبد 


)١(‏ فى ج: «المستقصى». (۲) فى ج: «تمامهما». 

(۳) فى ج: فی قوله». (6) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «تامة»» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جب طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(۷) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهم» والصواب: أم سئان» 0 البخارى برقم .)۱۸١۳(‏ 
)۸( زيادة من جء ط› أ و. (9) فى أ: ابن أ es‏ 

(۱۰) فی جب ط: «بحج أو عمرة». )١١(‏ فى ج» طء و: «وزار» 


)1۲( زياة من . 


۴۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1١95(‏ 
الله : «وأقيموا"“ الحج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس. 

وقال سفيان عن الأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
وكذا روى الثورى أيضاً عن إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت». 

وقرأ الشعبى: «وأتموا('' الحج والعمرة لله» برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروى عنه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله كلا 
جَمَع فى إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدَى فليهل 
حم رع 

وقال فى الصحيح أيضا: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروىء حدثنا غسان الهروىء حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاء» عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى وا متضمّخ بالزعفران» عليه جبة» ا 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : و 
يا : «أين السائل عن العمرة؟» فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجّك فاصنعه فى عمرتك» . 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سال النبى ية وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
و فسكت رسول الله ی ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك6*). ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق"ء ولا ذكر نزول الآية"» وهو عن يعلى بن أمية» 
لا [عن]” صفوان بن أمية» والله أعلم . 

وقوله: لفَإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست»› أى عام 
الحديبية» حين حال الشركون بين رسول الله بلا وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتحللوا من 


)١(‏ قى أ» و: «وأتموا». (۲) فى ج: «وأقيموا». 

(۳) صحيح مسلم برقم ۱۳۲( من حديث أسماء رضى الله عنها. 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )50١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن عطاء» عن 
صفوان بن أمية به. 

() فى ج: «ولا الاستنشاق». (۷) فى ط: «نزول الحق». 

(۸) زيادة من ج» ط. 


الحو الأول عسورة البقرة: الآية (983) حت بآ ي امام 
إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا انتظارا للنسخ 
عي حرج تحلق راس ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه» > فلذلك قال ل : : الرحم 
الله الْمحَلّقِين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة : «والمقصرین» .وقد كانوا اشتركوا 
فى هديهم ذلك» 0 سبعة فى بدنة وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم 
وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم. / 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عدوء لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 

فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» وابن أبى نُجيح [ومجاهد]"» عن 
ابن عباس » أنه قال : لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء إنما قال الله تعالى: إفَإذًا أمنتم», فليس الأمن حصراً. 

قال: وروی عن ابن عمر» وطاوس» والزهری., وزيد بن أسلم» نحو ذلك. 

والقول الثانى: أن الحصر أعم من أن يكون در أو مرض أو ضلال - وهر التوّهان عن الطريق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد : a‏ وا حدثنا ل ج الضراف: عن يحيى بن أبى 
كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو" الأنصارى». قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
كسر أو عَرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. 

e‏ ب الكتب الاريغة من حديث يحيى بن أبى كثيرء به . وفى رواية لأبى داود 

بن ماجة: من عرج 5 أو مرض - فذكر معناه. ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» 
عن TT‏ علق عن الحجاج ب بن أبى عثمان الصواف» به. ثم قال: وروى عن ابن مسعود» 
وابن الزبيرء وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهدء والنخعى» وعطاءء ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: الإحصار من عدوء أو مرض. أو كسر. 

وقال الثورى: الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ويا 
دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال: «حجى واشترطى: أن مَحَلّى حيث حبّستنی» . ورواه مسلم عن ابن عباس پثله. فذهم 
من ذهب من العلماء إلى صحة الاث شتراط فى الحج لهذا الحديث. a a‏ 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۳۰۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(۲) زيادة من جء ط. (۳) فى أ: «بن عمر؟. 

(4) فى ج: «وقد أخرجه؟. 

(5) المسند (۳/ )52٠‏ وسئن أبى داود برقم )١811(‏ وسان الترمذى برقم (45-0) وسنن النسائى (5/ )١98‏ وستن ابن ماجة برقم 
الس 

(7) صحيح البخارى برقم (9۰۸۹) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰۷). 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۲۰۸). 


8و © ل CAs‏ 


الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ : فقد 
صح› ولله الحمد. 

وقوله: فما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
اقا نم الأبل وا و الاه 
e‏ الثورىء عن حبیب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: فما استيسر من 
الهدي. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبى» والنخعى» والحسن» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعید» عن 
القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان #ما استيسر من الهدي) إلا من الإبل والبقر. 

قال : وروی عن سالم» والقاسمء: وعروة بن الزلير»: ومتعيد بن جير تحر ذلك 

قلت : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة و فإنه لم ينمل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
كد أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَه عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: افما 
استيسر من الهدي» قال 0 

وقال العوفى» عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه: «فما استيسر من الهدي » قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما حدر اموز ادي آي مهما سر عا سي هديا والهدى امل فة الا يوهي 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر””' ترجمان القرآن وابن عم الرسول ية . وقد تبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء قالت: أهدء ی النبى وَل مر غنم" . 

وقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي محل معطوف على قوله: #وأَتموا الحج والعمرة 
لله ولیس معطوفا على قوله: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله ؛ لأن النبى يا وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم ا قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتَى يبلغ 
)١(‏ فى ج أ: «قصة». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱۸). 
(۳) فى أ: «يساره». 
(4) فى ط: «البحر الخبر؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۱۷۰۱) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۱). 


وممه 


ID AY البقوة:‎ a Ig 
اهدي محلَّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان‎ 
الناس‎ ٠ مدا أو متمتعاء كما ثبت فى الصحيحين عن حمصة أنها قالت: : يا رسول الله ما شأن‎ 
حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبذت رأسى وقلّدت هدیی» فلا أحل حتى‎ 
ا‎ 

وقوله: لفَمَن کان منكم مَرِيضًا أو به اذى مَن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ): قال 
البخارى: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مُعقل» 
قال: فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسالته عن ففدية من 
صيام» , فقال: حملت إلى النبى ي والقمل يتنائر على وجهى . فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين» ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» وهى لكم عامة"" . 

وقال الإما أحيد دنا اسسماغيل: عه أيوب» عن مجاهد» ن عه الرحمن بن أبى 
عون كعاب عجر ة قال: أتى على النبى 5 كل وأنا أوقد تحت قذز» والقمل يثائر على وجهى.- 
قال ا ا م رأسك؟». قلت: نعم. قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام» , 
أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». فال ات Eb e‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا هي أخبرنا ابو بش > عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى » عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله كك َة بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره 
المشركون"» وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام E‏ فمر بی رسول الله يك فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره, أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية : لإفمن کان منکم مُریضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 04). 

وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبى بشر» وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» به" . وعن شعبة» عن داود» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» 
نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب 
N TE EN‏ 

وقال سعد ٠‏ بق إنحاق بن كمي بن عجزة» عن بان بن هتالح عن اخسن البضزى :أنه 


)١(‏ فى ج: ما بال». 

(۲) صحيح البخارى برقم (75/ا١)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم (01۷). 

() فى ج: أيؤذيك». 

.)58١ /٤( المسند‎ )6( 

)١(‏ فى ج: «حدثنا يونس». (۷) فى ج: «العدو». 
(۸) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)58١ /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر (5/ .)51١9‏ 
)١١(‏ الموطأ .)٤1۷ /١(‏ 

(۱۲) فى طء أ: «وقال سعيد». 


o٦ 
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سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن ردو وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
0 0 عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِيِِ: «النسك شات 
والصيام ثلاثة أيام» والطعام ٠‏ فرق» بين ستة»0©. 

وكذابروق عو علي ومحمد بن كعب» وعكرمة “أ وإبراهيم [النخعى]*2, ومجاهد» وعطاء. 
والسدى» والربيع بن أنس. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس 

حدثه ' أ عن عبد الكريم بن مالك الترّرى» عن مجاهد» عن عبد الرحمن , بن أبى ليلى» عن كعب 
أن عسرةء : أنه كان مع رسول الله وير فآذاه القمل فى رأسهء فار رتل الله ية أن يحلق رأسهء 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنلك»" . 

' وهكذا روى ليث بن أبى سلیم» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: لإففدية من صيام أو صدقة 
أو نك » قال: إذا كان «أو» فأيه أحذت أجزأ عنك . 


سندل - وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن» وحميد الأعرج» 
. وإبراهيم النخعى» والضحاكء نحو ذلك. 

َب قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير فى هذا المقام» إن شاء صامء وإن 
شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع . لكل 2 صاع» وهو مدان وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراءء أى ذلك فعل, أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل: «لففدية من صيام أو صدقة أو نىك » ولم أمر النبى ية كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

و ابن جرير: حدثنا أبو کا حدثنا أبو بكر بن عياش قال : ذكر الأعمش قال: سأل 
ارا سعد بن ج ”عن دالا لفغدية من صيام أو صدقة أو نسك > فأجابه يقول: يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم. قال: فلما قلت : «يجالسنا» انتفض مني . 


)١(‏ فى ج: «سنده عنه ضعيف». () فى ج: «والإطعام؛. 
(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 6) وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
زفق فى جء طء أ: «وعلقمة». (9) زيادة من جن ط. 


(1) فى ج: #حدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ /١(‏ /ا53). 
ا ط: «مخيرا!» وفى و: «امحيره. 
(9) تفسير الطبرى (/ .)۷٤‏ 
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وال این رر اشا خد این ان عد ان ادها د ا بق ساف یآ عو 
أشعث» عن الحسن فى قوله: «ففدية مَن صيام أو صدقة أو نسك € قال: إذا كان بالُحرم أذى من 
واا وافتدى بأى هذه الثلائة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
کن مكر كين" مک كا می 2 ویک امن رو الات ها 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 قال: إطعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبير» وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد تبنت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و](') لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى تل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك» بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشیم : أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهد» والحسن. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهمآ عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه على والحسين”؟' بن على» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم . فاستيقظ› فإذا 
الع و و مكف سكن انيه الما كان رقا كز الل عل و ا 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلّق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن" التحلل فواضح . 

وقوله: إا أمنتم فُمن تمع بالْعمرة إِلَى الْحَج فما اسميسَر من الْهذي4 أى: إذا تمكنتم من آداء 
المناسك» فمن كان منكم مَمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمينء كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فان من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
كه .وكيز يفول رن ولا حلاف اه ساق لدی . 

وقال تعالى: ا فمن تمتع بالعمرة إِلَى الْحَج فما اسَيْسر من الذي أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى» وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى» 


)١(‏ فى ج أ: «عبد الله». (؟) ريادة من ج أ. 
(۳) فى ج: «أو إطعام؟. (5) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


(۷) فى : «من1. (۸) فى أ و: «آنه ساق هدياً». 
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عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة”''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يل ذبح بقرة عن نسائه» 
وك اک روا انوا کی ی کو 

وفى هذا دليل على شرعية” الثم باع ادل مي لوه رد عي ارت 
آية المتعة'؟) فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يكِِ. ثم لم ينزل قرآن يحرمهء ولم ينْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ا 20 قال المخارى يقال" إنه عمر: 01 لذ اله“ لار قن 

ا رضى الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع. و إن" نأحذ بكتاب الله 
فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: لرأتموا الحج والعمرة للّه4 . ا 0 رضن 
الله عنه» ينهى عنها محرّما لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما 
قد صرح به» رضى الله عنه . 

وقوله: ل فمن لم يجد قَصيام ثلا أيامف في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 : يقول تعالی : 
فمن لم يجد هديا قليصم ثلاثة أيام ذ ف ال أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر" قاله عطاء. أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغیره» لقوله: 
في الحج#. ومنهم من يجور صيامها من أول شوالء قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبّيره والسّدّىء وعطاءء 
وطاوس» والحكم» والحسن» وخمات واتراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. وقال 
العرفن:. عن ابن غبامن: إذا لم يجد هَدياً فعليه صيام ثلاثة یام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 1 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوما قبل التروية» ويوم الترويةء ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]"“ العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماءء وهما للإمام الشافعى أيضآء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 وابن عمر فى 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشري ناف و انيضق“ ى 
مالك عن الزهرئ :عن غرؤةء عن غائشة . ة. وعن سالم» عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
(قصيام ثلاثّة أيام في الحج وسبعة7]4١1)‏ ا وقد روى من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج صامهن أيام 


)١(‏ فى ه: «أبى مسلم٤»‏ والصواب ما أثبتناه من جء ا 
(۲) ورواه أبو داود فى الستن برقم )١75١(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعى به. 


(۳) فى ج: «على مشروعية؛. (4) فى أ: «آية التمتع؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )40١4(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۲۲١(‏ 
(5) فى أ: «إنا». (۷) فى أ: «فى العشرة» . 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


(۱۰) صحيح البخاری برقم (۱۹۹۷). 
)١١(‏ زيادة من جء أ 
(۲) الموطاً: .)155١ /١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١95(‏ 
التشريق». اوبهذا يقول عبید بن عمیر الیش عك واي افر هه وعرو ةب الست 
قالوا ذلك لعموم قوله: e‏ في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لا رواه مسلم عن E‏ الهذلى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله با : «أيام 
التشريق یام أكل وشرب وذکر الله©؟ 

وقوله: «(وسبعة إذا رجعتم» : ا 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن ن أبى بباح : 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» 0 
عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فمن لم جد قصيام ثَلانة يام ف في الْحَجَ وسبعة إذا رجعتم» قال: 
رجع إلى اها وکا ررق بعرم سعد جه خر وای ا 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. 

وقد قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله أن ابن ر كال تمتع رسول اله بال فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معة اليد هن کی جلف وبدأ رسول الله ا ية فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فينع اماع النبى 
ية بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس قد قاف لدي أومنهم من لم يهد. ٠‏ فلا قدم الى 
َك مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا بحل لشىء حرم منه حتی يقضى حَجّه ومن لم 
كو يع ا وبالصفا والمروة» ولْيْقَصَر وليَحذْل”» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحدي ا" 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», و 

وقوله: «إتلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقول العرب: رأيت بعيئى ٠‏ وسمعت بأذنى » 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالی : رلا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 74] وقال: لإولا تخطه بيمينك» 
[العدكبوت: ٨۸‏ وقال: #وواعدنا موسئ لاثين لَيلة وأَتممنَاها بعشر فتم ميقات ربه به أربعين ليلة 4 
[الأعراف: 7 .]١‏ 

وقيل : معنى كام : الأمْرٌ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. وقيل: معنى #إكاملة» أى : 
مجزئة عن الهدى . قال هشيم > عن عباد بن راشد؛ عن الحسن البصرى» فى قوله؛ «إتلك عشرة 
كاملة4 قال: من الهدى . 


o۳۹ 


. فى ج: «المكثى) . (۲) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)۱۱٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 937). 

(۵) فى ج: «ولیتحلل؟ . 

.)١191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق ص البخارى برقم (۱۹۲) وصحيح مسلم برقم (۲۲۸). 
(۸) فى أ: «قاله». 


)١91/( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o 


ور ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» : فال ان رين + خلت أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله: ل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الخرم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثورى»ء وزاد: الجماعة عليه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة» لا متعة لكمء أحلت لأهل الآفاق 


وحمت عليكم» إما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا” '' - ثم يهل بعمرة. 
وال عبد الرراق عدا معمر: عى انق طاوقن من أ قال اة للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عز وجل: ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 

الحرام . قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن نه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل» عن عطاء» قال: من كان أهله دون المراقيت» فهو كأهل مكةء لا يتمتع . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر» عن مکحول» فى قوله: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد الحرام» قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: « ذلك لمن لم يكن أله حاضري المسجد الحرام4 قال غرفة» ومر 
وعرئة» وضجنان» والرجيه!*) 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم واليومين . واختار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر وني" ا لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً والله أعلم . 

وقوله: < واتّقوا الله 4 أى كن وما نهاكم لإواعلموا أن الله شديد العقاب) أ 
ال ا وارتكب ما عنه زجره. 
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[ الحج أشهر معلومات فمن فرض فين اتج فلا رث ولا سوق ولا جدال في الج 

وما علا من خير يعلمه الله وتروّدوا فن خير الزّاد التقوى واتَّقون يا أولى 
الألباب 650 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: ا الحج أشهر معلومات) فقال بعضهم: [تقديره]9©: الحج حح 
کان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج ف ججميع السنة و مالك» وأبى حليفة » وأحمد 
)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً». (۲) فى ط: «أخبرنا». 
(۳) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "97). 
)٤(‏ فى و: «الضجيع؟ . (5) فی جء طط ا و: ١فيها».‏ 


(0) فى ط: «فيما أمركم به . (۷) فى ط: «لمن خاف». 
(A)‏ زيادة من جء أ و. 


الاو ر ی ی 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وبه يقول إبراهيم النخعى» والثورى» والليث بن سعد. . واحتج لهم 
لكاي ارد ات ريك ارات دترا : ۹[ وبأنه أحد النسكين. 
وذهب الشافعى» رحمه الله ء ا أنه لا يصح الإحرام بالحج الاق فلو أحرم به 
الها لم ر زهل ينعفد عمرة؟ فيه قولان عنه: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
فى أشهره مروی عن ابن ا وار وه يقول عطاء» وطاوس› ومجاهد» رحمهم الله » والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلُومات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء وهو أن: 
وقت الحج أشهر مَعَلُوماتء فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة. 
قول الله : 0 0 کا رواه ۳ ا حاتم 0 
السوسى » عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج؟ به. ورواه اق عر كوي قن ر من 
رنه عن حجاج .بن اراد عن الحكم بن عتيبة"» عن مقس »> عن ابن عباس : أنه قال: من 
الس ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج. 
وقال ابن خزعة فى صحيحه : حدثنا أبو کا حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن 
الحكم» عن سم عن انق اسن قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج” . وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى : «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن؛ وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع › قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع "“ه افا اکن بن 
ال هدا ابر اة حا سا عن ابى ال هه شن ها عا ا ا ل ی 
اا اا رواه الشافعى. والبيهقى من طرق» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: آهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: 4 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حيائذ مذهب صحابى » يتقرى بقول ابن عباس : 
«من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . . واللّه أعلم . 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هی شوال». وذو القعدة» وعشر من 
ذى اة ا وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا: حدثنا أحمد بن 
)١(‏ فى ج: إلا فى أشهر الحج» . (۲) فى أ: «فى أشهر». 
)۳( فى 3 و: لابن عيينة). )4( زيادة من ج. 
(0) صحيح ابن خزية برقم (5995)., 
زف فی ج: «وقال». (v۷)‏ فی ج «بن نافع . (A)‏ فى ج: «ولكن». 
(9) الام للشافعى (۲/ )١1757‏ والسنن الكبرى للبيهقى .)١٤۳ /٤(‏ 
(۱۰) صحيح البخارى (۳/ ۹ ) «فتح؟ . 


م الحزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١97(‏ 


حازم بن أبى غرزة 0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر: «الْحج 
أشهر مَعْلومَات 4 قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذى YE‏ 

إسناد بت صحح» وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركه» عن الأصمء عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
الشيخين , 

قلت وهو مروى ر عدوا وعلى » وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن ¿ عباس » وعطاء» 
وطاوس» ومجاهد» وإبراهيم النخعى » والشعبى » والحسن» وابن سيرين» ومكحول» وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم» لرن اش ومقاتل بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حنيفة » 
وأحمد بن حنبل» وأبى يوسف ». وأبى ٹور» رحمهم الله . واختار هذا القول ابن جرير» قال : : وصح 
إطلاق الجمع”2 على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العام ورأيته اليوم». 
a‏ قال الله تعالى: «فمن تعجل في يومين فلا إِنّم عليه4 [البقرة: 

0 الإمام 5 5 ااا فى القديم]": هى :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
يكماله. ع ورا م ا ا قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». أخبرنى ابن 

3 لض وو 

يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال اي جريج: وقال ذلك ابن شات وعطاء» وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى ياء وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس ٠»‏ ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس » وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوع؛ رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع - عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعدة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج. > فيكره الاعتمار فى بقية 


)1( فی ج: ابن أبى عزرة؟ . 
(۲) تفسير الطبرى (4/ .)١١5‏ 


(۳) فى ج: «إسناده». (4) فى ه أ: «عبد الله»ء والصواب ما أثبتناه من جء طء و. 
(6) المستدرك (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) فى ط: «الجميع؟». (۷) زيادة من ج» طء أ» و. 

(۸) فى ج: «هو). (۹) فى ج: «وقال». 


) ۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )174۳( » مجمع البحرين؟» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١917(‏ 
ذى الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مسلمء > عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. . وهذا 
إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَّهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج»› وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يسك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها 


تامة . 


o 


قلت وقد فت عن عمر وغفمان) رضنى آله عتهماء. انها كانا يتان" الاغتمار فى غير أشهر 
الحج» وينهيان عن ذلك فى أشهر الحج ء والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حجاً. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وال على ين ابى ات عن ابن عياض « فمن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 

عمرة. وقال E‏ ال الإحرام . وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال فمن فرض فيهن 
الْحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد» وعطاءء وإبراهيم النخعى» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» وسفيان 
الثورى. والزهرى» ومقاتل بن حيان - نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: $ فلا رقث) أى: من أحرم بالج أو العمرةء > فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : « أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم4 [البقرة : /11]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثنی يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس: أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب : وأخبرنى أبو صخرء عن محمد بن كعب» مثله . 

قال ابن جرير: و مععداين كان حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل » عن آبئ العالية الرياحى) عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يمشين بنا هميس إن يمدق الط نل لسا 

قال أبو العالية فقلت: بَكَلّمْ بالرفث وأنك«نتخرم 1 ان« فا ارفك اقل عد الا : 

.)١١١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۲( 


o٤ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١191/(‏ 

ورواه الأعمش› عن زياد بن حصين» عن أبى العالية » عن ابن عباس» فذكره. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عدی» عن غو حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس » فأخذ بذتب بعيره فجعل يلويه واوا ر ويقول: 

وهن يمشين بتا هميس إن عدف الط كل ميا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال : إغا الرفث ما قيل عند النساء9" . 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى  :‏ فلا رفث ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبى رباح : الرفث : الجماع , وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
دینار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. 

وقال طاوس: هو أن كوك للمرأة: إذا حَلَلْت أصبتك . وكذا قال أبو العالية . 

وقال على ر بن أبى طلحة› » عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والقبّل والعَمْزء وا 
بالفحش 2*7 من الكلام» ونحو ذلك. 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر: : الرفث: غشيان النساء. وكذا كال سعد کے چ وعكرمة» 
ومجاهد» وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية» وإبراهيم N E‏ 
والربيع والزهری› والسدى» ومالك بن أنس » ومقاتل بن ا وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق 4 قال مِقْسّم وغير واحد» عن ابن عباس : هى المعاصى . وكذا قال عطاء» 
رمجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن ر ومحمد بن كعبا» والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
الخ 5 ومكحول» وابن أبان » والربيع بن أنس » وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن 

eT‏ عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
صيد أو غيره. وكذا روىق ابن وهب » عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم . 

وقال آخرون: الوق هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء" با ثبت فى الصحيح": « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفرا. 

)١(‏ فى ج» طء أ: « عن عرف 4. (۲) زيادة من جب طء أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)١77/5(‏ 

(4) فى ج : ١‏ يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر ». (5) فى ج: ١‏ هؤلاءا. 


(۷) فى أ: « الصحيحين ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/191) 

ولهذا رواه هاهنا ا أبو محمد فون أبى حاتم» رحمه الله من حديث سمیان الثورى عن 
و »عن أبى وائل. عن عبد الله عن النبى ميو قال: « سباب المسلم فسرق» وقتاله کا 
وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن E‏ ومن حديث أبى إسحاق عن 


7 عن ا 1 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى: 8 أو فسقا 
أهل لغير الله به) [الأنعام :0 .]١‏ 

وقال الضحاك : الفسوق : التنابز بالألقاب. 

الذي ارا الف هاهنا هو جميع المعاصى. معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم. وإن كان فى جميع السنة منهياً عنه» 2 أنه فى الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ل منها 


أربعة حرم ذلك الدين القَيّم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم © [التوبة: [7٨‏ وقال ل فى الحرم  :‏ ومن برد فيه 
بإلْحاد بطم نذه من عذاب ألم 4 [ الحج : .[٥‏ 

واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو اركاب ھا ی شن الإحرام» من قتل الصيد. 
ولحل الشعر» ٠‏ ولم الأظفارء ونحو ذلك. كما تقدم عن أبن عمر. وما ذكرثناه أولى . والله أعلم . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى حازم. غ "اتن هريرة قال : قال رسول الله کیا J;‏ من حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)0 

وقوله: # ولا جدال في احج ) فيه قولان: 


00 


أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه. وقد بينه الله نّم بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
e‏ ل ار سمعت مجاهداً يقول: #ولا جدال في الحج * قد بين الله 

وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: #ولا جدال في الحج * قال: لا شهر ا ولا جدال فى 
احج قد تبين» ثم ا ل ل ل ء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد فى قوله: ولا جدال في الحج * قال: قد 
استقام الحجء فل" جدال فيه. وكذا قال السدى 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : # ولا جدال في الحج ¢ قال: المراء فى 


الحج. 


(١؟)‏ فى أ: « عن زيد) » وفى و: «اعن زبيد). 


(۲( ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77) من طريق منصور بن المعتمر عن أبى واكل به. 
۳( رواه الترمذى فى السنن برقم )5١714(‏ والنسائى فى السنن .)١١١/۷(‏ 
(6) رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)۳۹٤۱(‏ 


(۵) زيادة من ج طء ا و. 


(7) صحيح البخارى برقم (۱۱) وصحيح مسلم برقم .)۱۳١۰(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١181/(‏ 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ا ولا جدال في الحج 4 فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشآ كانت تقف عند المشعر الحرام با مزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفّة» وكانوا يتجادلونء يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون موآقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم تبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب» عن أبى صخرء عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال 
هؤلاء: حجنا أَنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر”') بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
قرلا سمي اشع هذا و ا ١‏ 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 
0( 


04 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله ل رك 4. قال : 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى: سألت ابن عباس عن « الجدال» قال: المراء» تمارى 
صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسّم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وجابر بن زيد» وعطاء الخراسانى. ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم اللكمى ع وعطاءاين ار وا نة وفادة 
والزهری» ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ولا جدال في الحج ) ¥ قال الحدال: المراء والملاحاة» 
عن عضب أغاك وماك قتي الث عن ذلك 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في احج € قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق. عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب» عن يونس» 
عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: الجدال فى الحج: السباب. والمراء. والخصومات. وقال ابن أبى 
حاتم: وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم» 0 ومحمد بن كعب» قالوا: الجدال المراء. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن r‏ » عن عكرمة : ولا جدال في الحج > : والجدال 
الغضب» أن لعفت فلك ماما إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


.“ عن حسين »2 وفى أ : « عن جبير »“. (۲) فى ج: « بن ستان؟. (۳) فى أ: « بن بشير‎ ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٩4۷(‏ لإ 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاآ. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله ییا حجَاجآء حتى إذا كنا بالمرج تَزل رسول الله كَل 
فخا عاد إلن: عيب زشول مارجلت إلى چ الى رکا زمائة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه ر فَأطْلّم ولیس معه 
يره ققال+ اين بعيرك؟ فغال: اضللءه البارحة. فقال أبو بكر: غير واد نضله؟ فطفق يضريه. 
ورسول الله كَل يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟2. 

راكذا اشر ابو ارده واه اناس من ديك أي ا ري هذ ليث حكن 
شق عن بعد اسلف انه قال من قاع لے ن کا اقول انيل وق دن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟ 2‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن الأولى ترك ذلك» والله 
أعلم . 

وقد ناك الانام عد بن ييه في يسك + UE‏ بل مر سني عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيدة”” » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهُ: « من قضى نُسَكّه وسلم 
الململموة من لماه وة فق ا د م 00 

وقوله  :‏ وما تفعلوا من خير يعلَمَه الله 4 : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حكّهم على 

فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتزودوا إن خير الزاد التقرى : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نَحج بيت الله وا قال ردو ا کف 
ب 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرق: بن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد» فأنزل الله  :‏ وترودوا إن خير الزاد 
التقوى» . 


: كيت (N‏ 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو - وهو الفلاس - عن ابن عيينة . 


قال ابن أبى حاتم: وقد روى هذا الحديث رقا عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 


.) فى ط: « وکان‎ )١( 

(۲) المسند (745/7) وسن أبى داود برقم (۱۸۱۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۹۳۳). 

(۳) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». )٤(‏ فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ه. 
(65) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١54(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) فى ج: « ليس 4. 0) فى : « وتزودوا »6. 

(۸) فى ج : « وهو ابن العلاء » وفى أ: 7 أبو الفلاس © . 


مه تطغ ملل سس سح الخزء الأول - سورة البقرة: الآية )١891/(‏ 

قلت : قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة» عن أبن غبامن [غال] :- كان ناس يحجون بغير زاد؛ فانزل الله : «وترودوا 
فان خير الزاد التقوى 4 . وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» ع ' نی بن بشرء عر 0 
شاب واک اوو هن أن مو امد ارات وزی خم ن د الله ال ي 
عر ا عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان أهل اليمن 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون2 . 7 الله : «وترَوَدوا فن خير اراد لوی . 
ورواه عبد بن حميد فى تفسیره» عن شبابة [به] . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبابة» به . 


سے سم 


وزو ابن خرين وانن مردوية: من حدیت مرو نر غبد العفان' 1 عن محمد بن سوق ع 
نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا - ومعهم أزوادهم - رموا بهاء واستانفوا TET‏ 
فأنزل الله تعالى: #وترودوا إن خير الاد التَقوى 4 فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق . وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد» و والشعبى» والنخعى» 
وسالم بن عبد الله » وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

قال سعد عير ووو القن والبويق ال رقن وكيع [ بن الجراح]'' فى 
تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن و عن د ین جير «وترودوا » قال : الخشکنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضا: حدثنا إبراهيم المكى» عن ابن أبى تجيح› عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قال : e‏ السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبى ريحانة أن ابن عمر 

يشترزظ على من :صخبه الجورة 7 

وقوله: ل فن خير الزاد التَقَوَى »: لا أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : $ وريشا ولباس التّقُوئ ذلك خير € [الأعراف :]. لا ذكر 
اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوعء والطاعة( '» والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 9 فَإِنَ خير الاد التَقَوى © يعنى: زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۳۳(‏ 
(۳) فى ط : «حدثنا 2. (4) فى أ: « بن بشير نبا 6. (6) فى ط: « شبابة قال». 


() فى ط: «نحن متوكلون ». 


(8) زيادة من أ و. (9) زيادة من الطبرى. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/٤(‏ 

. وفى أ: 3 تزودوا). (۱۲) فى : لاكما بینه»‎ ٩ فى جء طء و: 3 يتزودوا‎ )١١( 
.24 فى ج: « صوفة‎ )١4( زيادة من أ.‎ )۱۳( 


)٠۵(‏ فى طء أء و: «الجودة ). (13) فى أ: « الخشوع فى الطاعة». 


الحزء الأول - سورة البقرة: الآية (14۸) ب 048 


معاوية» عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله عن النبى. ية [فال)": « من يتزود فى 
)۲( 


اندها ةي ال 
وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: ¥ وتزودوا ¢ قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول الله ما نجد زاداً نتزوده. فقال رسول يََيِْة: « ترود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير 
ماتزودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: « واتقون يا أولي الألباب ‏ يقول: واتقوا عقابى» ونكالى. وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بامری» ياذوى العقول والأفهام. 


سمه ترا o‏ 9 6 بور 


3 ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضَالين هت 4 


0 البخارى: حدثنا محمد أخبرنى أبن عيينة» عن عمروة عن ابن عباس ٠‏ قال: كانت عكاظ 
ا وذو المجاز أسواق الجاهلية ؛ فتأتموا أن يتجروا ذ فى المواسم 0 تدزلت: # ليس عليكم جناح 
1 5 ) 
أن تبتغوا فضلا من ربکم © فى مواسم الحج 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد» عن سقيان بن عييئة» ا 


ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله هذه 
الآية. وكذلك”'' رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس فى 
الجاهلية عكاظ ومَجَنَةٌ وذو المجازء فلما كان" الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 


وروی أبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبى زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس ٠.‏ قال : 
كانوا. يتقون الع والتجارة فى الموسمء والحج» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : # ليس عليكم جناح أن 
ه200 


2 ء 
وقال ابن تجريق: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا هشیم ١‏ أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء. عن ابن 
عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج .٠‏ 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء طط أو 

(5) المعجم الكبير (۲/ 5 7"0) وقال الهيئمى فى المجمع :)5١١/١١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 
)۳( فى ج ط: ١‏ فى ا موسم 1 

)4( سدع البخارى برقم (£0۱4). 

.)۳٤١( وسنن سعيد بن منصور برقم‎ )56 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) فى ط: « وكذا ». (۷) فی جء ط: « فلما جاء ؛4. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۱۷۳۱). 


او تو "لوي لوقه شونة امقر ةلكر وق 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس 
ليك تناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
ا 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل»› عن حماد بن زيد» عن عبيف: الله بن أبى يزيد» 
بويع و السو يقرا" "د فلكو عله ا وک ا امد ی أب يرن و 
ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وال ا جر دا اسن وو عرف حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا شعبة» عن أبى أميمة 9 
قال: سمعت ابن عمر - وسل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر: « ليس عَلَيكم جتاح أن 
تبتغوا فضلا م من ربكم 4 . 

وهذا موقوف» وهو قوی ر وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد ب 1" اط 
a NE EE‏ عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا 5 فهل لنا من 
حج» قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون اعرف وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنال: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى هة فسأله عن الذى سألتنى فلم يجبه» حتى نزل 
عليه جبريل بهذه الآية: 8 ليس عليكم جتاح أن تبتفوا فَضْلاً من ربكم € فدعاه النبى ا فقال: 
«أثتم حجاج0. 

وقال " عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بنى تيم الله قال: 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم نُكْرَّىء ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: ألستم تحرمون كما یحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''"2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : E‏ 4 . 


وروا عد 1ین حك فی تسر © عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث ابن E‏ 
)١(‏ زيادة من جء ط» و. (۲) فى ج: « عبد الله 2. (۳) فى ج: يقول ). 
(4) فى و: يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(5) فى ج» ط: ١‏ عن أبى أمامة ». (5) فى أ: « جداً». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ط: « قال: قلت ». 

.)١66 /۲( المسند‎ )8( 

(۰) فى جء طء أء و: « وقد قال ). )١١(‏ فى ج: ١‏ فانتم حجاج ». 
)١١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١54/4(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(۳) زيادة من و. )٤(‏ فی ج › ط › أءو: لأبو؟ . 


001 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١94(‏ 

حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوع"" . 
وقال'"' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 

عن ابن آمامة المي قال قلت لابق مر إنا اناس تكرئى: فى هذا الرجر إلى مكة» وإ اناس 

يزعمون أله لا حح لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون"”) 

المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى وَل فسأله عن 

[مثل]“ الذى سألت» ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه - أو قال .فلم يرد عليه شيا حتى نزلت: # ليس 


o Bor 


عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم € فدعا الرجلء فتلاها عليه» وقال: « أنتم حجاج 0 


وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضى» عن العلاء بن المسيب به 
مرفوعاً. 


وقال أبن جرير: م حر حدثنا أسباط ان صن 0 


0 فقال: ا 0 بالبيت» وتأتون ا وترمون 5 e‏ رن قن قلنا 
بلى قال(" دجام وجل إلى ال ا مان عن زعا ني E E‏ 
جبريل › عليه السلام» بهذه الآية: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) إل آخر الآية فقال 
1 )۸( 
النبى ككلِ: « أنتم حجاج» ". 

وق الو ادن کر خی اخ اا سانا انو عمد حدقا ول ی اا ی ين 
ET e‏ قلت: يا أمير ر المؤمنين. كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل 

وقوله تعالى : 8 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» . 

إغا صرف « عرفات » وإن كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به بقعة معينة» 0 فصرفا. اختاره ابن جرير 5 


وعرفة: موضع الموقف 57 e۹‏ الحج. وهى عمدة أفعال احج ؛؟ ولهذا روى الإمام ا وأهل 
السنن» بإسناد صحيح › عن الثورى» عن بكير ب ف عطاء. عن عبد الرحمن بن شا الديلى» 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (؟١75)‏ فقد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(۲) فى جه طهء أء و: ١‏ فقال .٩‏ (۳) فى ج طء أء و: «تقضون». (4) زيادة من ج طء أء و. 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۳۰۵۱) من طريق مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب بهء ورواه ابو داود فى السان برقم 
)١77*(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

.2» فقال‎ ١ : فى ج . ط‎ )۷( al 

.)١١٤١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى جء طء و: ١‏ موضع الوقوف 4. وفى أ: « مواضع الوقوف». 

و: «عن» والمثبت من أ. 


(۱۰) فی جب ط كن 


)٠۹۸( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ o0۲ 


قال: سمعت رسول الله ي يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه(" . 


ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوعَ الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى يله وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عنى مناسكك»". 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لام“ الطائى قال: أتيت رسول الله 
ية بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جلى طيئ» أكللت © 
راحلتى» وأتعبت نفسی» والله ما تركت من جبل إلا وقفت علیه» فهل لی من حج؟ فقال رسول الله 
ا : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجه» وقضى تفثه) . 


رواه الإمام جوت وأهل السئن» وصححه ار 0 


ثم قيل : إنما سميت عرفات- ا روا عبد الرزاق: أخبر نى ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم؛ عليه السلام. فحج به» حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة. 
كان ير إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس» 

وتسمى عرفات المشعر الحلال. والمشعر”؟' الأقصى» والإل ‏ على وزن هلال ويقال للجبل فى 

00 0 1 
وسطها: جبل الرحمة. قال ابو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصِدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل7"١)‏ 


)١(‏ فى أ: «ثلاث)». 
(۲) المسند )۳١١ /٤(‏ وسئن أبى داود برقم )١949(‏ وسنن الترمذى برقم (1915) وسنن النسائى (8/ 5114) وسنن ابن ماجة برقم 


,)۰10( 

(۴) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضى الله عنه . 

)٤(‏ فى ج: ابن الإمام». (5) فى جء طء أ: «من جبل». (1) فى ج: «أظللت». 

(۷) المسند )١١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )١985-0(‏ وسنن الترمذى برقم (8941) وستن النسائى (5/ ۳ ) وسنن ابن ماجة برقم 
10( 

(۸) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الخحرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 74؟). 


لقره الأو فاسويرة لبقو N‏ ن ون 


صالح - عن سلمة ‏ هو ابن وهراء'' - عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون 
بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال. دفعواء فأخر 
رسول الله كَل الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردویه» من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعَلّسء» 
حتى إذا أسفر" كل شىء» وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حسن الإسناد. 

وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس » عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله يِه وهو 
بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد وكان إذا خحطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مخالفا هديا هذى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن مرديّه وهذا لفظه» والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جریج» به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال: : وقد صح وت بما ذكرناه سماع المسور م من رسول الله کی لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنه من له رؤية” بلا سماع . 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء ادى عن المعرور بن سويد» قال: رأيت 
E‏ و اسع 8 TE‏ 1 
عمر» رضى الله عنه» حين دفع من عرفه. كأنى أنظر إليه رجلا أصلع على بعير لهء يوضع”" 2 وهر 


يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل؛ ای ی > قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعنى 

فاع عربت القن وديك الصدرة فلبلا حت غات ال رص وارد اماه غا 
ودقة رسول الله ية وقد شتق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده 
ان اا الاين السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد» حتى 
ا اأردلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى ا 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم وا جتن ار جداء فدفع قبل أن تطلّع 


ا ع و أنه سئل كيف كان , بسير رسول الله َو حين دقع؟ 


(۳) فى ج: «ممن له رواية». 
(:) المستدرك (۲/ ۲۷۷). 
(5) زيادة من و. )١(‏ فى أ: «فوضع؟. (۷) فى جء طء أء و: «وبدت». 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ (9) فى جء طط أ و: لاو فى الصحيحين 4 


سصصسسسججيهجهببببل سح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١948(‏ 
Ob‏ ني الع نزو عند محر aa‏ إنشاط لش E Sea‏ 
سفيان بن عيينة قوله: 8فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وهى الصلاتين97) 
فسكت حتى إذا هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كله" . 

'وقال هشتیم» عن حجاب”؛) ٠‏ عن نافع» عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: ¥ فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الجبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن ع يزدحمون على 
وم سم - 
قرح فقال: علام يزدحم هؤلاء؟ كل ما هاهنا مشعر . 

وروی عن ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وعكرمة. ومجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جریج : قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أقضت من ارهن غرف ذل إلى 
ومع 5 8 
محَسّر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة. ولكن مقاضاهما" . قال: فقف بينهما إن 
شعت» قال: وأحب أن تقف دون فرح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

قلت : والمشاعر هى المعالم الظاهرة. وإنما سمت المزدلغة المشعر الى رام ؟ لأنها داحل الحرم وهل 
الوقوف بها اه e‏ به» كما ذهب إليه طائفة من الساف »۰ وبعض آصحاب 
الشافعى » ملهم : القفال» وابن ري لحديث E‏ أو واجب» كما هو أحد قولى 
الشافعى ي بدم؟ أو مستحب له عن بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ فين ذلك ثلاثة أقوال 
للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 


(77) 


.)١545( صحيح البخارى برقم 10 4 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )۱۷١‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج؟ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) من طريق عبد الرزاق به. 
)١(‏ فى جء ط: إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(۷) فى أ» و: «مقضاهما». 

(۸) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: لا يجبره؟ . 


الحزء الأول > سورة البقرة: الآية: :(194) 


95 3 1 8 8 اا ا 
وقال عبد الله إن لسارت عن سفيان الثورى» عن ؤيد بن اسم أن رسول الله َي قال: «عرفة 
20 


000 


(010 

كلها موقف› اران عة > وجَمّع كلها موقف إلا محسراً» 

هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
حدثنى سليمان بن موسی» عن جبير بن مطعو' "كل عن النبى ع : قال: «كل عرفات موقف› 

3 و 3 4 ل‎ 5 6. 0. 0 ٠ 
وارفعوا عن عرنه . وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر› وكل فجاج مكة ملحرء وكل أيام‎ 
التشريق ذ‎ 

وهذا أيضا منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبیر بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمانء فقال الوليد: 

۰ el 7 7 0 (3 

عن ابن بير ' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن النبى 
كه فذكره» والله أعلم. 

وقوله: إواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» : تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم. 

من الهداية واليات والإرشاد إلى مشاعر الحج. > على ما كان عليه إبر اهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: «إوإن كسم من قبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى» وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» و صحيح: 


2 و مامه الو ا و ا للع ون وك ق 
ذإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (053 4 . 
«ثم» هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدقع إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام. وأمره أن 0 وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
a‏ ا N‏ ر TE‏ بلدته» وفطان بكم 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم. حدثنا هشام. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن دان. دينها يقغون بالمزدلقة. وكانوا ا الحمس E ٠»‏ سائر 
العرت يقفوت بعرفات. فلما جاء الإسلام آمر الله نبيه كله أن يأتى عرفات» ثم قف بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أ و: «عن عرفة». 

(۲) رواه الطبرى فى التفسير (4/ ۱۷۹) وقد جاء موصولا من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۴١٠۲(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (1)1714.ه مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(۳) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(4) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرنات). 

(5) المسند (4/ ۸۲). 

(5) فى أ: «عن جبير؟. 

(۷) فى أ: «الجبل». 


(۸) فى ج طء أ: «وكانت». 


005 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
منهاء فذلك قوله: #من حيث أفاض التاس 4 . 

وكذا قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وعطاء» وقتادة» والسدى» وغيرهم . واختاره ابن جريرء وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد» حدثنا Wê‏ عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: 
أضَللت بعیرا لى بعرفة» فذهبت أطلبه. فإذا النبى وب واقفء قلت: أن هذا من ال ما شأنه 
هاهنا؟ 

٤‏ .0( . و 

أخرجاه فى الصحیحین . ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن كريب عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟2. فالله 
¢ و 
أعلم . وحکاه ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبرأهيم » عليه السلام. 
وفى رواية عنه: الإمام. قال ابن جرير” : ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله: # واستغفروا الله إن اله غفور رحيم) : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ي كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. فى الجن أنه 
ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين" . 

وق روی ابن جرير هاهنا د ابن عات ن رداق السلمى فى استغفاره. عليه 


٤ 0 0 3‏ 2 2 .)1۰ 
السلام» مته عشية عرفة» وقد ا ا جما فى فف ر و 0 


وأورد ابن E‏ هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
ا : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى»ء لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
هدك ووغدك ما استطيك» 'أعود بك شن شر ها صت أبوء الك بعك على واب ون + 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنة» ومن قالها فى 


.)60۰( صحيح البخاری برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجميس». 

(۳) المسند )۸٠١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (۱) وصحيح مسلم برقم (۱۲۲۰). 
)€( صحيح البخارى برقم (9۲۱(. 


(6) فى ج: «ابن جریج؟ . )١(‏ فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين21. 
(۷) فى ط: «ههنا حديثاً حديث». (4) فى ط: «حديث العباس». 


(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١(‏ قال الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 5 «#حدئنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة - ويكنى أبا كنانة ‏ عن أبيهء عن العباس بن مرداس السلمى قال: قال رسول الله كَيِيهِ: «دعوت الله يوم عرفة أن يغفر 
لامتى ذنوبهاء فأجابنى: أن قد غفرت» إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فأعدت الدعاء يومئذء فلم أجب بشىء» فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم فأجابنى: أن قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله ا قال: فقلنا: يا رسول الله رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «ضحكت من عدو الله إبليس لا 
سمع بجا سمع» إذ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه» . 


الموة الأولنرصورة اشرو الآراك. E‏ مسجب ل د 
يرمه فمات دخل TE‏ 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول اللّهء علّمنى دعاء أدعو به فى 
E‏ فقال: «قل : الهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أف فاغفر لى 
مغفرة ة من عندك وارحمنى» إنك أئت الكفون الرنحيم 7 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


م فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من 
يقول ربّنا آتنا في الدنيًا وما له في الآخرة من خلاق 9© ومنهم من يقول ربا آتنا في الدّنيا 
حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار © أولمك لَهُمْ نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب0 4. 

ایر ال بذكره والإكثار مله بعد EF‏ المناسك وفر اغها. 


وقوله: لکذک رکم آباء کم : اختلفوا فی معناأه» فقال ابن جريج ۰ عن عطاء : فت كقول 
الصبى : «أبه ام يعنى: كما يلهج الصبى بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتمء فالهجوا بذكر الله بعد 
قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن 
عباس - نحوه. 

كان اک عن ابن عباس [قال]7؟2: كان أهل الجاهلية يقفون فى الموسمء فيقول 
الرجل منهم : کان E‏ ات اویل ا ت . ليس لهم ذكر غير ر فعال آبائهم . 
فأنزل الله على محمد علي که  :‏ فاذكروا اله کذ کر کم آباءكم أو اشد ذكرا). 

قال ابن أبى حاتم : دوق شن اس مالك» وأبى وائل» وعطاء بن ا رباح فی أحد قوليه» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة فی إحدى رواياته. ومجاهد» والسدى. وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
أنس » والحسن» وقتادة» ومحمد بو کی ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير 
أيضاً عن جماعة» والله أعلم . 

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أَوَ أشد ذكرا» 
على التمييز» تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق الاه في ار كقوله: 
« فهي كالحجارة أو أشد قسوة»4 [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: #إيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 


.)٦۳١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۳۷۸) وصحيح مسلم برقم (۲۷۰۵). 

() فى ج: «وهو). (4) زيادة من ج» ط. 
(۵) فى أ: «فى المواسم؟. (0) زيادة من أء. و. 


مده ل ململ لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )5٠١ 35 7١ ٠(‏ 
[النساء : ۷۷] » #وأرسلناة إلى مائة ألف أو يُزِيدون» [الصافات: 0]147 ا فكان قاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 14. فليست هاهنا للشك قطعاء وإما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيّد منه. ثم إنه 
تال أرقي إلى دعا بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» ودم من لا يسأله إلا فى أمر دیا وهو 
معرض عن أخراه» فقال: «إفمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق © أى : لين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه"" بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان قوم من اللأعراب مره إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيِثْ وام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون”" من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم : « ومنهم من" يقول ربا آتنا 
في الانيا وما لَه في الآخرة من خلاق) وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”' ' فيقولون: رين آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار) فآنزل الله : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: الإ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدائيًا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» فجمعت هذه الغ كز خير فى الدنياء وصرعت كل شرء فإن 
الحسنة فى الدنيا اول کل مطلوب دنيوى. من عافية» ودار رحبةء وزوجة حسنة» ورزق واسع» 
وعلم نافعء وعمل صالح» ومركب هنىء. وثناء جميل. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين. ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وآما الحسنة فى الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن””' من الفزع الأكبر فى العرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراه” . 

وقال القاسم بن" عبد الرحمن: من أعطى قلباً شاكرأء ولساناً ذاكرء وجسداً صابرًء فقد أوتى 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» ووقى عذاب النار. 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر. حدثنا عبد 
الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى ية يقول: «اللّهم راء آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى 0 عذاب النار)(8 


كان اكش ر عو ھا رل 0 "٠‏ : «اللهم ربناء آئنا فى الدنيا حسنةء وفى الآخرة 


1١ ۰ 595 5‏ 
ELE US O‏ 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (6) فى ج: «لا يذرون». 
(۳) فى و: «فمن الئاس من» وهو الصواب. (5) زيادة من آ» و. 
)0( فى ج: «وتوابع ذلك الأمن» . 530( فى ج: «فى الجرام»» وفى 3 ا( واجتناب الحرام؟. 


(۷) فى أء و: «قال القاسم أبو». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۲۲(‏ 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أى دعوة كان أكثر يدعو بها النبى 355؟2. 
)٠١١(‏ زيادة من و. ١١(‏ ) المسند (۳/ .)١١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲.۲_۲٠٠(‏ ب دشت 088 


[وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها E‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعنى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال" : يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم الله فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميد» [وعبد الله بن بكر السهمى. حدثنا 
حميد]”' عن أنس» أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ. فقال له رسول 
الله يَلِ: «هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله ية : «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه - فهلا 
قلت: لارا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» . قال: فدعا اللّه» فشفاه. 


انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبى ق 

وقال 0 الشافعى : e‏ ا 3 جريج ٠‏ ل 
الأشوة: TL GE‏ 4 . ورواه yT‏ جریح 
كذلك. 


توق انق ماج فن أبن هرر بع الى ل "عو للف وف مدد اح > والله 
أعلم . 

وقال ابن رادو حدثنا عبد الباقى. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور. حدثنا سعيد بن 
سليمان» عر عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» 00000 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: مين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى أ: «قالوا». 

(۳) زيادة من مسند الإمام أحمد (۳/ .)۱١۷‏ 

(4) فی جء ط: «هل كنت تدعو . 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ. 

.)١١ 7 /۳( المسند‎ )5( 

0 ورواه البغوى فى شرح السنة (۷/ )١54‏ من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١١١(‏ «موارد؛ من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۵۷). 


لجوزع الأول اسوزة البقرة :الي( 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المتبرى» حدثنا محمد بن عبد السلامء حدثنا 
او و أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى» ووضعت لهم من أجرتى 
على أن يُدعونى | أحج معهمء , أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله [فيهم]7": «أولتك لهم 
نصيب مما کسبوا والله سريع الحساب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ف 


0۰ 


2 همه وام o‏ 


لإ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تَأَخَرَ فلا إِْم 

عليه لمن انى واوا الله واعلموا أنكم إِلَيْه تحرو © 4 . 

قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال عكرمة: 
ل واذكروا الله في أيام معدودات © يعنى : التكبير أيام الت* يق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر» الله 
كين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وک۰ لات اموس ا عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله یا : «(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهى أيا م أكل 
و 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيم أخبرنا خالدء عن أبى الليح .عن نبيشة الهذلى قال: قال 
رسول الله عَكَدِد : «أيام الث بق أيام أكل وشرب وذكر الله) , رواه“ مسلم ایض وتقدم حديث 
جبير بن مطعم : 2 كلها بيرت وأيام الت يق كلها ذبيح». ٠‏ وتقدم أنه ” ا ث عبد الرحمن 
ابن بعمر الد . «وأيام منى ثلاثة.» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
علية). 


79 7 5 8 1 5 راع 000 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم. قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
03 5 03 03 ع-. 3 اانه - 3 03 و2 
أبى سلمة» عن أبيه» عن ابى هريرة: أن رسول الله كين قال : (أيام الح يق أيام طعم ار 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح. حدثنى ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
e ٤‏ ذه كانت 5 ع 1 8 5 5 
عن ابی هريرة 51 رسول الله ليو بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : ال" تصوموا هذه الأيامء 
فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله عر ا 


)١(‏ زيادة من ج. 

(5) المستدرك (؟/ ۲۷۷). 

.)١617 /5( المسند‎ )۳( 

(6) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسبند (6/ 5/) وصحيح مسلم برقم .)١١51(‏ 

(60) زيادة من و. (۷) فى أ: «معمر الديلمى». (۸) فى جب طء اء و: اوذكر الله؛ . 
)٠١ »9(‏ تفسير الطبرى (5/ ,)5١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8١؟)‏ 


3 5 5 2 8 002 
وحدثنا يعقوب» حدثنا هشیم » عن سقيان بن حسين» عن الزهرى. قال: بعث رسول الله لاو 
عبد الله بن حذافة» فنادى فين أيام التشريق فقال : «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله › إلا من 


0٦١ 


كان عليه صوم من هدی». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة. . وبه قال هشیم عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله يو بعث بشر بن سحيم» فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر الله» . 

وقال هشّيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت: نهى رسول الله يو عن صوم أيام 
التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله). 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم , e‏ عن مسعود بن ¿ اللحاكم الزرقی» عن آمه فالت: 

لكأنى""“ أنظر إلى على على بغلة رسول الله كف البيضاء. حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: «يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل ونر وذكرة , 

وكام عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام التشريقء أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
یام بعده . وروی فآ عمرء. وابن الزبير» وأبى موسى» وعطاء» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد 
ا وأبى مالك وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]”*' والحسن» وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس». والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس». 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وقال على بن أبى طالب : هى ثلاثة؛ يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أيهن شئت» وأفضلها 
الپ 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: #فمن تعجل في يومين فلا ثم 
عليه ومن تأخْرَ فلا إِنّم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ويتعلق بقوله: # واذكروا الله في ايام معدودات 4 كر الله طق لاا وقد م اران 
الراجح فى ذلك مذهب الشافعى» ا ا وهل أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» والمطلق فى سائر الأحوال. وفى وقته 
ا للعلماء. وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 


أيام التشريق» وهو آخر الثفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا ر يصح مرفرعا”” 5 
والله أعلم . وقد ثبت أن عن الطاب رضی الله عنه» كان يكبر فى قبته» 6 فيحكبر أهل السوق 
)١(‏ فى أ: «وكأنى». (۲) فى أ: «حتى وقفت". 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۲۱۳) من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 

0 ۵ زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: لام وقال على بن | أبى ط طلحة رضى الله عنهة. 


(۷) فى ج: «وفيه أقوال» . 
(۸) سان الدارقطنى (۲/ )2١ ۰٤۹‏ من طرق عن جابر رضى الله عنه. 


o۲ 
بتكبيره» حتى ترتج منی تكبيراً.‎ 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبيرٌ وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى‎ 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إغا جعل الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الحمار» لإقامة الله 7 00 


والآقاق بيذ اجتماعين الى ار والمواقف . قال: ‏ واد yT‏ 
تجتمعون يوم القيامة]”" '» كما قال: إوهو الّذي ذرأكم في الأرض وإيه تحشرون» [المؤمنون: /ا]. 
ومن الاس من يُعْجبْك قَولُهُ في اْحياة الدنيَا وهه الله على ما في لبه وهو أل 
الخصام 2 وإذا تولّى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب 
اقساد ھم وإِذا قيل لَه انق ق الله أخذته الْعرَةٌ بالإنْم فحسبه جهنم ولس المهاد 3 ومن 
E‏ 


E‏ الكو ان أ وت فى ر ت اشن تكد ليب واصعده ل 


الخزة الأول -:سووة البقرة + الآيات ١۷-۲۰ ٤(‏ ۲) 


50 بل ذلك ا المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادةء ومجاهدء والربيع 
ابن أنس » وغير واحد» وهو الصحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخيرنا ابن وهبا» أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان ممن يقرأ الكتب - قال: إنى 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 
من العسل» > وقلوبهم أمَرَ من الصبرء لسوت الاين سوك الضان» ررم فرب الذثات. 0 
ج 
الله تعالى : فعلى يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها, 
قال القرظى : تدبرتها فى القرآن» فإذا هم المنافقون» فوجدتها: او ل 
اانا ويشتهد لله على م في قل الآية. 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۱۸۸۸). 


زفق زيادة من ج. )۳( فى جب طء أ و: «يلبسون لباس“ . 
2 فى : اافيهم؟ . )2 زيادة من جء طء ا قا 


Nea‏ "البو «الأباتك 7 N‏ ی 


العسل» وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
5 1 > () ت e‏ 18 5 57 3 و 8 5 
تعالى: على ١‏ مجترئون! وبى تغترون!. وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
حمل بن کب هذا فى كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : # ومن 
ED a‏ فقال سعيد: E‏ فقال 
صحوع : 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياءء وضم 
الجلالة « على ما في قلبه4 ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل" > لكن الله يعلم من قلبه القبيح › 
كقوله تعالى : لإذا جاءك المتافقون قَالُوا تشهد إِنّك لرَسُول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يهد إن 
المنافقين لأكاذبون) [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الموون يضم اليا ونصب الحلالة «(ويشهد الله على ما في قلبه» ومعناه: اله يظْهر للناس 
الإسلام وا الله با فى قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: ل يستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من الله # الآية [النساء: 1۰۸[ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد » ا 
عكرمة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله لهم : أن الذى فى قلبه موافق للسانه. 
وهذا المعنى صحيح› وقاله عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء واختاره ابن جرير ٠‏ وعزاه لئ ابن عباس » 
وحكاه عن مجاهد» والله أعلم . 

وقوله: اوهو ألد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء ١‏ وتنذر به قوما لدا [مريم: 
47] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل 
يفترى ويفجر» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ع أنه فال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث 


lk 1 5‏ 2 5 5 و ء ی 5-7 
وقال البخارى: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن جريج»ء عن ابن أبى مليكة» عن عائشة 
2062م الى 5 5 | 0 
ترفعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّد الختصم»”” . 
9 5 5 5 . 5 ا 
قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سقيان» حدثنى ابن جريج ٠‏ عن ابن ابى مليكة» عن 
عائشة» عن النبى ييو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"""'. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: #وهو 20 الخصام چ عن ابن جريج .. عن عن ابن 
٠ 3 /‏ عة j EAS NM.‏ 27 
أبى مليكة» عن عائشة» عن النبى ميو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 
)١(‏ فی أ: «أعلى) . (۲) فى جء و: «الجميل». 
() فى حح ط: «أو». (5) زيادة من ج ط. 


(to) صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 
.)4۷ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )۷( 


ب ع ع ل لوز أن 14 الأو لوس سو E OEE‏ 


وقوله: #وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» أى : 
هو أعوج المقال.ء سيئ الفعال» فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كذب» واعتقاده فاسدء وأفعاله 


5 3 


فسححة . 


والسعى هاهنا هو : القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: ل ثم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى افأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى € [النازعات: ۲ 
7 وقال تعالى: ليا ايها اين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 
9] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوآم للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: EE‏ فساداً منع الله الط > فهلك الحرث والنسل . #والله ا 

يحب الفساد» إلى : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 

yy‏ وإذا قيل له ات ق الله أخذته الْعزة بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق اللّهء وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى » وأحذته الحميّة والغضب 
بالوثمء أى : بسبب ما اشتمل عليه من الآثامء وهذه ET‏ تعالى : «إوإذا تتلي عليهم آيائنا 
ينات تعرف في وجوه الّذین كفروا الْمنکر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبدكم بشر مَن 
ذلكم الثَار وعدها الله اين كقروا وبئس المصير» [الحح: ١۷]؛‏ ولهذا قال فى هذه الآية: |« تنه 
جهنم لبمس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: لاومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 لا أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة . 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدى. وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
صهيب بن سئان الرومى» وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. وإن 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل . فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله ينقد قال له: «ربح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب» . : 

قال ابن مَردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم»ء حدثنا محمد بن عبد الله بن رستّه. حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ١‏ حدثنا عوف» عن أبى عثمان النهدى. عن صهيب قال : 
كارت اة من مكة "إلى الس “قله قات ال وة نا صت عدت اللا ولا كال لك 


.٤هل فى جء و: «فقالوا‎ )١( 


ا جزء الأول سورة البقرة : الآيتان )۲۰۸ ۰۹( 


وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم : أرأيتم ادت إليكم مالى کر 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى ES E‏ التي فبلغ ذلك النبى ويا 
WV.‏ 


0710 


فقال : : ربح صهيب ٠‏ رانم ی 45 مرتین 
وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. ا sS‏ 
كلانه .٠ه‏ 60م اه : 5 : : . هاج 0 
قد علمتم أنى ا ا ا سهم فی كات ذم 
کردا 8 قالوا: : نعم. ل ا ل قال : ربح ا ربح اليم قال : 
ولف TG‏ 
وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاھد فى سبیل الل كما قال تعالى : : إن 
اله اشترئ من الْمؤْسين أَنفْسَهم وَأَمُالَهِم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتُون ويقتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاست سعبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .١‏ ولا حمل هشام بن عامر بين e‏ أنكر 07 ) الناس» فرد عليهم 
ع دين الخطات راو عريرة غا وتوا هذه الآية: ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رءوف بالعباد & . 
FA” o‏ 
ليا أَيهَا الّذين ع آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو 
3 1 # 
EN GS‏ که 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأحذوا بيجميع عرق الإسلام وشرائعه. 
والعمل بح بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 
قال العوفى» عن ابن عباس 00 ومجاهد. وطاوس. والضحاك» وعكرمة. وقتادة. والسدى» وابن 
زيد» فى قوله: #(ادخلوا في السلم» يعلى : الإسلام. 
وقال الضحاك» عن ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية» والربيع بن ان #ادخلوا ف في السلم4 يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة . 
وقوله: إكافة» : قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وأبو العالية. وعكرمة. والربيع؛ والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك: جميعاًٌ. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


ر 


وزعم عكرمة أنها نزلت فى نمر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام» وثعلبة ة وأسد 


169 ورواه أبن سعد فى الطبقات (۲/ (YY‏ عن هوذة : عن عوف عن أبى عثمدان قال : بتغنى أن صهيباًء فذكر نجوه ورواه اين 
سعد فى الطبقات (۲/ ۸ ) وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ ۱ من طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب» فذكر نحو القصة. 
(۲) فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 
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ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله ية فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد 
الإسلام . 


ومن المفسرين من يجعل قوله: ظكَافَة4 حالا من الداخلين» أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم " “أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال : ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح . أخبرنى الهيثم بن يمانء حدثنا البعاعيل بن را حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة» 
عرز ا يا أيها اين آمنوا ادَخَلُوا ف في السَلم كافة) - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله ET‏ 7 ر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم» فقال 
الله : #ادخلوا في السلم كافة4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد بو ولا تدعوا منها شيئاء 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: ولا تتبعوا خطوات الششيطان». أى: اعملوا الطاعات 0 العام يأمركم به الشيطان 
فالإإنَمَا يأمر كم بالسوء والفحشاء وان ڌ تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البة. : 00 0 


ويه 


حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) * [فاطر: 5] ؛ولهذا قال: در مبين#. قال مطرف: أغش 
عباد الله لعبيد الله الشيطان. 
وقول حك رام ب بعد E‏ ای عدلتم عن احق بعد ما قامت عليكم جج 


ونفقضه وإبرامه ؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة رت بن ا عزیز فى نقمته. e‏ فی أمره . وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم فى عذره و حجته إلن عباده . 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 22 4. 

يقول تعالى هدم للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: اهل ل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة» يعنى : يوم القيامة. لفصل القضاء بين الأو ولين والآخرين؛ ٠‏ فيجزى کل عامل 
بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ؛ ولهذا قال: (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) كما قال: 
لکلا إذَا دكت الأرض دكا دكا دوحاء ربك والملك ضا هنا . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان 
وأنئ لَه الذكرى» [الفجر: ۲۱ - ۲۳]ء وقال: لهل طروت إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بَعْضْ 
آيات ربك يوم تي بعض آيات ربك الآية [الأنعام: 4ه .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ج» ط› أ و. (۳) فى ج ط: «كما قال». 
() فى : «اعملوا بالطاعات» . () زيادة من ج طء أ و. 
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وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يي . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهمء وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهم"“ فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده» 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد» صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش› ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العبادء 
فیشفعه الله وياتى فی لل ا N‏ السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكةء ثم 
الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل”" حملة العرش والكروبِيُون!؟' قال: وينزل الجبار» عز وجل» 
فى ظلّل من الغمام والملائكة» ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذى الو سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
قدوس» رب الملائكة والروح» قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذى السلطان 
والفطنة: خا ادا ادا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروقء عن ابن مسعود» عن 
النبى يي قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» قياماً شاخصة مارم إلى السا 
يتتظرون فصل القضاءء وينزل الله فى ظُّلَل من الغمام من العرش إلى ا 

وقال ابن أبى حاتم: دنا أبن رر حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم. حدثنا معتمر بن 
سليمان» سك عم كليل ال ٠»‏ يحدث عن عبد الله بن عمرو: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في لل من الْعَمَامِ4 الآيةء قال: يهبط حين يهبطء ذبينه وبين ختلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» ولماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. ۰ 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد» 
عن قول الله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الغمام) قال: ظلل من الغمام» منظوم من 
الياقوت2. مكدّل بالجوهر والزبرجد. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد في ظلل من الْعَمَام» قال: هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا 
ا 


SR E ES 4‏ 5 
وقال أبو جعفر الرازى. عر عن الربيع بن آنس» عن أبى العالية: #هل ينظرود إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم». )١(‏ فى ج: بعد ما تشقق2. 
(۳) فى ط: «وتنزل». )٤(‏ فى أ: «الكرسيون». 
ا «والحبروت) . 
۷) ته تفسير الطبرى 0/ 17( وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: ۳ من ) سورة الأنعأم. 


(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١٠١٤ء‏ 577) من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطرلاء وقال الذهبى: (إسناده حسن؟. 
(۸) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 
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ظلل من الغمام والملائكة» [قال)"“: يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 


فيما يشاء - وهى فى بعض القراءة: : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظُلّل , من الغمأم» وهی 
كقوله: «ويوم تسق السّماء بِالعمام ونرّل الْمَلائكة د تنزيلا» [الفرقان: 6"]. 


ل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ته فان الله 


شديد العقاب 0 زين للّذين كفروا الْحياة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين اتَقَوا 
فوقهم يوم القيامة واللّه يرق من يشاء بغيْر حسّاب 5© 4. 

تقول الي ا ع إسرائيل : Lak a‏ لمن آية بينة 4 أى : حجة قاطعة 
على صدقه فيما جاءهم فار كيق ‏ واعضاءم ذاقة ال و هه اج وما كان من تظليل الغمام 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على ند ومع هذا أعرض كثير 0 وبدلوا نعمة الله 
[كفرا]”''. أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. #ومن يبدل , نعمة الله من بعد ما 
جاءته فإ الله شديد العقاب». كما قال إخباراً عن كفار قريش : : ألم : تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا 
وأَحلُوا قُومَهم دار الْبُوار . جهنم يصلونها وبئس القرار ) [إبراهيم : ۸« 19]. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين د بها واطمأنوا إليها. وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق آولئك فى محشرهم ومتكرزقه »ا وس ومأواهم. فاستقروا 
فی الدرجات فی أعلى علين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل الان ولهذا قال تعالى: 
لإرالله يرق من ياء بر جا أى: يرزق من يشاء من خلقه» ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدنيا وألا ا كما جاء فى الحديث: ابن اني أنفق عليك). وقال 
النبى بية: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا». وقال تعالى ل وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه » [سبأ: ۳۹]ء وفى”2 الصحيح أن ملكين ينزلان من الاه هة کل رو 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر : اللهم أعظ مما تلفأ. وفى فب ار «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(0) زيادة من جب طء أ و. 

(۳) فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة». 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٠١(‏ ۱۹۲) من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟/ .)١١‏ 

(0) فى ج أء و: «وهو فى2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

(۷) فى أ: «وفى الصحيحين». 
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ابن آدم: مالىء مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لبست فأبليت» وما تصدقت 
وايك117؟ ا ذلك فذاهسة وتاركة الاسم 

وفى مسند الإمام أحمد عن النبى مي أنه قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» 
لا 


ل كان الناس أمة م واحدة فَبعث الله انين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الاس فيما اخَْلقُوا فيه وما اختلّف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


ل ا 


خاحىم نبي الله الي اشر مسرا وري الور ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود» أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم" عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء 
ق الله ا و ن ودرو تقال 3 ودل هن فى ا ا ا ان الاس اه وبحدة 


فاختلفوا» . 
ره ر 
ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث بندار عن محمد بن بشار. نم قال: صحيح ولم 
: )€( 
يخرجاه ‏ . 


وكذا روى أبو جعفر الرازى» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #كان النّاس أُمّة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى < ها > 5 فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ) منذرين» فكان أول نبى بعث نوحاً. وهكذا قال 
مجاهد» كما قال الى غنامن اول 

وقال العوفى» عن ابن عباس: كان النّاس أمة واحدة) يقول: كانوا كفارء #فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعلى ؟ لن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» 
حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. 

ولهذا قال: #8 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا لين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(۲) المسند (5/ )۷١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
)٤(‏ تفسير الطبرى )۲۷١ /٤(‏ والمستدرك (۲/ .)٥٤١‏ 


0V. 


الجزء الأول ل 
أوتوه من بعد ما جاءنهم اينات بغيا بينهم» أى : ميغد ا الحم وا ا علي 
إلا St‏ ل م 
وقال عبد الرراق : حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش»› > عن أبى صالح› عن أبى هريرة فى 
قوله: 9 تهدى الله الاين امود لما افوا فيه م الخو لإ قال: قال النبى كيد «نحن الآخرون 
الأو يوم القيافة ار اول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا له" فالناس لنا فيه 
تبع فغداً لليهود. وبعد غد للتصارى». 


ع« َه .0( 
ثم رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء »> عن أبيه فى قوله: < فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإأنه» : فاحتلغوا فى يوم اللجمعة. فاتخذ اليهود يوم السثنت: والنصارى يوم 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ذ فى القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق. واليهود 
بيت المقدس . فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركم ولا يسجد» ومنهم 
من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلى وهو يتكلم. ومنهم من يصلى وهو يمشى. فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واحتلفوا فى الصيام. ا ) النهار»ء ومنهم من يصوم عن 
بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم » عليه السلام» فقالت 
اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» وجعله الله > فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك. واختلفوا فى عيسى »© عليه السلام» فكذبت به اليهود. وقالوا مه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهاً وولداً. وجعله الله روحه» وکلمته» فهدى الله أمة محمد يق للحق من ذلك . 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) أى: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحده» وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على 0 الأول الذى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا لى الناس يوم القيامة هود ن قوم توحء وقوم 
هود» وقوم صالح› وقوم شعيب› وال فرعون» أن رسلهم قد بلغرهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 
PY‏ قراءة أبى بن كعب: «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم»» وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 
وقوله: «إيإذنه 4 أى : بعلمه» با هداهم له. قاله ابن جرير: لإوالله يهدي من يشاء» أى 
)١(‏ فى أ: «السابقون». 
(۲) فى أ: «فهدانا الله له». 
0 تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين. 


)٤(‏ فى أ: «شهدواء. 
(۵) فى أء و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (15١؟)‏ 
خلقه # إلى صراط مستقیم ) أى: وله الیک © والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله ييو كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكه”" بين عبادك فيما كانوا فيه 
بختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». وفى 
الدعاء المأثور: اللهم. أرنا الحق حقَا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً. 


( أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنّةَ ولمًا يأتكم مَكلَ الّذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزْلِْنُوا حى يقول الرسول والّذين آمنوا معه مع نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 69 4 . 

يقول e‏ لو أن 00 1 وتمتحنواء , 6 فعل بالذين 


وهى : 50 e‏ والآلا ليده 00 


0۷1 


قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء ده الومدان» 
والحسن» وقتادة, والضحاكء والربيع. والسدى». ومقاتل بن حيان: البأساء #: الفقر. قال ابن 
عباس: #والضراء» : السقم. 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن خبّاب بن الأرّتَ قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ فقال: 
لإندثن كان ملكت كاد أحدهم يوضع لار على مرق زاسة فيخاضن الى قدميه» لاش “ذلك 
عن دينه» ولمكط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دینه). ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». 

وقال الله تعالى: لالم . أحسب التاس أن يتركوا أن يقرأوا آمنا وهم لا يفسون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلَمَ الله الذين صدفوا وَيعَلَمنَ الكاذبء ن [العتكبوت: .]*-1١‏ 

وقد حصل من هذا“ جانب نب عظيم للصحابة؛ رضى الله عنهم. فى يوم الأحزاب؛ > كما قال الله 
ای «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظنرنا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (۲) فى أ: «أنت الحكيم؟. 


(۳) صحيح مسلم برقم (لالا). 
)٤(‏ فى ط: ١لا‏ يفتنه». (5) فى أ: «من ذلك». 


الاو سس لس هس ل بل لح الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان .5١16(‏ 5١؟)‏ 
الله ورسوله إل غرورا الآيات [الأحزاب: .]١١ - ٠١‏ 

ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان( الحرب بينكم؟ قال: 
سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تتَلىء ITE‏ 

وقوله: مُكل الّذين خَلَوا من قَبَلكُ4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: ظفَأَهلَكنَا شد منهم بطش 
ومضى متل الأوّلين4 [الزخرف: ۸[. 

وقوله: #وزلزلوا حى يقول الرّسول والّدين آمنوا معه متئ نصر الله أى: يستفتحون على 
أعدائهم , ويدعون ب ت الفرج والمخرج» عند فی الحال والشدة. قال الله تعالى : «ألا إن نصر اللّه 
قریب) كما قال: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا € [الشرح : ه. 5]. 

وکا تكون الشدة طول ما مولي اولي قال تعالى: #ألا إن نصر الله قريب( . وفى 
حديث أبى د «(عجب ولك" موف تدرط عباده. 5287 و فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ٠»‏ يعلم أن فرجهه” ت ا 


ل يونت ماذا فقون ل ما أنققكم من خير فللوالدين والأفرين ولام وسكي 
رالو الیل ونا تراس حو اله بد ع 4 
قال مقاتل بن حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعلى 


الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك فقال : «قل ما أنفقتم 


من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 أ اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء 
فى الحديث: «أمك وأباك» وأخحتك وأخاك» ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم 
قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً. ولا تصاوير الخشب» ولا كور قيطا 


o مم‎ 


قال لهال « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
ن الله يعلمه وسجزيكم عان ES‏ فإنه ل بطل اا مال در 


ل كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شينا وهو شر کم واللّه يعم وأنعم لا مرن 3© . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: ا الأعداء عه شوو الاسام 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». (؟) فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
(۳) حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷). 

(6) فى أء و: «الصبر». (0) فى أ: اعجب ربکم؟. 

)١(‏ فى أ: «وقرب خيره». (۷) فى أ: «آن فرجكم». 


)۸( رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۱۸١(‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس. عن أبى رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد :)۸١ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال» . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (۲۱۷ ال ل0 

وقال الزهرى: الخهاد وحن على كل أحد. غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» وإذا 
ا وإذا استثفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد. 

قلت: ولهذا ا ا يه دمو aS‏ 

وقوله: ا ¢ أى :نديد 0 ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن يقَتَلَ أو 7 
مع )4( مشقة مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 

ثم قال تعالى: #وعسىئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى: لأن القتال يعقبه النصر والظفر على 
الأعداءء والاستيلاء على بلادهم , وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

«(وعسئ أن تحبوا شیا وهو شر كم ): : وهذا عام فى الأمور كلهاء قد يحب المر ء ا ولیس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال» فك يعقه استيلاء العدو عا 00 

ثم قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تَعلَمُون * © أى: : هو أعلم يعواقت الأمور منكمء ا بما فيه 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له وانقادوا لأمره: لعلكم ترشدون. 


[ يسألونك عن الشَهرٍ الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسَة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتیٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولك 
حبطّت أَعْمالَهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الث هم فيها خالدوة 659 إن الْذين 


ر ي 


آمنوا والذين ) هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك رد رجمك الله و الله غفور 


رحيم 659 4. 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنا المعتمر بن سليمان» 


عن أبيه » حدثنى الحضرمى. عن أبى الموانة عن ف 2 عبد الله » آن رسول الله عكر بعث 
رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرَاح [أو عبيدة بن الحارث] ٠‏ فلما ذهب ينطلق؛ بَكَى صاب 


إلى رسول الله ية » فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتابا» وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۹۱۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۱۸۳ء‏ ۰۲۷۸۳ ۲۸۲۵) ومسلم فى صحيحه برقم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

)٤(‏ فى : «على». (2) زيادة من طء أ» و. 

. فی ج: (يكى صبيانه»‎ )١( 


:لاه 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷ ٠.‏ 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تكرِهَن أحداً على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب a‏ و نينا وطاعة لله ول ی ل ٠‏ فخبرهمٍ الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان» وبقى بقيتهم» > فلقوا ابن الخ فقتلوه» ولم درا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : # يسا يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه کبیر) | ية . 


! وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن مرت ناي مسعود: 
«يُسألوتك عن الشهر الحرام قال فيه 1 قتال فيه كبير , وذلك أن رسول الله َي بعث سرية؛ وكانوا 
E‏ عليهم عبد الله بن جحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسرء والوخسلينة تع بن اربيعة, 
وسعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاء» وعامر بن 
فر وواقد بن عبد الله ارو حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لذبن ر کا وأمره ألا 
يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل "'فتح الكتاب. فإذا فيه : أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فَليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول الله 
عل . فسارء تقاف نه مسد ين أ ونام وعدي ااا رالحلة ليما افا ان طا 
وسار ا جحش إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
ا حضرمي» وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن)““ المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]7*) 
وقتل عمروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى . 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين"“ وما أصابوا الالء أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال 
البى مَليٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل 
اا ف رجه فال اليل ن: إغا قتلناه فى جمادى - وقيل: فى أول رجبء وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر وا ل الله عير اقل م 9 يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير* لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل فى 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصددتم عنه محمد عة وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمداً ييل أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: و يسارك ا العام ذال ف قر حال فنا ر بولك أن 
المشركين صدوا رسول الله لا وردوه عن المسجد [الحرام] ' فی شهر حرام ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله ل 


ية اقتال فى شهر حرام. فقال الله : 
«إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر) من القتال فيه. وأن محمداً ية 
بعك سرية قلقو ا عمرى يق اصرف وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


و 


30 ۲) فى ج: «مالك». (9) فى e‏ و «يجوبان» . 
»٤(‏ 6) زيادة من أ (5) فى جب طء أ¿ و: «بأسيرين؟. 


(۷) زيادة من أ 


ا الأول رة ال ادر لالجب حجصح سح ب تمد وه 
رجب . . وأن أصحاب محمد ك و كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
و فتتله تقل رك سي رامدرا د ا مت وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله : 
«يسألونك عن الشتهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير» . ويه أكبر منه: صد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله من( 3 إخراج أهل المسجد الخرام أكبر من الذى أصاب 
أصحاب محمد کیا 0 

و ا عن عكرمة» عن ابن عباس انها الت ف مت عند الله ا 
جحش » E‏ 
قال: لها لاون امطاب مر رين امقر ا نه إلى 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى السيرة. عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محمد بن إسحاق بن 
يسار المدنى» رحمه الله ا أنه قال : وبعث - يعنى رسول الله َير - عبد الله بن 
جحش بن رئاب الأسدى فى رجب ل و بدر الأولى. وبعث معه ثمانية رهط مر ن المهاجرين» 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 
فيمضى لما أمره به ولا كر من أضجائة اكد :ركان اماب عبد الله بن تعفن من المهاجرين. 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» 

۰ س رت 3 وه 0 9 

ومن ا وهر أمير 000 لكو ال د أحد بنى أسد 
نی ذهرة بن كلاب : ys E‏ عام yT‏ 
ع دوا ل 0 عریر 500 00 ار ٠‏ حليف 
بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. ترصد بها قريشا يشأء وتعلم لنا من أخبارهم» . فلما نظر 
عيذ الله بن جح فى الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله علد أن 
أمضى إلى نخلة» أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم . فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَلينطلق ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله 

فسلك على الحنجازء حتى إذا كان بمعدنء فوق الفرعء يقال له: بحران“. أضل سعد بن 
)١(‏ فى ج: «منه أكبر عند الله» . (۲) فى ط: «أبو سعيد». 
(۳) فى ج أ: «أنها نزلت». (4) فى ج: «نجران». 


05 سس سبل ل الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١7‏ . )۲٠۸‏ 
اوا و يق روان ا لما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبهء ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدماً وتجارة من تجارة 
قفريش » فيها: عمرو بن الحضرمى › وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن 0 كيسان» مولى هشام ر بن المغيرة . 
راه ارم اوج وف نتروا ا منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن» وكان قد حلق 
رأسه» 0 e‏ لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر يوم 
لي ال 0 واللّه 0-0 0 هذه الليلة ليدخلن 8 as‏ 
a TG‏ فرمی es‏ الي الع 1 
ابن الحضرمن ينهم فا واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم , بن كيسان» e‏ 
الله فأعجزهم 5 وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
e‏ 
قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 
الله كلدك ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله ييا خمس 
العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 
قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما 2 E‏ 2 « . فوقف 
وظنوا أنهم قد هلكواء as‏ قال فويس : امه 
وأصحابه الشهر الحرام» وسقکر ا ق الدمن وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. فاك ن يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 
عمرو: عمرت ا حرب » والحضرمى : حضرت الحرب: وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب. فجعل الله 
عليهم ذلك لا لهم. 
فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله كيا ل يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال 
ا ا ل و ا 
55 50 
رع اك مسرت أهله داو س منهم ۰ لوالفتنة أكبر م من القتل» أى : ول 
كانوا يفتنون المسلم فى دینه» حتى يردوه إلى ا فذلك أكبر عند الله من القتل : ¥ ولا 


)١(‏ فى أ: «السهمى». (۲) فى ج: «فيها». 
(۳) فى ج: «من قتل؟. (4) فى أ: «يفتنون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكقر بعد إيمانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷» )۲٠۸‏ 
يزالون یقاتلونکم حتى يرذوكم عن دینگم إن استطاعوا» أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفّق 
قبض رسول الله مَل العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله مَك : لا نُفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ابن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله وة منهم 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله يا حتى قتل يوم بثر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طا فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
[المهاجرین]؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولك 
يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم) فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى»› او و عن عروة. 


يعن 


وقد روى يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه» نحو ذلك. 

وروی اشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى» عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاًء وفيه: فكان 
ابن الحضرمى أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار كريس حتى قدموا على 
رسول الله يا بالمدينة فقالوا: أيحل القتال فى الشهر الحرام؟ فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الْحَرام 
[قتال فيه ]" الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة». 

ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله [بن 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
رقع لدي جح E‏ 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو د بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ay‏ 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» فى غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» فسفكوا فيه 
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)١(‏ زيادة من ج. () زيادة من جء ط. 
(9) ريادة من أ. 
)١ »4(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠١ /١(‏ 


وبروسشمش هه هي يب لبلب الحِزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹ . )۲۲١‏ 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هی لعبد الله بن جحش: 


كارك فى اقرز مين le le,‏ 
دود كلم عما يقول محمد كلق اة اة جوا اه 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 1 لكلا یری لله فى الوق جاجد 
فإتا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقَيّنا من ابن الحضرمى رماحتًا بنخلة نّا أوقد الحرب واقد 
دما .وام عبد الله تمان بيا يناز عه غل قوق + القد عافن 


«( يسألونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير ومتافع للنّاس وإمهما أكبر من 
نفعهما ويسألونك مادا ينفقون قل العفر كذلك يبي الله كم الآيات لعلكم تتفگُرون ۵ 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعلَم المقسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 3© 4 . 

قال ام أحمد: حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا إسرائيل » : عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» 
عن عمر آنه قال: لانن قري ار ون اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة : «يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إلْم كبير [ ومنافع للناس  ']‏ فداعی ر ر فقرئت 
عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء : ليا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة ا [النساء: ١٤]ء‏ فكان منادى رسول الله ميو إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة EE‏ فدغن عفر افقرتت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليه فلما بلغ : : «فهل أنتم منتهون [المائدة: ۱٩]؟‏ قال 

عر انا اهيا ٠‏ 


وهكذا رواه ابو داو والترمذى» والنسائى من طرق. عن إسرائيل» عن أبى إسحاق 
رواه ابن أبى E‏ وابن E‏ من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة» واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
0 أعلم . وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضآ مع ما رواه أحمد من 


۳. وکذا 


)1( زيادة من ج. 
(۲) المسند .)٥۳ /١(‏ 
(*) سنن أبى داود برقم (T1V.)‏ وستن الترمذى برقم )۳۰44( وساكن النسائى (A7 1N)‏ 


0۷۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹» )۲۲١‏ 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : ِنَم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون) [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقوله: «يسألوتك عن الْحَمَر وَالْميْسر»: أا التمر فكما قال امير :المؤمين عمز ين الطاب إنه 
كلها خافن الل كمسا يانه قي موه ا ركنا ا وهر الا 

وقوله: < قل فيهما إلم كبير ومتافع لاس): أما إثمهما فهو فى الدينء وأما المنافع فدنيوية» من 


حيث ! ر فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة 


- 


الشدة لمطرية التى فيها.ء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 
ونشربها فتتركنا ملوك وأسدا لا يتهنهها اللقاء) 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمشه يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #واإئمهما أكبر 
من تفعهما) ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتى يم الخمر على ) البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنه. لما قرئت عليه : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياًء حتى نزل 
التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : ليا أيها الذين آمنا إلما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إِنّما يُرِيدَ الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم مُسَهُونَ» [المائدة: 4۰ اا وساي اكلام على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللهء وبه الثقة. 


ا والشعبى» و وقتادة» والربيع بن أنس » وعبد الرحمر نتن ريه بن أسلم : 
“* اول ا رلت ف لمن «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذم كبير [ومنافع للناس ])4 
ثم 0 الآية التى فى سورهة ة النساء» ثم التى فى المائدة» فحرمت ا 
وقوله: # ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو *: قرئ بالنصب وبالرفه"» وكلاهما حسن مجه 
قريب . 
أن 0000008 أتيا ل الله ي فقالا: e‏ الل إن لنا أرقاء رامين [فما : نشی 
من أموالنا. فأنزل الله : #ويسألوتك ماذا ينفقون )7 ). 


وقال الحكم» عن مقَسّم » عن ابن عباس : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى و: «إن کان فيها». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى /٤(‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ فى أ: «هذا». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: «فحرمت الخمر فلله الحمد). (۷) فى ج: «بالرفع والنصب». 
(۸) زيادة من أ. 


(9) وهذا منقطع › فإن يحيى بن سعيد بينه وبين معاذ قرن من الزمان. 


مسسي بيب جا لز لازا هون انقوف لفاك e‏ 
أهلك . 

وكذا روى عن ابن عمر». ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» 
والحسن» وقتادة» والقاسم› وسالم» »> وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس ٠»‏ وغير واحد: : أنهم قالوا فى 
قوله: قل العفو) : يعنى الفضل . 

وعن طاوس : اليسير من كل شىء» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقالء عد ب مي تر تير حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: إيسألونك ماذا 
ينفقون قل الْعفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم» حدثنا أبو عاصم» عن وا عجان 

امسر عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك). 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
كع ؟ قال #فانت آنه 

وقد رواه مسلم فى صحيحة'"' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله 2 َي قال لرجل: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضَل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى 50 فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهکذه'. 

وعنده عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله دده : احير الصدقة ما كان عن ظهر 
TE A A E N Ê‏ 

وفى الحديث أيضاً: «ار بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على 
يف2002 , 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة. والعوفى عن ابن عباس». 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغیره» وهر أوجه. 

وقوله: #كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلكم تتفگُرون . في الدنيا والآخرة» أى: كما ذ فض لكم 
هذه الأحكام وبيتها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده» ووعيله: لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 
(۱) ته تفسير الطبرى 0/ «(T°‏ وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلم» فقد قال الشيخ أحمد شاكر د رحمه الله : لوهم رحمه 

الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 


تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

(۲) صحيح مسلم برقم (/ا99). 

(۳) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١*4(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١15(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


انه الاولت شوو البقوة أرقا زه اا ل E‏ 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 
وقال ابن أبى حائم: حدئنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسى» جا اف ابا ن الف 

الس لكي ال شهدت ا وقرا هده ال ية م البقرة : < لعلکم تتفكرون . في الدنيا والآخرة» 


قال: هی والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناأء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم 
دار بقاء. 


وهكذا قال قتادة» وابن جريج. وغيرهما. 


وقال عبد الرؤاق عن مر عن. قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
ناوا ا صلى الاو : 

1 کو قوله ا قح ی ال ا E‏ 
والتهار لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار](" . 

وقوله: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لَه حير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» الآية: قال ابن جرير: 

حدثنا سفيان بن وكيع. ل ال عن شار ن ابن عماس 

قال: لما نزلت: ولا ت تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن» الا إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظَلما لما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيصلوَن سعيرا» [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل قل لها ال ء من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
يفسدء فاشتد ذلك “عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا فأنزل الله : لإويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم حير وإن تخالطر هم فإخو انكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابههم"". 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائی› وار بن أبى حاتم» وابن مرد والحاكم فى مستدركه من طرق» 
عن عطاء بن السائب» ا . وكذا رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه السدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا عي 
a CG‏ وعطاء» والشعبى » وابن قا لباق وقتادة» وغير واحد من 


قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائى"» عن حمادء عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أ و: (التميمى». (۲) زيادة من ج. 

(۳) تفسير الطبرى (4/ .)50٠0‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۱) وسان النسائى (5/ 557) والمستدرك (۲/ ۲۷۸). 

(0) فى ج: «وهكذا رواه». )١(‏ فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى 1أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائىي» 


او ا ا e‏ بس ODT O a‏ 
إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندى عرة(١)‏ حتى أخلط طعامه بطعامى وشرابه بشرابی . 

فقوله: قل إصلاح لهم خير أى: على حدة ل وإن تخالطوهم فإخوانكم * أى: وإن خلطتم 
طعامكمٍ بطعامهم وشرابكم بشرابهم › ا لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#«إوالله يعم المفسد من المصلح > أى: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء الله لأعنتكم إن اله عزيز حكيم» اق ولق اء تضبق غك و أحرجكم'''. 
ولکنه وسع علیکم» ا وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى ھی أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالّتي هي احسن4 [الأنعام: ٠ [1o0۲‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف› إما بشرط 
ضمان البدن اش أو مانا کا سيأتى بيانه فی سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة . 


ريه تي ه .ك 


« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
الثار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للثاس لعلّهم يتذ كرون © . 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن کان 
عا مراداً واه يدخل فيها كل مشركة من كتابية وو فقد خص من ذلك نساء أهل الكنات 
بقوله : «والمحصتات من الْمؤْمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين غير مسافحین [ ولا متُخذي أخدانٍ ¢ [المائدة: 5]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤمن6 : اس 
الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» ومكحول» 
والحسن› والضحاك» وزيل ر بن أسلمء والربيع بن أنس» وغير 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون “من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» واللّه أعلم . 
الحميد بن بهرآم الفزارى» خدثنا هر يق حو شت قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله کل عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير ا 
قال الله عز وجل : «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 64]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً. حتى هم أن يسطو 
عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: ا 
ولكنى أنتزعهن منكم صغرة قمأة2 - فهو حديث غريب جداً. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً. 
)١(‏ فى ج: اعندى حدة». (۲) فى أء و: «وأخرجكم؛. 


)۳( زيادة من ج. )4( فى أ و: «المشركين؟ . 
(۵) تفسير الطبرى (4/ .)۳١٤‏ ۰ 


oAY 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية (Y1)‏ 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
عور للقي و هد الى فى اماف أو لر ولك می الاد كما عدت انو كرت جا 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن 
تعاطوا الات م 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت"" نحوه. 
U‏ بن سعید» عن يزيد بن أبئ زیاد» عن زيد بن وهب قال: قال [لى] ٣‏ بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من ا 8 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق"» عن شريك» عن أشعث بن 
سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله علد : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا» . 

ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
الول و 

كذا قال ابن جرير» رحمه الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل اللأحمسى.» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
00 عن ميمون بن هران عن ابن عمر ‏ ز أنه كره نكاح أهل الكتاب». وتأولآ ا : ولا تنکحوا 

E E‏ وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ا ا 

وقال أبو بكر الخلال ا حنبلى : E‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم © 
وأخبرنى محمد بن على» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» عن قول 


.)۳١١ /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: «عن الفضل؟. (۳) فى [: «شقيق». 

)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى /٤(‏ 510 7). 

(۷) فى أ: «وقد حدثنا تيم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق 

(۸) فی جب آ» و: : «الجميع من الأمة عليه». 

(9) تفسير الطبرى (4/ (WY‏ 

(۱۰) فى ج: ولا يتأول». )١١(‏ فى أ: «رينا». 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (0780) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

(۱۳) فی أ و « محمد بن أبى هارون؟. 


)7؟؟١( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ OA 


الله : «ولا تنکحوا المش ر كات حتَى يؤمن», فال مشر كات العر الذي عيدوت الارقاة ٠‏ 

وقوله: «ولأمة مؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم): قال السدى: 'نزلت فى عبد الله بن رواحة» 
كانت له أمه سوداء» فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله ييي فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟2 قال: تصوم. وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
«يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقتها ولاتزوجنها"' . ا يه 
ناس من المسلمين» وقالوا: تكح امز . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين٠‏ وينكحوهم رغبة فى 
أحسابهم ) فأنزل الله: إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» عن عبد الله 
ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى با قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن 
يرديهن» ولا تنكحوهن على أمرالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن". وانكحوهن على الدين فلأمة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» ” وال ررق مع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها 
ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»”*”2. ولمسلم عن جابر مله" . ولهء عن ابن 
عمر: أن رسول الله ميو قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: 7" . 

وقوله: «اولا تتكحوا امش رین حت يؤمنوا) آلا در وجو الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لإلا هن حل لَهُم ولا هم يَحلُونَ لَهن) [الممتحنة : .]٠‏ 

ثم قال تعالى : «(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعْجيكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
يشي له اير تش مكرك و كان ا سريآ 822 أولعك يدعون إلى الثار * أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة «ووالله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ی شوغ وما مر ونا لين عد «ريبين آياته لتاس لَعَلّهم 
يتذكروت). 


ل[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعتَُوا النسَاء ذ في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


عد و و ص 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حَيْث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 


دلق فى جل أ و: «الأصنام؟. () فى : «لأعتقها ولأتزوجنها". 
(۳) فى ج: «أن يطغيهن». 

(4) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۳۲۸). 

(6) صحيح البخارى برقم )٥۰۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم .)١535(‏ 

6 صحيح مسلم برقم (۷۱۵). 


(۷) صحيح مسلم برقم .)١481(‏ 
(۸) فى ج: «شريفاً». 


E E BAD ELE بذع الاو و وسور‎ 


° و © 00 


059 نساؤکم حرث لكم فأتوا حرتکم انی شنم وقّدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا نكم 


ملاقوه وبشر ر المؤمنين 9 4 . 

قال الإمام أحمد : جاتاعيد الرعين ب حيدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عل ي 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيرت», فال ادات الي 
[النبى E.‏ فأنزل الله عز وجل: «ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء ف في المحيض 
ولا تقربوهن حتئ يطهرن فَإِذَا تطَهرن» حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله لار : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء 
اا حص و ا فقالا: ايا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا اهيدا ؟ فتغير 
ونه ورسول الله كله سحن ظا أن قد ود غا ودا لتقي" هدية مون 
و فأرسل فى آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجد عليهما. 
رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة . 
0 لفاعتزلوا النساء في الْمُحيض» يعنى [فى]”" القَرْجء لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
اح”")؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يلل أن النبى بيه كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم ‏ عن عبد الرحمن - 
تعنى أبن زياد د عق اعماوة ين :غرات: أن عمة له حدة: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض› 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول ية : دخل فمضى إلى 
مسجده - قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها ‏ فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادنى منى». فقلت: إنى حائض. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع خده 
ور غ فک وحئيت ”عليه حتى دفئ ونام کل ٠‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب عن كتاب أبى 
قلآبة: أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى آهل" . فقالت عائشة: أبو*"١")‏ 


)١(‏ زيادة من أ“ و. (۳) فى ج: «أنه». 

(۳) فى أء و: «فاستقيلهما». () فى ج: «من لبن لرسول؟. 
)٥(‏ المسند (۳/ ۲ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲). 

)١(‏ زيادة من أ. (۷) فى جب أ و: «إلا الجماع». 


(۸) سان أبى داود برقم (۲۷۲). 

(9) فى أ: «وحننت». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۲۷۰). 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله؛ . (۲0) فى أ: ثابن». 


۸ للح الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 

غائثة ارجا مرا :قاذتوا فدح فال ائ اود أن اسالق ٠‏ عن كن :ونا ست فقالث: 

إغا أنا آمك ؤانت آبتی . فقال: ما للرجل من آمراته وهی حائض؟ فقالت: له كل شىء إلا فرجه". 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» 

عن مروان الأصفر» عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
وهذا قول ابن عباس. ومجاهد» والحسن» وعكرمة. 


5-7 0 و 8 

عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائض » وكان یتک“ فى حجرى وأنا حائض » فيقرأ ال وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى َء فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيهء 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب”؟ . 
چ خلاساً الهجرى قال : 
سمعت عائشة تقول :كنت أنا ورسول الله ي نبيت فى الشعار الواحدء وإنى حائض طامث» فإن 


أصابه منى شىء» غسل مكانه لم یعده» وإن أصاب - يعنى ثوبه - شىء غسل مكانه لم یعده» وصلى 
(VD ٠‏ 
افيه '. 


87 2 وساة وه 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى » عن جابر بن صب 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
اليمانء عن آم ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثّال على الحصيرء فلم 
نقرب رسول الله كَل ولم ندن منه حتى نطهر 7" فهو محمول”") على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت فى الصحيحين. عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى 7" ييل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت 
وهن حاتف اوها لفغ الشارى: ولا عن عا تو 

وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذى» وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبری /٤(‏ ۳۷۸). 


(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۷). 

(4) صحيح مسلم برقم (۳۰۰). 

(5) فى ج أء و: اصبيح». 

.)559( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن أبى داود برقم (۲۷۱). 

(۸) فى ج: «فمحمول؟. (9) فى ج: «کان رسول الله 4. 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (7١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (595). 
(۱۱) صحيح البخارى برقم (۰ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳). 


الله الأول سووة القزاء "لضان 98-5907 م | ت 


ابن حكيم» ل اع ا أنه سأل رسول الله عا : ما يحل لى من امرأتى 
وهی حائض؟ قال: ا ' فف الور ا 


ولأبى داود أيضاء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ٤و‏ عما يحل لی من امرأتى وهی 
حائض . قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم ‏ وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وشريح. 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله» الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه”'' أنه 
حريم الفرج» فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعمء لا رواه الإمام أحمد» وأهل السننء عن ابن عباس» عن النبى مو فى 
ا أفراته وهي حاتف ايتضوق بذكا ا تف دهان لوقي لف الترفدى: ١دا‏ كات ١‏ 
أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله يل جعل 
فى الحائض تصاب .ديئاراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: : لا شىء فى 
ذلك» بل يستغفر الله عز وجل»ء لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه [قد]' روى مرفوعاً 


كما تقدم وموقوفاًء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالی : #ولا تقربوهن حت 


يطهرن» تفسير لقوله: لإفاعتزلوا النساء في المحيض * ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداً. ومفهومه حله إذا انقطع › [وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبى: وقال مجاهد 


وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتو 0 ضا , 


وقوله: لذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد کل حيضة» لقوله : کد د انو من حيت ار ا 
وليس له فى ذلك مستندء. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء اللأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: : إنه للإباحة» ملوب 
تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه يرد | 
إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى: ووواائح ا 
)١(‏ فى ج: الك ما». 
(*) سنن أبى داود برقم (۲۱۳). 

(4) فى أء و «ومأخذه» . 

(0) المسند )717١ /١(‏ وستن أبى داود برقم (517) وسنن الترمذى برقم )۱۳١(‏ وساأن النساتئى الكبرى برقم (۲۸۲). 
(0) زيادة من ج. 

(۷) زيادة من جء أ 


مم لع ته سم تب سيت اطق الأول = سورة النقرة > الكيتان 1090 0 


فافتلا الْمشركين» [التوبة : »]٥‏ أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: 8 وَإِذَا حلَلْتم فاصطادوا» [المائدة: 
56 إذا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرْض» [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
حكاه الغزالى وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين» وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء"“ على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن 
تعذر ذلك عليها بشرطه» [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم)" . إلا أن أبا حنيفة» رحمه اللهء يد 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا د مو ال SL‏ 
فيدخل بمجرد انقطاعه]» والله أعلم . 

وقال ابن عباس : #حتَّى يُطْهرن 4 أى : من الدم ظ فَإِذَا تطَهُرنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد» وغيرهم. 

وقوله : 9 من حيث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج؛ 

على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفَأنُوهنَ من حيث أمركم الله 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه 5 
إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: # فأتوهن من حيث أمركم الله € أى:أن تعتزلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبر» كما سيأتى تقريره قريباً. 

وقال او ررك عكرمة» والضحاك وغير واحد: < فأتوهن من حيث أمركم الله ) يعنى : طاهرات 
غير حیض» ولهذا قال تعالن : 3 إن الله يحب التوابين أى : من الذنب وإن تکرر" غشیانه» « ويحب 
المتطهرين » أى : المتنزهين عه 4 الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير 
المأتى . 

وقوله : «إنساؤكم حرث لكم > ا موضع الولد ‏ فأتوا حرتّكم أن شئتم» 
أى: كيف ل د كما ثبتت بذلك الأحاديث. 

قال البخارى: حدثنا أبو تعيم» حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال : سمعت جابراً قال: كانت 
اليهود تقول: ذا جاتعها من :وراتها جناة الولدا احول: فنزلت : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أن 
شئتم 4. ورواه داود"» من حديث سفيان الثورى بو(:©2. 


(1( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فی ج: «أو». زرف زيادة دن ج» 1 


(4) فى ج إلا ابا تة وصاخ الات :رجمهم الله يقولون». (ماكاة من عد 
ل (۷) فى ج: ١‏ وإن تكون ». ( ق عن ناد سن 


(9) فى جء 3 و «ورواه مسلم وأبو داود). 
200 صحيح البخارى برقم (4078). 


الجزء E‏ البقرة: الآیتان (777. ۲۲۳) وه 


: ل ا 0 أخبره‎ yT yT 
: أن ا من أتى 2 0 مدبرة جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل‎ 
° 0~ ہہ رارم ہن لە 2 ه‎ 


«إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم انی شئتم 


قال ابن جريج فى الحديث: فقال الله 00 « مقبلة ومدبرةء. إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيه» عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا فى المبيت"». الحديث. رواه أحمد» وأهل الستن . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبس عن عام بن یخی عن تكن تن عه الها عن عبد الله بن عباس فال أتى. نان 
من حمير إلى رسول الله یا فسألوه عن أشياء. فقال له رجل: إنى أجب النساء» فكيف ترى فى 
ذلك؛ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لم 0# 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثنا يعقوب بن کاسب› حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أ سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 


Sor‏ ~0 إن 


ذلك» فأنزل الله : ¥ نساؤكم حرث لَكُم فأتوا حرنکم ئی شم #» ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقوب› ب4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
لحم ...عن عبد الرحمن :ابن ساب فال دعت علق ,سنوة اة عبد ا الرحمن ين أبن بكر 
فقلت: :إنئ سالك "عن آمو وا اسح اذا انالك فال فلا اسک انان الغ قال عن 
إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجبّون النساء» وكانت اليهود 
ر إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء 


ف فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله ٤‏ . فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله عق فلما جاء رسول الله يا 
استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 2 ر فقال: « ادعى الأنصارية» : 


6ل ر انها ع2 8 


فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « نساؤكم حرث کم ا # صماماً واحداً» . 


.* فى ج: ۱ عن ©2. (؟) فى ج أء و: « فى البيت‎ )١( 

(۳) المسند (0/ ۳) وسنن أبى داود برقم )۲۱١۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)4١١١(‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (517/5) والطبرانى فى المعجم الكبير (۱۲/ ۲۳۷) من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الأثار برقم (5114). (1) فى ج: « بن خيثم ». 

0) فى أ: « بنت ©4. 

(۸) فى ج: ١‏ وأنا ٤‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» 777) 


17 وه مه وہ 
ورواه الترمذى› عن بندار» عن ابن مهدى» عن سفيان» عن ابن خیم" به" . وقال : حسن . 


0۹. 


ا 8 3 ا ۳ . 
قلت: وقد روى من طريق حماد بن أبى حنيفة» عن أبيه» عن ابن خثيم > عن يوسم بن 
ولتم 


ماهك» عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجى يأتينى محيية ومستقبلة فكرهته » فبلغ 
ذلك النبى د فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد». 


ET‏ لود و ا اي ب الل “عن تناه كن 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَئ شنثم »: أة 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى. عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى الأشيب » من .وقال: حسن غریب . 

وقال امام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى الحسن بن ثوبان» عن عامر 
ابن يحيى المعافرى » عن حش » عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم € فى 
أناس من الأنصارء أتوا النبى يك فسألوه. فقال النبى يَكلِةِ: «آتها على كل حالء» إذا كان فى 
الفر ارقف 

نع * 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
معت غوازيه بن ابم عن عطاءاين يسار عن ابن سعيد قال القر وجل افراته على هد وول 
الله ية فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنَى 
0 شئتم 374 . 

وقال أبو داوذ: حدثنا عبد العزيز بن يحيي أبو الأصبغ » قال: حدثنى محمد يعنى ابن سلمة - 
عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح› » عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له - أوهم» إن كان اهل عقااالكى أبن الالعان ومع أهل ران - مع أهل هذا الحى من يهود - 
وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم ف فى العلم» > فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم› وکان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحى من قريش يَشرَّحون النساء شرحا منكراء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم الملهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
)١(‏ فی ج: (خيثم) ' 
() المسند (5/ 5 ۳۰) وسنن الترمذى برقم (59176). 
(9) فى ج: 7 خيثم؛ . 
)٤(‏ مسند أبى حنيفة برقم .)٠١۲(‏ (5) فى ج : «العمى؟. 
(5) المسند (۱/ ۲۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۹۸۰). 
(۷) المسند (558/1). (۸) فى ه: : «شريح. 
(9) مسند أبى يعلى (7/ 7”55) وقال الهيثمى فى المجمع :)"١9/5(‏ ١شيخه‏ الحارث بن سريج » ضعيف كذاب» ولكنه توبع» تابعه 


يعقوب بن حميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشامء عن زيد د بن أسلم به» أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم )111۸( 
وقد سبق . 


٥۹۱ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرف. فاضت ذلك وإلا 
فاج فسری أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله ا فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
نی شئتم € أى : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - يعنى بذلك موضع ال 

تفرد به أبو داود» ويشهد 7" لالص ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح› عن مجاهد قال: : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته› أوقفه “" عند كل 
آية مولأ وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتکم أَنَى شئتم» , 
فقال ابن عباس: إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون © النساء بمكةء ويتلذذون بهن.. فذكر 
القصة بتمام سياقها”" . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى: 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه» فاخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال" : 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. . ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثتى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع › عن ابن عمر: e‏ قال: يأتيها فى. . ف 

هكذا رواه البخارى» وقد تقر بد هدالو 


وقال ابن جرير: : حدثتى اوت بن زرا حدثنا ا عل حدثنا ابن عون» عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لككم فأتوا حرتکم أَنْْ شئتم 4. فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن2'"7. 

وحدثنى أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: ‏ فأتوا حرتكم أَنَى شئتم #قال: فى الدبر"''. 

وروی من حديث مالك› عن نافع» عن ابن عمر» ولا يصح . 

وروی النسائی» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 
(۲) فى ج: اوشهد». (۳) في حء أء و:١‏ أوقفه عليه». 


(4) فى ج: «فیه». (6) فى ج: ايشرخون». 

(7) المعجم الكبير .)۷۷/١١(‏ : 

(۷) فى ج: «فقال». 

(۸) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى ۸/ :17١‏ «كذا وقع فى جميع النسخء لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يأتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» ومستفادا من هامش ط. الشعب. . 

(9)صحيح البخارى برقم (4017). 

.)٤١ ٤/0 تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)5057/5( تفسير الطبرى‎ )١١( 


0۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (؟20775 ۲۲۳) 
وجداً شديداء فأنزل الله : نساؤكم حرث كم فاتوا حرتکم انی شكتم 74 . 

قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لا أولع ‏ الناس بنافع . 
وهذا تعليل منه لهذا الحديث . 

وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عدوت لكر 

وهذا محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل ‏ بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا علىء ولكن 


007 


سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


کہ فاتوا حرنّكم أن شتتم > : فقال: يا نافع هل تعلم من آمو عو ا و اذ يتان ؟ إنا 
E a SLE E aa mn‏ 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهرد. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرتکم أن شئثم # . 

وهذا إسناد صحيحء وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عن الحسين بن إسحاق. عن زكري 
ابن يحبى كاتب العمرى. عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة» 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
ال وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: 

حدثنا إسماعيل بن عياش ')» عن سهيل ('' بن أبى صالح» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 


قال: قال رسول الله ي : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق. لا يحل مأتى النساء فى 
010 
ه العم 2« 5 


حسو سهن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن د وين كله اهن ل ع 
٠.‏ - 3 03 س ابه . E‏ + ,15 
خزيمة بن ثابت: أن رسول الله كي نهى أن يأتى الرجل امرآته فى دبره! 5 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (8981). 
(؟) فى ج :لا ولع . (۳) فى جميع المخوطات : «الفضل ٠‏ والصواب م أثيتناء . 
(4) فى جه أ: «قال». (9) فى أ: «نجب». 
030 سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۸). 
(۷) فى أ: «عن أبى زكريا». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى أ: «السير». 
)٠١(‏ فى أ: «عباس». )١١(‏ فى ج أ: «عن سهل». 


(۱۲) ورواه الدارقطنى فى الستن (۲۸۸/۳) من طريق الحسن بن عرفة به. 

(۱۳) فى جء أ: «عن عبد اللّه». 

)١5(‏ المسند (5/ 510) وسنن النسائى الكبرى برقم (89485: ۸4۸1) وسنن ابن ماجة برقم )۱۹۲١(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . (۰/ ۳۱٣‏ ۔ .)۳١۹‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲ء ۲۲۳) o۹۲‏ 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنُه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله كاو قال : «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». 

ورواه النسائى› وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت . وفى إسناده اختلااف كثير . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 

زره 

الأحمر› عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غریب و أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً . ولكن رواه 
النسائى› عن هناد» عن وکيع › عن الضحاك» يه" مواقوفا. 

وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها 9 تسألنى عن الكفر! [إسناد صحيح]!* . 
1( 5 
د به نجوه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عمرو بن 
شعيب »عن أبيه»ء عن جده. أن النبى مهه قال : «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الطشرف :7 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: فل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى ماد قال: «هى اللوطية 
الصغرى)» . 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساج» عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, عن أبى 
أيوب » عن عبد الله بن عمرو الا قوله. وهذا أصح ١‏ واللّه أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العم عق ا عبد الین ال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يها : «سبعة لا ينظر 
)١(‏ سنن الترمذى برقم )١١15(‏ وسنن النسائى الكبري برقم .)۹٠۰1(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۳۰۲) «موارد». 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۲). 
)٤(‏ فى ج: «فقال). (6) زيادة من ج أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)١٠١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) زوائد المسند (۲/ ,)5١١‏ 

(9) فى ج: ١‏ عمرا. 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك » 00 


CETTE gage و‎ 


الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح 
يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى بحليلة جاره»والمؤذى 
جاره حتى لعن" 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن عيسى بن 

5050 واه ت 8 1 ٹف‎ ١ 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله مق أن تؤتى النساء فى‎ 
ارهن فزت الله ا يحي س لق‎ 

وأخرجه أحمد 0 عن أبى معاوية. وأبو عيسى الترمذى من طردٍ اف معاوية أيضاً عن 
عاصم الوا وقي رياف اوقل فر دد ج 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسند على ر بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل ا والصحيح أنه على بن طلق. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» نا معن .عن سهيل بن أبن صالخ عن 
الاوك نين سمخل »> عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ار : إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر 
الله إليه؟ . 

وحدثنا عفان» حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلدء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله " یہ :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( 

وكذا رواه انق ماج من طزيق ييا 

وحدثنا وکیع › حدثنا سقيان عن سهيل بن أبى صالحء عن الخارث سس مخلد.» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِيهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

) 5 35 11 0 

وهكذا رواه ابو داود» والنسائى من طريق وکیع ۰ 38 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائى » حدثنا هناد ومحمد ابن إسماعيل - واللفظ له قالا: حدثنا وكيعء حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أ بی صالح. عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عا : «ملعون من 

| ھا . 
أتى امرأة فى دبر 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه (5757/ +١‏ ۰ ؟): وابن بشران فى الأمالى .١/857(‏ ۲) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للألبانى (09/48). 

(۲) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ ولم أجده فى المطبوع . 

(۳) زيادة من ج أ. 

.)١١١١( وسنن الترمذى برقم‎ )785 /٤( ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند‎ )٤( 

(0) المسند )١( .)857/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى1. 

(۷) المسند )۳٤٤/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۲۳). 

(۸) المسند (۲/ )٤٤٤‏ وسنن أبى داود برقم (3177) وسفن النسائى الكبرى برقم (9018). 

(۹) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريانء قال الذهبى: "فيه ما ينكر. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۲۲ ۳( ا 0040 

ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد» كما 
ص 
السند» و وقد ضعفوه. 

: )0( : 3 ع 0 

طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يا قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن». 

ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . 

طريق أخرى 0 وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة. عن حكيم الأثرم» 

ع أن غه اليس » عن أبى هريرة: : أن رسول الله َي قال : «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرهاء 
أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على ع 

وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] ب 
عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه . 

طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
کتابه» عن عبد املك ب محمد الصنعانى ١‏ عن سعيد بن عبد العزيز. عن الزهرى. عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى مي قال: «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا النساء فى ادبارف. 

تفرد به النسائى من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكتانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 
رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى مَل فلا. انتهى 
كلامه . 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؟ إلا أن عبد الملك [بن ٠‏ محمد] ي | لا يعرف أنه اختلط.» ٠‏ ولم 
اا ل اي و e‏ وأ 00 وابن حبان» 2 
EA yT Ee‏ 

طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 
سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء 2 فى 


)١(‏ فى ج: 'رواية؛» وفى أء و:«ورواه». 

(۲) المسند )5١8/5(‏ وسنن أبى داود برقم (3905) وسنن الترمذى برقم )١170(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (401) وسنن ابن ماجة 
برقم (1۳۹). 

(۳) زيادة من ج أء وفى و: احكيم الترمذى». 

(5) التاريخ الكبير (۳/ .)١١‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)۹۰٠١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۷) فى ج: «اعن. (۸) فى جء آ: «والنساء؛. 


)۲۲۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟2775‎ xy 


أدبارهن كفر""" . 

روات عن ان عن عه او جيه ا ی ای ارا ی اا را 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد» عن أبى هريرة - موقوفا ‏ . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهد» عن أبى هريرة» عن النبى َيه قال: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد 
كفر» والموقرف أصح» وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون" . 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخى: حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاوس» 
عن أبيه - وعن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله مي : «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبى حكيم» عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من اللهء فإن 
الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء فى أدبارهن ”2 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول» عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
ي قال: «إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن» '. 

وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق». عن معمر» عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان؛ عن مسلم بن سلام» عن طلق بن على. والاشبه أنه على بن طلق» كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم الخرمى. حدثنا أخى أنيس بن 
إبراهيم'' '' أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره. عن أبيه أبى القعقاع» عن ابن مسعود. 


.)۹۰۱۸( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) فی جه أء و : #امرأته». () فى ج: «تلك؛ء وفى أ: «وذلك». 

.)9019( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

() سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۲۱). 

() رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير .)١59/١1(‏ 

(۷) ذكره الدارقطنى فى العلل (۲/ )١١۷‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(۸) سان النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۸). 

(9) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۹). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ من طريق غندر فى مسند على بن طلق. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك» والله أعلم. )١١(‏ فى أ: «أخى أنيس بن أبى تيم“ . 


م اا ROE CELA‏ 
رضى الله عنهء عن النبى ياو قال: «محاش النساء حرام 

وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثورى» وشعبة» وغيرهمء عن أبى عبد الله الشقرى - 
ل ا ع - عن أبى القعقاع» عن ابن مسعود - موقوفا. وهو أصح . 
حدثنا محمد بن حمزة»› عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله ميا : » 
تأتوا التساء فى أعجازهن 2300 محمد بن حمزة هو الحزرى» وشيحه فيهما مقال. 


(4) 


وقد روى من حديث ا د کی والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر ¢ وأبى ذر» 
وغيرهم: وفى كل متها مقال لا يصح معه الحديث» والله أعلم . 
30( 
وقال الثوررى» عن الصلت بن بهرام» عن أبى المعتمرء > عن أبى جويرية قال: : سأل رجل عليا ١1‏ 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: سفلت» سد الله ك ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : تاتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالْمينَ» [الأعراف: 48 ). 


وقد تقدم قول ابن مسعود» وأبى الدرداء. وأبى هريرة» وابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرء رضى ) الله عنهماء أنه يحرمه. 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح. 
الليث. عن ال خارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فى 


الجوارى» أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الديرم فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ 


وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمّل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكه'" . 

وقال ابن جرير: حت عدار شي بعل ادن جد اح لاسرا ابر زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن أب ا ا ثنى عبد الرحمن بن القاسم. ٠‏ عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد 
الله» إن الا يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبدء أو العلج. على “بى [عبد الله] ° 
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرنى ١‏ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن» إنا نشترى الحرارى أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. 
فقال ابن عمر: أف ! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: مسلم ‏ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
)١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (۲/ 83). 
(؟) الكامل لابن عدى (507/5). 
(۳) حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3451) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن تعب به 


(4) حديث عقبة بن عامر رواه ابن عدى فى الكامل )١1548/4(‏ من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة به. 


10-3 
(5) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: عن أبى جويرة». (0) فى ج أ: «هذا الحكم». 
(۸) فى ج» أ و: «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


ووو ع ملسلل للح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲. ۲۲۳) 
١ 00‏ را 
لأخبرنى عن أبى الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع 


وروى النسائى» عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
ید "لق رسال قال قلاف لانن 6 ی ونا الي ؟ 
قلت : نأتيهن فى أدبارهن. فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمره» > فقال: لا بأس به ا 


E 3‏ 5 5 س 0 ٤‏ 13 
وروی الائ اغا من طريق يريد ب روما عو عه الله هو عا ا ی عر ا ع 2 


كان" .لاير اا ايان ا 
030 0 

وروى معن و ي عن مالك: أن ذلك حرام. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: حدثتى إسماعيل بن حصن» حدثنى إسماعيل ”"' بن روح: 
سألت مالك بن أنس: ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون 
ا لا تعدو الفرج. 

قلت: يا أبا عبد الله » إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون على ٠‏ يكذبون على . 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيد بن المسيب»› وأبى . سلمة. وعكرمة» وطاوس› وعطاء. وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ب اتا 3 والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من 
يطلق على فاعله " الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتهاء أهل المدينةء حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 

. [وقد روى ابن جرير فى كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب 

ابات 

قال الطحاوى: روى أصبغ ب بن الفرج. عن عبد الرحمن ر بن القاسم قال: ما أدركت, أحداً أقتدى 


به فى دينى يشك فى أنه حلال. يعنى وطء المرأة فى دبرهاء ثم قرأ: : #نساؤكم حرث لَكُم 4 ثم قال : 
فأى شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى 


وقد روى '''' الحاكم. والدارقطنى. والخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٤١١/٤(‏ 
(۲) فى أ: «عن سفيان». 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۹). 
)٤(‏ فى أء و: «أن عبد الله بن عمرا. 
(6) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۸۰). 
(1) فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من ج أءو. (۷) فى ج أ و: «حدثنى اسراتيل*. (۸) فى ج: "بن جبيرا. 
(9) فى أء و: «على فعله». (١٠)زيادة‏ من جب آ» و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد)ا. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2577 ۲۲۳) 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 
عن النبى ی فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الآصم» سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: : لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على تحريمه فى ”كن 
من كتبه» والله أعلم . 

وقال القرطبى فى تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطء المرأة فى دبرها ‏ سعيد 
ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك ر بن الماجشون. وهذا القول فى 
العتبية . وحكى ا ار السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب الس ر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: : وحكى الكياالهراسى ) الطبرى عن محمد 
بن ب لري أنه استدل على جواز ذلك بقوله: ل أتأتون الذكران من الْعالمين . وتذوون ما خلق لكم 
ربكم من أَزْوَاجكُم بل أنتم فوم عادو الشعراء : [116. 117[ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى. إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى هذه المسألة 

وقوله تعالى 0007 أشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال لك كد مق ترك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: #واتقوا الله واعلموا نكم مَلاقُوه» أى : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. 

« وبشر المؤمنين © أى : المطيعين لله فيما أمرهم. التاركين ما عنه 4 زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا حسين» ا مخخام بن كثير > عن عبد الله بن واقدء 
عن عطاء ‏ قال: أراه عن ابن عباس - : (وقدموا لأنفسكم» قال: يقول: «باسم الله»» التسمية عند 
الجماع . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاد : «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم الله اللهم جتّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يفره الشات د 


)١(‏ فى ج: فی ست؟. 
(۲) فى أ: هما عنهم». 
2 صحيح البخارى برقم .)4١(‏ 


Td 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .۲۲۲٤(‏ 6؟١7)‏ 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمَانَكُم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين النّاس واللّه سميع 
علیم 9 لا بؤاخذ کم الله باللغو في أیمانکم ولكن یواخذکم بما كسبت فلوبگم وال 


غفور حليم 4 . 

يقول تعالى: : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله لَكُم والله غفور رحيم» [النور: ۲۲]ء فالاستمرار على 
اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخارى: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمَرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى يو قال: ان الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله يا : 
ل ال انعط کارت التى افترض اللّه عليه». 


٤ . 5‏ ۲ 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافع' » عن عبد الرزاق» به. ورواه احمده عله 7 0 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا ا هو ابن 
سلام» عن يحبى» وهو ابن أبى كثير» عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «من 
استلج "فى أهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغنى الكفارة»9؟. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) قال: 
لا مجعلن عرضة ليمينك ‏ الا تصئم الغ ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. 

وهكذا قال مسروق» وال : وإبراهيم النخعى. ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وعكرمة» ومكحول والزهرى» والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت فى الصحيحين» عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» ' .وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
ِل قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»9"'. 

وروی مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 


)١(‏ فى ج: «بن نافع». 

زفق صحيح البخارى برقم (23355 1356) وصحيح مسلم برقم .)١108(‏ 
)۳( فى ج: «من استبلج»» وفى أ: «من أسلح» . 

() صحيح البخارى برقم (057757). 

(9) فى أ: «اليمنيكم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (1375) وصحيح مسلم برقم (1149). 

زفق صحيح البخارى برقم (15355 )۷۱٤١‏ وصحيح مسلم برقم (؟15891١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .٠۲۲(‏ 07756 سسا 
منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا خليفة بن خياط» حدثنى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ييي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فتركها كفارتها»”'. 

ورواه أبو ذاود من طريق عبيد الله بن الأختس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله بيا : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله. ولافى قطيعة رحمء 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها»” . 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى مي كلها : «فليكفر عن يينه» وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا على بن مسهر» عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله تلخ «من حلف على قطيعة رحم أو معصيةء فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن بمينه»7؟ . 

وهذا اخدية. قف و ن و ل یا أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع . 

ثم روى ابن جرير عن ابن جبير”' 'وسعيد بن المسيب» ومسروق. والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى معصية» ولا كفارة عليه" . 

وقوله : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى»ء عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله» ^ فهذا قاله لقوم 
حديثى " عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصد» فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
نهذ ولهذا فال ال : وکن يؤاخذكم با > كسبت قلوبكم واللّه غفور رحليم ' ٠‏ كما قال فى الآية 
الأخرى فى المائدة: #ولكن يؤاخذكم ب 5 عقدتم الأيْمان) [المائدة: ۸۹] . 


قال أبو داود: باب لغو اليمين : حدثنا حميد بن مسعدة ل خسان - يعنى ابن 


.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 


(۳) سنن أبى داود برقم .)۳۲۷٤(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى (4/ .)٤٤١‏ 


(6) زيادة من جه أ. (5) فى ج آ: «عن ابن عباس». (۷) فى أ: «والكفارة منها». 
(۸) صحيح البخارى برقم »٤۸1۰(‏ 19°( وصحيح مسلم برقم (EV)‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. (١٠)فىأ:‏ «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


رواحم ع ع و ل a‏ الأول شورةا CEEOL N‏ 
رسول الله كلل قال : اهو كلام الرخل فى بیت : lT‏ 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ › عن عطاء» عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى» وعبد املك ومالك بن معول» كلهم عن عطاء. عن عائشة» موقوفاً أيضاً. 

قلت : وكذا رواه ابن جريج. وابن ن أبى ليلى» عن عطاءء عن عائشة» موقوفاً. 

ورواه ابن جريرء عن هناد عن وک وده وأبى معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا ياخذ كم الله باغو في أَيمَانكُم © [الائدة: 9 قالت: لاوالله» بلى والله . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه» علها. وبه» 

4 ٤ (YT) = 8 8 

عن ابن إسحاق. عن الزهرى» عن القاسم. عنها. وبه» عن i‏ عن ابن أبى نجيح» عن 
عطاء عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرى. عن عرد 5 . عن عائشة فى قوله: إلا يؤاخذكم 
اله بالُغو في أيمانكم 4 قالت : ا افق لامر فيقول هذا: لا والللهف وبلى والله 
وكلا والله يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم 

وقد قال ابن أبى حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ع بحي ابن سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة فى قول الله : ٠١‏ لا يؤاخذ كم الله بالغ في أيمانكم 4 قالت : 
هو قول الرجل: لاوالله» وبلى والله . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثنى ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة قال: 
كانت عا ئشة تقول: إنما اللغر فى المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لاوالله . وبلى واللّه . فذاك لا 
كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر. وار بن عباس فى أحد أقواله. والشعبى ٠»‏ وعكرمة فى 
أحد قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمد» ومجاهد فى أحد قوليه» وعروة بن بن الزبير» وأبى صالح› 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلاية» والزهر رى» نحو ذلك . 


الوجه الثانى: قرئ على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهباء أخبرنى الثقةٍ عن ابن 


شهابء عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول هذه الآية ‏ يعنى قوله: 8 لا يؤاخذ كم الله باللُغو في 
أيمَانكم ) وتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 
حلف عليه. 

ثم قال: وروی عن أبى هريرة» وابن عباس فى أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد - فى أحد قوليه - وإبراهيم النخعى - فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


.)5504( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ج: « عن إسحاق». () فى ج :اعن عيدة» . (:) فى ج : «يتدارون».‎ )۲( 
من طريق عبد الرزاق به‎ )٤۲۸/٤( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )٥( 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2775. 0؟77) 


وأبى مالك وعطاء ا لخراسانی › وبکر بن عبد الله » وأحد قولى عكرمة » وحبيب بن أبى ثابت» 
والسدى». ومكحول. ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى ارش ES‏ عبد اللّه بن ميمون المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن» قال: مر رسول الله كو بقوم ينتضلون - يعنى: يرمون - 
ومع رسول الله لا رجل من أصحابه » فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . 
فقال الذى مع النبى يليد حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوبة» هذا رسال حبق عن ا 

حدثنا عصام بن رواد» أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء ر بن أبى رباح» عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله وبلى والله» وهو يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك. 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينساه. 

وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصرى إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجنى الله من 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 

وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الحماهرء حدثنا سعيد بن بشير» حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبير٬‏ 
عن ابن عباس قال: لخو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيد بن جبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زریع ۰ حدتنا 
حبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة؛ فكل مالى فى رتاج 
الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت ”"أرسول الله 
يكل يقول: «لا ين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء» ولا فى قطيعة الرحمء وفيما * لا 
(), 
تملك» 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واد هو أن 
يحلف على الشىء ء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: : لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
اليمان الآية [المائدة: 44]. 
)١(‏ فى ج : «الخرشى» 
(۲) تفسير الطبرى (4/ 444). 


)۳( فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: ولا فيما». 


)ه22 سان أبى داود برقم (TYVY)‏ ووقع فيه : «باب اليمين فی قطبعة الرحم». 


)۲۲۷ 2775( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ 1.٤ 


«والله غفور حليم 4 أى: غفور لعباده» حليم عله 


بير وبر - د مسي o2‏ 


« للّدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قاءوا فن الله غفور رحيم © ون 


عزموا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 2 4 . 

الإيلاء: الحلف› > فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهر» أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء ء المدة ثم يجامع امرأتهء وعليها أن تصبرء 
ری لها طا ا فی اذه وهذا كما ليت ی الین عن عا : أن رسول الله 
آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع 7" وعشرون» ”؟' ولهما عن عمر بن 
المنطات "نيوو 2*7 اما إن رادت المذه على إربعة اشتهر؟ و مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أى: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» أى : ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فإن 
فاءوا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن ايع قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبیر» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله « فان الله غفور رَحِيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: # فإن قاءوا فن اللّه غفور رَحيم» فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن امولى ‏ إذا فاء بعد الأربعة الأشهر ري لا كفارة عليه. ويعتضد با ا 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: «من حلف على يين 
فزائ غبرها كضرا متها فتركينا كفارتيزة”"" + كنا روه احم واو داوق 29 وال عله الجمهور وهر 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 


وقد ذكر الفقهاء ء وغيرهم - فى مناسبة تأجيل 7" المولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام 
مالك بن أنس» الله » فى الموطأء عن عمرو ا دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من 


الليل فسمع امرأة تقو 
تطاول هذا 0 واسوة جات ارق فی اک 
فوالله لولا الله أنى أراقبه حر من هذا السرير جوانبه 
)١(‏ فى ج: «حليم عنهم؟. (؟)فى ج: «بالفىء» () فى أء و:«الشهر يكون تسع 


مما ل O‏ علد لجار بن E‏ سلمة برقم .)607١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۱۹۱(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(5) فى ج: «بالفىء». (۷) فى ج: «الألى». (۸) فى ج: «الأربعة أشهر». 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)771/5( المسند (۲/ 186) وسنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: ١تأخير».‏ (۱۲) فى أء و: ١عن‏ عبد الله». 


لخد الأول سور ا و لك و 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أ و أربعة أشين قال عض لا اج احدا من احرش أك من درف : 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير» مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبى ية - قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب “ مغلقة بابها [وهى] 7" تقول. 


تطاول هذا الليل وازور جانبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمهما 
يسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره 


وأرقنى ألا ضجيع الاه 
بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفسنا لايفتر الدهر كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه“ . وقد روى هذا من طرق. وهو من المشهورات”* . 

وقوله: «وَإِن عزموا الطّلاق: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق 7 بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهور”", وذهب أخرون إلى أنه يقع بمضى الأربعة أشهر تطليقة: وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان. وعلى» وابن مسعود.وابن عباس» وابن عمرء. وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» [ومسروق] ‏ والقاسم. وسالم والحسن. وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضى» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمى» وإبراهيم 
النخعى» والربيع بن أنس» والسدى. ` 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والزهرى. ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائئة» روى عن على» وابن مسعودء. وعثمان»ء وابن عباس. وابن عمرء وزيد بن ثابت»٠‏ 
وبه يقول: عطاء وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة. والحسن. وابن سيرين. ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم » وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثورى. والحسن بن صالح»وكل من قال:إنها ”2 تطلق 
بمضى الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء: أنها إن كانت 
حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعىء. والذى عليه الجمهور”' '' أنه يوقف فيطالب 
'"' بمجرد مضيها طلاق. 
)١(‏ ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق (۱/ )٤١۲‏ ونقله القرطبى فى التفسير .)١٠١8/7(‏ 
«من نساء الغزاة» . 
)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق /١(‏ 477). 


)2 فى ج: «من المشهور». 
(A)‏ زيادة من جء أ 


(۱۰) فی ج أ: «الجمهور من المتأخرين». 


إما بهذا أو هذا" ولا يقع 


(۲) فی ج : 


زشرفق زيادة من جه اء و. 
)فی ج : السو a‏ 
(9) فى آ: ١بأنها»‏ . 

. فى جب أ: «أو بهذا‎ )١١( 
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(۱۲) فى ج [: «عليه». 


٩‏ تالز الأول سورة التقرة: الآية:(154) 

وروى مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر » حتى يوقف. فإما أن يطلق» وأما أن يفىء. وأخر جه الا 

وقال الشافعى» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ييو كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشر. ورواه الشافعى عن على رضى. الله عنه: أنه وقف المولى. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق 
لما رويناه عن عمر» وابن عمر» وعائشة»وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب 
النبى ية . هكذا قال الشافعى» رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن سد الله ون اوه عن 
سهيل بن أبى صالح» عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته. 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى قمضى أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمر» وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابن عمر» 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن 
کعب» والقاسم . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم الله وهو 
اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث[بن سعد] " وإسحاق بن راهویه» وأبى عبید» وأبى ثور» 
وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ آلزم بالطلاق: فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة د 
رجعية له رجعتها فى العدة. 
وانفرد مالك بأن قال: لذ خرن له رجا ند انوا ف الح وريت جد 


1 ف( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة روء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن يالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 


وهن 1 الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللّه عزيز ر حكيم 2000 ب . 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراءء بأن يتربصن 

بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0-0 الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُّلّقَتَء فإنها تعتد عندهم بقرءين» لآنها على 
من الحرة» والقرء لا يتبعض”". فكُمّل لها قرءان. ولا رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

ا الو ا ف ر عن عائشة: أن رسول الله يف قال: « طلاق الأمة تطليقتان 

وعدتها حيضتان) . 


؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: ١‏ لا يتقصقص '. 
)٤‏ فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 
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زوك واوو ادى .وان ماج ا ولك مظافر هذا ضيف بالكلية . وقال الحافظ 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 

وول ابن ماجة من طريق عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا"" . قال الدارقطنى: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روك كن هد بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر ج 
فكان الإماء والحرائر“ فى هذا سواءء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن E‏ 
عن عمرو بن مهاجر» عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد 
رسول الله يد ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله. عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى : ل والمطلّقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد اللا ال واف وة ف :المزاد او اه عفرن 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار» وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثةء 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت : صدق عروة. وقد E‏ ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : إثلاثة فروء 4 فقالت عائشة ة: صدقتم. وتدرون ما الأقر اء؟ إغا 
الأقراء : الأطهار”“ . 

وقال مالك: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحداً من فقهائنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأمر عددنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت. وسالمء. والقاسم. وعروة. وسليمان بن 
يسار» وأبى بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان. وعطاء ابن أبى رباحء وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثور» وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن * [الطلاق: ١]أى:‏ فى الأطهار. ولا كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة ا اا قال هؤلاء: إن المعتدة 


.)5١8-( سنن أبى داود برقم (۲۱۸۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۲) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۷۹). 

(۳) فى ج : ١‏ جلى »2. (6) فى ج: « الأحرار والإماء 2. (5) فى أ: « ابن عباس ©2. 
(7) ورواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۸۱) من طريق يحيى بن صالحء عن إسماعيل بن عياش به . 

0) فى أ: ما هى». 

(۸) الموطاً (۲/ لالاه). 


oa 2 2 7‏ و تج جك CARRE‏ 


تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء 
دا انان ورن ا ن 


وامسعيد ابو عبيد وغير على ذلك تقول الكتاعر دوهي العفو 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 00 لأقصاها عزيم عزائکا 
رر ا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا”؟) 


يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
فيها. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالئة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومآ ولحظة. قال 
الثورى: عن منصور» عن إبراهيم » عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» 


۳ ان رقو مائى](4) و 


فجاءته امرأة فقالت : إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين 
زغ تان واغلقك نا وى قال ع لعي ا نعف انو مو ا ترق قال لا أرزاهنا 
اون انض لها الضلةة: كان [ عو ای للع 
١ 3 5 95 ٤ (A) ۰‏ - 
وهكذا روى عن أبى بكر الصديق. وعمر»› وعثمان. وعلى. وابى الدرداءء وعبادة بن 
الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ. وأبى بن كعبء. وأبى مو سى الأشعرى. وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعلقمة. والأسود. وإبراهيم ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وطاوس› وسعيد بن 
جبير » وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن› وقتادة» والشعبى . والربيع. ومقاتل ر بن حيان» 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبى حنيقة وأصحابه: وأصح الروايتين عن الومام آحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله ية يقولون: الأقراء اخيض . وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى» وابن أبى ليلى»ء وابن شبرمةء والحسن بن صالح بن حى. وأبى عبيد. وإسحاق بن 
راهويه . 
ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 
٤ 5 8‏ 13 چ س PRIT‏ 3 
عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبى 0 أن رسول الله اة قال لها: « دعى الصلاة أيام 


)١(‏ زيادة من ج أ. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (517/4). 
(۳) فى ج: « أو انين 4. 

)١ -4(‏ زيادة من تفسير الطبرى (5/ 507). 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥۰۳/٤(‏ 
(۸) فى ج: «١‏ وهذا٤.‏ 


(94) فى ج: « حسن ©2. 
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أقرائك»'. فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

قال ان جر امل القن تق كلام العر 3« الرقت ادر اف الاد مه ف وف 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت فو وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء الل |" صوليين فالله ا وهذا قول الأصمعى : أن القرء ء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب 3 تسمى الحبض : ر وتسمى الطهر : قرا وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الخيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : ولا يحل لَهنَ أن يكتمن ما لق الله في أرحامهن ) أى : من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس . وا عع ومجاهد» والشعبى. ولع نعي أ والربيع بن أنس». والضحاك. وغير 


واحد. 


وقولە: $ کک کک لالد اين على لوت تلات لل اقيض على أن 


1-4 


إليهن» 0 5 لكلا تخبر و إما ا 35 لانتضاء العدة» أو رغبة i‏ 
تطويلهاء نا لها فى ذلك من القاصدا”6. قامرت أن تخیر بلحق فی ذلك من غير زياد ولا فصان 


وقوله : إوبعولتهن أ أحق برَدّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصرواً فى الطلقات الثلاث؛ فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرةء فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
على تلات ظلقات ”" "ضار للناسن مظلفة رافق رق ائ وا ا هذا ترق لزه ی ج اكد 
بعض الأصوليين» ENE E E‏ كرو سه تله نون ل 
العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم. 

وقوله : «إولّهن مثل الذي عليهن بالْمعرُوف »4 أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت فى صحيح مسلم. ٠‏ عن 
جابر» أن رسول الله يو قال فى خطبته» فى حجة الوداع : اافاتقوا, الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن كم أحدأ تكرهوت . فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح ولهن رزقهن وكسوتهن با معروف». وفى حديث بهز بن حكيم» 
عن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


(۱) سنن أبى داود برقم (۲۸۰) وسفن النسائى (۱۲۱/۱). 
)۲( زيادة من ج. (۳) فى ج ل بن قتيبة 6 )4( فى أ: من المفاسد». 
(5) فى : « ثلاث تطليقات ». 
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قال : « أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه» ولا تَقَبّحء ولا تهجر إلا 
فی الت وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول : $ وَلَهِنَ مثل الذي عليهن بالمعروف». رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 

وقوله : «وللرجال عليهن درجة4 أى: فى اة ف :الى والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» ٠‏ والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ه الرجال قَوَامونَ على النّسَاءِ 
بها فطل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ‏ من أموالهم € [النساء: .[<٤‏ 

وقوله: ‏ واللهُ عزیز حكيم» أى: عزيز فى انتقامه من عصاه وخالف آمره» حكيم”') فى أمره 
وشرعه وقدره. 

لط الطّلاق مرتان فإمساك بمعرُوف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكُم أن تأخذوا مما 


0 2 95 لس ت 


اتيتموهن شيا إلا أن يحَافا أا يْقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح 
يهم فيما ادت به تلك حدود الله لا وها ومن تعد حدود الله ولاك هم الظالمون 


ه سوه من or‏ 


وب قان طَلْقَهَا فلا تحل لَه من بعد حَتّى تكح رَوْجَا غَيْرَهُ إن طَلَقهَا فلا جتاح عليِهِما أن 


2 26 


يَرَاجعًا إن ظا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 2 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
عز وجل إلى ثلاث طلقات› واباج الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة» فقال: 
«الطّلاق مرا فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسًان 4 . 

قال أبو داود» رحمه اللّه» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
ابن محمد المروزى» حدثنى على بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : 4 21113 
الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثآء فنسخ ذلك فقال“ : 
« الطّلاق مرتان 4 الآية. 


٠‏ ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إنراهيم» عن غلى بن الین ب 


.)۲۱٤۳( رواه أبو داود فى السنن برقم‎ )١( 

(۲) فی ج: وحكيم 62 

۔(۳) بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
)٤(‏ فى ج: ١‏ فقال الله ». 

(5) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسنن النسائى .)5١117/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1784 27580 اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله بيه فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل : 
« الطّلاق مرتان 4 . 

وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحمید» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عونء كلهم عن هشام» عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرآته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله يي فأنزل الله عز وجل : #الطلاق مرتان » قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق. 

وقد رواه أبو بكر بن مردویه» من طريق محمد بن سليمان؛. عن يعلى بن شبيب - مولى الزبير - 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذى. عن قتيبة» عن يعلى بن 
شبيب به. ثم رواه عن أبى كريب. عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. وقال: هذا 
اصح . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب؛. عن يعلى بن شبيب 
به» وقال صحيح الإسناد”" . 

ثم قال ابن ري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عر معي بتكاو عن E‏ عرو 1 عن أبيف 
عن عائشة قالت: يكن للدت وقت» تطلق الرجل امرآته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
ةر حا فق و و 0 كرون بن لني 7ك ان و لبر دك لا أنما ولا 
ذات زوجء فجل يطلقها حتى إذا كادت . ' العدة أن تنقضى راجعهاء ففعل , ذلك مرارا فأنزل 
الله عز وجل فيه: « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ 4. فوقّت الطلاق ثلاثا لا 
رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا E‏ عن قتادة مرسلا. وذكره السدى»ء وابن 


(Vv) 


زيد» وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 


وقوله: « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € أى: إذا طلقتها'' واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فا ما امت ت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها. وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً. ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له». 

(۲) سنن الترمذى برقم )١١47(‏ ورواه مالك فى الموطأ (۲/ 288) عن هشام بن عروة.عن أبيه به مرسلاً. 

(۳) المستدرك (۲۷۹/۲) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (5) فى آ: ه بين النساء». (5) فى آ: « إذا كانت »©. 
(۷) فى أ: « أن هذا تفسيره». (۸) فى ج: « إذا طلقها 2. (9) فى أ: « مخير فيهما». 


COTE OTTO REN سه صصح حت لزغ الأول ع‎ gg a 
و مت‎ 
تضار بها.‎ 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
ااه اا أن سكها سروف و ا اارحوتر حا[ چ ينو يليه من 
حقها شيئاً. 

وقال ابن أبى 0 أخبرنا 0 بن عبد 0 ا 2-0-7 ابن وهب» أخبرنيٍ سفيان 
رسول الله » أرأيت ل الله عر 1 ا e‏ ا ا قال: 
«التسريح بإحسان». 

e‏ لفسيره 2 ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن ساد عن باعي 


ابن سميع » أن ابا“ نين الأسلاق يقول: قال رجل :يا رسول الله. أرأيت قول الله : #الطلاق مرتان4. 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالثة)20 , 


ورواه الإمام أحمد أيضاً . وهكذا رواه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد اللّمء عن إسماعيل 
)> 5 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أبى رزين» به . وكذا رواه قيس بن الربيع. 
وى 5 

عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]) ١‏ من طريق عبد 
الا ابن زياد. عن إسماعيل بن ers‏ عن أنس بن مالك عن النبى ا ف5 ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن بحيی» حدثنا عبيد الله بن جرير بن 
ه611 “مووفا ”انه E‏ ا الو عن :ناج ر الات 'قالية عا 
رجل إلى النبى مي فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان»"'. 


وقوله: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله #2١50]‏ أى 


)١(‏ فى ج : « فلها». (۲) فى ج: « صحبتها ٩‏ . (۳) زيادة من ج أء و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدی» كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 0 71) من طريق سعيد بن منصور به ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١59/0(‏ عن أبى 
معاوية به. 

(0) زيادة من و. (۸) فى ج: « من طريق عبد الرحمن 5. 

(9) ورواه الدارقطنى فى السنن )8١4(‏ من طريق ليث بن حماد»ء عن عبد الواحد بن زياد بهء وقال: « كذا قال عن أنس. والصواب 
عن إسماعيل بن سميع عن ابی دزين مرسل عن النبى يل». 

.» فى ج: ۵ عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: « عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

. © ابن عيينة‎ ١ فى ج:‎ )١١( 

)١١(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/4ء 4) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والإبهام» 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)157/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 
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يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. ليفتدين منكم با أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما 
قال تعالى: : ولا تعضلوهن لعَدَهبُوا ببعض ما آتُمُوسُْ إلا أن يأتين بقاحشة مين € [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى  :‏ فان طبن کم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مر 1 الاه 6 واا إذا تضائق الزويان رلم م المراةتيحقوق الرجل وابعضته ول تقد علن 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه با أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتَيتمُوهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيهمَا فيما افتدت به © الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عمن حدثه. عن ثوبان. أن رسول الله َة قال: « أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير د فحرام عليهنا زأئخة اة . 

وهكذا رواه الترمذى» عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى به" . وقال حسن: 
قال: ويروى» عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. 


1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال : 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله يده « أيما امرأة سألت 0 الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 


وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة. وابن جریر» من حديث حماد بن زيد» 0 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدتثنى 2 بن 0 حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث› 
الطلاق فى غير ما بأس » حرم الله عليها رائحة 0 وقال: «المختلعات هن المنافقات2200 , 


0 0 4 5 38 م 7 
ثم رواه ابن جرير 7 جميعاً» ع * ن ائ كريب» عن کک 0 بن علبة» عن أبيه. 
عن ليث » هو ابن أبى ين » عن أبى الخطاب. عن أبى درعةة عن بی إدريس ٠»‏ عن ثوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (959/4) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۱۱۸۷). 

.)٥۷١ /٤( وتفسير الطبرى‎ )7١52( وسنن ابن ماجة برقم‎ ١ وسنن أبى داود برقم‎ )۲۳۸/٥( المسند‎ )٤( 
.)058/5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(1) فى ج: «عن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 
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31 
قال رسول الله يَلِةّ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وليس 
سناده 0 


سا 


: 00 8 قال : قال‎ e 0 yT 


« إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»" . 

غريب من هذا الوجه ضعيف . 

خدیث آخر :قال ابن ماجة :رثا بكر بق حلفت ل بشرء حدثنا أبو عاصمء عن جعفر بن 
| 9 . ب هيه 1 س ع 3 e‏ 
را رجا طا فی شر یه جد یع ترد ریدم بجراة) من 10" 
000 عن النبى 1 » E‏ 00 المنافقات)( 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشور 
من جانب المرأةء فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله: ل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


م0 # ني 


آتيتموهن شيا [إلا أن يخافا الا يقيمًا حدود الله 41 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة» 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدمَه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوس» وإبراهيم» 
وعطاء» [والحسن]" » واجمهور حتى قال مالك والأوراعى: لو أخذ منها شيثاً وهو مضار لها وجب 
رده إليهاء.وكاة الطلاق رجعياً. قال مالك وهر الام الى أذرعت الناس عليه © وذهت 
الشافعى» رحمه اللّدء إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع امانا قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد الب ل كتاب «الاستذكارا له» عن 
بكر بن عبد الله 2 ,أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


شيا [النساء : .[Y-‏ ووا ابن جرير O‏ يعد قول ضعيف ومأخذ وردرة على قائلة: وقد ذكر 
O,‏ 
ابت 


E E E 


و -5 مع 


ابن جرير» رحمه الله أن هذه الاه نولت فى 
عبد الله بن أبى بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف أ الفا : 


.)1185( تفسير الطبرى (2748/15) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ١‏ عن الحسين . 

(۳) تفسير الطبرى (058/54). 

(5) فى ج: « خلف بن ». (5) فى ج: « توجد». 

(1) سان ابن ماجة برقم ٥٤(‏ ۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١77‏ « هذا إسناد ضعيف». 

(۷) المسند (۲/ )٤٠٤‏ وهو منقطع» الحسن لم يسمع من أبى هريرةء وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى الفتح .)٤١۳/۹(‏ 

(5) زيادة من ج. (9) زيادة من ج أعو. )٠١(‏ فى ج: « أدركت عليه الناس». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ .)5۸٠‏ 

)١5( .‏ فى ج: ١‏ فى بيان». 
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قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرح RE‏ يق 


زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن 
رسول الله ية حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّس» فقال رسول الله و : 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا آنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يَِْةٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله» كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله يةً: «خذ 
منهاة. فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

4 


وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك بإسناده ‏ مثله 5 ورواه 
أبوداود» عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك 


)۳( 
به . 


حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا أبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسى› عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ابت بن قيس .بن كنماس». فضربها افكسر تخضبها! ٠‏ فآنت: رسول الله يكل بعد 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله ّي ثابنا 2 فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبى َد : 
«خذهما وفارقها». ففعا ”. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه: 

قال البخارى : حدثنا أزهر بن جميل› حدثنا عبد الوهاب الثقفى ٠‏ حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى َه فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله : «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم. قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . 

وكذا رواه النسائى». عن آرهر بن جميل بإستاذه» مغله" .. وزواه البخارى أيضاء عن إسحاق 
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الواسطى» عن حالد هو ابن عبد الله الطحان» عن حالدء هو ابن مهران الحذاء. عن عكرمة به 


.» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

(؟) الموطأ (۲/ 075) والمسند (5/ ”133 ). 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۷) وسنن النسائى (119/5) . 
)٤(‏ فى جء و: #فكسر بعضها؟. 

(5) فى جء أء و: «ثابت» وهو خطأ . 

. )884 /4( سنن أبى داود برقم (۲۲۲۸) وتفسير الطبرى‎ )١( 
.)9۲۷۳( صحيح البخارى برقم‎ )0( 

(۸) سنن النسائى (1594/5) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. .8؟) 


وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب » عن عكرمة. عن ابن عباس ٠‏ ولا وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب.». حدثنا حماد بن زيد. حدتنا أيوب» عن عكرمة» أن جميلة 
رض الله عدي" . كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة [كما تقدم]. 

قال الحافظ أبق بكر بخ مردوية فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى› حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن جميلة بنت 
سلول انت الت 205 فال والله ها اعت غل کات بق ق ین شجاتن فى دون رولا لوه 
ولكننى أكره الكفر بعل الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقَال النبى عد : «تردين عليه حدیقته)؟ قالت : 
تعم» فأمره رسول الله یا أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء ۰ وهذا الع ا 


ورواه أيضا أبو القاسم البغوى. عن عبيد الله القواريرى. عن عبد العا ی٠‏ مله لکن ”قال ابن 
جرير: 


eS‏ حدثنا يحيى بن واضح ۰ حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباه”") > عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليه» فأرسل إليها 
النبى يلي فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ماكرهت منه ديناً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم. فردت الحديقة؛ وفرق بينهما“ . 

قال ن رر افا عدن مك ی و دون ن قرالت 
علي فد غ أ تاي أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أول خلع كان فى الإسلام فى أخت عبد الله بن أبى. أنها أتت رسول الله نة فقالت: يا رسول 
اللهء لا يجمه ٩‏ 
أشدهم سوادا 0 37 وافتمهم وجهاً. قال زوجها: يارسول اللّهمء إنى أعطيتها أفضل مالى » 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: 
GF 4‏ 
ففرق بينهما"؟'' . 


00( صحيح البخارى برقم (07104). 

)۲( صحيح البخارى برقم (0/ا55. 071795). 
شف صحيح البخارى برقم (لالاكة). 

(:) زيادة من جه أ. 


85 ٤ء‏ 26 1 و 536 5 
راسى وراسه شىء أبداء إنى رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل فى عدة. فإذا هو 


(0) سنن ابن ماجة برقم (87١؟).‏ 


() فى ج: «ولکن». (۷) فى ج: «بن رواح؟. 
(6) تفسير الطبرى (087/4). 
(9) فى ج» 3 «وقال». (۱۰) فى ج 3 و:«عن أبن جريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمع؟. 


(۱۲) فى ج: «فإن رددت». 
)١9(‏ تفسير الطبرى (4/؟007) وانظر حاشيته فإنها متينة (غ/ 50۳ 0884). 


الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان لس ار 0 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جله قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت فى وجهه! فقال 


رسول الله كَلِّ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
الله ع 4 


وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: فلا جناح عَلَيِهمَا فيما افتدت به © . وقال ابن جرير: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
مل كنك ده إلا هذه اللئلة الى سجس د قان وا تاعلعيا ولو من قرطي 1 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن أيوب. عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه 
ثلاثة أيام . 
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قال ا أبى عروبة» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها؟. 

وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت: كان لی زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت : فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأمر 529 


ومعلى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن: عباس. ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى. وقبيصة بن 
ذؤيب» والحسن بن صالح»› وعثمان البتى. وهذا مذهب مالك والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واا ابره تعر ين 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۰١۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
(۲) تفسير الطبرى (5/4/ا8). 

(۳) فى ج أ: «وقال». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (5/7”7/4) من طريق عبد الأعلى عن سعيد به. 

(5) فى ج: «قال». 

030 ورواه الطبرى فى تفسيره (2/8/4) عن عبد الرزاق به. 
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وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاآء فإن أخذ جاز فى القضاء. 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعمرو بن شعيب. والزهرى. وطاوس» والحسن» والشعبى» 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمر» والحكم: كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى : 
القغناة لذ يعزو أن باد هديا اك عا ساق إلنها: 

قلت : ويستدل لهذا القول ما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛. عن ابن عباس» فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله يه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبا و 
ل ا ا نا أن النبى 25 َيه كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها يعنى المختلعة('22 وحملوا معنى الآية على معنى ظفلا جناح ح عَلبّهما فيم لات به آی 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [ يحل کم أن]”" تأخدذوا مما آتیتموهن شیا TT‏ 
الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أى: من ذلك . وهكذا كان يقرؤها 
الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: : اتلك حدود 
الله قلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُوَك هم الظَالمُون4 . 

فصل 

قال الشافعى : اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس» عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد : يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: ل الطلاق مرتان قرأ إلى : ل أن يتراجعا) قال الشافعى: وأخبرنا سفيان» عن عمرو [بن 
دارا تعر عكومة فالا كل کی جاو الخال ملعن ,نطلاق: 

وروى غير الشافعى» عن سفيان بن عييئة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلق امرآته تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ 
قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فان 
اخلع بشیء» ثم قرأ: : $ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تريح يإحسان» وقرأ: فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیره) . 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ )۳٠١‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان به. 
(؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: «اختلعت بعد منهة. (؟) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 770) 


وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما 27 من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ - 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلمين'“وغن ام بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
الله ابن خالد بن أسيد» فأتيا عثمان بن عفان فى ذلك فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو 
ما سميت . قال الشافعى: ولا اعرف حمهاة: وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 
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وقد روى نحوه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» 
والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبى» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابه» والثورى» والأوزاعى» وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة او انين © او أطلق فهر بوائحدة بائئة د "ون توئ :ثلاث فعللاث: ا وللشافعى 
قول آخر فى الخلع » وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشىء بالكلية. 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض. وروى ذلك عن عمر» وعلى» وابن 
عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعروة» وسالم » وأبو سلمة» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن شهاب» والحسن» والشعبى» وإبراهيم النخعى» وآبو ‏ عياض» وجلاس بن 
عمرو» وقتادة» وسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد» وأبو عبيد. قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثانى : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن 
' بن عمرء عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» 


سعيد» عن عبيد الله * 


يكن ان عبن فى يد :وقول تمان ينا و اغ 

وحدثنا عبدة » عن عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وکل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ ''"' - يلزمه 
)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى : «الأسلمين». (۳) فى ج ١:‏ أو ثنتين؟ . 
)٤(‏ فى ج: «وابن؟. (0) فى أ: «عبد الله». 


.)١١4/6( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 


)¥( فى ج: (فسحة». 


3 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .7؟) 


القول بهذاء واحتجوا لذلك با رواه أبو داود» والترمذى»ء حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى © 
ية فأمرها النبى اة أن تعتد بحيضة”"". ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث آخرة قال الترمذى :: حدثنا محموة بن غئلان» حدقا القضل بن موسى 2 عن عفيات: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل ' طلحة» عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله َء فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة © . 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثئينى حديثئك. قالت: اختلعت من زوجی» ثم جئت عثمان» 
فسألت: ماذا على من 0 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكئين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله ية فى مريمْ المغالية» وكانت تحت 
ثابت بن قيس » داف ميو 

وقد روى ابن لهيعة» عن أبى الأسود؛ عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله ييي يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


وليس للمخالع أن يراجع المختلعة فى العدة بغير رضاها عند الأثمة الأربعة وجمهور العلماء؛ 
لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروى عن عبد الله بن أبى أوفىء وماهان الحنفى» 
وسعيد بن المسيب» والزهرى أنهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ا له رجعتها فى العدة بغير 
رضاهاء وه 9 اختياز أبى ثور» رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهر 
فرقة "ولا سبيل آله عليه إن كان سمى طلادفا ‏ فهو املك ارحعتها مادامت في العذة :"ونه يقوك 
داود بن على الظاهرى : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها فى العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۵). 

(۳) فى ج: «مولی أبى». 

.)۱1۸0( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج: «فقال». )١(‏ فى ج: «حديث عهدك». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۵۸). 

(۸) فى ج:. (الذى أعطته؛ . (9) فى : «وهذا». )٠١8١(‏ فى ج: «سمى الطلاق؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآرعان (07-+7) ا يس ع ب تت اه 


بن عبد البر» عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة ‏ أقوال للعلماء: 
دهي" "ليش له خلك الأنها قن نلعت ا و ويه عقون از عباس ا 
الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصرى» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان» رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» 
والثورى» والأوزاعى . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريحء وطاوس ٠.‏ وإبراهيم» والزهری› والحكم» 
وحماد بن بن أبى سليمان. وروی ذلك عن ابن مسعود» وأبى الدرداء. قال ابن عبد البر: ولیس ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: لتك حُدُود الله فلا دُوها ومس يتمد دود اله وك هُمْ الظَالمُون» لى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هی حدوده» فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوها» وفرض فراتض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها»”” . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهم و السنة 1 أن يطلق واحدة واحدة؛ لقوله  :‏ الطّلاق مرتان) ثم 
قال : تلك حدوة الله فلا تعتدوها ومن يتعد دوه الله اولك هم الظالمون» ويقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النسائى فى سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بككير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله َيه عن رجل طلق امرأته ثلاث 
يا رسول الله ألا أقتله؟ “ »فيه انقطاع . 
وقوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره) أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين. فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غیره» أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :«ثلاث؛ وهو خطأ. (۲) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك )١١5 /٤(‏ من طريق داود بن ن أبى هندء عن مكحول» عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديث فيه انقطاع واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم (۲/ .0\( 


ط. الرسالة. 
(*) سنن النسائى .)١47/5(‏ 


الاوس7ْ7فبص7ب egg‏ مويه البق 1 الأجان 750 TEE‏ 


زوج آخر فى نكاح صحیح› فلو وطئها واطئ فى غير نكاح. ولو فى ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه 
ليس بزوج› وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكار» فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» 

لس 3 (۲( 
عن علقمة بن مرثد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله ٠‏ عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبى ية فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»7" . 

هكذا وقع فى رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: 
سالم بن عبد اللّه» يعنى : ابن عمر» عن سعد بو اليب عق ابق عم عن النق ب فى الرجل 
تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله عَكلِيْة: «حتی يدوق ا 

وا ر اا دعن عو بن فلن افا وو ما عن م کار ارم 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» كلك هدا ھن روا مع ين الک هن :ابن 
عمر مرفوعاً. على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستنده والله أعلم . 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سشيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سثل النبى علد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: لاء حتى يذوق العسيلة" . 

وهذا لفظ أحمد. وفى رواية لأحمد : 0 بن رزين ٠‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا محمد بن ديئار. حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله َيه سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت 
بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله مق : «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
)١(‏ فى أ: «تحللها». (۲) فى 1[: "سالم بن عبيد». 
(۳) تفسير الطبرى (097/4). 
(8) المسند (۲/ 866). 
(5) فى ج: «بشار بن بندار؟ . 
(7) سنن النسائى )١48/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۳۳). 


(۷) المسند (۲/ 6؟) وسنن النسائى )١59/57(‏ وتفسير الطبرى .)5۹٦/۷(‏ 
(۸) فى ج : «عن سليمان». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 0.؟) يفن 


ورواه ابن جرير» عن محمد بن إبراهيم الأغاطى» عن هشام بن عبد الك حدثنا محمد بن 
دينار» ET‏ 

قلت: ومحمد بن دينار بن صندل ا بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى» ويقال له: ابن أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له" . وقال ‏ أبو داود: إنه 
تغير قبل موته» فالله أعلم . 

- حدیث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى» حدثنا 

شیبان» نخدا یحی بن أبى كثير » عن أبى الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع 
5 5 (۵) 5 520 5 3 5 3 8 5 5 5 ع ۶£ 
فى المرأة ' يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها». 

ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» وهو ابن عبد الرحمن› E‏ . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير: 

حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيى» عن عبيد الله حدثنا القاسمء عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت روجا فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله يَللِِهِّ: أتحل للأول؟ فقال: « لاء حتى 
يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». 

أخحرجه البخارى» ومسلم» والنسائى» من طرق» عن عبيد الله بن عمر العمرى» عن القاسم بن 
غبد: الرحمن بن أبى بكر» عن عمته عائشة. و 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهبارى› وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: سئل رسول الله 40 ياي عن 
رجل طلق امرآته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لروجها الأول؟ 
فقال رسول الله ي «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسانى عن أبى كريب.». كلاهما عن أبى معاوية» وهو محمد 
ابن حازم الضرير ¢ 0 
)١(‏ المسند (758/7) وتفسير الطبرى (5/ 8945). 
(۲) فى ج: بن مندل؟. ™( نع ج ١‏ وحسله له . 
(4) فى ج أء و: «وذكر؟. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 
(۷) تفسير الطبرى /٤(‏ 597) وصحيح البخارى برقم (2771) وصحيح مسلم برقم (1417) وسنن النسائى .)١518/57(‏ 


(۸) فى : «سألت رسول اللّه»» وفى و:«سئل النبى». 
(9) تفسير الطبرى (389/5) وسنن أبى داود برقم (۲۳۰۹) وسان النسائى (1537/5). 


1۲٤‏ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (27579 70؟) 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول 
الله يو سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: « لا ٠‏ حتى يذوق عسيلتها». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد(" . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام 8 ونفرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة» عن 
لبقي عن E E‏ "اوه SE‏ سيد بو كذ روا اذه بعري اليا حم لويف 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة (؟) أم محمد عن عائشة» عن النبى ييل بمئله 2 » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على؛ حدثنا يحيى» عن هشام» 
حدثنى أبى» عن عائشة» عن النبى كَكِية. وحدثنا عثمان بن أبى شيبةء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبى 
يِل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق سياف . 

تفرد به من هذين الوجهين. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى َة - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله يها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يكِِهِ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»7 . 
)۸( 


وهكذا رواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 ع 3 ۰ ٠. a‏ وي )5( ٠‏ 5 1 م 8 ٠.‏ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به ٠‏ ..وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن 


.)۱٤۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (05705). 

(۳) تفسير الطبرى /٤(‏ 090). 

)٤(‏ فى ج: «آمنة». 

.)397/١١( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) صحيح البخارى برقم (01011). 

.)١٤ /5( المسند‎ )۷( 

() فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )٦۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى ,)١17/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .77) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات؛ والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى» ورواه صالح بن أبى الأخضر] ”'' كلهم عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» به" . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يك ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله هله فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع" . وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَانء وعبد الله بن وهب» 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله . 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطئاً مباحا» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
تمسك”' با فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى» عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله كي قال: «ألا إن العسيلة الجماع» 2 »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 
النكاح عند جمهور الأئمة . 


5236 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ زيادة من ج أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم ۵ ) وصحيح مسلم برقم )١577(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۱۱۸) وسفن النسائى الكبرى برقم (5705) 
وسن ابن ماجة برقم (۱۹۳۲) .كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل» وصحيح مسلم 
برقم )۱٤۳۳(‏ من طريق يونس بن يزيد. 

() الموطأ (717/9ه),. 

0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۳/ ۲۳۲۰ء 1؟5), 

(4) فى ج: «وكأنه يتمسك؟. 

(5) المسند (5/؟5). 

(۷) فى ج: «جمهور الأئمة رحمهم الله». 


لب لت شع حال الأول د ستورة البقرة؟ الان ۲۴١-2۲۳۹7‏ 


حدثنا الفضل بن دكين »حدثنا سفيان» عن أبى قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله 6 الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلةء والمحثّل والمحلل لهء وآكل الربا 

ل٠‏ 
ومو 

ثم رواه أحمد» والترمذى. والنسائى من غير وجه» عن سفيان » وهو الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى ها به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة»› منهم : عمر»› وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين » ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعود» وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا عبيد اللّه» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله ييو قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
ل 

طريق أخرى: روى الإمام أحمد» والنسائى» من حديث الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور. عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والواصلة» والمستوصلة» ولاوى الصدقة» والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل له» ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 

الحديث الثانى: عن على رضى الله عنه. قال الإمام أحمد: 

دتا غيد 'الزؤاق + اخبرنا.سقيان»: عن -جابر وهو ابن يزيد الدعفى ]1*0 عن الشعيى 6 عن 
الحارث» عن على قال: لعن رسول الله كي آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح”"" . 

وكذا رواه عن غندر» عن شعبة » عن جابر» وهو ابن يزيد الجعفى » عن الشعبى عن الحارث» 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون» عن عامر الشعبى › به . 
)١(‏ المسند )٤٤۸/١(‏ . 
(۲) المسند )٤٤۸/۱(‏ وسنن الترمذى برقم )١١70(‏ وسنن النسائى .)١59/5(‏ 
(۳) المسند .))٠١١ /١(‏ 
(5) المسند (575/1) وسفن النسائى (۸/ )۱٤١‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١54(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)٠١۷/١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. )۲۳١‏ ل۷ 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبىء به" . ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق. عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يي صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحللء والمحلل له" . 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامى. حدثنا مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله يو لعن المحلل والمحلل 
له . ثم قال: وليس إسناده بالقائمء ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن 
حنبل . قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله» عن على. قال: وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى. سمعت الليث بن سعد يقول: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعانء قال عقبة بن عامر: قال رسول الله كَل «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحثّلء لعن الله الحلل والمحلل له»؟. 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. عن عثمان بن صالح» عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات› روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به. فبرئ 
من عهدته والله أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله بيه المحلل والمحلل له''' . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة"» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن نكاح المحلل قال: «لا. إلا نكاح 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (70171) وسنن الترمذى (۱۱۱۹) وسفن ابن ماجة برقم .)١97*8(‏ 


.)۸۸/١( المسند‎ )۲( 

(9) سنن الترمذى برقم (۱۱۱۹). 

. «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب)‎ ١ سنن ابن ماجة برقم )14۳7( وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7-‎ )٤( 

(5) فى ج: «بابن فرين". 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١975(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۲/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندى». 
(۷) فى ه : بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 


و a‏ كي عم عم سس وك تاخز الأول OFA OSE TAN‏ 
رغبة» لا نكاح 1 ولا استهزاء بکتاب الله » ثم يذوق عسيلتها»! ١‏ 


ويتقوى هذان الإسنادان ''' با رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
ء 5 ا 0 (F۳)‏ ۰“ : 
موسى بن أبى الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبى َة بنحو من هذا ٠‏ فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 
الحديث السادس: عن أبى هريرة . . قال الإمام أخمك: 


حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 

ر ل ١‏ 3 
هريرة قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له“ . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر 
الق وقد وثقه أحمد بن حنبل»› وعلى 5 المدينى» ويحيى بن معين وغير 5 وأخرج له 
مسلم فى صحیحه» عن عثمان بن محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق 
عليه . 


حدنا او العباس e‏ خد سید برخ اف ا 


حدثنا أ غا “مخ ف المدن ٠»‏ )۸( اذ > عن أبيه أنه قال: جاء رجل ! 
بو بن ف 6 كن جر بن نافع 
ل ع لي و م O‏ 


تحل للأول؟ فقال : ل إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كيو #د. ثم قال: هذا 
)0( 


٠‏ حدثنا سعيد بن أبى مريم» 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 

وقد رواه الثورى» عن عبد اللّه بن نافع» عن أبيه » عن ابن عمر٬‏ به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكترمانى» وأبو بكر الأثرم» من 
حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا 
خلل لر 


وروی البيهقى من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس» 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
(۲) فى آ» و: «ويتقوى هذا الإسناده. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة /٤(‏ 790). 

(5) المسند (۲/ ۴۲۲). 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (797/4) وستن البيهقى الكبرى .)۲١۰۸/۷(‏ 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى». (۷) فى أء و :8« أبو يمان؛. (8) فى :«عن عمرو؟. 
(9) المستدرك (۱۹۹/۲). 

.)۲۹٤ /٤( المصنف لابن أبى شيبة‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲۳١(‏ سو 
وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

وقوله: # فإن طلَّقَها»# أى : الزوج الثانى بعد الدخول بها ظ فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظا أن يقيما حدود الل أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]”2 #وتلك خدوة الله 4 أى: شرائعه وأحكامه ##يبيّتها # أى: يوضحها 
«إلقوم يعلَمون» . 

وقد اختلف الأئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل تعود 
إليه بما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى» وأحمد بن حنبل. وهو قول طائفة من 
الصحابة» رضى الله عنهم؟ أو يكون الزوج الثانى قد هدم ما قبله من الطلاق. فإذا عادت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟و حجتهم أن الزوج الثانى إذا 
هدم E‏ و بطريق الاولى واللأحرى» والله 0 

«وإذا طَلّقتم النّساء ة فلاخ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 
واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اللّه 
واعلموا أن اللّه بكل شىء عليم 4650 . 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه بمعروف». وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء. أى: 
یتر کھا حتى تلقضى عدتهاء ورا من راه بای هين أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح › قال الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ : قال ابن عبأاس» ومجاهد» ومسروق» 


والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع » ومقاتل ر بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا 
قارست انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 


انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: : #ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسَه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 


ور «ولا تتُخذَوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية: 


ء 4 وره ء 
أخبرنا ابو كريب » أخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن أبى العلاء الأودى. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى موسى : أن رسول الله 


)١(‏ زيادة من و. 


E E CE E‏ رن 
يو عضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال : 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها». 

ثم رواه من ا عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو '" الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. 

وقال الحسن » وقتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع › ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: 
كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله  :‏ ولا تتخذوا آیات الله هزوا فالزم الله 
بذلك . 


وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفى» حدثنى جعفر بن محمد 
السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتَخذوا آیات الله هزوا» فألزمه رسول الله 
ككدِيدّ الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن زوادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا أو يعت E‏ كنت لاعبًا وينكح 
ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوَا» . وقال رسول الله تك : « من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح, » جاداً أو لاعباء فقد جاز عليه». 


E 0‏ 0 
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى»عن سليمان بن أرقم »عن الحسن. مثله. وهذا مرسل 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد »عن الحسن »عن أبى الدرداء» موقوفا عليه . وقال أيضاً: 


الحميدء حدثنا أب ا عن ا عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : ولا تخذوا آیات الله هزوا» قال : كان الرجل على عهد النبى يلك يقول للرجل زوجتك ابنتى 
ثم يقول: : كنت لاعباً E‏ قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله : 3 ولا تَتَخذوا آیات الله 


هزوا فقال 0 الله 225 «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق› والنکاے» 


.)٠٤/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «ثم رواه ابن ماجة من وجه آخر» . 

(۳) فى ج: «وهوا. )٤(‏ فى ج: «ويعتق) . 

(4) تفسير الطبرى )١7/5(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١7/5(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمرو» عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين؟. 

(۷) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )00١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر» عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


1۳1 
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والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيه : «ثلااث جدهن 
ج وهزليك جد ا والظلاق» وال ةه وقال'الترمدى: حمق عزرين» 

وقوله :3 واذكروا نعمت الله ؛ علیکم) أى : 0 إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 0 وما أنزل 
عليكم من الكتاب َالْحكمة» أى: السنة #يعظكم به به ¥ أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم لوائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون #واعلموا أن ؛ الله بكل شيء عليم # أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


م O‏ موس 


وإ وإذا طأقتم النساء فلن أجلن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
ee‏ امه أزكئ لكم وأطهر 


واللَه يعلم وأنتم لا تَعلمون 29 قضقة 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 29 روى العوفى» عنه» وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد فى تزويجها ”©“ من ولى. كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه 
الآية» كما جاء فى الحديث : لا تزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسهاء ٠‏ فإن الزانية هى التى تزوج 
N‏ لا نكاح إلا بولى مرشد»وشاهدى عدل. وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع › وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو عامر العقدى»ء حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
حدثنى معقل بن يسار قال: كانت لى أخت تخطب إلى - قال البخارى: وقال إبراهيم» عن يونس» 
عن الحسن: حدثنى معقل بن يسار. وحدثنا أبو مر حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن 


الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» 


.)۲۰۴۳۹( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( وسنن الترمذى برقم‎ )١١1944( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: ثم يبدو له انزويجها» . (۳) فى ج: «وكذئك». 

)٤(‏ فى جه أ: «فى النكاح». 

(۵) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان»ء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)۸٤‏ «هذا إسناد مختلف فيه . 
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فتزلت : فلا لون أن يكحن جهن 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» وابن أبى حاتم» وابن جریر» وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله کل فكانت عنده ما کانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: : فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإذا طلقم التساء فبَلَغْن أجلهن) إلى قوله : «رأنتم لا 
تعلمون 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك» زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 

وروی ابن جرير”؛'» عن ابن جريج قال: هی جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثوری» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له» والصحيح الأول» والله أعلم . 

وقوله: ( ذلك بوعظ به من كان مدكم يمن لله الم الآخر € أى : هذا الذى نهيناكم عنه من 
منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
منكم » أيها اس < يمن بال ووم الآخر »الى : : يؤمن بشرع اللّه»ء ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
لوال ةو ب واا من الحزاء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى : اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهن» وترك الحمية فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعم 4 ا وك 
فيما يأمر به وينهى عنه# رات لا تمرك 4 أى: الخيرة فيما تأتون 0 تذرون. 


ل والوالدات يرضعن ع أولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أرَاد أن د عم الرّضاعة وعلى المولود 


ههن وكسوتهن مروف لا كلف َس إلا سمهلا تحار واد بودها ولا موود له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك إن أرادا فصالا عن تراص منهما وتشاور فلا جتاح ليما وإن ن 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا الله 
واعلموا أن اله بما تعملون بصير 2 4 . 


.)٤0۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم (۲۰۸۷) وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۱) وتفسير الطبرى (6//ا١»‏ 6) ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف لسئنن 
ابن ماجة . 

(۳) فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جریج! . (5) فى ج: «فى الدنيا والآخرة». 
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اراد مه اا للوالداس: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا " قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة»* وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع ررد وعمره فوقهما لم يحرم. 

.قال " الترمذى: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر ““ دون الحولين»: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانةء عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ية : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى. وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ية وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة”*) 

قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 
كان فن لئ أ فى محل "© الرفناعة قبل اران كما جا فن اديت الذى روا احمد» 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى , بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لا مات إبراهيم ابن 
النبى اي قال: «إن له مرضعاً 0 الجنة». وهكذا أخرجه البخارى من حديث شعبة كي وإغا 
قال» عليه السلام» ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى» من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة 
حاف 40 , 


١ ١١( >. 01 5 5 3‏ 
قلت : وقد رواه الإمام مالك فى الموطاء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس ا 114 00 


الدراوردى عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد :وما كان بعد الحولين فليس بشىء»» وهذا أصح . 

وقال أبو داود الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله فْيّ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم 
بعد احتلام»» وتام الدلالة من هذا الحديث فى قوله: «وفصاله في عامين [لقمان: .]١5‏ وقال: 
«إوحمله وفصاله لاون شهرا) [الأحقاف: 65 والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى». (۲) فى ج: «فلهذا». (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم .)١١95(‏ 

() فى جه أ: «فى حال». 

0) فى أء و:(إن اينى مات وإن له مرضعا». 

(۸) المسند (5/ 07٠١‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۸۲). 

.)١9/5 /٤( سنن الدارقطنى‎ )9( 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من ج أء وء وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
الموطاً (؟/507).‎ )١1١( 


۴ ب الأو الاو لون بوك ال O‏ 


على وابن ¿ عباس » وابن مسعود» وجابر» وأبى هريرة» وابن عمر» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» والجمهور. وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمد» 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون ا حولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى. وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما 
أرادا ا حولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك» والله 
أعلم . 

0 5 )۱( و“ 8 0-3 5 5 5 3 5 . 

وقد روى فى الصحيح عن عائشة. رضى الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهر قول عطاء بن أبى رباحء والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى ي امرأة أبى حذيفة أن م وكان كبيراً»ء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعةء وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى ا ورأين ؟ ذلك من الخصائص ں »وهو قول الجمهور 8 0 ا د 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. 0 وسائر أزواج رسول الله 2 یي سوى 0 
ا أن رسول الله 2 َة قال : yT‏ 

: و تی الکلام على مسائل ا تنا يتعلق برضاع الكبيرء عند قوله تعالى‎ 1 IA 


راهان اللآتي -- [النساء: ۲۳]. 


وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف. أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزه ففق مم 
IS‏ # [الطلاق: ۷]. قال الضحاك: إذا 
طلَق [ الرجل]”؟' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: 8 لا تضار والدة بولّدهًا 4 أى: لا تدفعه” عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللہ" الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا 
قال: ولا مولود لَه بولّده ‏ أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد. وقتادةء 
والضحاك »والزهرى» والسدى» والثورىء وابن زيد. وغيرهم. 
0 ق ا ا « ويروى 5. 


)۳( صحيح البخارى برقم (YIEY)‏ وصحيح مسلم برقم (دة ١4‏ ). 
)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى أء و: « بأن تدفعه “. )١(‏ فى ج: ١‏ اللبأة .٠‏ 
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وقوله: # وَعَلَى الوارث مغل ذلك ). قيل: فى عدم الضرار لقريبه(؟» قاله مجاهد, والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق علي . 

وقد ذكر إن الرفاعة معنا انر لن رقنا ضرت الولك ما فى دنه أو غق وقد قال ميان 
الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: 8 فإف ارادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما» أى: فإن اتفقا والدا الطفل 
O E‏ م ال ا E‏ 5 
عليهما فى ذلك يود مع أن شرا الحدهما بذلك دود الآخر لا يكي ولا يجور لؤاحد مهما 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
الوك وهو و رةه ناكا بعباده. حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : # فإن أرضعن 0 هن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ * [الطلاق: 1]. 

وقول « وإ أَرْدتُم أن تسترضعرا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد"ءإما لعذر منهاء أو عذر له» فلا جناح ا فى 
بذلهء ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: « واتّقرا الله € أى : فى جميع أحوالكم ‏ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ل 3 y7‏ ها م ر هام 


«والّذين يتوقُون منكم ویذرون أز واجا یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
أجَلَهَنَ فلا جتاح علَيكم فيما فَعلْن في أنفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير 629 » . 

ان "انزة" الات اللا كرف عدي أزواحين ن يدون ارد انين وکر 
ليال'*2 وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده فى غير 


. ٠ بقرينه»ء» وفى و: « بقريبه‎ ١ فى أ:‎ )١( 
رواه أبو داود فی الستن برقم (۳۹4۹) والترمذى فق السنن برقم (55) من طريق عاصم الأحول عن اخسن يدع وقال الترمذى:‎ (۲) 


« هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن اسن + عن عم رد شقا 
من هذاكق ولفظه عندهما: ١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر 04 
(۳) فى أ: ١‏ جزت». (:) فى ج  :‏ واجتمعا 4. (د5) فى ج : « من رحمه الله تعالى ©. 


ف زف ر غا (۷) فى ج: ٠‏ من الله تعالى ١.»‏ (4) فى ج: * ليالى 6. 


الحزء الأول - سورة البقرة: الآية (775) 
المذخوك وها عموع ا عة وع مدت الذئ روا الام هة وأهل لدان از 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا 
الو ذلك ن اا Ry‏ 
الشيطان». وال ورسولة يران م رئا لها الضنذاق كا وفن الف: لها صذاق ما ك 
وكس» ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله ی قَضى به فى برو بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول لله يك قضى به فى برح بنت واش . 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حاملء فإن عدتها وضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله  :‏ وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # [الطلاق : ]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع»ء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع 
وين ان وما ماك جد و ى ا :سيف م لاسلس 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة» وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته» وفى رواية: فوضعت حملها بعده بليالء فلما تعلت من نفاسها تجملت 
لطا فدخل عليها أبو السنابل بن بعكّك فقال لها: ما لى أراك متَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح. 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى للف مت على 
ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك فأفتانى لساك چو ىت : 
وأمرنى بالتزویج إن بدا لی . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة؛ يعنى لما احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو" قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وحممن لاك على قزل الحمهور» لأنها خا كانت على العف هن المرة فى اكد فكذلك”"" فلتكن 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التى 
تنوف ها ال اوقد دكن سكيد الم وانو الطالئة تقر ا أن لتك ف سمل غ 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداً» كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 
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. معقل بن يسار »© والمثبت هو الصواب‎ ١ إليه شهراً ؛ . () زيادة من أ و. (۳) فى هھ ج طا ا‎ ١ فى ج٣ا و:‎ )١( 
وسنن ابن ماجة‎ )١7١7/7( وستن النسائى‎ )١١55( وسن الترمذى برقم‎ )۲۲۱١ ۰۲۲۱( وسنن أبى داود برقم‎ )۲۸٠١ /٤( المسند‎ )0( 
.)۱۸۹۱( برقم‎ 


(5) صحيح البخارى برقم (9۳۱۹) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
(1) فى ج: « وهو . (۷) فى ج: « وكذلك ٩‏ . (۸) فى أ: « الخلية 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (78*85) ل 
فينفخ فيه الروح»'. فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه واللّه أعلم. 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد» فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
مرون الان "أنه فان لا سوا علينا سئة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
EE‏ 

ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن غَنْدَر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص » فذكره””". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمراًء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عیاض » والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل» فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على » وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحول» والليث» وأبو عبيد» وأبو تور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلى. والله أعلم . 

وقوله: اَن أجلن قلا ناح عليكم فيم لن في أنفسهن باتطروف وال بم ُو حر > 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجه» عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله كله قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


دق صحيح البخارى برقم (TYA)‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۲) المسند .)5١*/5(‏ 


8 وأبو عاص‎ ١ فى ج:‎ )٤( 


۴۸ ال الأول شنؤرة البقرة + الآية :277610 


بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ق ثلاث إلا على زوج أربعة شوتر و . وفى 


الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إن ابنتى توق عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكحلًها؟ فقال: « لا ». كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: « إنما هى 
أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت آم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر بها 
سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير د لفن به فقا 
تفتض بشىء الا 

ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لاآية التى بعدها» وهى قوله : والّذين 
يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجا وصيّة لأزْرَاجهم ماعا إلى الحول عير إخْرَاج» الآية [البقرة: »]74٠‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخ وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداً» وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة“ والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إحداد على الكافرة. وبه: يقول أشتهب» وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
اير( : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
اشهن رفا لر :مله ی را ا وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها" . ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 


| وقوله : «فَإذًا بلغن أَجِلَهِنَ © أى : انقضت عدتهن” ”. قاله الضحاك والربيع بن أنس» 9 فلا جتاح 
علْيكم 4 قال الزهرى: أى: على أوليائها «فيما فَعَلْنَ 4 يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
EN‏ .عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتع رضن ۽ للترويجء فذلك المعروف : روي عن مقاتل بن .حيان نحوه» وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بِالْمعروف ) قال : هو النكاح الحلال 
الطيب. وروى عن الحسن» والزهرى» والسدى نحو ذلك . 


للق صحيح البخارى برقم [فضضدة وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زینب بنت جحش رضی الله عنهاء وصحيح البخارى 
برقم (5775) وصحيح مسلم برقم )١15487(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها. 

(۳) فى ج: « وعشراً 2. 

(۳) صحيح البخارى برقم (orf)‏ وصحيح مسلم برقم (EAA)‏ . 

(4) فى ج : « الصغير والكبير .٠‏ (2) فى ج : « عليه السلام؟. 

.» فى ج: « مقيداً ». (۷) فى ج: « لبعضها‎ )١( 

(۸) فی ج أء و: « عدتها .٤‏ (9) فى ج: « قال الوالبى .٠‏ 


الحزء ا البقرة: الآية (7780) 


E‏ ا 


لوه مه 2 


حتَى يبلغ الكتاب ؛ أجلّه وَاعلّموا أن الله يعلَم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن ا 
حليم 699 4 . 


يقول تعالى : ولا جاح عليكم 4 أن تُمَرَضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح . قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم؛ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
< ولا جتاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبّة النسّاء © قال: افويض ان ر إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها -.يغرضن الها بالقرل الروت + ولي دوا وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة . وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله؛ ولوددت 
أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ضيه ليا كاف شن غد ورواه البخارى تعليقاً» فقال: قال لى 


طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس : ولا جناح علَیکم فيا عرضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد التزويج» وإ ا و ا رلودوك أنه توا 
امرأة صا ىة . 

ا كال ساف وطاوس ‏ وة رفك برد خو ابراه لحي الین ؛ 
والحسن» وقتادة» والزهرى» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يو لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: « فإذا 
حَلَلْت فآذنينى». فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فَرَوّجها إياه . 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله : 9 أو أكتنتم في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتَهن”". وهذا كقوله تعالى : 
( ورك“ عم ما نكن صدورهم وما يُعلُون 4 [القصص: 4 وكقوله: « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم ‏ [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال :< علم الله نكم ستذكرونهن > أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال : 3 ولكن لا تواعدوهن سرا 4 قال أبو مجلّزء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد - 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


)000( صحيح البخارى برقم (01784). 
زفق رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(۳) فى ج أ و: « من خطبتهن 2. (4:) فى ج: ١‏ والله » وهو خخطأ. 


0 e aa اي ا‎ 

وقال على بن أبى طلحة» عن أبى عباس: #ولكن لا تواعدوهن سرا ¢ : لا تقل لها : إنى 
غاشق» ا کرو ری وهر هذاه و کروی عن سويد بوه رن وای 
وعكرمة» وأ بى الضحى» والضحاك» والزهرى. ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 
غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيرهء فنهى الله عن ذلك وقدم 
فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيد : #ولكن لأ تواعدوهن سرا ) هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: إلا أن تقولوا قو لا معروفا» قال“ 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبیر» والسدی» والثوری» وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
التغريض» كقوله” إنى فيك الزاغب,وتيخو ذلك. 

وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله: #إإلاً أن تقولوا قولا معروفا)؟ قال: يقول 
لوليها : لا تسبقنى بهاء د : يعنى : لاتزوجها حتى تُعلمنى . e‏ 

وقوله: + ا ع ب عاد 4 . يعنى: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وريه بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان» والزهرى» وعطاء الخراسانى» والسدى» والثورى» والضحاك: «حتى يبلغ 
الكتاب أَجِلَه»4 يعنى: حتى تنقضى العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار: أن عمر» رضى الله عنه» قال: أا امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الل ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها ا 

قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل اللّه» عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على 
التأبيدء كالقاتل يحرم ) الميراث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديدء لقول على : إنها نحل له. 

قلت: ثم هو ') منقطع عن عمر. وقد روى الثورى؛ عن أشعث. عن الشعبى» عن مسروق: 


دلق فى هر «وقال». زفق فی ج 5 و «زوجها التى تزوج بها . زضرفق فن > من زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ هلاه). (0) فى ج: يحرم عليه». (5) فى ج: اقلت وهوا. 


الجزء الأول د سورة البقرة: الآية )۲۳١(‏ سس 481 


أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله : #واعلموا أن الله عَم ما في أنفسكم فاحذروة» جخدهم على عابم جع ناترم من انور 
النساء» وأرشدهم إلى مار الخير دون الشرء > ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته 
فقال: #واعلموا أن الله غفور رحيم“). 

لإ لا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على الْمُحَسدِينَ 3 4. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وطاوس»› 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن 
كانت مقَوّضةء وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أميةء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: إن ” كان موسراً متعها بخادم» أوشبه ذلك» وإن 
كان محرا أمتعها تة اترات 

وقال الشعبى : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب . قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم» أو بالنفقة» 
أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن على بعشرة الاف"» ويردى أن المرأة قالت: 

متاع قليل من حَبيب مقارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان فى مقدار المتعة وجب لها عليه نصف 
مهر مثلها. وقال الشافعى فى الجديد: لايجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم 
0 وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ماتجزئ فيه الصلاة. وقال فى القديم: لا أعرف فى المتعة 
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ل 


اه أنى أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روى عن ابن عمرء رضى الله عنهما 

TS‏ هل تجب المتعة لكل مطلقةء أو إنما تجب المتعة لغير المد حول بها التى 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها :أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين4 [البقرة: ]۲١١‏ ولقوله تعالى : # يا أيها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب ]ءرشدكى متروقا و و 
)١(‏ فى ج أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. (۲) فى أ: «إذا. 


() ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١١7‏ من طريق عبد الرزاق به. 
)٤(‏ فى جء أ و «وقتاً؛ . (9) فى ج: «عنها . )١(‏ فى ج: «وقد كن مدخو لا بهن ومفروضاً لهن». 


لا ا ل اك عر لوه GWE Eo‏ 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية» والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله 
e Sa E‏ 


or. @ 


وا ایا لي را تک الات فم اشوین م فل ت سوحن فلکم هنم مذ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) [الأحزاب: 2.144 قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحه» عن سهل بن سعد» وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله 
ية أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما "“ كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
وده و ا e‏ 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض ' لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة. وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدحول» وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع: وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة. وإنما المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارفة قل اتخون وهذا ليس 
بمنكور2 2» وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال 2 : #ووَللمطَلّقات متاع بالمعروف حقا 


على المتقين)» E ai‏ 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 
حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبي قيس - عن أبى إسحاق» عن الشعبى 
قال : ا e‏ فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 قال الشعبى : واللّه 


ما رأيت أحداً حبس فهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

جرد سه عو أن E E‏ ريا لف لد ا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أفرب للتقرئ ولا تسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تعملون بُصير 659 4 . 


وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة با دلت عليه الآية الأول حيث إنما أوجب 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فی أ» و: «فكأنها». (۲) فى ج: ادرافتين». 


(۳) صحيح البخارى برقم (5؟؟0). 
(4) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: ابمعلوم». 


زفف فى جح أحسن؟ . 
(۷) فى أ: «الكريمة». 


الجزء الأول : سورة البقرة: الآية (۲۴۳۷) ب بببيبيبيبيببب مك 
متعة لبينها'ا. لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة" والله أعلم. 

وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بينهم فى ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن ‏ قال الشافعى: أخبرنا م بن الد ارتا ان 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: - فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: # وإن طلّقتموهن من قبل أن 
EG‏ قال الشافعى: هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب. 

قال البيهقى: وليث بن أبى سليم وإن كان غير محتج ‏ به فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة» ل ينا 

وقوله: إلا أن يعفون» أى: النساء عما وجب لها على روجها من النصف» فلا يجب لها عليه 
ا 

قال السدى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا أن يعفون» قال : إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم رحمه الله : وروی عن شريح؛ وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة» ومجاهد» والشعبى. والحسن. ونافع» وقتادة» وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
الا والزهرى»: ومقائل بن حياة ٠‏ وان سیر ینا و ار ابن اني والسدى ‏ تجو دل كال 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: إلا أن يعفون» يعنى : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه . انتهى كلامه. 

وقوله: : أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 قال ابن ) أبى حاتم: : ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ييو [قال]" : «ولى عقدة النكاح الزوج». 

وف أمهدة ا رور امه ديت عبد امن ل وقد اده این مكريرة غ ابن 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ي فذكره ". ولم يقل: عن آبيه» عن جده فالله 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبیب» خدثنا أبو داود. حدثنا جرير» يعنى 
ابن حازم 2١”‏ عن عيسى - يعنى ابن عاصم - قال: سمحت شريحا يقول: سألنى على بن طالب" 


. فى أ: المسها». (۲) فى ج: «المئعة مهما دلت عليه الآية الأولى بتلك اخالة»‎ )١( 

(۳) فى ج: «ولکن». (4) فى جء و :بهذا أقول»ء وفى أ: «بهذا القول؟. (9) فى ج: «غير صحيح». 

)١(‏ فى أء و: «فهو مقوله». ‏ (۷) زيادة من جء أءو. 

(۸) ورواه الدارقطنى فى السنن (۲۷۹/۳) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة به وذكر البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7561١‏ وقال: «هذا 
غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج به» والله أعلم». 

(9) تفسير الطبرى(2//ا0١).‏ 

(۱۰) فی ج: «يعنى ابن أبى حاتم». )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طاحة». وفى و :«على بن أبى طالب». 


EE aa a ك‎ 


عن الذى بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاأ بل هو الزوج . 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب» وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبى» وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيدء وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
معاوية» ومكحول» ومقاتل بن حيان: أنه الزوج. 
ش اع E‏ 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» 
فاتك عفدا وإروانها وتوا اناما وكا له حرق للولن انمد عونا من مال المولة 
للحن فكلك فى الصداق: 

قال : والوجه الثانى: حدثنا أبى. حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح - قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لا تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاء» وطاوس. والزهرى» وربيعة» وزيد بن 
أسلم» وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه» ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه» فله 
التضرف فيه ربخلا سائر مالها: 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 


الشافعى» ومذهب أبى حنيفة . وأصحابه» والثورى» وابن 


عفوه. 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى؛ وإن كانت رشيدة» وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى» فرجع عن ذلك» وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقولة : « وأن تعفوا أرب للتَقُرى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال» والنساء. 

خدنى يولس أخبرنا ابن وهبء سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
ما و ران رر أقرب رع ل افريهما للغرى الدى ینت 

وكذا روى عن الشعبى وغيره» وقال مجاهد. والضحاك. ومقاتل بن حيان» 0 بن أنس» 
والثورى : الفضل ‏ هاهنا أن تعدو المزاة غ ها أو زعام نال جز السداق ا م قال زولا 
عسوا الل بك ى هان اشد وقال الشاك ر قاد واو 
المعروف يعنى : لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق» 
OTTER‏ 00 (۲) فى ج: «فإن بيدها». (۳) فى ج: ١وقال».‏ 


0) فى ج: «وهو قول. (05) فى ج: «والفضل؛. 
)١(‏ زيادة من ج. 


الو الأول OTR A‏ ےو 


خرقنا وک ا وی بخ کر ا الرليد الوصافى» عن عبد الله 
ابن عبید» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله مل قال: « ليأتين على الناس زمان عضوض» 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى النضل» وقد قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطرء > وقد نهى رسول الله َي عن بيع المضطرء E‏ 
خير فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكآ إلى هلاكه» فإن المسلم أنخو المسلم لا يحزنه"“ ولا 
رم 

وقال سفیان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى» فكان عون 
NCO TEDE‏ صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هَمًاء حين رأيتهم أحسن 
ثيابًء وأطيب ريحآء وأحسن مركبا [ منى]”*. وجالست الفقراء فاسترحت بهم» وقال: #ولا تنسوا 
الفضل بيتكم 4 . . إذا أتاه السائل وليس عنده شىء فيح له: رواه ابن أبى حاتم. 

« إن الله بما تعملون بُصير © أى : لا يخفى عليه شىء من أموركه”" وأحوالکم» وسيجزى كل 
عامل بعمله. 

لإ حافظوا على الصلَوّات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لله قانتين ( فإن خفّم فرجالا أو 


۶2 o 


ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 73 0 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما ثبت 
فق ا عن اند ane‏ قال e‏ "أ العم اقفن قال RL‏ 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله؟. قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله ی ولو استزدته لزادنى" . 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس»› RO E EES‏ ا A‏ ) بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنيا» ا أم فروة د وكانت) من چ وسوك الله ایا 


سمعت رسول اللّه ا وذكر الأعمال. ذ فتال: « إن أحب الأعمال“ الف الله فج الصلاة لأول 
وقتها) . 

وهكذا رواه أبو داود» وال دى وقال: Bî‏ تعرفه إلا من طريق العمرى . ولیس بالقورى علد 
أهل الحديث : 


وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أى 


* لا يخزيه‎ ١ :1 فى أء و :عبد الله . (5) فى‎ )١( 
وأبو داود فى السةن برقم في عضيف من طريق أبى عامر المزنى عن شيخ‎ )١١77/1( وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند‎ (۳) 
من بنى تيم عن على موقوفاً عليه بنحوه.‎ 


() زيادة من ج آ» و. (5) فى ج: « من أعمالكم 1 
(5) صحيح البخارى برقم OY)‏ .لاود) وصحيح مسلم برقم (5م). 
(۷) فى ج: « العمل »2. 


(۸) المسند (7/ 104؟) وستن أبى داود برقم (577) وسفن الترمذى برقم .)۱۷٠١(‏ 


ئ المزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 


٠‏ صلاة هى؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك: 
وذلك راا :قال هشیم › وابن عل و وابن أبى عذى »2 وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم » 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت فيهاء ورفع 
يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”" . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلآس بن عمرو» عن ابن عباس» ل ار 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن أبى 
العالية» عن ابن عباس: أنه صلى الغداة فى مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة 
الوسطى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: ‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئ وقُوموا لله قانتين» . 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى» أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا الربيع بن أنس» عن 
أبى العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
ونفواقه الله Oh SA A‏ هده الف" 
وروى من طريق أخرى عن الربيع » عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول اللّه» كل 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل . 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عتمة »عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عمر› وأبى أمامة» وأنس» وأبى العالية» و عقي 
وعطاء» ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جریر؛ عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه الله» محتجاً بقوله : «وقوموا لله قانتين ). 
والقنوت عنذه فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمر» ومعاذ» وابن عباس » وابن عمر»› وعائشة 
على خلاف منهم » وأبى مو سى »2 وجابر» وأنس» وأبى الشعثاء» وطاوس› وعطاء» وعكرمة. 
کے ومنهم من قال: هی الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهی بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 1. لك ١‏ < * 0 6) . 90 1 
المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى لا جهريتين» وصلاتى یا ع 
وقیل : إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزبرقان - 
)١(‏ زيادة من ج. 
( یر الطبزى] ۶/7 7( 
(۳) ته E‏ 
(5) فى أ و: « بالبصرة وفرغت ». 


.» فى أ: « هذه الصلاة الوسطى‎ )١( 
1 زيادة من ج»‎ (¥) 


(۸) فى أ» و : ١‏ بين صلاتين ليلتين ». 
(9) فى أء و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۳۸» 77*4) سسس ل 


يعنى ابن عمرو - ين زهرة ‏ يعنى ابن معبد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى 
اسافة» فار عن الصلاة الوسظن ٠‏ فقال: فى 'الظيرة: كان اللي تلك بضليها بال" : 

و نحي مروت تسو ارق عر ی سات :مرو رن أبن 
حكيم » سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ا 
يصلى الظهر بالهاجرة» ولم يكن 6 صلاة أشد على أصحاب النبى» کی منهاء فنزلت: 
لإحافظوا على الصلّرَات والصّلاة الوسطئ) وقال: ا إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» » ورواه أبو داود 

1 )0( 
فى سننه» من حديث شعبة » به . 
5 أنضا : 5 5 م 0١ 5 5 (3 350 f‏ 03 ٍ جاده 

وقال أحمد أد : حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبى ذئب > عن الزبرقان : أن رهطا من قريش مر 
بهم زيد بن بن ثابت» وهم مجتمعون. فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 

هى العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا اق أسامة بن زيد فسألاه» 
فقال: هى الظهر ؛ إن النبى كد كان يصلى الظهر بالهجير' فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
والناس فى قائلتهم وفى تجارتهم. فأنزل الله : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين» 
قال: فقال رسول الله ا : «لينتهين رجال أو لأحرقن و 

الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمرى» لم يدرك أحداً من الصحابة. والصحيح ما تقدم من 
روايته» عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الظهر. 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره» عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر. 

ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الصمد» عن شعبة» عن عمر بن 
سليمان» به» عن زيد بن ¿ ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. 
ا روى عنه أنها الظهر: ابن عمر. وأبو سعيد » وعائشة على اختلااف عنهم . وهر قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
کے وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغرى. رحمهما الله : وهر قول اكز علماء الصحابة 
وغيرهم » وقال القاضى الماوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هر 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ 


.4 وعن 4. (۲) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
مسند الطيالسى برقم (50748). (4) زيادة من ج.‎ )۳( 

(5) المسند )١187/6(‏ وسئن أبى داود برقم .)41١(‏ 

(5) فى أ: «حدثنا ابن أبى وهب»» وفى و: «أنبأنا أبى وهب». (۷) فى أ: «ابن الزيرقان» . 


.)۲١٠٣/٥١( المسند‎ )۸( 


TATA O a IE aaa a 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة‎ 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله‎ 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيد» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن‎ 
عمرء وابن عباس» وعائشة على ('' الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن‎ 
حبيش » وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن‎ 
أبى مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضى الماوردى: والشافعى. قال ابن المنذر:‎ 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله.‎ 
ذكر الدليل على ذلك‎ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن 
على قال: قال رسول الله يه يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والعشاء”” . 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونسء كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى؛ عن شتير بن شكل “بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى ا مثله . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة20» عن يحيى بن الجزار» عن 
E‏ 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» وغير واحد من أصحاب المساند“)» 
والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن على» به" . 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن على» به '. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
عاصم» عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندار» عن ابن مهدى, 


)١(‏ فى ج: «فی٤.‏ (1) فى ج:« بشير بن نكل»2. 

.)۸١/١( المسند‎ )۳( 

(4) فى ج: «بشیر بن نكل؟. 

(4) صحيح مسلم برقم )٦۲۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (40 .)١١١‏ 

(5) فى أ: "ابن عبينة؟ , 

(۷) صحيح مسلم برقم .)٦۲۷(‏ (۸) فى : «المسانيد؟». 

زفق صحيح البخارى برقم c41)‏ 111( وصحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )٠-(‏ وسنن الترمذى برقم (YA)‏ 
وسان النسائى .)۲۳٣۹/۱(‏ 

)٠١(‏ لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 
00( 
به 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله بل » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب 
a‏ 

حديك آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام عن قثادة غن 'السين» عن سمرة: 
أن رسول الله َي قال : «صلاة الوسطى: صلاة ا 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن بحر أن رسول اللّه» 
اة قال: طحافظوا على الصلَوّات والصّلاة الوسطّى»وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر . 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروح» قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله ك قال: «هى العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى .٠‏ 

ورؤاة الترملى»: من. حلايث: سعيد ن أبى غروية» .عن قتادة عن الحسن- عن سمرة؛ 
وقال: حسن صحيح : وقد سمع منه . 

]0 وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»0© . 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالد» حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله َه » وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك : فقام فاستاذن على رسول الله وء فدخل عليه» ثم خرج 
إلا قال ايزا انها دة العطي: 7 غريت دن هذا الرحه جدا: 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصیر '“» حدثنی إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 


1۹ 


فت 


.)۱۸٤ /0( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) صحيح مسلم برقم (1۲۸) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) المسند (5377/60). 

.)۸/١( المسند‎ )٤( 

(0) المسند (ه/لا ١١۲٠ء .)١١‏ 

(5) سنن الترمذى برقم 21١85(‏ ۲۹۸۳). (۷) زيادة من جه أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)١189/6(‏ 

(4) تفسير الطبرى .)١9١7/8(‏ 

(۱۰) فى أ: «أبى نصير». 


(Y4 «YFTA) الزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ٠ 
مروان فقال: يا فلان»ء اذهب إلى فلان فقل له: أى شىء سمعت من رسول الله كي . فى الصلاة‎ 
 ماهبإلا فأحذ إصبعى الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التى تيها» فقال : هله الظهر. ثم فبض‎ 
فقال: هذه المغرب. ثم قبض التى تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال:أى أصابعك بقيت؟ فقلت:‎ 
الوسطى . فقال: أى الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هى العصر ”'' .غريب أيضاً.‎ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثلى محمد بن عورف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن‎ 
0 5 5 3 0 0 0 5 5 (00 3 
عیاش '. حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة»› عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى‎ 
قال :“قال وسول الله 36 «الصلاة الوسطن+صلةة العضر”" .ادهل باس به‎ 
امعد و يري إل ددر حدثنا الجراح‎ a 
3 7 ٤( ۰ 
ابن مخلد» حدثنا عفرو بن عاضع» حدثنا ا ادليه عن أبى‎ 
الأحورص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «صلاة الوسطى صلاة ا‎ 
وقد روى الترمذى» من حديث محمد بن طلحة بن م فة عن زبيد اليامى» عن مر‎ 
الهمدانى» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله دده : «صلاة الوسطى صلاة ان ثم قا‎ 
سن ی‎ 
«شغلونا عن الصلاة‎ Nh TE EET PD وأخرجه مسلم فى صحيحه»‎ 
الوسطى صلاة العصر» الحديث.‎ 
فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يه فى‎ 
الحديث الصحيح» من رواية الزهرى» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله بو قال: « من فاتته صلاة‎ 
ء‎ 5 ۰. )۱۰(, )9( e 1 
وفى الصحيح أيضاً. من حديث الأوزاعى. عن يحيى بن أبى‎ ٠ ( العصر فکاغا وتر أهله وماله‎ 
i و کر جر‎ ٤ E ٤ 
عن النبى ايا قال : «بکروا‎ ٠» كثير » عن أبى قلابة » عن أبى المهاجر امن بريدة بن الخصيب‎ 
, 197 بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»"'‎ 
.)١957/8( تفسير الطبرى‎ )۱( 
فى : «بن عباس».‎ )۲( 
تفسير الطبرى (05/ ۱۹۸) وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع: وهذه نسخة مشهورة خرجها‎ )۳( 
الطبرانى فى المعجم الكبير.‎ 
وقع فى هھ «همام بن مورق» والتصحيح من الإحسان.‎ )٤( 
«الإحسان».‎ )١71 /۳( صحيح ابن حبان‎ 2) 


(") سنن الترمذى برقم (۱۸۱). (۷) فى ج: «من حديث1, 


(4) صحيح مسلم برقم (054). 

(9) فى ج: "ماله وأهله» 

.)0175( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج: «عن أبى المهاجر عن أبى المليح»‎ )١١( 
وهذا الثانى إغا هو فى سان ا ماحة برقم (594), والأول هو و الملحفوظء وقد وقع فى نسخة «جا‎ «(oo) صحيح البخارى برقم‎ 
إثباته على الصواب» كما بينته » لكن و قع تخليط فى ذلك؟ لآنه أنيت كلمة: ١و وفى الصحيح؛ ثم تدارك ذلك.‎ 

= جاء فى ج: «كذا رواه ابن ماجة م رم ورواه البخارى والنساٹی من حديث هشام الدستوائى» عن يحيى بن‎ )١( 


الخو القول د شيؤرة ابر ةب التاق E‏ م ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
كم عن 1 عن أبى بصرة 00 الغفا ری قال : صلی نا رسول الله ی ١‏ فى فى واد من أوديتهم» يقال له: 
ال صلاة العصر» فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرض على الذين من قبلكم 
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تفه امو متها ملك له ا ون ا ولا ا يديه عضن ا الاح 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة» 
الى 
به . 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعآء عن قتيبة» عن الليث!*'. ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
این السائى (۷ له 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة ة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفآء قالت: 
إذا بلغت هذه الآية: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فاذنی . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن یحیی بن يحيى. عن مالك» به 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاج. حدثنا حمادء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة : رای ر والصلاة ال مط اون :صا العضن 0 رسكلا 
رواه من طريق الحسن البصرى: أن رسول الله ميه قرأها كذلك. وحوري نار سالك انع من 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبى َة فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى : #حافظوا على الصلّوات والصلاة الْوسطئ» فلما بلغتها آذنتها. فأملت على : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 21١١‏ 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار '"'' فقال: حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. . . فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى كيال 


= أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى المليح بن أسامة» عن بريدة» عن النبى َي : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
(۱) ج : «عن أبى نضرة». (۲) فى أ: «حتی يزول». 
(۳) فى ج: اعن حسن». 

(5) المسند (56/ ۳۹۷). 

() صحيح مسلم برقم (۸۳۰) وسنن النسائى .)5909/١(‏ 

(1) فى ج: اجبير؟. 

(۷) فى أ: «الشيبانى» . 

(۸) صحيح مسلم برقم (۸۳۰). 

(4) المسند )۷۳/١(‏ وصحيح مسلم برقم (1۲۹). 

.)۱۷١ /٥( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)۱۳۹/۱( الموطاً‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «بن بشار». 


؟ودط#غتتبس لح الحزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 

طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية :3 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)”' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله » عن نافع » أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذه الآية: حافظوا على الصلَوات 
والصّلاة الوسطئ» E‏ أمها علياك كما سيعت رسرك الله 99 برها . فلما بلغها أمرته 
فكتبها: «حافظوا على الصلوات 0000 الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو»"“ 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . 

ول کو کا أو كين ا م کا یھ يد عو تعلق ابر غ 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
ولدلا العضر وقومو 1 لله فان :. واتقزيل لار فة انه حل ف ال عل المبلاة اومظن 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه جر ديس على اصح وأصرج منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة » كما فى 
قوله : « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 56]ء « وكذلك نري إبراهيم 
مکوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف ا لالعطف 
الذوات» كقوله: « ولكن رسول الله وخاتم التيَنَ 4 [الأحزاب: 5]ء وكقوله: # سب سبح اسم ربك 


الأعلى . الذي خلق فسوُى . الذي قدر فهدئ. والّذي أخرج المرعى» [الأعلى : [٤‏ راشا ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى: 
سلط الوت والمدوة عليه فلهم فى صدى المقابر هاء!؟) 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى : 
فقدمنت الأديسم لراهشيسه فألفى قولها كذبا ومين“ 


والكذب: هو المين » وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك 
وصاحبك » ويكون الصاحب هو الأخ نفسه» واللّه أعلم . 


.)5809 ,708/6( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۰۹/۰). 

(*) تفسير الطبرى .)751١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة لامنن). 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «مين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآیتان (۲۳۸. ۲۳۹( اه 
وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم » لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت:« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"» 
فقرأناها على رسول الله ب ما شاء اللهء ثم نسخها الله عز وجل» فأنزل: #حافظوا على الصلَوات 
والصلاة الوسطئ», فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل . 
قال مسلم: ورواه الأشجعى» عن الثورى» عن الأسود» عن شقيق"". 
قلت : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة»ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
. المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 
وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجمّاهر''. عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبا جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم. 
2 وقيل : أنها العشاء الآخرة» اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمس» لا بعينهاء وأبهمت فيهن ٠‏ كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى لهايته. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمر» وفى 
صحته أيضا نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر»ء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل : بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلةء ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع “ فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. 


(۳) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (:) فى أء و: «النزاع؟. 


)۲۳۹ 271 8( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ 10٤ 


قال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى». قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين فى 
الصلاة الوسطى هكذاء STO‏ 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن خيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضان» وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعداء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائماء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته]" . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحيى التجيبى يقول: قال الشافعى : كل ما قلت فكان عن النبى 
از خلاف قولى مما يصح. فحديث النبى َي أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى . وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود» عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه الله» أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح» لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. وله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى» وصمموا على 
أنها الصبح قولا واحداً. قال الماوردى: ومنهم من حكى فى المسألة قولين» ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
ا ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى بو من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه» وهو فى الصلاةء اعتذر إليه بذلك. وقال. «إن فى الصلاة لشغلا» وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] ° حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح **' فيها شىء من كلام الناس» 'إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله . 


زفق زيادة من ج. ۳( ي ج: ايستلزم». 
دق زيادة من ج» 3 و. (4) فى أ: «لايصح». 


0( صحيح مسلم برقم .(o¥)‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآیتان 075847 ۳۹) هه 


وقال الإمام أحمد» حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يي فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: ل وقوموا لله قَانتين» فآمزيا بالشکو ت روا اللماعة ب سنوی ا 
ماجة» به» من طرق عن إسماعيل» به . 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيح» قال: كنا نسلم على النبى َد قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاةء 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت علیه» فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
«إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا 
كار الما 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» 
فهاجر إلى المديئة» وهذه الآية: #وفوموا لله قانتين» مدنية ‏ بلا حلاف فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد. حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يو فسلمت عليه» فلم يرد 
على» فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَف صلاته قال: «وعليك السلام» أيها 
المسلم. ورحمة الله. إن الله» عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلموا»©. 

وقوله: ل إن خفتم فَرجَالاً أو ركبانا فإذا أمنسم فَاذْكْرُوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: للا 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
إن خفتم فرجالا أو رکبانا) أ فا اغا أن عيال كان رعا اوران مين قاي القئلة 
(0) اند 1598/49 وصسع اا يرقم 2 14) وصحیح مسلم برقم (574) وسنن أبى داود برقم (144) وسنن 

الترمذى برقم )١9485(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤١(‏ 


(۲( صحيح البخارى برقم )1144 <« (TAY‏ وصحيح مسلم برقم .(OFA)‏ 
(۳) فى و: «نزلت بالمدينة). 


€3 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١//٠١(‏ من طريق عاصم عن المسيب عن أبن مسعو د به نحوه. 
(5) فى ج: «وإن» وهو خطأ. 


05 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (274 ۲۳۹) 


وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع : أن ”ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 57 رجالا على أقدامهم . أو ركباناء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكيةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى» بياة: نحوه أو قريبا منه"" . ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان حوف أشد 
من ذلك فصل راكباء أو قائماً تومئ إياء“ . 

وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لا بعثه النبى. يتوه إلى خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
أطبلى واا أو اغا لدت بطولة رو اخم زار داید ااا ا 
ا فصن ا ووضعه الآصار والأغلال عنهم. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابتهء والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن» ومجاهد. 


ومكحول» والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى» والثورى» والحسن بن صالح. نحو ذلك 
03 


وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى » حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داود - يعلى ابن علية - عن مطرف› عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايقة فليومئ بر أسه [إيماء] ا كان وجهه. فذل”ك 
قوله: 9 فرجالا أو ركبانا» . 

وروى عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير: وعطاء» وعطية: والحكم. وحماد» وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد» فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى. وابن 
ماجة» وابن جرير » من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى : وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله 
الفتاقة على الجا لسك TET‏ رن O N‏ 
الحسن البصرى› وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدينا ابن مهدى ٠»‏ عن شعبة قال : شالت الحكم. وحماداٌ 
وقتادة» عن صلاة المسايفة. فقالوا: ركعة. وهكذا روف الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن». 

(۲) صحيح البخارى برقم (5010). 

(؟) صحيح البخارى برقم .)۹٤۳(‏ 

.)۸۳۹( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(6) المسند )٤۹١1/۳(‏ وسنن أبى داود برقم .)۱۲٤۹(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجه؟. (۷) زيادة من و. 

(۸) صحيح مسلم برقم (580) وسان أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وستن النسائى )١119 68 ۰۱۱۸/۳ ,75574/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطبری .)۲٤۷ /٥(‏ 


ال ل د وة الق ا م اخ 481/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير. 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول - وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهار» فصليناهاء ونحن مع أبى موسی» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذنيا وها فيا 

هذا لفظ البخارى' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
الخندق بعذر المحاربة إلى ''' غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة : «لايصلين أحد E‏ العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً 7" من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء» ووردت “بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيد» وغيره» وأما مكحول» والأوزاعى؛ 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
a aS‏ عع السحاية رحن عدر الى انر تسترء وقد اشتهر ولم ينكر» 
واللّه أعلم . 

وقوله: 8 فَإِذًا أمنتم فاذكروا الله أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فاقوا ركرغها وس ا 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون» أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللتوافك: ل فَإذا مانم فأقيمُوا الصّلاة إن الملا كانت على المؤمنين كتابا مَوْقُونا4 [التساء؛ ]1١#‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة 4 الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


الو بي 2 


«( والّدين يتَوَفُونَ منكم ويذروت أزواجا و صيّة لأزُواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 


إن خرجن فلا جتاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف واللّهِ عزيز حكيم 620 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ )٤۳٤‏ «فتح». 

(۲) فى ج» و: إلى بعد». 

(۳) فى ج : «أحداًا. )٤(‏ فى ج: اوورد؛. (5) فى ج: «وأتموا». 


ب سجس الوه الأول بس سورة SU I‏ 29559 71) 


حقا على الْمتّقينَ 020 كذلك بين الله لكم آياته لَعلّكم 


E 


وللمطلّقات متاع بالمعروف < 
توتو ). 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد ن زريع» عن حبيب» عن ابن أبى لك قال ابن 
الزيير: قلت لعثمان بن عفان: « والّذين يتَوفُون منكم ويذرون أَرْوَاجَا © قد نسختها الآية الأخرى» فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه م 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس» فى قوله: 8 والّذين يَوفُون منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الدار سنةء فنسختها آية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» 
وزيد بن أسلمء والسدى» ومقاتل بر حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسوخة . 

وروی من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة: 774]. 

فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان كم ولد قهن الشُمن[مماتركتم ]27 4 [النساء: 17] 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال: وروى عن مجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها « أربعة أشهر وعشرا» . 

قال: وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: « يا أيها الّذين آمنوا إذا 

نكحتم المؤمنات [ نم طلقتموهن]"4 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل 08 ؟؟ قتادة : أنها منسوخه ة بآية الميراث. 


)1( صحيح البخارى برقم (*ةغ) 
(۲) زيادة من و. 
(۳) زيادة من ج. () زيادة من 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 0757-7509 سبي ببس 0888 


وقال البخارى : احدثنا ا بن راكوا حدثنا 0 حدثنا 0 عن ابن أبى E‏ 
e‏ ا لله : و 
إن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء » وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإن خرجن فلا جناح عَلَيِكُم4, فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: غير إخراج € قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتهاء > وإن 
ey‏ : فلا جاح عليكم في ما فَعَلْنَ [ في أَنفُسهن]27 ) قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم أسند البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
0 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الحمهور» حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشور 7 ورن وإنما دلت على أن ذلك 
كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزواجهم 4 أى : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله 
في أولادكم» الآية [النساء: ]١١‏ » وقال : 3 وصيّة مَنَ الله [النساء : ۲ وقيل: إغا انتصب على 
معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «اوصية» على معنى: كتب عليكم وصية واختارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: « غير إخراج » فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل ؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جتاح عليكم في ما فَعَلّن ذ في أنفسهن من مُعروف) وهذا القول له اتجاهى وفى اللفظ مساعدة 
له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام ألو الا لي ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر ‏ لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ابتدلوا على وجوب السكنى فى منزل 
الزوجٍ ا ل ل ل 
انون عجر ة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهى أخت ابن سبعيد ی رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله کل ال أن ترجع إلى أهلها فی ئى در فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۱(‏ 
(۳) فى ج: «أشهرا. )٤(‏ فى ج: «بن تيمية رحمه الله . (5) فى أ: «والعشرا. 


SE A a a د‎ gaa ا‎ 


اح إلى اقل قري ر فإن زوجی لم يتركنى فى مسكن يملكه ولانفقة قالت: a‏ 
الله ية : «نعم» قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله يلخ - أو أمر بى 
فنوديت 0 كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التى ذکرت ‏ له من شأن زوجى . فقال: 
«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلى فسالنى عن ذلكاء فاخبرته» فاتبخه» وقضى با . 

وكذا'رواة أبو داوق وار دی والنسائى» ون حو او ورواء لشاف ا فنا رادت 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به “ وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقوله: $ وللمطلقات متاح بالمعروف حقًا على المتقين ‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: U‏ 
E‏ ل متاعا بالمعروف حقا على امحسنين 4 [البقرة :۴ قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعل . فانزل الله هذه الآية ‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضاً لها 

رطا > قبل اسمس أو را بها وى فر لفن افاي رة اللا وله دعب نة 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله : « لا جتاح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لَهن فريضة ومتعوهن علَى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علَى المحسنين» وأجاب الأولون: بان هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم ) فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله: « كذلك يبن الله کم آياته 4 أى : فى إحلاله وتحريمه» وفروضه» وحدوده» ا 
به ونهاکم عنه» نه" ووضحة وفسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لَعَلَّكُم تعقلون 4 
أئ: تفهمون» وتتدبرود. 


هم r‏ و تر 


«أَلّم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحيّاهم إن الله لذو فَضْل عَلَى الاس ولكن أَكْترَ الاس لا يَشْكْرُونَ 029 وقاتلوا في سبیل 


ر لشي ود #2 


الله واعلموا أن الله سميع عليم 9ت من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حستا فيضاعقه لَه أضْعَاها 
كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون 059 4 . 

روى عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة 
آلاف» وعن ابن عباس : أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملتبه » وأبو مالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفا 


(۱) فى ج: «ما ذكرت». 

(۲) الموطأ (091/7). 

(۳) سان أبى داود برقم ٠(‏ 030) وسنن نن الترمذى برقم (6 ٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (55 116). 
(:) سنن النسائى (5/ )٠١١ 1١949‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

)٥(‏ فى أ» و: «أو مطلقة». () فى ج: «وبينه). 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيات 74 2740 سال 


وروی ابن أبى حاتم» عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالح› وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريج»ء 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم : كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
واضشط: 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدى» عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ أَلْم تر إلى دين خرجوا من دارهم | رهم ألوف 
حَذَرَ الْموأت» قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من الطاعون» ا ا ارا ا 
موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لھ : « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم › فأحياهم» فذلك قوله عز وجل : « ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر اموت الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا ( 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكينء أحدهما من أسفل الوادى» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبنى عليهم جدران وقبور» 
[وفنوا] ”'وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل» 
فسأل الله أن يحييهم على يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصبآ وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”» لا إله إلا أنت. 
و على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: « إن الله 
لذو فضل على الناس) أى: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكثر 
الئاس لا يشكروت» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبا '"' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
واج 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن أسلم]”" بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: اليس فيها». (۲) فى ج: «قال لهم الله . 


(©) فى ج: افاستوخموا». (5) زيادة من أ» و. (0) زيادة من أ. 
اا (۷) فى » و: «وطلبا». (۸) زيادة من ج. 


لل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ۲٤۳(‏ _ 7840) 
الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله ييو يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهرى به 2 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمّى. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر» وهو فى 
الشام» عن النبى بي : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها "فلا تخرجوا فراراً منه). قال+ فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديثث مالك» عو الزهرى» بنحوه 3 

وقوله: #وقاتلوا في سبيل الله وَاعلّمُوا أن الله سميع عليم» أى : كما أن الحذر لا يغنى من القدرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق اعسوم مقدر 
مقن » SLD‏ يي كما قال: تعالى  :‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم المت إن كم صادقين» [آل عمران: .]١58‏ وقال تعالى ٠:‏ + وقَالوا رتا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اثقئ ولا تظَلمُونَ فتيلاً . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج ج مشيّدة» [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد ټڻ 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو 
من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها آنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
ا ایی و بع أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك. ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة#4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
2 ول د «من يقرض غير عديم ولا ظلوم ٩‏ وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 

حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ) عبد الله بن مسعود قال : 
)١(‏ فی أ و: «وأنتم بها" . 
(1) المسند (۱/ )١94‏ وصحيح البخارى برقم )٥۷۲۹(‏ وصحيح مسلم برقم (5719). 
(۳) فى ج و: «وأنتم بها». 


(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۹/۸). 
3 زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲٤٠_ ۲٤۳(‏ ا٣‏ 
ما نزلت : من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حسنا فيضاعفه لَه : قال أبو الدحداح الأنصارى: يا رسول 
الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله. قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخحرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردویه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر مرفوعا بنحوه'"" . شْ 
وقوله: #قرضا حسنا 4: روى عن عمر وغيره من السف: هو النفقة فى سبيل الله . وقيل: هو 
النفقة على العيال. 
وقيل : هو التسبيح » والتقديس . وقوله : 8 فيضاعفه لَه أضعَافا كثيرة .كما قال : ¥ عل الّذين ينفقون 
مالم في سبيل الله كمثل حبَّة أبعت سبع ستابل في كل سَبلة مَائَهُ حه 4 الآية [البقرة:51؟]. وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7" » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن أبى عثمان 
النهدى» قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى ية يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة)7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لکن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة 
الرباعى”*؟'» عن زياد الجصاص» عن أبى عثمان النهدى» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم» والله ما كان أحد أكثر مجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه» فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (۸۷) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (4117) تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى الج کے( ١‏ فن سلف بن خللة جور ريد الأعرع فشي لكن للدي واا مح حديف آلين وعم 
رضى الله عنهما. 
(۲) فى ج: «يزيد بن هارون» . 
() المسند (5957/95؟), 
(4) كذا فى أء و» ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/54(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروی عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ. قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى» هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط . الشعب. 
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حسنة. قال: يا اعفان ونا یی 7 من ذاء والله يقول: « من ذا الذي يقرض الله قَرضًا حسنا 
فيضاعفه له أَضعافا كثيرة» ويقول: فما متاع الْحيّاة لديا في الآخرة إلا قيلي [التوبة: ۳۸] والذى 
نفسى بيده» لقد سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» . 

وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ييه قال: «من دخل سوقا من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» 
ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدتها آبو رة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب؛ عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مل الذين ينفقون أَموالّهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل © [البقرة : ]10١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله ا : «رب زد 
أمتى ) فنزلت : احم لل ره e a‏ قال: رب زد أمتى. 
ول نما يوقى الصابرون أجرهم بغير حسابٍ 4 [الزمر: ٠١‏ . 

وروی ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: ESE‏ إنى سمعت رجلا يقول: 
قرأ: « قل هو الله أحد * [الإخلا ل ا و لوي و 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: : نعم وعشرين ألف ألف› 
وثلاثين آلف ألف› وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ # من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله: « واللّه يقبض ويبسط 4 أى : أنفقوا ولا تبالواء» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك «وإليه ترجعون € أى: يوم القيامة . 


ل[ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لتبي لهم ابعث لا ملكا نُقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قَانُوا وما َا لذ نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا لما كتب عَلَيْهِم الْقمَال تولَوا إلا ليلا منهُم واللّه عليم 


بالظالمين CO‏ 4 . 
قال عبد الرراقء م عن قتادة: هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعنى ابن 
أفرائيم ” ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد فى المسند )٥۲۱/٥(‏ من طريق على بن زيدء عن أبى عثمان به. 

(6) سان الترمى برقم ۴467 وقال + عرو ين دينار هذا بهو شيخ تصرى» وقد تكلم فة بض اصحات اديك من غير .هذا 
الوجه». 

(4) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١144(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ» عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(5) فى ج: «عشر». (1) فى ج: «إفرائيم»» وفى أ: «إبراهيم. 
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ذلك فى زمان داود» عليه السلام» كما هو مصرح به فى القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف 
عن ألف سنة» والله أعلم . 

رقا الدع عد نوفا مجاهد» عر قول غا السلاة ودا قال محمد ين 
ا ل وهو: شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ”بن إليهو بن تهو بن 
صوف ال ل بن أبى ياسف بن 
قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه السلام» على طريق ”2 الاستقامة 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد 
يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذى كان فی قديم " الزمان» وكان ذلك 
موروثا خلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة اناده فل :يدك نوم قاد *9 على 
الضلال حتى استلبه )'١(‏ منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط ١"‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل» فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاما يكون نبي لهم» ولم تزل [تلك] 57" المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل: أى: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناهء 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته "الله نباتاً حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان 
الملك أيضآ قد باد في“ ٠‏ فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا آلا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ‏ قَانُوا وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا اى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ١‏ لما كب عَلَيهم اقتال تولُوا لذ قليلا منهم واللّه عليم 
بالظالمين € أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم 


ده ها د تيم رل ورم لل r‏ 


« وقال لهم نيهم إن الله قد بعث لَكُم طَاُوت ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علَينا 


لم o‏ لے سم ات ع ل« وا 


ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ فى و: #«شمويل؟. (؟) فى ج: «حام» وفى و:١‏ نزخام». 


(9) فى ج: «قهوص»» وفى أ:«قهرص»» وفى و: «بهرص'؟. (4) فى أ: ابن ماحب». 

(0) فى جء و: «بن صفيه». )١(‏ فى ج ١:‏ على طريقة». 

(۷) فى و: «فى قيد؟. (۸) فى ج أء و: "عليه أفضل الصلاة والسلام». 
(9) فى ج: «یردهم؟» وفى و:لعادتهم». (۱۰) فى ج: «حتى أسلبه». 

1 فى ج: امن وسطا. (۱۲) زيادة من ج»‎ )١١( 


(۳) فى ج «فأنبته» . )١4(‏ فى ج: «منهم؟. 
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العم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وال واسع عليم 659 4 . 

ْ أف ا طلبوا'من. نيهم اننيعي لهم ملكا متهم فنين لهج طالرت؛ وكان رجلا من أجنادهم» 
ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ لأن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك علَينَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « وتحن أحق بالْمَلك منه ولّم 
يؤت سعة من الْمَال» أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: إن الله اصطفاه عليكم € أى : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» ٠‏ بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك « وزاده بسطة في 
العلم والجسم ‏ أى : : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل منكم» وأشد قوة وصبرا "2 فى الحرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. اومن عا عبقي أن يكون املك .ذا عل وکل جن وقوه 
E‏ ونفسه» ثم قال: « واللّه يو بي ملک من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شا فعل؛ 
ولا . يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه [وحكمته] " ارا حلت" ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم» أى : هو وا سع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


لوقا لھم م نآب ملكه أن يكم ابوت فيه كين من ربكم وق مما تر آل 


مُوسئ وآل هارو تَحَملهُ الْملائكَة في ذلك ليه لک إن کم مومنين CM‏ 4. 
يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 


ل فيه سكينة من ربكم € قيل : معناه فيه وقار» وجلالة. 
قال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فيه سكينة ‏ أى : وقار. وقال الربيع: ر 1 ا 


وكذا روى عن العوفى» عن ابن عباس» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: و ا 
ربككم] !4" قال :سا يعرَقَرَن من آياك الله فيسكتون:00 إل 

وقيل: السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلام» فوضع فيها الألواح. ورواه السدى» عن أبى مالك» عن ابن عباس. 

وقال سفيان الثورىء عن سلمة بن كهيّل» عن أبى الأحوص؛ عن على قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة . 

وال انق جين حدق انا اء ج أبن دازو مثا فة واه يو اة را 
الأحوص» كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: «وخبراًا. )١(‏ زيادة من جء وء وفى أ: «وحلمه». (۳) فى ج: «رحمة الله». 
(؟) زيادة من جء و. (5) فى أ: «تسکنون». 


() زيادة من تفسير الطبرى .)۳۲۷/١(‏ 
[ف4 فى ج: «عن سماك بن؟. 
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وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ‏ يقول: السكينة روح من 
الله تتكلم» إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هاروت» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: ورا 
ترك أن فوس وال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية» يعنى : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين (' من التوراةء والمن. 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون» وثياب موسى؛ وثياب هارون» ورضاض 
الألواخ . 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون» فقال: منهم 
من يقول قفيز من مَن؛ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. 

وقوله: إتحمله الْملائكّة» : قال ابن جريج : ا ا الا رف 
بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدى طالوت. والناس رو 

وقال السدى: أصبح التابوت فى دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: على بقرتين. 

وذكر غ أن" ارت كان" باريحا""". :وكات المسركون ا اعدو وشتعوء يبت الخ حت 

صنمهم الكبيرء فأصبح التابوت على رأس الصنمء فأنزلوه فوضعوه تحته. فأصبح كذلك» فسمروه 

م القوائم» ملقى بعيداء > فعلموا أن هذا أمر ا فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» ETE‏ لق لكا فأصاب أهلها داء فى رقابهم " فأمرتهم جارية 
من سبى بنى إسرائيل أن يردوه إلى بنى إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء. فحملوه على بقرتين» 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربنا من بلد بنى إسرائيل» فكسرتا النيرين'"' ورجعتا. وجاء 
بنو إسرائيل فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داودء عليه السلام وإنه لما قام إليهما ‏ حجل من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله: إت في ذلك لآية كم » أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:«بن منصور». (۲) فى ج: «ولرحان». (۳) فى ج : «وتحمل التوابيت». 
(4) فى ج: «کان تاريخاً». )٥(‏ فى و: «بعض القرايا». (1) فى ج: فی قلوبهم. 
(۷) فى ج: «النيرير». (۸) فى ج : «قام إليه» وفى و: «قام إليها . 
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طاعة طالوت: «إن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


فإ فلم فصل طالوت باْجنود قال إن الله متيككُم بتهر فمن شرب من فليس مني ومن لم 
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يطعمه فإنّه مني إل من اغترف غرقة بيده فشربوا مه إل قليلا منهم لما جارزة هو ودين 
آمنوا عه قالوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده قال الّذين يظنون أَنّهُم ملافوا الله كم من فق 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين ® 4. 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملأ بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألفاًء فالله أعلم» أنه قال : إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعنى: نهر الشريعة المشهور 
« فمن شرب منه فليس متي © أى : فلا يى ايوم في هذا الوجهء « ومن لم يطعم قله متي إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فُشربوا منه إلا قليلا منهم) قال ابن جريج : 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى» عن أبى 
مالك» عن ابن عباس . وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان الجيش ثمانين ألفاً. فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال . 

وقد روى ابن جرير» من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى» ومسعر كام عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ية الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق» عن البراء ”"قال: «كنا - 
أصحاب محمد يي - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة»^ . 

ثم رواه من حديث سفيان الثورى وزهير» عن أبى إسحاق» عن البراءء خو وهنا قال 
تعالى : « لما جاوزه هو والّدين آمنوا مع قَانُوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده» آى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم]“ العالمون بان وعد الله حق» فإن النصر من 
عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فئة قَليلة غلبت فتة كنيرة بإذن الله 
واللّه مع الصابرين). 


« ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أفرغ علينا صبرا وق بت أقدامنا وانصرنا على 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى ج: اومسعود). 
(۳) فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جده عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (79048). 

)0( صحيح البخارى برقم (/7961) من حديث زهير وبرقم (7909) من حديث سفيان. 

(0) زيادة من ج. (۷) فى أ: الا من؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۲٠۲ _ ۲٠١(‏ و 
القوم الكافرين 02 فهزموهم بإذن الله وقَتَل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
وعلّمه مما يشاء ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعْض لْفَسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العَالمين 29 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإنّكَ لمن المرسلينَ 2« 4. 

أى: لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم 
عدد كثير - 8 قَالُوا ربا فرغ علَينا صبرا 4 أى : أنزل علينا صبر من عندك ل وَلَبْت أَقْدَامنَا 4 أى: فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز «وانصرتًا على الْقَوم الكافرين . 

قال الله تعالى : « فهزموهم بإذن الله #أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى یده» E‏ فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته» ویشرکه ‏ فى آمره» فوفى لهء ثم آل ٩‏ 
املك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 وآتاه الله 
الملك» الذى كان بيد طالوت « والحكمة 4 أى: النبوة بعد شمویل ‏ وعلَمه مما يشاء > أى: ما 
يشاء الله من العلم الذى اختصه به کا ثم قال تعالى :3 ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسَدت 
الأرض)أى : لولاه يدفم عن قوم بآخرين » كما با دقع عن بني إسرائيل , بمقاتلة طالوت 'وشجاعة داودء 
لهكواء كما قال: ا بر 
فيها اسم الله ٠‏ كثيرا» الآية [الحج: ٠‏ 

وقال اين جرير» رحمه الله: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ككي: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ٠‏ ثم قرأ 
ابن عمر: «ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض 4 وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
سعيد [هذا] “ هو أبو زكريا العطار الحمصى» وهو ضعيف جداً. 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده» وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ اللّه» عز 
وجل» مادام فيهم)!* 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد؛ أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زید» عن آیوب» عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

(۲) فى ج: «ابما آل٤‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (0/ 071/4 . 
(6) زيادة من أ و. 

(4) تفسير الطبرى (0/ .)۳۷۵١‏ 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة» . 


3 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٠٠۴۳(‏ 


الحديث قال: «لايزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
5 20 
الله » 


وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا مید الور 
معاذ نهار بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب. أخبرنى عمر البزار» عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله طا : 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 2 

وقوله : 27 الله ذو فضل على الْعَالمينَ» أى: يي ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاًء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالی : تلك آيات الله نتلوها علَيِك بالحق ونك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تصصضناها:غانلف هه 99 من الذين ذكرناهم بالحق. أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتاب من الحق. الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل #وإنك) يا محمد # ( لمن المرسلين»وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم . 


ل تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآنينا 


هام اس وم مه مع 2 سن °2° 


عيسى ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 


0 


ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن 


الله يفعل ما يريد 25 6 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
داود زبورا» [الإسراء: 00]» وقال هاهنا: #إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
يعنى : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن أبى ذر رضى الله عنه» و ی درجات ) كما ثبت فى حديث الإسراءء حين 
رای الس ال ات ف المعساوات”” ' بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين. عن أبى هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفی موسى 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (۲۰۷) عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. 


(۲) فى ج: «وحدثنا أحمد بن محمد». 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١١(‏ «رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى المنار المنيف (ص77١):‏ «أحاديث الأبدال والأقطاب. والأغواث: والنقباءء والنجباءء والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله اة وأقرب ما فيها: «لا تسبوا آهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلا آخر» ذكره أحمدء ولا يصح أيضاً. فإنه منقطع». 

(:) فى ج: للافى؟. (5) فى ج: «فى السماء؟. 


E E DE E ET 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وها فجاء 
اليهودى إلى رسول الله مادء فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله ية : «لا تفضلونى على الأنبياءء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى» أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء» . وفى رواية: «لا تفضلوا بين 
الأنبياء» . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله : ا وآتينا عيسى ابن مریم البينات 4 أى : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل به» من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وأَيّدنَاه بروح القدس ) يعنى: أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام» ثم قال تعالى : « ولو شاء الله ما اقل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كر ولو شاء اله ما اقُوا 4 أى : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا 
قال: « ولكن الله عل ما يريد . 

ا ےق ا نم عمو رم فاس وه م مو م هئيه ي 3 7 

لإ يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا 
72 ا ہم ورو 9 و 
شفاعة والكافرون هم الظالمرن 622 4 . 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فى سبيله » سبيل الخير› ليد حروا ثواب ذلك عند دم 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبْلٍ أن يأتي يوم © يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 أى : لا يباع أحد من نفسه» ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض 
ذهباء ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: ل فَإذَا نفخ في الصور فلا اساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١ 06٠١‏ ولا شفاعة € أى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون 4 : مبتدأ محصور فى خبره» أى : ولا ظالم أظلم من وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبى حاتم» عن عطاء بن دينار أنه ”© قال: الحمد لله الذى قال: 
# والكافرون هم الظالمون € . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


.)۲۳۷۳( صحيح البخارى برقم (71404) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: البه4,‎ )۲( 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (7665) 
ط الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما في | لمات وما في الأرض 


سوه قر م مه اش يه ro‏ هاس 


YY 


:ذا التي جف E a E‏ مل عله 
إلا بَا شاء وسع كُرسيّه السّموَات والأرض ولا يئوده حفظهمًا حفظهما وهو الْعلي العَظيم 22 4 . 


هذه آية الكرسى› ولها شأن عظيم» SESE‏ الله کا . بأنها أفضل آية فی 
كتاب الله . قال 0 احود - دكا بد 2 حدثنا ف عن سعيد الجريرى » عن أبى 
ا قال : الله اول 0 0 00 ثم قال أبى : آية ا قال : ليمك 0 أبا 
المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن 
أن کر یی الى هة رعو عبذا الآطلن وى غيل" الاعلق + عر التريزى ه11 ولیس عند ريادة: 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاًء فى فضل آية الكرسى» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 

ان 

ابن إبراهيم الدورقى» حدثنا مبشر عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن عبدة بن أبى لب 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال : ان اا 
فوجده ينقص» قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنى» فإذا 
ید كلب» وشعر كلب. فقلت: هكذا حلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى» قلت: 
فما حملك على ما صنعت؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. 
قال: فقال له :فما الذى يجيرنا "2 منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى ‏ 
يَكَدِِ فأخبره» فقال النبى ميا : «صدق الخبيث». 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شداد» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جده» 
6 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدقا تمان ب غات »> قال: 
سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبى ية يحدث الناس حتى يكثروا عليه» فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كَككة: «أى أية فى القرآن أعظم؟» فقال رجل: 
)١(‏ المسند )٠٤١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۸٠١(‏ 
)۲( فى ج: بن أبى كنانة» . )۳( ف ج: افحرسته). 
(4) فى جء و:«فإذا يده يدا . (5) فى أء و:«فقال له أبى». () فى أ: «يحرسنا». 


(۷) فى ج: «إلى رسول الله . 
(A)‏ المستدرك )۱/ (o7۲‏ وفيه انقطاع › وقد جاء من طريق آخر› فرواه أبن حبان فى صحيحه برقم (IVY)‏ «مواردا من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن کعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: «بن عتاب». 


ال ]اول ورو اا 081 س 


$ الله لا إل إل هر . قال: فوضع يده بين کتفی» فوجدت بردها بين ثدیی» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا أبا مذي : 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى» حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 رجل صدق - أخبره» عن الأسفع ‏ البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى عد جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى ملا : 
١‏ الله لا له إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4» حتى انقضت ال 

0 عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثه» أن رسول الله ڪيه سأل رجلا من صحابته. فقال: (أى فلان» هل 
تزوجت»؟ قال: لاء ولیس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: طقل هو اللّه أحد ‏ قال: ل 
قال: «ربع القرآن. اليس معك: 8 قل ب يا أيه الكافرون 4 قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
معك ذا زلْزِلَت )؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس معك: ١‏ إذا جاء نصر الله [ والفتح)؟ 
قال: بلى. 3 «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا إِلَه إلا هو 4" قال : بلى. قال: 
«ربع الا 

حديث آخر: عن أبى ذر جندب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
2 أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذر» رضى الله عنه. قال: 

تيت النبى يلل وهو فى المسجد» فجلست. فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟» قلت : لا. قال: «قم 
00 قال: إحميك اوشايت م لسك فقال: «يا أبا ذر» تعود بال من شر شياطين الاس وال 
قال: قلت: يارسول الله » أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله» الصلاة؟ قال: 
اخير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئ» وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال : «آدم) قلت: يا رسول الله ين كان؟ قال: «نعم» نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول الله › 
كع الرنظلون؟ قال: «ثلشمائة وبضعة عشرء جما غفيراً» وقال مرة: ااوخمسة عشر» قال: قلت: يا 
رسول اللّه» أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى : « الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم € ورواه 
السا 2300 , 


.)08/8( المسند‎ )١( 


(۲) فى ج أ: «عن الأسقع». (۳) فى ج: «ابن الأسقع». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
)٥(‏ المعجم الكبير )714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١/7(‏ فيه راو لم يسم وقد وثقء وبقية رجاله ثقات». 
(0) زيادة من و. (۷) فى : «هو الحى القيوم؟ . 


(۸) المسند (۲۲۱۹/۳). 
)4( فی > : #ونبی اللّه» . 
(۱۰) المسند )۱۷۸/٥(‏ وسنن النسائی (۸/ .)۲۷١‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 
حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفیان'» عن ابن أبى لیلی» عن اید الرتحمن .بن ابی لی عن ابن ابوب آله كان ٠‏ 
فى سهوة له» وكانت الغول تجىء فتاخذ» فشكاها إلى النبى كَكلِهِ: فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء؛ 
فقال له النبى كَللِِْ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى : إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال0©: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعود» واجىء» : 0 النبى کیا 
فيقول: ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: 
ارسلتي وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى ي فأخبره» فقال: 
«صدقت» وهى كذوب». 
ورواه الترمذى فى فضائل القرآن »عن بندارء ع ابن اید الریری 2" '.وقال: حسن غریب . 
وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة»» وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو» حدثنا عوف» عن 
محل بن سيريق ؟ عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله تكله قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى كك «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية :«إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو 1 
الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله هة . قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَلِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت" : يا رسول اللهء شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كبك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام » فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ا . 
وهذا آخر ثلاث مرات أك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. . فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها. قلت: ما هن" .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : «١‏ الله لا لَه إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله ية : «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله » زعم أنه 
لي عدن فخليت سبيله. قال: ا قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
قرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ٠‏ « الله لا إل إلا هو الحي القيوم» وقال لى: لن يزال 
و من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


YE 


)١(‏ فى ج أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان؟. (۲) فى ج: «أنه بات». 
(۳) فى ج: «فقال النبى يللو . (4) فى ج: «وتجىء؟. 

(5) المسند (6/ )٤۲۳‏ وسنن الترمذى برقم (۲۸۸۰). 

)١(‏ فى ج: « فقلت». (۷) فى أء و: «ما هى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (766) بسحب با يا 
علي : «أما إنه دقك وغو كذوب» تعلم من تخاطب مذ ثلاث ث ليال يا أبا هريرة؟ا قل : اج 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم“ . وقد رواه النسائى فى « اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره 00 وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم › أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى»› أخبرنا أبو المتوكل الناجى : أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء کف› ودخل 
يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوما آخر ثالئا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى «٠:‏ تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 


00 فذهب ففتح الات فال 4 معان من مو لد 


ااي فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو اللّه» أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنىء. فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7'يَكل. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجنء, صغير ولاء كبير » 
ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إل إلا هو الحي القيوم) قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء »> فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبى اة فقال له رسول الله 
يكل : «أما علمت أن ذلك كذلك؟». 

وقد رواه النسائى» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن 
مسلمء عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» ا وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى » > عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس ف فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى » فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه»› 
ف ءفقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال : إنى بيئهم 217 لضليع فعاودنى فصارعه 5 فصرعه او فقال : 


ت 


تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خب كخبج ”" الحمار. 


)١(‏ فى ج: «اصدق». () فى و: «من»ء وفى أ:«منذ٤.‏ (9) فى ج: «قال». 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۷۵» ۲۳۱۱). 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١۷۹٥(‏ 1 
(5) فى ج: المحمد». (۷) فى ج: «وقال». (۸) فى ج: الحمد». . 

' (9) فى ج: «إلى رسول الله؛ . 

(۱۰) سنن النسائى الكبرى برقم (944/ا١٠).‏ 

)١١(‏ فى ج أء و: «افصرعه عمرا. )١1(‏ فى ج: الصحيتاً؛ . (۱۳) فى أء و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن؟. )١6(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار». 


حي a‏ ب )وريم | الأول شور المقزوة ة لكيه TO‏ 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم» والخبج ‏ بالخاء الحم وال اا 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن ا 

حدثنا بشر بن موسی» حدثنا الحمیدی» حدثنا سفیان» حدثنى حكيم بن ا الأسدى» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن» لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى» 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
یخرجاه . كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة [به]» ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه . 

قلت : وكذا ضعفه أحمد.ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى. 

حديث آخر: قال ابن مرو : حدثنا عبد الباقى بن نافع» أخبرنا عيسى بن محمد المروزى» 
ارا :عير بن محمد البخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عات عن عبد الله بن 
کیسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر"» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سقّطت» سمعت رسول الله يهاه يقول: «أعظم آية فى القرآن : ل الله لا لله إلا هو 
الحي الْقيُوم 4» 00 

حديث آخر فى اشتمالها على اسم الله الأعظم:قال الإمام اک ا مده ی کک اا 
عبيد الله '''' بن أبى زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت0'): سمعت رسول الله هة يقول فى هاتين الآيتينط الله لا إل إلاً هو الحي القيوم) و « الج. 
الله لا إِلّه إلا هو الحي الْقيوم 4 [آل عمران: ١١‏ ۲] «إن فيهما اسم الله الأعظم»"'. 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على بن خشرم (" وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد الله بن أبى زياد 40 روفاك الترمذى: حسن صحيح . 


(۲) غریب الحديث لابی عبيد (715/7), 

(۳) فى أ: «حماد» وفى و: «جمشاد». 

() المستدرك (5869/5),. 

(6) زيادة من ج› أ»و. 

.)٠١۹/۲( المستدرك‎ )١( 

(۷) فى أ: «ابن معمر؟. 

(A)‏ ورواه الجورقانى فى الاباطيل برقم (۷۱۲) من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 

(9) فى أ: ابن بكير؟ . )٠١(‏ فی ج أ: «عبد الله . )١١(‏ فی ج: «قال». 
(0) المسند .)٤)1١1/١(‏ 

(۱۳) فى أء و: «بن حزم؟. 

. (A00) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۷۸( سنن أبى داود برقم (0 ) وستن الترمذى برقم‎ )۱٤( 


ا الأول :داشؤرة البق 097 ا 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مير» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعهء قال: 
«(اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث: سورة ة البقرة؛ وآل اعمران» وطه». وقال هشام - 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة ذط الله لا له إلا هو الحي الْقيُوم © وفى آل عمران  :‏ الج. 
الله لا إِلَّه إل هو الحي القيوم 4 وفى طه : ل وعنت الوجوه للحي الْقيُوم © [طه: نا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسسّين بن بشر" 
رر أ شيو تعفد تن عير ا معاد بن وا عن ا ات ال فال بول الله كله 

وو 6 

«من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم وال عق اشيرق رون شرن ی رو اتسيف انو سياف نين 
صحيحه » من حديث محمد بن حمير» رو مس سن يجان البخارى ابه فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد ابو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
ا 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى» أخبرنا يحيى بن درستوية 
المروزى 0ن أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن› 
عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى ب قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له 
فلن الشاكرين :ولان الذاكوين :وثواب يناغال الفنديقين .ولا يراط على ذلك إلا تى 
أو ديق اود توي فل لان أن ارقا فخ سبيل ا ودا دیف متك عدا 

حديث آخر ذ فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى» عجرن ل ان اناك وز عو قيار E‏ ع المليكى» عن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۸۲) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم () من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
(1) فى آ: #بشير» 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (9978). 

.)١555/١( الموضوعات‎ ):( 


)٥(‏ حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۲۳۹۵) من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى الله عنه . 

زفق حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية )١1١١/(‏ من طريق عمر ب بن إبراهيم» عن محمد بن كعب» عن المغيرة ة بن شعبة رضى الله 
عنه. 

(۷) فى ج: ابن ساسويه المروبى». (۸) فى ج: «جعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


دلق فى أ: اامتحبب؟ . 


)١(‏ وفيه محمد بن الحسن النقاش» قال البرقانى كل حديثه منكر. وقال الخطيب : حديئه مناكير. وروی نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف. 
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زرارة بن مصعب» عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كال : من قرأ: ل حم 4 
المؤمن» إلى  :‏ إِلَيّهِ المصير € [غافر: ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبحء حفظ بهما حتى يمسى» ومن 
راف چ على حفط هما مق ع ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليكة المليكى من قبل حفظه" . 

وقد ورد فى فضيلتها 27 أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | | , ., , 

فقوله : Ch oT‏ > # الحي القيوم » أى : 
الحى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغير ه» وكان عمر يقرأ: «القيام» ga‏ جودات عفر 
إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون ا كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ‏ 
[الروم : 6 ؟]» وقوله: « لا تأخذه سنة ولا نوم 4 أى: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» 
بل هو قائم على كل نفس با كسبت» ا سي ولايخفى عليه 
ا من تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: E‏ تأخذه € اى لا يله نة وهى 
2 ولهذا قال: ولا نوم 4 ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله وك بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولاينبغى له أن ینام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» قن الیل قبل عمل ااال حجابه النور - 
أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»!؟) 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة ا ابن عباس فى قوله: 9 لا 
تأخذه سنة ولا ترم 4: أن موسىء عليه السلام » سأل الملائكة هل ينام الله» عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاث » فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم 
تركوه وحذروء أن يكسرهما: قال: فجعل ينعس وهما فی يده فى كل يد واحدة: قال : فجعل 
ينعس وينبه”")» وينعس وینبه» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه الله»ء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه. 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره ‏ . وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله » عز وجل» وأنه 
منزه عنه . 


.)۲۸۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «فى فضلها». () فى أ: «علیه شىء). 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلاً». 

(0) فى أ: «یدیه). (۷» ۸) فى آ: «وینتبه) , 


(9) تفسیر الطبری (0/ ۳۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل. عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكى عن موسی› عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثآ» ثم أعطاه 
قارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما» . قال : «(فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » 
فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
الله له مثلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 

كد حديث غريب جد 0 إسرائيلى 3 ر 0 أعلم . 
ا ل ا ا ل 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربه» عز وجل : 
يا موسى › سألوك: هل ينام ربك. عاد اس ب ينيك بابر الور فمعل موسى » فلما ذهب من 
اللبل كلك ن هرقم که فى اتن ) فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ية آية الكرسى . 

وقوله: لا له ما في السموات وما في الأزض 4: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله : 

إن كل من في السّمّوات والأأرض إلا آتي الرَحْمن عَبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
القيامة فردا) [مريم: ۹۳ - 46]. 

وقوله : لمن ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه* كقوله : #إوكم من ملك في ي السموات لا تغني شفاعتهم 
شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ١۲]ء‏ وكقوله: ل[ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
ل ل ا وجل . أنه لا يتجاسر لفقي الع د 
إلا بإذن له 7” فى الشفاعة. كما فى حديث الششاعة : «آتى تحت العرش فأخر أ" شاخ فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: : ارفع رأسك». وقل تسمع. ٠‏ واشغع تشمع' قال : «فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة» ا 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم): دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. > كقوله إخباراً عن الملا لائكة: لاوما نسل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما لتا وما 
بين ذلك وما کان ربك نسي 4 [مريم: [٤‏ 

وقوله: $ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء 4 أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (/ (۳۹٤‏ وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة أمية ف شبل : «له حديث منک رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 

عن أبى هريرة مرفوعا قال: «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمر» عن 

الحكمء عن عكرمة فوقفه» وهذا أقرب. ولا يسوغ آن يكون هذا وقع فى نفس موسى. عليه السلام» وإنما روى أن بنى إسرائيل 


۳۲) فى أء و:«إلا أن يأذن له». (") فى أء و:«فأخر لله؛. 


1۷۹ 


4) حديث الشفاعة مخرج فى الصحيحين > من حلايث أنسء رضى الله عند وسياتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 8 من سورة 
اللاسراء. 


OOD a ا‎ 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله:  :‏ ولا يحيطوت به علْما ) [طه: 1۰[ 

وقوله: وسع كرسيه السّموات والأرض &: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبير» عن ابن عباس فى 
قوله: «وسع کرسیه © قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم » 
كلاهما عن مطرف بن طریف» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى» 
موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» والضحاكء» ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهنى» عن مما 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سثل النبى ية عن قول الله : $ وسع كرسيه 
السموات والأرض »# قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن اد الفلاس» 

EEN‏ وهو غلط» وقد رواه وكيع فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن غماز للحتي 00 ع يك 

البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
قدره. وقد رواه الحاكم فى مستدركه» عن أبى العباس محمد بن أحمد المحبوبى» عن محمد بن 
معاذ» عن أبى عاصم» عن مواد وير الثورى - بإسناده؛ عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظُهَيْر الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك - عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعاء ولايصح أيضاً. 

وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش. وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى» والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس :لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المغازة. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنى ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله له :< ما السموات السبع فى الكرسى» إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس». قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله مهه يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
ان ار : 

وال و كر س مودويةة ارا اة اخ ارا ع اه ن وب ٠‏ لخر 
(9) وروا الیب فى اريخ ودی 70 0 ی ری ج ن با ب 
(۲) فى | : «عن على الذهبى». 
(۳) المستدرك (۲۸۲/۲) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (11) من طريق أبى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (744/0) وهو منقطع» وقد جاء موصولاء فرواء ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 

غسان» عن إسماعيل بن سلم» عن أبى إدريس الخولانى؛ عن أبى ذر الغفارى .رضى الله عنه» مرفوعاً بنحوه. وسيأتى آيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه . 
(٥)‏ فی ھ: «بن وهب؟ة والتصويب من الإكمال. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 
أخبرنا محمد بن أبى السرى الغلاي ارا نص ن ع ا الي عن الان 
محمد الثقفى › عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى» أنه سأل النبى ا عن الكرسى . 
فقال رسول الله عه : «والذى نفسى بیده» ما السموات السبع » والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»"'. 

وقالة الحافظ ابو :الفا ن د خا ریو خد ای أبن کر > د 
إسرائيل › عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر» رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَل فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه 
وسع السموات والأرض» وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله»!؟ . 

وقد رواه الحافظ البزار فى مسنده المشهور» وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار» من حديث أبى إسحاق ° 

. 40 . 3 sli; 5 5 0-3 

السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر .ثم منهم من 

5 0 4 ' fz 
يرويه عنه» عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا > ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة»‎ 
ومنهم من يحذفها.‎ 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السنة من 
و ا أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن› 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسعء وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 
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وروی ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش . 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر فى ذلك» وعندى فى صحته نظر› واللّه 
أعلم . 

م ور ور EA.‏ ٥وو‏ 7 . . 

وقوله: ‏ ولا يئوده حفظهما ) أى: لا يثقله ولا يكره حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: ابن عبيد اللّه) . 
(۲) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى» ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن معينء وقال ابن عدى: كثير الغلط . 
(۳) فى آ: «ابن أبى بكر . 
)٤(‏ ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١9١(‏ 
(6) فى : «عن أبى القاسم». 
(6) مسند البزار برقم (۳۹) لاكشف الأستارة وتفسير الطبرى (ه/ ٠‏ 0( والسئة لاسن أبى عاصم برقم )٥۷٤(‏ والمختارة للضياء المقدسى 


برقم (101- 184). 


الروية الإإسلة فى تسبي ابرق (68::/0: 
(۸) سان أبى داود برقم (EV‏ 


AY 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (05؟7) 


بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لما يريد الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب العلى العظيم لا إله غيره, ولارب 
سواه» فقوله: « وهو الْعلي العَظيم #كقوله : وهو [العلي الكَبيرٌ 4 وكقوله]: « الكبير المتعال » 
[الرعد: 9]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 

ل إغرا في الذي قدي ال من لقي قن يكف الطاوت وين بال ققد 


6 هاس ت 


استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها واللّه سمِيع عليم 629 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين 4 أى: لا كرا أخذا على الدخول قن دين الاس : فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء بل من هداه الله 
للؤوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وال ان وير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال:كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: 
«لا إكرآه في الدين قد ين الرشد من الفي 4 . 

وقد رواه أبو داود والنسائى جميعا. عن بندارء ولا ومن وجوه أخحر» عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتم» وابن حبان فى صحيحه» من حديث شعبة» به 9 . وهكذا ذكز مجاهد» 
وسعيد بن جبير» والشعبى » والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ” أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] » عن ابن عباس» قوله: ‏ لا إكراه في الدين ) قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار» من بنى سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماًء فقال للنبى يَلكِة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جريرء وروى عن السدى نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
الله مي أن يبعث فى آثارهماء فنزلت هذه الآية. 
(') تفسير الطبرى )5١8 ۰٤۰۷ /٥(‏ وسنن أبى داود برقم (5147) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤۸(‏ 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (1710) «موارد». 
)€( فى و: «مولى». )2 زيادة من ج أ. 


/ 
لله الولو جح ا 
اس قال: كت فى اوا سره ورو اا فكان يعرض 200 e‏ 
إلا إكراة في الدين», ويقول: يا أسق» لو أسلمت لاستعنا بك على , بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على آهل الكتاب» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى O N e‏ 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد, 
تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى: ل يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم:٩]»‏ وقال تعالى : يَأَيْها اين آمُوا قاتلوا اين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع المتقين )[التوبة :737 ١‏ ]. وفى الصحيح : لعجب ربك من قوم يقادون الخ الحنة فى 
السلاسل»» 9 يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام ف فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك ا وتصلح أعمالهم وسرائرهمء فيكونون من ) أهل الحنة. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا يحيى» »> عن حميد» عن اش أن رسول لله لله 
قال لرجل جل : «أسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» ٩‏ . فإنه ثلاثى صحيح › > ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى ميو على الإسلام بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له» بل هى كارهة. فقال له: «أسلم. , وإن كنت کارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص". 

وقوله: اونبن كت الطاغرت ررم الله هر رتت لد ,اوور فى ا اتام لها وله سميج 
ليم 4 أى : من خلع الأنداد واا وان 5 وما يدعو إليه الشتطان عن عاد كل ea‏ دوه الله » 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو ل فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى: فقد ثبت فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. 
إسحاق» عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمر» رضى الله عنه: إن الجبت: السحر» 
والطاغوت: الشيطانء وإن الشجاعة والحبن غرائز تكون ذ فى الرجال» يقاتل ا عد ف 
ويفر الجبان من ا وإن کرم الرجل دیله» وحسه خلقه وإن كان فأرسياً أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن 0 وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» عن حسان بن فائد العبسى. 
عن عمر» فذكره. 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداًء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
کک ETE‏ 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )۳۰٠۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)181/9( المسند‎ )۲( 

)۳( فی أ: «والاديان». (6) فى ج أ¿ و: «عن1. 
)٥(‏ تفسير الطبرى .)٤۱١۷/١(‏ 


ااي ا ب a a‏ الل الك 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم› ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوی شدید؛ 
ولهذا قال: « فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم) . 

قال مجاهد: لإفقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام» > وقال 
سعيد بن جبير» والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس ''' بن مالك: # العروة الوثقى) : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله والبغض فى اللّه . 

وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: لا انفصام لها ) أى : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبیر : «فَقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لَها) ثم قرا: : إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم4[الرعد: .]١١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع» فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه. فحدثته» 
فلما استأنس ‏ قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله ما 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله اء 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروة؛ فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف ‏ - فرفع ثيابى من خلفى. فقال: 
اصعد. معدت ص اعات الور فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله یار فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهى العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت»!؟ 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به" 

طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن الخحرّ قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى مشيخة فى مسجد النبى وليِْةٌ. فجاء شيخ يتوكأ على عصا لهء فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. لا E a‏ فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله لله دشا “مد قاف وإنى رأيت على عهد رسول 
لله ڪه رؤياء رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معه. فسلك بی منهجأ عظيماً. فعرضت 
لى طريق عن يسارىء فأردت أن أسلكها .فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لى طريق عن 
(۲) فى ج: «فلما أنس». (۳) فى [أ: «هو الوصف». 
)٤(‏ المسند /١(‏ 457). 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٤۸٤(‏ 


(1) صحيح البخارى برقم .07١1١(‏ 
(۷) فى ج: «سيدخلها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/7801) 
يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدى فزجل""»فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
امات فإذا مود ديك ف رر ف لمعنه اغد یکی وریا مين اجات بالعووة؛ 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
ايا فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر"» وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداء» وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: 
فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلا(" . 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه*2. وأخرجه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش » عن سليمان بن ا عن تخر هة بن ار الفزارق > ا 

« الله ولي الّذينَ آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور والّذين كفروا أولياؤهم 
لغوت يُخْرجُوتهُم من الور إلى امات أُولَك أصْحَاب الهم فيها حَالدُون ® ). 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه ل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك ل أولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون 4 . 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة ؛ وكلها باطلة 
كما قال:  :‏ وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بگم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلکم 
تَتقون» [الأنعام: 197]» وقال تعالى : وجعل الظَلمَات والنور € [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى: عن 
اليمين والشّمائل » [النحل: 48] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبى عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء ل قال: يبعث أهل الفتن ‏ فمن 
كان هواه الويمان كانت فتنته بيضاء فاك ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة مظلمة قر 
هذه الآية: # الله ولي الذي اتا يخر جهم من الظلمات إلى الثور والّذين کفروا أولياؤهم الطاغوت 
a‏ الهم فيها حالدرة >. 


يه وم > 


« ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


(۱» ۲) فى ج أ و: «فدحا بى»). (۳) فى ج: «فالمحن). 
)٤(‏ المسند (6/ ١۲٥٤ء‏ "161). 
(5) سان النسائى الكبرى برقم (777) وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۲۰). 


(۷) فى : «الأسواق». 


1A0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/6؟) 
يحبي ويميت قال انا أحبي وأميت قال إبراهيم فان ١‏ الله يأتي بالشّمس من الْمَشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر واللّه لا يهدي الْقَوْمَ الظّالميَ هي 4 . 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد» وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] ‏ وبختنصر. فالله أعلم . 

ومعنى قوله: ‏ ألم تر » أى: بقليك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربد € أى : [فى] ”") 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون للئه : 3 ما علمت کم مَن إل 
غيري » [القصص :۳۸]» وما حمله 0 هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبرهء 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آتاه الله 
الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه؛ فقال إبراهيم: 8 ربّي الذي 
يحيي ويميت 4 أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد 
0 وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلابد لها من موجد 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج و 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة) ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: لما علمت لكم من إِلَه غَيْرِي ؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: ١‏ إن الله يأتي بالشَمْس من المشرق فأت بها من المَغْرب» أى: إذ 
كنت :كما تلع هن انك انت انیا ين وت قي ونيف 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلهأ كما ادعيت تحيى وتميت» فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه ه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا امقام بهت» أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى"  :‏ واللّه لا 
يهدي القوم الظّالمين © أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضب» ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول 
إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه؛ 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول والثانىء ولله الحمد والمثة. 


. زيادة من ج. (0) زيادة من أ و. (۳) فى ج أ و: «الحاج؟‎ )١( 


TA" 


(:) فى : «وذلك أنه . (5) زيادة من أ» و. (5) فى ج أ: «عز شأنه) . 


اذوه الأول رمسوان اشر الكيه #087 مسي و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وثمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد د بن أسلم: وار عاو ميلع 0 ا وكان الناس 
يغدون '' إليه للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوه» فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله »> عز وجل . قال ”زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باب من 
البعوض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك» فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بهاء فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


ل أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه الله بعد موتها 


ر سار 


ماه الله ماقة عام ثم عه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت ماقة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للئّاس وانظ إلى العقام 


مرن سير 


كيف ننشزها م نکسوها لّحما فما تبین لَه قال أعلّم أن الله على كل شيء قدير 3 4 . 
تقدم قوله تعالى: # ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه [ أن اناه اله الملك ]450 وهو فى قوة 

قوله : ل ل لمي a‏ :لوأو كالذزي مر على فرية 
غ E‏ عن أبى إسحاق» ا 9 طالب 
أنه قال: هو عزير. 

ورواه ابن جريرء عن ناجية » نفسه . وحكاه ابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن متبه» وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ 
عمن لا يتهم. عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضر› عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت سلیمان بن محمد اليسارى الجارى ‏ من أهل 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «کان بيده». (0) فى أ: لايبدون» وفى و: «يفدون؟. 
9) فى ج: «وقال». )€( زيادة من جء : (9) فى ج: لاحدثنا» . 


ص72 e a‏ البقرة 1+ الآية ون ؟) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الحد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سودء والرأس أشعر 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعشر 
رعشن ا و ا لن ااا و ا 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

وهي خاوية 4 أى : ليس فيها أحدء من قولهم: : حوت الدار تخوى خواء وخوياً. 

وقوله : « على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: ل نى ييي هذه الله بعد مُوتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : # فأماته الله مائة عام ثم بعثه» 
فال #وعمرت البلدة بعد مقى سین اة عن مره وتكامل. ساكتوها وثراجعك. بثو إسرائيل إليها . 
فلما بعثه الله › عز وجل» بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه 
كيف یحیی بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك _ : ا كم لبشت قال لبشت يوما أو 
بعض يوم قالوا: وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمسٍ باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: © أو بعض يوم قال بل لبنت ماثة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسنّه» 
وذلك: أنه كان معهء فيما ذکر» عنب وتين وعصير» فوجله كما فقده لم يتغير منه شىء» لا العصير 
استحال» ولا التين حمض» ولا أنتن» ولا العنب تعفن ظوانظر إلى حمارك ‏ أى : كيف يحييه الله › 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية لاس » أى: دليلا على المعاد» « وَانظُر إِلَى العام كيف 
ننشزها) أى : نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روي الخاكم ف مبتلازكه + من يعديك نافع تن الى ععيوء عن إسبم ايل .بن ابي سكيم 0 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله مَل قرأ: « كيف ننشزها ) بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم نکسوها لَحَمَا . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا“» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب 2*7 كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحم وعصباً وعروقاً وجلداًء وبعث الله 
ملكا فنفخ فى منخرى الجمار, فنهق كله بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيرء فعند ذلك 
ما تبين له هذا كله 8 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير © أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناًء فأنا 
أعلم أهل هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: «قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (0) فى أء و: «قالوا». 


)۳( المستدرك (Y/Y)‏ وتعقبه الذهبى بقوله : افيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه؟. 
(4) فى أء و: «وشمالا. () فى جء أ: «ثم ركبت». 


خرن الأرلنم فيو نقد اكد #7 ا ا ا 


وذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال ولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن 


قبي قال فخذ أربعة من الطَيرٍ فصرهن إِلَيك تم اجعل على كل جبل منهن جزءا نم ادعهن 


يأتيتك سعيا وَاعلّم أن الله عزيرٌ حكيم 65 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 ربي الذي يحبي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: واي 
كيف تُحيي الموتئ قال ألم تمن قال بى ولكن طمن فلي 4 . 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة وسعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب » 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة » أحدها. 1 20 


وقوله: « قال فخذ أربعة مَن الطَيْر فَصرَهنإِلَيْكَ 4: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك متهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال: هى الغرنوق. والطاووس» والديك» والحمامة. وعنه أيضاً: أنه أخذ وز ورألا - وهو فرخ 
النعام - وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاً» وطاووساًء وغراباً. 

وقوله : « فصرهن إل ليك أى: قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو 


.)٠١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥۳۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة: 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى ية ولا إبراهيم» عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك» قال ذلك على 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» وفيه الإعلام بان المسألة من 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيان» لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
وقيل: قال هذا ميه تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت». 
وآظن هذا من تصرف الناسخ» لانه كتب بالجانب بياض فى الأصل . قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة» 
الذى هو مختصر تفسير ابن كثير (۲/ :)١7١‏ 
«هنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (44/5؟: )۲۹١‏ فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :إن 
الحديث مبنى على نفى الشك» والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح ‏ وهو التوقف بين الأمرين من غير 
مزية لأحدهما على الآخر ‏ فهو منفى عن الخليل قطعا؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟! 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب ا كيف 4 دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول» كما تقول: كيف علم فلان 
ف كيف فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم 
أولى ألا يشك» أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا آنه لم يشك وإنما 
قال ذلك تواضعاً منه». 


GREEN a وااتسبببج‎ 


مالك» وأبو الأسود الديلى» ووهب بن منبه؛ والحسن» والسدى» وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: # قصرهن إليك) : أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
کل جل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» 
ومزقهن ”' وخلط بعضهن فى بعض» ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ا وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله عز وجلء أن 
٠‏ يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله» عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى 
الدم» واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم» عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه يأيام» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #«إواعلّم أن الله عزيز حكيم 4 أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع 
مله شىء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاه ر لكل شىء. حکیم فى آقراله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

ا ال 50" 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى ا 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث» عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببةء فقال أحدهما لصاحبه: أى آية فى كتاب الله أرجىٍ 3 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالى : ليا عبادي الذين e‏ 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا E‏ ۴۳]. فقال ابن عباس : آما إن كنت تقو ا 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن ال ' ولكن 
ليطمئن قلبي )0 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى ابن أبى سلمة 
عن محمد بن المنکدر» أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عرز 
جل : فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقْنطُوا [من رحمة الله ٠‏ الآية - فقال ابن عباس: لكن 
آنا اقول > ورل الله :راڈ قال إتراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بآى 4 فرضى من 
إبراهيم قوله: # بلئ» قال: فهذا لما يعترض ”" فى النفوس * ويوسوس به الشيطان. 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك» عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدى»ء عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسناده» مثله. ثم 


قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


)١(‏ فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء». (۳) فى ج: «أرجى آية منها». 
(:) تفسير الطبرى .)٤۸۹/٥(‏ 

(9) زيادة من جه أ. (5) فى جء أ: «إن كنت تقول». 

(۷) فى ج: الما يعرض». (0) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )٠١ /١(‏ وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲٠١(‏ اه 
ط مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَدَلِ حبّة أنبتت بت سبع ستابل في كل س 


ماه رع مم 

هذا مثل 2 الله تعالى لتضعيف ا ان 0 في سبيله اوا ا وأن الحسنة 
ا يعنى : "فى اة الله . وقال 0 2500 EN‏ ل الخيل 
وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والح 
دين إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل 

مائة حبة) . 

عدا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله › عز وجل» لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 
بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش » حدثنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
الجرمى ها عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] (') نعوده من شكوى أصابه - 
وافراتة تة قاعدة عند راسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 

عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه» وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضا أو مار أذى» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل» ببلاء فى جسده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى فى الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوف'. 

حديث اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل اللّه» فقال رسول الله 
ية : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ورواه مسلم والنسائی» من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمش» به" . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله» هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة). 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجِمّع أبو المنذر الكندى» أخبرنا إبراهيم الهجرى. عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله» عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلا الصوم» والصوم لى وأنا أجزى به» وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
(۲) المسند (۱/ )۱۹١‏ وستن النسائى (151//5. .)١154‏ 


)۳( صحيح مسلم برقم () وسنن النسائى (25)). 
(5) المسند .)٤)٤1/١(‏ 
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حديث آخر: قال[الإمام] أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ”'" الله يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه 7" أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم» ا شيبة» وأبى سعيد 
الأشج› كلاهما عن وکیع › 7 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن على غو ا عن کیش مر ن ع عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله يَكِةّ: «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف سبعمائة" ضعف» . 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه قال: قال رسول الله 
ية : «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف» . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
9 فديك» عن الخليل بن عبد الله » عن الحسن. عن عمران بن حصين. عن رسول الله كل قال: 

من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى 007 فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
ا فى سبيل اللّه» وأنفق فى جهة ذلك" ' “. فله بكل در هم" سبعمائة ألف درهم». ثم تلا 
هذه الآية: إوالله يضاعف لمن يشاء) وھا خی غ ۹ 

وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى» عن عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة €[البقرة: [Yt‏ 

حديث آخر : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكرى البزاز» أخبرنا الحسن بن 
على بن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقى» أخبرنا أبى. عن عيسى بن المسيب» عن نافع» 


عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: ل مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيلٌ الله» قال النبى كي : 
«رب زد أمتى) قال: فأنزل الله : من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا #قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله ˆ لإِنّمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4[الزمر: .]٠‏ 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. عن حاجب بن أركين» ع * ن أبى عمر حفص بن عمر 
ابن عبد العزيز المقرىئ» عن أبى إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب. عن نافع» عن ابن عمر. 
ف 
)١(‏ زيادة من أ. )۲( فى جء أ و «إلى مايشاء». م2 فى ج: «اوخلوف فمه" . 
(4) صحيح مسلم برقم .)۱۱١۱(‏ 
(5) فى أ: «عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة». 
(1) فى ج» و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
(۷) المسند (5/ .)١٤١‏ 
(9) فى أ: ١فى‏ بنيته؛» . )٠١(‏ فى أء و: «من غزا بنفسه». )1١(‏ فى ج آ و: «فى وجهه ذلك؟. 
ا 5 ا 00 القيامة» . 
e‏ حا برقم ES OE‏ 


الخو الأول ات مورة ال ا و 
وقوله هاهنا: ‏ واللّه يضاعف لمن يشَاء4 أى: بحسب إخلاصه فى عمله ‏ واللّهُ واسع عليم 4 
ا« اين فقون ماهم في سیل اله كملا ُو ما اقرا من ولا آذ لهم رم 


0r م مص‎ o لو مرن لو‎ ogo 


عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى واللّه غني حَليم 655 يا يها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن والأذئ كَالّدي ينفق 
ماله راء الاس ولا يؤمن باللّه وَاليوْم الآخر فمغله كمتل صفوان عليه تراب فَأصابه وابل 
ركه صلدا لذ يقدرون على شيء مما كسبوا واللّهُ لا يهدي القَوْم الكافرين 679 4 . 

عع ان الدين يتقو انوالي ي سل الله ف له يعون ما افقو من الفيراك والضلانات 
ما على من 2١7‏ أعطوه» فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «ولا أذى 4 أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مکروها, يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: < لهم أجرهم عند رتهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا خوف عَلَيْهِم © أى: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم يحزئون» أى: [على] " ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها(". لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: « فول معْروف ‏ أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة ‏ أى: غفر ©) عن 

ظلم قولى أو فعلى 8 خير من صدقة يتبَعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو 
ابن دينار قال : بلغنا أن رسول الله َة قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم 
تسمع قوله : ™ فول معروف ومغفرة خير من صدقة يَبعها أذى)» ط والله عي 4 [أى] ”“ :عن خلقه. 
« حليم © أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة› ففى صحيح مسلمء من حديث شعبة» عن 
الأعمش عن سليمان بن مسنهر» عن خرشة بن الحرء عن أبى ذر قال: قال رسول الله لل : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل 
إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»؟. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدورى» أخبرنا 
هشيم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبى إدريس» عن أبى 
الدرداءء عن النبى اة قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» 


(۱) فی ج ٠‏ أ: على ما , (۲) زيادة من جء أو (۳) فى و: «وزينتها؟ . 
)٤(‏ فى ج f‏ و «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 


(5) صحيح مسلم برقم .)٠١5(‏ 
(۷) فى و: «الهيشم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (777 - )۲١٤‏ 
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وروى أحمد وابن ¿ ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

ق "© ابن مترذواية؛ وابن حبان» والحاكم فى مستدركه. والنسائى من حديث عبد الله بن 
TT‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله هة : «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» . 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» فو ات و ر عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبى بيو قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدية» ولا نان 

وقد رواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن المنهال ”2 »عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عن عتاب» عن في عن مجاهد» عن ابن ا 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزرى» عن مجاهد» قوله. وقد روى عن 
مجاهد» عن أبى سعيد”" »وعن مجاهد» عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالی: ‏ ایا الْذِين 
آمنوا لا ُبْطلُوا صدقَاتكُم بالْمَنَ وَالأَذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالی : « كالّذي ينفق ماله راء اناس أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه الوم الآخر» . 

ذم رايم تال مثل :ذلك الزاتي بإتفاقة قال الضحاك: والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فمثله كَمثَلٍ صفوان» رجح صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل, مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر O‏ وهو المطر الشديد فر که صدا أى: فترك 
الوابل ذلك الصفوان صلدآء أى”: أملس يابساء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أى: وكذلك أعمال ا تذهب وتضمحل عند الله 6 وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: 9« لأ يقدرون على شيء مما كبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين ) . 


ل ومثل اين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبينا من أنفسهم كمغل جنة بربوة 


)١(‏ المسند )54١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۳۷١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۳١/۳(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) فى ج: «وروى». 

.)۸٠ /٥( وسفن النسائى‎ )١557/5( المستدرك‎ )۳( 

.)597١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(5) فى ج: ابن نهال»ء وفى 1:< بن منهلل». (5) فى ج أء و: «ابن عباس فى قوله؟. 

(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۰(‏ 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۲(‏ 

(9) فى ج: اهكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 
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ا e‏ 
أى : وهم 000ظ2 مثبتو E‏ الله ا 9 الجزاء»ء ونظير هذا فى المع قولف عله 
السلام" فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآً واحتساباً. . .؟ أى: يؤمن أن الله 

شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعبى  :‏ وتفبيتا من أنفسهم ‏ أى: تصديقاً ويقينا""2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن 
زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أى: يتثبتون أين يضعون7" صدقاتهم . 

وقوله: « كمثل جنة بربوة © أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. ۰ 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: « أصابها “ابل » وهو المطر الشديدء كما تقدي فآتت «طأكلها » أى: ثمرتها(ة» 
$ ضعفین) أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. ١‏ فَإن لم يصبها وابل فَطَلّ > قال الضحاك : هو الردّاذ» 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: $ واللّه بما تعملون بصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 

ل أيود أحدكم أن تكون له جن من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل الثّمَرَات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء فَأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك ببين الله 


کم الآيات لَعلَكم نكرو 3 4 . 

قال البخارى عند تفشير هذه الآية 2 جخدثنا [نزاهيم بن موسق حدقا هشام هلق ابن بوسفت - 
عن ابن جريج: سمعت عبد الله" بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس » سیت اشا ابا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمَير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى ية : فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أيود أحدكم أن تكون لَه جنةٌ من تُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
فقال: قولوا: 0 فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: 
يا ابن أخحى» قل ولا ت تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل . قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


- (١)فى‏ ج» أ و: ةا . (0) فى و: «وتيقنا» . 


زفق فى ج: لأى يضعوا». () فى ج أ: «فأصابها» وهو خطأ. 


(6) فى ج» 3 و «أى ثمرها». (0) فى ج 3 و «عبيد الله . (۷) فى ج: «فقالوا أتعلم أو لا تعلم؟. 


5 ال الأول د سورة البقرزة: ال 655 


sl‏ رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج ۰ ا وهو من أفراد البخارى . رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولاء ثم بعد ذلك انعكس 52 فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقد م من الصالح”' '» واحتاج إلى شىء من الأول في أضيق الأحوال, فلم يحصل له 
منه شىءء وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: « وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد“ 8 فيه نار فاحترقت)4 أ أرق" كتارم وراناد شار ها ای حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق العوفى؛ عن ابن عباس قال : ضرب الله له مثلا حستآء وكل 
أمثاله حسن» قال: ۶ ابره آم أن نكر ل ا ی تيل وأعناب تحر رون ب ا ت فیا بن 
کل اللَمرَات4 يقول : لمعه فى اليك شيبته «وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
إعصار فيه نار فأ 0 ستانه» فلم يكن عنده قوة أن یغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه وكذلك ا القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» لمن ال خير فكت كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه » ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده» وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

SR‏ روى الحاكم فى مستدركه: أن رسول الله و كان يقول فى دعائه: : «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمری»"؛ ولهذا قال تعالى: « كذلك يبن الله كم الآيات لَعلّكم 
تتفكّرونَ 4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمتال تضربها للتاس وما يلها إلا العالمُوني [العنكبوت: .]٤١‏ 


ليها الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما 5 كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض وتا 
الخييث مله فون ولسم بآخديه إلا أن مفمصُوا فيه وَاعلمُوا. أن اله غي حميد 9 
الشيطان يعد کم م الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وقضلا واللّه واسع 


000 ق عن 


عليم °53 يؤتي ي الْحكمَة من يشاء ومن يؤت الْحكمة ققد وتي خير كيرا وما كر إية 


(۱) فی ج: «حتى أحرقا. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۸(‏ 

(۳) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارىء ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

)٤(‏ فى أ: «من المصالح». (9) فى ج: «الشديدة». )١(‏ فى ج: «أى احترق؟. 

(۷) فى ج: «فأحرقت»2.2 وفى أ: «فاحترقت». (۸) فى ج: «ولهذا». 

( المستدرك )047/١(‏ من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة» رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان» قال 
الذهبى: قلت: ااعيسى متهم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (/55319 1 5594) سنب ل يي 8417# 
أولوا الألباب 059 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال على والسدى : 8 من طيبات ما كسبتم € يعنى: الذهب والفضةء ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عنٍ التصدق بردالة المال 
ودنيه - وهو خبيثه - فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: «ولا تیمموا 4 أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه ت تنفقون ولستم بآخذيه» أى: لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
عنه منكم» ES‏ للهها تكرهرة : 

وقيل: معناه: « ولا تيمّمواالْحبيث منه تنفقون ) أى: لا تعدلوا عن الال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح بن محمد » عن ر الفمداتق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما یک أرراتكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله ا والذى نفسى بيده» ا 
يسلم قلبه ولسانه» 6 من حت امن جاره بوانت قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . غشمه 
وظلمه»› ولا يكسب"' عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا دق به فقا > ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ»› Ea‏ 
إن الت لغ الا : 

والصحيح القول الأول؛ قال ابن جرير: : حدثنى الحسين بن عمرو العنقزى» حدثنی أبى» عن 
أسباط » عن السدى» عو جد ين اندم عن البراء بن عازب فى قول اله : « يأيها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيبَات ما كسبكم وما أَخْرَجنا لَكُم م الأرض ولا تَيمُمُوا الحبيث منه ت تنفقون» الآية . قال: نزلت فى 
الأنصارء» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من IS‏ أقناء الث فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله ياء فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى 
الحشف» فيدخله مع أقناء البسر» يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله فيمن فعل ذلك: « ولا تِيمّموا 


هيوسم 
ثم روا این جريرة وابن ماجه» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جه أ: ولا يكتسب». (۲) فى أء و: «فيتقبل. 
(*") المسند (۱/ ۳۸۷). 
(4) فى ج: (ورواه». 


س ي ا a ag‏ الكياف 25077 55م 


عدى بن ثابت» عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشع > حدثنا عبيد الله عن إسرائيل » »> عن السدى» عن 
أبى مالك» عن البراء: « ولا موا الخبيث منه تنفقون وستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: نزلت 
فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد. وكان أهل الف ليس لھم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه» فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل» وكأن أناس ممن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: «ولا تيمُموا الْحَبيث منه تنفقون وَلَسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى ‏ عن إسرائيل» عن السدى - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واسمد هر وان دعن الان فو ر 

ثم قال“ : وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن لحري عن 
ایی امام بن مهل بن حتفا عن. آيبه: أن رسول الله و نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
الي وکان الناس و شرار ثمارهه” '' ثم يخرجونها فى الصدقة» فنزلت: < ولا تَيمُموا 
الْخبيث منه ر تىفقون 4" . 

ووواء ألى وادك عط e E a‏ ا 0 ثم قال: أسنده أبو الوليد» 
عن سليمان بن كثير» عن الزهرىء ولفظه: نهى رسول الله بيا عن الجعرور ولون الحبيق" أن 
يؤخذا فى الصدقة(''2. 

رقاو ی مينر من ريق غيل اليل ين ميلا البحصى» > عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فک زكذا ووا ابن هيب عن عبد الجليل . 

ؤقاله ابن الى بعاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله ر ع غفل ف دالا « ولا تيمّموا الْحَبِيث منه ب تنفقون» قال : كسب المسلم لا 
يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف» والدرهم الزيف» وما لذ حير فيد 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 25094 070) وسنن ابن ماجة برقم (۱۸۲۲) والمستدرك(۲/ )۲۸١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/1): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(۲) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(؟) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۷). 

(4) فى ج: «وقال». (5) فى ج أ: «ولون الحشف». )١(‏ فى ج: «شر أثمارهم». 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (97/7) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط البخارى». 

(8) زيادة من جه آ. (9) فى ج: «ولون الحسف». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۱۹۰۷). 

(۱۱) سنن النسائى (47/0). 

(۱۲) فى ج: ابن مغفل». 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبى سليمان - 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: أ رسول الله کي بضب فلم يأكله ولم يله عنه. 
قلت يا رسؤل :اله 00 المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون». 

ثم رواه عن عفان" » عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين؟ 
قال: «لا تطعموهم ما لا تأكلون». 

وقال الثورى : عن السدى»ء عن أبى مالك» عن البراء ‏ ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) 
يقول: لو كان لرجل على رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) يقول: لو كان 
لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك 
قوله: «إلاً أن تغمضوا فيه ). فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 00 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: « أن تاوا ابر حى تفقوا مما تحبون . [آل 
عمران: 47] ثم روى من طريق العوفى وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

فل « واعلموا أن الله ني حميد © أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: ب أن یتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التَقوى 
منكم ‏ [الحج : ۷] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم جواد» 
سيجزيه بها ويضاعفها لم اضانا كبرة دن يقر ير ددم ولا ظلوم» وهو الحميدء أى: المحمود 
e‏ ا 05007 ا 
قال ابن أبى حا خا أبو رعق حدقا e‏ 7 لاا ا اه عن اد 59 
انافاه ع اد عن عبن اله ج مدره 13 فال ترسوك الله كله و 
بابن آدم» وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لم الملك فإيعاد بالخير 


وتصديق e‏ ذلك ار لاه تليحمد الله -- 5 3 رمن 


وموس عم 


سمه 


ا E‏ ا e‏ ا 


)١(‏ فى ج: «ألا نطعمه». 

.)١٠١ 86 /5( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج: «عن عثمان؟. )٤(‏ فى ج أ2ء و: «وقوله). 

)٥(‏ فى ج: «فى جميع أقواله وافعاله». (5) فى ج: الة4. (۷) فى ج: «فی كتاب». 
(۸) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۸) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١81١(‏ 


كيح لحم ل ب مقلم الأر لوت عفرةة العم 23 EG REBEL‏ 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه »عن أبى يعلى الموصلى »عن ماد وقاك الترمذى : حسن غريب» 
رعو ديت ای ا وي - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال. وقد رواه 
وکر وکو م ایو عو ی رن يك الله و و ن ارون 
القروی»عن أبى ضمرة »عن ابن شهاب»عن عبيد الله بن عبد الله »عن ابن مسعود» مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعرء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن 
مسعود دنله م ولك واللّه أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله » « ويأمركم بالفحشاء » أى: مع هيه إياكه عن التاق ی ا 
يأمركم بالمعاصى والمآئم والمحارم ومخالفة الحلاقء قال [الله]'" تعالى: 8 واللّه يعدكم مغفرة منه » 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء # وفضلاً 4 أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
ف( واللّه واسع عليم © . 

وقوله: $ يؤتي الحكمة من يشاء 4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. 

وروق عن الضحاك› عن ابن عاس روع الب ال يعنى: تفسيره» قال ابن 
عباس: فإنه [قد] قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: ل يؤتي الحكمة من يشاء 4: ليست بالنبوة» ولكنه الحلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زفّر الجهتى؛ عن أبى عمار الأسدى» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: #رأس الحكمة مخافة الله» , 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يو اليد : الحكمة: الفهم . 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل. 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وام يدخله الله فى القلوب من 
رحمته وفضله» وما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


() فى جء : «عن أبى حمزة». 

) زيادة من ج أ. 

)٤(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (77/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أ و. 

() ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم )۷٤٤(‏ من طريق محمد بن وصفى عن بقية به» ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفا على ابن مسعود. 


للف الأول N E a‏ ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله رر ت تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخص» ولكن 0 الأنبياء حظ ل > كما جاء فى بعض الأحاديث: 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه( »2 غير أنه لا يوحى إليه»" . روا وكيع بن الجراح 
فق شي عن إستماعيل تن راف ٠‏ عن رجل "لم ينمه عن عبد الله بن خم 7" 0 

- عند مايل - يعنى بن أبى خالد - عن قيس‎ E E 
00000 ا ار ا وح ا انير لس بن‎ E 

وهكذا رواه البخارى»› ومسلم. والنسائى» وابن ماجة - من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبى 
خالد. ١ Na‏ 

وقوله: « وما يذكر إلا أُولُوا الألباب 4 أى: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنی الكلام. 


وما أنققتم من فق أو نذرتم من تر إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار © إن 


رر م لے 0لا ےه عر من" اس 


تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم ويكفر عنكم من 


سیقاتکم واللّه بما تعملون حَبير 2 4 . 
يخبر تعالى بأئه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتَضّمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل لم أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال: وما للظّالمين من أنصار ) أى: يوم 
القيامة ينقذونهه2 ' من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: « إن تبدوا الصدقَات فَبعمًا هي © أى : إن أظهرتموها فنعم شىء هی 

وقوله: « وإن تخفوها وتؤئوها الفقراء فهو حير كم 4: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» ا الناس به » 
كرد أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله ية : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة اسر بالقرآن 
كالُسر بالصدقة» '. 


والأصل أن الإسرار أفضل ١‏ لهذه الآية» ولا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال 


. فى ج أء و: لابين جنبيه؟‎ )١( 

(۲) وفى إسناده إسماعيل بن رافع المانى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

(۳) فى ج: «ورواه؟. () فى أء و: «عن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: ابن عمروا. )١(‏ فى أ: «وزيد؛. 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۳) وصحيح مسلم برقم (817) وسفن النسائى الكبرى برقم (0584-0) وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲١۸(‏ 

(9) فى أ و: «ينقذهم؟. 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند )١01/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم (۱۳۳۳) والترمذى فى السئن برقم (۲۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب؟. 


اال سس سسب الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۷۰» )۲۷١‏ 


رسول الله ا : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله » 
تابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج مله حتى يرجع 5 
: ليه» ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة ذات منصبف وجمال فقال: إنى أخاف 
7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه»”" . 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد» فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت”' الملائكة من خلق المبالء فقالت: يا رب» 
نهل من لفك سی اشد می الحبال؟ فال بی الحديده الت اميا رب فهل تمن شلك شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم ء الماء . قالت :يا رب» فا اك 0 أشد من الماء؟ N a‏ رب » فهل 
e E‏ أشد من الريح؟ قال : ا يتصدق سمينه جه من A,‏ الس 
قال: «» سر إلى فقير» aT‏ 3 

00 ابن أبى حاتم من طريق على بن يزيد. عن القاسمء عن أبى أمامة» عن أبي ذر فذكره. 
وزاد: ثم تزع بهذه الآية: لإ إن تدا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتزتوها الفقراء فهو خير لكم» 
5 

وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب الرب. عز وجل" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا الحسين بن زياد المحاربى مودت مجارت أخبرنا موسی 
ابر ي e‏ 08 ا ا ا ب 
دفعه إلى النبى ل فقال 9 البى ب ©: «ما خلفت وراءك لأهلك يا 0 قال : خلفت لهم 
تضق الى ع اما آي كر جا e‏ کل a‏ أن يظفيه من انفسهء حون دفعه إلى الى وله 
فقال له النبى كَكثِْهّ: «ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله غ رسوله. فبكى 
مر .قن الله غلف وال 2 بأ أنت نيا أا نكن وال خا سيقن إلى باب ر قط إلا كدت 


ا 


(1۲) 


)١(‏ فى و: «احتی یعودا. 

(۲) صحيح البخاری برقم (۲۳٤۱ء )٦٦۰‏ وصحيح مسلم برقم ( ۱۰۳۱). 

(۳) فى أ: «فتعجب». -٤(‏ ۷) فى ج: «فى2. (۸) فى ج: اعن؟. 

.)١١۴١ /۳( المسند‎ )9( 

.)۱۷۸ /٥( المسند‎ ) ٠١( 

)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۹/۸) من طريق خالد بن أبى يزيد» عن على بن يزيد به. 

)١١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (7785) من حديث آنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث منواتر. 
(۳) فى أ: «نزلت». )١5(‏ فى ج: «وكاد؟. 

)١5(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١147(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ _ )۲۷٤‏ 7*0 


وهةا ادت دروف فق وة عر كن امرض وق اله غه وا ووا ا ل 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لکن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: « ويكفر عنكم من سياتكم 4 أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضم» وقرئ: «ونكفرا 

بالجزم » عطفا على” '"' جواب الشرط» وهو قوله: 8 فنعمًا هي) كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 
وقوله: « والله بما تَعملُونَ خب ر» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء» وسيجزيكم عليه [سبحانه 


es 


له م e‏ 


ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما 
فقون إلا انتقاء وجه الله وما تنفقوا من خير يف إيكم وأنهم لا تظّمرنة 9ه للفقراء 


م ه20 


لين أحصروا في سبيل اله لا يستطيعون ضرا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
امف تَعرِفهُم بسيماهُم لا ساون الاس إلْحافا وما فوا من خير إن اله به عليم © 
دين فقون أَموالَهُم بالل والنّهار سرا وعلانية فلَهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيهم 
رلا هم يحزنود 659 4 . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى: أخبرنا بعاد ن ا ا ن عبد الرحيم» اخ اراقع 

حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء, فرخص لهمء ٠‏ فنزلت هذه الآية : ( ليس عليك 
هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تنه نة فقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من 


خير يوف إليكم وأنتم لا تَظُلَمُونَ 2904 . 
وكذا رواه أبو حذيفة» وابن م المبارك» وأبو أحمد الزبيرى » وأبو داود الحفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 


وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا" أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعنى 
الدمتى دی أبن »عن أيه حدقا الأشنث بن إسحاق» عن جعضر بن أبئ المغيرة» عن سغيد 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (31) والترمذى فى السئن برقم (30377) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۲) فى جء f‏ و «على محل؟. (9) زيادة من و. 

(4) فى ج أء و: «بن عبد السلام؟. (5) فى ج : «احدثنا». 

.)١١١85؟( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا» . 


CVE TNA ga e ع‎ 


ابن جبير» عن ابن عباس» عن النبى وَل : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم € إلى آخرهاء ام بالصدقة بعدها على كل من سالك من کل 
دين وناك عي نولفا <« لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم > الآنة [الممتيحنة :]حديث املناء بنت الضنديق فى ذلك [إن“شاء الله عاتن . 

وقول وما تفقوا من خير فلأنفسكم ) كقوله: « من عمل صالحا فلنقسه ) [فصلت :245 
الحائية + ]٠١١‏ ونظائرها فى القران كير" . 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله : قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق 
ال اة اى ع اغا وة پڪ 

ا ا ا : يعنى إذا أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله؛ ولا عليه فى نفس الأمر 
لمن أصاب : ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية : « وما 
تفقوا من خير يو ف إليكم وأنتم لا تظلمون4, والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تعدق علن.زائية! فقال: الهم انق امد 
على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون الصدق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن شرقته70* . 

وقوله: ظ للفقراء لين أحصروا في سبيل الله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلي 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 29 و 8 لا يستطيعون ضربا 
في الأرض 4 يعنى : : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض: 0000 قال الله 
تعالى : $ وإذا ضربثم في الأرض فليس عليكم جنَاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ ۰ وقال 
تعالى: ¥ علم أن وآخرون يضربوت في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله 4 الآية [المزمل: ۲١‏ 

و و فع ان شش اة ااهل امرش وجا بهم اغا من 
تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحته »عن أبى هريرة قال: 


. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (857/7) لابن مردويه والضياء المقدسى‎ )١( 
زفق زيادة من جب أ‎ 


(*”) فى و: اكثيرا. (6) فى و: «ولا يمكنه؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )١471١(‏ وصحيح مسلم برقم (1-۲(. 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ 1 81/4) .۷ 
قال رسول الله ية : «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» 


9 لہ ت 


والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا 0 له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شع . وقد روأه أحمد» من حديث ابن مسعود اشا 4 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم» أى: با يظهر لذوى الألباب من صفاتهمء كما قال [الله] تعالى : 
«« سيماهم في وجوههم 4 [الفتح: 4؟]: وقال: « ولتعرفتهم في لحن الْقوّل4 [محمد: .]۳١‏ وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه»» ثم قرأ: . إن في ذلك لآياتٍ 
لْمتوْسّمِين»”؟) [الحجر .[Vo:‏ 

وقوله  :‏ لا يسألون الاس إِلْحافًا» أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
خزالشن سال وها مه رعق لوال ققد الف EELS‏ 

حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 
الرحمن بن أبى عمرة لافار قالة سمه آنا هري قول قال رسول الله ا : ال الین 


الذى ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إما المسكين الذى ي اقرؤوا إن شئتم - يعنى 
قوله -: : ¥ لا يسألون الاس إلحافا ي( . 


وقد رواه مسلمء من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمر 
عن عطاء بن يسار - وحده ‏ عن أبى هريرة» 5 ْ: 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى 00 : أخبرنا على بن حجر» حدثنا إسماعيل › أخبرنا شريك - 
وهو ابن أبى نمر - عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ماو قال : اليس المسكين الذى بردو 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتانء إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئة شثتم : 8 لا يسألون الثّاس 
إلحافا ي“ , 


وروى البخارى من حديث شعبة»)عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» عن النبى اة e‏ 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» 


عن أبى الوليد. عن أبى هريرة : : أن رسول الله كيل قال :ليس المسكين بالطواف عليكم» › فتطعمونه 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


e 5 5 :‏ )1( 0 5 
وقال ابن جرير: حدثنى معتمرء عن الحسن بن ماتك > عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000( صحيح البخارى برقم (169) وصحيح مسلم برقم (۰۳4). 
(۲) المسند (۱/ .)۳۸۴٤‏ 


(") زيادة من ج. 

)٤(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (۳۲۷) من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيد» رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إثما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض آهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم (وؤلهع), 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 

(۷) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(۸) سنن النسائي الكبرى برقم .)۱۱۰٥۳(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١51/5(‏ 

(۱۰) فی ج أء و: «فتعطونه». )١١(‏ فى ج أ: «الحسن بن بابل؟» وفى و: «أيمن بن نابل؟ . 


)۲۷٤ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ ۔‎ ۷۰٦ 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل‎ 
.4 لا سلون الاس إِلْحافًا‎  : الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم:‎ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله َو كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسألهء 
فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله » ومن يسأل الناس 
وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق فرجعت ولم اا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله مَل أسأله» فأتيته فقعدت› 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه اللّه» ومن استعف اغف الله ومن استكف كفاه الله ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» كلاهما عن قتيبة . زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوء" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهيرء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: 0 
«(من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درشا 2 

وقال أحمد: ج حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
تیاس قال: قال رسول الله اة : «من سأل وله أوقية - أوعدلها - فقد سأل إلحافا»“ . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع › حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : «من سال وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول اللّه» وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى. ‏ وقد تركه شعبة 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو حصين7 عبد الله 


.)۱١۸/٤( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ 9) وسنن أبى داود برقم )١174(‏ وسان النسائى (98/6). 

() ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1447) وابن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسفء عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(5) المسند (9757/4). 

)٥(‏ المسند (۳۸۸/۱) وسن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (56-0) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۷) وسنن ابن ماجة برقم 
(-184). 

)١(‏ فى ه: «أبو حصن» وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۲۷٤_۲۷١(‏ .ل۷ل 
ابن أحمد بن يونس» حدثنى أبى»حدثنا أبو بكر بن عياش »عن هشام بن حسان»عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينار» فقال: 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله ميو يقول: «من سأل وله أربعون فقد 
الك الال ا در رتیوت رها واروعون عناة ماعات قال ابو يكن بن فاش تھے خخا 

وقال ابن كدري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى 
ي قال: «من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف» وهو مثل سف الملة» يعنى : الرمل.  ٠‏ 

ورواه النسائی» عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - 


قوله”": ا وما تفقوا من خير فن الله به علیم) أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 

أوفر و سم القيامة؛ ' حرج او إليه.. 
SS‏ وابتغاء RG‏ 
أو نهار» والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاًء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله م قال لسعد بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حجة الوداع -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فی امراتف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدثنا شعبة» عن عادى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد ' الأنصارى» يحدث عن أبى مسعودء رضى الله عنه» عن النبى مء أنه 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رعا د ايان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى» > عن أبيهء عن جلو 

عن النبى كَل قال : «نزلت هذه الآية: « الّذين ينفقون أَموالهم بالل والتّهَار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم [ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ]427 فى أصحاب ب الخيل )0 ١‏ 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ )١9١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۳١/۹(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة» . 

(۲) سنن النسائی الكبرى برقم .)۲۳۷١(‏ 

(۳) فى ج: «وقوله». )٤(‏ فى ج أ: «فى حق المنفقين». 

(5) صحيح البخارى برقم (06 241 777) وصحيح مسلم برقم (1554). 

(5) فى ج: «ابن زيد». 

(۷) المسند )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (06) وصحيح مسلم برقم )٠١١5(‏ 

(۸) فى أ: «اعن». (۹) زيادة من ج أ. 

)٠(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


إو و aa‏ اقزر الآىة 51/81 

وقال حنش ‏ الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
الله . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة» وسعيد بن المسيب » ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج› أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد 
ابن جبر» عن أبيه قال: كان لعلى أربعة رھ فأنفق درهماً ليلاء ودرهماً نهاراًء ودرهماً سرا 
ودرهما علانية» فنزلت: «الّذين ينفقون أُمُوَالَهم بالل وَالنّهَار سرا وعلانية). 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف . ولكن رواه ابن مردويه من 
ودام حو ابن سان الها رلك لو E‏ أي الت 

1 وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربَهم) أى : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات «اولا 

حوف عليْهِم ولا هم یحزنون © تقدم تفسيره. 


« الّدين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الس ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
ق ما سلف وَآمرَه إلى الله ومن عاد وك أُصْحَاب الَار ّم فيها خالدّون ي 4 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات. المخرجين الزكواتء. المتفضلين بالبر والصلات لذوى 
الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الريا وأموال الئاس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال : 9 الدين 


يأكلون الربا لا يقرمون إلاً كما يقوم الذي يتخبّطه الشَيطان من المس» أى: لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل "الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخْنّق. رواه ابن أبى حاتمء قال: وروی عن عوف بن 
مالك» وسعيد بن جبير» والسدى» والربيع بن آنس. ومقاتل بن حيان. نحو ذلك. 

وحكى عن عبد الله بن عباس» وعكرمة. وسعید بن جبيرء والحسن > وقتادة؛, ومقاتل بن حيان 
أنهم قالوا فى قوله: ف اين أكون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 
يعنى: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبى نجيح . عن مجاهد. والضحاك وابن زيد. 

وروی ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبیب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعود» عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة» 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبى» 
غود عد ب لصي من ابو عياض قال : يقال يوم القيامة لآكل ) الريا: خذ سلاحك للحرب. وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيّطان من المس)قال: وذلك حين يقوم من قبره. 


)١(‏ فى ج: «وقال حسن؟. 


اللذوء الأول د سورة البةزة: لكيه 81767 ب تة 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلامء مر 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا. 

وال ابو ماحة عدن ابو بكر بن ای حدقا" اميدق بن مسق عرد اد يق شلا 
على بن زيد»عن أبى الصلت»عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت :من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الريا) . 

ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به" . وفى إسناده ضعف . 


م .) 


وقد روى e‏ سمرة 7" بن چا في حديت المنام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
عنذه حجارة كثيرة » وإذا ذلك 0 يسبح » [ما بسع ا ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
عند فقت #تقاة قلقي ايسور وذكر فى تفسيره: أنه آكل ا 

وقوله: < ذلك باتهم َاُوا نّم الع مل ارا وَل الله الع حرم الا 4 لى: إنها وزرا بذلك 
000 على أحكام الله فى شرعه» وليس هذا قياسآ منهم للربا على البيع؛ لأن 0 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآنء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إ 
الربا 2 وإنما قالوا: ل إِنَمَا ابيع مثل الرَبًاه أى: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع» أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

5 ( 8 : به م‎ E E مو‎ a 

وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا © يحتمل أن يكون من تام الكلاء0” »> ردأ عليهم. 
أى : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق اللّه بين هذا وهذا حكما. وهو الحكيم العليم 
الذى لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصا حهاء وما 
نفع عباده فيبيحه الهم و صر فيتهاهم عنه 2 وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال: « فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فَلّهِ ما سلف وأمره إلى الله 4 أى: من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: «عفا الله عما سلف » [المائدة: 
٥‏ ] وكما قال النبى ية يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين » وأول ربا 
أضع ربا العباس» “ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال 
)١(‏ فى ج : ”أنه عليه الصلاة والسلام» . 
(۲)سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳) والمسند (۲/ 7ه"7), 
(۳) فى جء أ: «عن سلمة». 
(6) زيادة من صحيح البخارى .01١517(‏ 
(0) فى ج: «فالقمه». 
(5) صحيح البخارى برقم 017١ ٤۷(‏ . 
(۷) فى ج: «لايعرفون». (۸) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام اللّه» . 
(9) قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه الله» فى عمدة التفسير (۱۸۹/۲): «وهم الحافظ ابن كثيرء رحمه الله » فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته ية بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبى ية فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع. . . » فذكر الحدیث» رواه أبو داود فى السنن برقم ۳۳۳۵) والترمذى فى السان برقم (07041. 


الال ل مس ل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۷٠١(‏ 
تعالى : 9 فله ما سلف وأمره إلى الله . 

قال سعيد بن جبير والسدى: « فل ما سلف فإنه “ ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
جرير بن حازم» عن أبى إسحاق الهمدانى» 9 عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى َة قالت لها أم محبة('' آم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت : : نعم. . قالت: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل 
بستمائة . فقالت : E‏ وبئس ما اشتر يت! أبلغى زيداً أنه قد ا 
E‏ إن لم يتب قالت: : أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فم( 
ا ات 

وهذا الآثر مشهور» وهو دليل لمن حرم مسألة العينة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكام» وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنه» فقد استوجب 
العفو قات عله اة لهذ قال : «فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون ¢ . 

وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى» عن عبد الله بن عثمان بن 
خیم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت ا ا ان 
الشيطّان من الْمَس » قال رسول الله کیا : «من لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ر 


ل فى مستدرکه» من حديث ابن خثيم» وقال: : صحيح على شرط 59 ولم 


وإنما حرمت المخايرة وهی : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
على وجه الأرض - إغا حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الشيئين قبل الحفاف . ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما يما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت ("" نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: « وفوق كل ذي علم عليم 4[يوسف: كلا]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد ‏ إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالةء 
وأبواب من أبواب الربا E‏ بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل 
)١(‏ فى جه و: «فله». (۲) فى أ: و:«أم محنة». (۳) فى ه: «من» والمثبت من جء أ هو الصواب. 
(4) سنن أبى داود برقم (71050). 
(40) فى جء و «ولم يخرجاه». 
(5) المستدرك (58577/15) ووقع فيه: «ولم يخرجاه». 
(۷) فى أ: «وتقارب». (۸) فى ج: «أن رسول الله لاو كان عهد». 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥0۸۸(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰۳۲). 


A 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (71/0) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يل يقرل: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فی . 

وفى السئن عن الحسن بن على» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يو يقول: «دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك» ". وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك»9©. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 ”عن قبيصة» عله" , 
وكا أت 0 يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن شغيك بق المت أن عجر 


قال: من آخر با إن رسولك الله علا قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . 
(4) 


رواه ا خا رفوي 


وروی ابن مَردویه من طريق هياج بن بسطام» عن داود بن أبى هندء عن أبى نضرة'''). عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء 
تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإن من آحر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات و 
الله اة ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم. 

وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 8 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ عن النبى ند قال : «الربا ثلاثة وسبعون ا 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث عمرو بن على الغلاس› سناد مغله» وزاد: «أيسرها أن 


ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم؟. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 

0 

)١(‏ فى و: «يوشك أن يخالط الحمى». 

(۲) صحيح البخارى برقم (o۲)‏ وصحيح مسلم برقم .)١599(‏ 

(۳) سنن الترمذى برقم (۲۹۱۸) وسنن النسائى (۸/ ۳۲۷) وقد أطنب فى الكلام عليه الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
)۲۷۸/١(‏ ط. الرسالة. 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (۲۲۸/۲) من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة ٠‏ رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أ» و. 

.)٤٥٤٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا». 

(۸) فى أ: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «وروأه؟. 

)٠١(‏ المسند )77/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (77177) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: اعن أبى بصرة». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۵) وقال البوصيرى فى الزوائد (۱۹۸/۲): «هذا إسناد صحيح؟. 

(۳) المستدرك (۳۷/۲۳). 


7١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/3) 
وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بي :«الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هش عن غاد ين رامد ن شعيد بن آي خيزة اوه الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله م ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داوىة وای توان ماج من غير وف عن معد ين أن عور“ عن ای 
ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق. عن عائشة ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا حرج رسول الله يل إلى المسجدء فقرأ هنء فحرم التجارة فى الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى؛ من طرق. عن الأعمش به“ وهكذا لفظ رواية البخارى» 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة» وفى لفظ له. عن عائشة قالت: لا نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك 
كما قال» عليه السلا" فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
تجملوها فباغوها وأكلوا الماني:9 : 
وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: ا 
وجا غير 4 [البقرة: ٠‏ 7] قوله َيّدّ: «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا 
عر لأن الأعمال بالنيات؛ وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
نط إن ر 
وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتابآ فى « إبطال التحليل» **'تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


و مدان 9 اَذ ا 


ط يمحق الله لبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كقار أثيم 9ت إن الذي ين آهنو 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۲۷٢(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۷): «هذا إسناد ضعيف». 

(۲) فى أ: «عن سعيد بن جبير». (۳) فى أ: «سعيد بن أبى جرة». 

.)۲۲۷۸( المسند (7/ 595) وستن أبى داود برقم (۱۳۳۱) وسنن النسائى (7/ 47 7) وسان ابن ماجة برقم‎ )٤( 

(6) المسند (17/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. ))٥٤١‏ وصحيح مسلم برقم (۱9۸۰) وسنن أبى داود برقم )۳٤۹۰(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١565(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۳۸۲). 

(7) فى و: اة . 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۲۲۳) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۸۲(‏ من حديث عدر بن الخطاب» رضى الله عنه . 

(6) صحيح مسلم برقم )١014(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديئاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۷١(‏ لال11) .ساب 91# 


وعملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيّهم ولا 


یرون ص 4. 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
SE‏ ل N‏ كما قال تعالی : < قل لا يستوي 
الْحبيث والطّيب ولو أعجبك كثرة الْحَبيث4 [المائدة: ۰ وقال تعالى : < ويجعل اْحبيث بعضه على 
بعض فير كمه جميعا فيَجِعله في جهنم [الأنفال: ۷] وقال: $ وما آتيئم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس فلا 
يربو عند الله [الآية]“ [الروم: 89]. 


ر امن چا ی رد و يمشن الله ار وھا کے اکر ای زوع ھی ا ا بن 
مسعود» عن النبى ياد أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]": حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة الفزارى]”"' عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبى ية قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل٤‏ “وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل› عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن آبيه» عن ابن 
مسعود» عن رسول الله ية أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)0" . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو "“سعيد مولى بنى 
هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى»ء حدثنى أبو يحيى ‏ رجل'" من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماآ منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين ‏ طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً . وأما مولى عمر 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به ('2. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس». 


وقوله: « ويربي الصدقات #: رئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو») و«أرياه يربيه) 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۲) زيادة من ج» أ» و. (۳) زيادة من ج» 

.)3896/١( المسند‎ )5( 

)٥(‏ سنن ابن ماجة برقم (۲۲۸۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۹): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن». (۷) فى ج: «#رجل خرج»2. (۸) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
. فى ج: «والجذام؟‎ )9( 

.)؟5١66( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲١/١( )المسند‎ ١ 


وي وبا ب ا سس ال الأول - سورة البقرة: الآيتان ( الى ۷۷؟) 
أ کر وغاة هة ور رر بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبيه» عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلُوه» حتى يكون مثل الجبل». 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد» عن سليمان بن 


لاله عن غ الله بن دار 'قذكن اده ا 


وقد رواه مسلم فى الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيمءعن خالد بن مخلدء فذكره" . قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل »عن أبى صالح »عن أبى هريرة» عن النبى 


قلت: أما رواية مسلم بن أبى مريم: فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه» عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد 
ابن أسلم» به . وأما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل › 0 أعلم . 

قال البخارى:وقال ورقاء عن ابن دينار»عن سعيد بن ا عن أبى هريرة» عن النبى 
E:‏ 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره» عن الأصم› 
عن العباس المروزى"» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء - وهو ابن عمر اليشكرى - عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن E‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا : «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم» والترمذى» والنسائى جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحيى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يك فذكره'” '. 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» 
0١١‏ مسيع Oa O a‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۰۱٤(‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

.)1۰14( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: «بن بشار؟. 

(7) صحيح البخارى برقم .)١51١ ›۷٤۳۰(‏ 

(۷) فى أء و:«الدورى؛». (۸) فى أ: ابن بشار». 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى .)١۷١/٤(‏ 

. )۷۷۳٥( وستن الترمذى برقم (771) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )۱۰۱٤( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


O e‏ مك جب ا 
5 :ن الله › ل »يقبل الصدقة ويأخذها ا للك ا a‏ مهره - أو 
فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 يمحق اللّه الربًا ويربي 
الصّدقات4» . 

وكذا رواه أحمد» عن وکیع › وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى» عن أبى كريب عن 
وكيع » برقال حسن صحيح › وكذا رواه الثورى عن عباد 9 
أيضاء عن خلف بر بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة » عن القاسم. 0 

وق ورا :ابن خرن عق متحمد بن عد املك بق إسججاق ٠‏ يعن ع الرواق» عن معمر ».عن 
أيوب» عن القاسم بن محمد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِيْدِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب » يقبلها الله منه» فيا خحذها بيميئه » 2 كما يربى أحدكم 5-8 أو فض وإن الرجل 
ليتسندق باللقمة فرت فى يد الله أو قال فى كفت الله حش تكون مقل لحد فض د و7 . 

وهكذا رواه أحمد» عن عبد الرزاق". وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه 
عجيب » والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد : 


بن منصور » به . ورواه أحمد 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عن SS e a a‏ رسول الله 
كه قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة ةواللقية» كجا يز احدكم قلوه ه أو فصیله» حتى يكون مثل 


أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه 0 


وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيل» حدثنى أبى » عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى لاف وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كل قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيده فيربيها. كما يربى أحدكم فلوه ‏ أو وصيفه ‏ أو قال: فصيله» ثم قال : لا نعلم أحداً 

a 1 1 :‏ الا أن أ )0 

رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة | ابو اويس : 

وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
)١(‏ المسند )٤۷١/۲(‏ وسفن الترمذى برقم (557). 
(۲) فى جب آ: «عن حماد؛. 
(۳) المسند (؟/ 5 ١‏ 5). 
(4) فى آ» و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء : «أوفلوه». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١9/5(‏ 
(۷) المسند (۲۹۸/۲). 
(۸) المسند .)٠١۱/١(‏ 
(9) مسند البزار برقم )4۳١(‏ «كشف الأستار» وقال الحافظ ابن حجر: «أبو أويس لين وقد ذكر البزار أنه تفرد به». 

تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك» عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۸ - )۲۸١‏ 


الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
0 إيتاء الزكاةء, مخبراً عما أعد لهم من الكرامة› وأنهم, يوم القيامة من التبعات آمنون» فقال: 
إن الْذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند رهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا 
هم يحزنون). 
ل يأيها اين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كم مؤمنين 059 فَإن لم تَفْعلُوا 


qr‏ وير 6 عد بير مهم 


فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تمر ۵ 


م 2 3 وخا ىر #2 ه و ها امه مر 


وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى ميسرة وآن تصدفوا حير لم إن كعم تمر 29 (TAS)‏ 9 واتقرا 


<o or‏ ت 


یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا يُظُلَمون 629 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء 
فقال  :‏ ايها الّذين آمنوا اتقوا الله 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون « وذروا ما بقي من الربًا 4 أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار « إن كنتم مؤمنين» أى: با 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وجري لرا وغير لم 

وقد ذكر زيل ر بن أسلمء وابن جريج » ومقاتل بن حيان» والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى 
عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من بنى مخزوم» لاحي وار حا للا جا 
الإسلام ودخلوا فيهء طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا "١‏ وقالت , بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله َو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله ما إليه : ل يأيها الّذين آمنوا انقو اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . إن لم تفعلُوا 
فَأَذنوا بحرب من الله ورسوله» فقالوا: : نتوب إلى الله» ونذر مابقى من الرباء فتركوه كلهم . 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذارء قال ابن جریج : : قال 
ابن عباس : « فَأذنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: «فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 : : فمن 
كان مقيماً على الربا عد E‏ المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوا””" فإياكم وما خالط هذه البيوع 


)١(‏ فى ج أء و: «افتشاجروا». (۲) فى أ: ايحق». (*) فى ج أء و: «أينما ثقفوا». 


كلكلا 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 32090 امسج بي ج ل 

من الربا؛ فإن الله قد قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد ر بن أرقم» فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله بل قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: : فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» قال : وهذا المعنى ذكره كثير 2١(‏ . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالی  :‏ وإن تبثم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون» أى: بأخذ الزيادة “ل ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص " منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى» عن مليعاة يع الوم نوه ان قال: خطب رسول الله به فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب» موضوع كله»كذا وجدته : سليمان بن الأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسدد» أخبرنا أبو اللأحوص» 
حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»”*". 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن أبى حرة ‏ الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميْسرة وأن تَصدقُوا خير كم إن كنتم تعلّمون» : يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [أى]: 20 لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. 

ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ا وأن تصدقوا خير 
گم إن كسم تَعلَمُون 4 أى : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. ل 
من طرق متعددة عن النبى يك بذلك: 

فالحديث الأول:عن أبى أمامة أسعد بن زرارة [النقيب] 0 قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد حدثنى عاصم بن عبيد الله » عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 


كد : من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله› َس على معسر أو ليضع عنه» "2 . 
ديت ا 

)١(‏ فى جء أ و «ذكره ابن بطال؟ . (۲) فى ج 3 «بأخذ الربا». (۳) فى جء : «ولا نقصان». 
)€3 ورواه أبو داود فى السئن برقم (7775) عن مسدد به» ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )۳١٠۵(‏ من طريق أبى الأحوص به. 
(۵) فى ج: (عن أبى حمزة؟ . %0( زيادة من جء 3 و. (۷) فى ج: لاثم ندب . 

(۸) زيادة من ج ا» و. (9) فى جب أء و: «المرجانى». 

. «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة؟‎ :)١74 /٤4( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7"١ 4 /١( المعجم الكبير‎ )٠١( 

. فى جء : «الحديث الثانى»‎ )١١( 


: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواردث» حدثنا محمد 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۸ - )۲۸١‏ 


ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى بيه يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة)7 . 

حديث آخر" : عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى» قال [الإمام] ”" أحمد: حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ 7 منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى فساله عنه» فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء ولیس عندى. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه7* . 

حديث آخر2: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
ع حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَككُِهُ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: 
يارب» إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر»ء ادخل الجنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى يا بنحوه. ولفظ البخارى. 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه» لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخ : عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا حدثه» أن 
رسول الله يك قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (ه/ .)۳١٠١‏ 


(۲) فى جء أ:«الحديث الثالث». (9) زيادة من ج آ» و. (4) فى ج أ: (فيختفى». 
(5) المسند (08/5©) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» والله أعلم . 

() فى جء أ: «الحديث الرابع؟. 

(۷) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والأخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


(۸) صحيح البخارى برقم T41 251401١(‏ 2010# 8ة6 وصحيح مسلم برقم .)١9550(‏ 
(۹) فى جء : «الحديث الخامس» . 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (۲۷۸ )۲۸١-‏ .وال 


رقبته» أظله الله “ يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 
7 : عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »© عن زيد العمى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله کاو : «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن 
تكشف كربته» فليفرج عن معسرا» افر اشير 

(0) 


حديث آخر 


حديث آخرا ': عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك. عن ربعى بن حراش .عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل :ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثاء وقال فى الثالثة : 
أى رب كنت أعطيتتى فضلا من الال فى الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر 
الح فال عارك وال 0 : تحن أؤلن ذلك متف ماو زواعو عند : اقفر له قال أبو مسغود: 
هكذا سمعت من النبى کا e ESE a‏ 
حديث آخرث*'2: عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن الأعمش» عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلِيْةِ: «من كان له 
علق رتل ی فاح : کان له بکل یوم سدقت( . 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر ': عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يله قال: 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اللّه» عز وجل» فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» 2١١7‏ . 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا 
اليسر صاحب رسول الله يده ومعه ل 0 وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافری» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى: ياعم إنى أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل» كان لی على فلان بن فلان الحرامى'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
احرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: آنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت _ والله ‏ أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك, وكنت 
)١(‏ فى ج أء و: «أظله الله فى ظله» . 
(۲) المستدرك (۲/ ۷٠۲)ء‏ وتعقبه الذهبى فى التلخيص. قلت: «بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
(۳) فى جء أ: «الحديث السادس». 
(5) المسند (۲۳/۲). 


(45) فى جى أ: «الحديث السابع؟. )١(‏ فى ج: «فقال تعالى وتبارك). 
(v۷)‏ المسند )١١18/5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1650(‏ 
(A)‏ فی ج : «الحديث الثامن؟ . (9) فى ج: «حق فمن أخره). 


.)447/4( المسند‎ )٠١( 

. فی ج أ: «الحديث التاسع؟‎ )١١( 

.)4710//7( المسند‎ )١5( 

)١(‏ فى أ:7الحرانى»» وفى و: «الحزامی). )١5(‏ فى ج: اخفت». 


(YAI - ¥۸) الزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ٠. 
: صاحب رسول الله ییا وكنت - الله - معسراً قال : قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال‎ 
الله . قال : فأتى بصحيفته فمحاها بیده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضنى » وإلا فأنت فی حل»› فأشهد‎ 
بصر عيئى - ووضع أصبعيه على یا اد وسجع أذنى هاتين » ووعاه قلبى د وأشار إلى كن اليد‎ 
° رسول الله ياو وهو يقول : لمن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فی ظله» . وذکر تمام الحديث‎ 


حديث آخ ۳ : :عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد[فى مسند O‏ 


أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفى » حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشى» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمان» قال : سمعت ر ل الله » ا رة 0 أذ الله عا و ظله› ر له ر الا ظله زد 
ر سیا ) يعو ينا فى وم 0 ص 
600 


حدثنى 


معسراء أو ترك لغارم» 

حديث آخرا"': عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
ية إلى المسجد» وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثآ ‏ ألا إن عمل النار سهل 
بسهوة» العا رق ال وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد . 

طريق أخرى : قال الطيزان سجلكنا الحفد بن محمد البوراق قاض الحديثة من ديار ربيعة» حدثنا 
ا اخكم بن ارود :خد ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه »عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
توبته»؟ . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان ' الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملواء ومجازاته ایام ما كشبوا من خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال : $ واوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفیٰ كل نفس ما تكسبت وهم لا يظلمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم » » فقال ابن لهيعة : حدثنی عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال : آخر ما نزل من القرآن کله" : « واتّفوا يوما ترجعوت فيه إلى الله ثم 
توفیٰ كل نفس ما کسبت وهم لا يظلَمُون #» وعاش النبى ية بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
© عافد الست د د نت ون . رواه ابن أبى حاتم. 


(۲) صحيح مسلم برقم .(. 

(۳) فى ج أ: «الحديث العاشر». (6) زيادة من جب أ» و. (0) فى ج : «حدثنا؟ . 

(7) زوائد المسند .)۷۳/١(‏ 

(۷) فى ج أ: «الحديث الحادى عشرا. 

(8) المسند (۳۲۷/۱). 

20١‏ ا معجم الكبير »)٠١١/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)1١8‏ «وفيه الحكم ب بن جارود ضعفه الأزدى» ود شيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

(۱۰) فی ج أ: «وإيثار؟ . )١١(‏ فى : «من القرآن العظيم؟. 


القع الأول سور A N‏ 
مو 


وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . 

8 رواه النسائى» من حديث يزيد النحوى» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: 
شىء نزل من القرآن: ا 
يظلمون74 . 

وكذا رواه الضحاك› راخف عن ابن عباس وروى الثورى. عن الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس» قال: آخر آية أنزلت9؟ ': #وائقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله فكان بين نزولها [وبين] 
فوت الى ل واد ورن يرما 000 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 الآية. 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى ية عاش بعدها تسع ليال» وبدئ””' يوم السبت ومات يوم 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبي, سعيدء قال: آخر آية أنزلت: 9 واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
تفس ما کسبت وهم لا يظلّمون» . 


فيا ايها الّذين آمنوا إِذا تداينتم بدين إلَئ أجل مسمى فاكتبوه وليَكتب بینگم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمه الله فليكتب ولَيمَلل الذي عليه الحق ولتق الله 
هوا تخس من شيا إن كان الذي عله احق نيه أ ضعيفا أو لا يستَطيع أن يمل 


f~. © o 2o 


فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فر جل وامراتان 


هام هام 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما 
ا SS‏ 


E aE. 


وأشهدوا إذا م ولا ضار اتب ليد ران تفعلوا 0 رن الله 
ويعلمكم الله واللّه كل شيء عليم 679 4. 
عل الرز لكر رن N‏ وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


حدثنا يونس » ا 8 وهب أخبرنى يونس.٠‏ عن ابن شهاب قال» حدثنى سعيد بن 
المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الذي 
ك 5 رات حرس یں 


)١(‏ فی ج أ: «آخر ما نزل». 
() سنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۰0۷). 
(۳) فى ج أ: «نزلت». (4) ياد من ع انرو 


(5) فى و: «ومرض». )١(‏ فى ج: «أنبأنا». 


ا > > A aaa‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يَََِّ:ْ «إن أول من جحد آدم» عليه 
السلام» أن الله لما خلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
علیه» فرأى فيهم رجلا يَرّهرء فقال: أى رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى ربء كم 
عمره؟ قال: ستون عاماً» قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتابآً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماًء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». 
وحدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


لآدم ألف ة4 . 
وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة 
)۲( 
[به] . 


هذا حديث غريب جداٌ وعلى بن زيد بن دا فى أحاديثه نكارة: وقد رواه الحاكم فى 
مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبى کا عن سعيد المقبرى. عن أبى 
هريرة. ومن رواية داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن أبى هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمةء عن أبى هريرة. 0 ليد عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح»› عن 
أبى هريرة» عن النبى ي فذكره بنحو 

فقوله: و 053 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا ععاملات مؤجلة أن يكتبوهاء» ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها» وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: # ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتَابوا» . 

وقال سفيان الثورى, عن ابن أي تجح كن ا عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الذين 
منوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوه4 قال : أنزلت ف ف ادلم إلى أجل معلوم. 

وقال قتادة» عن أبى ا '؟ الأعرج. عن ابن عباس » قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه» ثم قرأ: : لط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
رواه البخارى. 

Cy‏ ا ا ايمر 

اا 0 

يطول اللا عَكَِيْد : م ا ووزن معلومء 9 ال ا « 
(١)المسند‏ (۱/ ۵۱٥۲ء‏ 7307). 
زف زيادة من أ2 و. ؟) فى أ: «بن أبى ذثاب». (؟) فى ج [: «تمام1. 
(6) المستدرك .)٥۸١/١ 2.54 /١(‏ 
)١(‏ فى ج أ: «أبى حيان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۸۲) بابب يي 0/9 

وقوله: 8# فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة E e‏ والحفظ» فإن قيل: فقد 
نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الذين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله كَل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب كعباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]”" ذلك؟ قال: رجل باع بيع إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحيبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ as‏ 

وقال أبو سعيذ » والشعبى » والربيع بن أنس؛ والحسن» وابن جريج ۰ وابن زيد» وغيرهم : 
ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: ب إن أمن بعضكم بعضا ليود الذي اؤتمن أمانته» . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة؛: عن عبد الرحمن 
ابن هرمز» عن أبى هريرة» عن رسول الله مه أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سال بعض بنى 
إسرائيل أا ألف دينارء فقال: ائتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتنى 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذى 0 فلم يجد مركباً» فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
يذلك.وشالتق' شهدا قلت كن الله شهدا فرقى ذلك وان قد جَهدت آذ أجد مركا 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه» فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذى بعثت به فى الخشبة» 
فانصرف بألفك راشدا» . 

وهذا إسناد صحيه !4 وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق كيده" مدا تيده 


)١(‏ زيادة من جب أء و. 

زفق صحيح البخارى برقم )١1931(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸۰). 
(۳) زيادة من أ» و. 

.)۳٤۸/۲( المسند‎ )٤( 


(۵) فى ج 3 و فی صحیحه) . 


ا OAD aaa oa‏ 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعد فا ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. ٠‏ 

وقوله: « وليكتب بینکم كاتب بالعدل € أى: بالقسط والحق» ولا جر فى كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَه الله فليكتب» أى: ولا بمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَليتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعا أو ت 
ل EN‏ وفى الحديث الآخر: امن كتم علما يَعلّمه ألم يوم القيامة بلجام با 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب . 

وقولة: « ولْيملل الذي عليه الحق ولیت الله به اى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا یخس منه شيا * أى : لا یکتم منه شيئأء بإ فإن كان الذي عليه 
الح سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «( أو ضعيفا » أى : صغيرا ا أو مجنونا ‏ أو لا يستطيع أن 
ملهو 4 إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خط . « فليملل وليه باعل ». 00 

وقوله: ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم #. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» ل فإن لم 
يکونا رجلین فرَجلُ وامرأتَان», وهذا.إغا يكرت فن الأموال وما يقضذ به الال وإفا أقيمت المراتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن عمرو بن أبى عمرو» عن القبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ب أنه لازن بعر اليا 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا ‏ يا رسول 
الله أكثر أهل النار”؟)؟ قال: «تكثرنَ اللعن» وتكفرث العشيرء ما رايت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 0 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 

فهذا نقصان الدين 

003 وقوله: 5000 : فية.دلالة على اشتراط العدالة فى الشهرد: وهذا مقيلة 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: « أن تضل إحداهما 4 يعنى : المرأتين إذا نسيت الشهادة 8 فتذكر إحداهما الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


(YT AYY 44لاكء‎ «E. 14:4 277591 ,149/8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١014( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد فى المسند )7١ ٤/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ فى ج: «يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار». 

(5) صحيح مسلم برقم (۸۰). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۸1۲) ب 8098 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذك (') و فقد أبعد» والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 : : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة؛ وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يككتب كما علّمَه الله فليكتب »2 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمّل الشهادة فرض كفاية. 

وقيل - وهو مذهب الجمهور -: الراد بقوله: $ ولا يأب الشهداء ذا ما دعوا» للأداء. الحقيقة 
فول الشهداء ي والحاهذ' فة ف مله فإذا دعي ادها فعليه الإتجانة إا يتت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم . 


وقال مجاهد واي جا ور واد 5 ف ن وات اا دت : فر 


۴. 


فاجب . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم والسان» من طريق مالك »عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فين عد ا حن ون أن وه عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله َو قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن ب 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوا». وكذا قوله: ثم يأتى قوم تسبق أيانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفى رواية: 
ثم يأنى قوم يشهدون ولا هدوت فهزلاء تهوة الزورء :وقد رزوی عن. ابن عبان والمسن 
البصرى: أنها تعم الحالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: «إولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله) : هذا من تام اللإرشاد» وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: «ولا تسأموا چ أى : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان من 
القلة والكثرة ل إلى أجله» . 

وقوله: «إذلكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا» أى ى: هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أقْسط عند الله * أى: أعدل بإوأفوم للشهادة * أى: أثبت للشاهد 
إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لى ولم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
و وأقرب إلى عدم الريبةء بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 

وق ال EE‏ إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيده فلا باس بعدم الكتابة لانتشاء اليحدون فى رها 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم 4 > قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنى يحيى بن عبد الله بن بکیر» حدثنى ابن لهيعة, حدثنى عطاء بن دنار »عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى و: «كشهادة رجل». (۲) فى ج: «فقد». 
(۳) فى ج: «فإن دعى إلى الإدلاء بها». )٤(‏ فى ج: «وإذا دعيت». 


(۵) صحيح مسلم برقم (۱۷۱۹) وسنن أبى داود برقم (7097) وسنن الترمذى برقم (7597: 5595) وسنن النسائى الكبرى برقم 
)٠١59(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5734). 


(7) صحيح البخارى برقم )٦٤۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (981704). 


ا ةبب 7 a n‏ لق CAT‏ 
فی قول الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال. قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهد» وعطاء» والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) . 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والتدب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك 
حديث ا بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام خمد 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى َي - أن النبى َة ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى با ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى َيه وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى بيو ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى یاو فنادى الأعرابى النبى ية فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه» وإلا بعته» فقام النبى 
ية حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال 2 رابى : لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى ل : «بل''' قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبى ب والاعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن جاء من الا قال للأعرابى: ويلك! 
إن 0 3 لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء نخزيمة» فاستمع لمراجعة النبى ية ومراجعة 
الأعرابى : هلم شهيداً يشهد أنى”؟) بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل 
الي ۳ 0 خزيمة فقال: «بم تشهد؟؛ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله يل 
شهادة خريمة بشهادة رجلين. 

وها رو أبن دان في خد شح واا روانة مد اود الاسام لكي 
كلاهما عن الزهری» به" نحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبةء عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى» عن النبى ييو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ › ورجل أقرض , رجلا مالا فلم يشهد». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين»”©. 

وقوله: ولا یضار كاتب ولا شهيدٌ 4 #: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


)١(‏ فى ج: «بلی». (؟) فى و: إن رسول الته». 

(۳) فى ج أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (:) فى و: «أنى قد». (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المسند )75١7/5(‏ وسنن أبى داود برقم (2200) وسنن النسائى (701/90). 

(۷) المستدرك (9/ 707). 


ينف 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۸۳) 
خا جد مامه حدثنا الحسين - يعنى ابن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زيادء 

عن مقسّمء ن اب عناسن فى غذة الآية؛ ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبيرء والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك. 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بككم» أى: إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهِيتم عنه» فإنه 
فی کات كه أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «واتقوا الله أى : جاده وراقتوف - واتبعوا أمره واتركوا زجره(ا) ٠‏ #ويعلمكم الله » 
كقوله:  :‏ يا أيها الذين آمَنوا إن تقو فوا اله يَجعل لكم فرقانا) [الأنفال: 79]. وكقوله: « يا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكُم كفلين من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به) [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

«إوإن كم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليو 
الذي اومن اماه ولق الله ره ولا كوا العهادة ومن يكشمها إن آم قَيَهُ الله ما 
تعْملُونَ عَلِيم 9© 4 

يقول تعالی : ss‏ اق عسنافرين ودا إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا» 
يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلعا ارهق مقبوضة.» أى: فلیکن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: «فرهان مقبوضة4, على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
' الشافعى والجمهورء واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة. 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن أنسء أن رسول الله يك تُوفّى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
لاني وما من تعن .وهنا قرت ی وق و عرز بهرد ا کے توف زراب الكتاقفى» 
عند أبى الشخم اليهودى“ . وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبير». وله الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸ Y0.‏ ) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث آنس ) وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
() الرواية فى سنن النسائى (۷/ ۲۸۸). 

(:) مسند الشافعى (ص١55).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ 
المستعان . 


وقوله: « إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اود تمن أمانته )» > روى ابن أبى حاتم بإسناد جید» عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم'' بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


وقوله: 9 وليّق الله ربّه4 يعنى: المؤتمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن رسول الله ية قال: «على اليد ما أخذت حتى 


وقوله: 8 ولا تكتموا الشّهادة 4 أى : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: $ ومن يكْثمها له آثم قله قال 
اذى :يخي فار قلي وسا رل عا + $ ولا نكتم شهادة الله إا إذا من الآثمين 4 [المائدة : 

ا ونا بها لذن آتوا كونوا رامن فط عيذ رار على لمم ار وا 
با تلوت يرا > [النساء ]ل 0 قال هاهنا: < ولا توا القھادة رین بها له ان ف 
واللّه بما تعملون عليم» . 


ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


جل ممه 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء دير 29 4 . 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن »2 وأنه المطلع على ما فيهن › له 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقفت وخفيت » وخر أنه 5 عباده على 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يَعلمه اله وعم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: ۲۹]» وقال: ف يعلّم السر وَأَحْقى» 
[طه: ]0 والآيات فى ذلك" كثيرة جدآء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم» وخافوا منهاء ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
)€( 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنى أبو“ عبد الرحمن - 
(۱) فی ج: لار بعضهم؟ . 
(۲) المسند )١٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (7571) وسنن الترمذى برقم )١557(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ( )٥۷۸۳‏ وستن ابن ماجة 
برقم .)۲٤١۰(‏ 


(۳) فى جء آ: «فى هذا». 
)٤(‏ فی جه أء و: «حدثنی ابن». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ ۷۲4 


يعنى العلاء - عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله :لله ما في السّموات وما 
الأ وان وام في کم روه حاسيكم ب اله فر لمن باء يطب من يشا وال عل 
کل شيء قَديرٌ € اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله مء ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: ما بحاس لا ايا سر الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلما اق قر بها" القوم 
وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله فى أثرها: وا و 
وملائكته وكتبه ورسله لا تقرّق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطعنا عفراتك ربنا وليك المصير © . فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فآنزل: 0 لا كلف الله تفا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيّها ما اكتسبت ربا لا 
تؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنَا4. إلى آخره 6 


ورواه مسلم متفرداً به» من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه ؛ 
عن أبى هرر فذكر مغل ولفظه: «فلما فعلوا [ذلك] نسخها الله » فأنزل: ل لا يكلف الله 
تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا# قال: نعمء #ربنا ولا 
تحمل . ينا إصرا كما حمَلتَه على الذين من قبلنا 4 قال: : نعم» ربا ولا تحملنا ما لا طاقة نا به قال: 
نعم » واعف عتا واعفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: : تلعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. ٠‏ حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان» 


.م وما 9 


سمعت سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


یحاسبکم به الله قال: دحل قلوبهم متها شى» لم يال ) قلوبهم من شیء» قال: فقال رسول اللّه» 
كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» . فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فآنزل اللّه : 9 آمن الرسول بما 
أنزل َيه من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
أَطْعنا غفراتك ربا وليك الْمُصير)». إلى قوله: بإ فانصرنا على الوم الكافرين» . 

e‏ > عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ وأبى كريب وإسحاق بن إبراهيمء ثلاثتهم عن 
وكيع ؛ واف $ را لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطأنا € قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملت على الّذين من قبلا * قال : قد فعلت» © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لا بهد قال: قد فعلت 
لإواعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا [ فانصرنا )> * قال: قد فعلت . 

طريق اخرى عق ابن عياش قال الاما امد حدها د :الرزاق» أخبرتا محم عن بعميد 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ 
(؟) المسند (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم (). 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)۱۲١(‏ 

.)۱۲١( المسند (۱/ ۲۳۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 
زيادة من جه أ و.‎ )١( 


)۲۸٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ Vr. 


هذه الآية فبكى . قال: أيّة آية؟ قلت : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه). قال ابن عباس» إن هذه 
الآية حين آل غیت أصحاب رسول الله يو غماً شديداً. وغاظتهم غيظاً شديداً» يعنى» 
وقالوا: يا رسول الله هلكناء إن كنا نؤاخذ با تكلمنا وبا نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول اللّه» كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرسول بها أنزل إليه من ريه والمؤمنون کل آمن باللّه 4 إلى لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها لَه ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت »2 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال ”". 

طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عرق متعيد ين مراف SS OS‏ بعر الي مع عي E O‏ 
هذه الآية: لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قيفر 
لمن يشاء € الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. 
قال:ابن. مرجانة: فقت خی اتيت أبن عباس فذكرات له ما قال ابن عم وما قعل .حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لَعَمَرى لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: ل لا يكلف الله تفا إلا وسعها € إلى آخر السورة» 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله 
م اال ع سيار ال م 


الس اي e‏ > لقد صنع كما ص 
أصحاب رسول الله ا حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 2 لا يكلف الله نقسا إل 


وهای( 
000000 وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن ا 


قال البخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا e‏ حدثنا شعبة. عن خالد الجذاء. عن مَروان الأصفر. 
عن وجل مع ااب الى عله اح ابن عمر - ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» قال: 
تمتها الآية ال ندش 

ا ی ا ی ا وا ی و کی م ویک بين 
العرظى ‏ وفكزمة. وسيعية ب رة واد ايا مو با ج 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة. عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ي «إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

() المسند (۱/ ۳۳۲). 

(۳) تفسير الطبرى .)١٠١5/57(‏ 

(:) تفسير الطبرى )١١8/5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (49045). 


۷۳۱ CAO aN ea J ا‎ 


E 
وفى الصحيحين» من حديث سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة‎ 
قال: قال رسول الله كي «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها‎ 

سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنّة. فإن عملها فاكتبوها عشرأ». لفظ مسله”", 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: «قال الله: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
وا ی وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه؛ فان عنلها هاس وار 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله ي قال: قال رسول الله ميه : «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له» ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله اة : «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
oa‏ وها aE‏ هن حرف د وهال O a‏ الات O‏ تيه 
يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل». 

تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ'"'. وبعضه فى صحيح 
البخارى . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر. عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يلخ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة 
فعملها كتبت له [عشرا]”*) إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
کبّت» . تفرد به مسلم دون غيره من ن أصحاب لون 

[وقال مسلم]”' '2: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث. عن الجعد أبى عثمان» حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى» عن ابن عباس. عن رسول الله يو فيما يروى عن ربه تعالى قال: إن الله كتب 


الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به4؛. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0519) وضحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )١١١9(‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۳) وسان 
النسائى )١157/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١84-(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم .)١74(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى 

.)۱۲۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ج أء و: «أحدكم». )١(‏ فى هء أ و: «فإن له بكل» والمثبت من صحيح مسلم. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١59(‏ 

(۸) زيادة من صحيح مسلم (۱۳۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۰). 

)٠١(‏ زيادة من و. 


اهب يبب سسسب الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» 

ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث"ء وزاد: «ومحاها الله» ولا يَهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله کا 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الإيمان». 

لفظ مسلم"» وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله کا به. وروى مسلم اق" عن درت مغيرة»عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله» قال: سثل رسول الله ية عن الوسوسة» قال: «تلك صريح”” الإيمان»""" . وال عن ب أبن 
طلحة» عن ابن عباس : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله © فإنها لم تُنْسَخء ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكم» ما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: یحاسبکم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: ١‏ قيغفر لمن يَشَاء 
ويعذب من يشاء 4. وهو قوله: ‏ ولكن يؤاخذكم بما كسبّت قُلُوبكُم4 [البقرة: ]۲٠١‏ أى: من الشك 
والنفاق . وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جرير» عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال: هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى" قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية» قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد وهشام» (ح) وحدثنى يعقوت بن إبراهيم» حدثنا ابن ع حدثنا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد اللّه ابن عمرء 0 0 يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله ار 
يقول فى النجوى؟ فقال: لے يك يقول: ايدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه کتقه»› N SS‏ رت اعرف - مرتين - حتى إذا بلغ به ما 
شاء الله أن يبلغ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته - أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: $ ھۇلاءِ الّذين 
كذبوا على رهم ألا لَعنة الله على الطالمين)»" [هود: 14]. 


(۰۱ ۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۲). 
(4) زيادة من و. 

(5) فى » و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۳۳). 
(۷) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
(۸) فى ج: «(سمعت رسول الله . 
(؟) تفسير الطبرى (5/ 21١١9‏ ١؟7١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )۲۸١ »۲۸٠(‏ ا 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن قتادة» كك 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء م قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: « ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يكل عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبده 
وما يصيبه من الحمى» والتّكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]". 

وكا روا ای واد جر مق طورق: ماد اب سه .وه" وقال الترملئ عربت لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

قلت: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعیف» يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

«(آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ره والمؤمئون کل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير (52 لا يكلف الله 


ت 0-4 


نفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا 
تحمل علیتا إصرا کما حملته على الذين من قبلا را ولا حملا ما لا طاق نا به واعف عن 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 620 ) . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعود» عن عن النبى كي قال: «من قرأ بالآيتين؟» وحدثنا أبو تعيم » حدثنا 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود» قال: قال رسول الله 


عكَئِل : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه“ ولق 


وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده» ل وهو فى 
الصحيحين من طريق الثورى» عن منصور› عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» اين . وهو فى 


الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن»ء عن علقمة عن أبى مسعود ‏ قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (4546) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «عن آمنة؟. 

(۳) ريادة من تفسير الطبرى (5//ا١١).‏ 

.)۲۹۹۱( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۸(‏ 

(7) صحيح مسلم برقم (۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۱۳۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۸۸۱) وسان النسائى الكبرى برقم (4019) 
وسنن ابن ماجة برقم .)١754(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (۰۹ )٥۰‏ و صحيح مسلم برقم (۸۰۷) ؛ ولكنه فيه عن زهير» عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۸۵» )۲۸١‏ 


مسعود» فحدثنى 2 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل : حدثنا یحی ر بن آدم» حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة» عن أبى مسعود» عن النبى کار ی قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلته كفتاه»57) 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصورء عن زيعى » عن 

E‏ عن الى رور بن سوید» عن أبى ذر» قال : قال رسول الله ميه : «أعطيت خواتيم 
کو r‏ )۳( 

: bo بايا‎ 

وقد رواه ابن مردویه» من حديث الأشجعى » عن الثورى» عن منصور› عن ربعى »2 عن زيد 
ابن ظبيان» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يده «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
الو 

الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أبو أسامة. حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا ابن تميرء وزهير بن حرب جميعاٌ عن عبد الله بن نمير - وألفاظهم متقاربة ‏ قال 
ابن نمير: حدثنا أبى» دا مالك تن مر فن الزن عدق .عو ؛طلحة عن مرة» عن عبد 
الله قال: لا أسرى برسول الله ب انتهى به إلى سدرة الله وكوي فى الندياء السادسة إليها ينتهى 
ما يَعرَّج به من الأرض فَيقبْض منهاء وإلبها هى ما يوط به.من فوقيَا فيضن متها قال 1 
يغشى السدرة ما يغشى ) [النجم : 71 قال: فراش من ذهب . قال: وأعطى رسول الله مي ثلاثاً: 
أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» وغفر لمن لم نشوك بالله من أمته شتا 
اأتات غ 

الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبم براهيم الرازى» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنى 
ا e‏ ل ع دكاو EE‏ 
قال: قال لى رسول الله يَدئِيْدّ: «اقرأ الآيتين من آآخر سورة البقرة فإنى أعطيتهما من تحت العرش». 
هذا إسناد حسن» e‏ 

الحديث الخامس: قال ابن مردويه: حدثنا امل “بن كامل ؛ حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى ١‏ 
اا عوانة» عن أبى مالك عن ربعى . عن حذيفة. قال : e‏ 
5 «افضلنا على الناس. بغلات» 'أوتيت عؤلاء الآباث من آخر سورة البقزة من بيت كنن تحت 


.(A‘A) صحيح البخارى برقم )۰.۸ 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١١۸/٤( المسند‎ )۲( 


.)٠١١ /٥( المسند‎ )۳( 

(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ٤(‏ 0 714) من طريق الأشجعى به. 
(65) فى أ: «بن على». 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۳). 

.)١47 /5( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جهء أ: «عن أبى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۸٠١(‏ ۲۸7) بس لا 


العرش› لم يعطها أحد قېلى › ولا يعطاها أحد ع7 
ور 

ثم رواه من حديث نعيم , بن أبى هند عن ربعى » عن حذيفة» بنحوه . 

الحديث السادس : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل ١‏ 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول» عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنر 
أعطيه نبيكم يليد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى » عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
١‏ 5 افق 
0 

2 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن ا عن أبى قلائة» عن أبى الأشعث الصنعانى» 
عن النعمان بن بشيرء عن النبى ية قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام» أنزل منه آيتين ختما بې( سورة البقرةء ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حدیث غریب . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة به» وقال: 

(7 )9( 

صحيح على شرط مسلم» ولم ر يخر جاه 

الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدينء أخبرنا الحسن بن 
سعيد » ا 58 كان رسول لله يكل إذا 7 آخر سور ة البقرة وآ ا ضحك» وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» ٠‏ وإذا قرأ: ل من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 1۲۳[ #وأن 
ا وان سعيه نوف ری . م يجزاه الجزاء الأ وف 4 [النجم : 4 _ cf‏ 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 
حمزة» حدثنا محمد بن ا حدثنا مکی بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عرد الله بن أبى حميد» عن أبى 
مليح. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله َة : «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 

لكا 

من تحت العرش› والممٌصل نافلة» 
)١(‏ ورواه النسائی فى السنن الكبرى برقم (۸۰۲۲) من طريق آدم بن أبى إياس» عن أبى عوانة به. 
(؟) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 

شرط البخارى ومسلم؟. 
(۳) فى أ: «الصنعانى». (4) فى ج: «ختم بها». 
(۵) فى أ: «ولم يخرجه». 
(7)ستن الترمذى برقم (۲۸۸۲) والمستدرك /١(‏ 0337). 
(۷) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ۷) وعزاه لابن مردويه» وفى إسناده مجاهيل . 
(۸) فى أ: «بن بكير». 
() ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 4) من طريق عبيد الله بن أبى حمید به نحو وتعقبه الذهبى بقوله: افيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه؟. 


CAT TAO AsO Ea a اب ب‎ 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: بينا رسول الله َة وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبى كي فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائى» وهذا لفظه. 

[الحديث الحادى عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده: حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الکلاعی ٠‏ قال: قال رجل: يا رسول ألله» أى آية 
فى كتاب الله أعظم؟ قال: «آية الكرسى: ١‏ الله لا إل إلا هو الحي القيوم)» قال: فأى آية فى كتاب الله 
تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا اشتملت 
22000 

فقوله تعالى : # آمن الرّسول بما أنزل إليه من به : إخبار عن النبى اة بذلك . 

قال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ا قال لما نزلت هذه الآية : (ويحق له أن ا 

وقد روى الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشى » حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثير» عن أنس بن مالك» قال: للا نزلت هذه 
الآية على النبى اة « آمن الرسول ما أنزل لَه 4 من رنه قال النبى لار : «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 0 

وقوله: « والمؤمنون 4 عطف على الرّسول )» ثم أخبر عن الجميع فقال: « کل آمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحَد من رسله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله الراسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم » فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبل الخیر» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن 
الله» حتى نسخ الجميع بشرع م الأتبياء والمرسلين»: الذى تقوم الساعة على شريحته؛ 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 

وقوله: « وقالوا سمعتا وأَطعنًا © أى : سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا به» وامتثلنا العمل 
بمقتضاه» « غفرائك ربا € سؤال للغَفْر) والرحمة واللطف. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (405) وسفن النسائى (۲/ 18). 
(۲) فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(۳) سان الدارمى برقم (۳۳۸۰) وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)١79 /١(‏ «هو مرسل أو معضل». 
(5) ريادة من ج. 
)٥(‏ تفسير الطبرى (5/ 84؟١).‏ 
(5) المستدرك (۲/ ۲۸۷) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع»» وذلك لان يحبى بن أبى كثير رأى أنساً ولم يسمع منه. 
(۷) فى : «إلى سبيل». (۸) فى ج أ: «بالعفو». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (746- 07581 ۷ 
ن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قول الله: (آنن ارول بها نل إن من ره ورمون إلى 
قوله: $ غفرانك رَبّنَا 4 قال: قد غفرت لكمء > «وإليك ث المصير 4 أى : إليك المرجع والمآب يوم يقوم 
الحساب. 7 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن جابر قال: لا نزلت 
على رسول الله کل $ آمن ارُسول بما أنزل إل َيه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
فرق بين أحد من سه وقالوا سما طم راك ويا ولك المصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه. فسأل: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ا 

وقوله : 8 لا يكلف الله نفس إلا وْسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة». فى قوله: 
« وإن تبدوا ما في نفسکم أو تحفوه یحاسبکم به الله أى: هو وإن حاسب وسال لکن لا يعذب إلا با 
لك النتضمى» دو ا نا ل مكو و اي ود فيلا له يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: ‏ لها ما كسبت» أى: من خير» ‏ وعليها ما اكتسبت 4 أى: من شرء وذلك فى 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة» كما ام وعلمهم أن يقولوا: # ربا لا تؤاخذنا إن [ نَسينا]7؟ )4 أى: إن تركنا فرضاً 
على نجية الشيات» أو :فعلنا راما كدنك: و الضواب فى العمل جهلا ما بوجهة 
الشرعى . 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله : نعم» و ابن عباس . قال 
الله : «قد فعلت». 

وروی ابن ماجة فى سننه» وابن حبان فى صحيحه '» من حديث أبى عمرو الأوزاعى» عن 
عطاء ‏ قال ابن ماجة فى روايته: عن ابن عباس . وقال الطبرانى وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله وضع" عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه». وقد روى من طرق اح وأعله” أحمد وأبو حاتم »: والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلى» عن شهرء 
عن أم الدرداءء عن النبى ية قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجلء» أما تقرأ بذلك قرآناً: « رتا لا تو تؤاخذنا 


قف 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». (۲) فى أء و: «على ما يملك». 

(۳) فى ج: «وقال». (:) ريادة من أ و. (0) فى ج: «وبحديث1. 

() سنن ابن ماجة برقم (10 ۲۰) وصحيح ابن حبان برقم )١59/(‏ «موارد». 

(۷) فى أ: «إن الله قد وضع . (۸) فى ج.ء آ» و: «وعلله». 

(9) العلل لابن أبى حاتم )٤١١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد /١(‏ ۷ وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (۲/ )۳١١‏ ط. الرسالةء وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١١١‏ 


۸ہ الحزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (2786 )۲۸١‏ 
إن سينا أو أخطأنا4 7" . 

و « ربا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الا قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم. التى 
بعثت نبيك محمداً ييه نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
اء 
TT‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كاو قال: «قال الله : نعم . 

وعن ابن عباس» عن رسول الله ميل قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
زرل الل كلانه فال وت ا ا 

وقوله : #ربّنا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة لا به أى: من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما لا قبل 
ا 

وقد قال تكس ل فق قولك: لرا ولا تحمَلنَا ما لا طَاقَة لتا به) كال ا 
أبى حاتم» «قال الله : : نعم وفى الحديث الآخر: «قال اللّه: قد فعلت 

وقوله: #واعف عنًا © أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء إواغفر لنا) أى : 
ذا EE‏ قله ريسم على مجارينا راتمالا القببحةء #وارحمنا» أى فيما يستقبل» 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيمأ بینه وبيله» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم ۰ وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. و 
تقدم فى الحديث أن الله قال: : نعم. وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت». 

وقوله: #أنت مولانا) أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا ق ؛ فانرا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك. فانصرنا عليهم». 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والاخرة»ء قال الله : نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم» عن ابن 
عبان «قال الله : قد فعلت». 
يقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو : > حدثنا سفیان» عن أبى e‏ أن 
معاذاًء رضى الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة“ إفانصرنا على الوم الكافرين» قال: آمین . 


0 سد عن أبى إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل: أنه هه 
E‏ 
قال : 


)١(‏ ورواه ابن عدى فی الکامل (۳/ )۳۲١‏ من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن. 

(۲) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عياس» وعائشة» وجابر رضى الله عنهم» أصحها حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد فى المسند 
/١(‏ 175) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

(۳) فى ج: «ورواه». )٤(‏ فى ج: إلا بالله». (5) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) جاء فى ج: «آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


۲٠‏ تفسير ألى الشعود 


الم ري ۲ البقرة 


وعندالشافعی راحه‌الته يحور بها ل روى وال بن حجر أن النی يت كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين 
ورفع مها صو تهعن رسو لاله يك أنه قال لأبى ين كعب ألا أخبرك بسورة بنزلفالتوراة والإنجيل 
والقرآن مثلما قلت بلى يار سول الله قال فاتحة الكتاب [نها السبع المثانى والقرآن العظبم الذى أوتنته . 
وعن حذيفة بن الان رضى الله عنه أن النى به قال إن القوم ليبعث الله علمم العذاب حا مقضياً 
فيق رأ صبى من صبيانمم فى الكتاب ال جد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذاك العذاب 
أربعين سنة . 
لإ سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبغ وممانون آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الآلفاظ الى يعبر بها عن حروف المعجم الى من جملتها المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لها لاندراجها تحت حد الاسم ويشهد به مایعتر ما من التعريف 
والتنكير والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطين أئمة العر بية وما 
وقع فى عبارات المتقدمين من التصريح بحر فيتها مول على المساحة وأما ماروى عن أبن مسعود رضى 
الله عنه من أنه به قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل 
ألف حرف ولام حرف ومبم حرف وف رواية التزمذى والدارى لا أقول الم حرف وذلك الكتاب 
حرف ولكن الا'لف حرف واللام حرف ولمم حرق والذال حرف والكاف حرف فلا تعلق له 
عا ن فيه قطعاً فإن إطلاق احرف على ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أثمة الصناعة 
وإبما احرف عند الا وائل ما تركب منه الكلم من الحروف المسوطة ور ما يطلق على الكلمة أيضاً 
تجوزاً فأريد بالحديث الشريف دفع توم التجوز وزيادة قعيين إرادة المعنى الحقيق ليتبين بذلك أن 
الحسنة ا موءودة ليست بعدد الكليات القرآنة بل بعدد حرو فما ال-كتو بة فى المصاحف ك) يلوح هھ 
ذكر كتاب الله دو كلام الله أو الةرآن وليس هذ! من تسمية الثىء اسم مدلوله فى ثىء كها قبل كيف 
لاوا محكوم عليه بالحرفية واستتباع الحسنة إنما هى المسميات البسيطة الواقعة فى كتاب الله عز وجل 
سواء عبر عنها بأسمائها أو بأنفسها كا فى قو لك السين مبملة والشين معجمة مثلئة وغير ذلك مما لاايصدق 
امحمول إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها المؤلفة ك إذا قلت الا'لف مؤلف من ثلاثة أحرف فك 
أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب عقابلة حروفه السيطة وموافقة لعددها كذلك فى 
قراءة قوله تعالى الم بمقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا مقابلة أسمائما الملفوظة 
وإلالفات الموافقة فى العدد إذ الحم بأنكلا منها حرف واحد مستلزم للحكم بأنه مستتبع لحسنة واحدة 
فالعبرة فى ذلك بالمعبر عنه دون المعير به ولعل السر فيه أن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية فک أن سائر الكاهات الشريفة لاتفيد معانيها إلا بتلفظ حر وفما بأنفسهاكذ لك الفواتح 
المكتوبة لا تفيد المعانى المقصودة بها إلا بالتعبير عنما بأسمائها عل ذلك تلفظأً بالمسميات كالقسم 


۳۱ ١ سورة البقرة آية‎ ٠ 


الاأو ل من غير فرق بينها ألا برى إلى مافى الرواية الآخيرة من قوله بم والذال حرف والكاف 
حرف كيف عبر عن طرف ذلك بإسمهها مع کو مها ملفوظين بأنفسها ولقد روعيت فى هذه القسمية 
نكتة رائعة حيث جعل كل مسمى لكو نه من قبيل الألفاظ صدراً لاسمه ليكون هو الغو م هنه أثر 
ذى أثير خلا أن الف حيث تعذر الا بتداء مها | ستعيرت مكانها ا حمزة وهى معربة [ذ لا مناسبة ينها . 
وبين مينى الا صل لک پا مال تلا العوامل سا كنة الأجازعل الوقف كأسماء الا”عداد وغيرها حين 
خلت عن العوامل ولذلك قل صاد وقاف جدوعا فيبها بين السا كنين ولم تعامل معاملة أبن وكيف 
وهؤلاء وإن وليما عامل مسها الإعراب وقصر ما آخره ألف عند التبجى لا بتغاء الخفة لا لا ن وزانه 
وزان لا تقصر تار فتکون حرفا وتمد أخرى فيكون اسما ها ک) فى قول حسان رضىاشّهعنه | ما قال 
لا قط إلا ف تشهده ء لولا التشيدلم تسمع له لاء | هذا وقد تكلموافى. شأن هذه الفوانح الكريمة 
وما أريد مها فقيل إنها من العلوم الأ رالا رار الحجوبة روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال 
فی كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السوز وعن على رضى الله عنه أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف الهجى وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال يمرت العلساء عن إدرا كبا وسثل 
الشعى عنها فقال سر الله عز وجل فلا تطلبوه وقيل إنها أسماء الله تعالى وقي لكل حرف منها [شارة إل 
اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى وقيل إنها صفات الأفعال الألف آلاؤه واللام لطفه 
والمب مجده وملک ۰ ب القرظى وقيل [نها من قبيل الحساب وقيل الآلف من الله واللام 
من جبر يل وال من مد أى أنزل الله الكتاب بواسطة جبريل على عمد عل) الصلاة والسلام وقيل 
هى أقسام من الله تعالى مهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أنها أصول اللغات ومبادىء كتبسه 
المنزلة 08 أسمائه الكريمة وقيل إشارة إلى اتبا كلام وا بتداء كلام آخر وقيل وقيل ولكن الذى 
عليه التعويل ماكو نما أسماء للسور المصدرة مها وعليه [جماع الاكثر وإليه ذهب الخليل وسيبويه 
قالوا سميت مها إيذانا بأنماكليات عر بية معر وفة الت ركيب من مسميات هذه الا“لفاظ فيكون فيه إماء 
إلى الإيجاز والنحدى على سبل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل لها زوا عن معارضته 
وبقرب منه ما قاله الكلى والسدى وقتادة من أنها أسماء للقرآن والقسمية بثلاثة أسماء. فصاعداً [ما 
تستنكر فى لغة العرب إذا ركيت وجعات انما واحدآ کا فى حضرموت فأما إذا كانت منثورة فلا 
استنكار ها والمسمى هو الجموع لا الفاتحة فقط حتى يازم اتحاد الاسم والمسمى غاية الاس دخول 
الاسم فى المسمى ولا عذور فيه كا لا عذور فى عكسه حسما تحقةته آنفاً وإنماكتدت ف المصاحف 
شر المسميات دون صور الا"سماء لا“نه أدل على كيفية التلةظ بها وهى أن يكون على نهج النهجى . 
دون التركيب ولا" ن فيه سلامة من التطوبل لاسما نالفو اتح الناسية على أن خط ا لمحف مالا ناقش 
فيه مخالفة القياس وإما كو نما مسرودة على مط التعديد وإلبه جنم أهل التحقيققالوا إعاوردت هک ذا 
ليكون إبقاظاً عن تعدی بالقرآن وتندها لهم على أنه منتظم من عبن ما بنظمون منه کلامم فلولا أنه 
خارج عن طوق البشر نازل من عند خلاق القوى والقدر لا تضاءلأت قوتهم ولا تساقطات قدر تېم وم 
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فرسان حلبة إلحوار وأمراء الكلام في نادى الفخار دون الإتيان با بداتيه فضلا عن المعارضة بما . 
يساو به مع قظاهرم فى المضادة والحضاره وتهالكهم على المعازة والمعاره أو لييكون مطلع مابتلى علييم 
مستقلا بضرب من الغرابة آموذجا لما فى الباق من فنون الإيحاز فإن النطق بأنفس الحروف فى 
تضاعيف الكلام وإنكان على طرف العام يتناوله الخواص والعوام من الا عراب والا جام لكن 
التفلظ بأسمائها [نما يتأتى من درس وخط وأما من لم بحم حول ذلك قط فأعز من بيض الا .وق وأبعد 
من مناط العيوق لا سا إذاكان على. مط يجيب وأسلوب غریب منىء عن سر سرى مبی على مج 
عبقرى نحيث بحار فى فبمه أر باب العقول ويعجز عن [دراكه ألباب الفحو ل كيف لا وقد وردت تلك 
الفواتح فى آسع وعشري سورة على عدد حروف المعج, مشتملة على نصفها تقريباً بحيث بنطوى على 
انصاف أصنافها تحقيقاً أو تقرياً كا بتضح عند الفحص والتنقير حسما فص_له بعض أفاضل أتمة 
التفسير فسبحان من دقت حكمته من أن يطالعها الأنظار وجات قدرته عن أن يناما أبدى الافكار 
وإبراد بعضهافرادى و بعضا ثنائية إلى الزاسية جرى عل عادة الافتتان مع مس اعأة أبنة الكلم و تفر مما 
على السسور دون [يراد كلبا مرة لذلك ولا فى التسكريروالإعارة من زبادة إفادة وتخصي ص كل منها بسو ر تما 
ما لا سبيل إلى المطالبة بوجبه وعد بعضها آبة دون بعض مبنى على التوقيف البحت أما الم فآبة حيثها 
وقعت وقيل فى آل عمران ليسبت بآبة والمص آية والمر لم تعد آبة والر ليست بآية فى شىء من سورها 
اس وطمم آية فى سورتها وطه ويس آيتان وطس ليست بأية وحم آية ففعسورها كلها وكبيعص 
آبة وحم عسق آبتان وص وق ون لم تعد واحدة منها آبة هذا على رأى الكو فيين وقد قيل إن جميع 
الفواتح آيات عندم فى السو ركلما بلا فرق ينها وأما من عدام فل يعدوا شيئاً منماآية ثم إنها على تقدير 
كو نها مسرودة على مط التعديد لاتشم رانحة الإعراب ويوقف علا وقف العام وعلى تقدير كو نها 
أاء للسور أو للقرآن كان لحا حظ منه إما الرفع على الإإبتداء أو على الخر ية وإما النصب بفعل مضمر 
كاذكر أو بتقدير فعل القسم على طريقة الله لافعلن وأما الجر بتة_دير حرفه حسيما يقتضيه المقام 
ويستدعيه النظام ولا وقف فيا عدا الرفع على الرية والتلفظ بالكل على و جه المكاية سا كنة الا"يجاز 
إلا أن ماكانت منها مفردة مثل ص وق ون يتأتى فا الإعراب اللفظى أيضاً وقد قرئت بالنصب على 
إخهار فعل أى اذكر أو اقرأ صاد وقاف ونون وإنما لم تنون لا متناع الصرف وكذا ما كانت من 

موازية لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل حيث أجاز سيبويه فما مثل ذلك قال 
باب أسماء السور من كتابه وقد قرأ بعضهم ياسين والقرآن وقاف والقرآن فكأنه جعله اسا آم 
ثم قال اذكر ياسين انتهى وحك ااسيراف أيضاً عن بعضهم قراءة باسين و>وز أن يكون ذلك فى الكل 
تحر كا لا لتقاء الساكنين و لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لآن مابعدها من القرآن والقلم حاوف 

ما وقد استسكرهوا المع بين قسمين على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الأول وهو السر فى جعل 
ما عدا الواو الآولى فى قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تل وما خلق الذكر والا”ثى عاطفة ولا 
جال العطف هبنا للمخالفة بين الاو ل والثانى فى الإعراب نعم بحوز ذلك يحعل الا'ول مجروراً 
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بإضمار الباء القسمية مفتوحا لكونه غير منصرف وقرىء ص و ق بالكسر على التحريك لا لتقاء 
السا كنين ويحوز فى طاسين ميم أن تفتح نونها وتجعل من قبيل دارا يحرد ذكره سيبويه فىكتابه وأما 
ما عدا ذلك من الفوات فليس فيها إلا الحكاية وسيجىء تفاصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى 
مواقعما بإذن الله عر سلطانه أماهذه الفاتحة الشريفة فإنجعات امما للسورة أوالقر آن فحلبا الرفعإما 
على أنه خر لمبتدأ حذوف والتقدير هذا الم أى مسمى به وإنما صت الإشارة إلى القرآن بعضاً أو كلا 
مع عدم سيق ذكره لا نه باعتبار كو نه يصدد الذ کرصارفی حک الحاضرالمشاهد کا قال هذا مااشترى 
فلانوإماعل أنه مبتدأ أى المسمى به والآول هوالاظير لان مايجمل عنوان الموضوع <قهأن يكون 
قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند الخاطب وإذ لا عل بالنسمية قبل لخقها الإخبار بها وادعاء شهرتها 
بأناد التردد فى أن المسمى هى السورة أو كلالقرآن . ( ذلك ) ذا اسم إشارة واللام عماد جىء به الدلالة 
على بعد المشار إليه والكاف للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس اليصرى 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وكونه فى الغابة القاصية من 
الفضل والشرف أثر تنو ممه بذكر امه وما قيل من أنه باعتبار التقصى أو باعتيار الوصول من المرسل 
إلى المر سل إليه فى حك المتباعد وإنكان مصححاً لا براده لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وضع 
للإشارة إلى القريب وتذكيره على تقدير كون المسمى هى السورة لآن المشار إليه هو المسمى بالاسم 
المذكور من حيث هو مسمى به لا من حيث هو مسمى بالسورة وان ادعى اعتبار الحيثية الثاية فى 
الأول بناء على أن التسمية لقييز السور بعضها من بعض فذلك لتذكير ما بعده وهو عل الوجه الأول 
مبتدأ على جدة وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان وقوله عر وعلا . ( الكتاب ) إما خبر له أو صفة أما إذا 
كان خبرآ له فالجلة على الوجه الأول مستأنفة مؤكدة لما أفادته الجملة الآولى من نباهة شأن المسمى لامحل. 
لما من الإعراب وعلى الوجه الثانى فى محل الرفع علىأ مها خبر للببتدأ الاأول واسم الإشارة مغن عن 
الضمير الرابط والكتاب إمامصدرسمى «المفعول مبالغة الاق والتصويرللمخلوق والمصور وإما فعال 
بى للدفعو ل كاللباس من السكتب الذى هوض الحروف بعضها إلى بعض وأصله الحم والضم فالا مور 
البادية للحس البصرى ومنه الكتيبة للعسكر م أن أصل القراءة المح والضم في الاأشياء الخافية عليه 
وإطلاق الكتاب على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة والمراد به على تقدر كون المسنمى هى السورة 
جميع القرآن الكريم وإن ل يتم نزوله عند نزول السورة إما باعتبار تعققه فى علم الله عرز وجل أو 
:باعتبار بو ته فى اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى السماء الدنيا حسبما ذكر فى فاعة الكتاب واللام للعبد 
والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أى العمدة القصوى منه كأنه فى [حراز الفض لكل ااحكتاب 
المغرود الى عن الوصف بالكال لاشتهاره به فا بين الككتب على طر ية قوله 2 الحج عرفة وعلى 
تقدير كون المسمى كل القرآن فالراد بالكتاب الجنس واللام للحقيقة والمعنى أن ذلك هو الكتاب 
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الكامل الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب لغاءة تفوقه على بقية الا" فراد فى حيازة كمالات الجنس كأن 
ماعداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه كا يقال هو الرجل أى الكامل فى الرجو لبة الجامع 
لما يكون فى الرجال من مراضى الخصال وعليه قول من قال ثم القومكل القوم يا أم خالد فالمدح ک) 
ترى من جبة حصركال الجنس فى فرد من أفراده وف الصورة الاأولى من جبة حصر كمال الكل فى 
الجزء ولا مساغ هناك ل الكتاب على الجنس لا أن فرده المعوود هو جموع القرآن المقابل لسائر 
أفر اده من الكتب السماوية لا بعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه جزأ هذا الفرد لا 
باعتبا ركو نهجزئيا للجنس على حباله و لآنحصر الكال ف السورةمشعر بنقصان سائرالسور وإن لم يكن 
الحصر بالنسبة إلا لتحقق المغارة بينهما هذا على تقدير كون الكتاب خبراً لذلك وأما إذاكان صفة 
له فذلك اللكتاب على تقد ركون ال خبر مبتداً محذوف إما خبر ثان أو بدل من الخبر الا'ول أو مبتداً 
مستقّل خبره ما بعده وعلى تقدير كو نه ميتدأ إما خر له أو ميتدأ ثان خبره ما بعده واخلة خر للمنتدأ 
الأول والمشار إليه علىكلا التقد.رين هو المسمى سواءكان هى السورة أو القرآن ومعنى البعد ماذكر 
من الإشعار بعلو شأنه والمعنى ذلك الكتاب العجيب الشأن البالغ أقصى مراتب الكل ويل المشار 
إليه هو الكتاب الموعود فعنى البعد حينئذ ظاهر خلا أنه إن كان المسمى هى السورة ينبغى أن راد 
بالوعد ما فى قوله تعالى إنا سنلق علييك قولا ثقيلا کا قبل وإنكان هو القرآن فهو ما فى التوراة 
والإنجيل هذا على تقدير كون الم اسما للسورة أو القرآن وأما على تقديركونها مسرودة على مط 
التعديد مدلك ميتدأ والكتاب إما خبر و صفته والخير ما بعده على نحو ماساف أو يقدر مبتدأ أى 
المؤاف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرىء الم تغزيل الكتاب وقوله تعالى . ( لا ريب فيه ) إما 
فى محل الرفع على أنه خبر لذلك الكدتاب على الصور الثلاث المذكورة أو على أنه خبر ثان لالم أو لذلك 
على تقدب ركون الکتاب خبره أو للمبتدأ المقدر آخرآ على رأى من يجوز کون ا لخر الثانى جملة كما فى 
قوله تعالى فإذا هى حبة تسعى وإما فى عل النصب عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معى 
الإشارة وإما جلة مستأنفة لا عل لها من الإعراب مؤكدة لما قبلا وكلبة لا نافية للجنس مفيدة ‏ 
للاستغراق عاملة عمل إن تحملما علها لكو نما نقيضا لها ولازمة للاسم لزومها واسمها مبنى على الفتح 
لكونه مفرداً نكرة لا مضافا ولا شبها به وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب ونما حذف التنوين 
للتخفيف فا لا تعو يل عليه وسيب بنائه تضمنه لمعنى من الاستغر اقية لا أنه ىكب معما تركيب خمسة 
عشر کا توم وخبرها حذوف أى لا ريب مو جو د أو نعو ہکا فى قو له تعالى لاعاصم اليوم من آم الله 
والظرف صفة لاسمها ومعناه نفى الكون المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف الكتاب أو الخبر هو 
الظر ف ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق وقد جعل الخبر الهذوف ظرفاً وجعل المذ كور 
خبراً لما بعده وقرىء لا ريب فيه على أن لا معى لاس والفرق بينه وبين الا'ول أن ذلك مو جب 
للاستغراقوهذا جوز له والريب فى الا'صل مصدر رابى إذا حصل فيك الريبة وحقيقتها قلق النفس 
واضطراءها ثم استعمل فى معنى الشاك مطلقاً أو مع تهمة لا"نه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة وى 
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الحديث دع ما يرببك إلى مالا بر بيك ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن وطوع البرهان بحيث 
لبس فيه مظنة أن بر تاب فى حقيته وکو نه وحياً منزلا من عند الله تعالى لا أنه لا ر تاب فيه أحد أصلا 
ألا بر ىكيف جوز ذلك فى قو لہ قعالى وإ نكتتم فى ريب ما نزلنا الح فإنه فى قوة أن يقال وإنكان ل 
ريب فما نزلنا أو إن ارتیتم فیا نزلنا الح إلا أنه خواف ف الا سلوب حيث فرض كونهم فى الريب 
لاكون الريب فيه لزيادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع إشعار بأن ذلك من جيتهم لا من جمته 
العالية ولم يقصد هبنا ذلك الإشعار كا لم يقصد الإشعار بثبوت الريب فى سائر الكتب ليقتضى 
المقام تقديم الظر فا فى قو له تعالى لا فہا غول . ) هدى ( مصدر من هدأه كالسرى واللبى وهو 
الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه ذلك وقيل هى الدلالة الموصلة إليها بدليل وقوع 
الضلالة فى مقابلته فى قوله تعالى أو لتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله تعالى وإنا أو يام لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين ولا شك فى أن عدم الوصول معتبر فى مفبوم الضلال فيعتير الوصول فى 
مفووم مقابله ومن ضرورة اعتباره فيه اعتياره 2 مفهوم ادى المتعدى إذ لا فرق بنهما إلا من 
حيث التأثير والتأثر ومحصله أن الهدى المتعدى هو التو جيه الموصل لآن اللازم هو التوجه الموصل 
بدليل أن مقابله الذى هوالضلال تو جه غير مو صل قطعاً وهذا کا ترى مبنى على أمريناعتبارالوصول 
وجوباً ف مفووم اللازم واعتبار وجود اللاذم وجو | ف مفروم المتعددى وكلا الأمرين بمعزل من 
الثبرت أما الأول فلان مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الإطلاق 
بل هما معتيران فى مفروم.هما على وجه خصو ص به ليتحقق التقابل ينهما وتوضيحه أن الهدى لا بدفيه 
من اعتيار توجه عن عل إلى مامن شأنه الإيصال إلى اأبغية ا أنالضلال لابد فيه من اعتبارا ل جورعن 
القصد إلى ماليس من شأنه الإيصال قطعاًوهذه المرتبة من الاعتبار مساءة بين الفر بقين ومحققة للتقابل 
ينهما و إما التذاع فى أن إمكان الوصول إلى البغية هل ه وكاف فى تحصل مفو م الهدى أو لابد فيه من 
خروج الوصول من القوة إلى الفعل كما أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفروم الضلال قطعاً إذا 
تقرر هذا فنقول إن أريد باعتيار الوصول بالفعل فى مغبوم الهدى اعتباره مقارناً له فى الوجود زماناً 
حسب اعتبار عدمه فى مفروم مقابله فذلك بين البطلان لآن الوصول غاءة للتوجه المذكور فيتهى به 
قطعاً لاستحالة التوجه إلى تحصيل الحاصل وما ببق بعد ذلك فمو إما توجه إلى الثبات عليه وإما توجه 
إلى زيادته ولان التوجه إلى المةصد تدر جى والوصول إليه دفعى فيستحيل اجتماعبما فى الوجود 
ضرورة وأماعدم الوصول خي ف كان أمراً مستمراً مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى 
جميع أزمنة وجوده إذ لو فارقه فى آن من آ نات تلك الا"زمنة لقارنه فى ذلك الآن مقابله الذى دو 
الوصول فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا وإن أريد اعتباره من حيث أنه غابة له واجبة التر قب عليه 
ازم أن يكون التو جه المقارن لغاءة ال جد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع خارجى 
كاختر ام المنية مثلا من غير تقصير ولا جور من قبل المتوجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا إذ لا 
واسطة بينهما مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فبطل اعتبار وجوب الوصول فى مفو م اللازم قطعاً 
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وتبين منه عدم ارهق شيو المتعدى حا وأما اعتبار ا e‏ الاس 
الثانى فبيانه مبنى على ميد أصل وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه ویم فن قبله لكن )ا 
لم يكن له فى تحةقه فى نفسه بد من تعلقه بمفعوله اعتبر ذلك فى مدلول امه قطعا ثم ماکان له باعتبار 
كيفية صدورهعن فاعله وكيفية قعلقه مفعوله وغيرذلك آثار ث شى مثرتبةعليه متا زة فى أنفسها مستقلة 
بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الأثار إضافة خاصة 

متازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت تلك الأثار تابعة له فى التحقق 

غير منفكة عنه أصلا إذ لامو ثرلها وى فاعله عدت من هتمياته واعتيرت الإضافة العارضة له سما 

0 فى مدلوله کالاعاد المنعلق بالجسم مثلا وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك 

الذى هو أ ثر خاص أذلك الاعتهاد اسم ل الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى 

هو 3 آخر له اسم القطع إلىغير ذلك من الإضافات العارضةله بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا أص 

. مطرد فى آثاره الطبيعية وأما الأثار الى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير إيحاب لها تتر تب عليه 
تارة وتفارقه أخرى بسب وجو د أسبامها المو جبة ما وعدمماكالاثارالاختيارية الصادرة عن هؤثراتها- 

بواسطة كو نهداعياً إل ا خث كانت تلك الآثار مستقلةفى أنفسهامستندة إلى مؤثراتها غير لازمة لهلزوم 

الآثار الطبيعية التابعة له لم تعدمن متمماته ولم تعتبر الإضافة العارضة لحسبها داخلة فمدلولهالاضافة ‏ 

العارضة لام بحسب امتثالالمأمور والإضافة العارضة الد عو ةعسب إجابة المدعو فإنالامتثالوالإجابة 

وإن عدا من آثارالام والدعوة باعتبار تر تہماعلہما غالباً لكنهماحيث کانا فل تار لار 

والمدعو مستقلين فىأنفسهما غير لازمين للم والدعوة لم يعدا من متمماتهما ولم يعتبرالإضافة العارضة 

لهم حسبم.| دا خلة فی مدلول اسم الاس والدعوة بل جعلاعبارة عن نفس الطا بالمتعلقبالمأمو روالمدعو 

سواء وجل الامتثال والإجابة أولا إذا : مهد هذا فتقولم أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان ف 

أنفسها صادر ا نعن المدعو وا لامور باختيارهماغير لازمين للم والدعوةلزوم الآثارالطبيعية النابمة 

الأفعال الموجبة ها وإنكانا مترتبين علمهافى الجلة كذلك هدى المبدى أى توجبه [ إلى ماذكرمن المسلك 

فعل مستقل له صادر عنه باختياره غير لازم للبداية أعنى التو جيه إليه لزوم ماذكر من الآ ثار الطبيعية 

وإنكانمتر تيا عليهافى اللجلة فلم لم يعدا من 2 الآأمروالدعوة ولم يعتبرالإضافة العارضةطها بحسا 

داخلة فى مدلوطها عل أنه لم يعد الحدى اللازم من متممات الحدابة ولم يعتبر الإضافة العارضة ها بحسبه 

داخلة فى مدل ولا إن قيل ليس اطدى بالنسبة إلى الحداية كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصلها فإن تعلق 

الام والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافا بكو مأموراً ومدعوا ولس من ضرور ته 

اتصافها بالامتثال والإجابة إذلا تلازم بدا و بينالأولين صلا خلاف الحدى بالنسبة إلى الحداءة فإن 

تعلقها بالمدى يقتضى اتصافه به لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى للفاعل يمفغوله بدل على | تصافه مصدره 

المأخو ذمن الب ى افعو ل فا وهومستلزم لاتضافه بمصدرالفعل اللازم وه لهو الاعتباروجوداللازم 

فىمدلول المتعدى حا قلناکا أن ا والدعرة بالأموروالمدعو لايستدعى إلااتصافما ما ۶ 


+ سورة البقرة أية ؟ ا ۲۷ 

من غير تعرض للامتثال والإجابة إبحاباً وسلباً كذلك تعلق المدابة التىهى عبارةعن الدلالة المذكورة 
بالودى لايستدعى إلا اتصافه بالمدلولية التى هى عبارة عن المصدر المأخوذ من المبنى لليفعول من غير 
تعرض لقبو ل تلك الدلالة كما هو معنىالحدى اللازم ولالعدم قبوله بل الحداية عين الدعوة إلى طريق 
الحق والاهتداء عين الإجابة فكيف بو خذ فى مدلوطا واستازام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدى المبنى 
للنفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقاً إنما هو فى الافعال الطبيعية كالمكسورية والانكسار. 
والمقطوعية والانقطاع وأما الافعال الاختيار يةفليست كذلك كما تحققته فيا سلف إن قيل التعلم من 
قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتبر فى مدلول الثعليم قطعاً فلييكن الهدى مع الهداية كذلك قلنا ليس 
ذلك لكونه فعلا اختياريا على الإطلاق ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم للمتعلم كما قيل فإن 
المع لدس بمستقل فى ذلك ففى [سنادهإليه ضر ب تجوز بللا "ن كلا من مفتقرفى تحققه وتحصله إلى الا خر 
فإن التعليم عبارة عن إلقَاء المبادىء العلبية على المتعلم وسوقها إلى ذهنه شيئاً فشيئاً على تر تيب يقتضيه الحال 
بحيث لا يساق إليه بعض منها [لا بعد تلقیه لبعض آخرفکل منه,امتمم للآخرمعتير فى مدلوله وأما الحدى 
الذى هوعبارة عنالتوجةهالمذ كو رففعل اختيارى يستقل دنا عله لادخل للوداية فيه سو یکو نما داعية 
إلى إيحاده باختيارهفلم يكن من متمماتهاولا معتب فى مدلو لما إن قيل التعليم نوع من ۴ اع الحداية والتعل 
نوع من أنواع الاهتداء فيكون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبارا للودى فى مدلول المداية قلنا إطلاق 
الهداية على التعليم إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد المتعلم بسلوك من غير دخل للتعلم فيه سوى ٠‏ 
كو نه داعبا إليه وقد عرفت جلية الام على ذلك التقدير إن قيل أايس تخلف الهدى عن المداب ةكتخلف ' 
التعلم عن التعليم ليث لم يكن ذلك تعليا فى الحقيقة فليكن الهداية أيضاً كذلك وليحمل تسمية مالا 

| إستتيع المدى ما على التجو زقلنا شتان بين التخافين فان ضاف التعل عن التعليم عون لقصور فيه کا 
أن تخاف الانكسار عن الضرب الضعيف لذلك وأما تخلف ادى عن المدابة فليس لشائية قدور ' 
هن جما بل نما هو لفقد يبه الموجب له من جبة المودى بعد تكامل ما ينم من قبل الطادى ومبذا 
التحرير اتضح طريق الهداية وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغية 
بعر يف معالمه وتبيين مسالل كه من غير أن يشترط فى مدلو هما الوصول ولاالقبول وأنالدلالةالمقارنة ٠‏ 
لما أو لاحدهها والمفارقة عنبماكل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها آفراد حقيقية لها وأن - 
ماف قوله تعالى إنك لامهدى من أحبوت وقوله تعالى ولو شاء هدام وڪو ذلك ما اءتير فيه الوصول 
من قبيل الجاز وانكشف أن الدلالات التكو بنية المنصوبة فى الآنفس والافاق والبيانات التشريعية ٠‏ 
الواردة فى الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البرية برها وفاجرها هدايات حقيقية فائضة 
من عند الله سبحانه واد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله (للمتقين) أى المتصفين © 
بالتقوى حالا أو مآ لا وتخصيص المدى بهم لا أنهم المقتدسسؤن من أثواره المنتفعون بآ ناره.وإنكان 
ذللك شاملا لكل ناظر من مو من وكافر و بذلك الاعتبار قال الله هدى للناس والمنق امم فاعل من باب" 
الافتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة والتقوى فى عرف الشرع عبارة عن كمال التوق عما يضره فى 


۲۸ تفسيز أي السعود 


الآخرة قال عليه السلام جاع التقوى فى قو له تعالى إن الله يأم بالعدل والإحسان اليه وعن عر بن 
عبد العز يز أنه ترك ما حرم الله وأداء مافرض الله وعن شهرين <وشب المتق من بترك مالا بأس به 
حذراً من الوقوع فيا فيه بأس وعن أب يزيد أن التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة وعن مد بن 
حتف أنه مجانبة كل مابعدك عن الله تعالى وعن سول التق من تترأ عن <وله وقدرتهوقيل التقوى أن 
لابراك الله حيث نماك ولا يفقدك حيث أمرك وعن ميمون بن مهران لا يكو نالرجل تقياً حتى يكون 
أشد محاسبة لنفسه من الشر يك الشحيح والسلطان الجائر وعن أن تراب بين يدى التقوى خمس عقبات 
لا بناله من لايحاوزهن إبثار الشدة على النعمة وإيثار الضعف على القوة وإيثار الذل على العزة وإيثار 
الجود عل الراحة وإيثار الموت عل الحياة وعن بعض الهكاء أنه لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن 
تكون حيث لو جعل مافى قلبه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى من ينظر إليه وقيل التقوى أنتزين 
سرك للحقكا نزين علانيتك للخلق والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب الآولىااتوق عن العذاب انخلد 
بالتبر وعن الكفر وعليه قوله تعالى و أن مم كلبة التقوى والثانية التجنب عن كل مايق شم من فعل أو 
ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى بقوله تعالى ولوأن أه لالقرى 
آمنوا واتقوا والثااثة أن يتنزه عنكل ما يشغل سره عن الحق عز وجل ويقبتل إليه بكليته وهوالتقوى 
الحقيق الأمور به فى قوله تعالى يا أما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولهذه المرتبة عرض عر يض 
يتغاوت فيه طبقات أصعا ما حسب تفاوت در جات استعداداتهم الفائضة عليهم عو جب المشيئة الإية 
المبنية على ا لحك الأ ية أقصاها ما اتی إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث جمعوا بذلك بين 
رياسى النبوة والولاية وماعاقهم التعلق بعالا لأشباح عن العروج إلى معاللالأرواح ولميصدم الملابسة 
صا الخلق عن الاستغراق فى شئون الوق لجال استعداد نفوسهم الزكية الم بدة بالقوة القدسية 
وهداية الكتاب المبين شاملة لأر باب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكو نه هدى للءتقين إرشاده إياثم 
إلى تحصيل المرتبة الا"ولى وايلها فلاراد م المشارفون للتقوى مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل إيثاره 
على العبارة المعربة عن ذلك للإيحاز وتصدير السورة الكر مة بذ كر أوليائه تعالی و تفخم شأنهم وإن 
أر بد به إرشاده إلى حصيل إحدى المر تبتين ألا" خير تين فإن عنى بالمتقين أصحاب الطبقة الا ولى تعينت 
الحقيقة و [ذعفى مم ا حاب إحدى الطيقتين الآخير تين قعين الجا لآ نالو صول الم ماما يتحّق مهدا ينه 
المارقبة وكذا الحال فا بين المرتبة الثانية والثالثة فإنه إن أريد ادى الإرشاد إلى حصي لا لمر تة الثالثة 
فإن عنى بالمتقين أصحاب المرئبة الثانية تعيذت الحقيقة وإن عنى بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين امجازوافظ 
الهدابة حقيقة فى یع الصور وأما إن أريد بكونه هدى ل تشيم على مام عليه أوإرشادمم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مفمو مرا دا خلا فى المعى المستعمل فيه فمو جاز لاعالة ولفظ المتقين<قيقة على كل حال 
واللام متعلقة هدى أو بمحذوف وقع صفة له 5 حالا منه ول هدى الرفم على أنه خبر ليتداً حذوف 
أى هو هدى أو خبر مع لازرب فيه لذلك الكتاب أومبتدأ خبره الظرف القدمكما أشير إليه أوالنصب 
عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار 


ب سورة البقرة آية م ۲۹ 


م مور ع م وضع ا ع أ gs‏ 


اين يۇمنون ي بلغي و يقيمونَ الصاو ومما رزفتلهم ب ينفقُونٌ 29 ؟ البقرة 


والمجرور من معنى الفعل ال كان قي ل بحصل فيه الريب سال کو نه هاد يأ عل أنه قيد تن لا التق 


وحاصله انتق الريب فيه حال کو نه هادياً وتشكيره للتفخم للتفخم وحمله على الكتاب إما للميالغة كأنه نفس 
اهدى أولجعل الأ در بمعنى الفاعل هذا والذى يستدعيه جزالة التنزيل فى شأن ترتدب هذه امل أن 
تكون متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك ل بتخال ينما عاطف فالم جملة برأسها على أنها خبر لمبتداً 
مضمر أو طائفة من حر وف المعجر مستةلة بنفسهادالة عل أن المتحدى به هوا مز لف منجنس ماب لفون 
منه كلامم وذلك الكداب جملة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كو نه منعو تا بالكوال الفائق ثم 
سجل عل غاية فضله بنى الر بب فيه إذ لافضل أعلى ما للحق واليقين وهدى للءتقين مع مايقدرله من المبتدأ 
جملة مؤكدة لكونه حقاً لاحوم حو له شائبة شك ما ودالة على تكميله بعدكاله أو يستتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لا نبه أولا على [يعحازالمتحدى به من حيث أنه من جن سكلاههم وقد 
زوا عن معارضته بام رةظېرأنەالىكتاب البالغ أقصى مرا تب الجا ل وذلك مستا ملكو نه فى غاب ةالنزاهة 
عن مظنة الر يب إذ لا أنقص ما يعتر لاوما كذ اك انلا علةهدى لتقي وفك منها من الكت 
الرائقة والمزايا الفائقة مالاذق جلالة شأنه حسبا تحققنه .. (الذين يو منون بالغيب) إما موصو لبالمتقين 
وله الجر علأن صفةمقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط متر تبة عليه ترئب التحلية على التخلية 
ومو ة إن فسر ما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيئات معا لآنها حبذ 
تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك لامها مشتملة على ماهو عماد الاعمال وأساس 
الحسنات من الإبمان والصلاة والصدقة فإنما أمات ال عال النفسانيةوالعبادات البديةوالمالية المستتبعة 
لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصى غالباً ألا رَى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنسكر وقوله عليه الستلام الصلاة عا د الدين والوكاة قنطرة الإسلام أو مادحة للاودوفين بالتقوى : 


المفسر ما مى من فعل الاعات وترك السات وتخصيص ما ذكر من اللخصال الثلاث بال ذكرلإظمارشرفا 
وإتاقتها على سائر ما انط وى تحت اسم التقوئ' منالحسنات أوالنصب على الماح بتقديرأعنى أو الرفع عليه 
بتقدبرم و[مامفصول عنه رفوع 1a‏ مره الجلة المصدرة اسم الإشارةم سيأتى يانه فالوقف على 
المتقين حينئذوقف تام لا نه وقف عل مستقل»ازعده أ يضاً مستقل وأما عل الوجوه الأول خسن لاستقلال 
الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أها على تقد ر الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير 
النصب أو الر فع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبابما 
صورة حيث لم بتبعاه فى الإعراب وبذلك “ميا قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة ألا رى كيف التزموا 


4 


حذف الفعل وال تدأ فى النصب والرفع روما لتصويركل منهمأبدورة متعلقمن م تعلقات م اة بله و7 نیا 


على شدة الاتصال دما قال أو على إذا ذكرت صفات للمد اح وخولف فى بعضها الاء راب فقدخو أف 
للافتنان أى للتفئن الموجب لإبقاظ لبان وتحريكه إلى 7 فى الإصغاء فإن تغيير الكلام المسوق لممنى 


من المعانى وصرفهعن سننه المساوك ينىء عن اهتيهام جديد بشأنهمن ۱ تكلم و يستجلب من بدرغية فيه من 
الخاطب إن قيللاريب فى أن حال الموصول عندكونه خبرالمبتدأ عذوف كاله عند ونه مبتد أ خيره 
أولئك على هدىق أنه شسيك به جملة اسعية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أنكلامن ش 
الضمير احذوف والموصول عبارة عن المنقين وإن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازم لأبدى 
والفلاح هن النعوت الجليلة فما السر ف أنه جعل ذلك فى الصورة الأولى من توا بع المتقين وعد الوقف 
غير تام و فى الثانية مقتطعاً عنه وعد الوقف تاما قلنا السرفى ذلك أن المبتدأ فالصور تبن وإنكان عبارة ` 
عن المتقين لكن الخبر في الآولى لماكان تفصيلا لا تضمنه المبتدأ إجالا حسما تحققته معلوم الثبوت له 
بلا اشتباه غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضبح نظى ذلك فى لك الصفات مراعاة لجانب 
المعنى و إن می قطعاً ماعا لجانب اللفظ كيف لا وقد اشتهر فىالفن أن ابر إذا كان معلومالانتساب 
إلى الخبر عنه حقه أن يكون وصفاً لمكا أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن 
يكو ن خيراً له حتى قالوا إن الصفات قبل العلل مها أخبار والأخبار بعد العلل بها صفات وأما اللخبر فى 
الثانية ليث لم يكن كذ لك بل کان مشتملا على مالا يذىءعنه المبتدأ من المعانى اللائق ة کا ستحيط بهخبراً 
مفيد ا للمخاطب فو اند رائقة جعل ذلك مقتطعاً عمافبله حافظة على الصو رة والمدنى جيعاً والإمان إفعال 
من الآمن المتعدى إلى واحد يقال آمنته و پالنقل تعدى إلى إثنين يقال آمننیه غيرى ثم استعمل فى 
التصديق لأن المصدق يمن المصدق أى بحعله أميناآ من التكذ يب وا لخالفة واستعماله بالياء اتضمينه معنى 
٠‏ الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ماحكى عن العرب ماآهنت 
أن أجد اة أى ماصرت ذا أمن وسكون وكلا الوجبين حسن ههنا وهو فی الشرع لا يتحقق بدون . 
التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
رنظائرها وهل هو كاف فى ذلك أو لابد من انضمام الإقرار إليه للتمكن منه والاول رأى الشيخ 
٠‏ الأشهرئى ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأً لاجراء الاحكام والثانى مذهب أنى حنيفة ومن تأبعه 
. وهو الحق فإنه جعلبما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل لاسقوط بعذ ركا عند الإكراه وهو 
جوع لاله أموز اعتقاد الهق والإقرار به والعمل »وجبه عند جور الحدثين والمعتزلة والخوارج 
ن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوارج وخارج عن الابمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة وقرىء يومنون غير همزة 
. والغيب إما مصدر وصف به الغائب مبالغ ةكالشهادة فى قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف 
كفيل فى قيل وهين فى هين وميت فى ميت لکن لم يستعمل فيه الا" صلكا استعمل فى نظائرهو أياماكان 
فو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيث لا يدرك بوا حد منهما ابتداء بطر بق البداهة وهو فسمان 
قم لادايل عليه وهو الذى أريد بقوله سيحانه وعنده مفاح الغيب لا يعليها إلا هو وقسم نصب عليه 
دلبل كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الا”حكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من 
البعث والنشور والحساب والجزاء وهو المراد هنا فالباء صلة للإبمان [ما بتضمينه معنى الاعترا ف أو 


_ ۲ سورة البقرة أية ۲ YY‏ 
بجعله E‏ الوثوق وهو واقع موقع المفعول , ره وإما مصدر عل حاله كالغيبة فالياء متعلفة بمحذوف 
وقع سالا من الفاعل کا فى قؤلهتعالى الذن كمون ري الت وقوله تَعالى ليع أنى لم أخنه بالغيب 


. أى يؤمنون متليسين بالغيبة إما عن المؤمن به أى غائيين عن النى يلق غير مشاهدين لما فيه من‎ ٠ 


شواهد 'النبوة لما روى أن عاب أ بن مسعود رض الله عنه ذكزوا أصحاب رسو لات يج مانب 
فقال رض الله عنة إن أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يبنا لمنرآه والذى لاإله غيرهما آمن مۇمنأفضل 
من الإمان لغدب 8 ثم تلا هذه الاب وإما عن النا س أى غائدين عر ن الموْ منين لاكالمنافقين الذين ع إذا لقوا 


. الذين آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إلى شباطین الوا | [نامعكم وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستوروالمعنى 


يؤمنؤن بقلو مم لا كالذين .شولون بأفواههم ما ليس فى قلومهم فالباء حينئذ للآلة وترك ذكر المؤمن 
ب4 عل J‏ تقادر الغلاامة [هاللقصد إل إحداث نفس الفعل کا فقو لحم فلان يعطى ويمنعأى يفعلو نالا مان 
وإما للا كتفاء ما مکی ء فان الك ب الاطية ناطقة بتفاصيل مابجحب إلا يمان به °( و يمون الصلاة ( © 


: إقامتها عبارة عن تعديل ان ان ن يقع فى شیء من فرالّضها وسننہا وآدامها زيغ من أقام 


العود إذا قو مه وعدله وقيل عن المواظة |e‏ مأخوذ من قامت السوق إذا: نفقت وأقنها! ذا جعامانافقة 
فاا إذا حو فظ عا جاكانتكالنافق الذى برغب فيه وقدل عن التشمر لأداءها عن غير فتور ولاتوان من 

قوط قم بالأمى وأقامه إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاش اله على القيامكما عبن عله 

5 ت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والتسبيحوالآو ل هوا لاظنر لآنهأشهر وإلىالحقيقة أقرب . 


uw.‏ فعلة 7 ن ص إذا د من زک e‏ مرا 1 الفظ المفخم 0 می القمل 


ل الل فعله رك دو عه و سجو ده واشتهار اللفظ فال i‏ الا 5 IIE‏ عه 8۴ 


` می الداعى مصلياً تشیم له فى تخشعه بالر اكع والساجد . ( وممار زقناهم ينفقون ) الرزق فى اللغةااءطاء ج‎ ٠ 
ش ويطلق على الحظ المخط ی نحو ذيح ورعى للمذبوح والمرعى وقيل هو بالف تح مضدر وہالکسر اسم وى ش‎ 
| العرف مانت مع به الحيو ان والمحتزلة لما أحالوا تمكين الله تعالى من ا لحرا تمع من الانتفاح برا"‎ ” 
0 1 بالزجر نه قار الرزق لابتاول الحراء ألا ری أنه قعالى أسند الرؤق إلى ذاته نانا بام ينفقون ۾‎ 
.من الخلال الصرف فإن إنفاق ال رام معز ل من إيحاب المدحو ذم المشر كين على تحرج بعض مار زقهم ألله‎ 


تعالى بقوله قل أرأبتم ماأنزل انه لک من رزق لعل منه حراما وحلالا وأصمابناجعلوا الا اذالم كور ٠‏ 
للتعظيم والتحر يض على الانفاق والذم لتحريم مال بحرم واختصاص مارزقنام بالحلال لاقرينة وتمسكوا 
لشهة ول الرزق لما ماروی عنه عليه yS‏ رة دين أتاه فقال يار ول الله إن الله . 


کا لى الغ وة فلا أرى أ رزق إلا من دف بک بكو فأذن لى فى الغناء من غيرفا حشة من أنه قال عليه السلام 1 


لا اذن لك ولا كراءة ولا تعمة كذبت أى عدواقه والله لقد رذ قك الله <لالاطيباً فاخترت ماحرم الله 
عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلا له وبأنه لولم يكن الحرام رزقا ل يكن المتغذى به طول ره 


ا مزوقا وقد قال ألله تعالى دما من داية ف الا رض إلا 8 دذقما ولاق و نفاد أخوانغلا أن. 


۴۲ تفسير أبى السعوذ 


م ا E‏ ری م صصے( لم عو ماد لط 
وأأدين يؤمنون يمآ انز ليك وما زل من قبلك و بالأخرة هم يوقنون 25" البقرة 


فى الثانى معنى الإذهاب بالكلية دون الا "ول والمراد مهذا الانفاق الصرف إلى سهيل احير فر ضا کان أو 1 
نفلا ومن فسر بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والا"صل فيه أوخصصه با لاقترانه با هو شقيقها واجملة 
معطو فة على ماقبلها من الصلة وتقدم المفعول للاهتهام والحافظة على رءوس الأى وإدخالمن التبعيضية 
عليه لكف عن التبذير هذا وقد جو زأن يراد بهالإنفاق منجميع المعاون الى منحهم الله تعالى من النعم 
الظاهرة والباطنة وي يده قوله عليه السلام إن علباً لاينال به كنز لا ينفق منه و[ليه ذهب من قال وعا 
صصنام من أنوار المعرفة يفيضون . ( والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) معطوف 
على الموصول الأول على تقديرنى وصله ما قبله وفصله عنه مندرج معهفى زمرةالمتقين منحيث الدورة 
والمعنى معا أو من حيث المعنى فقط ا ندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالآولين الذين آمنوا بعد الشرك 
والذفلة عن جميع الشرام کا بوذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالأخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد 
الإمان بالكتب المنزلة قبل كعيد الله بن سلام وأضرابه أوعل المتقين على أن راد مم الأولون خاصة . 
ويكون#صيصهم بوصف الاتقاء للإيذان بتنزهبمعن حالتهم ا لآولى بالكلية ل فا منكلالقباحة والمباينة 
لارائ ع كلما الموجبة للاتقاء ءا بخلافى الا خرن فإنهمغيز تاركين لما كا نوا عليه بالارة بل متمسكون 
بأصول الشرائع التى لاتكاد تضتاف با حتلاف الا ءصار ووز أن بجع لكلا او صو لين عبار ة عن الكل 
مندر جا ت المتقينولا يكو ن تو سبط العاطف بانهمالا ختلاف الذوات بل لاختلا ف الصفات؟ ىقو له 
| إلى املكالقرّم وابن المام » وليت الكتبية فى المزدحم | وقوله يالحف زيابة للحارث الماع فالغائم 
فالآيب الإيذان بأنكل واحد من الإ مان ما أشير إليه من الا مور الغائية والإيمان با يشهد بثو تها من 
الكت السماوية نمت جليل على حياله لهشأن خطير مستتبع لا حكام جة حقيق أن يفردلهموصوف مستقل 
ولابجعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع| لأول بأداءالصلاة والصدقةاللتين همامن جلة الشرام ا لمندرجة 
تحت تلك الا مور الم من بها تكملة له فإنكال العلم العمل وقرن الثانى بالإيقان بالا خرة معكونه منطو يا 
تحت الأول تنبها ع کال نه و تعر يضاً ما فیا عتقاد أل الكتابينمن ا خا لکا سيأنىهذاعلى تقد ر قعلق 
الباء بالإيمان وقس عليه الحال عند تعلقها با محذوف فإن كلا من الإيمان الغيى المشفوع بما يصدقه من . 
العباد تين مع قطع النظر عن المؤمن به والإعان بالكةب المنزلة الشارحة لتفاصيل الا مور التى يحب 
الإيمان ہا مقروناً ما قرن به فضيلة باهرة مستدعية ما ذكر واه تعالى أعل وقد حمل ذلك على معنى 
أنهم الجامعون بين الإيمان 5 ندرک العقل جملة والإتيان با يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين 
الامان ا لاطر يق إليه غير السمع وقكر بر الموصول للتنبيه على تابر القبيلين وتباين السبيلين فليتأمل ' 
وأن راد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الا“ول فر بق خاص منهم وثم مؤمنو آهل الكتاب بأن 
بخصوا بالذكر تخصيص جريل وميكائيل به زثر جر يان ذكر SI‏ عام السلام تعظما لشأنهم 1 
وترغيباً لا'مثالهم وأقرانهم فى تحصيل ماهم من الال والإنزال النقل من الا”على إلى الا سفل وتعلقه 


؟ - سورة البقرة ايه ه ظ ۳ 


او سر مص وکر س اناس کو روو و اس 

اولتبك عل هدى من ريم واولتيك هم آلمفلحون 20 ۲ البقرة 

بالمعانى إنما هو بتوسط تعلقه بالا عيان المستتبعة لما فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإلية إلى 
الرسل عليهم السلام والله تعالى أعلم بأن يتلقاها املك من جنابه عز وجل تلقيا روحانياً أو يحفظبا من 
الاوح امحفوظ فينزل بها إلى الرسل فيلةيها عليهم عليهم السلام والمراد إا أنزل إليك هو القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها والتعبير عن [نزاله بالماضى م عكون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب الحقق على المقدار 

أو لتغزيل ماف شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع 6 فى قوله تعالى إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مع أن الجن ماكانوا سمعوا الكتاب جيعاً ولاكان اجيم إذذاك نازلا ويما أنزل من قبلك التورية 
والإنجيل وسائر الكتب السالفة وعدم التعريض لذكر من أنزل إليه من ال نبياء عام السلام لقصد 
الإبحاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل<سب تعلقه به فى قوله تعالى قولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم و[سمعيل الآبة والإيمان بالكل جملة فرض وبالقرآن تفصيلا من حيث إنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفابةفإن فى وجو به عل الكل عيناً حرجا بيناً و[خلالا بأممالمعاش وبناء الفعلين لليفعول 
للإيذان بتعين الفاعل والجرى على سين الكبر ياء وقد قرما على البناء للفاعل . ( وبالآخرة ثم يوقنون ) م 
الإيقان إتقانالعلم بالثىء بن الشك والشية عنه ولذلك لا يسمى عليه تعالىيقيناً أى يعلءونعاءاً قطعياً 
محا لماكان أهل السكتاب عليه من الشكوك وال وهام التىمن جماتها زعمهم أن الجنة لايد خلها إلا من 
كان هوداً أو نصارى وأن النار لن pre‏ إلا أياما معدودات واختلافهم فی أن نم الجنة هل هو من 
قبيل نعم الدنيا أو لاوهل هو دام أو لا وفى تقد الصلة وبناء يوقنون على الضميرتعر يض يمن عداهم 
من أهل الكتاب فإن اعتقادم فى أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاعن الوصول إلى مر تبة اليقين 
والآخرة تأنيث الآخركا أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين رما بجرى الأاسماء وقرىء 
عذف الهمزة وإلقاء ح ركا على اللام وقرىء يترقنون بقلب الواو همزة إجراء لضم ما قبلبا بحرى 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله | لحب المؤقدان إلى مؤسى » وجعدة إذ أضاءهما الوقود ] 
وقوله تعالى (أولئنك) إشارة إلى الذرن حكيت خص اهم الجيدة من حيث اتصافهم مما وفيه دلالة على أنهم ه 
متميزون بذللكأ كل تميزمنتظمون بسببه فى لك الأمور المشاهدة ومافيه من معنى البعد للإشعار بعلو 

در جم وإعد منز لهم ف الفضل وهوميتداً وقوله عزو علا (على هدى) خيره ومافيه من الإمامالمفبوم e‏ 
من التتكير لكال تفخيمه كأ نه قيل على أى هدی‌هدی لا بلغ كنبه ولا بقادر قدره وإبرادكلية الاستعلاء 
بناء على مثيل الحم فى ملاسم با ھدی عالمن يعتلى الثىء ويستولى عليه بحيث يتصرف فيه كيفها بريد 
أوعلى استعار تا لقسكوم باهدی استعارة تبعيةمتفرعة على تشدهه باعتلاءالرا كبواستواثه على مکو به ٠‏ 
أو على جعلبا قرينة للاستعارة بالكناية بين ادى والمركوب الإيذان بقوة تمكنهم منه وڳال رسوخهم 

فيه وقوله تعالى (من ربهم) متعلق ذو ف وقع صفة له مرينة لفخامته الاضافية إثر ران نخامته الذاتية © 


ش ٠‏ ّ ده أبو السعود + إ» 


8 تفسير أب السعود 
مؤكدة لحا ای على هدىكائن من عنده تعالى وهوشاملجيع أنواع هداءته تعالىوفنون توفيةهوالتعرض 
لعذوان الربوبية ّ الإضافة إلى خيرم لغاية تفخي الموصوف والمضاف[لهم وتشريفبما وأزيادةتحقيق 
مضمون ال ملة وتقريره بان مأو جبه و قتضيه وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غنة والجملة على 
تقد ركون الموصولين موصولين بالمتقين مستّقلة لا محل ذا من الإعراب مقررة لمضمون قوله تعالى 
هدىللمتقين»خ زيادة تأكيدلهو#قي قكيف لا وکو ن الكتابهدى هر فن من فنون مامنحوه واستقروا 
عليه من الهدى حسما نحةقته لاسا مع ملاحظة م يستتبعه من الفوز والفلاح وقيل هى واقعة *وقم 
الجواب عن سؤالرعا ؛ 5 ما سيق كأنه قيل هأ للمنعو تبن ما ذكر من النعوت اختصوا مداءة ذلك 
الكتاب العظم الشأن وهل ثم أحقاء بتلك الا رة فأجيب ee‏ بسيب !تصافهم يذلك مالكون لزها م 
أصل المدى الجامع لفنو نه المستتبع للفوز والفلاح فأى ريب فى استحقاقيم 8 هو فرع من 
ولقد جارعن سنن الصواب من قال فى تقر بر ال را ن¿ أوائك الو صو فينغير مستبعد أن يفوزواذون 
الناس بالهدى عاجلا و بالفلاح آجلا وأما على تقديركونهما مفصولين عنه فبى ىل الرفع عل أنها خبر 
للمبتدأ الذى هوالموصول الآولوالثانى معطو عليهوهذه الجلة استثشاف وقع جو ابآعن - و الينساق 
إليه الذهن منتخصيص ماذكر بالمتقين قبل بيان مبادىاست<ةاقهم لذلك كأ نهقيل |٠‏ بال المتقين صو صين 
به فأجيب بشرح ما انطوى عليه اميم إجالا من نعوت الكال وبان ٠ا‏ يستدعيه من النقيجة أى الذين 


هلوش م أحةاء ٤ا‏ هوأ لم من ذل ككقولكأحب الأانضا رالذينقارءوادون رو لاله ل را 
مرجم فى بذكي الله أولئنك سواد عينى وسو داء فا ی واعلم أن هذا املك سلك أرة باعادة اس 
مناستؤ نف عنه الد بث ک كقو لك أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان وأخرئ باعادة صفته كقولك. 
أحسنت إلى زيد صديقك القدم أهل لذلك ولاردب فى أن هذا أبلغ من الأول فيه من أن الموجب 
للحم وإر اداسم الاثارة منزلة [عادة الو صوف بصفاته المذكو رة مع مافيه من الإشعار بكال تميزهما 
وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الآمور المشاهدة والإءاء إلى بعد منزلتهكا م هذا وقد جوز أن يكون 
الموصو ل الأول مجرى عل المتةين حسبا فصل والثانى مبتدأ وأولئك الح خبره ويجعل| ختصاصهم بالهدى 
والفلاحتعريضاً بغير المؤمنين من أهل الكتاب حي ثكانوا يزعمون أنهم على الهدى ويطمعون ف نيل 
الفلاح (وأولئتك م المفلدون) تكريراسم الاشار لاظبار من يد العناية بشأن السار[ لم وللتنبيه على أن 
اتصافهم بتلكالصفات يقتضى نيل كل واحدة من تينك الآثرتين وأ نكلا منهماكاف فى تيزم بها من 

عدا ويؤيده تو سيط العاطف بين الجملتين عخلاف ماف قوله تعالى أ کک بل هم أضل أوائك 
م الغافلون فإن التسجيل عليهم كال الغفلة عبارة عما يفيده تشدممم بالبهائم فتكون امجملة الثانية مقررة 
للأولى وأما الإفلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلءاكان مغاير آً للبدى نقيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعز مرام يتنافس فيه المتناف.ون فعل ما فعل وهم ضمير فصل يفصل ابر عن الصفة ويؤكد 
النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسندإليه أومبتد أخيره المغاحو نو اججلة خبر لوك و تعر بف المفلحين 
للدلالة على أن المتقين م الناس الذين بلغك أنهم المفلدون ف الآخرة أو إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من 


۲ سورة البقرة آية + ش ش | ان 
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حقيةة المغلحين وخصائصهم هذا وفى بيان اختصاص المتقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فنون من ٠‏ 
الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير إليه فى تضاعيف تفسير الآية الكر عة من الترغيب فىاقنغاة 
أثرم والارشاد إلى اقتداء سيرم مالا يخ مكانه والله ول الحدابة والتوفيق ( إن الذين كفروا) كلام * 
مسستأنف سبق لشرح أحوالالكفر ة الغواةالمر دة العتاة إثر بيانأ<وال أضدادهمالمتصفين بنعوت الال 
الفائزين بمباغيهم فى الال والمآل وإنما تزك العاطف بينم ما ولم يسلك به مسلك قولهتعالىإن الا رار لق 
نعے وإن الفجار لن جح لما ينها من التنافىفى الا لوب والتباءن فىالغرض فإن الا”ولى مسوقة لبيان 
رفعة شأن الكتاب ف باب المدابة والإرشاد وأما التعرض لا حوال المبتدن به فإنما هو بطريق 
الاستطرادسواء جعل الو صول مو صو لاا قبله أو مفصو لاعنه فإن الاستثناف مبى على سؤال نش أ من 
الكلام المتقدم فهو من مستتبعاته لاعالة وأما الثانية فو قة لبيان أحوال الكفرة أصالة وتراى آم م 
فى الذواية والضلال إلى حيث لايحدمهم الإنذار والتبشير ولا يؤثر فيم العظة والتذكير فهم ناكبون فى 
تيه الغى والفساد عن منهاج العقول ورا كبون فى مساك المكابرة والعناد مت نكل صعب وذلول وإنما 
أوثرت هذه الطريقة ول يۇ سس الكلام على ببان أن الكتاب هادللا و لين وغيرمجد للآخر بن لآ نالعنوان 
الا خير ليس ما يورئهكالا حى بتعرض له فى أثناء تعدادكالاته وإن من الحروف الى تشاب الفعل فى 
عددالحروف والبناء على الفتتح ولزوم الاسماءودخول نون الوقاية عليهاكأننى ولعلنى ونظائرهما و إعطاء 
معانيه والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين ولذلك أعمات عمله الفرعى وهو نصب الول ورفع الثاى 
إيذاناً بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه وعند الكوفيين لا عمل لها فى الخبر بل هو باق على حاله بقضية 
الاستصحاب وأجيب بأن ارتفاع الخبر مشروط بالتجرد عن العوامل وإلا طا انتصب خر كان وقد 
زال بدخوطا فتعين إعمال الحرف وأثر ها تأكيد النسبة وتحةيقها ولذلك يتلق بها القسم ويصدر.يها 
الاجو بة وبؤتى مها فى مواقع الشك والإنكار لدفعه وردهقال المبرد قولك عبد الله قائم [خبار عن قيامه 
وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه شاك فيه وإن عبد الله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف 
الموصول إما للعبد والمراد به ناس بأعياته م كأبى لهب وأبى .جول والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار 
الهو د أوللجنس وقد خص منه غير المصرين با أسند إليه من قوله تمالى واء عليهم الج والكفر فى اللخة 
سترالنعمة وأصله الكفر بالفنتح أى السترومنه قيل للزراع واللد لكافرقال تما ىكثل غيت أيجب الكفار. 
نباته وعليه قول لبيد ف ليلة كفر النجوم غامها ومنه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح 
بدنه وف الشريعة [نكار ماعل بالضرورة مجىء الر سو لبه و[ ما عد لبس الغياروشد الزنار بذيرا ضطرار 
ونظائرهما كفراً لدلالته على التكذيب فان من صدق النى يِه لا يكاد يحترىء على أمثال ذلك إذ لاداعى 
إليه كالزنى وشرب الخر واحتجت المعتزلة على حدوث القرآن با جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الأاخبار 


۳٦‏ تفسير أل السعود 


فإنه إستدعى سابقة الخير عله لا عالة واج بأنه م مقتضيات التعلق وحدوثه لايستدعى حدوث 


الكلامما أن حدوث تعلق العلم بالمءلوم لا تدعق حدوث العلم (سو 6 هوام يمعى الاستواء عت به 


© 3 يدعت بالمصادر مبالغة قال تعالى تعالوا إلى كلية سواه بدننا و ینک وقوله تعالى ) عليهم ( متعلق به ومعناه 


عندم وارتفاعه على أنه خبر لآن وقوله تعالى (أأنذرتهم أم لم تنذرم) مر تفع به على الفاعلية لآن الهمزة 


: وأم مجر دتان عن معی الاستفهام لتحفقيق الاستواء بين مدخو اهماما جرد الاس وای لذاك عن 


معنييهما فى قوله تعالى استغفر هم أو لال تخفر لهم و حرف النداء فى قو لاك اللبم اغفر لنا أيتها العصابة 
عن معنى الطلب لجر د التخصي ص كأ نه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمدكةولك إن زيداً 
ختصم أخوه وابن عمه أومبتداً وسواء عليهم خر قدم عليه اعتناء بشأنه والجملة خبر لآن والفعل [هايمتنع 
الإخبارعنه بقائه على حقيقته أما لوأريد به اللفظ أومطلق الحدث المدلولعليه ضمنا على طر بقة الاقساع 
فو کلام فى الإضافة والإسناد إليهما فى قول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقوله تعالى وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا وفى قوم تسمع بالمعيدى خير من أن تراه كأنه قيل إنذارك وعدمه سيان عليهم 
والعدول إلى الفعل أ فيه من مام التجدد والتوصل إلى إدخال الهمزة ومعادلها عليه لإفادة تقرير معنى 
الاستواءوتأ كيدهكا أشير إليه وقيلسواء مبتدأ ومابعده خبرهوليس بذاكلآن مقتضىالمقام بيا ن کون 
الإنذاروعدمه سواء لا بيان كو نالمستوىالإتذار وعدمهوالإنذار إعلام الخوف للاحترازعنه إفعال 
من نذر بالثشىء إذاعليه لخذرهوااراد هنا التخو ف من عذاب الله وعقابه على المخاصى والاقتصارعليه مأ 


آم من جاب المنافع يث يتأثروا به فلأ نلاءرفعوا للبشارةرأساً أولى وقرىء يتوسيط ألف بین ا همز تین 
مع نحقبة,ما وبتوسيطما والثانية بين بين و بتخفيف الثانية بين بين بلا تو سيط وعذف حرف الاستفمام 
وحذفه وإلقاء حركته عل الساكن قبلهكا قرىء قدأ فلح وقرىء بقلب الثانية ألفاً وقد نى ب ذلك إلىا للحن . 
(لا يؤمنون) جملة مستقلة مؤكدة لما قبلها مبينة ما فيه من إجال مافيه الاستواء فلا محلا من الإعراب 
أو حال مؤكدة له أو بدل منه أو خبر لان وماقبلمااءتراض ماهو دلة للحك أو خبر ثان على رأى من 
يحوزهعندكونه جلة والآبة الكريمة مما استدل به على جو از التكليف مما لايطاق فإنه تعالى قد أخبرعنهم 
بأنهم لا يومنون فظمر استحالة ايانم لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة أخباره تعالى للواقع 
م مكو نهم مأمورين بالإيمان باقين على التكليف ولآن من جلة ماكلفوه الإيمان بعدم إعانمم المستمر 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعى أغراضاً لا سيا : 
الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخباربوقوع الثىء أوبعدمه لايننى القدرة عليه كإخباره تعالى 
عما يفعله هو أو العبد باختياره ولیس ماكلفوه الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن حى يلزم أن يكلفوا 
الإمان بعدم[يعانهم المستمر بل هو الإعان بجميع ماجاء به النى َلثم إجالاعل أن كون الموصول عبارة 
عنهم ليس معاوما فم وفائدة الإنذار بعد الع بأنه لا يفي د إلزام الحجة وإحرازالربنو ل به فضل الإ بلاغ 
ولذلك قيل سواء عليهم ولم يقل عليك؟ قيل لعبدة الا'صنام سواءعليم أدعوتموم أم أنتم صامتون 


ل سورة البقرة آية ۷ ۳۷ 


ارارم دم 6 ج ع او ليرج مد 


حم آله عل فو وع َعم ون ايازم غشوة وَكُمْ داب عظم ۲)9 ابقرة 


وف الاية الكر: مة إخبار بالغيب على ماهو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فبىمن المعجزات 


الباهرة ( تم الله على لوم ) استثناف تعليلى لما سبق من ال حك و بیان لما يقتضية أو بیان وتا كيد له 


والمراد بالقاب حل القوة العاقلة من الفؤ اد والحتم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاهم عليه صيانة له 


أو لما فيه من التعرض له كا فى اليدت د الفارغ والكيس المملوء والآول هو الآانسب بالمقام إذ ليس المراد 


يدصياءة ماق قلو.هم بل [حداث حالة تجعلباسيب ادجم فالغى وانهما كرم فالتقليد وإعراضهم عن ش 


منهاج النظر الصحيح بحيث لا يوثر فيا الإنذار ولاينفذ فما الحق أصلا إما على طريقة الاستعارة التبعية 


<“ 


بأن لشہه ذلك ف نحوأبواب المنازل الخالة المنية للسكنى شل 4 معقول بحسو س بحامم 


عقلى هو الاشتهال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن E‏ 
الماضى وإماعلى طر بقّة القثيل بأن يشبه الميئة المنتزعة من قاو مهم وقد فعل مها ما.فعل من إحداث تلك 
الحالة المائعة من أن يصل إلمها ماخلقت هىلا جله من الا مورالدينية النافعة وحيل ينباو بينه بالمرة مهيئة 
منتزعة من محال معدة لحلول ما يحلبا حلولا مستتبعاً لمصالم مبمة وقد منع من ذلك بالتم عليها وحيل 
بنها وبين ما أءدت لا“ جله بالكلية ثم يستعار لها مايدل على الحيئة المشبه مها فيكو ن كل ا التشبيه 
مرکا من أمور عدة قد اقتصر من جانب المشبه به على ماعليه بدورالآامرف تصو برتلك الهيئة وانتزاعبا 
وهوالحتم الباق منو ى مرادقصداً بألفاظ متخيلة مها يتحقق الت ركيب وتلك الا لفاظ و إن كان لحامد ل 
فى#قيق و جه الشبه الذى هو أ معقل منتزع م منها وهو ام تناع الانتفاع, مأ عدله سيب مانم قوى لكن 
لدسق 5 شیء منها على الانف راد تجو ز باعتبار هذا المجاز بل هى باقية على حالما من كو نما حقيقة أويجا ا أو 
كناية وما التجوز فى ا مجموع وحي ثكان معنى ا جموع وع معانى تلك الا لفاظ الى ليس فما التجوز 
المعرودوم تكن ) اليئة المنتزعة منهامدلولا وضع .41 ليكو نمادل على الطيئة المشبه مها عند استعمالهق اة 
المشسهة مستعملا فى غير مأو ضع له فيد يندرج نحت الاستعارة الى هى هى قسم من من الجاز اللغوىالذىهوعبارة 
عن الكلمة المستءملة في غير او له ذهب قدماء «الحققينكالشيخ عيد القاهر وأضرابه إلى جعل العثيل 
قسمابر أسه ومن رام تقليل الأقسامعدتلك اطرئة المشبه مها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل الكلام 
الفيد لها عنداستعماله فها يشبه مهأ a‏ ى منتزعة من أمور أخرمن قبي ل الاستعارة وسماه استعارة 
مثيلية وإسناد إحداث تلك الحالة فى لوهم إلى الله تعالى لاستنادجم, بع الحوادث عندنا من حيث الخلق 
إليه عدم حا نه وتعالى وورود الآبة الك ركه ة ناعية علوم سوه صلم ووخامة عاقبتهم لكون أفعاهم من 
حيث الكسب مستندة إلهم فان خلقها منه سبحانه لس بطر ب قالجبر بل بطر یت التر تدب علىمااقترفوههن 
القبائم کا يعرب عنه قو لهقعالی بل طبع الله عليها بكف رمو نحو ذلك وأمالمعترلة فقد. لمكو اسك التأويل 
وذكر واف ذلك عدة من الأقاويل منها أن الةو ما أعر ضواء. الوک ذلك فى قلو م حى صار 
كالطبيعة هم شبه بالوصف الخلق الجبو ل عليه وما أن المراد به تمثيل قلومهم بقلوب الام انی خلقها 


۴۸ تقسير أن السعود 
الله تعالى خالية عن الفطن أو بقلوب قدر خم الله تعالى علہاکا فى سأل به الوادى إذا هلك وطارت-به 
العنقاء إذا طالت غيدته ومنها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر وإسناده إليه تعالى باعتبار كونه بإقداره 
تعالى وتمكينه ومنها أن أعز اقهم لما ر خت فى الكفر واستحكات بحو لم ببق إلى تحصل إبمانهم طرق 
سوى الإ لجاء والقسر ثم لم يفعل ذلك حافظة على حكة التكليف ءبرعن ذا كبا حم لآنه سد لطر يمام م 
بالكلية وفيه إشعار بترائى أمرم ف الغى والعناد وتناهى امهما كم فى الشر والفساد ومنها أن ذلك حكاية 
لماكانت الكفر ة يقولونه مثل قوشم قلو بنا فأ كنة ماتد عو تاا إليهوفى آذا نناوقر ومن دنا ويبنك حجاب 
تبك مهم ومنها أن ذلك فى الآخرة وا أخبر عنه بالماضى لتحةق وقوعه ويعضده قوله تعالى ونحشرمم 
بوم القيامة علو جوههم عمياً و بکا ومنها أن المراد بالختم وسم قلومهم بسمة يعرفها اللاك فبغضو نهم 

© ويتنفرون علهم . ( وعلى سمعهم ) عطف على ماقبله داخل فى حک الحم لقوله عز وجل وختم على سمعه 
وقلبه وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلومهم ولاشترا كبما فى الإدراك من جيم ال جوانب وإعادةالجار 
لتا کید والإشعار بتغاير الختمين وتقديم خم لوبهم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإيمان وللإشعار 
بأن ختمها لبس بطر بق التبعية م م ناء على أنه طريق [إلها الام عليه خم علاما بل هى تو مة خم 
على حدة لو فرض عدم الحم على سمعهم فهو باق على حاله حسم بفصح عنه قو له تعالى ولو عل الله م 
خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون والدمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليبا وعلى 
العضو الحامل ها وهو المراد هنا إذهو الختوم عليه أدالة وتقديم حاله على حال أبصارم للاشتراك 
ببنه وبين قلو هم فى تلك الحال أو لآن جنايتهم من حيث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية وبه 
ينحقق الإنذار أعظم منها من حيث البصر الذى به يشاهد الأ حوال الدالة على التوحيد فبيانها أحق 
بالتقدم ونب بالمقام قالوا السمع أفضل من البصر نه عر وعلا حيث ذكرهما قدم المع على البصر 
ولآن السمع شرط النبوة ولذلكمابعث القهر ولا أصم ون السمعوسيلة إلى استكال العقل بالمعارف 
الى تتلقف من أصحامها وتوحيده للأمن عن اللبس واعتبار الأصل أو لتقدير المضاف أى وعلى <واس 

© سمعبم والكلام فى إيقاع الختم على ذلكى! مى من قبل . ( وعلى أبصارم غشاوة ) الا إصار جع بصر 
٠‏ والكلام فيه كا معته فى السمع والغشاوة فعالة من التغشية أى التغطية بنيت ها رشتمل على الشىء كالعصاية 
واله»امة وتنكيرها للنفخم والتهويل وهى على زأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجلة معطو فة 
على ماقبلما وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمو نما فإنمابدرك بالقوة الباصرة من الآءات المنصوية فى 
الآفاق وال نفس حيث كانت مستمرة كان تعامهم من ذلك أيضاً كذلك وأما الآبات النى تنل بااقوة 
السامعة فليا كان وصولا إلا حيناً لخبناً أو ثر فى بیان الم عليها وعلى ماهى أحد طر بی مر فته'أعنى 
القلب اجملة الفعلية وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار وقرىء بالنصب على تقدير 
فمل ناصب أى وجعل على أبصارم غشاوة وقيل على حذف ال جار و[يصال'الحتم إليه والمعنى وختم على 
أبصارمم بغشاوة وقرىء بالضم والر فع وبالفتح والنصبوهما لغتانفها وغشوة بالكسرممفوعة وبالفتح 

© مرفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع . ( وهم عذاب عظبم ) وعيد وبيان لما يستحقونه 


- سورة البقرة آي ۳۹ 


- م روق وی 2د و رر بر و‎ O 
ون الاس من يفول امنا اله روم خر وماهم يكؤيينين 9 ۲القرة‎ 


فىالآخرة والعذا بكالنكال بناء ومعنى يقال أعذ ب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنهالماء العذب )ا أنه بشمع 
الغطش وبردعه ولذلك يسمى نقاعا لانه ينقخالعطش ويكسره وفراتا لآنهير فته على القلب و مكسره ثم 
اقسع فيه فأطلق على کل ألم فادح وإن لم يكنعقاباً يراد به ردع الجانى عن المعاودة وقيل اشتقاقه من ٠‏ 
التعذيب الذى هو إزالة العذابكالتقذية والقريض والعظم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغير فن 
رور ةكون الحقير دون الصغي ركون العظم فوق الكبيرو يستعملا نف الجثث والاحداث تقول رجل 
عم وكبير تريد جثته أوخطره ووصف العذاب به لتا كيد مايفيده التنكير من التفخم والهويل واابالغة 

فى ذلك والمعنى أن علأ بصا رمم ضر با من الغشاوة خار جا ما بتعا فهالماس وهى غثأوةالتعاىعن الا ات 
وهم من الالام العظام نوع عظيم لايبلغ كنهه ولا يدرك غابته اللبمإنا نعوذ بك من ذلك كله با أرحم 
الراحمين . ( ومن الناس ) شروع فى بیان أن بعض من حكيت أحو اهم السالفة ليوا يمقتصرين على ۸ 
ماذكر من مض الإصرار على الكفر والعناد بليضمون [إليه فنوناً أخر من الشر والفساد وتعسديد 
لجنا يا تهم الشنيعة المستتيعة لا حو ال هائلة عاجلة وآجلة وأصل ناس أناسكا يشهد له إنسانو أنامئ ننن 
حذؤت همز ته تذفيفاً کا قيل لوقة فى ألوقه وعو ضع نا حر ف التعر يف ولذلك لابكاد ەم ہما وها 

ما فى قوله | إن المنايا يطلعن على الإناس الآمنينا | فشاذ سوا بذلك لظمورم وتعلق الإناس .مما 
مى الجن جنا لاجتنانهم وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً لتحركما 
وانفتاح ماقبلها و بعضهم إلى أنه مأو ذ من سى نقات لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفاً 
سموا بذلك لنسيائهم وروی عن ابن عباس أنه قال سمى الإنسان إنساناً لأآنه عبد إليه فنسى واللام فيه 
إماللعمد أوللجنس المقصور على المصرين حسما ذكرف الموضو ل كأنه قيل ومنهم أومن أولئك والعدول 
إلى الناس للإيذان بكيرتهمكا بنىء عنه التبعيض وعل الظرف الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه أو 
نعت ابتد أي فى قوله عزوجل ومنا دون ذل كأى وجمع منا ا ومن ففقوله تعالى ( منيقول) موصولة © 
أو موصوفة ومحلما الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الأس الذى يقول كةوله 
تعالى ومنهم الذين يثذون النى الأبة أو فريق بقول كقوله تعالى من المؤمنين رجال الخ على أن يكون . 
مناط الإفادة والمةصو د بالا صالة اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة ومايتعلق به من الصفات جيعاأ . 
لاكو نهم ذوات أولئك المذكورين وأما جعل الظرف خب رايا هو الشائع فى موارد الاستعيال فيأبأه 
جزالة المءنى لآن كونهم من الناس ظاهر فالإخبار به عار عن الفائد ةكم قيل فإن ماه توم كون المراد 
بالناس الجنس مطلقاً وكذا مدار الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذكورة تنا 
الإنسانية غق من يتصف بها أن لا يعم کو نه من الاس فيحن به ويتعجب منة وأنت خبير بان النأش ؛ 
عبارة عن المعوودين أو عن الجنس المقصور على المصرين وأيا ماكان فالفائدة ظاهرة بل لان خبرية 
الظرف تستدعى أن يكون اتصاف هؤلاء بتلك: الصفات القبيحة المنصلة فى ثلاث عشرة آية عنواناً 


حلدِعون الله وآلْذِينَ >امشوأ وما دعن إلا أنفسهم وما عون ذ۲ ابقرة 
للموضوع مفروغا عنه غير مقصود بالذات ويكون مناط الإفادة كونهم من أولئك المذ كورين ولا 
ريب لا"حد فى أنه بحب حمل النظم الجليل على أجزل المعانى وأ كلها وتوحيدالضمير فى يقول باعتدار 
لفظة من وجمعه فى قوله ( آمنا باه وباليوم الآخر ) وما إعده باعتبار معناها والمراد باليوم الآخرمن 


. وتخصيصهم للإبمان مهما بالذكر مع نكر ير الباء لادعاء أنهم قد حازوا الإمان من قطر به وأحاطوا بدمن 


طرفيه وأنهم قد آمنوا بكل مما على الا 'صالة والاستحكام وقد دوا تحته ماهم عليه من العقائّد.الفا.دة 
حيث لم يكن عانم بواحد منهما إيماناً فى الحقيقة إذكانو! مشركين بالله بق وهم عزير ابن الله وجاحدين 
باليوم الأخر بقوطهم . لن تمسنا النار إلا أباء) معدودة . ونحو ذلك وحكاية عبار تمم ابيا نكال خيثهم 
ودعار تمم فإن ما قالوا لو صدر عنم لا على وجه الداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن ذلك [ماناً 
كيف وم يقولونه موا على الم منين واستهزاءهم ( ومام بمؤمنين ) رد 1 ادعوه ونلا انتحلوه 
وما حجازية فإن جواز دخول الباء فى خبرها لتا كيد النق اتفاق لاف القيمية وإيثار الجلة الاسمية 
على الفعلية الموافقة لدعو ام المر دودة للمبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإعان عنهم فى جمیع الاأزمنةلافى 
الاضى فقط كا يفيده الفعلية ولا يتو#منءأن الجملة الاسمية الإمحابية تفيد دوام الثبوت فعنددخول الث 
علما يتعين الدلالة على نن الدوام انمأ بمعونة المقام ندل على دوام الانى قطعاً کا أن المضارع الخالى عن 
حرف الامتناع يدل على استمرار الو جود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رار الامتناع 
لا على امتناع الاستمرار كا فى قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجاللم بالخير لقضى لبم 
أجلبم فإن عدم قضاء الا جل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم ا تمرار التعجيل وإطلاق الإيمان عا 
قیدوه به الاذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى شىء أصلا فضلا عن الإبمان با ذكروا وقد جوز أن 
يكو ن المراد ذلك ويكون الإطلاق للظبور ومدلول الآبة الكريمة أن من أظبر الإ مان واءتقاده مخلافه 
لإ يكون ممناً فلا حجة فيا على الكرامية القائلين بأن من تفوه بكلمتى الشمادة فارغ القلب عما يوافقه 
أ ينافيه مؤ من (يخادعو ن الله والذين أمنوا ) بيان ليقولوتوضيس ما هوغرضهم ما بةولون أوا-تثناف 
وقع جوا بأءنسؤالينساقإليه الذهن كأنه قبل مالم ية ولون ذلك وم غير مؤ من ن فقيل يخادعو ن الله الم 
أى مخدعون وقد قر ىء كذلك وإثار صيخة المفاعلة لافادة المبالغة فى الكيفية فإن الفعلمتى غو لب فيه 
بوا فيه قطعاً أو فى الكية كا فى اممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع والخدع أن وم 
صاحبه خلاف ما يريد به من المكروء ليوقعه فيه من <يث لا يحتسب أو بوهمه المساعدة على ما بريد 
هو به ليغتر بذاك فينجوا منه بسهولة من قوم ضب خادع وخدع وهو الذى إذا أ الحارش بده على 

باب جحره يوهمه الإقبال عليه فيخرج من بابه الا خر وكلا المعنيين مناسب لليقام فإنهمكانوا بريدون 
ا صنعو| أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إلى المنابذين وأن يدفعوا عن أنفسبم مايصيب سائر 
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عع تام لو ر سخ وی عاص" ير 0 روا رو 


ا ود م 3 ۴£ عم رد ولد 
فی قلوميم مرض فزاده آله مرضا ولمم عاب آلم يما کانوا يكذبون )۲ البقرة 


الكفرة وأياما كان فنسيته إلى الله .حا نه إما علىطر ب قالاستعارة والقثيل لإفادة کال شناعة جنايتهمأى 
. يما لون معاملة الخادعين و إما عل طر بقة الجاز العةل بأن ينسب إليه تعالى ماحقه أن ينسب إلى الرسول 
لق [إنانة لمكا ننه غنده تعالى کا یی معنه قو له تعالى إن الذين بايءونك إا سبايعون اللديد الله فوق أيدهم 
وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مع إفادةكال الشناع ةا م وإما نجرد التوطتة والقبيد لما 
بعده من نسبته إلى الذين آمنوا والإيذان بقوة اختصاصهم به تعال یکا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق 
أن برضو هوقو له تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمومالفاسد وترجمة عن اعتقادم الباطل كأندقيل بزعمو نأنهم خدعو ن الله والله دعوم أو على جعلبا 
استعارة تبعية أو تمثيلا لما أن صورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الاسلامعلهم وم عنده أخبث الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لي وامتثال الرسول 
لوالو منين بآم الله تعالى فى ذلك مجازاة م دل صنب مم صورة صذيع المتخادعين؟ قيل ما لار تضيه 
الذوق السلم أا الأو ل فان المنافقين لو اعتقدوا أن لله تعالى بخدعېم بمقابلة خدعهم له لم يتصور 
مم التصدى للخدع وأماالثانى فلان مقتضى المقام إراد حالم خاصة وقصو رها »| بليق مها من الصورة 
المستهجنة و بيان أن غائلنها آبلة [لهم من حيث لا عتسبو نكا يعرب عنه قوله عز وعلا ( وما خدعون © 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لمال الجانب الآخر ما خل بتوفية المقام حقه وهو حال من ضير خادعون أى 
يفعلون مايفعلون والا لهم مايضرون بذلك إلا أنفسهم فإن دا'رةفعلهم مقصورة عليهم أوماخدعون 
حقيقة إلا أنفسهم حيث یغرو نما بالأكاذيب فيلقونما فى مباوى الردى وقرىء وما خادعون والمعی 
هو المعنى ومن حافظ على الصيغة فبا قبل قال وما يعاملون تلك المعاملة الشبيبة معاملة الخاد عين إلا أنفسهم 
لان ضررها لا يحيق إلا م أوما خادءون حقيقة إلا أنفسهم حيث يملونها الأباطيل وهى أا تخرم 
و عنم الأمانى الفارغةوقرىء وماخادعون من التخديع وماخدعون أىختدعو ن وخدعو نو خاد عون 
على البناء للفع ول ونصب أنفسهم بازع الخافض والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لآ ن نفس 
الحى به وللقاب أيضاً لا نهعلالر وح أو متعلقه وللدمأيضاً لان قوامها بهوللماء أيضاً لشدةحاجتها إليه 
والمرادهناهوالمعنىا لآول لآن المقصودبران أن ضرر كا دعتممر اجع الم لا يتخطام إلىغيرثم وفولهتعالى 
( ومايشعرون) حال من ضمير ما خدعون أى يقتصرون على خدع أنفسهم والحال أنهم ما يشعرون أى © 
: ماسون بذلك'قادمهم فى الغواية وحذف المفعو !مالظ وره أو لعمومه أىمايشعرون بشىء أصلاجعل 
لحوق ونال ماصنعوا بهمف الظووه. بمنزلة الآمىا نسوس الذى لايح إلاعلى مؤوفٍ الحواس مختل 
المشاعر . (فى قاو مهم مي ض) الأر ض عبارة عمايعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال اللائق به وبوجب ٠١‏ 
الخال ف أفاعيله و يۇ دى إلى الموت استعير هبنا طا ف فاو م م الجول وسوء العقيدة وعداوةالنى له 
و س أف السعود + 1 » 


1 بسن 683 ١٠‏ تفسي رأ السءود 


وغير ذلك من فنو نالكفر الم دى إلى الهلا كالروحانى والتنكير للدلالة على کو نهنوعامبهما غير مايتعار فه 
الناس من الام اض واججملة مقررة لما يفيده قو لهتعالى ومام بمو منين مناستمرارعدمإيمانهم أو تعليلله 
© كأنه قبل مام لا يو منون فقيل فى قلو بهم مرض بمنعه "(فزادثم الله مرضاً) بأن طبع على قلو مهم لعلمه 
تعالى بأنه لايؤثر فيها التذكير والإنذار والجلة معطوفة على ما قبلبا والفاء للدلالة على ترتب مضمونمها 
عليه وبه اتضح كو نهم من الكفرة الختوم عل قاو .هم مع زيادة بيان السدب وقيل زادم كفراً بزءادة 
التكاليف الشرعية لا "نه مكانو اكلماازداد التكاليف بنزولالوحى بزدادون كفرأو يحو زأن يكو نا رض 
مستعاراً لا تداخل قلو مم من الضعف والجين والخور عند مشاهدتهم لعزة المسلمين فز ياد ته تعالى | يام 
مرضاً مافعل بهم من إلقاء الروع وقذف الرعب فى قلوممم عند [عزاز الدين بإمداد النى يلقم بإنزال 
الملايكة وتأبيده يفنو النصر والقكين فقولهتءالى فى فلو مهم مض الإحيلاذ استئناف تعليلى لقولهتعالى 
يخادعون الله الح كأنه قيل ماهم عخادعون ويداهئون ول لا بجحاهرون بما فى فلو مهم من الكفر فقيل فى 

© فلوم ضعف مضاءف هذه حالم فى الدنيا . ( وهم ( ف الآخرة : (عذاب ألم( أى مۇ لم يقال اوهو 
أل كو جع وهو وجيع وصف به العذاب للمبالغةكا فى قوله | تحية ينوم ضرب وجيع | على طر بقة جد 
جنده فإن الام والوجع <قيقة للمؤم والمضروبکا أن الجد للجاد وقيل هو يمعنى المؤم كالسميم تمعنى 

© المسمع وليس ذلك ثب ت کا سيجىء فى قوله تعالى بديع السموات والاأرض . ( بماكانوا يكذ بون ) الباء 
للسببية أو للمقابلة وما مصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون وكلمةكانوا مقحمة لإفادة دوام كذ بهم 
وتجدده أى بسبب كذ يهم أو عقا بلة كذبهم المتجدد المستمر الذىهو قوم آمنا بالله وباليوم الآخر وم 
غير مو منين فإنه إخبار بإحداثهم الإ مان فيا مضى لا إنشاء للإيمان ولوسلم فمو متضمن الإخبار بصدوره 

عنوم و ليس كذ لك لعدم التصديق القلى بمعنى الإذعان والقبول قطعاً ووز أن يكون مو لا عل الظاهر: 

بناء على رأى من بحو ز أن بكون لكان النافدة مصد ركا صرح هف قو لالشاعر [ ذل و حلم اد فقو مه 
الفتى ٠‏ وكونك إباهعليك يسير | أى لم عذاب ألم ببب كو نهم يكذبون على الاستمرار وترتهب 
العذاب عليه من بين سائر مو جباته القوية إما لان المراد نيان العذاب الاص بالمنافقين بناء على ظوور 
شركتهم لليجاهرين فيا ذكر من العذاب العظى حسب اشترا كوم فيا بوجبه من الإصرار على الكفر 

کا ينىء عنه قوله تعالی ومن الناس اللو إما للإيذان بأن لهم بمقا.لة سائر جناءانهم العظرمة من العذاب 
مالا بوصف وإما لارمن إلى ال #اجة الكذب نظراً إلى ظاهر العبارة الخيلة لا نفراده بالسببية م 
إحاطة ءل السامع بأن لوق العذاب بهم من جبات شتى وإن الافتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه 
والتنفير عنه . عن الصديق رضى الله غنه وبروىم فوعا أيضاً إلى النى بز | 1 والكذب فإنه يجاب 
للإمان وهفاروى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذ بات فالمراد به التعر يض و[نما می به أشبهة به 
صورة وقيل ماموصولة والعايّد حذوف أى بالذى يكذبونه وقرىء >كذبون والمفعول محذوف وهو 

إما النى يه أو القرآن وما مصدرية أى بسبب تتكذيهم إاه عليه السلام أو القرآن أو موصولة أى ٠‏ 

بالذى يكذبونه على أن العائد حذوف ووز أن بكون صيخة التفعيل للبالغةك فى بين فى بان وقلص ٠‏ 


۲ سورة البقرة آية ١١1١‏ ۳ 
ودا قل م لا نفس دوا فى لأرض الوا حنْ مصَلِحُونَ 20 ۲ ابقرة 


Ei‏ نسم هم آلْمفسدونَ وکن لا يشعرونٌ 05 ۲ البقرة 
فى قاص أو لكشي رکا فى مو تت البهائم وبركت الإبل وأن يكون من فو لم كذب الوحثى إذا جرى 
شوطا © وف اينظلى ماوراءم فإن التاق متوقف فى أمره متردد فى رأيه ولذلك قبل له مذي . )ولا 
قبل طم لاتفسدواق الآرض) شروع فى تعديد بعض من قب تحهم المتفرعة على ماح عنم من الكفر 
والنفاق وإدا ظرف زمن مستقبل وبلزمما معنى الشرط غالبا ولا تدخل إلا فى الاسم الحقتق أو المرجح 
وفوعه واللام متعلقة بقيل ومعناها الانهاء والتبليغ والقائم مقام فاعله جلة لاتفسدوا على أن المراد بها . 
| الافظ وقيل هو مضمر نفسره المذ كور والفسادخر وج الثىء عن الال ةاللائقة به والصلاحمقابله والفساد 
٠‏ ف الأرض هيج الحروب والفتن المستقبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أم المعاش , 
والمعاد والمراد بما نهوا عنه مايؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار الم منين إلى الكفار وإغرائهمعلمهم وغير 
ذلك من فنون الشروركا يقال للرجل لا تقتل نفسك بدك ولا تاق نفسك فى النار إذا أقدم على ما تلك 
عافبته وهو لما معطو ف على بقولفإن جعل تكلية من موصولة فلاعل له من الإعراب ولابأس بتخلل 
البيان أو الاستئناف ومايتعلق ما بي نأجزاء الصلةفإنذاك ليس توسيطا بالأجنى و إن جعلت مو صو فة 
فحله الرفع والمعنى ومن الناس من إذا نموا من جبة الم منينعما هم عليه من الإفسادق الا” رض . (قالوا) © 
إراءة للناهين إن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودم الا صل إنكار کون ذلك إفساداً وادعاء كو نه 
إصلاحا عضا کا سيأتقى توضيحه . ( نما نحن مصلحون ) أى مقصورون على الإصلا!الحض بحيث © 
لايتعلق ه شائبة الإفساد والفساد مشيرين بكلمة ما إلى أن ذلك من الوضوح بحيث لاینبغی أن برتاب 
فيه و[ماكلام منتأتف سيق لتعديد بد شنا تعوم وأما عطفه على يكذيون معنى وهم عذا ا 
وبق وهم حين نهوا عن الإفساد [نما نحن مصلحونك قيل فيأباه أن هذا النحو من التعليل جقهأن يكون 
. بأوصاف ظاهرة العلية مسلية الثبوت للمو صو ف غنية عن البيان لشهر ة الاتصاف بها عند السامع أو 
لسبق ذكره صرعاً کا فى قوله قعالى بما كانوا يكذبون فإن مضمونه عبارة عما حکی عنهم من قو لهم آمنا . 
بالله له وباليزم الآخر أو لذ کر مايستازمه استلزاماً ظاهراً کا فى قولهعر وجل إن الذي ن يضاون عنسبيل 
عا د ر ساب فإن م E‏ من الضلال عن سبيل الله ما وجب حا نسيان 
2 الآخرة الى من جلما بوم الحساب ومالم يكن كذلك غقه أن خر بعليته قصداً کا فى قوله تعالى . 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الآية وقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الآبة إلى غير ذلك ولاريب 
فى أن هذه الشرطية وما ر بعدها من الشرطيتين المعطو فتين ءام | لس مضمون شىء منها م معلوم الانتساب 
ell‏ ,عند السامعين بوجه من الوجوه المذ كورة؛ تستحق الانتظام ف سإك التعليا ل المذ كور فإذن › 
8 تكون مسوقة على سنن تعديد قبا ہم عل أحد الوجبين مفيدة لاتصافهم بكل واحد من تلك 
الاأوصاف قصداً واستقلالا كيف لا وقوله عرز وجل (ألا نهم مم المفسدون ) ينادى ذلك نداء ۱۲ 


د 
ا 


١ 


م مد سے 25 f‏ ع ا مس مب واش 
وإذا فيل ْم ۶امنوا كما ءامن ألناس فالواأنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السهاء 
ورم € وق اس 

ولنكن لا يعلسورف 2 ۲ البقرة 


جليا فإنه رد من جهته تعالى لدعواهم الحسكية أبلغ رد وأدله على خط عظيم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤ دى إلى زبادة يكن الحم ف ذهن السامع وصدرت الخلة بحر فى التأ كيد ألا المنهة على 
تحقق مابعدها فإن الحمزة الإنكارية الداخلة على الن تفيد تحقيق الإثبات قطعاً کا فى قو له تعالى اليس 
ألله بكاف عبده ولذلك لا بكاد شع مابسدها من الجلة إلا مصدرة عا يلتق به القن واا الىهى امام 
ووسط وير الفصل رد ماف قصر فم على الإصلاح من التعر بض بالمؤ منين 2 استدرك بشو له تعالى 

© (ولکن لايشعرون) للإيذان بأن كو نهم مفسدبن من الأمور ار لكن لاحس حی بد رکو ه 
وهكذا الكلام فى الشرطيتين الا تيتين وما بعدهما من رد مضمو نما ولولا أن المراد تفصيل جناياتهم 

1 قبل ذم ) من قبل امو منين بطر يق الأ مر بالمعروف إثرنميهم عن المنكر [تماماً للنصم و[ كلا للإرشاد . 
© (آمنوا) حذف المومن بهاظبوره أو أر يدا فعلوا الإيمان (آمن الناس ) الكاف فى عل انصب عل أنه 
عن العمل و أصحح دخو لما على الملة.و نكو ن للتشديه بن مضو ن الجلتين أى حققو 1 إا i‏ قق 
إيمامهم واللام للجنس والمراد بالناس الكاملون فى الإنسانية الماملون بقضية العقل فإن اسم ا لجنس کا 
يستعمل فى مسماه يستعمل فا يكون جامعاً للمعانى الخاصة به المقصودة منه ولذلك يسلب عا ليس 
كذللك فيقال هو ليس بإنسان وقد جمعبما من قال إذ الناس ناس والزمان زمان أو للعبد والمراد به 
الرسول و ومن معه أ من أمن من أهل جلدتمم كابن سلام وأضراءه والمعنى أمنو إبماناً مقروناً 

© بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاقعاثلا لإيمانهم . (قالوا ) مقابلين للأ بالمعروف بالإنكار 
من أشير لاهم فى الناس من الكاملين أو المعبودين أو إلى الجنس بأسره وهم مندر جون فيه على زعمهم 

5 الفاسد والسفه خفة وسخافة رأى بور مهما قصور العقل ويقابله الحم والاناة ونا نسبومم ايه مع أنهم 
فى الغابة القاصية من الرشد والرزانة والوقار لكيال انهماك أنفسهم فى السفاهة وتمادمهم فى الغواية ‏ 
وکو نهم من زین له سوه عمله فرآه حسناً فن حسب الضلال هدى يسمىالهدى لاعالةضلالا أولتحقير 
شأنهم فإ ن كثيراً من المؤمنينكانوا فقراء ومنهم موا لكصهيب وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن . 
ويستدعبه تفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عنهم بمحضر من ال مو منين النأصمين هم چا 


9 سورة البقرة أية (٥ ١‏ 


عن نصي هم وحيث كان خو اه تسفيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح فى إيمانهم لزم كو نهم مجاهرين 
لامنافقين وذلك مما لا بكاد يساعده السباق والسياق وعن هذا قالوا ينبغىأن يكون ذلك فبا بينهم لاعلى 
وجه المۇمنىن قال الإمام الواحدى [نهمكانوأ يظمرون هذا القول فا ينهم لا عند الم منين فأخبر الله 
تعالى ندیه عليه السلام والمؤمنين بذلك عنهم وأنت خبير بأن إبراز ماهد عق أخد المتحاورين فى 
الؤلاء فى معرض ماجرى بنا ف مقام المحاورة مما لا عود به فى الكلام فضلا عما هوف منصب الإيجاز 
فالحق الذى لاعيد عنه أن قولحم هذا وإن صدر عنهم بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو نهم مجاه رن فإنه 
ضرب من الكفر أنيق وفن فى النفاق عر بق مصنوع على شا كلة قو لمم واسمع غير ممع فكا أنهكلام ذو 
وجبين مثلم محتمل للشر بأن حمل على ممنى امع منا غير مسمع كلام ترضاه ونحوه وللخير بأن عمل 
على معنى امع غير مسمع مكروها كانوا مخاطبون به رسول الله يِه استهزاء به مظور بن إرادة المعنى 
الأخير وهم مضمرون فى أنفسهم الممنى الأول مطمئنون به ولذلك نموا عنه كذلك هذا الكلام حتمل 
لل رکا ذكر فى تفسيره وللخير بأن حمل على ادعاء الإمان كإيمان الناس وإنكار ما امهموا به من النفاق 
عل معنى آئۇمنکاآمن السفماء وألجانين الذين لا اعتداد elel‏ لو آمنوا ولانؤمن کا مان الناس حى 
تأ رونا بذلك قد خاطبو ا به النامين استهزاء مهم م اثئين لإرادة المعنى الاير وم معولون عبرالا ول 
فرد علهم ذلك بقوله عز قاتلا . (ألا إنهم مم السقباء ولكن لايعلمون ) أبلغ ردوجهلوا أشنع تجبيل 
حيث صدرت الجلة حرف التأ كيد حسما أشير إليه فا سلف وجعات السفاهة مقصورة عليهم وبالغة 
إلى حيت لايدرون أنهم سفماء ومن هذا ا قضح للك سر مام فى تفسير قوله تعالى إا نحن مصلحون فإن 
حمله على المعنى الاٴخیر کا هو رأىالجرور مناف لحا ضرورة أن مشافرتهم للناصمين بادعاء کون مانهوا 
عله من الإفساد إصلاعا كا من إظبار من الشقاق وروز بأشخاصيم من نفق النفاق والاغتذار بان 
المراد ما نهو! عنه مدارانهم المشركينى ذكر فى دمض الفا یرو بالإصلاح الذى يدعو نه إصلاحماياهم 
وبين المؤمنين وأن معنى قوله تعالى ألا إنهمم المفسدون ألم فى تلك المعاملة مفسدون لمصالح المزمنين 
لإشعارها بإعطاء الدنية وإنبائها عن ضعفهم الملجىء إلى تو سيط من يتصدى لإصلاح ذات البين فضلا 
عن كو نهم مصلحين ما لاسبيل إليه قطعاً فإن قوله تعالى ولكن لا يشعر ون ناطق بفسادهكيف لا وأنه 
بقتضى أن يكون المنافقون فى تلك الدعوى صادقين قاصدين الإصلاج و بام الإفساد من حيث 
لا يشعر ون ولا ريب فی أنهم فها كاذبون لايعاشر و نهم إلا مضارة الدين وخيانة لل منين فإذن طريق 
حل الإشكالليس إلاماأشير إليه فإن قو لهم إنمائن مصلاحون تمل للحمل على الكذب وإنكار صدور 
الإفسادالمنسوب إل عنوم لمعن إنما تعن مصاحو ن لا يصدرعنا ماتنهو نناعنه من الإفادو قد خاط.وا 
به الناحين ا ستهزاء مهم وإراءة لإرادة هذا المعنى وم معر جون على المعنى الا ول فرد عايوم بقوله تعالى . 
ألا ام م المفسدون الآبة والله سبحانه أعل ءا أودعه فى تضاءيف كتابه المكنون من السر الخرون 
نسأله العصمة والتوفيق والمداءة إلى و اء الطريق وتفصيل هذه الا ية الكرعة بلا يعلمون ا أنه أ كثر 
طباقالذ كرالسفه الذى هوفن من‌فنو نا لجل ولان الوقوف على إ5 المؤمنين ثابتون على الحق وم على 


3 تفسير أف السعود 


ص صر ری £ ریو لاك مر م مونو م صم وى سين کے رو يس وم ویو 2 

و إِذا لقواآلذنءامنوا الو" 'مناو إذاخلوا إل شياطينيم الوا إنامعك إ نما حن مستهز ءون )۲ البقرة 
البأطل منوط بالقييز بين الحق والباطل وذلك ما لا يتسنى إلا بالنظر والاستدلال وأما النفاق وما فه 
من الفتنة والإفساد وما تر قب عليه من كو نمن بتصف به مفسداً فاص يدمهى بقف عليه من له شعور 

١‏ ولذلك قصلت الآية الكربة السابقةبلايشعرون ٠‏ ([ذا لقوالدين آمنواقالوا آمنا) بيان لتبا نحو اطم 
مذههم والترجمة عن نفاقهم ولذلك لم بتعرض هبنالمتعلق الإمان فليس فيه شائبة التكرير . روى أن ٠‏ 
: عبد الله بن أبى وأصحاءه خر جوا ذات لوم فاستقبلوم نفر من الصحاية فقال ان أبى انظروا كيف أ 


هو لاء السقباء عن فلمادنوا منم أخذ بيد أبى بكر رضى الله عنه فال م حباً بالصديق سيدبنى تيم وشيخ 
الإسلام وثانى رسول الله بم فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر رضى الله عنه 
فقال م حا بسيد بى عدى الفاروق القوى فى دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله يله ثم أخذ بيد على 
کرم الله وجوه فقال م بان عم رسول الله به وختنه وسید ۳ هاشم ماخلا رسول الله پل 
فنزلت وقي ل قال له على رضى الله عنه بأعيد الله اتق الله ولاتنافق فإن المنافقين شر خلق الله تعالى فةال له 
> مولا ا ااا لجسن أفى تقول هذا والله إن [عاننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم ثم افرقوا فقال ابن أنى 
لاحاب هیف رأ يتمدو فى فعلت فإذا رأيتموم فافعلوا مثل ما فعلت فأثنوا عليه خيراً وقالوا مانزال خير 
ماعشت فينا فر جع ال لمون إلى رسو لاله بم وأخبروه بذلكفنزلت واللقاء المصادفة يقال لقيتهولاقيته ‏ 

© أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا. (وإذا خلوا ( من خلوت إلى فلان أى انفردت معه وقد ٠‏ 
يستعمل بالباء أومن خلا معنى مضى ومنه القرون الالية وقوه خلاك ذمأى جاوزك ومضىعنك وقد 
© جوزكونه من خلوت به ذاعغرت منه على أن تعديته بإلى فقو له تعالى . ( إلى شياطينوم ) لتضمنه معنى 
الإنهاء أى وإذا أنهو إليمم السخرية الج وأنت خبير بأن تقييد قوط امح بذللك الإنماء ما لا و جه له 
والمراد بشياطينهم المائلون منم للشيطان فى اعرد والعناد الظررون للكفرمم وإضافتهم إلهم للمشاركة 
فى الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارم وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال 
علىأنه منشطن إذا بعدفإنه بعد من الخير والرحمة ويشهد له قوطم قشيطن اغ زايدة فوزنه فعلان 
© عل أنه من شاط أى هلك أو بطل ومن أسمائه الباطل وقيل معناه هاج واحترق . (قالوا إنا معک) أى فى 
الدين والاعتقاد لانفار فم فى حال من لآحوال و[نماخاطبوم باجملة الاسمية لم وكدة لآن مدعام عندم 
تحقيق الشات على ما كانوا عليه من الدبن والتأ كيد للإناء عن صدق ر غبتهم ووفور نشاطمم لالإنکار 
الشياطين عخلاف معاملتهم مع المؤمنين فام إما يدعو ن عندمم إخداث الإ بمان جز مهم بعد رواج ادعاء 
© الكال فيه أو الات عليه . ( نما نحن ) أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين . (مستوزءون) بم منغيرأن 
عخطر ببالنا الإيمان حقيقة وهواستثئناف مبنى على سوال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قو لهم إنا 
lan‏ توا فقون المؤمنين فى الإتيان بكلمة الإيمان فقالوا إنما نحن مستهزءون مهم فلا بقدح ذلكى 


۴ وال 3 1 | ۷ 


و وق 2و 


ل مومه م و اروق 09 
الله سبزئ بهم و بمدهم فى طغيلنيم يعمهون 259 ۲ البقرة 


کو تتامعم بل يؤكدموقدضنواجوامم أنهم ينون المۇمنين و يعد ون ذلك نصرةلدينهم أواتأ كيد ماقيله ش 


فإن المستهزىء بالشىء مصر على خلافه أو يدل منه لأن من حقر الاسلام فقد عظم الكفر والاستهزاء 
الشىء السخربة منه يقال هرأت واستورأت بمعنى وأصله الخفة من المزء وهو القتل السريع وهرأ هرأ 
مات على مكانه وتهزأ به ناقته أ قسرع به وف . (الله لستوزىء (er‏ أى بجازمم على ستوز انهم ھی 
جراؤه باسمه كا مى جزاء السيئة سيئة إما للمشاكلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أو يرجع وبال 
الاستوزاء عليوم فيكو نكا مستوزىء مهم أو ونذك بهم الحقارة والموان الذى هو لازم الاستهزاء أو 
يعاملهم معاملة المستوزىء بهم أمافى الدنيافإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمبالوالزيادة 


حم 
o‏ 


فى النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فيا بروى أنه بفتح لمم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه ٠‏ 


فإذا صاروا إليه سد عليمم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون وإعا 
استؤ نف للإيذان بأنهم قد بلغوا فى المالغة فى استبزاء الم منين إلى غابة ظررت شناعته عند السامعين 
وقعاظم ذلك عليمم حتى اضطرم إلى أن يقو لوا مامصير أمرهؤ لاء وما عاقب ةحاطم وفبه أنه تعالىه و الذى 
یتو لیام م ولا عو جم إلى المعارضة با مل و يستهزىء بهم الاستوزاء الا بلغ الذى ليس استواؤمعنده 
من .باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من التكال و حل عليهم من الذل والهوان مالا يوصف وإيثار صيغة 
.اللاستقبالللدلالة على التجدد والاستمرا ركا يعرب عنه قوله عزقائلا أولارون أنهم يفتنونفى كلعام 
مرة أو مسلنين وماكانو! خالين فى أ كثر الأوقات من تمتك أستار وتكشف أسرار ونزول فى شأنهم 
1 واستشعار حذر من ذلك أا عنه قولهعز وجلحذرالمنافقو نأن تنزل عليم م سورة نيمهم بماى قلو وها 
قلاستهزءوا إزالته مخرج ماتحذرون . (و عدم( أىيز يدث و يو بهم من مدالجيشوأمده إذا زادموقواه 
ومنه مددت الدواة والسراج إذا أصلحتمما بالحبر والزيت وإثاره على بزيدم للرضض إلى أنذلك منوط 
بسوء اختيارهم لما أنه إنما بتحقق عند الاستمداد وما حرى مجراه من الحاجة الداعية إليه ك فى الآ مثلة 
المذكورة وقرىء بمدم من الإمداد وهو صري فى أن القراءة ا مشهو رة ليست من المد فى العمر على أنه 
يستعمل باللا مكالإملاء قال تعالی و نمدلهمن العذاب مدا وحذف الجارو [يصالالفعل إل الضمير خلاف 
الآأصل لايصار إليه إلا بدليل . ( فى طغيانهم ) متعلق بيمدم والطغيان مجاوزة الحد فى كل آم والمراد 
إفراطهم ف العتو وغلوم ف الكفر و قرىء بكسرالطاء وهى لغة فيه كلقيانلغةف لقيان وف إضافته إلييم 
إيذان باختصاصه بهم وتأبيد لما أشير إليه منترتب المد علىسوء اختيارهم . (يعمبون) حالم نالضمير 
المنصوب أو المجرور لكون المضاف مصدراً فبومفوع حك والعمه فى البصيرة كالءمى ف البصروهو 
التحير والتردد بحي ثلا يدرى أن يتو جه وإسنادهذا المد إلى الله تعالى مع [سناده فى قو له تعالى وإخوا نهم 
عدو نهم فى الغى محقق لقاءدة أهل الحق من أن جميع الأشياء مستند من حيث الخلق إليه سب<انه وإن 
كانت أفعال العباد من حيث الكسب مستندة إليهم والمعتزلة لما تعذر عليهم [جراء النظم الكريم على 
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أولتيك أأذين آشتروا آلضاللة بالهدئ فا ريحت جرتم وما كانوا مهتدين رن ۲ البقرة 


مسلكة نكبوا إلى شعاب التأويل فأجابوا أولا بأنهم لما أصروا على كفر ثم خذطم الله تعالى ومنعهم ألطافه 
فتزايد الرين فى قلو مم فسمى ذلك مدداً فى الطغيان اند إيلاؤه إليه تعالى فن المسند جاز لغوى وفى 
الإسناد مجاز عقلى لاه [سنا د للفعل إلى ا مسدب لدوفاعله الحقيقثمالكفرة وثائياً بأنه أر بد بالمدفىالطغيان 
تركالقسروالالجاء إلا لاان م فى قو له تعالى ونذرم وطغيا نمم يعموون فالجازق اند فقط وثالثاً بأن 
المرادبه معناه الحقيق وهو فعل الشيطان لكنه أسند إليه سبحانه يجا زا لانه بتمكينه تعالىو إفداره . 
(أواتك) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم بماذ كر من الصفات الشنيعةالمميزة ل عمنعدامم أكل 
تمييز بحيث صار وا كأنهم حضار مثاهدون على مام عليه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم 
فى الشر ووه الحال وله الرفع على الا بتداء خبره قولهتعالى ( الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) واجملة 
مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكال جبالتهم فا حكى عنهم من الأقوال والأأفعال بإظبار غاية سماجتها 
وتصويرها بصورة مالا يكاديتعاطاه من له أد مز فضلاعن العقلاء والضلالةالجورعنالقصدوالهدى 
التو جه إليه وقد استعيرالا ول للعدول عن الصواب ف الدن والثانىللاستقامة عليهوالاشتراء استبدال 
السلعة الم نأى أخذها به لا بذله لتحصيلها کا قيل وإنكان مستارماً له فإن الممتبر فى عقدالشراء ومفرومه 
هوالجاب دون السلب الذى هو المعتير فى عقد البييع ثم ارلا ل ثىء بإعطاء ماق بده عيناً کان كل ش 
منهما أو معنى لا للإعراض عما ف يده حصلا به غیر کا قيل وإن استلزمه لام سره ومنه قول | أخذت 
بالجة رأساً أز عرا » وبالثنايا الواضحات الدردرا] [وبالطويل العمرعمرا جيدرا » 5 اشترى المسلم 
إذ تنصرا | فاشتر اء الضلالة بالهدى مستعار لا خذها بدلا منه أخذاً منوطاً بالرغبة فا والإعراض عنه 
ولمااقتضى ذلك أن يكون ما ری بجرى المن حاصلا لللكفرة قبل العقد وما حرى بجرىالمبيع غير حاصل 
هم إذذاك حسما هو فى البيت ولاريب فىأ نهم زل من الهدىمستمرون عل ىالضلالة استدعى الحال 
نحقيق ماجرى مجرى العو ضين فنةو لو بالله التوفيق ليس المراد ءا تعلق به الاشتراءهم:ا جنس الضلالة 
الشاملة جي ع أصناف الكفرة حى تكون حاصلة هي من قبل بل هو فردها الكامل الخاص مبؤلاء على 
أن اللام للعبد وهو عمهمم المقرون بالمد فى الطغيان ا لمر تب على ماحكى عنهم من القبائح وذلك إنما عصل 
لهم عند اليأس من اهتدائهم والختم على قلو بهم وكذا ليس المراد بما فى حيز المن نفس الهدى بل هو 
الفكن التام منه بتعاضد الا سباب ونأخذ المقدمات المستتبعة له بطزيق الاستعارة كأنه نفس الهدى 
يجامع المشاركة فاستتباع الجدوى ولا مب فى أن هذه المر تبة من القكن كانت حاصلة ف عا شاهدوه . 
من الأ بات الباهرة والمعجزات القاهرة من جبة الر سول بز و ما معوه من نصاح الو منين الى من 
جملنها ماحك من النهى عن الإفساد فى ا لارض والأم بالإبمان الصحيم وقد نبذوهأوراء ظبورثمو أخذوا 
بدلا الضلالة الهائلة التىهى العمه فى تيه الطغيان وحمل الهدى على الفطرة ا لأأصلية الحاصلة لكل أحد ,أباه 
أن إضاعتها غير مختصة بهو لاء ولئن حملت على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم على القلوب الختصة 


۹ ١١ سورة المقرة آية‎ ٣ 


بهم فليس ف إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتهامع مو بدها من الم بدات العقلية والنقلية على أنذلك 
بقضى إلى كون ذكر ماف ل من أو ل السورة الكر مة إلىهنا ضائعاً وأ بعدمنه حمل اشتراء الضلالة بالهدى 
على جرد اختيار هاعليه من غير اعتيأ ركو نه ف أيديهم بناء على أنه إستعمل انساعا ف شار أحد الشمئين 
الكائنين فى شرف الوقوع على الأخرفانه مع خلوه عن المزايا الد كورة بالمرة مخل برونق الترشيح الأتى 
هذا على تقدير جعل الاشتراء المذكور عبارة عن معاماهم السابقة امحمكية وهو الانسب بتجاوب 
أطراف النظم الكريم وأماإذا جعل ترجمة عن جناة أخرى من جناياتهم فالمراد بالحدى ماكانوا عليه 
من معر فةمة ندوة انی يلل وحقية ديئه بماكانوا يشاهدونه من نعو ته علي هالصلاة والسلام ف التوراة 
وقدكانوا على يقين منه حى كانوا يستفتحون به على المثيركين ويقولون اللهم انصرنا بالنى المبعوث 
فى آخر الزمان الذى نجد نعتهفى التوراة ويقولون لهم قد ظل زمان نى خرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم 
معه تل عاد وإرم فليا جاءثم ماعرفوا کفروا بها سات ولامساغ مل الحدى على ماكانوا يظورونه عند 
لاء الو منين فانها ضلالة مضاعفة . (فا رت تجار (ef‏ عطف على الصلةداخل فى حيزها والفاء الدلالة 
علىترتب مضمونهعاها والتجارة صناءة التجار وهوالتصدى للبييع والشراء لتحصيل ارخ وهوالفضل 
على رأس امال يقال ريح فلان فى تجار ته أى استشف فا وأصاب الريم وإسناد عدمهالذى هوعبارة 
عن الخسران إليها وهو لأر بامها بناء على التو سعالمبى على مابينهما من الملابسة وفائدته المبالغة ف تضسير م 
لمافيه من الإشعار بكثرة الخساروعمومه المستتبع لسرايته إلى مابلا بسهم وإيرادهما أثرالاشتراء المستعار 
للاستيدال المد كو ر ترشیح للاستعارة وضور rll‏ من فوائد الهدى بصورة خسار التجارة الذى 
يتحاثى عنه كل أحدللإشباع فى التخسير و التحسير و لاينافى ذلك أنالتجارةف نفسها استعار ةلا مهما كم 
فا م عليه من إثار الضلالة على الهدى ومرنهم عليه معرية عن كون ذلك صناعة فم راعلة إذ ليس من 
ضروريات النرشيح أن بكو ن باقياً على الحقيقة تابعاللا ستعارة لايقصدبه إلا تقو تباکا فىقو لك رأيت 
أسداً وای البرائن فإنك لاتريد به إلا زيادة قصوير للشجاع وأنه أسدكامل من غير أن تر يد بلفظ البرائن 
معنى آخر بل قد يكو ن مستعاراً منملاثم المستعار منه لملاثم المستعار له ومع ذلك يكو نترشيحاً لا صل 
الاستعا ةکا فى قوله[ فلما رأيت النسر عزابن دأية » وعشش فى وكريه جاش له صدرى | فإن لفظ 
الوك رين م عكونه مستعاراً من معناه اقيق الذى هو موضع يتخذه الطائر للتفريخ للرأس واللحية أو 
للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح باعتبار معناه الا صلى لاستعارة لفظ النسر للشيب ولفظ ابن دأية 
. للشعر الا سود وكذا لفظ التعشيش مع حكونه مستعارأ للحلول والنزول المسته رين ترشيح لتينك 
. الاستعارتين بالاعتيار المذ كور وقریء نجارا نمم وتعددها لتعدد الملضاف إلهم ۰) وماكانوا موتدبن ( 
أى إلىطرق التجارة فإنالمقصود منباسلامةر أس المال مع حصول الريح ولآن فات الريح فى صفقة فر با 
«تدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل وأما [تلاف الكل بالمرة فلس من باب التجارة قطعاً فر لاء الذين 
كان رأس ماهم الحدى قدا ستبدلوا مها الضلالة فأضاعو اكلا الطلبتين فقو ا خائبين خاسرين نائينءنطريق 
التجارة بألف منزل فالجلة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشاركة له فى الترتب على الاشتراء 


دن ل أبو السعود + »١‏ 


لهم ل ای استوقد تارا ّا أَضَاءتٌ ماحولّه ذهب آله 2 ر 7 ا ف 
لمت لايبصرون 5 ۲ البقرة . 

- المذكور والاولىعطفما على اشتروا ال . (مثلهم) ز ياد ةكش ف اهم وتصوبرطاغبتصويرهابصورة-‎ ٠ 
مابؤ دى إلى ا لسار سب الآ ل بصورة مايفضى إلى ا خسار من حيث النفس تمو يلا ها وإبانة لفظاعتما‎ 
فإن القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل واستنزاله من مقام الامتعضاء عله و افر ئ وس إلى‎ 
تفہ الجاهل الغى و قبع سو رةالجاما لأ ىكيف لاوهورفع الحجابعنوجوهالمعقولات الخفيةوإبراز‎ 
لمافى معر ض السو سات الجلية وإبداء للمنكرفى صورة المعروف وإظبار للو<-شىفىهيئّةالمألوف والمال‎ 

فى الأصل معنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم أطلق على القول الاثر الذى 
بمثل مضربه بو رده وحيث لم يكن ذلك إلا قولا بديعاً فيه غرابةصيرته جديراً بالتسيير فىالبلاد وخليقاً 
بالقبول فما بينكل حاضر و باد استعير لكل حال أو صفة أو قصة لها شأن جيب وخطر غريب من غير 

أن بلا حظ ینپا وبين شىء آخر تشبيه ومنه قوله عر وجل ولله المثل الأعلى أى الوصف الذى له شأن 

© عظے وخطر جليل وقوله تعالى مثل الجنة الى وعد المتقون أى قصتها العجيبة الشأن . ( كثل الذى ) 
© أى الذينك فى قوله تعالى وخضتمكالذى خاضو اخلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى . ( استوقد نارأ ) 
نظراً إلى الصورة ونما جازذلك مع عدم جوازوضعالةاثم مقام القائمين لاان المقصود بالوصف هى اججملة 
الوافعة صلة له دون نفسه بل [تماهو وصلة لوصف المعارف بهاو لآنهحة.ق بالتخفيف لاستطالته بصلته 
ولذلك بولغ فيه لخذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر عل اللام فى أسماء الماعلين والمفعو لين و للانه لیس باسم 
تام بل هو زه غقه أن لا جمع ويستوى فيه الوا<د والمتعدد كا هو شأن ا وليس الذين جمعه 
المصحمح بل النون فيه مز يدة الدلالة على زيادة المءنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة أو قصد 

به جنس المستوقد أو الفوج أو الفريق المستوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتقاقما من 
نارينور إذانفر لآنفها حركةواضطراباً واستيةادهاطلب وقودهاأى سطوعباوارتفاع له يا وتنكيرها 

© التفخيم 1 ( فلا أضاءت ماحوله ) الإضاءة فرطالإنارة کا عرب عنه قوله تعالى هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نور وتجىء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتمأ على الاستيقاد أى فليا أضاءت النار 
اال المستوقد أو فليا أضاء ماحوله والتأنيث لكو نه عبارة عن الا ماكن والا'شياء أوأضاءت النار 
نفسها فا حوله على أن ذلك ظرف لإشراق النار المنزل منزلنها لا لنفسها أو مامنيدة وحوله ظرف 

© وتأليف الحول للدوران وقيل للعام حوللا نه يدور . (ذهب الله بنورم) النوره.. ءكل نير واشتقاقه 
من النار والضمير للذى واجمع باعتبار المعنى أى أطفأ الله نارهم التى مى مدارنورم وإنما علق الإذهاب 
بالنو ر دون نفس النار ل نه المقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء وعو ہکا ذىء عنه قوله تعالى فليا أضاءت 
حيث لم بقل فلا شب ضرا مها أو نعو ذلك وهو جواب ها أواستئناف أجيب به عن سال سائل بقول 


ا 


و e S92‏ م و2 


صم بكر ھی فهم اير جعون ل ۲ ابقرة 


ماباطهم أشبوت حالم حال فستو قد انطفأت ناره أو بدله من جاة القثيل على وجه البيان والضمير على 
الوجرين للمنافقين والجواب محذو فک فقو له تعالى فلما ذهبو ابه للإيحازوا لمن من الإلباس أنه قيل 
فليا أضاءت ماحو له دت فبقوا فى الظلمات خابطين متحير بن خائبين بعد الكدح فى إحاثها وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل خلقه تعالى وإما لآن الانطفاء حصل بسبب خن أو أ سماوى 
کر 2 أو مطر وإما للمبالغة کا بوذن به تعدية الفعل بالباء دون الحمزة لما فيه من معنى الاستصحاب 


- سورة البقرة آة 1۸ ٠٠‏ ١ه‏ 
ال ا 11 


والإمساك يقال ذهب السلطان ماله إذا أخذه وما أخذه الله عز وجل فأمسكه فلا مسل له من بعده 


ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى النور لآن ذهاب الضوء قديجامع بقاءالنور فى اجملة 
لعدم تلزام عدم القوى امدم الضعيف والمراد إزالته بالكلية كا يفصح عنه قوله تعالى . ( وتركهم فى 
فى ظلدات لا يبصرون ) فإن الظلة الى هى عدم الور وانطياسه بالمرة لاسما إذاكانت متضاعفة مترا كمة 
مترا کیا بعضها على بعضكا يفيدهالجمع والتنكير التفخيمى ومابعدها من قو لهقعا ىلا ببصرون لا يتحقق 
إلا بعد أن لايق من النور عين ولا أثر وإما لآن المراد بالنور مالا بر ضى به اللهقعالى من الدارانجازيةاأنى 
هى نار الفتنة والفسادكا فى قوله قعالى كلا أو قدوا ناراً للحرب أطفأهاالتهوو صغم بإضاءةما حو [المستوقد 
من باب الترشيح أو النار الحقيقية الى بو قدها الغواة ليتوصلوا مها إلى بعض المعاصى و ممتدوا مها طرق 
العرث والفساد فأ فأها الله تعالى وخيب آمالهم وترك فى الأصل بمعنى طرح وخلى وله مفعول واحد 
فضمن معنى التصيير لجرى جرى أفعال القلوب قال | ف ركته جزرالسباع ينشنه ه يضمن حسن بنانه 
والمعصم | والظلءة مأخوذة من قوشم ماظلءك أن تفعل كذا أى ما منعك لامها تسد البصر وتمنعه من 
الرؤية وقرىء فى ظلمات بسكو ن اللام وفى ظلءة بالتو حيد ومفعول لابيصرون من قبيل المطروح كأن 
الفعل غير متعد والمعنى أن الهم العجيبة اتىهى اشتراوم الضلالة النىهىعيارة عنظلءتى الكفر والنفاق 
المستتبعين اظلمة سخط الله تعالى وظلمة يوم القيامة بوم "رى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيد هم 
وبأعاتهم وظلءة العقاب السرمدى بالطدى الذى هو النور الفطرى الم يد ا شاهدوه من دلائل الحق أو 
با لدی الذىكانوا حصلو ہ منالتوراة حسما ذكر كال مناستو قدنارأ عظيمة حتى كاد ينتفع ممافأطفأها 
الله تعالى وتركه فى ظلمات هائلة لا يتسى فہا الإ بصار . ( صم بک عبى ) أخبار لمبتدأ عذوف هو ضير 
المنافقين أو خبر واحد بالتأويل المشمو ركاف قوط هذا حلوحامض والصمم آفة ماذعة من السماع وأصله 
الصلابة واكتناز الا"جزاء ومنه الحجر الااصم والقناة الصماء وصمام القارورة سدادها سمى به فقدان 
حاسة السمع ما أن سهبه ‏ كتناز باطن الصماخ وافسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء حصل الصوت 
بتمو جه وال الخرس والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبر وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرثم 
المعدودة لها أنهم حيث سدوا مسامعم عن الإصاخة لا بتلى عليهم من الأ يات والذكر الحكم وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول وينطقوا مما ألستهم ول يحتلوا ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول 


o۲‏ تفسير ألى السعوذ 


3503 ووم وو رر روو ووو درو غار مط 
وحمب من السا فيه ظلملت ورعد و برق يجعلون أصليعهم ف +اذْاديسم من الصواعق 


سس ص Dg‏ م و وض م< رد 


حذ ر آلموت کا الگ 0 ۲ البقرة 


الله يِه ولم ينظروا إلى أيات التو حيد المنصوبة ف الفاق وا لآ نفس بعين التدروأصروا على ذلك يف 


م يبق لهم احتمال الارعواء عنه صارواكفاقدى تلك المشاعر بالكلية وهذا عند مفلق سحرة البيان من 
باب المثيل البلبغ الموسس على تناسى التشبيهكا فى قول من قال | ويصعد حى يظن الجبول ٠‏ بأنله 
حاجة فى السماء | ما أن المقدر فى النظم ف > سك اللفوظ لا من قبيل الاستعارة الى ؛ وى فها ذكر 
ال ا e‏ یکن قر ته ۾ | ل على المعنى الحقيق ا ف قول زهير لدى أدد شاک 


© الملاج مقذف ٠»‏ له امد أظفاره 1 تقل | ê)‏ لابرجءون ) الفاء امدلالة على رتب مابعدها على ماقبلبا 


1 


أى م لإسلاب ل تصافهم بالصفات لد كور لايعودون إلى اهدى الذى تركوه وضيعوه و عن الضلالة 
التى أخذوها والاية نقيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهو بل و تفظيع فإن قصارى أمر القثيدل بقاؤم فى 
ظليات عائلة من غير آعر ض أشعرى المع والنطق ولاختلال مشع را لآ بصار وقيل الضمير المقدروما 
بعد هللو صول باعتبار المعنىكالضمار المتقدمة فالآب ةالكر بمة تتمة للتمثيل وتسكميل لهبأن ما صامم ليس 
جر د انطفاء نارم وبقاتهم ف ظليات كثيفة هائلة مع بقاء حا A‏ البصر حالها بل دلت مشاعرثم جریا 
واتصفوا تلك الصفات على طربقة التشديه أو الحقيقة فقوا جامد نی مکا امم لار جعون ولايدرون 
أيتقدمون أم بتأخرون وكيفير جعونإلىماا بتدأوا منه و العدول إلى ا ججملة الاسعية الدلالة على أستهر أر 
تلك الحالة فم وقرىء صما بكا عمياً ما على الذم كان قو له تعالى حمالة الحطب والخصوص بالذم مالمنافةون 
أوالمستوقدون و إما إما على الحالية من الضمير المنصوب فتركهم أوالمرفوع فلا بصرون و إما عل المفعو لية 
لتركوم فالضميران للست وقد. 6 ٠(أوكصيب)‏ عقيل الهم 2 ا ليعم البيان مہا كل دقيق وجا دل 
ويوفىحتقها من التفظيع والتهويلفان تدم ف فو نالكفر والضلالو 1 تقل فهامن حال إلى حال<قيق 
بأن يضرب 2 شأنه الامثال و ری ف حليته أعنة المقال ونمد شر حه أطناب الإطناب و تعفد لاجله 
من مقاعى الإطناب والإيحاز فا ظنك مما فى ذروة الإيجازمن التنزيل الجليل ولقد نمى عليهم فى هذا 
القثيل تفاصيل جنابانهم وهو عطى عل الأول على حذف المضاف ها سيآتى من الضمائرالمستدعية لذلك 
أى كثل ذوى صاب أ والوبذان بتساوى القصتين 2 عه 0 به ونصحة أل بل بكل 
هو المر اد هبنا لا تار امه الثانى u‏ رشي نوع منه شديد هائل کالناری اليل الأول وا وأمد 

به مأفہه من الميالغات هن جبة مأد ته الآولى الى ىو الصاد المستعلية و الياء المشددة والماء الشديدة وماد ته 


00067 ١١ سورة البقرة آي‎ ٣ 
© الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب ومن جبة بنالهالدالعل الثبات وقرىءأ وكصائب . (من‎ 
السماء) متعلق بصيب أو محذوف وقع صفة له والمراد بالسماء هذه المظلة وهى فى الأأصل كل ماعلاك‎ 
من سقف ونحوه وعن الحسن أنها موج مكفوف أى منؤع بقدرة الله عز وجل من السيلان و تعر يفبا‎ 
للإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أفق واحد فإنكل أفق من آفاقها أىكل ماعبط به كل أفق منها‎ 
سماء على حدة قال ومن بعد أرض بيننا وسماءما أنكل طبقة من طياقها سماء قال تعالى وأو حى فى كل سماء‎ 
أر ها والمعنى أنه صيب عام نازل من غمام مطبق آخذ بالأفاق وقيل المراد بالسماءالسحاب واللام لتعر يف‎ 
© الماهية . ( فيه ظلءات) أي أنواع مهأ وهى ظلية تكاثفه وانتساجه بتتابع القطروظلءة إظلال مايازمه من‎ 
الغهام الا حم المطبق الأخذ بالأفاق مع ظلءة الليلىو جعلدحلالها مع أن بعضهالغير هكظلتى الغهام واللیل ما‎ 
أنهما جعلةا من توابع ظلبته مبالغة فى شدته وتهو يلا لآمره وإبذانا بأنه من الشدة والمول عيث تغمر‎ 
ظلبته ظلمات ا لليل والغهام وهو السر فى عدم جعل الظلبات هو الآصل المستتبع للبواق مع ظہورظر فينما.‎ 
. للكل إذ لوقيل أوكظلءات فماصيب الما أفاد أن للم يب ظلبة خاصة به فضلاعن كو نماغالبة علىغير ها‎ 

(ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب والمشهور أنه حدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها © 
ببعض أو من انقلاع بعضها عن بعض عند اضطرابها بسوق الرباح إباه سوةاعنيفاً . ( وبرق ) وهر © 
مابلمع من السحاب من برق الثىء بريقاً أى لمع وكلاهما فى الآصل مصدر ولذلك لم معا وکو :هما فى 
الصيب باعتبا ركو نهما فى أعلاه ومصبه ووصول أثرهما إليه وكومهما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين 
فى الكل للتفخيم والنهويل كأنه قيل فيه ظليات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف وارتفاع 
الجبيع بالظرف عل الفاعلية لتحةق شرط العمل بالاتفاق وقيل بالابتداء والجلة إما صفة لصيب أو حال 
منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فما بعده من الجار أو من المستكن فى الظرفى الأول على تقدير کو نه 
صفة لصبب والضمائر فى قوله عزوجل . (يحعلون أصابعبمفى آذانهم) للاضاف الذى أقم مقامه المضاف © 
إليه فإن معناه باق وإن حذف لفظه تعويلا على الدليلك فى قوله تعالى وم من قرءة أهلكناها جاءها 
بأسنا بياتاً أو هم قائلون فإن الضمير للأهل المدلول عليه عا قام مقامه من القرية قال حسان رضى الله عنه 
[ يسقون من ورد البريص علهم ٠»‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل ] فإن تذكير الضمير المستكن فى 
يصفق لرجوعه إلى الماء المضاف إلى بردى وإلا لانت حا وإثارا لجعل المنىء عن دوام الملابسة 
واستمرار الاستقرار على الإدخال المفيد جرد الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى بيان سد 
المسامع باعتبار الزمانک) أن إيرادالا صابع بدل الا نامل للإشباع فى بیان سدها باعتبار الذاتكأنهم 
سدوها بحملا لا بأناملبا خس با هو المعتاد ووز أن بكو ن هذا إماء إلى كال حير تهم وفرط دهشتهم 
و بلوعوم إلى حيث لامهتدون إلى استعهال الجوارح على المج المعتاد وكذاا لجال ف عدم تعيین الااصبع 
المعتاد أعنى السبابة وقيل ذلك لرعاءة الا”دب والجلة استئناف لا عل لها من الإعراب مبنى على سؤال 
نشا من الكلام كأ نه قبل عند بيان أحو الهم الهائلة فاذا يصنعون فىتضاعيف تلك الشدة فقي ليجعلون ال 
وقوله تعالى ) من الصو اعق) متعلق بيجعلو نأى من أجل الصواءق ااقارنة للرعد من قو فم سقادمن © 


0 تفسير أبى السعود 


ود رس ےار اوم و لروم اس 


ر ر کے صل ووه م ے ع و مر صمي هس م ەرو رت 
بكاد البرق يخطف أبصارهم كأمآ أضَاء هم مسوأ فيه و إِذا اظ علييم اموا ور شًآء آله 
عدم م صو مكومس له آلاویے مه رو و 

ذهب سمعهم وأبصارهم إن آله عل كل شی كدير ی ۲ البقرة 


العيمة والصاعقة قصفة رعد هائل تنقض معما بثقة نار لاتمر بثىء إلا أنت عليه من الصعق وهو شدة 
الصوت و بناؤها إما أن بكون صفة لقصفةالرعد أو للرعد والتاء للمبالغةك فى الرواءة أومصدراً كالعافية 
وقد تطلق عل کل هائل مم وع أو مشاهدبةالصعقته الصاعقة إذا أملكته بالإإحر ا قأوشدة الصوت 
وسدالاذان |16 بقيد عل التقد رالاق دون الأول وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقاب من الصو أءق 
© لاستو اءكلا البناءين فى التصرف يقال صقع الد يكو خطيب مصقع أى مر خطبته (حذرالموت) منصوب 
بيجعلون على العلة وإنكان معرفة بالإضافة كقوله [ وأغفر عوراء الكرح ادخاره » واصفح عن شم 
اللئم تتكرما | ولا ضير فى تعدد المفعول له فإن الفعل يعلل بعلل شتى وقيل هونصب على المصدربة أى 
حذرون حذراً مثل حذر الموت والحذر والحذار هوشدة الخو ف وقرىء حذار الموت والموت زوال 
الحباة وقيل عرض إضادها لقو له تعالى خلق الموت والحياة وردبأنالخلق معن التقديروالأعدام مقدرة 
© (والله محيط بالكافرين ) أى لابفو تو نه کا لايفوت الحاط به امحيط شبه شمول قدرتهتعالى لهم وانطواء 
ملكوته علوم بأحاطة الط ما أحاط به استحالة الفوت أو كله الحيئة المنتزعة من شئو نه تعالى م 
بالميئة المنتزعةمن أحو ال الط مع الحاط فالاستعارة المبنية على الآشبيهالا "و لاستعارة تبعبة فى الصفة 
متفر عة على ماف مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثانى تمثيلية قد اقتصرمن طرف المشبه به على ماهو 
العمدة فى انتزاعاطيئة المشبه مها أعنى الإحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة مها بحصل التركيب المعتبر 
فى الیل کا مرتحريره فى قوله عر وجل ختم الله على قاو مهم واملة اعتراضية منمة على أن ما صنءوا 
من سد الآذان بالا 'صابع لايغتى ءنهم شيئاً فان القدر لا يدافعه الحذر والحيل لاترد بأسالله عزوجل 
وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أععاب الصدب الإيذان بأن ما دهمهم من الا مور 
الحائلة احكية سيب كفرهم على منهاج قوله تعالم كنثل ريح فها ص رأصابت حرث قوم ظلو | أنفسهم 
فأهلكته فإن الإهلاك الناشىء من السخط أشد وقدل هذا الاءتراض من جماة أ<وال المشبه على أن 
اراد بالكافر بن المنافقون قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا ا وإ 
وط بين أحوالالمشبه مع أن القياس تقدمه أو تأخيره لإظرا ريال العنابة وفرط الاهتام بشأنالمشبه 
۲ ( يكاد البرق )اتناف آخر وقع جواباً عنسؤال مقدر كأنه قبل فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل 
© يكادذلك ( يخطف أبصارم ) أى ختلسها ويستلها بسر عة وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقار بة الخبر 
من الوجود لتآخذ أسيابه وتعاضد مباديه لكنه لم بو جد بعد لفقد شرط أو لعروض مانع ولا کون 
خيرها إلامضارعا عارياً ع نكلة أن وشذ مجيئه اما صرحا كا فى قوله | فأبت إلى فبموما كدت أيبا | 
وكذا جه مع أن حلا ذا على عمى © ف مثل قول رؤية | قد کاد من طول البىأن حصا 3 تحمل 
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هى علا بالحذف ا بينهما من المقارنة فىأصل المقاربةوليس فما شائية الإنشائية کا فعسى وقرى»خطف 
بكسر الطاء وختطف وعخطف بفتح الياء والخاء بنقّل فتحة التاء إلىا لخاء وإدغا ماف الطاء وعخطف بكسرهما 
على اقباع الياء والاء و عخطف من صيغه التفعيل ويتخطف من قوله تعالى ويتخطف الناس من حو لم 
(کابا أضاء لهم )كل ظرف وما مصدرية والزمان حذوف أىكل زمان أضاءة وقيل مانكرة موصوفة © 
معناها الوقت والعايّد عذوف أىكل وقت أضاء لم فيه والعامل فىكلءا جوابمها وهو استئناف ثالث 
كأنه قيل مايفعلون فى أثناء ذلك المو ل أيفعلون بأبصارمم مافعلوا بآذانهم أم لا فقي لكلها نور البرق لهم 
مثى و مسلكا على أن أضاء متعد والمفعول هذوف أو كلما لمع لهم على أنه لازم وبژ يده قراءةكلءا أضاء 
(مشوا فيه) أى فى ذلك!ل- لك أوفى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن عخطف أبصارم وإيثار © 
المثى على مافو قە من السعى والعدوللإشدار يعدم استطاعتهم لها (وإذا اظ عليهم) أى خخ البرق وار © 
والمظل وإنكان غير ٥ا‏ کن لما کار الإظلام دائراً على استتاره أسند إليه يجازاً تحقيقاً لما أريد من 
المبالغة فى موجبات تخبطهم وقد جو زأن يكون متعدياً منقولا من ظم الليل ومنه ماجاء فقول أب ىتمام 
هما أظليا حال مت أجليا ٠‏ ظلامهما عن وجه أمرد أشيب | ويعضده قراءة أظل على البناء للنفعول 
(قاموا) أىوقفوا فى أما كنهم على ماكانوا عليه من الطيئة متحير بن مترصدين لفقة أخرى عسى يتسنى © 
هم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ماجأ يحصموم و إيرادكلبامع الإضاءةو إذا معالإظلام للإيذان 
باهم حراص‌عل المثى «ترقبون لا يصححه فكلا وجدوا فرصة انت زوها ولا كذلك الوقوف وفيه من 
الدلالة علىكال التحير وتطابر اللب مالا يوصف (ولو شاء الله ذهب بسمعبم وأبصارهم) كلبة لولتعليق © 
حصول أ ماض هو الجزاء عصول أمى مفروض فيه هو الشرط لا بينم ما من الدوران حقيقة أو 
ادعاء ومن قضية مفروضية الشرط دلالتها على انتفائه قطعاً والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها على انتفاء 
الجراء فقد قبل وقيل وا لق الذى لاعیدعنه أنه إن کان مابينهما من‌الدوران كلياً أوجرئياً قد بی الحم 
على اعتباره فبى دالة عليه بوا طة مدلوها الوضعى لاعالة ضرورة استلزام انتفاء العلة لا نتةاء المعلول 
أما فى مادة الدوران الكل ى کا فى قوله عز وجل ولو شاء داك أجعبن وقولك لو جثتنى لآ كرمتك 
فظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود الهداية حقيقة ووجودالمجىء علةلوجود الإ كرام ادعاء وقد انتفيا 
حم المفروضية فانتفى معلولاهما حا ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط کا فى 
ا )مالين اذ كور بن وهو الا ستعمال الشائع اكلمة لوو لذلك قيل هى لا متناع الثانىلا متنا الآول وقد يساق 
للاستدلال بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أومسلاً على ابتغاء الأول لكونه خفيا أومتنازعا فبه کا فىقوله 
يدانه لوكان فما آة إلا الله لفسدتا وفى قوله تعالى لوكانخيراً ماسيقونا إليه فإنفسادهما لازم 
لتعدد الآلهة حقيقة وعدم سبق المؤمنين إلىالإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولاريب فى انتفاء 
اللازمين فتعين انتفاء لارو مين -قيقة فى الأول وادعاء باطلا فى الثانى ضرورة استازام انتفاء اللاذم 
لانتفاء الملزوم لكن لابطريق السببية الخار جي ة كا فى المثالين الأ ولين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة 
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إلى سببية العلل بانتغاء الثانى للعلم بانتفاء الأول ومن لم يتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاتى وأما 


٥٦‏ تفسير أبى السعود 
فى مادة الد ورانا ل جز تى کا فى قو لك لو طلعت الشمس لوجدااضوء فلن الجزاء المنوط بالشرط الذىمو 
طلو عا ليس وجو د أى ضوء كان كضوء القمر الجامع لعدم الطلوع مثلا بل إنما هوو جو د الضوءا لخاص 
الناشىء من الطلوع ولا ریب ف انتفائه بانتفاء الطلوع هذا إذا بنى الحم على اعتبارالدوران وأما إذا بی 
على عدمه فإما أن يعتبرهناك تحقق مدار آخر له أولافإن اعتبرفالدلالةتابعةلحال ذلك المدار فإنكان ينه : 
وبين انتفاء الأول منافاة تعين الدلال ةك إذا قات لولم تطلع الشمس لو جد الضوء فإن وجو د الضوء وإن 
٠‏ علق صورة لعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق سيب آخرله ضرورة أنعدمالطلوع منحيث هوهو 
ليس مدار آلو جود الضوء فا لحقيقة وإبماوضع موضعالمدار لكو نه كاشفاًء نتحقق مدارآ خر له فكأنه 
قبل لوم تطلع الشمس لوجدالضوء بسدب آخر كالقمر مثلاو لاريب فى أن هذا ال جزاء مننف عند انتفاء 
الشرط لاستحالة و جود الضوء القمرى عند طلوع الشمس وإن لم يكن بينهماء افاة تعين عدم الدلالة 
کا نی قوله لر فى بنت ألى سلبة لولم نكن ر بدبتى فى حجرى ماحات لى إنها لا بنة أخى من الرضاعة فإن 
المدار المعتير فى طمن الشرط أعنى كو نما ابئة ات عليه السلام من‌الر ضا عة غير مناف لانتفاثه الذىهو 
كو نهار بيبته عليه السلام بل مجامع له ومنضرورته مجامعة أثر مهما أعنى الحرمةالناشئةمن كو نما ر بيبته 
عليه السلام والحر مةالناشئة من كو نما بن أخيه من الرضاعةوإن لم يعتبرهناك تحقق مدا رآخر بل بىا لحك 
على اعتبار عدمه فلادلالة للها على ذلك أصلا كيف لا ومساق الكلام حينئذ لبيان ثبوت الجزاء عل ىكل حال 
بتعليقه با ينافيهليعلم ثبو ته عند وقوعمالاينافيه بالطريق الأولىكا فى قوله عز وجل قل لوأنتم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذ لا مسكتم وقولهعليه السلام لوكان الإ عان ف الثريا لنالهر جال منفارسوةو على رضى 
ألله عنه ل و كرف الغطاءما ازددت بقيناً فإن ا لاجزءة المذكورة قدنيطت ما ينافها ويستدعى نقائضها[يذانا 
بأنهافى أ نفسباحيث يحب بو تما مع فرض انتفاء أسبا ما أوتحةق أسباب انتفائها فكيف إذا لم يكن كذلك 
علىطر بقةلوالوصليةف مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ولا تفاصيل وتفاريع حررناها 
ف تفسيرقو لهتعالى أول و کنا كارهين وقول عمررضى الله عنه نءر العيدصهيب لو م خف الله : يعصه إن مل 
على تعليق عدم العصران فى ضمن عدم ا جوف مدارآخرغوالحياء والاجلال وغيرهما ما امع الخو فكان 
من قبيل حديث ابنة أىسلبة وإ ن حمل عل بيان استحالة عصيانه مبا لغ ةكان من هذا القبيل والاءةالكرمة 
وان على الاستعمال الشائع مفردة لكال فظاعة حالم وغابة هول مادهمهم من المشاق وأنها قد بلغت من 
الغدة إلى حيث لو علقت مشيئة أنه تعالى بإزالةمشاعر ملز الت لتحقق ما قتضيهاقتضاء تامأ وقيل كلم ةلو فما 
لريط جزائها بشرطبا مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الأ خر بمنزلةكامة أن ومفعو لالمشيئة 
ذوف جر باعل القاعدة المستمرة فإنها إذاوقعت شرطا وكان مفعو لحامضمو نا الجزاء فلا يكاد يذكر 
إلا أن بكون شيا مستغر با کا فىقوله [فلوشئت أن أبى دما لبكيته ه عليه ولكن ساحة الصبرأوسع | 
أى لوشاءالقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفءلولكنم شأ لمأ يقتضيه م الحم والمصالحوقرىء اذهب 
بأسماعوم على زيادة البا کا فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإفراد فى المشهورة لآن السمع 
مصدر فى الا صل والجلة الشرطية معطو فة على مافبلها من اجهل الاستئنافية وقيلعلىكلما أضاء الح وقوله 
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عز وجل ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل الشرطية وتقرير لمضموما الناطق بقدرته تعالى على إزالة © 
مشاعرثم بالطريق البرها ق والثىء سب مفو مه اللغوى بقع على کل مایصح أن يعلم وبر عنه کا 
ما كان على أنه فى ا لآصل مصدر شاء أطلق على المقعول وا كتف فى ذلك باعتبار تعلق المشيئة به من حيث 
الع والإخبار عنه فقط وقد خص هنا بالممكن مو جود كان أو معدوما بقضيةاختصاص تعلق القدرة 
به ما نما عبارة عن لمكن من الإيحاد والإعدام الخاصين به وقيلهى صفة تقتضى ذلك المكن والقادر 
هو الذى إن شاء فعل وإن لم را 1 بعل والقدير هو الفعال لكل مايشاء ما يشاء ولذلك لم بوصف به 
غير البارى جل جلاله ومعنى قدر ته تعالى على گناو چو ةحالوجوده أنهإن شاء إبقاءه على الوجود 
أبقاه عليه فإن علة الو جو د هى علة البقاء وقد م تحقيقه فى تفسير قوله تعالى رب العالمين وإنشاء إعدامه 
أعدمه ومعنى قدرته على المحدوم حال عدمه أنه إن شاء [يحاده أوجده ونم شأ لم بوجده وقيل قدرة 
الإنسان هيثة مها بتمكن من الفعل واليرك وقدرة الله تعالى عبارة عن نن العجز واشتقاق القدرة من 
القدرلآن القادر يوقع الفعدل بقدر ما تقتضيه إرادته أو بقدر قوته وفيه دليل على أن مقدور العبد 
مقدور لله تعالى حقيقة لا نه شیء وکل شىء مقدور له تعالى واعلم أن كل واحد من المثيلين وإن احتمل 
أن يكون من قبيل القثيل المفرق؟! فى قوله | كأن قلوب الطير رطباً ويابساً » لدى وكرها العناب 
والحشف البالى | بأن يشبه المنافقون ف القثيل الآول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار وتأييدم إباه 
عا شاهدوه من الدلائل باستيقادها وتمسكنهم التام من الانتفاع به بإضاءتها ماح وم وإزالته بإذهاب 
النور النارى وأخذ الضلالة بمقابلته بملابستهم الظلمات الكثيفة وبقائهم فبا ويشبهوا فى القثيل الثانى 
بالسابلة والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأبدية بالصيب الذى هو سبب 
الحيأةالارضية وما عرض هم بنزوله من الغموم والآحزان وانكساف البال بالظلات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد حال من مهو له الرعد والبرق 
فيخاف صواعقه فسد أذنه عنها ولاخلاص له منها واهتزازم 0 بلع هم من رشد بد رکو نه أو رفد 
5 رزونه بمثسهم فى مطرح ضوء البرقكلءا أضاء لهم وتحيرم فى أملثهم حين عن ف مفنية ورا 
أظل عليهم لكن المل على القثيل المركب الذى لايعتبر فبه تشبي هكل واحد من المفردات الواقعة فى أحد 
ا بواحد من المفردات الواقعة 2 الجانب الآخر على وجه التفصيل بل نزع فيه من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه هيئة فتشبه مهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى جانب المشبه به بأن 
ينتزع من المنافقين وأحو الهم المفصلة ىكل واحد من القثيلين هيئة على حدة وينتزع من كل واحد من 
المستو قدين وأصحاب الصيب وأحو اهم ا محكية هيئة بحيالها فتشبيهكل واحدةمن الآوليين با يضاهها 
عونا لاسر ون افو الل قتضيه ا يل و إستييعيهنذامة شأنه الجا يل لاشتاله على التشبيه الأول 
إجالا مع آم زائد هو تشبيه الحيئة بالحبئة وإيذانه بان اجماع تلك المفردات اة تتبع ية تجيبة حقيقة 
أن تكون مثلا فى الغرابة . 
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تایا الناس آعیدوا ربكر الذى خلقكر والذين من قبلكر لعلكر تتقون 0 ۲ للبقرة 

(يأمما الناس اعبدوا رب ) إثر ماذكرالته تعالى علوطبقة كتابه الكريم وتحز ب الناس فى شأنه إلى ثلاث 
فرق مؤمنة به محافظة علىمافيه من الشرائع والأحكام وكافرة قدنيذته وراء ظبرهابالجاهرة والشقاق 
وأخرى مذيذبة بنهما بالخادعة والنفاق ونع تكل فرقة منها اها من النءعوت والاحوال وبين ماهم من 
المصير والمآل أقبل علوم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء وتوجبها لقلوبهم نحوالتلق 
وجرا لا فى العبادة من الكلفة بلذة الخطاب فأممهكافة بعباد ته ومماهم عن الإشراك به وبا حرف وضع 
لنداء البعيد وقد ينادى به القر بب تنز بلا له مئزلة البعيد إما إجلالا كا فىقول الداعى باألله ويارب وهو 
أقرب إليهمن حبل الوريد استقصاراً لنفسه واستبعاداً لها من حافل الزلنى ومنازل المقربين وما تنببها 
على غفاته وسوء فمه وقد بقصد بهالتنبيه عل أن مايعقيه اص خطير لعتی بشأنه و أ اسم ee‏ جعلو صلة 
إلى نداء المعروف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بلعلى أنه صفة موضحة له منريلة لإبهامه والنزم رفعه 
مع انتصاب موصوفه محلا [شعاراً بأنه المقصود بالنداء وأقحمت بينهماكلية الننبيه تأ كيدا لممنى النداء 
ولعو يما عما يستحقه أى من المضاف إليه ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كثر سلوكبا فى التنديل الج دكيف لا وكل ماورد فى تضاعيفه على العباد من الاحكام 
والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة بأن تقشع رمنها الجلود وقطممن بها القلوب الا بية ويتلقوها 
بآذان واعية وأ كثرمم عا غافلون فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنبيه والمراد بالناس 
كافة المكلفين المو جو درن فى ذلك العصر لا أن الجموع وأسماءها الحلاة باللام للعموم بدليل صعة الا ستثناء 
منهأ والتأ كيد ما يفيد العمومكم فى قوله تعالى فسجد الملامكة كلهم أجمون واستدلال الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين بعمو مها شائعاً ذائْعاً وأما من عداهم من سيوجد منهم فغير ذاخلين فى خطاب 
المشافبة وإنما دخو لهم تحت حكمه لما تواتر من دينه يله ضرورة أن مقتضى خطاءه وأحكامه شامل 
للبو جودن من المكلفين ون سيو جد مهم إلى قيام السناعة ولا يشدح فى العموم ماروى عن علقمة 
والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه يأبها الناس فہو مکی إذ ليس من ضرورة نزوله »که شرفها أله 
تعالى اختصاص حكمه بأهلما ولا من قضية!اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار إذلم یک نکل أهلماحينئذ 
كفرة ولاضير فى تحقق العبادة فى بعض المكافين قبل ورود هذا الم لما أن المأمور به القدر المشترك 
السام ل لإنشاء العبادة والثبات علها والزيادة فما مع أنها متكررة حسب تكرر أسباءها ولا فى انتفاه 
شرطها فى الا خرن هنهم أعنى الإمان لآن الام بها منتظم للم با لاتم إلا به وقد علم من الدين 
ضرورة اشتراطها به فإن أم المحدث بالصلاة مستتبع للأ بالتوضى لا عالة وقد قيل المراد بالعبادة 
مالم أفعال القلب أيضاً 1 نبا عيارة عن غاية التذلل والخضوع وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن کل ماورد فى القرآن من العبادات فعناها التو حيد وقيل معنى اعبدواو حدوا وأطيعوا ولافى كون 
بعض من الفر قتين.ا ل خير تين من لاجحدى فيهم الإنذار بمو جب النض القاطع لاآن ا لآم لقطع الأعذار 


لاس فيه تكليفم ما ليس ف وسعوم من الإمان بعدم لام أصلا إذ لاقطع لاحدمنهم بدخوله فى حم 
النص قطعاً وور ودالنص بذاك لكونهم فى أنفسهم بسو ءاختيار م كذل كلا أنكو نهم كذاكلورودالنص 
بذاك فلاجبر أ صلا نعم لتخصيص الخطاب بالمش ركينو جه اطيف ستقف عليه عند قو له تعالى و أنتم قعلمون 
وإبرادهتعالى بعنوان‌الرو بية مع الإضافة إلى ضمير ا خاطبين لتا كيد مو جب الام بالإشعار بعليتها للعبادة 
(الذى خلقكم) صفة أجريت عليه سبحانه للتبجيل و التعليل إثر التعليل وقد جو زكو نباللتقييدوالتوضيح © 
بناء على تخصيص الطاب بالمشركين وحمل الرب على ماهو أعم منالرب ال حقيتق والآلة الى يسمو نما 
أرباباً والخلق إبحاد الثىء على تقدير واستواء وأصلهالتقدير يقال خلق النع ل أىقدرها وسواها بالمقياس 
وقرئء خلقم بإدغام القاف فى الكاف ( والذين من قبل ) عطف على الضمير المنصوب ومتمم لما قصد © 
من التعظم والتعليل فإنخلق أصوهم من مو جبات العبادة كلق أنفسهم ومنابتدائية متعلقة ب»حذوف 
أىكانوا من زمان قبل زمانك وقيل خلقهم من قبل خلقم خذفى الخلق وأقم الضمير مقامه والمراد مم 
من نقد مهم من الآمم السالفةكافة ومن ضرورة عموم الخطاب بيان ثمول خلقه تعالى الكل وتخصيصه 
بالمشركين بۇ دی إلى عدم التعرض للق من عداهم من معاص رهم وإخراج الجبلة خرج الصلة الى حقباأن 
تكون معلومة الانتساب إلى الموصول عندم أيضاً مع أنهم غير معترفين بغاية الخلق وإن اعترفوا 
بنفسهكا ينطق به قوله تعالى ون سألتهم من خلقهم لبقوان الله للإيذان بأن خلقهم للتقوى من الظبور 
حيث لاتانی لأحد إنكاره وقرىء وخلق من قبلم وقرىء والذين 2 قبل بإقحام لوصول الثانى بين 
الأول وصاتهتو كيد كإقحام اللام بين المضافين فى لا أ بالك أو بجحعله مو صوفابالظر ف خيراً لمبتد أ حذوف 
أى الذينم أناسكائنون من بلک (لعلكم تنقون) المعنى الوضعى لكلمة لعل هو إنشاء توقع أممترددبين © 
الوقوع وعدمه مع رجحان الأول [ماحبوب فيسمىترجياً أومكروه فيسمى إشفاقا وذلكالمعنى قديعتير 
تحققه بالفعل[مامن جمة المنكام کا فى قولك لعل الله بر حنى وهو الآصل الشائع فى الاستعمال لآن معاتى 
الإنشاءات قائمة به وما منجبة امخاطب تنز يلا لهمنزلة المتكام ف التليس التام بالكلام الجارى یہہ ا فى 
قوله سبحانه فقولا له قو لا لينا لعله يتذكر أو خشى وقد يعتر تحققه بالقوة بضر ب من التجو زإيذانا بأن 


ذلك الآس ف نفسه مثنة للتوقعمتصف بحيئية مصححةله من غيرأن يعتبر هناك تو قع | لفعل من متوقع أصلا 
فان روعبت فالابة الكر عة جرةالمتكلم إستحيل إرادة ذلك الى لامتناع التوقع من علام الغيوبعز 
وجل فيصار إما إلىالاستعارة بأن يشبهطلبه تعالىمنعباده التقوى مغ كو نهم مثنة لها لتعاضد أسبابها 
برجاء الراجی من المرجو منه أمآ هين الحصولف كونمتعلق كل منهمأ متردداً بين الو قوع وعدمهمع 
رجحان الأول فستعار لهكلة لعل استعارة تبعية حر فية للمبالغةفى الدلالة على قو ةالطلبوقرب المطلوب 
من الوقوع وإما إلى القثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إبام مستعدين للتقوى وطلبه [ياهامنهم وهم متمكنون 
منها جامعونلاسباما وينتزع من ذلك هيئة فنشيه مهيئة منتزعة من الراجى ورجاته من المر جو منه شيأ 
سمل ا انال فيستعمل فى الميئة الآولى ماحقه أن يستعمل ف الثانية فيكو نهناك استعارةمثيلية قد رح 
من ألفاظها ما هو العمدة فى انتذاع الحيئة المشبه مها أعنىكلية الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة بها 


۲۲ 


7 ش تفسير ألى السعود 


' ررم م وو of‏ اس كر اص صت ل ص ص يمسم ت 52م م عو ترص 
ایی جل لك الأرضٌ فرشا والسماء ينا وَل من السام مأ فارج يه من الثمرات 
وگ يك ئرج رم ورو و رور 


دگ ا .ا 6ع جالع 2 
رزقالکر فلا تجعلوا لله انداداوا نتم تعلمون وټ ۲ البقرة 


يحصل الت ركيب المعتبر فى القثيل؟! مى مارآ وأما جعل الشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل فأم 
مؤ سس على قاعدة الاعتزال القائلة جو از تخلف المراد عن إرادته تعالىفالجلة حال إما منفاعل خلةکأی 
طالبآ منكم التقوى أومن مفعوله وما عطف عليه بطر بق تغليب الخاطبين على الغائبين لمهم المأمورون 
بالعبادة أى خلقكم وإبام مطلو با منك التقوى أوعلة له فإنخلقهم على تلك الحال فى معنى خلقهم لأجل 
التقوى كأنه قيل خلةك لتتقوا أوكى تنتقواإما بناء على>و بز تعليل أفعاله تعالىأغرا ض راجعة إلىالعباد 
كما ذهب إلبه كثيرمن أهل السنة وإماتنزيلالترتب الغابة على ماهى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو 
غرض له فإناستتباع أفعالهتعال ىلغا يات ومصالمتقنة جليلة من غيرأن تكون هى علة غائية لها حيث 
لولاهالما أقدمعليها ممالانزاع فيه و تقييدخلقهم بما ذكر من الال أوالعلة اتكميل عليته للمأموربه وتأ كيدها 
فإنإتيانهم بماخلقوا له أدخل فى الو جوب وإيثار تنقون على تعبدون معموافقته لقولهتعالى وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون للمبالغة فى إيحاب العبادة والتشديد فى إلزا مها لما أن التقوى قصارى أم العابد 
ومنتهى جېده فإذا لز مم التقوىكانماهو أدنى ما ر م والإتيان به أهو ن وإن روعت جبمة المخاطب 
فلعل فى معناها الحقيق والجلة حال منضمير اعبدوا كأنهقيل اعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زممة المتقين 
الفائزين بالحدى والفلاح على أن المراد بالتقوى م تبتها الثالثة الى هى التبتل إلى اللهعزوجل بالكلية والتغزه 
عن كل ما يشل سره عن من اقبته وهى أقصى غابات العبادة الى يتنافس فما المتنافسون وبالانتظام القدر 
المشترك بين إنشائه والثبات عليه ليرتحيه أرباب هذه الر تبة ومادو نها من مر تى التوقعن العذابالخلد 
والتجنب عنكل مايؤثم من فعل أو تر ك كا مرف تفسيرالمتقين ولعل توسيطالحال منالفاعل بين و صن 
المفعول لاف التقديم من‌فواتالإشعاربكونالوصف الأولمعظم أحكام الر بو بيةوكونهعرية فى إيجاب 
العبادة وفى التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقديراعتبار نحقق التوقع بالفعل فأما إن اعتير تحققه 
بالقوة فالجملة حال من مفعول خلقكم وما عطف عليه على الطريقة المذ كورة أىخلةكو ایام حال کو نک 
جميعاً حيث .رجو منک كل راج أن تتقوا فإنه سبحانه وتعالى لا برأم مستعدين للتقوى جامعين لمبادم,ا 
الأفاقية والأأنفسيةكان الهم بحيث يرجو منهم كل راج أن يتقوا لا محالة وهذه الحالة مقارنة لقم 
وإن لم بتحقق الرجاء قطعاً واعلم أن الآيةالكر بمة مع کو نما بعبارتها ناطقة بوجو ب توحيدهتعالى وتنم 
عبادته علىكافة الناس مرشدة هم بإشارتها إلىأن مطالعةا لا بات التنكو ينيةالمنصو بة فى الأ نفس والأفاق 
ما يقضى بذلك قضاء متقناً وقد بين فيما أولا من تلك إلا بات مايتعلق بأنفسهم من خلقهم وخلقأسلافهم 
لما أنه أفوى شهادة وأظبر دلالة ثم عقب بمايتعاق بمعاشهم فقيل (الذى جعل لك الأرض فراشاً) وهو 
فى محل النصب على أنه صفة ثانية ار بك موضحة أو مادحة أو على تقدير أخص أو أمدح أو فى محل الرفع 


؟ ‏ سورة البقرة أية ؟؟ 3١‏ 
على المدح والتعظيم بتقدير المبتدأ قال ابن مالك التزم حذف الفعل فى المنصوب على المدح [شعارا بأنه 
[نشاء ک) فى المنادى و حذف المبتدأً فى المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد وأماكو نهمبتدأ خبره 
فلا تجعاو اکا قيل فيستدعى أن يكون مناط النهى ماف حي زالصلة فقط من غيرأن بكو ن ما سلف من خلقهم 
وخلق من قبلہم مدخل فى ذلك مع کو نه أعظى شأنا وجعل بمعنى صير والمنصو بان بعده مفعو لاه وقيل 
هو بمعنى خلق وانتصاب الثانى على الحالية والظرف متعاق به على التقديرين وتقديمه على المفعو لالصرح 
لتعجيل المسرة بديان كو ن مايعقبه من منافع الخاطبين وللتشو بق إليه لان النفس عند تأخير ماحقه التقدحم 
لاسما بعد الإشعار منفعته تبق مثر قبة له فيتمكن لدها عند وروده علمما فضل تمكن أو لا فى المؤخر 
وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكرم ومعنى جعاما فراشاً جءل 
بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها الرسوب وجعلبا متو سطة بين الصلابةأواللين صالحة القعود 
عليها والنوم فا كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كو نما سطحاً حقيقياً فإن كرية شكلها مع 
عظم جر مها مصححة لافتراشها وقرىء بساطاً ومهاداً . ( والسماء بناء ) عطف على المفعو اين السابقين © 
وتقديم حال الأرض ل أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظبر أى جعلما قبة مضروية عليكم 
والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد أو جمع سماوة أو سماءة والبناء فى اللأصل مصدر ”مى به 
المبنى بدنآ كان أو قبة أو خباء ومنه قوطي بنى على امس أته لما أنهم كانوا ذا تزوجوا امرأة ضربوا عليها 
خباء جديداً . ( وأنزل من السماء ماء ) عطف على جعل أى أنزل من جمتها أو منها إلى السحاب ومن © 
السحاب إلى الآرض كهاروى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماء جبة العلو كما ينىء عنه 
الإظبار فى موضع الإضار وهو على الآولين لزيادة التقرير ومن لابتداء الغابة متعلقة بأ نز لأوبمحذوف 
وقع حالا من المفعول أىكائنا من السماء قدم عليه لكونه نكرة وأما تقديم الظرف على الوجه الأول 
مع أن حقه التأخير عن المفعول الصر بح فإما لآن السماء أصله ومبدؤه وإمالما م من التشويق إليه هم 
مأفيه من من بد انتظام بینه و بين قوله تعالى ( فأخرج به ) أى بسب مأ( من المرات رزقا لک ) وذلك © 
بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة فتولد من تفاعلب! أصناف القار أو بأن أجرى 
عادته بإفاضة صور المار وكيفيتها المتخالفة على المادة الممتزجة منهاوإنكان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته فإنه تعالى قادر على أن بوجد جميع الأشياء بلا مياد وموادكها أبدع نفوس الميادى والا باب 
لكن له عزو جل فى إنشاها متقلبة فى الاأ<وال ومتبدلة فى الا"طوار من بدائع حم باهر ةتجدد لا ولى 
الاأبصار عبرا وميد طمأنينة إلى عظيم قدرنه ولطيف حكته ما ليس فى [بداعبا بغتة ومن للتبعيض 
لقو له تعالى فأخر جنا به ثمرات ولوقوعها بين منكرين أعنى ماء ور زا كأ نه قيل وأنزل من السماء بعض 
الماء فأخرج به بعض الغر ات ليكون بعض رزفكم وهكذا الواقع إذلم ينل من السماءكل الماء ولا أخرج 
من الا رض كل الرات ولا جء لكل المرزوق مار أو للتبيينورزقا مفعولبمعنى المرزوقومن المرات 
يان له أو حال منه كةو لك أنفقت من الدرام ألفاً وبحوز أن يكون من المرات مفعولا ورزقا حالا 
منه أو فضدرا مق أخرج لا نه بمعی رزق وما شاع ورود المرات دون المار مع أن الموضع موضع 


۲ تفسير أبى السعود 
a 6‏ هھ ٠.‏ هھ 

1 ة لانه أريد بالمرات جماعة المرة فى قولك أدركت مرة بستانه و ب بده القراءة على التوحيد أو لآن 

الجوع بقع بعضها موقع بعض كةو له تعالىك تركوا من جنات وعيون وقوله تعالى ثلائة قروء أو لآنها 


© أى زرقاكائن الم أو دعامة لتقو بة عمل رزقا على تقدي ركو نه مور | ا فيل رزقا ليام . ( فلا تجعلوأ 


لله ندادا) إما متعلق بالأمى السابق مترتب عليه كأنه قيل إذا أمرتم بعبادة منهذا شأنه منالتفرد.هذه 
النعوتالجليلة والا'فعال الجميلة فلا تيجعلوا له شريكا وإنما قبل أنداداً باعتبارالواقع لا لآنمدارالهى 
هو الجعية وقرىء ندا و إيقاع الاسم الجليلمو قح الضمير لتعيينالمعبود بالذات إثرتعيينه بالصفات و تعليل 
الح بو صف الا لوهية التى علا يدور أمى الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعبا لسار 
الصفات وإما معطوف علبه کا فى قوله تعالى اعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً والفاء للإشعار بعلية ماقبلبا 
من الصفات الجراة عليه تعالى للنبى أو الاتهاء أو لان مآل الى هو الاس بتخصيص العبادة به تعالى 
المثرتب عل أصلبا كأنه قيل اعبدوه نفصوها به والإظبار فى موضع الإضار لما م آنفاً وقيل هو ن 
منصوب باضار أن جواباً للم ويأباه أن ذلك فما يكون الا'ول سب للثانى ولا ريب فى أن العبادة 


لاتكون سيا للتوحيد الذى هو أصلبا ومبناها وقيل هومنصوب باعل نصب فأطلع فقو له تعالی لعل 


أبلغ الا'سباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى أىخلةک لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه خلقه 
وحيثكان مدار هذا النصب تشديه لعل فى بعد المرجو بلي ت كان فيه تنبيه على تقصيرم يجعلهم المرجو 
القريب منذلة المتمنى البعيد وقيل هو متعلق بقوله تعالىالذى جعل ال على تقدير رفعه على المدح أى هو 
الذى حفكم هذه الا بات العظام والدلامل النيرة فلا تتخذوا له شركاء وفيه ما م من لزوم كون خلقهم. 
وخلق أسلافهم بمعزل من مناطية النهى مع عراقتهما فما وقيل هو خبر للدوصول بتأوبل مقول فى حقه 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الا "خف شف تنزيل الاسم الظاهر منزلة الضمير ا فى قولك 
زيد قام أبو عبد الله إذاكان ذلك كنيته والند المثل المساوى من ند ندوداً إذا نفر وناددته خاافته خص 
بالخالف الماثل بالذات کا عص المساوى بالماثل فالمةدار وتسمية مايعبدهالمشركون مندون الله أنداداً 
والحال أنهم مازعو | أنها تمائله تعالى فى صفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله لا أنهم ا تركوا عبادته تعالى 
إلى عبادتها وسموها آة شا بهت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفععنهم 
بأس الله عر وجل وتمنحهم مالم برد الله تعالى بهم من خير بكم بهم وشنع عم أن جعلوا أنداداً ن 
يستحيل أن بكون له ند واحد وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن تفيل | أرباً واحداً أم ألف 
رب » أدين إذا تقسمت الا مور |[ تركت اللات والعزى جيم + كذلك يفعل الرجل البصير | 
وقوله تعالى ( وأنتم تعلدون ) حال من ضمير لاتيحعلو! بصرف التقييد إلى ماأفاده النهى من قبح الى عنه 
ووجوب الاجتناب عنه ومفعول تعلدون مطروح بالكلية كأنه قيل لا تجعلوا ذلك فإنه قبيم واجب 
الاجتناب عنه والحال إنك من أهل العام والمعرفة بدقائق الا”مور وإصابة الرأى أومقدر حسما يقتضيه 
المقام نحو وأتم تعليون بطلان ذلك أو تعلمون أنه لابماثله شیء أو تعلمون مابينه وبينها من التغاوت أو 


سورةالبقرة آيهُ مم ۹۳ 


2 اك د ج اللاي سوم ده ور 25 ه ع س الل و رو wre‏ ع س بي é2.‏ 
وإن کنتم فى ريب مما تزلنا عن عبدنا فاتوا سورة من مثلهء وآدعوا شهدا م من دون الله 
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إن كنم صَدقينَ د ۲ البقرة 


تعلبون أنها لاتفعل مثل أہال کا ف قوله تعالى هل من ش رکا من يفعل من ذلم من شىء أوغير ذلك 
-. وخاضله تنشيط الخاطبين وحتهم على الاتهاء عما نبوا عنه هذا هو الذى إستدعيه عموم الخطاب ف 
النبى يحعل الهى عنه القدر المشترك لمنتظم لإنشاء الاتما كا هو المطلوب من اللكفرة وللثبات عليه كا" 
هو شأن المؤمنين حسما مس مثله فى الام وأما صرف التقييد إلى نفس النهى فستدعى تخصيصالخطاب 
بالكفرة لاعالة [ذ لا يتسنى ذلك بطريق قصر النهى على حالة الع ضرورة ثمول التكليف للعالم والجاهل 
المتمكن من العلل بل إنما يتأتى بطر يق المبالغة فى التو بيخ والتقريع بناء على أن تعاطى القباتح من العالمين 
بقبحما أقببح وذلك [نما يتصور فى حق الكفرة فن صرف التقييد إلى نفس الهى مع عم الخطاب 
للمؤ منين أيضاً فقد نأى عن التحقيق إن قلت الس فى تخصيصه بالكفرة فى الاصس والنبى خلاص من 
أمثال ماس من التكلفات وحسن انتظام بين السباق والسياق إذ لاحيد فى آنة التحدى من تجر بد الخطاب 
وتخصرصه بالكفرة لا محالة مع ما فيه من رباء عل المؤمنين ورفع شأنهم عن جبر الانتظام ف سلك 
الكفرة والإيذان بآم م مستمرون على الطاعة والعبادة حسبها ص فى صدر السورة الكر مة مستغنون 
فى ذلك عن الاس والنهى قلت بلى إنه وجه سرئ ونج سوى لا یضل من ذهب إليه ولا بزل من ات 
قدمه عليه فتأمل (وإن كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) شروع ففتحقيق أن الكتاب الكريم الذى من 
جماته مات من الآبتين الكريمتين الناطقتين وجوب العيادة والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على 
رسوله ب كما أن ماذكر فيبمامن الا بات‌التكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح اتم افه 
بماذكرفى مطلع السورة الشريفة من النعوت الجليلة الى من جملتها نزاهته عن أن يعتر به ريب ماوالتعبير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من کلام البشركها يعرب عنه قو لهتعالى إن كنتم 
صادقين ما للإيذان بأن أقصى مابمكن صدوره عنهم وإنكانوا فى غاية ما يكون من المكابرة والعناد 
هو الارتياب فى شأنه وأما الجرم المذ كور تغارج من داارة الاحتال کا أن تنكيره و تصدره بكلمة 
الك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكو ك الوقوع وإما للتنبيه على أن جز مهم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلائل الإيجاز ونهاية قو تما ول نما لم بقل وإن ارتم فا نزلنا ا ا أشير إليه فا 
والإشعار بأن ذلك إن وقح فن جوتهم لامن ېه العالية واعتبار استقرارم فيه وإحاطةه ويا لا ناف 
اعتبار ضعفه وقلته 1 أن مأيقتضيه ذلك هودوام ملا بستهم به لاقو ته وكثر ته ومنق م ابتدائية متعلقة 
محذوف وقع صفة لريب وحملبا على السدبية رابوم كو نه محلا لريب الجخملة وحاشاه ذلك وما موصولة 
كانت أو مو صوفة عبار ة عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بينه وبين أ بعاضه وليس معنى كو نهم 


۲۲ 


٤‏ تفسير أب السعود 


وجل وإيثار التنزيل المنىء عن التدرج على مطلق الانزال لتذ كير منشأ ارتيابهم ويناء التحدى عليه 
إرخاء للعنان ٍظِص للبيدان فإنهم کانوا اتذذوا 'زوله منجا وسيلة إلى إنكاره جعل ذلك من ميادى 
الاعتراف به كأنه قيل إن ار تبنم یشان مانزلناه على ممل و تدر يح فباتوا أنتم مثل نوبة فذة من نوبه و نيجم 
فرد من بجو مه فإنه أيسر علي من أن بزل جملة واحدة و«تحدى بالكل وهذاک) ترى غابة ما يكون فى 
التكدت وإزاحة العال وف ذ كره عله بعنوان العبودية مع الاضافة إلى ضير الجلالة من التشر يف 
والتنويه والتنسيه على اختصاصه به عر وجل وانقياده لاوامه تعالى مالا يق وقریء على عبادنا والمراد 
هو بلقم وأمته أو جميع الآأنبياء علوم السلام ففيه إرذان بأن الار تباب فيه ارتياب فا أنزل من قبله 
© لكونه مصدقا له ونا عليه وأ لاص ف قو له تعالى ) فأتوا سورة ( من باب التعجيز وإلقام الحجر 
کا فى قو له تعالى فأت مها من المغرب والفاء للجواب وسببية الارتياب للام أو الإتيان بالمأمور به 1 
أشير إليه من أنه عمارة عن جز هوم المذ كور فإنه سلاب للأول مطلقاً والثاى على تقد ر الصدق كأيه قيل 
إنكان الام کا زعهتم م نكونهكلام البشر فأتوا مثله لآم تقدرون على ما بقدر عليه سائر بی نوعكم 
والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجة وأقلبا ثلاث آبات وواوها أصلية منقولة من سور البلد 
لامها حيطة بطائفة من القرآن مفرزة حوزة على ح اھا أو حتو نة على فنون‌رائقة من‌العلوماحتو اء سور 
المدينة على مام أو من ااسورة الى هى الرتبة قال | ولرهط حراب وقذ سورة » فالجد لس غرابها 
بمطار | فإن سور القرآن مع کو نها فى أنفسهارتباً من حيث الفضل والشر ف أو منحيث الطو ل والقصر 
فهوى من حيث انتظامها مع أخواتها فیا لحف مر اتب بر تق إلهاالقارىء شیا فشا وقيلواوها مبدلة 
© من أهمزة فعناها البقية من الثىء ولا خف مافيه ومن ف قوله تعالى ) من مثله ( بيأنية متعلقة محذوف 
والبيان البديع وحيازة سائرنعوت الإيحاز وجعلبا تبعيضية بوم أن له مثلا حققاً قد أريد تعجيهم عن 
الإنيان ببعضه كأنه قيل فأتو | ببعض ماهو مثل له فلا يفوم منهكون الماثلة من تتمة المعجو ز عنه فضلا 
عن كونها مداراً للعجز مع أنه المراد واد ا لاس على الجاراة م لحسدب حسبانهم حيث كانوايقولونلو 
نشاء لقلنا مثل هذا أوعلى لتم بهم يأناه ماسبق من تن يله منزلة الرريب فإن مبنى التبكم على تسام ذلك منهم 
وتسويفه ولوبغيرجد وقيل هى زائدة علىماهو رأى الأخفش بدليل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله بعشر 
سور مثله وقيلهى | بتدائية فالضمير حينئذ للمنزل عليه حتما لما أن ر جو عه إلا منزل بوم أن له مثلا محققاً 
قدورد الاس التعجيزى بالاتيان لشىء منه وقدعر فتمافيه خلافرجوعه إلى المنزل عليه فان ةق 
مثله عليه السلام ف البشرية والعريةوالا مية مو نالخطب ف الجملة خلاأن تخصيص التحدى بفردیشارکه 
عليه السلام فا ذكر من الصفات المنافية للإتيان بالمأمو ر به لایدل على يمر من لس كذلك منعليا نهم 
النعوت الموجبة لاستحالة وجود مثله فأبن هذا منتحدى أمة جةوأم م بأنمحتشدوا فىحلبة المعارضة 


0 ۴ سورة البقرة آية مم 0 
بخيلوم ورجلهم حسما ينطق به قوله تعالى ( وادعوا شهداء؟ من دون الله ) ويتعاونوا على الإتيان بقدر © 
يسير ماثل فى صفات الال لما أتى يحملته واحد من أبناء جنسهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الخاضر أو 
القائم بالشهادة أو الناصر ومعنى دون أدنى مكان:من شىء يقال هذا دون ذاك إذاكان أحط منه قليلا ثم ' 
استعير للتفاوت فى الا حوال والرتب فقيل زيد دون عمرو أى فى الفضل والر تبة ثم انسع فا تعمل فى 
كل جاوز حد إلى حد وتخطى حم إلى حم من غير ملاحظة | #طاط أحدهما عن الاخ جخرى بجر ى أداة 
الاستثناء وكلية من إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغابة والظرف مستقر والمعنى ادعوا متجاوزين 
الله تعالى للا ستظہار من حضرك كائنام نكان أو الحاضرين فى مشاهدك وحاضرم من رۇ ساك وأشرافم 
الذين تفزعون اهم فى الملمات وتعولون عليهم فى المبمات أو القائمين بشباداتم الجارية فبا بينكر من 
أمناكم المتولين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة أو القائمين بنصرتك حقيقة أو زعما من 
الإنس والجن ليعينوكم وإخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء فى الأول مع اندراجه فى الحضور 
لتأ كيد تناوله يع ماعداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أنهم لو دعوه 
تعالى لجا هم إليه وأما فى سائر الوجوه فللتص ري من أول الاسم ببراءمهم منهقعالى وکو نهم فی عدوةالحادۃ 
والمشاقة له قاصربن استظبارم على ماسواه والالتفات لإدخال الروعة وترسة المواية وقيل المعنى ادعوا 
من دون أولياء الله تنهداءم الذين ثم وجوه الناس وفر سان المقالة والمناقلة ليشبدوا لك أن ما أتيتم به 
مثله إيذاناً بأنهم بأبون أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة ماهو بين الفساد وجلى الاستحالة وفيه أنه 
يؤذن بعدم شمو ل التحدى لا ولئك الرؤساء وقيل المعنى|ادعو اشہداءک فصححوا ېم دعوا ولا تستشهدوا 
بالته تعالى قائلين الله يشهد أن ماندعيه حق فإن ذلك ديدن الحجو ج وفيهأنهإنأريد بمايدعون حقية ماهم 
عليه من الدين الباطل فلامس اس لهمقام التحدى وإ نأر يدمثلية ما توا بهللمتحدى به فع عدم ملاءمت هلا بتداء 
التحدى يوم أنهم قد تصدوا للمعارضة وأتوا بشىء مشتبه الحال مترددبين المثلية وعدمراوأ نهم ادعوها 
مستشهدين فى ذلك بالله سبحانه إذ عند ذلك تمس الحاجة إلى الم بالاستشهاد بالناس والهى عن 
الاستشهاد به تعالى ونی لهم ذلك وما نبض لهم عرق ولا نسوا ببنت شفة وإما متعلقة بشهداءم والمراد 
ee.‏ الأصنام ودون بمعنى التجاوز على أنها ظرف مستقر وقع حالامن ضمير الخاطبين والعامل مادل 
٠‏ عليه شهداءم أى ادعوا أصنامك الذي اتخذ نموم آلحة متجاوزن الله تعالى فى اتخاذها كذلك وكلمة من 
ابتدائية فإن الاتخاذ ابتداء من التجاوز والتعبير عن الأصنام بالشهداء لتعيين مدار ا لاستظبار ما بتذ كير 
مازعموا من أنها مکان من الله تعالى وأمها تنفعوم بشهادتها لهم آم على الحق فإن ماهذا شانه يحب أن 
بکون ملاذاً لهم یکل أمرمهم وملجأ يأوون إليه ىكل خطب مل كانه قيل أولئك عدت فادعوم لهذه 
الداهية الى دک فوجه الالتفات الإيذان يكال مذافة عقو طم حيث أثروا علىعبادة من له الا لوهية 
الجامعة جم صفات الكال عبادة مالا أحقر منه وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى الذى هو 
دی مكان من ثىء لقدامهما فى قول الا عشى | تريك القذى من دونها وهى دونه | أى تربك القذى 
قدامها وهی قدام القذى فتكون ظرفا لغواً معمولا لشبداء؟ لكفاية راتحة الفعل 5 من غير حاجة إلى 
٩ «‏ أنى السعود ج ١‏ » 
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إن لر تفعلوأ ون تفعاوا توا التارالتى وقودها الناس وأ جارة أعدّثْ للكفر ين ۲ البقرة 
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اعتهاد ولا إلى تقديز يشمبدون أى ادعوًا شبداءم الذين يشبدون لك بين يدى الله تعالى ليعينوك فى . 


وترشيح ذلك المعنى فإن مايقوم بهذا الأمر فى ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فی کل مرام وفى 
أمرمم على الوجبين بأن يستظهروا فى معارضة الق رآن الذى أخر سكل منطيق بالججاد من التهكم بهم مالا 


يوصف وكامة من ههنا تبعيضية لا أنهم يقولون جلس بين يديه وخلفه بمعنى فى لا مهما ظرفان الفعل 


ومن بين يديه ومن خلفه لآن الفعل [نما بقع فى بعض تينك ال متي نكا تقول جثته من الليل تريد بعض 
اليل وقد يقالكلية من الداخلة على دون فى جميع المواقع بمعنى فىك فى ساثر الظروف الى لا تتصرف 
وتتكون منصوبة على الظرفية أ بدا ولا تنجر إلا بمن خاصة وقيل المراد بالشهداء مداره الةوم ووجوه 
الحافل والحاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشبدون لک أن ما أتيتم به مثله 
متجاوزين فى ذللك أولياء لله وحصله شهداء مغابرين لهم إيذاناً بأعهم أيضآً لايشبدون بذلك وإءا قدر 


المضاف إلى الله تعالى رعابة لبقا بلة فإن أولياء الله تعالى بقابلون أولياء الآصنام كما أن ذكر الله الى 
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إلزامم بشبداء لا'ميل لهم إلى أحد الجانبين كماهو المعتاد وا كتفينا بشهدائم المعروفين بالذب عن 
فإنهم أيضاً لايشبدون لك حذراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البينة البطلان كيف لا وأمر الإيجاز 
قد بلغ من الظبور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل قطعاً وفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى 
وعدم تناوله لأولك الشهداء ولام أنهم قعرضوا لابعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فى إثيات مثليته 
للبتحدى به إلىالشهادة وشتان بيهم وبين ذلك (إن كنتم صادقين) أى فزعم أ نەمن كلامه عليه السلام 
وهو شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه أى إن كنم صادفين فأتوا بسورة من مثله الخ واستازام 
المقدم للتالى من حيث أن صدقهم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم على الإتيان مثله بقضية مشاركتهم له 
عليه السلام ف البشرية والعر بية مح ما مهم من طول المارسة للخطب والأشعاروكثرةالمزوالة لا"ساليب 
النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والا“يام لا سا عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة 
على الثىء من مو جبات الإتيان به ودواعى الا" مر به ( فإن ل تفعلوا) أى ماأمرتم به من الإتيان با مئل 
وعد مابذام ف السعى غابة الجمو د وجاو ذم فیا جد کل حدمعرو د متشيثين بالذءو لرا كبين مت نکل صعب 
وذلول و(تمالم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كمال ظرور تهالكهم على ذلك وإنما أورد فى 
حيز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به مفعولا له للإيجاز البديع المغنى عن التطويل 
والتكريرمع سر سرى استقل به المقام وهو الإيذان بأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمور به لإظرار يحرم عنه لا لتحصيل المفءول أى المأتى به ضرورة استحالته وأن مناط الجواب 
فى الشرطية أعنى الا"مر باتقاء النار هو يحرم عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ 
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الفعل هو أ نفس الا" فعال الخاصة لازم ةكانت أو متعدية منغيراعتبار تعلقاتها و لامها ا لخاصة فاذا 
علق بفمل خاص متعد فإنمايقصدبه [يقاع نفس ذلك الفعل و[خراجه من القوةإلىالفعل وأماتعلقه مفعو له 
المخصوص فمو خارج عن مدلول الفعل المطلق و إعا يستفاد ذلك من الفعل ا لاص ولذلكترام يتوسلون 
بذلك إلى تحر يد الأأفعال المتعدءة عن مفعو لامها و تنز يلها منزلةا لا فعالاللازمةفيقو لون مثلامعنى فلان 
يعطى ونع يفعل الإعطاء والمنع برشدك إلى هذا قوله تعالى فإن لم تأتونى به فلا کیل لک عندى ولا 
تقربون بعد قوله تعالى ائتوتى بأخ لكم من یکم فإنه ما كان مقصو ديو سف علي هالسلام بالأم وى 
غرضه بالتكليف منه است<ضار بنيامين ل كتف فى الشرطية الداعية هم إلى ا لجد فى الامتثال والسعى فى 
تحقيق المأمور به بالإشارة الاجمالية إلىالفعل الذى ورد به الاس بأن يقول فإن لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعلقاً مفعو له تحقيقاً لمطلبه وإعراباً عن مقصده هذا وقد قيل أطلق الفعل وأريد به الإئيان مع 

ما بتعلق به [ما على طر بقة التعبير عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة [لها حذراً من التشكرار أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم لمابينهما من التلازم المصحم للانتقال بمعونة قرائن الحالفتدبر و إيثار 
كابة إن المفيدة للشك على إذا مع تحقق الجرم بعدم فعلمم مجاراة معهم حسب حسبانهم قبل التجربة أو . 
انبكر بهم ( ولن تفعلوا ) كلمة لن لنق المستقيل كلا خلا أن فى لن زيادة تأكيد وتشديد وأصلباعند © 
الخليل لا أن وعندالفراء لا أبدات ألفها نو نا وعندسيبويه حرف مقتضب للبعنىالمذكوروهى [حدى 
الروابينَ عنالخليل واجلة اعتراض بين جزأى الشرطية مقر ر1ضمون مقدمها ومؤكد لإيجا العمل 
بتالها وهذه معجزة باهر ة حيث أخبر بالغيب الخاص عامه به عر وجل وقد وقع الام كذلك كيف 

لا ولو عارضوه بثىء بدانيه فى الجملة لتناقله الرواة خلفاً عن سلف ( فاتقوا النار ) جواب الشرط على © 
أن اتقاء النا ركناية عن الاحتر از من العناد إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليه كأنه قيل فإذا جرتم 
عن الإتيان بمثلهما هو المقررفاحترزوا من [نكار کو نه منزلا من عند الله سبحانهفإنه مستوجب للعقاب 
بالنار لكن أوثر عليه الكناية المذكورة المبنية على تصو ر العناد بصورة النار وجعل الاتصاف به عين 
الملابسة مها للمبالغة فى نهو بل شأنه و تفظيع أمره وإظراركال العنابة بتحذير الخاطبين منه و تنفي رهم عنه 
وحثهم على الجد فى تحقيق المكنى عنه وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى حيثكان الا صل فإن لم تفعلوا . 
فقد صح صدقه عندک وإذا صح ذلككان لزومكر العناد وترككم الإيمان به سیا لاستحقاقكم العقاب 
بالنارفا حترزوامنه واتقوا النار (التى وقودهاالناس والحجارة) صفة للنارهورثة لهازءادة هولوفظاعة © 
أعاذنا الله من ذلك والوقود مابوقد به النار وترفع من الحطب وقرىء بم لواو وهو مصدر می به 
المفعول مبالغة كا يقال فلان عفر قومه وزين بلده والمعنى أنها من الشدة حيث لا مس شيئاً من رطب 

أو بابس إلا أحرقته لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش وإنما جعل هذا 
الوصف صلة للبوصول مقتضية لكون انتسابها إلى ما نسبت هى إلبه معلوم للمخاطب بناء على أنهم 
سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرسول بلي أوسمعوا قبل هذه الآبة المدنية قوله تعالى ناراً 
وقودها الناس والحجارة فأشير هبنا إلى ماسمعوه أولا وكون سورة التحريم مدنية لا يستلزم كون _ 
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رو و ما ضار مه مره مة وس بر ريص بر بير وص صصص 


صرت ولق ام وى د ام َ 0 مد صو لق و كر 
وبش الذينءامنوأ وعملوا لص للحت أن هم جلت جریم ن نحتها لا نر كامارزقوأمنهامن تمرة رقا 
2 3 ٌ2 روك رغ م 4 وو تل2 م و اص 8 

لوأ هدای رز امن قبل وأتوأ پد متنا وهم فيبا از وج مطهرة وهر ادون( ۲ ابقرة 


جميع آباتها كذا ك كا هو المشموروأماأن الصفة أيضايح ب أن تتكون معلومة الانتساب إلا مو صوف عند 
الخاطب فالمخطب فيه هين ما أن الخاطب هناك الم منو ن وظاهر نهم معو اذلكمن رسو لاله بم وا مراد 
بالحجارة الأصنامو بالناس أ نفسهم حسب| وردف قو لهتعالی [نک و ماتعبدون من دون الله حصب جېنم الاه 

© ( أعدت للكافرين ) أى هيت للذين كفروا عا نزلناه وجعلت عدة لعذابهم والمراد إما جنس الكفار 
والخاطبون داخلون فيهم دخولاأوليا و إما ثم خاصة ووضع الكاف رين هوضع ضميرم لذهوم و تم ليلا لحك 
بكفرمموقرىء اعتدت من‌العتاد عع العدة وفيهدلالةع أن النار لو قةمو جو دة الآن والملة استئناف 
لاحل ها من الإعراب مقررة لمضمون ماقبلم! ومؤكدة لإيحاب العمل به ومبينة لمن أر بد بالناس دافعة 
لاحتمال العموم وقيل حال بإضار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها لما فى ذلك من الفصل بننهما 
٥‏ بار وقيل صلة بعد صلة أو عطف على أأصلة بترك العاطف ( وبشر الذين آمنوا ) أى بأنه منزل من 
عند الله عز وجل وهو معطو ف على امجملة السابقة لكن لاعلى أن المقصودعطف نفس الام حى يطلب 

له مشاكل يصحعطفه عليه بلعل أندعطف قصةال مو منين بالقرآن ووصف ثوابهم على قصة الكافرين به 
وكيفية عقا مم جرياً على السنة الإلحية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد وكان تغبير السبك 
لتخيي ل كال التباين بين حال الفر بةين وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنياً للفعو ل عطفاً على أعدت 
فيكون استثنافا وتعليق التبشير بالموصو ل للإشعار بأنه معلل با فى حيزالصلة من الإعان والعمل الصا 
لكن لا لذاتهما فإنهما لايكافئان النحم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثواباً فا يستقبل بل يمل الششارع 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيداً للحدوث بعد [براد الكفار بصيغة الفا ءل لاع الخاطبين 
بالاتقاء على إحداث الإمان وتحذيرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى يل وقيل لكل من 
يتأ منهالتبشيركا فى قو له عليه السلام بشر المشائين إلىالمساجد فى ظل اللبالىبالنورالتام يوم القيامة فإنة 
عليه السلام لم وص بذلك واخداآ بعينه بل كل أخَن يمن يتأت منه ذلك وفيه رض إلى أن الا مر لعظمه 
وتفامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير بدكل من يقدر عليه والبشارة الخير السار الذى يظور بهأثر السرور 

© فالبشرة وتباشيزالصبح او ائ لضو ته (وعمالوا الصالحات) الصالحة كالحسنة فال جر بان بجرىا لاسم وهى 
كل مااستقام من الا عمال بدليل العقل والنقل واللام للجنس والجمعلإفادة أنالمراد مهاجملة من الأعمال 
الصالحة النى أشير إلى أمهاتها فى مطلع السورة الكر بمة وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال المكلفين 

فى مواجب التكليف وفى عطف العمل على الإبمان دلالة على تغابرهما وإشعار بأنمدار استحقاق البشارة 

© بمو ع الا" مر ينفإن الإيمان أساس والعمل الصا كالبناء عليه ولاغناء بأساس لا بناء به ( أن لے جنات ) 
منصوب بازع الخافض وإفضاء الفعل إليه أو مجر ور بإضماره مثلاللّه لا فعان والجنةهى المرة من مصدر 
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جنه إذا ستره قطلق على النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه قال زهير [ كأن عينى ففغرنى 
مقتلة ٠‏ من النواضح تسق جنة سحقاً ] أى نخلاطوالا كأنها لفرط تكاثفها والتفافهاوتغطيتها لها تحتها 
بالمرة نفس السترة وعلى الأرض ذات الشجرقال الفراء الجنة مافيه النخيل و الفردوس مافيه الكرم ق 
المصدر حينئذ أن يكون مأخو ذا من الفعلالمبى للمفعو لو نما ميت دار الثواب امع أذفيامالابوصف 
من الغرفات والقصور لما أنها مناط نعيمها ومعظم ملاذها وجمعها مع التنكير لأآنها سبع على ماذكره ابن 
عباس رضى الله عنهما جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 
وعليون وکل واحدةمنها مرا تب ودرجات متفاونة بحسب تفاوت الأعمال وأصابها ( تجرى من با © 
الأنهار ) فى حيز النصب على أنه صفة جنات فإن أريد نها الا تحار جر يان الآنهار من تحتها ظاهر وإن 
أريد بها الأرض المشتملة عليها فلابد من تقدير مضا فأىمن تحت أتجارها وإنأر بد بها جموعالا “رض 
والا شار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاه رالمصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل عن مسروق إن 
أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود واللام فى الا نمار لجنس كا فى قولك لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب أو عوض عن المضاف إلب ها فقو له تعالى واشتعل الرأس شبباً أوللعبد والإشارة إلى 
ماذكر فى قوله عز وعلا أنبار من ماء غير آسن الآبة والنهر بفتس الماء وسكو نها الجرى الواسع فوق 

. الجدول ودون البح ركالنيل والفرات والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضار أو على الجاز 
اللغوى أرالجارى أنفسهاوقدأسند إليها الجر يان مجا زعقلياً ما فى سال المزاب (كلمارزقوامنها من :رة © 

رز قأقالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) صفة أخرى لجنات أخرت عن الا"ولى لا"ن جريان الا"نبارمن 
تحتها وصف الها باعتبار ذاتها وهذا وصف لها باعتبار أهلما المتنعمين بها أو خبرمبتدأً حذوف أو جلة 
مستا نفة كانه حين وصفت ال جنات عا ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أثمارها کار جنات الدنيا 
أولا فبين حالما وكلبا نصب عل الظرفية ورزقا مفعول به ومنالا"ولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
الحا لكا" نه قي لكل وقت رزقوا مم زوقا ميتدأ منالجنات مبتدأ من مر ة على أن الرزق مقيد بكو نه مبتدأ 
من الجنات وابتداؤه منها مقيد بكو نه مبتدأ من ثمرة فصاحب ال محال الا ولى رزقا وصاحب الثانية ضميره 
المستكن فى الحال ويحوزكون من ثمرة بيانأ قدم على المبي نكا فى قولك ر أيت منك أسدآوهذا إشارةإلى 
مارزقوا وإن وقعت عل فرد معين منه كقولك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لابنقطع فإنكإن أشرت إلى 
ماقعاينه بحسب الظاهر لكنك إنما تعنى بذلك النوعامعلومالمستمر فالمعنى هذا مثل الذىر زقناه من قبل 
أى من قبل هذا فى الدنيا ولكن لما استحكم الشبه يدنهما جعل ذاته ذاته و إن جعل ثم رالجنة كثهار الدنيا 
ليل النفس إليه حين تراه فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غير معروف و ليتبين لحا مز بته و كنه 

. النعمّة فيه إذ لوكان جنساً غير معو د لظن أنه لا يكون إلا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة 
لان طعامها متشا به الصو رکا حى عن الحسن رضى الله عنه إن أحدم يوت الصحفة فيأكل منبام بی 
بأخرى فيراها مثل الا ولى فيقول ذلك فبةول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف أ وکا روی أنه ۾ 
َه قال والذى نفسى بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القرة ليأ كلما فا هى واصلة إلى فيه حى يبدل 
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الله تعالى مكانها مثلبا والآول أنسب محافظة عمو مكلما فإنه يدل على ترديدهم هذه المقالة كل مرة رزقوا‎ 
لافيا عدا المرة الأولى يظورون بذاك التبجم وفرط الاستغراب | بينهما من التفاوت العظيم من حيث‎ 
اللذة مع اتحادها فى الشكل واللونكأ نهم قالوا هذا عين مارزقناه فى الدنيا فن أين له هذه الرئبة من‎ 
اللذة والطيب ولا يقدح فيه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا‎ 
إلا الاسم فإن ذلك لبا نكال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والميئة لا لبيان أن لاتشابه نما‎ 
أصلا كيف لا وإطلاق الأسماء منوط بالاتحاد النو عى قطعاً هذاوقد فسرت الآبة الكر مة بأن مستلذات‎ 
أهل الجنة بمقابلة مارزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة الحال فيجوز أن بريدوا هذا ثواب‎ 
الذى رزقناه فى الدنيا من الطاعات ولا يساعده تخصيص ذلك بالعّرات فإن الجنة ومافها من فنون‎ 
الكرامات من قبيل الثواب (وأتوا بهمتشابهاً) اعتراض مقرر لما قبله والضميرا لجر ور عل الأولراجع‎ 
إلى مادل عليه وى الكلام ما رزقواف الدارين 5 فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيرآ فته أولى مهما‎ 
أى يحنسى الغنى والفقير وعلى الثانى إلى الرزق ( وم فها أزواج.مطهرة ) أى ما فى نساء الدنيا من‎ 
الأحوال الم.تة_ذرةكالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطبر يستعمل فى الأ جسام‎ 
والأخلاق والأفمال وقرىء مطورات وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلتوفعارى وهن فاءلة‎ 
. واستعجلت نصب القدور فلت | فالجمع على اللفظ‎ ٠ وفواعل قال | وإذا العذارى بالدخان تقنعت‎ 
والإفراد على تأو بل الجماعة وقرىء مطبرة بتشديد الطاء وكسر اطاء بمعنى متطورة ومطهرة أبلغ من طاهرة‎ 
ومتطهرة للوشعار بان مطوراً طورهن وماهو إلا الله سبحانه وتعالى وأما التطور فحتمل أن يكون من‎ 
قبل أنفسو نم عند اغتسالحن والزوج يطلق على الذكر والا نثى وهوفى الأصل اسم لالدقرين منجنسه‎ 
وليس فى مفمومه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع حى لا يصح [طلاقه على أزواج آهل الجنة‎ 
خاودم فا واستغناتمهم عن الا ولادکا أن المدارية لبقاء الفر د لست معتبرة فى مفو م اسم الرزق حى‎ 
تغل ذلك بإطلاقه على نمار الجنة ( وهم فما خالدون ) أى دا مون والخلود فى الا "صل الثبات المديد دام‎ 
أو لم يدم ولذلك قيل للأآثافى واا حجار الو الد ولاجزء الذى ببق من الإنسان على حاله خلد ولو کان‎ 
وضعه الدوام ها قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدين فما أبدأولما استعمل حيث لادوام فيه لكنالمراد‎ 
هم:ا الدوام قطعاً ما يفضى به من الا بات والسنن وما قيل من أن الا بدان مؤلفة من الا"جزاء المتضادة‎ 
فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل عا‎ 
يشاهد فى عام الكون والفساد على أنه جوز أن يعيدها الخالق تعالى بحيث لايعتورها الاستحالة ولا‎ 
بع تر مهأ الاغلال قطعاً بأن جعل أجزاؤها متفاوثةى الكيفيات متعادلة فى الةو ى حدثك لايقوى شىء‎ 
منها عند التفاعل على إحالة الأخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضما عن بعض و تبق هذه النسبة منحفظة فيا‎ 
بنها أيدالا یعتر مهاالتغيير بالا' كل والشرب والحركات وغير ذلك واعل أن معظم اللذات الحسية لماكان‎ 
مقصورآعلٍالمسا كن و المطاعم والمنا کح حسما بقضى به الاستقراء وكان ملاك جيع ذلك الدو ام والثبات‎ 
إذكل نعمة و إن جات حي ت کا نتف شر ف الزوالو معر ض الا محلا ل فإ نما منغصة غير صافية من شوائب‎ 


سورة البقرة أية م ۷۱ 


3 ی إلى ان ٤‏ رو ع سسا کر اي مي وکو رودم م 24 0 م صبر هو رسو دا > 5 وم 
إن الله لا مستحية أن يضرب مشلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين ٤امنوا‏ فيعلمون أنه الحق 


مھ دكت ري ےر م سے کے 2 


K ua‏ 4 ەع 9 2 رم ےکر بير اث ع کر اص ص ا 
من ريم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله هنذا مغلا یضل بهء كثيرا ومبدى بهء كثيرا 
مع بي ا 3 ودء ص ٠‏ 
وما يضل به إلا الفسقين © ٣‏ البقرة 


الال بشرا مو منين مها ويدوامها تكميلا للهجة والسروراللهم وفقنالمراضيك وتنا علىما يۇدىإلماەن 


العقد والعمل ( إن الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق 
ريب غاص اعتراهم من جبة ما وقع فيه من ضرب ال مئالو بيان لحكنته وتحقيق للح قأثرتنزسهباعمااعترام 
من مطلق الريب بالتحدى وإلقام الحجر وإلخامكافة البلغاة من آهل المدر والوبر روى أبو صال عنابن 
عباس رضى الله عنما أن المنافقون طعنوا فى ضرب الا مثال بالنار والظلبات والرعد والبرق وقالواالله 
أجل وأعلى من ضرب الا مثال وروی عطاء رضىاللهعنه أن هذا الطءنكان من المشركين وروىعنه 
أيضاً أنه لما نزل قوله تعالى يأسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الأبة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء الآية قالت الهود أى قدر للذ باب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى مما الآمثال 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كو نه من عند الله تعالى مع أنه لاض على أ <دمن له تمي نأ نه ليس #انتصور 
فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة كونه ارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق 
القوى والقدر كيف لا وإن القثيل؟ا م ليس إلا [برازالمنى المقصود فى معرض الآمرالمشبور وتحلية 
المعقول بحلية اممسوس وتصوير أوابد المعانى بهيئة الأ نوس لاستالة الوم واستنزاله عن معارضته 
للعةل واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الخفية وفهم الدقائق الا ببةكى بتا بعه فبا بقتضيه ويشايعه إلى 
ماءرةضيه ولذلك شاءت الآمثال فى الكتب الإلحية والكلمات النبوبةوذاءت فعبارات البلغاء وإشارات 
الحكاء ومن قضية وجو ب القاثل بين الممثل والممثل به فى مناط القثيلتمثيل العظب بالعظيم والحقير بالحقير 
وقد مثل فى الإنجيل غل الصذر بالنخالة ومعارضة السغماء بإثارة الزنابير وجاء فى عبارات البلغاء أجمع 
من ذرة وأجزامن الذباب وأسمع من قراد وأضعف من بعو ضة إلى غير ذلك مالا يكاديحصر والحياء تغير 
النفس وا نقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهو حي واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى 
وحشى ونسى من الشظى والنسى والحثى يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء 


كأنمن عار به الحا تعتل قو ته الحيوانية وتنتعص واستحيا بمعنأه خلا أنه يتعدى بنفسه وعرف الجر ش 


يقال استحييته واستحيوت منه والأول لا يتعدى إلا عرف الجروقد حذف منه [حدى الياءين ومنه 
قوله | ألا يستحى منا ا ملوك ويتق ٠‏ عارمنا لا يبوءالدم بالدم | وقوله [ إذا ما استحين الماء يعرض 
نفسه ۰ كرعن بسيت فى ناء من الورد ] ف أنهإذا أسندإليه سبحانه بطر يق الإيحاب فمثل قو له مَل 
إن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن يعذبه وقوله عليه السلام إن الله حىكريم يستحى إذا رفع اليه 
العبد يديه أن بردهما صفراً حی يضع فبهما خيراً يراد به انرك الخاص على طريقة المثيل حيث مثل فى 


۲٣ 


الحديثين الكر مين تركة تعيب ذى الشيبة وتخييب العبد من عطائه بترك من بتركبما حياء كذلك إذا 
نن عنه تعالى فى المواد الخاصةك فى هذه الآبة الشريفة وفى قوله تعالى والله لايستحى من الحق يراد به 
ساب ذلك الترك الخاص المضاهى لترك المستحى عنه لامب وصف الحياء عنه تعالى رسا ما فى قو لك 
إن الله لاو صف بالحياء لآن تخصيص السلب ببعض المواد بو مكون الإيحاب من شأنه تعالى فى الجملة 
فالمراد هنا عدم ترك ضرب المال الماثل لترك من يستحى من ضر به وفيه رض إلى تعاضد الدواعى إلى 
ضر به وتآخذ البواعث إليه إذ الاستحياء [نما يتصور فى الأّفعال المقبولة للنفس المرضية عندها ويحوز 
أن يكون وروده على طريقة المشاكلة فإنهمكانوا يقولون أما يستحى رب عمد أن يضرب مثلا بالآشياء 
الحقر ةك فى قول من قال | من مبلغ أفناء يعر كلها ٠‏ أن بنيت الجا ر قبل المنزل | وضرب المثل استعماله 
فى مضربه و تطبيقه به لاصنعه و [فشاؤه فى نفسه وإلا لكان إنشماء الا”مثال السائرة فى مواردها ضرباً لها 
دون استعم الها بعد ذلك فى مضاز ها لفقدانالإنشاء هناك رالا مثال الوإردةف التنزيل وإنكاناستعمالها 
فى مضار مما عين إنشائها فى أنفسها لكن التعبير عنه بالضرب ليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول 
قطعاً وهو مأخوذ [ما من ضرب الام يجامع التطبيق فكا أنضر به تطبيقه بقالبه كذ لك استعمال الا “مئال 
فى مضاربها تطبيقما مها كأن المضارب قو الب تضرب الا" مثال على شاكلتها لکن لاععنى أنها تنشأ بحسبها 
. بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنها توردمنطبقة علا سواءكان إنشاؤها جينئذكعامة الا"مثال التنيلية 
فإن مضار مها قو الها أوقبل ذلك كسائر الا مثال السائرة فاا وإنكانت مصنوعة من قبل إلا أن تطبيقها 
أى رادها منطبقة على مضار .ما إنما عصل عند الضرب وإما من ضرب الطين على الجدارليلتزق به امع 
الإلصاق كأن من يستعملم! يلصقها ضارما ويجعلها ضربة لازب لا تنفك عنها لشدة تعلقها بها ومحلأن 
' يضرب على تقدير أعدية يستحى بنفسه النصب على المفعو لية ونا على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل 
الخفض باضكار من وعند سيبو به النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها ومثلا مفعول ليضرب وما اسعية 
[هامية تزيد ماتقارنه من الاسم المنكر إسهاماوشياعا کان قو لك أعطنى كتا اما كأنه قيل مثلامامن الا مثال 
أى مث لكان فبى صفة ما قبلما أو حرفية من بدة لتقوية النسبة وتوكيدها کا فى قوله تعالى فما ر حمة من الله 
وبعوضة بدل من مثلا أو عطف بيان عند من يجوزه ف النكرات أومفعول ليضرب ومثلاحال تقدمت 
عليها لكو نها نكرة أوهما مفع ولاه لتضمنه معنى الجعل والتصيير وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف 
أى هو بعوضة واملة على تقد ركون ما موصولة صلة لحا حذوفة الصد ركا فى قوله تعالى تماما على الذى 
أحسن على قراءة الرفع وعلى تقد ركو نها موصو فة صفة لما كذلك وعل ماعل الوجبين النصب عل أنه 
بدل من مثلا أو على آنه مفعول ليضرب وعلى تقدير كو نها [ممامية صفة ثلا كذلك وأما على تقدير 
کو نا استفبامية فبى خبر للها كأنه ما ر د استبعاد م ضرب الل قيل مابعو ضةوأى مانعفها حى لايضرب 
مها المثل بل له تعالى أن ثل با هو أصغر منها وأحقر كناحها على ماوقع فى قو له بلقم لوكانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعو ضة ماسق الكافر مها شربةماء والبعو ض فعو ل من البعض وهو القطع كالبضع و العضب 
© غاب على هذا النوعكال اوش ف لغة هذيل من الخش وهو الخدش . ( فا فوقها) عطف على بعوضة على 


0 ؟ ل سورة البقرة أية ٣٠‏ رن 
تقدير نصبها على الوجوه المذكورة وما موصولة أو موصوفة صلنها أو صفتها الظرف وأماعلى تقدير 
رفعها فهو عطف عل ما الآولى على تقد ركو نما موصولة أو موصوفة وأما على تقد ركو نما ١-تفبامية‏ 
فبو عطف على خبر ها أعنى بعوضة لاعلى نفسهاكا قيل والمعنى مابعوضة فالذى فو ةما أوفثىء فوقبا<تى 
لايضرب نها المثل وكذا عل تقد ركو نها صفة للنكرة أو زائدة وبعؤضة خير للمضمر وذكر البعوضة 
فا فو قبا من بين أفراد ا مئل إنما هو بطريق القثيل دون التعيين والتخصيص فلا يخل بالشيوع بل يقرره 
ويؤكده بطر يق الا ولوبة والمزاد بالفوقية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الم روا لحفارة 
وإما الزيادة فى الحجم والجئة لكن لا بالخ مابلغ بل فى اجملةكالذباب و العنكبوت وعلى التقديرالا'ول 
يحو زأن يكون ماالثانية خاصة استفهامية إنكار بة والمعنى إنالله لايستحى أن يضر بمثلا مابعوضة فأى 
ثىء فوقها فى الصغر والحقارة فإذن له تعالى أن مشل بكل مار يد ونظيره فى احتّمال الا من مار وى أن 
رجلا بى خر على طنب فسطاط فقاات عائشة رضى الله عنما حين ذكر لها ذلك معت ر سول الله یه 

. قال مامن ملم يشاك شوک فافو فما إلا كتدتله موادرجة ومحيت عنه هاخطيئة فإنهحتمل مابجاو زالشوكة 
فى القلة كنخبة الملة بقوله عليه السلام ما أصاب الم من من مكروه فهو كفارة لخطاباه <تى تة الثلة وما 
تجاوزها من الال كأمثال «أحكى من الحرور (فأما الذين آمنوا) شروع فى تفصيل مايتر تبعل ضرب © 
المثل من الحم إثر نحقيق حقية صدوره عنهتعالى والفاء للدلالة علىترتب مابعدها على مابدل عليه ماقيابا 
كأنهقيل فيضر به فأماالذين ا ڂ و تقد بيان حال الم منين على ماح من الكفرة ما لا يفتقر إلى بيان السيب 
وفى تضدير الجملتين بأما من إحماد آم المؤمنين وذم الكفرة مالا خن وهو حرف متضمن لمعنى اسم 
الشرط وفعله بمنزلة مهما يكن من شىء ولذلك حاب بالفاء وفاند ته توكيد ماصدر به و تفصيل مافى نفس 
المتكلم من الا”فسام فقدتذكر جميعاً وقد يقتصر على واحد منها كافى قولهعر منقائل فأماالذين ف قاو مم 
زيغ اځ قال سيبويه أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شىء فبو ذاهب لا عالة وأنه منه عزيمة وكان 
الاأصل دخول الفاء على الجملة لا”نها الجزاء لكنكرهوا إبلاءها حرف الشرط فأدخلوها الور وعءوض 
المبتدأ عن الشرط لفظأ والمراد بالموصول فريق المؤمنين المعبودين5 أن المراد بالموصول الأنى فريق 
الكفرة لامن يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال المعنى أى فأما المؤمنون . (فعلون أنهالمن © 
من رهم ) كسائر ماورد منه تعالى والحق هو الثابت الذى يق ثبو ته لا حالة حيث لاسبيل للعقل إلى 
إنكاره لا الثابت مطلقاً واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأن له حكا ومصال ومن لابتداء الغاية 
الجازية وعاملها محذوف وقح حالا من الضمير المستكن فى الحق أو من الضمير العائد إلى الثل أو إلى 
ضر به أ ىكائنا وصادراً من رمهم والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافةإلى ضيرم لتشريفهم وللإيذان 
بأن ضرب المثل تربية هم وإرشاد إلى مابوصلوم إل كالم اللا قم والجملةسادة مسد مفءولى يعلدون 
عندالجور ومسدمفعو له الول والثانى عذوف عند الا خفش أىفيعلمونحقيته ثابتة ولعل الا كتفاء 
حكانة علمهم المذك ورعن حكابةاعترافمم مو جبه کا فقو له تعالى وألر اتخون فى العلم يقولون آمنا به کل 
منعندر بناللإشعار بقوة مايدهمامنالتلازم وظهوره المغنىعن الذكر . (وأما لذبن كفروا) من حكيت © 
ْ و6٠‏ أف السعود ج ١‏ » 


Vé‏ تفسير أب النعود 


e‏ أقواهم وأحواهم . (فبقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أوثر بقولون على لا يعلمون حسما يقتضيه 
ظافر قر ينه دلالة عل کال غلوهم فى الكفر وتراءى آرم فى العتو فإن مجر د عدم العم حقيته ليس عثابة 
إتكارها والاستهزاء به صركاً وتهبيداً لتعداد مانعى عام فى تضاعيف الجواب من الضلال والفسق 
ونقض المد وغير ذلك من شنا مم المثرتبة على قو طم المذ كور على أن عدم العم بحقيته لايم م 
فإن ممم من بعل مها ونما يقول مابقول مكابرة وعناداً وحمله على عدم الإذعان والقبول الشامل لاجمل 
والعناد تعنف ظاهر هذا وقد قبل كان من حقه وأما الذىن كفروا فلا يعلمون ليطابق قر ينه و يقابل 
قسيمه لكن لماكان قوم هذا دليلا واخاً على جبلبم عدل إليه على بيل الكناية ليكو ن كالر هان 
عليه فتأمل وكن على الحق المبين وماذا [ما مؤلفة م نكليةاستفهام وقعتضتدا خبر هذا بمعنى الذى وصلته 
مابعده والعائر حذوف فالا حسن أن يحىء جوابه مرفوعا وإما منزلة منزلة اسم واحد بمعنى ای 
فالأحسن فى جوابه النصب والإرادة نزوع النفس وميلبا إلى الفعل حيث تحملما إليه أو القوة الى هى 
يدق «والا ولمع الفعل والثانى قبله وكلاهماما لا تصو رف حقه تعالى ولذلكاختلفوا فىإرادته عروجل 
فقيل إرادته تعالى لا فعاله کو نه غير ساه فيه ولامكره ولا" فعال غيره أمره مها فلا تتكون المعاضى 
بإرادته تعالى وقيل هى عله باشتهال الا مر على النظام الا" ككل و الوجه الا صلم فإنه يدعو القادر إلى 
تحصيله والحق أنها عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدور عل الأخر و تخصيصه و جه دون وجه أومدءنى 
يوجبه وهى أعم من الاختبار فإنهترجيس مع تفضيل وفكلية هذا قير للدشار إليه واسترذال له ومثلا 
نصب على المييزأو على الحا ل کا قوله تعالى ناقة الله لک آبة وليس مرادهم مهذهالعظيمة استفبام|الحكة 
فى ضرب الال ولا القدح فى اشتهاله على الفايدة مع اعترافهم بصدوره عنه جل وعلا بل غرضهم التنبيه 
بادعاء أنه من الدناءة والحقارة حيث لايليق بأن تعلق به أهر من الا" مور الداخلة تحت إرادته تعالى 

© عل استحالة أن يكون ضرب الل به من عنده سبحانه فقوله عر من قائل . ( يضل به كثي رآ ومهدى به 
كثيراً) جواب عن تلك المقالة الباطلة ورد طا ببيان أنه مشتملعلى حكة جليلة وغاية جيلة هى كو نه 
ذريعة إلى هداية المستعدين للبداية وإضلال الهمكين ف الغواية فوضع الفعلان موضغ الفعل الواقع 
فى الاستفمام مبالغة فى الدلالة عل تحققم ما فإن إرادتمما دون وقوعممابالفءل وتجافياعن نظم الإضلال 
مع اطداية فى لك الإرادة لإيبامه تساويمما فى تعلق,ما وليسكذلك فإنالمراد بالذاتمن ضرب ا مئل 
هو التذكر والاهتداءم بفىء عنه قوله تعالى وتلك الا مثال نضر بها للناس لعلوم يتفكرون ونظائره 
وأما الإضلال فهو أمر عارض مترتب على سوء اختيارهم وأوثر صيغة الاستقبال إيذانا بالتجدد 
والاستمرار وقيل وضع الفعلان موضع مصدر مما كأنه قيل أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم 

الإضلال على الهداية مع تقدم حال الموتدين على حال الضالين فا قبله ليكون أول مايقرع أسماعبم من 
الجواب أمراً فظيعاً يو ءم ويفت فى أعضادم وهو السر ف تخصيص هذءالفائدة بالذ كروقيل هو بيان 
للجملتين المصدر تين بأما و قسجيل بأن العلم بكو نه حمّاً هدى وأن الجول بوجهإيراده والإنكارلحسن 
مورده ضلال وفسوق وكثرة کل فر بی [نما ھی بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقا بلهم فلايقدح فى 
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ذلك أقلية أهل المدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسما نطق به قوله تعالى وقليل من عبادىالشكورو نحو 


ذلكواعتبار كثرتهم الذاتبة دون قلنهم الإضافية لت كيل فائّدة ضرب الما و تكثيرها ويحوزأن برادى 
الأو لينالكثرة من حيث العدد وف الآخرين من حيث الفضل والشرفكافى قو لمن قال [إن الكرام 
كثير فى البلاد وإن ٠‏ قلواكم غيرهم قل وإن كثروا | وإسنادا لإضلال أى خلق الضلال لبه سبحانهمبنى 
على أن جميع الأشياء خاو فة له تعالى و[نكان أفعال العبادمن حيث الكسب مستندة[ليهم و جعلهمن‌قبيل 
سناد الفعل إلى سببه يأ باه التصر بي بالسبب وقرىء يضل به كثير ودی به کثیر عل البناء للفو لو قکر بر 
به مع جوازالا كتفاء بالآول لزءادة تقر رالسيبيه وتأ كيدها . (وما يضل به) أى بالمئل أو بضربه . (إلا 
الفاسقين) عطف على ماقبله وتكدلة للجواب والرد وزيادة تعبين لنأر بد إضلاهم بيان صفاتهم القبيحة 
المستتبعةله وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ماكانوا عليه من فنون الضلال 
وزيادةفيه وقرىء وما يضل به [لاالفاسةو نعل البناء للمفعو لوالفسقفاللغةالخرو ج يقال فسقت الرطبة 
عن قشرهاوالفأرة منجحرها أى خر جت قالر ؤبة |[ يذهبن فى ند وغورأغائراً ٠‏ فواسقاً عن قصدها 
جواراً | وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة الى من جملنها الإصرار على 
الصغيرةوله طبقات ثلاث الآولى التغابى وهو ارتكامها أحياناً مستقبحاً ها والثانية الا بماك فى تعاطا 


والثالئة المثابرة عليها مع جحو د قحا وهذه الطيقة من مراب الكفر فا لخا الفاسق للا سلب عله . 


اس المؤمن لااتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإيمان ولقوله تعالى وإن 'ائفتان من الم منين اقتتلوا 
والمعتزلة لما ذهبوا إلى أن الإيمان عبارة عن جموع التصديق والإقراز والعمل والكفر عن تكذيب 
احق وجحوده ولم يسن لهم إدخال الفاسق فى أ حدهما لجعلوه قسما بين قسمى الم من والكافر لمشاركته 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه والمراد بالفاسقين هنا العاتون الماردون فى الكفر الخارجون عن 
حدودەمن حکی عنهم ماحکی من [نکار کلام الله تعالى والاستهزاء به وتخصيص الإضلال مهم متر تباً عل 


صفة الفسق وماأجرى عليهم من القبا ج للإيذان بأن ذلك هوالذى عدم للإضلال وأدى.مم إلىااضلال 


إن كفر م وعد وهم عن الحق وإصرارم على الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر فى حكة الل 
إلى حقارة الممثل به حى رضت به جام وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ماقالوا . ( الذين 
ينقضو ن عبد الله) صفة للفاسقين للذم وتقر بر مام عليه من الفسق والنقض فسخ الت ركيب من المركبات 
الحسية كالبل والغزل ونحوهما واستعماله فى [يطال العبد من حيث استعارة اليل له لا فيه من ار تباط 
أحدكلاى المتعاهدين بالآخر فإن شفع بالحبل وأريد به العبدكان ترشيحا للمجاز وإن قرن بالعبد كان 
رما إلى ماهو من روادفه وتندها على مكانه وأن المذكور قد استعير لکا يقال جاع يفترس أقرانه 


۲۷ 


7 شي ال اتود 


جع وو سس و عدر لم كوم کر رع ورا نري دري رزو يرج ر ورج سه 


ع لاير مه 
بف تکفروں اله و كنم اموا فأحيذكر ثم میک ثم عییک ثم به ربعن و ۲ ابقر 


وعام يغترف منه الاس تنما على أنه أسد فى شجاعته وحر فى إفاضته والعبد المو ثق يقال عبد إليهكذا 
إذاوصاه به ووثقه عليه والمراد هونأ إما العرد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على.عباده الدالة على 
وجو ده ووحدته وصدق رسوله عليه السلام وبه أول قوله تعالى وأشهدم على أ نفسوم السثبر بم قالوا 
٠‏ بى أو المعنى الظاهر منه أو الأ خو ذمن جبة الرسل علهم السلام على الهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقوه واتبءوه ول يكتموا أمره وذكره فى الكتب المتقدمة ولم خالفو ا حكردم 
ىء عنه قوله عر وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ونظائره 
وقيل عمو د الله تعالى ثلاثة الأول ماأخذه على جميع ذريةآدم عليه السلام بأنيقروا علىر بو بيته والثانى 
ما أخذه على الأآنبياء عليهم السلام بأن يقيموا الدين ولا بتفرةوا فيه والثالث ما أخذه عل العلباء بأن 
© ینوا الحق ولا بكتموه . (من بعد ميثاقه) الميثاق إما اسم لا بقع به الوثاقةوالإحكام وإمامصدر يعنى 
التوثقةكالميعاد بمعنى الوعد فعلى الآول إن رجع ااضمير إلى العبدكان المراد بالميثاق ماوثقوه به من 
القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة يراد به آياته وكتبه وإنذار رسلة عليهم السلام والمضاف 
محذوف على الوجهي نأى من بعدتحةق ميثاقه وعلى الثانى إنر جع الضمير إل العبد والميئاقمصدرمن المبى 
للفاعل فالمدنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام أو من بعد أن وثقه اله عر وجل بإنزال الكتب 
وإنذار الرسل وإنكان مصدراً من المبنى للفعو ل فالمعی من بح د کو نه مواثقاً إما بتو يقمم إياه بالقبول 
© وإما بتوثيقه تعالى إياه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . ( و يقطءون ما آم الله به أن يوصل ) يحتمل 
كل قطيعة لايرضى مها الله سبحانه وتعالى كقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الأأنبياء عليهم . 
السلام والكتب فى التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر مافيه رفض خير أوتعاطى ثم فإته يقطع 
مابين الله تعالى وبين العيد من الوصلة الى هى المقصودة بالذات م نكل وصل وفصى والا س هوالةول 
الطالب للفعل مع العلو وقيل بالاستعلاء وبه مى الا"مس الذى هو واحد الا مور تسمية للفعول 
بالمصدر فإنه مما بوم بدا يقال له شأن وهو القصد والطلب لا أنه أثر للشأن وكذا يقال له شىء وهو 
مصدر شاء لما أنه أثر للمشيئة وعل أن بوصل إما النصب على أنه بذل من الموصول أو من ضميره والثاى 
© أولى لفظأً ومعنى . ( ويفسدون ف الا رض ) بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل الى 
© عليما يدور فلك نظام العا وصلاحه . ( أولئك ) إشارة إلى الفاسقين باعتبار اتصافهم عا فصل من 
الصفات القبيحة وفيه إيذان بآنهم متميزون بها أ كل تميز ومنتظمون بسيب ذلك فى سلك الا مور 
© المحسوسة ومافيه من معنى البعد للدلالة على بعد منزل:هم فى الفساد . ( ثم الخاسرون ) الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر واقتناص مايفيدثم الحياة الا بدية واستبدال الإنكاروالطعن فالا بات بالإيمان 
جاو التأمل فىحقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة 
8 والعقاب بالثواب. (كيف تكفرون بات ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبنى على يراد ما عدد من 
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شو لم 2 ۲ البقرة 
قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافبة بالتو بيخ والتقريع والاستفهام إتكارى لا بمعنى إنكار 
الوقوعكافىةوله تعالى كيف يكو ن للمشركين عرد عنداللهوءندر سو لهال بل بمعنى [نكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأنكل 2 
مو جو د بحب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً فإذا انتنى جميع أحوال وجوده فقد انت 
وجوده على الطريق البرهانى وقوله عز وجل ٠‏ ( وكنتم أمواتا ) إلى آخر الأبةحال من ضير الخطاب فى © 
نكف ر ونمؤ كد ةللإنكار وا لاستبعاد بماعدد فيهامن الشئو نالعظيمة الداعية إلى لإ مانالرادعة ع نالكفر ٠‏ 
من حي ث كو نها نعمةعامةومن حيث دلا لماعلل قدرة تامة كقو لهتعالى وقدخلةك أطو ارآ وكيف منصوبة . 
على التشبيه بالظر ف عند سيبو بهو با لال عند الاخفش أى فى أى حال أوعلىأى حال تكفرون به تعالى ٠‏ 
وال حال [نك كنتم أمواتاً أى أجساماً لاجياةلماعناصر وأغذية ونطفا ومضخاخلقة وغيرعخلقة والأموات 
جمع ميت كأقوال جمع قبل و [طلاقما على تلك الأرجسام باعتبار عدم الحياة مطلةاً کا فى قو لهتعالى بلدةميتاً 
وقوله تعالى و أيةهم الأرض اليتة . (فأحيا (E‏ بنفخالآرو اح فيك والفاء الدلالة عل التعقيب فإنالإحيا © 
حاصل إثركونهم أمواتآو إنتواردعليهم فى تلكا لالة أطوار متر تبة بعضها متراخ عن بعض] أشير إليه 
{aT‏ (ثم بميتكم) أىعندا نقضاءآجالكم وكو نالإماتة من دلائل القدرةظاهر وأما كو مهام التعر فلكو نما © 
ودي لة إلى الحياة الثانية الى ھى الحيو انو النعمةالعظمى والتراخى المستفادمنكامة ثم بالنسبة إلى زمانالإحياء 
دون زمان الحياةفإن زمان الإمانة غير متراخ عنه ٠‏ (م حيكم) بالنشور يوم ينفخ فالدورأوالسؤالق © 
القبوروأياماكانفبو متراخمن زمان الإماتة وإنكان أثر زمان الموت المستمر . (ثم إليه ترجعون) بعد © 
الحشرلا ل ىغيرهفيجاز يكم باعا لكر إن خير أعخير وإن شرأفشرأوإليه تنشرون من قبورك للحساب وهذه 
الا فعال و إن کان بعضماماضياًو بعضهامستقبلالا بتسيى مقارنةثىءمنها ماهو حالمنهف الزمانلكن الال 
فى الحقيقة هو العلم المتعلق بها كأنه قيل كيف تتكفر ون بالله وأنترعالمون .هذه الا" <والالمانعةمنه ومآله 
التعجيب من و قوعه مع تحقق ما بنفيه و[مانظم «أيشكر ونهمن الإحياء الاأخير والرجعى ملك مايعترفون 
به من الإإحياء الا ولوالإماتة تفز يلالتمكنهم من العلم لماعاينودمن الدلائل القاطعة منزلةالعلم ذلك بالفدل 
فى إزاحة العلل والاعذاروالحياة حقيقة ف القوة الحساسة أومابقتضم او .ماسم الحيوان حيواناً يجازفى 
القوة النامية لكونها من طلائعها وكذا فا بخص الإنسان من العقل والعلم والإءان من حيث أندكالها 
/ وغاتها وللوث بإزا ما يطاق ءل مايقاب لكل م نبةمن تلك المراتب قال تعالى قل الله يحبيكم ثم بتكم 
وقالتعالى اعليوا أن الله بجی الا رض بعد موتها وقال تعالى أو مزان متا فأحبيناءوجعلنا لهنو رآ مشی 
بف الناس و عه وف ال ها براد حةاتصافه تعالى بالعلم والقدرةاللازمة هذه القوة فينا أو معنىقائم 
بذاته تعالى مقتض ذلك وقرىء ترجعون بفتح التاء والا'ول هوالا ليق بالمقام .( هو الذى خلق لک .وم 


۷۸ تفسير ألى السعود 


ماف الا رض جميعاً )تقر لا نکار وتا کید له من الحيثيتين الم ذ کور تین غير سبکه عن سبك ماقبله مع 
اتحادهما ف المقصودإبانة ما يينهما من التفاوت فإنمايتعلق بذواتهممن الإحياء والإمانة والحش رأ دخلى 
الحمشعلى الإبمانو الكف عن الكفرمايتعلق معايشهم و ما بحر ى مجر اها وف جعل الضميرمبتدأوالموصول 
خيرآ من الدلالة على ا لجلا لمالا خن و تقد الظر ف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة بديان كو نه نافعاً 
للمخاطبين وللتشويق إليه کا ساف أى خلق لأجلكم جميع مافى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما 
فیآموردنیاکبالذات أوبالواسطة وأمورد Ki‏ بالاستدلالا على شو ن الصانع تعالى شأنه و الاستشباد 
بكل واحد منها على مايلائمه من لذات الآخر ة وآلاءها وما يعم يع ما فى الأرض لا نفسها إلا أن 
براد مها جبة السفلكا يراد بالسماء جبة العلو نعم یع مکل جزء من أجزائها فإنه من جملة مافها ضرورة 
وجود الجزء فى الكل وجميعاً حال من الو صو ل الثانى مؤكدة | فيه من العموم فإنكل فرد م نأفرادمافى 
الأرض بلكل جزء من أجزاء العالوله مدخل فى استمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه 
يدور انتظام مصاءل الناس أما من جبة المعاش فظاهر وأمامن جب ةا لدينفلءا أنه ليس ف العالمثىء مايتعلق به 
النظر وما لايتعاق بهإلا وهو دليل على القادر الحکے جل جلاله کا مرف تفسير قولهتعالى رب العالمين 
وإنم إستدل به أحد بالفعل . ثم استوى إلى السماء ) أى قصد إلا بإرادته ومشيته تدا سوا 
بلاصارف بلو به ولاعاطف يثنيه منإرادة خلق شىء آخر فىتضاعيف خاقها أوغير ذلك مأخوذ من 
قوشم استوى إليهكالسهم المرسل وتخصيصه بالذكر ههنا [ما لعدم تحققه فى خلق السفليات لا روى 
من تخال خلق السموات بين خاق اللأرض ودحوها عن الحسن رضى الله عنه خاق الله تعالى الأرض 
فى موضع بيت المقدس كبيئة الفبر عليها دخان يلتزق بها ثم أصعدالدخان وخلقمنه السمواتوأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الآرضين وذلك قوله تعالى كانتا رتةا ففتة:اهما وإما لاظبار كال العناية 
بإبداع العلو يات وقيبل استوى استولى وملك والآول هو الظاهر وكلية 2 للإيذان ا فيه من اازية 
والفضل على خلق السفليات لا لانراخى الزمانى فإن تقدمه على خاق مافى الأرض المتأخر عن د<وها 
ما لامرة فيه لةوله تعالى وا لأرض بعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن والمراد بالسماء إما الاجرام 
العلوبة فإن القصد إليها بالإرادة لايستدعى سابقة الوجود وإما جهات العلو . ( فسواهن ) أى أتمون 
وقو من وخلقون ابتداء مصونة عن العوج والفطور لا أنه تعالى س.واهن بعد أن لم يكن كذلك ولا خی 
مافى مقارنة النسوية والاستواء من حسن الموقع وفيه [شارة إلى أن لاتغيير فمن بالةو والذبول کا 
فى السفلياث والضمير على الوجه الأول للسماء فإنها فى معنى الجنس وقيل هى جمع سماءة أوسماوة وعلى 
الوجه الثانى مهم بفسره قو لہ تعالى . (سبع م وات )کا فى قولحم ربه رجلا وهو عل الوجه الا"ول بدل 
من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنع البديع عن ذكر خلق ماف الا رض معكونه أقوى منه فى الدلالة 
علىكال القدرة القاهر ةك نبه عليه ل أن المنافع المنوطة با فى الا رض أكثر و تعلق مصال الناس بذلك 
أظور وإنكان ف إبداع العلو بات أيضاً من المنافع الدينية والدنيوبة مالا حصى هذا ماقالوا وسيأتى فى 
حم السجدة ميد تحقيق وتفصيل بإذن الله تعالى . ( وهو بكل شىء على ) اعتراض نذببلى مقرر لما قبله 


۲ سودة البقرة آي .م ۷۹ 


كَل الأض حي رامل يمام مانتيف ۾ 
اس سس عد ا ين را یو ع ريرس بر ص سا ماص اش لومي ا م صو ص اا 

1 ألدماة ونحن سبح بدك ونقدس لك قال إن أعلم مالا تعلمون 2:2 ؟ البقرة 

من خلق السموات والأرض وما فيا على هذا الفط البديع المنطوى على الك الفائقة والمصال اللائقة 
فإن عله عز وجل جميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها وما بلیق بكل واحد منها يستدعى أن 
عخلق کل مايخلقه على الوجه الرائق وقرىءوهو بسكو نالهاء تشدب اله بعضد . (وإذقال ربك) بیان لام 
آخرمن جنس الا مور المتقدمة المؤكدة للإنكار والاستبعاد فان خلق آدم عليه السلام وماخصه به من 
الكرامات السنية المحكية من أجل النعم الداعية لذر يته إلى الشكر والإعانالناهية عن الكفر والغصيان 
وتقرير أضمون ماقبسله من قوله تعالى خلق لكر مافى الا'رض جميعاً وتوضيح لكيفية التصرف 
والانتفاع ما فهاوتلوين الخطاب بتو جېه إلى النى يلل خاصة الإيذان بأن غوی الكلام لبس مما مهتدى 
إليه بأدلة العق لكالا" مور المشاهدة الى نبهعلها الكفرة بطر يق الطاب بل إنما طريقه الو حى الخاص 
به عليه السلام وف التعرض لعنوان الربو بية المنبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام من الإنباء عن تششريفه عليه السلام ما لا خن وإذظرف موضوع لزمان نسبة اضية وقع فيه 
نسبة أخرى مثلبا کا أن إذا موضوع لزمان نسبة مستقبلة بقع فية أخرى مثلبا ولذلك يحب إضافبها 
إلى امل وانتصابه عضر صرح عثله ف قوله عز وجل واذكروا إذ كنم قليلا كارع وقوله تعالى 
1 واذكروا إذ جعلکے خلفاء من بعد عاد وتو جیه الاس بالذ كر إلى الوقتدون مأوقع فيه منالحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها ما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب أذكر ماوقع فيه 
بالطريق البرهانى ولا ن الوقت مشتمل علهافإذا اس تحض ركانت حاضرة بتفاصيلبا كأنها مشاهدة عياناً 
وأياما كان فهو معطوف على مضمر آخر بسحب عليه الكلام كأنه قبل له عليهالسلام غب ما أوحى إلبه 
ماخوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الا مور السابقة الز اجرة عن الكفر به تعالى ذكرهم 
بذاك واذكر لهم هذه النعمة ليتنموا بذلك لبطلان مام فيه وينتهوا عنه وأما «افيل من أن المقدر هو 
اشكر النعمة فى خلق السموات والا رض أو تدر ذلك فغير ديد ضرورة أن مقتضى المقام تذكير 
الخلين بمو اجب ‌الشكر وتفبيههم على مايقتضيه وأبن ذاك من مقامه الجليل ب وقيل ا نتصابه بق له تعالى 


ونشر الذين آمنوا ولا خن لعده وقيل ع؟ضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل وبدأ خلقم إذ قال 


ال ولا ريب فى أنه لا فائدة فى تقبيد بدء الخلق بذلك الوقت وقيل بخلقكم أو بأحيام مضمراً وفيه 


( للدلاكة ) للتبليغ وتقديمالجار والمجرور فى هذا الباب مطر د م فى المقول من الطول غالبا مع مافيه من © 


الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخركا مم مراراً والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملك على 
أن المحمزة من يدةكالشمائل فى جمع شمأل والتاء لتا كيد تأنيث الجماعة واشتقاقه من »لك ل فيه من معن الشدة 
والقوة وقيل على أنه مقلوب من مألك من الآلوكة وهى الرسالة أى موضع الر.الة أو مرسل على أنه 
مصدر ععنى المفعول فإنهموسائط بين الله تعالی و بين الناس فوم رسله عز وجل أو يمنزلة رسله علهم 
السلام واختلفت العقلاء فى حقيقتهم ‏ بعد اتفاقهم على أنها ذوات مو جو دة قائمة بأنفسها فذهب أكثر 
المتكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرس ل كانوا برونهم 
كذلك علهم السلام وذهب الحكاء إلى أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة فالحقيقة وأنها أ كل 
منباقوة وأكثر علا تجرى منها جرى الشمس من الاضواء منقسمة إلى ةسمين قسم شأنهم الاستغراق 
فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغير ها نعتهم الله عز وجل بقوله يسبحون الليل والنهارلا يفترون 
وم العليون المقربون وقسم يدر الام من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه فل القضاء والقدرومم 
المديرات أمرأً فنهم سماوية ومنهم أرضية وقالت طائفة من النصارى هى النفوس الفاضلة البشريةالمفارقة 
الأبدان ونقل فى شر كابر تهم أنه عليه السلام قال أطت السماء وحق لما أن تقط مافها موضع قدمإلا 
وفيه ملك ساجد أو را كع وروی أن بى آدم عشر الجن وهما عشر حيوانات البر والكل عشر الطيور 
والكل عشر:حيوانات البخار وهو لاء كلهم عشر ملاک الأرض الم وكلين وهؤ لاء کلہم عشر ملائ 
السماء الدنيا وكل هو لاء عشر ملامكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعةثمكل أو لئك فىمقابلة ملا 
الكرسى نزر قليل ثم جمبع هو لاء عشر ملا سرادق واحد من سرادقات العرش الى عددها سنمانة 
آلف طول کل سرادق وعرضه ومک إذا قو بات به السموات والا رض وما فہما وما بنبها لا يكون 
ها عنده قدر يحسدوس وما منه من مقدار شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس مكل هو لاء فى مقابلة الملاكه الذين بحو مون حو لالعر شكالقطرة ف البحر ثم ملائ اللوح 
الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام والملامكه الذين هم جنود جبر بل عليه السلام لاعصى أجناسهم ولا 
مدة أعمارم ولا كيفيات عباداتهم إلا بارهم العلم الخبير على ماقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملائك فى موضع بنزلة شرف يعشى بعضهم تجاه 
بعض فسأل رسول الله يلق جبريل عليه السلام إلى أبن يذهبون فقال جبريل لا أدرى إلا أنى أرامم 
منذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك شم سألا واحداً مم منذم خلقت فقال لا أدرى 
غير أن الله عر وجل خاق فكل أربعماثة ألف سنة كوكياً وقد خلق منذ خلقنى أربعهاثة ألف ك وكب 
فسبحانه من لله ما أعظم قدره وما أوسع ملكو ته واختلف ف الملاتك الذين قيل لحم ماقيل فقيل ثم 
ملائ الا'رض وروى الضحاك عن ابن عباس رضى انه عنهما أنهم الختار ون مع [بليس حين بعثه الله 
عز وجل لحار بة الجن حيث كانوا سكان الا أرض فأفسدوا فا وسفكوا الدماء فقتلوم إلا قليلا قد 
أخرجوم من الا رض وألحةوثم بجزائر البخار وقلل الجبال وسكنوا الاأرض وخفف الله تعالى عنهم 
العبادة وأعطى | بليس ٠‏ لكالا رض وملك ااس)ء الدنياوخرانة الجنةفكان يعبدالله تعالىتارة فالا رض 


۳٠ e ٍ‏ أم/ 


و فى السماء TOE‏ ف الجنة 5 العجب فكان من أمره ماكان وقال أ كثر الصحاءة والتابعين 
رضو انالتهتعالىعلهم فى نم کل ا الاك لعموم اللفظ و عدم الخصص وقولهتعالى (إنى جاءل ف الأرض © 
خليفة) فى حبزالنصب عل أنه مقول قال وصيغة الفاعل معن المستة. ل ولذلك عبات عمله وفيا ماليسقى 
صيغة المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهىمن الجعل بمعنى التصيير المتعدى إلى مفعو لين 
فقيل أولما خليفة وثانهما الظرف المتقدم على ماهو مقتضى ااصناعة فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة اسم 
صار وخبرهأولاا لأ ولو ثانهماالثانىوهمامبتدأ وخبروالاصل ف الآر ضخليفة ثم قيلصار ف الأرض 
خليفةم مصير فى الأأرض خليفة فعناه بعداللتيا والتى إنى جا عل خليفة من الخلا:ف أو خليفة بعينهكائنا 
فىالأرض فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكو ن المقدر العامل فى الظروف ولا ريب فى أن ذلك ليسا 
تبره المقام أصلاوإماالذى قتضيه م والإخبازجءل آدم خليفة فہا مايعر ب عنه جواب اللائ عليهم 
السلام فإذن قو له قعالى خليفة مفعو ل ثان والظرف متعلقيحاعل قدم عل المفعو ل الصر يح لما م مز التشو بق 
إلى ماأخر أو<ذوف وقع حالامما بعدهلكونه نكرة وأما المفعول الول فحذوف تعو يلاعلىالقرينة 
الدالة عليه کا فى قوله تعالى ولا تو توا السغراء أموالك انى جعل الله لكر قياما حذف فيه المفمول الأول 
وهو ضميرالا موال لدلالة الحال عليهوكذا فقو له تعالى ولاحسين الذين ببخلون بما آ تام الله من فضله 
هو خيرأهم حيث حذف فيهالمفعو لالا ول لدلالة يبخلون عليه أى لا حسبن البخلاء خليم هو خير آهم 
ولا ريب فى تحقيق القرينة هبنا أما إن حمل على الحذف عند وقوع ا لحك فى واضحة لوقوعه فى اا 
ذكره عليه السلام على ما سنفصله كأنة قيل إنى خالق بشراً من طين وجاعل فى الا رض خليفة وأما إن 
حمل عل أنه م بحذف هناك بلقيل مثلا وجاعل إباه خليفةف الاأرض لكنه حذف عندالحكابة فالقرينة 
ماذكرمن جؤاب الملائكة عليهمالسلام قال العلامة الزمحشرى فى تفسير قولهتعالى و إذقال ر بك للءلائكة 
[نىخالق بش رأمنطين إنقات كيف صح أن يقول لهم بشراً وماعر فوا ما اليشر و لاعهدوا به قلتوجبه 
أن کون قد قال هم إنى خالق خلقاً من صفته کیت وكيت ولکنه حين حكاه اقتصر على الاسم انتهى . 
غيت جازالا كتفاءعندالحكاية عن ذلك التفصيل جرد الاسم من غيرقرينة تدل عليه ففاظبك ما عن 
فيه و معه قرينةظاهرة ويحو زأن يكون من الجعل بمعنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد هو خليفة وحال 

الظرف ف التعلق والتقد کاس خينئذ لا کون ما سيأتى من کلام الملا مترتباً عليه بالذات بل بالواسطة 
فإنه روى أنه تعالی لما قال م إنى جاعل فى الا “رض خليفة قالوا ر بنا وما تكون ذإك الخليفة قال تعالى 
يكون له ذرية يفسدون فى 7 رض ويتحاسدون ويقتل بعضوم بعضاً فعند ذلك قالوا ماقالوا والله تعالى 
أعل والخليفةمن عخاف غيره وينوب منابه فعيل بمعنى الفاعل والتاء للسبااغة والمراد به إما آدم عليه السسلام 
وبنوه و[مااقتصرعليه استغناء بذكره عن ذكر کا يستغنى عن ذكر القبيلة بذكر افا کر وهاشم وعته 
ا لخلافة ف قر يش وإما من تخا ف أو خاب يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذريته والمراد بالخلافة 
إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيد أوامره بين الناس و سياسة الخلق لكن لالحاجة 
به تعالى إل ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتخيص 

م - أبى السعود ج ١‏ » 


٠ ۸۲‏ تفسير أب السعوذ 


© بالخواص من بنيه وإما الخلافة م كان فى الا "رض قبل ذلك فتعم حينئذ الجيع ( قالوا ) استئناف وقم 


جواباً عما بنساق إليه الا'ذهان كأنه قيل فاذا قالت الملائك حينئذ فقيل قالوا ( أتجعل فما من يفسد 
فها) وهو أيضاً من الجعل المتعدى إلى اثنين فقيل فهما ماقيل فى الأول والظاهر أن الأول كلبة من 
والآانى محذوف ثقة بماذكر فى الكلام السابقكاحذفى الول ية تعو يلاعلى ماذكرهنا قالقائلمم | لاتذلنا 
علىعرائك إنا ٠‏ طالماقد وشى بنا الأعداء| عذف المفعو لالثانى أىلاتخلنا جازعين علىعزائك والمعنى 
أتحمل فيا من يفسد فها خليفة والظر ف الا ول متعلق بتجعل وتقديمه لاس مرا رأ والثانى ييفسد وفائدته 
تأ كيد الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد ىف حل [فساده من البعد ما لس فى استخلافه فى غيره هذا 
وقد جوزكونه من الجعل معنى الخلق المتعدى إلى مفء ول واحد هوكلمة من وأنت خبير بأن مدار تدم 
ليس خلق من بفسد فى الآر ض كيف لا وأن مايعقبه من الجملة الحالية الناطقة بدعوى أحقيتهم منه بقذى 
ببطلانه حتها إذ لا صمة لدعوى الأ حقية منه بالخلق وم مخلوقون بل مداره أن يستخلف لعيارة الأرض 
وإصلاحها بإجراء أحكام الله تعالى وأواممه أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من من شأن بى 
نوع هالإفسادوسفك الدماءوهو عليه السلام و إنكان منزهاً عن ذلك إلا أناستخلافه مستتبع لاس تخلاف 


ذر يته التى لاتخلو عنه غالبا ونما أظمروا لمجم استكشافا عما خنی عليهم من الحم الى بدت على تلك 


المفاسد وألغتها واستخبارا عما بزيح شببتهم ويرشدم إلى معرفة مافيه عليه السلام من الفضائل الى جعاته 
أهلا لذلك كسؤال المتعم عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتاله على 
ا لحكة والمصلحة إجمالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة فإن منصيهم أجل من 
أن يظن مهم أمثال ذلك قال تعالى بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون و[نما عرفوا 
ماقالوا [ما بإخبار من الله تعالى حسيما نقل من قبل أوبتلق من اللوح أو باستنباط عما ارتكز ف عقو هم 
من اختصاص العصمة هم أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . ( ويسفك الدماء ) السفك والسفح 
والسبك والسكب أنواع من الصب والا ولان مختصان بالدم بل لايستعمل أولما إلا فى الدم الحرم 
أى بقتل النفوس امحرمة بغير حق والتعبير عنه بسفك الدماء لا أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه وقرىء 
يسفك بض الفاء ويسفك ويسفك من أسفك وسفك وقرىء يسفك على البناء للبفعول وحذف الراجم . 
إلى من موصولة أو موصوفةأى يسفك|الدماء فيم . (و من تسبح محمد كو نقدس لك) جملة حاليةمقررة 
للتعجب السابق وه ؤكدةله على طر بقة قول من جحد فى خدمة مو لاه وهو يام مها غيره أتستخدم العصاة 
وأنا جتهد فبا كانه قيل أتستخلف من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا 
والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منرم من الموانع 
لا العجب والتفاخر فكأنهم شعروا بما فم من القوة الشمو بة التى رذيلتها الإفراطية الف ادف الأرض 
والقوة الغضبية التى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا ماقالواوذهلوا عماإذا خر تمماالقوة العقلية 
وملنتهما على الخير عصل بذلك من علو الدرجة مايقصر عن بلوغ رتبة القوة العقلية عند انفرادها 
فى أفاعيلهاكالاحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 
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رصم مما ود وص ب ارم کوک رر مي 0م TT‏ م عاص ٤‏ 


وع ادم الأنفاء لھا م عر ہم عل الملتيكة فقا انرون اتاو هتولاو إن حكنم 
صندقير ٠‏ 29 "7البقرة . 


القوة إلى الفعل وغير ذلك مانيط به أ اللافة والنسديسم تنز نه الله تعالى ونبعيده اعتقاداً وقولا وعملا 
لو يط به اس ملو مر ه 


عا لايليق يحنايه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا أبعد فهما وأمعن ومنه فرس سبوح أى وأسع 
الجرى وكذلك تقديسه تعالى من قدس فى الأرض إذا ذهب فما وأبعد وبقالقدسه أى طهره فإنمطور 
'الثىء مبعده عن الا" قذار والباء فى حمدك متعلقة بمحذوف وقع حالامن الضمير أى ننزهك ع نكل ما 
لابليق رانك ملتسمين حمدك على فا المت به علينا من فنون النعم الى من جماتها توفيقنا هذه العبادة 
فالتسبييم لإظبار صفات الجلال والحد لتذكير صفات الإنعام واللام فى لك إما مزيدة وا معنى نقدسك 
وإماصلة للفعل کا فى سجدت لله وإما للبيانم فى سقيالك فتكون متعلقة محذوف أى نقدس تقديسآ 
لك أى نصفك ما بليق بك من العلووالءزة وننزهك عا لا بليق بك و قبل المعنى نطور نفو سنا عن الذنوب 
لا'جلك كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظمه الإشراك بالتسببح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس 
بأقبم الجر اتم بتطبير النفس عن الأثام لاتمدحا بذلك ولا إظباراً للمنة بل بيان للواقع (قال) استئناف 
كاسبق (إفى أعلم ما لا تعلمون) ليس المراديه بیان أنه تعالى يعم مالا يعلمو نه من الآشياءكائناً ماکان فإن 


ذلك ما لاشبهة للحم فيه حتى يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسا بطر يق التوكيد بل بيان أن فيه عليه الصلاةوالسلام. 
معا ىكس تدعية لا ستخلافه [ذ هوالذى خؤعلهم وبنوا عليه مابنوا من التعجب و الا ستبعاد فاموصولة ٠‏ 


كانت أو مو صو فة عبارة عن تلك المعانى والمعنى [نى أ عل مالا قعلمو نه من دوا عى | لخلافةفيه و[ نما أ يقتصر على 
بيان تحققما فيه عليه السلام بأن قيل مثلا إن فبه مايقتضيه من غير تعرض لإ حاطته تعالى به وغفللهم 
عنه تفخما لشأنه و إيذاناً بابتناء آم تعالى على العلم الرصين وا حكمة المتقنة وصدور قو طم عن الخفلة 
وقيل معناه إىأعل من المصالل فى امنتخلافه ماهو خف لیک وأنهذا إرشاد للملائكة [لىالعلم بأن أفعاله 
تعالى كلما حسنة وحكئة وإن خن عليهم وجه الحسن والحكية وأنت خبير بأنه مشعر بكو نهم غير عالمين 
يذلاك من قبل و يكو ن تعجبهم مبنياً على ترددهم فى اشتال هذا الفعل لحكمة ما وذلك ما لابليق بشأنهم 
فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لحكمة ما ولكنهم مترددون فى أنها ماذا هل هو ام راجع إلى حض 
> الله عز وجل أوإلى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحانه وتعالى لم أولا على وجه الإجمان 
والإمهام أن فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إليما ثم أبرزطم طرفا همها ليعابنوه جهرة و يظمر هم بديع 
صنعه وحكاته وينذاح شم بالكلية . ( وع آدم الا سماء كلها ) شروع فى تفصيل ماجرى بعد 
الجواب الإجمالى تحقبقاً لمضمونه وتفسيرا لإبهامه وهو عطف على قال والابتداء بحكاية التعلم يدل 
بظاهره على أن مام من المقاولة ا حكية إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه وهوالا نسب 
بوقوف الملائكة على أحواله عليه السلام بأن قل إثر نفخالروح فيهإنى جاعل إباه خليفة فقيل ماقيل 


E: 


46م فی آي السود 
كا أشير إليه وراد هلبه السلام بام الخلى لز:ادة تعيين المزاد بالخليفة ولآن ذكره بعنوان الخلاقة 
لايلائم مقام مېید مباذ سمأ وهو أبم أتجمى وا لا قرب انر فاع ل كشال وعاذر وعابر وقالع لا أفعل 
والتصدى لاشتقافه من الاآذمة أو الآدمة بالفتح معنى الا وة أو من أدم الأرض بناء على ماروى عنه 
لَه من أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سلما وحزنها فاق مها آدم ولذلك اختلفت ألوان 
ذريته أو من الآدم والآدمة بمعنى الا"لفة تعسف كاشتقاق [دريس من الدرس ويعقوب من العقب 
وإبليس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من 
الا'لفاظ والصفات والا'فعال واستعماله عرفا فى اللفظ الو ضوع عنى مفر دآ كان أو ركبا خر أعنه أو 
خبراً أو رابطة يما واصطلاحا فى المفرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان والمراد هبنا ما 
الأول أو الثانى وهو مستلزم للأو ل إذ العم بالا لفاظ من حيث الدلالة على المعانى مسبوق بالعم مها 
والتعلم حقيقة عبارة عن فعل تر قب عليه العم بلا تخلف عنه ولا حصل ذلك بمجرد إضافة المعلم بل 
توف على استعداد المتعل لقبول الفيض وتلقيه من جبته کا م فى تفسيرالهدى وهوالسرف إيثارهعلى 
الإعلام والإنباء فإنهما إنما بتو قفان على ماع الخبر الذى يشترك فيه البشر والملك وبه يظور أحقيته 
بالخلافة منهم عليهم السلام ل أن جبلتهم غير مستعدة للإحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية 
خبراً فعنى تعليمه تعالى [ياه أن يخاق فيه إذ ذاك عو جب استعداده علباً ضرورياً تفصيلياً بأسماء جميع 
المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة بكل منها أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس وشأنه كيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذيت وذيت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات فيتلقاها عليه السلام حسما 
يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على فطر ته المنطوية على طبائع متيابنة وقوى متخالفة 
وعناصر متغايرة قال ابن عباس وعكر مة وقتادة ومجاهد وابن جبير رضى الله تعالى نهم علمه أسماء جيم 
الاأشياء حى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والحلب وأنحى منفعة كل شىء إلى جنسه وقيل أسماء ماكان 
وماسيكون إلى بوم القيامة وقيل معنى ةو لهتعالى وعلم آدم الاسماء خلقه من أجراء مختلفة وقوى متبابنة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والحصسوسات والمتخيلات والموهومات وأطمه معرفة 
ذوات الا شياءو أسماتها وخواصماومعار فما وأصولالعل وقوانين‌الصناعات و تفاصيلآ لاتما و كيفيات 
استعمالاتها فيكون مام من المقاولة قبل خلقه عليه السلام وقيل التعليم على ظاهره ولكن هناك جملا 
مطو بة عطف عليهاالمدكور أىنفلقه فسواه وتفخ فيهالروح وعلمهالح (ثم عرضهم على اللاثك) الضمير 
لللسميات المدلول عليها بالا ما ءكا فى قو له قعالى واشتعل ال رأس شيو التذكير لتغليب العقلاء على غير م 
وقرىء عرضهن وعرضها أى عرض مسفياتهن أو مسمياتها فى الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذر 
ولعله عز وجل عرض عليهم من أفرادكل نوع ما يصلح أن يكون أتموذجا بتعرف منه أحوال البقية 
وأحكامها ( فقال أنبئونى باسماء هؤلاء ) تبكيتا لحم وإظباراً لعجزم عن إقامة ماعلقوا به رجاءهم من ٠‏ 
أمر الخلافة فإنالتصرف والتدبيروإقامة المعدلة بغير وقوف على مات بالاستعدادات ومقاديرالحقوق 
ما لا يكاد يمكن والإنباء [خبار فيه إعلام ولذلك يحرى مجر ىكل منهما والمراد هبنا ماخلا عنه وإيثاره 
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الوا سك لاعل ت إا اعاستا َك أت للم آلْحَكِيم ؟ البقرة 
عل الإخبار للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطزها فإن النبأ نما يطلق على الخبر الخطير والأام 
العظيم ( إن كتتم صادقين ) أى فى زعمك آنک أخقاء بالخلافةمن! ستخلفتهكاينىء عنه مقالكم و التصدی ق کا 
کا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق لبه باعتبار ما يازمه من الأخبار فإن أدنى مراتب 
الاستحقاقهو الوقوف على أسماءمافى ا لأرض وأما ماقيلمنأنالمعى زعم أنى أستخلف ف الا رض 
مفسدين سفاكين للدماء فلس ا بقتضيه المقام وإن اول بأن يقال فى زعم أنى ا-تخلف من غالب 
أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مربة من جبة أخرى إذ لا قعلق له بأمم بالإنباء 
وجواب الشرط بحذوف لدلالة المذكور عليه (قالوا) استثناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا 
قالوا حينئذ هل خر جوا عن عبدة ماكلفوه أولا فقيل قالوا ( سبحانك ) قيل هو ءل للتسببح ولا يكاد 
يستعمل إلامضاف وقدجاء غير مضاف عل الشذوذ غير منصرف للتعر بف والا"لف والنون المزيدتين 
كا فى قوله [ سبحان من علقمة الفاخر | وأما ماف قوله | سبحانهثم سبحانا نعو ذبه | فقيل صرفه الضرورة 
وقبل آنه مصدر منكر كغفران لا اسم مصدر ومعناه على الأول نسبحك عا لا يليق بشأنك الاقدس 
من الآمورالتى منجماتها خل وأ فعالك من 1 حك والمصالم وعنوا بذلك ت بيجا ناشثاً عن كال طمأ نينة النفس 
والإيقان ,اال استخلاف آدم عليه السلام على ا لحك البالغة وعلى الثانى تنزهت عن ذلك تنزها ناشع 
عن ذاتك وأراد به أنهم قالوه عن إذعان لما عملوا إجمالا بأنه عليه السلام يكلف ماكلفوه وأنه يقدرعلى 
ما قد جز وا عنه ما تو قف عليه الخلافة وقوله عز وعلا ( لاعل لنا إلا ما علءتنا) اعتراف منهم بالعجز 
عا كلفوه إذ معناه لاء انا إلاما عملءةناه بحسب فابليتنا من العلوم المناسية لعالمنا ولاقدرة بنا على ماهو 
خا رج عن دائرة استعدادنا <تى لو كنا مستعدين لذلك لافضته علينا ومافى ماعلمتنا موصولةحذف من 
صلتاعائدها أو مصدرية ولقد نفوا عنم العلل بالأسماء على وجه المبالغة حيث ل بقتصروا على بيانعدمه 
بأن قالوا مثلا لا عل لنا بها بل جعلوه من جملة ما لا يعلمونه وأشعروا بأن كو نه من تلك اجملة غنى عن 
البيان ( [نك أنت العليم ) الذى لا يخق عليه خافية وهذا إشارة إلى تحقيةهم لقوله تعالى إنى أعلم ما لا 
تعلنون (الحكيم ) أى امک مصنوعاته الفاعل لما حسبما يةتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر 
أوصفة للأأول وأنت ضير الفصل لاحل له من الإعراب أوله محل منه مشارك لما قبلهكا قاله الفراء أو لما 
بعد ہکا قاله الكسائى وقيل تأ كيد للکا ف کا فى قو للك مررت بك أنت وقيل مبتدأ خبره ما بعده والجلة 
خبرإنَ وتلك اجلة تعليل لا سبق من قصر عامهم بما علمهم الله تعالى وما يفهم من ذلك من عل آدم عليه 
السلام بماخق عليهم فكأنهم قالوا أنت العالم بكل المعلومات الى من جملتها استعداد آدم عليه السلام 
لما نحن معزل من الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات الى علا 
يدور فلك خلافة الحكيم الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحمكمة ومن جملته تعلے آدم عليه السلام ما هو 
قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجرئية المتعلقة بالا حكام الواردة على ماف الا أرض وبناء أ م الخلافة 


۲ 


اه صم مع E‏ چا #وسدس ا« ٤)٤2‏ كوم و 2 کور کرو ب 6 سر سس سس ع ل ساس 
قال يلشادم أنبهم باسمايوم قلما نیام بأتماييم ا أل الک إن أعْلْ عيْبَ السموات 
3 وعم زور م رار ارو ر ووو م ا 


مرد 
والأرض واعلم ماتبدون وماکنم نكتمون G2)‏ البقرة 


مم عليها ( قال )1 ۔تئنا ف کا سلف ( ياآدم أنثهم ) أى أعلم أوثر على أنيشىكما وقع فى أم الملائكة مع 
حصول المرادمعه أيضاً وهوظهور فضل آدم عليهم عليهم السلام إبانة لمابين الا مرين من التفاوتالجلى 
وإبذاناً بأن عليه عليه السلام اا واضح غير محتاج إلى ما بحرى مجرى الامتحان وأنه عليه السلام 

© حقيق بأن يعلمها غيره وقرىء بقلب الحمزة اء وحذفها أيضاً والهاء مكسورة فيهما ( بأسمائهم ) الى 
© زوا عن علا واعترفوا بتقاصر مممهم عن بلوغ مرتبتها ( فلما أنبام بأسمائهم ) الفاء فصيحة عاطفة 
اللجملة الشرطية على ذوف يقتضيهالمقام وينسحب عليه الكلام للإيذان ب:ةقررهوغناأهعن الذكرو الإشعار 
بتحققه فى أسرع ما يكو نكا فى قوله عزوجل فلما رآه مستقراً عنده بعد قوله سبحانه أنا آ تيك به قبل 

أن برتد [ليك طرفك وإظهار الاسماء فى موقع الإضمار لإظبار كال العناية بشّأ مها والإيذان بأنه عليه 
السلام أنأم مها على وجه التفصيل دون الإجمال والمعنى فأنبأم بام مفصلة و بين لهم أحوالكل 
مم وخواصه وأحكامه المتعلقة الاش والمعاد فعليوا ذلك U‏ رأوا أنه عليه الام بلعم ىثى, من 
التفاصيل الى ذكرها مع مساعدة مابين الا'سماء والمميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلك من 

© القرائ الموجبة لصدق مقالاته عليه السلام فلما أنبأمم بذلك ( قال) عز وجل تقر برآ مام من الجواب 
© الإجالى واستحضاراً له ( ألم أقل اک إنى أعل غيب السموات والا رض ) لکن لا لتقرير نفسهكما فى 
قوله تعالى 1 عدم ربک وعدا سنا ونظائره بل تقر ر ما يفده من ةق دواعى الخلافة فى آدم عليه 
السلام لظوور مصداقه وإبراد مالا يعلدون بعنوانالغيب مضاف إلى السموات والا رض المبااغة فى بيان 
كيال ول عليه الط وغابة سو مع الإيذان بأن ماظور من جزم وعم آدم عليه السلام من الاوز 
المتعاقة بأهل السموات وأهل ارظن وهذا دليل واضح على أن المراد 5 لاتعلبون فا سيق ما اشر 
إليه هناك كأنه قيل 1 أل لم إن أعل فيه من دواعى اذلافة مالا تعلونه فيه هو هذا الذى عاينتموه 

® وقوله تعالى (وأعلم ماتيدون وما كنتم تكتمون) عطاف على جلة 1 أقل لم لاعلى أ عم إذهو غير داخل 
تحت القول وما فى الموضعين موصولة حذف عائرها أى أعلم ماتبدونه وماتکتمو نه وتغییرالا سلوب 
للإيذان باستمرار كتمهم قبل المراد بما يبدون قوطهم أتجعل الم وما يكتمون استبطاتهم أنهم أحقاء 
بالخلافة وأنهتعالى لاضخلق خاقاً أفضل منهم ٠‏ رو ی أنه تعالى لاخلق آدم عليه السلام رأتا ملاک فطرته 
العجيبة وقالوا لیکن مانا فان يخا قر نا خلا إلاكنا أ کرم عليه مئه وقيل هو م أسرة اش ف نفسه 
من الكبر وترك السجود فإسناد الكمهان حينئذ إلى الججيع من قبيل قولحم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل 
واحد من بنهم قالوا فى الآبة الكريمة دلالة على شرف الإنسان ومزرية العلم وفضله على العبادة وأن ذلك 
هو المناط للخلافة وأن النعلم يصح إطلاقه عل الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المل عليه لاختصاصهعادة 


؟ ‏ سورة البقرة أية AV ٣٤‏ 
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وَإِذْقُلْنَا الْمكتمكة ابعدوأ لدم جد إلا إنليس أن وَاسَْحكَيرٌ و ڪان من 
الْكافِرِين ۲ ابفرة ‏ 


من ترف به وأن اللغات تو قبفية إذ الأسماء تدل عل الألفاظ خصو ص أو بعموم وتعليمماظاهر فى 
إلقائها على المتعلم مبيناً له معانها وذلك يستدعى سابقة وضع وما هو إلا من الله تعالى وأن مفو م 
المكمةزائد على مفووم العلل وإلالزم التكرار وأن علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعوا 
ذلك ف الطبقة العليا مم واوا على ذلك قولهتعالى وما منا إلاله مقام معلوم وأ نآدم أفضل منهؤلاء 
الملاتكد لآنه عليه السلام أعل مم وأنة تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ( وإذ قلنا للملائك: ) عطف على ٣٤‏ 
الظرف الأول منصوب مما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف على ناصبه عطف القصة على 
القصةأى واذكر وقت قو لنالهم وقيل بفعل دلعليه الكلام أى أطاعوا وقتقولنا الح وقدعرفت مافى 
أمثاله وتخصيص هذا القول بالذكر مع كو ن مقتضى الظاهر إيراده على منهاج ماقبلهمن الأقوالاحكية 
المتصلةبه للإبذان بأن مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير على حياها والااتفات إلى 
التكلم لإظبار الجلالة وتر بية المرأبة مع مافيه من تأكيدالاستقلال وكذا [ظهار الملا فى موضع الإضمار 
والكلام فى اللام وتقديمها مع جرورها على المفعو لکا س وقرىء بضم ناه اللا اتباعا لضم اجيم فىقوله 
تعالى ( |.جدوا لادم )کا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى ال جد لله اتباءا لكسر اللام وهى لغة ضعيفة م 
والسجو دف اللغة الخضوع والتطامن وفى الشرع وضع الجببة على الأرض على قصد العبادة فقيل أمروا 
بالسجو د له علي هالسلام على وجه التحية والنكرمة تعظما له واعترافا بفضله وأداء لق التعليم واعتذاراً 
عماوقع منهم فى شأنه وقيل أ وا بالسجود له تعالى وإتماكان آدم قبلة لسجودم تفخما لشأنه أو سبباً 
لوجو به فكأنه تعالى لا برأه أتموذجا للب دعات كلما ونسخة منطونة على تعلق العام الروحانى بالعام 
الجسمانى وامتزاجبما على مط بديع أمرمم بالسجود له تعالى ل عابنوا من عظے قدرته فاللام فيه کا فى 
قول حسان رضى الله عنه [ أليس أول من صل لقبلتكم » وأعرف الناس بالق رآن والسنن ] أو فى قوله 
تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والآول هو الآظور وقوله عر وجل ( فسجدوا) عطف على قلنا والفاء 
لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال وعدم تلعثموم فى ذلكروى عنوهب أنأول من س جد جبر یل م ميكائيل 
ثم [سرافيل ثم عزرائئيل ثم سائرالملائكة عليهم السلام وقوله تعالى ([لا إبليس) استثناء متصل لما أنهكان © 
جنيا مفرداً مغموراً بألوف من الملا متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه فى فسجذوا ثم استثى استثناءو احد 
ْ منهم أولآن من الملا جنساً يتوالدون شال ل الجنكاروى عن أبن عباس رضى الله عنهما وهومنهم 
أولآنالجنأيضاً كا نوامأمورين بالسجود له لکن استغنى بذكر املائ عن ذ کرم أومنقطع وهو أسم 
أعحمى ولذلك لم ينصرف ومنجعله مشتقاً من الإ بلاس وهو إلباس قال إنه مشبه بالعجمة حيث( يسم به 
أحدفكان كالاسم الأحمى واعل أنالذى تقتضيه هذه الآ ية الكر بمة والتى فىسورة الا "عراف منقوله ' 


A۸‏ تفسيرانى السعود 


قيس سيج 


تعالى ثم قلنا لالا ك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس الأية والنى فى سورة بى إسرائيل وسورة 
الكرف وسورة طه من قو له تعالى وإذ قلنا للدلائكة ا سجدوا لادم فسجدوا الأبة أن سجود اللاك 
إنما ترتب علىالام التنجيزى الوارد بعد خلقه وتسوبته ونفخ الروح فيه البتةكا يلوح به حكاية|متثالهم 
بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الآمم التعليق ولكن ماف سورة الحجر من قوله عز وعلا 
وإذقالر بك للملا إنى خااق بشراً من صلصال من حا مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعو اله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومافى سورة ص من قو له تعالى [ذ قال ر بك للملاتكة إنى 
خالق بشراً من طين إلى آخر الا بة يستدعيان بظاهر هما ترتبه على ماففهما من الأمر التعليق من غير أن 
وتو سط يدنهما شیء غير ماتفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والنسوية ونفخالروح فيه عليه السلام وقد 
روى عن وهب أنهكان السجودكا نفخ فيه الروح بلا تأخير وتأويل الأات السابقة حمل مافها من 
الام عللىحكاءة الام التعليق بعد>ةق المعلق به [جمالا فإنه حينئذ يكون فى <ك التنجيز يأبامافى سورة 
الأعراف من كابة ثمالمنادية بتأخر ورودالاس عنالتصوير المت خرعن الخلق المتأخر عن الام التعلبق 
والاعتذار بحمل النراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار أو بأن الام التعليق قبل تحقق المعلق به 
لماكان ف عدم إيحاب المأمو ر به منزلة العدم جع ل كأنه نما حدث بعد تحققه فى على صورة التنجيز 
يؤدى بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه و بيهم عليهم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه وما “موا 
إا جرى بعد السجود المسبوق بعر فة جلالة منزلته عليه السلام وخروج [ بلس من البين باللعن الم بد 
لعناده و بعد مشأهدتهم لذاك كله عياناً وهل هو [لاخرق لقّضية العقل والنقل والالتجاء فى التفصى عنه 
إلى تأويل نفخ الروح مله على ما يعم إفاضة ما به حياة النفوس الى من جماما تعليم الا سماء قعسف ينىء 
عن ضبق الجال فالذى بقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الا نيق بعد التصفح فى مستودعات الك:اب 
المكنون والتفحص عا فيه من السر الخزون أن جو ده له عليه السلام إنما ترتب على الا "مر التنجيزى 
ا متفرع على ظبور فضله عليه السلام المبنى على المحاورة المسبوقة بالإخبار خلافته المنتظم جميم ذلك فى 
لك مانيط به الاأمر التعليق من النسوية ونفخ الروح إذليس من قضيته وجوب اأسجود عقيب نفخ 
الروح فيه فان الفاء الجزائية لست بنص ف وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب وجو دالشرط من غير 
تراخ للقطع بعدم و جوب السعى عقيب النداء لقو له تعالى إذا نو دى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الآنة 
و بعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمثنان لقو له تعالى فإذا اطمأ ننم فأقيموا الصلاة بل إنما الوجوب 
عند دخول الوق تكيف لا والحكة الداعية إلى ورود مانن فيه من الا" مر التعليق أثر ذى أثير نا 
هى حمل الملائكة عليهم السلام على التأمل فى شأنه عليه السلام ليتديروا فى أحواله طراً ويحيطوا بما لدبه 
خبراً ويستفبموا ماعسى يسةبهم عليهم فى أمره عليه السلام لابتنائه على حكم أبةوامرارخقية طون 
عن علوممم ويقفوا على جلية الحال قبل ورود الا مر التنجيزى وتحتم الامتثال وقد قالوا بحسب ذلك 
ماقالوا وعاينوا ماعاينوا وعدم نظم الا مر التنجيزى فىسلك الا مو رامذ كورة ف السورتين عند الحكاية 
لايستلزم عدم | نتظامه فيه عند وقوع اكا أن عدم ذكر الا مرالتعليق عندحكاية الا "مر التنجيزى ٠‏ ' 


™ ؟ -سودةالقرةآيةوم ٠‏ . . . أ 
ف السورة الكر بة ال ذكورة لايو جب عدم مسبو قيته به فإن حكاية كلام واحد على أساليب عثلفة بحسا ٠‏ 
يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام ليست بعزيزة فى الكتاب العزبز وناهيك؟ا نقل ف توجيه فؤله . 
تعالى بشراً مع عدم سبق معر فة الملامكة عليهم السلام بذاك وحيث صير إليه مع أنه لم برد به نقل ففاظنك , 
بما قد وقع التصريح بە ف مو اضع عديدة فلعله قد ألق [لمهم أ بتداء جميع مايتوقف عليه الامى التنجيزى 
إجمالا بأن قيل مثلا إنى خالق بشراً من كذا وكذا وجاعل إباه خليفة فى الأرض فإذا سوبته و تفخت 
فيه من روحى وتبين لک شأنهفقعوا له ساجدين نخلقه فس واه ونفخ فيه الروح فقالوا عندذلك ماقالوا أو 
لوال خبر الخلافة بعد تةق الشرائط المعدودة بأن قيل أثر نفخ الروح فيه إنى جاعل هذا خليفة 
فيالأرض فبناك ذكروا فىحقه عليه السلام ماذكروا فأيده الله عزو جل بتعليم الأسماء فشاهدوا منه 
ماشاهدوافعند ذلك الاش التنجيزى اعتناء رشأن المأمور به وشا لوقته وقدحکی بعض اعون 
فى بعض المواطن وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء با ذ كرف كل موطن عما ترك فى موطن آخرو الذى بحسم 
مادةالاشتباه أن مافى سورة ص من قو له تعالى إذ قال ر بك للملائک الح بدل من قو له تعالى [ذ مختصمون 
فما قبله من قوله تعالى ماکان لی من عل الملا الاأعلل إذ مختصمون أئ يكلام عند اختد امهم وامراة: . 
ااا لأعلى الملامكة وآدمعليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه جرور الأمة وباختضاممم ماجرئ ينهم 
ف شأن خلافة آدم عليه السلام م التقاول الذى من جلته ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالاسماء 
ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الام التغليق وما 
علق به من الخاق والنسوية ونفخالروج فيه وماترتب عليه من سجود الملائكة عام مالسلا مو عناد | بليس 
ونا تبعه من لعنه وإخراجه من بين اللائ وما جرى بعده من الا"فعال والا“قوال وإذ ليس تمام 
الاختصام بعد جودالملائكة ومكابرة إبليس المستتبعة لطر ده من يينهم ماعر فت من أنه أحد الختص مين 
يا أنه ليس قبل الخلق ضر ورة استحالة الإنباء بالا سماء حينئذ فهو إذن بعد نفخالروح وقبل السجود حا 
بأحد الطر يقبن والله سبحانه اع حقيقة الااص. (أبى واستكير) استثناف مبين لكيفية عدم السجود © 
المفهوم من الاستثناءو أنه لم يكن للتردد أو لاتأمل والإباء الامتناع بالاختبار والتكب ر أن برى نفسه أ كبر 
تعزو ا لاشتكار طاب ذلك بالتشبع أى امتنع عما اص به وأسةكبرمن أن يعظمه أو يتخذه وضلة ف 
عبادة ربه وتقديم الإباء على الاستكبار مع كو نه مسا عنه لظبوره ووضوح أثره واقتضر فى سورة 
ص عل ذکرالاستکبار ١‏ كتفاء به وفىسورة الجر عل ذكرالاباء حيث قي لأبى أن يكو نمعالساجدين 
( وكان من ألكافرين ) أى فى عل الله تعالى إذكان أصله من كفرة الجن فلذلك ار تكب ماارتكبه على © 
ما أفصح عنه قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمى ربه فالجلة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء ‏ 
والاستكبار أو صار منهم باستقباح امہ تعالى إباه بالسجود لادم عليه السلام زعما منه أنه أفضل منه 
والا“فضل لاحسن أن يع بالخضوع للمفضولكا يفصح عنه قوله آنا خير منه حين قيل له مامنعك أن , 
تسجد لما خلقت بیدی أستكيرت أم كنت من العالين لا بترك الواجب وحذهفالجلة معطوفة على ماقبليا . . 
وإثار الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبا ركفر لا أنهما سببان له ک) تفيد الفاء .. 
ه +( أب السعود ٠۳‏ » 
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وم ( وقلنا) شروع فى حكاية ما جرى بینه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد تمام ما جرى بینه تعالى و بين 
0 اللا که وإبليس من الا"فوال والا فعال وقد تركت حكاية تو بيخ [بليس وجوابه ولعنه واستظباره 
1 إنظاره اجتزاء ما فصلى سائر السور الكريمة وهوعطف على فلنا للملائكة ولا يقدح فى ذلك اختلاف 
وقتئهما فان الماد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان E‏ وأسع للقولين وقيل هو عطاف على إذ قلنا 

00 ابإضمار[ذو هذا تذكير لنعمة أخرى موجبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قو له تعالى 
00 © (باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة) للتنبيه على الاهتهام بتلق المأموربه وتخصيص أصل الخطاب بهعليه 
السلا م للإيذان بأصالته فى مباشرة المأموربه واسكن من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستةرار دون 

02020 السكونالذى هوضدالحركة ونت ضير كدبهالمستكن ليصح العطف عليه واختلف ففوقت خلق زو جه 
220 فذكر السدى عن ابن مسعود واءن عباس وناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعين أن الله 
٠‏ تعالى لحا أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بق فما و حده وماکان معه من يستأنس به فألق اله تعالى 
عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه 4ا وخلق حواء منه فلءا استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألا ما أنت قالت ام أة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلى فقالت الملاثكة تجربة لعلمه من 

. هذه قال اسرأة قالوا لم ميت امرأة قال لا نها من المرء أخذت فقالوا مااسمها قال حواء قالوالم ميت حواء 
٠‏ قال لانها بلقت من شىء حى وروی عن أبن عباس رضىالله عنهما قال بعث الله تعالى جندا من الاک 
.0 موا آدم وحواء على سرير من ذهب كا حمل الملوك ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة وهذ کا ترى 
,یدل على خلقبا قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب لامها المعبودة وقيل هى جنة بأرض فاس طبن ا 
بين فارس وكر مان خلقها الله تعالى امتحاناً لادم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض 

٠.‏ المندكا فى قوله تعالى اهبطوا مصيراً لما أن خلقه عليه السلام كان فى الا رض بلا خلاف ول يذكر فى 
هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى بالذكر والتذكير لما أنه من أعظم النعم ولا"نها لو 
٠ 0‏ كانت دار الخك ا دخلبا إبليس وقيل [نهاكانت فى السماء السابعة بدليل اهبطوا ثم إن الإهباط الا ول 
كان منها إلى السماء الدئيا والثاتى منها إلى الارض وقيل الكل م-كن والا'دلة النقلية متعارضة فو جب 
© التوقف وترك القطع ( وكلامنها) أى من ثمارها و[ وجه الخطاب لاما تمم للتشريف والترفيه 

0 ومبااغة فىإزالة العلل والا"عذاروإيذاناً بتساو جما فى مباشرة المأموربه فإن حواء أسوة له عليه السلام 
© فى الا" كل لاف البكنى فإنها تابعة له فيه ( رغداً ) صفة لليصدر المؤكد أى أ كلا واسعاً رافها ( حیث 
شئها ) أى أى مكان اردتا منها وهذاما ترى [طلا قكلى حيث أبيح لها الا" كل منها على وجه التوسعة | 
البالغة المريحة للعال ولم عحظر عليهما بعض الا كل ولا بعض المواضع الجامعة للب كولات حى لايق 


سورة البقرة آية م ۹٩۱‏ 


کر 2 لم ودم ا صوص مسوم ر لے راوص رو کر وعد برح ريش ےو 
و ٠‏ 


رما الشیطلن علا کار جھما ما گان فيه وا أفبعلوأ بخضكز لبعض عدو و فى لض 
متفر ومع ل حي 20 ۲ البقرة 
لها عذر فى تناول مامنعا منه بقو له تعالی ( ولا تقر با ) بفتح الراء من قر بت الثىء بالكسرأقربه بالفتم © 
إذا التبت به وتعرضت له وقال ال جوهرى قرب بالضم يقربقرباً ادنا وقربته بالكسر قر بانآًدنوت 
منه ( هذه الشجرة ) نصب على أنه يدل من اسم الإشار ة أو نعت له بتأويلبا مشتق أىهذه الحاضرةءن © 
الشجرة أى لا تأ كلا منها ونما علق النهى بالقر بان منها مبالخة فى تحريم الأ كل ووجوب الاجتناب عنه 
والمراد مما الحنطة أو العنبة أوالتينةوقيل هىشجرة من أكل منها أ<دث والآولى عدم تعيبنهامنغيرقاطع 
وقرىء هذى بالياء وبكسر شين الشجرة وتاء تقرباً وقرىء الشيرة بكسر الشين وفتح الياء ( فتكونا من © 
الظامين ) جزوم عل أنه معطو ف ءل تقر با أومنصو بعل أنه جو اب نمی وأياماكان فالقر ب أى الكل 
منها جب لكو تهمامن الظالمين أى | لذينظلوا أنفسهم بار تكا ب المعصية أو نقصو ا حظوظهم بمباشرة مايخل 
بالكرامة والنعيم أوتعدوا حدود الله تعالى (فأز لما الشيطان عنہا) أىأصدر زلتهما أى زلقبماوحابما 
على الزلة بسديها ونظيرة عن هذه ماف قوله تعالى وما فعلته عن أمرى أو أزلما عن الجنة بمعنى أذهبهما 
وأبددضا عنمايقال زل ع ىكذا إذا ذهب عنكو يعضددقراءة أزاللما وهمامتقاربان فيالمءنى فإنالإزلال 
أى الإزلاق بقتضى زوال الزال عن موضعه البتةوإزلاله قو له طا هل أدلك على ثجرة الخلد و ملك لا يبلى 
وقوله مانها | ربكا عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو نكو نا من الالدين ومقاسته للا إنى لکا لمن 
الناعحين و هذه الآبات مشعرة بأنه عليه السلام لم يؤمى بسكنى الجنة على و جه الحاو دبل على وجهالتتكرمة 
والتشريف لا قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليما . واختلفف كيفية توصله ليم ما بعدماقيلله 
اخرج منما فإنك ر جم فقيل إنه [نما منع من الدخو ل علىوجه التسكر مةكا دخلا اللات عليهم السلام 
وم بمنع من الدخول للوسوسة ابتلاء لأدم وحواء وقيل قام عندالباب فناداهماوقيل تمثل بصورة دابة 
فدخل ول يعرفه الخزنة وقيل دخل فى فم الحية فدخل معما وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلما والعلم عند 
الله سبحانه ( فأخر جما ماكانا فيه ) أى من الجنة إن كان ضير عنما للشجرة والتعبيرعنها بذلك الإيذان © 
بفخامتما وجلالتما وملا بستهما له أى من المكان العظبم الذىكانا مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم 
إنكان الضمير للجنة ( وقلنا اهبطوا ) الخطاب لادم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى قال اهبطأ © 
منها جميعاً وجمع الضمين لأنهما أصل الجنس فكأ نهما الجن سكلهم وقيل للها وللحية و[بليس على أنه 
أخرج منها ثانية بعد ماكان يدخلها للوسوسة أو يدخلها مسارقة أو اهبط من السماء وقرىء بضع الباء 
( بعضک لبعض عدو ) حال استغنی فيها عن الواو بالضمير أى متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله 
أو استثناف لا عل له من الإعراب وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض وإما لآن وزانه وزان 
المصدركالقبول ( ولك فى الأرض) الى مى عل الإهباط والظرف متعلق با تعلق به الخبرأعنى ا من © 


کے 


۲ 


وت 2 نانس رصام ن م ممه 00 ور 5 و و و 
0 فتلقّءادم من ربهء كانت فتاب عليه إنه, هوآلتواب الرحيم عق البقرة 
وو جح ره ٠.‏ ى 2 ساس دس مص و 


5 5 وم م کر ص ب س2 مي و ساس وک پر ع ع برس ص رس لاه 
تا أهيطوأ منها جميعافإما بالبنحكم منى هدى فمن تع هدای فلا خوف علييم ولا هم 
0 يرون 22 ۲ البقرة 


© الاستقرار : ( مستهر ( أى استقرار أومو ضع استقرار ( ومتاع ) أىتتع بالعيش وانتفاع به . ( إلى 
حين) هوحين الوت على أن الغا تشع كل فرد من المخاطبين أو القيامة على أنه متع الجنس فمن لعض 
پم الافراد والجلةکا قبلبا فی کو نما حالا أى مستحقين للاستقرار والفتع أو استئنافا . ( فتلق آدم من ر به 
كات ) أى استقبلها بالاخذ والقبول والعمل م حين عليها ووفق لما وقرىء بنصب آدم ورفع کات 
دلالة على أنها استقبلته بلغته وهى قو لهتعالى ر بناظلمنا أنفسنا الا ةوقيل سبحانكاللبم وحمدكو تارك 
اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عباس 
رضى الله عنہما قال يارب ألم تخلقنى بيدك قال بل قال بارب ألم تنفخ فى من روحك قال بلى قال يأرب ألم 

إلى الجنة قال نعم والفاءالدلالة على أن التوبة حصلت عقيب الام بالمبوط قب لتحةق المأمور به والتعرض 

© بلقا . ( فتاب عليه ) أى رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة والفاء للدلالة على تر 4:7 على تاقى الكلمات 
المتضمن للعنى التو بة الى 2 عبارة عنالاءتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودإليه واكتق 
بذكر شأن آدم عليه السلام لما أن حواء تبع له فى الحم ولذلك طوى ذكر النساء فى أ كثر مواقع 

© الكتاب والسنة -) إنه هو التواب ( أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى بک إعاتهم عل التوبة 
وأصل التو ب الرجوع فإذا وصف به العبدكان رجوعا عن المعصية وإذا وصف به البارى عز وعلا أر يد 

© به الرجوع عن العقاب 91 المغفرة . (الرحجم ) المبالغ فال رحمة وف المع بين الوصفين وعد بليخ للتائب 
۸ بالإحسان مع العفو والغفران وال لة تعليل لةوله تعالى فتاب عليه . ( فنا ) استئناف مبى على ؤال 
© ' ينسحب عليه الكلام كأنه قيل فاذا وقع بعد قبول تو بته فقيل قلنا . ( أهيطوا ما جميعاً ) کرر الام 
با روط إيذانا دم مقتضأه وتحققه لاعالة ودفعاً ص عسى بقع فى أمنيته عليه السلام من امتتباع قبول 
التوبة للعفو عن ذلك وإظباراً انوع رأفة به عليه السلام لما بين الآمرين من الفرق النيركيف لاوالأول 
مشوب لار ب سوط مذيل بان أن مهبطوم دار بلية وتعاد لا خلدون فها والثانى مرون بوعد إنتاء 
الحدى المؤدى إلى النجاة والنجاح وأما مافيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليف قصداً آو ليا بل 

إنما هو داثر على سوء اختيار المكلفين قيل وفيه تبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن خالفة حك الله 
تعالى عخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين فكيف بالمقترن مهمافتأمل وقيل الأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا والثانى منها إلى الأرض ويأباه التعرض لاستقرارم فى الأرضف الأول ورجوع الضمير 


؟ ‏ سورة البقرة أية وم ۹۳ 

ري مال صق صر رر لاوس ام قوس ا مانت وى ددا م برام 

وألذين كفروأ و كذبوأ ایتا أولشيك اصعب انار هم فيها خللدون 70 البقرة 
إلى الجنة فى الثانى و جميعاً حالف | للفظوتأ كيد فى المعنىكأنه قيل اهبطوا أت أجمعون ولذلكلايستدذعى 
الاجتماع على المبوط فى زمان واحدكا فىقولك جاءوا جميعاً بخلاف قولك جاءوا معا ( فإما بأتينك منى ۾ 
هدى ) الفاء لترتيب مابعدها على المبوط المفووم من الم به وإما مركبة من أن الشرطية وما المزيدة 
المؤكدة لمعناها والفعل فى حل ال جرم بالشرط لآنه مبنى لاتصاله بنون التأ كيدوقيل معرب مطلقاً وقيل 
مبنى مطلقاً والصحيح التفصيل إن باشرته النون بى وإلا أعرب نحو هل بقومان وتقدم الظرف على 
الفاعل لما مر غير مرة والمنى إن يأتينك منى هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزلة عليكم وجواب 


الشرط قوله تعالى ( فن تبع هدای فلا خف علهم ولام حزنون )کا فی قولك إن جتتنى فان قدرت © 


اتات إليك وإيرادكامة الشك مع تحقق الإتيان لاعالة للإبذان بأن الإمان باه والتوحيد لايشترط 
فيه بعثة الر سل وإنزالالكتب بل يكيف وجو بهإفاضة العةل ونصب الا دلة الأفافية وا لا نفسبة والقمكين 
من النظر والاستدلال أو للجرى على سنن العظ|ء فى إبراد عسى ولعل ف مواقع القطع وال جزم والمعنى 
أن من تبع هدای منک فلا خوف علبهم فى الدارين من لحوق مكروه ولا م يحزنون من فوات مطلوب 
أى لا يعترمهم ما بو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لك.نهم لامخافون و لاحر نون ولا أنه لایعتر مم نفس 
الخوف والحزن أصلابل يستمرونعلى السرور والنشاط كيف لا واستشعار الخوف والشية استعظاماً 
لجلال الله سبحانه وهيبته واستةصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العيودية من خم اص الخواص 
وا قر بین والمراد بیان دوام انتفامهمالا بیان اننفاءدوا مهماما يتوه من كو نالخير ف الججلة'إثانية ضارعا 
ما تقرر فى موضعه أن الننى وإن دخل على نفس المضارع بفيد الدوام والاستمرار رحسب المقام وإظبار 
. ادى مضافا إلى ضير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه أو لآن المراد بالثاتى ماهو أعم 7 

الدايات التشر يعية وما ذكر من إفاضة العقل ونصب الا دلة الأفاقية وا لآ نفسي ة كا قيل وقرىء هدى على 
اغة هذيل ولا خوف بالفتح (٠‏ والذي نكفروا وكذبو | بآباتنا) عطف على من تبع الح قسيم له كأنه قيل 
ومن لم يتبعه ونا أوثر عليه ماذكر تفظيعاً حال الضلالة وإ[ظباراً لجال قبحما وإيراد الموصول بصيغة 
المع للإشعار بكثرة الكفرة واجمع بين الكفر والتكذيب الإيذان بتنوعالحدى إلى ماذكر من النوعين 
وإيراد نون العظمة لتربية المبابة و[دخال الروعة وإضافة الا بات إليها لإظبا رکال قبح النكذيب بما أى 
والذين كفروا برسلنا المرسلة [ايهم وكذبوا بآياتنا المنزلة عليهم وقيل المعنى كفر وا بالله وكذبوا بآباته 
اى أنزها علىا لا نبياء عليهم السلام أوأظبرها بأيدمهم من المعجزات وقيل كفروا بالآنات جناناوكذبوا 
مها سانا فيكو كلا الفعلين متو جما إلى الجار والجرور والآءة فى الا صل العلامة الظاهرة قال النابغة 
| توهمت آنات لما فعرفتما » لستة أعوام وذا العام سابع ] ويقال للدصنوعات من حيث دلالتها على 
الصانع تعالى وعلمه وقدرته ولكل طائفة من كامات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل لا نها علامة 
لانفصال ماقبلبا مما بعدها وقيل لا”نها مجم ع كلبات منه فينكون من قو طم خرج بنو فلان باتهم أى 


۳۹ 


ور م و2 موا ممه و 


a‏ - 3 8 ا 2 گە ه مو ع 5 سه 2> اس ام 

يبي إسر ويل أذحكروا نعم الق انعمت عليكر وأوفوأ عه دئ أوف بعهدكر وإلى 
ومع 

فأرهبوت 40 ١‏ البقرة 


ياعم قال [ خر جنا من البيتين لاحى مثلنا » بآيتنا نزجى النعاج المطافلا | واشتقاقها من أى لآانها 

قبين أيامن أى أو من أو ى إليه أى رجع وأصاما أوبة أو أبة فأبدات عينها ألفاً على غير قياس أو أوية 

© أو أبة كرمكة فأعاخ أو آئية كقائلة غذفت الهمرة تخفيفاً ( أولئك ) إشارة إلى الموصوف باعتبار 
اتصافه بما فى حيزالصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزمم بذلك الو صف تيز مص ححا للإشارة 

© الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزللهم فيه وهومبتدأ وقوله عز وجل ( أصعاب النار ) أى 
ملازموها وملابسوها نحيث لايفارقونهاخبره واجلة خير لوصول أواسم الإشارة بدل من الموصول 

© أو عطف بیان له و اعاب النار خبر له وقوله تعالى (هم فيما خالدون ) فى حبز النصب على الحالية لورود 
التصريم به فى قوله تعالى أححاب التار خالدين فيما وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله على يرما 
والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه خبر آخر لا ولنك على رأى من جوز 
وقوع الجلة برا ثانا وفيها متعلق يخالدون والخلود فى الا صل المكث الطويل وقد أنعقد الإجماع 

٠‏ على أن المراد به الدوام ( يابنى إسرائيل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة 
المعاصر بن للنى يليه لتذ كير ثم بفنون النع, الفائضة عليرم بعد توجيمه إلى رسو لالله يلل وأمره بذ كير 

كلرم بالنعمة العامة لبنى آدم قاطبة بقوله تعالى وإذ قال ر بك ال وإذ قلنا للملائكه الج لان المع ى کا أشير 

إليه بلغي م کلای واذكرطم إذجعلنا أباثم خليفة فى الا رض ومسجو دآ للملاثكة عليهم السلام وشرفناه 

بتعليم الاأسماء وقبلنا توبته والإين من البناء لا"نه مبنى أ بيه ولذلك ينب المصنوع إلى صائعه فيقال 

او الحرب وبنت فكر وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله 
وقرىءإسرائل ذف الياء و إسرال >ذفهما وإسرايل بقلبالحمزة ياءوإسرائل مهمزة مفتوحةوإسرئل 
بجمزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالذكر والتذكير لما أنهم أوفر الناس نعمة 

© وأكثرمم كفرا بها ( اذكروا تعمتى الى أنعمت عليكم) بالتفكر فيها والقيام بشكرها وفيه إشعار بأنهم 
قد نسو ها بالكلية ولم يخطر وها بالبال لا أنهم أهملوا شكر ها فقط وإضافة النعمة إلى ضير الجلالة لنشريفبا 
وإبحاب تخصيص شكر ها به تعالى و تقبيد النعمة مهم ها أن الإنسان مجبول على حب النعمة فإذا نظر إلى 

. مافاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشسكر قيل أريد بها ما أنعم به على آبائهم من النعم الى 
سيجىء تفصيام| وعليهم من فنون النعم الى أ جلما إدراك عصر النى عليه السلام وقرىء اذكروا من 
الافتعال ونعمى بإ سكان الياء وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا حرك الياء المكسور ما قبلما 

© ( وأوفوابعبدى ) بالإبمان والطاعة ( أوف بعهدك ) حسن الإثابة والعبد يضاف إلىكلواحد من تولى 
طرفيه ولعل الاو لعضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول فإنه تعالى عبد إليهم بالإيمان والعمل الصاح 


؟ - سورة البقرة يا٤ E‏ 
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sro‏ 1 رع ؤسه 286 0 رصا م ور م له 
ویوا ارات مص لامک اكوا اوک كفي عه ولا زو اتی نتا کیاد و 


f 
فأتقون ([ ۲ البقرة‎ 


بنصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزالالكتب ووعد لهم بالثواب على حسنا نهم وللوفاء هما عرض 
عريض فأول مرانبه منا هو الإتيان بكلمتى الشهادة ومن الله تعالى حقن الدماء والأموال وآخرها منا . 
الاستغراق”فى عر التوحيد يث نغفل عن أنفسنا فضلا عن غيرنا ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدام . 
وأماماروى عن ابن عباس رط الله عنهما أوفوا لعودى فى اتباع مد يلل أوف بعبدك فى رفع الأصار .. ١‏ 
والأغلال وعنغيره أوفوا بأداء الفرائض وتركالكبائ رأوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة . 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعم المقيم فبالنظر إلى الوسائط وقيلكلاهما مغذاف إلى المفعول .. 
والمعنى أوفوا عا عاهدتمونى من الإمان والتزام الطاعة أوف ما عأهد تم من حسن الإثابة وتفصيل 1 
العبدين قوله تعالى ولق دأخذالته ميثاق بىإسرائيل إلىقوله ولا دخلنك جنات ال وقرىء أوفبالتعديد ١‏ 200 
للسبالغة والتأ كيد ( وإياى فارهبون ) فها تأتون وما تذرون خصوصاً ف نقض العبد وهوآ كد ف إفادة © ٠٠ ٠‏ 
التخصيص من [ياك نعبد لما فيه مع التقد.م من نكر برالمفع ول والفاء الجرائية الدالة على تضمن الكلام 2 
معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهيين شيا فارهبونى والرهبة خوف معه تحر زوالآية تضمنة للوفدا: 71 ٠‏ 
والوعيد ودالة علو جوب الشكر والوفاء بالعبد وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف إلا الله تعالى .( وآمنوا © ٠٠‏ 
ما أنزلت ) أفرد الإعان بالقرآن بالآمر به لما أنه العمدة القصوى فى شأن الوفاء بالعمود ( مصدقا 00 
لا معكم ) من التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لحا فإن المعية مثنة لتكررالمراجعة [لها ٠‏ 
والوقوف على ما فى تضاعيفها المودى إلى العلم بكو نه مصدةا لها ومعنى تصديقه للتوراة أنه نازل حسها  ٠‏ 

عت فما أومنحيث أنه مو افق نما فى القصص والمواعيد والدعو ةإلى التوحيد والعدل بين‌الناس والهى ٠‏ 

عن المعاصى والفواحش وأما ما بتراءى من خالفته لا فيعض جز يات الأحكام النفاؤ تة بسبب تفاوف ٠‏ 
الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها من حيث أن كلا منبا حق بالإضافة إلى عطره  ٠‏ 
وزمانه متضمن لاحك انى علها يدور فلك التشريع وليس ف التوراة دلالة على أبدية أحكامما ا منسوخة . 

حتى خالفبا ماينسخما ونما تدل على مشر وعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقا مما وزواا بل نقول می ناطقة . ظ 

بنسخ تلك الا حكام فإن نطقها بصحة الق رآن الناسةلمانطق بنسخما فإذن مناط الخالفة فالأحكام المنسوخة 1 
إماهو اختلاف العصرحتىلوتأخر نزو لالمتقدم لنزل على وفق ال تأخر ولوتقدمنز ولالمتأخرلوافقالمتقدم 20 
قطماً ولذلك قال عليه السلام لوكان موسى حيا لما و سمه إلا اتباعى وتقبيد المتزل بكونه مصدةالمامعهم 0 
لتاكيد وجوب الامتثال بالآمر فإن عانم ۲ا معهم ما يقتضى الإعان ا يصدقه قطماً ( ولا تكونوا ۾ 
أولكافربه ) أى لاتسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتم أن تكونوا أول من آمن به لا أنكم تمرفونشاله . 
وحقيته بطريق التلق مما مء من الكتب الإلهية يا تعر فون أبناء کے وقد كنة تستفتحؤن به وتبشرون ` 


a‏ تفسير أبي المعود 


دما صو ھی صت روم مص رح ا ور داق مع او مور م 

ولا تليسوا لحن بالطل وتكتموا ألحق وانتم تعلمون ([)۲ البقرة 

ْ بزمانه کا سيجىوء فلا تضعوا مو ضعما بتوقع منک ويح بعليكم مالاءتوثم صدوره عنم من كو نكم أول 
كافر به ووقوع أو لكافر به خبراً من ضمير امع بتاوبل أول فريق أو فوج أو بتأويل لا يكن كل وأحد : 
منكم أول کافر ب كةو لك كسانا حلة ونههم عن التقدم فى الكفر به مع أن «شرك العرب أقدم منهم ما 
أن المراد به التعريض لا الدلالة على مانطق به الظاهر كقولك أما أنا فا.ت يحاهل لان المراد يم عن 
كونهم أولكافر من أهن الكتاب أو من كفر ما عنده فإن من كفر بالق رآن فقد كفر يأر يصدقه أو 
مثل من كفر من مشركى مكة و أول أفعل لافعل له وقيل أصله أوأل من وأل إليه إذا نيحا وخاص فأبدات 
© الممزة واوا خفيفاً غير قياسى أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت ( ولا تشتروا بآياتى ) أى 
لا تأخذوا لآنفسكم بدلا منها ( من فللا ) من الحظوظ الدنيوءة فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسبة 
علهالواتبعوارسول ألله عر فا ختار وها على الإمان وإنما عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عةود 
المعاوضة والمقصود ذا بالمن الذى شأنه أن يكؤن وسيلة فما وقرنت الا بات التى حقها أن يتنافس فما 
المتنافسون بالباء الى قصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم حيت جعلوا ماهو المقصدالأصل وسيلةوالوسيلة 

© مقصداً (وإباى فاتقون ) بالإعان واتباع الحق والإعر اض عن حطام الدنيا و لأ كانت الاية السابقة 
مشتملة على ماه وكالمبادى لما فا لا بة الثانية فصات بالرهبة الى هى من مقدمات التقوى أو لان الخطاب 
0 الماعم العالموالمقلد أمرفها بالرهبة المتناولة للف ريقين وأما الخطاب بالثانية لحيث خص بالعلماء أمرفها 
؟؛ بالتقوى الذى هو المتهى ( ولا تلسوا الحق بالباطل ) عطف على ما قله واللس اخلط وقد يلزمه 
الاشتباه بينامختلطين والمعنى لاتخلطوا ا لحق المْزل بالباطل الذى تخترعونه وقتكتبو نه حى يشتبه أحدها 
بالآخر أو لا تجعلوا الحق ملتسا بسبب الباطل الذى تكتبو نه فى تضاعيفه أو تذكرونه فى تأو يله 
بالتلبيس على من مع الحق والإخفاء عمن لم يسمعه أو منصوب بإضار أن على أن الواو للجمع أى 

لاتجمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كانه ويعضده أنه فى مصحف ان مسعود ونكتمون أى وأ 
تكتمون أ ى كاين وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كنان الحق وتكريرالمق إما لان 
المراد بالا "خير ليس عين الأول بل هولعت النى لله الذى كتموه وشوا مکا نه غیر ہکا سی جیه ف 
قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم وإمالزيادة تقبيح الهى عنه إذفى التصر 2 باس المق 
© مالیس فى ضيره( وأتم تعلدون ) أى حال کو نک عالمين بأنم لا بسو نكاتمون أووأتم تعلمون أنه حق 

بل لزيادة تقبيح حالم [ذ الجاهل عمى يعذر . 


؟ ‏ سورة البقرة آية 8م4242 ۹۷ 
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اتام ون ألناس ایر وتفسون الفسكر وات تلو الکتلب افلا تعقلُونَ وي ۲ البقرة 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) أى صلاة المسلبين وز كانہم فإنغيرهما ععزل م نكو نه صلاة وزكاة 41 
آرم الله تعالى بفروع الإسلام بعد الام بأصوله (واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة © 
الجاعة تفضل عل صلاة الفذ بسبع وعشرين در جة ها فهامن تظاهر النفو س فالمناجاة وعبر عن الصلاة 
بالركوع احترازاً عن صلاة الهود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع قال الاضبط بن 
قريع السعدى | لاتحقرن الضعيف علك أن ٠‏ تركع يوما والدهر قد رفعه | (أتأمرون الناس بار ) ٤٤‏ 
ير بد للخطاب ونو جيه له إلى لعضهوم لعد نو جبهه إلى الكل واهمزة ہا تقر بر مع تو بيبخ وتلعجيب | 
والبر التوسع فى الخير من البر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات ولذلك قيل الب 
ثلاثة بر فى عدادة الله تعالى وير فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الآجانب (وتنسون أنفسكر ) أى © 
تكو نها من الب ركالمنسيات عن ابن عباس رضى الله عنما أنها نزلت فىأ حبارالمدينة انوا يأمر ون سراً 
من نصحو ه باتباع النى يكم ولا يتبعو كلها ىلدا ات ال كات تفل اليس اتاخ 
وقيل كانوا بأمرون بالصدقة ولا يتصدةون وقال السدى [نهمكانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى 
و ينهو نهم عن معصيته وم يتركون الطاعة ويقدمون على المعصية وقال أبن جرج كانو | بأفرون التان 
بالصلاة والركاة وه يتركو مهما ومدارالإ نكار والتو ببخهى ا جملة المعطوفةدون ماعطفت هى عليه (وأتم e‏ 
تتلون الكتاب ) تبكيت فم وتقری عكقو له تعالى و أنتم تعليون أى و الحالأنكم تتلون التوراة الناطقة 
بنعونّه بل الأمرة بالإيمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وعفالفة 
القول العمل (أفلا تعقلون) أى أتتلو نه فلا تعقلون مافيه أوقبح ماتصنعون حتى ترتدعوا عنه فالإنكار © 
متو جه إلى عدم العقل بعدتحقق مابوجبه فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأ ملون فلا تعقاون فالا نكار 
متو جه إلىكلا الآمرين والمبالغة حينئذ من حيث الك والعقل ف الاٴصلالمنع والإمساك ومنه العقال 
الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحسه عن الحراك می به النورالروحانى الذى به تدرك النفس 
العلوم الضر وربة والنظرية لا"نه عبسه عن قعاطى مايقب ويعةله عل ما نحسن والآيةيا ترى ناعية عل ىكل 
من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنیعه وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الا حمق ال+الىعن 
العقل والمراد مهايا أشير إليه حثه على تزكية النفس والإقبال عليها بالتدكميل لتقوم باحق فتقيم غيرها 
لامنع الفاق عن الوعظ بر وی أنه کان عالم من العلياء مؤثر الكلام قوىالتصرف ف الةلوب وكان 
كيرا ماموت من أهل جاسه واحدُ أو اثنان من شدة تأثير وعظه وكان فى بلده يوز لها ابنصالحرقيق 
القلبسريعالانفعال وكانت تحترزعليه و منعه من حضو ر مجلس الواعظ غضره بو مآ على حين غفلة منها 
فوقع من أمر الله تعالى ماوقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ يوم فى الطريق فقالت [ للتبدى الا "نام 
ومو أف السعود + »٠‏ 
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وأستعينوأ الصبر ولصلؤة E‏ ات (2) ؟ البقرة 
م 2 27 2 owes‏ 6ه و 


كوم - 90 رورو ل 2 2 


ولانېتدى TT ٠‏ الشحذ حى متى ه تسن الحديد ولا ل ماعو 
>٠‏ الواعظ شوق شبقة فر من فرسه مغشياً عليه لخحماوه إلى ببته فتوف إلى رحمة اله سبحانه ( واستعيتوا 
بالصبر والصلاة) متصل بم قبلهكا نهم لما كلفوا مافيه.عشقة منترك الرياسةوالإعراض عنامال عو لجوا 
بذلك والمعنى استعينوا السرا نتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالىأو بالصومالذى هو الصبر 
عن المفطرات افيه م نكسر الشمو ةو تصفية النفس والتو سل بالصلاة والالتجاءإليها فإنهاجامعة لأنواع 
العنادات النفسانية LL‏ الطبارة وستر العورة وصرف ال مال فما والتو جه إلى الكبة والعكوف . 
على العبادة و[ظبار الشوع بال جو ارح و[خلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة ' 
القرآن والتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيلالمآرب وجيرالمصائب روى ٠‏ 
ه أنه عليه السلا م كان إذا حز بهأمر فزع إلىالصلاة ويحوز أن يراد مها الدعاء (و[نما) أى الاستعانة هما أو 
الصلاة و تخصيصها برد الضمير إلا لعظ شأنماواشت الحا على ضروب من الصب ركان قو له تعالى و انان 00 
© تحارة أو موآانفضوا إلا أوجلة ما را بها ونهوا عنها ( لكبيرة ) لثقيلة شاقةكقوله تعالى كبر على ٠‏ 
© الك مركين ما تدعوثمإليه (إلاعلىالخاشعين) الا وعالإخبات ومنه الدع ل ملةللتطامنةواخضوعاللين 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح و الخضوع بالقاب ونما لم تثقل عليهم لاهم يتوقعون ما أعد 
هم عمقابلها فون عليهم ولام يستغرقون فى مناجاة رم فلا يدركون ما بحرى عليهم من المشاق 
>٠‏ والمتاعب ولذلك قال عليه السلام وقرة عينى فى الصلاة والجملة حالية أواعتراض تذييلى (الذين يظنون 
© آنہم ملاقوا رمهم وأنهم إليه راجعون) أى بتو قعون لقاءه تعالى و نيل ماعنده من المثبات والتعرض 
لعنوان الربوبية معالإضافة إليبم الإيذان بفيضان إحسانه إليهم أويتيقنون نهم حشر ون إليهللجزاء 
فيعماون على حسب ذلك رغبة ورهية ة وأما الذين لايوقنون بالجزاء ولا برجون الثوابولانخافون 
العقاب كانت عليمم مشقة خالصة فتثقل علیمم کال افقین والمرائين فالتعرضن للعنوان المذ كو رللإشهار 
بعلية الربوبية والمالكية للحكم ويؤيده أن فى مصحف أبن مسعود رضىالله عنة يعليون وكان الظن لما 
شابه العلم فى الرجحان أطلق عليه لتضمين معنى التوقع قال [فأر سلته مستيةن الظن أنه ه مخالط مابين _ 
الشراسيف جائف | وجل خب رأن ف الموضعين 0 للدلالة على تحقيق اللقاء والرجوعوتقررهماعندهم . 
۷ (يابنى إسرائيل اذكروا تعمى الى نعمت عليكم ) كرر التذكير للتأ كيد ولربط مابعده من الوعيد 
© التمديد به (وأنىفضلتكم) عطف على نعمتىعطف الخاص على العام لکاله أى فضلت آباءک (على العالمين) 
أى عالمى زمانهم بما منحتهم من العلل والإمان والعمل اماع و جام أنبياء و موك مقسطاین وم آباءمم 
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وأنقوأ يومالا جزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفلعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
ررقي 
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جمد ر cole, Sr‏ مل وميه وس 22 وو کرت 2 عادد ل ت رد 2ل 
وإذ يندم من ۶ال فرعون اسومونکر سوء العذاب يذبحون آہنا ءکر وستحيون ساء کر وى 
رر س كوس بعلو ما و 


دل بلا من یکر عظم ۲ البقرة 


.. الذي نكانوا ففعصرمومى عليه السلام وبعده قبل آن‌یغیروا (واتقوا بوما) أى حساب بوم أوعذابيوم 4۸ 

(لاتجرى نفس عن نفس شيئاً) أى لا تقضى عنها شيا من الحةوق فانتصاب شيا علا لمفء و لية أوشيئاً من © 
الجزاء فيكو ن نصبة عل المصدربةوقرىء لاتجتزىء أى لاتغنى عنما فبتعين النصب عل المصدرية وإيراده 
منكراً مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلى والجملة صفة بوماً والعائد منها حذوف أى لاتجزى فيه 
ومن لم بحوزالحذف قال انسع فيه ذف الجاروأجرى الجرور جرى المفعول بهثم حذ فك حذ فى 

. قولمنقال [ فا أدرى أغيرم تناء ٠‏ وطو ل العبدأم مال أصابوا| أى أصابوه ( ولابقبلمنباشفاءة ولا © 
يؤخذمنها عدل) أىمن النفس الثانية العاصية أو من الا ولى والشفاعة من الشف عكأنالمشفوع لكان فرداً 
عله الشفيع شفعاً والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسوية سمىبه الفدية لامها تساوى المفدى وتجرى 
مجزاه( ولام ينصرون) أى بمنعون من عذاب الله عز وجل والضمي رما دلت عليه النفس الثانية انكر ة © 
الواقمة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة والتذ كير لكو نها عبارة عن العباد وال ناسى والنصرةهمنا 
أخص من المعو نة لاختصاصها بدفع الضرر وكأنهأريدبالآية نن أن يدفع العذاب أحد عن أحد م نكل 
وجه نحتمل فإنه[ما أن يكو ن قور أولا والآولالنصرة والثانى إما أن يكون مجان أولا والأول الشفاعة 
والثانى إما أنيكون بأدامعين ماکان عليه وهوأن يحزىعنه أو بأداء غيره وهو أن يعطى عنه عدلا وقد . 
تمسكت المعتزلةمهذه الا بةعلى نن الشفاعة لا" هل الكبائروالجواب أنها خاصة بالكفار الآبات الواردةفى 

. الشفاعة والا"حاديث المروية فما ويؤيده أن المخطاب معهم ولردم عماكانوا عليه من اعتقاد أن أباءمم . 
الا نبياء يشفعون لحم (وإذ نجينام من آل فرعون ) تذكير اتفاصيل ما أجمل فى قوله تعالى نعمتىالتى 44 
أنعمت علي من فنون النعهاء وصنوف الالاء أى واذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى آناءم فإن تنجيتهم 
تنجيةلأعقامهم وقرىء أنجيتكم وأصل آل أهل لآن تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلىأولى الأخطار 
كلا نبياء علييم السلام والملوك وفرعون لقب لمن ملك العالقة ككسرى للك الفرس وقيصر الك 
الروم وخاقان للك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذاعتا وتمرد وكان فرعو نموسى علي هالسلام ٠‏ 
مصعب بن ريان وقيل ابنه وليداً من بقابا عاد وقيل إنه كان عطاراً أصفبانيا ركبته الديون فأفلس 

فاضظر لىالخروج فلحق بالشام فلم بسن له المقام به فدخل مصر فرأى فيظاهره حملا من البطيخ بدر م 

وف نفسه بطيخة بدرمم فقال فى نفسه إن تيسر لى أداء الدين فهذا طريقه تغرج إلى السواد فاشترى حملا 


0٠ 


IT‏ 6 تفسير أنى السعود 


ر E‏ 
وإِذ فرقنا بكر البحر فانجیندکر وأغرقنا ۶ال فرعون وانتم تنظرون (ي) ۲ البقرة 
بدرم فتو جه به إلى السوق فكل من لقيه من المكا ين أخذوا منه بطيخاً فدخل البلد ومامعه إلا بطيخة 
فذة باعبأ بدرم ومضى لوجبه ورأى أهل البلد متروكين سدى لايتعاطى أحد سياستهم وكان قد وقع م 
وباء عظم فتو جه نحو المقاءر فر أىميتاً دفن فتعر ضلا و لباه فقالأنا أمينالمقابرفلا أدعكم تدفتونه حی 
قعطو نی سة درام فدفعو ها إليه ومضى لا خروآخر حى جمع ف مقدار ثلاث ةأشهر مالاعظيا و برض له 
أحدقط إلى أن تعرض وما لا“ ولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرم فأو اذلك فقالوامننصبك 
هذاالمنصب فذهيوا به إلى فرعو ن فقال من أنت و من أقامك بهذ امقام قال لم يقمنى أحد و إنمافءات مافعات 
ليحضرنى أحدالى جلك فأنمك على اختلالحال قومك وقد جعت بهذا الطريق هذا المقدارمن ا لمال 
فأحضره ودفعه إلى فر عون فقال ولنىأ مو ركترلى أميناً كافياً فولاه[ياها فسار مهم سير ة حسنة فانتظمت 
مصالح العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فيم دهراً طو بلا وتزاعى أمره فى العدل وااصلاح فلا 
مات فرعون أقاموهمقامه فكانمن ام٥‏ ما کان وکان فر عون یو سف ريانوكان يينهماأ كثر م نأر بعهاثة 
سنة (يسوموتكم) أى يبغو نك من سامه خسف إذا أ ولامظلا وأصلهالذهابفى طلبالثىء (سوء العذاب) . 
أى أفظعه وأفبحه بالنسية إلى سائرهوالسوء مصدرمن ساءيسوءونصبه عل المفعولية لیسومو نكم واججملة 
حال من الضمير فى نجينام أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لاشّالها على ضمير مهما (يذعون أبناءم 
ويستحيون نساءم ) يان ليسومو نكم ولذلك ترك العطف بينهما وقرىء يحون بالتخفيف وإما فعلوا 
pe‏ مافملوا لما أن فرعون رأى ف المنام أ و أخيره الكبنة أنه سيو لدمنهم من يذهب بملكه فلم بردا جتهادمم 
7 قضاء الله عر وجل شيعا قيل قتلوا بتلك الطريقة تسعيائة ألف مولود وتسعين ألفآً وقد أعطى الله 
عر وجل نفس موسى عليه السلام من القوة على التصرف ماكان يعطبه ولتك المقتو لين لوكانوا أحياء 
ولذلككانت معجزاته ظاهرة باهرة ( وفى ذلكم ) إشارة إلى ماذكر من التذ ييح والاستحياء أو إلى 
الإنجاءمنه وجم ع الضمير لليخاطبين فعلى الأول معنى قولهتعالى (بلاء) محنة وبلية وكون استحياء نسائهم 
أى استبةا هن على الحياة حنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلك كان للاستعهال فى الأعمال الشاقة 
وعلل الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لماكان ذلك فى حقه سبحانه محالا وكان مابجرى بحرى 
الاختمار لعباده تار ةباحنة وأخرى بالمن<ة أطلقعليهما وقيل يحو زأن بار بذلكم إلى الجملة ويرادبالبلاء 
القدرالمثدتر كالشامل ها (من ر بكم) من جہته قعالى بتسليطهم عليسكم أو ببعث مو سی عليه ااسلام و بتوفيقه 
لتخليصكم منهم أو مهما معاً ( عظبم ) صفة لبلاء وتنكير هما للتفخيم وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن 
ما رصب العبد من اأسراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصبر على المضار (وإذ 
فرقنا بكم البحر ) بيان لسبب التنجية وتصوير لكيفيتها إثر تذكيرها و بيان عظمما وهو لها وقد بين فى 
تضا عرف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسا وککم أومتليسا بكم 
كقوله تعالى تندت بالدهن أو سيب إنجانكى وفصلنا بین بعضه وبعض حى حصلت مسالك وقرىه 


a. 
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و إِذْ وأعدنا موسج أربعين ليلة ثم اذم العجل من بعدهء وأنتم ظللمون 0 ۲ البقرة 


عقوتا عدم من بعد ذلك اکر كرون دې "البقرة 

بالتشدد للنكثير لآن المسالككانت اى عشر بعدد الا سباط ( فأنجينام ) أى من الغرق بإخراجكم © ٠‏ 
إلى الساحلكا يلوح به العدول إلى صيغة الأفعال بعد إبراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا 

قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) أريد فرعون وقومه وإبما اقتصر على ذكرم لعل بأنه أولى به مم © 
5 شخصها روى أن الحسن رضى الله عنهكان بقول اللبم صل على آل عمد أى شخصه'واستغنى 
بذكرهعن ذكر قومه . (وأَنتم تنظرون) ذلك أو غرقهم و[طباق البحر عليهم أو انفلاقالبحر عن طرق © 
يابسة مذللة أو جنم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضم بعضاً روى أنه تعالى أم موسى عليه . 
السلام أن يسرى ببنى إسرائيل ترج هم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوثم علىشاطىء البحر فأوحى 

الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه مها فظور فيه اثنا عشرطريقاً بابسا فلكو ها فقالوانخاف 

أن يغرق يعض اعا ہنا فلا نعل ففتح الله تعالى فما كوى فتراءوا وتسامعوا حى عبروا البحرا فلا وصل 

إليه فرعون فرآه منفاقاً اقتحمه هو وجنوده فغش ہم ما غشيهم واعلم أن هذه الواقمةكا آنا لموسى 
معجزة عظيمة تخر لما أطم الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بنى إسرائيل مو جبة علهم شكرها كذلك 
اقتصاصباعل ماهى عليه من رسو ل الله يلل معجزة جليلة تطميّن مها القاوب الا بية و تنقاد لها النفوس 
الغبية مو جبة لأعقامهم أن يتلقوها بالإذعان فلاتأثرت أوائلبم بمشاهدتما ورؤبتها ولاتذكرت آواخرم 
تذكيرها وروا نها فيالها من عصاءة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها . ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )۳ا ١ه‏ 
عادوا إلى مصر بعد مبلك فر عون وعد الله مومى عليه السلام أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا 
القعدة وعشر ذى الحجة وقيل وعد عليه السلام بى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوم أتام بكتاب 

من عند الله تعألى فيه بیان مايأتون وما يذرون فليا هلك فرعون بأل مومى ربه الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين وهو شهر ذى القعدة ثم زاد عشراً من ذى الحجة وعبر عنها بالليالى لا مها غرر الشهور وصبخة 
المفاعلة معنى الثلانى وقيل على أصلبا تنزيلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوءد وأربعين ليلة مفعول 
ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا . ( ثم اتخذتم العجل ) بسو بل © 
الساممى إلا ومعبودأوثم للتراخىالرنى (من بعده) أى من بعد مضيه إلى الميقات على <ذ ف المضاف . © 
( وأنتم ظالمون ) ياشر ا ككم وو ضعكم الشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أو اعتراض © 
تذييل أى وأنتم قوم عادتكم الظل ٠١‏ (ثم عفو نا نکم ) حين تبنم والعفو حو الجر عة من عفاه درسه وقد 7ه 
بحىء لازما قال | عرفت المنزل الخالى » عفا من بعد أ<وال | [ عفامكل هتان ٠‏ كثير الوبل مطال | 
وقوله تعالى (من بعد ذلك) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى القبح للإيذان بكال بعد العفو بعد تلك © 
المر تبة من الظل . ( لعدلم تشبكرون ) لكى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة , 
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) وإذ قال موس لقومه- يفوم إنكر ظلہتم انفسم بأنخاذ كر العجل فتوبوا إن باريكر قنلوا 
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انفسكر ذلك رخير کر عند بار يكز فأب عليكر إئهر هوآلتواب الحم ۲ البقرة 
ج 
مه (وإذآتينا موسى الكيتاب والفرقان ) أى الثوراة ال جامعة بين كو نها كتاباً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل وقيل أريد بالفرقان معجزا ته الفارقة بين الحق والمبطل فى الدعؤى أو بين الكفر والإيمان 
وقبل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أوالنصر الذئ/فرق بینه وبين عدو هكقوله تعالى يوم الفرقان 
٤‏ بريد به يوم بدر . (لعلكم تهتدون) لک تهتدوا بالتدير فيه العمل بما يحو به ( وإذقال موسی لقو مه ) 
©. بيان لكيفية وقوع العفوالمذ كور . (باقوم نكم ظلتم أنفسكم باتخاذم العجل) أى معبوداً . (فتوبوا) 
©.أى فاءزموا على التوبة . ( إلى بارئمكم ) أى إلى من خلقكم بريئاً من العيو ب والنقصان والنفاوت وميز 
بعضكم من إبعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطر بق النفصىكا فى 
برىء المر يض أو بطريق الإنشاءكا فى برأ الله آذم من الطين والتعرض لعنوان البارئية للإشحار بأنهم 
بلغوا من الجمالة أقصاها ومن الغوابة منتهاها حيثك رکو( عبادة العليم الک الذى خلقبم بلطيف ` 
حكمته بريثاً من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذى هو مثل ف الغباوة وأن من ل يعرف حقوق / ”. 
© منعمه حميق بأن قتردهى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب . (فاقتلوا أنفسكم) تماما لتو بتکم 
0٠‏ بالبخع أو بقطع الشبوات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً وقيل أمى من لم يعيد العجل بقتل من 
عبده . پروی أن الرج لكان برى قريبه فلم يقدر على المضى لمر الله تعالىفأرسل الله ضبابة وسحاية 
سوداء لا يتباصرون بها فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العثى حى دءاموسى وهارون عليهما السلام 
٠‏ © فكشفت السحابة ونزلت التو بة وكانت القتلى سبعي نأ لفا والفاءالاو لى للنسييب والثانية التعقيب (ذلكم). 
© إشارة إلى ماذكرمن التوب والقتل . (خير لكم عند بارئكم ) لما أنه طورةعن الشركووصلة إلى الحياة 
e‏ الأبدية واأموجة السرمدية : ) فتاب علي کم ( عظاف على محذوف على أنه خطاب منه سحأ نه على e‏ 
الالتفات من التكلم الذى بقتضيه سباق النظم الكر جم وسيافه فإن مرا ميع على التكلم إلى الغرية ليكون 
ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير بار:ى المستتبع للإبذان بعلية عنوان البارئية والخلقوالإحياء لقبول 
التو بة الى هى عبارة عن العفو عن القتل تقديرهفعلتم ما أص تم به فتابعليكم بار نكي و[نمالميقل فتاب 
علهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بباللمخاطبين لالأسلافهم . هذاوقدجوزأن 
کون فتاب عليكم متعلقاً بمحذوف على أنه م نكلام مو سى عليه السلام لقو مه تقد بره إن فعلتم مام تم 
به فقد تاب عليكم ولا خن أنه بمعزل من الليافة يحلالة شأن التنزيل كيف لا وهو حينئذ حكابة لوعد 
مومى عليه السلام قو مه بقبول التو بة منهتعالى لالقبوله تعالى حت| وقدعرفت أنالابة الكريمة تفصيل 
© لكيفية القبول ا لحك فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلكالنعهة . (إنه هو التواب الرحبم) تعليل 
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ع قوم ممه قار ومع ل نر مدل رمه و خم هادي أ م قا اوق ا عاو وج ا ساط اع أ 
وظللنا عليكر الغذام وأنزلنا عليكر المن والسلوئ كلوأ من طيبات مارزقندكر وما ظلمونا ولدكن 
انوأ انفسسبم يلودو ؟ البقرة 0 
٠‏ لماقبله أ الذى بكر توفيق المذنبين للتوبة ويبالغ فى قبولها منهم وف الإفعام.عليهم ٣‏ (وإذقلتم ياءوسى وه 
لن نز من لك) تذكير لنعمة أخرى عليهم بعد ماصدرعنهم ماصد رمن الجنايةالعظيمة الى هى اتخاذ العجل ١‏ 
أى لن تومن لا جل قولك ودعو تك أولن تقرلك والمؤمن به [عطاء الله [ياهالتوراة أو تكليمه إباه أوأنه. 
نی أوأنه تعالى جعل تو بنہم بقتلېم أنفبهم (حى نرى الله جہرة) أى عيانا وهى ف الأصل مصدرةولك © 
٠‏ جهرت بالقراءةاستعيرت للمعاينةلماينهمامن الاتعاد ف الوضوح والانكشما ف إلا آنا لا ول فالس مو عات 
والثانىف المبصرات ونصبهاعلالمصدرية لآنها نوع من الرؤية أوحالمن الفاعل أو المفعول وقرىء بفتح 
الحاء على أنها مصدر كالغابة أو جمع كالسكنبة فيكو ن حالامن الفاعل لاغير و القائلى ن السبعون المختارون 
لميقات التو بة عن عبادة العجلروى أنهم ما ندمو اعلى مافعلواوقالوا لن ل بر نا ر بنا و يف رلنالنكون 
من الخاسر بن آم الله موسى عليه السلام أن بجمع سبعين رجلا ويحضر معوم الور يظمرون فيه تلك 
التوية فلماخرجوا إلى الطوروقع عليه مود من الغمام وتغشاهكله فكلم الله مومىعليهالسلام بأمه وينهاه 
وکان كلءاكلله تءالى أوقم على جيبته نور آساطعا لا يستطيغ أحد من السبعين النظر [ليه وسمعو اكلامه تعالى 
مع مو سى عليه السلامافعل ولا تفعل فعندذلكطمعوافى الرؤبةفقالؤاماقالواما سيأ قفى-ورةالاعراف 
إن شاء الله تعالى وقيل عشرة آ لاف من قومه (فأخذ تك الصاعقة) لفرطالعناد والتعنت وطلبالمستحيل © 
فإنهم ظنو! أنه سبحانه وقعالىمما يشبه الأجسام وتتعلق به الرؤ بة تعلقها بها على طر يق المقايلةفى الجبات 
. والأحيازولاريب ف استحالته[نما المسكن فى شأ نه تعالى الرؤية المنزهةعن الكيفيات بالكلية و ذلك للب منين 
فى الآخرة وللآفر اد من الآنبياء الذين بلغوا ف صفاء الجوهر إلى حيث تراهمكأ نهم وم فى جلاييب من 
أبدا نهم قد نضو هاوتجر دوا عن پا[ لمعا القدس ف بعض الحو ال فى الدنياقيل جاءت نارمن السماء فأحرقتهم 
وفيل صيحة وقيل جنو د سمعوا حسيسها فر وا صعقين ميتين يوما وليلة وعن وهب أنهم ل وتوا بل لما 
رأوا تلك الهيئة الهائلة أخذهم الرعدة ورجفوا حت ىكادت تبينمفاصلهم وتنقض ظبو رم وأشرفوا على . 
الملاكفعندذاك بک موسى عليه السلام ودعاريه فكشف اللهعزوجل ءنهم ذلك فر جعت إلهم عق وهم 35 
ومشاعرم ولإ تكن صعقة مومى عليه السلام موتا بل غشية لقوله تعالى فليا أفاق ( وأتم تنظرون)أى ۾ ٠‏ 
ماأصا بك بنفسه أوبا ثاره (ثم بعشنام من بعد مو تكم) بتاك الصاعقة قيدالبعث به انه قد یکو ن م نالإغياء ٦ه‏ 
وقديكون من النو م كا فى قوله قعالى ثم بعثنامم لنعلم الج( لعلك تشكرون ) أى نعمةالبعث أو ما كفر ره © 
ما رأيتم من بأس الله تعالى ( وظللنا عليكم الغهام ) أىجعلناهاحيث تلق علیکم ظلما وذلك أنه تعالی عضر ۷ه 


4 تفسير أنى السغود 


رذ ناهأ هاده ألقرية لوأ متها حت شئم ردا وأدحلو الاب دا وولو حط غير 
لم السحاب يسير بسيرهم وهم فى التيه يظلهم من الشمس وبزلبالليل عمودمن نار يسيرون فى ضوئه 
© وثيامم لا تنسخ ولا تبلى (وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) أى التريجبين والسمانى وقي لكان ينزل عايهم 
لمن مثل الثلج من الفجر إلى الطلؤع لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب عليهم الشمانى فيذبح الرجل منه 
© مابكفيه (كلوا ) على إرادة القول أىقائلين فى أوقيل لمم كلوا ( من طيبات مار زقناك ) من مستلذاته 
© وماهموصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى ( وما ظلءونا ) كلام عدل به عن نهج الخطاب 
السابق للإيذان باقتضاء جنايات الخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرهم على طر يق المباثة 
معطوف على مضمر قد حذف للإبجاز والإشعار بأنه أ حقق غنى عن التصر غ به أى فظلدءوا بأن 
© كفر وا تلك النعم الجليلة وماظلو نا بذلك . ( ولكنكانوا أنفسهم يظليون ) بالكفران إذ لا بتخطام 
ضرره و تقديم المفعول الدلالة على القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب Se‏ بهم والجم 3 
۸ه صمت الماضى والمستقبل الدلالة على تمادمهم فى الظل واستمرارم على الكفر ( وإذ قلنا ) تذكير لنعمة 
أخرى من جنابه تعالى و ركفرة أخرى لأسلافهمأى واذكروا وقت قولنا لباک ا ماأنقذناهم من التيه 
© (ادخلوا هذه القربة ) منصوبة على الظرفية عند سيبويه وعلى المفعو لية عند الأ خفش وهى بيت المقدس 
© وقيل آرعاء ( فكلوا منم! حيث شم رغد ) أى واسعاً هنيئاً ونصبه على المصدرية أو الحالية من ضير 
المخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى مافى سورة 
© الآاعراف من قوله تعالى اسكنوا هذه القرية . ( وادخلوا الباب ) أى باب القربة على ماروى من أنهم 
دخلوا أريحاء فى زمن موسى عليه السلام کا سيجىء فى ورة المائدة أو باب القبة الى كانوا يصاون 
© إلا فام لم بدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أو 
© ساجدين لله شكراً على إخراجمم من التيه . ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة وهى فعلة 
من الحط كا لجلسة وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنو بنا حطة أو على أنها مفعول قولوا 
© أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن نحط رحالنا فى هذه القرية ونقيم بها ( نغفر لك 
خطاياكم ) لما تفعلون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للنفعول وأصل خطايا 
خطایء كضايع فعند سيب به أبدلت الياء الزائدة همزة لوةوعبا بعد الآلف واجتمعت همز تار 
وأبدلت الثانية باء ثم قلبت ألفاً وكانت الحمزة بين ألفين فأبدلت باء وعند الخليل قدمت الممزة على 
© الياء ثم فعل مها ما ذكر ( ؤسنزيد المحسنين ) ثواباً جعل الامتثال نوبة للسىء وسبباً لزيادة الثواب 
للبحسن وأخرج ذلكعن صورة الجواب إلى الوعد إيذانا بأن احسن بصدد ذلك وإنلم يفعله فكيف 

إذا فعله وأنه عله لاعالة . 
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فبدل الذين ظلموأ قولا غير لذى فيل هم فانزْلنا على الذين ظلموأ رجزا من أ ءِ ما كانوا 
روق م 

يفسقون 9م ؟ البقرة ٠‏ 

ونم اام مح مارو مااع ع ع ع ل جوع عام صو ل عاص و 1 رورم م و مام بوكر عن مام 
. وإِذِ أستسق موسى لقومهء فقلنا أضرب بعصاك الحجر فأنفجرت منه أثنتاعشرة عينا قد علم 
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كلاناس مشر بهم كلوا وأشربوأمن رزق ألله ولا تعثوا فى الارض مفسدين 029 ۲ البقرة 


0 
(فبدل الذين ظلموا) بما اموا به من‌التو بة والاستغفار بأ ن أعرضوا عنهوأوردوامكانه (قولا) آخربما ٠ه‏ 
لاخير فيه روى أنهم قالوامكان حطة حنطة وقيلقالوا بالنبطية حطأ سمقائا يعنون حنطة حمراءاستخفافا 
بأمر الله عز وجل ( غير الذى قيل لهم ) نعت لقولا وإنما صرح به مع استحالة تحقق التبديل بلامغابرة © 
تحقيقاً نخالفتهم وتنصيصاً على المغابرة من كل وجه ( فأنزلنا) أى عقيب ذلك (علالذن ظلوا) ماذکر © 
من التبديل وإنما وضع الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الأول للتعليل والمبالغة فى الذم 
والتقريع وللتصريح بأنهم بما فعلوا قد ظلموا أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى ( رجرا من السماء ) أى © 
عذاباً مقدراً منها والتنوين لاهويل والتفخيم (ماكانوا يفسقون) بسبب فسقم م المستمرحسبا يدها جع © 
بين صيجْتى الماضى والمستقبل وقعليل [نزال الرجر به بعد الإشعار بتعليله بظلمهمللإيذان بأنذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلوف الظل أن تعذ يهم بجميع ماار تكبو ه من القبائ لابعدم تو يتوم فقط كا يشحر 
به ترتيبه على ذلك بالفاء والرجز فى الاصل مايعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه 
والمراد به الطاعون روى أنه مات به فىساعة واحدة أربعة وعشرون أله (وإذ استقمومى لقومه): .+ 
تذكير لنعمة أخرىكفروها وكان ذلك فى التيه حين استولى عام العطش الشديد وتغيير الترتيب لما 
أشير إليه مراراً من قصد [برازكلمن الا مور المعدودةفى معرض أمر مستقّل واجب التذ كير والتذكر 
ولوروعى الثرتيب الوقوعى لفم أن الكل أمر واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى استسق 
لجل قومه ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) روى أنهكان حجراً طورياً مكعياً حمله معه وكان يبع من © 
كل وجه منه ثلاث أعين سيل كل عين فى جدول إلى سبط وكانوا سياثة ألف وسعة المعسكر | ثنى عشر 
ميلا أوكان حجراً أهبطه الله تعالى مع آدم عليه السلام من الجنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه 
. موسى عليه السلام مع العصا أوكان هو الحجر الذى فر بثو به حين وضمه عليه ليغتسل وبرأه اله تعالى 
به عمارموه به من الا درة فأشار إليه جبريل عليه السلام أن يحمله أوكان حجراً من الحجارة وهو 
الا'ظمر فى الحجة قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى 
أرض لاحجارة مها مل حجراً فى مخلاته وكان یضر به بعصا إذا نزل فيتفجر و يضر بهإذا ارتل فييس 
فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأو حى الله تعالى إليه أن لا تقرع الحجر وكامه يطعك لعلوم 
يعتبرون وقيل كان الجر من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع علىطوله عليه السلام 
ميات ألى السعود + e ١‏ 


۱۰ 8 تفسير أب الشعود 
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: لها ابيا , وفومها وعدسسها وبصلها َالَأ تُستبدلون الذى هوادقٌ ٻاادى هو خير أهيطو ا مصرا 
ع ند واو عبر مهم رر ۶ 22 دروم و ورا صر مله 2826 ررق 
SE‏ سالتم وضربت علييم ألذلة والمسبكنة وباو فض من ال له ذلك باهم كانوأ 


sS‏ كس م مس م وټ س صم 


كرون قاب نت آله ويقتلون ايحن بعر الح لك اعارا عد يه البقرة 


© :هق اسن الجنة وها شعبتان تدان فى الظلية (اشدرك ( عطف ۴ مقدر يشسحب ع الكلام قد 
حذف للدلالة علىكال سرعة تحقق الا نفجار كأنه حصل عقيب الم بالضرب أى فضر وس 9 
© ( منه اثنتا عشرة عيناً ) وأما تعلق الفاء بمحذوف أى فإن ضر بت فقد انفجرت فغير حقيق بحلالة شأن 
© النظم الكريمكا لاضخق على أحد وقرىء عشرة بكر الشين وفتحباوهما أيضاً لختان ( قد غل کل ناس ) 
© ا ينهم الخاصة جم (كلوا ١‏ واشربوا ) على إرادة الول (من رزق الله) هو مارزةهم 
من المن والسلوى والماء وقيل هو الماء وحدهلانه يؤكل ما نوت به من‌الژر وع والمار ويأباه أن اللأمورءه 
أكل النعمةالعتيدة لاما ميطلبو نه وإضافته [ليهتعالى معاستناد الكل إليهخلقا وملك إما للتثيريف وما 
٠.‏ لظبوره بغير سبب عادی وال يقل من رزقنا کا يقتضيه قو له تعالى فقلنا اا 3 ارباک 
© والشرب ل يكن بطريقالخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام( ولاتعثوا فى الا'رض) العثى أشدالفساد 
ل م لاتادوا فى الفسادحال کو : نک (مفسد ن( وقيل إنما قيدبه لا نالعثى فى الا "صل مطلق التعدى 
وإن غلب ف الفسادوقد يكون فى غير الفسادكافى مقابلة الظام المعتدى بفعله وقد بكو ن فيه صلاح‌راجح 
٠‏ 1 3 00 الخضر عليه السلام لغلام و وخرقه للمفبنة ونظيره العيث خلا أنه غالب فيا يدرك حساً (وإذ 
قا م( تذ كير لجناية أخرى لا أسلافهم وکفرآم لنعمة الله ءز وجل وإخلادم إلى ماكانوا فيه من 

e‏ الدناءةوالخساسة و إسناد القول امحكى إلى أخلاقهم و7 تو جيه التو بيخ [إلهم لمابانهم من الاتحاد (باموسى 
٠‏ ان فصير على طعام واحد) 0 بريدوا بذلك جمع ماطلبوا مع ماکان م من النعمة ولا زوا طا 
مول ماطلبوا ما نپا إذ يأ باه التعرض للوحدة بل أرادوا أن يكونهذا تارة وذاكأخرى . روى 
آم کاو افلاحة.فنزعواً إلى عك رهم فأجعوا ما كانوا فيه من النعمة العتيدة لوحدتها النوعية واطرادها 
© وتاقت أنفسهم إلىالشقاء( فادع لنا ربك ) أى سله لا جلنا بدعائك إياه والفاء لسيبية عدم الصبر الدعاء 
© والتعرض لعنوانالربوبية لمبيد مبادى الإجابة (خرج لنا) أى يظبر لنا وبوجدوالجزم لجواب الا "مر 
© ( ماتنبت الا رض ) [سناد يحازى بإقامة القابل مقام الفاعل ومن آبحيضية والىف قوله تعالى ( من بقلبا 
وقثا ما وفومم) وعدسها وبضلما) بأنية واقعة موقع الحال أىكائنا من ن بقمبا الح وقيل ب يدل باعادة الجار 
والبقل ماتنبت الا رض من الخضر والمر اد به أطا يبه الى تؤكل كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
© والفو ر قبل الثوم وقرىء قثائها بضم القاف وهو لغة فيه ( 0 أى الله تعالى أو مومى عليه السلام 


۲ س سورة البقرة آية ١‏ ۰۷ 
مسح سي ب ا > ا 

نكاراً عليهوو هواستئناف وقع جواباً عنسوالمقدركأنه قل فاذاقال طم فقيل قال (أتستبدلو ن)أى © 
أتأخذو نلا نفسكم وتختارون (الذىه وأدنى ) أى أقرب منزلة وأدون قدراً سول المنال وهين ا لحمول مه 
لعدم كو نه مرغوباً فيه وكو نه نافها مرذولاقليل القيمة وأصل الدنو القرب ف المكان فا تعير الخسة 
کا ستعیر البعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل وبعيد الهمة وقرىء أدنأمن الدناءة وقد حملت المشبورة 


عل أن ألفبا مبدلة من الممزة ( بالذى هوخير ) أى بقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب الزائل سي ٠‏ 


دون الأتى الحاصل کا فى التبديل فى مثل قوله عز وجل ومن يقبدل الكفر بالإيمان وقوله و بدلناهم 
يحنقهم جنتين ذواتی أكل خط ولیس فيه ما يدل قطعاً على أنهم أرادو | زوال المن والسلوى؛بالمرة 
وحصولما لبوا مكانه لتحمّق الاستبدال فا مر من صورة المناوبة ( اهبطوا مصراً ) أمروا به يان ۾ 
٠‏ لدناءة مطلهم أو إسعافا لمرامهم أى انحدر وا إليه من التيه يقال هبط الو ادى وقریء بض الباء والصر . 
البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقي ل أر يد به العلم ونما صرف لسكون وسطه أو لتأوّيله بالبلد دون 
المدينة ويؤ بده أنه فى مصحف ابن مسعود رض اله عنه غير منون وقي لأ صله مصرا م فعرب (فإن لكر © 
ما الم ) تعليل لامر با بوط أى نإذلكم فيه ملس ألهُوهولعل التعبيرعن الأشياء المسئولة ماللاستمجان ' 


بذكرها كأنه قيل فإنه كثير فيه مبتذل يناله کل أحد بغير مشقة ( وضربت عابم الذلة والمسكنة ) أى س ؛ : 


جملتا حبطتين مهم [حاطة القبة بم ضر بت عليه أو الصقتام وجعلتاضربة لاز ب لا تنفكان عنهم جازاة 
٠‏ الم على كف ر انهم من ضرب الطين على الخائط بطر يق الاستعارة بالكنابة واليهود فى غالب الأمرأذلاء 
مسا كين إما على الحقيقة وإما غوف أن آضاعف جزم (وباءوا) أى رجعوا (بغضب) عظم وقوله © 


١‏ الإضافية أى بغض ب کان من الله تعالى أو صاروا أحقاء به من قوطر باء فلان بفلانأى صار حقيقا بأن 
: : به من قو لهم 


ا 


غر 


يقتل بقابلته ومنه قول من قال بو بشسع نعل كليب وأصل البو المساواة (ذلك) إشارة إلى ماساف من س ٠‏ 


ضر ب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم ( بأجم ) بسبب أنهم (كانوا يكفرون ) على الاستمرار © ٠‏ 


. (بآيات الله ) الباهرة الى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على بدى موسى عليه السلام مما عد وما م بعد © 
(ويةتلون النيبين بغير الحق) كشعيا و ذكر يا وڪیعلمم السلاموفائدة التقبيد مع أنقتل الآنبياء يستحيل م 
أن يكون حق الإيذان بأن ذلك عندم أيضأ بغير الحق إذم يكن أحد معتقداً بحقية قتل أحد منهم'عليهم 
السلام وما حملهم على ذلك حب الدنيا وا تباع الحوى والغلو فى العصيان والاعتداءکا بفصم عنه قوله 
ٍ تعالى ( ذلك ما ءصوا وكأنوا يءعتدون ( أى جرم العصيان والقادى فى العدوان إلى ماذكر من الكفر © 
وقتل الأنبياء عليهم السلام فإن صغار الذنوب إذا دووم علها أدت إلى كبارها کا أن مداومة صغار 
. الطاعات مؤدية إلى تحرى كبارها وقيل كررت الإشارة الدلالة على أن مالحقبم ا أنه بسيب الكفر 
والقتل فهو بسبب ار تكابهم المعاصى واعتدائهم حدوداتهتعالى وقي ل الإشارة إلى الكفروالقتل والباء ٠‏ 
بمعنى هع ويجحوزالإشارة إلى المتعدد بالمفرد بتأويلماذكر أو تقدم کا ىقو ل رۇ بةبن المجاج | فيها خظوط' 


من سواد وبلق » كأنه فى الجلدتوليعالبيق | أىكان ماذكر والذىحسن ذلك ف المضمرات والمہمات 


°۸ ۱ تفسير أبى السعود 


2 2 وع ل م فير ه 3ع سا امي .2 سمه ده وي وود وص عمد ماص و 
إن ألذِينَ ۶امنوا والذين هادوا والتصدرئ والصليعِين من ءامن اله وآليو مآ لخر وعمل صل احا 
مير ٠‏ م 9د ١‏ 


ےم مس ولي مو ؟ عدو و ري 2« مودي 2 
فلهم اجرهم عند ريم ولاخوف علييم ولا هم يحنون ( ۲ البقرة 


٣‏ أن تثنيتها وجمعبا ليسا علىالحقيقة ولذلك جاء الذى بمعنى الذين (إن الذين آمنوا) أى بألستتهم فقط وم 
المنافقون بقرينة اتتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك 

© المرتبة وإن عبر عا بالإيمان لانجديهم نفعاً أصلا ولا تنقذمم من ورطة الكفر قطعاً ( والذن هادوا ) 
أى تهودوا من هاد إذا دخل ف الموودية ومهود إما عر من هاد إذاتاب سمو | بذلا حينتابو! منعبادة 
العجل وخصوا به ما كانت تو بتهم توبة هائلة وإما معرب مهو ذا كأنهم سوا باسم کر أولاد يعقرب 

ا © عليه الصلاة والسلام ( والنصارى ) جمع نصرا ن کندامی جمع ندمان يقال رجل نصران وامرأة نصرانة: 
والياء فى نصرافى للببالغةي فى أحمرى موا بذلك لانم نصروا المسيح عليه السسلام أو لا نهمكانوا معه 

فى قرية يقال لحا نصران فسموا باسمها أو نسبوا إاماوالياء للنسيةوقال الخليل واحدالنصارى فصرى 

© كبرى وموارى (والصابئين) م قوم بين النصارى والجوس وقيل أصل دنهم دين نوح عليه السلام 
وقيل م عبدة الملانكة وقيل عبدة الكوا كب فمو إنكان عرباً فن صبأ إذاخرج من دين إلى آخر 
وقرىء بالياء إما للتخفيف وإما لاه من صبأ إذا مال لما أنهم مالو! من سائر الا"ديان إلى ماهم فيه 

© أو من الحق إلى الباطل ( من آمن باه واليوم الآخر) أى من أحدث من هذه الطوائف إيمانآً خالصاً 
© بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق ( وعمل ) عملا ( صالحاً ) حدما يقتضيه الإيمان بماذكر ( فلوم ) بمقابلة 
© ذلك (أجرم) الموعود لهم (عند رم ) أى مالك أمرمم ومبلغهم إلى كام اللائق فن إما فى حل الرفع 
على الابتداء خبره جملة فلبم أ جرم والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط كا فى قوله تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين الآبة وجمع الضوائر الثلاثة باعتيار معنى الموصو لكا أن إفراد مافى.الصلة باعتبار لفظه وامجلة 

کا هى خبر إن والعائد إلى اما عذوف أى من آمن منم م الو إما فى عل النصب على البدلية من اسم إن 
وما عطف عليه وخبرها فليم أجرم وعند متعلق ءا تعلق به هم من معنى الابوت وفى إضافته إلى الرب 

© المضاف إلى طميرم ميد لطف بهم وإبذان بأن أجرم متيقن الثبوت ٠أهون‏ من الفوات ( ولا غوف 
© عابم ) عطف على جملة فلم أجرم أى لاخوف عابم م حين بخاف الكفار العقاب ( ولا ثم يحزنوث ) 
حین حزن المقصرون عل تضييعالعمر وتفويت الواب والمراد بياندواما نتفائهمالا بیان انتفاءدوامهما ` 
کا بوهم هکون ا لخر فى الجلة الثانية مضارعا ما مر من أن النف وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قبل المراد بالذين آمنوا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منهم 
والمنافقون خينئذ لايد من تفسير من آمن من اقصف هنهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعادءلى الإطلاق 
سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيمان امخلصين أو بطر بق إحداثهوإنشائه كإيمان منعداهم 

من المنافقين وسائر الطوائف وفائدة التعميم لليخلصين من بد ترغيب الباقين ف الإبمان ببيان أن تأخیر م 


0 


۲ سورة البقرة أية ١١8 44 ٠۹۳‏ 


fee‏ 2 م روم ا 12 وق و2 مد 
وإذ اخذنا ميثلقك ورفعنا فوقکر الطور خڏوا ماءاليندحكم بقوة وآذ کروا مافيه لعلكر 
عقون 5 ۲ البقرة 

فى الاتصاف به غير عل بكو نهم أسوة لا“ ولك الا قدمين فى استحقاق الاجر وما يتبعه من الا من 
الدائم وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالميدأ والمعاد عاملا مقتضى 
شرعه فها لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى المقام هو الترغيب ف دين الإسلام وأما بيانحالمن مضى 

على دن آخر قبل انتساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل رما غل بمقتضاه من حيث دلالتسه على 
حقيته فى زمانه فى الجلة على أن المنافقين والصابثين لابنسنى فى حقهم ما ذكر أما المنافةون فإنكانوا 

من أهل الشرك فالا مر بين وإن كانوا من أهل الكتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا بمنافقين وأما 
الصابئون فاس هم دن وزرعايتهفى وقت من الا'وقات ولو سل أنهكان لحم دين سماوى شم خرجوا 

عنه فن مضى من أ هل ذلكالد ن قبل خرو جمم منه فليسوا من الصابئين فكيف يمكن ارجاع الضمير 

الرابط بين اسم إن وخبرها [اموم أوإلى المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى جموع الطوائف منحيث هو 
بجموع لاإلى كل واحدةهنها قصداً إلى درج الفريق المذكور فيه ضرورة أن من كان من أهلالكتاب 
عاملا عقتطضى شرعه قبل فسخه من جوع الطوائف e‏ اشن اله على امود والنصارى وإن م يكن من 
المنافقين والصابئين ما بحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله على أن المخلصين مع اندارجهم فى حيز اسم 

إن ليس ل فى حبز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على الحق المبين (و إذ أخذنا ميثاقك؟ ) تذكير لجناية ++ 
أخرى لا سلافمم أى واذكروا وقت أخذنا لمبثاقك باحافظة على مافى التوراة ( ورفعنا فوقكم الطور ) © 
عطف على قوله أخزنا أو حال أى وقد رفعنا فو ق الطور كأنه ظلة . روى أن موسى عليه السام ا 
جاءهم بالتوراة فرأوا مافيها من التكاليف الشاقة كبرت عابم فأ بوا قبوطا فأ مرجبر بل عليه السلام فقلم 
الطور فظلله عليهم حى قبلوا ( خذوا ) علىإرادة القول ( ما تيتاكم ) من الكتاب ( بقوة ) يحدوءزيمة © 
(واذكروا مافيه) أى احفظومولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أواعملوا به (لعلم تتقون) © 
لكى تتقوا المعاصى أو لتنجوا من هلاك الدارين أورجاء منك أن تنتظموا فىس لك المتقين أوطلباً لذلك 
وقد ص تحقيقه 2 توليتم) أى أع رضم عن الوفاء بالميئاق (من بعد ذلك) من بعدأخذ ذلكالمميثاق المؤكد ٠٤‏ 
( فلولا فضل الله عليم و رحمته ) بتوفيقم للتوبة أو محمد بل حيث دعوم إلى الحق ويهديم إله © 
(لكنم من الخاسرين ) أى المغبو نين بالانهماك ف المعاصى وا لبط فى مراوى الضلال عند الفثرة وقيل © 
لولا فضل تعالى عليكم بالإمبال و تأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو الأنسب ما بعده وكلية لولا 

إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية وحرف النق ومعناها امتناع الثىء لو جو د غيره أن لولامتناعه 
لامتناع غيره والاسم الواقع بعدها عند سبو به مرتدأ خبرهحذوف وجوباً ادلالةالحالعليهوسدالجواب 


ع 


رین( ۲ البقرة 


١٠‏ تفسيرابى السعود 


امود م دلاو 2 و وا2 ژد , ود اور لير وير و عم ل مر م 
ولفد علمتم الذين أعتدوأ منكر فى السبت فقانا هم كونوأ قردة سيين ( ۲ البقرة 


رص ع ع لے کر لیے صم بصم لام رورم مارج رک وكريج ام 
مو ۰ . .- 


جلها كثلا لما بین يديا وما اها ومو عط مين 89 ؟ البقرة 


o Le‏ مہ ۵ے لأس دك اور ووک د 6 4 مي اه 
وإِد قال موسى لقومه إن الله بام حكم أن تذبحوا بقرة فالوا انتخذنا هنوا قال أعوذ بأل أن 


عير صم اس 


أكون من اجنين 2ت ۲ البقرة 


هسده والتقديرلولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثيت فضل الله تعالى 
1 علي ( ولقد عليتم ) أى عرقم (.الذين اعتدوا منک فى السبت ) روى أنهم أمروا بأن يتمحضوا يوم 
.الست العبادة ويتجردوا لها ويتركوا الصيد فاعتدى فيه أناس منهم فى زمن داود عليه السلام فاشتغلوا 
بالصيد وكانو | يسكنون قرية بساحل البحر يقال لا أبلة فإذا كان يوم السبت ل يبق فى البحر حوت إلا 
برز وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت لخفروا حياضاً وشرعوا لاما الجداول وكانت الحيتان تدخلبا 
يوم السبت فيصطادونها يوم الا خد فالمعنى و بالله لقد علدتمومحين فعلوا من قبيل جناياتك مافعاوا فل 
© مبلبم ولم توخر عقو بهم بل مجلناها ( فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) أى جاهعين بين صو رة القردة 
والخسوء وهو الطرد والصغار على أن خاسئين نحت لقردة وقيل خال من ام مکو نوا عند من جز عمل 
كان فى الظروف والحال وقيل من الضمير المستكن فى قردة لأ نه فىمعنى عسو خين وقال يجاهد ما مسخت 
صورمم ولكن قلوبهم فثلوا بالقردةكا مثلوا با جار فى قو له تعالى كثل اجار حمل أسفار أوالمرادبالأمر 
بيان سرعة التسكوين وأنهم صاروا كذل ك کا أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء 
5 وخاأسين بغير همز (لجعلناها) أى المسخة والعقو بة (YK)‏ عبر ة تنكل المعتبر مها أى منعه وتردعه ومنه 
© النکل للقيد ( ما بين يدمهاوما خلفها) لما قبلها ومابعدهامن الام إذذ كر تحاطهم فى زيرالآولينواشهرت 
٠‏ قصصهم فى الآخرين أو لمعاصرهم ومن بعدم أو لما حضرتها منالقرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك 
القرية وما حو ايها أو لا جل ما تقدم عليها من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) من قومهمأو 
۷ لكلمتق معما (وإذ قال مومى لقومه) تو بيخ آخرلإخلاف بی[سرائیل بتذ کیر بعض جنا بات صدرت 
© عن أسلافهم أى واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأجدادم ) إن الله امک أن تذبحوا بقرة ) 
وسيبه أنه كان ف بی [سرائيل شيخ موسر فقتله بنو عمه طمعاً فى ميرائه فطرحوه على باب المدينة ثم 
© جاءوا يطالبون بدبته فأمرهم الله تعالى أن يذنحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا فيخبرمم بقاتله ( قالوا ) . 
استثناف وقع جواباً عما ينساق إليه الكلامكأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أولا فقيل 
© قالوا (أنتخذنا هروآ) بضم الزاء وقلب الممزة واوا وقرىء بالهمزةمع الضم والسكو نأى أتجعلنا مكان 
© هرؤأوأمل هزؤ أو مبزوءاً بنا أو الحزؤ نفسه استبعادا لا قاله واستخفافاً به (قال ) استئناف؟! سبق 
© (أعوذ بلتهأ نأ كونمن الجاهلين) لن ار ۇف أثناء تبليغ أمراللهسبحانه جل و سفه نن عنه عليه السلام . 


ْ 505 ؟ سورة البقرة آله 1۸ › 4 ۰ ۱١١‏ 


رص م م رر 22 مم )صو 


بعر وروي رامن وم سم داص :5 ووو ے ‏ وو و ر 2 
قالواً أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يقول إنها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذلك 
TT E‏ چ ۰ 

. فأفعلوا ما تؤص وتف ر ۲ البقرة ۰ 

Ilr‏ ت م 0 م ع وا ا ع 1 ع نيس ع و 7 ر ع 

قال ادع لتا ربك بين لا مالونهام قال نهر يول إا بق صفرا قم لوار 
آلنلظر ت © ۲ البقرة” ٠‏ 


مات و هموه من قبله على آبلغ وجه وآ كده بإخزاجه رج مالا مكروه 00 بالاستعاذة منه‌استفظاعا له . 
واستعظاما لما أقدموا عليه من العظيمة الى شافمو ه عليه السلام مها (قالوا) استئنافكام كأنه قيلفاذا ,م 
قالوا بعد ذلك فقيل تو جموا نحو الامتثال وقالوا ( ادع لنا) أى ل جلنا ( ربك يبين لنا ماهى ) ما «بتدأ © 
وهى خبره والجلة فى حبر النصب يبين أى يرين لنا جواب هذا السؤال وقد سألوا عن حالما وصفتها 1 
قرع أسماعوم مالم يعبدوه من بقرة ميتة يضرب ببعضما ميت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مفو م 
الاسم والحقيقة کا فى ما الشار حة والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة والحال تقول ما ز يد فيقال طبيب 
أوعالم وقي لكان حقه أن يستفوم بأى لكنهم لما ر أواهاأمروا به علىحالة مخابرة +اعليه الجن س أخر جوه 
عن الحقيقة لجعلوه جنساً على حياله ( قال ) أى مومى عليه الشلام بعد مادغا ربه عز وجل بالبيان وأتاه ۾ 
الوخى ( إنه ) تعالى ( يقول [نها ) أى البقرة المأمور بذعم ( بقرة لافارض ولا بكر ) أى لامسنة ولا س ٠‏ 
فتية يقال فرضت البقرة فروضاً أى أسذت من الفرض بعنى القطع كأنها قطعت سنها وثلغت آخرها . 
|وتركيب البكر للأولية ومنهاليكرة واليا كو رة( عوان ) أىنصف لاقحم ولا ضرع قال إطوال مثل © 
أعناقالحوادى ٠‏ نواعم بين أبكار وعون | (بين ذلك) إشارة إلى ماذكر من الفارض والبكرواذاك مه 
٠‏ أضيف إليه بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد (فافعلوا) آم من جبة موس عليه السلام متفرع على © 
 -‏ مأقبله من بیان صفة المأمور به ( ماتؤمرون ) أى ماتؤ م ونه بمعنى تؤمرون بهكا فقول [أمرتك الخير م 
فافعل ما مرت به | فإن حذف الجار قد شاع فى هذا الفعل حى مق بالأافءالالمتعدية إلى معو لينو هذا 
الآمر منه عليه السلام لحم على الامتثال وزجرم عن المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به وقوله تعالى 
( قالوا ) استثنا ف کا مر كأنه قبل ماذا صنعوا بعد هذا البيان الشاف والآمر المكر ر فقيل قالوا ( ادع 14 
لنار بك يبين لنا مالو نما ) حتى يقبين لنا البقرة اللأمور مها( قال) أى موسى عليه السلام بعد المناجاة إلى © 
الله تعالى ومجىء البيان ( إنه ) تعالى ( يقول [نها بقرة صفراءفاقع لونها ) [سناد:البيان فى كل مرة إلى اله م 
عرز وجل لإظبار كال المساعدة فى إجاة مسوم بهو هم بين لنا وصيغة الاستقيال لا ستحضارألصورة 
والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها ولذلك يؤكد به ويقال أصفر فاق ع كا يقال أسود حالك وأحر قانىء 
وفإسناده إلى اللون مع كو نه من أحوالالملون لملابسته به مالا يخ من فضل تا کید كأنه قيل صفراء 
شد بد الصفرة صفرتها کا فى جدجده وعن الحسن رضى الله عنه سوداء شديدةالسواد وبه فسرقولهتعالى 


۱۲ تفسير أنى السعوذ 


35 
و رر یر ارس ورمرم ےم م هه روص 


لوا ادع لما ربك يبن لا ماهى إن لبر َه علي و إن إن شا آله مهتدون و ۲ البقرة 


ا ِو 3 2 ت روو بر رود وم 2 ےد وعد ام ةدود له م ليله وص ام وت 
قال إنه, يول نما بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا العلن جئٽ 


رر رو - 


ودس رم رص 2 ورو م 
باحق فذغوها وما كادوا بفعلون <( ۲ البقرة 


جالة صفر قيل ولعل التعبيرعى الو اد بالصفر لما أنها من مقدماته وإما لآن سوادالإبل يعلوه صفرة 

© وبأنامرصفها بةولهتعالى (نسرالناظرين)؟ يأ باموصفها بفقوعاللون والسرورلذة فى القاب عند حصول 
۷۰ تفع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من لوس نعلا صفراء قل همه ( قالوا ) استئناف كنظائره 
© (ادع انار بك سين لنا ماهى) زادة استكشاف عن اطا كأ نهم سألوابيان حقيةقماحدث تمتازعن جميع 
ماعداهاءا تفا ركا فى الأوصاف المذكورة والاآ<وال المشروحة فى أثناء البيان ولذلك عللوه بقوهم 

© (إن البقر تدا علينا ) يعنون أن الآوضاف المعدودة يشترك فيهاكثير من البقر ولا نهتدى بما إلى 
تشخرص ماهو الأمورما ولذلك( ةو لوا إن البقرة تشامت [يذان بأن النعوت المعدو دة ليست مشخصة 
للمأمور مها بل صادقة على سائر أفراد ا لجنس وقرىء إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر وال باقر واليواقر 
ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطرح التاء والإدغام على التذكير والتأنيث وتشاءهت مخفا ومشدداً و تشبه 

معنى تتشبه و تشبه بالتذ كير ومتشاءه ومتشاءهة ومتشبه ومتشبهة وفيه دلالة على أنهم ميزوهأ عن بعض 

© ماعداها فى الجلة وء بنى اشتباه بشرف الزوالم يأنىء عنه قوم (وإنا إن شاء الله لمتدون ) مؤكداً 
وجوەمن التوكيد أى لممتدون ءا ألنا من البيان إلى المأمور بذعا وفى الحديث لولم يستكنوا لما بينت 
و ال آخرالابد(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث ) أى لم تذال للكراب 
وسق الحرث ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 

قيل لاذلول مثيرة وسافية وقرىء لاذلول بالفتح أى حيث ه ى كةو لك مررت برجل لامخيل ولا جبان 

© أى حيث هو وقرىء تسق من أسق ( مسابة ) أى سايها الله تعالى من العيوب أو أهلما من العمل أو 
© خلص لا لوتها من سل له كذا ذا خلص له ویو بده قوله تعالى ( لا شية فا ) أى لالون فا تخالف 
لون ج_لدها <تى قر نما وظلفها وهی فى الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لون آخر 

© ( تالوا) عند ما موا هذه النعوت ( الآن جئت بالحق ) أى بحقيقة وصف البقرة حدث ميزامها عن 
جميع ماعداهاوم ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا خلاف المر تين الآوليين فإن ما جئت به فما لم يكن فى 
التعيين هذه المرتبة ولعلهمكانو! قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة يع ما فصل من الأاوصاف 
مشر وحة فى المرات الثلاث من غير مشا رك ها فيا عد فى المرة الآخيرة وإلا فن أبن عرفوا اختصاص 
النعوت الا خيرة مما دون غيرها وقرىءآ لآن بالمد على الاستفهام والآن حذف الهمزة وإلقاء حركتها 

© عل اللام ( فذحوها ) الفاء فصيحةكا فى فانفجرت أى خصاوا البقرة فذحو ها ( وما كادوا يفعلون )كاد 


۽ سورة البقرة أية بون 1١1‏ 


م اج مره أو صو م ررح ورت 


اا واه رج مُاحكنم مَكتَمون 5 ؟ البقرة 


من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول وامملة حال من طمير ذنحوا أى ار ها والحال أنهم 
كانوا قبل ذلك بمعزل منه أو اعتراض تذييلى وما له استثقال استعصائهم واستبطاء لهم وأنمم لفرط 
تطو بلہم وكثرة مرا جعاتہم ماكاد ينتهى خيط إسهابهم فها . قبل مضى من أول الاس إلى الامتثال 
أر يعون سنة وقيل وماكادوا يفعاون ذلك لغلاء تمنها . روى أنهكان فى بی إسرائيل شيخ صا له جل 
فأنى ہما الغيضة وقال اللوم إنى استو دعتکما لابنى<تى يكبروكان برا بوالدبه فتو فى الشيخ وشيت العجلة 
اکان ان الق وا فسأوموها اليتى وأمه <تى اشتروها بملء مسكها ذهباً لما كانت وحيدة 
بالضفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دانير و اعم أنه لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكرم بقرة مطلقة مهمة وأن الامتثال فى راا إنما وقع ببح بقرة معينة حتى لو ذبحوا غيرها 
ماخر جوا عن عمدة الآمى لكن اختلف فى أن المراد للأمور 1 ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر 
البيان عن وقت الخطاب 5 ا مهمة * م الحقها التغيير إلى المعنية اسدب تثاقلوم فى الامتثال وتمادمهم ف 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضهم الأول تمسكا بأن الضمائر فى الا جو بة أغنى إنما بقرة إلىآخره 
للبعينة قطعاً ومن قضيته أن يكون ف السؤال أيضاً كذلك ولا ريب فى أن السؤال إنما هو عن البقرة 
المأمور بذعم فتسكون هى المعينة وهو مدفوع بأنهم لاتعجبو! من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا 
ظنو ها معينة خار جة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألوا 7 فر جعت الذمائر إلى المعينة فى 
زعمهم واعتقادم فعينها الله تعالى تشديداً علهم وإنلم يكن المراد من أول الآمى هىالمعينة والحق أنها 
كانت فى أول الاس مبهمة حيث لو ذيحوا أنة بقرةكانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر النظم الكريم 
وتكر بر الآ قبل سان اللون ومالعده كنا ملي ةالح وقدقال يلق لواعترضوا أدق بقرة فذحو ها 
الكفتهم وروی مشله عن رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضى الله عنهما * ثم رجع الحم الأول 
منسوخا بالثانى والثانى بالثالث تشديداً عليهم لكن لاعلى وجه ار تفاع حك المطلق بالكلية وانتقاله إلى 
. المعين بل على طر بقة تقبيده وتخصيصه به شيا فشيثاً كيف لا ولو م يكن كذلك لماعدت اجام 
امحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالآمر بدون الوقوف عل المأمور به مما 
لا يكاد تسى فتسكون سو الاتهم من باب الاهتمام بالامتثال (وإذ قتلتم نفساً) منصو ب عضم ركامرت 
نظائره والخطاب لامر د المعاصربنلرسول الله عله و[سناد اله تل والتدارق إلهم لما مرمن نسمبة جنايات 
الأسلاف إلىالأخلاف توبيخاً وتقريعاً ا بالإسناد دون ماس من هنا نهم لظهور قبح القتل 
وإسئاده إلى الغير أى اذ كر واوقت قتلكم : نفساً حرمة (فادارأتم فيها) أى تخاصم فى شأنها [ذکلواحد 


۷ 


من الخصماء يدافع الآخر أو نلأ فعم بأن طرح کل وأحد قتلبا إلى آخر وأصله عدأ رأتم وأ دغر الناء ق 


الدال واجتلبت لها همزة الوصل ( والله مخرج ما كنم تكتمون ) أى مظبر لما تكتمونه لاعالة واجمع © 
ا 0 6٠‏ 


Vr 


3/5 


1 ظ تفسير أبى المعود 


يسنم 6ن 


١ + 5 عع و ام ص م ل ی عي برو س0 2< ممصو ىر‎ ٠ o2 
فقلنا آضر بوه ببعضہا أذ'لك يحى الله الموق وبر یکر ٤ابلتهء لعلكر تعقلون ۲)9 البقرة‎ 


بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار وإنما أعمل مخرج لآانه حكاية حال ماضية ( فقلنا 
اضربوه) عطف عل فادارأتم وما بننهما اعتراض والالتفات لتربية الممابة والضمير للنفس والتذ كير 
باعتبار أنها عبارة عن الرجل أو بتأويل الشخص أو القتيل ( ببعضها) أى ببعض البقرة أى بع ضكان 
وقيل بأصغريها وقيل بلسانها وقيل بفخذها العنى وقيل بأذنها وقيل بعجبها وقيل بالعظم الذى بى 
الغضروف وهذا أو ل القصة كا ينىء عنه الضميرالراجع إلىالبقرةكأنه قيل وإذقتلم نفساً فادار آم فا 
فقلنااذحوا بقرةفاضربوه ببعضما وإنما غيرالثرتيب عند الحكاية لتك ربرالتوبيخ وتثنية التقريع فإنكل 
واحدمنقتل النفس ا حرمة والاستهزاء رسو لالله بلقم والافتيات على أمره وترك المسارعة إلىالامتثال, 
به جناية عظيمة حقيقة بأن تنعى عليهم عا ما ولوحكيت القصة على ترتيب الوقوع ا ءلم استقلال كل . 
منهابمابخص مها من التو بيخ و[نما حكى الا مر بالذح عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عزو جل کالا مر 
بالضرب | أن جناباتهمكانت بمراجعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأيه ( كذلك عي اقه الموق). 
على إرادة قول معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى فضربوه خی وقلناكذلك عي ال لخذفت . 
الفاء الفصيحة فى خي مع ماعطف بها وماعطف هو عليه إدلالة كذلك على ذلكفالخطابفى كذلكحينتك . 
للحاضر بن عندحياة القتيل وجو زأن يكون ذلك للحاضرين عندنزو ل الآية الكر ية فلا حاجة حينئذ إلى 
تقديرالقول بل تذتهى الحكاية عندةو لدقعالى ببعضها مع ماقدر بعده فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء 
العجيب تح اللهالموتى يوم القيامة ( وير يك آياته ) ودلامله الدالة على أنه قعالى على کل ثىء قد يرو يحوز 
أن يراد بالا يات هذا الإحياء والتعبيرعنه بالجمع لاشتاله عب ىأ مو ربديعة منتر تب الحياة على عضو ميت 
وإخباره بقاتلهوما يلابسه من الا مور الخارقة للعادة (لعلکر تعقلون) أى لى تكمل عقو لكر وتعلموا أن 
من قدر على [حياء نفس قدرعلى [حياء الا نفس كلها أو تعلدوا على قضية عةو لك ولعل الحكمة فى اشتراط 
ما اشترط فى الإحياء مع ظرو ر كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشتاله على التقرب إلى الله 
تعالىو أداءالواجب و نفع اليم والتنبيه على بركة التوكل على الله تعالى والشفقة علا لاو لاد ونفع برالوالدين 
وأن منحق الطالبأن يقدم قربة ومن حق المتقرب أن يتحرى الأأحسن و يغالى بثمنه کا يروىعن مر 
رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثك اة ديناروأنالؤثرهو الله تعالى و نما الأسباب أمارات لا تأ ير 


لما ؤأنمزرامأن يعرف أعدى عدوه الساعى ف إماتته الموت الحقيق فطر يقهأن يذب بقرة نفسه الىهى 


قو ته الشهوية حين زالعنها شره الصبا وم يلحقبا ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى 


طلب الدنيامسلية عن دنسها لاسية 5 من قبا ہا حيث يتصل زه إلى سره فیا م حيأة طبية ولعرب 
عنانه شك ف الالو بر تفعمأ بين العمل والومم م نالتدارؤ والجدال ( ثم قست قلو (f‏ الخطابلمعاصرى 


؟ ‏ سورة البقرة أية ون ١١‏ 
تَحَماوقٌ (05) ؟ البقرة 
بالعظات والقرارع الى تميع ما الجبال وتلين مها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة مع أن 
فلو هم لم تزل قاسية ا أن المراد بيان بلوغمم إلى مستبة خصو صة من مساتب القساوة حادثة وإمالا'ن 
الاستمرار على شىء بعد ورود مابوجب الإقلاع عنه أمى جد يل وصنع حادث وم لاستبعاد القسوة 
بعد مشاهدة مازيلها كفوله تعالى 2 الذءن كفروا برهم يعدلون ( من بعد ذلك ) إشارة إلى ماذكر © 
من إحياء القتيل أو إلى جميع ماعدد من الا بات الموجبة للين القلوب وتوجبهها نحوالمق أى من بعد 
ماع ذلك وما فيه من معنى البعد الإيذان بعد منزاته وعلوطبقته وتوحيد حرف الطاب مع تعدد 
الخاطبين لما بتأو بل الفريق أو لان المراد مجردالخطاب لاتعيينالخاطب؟اهو المشهور (ف ى كا لجارة) © 
فى القساوة ( أو أشد) مما( قسوة ) أى مى فى القسوة مثل الحجارة أوزائدة علها فما أو أنها مثلبا © 
أو مثل ماهو أشد منها قسوة كالحديد خذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويعضده القراءة بالجر 
عطفا على الحجارة وراد الججلة اسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلو بهم والفاء 
ما لتفريع مشا هتما لها على ماذكر-من القساوة تفر بع التشبيه على بيان وجه الشبه فى قو لك اخجمر خده 
فب وكالورد وإما للتعليل کا فى قو لاك اعبد ر بك فالعيادة حق له وإئما لم يقل أو أفسى مما ما فى التصرييح 
بالشدة من زبادة مبالغة ودلالة ظاهرة على اشتراك القس.وتين فى الشدة واشتال المفضل على زيادة وأو 
للتخيير أو للترديد بمعنى أن من عرف حاها شبهها بالحجارة أو ما هو أفسى أو من عرفما شبهها بالحجارة 
أو قال هى أقسى من الحجارة وترك ضمير المفضل عليه لمن من الالتباس ( وإن من الحجارة لما تفجر © 
منه الآ نهار ) بيان لا شدية قاو مم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر واستحالة صدور ا خير م ما يعنى 
أن الحجارة رما تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ( وإن منها ها يشقق ) أى بتشةق © 
( فيخرج منه الماء ) أى العيون ( وإن ما ما مهبط من خشية الله ) أى يتردى من الأعلى إلى الأسفل © 
بقضية ما أودعه الله عز وجل فبا من الثقل الداعى إلى المركز وهو مجاز من الانقياد لآمره تعالى 
والمعنى أن الحجارة ليس منها فرد إلا وهو منقاد لآمره عز وعلا آت ما خلق له من غير استعصاء . 
وقلوسهم ليست كذلك فتسكون أشد منها قسوة لاعالة واللام فى لما لام الابتداء دخلت على اسم إن 
لتقدم الخبر وقرىء إن على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء مهبط بالضم . ( وما الله بغافل ۶ا م 
تعملون ) عن متعلقة بغافل وما موصولة والعائد عذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على ماهم عليه 
من قساوة القلوب وما يترتب عليها من الأعمال السيئة وقرىء بالياء على الالتفات . وقوله تعالى 
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افتطمعون أن ومنو لكر وقد کان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه, من بعد ماعقلوه 
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هب (أفتطمعون) تلو ن الخطاب وصرف له عن المهود أثر مأعدت هناتهم ونعيت علعم جناياتهم إلى النى 
رومن معهمن المؤمنين والهمزة لإنكارالواقع واستبعادمما فى فول كأ تضرب أباك لالإنكارالوقوع 
كاف قو لهأ أضرب أبى والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام و يستدعيه نظام الكلام لكر لاعلى قصدنو جيه 
الإنكار إلى ا ءطو فين معا يا فى أفلا تبص رو على تقد برا لمعطوف عليه منفياً أى ألا تنظرون فلا قبصرون . 
فالمنكركلا الآمرين بل إلى ترتب الثانى على الا "ولمع وجو ب أن بتر تب عليه نقيضهك إذا قدرالا ول 
مثبتاأى أتنظرون فلا:بصرون فالمنكرترتب الثانىعل الا ول دمع وجوب أن بيترتب عليه تقيضه أى 
أتسمعون أخبارمم وتعلون أحواهم فتطمعون ومآ ل المدنى أ بعد أن علتم تفاصيل شو نهم ا لمو يسة 

© علهم تطعمون (أن يؤمنوا) فام متها ثلون فى شدة الشسكيمة والا“خلاق الذميمة لايتأمن أخلاقهم 
إلامثل ما أتى من أسلافهم وأن مصدرية حذف عنها الجاروالا'صلف أن يومنوا وهى مع ماف حيزها 

فى حل النصب أو الجر على الخلاف المعروف واللام فى لكر لتضمين معنى الاستجابةيا فى قوله عر 
وجل فآمن له لوط أى فى إبانهم مستجيبين لک أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإيمان لا "جل دءو نكم 

© وصلة الإبمان محذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستةف عل مافيه منالمزية بإذن الله تعالى (وقد 
کان فريق منهم ) الفريق اسم جع لاواحد له منلفظه كالرهط والقوموالجاروالجرور يحل الرفع أى 
© فريقكائن منهم وقوله تعالى( يسمعو نكلام الله ) خب ركان وقر ى هكلم الله والجملة حالية م ؤكدة لل نكار 
حاسم لمادة الطمع عل او الهم الشنيعة المحكية فيا سلف علىهنهاج قوله تعالى وهم لكرعد و بعدةوله. 
تعالى أفتتخذونه وذربته أولباء من دونى أى والحال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضىالله عنهما 

ثم قوممن السبعين الختارين للبيقات كانوا يسمعون كلامه تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور 

© وما أم به ونهى عنه ( ثم يحرفونه ) عن مواضعه لا لقصور فبمهم عن الإحاطة بتفاصيله على 
© ماشيغى لاستيلاء الد هغ ةوام اة <سيما يقتضيه مقام الكبر باه بل (من بعد ماعقلوه) أى فهموه وضبطوه 
بعقو هى ولم تبق طم فى «ضمونه ولا فى کو نه كلام رب العزة ريبة أصلا فلما ر جعوا إلى قومهم أداه 
الصادقون لمکا معو | وهو لاء قالوا معنا الله تعالى بقول فى آخر كلامه إن استطءتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شثنم فلا تفعلوا فلا بأس فم للتراخى زماناً أورنبةوقالالقفالسمعو اكلام اللهوعةلوا 
ماده تعالى منه فأولوه تأو يلا فاسداً وقيل ثم رؤساء أسلافهمالذين ولوار بف التوراة بعد ماأحاطو أ 

ما فما علماً وقيل م الذ.نغيروا نعت النى يلقم فىءصره وبدلوا آية الرجم و يأباه المع بين صيغتى الماضى 
والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فيا سلف إلا أن يحمل ذلك على تقدمه على زمان نزول 
الآبة الكر عة لاعلى تقدمه على عبده عليه الصلاة والسلام هذا والآول هو الآنسب بالسماع والكلام[ذ 
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. وإذا لقو الذين 2امنوا قالوأءامنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا ا نحدثونهم بما فتح الله 
رعو ار لص م امي يري رس ارو راض ا 
يکر ليحاجو بهء عند ربكر افلا تعقلون 0 البقرة 


التوراة وإنكانت كلام الله عر وعلا لكنها بامم الكتاب أشهر وأثر التحريف فيه أظبر . ووصف 
الهود بتلاوتها أكثر . لا سما رؤاؤم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون السماع فكان 
الأنسب حيفذ أن يقال بتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون فى أن يو من هؤ لاء بواسطتكم 
ويستجيبوا لكر والحال أن أسلافهم الموافقين لهم فى خلال الدوءكانوا يسمءونكلام الله بلا واسطة 
ثم بحر فو نه من بعد ماعلموه يقيناً ولا يستجيبون له هيهات ومن هنا ظهر مافى إيثار لكم على بالله من 


الفخامة والجزالة وقوله عز وجل ( وثم يعلدون ) جملة حالية من فاعل بحر فونه مفيدة لجال قباحة حالهم © 


مؤذنة بأن تحر يفم ذلك لم يكن بناء على نسيان ماعةاوه أو على الخطأ فى بعض مقّدماته بل كان ذلك حال 
کو نهم عالمين مس تحضر نن له أووم بعلو نأنهمكاذبون ومفترون (وإذا لقوا) جلة مستأ نفة سيقت إثر 
بان ماصدر عن أشباههم لمان‌ماصدر عنهم بالذات من الشنائع اؤ يسةعن [مامهم من نفاق بءض وعتاب: 
آخرين عليهم أو معطوفة على ماسبق من الجملةالحالية والضمير للود لما تقف علىسره لا هنا فقيهم خاصة 


۷٦ 


كا قيل تحر با لاتحاد الفاعل فى فعلى الشرط والجراء حقيقة (الذين آمنوا) من أحواب النى يلت ( قالوا) © 


أى اللاقون لكن لا بطر يق تصدى الكل للقول حقيقة بل بمباشرة منافةمم وسكوت الباقينک) يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيح حال السا كتين أولا العاتبين ثانياً | فيه من 
الدلالة على نفاقم واختلاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المياشر بن خاصة بتقد بر 


المضاف أى قال منافقوثم ( أمنا) لم يقتصروا على ذلك بل علاوه بأنهم وجدوانعت النى له ف التوراة © 
وعلموا أنه النى المبشر به ونما لم يصرح به تعو يلاعلى شهادة التو بيخ الآ تی (وإذا خلا بعضهم) أى بعض © 
المذ كورين وم الساكتون مم أى إذا فرغوا من الاشتغال با لۇ منين متو ج مانو ماط مین ) إلى بعض ) © 


آخر منهم وم منافق وهم بحيث لم بق معهم غیر م وهذا نص عل اشترا الا كتين فىلقاء الاو منی ن کا أشير 
إليه آنفاً إذ الخو [نما يكون بعد الاشتغال ولآن عتاجم معلق محض اللو ولولا أنهم حاضرون 
عند المقاولة لوجب أن يحمل سماعبم لها من نمام الشرط ولآن فيه زيادة تشنيع هم على ما أتوا من 


السكوت ثم العتاب ( قالوا ) أى الساكتون موعخين لمافةهم على ماصنعوا ( أتحدثونهم ) يعنون © 
لمو مئين زعا فتح أله عليم ( مأموصولة والعايد عذوف أى يدنه لمم خاصة ٤‏ التورأة م عت © 


النى يه والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون و باب مغلق ليقف عليه أحد وتو ز کون هذا 
التو بيخ من جبة المنافقين لاعقاهم إراءة للتصلب ف دينهمكما ذهب إليه عصابة 5 لايليق شان التنزيل 


الجليل واللام فى قوله عز وجل ( ليحاجوك به ) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأ كيد النكير © 


وتشديد التو بيخ فإن التحديث بذلك وإنكان منكراً فى نفسه لكن التحديث به لأجل هذا الغرض 
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أو لا.يعلمون ان الله يعلم مايسرون وما یعلنون ( ۲ البقرة 
ما لايكاد يصدرعن العاقل أى أتحدئو نهم بذلك ليحتجوا e‏ به فيمكتو 1 والنحدثون بهوإن لم حوموا 
حول ذلك الغرض للكن فعلهم ذلك لا كان مستتيعاً له البتة جملوا فا علين للغرض ال مذ كور إظهارا لجال 
© عطنافة عقو م وركاكة آرا هم (عندريم) ای که وکتاه كا يقال هوعند الله كذا أىفى كتابه وشرعه 
وقيل عند ربكم يوم الق.امة ورد عليه بأن الإخفاء لا بدفعه إذ م عا مون بام محجو جون بومئذ حدثوا 
.ابه أو ل دوا والاعتذار بأن إلزام المؤمنين بام وتبسكيتهم بان بقولوا لهم أل تحدثونا بما فى کنا ب فى 
الدنيا من حقية ديننا وصدق نبينا أخش فيجوز أن يكون ال#ذور عندم هذا الإلزام بإرجاع الضمير ف 
به إلى التحديت دون المحدث به ولاريب فى أنه مدفوع الإخفاء لاتساعدهالابةالكرعة الآنيةكاستقف 
عليه بإذن الله عز وجل (أفلا تعقلون) من مام التو بيخ والعتاب والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أى ألا تلاحظون فلا قعقاون هذا الخطأ الفاحش أوشيئاً من الأ شياء الى من جملتها هذا فالمنكر 
عدم التعقل ابتداءأو أتفعلون ذلك فلاتعقاون بطلانه معو ضو حهحى تتا جو ن إلى التنبيه عليه فالمنكر 
حينئذ عدم التعّل بعد الفعل هذا وأما مافيل من أنه خطاب من جبة الله سيحانه لليؤمنين متصل بقوله 
بإب . تعالى أفتطمعوف والمعىأفلا تعقلؤن حالم وأنلامطمع لكف انهم فيأباه قو لهتعالى (أولا يءلدون) 
فانه إلى آخره یل ذم من جېته تعالی فا حك عم فيكون إرادخطاب المؤمنين فىأثنائه من قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه على أن فى تخصيص الخطاب بالمومنين من التعسف وف تعميمه لانى أيضاً بإ 
كا فى أفتطمعون من سوء الآدب مالا خنى والهمزة للإنكار والتو بيخ ا قبلبا والواو للعطف عل مقدر 
ينساق إليه الذهن وااضمير للموخين أى أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة احا جة ولا يعلون 
© (أن الله يعلم ما يسرون ) أى يسرونه فا بينهم من المؤمنين أو ها يضمرونه فى قاو مهم فيثئدت الهم 
© ف ذلك بالطريق الاأولى (وما يعلنون) أى يظمرونه للمؤ منين أولا عام حسبها سبق خيلئذ يظر الله 
تعالى لۇ منين ماأرادوا [خفاءه بواسطة الو حى إلى النى به فتحصل الحاجة ويقع التبكي تك وقع فى 
آبة الرجى وتحريم بعض الحرمات عامهم فأى فائْدة فى اللوم والعتاب ومنههنا تبينأن الحذور عندم 
هو الحاجة ما فتح أله عليوم وهی حاصلة فى الدارين حدثوا به أم لا لا بالتحديث به حی إندفع 
بالإخفاء وقيل الضمير للمنافقين فقط أولحم وللموجخين أو لأبامهم الحرفين أى أيفع_لون ما يفعاون 
ولا يعلدون أن الله يلم جميع مايسرون وما يعلنون ومن جلته إسرارم الكفر وإظرارهم الإيمان 
وإخفاء ما فتح الله علمهم وإظار غيره وكتم أم الله وإظبار ما أظروه افتراء وإنما قدم الإسرار على 
الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع مابحذرونه من أول الاس والمبالغة فى بيان ثمول عليه الحيط 
ججميع المعلومات كأن علبه با يسرونه أقدم منه ما يعلنونه مع كونهما فى الحقيقة على السوية فإن 
| عليه تعالى بمعاوماته ليس بطر بق جصول صو رها بل وجو دکل شیء فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى وف 


م سؤرة البقرة آية ۷۸ ۱۹ 


ونان 


ا اعون نكيب إلا أمان و إن هم إا ينون 5 ۲ البقرة 

هذا المعنى لاعختلف الحال بين لا شياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل إن تخفوا ماف صدورم 
أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء لا ذكر من السر على عكس ماوقع فى قولهتعالى 
وإن تبدوا ماف أنفسكم أو خفوه حاسم به الله فإن الأصل فى تعلق المحاسية به هوالآمور البادية دون 
الخافية ويحوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة عىم تبة العلن[ذ مامنثىء يعلن إلاوهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر فىالقاب يتعاق بهالإسرارغالباً فتعلق عليه تعالى حالته الا ولىمتقدم على تعلقه 
عالنه الثانية ( ومنهم أميون ) وقرىء بتخفيف الياء جمع أى وهو من لا يقدر على الككتابة والقراءة 
واختلف فى نسبته فقيل إلى الم بمعنى أنه شبيه بها فى ال جل بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شئوون 
النساء بل من خلال الرجال أو بمعنى أنه على الحالة التى ولدته أمه فى الخلو عن العلم والكتابة وقيل 
إلى الامة معنى أنه باق على سذاجتما خالعن معر فة الأشياءكقو عاى أى على عادة العامة روى عن 
عكرمة والضحاك أن المراد مهم نصارى العرب وقيل ثم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب 
ارتكيوها فصاروا أميين وعن على رضى الله تعالى عنه ثم المجوس والمق الذى لا محيد عنه أنهم جملة 
اود . والجلة مستأنفة مسوقة لبيان قباتحمم إثر ببان شنائع الطوائف السالفة وق ل هى معطو فة على 
الجلة الحالية فإن مضمو نما مناف لر جاء الخير هنهم وإن لم يكن فيه مايحسم مادة الطمع عن إيمانهم؟ فى 
مضمون الجلة الحالية وما بعدها فإن ال جل بالكتاب فى منافاة الإبمان ليس ثابة تحر يف كلام الله بعد 
سواعه واللم بمعانيهيا وقع من الآولين أو النفاق واانهى عن إظبار ما فى التوراةكا وقع من الفرقئين 
الآخريين أى وهنم طائفة جبلة غير قادرين على الكتاءة والتلاوة (لايعلمون الكتاب) أى لايعرفون 
التوراة ليطالعوها و تحةقوا ما فى تضاعيفبا من دلامل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الكتابة 
بأباه سباق النظم الكريم وسياقه ( إلا أمانى ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف جمع أمنية أصلما أمنوية 
أفعولة من منى معنی قدر أو بمعنى تلا كتمنى فى قوله | تمنى كتاب الله أول ليله | فأعلت إعلال سيد 
وميت ومعناهاعل الأول مايقدره الإنسانف نفسه ويتمناه وعلى الثانى مايتلومو على التقديرينفالاستثداء 
منقطع إذ ليس مابتمنى وما يتلى من جنس عل الكتاب أى لا يعلمون الكتاب لكن بتمنون أمانى 
حسما منم أحبارم من أن اله سبحانه يعفو عنهم وأن آباء م الأنبياء يشفعون لهم وغير ذلك من أمانبهم 
الفارغة المسةندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم أو لا يعون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى 


ple‏ فيقلونه من غير أن يتمكنوامن التدير فيه وأماحمل الأمانى على الا كاذب الختلفة على ا لإطلاق 


من غير أن يكون لها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ( وإن م إلا يظنون ) مام إلا 
قوم قصار ی آم م الظن والتقليد من غير أن يلوا إلى رتبة العلل فأتى يرجى منهم الإعان المؤس.س 
على قو اعد اليقين ولما بين حال هو لاء فى تمسكہم بحبال الا“مانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين 
أو قعوم فى تلك الو رطة و بكشف كيفية [ضلالحم وتحيين مرجع الكل بالا خر فقيل على وجه الدعاء 


V۸ 


١‏ تفسير أنى السعود 


ETE‏ ل ست ته 

دل بق م مرو زرو 2م ساب > 2 د ۶ 0 . ص وره گر سے بر عرس د 

فويل للذين تبون لکتلب با يديهم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأ به نا ليلا ويل 
ےم 82 کے م م م ارام مرم - 

س ورو . IE NL‏ سيق مو براسم 


هم مما تبت يديم دوبن ما بون ١ه‏ ابقرة 


۹ علءهم ( فويل ) هو وأمثاله هن ويح وويس وويب وويه وويك وعول من المصادر المنصوبة بأفعال 
حر ويلله ومعنى الويل شدة الشر قال الخليل وقال الا مى الويل التفجع والوج الترحم وقال سيبويه ٠‏ 
ويل لمن وقع ف اا ووج زج ران آشر ف على الاك وقيل الويل الحزن وهل ويح وويب وويس 
بذاك لادی أو به وبا فرق وقيل ويل ف الدعاء عليه ودح وما زعده ف ارح عليه وقال ابن عباس 


رضى الله ءهما الويل العذاب الا ليم وعن سفيانالثورى أندصديد أهل جوم وروى دسفي الخدرى 
رضى الله تعالى عنه عن النى 2 أنه قال الويل واد فى rz‏ موی فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يبا قعره وقال سعيد بن المسيب أنه واد فى جبنم لوسيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره وقال ابن 
ريدة جيل قبح ودم وقيل موز و جم وحى الزهراوى أنه باب من أبواب جوم وعلىكل حال فو 
© متدأ خبزه قوله عز وعلا (للذن بكتہون الكتاب ( أى احرف أو ما كتوه من التأو يلات الزائغة 
© ( ایدم ) تأ کید لدفع توم امجاز كقولك كتبته بيمينى ( ثم بقولون هذا ) أى جميعاً على الا ول 
© وص وصه عل الثانى( من عند الله ) روى أن أحبار الود خافوا ذهاب ا كليم وزوال رياستهم دين 
قدم النى بإ المد ينةفاحتالوا فى تعو يق أسافل اهود عن الإيمان فعمدوا إلى صفة النى بم فى التوراة 
رانک فہا حسن الوجه حسن الشعر أكر العرنين ربعة فغيروها وكا مكاما طوال زق سيط 
الشعر فإذا سام سفلتهم عن ذلك قروا عليهم ما کتبو | فیجدو نه مخالف اصفته عليه السلام فيكذبونه 
وثم للتراخى الر تى فإن نسبة احرف والتأويل الزائ [لىالله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس 
© التحريف والتأويل (ليشتروا به) أى يأخذوا لا نفسهم عقا بلته ( تمن ) هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة 
مافغلوا من التحر يف والتأو بل ولتم عبر عن المشترى الذى هو المقصو د بالذات فى عقد المعاوضة بالمن 
الذى هو وسيلة فيه إيذاناً بتعكيسهم حيث جعاوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصدوداً بالذات 
© (قليلا ) لا يعمأ به فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجبوا به من العذاب الخالد 
© (فويل م ) تكرير لما سبق للتأ كيد و تصرح بتعليله بما قدمت أيدمهم بعد الإشعار به فا سلف بإبراد 
© بعضه فى حبز الصلة وبعضه فى معرض الغرض والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عر وجل ( عا 
كتدت أيديمم ) تعليلية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسمية والعائد حذوف أى 
© كتبته أو مصدرية والاأول أدخل فى الزجر عن تعاطى احرف والثانى فى الزجر عن التحريف ( وويل 
هم ما بكسبون ) الكلام فيه كالذى فا قبله والنكرير لما م من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل 
بكل من الجانبين وعدم التعر ض لق وحم هذا من عند الله لا أنه من ميادى دوج ما كتفت يدم فهو 


؟ سورة البقرة أية ۳١ ۸٠١۸٠‏ 


رم بم وص ردكت صا رات ل سكن > هوم سير ۶< 26ح يه ماه مج لا و وو م سد م قر او و ٍِ 
وقالواً لن تمسنا آلثار إلا أيامامعدودة قل ندعم عند آللّهعهدا فلن يحلف آله عهدهرٍ ام تقولون 
ر 7 ےم ور م 

عل الله مالا تعلمون 22 البقرة ' 


ی کر 1 م ررر ەم ٤رر‏ ۶ 0 وى مرم ابراص 
ع ا E‏ قار كر E E‏ 


داخل ق التعليل نه ) وقالوا ( يان لبعض آخر من جناياتمم وفصله عا قبله مشعر بكو نه من الا كاذيب 1 


التى اختلقوها ولم يكتبوها فى الكتاب ( لن تمسنا النار ) فى الآخرة (إلا أياماً معدودة) قليلة حصورة 
عدد أيام عباد م العجل أ لعين وما مده غه هوی عليه السلام عنهم وق الا أصمعى عن بحخضص 
الهود ان عند أيام عبادتهم العجل سبعة وروىعن أن عباس ومجاهد أن الموود قالوا عم رالدنيا سبعة 
آلاف س وإعانعذب بكل ألف سئة بوماً واحداً وروى الضحاك عن ان عياس رضى الله تعالىءنهما 
أن الود زعت أنهم وجدوا والتوراة أ ماين طرف جوم مسيرة لعن نة إلى أن هو ! إلى رة 
الزقوم وأنهم بقطءون فىكلمسيرة سنة فيكملوتها ( قل ) تبكيتاً لهم وتو بيخا (أتضذتم) 1قاط الممزة 
الجتلبة لوقوعبا فىالدرجو بإظار الذالوقرىء بإدغامهافالتاء (عند الله عوداً) خب رأ أووعداً اتر عون 
فان ماتدعون لا کرن إلا بناء على وعد قوى ولذلك عبر عنه بالعود ( فلن خاف الله عېده ) الفاء فصيحة 
معربة عن شرط محذو فك فى قول من قال | قالوا خراسان أقصى ماراد بنا + ثم القفول فقد جتنا 
خر اسان | أى إنكان الأمركذلك فا يخلفه واججلة اعتراضية وإظهار الاسم ا جليل الإشعار بعلة الح 
دمي عبوده لعمومه بالاضافة فيدخل فيه العمد المعرود دخولا أولياً ووه حاف عن التصر ب بتحقق 
مضمون كلامم وإنكانمعاقاً 5 ل کد يشم رانحة الوجو دقطماً اغ اتاد لحد (أم تقولون) مفثر بن 
( على الله مالا تعلدون ) وقوعه وإنما علق التو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التو بيخ والنكير فإن التو بيخ على 
عليه سبحانه لكنه مستلزم له لاأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى وأم إما متتصلة 
عليه تعالى وأما منقطعة والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فما الاضراب والانتقال من 
التو بيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على التقول على الله سبحانه کا فى قوله 
عزوجل فل الله أذن لک أم على الله تفترون ( بل ) إلى آخره جواب عن قوشم المحى وإبطال له من 
جبته تعالى و بيان لحقيقة ا حال تفصيلا فى شمن تشر ی عكلى شامل هم ولسائرالكفرة بعد إظبا ركذ مهم 
إجمالا وتفو يض ذلك إلى النى بلقم لمأن امحاجةوالإلزام منوظائفه عليه السلام مع مافيه من الإشعار 
و س ألى السعود + ١‏ 2 


> 


۸ 


۲۲ تفسير ألى السعود 


دم ر مير و مم بر وى # اسم ل ےم لوص # م درمت و ر صم 831 

والذين #امنوأ ولوا الصالحات اوليك اصعنب الجنة هم فيها خللدون 22 ؟ البقرة 

- + مهبم م ودس ص ے رورو ےر جم بص وروص صرح و کر م وير وام صووصب ع 

و إِذ أخذّنا ميثدق بني إسراءيل لا تعبدون إلا آله وبالولدين إحسانا وذى ألمرين واليتنمئن 
ي م 2راو يال ماس 0 


ووم مر 2 ره a‏ رو عير ميج وو اا 1 رو 
والمسكين وقولواللناس حسنا واقيموأ الصلؤة وءاتوأ أل حكزة ثم توليتم إلا قليلا منكر واتم 


م ع اس 
معرضون 29 ۲ البقرة 


٠‏ بأنه م هين لايتوقف على التوؤقيف وبلى حرف إ جاب ختص جو اب النخبراً واستفراما (من كسب 
سيئة ) فاحشة من السيئات أى كبيرة من الكبائر كدآب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع 

© وتعليقه بالسيئة على طربقة فبشرم بعذاب آل ( وأحاطت به ) من جميع جوانبه بحيث لم بق له جانب 
© من قلبه ولسانه وجوار حه إلا وقد اشتملت واستو لت عليه ( خطيثته ) ال ى كسما وصارت خاصة من 
خواصه ا تنىء عنه الإضافة إليه وهذا [نما يتحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر حسما 
ار ان أنىحاتم عن ان عباس وأبىهريرة رضى الله عنهم وابن جرير عن أبى وائل ومجاهد وقتادة . 
وعطاء والر بيع وقيل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق يينهما أن الا ولى 

قد تطلق على مايقصد بالذات والثانية تغلب على مابقصد بالعرض لاأنها من الخطأ وقرىء خطيته 

© وخطياته على القلب والإدغام فما وخطيئاته وخطاياه وف ذلك إيذان بكثرة فنون كفرمم (فأولئك) 
© مبتدأ ( أصحاب النار ) خبره واجملة خبر تدأ والقاء لتضمنه مى الث رط وإيراد اسم الإشارة المنى. 
عن استحضار المشار إليه ماله من الا وصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد 
التنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر واخطايا وإنما أشير إليهم بعنوان الحعية مراعاة لجانب المعنى فىكلبة 

. من بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة ا أن ذلك هو المناسب لما أسند إلمهم فى تينك الحالتين 
فإن كسب السيئة وأحاطت خطيئته به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة الاجتماع أى أولئتك 
الموصو فون ما ذكر من كسب السيئات وإحاطة خطايام بهم أصحاب النار أى ملازموها فى الآخرة 
حسب ملازهتهم فى الدنيا لما يستوجبها من الآسباب التى من جلما مام عليه من نكذيب آیات الله تعالى 
وتحريفكلامه والافتراء عليه وغير ذلك وإنمالم بخص الجواب عاهم بأن يقال مثلا بل أنهم أ حاب 

© النار الح 1 فى التعمبم من ااتهو بل وبيان حالم بامبررهانوالدليل مع مام من قصد الإشمار بالتعليل (م 
فا خالدون) دائما أبداً فانى لهم التفصىعنها بعدسبعة أيام أوأر بين كا زعموا فلا حجة فى الآبة الكريمة 
على خلود صاحب الكبيرة ا عرفت من اختصاصما بالكافر ولاحاجة إلى حمل الالو دعل اللبث الطو يل 
؟م على أن فيه تهون الخطب فى مقام التبويل ( والذين آمنوا وعملواالصالحات أولئك أصحاب الجنة م فما 
خالدون ) جرت السنة الإلمية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من 
۴ الترغيب تارة والترهيب أخرى والتبشير مرة والإنذار أخرى ( وإذ أخذنا ميثاق فى إسر ائيل) شروع 


؟ - سورة المقرة آية 4م 


رفن 
م aE‏ 2 رودم 2ه .2 ع ا 27 2 7 € 5-5 ش 2 و < کرک کول م 2 
ود اخذنا ويتلقكر لا مون دما ولا رون انفسم من ديد رڪم م افررم وانم 
> ر 


دون ا البقرة 


| ف تعداد بعض آخر من باح أسلاف الهود ما ينادى بعدم إيمان أخلافهم 6 إذ نصب باضار فعل 
خوطب به النى يله والمؤمنورب ليؤديهم التأمل ففأحواهم إلى قطع الطمع عن إعانهم أواليود - 
الموجوادون فق عدار ةر ا لم بسوء صنيع أسلافهم أى اذكروا إذ أخذنا ميثاقهم ( لاتعبدون © 
إلا الله ) على إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعبدون الخ وهو إخبارفى معنى انهى کقوله تعالى ولا 

يضار كاتب ولا شهيد وکا تقول تذهب إلى فلان وتقو ل كيت وكيت وهو أبانغ من صر اأنهى لما فيه 

من هام أن النهىحقه أن يسارع إلى الانتهاء عا نی عنه فكأ نه | تی عنه فيخبر به الناهی‌و بۇ بده قراءة 
لاتءبدوا وعطف قولوا عليه وقيل تقد ره أن لاتعبدوا الح غذف الناصب ورفعالفعلكا فى قوله |ألا 
أمهذاالزاجرى أحضرالوغى ٠‏ وأنأشهداللذاته لأنت عخلدى] ويعضده قراءة أنلا تعبدوافيكون 

بدلا من الميثاق أو معمو لا لهبحذف الجاروقيل [هجواب قسم دل عليهالمعنى كأ ندقيل و حلفنام لاتعبدون ١‏ 
إلا الله وقریء بالياء لانم غيب ( وبالوالدين إحساناً ) متعلق مضمر أى وتسنون أوأحسنوا(وذى © 
القربى واليتاى والمسا کین ) عطف على الوالدين وبتااى جمع بت ےکندامی جمع ندم وهو قليل ومسكين 
مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه من الحراك وأتخنه عن التقاب ( وقولوا للناسحسناً ) أى قولا 
حسناً ماه حسناً مبالغةوقرىء كذلك وحسناً بضمتين وهىلغة أهل الحجاز وحسنى كبشرى والمراد 

به ما فيه تخلق وإرشاد ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هما ما فرض علمم فى شريحتهم ( ثم توليتم ) © 
إن جعل ناصب الظرف خطاباً للنى يِل والمؤمنين فبذا التفات إلى خطاب بنىإسرائيل جرم بتغليب 
أخلافوم على أسلافهم لجر يان ذك ركلوم حينئذ على نبج الغيبة فإنالخطابات السابقة لا سلافمم محكيةداخلة 

فى حيز الول المقدر قبل لا قعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جنا اتم فنعيت ھی عام وإن جعل 
خطانا اهود المعاصرين لرسول الله بم فهذا تعمي للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلافك أنه 
تعميم للتولى بتنزيل الا خلاف منزلة الأسلااف للتشديد فى التو بيخ أى أعرضتم عن المضى على مقتضى 
الميثاق ورفضمتوه ( إلا قليلا منك ) وهم من الأسلاف من أقام الهودية على وجبها قبل النسخ ومن © 
الأخلاف من أسل كعبد الله بن سلام وأضرابه (وأتم معرضون) جملة تذبيلية أى وأتمرقومعادتم © 
الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميئاق وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة والإقبال إلى 
جانب العرض ( وإذ أخذنا ميثاقك ) منصوب بفعل مضمر خوطب به الهود قاطبة على ا ذكر من 4م 
التغليب ونعى عليهم إخلالهى بمواجب الميثاق المأخوذ منهم فى حقوق العبآد على طريقة النهى إثر بيان 

ما فعلوا بالميثاق الا خو ذ منهم فى حقوق الله سبحانه ومابحرى مجراهاعلى سبيل الام فإنالمقصود الاصلى 

من النهى عن عبادة غير الله تعالى هو الام بتخصيص العبادة به تعالأى واذكروا وقت أخذ ناميئاقكم 


© 
Ao 


۲4 تفسير ألى السعود 


س ل ا ا سے 


ترج ج امام روو م E‏ 9م يبري جم رو رر مد و مره 
ا ونأك وغرجود رقا ن من دترم تظهرون علييم پالم والْعدوان 


و ور ےو 2ه <> ٤رر‏ 39 م مه رص برو اص 
وإن انور رحا هوم وموم لیک إراجهم ومون ببعض الكت وتكفرون 


و ددم 


ببعض ا جرا من بعل الك مک إلا زی فى ايز الأ ووم القيدمة بردون إل أذ 
لداب وما آله يفنل ع تعملون (چ ۲ البقرة 


فى التوراة وقوله تعالى ( لا تسفکون دماءم ولا تخرجون أنفسك من دیارک )كا قبله [خبار فى معنى 


النهىغير السبك إليه لماذك رمن نكتةالمبالغة والمر اديه النهى الك ديد عن تعر ض بعض بى إسراثيل لبعض 
بالقتل والإجلاء والتغبير عن ذلك بسفك دماء أنفسوم وإ[خراجبا من ديارثم بناء على جر يانكل واحد 
منهم بحرى أنفسهم لا بينهم من الا تصال القوى نسباً وديناً للمبالغة فى المل على مراعاة حةوق الميثاق 
بتصوير المهى عنه بصورة تكرهما كل نفس و تنفر عنهاكل طبيعة فضمير أنفسك للمخاطبين حت إذ به 
يتحقق تنزيل الخر جين منزلتهمك أن ضمير ديارى للمخرجين قطعاً إذ امحذور إنما هو [خراجهم من ديار م 
لامن ديار المخاطبين من حيث أنهم مخاطبونم لصح عنه ماسيأق من قو له تعالىمن دارم و[ الخطاب 
هونا باعتبار تنزيل ديارهم منزلة ديار امخاطبين بناء على تغزيل أنفسهم منزلنهم لتأ كيد المبالغة وتشديد 
التشنيع و أما طهير دمام فحتمل الو جبين مفادا لآو لكو زالمسفو ك دماءادعائية للمخاطبين<قيقة ومفاد 
الثانى كو نه دماء حقيقية للمخاطبين ادعاء وهما متقار بان فى إفادة المااغة فتدير وأما ماقيل من أن المعنى 
لا تباشروا ما يؤدى إلى قتل نہک قصاصاً أو ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من ديارم أو 
لانفدلوا ما , ردک ويصرفم عن الحياة الابدية فإنه القتل فى الحقيقة ولا تقثر فوأ ما ت ر مون به عن, 
الجنة الى هى دارم فإنه الجلاء الحقيق فا لاساعده سباق النظ لکرم بل هو نص فما قلناہ کا قف 
عله( أفرم ) ى اناق وبر جوب الحاظة عليه ( وأ تم 00 توكيد للإقرا ر كقولك أقر 
فلان شاهد ا على نفسه و أن أسهاالحاضرو نتشهدون اليومعلى إقرا رأ سلافكم +ذاالميثاق (ثم أ نم ھۇلاء) 
خطاب خاص بالحاضرين فيه تو ببخ شد بد واستيعاد قوی ها ارتكيوه بعد ماكان من المثاق 23 َال 
به والشهادة عليه فانم ميتدأ وهو لاء خدرهومناط الإفادة اخةلاف الصفات المنزلمنزلة اختلاف‌الذات 
والمعنى أنم بعد ذلك 50 ء المشاهدون الناقضون المتناقضون <سما تعر ب عنها جل الآتيةفإن قولهءز 
وجل ( تقتلون أنفسك ) ال ببان له وتفصيل لآحوالهم المنكرة المندرجة تحت الإشارة ضنا كأنهم 

قالوا كيف غم ن فقيل تقتاون أنفسكم أى الجارين بحرى نفس کا اشير إليه وقرىء تقتلون ا 


© الك وو جوت فريقاً مسك ) الضمير إما للبخاطبين والمضاف معذوف أى من أتقسك وها 


للمقنو لين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا فلا يتحقق التكافو بين ا لقتو لين و الخر جين 
فى ذلك العنوان الذى عليه يدور فلك المبالغة فى تأكيد الميئاق حسبها نص عليه ولا يبظ ر كال قباحة 


؟ ‏ سورة البقرة آله هم : Yo‏ 


© جناياتهم فى نقضه ( من ديارهم ) الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع جواز الخطاب أيضاً بناء علىاعتبار - 
العنوان الم كو ركا مس ف الميثاق للاحتراز عن توه كون المراد إخراجمم من ديار الخاطبين منحيث 
هى دبارم لامن حيث هی ديار ا لخر جين وقیل‌هۇ لاء موصول واجملتان فىحيز الصلةوانجموع هو الخبر 

6 لاتم (تظاهرون علهم) بحذ ف [حدى التاءبن وقرىء بإثباتهما وبالإدغام وتظورون بطر ح[حدىالتاءين 
من ظېر ون ومعنی الكل تتعاو نون وهى حال من فاعل تخر جو نأو من مفعو له أو نهماجيعا مبنية لكيفية 
الاخراجدافعة لتوهم اختصاص ال حر مة بالإخراج بطري ق الآصالةوالاستقلال دو نالمظاهرة والمعاونة 

© (الإثم) متعاق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتوسين بالإثم وهو الفعل الذى يستحق فاعله الذمواللوم 
© وقيل هو ما ينفر عنه النفس ولا يطمئن إليه القاب ( والعدوان ) وهوالتجاوز ف الظلم ( وإن باتو 

ا" أسارى ) جم أسيرو هومن يوخذ قبراً فعيل بمعنى مفعول من الا سرأی المد أو جمع أسرى وهو جح 

© أسير کرحی وجر بح وقدقرىء أسرى وعل النصب على الحالية ( تفادومم ) أى تخر جومم من الا سر 
باعطاء الفداء وقرىء نفدو قال السدى إن الله تعالى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لاشتل 
بعضهم بعضاً ولا خرج بعضهم بعضاً من دبارم وأبما عبد أو أمة وجدتموه من بى إسسرائيل فاشتروه 
وأعتقوه وكانت قر يظةحلفاء الا “وس والنضير حلفاء ال#ررج <ينكان بم ماما كان منالعداوة والشنآن 
فكانكل فر یق يقاتل مع حلفائه فإذا غلبوا خر وا ديا رهم وأخرجوم مام إذا أسر رجل من الفر يقين 
جمعوا له مالا فيفدونه فعيرتهم العرب وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم فيةولون أمرنا أن نفد مم 

© وحرمعليناقتالهم ولكننستحى أن نذ ل حلفاء نافذمهم الله تعالى على المناقضة (وهو عر معليكم إخراج,م). 
هو ضير الشأن وقع مبتدأ ومحرم فيه ضميرقائم مقام الفاعل وقع خبراً من إخراجهم والجلة خبر لضمير 
الشأن وقيل حرم خبر لضمير الشأن و[خراجهم مرفوع على أنه مفعول مالم يسم فاءله وقيل الضمير»مم 
يفسره [خراجهم أوراجع إلى مايدل عليه تخر جون من المصدر و إخراجمم تأ كيد أو بيان واجملةحال هن 
الضمير فى تر جون أومن فريقاً أوهنهماك مم بعداعتبارالقيد بالحال السابقة وتخصيص بان ال حر مة همنا 
بالإخراج مع كو نه قر ينآ للقتل عند أخذالممثاق لكو نه مظنة للمساهلة فىأمره بسيب قلة خطره بالنسية 
إلى القتل ولان مساق الكلام لذمهم وتو بيخوم على جنا ياتهم و تناقض أفعالهم ْ 
الاخراجحيث ل ينقلءهم تدار كالقتل بشىء مندية أ وقصاص هو السرفى تخصيص التظاهربه فيا سبق 
وأماتأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقهالتقدمكاذكرهالواحدى فلن نظم أفاعيلممالمتناقضة فى سعط 

© واحد من الذكر أدخل فى إظبار بطلانها ( أفتؤ منون ببعض الكتاب ) أىالتوراة ال ىأخذ فما الميئاق 
المذكور واهمزة الإنكار التو بيخى والفاء للعطف علىمقدر يستدعيه المقام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون 
© ببعضالكتاب وهوالمفاداة (وتتكفرون ببعض) وهوحرمة القتال والإخراجمعأنمن فضي ةالإيمان 
ببعضه الإبمان بالباق لكون الكلمن عند الله تعالى داخلا ف الميثاق فناط التو بخ كفر ثم بالبعض هم 
إيمانهم بالبعض حسما يفيد هتر تيب النظم الك ريم فإن التقدم يستدعى ف المقاما لخطابى أصالةالمقدمو تقدمه 
بوجه من الوجوه حتما وإذ ليس ذلك هبنا باعتبار الإنكار والتو ييخ عليه وهو باعتبار الوقوع قطعاً 


مھا و ذلك ص او رة 


7 تفسير ألى السعود 


جرم صي احص ووم م رر اورت و ارورم ۶ رص 
e‏ 


ەم 2 و م رورم روو مرم م 
اوليك الذين أشتروأ الحيزة لدنيا الا خرة فلا يخفف عنم العذاب ولاهم ينصرون 20 ١‏ البقرة 


ممه زر ور 2 ۶ مجر e‏ م ےکور )سه م232 م روم م ووم م دروم مورورور ور 
ولقد #اتيناموسى الكتاب وفمينا من بعدهء بالرسل و ءاتيناعيسى أبن ميم آلیینشتوا يدنه ,روج 
دق اتم صت رور بم م س رور ع sfc‏ £ ەلە كا سو و مم ' 

القدس أ فكاماجاء كر رسول يا لا نوی انفسكر أستكبرتم ففر يما کذبتم وفر يفاتفتاون 0 ۲ البقرة 


' ْ 
لا إيمانهم بالبعض م عكفر مم البعض5 هوالمفمو م لوقيل أفتكفرون ببعض الكتاب وتو منون ببعض 
ولا جرد كفرم بالبعض وإيمانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإيمان يبعض الكتاب 
© والكفر يبعض أو بالعكس (فاجزاء من يفعل ذلك) مانافية ومن إن جعلت موصولةفلاحل ليفعل من 
الإعرا بو إن جعات موصو فة فحلهالجرع أنه صفتهاو ذلك إشارة إلىالكفر ببعض الكتاب مع الإبمان 
© بع ضأو إلى مافعلوأ من القتل والإجلاءمع مفاداة الا سارى ( منك ) حال من فاعل يفعل ( إلا خزى) 
استئناء مفرغ وقعخبراً للمبتدأ والخر ىالذل والمهوان مع الفضيحة والتنكير للتفخيم وهوقتل بنىقريظة 
© وإجلاء بى النضير إلى أذرعات وأرحاء من الشام وقيل الجزية ( فى الحياة الدنيا) فى حيز الرفع على أنه 
صفة خزىأىخرىكائن فى الحياة الدنيا أوفى حيز النصب عل أنهظر ف لنفس | لر ی ولعل ببانجزائهم 
بطر يق القصرعلى ماذكر لقطع أطماعيم الفارغة من نمرات إيمانهم ببعض الكتاب وإظبارأنه لا أثر 
© له أصلا مع الكفر ببعض ( وبوم القيامة يردون) وقرىء نالتاء أوثن صيغة المع نظراً إلى معنى من بعد 
© ما أوثرالإفراد نظراً إلى لفظبا لما أنالر د ما بكون بالاجتماع (إلى أشد العذاب) لما أن معصيتهم أشد 
المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة إلى ما فى الدنيا من الخرى والضغار و[نما غير سبك النظم الكر.م 
حيث ل يقلمثلا وأشدالعذاب يوم القيامة الإيذان بكال التنافى بين جزاءى انشا تين وتقديم بوم القيامة 
© على ذكر ما بقع فيه مويل المخطب وتفظيع الحال من أول الس ( وما الله بغافل عا تعملون ) من 
م القبائحالتى من جملتها هذا المنكر وقرىء بالياءعلى نبج بردون وهوتأ كيدلو عبد (أو لئك) الموصوفون 
© ماذكر من الاوصاف القببحة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين اشتروا) أ ى آثروا ( الحياة الدنيا) 
© واستبدلوها ( بالآخرة) وأعر ضوا عنها مع تكن من تحصيلها فإن ماذكر من الكفر ببعض أحكام 
© الكتاب إبما كان لراعاة جاب حلفائهم مأ يعو د لمهم منهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية (فلا يخفف 
© عنهم العذاب) دنيوياً كان أو أخروياً ( ولا ثم بن رون ) بدفعه عنهم شفاعة أو جيرا واججلة معطو فة 
على مأفيلبا عطف الإسمية على الفعلية أو بنصرون مفسر محذوف قبل الضمير فيكو ن من عطف الفعلية 
۷ عل مثلما (ولقدآ نينا مومى الكتاب ) شروع فى بيان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجلة القسمية 
لإظباركال الا عتناء به والمراد بالكتاب التوراة عن ابن عباس رض اه تعالى عنهما أن التوراة لمانزلت 
جملة واحدة أمس الله تعالى موسى عليه السلام بحملما فلم يطق بذلك فبعث الله بكل حرف منها ملكا فلم 
© يطيقواك ابا عخففبا الله تعالى لموسى عليه السلام خملما ( وقفينا من بعده بالرسل ) يقال قفاه به إذا 


؟ ‏ سورة البقرة أيه ۸۸ ١‏ 


أتبعه إياه أى أرسلنام على أثره كقوله تعالىثم اشارا تترى وم بوشع وأشمويل وشمءعون وداود 
وسلمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس والسع ويونس وز كربا وبحي وغيرم عليبم الصلاة 
والسلام (وآتيناعسى اين سيم البينات) المعجرات الواضحات من إحياءالموتىوإبراء الا كه والأرص © 
والإخبار بالمغييات أوالإنجيل وعسى بالسريانية أيشوع ومعناهالمبارك ومرم معنىالخادم وهوبالعيرية ٠‏ 
من النساءكالزيرمن الرجال وبه فسرقول رؤية [ قلت لزير لم تصله مريمه ٠‏ ضليل أهواء الصبا تندمه | 
ووزنه مفعل[ذ لم يثبتفعيل (وأيدناه) أى قوبناه وقرىء وآيدناه (بروحالقدس) يضم الدال وقرىء © 
بسكونمها أى بالروح المقدسة وهى روح عبسى عليه السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإعا 
وصفت بالقدس لكرامته أولآنه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطواهث وقيل جبريل 
عليه السلام وقيل بالإنجيلكا قيل فى القرآن روحا م نأممنا وقيل باسے اقا لأعظم الذىكان يحى الو تى 
يذكره وتخصيصه من بين الرسل علهم السلام بالذكرووصفه بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد بروح 
القدس ا أن بعثتهمكانت لتنفيذ أ حكام التوراة وتقر برها وأماعيسى عليه السلام فقد فسخ بشرعه كثير 
من اکا مما ولحسم مادة اعتقادمم الباطل فى حقه عليه السلام ببيان حقيته وإظبار کال قبح مافعاوا به 
عليه السلام ( أفكلما جاءك رول ) من أولئك الرسل ( جا لانهوى أنفسك ) من الحق الذى لايد عنه © 
أى لا تحبه من هوی كفرح إذا أحب والتعبير عنه بذاك للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندم هو 
الخالفة لآهواء أنفسهم والموافقة لها لاشىءآخر وتوسيط الحمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا فعال 
السابقة لتو بيخبم على تعقيهم ذلك بهذا وللتعجيب من شأنهم ويحوزكون الفاء للعطف على مقدر 
يناب المقام أى ألم تطيعوهم فكلا جاع رسول منهم بما لاهو ی أنفسم (استكيرتم) عن الاتباعه © 
والا مان ما جاء به من عند الله تعالی ( ففر يقاً ) منہم ( كذ بتم ) من غير أن تتعرضوا لهم بشىء آخر من © 
المضار والفاء للسيبية أو للتعقيب (وفريقاً) آخر منم ( تقتلون ) غير مكتفين بتكذيبهم كزكر يا وی © 
وغير هما عليهم السلام وتقدح فريقاً فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى مافعلوا بم إلا للقصر . 
وإيثار صيغة الاستقبال فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإجاء إلى أنهم بعد على تلك النية حيث 
هموا ما لم ينالوه من جېته عليهالسلام وسح ودوسمموا لهللشاة <تى قال يِه مازالت أكلة خير تعاودى 
فبذا أوان قطعت أبهرى ( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباتحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً ۸۸ 
بإبعادمم عن رتبة الخطاب لما فصل من مخازمهم الموجبة للإعراض عنمم وحكاية نظائرها لكل من يفوم 
بطلائها وقباحتها من آهل الح والقائلون م الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا © 
غاف ) جمع أغاف مستعار من الا"غلف الذى لم يختن أى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل ليما «اجاء 
به عمد يله ولاتفقبهكق وهر قلوبنا ىأ كنة ماتد عو ننا اليه وقيل هو تخفيف غلف جمع غلاف وي بده 
ماروى عن أبى عمرو من القراءة بضمتين يعنون أن قلوبنا أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عنينا عن 


۸ تفسير أبى الندعود 


رق مله لينل م بور 2©» 2 2 مسر پام روو ص رص عر ى 


ا 4 ا مومه ف aE EE A‏ 
ولما جاءهم کتلب ن عند أله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل بستفتحون عل لذن كمروأ 
رر علس ل ي3 م لاس صر م صوم ر وم مط 


فلا جاءهم ما عر فوأ كفروأبهء فلعة أله عل الكلفرين < ۲ البقرة 


غيره قاله بن عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أنقلوبنا لايصل إليبا حديث إلاوعته ولوكان فى حدشك 

© یر لوعته أيضاً (بل لعنوم الله بکفرمم) ردلا قالوه و تكذيب 4ف ذلك والمعنى على لول بل أبعدم 
الله سبحانه عن رحته بأن خذ كم وخلامم وشأنهم إسوب كفرم الع اررض وإبطاهم لاستعدادم لسوء 
الحق وعلى الثانى بل أبعدم من رحمته فأنى هم ادعاء الل الذى هو أجل آثارها وعلى الثالث بل 

© أبعدم من رحمته فلذلك لا شيلون: الحق المؤدى إليها ) فقأيلا مارؤمنون ( م مل بده للبالغعة أى 
فإعاناً قلاا ر مون وهو زعانهم عض الكتاب وقيل فزماناً قليلا. بؤمنون وهو ماقالوا آمنوا 
بالذى أنزل على الذن آمنوا وجه الهار وا كفروا آخره وكلاهما ليس بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة 

۸۹ العدم والفاءلسيبية اللعن لعدم الإان ( ولا جاء م کتاب ( هو القرآن‌و تنکره النفخيم ووصفه بقولهعر 
© وجل ( منعند الله ) أ ی کان من عنده تعالى التشر يف ( مصدق ا مم ( من التوراة عبر عنها يذلك 
ا أن المعية من موجيات الوقوف على ماق تضاعيفما المؤدى إلى العم بكو نه مصدقا لما وقرىء مصدقا 

© على أنه حال من كاب لتخصصه بالوصف (وكانوا من قبل ) أى من قبل مجيئه ( يستفتحون على الذ.ن 
كفروا) أىوقد كانوا قبل مته إسةفتحون به عل الم ركين ويشولون الوم انصرنابالنىالمبعوث فى آخر 
الزمانالذىنجحد نعته فى التوراة ويةولون لم قد أظل زماننى خر ج بتصد يق ماقلنا فنة:|ك معه قتل عاد 


زدج 
برسو لالله له قبل مبعثه وقيل معنى يستفة<و ن يفتتحون علم و يعر فونهم بأن نبيا ببعث مم قد قرب 


أو اله والسين للمبالغة يا فى اتعجب أى يسألون من أنفسهم الفتح علهم أويسأل بعضهم بعضاً أنيفتح 
© عليهم وعلى النقديرينفالجملة حالية مفيدة لجال مكار نهم وعنادم وقوله عز وعلا ( فلما جاءمم ) تكرير 
© للأول لطول العود بتو ط اججملة الحالية وقوله تعالى (ماعرفوا) عبارةعما سلف من الكتاب لان معرفة 
من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح به وإيراد الموصول دون الا كتفاء بالإضهار لبيان 
كال مكابرتهم فإن معرفة ماجاءثم من مبادى الان به ودواعيه لامحالة والفاء للدلالة على تعقيب بحيئه 
© للاستفتاح به من غير أن بتخلل يما مدة منسية له وقوله تعالى ( كفروا به ) جواب ل ا اول کا هو 
رأىالميرد أو جوا ما معاً ا قال أبو البقاء وقيل جواب الآولى محذوف لذلالة المذ كور عليه فيكون 
قوله تعالى وكا نوا الخ جلة معطو فة على الشرطية عطف القصة عل القصة والمرادما عر فوا النى ب کا هو 
المراد يما كانوا يستفتحو نبهفالمعنىو لماجاءمم كتاب مصدق لكتاءهم كذبو «وكانو امن قبل مجيئه يستفتحو ن 
© منزأنز ل عليه ذلك اللكتاب فلا جاءم النىالذى عر فوه كفروا به ( فلعنة الله على الكافرين ) اللام العمد 


۴ سورة البقرة آله ٠٠‏ إ4 ۱۴۹ 

بش یروا په أنفسهم أن عفرو جما أل آله بَغياأن برک آله من فضلِوء عل من يمآ من 

عباده ء قبآكو بغضب عل عضب والْكف رين عَدّاب هين ۲ البقرة 

َإذا قل لهم +امنوأ ما أل اله اوا تومن جما ازل علينًا ويعفرون بماوراءه, وهوأخحي 

ار ص بن کر م رر د وو زام روگ م خم ل و 2و و s2‏ م 

مصدمًا لما معهم فل کلم تفعلون ازا ون بل إن کنن ورین ۲ ابفر: 

أىعليمم ووضع الظمرموضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليمم بسبب كفرم كا أنالفاء للإيذان 
بترتبها عليه أو للجنس وم داخلون فى ال حكر دخو لا أوليا إذالكلام فيهم وأياماكانفبو محةق لمضمون 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرم ( بنسما اشتروا به أنفسهم ) ما نكرة معنى شىء منصوبة مفسرة لفاعل ٠.‏ 
شن و اروا فف ای شن شا بأعواءه أنفسهم وقيل اشتروها به فى ذم حيث يعتقدون أنهم 5 
فعلوا حلصو ها من العقاب ويأباه أنه لا بد أن يكون المذموم ماکان حاصلا طم لاماكان زائلا عنوم 
والخصو ص بالذم قولهتعالى ( أن بكفرواا أنزلالله ) أى بالكتاب المصد قا معمم بعد الوقوف على © 
'حقيقتهوتيديل الإنزالبالمجىء للإيذان بعلوشأنهالموجب للإعانبه (بغياً) حسداً وطلباً االس لم ودر © 
علةلأن يكفروا حا دوناشتروالما قيلمن الفصلبما هو أجنى بالنسبة إليه وإن لم يكن أجنبيا بالسية 
[لىفعل الذموفاءله ولآنالبغى مالا تعلق لهبعنوان البيع قطعاً لاسا وهو معلل جما سيأ من تفيل 
الله تعالى من فضله علىمن يشاؤه وإنما الذى ينه وينه علاقة هو كفرم با أنزل الله والمعنى بنس شيا 
باعوا به أنفسهم كفره#المعلل بالبغىالكائن لأ جل ( أنينزل الله من فضله ) الذى هوالوحى (على من © 
يشاء ) أى يشاؤه ويصطفيه ( من عباده ) المستأهلين لتحم لأعباء الرسالة ومآله تعليل كفرم بالمنزل © 
سدم للينزل عليه وإيثار صيغة التفعيل هبنأ للإيذان بتجدد بغيهم حسب جدد الإنزال ونكثره 
حسب نكثره ( فيأوًا بغضب على غضب ) أى رجعوا ملتسين بغضب كان على غضب مستحقين له © 
حسب ما اقترفوا من كفر على كفر فإنممكفروا بنى الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عليه الصلاة 
والسلام بعد عيسى وقيل بعد قوم عزير ابن الله وقولهم بد الله مغلولة وغير ذلك من فنون كفرمم 

( وللكافرين ) أىطم والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعليةكفرهم لما حاق بهم ( عذاب مبين) راد © 
له إهانهم وإذلاهم لاأن كفرثم 5 أنزل أله تعالىكان مبنياً على الحسدالمببى على طمعالمنزول عليهم وادعاء 
الفضل على الناس والاستهانة يمن أنزل عليه علي هالسَلام (وإذا قيل) من جانب الم منين (هم) أى للهود ٩۱‏ 
وتقدم الجار والمجرور قد مس وجه لاسا ىلام التبليغ (آمَوَابما أنز لالله) من الكتب الإاهية جيعاً © 
والمراد به الام بالإعان بالقرآن لكن سلك ملك التعميم إيذاناً بتحتم الامتثال من حيث مشاركته اا 
آمنوا به فا فى حبز الصلة وموافقته له فى المضمون وتندياً على أن الإيمان بما عداه من غير [ءان بهليس 
. بإيمان ا أتزل الله ( قالوا تومن ) أى نستمر على الإيمان (ما أنزل علينا) يعنون به التوراة وما نزل على © 
۱۷١ ١‏ أف السعود + إ» 


°( تفسير أن السعود 


م 2 و 


ےه مس ۾ ر وود للم 1 ) مه رك روس عراس 
ولقد جاء لم موسن بالبيئات ثم أنحذم لعجل من بعدهء وانتم ظللہون ي ۲ البقرة 


أنبياء بى إسرائيل لتقرير حكنها ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل علهم ومرادهم بضمير الكل 


إما أنفسهم فعنى الإنزال عليمم تكليفيم ما فى المنزل من الا حكام وإما أنبياء بنى إسرائيل وهو الظاهر 

لاشتماله على من ية ا لإ بذان بأن عدم لام بالفرقان لم مرمن بغيهم و حسد م على نزوله على من ليس منم 
ولآن مرادم بالموصول وإنكان هو التوراة وما فى حكمما خاصة لكن إبرادها بعنوان الإإنزل عليرم 
قدي على ادعاء أن ماعداها لس كذلك على وجه التعر يض ا أشير إليه فلو أريد بالاتزال عليوم ماذكر 


© من تكليفهم ازم من مغايرة القرآن 1 أنزل عليمم حسما يعرب عنه قو له عزوجل (ويكفرون عاوراءه) 


عدم کو نهم مكلفين بما فیه کا يلزم عدم كو نه نازلا على واحد من بنی[سرائیل على الوجه الا خیر وتجر بد 
الفاعل فيراد به مايتوارى به وهو خلفه و أل المفعول فيراد به مابوار به وهو أمامه والجلة حال من 
ضير قالوا بتقديرمبتدأ أى قالوا ماقالواو م >كفرون ماعداهوليس ال ر اد جر دییان آن[فر ادا مانم ماأنرل 


le‏ بالذكر لن إيمانهم ما وراءه بل بیان أن مايدعون من الإيمان ليس بإيمان ماأنلعليهم حقيقة فإن 


۹۲ 


فو له عزا مه (وهوالحق) أىالمعروف بالحقية الحقيق بأن مخص به اسم احق علا لإ طلاق حالم ن فاعل 
بكةرونوقو لەتعالى (مصدقا) حالم ۇكدة لض مو نالصا حبما[ما ضير ا حق و عاملم|مافيه من معنى الفعل 
قاله أبو البقاءو[مامير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أىأحقه مصدقا ( لمامعمم) منالتوراةوالمدنى 
قالوا نو من ما أنزلعليناو م يكفر ون بالق رآنوالحال أنه حق مصدق لا آمنو ابه فیاز ممم الکفر ءا آمنو ا به 
ومآلهأنبى ادعواالإیان بالتوراة والحال أنهم يكفرون ايارم من الكفر بها ( قل ) تبكيتاً هم من 
جبةالله عزمن قائل ببيان التنافض بين أقواهم وأفعالهم بعد بيان التناقض فى أقو الهم (فل ) أصله ما 


حذفتعنه الألففرقا بين الاستفبامية والخبرية ( تقتلون أنبياءاله منقبل ) الخطاب للحاضرين من 


الهود والماضين علىطريق التغليب و حي ثكانوا مشا ركينف العقدو العم لكان الاعتراض على ألا فوم 
اعتراضاً على أخلافهم وصيغة الاستقبال لحكا بة الحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل لحم 
إن كنتم م منين بالتوراة کا تزعمون فلأى شىء كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل وهو فا حرام وقرىء 
أنبياء الله مبمو زا وقوله تعالى ( إنكتتم مؤمنين ) نكر ير للاعتراض لتا كيد الإلزام وتشديد التبديد 
أى إن كنتم مؤ ماين فلم تقتلون وقد حذف من كل واحدة من الشرطيةين ماحذف ثقة بماأثيت فى الاخرى 
وقيل لاحذف فيه بل تقدحم الجواب على الشرط وذلك لا بتأتى إلا على رأى الكوفيين وأبى زيد وقيل 
إن نافية أى ماکنتم مؤ منين وإلا لا قتلتموم (ولقد جاءم مومى بالبينات) من تمام التبكيت والتوبيخ 
داخل تت الام لانكريرلما قص فى تضاعيف تعداد النعم الى من جملتهاالعفو عن عبادة العجل واللام 
للقسم أى وبالله لقد جام موسى ملتدساً بالمعجرات الظاهرة الى هى العصا واليدوالسنون ونقص المرات 
والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفاق البحر وقد عد منها التوراة وليس بواضح فإن امجىء 


سورة البقرة أية 4429# ۱۳۱ 


ور م اوم وص عرص ص ووم 


لعن قط راتا توگ آلو عا تخ بوتا تيتا رقم 
o2 pb‏ مج 9ك 2 © 2> رم 1و e‏ ا 
قراف و ایل قرم ل ب اک وک کشک نگم زی ۲ انه 


I © > 1 2‏ ء4 مده م رگن بي عم لو ووه 2 و 
فل إن كانت کم الدار آل عند آنل حالص من دون الاس منوا المت إن ڪن 
صندقين ( ۲ البقرة 


مما بعد قصة العجل ( ثم اتخذتم العجل ) أى إلا ( من بعدہ) أى من بعد مجيئه بها وقيل من بعد ذهابه © 
إلى الطور فتسكون التوراة حينئذ من جملة البينات وثم للتراخى فى الر تبة والدلالةعلىنباية قبح ماصنعوأ 
( وتم ظا مون ) حال من ضير اتخذثم بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته واضعين لحا فى غير موضعبا © 
أو بإخلال عقوت آیات الله تعالى أو اءعتراض أى وأنتم قوم عاد تكرالظل ( وإذ أخذنا ميثاقم ) توبيخ +ه 
من جبة الله تعالى و تكذ يب لهم فى ادعائهم الإبمان با أنزل علهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذ هم أى 
واذكروا حين أخذنا ميثافك (ورفعنا فوفكم الطور) قائلين (خذوا مالآ تنا بقوة واسمعوا) أى خذوا © 
بما أمرتم به فى التوراة واسمعوا ماففها مع طاعة وقبول ( قالوا) استئناف مبنى على ؤال سائل كأنه © 
قبل فاذا قالوا فقيل قالوا ( سمعنا) قولك ( و عصينا ) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب المؤكد © 
مشاهدتم, مثل تلك المعجزة الباهرة ثل هذه العظيمة الشنعاء وكفروا بمافى تضاعيف التوبة فكيف 

يتصور من أخلافهم الإيمان ما فما ( وأشربوا فى قلومهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة لضاف © 
إلبه مقامه للمبالغة أى تدا خلوم حبه ورسخ فى لو ېم صور ته لفرط شغهوم نه وحرصہم على عبادته کا 
يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن وفى قلو مم بيان كان الإشرا بک فى قوله تعالى ما 
بأكاو ن فى بطو نهم نارآ واججلة حال من ضمير قالوا بتقديم قد (بكفرم ) بسبب كفرم السابق الر جب © 
لذلك قي لكانوا جسمة أو -لولية ول روا جا أيب منه فتمسكن فى قلو بهم ماسو ل ل السامرى (ةل) © 
تو بيا لحاضرى الود إثر ماتبين من أحوال رؤساهم الذين بم يقتدونف كل مايأتون وما يذرون 

© (بتسماياممكبهإمانكم) بم أنزل عليك.منالتوراةحسما تدعون والخصوص بالذم محذوف.أى ماذكر من‎ ١ 
قوشم معنا وعصينا وعبادتهم العجل وفىإسنادا لآم إلى الإبمانتمكم مهم و إضافةالإيمان إللهمالإيذان‎ 
© بأنه لسن بإعان حقيقة کا إلى ء عنه قوله تعالى ( إن كتتم مو منين ) فإنه قدح فى دعواثم الإمانعا أنزل‎ 
عليهم من التوراة وإبطال ها وتقريره إن کنم مؤمنين بها عاملين فيا ذكر من القول والعمل با فيا‎ 
فبئسما يأك به انك بها وذ لايسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم بنومنين بها قطعاً وجواب‎ 
٠٤ الشرطكاترى محذوف ادلالة ماسبق عليه ( قل ) كرر الآمرمع قرب العبد بالا السابق لما أنه أ‎ 

بتبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أناطيليم لكنه لم عك عنهم قبل الام بإبطاله بل كتق 
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الإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قبل ( إنكانت لكر الدار الآخرة ) أى الجنة أو نمي الدار © 


۳۲ تفسير ألى السعود 
مرم عرس ت ف ٤رر‏ م 2م > sf‏ < رور و 
ولن يتمئوه أبدأ يما قدمت ایدیم وا لم 


- 1 , 
ررم رود كوم م م رع 21 ود مو زه( رس صصص مم 
9 ب 


07 رص مم 2 ع ع 4 سر و 9 2 
لتجدنهم احرص الناسعك حيؤة ومن الذي أشركوا .يود أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو 


م 2 م 
الارن ۲ ابقرة 
د 


ر 00 £ لل هس عو )م ع دصر 


مرحزحهء من الْعدّابٍ أن يعمر وأللّه بصير يما يعملون ي ۲ البقرة 


. 
9 
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© الآخرة (عند الله خالصة ) أى سالمة ك خاصة با تدعون أنه لن دخل الجنة إلا منكان هوداً أو 

` نصارى ونصها على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى ابر أعنى لک وقوله تعالى (هن دون‎ e 

الناس ) فى محل النصب عخالصة يقال خلص لى كذا من كذا واللام للجنس أى الناسكافة أو للعبد أى 

© المسلبين ( فتمنوا ا موت ) فإن من أيقن بدخول الجنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار وقرارة 

ال كدار لاسيما إذاكانت خالصة لها قالعلى كرم الله وجبه لا أبالى أسقطت عل الوت أوسقط الموت 

على وقال عمار بن ياسر بصفين | الآن ألاق الأحبه ٠‏ مدا وحزبه] وقال<ذيفة بنالهان حين|<تضر 

وقدكان بتمنى الموت قبل [ جاء حبيب على فاقة ٠‏ فلا أفلح اليوم من قد ندم | أى على الى وقوله تعالى 

© (إنکنم صادقين ) نكر ير للكلام لتشديد الإلزام وللتفبيه علىأن ترتب ال واب ليس على تحقق الشرط 
فى نفس الام فقط بل فى اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلكوالجواب محذوف ثقة بدلالةماسبق 

e‏ عليه أى إ نكنم ضادقين فتمنوه وقوله تعالى ( وأن يتمنوه أبداً )کلام مستأنف غيرداخل تحت الاس 

© سيق من جېته سبحانه لبيان ما يكون منهم م نالإحجام عما دعو ا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم ( بما 

قدمت أيد-هم ) يسبب ماعملوا من المعاصى الموجبة لدخول إلناركالكفر بالنى عليه السلام والقرآن 

وتحريف التوراة ولماكانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منافعه عبر 

© بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والله علم بالظالمين) أى مهم وإيثار الإظبار على الإضار لذم,م 

والتسجيل عام بأنهم ظالمون فى جميع الآمورالى من جملتها ادعاء ماليس م ونفيه عنغيرهم والجلة ٠‏ 

تذبيل لما قبلها مقررة لمضمونه أى عل بهم وبماصدر عنهم من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفانين 

. العذاب وبماسيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الآمركا ذكر فلم يتمن منهم مو ته أحد 

إذلو وقع ذلك لنقل واشتهر وعن النى به لوتمنوا الموت لغ صكل إنسان بر بقه فات مكانه وما بق 

٩‏ مهودى على وجه الأرض (ولتجدنهم أحرص الناس) من الوجدان العةلى وهو جار مجرى العلم خلا أنه 

© عغختص باقع بعد التجربة ونح وهاومفء ولاه الضمير و أحر ص والتنكيرف قولهتعالى (على حياة) للإيذان 

e‏ بأن مرادهم نوع خاص منها وهى الحياة المتطاولة وقرىء بالتعريف ( ومن الذين أشركوا ( عطف على 

ماقبله عسب المدىكأ نه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركو | وإفرادهم بالذكر مع دخو هم فی 

الناس للإيذان بأمتيازهم من يدوم شدة احرص للسالغة ف تو ببخالبود فإن حر صهم وهي معثر فون 

بالجزاء لماكان أشد من حر ص المشركين المنسكر بن له دل ذلك على جز مهم بمصيرهم إلى النار وبحوز أن 

تحمل على حذف المعطوف ثقة بأنباء المعطو ف عليه عنه أى وأحرص من الذين أشركوا فقوله تعالى 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۷ ۳۳ 


وي ے رم رار »# وى مار ج98 دورط رم مو أ م اوس الع لک ود عور مره مع کے شوم 
فل من کان عدوا بر یل فإنه, نزله, على لبك بإذنألله مصدها لما بين يديه وهدى و بشری 

مین 9 ؟ اقرة 
ل ا ا چ 

( يود أحدم ) بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستثناف ويحوز أن بكون فى حبز الرفع صفة لمبتدأ © 
مذو ق خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم عزير بن الله أى ومنهم طائفة 
"بو أحدم أمممكان أىكل واحد منهم ( لو يعمرألف سنة ) وهو حكاية لؤدادتهم كأنه قبل ليتى أعر © 
وإنما أجرى عل الغيبة لقوله تعالى بو دكا تقول حاف ,الله ليفعلن و عله النصب على أنه مفءو ليودإجراء 
له بجرى القول لا نه فعل قا ( وما هو بمزحزحه من العذاب ) ماحجازية والضمير العائد على أحدثم © 
اسما ومز حزحه خبرها والباء زائدة و (أن يعمر ) فاعل م حز حه أى وما أحدم عن بزحز حه أى سعده © 
وننجيه من العذاب تعميره وقيل الضمير ۵| دل عليه يعمر من المصدروآن لعمر بدل منه وقيل هو مهم 
و أن يعمر مفسره والخلة حال من أحدم والعامل بود لا يعمر على آنه حال من ضميره لفساد المعنى أو 
أعتراض وأصل سنة سنوة قوم سنوات وسنية وقيل سنهة كببة لقوطهم سانهته وسذهة و تسنبت 
النخلة إذا أتت عليها السنون (واله بصير بما ي.ملون ) البصير فكلام العرب العام بكنه الثىء ا بير به © 
ومنه وهم فلان بصير بالفقه ی عام يخفيات أعماطم فبومجاز مهم بهالاحالة وقرىء بتاء الخطاب التفاتاً 
وفيه تشديدللوعيد (قل منكان عدوا لجبريل) نزل فعبداله بن صوريا م نأحبارفدك حاج رسولالله ۷ه 
لوو أله عمن نزل عليه بالوحى فقال عليه السلام جير يلعليهالسلام فقال هوعدونا لوكانغير «لامنا 
بك وفى رض الروابات ورسولنا وميكائيل فلوكان هوالذى باتك لامنا بكوقد عادانا مراراً وأشدها 
أنه أنزل على ندينا أن بيت المقدس سيخربه خت نصر فبعئنا من يقتله فلقيه ببابل غلاما مسكيناً فدفع 
عنه جبر يل عليه السلام وقال إن كان ربک أمره هلا كك فإنه لا یالط عليه ولا فبأى حق تقتلونه 
وقبل أمره الله تعالى أن يجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا وروى أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى 
المدينة وكان مره على مدارس الود فكان يحلس [ليهم ويسمع كلامبم فقالوا يأ عمز قد أحببناك ونا 
لنطمع فيك فقال والله ماأجيئكم لبك ولا أسألكم لشك فى دينى وإنما أدخل علي لازداد بصيرة فى 
أم مد بم وأرى 1 ثاره فى كتابم ثم سام عن جبر بل عليه السلام فقالو | ذاك هوعدونا يطلع مدا 
على أسرارنا وهو صاحب کل خسف وعذاب وميكائيل بحىء بالخصب و السلام فقال لهم وما منزلتهما 
عند الله تعالى قالوا جبريل أقرب منزلة هو عن عينه وميكائيل عن يساره وهما متعادبان فقال عمر رضى: 
اللهعنه إن کا نا کا تقو لون فا هما بعدوين ولتم أكفر من الجير وم نكانعد والاحدهما فبوعدوالآخر 
ومنكان عدوا مما کان عدواً لله سبحانه ثم رجع عمر فو جد جبريل عليه السلام قد سيقه بالوحى فقال 
النى بل نقد وافقك ربك ياعمر فقال عمررضى الله عنه لقد رأ يتتى فى دى بعد ذلك أصلب من الحجر 
وقریء جبر ثبل کساسبیل و جبر ئل کحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل بكبراعيل وجبزائل بكبراءل 
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ولقد انزلنا إليك ٤الت‏ بینلت وما يكفر بها إلا الفاسقون )۲ البقرة 


© ومنع الصرف“فيه للتعر يف والعجمة وقيل معئأه عيد الله ( فإنه تزله ) تعليل لجواب الشرط قم مقأمه 


والبارزا لأول جر يل عليه السلام والثانى للق رآ ن أضمر من غير ذ كر [يذانا بفخامة شأ نه واستغنائهعن الذكر 


© لکال شر ته ونباهته لاسا عندذكر شىء من صفاته (على قلبك) زيادة تقر بر للتنزيل بیبان عل الوحى . 


فإنه القائل الأول له ومدار الفيم والحفظ وإيثار الخطاب على التكلم المبنى على حكاية كلام الله تعالى بعينه 


. كافى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لما فى النقل بالعبارة من زيادة تقرير لمضمون . 
© المقالة ( بإذن الله ) بأمره وتيسيره مستعار من تسهيل الحجاب وفيه تلوح بکال توجه جبريل عليه 
© السلام إلى تنزيله وصدق عز مته عليه السلام وهو حال من فاعل نزله وقوله تعالى (مصدقا 1 بين دبه) 
© أى من الكتب الإلهية الى معظمما التوراة حالمن مفعو له وكذا قو لهتعالى (وهدى وبشرى للءؤمنين) 


۹۸ 


والعامل فى الكل نزله والمعنى من عادى جربل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه ميته 
فإنه نزل علي ككتاباً مصدقا لكتبهم أو فالسبب فى عداو ته تنزيله لكتاب مصدق لككتامهم موافقله ' 
وم لهكارهون ولذلك حرفوا كنا مهم وجحدوا موافقته له لآن الاعتراف بها يوجب الإبمان به وذلك . 
يستدعى انتكاس أحوالهم وزوال رياستهم وقيل إن الجواب فقد خلع ريقة الإنصاذ.. أو فقد كفر 
ما معة من الكتاب أو فليمت غيظاً أو فہو عدولى وأنا عدو له (منكان عدو اًلله) أريد بعداوته تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة أو عداوة خواصه ومقرييه لكن صدر الكلام بذ كره 


الجليل تفا لشأمهم وإيذاناً بأن عداو ته عز وعلا کا فى قوله عر وجل والله ورسوله أحق أنيرضوه 


ثم صرح بالمرام فقيل ( وملامكته ورسله وجبريل وميكال ) وإنما أفردا بالذكر مح أنهما أول من 


يشمله عنوان الملكية والرسالة لإظبار فضلبما كأنهما علهما السلام من جنس آخر أشرف ما ذكر ٠‏ 


تز يلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما عداوة للآخر حسما 


لادة.اعتقادهم الباطل فى حقمما حيث زعموا أنهما متعاديان وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل 


سواء فى الكفر واستتباع العداوة منجبة الله سبحانه وأن من عادى أحدم فكأ نماءادى اجميع وقوله 
تعالى ( فإن الله عدو للكافرين ) أى لمم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه الله وعاقبه أشد العقاب 
وإيثار الاسمية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين موضع المضمر للإيذان بأن عداوة 


- المذكورينكفر وأن ذلك بين لايحتاج إلىالإخباربه وأ نمدا رعداو ته تعالى لم وسغطهالمستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرثم المذكور وقرىء ميكائل كميكاعل ومیکائیل كيكاعيل وميكثل کیکعل 
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وميكئيل كيكعيل ( ولقد أنزلنا إليك آبات بينات ) واضحات الدلالة على معاننها وعلى كونها من عند 


© الله عز وجل ( وما بكفر مما إلا الفاسقون ) أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوده فإن من 


ro 0 ٠١١ سورةالبقرة آية..1‎ ۴ 
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. وکا جام وسو منْ عند اق صق لما مهم تب ریق من ان وتوا الكت ب كتب لله 
ورا ظهورهم كسم لا يَعلمُونَ يح ٣‏ البقرة 
ليس على تلك الصفة من الكفرة لاترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره وعن ابن عباس رض اق 
عنهما أنهقال قال ان صور يا لرسو لله هما جتنا بشىء نعر فه وماأنزلعليكمن آبة فنتبعكلهافنزات 
واللام للعبد أى الفاسقون المعبودون وم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم أو 
لاجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً ( أوكلبا عاهدوا عبداً ) الحمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ٠١١‏ 
يقتضيه المقام أىأ كفروا مارهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوا عبداً ومن جملة ذلك ما أشير إليه فى 

قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا من قولهم للمشركين قد أظل زمان نى مخرج 
بتصديق مافانا فنقتا کر معه قتل عاد وإرم وقرىء بسكون الواوعلى أنتقدير النظمالكرموما يكفربمها 

إلا الذين فقوا أو نقضوأ عمو دم مرارأ كثيرة وقرىء عوهدؤا وعبدوا وقوله تعالى عبداً [مامصدر 
مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا العبد ( نذه فريق منهم ) أى راموا ©. 
بالزمام ورفضوه وقرىء نقضه وإسنادالنبذ إلى فريق منهم لآنمنهم من م ينبذه (بلأ کرم لايؤمنرن) © 
أى بالتوراة وهذا دفع لما يتو هم من أن النابذين مم الاقلون وأن من لم ينبذ جماراً فهم يؤمنون بما سراً 
(ولماجاءثم رسو ل) هو النى بم والتدكير للتفخيم (منعندالله) متعلق ياء أو بمحذوف وقعصفةلرسول ٠١١‏ 
لإفادة من يد تعظيمه بتأ كيد ما أفاده التنكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية (مصدق لما معرم) © 
من التوراة منحيث أنه يل قررستها وحقق حقية نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ؟اأنزل عليه أو 
من حيث أنه عليه السلام جاء على وفق مانعت فها (نبذ فريق من الذي نأونوا الكتاب) أى التورأة و ثم © 

- الببود الذ.نكانوا فى عبد النى له من كانوا يستفتحون به قبل ذلك لاالذءنكانوا فى عبد سلمان علية 

السلام كما قيل لن النبذ عند مجىء النى يله لا يتصور هنهم و[فراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه 

تحت قولةاعر وجل أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم لا نه معظم جنايانهم ولآانهتمهيد لذ کراتباعېم :. 

لما تناو الشياطين وإيثارم له عليه والمراد بإيتائها إما إيتاء علمها بالدراسة والحفظ والوقوف على 
مافها فالمووصول عئارة عن عليائهم وما جرد إنزاها علوم فمو عبارة عن الكل وعلى التقديرين فو ضعه 
موضع الضمير للإإيذان بكال التنافى بين ماآثوت هم فى حي زالصلةوبين ماصدرعنوم من النبذ (كتاب الله) © 
أى الذى أوتوه قال السدى لما جاءم مد يله عارضوهبالتوراة فاتفقت التوراة والفرقانفنبذوا التورأة 

وأخذوايكتاب آصف وسحعر هاروت وماروت فل بوافق القرآن فبذا قوله تعالى ولا جاءهم رسول من 

عند اله الحو [نما عجرعنها بكتاب الله تشريفآها وتعظيالحقما عليهم وتو يلا لما اجتروءا عليه من الكفر 


۳۹ تفسين ألى السعود ) 
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إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما مايفرقون بهء بين ألمرء وزوجهء وما هم بضارِين بهء 
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2 ھم >2 . ودس م 
من أحد إلا بدن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يشمعهم ولد علموأ لمن أشترنه ماله, فى الأخرة 


م 


من خلت ولیس ماروا يدة أنفسهم واوا يعون 20 ۲ البقرة 
بها وقيل كتاب الله القرآن نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول لاسا بعد ماکانوا يستفتحون به من قبل 
فان ذلك قبول له وتمسك به فيكون الكفر به عند مجيئه نبذاً لهكأنه قيل كتاب الله الذى جاء به فان 
ولت عن مجى«الكتاب (وراء ظبورهم) مثل لت رکم و[عراضهم عنه بالكلية مثل ۲ا ,ری 
© به وراء الظبر استغناء عنه وقلةالتفات إليه (كأنهم لايعليون) جلة حاليةأى نبذوه وراء ظرور هر مشببين 
بمن لايعلبه فإن أريد بهم أحبار هفالمعنى كأ نهم لا يعلمونه علىوجهالإيقان ولايعرفونمافيه مندلائل 
نبو ته عليه الصلاة والسلام ففيه إيذان بأن علمهم به رصين لسكنهم يتجاهلون أوكأنهم لايعلدون أنه 
كتاب الله أولا يعلءونه أصلا كا إذا أريد بهم الكل وفى هذين الوجمين زيادة مبالغة فى إعر اضهم عمافى 
التوراة من دلائل النبوة هذا وإن أريد بما نبذوه هن كتاب الله القرآن فالهراد بالعلم المننى فى قوله تعالى 
كانم لايعليون هو العم بأنهكتاب الله ففيه مافىالوجه الأول من الإشعار بأنهم متيقنون فى ذلك ونما 
بکفرون به مكابرة وعنادآً قبل إن جيل الود أربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحةوقها ۇمى 
أهل الكتاب وم الآقاون المشار اليم بقولة عزوجل بلأ كثره, لا ب منون وفرقة جاهروا ينبذااعبود 
وتعدى الحدود تمردأوفسوا وھ المعنيون بق و له تعالى نيذه فريق منوم وفرقة ١‏ بجاهر واينبذها ولكن 
٠‏ تبذوها لجبلوم بها وه,الاً كثرون وفرقة تمسكوابما ظاهراً ونبذوها خفية وهمالمتجاهلون ( واتبعوا ٠‏ 
ماتتلوا الشياطين) عطف عل جواب ل أى نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرة الى كانت تق رأها 
الشياطين وهمالمتمردونمن الجن وتنلو حكا ية حال ماضية والمراد بالاتباع التوغل واللفحض فيه والإقبال 
عليه بالكلية وإلا فأصل الاتباعكان حاصلا قبل مجىء الرسول بم فلا بتسنى عطفه على جواب ما 
© واذلك قيل هو معطوف عل الجملة وقيل على أشربوا ( على ملك سلبان ) أى فى عبد ملكه قي ل كانت 
الشياطين يسترقون السمع ويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب بلفقو نما و بلقو نما إلى الكهنة وهم يدونونها 
ويعلمو نما الناس وفشها ذلك فى عبدسامان عليه السلام حى قيلإن الجن تعلم الغيبوكانوا يقولون هذا . 
3 سلبان وما تم له ملك إلا بهذا العلل وبه فر الإنس والجن والظير والرييح الى تجحرى بأمره وقيل 
إن سلمان عليه السلامكان قد دفن كثير أ من العلوم التى خصه اله تعالى مها تحت سر ر ملک فليا مضت 
على ذلك مدة توصل [إيها قوم من المنافقين فكتبوا فى خلال ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك 


۳۷ ٠١۲ سورة البقرة آية‎ ٣ 
. الأشياء المدفو نة من بعض الوجوهثم بعد مو ته وإطلاع الناس على تلك الكتب أوضوم أنه من عمل‎ 
سليان عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسيب هذه الأشیاء ( وماكفر سلمان ) تاز به لساحته عليه ۾‎ 
السلام عن السحر وتكذيب لن افترى عليه بأنهكان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونهكفراً للدبالغة‎ 
© ف [ظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك ( ولكن الشياطين ) وقرىء بتخفيف لكن ورفن‎ 
الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدرا كية على ماقبلبا وكون الخففة عند الجور للعطف إنما هو عند‎ . 
© عدم الواووكون مابعدها مفرداً ( کفروا) باستعهال السحرو تدوينه ( يعلدون الناس السحر ) إغواء‎ 
وإضلالا واْجلة فى حل النصب على الحالية من طفير كفروا أو من الشيا 'ين فإن ماف للكن من راتحة‎ 
الفع لكاف ف العمل فى الحال أو فى عل الرفع على أنه خبر ثان للكن أو يدل من الخبر الأول وصيغة‎ 
الاستقبال للدلالة على استمرار التعلبم وتحددة أو جملة مسأ نفة هذا على تقدي ركون الضمير للشياطين‎ 
. وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل! تبعوا فبى إما حال منه وإما استثنافية لحسب . واعم أنالسحرأنواع‎ 
منها حر الكلدا نيين الذينكانوا فى قدي الدهر وم قوم يعبدون الكو كبو زعمون أنهاهىالمدبرة لهذا‎ 
۰ العام ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى‎ 
السماوبة بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله تعالى إبراهي عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالهم وهم‎ 
ثلاث فرق ففرقة مهم بزعمون أن الا"فلاك والنجوم واجبةالوجودلذوأتماو هم الصابئةوفرقة بقولون‎ 
. بإلمية الآفلاك ويتخذون لكل واحد مها هيكلا ويشتغلون مخدمتها وهم عيدة الآوثان وفرقة أثبتوا‎ 
للأفلاك وللكوا كب فاعلا مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا الءالم وفوض تد بيره‎ 
إلها ومنها حر أصعاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية فى‎ 
القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإبحاد والإعدام والإحياء والإماتة وتغبير البنية والشكل ومنها حر‎ 
. من يستعين بالأرواح الآرضية وهو المسمى بالعزاءم وتسخير الجن ومنما التخييلات الأخذة بالعيون‎ 
وتسمى الشعو ذة ولاخلاف بين الآمة فى أن من اعتقد الأولفةد كفر وكذا منأعتقدالثانى وهو حر‎ 
حاب ال وهام والنفوسالقوية وأمامن اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرق إلى‎ 
حيثشخلق الله سحا نه وئعالىمعقيب ذلكعلى سييل جريان العادة يعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على‎ 
أنه كافر لأانه لامسكنه هذا الاعتقادمعر فقصدق الا نبياء والرسلخلاف غيرهم ولعل التحقيق أنذلك‎ 
الإنسان إنكان خيراً متشبرعا ف کل مابأتى ويذر وکان منيستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزا مه‎ 
ورقاه غيرخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فما ظبرفى يدهمن الخوارقضررشرعى لا حد فليس‎ 
.-. ذلك من قبيل السحر وإ ن كان شر رأغير متمسك بالشريعة الشريفةفظاه ر أنمن يستعين بهمن الا رواح‎ 
الخبيثة الشريرة لاعالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بنهما منغيراشتراك فى الخبث والشرارة‎ 
. فيكو ن كافرآ قطعا وأماالشعو ذة وما بحرى مجراها من إظبار الا مور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات‎ 
الحندسية وخفةاليدوالاستعانة خو اص الا دو بة والا "حجار فإطلاق السحرعلها بطر يق التجو زأومافها‎ 

۸ ألى السعود ٠+‏ » 


۸ الفسير أ السعود 0 
من الدقةلا“نه فى الا “صل عبارةعن كل مالطف مأخذه وخ سيبه أومن‌الصرف عن ال جبة المعتادة لما أنه 
© ف أصل اللغة الصرف على ماحكاه الا'زهرى عن الفراء ويونس ( وما أنزل على الملكين ) عطف على 
السحر أى ويعلمونهم ماأنز ل عليهما والمراد مهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منه 
أو على ماتتلو وما ببنهما اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الخ وهما ملكان أنز لا لتعليم السحر ابتلاء من 
الله للناسكا أ بتلى قوم طالوت بالنهرأو تمييزاً بينه وبينالمعجزة لثلايفتر بهالناس أو لان السحرة كثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة فبعث الله تعالى هذين الملكين 
ليعلماالناس أبواب السحرحى يتمسكنوا من معارضة أولتكالكذا بين وإظهارأمرم عل الناس وأما 
ماحى من أن الملا علهم السلام لما روا مايصعد منذنوب بی‌آدم عير وم وقالوا لله سبحانه هؤلاء. 
الذين اخترتهم لخلافة الا رض يعصونك فيها فقال عر وجل لوركبت فيكم ماركبت فيهم لعصيتموى 
قالوا سبحانك ماينبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاختاروا من خيارك ملكين فاختاروا هاروتوماروت 
وکانا من أصلحهم وأعبدم فأهبطا إلى الا رض بعد ماركب فما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها 
من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً ويعرجا إلى السماء مساء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق 
وشربالثر والزناوكانا يقضيان ينهم نهار فإذا أمسياذكر اام للهلا 'عظ فصعدا إلىالسماء فاختصمت 
إليهما ذات بوم امرأة من أجل النساء قسمى زهرة وكانت من لخم وقي ل كانت من أهل فارس ملك فى 
بلدھاوکا نت خصو متها مع زو جما فلمار أياها افتتنا سها فراو داها عن نفسها فا بت فلحا علي فقالت لاإلا 
أن تقضيا لى على خصمى ففعلا ثم سألاها ماسبلا فقالت لا إلا أن تقتلاه ففعلاثم سألاهاما. ألافقالت 
لا إلا أنتشر ب لخر وتسجدا للصنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتىثم سألاهاما سألا فقالتلا|لاأن 
تعلمانىماقصعدان بهإلى السماءفعلياها الاسم الاعظم فدعت بهوصمدت إلى السماء فسخما الله سبحانة 
كوكباً فہمابالعر وج حسبعادتہما فل تطعهما أجن<تهما فعليا ماحلمهماوكان ف عبد إدر يس عليه السلام 
فالتجا إليهليشفع ما ففعل نغیرهماانته تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الا"وللانقطاعه . 
عما قليل فهما معذبان يبابل قیل معلةان بشعورهما وقيل منكوسان يضر بان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعةفا لاتعويلعليه لمأأن مداره رواية اليبود مع مافيه من الخالفة لا“دلة المقل والنقل ولعله من 
مقولةالا“مثال والرموزااتى قصدبما [رشادالابيب الا" ريب بالترغيب والترهيب وقيلهما رجلان ميا 
© ملكيناصلاحبما ويعضددقراءة الملكين بالكسر (ببابل) الباء بمعنى فىوهى متعلقة بأنزل أو عحذوف 
وقع حالا من الملكين أومن الضمير فى أنزل وهى با بل العراق وقالابن مسءود رضى الله عنه بابل أرض 
© الكوفة وقيلجبلدماوند ومنعالصرف للعجمة والعلبية أوللأنيث والعلبية (هاروت وماروت) عطف 
بيان للملكين علمان لما ومنع صرفهما للعجمة والعلبية ولوكانا من الحرت والمرت بمعنى الكسر لانصرها 
وأما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قالكانا ر جلين صامين فقال هما اسمان لههاوقيل هما اتما قبيلتين من 
© الجن هما المراد من الملكين بالكسر وقرىءبالرفع على هما هاروت وماروت ( ومايعامان من أحد) من |2 . 
دة فى المفعول به لإفادة مأ كيد الاستغراق الذى يفيده أحد لا لإفادة نفس الاستغراقم فى قولك # 


۴ سورة البقرة أية ٠١9‏ ۱۳۹ 
ماجاءنى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام ( حتى يقولا [نما نحن فتنة ) الفتنة الاختبار والامتحان © 
وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً وحملبا عليهما مواطأة للببالخة كأنهما نفس الفتنة والقصر لبيان 
أنه ليس لما فا بتعاطيانه .أن سواها لينصرف الناسعن تعلمهأى ومايعليان ما أنزلعلهما من السحر 
أحداً من طالبيه حتى ينصحاه قبل التعليم ويق ولا له [نما نحن فتنة وابتلاء من الله عز وجل فن عمل با 
قعل منا واعتقد حقيته كفر ومن توق عن العمل به أواتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بق على 
الإمان ( فلا تكفز ) باعنقاد حقيته وجو از العمل به والظاهر أن غاية النق ليست هذه المقالة فقط بل © 
من جملنها نزام لخاطب مو جب النهى لكن لم يذكر لظبوره وكون الكلام فى بيان اعتناء الملكين يشأن 


٤‏ ۰ النصح والإرشاد واجلة ف حل النصب على الحالية من عير يعلمون لا معطوفة علب کا قيل أى ولكن 


- الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ويحماونهم على العمل به إغواء وإضلالا ‏ 
والحال أنهما مايعلبان أحداً حى ينهياه عن العمل به والكفر بسببه وأما ماقيل من أن مافى قوله تعالى 
وما أنزل ال نافية والجلة معطو فة على قولهتعالى وما كفر سليهان جىء مها اتكذيب الهود فىالقصة أى 
م ينزل على الملكين إباحة السححر وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن 
خصتا بالذكر لأصااتهما وكون باق الشياطين أتباعا فا وأن المعنى مايعليان أحداً حتى بقولا نما نن 
فتنة فلا تكفر فتكون مثلنا فبأباءأن مقام وصف الشيطان بالكفر وإضلال الناس ما لابلائمه وصف 
رؤسائهمبما ذكر من النهىعن الكفر معمافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإ بدالف حك تنحيةالمبدل 
منه(فيتعليون منهما) عطف عل اجلة المنفية فإنهافىقوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قو طا إنما نحن الح © . 
والضميرلاحد حلا عل المع یکا ف قوله تعالىفا منک من أخد عنه حاجزين ( مايفرةون به ) أى بسبيه © ` 
وباستعماله (بين المرء) وقرىء يضم الم وكسرهامع الحمزة وتشديدالراء بلاهمزة (وزوجه) بأن بحدث © 
الله تعالى بينم ماالتباغض والفر كو الندوز عتدمافعلوا مافعلوامن السحرعلى حسب جرى العادة الإلهية 

من خلق المسببيات عقيب حصو ل الا سباب العاديةا بتلاء لاأن السحرهوالمؤثر فى ذلك وقيل فيتعليون 
هنهماءايعملون بدفيراه الناس و يعتقدون أنهحق فيكفر ون فتبين أزواجمم ( ومام بضارين به ) أى © 
ما تعليوه واستعملوه م نالسحر (منأحد) أى أ<داً ومن ضيدة لا ذكرفى قوله تعالى وما يعليان من © 
. أحد والمعوودوإنكان زيادتها فى معمول فعل منق إلا أنه حملت الاسمية فى ذلك على الفعلية كأنه قيل ٠ ٠‏ 
وها بشرون اسن أخد (الا بإذنالله) لا" نه وغيره من الا"سباب بمعزل من التأثير بالذات و[ماهر © . 
ا تعالی فقد يحدث عند استعه الحم السحر فعلا من أفعاله | بتلاء وقد لامحدثه والاستثناء مفرغ والبأة 
متعلقة محذوف وقع حالا من خقير ضار ين أو من مفعو له وإنكان نكرةلاعتادها عل النق أوالضمير ‏ 
امجرور فى به أى وما يضرون به أحداً إلا مقرو بإذن الله تعالى وقرىء بضارى عل الإضافة يجعلا لجار ٠‏ 
جزءآ من امجرور وفصل مابين المضافين بالظرف (ويتعل.ون مايضرم) لا نهم يقصدون بهالعمل أو لآن © 


١‏ لعل بحر إلى العمل غالب ( ولا ينفعهم ) صرح بذاك إيذانآ بأنه ليس من الا مور لمشو بة بالنقع والضرر e6‏ اي 


بل هو شر حت وضرر محض لانم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأ كاذب من بدعى النبوة- 


ا 
e‏ 


6 تفسير آي السعود 


رو 2126 عا م موت 2و وعءءل8 2لا o‏ م دار او رد 5 وور 


ولو انهم اموأ وأمقوأ لمث بة من عند آله خير لو كانوأ يعمو »۲ البقرة 


مكلا من السحرة أو تخليص النأسمنه حی کون فيه نفع الجلةوفيه أنالاجتناب عالاۋمن غو اثله 


خي ركتعل الفلسفة الى لايو من أن تجرإلى الغواية وإن قال من قال | عرفت الشر لا للشر » ر لكن 
لتوقيه | [ومن لايعرف الشر ٠‏ رهن الناس يقع فيه | (ولقد علءوا) أى المو د الذينحكيت جناياتهم 
( أن اشتراه ) أى استبدل ماتتلوا الشياطين بكناب الله غزوجل واللام الآولى جواب قسم محذوف 
والثانية لام ابتداء علق به علءوا عن العمل ومن موصولة فى حيزالرفع بالابتداء واشتراه صلتها وقوله ` 
تعالى ( ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب جملة من مبتدأ وخبرومنمزيدة فالمبتدأ وفىالآخرة 
متعلق بمحذو ف وقع حالا منه ولو أخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله خلاق فى الآخرة وهذه امجملة 
فى محل الرفع عل أنها خر للموصول والجلة فى حيز النصب سادة مسد مفعولى علدوا إن جعل متعدياً 
إلى اثنين أو مفعوله الواحد إن جعل متعدياً إلى واحد لجملة ولقد علدوا الح مقسم عليها دون جملة لمن 
اشتراه الح هذا ماعليه الجبور وهومذهب سيبويه وقال الفراء وتبعه أبوالبقاء أن اللاما لا خيرة موطئة 
للقسم ومن شرطية م فو عة بالا بتداءواشتراه خير هاوماله فىالآخرة منخلاق جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف اكتفاء عنه يحواب القسم لآنه إذا اجتمع الشرط والقسم يحاب سابةبماغاابا یذ 
بکون الجملتان مقسما عليهما ( ولس ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها واللام جواب قسم محذوف 
والخصوص بالذم حذو فأى وبلله لبئسما باعوا به أنفسهم السحر أو السكفر وفيه إيذان بأنهم حيث 
نبذوا كتابالله وراءظرورم فقدعرضوا أنفسهم لابلكة وباعوها با لابزيدهم إلا تباراً ووز کون 


. الشراء بمعنى الاشتراءما لاسبيل [أيه لاأنالشترى مدعين وهوماتتلوا الشياطين ولان متعلق الذم هو 


اللأخوذ لاالمابوذكا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
( لوكانوايءلمون ) أى يعملون بعلم جعلوا غيرعالمين لعدمعملهم بمو جب عاءبم أولوكانوا بتضکر ون 
فيه أو يعليون قبحه عل اليقي نأو حقيق ةمايتبعه من العذاب عليه على أنالمثيت ل أولاعل التو كيد القسمى 
العقل الغ ريزى أوالعل الإجمالىبةبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق وجواب لو حذوف أى لما 
فعلوا مافعلوا ( ولو نهم آمنوا ) أىبالرسول الموى إليه فىقوله تعالىولما جاءهمرسول مزعند الله الح 
أو ما أنزل إليه من الا بات المذكورة فى قول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات ببنات وما فر بما إلا 
الفاسقو نأو بالتوراةالتى أريدت بقوله تعالىن.ذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب كتا باللهوراء ظوورثم 
فإنالكفر بالق رآنوالرسول عليه السلام كفر مها (واتقوا) المعاصى الحكية عنهم ( أثوبة من عند الله 
خير ) جواب لو وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرآ ما شروا به أنفسهم ذف الفعل وغير السبك 


إلى ماعليه النظم الكر.م دلالة على ثنات المثوبة لم والجزم خير ينهاو حذف المفضل عليه إجلالاالمفضل 


من أن نسب إليه وتتسكير المذوية للتقليل ومن متعاقة عحذوف وقع صفة تشر بفية لثوبة أى لشیء مامن 
المثوية كائنة من عنده تغالی حير وقيل جواب لوعحذوف أى لاثدوا وما لعدهة جملة مستأنفة فان وفوع 


۲ س سورة ألبقرة اية ٤۱ ٠ ٠٠٠١١٠٠‏ 


۶ م 


میم رق سم سخ وم ع برعم ص 3 EET‏ دمي 54 2 ور 
تايها ألذين اموأ لا ولوأ رعنا ولوأ أنظرنا وأسمعوأ لكف رِينَ عذَّاب ألم ١079‏ البقرة 


- 


5 م ع of © e‏ و ص اعم ووئره i f‏ رسو بر اخ مد لا مره موي82 
ما نود ألذين كفروأمن آهل الكتب ولا المشركين أن ينزل علي من خير من ر يكر وآلله 


مجم روص م امب وی زوه 9 35 
بخص رحمتهء من بسا واه ذوالقَضْلٍ العظلى 2 ۲ البقرة 
الجلةالا بتدائية جواباً للوغير معو دف كلام العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهم من فظاعةالحاليحيث بتمنى 
العارف إيانهم واتقاءم تليفا علييم وقرىء لمثوبة وإنما سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لآن الحسن يثوب 
إليه (لوكانو! يعلدون ) أن ثؤاب اله خير نسبوا إل الجمل لعدم العمل بموجب العلم (يأمها الذ ن آمنوا) ٠١6‏ 
خطاب لو منين فه إرشاد هم إلى الجر وإشارة إلى بعض آخر من جنا بات الهود ) لاتقولوا راعنا ( 9 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه وكان المسلمون إذا ألقى علم 
ردول الله بھی شيثاً من العلم يقولون راعنا يارسول الله أى راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حى نفهمكلامك 
ونحفظه وكانت لامو دكاية عبرانية أوشرياتة يتسابون مم فا يدهم وهىراعينا قيل معناها امع امون 
به تلك المسبة أو نسدته ده إلى الرعن وهو اق واهوج روى أن سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها: 
مم فقال 5 أعداء ألله عليم لعنة الله والذى نفسى وده ل معا من‌ر جل منک قرغا لرسو لالله 2 
التددليس وأمروا ما فى معناها ولا يقبل التليس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر إلينا با لحذف © 
والايصال أو انتظزنا على أنه من نظره إذاانتظره وقریء أنظرنا من النظرة أىأمبلنا حى فظ وقرىئةه 
راعونا على صبغة الجمع التو قير وراعنا على صيغة الفاعل أى فو لا ذارعن كدارع ولان لاه 1 أشيه 
وبلق علي من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حی لاتحتاجوا إلى الاستعاذةوطلبالمراعاةأو 
واس معو اما كلفتموه من النهى الام جد واعتناء <تى لاترجعوا إلى مایم dl‏ 3 واسععوا ماع طاعة 
وقبول ولايمكن اعم مثل ماع الهود حديث قالوا معناو عص ےا (وللكافرين) أى الو دالذين توم لوا ® 
بقولكم المذكور إلىكفرياتهم وجعلوه بب لاتهاون برسول الله ب وقالوا له ماقالوا ( عذاب ألم ) © 
| اجترءوا عليه من‌العظيمة وهو تذل ها سبق فيه وعيد شديد حم ونوع تحذير للمخاطبين عما نموا عنه ` 
ر ( مايود الذين كفروا) الود حب الثىء مع عنيه ولذلك لستعمل ف کل ممما ونفيه كنابة عن الكراهة ۰0 ١‏ 
ووضع ا موصولمو ضغ الضمير للإشعار بعلية ماق حيز الصلة لحدم وده ولعل تعلقه ما وله من حيث 
أن القول المهى عنه كثيراً ماکان بقع عند تنز بل الوحى المعبر عنه فى هذه الا بة بالخير فكأنه أشير إلى 
من اليهود يظور ون للمؤمنين حبة ويزعهون أنهم يودون لهم الخير فنزلت تكذيباً مم فى ذلك ومن فى 


۲ تفسير أبى السعود 
رک د .ام 6و2 مامة عم هورم 6 « مس کیو صوصو 24 روم رر وی م راو 

مانفسخ من ٤اية‏ أونئسها نات بخير منها أومثلها آلر تعل أن آله عل كل شىء كدير 09 ۲ البقرة 
كا لا ی را لاا د ا ی 010111 
© قول تعالى ( من أهل الكتاب ولا المشركين ) للتببين ا فى قوله عز وعلا ل يكن الذين كفروا من أهل 
© الكتاب والمشركين ولا مريدة لما ستعرفه ( أن ينزل علي ك ) فى حيز النصب على أنه مفعول يود و بناء 
© الفعل للمفعول للثقة بتعين الفاعل والتصرع الان فى وله تعالى ( من خير ) هو القائم مقام فاعله ومن 
مریدة للاستغراق والننی وإن لم يباشره ظاهراً لكنه منسحب عليه معنى والخير الوحى وحمله عل مأيعمه 
وغيرهمن اأعل والنصرة كا قيل يأباه وصفدفيها سيأتى بالاختصاص وتقديمالظرف عليه مع أنحقه التأخر 
© عنه لإظبار كال العناءة به للانه المدار لعدم ودهم ومن فى قوله تعالى ( من ريم ) ابتدائية والتعرض 
لعنوان الربوبية للإشعار بعليته لتنزيل اخير والإضافة إلى مير الخاطبين لنشر يفم وليست كراهتهم 
س (تنز يله على الخاطبين من حہثف تعبدم مما فيه وقعر يضوم بذلك لسعادة الدارين كيف لا وهم من تلك 
الحيثبة من جملة من نزل عليهم الخير بل من حيث وقوع ذلك التنزيلعلىالنى يل وصيغة الم للإيذان 
بأن مدار كراهتهم ليس معنى خاصا بالنى به بل وصف مشترك بين الكل وهو الحاو عن الدراسةعند 
الود وعن الرياسةعند المشركين والمعنى أنهم برو نأنفسهم أحق بأن يوحى [لهم ويكرهون فيحسدو نک 
أن ينزل عليكم شىء من الوحى أما الو د فبناء على أنهم أ هل الكتاب وأ بناء الأانبياء الناشئون فى مہا بط 
الوحى وأتم أميون وأما المشركون فإدلالا بماكان هم من الجاه والمال زعما منهم أن رياسةالرسالة كسائر 
الرياسات الدنيوية منوطة بالا باب الظاهرة ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظبم ولماكانت الهو د بهذا الداء أشهر لاسما فى أثناء ذكر ابتلامهم به لم يلزم من ننی ودادتهم لما ذكر 
© نف ودادة المشركين له فز يدت كلية لا لتأكيد الى ( والله مختص برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير 
ماسبق من تنزيل الخير والتنبیه على حکمته وإرغام الکار هین له والمراد برحته الوح یکا فی قو له سبحانه 
أهم يقسمون رحمة ربك عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير و باعتبار إضافته إليه تعالى بالرحمة 
قال على رضى الله عنه بنبوته خص بها مدآ يلم فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء 
وإبشاره على التنزيل المناسب للسياق الموافق لقولهتعالى أن ينزلالله من فضله على من يشاء لزيادة تشر يفه 
© يله إقناطهم مما علقوا بهأطاعهم الفارغة والباء داخلة علا لمقصو د أى بۇ تى رحمته (من يشاء) من عباده 
وجعلبا مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتى الفائض عليه حسب إرادته عز وعلا تفضلا لا تتعداه إلى 
© غيره وقيل الفعل لاذم ومن فاعله والضمير العايد إلى من حذوف عل التقديرين وقوله تعالى ( والله 
٠‏ ذوالفضل العظم ) تذبيل لما سبق مقر ر.اضمونه و فيه[يذان بأن [يتاء النبوة من فضله العظيم كقول تعالى 
إن فضلهكان عليك كبيرآً وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمشيئته ال جار ية على سنن 
الحكة البالغة وتصدير الجملتين بالاسم الجليل للإيذان: بفخامة مضمو نيهما وكون كل منهما مستقلة 
۹ بشأنها فإن الإضار فى الثانية منىء عن: توقفها على الأولى ( ماننسخ من آية أو ننسها )كلام مستأئف 
مسوق لبيان سر النسخ الذى هو فر دمن أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق 


؟ ‏ سورة البقرة آية ١1 ٠١۷‏ 


7 أن لله له مأك السمنوات وَالْأرَض وما 4 من دون آله من ول ولا تصيرر ۲)9 البقرة 
حقيقة الوحى وردكلام الكارهين له رأساً قيل نزلت حي ن قال المشركون أو اليبود ألا ترون إلى مد 
بام أصحابه بآ ثم يهام عنه وبأمى مخلافه والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال سخت الرع الاثم 
أى أزالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو با حك المستفاد منها 
أوبهما جميعاً وإنساؤها إذهاءها من القلوب وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة بهعلى المفعو لية و قرىء ننس 
من أنسخ أى نامك أوجيريل بنسخها أونجدهامنسوخة وننسأها منالنسء أى نۇ خر هاو ننسمابالتشد يد 
وتنسها وتنسماعلى خطاب الرسول يلق مبنياً للفاعل وللمفءو لوقرىء ماننسيخمن آبة أوننسكها وقرىء 
ماننسك من آبة أو ننسخباوالمعنى أنكل آنة نذهب مها على ماتقتضيه المكمة والمصلحة من إزالة افظباأو 
حکہا أو كاهمامعاً إلىيدل أو إلى غير بدل (نأت خير منها) أى نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال ف © 
النفع والثوابمن الذاهبة وقرىء بقلب الحمزة ألفاً ( أو مثلها ) أى فيا ذكرمن النفع والثواب وهذا © 
الحم غير مختص بنسخ الا بة التامة فا فوقها بل جار فى مادو نما أيضاً وتخصيصما بالذكر باعتبار الغالب 
والن صا تری دال على جواز النسخ كيف لاو تنزيل الا يات التىعليها بدو ر فلكالآحكام الشر عية[نماهو 
حب مايقتضيه من الحم والمصالم وذلك تاف باختلاف الآحوالويتبدل حسبتبدل الأشخاص 
والاعصاركأحوالالمعاش فرب <ک تقتضيه ا الحكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو لم بج رالنسخ 
لاختل مابين الحكمة والأحكام من النظام (أل تمل ) الممزة للتقر رکا فىقولهسبحانه أليس اله بكافعبده © 
وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والخطاب لانى عليه الصلاة والسلام وقولهتعالى (إن الله عل کل ثىء © 
قدير ) ساد مسد مفعولى تعلم عند أجمبور ومسد مفعولهالا"ول والثانى محذوف عند الا خفش والمراد 
مهذا التقرير الاستشهاد بعلمه |٩‏ ذكر على قدر ته تعالى عل النسخ وعلى الإإتيان بما هو خير من المنسوخ 
وبا هو مثله لان ذلك من جملة الا"شياء المقرورة تحت قدر ته سبحانه فن عل شمول قدرته قعالى ججيع 
الاأثشياء علم قدرتهعلى ذلك قطعاً والالتفات بوضع الاسم الجليل موضعالضمير لتربية المبابة والإشعار 
مناط الحكم فإن شمول القدرة يع الاشياء من الا“ حكام الا'لوهبة وكذا الحال فى قوله عز سلطانه 
( أل تعلم أن الله له ملك السموات والا'رض ) فإن عنوان الالوهية مدار أحكام ملكو تما وال جار ٠١۷‏ 
وامجرور خبر مقدم وملك السموات والا'رض مبتدأ واجملة خبر لان إيثاره على أنيقال أن لله ملك 
السموات والا'رض للقصدإلى تقوى ا لىك بكر رالإسناد وهو إما تكر برللتةرير وإعادة للاستشهاد 
على ماذكر و إنمالم يعطف أنمع مافى حيزها على ماسيق من مثلما رومالزيادة التأ كيد وإشعارأ باستقلال 
العلم بكل منهما وكفايته فى الوقوف على ماهو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى 
على جميع الاشياء أى ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان للقدرة التامة على 
التصر ف الكلى فہما إيحاداً و[عداماً ومآ ونیا حسما تقتضيه مشيئته لامعارض لاه ولا معقب 
مكمه فن هذا شأنه كيف عخرج عن قدرته ثىء من الا شیاء وقوله تعالى ( ومالك من دون الله من ولى © 


١5‏ تير أب السعود 
ممع عي ل وور 2ع و رم بير ص بعاصم سرع ساس صما مه رش وض مج 3 م د 2ة 
أمتريدون أن سعلوا رسولكر م سيل موسئن من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
ش سوآء السبيل 29 ۲ البقرة 


٠‏ ولا نصير) معطوف عل الجملة الواقمة خب ر لان داخل معا تحت تعلق العلل المقرر وفيه إشارةإلىتناول 
الخطا بين السا بقين لللامة أيضاً و[ما إفراده عليه السلام مهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه عليه السلام 

- ووضع الاسم الجليلموضع الضميرالر اجع إلى اسم أن لتربية المبابة والإيذان بمقارنة الولابة والنصرة 
للقوة والعزة والمراد به الاستشهاد با تعلق به من العلل على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان ماهو 
خير من المنسوخ أو بمثله فإن مجر د قدرته تعالى على ذلك لايستدعىحصوله البتة وبا الذىيستدعبه 
كونه تعالى مع ذلك وليآً ونصيراً لم فن عل أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال بعل قطعاً أنه 
لابفعل به إلا ماهو خير له فيفوض أمره إلبه تعالى ولا مخطر . بباله ريبة فى أمى النسخ وغيره أصلا 
والفرق بين الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنيياً من المنضور وما 

إما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر زيدت فيهكلة من الاستغراق وإماحجازية 
ولك خبرها المنصوب عند من بحيز تقديمه واسمبها من ولى ومن مبدة لما ذكر ومن دون الله فى حيز 
النصب على الحالية من مما لا نه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى أن 
قضية العلم يماذكر من الامو ر الثلاثة هوالجزم والإيقان بأنه تعالى لايفعل بهم فى آم من أمور ديهم 
0 أو دنياهم إلا ماهو خير لي والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الام إليه من غير 
٠۸‏ إصغاء إلى آقاو بل الكفرة وتشكيكاتهم الى من جلها ماقالوا فى آم الننخ وقولة تعالى ( أم تريدون ) 
تحريد للخطاب عن النى بلقم وتخضيص له ,الم منين وأم منقطعة ومعنى بل فبا الإضراب والانتقال 

. من حملهم على العمل بمو جب :علمهم بها ذك عند ظوور بعض مخايل المساهلةمنهم فى ذلك وأمارات التأثر 
من أقاو يل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى الحمرة [نكاروقوع الإرادة منهم واستبعاده ا أن قضية 
الإبمان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دو نمتعلقها للمبالغة فىإنكاره واستبعاده بدبان أنه مما 

© لايصدر عن العافل إرادته فضلا'عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتتم مؤمنون 
© (رسولم ) وهو فى تلك الرتبة من علو الشأن وتةترحوا عليه ماتشتهون غير واثقين فى أمور بفضل 
لله تعالى حسما يو جبه قضية علدكم بشئونه سبحانه قبل لعل م كانوا يطلبون منه عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ بيان تفاصيل الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمي ن أن يحعل لهم ذات أنواط 
© کاکانت للبش ركين وهی شجرةكانوا يعبدونها ويعلقون علا الأ كول والمشروب وقوله تعالى (؟ سئل 
موسى) مصد رتشدهى أى نعت لمصدر م ؤكد محذوف وما مصدرية أى سؤالا مشما بسّؤال موسىعليه 
السلام حيث قيل له اجعل انا إلماً وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومةتضى الظاهرأن قال کا سألوا موسى 

لآن المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل أعنى سائليه الخاطبين لا من المبنى للمفعول أعنى مسئولية 


؟ ‏ سورةالبقرة آل ٠١١‏ | و١‏ 
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ص سم 


الرسول ل حى يشبه بمسثولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فهما مع ولنكنه أوجزالنظم 

فذكر فى جانب المشبه السائلية وفى جانب المشبه به المسئولية واكتنى بما ذكر فى كل موضع عما ترك 
۰ فالموضع لاخر ذكر فىقولهتعالى وإن بسك الله بضرفلا كاشف له إلا هووإن ردك خيرفلا راد 

لفضله وقد جو زأن تكونماموصولة عل أن العائدحذوف أىكالسؤ ال الذىسثله موسى عليه السلام 

وقولهتعالى (من قبل) متعلق بسثل جىءبه للتأ كيد وقرىء سيل بالياء وكسر السين وبتسميل الهمزة © 
بين بين ( ومن‌يقبدل الكفر ) یره ويأخذه لنفسه (بالإيمان) بمقاباته بدلامنه وقرىء ومن يبدل © 
م نأبدل وكانمقتضى الظاه رأن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال ال ذكور أوإرادته وحاصله ومن . 
يتركالثقة بالا بات البينة المنزلةحسب المصالمالتى من جملتها الا يات الناتفة الىهى خير حض وحق بحت _ 
واقترحغيرها (فقد ضل سو اء السبيل) أىعدل وجارمن حيث لايدرى عن‌الطريق المستقيم المودل © 
إلى معالم الحق والهدى وتاه فى تيه الموى وتردى فى مباوى الردى و[٤)‏ أوثر على ذلك ماعليه النظم 
الكرم التصرع من أول الام بأنهكفر وا رتداد وأ نكو نه كذلك أص واضم غنىعن الإخبار به بأن 
يقال ومن بعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد من المسلءات ويحعل مقدما للشرطية روما للمبالغة فى الزجر 
والإفراط فى الردع وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى ا موصوف لقصد المبالغة فى بان قوة 
الانصا ف كأنه نفس السواء على منهاج حصو ل الصورة فى الصورة الحاصلة وقيل الخطاب لأبهود حين 
سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء وقيل للمشركين حين قالوا لن نو من للك حى نفجر لنا من! لارض 
ينبوعاالح فإضافةالرسول يِه الهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى تبدلالكفر بالإيمان 
وم مەزل من الإيمان ترك صرف قدرتهم إليه مع تمكلهم من ذلك وإيثارهم للكفر عليه ( ود كثير من ۱۰۹ 
أهل الكتاب ) ثم رهط من أحبار اليود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وثفراً من 
الهود قالوا الحذيفة بن الان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد ألم تروا ماأصابم ولو كنتم 
علا لمق ماهز متم فارجعوا إلى ديئنا فهو خير لک وأفضل ونحن أهدى من ۔ ہیلا فقال عما ركيف نقض 
العبد فيك قالوا شديد قال فإنى عاهدت أن لا أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ماعشت فقالت الهو د 

أما هذا فقد صب وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت الله ربا وجحمد نيبا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما 
و بالكعبة قبله وبالمؤمنين [خوانا ثم أتيا رسول الله يله وأخيراه فقال أصبتها خيراً وأفلحْم| فنذات 
(لوبردونكم) حكاية لودادتم ولو فى معنى الى وصيغة الغيبة کا فى قوله حلف ليفعلن وقيل هى بمنزلة © 
أن الناصبة فلا يكون ها جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع مفعو لا لودوا التقدير ودوا رد 
وقيل ھی على <قيةته| وجو ابا حذوف تقديره لويردو نكم كفاراً لسروا بذلك و( من بعد إيما نكم ) © 

00 دوزت أفى السعود + ١‏ » 


لمم تفسير أبى المعود 


ر عرص برص سير ى سو 2و مير و 2 


3 مي اباو ص ماص ابراه 3 2 

اقيموا الصلؤةٌ و>انوأ لز ۆة وما مدموا لائفس؟ م“ خر تجدوه عند آل 
و 

بصير 32 ۲ البقرة 
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وقالوأ أن يدخل نة إلامن کان هودا أو تصدرئ تلك أمانييم قل مانو بكر بب 
م خرى م م 3 
م صل لبقرة 


© متعلق بيردونكم وقوله تعالى ( كفاراً ) مفعول ثان له على قضمين الرد معنى التصبير أى يصير ونكم 
ْ كفاراً کا فى قوله [ رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سعودا ا | فرد شعورهن السود 
بيضاً ٠‏ ورد وجوههن البيض سود !| وقيل هو حال من مفعوله والأول أدخل لا فيه من الدلالة ' 
صريحاً على كون الكفر المغروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة كون 
الخاطبين مو منين واستحالة تحةق الرد إلى الكفر بدون سبق الإيهان مع توسيطه بين المفعو لين لإظبار 
كال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه الصارف للعاقلعن مباشرته وإما لمانعة 
© الإ هان له كأنه قبل من بعد إبيانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين فالا يخ ( حسداً ) علة لود أو 
© حال أريد به عت امع أى حاسدين لكم والحسدالاسف عبل من له خير خيره ( من عند أنفسهم) متعلق 
بودأى ودوا ذلك من أجل تشم وحظوظ أنفسهم لامن قبل التدين والميل مع الحق ولوعلى زعمبم 

© أو لسك أى حسدا منبعثاً من أصل نفوسهم بالغآ أقصى مسا تبه( من بعد ماتبين هم الحق ) بالمعجرات 
© الساطعة وبماعاينوا ف التوراة من الدلائل وعلهواآنك متمسكون به وهم منهمكون ف الباطل (فاعفوا 
© واصف-وا) العفوترك المؤاخذةوالعقوبة والصفح ترك التثريب والتأنيب (حتيأتى الله بأمه ) الذى . 
هوقتل بىقريظة وإجلاءبى النضيروإذلالهم بضرب الجزية عليهم أو الإذن فالقتال وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أنه منسوخ بآبة السيف ولا يقدح فى ذلك ضرب الغابة لآنها لاتعم إلاشرءا ولا مخرج 

© الوارد بذلك من أن يكو ن ناعفاً كأنه قيلفاعفو! واصفحو !إلى ورود الناسخ (إن الله ع ىكلشىء قدير) 
٠‏ فبنتقم منهم ذا حان حينه وآن أوانه فهو تعليل لمادلعليه ماقبله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) عطف . 
© عل فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة واللجأ إلى اه تعالى بالعبادة البدنية والمالية ( وما تقدموا لافس 
© من خير ) كصلاة أوصدقة أوغيرذلك أىأى شىء من الخيرات تقدموه مصلحة أنفسكم ( تجدوه عند 
© الله ) أى تجدوا ثوابه وقرىء تقدموا من أقدم ( إن الله ءا تعملون بصير ) فلا يضيععنده هل فبووعد 
١‏ للمؤمنين وقرىه بالياء فمو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف على ود والضمير لأهل الكتابين جميعاً 
© ران يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى) أى قالت الو د لن يدل الجنة إلامنكانهوداً وقالت ٠‏ 
النصار ی لن بدخل الجنة إلامنكان نصارى فلف بين الةو لين أن السامع 7 دكلامنهما إلىقائله و نوه 
وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا وليس مرادم بأولئك من أقام ابهودية والنصرانية قبل النسخ 
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حزنوت () ؟ البقرة 


والتحر يف على و جما بل أنفسهم على ماه عليه لأنهم [نمايقولونه لإضلال الم منينوردم إلىالكفروالحود 
جمع هان دكمو ذ جمع عائذ و بزل جع بازل والإفراد کان باعتبار لفظ من ومع فىخيره باعتبار معناه 
وقرىء إلاهنكانسهودياً أونصرانياً (تلك أمانيهم) الا ماف جيع أمنيةوهى مايتمنىكالأوية والأضموكة © 
والملة معترضة مبنية لبطلان ماقالوا ول كإشارة إليه والجمع باعتبار صدورهعنالميع وقيل فيه حذف 
مضاف أى أمثال تلك الأآمنية أمانهم وقيل تلك إشارة إليه وإلى ماقبله من أن لا ينزل على المو منين خير 
من رمهم وأن برد م کفارآ ويرده وله تعالى ( قل هاتوا برهانك إنكتتم صادقين ) فإنهما ليسا ما يطلب © 
له البرهان ولا ما يحتمل الصدق والكذب قبل هاتوا أصله آتوا قلبت الحمزة هاء أى أحضروا حجتكم 
على اختصاصك بدخول الجنة إنكنتم صادقين فى دعوا ك . هذا مايقتضيه المقام بحسب النظر الجليل 
والذى يستدعيه إيجاز التنزيل أن حمل الام التبكيتى على طلب البر هان عل أصل الدخو ل الذى يتضمنه 
دعو ی الاختصاص به فإن قو لهتعالى (بلى) 2 [ثبات من جمته تعالى لا نفوه مستازم لنق مأأثيتوه وإذ 
ليس الثابت به جر ددخو ل غير الجنة ولومعم م ليكون المنن جرد اختصاصهم به مع بقاء أصلالدخول 
على حاله بل هو اختصاص غير م بالدخو لکا ستعر فه بإذن الله قعالى ظور أن المنى أصل دخو هم و 
ضرور ته أن يكون هو إلذى كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثيات والنق 
ولا عدل عن إبطال صرح ما ادعوه وسلك هذا المسك إبانة لغاية حرماتمهم ما علقوا به أطماعوم 
وإظباراً لکال جزم عن [ثبات مدعام لاأنحرمانهم منالاختصاص بالدخول وتجزم عن إقامة البرهان ش 
عليه لايقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ويجزم عن إثباته وأما نفس الدخول يث ثيت حر ماهم 
منهويجزرهعن [ثبانه فهم من الاختصاص بهأبعد وعنإثياتهأير وإنما الفائز به منانتظمه قولهسيدانه 
(من أسل وجه لله) أى أخلص نفسهله تعالى لايشرك به شا عبر عنها بالوجه لا"نهأشرف الاأعضاء © 
وجمع المشاعر و موضعالسجو دو مظه رآثار الخضوعالذى هومن أخص خصائص الإخلا ص أوتوجبه 
وقصدمحبثلابلوئعزته إلىثىء غيره ( وهوحسن ) حال من ضير أل أى والحال أنه حسن فى © 
. جميع أعمالهالتى منجمانها الإسلام المد كور وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو 
حسنه الوص التابعلحسنه الذانىوقد فسره يِل بقولهأن تعبدالله كأنكتراه فإنلم تكن تراه فإنهيراك 
(فله أجر ه) الذى وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما بدخلهو فيه دخولا أولاً م 
وأيآما كان فتصو بره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقولهتعالى 
(عند ربه) حال من أجره و العامل فيه معنى الا ستقرارف الظرف والعندية للتشريف ووضع اسم أرب © 
مضافا إلى مير من أسلم موضع كمي را لجلالة لإظبار مرد االطف به و تقر بر مضمون الجلة أى فله أجر ه 
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l2‏ وم ار ادوص ولام 7 مرس ے2 كام م صوص وعجر ار مص ص صوق م 
وقالت اليهود ليست آانصاری على شئْء وقالت النصاری ليست الود عل ثئء وهم يتلوف 
دږ اه ا وز رور و وص رو ءا م 


رص 2ه 
يريم يوم اذ كوأ فيه 


لفون 2 ۲ البقرة ) 

عتد مالک ومديرأموره ومبلغه إلى كاله والخحلة جواب من إن كانت شر طية وخبرها إن كانت مو صولة 
والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بو حده ويحوز أن يكون من فاعلا لفعل مقدر 

أى بلى يدخلها من ألم وقوله تعالى فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأا ماكان فتعليق ثبوت الاجر 

ما ذكر من الإسلام والإحسان ا مختصين بأهل الإبمان قاض بأن أولئك المدعين من دخول الجنة بمعزل 

© ومن الاختصاص به بألف معزل ( ولا خوف علهم ) فى الدارين من لحوق مكروه ( ولام محرنون ) 
من فوات مطلوب أى لايعترمهم ماو جب ذلك لا أنه یعتر هم لكنهم لايخافون ولايحرنون والجمع 

١١‏ ف الضمائر التلاثة باعتبارمعنى منك أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ ( وقالت الهود ليست 
النصارىعلى شى) بیان ل:تضليلكل فر بق صاحبه مخصوصهاثر بد أن تضليله كل من عداه على وجه العموم : 
نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله يِه وأتاهم أحبار اهود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالوا 

لحم لستم على شىء أى أمى يعتد به من الدين أوعلى شىء مامنه أصلا مبالغة فى ذل ك كا قالوا أقل من لاشىء 

٠‏ © وكفروا بعس والإنجيل ( وقالت التصارى ليست اليوود على شىء ) على الوجه المذكور وكفروا بموسى 
© والتوراة لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمس على منسوخية التوراة ( وهم يتلون الكتاب ) الواو للحال واللام 
للجنس أى قالو! ماقالوا واحالإ ن کل فر یق منهم م نأهل العلم والکتاب أىكان حق كل منهم أن يعترف 

© حقيةدن صاحبه حسبما ينطق به كتابه فإن كتب الله تعالى متصادقة ( كذلك ) أىمئل ذلك الذى معت به 
والكاف فى عل النصب إما على أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله لإفادة القص رأى قولا مثل ذلك 

© القول بعينه لاقولا مذابراً له ( قال الذين لايعلءون ) من عبدة الأآصنام والمعطلة ونحوم من الجبلة أى 
قالوا لاه لكل دين ليوا على شىء وإما على أنها حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال ” 
© القول الذين لا يعليون حا لكو نه مثل ذلك القولالذى ”معتبه ( مثل قو لهم ) [مابدل من محل الكاف 
وإمامفعول للفعل ا منق قبلهأى مثل ذلك القولقال الجاهلون ثل مقالة اليبود والنصارى وهذا توبيخ , 

e‏ عظيم هم حيث نظموا أنفسهم مع علوم فى سلك من لا يعلم أصلا ( فالله ي ef‏ ( أى بين اليبود 
والنصارىفإن مساق النظم لبيان الهم و[بماالتعرض لقالةغيرم لإظباركال بطلان مةالهم ولان الحاجة 

© الحو جة إلى الحم [ماوقعت يينهم (يوم القيامة) متعلق ييح وكذاماقبله ومابعده ولاضير فيه لاختلاف 
© المعنى (فباكانوافيه يختلفون) بما بقسم لكل فريق مابليق به من العقاب وقيل حكه ينهم أن بكذهم 
ويدخلهم النار والظرف الآخير متعلق بيختلفون قدم علية للمحافظة على رءوس الأى لا بكانوا. 


ب ل سورة البقرة آية ١ ٠١١‏ 


رمام EE -ٍ e Sof‏ دوعر فل 5 في عد أوص e‏ معت - امن 
ومن اظ من مع مساجد اله أن بذ كر فما أمعهر وسعى فی خحرارها اولتيك ماکان لمم أن يدخلوها 
ى. ور عار و 


له 2 م صظلء ى وم ومدص م مي 6 س وو 
إلا ايفين لمم في الدنيا خزى وشم فى أ لأخرة عذاب عام (0؟البقرة 


(وفن أظل عن منع مساجد الله) إنكار واستبعادلآن يكون أحدأظل من فعل ذلك أومساويأله وإنلم يكن ١١4‏ 
سبك التركيب متعر ضا لإنكار المساواة ونفيمايشهديهالعر ف الفاشى والاستعمالالمطردفإذاقيلم ,أ كر م 

من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به حت) أنه أ كرم م کل کرم وأفضلم نكل فاضل وهذا الک 

غام لكل من فعل ذلك فى أى مسجدكان وإنكان سيب النزول فعل طائفة معينة فى مسجد مخصوص . 
روىأن النصارىكانوا يطارحو ن ف بدت المقدس الأذى وبمنعون الناس أن يصلوافيه وأنالرومغزوا 
أهله غفربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسيوا وقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن طبطيوس 
الروى ملك النصارى وأععابه غزوا بى [سرائيل وقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذرار ممم وأحرقوا التوراة 
وخ ربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير ولم بزل خراباً حتى بناه المسلدون فى عبد 
عدر رضى الله عته و نما أوقع المنع على المساجد وإنكان الممنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرحالااذی 
والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس مخ كو نه على حاله وتعلق الا بة الكريمة ما قبلا من حيث 
أنها مبعطلة لد عو ى التصارى اختصاصهم بدخولالجنة وقيل هو منع المشركين رسو لاله يلك أن يدخل 
الممسجد الحرام عام الحديبية فتعلقها بما تقدمها من جبة أن المشركين من جملة الجاهلين القائلين لكل من 
عدام ليسوا على ثىء ( أن يذ کر فها امه ) ثانى مفعولى منغ كقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا © 
وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنكذب مما الآولون ويحوز أن يكون ذلك حذف اجار 

مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن يذكر فا امه ( وسعى فى خرابها) بالهدم أو التعطيل © 
بانقطاع الذكر ( أولئك) المانعون الظالمون الساءون فىخرا بها زماكان هم أن بدخلوها إلا خائفين) © 
أى ماكان ينبغى هم أن يدخلوها [لاخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخر يبها أوتعطيلها أوماكان 
الحق أن يدخلوها إلا على حال اليب وارتعاد الفرائص من جبة المؤمنين أن ببطشوا بهم فضلا أن 
يستولوا علها ويلوها وبمنعوثم منها أو ماکان لهم فى عل الله تعالى وقضائه بالآخرة إلا ذلك فيكون 
وعدا لليؤمنين بالنصرة واستخلاض مااستو لوا عليه منهم وقدأنجمزالوعد وتهالمد . روى أنهلايدخل 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة وقيل معناه الهى عن تمسكينهم من الدخول فى 
المسجد واختلف الأثمة فى ذلك لخوزه أبو حنيفة مطلقاً و منعه مالك مطلقاً وفرق الشافعى بين المسجد 
الحرام وغيره ( لحم ) أى لآواتك المذكورين (ف الدنيا خزی) أىخزى فظيع لابوصف بالقتلوااسبى © 
والإذلال بضرب الجزية عليهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وهوعذاب النار ها أن يبه أيضأوهر © 
ماحكى من ظلمهم كذ لك ف العظم وتقديمالظر فى فى امو ضعين للتشو بقلل ما:ذ کر بعدهمنالخرىوالعذاب 
لامر من أن تأخير ماحقه التقدم مو جب لتو جه النفس ايه فيتمكن فا عند وروده فضل تمكنك فى 


١6‏ ظ ٠‏ اتفسير أف السعود 


ولل المشرق وآلمغرب اينما نولواقم وجه آنل إن أله وسع عل ١79‏ البقرة 
رالا اد الله وکا سبحلتهر بل لمر مافى السمنوات والأرض کل لم كمون )۱۲بر 
قولهتعالى ألم نشرحلك صدرك وأنزل لک من الأنعام ثمانية أزواج إلىغير ذلك (والهالمشرق والمغرب) 
أى لكل الأرض الى هىعبارة عن نا حي ‌المشرق والمغرب لاختص به من حيث الملكوالتصرف ومن . 
حيث الحلية لعبادته مكان مها دون مكان فإن ملعتم من إقامة العبادة فى المسجد الأقصى أو المسجد 
e‏ الحرام ( فأبنما تولوا ) أى فن أى مكان فعلتم تولية وجو هكم شطر القبلة ( فم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
للمكان البعيد خاصة مبنى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر بمن وهو خير مقدم وو جه الله مبتدأ واجلة 
فى محل الجرم على أنها جواب الشرط أى هناك جوته الى أمى بها فإن [مكان التولية غير ختص مسجد 
دون مسجد أو مكان دون آخر أو فم ذاته بمعنى الحضور العلمىأى فہو عام يما بفعل فيه ومثيب لك على 
© ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينما توجمواالقبلة ( إن الله واسغ ) بإحاطته بالا شیاء أو برحمته يريد 
التوسعة على عباده (عليم) بمص الحم وأعمالهم فى الاما كن كلما واجملة تعليل اضمون الشرطية وعن ابن 
جمر رضى الله عنهما نزلت فى ضلاة المسافرين على الراحلة آنا توجموا وقيل فى قوم عميت علهم القبلة 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة فليا أصبحوا تببنوا خطأمم وعلى هذا لو أخطأ الجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلرمه 
5 التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبو د عن أن يكون فى جبة (وقالوا اتخذ الله ولداً) حكاية 
٠‏ لطرف آخر من مقالامهم الباطلة الححكية فيا سلف معطو فة على ماقبلها من قوله تعالى وقالت الخ لاعلى 
صلة من لما بنهما من ابمل الكثير ةلا جنبية والضمير المهودوالنصارى ومنشاركبم فيا قالوا من الذين 
لايعدون وقرىء بغير واو على الاستئناف نزلت حين قالت اليهودعزيرا بن الله والنصارىالمسييابن الله 
ومشركو العرب املامكة بنات الله والاتخاذ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد وإما بمعنى 
© التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض خاو قاته ولد (سبحانه) تفز يه وتبرثة له تعالى عما قالوا 
وسبحان عل للتسببح كان للرجل وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبح سبحانه 
أى أنزهه تنزمها لاثقاً به وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السبم الذىهو الذهاب وا لإ بعاد 
) فى الآرض ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول إلى المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسي 
العل المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا فق وقيل هو 
مصدر كذف ران ممعنى التثره أى تنزه بذاته تنزها حقيقاً به ففيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات 
© المقدسة وإنكان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لايليق به لا إثباتها له تعالى وقوله تعالى ( بل له ما فى . 
السموا توالا رض ) ردلا زعمواوتنبيه على بطلا نه وكلمة بل للإضراب عما تقتضيه مقالنهم الباطلة من 
محانستهسبحانه وقعالى لشىء من الخلوقات ومن سرعة فنائه انحوجة إلى اتخاذ مايقوم مقامه فإن مجر د 
الإمكانوالفناء لاوجب ذلك . ألا ری أن الأجرام الفلمكية مع إمكانها وفناتها بالا مستغنية 


ا 


۱٠ 


م - سورة البقرة أيه ١١8٠110‏ 0 
م ابم »ماس مووڳه ‏ م م دم كوج ر ير روو رع و مس برا و 
بديع السمدوات والأرض وإذا قضح أمر! فم يقول لمر كن فيكون ١032‏ ابقرة 
kK 7 1‏ م ص صو ص موص ل ملظم م ی2 ٤و‏ مب صو 2ے ده مع م ص فود ےد ٠‏ 
وقال الذين لايعامون لولا يكامنا الله أو تائينا ءايه حكذلك قال آلذين من قبلهم مثل قولهم 
2 عا م4 ورو 2 وة ووم صم ست و 2 ٍِ 
شلبهت فلوم قد يبنا آلا يدت لقوم يوقنون 0:2 البقرة 


بدوامباوطول بقائها عما یعری مجرى الولد من الحيوان أى ليس الاٴم کا زعموا بل هوخالق جميع 
الموجوداتالتى منجماتها عزيروالمسيحو الملائک كل ) التنوينءوض عنالمضا ف البه أىكلمافهما © 
كائنا ماكان من أولى العلم وغیرم ( له قانتون ) منقادون لا يستعصى شىء منهم على تكو ينه وتقديره © 
ومشيئنه وم نكانهذا شأنهلم يتصور مانسته لثىء ومنحق الولدأن يكون منجنس الوالد وإنما جىء 
ماالختصة بغي ر أولى العل تحقير آ لانم وإيذاناً يكال بعدم عمانسبوا إلى بعض مم وصيغة جع العقلاء 
فىقانتون للتغليب أوكلمن جعلوهلته تعالى ودا لهقانتون أى مطيءو زعا ,دون له معترفو نر و ببتهتعالى 
كقولهتعالى أولتكالذين يدعو نيبتغون إلى ربمم الوسيلة (بديع السمواتوالا'رض) أى مبدعبما ١١!‏ 
ومخترعبمابلا مثال يحتذيهولا قانونينتحيه فإن البديع كا يطلق على المبتدع يطلق على المبتدعنص عليه 
أساطين أهل اللغة وقد جاء بدع هكنعه بمعنى أنش.أه كا بتدعه كا ذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع 
معنى المسمع فى قوله أمن رعانة الداعى السميع وقيل هومن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلبا التخفيف 
بعد نصبه على تشبيهها باسم الفاء لکا هوالمكبورأى بديع معواقه من بدع إذا كانعلى شكل فائق وحسن 
. رائق وهو حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنعاء تقريرها أن الوالد عنصرالواد المنفعل بانفصال ماده ٠‏ 
عنه والله سبحانه مبدع الا “شياءكلها علا لإطلاق منزهعن الانفعال فلا يكون والدأورفعه عىأنه خير . 
مبتدأ محذوف أى هو بديع الج وقرىء بالنصب على المدح وبال جرعلى أنه بدل من الضمير فى له على رأى 

من بحو ز الإ بدال من الضمير الجروركا فى قوله [ على جو دہ لضن بالماء حاتم | ( وإذا قضى امآ ) أى © 
أراد شيئاً كقوله تعالى إنما أ مه إذا أراد شيئاً وأصل القضاء الا حكام أطلقع ل الإرادة الإلية المتعلقة 
بوجود الشىء لإيحامما إباه البتة وقيل الاأمى ومنهقولهتعالموقضى ربكال (فإنما يقو لله كن فيكون) © 
٠‏ كلاهما من الكون التام أى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة الاأمى والامتثال وإبماهو تمثيل 
لسهولة تأى المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو ءلم فى الباب منطاعة 
الملأمور المطيع للام القوى المطاع وفيه تقرير لمعنى الإ بداع وتلويح لحجة أخرى لإبطال ما زعموه بأن. 
اتخاذ الولد شأن من يفتقر فى تحصيل مراده إلى مباد يستدعى ترتديها مرور زمان وتبدل أطوار وفعله 
تعالى متعال عن ذلك ( وقال الذين لايعلبون ) حكابة لنوع آخر من قبانحهم وهو قدحهم فى أم النبوة ١١4‏ 
بعد حكاية قدحهم فى شأن التوحيد بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هو لاءالقائلين فقال ابن 
عباس رضى الله عنهمام امود وقال مجاهدمم النصارىووصفهم بعدمالعلم لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة 

کا يفبغى أو لعدم علمهم بمو جب عملم أولآن مايحى عنهم لايصدر عمن له شائبة عل أصلا وقال قتادة 


١6‏ تفسير أف السعوذ 
١‏ سوم وت ص او ومن ص 7 م کے رم بر لئس م كوس و 
٠‏ إنا ارسلندك بالحق بشيرا ونذيرا ولا سكعل عن اصعب لحم 9 ۲ البقرة 

رم صوي م E‏ ررم ل ورو 2 0 0 1 : ص 2-0 

ولن ترضئ عنك أليبود ولا ألتصئرئ حی تيع ملتهم قل إن هدى لله هو أهدئ وين اتبعت 
ومس مو سس اص ص ل حت جتن صصص م اي م مص ص : 
) 4 اوه آ1 وه ن ٠.‏ : کا 

هواءم بعد الذى جاءك من ألعلم مالك ون أله ون ولي ولا نصير 079 ' البقرة 


وأكثر أل التفسير ثم مشركوا العرب لقوله تعالى فا تنا بآية كا أرسل الا" ولونوقالوا لولا أنزل علينا 

© الملاكة أو نرى ربنا ( لولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا بلا واسطة آم ونهياً کا يكلم الملائكة أو هلا 
© يكامنا تنصيصاً على نبو تك (أو تأتيناآية) حجة تدل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار إلى حيث 
أملوا نيل عر تبة المفاوضةالإلحية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرةإلى حيث/ يعدوا 

© ما آتام من البينات الباهرة الى تخر ها صم الجبال من قبيل الأ بات قاتلهم الله أنى يو فكون ( كذلك ) 
© مثل ذلك القول الشفيع الصادر عن العناد والفساد ( قال الذين من قبلهم ) من الا'مم الماضية ( مثل 
قوم ) هذاالباطل الشذيع فقالوا أرنا الله جورة وقالوا لن نصبرعلى طعام واحد الاية وقالوا هل يستطيع 

© ربكال وقالوا اجعل لنا [4 ال( تشامهت قلومهم ) أى قلو ب هؤلاء وأولئك ف العمى والعناد و إلا لا 
© تشابهت أقاويلهم الباطلة ( قد يبنا الا بات ) أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسها م فى قولحم 
© سبحانمنصغر البعوض وكبر الفيل لاأنا بيناها بعدأن لم تكن بينة (لقوم يوقنون) أى يطلبوناليقين 
وبوةنون بالحقائق لايعتر مهم شمةولار يبة وهذار دلطلهم الآبة وف تعر يف الآبات وجمعبا وإرادالتيين 
المفصحعنكال التو ضيح مكا نالإتيان الذى طلبوه مالاخ من الجزالة والمعىأنهماقترحوا آيةفذةو نحن 

قد يبنا الا بات العظام لقو م بطلبون الحق واليقين وإنما لم يتعرض ,رد قوم لولايكلمنا الله إيذاناً بأنه 

5 من ظهور البطلان بحدث لاحاجة له إلى الرد والجواب ( [نا أرسلناكبالحق ) أى متلبساً بالق رآ ن کا فى 
© قوله تعالی بل كذبوا بالحق لا جاءم أو بالصدقك فى قوله تعالى أحق هو وةوله تعالى ( بشيرا ونذيراً ) 
حال من ففعول باعتبار تقييده بالحال الا ولى أى أرساناك متلا بالقرآن حال كونك بشيراً لمن آمن 

يا أنزل عليك وعمل به ونذيراً لمن كفر به أو أرسلناك صادقا حال كو نك بشيراً لمن صدقك بالثواب 

22 ونذيرآل نكذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهمما أحبوا لا قاسر لهم على الإبهان فلا عليك إن أصروا 
© وكابروا( ولا تسل عن أصحاب الجحيم ) ماهم لم يؤمنوا بعد مابلغت ما أرسلت به وقرىء لن تسأل 

وما تسأل وقرىء لا تآل علىصيغة الهى [بذاناً بجالشدة عقو بةالكفار وتو يلاها كأنها لغايةفظاءعتها 
لايقدر الخبر على إجرائما على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها وحمله على نهىالنى يلق 

عن السؤال عن حال أبو يما لايساعدهالنظم الكر مو الجحي المتأجج من الناروف التعبيرعنهم بصاحبية 
الجحيم دون الكفر والتتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لايرجى منم 
۰ الإيمان قطعاً وقوله تعالى (وان ترضىعنك الهو د ولاالنصارى حى تقبع ملتهم) بيان لكالشدة شكيمة. 
هاتين الطائفتين خاصة إثر بيان ما بعمبما والمشركين من الإصرار على ماهم عليه إلى الموت وراد لا 
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النافية بين المعطو فين لتأ كيد النق لما م من أن تصاب الود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 

والإشعار بأن رض ىكل مما مباين أرضى الأخرى أى إن ترضى عنك اأمرد ولوخليتهم وشأنهم حی 

إقناطه يك من [سلا مهم مالاغابة ورأءه فإنهم حيث ل برضو اعنهعليه السلام ولوخلام يفعاون ما يفعلون 

بل أملوا منه كه مالا بكاد بدخل تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لم فكيف يتوم اتياعهم 

لله عليهالسلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهمفها ينهم وأما[نهم أظورو ها للنى لله وشافبوهبذلك 

وقالوا لن نرضى عنك وإن بالغت فى طلب رضانا <ى تتبع متنا کا قيل فلا يساعده النظم الكريم بل 

فيه مايدل على خلا فه فان قوله عز وجل (قل إن هدى ألله هواهدی ) صريح ف أن ماوقع هذاجواباً ©6© 

عنه ليس عين تلك العبارة بل مايستلزم مضمو نها أو يازمه من الدعوة إلى الهودية واللصرانة وادعاء 

أن الاهتداء فیم‌ما كقوله عز وجل حكابة عنهمكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا أى قل رداً عليوم إن 

هدى أله الذى هو الإسلام هو الحدى بالق والذى عق ويصح أن يسمى هدى وهو المدی كله ليس 
وراءه هدى وما تدعون إليه ليس بهدى بل هو هو یکا يعربعنه قولهتعالى (ولثن اتبعت أهواءم) أى © 
ارام الزا ئغة الصادرة علوم بقضية شهوات أنفسهم وهى الى عير عنما فا قيل متم إذ م الى نتمون 

[ليها وأما ماشر عه الله تعالى لحر من الشر يعة على لسان الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وهوالمعنىالحقيق 

للملة فقد غير وها تغييرآً ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى الوحى أو الدين المعلوم ته ( مالك من الله ) © 

من جبته العزيزة ( من ولى ) يل أممك عمو مآ ( ولا نصير ) يدفع عنك عقابه وحيث ل يستازمن الوك © 
.عليه السلام لملتيم وهو جواب القسم الذى وطأه اللام واكتق به عن جواب الشرط (الذين تنام ۱۲۱ 

عن التحر يف وبالتدبرق معا نيه و العمل افيه وهو حال مقدرةوالذبر مابعدهأو خبروما زعده مقر رله 

(أولئك) إشارةإلى امو صو فين با بتاء الكتابوتلاوته کا هوحقه وما فيه من معنى اليعد للإيذان معد © 

الكفر بالإيمان (يابى [سرائيل اذكر واتعمتى الى أنعمت عليكم) ومن جملتها التو راة وذكر النعمة [ثما ٠۲٣‏ 
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لايسال عهدی اظن زژ) ۲ البقرة 


يي ا يي ا دك 
يكرن يشسكرها وشكرها الإيمان يجحميع مافيها ومن جلشه نعت النى يِل ومن ضرورة الإمان مها 
© الإمان به عليه الصلاة والسلام ( وأنى فضلتكم على العالمين ) أفر دت هذه النعمة بالذكر مع ونما 
1 مندرجة تحت النعمة السالفة لإناقتها فبا بین فنون النعم ( واتقوا ) إن لم تتؤمنوا ( يوما لاتجرى ) فى 
© ذلك اليوم (نفس) من النفوس ( عن نفس ) أخرى ( شيئآ ) من الأشياء أو شيئاً منالجراء (ولا قبل 
© منهاعدل ) أى فدية ( ولا تنفعبأ شفاعة ولام ينصرون ) وتخصيصهم بتكربر التذكير وإعادة التحذير 
للسبالغة فى النصح و للإيذان بأن ذلك فذاكه القضية والمقصو د من القصة لا أن نعم اله عر وجل علهم . 
١‏ أعظم وكفريم بها أشد وأقبح ( وإذابتل [براهيم ربه بكلمات ) شروع فى تحقيق أن هدى الله هو ماعليه 
انی ب من التوجيد والإسلام الذى هو ملة إبراهيم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء 
زائغة وأن مأبدعو نه من أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام قرنة بلا مرية: ببيان ماصدر عن إبراهم 
وأبنائه الأانياء عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة حقية التوحيد والإسلام وبطلان الشرك 
و بصحة نبوة النى بلي وبكو نه ذلك النى الذي استدماه[راهي و إسمعيل علبهما الصلاة والسلامبةولما 
ربنا وأبعث فيم رسولاءنهم الآبة فإذمنصوب على المفعولية ءضمر مقدم خوطب بهالنى يلقم بطريق . 
التلوين أى واذكر لحم وقت | بتلاثه عليه السلام ليتذكروا بماوقعفيه من الا مور الداعية إلى التوحيد 
الوازعة عن الشرك فيقبلوا احق ويتركوا مام فيه من الباطل وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت دون 
ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصو دةبالذات قد مرو جه فى أثناء تفسيرقوله عزو جل وإذقالر بك 
للات إنى جاعل فى الا رض خليفة وقيل على الظرفية مضمر مؤخر أى وإذ ابتلاهكان كيت وكيت 
وقیل بها سيجىء من قوله تعالى قال ال والا "ول هو اللائق يحرالة التنزيل ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
معطو ف على اذكر وا خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فماحكى عمن ينتمون [لىملته من إبراهم وأبناله 
عليهم السلام من الا فعال والا”"قوال فيقتدوا بهم ويسيروا سيرتهم والابتلاءفى الا'صل الاختبار أى 
تطلب الخبرة بحال الختبر بتعريضه لاس يشق عليه غالبا فعله أو ترك وذلك إن يتصور حقيقة من 
لاوقوف له علىعواقب الا مور وأما من العليم اخبير فلا يكون إلا مجازاً من تمسكينه للعبد من اختيار 
أحد الاين قبل أن بر تب عليه شيئاً هو من مباديه العادية كن مختبر عبده ليتع رف حاله من الكياسة 
فيأمء :ا يليق اله من مصالحه وأبراهيم اسم أيجمى قال السهيل كثيرآً مابقع الاتفاق أوالتقارب بين 


١6ه‎ ٠٢ 4 سورة البقرة آية‎ ٠ 
السريانى والعربى ألا ری أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلكجعل هو وزوجته سارةكافلين لا طفال‎ 
المؤمنين الذين بموتون صغاراً إلى يوم القيامة على ماروى البخارى فى حديث الرؤيا أن النى يلل‎ 
رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعولمقدم لإضافة فاعله إلى ضميره‎ 
والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام وإبذان بأن ذلك الابتلاء تربية له وترشي حلاس‎ 
خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة الختبر حيث كلفه أوامر و نواهی إظورحسن قيامه بحةوقها قدرته على‎ 
الخروج عن عبهدة الامامة العظمى وحمل أعباء الرسالة وهذه المعافلة وتذكيرها للناس لإرشادم إلى‎ 
طريق إتقان الا“مور يناما على التجربة وللإيذان بأن بعثة الننى يق أيضاً مبنية على تلك القاعدة‎ 
الرصينة واقعة بعد ظرو راستحقاقه عليه السلام للنبوة العامة كيف لاوهى التى أجيب بهادعوة إبراهيم‎ 
عليه السلامکا ا واختلف ف الكلمات فقال مجاهد هىالمذ كورة بعدها ورد بأنه بأباهالفاء ىفا مېن‎ 
ثم الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما هى عشر خصال كانت فرضاً فى شرعه وهن‎ 
سنة فى شرعنا خمس فى الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس‎ 

. فى البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء وفى الخبر أن [براهي عليه 
السلام أول منقص الشارب وأول من اختتن وأول من قل الأظفاروقال عكرمة عن ابن عباس لم يبتل 
أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر منها فى 
سورة براءة النائبون الح وعشرفى الأ حزاب إن المسلءين والمسلمات الج وعشرف المؤمنون وسأل سائل 
إلى قوله عر وجل والذين م على صلاتهم حافظون وقيل! بتلاه الله سسبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر 
والنجوم والاختتان على الكبر والنار وذ الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته قومه والصلاة 
والزكاة والصوم والضيافة والصبر عليها وقيلهى مناسككالطواف والسعىوالرى والإ حرام والتعريف 
وغيرهن وقيل هی قوله عليه السلام الذى خلقنى فهو مهدين الا بات ثم قيل [نما وقع هذا الابتلاء قبل 
النبوة وهو الظاهر وقيل بعدها لآنه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لايستازم البعثة 
إلى الخلق وقرىء برفع إبراهيم ونصب ريه أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختبر هل بحيبه إلمون ولا 
( فأتمون ) أى قام مهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفر يط و توانكافىقوهتعالى وإبراهيم © 
الذى وف وعلى القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ماسأله من غير نقص ويءضده ماروى عن مقاتل أنه 
فسر الكليات ما سأل [براهيم ربه بقوله رباجعل الا یات وقوله عزوجل ( قال) على تقديرانتصاب إذ © 
عضر جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نثمأ من الكلام فإن الابتلاء تمبيد لام معظم وظوور 
فضيلة المبتل من دواعى الإحسان [ليه فبعد حكا تما تترقب النفس إلى ماوقع بعدهما كأنه قل فاذا كان 
بعد ذلك فقيل قال (إنى جاعلك للناس إماماً) أو بيان لقوله تعالى ‏ بتلى على رأى من جمل الكلمات عبارة © 
عما ذكر أثره من الإمامة وتطبير البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ بقال فاجملة 
معطو فة على ماقبلباعطف القصة عل القصة والواوفالمعنى داخلة علىقال أى وقالا بتلى الح والجعليمعنى 
. التصيير أحد مفعو ليه الضمير والثانىإماماً واسم الفاعل بمعتى المضارع وأوكد منه لدلالته على أنه جاعل 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 
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وإ بعلن يت مََابَةٌ ناس وأمنا وَامْخدُوأ من مقام اهعم مل وَعَهِدنا إل هعم 
لأسا تقطن ومن الصف اجرد و !نر 

له البتة من غير ضارف باوبه ولاعاطف بثنيه وللناس متعلق يحاءلك أى لا جل الاس أوءحذوف وقع 

حالا من إماماً إذلوتأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وکل نی مام لا"“مته وإمامته عليه 

© السلام عأمة مو بدة إذلم بعث بعده نى إلاكان من ذربته مأموراً باتباع ملته ( قال ) استئناف مبنى على 

© سؤال مقدر كأنه قيل فاذا قال إبراهي عليه السلام عنده فقيل قال ( ومن ذريتى ) عطف على الكاف 

ومن تبعيضية متعلقة يحاعل أى وجاعل بعض ذريتىك تقول وزيداً لمن يقول .أ كرمك أو بمحذوف 

أى واجعل فريقاً من ذريتى إماماً وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة[مامة الكل وإنكانوا على الحق . 

وقيل التقدير وماذا يكون من ذريتى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاأصل ذرووة 

أو ذروية فاجتمع فى الآولى وَاوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية باء فصارت كالثانية فاجتمعت واو 

وباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء فصار ت ذر ةأ وفعيلةمنهماوالا'صل 

فى الآولى ذربوة فقلبت الواو ياء ا سبق من اجتماعبما وسبق [حداهما بالمكون فصارت ذرببة كالثانية 

فأ دغمت الياء فى مثلما فصارت ذر بة أوفعيلة منالذرء معنى الخلق والأصل ذربئة نخففت الحمزة بإبداطا باء 

كبمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أوفعيلة من الذر بمعنى النفر يق والا صل ذريرة قلبت الراء 

الا خبرةیاء لتوالى الا مثا لکا فى قسرى وتفضى وتظنى فأدغمت الياء فى الياءما مم أوفعولة منه والا'صل 

ذرورة فقلبت الراء الا"خيرة باء لجاء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهىلغة فاو قرأ أبوجعفرالمدفى,الفتم 

© وهى أيضآً لَه فها (قال) اسئناف مبنى على سۇ ال بنساق إ[ليهالذهن”م سيق (لاینال عودىالظالمين) لس 

هذا ردآلد عو ته عليه‌اللاة بل[ جا بة خفية ههاو عدة إجمالية منه تعالى بتشر رف بعض ذر ينه عليه السلام ينيل 

عرد لإمامة حسبماوقع فى استدعائه عليه السلام من غير قعيين لهم بوصف يز فم عن جميع من عدأثم فإن 

التنصيص عل حر مان الظالمين منهبمعزل من ذلك القبين [ذ ليس معناه أنه بنا ل كل من ليس يظالممنهم ضرورة 

استحالة ذل ك کا أشير إليه و لعل إيثارهذه الطر بقة على تعيين الجامعينلمبادىء الإمامة من ذر بته إجمالا أو 

تفصيلا وإر سال الباقين للا ينتظم المقتدون بالا نمة من الا”مة فى لك المحرومين وف تفصيل كل فرفة من 

الإطناب مالا خن مع مافى هذه الطريقة م نتخييب "_كفرة الذي نكانوايتمنون النبوة وقطع أطاعبم 

الفارغة من نيلماو[نما أوثر النيل على الجعل إعاء إلىأن إمامةا لا نبياء علهمالسلام منذريته عليه السلام 

كإسمعيل و[حق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون وداود وسلهان وأيوب ويونس وزكربا وي 

وعيسى وسيدنا مد وله تسلا كثيراً ليست بجعل مستقل بلهى حاصلة فى طمن إمامة إبراهم عليه السلام 

تنال كلا منهم فو قت قدره اللّهءزوجل وقرىء الظالمون على أن عبدى مفعول قدم على الفاعل اهماما 

ورعابة للفواصل وفيه دلبل على عصمة الآنبراء علمهم السلام من الكبائر على الإطلاق وعدم صلاحية 

۲١ ©‏ الظالمالإمامة وقولهقعالى (وإذ جعلنا الييت) أى الكعبةالمعظمة غلب عليها غلبة النجم على الثريا مهطوف ١‏ . 


؟ ‏ سورة البقرة آية و١٠ oN‏ 


على إذابتلعل أن العامل فيه هو العامل فيه أو مضمر مستقل معطو ف على المضمر الآول والجمل ما معی 
التصبير ققوله عز وجل (مثابة) أى مر جما ثوب إليه الزوار بعدماتفر قواعنهأ وأمثا مم أوموضعثواب © 
شاو ن حجه واعتهاره مفعو له الثانى وإما بمعنى الإبداع فروحالمن مفعو له واللام فىةولهتعالى (للناس) © 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لمناءة أى مثابةكائنة للناس أو يجعلنا أى جعلناه لا جل الناس وقرىءمثابات 
باعتبار تعدد الثائبين ( وأمنا ) أ ی آم کا فى قوله تعالى حرم آمنآ على [يقاع المصدر موقع اسم الفاعل © 
للمبالغة أو على تقدير لضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد امجازى أى آمنآً من حجه من عذاب الآخرة 
من سي إن المع يحب ماقبله أو من دخله من التعرض له بالعقو بة وإنكان جانياً حتى يخرج على »هو 
رأى أبى حنفية وجو زأن يعتبر الآمن بالقياس إلىكل ثىءكائنا ماکان ويدخل فيه أمن الناسدو لا 
أولياً وقد اعتيد فيه أمن الصيد <تى أن الكل بكان مم بالصيد خارج الحرم فيفر منه وهو تبعه فإذا 
دعل الصيد الحرم ١‏ بتبعه الكلب ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) على إرادة قول هو عطف على © 
جعلنا أو حال من فاعله أى وقلنا أو قائاين م اتذذوا الخ وقيل هو بنفسه معطوف على الام الذى 
بتضمنه قوله عر وجل مثابة الناسكأنه قيل ثوبوا إليه واتخذوا ا لوقيل على المضمر العامل فى [ذوقيل 
مى جلة مستا نفة والخطاب على الوجوه الا خيرة له عليه السلام ولآمته والآول هوا ل ليق يحزالةالنظم 
الكريم والآم صر عا كان أو مفموما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الجر الذى عليه أث رقدمه عليه السلام والموضع الذىكان عليه حين قام ودعا النأس إلى الح أو حين 
رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى إما موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه له 
أخذ بيد عدر رضى الله عنه فقال هذا مقام ار اهم فقال عمررضى الله عنه أفلائتخذه مصلى فقال لمأوص 
. بذاك فلم تغب الشمس حتى نزلت وقيل المراد به الام ركعت الطواف لا روی جابر رضىالله عنه أنه 
عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام [براهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا منمقام [براهم 
مصل وللشافعى فى وجو ممما قولان وقيل مقام براه الحرم كله وقيلمواقفالحج عرفة واازدلفة 
والجار واتخاذها مصل أن يدعى فما و بتقرب إلى الله تعالى وقرىء واتخذوا على صيغة الماضىعطفاً على 
جعلنا أى واتخذ الناس من مكان راه الذى وسم به لاهتمامه به و[سكان ذر ته عنده قبلة يصلون لا 
(وعمدنا إلى إبراهيم و[سمعيل) أى أم ناهما سآ مؤكداً (أن طورأ بدتى) بأن طهرأه على أن أن مصدرية © 
حذف عنها الجار <ذفا مطرداً لجوازكون صلتها أمن] ونیا کا فى قوله عز وجل و أنأقم وجرك للدبن 
حنيفاً لان مدار جوا زکو نېا فعلا [نما هو دلالته على المصدر وهى متحققة فهماووجو بكو نمأ خبرية 
فىضلة ا لمو صو لالا می إنماهو للتوصل إلىوصف المعارف بال ہل وهى لا بو صف بها إلا إذا كانت خر به 
وأما الموصول الحرف فلي سكذلك ولماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على امصدر سواءساغ وقوع | لاص 
والنهى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معتى | لاعن والنهى نحو رد الصلةالفعلية عن معنى 
المضى والاستقبال أو أى طبراه على أن أن مفسرة لتتضمن العبد معن القو ل و إضافةالبيت إلى ضير الجلالة 
للنشريفوتوجيه الم بالتطرير هنا إلييما علهماالسلام لاينافمافى سورة الحج من تخصيصه ببراهيم 


۱۸ تفسير أبى الشعود 


| وڈ إبرهشم رب آجعل هنذا بدا ءامنا وارز اهر من اشرات من ءامن ميم بال 
ليم لقال ومن كرك متعه قلي م أَضْطرهٍ إل داب ار وراس آلمصير جع البقرة 
عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيتكا يفصح عنه قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت وکان 
[سمعيل عليه السلام حينئذ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه مبلغ الام والنهى وتمام 
البناء بمباشرتهكا ينىء عنه إبراده أثر حكاية جعله مثابة للناس ال والمراد تطبيره من الأ وثان والانجاس 
© وطواف الجنب والحائض وغير ذلك مما لا بليق به ( للطائفين ) حو له( والعا كفين ) اجاور ين المقيمين 
© عندهأو المعتكفينأو القامينقى الصلاةكافى قوله عزوعلاللطائفين والقائمين (والركع السجود) جمع 
راكع وساجد أى لاطائفين والمصلين لآن القيام والركوع والسجود ٠ر‏ هيئات المصلى ولتقارب 
00 الأخيرينذاا وزمانا ترك العاطفبين موصوفيهماأو أخاصاءهؤلاء لثلايغشاه غيرهوفيه إيماءإلى أن 
٠‏ ۹ ملاسسة غيرثم به وإنكانت مع مقارنة أمى مباح من قبيل تلو یثه وندنيسه ( وإذ قال اراھ ) عطف 
. © عل ماقبله منقوله وإذجعلنا ال إما بالذات أو بعاملهالمضم ركاص ( رب اجعل هذا بلدا آمناً ) ذا أمن 
كعيشةراضية أوآمناً أهله كليله نام أى اجعلهذا الوادىمن البلاد.الآمنة وكان ذلك أول ماقدم عليه 
السلام مكة وار وى سعيدين جبيرعن ان‌عباس 1 ضى الله عنهم أنه عليه الضلاة و السلام نا أسكن [سمعيل 
وها جر هناك وعادمتوجما إلىالشام تبعته ھا جر عات تقول إلىمن تكلناق هذاالبلقع وهو لابرد علمها 
جو ابا حی قالت آله أمرك بهذا فقال نعم قالت إذن لا يضيعنا فر ضیت ومضى حتى إذا استوى عل ثنية 
كداء أقيل على الوادى فقال ر بنا إلى أسكنت الابة وتعر يفف البلد مع جعله صفة لهذا فسورة إبراهيم 
إن حمل على تعدد السو ال ا أنه عليه السلام أل أولاكلا الأمر بن البلدية والآمنفاستجيب لهف أحدههما 
وتأخر الأخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الى كة الباهرة ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد فى الدماء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البلدية وجرد الآمن المصحح للسكنىكا فى سائر البلاد وقد أجيب إلى . 
ذلك وثانياً الآمن المعرود أوكان هو المسثول أولا أيضاً وقد أجيب إلبه لكن الس ال الثانىلاستدامته 
والاقتصار على سز اله مع جعل البلد صفة لهذا لا نه المقصد الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأ من وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاية كا هو المتبادر فالظاهر أن 
المسئو لكلا الآمرين وقد حكى ذلك هنا واقتصر هناك على حكاية ؤال الا“من اكتفاء عن حكاية 
سؤال البلدية بكابة سوال جعل أفئدة الناس تو ى إلبه كا سيأتى تفصيله هناك بإذن الله عر وجل 
© (وارزق أهله من القرات) منأنواعبا بأنتجعل بقرب منه قرىيحصل فباذلك أويحى إليه من الا فطار 
الشاسعة وقد <صل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفوا كه الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحدروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الطائئفكانت من أرض فلسطين فليا دعا إبراهم عليهالصلاةوالسلام 
بهذه الدعوة رفعها الله تعالى فو ضعما حيث وضعبا رزقا لاحرم وعن الزهرى أنه تعالى نقلقربة من 
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بإ او ردن بينأت اع انعم ج »نه 

قرى الشام فوضعبا بالطائف لدعو ة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( من آمن منهم بالله واليوم الأخر) © 
بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاءإظهاراً لشر ف الإ ان وإبانة_لخطره واهتماما بشأن أهلهومراعاة 
لحسن الا “دب وفيه ترغيب لقو مه ف الإيمان وزجرعن الكفركا أن فى حكايتهترغيباً وترهيباً لقريش 
وغيرم من أهل الكتاب (قال) استئناف مبنى على السا لکا م مار وقوله تعالى (ومنكفر) عطف © 
على مفعول فعل عحذوف تقديره أرزق من آمن ومن كفر وو لهتعالى (فأمتعه) معطوف عل ذلكالفعل © 
أو فى محل رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و[نما دخلته الفاء تشبماً له بالشرط 
والكفر وإن لم يكن سبباً التمتيع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقفيله وكونه موصولا بعذاب الناروقيل 

هو عظطف على من آمن عطف تلقین كأنه قي لفل وارزق من كفر فإنه أيضاً يجا بكأنه عليه السلام قاس 
الرزق على الإمامةفنبه تعالىعلى أنه رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر لاف الإمامة الحاصلة بالخواص 
وقرىء فأمئعهمن أمتع وقرىء فنمتعه (قليلا) تيم قليلا أوزماناً قليلا (ثم أضطره إلىعذاب النار) © 
أىألزه إليهلز المضطر لكفره و تضييعهماهتعه به من النعم وقرىء ثم نضطره على وفققراءةفنمتعه وقرىه 
فأمتعهقليلاثم اضطر ہ بلفظ الام فبهماعلى أنهما من دعا.[براهي علي هالسلام وفىةالضيره وإنما فصله 
عماقبله لكو نهدعاء على الكفرة وتغبير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرازم إلى عذاب النار 
وأمارزق منآهن فإنما هو على طر بقة التفضل والإحسان وقرىء بكسرالهمزة على لغة من كسر حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإن حروف طم شفر يدغم فها ما جاورها 
بلاعكس ( وبس المصير ) الخصوص بالذم عذوف أى بس المصير النار أو عذابما (وإذ يرفع إبراهم ١١1‏ 
القواغد من البيت) عطف على ماقبله من قوله عزوعلا وإذقال إبراههم على أحدالطريقينا اذ كورين فى © 
وإذجعلنا وصيغة الاستقيال لحكاءة الحال الماضية لاس:<ضار صور مها العجيبة المنيثةعن المعجزةالباهرة 
والقواعد جمع قاعدة وهى الا “ساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعله جأز من مقاب ل القيام ومنه 
قعدك الله ورفعها البناء عليها لا“نه ينقلها من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وا مر تفع حقيفة وإنكان 
هو الذى بی عامها لكنهما لما التأما صارا شيئاً واحداً فكأنها نمت وار تفعت وقيلالمراد مها سافات 
البناء فإ نكل ساف قاعدة لما يبنى عليها وبر فعا بناء بعضها على بعض وقيل المراد ترفمبا رفع مكاثةالبيت 
وإظبار شرفه ودعاء الناس إلى حجه وف إمهامها ألا ثم تدييها من تفخم شأنها مالاذق وقيل المعنىو[ذ 
رفع إإراهيم ماقعد من البيت واستوطأ يعنى بجحعل هيثة القاعدة المستوطأة م تفمة عالية بالبناء روى 
أن الله عر وجل أنزل البيت ياقوثة من يواقيث الجنة له بابان من زمر دشرق وغرف وقال لادم أهبطت 
لك مايطاف به کا يطاف حول عرثىفتوجه آدم من أرض المند إليه ماشيا وتلقته اللائ فقالوا بر 
حجك با آدم لقد حججنا هذا البيث قبلكبألىعام وحج آدم عليه السلام أر بعينحجة من أرض اند 
إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطو فان إلى السماء الر ابعة فهو البيت المعمور 


1° ففسیر اال 


وكانهو ضعه خالياً إلى زمنإبراهيم عليه السلام فأ سه سمحأنه پدنا به وعرفه ا السلام بمكانه 
وقیل بعث الله السكينةاتد له 7 فتبعبا إبراهم عليه السلام حى آتیامکه المعظمة وقيل بعث الله تعالى 


اة علىقدرالبيت وسار[ راه بم فىظلها إلى أن وافت م المعظمة فوقفت فى مو ضع البدت فنو دى 
أن ان علىظلبا ولا N‏ أجبل طورسيناء وطورزيتا ولبنان وال جودى 
وأسسه منحراء وجاءجبريل علي هالسلام بالحجر الا سود من السماء وقيلتمخض أ بو قبيسفانشقعنه 
وقدخىء فيه فى أيام الطوفان وكانباقو تة بيضاءمن يواقيت الجنة فليا لمسته ا لحيض ف الجاهليةاسودوقال 
الفامىفى مثي رالغرام فى تاريخ البلدالحزام والذى يتحصل من جملة ماقيل فى عددبناء الكعبة أنها بنيت 
عشرمات منا بناء اللائ عام السلام ذكره النووى ف هذ ب الا اء واللغات وال زرف ف 
تار مه وذكر أنه كان قبل خلقآدم عليه السلام ومنهابناء آدم علي هالسلام ذكره البيق فى دلائل النبوة 
وروىفيهعن عبد الله ن عر وبن العا صأن رسول الله ينه قال بعث الله عرو جل جبريل إلى آدمعليهما 
السلامفةال لهولحواء ا بنيالىبيتاً تغط جبريلو جعلآدم يحفروحواء تنقل‌التراب حتى إذا أصاب الماء 
نودىمن تنه حبك آدم فلب بنياه أوحى إليه أن يطوف به فقيلله أنت أولالناس وهذا أول بت 
وهكذا ذكره الاأزرق فى تاريخه وعبد الرزاقفىمصنفه ومنها بناء بتى آدم عند مارفعت الخيمة التى 
عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت فبنى بنوه مكانها ييتاً من الطين 
والحجارة فم بزل معموراً يعمرونه ثم ومن بعدم إلى أن مسه الغرق فى عبد نوح عليهالسلام ذ كره 
الاأزرقسنده [لىوهب بن منبه ومنهابناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف‌القرآن مشہور 
فى مابين قاص ودان ومنهابناء العمالقةومنها بنا.جرم ذكرهما الأزرق بسنده إلى على ب نأبىطالبرضى 
الله عنه ومنها بناء قصى ب نکلاب ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وهنا بناء قريش وهو مشهور 
ومنها بناء عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومنها بناء الحجاج بن يوسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
لجدار من جدرا نما وقال الحافظ السهيلى أن بناءها لم يكن فى الم إل خمس مرات الآولى حين بناها 
شيث عليه السلام اتی والله سبحانه آعم ( وإسمعيل ) عطف على ابراه ولعل تأخيره عن المفءول 
للإيذان بأنالأصل فى الرفع هو إبراهم و[سمعيل قبع لدقيل [نه كان يناوله! ىجارة وهو يبنيها وقيل كانا 
يبنيانه من طرفين ( ر بنا تقبل منا ) على إرادة القول أى يق و لان وقد قرىء به على أنه حال منہما عليبما 
السلام وقيل على أنه هو العامل فى إذ والججلة معطوفة على ماقبلها والتقدير ويقولان ربناتقيل منا إذ 
برفعان أى وقت رفعمما وقيل و[سمعيل مبتدأ خيره قول عذوف وهوالعامل فى ر بنا تقبلمنا فيكون 
ابراه هو الرافع و [جمعيل هو الداعى والجملة فى عل النصب عل الحالية أى وإذيرفع [براهي القواعد 
والحال أن [سمعيل يقول ربناتقبلمنا والتعرض لوصف الر بو ببة المنبثة عن [فاضة مافيه صلاحالمر بوب . 
مع الإضافة إلى مير هما عليبما السلام لتحر يك سلسلةالإجابة وتركمفءو ل تقبل مع ذكره فى قولهقعالى 


ْ ربناوتقبلدعاء ليع م الدعاء وغيره من‌القرب والطاعات ال ىهن جاتها ماها زص دده i‏ 7 عر ب عنه 


جمل لجل الدمائية سالية ([نك أنت السميع ) جميع المسموعات الى , من جملتها دعاقنا ( العليم ) بكل 
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ظ ربنا وآجعأنًا مسَلمِينٍ لك ومن ذر 
الحم 29 ؟ البقرة 


40 ر رص وم رس رروم ہے 2ص #6 م 22 فر 
نا امه مسلة أك وارتا متاسكا ونب علينا بنك أت واب 


. 
- و ص 


م هام رود < وار کر واوو ىل عرس و م ’رانور وو صم ص وور می و ta‏ 
ربا وأبعث فيم رسولا منهم يتلوأ علبيم #ايلتك ويعلهم الكتب وألدكة ويز كيم إنك انت 
ار 2 - - 2 - “کے کے 


آل را حكم و ؟ البقرة 

المعلومات التى من زمر تما نياتنا فجميع أعمالنا واجملة تعليل لاستدعاء التقبل لامنحيث إن كونهتعالى 
ميا لدعامهما علا بنياهما مصحح للتقبل فى الجملة بل من حيث إن علبه قعالى بصحةنياتهما و[خلاصهما 
فى أعمالما مستدع له بمو جب الوعد تفضلا وتأ كيد الجملة لغرضكال قوة يقينهما بمضمونها وقصرنعتى 
المح والعلم عليه تعالى لإظبار اختصاص دعائهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعلم 
أن الظاهر أن أول ماجرى من الا مور المحكية هو الابتلاء وما يتبعه ثم دعاء البلدية والا من وما يتعلق 
به ثم رفع قواعد البيت ومايتلوه ثم جعله مثابة للناس والام بتطبيره ولعل تغيير الثرتيب الوقوعى 
فى الحكا بة لنظم الثدئون الصادرة عن جنا به قعالى فى سلك مستقل ونظم الآمور الواقعةمن جةإبراهيم 
و[سمعيل عل هما السلام من الا فعال والا'قوال فى سلك آخروأما قولهتعالى وم نكفر ال فإنما وقع فى 
تضاعيف الا حو ال المتعلقة بإبراهيم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسبق من الكلام ذلك بحدث لم يكن بد 
منه أصلاما أن وقوع قوله عليه السلام ومن ذريتى فخلا ل كلامه سبحانهلذلك ( ربنا واجعلنا مسلمين ۱۲۸ 
لك ) عخلصين للك أومستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد وأيآماكان فالمطلوب الزيادة والثبات على 
ماكان عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلمين على صيغة المع بإدغال هاجر معبما فى الدعاء أو 
لا نالتثنية منمراتب المع ( ومنذريتنا أمةمسابة لك ) أىواجعل بعضذريقنا و[نماخصام بالدعاء م 
لا" نهم أحق بالشفقة ولاهم إذا صلحوا صلح الأتباع وإنما خصابه بعضهم لما علا أن منبمظلءة وأن 
ا لحكةالإلمية لاتقتضى اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلى عل القه عروجل فإن ذلك ما يخل 
بآم المعاش ولذلك قيل لولا المت ربت الدنيا وقيل أراد بالا مة المسلبة أمة مد ّم وقد جو زأن 
يكون من مبينة قدمت على المبين وفصل بها بين العاطف والمعطو فك فى قو له تعالى ومن الأرضمثلون 
والآصل وأمة مسامة لك من ذريتنا (وأرنا) من الرؤية معنى الإبصار أو بمعنىالتعريف أى بصرنا أو © 
عرفنا ( مناسكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذايحنا والنسك فى الا صل غاية العبادة وشاع فى الحج لما م 
فيه من الكلفة واليعد عن العادة وقرىء أرنا قياساً على عفذ فى عفن وفيه إجحاف لا نالكسرة منقولةمن 
الممزة الساقطة دليل علها وقرىء بالاختلاس (وتب علينا ) استتابة لذر يتهمأ وحكايتهاعنهما لترغيب © 
الكفرة فى التوية والإيمان أو توبة لما عما فرط منهما سوا ولعلبما قالاه هضما لا نفسهما وإرشاداً 
لذريتهما (إنك أنت التواب الرحم ) وهو تعليل الدعاء ومن يداستدعاء للإجابة فيل إذا أراد العبد أن م 
يستجاب له فليدع الله عز وجل مما يناسيه من أسمائه وصفاته ( ربنا وابعث فيم ) أى فىالامة المسلية و١٠‏ 

) دوم س أبو السمودج ١‏ » 


۳ 0 اا 


رصم مونم بوي ر سس عاص مير صصص و دمو ر e8‏ ھ 


س لیے وس م ے ع م م 
ومن برغب عن مل إبراهكم إلا من سفه نفسه, ولقد أصطفيئله فى الانيا وإنهر فى الآخرة 
من آلصدلجین و ؟ ابغرة 


© (رسولا منهم) أى من أنفسهم فإن البعث فہم لایستازم البعث مہم ول ییعٹ من ذريتهما غير النى پل 
فهو الذى أجيب به دعوتهما علهما السلام روى أنه قيل له قد .تجيب للك وهو فى آخر الزمان قال 
عليه الم آنا دعوة أبى راهم وبشری عيسى ور ؤيا أنى وتخصيص إ براه عليه السلام بالاستجابة 
© لها أنه الا صل فى الدعاء و [سمعيل تبع له عليه السلام (يتلو عليمم آياتك) يق رأعليهم ويبلغهم مابوحى 
e‏ إليه من البينات ( ويعلمهم ) بحسب قوتهم النظرية ( الكتاب ) أى القرآن (والحكمة ) وما يكمل به 
© نفوسهم من أحكام الشريعةوالمعارف الحقة ( ويزكيهم ) بحسب قوتهم العملية أى يطبرمم عن دنس 
© الشرك وفنون المعاصى ( [نك أت العزيز ) الذى لاايقررولا يغلب على ما ريد (الحكي) الذى لاشعل 
إلا ماتقتضيه الحكة والمصلحة واججلة تعليل للدعاء وإجابة المسشول فإن وصف الحسككة مقتض لإفاضة 
ماتقتضيه المكية من الأمورالىمن جماتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجودامانع 
۳١ ٠‏ االمرة (ومن برغب عن ملة إبراهم ) إنكار واستبعاد لان بکون فى اعقلاء من برغب عن ملته اى مى 
© الحق الصر ج والدينالصحيحأىلا برغب عن ملته الو اة الغراء (إلا منسفه نفسه) أىأذطا واستمرنها 
واستضف مما وقيل خسر نفسه وقيل أوبق أوأهلك أو جل نفسه قالالمرد وثعلب سفه بالكسر متعد 
و بالضم لازم ويشهد له ماورد فى الخبر الكبر أن تسفه المق وتغمص الناس وقيل معناه ضل من قبل 
نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع قنصب على القييز نحو غبن رأبه وأم رأسه وعو قوله [ ونأخذ بعده 
بذناب عيش ٠‏ أجب الظلبر ليس له سنام ] وقوله [ وما قوى بتعلبة بن سعد ٠‏ ولا بفزارة الشعر 
الرقابا | ذلك لا"نه إذارغب عا لابرغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه وإذالتها وإهانتها 
حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلممة ومباجراً إلى الإسلام 
فقال لهها قد علمنا أن اله تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد [سمعيل نيا اسمه أحمد فن‌آمن به فقد 
© اهتدى ورشد ومن لم يمن به فو ملعون فاسل سلمة وأبى مہا جر فنزات (ولقد اصطفيناه فى الدنيا) 
أىاخترناه بالنبوةوالحسكمة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الثىءكا أن أصل الاختيار اتخاذ 
خيره واللام لجواب قسم محذوف والواو |اعتراضية والجلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لقد 
© اصطفيناه وقوله تعالى ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) أى من المشهود لمم بالثبات على الاستقامة 
والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد لمضمو نما مقررلما تقرره ولا حاجة إلى 
جعله اعتراضاً آخرأو حالا مقدرة فإن من كان صفوة للعباد ف الدنيا مشهوداً له بالصلاح فى الآخرة 
كان حقيقاً بالاتباع لا برغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه با لجل والإعراض عن النظر 
والتأمل وإيثار الاسمبة لما أن انتظامه فى زمرة صالحى أهل الآخرة أمى مستمر فى الدارين لا أنه 
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د کال له ريهب اسلم َال سنت لرپ الْعلمِينَ (2) ؟ البقرة | 

وى يويند أل عاق لك لاونم مود وي ۲لغ 

يحدث فى الأخرة والتأ كيد بأن واللام لما أن الامو رالا روية خفية عند الخاطبين خاجتما إلى التأ كيد 

أشد من الأمور التى تشاهدآثارها وكلية فى متعلقة بالصالهين على أن اللام للتعريف وليست بموصولة 

حتى يلوم 'تقدسم بعض الصلة عليها على أنه قد يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره کا فى قول | ر يينه 

حتى إذا تمعددا ٠‏ كان جزائی بالعصا أن أجلدا ] أو بمحذوف من لفظه أى وأنه اصال فى الآخرة 

لمن الصالحمين أو من غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه على 

أن فى النظىم الكر.م تقدماً وتأخيراً تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين 

( [ذقال له ) ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن اصطفاءه فى الدنيا ١١‏ 

إنما هو للنبوة وما يتعلقبصلاعالاخرة أوتعليل لهأو منصوب باذکر كأنه قیل اذ كر ذلك الوقت لتقف 

على أنه المصطئ الصاح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مانال إلابالمبادرة إلى الإذعان والانقياد 

لما أمى به و[خلاص سره على أحسن ما يكون حين قال له ( ربه أسلم ) أى لربك ( قال أسلت ارب © 

العالمين ) وليس الام على قيقته بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤديةإلىالمعرفة 

الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل أسل أى أذعنوأطع وقيلثستعلماأنت 

عليه من الإسلام والإخلاص أواستقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالا مر على حقيقتهوالالتفات 

مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظبار ميد اللطفبه والاعتناء بتريشه ٠‏ 

وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالمين للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين 

النظر بشمولر بو بينه للعالمين قاطبة لا لنفسه وحدهكا هو المأمؤر به (ووصى بها إبراهيم بنيه ) شروع 

فى بیان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان کاله فى نفسهوفيه توكيد لوجوب الرغبة فىملته عليه السلام 

والتوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح للمسامين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا 

وصله وفصاه إذا فصله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى بها للدلة أو قول أسلمت ارب 

العالمين بتأو بل الكلمةكا عبر مها عن قوله تعالى [ننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرن فى قوله عر وجل 

وجعلراكلة باقية فى عقبه وقرىء أوصى والا"ول أبلغ ( ويعقوب ) عطف عل إبراهيم أى وعى باهر © 

أيضاً وقرىء بالنصب عطفاً على بنيه( يا بى ) على إضمار القول عند البصريين ومتعلق بوصى عند © 

الكوفيين لان فى معنى الول كا فى قوله [ رجلان من ضبة أخبرانا » أنا رأينا رجلا عريانا ] فهو 

عند الا”ولين بتقدير القول وعند الآخرين متعلق بالإخبار الذى هو فى معنى القول وقرىء أن يا بى 

وبنو إبراهي عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقبل تمانية وقي لأر بعة وعشرين . 
ا وكان بنو يعقوب انی عشر روبين وشمعون ولاوى ووذ ويشسوخور وزبولون وزوانا وتفتونا 


CC 


ارم 


E‏ سواه 


آم كنام شهدآء إِذْ حضر يعقوب ألْموتٌ إذ َل ليزه ماتعبدون من بعدى قَالوأ تعبد للهك 
وإلنه ءابايك إبر'هشم ملعيل وإتحاق لها وحدا ون ل مُسلُوت )۲ البقرة 
© وكوزا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام ( إن الله اصطؤ لمم الدين ) دين الإسلام الذى هو 
© صفوة الا"ديان ولا دين غيره عنده تعالى ( فلا تموتن إلا وآتم مسلمون ) ظاهره النهى عن الموت على 
حلاف حال الإسلام والمقصود الام بالثبات علىالإسلام إلى حين الموت أىفائبتوا عليه ولاتفارقوه 
أبدأكةولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لاعلى الإسلام موت لاخير 
فيه وأن حقه أن لايحل هم وأنه يحب أن يحذروهغابة الحذر ونظيره مت وأنت شهيد روى أن اليرود 
ع( قالوا لرسول الله يم ألست تمل أن يعقوب أوصى باليوودية يوم مات فنزلت (أم كنم شہداء [ذحضر 
يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل والحمزة والخطاب لا'هل الكتاب الراغبين عن ملة إبراهم 
وشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر وإذ ظرف لشهداء والمراد يحضور الوت ضور أسبابه 
وتقدم يعقوب عليه السلام للاهتام به [ذ المراد بيان كيفية وصيته لبنيه بعد مابين ذلك إجمالا ومعنى 
بل الإضراب والانتقال عن تو بيخوم علىر غبتهم عن ملة راهم عليهالسلام لى تو e‏ على ا فترأ تم 
على يعقوب عليه السلام باليروديةحسبها حك عنهم وأما تعميم الافتراءههنا لسائرا لا ندياء علييمالسلام 
کا قيل فبا باء تخصيص یعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله عر وجل أم تقولون إن إبراهيم الخ ومعنى 
© الممزة إنكار وقوع الشبود عند احتضاره عليه السلام وتبكيتهم وقولهتعالى ([ذقال) بدل من [ذحضر 
© أى ما كنم حاضرين عند احتضارهعليه السلام وقوله (لبنيهماتعبدون من بعدى) أى أى شیء تعبدونه 
بعد موتى فن أن لک أن تدعوا عليه عليهالسلام ماتدعون رجماً بالغيب وعندهذا تم التو بيخ والإنكار 
والنسكيت ثم بين أن الام قد جرى حينئذ على حلاف مازعموا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله ذلك 
تقرير بنيه على النوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما [ذ به بتم وصيته بقوله فلا تموتن إلا 
وآتم مسلمون وما يسأل به ع نکل ثىء مالم يعرف فإذا عرفخص العقلاء بمنإذا سل عن شىء بعينه 
© وإنسئلعن وصفه قیل‌مازید أفقيه أم طبيب فةوله تعالى (قالوا) ١-تئناف‏ وقع جواباً عن سوال نها 
© عن حكاية سؤال يعقوب علي هالسلام كأنه قيل فاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا ( نعبد إلمك وإله آبائك 
إبراهيم و[سمعيل وإتحق ) حسيا كان مراد أيهم بالسؤال أى نعبد الإله المنفق على وجو ده وإلهيته 
ووجوب عبادته وعد [سمعيل من آبائه يَغليباً الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام ع الرجل صنو 
أبيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبائى وقرىء أبيك على أنه جع بالواو والنونك فى قوله [ فليا 
تبين أصواتنا ٠‏ بكين وفديننا بالا بينا | وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإبراھے عطف بیان له 
© وإسميعل و[سمق معطوفان على أييك ([ههاً واحداً) بدل من إله آبائ ككقو له تعالى بالناصية ناصية كاذبة 
وفائدتهالتصرييح بالتوحيد ودفع التوهم الناثيء من تكررر المضاف لتعذر العطف على امجرور أونصب ` 
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وکل کو موا او تدر وال بل ل ھتہ عیام كن لفكي و ده 

على الاختصاص ( ومن له مسلون ) حال من فاعل عبد أو من مفعوله أومنهما معاً وحتمل أن يكون © 
اعتراضاً حققاً لمضمون ماسبق (تلكأمة) مبتدأو خبر والإشارةإلى إإراهم و يعقوب وبنهما الموحدين ١4‏ 
والامة هى الماعة التى تؤمها فرق الناس أى بقصدونما ويقتدون ا( قد خلت ) صفة للخبر أى مضت © 
بال موت وانفر دت عمن عداها وأصله صارت إلى الخلاء وهى الأرض الی لا أنيس بها ( لجا ماكسبت ) © 
. جملة مستأنفة لال لا من الإعراب أو صفة أخرى لآمة أوحال من‌الضميرنى خلت وما موصولة أو 
موصوفة والعائد إلا عذوف أى لها ما كسبته من الأعمال الصالحة ا حكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن 
تقدم المسند وجب قصر المسند إليه عليه ما هو المشہور ( ولک ماكسبتم ) عطف على نظير تا على © 
الوجه الأول وجملة مبتدأة على الوجبين الأخير ين إذ لا رابط فما ولابد منه فى الصفة ولا مقارنة فى 
الزمان ولا بد منها فىالحال أى لک ماكسيتموه لاما كسبه غير فإن تقد المسند قديقصدبه قصره على 
المسسند الب کا قيل فى قوله تعالى لک دینک ولى دين أى ولىديى لادینک وحمل الججلة الأولىعل هذا القصر 

٠‏ على معنى أن أولئك لا ينفعهم إلا ما | كتسنبواكا قبل مما لا يساعده المقام إذ لايتوهم متوه انتفاعوم 
بكسب هو لاء حتى يحتاج إلى بیان امتناعه وإنما الذى يتوه انتفاع هو لاءبكسيهم فبينامتناعه بأ نأعما لهم 
الصالحة خصوصة جم لانتخطام إلى غيدمم وليس فمو لاء إلا ما كسبوا فلاينفعوم انتسابهم الم 3F‏ 
ينفعوم اتباعوم لهم فى الأعمالكا قال عليه السلام ياببى هاشم لايأتنى الناس بأعما لهم وتأتونى بأنسابم 
(ولا تسألون عماكانوا يعملون ) إن أجرى السؤال على ظاهرهفالجملة مقررة لاضمون مام من اجملتين © 
تقر برا ظاهراً وإن أريد به مسببه أعنى ا جزاء فهو تتمي ما سبق جار مجرى النقيجة له وأبً ماكانقالمراد 
تخييب الخاطبين وقطع أطباعبم الفارغة عن الانتفاع #سنات الا'مة الخالية وإنما أطلق العمل لإثبات 
الحم بالطريق البر هانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عبارة عن المؤاخذة والملوصول عن 
السيئات فقيل أى لاتؤاخذون بسیٹانہ مکا لاتثابون بحسناتهم ولا ریب فى آنه ما لابليق بشأن التنزيل 
كيف لا وم منزهون م نكسب السيئات فن آین يتصور تحميلها على غیرم حى يتصدى لبيان ا بتفاعه 
(وتالوا) شروع فى يبان فن آشخر من فنون كفر م وهو ضلا لم لَغيرثم إثربيان ضلا لمم فى أتفسهم والضمير o‏ 
لا" هل الكتابينعلىطر بقة الالتفات المؤذن باستبجاب الم لإبعادم من مقام الخاطبة والإعراض 
عم وتعديد جنا ياتهم عند غيرهم أى قالوا لللؤمنين ( كونوا هود ا أوتصارى ) ليسهذا القولمقولا © 
لكلبم أولا"ى طائفة كانت من الطائفتين بلهو موزععلهما علروجه عاص يقتضيه حالما اقتضاء مغنياً 

عن التصريح به أى قالت الهو د كونوا هود آوالنصارى كونوا نصارى قمعل بالنظم الكريم مافمل بقوكه 
تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا م كان هوداً أو نصارى اعتادآ على ظبور المرام ( تهتدوا ) جواب © 
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لوا امن اک وم اترک اترک ع و نمی و إت وو والأنباط ونا 
اوی مومئ وعیسی ومآ اوی لبود من چیم اعرف بین أحد منهم ون لم مسلون جه البقرة 

© للام أى إن تنكونواكذلك (قل) خطاب للنى بر أىقل لهم على سبيل الرد عليهم و بيان ماهوالحق 
© لدم وإرشادهم إليه ( بل ملة [براهيم ) أى لانكونكا تقولون بل نكون أهل ملتهعليه السلام وقيل 
٠‏ بل نقبع ملته عليهالسلام وقدجوز أن بكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته عليه السلام أوكونوا أهل ملته 
© وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمر نا ملته أو نحن ملته أى أهل ملته ( حنيفاً ) أى مائلا عن الباطل إلى 
٠‏ الحق وهو حال من المضاف إليهكا ىرأبت وجههند قائمةأو الاضا ف کا فى قوله تعالى ونزعناماف صدورمم 
© من غل إخوانا الح( واكان من المشركين ) تعريض بهم وإيذان ببطلان دعوام اتباعه عليه السلام 
مع [شرا كېم بقولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ( قولوا ) خطاب للبو منين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقااتهم الشنعاء على الإجمال وإرشاد ل إلى طريق التوحيد والإبمان على ضرب من التفصيل أى 
© قولوا هم بمقابلة ناقالوا تحقيق و[رشاداً ضمنيا هم إليه (آمنا باقه وما أنزل إلينا ) يعنىالقرآن قدم على 
© سائر الكتب الإلمية مع تأخره عنها نزولا لاختصاصه بنا وکو نه سيبآ للإيمان بها (وما أنزل إلى إبراهيم 
و[سمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) الصحف وإنكانت نازلة إلى إبراهيم عليه السلام لكن من بعده 
حيث کانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها جعلت منزلة إللهم کا جعل القرآن منزلا إلينا 
والاسباط جع سبط وهوالحافد والمراد بهم حفدة يعقوب عليهاللام أو بناؤه الاثناعشروذراريهم 
© فإنهم حفدة إبراهيم وإسحق ( وما أوتى موسى وعيسى ) من‌التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة 
٠‏ الظاهرة بأبد.هماحسبما فصل فى التغزيل ا جيل وإيرادالإيتاءما أشير إليه من التعميم وتخصيصهما بالذكر 
٠‏ ما أن الكلام مع الهو د والنصارى ( وما أوتى النبيون ) أىجملة المذكورين وغيرهم ( من رهم ) من 
© الأيات البينات والمعجزات الباهرات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب الهو د والنصارى آمنوا يبعض 
وكفروا ببعض و[ نا اعتبروا عدم التفريق ينهم مع أن الكلام فيا أوتوه لاستلزام عدم التفريق ينهم 
بالتصديق والتتكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمزة أحد إما أصلية فبواسم موضوع أن يصلح أن 
بخاطب يستوى فيه المفرد والمثثى والمجموع والمذ كر والمونث ولذلك صح دخو ل بين عليه کا فى مثلالمال 
بين الناس ومنه ماف قوله يِه ماأحلت الغنائم لحد سود الرءوسغيرك حيث وصف بام وإما مبدلة 
. من الواو فهو بمعنى واحد وعمومه لوقوعه فى حيز النى وصحة دخول بين عليه باعتبار معطو قد حذدف 
لظبوره أى بين أحد منهم وبين غير هكا فقو ل النابغة [ فاكان بين الخير لوجاء سالاً ٠١‏ أو حجر إلا 
ليال قلائل ] أى بين الخير وينى وفيه من الدلالة صربحاً على تحقق عدم النفريق بین كل فر د فرد مهم 
وبين من عداهكائنا منكان مالس ف أن يقاللانفرق ينهم والجملةحال من الضميرفى آمناً وقولهعروجل 

© (ونن له مسلبون ) أى مخلصونله ومذعنون حال أخرى منه أوعطف عل آمناً . 
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فإ #امنوا ونل ماءامتم يوء ققد أهتدوأ ون تولو ماهم فى شقاق فی کیگهم أله وهو 
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(فإن آمنو )١‏ الفا لترتيب ما بعدها على ماقبلما فإنماتقدم من إيمان الخاطبين عل الوجها تحر رمظنة لإبمان ٠٣۷‏ 
أهلالكتا بين لاأنهمشتمل على ماهو مقبو لعندم (مثلما آمنتم به)أىبما آمنتم بدعلى ا لوجه الذى فس على © 
آنا مئل مقح کا فى قوله تعالی وشهد شاهد من بنى [سرائيل على مثلهأى عليه ويعضده قراءة ان مسعو دما 
آمنتم بموقراءةأبىبالذى آمنتم به و یجو ز أن نكو نالباء للاستعانةع أن الم من به حذوف لظېوره بمروره 
آنا أو عل أن الفعل مجرى مجرى اللازم أى فإ ن آمنوا ماص مفصلا أوفان فعلوا الإبمان بشبادة مثل 
شهادتم وأن تكو نالآولى زائدةوالثانية صلةلامتم ومامصدرية أى فإ نآمنوا إماناً مثل إيمانم بماذكر 
مصلا وأن تكون للملابسة أى فإن آمنو | ملتبسين ثل ما آمنتم ملتبسين ب أوفن آمنوا انا ملتيسامثل 
ما آمنتم إعاناً ملتسا به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بينا لأ نبياء علهم السلام فإن ماوجدفيهم 
وصدر عنهم من الشماد ةوا لإإذعان وغير ذلك مثل ماللءؤ منين لاعينه خلا ف ا لۇ من به فانه لا نتصور فيه التعدد 
( فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصابومكا اهتديتم وحصل ينم الاتحاد والاتفاق وأما ما قيلمن أن الممى © 
فإن تحروا الإ مان بطريق هدى إلى الحق مثلطر بةك فقد اهتدوا فإنوحدة المقصدلاتأبىتعدد الطريق 
فيأباه أن مقام تعبین طريق الح وإرشادهم إليه بعينه ايلام نجي زأن يكو نه طري قآخروراءه (وإن م 
تولوا) أى أعرضوا عن الإبمان على الوجه المذكور بأن أخلوا بشىء من ذلك كأن آمنوا يبعض وكفرو| 
ببعضكا هو دينهم وديدنهم (فإنما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من الش قكالخالفة والخلاف من الخاف © 
والمعاداة والعداء من العدوة أى الجانب فإن أحد الخالفين يعرض عن الآأخر صورة أو معنى ويوليه 
خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته والتنوين للتفخيم أى م مستقرون فى خلاف عظ. 3 
بعيد من الحق وهذا لدفع ما يتوم من احتمال الوفاق بسبب إيمانهم ببعض ما آمن به المؤمنون والماة 
إما جواب الشرط کا هى على أن المراد مشناقتهم الحادثة بعد توليتّهم عن الإيمان كواب الشرطية الا ولى 
وإنما أوثر ت الجلة الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارم فى ذلك وإما بتأويل فاعلدو العام فى شقاق . 
هذا هو الذى يستدعيه نفامة شأن التنزيل الجليل وقد قبل قوله تعالى فإن آمنوا الح من باب التعجيز 
أ والتبكيت على منهاج قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله والمعنى فإن حصاوا دیناً آخر مثل دینک ماثلا له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لا بليق عمل 
النظم لكريم عليه ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك مما يؤدى إلى الجدال والقتال 
لامحالة عقب ذلك بتسلية رسول الله بم وتفريح المؤمنين بوعدالنصر والغلبةوضمان التأييدوالإعراز 
وعبن بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل ( فسيكفيكبم الله ) أى سيكفيك شقاقهم فإن الكفاية م 
لاتتملق بالاأعيان بل بالا"فعال وقد أنجز عز وجل وعده الكريم بقتل بى قريظة وسيهم وإجلاء يني ٠‏ 


۸ تفسير أنى السعود 
ودم و2 درو عورش اوی رک صد یو د ير م 

صبعة أله ومن أحسن من آله صبغة وتحن لهر عليدون 070 ۲ البقرة 

فل ماوعا اف وھو رَبك وود رکا لقنا وک اتک ون کہ صو وی لغ 
النضير وتلوين الطاب بتجر يده للنى بل مع أن ذل ككفاءة منه سبحانه الكل لما أنه الا صل والعمدة 
. فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المونوالمشاق ومقاساةالشدائد فى مناهضة الا عداء 
© من وظائف الرؤاءفنعمته تعالىفى الكفايةوالنصر فى حقه عليه السلام أتم وأ كل (وه و السميعالعلم) 
تذييل لما سبق من الوعد وتا كيد له والمعتی أنه تعالى يسمع ماتدعون به و يعم مافى نيتك من إظبار الدين 
فيستحيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة أى يسمع ما بنطقون به ويعلم ما يضمرونه فى 
قلومهم ما لاخير فه وهو معاقبهم عليه ولا بخن مافيه من تأ كيد الوعدالسابق فإن وعيد الكفرة وعد 
۸ للمؤمنين ( صبغة الله ) الصبغة من أتصبخكالجلسة من الجلوس وهى الحالة التى بقع عليما الصبغ عبر بها 
عن الإيمان بماذكر عل الوجه الذى فصل لكو نه تطبيراً لل منين من أوضارالكفر وحليةتزينهم بآثاره 
الجيلة ومتداخلاف فلو م مكاأن شأنالصيغ بالنسبةإلى الثو بكذلك وفيل للمشا كلة التقديريةفإنالنصارى 
كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير طم وبه يحق نصرانيتهم 
وإضافتها إلى اللهعز وجل مع استنادهفها سلف إلى ضير :المتكلمين للتشر يف والإيذان بأنها عطية منه 
سبحانه لا يستقل العبد بتحصيلها فبىإذن مصدر مث كد لقو لهتعالى آمنا داخل معه فىحيزقولوا منتصب 
عنه انتصاب وعد الله عما تقدمه لكونه مثابة فمله كأنه قيل صبغة الله صبغة وقيل هى منصوبة بفعل 
الإغر اءأى ألزمواصبخة الهو نما وسطينهما الشرطيتانوما بعدهما اعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه 
© الاهتداءومسارعةإلىتسليتهعليهالصلاةو السلام (ومن أحسن منالله) مرتدأو خر و الإستفهام للإنكار 
© والنؤوقوله تعالى (صبغة) نصب عل تمبيزمن أحسن منقول منالمبتدأ والتقديرومن صبغتهأحسن من 
صبغته تعالى فالتفضيل جار بن الصبغتين لا بينفاعليهما أىلاصبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أمها 
أحسن م نكل صبغة على ما أشير إليه فى قوله تعالى ومن أظل من منع الح وحيثكان مدار التفضيل على 
تعميم الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكذرة لم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى 
© الجملة الجلة اعتراضية مقررة لما فصبغة الله من معنى التبجحوالا بناج (ونحنله) أىاته الذىأولاناتلك 
© النعمة الجليلة (غابدون) شكرآ لها ولسائر نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل وهو عطلف 
على آمنا ذاخل معه نحت الا”مى وإيثار الاسمية للإشعار بدوام العبادة أوعلى فعل الإغراء بتقدبرالقول 
أى الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون فقو له تعالى ومن أحسن من الله صبخة حينئذ يحرى مجرى 
وم( التعليل للاغراء (قل أتحاجوننا) تجريد الخطاب للنى َل عقيب الكلام الداخل تحت الام الوارد 
بالخطاب العام ها أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وقرىء بإدغام النون 
© واهمزة للإنكار والتوبيخ أى أتجادلوننا ( ف الله ) أى فى دنه وتدعون أن دينه الحق هو الهودية 


وة رة 4 3( 


أ تقوو إن هته نميل ولق ويَعقُوب والأسباط او هودا أو تصر كل عانم اعم 

| امال ومن اظ من كحم دة عندهر من آل وما له َل كما مون ۲ البقرة 
والنصرانية وتدنون دخول الجنة والاهتداء علمهما وتقولون تارة لن يدخل الجنة إلا من كان هو داً 
أونصارى وتار ةكونوا هوداً أونصارى تهتدوا (وھور بنا ور بک) جملة حالية وكذلك ماعطف علباأى © 
أتحادلوننا و الال أنه لاو جه للمجادلة أصلا لا "نه تعالى ر بنا أى مالك آم ناوآ مک (ولنا أعمالنا) الحسنة 
الموافقة لاأمره ( ولك أعبالم ) السيمة الخالفة مكمه ( ونحن له مخلصون ) فى تلك الا "عمال لانبتغى © 
مها إلا وجه فأنى لك الحا جة وادعاء حقية ماأتم علية والطمع فى خول الجنة بسيبهودعوة الناسإليه . 
وكلمة أم فى قوله تعالى ( أم تقولون ) إما معادلة للبمزة فى قوله تعالى أنحا جو ننا داخلة فىحيز الا مرعلى ١6١‏ 
معنى أى الا "مرن تأتون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ماأنتم عليه والحالماذكر أم التشيث 
بذيل التقليد والافتراء على الا ندياء وتقولون ( إن إبراههم و[سمعيل وإحق ويعقوبوالا .باط کارا © 

كانوا هو دآ أو نصارى ) فنحن مهم مقتدون والمراد إنكار كلاالا مرن والتو بيخ عليم ما وإما منقطمة 

٠‏ مقدرة بل والممزة دالة على الإضراب والانتقال من التو بيخ علىا لمحاجة إلى التو بيخ على ا لافتراء على 

الاأنبياء عليهم السلام وقرىء آم بقولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير داخلة تحت الاأمر 
واردة من جبته تعالى تو بيخاً هم وإنكاراً عليهم لا من جبته عليه السلام على نمج الالتفات کا قيل 
هذا وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجو ننا فى شأن الله واصطفائه نبياً من العرب دونك لما روى أن آهل 
الكتاب قالوا الا"نبياءكلهم منا فل وكنت ندياً لكنت منا فنزلت ومعنى قوله تعالى وهو ربنا ور بكم ولنا 
أعمالنا ولک أعمالك أنه لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم صیب برحمته من يشاء من عباده فلا يبعد 
أن يكرمنا بأعمالناما أ كر مکر بأعمال> كأنه ألزمهم علىكل مذهب ينتحونه إخاماً وتبكيتاً فإن كرامة 
النبوة [ما تفضل من الله تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء و إما [فاضة حق على المستحةين لا بالمواظبة 
على الطاعة والتجلى بالإخلاص فك أن لك أعمالا رعا يعتبرها الله تعالى فى [عطائها فلنا أيضاً أعمال 
ونحن له خلصون أى لانم فع عدم ملاءمته لباق النظم الكرم وسياقه لاسا على تقد ركو نكلءةأم 
معادلة للبمزة غير بح فى نفسه لا أن المراج بالا ”عمال من الطرفين ما أشير إليه من الاعمال الصالحة 
والسيئة ولاريب فى أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على البعثة وعخالفته فكيف | 
يتصور اعتيار تلك الا "عمال فى استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ( قل تم أعلر © 
أم الله ) إعادة الأمى ليست نجرد تأ كيد التوبيخ وتشديد الإنكار عليهم بل الإيذان بأنمابعده ايس 
متصلا بما قبله بل ينهماكلام للمخاطبين مترتب على مأسبق مستتبع ملق قد ضرب عنه الذكر صفحاً 
لظموره وهو تصرحهم بما وضخوا عليه من الافتراء على ١لا‏ نيباء عليهم السلا م کا فى قوله عزوجل قال 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فا خطبكم أمها المرسلون وقوله عر قائلا قال أأسجد ان خلقت 
طيناً قال أرأيتك هذا الذى كرمت على فإن تتكرير قال فى الموضعين وتوستطه بين قولى قائل واحد . 
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6 .وده ورن وص م ےر ررقو ر رولو ع وء م 2ے I‏ م 
تلك امة قد خلت هاما كسبت ولم ما كسم ولا نسعلون ما كانوأ يعملون (3) ؟ البقرة 


ورو لير مرومس “ير صو 


لمشرق والمغرب يهدى 


رر بير موو روج رم 98 مووود 


2 م 2 1 > يدي ر و ص 
سيقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلديم ألتى كانوأ عليها قل لله أ 
2 طن م اام موص ا 0 
من بسا إل صراط مسقي )۲ البقرة 


للإيذان بأن يننهما كلاماً لصاحبه متعلقاً بال ول والثانى بالتبعية والاستتباعكا حرر فى حله أى كذ مم 


فى ذلك وبكتهم قائلا إن الله يعلم و نم لاتعليون وقد نفى عن إبراهيم عليه السلا مكلا لأمرين حيث قال 
ماکان إبراهيم جودياً ولا نضر انبا واحتج عليه بقوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن بعده 
وهؤلاء المعطوفون عليه عليه السلام أتباعه فى الدين وفافا فكيف تقولون ماتقولون سبحان الله عما 
تصفون ( ومن أظل ) إنكار لأن يكون أحد أظل ( م نكنم شهادة ) ثابتة ( عند )كائنة (من الله ) وه 


. شهادته تعالى له عليه السسلام بالحنيفية والبراءة من اليو دية والنصرانية حسما تل آنفاً فعنده ضف لشبادة 
وكذامن ألله جىء مهمأ لتعليل الإنكار وتا كيده فان بوت الشهادة عنده وکا من جناب الله عز 1 


وجل من أقوى الدواعى إلى إقامتما وأشد الزواجرعن كلما مهاو تقديم الاو لمع أنهمتأخر فىالوجو د 
لمراعاة طربقة الترق من الا دنى إلى الا على والمعنى أنه لا أحد أظل من أهل الكتاب حيث كتموا هذه 
الشوادة وأثبتوا نقيضها با ذكر من الافتزاء وتعليق'الا"ظلبية بمطلق الكتمان للإماء إلي أن مر تبة من 
بردها ويشهد تخلافها فى الظل غارءجة عن دائرة البيان أولا أحد أظل منا لوكتمناها فالمراد يكتمماعدم 
إقامتما فى مقام امحاجة و فيه تعر يض بغاية أظلبية أهل اللكتاب على نحو ما أشير [ليه وفىإطلاق الشهادة 
مع أن المراد بها ماذكر من الشهادة المعنية تعريض بكتهانهم شهادة اله عز وجل للنى بإ فى التوراة 
والإنجيل (وما لله بغافلعما تعماون) من فنو ن‌السیثات فيدخل فيها كنا نهم لشهادتهسبحانه وافتراؤمم 
على الا نبياء عليمم الصلاة والسلام دخولا أولياًأى هومحيط جحميعماتأتون وماتذرونفيعاةبكم بذلك 
أشد عقاب وقرىء عما يعملون على صيغة الغيبة فالضمير [ما لمن كنم باعتبار المعنى وإما لا هل الكتاب 
وقولهتعالى ومنأظلم إلىآخر الآبةمسوق من جمته تعالى لوصفهم بغاية الظلم ومهديدمم بالوعيد (تلك 
أمةقد خلت ما ماكسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون عماكانو! يعلمون) تتكر ير للمبالغة فى الزجرعما مم 
عليهمن الافتخار بالا باء والاتکال على أعمالحم وقيل الخطاب السابق لحم وهذا لناتحذير عن الاقتداء 
مهم وقيل المرادبالا"مة الا ولىالا نبياء عليوم السلام وبالثانية أسلافاليبود ( سيقو السفباء ) أى: 
الذينخفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليدوالإعر اض عن الندبر والنظر منقولهى ثوب سفيه [ذاكان 
خفيف النسج وقيل السفيه البهات الكذا ب المتعمدخلاف مايه لوقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفباء ثم. 


. اليوودعلى مارو یعن أبنعباس ومجاهدر ضى انه عنېم قالو ه[نکارا للنسخوكراهة للتحو يلحيث كانوا 


السو نوافقته عليهالصلاة والسلام هم ف القبلة وقيلم المنافقون وهن الا"نسب بقوله عروغلاألا 
نهم مالسفباء و[ قالوه جرد الاستهزاء والطعن لالاعتقادهم حقية القبلة الأ وى وبطلانالثانية إذليس ٠‏ 


ا ؟ ‏ سورة البقرة آله م4١ V1 0 ٠‏ 
رال جما انوا توا ہآ عل یں یکو ازول موجن 
لبه الى كنت ليا إلا لعل من بلع الرسول من يلب عل عقبيّه و إن كات لكبيرة إلا 
عل الین دی آله وما کن آل لیضیع نكر إن آل پاناس لرءُوفٌ ررحم وق ۲ البقرة 

كلهم من اليهود وقيل ثم المشركون ولم بقولوه كراهة للتحويل إلى مكة بل طعنا فى الدين فإنهمكانوا ٠‏ 
بقولون رغب عن قبلة آبائه ثم ر جع إلها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وقيل مم القادحون فالتحويل مهم ٠‏ 
جميعاً فكو ن قو له تعالى ( من الناس ) أى الكفرة لبيان أن ذلك القول المحكى ل يصدر عن كل ذرد © 
فر دمن لكالطو اف الثلاث بل عن أشقياهم المعتادين للخو ض ف فنون الفسادوهوالأظورإذ اوأر بد 
مهم طائفة خصو صة منم هما كان لبيان كو مهم من الناس من يد فائّدة وتخصيص سفبائهم بالذ كر لا يقتضى 
تساب البافين للتحو بل وار تضاءم إياه بل عدم التفوه بالقدح مطلقاً أو بالعبارة امحكية ( ماولام ) أى © 
أى شىء صر فهم والاستفبام للإنكار والنى (عن قبلتهم) القبلة فعلة من المقا بلةكالوجبة منالمواجبةوهى © 
الحال التى يقابل الثىء غيره عليها كالجلسة لل<الة التى بقع عليها الجلوس يقال لاقبلةله ولادبرة إذا لميبتد 

الجبة أمره غلبت على الجرة الى يستقياها الإنسان فالصلاة والمرادمما هبنا بيت المقدس و إضافتها إلى ضير 
المسلمين ووصفها بقوله تعالى ( التىكانوا عليها ) أى ثا بتين مستمرين على التو جه [ليها ومراعاتها واعتقاد © 
حقیتما لتا کید الإنكار إن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقیته مما ينافىالانصراف 
عنه فإن أريد بالقائلين الببود فدار الإنكار كراهتهم للتحوبل عنما وزعمم أنه خطأ وإنأريد مم 
المشركون فداره بجرد القصد إلى الطعن فى الدين والقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التو جه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنما أو التو جه إلى مكةوتعليق الإنكار 
ا بو ليوم عنها لاا بو جيم إلى غيرها مع تلازمهمافى الوجوددما أنترك الدينالقدم أبعد عند العقول 
وإنكار سيبه أدخل لا للإيذان بأن المسكر ينهم اليمو دبناء على أن المنكرعندم هو التحويلعنخ+صوصية 
بيت المقدس الذى هو القبلة الحقة عندم لاالتو جه إلى خصو صية قبلةأخرى أو المشركون بناء على أن 
المدكر عندم ترك القبلة القديمة على وجه الطعن والقدح لاالتو جه إلى الكعبة لا نه الح عندم فإنهععزل 
عن ذلك كيف لا والمنافةون من أحد الفريقين لاعالةوالإخبار بذاك قبل الوقوع مع كونه من دلائل 
النبوة حيث وق عكا أخبر لتوطين النفوس وإعداد مايبكتهم فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد 
والجواب العتيد اغب الخصم الآلد أردوقوله عز وجل (قل لله المشرق والمغرب) استئناف مبنى على © 
السؤا لكأنه قيل فاذا آقو لعند ذلك فقيل قل ال أىلته قعالى ناحيتا الآر ض أى الجرات كلها ملكاو ملكأ 
وتم رفا فلا اختصاصلناحية منهالذاتها بكو نهاقبلة بدونماعداها بِل[ِنما هو بأمى الله سبحا نه ومشيئته 
(ببدى من يشاء) أن يمديه مشيئةتابعة للحكالخفية الى لايعلمما إلا هو ( إلى صراط مستقيم ) موصل © 
إلى سعادة الدارين وقد هدانا إلى ذلك حيث أممنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلىالكعبة أخرى 
حسما تقتضيه مشيئتهالمقارنة لحم أبية ومصالح خفية (وكذلك جعلناك) توجيهللخطاب إلى المؤمنين ٠٤١‏ 


۷۲ 0 تفسير أنى السعود 00 
بين لطا بين الختصين بالر سو ل يله لتأبيدمافى «ضم ون الكلام من التشر بف وذلك إشارة إلى مصدر 
جعلناک لا إلى جعل آخر مفبوم ماسب ق كافيل و توحيد!لكاف معالقصد إلىالمؤمنين لم أن المراد بجر د 
الفرق بين الحاضر والمذقضى دون تعيين الخاطبين وما فيه من معنىالبعد للإبذان بعلو درجة المشار إليه 
و بعد منزاته فى الفضل وكال تميزهبه وانتظامه بسبيه فى لكالا مو رالمشاهدة والكاف اتا كيد ما أفاده 
اسم الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير جعلناكم 
أمة وسطاً جملا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة النكتة 
© المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتأله أى ذلك الجعل البديع جعلنا ك (أمةوسطاً) لاجعلا آخر 
أدنىمنه‌والو سط فالااصل اس لا يستوى نسبة الجوانب إليه ركز الداثرةثماستعير للخصال ا لحمو دة 
البشريةلكنلالان الأطراف يتسارع [ليها الخلل والا”عوازوالا وساط عمية عوط ةكاقيل واستشهد 
عليه بقول ابن أوس الطانى | كانتهىالوسط الحمى فا كتنفت ٠‏ بها الحوادث حتى أصبحت طرف | 
فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذا ا مام [ذ لا ملابسة ينها وبين أهلية الشهادة الى جعلت غاية . 
للجعل الم كور بل لكو ن تلك الخصال أوساطاللخص ال الذميمة المكتنفةمهامنطر ف الإفر اط والنفريط. 
كالعفة التى طرفاها الفجو ر وال نود وكالشجاعة الى طرفاها الظوور والجين وكالمكمة التىطرفاها الجر بزة 
والبلادةوكالعدالةالنىهى كيفية متشا مه ة حاصلة من ا جتماع تلك الا وساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على 
المتصف مهاميا لغة كأنه نفسهأ وسوى فيه بينالمفرد والجمع والمذكر والمؤنث رعاية لجانب الا'صلكدأب 
سائر الا سماءاتى يوصف بها وقدروعيتههنا نكتة رائقة هى أن الجع ل المشار إليه عبارةعما تقدم ذكره 
من هدا بته تعالى إلى الحق الذى عبرعنه بالصراط المستقيم الذى هوالطر بق السوىالواقع فوسط الطرق 
الجائرةعنالقصد إلى ا ل جوانب فإنا إذا فرضنا خطوطاً كثيرة واصلة بين نقطتين متقا بانين فا خط المستقيم 
إنما هوا حط الواقع فى وط تلك الخطوطالم:<نية ومن ضرورة كونه وسطأ بين الطرقالجائرة كون 
الا"مة المودية إليه أمة وسطاً بين الام السالكة إلى تلك الطرق الزائغةأى متصفة بالخصال!لميدة خياراً 
© وعدولا كين بالعلم والعمل (لتسكونوا شهداء على الناس) بأن الله عر وجل قد أوضم السبل وأرسل 
الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فمل من مدكروهى غابة للجعل المذكورمترتنية عليه فإن العدالةم أشير 
إليه حيث كانت هى الكيفية المتشا سهة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القوة الشهوبة البهبمية والشجاعة التىهى 
فضيلةالقوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى فضيلة القو ةالعقلية الللكية المشار إلى رتدتهابقوله عزوعلا ومن 
بؤت المكئة فقد أوتى خيراً كثيراً كأن المتصف بها واففاً على الحقائق المودعة فى الكتاب المبين 
المنطوىعلى أحكام‌الدين وأحوالالا مم أجمعين حاو اً لشرائط الشهادة علييم . روى أن الا مم يوم 
القيامةيجحدون تبليغ الا نبياء عليهم السلام فيطالبهم الله تعالىبالبينة وهو أءل [قامة للحجة على المنكر ين 
وزيادة لري هم بأن كذمهم من بعدم من! لاٴمم في ؤت بأمةحمد ب فيشبدون فيقول الاأمر من أينعرقمم 
فيقولون علمناذلك بأخبارالته تعالىف كتابه الناطق على لسان نبيه ااصادق فيؤتى عند ذلك بالنى يِل 
© ويسألعن حالأمته فيزكيبمويشهد بعدالتهم وذلك.قولهعز قاتلا (ویکون الرسولعليم شهيداً) وكلبة 


Ww ١٤٣ سورة اليقرة آية‎ ٠ 
الاستعلاءلما فىالشهيد من معنى الرقيبوالمهيمن وقيل لتكو نوا شهداء على الناس فى الدنيا فا لايقبل‎ 
© فيه الشهادة إلامن العدولالا“خيار وتقدم الظرف للدلالة عل اختصاص شاد ته عليهالسلام بهم (وما‎ 
جعلنا القبلة التى كنت عليها ) جرد الخطاب للنى بل رمآ إلىأن مضمونالكلام من الآسرار الحقيقة‎ 
بأن يخص معر فته به عليه السلام ولس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قيل من أن‎ 
الجعل تو بل الشىء من حالة إلى أخرى فالماتدس بالحالة الثانية هو المفعو ل الثانى كاف قولك جعلت الطين‎ 
خزفا فينبغى أن يكون المفءول الأول هوالموصول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق إليه الذهن‎ 
بحسب النظر الجليل ولكن التأمل اللائق دى إلى العسكس فإن المقصود إفادته ليس جعل الجبة قبلة‎ 
لاغي رك بفيده ماذكر بل هو جعل الة.لة الحققة الوجود هذه الجبة دون غيرها والمراد بالموصولهى‎ 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلامكان يصلى إليما أولا ثم ا هاج رأض بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليرود‎ 
أوهى الصخرة لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن قبلته عليه السلام بمكةكانت بيت المقدس‎ ٠ 
إلا أنهكان يحعل الكعبة بينه وبينه وعلى هذه الرواية لابمكن أن رادبالقبلة الآولىالكعبة وأماالصخرة‎ 
فيتأتى إرادتها على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجبة التى كنت عليها آثرذى أثيروهى‎ 
© الكعبة وعل الثانى وما جعلناها الى كنت عليما قبل هذا الوقت وهىالصخرة (إلا لنعلم ) استثناء مفرغ‎ 
ف أعم العلل أى وما جعلنا ذلك لشىء من اللأشياء إلا لمتحن الناس أىنعاملهم معاءلة من»تحنهم وذعلم‎ 
© حینئذ ( من يبع الرسول) فى التو جه إلى ما أمس به من الدين أو القبلة والالتفات إلى الغيبة مع[ راده‎ 
© عليه السلام بعنوان الرسالة الإشعار بعلة الاتباع ( من ينقلب على عقبيه) يرتد عن دين الإسلام أو‎ 
لابتوجه إلى القبلة الجديدة أولنعلم الآنمن يقبع الرسول من لا يتبعه وماكان لعار ضيزولبزواله وعلى‎ 
الأول مارددناك إلى ما كنت عليه إلا لنءلم الثابت على الإسلام والنا كص على عقبيه لقلقه وضعف إيانه‎ 
والمراد بالعلم مايدور عليه فلك الجزاء من العلم الحالى أى ليتعلق علبنا به موجوداً بالفعل وقيلالمراد‎ 
عم الرسول عليه السلام والممنين وإسناده إليه سبحانه ل أنهم خواصه وليتميزالثابت عن المتزازل‎ 
كقوله تعالى لعيز الله الخبيث من الطيب فوضع العلل موضع القْيين الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة‎ 
ليعلم على بناء امجبول من صيغة الغيبة والعلم إما بمعنى ا محر فة أو متعلق ا فى من من معنى الاستفهام أو‎ 
© مفعو له الثانى من ينقلب ال أى لنعلم من يقبعالر سول متميزا من بنقلب على عقبيه (وإنكانت لكبيرة)‎ 
أى شاقة ثقدلة وإن هى الخففة من الأقيلة دخات على تاسمخ الميتدأ والخبر وأللام هى الفارقة ينها و بين‎ 
النافية كا فى قو له تعالى إنكان وعد ربنا لمفع ولا وزعم الكو فين أنها نافية واللام بمعنى إلا أىماكانت‎ 
إلا كبيرة والضمير الذى هو اس كان راجع إلى مادل عليه قولهتعالى وما جعلنا القبلة النى كنت عليها‎ 
من الجعلة أو التولية أو التحويلة أو الردة أو القبلة وقرىء لكبيرة بالرفع على أنكان منيدة كما فى قوله‎ 
© وأخوانلناكانواكرام | وأصلهوإن هى لكبيرة كقولهإن زيد لمنطلق ( إلا على الذين هدى الله)‎ | 
أى إلى سر لأحكام الثشرعيةالمبنية على الحكم والمصال [جمالا وتفصيلاوم المبديون إلىالصرا طالمستقيم‎ 
© الثابتون على الإيمان واتباع الرسول علي هالسلام (وماكان القهليضيع [مانک) أى ماصح وما استقام له‎ 


¥ تفسيد أن الود 
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قد ترى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة رضلا قول وجهك سطر المسجد اترام 


مدوم لبر ررر مول وروم ورل م و سا ةر ورو لمم صوص م اتر دص ده > 
وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطرهر وإن لذن أوتوأ الكتدب ليعلمون انه الحق من ريم 
مص یا مت مور سم 

وما آلله يغافل عما يعملون 29 ؟ البقرة 


أن يضيع ثباتكم على الإيمان بل شكر صنيمكم وأعد لک الثواب‌العظم وقيل [هانكم بالقبلةالمسوخة 
وصلاتى لیما لا روى أنه عليه السلام لما تو جه إلى الكعبة قالوا كيف حال[خوانناالذين هضوا وم 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان كا هو رأى البصرية 
وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مم بدا أو متصدياً لان إضيع ال فف توجيه الننى إلى 
إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لس ف تو جېه إلى نفسه وإما م يدة للتأ كيد ناصبة للفعل بنفسها ا هو 
رأى الكوفية ولا بقدح فى ذلك زيادتهاكا لايقدح زيادة حروف الجر فى عملما وقوله تعالى (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) تحقيق و تقر بر لاحك وتعليل له فإن اتصافهعر و جلما بقتضىلاعالة أنلايضيع 
اجو رم ولا بدع مافيه صلاحېم والباء متملقة برءوف وتقديمه على رحے مع كو نهأ باغ منه‌ ما مرفى وجه 
تقديم الرحمن على الرحم وقيل الرحمة أ كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى الكيفية لآنها 
عبارة عن إيصال النعمم الصافية عن الالام والرحمة إيصال النعمة مطلقاً وقد يكون مع الال كقطع 
العضو الت كل وقرىء رءوف بغير مدكندس (قد نرىتقاب وجبك ف السماء) أىتر ددهو تصرف نظرك 
فى جمتما تطلعاً للوحى وذلك أن رسول الله يلت كان بقع فى روعه وبتوقع من ربه عر وجل أن يحوله 
إلى الكعبة لآانها قبلةإبراهيم وأدعىللءرب إلى لإ مان لا“ نهامفخر تم وضرارهموهطافهم ولخالفة اليو د 
فكان براعى نزول جبريل بالوحى بالتحو يل ( فلنولينك قبلة ) الفاء للدلالة على سيبية ماقبابا لما بعدها ' 
وهى' فى الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أى فو الله لنولينك أى لنعطينكماولفك ننك 
من استقبالها من قولك وليتهكذا أى صيرته والباً له أو لنجعلنك تلى جرتم أو لنحولنكعل أن نهب 
قبلة حذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متد إلى مفعو لين ( ترضاها ) تحبها وتشتاق إليما لمقاصد دبنية 
وافقت مشيئته تعالى وحكرته (فول وجمك) الفاء لتفر بع الا مر بالتولية علىالوعد الكر م و تخصيص 
التولية بالوجه ا أنه مدار التو جه ومعياره وقيل المراد به كل البدن أىفاصرفه (شطرالمسجدالحرام) 
أى نحو ه وهو نصب على الظرفية من ول أو على نزع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقيل الشطر 
فالا صل اسم لما انفصل من الثىء ودار شطور إذاكانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن 
م ينفصلكالقطر وال حرام الحرم أى حرم فيه القتال أومنوع من الظلمة أن يتعرضوا لهوفى ذكر المسسجد 


الحرام دون الكعبة إيذان يكفاية مراعاة الجبة لان ف مراعاة العين من البعيد حرجا عظما عخلاف 


القريب . روى عن البراء بن عازب أن نىالله به قدم المدينة فصل نحو بدت ا مقدس نة عشر ةشه رآ ثم 
وجه إلى الكعبة وقي لكان ذلك فى رجب بعد زوال الشمسن قبل قتال يدر بشہربن ور سو لاله مله ف 


م سورة البقرة آله م١‏ ¥0 


رمج صوص رة م اع ورءر ماع راس امام ملع مدر رس٤‏ ر م ردو سم رر برد ى 
ولين اتيت الذين اوتوا الكتاب كل اية ماتبعوا قبلتك وما أنت يتابع قبلتهم وما بعضهم ابی 


ووت مج رص مج م قو مه بن صو ل ميد م ص رح و أت ص کر ٍ- 

قبلة بعض ول انبعت أهواءهم من بعد ماجاء ل من لْعلم لَك ذا من الفالرين وإ ۲ الترة 

مسل ی سلية وقد صلى باتعا به ركعتين من صلاة الظرر فتحول ۴ الصلاة واستقيل المتزاب وحول 
الرجال مكان النسماء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجل القبلتين ) وحيثها كنتم فولوا وجوهم © 
شطره) خص الرسول يلك بالخطاب تعظيما لجنابه و[يذان بإسعاف مرامه ثم عم الخطاب للم منين 

مع التعرض لاختلاف أما كنهم تأ كيدا الحم وتصركاً بعمو مه لسكافةالعباد منكل حاضرو باد حا 

على الظر فية بكنتم نحوقولهتعالى أيآماتدعو! ذلهالا”سماء الحسنى ( وإنالذين أوتواالكتاب ) من فريق © 
الببودوالتصارى (ليعلدون أ( أى التحويل أو التوجه المفروم من التولية (الحق) لاغير لملم بأن © 
عادته سبخانه و تعالى جار ية على تخصي ص كل شر يعة بقبلة ومعاينتهم لما هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القباتينكها بشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بإيناء الكتابوإن مع 
اسما وخبرها ساد مسد مفءولى يعلدون أو مسد مفعوله الوأحد على أن العم بمعدى المدرفة وقوله تعالى 
(منرمم) متعلق عحذوف وفع الا من احق أىكائنا من رهم أو صفة له على دا من جو زحذف © 
الأوصول مع بعض صلته أىالكائن من ر 6م (وماالله بغافلعما تعلدون) وعد ووعيد للفر يقبن والخطاب © 
لكل تغليباً وقرىء على صيغة الغيبة فهو وعيدلاً هل الكتاب (ولن أتيت الذين أو تو | الكتاب) وضع ه6١‏ 
ال موصول مو ضع المضمر للإيذان بكال سوه حالم من العناد مع نحقق مار م منك من الك تاب الناطق 
تعالى ( ماتبعوا قبلتك ) جواب للقسم المضمر ساد مد جواب الشرط والمعنى أنهم مانركوا قبلتنك © 
أشمة تزيلما الحجةو[عاخالفوك مكابرةوعناداً وتر بدالخطاب الى وله لعد أحميمه (a5‏ أن المحاجة 
والإتبان بالآية من الوظائف اخاصة به عليه السلام وقوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) جملة معطوفة © 
على الجملة الشرطية لاعلى جو ابما مسوقة لقطعأطماعبم الفارغة حيث قالتاليهود لوثبت عل قبلتنا لكنا 

نرج وأن نكون صاحبنا الذى ننتظره تغر برآ له عليه الصلاة والسلام وء معا فى رجوعه وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على دوام مض مو ما واستمراره وإفراد قبلهم مع تعددها. باعتبار اتحادها ف البطلان 
وعالفة الحق ولئلا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء يتابع قبلتهم على الإضافة ( وما بعضهم بتابع م 
قبلة بعض ) فإن الهو د تستقبل الصخرة والنصارى مظلع الشمس لا يرجى توافقهم كا ل ری 
٠‏ . موافقتهم لك لتصل ب كل فر يق فيا هو فيه (وليّن اتبعت أهواءم) الزائغة المتخالفة (من بعد ماجاءك من م 
العلم ( ببطلاما وحقية ما أت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على منهاج اليج والإهاب للأرات 
على الحق أى ولئن اتبعت أهواءم فرضاً ( [نك إذآً لمن الظالمين ) وفيه لطف للسامعين وتحذير لم عن © 


۷1 تير أب السعود 
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آلذين #اتينلهم الكتلب يعر فونه, م يعرفون ابناءهم وإن فر يقا منهم ليكتمون الحق وهم 
عو 59 ؟ البقرة 

ج2 2 م عم مري مت ص ووتروص ص١ ١‏ 
ألحق من ربك فلا تكوتن من الممترين )۲ البقرة ٠‏ 

٠‏ متابعة الموى فان من ليس من شأنه ذلك إذا نهىعنه ورتب على فرض وقوعه مار تب من الا نتظام فى 

سلك الرا سین فى الظلر فا ظن من ليس كذلك وإذن حرف جواب و جزاء تو طت بین اسم إن و خبرها 
لتقر بر ماببنهما من النسبة إذكان حقا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم لثلا يتوم أنها لنقربرالنسبة الىبين 

الشرط وجوابه الحذوف لآن المذكور جواب القسم ولم تتأخر ارعاية الفواصل ولقد بولغ فى التأ كيد 

من وجوه تعظما| للحق المعلوم وتر ضا عل أقتفانه وتڪذراً عن متابنة ا موى واستعظاما لصدور 

5 الذنب من الا نبباء علهم السلام ( الذين آتبنام الكتاب ) أى علاءم إذم العمدة فى إيتائه ووضع 

الموصول مضع المضمر مع قرب المد للإشعار لعلية ماق ديز الصلة الحم والضميرالمخنصوب ف فو له 

e‏ تعالى (يع رفو نه) للرسول بإ والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليهالسلام 

من حیث ذا ته وڏسبه الزاهر بل من حيث کو نه مسنطورآ فىالكتاب منعو تأفيه بالنعوت الى من جلما 

أنهعليه السلام يصلى إلى القبلتين كأنهقيل الذين آتينام الكتاب يعرفون من وصفناه فيه ومهذا يظور 

جزالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل الذ كر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ل 

معلوم بغر إعلام فتأمل وقيل الضمير للع أوسببه الذى هو الوح أوالقرآن أوالتحو يلوب بدالأول 

© قوله عز وجل (كايعرفون أبنامم ) أى يعر فونه عليه الصلاة والسلام بأوصافه الشر يفة المكتوية ف 

کتامم ولا يشتيه علمم کا لا يشتبه أبناؤم و تخصيصهم بالذ كردون مايعم البنات لكو ef‏ أعرف عندم 

منون سيب کو نهم أحب الم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبدالله بن سلام رض الله عنه عنر سول 

الله يله فقال آنا أعلم به منى بابنى قال ول قال لأنى لست أشك فيه أنه نی فأما ولدى فلعل والد ته خانت 

الحق والبافون ثم الذين آمنوا منهم فإنهم يظورون الحق ولا يكتمو نه وأما الجبلة منهم فليست هى معرفة 

۷ بالكتاب ولا ما تضاعيفه فا م بصدد الاظبار ولابصدد الكت و[نما كفرمم على وجه التقليد (الحق) 

© بالرفع على أنه مبتدأ وقوله تعالى ( من ر بك ) خيره واللام للعبد والإشارة إلى ماعليه النى بلق أو إلى 
الحق الذىيكتمونهأوللجنسو المعنى أن لمق ماثدت أنه من الله قعالمكالذى أنت عليه لاغيرة كالذىء لبه أهل 
بالنصب على أنه يدل من الأول أو مفعول ليعلدون وف التعرض أرصف|الر بو ببة معالإضافة إلى ضميره 

© عليه السلام من إظمار اللطف به عليه السلام مالاخ (فلاتكوننمن الممترين) أىالشاكين فىكتهانهم . 
الحق عالمين به وقيل فى أنه من ربك وليس المراد به نهى الرسول يِل عن الشك فيه أنه غير متوقع 


۴ س سورة البقرة أية ٠١١ ٠۱٤4۰۱6۸‏ ۷ 


م ررس 42 زم ورن م صو <2 ٠‏ وم وم م 


ولكل وجهة هو موليبا فاستيقوا الحنيرت ت این ما كور أ یات بكر آل ییا إن آنه عل 


كل ىء و دير 02 ؟ البقرة ْ | 

ساس مير ماص جام صن اس ورم ام وير صوص 2 ش مص وود م م 
حك ربت وك انیو قر هه لح من ريكَ ت وما آله بغلفل عا 
e‏ 


0 ا وجهكَ ٤‏ 0 و وام 2 ع 0 ودع دك ء عد لعل 
و 
ر صا ات 200 2 رر 98 ص ا أت e‏ 0 


10 یک يهلا لين وار فلا خشوم ا ا 
عدون () ۲ ابقرة 


منه عليه السلام وليس بقصد واختيار بل [ماحقيق الم وأنه بحيث لايشك فيه ناظر أو آم الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأ باخ ( ولكل ) ل ولكل أمة من الام م على أن التنوين ۱٤۸‏ 
عوض من المضاف إليه (.وجبة) أى ة 0 فرىء كذلك أو لكل قوم من المسلين امن جوا e‏ 
الكعبة ( هو مولها) أحد المفءولين حذوف أى مو لبها وجه أو الله موليها إياهوقرىء ولكل وجبة © 
بالإضافة والمعنى ولكل وجمة الله مو ليها أهلها واللاممنيدة للتأ كيدو جبر ضعف العامل وقرىء مو لاها 
أىمولى تلكالجبة قدولها (فاستبقوا الخيرات) أىتسابقوا إلهابترع الجارما فىقوله | ثنائى le‏ يک آل © 
حربومن يمل ٠‏ شواک فی مبتدغير مائل] وهو باغ منا لاس بال ار عة ما فيهمن ا [حراز 
قصب السبق والمرادبا يرات جميعأنو اعبا م نأ القبلةوغيره ماينال بهسعادة الذار ب نأو الفاضلات 

من الجماتوهى المسامتةللكعبة ( أينما تکونوا بأت. بک الله جیعاً ) أى فى أى موضع تكونوا من ۾ 
موافقأو الف جتمع الأجراء أو متفر قبايحشر اله تعالى إلى احشر للجزاء أوأنها نكونوا من أعماق 
الأرضو قلل الجبال يقيبض أرؤ احکأو أينماتكو نوا منالجبات الختلفة المتقابلة حمل صلو اتك كأنها 
صلاة إلى جبةواحدة ( إن الله علي كل شىء قدير ) فيقدر على الإماتة والإحياء و الجمع فهو تعليل للحم e‏ 
السابق (ومنحيث خر جت) تأ كيد ك التحو يل و تصر بح بعد م 'تفاوت الاس فى حال السفروالحضر ١45‏ 
ومن متعلقة بقو ل تە ال (فول) أو عحذو ف عطفهو عليهأى من أى مكان خر جت إليه السفر فول © 
(وجبك) عند صلاتك (شطر المسجد الحرام) أوافعل ماأمرت به من أىمكان خرجت إليه فول ال © 
(وإنه) أىهذا الاس (للحق من ربك) أىالثابت الموا فق للحكمة ( وماالله بغافلعما تعملون ) فيجازيك © 
بذاك أحسن جزاء فهو وعد للمؤمنين وقرىء يعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين (ومن حيث ١٠١‏ 
خرجت ) إليه فى أسفار ك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة ( فول وجبك شطر المسجدالحرام ) e‏ 
الكلام فی ہکا م آنفاً ( عد ) من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسما يعزب عنه إثار © 

e1 ألى السود ج‎ — ٢١ 


۷۸ شان الو 


ے بس أن صوص الى مير کر س الج صو ورواو ص م رر رانو ره م م رص م یں 
كما أرسلنا فیک رسولا منک يتلوأ علیک + ايثتنا وب کیک ویعلمگر الكتنب واک و يعلمم 
ج عوم ري 2 و مورعرعر 


ظ مالم ونوا تعلمون ()؟ البقرة 


كنتم على خرجتم فإن الخطاب عام لكافة المؤمنين المنتشرين ف الآفاق من الحاضرين والمسافرين فلوقيل 
© وحيثما خرجتم لما تناول الخطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث إقامتهم فها ( فولوا وجوهكم ) 
©. من تحالكم ( شطره) والتسكرير لما أنالقبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن 
© يؤكد أمرهامرة غب أخرى مع أنه قدذكر فى كلمرة حكمة مستقلة ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
متعلق بقوله تعالى فولوا وقيل بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل فعلنا ذلك لتلا الوالمعنى أن التولية 
عن الصخرة تدفع احتجاج اليرود بأنالمنعوت فى التوراة من أوصافه أنه حول إلى الكعبة واحتجاج 
© المشركين بأنه يدعى ملة [براهے وخالف قبلته (إلا الذين ظلموا منهم) وهم أهل مكة أىاثلا يكون لاحد 
من الناس حجة إلا المعاندين منهم الذين يقولون ماتحول إلى الكعبة إلاميلا إلى دين قومه وحبا للده 
أو بداله فرجع إلى قبلة آبائه وبوشك أن يرجع إلى ديهم وقسمية هذهالكلمة الشنعاء حجة مخ أنها فش 
الأباطيلمن قبيلمافىةو له تعالى حجتهم داحضة حي ثكا نوأ يسو قو هامسا ق الحجة و قبل الحجةممعنى مطلق. 
الاحتجاج وقيل الا تثناء للنبالغة فى نفى الحجة رأسا كالذى ف قوله [ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم ٠‏ 
بهن فلول من قراع الكتائب | ضرورة أنلاحجة للظالبوقرىء ألاالذين عرف التنبيهعلأنهاتئناف ‏ 

© ( فلاتخشوم ) فإنمطاءمم لا تضرک شيا ( واخشو نی ) فلاتخالفوا أمرى ( و لاتم نعمتی علیک ولعلم . 

٠‏ تمتدون)علةلمحذوف بدل عليه النظم الكرمأى وأم تم عاص لإتمام النعمة عليك لا أنه نعمة جليلة 
ولإرادتی اهتدام لما أنه صراط مستقم مد إلى سعادة الداري نكا أشير إليه فىقوله عروجل مهدىمن 
ياء إلى صراط مستقيم وف التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للنرجى على طريقة الاستعارة 
التبعية من الدلالة على كال العناية بالهداية مالا خق أو عطف على علة مقدرة أى واخشونی لأحفظكم 
عنهم وأتم الأو على قوله تعالى اثلا يكون الح وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم ال بينهما للدسارعة إلى 

النسلية والتثبيت وف البر مام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عنه تمام النعمةالموت علىالإسلام . 
1۵۱ (کاآرسانافیک رسولا منكم ) متصل با قبله والظرف الأول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصرح . 
لاف صفاته من الطو ل والظرف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة لام النعمة أىو لام أعمى. 
علیک فى أ القبلة أو فى الا خرة [تماما كائنا كإتماى لها بإرسال رسو لكائن منک فإنإرسال الرسول ‏ ۔ 
لاسا اجافس ل نعمة لا يكافتها نعمة قط وقيل متصل ا بعده أنى کا ذكرتم بالإرسال فاذكرونى الج - 
© وإيثار صيغة المنكلم مع الغير بعد التو حيد فيا قبله افتنان وجر يان على سنن الكبرياء ( يتلو عليكآباقنا) 
e‏ صفة ثانية لرسو لكاشفة لجال النعمة ( ويزكيكم ) عمف على يداو أى يحملم على ماتصيرون به أزكياء ' 
© ( ويعلمكم الكتاب والحكة) ضفة أخرى متراتبة فى الو جود على التلاوة وإ نما و سط بدنما التركية الى 


۲ سورة البقرة أية 1 1١6‏ ا ش ۷٩۹‏ 3 
فاد کو FEF‏ وأشكرو ألى ولا ترو ن ق۲ القرة ‏ 
اق رص سم مل ومس 2 2 ه م 2ه مص 2 ب وده ده م 2 ٍ- 
يكايها لذن امنوأ آستعينوأ بآلصير والصاؤة إن أله مع آلصبرين )۲ البقرة 
ولا توا لمن بقل في سبيل اله أموات بل حا وتكن لا سعرون 109 لبقرة 
. هى عبارة عن کیل النفس بحسب القوة العملية وتهذ يها متفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعايم المترتب عل التلا وةللإيذان بأنكلامن الا مور المثرتبة نعمة جليلة على حيالها مستو جبة 
للع کر فلو روعى ترتدب الو جو دک فى قوله تعالى وابعث قوم رسولا مهم تلو عليهم آياتك ويعليوم 
الكتاب والحكة وزکمم إنكَ أنت العزيز الحكيم لتہادر إلى الفرم کون الكل نعمة واحدة کا ص 
نظيره فى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بال بات وأخرى بالكتاب والحكة رسآ 
إلى أنه باعتبا ركل عنوان نعمة علىحدة ولا بقدح فيه ثمو ل المحكة لمافى تضاعيف الا حاديث الشر بفة 
من الش راع وقوله عروجل ( ويعلك مالم تتكونوا تعلدون) صرح فى ذلكفإنالموصو لمع كونهعبارة © 
عن الكتاب والحمكية قطعاً قد عطف تعليمه على تعليمبما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم فى مقام 
يقتضيهكا فى قو له تعالى ونيجيناهم من عذاب غليظ عقيب قوله تعالى نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة 
منا والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شأنهم أن يعلدوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العم لا نمحصار 
الطريق ف الوحى ( فاذكروق ) الفاء الدلالة على ترقب الام على ماقيله من مو جباته أى فاذکرونی oY‏ 
بالطاعة ( أذكرك ) بالثواب وهو تحر يض على الذكر مع الإشعار ما بوجبه (واشكروالى) ماأندت © 
به عليكم من النعم (ولا تكفرون) بح<دها وعصیان ما اتک به( بأسمأالذين آمنوا) وصفهم بالإيمان ١٠٠‏ 
إثر تعداد مابوجبه ويقتضيه تنشيطاً لم وحثا على مراعاة مايعقبه من الام (استعينوا) فىكلماتأتون © 
وما تذرون ( بالصبر ) على الآمور الشافة على النفس التى من جملنها معاداة الكفرة ومقابلهم المؤدية © 
إلىمقاتانهم (والصلاة) الى هى أم العباداتو مع راج الم منينو مناجاة رب العالمين (إن اهمع الصابرين) © 
تعليل لاس بالاستعانة بالصبر خاصة لما أذ ج إلىالتعليل وأماالصلاة خيث كانت عند المؤمنين أجل . 
المطال ب کا بنىء عنه قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة لم يفتقر الآمى بالاستعانة بها إلى 
التعليل ومعنى المعية الولابة الدامة المستتبعة لانصرة وإجابة الدعءوة ودخول مم على الصابرين لا أنهم 
الماشرون للصبر -قيقة فېم متبوعون من تلك الحيثية ( ولا تقولوا ) عطف على استعينوا الح مسوق ١١4‏ 
لبيان أن لاغائلة للبأمور به وأن الشهادة التى ر عا يودى إلا الصبر حياة أبدية ( لمن يقتل فى سبيل اله © 
أموات)أىهم أموات ( بل أحياء) أى بل م أحياء ( ولكن لاتشعرون ) بحباتهم وفيه رمن إلى أا © 
ليست ما يشعر به با مشاعرالظاهرة من الحياة الجسمانية وإنماهى أمرروحانى لايدركبالعقل بل بالوحى ‏ - 
وعن الحسن رحمه الله أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح 


Re,‏ تفسير أب العود 


سوریو >٤و‏ م اص 


< ساي و <2 و ص ور 0 ۰ 2 مع ش - 3 عب 
ولشبلوتم سىء من نوف وألشوع ونقص من الأمول والأنمس وال ت وبسر 
الصلبرين 9 ۲ البقرة احليكا ٠ ٠‏ 


لين إذا أصدبتهم مصيبة الوأ نا لله إا لبه راجعون وي ۲ البقرة 

ەم م ممه < م رس ادام وص + لصوم وا م داوق لم 

اوليك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولتيك مم المهتدون و ؟ البقرة 
تسع وثلاثين وتسعماثة أنى أز ور قبورشهداء أحد رض الله تعالى عنهم أجمعين وأنا أتلوا هذه الآية وما 
فى سورة ]ل عمران وأرددها متفسكراً فى أمرمم وفى نفس أن حياتهم روحانية لاجممانية فبينها آنا على 
ذلك إذرأيت شاباً منهم قاعداً فى قبره تام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما بكونمن الميثة والمنظر ليس 
عليه شىء من اللباس قدعبدا منه مافوق السرة والباق فى القبر خلا أنى أعل يقينآً أن ذلك أيضا کا ظبر 
وما لايظبر لكو نه عورة فنظرت إلى وجبه فرأبته ينظر إلى متدمما كأنه ينيينى على أن الآمر مخلاف 


٠‏ رآنی فسبحان من علت كليته وجلت حکته وقيل الآبة نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفها 


00 


دلالة على أن الأرواح جواهرقائمة بأنفسما مغابرة لما عس به من البدن تبق بعد الموت دراكة وعليه 
جمبور الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبه نطقت الا بات والسننو عل هذا فتخصيص 
الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادى الشهادة و لاختصاصهم مزيد القرب من 
الله عز وعلا ( ولنبلو نك ) لنصيبتكم إصابة من تبر أحوالكم أتصبرون عل البلاء وتستسلمون للقضاء 
( بشیء من الخوف وال جوع ) أى بقليل من ذلك فإن ماوقام عنه أكثر بالنسبة إلى ماأصابهم بألف مرة 
وكذا مايصيب به معأ ند مهم ونا أخبرنه قبلالوقوع ليوطنواعليه نفوسهم ويزداديقيهم عند مشاهدتهم 
له حسما أخبر به وليعلموا أنه شىء يسيرله عافبة حميدة (ونقص من ال موالوالا نفس والمُرات) عطف 
على شىء وقيل على الخو ف وعن الشافعىرحه الله الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص 
من الا موال الزكاة والصدقات ومن الا نفس الأمر اض ومن القُرات موت الأولاد وعنالنى يِل إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالی للملائكة قبطت روح ولد عبدىفيةو لون نعم فيقولعز و جل أقبضم رة 
قلبه فبةولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عزوعلا ابنوا 
لعبدى ببتا فى الجنة وسموه بيت المد ( وبشرالصابرين ) ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) الطاب للرسول بل أو لكل من يتأتى منه البشارة والمصيبة مايصيب الإنسان من مكروه 
لقوله عليه السلام كل شىء يؤذى المؤمن فمو له مصببة وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بااقلب 
بأن يتصور ماخلق لهوأنه راجع إلى ربه ويتذكرنعم الله تعالى عليه ويرى أن ما أبق عليه أضعاف 


۷ مااستر ده منه فيهون ذلك على نفسه ویستسلم والمبشر به حذوف دلعليه مابعده ( أولئك ) إشارة إلى 
© الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت ومعنی البعد فيه للإيذان بعاور تبتہم (عليهم صلوات من 


- سورة البقرة آية ۰۱۸۱١ ٠١۸‏ 
3 ل م م اه 2 ‌ 2 4ه 2 ومو ص £ l5‏ صم وم م ممه A2 ٤‏ ص صم 


عات م موك مه 


: 5 
تطوع خيرا فن الله شاڪر عل 25 ؟ البقرة 


رهم ورحمة ) الصلاة منالله سبحانه المغفرة والرأفة وجمعرا للتنبيه على كثرتها و تنو ع,اواجمع ينها وبين 
الرحمة للمبالغةكا فى قولهتعالى رأفة ور حمة رءوفرحم والتنوينفيهما للتفخيم والتعرض لعنوانالربوبية 
امع الإضافة إلى ضميرهم لإظبار ميد العنابة بهم أى أو لتك الو صو فون بماذكر من النعوت الجليلة علييم 
فنون الرأفة الفائضة من مالك أمور م ومبلغم إلىكالانهم اللائقة مهم وعنالنى بق من استرجععند 
المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صا حاً يرضاه (وأولئك) إشارة إلممإمابالاءتبار م 
السابق والتبكرير لإظا ر كال العناية مهم وإما باعتبار حيازتهم ا ذكرمن الصلوات والرحمة المكرتب 
على الاعتبار الأول فعلى الأول المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل ( ثم المرتدون ) هو الاهتداء للحن © 
والصواب مطلقا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لم أنه متقدم عليبما فلابد 
لتأخيره عما هو نتيجة ها من داع يوجبه وليس بظاهر واججلة اعتراض مقرر لحضمون ماقبله كأنه قيل 
وأولئك م الختصون بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الله تعالى و عل 
الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطااب والمعنى أو لثك م الفائزون بمباغيهم الدبنية والدنيوية فإن من نال 
رأفة الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب ( إن الصفا والمر وة.) علبان لجبلين بك المعظمة كالصمان و المقطم ١8‏ 
( من شعاثر الله ) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهى العلامة ( فن حج البيت أو اعتمر) الحج فى اللغة © 
القصد والاعّار الزيارة غلبا فى الشريعة على قصد البدت وزيارته على الوجمين المعرو فينكالبيت والنم 

فى الأعيان وخيث أظر ابیت وجب تجر يده عن التعلق به ( فلا جناح عليه أن يطوف مما ) أى فى © 
أن يطوف مهما أصله بتطو ف قلبت التاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفعل إيذان بأن 

من حق الطائف أن يتكلف فى الطوافٍ ويبذل فيهجهده وهذا الطواف واجب عندنا والشافعىوعن 
مالك رحمهما الله أنه ركن وإيراده بعدم الجناح المشعر بالتخبير لما أن هكانف عبد الجاهلية على الصفا صم 
يقال له أساف وعل المر وة آخر اسمه نائلة وكانوا إذا سعوا بينهما مسحوا بهمافلءاجاء الإسلام وكسر 
الأصنام تحرج المسل.ون أن يطو فوا ببنهما لذلك فنزات وقيلهو تطوع ويعضده قراءة ابن مسعود فلا 
جناح عليه أن لايطوف ہما ( ومن تطوع غير ( أى فعل طاعة فرضاً كان أونفلا أوزا دعل مافرض. 0 
غليه من حجج أو مرة أو طواف وخيراً حينئذ نصب على أنه صفة مصدر محذوف أى تطوعا خيراً أو 
على حذف الجار وإيصال الفعل إليه أوعلى تضمين معنى فعل وقرىء طوع وأصله بتطوع مثل يطوف 
وقرىء ومن بتطوع خير (فإن الله شاكر) أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشسكر مبالغة ىالإحسان © 
إلى العباد (عليم) مبالغ فى العلم بالاشياء فيعم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من جورم شيا وهو © 
علة لجو اب الشرط قائم مقامه كأنه قيل ومن تطوع خیرآً جازاه الله وأثابه فإن الله شاكر علم. 


14 م | السو 


إل ان 0 نما اونا مده اس ت واد من بند به لاس فلكم اوك 


سور زر بر م سجر و 
يلعنهم الله ويلعنهم اعون 29 ۲ البقرة 
م سار و صخ وبي وص 50 ورو زرو سوم 
إلا آلذين تابوأ واصلحوأ وينوا قاولتيك توب علييم 220 5 ؟ البقرة 
(إنالذن يكتمون) قبل نزات ف أحبارالهود الذءن كتموا مافالتوراة من نعوت النى ب وغير ذلك 
من الأحكام وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدى والرييغ والآصم أنها نزلت فى أهل 
الكتاب من الود والنصارى وقيل نزات فى كل من کم شیا من أحكام الدين لعموم الحكم الكل 
والاقرب هو الأول فإن عمو م الحم لا يأبى خصوص ال ب والكتم والكتمان ترك إظبارالثىء قصداً 
مع ماس الحاجة ليه وتحقق الداعى إلى إظباره وذلكقد یکو ن مجر دسترهو[خفائه وقد يكون بإزالته 
© ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله هو لاء ( ما أنزلنا من البينات ) من الا بات الواضة الدالة 
e‏ على آم مد َل ( والهدى ) أى والآيات المادية إلىكنه أمرهووجوب اتباعه والايمان به عبر عنها 
بالمصدر مبالغة ولم بجمع مراعاة لللاضل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوان ك) فى قوله 
© عرز وجل هدى للناس وبينات الخ وقيل المراد باد الآدلة العقلية ويأباه الانزال والكتم ( من بعد 
. مابيناه للناس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقط واللام متعلقة ببيناه وكذا 
© الظرف فى قوله تعالى ( فى الكتاب) فان تعلو ق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لارب فى 
روهار ال متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الكتاب و تبييده م ل 
وإنضاحه حيث يتلقامكل أحد منهم من غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو ان مغار لكو نه پاق نفسه 
وهدى مؤكد لقببح الكتم أو تفهيمه لم بواسطة موسى عليه السلام والا'ول أنسب يقوله تعالى فى 
الكتاب والمراد بكتمه ال غير هق فى موضعهفإنهم محوانعته علي هالصلاة والسلام وكتبوامكانه 
© ماالفا ذكرناه فى تفسير قوله عر وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب الخ( أولئك ) إشارة لمم 
باعتبار ماوصفوا به للإشعار بعليته لما حاق pr‏ :وما فيه من مع البعدللإيذان يتراى أمرمم و بعدمازلتهم 
© ف الفساد ( بلعنهم الله ) أى يطر دم ويبعدم من رحمته والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع 
. للضفات لتربية المبابة و[دغال الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه س.بحانه صفة فة الجلال امار | 
© لاهو ميدأ الإنزال والتببين من وصف الجال والر حمة ( ويلعنهم اللاعنون ) أى الذين'يتأتى مهم اللعن 
أى الدعاء علييم باللعن من الملائكة ومؤمنى الثقلين والمراد بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور 
٠‏ الاستثناء المتصل فى قوله تعالى ( إلا الذين تاوا ) أى عن الكتهان ( وأصلحوا ) أى ما أفسدوا بأن 
. © أزالوا 00 وكتبوا مكانه ماكانو! أزالوه عند التحريف ( وبينوا ) للفاس معانيه فإنه غير 
الإصلاح المذكور أو أو يينوا لحم ماوقع منهم أولا وآخرآ فإنهأدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم 
عن طريق الضلال النیکانو! أوقعوم فيه أو ینو انو بتېم لمحو ابه سمة ما کانو | فيه ويقتدى رام 
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؟ - سورة البقرة آية AY ٠۹۳١۱۹۲۰۱۹۱‏ 


م صمح و واا و 2 موي رص 2 


ك K:‏ م م سس عر ۾ 22 و و اهب Sra‏ 02 وت 2 
ْ إن الذين وأ ومانوأ وهم حكفار أولذيك علييم لعنة آله وألملتبكة وآلناس اجمعين (زي)۲ابغرة 


حَلدينَ فيها لاف عنم اعاب ولا هم رون 050 البقرة 

ےم عر يبري ع ور ص ا وور سس ص سر تي ارس و توم 2 اه لير 

وإلهكر إلله واحد لاإلله إلا هو الرحمان الحم ۲)3 البقرة ١‏ 

وخيشكانت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين مستازمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصرح , 
. بالإبمان وقوله تعالى (فأولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار ا تصافهبما فى حيزالصلة للإشعار بعليته لحك © 
والفاء لتأكيد ذلك (أنوب عايهم) أى بالقبو لوإفاضة المغفرةوالرحمة وقوله تعالى (وأنا التوابالر<يم) © 
أىالمبااغ فقبول التوب ونشر الرحمةاعتراض تذ بي حقق لمضمون ماق لهوالالتفات إلى التكاء للافتنان 
فى النظم الكريم مع مافيه من التلويح والرمز إلى مام من اختلاف المبدأ فىفعليه تعالىالسابق واللاحق 
(إن الذين كفروا) جلة مستا نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيا وراء الاستثناء وتأ كيد دوامهواستمراره 
على غير التائبين حسبما يفيده الكلام و الاقتصار على ذ كر الكفر فى الصلة من غير قعرض لعدم التوبة 
والإصلاح والتديين مبنى عل ما أشير إليه فيا أن وجود تلك الأ مور الثلائة مستلوم للإيمان الو جب 
لعدم الكفر كذإك وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعاً أى إن الذين استمروا على الكفر المستتبع 
للكتمان وعدم التوبة ( وماتوا وم كفار ) لا برعوون عن حالتهم الأولى ( أولئك) الكلام نه ۴ نبا 0 
قبله (علهم ) أى مستقر عابم ( لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) من يعتد بلعنتهم وهذا بيانلدوامها © 
الثبوتى بعند بيان دوامها التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتاً وقرىء وا ملائ 
والناس أجمعون عطفاً على حل اسم الله أنه فاعل فى المعنى كقولك أيحبى ضرب زيد وعمرو تريد 
من أن ضرب زيد وعمر وكأنه قيل أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة الح وقيل هو فاعل لفعل 
مقدر أى ويلعنهم اللاك ( خالدين فما ) أى فى اللعنة أو فى النار على أنها أضمرت من غير ذكر ١17‏ 
تفخيما لشأنها وتبويلا لآمرها ( لاضفف عنهم العذاب ) إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث © 
الكيف إثر بيان كثرته من حيث الك أو حال من الضمير فى خالدين علىوجه التداخل أو منالضمير 
فى عليهم على.طريقة الترادفف ( ولا م ينظرون ) عطف على ماقبله جار فيه ماجرى فيه وإيثار اجلة © 
الاسمية لإفادة دوام الى واستمراره أى لابمهاون ولا يؤجاون أو لايننظرون ليعتذروا أو لاينظر 
إاهم نظر رحة ( و للهك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك للعبادة ( إله واحد ) أى فرد ١18‏ 
فى الإلحية لاصجة لنسمية غيره [لهآ أصلا ( لا إله إلا هو ) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر م 
أو اعتراض وأيأماكان فو مقرر للوحدانية ومني لما عسى بتوم أن فى الوجودإهاً لكن لايستحق 
العبادة ( الرحمن الرحيم ) خبران آخران للمبتدأ أو لمبتدأذوف وهو تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث © 
كان مو ليا يع النعم أضوها وفروعباجليلباودقيقباوكان ماسواهكائناً ماكانمفتقرأ إليه ف و جو ده‌وما 
تفرع عليهمنكالانتحقةت وحدانيته بلار يب وا نحصرا ستحقاق العبادة فيه تعالی قطعا قیل كان للمشركين ‏ , 
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A4‏ ظ تفسير أي السعوذ 


fe ros 0‏ موه د و مو قط ریو ر رج a‏ م ارو 
إن فى خلقٍ ألسملوت وا لأرض وأختللف الیل امار الفاح اتی ری فى لحر یا بنع 
الئاس وما اَل الله من السماء من مأو فحنا به اأص بعد موتا وت فيها من 3 FE‏ 
وريت الربنج والسحاب امسر بن اسما وَالْأرْض لبت لموم يلون وي۲ البقرة 

حو ل الكعبةا ىكر مة ثاانة وستو ن صن افلما معو أهذه الا بة تمجبو اوقالوا إن كنت صادقافأت بآبةنعرق 

مماصدقك فزلت (إن فىخلقالسمواتوالآارض) أىف [إبداعبماعلل ماهماعليه مع مافيهمامن التعاجيب 
العبر وبدائع صنائُع يعجز عن فهمما عقول البشروجمع السموات لا هوالمثمور من أنماطيقات متخاافة 
الحقائق دون الأرض ( واختلاف الليل والنهار ) أى اعتقاءهما وكو نكل مما خلفاً للآخر كقوله 
تعالى ومو الذى جعل اليل والهار خلفة أو اختلافكل مما فىأنفسهما ازدرادآوا نتقاصاعل ماقدره 
اقه تعالى (و الفلك الى تجرى ف البحر) عطف عل ماقبله وتأنيثه إما بتأو يل السفينةأوبأنه جم فإنضةا جم 
مغابرة لضمة الواحد فى التقدير إذ الآ ولىكا فى حمر والثانية کا قفل و قریء بضم اللام (عا ينع الناس) 
أى متليسة بالذى ينفعهم ما حمل فما من أنو اع المنافع أو بنفعهم (وما أنزلالله من السماء من ماء) عطف 
على الفلك وتأخيره عن ذكرها مع كو نهأعم ما نفعاً لا فيه من من يد تفصيل وقيل المقصودالاستدلال 
بالبحر وأحو اله وتخصيص الفلك بالذكر لا" نه سبب الخوض فيه والاطلاع على يجائبه ولذلك قدم على 
ذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحرفى غالب الام ومن الا ولىا بتدائية والثانيةبانية أو تبيعضية 
وَأيأماكان فتأخير ها لما م مارآ من التشويق والمراد بالسماء الفلك أو السحاب أو جبة العلو ( فاحيا 
به الاأرض) يأنو اع النبات والا زهار وما عليهامن الا تجار ( بعد موتها) باسقيلاء اليروسةعطها-سبها 

تفتضيه طبيءتها ما يوزن به إبراد الموت ف مقابلة الإحياء ( وبث فما ) أى فرق ونشر ( من كل دابة ) 

من العقلاء وغيرثم واججملة معطوفة على أنز ل داخلة نحت حك الصلة وقولهتعالى فأحيا الح متصل بالمعطوف 

عليه يحيثكانا فى حک شیء واحدكأنه قيل وما أنز لف الاأرض من ماء و بث فا ال أوعلى أحياعذف 
الجار والمجرور العائد إلى الموصول وإن لم تتحقق الشرائط المعبودةك فى قوله[ وإن اسان شهدة يشتى 

بها « ولكن على من صبه الله علقم | أى علقم عليه وقوله [ لعل الذى أصعدتى أن بردنى ٠‏ إلى. 

الاأرض إن لم بقدر الخير قادره | على معنى فأحيا بالماء الاأرض وبث فا من كل دابة فإنهم يندون 

بالخصب ويعيشون بالحيا( وتصريف الرباح ) عطف عل ما أنزل أى تقلييها من مرب إلى آخر أومن 
حال لاخر وقرىء على الإفراد (والسحاب) عطف عل تصر يف أوالرباح وهو اس جنس وأحده 
حابة معى يذلك لانسحابه ف الجو (المسخر بين السماء والاأرض) صفة للسحاب باعتيار لفظه وقد يعتبر 
معناه فيوصف بالجم عم فى قو له تعالى عا با ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجوبواسطة الرياح حسما تقتضيه 
مشيئة الله تعالى ولعل تأخير تصر يف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جر يان الفلك وإنزال الماء 
مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مف قصة البقرة من الإشعار باستقلاا لكل من الا مو رالمعدودة فى 


۴ سورة ألمقرة أية 1A0 ٠١٥‏ 


م اَن م مق بير و ا كير 7 د 2 E‏ وس ر و رص 
٠‏ ال ۰ يتخل مه دون الله اندادا حولم كح الله م امو | اشد لله 
ومن الئاس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم تحب الله والدین ٤امنوا‏ اشد حبا لله ولو یری 
م ص راتو ووو وروم م صم بر 2٤ت‏ ۰ 


لذي ظلْسوا د رون لداب أن لقو لله بميعا ون آله ديد لداب وي۲ البقرة 
کو نا أبة ولو روعى الترئب الخارجى ار با توم کون امجموع المترتب لعهده على بعض آية وأحدة 
(لأبات) اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفاً أى آبات عظيمة كثيرة 
دالةعل القدرةالقاهر ةوا ل كة الباهرةو الرحمةالواسعةالقتضية لاختصاض الألوهية به بحانه (لقوم 
عل الى بإ آية تصدقه فقو له تعالى ول لمكم إله واحد وتسجيل عليهم بسخافةالعقولوإلافنأمل فى 
تلك الا بات و جد کل منها ناطقة بوجوده تعالى ووحدانیته وسار صفاته الک لية الو جية لتخصيص العبادة 


به مال واستغنى ا عن سائرها فإنكل واحد دمن El‏ المعدودة قل و جلك على و جهخاص من الوجوه 


الممكنة دون ماعداه مستتيعاً لآثار معينة و أحكام خصو صة من غير أن تقتضى ذاته و جو ده فضلا عن 


وجو ده على ٤ط‏ معين مستتبع لمكم مستقّل فإذنلا بدله <تما من مو جدقادر حكيم و جده حسم تقتضيه 
حكته وتستدعيه مشيثته متعال عن معارطة الغير إذ لوكان معه آخر يقدر على ما يقدر عليهاز مإما اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد أو القانع المؤدى إلى فساد العالم ( ومن الناس من يتخذ من دون الله) بيان لكال 
ركاكة آراء المشركين أثر تقر بر وحدانيته سبحانه وتحر بر الأ بات الباهرة الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف 
مهأ الفائضة باستحالة أن شاركه شیء من الو جو دات فى صفة من صفاتالكا لفطلا عن المشاركة فوصفة 
الألوهية والكلام فى إعرابهما فصل فى قوله تعالى ومن الناس منيةول آمناباته وبالیو مالا خر اومن 
دون الله متعلق بنتخذ أى من الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرتشئونه الجليلة 
وشار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات (أنداداً) أى أمثالا ومهرؤ سام الذين 
يتبعو نهم فا اتون وما یذرون لاسما فى الآوامس والنواهىكا بفصح عنه ماسيأتى منوصفهم بالتبرى 
من المتبعين وقيل هى الآصنام وإرجاع ضمي رالعقلاء [اما فقوله عزوعلا (عبو نجم) مبى على أرامم 
الباطلة فى شأ نها من وصفبم ما لايو صف به إلا العقلاء وا محبة ميل القلب من الحب استعير لحبة القاب 
ثم اشتق منه الحب لآنه أصابها ورسخ فما والفعل منها حب على حدمد لسكن الاستعمال المستفيض على 
أحب حباً ومحبة فهو بحب وذاك »بوب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة العبدلله.<انه إرادةطاعته 
فى أوامره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى حبو نهم يطيعو نهم و يعظمو نهم واجملة فى حيز 
النصب إما صفة لأنداداً أو حالا من فاعل بتخذ وجمع الضمير باءتبار معنى من كها أن [فراده باعتبار 
الفظما (كب الله ) مصدر تشبيهى أى نعت اصدر مؤكد للفعل السابق ومن قضية كو نه مبنياً للفاعل 
کو نه أيضاً كذللك والظاهر اتحاد فاعلهما فإنهمكانو | يقرون به تعالى أيضاً ويتقر بون إليه فا عى يحو نهم 
حأ كائناً کہم ته تعالى أى يسوون بينه تعالى و ينهم فى الطاعة والتعظيم وقيل فاعل الحب المذكور مم 
۲٤ «‏ ألى السعود ٠+‏ » 
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د برا دين أ نيعوأ من ألذين أتبعوا ورأوأ عاب وَتَفَطعتٌ وم آلاسباب قل ؟ البقرة 


المؤمنون فالمعنى حباً كائناً كب المؤمنين له تعالى فلابد من اعتبار المشابهة بينهما فى أصل الحب لافى 
وصف هكا أ وكيفاً ما سيأتى من النفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى للمفعول أى كا تحب الله تعالى _ 
ويعظم وإنما استغنى عن ذكر من حبه لآنه غير ملس وأنت خبير بأنه لامشامهة بين محبيتهم لأندادهم 
وبين حبو ببته تعالى فالمصير حينئذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عز قائلا کہا ثل موسى من قبل و إظوار 
© الاسم الجليل فىمقام الإضمار لتربية المهابة و تفخيم المضاف وإبانة كمال قبس ماار تكبو ه ( والذين آمنوا 
| أشد حباً لله ) جملة مبتدأة جىء مها توطئة لما بعةبها من بيان رخاوة حبهم وكونه حسرة عليهموالمفضل 
عليه حذوف أى ال مز منون أشد حا له تعالى منهم لاندادم ومآله أن حب أوائك لهتعالى أشد من حب 
مؤلاء لاندادم فيه من الدلالة على كون ا لحب مدر من المنى للفاعل مالاخ وإنما ل بجعل المفضل 
عليه حم لله تعالى لما أن المقصود بيان انقطاعه وانقلابه بغضاً وذلك إنما يتصور فى حمم لأندادم 
لكو نه منوطاً بمبان فاسدة ومباد موهومة بزول بزوالها . قيل ولذلككانوا يعدلون عنها عند الشدائد 
إلى الله مسيحانه وكانوا يعبدون صن أ.آما فإذاوجدوا آخررفضوه إليه وقد أكلت باهلة لما عام نجاعة 
وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار اختلال حبهم لحا فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى 
انقطاعه فى الآخرة عند ظمورحقيقة الحال ومعاينة الا"هوالكاسيأتى بل اعتباره ل بمايةةتضيه مقام 
.. المبالغة فى بيا نكال قبح ما ار تكبوه وغابة عظم ما اقترفوه وإيثار الإظبار فى موضع الإضار لتفخيم 
مه الحب والإشعار بعاته (ولو ری الذين ظلبوا ) أى باتخاذ الا نداد ووضهها موضع المعبود ( [ذيرون 
العذاب ) المعد هم بوم القيامة أى لوعلدوا إذا عابنوه ونما أوثر صيغة المستقبل جر يامها مبجرى الماضى 
© ف الدلالة على التحقق فى إخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جيءا ) ساد مسد مفءولى برى (وأن الله 
شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته المبالغة فى تهويل الخطب و تفظيع الاس فإنا+تصاص ألةوة به 
تعالى لاوجب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لوعحذوف للإيذان رو جه 
عن دائرة البيان إما لعدم الإحاطة بكنه وإما اضيق العبارة عنه و[مالإعاب ذكره مالايستطيعه المعبر 
أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى لوعاموا إذ رأوا العذاب قد حل مهم ولم ينقذهم منه أحد من 
أندادم أن القوة لله جميعاً ولا دحل لا"حد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد . 
بوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للر- ول بإ أو لكل أحدمن يملح لاخطاب 

© فالجواب حيلذ لرأيت أمرآ لايوصف من الول والفظاعة وقرىء إذ برون علىالبناء للمفعول (وأن 
۱٩‏ الله شديد العذاب )على الاستثناف وإطمار الول ( إذ برأ الذن اتبعوا ) بدل من إذ .رون أى إذ 
© تبرأالرؤساء (من الذين اتبعوا) منالاتباع بأناءترفوا ببطلان ماكانوا يدعونه فىالدنيا ودعو آم 
إليسه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كةول [إبليس إنى كفرت ما 

© أشركتمون من قبل وقریء بالعكس أى تبرأ الأتباع من الرؤساء والواو فى قوله عروجل ( ورأوا 
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العذاب) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبرأ والضمير فى رأوا للدوصوفين جيعاً (و تقطعت 
مهم الا”سباب ) والوصل ااتىكانت ينهم من التبعية والمتبوعية والاتفاقعل الل الزائغة والأغراض 
الداعية إلىذلك وأصل السبب الحبل الذى برت به الشجر ونحوة والجلةمعطوفة على تبرأ وتو سيط 
الحال بينم ما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفها على الجملة الحالية (وقال الذين اتبعوا) حين عاينوا ١10‏ 
تبرؤ الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعهم لهم فى الدنيا (لوأن لناكرة ) أى ليت لنارجعة © 
إلى الدنيا ( فنتبرأ منم ) هناك (كما تبرءوا منا ) اليوم (كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده © 
لا إلى شىء آخر مفبوم مما سبق وما فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجة المشار [ليه وبعد منزلته 
مع كهال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الا مور المشاهدة والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم 
الإشارة من الفخامة وله النصب على المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع ( برهم الله أعالمم حسرات © 
عاهم ) أى ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكدد وهى تألم القابوا نحساره عما يو له واشتقاقبا 
من قوم بغير حسيرأى منقطع القوة وهی ثالث مفاعيل رى إن كان من رؤية القلب وإلا فبى حال 
والمعنى أن أعرا لهم تنقاب حسرات عليوم فلايرون إلا <سرات مكان أعمالهم ( ومام خا رجينمن النار ) © 
كلام مستأننف لبيان حالم بعد دخو هم النار والآصل وما يخر جون والعدول [لىالاسمية لإفادة دوام . 
نف الخروج والضمير للدلالة على قوةأملثم فبا أسند إليم ما فى قوله | ثم يفرشون اللبدكل طمرة ٠‏ . 
وأجرد سباق ببذ المغاليا | ( يأيها النا سكلوا ما فى الأأرض) أى بعض ما فما من صناف الم كولات 158 
انى من جملتها ماحر متموه افتراء على الله من الحرث وال نعام قال ابن عباس رضى الله عنهما نزات فى 
قوم من ثقيف و بنى عام بن صعصعة و خزاعة و بى مد حر مواعلىأنفسهم ماحر موا من اهرت والبحائر 
وال وائب والوصائل والحام و قوله تعالى ( حلالا ) حال من الموصول أى كلوه حال کو نہ حلالا أو © 
مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كو نه صفة لمصدر مؤكد أى أكلا حلالا وبؤيد الأولين 
قوله تعالى (طيباً ) فإنه صفة له ووصف الا كل به غير معتاد وقيل نزات فى قوم من المؤمننين حرهموا © 
على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس ويرده قولهعزوجل (ولا تتبعواخطوات الشيطان) أىلاتقتدوا © 
بها فى اتباع الحوى فإنه صرح فى أن الخطاب للكفرة .كيف لا وترم الحلال على نفسه تزهداً ليس . 
من باب اتباع خطوات الشيطان فضلا عن کو نه تقولا وافتراء على الله تعالى وإنما الذى نزل فم مافى ١‏ 
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01 معزو لي 2 شه ووه دعت لع عبر برو مم ماص مومدظ م2 
إنما ياس م بالسوء والفحثاء وان تمولوا على لله مالا تعلمون 59 ۲ البقرة 
امس ores 4 oI‏ مي و مسح 2و رورو عه صل ام رن م ا 
وإذا قيل لمم اتيعوا ما أنزل آله قالوا بل ليع ماالفينا يهءاباءةنا أولو ڪان ابا هم 
اوک رم مومع : 


ا يحاون شيعا ولا مبتدون :7 ؟ البقرة . 


کون الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهى مأبين قدى الخاطى وقرىء بضمتين وهمزة جعلت الضمة 


1۹ 


جح 


ا 
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على الطاءكاتها على الواو وبفتحتين على أنها جمع خطوة وهى المرة من الخطو ( إنه لكر عدو مبين ) تعليل 
للنهى أى ظاهر العدواة عند ذوى البصيرة وإنكان يظبر الولاءة لمن يغو به ولذلكسمى وليآفى قولهتعالى 
A‏ لياؤهم الطاغوت ([ما امم بالسوء والفحشاء ) استثناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره 
وإفساده وانحصار معاملته معهم فى ذلك والسوء ف الأصل مصدر ساءه يسو ؤه سوءاً ومساءة إذا أحزنه 
يطلق على جميع المعاصى وا ءکا نت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب لاشترا ك كلما فى أنها نسوء 
صاحما والفحشاء أقبم أنواعما وأعظمها مساءة ( وأن تقولوا على الله مالا تعلدون) عطف عل الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ومعنی مالا تعلبون مالا تعلمو ن أن الله تعالى أمربه وتعليق 
هسه بت وهم على الله تعالى مالا يعلدون وقوعه منه تعالى لا بتقو م عليه مايعدون عدم وقوعه منه 
تعالى مع أن حالم ذلك للمبالغة فى الزجر فإن التحذير من الأو ل معكونه فى البح و الشناعة دون الثانى 
تحذيرعن الثانى على بلغ و جه وآ كده وللإيذان بأنالعاقل حب عليه أن لابقو لعل انه تعالى مالا يع 
وقوعه منه تعالى مع الاحتمال فضلا عن أن يول عليه مايعلم عدم وقوعه منه تعالى قالوا وفيه دليل على 
المنع من قباع الظن رأساً وأماا تباع اجنود ما أ دى[ليه ظنهفستند إلى مدرك شر عى فو جو به قطعى والظن 
فى طريقه ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنز ل الله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا بكالضلاهم وإيذانا بإيحاب 
تعداد ماذكر من جناياتهم لصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الحم م 
على نمج المباثة أى إذا قبل للحم على و جه النصيحة والإرشاد اتبعوا کناب اله الذىأنزله ( قالوا ) لانتبعه 
( بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى و جدنام عليه إما على أن الظرف متعلق بمحذوف وقع حالا منآباءنا 
وألفينا متعد إلى واحد وإما على أنه مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع 
القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة جنحوا للتقليد والموصول إما 
عبارة عما سبق من اتخاذ الأنداد وترم الطيبات وغو ذلك وما باق على عمومه وما ذكر داخل فيه 
دخولاأوياً وقيل نزلت فى طائفة من الېو د دعام رسول الله به إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ماو جدنا 
عليه آباءنا لآنهمكانوا خيراً منا وأعل فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراة لآنها أيضاً تدعو إلى 
الإسلام وقوله عز وجل ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بتدون ) استئناف مسوقمن جېته 
تعالى رداً لمقالتهم الجقاء و إظباراً لبطلان آرائهم والممزة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا 


اوق ١/5‏ 
لإتكار الوقوعكالتى فى قوله تعالى أولو كناكار هين وكلمة لوف أمثال هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثى۔ 
ف الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه بل هى لبيان 
تحقق مايفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسسطة من لمكم الموجب أوالمن على كل حال مفرو ض من 
الأحوالالمةارنة و على الإجمال بإدخاطا على أبعدها منه ردنا منافاة له ليظور ثبو ته أوانتفائه معه 
ثبو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا'حوال بطر بق الا"ولية ا أن الثىء مى تحقق مع المنافى الةو ىفلأن 
إتحقق مع غيره أولى ولذلك لا بذكر معه شىء من سائر الا“ حوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة 
للجملة على نظيرتها القابلة ما المتناولة ليع الا"حوال المغايرة لا وهذا معنى قو ى أنها لاستقصاء 
الاأحوال على سبيل الإجمالوهذا المدنى ظاهر فى الخبر الو جب والمنو والا'مس وال ىا فىقولكفلان 
جواد يعطى ولوكان فقيراً وضخيل لا يعطى ولوكان غنياً وقولك أحسن إليه ولوأساء إليك ولاتهنه ولو 
أهانك لبقائه على حاله وأما فا نحن فبه ففيه نوع خفاء ناثىء من ورود الإنكار عليه لكن الا'صل فى 
الكل واحد إلا أنكلية لو فى الصور 00 متعلقة بنفس الفعل المذكور قبلما وأن مايقصد بيان 
تحققه عل ىكل حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من ضميره أو ما بتعلق به وأن مافى حيز لو باق على 
ماهو عليه من الاستبعاد غالياً خلاف ماعن فيه ا أن كلبة لو متعلقة فيه بفع ل مقدر بقتضيه الم كور 
وأن مابقصد ببانتحققه عل كل حال مدلوله لامدلول المذكور من حيث هو مدلوله وأن الملةحال ما 
بتع لمق به لاما يتعلق باذ كور من حيث هومتعلق به وأن المقد و دالا "صف إنكار مدلوله باعتبار مقار نته 
للحالة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتوسيع الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى 
نفسه بل قصد الإشعار بأنه ص عق إلا ئه اشر ج ر ج الاستيعاد معاءلة 6 ا مخاطبين على معتقد هم 
لثلا يلمسوا من التصريح بنسبة أبائمهم إلىكال الجوالة والضلالة جلد الغر فيركبوا متن العناد ومبالغة 
فى الإنكارهن جبةاتباعهم لا بام حي ثكان منک ر آمستقبحاً عنداحتمالكون آبائهم کا ذکراحالا 
بعيداً فلآن يكون منكراً عند نحقق ذلك أولىوالتقدر أشعون ذلاكلو لم يكن ن آباؤھم لايءعةلونشة 8 
من الد ن ولا مهتدون للصواب ولوكانوا كذلك فالجملة فى ديز النصب عل اا a‏ من باهم على طر ية 
قو له تعالى أن١:‏ تبع مله اراد > شيفاً كأنه فيل تيعون دن أبائهم حال كو: نهم غافلين وجاهلين ضالين 
انكر لاد من الا تباع على أى حالةكانت من الحالتين غير أنه 8 يذ كر الحالة الثانية تدا 
على أنها هى الواقعة نهس اأص وتعو بلاعلى اقتضاهها للحالة الأولىاقتضاء بنا فان تباعهم الذى تعلق 
به الإنكار حيث قق مع کون أبائهم جاهلين ضالين فلآن تحةق مم کو نهم عاقلين وت تدينأولى إن 
قلت الإنكار المستفاد من الاستفمام الإتكارى بمنزلة الننى ولاريب فى أن الآولويةفى صورةالنق معتبرة 
.بالنسبة إلى الى ألا ری أن ا بالتحقق فما ذكر من مثال الى عندا +الة المسكوت عنما أعنى عدم 
الغنى هو عدم الإعطاء لانفسه فكان ينبغى أن يكون الأولى بالتحّق فا نحن فيه عندالحالة المسكوت 
عنها وهى حالة کون أبائهم عاقلين ومبتدين إنكار الاتباع لانفسه إذ هوالذى يدل عليه أيتبعون الم 
فلم اختلفت الحال بينهما قلت لما أن مناط الأو لوبة هو الحكم الذى أريد بيان تحققه علىكل حال وذلك 


5 عور ان ا 


م مس مثلر # .2 4 و وروررممر © 


0 وسل الت ڪرو تل الذى ينع يما لا سمع | ا ونر صم بكر گی فهسم 
لا عقون (7) ۲ البقرة 


اما آلڏين #امنوأ كوأ من طیبلت ما رتك واشکوا لله إن كثتم | إياه تعیدود و البقرة 
فى مثال النق عدم الإعطاء المستفاد من الفعلالمنق المذكوروأما فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد 
من الفعل المقدر إذ هو الذى بقتضيه الكلام السابق أعى قوم بل تقبع الخ وأما الاستفبام ارج عنه 
وارد عليه لإنكار مايفيده واستقباح مايقتضيه لا أنه من اميا صورةالنؤوكذا الحالفما إذاكانت 
الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه مخ كو نه عندلة صريح النقيا كا سبأق تحقيقه فىقوله تعالى أو لو ؟ ناكار هين 
وقيل الواو حالية ولكن التحقيق أن المعى يدور على معنى العطف فى اثر اللغات أيضاً ( ومثل الذين 
كفروا) جملة اابتدائية و اردة لتقر ر ما قبلا بطريق التصو ر وفيبا مضاف قد حذف لدلالة مثل عليه 
ووضع الموصول موضع الضمير الراجع إلى مأيرجع ليه الضمائر السابقة لذمهم با فى حيز الصلة 
وللإشعار بعلة اا من الحكم والتقديز مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرا بتها بأن تسمىهثلا 
وتسير فى الأفاق فما فا ذكر من دعو ته [ياهم إلى اتباع الحق وعدم رفعمم إليهر اا لانهما کہم فالتقليد 
وإخلادم إلى مام عليه من الضلالة وعدم فبمهم من جبة الداعى إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذمام 
e‏ إلى مايلق عليهم ( كثل الذى ينعق با لا سمع إلا دعاء ونداء ) م من البهائم م فإنها لا مع إلاصوت 
الراعى وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا وقيل إنما حذف ا لضاف من ا لوصول الثانى إدلالةكلمة 
ماعليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع مافى حبز الصلة ما هو مدار القثيل أى مثل الذين كفروا فيا ذكر من 
انبماكهم فام فيه وعدم التدر فبا ألق [ليهم من الآآيات كثل بهائم الذى ينعق بها وهى لا تسمع 
منه إلا جرس النغمة ودوى الصوت وقيل المراد مل فاتباع آبائهم على مراكم جا هلين حقيقتها 
بالمائم التى تسمع الصوت ولا تفم ماتحته وقي ل شام م ف دعا نهم الآصنام بالناعق ف نعقة وهو آصو ته 
عل اهام وهذا غى عن الإطمار لكن لايساعده قوله إلا دعاء ونداء فإن الاص نام بمعزل من ذلك وقد 
© عرفت أن حسن العثيل. فا إذا تشابه أفراد الطرفين (صم 3 م می) بالرفع على الذم أكثم > صما (فهم 
لايعقلون ) شيا لآن طريق التعقل هو التددير فى مبادى الم ر المعقولة والتأمل فى ترتبيبا وذلك 
۰ إا عصل باستماع آبات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة. :مع من وؤ خذ منه العلوم فإذا كانوا 
۷۲ صما بکا عمياً فقد انسد علهم أبواب التعقل وطرق الفهم بالكلية ( يأمها الذ, واا امن طيبات 
© مارزقناک )أى ا ( واشكروا لله ) الذى رزقكموها والالتفات لتربية المبابة (إن كنتم[ياه 
تعبدون ) فإن عباد ته تعالى لاتم إلا بالشكر له وعن النى الله يقو ل الله عزو جل إلى والإنس والجن 
6 فى نبأء 2 ويعبد غيرى وأرذق ر 
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م سورة البقزة ايه ١۷٤١١۷٣‏ 
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ہے سم مساح لال ودود صر 22 م موم و تور 
احم عي الميئة وآلدم وم انر و ا آهل يد لعي أله كن اضر ر 
صما عم وم رو رس رر 


1 فلا لثم عليه إن لله مور دحم 75 ؟ البقرة. شْ 1 1 
روا م سدع سس ا صر م م م م 
إن ادر يمون مارک الهو التي وجیرو کیا قلا زلبك ابا فى 
يا موس و م م صاصم میں وچ راو 


بطرنيم إلا شار ولا مهم آله يوم الْممة ولا ركم وم عاب ألم ۲ البقرة 6 2 


(اغاحرم عليم الميتة) أى أ كلماوالائتفاع ا وه الى مانت عل غير ةكائ و السىك وان اد خار جان 1 Wr‏ 
بالعر فأوا استثناء الشرع ورج الطحال من الدم (والدمو لم الخدير) !إ اخ ص مهمع أن اثر أجزاته © 
يضاف حکه لا نه معظم اکل من الحو ان وسائ رأجراثه بمنزلة التابع له (وماأهل , لغيرات) أورانع ۾ 
به الصوت عند ذيحه للصم والإھلالأصلەرۇر بة الحلال لكن لماجرت العادة برفع الصو ت التكبير عندها 

می ذلك إهلا لاثم قيل رفع الصوت وإنكان لغيره (فن اضطر غير ا اغ) بالا تنا رعلىمطضط رآخر (ولا .6 
عاد :( سدالرمق والجوعة وقيل غير باغ على الوالى ولاعاد بقطعالطر بق وعلىهذالا ؛ 5 اجللعاصى بالسفر 1 
وهو ظاهر مذهب الشافعى و قو ل أحمد ر حم ما الله (فلا ثم عليه) فى تناوله (إن الله غفور) ۳ فمل (رحم) © 
بالرخصة إن قيل كلبة [نما تفيد قصرا لمك م على ماذكروم من حرام لم يذكرقلنا الأراد ته برالحرمة على 

ماذكر مما استحاوه لامطلقاً أو قصر حرمته على حالة الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم کے ھذہالاشیاء 1 
مالم تضطروا [امها (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون الاحكام الى من ۱۷٤‏ 2 

جملتها أحكام المحللات والحرمات حسيا ذكر آنفاً وقال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت فى رؤساء ٠‏ 

اهود حين كتموا عت النى 2 ( ويشترونبه) أى 90 بدله (تمناً قليلا) عوضا أ حقي رأ وقدص . : 


0 سر التعبير عن ذلك بالمُن الذى هو وسيلة فى عقود المعاوضة وقوله تعالى (أولئك) [ث ارة إلى الموصول س ' 


باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة من الوصفين الشنيغين المميزين للحم عم ن عدام أ كل ييز الجاعلين إياهم ‏ 
حيث كأ نهم حضار مشاهدون على مام عليه وما فية من معنى اليلد للإيذان بغاية بعد منز لمم فى الک 
والفساد وهو مبتدأ خبره قوله تعالى O)‏ خبر لان أ وا ©` 
الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول والخبر مايأ كلون الخ ومعنى أ كلهم النا رأ نهم بأ كلو نف الحال ٠‏ 
ما يستتبع النار ويستلرمما فنكأنه عين النار وأكله أكلها كقوله [ أكلت دما إن لم أرعك رة ۾ . 
ده موي القرط ايه E‏ أو بأكلون فى المآل يوم القيامة عين النار. عقوبة على أ كلهم الرشا 
ف الدنيا وف بطو نهم متعلق بيأكلون وفائدته تأ كيد الا كل وتقريرء ببيان مقر آلا كول وقيل معناه ˆ٠‏ 
ملء بطو ہم کا فى قولهم أكل فى بطنه وأكل فى بعض بطنه ومنه کلوا ف بعض رط: نكر تعقوا فلابد 
من الااتجاء إلى تعليقه بمحذوف وقع حالا مقدرة من النار مع تقديمه على حرف الاستثناء وإلا 
فتعليقه بأ كلو ن يؤدى إلى قصر مايا كلو نه إلى الشبع عل النار والمقصود قصر مايأ كلو نه مطلةا عليم) 


4۲ تفسير أن السعود 


ل > وض > م جص داوم ام اروام موروري ‏ لم 56 م وراو اص و 
اوليك ألذين أشتروأ الضلئلة ادى والعذاب بالمغفرة ف اصبرهم على ألنار ١07‏ البقرة 


2 


- 


iE 
ذلك بان الله نل‎ 


2 رفص موا م 1 ر م اص جمس م ت > هھ 


لكتب يلح وإذ ال أختلفوأفي الكت أن قاق وير 2 ' اي 


012 < واة و دم د بص مدت < ې وود دور ود ”<< رص اوراص صر دمج مه 


وَالمكبكةَامحكتل وان ون لمال َل حي وى افق وان وَالْمسككين وان 
3 0 5 00 5 تممص ام و ا و اص مثر وى ت 2 
السييل ولا يلين وف رقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة وألموفون يعهدهم ذا علهدوا والصديرين 
5 7 3 8 > موس ماري صاصم سر 7 0 ۶ روان سس 1 
فى الباساء والضراء وحين ألبأس اوليك آأذين صدقوأ وأولكيك هم المتقون 20 ۲ البقرة 


© ( ولا بكلمهم الله يوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظيم عليمم وتعريض عرمانمم ما أتيح لۇ منين 
© من فنون الكرامات السنية والزلنى ( ولا يزكيهم ) لايثنى عليهم ( وهم ) ممع ماذكر (عذاب ألم ) 
٠‏ مول ( أولتك ) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة لامع مايتلوه من أحو الهم 
الفظيعة إذ لادءل هاف الحم الذى براد إثماته هبنا فإن المقصود صو رما باشروه من المعاملة بصورة 
قبيحة تنفر هنها الطباع ولا بتعاطاها عاقل أصلا بيان حقيقةما نذوه وإظباركنه ماأخذوه وإبداءفظاعة 
تبعاته وهو هيتدأ خيره الموصول أى أولتك المشترون بكتاب الله عر وجل ينا قليلا ليسوامشترين 

© الثمن وإن قل بل م ( الذين اشتروا ) بالنسية إلى الدنيا (الضلالة) التى ليست ما يمك ن أن يشترى قطعاً 
© ) باهدى ( الذى اس من قييل ما ذل عقا ؛ a‏ شی وإن جل (والعذاب) أ اشتروا بالنظر إلى الأخرة 
© العذاب الذى لانت وهم كو نه #اشترى (بالمخفر) اأتى تنافس فماالمتنافسون (ثما أصبرم على النار) تعجيب 
من حالم الحائلة التى هى ملابستهم بما بو جب النار إيحاباً قطعيا كأنه عينها . وماعندسيبو يهنكرة تامة 
مفيدة لعنى التعجب مفوعة بالا بتداء وتصهما كتخصص شر فى شر أهر ذا تأ ب خبرهاأ مابعدهاأىثىء 
ماعظيم جع لمم صا ربن على النار وعند الفراء استفرامية ومابعدهاخبرها أىأىثىء أصبرم علىالناروقيل 
هىموصولة وقيل موصوفة عا بعدها والخر عذوف أى الذى أصيرمم على النار أوثىء أصيرم على النار 
أميحيب فظيع ( ذلك ) العذاب (بأن الله نزل الكتاب) أى جنس الكتاب (بالحق) أى ملتيسا به فلا 
جرم كون من برفضه بالتسكذيب والكتان ويركبمتنالجول والغواية مبتلى عثل هذا من أفانين العذاب 
© (وإن‌الديناختافوا ف الكتاب ( أى ف جنس الكتاب الإهى بأن أمنوا يعض 5ت باللهتءالى وكفروا 
اا 9 التوراة بأن آمنوا عض آباتہا وكفروا ببعض كالايات المغيرة المشتملة على أ بدثة النى 

َيه ونعوته الكرعة فعنى الاختلاف التخلف عن الطر بق الحق أو الاختلاف ف تأويلها أوفى القرآن 

© بأنقال لعضهم إنه ڪرو إلعضهم نه شعر و لعضهم أساطير الأو لينم حى عن المفسرين ( ل شقاق بعيد) 
1 عن الحق والصواب مستوجب لأشد العذاب ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 


ہے 


۷۳ 


ل سورة البقرة أةالوو ٠.‏ 4۳ 
البر اسم جامع لمراضى ا لمال والخطاب لهل الكتابين فإم مكانواأ كثرو! الخو ضفى أ الةبلة حين 
حولت إلى الكدبة وكا نكل فر بق يدعى خيرية التوجه إلىقبلته م نالقطرين:المذكورين وتقدم المشرق. 
على المغرب مع تأ خر زمان الملة النصرانية [ما لرعابة مايينهما من الثرتيب المنفرع على تر تيب الشروق 
والغروب وإما لآن تو جه اامهود إلى الت ابن مدا لكون:ينت المقدمن من المديّة 
المنورة واقعاً في جانب الغرب فقيل ل ليس البر ماذكرتم من التو جه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر 
لشن مقدماً على اما م فى قوله| كك الناسعنى وعنهم ٠‏ فلس مواء ءال وجوول | وقوله 
| أليس عظما أن تل ملية » وليس علينا فى الخطوب مةول| ونا أخر ذلك أنالمصدر المؤولأعرف 
ا لاه يشيه الضمير من حيث ف أنه لاوصف ولا وصف به والاأعرف أحق بالاسمية 
ولان ف الاہ م طو لا فلو روعى اتر تدب المعمو د لفات تجاوب أطر اف النقلم ال> کرم وقرىء برفعالبر 
على أنه اسمها وهو أقوى سب المعنى لان کل فرق يدغ أن البر هذا فيجب أن کون الرد موافقاً 
لد دواهم وما ذلك إلا بكون البراسماً کا يقصمم عنه جعله غر ان الاستدزاك بةولهءزوجل (ولكن © 
البرمن آمن بالله ) وهو تحقيق للحق بعد 5 بطلان الباطل وتفصيل صا ل البر مما لايختلف باختلاف . 
الشرائع وما ختلاف باختلافها أى ولكن البر المعو د النىعق أن عم بشأنهويحد فى تحصيلهبر م نآمن 
الله وحده إعانآ بريئاً من شائيسة الإشراك لا كإيمان الهود والنصارى والمشركين بةولهم عزبر ابن 
الله وتوم المسيم ابن الله ( واليوم الآخر ) أى على ماهوعليه لاما يز هون من أن النار لا مسبم إلا © 
أياماً معدودة وأن آباءمم الاأنبياء يشفءون طم ففيه تعريض بأن إعان أهل الكتابين حيث لیکن کا 
ذكر من الو جه الصجيح لم يكن انآ وفى تعليق البر مهمامن أول الا م عقيب نفيهعن التو جه إلى ا اشرق 
والمغرب من الجزالة مالايخنى كأ ندقيل ولكنالبر هوالتوجه إلىا ردأ والمءاداللذين هما لمشرق والمغرب . 
فى الحقيقة ( (Siy‏ أي وآمن بهم وبأنهم عباد مك رفون متو ساون ب AT‏ أنديائه بإلقاء. © 
الوحى وإنزال الكدتب ( والکتاب ) أى جنس الك تاب الذي من أفراده الفرقان الذى اذوه ورا غ 
ظرور هم و فيه تعر 0 يلع واشترائم ما أنزل الله تعالىئمناً فلبلا (والنبيين) جيعا ۾ 
من غي رتفرقة بين أحد منهمكا فعل أهل الكتابين ووجه تو سيط الكتاب بين حلة الوحى وبين النييين 
واضح وسيأق في قله تعالىك لأمن بالله وملا ئكته وکتړه ور سله (وآق المال على حيه) حال من الضمير © 
7 الضمير الجر ور للمال أى آتامكائناً على حب المال کا فى قوله بلقم حين سئل أى ااصدقة أفضل 
أن تؤ تيه وأنت ع د یح وقول |, ن مسءود رطى الله عنه أن تو تيه ا یح تأمل العيش 
وتخشى الفقر ولا عمل <تى إذا بلغت الحلقوم قات لفلان كذا ولفلان كذا وقيل الضمير لله خا ای 
تاكان على عبته تعالى لاعلى قصدالشر والفسادففيه نوع تعريض اباذلىالرشى وآخذيها لتخبير التوراة 
وقيل للوصدر أىكائناً على حب الإايتاء (ذوى القربى) مفءول أول لأتى قدم عليه من و له الثاقي أعنى 6 


الال 5 به | و لان ف الثانى مع ماعطف عليه طول لوروعى النرتيب لمات #اوب الط راف 
ش وو ا السمودج إن ` 


44 تقسيد أبن السعود 


فى الكلام وهو الذى اقتضى تقدم ال حال أيضاً وقيل هو المفءول الثانى (واليتائى) أى الحاو ج منهم على 


مابدل عليه الخال وتقدرم ذوى القربى عليهم ا أن إيتاءهم صدقة وصلة (والمساكين) جمع مسكينوهدو 
الدائم السكون لما أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون إلى الناس (وابن السبيل) أى 
المسافر مى به لملازمته إياميا سمى القاطع ابن الطريق وقيل الضيف (والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام أعطوا السائل ولو جاء على فرس (وف الرقاب) أى 
وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين <تى يفكوا رقامهم وقيل فى فك الا 'سارى وقيل فى ايقياع 
الرقاب وإعتاقباوأياً ماكانفالعدول عن ذ كر هم بعنوانمصحم للدالكيةكالذين منقبلمم إماللإيذان 
بعدم قرار ملكهم فا أوتواكا فى الوجبين الا“ولين أو بعدم ثبو ته رأسا كا فى الوجه الا“خير وإما 
للإشعار برس وخهم فى الاستحقاق والحاجة ا أنفى للظرفية المدبئة عنحليتهم ماب تى (وأقام الصلاة) أى 
المفروضة منها( وآتى الزكاة ) أى المفروضة على أن المراد بما مس من إبتاء المال التنفل بالصدقات قدم 
على الفر يضة مبالغة ف ا لحت عليه أوالمراد مهماالمفر وضة والا"ولابيان المصارف والثانى لبيان وجوب 
الاداء (والموفون بعبدهم ) عطف على من آمن فإنه فى قوة أن يقال وم نأونوا لعردهم وإثار صيخة 
الفاعل للدلالة عل وجوب استمرار الوفاء والمراد بالعبد مالاعرم حلالاولا حال حراماً من الود 
الجاريةفما بينالناس وةولهتعالى (إذا عاهدوا) للإيذان بعد مکو نه منضيروريات الدين (والصابرين) 
نصب على الاختصاص غير سبكه عما قبله تنبماً على فضيلة الصبر ومنريته وهو فى الحقيقة معطاوف 
على ماقبله . قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم غوف فى بعضها الإعراب فقد ولف 
للافتنان ويسمى ذلك قطعاً لان تغبير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع المذ كور ومنيد 
اهام بشأنهكا مر فى صددر السورة وقد قرىء والصابرون ک قرىء وا)وفین ( فى البأساء ) أى فى 
الفقر والشدة ( والضراء ) أى المرض والزمانة ( وحين البأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن 
الح بوزيادة الحينللإشعار وقوعهأحياناً وسرعة انقضائه (أولئك) إشارة إلىالذكورين باعتبار 
اتصافهم بالنعوت امجميلة المعدودة وما فيه من معن البءد لام مرارآمن التنبيهعلى علو طبقتهم وجو 


رتبتهم ( الذين صدةوا) أى فى الدين واتباع الحق وتحرى ابر حيث لم تغيرهم الا" حوال ولم تزازلهم 


وتو يط الضمير الإشارة إلى انحصار التقوى فيم والآبة الكريمة کا ترى حاوية لجيع الكالات 
البشرية رما تصرعاً أو تلو عا ÎU‏ مع تكثر فو نا وتشعب جو نما منحصرة فى خلال ثلاث 
صمة الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العراد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الا ولى بالإ مان عا فصل وإلى 


الثانية بإبتاء المال وإلىالثالثة بإقامة الصلاة الخ ولذلك وصف الحائزون ها بالصدق نظراً إلى إمانهم 


٠‏ واعتقادهم وبالتقوى اعتباراً بمعاشرتهم مع الخلق ومعامامم فخ الحق وإليه يشير قوله به من 


001 ٠۷۸ س سورة البقرة آية‎ ٣ 


يغ - موق > او م ممم زو ده و وروم و و و ولان ردوگ ورووءة دورو م ووم 
با مالين #امنوأ كتب عليكر القصاص ف ألقتل الحر بحر والعيد بالعبد والأنق بالأنق 
سمج بير ما م بر و٤‏ ت عو سے ۶( <2 ۾ gr‏ و e‏ 2 ميد ل سه وم 2ه سود ول 
فن عن لهر من أخيه شىء فأ تباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسلن ذلك تخفيف من ريكر ورحمة 
ےت ترص رو صا م ل رو رص 4 2 وو 

من أعتدئ بعد ذلك فلهر عذاب ألم ۲ البقرة 


غمل مهذه الآية فقد استسكمل الإمان ( يأمها الذين آمنوا ) شروع ف بيان بعض الا حكام الشرعية ٠۷۸٠‏ 
عل وجه التلافى لما فرط من الخاين »ا ذكر من أصول الدب وقواعده التى عليها بىأساس المعاش 
والمعاد ( كتب عليكم ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يقدح فيه قدرة الولى على © 
العفو فإن الوجوب لا اعتبر بالنسبة إلى الحكام أوالةاتلين ( القصاص ف القتلى ) أى ببب قتليم © 
کا فى قوله يله إن امرأة دخات النار فى هرة ريطا أى يسيب ريطا إياها ( الحر بالحر والعيدبالعيد © 
والااثى بالا'نثى )كان فى الجاهلية بين حبين من أحياء العرب دماء.وكان لا“حدهما طو لعل الأخر 
فأقسوا لنقتلن الحرمنكم بالعرد والذكر بالا ی فلما جاءالإسلامتحا كوا إلى رس ول الله يِه فنزات 
فأمرم أن يتبوءوا وايس فيا دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضاً لان اعتبار المفووم 
حيث لم يظور للتخصيص بالذكر وجه و یا ختصاص۲ لک بالمنطو قى وقد رأيت الوجه هنا ونما 
يتمسك فى ذلك هو ومالك رحمبما الله بماروى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لجلده رسول 
الله بم ونفاه سنة ولم قده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة أن لايقتل مسل بذى عبد 
ولا حر بعبسد وبأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبسد بين أظبر الصحابة من 
غير نكير وبالقياس على الا'طراف وعندنا يقل الحر بالعبسد لقوله تعالى أن النفس بالنفس فإن 
شر يعة من قرلا إذا قصت علينا من غير دلالة على ذسخما فالعمل.ما واجب على أنها شريعة لنا ولان 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فهما وقرىء كتب على البناء 
للفاعل ونصب القصاص (فن عؤله من أخيه ثىء) أىثىء من العفو لان عفا لازم وفائدته الإشعار | 
بأن بعض العفو منزلة كله فى [سقاط القصاص وهو الواقع أيضاً فى العادة إذكثيراً مابقعالعفو من © 
بعض الا"ولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عنى ترك وشیء .مفعول به وهو ضعيف إذ لم يبت 
عفاه بمعنى تركه بل أعفاه وحمل العفو على الو كما فى قول من قال | ديار عفاها جور كل معاند | 
وقوله [ عفاهاكل حنان » كثير الوبل هطال ] فيكونالمعتى فن عى له من أخيه ثىة صرف للعبارة 
المندواثة فى الكتاب والسنة عن معناها المشهور المعرود إلى ما ليس بمعرود فيهماوفى استعمالالناس فإنهم 
لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فا ذكر من قبل وعفا يعدى بعن إلى الجانى والذنب قال تعالى 
عفا الله عنك وقال عفا الله عنها فإذا تعدى إلى الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأ نه قيل فنعؤله عن 
جنايته من جبة أخيه يعنى ولى الدم وإيراده بعنوان الأخوة الثابتة ينهما بحم كونهما من بی آدم عليه . 
السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه (فاتباع بالمعروف ) فالآ اتباع أوفليكن اتباع والمراد © 
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مره , مع > ع وو اه د ٤ج‏ متو مام 7 
ولكر فى القصاص حيؤة يلاو آلا لېپ لعلكر نتقون و ۲ البقرة 


2 صم موك روود 5 وج مج ا م 


ع ارس ع فاح ای اعم و عار وو و 72 و وص 2 وود 
کنب ا إذا حضر أحد كر اموت إن ترك حيرا ألوصية ودين والأقر بين بالْمعروف 
امك مص ردت ام 

٠‏ حقا على ألْمتقين 020 ؟ البقرة 


© وصية العاف بالمساحة ومطالبة الدية بالمعروف منغير تعس ف وقوله غزو جل (وأداء إليه بإحسان) حث , 
ي العفو عنه على أن بۇ دما بإخسان من غير ماطلة وؤس ( ذلك ) أى ماذكر من الحم ( تخفيف من . 
1 ربک ورحة) لمأ فيه من التسويل والنفع وقي ل کنب على الو دالقصاص وحده وحرمعلهم العفو والدية | 
وعلى النصارى العفو على الإطلاق وحرم علممالقصاص والديةوخيرت هذه الآمة بين الثلاث تسيراً 
© عليهم وتنزيلا للحم على حسب المنازل (فن اعتدى بعد ذلك) بأنقتل غيرالقاتل بعدورود هذا الحم 
© أو قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذاب ألم ) أ٠ا‏ فى الدنيا فبالاقتصاص ما قتله 
۹ غير ق وأما فى الآخرة فبالنار (ولم ف القصاص حياة) يان محاسن الحم المذكورعلل وجهبديمع 
لاتنال غايته حيث جعل الشىء مله أده وعرف القصاص و الحياة ليدل عىأن ف هذا الجنس 
نوعا هنا اة عظما لاببلغهالوصف وذلك لآ نالع به بردع القا ةل عن القت ل فيتس بلحياة نفسين و لا جم ۰ 
كانوا بقتلون غير القاتل والماعة بالواحد فتثورالفتنة بيهم فإذا اقتص منالقاتل-] الباقون فيكون . ٠‏ 
ذلك سيا لحياتهم وعلى الأو ل فيه [ضمار وعلى الثانى تخصيص وقيل المراد بالحياة هى الأخروية فإن ‏ 
القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ به فىالآخرة والظرفان [ماخبرانحياة أو أحدها خبروالآخر 
صلة له أو حال من المستكن فيه و قر ئەڭ القمص أى فا قص علي من > القتل حياة أو ف القر أن 
© حياة للقاوب (يا أولى الألباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الأو هام خوطبوا بذلك بعد 
© ماخوطيوا بعنوان الإمان تنشيطاً فم إلى التأملفى حكمة القصاص (لعلك تنقون) أى تقو نأنفسم من 
المساهلةف اة والاهمالفالمحافظة عايهوا لحم به والإذعانله أو فى القصاص نتتكفواءناله: ل المؤ دى 
۰ اليه (كتب عل( بيان جک آخرمن الا أحكام المذكو رة (إذا حضر أحدم الموت) أى حضرأسبا به 
وظبر أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقدم المفعول لإفادة كال #كن الفاءل عند النفس وقت 
© ورودهعلها ( إن ترك خيرا) أى مالا وقيل مالا كثيراً لماروى عن على رضى الله Al‏ أن مولى له أراد 
أن ودی وله سبع )اة درم وه وقال قال ألله تعالى إن ترك خيراً وإنهذا لشىء إسيرفاتركه لعيالكوعن 


عائفة رضى أله عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعيالة دنار فقالت ماأرى فيه فطلا وأرادآخر 08 
أن يوصى فسألتهم مالك فقال ثلاثة آللاف درم قالت کر عيالكقال أن بعةقالت [عاقال الله تعالى إنترك- 2 


مام مرار وشار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضاً للفصل أوعلى تأو يل أن يوصى أوالإيصاء ولذلك 
٠‏ 2 ذكر الضمير فى قوله تعالى فن بدله بعد ماسمعه وإذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن لامن حيث 


سورة البقرة آبة ٠۸١‏ ك ۹۷ 


رم ۲ ص م اا 6 ےس ر عر ےا : - $ د 
٤‏ 06 دل بعد ممعم ی إمهر عل ادن يداون إن آله سميع علم (4) ۲ البقرة 
8 چ 8 8 5 2 4 


صدؤر الكت عنه تعالى:يل من حيث تعلقه بهم تعلقاً فعلياً مستتبعاً لوجوب الآداء کا ينىء عننه 
٠‏ البناء للمفعول وكامة الإيجاب ولا مساغ لجعل العامل هو الوضية لتقدمه عليها وقيل هو مبتدأ خيره . 

للوالدين واجلة جواب الشرط بإضمار الفاءما فى قوله [ من يفعل الحسنات الله يشكرها ] ورد بأنه 

إن صح فن ضرورة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا اله فى بده الإسلام ثم نخ عند نزول 

آنة المواريث بقوله عليه السلام إن الله قد أعط ىكل ذى حق حقه ألاإلاوصية لواردث فإنهوإنكان من 
أخبار الأحاد لكن حيث تلقته الآمة بالقبول انتظم فى سلك المتواترفى صلاحيته النسخ عند أتمتنا على 

أن التحقيق أن الناسخ حقبقة هى آنة المواريث ونما الحديث مبين لجبة نسخما ببيان أنه قعالى كان قد 
كب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدينوالأقربين حقو قم حب استحةاقهم منغيرتبيين لمراتباستحقاقهم ‏ . 
ولا تعيين لمقادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرائكم حيث قال (بالمعروف) أى بالعدل فالآن ةدرفم © 
ذلك الحم عن لتديين طيقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقو قرم بالذات وأعطىكلذى 

حق منهم حقه الذى يستحقه حك القرابة من غير نقص ولاز بادة ولوبدع ثمة شيا فيه مدخلا رأ بك أصلا 
حسما يعرب عنه الجلة المنفية بلاالنافية للجنس و تصدر ها بكلمة التنبيه إذا تحةقت هذاظب رلك أن مافيل 

من أن آنة المواريث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث نما ندل على تقد الوصية مطلقاً والحديث . 
من الا حاد وتلق الآمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتواثر ولعله احترز عنه من فسرالوصية ٤‏ أوصى به الله 

عز وجل من تور بث الوالدين والأآقربين بقو له تعالى يوصيكم الله أو بإيصاءامحتضر هم بتوفير ماأوصى 

به الله تعالی عام بمعز ل من التحقيق وكذا ماقيل من أنالوصية للؤارث كانت واجبة هذه الآبة من 
غير تعيين لأنصيائهم فلم نزلت آنة المواريث بيان للانصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النى بلقم أن . 
المراد منه هذه الوصية ال ىكانت واجبة كأنه قبل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم بةو ضما لبجم 
فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فها دلالة على رفع ذلك الك فإن مدلول آبة 
الوصية حي ث كان نفو إضاً لام إلى آراء المكلفين على الإطلاق وتسنى الخروج عن عبدة التكليف بأداء . 
ماأدى إليه آراؤم بالمعروف فتكون آبةالمواريث الناطقةبمرا تبالاستحقاق و تفاصيل مقاد را لحقوق 
القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فر يضة من الله ناعغة ها رافعة كما ما لايشتبه على أحد 
وقوله تعالى ( حقاً على المتقين ) مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( فن بدله ) أى غيرهمن الا'وصياء ۱۸١‏ 
والشهود (بعد ماسمعه) أى بعد ماوصل إليه وتحقق لديه (فإنما [نمه) أى لثم الإيصاءالمغير أو لثم التبديل © 
( على الذين ببدلونه ) لانم خانوا وخالفوا حك الشرع ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجعم © 
إلى من لتا كيد الإيذان بعلية مافى حيز الصلة الا"ولى وإيثار اجمع للإشعار بتعداد المبدلين أنواعا أو 
كثرتهم أفراداً والإيذان بشمول الإثم يع الاأفراد ( إن ألله يسع عليم ) وعيد شديد لللبدلين © 


لل 00 تفسير أبى السعود 


< ا 8 ا تمعد مس > مده AE‏ ووي و 
من خاف من موص جنفا او إا فاصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ي۲ البقرة 
٤ے‏ مق ا e‏ صد و سام رق ص 2ص وق اس e2‏ ەتەت 
ينايها الين #امنواكتتب عليكر الصيام 6 كتب عل الذين ين قبلكر لعلکر لفون و0 البقرة 
]2 بي نووم س س 2 4 4e lof‏ قن سم عع 21 2 ت مير ب مور د وال 
اياما معدودات فن کان متم م يضا أو عل سقر فعدة من ايام انحر وعلى الذين يطيقونه, وډه 


طعام سكين ن تطوع يرا فهو خير لر وان تصوموأ حر لك إن کم عون زع ۲ البقرة 

۲ (فنخاف من مو ص) أىتوقع وعلم منقوطم أخا ف أنيرسل السماء وقرىء من موص (جنفاً) أىميلا 
© بالخطأ فى الوصية ( أو با ) أى تعمد للجنف ( فأصلح ينهم ) أى بين الموصى لهم بإجرائهم على ماج 
© الشريعة الشريفة ( فلا إثم عليه ) أى فى هذا التبديل لا'نه تبديل باطل إلى حق خلاف الا'ول 
© ( إن الله غفور رحم ) وعد للاصلح وذكر المغفرة اطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤْثم 
۳ ( با ہا الذي نآمنوا کتب عليكم الصيام ) بیان لحم آخر من الأحكام الشرعية ونكربر النداء لإظبار 
مرد الاعتناء والصيام والصوم فى اللغة الإمساكعما تزع إليهالنفسومنه قوله تعالى إلى نذرت الرحمن 
صوماً فان أكلم الآية وقيل هوالإمساكعن الثىء مطلقآ ومنه صامت الرج إذا أمسكت عن ابوب 
والفرس إذا أمسكت عن العدوقال [خيل صيام وخيل غير صائمة ه تحت العجاجو أخرى تعلك اللجا| 

© وف الشريعة هوالإمساك نهاراً مع النية عن المفطرات المعرودة الى هى معظى ماتشتهيه الا “نفس ( کا 
كتب) فى حيز النصب على أنه نعت للمصدر المؤكد أى كتاباً كائناً ا كتب أو على أنه حال منالمصدر 
المعرفة أىكتب علي الصيام الكتب مشبها ما كتب فا على الوجبين مصدرية أو على أنه نعت لمصدر 
من لفظ الصيام أى صو ما مائلا للصوم المكتوب على من قبا ك فا موصولة أو على أنه حال من الصيام 

© أى حال کو نه مالا لماكتب ( على الذين من قباد ) من الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام والاأمم من 
لدن آدم عليه السلام وفيه تأ كيد للحم وترغيب فيه وتطييب لا نفس الخاطبين به فإن الشاق إذا عم 
سهل عمله والمراد بالمهائلة إما الماثلة فى أصلالوجوب وإما فى الوقت والمقدا را بروىأن صومر مضان 
كان مكتو بأعلى الهود والنصارى أماالهود فقدتركته وصامت يو مأمن السنة زعموا أنهيومغرقفرعون 
وكذبوافىذلكفإنهكانيومعاشو راء وآماالنصاری فإنهم صاموارمضان حت صادذواح رأشديدأفاجتمعت 
آراء علسائهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء لجعلوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام 
كفارة ا صنعوا فصار أربعين ثم مرض ملكبم أووقع فهم موتان فزادوا عشرة أيام فصار خمسين 
٠‏ © (لعلم تتقون ) أى المعاصئ فإن الصوم يكسر الشهوة الداعية إليها كا قال عليه الصلاة والسلام فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته أو تصلون بذلك إلى رتبة التقوى . 
1A4‏ (أياما معدودات) مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليلمن الماليعدعداً والكثير.مهال هيلا والمراد 
٠‏ مها إمارمضان أوما وجب فی بده الإسلام ثم نسخ به من صو م عاشوراء وثلاثة أيام من كلشهر وانتصابه 


_ سورة البقرة أأية ٠۸١‏ ش 4 .١‏ 
د2 2و م د وور سه 20000 سے روزم و 2 2 
شهر رمضان أأذى أنزل فيه آَلْمَركَانَ هدى للئاس وبر بيئلت من ألهدئ والفرقان فن مېد مكر 
222 مومع ور ده لكاي م 4 وعم ماب تلاسو عه 6مس بي 2 رعور رود ددر ير 
الشبر فليصمه ومن کان م يضا أو على سفر فعدة من أيام اتم يريد آله بكر آلیسر ولا بريد یک 


العسر ول كلو العدة ولشكيروأ اله عل ماهد طذي ولع سرون وی ۲ البقرة 
ليس بالصيامكا قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعنى صوهوا إما على الظرفية 
أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تع ىكتب عل أحد الوجبين وفيهأن الأآيام ليست علا له بل المكتوب 
فلا تتحقق الظرفية ولا المفعولية المتفرعة عليها اقساعا ( فن كان منك مر يضاً ) أى مضا يضزهالدوم © 
أو لعسر معه ( أو على سفر ) مستم رين عليه وفيه تلويجور من إلى أن من سافرفى أثناء اليوم لم يفطر © 
( فعسدة ) أى فعليه صوم عدة ام المرض والسفر ( من أيام أخر )إن أفطر خذف الشرط والمضاق م 
ثقة ,الظوور وقرىء بالنصب أى فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب 
الظاهر بة ويه قال أبوهر برة رضى الله عنه ( وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا م 
( فدية ) أى إعطاء فدية وهى ( طعام مسكين ) وهو نصف صاع من بر أو من غيره عند أهل العراق م 
ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له 
فاشتد عام فر خص طم فى الإفطاروالفديةوقرىء يطيةونهأى,كلفونه أو بقلدو نهو تطو و نه ويطوقونه ` 
بإدغام التاءفى الطاء و يطيةو نه ويطيةونه بمعنى بتطيةو نه و أصلبما يطوةونه و بتطو ةو نه من فعيل وتفعيل 
من الطوق فأدغمت الياء فى الوا بعد قلبها ياء كةو هم تدر المكان وما مها دباروفيهوجهان أحدهما غو 
معنى يطيقو نه والثاتى بكلفونه أو يتكلفونه على جود منهم وعسروثم الشيوخ والعجائزوحكهؤلاء الإفطار 
والفدية وهو حينئذ غير منسوخ ويحو زأن يكون هذا معنى يطيقونه أى يصو مو نه جېدم وطاقتېم ومبلغ 
وسعوم (فن تطوع خيراً) فزاد فى الفدية (فمو) أى التطوع أوالخيرالذى تطوعه (خيرله وأنتصوموا) © 
أمها المطيقون أو المطوقون وتحملوا على أنفسكم وتجبدوا طافتك أو المرخصون فى الإفطار من المرضى 
والمسافرين ( خير لكم ) من الفدية أومن تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أنام أخر والالتفا تإلى م 
الخطاب للوز والتنشيط (إن كنم تعلبون) أى مافى صو مك م عتحقق ابيبح للإفطار من الفضيلةوالجواب © 
محذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو سار عتم إليه وقيل معناه إن كنتم من آهل العلل والتدبير عاتم أن 
الصوم خير من ذلك ( شهر رمضان ) مبتدأ سيأتى خبره أوخبر ابتدأ حذوف أى ذلك شمر رهضان أو ٠۸١‏ 
بدل من الصيام على حذف ا ضاف أى صيام شهرر مضان وقرىء بالنصب على [ضار صو موا أوعلى أنه 
ول لاهو أذ بدل من أباما معدودات ورمضان مصدررهض أى احترق من الرمضاء فأضيف 
إليه الشبر وجعل علدا ومنع الصرف للتعريف والا"لف والاون كا قيل ابن دأية للغراب فقوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وأراد على حذف المضاف لمن من الالتباس وإنما مى بذلك إما 
لارتماضهم فيه من الجوج والعطش أولارتماض الذنوب بالصيام فيه أولوقوعه فى أبام رمض ال حر عند 


كم 


١ ° 4‏ تفسير أف السعود 


رار »۾ تن 


وإ اک یبای مف ل ریب ِب ب ملع كان EE‏ 
٠‏ يدون وق ۲ ابقرة E‏ 


م 


© نقل اسماء الشبور عن اللغة القديمة قدمة ( الذى أنزل فيه القرآن ) خبر لل دأعر الوجه 5 “ول وعنة بر 2 
رمضان على الوجوه الباقية و معنى [تزالله فيه أنه ابتدى إنذاله فيه وكان ذلك ليلة القذر أو أنزل فيه جملةٌ 
إلى السماء الدنيا ثمنزل منج إلى الا رض حسما تقتضيه المشيئة الربانية أوأنزل ف شأنه القرآن وهو 
قولة عر وجل کتب عليكم وعن النى بإ نزات حف إبراههي أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 

© أست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرةمنه والقرآن مر للناس و بدنات من الهدى 
والفرقان ) حالان من القرآن أى أنزل حال كونه هدية للناس ما فيه من الإجاز وغيره وآريات واضحة 

© ممرشدة إلى احق فارقة بينه وبين الباطل ما فيه من الحم و الا حكام ( فن شېد منک الشهور) أى حضر فيه 
ولم يكن مسافراً ووضع الظاهر موضع الضمير لاتعظي والمبالغة فى البيان والفاء للتفر يع والترتيب أو 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائّدة على تقد ركون شمر رمضان مبتدأ والمودول صفة له وهذه الجهلة 
© خير له وقيل هى جزائية كأنه قبل ما کب علي | الصيام فى ذلك الشهر فن حضر فيه ( فليصمه ) أى 
قليصم فيه حذف ال جار و[يصال الفعل إلى الجرور اتساعا وقيل من شهد منک هلال الشهر فليصمه على 

© أنه مقعول به كةو لك شهدت المغة أى صلا تپا فيكون مانعده مخصصاً له كأ نه قيل ( ومن کان مريضاً) ش 

٠‏ . © وإنكان مقا حاضراً فيه (أو على سفر ) وإنكان یا ( فعدة من أيام أخر) أى فعليه صيام أنام 

© أخر لن ا لمر يض والمسافر من شهد الشهر ولعل التكر بر لذإك أو لثلا توم ن خه کا فسخ قر ينه (بريد 

© الله) بهذا الترخيص ( بكم اليسرولابريد بک العسر ) لغابة رأفته وسعة رحته (ولتكلوا العدة ولتكيروا 
الله على ما هدام ولعلم 5 0 علل لفعل محذوف ندل عليه ماسبق أى وهذه الأمور شرع مام 
من آم الشاهد بصوم الشہر وأ المرخص لهم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الثر خيص فنإباحة الفطر 
فقَوله تعالى لتكملوا علة الام مراعاة العدة ولتكر وا علة ماعليه من كيفية القضاء ولع 7 تشكرون 
| علة الترخيص والتيسير وتعدية فعل التكبير بعلى أتضمنه معنى امد كأنه قيلو اتكيروا الله حامدين على 
ماهداكم وبجوز أن تكون معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم أو لتعلدوا ما تعملون ولتكلوا 
الج ويحوز عطفها على اليسرأى يريد بک لتكلوا الم كقوله تعالى يريدون ليطفئوا إل والمعنى بالتكبير 
تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكمير بوم العيد وقيل التكبير عند الإهلال وما نحتمل المصدرية 
ال 1 على هدابته به ايام أو على الذي ددا إليه وقرىء ولتتكملوا بالتشديد (وإذا سألك عبادى 

© عنى) فى تلو بن الخطاب وتو جيبة إلى رول انه يلل ما لاع من تشريفه ورفع عله( فإى قريب )أى 0 
فقل لهم إنى قريب وهو تمثيل لكال علمه بأفءال العباد وأقوالحم واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب 
© مكانه روى أن أعراياً قال لر سول الله پلا أقر يب ر بنا فز ناجيه أم بعيد فتثأديه فز لت 0 جيب دعوة 
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۲۰١ ۱۸۷ سورةالبقرةاآية‎ - 


تا سک ا ر و م 1 1 1 1 ر س ت أ س ااا اا 02,0010 


امل کک كيلة لیام ارت ل نساپ ھی لباس نک وان اس مین عم ا انکر كنم 
. الیل ولا نبلشروهن وأ َلكقُونَ فی آلمسلجد باك حدود الله قلا تَقربوها كلك بین آنه 


2 0 ع : 
#ايثنهء للثاس ملم تقون 29 ؟ البقرة 


الداع إذا دعان ) تقرير للقرب وتحقيق لهوو عد للداعى بالإجابة ( فليستجيبوالى) إذا دعو تمم للإعان © 
والطاعة کا أجيمم إذا دعوت لمهاتهم ( وليؤمنوا بى ) أعس بالثبات على ماه عليه ( لعلهم برشدون ) © 
راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتم الشين وكسرها ولا أمرم الله تعالى بصوم الشهر ومرعاة 
العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشسكر عقبه مهذه الآية الكر عة الدالة على أنه تعالى خبير 

بأحو الحم سميع لا فوا مم بحيب لدعائهم جازم على أعمالهم تأ كيد اله وحثاً عليه ثمشرع فى بيان أحكام 
الصيام فقال ( أحل ل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) روى أن المسلمينكانوا إذا أمسوا حلم الأكل ۱۸۷ 
والشرب واجماع إلى أن نصاوا العشاء الاخيرة أو برقدوا ثم إن عمر رضى اللهعنه باشر بعد العشاء فندم .. 
وأ النى لِك واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا | صنعوا بعد العشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلة الى 
يصبح منها صائماً والرفث كناية عن الماع لا" نه لا يكاد لو من رفث وهو الإفصاح بما يحب أن بكى 
عنه وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء والإنهاء وإبثاره هبنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك می خيانة 
وقرىء الرفوث وتقديم الظرف عل القائم مقام الفاعل لما م مراراً من التشو يق فإن ماحقه التقديم 

إذا أخرتبق النفس مترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضلتمكن ( هن اباس لك وأتم لباسلحن) © 
استئناف مبين لسيب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة حجن وجعل 
كل من الرجل والمرأة لياساً للآخر لاءتناقهما واشتال كل منبما على الآخر بالايل قال | إذا ماالضجيع: 
ی عطفما ٠١‏ تثنت فكانت عليه لياسا | أو لان كلا مما يستر حال صاحبه وبمنعه من الفجور ( عم © 
الله 3 كنم #تانون نفس ) استئناف آخر هبين لما ذكر من السيب والاختيان أباغ من الخيانة 
كالا كتساب ٠ر‏ الكسب ومعنى تفتانون تظلبو نها بتعر يضما للعقاب وتنقيص حظرا من الثواب 

( فتابعلیک ) عطف على علم أى تاب عليكم ما تیم ما اقترفتموه ( وعفا عنک) أى حا أثر Kise‏ (فالآن) 0 
لا نسخ التحريم ( باشروهن ) المياشرة إلزاق البشرة باليشرة كنى بها عن الماع الذى يستازمبا وفيه © , 
“دلبل على جواز فسخ الكتاب للسنة ( وابتغوا ماكتب الله لک ) أى واطلبوا ماقدرهالله كم وقرره © 
فى اللو من الولد وفيه أنالمباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة فخلق الشهوة وشرع: . 
التكاح لاقضاء الشووة وقيل فيه نى عن العزل وقيل عن غير المأى والتقدير وابتغوا امحل الذى كتب ٠‏ 


4 ف أنى السعودج‎ ۲۳١ ١ 


۲ ۲ تفسير أن السعود ا 
مص ع لاساو ٤ور‏ ق 2ور ووم رور م ع بے م كن ممص ليم سه وس 
لاوا نوكم ينم بطل ودث ويس ل اکم تارا ربا نانول انیس 

مع ىج و رار ْ 


الوم أن تون )۲ ابره 


© الله لكم ( وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الا بيض من الخيط السود من الفجر ) شبه أول 
ماسدو من الفجر المعترض فى الآافق وما تد معه من غاس الليل بخيطين الا بيض و الأسود وا كتق 
سان الخيط الا بيض بقوله تعالىمن الفجرعن يبان الخيط الا سود لدلالته عليه ويذلك خر جا عن 
الاستعارة إلى القثيل وبحوز أن يكون من للتبعيض فإن مايبدو بعض الفجر وماروى من أنها نزلت 

ولم ينل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا يأكلون ویشربزن حتى يتبينا له 
فنزلت فلعل ذل ك كان قبل دخول رمضان وتأخيرالبيان إلىوقت الحاجةجائز أوا كتق أو لاباشتهارهما 

فى ذلك ثم صرح بالبيان مأ التبس على بعضهم وف تجوز المباشرة إلى الصبح دلالة على جوازتأخي رالغسل 

© إليهو صحةصوم من أصبح جنا ( ثمأتهوا الصيام إلى الليل) بيان لا خروقته (ولاتباشروهن وأنتمعا كذون 
فى المساجد ) أى معتكفون فيا والمراد بالمباشرة الماع وعن قتادةكان الرجل يمتكف فيخرج إلى 

اس أأته فيباشرها ثم ,ر جع فوا عنذلك وفيهدليل على أن الاعتكا فيكون ف المسجد غير ختص ببعض 

© دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لان النهىف العرادات يوجب الفساد (تلك حدود الله) أى 
© الا حكام المذكورة حدود وضعم| الله تعالى لعباده ( فلا تقربوها ) فضلا عن تجاوزها نهى أن يقرب 
الحد الحاجزر بين الحق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها م قال لله إن لكل ملك حمى وحمى الله حار مه 

© فنرتع حول الخى يوشك أن يقع فيه وبجحوزأ نيراد بحدود انه تعالى عار مه ومناهيه (كذلك ) أىمثل 
© ذلك التديين البليغ ( جين الله آیاته) الدالة على الا ٴحكام الى شرعما ) لاناس لعلوم قون) مخالفة أواسه 
٨‏ ونواهيه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نمى عن أكل لعضهم أموال بعض على خلاف حكم 
الله تعالى بعد النهى عن أكل أموال أنفسهم فى نهار رمضانأى لابا کل بعضك أموال بعض بال وجه 
الذى لم يبحه الله تعالى وبين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالم ( وتدلوا مها إلى الحكام ) 

© عظف على البىعنه أونصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام (لتأكلوا) 
© بالتحا كلهم (فريقآمن أمو ال الناس بالإثم) بما بو جب لما كشهادة الزورواليين الفاجرة أومتليسين 
© بالإثم (وأتم تعلون) أنكم مبطلون فإن ار تكا ب المعاصى معالعلم قبح . روىأنعيدان الحضرى 
ادعى على امرىء القس الكندى قطعة أرض وم يكن له بدنة كي رسول الله ل بأن حلف امرؤ 
القيس فوم به فقرأ عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمن قليلا الآية فار تدع 
عن الهين فلم الاأرض إلى عبدان فنزلت . وروی أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه السلام غا 
أنا يشر مثلكم ونم #تصمون إلى ولعل بعضكم ألحن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع 
منه فن قضيت له بثىءمن حق أخيه فإ ما أقضى لدقطمة من نار فبكيا فقا لكل واحد منهما حق لصاحى 
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عوك عن لاه فل ھی موقيت لئاس وال ولیس الور پان انوأ ابوت ين ظهورها 
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وللكن لير من انق وأنوأ ألبيوت من أبويها وأنقواأ لله لعلكر تفلحون 0 ۲ البقرة 


م 


جم شاعرس عرد 31ے عاسو ری 4 


وكنتلوأ في سيبل الله دين بقنتاوئكم ولا تعدوأ إن آله لاحب المعتدن © البقرة 2 


فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل لكل واحد منك صاحبه ( يسألونك عن الا"هلة ) سأله معاذ ۱۸۹ 
ابن جبل وعلبة بن غنم فقالامابال الحلال بدو رقيقاً كالخبط ثم يزيد حتى يستوى ثم لايزال ينقص حی 
يعودكا بدأ (قل هی مواقيت للناس والحج)كانو اقد ألو عليه الصلاةوالسلام عن المكمة فىاختلاف © 
حال القمر وتبدل أمره فأمرءالله العزيزالحكيم أن يحيبهم بأنالحكة الظاهرة فى ذلك أن تكو ن معالم 
اناس ف عباد تم لاسا الحج فإن ال وة تس اعىفبه أداء وقضاء و كذا فى مماملا م عل حسمب مايتفقون 
عليه والموافيت جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من ميدثها إلى منتهاها والزمان مدةمقسومة إلىالماضى وال حال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 
لامر (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظوورها)كانت ال نصار[ذاأحرموا ل يدخلواداراً ولافسطاطاً © 
من بابه ونما يدخلون وعخرجون من نقب أوفرجة وراءها ويعدون ذلك برا فبين له أنه ليس بر فقيل 
( ولكن البر من انق ) أى بر من انق الحارم والشهوات ووجه اتصاله بماقبله أنهم سألوا عن الأمرين © 
أو أنه ما ذكر أنها مواقيت للحج ذكر عةيبه ماهو من أفعالحم فى الحج استطر ادا أوأ نهم لما سألوا عا 
لايعنهم ولا يتعلق بعل النبوة فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائم لالبيان حقائق الاشياء 
وتركوا السؤال عما يعنييم وختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ماسألوا عنه تنا على أن اللائق 
بهم أن يسألواعن أمثال ذلك ومهتموا بالعل مها أو أريد به التذبيه علىتعكيسهم فى الال وکو نه من 
قبيل دخول البيت من وراثه والمعنى وليس البر بأن تعسكسوا فى مسائلكم ولكن البرمن اتق ذلك 
ول يحترىء علىمثله ( وأنوا البيوت من أبوابها ) إذليس فالعدول برأوباشروا الأمور منوجودبا © 
( واتقوا الله ) فى تغبير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صركاً بعد بيان أن البر بر من انق © 
[ظباراً لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمهيداً لقوله تعالى ( لعلكم تفاحون ) أى لكى تظفروا بالبر © 
والهدى ( وقاتلوا فى سبيل الله ) أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاءكلبته وتقديم الظرف على المفعول ٠۹١‏ 
الصرح لإبرازكال العناية بشأن المقدم ( الذين بقاتلو نكي) قب ل كان ذلك قبل ماأمروا بقتالالمشركين © 
كافة المقاتلين منهم وا محاجزين وقيل معناه الذين يناصبو نكم القتال وبتوقع منهم ذلك دون غيرم 
من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة جميعاً فإن الكل بصدد قتال المسلمين وي بد الا'ول 
ما روى أن المشركين صدوا رسول الله بي عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا 
له مكة شرفبا الله تعالى ثلاثةأيام فرجع لعمرة القضاء تاف المسلمونان لايفوالهم ويقاتلوهفى الحرم 
والشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ويعضده إيراده فى أثناء بیان أحكام الحج (ولا تعتدوا) بابتداء 
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عند المسچد ا حرام حی الوك فيه إن موك شاوه كلك راء الكدفر بن ز۲ ابنرة 


کن انوا إن آله فور رحے ی۲ البقرة 


1 5 200 22 


ررم کن یں م ر م رزوی و تي رو و وم r E‏ 
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الشبر الحرام بألشبر حرام والحرمات قصاص قن أعتدئ عليكر فأعتدوأ عليه يمل 


وعم | صم برج لاساو عع و وم دده 


مااعتدئ علي وأنقوا آله وأعلموا أن آله مع الْمتقِينَ ي ۲ البقرة 


القتال أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو امثلة وقتل من ميتم عن قتله من‌النساء والصبيان . 


ومن بحرى مجراهم (إن ألله لاب المعتدين) أى لا رید مم الخير وهوتعليل اہی ( واقتلوم حيث 


قفتم و م ( أى ويرك وجدمومم من حل أو حرم وأصل الثقف الحذق ف إدراك الشىء le‏ أوعيلا ٠‏ 
وفبه معنى الغلية ولذلك استعم-ل فا قال | فإما تثقفونى فاقتلوق ٠‏ فن أثقف فلس إلى خلود | 
( وأخرجو م من حيث آخرجو؟ ) أى من مكة وقد فعل مهم ذلك يوم :الفتح يمن لم يسل من كفارها 
( والفتنة أشد من القتل ( أى الحنة الى يفتكن م الإنسان كالإخراج من الوطن أصبن من القتدل 
تقاتلوم عندالمسجدالحرام) أىلاتفاغوم بالقتل هناك ولانمتكوا<رمة المسجدالحرام (حىيقاتاوع 
فيه فإن قاتلوم ) مة (فافتلوم) فيه ولا تبالوا بقتا هم نمة لآنهم الذين هتسكواحرمته فاستحةوا أشدالعذاب 
وف العدولءعن صيغةالمفاعلة الى مها وردالهىو الشرظ عدة بالنصر والغلية وقرىء ولا تقنلو م حى يقتاوم 
فان قتلو 1 فافتلومم والمعنى حى يقتلو العضكم كو فى قتلتنا بزو أسد (كذلك جز اءالكافرين) يفعل مهم مثل 
(وقاتلو م <تى لا نكو نفتنة) أىشرك (ويكونالدينلته) خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب ( فإن انتهوا ) 
بعدمقاتلتم عن الشرك (فلا عدو ان إلا على الظالمين) أى فلاتعتدواعلهم إذ لا يعسن الغا إلا ان ظلم 
فوضع الءلة موضع الم وتسمية الجزاء بالعدو ان للءشاكلةكاف قوله عزوجلفناعتدى علي فاعتدوا 
عليه أو أن إن تعرضم للننتهين صرت م ظا مين وتنعكس الجالعليكم والفاء الأول للتعقيب والثانية لاجزاء 
( الشهرالحرام بالشهرالخر ام) قاتلهم المشركون عام الحد ببية فى ذىالقعدة فقيل فم عند خرو جم م لعمرة 


. القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر الحرام بذاك الشبر الحرام و هتكه متك فلا 


تبالوا به (والحرمات قصاص ) أى کل حرمة وهی ماجب الحافظة عليه بحرى فا القصاص فبا هتكوا 
حرمة شہرک بالصدفافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة فاقتلو م إن قات لو ا قال تعالى (فن اعتدى 
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وفوا سومل الله ولا تاقوأ بدريكر إلى اهلجر 
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واتوأ احج والعمرة لله فن أحصرم فا أستيسر من أشدي ولا حلقوا رءُوسکكر حن يبلغ 


8ج م مب 


. 
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ألمدى محله, فمن کان متم عيضا او په أذي من راسهء ففدية يِن صضيام أاوصدقة او 
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سك فإذ مئتم من متع بالعمرة إلى لحج ها استيسر من دي قفن ل ود يه 
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اہ ق لحج وسبعة | دم ر 006 بو لحن ار حكن اهلهر ا 
وص ص ' < صله ٤ت‏ و مر ام 


3 1 1 2وت هم ووس م در‎ ١ 
` الحرام وأنقوا آله وأعلموا أن آله ديد ألعقاب وين ؟ البترة‎ 


٠‏ علي فاعتدوا عليه يمثل ها اعتدى علي ) وهو فذلكه مقررة | قبلا (واتقوا الله ) فى شأن الانتصار 


واحذر وا أن تعتدوا إلى مالم يرخصن لك (ؤاعلدوا أن الله مع المتقين ) فيحرسهم ويصلح شو نهم بالنصر 
والمكين (وأنفقو! قسني لالله) آم بال ماد بالمال بعد الام به بالا نفس أى ولا تمسكواكل الإءساك 
(ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) بالإسراف وتضيبع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه 
. فإن ذلك تمابقوى العدو ويساطهم عليكم ويؤيده ماروى عن أنى أبوب الأأنصارى رضىاللهعنه أنه قال 
.لما أعر الله الإسلام وكثر أهله ر جعنا إلى أهالينا وأموالنا قم فها وتصلحها فتزات أو بالإماك ؤحب 
المالفإنه يو دى إلى الاك المؤيد ولذلك مى البخل هلاكا وه وف الأصل انتهاء الثىء فى الفساد والإلقاء 


© 
© 
140 
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طر ح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنى الانتهاء و الباء ميدة والمراد بالا يدى الافسن 7 الهله مصدر - 


كالتنصرة وال ترة وهى والهلك والهلاك واحد أى لاتوقءوا أنفسكم ف الملاك وقيل معناه لا تجعلوها ˆ 


آخذة بأيديكم أو لا تلقوا إأبدبكم أنفسكم إلها خذف‌المفعول (وأحسنوا) أي أعمالكم 5 أخلاقكم أو 
تفضلوا على الفقراء ( إن الله عب الحسنين ) أى بريذ هم الخيد وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) 


۹1 


سان لو جو ب اتام أفعالهها عندالتصدى لأادائهما وإرشاد للناس إلى تدارك ماعسى يع تر مم من |اعوارض . 
الخلة بذلك من الإحصار ووه من غير تعرض الها فى أنفسهما من الوجوب وعدمه كا فى قوله تعالى. 


ثم أتهوا الصيام إلى اللدل فانه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وا فو 
بقوله تعالى كتب عليكي الصيام الآيةكا أن وجوب الحج بقوله تعالى وله على الناس حح البيت الابة 
فإن الام بإتمام فعل من الا'فعال ليس أمس] بأضله ولا مستلزمأ له أصلا فليس فيه دليل على وجوب 
الحمرة قطءاً وادعاء أن الأمر بإتمامهما اھر بانشا ہما تا مین كاملين حسما تقتضيه قرأءة وأقيهوا الح 


العم وأن الا مزالو جوب مالم ندل على خلافهدليلما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورآ ٠‏ 


: على أفعال الحج المفروض حی بصو ر ذلك بل احق أن تلك القراءة أيضاً ر على المشهوورة ناطقة 
وجو ب إقامة آفعاطما کا بفبغى منغير تعر ض كالما فى أتفسبما فالمعنى أ كلو | أركانهماوشر اطم ماو اثر 
أفعالما المعروفة شرعا لو جه الله تعالىمن غير [إخلال منكم بثىء منها . هذا وقد قيل [تمامبما أن رم 
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مهما من دوبرة أهلك زوى ذلك عن على وابن عباس وأبن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لکل 
واحد منها سفراً کا قال #د حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفةتهما حلالا وقيل أن 
تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بثىء من الأغراض الدنيوية وأياً ماكان فلا تعرض ف الا بة الكربمة 
لوجوب العمرة أصلا وأما ماروى أن١.‏ بن عباس رضى الله عنهما قال إن العمرة لقر ينة الحج وقولعمر 
رضى الله عنه هدرت لسنة نديك حين قال له رجل وجدت الح العمرة مكتو بين على أهلات ہما وق 
روابة فأهلات مهماجميعاً فبمعز ل منإفادة الو جوب معكونه معارضاً بماروىعن جاب رأنهقال بار ول 
الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر ا له عليه السلام الحج جراد والعمرة 
© تطوع فتدبر (فإن أحصرتم ) أى منه: م من المج يقال حصره العدو وأحصره إذا حدسه ومع من الاق 
لوجبه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعى رضى الله عنهما لقوله تعالى فإذا أمنتم 
: ولنزوله ف الحديبية ولقول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو ا رها 
© عند أنى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن النى به م نكسر أو عرج فعليه الحج من قابل ( فا |ستيسر 
من المدی ) أى فليكم أو أو فالواجب مااستيسر أو فاهدوا ما استدسر والمعنى أن الحرم إذا أحصروأراد 
أن بتحلل تحلل بذع هدى تبسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث ا 
© به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء البوم وظن أنه ذيم تحلل لقولهتعالى 0 ولاتحلقوا 
روسكم حى يبلغ الحدى عله ) أى لانحلوا حى تعلموا أن المدى المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذى 
عب 8 بحر فيه وحمل الاولون 0 عله على ذحه حيث عل ذحه فيه ن أو حرما 
و مي جعوم فى ذلك ى أن رسول الله لله ذيح عام الحدبدية جا تدعق الل قاناكان مخصره عه الصلاة 
والستلام طرف الحديبية الذى [لىأسفل مك وهو من الحرم وعن الزهرى أن رسو لاله ب حر هده 
. -فى الحرم وقال الواقدى الحديبية هى طرف الحرم على تسعة أميال من مك وا محل بالكسر يطلق على 
© 0-0 والزمان والهدى جمع هدية کدی وجدبة a‏ هدية كفل وة ) فن كان 
هنكم مر إنضاً) مرضاً وجا إلى الحلق ( أو عر أسه ) بكراحة أو قل (ففدية ) أى فعلليهفدية . 
ul ©‏ أوصدفة أونسك ) بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد ر وى أنه يله قال كەب بن ` 
رة لعلك آذاك هوامك قالنعم بار سو ل الله قال احلقوصم ثلاثة أيام أو تصدق فرقعل ست ةمسا كين 
© أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع ( فإذا أم نتم ) أى الإحصار أو كنم فى حال أمن أو سعة ( فن تح 
بالعمرة إلى الحج) أى فن ن أنتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الا نتفاع بتقر 2 أشهره وقبل 
© من استمتع لعل التحلل من عمرته باستباحة حظورات الإحرام إلى أن حرم با 8 لے (ثا اسئيسر من 
الحدى ) أى فعلية دم أسقيسر عليه بسحب القتع وهو د ا يذبحه إذا اا لحج ولا اکل منه 
e‏ عند الشافمى وعندناهو»الاتحية (فن | جد) أى الحدى (فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) إأى فأ أشهرهبين 
الإحرامين وقالالشافعى فى أيام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والآا<ب أن يصوم سابع 
© ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلاب يوم النحر وأيام التشريق ( وسبعة إذا رجعتم تم ) أىنف رتم وفرغتم من 


۽ سورة البقرة أيه ٠١۷‏ ۲۰۷ 


aan r 


احج اشہر مومت فن رض فون احج هارت ولا فسوی لاال فى ا ميج وما شلوا 

من کر يله آل دوقن رد وى رانو بكاو الأب ق۲ ابت 

أعماله وفى أحد قولى الشافعى إذا ر عتم إلىأهليم وقرىء وسبعة بالنصب عطفاً على عل ثلاثة أيام 

( تلك عشرة ) فذلكة الحساب وفائدتها أن لابتوم أن الواو بمعنى أو ا فى قولك جالس الحسن وابن 
سيرين وأن بعلم العدد جملةكا عل تفصيلا فإن أ كثر العرب لايعرف الحساب وأن المراد بالسبعة هو 
العدد المخصو ص دون الكثرةكا براد مها ذلك أيضاً (كاملة ) صفة م ؤكدةلعشرة تفيدالمبالغة ف امحافظة © 
على العدد أو مبينة لكال العشرة فإنها أول عدد كامل إذ به ينتهى الأحاد وبتم مراتبما أو مقيدة تفي د کال 
بدليتهامن الحدى (ذلك) [شار ة إلىالمتع عندناو إلى الحكم المذدكورعندالشافمى (لمن لم يكن أهله حاضرى © 
المسجد الحرام ) وهو من کان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعى ومن کان فسكنه وراء الميقات 
عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مك عند مالك ( واتقوا الله ) فى الحافظة على أوا مه ونواهيه م 
لاسا فى الحج ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن لم يتقدى ص دک العلم .ه عن العصيان وإظہار الاسم © 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة و[دخال الروعة (الحج) أى وقته ( شر معلومات ) معروفات ۱۹۷ 
بين الناس هى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة النحر عندالشافعى وكله عند مالك 
ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكة أومالا حسن فيهغيره منالمناسك 
طلقا فإن مالكا كرهالعمرة فى بقية ذىالحجة وأبوحنيفة و إن حح الإحرامبه قبلشوالفقداتكرهه 
وإنما مى شوربن وبعض شمر أشبراً إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا الجمع على مافوق الواحدوصيخة 
جمع المذ کر فى غير العقلاء بجىء بالالف والتاء ( هن فرض فيهن الحج ) أى أوجبه على نفسه بالإحرام e‏ 
فون أو بالتلبية أو بوق ادى (فلا رفث ولا فسوق) أى لاجماع أو فلالحش من الكلام ولاخروج © 
من حدود الشرع بار تكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالا لقاب (ولاجدال ) أى لاماء مع © 
الخدم والرفقة (فى الحج ) أى فى أيامه والإظبار فى مقام الإضمار لإظباركال الاعتناء بشأنه والإشعار © 
بعلة ا حكم فإن زيارة البيت المعظم والتقرب با إلى الله عز وجل من موجبات ترك الآهور المذكورة 
وإيثار الننى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ماكان منكراً مستقبحاً فى 
نفسه ف آضاعيف الحج قبح كليس الحرير ف الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لا نه خروج عن مقتضى 
الطبع والعادة إلى مخض العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالك 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف فى الحج وذلك أن قريش كانت تخالف ار العرب فتقف 
بالمشدعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضاً بعرفات (وما تفعلوا من خير يعله الله) © 
فيجزى به خير جزاء وهو حث على فعل الخير إثر النبى عن الشر (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) © 
أىتزودوا معاد التقوى فإنه خير زاد وقيل نزات فى أهل اله نكانوا عجون ولايتزودون ويةواون 


۲۰۸ 00 تفسير أنى السعود 


موس مرو 3و وو ًَ يه ممه ير ت الام د س شوم مدي ےھچ وص 2 ووو 
لي سعليكر جناح أن تبتغوأ فضلا من ريكر فإذا افضتم منعر فلت فاد كروأ الله عند المشعر 


ورس روو ورو رم او TES‏ 


7 الحرامواذ روه هد نكر إن كنم من قله لمن ألضا لين 5ه ۲ البقرة 


مه مع و« ع وي 


ابرع ب ها موي 6س ارج بر صرح سور وميس n‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض آلناس واستغفروا ألله إن الله عفور رحيم 9 البقرة 


ڪن متوكلون فيكو نون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا وبتقوا الإبرام فى السؤال والتثقيل على 


الناس (واتقوت ياأولى الآلباب) فإن قضية اللب استشعارخشية الله عزوجل وتقواه حثهم عل التقوى . ٠‏ 


a 


۴ آرم بأن کون المقصود بذلك هو ألله تعالى فيتبرءوأ من کل شیء سواه وهو مقتضى العقل المعرى 


عن شوائب الحوى فلذلكخص بهذا الخطاب أولو الآلباب (ليس عليكم جناح أن تبتغوا) أى فىأن 
تدتغوا أى تطلبوا ( فضلا من ربكم ( عطاء ورزقا منه أى ارخ بالتجارة وقيل كان عكاظ وجنة وذو 
الجاز أسواقهم فى الجاهلية بقيمو نما أيام مواسے الحج وكانت معايشهم منها فليا جاء الإسلام تاوا منه 
فنزلت (فإذا فض من عرفات) أى دفعتم منها بكثزة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة وأصله أفض 


. 


٠ - .‏ انفسكے فذف المفءول<ذفه هن دفءت من البصرة وعرفات جمع سمى به كأ ذرعات وَإنما نون وكسروفيه 


علمية وتأنيث كا أن تنوين المع تنو ين المقابلة لاتنوين المكن ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكنرة 
تبع ذهاب التثوين من غير عو ض لعدم الضرف وهبنا ليس كذلاك 1 لان التأندث إما بالتاء المذكورة. 


5 وهى لست بتاء التأنيث ونا م مع الآلف الى قبلما علامة جمع المؤنك أو 528 ا ف معاد ولا 
سبل :له لان المذكورة تا تقديرها لا أنها كالبدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وإ نما سمى - 


المؤفف عرفة لآنه عت لإبراهير عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لآن جبر بل عليه‌السلام کان يدور به 
فالمشاعر فلما رآه قال عرفت أو لان آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الناس يتعار فون فيهوهى من 
الآسماء المرتجلة إلا من يجعلبأ جع ءارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لآن الإفاضة لاتتكون 
إلا بعده وهى مأمور بها بقو له تعالى ثم أفيضو! وقد قال النى يلم الحجعرفة ف نأدرك عرفة فقدأدرك 


© الحج أو مقدمة للذ كر المأمور به وفيه فظر إذ اذ كر غين واجب و الام به غير مطلق ( فاذكروا الله ) 
© بالتلبيةوالهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين ( عند المشعر الحرام ) هو جبلبقف عليه الإمام ويسمى: 


ينی بالمزدلفة بغلس ركب ناقته <تىأنى المشمع را لحرام فدعافيه وكبر وهال ول بزل واقفاً <تى أسفر ونا 
می مشعراً لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى عند المشعر الحرام مابليه ويقرب منه فإنه 


© أفضل وإلا فالمزدلفة كلا موقف إلا وادى محسر ( واذكرو مما هدام )أى کا علسكم أو اذكروه 
© ذكراً E‏ هدام هدأية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كاف ( وإن كنم من قله ( 
© من قبل ماذكر من هدايته 17 ( لمن الضالين ) غير العاماين بالإيمان والطاعةوإن هى الخففة واللام 


۹۹ 


هى الفارقة وقيل هى نافية واللام بمعنى إلا فى قوله عز وعلا وإن نظنك لن الكاذبين (ثم أفيضوا 


م سورةالبقرة أيه ء٠‏ ۴۰1 ٠‏ ۰۹ 


ھ هھ ی ھچ م ب ا ھچ ت 


ذا قد م" 1 فاد وأا كذ و ءابا أ أو اشد ذ را ناي بن قل 
٠‏ ريت اتنا فى الدنينا وماله, فى الآحرة ة مِنْ لق 9 ؟ ابره ١‏ ش 


2-3 4 م8 صير لير مص 2-5 مگ ع ل صم بص ص اص د م 


00 يقول ريئنا انتا فى آلدنيا حسثة ت و ىا لآخرة حسئة وقناعذاب نكت البقرة - 

لبك فم تصیب ما كسبوأ وآلله سر ريع الاب 42 البقرة 
من حيث أفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقريش لاكانو افون نه وسار 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم فأمروا بأن يساووم وثم لتفاوت مابين الإفاضتين كاف قو للك 
أحسن إلىالناس ثم لاتحسن إلا إلى كر وقيل منمزدلفة إلىمنى بعد الإفاضةمن عرفة إل بها والخطاب 
عام وقرىء الناس يكسر السبن أ :اانا سی على أن براد به آدم عليه حادم ين فو له تعالى فنسىوالمعنى 
أن الإفاضة من عرفة شرع قدم فلاتغيروه ( واستغفروا الله ) من جاهليتكم فى تغييرالمناسك (إن انه © 
غفو ررحم ) يغفر ذنب المستغفر و ينعم عليهفرو تعليل للاستغفار أو للااص , به (فإذا قضدتم مناسككم) 0 
عبادا تكم المتعلقة بالحج وفرغتم مو ل و م ذكر ەتعالى وبالةواف © 
ذا ك کاتفعلون بذ كر أبائكم ومفاخرهمو أيامهم وكانتالعرب إذا قضوا مناسكبم وقفواعنى بين مسجد . 
والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ( أو أشد ذكرا ) ما جرورمءطوف على الذكر > م 
ذا كرا عل لجاز والعى قاروا التمذكرا كاك J‏ وكذكر أَشدٍ منهوأ بلغ أ وع ماأضيف . 
إليه ععى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً أو منصوب بالعطف على آباءک وا من فعل المذ كور 
بمعنى أ وكذكرم أشد مذكور من آبائکم أو عضمر دل عليهالمعنى تقديره أوكونوا أشدذك رأ لله منکم 
لا بام ( فن الناس ) تفصيل للذا كرين إلى من لايطلب بذكر الله إلا الدنيا وإلى من يطلب به خير ۾ ٠‏ 
الدارين والمراد به الحث على الإكثار والانتظام فى لك الآخرين (من يةول) أى فى ذكره (ربنا آثنا ۾ 
فى الدنيا) أى اجعل إيتاءنا ومنحتنا فى الدنيا خاصة (وماله فى الأخرة منخلاق ) أى من حظ ونصيب س ٠‏ 
لاقتصارهمه على الدنيا فمو بيان لحاله فالا حرة أومن طلب خلاق فمو بيان لحاله فى الدنيا وتأ كيد لقصر 
دعائه على المطالب الدنيوية ( ومنهم من يقول ر بنا آتنا ف الدنيا حسنة ) هى الصحةو الكفاف والتوفيق ۲١۱‏ 
للخير (وفى الآأخرة حسنة ) هىالثواب والرحمة ( وقنا عذاب اانار ) بالعف و والمغفزة.وروى عن على e‏ 
رضى الله عنه ان الحسنة ف الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوراء وغذاب النار امرأة السوء موعن 
الحسن أن الحسنة الد نيا العلم والعبادة وفى الا خرة الجنة وقنا عذاب النار معناهاحفظنا من الشووات 
والذنوب المؤدية إلى النار ( أولتك ) إشارة إلى الفر بق الثانى باعتبار | تصافهم ما ذكر من النعوت اججيلة ۲٠۲‏ 
ومافيه من معنى البعد لام مراراً من الإشارة إلى علو درجم و بعد 0 وقيل[لم 0 
1 کون (هم نصیب ما کسبوا) Ss‏ نولم أى لکل هم نوع نصيب © 

د30 أبو الشعود + 1 


۱۰ نفسير أفى السعود 


۶ ووو يم 8ه دور م ca‏ و سه و2 507 رص m2‏ ررد ت 
وأذ روا الله ى ابر معدودات فن تعجل ف ومين فلا | م عليه ومن تأر فد ثم عليه لمن 


23> 2 يس م وةئ عه 2 اد عو ورو سم 1 
أنق وأتقوأ الله وأعلموأ انكر إليه محَشرونٌ 9 ؟ البقرة 


2 


رورو بير bt2‏ 


وين ألناس من يجك قوله, في الحيزة لديا سبد آله على مافى قَلَّبِهء وهو الد 
الخصام 2 ۲ البقرة 


لل ل ا 
من جنس ما كسبوا أومن أجله كقو له قعالى ما خطيئاهم أغر قو أو عا دعو | به نعطيهم منه ماقدر ناه و تسمية 
© الدعاء كسا لما أنهمن الأعمال (والله سريع الحساب) بحاس ب العباد على كثر تم وكثرة أعرالهم فىمقدار 
لحةفاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدر تهأوبوشك أن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 
1 ب ورى الجار وغيرها ) ف أبام معدودات ) م أنام النشريق ( فن تعجل ) أى استعجل ف النفرأو النفر 
© والآول أوفق لتأخركا فى قوله | قد يدرك المتأ بعض -ماجته ٠‏ وقد يكون من المستعجل الزلل (فى 
٠‏ يومين) أى فى مام يومين بعد يوم النحر هو يوم ألقر و.وم الرءوس واليوم بعده ينفرإذا فرغ من ری 
© بعده فقط ( فلا إثم عليه ) عا صنع من التأخر والمراد التخيير بين التدجل والتأخر ولا بقدح فيه أفضلية 
الثانى و[ ءا ورد بننى الإثم تصرحا بالرد على أهل الجاهلية حيث كانو | عتلفين فن مۇم للمتعجل وم ۇم 
© للمتأخر (لمن انق ) خر لمبتدأ حذوف أى الذى ذكر من التخبير ون الإثم عن المتعجل والمتأخر أو 
من الا حكام لمن انق لا نه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لاجله حى لا بتضرر بترك ما ممه منهما 
© (واتقوا الله) فى جامع مور بقعل الواجبات وترك المحظورات ليعبأ بكم وتنظموا فى سلك المغتنمين 
ش بالأحكام المذكورة والرخص أو احذروا الإخلال با ذكر من الآحكام وهو الآنيب بقوله عزوجل 
© ) واعلدوا أنكم إليه تعشرون ) أى للجزاء على أعمالكم لعد الإحياء والبعثك وأصل ا حشر المع وضم 
المتفرق وهو تا كيد لللاص بالتقوى وموجب للامتثال نه فإن من عل با حشر والماسية والجراء كان 
01 ذلك من أقوى الدواعى إلى ملازمة التقوى ) ومن الناس من يعجيك قوله) ريل الخطاب وتوجيه 

له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتداً سيق لبيان تحزب الناس فى شأن التقوى إلى<ز بين وتعبين 
مالكل مهما ومن موصولةأوموصوفه وإعرابهما بین ف قو له تعا لیو من‌الناس من يقول آمنا باهو بال 
e‏ الآداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور سيب مايتعجب منه ( فى الحياة الدنيا) _ 
متعلق بقوله أى مايقو له ىح الحياة ادنيا ومعناها فإنهالذى بريده بمايدعيه م نالإعان وعحبةالرسول ‏ . 

به وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بهذه الصفة أو بيعجبك أى يعجېك قوله فى الدنيا عحلاوته - 


اا 
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ود َو سكن فى الأرض ليفْسد فبا ويلك لحرت والس وال لايحبٌ آلْقَسَادَ وي۲ البقرة 
إا قل له آي آله أحَدَّته لعز بأل نم سيهر جهام وَس آلمهاد ١59‏ البقرة 
وون الاس من شری نَفْسَه اعا مضت آل وال رغوف پالعباد ۲ البقرة 
وفصاحته لاف الآخرة لما أنه يظبر هناك كذبه وقبحه وقيل لا برهقه من الحبسة واللكنة ونت خبير 
بأنه لاهرالغة حينئذ فى سوء حالهفان مآ له بيانحس نكلامهف الدنيا وقبحه فالا خرة وقيل معنى فى الحياة 
الدنيا مدة الحياة الدنيا أى لا يصدر منه فما إلا القول الحسن ( ويشمد الله على مافى قلبه ) أى بحسب © 
[دعائه حيث يقول الله يعلم أن مافى قلی موافق لا فى لسانى وهوعطف على يعجبك وقرىء ويشهد الله 
فالمراد ما فى قلبه ما فيه حقيقة ويؤيده قراءة ابن عباس رضى الله عنهما والله يشبد على ما فى قلبه على . 
أن كلبة على لكو ن المشهود به مضراً له فالجلة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله (وهو ألد الخصام ) أى © 
شديد العداوة والخصومه للمسلمين عىأن الخصام مصدروإضافة ألد إليه معنى فكق وهم نك العذرأو 
أشد الخصوم هم خصومة على أنه جمع خصم "كصعب وصعاب قيل نزلت فى الأخنس بن شريق الثقق 
وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالى رسول الله به ويدعى الإسلام وا نحبة وقيل ف المنافقين والجلة 
حال من الضمير المجرور فى قوله أو من المستكن فى يشهد وعطف على مأقبلما على القراءتين المتوسطتين 
( وإذا تولى ) أى من مجلسك وقيلإذا صار والياً (سعى فى الآرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل) ٠٠١‏ 
کا فعله الأخنس بثقيف حيث ينهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشيهم أوكا بفعله ولاة السوء بالقتل 
والإةلاف أو بالظل حى يمنعالله تعالى بشو مه القطر فلك لحرث والنسلوقرىء ولك ا لحرت والنسل 
على إسناد الحلاك [لجما عطفاعل سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء عل البناء للبفعولمن الإهلاك 
( والله لايحب الفساد ) أى لا يرتضيه وببغضه ويغضب على من بتعاطاه وهو اعتراض نذييلى (وإذا ۲۰۹ 
قيل له ) على نمج العظة والنصيحة (اتق الله )واترك ما تباشره من الفساد أو النفاق واحذر وء مغبته © 
(أخذته العزة بالإثم) أى حملته الآنفة وحمية الجاهلية على الإثمالذى نهىعنه لجاجا وعناداً من قولك © 
أخذته بكذا إذا حماته عليه أو ألزمته إياه ( خسبه جبنم ) مبتدأ وخبر أىكافيه جبنم وقيل جبنم فاعل © 
سيه ساد مسد خبره وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوى لاعلتمادهعلى الفاء الرايطة للجملة ما قبلبأ وقيل 
حسب اسم فعل ماض أى كفته جہنم ( ولبئس الماد ) جواب قم مقدر والخصوص بالذم حذوف © 
لظبوره وتعينه والمهاد الفراش وقيل مابوطأ للجنب والجلة اعتراض ( ومن الناس من يشرى نفسه ) ۲۰۷ 
مبندأ وخیرکا مر أى يديعها بي هما فى الجباد ومشاق الطاعات وتعر يضما للمبالك فى الحروب أو بأمر 
بالمحعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه القتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طالباً ارضاه وهذاکال © ` 
النقوى وإيراده قسما للأول منحيث أن.ذلك يأنف من الآمز بالتقوى:وهذا بام بذلك وإنأدى ٠.‏ 
. إلى الملاك وقيلنزلت فى صبهيب بن سنان الرودئ أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال [فشيخ كبير 


۱۲ 1 تفسير أبى الشعود 


ذم ص صر ورور رةى ان جارس کے چ و ر و وے وص ثور و .يرث م وا 
يناما الذينءامنوأ أدخلوأف السار كاف ولا لنيعوا خطوات الشيطان إإنه, لكر عدو مين وي ۲ البقرة 
| وی 6 مهو e‏ ا عنص ل ووم مده ]ة ررم ص ام 5 
إن زلم من بعد ماجاءتكر ] لبيتلت فأعلمواً أن الله عن يز حكم 025 ؟ البقرة 
€ و و 2 


روو لم اوور 0301 ےر مر م ره ]ومع مم ت 


5 م ع م‎ 4 7 ٠. #4 ١ 
هل ينظرون إلا أن يا نیم أله في ظلل من الْعمام وا‎ 
مغو‎ 
لامور 452 ؟ البقرة‎ 


0 
2 


لملتيكة وقضى لاص وإل الله ترجم | . 


2 ع اع 


لا أتفمكم إن كنت ممكرم ولا أضرك إنكنت عليكم عفلونى وما آنا عليه وخذوا مالى فقبلوا منه 


e‏ ماله فأتى المدينة فشرى حيلد ععنى يشترى لجربان الحال على صورة الشرى ( والله.رءوف بالعباد ) ا 


۸ ولذلك بکافېم التقوى ويعرضهم للثواب والجملة اعتراض تذييلى ( يأمها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم) 
أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىءبفتح السين وهى لغة فيه و بفتح اللام أيضاً وقولهتعالى 

© (كافة ) حال من الضمير فى ادخلوا أومن السلم او منهما معاً کا فى قول | خرجت بها تمثى تجروراءنا 
٠‏ على أثريئا ذيل مرط مرجل ] وهى فى الاصل اسم لباعة تنكف خالفبا ثم استعملت فى معنى 

جميعاً وتاؤها ليست للتأنيت حىعتاج إلى جعل السل موتا مثل الحرب كاف قولهعزوجل وإنجنحوا 

السلم فاجنس لما وفى قوله | السام تأخذ منها مارضيت به ه والحرب بكفيك من أنفاسها جرع] وإنماهى 
للنقل كا ففعامة وخاصة وقاطبة والمعنى 1س تسلموا لله تعالى وأطيءوه جملة ظاهراً و باطناً والخطاب للمنافقين 

أو ادخلوا فى الإسلام بكليته ولا تخلطوا به غيره والخطاب زمنى أهل الكتاب فإنهمكانوا يراعون 
بعض أحكام دينهم القديم بعد إسلامهم أو فى شرائع الله قعالى كلما بالإيمان بالا نيياء علمهم السلام 
والكتبجميعاً والخطاب لآهل الكتاب كلهم ووصفهم بالإيمان إما علىطر يقة التغليب وإما بالنظر إلى 
إيمانهم القديم أوفى شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا خلوا بشىء منها والخطاب للمسلمين وإنمااخو طب 

أهل الكتاب بعنوان الإعان مع أنه لا يصم الإعان إلا بماكلفوه الآن إبذاناً بأن ما يدعو نه لاتم 

© بدونه (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) بالتفرق والتفريق أو مخالفة ما أمر تم به ( إنه لك عدو مبين) 
٠‏ ظاهر العداوة أو مظبر لها وهو تعليل للنهى أو الانتهاء ( فإن ذللتم ) أى عن الدخول ف الل وقرىء 
© بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءقکم ( الآيات ( الببنات ) و الحجج القطعية الدالة على حقيته 
© الموجبة للدخول فيه (فاعلبوا أن الله عزيز) غالب على أمره لا بعجزه الانتقام منكم (حكيم) لابترك 

٠‏ ماتقةتضيه المكمة من موأ خذة الجر مين المستعصين على أوامره(هل ينظر ون) استفبام إتكارى فى معی 
e‏ النئى أى ماينتظرون ما يفعلون من العناد والخالفة فى الامتثال عا اا به والانتهاء عما نموا عنه (إلا 
أن باتهم الله )أى أمره وبأسه أو يأتيهمالله بأمره وبأسه غذف المأ به لدلالة الحالعليه والالتفات 

إلى الغيبة للإيذان بأن سوه صفيعوم مو جب للإعراض عنم وحكاية جنا نهم إن عداثم مون أهل 
الإنصاف علىطريقة المباثة وراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهما کہم فا هم فيه من مو جبات العقو بة 


3 
3 
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موا ودس مه 0 23 or? 5e‏ عبر وا لكر 5 و 3 
سل بن إسر'ويل کر ٤اتينلهم‏ من ٤ا‏ بين ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته قن لله سدید . 
: آلٰعقاب < ؟ البقرة 

وس a‏ س KEES‏ مدع 4 1 0 ا ا 
زين للذين كفروا الحيؤة ألدنيا و اسخرون من الدين عامنوا والدين اموا ودم دوم لقيلمة. 


Dy‏ 2 م ص س 


والله ير زْقٌ من مساك یر حساب ١17‏ البقرة ا 
1 ص صا لس عو 


وموم هيو دود 
5 


ا ل لس م شيم 
كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعبا ( فى ظال ) جمع ظلة كقال فى جمع قلة وهى ما أظلك وقرىء فى © 
ظلال كقلال فى جع قلة ( من الغمام ) أى السحاب الأ يض وإنما آتام العذاب فيه لا أنه مظنة الرحة © 
فإذا آتى منه العذاب كان أفظع وأفطع للبطامع فإن إتيان الشرمن حيث لاعتسب صعب فكيف بإتيانهٍ 

من حيث برجى منه الخير ( راللام ) عطف على الاسم الجليل أى ويأتتهم الملائة فإنهم وسائطاف © 
إتيان أمره تعالى بل ه الآتون ببأسه على االحقيقة وتو سبط الظرف يينهما للإيذان بأن الآتى أؤلامن 
جنس مايلابس الغهام ويترتبعليه عادة وأما ا ملاک وإنكان إتيانهم مقارناً لا ذكزمن الغاملكن ٠.‏ 
ذاك لبس بطريق الاعتياد وقرىء بالجرعطفاً على ظال أوالغام (وقضىالأمر ) أى آم أمر ملا كيم 6 
وفرغ منه وهو عطف على eri‏ داخل فى حيز الا نتظار وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه : 
فكأنه قدكان أوجملة مستأنفة جىء بها إنباءعن وقوع مضمو نها وقرىء وقضاء الأأمرعطفا على الملا/ك1 

| ( وإلى الله) لا إلىغيره (ترجع الأمور ) بالتأنث عل البناء للمقعول من الرجع وقرىء بالتذكير وعلى © 
البناء للفاعل بالتأنيث من‌الر جوع( سل بى إسرائيل) الخطاب لار ول يلل و لکل أ حدم نأهلالخطاب ١١١‏ 
والمرادبالسؤ ال تبكيتهمو تقر يعرم بذلك وتقريرلجىء البينات (ک آ تبناام من آية بينة) معجزة ظأهرة على © 
أيدى ال نيباء عليمم السلام وآية ناطق قي ةالإسلامالمأمو ربالد ول فيه وک خبرية أواستفبافية مقررة. 
وحلها النصب عل المفعولية أو الرفع بالابتداء عل حذف العائدمن الخبروآية ميزها (ومن,بدلتعمةاقه) © 
الى هى آباته الباهرةفإنها سيب للبدى الذىهو أجل النعم و تيد يلماجعابا سببالاضلالة وإزدياد الرجس 
أوتحر يفراوتأو يلما الزائ ( من بعد ماجاءته ) ووصلت إليه وتمكن من مغر فنا والتصريح بذاك مع أن © 
التيديل لا تصورقبل الجىء للإشعار بام قد بدلوها بعد ماوقفوا على تفصياباما فى قوله عروجل شم 

بحر فو نهمن بعدماعقلوهومم يعلمون قيل تقد ره فبدلوها ومن يبدل و[ماحذف للإيذان بعدم الحاجة إلى 

. التصر 2 هاظروره (فإن الله شد بدالعقاب) تعايل للجو اب كأنه قدلو من سدلنعمة اللةعاقبه أشد عقو 3 6 


1 . .. :. فإنءشديد:العقاب وإظراز الاسم الجليل رة المبابة وإدخالالروعة (زن للذن كفر وا المحياةالانا) 2 1 
0 أئ منت فىأعيانهم وأشربت محبتها فقاوم حتى مهالكوا عليها وتهافتوا فا معرضين عن غير ها 


والتديين من حيبث الخاق والإيحاد مستند إلى الله بحانه كا يعرب عنه القراءة على البناء للفاعل إذ 
ما من شىء إلأوهو خالقه وكل منالشيطان والقوىالحيوانية وماف الدنيامن الا" مور البيية والاشياء 
الشبية رين بالعرض ( ويسخر ون من الذ بن أمنوا) عطف علىذين وإبثار صيخة الاستقبال الدلالة © 


11" تير أبى السود 


fa €‏ 0 لس 2ر 2 عر لدبي ر م صو 
کان لناس امة وحدة فبعث لله لنبيكن مبشرين ومنذرين وأنزل معهنم الحكتبب بألحن 


من سآ إل صر مستقيم 5 ۲ ابقرة 
. على استمرار السخرية منهم وم فقراء المؤمني ن كبلال وعمار وصهيب رضى الله عنهم كانوا يسترذلوتهم 
ويستهزءون بهم على رفضهم الدنيا وإقباهم على العقى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة 
© منهم ( والذين اتقوا) ثم الذين آمنوا بعينهم ونا ذكروا بعنوان التقوىللإيذان بأن إعراضهم عن 
© الدنيا للاتقاء عنها لكو نما خلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه ( فوقهم بوم القيامة ) انهم فى أعلى 
عليين وم فى أسفل سافلين أو لانم فى أوج الكرامة وم فى حضيض الذل والمانة أو لانم بتطاولون 
عليهم فى الآخرة فبسخرون منم کا سخروا منم فى الدنيا والجملة معطوفة على ماقبلها وإيثار الاسمية 
© للدلالة على دوام مضمونما ( واه يرزق من يشاء) أى فى الدارين ( بغي رحساب ) بغير تقدير فيوسع 
۴ فى الدنيا استدراجا تارة وا بتلاء أخرى (كان الناس أمة واحدة ) متفقين علىكلمة الحق ودين الإسلام 
© وكان ذلك بين آدم و[دريس أو نوح عليهم السلام أو بعد الطوفان (فبعث التهالببين) أى فاختلفوافبعث 
© الخ وهی قراءة أبن مسعود رضى الله عنه وقد حذف تعو يلاعلى مايذ كر عقيبه (مبشرين ومنذرين) عن 
كعب الذى علمته من عدد الا”نبياء عليوم السلام مائة وأر بعةوعشرون ألفاوالمرسل منوم ثلثياثة وثلاثة 
. عشر والمذكورف القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدةمتفقة على الكفر والضلال فىفترة 
© إدريس أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليوم والا'ول هو الا نسب بالنظم الكرم ( وأنزل معهم 
الكتاب) أى جنس الكتاب أو معكل واحد منهم من له كتاب كتابه الخاص به لامع کل واحد منهم 
على الإطلاق إذ لم يكن لبعضهم كتاب وإتماكانوا يأخذو ن بكتبٍ من قبلهم وعهوم النبيين لا ینای 
©ه خصوص الضمير العائد إليه بمعونة المقام ( بالحق ) حال من الكيتاب أى ملتبساً بالحق أومتعلق بأنزل 
© كقوله عزوعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل (ليحكم) أى الكتابأ والله سبحانه وتعالى أوكل واحد من 
. © النبيين ( بين الناس) أى المذكورين والإظبارفى موضع الإضمارازيادة التعبين ( فبا اختلفوا فيه ) اى 
© ف الحق الذى اختلفوا فيه أو فيا التبس عليهم ( وما اختلف فيه ) أى فى المق أو فى الكتاب المنزل 
© ملتدسآبه والواوحالية (إلا الذن أوتوه) أى الكتابالمنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق والتعبير 
ع نالإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الا مرع ىكال تمكنهم من الوقوف على مافىتضاعيفه منالحق فإن 
الإنزال لايفيد تلك الفائدة أى عكسو |الا'رحيث جعاوا ماأنزل لإزالة الاختلافسياً لاستحكامه 
© ورسوخه ( من بعد مأ جاهنم اليينات ) أى رسخت فى عق وهم ومن متعلقة بمحذوف بدلعليه الكلام 
أى فاختلفوا وما اختلف فيه لوقيل بالملفوظ بناء على عدم منع إلا عنهكا فى قولك ماقام [لازيد يوم 
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حيسم أن تدخاو ا مل دين َنب س اباسا والضراة 


وروا حت يول لسو ودين >امنوأ معا مق ضرالل أل إن صر آل ریب ۲ البقرة 
اوك مَاذَاينفقُونَ فل مَآأْنقفمُ من دن والأكرينَ والبى وَالْمَسَلكنٍ واي 
السييل وما تعلو من خر ر قن آله پو عليم وز ۲ البقرة ظ 
الجعة ( بغياً ينهم ) متعلق با تعلقت به من أى اختلفوا ا الله الذن © 
آمنوا بالكتاب (لما اختلفوا فيه ) أى للحق الذى اختلف فيه من اختلف ر من الحق ) يبان لما ©. 
وف إمامه أولا وتفسيره ثانياً ما لا خن من التفخيم ( بإذنه ) بأمره أو بتيسيره ولطفه (والله دی © 
من يشاء إلى صراط مستقبم ) موص ل إلى الحق وهو اعتراض مقرر لضمون ماسبق ( أم حسبتم ) 514 
خوطب به رسول الله به ومن معه من المؤمنين حثاً لمم على الثبات على المصابرةعلى عخالفة الكفرة 
ونحملالمشاق من جوتوم إثرسان اختلاف الا "م على الا أنياء ء عليهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهوم 
ومالق الا”نبياء ومن محم من قبلهم من مكايدة الشدائد ومقاساة الحموم وأن عاقبة مرم النصروأم 
منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا © 
من قبلكم ) من ال نیاء ومن معهم من الو منين أى والحال أنه م ,نكم مثلېم بعد ولم تبتلوا بما| بتلوا 
بهمن الأحوال الحائلة الى هى مثل ف الفظاعة والشدةوهو متوقعومنتظر (مستهم) استششافوقع جواباً م 
عما بنساق إليه الذهن كأنه قي لكي کان مثلم فقيل 0 البأساء ) أى الشدة من الخوف والفافة © 
( والضراء ) أى الالام والامراض ( وزازلوا ) أى زوا إزعاجا شديداً عا دهمهم من الا'هوال م 
والإفزاع (حتى بقول الرسول والذ. ن آمنوا معه ) أى انتهى أمرثم من الشدة إلى حيث اضطرم الضجر e‏ 
إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون اله تعالى وأوثقهم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره 
المستضيئو نبأ نواره ( متى )اى مى يأتى (نصرالله) طلبا وتمنياً له واستطالة لمدة الششدةوالعناء وقرىء حى © 
بقولبالر نع عل أنه حكاية حال ماضيةو هذا كا ترى غابةالغا يات القاصية ونهاية اانهايات النائية كيف لا . 
والرسل مع علو كعبهم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صبرم و بلغوا هذا المبلغ من الضجر والضجبج 0 
عل أن الا" مر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها (ألا إن نصر الله قريب) على تقديرالقول أى فقيل لهم حيلتذ e‏ 
ذلك إسعافا لمرا مهم والمراد بالقرب القرب الزمانى وف إيثار الجملة الاسمية على الفغلية المناسبة لما قبلها 
وتصديرها حرف التنبيه والتأ كيد من الدلالةعلى تحقيق مضمونهاوتقربرهمالاخق واختيار حكايةالوعد 
بالنصر لما أنها فح إنشاء الوعدار سول اله يل والاقتصار عل حكايتها دون حكاية تفس النصر مع 
تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لا ستحالةا لخلف و * بحوزأن بكو نهذاوارداً من جېته تعالمعندا لكا 3 
على نبج الاعتراض لاوارداً عند وقوع امحى وفيه رمن إلى أن الوصول إلى جناب القدس لابتسنى إلا 
برفض اللذات ومكابدةالمشاقكابنى, ع i‏ حفت الجنة بالمكار موحفت النار بالشبوات (يسألونك ۲٠٠١‏ 


0 


1 


3 


٠ ۹‏ مو أن سوه 


زر 20 رم وو ج ع 3 22ء وود دو الام 2 وء ه 7 اص ص وور ت ن مور ٤‏ رج Sore‏ 
کتب عليكر القثال وهو ره لكر وعموخ أن رهوا شيعا وهو خير لكر وعموة أن موا شيعا 
عد لاق ترد ء . به و مع لاوم ورو مص 1 
وهو شر لكر والله بعلم وام لاتعلمون 59 ۲ البقرة 

م نفس م ٍ- 06 41 ر 2 ا 8 .م مه 8م و 0 عدو 2 
إسشلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير وصدّعن سيبل الله وكفريوء والمسجد. 


of 0 2‏ ام برع Ses‏ م مج دمع 2٠‏ 2]رءسل داروده ممه لديم 4 و 0 ر 
۰ الحرام و إشراج اهلهء منه أحكبرعند الله والفتئة | كبر من لقنل ولا يزالون بقلتلونکر 
ررر م موص بر اه 


ا و e2‏ 2 دم در م دس صلم ل 2 1 2 د ,2 
حت يرد وکر عن دینک إن آستطلعوا ومن برتدد منکر عن ديئهء فيمت وهو كافر فأولبك 


حيطت أتملهم ف لديا والأعرة وأولتبكَ أححبْ الا هم فيا ادون وز ۲ البقرة 
شت 5 7 ا 1 
ماذا ينفقون) أىمن أصناف أمو الحم (قل ماأنفقم منخير ) ما إماشرطيةوإما موصولةحذف العائدإليها 
أى ما أنفقتموه من خير أىخير كان ففيه تجو بزالإنفاق منجميع أنواع الامو الو يبان مافى السو ال إلاأنه . 
ظ © جعل منجملة ماف حيز الشرط أو الصلة وأبرزف معرض ببان المصرف حيث قيل (فللوالدين و الأقربين)) 
للإيذان بأن الام يانالمصار ف الممدو دة لان الاعتداد بالإنفاق بحسب وقوعهفى موقعه وعنابن عباس 
رضىاللهعنهماأنة جاذمر ونا مو حو هو شيخ هر م لهمالعظي فقال بار سول الله ماذا ننفق من أمو الناوأين 


© شام ل لکل خيرواقع فى أى مضر ف کان ( فإن الله به عليم ) فيو ثوابه ولیس ف الآية مابنافيه فرض 


5 الزكاة لينسخ بهم نلعن السدى ( کت بعلي القتال) بدناءالفعل للمفعولور فعالقتالأىقتالالكفر ة 
٠‏ وقريعببنائه للفاعلو هوالله عزوجل ونصب القتال وقرىء كنب علبك القتلأى قتلالكفرة والواو 
© اف قوله تعالى ( وهو كر «لكم ) حالية أى وال حال أنه مكر وەلکم طبعاً على أن الكره مصدر وصف به 

المفعول مبالغة أو بمعى المفعو ل كالخيز بمعنى الخبوز . وقرىء بالفتح على أنه معنى المضموم كالضعف 
© والضعف أو عل أنه بمعنى الإ كراه باز كأنيم أكر هوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليوم (وعمى 
أن تكرهو! شيئاً وهو خير لكم ) وهو جمبع ما كلفوه من الأ مور الشاقة التى من جملنها القتال فإن 


eo‏ النفونن تك هه وتنفرعنه واجملة اعتراضية دالة على أن فى القتال خير أله ) وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 


٠‏ شرلكم ) وهو جميع ماهوا غنه من الامو ر المسثلذة وهو معطو فءعل ماقبله لا حل لما من الإعراب 


e‏ © (واته نعل ) ماهو خير لكم فلذلك یأمرک به ( و أتتم لا تعلذون) أى.لا تمانو نه ولذللك نكرهونه أو 
۷ والله يغ ماهو خیر وشر کم وآترلا تغليونهما فلا تنبغو اف ذلك يكم وامتثلوا بأمرهتعالى (ي ألو نك 


عن الشهن الحرام ) روى أن رسول الله ا بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جمادى الآخرة قبل ٠‏ 
قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 
: انين واستافوا العير يما فيها مهن تمارة الطائف وكان ذلك أول يوم من رجب وم يظنو نه من جادى 


) ؟ ‏ سودة البقرة أية ۳(۷ "١ ٠‏ 


الآخرة فقالت قريش وقد استحل مد الشهر الحرام شبرآ بأمن فيه الخائف ويبذعز فيه الناس إلى 
معايشهم فوقف رسول الله َل العير وعظر ذلك على ماب السربة وقالوا مابرح حتى تفزل تو بتناور د 
رسول الله ب العير والآسارى وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله يللع الغنيمة 
. والمعنى يسألك الكفار أو المسليون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله عزوجل ( قتال فيه) بدل © 
اشتال من الشهر وتنكيره لما أن سوال كان عن مطلق القتال الواقع فى الشب رالحرام لا عن القتال 
المعبود ولذلك لم يقل يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام وقرىء عن قتال فيه بتكزير العاملكا فقو له 
تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منم وقرىء قتل فيه ( قل ) فى جوا بهم ( قتال فيه كبير ) جملة منميتدأ © 
وخبر محلبا النصب بقل وإنماجاز وقوعقتال مبتدأمع كو نه نكره لتخصصهإما بالوصف إن تعلق الظرف 
بمحذوف وقع صفة له أى قتا لكان فيه وإما بالعمل إن تعلق به ونا أوثر التنكير احترازاً عن توم 
التعيين و [يذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتا لكان . عن عطاء أنه سئل عن القتال فى الشبر 
الحرام خلف باقه ماعل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت 
وأكثر الا" قاويل أنها منسوخة بقوله تعالى فافتلوا المشركين حبلث وجذةوم ( وصد عن سبيل اله ) © 
مبتدأ قد تخضص بالعمل فيا بعده أى ومنع عن الإسلام الموضل للعبد إلى الله تعالى (وكفر به) عطف © 
على صد عامل فيا بعده مثله أى وكفر باه تعالى وحيث كان /الصدعن سبي ل انه فر دآ من أفراد الكفر 
به تعالى لم يدح العطف المذكور فى حسر عطف قوله تعالى ( والمسجد الحرام ) على سبل الله © 
لا"نه ليس بأجنى عض وقيل هو أيضاً معطوف على صد بتقدير المضاف أى وصد المسجد الحرام 
(و[خراج أهله) وهو النى َل والمؤمنون ( منه ) أى من المسجد الحرآم وهو عطف على وكفر به © 
(أكبر عند الله ) خبر للأاشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كبر عند الله ما عنوا بالسؤال وهو مافماته © 
السرية خطأوبناءعلى الظن وأفعل يستوى فيه الواحد واجمع والمذكيوا مؤنث (والفتنة) أى ماأرتكيوه © 
منالإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء( أكبر من القتل ) أى أفظع من قتل م 
الحضرىى (ولاءزالون بقاتلونكم) بيان لاستحكام عذاو تمم وإضرارم على الفتنةف الدين (حی يردو؟ e‏ 
- عن دينكم ) الحق إلى دنهم الباطل وإضافة الدين إلهم لتذكير تأ كد ما يننهما من العلاقة الموجبة 
لامتناع الافتراق ( إن استطاعو ا( إشارة إلى تصابهم فى الدين وثيات قدوهم فيه كأنه قيل و أ هم 8 
ذلك (ومن برئدد منكم عن دينه) تحذير من الارتداد أى ومن يفعل ذلك بإضااھے و[غوا تمم ( فیمت e‏ 
وهو كافر ) بأن م برجع إلى السام وفيه ترغيب فى الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد (فأولنك) © 
إشارةإلى الموصول باعتبار ا تصافه بما فى حيز الصلة من الارتداد والموت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد هنتم فى الشر والفساد واجمع للنظر إلى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد إلى 
حين الموت ( حبطت أعمالهم ) الحسنة التىكانوا عملوها فى حالة الإسلام حبوطاً لا تلافى له قطماً (فف © 
الدنياوالآخرة) بحيث لم ببق لما حك من الا خكام الدنيوية والآخروية (وأولئك) الموصوفون با © 
٠‏ ذكر سابقآو لاحقاً من القبائح ( أصحاب النار ) أىملابسوها وملازموها ( ثم فيا غالدون ) كدأب © 
ْ ۲۸ - أب السمودج ١‏ » 


رع م واو ص ا ۾ ص ا 7 ا ال - LL‏ 
إن لين اموا والذين هابحروا وجَلهدوأ فى سبيل أله اولتبك يرجن رحمت آله وله مور 
ر م 5 ؟ البقرة ْ ْ ١‏ 
رور م e2‏ ا 2 ص عع 4 ٠‏ م ج28 مسا ره r‏ نف 4# 1 
اوك عن اہر وال یریل فیا م كبر ومع اناس وإ مھا فمن قا _ 
وتسعلوتك مادا ينفقون فل العفو كاك بین آله نکر آل بت ملک ترود وژ ۲ البقرة 
۸ سائر الكفرة ( إن الذين آمنوا) نزات ف أصحاب السرية لا ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فلا أجر 
© لحم ( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ) كرر الموصول مع أن المراد مهما واحد لتفخيم شأن 
© الحجرة والجباد فكأنهما مستقلان فى تحقيق الرجاء ( أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجللة المذ كورة 
© (يرجون) با مم من مبادىء الفوز (رحمة الله) أى ثوابه أثيت لهم الرجاء دون الفو ز بالمرجو للإيذان 
بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب لاجر وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لآن فى فوزم. 
- © اشتباها ( واله غفور ) مبالغ فى مغفرة مافرط من عباده خطأ (رحي) يحزل لحم الجر والثواب واججلة . 
٠‏ 714 اعتراض محقق لضمون ماقبلها ( يسألونك عن الخر والميسر ) تواردت فى شان الخر أربع آئات نزلت 1 
بمكة ومن ثمرات النخيل والا"عناب تتخذون منه كرا ورزقا حسناً فطفق المسلدون بشربونما ثم إن 
عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة رضوان الله قعالى عام أجمعينةالواأفتنا بار سو لاله فى !لخر فإنهامذهبة 
للعقل فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركبا آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً مهم فشربوا 
الآية فقل من يشرهها ثم دعا عتبان بن مالك سعد أبى وقاص فى نفر فلما سكروا تفاخروا وتناشدوا 
حتى أنشد سعد شعرا فيه #اء الأنصار فضر به أنصارى بلحى بعير فشجه مو تة فشكا إلى رسو لاله 
إل فقال اللهم بين لنا فى الخخر بياناً شافياً فنزلت [نما اللثر والميسر إلى قوله تعالى فمل أنتم منتهون 


منارة لم أؤذن علا ولو وقعت فى بحر ثم جف فنيث فيه الكلا" لم أزعة وعن ابن عمر رض الله عنهما. ١‏ . 


لوأدخلت أصبعى فبا لم تتبعنى وهذا هو الإمان والتق حقاً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وال جر 
مصدر شمره أى ستره مى به من عصير العنب ماغل واشتدوقذف بالزبداتغطيتها العقل والقبيز كأنها 
نفس الست ريا ميت سكراً لا نها تسكرهها أى تحجزهما والمسر مصدر ميمى من يسر كالموعد 
والمرجع يقال يسرته إذا قر ته واشتقاقه إما من البسر لآنه أخذ المال يسر من غير كد وتعب وإما من 
السار اانه سلب له وصفته أنه كانت لم عشرة أقداح ههى الآزلام والآقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب معلوم منجزور بنحرو نما 
ويحزئرئها عشرة أجزاء وقيل ثمانية وعشرين إلا الثلاثة هى المنبح والسفيح والوغدللفذ سهم وللتوأم 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۲۱۹ 
سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أر بعة وللنافس خمسة و للمسبل ستة وللمعلى سبع ةتجعلونها فى الربابة وهى 
خريطة ويضعونها على بدى عدل ثم يحلجها ويدخل بده فيخرج باسم رجلرجل قدحا قدحا فنخرج 
له قدح م من ذوات الانصباء أخذ النصيب المعين لها ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم تمن الجرور ۾ مع 
حرمانه وکانوايدفعون تلكا لا نصباء إلىالفقرا ء ولا بأ كلو نهنهاويفتخر ون بذلك و بذمونمن لا يدخل 
فيه ويسمو هالبرم وفى‌حكه جميغ أنواع من النردوالشنطر نج وغير هما وعن الى قز أندقال إيام 
وهائين اللعبتين المشثو متين فإنهما مياسر العجم و عن على كرم الله وجبه أن النرد والشطر شمن الميسر 
وعن ابن سيرين كل شىء فيه خطر فهو من نالسر . والمءنى يسألونكعن حکہما وعما فى قعاطيهما 
(قل فهما إثمكبير ) أى فتعاطهما ذلك لا أن الأول مسلبة للعقول الى هى قطب الددن والدنيا مم © 
كو نكل منهما متلفة لللأموال ( ومنافع للناس) من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفتيان وتشجيع © 
الجبان وتقوية الطبيعة وقرىء [ثم كثير بالمثلثة وفى تقديم بيان إبمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكر منافعه 

مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخق على مانطق به قوله قعالى ( و[تمبما أكبر من @ ٠‏ 
0 أىالمها دامر تبةعلى قعاطيهماأ عظم من الفو ايد المثر تبةعليه وقرىءأقر ب من نفعهما (و سألرنك © 
ماذا ينفقون ) عطف على يسألونك عن 7 ر الح عطف القصة على القصة أى أى شىء ينفقونه قبل هو ٠‏ 
عمرو بن الجوح أيضاً سأل أو لامن أى جنس ينفق من أجناس الأموال فليا بين جواز الإنفاق من 
جمبيع الأجناس سأل ثانياً من أى أصنافما ننفق أمن خيار ها أم هل غر ھا أوسا لعن ارم فق من 
فقيل ( قل العفو ) بالنصب أى ينفقون العفو أو انفقوا العفو وقرىء بالرفم على أن ما استفبامية وذا © 
موصولة ضاتها ينفقون أى الذى ينفقونه العفو قال الواحدى أصل العفو ف اللغةالزبادة وقالالقفال 
العفو ماسهل و تيسر مما فضل من الكفابة وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله 
تعالى عام أجمعين يكسبون المال ويمسكون قدر النفقةويتصدقون بالفضلوروى أن رجلا أنى النى 
عله بديضة من ذهب أصابها فى بعض المغام فقال خذها منى صدفة فأعرض عنه فكرر ذلك را ش 
حتى قال عليه الالام مغضباهاتها فأ خذ ها نفذفما عليه خذفا لوأصابته لشجته ثم قال يأنى أحدک ماله كله 
بتصدق به ويجلس يتكفف الناس إا الصدقة عن ظمرغنى ( كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما © 
فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه فى الفضل مع كال : ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك 
الأمور المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف الخطاب مع دد . 
الخاطبين باعتبار القبيل أو الفر يق أو لعدم القصد إلى تعيين الخاطبك مى وحله النصب على أنه نمث 
المصدر محذوف أى مثل ذلك البيان الواضم الذى هو عبارة عما مضىفى أجو ة الأسئلة المارة ( يبين الله ۾ ٠‏ 
لكم الآبات ) الدالة على ا الشرعية نه رة لابياناً أدنى منه وقد م تمام تحقيقه فى قوله تعالى ٠‏ 
وكذاك جعلنا ك أمة وسطأ وتبيين الا بات تنزيلها مبينة الفحوى واضحة المدلول لا أنه تعالى ينها بعد 
أنكانت مشتببة ملتدسة وصيغة الا ستقبال لاس :<ضار الصورة (لعلكم 7 نتفکرون) لک تتفكروا فيا © 
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1 فا 2 مو مخ هم م ان وام رر تكس ع وووے 2 ele 2o2‏ 5 
في ألدنيا وا رة وبسعلوتك عن اليتتمئ فل إصلاح هم خير و إن الوم فاخو نك وأ 


سوم 2e‏ م وةن2 ٠‏ مرج م و مه وام الان ررم كقا ات و 
بعل المفسد من المضلح ولوا آله لأعتتكز إن لله عَزِيدٌ حكيم ۲9 لبقرة 
2 د وره2 د رم ةة o‏ 8 مم اده 4- 5 o4 epi‏ م واوو لای صر و ۸ م 
ولا تنكحوا المشركلت حى يِؤّمِن ولامة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو ايکر ولا تنكحوا 
ol,‏ م مه ى برى دص 9 2ى 5 للات ٠68‏ مەه #ومرعءع وس م صوق ص ررق 
المث وکين حين يوروا ولعبد مین خير من مشرك ولو اجبكر أولكبك يدعو إل شار 
عو و8 سن سم 2 عة روصن صم 05 ری ق اص 8 1ه مامص 
واه بدعوأ إلى أبشنَة والمقفرة بإذئهه وبين +ابنعهء للاس لَعَلّهم يعد كرون (©؟ البقرة 
٠‏ وتقفوا على مقاصدها وتعملوا بما فىتضاعيفرا وقوله تعالى ( فى الدنيا والآخرة ) متعلق إما بين أى 
بين لكم فا يتعلق بالدنيا والآخرة الآياتو إما بمحذوف وقع حالا منالآيات أى يبيها لكم كائنة 
فهما أى مبينة لأ حوالكم المتعلقة le‏ وإنما قدم عليه التعليل لمزيد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 
تعالی تتفکرون أى تتفكرون فى الا مور المتعلقةإبالدنيا والآخرة فى الأحكام الوارذة فى أجوبة 
تعدادالأحكام الجن ثية ويحوز التعميم ميع الا“ مور المتعلقة بالدنيا والآخر ة فذلك حينئذ إشارة إلى 
ماس من البيانا تكلا أو بعضاً لا إلى مصدرمابعده فإنه حيئذ فعل مستقل ليس بعبارةعن تلك البيانات 
والمراد بالا بات‌غير ماذكر والمعنى مثل ذلك البيانالوارد فى الا جو بة المذ كورة ببين القه لكم الآيات 
والدلائل لعلكم تتفكرون فىأمو رک المتعلقة بالدنياوا لآخر ة وتأخذون بمايصلح لكم و ينفعكم فهما 
© وتذرون مایضرک حسما تقتضيه تلك الا ياتالمينة (ويسألونك عن اليتاى) عطف على ماقبله من نظيره 
روى أنه لما نزات إن الذين بأ كلو ن أموالاليتائى ظلءاً ال بة تحاى الناس عن الط اليتائى و تمد آمو الهم 
© فشق علهم ذلك فذ كرو وللنى له فنزلت (قل إصلاح لهم خير) أى التعرض لا <و الهم 7 اهم على 
© طريق الإصلاحخير من مجانبتهم اتقاء ( وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعمم ( فإخوانكم ) 
أى فهم [خوانكم أى ف الدين الذى هوأقوىمن العلاقةالنسبية ومنحةوقالا"خوةومواجبها لخالطة 
© بالإصلاح والنفع وقد حمل الخالطة على المه أهرة (والله يعلم المفسد من المصام) الع معن المعر فةالمتعدية 
إلى واحد ومن لتضمينه معنى القييز أى يعم من يفسد فى أمو رم عند الخالطة أومن يقصدبمخالطتهالخيانة 


© مايشقعليكممنالعنت وهوالمشقة لفعلولم يحوزلكم مداخلتهم (إن اقهعزيز) غالب على أمره لاليمر .٠. ` . ١‏ 


© عليه أمي من الاأمور التى من جلتها إعناتكم فب و تعليلاضمون الشرطية وقول عزو جال (حكم) أ ' 
فاعل لا فعاله حسما تقتصتيه ا لحكمة الداعية إلى بناء التكطيف على أسامن الطافة دليل على ماتفيدهكلمة لؤمن ' 
١‏ انتفاء مقدمها (ولاتنكحوا المشركات) أئلاتتزوجو هن وقرىء بضے التاء م نالإنكاحأىلاتزوجوهن 


م س سورة البقرة آية ۲۲۱ Y9‏ 


منالمسلمين ( حى ي من) وا مرادن إما مايعم الكتايياتأ يفا حسبهايقتضيه عو م التعليلين الا تبينلقر له ۾ 
تعاللى وقالت الهو دعز برابناقه وقالت النصارىالمسيسابنالله إلى قو له بحانه ع ايش ركو نفالآبة منسوخة . 
بقوله تعالى والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك وأما غير الكتابيات فبى ثابة وروى أن: 
رسول ایتہ تھ بعث مرد بن ألى مر ثد الذنوى إلى مک ليخرج هنها ناس من المسلمين وكان وى امرأة : 
فى الجاهلية أسمها عناق فأتته فقالت ألا تخلوفقال وحك إن الإسلام حال ييننا فقالت هل لك أن تتزوج 
| بى قال نعم ولكن أرجم إلى النى بلقم فأستأممه فاته فنزلت ( ولا'مة مؤمنة ) تعليل للنهى عن © 
مواصلتهن وترغيب فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الا بتذاء الشبيبة بلام القسم فى إفادة التأ كيد مالغة 
فى امل على الانزجار وأصل أمة أمو حذفت لاهها على غير قياس وعوض منه تاء التأنيث ودليلكون 
لامبا واوأرجوعبا فى المع قال الكلانى | أما الإماء فلايدعو تى ولدآ » إذا تداعى بنو الا موات بالعار | 
وظبورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الا'موة وأقرت له بالاأموة وقد وقعت مبتدأ للا فما من لام 
الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع مامها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير) حسب الدين والدنيا م 
( هن مشركة ) أى امرأة مشركة مع مالحا من شرف الحرية ورفعة الشأن ( ولو أيبتم ) قد م أنكلة © 
لوف أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد 
حذف ثقة بدلالة ما قبلا عليه من انصباب المعنى على تقديره بل هى لبيان تحقق ما يفيده ااكلام السابق 
من الحم عل كل حال مفر وض من الا حوال المقارنة له على الإجمال بإدغاها على أبعدها منه وأشدها 
منافاة له ليظور بېو ته معه ثبو ته مع ما عداه من لوال بطريق الا ولوبة لما أن الشىء مى تحةق مع 
المنانى القوى فلآن يتحفق مع غيره أولى و لذلك لايذكر معه شیء من سار الآ<وال وكتىعنه بذكر 
الواو العاطفة للجملة على نظير تما المقابلة لما المتناولة لجيع الأحوال المغايرة لها وهذا معنى قو هم [نها 
لاستقصاء الا حوال على وجه الإجمال كأنه قيل لو لم تعجبكم ولو بتكي والجملة فى حيز النصب على 
الحالية من مشركة إذ المآل ولا'مة مؤمنة خير من امرأة مشركة حال عدم إيجامها وحال تماما يام 
اما ومالها ونسبها و بغير ذلك من مبادى الإيجاب وموجبات الرغبة فيا أى على كل حالوقد اقتصر 
. على ذكر ما هو أشد منافاة للخيرية تنبها على أنها حيث تحققت معه فلآن تتحةق مع غيره أولى وقيل 
الواوحالية وليس بواضح وق لاعتراضية ولاس بس ديدوالحق أنها عاطفة مستتبعة لما ذكرمن‌الاعتبار 
. اللطيف نعم يحوز أن تكون الجملة الا"ولى مع ماعطف علبما مستأنفة مقررة لاضمون ما قبلا فتدبر 
(ولا تنكحوا المشركين ) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق لا مر أى لا تزوجوا مم © 
المؤمنات سوأء كن حراثر أو إماء ( حى يؤمنوا ) ويتركوا مام فيه من الكفر ( ولعبد مؤمن ) مع © 
مابه من ذل المملوكية ( خير من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( ولو أيجبكم ) ۲ا فيه من دواعى © 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولتك ) استئناف مقرر لمضمون التعليلين االماري نأىأوانك © 
المذكورون من المشركات والمشركين ( يدءون ) من بقار هم ويعاشرهم ( إلى النار) أى إلى ما يؤدى © 
إلهامن الكفر والفسوق فلابد من الاجتناب عن مقار نهم و مقار بهم ( والله يدعو ) بواسطة عباده © 


۲۲ تفسير أبى السعود 


ذا تطهرن فاتوهن من حيث أعس كر آله إن الله يحب العو بين وجب الْمتَطهِر بن زه ؟ البقرة 

© الم منين من بقار نهم ( إلى الجنة والمغفرة) أى إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالالموصلين[لمهما وتقديم 
© الجنة على المغفرة معأن حق التخلية أن تقدم على التحلية لرعابة مقا بلة النارا بتداء (بإذنه ) متعلق بيدعو 
أى يدعو ملتبساً بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين مقار نمم إلى الخير ونصيحتهم إيام فبم أحقاء 

© بالمواصلة ( ويبينآياته ) المشتملة علىالا حكام الفائقة والحكم الرائقة ( للناس لعلهم يتذكرون) أى لى 
يتذكر وا ويعملوا افيا فيفوزوا بمادعوا إليه من الجنة والغفران هذا وقدقيل معنى والله يدعووأولياء 

الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضافى إليه مقامه تشريفاً م وأنت ا 
الضمير فى المعطوف على الخبر أعنى قوله تعالى ويبين لله تعالى فيلزم التفكيك وقيل معناه والله يدعو 
بأحكامه المذكورة [لىالجنة والمذفرة فإنهاموصاة لمن عمل مها [لهماوهذا وإنكان مستدعياً لاتعادمر جع 
الضمير بن الكائنين فى الجهاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للمبتدأ لكن يفوت حينئذحسن الما بلة ببنهوبين 

قوله تعالى أولئك بدعون إلى النارو لعل الطريق الأ لر ماأوحناه أولا وراد التذكرهمنا للإشعار بأنه 

۲ واضحلاعتاج إلى التفسكركا فى الأحكام السابقة (و يسألونك عن امحيض) عطف على ماتقدم من مثلهواءل 
حكاية هذهالآسئلة الثلاثة بالعطف لو قوع الكل عند السو العن الجر ؤحكاية ماعداها بغيرعطف لوقوع 
كل من ذلك فى وقت على حدة والحيض مصدرمن حاضت المرأةكالجىء والمبيت روى أن أهل الجاهلية . 

. كانوا لا يساكنون الحيض ولا با كلو نهن كدأب الو د والمجوسواءتمرالناس عل ذلك إلى أن أل 

© عن ذلك أبوالدحداح فى نفرمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينفتز لت (قلهوأذى)أىثىء يستقذر 
© منه ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له ( فاءتزلوا النساء فى الحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتهن فى حالة 
الحيض قيل أخذ المسلمون بظاهرالاعتزال فأخرجوهن من بيو تهم فقال ناس من الا "عراب یار سول 
الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أل البيت وإن استأثرنا ها هلكت الحيض فقال. 
َل إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ول يأمرك بإخراجون من البيوت كفعل الأعاجم وقيل 

إن النصارىكانوا يحامعو نهن ولا يبالون بالحيض والهودكانوا يغرطون فى الاعتزال فأم المسلدون 

© بالاقتصاد بين الاين (ولاتقربوهن حتى يطبرن ) تأ كيد لحكم الاعتزال و تبیه عىأن المراد به عدم 
قربانهن لاعدم القرب منهن وببان لغايته وهو انقظاع الدم عند أبى حنيفة رحه اله فإ نكان ذلك فى 

أ كثر المذة حل القر بان کا انقطع وإلافلايد من الاغتسالى أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى ر حه 

© الله أن يغتسان بعدا لانقطاعكا تةصح عنه القراءة بالتشديد وينى عنه قوله عر وجل ( فإذا تطورن ) 
© فإن التطبر هو الاغتسال (فأتوهن من حيث أ مك الته) من امات الذى حلله لكم وهو القبل ( إن 
© اللهحب التوابين) ماعسى يندرمنهم من ار ئكاب بعض مانهوا عنه ومن سائرالذنوب (وحب المتطورين) 
2 المتنزهين عن الفواحش والا"قذار وفى ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة [ليهابار تكاب بعض الناس )ا 


سورة البقرة أيه ۲۳ ۰۲ عام ۳ 


اؤ رٹ لک قثوأ ریک أل شل وقدموا نفسو وانقوا له واعلرا نم ملفوه 
وبتر لمرن و۲ ابتر: 
رض سودي وعدم 1ج م كرس ]وم رج £ صصق م2ق ورلو بير وموس مي * رورم #4 ماي 
ولا تجعلوأ ألله عرضة لا يلتك" أن تبروا ولتقوأ وتصلحوا بين آلناس وألله سميع علم ز۲ البقرة 
هوا عنه وتكريرالفعل لمزيد العناية بأص التطر ( نساؤم حرث لكم ) أى مواضع حرث لكوشبون 577 
بها لما بين ما بلق فى أرحاممن و بين البذور من المشاءهة من حيث أن كلا منهما مادة لما حص لمئه ( فأتوا © 
حر نكم )لماعبر عنهن بالحرث عبر عن جامعتهن بالإإتيان وهو بیان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم. 
الله ( أنى شئتم ) من أى جہة شدتم . روى أن الهو دكانوا بزعمون أن من أنى ام رأته فى قبلبا من دبرها ۾ 
بای وادە أ حو ل فذ كر ذلك لرسول الله يله فنزات (وقدموا لا"نفسكم) أى مايدخر لكم منالثواب. © 
وقي لهو طلب الولد وقي لهو الت ميةعند المباشرة ( واتقوا الله) بالاجتناب عن معاصيه الىمن جملتها © 
ماعد من الا "مور ( واعلءوا أنكم ملافوه) فتعرضوا لتحصيل ماتنتفعون به حينئذ واجتنبوااقتران ۾ 
ما تفتضحو ن به (و بشرالمؤ منين) الذين تلقو اماخ و طيوا به من الا وام والاواهى بحسن القبول والامتثال © 
ما يقصرعنه البيان من الكرامة والنعيم المقبم أو بكل ماببشربه من الآمور الى تسر بها القلوب و تقر .ها 
. العيون وفيه مع ماف تلوين الخطاب وجعل المبشر رسول الله ب من المبالغة فى تش ريف الم منين مالا 
يخق ( ولا تجعاوا الله عرضة لآ مانكم ) قيل نزات فى عبد الله بن رواحة حين حلف أن لايكلم تنه ٣٤‏ 
بشير بن النعهان ولا يصلح بدنه وبين أخته وقيل فىالصديق رضى الله عنه حين حلف أن لاينفق على 
مسطح لخوضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة بمعنى مفعو لكالقبضة والغرفة تطلق علىمايعرض دون 
الثىء فيصير حاجزأ عنه؟ا يقال فلان عرضة للخير وعلى المعزض للأمكا فقوله | فلا تجعل وى عرضة 
للوائم | فالمعنى على الوجه الأول لاتجعاوا الله مانعاً للأمور الحسنة التى تحلفون على تركبا وعبر ني . 
بالا مان لملابستها بها كا فى قو له عليه السلام لعبد الله بنسمرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير . .١‏ 
منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك وقوله تعالى ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) عطف س ' 
بیان لأبمانكم أو بدل منها ما عرفت أنها عبارة عن الآمور الحاوف علا واللام فى لا مانكم متعلقة 
بالفعل أو بعرضة لا فها من معنى الاعتراض أى لا تجعلوا الله لبرم وتقواک وإصلاحكم بين الناس 
عرضة أى برزخا حاجزاً بأنتحلفوا بهتعالى على تركها أولاتجعاوه تعالىمعرضة أى شيئاً إعترض الا 
المذكورة ويحجزها بما ذكر من الحلف به تعالى على تركبا وقد جوز أن تسكون اللام للتعليل ويتعلق ٠‏ 
. أنتيروا الخ بالفعل أوبعرضة فيكو نالا" مان بمعناهاو أ نت خبير بأنه يو دى إلى الفصل بين العامل ومغموله . 
بأجنى وعلى الوجه الثانى لاتجعلوا الله معرضاً لاأبمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من نزلت. 
فيه ولا تطعكل حلاف مبين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها وأن تبروا حينتذعلة للهى أئإرادة .. 
أن تبروا وتنقوا وتصاحوا لان الحلاف مجحترىء على الله سبحانه غير ممظم له فلايكون برآ متقياً ثقة " 


IYE‏ تفسير ألى السعود 
راخ کر الله باغو امیر وللكن د 210 ما کد 20000 5 البقرة 
لين يلون من لساري م تربص أربعة أفهر إن فآ و إن لله فور رحم 9إه۲ ابقر . 
ْ ا ص 5 
إن عمو الد قن اله سميع عم 9إ 'الغة ١‏ 
ه بين الناس فيكو ن بمعزل من التو سط فى إصلاح ذات البين ( والله سميع ) يسمع أمانكم ( عليم ) يعم . 
5800 نياتكم غافظوا على ما كلفتموه (لا يو اخفک الله باللغو فى أيمانكم) اللغو ماسقط منالكلام عن درجة ٠‏ 
3 الاعتبار والمراد به فى الا مان مالا عقد معه ولا قصد كا ينىء عنه قوله تعالى ولكن يراخذك با عقدتم 
© الا"مان وهو المعنى بقوله عزوجل ( ولكن يواخدم . ا کدف قلوبكم ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن 
٠‏ تحاف على شىء يظنه على ماحلف عليه ثم يظير خلافه فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند الشافغى رحمه 
0 الله هو قول العرب للا وألله وبل وألله م يؤكدون به كلاموم م غير إخطار الحاف باليال فالمدى على 
الاو ل لابوا خذع الله أى لايعاقبكم بلغو المين الذى عقلفه أحدك ظاناً أنه صادق فيه ولكن يعاقبكم 
٠‏ مما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب ف المين و ذلك فى الغموس وعلى الثانى لا يلزمكم الكفارة 
ما لاقصد معه إلى المين ولكن باز مکو ھا بما نوت فاو بكم وقصدت به المین ولم يكن كسب الاسان فقط 
لت (والله غفور ) حيث لم يؤاخذم باللغو مح کو نه ناشثا من عدم التثبت وقلةالمبالاة ( خليم ) حيثم يعجل. 
بالمؤاخذة واجملة اعتراض مقرر لاضمون قوله تعالى لا يؤاخذك ال وفيه إيذان بأن المراد بالمؤاخذة 
۲ المعاقبة لاحاب الكفارة إذهى الى بتع مق بها المغفرة وا حل دونه ( للذين بۇ لون من نساهم ) الإيلاء 
الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعمالهيمن لتضمينه معنى البعد أى للذين يحلفون متباعدين من نسائهم 
e‏ وحتمل أن براد لهم من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) كةولك لى منك كذا وقرىء آلوا من نسائهم . 
وقرىء يقسمو ن من نسائهم والإبلاء من المرأة أن يةول واه لا أقر بك أربعة أشهرفصاعدا علىالنقييد 
بالا شير أو لا أقر بك على الإطلاق ولا يكون فما دون ذلك وحكمه أنه إن فاء إليها فى المدة. بالوطء إن 
أمكن أ و بالقول إن جز عنه صم النىء ء وحنث القادر ولزمته كفارة المين ولا كفارة على العاجز وإن 
مضت الا ربعة بانت بتطليقة والتربص الا نتظار والتوقف أضيف إلى الظرف!تساعا أىلهم أن ينتظر وا 
© فى هذه المدة من غير مطالبة بقء أو طلاق ( فإن فاءوا ) أى رجعوا عن المين بالحنث والفاء النفصيل؟ 
© إذا قلت أنا نزيلكم هذا ل فإن أحدتكم آقت عندک إلى آخره وإلال ألبث إلا رثا أتحول ( فإن 
الله غفور رح ) يغفر للولى بفيئته التى هی كتو بته [ثم حنثه عند تنكفيره أو ماقصد بالإيلاء من ضرار 
ER ¥‏ من الطلاق وما يتعلق به 
لفيئة مالا عفن . 


۽ سورة البقرة أنة ۲۹ Yo‏ 


11 2 ۶ رہ2 . 2 000 ره قوت رس ص ا عا مو 2 م صم یرل کو 3 
7 7 ملت ةريصن أ م لث قروء ولايحل هن أن يكتمن ماخلق ألله فى أرحامهن إن 


ل عير ر 2 و 2م رسن ساس 


عن ثرى 2 م2 صروصي 7 0 م ا ا مي I‏ و يم 
کن بن هاور الاجر وبعولتين أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً صللا ون وشل 


0 صصح 2 ع4 ساسم رمح 2 م و مم 1 مه 5م‎ KK 
القرة‎ ١29 اذى عن بالمعروف ولارجال يهن درج وآله عزيز حكم‎ 


( والمطلقات ) أى ذوات الا فراء من الحراثر المدخول ہن لما قد بين أن لاعدة على غير المدخول مها مم 
وأن عدة من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل بالاشهر ووضع المل وأن عدة الا"مة قرءان أو شهران 
( ترصن ) خب فى معنى الام مفيد للتأ كيد بإشعاره بأن.المأمور به مما بحب أن يتلق بالمسارءة إلى © 
الإتيان به فكأ نهن امتثان بالاعس بالتريص فتخبر به موجوداً متحققاً وبناؤه على المبتدأ مفيد 
لزيادة 5 كيد ) بأنفسون ( الياء للتعدية أى قمعا و عملا على مالا أشتهيه. بل يشق علما من الترئيصسص © 
وفيه مريد حث هن على ذلك لما فيه من الانياء عن الا تصاف ءا يستنكفن منه من کون نفوسونطو 2 
إلى الرجال فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان »ا أمرن به ( ثلاثة قروء ) نصب عل الظرفية © 
أو المفدولية بتقدير مه إفى أى بتر بصن مدة ثلاثة قروء أو يتربصن مضى ثلاثة قروء وهوجمع قرء 
والمراد بهالحيض بدليلقوله يل دعى الصلاة يام أقرائك وقوله بلق طلاق الا"مة تطليقتان وعدتما 
حيضتان وقول تعالى واللاتى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشبر ولان 
المقصودالا ”صل منالعدة استيراءالرحم ومداره الحيض دونالطهر ويقال أفرأت المرأة إذاحاضت 
وقوله تعالى فطلةقوهن لعدتهن معئأه مستقيلاات لعسدمهون وهى الحيض الثلاث وإراد جمع الكيرة 
فى مقام جمع القلة بطريق الاقساع فإن [برادكل من المعين مكان الآخر شائع ذائع وقرىء ثلاثة 
قرو بغير همز ( ولا عل لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامبن ) من الحيض والولد استعجالا ف © 
العدة وإبطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول ةلهن فذلك نفيا وإثياتاً (إن كنيو من باتوالبوم © 
الآخر) جوا بالشرط محذوف يدل عليهماقيله دلالةواضة أىفلا يحترئن على ذلك فإن قضية الإعان 
باقه تمالىواليوم الآخرالذى بقع فيه الجزاء والعقوبة منافيةلدقطعاً (و بع ولتهن) البعولةجمع بعلودو © 
فى الأصل السيدالمالك والتاء لتأندث الم ع كاف الحز ونة والسمولةأو مصدر بتقدرمضا ف أىأهل عو نهن 
أى آزوا جہن الذن طلقوهن طلاقا رجعياً کا بنىء عنه التعبير عنهم بالبءولة والضمير ابعض أفراد 
المطلقات ) عق ردهن ) إل مل-كرم بالر جعة إلمن ) فى ذلك ) 8 فى زمان التريص وصيئة التفضيل © 
لإفادة أن الرجل إذا أراد الر جعة والمرأة تأباها وجب إثار قوله على قوها لا أن لها أيضاً حة] فى 
الرجعة ( إن أراذوا ) أى الآأزواج بالرجعة ( إضلاحا ) لا ببنهم ويدنن وإحساناً إلهن ولم ربدوا © 
'مضارتهن ولاس المراد به شرطية قصد ا لإصلاح بصحة الرجعة بلهو الحث عليه والزجرعن قصدالضبرار 
(ولهن) عليهم من الحةوق ( مثل الذى ) لهم ( عليون بالمعروف) من الحقوق الى يحب مراعاتهار تم © 
الحافظة علها ( وللرجال علمون درجة ) أى زبادة فى الحق لآن حقوقمم فى أنفسونوحةوقون ف ابر © 
۳٩ ,‏ أ السعود ج ا ٠‏ 


AA‏ تفسير أي السعود 


0 ّدس عم 2 وث مور ى دى 0۶ وس رصا م ثٌ مص ع 2 2ر وساب مسر ورج 
الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسين ولا يحل لكر أن تاخذوا ممأ ءاتيتموهن 
ec Ie‏ دي عتا ير م وق ماري م2 ۽ موجنب وو دمج م ول رام عمج ص ام 
شيعا إلا ان حاف الا يقما حدود أله فن خفتم آلا يقيا حدود الله فلا جناح علييما فيما 


یہ عع عا سر ع عام رر 


قدت په دك حدود آل فلا تعتدوهاومن بععد حدود آله وليك هم لاون وق ۲ البقرة 

والكفاف وترك الضرار وعو ها أو مربة فى الفضل ها أنهم قوامون عليين حراس لمن ولما فىأيدممن 

© يشاركونهن فيها دو الغرض من الزواج ويستبدون بفضيلة الرعابة والإنفاق ( والله عريز ) يقدرعلى 
۹ الانتقام من خالف أحكامه ( حكبم ) تنطوى شرائعه على الحكم والمصال ( الطلاق ) هو بمدنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم والمراد به الرجعى لما أنه السابق الآقرب حكمه ولما روى أنه بهم ستل عن الثالثة 
فقال َه أوتسريح بإحسانوهو مبتدأ بتقدبر مضاف خبره مابعدهأى عددالطلاق الذى يستحق الزوج 

© فيه الرد والرجعة حسبما بين آنفاً ( م تان ) أى امان وإيثار ما ورد به النظم الكرم عليه للإيذان بأن 
© حقبما أن يقعامرة بعد مرة لادفعة واحدة وإنكان حكم الرد ثابتاً حينتذ أيضاً (فإمساك) أىفالحكم 
© بعدهما مساك هن بالرجعة ( بمعروف) أى بحسن عشرة ولطف معاملة ( أو لسري بإحسان ) بالطلقة 
الال ةا روى عنه َلك أو بعدم الرجعةإلي أن تنقضى العدةفتبين وقيل المراد بهالطلاق الشرعىوبالمر تين 
مطلق الت-كر ير لاالتثنية بعينها کا فى قولهتعالى ثم ارجع البصركر تين أى كر ة بعد كرة والمعنى أن التطليق . 
الشرعى طليقة بعد تطليقة على التفريق دون الع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله 
تعالى فإمساك الح حكم مبتدأ وتخيير متأ تف والفاء فيه للتر تيب على التعلم كأ نه قيل إذاعليتم كيفية التطليق 

© ذأمم 1 أحد الاأمرين (ولا حللكم أن تأخذوا) منهن بمقابلة الطلاق (ما [ تيتمو هن) أى منالصدقات 
وتخصيصها بالذكر وإن شا ركا فى الحكم سائر أموالحن إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنهإذا لم حل لهم 

أن بأخذوا ۲١١‏ توهن عقابلة البضع عندخروجه عن ملكوم فلآن لاحل أن يأخذو اما لا تعلق له بالبضع 

© أولى وأحرى ( شیا ) أى نزراً يسيراً فضلا عن الكثير وتقديم الظرف عليه مام مار أوالخطاب مع 
الحكام وإسناد الا"خذ والإيتاء إلييم لانم الأمرون بهما عند المرافعة وقيلمع الا زواج وما بعده 

© مع الحكام وذلك ما يشوش النظم الكر مم على القراءة المشمورة ( إلا أن خافا ) أى الزوجانوقرىء 
© يظنا وهو ميد لتفسيرا لوف بالظن ( أن لايا حدودالله) أى أنلابراعيا مواج ب أحكامالزوجية 
وقرىء خافا على البناء للمفعول و[ بدال أن بصلتهمن الضمير بدل الا شتّالوقرىء تخافا وتقمابتاء الخطاب 

© (فإن خفتم) مها الحكام (أن لايقيها) أى الزوجان (حدود الله) بمشاهدةبعض الامارات والخايل (فلا 
© جناح علہما ) أىعلى الزوجين (فها افتدت به) لاعلىالزوج فى أخذماافتدت به ولاعلميافى إعطائه إياه 
ورى أنجميلة بنتعبدالته بن أبى بن سلولكانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأقت رول الله يِل 
فقالت لإ أنا ولا ثابت لابجمع رأسى ورأسه شىء والله ماأعيب عليهق دين ولا خلق ولكن أكره 
الكفر بعد الإسلام ما أطيقه بغضاً [نى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبلف عدة فإذا هو أشدم ».واداً 


۲ سورة البقرة أي ۲۳١١۲۴٠‏ ۷ 


سس لم م ثرو اروق ماهس ص 0 2 واه 0 وام م رو م صم ص مره 
فن طلَمَها فلا تحل له, من بعد حت تشكح زوجا غيره, فإِنْ طلقها فلا جتاح علبيما ان يتراجعا 
ص 2ے وو مه اس ص برير بي اہ وسر رو ررق م 

إن ظنا أن يقيما حدود ألله وتلك حدود الله يبينها لقو م يعلسون ۲)9 البقرة 


_- 


2 م 5 2 0 ع عو روج صور urt‏ يري عو 4¿ 2ر 2 ع عيرم 
و إذا طلفتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن ععروف أو سرحوهن يمعروف ولا تمسكوهن 
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ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسه, ولا خذوا ء۶ایلت لله هرو وأذ كروا نعمت 
چو رر 2 وسم £٤‏ < 


ْ رسج الى امروب آم راج ا للاءة وو سا - 7 3 عو ه وم مو رم 
لله عليك وما أنزْلٌ علي» من الكتب وا مكمة يعظح به وأتقوا الله وأعلموأ أنالله يكل 


ىء عل 1220 البقرة ظ 

وأفصرم قامة وأقبحمم وجا فنزلت فاختلعت منه ند بقة كان أصد قر زياها (تلك) أى الا" حكام المذكورة © 
) حدوة الله فلا تعتدوها) بالخالفة والرفض (ومن بتع دحدودالته فأولتك) المتعدونواجمع باعتبارممنى © 
الموصو ل (ثم الظالمون ) أى لا نفسيم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعقابه ووضع الاسم الجليل ف © 
المواقع الثلاثة! لاخيرة موق عالضمير لتر بية المرابة و إدخالالروعة وتعقيب اللهى بالوعيد للمبالغة ف النهديد 

( فإن طلقها) أى بعد الطلقتين السابقتين ( فلا تعل ) ھی ( له من بعد ) أى من بعد هذا الطلاق ( حى ۲٣۳۰‏ 
تنكح زوجا غيره ) أى حتى تتزوج غيره فإن التكاح أيضاً يسند إلىكل منهما و تعلق بظاهره من اقتصر 
على العقد والجبور على اششتراط الإصابة لمار وى أن ام أة رفاعة قالت لرسول الله به إن رفاعة طلقى 
فيت طلاق وإن عبدالرمن بن الزييرتزوجنى وأن مأمعه مثل هدب ةالثوب فقال د أتريدين إن بر جعى 

إلى رفاعة قالت نعم قال ب لا إلا أن نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تجوز الزيادة على الكتاب 
وقيل التكاج بمعنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج والحكية من هذا التشريع الردع عن المسارعة 

إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاث والرغبة فما والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا ويروى عدم 
الكراهة فبا ل يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند الآ كثرين لقوله بلقم لمن الله محال وا محلل له ( فإن © 
طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح علييما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعاً ) أن برج مکل © 
منهما إلى الآخر بالعقد ( إن ظنا أن بق حدود الله) الى أو جب مراعتها على الزوجين من الحقوقولا © 
وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غير معلومة ولأن أن الناصبة للتو قع المنافى للعلم ولذلك لابكاد 
يقال علمت أن يقوم زيد (وتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا (حدود الله) أى أحكامهالممينة م 
الحمية من التعرض لها بالتغير وا نخالفة (يبينها) بهذا البيان اللائق أو سيبيها فا سيأتى بناء على أن بعضها © 
بلحقه زياد ةكشف وبيان بالكتاب والسنة واججملة خبرثان عند من يحو ز كو نه جملةكافى قوله تعالى فإذا 

ھی حية أسعى أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة (لقوم يعلدون ) أىيفبمون و تخصيصهم © 
بالذكر مع عمو مالدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان أو لن ما سيلحق بعض النصوص من البيان 
لابقف عليه إلا الراخون فى العلم (وإذا طلقم النساء فبلغنأجلون) أى آخر عدتهن فإ نالأجلكاينطلق ۲٢١‏ 


۲۲۸ هه أن البعود 


علىالمدة ينطلق على منمهاها والباوغ هو الوصو ل [لىالثىء وقديقال للدنوم نه أنساعا وهوالمراد هب نا لقو له 


© عزو جل ( فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن ععروف) إذ لا مكان للامساك بعد تحقق بلوغ الاجل 


أى فراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن حتى ينقضى أجلون بإحسان من غير تطويل وهذا کا ترى إعادة 
لحك فى بعضصوره اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيحاب الحافظة عليه (ولاتمسكوهن ضراراً) تأ كيدللأمر 
بالإمساك بمعر وف وتوضيح لمعناه وزجر صر يح عماكانوا يتعاطو نه أىلاتراجعو هن إرادة الإضرار 
مم نكان المطلق يترك المعتدة حى إذا شارفت انقضاء الا جل براجعما لالرغبة فما بل ليطول علهاالعدة 
فنهىعنه بعد ماأمر بضده ما ذكر وضراراً نضب عل العلية أو الحالية أىلاتمسكوهن*للضارة أومضارين 
واللام فى قوله ( لتعتدوا ) متعلقة بضراراً أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الأفتداء ( ومن يفعل ذلك ) اى 
ماذكر من الإمساك المؤدى إلى الظلم ومافيه من معنىالبعد الدلالة على بعد منزلته فى الشر والفساد (فقد 
ظلم نفسه ) فى طمن ظلمه لمن بتعر يضما للعقاب ( ولا تتخذوا آبات الله) المنعاوبة على الأحكام المذكورة 
أو جميع آياته وھی داخلة فیا دخولا أولياً ( هزوا ) أى مهزوا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا فى 
امحافظة على ما فى تضاعيفها من الأحكام والحدود من قوم لمن لم يحد فى الآمر أنت هازىء كأنهنمهى 
عن اللهزؤ بها وأريد مايستازمه من الا"مر بضده أى جدوافى الا" خذ مهاوالعمل عا قہا وارءوها حق 
رعايتها إلا فقد أخذةّوهاهرؤا ولعب ووز أن براد به النبىعن الإمساك ضراراً فإن الرجمة بلارغية 
فما عمل مو جب آیات الله تعالى بحسب الظاهر دون الحقبقة وهو معنى المزه وقب لكان الرجل نكم 
ويطلق ويءتى + ثم يقول نما كنت ت ألعب فنزلت ولذلك قال يِل ثلاث جدهن جد وهز هن جد النكاح 

والطلاق والعتاق (واذكروا نعمة الله عليكم) حيث هدا ك إلىمافيه سعادتك الدينية والدنيوية 0 ها 
بالشكر والقيام حةوقما والظرف متعلق »حذوف وقع حالامن نعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة لها على 
رأى من يجوز حذف الأوصول مع بعض صاته أى الكائنة عليكم ووز أن يتعلق بنفسها إن أريد مأ 
الإنعام لما اسم مصد ركنبات من أ نيت ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لا نه مبنى عليهاكا فى قو له | فلولا 
رجاء النصر منك ورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لناكالموارد] ( وما أنزل عليك ) عطف على نعمة الله وما 
موصولة حذف عائدها من الصلة ومن فى قوله عر وجل ( من الكتاب والحكة ) يبانية أى من القرآن 
والسنة أوالقرآن الجامع للعنوا نين على أن العطف لتغاير الوصفينكافىةو له[ إلى الك القرم وابن الههام ] 
وف مامه أولاثم بيانه من التفخم مالايخن وف إفراده بالذكر مع كو نه أول ما دخل ف النعمة المأمور 
بذكر ها إبانة عخطر ه ومبالغة فى البعث على مرعاة ما ذكر قبله من الأحكام ( يعظكم به ) أى بماأنزل حال 
من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا ( واتقوا الله ) فى شأن الحافظة عليه والقيام حقو قه الواجبة 
( واعلهوا أن الله بكل شیء على ) فلا خن عليه ثىء مما تأتون وما تذرون فيؤاخذم بأفانين العقاب 


۲ سورة البقرة أية .مم ۲۹ 

4ے ص واو لے صوص لمر ے ع r‏ چ کوت ع ات ال لص م وم ررر 

و إِذا طلقم النساء فيلغن اچلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزو جهن إذا ترضوا بيهم 

وله يحل وأنتم لرن ۲)9 البقرة : 
(وإذاطلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضاو هن ) بیان لحم ماكانوا يفعلو نهعند بلو غالا جل حقيقة بعد بیان 
حكر ماكانوا يفعلونه عند المشار فة إليه والعضل الحبس والتضييق ومنهعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها 
ولمخرج والمراد المنع والخطاب لما لللأولياء لماروى آنا نزاتفى معقل بن يسارحين عضل أخته جملا 
أن ترجع إلى زو جما الا"ول بالنكاح وفيل نزلت فى جار بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد 
التطليق يهم لتسبهم فيه كا بنى عنه تصدي.هم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الا أجل مع جواز التزوج 
بالزوج الا"ول قبله أيضاً لوقوع العضل المذكور حينثذ وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج 
نفسها وإلا ا احتيج إلى هى الا“ ولياء عن العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على 
تدوج أنفسهن لكنهن حترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة وإما للأزواج حيث كانوا يعضاورن 
مطلقاتهم ولا يدعو نهن بتزوجن ظلاً وقسرأ مية الجاهلية وإما للنا سكافة فإن إسناد ما فعله واحد 
منهم إلى ايع شائع مستفيض والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا بقع فا نک عض ل سواءكان ذلك من قبل 
الا"ولياء أو من جبة الا'زواج أو من غيرم وفيه تهويل لام العضل وتحذير منه وإيذان بأن وقوع 
ذلك بين ظمر ا م وم شا کوان عنه بمنزلة صدوره عن الكل فى استقباع اللايمة وسراية الغائلة ( أن © 
يتكحن ) أى من أن يتكحن فحله النصب عند سبو يه والفراء وا لجر عند ا لخليل عل الخلاف المشوور 
وقيل هو بدلاشتمال من الضمير ا منم وبف تعضلوهن وفيه دلالة عل صحةالنكاح بعبارتمز (أزواجرن) © 
إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ماكان وإما باعتبار ما يكون وإلافبالاعتبار الا'خير (إذا م 
تراضوا ) ظرف للاتعضلوا وصيغة التذكير باعتبار تغليب الخطاب عل النساء والتقييد به لا نه المعتاد 
لا لتجويزالمذع قبل نمام التراضى وقبل ظرف لآن يكحن وقوله تعالى ( بهم ) ظرف لاتراضى مفيد © 
لرسوخه واستحكامه ( بالمعروف ) الجيل عند الشرع المستحسن عند الناس والباء إما متعلقة»<ذوف © 


¢ 


۲۳ 


وقع حالامن فاعلتراضوا أونعتاً لمصدر حذوف أى تراضياكائناً بالمعروف وإمابتراضوا أىيتراضوا 
بماحسن فى الدين والمروءة وفيه [شعار بأن المنع من التزوج بغي ركفو أوبما دون مر المثل ليس من باب 
العضل (ذلك) إشارة إلى ما فصل من الأحكام وما فيه منمعى البعداتعظم المشار إليهوالخطاب بيع © 
المكلفينك فيا بعده والتوحيد ما باعتباركل واحد مهم و إما بتأويل القبيل والفريق وإما لآن الكاف 
لجر د الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعيين المخاطبين أو الرسول باه کا فىقوله تعالى بأسما 
النى إذا طلقتم النساء الدلالة على أن حقيقة شار إليه أمى لا یاد يعر فكل أحد (بوعظ يدمنكان دنك © 
يمن الله واليوم الآأخر) فيسارع إلىالامتثال بأوام‌و نواهيه إجلالاله وخوفا منعقابه وقول‌تعالى , 
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7 أرضعت فلانة لفلان ولده( وعلى المولود له) أى الوالد فإن الولد بود له وينسب إليه وتغيير‎ © ١ 


+۳ تفسير أبى السعود 


والوالدت يرضعن أولدهن حولي امن لمن أراد أن يتم الضَاعَةَ ول ا لر رن 
ورن ترون لامكلك تفش اوها اشا وله وما وة لم يوه عل 
لْوَارثِ مثل داك ن أرادا فصالا عن تراض نما لتر لا جتاح يما و إن ردم 
أن استرضعواً I‏ اح يکر إا ا ٤ا‏ 0 اتقو الله وأعلموا أن 
ألما ماو ت بصير و ۲ البقرة 
منكم إما متعلق بكان عند من يحو زعماما فى الظروف E E‏ فاعل يؤمنأى 
6 كائناً منكم (ذلكم) أى الا تعاظ به والغمل بمقتضاه (آزک (f‏ أى أنمىوأ نفع (وأطبر) من أدناس الا ام 
© وأو ضار الذنوب (و الله يعلم) مافيه من الركاء والطور(و نتم لاتعلىون) ذلك أوواله يەل ماەصلا اموك 
من الأ حكام والشرائعالتى من جملتها مابينههمنا وأنم لاتعلءونهافدعو! رأ, 3 وامتثلوا أمره تعالىونهيهفى 
YT.‏ كلمانأ تونوما رار ااا بأولاذهن ضوع 
واشتزاكا وهو آم أخرج ع نرج الخبر مبالغة فى TE‏ أوالوجوب 
إن + خص مادقا اعدم قبول الصء ئ دى الغير أو فقدان الظئر أو جر الوالد عن الاستتجار والتعبيرعنهن 
الوا المذاكور مز غا نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاض مهن إذ الكلام 
يكاملين) التأ کد بصفة الكال لبيان أن التقدير تحقيق لاتقریی می على المساعة المعتادة 
e‏ ) لمن أراد أن م تم الرضاعة ) بيان من يتوجه إليه الحم أى ذلك لم. ن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على 
جواز البقص وقيل اللام متعلقة بر ضعن فان الاب يحب عليه الإرضاعكالنفقة والام 7 £ يقال 


© للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه ( ردقن وکو تهن ) أجرة .لمن 0 
e‏ اختاف فى استئجار الام وهو غير جائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جائز عند الشاؤء 
© الله ( بالمعروف ) حسما براه الام وبق به وسعه ( لا تکاف نفس إلا وسعبا ) تعليل. لاحاب 
بالمءروف أوتفسير للمعروف وهونص على أنه تعالى لايكلف العبد مالا يطيقه وذلك لا يناق إمكانه ` 
© (لاتضاروالدة بولدهاولا مولود له بولده) تفصي لما قبله‌و تقر , ر لهأى لايكافكل واحدمتهما ٤‏ 
٠‏ مالايطيقهولايضاره بسبب ولده وقرىءلاتضار بالرفع بدلا من لا تكلف وأ صله على القن :نينا تضارر 
بالكسر على البناء للفاعل و بالفتتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول بجو زأن يكونبمعنى تضروالباء 
من صلته أى لايضر الوالدان بالولد فبفرط فى تعبده ويقصر فما بنبغىله وقرىء لا تضار بالسكون مع 
التشديد على نية الو قف وبه مع التخفيف على أنه من ضار ه يضير هو إضافة الو لدل ىكل TES‏ 
© إليه وللتفبيه عل ىأ نه جديربأن يتفقاعلى ا ستصلاحهولا ؛ شيغى أن يضرابه أو تضار | سبيه (وعلىالوارث 


0 


5 118 م الس صر ىا صم وى لامر ص ]وم کر رمت و م 
/ 

2 

/ 


۽ سورة البقرة أية ع مب ۳۱١‏ 
ور 2 وعدم I OO u Is‏ 
اڏين يتوفون متکر ويذرون أزوجا يتريصن يانفسين أريعة اشر وعشرا فإذا يلغن اجلهن 
' مثل ذلك ) عطف على قوله تعالى وعلىالمولود له رزقهن الخ وما ينما تعليل أو تفسير معترض والمراد 
به وارث الصىيمنكان ذا ررحم حرم منهوقيل عصياتهوقال ااششافعي رحمهالله هو وارشالا'ب وهوالدى 
أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولانزاع فيه وإنما الكلام فيا إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق 
من الا" بوين من قو له عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك[شارة إلىماوجب على لاب من 
الرزق والكسوة ( فإن أرادا ) أى الؤالدان ( فصالا ) أى فطاماعنالرضاع قبل تماما لحو لين والتنكير © 
للإيذان بأنه فصال غير معتاد ( عن تراض ) متعلق محذوف ننساق إليه الذهن أى صادراً عن تراض © 
(منهما ) أى من الوالدين لامن أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على مايضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع © 
وببخل الاب بإعطاءالا جرة (وتشاور) فىشأن الوادوتفحص عن أحواله وإجماع منهماعلى ا-تحقاقه © 
للفطام والتثشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وتنكيرهما التفخيم . 
( فلا جناح علهما) فى ذلك لما أن تراضهما إنما يكون بعد استقرار رأمهما أو اجتهادهما على أن صلاح © 
الولد فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ ( وإن أردتم ) بيان لحك عدم اتفاقهما على الفطام والالتفات © 


٠.‏ إلى خطاب الا باء لمزم إلى الامتثال با أمروابه (أن تسترضعوا أولادع) بحذ ف المفعولالا"ول اتغناء م 


عنه أى أن تسترضعوا المراضع لا ولادم يقال أرضعت المرأة الصى واسترضعتها إياه وقيل نما يتعدى 
إل الثالى عرف الجر يقال اسثر ضعت المرأة للصبىأى أن 5سترضعوا المراضع لاولادم غذف حرف 
الجر أيضاً کا فى قوله تعالى وإذاكالومم أىكالو الهم (فلا جناح عليكم) أى ف الاسترضاع وفيه دلالةعلى © 


. أن لللآب أن يسترضع للولد ونع الام من الإرضاع ( إذا ساتم ) أى إلى المراضع ( ما تم ) © 
: أى ما أردتم إيتاءمما فى قو له تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقرىء ما اتيم من أنى إليه [حساناإذا 


٠‏ فمله وقرىء ما أوتيتم أى من جبة الته عز وجل کا فى قوله تمالی وأنفةوا ما جعلكم مستخلفين فيه وفيه 
امن يد بعث لهم إلى التسليم ( بالمعروف ) متعلق ساتم أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب © 

الشرط محذوف لدلالة المذكورعليه ولس التسلبم بشرط للصحةوالجواز بل هوند ب إلى ماهو الا ليق 

والا"ولى فإنالمراضع إذا أعطين ماقدر لحن ناج را يدا بیدکان ذلك أدخل فى استصلاح شئو نالا طفال 
(واتقوا الله) فىشأن مراعاة الا'حكام المذكورة (واعدوا أن الله با تعلمون بصير) فيجازيم بذاك © 

وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لترببة المهابة وفيه من الوعيد والتهديد مالا بخنى ( والذين) ۲٣١‏ 

على حذف المضاف أى وأزواج الذين ( يتوفون منك ) أى تقبض أرواحبم بالموت فإن التو در م 
القيض يقال توفيت مالى من فلان واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق ٠‏ 
التلوين (ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا) أوعلىحذ ف العائد [لالمبتدأ فى الخبر © 


r‏ سير أبى السعود 
رم اء ءاجر رجو قر > e‏ فده کد ارود ر۶ ے کے ذه 2 2 وتە ممه ود ررق 
ولاجتاح عليكر قيما عوطت ورن خعطبة النساء وا لتذع ن اتف کر طم الله أفكر سعد رون 
كن لاون يرا أل أن تاسراممو فد اگج لعب 
و دو ودلا سو 21 م هد صو لام ى E‏ ووا ع لم 2 ماع 2م صم وو 
أجله, وأعلموا أن الله يعلم ماف انقسكر فأحذروه واعاموا أن الله غفور حلم ۲)9 البقرة 
أى راصن بعد ما فى قوط, السمن*منو أن بدر م أىمنو أنمنهوقرىء توفو ن بفتمحالياء أى يستوفون 
آجالهم وتأنيث العشر باعتبارالليالى لآنها غررالشهور و الأآيام ولذلكترام لا يكادون يستعملون التذ كير 
فى مثله أصلا حی أنهم يقو لون صمت عشراً ومن البين فىذلك قوله تعالى إن لبم إلاءعشرآ ثم إن ليم 
إلا يوما ولعل الحكة فى هذا التقدر أن الجنين إذا كان ذكراً يتحر ك غالا لثلاثة أشهر وإن كان أنى 
بتحرك لار بعة فاعتبر أقصى الا“ جلين وزيد عليه العشرا ستظباراً إذ ر ءا تضعف الحركة فلا بحس بها 
.. وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسلية والكتابية والحرة والامة فى هذا الحكم ولكن القياساقتضى 
التنصيف ف الا مة وقوله عر وجل وأولاث الا “حال خص الحامل مه وعن على وابن عباس رض الله 
©. عنهم أنها تعتد بأبعد الا“جلين احتياطاً ( فإذا بلغن أجلن ) أى انقضت عدتون ( فلا جناح عليكم ) 
© أا الحكام والمسلمون جميعاً (فها فعلن فى أنفسون) من النزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
© المعتدة( بالمعروف ( رالو جه الذى لاشكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن لوفعان ماإشكره الشرع فعلهم 
وعم أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعلهم الجناح (والله بما تعملون خبير) فلاتعماوا خلاف ما متم به (ولا 
® جناح عليكم ) خطاب للك (فا عر ضم 4( التعريض والنلويح إمهام المقصود 3 ل او ضع له حقيقة ولا : 
بجازاً كةول السائل جئنك لاسل عليكو أصله إمالة الكلام عن نهجه إلى عر ض منه أىجانب والكناية 
© می الدلالة على الىء .بذ كر لوازمه وروادفه كةو لك طويل النجاد لاطو بل وكثير الرماد للاضياف (من 
خطبة النساء) الخطبة بالكس ركا لقعدةوالجلسة مابفعلها لخاطب من الطلب والاستلطاف بالقو لوالفعل 
فقيل هى مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له خطر لما أنها شأن من الشئون ونوع من الخطوب وقيل 
من الخطاب لا”نها نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة 
والتعريض لخطبتهن أن يقول لها إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج ونحوذلك مما 
© بوم أنه بريد نكاحباحتى تحدس نفسها عليه إن رغبت فيه ولايصرح بالنكاح (أو أ كنتت فى أنفسكم) 
@ أى أضرتم فلو بک فل تذكروه تصربحاً ولا تعريضاً (ءل الله أنكم ستذكر ونهن ) ولااقصيرونعلى 
© السكوت عنهن وعن [ظبار الرغبة فون وفيه نوع تو بيخ لم على قلة التثبت ( ولكن لاتواعدهن سراً) 
استدراكعن عذوف دل عليه ستذ کرو نهن أى فاذكروهن ولکن لاتواعدوهن نكاحا بل ا١كتفوا‏ 
. بمارخص لكم من التعر يض والتعبير عن النكاح بالسبر لان مسببه الذى هو الوطءمما يسر به وإيثاره 
على امه للإيذات يأنه ما بنبغى أن يسر به ويكتم وحمله على الوطء رعا بوهم الرخصة ف الحظور الذى 
هو التصرخ بالتكاح وقيل انتصاب سراً عل الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذلك 


۽ سورة البقرة أية Y۳ ۲٣٠‏ 


سسس 


ي برس ص و 1 م قر بو سم م مو يعن 52 5ه سد و 4م اه ع بور راي مص رول 
لاجناح عليكر إن طلمَتم النساء مالر سوهن أو تَفْرِضْواًطن فر يضة. ومتعوهن على الموسع 
2 روق ررر ءلم - رو رم ”م رودوئر ي عاك صم رورو - 

قدره, وع آلمقتر قدره, متلعا بالمعروف حمًا على المحسئين 99 ؟ البقرة 


المواعدةما يستهجن وفيه مافيه (إلاأنتقولواةو لامعروفا) استشناء مقر غماید لعليهالنهى أى لا تو اعدهن e‏ 
مواعدة ما إلا «واعدة معروفة غير منكرة شرعاوهى ما بكون بطريق التعر يض والتلويح أو إلا مواعدة 
بقول معروف أولاتوعدوهن بشىء من الا شياء إلابأن تةولواقولا معر وفاوقيل دو أستثناء منقطع 

من سرا وهو ضعيف لا" دائه إلى جعل التعريض مو عودآ ولوس كذلك ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) © 
من عزم الم إذا قصده قصداً جازما وحقيقته القطع بدليل قوله به لاصيام لمن لم يعزم الصيام 

من الليل وروى لمن لم بيت الصيام والنهى عنهللمبالغة فى انى عن مباشرة عقد النكاح أىلائءرموا عقد . 
عقدة التكاح (<تى باغ الكتاب أجله) أى العدة المكتو بة المفروضة آخرهاوقي ل معناه لاتقطعواءقدة © 
النكاح أى لاترموها ولا تازم‌ وها ولاتقدموا علا ونا عن نفس الفعل لاعن قضده (واعدوا © 
أن امه يعلم مافى أنفسكم ) من ذوات الصدور التىمنجملتهاالءزم على مانهيتم عنه (فاحذروه) بالاجتناب © 
عن العزم ابتداء أو إفلاعا عنه بعد تحققه ( واعلءوا أن الله غفور ) يغفر أن يقلع عن عزمه خشية منه © 
تعالى ( حلم ) لايعاجلكم بالعقو بة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن مانمهيتم عنه م نالعزم ليس ما يستتبع © 
المؤاخذة وإظبار الاسم الجايل فى مو ضع الإضمار لإدخال الروعة (لا جناح عليكم ( أى لا تبعة من مبر ۲۳٣‏ 
وهو الأظبر وقيل من وزر إذلا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقي لكان النى ی كثر النبى عن الطلاق 
فظن أن فيه جناحا فننى ذلك ( إن طلقتم النساء مالم كسوهن ) أى مالم تجامغرهن وقرىء ماسو هن يضم © 
التاء فى جميع الموافع أى مدة عدم مساك إناهن على أن مامصدرية ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو 
البقاء أنها شرطية مءنى أن فيكون من باب اعتراض الشر ط ءل الشرط فيكو نالثانى قیدآللڈول کا قولك 

إن تأتنى إن تحسن إلى أكر مك أى إن تأتى محسناً إلى والمعنى إن طلةتمو هن غير ماسين منوهذا المعنى 
أقعد من الأول لا أن ما الظرفية نما حسن مو قعما فا إذاكان المظروف أمر] تدا منطبقاً على ماأضيف 
إلا من المدة أو الزما نكا فى قوله تعالى خالدين فيها مادامت السموات والأرض وقول تعالى وكنت 
عليبم شید مادءت فيهم ولا خن أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف بف الجناح ربما بوهم [مكان 
المسيس بعد الطلاق فالوجه أن يقدر الحال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لمن فريضة ) أى إلا أن © 
تفرضوا لمن أو حى تفرضوا لمن عند العقد مبراً على أن فريضة فعيلة بمعنى مفعو لوالتاء لنقل ا للفظ 
من الوصففيةإلى الاسمية وانتصابه على المفعولية ويحوز أن يكو ن«صدرا صيغة وإعراباً والمعى أنه لا تيعة 
على المطلق بمطالبة المبر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل ىكل حال إلافى حال تسمية المورفإن عليه 
حينئذ نصف المسمى وفى حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف ممرالمئل وأما إذاكان بعدالمساس فعليه 

فى صورة التسمية تمام المسمى وفى صورة عدمما تمام ممر' المشل وقيل كلة أو عاطفة. دخو ها على 

5 — أو السعود ج ١‏ » 


٤‏ تفسير أبى السعود 


1 عقو a2‏ ص ۴ 22 مده رد ء لد م832 ع - كد مه .1 م 2 وع د 2 
و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا ان نعفون 
octerek‏ ج 2 ويه سا ءآ. ەسە 6ع و - مو ر ze‏ وام سوس م ا 3 000 
أوريعفواً آأذى بيدهء عمدة النكاح وان تعفوأ أقرب للتقوئ ولا تنسوا الفضل بینكر إن أله 
م 01111 6 3 / 1 ش ش 

مأ تعملون بصير 29 ۲ البقرة 


/ 1 
/ / 


.- :© ما قبلبا من الفعل المجزوم على معنى مالم يكن منكم مسيس ولا فرض مهر ( ومتعوهن ) عطف على 
. مقدرينسحب عليه الكلام أى فطلقوهن ومتعوهن وال محكة فى إيحاب المتعة جبر عاش الطلاق وهى 
©. درع وملحفة وخمار على حسب الخال ما يفصح عنه قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
٠‏ أى مايليق بحالكلمنهما وقرىء بسكون إلدال وهىجملة مستأنفة لاحل لهامن الإعراب مبينة لمقدار 
المنعة بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإقتاراً أو حال منفاعل متعوهن بحذف الرا بط أى على الموسع 
منكم الح أو على جعل الآاف واللام عوضاً من المضاف إليه عند من يحوزه أى على مو سكم الج 
وهذا إذا لم يكن مم رمثلا أقلمن ذلك فإن كان أقل فلها لاقل من نصف مرا مئل ومن المتعة ولا ينقص 
© عن خمسة درام (متاعا) أى تمتيعاً (بالمحروف) أىبالو جه الذى تستحسنه الشريعة والمروءة ( حقاً ) 
© صفة لتاعا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( على الحسنين ) أى الذين حسنون إلى أنفسهم بالمسارعة 
إلى الامتثال أو إلى المطلقات با لمتيع بالمعروف واا سموا محسنين اعتباراً للبشارفة وترغيباً وڪر را 
۲۳۷ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك ( فريضة ) أى وإن طلقتموهن من 
. قبلالمسيس حال کو §i‏ مسمين طن فما سبق أى عند النكاح مبرأعلى أن الجلة حالمن فاعل طلقتموهن 
ويجوزأنتكون حالا من مفعولهلتحةق الرا بط بالنسبة [لمهما ونفس الفرض منالمبنى للفاعل أو للبفعول 
وإنل بقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطاق بالفارضية فما سبق مما لار ببف مقار ننه ما وكذا الخال . 

. © فى اتصاف المطلقة بكو مهاف روضاً لما فا سبق (فنصف ماف رضتم ) أى فلہن نصف ما ميم هن و 1 
أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صري ف أن المنق فى الصورة السابقة إنما هو تبعة المهر وقرىء بالنصب 

أى فأدوا نصفب ما فرضتم ولعل تأخير حك النسمية مع أنها الأصل ف العقد وال كث فى الوقوع لما . 
أن الآية الكريمة نزلت فى أنصارى تزوج امرأة من بى خنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبلالدخول مها ٠‏ 
© افتخاصما إلى رسول الله غ فقال له بم عند [ظبار أن لا شىء له متعبا بقلنسو تك ( إلا أن يعفون ). 
استثناء مفرغ من أعم الأحوالٍ أى فلون نصف المفروض معينا ىكل حال إلاحال عفوهنفإنه يسقط. 

ذلك حينئذ بعد وجو به وظاهر الصيغة فى نفسهاحتمل التذكير والتأنيث وإنما الفرق ف الاعتباز والتحقيق 

فإن الواو فى الآولى ضير والنون علامة الرفع وف الثانية لام الفعل والنون همير والفعل مبنى ولذلك 

© ل يؤثرفيه أن تأثيره فبا عطف عل عله من قول تعالی (أو يعفو) بالنصب وقرىء بسكون الواو (الذى 
بيده عقّدة النكاح ) أى يترك الزوج امالك لعقده وحله ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إلبا 
كاملا على ما هوالمعتاد تتكرما فإنترك حقه عليم| عفو بلا شببة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم السوق 


م 
ل 


؟ - سورة البقرة ه۷۸ Yo ٠‏ 


یرال اتوت واک لون وور ی و۲ ل 
مشاكلة أو تغليباً لحال السوق على حال عدمه فر جع الاسنثناء حينئذ إلى منع الزيادة ف المستثى من هكا 
أنه ف الصورة الآولى إلى منعالنقصان فيه أى فلونهذا القدربلا زيادة ولانقصان فى جيع الا“حوال 
- إلافى حال عفوهن فإنه حينئذ لا يكون لمن القدرالمذكور بلينتق ذلك أو بنحط أوف حال عفوالزوج 
فانه حينئذ يكون ن الزيادة على ذلك القدر هذا على التفسير الا“ول وأماعلى التفسير الثانى فلايد من 
المصير إلى جعل الاستثناء منقطعاً لان فى صورة عفو الزوج لابتصور الوجوب عليه هذا عندناوفى 


القول القدعم للشافمى رحمه اله أن المراد عفو الولى الذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهوظاهر المأخل . 


خلا أن الا'ول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) إلى آخرهفإن إسقاط حق‌الصغيرة ليس 
فى شىء من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امأة وطلقها قبل الدخول وأكل لها الصداق وقال 
أنا أحق بالعفو وقرىء بالياء ( ولا تنسوا الفضل يكم ) أى لا تتركوا أن يتفضل بعضك على بعض 
كالثىء المنسى و قرىء بكسر الواو والخطاب فى الفعلين لار جال والنساء جميعاً بطر يق التغليب (إن الله 
. ا تعملون بصير ) فلا يكاد يضيع ماعملئم من التفضل والإحسان (حافظوا على الصلوات) أى داوموا 
٠‏ عل أدائها لا”وقاتها من غير إخلال بشىء منهايا تنىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الاس 
٠‏ ما فی تضاعيف بیان أحكام الاأزواج والا“ولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 


> 


1 


بشأتها والمثايرة علها من غير اشتغال عنها بشأنهم بل بشأن أنفسهم أيضآكا يفص عنه الاس بها فى ٠‏ 


حالة الخوف ولذلك أمى مها فى خلال بيان ما يتعلق مهم من الا حكام الشرعية المتشابكة الأخذ بعضها 


حجزة نعض ( والصلوة الوسطى ) أى المتوسطة ينها أو الفضلى مناوهى صلاة العصرلةوله ب بوم © 


الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارآ وقال ب [نها الصلاة 


اتشغل عنها سلبان بنداود علهما الصلاة والسلام وفضلبا لكثرة اشتغال الناس فى وقتها بتجاراتمم ‏ - 


ومكاسهم واجتماع ملامكة الليل وملامكة النهار حينئذ وقيل هى صلاة الظبر لأنها فى وسطالنهاروكانت 
٠‏ أثق الضاوات عليهم لما أن رول الله بز كان يصلما بالماجرة فكانت أفضلما لقوله بل أفضل 
العبادات أخمزها وقيل هى صلاة الفجر لا نها بين صلا الليل والنهار والواقعة فى المد المشترك بينهها 


ولأنها مشو دة كصلاة العصروقيل هى صلاة المغرب لاما متوسطة من حيث العددؤمن حيث الوقوع 1 


بين صلاتى النبار والليل ووتر النهار ولا تنقص فى السفر وقيل هى صلاة العشاء لا" نها بين الجر يتين 


الواقعتين فى طرف الليل وعن عائشة وان عباس رضىالله عنهم أنه ّل كان يقرأ والصلاة الوسطى/ 
وصلاة العصر فتكون حينئذ إحدى الاأربع قد خصت بالذكر مع العص رلانفرادها بالفضل وقرىء! 


وعلالصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح وقرىء الوسطى (وقوءواق) أى فى الصلاة (قاتين) ج 


ذا کر ین له تعالى فى القيام لان القنوت هو الذكرفيه وقيل هو [كال الطاعة و[نمامم| بغير إخلال بشىء 
من أركامها وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت فى الصبح . . 


۳۹ 
© 


3 
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فن خهتم فرجالا اور جانا فإذا امنتم قاد کروا ألله ج علسم مالر تكونوا تعلمون 79 ۲ البقرة 
K2‏ م 3د و 2 ع ەم ىت ers‏ م سم وود مود م م و2 
وآلذين يتوفون منكر ويذّرون ازو جا وصية لأزواجهم ملعا إلى آلحول غير إخراج فإن خرجن 


لس ص اس مص اس ل اس صوص رو م 


٤ 2‏ 5 2 3 ل الى لمي $¢ وو 
قلا جناح علیک فى ما فعأن ف أنقسہن من معروف واللّه عزيز حكم ۲)9 البقرة 


(فإن خفتم) أىمن عدو أوغيره (فرجالا) جمع راج لكقيام وقائم ور جل بمعنىراجل وقرىء بے الراء 


معالتخفيفو بضمبامعالتشدي دأ يضأوقرىء فرجلا أىراجلا(أوركياناً)جمرا کب اة اواراجلين 
أو را كيين حسبماية:ضيه الهالل ولاتخلواماماأمكنالوقوف ف امجلة وقد جوزاكافعى رحمهاشهأداءها 
حال المسايفةأيضاً ( فإذا أمنتم ) زوالا لوف (فاذكروا الّه) أى فصلوا صلاة الا من2برءما بالذكر 
لا نەمىظم أركاما (Fe)‏ متعاقمحذوف وقع وصفاً لمصدرمحذو ف أىذكر أكائنا ماعل أى كتعليمه 
0 مام تكونوا تعلاون ( من كيفية الصلاة والمراديا تيه أن نكو ن‌الصلاة المؤداة موافقةااعله 
الله تعالى وإبرادها بذلاك العنوان لتذكير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكراً يوازى تعليمه یاک مالم 
تكو نوا تعلو نه من الشرائع والا'حكام الى من جلما كيفية إقامة الصلاة حالتى لوف والا "من هذا 
وفى [نراد الشرطية الا ولى بكلمة أن المفيدة اشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية 
بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وةوع الامن وكثر تدمع الإجاز فى جواب الا ولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأموربه فيهما منزلة مقام وقوع الاس تنزيلا مستدعياً لإجراء 
مقتضى المقام الا'ول فى كل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لاأ ولى الأبصار ( والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً ) عود إلى بيان بقية الا "كام المفصلة فيا 
سلف إثر بيان أحكام وسطت بيه ما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك (وصية لا أزواجبم) أى 
بوصون أوليوصوا أوكتب الله عليمم وصية وبؤيد هذا قراءة من قرأ كتب عليكم الوصية لا زواج 
وقرىء بالرفع على تقدير مضاف ف المبتدأ أوالخبر أى حك الذين بتوفون منك ويذرونأزواج]وصية 
لا"زواجهم أووالذين. يتوفون أهلوصية لا" زواجهم أوكت ب عليهم وصية أوعليهم وصيةوقرىء مناع 
لاأزواجهميدل وصية (متاعا [لىا لحول) منصوب بيوصون|إنأضمرته وإلاف.الوصية أو بمتاع على القراءة 
الآخيرة (غير [خراج) بدل منه أومصدرم ؤكدكا فى قو للك هذا القول غيرماتةول أوحال من أزواجبم 
أى غير مخرجات والمعنىيحب عل الذين بتو فون آن بو صوا قبل الاحتضارلا زواجهم بأن يمتعن بعدم 
حولابالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أر بعة أشبروءشرا فإنه وإن 
كان متقدما فى التلاوة متأخر ف النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو المن وكذلك السكنى عندنا 
وعند الشافعى هى باقية ( فإن خرجن ) عن منزل الأزواج باختيارهن ( فلا جناح عليك ) أمها الأنمة 
(فها فعلن فى أ تفسبن من معروف) لا ينكر الشرعكالتزين والتطيب وتركالحداد والتعرض للخطاب 
وفيه دلالة على أن الحظور إخراجما عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أنيحب 
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والمطلقات متلع بالمعروف حقا على المتقين ([؟ البقرة 
2< و و وسار ا ممق يرو صو يرم 

كلك بین الله لكر >1 ينتهء لعلكر تعقلونٌ ١2‏ البقرة 

ووه م 2 م وود و ورج ]وص "ارس 20 


لمر إل ادن رجوآمن ديثرهم وم ألْوفٌ حدر الوت كمال هم الله موثوأ ثم أحيلهم إن 
لله دو قشل عل آلنّاس ولككنّ أ كر الئاس لا يسْكرُونَ وې ۲ البقرة 
علها ذلك وأنهاكانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها ( واه عزيز) غالب © 
على سره يعاقب من خالفه (حكير) براعى ىأحكامه مصال عباده (وللنطلقات) سواءكنمدخولامن "4١‏ 
أولا ( متاع ) أى مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجها سعيد بن جبير وأبوالعاليةوالزمرى © 
للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقيل اللام للعهد والمراد غير المدخول مهن والتكر ر للتأ كيد 
(بالمعروف)شرعا وعادة ( حم على المتقين ) أى مما ينبغى (كذلك) أىمثل ذلك البيان الو اضح (ببین ۲٤۲‏ 
الله لک آياته ) الدالة على أحكامه الی شرعبا لعباده (لعلك تعقلون) لكى تفهموا مافيها وتعملوا بموجبها © 
(أل تر ) تقرير إن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار وتعجيب من شأنهم البديع فإن ۲٤۳‏ 
سماعهم ها بمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من 
الشهرة والشيوع بحيث بحق لكل أحد أن حمل على الإقرار برؤيتهم وماع قصتهم ويعجب مما ون | 
يكن يمن آم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى جر ى المثل فى مقام التعجيب ها أنه شبه حال غير 
الرائى لثىء بحيب تحال الرالى له بناء على ادعاء ظہور أمره وجلائه حیث استوى فى إدراكه الشاهد 
والغائب ثم أجرى الكلام معه كا يحرى مع الرائى قصداً إلى المبالغة فى شمر ته وعراقته فى التعجب 
ولعدية الرؤية بإلى فى قوله تعالى ( إلى الذى خرجوا من ديارهم ) على تقدير كوما بمعى الابدار © 
باعتيار مع النظر وعلى تقدير کو نا إدرا كأ قلبيا لتضمين ممنى الوصول والانتهاء على معنى 1 ته 
علنك إليهم ( وم ألوف ) أى ألوف كثيرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعو نألفاً والجلة © 
حال من ضمير خر جوا وقوله عز وجل ( حذرالموت ) مفعول له روى أن أهل داوردان قرية قبل © 
واسط وقع فيهم الطاعون تفر جوا منها هاربين فأماتهم الله م أحيام ليعتيروا ويعلموا أن لاءفر من 
حك الله عز سلطانه وقضانه وقيل ص عليوم حزقيل بعد زمان طو بل وقد عر ات عظامهم وتفرقت 
أو صالحم فلوى شدقيه وأصابعه تعجباً ما رأى من أمرم فأو حى إليه ناد فيبم أن قوموا بإذن الله 
فنادى فإذا هم قيام يقولون سبحانك اللو وبحمدك لا إله إلا أنت وقيلهم قوم من بى إسرائيل دعام 
ملكبم إلى الجباد فبربوا حذرا من الموت فأماتهم الله قعالى تمانية أيام ثم أحيام وقولهعزو جل (فقال © 
هى الله موتو ) [ماعبارة عن تعلق إرادته تعالى عو مهم دفعة وإما تمثيل لآماتنه تعالى [ياهم ميتة نفس 


٤ f 
واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمى آم مطاع لامور مطی عکا فى قوله تشالى‎ 


۳۸ ظ لهال اسه 
ر و ° ي رە 81 21 5م هس 5 
وقلتلوا فى سبيل الله وأعلموا أن ألله سميع علم )۲ البقرة 
ف 2 ۶ او سم بر ملام 0 و ص 2 صملا مم برلا مج ر 
من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه, لهب اضعافا حكثيرة والله يفيض ويبشط 
ر کو ےو ش 


وه اجون وج البقرة 


© إنما أمه إذا أراد شيا أن يقول له کن فیکون (ثم أحياهم ) عطف !ما على مقدر يستدعيه المقام أى. 
ام و[ماحذف الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالن عن إرادته 
وإماعلى قال لا أنه عبارة عن الإمانة وفيه تشجيع للمسلدين على الجهاد والتعر ض لأسباب الشبادة وأن 
© الموت حيث لم يكن منه بد ول ينع منه المفر فأولى أن يكون فى -بيل الله 5 لی (إن الله لذو فضل) عظبم 
_ © (عل الناس) قاطبة أما أولئك فقد أحيام ليعتبروا بماجرى علهم فيفو زوا بالسعادة العظمى وأما الذين 
© سمعوا قصتهم فقد هدام إلى مسلك الاعتبار والاستبصار ( ولكن أ كثر الناس لابشحكرون ) أى 
لايشكرون فضلهكا بنبغى و جوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظبار الناس فى مقام الإضار 
٤‏ لز بد التشنيع ( وقائلوا فى سبيل الله ) عطف على مقدر يعينه ماقبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار 
بما قص عليكم وقاتلوا فى سبيله ا عليتم أن الفرار لا بنجى من الخام وأن المقدر لامد له فإنكان قدحان 
© الأجل فو تف سبي لاله عزو جل وإلافنصرعزيزوثواب (واعلءوا أن الله سميع) يسمع مقالةالسابقين 
والمتخلفين ) عل ) ما يضم رو نه ف أنفسهم وهو من وراء الجراء خيراً ET‏ فسارعوا إلى الامتثال 
Yio‏ واحذرواالخالفة والمساهلة (من ذا الذى يقرض الله) من استفبامية مفو عة المحل بالابتداءوذا خيره 
والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض اله تعالى مثل لتقديم العمل العاجلطلباً لثواب الا جلوالمراد 
هبنا [ما الجباد الذى هو عبارة عن بذل النفس والمال فى سيبل الله عز وجل ابتغاء لمرضاته وإما مطلق 
© العمل الصا المنتظى لها نتظاماً أولياً ( قرضاً حسناً ) أى إقراضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس 
© أو مقرضأ حلالا طيباً ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفيام حملا على المعنى فإنه فى معنى 
أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجزاءه جعل ذلك مضاعفة لهبناء على مايينهما من المناسبة 
© بالسببية والمسيبية ظاهرآً وصيغة المفاعلة للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع وبالتصب (أضعافا) جع ضعف 
ونصبه على أنه حال من الضمير النصو بأو مفعو ل بأن يضمن المضاعفة مءنىالتصيير أومصدر مؤكد 
© على أن الضعيف امم للاصدر واجمع للتنوين ( كثيرة ) لايعل قدرها إلاالله تعالىوقيلالواحد سيعماثة 
© ( واللهيةبض وببسط) أىيقتر علبعض وبوسععل بعض أو يقترتارة ويوسع أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه ا وسع علي كى لايبدل أحوالك ولعل تأخير 
الدسط عن القبض فى الذكر للإبماء إلى أنه يعقبه فالوجود تسلية للفقراء وقرىء بيصط بالصاد مجاورة 

© الطاء ( وإليه ترجعون ) فيجازيكم على ماقدمتم من الأعمال خيراً وشراً . 


فاتوا ثم أحر 
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الر تر إلى الما من بنى سر عیل من بعد موسو إِذ َالو تى هم أبعت لتا ملكا نَل فى 
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سبيل آله قال عسيتم إن كتب عليكر لقتال الا تقلتلوا قالوأ وما لنا الا تقال فى 
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علم با : مين 19 ۲ البقرة 


(أل تر) تقر برو تعجيب كا سبق قطع عنه لل يذان باستقلال فى التعجب مع أن له مز بدار تباط يماوسط يينهما ۲۲٩‏ . 
منالآمر بالقتال (إلىالملأأمن بنى [سرائيل) الملأمن القوم و جو ېمو أشرافهمو هواس للجاعةلاراحدل © 
- من لفظه كال رهط والقو م ”مو ابذ لاك انهم لون العيو ن ممابة والجالس اء أولا نهم مليئو نيما يبتغى منهم 
ومن تبعيضية ومن فى قو له تعالى ( من بعد مومى ) ابتدائية وعاملها مقدر وقع حالامن الملا أى كائنين ۾ 
بعض بنى إسرائيل من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اتحاد الحرفين لفظاً عند اختلافهما معنى ( إذ قالوا) م 
منصوب يمضمر يستدعيه المقام أى ألم تر إلى قصة الملا أو حديثهم حين قالوا ( لنى لهم ) مويوشع بن ©» 
نون بن [فرائيم بن يو سف عليهما السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقوب 
علهما السلام وقيل أشموي لبن بال بن علقمة وهو بالعبرائية [سمعيل . قال مقاتل هو من نسل هرون 
عليه السلام وقال مجاهد أثمو يل بن هلقايا ( ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبي لالله ) أى أنيض للقتال معنا م 
أميراًنصدر فىتدبير أم الحرب عن رأيه وقرىء نقاتل بالرفع على أنه حال مقدرة أىا بعثه لنا مقدرين 
القتال أو استئناف مبنى على الس ال وقرىء يقاتل بالياء بجزوما ومر فو عا على الجواب للام والوصف 
ملكا ( قال ) استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال هم النى حينتذ فقيل م 
قال (هل عسيم إن كتب عليم القتال أن لاتقائلوا ) فصل بين عسى وخره بالشرط للاعتناء به أى © 
هل قار بتم أن لاتقاتاوا کا أتوقعه منك والمراد تقرير أن المتوق ع كان وإنما لم يذ كر فى معرض الشرظ 
ما القسوه بأن قبل هل عسيتم أن بعثت لك ملكا اخ مع أنه أظبر تعلقاً بكلامهم بل ذكر كتابة القتال 
عليهم للمبالغة فى بيان تخلفبم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليوم بإيحاب الله تعالى فلن 
لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولآن إبرادماذكروه رما يوم أن سبب تخلفهم عن القتال هوالمبعوث 
لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة (قالوا) استئنا ف کا سبق (وما لنا أن لانقاتل) م 
أى أى سبب لنا فى أن لا نقاتل ( فى سيبل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) أى والحال أنه قد م 
عرض لنا مايوجب القتال إيحاباً قوياً من الإخراج عن الديار والآوطان والاغتراب من الأهل 
والأولاد وإفراد الابناء بالذكر لزيد تقوية أسباب القتال وذلك أن جالوترأس العالقة وملكهم 
وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل عر الروم بين مصر 
وفلسطين وظهروا على بى إسرائيل وأخذوا دبارم وسبوا أولادهم وأسروا م نأبناء ملوكهم أر بعهاثة 


رما مرح م 2* . 20 وح ر م ع ار ل ع را ع ص رج اماي عرو وواوق مدو هه 3 
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لحكم طالوت ملكا الوأ انى يكون له الملك علينا ونحن 
5 ,ددم دوع رو او م م كد عم چ امه وه م 7 ےہ ۶ء عم رو م 7 و« 5 
احق بالملك منه ولر يؤت سعة من آلمال قال إن الله أصطفله عليكر وزاده, سط فى لعل 
2و >> عو ه222 5م ريع ي عا ئ کو 
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© وأربعين نفا وضربوا عليوم الجزية وأخذوا توراتهم ( فلماكتبعليهم القتال ) بعد سوال النى 
© به ذلك وبعث الك ( تولوا ) أى أعرضوا وتخلفوا لكن لاف ابتداء الس بل بعدمشاهدة كثرة 
العذو وش وکته کا سيجىء تفصيله وإنما ذكرههنا مآ ل مرم إجمالا إظبار لما ون قو مم وفعلهم من 
© التنافى والتباين (إلا قليلا منهم) وم الذين كتفوا بالغرفة من الهروجاوزودومم ثلثماثة وثلاثة عشر 
© بعدد أهل بذر (والته عل بالظالمين) وعيدهم علىظلممم بالتؤلىعن القتال وترك الجهادو تنافى أفوا هم 
۷ وأفالهم واجملة اءنراض تذبیلی (وقال هم نيهم) شروع فى تفصيل ما جری بینه عليه السلام وينهم 
من الا“قوال والا*فعال إثرالإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم أى قال لح بعد ما أوحى إليه ماأوحى 
© [إن الله قد بعثك اک طالوت ملكا ) طالوت عل عبرى كداؤدو جعله فعلو تامن الطول يأباه منع 
صرفه وملكا حال منه زوى أنه عليه السلام لا دعا ربه أن بجعل م ملكا اتی بعصا یقاس ما من 
© بلك عليهم فل بساوها إلا طالوت ( قالوا ) استئناف کا مر ( أنى يكون له الملك علینا ) أى من أين 
© كو نأو كيف يكون ذلك ( ونحن أ-ق بالك منه ولم ؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية والثانية 
عاطفة جامعة للجملتين فى ا لحك أ ىكيف يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق 
منهو لعدم مانتو قف عليه الملك من المال وسيب هذا الاستيعاد أن النبوة كانت مخ و صةسبط معين من 
أسباط بنى إسرائيل وهو سبط لاوى بن يعقوب عليه السلام وسبط المملكة بسيط موذاً ومنه داود 
وسانهانعليما السلام ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين قيل كان راعياً وقيل 
© دباغاوقيل سقاء ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) لما استبعدوا ملک بسقوط نسبه وبفقره رد عليهم ذلك 
أو لابأن ملاك الآمى هو اصطفاء اله تعالى وقد اختاره ع لیک وهو آعلم بالمصالح منک واا أن العمدة 
فيهوفور العل ليتمكن به من معر فة أمو ر السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره فى القلوب ويقدر على 
. © مقاومةالأعداء ومكايدة الحروب وقد خصه الله تعالى مهما حظ وافر وذلك قوله عرز وجل ( وزاده 
© بسطة فى العلم ) أى العلم المتعلق بالملك أو به وبالديانات أيضا وقيل قد أوحى اليه ونىء ( والجسم ) 
قبل بطو ل القامة فإنهكان أطول من غيره برأسه ومنكبيه حتی أن الرجل القائمكان عد يده فينال رأ سه 
© وقيل بالججال وقيل بالقوة ( والله يت ملكه من يشاء) ما أنه مالك ال لك والملكوت فعال لما بريد فله أن 
© بو تيه من يشاءمن عباده ( والته واسع ) بوسع على الفقيرويغنيه ( عليم ) یمن يليق بالملك من لايليق به 
وإظبارا لاسم الجليل لتر بية المهاية . 
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(وقال لم ندهم ) توسيطه فيا بين قوليه احكيين عنه عليه السلام للإشعار بعدم اتصال أحدها ٤۸‏ 
بالآخروتخال كلام من جبة الخاطيين متفرع على السابق مساتبع للاحقكأ نهم طليوا مه عليه السلام 
آبة تدل على أنه تعالى اصطنى طالوت وملكه عليهم . روى أنهم قالوا ماآبة ملك فقال ( إن آبة ملك ۾ 
أن بأتيم التثاوت ) أى الصندوق وهو فعلوت من التوب الذى هو الرجوع لما أنه لازال يرجع 
إليه ما خرج مه وتاؤه ض ددة لغير التأنيث كلكوت ورهہوت والمشهور أن بو قف على تأنه من غير 

أن تقلب هاء وموم من بقلها إباها والمراد به صندوق التوراة وكان قل رفعه ألله عرز وجل تعد وفاة 
موسى عليه السلام فط على بى [سرائيل لا عصوا واعتدوا ,فلا طلب القوم من أبيهم آبة تدل على 
ملك طالوت قال م إن آنة ملک أنياتيم التاوت من السماء واللاييه حفظو نه فأ نامكم وصف والقوم 
تعالى أنزل على آدم تاوا فيه مايل الآ ندياء عليوم السلام من أولاده وكان من عود الماد نوا من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توف فتوارثه أولاده واحد بعدواحد إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام فكان 
عليه الصلاةوالسلام يضع فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليهنةو س بنىإسرائيل وكان 
بینم وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين يدم ويستفتحون به على عدوم وكانت اللائ تحمله 
فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيةنوا النصر فلا عصوا وأفسدوا 
حلط الله عليهم العمالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه وجعاوه فى هوضع البول والغائط فلا أراد الله 
تعالى أن ملك طالوت ساط عليرم اليلاء حى أن کل من بال عنده ال بالبو سیر وهلكت من بلادم 

| 5 
س مدان فعلم الكفار أن ذلك لساب استهانتهم بالتاروت فأخرجوه وجعلوه على "ورين قبل 
الثوران يسيران وقد وكل الله تعالى مهما أر بعة من الملامكة يسو قو نهما -تّى أ توا منزل طالوت فلاء ألوا 
دمم البينة على ملك طالو ت قال لهم النى إنآبة مأك تجدونالتابوتؤداره فلماوجدوه عنده بقنوا 
إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على ماص من أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه نفوس 
بن إسرائيل وقيل السكينة صوزة كانت فيه من زيرجد أو ياقوت لها رأس وذنبكرأس المر وذنبه 
اعلى رضى الله عنهكان لها وجه کو جه الإنسان وفبارعهفافة ( وبقية مماترك آل مومى وآ لهرون) © 
دام أبو الشعود جو 


24 م 20 ر ار > 5 21 ےر چت 7 م و3 و صمح ا سوم وار 
فلا فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليم بنهر فمن شرب مته فليس منى ومن لر يطعمه 
0 م اک مم دي ممص يمه وي < يي سو و سق م عرو ل مرخ اس ررم 
فإنه, می إلا من اغترف غرفة پیدهء فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلا جاوزه, هو وآلذين ٤امنوا‏ 
رم ار aT cold‏ وروم م بير 2 e 22 e lC‏ 6 دام 0 ب اه 
معه, قالوأ لاطاقة لا اليوم بجالوت وجنوده ء قال الذين يظنون أ :بم ملدقوأ آله م من فة 
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لباو غلبت نئه گور يإذن آم وصور و۲ الم 
هی رضاض الواح وعصا موسی و ثيابه وشیء من التوراة وكان قد رفعه الله تعالى بعد وفاة موسی عليه 
© السلام وآلما أبناؤها أو أنفسبما والآل قح لتفخيم شأنهما أو أنبياء بن إسرائيل (تحمله اللا ) 
حال من التابوت أى إن آبة مله إنيانه حال كو ندعمو لا للملائكة وقد م سكيفية ذلك و لعلى حمل اللائ 
© عل الرواية الآخير ة عبارة عن سوقهم للثورين الحاملين له ( إن فى ذلك ) إشارة إلىماذكر من شأ 
التابوت فهو من ما مكلام النى عليه السلام لقو مه أو إلى نةل القصة وحكايتها فمو ابتداءكلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل نمام القصة [ظهاراً لكال العناية به وإفراد حرف الخطاب معتعدد الخاطبين على 
© التقديزين بتأوبل الفريق أو غيره كا اف ( لا بة ) عظيمة ( لك ) دالة على ملك طالوت أوعل نبوة مد 
© يله حيث أخبر مهذ هالتفاصيل على ماهى عليه من غير سماع من البشر (إن كنتم مو منين) أى مصدقين بتمليكه 
۲4۹ عليم أو بشىء منالابات وإن شرطية والجواب محذوف ثقةبما قبله و قيل هى بمعنى إذ (فلما فصل طالوت 
بالجنود ) أى انفصل بهم عن بيت المقدس والآصل فصل نفسه وما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعاله 
محذوف المفعول حى نزل منزلة القاص ركانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه۔ 
متازآمن المتعدى بمصدره كو قف وقوفا ووقفهوقفاً وكصدصدوداً وصدء صداً ورجع رجوعا ورجعه 
رخا والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من طالوت أى ملتيساً بم ومصاحب اط روى أنه قال لقومه 
لا يخرج شعی رجل بی بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بام أةلم يبن عليها 
ولا أبتغى إلاالشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قيظاً وسلكوا 
مفازة فسألوا أن بحری الله تعالى لحم ا فبعد ماظېر له ماتعلقت به مشيئته تعالی من جم ةالنى عليه 
© السلام أو إطريق الوحى عند من بقول بنبوته ( قال إن الله مبتليكم نہر ) بفتحالحاء وقرىء بسكونها 
e‏ (فن شرب منه ) أى ابتدأ شر به من النور بأن كرع لآنهالشرب منه حقيقة (فليس مى) أى من جملی 
وأشياعى المؤمنين وقيل لس بمتصل بی ومتحد معى من قوم فلان م ىكأنه بعضه لکال اختلاطهما 
© ( ومن ل يطعمه ) أى لم يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأك ولا كان أو مشروباً أو غيرهما قال |[ وإن 
© شدْت حرمت النساء سوام ٠‏ وإنشئت م اطم تقاخاولا برداً | أىنوما (فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده) استثناء من قو له تعالى فن شرب منه فليس مى و إا أخر عن الحلة الثانية لإبراز كال العناية 
بهاوم مناه الرخصة فى اغتراف الثرفة باليد دون الكروع والغرفة مايغرف وقرىء بفتم الغين على أنها 
مصدر والباء متعلقة باغترف أوبمحذو ف وقع ضفة لغرفة أىغرفةكائنة بيده يروى أن الغرفة كانت 
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نكن الرجل لشربه وأدواته ودوابهوأما الذين شر بوا منه فقداسودتشفاههم وغلممالعطش (فشربوا ۾ 
منه ) عطف على مقدر بقتضيه المقام أى فابتلوا به فشربوا منه ( إلا قليلا منهم ) وهم المشار إلبهم فا © 
سلف بالاستثناء من التولى وقرىء إلا قليل مئهم ميلا إلى جانبالمدنى وضرنا عن عدوة اللفنظ جانا فإن 
قوله تعالى فشربوا منه فى قوة أن يقال فلم يطيعوه غق أن برد المستثنى مر فوا كما فى قول ال رزدق 
[وعض زمان ياابن مروان لم يدع ٠‏ من المال إلا مسحت أو مجلف] فإن قوله ل يدع فى حك ل ببق 
(فلما جاززه) أف الهر (هو) أى طالوت (و الذين آمنو | معه) عطف على الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل © 
رالظرف متعلق يحاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالية والظرف متعلق محذوف وقع خنرا من الموصول 
كأنه قيل فلا جاوزه والحال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفيه إشارة إلى أن من عداهم 
بمعزل من الإبمان (فالوا ) أى بعض من معه من اؤ مئين لبعض ( لا طاقة لنا اليوم الوت وجنوده) © 
أى بمحار بهم ومةاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما شاهدوا منهم من الكثرة وااشدة . قيل 
كانوا مائة ألف مقاتل شاكى السلاح (قال) استثناف مبنى على السو ا لكأنه قيل فاذا قال مخاطهم فقيل © 
قال (الذين يظنون أخهم ملاقواالت) قيل أى الخلص منهمالذين بتيقنونلقاء اللهتعالى بالبعث ويتوقعون © 
واه وإفر ادم بذلك الوصف لا يناف إيمان الباقين فإن در جات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاونة أو 
الذين يعلمون أنهم يستشهدون عا قريب فيلقون الله تعالى وقيل الموصول عبارة عن المؤمنينكافة 
والضمير فى قالوا للمنخذلينٍ عنهم كأ نهم قالوه اعتذاراً عن التخلف والتهر بينهما (م من فئة ) أىفرقة. © 
وجماعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتها أو من فاء إليه إذا رجع فوزتها على الأول فعة وعلى الثانى 

فلة ( فليلة غلبت فئة كثيرة ) وم خبرية كانت أو استفبامية مفيدة التكثير وهى فى حيز الرفع بالابتداء © 
خبرها غلبت أى كثير من الفثات القليلة غلبت الفئات الكثيرة ( بإذن الله.) أى عحكه وتيسيره فإن @ 
دور ا نكافة الا مور على مشيئته تعالى فلايذل من نصره وإن قل عدده ولايعر من خذله وإ نكثر أسيابه 
وعدده وقدروعى ف الجواب نكتة بديعة حيث لم يقل أطاقت بفثة كثيرة حسما وقع فى كلام أصمابهم 
مبالغة فى رد مقالتہم وتسكين قلو ہم وهذا کا ترى جو اب ناشىء م نكال ثقتهم بنصر التهتعالىوتوفيقه 
ولا دخلق ذلك لظن لقاء الله تعالى بالبعث لاسا بالا تشاد فإن العلم بەر ما بورث اليس من الغلية 
ولالتوفع نوا ب قعالىولاريب فى أن ماذكرف حزالصلة ينيغ أن يكون مداراً للجكالواردعل ا لوصول 
فلا أقل من أنيكون وصفاً ملا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأ بيده عبر عله يذلك بالغ ةا 
عبر عن مقار نةنصرهتعالى مقار نته سبحانه حيث قل (والله مع الصابرين) فإنالمرادبهمعيةنصرهوتوفيقه © 
حتاو حملبا على المعية بالإثابة كافعل يأباه أنهم نما قالوه تنم الجوا مهم وتأبيدآ لهبطريقالاعتراض التذييل 
تشجيعاً لأصحامهم وتثديتا لهم على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له ما ذكر من المعية بالإثابة قط 
وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداءكلام من جبة الله تعالى جىء به تقريراً لكلامهم والممى قال الذين 
يظنون أو يعلمون من جبة النى أو من جبة التابوت والسكينة أنهم ملاقو فصر الله العزيرم من فئة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن الله تعالى فنحن أيضاً نغلب جالوت وجنوده وإيراد خبر أن اسماً مع أن اللقاء 


E‏ تفسير أنى السعود 
ماي بير و رو ,رم رو رد oll wesle‏ رم كر مرف هن تر ر روم وص ووو 
ولما برزوأ لجالوت ونجنودهء قالوأ ربا افرع علينا صيرا وثيت أقدامنا وأنصرنا على الوم 
الكثفر ين ي۲ البقرة ْ 


ررم م ررر ر 3 2 عدت امور مور 
e‏ 


7 و 00 2-2 و ريع عام وی ەد 2و 2 ج ر 4 ص 
فهزموهم بإِذن الله وفتل داودد جالوت وكاتله الله الماك وألكة وعلمه, مما ساء ولولا دفع الله 


تسا صوص في م م م غد لمر ات ررق 2ن رم روم م ام ١‏ 
آلاس بعصم يعض لْمَسَدَت الأرض وللكن آله ذو قضي على العلارين «6' لز 
٠٠‏ مستقبل الدلالة على تقرره وتحققه ( ولما برزوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
© براز من الآرض فى موطن الحرب ( لجالوت وجنو ده ) وشاهدوا مام عليه من العدد والعدد وأيقنوا 
© أنهم غير مطيقين بهم عادة ( قالو! ) أى جميعاً عند تقوى قلوب الفريق الأول منهم بقول الفريق الثانى 
© متضرعين إلى الله تعالى مستعينين به (ر بنا أفرغ علينا صبرآ) على مقا-أة شدائدا لحرب واقتحام موارده 

الصعبة الضيقة وف التو سل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن 

© الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخم من الجزالة مالا يخق ( وثيت أقدامنا ) فى مداحض القتال 
ومنال النزال وثبات القدم عبارة عن كال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزازل وقت المقاومة 

© لامجرد التقرر فى حبز واحد ( وانصرنا على القوم الكافرين ) بقهرم وهزمهم ووضع الكافرين فى 

موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنو ذه للإشعار بعلة النصر عليهم ولقد راعوا فى الدعاء ترتیباً بديعاً 

حيث قدموا سال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الام ثم سؤال تشبيت القدم المتفرع عليه ثم سؤال 

النضر الذى هو الغاية القصوى ( فبزموم ) أى كسروم بلا مكث ( بإذن الله ) بنصرهوتأييدهإجابة 

لدعائهم وإيثار هذه الطر بقة على طر بقة قو له عز وجل فآ ناه الله ثواب الدنيا ال لللحافظة على مضمون 

© قوم غلبت فة كثيرة بإذن الله ( وقتل داود جالوت )كان أيشى أبو داود فى عسكر طالوت معه نة 

من بنيه وكان داو د عليه المنلام سا بعوم وكان صغيراً يرعى العم فأوحىالله تعالى إلى نهم أنه الذى يقتل 

جالوت فطلبه من أ بيه اء وقد مس ففطر يقه بثلاثة أحجار قال له كل منها احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 

خملبا فى عخلاته قل لما أبطاً غل اه خر إخوته فى المصاف أرسل داود [ليهم ليأتيه خيرم فأتاهم وهم فى 

القراع وقد برز جالوت بنفسه إلى البراز ولايكاد ببارزه أحد وكانظله ميلا فقال داود لاخو ته أما فيكم 

من تخرج إلى هذا الآقاف فزجروه فنحا ناحية أخرى ليس فبا [خو ته وقد مس به طالوت وهو تحرض 

. الناس على القتال فقال له داو د ماتصنعون من قتل هذا الأقلف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر 

مملكتى فبرز له داود فر ماه مامعه من الآ حجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفذ الا حجار منه وقتات بعده 

ناسا كثي را وقيل [ نما كلمتها لأحجار عند بروزه لجالوت ف المعركةفأ نجر له‌طالوت ماوعدهوقيل إنهحسده 

وأخرجهمن مملك”ه ثم ندم على ماصنعه فذهب يطلبه إلى أنقتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة 

© وذلك قول تعالى (وآثناه الله الملك) أى ملك بی إسرائيلفى مشار قالآرض المقدسةومغازما (والحكة) . 

أى النبوة ولم يتمع فى بنى إسرائيل الملك والنبوة قبله [لاله بل كان الملك فى سبط والبنوة فى سبط 


e 


اه 
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وسااس يي 2 مه ل ی ا وو : 
َك نت وميك بلي ولك لمن سيوف ر 
> ور 2 مح ل 2ھ رم 2و 0 ب 7 ا ل 2 2 ا ر O aS‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعضن م من كلم لله ورفع بعضهم درجلت وتاليتاعيني , 


٤ور‏ ع ير ووو عاو عست وی وو مي ے 2۴و 5 
أبن مرم أبنت واد تله پروج القدس ولو شاء آله ماآفتتل الين من بعدهم من بعد ماجاءتهم 


ر - 


¢ 2 م ر ورلا م 


ونیم ار ممص >3 مور تح لمم م وير ر ع عو اعات رور واو ete 5 PE‏ 
آلبينلت ولككن اختلفوا نهم من ءامن ومنهم من كفر ولو شا ٤‏ آله ما آفتتاوأً وللكن آله يقعل 
م يا عو 1 5 

ها بريد ۲٢٠‏ البقرة 


آخر وما اجتمعوا قبله على ملك قط (وعلبه مما يشاء) أى مایشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما يشاء داود © 
عليه السلا م کا قبل لان معظم ماعلمه تعالى إياه عا لا بكاد يخطر يبال أحد ولا بقع فى أمنية بشر 
ليتمكن من طلبه ومشيئ كالسرد بالانة الحديد ومنطق الطير والدواب ونحوذلك من الا"مور الخفية 

( ولولادفع اللهالناس بعضهم ) الذين بباشرون الشر والفساد ( يبعض) آخره نمم بردم عام عليه |٤‏ ۾ 
قدر الله تعالى من القت لكا فى القصة المحكية أو غيره وقرىء دفاع الله على أن صيغة المبالغة للببالة 

( أفسدت الاأرض) وبطلت منافعها وتعطات مصالحبا من الحرث والنسل وسائر مايعمر الاأرض © 
و يصلحبها و قيل لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافر بن لفسدت الاازض عم و قتلوم المسنلمين أو ش 

لوم يدفعهم بالمسلنين لعم الكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الا رض قاطبة ( ولكن اه ذو © 
فضل.) عظيم لابقادر قدره ( على العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استثناق مؤلف من وضع ©» ٠‏ 
نقيض المقدم منتج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنى کو نه تعالى 

ذا فضل على العالمين إيذاتاً بأنه تعالى متفضل فى ذلك الدفع من غير أن يحب عليه ذلك وأن فضله 

تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظم كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد بعضوم 
ببعض فلا تفسد الا “رض وتنتظم به مصال العام وتنصلح أحوال الام (تلك) إشارة إلى مالف ٣٠۲‏ 
من حديث الا"لوف وخبر طالوت على التفصيل المر قوم وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن 
المشار إليه ( آبات الله ) المنزلة من عندهتعالى واجلة مستأتفة وقولهتعالى (إنتلوها عليك) أى بوا طة © 
جبريل علي هالسسلام إماحال من !لآ يات والعامل معنى الإشارة وإما جملة مستقلة لاح للها منالإعر اب 

( بالحق ) فى حيز النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتيسة باليقين الذى لا برتاب فيه أحد © 
من أهل الكتاب وأر باب التؤاريلمايحدونها موافقة ما فىكتبهم أومن فاعله أى نتلوها ليك ملتبسين 
بالمق والصواب أو من الضمير الجرور أى ملتبساً بالحق والصدق ( وإنك لمن المر ملين ) أى من جلت © 
الذين أرسلوا إلى الام لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا علهم فإن هذه المعاملة لا تجرى 

يننا وبين غير م فبى شهادة منه سيحانه برسالته عليه الصلاة وااسلام إثر بيان مايستو جا والتأ كيد 

من مقتضيات مقام الجاحدين بها ( تلك الرسل ) اتناف فيه رمن إلى أنه عليه الصلاة والسلام من ۲٠۲۳‏ 


YON‏ .اتير أبن النعود 


أفاضل الرسل الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من جملتهم و الإشارة إلى الجاعة الذين من 
جماتهم النى بل لم فاللام فى المآ ل للاس تغراق وما فيه من معى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم 
وقيل إلى الذن 0 قصصهم ف السورة وقيل[لىالذين توت عليه 2 بهم (فضلنا بعضهم على بعض) 
فى اتب الكهال بأن خصصناه حسما تقتضيه مشيئتنا يمآثر جليلة جليلة خلا عنها غيره ( منهم من ک م الله ) 
تفصيل للتفضيل المذ كور إجالا ا فضله بأ ن كله تعالى بغيرسفير وهو مومى عليه الصلاة والسلام 
حي ثكليه تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء كلم الله بالنصب وقرىء كالم الله من المكالمة فإنه كلم الله 
تعال یکا أنه تعالىكلمه و يۇ يده كلم الله بمعنى مكالمه وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المباية 
والر من إلى مابين التكلبم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لق من لاء البينات والتأبيد 
,روح القدس من التفاوت (ورفع لعضهم درجات ( أى وم من رفعه على غيره من الرس ل المتفاو 7 تين 
فى معارج الفضل بدر جات قاصية ومس اتب نائية وتغييرالا سلوب لترينة مأ ينوم من اختلاف الحال فى 


درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله يلوك ينى. عنه اللإخبار بكو نه عليه الصلاة والسلام منهم 


فإن ذلك ف قوة يعضوم فإنه قد خص بالدعوة العامة والمحجج‌الجة والمعجزات المستمرة والآنات 
المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائنة للحصر والإبمام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه 
العلم الفرد الغنى عن التعبين وقيل إنه [براهيم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل 
إدر يس عليه السلام حيث رفعه مكانا 0 قيل أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة و السلام ( وآتينا 
عسى أن مم البينات) الأبات الباهرة وللعجزات الظاهرة م ن [حياء الموتىوإبراء الا که والارص 
والإخباربالمغييات أ و الإنجيل ( وأيدناه) أى قو یناه (بروح القدس) بضے الدالوقرىء بسكو نها أى 
بالروحالمقدسة كقولك رج ل صدق و روحعسى وإعاوصفت بالقدس لكر أمة أولة" عليه اأسلام 
' تضمه ألا أصلاب والا أرحام الطوامث وقيل جر ل وقيل بالإنجیل کا مر وإفراده عليه السلام le‏ 


ذكر لردمابين أمل الكتابين فى شأنه عليه السلام من التفر بط والإفراط والآبة ناطقة بأن الا" نبياء 


عليهم السلام متفأ وتةالا” قدار فيجوز تفضيل لعطوم على بعس ولكن بقاطم ) ولو شاه أئله مأ اقتتل 


ش الذين من بعدم) أى جاءؤا من ع بعدالر سل من الا مي الختلفة أى لوشاء اللهعدم اقتتالهم مااقد لوا بأن جعلوم 


متفقين على | تباع الر سل المتفقة عل ىكلية الحق مفعو ل المشيئة حذوف کو نه مضمون الجزاء على القاعدة 
ه. للعروةوئيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال وليس بذاك ( من بعد ماجاءتهم) من جبة. 
أولئكالر ل (البينات)المعجر اتالو اة وا لا باتالظاهر ةا لدالةعلى حقية الحقالموجب ةلا تباعهم الزاجرة 
عن الاعراض عن سننهم ا مئ دى إلىالاقتتال فن متعلقة باقتتل (ولكن اختلفوا) استدراك من الشرطية 
أشير ج إل قباس استتای نؤلف من وضع تقيض مقدمبا منتج لنقيض تالا إلا أنه قد وضع فيه 
. الاختلاف «وضع نقيض المقدم المترتب عليه للإيذان بأن الاقتتال ناشیء من قبلوم لامن جېته تعالى 
ابتدا «كأنه قیل ولكن لم شا عدم اقنتالهم انم اختلفوا اختلاة فاحشاً (فنهم ,من آمن ) بما جاءت به ' 
أو اسل م ایبات رعلوا ب وميم م كفر) بذك كر لاارعرا. ء له عنه فأقتضت المكة. 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۲۵۲ ؛ Y۷ ٠٠۵‏ 
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والكنفرون هم آلظالسوت 9 ؟ البقرة 


- 


ےق سام م 2 “م م در روث ير ززع لومم مور وخر 2ل هماس علد مدي 

آله لا إلله إلا هو الحى الْقيوم لاناخذه, سنه ولا نوم له, ماف السمنوت وماف‌آلارض من ذا 

اذى بشع عند إلا أنه يهل ماين نوم وما لمهم ولا طون ْو ون عاب إلا 
ا كاه وس ية سمو وآلأرض لاوم حطهمًا مالعل الم و۲ غ _ 
عدم مشيئته تعالى لعدم افتتال فافتتاوا مو جب اقتضاء أحو الحم ( ولو شاء الله ) عدم اقتتالحم بعد هذه م 
المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاقالمستتبعين للاقتتال بحسب العادة (ماافتتلوا) وما بض مهم عرق © 
التطاول والتعادى لما أنالكل تحت ملكو ته تعالىفالنكر بر ليس للتأ كيديا ظن بل للتنبيه على أ ناختلافوم 

ذلك ليس مو جب لعدم مشیشنه تعالىلعدم اقتتاط كا فم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه بلهو 
ميخ انه مار ذلك دى لوشاء بعد ذلك عدم اقتنالهى مااقتنل واا بفصح عنه الاستدراك بقولەعزو جل ` 
(ولكن الله بعل ما.ريد) أى من الا مور الوجودية والعدمية الى من جملتها عدم مشيثته عدم افتنا من © 
.فإن البرك أيضاً من جملة الأ فعال أى يفعل ماير يد حسما بريد من غير أن بو جبه عليه مو جب أو >نعه منه 

ماذع وفيه دليل بين على أن الحو ادث تابعة لمشيئته سبحانه خير اکان أو شر [عاناً كان أوكفراً ( يأ مها :هم 
الذين آمنوا أنفقوا) فى ت بيل الله (ما رزقناک) أى شيئاً مار زقنا كوه على أن ماموصولة حذف عائدها ۾ 
والتعرض لوصوله منه تعالی للحث على الإنفا قكافى فو له تعالى وأنفقوا ما جعاكم مستخلفين فيهوالمراد 

به الإنفاق الواجب بدلالة مابعده من الوعيد ( من قبل أن يأنى بوم لا بیع فيه ولاخلة ولا شفاعة )كلة © 
من متعلقة ما تعلق تبه أختها و لاضير فيه لاختلاف معنم ما فإن الآ ولى تبعيضية وهذه لابتداء الغاءةأى ٠‏ 
فقوا بعض مار زقنا کر من قبل أن,أتى بوملا تقدرونعلى تلا مافرطم فیه إذ لاتبايع فيه حتى تقبا يعوا 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يساح به أخلاؤك أو يعينوك عليه ولاشفاعة إلا لمن 

أذن له الر “من ورضى له قولا حتى تتو سلوا بشفعاء يشفعون لكر فی حط ماف ذمتكم وإنمار فعت الثلاثة 

مع قصد التعميم لا“نها فى التقدير جوابهل فيه ببع أوخلة أو شفاعة وقرىء بفتم الكل (والكافرون) © , 
أى والتاركون للوكاة وإثاره عليه للتغليظط والتہدید کا ف قوله تعالى ومن كفر مكانومنلم ڪج وللويذان 

بن ترك الزكاة من صفات الكفار قال تعالى ووبل للمش ركين الذين لايؤ تون الزكاة (م الظالمون )أى © 
الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضها للعقاب و وضعو اا لمال فى غير موضعه و صرفو ه إلى غير وجبثلالله لا إله مه؟ 
إلا هو ) مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغير وفى [ضمار خبر لامثل فى الوجود أو يصح أن 

يو جد خلاف للنحاة معروف (الحى) الباق الذى لاسديل عليه للموت والفناء وهو إما خير ثان أو خر © 
مبتدأ حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من الله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب علا ماح 
لاختصاصه بالنعت (القيوم) فعول من قام بالا “مر إذاحفظه أىدائم القيام بتد پير الخلق وحفظه وقيل ‏ © 


e 


۲A‏ تفسير أنى السعود 


هوالقائم بذاته المقم لغيره ( لاتأخذه سنة ولانوم ) السنة مايتقدم النو ممن الفتورقال عدى بن‌الر قاع 
العامل [و e‏ نعاس فرنقت ٠‏ فى عينه سنة وليس بنائم | والنومحالة قعرض لاحيوان من 


ادترخاء أعصاب الدماغ من ) رطو بات الا بخرة المتصاعدة حدرثك قفا المعاء رالظاهرة عن الاحساس 0 
اا والمرادبيان انتفاء أعير اء شىء منهما له منبحاثه لعدم كو نهما من شأ نهتعالىلالأنهمًا قاضر أن بالنسبة. : 


 قرتلاو إلى القوةالإلهية فإنه بمعزل من مقام التنزدبه فلا سبل إلى جمل النظم الكر م علىطر يقة.اكبالغة‎ . ٠ 


ناء على أن القادر على دفع السنة قد لا يقدر على دفع‌النوم قوی ففقولك فلان بقظ لاتغليهسنة ولا 
نوم وإنما تأخير النوم للمحافظة غلى ترتيب الو جو د الخار جى وتو سيط كلة لاالتتنصيص على شمول النى 
کلم ہما کا فىقوله عزوجل ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة الآبة وأما التعبيرعن عدم الاعتراء 
والعروض بعدم الا خذ فلمراعاة الواقع إذ عرو ض السنة والنوم لمعروضمما نما يكون بطر يق الا"خذ 
والاستيلاء وقيل هو من باب التكميل والجملة تأ كيد لما قبلبا من کو نه تعالى حياً قيوماً فإنمن يعتربه 


٠‏ أحدصا يكون موقوف الحياة قاصراً فى الحفظ والتديير وقيل استئناف مؤكد لما سبق وقيل حالمؤكدة 


يه نه على قفر ده فالا لوهية وار اد ما فما ماهو أعم من أجز اهما الداخلة فيهما ومنالا هو رالخارجة 
عنهما المتمكنة فيبما من العقلاء وغيرم ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) بیان لكبر باء شأنه و أنه 
لايدانيه أحد ليقدر على 8 عبر مأير يده شفاعة وضراعة فضلا عو ف أن بدافعه عناداً ا مناصبة ) يعلم 
مابين يدم وما | خلفهم ) أى ماقيلوم وما بعدم أو بالعكس لا*نك مستقيل المستةبل ومستدر الماضى 
أوأمورالدنياو أمورالآخرة أو بالعكس أوماعسو نه ومايعقلونهأومايد ركو نه و مالا د ركو نهو الضمير 


الما فى السموات والا رض بتغليب مافيبما من العقلاء على غيرم أو ما دل عليه من ذا الذى من اللائ 


والا“نبياء عليهم الصلاة 00 (ولا حيطون بثىء من علبه) أى من معلوماته ([لاماشاء) أن يعلبوه 
وعطفهعل مافبله لما أمهما جميعاً دليل على تفرده تعالى بالل الذاتن التاماأدال على وحدانبته (وسع کر سیه 
السمواتوالا رض ) الكرمى مايحاس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى إلكرس, 
الذى هوالملبد ولس ثمةكرمى ولا قاعد ولا قءود وإنماهو ثيل لعظمة شأنه عزو جل وسعة سلطانه 


۴ وإحاطةعله ر رالا شا قاطية علىمطر شه ة قولهعز زقائلاوماقدروا لله حققدرهو ألا رض جميعاً قبضته يوم 


القيامة والسمواتمظويات بيمينه و قي ل كر سيه يجازعن علبه أخذاً من كرسى العام وقيلعن ملك أخذآ 
م نكرمى املك فإن الك رس ىكلءا كان أعظم تكو نعظمة القاعد أ كثر وأوفرفعررعنثمو لعلمه أوعن 
بسطة ملكو سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالا "قطارالعلو.ة والسفلية وقيلهوججسم بين يدىالعرش 
حبط بالسموات السبع لقوله ب ما السموات السبعوالا رضو نال بع معالكر نى إلا كلقةفىفلاة 
و فضل العرشعلى رکنم تلك الفلاة على تلك الحلقة و لعله الفلك الثامن و عن الحسن اليصرى 


© أنه العرش (ولايؤده) أى لا قله ولا يشقعليه (حفظهما) أى حفظ السموا توالا رض و [تمام يتعرض 


لذكر مافيهمالحا أنحفظبما مستتبع لحفظه ( وهو العلى ) المتعالى بذاته عن الا"شياه الا" نداد ( العظيم ) 


۴ سورةالبقرة آية هم ۲۹ 


وو تن يم سرس 2« و ب صم اج ماج مص م 
٠ .‏ 


مص مام ى وص اص همد 0 على رت عي مى ۴ 

لآ إحكراه فى الدين قد تبين الرشد من ألغي فن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
e 7 > 0‏ ا عم م مه $ 

بالعروة الوق لا ]أ نفصام ها والله سميع علم 59 ۲ البقرة 


الذى يستحقر بالنسنبة إليه كل هاسواه ولا ترى من انطواء هذه :الآبة الكربمة على أمبات الم ائل 
الإهية المتعلقة الذات العلية والصفات الجلية فإنها ناطقة بأنه تعالى مو جود م:فرد بالالحية ها فا 
بالحياة واجب الوجود لذاته مو جد لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقي لغيره منزه عن التحيز 
مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عندذه إلا من أذن له فيه 
العالم وحده جميع الأشياء جلما وخفيهاكليها وجزئيها واسع اللاك والقدرة لكل مامن شأنه أن يملك 
وبقدر عليهلايشق عليه شاق ولايشغله شأن عن شأن متعال عما تناله الا وهام عظم لاتحدق به الآفهام 
تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خلت عنما أخواتما قال بم إن أعظم أنة فى القرآن آبة الكرسى 


من قر أهابعث الله تعالىملكا يكتب من حسناته و »حو من سبئاته [لىالغد من تلك الساعةوقالعليهالصلاة . 


والسلام ما قرئت هذه الآية فى دار إلا مجرتما الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 
أر بعين ليلة باعل علمها ولدك وأهللك و جيرانك فا نزات آيتأعظم منها وقال بال منق رأ آية الكرمى 
فى دبركل صلاة مكتوبة ل بمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد 
ومن قرأها إدا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والآبيات <وله وقال عليه 
الصلاة والسلام سيد البشر آدم وسيد العرب ممد ولا غر وسيد الفرس سان وسيد الروم صبيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطو رو سيدا لا بام بوم الجعة وسيد الكلامالقرآن وسيد القرآن سورة 
البقرة وسيد البقرة آبة الكرسى وتخصيص سيادته به للعرب بال كرف أثناء تعداد السيادات الخاصة 


لايدل على نن مادلت عليه الأخبارالمستفيضة وا تعقد عليه الإجماع من سياد ته به جميع أفراد البشر . . 


(لاإكراه فى الدين) جملة مستأنفة جاء مها إثربيان تفر ده سبحانه وتعالى بالشئون الجليلةالاوجيةللإمان.ه 
وحده إيذاناً بأن من جق العاقل أن لاحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد 
وتلعثم وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا تكرهوا فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علمم وقيل خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسهم بأداء الجزية وروی أنه كان 
لأنصارى من بی سام بن عوف ابنان قد نصرا قبل مبعثه به ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال 
والله لاأدعكا <تى تسلءا فأ بيا فاختصمو ا إلى رسو ل الله به فنزلت نفلاهما ( قد تبين الرشد من الغى) 
استئناف تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقر ر مضمو نه کا فى قوله عز وجل قد بلغت من لدنى عذراً 
أى إذقد تین 5 ذكر من نعو :ه تعالى الى قنع توم اشتراك غيره فى شیء مما الإعان الذى هو 
الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هو الغى المؤدى إلى الشقاوة السرمدية ( فن يكفر 
١٢م‏ أب السمود+ ١ء‏ 


e 


کے 


¥0۰ تفسير أب السعود 


مم صر الى تر رر رر 2 خرص 92 25 Re‏ 2 برا بر عرس و 
و 


وء 225 ٠.‏ م وة سم 
له ولى أأذين ٤امنوا‏ يخرجهم من الظلمت إلى ألنور والذين كفروا أولياؤهم آلطلغوت يخْرجونهم 


م 


f‏ ى ور ەم م جوم بر وك ص :2 م بير ا 
من آلنور إلى الظلملت أولديك أصعنب آلنار هم فيها خددون وي۲ البعرة 


بالطاغوت) هو بناء مبالغة من الطغيانكا لكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هوف الآصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفرد مذكر وإنما امع والتأنك لإرادة الآلة وهو رأى 
سيو به وقيل هو جمع وهو مذهب المبرد وقيل يستوى فيه المفردوا جمع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل 

أثرما تميز التق من الباطل و جب الحجج الو إضحةوا لا يات البينة ويكفر بالشيطان أو بالأصنام أو بكل 

© ماعيد من دون الله تعالى أوصد عن عبادته تعالى لما تبين له كو نه بمعزل من استحقاق العبادة ( ويؤهن . 
بالله ) وحدهلما شاهد من نعو نه الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به عز وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقدم الكفر بالطاغوت على الإ ان به تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية 

© (فقداستمسك بالعروة الوثق ) أى بااغ فى القسك بها كأنه وهو ملتدس به يطلب من نفسهالزيادة فيه 
© والثنات عليه ( لا انفصام لها) الفصم الكسر بغير بان ةا أن القصم هو الكسر بإبانة ون الأول يدل 
على انتفاء الثانى بالا ولوبة وامجلة إماا تثناف مقرر طا قبلها منوثافةالعروة و[ماحال م نالعروة والعامل 
استمسك أو من الضمير المستثر فى الوق ولحا فى حيز الخبر أى كائن لما والكلام تمثيل مبنى على تشبيه 
الحيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذى لا يحتمل النقيض أصلا لثبوته باابراهين النيرة 
القطعية بالحيئة الحسية المنتزعة من السب ك بالحبل الحم المأمون انقظاعه فلا استعارة فى المغر دات 
ويحوز أن تنكون العروة الوئقمستعارة للاعتقاذ الحق الذى هو الإيمان والتوحيد لا النطر الصحيح 
المؤدى إليه كا قيل فإنه غير مذكور فى حبز الشرط والاستمساك مها مستعاراً لما ذكر من الملازمة أو 

© ترشيحا للاستعارة الأولى ( والله سميع ) بالآ“فوال ( علي ) بالعزام والعقائد واجملةاءتراض تذييل 
۷ء حامل على الإيمان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد ( الله ولى الذن آمنوا ( أى 
© معيلهم أو متولى أمورثم والمراد مهم الذين ثبت فى عليه تعالى انهم فى الجلة مآ لا أوحالا ( يخرجبم ) . 
e‏ تفسير للولاية أو خبر ثان عند من بحو زكونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من الظلسات ) الى 
هى أعم من ظلمات الكفر والمعاصى وظلمات الشبه بل ما فى بعض مرا تب العلوم الاستدلالية من 
نوع ضعف و خفاء بالقياس إلى مساتبها القوية الجلية بل مما فى جميع اتپا بالنظر إلى مر تبة العیا ن کا 

© ستعرفه ( إلى النور ) الذى يعم نور الإمان ونور الإيقان مراتبة ونورالعيانأى تخر ج مهدابته وتوفيقه 
كل واحدمنهم من الظلبة الى وقع فما إلى مايقابلما من الور وإفر ادالنورلوحدة المح قک) أن جمع الظلبات 

© لتعدد فنون الضلال ( والذين كفروا ) أى الذين ثبت فى عليه تعالى كف رمم ( أولياؤمم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق فالموصول مبتدأوأولياؤم مبتدأ ثان والطاغوت خبره واجملة 

< خبر لاگول واججملة الحاصلة معطوفة على ما قبلما ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع الطاغوت ف 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲e) ٠٠۸‏ 


امور ام رج اماج پر راس ان ر یرویت ورم س ظا مهما ري ف 

از تر إل اأذى حاج إيراهكم فى ربه 2 أن ءاتله آله الملك إذ قال إبراهكم ری الذى ينجي > 
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ميت ال تا ايء وأميت فل رڪ ن آنه بای شس من المشرق قات وان المغرب 

کیت الى فر وآنه لادی الوم الاين وٍ۲ البقرة 

- مقابلة الاسم ال جليل ولقصد المبالغة بتكر بر الإسناد مع الإبماء إلى التباين بين الفر يقين من كلو جه حى 

من جبة التعبير أيضاً ( خر جو نهم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء ( من اأور) © 
الفطرى الذى جبل عليه النا سكافة أو من نور البينات الى يشاهدو نما من جبة النى ب بتتذيل تمكنهم 
من الاتضاءة مها منزلة نفسها ( إلى الظلمات ) ظلمات الكفر والامهماك فى الغى وقيل نزلت فى قوم © 
ارتدوا عن الإسلام واجملة تفسير لولاية الطاغوت أو خبر ثانا م وإسناد الإخراج من حيث 
السبدية إلى الطاغوت لا يقدح فى استنادهمن حيث اللق إلى قدر تهسبحانه (أولئك)إشارة إلى الو دول © 
باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة ومايتبعه من القباتح ( أصحاب النار) أى ملابسوها وملازموها بسبب © 
مالم من الجرائم ( هم فما عالدون ) ماكثون أبداً ( آل تر إلى الذى حاج [ راه فى ربه ) استشهاد على ۲۵۸ 
ماذكر من أن الكفرة أولياؤم الطاغوت و تقر بر له علىطريقة قوله تعالى ألم تر أنهم ىكل واديهيهون 

ک) أن ما بعده استشهاد على ولابته تعالى للرؤ منين وتقرير لحا وإنما بدىء مهذالرعاية الاقتران بينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمم يجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهواجتراؤه على الحا جة فى الله عزو جل وما 
أتى مها فى أثنائها من العظيمة المنادية بكال حماقته ولآن فيا بعده تعدداً وتفصيلا بورث تقديمه انتشار 
انظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه السلام فإن ما حى 
عنه من الدعوة إلى الحق و[دحاض حجة الكافر من [ ثار ولايته تعالى وهمزة الاستفهام لإنكار الى 
وتقرير المنقأى ألم تنظر أوألم ينته علب ك إلى هذاالطاغو ت المارد كيف تصدى لإضلال الناس وإخراجهم 
من النور إلى الظامات أى قد تحققت الرؤية وتقررت بناء على أن أمره من الظمور تحيث لايكاد يخ 
على أحد من له حظ من الخطاب فظور أن الكفرة أولياؤ م الطاغوت وف التعرض لءنوان ارو يبةمع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشر ف له وإيذان بتأبيده فى المحاجة (أن آناه الله الملك) أى لآق آناء © ٠‏ 
إناه حيث أبظره ذلك وحمله على الحاجةأو حاجه لا جلهوضعاً للمحاجة التىهى أقبح وجوه الكفر موضع. 0 
ماعب عليه من الشك رکا يقال عاديتتى لآن أحسنت إليك أووقت أن تاه الله للك وهو حجةعل مزر ٠‏ 
منع [يتاء الله المللك للكافر (إذ قال إبراهيم) ظرف لحاج أو بدل من ناه على الو جه الآخير ( ربالذى © 
حى وبميت ) بفتح يأء ری وقرىء حذفها « روى أنه َم ل کسر الأصنام سجنه ثم أخرجه قال 
ربك الذى تدعو إليه قال ری الذى عى ويعيت أى خلق الحياة والموت فى الاجساد (قال) استتناف © 
مبى على السو ال كأنه قبل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية الحقة فقيل قال (أنا أحبى وأميت) روى © 
أنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال ذلك ( قال إبراهيم ) اہتنا فکا سلف كأنه قيل © 
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دمج ن ف و رام م رور بعر ل ص +ع 2 2 و2 2وت 0 و 
ا وکا لدی م عل فرية وهى خاوية عل عروشها قال ان جیء هلذه الله بعد موتا فاماته أله 
2 کر ت م ت ع مم 2 

لي 1 مه E lC‏ داع وة 6و مو م امهس م ص و e‏ 2 م 
مان عام ثم بعثه, قال كر لينْت قال لبنت يوما أو بعض يوم قال بل ليت مانة عام فآنظر إن 
ت ع م ا ص - 

مص ا ل الى ر تو2 4 و کر ع ص ور رگ س ت 2 و م و ت o2‏ 

طعامك وشرايك لر يتسته وأنظر إل حارك ولنجعلك ٤اية‏ للناس وآنظر إل العظام كيف 

رم صوق م وک صن صت ر م 


I> 4 0‏ 25 وس دده رن > وو 
تنشزها ثم نكسوها لما فلما تين له, قال أعلم أن آله عن كل شیع قددير 29 ۲ البقرة 


© فاذاقال إبراهي لمن فى هذه المر تبة من الماقة وبماذا أخمه فقيل قال (فإن الله يأتى بالثشمس من المشرق) 


© حسما تقتضيه مشيئته (فأت مها من المغرب) إن كنت قاد ر أعلى مثل مقدوراتهتعالىم بلتفت عليه السلام 
إلى [بطال مقالة اللعين إيذاناً بأن بطلا نها من الجلاء والظرورحيث لا يكاد يخ على أحد وأن التصدى 
© لإبطالها من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأ مثال لاجد اللعين فيه الا التمو به والتلبيس ( فبيت 
الذىكفر ) أى صار مہو تا وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعو له أى فغلب إبراهيم الكافر 
© وأسكته وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً ( والله 
٠‏ لا مهدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى لا مهدى الذين ظلبوا أنفسهم بتعريضبا 
للعذاب الخلد بسبب [عراضهم عن قبو ل الحداية إلى مناهج الاستدلال أوإلىسبيل النجاة أوإلىطريق 


۹ الجنةبومالقيامة ( أوكالذى مرعلىقرية ) استشهاد على ماذكر من ولايته قعال ى للم منينوتقريرلهمعطوف 


. على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من 
أول الآمروالكاف إما امب ةا اختاره قوم جىء مها للتنبيه على قعدد الشواهد وعدم نحصارهافها ذكر 
كافى قولك الفعل الماضى مثل نصر و إما زائدةما ارتضاه آخرون والمعنى أو لم تر إلى مثل الذى أو إلى 
الذئ مر عل قر بة كيف هداه الله تعالى وأخر جه من‌ظلبة الاشتباه [لىنورالعيان والشهود أى قدرأيت 
ذلك وشاهدته فإذن لاريب فىأن الله ولى الذين آمنوا الخ : هذا وأما جعلالهمزة نجردالتعجيب على 
أن يكون المعنى فى الأول ألم تنظر إلى الذىحاج الخ أىانظرإليه وتعجبمن أمرهوف الثانىأو أربت 
مثل الذى مر الج إيذاناً بأن حاله وما جرى عليه فى الغرابة حيث لاءرى له مث لکا استقر عليه رأى 
الور فغير خليق يجرالة التنزيل ونخامة شأنه الجليل فتدبروالمارهو عز ربن شرخيا قاله قتادة والريبع 
وعكرمة وناجية بن كعب و سلبان بن يزيد والضحاك والسدى رى الله عنهم وقيل هوأر ميا بن حلقيا 
من سبط هرون عليه السلام قاله وهب وعبيد الله بن عمير وقيل أر مياهو ا لخضر بعينه . قال مجاهد كان 
امار رجلا كافرآبالبعث وهو بعيد والقرية بيتالمقدس قاله وهب وعكرمة والر بيع وقيل هى دير هرقل 
على شط دجلة وقال الكلى هى دير سار آباد وقال السدى ھی ديار سلما باد والآول هو الأظبر والاشہر 
روى أن بنى إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجاوزوا ف العتو والطغيانكل حد معتاد سلط . 

الله تعالى عليهم بختنصر البايل فسار [ليهم فى ستماثة ألف راية حى وطىء الشام وخرب بيتالمقدس 
وجعل بنى إسرائيل أثلاثاً ثلث منهم قتلهم وثلث منهم أقرهم بالشام وثلث منهم سباهم وكانوا مانّة ألف 


؟ ‏ سورة البقرة أبة ووم Yo‏ 

غلام يافم غير يافع فقسموم بينالملوك الذي نكانوا معه فأ صاب كل ملك منهم أر بعة غلبة وكان عوبر 

من جماتهم فلما نيحا الله تعالى »نمم بعد حين مى ارہ على بدت المقدس فرآه على أ فظع مأى وأوحش 
منظر وذلك قوله عر وجل ( وهى خاوية على عروشها ) أى ساقطة على سقوفها بأنسقطت العروشثم © 
الحيطان من خوى البيت إذا سقط أومن خوت الأرض أى تهدمت واججلة حال من ضيرم أو منقرية 

عند من بجو ز الحال من النكرة مطلقاً (قال) أى تلا عليها وتشوقا [لىعمارتها مع استشعار اليأس عنها م 
(أنى حى هذه الله) وهی على مابرى من الالة العجيبة المباينة للحياة وتقد مما على الفاعل للاعتناء هامن © 
حيث أن الاستبعاد ناشىء من جوتها لامن جرة,الفاعل وأنى نصب على الظر فية إن كانت عى مى وعلى 
الحالية من هذه إنكانت عع ىكيف والعامل حى وأياً ماكان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والسكان 

من بقايا أهلها الذين تفرقوا أيدى سبأ ومن غرم وإنما عبر عنها بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن 
الوقوع عاد تويلا للخطاب وتا كيدا للاس بعاد كا أنه لأ جله عبرعن خرامما بالموت حيث قيل ( بعد © 
موتها) و حي ث كان هذا التعبير معرا عن استبعاد الإحياء بعدالموت على أبلغ وجه وآ كده أراهالله 

عر وجل آثر ذى أثير أبعد الآمرين فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه ما استبعده صرحا مبالغة فى إزاحة 
ماعسى تلج فى خلده وأمامل إحيامهاعل إحياء أهلبا فا اء التعرض حال القربة دون حالم والاقتصار 
على ذكر موتهم دونكونهم تراباً وعظاماً م عكو نه أدخل فى الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده 

عن قبو لها عل أنه لمتتعلق إرادته تعالى بإحيائهمك تعلقت بعمارتها ومعاينة امار هاا ستحيط به خبراً 

( فأماته الله ) وألبئه على الموت ( ماثة عام ) روى أنه لما دخل القرية ربط حماره فطاف بها ولم رمأ © 
أحداً فقال ما قال وكانت أشجمارها قد أثمرت فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته 
الله تعالى فى منامه وهو شاب وأمات حماره و بقية تبنه وعنبه وعصيره عنده ثم أعمى الله تعمالى عنه ٠‏ 
عيون امخاوقات فلم بره أحد فلما مضى من مو ته سبعون سنة وجه الله عن وعلا ملكا عظيا منهاوك 
فارس يقال له بوشك إلى ببت المقدس ليعمره ومعه ألف قبرمان معكل قبرمان ثثياثة ألف عامل 
علو يعمر ونه وأهلك الله تعالى عخت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من بى 
إسرائيل وردم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق هنهم فى الا كناف فعمروه ثلاثين سنة وكثروا 
وکا نوا كأ حسن ماكانوا عليه فلءا تمت المائة من موت عزير أحياه الله تعالى و ذلك قو له تعالى ( ثم بعثه ) © 
ول ثاره على أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأنيه على الباریء تعالى كأنه بعثه من الوم وللإيذانبأنه 
أعادهكبيئته بوم مو ته عاقلا فاهما مستعداً للنظر والاستدلال (قال) استشعاف مبنىعلى السؤا ل كأنه قبل © 
فاذا قال له بعد بعثه فقيل قال ( کر لبشت ) ليظهر له تزه عن الإحاطة بشئونه تعالى وأن إحياءه ليس بعد © 
مدة يسيرة رعا يتوم أنههين فى اجملة بل بعد مدةطو بلة وينحسم نه ماد ةا ستبعاده بالمرةو يطلع فى تضاعيفه 
على أ مس آخر من بدائع ثار قدرته تعالى وهو إبقاء الغذاءالمتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه 
دهراً طو بلا من غير تغير ماوك نصب على الظرفية معز ها عذوف یک وقتاً ليشت والقائل هو الله تعالى 
أو ملك مأمور بذلك من قبله قعالى قيل نودى من السماء ياعزيرك لبثت بعد الموت ( قال لبثت يوما أو 


۲e 4‏ تغسير أبى السعود 
بعض يوم ) قاله بناء على التقر , دب والتخمين أواستقصاراً لمدة لثه وأنا مايقال من أنه مات هى و بعث 
بعد المائة قبيل الغروب فةال قبل النظر إلى الشمس يوم فالتفت إلا فرأى منها بقبة فقال أو بعض 
بوم على وجه الإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بام الوم ولو بناء على حسبا نالغروب 
© لتحقق النقصان من أوله (قال ) استثنافك سلف ( بل لبت ماثة عام ) عطف على مقدر أى ما لبشت 
© ذلك القدر بل هذا المقدار (فانظر ) لتعاي: أ مآ آخرمندلائل قدرتنا (إلى طعامك وشرا بك لم بتسنه) 
أىم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد . روى أنه وجد تینه وعنب کا جنى وعصير ہکا 
عصر واجلة المنفية حال بغير واوكقوله تعالى لم بمسسهم سوء لما من‌الطعام والشراب وإفراد الضمير 
لجر يانهما مجرى الواح دكالغذاء وإما من الآخير ا كتفاء بدلالة حالهعلى حال الأول وي بده قراءة من 
. قرأوهذا شرا بك لم يتسن والحاء أصلية أو هاء سكت واشتقاقه من السنة لما أنلامها هاء أو واو وقيل 
أصله(م يسان من الأ المسنون فقَلِت نونه حرف علة کا فى تقضى البازی وقد جو زأن يكو نمع ل ينسنه 
م مر عليه السنون الى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو على حاله كأنه لل بلبث ماثةعام وقرىء لم يسنه 
5 بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى حمار ك )كيف خرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله وتمزقت ليتبين 
© لك ماذك ر من الليث المديد و طمن به به نفسك وقوله عزو جل ( ولنجعلكآية للناس ) عطف على مقدر 
متعلق بفعل مقدر قبله بطر يقالا تناف مقر رلحضمون ماسيق أى فعلنا مافعلنا من إحيائك بعدماذكر 
لتعاين مااسةبعد ته من لإحياء إعددهر طو بل و لنعجلاك آي ةالناس الأو جو دين فى هذا القرن بأ نيشاهدوك 
. وأنت من أهل القرون الخالية وبأخذوا منك ماطوىعنهم منذ اسع عل التوراةكاسيأنى أومتعلق 
بفعل مقدر بعدهأى ولنجعللك آية لح على الوجه الم كور فعلنا مافعلنا فمو على التقديريندليل عل ماذ كر 
© من اللبث المديد ولذلك فرق بينه وبين الم بالنظر إلى حماره وتنك ريرالآآمر فى فولهتعالى ( وانظر إلى 
العظام) مع أن المراد عظام الار أيضاً لما أن المأمور به أولا هو النظر إلا من حيث دلالتم! على ماذكر 
من اللبث المديد و ثانياً هو النظر إلما من حيث تعّر.ها الحياة ومبادمها أى وانظر إلى عظام الجار 
© لتشاهد كيفية الإحياء فى غيرك بعد ماشاهدت نفسه فى نفسك (كيف نندزها ) بالزاى المعجمة أى 
نرفم بعضها إلى بعض وردها إلى آما کہا من الجسد فتركيها تركيباً لائقاً بها وقال الكسائى ليما 
ونعظمها ولعل من فسره بنحيبها أراد بالإحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله 
© تعالى الموتى أى أحباها الاين لقوله قعالى ( ثم نكسوها لا ) أى نسترها به کا يسترالجسد 
باللباس وأمامن قرأ ننشرها به بفتح النون وضم الشين فلغله أراد به ضد الطى )ا قال الفراء فا حى يكيف 
ندسعلما والجبلة إما حال من العظام طا ا وانظر لبا ركبة مكسوة ا أو بدل اشتال أىوانظر إلى العظام 
كيفية إنشازها وبسط اللح, عليها ولمل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح م أنها مما لاتقتضى ا لىكة 
بيانه . روى أنه نودى أيتها العظام البالية إن الله بأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل نجزءمن أجراتئها الى 
ذهب بها الطير.والسباع وطارت بما الرباح منكل سول وجبل فانضم بعضها إلى بعض والتبصقكل عضو 
بما بليق به الضالع بالضلع والذراع ااا اثم الأعصاب والعروقثم انبسط عليه اللحم 
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س س 


چ و “Eur‏ ر > E LE lr‏ ع م عرس ر لمي لما 
ولد قال برهم رب انی کیت تی الموك قال اور قؤمن قال بل وللكن ليطمين قلي 
a 2‏ 0 وة 27 ا رص الس ”ص س و لي ا 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل متهن زا ثم أدعهن ياتينك 
مور ماران مد خم ممم ا م 


سعيا وأعلم ان لله عزیز حكم 50 ۲ البقرة 


ثم الجلد ثم خرجت منه الشعور ثم تفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينق ( فلأ تبين له ) أىمادا.عليه الأ م 
بالنظر ليه من كيفية الإحياء مياديه والفاء العطف عل مقدر يستدعيه الآمى المذكور وإنمااحذف 
للإيذان بظرور ت#ققه واستغنائه عن الذ كر وللإشعار سرعة وقوعه کا فى قوله عروجل فليا رآه 
مستقراً عنده بعد قوله أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك كأنه قيل فأنشزها الله تعالى وكساها جا 
فنظر إلا فتبين لهكيفيته فلا تبن له ذلك أى اتضح اتضاحا تاماً ( قال عل أن الله على كلثىء ) من ۾ 
الأشياء الى من جانا ماشأهده فى نفسه وفى غيره من تعا جيب الآثار (قدير ) لايستعصى عليه أم من م 
الأمور وإيثار صيغة المضارع الدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ول يقبدلبل 
إا تيدلبالعيان وصفهوفيه إشعار بأنه نما قال ماقال بناء علا لاستبعادالعادى وا -تعظاماً للأأمروقد قيل 
فاعل بين مضمر يفسره مفعو ل أعل أى فليا تبین له آن‌اته عل کل شیء قدير قال أعل أن الله علىكلثىء 
قدير فتدبر وقرىء تبينلهعلى صيغة اجبو لوقرىء قالاعلم على صيغة| لأمر . روىأنهركبخاره وأآتی 
لته وأنكره الناسوأنكر الناس وأنكر المنازل فانطلقعلىوهم منهحتى أقىمنزله فإذا هو هجوز ياء 
مقعدة قد أدركت زمنعزبرفقال لهاع ربر ياهذه هذامنزلعزير قالت نعے وأين ذكرىعزير قدففدناه 
منذ کذا وکذا فبكت بكاء شديداً قال فإتى عزيرقالت سيحان الله أنى يكو نذلك قال قد أماتنىاقه مائة 
عامثم بعثىقالت إن عزي رأكان رجلامستجاب الدعوة فادع الله لیرد على بصرى حتى أراك فدعا ربه 
ومسح بيده عيزها فصحتا فأخذ بيدها فقال لحا قوى بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال 
فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزبر فانطلقت إلى محلة بى إسرائيل وم ف أنديتهم وكان فى الجلس 
ان لعزيز قد بلغ ماثة وماق عشرة سنة وبنو بنيه شروخ فنادت هذا عزير قد جاءم فکذ و دافقالت 
انظروا فإنى بدعائه رجعت إلى هذه الحالة بض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنهكان لآبى شامة سوداء 
بين كتفيه ممل الحلال فكشف فإذا هو كذلك وقدكان قتل خت نصر ببيت المقدس من قراء التوراة 

أر بعين أاف رجل ولم يكن يومئذ ينهم نسخة من التوراة ولاأحد يعرف التوراة فقرأها علهم عن 
ظهر قلبه من غير أن غرم منها حرفا فقال ر جل من أولاد المسبيين يمن ورد بيت المقدس بعد ملك 
تخت فصر حد لى أبى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى خابية فى کرم فإنأر بتمولی کرم جدى 
أخرجتها لک فذهيوا إلى کرم جده قفتشوا فوجدوها فعارضوها بما ملي عليهم عزبر من ظهر القلب 

فا اختلفافى حرف واحد فعند ذلك قالوا هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ( وإذ قال إبراهيم ) .م 
دليل آخر على ولايته تعالى لليؤمنين و[خراجه هم من الظلمات إلى النور ولا لم يسلك به مسلك 


۲۵٦‏ تفسير أفى السعود 
الاستشهادكا قبله بأن يقال أوكالذى قال رب ال لجر بان ذكر معليه السلام فى أثناءامحاجة ولان لادخل 
لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل كدأب عزيرعليهالسلام فإنماجرىعليه منإحيائه بعدماثة عام من 
جملة الشواهد على قدر ته تعالى وهدابته والظر ف منتصب بمضمر صرح بمثله فى نحو قولهتعالى واذكروا 
إذ جملنک خلفاء أى واذكر وقت قوله عليهالسلام وما وقع حينئذ من تعاجيب صنع الله تعالى لتقف 
على ماص من ولايته تعالى وهدابته وتوجيه الام بالذكر فى أمثالهذه المواقع إلى الوقت دون ماوقع 
فيه من الواقعات مع أنها ا مقصودة بالتذ كير لما ذكرغير مرة من المبالغة فى إيحاب ذكرهالما أن إيحاب 
ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع فيه بالطريق البرهانى ولآن الوقت مشتمل علا مفصلة فإذا استحضر 
© كانت حاضرة بتفاصيلباحيث لايشذءنها ثىءما ذكر عند الحكاية أو ل يذك ركأنها مشاهدة عيان(رب) 
© كلبة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى اسستدعاء الإجابة ( أرنى ) من الرؤية البصرية المتعدية 
إلى واحد وبدخول همزة النقل طلبت مفعو لا آخر هو الخلة الاستفبامية المعلقة لما فإنها تعلق کا يعلق 
© النظر البصرى أى اجعانى مبصراً (كيف تحى ا موتی ) بان تحييها وأنا أنظر إلها وكيف فى محل نصب 
على التشبيه بالظرف عند سيبو به وبالحال عند | لأ خفش والعامل فيها تحى أى فى أى حال أوعلى أىحال 
تى قال القرطى الاستفهام كيف [نما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسئول ' 
فالاستفبام هبنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرف كيفية [حيائك للبو تن و[نماسأله عليه 
السلام ليتأيد [يقانه.بالعيان ويزداد قلبه اطمئناناً على اطمئنانو أما ماقيل من أن نمرود لما قال أنا أحى 
وفيت قال إبراهيم عليه السلام إن [حباء الله تعالى برد الأرواح إلى لأأجساد فقال ترود هل عاينته فل 
يقدرع أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن ,ریه ذلك فيأباه تعلطيل السؤزال بالاطمئنان 
© (فال)استئناف کا م غيرصة (أولمتؤمن) عطف على مقدر أى ألم تعلو ل تؤ من بأنفىقادر عل الإحياء كيف 
أشاء حي تسألنى إراءته قاله عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثيت الناس ليان وآقوام قينا ليجيب 
© ما أ جاب به فيكون ذلك اطفاً للسامعين ( قال بلى ) علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أى كيفية 
© شد ( ولكن ) سألت ماسألت ( ليطمثن قلى ) بمضامة العيان إلى الإيمان والإيقان وأزداد بصيرة 
© عشاهدته عل كيفية معينة (قال نن) الفاء جو اب شرط ذو فأى إن أردت ذلك نفذ (أر بعة من الطير) 
قيل هو اسم مع طائر ك ركب وسفر وقبل جمع له كتاجر وتجر وقيل هو مصدر مى به الجنس وقيل 
هو تخفيف طير بمعنى طائ ركبين فى هين ومن متعلقة يخذ أو محذوف وقع صفة لأربعة أى أر بعة كائنة 
من الطير قيل هى طاوس وديك وغراب وحمامة وقيل نسر بدل الآخير وتخصيص الطير بذلك لآنه 
أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأتى مايفعل به من التجرثة والتفريق وغير ذلك 
© (فصرهن) من صاره يصوره أى أماله وقرىء بكسر الصاد من صاره يصيره أى أملون واطممہن وقرىء 
فضرهن يضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وقرىءفصرهن من التصرية 
© بمعنى المع أى اجمعون ( إلبك ) لتتأملما وتعرف شياتها مفصلة حتى تعلل بعد الإحياء أن جزءاً من 
أجزائها ل ينتقل من ٠وضعه‏ الا"ول أصلا . روى أنه أمى بأن يذعما وينتفريشها ويقطعها ويفرق 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲۹۲۰۲۹۱ Yo‏ 
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5 م‎ 5 - ٠ ٠ 
مثل الين ينفقون امو هم فى سييل الله هشل حبة انبتت سبع سنايل في ڪل سابل مانة‎ 
9 25 KL 


م مامه رورم ام 4 
ألله. دض ٠‏ لاء وألله و ١‏ البقرة 

حبة والله يضاعف لمن ساءٌ والله وسع علم ١9‏ ابقر 

3 مو 2 م كوس ملم 2 4 1 0 4 رس 2 م و + دي 0-1 2 5225 ٠‏ سا ماس ع مم 
این ينفقون امو م في سيبل الله م لابتيعون ما انفقوأ منا ولا اذى هم ابرهم عند ررم ولا 
f‏ عماج ل رص الى م وم ير م ١‏ 

خرف علييم ولا هم حزنون 5 ۲ البقرة 


أجزاءها وبخلط ريشا ودماءها ولحو مما ويمسك رءوسها ثم آم بأنيجعل أجزاءهاعل ال جبال و ذلك 
قوله تعالى ( ثم اجعل على کل جبسل مهن جزءاً ) أى جز نهن وفرق أجزاءهن على ماحضرتك من © 
الجبال قيل كانت أ بعة أجبل وقيلسبعة لجع ل على كل جبل ربعا أوسبعاً م نكل طائر وقرىء جزؤا 
بلضمتين وجزاً بالتشديد بطرح همز ته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم [جرآء الوصل مجحرى الوقف 
(م ادعرن تينك ) ف حيزالجزم عل أنه جواب الاأمرولكنه بى لا تصالهبنونجمع مؤنث (سعياً) © 
أى ساعيات مسرعات أو ذوات سعى طيرانا أومشياً وإنما اقتصر عل حكاية أوامره عزوجل منغير 

تعر ض لامتثاله عليه السلام ولالما ترتب عليه منججائب 5 ثار قدر ته تمالی کار وى أنه علي هالسلام نادى 
فقال تعالين بإذن اللهلجء لكل جزء مهن يطير إلى صا حبه <تى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رءوسهن فانضمت 
كلجثة إلى رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ماكانتعليه من الهيئة الإ بذان بأنتر تب تلك الا مور على 
الا'وامر الجليلة وا ستحالةتخلفماعنهامنالجلاء والظبو رحيث لاحاجة له إلى الذكر أصلاوناهيك بالقصة 
دلبلا على فضل الخليل ون الضراعة فى الدعاء وحسن الا دب ف السؤال حيث أرأه اللهتعالى ما أله 

فى الحال على أيسرما يكون منالوجوه وأرىعز برآ ماأراهبعد ما ماتهمائة عام (واعلم أن اشعزيز) ۾ 
غالب عل أمره لايعجزه شىء عما يريده (حكبم) ذوحكمة بالغةفى أفاعيله فليس بناء أفعالهعلى الا سباب © 
العادية لعجزه عر إيجادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح . 
(مثل الذين بنفقون أمواهم فى سبيل الله ) أى فى وجوه الخيرات من الواجب والنفل ( كثل حبة ) 1م 
لابد من تقرير مضاف فى أحد الجانبين أى مثل نفقتهم كثل حبة أو مثلم كثل باذر حبة ( أنبتت سبع © 
سنابل ) أى أخرجت ساف تشعب منها سبع شعب لكل واحدة منها سفبلة ( فى كل سنبلة مانة حبة )6 © 
يشاهد ذلك ف الذرة والدخن ف الآراضىالمغلة بل أ كثر من ذلك و [سناد الإ نبات إلى الخبة مجازى كإسناده 

إلى الأرض والربيع وهذا القثيل تصو ر اللأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر ( والله يضاءت ) © 
تلك المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ( لمن ياء ) أن يضاعف له بفضله على حسي حال المنفق © 
٠‏ من إخلاصه وتعبه ولذاك تفاوتت مراتب الأعمال فى مقادير الثواب ( والله واسع ) لايضيق عليه © 
ما بتفضل به من الزيادة ( عليم ) بنية المنفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذين ينفةون 577 
أمواله فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى بين فضله بالكثيل المذكور (ثم © 
١‏ و۳ - أو السعود ج ١‏ » 


۲0۸ تفسير أبى السعود 


ِ A 2 2و2 رهج ےک وا ب ع ماى و ہے‎ Mon 
و‎ 


س م 2 1 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غي حلم ١79‏ البقرة 
صر وي م رمم و بير وص لك رووص 


كه ا عا ا ماخ عي بي رر مما و مرم رح 
يتايها الذين #امنوأ لا تبطلوا صدقدتم لمن لادی کا دی ينفق ماله, راء اناس ولا يمن 


٠. 
م‎ 


بي ودد م ررق 22 2و مده ور وو رغم علا م « ورد م ير مەگ مه 2 4 
بألله ليم الآخر فثله, ثل صفوان عليه تراب فاصابهر وايل فترحكه, صلدا لاا یدرون 
2 الس م صر بير ص و وروم 


عل یو نما كسبوأ وآله لامسدى ألمَوم ألْكَثفرِينَ ۲ البقرة ظ 
© لابتبعون ما أنفقوا ) أى ماأنفقوه أو إنفافهم (مناً ولا أذى ) المن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه 
وريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيطكلية لاللدلالة على شمول الننى لانباع كل واحد منهما وثم لإظوار علورتبة المعطوف 
قيل نزات فى عثهان رضى اله عنه حين جز جيش العسرة بألف بعير بأفتاءها وأحلاسما وعبدالر من 
ابن عوف رضىالله عنه حين أنى النى لقع بأربعة آلاف درم صدقة ولم كد عخطر ببالحها شىء من المن 
© والاأذى ( هم أجرم ) أى حسما وعدم فى طمن المثيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن 
© الموصول وفى تكرير الإسناد وتقييد الآجر بقوله ( عند ر جم ) من التأ كيد والتشريف مالا خی 
وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسدبية ما قبلبا لما بعدها للإيذان بأن ترتب الاجر على ماذكر من الإنماتي 
وترك اتباع المن والا“ذى أس بين لا حتاج إلى التصرع بالسببية وأما هام أنهم أهل لذلك وإن لم 
© يفعلوا فكيف مم إذا فعلوا فيا باه مقامالترغيب ف الفعل والحث عليه (ولاخوف عابم )ف الدارين 
© من لحوق مكروه من المكاره ( ولا م يحزنون ) لفوات مطلوب من المطالب فل أو جل أى لايعترمهم: 
ما بوجبه لا أنه يعت رهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا حزنون ولا أنه لا يعتر هم خوف وحزن اسلا 
بل يستمرون عل النشاط والسرور كيف لا واتار الخوف والخشية استعظاماً لجلال الله و رب 
واستقصاراً لاجد والسعىف إقامة حقوق العبودية من خواص الخواص والمقر بين والمراد بيان دوام 
انتفاتهما لا بیان انفاء دوامماکا بوهمه كون الخبر فى الجلة الثانية مضارعا لما أن الننى وإن دخل على 
7 نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ( قول معروف ) أىكلام جميل تقبله القلوب 
© ولا تنكره برد به السائل من غير [عطاء شىء ( ومغفرة ) أى ستر لما وقع من السائل من الإلحاف فى 
المسألة وغيره عا ثل على المسثولوصفح عنهو[ :اصح الابتداء بالتكرة فى الأول لاختصاصبا بالوصف 
© وف الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرةكائنة من المسئول ( خير ) أى للسائل (.من صدقة 
يتبعها أذى) لكو نما مشوبة بضررما يتبعبا وخلوص الأولين منالضرر واجملة مستأنفة مقررة لاعتبار 
ترك اتباع المن والآذى وتفسير المغفرة بنيل مغفرة من الله تعالى نسبب الرد الجيل أو بعفو السائل بناء 
' على اعتبار الخيرية بالنسبة إلى الم.ئول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسبة إليه خير 
© اججلة مع بطلانما بالمرة ( والله غنى ) لا عوج الفقراء إلى تحمل مؤنة امن والآذى ويززقهم من جبة 
© أخرى ( حلي ) لا يعاجل أصحاب المن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقونها سببهما واجملة تذل 
٤‏ لما قبلما مشتمل عل الوعد والوعيد مقرر لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً (يأمها الذين آمنوا ) 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۹ 


رسج کر سح © تر ەع ءدة إلى وم اا 
هشل جنة بربوة 
ل جنخ يربوة اصاما . 


ممما أل بير اي ص وم سير بر وج مس ماح 0 


أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطر بق الغيبة مبالغة فى إيحاب العمل بموجب النهى ( لا تبطلوا م 
صدقاتم بالمن وا لای ) أى لا نحبطوا أجرها بواحد منهما (كالذى ) فى عل النضب إماعل أنه نمت © 
لمصدر عذوف أى لا تبطلوها [بطالاكإبطال الذى (ينفق ماله رماء الناس) وإما على أنه حال من فاعل ۾ 
لا تبطلوا أى لا تبطلو ها مشابهين الذى ينفق أى الذى بطل إنفاقه بالرباء وقيل من ضمير المصدر 
المقدر على ماهو رأى سيبو به وانتتصاب رتاه إما على أنه علة لينفق أى لا جل راهم أوعلى أنه حال من 
فاعله أى ينفق ماله مرائيآ والمراد به المنافق لقوله تعالى ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) حى رجرا © 
ثواباً أو خثى عقاباً ( فثله ) الفاء لربط ما بعدها ا قبلها أى فثل المرائى فى الإنفاق وحالته العجيبة سم ' 
/ (كثل صفوان) أى حجر أماس (عليه تراب) أى ثىء يسير منه ( فأصابه وا بل ) أى مطرعظي القطر © 
( فتركه صلدا) أملس ليس عليه شىء من الغبار أصلا( لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) لا ينتفعون :ا © 
فعلوا رثاء ولا يحدون له ثواباً فطعاً كقوله تعالى لخعلناه هباء منثوراً والجملة استئناف مينى عل السؤال 
كأنه قيل فاذا يكون الى حينئذ فقيل لا يقدرون ال ومن ضرورة كون مثلہ م کا ذ کر کون مثل من 
بشم وم أصححاب المن والآذى كذلك والضميران الآخيران لوصول باعتبار المعنىكا فى قوله عر 
وجل وخضتم كالذى حاضوا لا أن المراد به ا لجنس أو المع أو الفريق كا أن الضمائر الأر بعة السابقة 
له باعتبار اللفظ ( واقه لامهدى القوم الكافرين ) إلى الخير والرشاد والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله © 
وق تعر يض بأن کلامن الرياء وا منوا لا ذىمن خصائص الكفار ولايد للدؤمنين أن بحتذوها (ومثل ۲٠٠‏ 
الذين ينفقون أمو الم ابتغاء مرضاة الله ) أى لطلب رضاه ( وتثديتاً من أنفسهم ) أى و لتثديت بعض ۾ 
أنفسهم على الإيمان فن تبعيضية وا فى قولحم هز من عطفه وحرك .من نشاطه فإن المال شقيق الروحفن 
بذل ماله لو جه الله تعالى فقد ثوت بعض نفسه ومن بذلماله وروحه فقد ینپا كلما أووتص ديق للإسلام 
وتحقيقاً الجزاء من أصل أنفسهم فن | بتدائية؟ فى قوله تعالى حسدآً من عند أنفسهم ويحتمل أنيكون 
المعنى وتييتاً من أ نفسهم عند المؤ منين أنها صادقة الإيمان مخادة فيه ويعضده قراءة من قرأوتبيينآمن 
أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب امال الذى هو رأ سكل 
خطيئة (كثل جنة بربوة ) الربوة بالحركات الثلاث وقد قرئت بها المكان المرتفع أى مثل نفقتهم فى © 
الزكاء كمثل بستان کان بمكان م تفع مأمون من أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياحالملطفة 
له فإن أتجار الربا تكون أحسن منظراً وأزك مرا وأما الأراضى المنخفضة فقلما تسم ثمارها منالبرد 
لكثافة هواتها بركود الرياح وقرىء كشل حبة (أصابها وابل) مطر عظيم القطر (فآنت أكلبا)ثمرتها © 
وقریء يسكون الكاف تخفيفاً (ضعفين ) أى مثلى ماكانت تثمر فى سار الآأوقات سيب ما أصاها من © " 


ع ور م وو امت 32 2 ماح رع م 
e.‏ 
وآلله 


م 8 
مما تعماون بصير ١:9‏ البقرة 


ا تفسير الى السعود 


بغ o2٤‏ 3 ہو ةده ا سا2 ٠‏ مد A:‏ 2 7 
ينود أحد كر أن تكون لر جنة من یی واعتاب جرى من نحنها أ نہر له فيها من كل الثمرات 


و 
وى عرصم ور 


واصابه كير ول ذر ية ضعا قأصاببآ إغصار فيه تار فاحارقت لك يبن له کر ليت 
َعَلكْ مروت 59 ۲ البقرة 
© الوابل والمراد بالضعف الال وقيل أر بعة أمثال ونصبه عل الحال من أكلها أى مضاعفاً (فإنلم يصيها 
وابل فطل ) أى فطل يكفيها لجو دتما وكرم منبتها ولطافة هوائها وقيل فبصيما طل وهو المطر الصغير 
القطر وقيل فالذى يصيبها طل والمدنى أن نفقات هؤلاء زا كية عند الله تعالى لا تضيع حال وإنكانت 
تتفاوت باعتبار مابقار نها من الا حوال ويحوزأن يعتير القثيل بين حالم باءتبار ماصدر عنهم من النفقة 
الكثيرة والقليلة و بين ال جنة المعمو دة باعتبار ما أصامما من المطر الكثير والبسير فا أن كل واحد من 
المطرين يضءف أكلها فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه اله قعالى زا كية زائدة فى 
e‏ زلفاهم وحسن حالم عند الله ( والله ما تعملون بصير ) لاخن عليه ثىء منه وهوترغيب فى الإخلاص 
77 مع تحذير من الرباء ونحوه ( أبو د أحدكر ) الود حب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استه الا والهورة 
لإنكار الوقوعكا فى قوله أأضرب أنى لالإنكار الواقعكا فى قولك أتضر ب أباك على أن مناط الإنكار 
© ابس جميع ما تعلق به الود بل نما هو إصابة الإعصار وما بتبعها من الاحتراق ( أن نكون له جنة ) 
© وقرىء جنات ( من نخيل وأعناب ) أىكائنة منهما على أن يكون الأصل والركن فبا هذبن الجنسين 
الشر يفين الجامعين لفنو نا منافع والباق من المستتبعات لاعلىأن لا يكون فما غير هما كا .تعر فهوالجنة 
تطلقعلى الأ جار الملتفة المتكائفة قال زهير [ كأن عينى فى غر بى مفتلة ه من النواضح آسنى جنة سحقا | 
© وعل الأرض المشتملة عليها والآول هوالًفسب بقوله عر وجل (تجرى من تحتها الأنها. “ ': علىالثانى 
لايد من تقد برمضاف أى من تحت أتجار ها وكذالايد من جعل [-:اد الا<تراق لیما فه' يأتى مجازياً 
والججلة فى حل الرفع على أنها صفة جنة كا أن قو له تعالىمن نخيل وأعنا بكذلك أو فى محل النصب على 
© أنما حال:نم! لامها موصوفة ( له فما م نكل المرات ) الظرف الول خبر والثاتى حال والثالث مبتدأ 
أى صفة للدبتدأ قائمة مقامه أى له رزق م نكل القُرات؟ فى قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم أى 
وما منا أحد إلا له الج وليس المراد بالفرات العموم بل نما هوالتكثيرا فى ةوله تعالى وأو تت من كل 
© شىء (وأصابه الكبر) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجةإلى منافعها و مثنة كال العجزعن تدارك 
© أ-ياب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه الكبر ( وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى 
أصابه الكير والحال أن له ذزية صغارا لابقدرون على الكسب وتر تدب مبادى المعاش وقرىء ضعاف 
© (فأصاما إعصار) أى دح عاصفة تستدير فى الا”رضثم تنعكس مما ساطعة إلى السماء على هيئة العمود 
© (فيه نار) شديدة ( فاحترقت) عطف على فأصاممها وهذاكاترى تمثيل لحالمن يعمل أعمال البرواالحسنات 
وينم إلها ماحبطها من القوادح ثم بحدها يو مالقيامة عندكال حاجته إلى ثوا مها هباء منثور اف التحسر 


۲ سورة البقرة أية ۲۹۸٤۲۹۷‏ ۱ 


ص 4 مضه ا 3 سے > e‏ 31 جع وم 2 ر ترو 5 رس صرت کر م 
يتاهأ الذين >امثوا انفقوا من طيبلت ما کی م اخرجنا لم من ألارض ولا هما 
بس ام ووو ےول لے تيع وج وه روہ 4و رصم 25 5 
أتلحييث منه تنفقون ولستم يعاخذيه إلا ان تغمضواأ فيه وأعلموأ أن أله غنى حميد ۲9 البترة 
جوع r‏ ومجم رر 3ے و29 <2 ص ع ےو اش تح ملاس ٠229‏ 3 - د 2-9 و 5 
الشيطان يعد ك الفقر وياص م بالمحشاء وألله يعد م مغفرة منه وفضلا وألله ونسع عل(" البقرة 


والتأسف عليها ( كذلك ) توحيد الكاف م كو ن الخاطب جمعاً قد مس وجبهماراً أى مثل ذلك البيان © 
الواضح الجارى فى الظہور مجرى ال مور المحسوسة (يبين الله ل الآيات لعلكم تتفكرون)ى تتفكروا © 
فها وتعتيروا ما فہا من العبر وتعملوا بموجبها ( يأمها الذین آمنوا أنفقوا منطيبات ماكسيتم ) بیان ۲۹۷ 
لحال ماينفق منه إثر بیان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفقوا من حلال ما کسیم وجباده لقوله تعالى 

ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( وما أخرجنا لک منالآرض )أى من طيبات ما أخر جنا لک من © 
الحبوب والقار والمعادن غذف لدلالة ما قبله عليه (ولا تيمموا) بفتح التاء أصله ولا تتيمموا وقرى. © 
بضمما وقرىء ولاتأموا والكل معنى القصد أى لاتقصدوا (الخبيث) أى الردى: الخسيس وهوكالطيب © 
من الصفات الغالبة الى لا تذكر هو صوفاتها (منه تنفقون ) الجار متعلق بتنفةون والضمير للخبيث © 
والتقدم للتخصيص والجملة حال من فاعل تيمموا أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من 
الخبيث أى مختصاً به الإنفاق وأياماكان فالتخصيص لتو بيخهم بماكانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث 
خاصة لا اتسويغ [نفاقه مع الطيب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم كانوا يتصدقون شف القّر 
وشراره فنهوا عنه وقيل متعلق بمحذوف و فع حالامن الخبيث والضمير للمال المدلول عليه بحسب المقام 

أو الوصو لين على طربقة قوله | كأنه فى ال جلد توليع البق ] أو للثانى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت 

فيه أكثر وتنفقون حال من الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيثكائناً من المال أو مماكسبتم وما 
أخر جنا لك أوما أخر جنا لک منفقين إياه وقوله تعالی (ولستم بآخذيه) حال علىكل حال من واو تنفةون © 
أى وال حال نک لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات أو وجه من الوجوه (إلا أنتغمضوا © 
فيه) أى إلاوقت إغماضك فيه أوإلا بإغماضك فيه وهو عبارة عنالمساعحة بطر بق الكناية أوالاستعارة 
بقال أغمض بصره إذا غضه وقرىء علٍالبناء للمفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغماض وتذخلوا 

فيه أوثو جدوا مغمضين وقرىء تغمضوا وتغمضوا بض الم وكسرها وقيل تم الكلام عندقو له تعالى ولا 
تيمموا الخبيث ثم استؤنف فقيل على طريقة التو بيخ والتقريع منه تنفقون والحال أن لاتأخذونه 

إلا إذا أغمضتم فيه ومآله الاستفمام الإنكارى فكأنه قيل أمنه تنفقون ال( واعلموا أزالله غى) عن © 
إنفافك ونما يام 3 به لمنفعتكم وفى الام بأن يعلموا ذلك معظرور علمهم به تو بيخ لح على مأ يصن ون من 
[عطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار ا لجل بشأنه تعالى فإن [عطاء مثله ما يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الا خذ تاج إلى مأيعطيه بل مضطر إليه (حميد ) مستحق للحمد علىنعمه العظام وقيل حامد © 
بقبول الجيد والإثاية عليه ( الشيطان يعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بماسيكون من جبة الخبر مثرتباً .م51 


mw, 


sS‏ تفسير أبى السعود 


رخ سوم اده مس 3و م + معدم دده 2.1 سوير ل وي دس مق و 4 . 5 
يوق الحككة من ماك ومن يؤت آله فقد اوی خيرا كديرا وما يد ڪر لل أزلرأ 


ص 


آلا ّپ ١29‏ البقرة 


على شىء من زمان أوغيره يستعمل فى الشراستعماله فى الخير قال تعالى النار وعدها الله الذي ن كفروا أى 
يعدم فى الإنفاق الفقر ويقول إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقر وا وإنما عبرعن ذلك بالوعد معأن الشيطان 

ل ضف ججىء الفقر إلى جبته للإيذان ببالغته فى الإخبار بتحقق مجيئهكأنه نزله فى تقرر. الوقوع منزلة 
أفعاله الواقعة هسب إرادته أو لوفوعه فى مقابلة وعده قعالى على طريقة المشاكلة وقرىء بضم الفاء 

© والسكون وبضمتين و بفتحتين (ویامک بالفحشاء) أى بالخصلة الفحشاء أى ويغريم على البخل ومنع 
الصدقات إغراء الاس للمأمور على فعل المأ مور بهوالعرب تسمى البخيل فاحشاً قال طرفة بن العبد | أرى 

© الموت يعتام الكرام ويصطق ه عقيلة مال الفاحش المتشدد ] وقيل بالمعاصى والسيئات ( والله يعدم ) 
© أى ف الإنفاق ( مغفرة ) لذو بك وال جار فى قوله تعالى (منه ) متعلق محذوف هوصفة اخفرة مؤكدة 
© لفخامتهاالتى أفادها تنكيرها أى مغفرة أى مغفرة مغفرة كاثنةمنه عزو جل (وفضلا) صفته محذوفةإدلالة 
المذكور عل هاما فى قوله تعالى فانقابوا بنعمة من الله وفضل ونظائره أى وفضلا كاثنامنه تعالى أىخلفاً 

© ما أنفقم زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب للشيطان وقيل ثواباً فى الا خرة (والله واسع) قدرة وفضلا 
© فيحمق ما وعدى به من المغفرة و[خلاف ما تنفةونه ( علي ) مبالغ فى العلم فيعلم إنقاقم فلا بكاد يضيع 
آجرک 3 بعلل ما سيكون من المغفرة والفضل فلا احتهال للخاف ف الوعد والجلة تذييل مقرر اضمون 
۹ ماقبله ( يوت الحكمة) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والفقه روى عن ابن نب أنها الإصابة فىالقول 
والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة معانى الأشياء وفهمها وقيل هى معرفة حقائق الآشياء وقيل ‏ 
هى الإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل أنها تفسر فى القرآن بأر بعة أو جه فتارة »واءظ 
القرآن وأخرى با فيه من يجاب الاسرار ومرة بالعم والفهم وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام 

ما ينتطم الا" حكام المييئة فى تضاعيف الا بات اللكربمة من أحد الوجمين الا"ولين ومعنى إيتائها تبيينها 

© والاوفيق للعلم والعمل مها أى سنا ويوفق للعلم والعمل بها (من يشاء) من عياده أن يو تپا باهو جب 
عة فضلهو [حاطة علب ها اتام مابيث فى ضهن الآىمنالحم البالغة الى يدور علها فلل منافعكفاغتنم و ها 
وسارعوا إلى العمل بها والمودول مفعول أول ليؤتى قدم عليه الثانى للعناية به والجلة مستأنفة مقررة 

© المضمون ما قبلما (ومن يئر تالحكمة ) على بناء المفعول وقرىء على البناء للفاعل أى ومن بو ته الله الحكمة 
© والإظبار فى مقام الإضمار لإظبار الاعتناء بشأنها وللإشعار بعلة الحكم ( فقد أوتى خير كثيرً ) أىأى 
© خی ركثير فإنه قد خير له خير الدارين ( وما يذكر ) أى وما يتعظ بما أوتى من الحكنة أو وما تفكر فا 
© ( إلا أولوا الا"لباب ) أى العقول الخالصة عن شوائب الوم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من 
الترغيب ف المحافظة على الأحكام الواردة فى شأن الإنفاق مالا يخ وامجلة [ما حال أو اعتراض تذييلى . 


۲۳ ۲۷٠١۲۷٠١ سورة البقرة أبة‎ ٣ 
3 ٤ 5 7 رص‎ A 4 5 00 2 رص 2 5 2ه‎ 
وما انفقتم من نفقة او تذرم من نذر فن الله ريعلمهر وما للظلاہين من انصار ۲)9 البقرة‎ 


(وما أنفقتم مننفقة) بیان لحم كلى شامل لميع أفراد النفقات ومافى حکما إثر بیان حك ماکان منہانی ۲۷۰ 
سبيل الله وما إما شرطية أو موصولة حذف عاندها من الصلة أى وما أنفقتموه من نفقة أى أى نفقه 
كانت فى حق أو باطل فى سر أو علانية قليلة أوكثيرة ( أو نذرتم ) النذر عقد الضمير على شىء والتزامه م 
وفعله كضرب ونصر ( من نذر ) أى نذر كان فى طاعة أو معصية بشرط أو بغيرشرط متعلق بالمال © 
أو بالأإفمالكالصيام والصلاة ونحوهما ( فإن الله يعلءه ) الفاء على الا ول داخلة على الجواب وعل الان م 
منريدة فى الخبر وتوحيد الضمير مع قعدد متعلق العلم لانحاد المرجع بناء علىكون العطف بكلمة أو کا 

فى قولك زيد أو عمرو أ كرمته ولا يقالأ كرمتهما ولهذا صير إلى التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً 

أو فقيرآفاته أو لى مهما بل يعاد الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية کا فى قوله عز وعلا وإذا رأوا 

تجحارة أولهوا انفضوا [إها وأخرى إلى المؤخر رعابة للقرب كا فى هذه الأبة الكر عة وف قوله تعالى 

ومن يكسب خطيئة أو [نما ثم برم به بربئآ وحمل النظم على تأويلهما بالمذكور ونظائره أو على حذف 

الا ول ثقة بدلالة الثانى عليه كا فى قوله تعالى والذن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفةونها فى سهيل 

الله وقوله | نحن بما عندنا وأنت با ه عندك زاض والرآىختلف | ونحوهما ما عطف فيه بالوا والجامعة 
قسف مستغنى عنه نعم جوز إرجاع الضمير إلى ماعلى تقد ركو نها موصولة وتصدير اجملة بأناتأ كيد 
مضمو نما إفادة لتحقيق الجزاء أى فانه تعالى حازيم عليه البتة إن خيراً غير وإن شرآ فشر فهو ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد ( وما للظالمين ) بالإنفاق والنذر فى المعاصى أويمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر © 
أو بإنفاق الخبيث أو بالرياء والمن والآذى وغير ذلك ماينتظمه معنىالظل الذىهو عبارةعن وضعالثىء 

فى غير موضعه الذى حق أن يوضع فيه (من أنصار) أى أعوا نينصرونهم من بأس اللهوعقابه لاشفاعة © 
ولا مدافعة وإبراد صيغة المع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الا نصار واجلة 
أسنك:آى مقرر لمافما فبلهمن الو عيد مفيد لفظاعة حال من بفع ل مايفعل من الظالمين لتحصيل الا عو از ورعاية 
الخلان (إن تيدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل ف الشرطية و بيانله و لذلك تر ك العاف 
ينهما أى إن تظمروا الصدقات فنعم شيا إبدا ؤها بعد أن لم يكن رياء وسمعة وقرىء بفتح الأون وكسر 
العين على الا "صل وقرىء بكسر الاون و سكون العين وقرىء بكسر النون وإخفاء حركة العين وهذا فى 
الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى الى أر بدت بقوله تعالى (وإن تخذوها) ۾ 
أى تعطو ها خفية ( وتؤتوها الفقراء ) ولمل التصريح بإبتائها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء نضا م 
ما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغى رعا يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا 


حم 


1۷ 


وا ا تفسيد أبى السعود 


ووم رو لے برو لمر ت ig 2 e‏ مار e‏ ل ىا ٤ 7g.‏ 7 و. مس بير ور ©# 
عليك هدلہم وللكن لله يبدى من ساءُ وما تنفقوا من خير فلانفسکر وما تثفقون إلا 
ت ر م م : 


ناء وجه آله وما فقون خر وف لک ونع نطود وې ابقرة 

© يفعل ذلك عند الناس ( فهو خير لک ) آی فالإخفاء خير لک من الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف 
بالمال وأما فى الواجب فالا مى بالعكس لدفع التهمة:. عن ابن عباس رضى الله عنهما صدقة السر فى 
التعلوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً وصدقة الفر يض ةعلانيتها أفضل من سرها مخمسة وعشرين ضعفاً 

© ( ويكفر عن من سيئاتم ) أى والله يكفر أو الإخفاء ومن تبعيضية أى شيئاً من سیا تا ستر وها 
وقيل دة على رأى الا "خفش وقرىء بالتاء مرفوعا ومجزوماً ع ىأن الفعل للصدقات وقرىء بالنون 
مرفوعا عطفاً على عل مابعدالفاء أو على أنه خبر تدأ حذوف أى ونحن نكفر أوعل أنها جملة مبتدأة 

© من فعلوفاعل وقرىء بحزوماً عطفاً عل عل الفاءوما بعده لا"نه جواب الشرط (والله بمائءلمون ) من 
۷۲ الإسرار والإعلان(خبير) فبوترغيب ف الإسرار (لفس عليك هدام) أىلايحبعليك] نتجعلهم مد .ین 
إلا لإتيان :ما أم وا به منالمحاسن والاتناء عما نهواعنه من القبا ع المعدو دة و[نماالواجب عليكالإرشاد 
© [لاخيروالحث عليه والهى عن الشر والردع عنهبما أوحى [ليكمن الا بات و الذکرالحکے (ولكن الله 
© مهدى)هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حا (من يشاء) هدايته إلىذلك من يتذ كر عا ذ كر ويتيع الحق 
ويختا را خير والجلة معترضة جىء مها على تلو بن الطاب وتو جه إلى رسو ل الله يِل مع الالتفات إلى 
الغيبة فيا بين الخطا بات المتعلقة بالمكلفين مبالغة فى حلمم على الامتثال فإنالإخبار بعدموجوب تدارك 
أمرممعل النى يله مؤذن بو جو ه علدهم حسما ينطق به م|بعده من الشرطية وقيل لا كثرفقراء المسلمين 
نهى رسول الله طلخ المسلمين عن التصدق على المشر كين كى تحملبم الحاجة على الدخو ل فى الإسلام فنزلت 

أى ليس عليك هدى من خالفك حى تمنعهم الصدقة لا"جل دخ ول فالإسلام فلا التفات حينئذ فى 

© الكلام وضمير الغيبة للمعبودين من فقراء المشركين بل فيه تاوين فقط وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير) 
على الا ول التفات من الغيبة إلى خطاب المكلفين ازيادة هزم نحو الامتثال وعلى الثانى تلوين للخطاب 
پتوجپه إلهم وصرفه عن الى د وما شرطية جازمة اتنفقوا منتصبة به على المفعو لية ومن عيضية 
© متعلقة بمحذوف وقع صفة لاس الشرط مبينة وعخصصة له أى أى شیء تنفةو ا كائن من مال (فلآنفسكم) 
أى فو لا نفسک لاينتفع به غير فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفةوا من الخبيث أو 
'فتفعه الدينى لك لا لغيدم من الفقراء حى نمنعوه من لا ينتفع به من حيث الدبن من فقراء المشركين 
© ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) استثناء من أعم العلل أو أعم الأ<وال أى:ليست نفقتک لثىء عن 
الا“شياء إلا لابتغاء وجه الله أو ليست فى حال من الا" حوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا بالك تمنون 

© ما وتنفقون ا ليث الذی لا و جد مثله إلى الله تعالى وقيل هو نو فى «منى النهى ( وما تنفقوا من خير 
يوف إلبك) أى أجره و ثوابه أضعافا مضاعفة حسمافصل فيا قبل فلاعذر لک فى أن ترغبوا عن إنفاقه 


؟ ‏ سورذ البقرة أية ۲۷٤۰۲۷۲‏ $10 


وا 07 .2 57 0 ے مدوم ا« م رهن حال ودد عو 28# وو 6و مس 2 
مرآ لذن اخصروا فى سبي آله لا ستطيعون ضربافى الأرض يحسبهم آل محاهل اغنياء ِن 

١ 40 ري ابرع ر برو ص ماو لبر صوص پر کر لما بير ابراه و موا مومه‎ a ٠ 
عار ن الاس إلحافا وما تفقوا من خير فان الله بهء البقرة‎ ١ التعقن تعرة‎ 
لتعمف تعرفهم سيملهم لا سعلون لئاس إسلحافا وما تنفموأ من خير فإن الله بدء علم 5 ؟ البقر‎ 


م وى وار 2 رمج - مب 


هم يحون ٠‏ ۲ القرة 
على أحسن الوجوه وأجملها فمو تأ كيد و بيان للشرطية السابقة أو يوف إليكر ما يخلفه وهومن نتائج 
دعائه عليه السلام بقوله اللبم اجعل للمنفق خلفاً وللدمسك تلفاً وقيل حجت أسماء بنث ألى بكر فأتتها 
أمبا تسا لما وهى مشركة فا بت أنتعطها وعن سعيدين جبير أنهم كان وايتقو نأن يرضخو القراباتهم من 
امش رکین وروی أن تاا من الملميينكانت للحم أصهار فى اليه دور ضا عکانوا ينفقو نعليو مقبل الإ سلام 
فليا أسلمواكرهوا أن ينفقومم فنزلت وهذا فىغيرالوا جب وأما الوا جب فلاح وزصرفه [لىالكافرو[ن 
كان ذمياً ( و نتم لاتظلمون ) لاتنقصون شيا ها وعدتم من الثواب المضاعف أومن الخلف (للفقراء) ۲۷۳ 
متعاق بمحذو فى ينساق إليهالكلام کان قوله عزو جل ىسع ابات إلى فرعو ن أى !تمدو للفقر اء أواجعلوا 
ماتنفقو نه للفقراء أو صدقانك للفقراء ( الذين أخضروا فى سييل الله ( بالغزو والجہاد ( لايستطيعون ( © 
لاشتغاطهم به (ضربآفى الأرض)أى ذهابا فيهاللكسب والتجار ةوقبل م آهل الدفة كانو ارضىاللهعنم نوأ © 
من أر بعيائةمن فقراءالمباجرين يسكنونصفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكان وا خرجون 
فكل سرية بعثها رسول الله يلقم (حسبهم الجاهل) بحا لحم (أغنياء من التعفف) أى من أجل تعففبمعن © 
المسألة (تعرفهم بسهام ) أى تعر ف فقرم واضطرارم ما تعاين همهم من الضعف ورثاثةالحالو الخطاب © 
لارسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغةفى بیان وضوح فقرم (لايسألون الناس © 
إلحافا ) أى إلحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حى يعطيه من قو لهم لحفنى من فضل لحافه أى أعطانى 
من فضل ماعنده والمعنى لا يألو نم شيئاً وإن سألوا لحاجة اضطر تمم إليه لم يلوا وقيل هو نلعلا 
الآمرين جميعاً على طر يقة قوله| على لاحب لامہتدی لمناره ] أى لامنار ولا اهتداء (وما تنفقوأ من © 
خير فان الله به عليم ) فیجازیک بذلك أحسن جزاء فهو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء ( الذين ۲۷٤‏ 
فقون أموالهم بالليل والمار سر وعلانية ) أى يعمون الأوقات والاحوال بالخير والصدقة وقيل 
نزلت فى شأن الصديق رضى الله عنه حيث تصدق بأر بعين ألف دينار عشرة آ لاف منه بالليل وعشرة 
بالنهار وعشرة سرأ وعشرة علانية وقيل فى على رضى ألله عنه حین لم يكن عنده إلا أر بعة درام فتصدق 
بكل واحد منها على وجه من الوجوه المذ كورة ولعل تقديم الليل على النهار واأسر على العلانية للإيذان 
بمزية الإخفاء على الإظماروقيل فى ر باط الخيل والإنفاقعاما (فلہم أجرم عند ربهم) خبرللموصول © 
والفاء للدلالة على سدية ما قيلبا لما بعدها وقيل للعطف والخبرعذوف أى ومنهم الذين ا ولذلك جوز 


5 م أو السعود ١+‏ € 


t4. 


م تفسير أبى السمود 


1 ل 4 و 4 03 مو و ج ا و 2 i‏ 2 وي 
لذين يا کلون الريؤا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه آلشيطدن من المس ذلك يانم 
ر رھ چ مو مور 5 ده وود ر e‏ ¢ 7 ل ستيان تس .2 
قالوأ إئما البيع مثل اربوا وأحل الله البيع وحرم الربؤاً فن جاءه, موعظة من ريدء فآنتبئ 
ع صل م صر ص ص راو 


4 و > مي صم ع م م مل م غوم بير 2 وى مادام لے 
فله, ماسلف وامره إلى الله ومن عاد فاولتيك أصحلب ألنار هم فيها خللدون و ؟ البقرة 


٠‏ الوقف على علانية (ولا خوف علهم ولا ممحز:ون) تقدم تفسيره (الذين بأكلوا الربا) أى بأخذونه 


والتعبير عنه بالا" كل لما أنه معط ماقصد به و لشيو عه ف المطعومات مع مافيه من زيادة تشنيع لحم وهو 
الزيادة فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فىكتب الفقه وإنما كتتب بالوا وكالصلوة على لغة من يفخم 
© ف أمثالها وزيدت الآلف تشدهاً بواوالجمع (لابقوهون) أى من قبورثم إذا بعثوا (إلاكما يقوم الذى 


۾ «تخبطه الشيطان ) أى إلا قيامأ كقيام المصروع وهو وارد على مابزعهون أن الشيطان خبط الإنسان 


© فيدرع والخبط الضرب بغير استواء خبط العشواء ( من المس ) أى الجنون وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجنى بمسه فيختاط عقله فلذلك يقال جن الرجل وهو متعلق با قبله من الفعل المزى أى لا بقو مون 
من المس الذى بهم ببب أ كلهم الربا أو بيقوم أو نتخبطه فييكون نموضهم وسةوطبم كالمصروعين 

لا لاختلال عقوم بل لان الله قعالى أربى فى بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلمم فصاروا عخبلين 

© ينوضون ويسقطون تلك سام بعرفون يها عند أهل الموقف ( ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من حالم وهأ 
© فى اسم الإشارة منمعى البعد للإبذان بفظاعة المشار إلبه ( بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) أى ذلك 
العقاب يسيب أنهم نظموا الر با والبيع فى سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا 
يحؤز بیع درم بد همین کا بحوز بیع ما قيمته درم بدرهمين بل جعلوا الربا أصلا فى الحل وقاموا به 
الع مع وضوح الفرق يننهما فإن أح.د الدرهمسين فى الأول ضائع حا وف الثانى منجبر ماس 

© الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجما (وأحل الله البيح وحرم الر با) إنكار من جبة الله تعالى لتسو ينهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشي إليه من عدم الاشتراك ف المناط وامجلة ابتدائية: 

© لاحل لها من الإعراب ( فن جاءه موعظة ) أى فن بلغه وعظ وزجركالنهى عن الربا وقریء جاءته 
(من ربه) متعلق يحاءه أو بمحذو ف وقع صفة اوعظة والتعرض لعنوان الربوبية معالإضافة للإشعار 


© بكون مجىء الموعظة للتربية (فانتهى) عطف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ و تبع اللهى ( فله ماسلف ) 


أى ما تقدم د قبل التحريم ولا نر ده هنك وما مس تفع بالظرف ا جعات من موصو لة 


. © وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتماد الظرف على ماقبله (وأمء إلى الله) يحازبه 


© على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيةوقبل حك فى شأنه ولا اعتراض لكم عليه ( ومن 
© عاد ( أى إلىتحليل الر با (فأولتك) إشارة إلىمن عاد واجمع باعتبارالمعنى ک) أن الإفراد فعادباعتبار 
© اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزاتهم فى الشر والفساد ( أصحاب النار ) أى ملازموها 
© ( ثم فا خالدون ) ما كثون فبا أبدآً والجلة مقررة لا قبلبا . 


Y۷ ۲۷4٨۲۷۸4۲۷۷4۲۷7 سورةالبقرة أيه‎ ۲ 


سن 22 وي2 2 2 و22 ضام 2 2ة د 

2 #42 سير وعم بره 2 - > ير وى تس مام اوی ر و امات ىا مص 
إن الین عامئوا وعملوا الصالحدت واقاموأ الصلؤة و٤اتوأ‏ لزكزة لمم احرهم عند ریم ولا 
$e‏ رميس ان رض وصور م 

خوف علبوم ولا هم يحل نوتف 0 ۲ البقرة 
مغ K‏ مم 7ه 22-2 ۰ء - - o-0‏ ا 6 2 2 
بٿا ا آلڏين #امنوأ أنقوا أللّه وذر وأ ما بق من آلرٍبؤأ إن کنتم مؤمنين ۲9 البقرة 
کل ا ا 70 . 2 ع ەلو ازىر عر وم 2e‏ روق داس 
فإن لر تفعلوأ فاذنوا جرب من الله ورسولهء وإن تتم فلكر ركوس امولكر لا تظامور: 


مرم ررر م 


ولا تظلمون 9 البقرة 


( يمحق الله الربا ) أى يذهب ببركته ومولك الال الذى يدخل فيه (ويرنى الصدقات) يضاءف ثوابها جيم 
ويبارك فا وزد المال الذى أخر جت منه الصدقة . روىعنه بم إن الله يبقل الصدقةوير بها كأبربى 
أحد مره وعنه عليه الصلاةوالسلام مانقصت زكاة من مال قط (والله لاعب) أى لابرضىلآن الحب © 
مختص بالتوابين (كل كفار ) مصر على تحليل ا لحر مات ( نهم ) منېمك فىارتكابه (إن الذين آمنو () باه ۲۷۷ 
ورسوله وا جأءثبه (وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةوآ نو | الركاة) تخصيصهما بالذك رمع اندراجبها © 
فى الصالحات لانافتهما على اثر الاعمال الصالحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملاثك عليهم 
السلام (هم أجرم) جملة من مبتدأ وخير واقعة خبراً لان أى هم أجرم الموعود لحم وقولهتعالى ( عند ۾ 
ربجم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضير هم مز بد اطف و تشر يف 

(ولا خوف عليهم ) من مکر وه آت ( ولا معز نون ) من محبوب فات ( بأمها الذي نآمنوا اتقو | الله ) 47 
أى قوا أنفسكم عقابه ( وذرواما بق من الربا ) أى واتركوا بقايا ماشرطتم منه على الناس تركا كلياً ۾ 
( إن كنم مؤ منين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لامنثال ما أمرتم به البتة وهو شرط حذف جوابه ثقة © 
با قبله أى إن كنم مؤمنين فاتقوا وذروه الل . روى أنهكان لثقيف مال على بعض قر يش فطالبو م عند 

محل بالمال والر با فنزلت ( فإن لم تفعلوا ) أى ما أمثم به من الاتقاء وترك البقايا [ما مم إنكار حرمته ۲۷۹ 
وإما مع الاعتراف بها (فأذنوا عرب من الله ورسوله) أى فاعلموا مبا من أذن بال ٠إذاعم‏ نهأما على © 
الأول فكحرب المرتدين وأما على الثانى فكحرب البغاة . وقرىء فآذنوا أى فاعلدوا غيركم قيلهو من 
الآذان وهو الاستاع فإنه من طرق العلل وقرىء فأ ينو | وهو مؤ يد لقراءة العامة وتدكيرحرب للنفخيم 

ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لا مؤكدة لفخاءتها أى بنوع من الحرب عظم لايقادر قدرهكائن . 
من عند الله ورسوله روى أنه لا زات قالت ثقيف لابدلنابحرب اللهورسوله (وإن تبتم) من الارتباء © 
مع الإيمان بحر مما بعد مأسمعتموه من الوعيد ( فلكم رءوس آموالکے) تأخذونها كلا (لاتظلبون) © 
غرماءک بأخذ الزيادة واججلة ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أو حال من الضمير فلكم والعامل 
ماتضمنه الجار من الاستقرار (ولا تظلون) عطف على ماقبله أى لاتظلمون أتم من قبليم بالطل م 


1 هي أ a‏ 


اک e7‏ ج مرق م صوص ا مص ا 2> ۱ ع2 ورور م 
ون ن ذوغسرة فنظرة إل ميسرة وان تدرا خر لجر إن کنتم نعلمون ۲)9 البقرة 
2 ویک رمق م و ر ت صن سيئر ل ص ورو 


وأنقوأ یوما ترجعون فيه إلى الله ثم نوی كل تفس ما كسيث وهم لا بظامون 175 البقرة 


7 
والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتو بتېم عدم ہو ته عندعدمها لان عدمها إن كان مع [نكار 
الحرمة فوم صر تدونوما هم المكسوب فى حال الردة فىء للمسلمين عند أبى <نيفة رضىالله عنه وكذا 
ارا الم عندالشافعی وعندنا هو لور ثتهم ولاشىء لحم على كل حال وإنكان مع الاعتراف ہما فإن 
كان لطم شوكة فهم على شرف القتل لم تسل لهم رءوسهم فكيف برءوس أموا هم وإلا فكذلك عند ابن 
عباس رضى الله عنهمافانه يقول من عامل الربا يسئتاب وإلاضرب عنقه وأماءندغيره فهم محبوسون 
إلى أن تظبر توبتهم لا بمسكنون من التصرفات أصلا فا لم يتوبوا لم يسم لهم شىء من أمواطهم بل إغا 
۰ يسل بموتهم لورثتهم ( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع غرم من غر مائئك ذو عسرة على أن كان تامة 
© وقرىء ذاعسرة علىأنها ناقصة ( فنظرة ) أى فالحك نظرةأوفعليك نظرة أوفلتكن نظرة وهىالإنظار 
والإمبال وقرىء فناظره أى فالمستحق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظر ته علىطر بق‌النسب وقرىء 
© فناظره أمراً من المفاعلة أى فداه النظرة ( إلى ميسرة ) أى إلى يسار وقرىء بض السين وهما لختان 
كشرقة ومشارقة وقرىء مهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كا فى قوله [وأخلفوك عدالامالذى 
© وعدوا ] ( وأن تصدقوا) بحذف [حدى التاءين وقرىء بتشديد الصاد أى وأن تتصدقوا على معسرى 
© غرمائم بالإبراء (خير لك ) أى أكثر ثواباً من الإنظار أو خير ما تأخذونه اضاعفة ثوا به ودوامه 
فهو ندب إلى أن بتصدقوا برءوس أمواهم كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين كقوله تسالى وأن 
تعفوا أقرب للتقوىوقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه السلام لا حل دين رجل ملم فيؤخره 
© إلاكان له بكل يومصدقة ( إن كتتم تعلدون ) جوابه حذوف أى إن كنم تعليون أنه خير لك عملتموه 

۱ (واتقوا وما) هو يوم القيامة وتنكيره للتفخمم والتهويل و تعليق الا تقاء به للمبااغة فى التحذير عما فيه 
© منالشدائد والآهوال(ترجعون فيه) على البناء للمفعول من الرجع وقرىء عل البناء للفاعل من الر جوع 

© والآول أدخل فى الهو يل وقرىء بالياء على طريق الالتفات وقرىء تردون وكذا تير ون ( إلى الله ) 
© حاسبة أعمالك ( ثم توف كل نفس ) من النفوس والتعميم للمبالغة فى مهو يل اليوم أى تعطى كلا ( ما 
© كسبت ) أى جزاء ماعملت من خير أو شر ( وم لا يظلمون ) حال م نكل نفس تفيد أن المعاقبين وإن 


003-2232307 كانت عقو باتهم مو بدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أ نفسهم وجمع الضمير لانه أنسب بحالالجزاء 


كا أن الإفراد أوفق حال الكسب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها آخرآبة نزل مها جير يل عليه 
السلام وقالضعما فى رأس المائتين وال نينمن البقرة وعاش رسو ل الله ب بعدها أحدا وعشرينبوما 


؟ سورة ألبقرة انة ۲۸۲ ۲۹ 


ى خم 2 رسن لزي بير وص >2 وم 3و 


2 2 8 م سے 2 5 م ٤‏ و 
يتاب الذين #امئوا إِذا تداينتم بدينٍ إل أجل مسحى فا كتبوه وليحكتب بيشكر كاتب 


9 مرم صل م رص 4 KE‏ 2وو م ت و ےرا م دصرو برام واو 0 مرح وو مودمة 
بالْعدل ولا يأب کا تب ان يكتب م علمه آله فلتب وليملل آلذى عليه الحق وليتق 


2 مص مو م <٠‏ .2 مور م ا ر معو ورغ رم إو م كوم مور م “راع براه 
الله ربه, ولا يبس مته شيعا فإن كان اأذى عليه الحق سفيها أوضعيفا او لامستطيع ان يمل 
2 ع .ا م شمر ويه 7م22 و 2< 0 4 ll ٠‏ 4 ار مج رع لاوا 1 8 
كيين ول بعد واي من رلك وتا رجن َل انراتا 
م صو موص امار ممم £ داس ق >2 2 2 سم وم يبرم مو اوم عسل 2 6م م سس اس 
من حرصو من الشبداء أن تضل إحد ہما فنذ و إحد ما الأخرئ ولا ياب الشهداء إذا 
وو وامصامءة ريوع < زرو ير ب او عد دام وم م sl‏ م ر درق عص 
مادعوا ولا ُسكموأ أن مكثبوه صغيرًا أو كيرا إل أجلهء الك أقسط عند الله وأقوم للشبلدة 
2 4ع مسوم ااه E‏ ارق م رمم م رر و و رر ررر لزي اریم روان رم ای راوص 
وادق الا ترتابوا إلا ان تكون نجثرة حاضرة تديرونها بيذكر فليس عليكر جناح آلا نكتبوها 

م عم ردو gc»‏ عم Ire‏ رس ع ام ںو و 


رگم لالهو م ع صقرت ل عص ص و2 وراه ور 2 ° 
واشہدوا إذا تار تم ولا .يضار كاتب ولا شييد و ن تفعلوا فإنه, فسوق بكر وآ تقوأ ألله ويعلمكر 


أ الله بعل 7 لم ۲D‏ البقرة 

(أما الذن آمنوا إذا تدايتم بدين) شروع فى بيان حال المداينة الواقعةف تضاعيف ال معا و ضات ا ل جار ية YAY‏ 
فا بنهم بسع السلع بالنقود بعد بیان حال الربا أى إذا دان بعضكم بعضاً وعامله نسيثة معطياً أو آخذا 
وفائدةذكرالدين دفع‌توم كو نالتداين معنى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل وأنهالباعث 

على الكتبة وتعين‌المر جع للضمير المنصو ب المتصل بالام ( إلى أجل ) متعلق بتدايلتم أو عحذوف وقع © 
صفة لدين ( مسمى ) بالا بام أو الاأشهر ونظائرهما ما يفيد العلم وبرفع الجمالة لا بالحصاد والدباس © 

و نحوهما ما لا برفعها ( فا كتيوه ) أى الدين يأجله لآنهأوئق و أرفع للنزاع والجهور على استحبابه وعن © 
ابن عباس رضى اللدعنهما أن المراد بالسلم وقالا حرم الله الربا أ باح فى الساف (وليكتب يبتكم كاتب) © 
بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاو تعيين لمن يتو لاها إثرالآمس مها إجمالا وحذف المفعول إما لتعينه أو 
للقصد إلى بقاع نفس الفعل أى ليفعل الكتابة وقولهتعالى بينك للإيذان بأنالكاتب نبغ ی أن تو سط بين 
المتداينين و كتب كلامم ماولا کت بكلام أحدهما وقولهتعالى (بالعدل) متعلق حذوف هوصفة لکا قب © 

أ ى كات بكائن بالعدلأى وليكن المتصدى للكتابة من شأ نه أن بكتب بالسو بة من غير ميل إلى أ<دالجانبين 
لاءزيد ولا نقص‌وهو اش للمتداينين باختيار کاتب فقیه دن حتى بجی کتا به موثوقا به معدلا بالشرع 
وبجوز أن بكو نحالا منه أى ملتبساً بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالحق (ولا يأبكاتب ) © 
أى و لايمتنع أحدمن الكتاب ) أن كتيب ) کتاب‌الدین )۴ علمهالله ) على طر بقة مأعلمه م نكتبه الو ثائق ® 
أوكابينه بمو له تعالى بالعدل أولا يأب أن بنع الناس بکتابته ‏ نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة كقوله تعالى 
وأحسن 5 أحسن الله إليك (فليكتب) تلك الكتابة المعلمة أمى مها بعد النبى عن إبائها تأكي دالاو يجوز © . 
أن تتعلق الكاف بالا'س على أن يكون النهى عن الامتناع منهامطلقة ثم الاس مها مقيدة (وليمال الذى © 


17 تفسير أ السعود 

عليه الحق ) الإملال هو الإملاء أى وليكن المملى من عليه الحق لا نه المشبود عليه فلابد أن يكون 

© هوالمقر ( وليتق الله ره ) جمع ما بین الاسم الجليل والنعت الجيل للمبالغة فى التحذيرأى وليتق المملى 
© دون الكاتب 6 قيل لقوله تعالى (ولا يبخس منه) أى من الح الذى ممليه على الكاتب ( شيا ) فإنه 
الذى يتوقع منه البخس خاصة وأما الكانب فيتوقع منه الزيادة ا يتوقع منه النقص فلو أريد نميه لنهى 

عن كليهماوقد فعل ذلك حيث أص بالعدل ونما شدد فى تكليف الملل حيث جمع فيه بين الام بالاتقاء 
وانهى عن البخس لما فيه من الدواعى إلى ال بى عنه فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه 

© وتخفيف ماف ذمته بما أمكن (فإن كان الذى عليه الحق) صرح بذاك فى موضع الإضمار لزيادة الكشف 
© والبئان لا لآن الام والنهى لغيره (سفهها ) ناقص العقل مبذراً بجازةا ( أو ضعيفاً) صبياً أوشيخاً عنتلا 
© ( أو لايستطيع أن يمل هو ) أى غير مستطيع للإملاء بنفسه خرس أوعى أو جل أو غير ذلك مر 
© العوارض ( فليملل وليه) أى الذى بى أمره و بقوم مقامه من قبم أووكيل أوهتر جم ( بالعدل) أى من 
غير نقص ولا زيادةلم بكاف بعين ماكلف به من عليه الحق لا نه بتوقعمنه الزيادة كا يتوقع منه البخس 

© ( واستشهدوا شهيدين ) أئ اطلبوهما ليتحملا الشبادة على ما جرى ينك من المذابنة وتسميتهماشهيدين 
© اتنزيل المشارف منزلة الكائن ( من رجالك ) متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو محذوف وقع صف 
لشهيدين ومن تبعيضية أى شهيد.نكائنين من رجال المسلمين! لاحر ارإذ الكلام فىمعاملاتهم فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطر بق العبارة كما بين فى موضعه وأما إذاكانت المداينة بين الكفرة أوكان من 

© عليه الح قكافرا فيجو زا ستشهاد الكافر عندنا (فإن لم يكو نا) أى الشميدان جميعاً علىطريقة نن الشمول 
©. لا ثمول الننى ( رجلين) إما لإعوازهما أو لسبب آخر من الا"سباب ( فر جل واممأتان ) أى فلبشهد 
رجل وام أتان أو فرجل وام أتانيكفون وهذا فا عدا الحدود والقصاصعندنا وفى الاموالخاصة 

© عند الشافعى ( من 'رضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وام أتان أى كائنون مرضيدين عندم 
وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل نعمت لشهيدين 

أى کائنین من ترضون ورد بأنه يلرم الفصل بينهما بالا جنى وقبل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد 

٤ا‏ ذكر من الفصل وقيل متعلق بقوله تعالى فاستشهدوا فيازم الفصل بين اشتراط ال مرأتين وبين تعليله 

© وقوله عز وجل ( من الشهداء ) متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المحذوف الراجع إلى لوصول 
أى يمن ترضو نهم كائنين من بعض الشهداء لعل بعدالمم وت مم وإدداج النساء فى الشهداء بطريق 

© التغليب ( أن تضل [حداهما فتذكر [حداهما الآخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى التذكير ولكن الضلال لماكان سبباً له نزلمنزاته كا فى قولك أعددت السلاح أنيحىء عدو فأدفعه 
كأنه قي ل أن تذكر إحداهما الاخر ى إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ماعليه النظم الكريم على . 
أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الآخر ى لتا كيد الإمهام والمبالغةفى الاحتراز عن توم اختصاص 
الضلال يإحداهما بعينها والتذكي ربالا 'خرى وقرىء فتذك رمن الا”ذكار وقرىء فتذا کروقریء أن قضل 

© على الشرط فتذكر بالرفع كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ( ولا يأب الشهذاء إذا مادعوا ) لا"داء 


۲۷۱١ ۲۸۴ سورة البقرة أية‎ ٣ 


5-8 ع انعم رم سح ص بر الى ع کر ص وري وير ص ل . ع ما مو عع مو نكر 2101 Er‏ 
3 و “o . 0 ٠‏ عله 0 0 ST E‏ 
وإ ن كنت على سفر ولر تدوأ كاتبا فرهان مقيوضة فإن امن بعضحم بعضا فليؤد الذى أؤنمن 
وو وار سل سير م 

1 


لله ما 


مله ولتق آله ربهر ولا تمو الفہلدة ومن نها إن ۶ام قلبدر و 
مون لم و ۲ ابقرة 

الشبادة أو لتحملها وتسميتهم شهداء قبل التحمل لما مرمن تنزيل المشارف منزلة الواقع و ماضيدة عن 

قنادة أنهكان الرجل يطوف ف الحواء العظبم فيه الةو م فلا يقبعه منهم أحد فنز لت (ولاتسأموا ) أى ۾ 
لاتملوا من كثرة مدايناتكم (أن تكتبوه) أى الدين أو الحق أو الكتاب وقيل كنى به عنالكسل © 
الذى هو صفة المنافق ك) ورد فى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاهوا كسالى وقد قال النى ب . 

لا بقول المؤم نكسلت ( صغيراً أ وكبيراً ) حال من ااضمير أى حال کو نہ صغي رأ وكبير أأىقايلا آر ۾ 
كثيراً أو لا أو مفصلا ( إلى أجله ) متعلق بمحذو ف وقع حالا من الهاءفى تكدوه أى مستقرأ فى © 
الذمة إلى وقت حلوله الذى أقر به المدون( ذلك ) إشارة إلى ما أمى به من الكتب والخطاب لو منين © 

) أقسط ) أىأعدل ( عند الله ) أى فى حكه تعالى ( وأقوم للشبادة ) أى أثيت لها وأعون عل إقامتها © 
وهما مبنيان من أقسط وأقام فإنه قياسى عند سيبو به أومن قاط بمعنى ذى قسط وقويم وإنا حت الواو 

فى أقومك حت فى التعجب بجو ده ( وأدنى أن لاترتابوا )وأقرب إلى انتفاء ريبك فىجنس الدينوقدره ۾ 
وأجله وشهوده ونو ذلك ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونما ينك ) استثناء منقطع من الا © 
بالكتابة أىلكن وقتكون تدابنك أوتجار تك تجارة حاضرة حضو ر البدلين تديرونمها بينكم بتعاطهما 

بدا بيد (فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) أى فلا بأس بأن لاتكتبوها لبعده عن التنازع والنسيان © 
وقرىء برفع تجارة على أنها اسم كان وحاضرة صفتها وتديرونها خبرها أوعلى أنما تامة ( وأشهدوا إذا م 
تبایعتم ) أى هذا التبايع أومطلة] لا "نه أحوط والا وام الواردةف الا بة الكرعة للندب عند ال جمور 

وقيل للوجوب ثم اختلف فى إحكامها ونسخها ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) هى عن المضارة حتمل © 
لبناء ن کا ينىء عنه قراءة من قرأ ولا يضارر بالكسر والفتح وهو نيما عن ترك الإجابة والتخيير 
والتحريف فى الكتبة والشهادة أو نهى الطالب عن الضرار بهما بأن يعجلبها عن ٠‏ مهما أو يكلفهما . 
اروج عما حد لها أو لا يعطى الكاتب جعله وقرىء بالرفع على أنه نی فى معنى النهى ( وإن تفعلوا ) © ٠‏ 
مانهيتم عنه من الضرار (فإنه) أى فملكم ذلك (فسوق بكم ) أى خروج عن الطاعة ملتبس بكم (واتقوا ۾ 
الله) فى مخالفة أوامه وتواهيهالنى من جلما نهيه عن المضارة (ويعلسكم الله)أحكامه المتضمنة اكم @ ` 
( والله بكل شیء عليم ) فلا یکاد عخنی عليه حالکے وهومجاز بكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى الل الثللاث © 
لإدخال الروعةوتر بية المهابة وللتنبيه علىا تقلا لكل منها بمعنى على حياله فإن الا ولى حت على التقوى. 
والثانية وعد بالإذعام والثالثة تمظيم لشأنه تعالى ( وإن كنتم على سفر ) أى مسافرين أو متو جہین إلية ۲۸۳ 
(ولم تجدوا كاتباً) فى المداينة وقرىء كتاباً وکتباً وكتاباً ( فرهان مقبوضة ) أى فالذی يستوثق به أو ۾ 


VY‏ نفسير أبى السعود 


ا م ت م م وا ا لول م £4 3 2ى واو ر عير 22 ررم ل 
لله مافى السمئوات وما فی الأرض وإن تبدوأ ما فى انفسكر أو مخفو يحاسبح به الله فيغفر 
سے للع سس اص رو سس رن مه 1 1 37 / 


- و نابر وس ماي‎ ٤ 
لمن سَاءُ ويعذب من ساء والله عل کل شو در ۲)9 البقرة‎ 


فعليكم أوفليؤ خذ أو فا شروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى شر عيةالار تمان 
کا حه اهد والضحاك لا نه لور دن درعهق المدينة من مودى بعشرين صاعا من شعير أخزهلاهله 

بل لإقامة التوثق بالار تمان مقام التوثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إعوازها وا لم يتعرض 
لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توئقاً وإعوازاً والجور على وجوب القبض ف تهام الرهن غير مالك 

© وقرىءفرهنكسةف وكلاهما جع رهن معنى مرهون وقریء إ..كون الطاء تخفيةاً ( فإن أمن بعضكم 
بعضاً) أن ون الذاعنيق يدهن المديونين لين ةه و اسي بأهانتهاغن'الارتينان و ری ان 
أومن بعضكم أى آمنة الان ووضقُوه بالا ماله قل فن التصاب عتا حا على نزع الخافضأى 

© عل متاع بعض ( فليو د الذى اؤ من ( وهو المد.ون و إا عر عنه بذاك العذوان لتعينه طريقاً للإعلام 
© وله عل الأداء (أمانته) أى دينه وإنما سمى أمانة لاثمانهعليه بترك الارتمانبه وقرىء أيتمن بقاب 
© الحمزة بأءوقرىء بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ لآن المنقلبة من الطمزة لاتدغم لآنها فى حکہا (وليتق 
الله ريه ) فى رعاية حةوق الأماءة وف المع بين عنوان الألوهية وصفة الردوبية من التأ كيد والتحذير 

© مالا خن (ولا تكتموا الشهادة) أا الشهود أو المديونون أى شماد تنكم على أنفسكم عندالمعاملة (ومن 
تمم فإنه ثم قليه )م خرن وقليه م تفع به على الفاعلية كأنه قيل بام قأبه أو م تفع بالابتداء 
وآثم خبر مقدم واجملة خبر إن وإسناد الإثم إلى القاب لا" نالكتهان مما اقتر فه و نظير ه نس بةالز نا إلى العين 
والا"ذن أو للمبالغة لا"نه رئيس الاعضاء وأفعاله أعظم الا "فعا لكأنه قيل كن الإثم فى نفسه وملك 
أشر ف مکان فيه وفاق سار ذنوبه . عن ان عباس رضى الله عنما إن أكثر الكبائر الإشراك بألله 
لقوله تعالى فقد حرم الله عليهالجنة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وقرىء قلبه بالنصب کا فى سفه نفسه 

4 وقرىء أثم قلبه أى جعله آ ما ( والله ما تعملون عام ) فيجازيكم به إن خيراً ير وإن شرآ فشر (لله 
مافى السموات وماف الا“ رض) من الا مور الداخلة فىحقيةتهما والخارجةعنهما المتمكنة فم مامنأولى 

© العم وغيدثم أى كلها له تعالى خلقاً وملكاو تصرفا لاشركةاغيره فى ىءمنها بو جه من الوجوه(وإن تبدوا 
© ماف أنفسكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظبروه للناس بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه ) بأن تكتموه 
منهم ولا تظوروه بأحد الوجهين ولا يندرج فيه مالا خلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الى 

© لاعقد ولا عزعة فما إذ التكليف بحسب الوسع ( حاسبكم به الله ) يوم القيامة وهو حجة على منكرى 
الحساب من المعتزلة والروافض و تقدم الجار والجرور على الفاعل للاعتناء به وأما تقد الإبداء على 
الإخفاء على عكس مافى قوله عز وجل قل إن تخفوا مافى صدورم أو تبدوه يعلبه الله فلا أن المعلق ما 


فى أنفسهم هبن هو انحا سبة والا “صل فا الا "عمال البادية وأما العلل فتعلقه مها كتعلقه بالا عمال الخافية 


م سورة البقرة أية VY ۲۸٠‏ 


: رم تبر بي ےا صاصم 0 مرواو ير رو ده و هي ا روو رور 
“امن الرسول ا انزل إليه من ربهء والمؤمنون كل >امن بالله ومللیکته و کتبهء ورسلهء 


ے ارم نبي موص 6م م وص لس وس اوراص ع اص م 
e ٠‏ 


سنس 5ير رص عر هھ رو2 ووم و 
لا نرق بين أحد من رسله ء وقالوأ معنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير 9إ ۲ البقرة 


- 


كيف لا وعليه سيحانه معلوماته متعال عن أن يكون بطر بق حصول الصوربل وجودكل شىء فى نفسه 


فىأى طو ركان عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لايختلف الحال بين الا“ شياء البارزةوالكامنة خلاأن م تبة 
الإخفاء متقدمة على م تبة الا بداء إذ مامن‌شیء ببدى إلا وهو أومياديه قبلذلك مضمرف !انفس فتعلق 
علمه تعالى حالتها لا" ولى متقدم عل تعلقه عالته الثانية وقد مم فى تفسير ةو لهتعالىأولا يعلمون أن الله يعم 
ماي رونو مایعلنو ن(فیغفر) بالرفع على لا- تناف أى فو يغفر بفضله (ن يشاء) أن يغفرله (و يعذب) 
بعدله (من بشاء)أن إعذبه حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم و المصالح وتقديم المغفرة على التعذيب 
لتقدم رحمته على غضبه وقرىء جزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط وقرىء بالجزم منغيرفاء على أ نهما 
بذل من الجوا ب بدل العضن أو الاشتمال ونظيره | جزم على البدلية من الشرط فى قو له [متى تأأتناتلمم بنافى 
ديارنا ه تجدحطباً جزلا ونارا تأججا | وإدغام الراء ف‌اللام لحن (والتهعلىكلثىء قدير) تذييل مقرر 
لمضمو نماقبله فإ نكال قدر ته تعالى على جميع الا'شياء مو جب لقدر ته سبح انه على ماذكر من المحاسبة وما 
٠‏ فرععليه من المغفرةاوالتعذيب (آمن الرسول ) ها ذكر فى فاتحة السورة الكر بمة أنماأنزلإلىالرسول 
بإ من الكناب العظيم الث.أنهدى للمتصفين مافصل هناك من الصفات الفاضلةالتى من جملتها الإيمان به وبمأ 
أنزل قبله من الكتب الإلمية وأنهم حائز و نلإثرق الهدى والفلاح منغير قعيين هم بمخصوصهم ولاقصريح 
بتحقق | تصافهم مها [ذليس فمايذكر فى حيز الصلة حك بالفعل و عقب ذلك ببيانحالمن كفر بهم نالجاهربن 
والمنافقين ثم شرح فى قضاعيةم| من فنون الشرائع والأحكام والمواعظ والح وأخبار سوالف الآمم 
وغير ذلك ما تقتضى الحكمة شرحه عين فى خاعتها المتصفون بها وحكم باتصافهم مها على طر يق الشمادة 
م من جبته عز وجل بال الإان وحسن الطاعة وذكر بم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق 
الخطاب ا أن حق الشمادة الباقية على مر الدهور أن لا عخاطب بها المشهود له ولم يتعرض ههنا لبيان 
فوزم بمطالبهم الى من جملتها ماحكى عنهم من الدعوات الأ تية إيذاناً بأنه أم حقق غنىعن التصري به 
لا سا بعد ما نص عليه فا ساف وإبراده به بعنو ان الرسالة المنبئة ع ن کو نه بم صاح بكتاب جيد 
وشرع جديد تمهيد للا يعقبه من قوله تعالى ( ٤ا‏ أنزل إليه ( و ميل تو ضیح لاندراجه فى الرسل المؤمن 
pr‏ عام السلام والمراد با أنزل إليه ما يعم كله وکل جزه من أجزائه ففيه قق لكيفية إعأنه له 
وتعيين لعنوانه أى آمن عليه السلام بكل ما أنزل إليه ( من ريه ) مانا تفصيلياً متعلةاً جميع مافيه 
من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ وأ-وال الرسل والكتب وغير ذلك من حيث إنه مفزل 
منه تعالى وأما الإيمان حقية أحكامهوصدق أخياره ونح و ذلك 8 فروع الإعان بهمن الحيثيةالمذكورة 
ونی هذا الإجمال إجلال ناه يلكو [شعار بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ماأنزل إليه وإحاطته يحميعماانطوى 
1 دوم - أبوالسعودج | › 
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۲۸ 


قش ا < 

عليه من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 

© ضميرعليه السلام تشر يف له وتنبيه على أن إنزاله إليه تربية وتكنيل له عليه السلام ( والمؤمنون ) أى 
الفريق المعروفون بهذا الاسم فاللام عبدية لا موصولة لإفضاما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو. 

© مبتدأ وقوله عز وجل (كل ) مبتدأ ثان وقوله تعالى (آمن ) خبره والجلة خير للببتداً الأول والرابط 
بانهما الضمير الذى ناب منابه التنوين وتوحيد الضميرفى آمن مع رجوعه إلى كل المومنين لما أنالمراد 
بیان [يمان كل فرد فر د منهم من غير اعتبارا لاجتماع 6 اعتبر ذلك فى قوله تغالىوكل أتوه داخر بن و تغبیر 
سبك النظم الكرم عا قبله لتا كيد الإشعار با بين إيمانه عليه السلام المبنى على المشاهدة والعيانو بين 
إعانهم الناثىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين وا ااختلاف الجل كأنبما مختلفان من كلو جه 
حی فى هيئة ان ركيب الدال علهما وما فيه من نكري رالإسناد لما ف الحم باعان كل واحد منهم على الوجه 

© الآ تی من نوع خفاء حوج إلى التقو بة والتأ کید أىكل واحد منهم آمن ( باه ) وحده من غير شر يك 
© له فالا ولية والمعبودية (وملائكته ) أى من. حيث أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأ نهم التو سط 
ْ بینه تعالى و بین الرسل بإنزالالكتب و إلقاء الوحىفإن مدار الإبمان بهم ليس من خصوصيات ذواتهم 
© ف أنقسم بل هو من [ضافهم إليه تعالى من الحيثية المذكورةكا يلوح به الترتيب فى النظم ( وكتبه 
2 ورسله)أى من حيث بحي هما من عنده تعال ىلإ شاد ا لخلق إلى ماشرع هم منالدين بالا وام والنواهى . 
لكن لاعلى الإطلاق بل على أنكل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معينمن أولئك ٠‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسما فصل فى قو له تعالى قو لوا آمنابالته وماأنزل إليناوماأتز ل إلى إبراهم 
و[سمعيل وإ حق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أوتى النييون من ربهم الآبة ولا على 
أن مناط الإيمان خصوصية ذلك الكتاب أوذلك الرسول بل على أن الإيمان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب المنزل إلى الرسول به ومستند إليه لماتلى من الآبة الكربمةولا على أن أحكام الكتب السالفة 
وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضافة لما بل على أن أحكا مكل واحد منهاكانت 
حقة ثابتة إلى ورود كناب آخر نلسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من 
حيث إنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن النسخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر هبنا الإمان باليوم 
الاخ رکاذکر فىقوله تعالى و لكن البرمن آمن بالته والیو مالا خرواللاتک والكتاب والنببينلا ندراجه 
فى الإمان بكتبه وفرىء وكتابه على أن المراد به القرآن أو جنس الكتاب 6 فى قوله تعالى فبعث الله 
النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والفرق ينهه وبين المع أنه شائع فى أفراد الجنس وامغ 
فى جموعه ولذلك قبل الكتاب أ كثر من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى نما أنزل [ليه 
من ربه اقتصر عليه [بذاناً بكفابته فى الإ مان الإجمالى المتحقق فىكل فرد من أفراد الممنين من غير فن 
لزيادة ضر ورة اختلاف طبقاتهم وتغاوت انهم بالآمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاو تافاحفاً 
فإن الإجمال فى الحكاية لايو جب الإجمال فى الى كين لا وقد أجل فى حكاية انه عليه السلام بما 
٠‏ أنزل إليه من ربه مع بداهة كو نه متخلقً بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم إن الا مور المذكورة 


۲ سورة البقرة أية Yo ۲۸٠‏ 
حرف نت نالا مور الغيبية الى لايو قف علا إلامن جرة العلم لخبي ركان الإ مان سها مصداقالماذ كر 
فى صدر السو رة الكريمة من الإمان بالغيب وأما الإ مان بكتبه تعالى فإشارة إلىمافىقولەتعالى بۇمنون 
ما أزا إليك وما أنزلمن قبلكهذا هو اللائقبشأنالتنزيل والحقيق مقداره ال جليل وقدجوزأنيكون 
قوله تعالى وا لم منون معطوفا على الرسو ل فيوقف عليه والضمير الذى عوضعنه التنوين راجع إلى 
المعطو فين معاً كأنه قيل آمن الر سول وا لمو منون ما أنزل إليه من ربه ثم فصل ذلك وقي لكل واحد من 
الرسول والمؤمنين آمن بالله الح خلا أنه قدم المومن به على المعطو ف اعتناء أنه وإيذاناً بأصالته عليه 
السلام فى الإيمان به ولاخ أنه مع خلوه عما فى الوجه الأول م نكال [جلال شأنه عليه السلام وتفخيم 
[عانه عل بجحزالة النظم الكريم لآنه إن حمل کل من الإمانين على مايليق بشأ نه عليه السلام من حيث الذات 
ومن حيث التعلق بالنفاصيل استحال إسنادهما إلىغيره عليه السلام وضاع الك ر برو إن حلاعلى مابليق 
بشأن آحاد ا لآم ةكان ذلك حماً ار تبته العلية عليهالسلام وأما حملهما على مايليق بكل واحدمن نسبا إليه 
من الأحاد ذاتاً وتعلةا:بأن تملا بالنسبة إلى الرسول بلقم على الإبمان العيانى المتعلق بحميع التفاصيل 
وبالنسية إلى آحاد الامة على الإ مان المكتسب من جبته عليه السلام اللائق عام فالإجال والتفصيل ٠‏ 
فاعتساف بين ينبغى تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله وقوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) فى حبذ © 
النصب بقول مقدر على صيغة اللجع رعاية لجانب المعنى منصوب على أنه حال من ضمي ر آمن أو م فوع 
على أنه خبر آخر لكل أى يقولون لانفرق بذهم بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين بل تمن بصحة 
رسالةكل واحد منهم قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق وتخطئة لا'هل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر 
بالر سول بل واستقات الود بالكفر بعيسى علي هالسلام أيض على أن مقصو دمالا صلى إبرازإعانمهم 

ش ما كفروا به من رسالته عليه السلام لا إظبار موافقتهم فم فيا أمنوا به وهذاما ترى صرح فى أن 
القائلين آحاد امو منين خاصة إذ لا بمكن أن يسند إليه عليه السلام أن يول لا أفرق بين أحد من رسله 
وهو بريد به إظبار إيمانه رسالة نفسه وتصديقه فى دعو اها وعدم التعرض لافى التفريق بين الكتب 
لاستلزام الم ذكور إياه و [نمالم يعكس مع تحقق التلازم من الطر فين لما أن الا ص لف تفر يق المفرقين هو 
الرسل وكفرم بالكتب متفرع على كفرم بهم وقرىء بالياء على [سناد الفعل إلى كل وقرىء لا يفرقون 
حملا على المع یکا فى قوله تعالى وكل أتوه داخرين فالجملة نفسها حال من الضمير اذ كور وقيل خبر ثان 
لكلكا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النى دون العسكس إذ المراد مول الث لا نى 
الشمول والكلام فى همزة أحد وفى دخول بين عليه قد ص نفصيله عند قوله تعالى لانفرق بين أحد منهم 
وفيه من الدلالة صرعاً على تحقق عدم التفر بق بي نكل فرد فرد منهم وبين من عداهكائناً من کان ماليس . 
فى أن يقاللانفرق بينرسله وإيثار إظبار الرسل على الإضار الواقع مثله فى قوله تعالى وما أو النييون 
من رهم لانفرق بين أحد منهم إما للاحتراز عن توم اندارج الملائكهف الحكم أو للإشعار بعلة عدم 
التفريق أو للإبماء إلى عنوانه لان المعتبر عدمالتفريق منحيث الرسالة دون سائر الحيثيات الخاصة 

( وقالوا ) عطف على آمن وصيغة المع باعتبار جانب المعنى وهو حكاية لامتثا مم بالا وام إثر حكابة © 
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لا يكلف الله نمسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما أ كنسيت ربا لا تؤاحذّنا إن سينا أو 

a rs‏ صن ےو 2ح مس ل ص معاد عر دده وق مس ِ. م ل رص م ا ا ص ا 

اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا م حملته, على آلذين من قبلنا ربنا ولا حملا مالا طاقة لنا 
2ن وو وع ع ع ورم ر اوم صم 


موو اس موو روصت sl‏ ہے 
يوء وآعض عنا وآغفرلنا وأرحمنا انت مولا فآنصرنا على ألقَوم آلكلفرين 45 ۲ البقرة 


إبمانهم ( سمعنا ) أى فبمنا ماجاء نا من الحق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافبه من الا وام والنو ا 


معنا أجبنا دعو تك وأطعنا أ مرك ( غفرانك ربنا ) أى اغفر لنا غفرانك أو'نسألك غفرانك ذنوينا 


. المتقدمة أو مالا يخلو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب 


® 
۸٦ 
® 


الغفران لما أن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إليهم للمبالخة فى التضرع والجؤار ( و [ليك المصير ) أى الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك 
وهو تذيل لا قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لا أن الرجوع للحساب والجزاء وقوله تعالى ( لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا ) جملة مستقلة جىء مها إثر حكاية تلقهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة إظباراً لما له تعالى 
عليهم فى طمن التكليف من محاسن 5 ثار الفضل والرحمة ابتداء لا بعد السۇا لکا سيجىء . هذا وقدروى 
أنه لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه حاسبكم بدالته الا بةاشتد ذلك على أصحاب رسول 
لله به فأتوه عليه السلام ثم بركوا على الركب فقالوا أى رسول ات هكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصوم والحجو الجباد وقد أنزل [ليك هذه الآ.ةولانطيقبافقالر-و لاله به أتريدو نأ ننةولوام 
قال أهل الكتابين من قبلكم معناوعصينا بل قو لوا معنا وأطعنا غفرانك ر بنا و[ليك المصير فقرأها 
القوم فأنزل الله عر وجل آمن الر سول ما أنزل إليه من ربه إلى قوله تعالى غف رانك ر بنا وإليك المصير 
فسئولهم الغفران المعلق مشيئته عز وجل فى قوله فيغفر لمن يشاء ثم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفساً 
إلاوسعبا تهوينآ للخطب علهم ببيان أن المراد ا فى أنفسهم ماعزموا عليه من السوء خاصة لامايعم 
الخواطر الى لايستطاع الاحتراز عنما والتكليف إلزام مافي هكلفة ومشقة والوسع مايسع الإنسان ولا 
يضيق عليه أى سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً من النفوس إلا مايتسع فيه طو قبا ويتيسر عليها دون مدى 
الطاقة واجرود فضلا منه تعالى ورحمة هذه الا مة كقوله تعالى بريدانته بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 
وقرىء وسعما بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التكليف با محال لاعلا متناعه وق لهتعالى (لها ما كسبت 
وعلها ما ١‏ كتسبت ) للترغيب ف الحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال مما بييان أن 
تكلي فكل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائّدة وأنهأ قعود إلا لا 
إلى غيرها و يستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته أى لما ثواب ما كسيت من 
الخير الذىكلفت فعله لالغيرها استقلالا أواشتراكا ضرورة شمو لكلمة مالكل جزء من أجزاء مكسومما . 
وعليها لاعلى غيرها بأحد الطريقين ا مذ كو ربن عقاب ما كتسبت من الشر الذى كلفت تركه وإيراد 
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الاكتساب فى جانب الشر افيه من اعتهال ناشى» من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها ففطلبه (ر بنا © 
لا اخذنا إن نسينا أو أخطانا) شروع فى حكاية بقية دعو انهم [ثر بیان سر التكليف أى لات اخذنا بما 
صدر عنا من الا مور المؤديةإلى النسيان أو الخطأمن تفر بط وقلة مبالاة وتحوهما مايدخل تحت التكليف 

أوبأ نفسهمامن حيث تر تبهما عل ماذكر أومظلتاً إذلا امتناعف الم اخذةبهما عقلافإنالمعاصى كالسموم 

فيا أن تناو لما ولوسهواً أو أخطأ مؤد إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا يبعد أن بفضى إلى العقاب 
وإن ( يكن عن عزمة ووعده تعالى بعدمه لابو جب اس:حالة وقوعه فإن ذلك من آثارفضله و رحمته 
کا ينى» عنه الرفع فى قوله عليه السلام رفع عن أمتى الخطأو النسيان . وقدر و ىأنالهودكانواإذا نسوا . 

.شيا جلت لهم العقو بة فدجاؤم بعد العلم بتحقق الو عو د للاستدامةوالاعتداد بالنعمةفى ذلك كا فىقوله 

تعالى ر ہنا وآتنا ماوعدتنا على رلك ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً) عطف على ماقبله وتو سيط النداء © 
بنبما لإبراز هنيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى بأصر صاحبه أى عبسه مكانه والمراد به 
التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لانو بةلهفالمعنى اعصمنامن اقترافه وقرىء آصاراوقرىءولا 

تحمل بالتشد يدللءبالغة (كها حملته على الذين من قبلنا ) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدرحذوف أى © 
حملا مثل حملك إياه عل من قبلنا أو على أنه صفة لإصراً أى إصراً مثل الإصر الذىحملته على من 
قبلنا وهو ماكلفه بنو إسرائيل من مخع النفس فى التوبة وقطع موضعالنجاسة ومين صلاة فى يوم 
وليلة وصرف ر بع امال للركاة وغير: ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ماكان حلالا لحم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 
وقد عصم الله عر وجل بفضله ورحمته هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزلفى شأنهم ويضع عنهم [صرمم 
والا غلال الى كانت عليهم وقال ل بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وعن العةو بات الى عو قب مها 
الاأولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال بُ رفع عن أمى الخسف والمسخ والغرق ( ربناولا © 
تحملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ماقبله واستعفاء عن العةوبات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عما 
يؤدى [امها التفر يط فيه من التكا ليف الشافة الى لا بكاد منكلفها عخلو عن التفر يط فا كأنه قي للا تكلفنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفر يطنا فى الحافظة عليها فيكون التعبير عن إنزال العقو بات بالتحفيل 
باعتبار مايؤدى إلما وقيل هو تكرير الأول وتصوير للإصر بصورة مالا يستطاع مبااغة وقيل هو 
استعفاء عن التكليف ما لاق به الطافة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه عقلا وإلا لما شل 
التخلص عنه والتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان (واعف عنا) أى آثار ذنو بنا (واغفر لنا) © 
واسترعيو بنا ولا تفضحنا على رءعوس الا شباد ( وا رحمنا ) وتعطف بنا وتفضل علينا وتقدحم طلب ۰ 
العفو والمغفرة على طلب الرحمة لا أن التخلية سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) سيدنا ونحن عبيدك © . 
أو ناصرنا أو متولى أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فإن من حق الى أن ينصر عبده ومن © 
يتولى أمره على الا”عداء والمراد به عامة الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلبة الله والجباد فى سبيله * 
تعالى حسما أمس فى تضاعيف ااسورة الكرمة غاية مطالبهم . روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 


3 


1۷۸ تفسير أبى الدعود 


مهذه الدعوات قيل له عندكل دعوة قد فعلت . وعنه بل أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبما 
ال رحمن بيده قبل أن علق الخلق بألنى عام من قر أهما بعد العشاء الا"خيرة أجزأتاه عن قيام الليل . 
وعنه به من قرأ آدتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على من استكره أن يقول سورة البقرة 
وقال ينبغى ان يقال السورة الى يذكر فا اليقرة كها قال بلق السورة الىبذ كر فما البقرة فطاط 
القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركماحسرة ولن تستطيعها البطلة قيل وماالبطلة قال يل السحرة . 


لإ تم الجزء الاأول وبليه الجزء الان وأوله سورة آل عمران ) 


Ge 


سورة البقرة/ الأيات: ١‏ ه د لسارو و امجح ار الما ا ESD SS‏ ا ا 


ور SZ TY‏ ا 
كر شد ل کج 
بسا رام 


1 ا وا ی ر ماك متهي دع کو وه ی مكل وو هدم سد كه 

تم 2> ذلك الكتب لاريب فيه هدى للقي ا الذين يوون بلحب ويقيمون الصَلوة 

م سس ع عر ع سل ل ذه سس 1 له 

ومما رزشتهم فقوت © واأذين بَؤْمِنو يما أتزل إليك وما ازل من قبإك وبالاخروٌ هم 
م سه سس بسر 3 دوو جه کے 1 
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بوقنون ر اوليك عل هدى من ربهم واؤلتيك هم المفلحون بب‎ 


هذا هو الاسم المشهور وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة وهو معارض لما روي من منع ذلك وتعين أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة وكذا في سور القرآن كله ومن 
ثمة أجاز الجمهور ذلك من غير كراهة ويمكن أن يوفق بأنه كان مكروهاً في بدأ الإسلام لاستهزاء الكفار ثم بعد سطوع 
نوره نسخ النهي عنه فشاع من غير نكير وورد في الحديث بياناً لجوازه وقد تقدم بعض الكلام على هذاء وكان خالد 
ابن معدان يسميها فسطاط القرآن وورد في حديث مرفوع في مسند الفردوس وذلك لعظمها ولما جمع فيها من 
الأحكام التي لم تذكر في غيرها حتى قال بعض الأشياخ: إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر قيل وفيها خمسة 
عشر مثلاً ولهذا أقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثماني سنين على تعلمها وورد في حديث المستدرك تسميتها 
سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه وكأنه لذلك أيضاء وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أي القرآن 
أفضل فقالوا الله ورسوله أعلم قال سورة البقرة ثم قال وأيها أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال آية الكرسي» وهي مدنية 
وآياتها مائتان وسبع وثمانون على المشهور وقيل ست وثمانون وفيها آخر آية نزلت وهي قوله تعالى: «إواتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة: ]۲۸١‏ وقد نزلت في حجة الوداع يوم النحر ولا تخرج بذلك عن كونها مدنية كما لا 
يخفى» ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن الفاتحة مشتملة على بيان الربوبية أولاً والعبودية ثانياً وطلب الهداية في 
المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالث وكذا سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب أولاً كما في «إيؤمنون 
بالغيب [البقرة: ]٣‏ وأمثاله وعلى العبادات وما يتعلق بها ثانياً وعلى طلب ما يحتاج إليه في العاجل والآجل آخراً 
وأيضاً في آخر الفاتحة طلب الهداية وفي أول البقرة إيماء إلى ذلك بقوله لإهدى للمتقين» [البقرة: ”] ولما افتتح. 
سبحانه الفاتحة بالامر الظاهر وكان وراء كل ظاهر باطن افتتح هذه السورة بما بطن سره وخفي إلا على من شاء الله 
. تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى: لإبسم الله الرحمن الرحيم المي هي وسائر الألفاظ التي يتهجى بها «كبا تا ثا أسماء 
مسمياتها الحروف المبسوطة التي ركبت منها الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوار خواصه المجمع عليها 
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على كل منهاء ويحكى عن الخليل أنه سأل أصحابه كيف تنطقون في الباء من ضرب والكاف من لك فقالوا - باء 
كاف - فقال: إنما جئتم بالاسم لا الحرف وأنا أقول ‏ به كه وما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «قال 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول إلم4 حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فالمراد به غير المصطلح إذ هو عرف جديد 
بل المعنى اللغوي وهو واحد حروف المباني فمعنى ألف حرف الخ مسمى ألف وهكذا ولعله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمى ذلك حرفاً باسم مدلوله فهو معنى حقيقي له وما قيل: انه سماه حرفاً مجازاً لكونه اسم الحرف وإطلاق 
أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهور ليس بشيء فإن أريد من #الم4 مفتتح سورة الفيل يكون المراد أيضاً منه 
مسماه وتكون الحسنات ثلاثين وفائدة النفي دفع توهم أن يكون المراد بالحرف فيمن قرأ حرفا الكلمة وإن أريد نحو 
ما هنا فالمراد نفسه ويكون عدد الحسنات حيئئذ تسعين وفائدة الاستناف دفع أن يراد بالحرف الجملة المستقلة كما 
في الإبانة 5 نصر عن ابن عباس قال: آخر حرف عارض به جبريل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «إالم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) والمعنى لا أقول إن مجموع الأسماء الثلاثة حرف بل مسمى كل منها 
حرف ونما لم يذ كر تلك الحروف من حيث إنها أجزاء بأن يقابل“ ألف حرف ولام حرف تنبيهاً على أن المعتبر في 
عدد الحسنات الحروف المقروءة التي هي المسميات سواء كانت أجزاء لها أو لكلمات أخر لا من حيث إنها أجزاء 
لعلك الأسماء فيكون عدد الحسنات في نحو ضرب ثلاثين. 


والحاصل أن الحروف المذكورة من حيث إنها مسميات تلك الأسماء أجزاء لجميع الكلم مفردة بقراءتها ومن 
حيث إنها أجزاء تلك الأسماء لا تكون مفردة إلا عند قراءة تلك الأسماء والمعتبر في عدد الحسنات الاعتبار الأول دون 
الثاني ذكر ذلك بعض المحققين ثم إنهم راعوا في هذه التسمية لطيفة حيث جعلوا المسمى صدر كل اسم له كما قاله 
ابن جني وذلك ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروفه جيم وإذا قلت ألف 
فأول حروفه ألف التي نطقت بها همزة ولما لم يمكن للواضع أن يبتدىء بالألف التي هي مدة ساكنة دعمها باللام قبلها 
متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا كما لا - كما يقوله المعلمون لام ألف فإنه خط“ وحص اللام بالدعامة لأنهم 
توصلوا إلى اللام بأختها في التعريف فكأنهم قصدوا ضرباً من المعاوضة فالألف هي أول حرف المعجم صورة الهمزة 
في الحقيقة ويضاهي هذا في إيداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة والحمدلة والحوقلة وتسميه النحاة نحتاً وحكم 
أسماء الحروف سكون الإعجاز ما لم تكن معمولة وهل هي معربة أم مبنية أم لا ولا حلاف مبني على الاختلاف في 
تفسير المعرب والمبني فالخلاف لفظي. وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


والبحث مستوفى في كتبنا النحوية» وقد كثر الكلام في شأن أوائل السور والذي أطلبق عليه الأكثر وهو مذهب 
سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله 
تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها وذلك كما سموا بلام والد حارثة بن لام الطائي وبصاد النحاس وبقاف 
الجبل واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي ولم 
يكن القرآن بأسره بياناً وهدى ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة فأما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على 


)١(‏ قوله بأن بقابل الخ كذا بخطه وفيه ما يحتاج إلى التأمل | ه مصححه. 
(۲) وما قاله بشار في وصف سكران يخط في الطريق لام ألف فأراد بخط معوجاً كلام؛ ومستقيماً كألف فافهم | ه منه. 
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أنها ألقابها بناء على ذلك الإشعار أو غير ذلك والثاني باطل لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب وظاهر 
أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس في لغتهم وعورض بوجوه» ' 
الأول أنا نجد سوراً كثيرة افتحت «بالم - وحم» والمقصود رفع الاشتباه» الثاني لو كانت أسماء لوردت ولاشتهرت 
بها والشهرة بخلافها كسورة البقرة وآل عمران» الثالث أن العرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين كبعلبك ولم 
يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغتهم» الرابع أنه يؤدي إلى 
اتحاد الاسم والمسمى» الخامس أن هذه الألفاظ داخلة في السور وجزء الشيء متقدم على الشيء بالرتبة واسم الشيء 
متأخر عنه فيلزم أن يكون متقدماً متأخراً معاً وهو محال» وأجيب عن الأول با يجاب عن الأعلام المشتركة من أنها 
ليست بوضع واحد» وعن الثاني بأنه ورد عنه صلی الله تعالى عليه وسلم «يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن 
يصبح) وفي السنن «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجد في «ص» وإذا ثبت في البعض ثبت الجميع إذ لا فارق 
مع أن شهرة أحد العلمين لا يضر علمية الآخر فكم من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتهاره بغيره كأبي هريرة 
وذي اليدين وعدم اشتهار بعضها لكونه مشتركاً فترك لاحتياجه إلى ضميمة «كالم» هناء وعن الثالث بأن التسمية بثلائة 
أسماء مثلاً ما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً فأما إذا نثرت نثر أسماء الأعداد فلا لأنها من باب التسمية بما حقه 
أن يحكى. 

وقد وردت التسمية بثلاثة ألفاظ - كشاب قرناهاء وسر من رأى» ودارابجرد - وسوى سيبويه بين التسمية بالجملة 
والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم» وعن الرابع بأن هذه التسمية من تسمية مؤلف بمفرد والمفرد غير 
المؤلف فلا اتحاد ألا ترى أنهم جعلوا اسم الحرف مؤلفاً منه ومن غيره «كصاد» فهما متغايران ذاتاً وصفة» وعن 
الخامس بأن تأخر ما هو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل والجزء مقدم من حيث ذاته مؤخر من حيث وصفه وهو 
الاسمية فلا محذورء وقال بعضهم: كونها أسماء الحروف المقطعة أقرب إلى التحقيق لظهوره وعدم التجوز فيه 
وسلامته مما يرد على غيره ولأنه الأمر المحقق وأوفق للطائف التنزيل لدلالته على الإعجاز قصداً ووقوع الاشتراك في 
الأعلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود العلمية وكلام سيبويه وغيره ليس نصاً فيها لاحتمال أنهم 
أرادوا أنها جارية مجراها ‏ كما يقولون ‏ قرأت بانت سعاد و «إقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ أي ما أوله ذلك فلما 
غلب جريانها على الألسنة صارت بنزلة الأعلام الغالبة فذكرت في باب العلم وأثبتت لها أحكامه على أن ما ذكر في 
الاعتراض الثالث مما لا محيص عنه إذ عدم وجود التسمية بثلاثة أسماء وأربعة وخمسة في كلام العرب مما لا شك 
فيه وما نقل عن سيبويه مجرد قياس محتاج للإثبات كما ذكره السيد السندء هذا ووراء هذين القولين أقوال أخشى من 
نقلها الملال والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب عجزت العلماء ‏ كما قال ابن عباس 
- عن إدراكه وقصرت خيول الخيال عن لحاقه» ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: لكل كتاب سر وسر القرآن 
أوائل السورء وقال الشعبي: سر الله تعالى فلا تطلبوه. 

بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 


فلا يعرفه بعد رسول الله َيه إلا الأولياء الورثة فهم يعرفونه من تلك الحضرة وقد تنطق لهم الحروف عما فيها 
كما كانت تنطق لمن سبح بكفه الحصى وكلمه الضب والظبي عه كما صح ذلك من رواية أجدادنا أهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم بل متى جنى العبد ثمرة شجرة قرب النوافل علمها وغيرها بعلم الله تعالى الذي لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما ذكره المستدل سابقاً من أنه لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها 
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كالخطاب بالمهمل الخ فمهمل من القول وإن جل قائله لأنه إن أراد إفهام جميع الناس فلا نسلم أنه موجود في العلمية 
وإن أراد إفهام المخاطب بها وهو هنا الرسول عله فهو مما لا يشك فيه مؤمن وإن أراد جملة من الناس فيا حيهلا إذ 
أرباب الذوق يعرفونها وهم كثيرون في المحمديين والحمد لله. 

نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 

وجهل أمثالنا بالمراد منها لا يضر فإن من الأفعال التي كلفنا بها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمرات 
والسعي بين الصفا والمروة والرمل والاضطباع والطاعة في مثله أدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم فلم لا يجوز أن 
يأمرنا من لا يسأل عما يفعل جل شأنه بما لم نقف على معناه من الأقوال ويكون المقصود من ذلك ظهور كمال 
الانقياد من المأمور للآمر ونهاية التسليم والامتثال للحكيم القادر. 

لو قال ييا كو عت جر الي لوقفت ممعتفلاً ولم أتوقف 

على أن فيه فائدة أخرى هي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب وإذا لم يقف 
على المقصود منه مع القطع بأن المتكلم به حكيم فإنه ييقى قلبه منقلباً إليه أبداً ومتلفتاً نحوه سرمداً ومتفكراً فيه 
وطائراً إلى وكره بقدامى ذهنه وخوافيه وباب التكليف اشتغال السر بذ كر المحبوب والتفكر فيه وفي كلامه فلا ييعد 
أن يعلم الله تعالى أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبداً مصلحة عظيمة ومنة منه عليه جسيمة ربا 
يرقى بواسطتها إلى حظائر القدس ومعالم الأنس وأول العشق خيال وهذا لا ينافي كون القرآن عربياً مبيناً مثلاً لأنه 
بالنسبة إلى من علمت. 

وأما التحدي فليس بجميع أجزائه وكون أول السورة مما ينبغي أن يكون مما يتحدى به غير مسلمء ومن 
عجائب هذه الفواتح أنها نصف حروف المعجم على قول وهي موجودة في تسع وعشرين سورة عدد الحروف كلها 
على قول» واشتملت على أنصاف أصنافها من المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة 
وحروف القلقلة وقد تكلم الشيخ الأكبر قدس سره على سر عدد حروفها بالتكرار وعدد حروفها بغير تكرار وعلى 
جملتها في السور وعلى إفرادها في «ص» و «ق» و «ن» وتثنيتها في «يس» و «طه» وأخواتهما وجمعها من ثلاثة فصاعداً 
ولم بلغت خمسة حروف ولم وصل بعضها وقطع بعض؟ فقال قدس سره في فتوحاته أعاد الله تعالى علينا من طيب 
نفحاته ما حصله: اعلم أن مبادىء السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة فجعلها تبارك وتعالى تسعاً 
وعشرين سورة وهو كمال الصورة «إوالقمر قدرناه منازل» [يس: ۳۹] والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك 
وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران الم الله [آل عمران: ]١‏ ولولا ذلك ما ثبتت الثمانية والعشرون وجملتها على 
تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاً فالثمانية حقيقة البضع قال عَه: «الإيمان بضع وسبعون» وهذه الحروف ثمانية 
وسبعون فلا يكمل عبد أسرار الإمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها كما أنه إذا علمها من غير تكرار علم 
تنبيه الله فيها على حقيقة الإيجاد وتفرد القديم سبحانه وتعالى بصفاته الأزلية فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفاً مفردة 
مبهمة فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع الصفات منا وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة فجاءت اثنتا عشرة موجودة وهذا 
هو الإنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر متركب من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية حتى يصل إلى فلك 
الاثنين ولا يتحلل إلى الأحدية أبداً فإنها مما انفرد بها الحق سبحانه ثم إنه تعالى جعل أولها الألف في الخط والهمزة 
في اللفظ وآخرها النون» فالألف لوجود الذات على كمالها لأنها غير مفتقرة إلى حركة؛ والنون لوجود الشطر من العالم 
وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي لو ظهرت 
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للحس وانتقلت إلى عالم الروح لكانت دائرة محيطة ولكن أخفى هذه النون الروحانية التي بها كمال الوجود وجعلت 
نقطة النون المحسوسة دالة عليها فالألف كاملة من جميع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه 
محو فصفة ضوئه معارة وهي الأمانة التي حملها وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلاثة غروب القمر 
القلبي الإلهي في الحضرة الأحدية وثلائة طلوع القمر القلبي الإلهي في الحضرة الربانية وما بينهما في الخروج 
والرجوع قدماً بقدم لا يختل أبداً ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب منها موصول ومنها مقطوع ومنها 
مفرد و مثنى ومجموع ثم نبه أن في كل وصل قطعاً وليس في كل قطع وصل فكل وصل يدل على فصل ولیس كل 
قصل يدل على وصل والوصل والفضل في الججمغ غير الجمع والفصل وحه في عين الفرق فنا ارط ان هذا فإشارة 
إلى فناء رسم العبد أولاً أو ما أثبته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاً وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا 
تتناهى والإفراد للبحر الأزلي والجمع للبحر الأبدي والمثنى للبرزخ المحمدي الإنساني والألف فيما نحن فيه إشارة 
إلى التوحيد والميم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد واللام بينهما واسطة ليكون بينهما رابطة» فانظر إلى السطر الذي 
يقع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وتجد الميم منه يبتدىء نشؤها ثم تنزل من أحسن تقويم وهو 
موضع السطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريف الميم ونزول الألف إلى السطر مثل قوله «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم عليه السلام ويليه فلك النار فلذلك نزل إلى أول السطر فإنه سبحانه وتعالى نزل 
من مقام الأحدية إلى مقام إيجاد الخليفة نزول تقدس وتنزيه لا نزول تمشيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب 
المكون والكون فهي القدرة التي عنها وجد العالم فأشبهت الألف في النزول إلى أول السطر؛ ولما كانت ممتزجة من 
المكون والكون فإنه سبحانه وتعالى لا يتصف بالقدرة على نفسه وإنما هو قادر على خلقه فكان وجه القدرة مصروفاً 
إلى الخلق فلا بد من تعلقها بهم ولما كانت حقيقتها لا تنم بالوصول إلى السطر فتكون هي والألف على مرتبة واحدة 
طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو عليه كما نزل الميم فنزلت إلى إيجاده ولم تتمكن أن تنزل على صورته فكان 
لا يوجد عنها إلا الميم فنزلت نصف دائرة حتى بلغت إلى السطر من غير الجهة التي نزلت منها فصارت نصف فلك 
محسوس تطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر فكان العالم كله في ستة أيام أجناساً من أول يوم الأحد إلى 
آخر يوم الجمعة وبقي يوم السبت للانتقال من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال فصار الم فلكاً محيطاً من ورائه علم 
الذات والصفات والأفعال والمفعولات فمن قرأها بهذه الحقيقة حضر بالكل للكل مع الكل إلى آخر ما قال» وذكر في 
كتاب الأسرا إلى المقام الأسرى ما يشير إلى دقائق أفكار وخفايا أسرار مبنية على أعداد الحروف وهي ثلاثة آلاف 
وخمسمائة واثنين وثلاثين وأول التفصيل من نوح إلى إشراق يوح ثم إلى آخر الت ركيب الذي نزل فيه الكلمة والروح 
فبعد عدده تضربه وتجمعه وتحط منه طرحاً وتضعه يبدو لك تمام الشريعة حتى إلى انخرام الطبيعة» ومما يستأنس به 
لذلك ما رواه العز ابن عبد السلام أن علياً رضي الله تعالى عنه استخرج وقعة معاوية من (حمعسق» واستخرج أبو 
الحكم عبد السلام بن برجان في تفسيره فتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعالى: #الم غلبت 
الروم© [الروم: ]١‏ وذكر الشيخ قدس سره كيفية استخراج ذلك بغير الطريق الذي ذكره وهو أن تأحذ عدد «الم) 
بالجزم الصغير فيكون ثمانية وتجمعها إلى ثمانية البضع في الآية فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي للألف للأس 
فتبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك بالجمل الكبير. وهو الجزم فتضرب ثمانية البضع في 
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اني مسكتها عندك سير ثلثة وثمائين وخخمسمالة سنة وهو زمان فسح بيت المقدس على قراية غلبت بفتح الین 
واللام وسيغلبون بضم الياء وفتح اللام انتهى وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر الخضم والنور الأم. 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 


«فاعلم» أن كل ما ذكر الناس فيها رشفة من بحار معانيها ومن ادعى قصراً فمن قصوره أو زعم أنه أتى بكثير 
7 قلة نوره والعارف يقول باندماج جميع ما ذكروه في صدف فرائدها وامتزاج سائر ما سطروه في طمطام فوائدها 
شعت فقل كما أنها مشتملة على هاتيك الأسرار يشير كل حرف منها إلى اسم من اسمائه تعالى وإن شعت فقل 
ل ل E‏ شعت فقل جاءت كذلك ليكون مطلع ما يتلى 
عليهم مستقلاً بضرب من الغرابة انموذجاً لما في الباقي من فنون الإعجاز فإن النطق بأنفس الحروف في تضاعيف 
الكلام وإن كان على طرف الثمام يتناوله الخواص والعوام لكن التلفظ بأسمائها إنما يتأنى ممن درس وخط. وأما من لم 
يحم حول ذلك قط فأعز من بيض الأنوق وأبعد من مناط العيوق ولاسيما إذا كان على نمط عجيب وأسلوب غريب 
منبىء عن سر سرى مبني على نهج عبقري بحيث يحار فيه رباب العقول ويعجز عن إدراكه ألباب الفحول وإن شئت 
فقل فيها جلب لإصغاء الأذهان وإلجام كل من يلغو من الكفار عند نزول القرآن لأنهم إذا سمعوا ما لم يفهموه من هذا 
النمط العجيب تركوا اللغط وتوفرت دواعيهم للنظر في الأمر المناسب بين حروف الهجاء التي جاءت مقطعة وبين ما 
يجاورها من الكلم رجاء أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكل وفي ذلك رد شر كثير من عنادهم 
وعتوهم ولغوهم الذي كان إذ ذاك يظهر منهم وفي ذلك رحمة منه تعالى للمؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شعت فقل: 
إن بعض مركباتها بالمعنى الذي يفهمه أهل الله تعالى منها يصح إطلاقه عليه سبحانه فيجري ما روي عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قال: يا كهيعص ويا حمعسق على ظاهره» وإن أبيت فقل المراد يا منزلهما وإن شعت فقل غير ذلك 
حدث عن البحر ولا حرج. 
وعندي فيما نحن فيه لطائف وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه فقد أشار سبحانه بمفتئح الفاتحة ة حيث أتى به 
واضحاً إلى اسمه الظاهر وببداً سورة البقرة إلى اسمه الباطن فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وأشار بتقديم الأول إلى 
أن الظاهر مقدم وبه عموم البعثة نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر a‏ في الأول إشارة إلى مقام الجمع 
وفي الثاني رمز إلى الفرق بعد الجمع وأيضاً افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيه أتم مناسبة لقصة البقرة 
التي سميت السورة بها هووا قتاتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون) [البقرة: 1/7] وأيضاً في الحروف 
رمز إلى ثلاثة أشياء فالألف إلى الشريعة واللام إلى الطريقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة نهايتها عين 
بدايتها وهو مقام الفناء في الله تعالى بالكلية وأيضاً الألف من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وهو وسط المخارج 
والميم من الشفة وهو آخرها فيشير بها إلى أن أول ذكر العبد ووسطه وآخره لا ينبغي إلا لله عز وجل؛ وأيضاً في ذلك 
إشارة إلى سر التثليث فالألف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والميم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في الألف ست صفات من صفات الله تعالى الابتداء والله تعالى هو الأول 
والاستواء والله تعالى هو العدل الذي لا يجور والانفراد والله تعالى هو الفرد وعدم الاتصال بحرف وهو سبحانه بائن عن 
خلقه وحاجة الحروف إليها مع عدم حاجتها وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ومعناها الألفة وبالله تعالى الاثتلاف» 
وبقيت أسرار وأي أسرار يغار عليها العارف الغيور من الأغيار. ومن الظرف أن بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف 
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لخلافة الأمير علي كرم الله تعالى وجهه فإنه إذا حذف منها المكرر يبقى ما يمكن أن يخرج منه «صراط على حق 
نمسكه) ولك أيها السني أن تستأنس بها لما أنت عليه فإنه بعد الحذف يبقى ما يمكن أن يخرج منه ما يكون خطاباً 
للشيعي وتذكيراً له بما ورد في حق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو «طرق سمعك النصيحة) وهذا مثل ما 
ذكروه حرفاً بحرف وإن شعت قلت «صح طرقك مع السنة» ولعله أولى وألطف» وبالجملة عجائب هذه الفواتح لا تنفد 
ولا يحصرها العد. 


وكثل :سذفحي وبلا اللي وليلى لا تقر لهم بذاكا 

وقد اختلف الناس في إعرابها حسبما اختلفت أقوالهم فيها فإن جعلت أسماء للسور مثلاً كان لها حظ من 
الإعراب رفعاً ونصباً وجراً فالرفع على أنها حبر مبتداً محذوف أو مبتدأً خبره محذوف والنصب بتقدير فعل القسم أو 
فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فعل القسم فيما وقع بعده مجرور مع الواو ونحو فإق والقرآن) [ق ]١‏ مع أنه 
يلزم المخالفة بين المتعاطفين في الإعراب أن جعلت الواو للعطف واجتماع قسمين على شيء واحد إن جعلت للقسم 
وهو مستكره كما قاله الخليل وسيبويه لأن المعطوف عليه في محل يقع فيه المجرور فيكون العطف على المحل 
ويقدر الجواب من جنس ما بعد أن كانت للقسم أولاً حاجة للتقدير ويكتفى بجواب واحد إذ لا مانع من أحد القسمين 
مؤكداً للآخر من غير عطف أو يقال هما لما كانا مؤكدين لشيء واحد وهو الجواب جاز ذلك ولا وجه وجيه 
للاستكراه وإن كان للضلالة أب فالتقليد أبوها والجر على إضمار حرف القسم. وقول ابن هشام أنه وهم لأن ذلك 
مختص عند البصريين باسم الله سبحانه وبأنه لا جواب للقسم في سورة البقرة ونحوها ولا يصح جعل ما بعد جواباً 
وحذفت اللام كحذفها في قوله: 

زوب السعيارات العلكي ورو ج ها والأرض وها اها افر كان 

لأن ذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم وهم لا يخفى على الوليد إذ مذهبنا كوفي واتباع البصري ليس 
بفرض وكثيراً ما يستغنى عن الجواب با يدل عليه والمقسم عليه مضمون ما بعده وهو قرينة قريبة وبهذا صرح في 
التسهيل وشروحه» وحديث الاستطالة ليس بلازم بل هو الأغلب كما صرح به ابن مالك. 

ثم ما كان من هذه الفواتح مفرداً كص أو موازناً له كحم بزنة قابيل يتأتى فيه الإعراب لفظأ أو محلاً بأن 
يسكن حكاية لحاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث وما خالفهما نحو كهيعص يحكى لا غير 
وجازت الحكاية في هذه الأسماء مع أنها مختصة بالأعلام التي نقلت من الجمل كتأبط شرا لرعاية صورها المنبئة عن 
نقلها إلى العلمية وفي الألفاظ التي وقعت أعلاماً لأنفسها كضرب فعل ماض لحفظ المجانسة مع المسمى في 
الإشعار بأنها لم تنقل عن أصلها بالكلية لأنها لكثرة استعمالها معدودة موقوفة صارت هذه الحالة كأنها أصل فلما 
جعلت أعلاماً جازت حكايتها على تلك الهيئة الراسخة تنبيهاً على أن فيها سمة من ملاحظة الأصل وهو الحروف 
المبسوطة. والمقصد الإيقاظ وقرع العصا فتجويز الحكاية مخصوص بهذه الأسماء أعلاماً للسور وإلا فلم تجز 
الحكاية كذا في الحواشي الشريفة الشريفية وإطباق النحاة على أن المفردات تحكي بعد من وأي الاستفهاميتين 
وبدونهما كقولهم دعنا من تمرتان مخالف لدعوى الاختصاص التي حكاها كما لا يخفى وإن أبقيت على معانيها 
مسرودة على نمط التعديد لم تعرب لعدم المقتضي والعامل وكذا إذا جعلت أبعاضاً على الصحيح”“ أو مزيدة للفصل 


)١(‏ وقيل لها محل لتنزيلها منزلة ما هي أبعاض له وهو واه وإن ذهب إليه صاحب الدر المصون | ه منه. 
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مثلاً نعم إن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كانت في حيز الرفع على ما مر وإن جعلت مقسماً بها يكون كل كلمة 
منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن وهل ذلك المجموع نحو «الم» و «حم» أو للألف والحاء مثلاً على 
طريق الرمان حلو حامض؟ خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الرفع بالابتداء والخبر قسمي محذوفاً وتصريح الرضي 
باختصاص ذلك فيما إذا كان المبتدأ صريحاً في القسمية يجعله غير مرتضى» وجعل بعضهم النصب في البعض 
مخصوصاً با إذا لم يمنع مانع كما في «إص والقرآن» [ص: ]١‏ فيتعين الجر للزوم المخالفة بين المتعاطفين واجتماع 
القسمين حيتكذ وفيه ما تقدم فلا تغفل» وبقيت أقوال مبنية على أقوال لا أظنها تخفى عليك إن أحطت خبراً بما قدمناه 
لديك فتدبرء وفي كون هذه الفواتح آية حلاف فقال الكوفيون: لالم آية أينما وقعت وكذلك المص وطسم 
وأخواتهما وطه ويس وحم وأخواتها وكهيعص آية وحم عسق آيتان وأما المر وأخواتها الخمس فليست بآية وكذلك 
طس وص وق ون. وقال البصريون: ليس شيء من ذلك آية وفي المرشد أن الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين 
من غير تفرقة وليس بشيء كقول بعض أن الم في آل عمران ليست بآية «إذَّلِكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه مُدىّ للْمْيّقِينَ»4 
جملة مستأنفة وابتداء كلام أو متعلقة بما قبلها وفيه احتمالات أطالوا فيها وكتاب الله تعالى يحمل على أحسن المحامل 
وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب وذلك إشارة إلى الكتاب الموعود به صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله 
تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا]» كما قال الواحدي أو على لسان موسى وعيسى عليهما السلام لقوله تعالى: 
«إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية ويؤيده ما روي عن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور 
الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالله عهداًء وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها 
«أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً كما قاله غير واحد أو إلى ما بين أيدينا والإشارة بذلك للتعظيم وتنزيل البعد الرتبي 
منزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعالى: «إفذلكنّ الذي لمتنني فيه» [يوسف: 77] كما اختاره في المفتاح أو لأنه 
لما نزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بعد ومن أعطى غيره شيئاً أو أوصله إليه أو لاحظ وصوله عبر عنه بذلك لأنه 
بانفصاله عنه بعيد أو في حكمه» وقد قيل: كل ما ليس في يديك بعيد. 

ولما لم يتأت هذا المعنى في قوله تعالى: «إهذا كتاب أنزلناه» [الإنعام: 47» 65 ١ع‏ لأنه إشارة إلى ما عنده 
سبحانه لم يأت بذلك مع بعد الدرجة وهذا الذكر حروف التهجي في الأول وهي تقطع بها الحروف وهو لا يكون إلا 
في حقنا وعدم ذكرها في الثاني فلذا اختلف المقامان وافترقت الإشارتان كما قاله السهيلي» وهو عند قوم تحقيق 
ويرشدك إلى ما فيه عندي نظر دقيق وأبعد بعضهم فوجه البعد بأن القرآن لفظ وهو من قبيل الأعراض السيالة الغير القارة 
فكل ما وجد منه اضمحل وتلاشى وصار منقضياً غائباً عن الحس وما هو كذلك في حكم البعيد» وقيل لأن صيغة 
البعيد والقريب قد يتعاقبان كقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ذلك نتلوه عليك# [آل عمران: 58] ثم قال 
تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» [آل عمران: 1۲] وله نظائر في الكتاب الكريم ونقله الجرجاني عن طائفة 
وانشدوا: 


أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 
ذلك للبعيد عرفاً لا وضعاً فحمله هنا على مقتضى الوضع اللغوي لا العرفي مخالف لما نفهمه من كتب أرباب العربية 


وفوق كل ذي علم عليم والقول بأن الإشارة إلى التوراة والإنجيل - كما نقل عن عكرمة ‏ إن كان قد ورد فيه حديث 
صحيح قبلناه وتكلفنا له وإلا ضربنا به الحائط وما كل احتمال يليق» وأغرب ما رأيناه في توجيه الإشارة أنها إلى 
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الصراط المستقيم في الفاتحة كأنهم لما سألوا الهداية لذلك قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب 
وهذا إن قبلته يتبين به وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد على أتم وجه وتكون الإشارة إلى ما سبق ذكره والذي 
تنفتح له الآذان أنه إشارة إلى القرآن. ووجه البعد ما ذكره صاحب المفتاح ونور القرب يلوح عليه» والمعتبر في أسماء 
الإشارة هو الإشارة الحسية التي لا يتصور تعلقها إلا بمحسوس مشاهد فإن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه نحو 
«ذلكم الله ربكم» [غافر: 1۲ 14. الإنعام: ۰۱۰۲ يونس: ۳» فاطر: ۳٠ء‏ الزمر: 1] أو إلى محسوس غير مشاهد 
نحو «إتلك الجنة» [مريم: ]1١‏ فلتصييره كالمشاهد وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية كما في الرضي فالإشارة هنا 
لا تخلو عن لطفء وقول بعضهم إن اسم الإشارة إذا كان معه صفة له لم يلزم أن يكون محسوساً - وهم محسوس - 
والكتاب كالكتب مصدر كتب ويطلق على المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس والكتب - كما قال الراغب - ضم أديم 
إلى أديم بالخياطة» وفي المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض والأصل في الكتابة النظم بالخط وقد يقال ذلك 
للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ ولذا يستعار كل واحد للآخر ولذا سمي كتاب الله وإن لم يكن كتاباً والكتاب هنا إما 
باق على المصدرية وسمي به المفعول للمبالغة أو هو بمعنى المفعول وأطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه 
التي يتألف منها في الخظ تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة وقول الإمام ‏ إن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا 
جمعته وسميت الكتيبة لاجتماعها فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات أو لأنه اجتمع فيه جميع 
العلوم أو لأن الله تعالى ألزمك فيه التكاليف على الخلق ‏ كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق الكتاب كالقرآن على 
المجموع المنزل على النبي المرسل َه وعلى القدر الشائع بين الكل والجزء ولا يحتاج هنا إلى ما قيل في دفع 
المغالطة المعروفة بالجذر الأصم ولا أرى فيه بأساً إن احتجته » واللام في الكتاب للحقيقة مثلها في أنت الرجل 
والمعنى ذلك هو الكتاب الكامل الحقيق بأن يخص به اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات 
الجنس حتى كأن ما عداه من الكتب السماوية حارج منه بالنسبة إليه» وقال ابن عصفور: كل لام وقعت بعد اسم 
الإشارة وأي في النداء وإذ الفجائية فهي للعهد الحضوري وقرىء تنزيل الكتاب» والريب الشك وأصله مصدر رابني 
الشيء إذا حصل فيك الريبة وهي قلق النفس ومنه ريب الزمان لنوائبه فهو مما نقل من القلق إلى ما هو شبيه به 
ويستعمل أيضاً لما يختلج في القلب من أسباب الغيظ وقول الإمام الرازي: إن هذين قد يرجعان إلى معنى الشك لأن 
ما يخاف من الحوادث محتمل فهو كالمشكوك وكذلك ما اختلج في القلب فإنه غير مستيقن مستيقن رده» فالمنون 

من الريب أو يشك فيه ويختلج في القلب من أسباب الغيظ على الكفار مثلاً مما دلا ريب فيه) أو فيه ريب وفرق أبو 
زيد بين رابني وأرابني فيقال رابني من فلان أمر إذا كنت مستيقناً منه بالريب وإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه قلت 
أرابني وعليه قول بشار: 


أحوك الذي إن ربتعه قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانبه 


وبعض فرق بين الريب والشك بأن الريب شك مع تهمةء وقال الراغب: الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين 
بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة» والمرية التردد في المتقابلين وطلب الأمارة من مري الضرع أي مسحه 
للدر» والريب أن يتوهم في الشيء ثم يتكشف عما توهم فيه» وقال الجولي: يقال الشك لما استوى فيه الاعتقادان أو 
لم يستويا ولكن لم ينته أحدهما لدرجة الظهور الذي تنبني عليه الأمور والريب لما لم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نوع 
ظهور ولذا حسن هنا إلا ريب فيه) للإشارة إلى أنه لا يحصل فيه ريب فضلاً عن شك ونفى سبحانه الريب فيه مع 
كثرة المرتابين - لا كثرهم الله تعالى - على معنى أنه في علو الشأن وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر 
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في كونه وحياً من الله تعالى لا أن لا يرتاب فيه حتى لا يصح ويحتاج إلى تنزيل وجود الريب عن البعض منزلة العدم 
لوجود ما يزيله» وقيل: إنه على الحذف كأنه قال لا سبب ريب فيه لأن الأسباب التي توجبه في الكلام التلبيس 
والتعقيد والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وكل ذلك منتف عن كتاب الله تعالى» وقيل معناه النهي وإن كان لفظه 
خبراً أي لا ترتابوا فيه على حد «إفلا رفث ولا فسوق [البقرة: ]١۹۷‏ وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين فالظرف صفة 
وللمتقين خبر إوهدى» حال من الضمير المجرور أي لا ريب كائناً فيه للمتقين حال كونه هادياً وهي حال لازمة 
فيفيد انتفاء الريب في جمع الأزمنة والأحوال ويكون التقييد كالدليل على انتفاء الريب و «لا» لنفي اتصاف الاسم 
بالخبر لا لنفي قيد الاسم فلا تنوجه إليه ليختل المعنى نعم هو قول قليل الجدوى مع أن الغالب في الظرف الذي بعد 
لا هذه كونه خبراً وإنما لم يقل سبحانه لا فيه ريب على حد «إلا فيها غول» [الصافات: 47 لأن التقديم يشعر با 
يبعد عن المراد وهو أن كتاباً غيره فيه الريب كما قصد في الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها فليس فيها ما في غيرها من العيب قاله الزمخشري وبعضهم لم يفرق بين ليس في الدار رجل وليس 
رجل في الدار حتى أنكر أبو حيان إفادة تقديم الخبر هنا الحصر وهو مما لا يلتفت إليه» وقرأ سليم أبو الشعثاء لا ريب 
فيه بالرفع وهو لكونه نقيضاً لريب فيه وهو محتمل لأن يكون إثباتاً لفرد ونفيه يفيد انتفاءه فلا يوجب الاستغراق كما 
في القراءة المشهورة ولهذا جاز لا رجل في الدار بل رجلان دون لا رجل فيها بل رجلان فلا لعموم النفي لا لنفي 
العموم والوقف على «إفيه» هو المشهور وعليه يكون الكتاب نفسه هدى وقد تكرر ذلك في التنزيل وعن نافع 
وعاصم الوقف على «إلا ريب ولا ريب في حذف الخبر» وذهب الزجاج إلى جعل إلا ريب بمعنى حقاً فالوقف 
عليه تام إلا أنه أيضاً دون الأول وقرأ ابن كثير «فيهي» بوصل الهاء ياء في اللفظ وكذلك كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة 
فإن كان قبلها ساكن غير الياء وصلها بالواو ووافقه حفص في «إفيه مهاناً» [الفرقان: 15] وملاقيه وسأصليه؛ والباقون 
لا يشبعون وإذا تحرك ما قبل الهاء أشبعوه» وقرأ الزهري وابن جندب بضم الهاء من الكنايات في جميع القرآن على 
الأصل «والهدى» في الأصل مصدر هدى أو عوض عن المصدر وكل في كلام سيبويه ولم يجئ من المصادر بهذه 
الزنة إلا قليل كالتقى» والسرى» والبكى بالقصر في لغة ولقى كما قال الشاطبي وأنشد: 


وقد زعموا حلماً لقاك فلم أزد بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا 


والمراد منه هنا اسم الفاعل بأحد الوجوه المعروفة في أمثاله وهو لفظ مؤنث عند ابن عطية ومذكر عند اللحياني 
وبنو أسد يؤنشون كما قال الفراء فهو كالهداية وقد تقدم معناها. وفي الكشاف هي الدلالة الموصلة إلى البغية واستدل 
عليه بثلائة وجوه» الأول وقوع الضلال في مقابله كما في قوله تعالى: إلعلى هدى أو في ضلال [سباً: 4؟] 
والضلال عبارة عن الخيبة وعدم الوصول إلى البغية فلو لم يعتبر الوصول في مفهوم الهدى لم يتقابلا لجواز الاجتماع 
بينهماء والثاني أنه يقال مهدي في موضع المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة من غير الاهتداء لا يقال له ذلك فعلم أن 
الإيصال معتبر في مفهومه؛ والثالث أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع في خلاف معنى أصله ألا ترى إلى 
نحو كسره فانكسر وفيه بحث. أما أولاً فلأن المذكور في مقابلة الضلالة هو الهدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازاً أو 
اشتراكاً وكلامنا في المتعدي ومقابله الاضلال ولا استدلال به إذ ربا يفسر بالدلالة على ما لا يوصل ولا يجعله ضالا 
على أنه لو فسرت الهداية بمطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال أوصل أم لاء وفسر الضلال المقابل لها - تقابل 
الايجاب والسلب - بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منه عدم الوصول لأن سلب الدلالة المطلقة سلب للمقيدة إذ سلب 
الأعم يستلزم سلب الأخص فليس في هذا التقابل ما يرجح المدعى» وأما ثانياً فلأنا لا نسلم أن الضلالة عبارة عن 
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الخيبة الخ بل هو العدول عن الطريق الموصل إلى البغية فيكون الهدى عبارة عن الدلالة على الطريق الموصل» نعم إن 
عدم الوصول إلى البغية لازم للضلالة ويجوز أن يكون اللازم أعم؛ وأما ثالثاً فلأنه لا يلزم من عدم إطلاق المهدي إلا 
على المهتدي أن يكون الوصول معتبراً في مفهوم الهدى لجاز غلبة المشتق في فرد من مفهوم المشتق منه» وأما رابعاً 
فلأنا لا نسلم أن اهتدى مطاوع هدى بل هو من قبيل أمره فأتمر من ترتب فعل يغاير الأول فإن معنى هداه فاهتدى دله 
على الطريق الموصل فسلكه بدليل أنه يقال هداه فلم يهتد على أن جمعاً يعتد بهم قالوا: لا يلزم من وجود الفعل وجود 
مطاوعه مطلقاً ففي المختار لا يجب أن يوافق المطاوع أصله ويجب في غيره ويؤيده قوله تعالى: وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفاً [الإسراء: 5ع مع قوله سبحانه: (إونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا» [الإسراء: ]٠٠‏ فقد وجد التخويف 
بدون الخوف ولا يقال كسرته فما انكسر والفرق بينهما مفصل في عروس الأفراح» وأما خامساً فلآن ما ذكره معارض 
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غيرها أو بالعكس أو هي مشت ركة بينهما أو موضوعة لقدر مشترك؟ وإلى كل ذهب طائفة» قيل“ والمذ كور في كلام 
الأشاعرة أن المختار عندهم ما ذكر في الكشاف وعند المعتزلة ما ذكرناه والمشهور هو العكس - والتوفيق بأن كلام 
الأشاعرة في المعنى الشرعي والمشهور مبني على المعنى اللغوي أو العرفي ‏ يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع 
تصلبه في الاعتزال ما اختاره مع أن الظاهر في القرآن المعنى الشرعي فالأظهر للموفق عكس هذا التوفيق» والحق عند 
أهل الحق أن الهداية مشتركة بين المعنيين المذكورين وعدم الإهلاك وبه يندفع كثير من القال والقيل «والمتقين» 
جمع متق اسم فاعل من وقاه فاتقى ففاؤه واو لا تاى والوقاية لغة الصيانة مطلقاً وشرعاً صيانة المرء نفسه عما يضر في 
الآخرة والمراتب متعددة لتعدد مراتب الضرر فأولاها التوقي عن الشرك؛ والثانية التجنب عن الكبائر - ومنها الإصرار 
على الصغائر - والثالثة ما أشير إليه بما رواه الترمذي عنه مله «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذراً مما به بأس» وفي هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائر ولذا قيل: 


وفي هذه المرتبة اختلفت عبارات 0 فقيل: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك؛ 
وقيل: التبري عن الحول والقوة» وقيل: التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق» وفي هذا الميدان تراكضت أرواح 
. العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم: 

ولو خصطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 

وهداية الكتاب المبين شاملة لأرباب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكونه إهدى للمتقين) إرشاده إياهم إلى 
تحصيل المرتبة الأولى فالمراد بهم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل وإيثاره على العبارة المعربة عن ذلك 
للإيجازء وتصدير السورة الكريمة بذكر أوليائه تعالى وتفخيم شأنهم واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة الهدى فلا 
ينافي حسن التعقيب ب «إالذين يؤمنون) لأن ذلك كما قيل بالنظر إلى زمان إثبات تلك النسبة كما يقال قتل قنيلة”"» 


)١(‏ قائله الجلال الدواني | ه منه. 
(۲) قوله قتل قتيلاً كذا بخطه | ھ مصححه. 
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دفن في موضع كذا وربما جعل التقدير هم الذين في جواب من المتقون وحمل الكل على المشارفة يأباه السوق وقد 
يقال المتقين مجاز بالمشارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز كما هو المعهود في أمثاله أو نقول هو على حد 
نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الشفيع يوم المحشر فلا إشكال وإن أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى 
المرتبتين الأخيرتين فإن عني بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتين تعين المجاز لأن الوصول إليهما ما يتحقق بهدايته المرقية» وكذا الحال فيما بين المرتبة الثانية والثالثة فإن 
أريد بالهدى الإرشاد إلى تحصيل المرتبة الثالثة فإن عني بالمتقين أصحاب المرتبة الثانية تعينت الحقيقة وإن عني بهم 
أصحاب المرتبة الثالثة تعين المجازء ولفظ الهداية حقيقة في جميع الصور وأما إن أريد بكونه هدى لهم تثبيتهم على ما 
هم عليه وإرشادهم إلى الزيادة فيه على أن يكون مفهومها داخلاً في المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لا محالة ولفظ 
لالمتقين) حقيقة على كل حالة كذا حققه مولانا مفتي الديار الرومية ومنه يعلم اندفاع ما قيل إن الهداية إن فسرت 
بالدلالة الموصلة يقتضي أن يكون إهدى للمتقين) دالاً على تحصيل الحاصل كأنه قيل دلالة موصلة إلى المطلوب 
للواصلين إليه وإن فسرت بالدلالة على ما يوصل كان هناك محذور آخر فإن المهتدي إلى مقصوده يكون دلالته على ما 
يوصله إليه لغوا ووجه الاندفاع ظاهر لكن حقق بعض المحققين أن الأظهر أنه لا حاجة إلى التجوز هنا لأنه إذا قيل 
السلاح عصمة للمعتصم والمال غنى للغني على معنى سبب غناه وعصمته لم يلزم أن يكون السلاح والمال سببي 
عصمة وغنى حادثين غير ما هما فيه» فما نحن فيه غير محتاج للتأويل وليس من المجاز في شيء إذ المتقي مهتد بهذا 
الهدى حقيقة» وقد اختلف أهل العربية والأصول في الوصف المشتق هل هو حقيقة في الحال أو الاستقبال وهل 
المراد زمان النسبة أو التكلم من غير واسطة بينهما؟ والذي عليه المحققون أنه زمان النسبة» وقد ذهب السبكي 
والكرماني إلى أن من قتل قنيلاً فله سلبه حقيقة وخطآ من قال إنه مجاز ولا يقال إنه لا مفاد لإثبات القتل لمقتول به 
لأن قصد البليغ بمعونة القرينة العقلية أن القتل المتصف به صادر عن هذا القاتل دون غيره فكأنه قيل لم يشا ركه فيه 
غيره فسلبه له دون غيره» ومن هنا جعل المعنى فيما نحن فيه لا هدى للمتقين إلا بكتاب الله تعالى المتلالئ نور 
هدايته الساطع برهان دلالته وإذا علق حكم على اسم الإشارة الموصوف نحو عصرت هذا الخل مثلاً فهناك تعليقان 
في الحقيقة تعليق الحكم السابق بذات المشار إليه وتعليق الإشارة والمعتبر زمان الإشارة لا زمان الحكم السابق فإذا 
صح إطلاق الخل على المشار إليه واتصافه بالخلية مثلاً في زمان الإشارة ‏ مع قطع النظر ‏ عن الحكم السابق كان 
حقيقة وإلا فمجاز فافهم وتدبر. 


ثم لا يقدح في كونه هدى ما فيه من المجمل والمتشابه لأنه لا يستلزم كونه هدى هدايته باعتبار كل جزء منه 
فيجوز أن يذكر فيه ما فيه ابتلاء لذوي الألباب من الفحول بما لا تصل إليه الأفهام والعقول أو لأن ذلك لا ينفك عن 
بيان المراد منه كما ذهب إليه الشافعية فهو بعد التبيين هدى وتوقف هدايته على شيء لا يضر فيها كما أنه على رأي 
متوقف على تقدم الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نص الإمام علي أنه“ كل ما يتوقف صحة 
كون القرآن حجة على صحته لا يكون القرآن هدى فيه كمعرفة ذات الله وصفاته ومعرفة النبوات لثلا يلزم الدور إلا أن 
يكون هدى في تأكيد ما في العقول والاعتداد به» وبعض صحح أن القرآن في نفسه هدى في كل شيء حتى معرفة الله 
تعالى لمن تأمل في أدلته العقلية وحججه اليقينية كما يشعر به ظاهر قوله تعالى: لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 


)0 لعلها أن ا ه مصححه. 
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هدى للناس» [البقرة: ]١85‏ ويكون الاقتصار على المتقين هنا بناء على تفسيرنا الهداية مدحاً لهم ليبين سبحانه أنهم 
الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال تعالى: «إإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] مع عموم إنذاره صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأما غيرهم فلا إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» 
[الإسراء: 45] و لا يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: ]6١‏ وأما القول بأن التقدير - هدى للمتقين والكافرين - 
فحذف لدلالة المتقين على حد #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ فمما لا يلتفت إليه هذا ولا يخفى ما في هذه 
الجمل والآيات من التناسق ف لالم أشارت إلى ما أشارت و إذلك الكتاب» قررت بعض إشارتها بأنه الكتاب 
الكامل الذي لا يحق غيره أن يسمى كتاباً في جنسه أي باب التحدي والهداية و ذلا ريب فيه» كالتأكيد لأحد 
الركنين و إهدى للمتقين) كالتأكيد للركن الآخر. 

وخلاصته هو الحقيق بأن يتحدى به لكمال نظمه في باب البلاغة وكماله في نفسه وفيما هو المقصود منه 
وقيل: بالحمل على الاستئناف كأنه سثل ما باله صار معجزاً؟ فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظاً ومعنى وهو 
معنى ذلك الكتاب ثم سثل عن مقتضى الاختصاص بكونه هو الكتاب الكامل فأجيب بأنه لا يحوم حوله ريب ثم لما 
طولب بالدليل على ذلك استدل بكونه #هدى للمتقين) لظهور اشتماله على المنافع الدينية والدنيوية والمصالح 
المعاشية والمعادية بحيث لا ينكره إلا من كابر نفسه وعاند عقله وحسه»ء وقد يقال الإعجاز مستلزم غاية الكمال وغاية 
كمال الكلام البليغ ببعده من الريب والشبه لظهور حقيته وذلك مقتض لهدايته وإرشاده فإن نظر إلى اتحاد المعاني 
بحسب المال كان الثاني مقرراً للأول فلذا ترك العطف وإن نظر إلى أن الأول مقتض لما بعده للزومه بعد التأمل 
الصادق فالأول لاستازامه ما يليه وكونه في قوته يجعله منزلاً منه منزلة بدل الاشتمال لما بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسنها في أعجبتني الجارية حسنها وترك العطف حيكئذ لشدة الاتصال بين هذه الجمل. وفيها أيضاً من 
النكت الرائقة والمزايا الفائقة ما لا يخفى جلالة قدره على من مر ما ذكرناه على فكره. 


الذي يؤْممُونَ اليب وَيُقِيمُونَ آلصَّلاةَ وما رَرَقناهُمْ يُقِقُونَ 4 صفة للمتقين قبل» فإن أريد بالتقوى أولى 
مراتبها فمخصصة أو ثانيتها فكاشفة أو ثالثتها فمادحة وفي شرح المفتاح الشريفي إن حمل المتقي على معناه الشرعي 
- أعني الذي يفعل الواجبات ويترك السيئات ‏ فإن كان المخاطب جاهلاً بذلك المعنى كان الوصف كاشفاً وإن كان 
عالماً كان مادحاً وإن حمل على ما يقرب من معناه اللغوي كان مخصصاًء واستظهر كون الموصول مفصولاً قصد 
الإخبار عنه با بعده لا إثباته لما قبله وإن فهم ضمناً فهو وإن لم يجر عليه كالجاري وهذا كاف في الارتباط 
والاستئناف إما نحوي أو بياني كأنه قيل ما بال المتقين خصوا بذلك الهدى» والوقف على المتقين تام على هذا الوجه 
حسن على الوجه الأول والإيمان في اللغة التصديق أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً وهو إفعال من الأمن 
كأن حقيقة آمن به آمنه التكذيب والمخالفة ويتعدى باللام كما في قوله تعالى: إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 
[الشعراء: ١١١ع‏ وبالباء كما في قوله عَهِ: «الإيمان أن تؤمن بالله» الحديثء قالوا: والأول باعتبار تضمينه معنى 
الإذعان والثاني باعتبار تضمينه معنى الاعتراف إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر ما لم يقترن به الاعتراف وقد يطلق بمعنى 
الوثوق من حيث إن الواثق صار ذا أمن وهو فيه حقيقة عرفية أيضاً كما في الأساس ويفهم مجازيته ‏ ظاهر كلام 
الكشاف - وأما في الشرع فهو التصديق بما علم مجيء النبي مُه به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً وإجمالاً فيما 
,علم إجمالاً وهذا مذهب جمهور المحققين لكنهم اختلفوا في أن مناط الأحكام الأخروية مجرد هذا المعنى أم مع 
الإقرار؟ فذهب الأشعري وأتباعه إلى أن مجرد هذا المعنى كاف لأنه المقصود والإقرار نما هو ليعلم وجوده فإنه أمر 
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باطن ويجري عليه الأحكام فمن صدق بقلبه وترك الإقرار مع تمكنه منه كان مؤمناً شرعاً فيما بينه وبين الله تعالى 
ويكون مقره الجنة لكن ذكر ابن الهمام أن أهل هذا القول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه الإقرار أتى به 
فإن طولب ولم يقر فهو كفر عناد» وذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله وغالب من تبعه إلى أن الإقرار وما في حكمه 
كإشارة الأخرس لا بد منه فالمصدق المذكور لا يكون مؤمناً إيماناً يترتب عليه الأحكام الأخروية كالمصلي مع الرياء 
فإنه لا تنفعه صلاته ولعل هذا لأنه تعالى ذم المعاندين أكثر مما ذم الجاهلين المقصرين وللمانع أن يجعل الذم للإنكار 
اللساني ولا شك أنه علامة التكذيب أو للإنكار القلبي الذي هو التكذيب» وحاصل ذلك منع حصول التصديق للمعاند 
فإنه ضد الإنكار وإنما الحاصل له المعرفة التي هي ضد النكارة والجهالة» وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة خارجة عن 
التصديق اللغوي وهو المعتبر في الإيمان نعم اختلفوا في أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي 
فالعلامة الثاني على الأول وأنه يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراً وأن التصديق المنطقي 
بعينه التصديق اللغوي ولذا فسره رئيسهم في الكتب الفارسية «بكر ويدن» وفي العربية بما يخالف التكذيب والإنكار 
وهذا بعينه المعنى اللغوي. ويؤيده ما أورده السيد السند في حاشية شرح التلخيص أن المنطقي إنما يبين ما هو في 
العرف واللغة إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه «بكر ويدن» أمر قطعي وقد نص عليه العلامة في المقاصد ولذا يكفي في 
باب الإيمان التصديق البالغ حد الجزم والإذعان مع أن التصديق المنطقي يعم الظني بالاتفاق فإنهم يقسمون العلم 
بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً إلى التصور والتصديق توسلاً به إلى بيان الحاجة إلى المنطق بجميع أجزائه التي منها 
القياس الجدلي المتألف من المشهورات؛ والمسلمات ومنها القياس الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات» 
والشعري المتألف من المخيلات فلو لم يكن التصديق المنطقي عاماً لم يثبت الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر 
وصدر الشريعة على الأخير فإن الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق قطعاً فإن كان حاصلاً بالقصد 
والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي وإن لم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء فعلم أنه 
جدار مثلاً فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوي فالتصديق اللغوي عنده أخص من المنطقي. 


وذهب الكرامية إلى أن الإيمان شرعاً إقرار اللسان بالشهادتين لا غير» والخوارج والعلاف وعبد الجبار من 
المعتزلة إلى أن كل طاعة إيمان فرضاً كانت أو نفلاًء والجبائي وابنه وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه الطاعات المفترضة دون 
النوافل منهاء والقلانسي من أهل السنة والنجار من المعتزلة - وهو مذهب أكثر أهل الأثر - إلى أنه المعرفة بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان» قيل: وسر هذا الاختلاف ‏ الاختلاف ‏ في أن المكلف هو الروح فقط أو البدن 
فقط أو مجموعهما؛ والحق أن منشأ كل مذهب دليل دعا صاحبه إلى السلوك فيه» وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا 
قال يعسوب المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه إن الإيمان معرفة والمعرفة تسليم والتسليم تصديق» ويؤيد هذا 
المذهب قوله تعالى: إأوافك كتب في قلوبهم الإيان) [المجادلة: ۲۲] وقوله تعالى: «إولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم» [الحجرات: 4 ]١‏ وقوله تعالى: إوقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ وقوله عَزْلَه: «اللهم ثبت قلبي على 
دينك» حيث نسبه فيها وفي نظائرها الغير المحصورة إلى القلب فدل ذلك على أنه فعل القلب وليس سوى التصديق 
إذ لم يبين في الشرع بمعنى آخر فلا نقل وإلا لكان الخطاب بالإيمان خطاباً ما لا يفهم ولأنه حلاف الأصل فلا يصار 
إليه بلا دليل واحتمال أن يراد بالنصوص الإيمان اللغوي فهو الذي محله القلب لا الإيمان الشرعي فيجوز أن يكون 
الإقرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الإيمان من المنقولات الشرعية بحسب خصوص المتعلق ولذا بين صلى الله 
تعالى عليه وسلم متعلقه دون معناه فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته» الحديث فهو في المعنى اللغوي مجاز في كلام 
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الشارع والأصل في الإطلاق الحقيقة» وأيضاً ورد عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 [البقرة: ۲۷۷ وغيرها] والجزء لا يعطف على كله وتنزل الملائكة والروح على أحد الوجهين بتأويل 
الخروج لاعتبار خطابي وتخصيصها بالنوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وكفى بالظاهر حجة» وأيضاً جعل 
الإيمان شرط صحة الأعمال كقوله تعالى: «إومن يعمل من الصالحات) [النساء: ١٠۲٠ء‏ طه ]١١7‏ وهو مؤمن مع 
القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسه إذ جزء الشرط شرطء وأيضاً ورد إثبات الإيمان 
لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4] مع أنه لا يتحقق 
للشيء بدون ركنه» وأيضاً ما ذكرناه أقرب إلى الأصل إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار خصوص المتعلق كما لا يخفى» 
وقد أورد الخصم وجوهاً في الإلزام» الأول أن الإيمان لو كان عبارة عن التصديق لما اختلف مع أن إيمان الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم لا يشبهه إيمان العوام بل ولا الخواص» الثاني أن الفسوق يناقض الإيمان ولا يجامعه بنص إولكن 
الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق» [الحجرات: ۷] ولو كان بمعنى التصديق لما 
امتنع مجامعته» الثالث أن فعل الكبيرة مما ينافيه لقوله تعالى: إو كان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب: ]٤١‏ مع قوله 
تعالى في المرتكب ولا تأخذكم بهما رأفة [النور: ؟] ولو كان بمعنى التصديق ما نافاه» الرابع أن المؤمن غير 
مخزي لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معد» [التحريم: ۸] وقال سبحانه في قطاع الطريق «ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» [المائدة: ]١‏ فهم ليسوا بمؤمنين مع أنهم مصدقون. 

الخامس مستطيع الحج إذا تركه من غير عذر كافر لقوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» [آل عمران: 41] مع أنه مصدق» السادس من لم يحكم با أنزل الله 
مصدق مع أنه كافر بنص «إومن لم يحكم مما أنزل الله فأولفك هم الكافرون [المائدة: 4 ]٤‏ السابع أن الزاني كذلك 
بنص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا يزني الزاني وهو مؤمن» وكذا تارك الصلاة عمداً من غير عذر وأمثال ذلك 
الثامن أن المستخف بنبي مثلاً مصدق مع أنه كافر بالإجماع. التاسع أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيامة» [البيّتة: ]5٠‏ والدين هو 
الإسلام لقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ والإسلام هو الإيمان لأنه لو كان غيره لما قبل من 
مبتغيه لقوله سبحانه «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: 65] العاشر أنه لو كان هو التصديق لما 
صح وصف المكلف به حقيقة إلا وقت صدوره منه كما في سائر الأفعال مع أن النائم والغافل يوصفان به إجماعاً مع 
أن التصديق غير باق فيهماء الحادي عشر أنه يلزم أن يقال لمن صدق بإلهية غير الله سبحانه مؤمن وهو خلاف 
الاجماع؛ الثاني عشر أن الله تعالى وصف بعض المؤمنين به عز وجل بكونه مشركاً فقال: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش ركون) [يوسف: ]٠١5‏ ولو كان هو التصديق ‏ لامتنع مجامعته للشرك ‏ سلمنا أنه هو ولكن ما المانع أن 
يكون هو التصديق باللسان كما قاله الكرامية كيف وأهل اللغة لا يفهمون من التصديق غير التصديق باللسان؟ وأجيب 
عن الأول بأن التصديق الواحد وإن سلمنا عدم الزيادة والنقصان فيه من النبي والواحد منا إلا أنه لا يمتنع التفاوت بين 
الإيمانين بسبب تخلل الفعلة والقوة بين أعداد الإيمان المتجددة وقلة تخللها أو بسبب عروض الشبه والتشكيكات 
وعدم عروضهاء وللنبي الأكمل الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم: 

وللزنبور والبازي جميعاً لدى الطيران أجنحة وخحفق 


ولكن بين ما ر صطاد باز وما ي صطاده الزنبور فرق 
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وعن الثاني بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن الفسوق لا يجامع الإيمان فإنه لو قيل حبب إليكم العلم وكره 
إليكم الفسوق لم يدل على المناقضة بين العلم والفسوق وكون الكفر مقابلاً للإيمان لم يستفد من الآية بل من خارج 
ولئن سلمنا دلالة الآية على ما ذكرتم إلا أن ذلك معارض با يدل على عدمه كقوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الإنعام: 87] فإنه يدل على مقارنة الظلم للإيمان في بعض» وعن الثالث بأنا لا نسلم أن فعل الكبيرة 
مناف للإيمان ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله [النور: ؟] على معنى لا تحملنكم الشفقة على إسقاط حدود الله 
تعالى بعد وجوبهاء وعن الرابع بأن ما ذكر من الآيتين ليس فيه دلالة لأن آية نفي الخزي إما دلت على نفيه في الآخرة 
عن المؤمنين مطلقاً أو أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وآية القاطع دالة على الخزي في الدنيا ولا يلزم من منافاة 
الخزي يوم القيامة للإيمان منافاته للإيمان في الدنياء وعن الخامس بأنا لا نسلم كفر من ترك الحج من غير عذر فإومن 
كفر [البقرة: ۹ آل عمران: 4۷» النور: 55» لقمان: 1 ابتداء كلام أو المراد من لم يصدق بمناسك الحج 
واسحادها ولا يتصور مع ذلك التصديق؛ وعن السادس بأن معنى من لم يحكم [المائدة: ٤٤ء‏ 45 47] الآية من 
لم يصدق أو من لم يحكم بشيء مما نزل الله أو المراد بذلك التوراة بقرينة السابق» وعن السابع بأنه يمكن أن يقال 
معنى «لا يزني الزاني وهو مؤمن» أي آمن من عذاب الله أي إن زنى - والعياذ بالله - فليخف عذابه سبحانه وتعالى ولا 
يأمن مكره أو المراد لا يزني مستحلاً لزناه وهو مؤمن أو لا يزني وهو على صفات المؤمن من اجتناب المحظورات؛ 
1 التأويل أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لكثرته دونها وكذا يقال في نظائر هذاء وعن الثامن بأنا لا ننكر مجامعة 

لكبائر للإيمان عقلاً غير أن الأمة مجمعة على إكفار المستخف فعلمنا انتفاء التصديق ‏ عند وجود الاستخفاف مثلاً 

سمعاً - والجمع بين العمل بوضع اللغة وإجماع الإمة على الإكفار أولى من إبطال أحدهماء وعن التاسع بأن الآية قد 
فرقت بين الدين وفعل الواجبات للعطف وهو ظاهراً دليل المغايرة» سلمنا أن الدين فعل الواجبات وأن الدين هو الإسلام 
لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان وليس المراد بغير الإسلام في الآية ما هو مغاير له بحسب المفهوم وإلا يلزم أن لا 
تقبل الصلاة والزكاة مثلاً بل المغاير له بحسب الصدق فحيتئذ يحتمل أن يكون الإسلام أعم وهذا كما إذا قلت من 
يبتغ غير العلم الشرعي فقد سها فإنك لا تحكم بسهو من ابتغى الكلام» وظاهر أن ذم غير الأعم لا يستازم ذم الأخص 
فإن قولك غير الحيوان مذموم لا يستلزم أن يكون الإنسان مذموماء وعن العاشر بأنه مشترك الإلزام فما هو جوابكم فهو 
جوابنا على أنا نقول التصديق في حالة النوم والغفلة باق في القلب والذهول إنما هو عن حصوله والنوم ضد لإدراك 
الأشياء ابتداء لا أنه مناف لبقاء الإدراك الحاصل حالة اليقظة» سلمنا إلا أن الشارع جعل المحقق الذي لا يطرأ عليه ما 
يضاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن ¿ اسماً لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة 
التكذيب» وعن الحادي عشر بأن عدم تسمية من صدق ياإلهية غير الله مؤمناً إنما هو لخصوصية متعلق الإيمان شرعاً 
فتسميته مؤمناً يصح نظراً إلى الوضع اللغوي ولا يصح نظراً إلى الاستعمال الشرعي» وعن الثاني عشر بأن الإيمان ضد 
الشرك بالإجماع وما ذكروه لازم على كل مذهب ونحن نقول: إن الإيمان هناك لغوي إذ في الشرعي يعتبر التصديق 

بجميع ما علم مجيئه به َه كما تقدم فالمشرك المصدق ببعض لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة دون الشرع لإخلاله 
ا والآية إشارة إليه» وقولهم أهل اللغة لا يفهمون الخ مجرد دعوى لا يساعدها البرهان. نعم لا شك أن المقر 
باللسان وحده يسمى مؤمناً لغة لقيام دليل الإيمان الذي هو التصديق القلبي فيه كما يطلق الغضبان والفرحان على سبيل 
الحقيقة لقيام الدلائل الدالة عليها من الآثار اللازمة للغضب والفرح ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهراً ولا نزاع في ذلك 
وإفا النزاع في كونه مؤمناً عند الله تعالى والنبي عل ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بالشهادتين كانوا 
۰ يحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان وهذا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان وكأنه 
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لهذا اشترط الرقاشي والقطان مواطأة القلب مع المعرفة عند الأول والتصديق المكتسب بالاختيار عند الثاني» وقال 
الكرامية: من أضمر الإنكار وأظهر الإذعان وإن كان مؤمناً لغة وشرعاً لتحقق اللفظ الدال الذي وضع لفظ الإيمان بإزائه 
إلا أنه يستحق ذلك الشخص الخلود في النار لعدم تحقق مدلول ذلك اللفظ الذي هو مقصود من اعتبار دلالته» هذا 
وبعد سبر الأقوال في هذا المقام لم يظهر لي بأس فيما ذهب إليه السلف الصالح وهو أن لفظ الإيمان موضوع للقدر 
المشترك بين التصديق وبين الأعمال فيكون إطلاقه على التصديق فقط وعلى مجموع التصديق والأعمال حقيقة كما 
أن المعتبر في الشجرة المعينة - بحسب العرف - القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق فلا 
يطلق الانعدام عليها ما بقي الساق فالتصديق بمنزلة أصل الشجرة والأعمال بمنزلة فروعها وأغصانها فما دام الأصل باقياً 
يكون الإيمان باقياً وقد ورد في الصحيح «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وقريب من هذا قول من قال: إن الأعمال آثار خارجة عن الإيمان مسببة له ويطلق عليها لفظ الإيمان مجازاً ولا 
مخالفة بين القولين إلا بأن إطلاق اللفظ عليها حقيقة على الأول مجاز على الثاني وهو بحث لفظي. والمتبادر من 
الإيمان ها هنا التصديق كما لا يخفى «والغيب» مصدر أقيم مقام الوصف وهو غائب للمبالغة بجعله كائن هو وجعله 
بمعنى المفعول يرده كما في البحر أن الغيب مصدر غاب وهو لازم لا ينى منه اسم مفعول وجعله تفسيراً بالمعنى لأن 
الغائب يغيب بنفسه تكلف من غير داع أو فيعل خفف كقيل وميت ‏ وفي البحر - لا ينبغي أن يدعى ذلك إلا فيما 
سمع مخففاً ومثقلاًء وفسره جمع هنا با لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل؛ فمنه ما لم ينصب عليه دليل 
وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلاً ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه 
غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نوراً على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاوتين فيه - وللأولياء نفعنا الله تعالى 
بهم الحظ الأوفر منه. 


ومن هنا قيل: الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد يمنح العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه بصره الذي 
ييصر به وسمعه الذي يسمع به ويرقى من ذلك إلى قرب الفرائض فيكون نوراً فهناك يكون الغيب له شهوداً والمفقود 
لدينا عنده موجوداً ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه إنه يعلم الغيب «قل لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: .]٠١‏ 

وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل 

واختلف الناس في المراد به هنا على أقوال شتى حتى زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على 
ذلك والذي ييل إليه القلب أنه ما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وهو 
الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن الإيمان المطلوب شرعاً هو ذاك لاسيما وقد انضم 
إليه الوصفان بعده وكون ذلك مستلزماً لإطلاق الغيب عليه سبحانه ضمناً والغيب والغائب ما يجوز عليه الحضور 
والغيبة مما لا يضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه بخصوصه فهذا ليس من قبيل التسمية على أنه لا نسلم أن الغيب لا 
يستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب والغائب فيقولون الله تعالى غيب وليس بغائب 
ويعنون بالغائب ما لا يراك ولا تراه وبالغيب ما لا تراه أنت» ولا يبعد أن يقال بالتغليب ليدخل إيمان الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ليس بغيب بالنسبة إليهم أو يقال الإيمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى 
الإيمان برسالته مثلاً إذ لا معنى للإيمان به نفسه معرى عن الحيثيات. ورسالته غيب نصب عليها الدليل كما نصب لنا 
وإن افترقنا بالخبر والمعاينة أو أنه من إسناد ما للبعض إلى الكل مجازاً كبنو فلان قتلوا فلاناً أو المراد أنهم يؤمنون 
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بالغيب كما يؤمنون بالشهادة فاستوى عندهم المشاهد وغيره. واختار أبو مسلم الأصفهاني أن المراد أن هؤلاء المتقين 
يؤمنون بالغيب أي حال الغيبة عنكم كما يؤمنون حال الحضور لا كالمنافقين الذين #.. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) [البقرة: 4 ]١‏ فهو على حد قوله تعالى: «إذلك ليعلم أني 
لم أخنه بالغيب) [يوسف: 07] ويحتمل أن يقال حال غيبة المؤمن به» قفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن الحارث بن قيس قال له عند الله نحتسب ما سبقتمونا إليه من رؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال ابن مسعود عند الله نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم تروه إن أمر محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان بيناً لمن رآه والذي لا إله إلا هو ما من أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ لالم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين) إلى قرله: [المفلحون) ولا يلزم من تفضيل إيمان على آخر من حيثية تفضيله عليه من سائر 
الحيثيات ولا تفضيل المتصف بأحدهما على المتصف بالآخر فإن الأفضلية تختلف بحسب الإضافات والاعتبارات 
وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل» ويا ليت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سكن لوعة الحارث بما ورد عنه 
عه مرفوعاً «نعم قوم يكونون بعد کم يؤمنون بي ولم يروني» وما كان أغناه رضي الله تعالى عنه عما أجاب به إذ يخرج 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا العموم الذي في هذه الآية كما يشعر به قراءته لها مستشهداً بهاء وبه قال بعض 
أهل العلم وأنا لا أميل إلى ذلك وقيل المراد بالغيب القلب أي يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم والباء على الأول للتعدية وعلى الثاني والثالث للمصاحبة وعلى الرابع للآلة وقرأ أبو جعفر وعاصم في رواية 
الأعشى عن أبي بكر بترك الهمزة من يؤمنون وكذا كل همزة ساكنة قد يتركان كثيراً من المتحركة مثل «إلا 
يؤاخذكم# [البقرة: 17] و «إيؤيد بنصره» [آل عمران: ]١١‏ وتفصيل مذهب أبي جعفر طويل وأما أبو عمرو فيترك 
كل همزة ساكنة إلا أن يكون سكونها علامة للجزم مثل يهيىء لكم» [الكهف: ]١5‏ «ونبئهم» [الحجر: 28١‏ 
القمر: ۲۸] و #اقرأ كتابك) [الإسراء: 4 ]١‏ فإنه لا يترك الهمزة فيها وروي عنه أيضاً الهمز في الساكنة وأما نافع ' 
فيترك كل همزة ساكنة ومتحركة إذا كانت فاء الفعل نحو «يؤمنون» و «لا يؤاخذ كم» واختلفت قراءة الكسائي وحمزة 
ولكل مذهب يطول ذكره «إويقيمون4 من الإقامة يقال أقمت الشيء إقامة إذا وفيت حقه قال تعالى «إلستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل) [المائدة: 1۸] أي توفوا حقهما بالعلم والعمل ومعنى يقيمون الصلاة يعدلون 
أركانها بأن يوقعوها مستجمعة للفرائض والواجبات أولها مع الآداب والسنن من أقام العود إذا قومه أو يواظبون عليها 
ويداومون'“ من قامت السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة أو يتشمرون لأدائها بلا فترة عنها ولا توان من قولهم 
قام بالأمر وأقامه إذا جدّ فيه أو يؤدونها ويفعلونها وعبر عن ذلك بالإقامة لأن القيام بعض أركانها فهذه أربعة أوجه» وفي 
الكلام على الأولين منها استعارة تبعية وعلى الأخيرين مجاز مرسل» وبيان ذلك في الأول أن يشبه تعديل الأركان 
بتقويم العود بإزالة اعوجاجه فهو قويم تشبيهاً له بالقائم ثم استعير الإقامة من تسوية الأجسام التي صارت حقيقة فيها 
لتسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقهاء وقيل الإقامة بمعنى التسوية حقيقة في الأعيان والمعاني بل 
التقويم في المعاني كالدين والمذهب أكثر فلا حاجة إلى الاستعارة ولا يخفى ما فيه فإن المجازية ما لا شبهة فيها 
دراية ورواية وذاك الاستعمال مجاز مشهور أو حقيقة عرفية» وفي الثاني بأن نفاق السوق كانتصاب الشخص في خسن 


)١(‏ فإن قلت إذا كان بمعنى المداومة ينبغي أن يتعدى بعلى لأنها تتعدى بها كما في قوله تعالى إوالذين هم على صلاتهم دائمون» 
أجيب بأنه إذا تجوز بلفظ عن معنى آخر وكان عملهما في الحرف الذي تعديا به مختلفاً يجوز فيه إعمال عمل لفظ الحقيقة وعمل 
لفظ المجاز ويكون ذلك كالترشيح والتجريد ألا ترى ان نطقت الحال يعني دلت وتعديه بعلى | ه منه. 
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الحال والظهور التام فاستعمل القيام فيه والإقامة في إنفاقها ثم استعيرت منه للمداومة فإن كلاً منهما يجعل متعلقه 
مرغوباً متنافساً فيه متوجهاً إليه وهذا معنى لطيف لا يقف عليه إلا الخواص إلا أن فيه تجوزاً من المجاز وكأنه لهذا 
مال الطيبي إلى أن في هذا الوجه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالإقامة. فإن إقامة الصلاة بالمعنى الأول مشعرة 
بكونها مرغوباً فيها وإضاعتها تدل على ابتذالها كالسوق إذا شوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على توجه 
الرغبات إليها وهو يستدعي الاستدامة بخلافها إذا لم تكن قائمة» وفي الثالث بأن القيام بالأمر يدل على الاعتناء بشأنه 
ويلزمه التشمر فأطلق القيام على لازمه» وقد يقال بأن قام بالأمر معناه جد فيه وخرج عن عهدته بلا تأ ولا تقصير 
فكأنه قام بنفسه لذلك وأقامه أي رفعه على كاهله بجملته فحيئذ يصح أن يكون فيه استعارة تمثيلية أو مكنية أو 
تصريحية ويجوز أن يكون أيضاً مجازاً مرسلاً لأن من قام لأمر على أقدام الإقدام ورفعه على كاهل الجد فقد بذل فيه 
جهده» وفي الرابع بأن الأداء المراد به فعل الصلاة والقيد خارج عبر عنه بالإقامة بعلاقة اللزوم إذ يلزم من تأدية الصلاة 
وإيجادها كلها فعل القيام وهو الإقامة لأن فعل الشيء فعل لأجزائه أو العلاقة الجزئية لأن الإقامة جزء أو جزئي لمطلق 
الفعل ويجوز أن يكون هناك استعارة لمشابهة الأداء للإقامة في أن كلا منهما فعل متعلق بالصلاة. 


وإلى ترجيح أول الأوجه مال جمع لأنه أظهر وأقرب إلى الحقيقة وأفيد وهو المروي عن ترجمان القرآن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه ولعل ذلك منه عن توقيف من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو حمل لكلام الله سبحانه وتعالى على أحسن محامله حيث إنه المناسب لترتيب 
الهدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه المدح العظيم والثناء العميم ولا يبعد أن يقال باستلزامه لما في الأوجه اة 
وتعين الأخير كما قيل في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا . 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» لا يضر في أرجحية الأول في 
الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قيل يصلون والعدول عن الأحصر الأظهر بلا فائدة لا يتجه في كلام بليغ فضلاً 
عن أبلغ الكلام ولكل مقام مقال فافهم و «إالصلاة» في الأصل عند بعض بمعنى الدعاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل» وهي عند أهل الشرع مستعملة في ذات الأركان 
لأنها دعاء بالألسنة الثلائة الحال والفعل والمقال» والمشهور في أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق 
مخترعة شرعية لأنها منقولة عن معان لغوية والقاضي أبو بكر منا على أنها مجازات لغوية مشهورة لم تصر حقائق 
وجماهير الأصحاب على أنها حقائق شرعية عن معان لغوية. وقال أبو علي ورجحه السهيلي الصلاة من الصلوين لعرقين 
في الظهر لأن أول ما يشاهد من أحوالها تحريكهما للركوع واستحسنه ابن جني وشي الداعي مصلياً تشبيهاً له في 
تخشعه بالراكع الساجد» وقيل أخذت الصلاة من ذاك لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل للآتي مع 
صلوى السابق وأنكر الإمام الاشتقاق من الصلوين مستنداً إلى أن الصلاة من أشهر الألفاظ فاشتقاقها من غير المشهور 
في غاية البعد وأكاد أوافقه وإن قيل: إن عدم الاستشهار لا يقدح في النقل وقيل من صليت العصا إذا قومتها بالصلى؛ 
فالمصلي كأنه يسعى في تعديل ظاهره وباطنه مثل ما يحاول تعديل الخشبة بعرضها على النار وهي فعلة - بفتح العين - 
على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكون حركة العين منقولة من اللام وقد اتفقت المصاحف على رسم الواو مكان 
الألف في مشكوة» ونجاة» ومناة» وصلاة» وزكاة» وحياة حيث كن موحدات مفردات محلات باللام وعلى رسم 
المضاف منها كصلاتي بالألف وحذفت من بعض المصاحف العثمانية» واتفقوا على رسم المجموع منها بالواو على 
.اللفظ قال الجعبري: ووجه كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع للتفخيم وهذا معنى قول ابن 
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قتيبة بعض العرب يميلون الألف إلى الواو ولم أختر التعليل به لعدم وقوعه في القرآن العظيم وكلام الفصحاء والمراد 
بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس كما قاله مقاتل أو الفرائض والنوافل كما قاله الجمهور والأول 
هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وادعى الإمام أنه هو المراد لأنه الذي يقع عليه الفلاح لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما بين للأعرابي صفة الصلاة المفروضة قال «والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال عليه الصلاة 
والسلام أفلح الأعرابي إن صدق» «والرزق» بالفتح لغة الإعطاء لما ينتفع الحيوان به. وقيل: إنه يعم غيره كالنبات 
وبالكسر اسم منه ومصدر أيضاً على قول. وقيل أصل الرزق الحظ ويستعمل بمعنى المرزوق المنتفع به. وبمعنى الملك 
وبمعنى الشكر عند أزد - واختلف المتكلمون في معناه ‏ شرعاً فالمعول عليه عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى 
الحيوان فانتفع به سواء كان حلالاً أو حراماً من المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك والمشهور أنه 
اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ليتغذى به ويلزم على الأول أن تكون العواري رزقاً لأنها مما ساقه الله تعالى 
للحيوان فانتفع به وفي جعلها رزقاً بعد بحسب العرف كما لا يخفىء ويازم أيضاً أن يأكل شخص رزق غيره لأنه يجوز 
أن ينتفع به الآخر بالأكل إلا أن الآية توافقه إذ يجوز أن يكون الانتفاع من جهة الانفاق على الغير بخلاف التعريف 
الثاني إذ ما يتغذى به لا يمكن إنفاقه إلا أن يقال إطلاق الرزق على المنفق مجاز لكونه بصدده والمعتزلة فسروه في 
المشهور تارة بما أعطاه الله تعالى عبده ومكنه من التصرف فيه وتارة با أعطاه الله لقوامه وبقائه خاصة» وحيث إن 
الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معناه وأنه لا رازق إلا الله سبحانه وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام 
وما يستند إلى الله تعالى عز وجل عندهم لا يكون قبيحاً ولا مرتكبه مستحقاً ذماً وعقاباً قالوا: إن الرزق هو الحلال 
والحرام ليس برزق وإلى ذلك ذهب الجصاص منا في كتاب أحكام القرآن وعندنا الكل منه وبه وإليه «وقل كل من 
عند الله [النساء: ۷۸] ولا حول ولا قوة إلا بالله و «إإلى الله تصير الأمور» [الشورى: ]٠١‏ والذم والعقاب لسوء 
مباشرة الأسباب بالاختيار نعم الأدب من خير رأس مال المؤمن فلا ينبغي أن ينسب إليه سبحانه إلا الأفضل فالأفضل 
كما قال إبراهيم عليه السلام: «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ وقال تعالى: إأنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم [الفاتحة: ۷] فالحرام رزق في نفس الأمر لكنا نتأدب في نسبته إليه سبحانه والدليل على شمول الرزق له ما 
أخرجه ابن ماجة وأبو نعيم والديلمي من حديث صفوان بن أمية قال جاء عمرو بن قرة «فقال يا رسول الله إن الله قد 
كتب علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغنى من غير فاحشة فقال عه لا إذن لك ولا كرامة 
ولا نعمة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله تعالى رزقاً حلالاً طيباً فاخترت ما حرم الله تعالى عليك من رزقه مكان ما 
أحل الله لك من حلاله» وحمله على المشاكلة كالقول بأنه يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام فاخترت الخ كونه رزقاً 
لمن أحل له فيسقط الاستدلال لقيام الاحتمال خلاف الظاهر جداً. ومثل هذا الاحتمال إن قدح في الاستدلال لا يبقى 
على وجه الأرض دليل والطعن في السند لا يقبل من غير مستند وهو مناط الثريا كما لا يخفى والاستدلال على هذا 
المطلب كما فعل البيضاوي وغيره بأنه لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً وليس كذلك 
لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: ]٦‏ ليس بشيء لأن للمعتزلة أن لا يخصوا الرزق 
بالغذاء بل يكتفوا بمطلق الانتفاع دون الانتفاع بالفعل بل التمكن فيه فلا يتم الدليل إلا إذا فرض أن ذلك الشخص لم 
ينتفع من وقت وفاته إلى وقت موته بشيء انتفاعاً محللاً لا رضعة من ثدي ولا شربة من ماء مباح ولا نظرة إلى محبوب 
ولا وصلة إلى مطلوب بل ولا تمكن من ذلك أصلاً والعادة تقضي بعدم وجوده ومادة النقض لا بد من تحققها على أنه 
لو قدر وجوده لقالوا: إن ذلك ليس محرماً بالنسبة إليه» ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - وأيضاً لهم أن 
يعترضوا بمن عاش يوماً مثلاً ثم مات قبل أن يتناول حلالاً ولا حراماً وما يكون جوابنا لهم يكون جوابهم لنا على أن الآية 
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لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما ينتفع به كل أحد إليه فإن الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى 
يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فإذا حصل الإعراض من الحلال إلى الحرام لم يقدح في تحقق رازقيته جل وعلاء 
وأيضاً قد يقال: معنى الآية ما من دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجها كما لا يدخل السمك 
في قولهم كل دابة تذبح بالسكين أي كل دابة تتصف بالمذبوحية فالاتصاف أن هذا لا يصلح دليلاًء والأحسن 
الاستدلال بالإجماع قبل ظهور المعتزلة على أن من أكل الحرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهي تكفي في مثل هذه المسألة والأصل الذي بني عليه التخصيص قد تركه 
أهل السنة قاعاً صفصفاً «والإنفاق» الانفاد يقال أنفقت الشيء وأنفدته بمعنى والهمزة للتعدية وأصل المادة تدل على 
الخروج والذهاب ومنه نافق والنافقاء ونفق وإنما قدم سبحانه وتعالى المعمول اعتناء بما خول الله تعالى العبد أو لأنه 
مقدم على الانفاق في الخارج ولتناسب الفواصل والمراد بالرزق هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي ولا مدح 
أيضاً في إنفاق الحرام قيل ولا يرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف صاحبه ينبغي أن يتصدق به فإذا وجد 
صاحبه دفع قيمته أو مثله إليه فهذا الانفاقغ مما يثاب عليه لأنه لما فعله بإذن الشارع استحق المدح لأنه لما لم يعرف 
صاحبه كان له التصرف فيه وانتقل بالضمان إلى ملكه وتبدلت الحرمة إلى ثمنه على أنه قد وقع الخلاف فيما لو عمل 
الخير بمال مغصوب عرف صاحبه كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد فذهب ابن عقيل إلى أنه لا ثواب للغاصب فيه 
لأنه آثم ولا لرب المال لأنه لا نية له ولا ثواب بدونها وإنما يأحذ من حسنات الغاصب بقدر ماله. وقيل: إنه نفع حصل 
بماله وتولد منه ومثله يثاب عليه كالولد الصالح يؤجر به وإن لم يقصده. ويفهم كلام البعض ‏ وهو من الغرابة بمكان - 
أن الغاصب أيضاً يؤجر إذا صرفها بخير وإن تعد واقنص من حسناته بسبب أخذه لأنه لو فسق به عوقب مرتين مرة على 
الغصب ومرة على الفسق فإذا عمل به خيراً ينبغي أن يثاب عليه ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شراً یره - ولا يرد على ذلك قوله صلی الله تعالى عليه وسلم «لا يقبل الله صدقة من غلول» وقوله: «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبأ» لأن مآل ما ذكر أن الثواب على نفس العدول من الصرف في المعصية إلى الصرف فيما هو طاعة في نفسه لا 
على نفس الصدقة مثلاً بالمال الحرام من حيث إنه حرام والفرق دقيق لا يهتدى إليه إلا بتوفيق. وقد اختلف في 
الإنفاق ها هنا فقيل وهو الأولى ‏ صرف المال في سبل الخيرات أو البذل من النعم الظاهرة والباطنة وعلم لا يقال به 
ككنز لا ينفق منه. وعن ابن عباس الزكاة» وعنه وعن ابن مسعود نفقة العيال» وعن الضحاك التطوع قبل فرض الزكاة أو 
النفقة في الجهاد. ولعل هذه الأقوال تمثيل للمنفق لا خلاف فيه» وبعضهم جعلها خلافاً ورجح كونها الزكاة المفروضة 
باقترانها بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن ومن التبعيضية حيتئذ مما لا يسأل عن سرها إذ الزكاة المفروضة لا 
تكون بجميع المال وأما إذا كان المراد بالإنفاق مطلقه الأعم مثلاً ففائدة إدخالها الإشارة إلى أن إنفاق بعض المال 
يكفي في اتصاف المنفق بالهداية والفلاح ولا يتوقف على إنفاق جميع المال وقول مولانا البيضاوي تبعاً للزمخشري: 
إنه للكف عن الإسراف المنهي عنه مخصوص بن لم يصبر على الفاقة ويتجرع مرارة الإضافة وإلا فقد تصدق الصديق 
رضي الله تعالى عنه بجميع ماله ولم ينكره عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لعلمه بصبره واطلاعه على ما وقر في 
صدره» ومن هاهنا لما قيل للحسن بن سهل لا خير في الإسراف قال لا إسراف في الخيرء وقيل النكتة في إدخال من 
التبعيضية هي أن الرزق أعم من الحلال والحرام فأدخلت إيذاناً بأن الإنفاق المعتد به ما يكون من الحلال وهو بعض 
من الرزق و «ما» في الآية إما موصولة أو مصدرية أو موصوفة والأول أولى فالعائد محذوف» واستشكل بأنه إن قدر 
متصلاً يلزم اتصال ضميرين متحدي الرتبة والانفصال في مثله واجب وإن قدر منفصلاً امتنع حذفه إذ قد أوجبوا ذكر 
المنفصل معللين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذف فاتت الدلالة عليه» وأجيب على اختيار كل. أما الأول فبأنه لما 
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اختلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصالهما وإن اتحدا رتبة كقوله: 

لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أن لهماه قفو أكمم والد 

وأيضاً لا يلزم من منع ذلك ملفوظاً به منعه مقدراً لزوال القبح اللفظي» وأما الثاني فبأن الذي ينع حذفه ما كان 
منفصلاً لغرض معنوي كالحصر لا مطلقاً كما قال ابن هشام في الجامع الصغيرء وأشار إليه غير واحد وكتبت «إمن» 
متصلة با محذوفة النون لأن الجار والمجرور كشيء واحد وقد حذفت النون لفظاً فناسب حذفها في الخط قاله في 
البحر وجعل سبحانه صلات #الذين4 أفعالاً مضارعة ولم يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل لأن المضارع فيما 
ذكره البعض مشعر بالتجدد والحدوث مع ما فيه هنا من الاستمرار التجددي وهذه الأوصاف متجددة في المتقين 
واسم الفاعل عندهم ليس كذلك» ورتبت هذا النحو من الترتيب لأن الأعمال إما قلبية وأعظمها اعتقاد حقيقة التوحيد 
والنبوة والمعاد إذ لولاه كانت الأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو قالبية وأصلها الصلاة لأنها الفارقة بين الكفر 
والإسلام وهي عمود الدين ومعراج الموحدين والأم التي يتشعب منها سائر الخيرات والمبرات ولهذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقد أطلق الله تعالى عليها الإيمان كما قاله جمع من المفسرين في 
قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ أو مالية وهي الإنفاق لوجه الله تعالى وهي التي إذا وجدت 
علم الثبات على الإيمان وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب فرتب سبحانه وتعالى ذلك مقدماً الأهم فالأهم والألزم فالألزم لأن 
الإيمان لازم للمكلف في كل آن والصلاة في أكثر الأوقات والنفقة في بعض الحالات فافهم ذاك والله يتولى هداك. 

طوَآلْذِينَ يُؤمِنُونَ بجا أنزل إِلَئِكَ وَما أنْزِلَ من قَبِلكَ وَبالآخرَة هُمْ بُوقثون) عطف على الموصول الأول 
مفصولاً وموصولاً والمروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم مؤمنو أهل الكتاب وحيث إن 
المتبادر من العطف أن الإيمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال اختص ذلك بهم لأن إيمان غيرهم بما أنزل من قبل 
نما هو على طريق الإجمال والتبع للإيمان بالقرآن لاسيما في مقام المدح» وقد دلت الآيات والأحاديث على أن لأهل 
الكتاب أجرين بواسطة ذلك وبهذا غايروا من قبلهم وقيل التغاير باعتبار أن الإيمان الأول بالعقل وهذا بالنقل أو بأن ذاك 
بالغيب وهذا با عرفوه كما يعرفون أبناءهم فأولفك على هدى حيتعذ إشارة إلى الطائفة الأولى لأن إيمانهم بمحض 
الهداية الربانية إوأولئك هم المفلحون) إشارة إلى الثانية لفوزهم با كانوا ينتظرونه أو بأن أولئك من حيث 
المجموع كان فيهم شرك وهؤلاء لم يشركوا ولم ينكرواء وقيل التغاير بالعموم والخصوص مثله في قوله تعالى: لإتنزل 
الملائكة والروح) [القدر: 4] والتخصيص هنا بعد التعميم للإشارة إلى الأفضلية من حيثية أنهم يعطون أجرهم مرتين 
وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل وفي ذلك ترغيب أهل الكتاب في الدخول في الإسلام» وقال بعضهم إن 
هؤلاء هم الأولون بأعيانهم وتوسيط العطف جار في الأسماء والصفات باعتبار تغاير المفهومات ويكون بالواو والفاء وثم 
باعتبار تعاقب الانتقال في الأحوال والجمع المستفاد من الواو هنا واقع بين معاني الصفات المفهومة من المتعاطفين 
والإيمان الذي مع أولهما إجمالي وعقلي ومع ثانيها تفصيلي ونقلي وإعادة الموصول للتنبيه على تغاير القبيلين وتباين 
السبيلين وقد يعطف على المتقين والموصول غير مفصول لما يازم على الوصل الفصل بأجنبي بين المبتدأ وخبره 
والمعطوف والمعطوف عليه والتغاير بين المتعاطفين باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه من آمن من العرب الذين ليسوا 
بأهل كتاب وبالمعطوف من آمن به صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل الكتاب وقد رجح بعض المحققين احتمال أن 
يكون هؤلاء هم الأولون وتوسط الواو بين الصفات بأن الإيمان بالمنزلين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه 
بمؤمني أهل الكتاب والإفراد بالذكر لا يدل على أن الإيمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتب المنزلة من قبل في 
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قوله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» [البقرة: ]٠١١‏ ولم يقتض الإيمان بها على الانفراد 
وبأن أهل الكتاب لم يكونوا مؤمنين بجميع ما أنزل من قبل لأن اليهود لم يؤمنوا بالإنجيل ودينهم منسوخ به وبأن 
الصفات السابقة ثابتة لمن آمن من أهل الكتاب فالتخصيص بن عداهم تحكم وجعل الكلام من قبيل عطف الخاص 
على العام لا يلاثم المقام. 


وأجيب أما أولاً فبأن ألمتبادر من السياق الإيمان بالاستقلال لاسيما في مقام المدح وإليه يشير ما جاء أنهم يؤتون 
أجرهم مرتين والخطاب في الآية للمسلمين بأن يقولوا دفعة ولم يعد فيها الإيمان والمؤمن فلا ترد نقضاًء وأما ثانياً فلأن 
إيمان أهل الكتاب بكل وحي إنما هو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن والتوراة» والنصارى اشتمل 
إيمانهم على الإنجيل أيضأء ويكفي هذا في توجيه المروي عمن شاهدوا نزول الوحي ولا يرغب عنه إذا أمكن توجيهه 
وكون المفهوم المتبادر ثبوت الحكم لكل واحد إن سلم لا يرده ولا يرد أن اليهود الذين آمنوا على عهد نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يؤمنوا قبل ذلك بالتوراة وإلا لتنصروا لأن فيها نبوة عيسى كما فيها نبوة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذ قد ورد فيها ‏ إن الله جاء من طور سيناء وظهر بساعير وعلن بفاران ‏ وساعير بيت المقدس الذي ظهر 
فيه عيسى» وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقول إنهم آمنوا بالتوراة 
وتأولوا ما دل منها على نبوة المسيح عليه السلام فبعض أنكر نبوته رأساً ورموه بما رموه وحاشاه وهم الكشيرون - 
وبعض كالعنانية قالوا: إنه من أولياء الله تعالى المخلصين العارفين بأحكام التوراة وليس بنبي وهؤلاء قليلون مخالفون 
لسائر اليهود في السبت والأعياد ويقتصرون على أكل الطير والظباء والسمك والجراد وهذا الإيمان وإن لم يكن نافعاً 
في النجاة من النار إلا أنه يقلل الشر بالنسبة إلى الكفر بالتوراة وإنكارها بالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام وربما 
يمدحون بالنظر إلى أصل الإيمان بها وإن ذموا بحيثية أخرى وكأنه لهذا يكتفى منهم بالجزية ولم يكونوا طعمة للسيوف 
مطلقاً والقول بأنهم مدحوا بعد إيمانهم بالقرآن بالإيمان بالتوراة نظراً إلى أسلافهم الذين كانوا على عهد موسى عليه 
السلام فإنهم مؤمنون بها إيماناً صحيحاً على وجهها كما أنهم ذموا بما صنع آباؤهم على عهده على ما ينطق به كثير من 
الأيات ليس بشيء إذ لا معنى لإيتائهم أجرين حيتكذ والفرق بين البابين واضح. ثم النسخ الذي ادعاه المرجح خلاف ما 
ذكره الشهرستاني وغيره من أن الإنجيل لم يبين أحكاماً ولا استبطن حلالاً وحراماً ولكنه رموز وأمثال ومواعظ 
والأحكام محالة إلى التوراة وقد قال المسيح ما جىت لأبطل التوراة بل جعت لأكملها وهذا حلاف ما تقتضيه الظواهر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه: وأما ثالثاً فلأن ثبوت الصفات لمن آمن من أهل الكتاب لا يضرنا لأنها مذ كورة في 
الأول صريحاً وفي الثاني التزامًء وأما رابعاً فلأنا لا نسلم أن ذلك العطف لا يلائم المقام فتكات عطف الخاص على 
العام لا تخفى كثرتها على ذوي الأفهام فدع ما مر وخذ ما حلاء وعندي بعد هذا كله أن الاعتراض ذكر والجواب 
أنثى لكن الرواية دعت إلى ذلك ولعل أهل مكة أدرى بشعابها وفوق كل ذي علم عليم على أن الدراية قد تساعده كما 
قيل بناء على أن إعادة الموصول وتوصيفه بالإيمان بالمنزلين مع اشتراكه بين جميع المؤمنين واشتمال الإيمان با أنزل 
إليك على الإيمان بما أنزل من قبلك يستدعي أن يراد به من لهم نوع اختصاص بالصلة وهم مؤمنو أهل الكتاب حيث 
كانوا مطالبين بالإيمان بالقرآن خصوصاً قال تعالى: إوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» [البقرة: ]4١‏ مؤمنين بالكتب 
استقلالاً في الجملة بخلاف سائر المؤمنين» ثم المتبادر من أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل وحمله على أهل 
الإنجيل خاصة وقد آمن منهم أربعون واثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من أرض الحبشة وثمانية من الشام لا تساعده 
رواية ولا دراية كما لا يخفى» والإنزال الإيصال والإبلاغ ولا يشترط أن يكون من أعلى خلافاً لمن ادعاه نحو إفإذا 
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نزل بساحتهم» [الصافات: ۱۷۷] أي وصل وحل وإنزال الكتب الإلهية قد مر في المقدمات ما يطلعك إلى معارجه» 
وذكر أن معنى إنزال القرآن أن جبريل سمع كلام الله تعالى كيف شاء الله تعالى فنزل به أو أظهره في اللوح كتابة 
فحفظه الملك وأداه بأي نوع كان من الأداء. 

وذهب بعض السلف إلى أنه من المتشابه الذي نجزم به من غير بحث عن كيفيته. وقال الحكماء إن نفوس 
الأنبياء عليهم السلام قدسية فتقوى على الاتصال بالملاً الأعلى فينتقش فيها من الصور ما ينتقل إلى القوة المتخيلة 
والحس المشترك فيرى كالمشاهد وهو الوحي وربا يعلو فيسمع كلاماً منظوماً ويشبه أن نزول الكتب من هذا وعندي 
أن هذا قد يكون لأرباب النفوس القدسية والأرواح الأنسية إلا أن أمر النبوة وراء ذلك وأين الثريا من يد المتناول. 

وفعلا الإنزال مبنيان للمفعول وقرأهما النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب مبنيين للفاعل وقرىء شاذاً ‏ با أنزل 
إليك ‏ بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل ثم حذف همزة إلى ونقل كسرتها إلى اللام فالتقى المثلان فأدغم. 
وضمير الفاعل قيل الله وقيل جبريل عليه السلام وفي البحر أن فيه التفاتاً لتقدم #.. مما رزقناهم» فخرج من ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغيبة ولو جرى على الأول لجاء - بم أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك - وأتى سبحانه بصلة «إما) 
الأولى فعلاً ماضياً مع أن المراد بالمنزل جميعه لاقتضاء السياق» والسباق له من ترتب الهدى والفلاح الكاملين عليه 
ولوقوعه في مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنبئ عن الاستمرار والجميع لم ينزل وقت تنزل الآية لأمرين: الأول 
أنه تغليب لما وجد نزوله على ما لا يوجد فهو من قبيل إطلاق الجزء على الكل والثاني تشبيه جميع المنزل بشيء نزل 
في تحقق الوقوع لأن بعضه نزل وبعضه سينزل قطعاً فيصير إنزال مجموعه مشبهاً بإنزال ذلك الشيء الذي نزل فتستعار 
صيغة الماضي من إنزاله لإنزال المجموع» هذا ما حققه من يعقد عند ذكرهم الخناصر وفيه دغدغة كبرى. وأهون منه 
أن التعبير بالماضي هنا للمشاكلة لوقوع غير المتحقق في صحبة المتحقق» وأهون من ذلك كله أن المراد به حقيقة 
الماضي ويدل على الإيمان بالمستقبل بدلالة النص. وما قيل من أن الإيمان بما سينزل ليس بواجب إلا أن حمله على 
الجميع أكمل فلذا اقتصر عليه لا وجه له إذ لا شبهة في أنه يلزم المؤمن أن يؤمن با نزل وبأن كل ما سينزل حق وإن 
لم يجب تفصيله وتعيينه» وقد ذكر العلماء أن الإيمان إجمالاً بالكتب المنزلة مطلقاً فرض عين وتفصيلاً بالقرآن المتعبد 
بتفاصيله فرض كفاية إذ لو كان فرض عين أدى إلى الحرج والمشقة والدين يسر لا عسرء وهذا مما لا شبهة فيه حتى 
قال الدواني: يجب على الكفاية تفصيل الدلائل الأصولية بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد 
المسترشدين» وذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل حد من مسافة القصر شخص متصف بهذه الصفة ويسمى 
المنصوب للذب ويحرم على الإمام إخلاؤها من ذلك كما يحرم إخلاؤها عن العالم بالأحكام التي يحتاج إليها العامة 
وقيل 7 من شخص كذلك في كل إقليم وقيل يكفي وجوده في جميع البلاد المعمورة الإسلامية ولعل هذا التنزل 
لنزول الأمر وقلة علماء الدين في الدنيا بهذا العصر. 


أمست يباباً وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
وإلى الله تعالى المشتكى وإليه الملتجى. 
إلى الله أشكو إن في القلب حاجة تمر بهاالأيام وهي كماهيا 


20 «والآخرة» تأنيث الآخر اسم فاعل من أخر الثلائي بمعنى تأخر وإن لم يستعمل كما أن الآخر ‏ بفتح الخاء ‏ اسم 
تفضيل منه وهي صفة في الأصل كما في الدار الآخرة. وينشىء النشأة الآخرة ‏ ثم غلبت كالدنيا. والوصف الغالب 
قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدهم للزوم التكرار في المفهوم وهو وإن كان من الدهمة إلا أنه يستعمله 
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من لا تخطر بباله أصلاً فافهم. وقد تضاف الدار لها كقوله تعالى: إولدار الآخرة» [يوسف: ٠١5‏ أي دار الحياة 
الآخرة وقد يقابل بالأولى كقوله سبحانه وتعالى: له الحمد في الأولى والآخرة» [القصص: ]7١‏ والمعنى هنا الدار 
الآخرة أو النشأة الآخرة والجمهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي تكون بعدها للقطع» وورش يحذف 
وينقل الحركة إلى اللام «والإيقان» التحقق للشيء كسكونه ووضوحه يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته وهو 
واليقين بمعنى خلافاً لمن وهم فيه قال الجوهري اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت بالكسر يقيناً وأيقنت 
واستيقنت كلها بمعنى» وذهب الواحدي وجماعة إلى أنه ما يكون عن نظر واستدلال فلا يوصف به البديهي ولا علم 
الله تعالى. وذهب الإمام النسفي وبعض الأئمة إلى أنه العلم الذي لا يحتمل النقيض» وعدم وصف الحق سبحانه 
وتعالى به لعدم التوقيف» وذهب آخرون إلى أنه العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه سواء كان ضرورياً أو 
استدلالياً» وذكر الراغب أن اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين 
وهو سكون النفس مع ثبات الحكم» وفي الأحياء ‏ والقلب إليه ييل - أن اليقين مشترك بين معنيين. الأول عدم الشك 
فيطلق على كل ما لا شك فيه سواء حصل بنظر أو حس أو غريزة عقل أو بتواتر أو دليل وهذا لا يتفاوت. الثاني وهو ما 
صرح به الفقهاء والصوفية و كثير من العلماء وهو ما لا ينظر فيه إلى التجويز والشك بل إلى غلبته على القلب حتى 
يقال فلان ضعيف اليقين بالموت وقوي اليقين بإثبات الرزق فكل ما غلب على القلب واستولى عليه فهو يقين وتفاوت 
هذا ظاهرء وقراً الجمهور لإيوقنون4 بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة منها لأنه من أيقن وقرأ النميري بهمزة ساكنة بدل 
الواو وشاع عندهم أن الواو إذا ضمت ضمة غير عارضة كما فصل في العربية يجوز إبدالها همزة كما قيل في وجوه 
جمع وجه أجوه فلعل الإبدال هنا لمجاورتها للمضموم فأعطيت حكمه وقد يؤخذ الجار بظلم الجار» وغاير سبحانه 
بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة فلم يقل وبالآخرة هم يؤمنون ‏ دفعاً لكلفة التكرار أو لكثرة غرائب متعلقات 
الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب وتفصيل أنواع التنعيم والتعذيب ونشأة أصحابهما على خلاف النشأة الدنيوية 
مع إثبات المعاد الجسماني كيفما كان. إلى غير ذلك مما هو أغرب من الإيمان بالكتاب المنزل حتى أنكره كثير من 
الناس وخلا عن تفاصيله على ما عندنا التوراة والإنجيل فليس في الأول على ما في شرح الطوالع - ذكر المعاد 
الجسماني ونما ذكر في كتب حزقيل وشعياء والمذكور في الإنجيل إنما هو المعاد الروحاني فناسب أن يقرن هذا الأمر 
المهم الغريب الذي حارت عقول الكثيرين في إثباته وتهافتوا على إنكاره تهافت الفراش على النار بالإيقان وهو هو 
إظهاراً لكمال المدح وإبداء لغاية الثناء» وتقديم المجرور للإشارة إلى أن إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها 
إلى خلاف حقيقتها مما يزعمه اليهود مثلاً حيث قالوا: لإلن يدخل الجنة إلا من كان هوداي [البقرة: ١١١ع‏ و «إلن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة) [البقرة: ]8١‏ وزعموا أنهم يتلذذون بالنسيم والأرواح إذ ليس ذلك من الآخرة في شيء 
وفي بناء يوقنون على «هم» إشارة إلى أن اعتقاد مقابليهم في الآخرة جهل محض وتخييل فارغ وليسوا من اليقين في 
ظل ولا فيء طأُولَيِكَ عَلَى هُدىّ من ر بهم الظاهر أنه جملة مرفوعة المحل على الخبرية فإن جعل الموصول الأول 
مفصولاً على أكثر التقادير في الثاني ويتبعه فصله بحسب الظاهر إذ لا يقطع المعطوف عليه دون المعطوف فالخبرية له 
وإن جعل موصولاً وأريد بالثاني طائفة مما تقدمه وجعل هو مفصولاً كان الإخبار عنه وذكر الخاص بعد العام كما 

يجوز أن يكون بطريق التشريك بينهما في الحكم السابق ‏ أعني هدى للمتقين ‏ يجوز أن يكون بطريق إفراده بالحكم 
عن العام وحينعذ تكون الجملة المركبة من الموصول الثاني وجملة الخبر معطوفة على جملة إهدى للمتقين» 
الموصوفين - بالذين يؤمنون بالغيب - والجملة الأولى وإن كانت مسوقة لمدح الكتاب والثانية لمدح الموصوفين 
بالإيمان بجميع الكتب إلا أن مدحهم ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدة 
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جعل المدح مقصوداً بالذات ترغيب أمثالهم والتعريض على ما قيل بمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من 
المعطوف بالقياس إلى من لم يتصف بأوصافهم فلا ينافي ما استفيد من المعطوف عليه من ثبوت الهدى للمتقين 
مطلقاً. نعم ليس هذا الوجه في البلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولى» وعليه تكون الجملة مشيرة إلى جواب 
سؤال إما عن الحكم أي إن المتقين هل يستحقون ما أثبت لهم من الاختصاص بالهدى أو عن السبب كأنه قيل ما 
سبب اختصاصهم أو عن مجموع الأمرين أي هل هم أحقاء بذلك وما السبب فيه حتى يكونوا كذلك؟ فأجيب بأن 
هؤلاء لأجل اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على الهدى الكامل الذي منحهم إياه ربهم تعالى بكتابه. ومعلوم 
أن العلة مختصة بهم فيكونون مستحقين للاختصاص. فالجواب مشتمل على الحكم المطلوب مع تلخيص موجبه 
وضم نتيجة الهدى تقوية للمبالغة التي ضمنها تنكير هدى أو تحقيقاً للحكم بالبرهان الآتي أيضاً ولذا استغنى عن 
تأكيد النسبة أو الجملة الاسمية مؤكدة» وقد يقال: إنه بين الجواب مرتباً عليه مسببيه أعني الهدى والفلاح لأن ذلك 
أوصل إلى معرفة السبب ولا حاجة حيكذ إلى التأكيد, والأمر على التقدير الثالث ظاهر وجعل الجملة مشيرة إلى 
الجواب على احتمال وصل الأول وفصل الثاني مما لا يخفى انفصاله عن ساحة القبول» وإذا وصل الأول وعطف 
الثاني تكون هذه الجملة مستأئفة اسعنافاً نحوياًء والفصل لكمال الاتصال إذ هي كالنتيجة للصفات السابقة أو بيانياً 
والفصل لكونها كالمتصلة فكأن سائلاً يقول ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأن سبب 
اختصاصهم أنه سبحانه قدر في الأزل سعادتهم وهدايتهم فجبلتهم مطبوعة على الهداية والسعيد سعيد في بطن أمه 
لاسيما إذا انضم إليه الفلاح الأخروي الذي هو أعظم المطالب» أو يقال: إن الجواب بشرح ما انطوى عليه اسمهم 
إجمالاً من نعوت الكمال وبيان ما تستدعيه من النتيجة أي الذين هذه شؤونهم أحقاء با هو أعظم من ذلك» وهذا 
المسلك يسلك تارة بإعادة من استؤنف عنه الحديث - كأحسنت إلى زيد - زيد حقيق بالإحسان وأخرى بإعادة صفته 
- كأحسنت إلى زيد صديقك القديم ‏ أهل لذلك وهذا أبلغ لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الإشارة هنا 
بمنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذكورة مع ما فيه من الإشعار بكمال تميزه بها وانتظامه لذاك في سلك الأمور 
المشاهدة مع الإيماء إلى بعد منزلته وعلو درجته» هذا وجعل أولئك وحده خبراً و لإعلى هدى) حال بعيد كجعله 
بدلاً من - الذين - والظرف خبراً. وما كتبوا واواً في أولئك) للفرق بينه وبين إليك الجار والمجرور كما قيل؛ 
وقيل: إنه لما كان مشاراً به لجمع المذكر وكان مبنياً ومبايناً للشائع من صيغ الجموع جبر في الجملة بكتابة حرف 
يكون في الجمع في بعض الآنات. ومن المشهور ‏ ردوا السائل ولو بظلف محرق - وفي قوله سبحانه «إعلى هدى» 
استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال أولئك - وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من 
اعتلى الشيء وركبه ثم استعير للحال التي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك 
ذهب السعد» وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية لأن كونها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معنى مفرداً لأن 
المعاني الحرفية مفردة وكونها تمثيلية يستدعي انتزاعهما من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه. 


وأبدى قدس سره في الآية ثلاثة أوجه. الأول أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء 
الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء. الثاني أن يشبه هيئة منتزعة من 
المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمشيلية تركب 
كل من طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة إعلى» فإن مدلولها هو العمدة في تلك 
الهيئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في «على» استعارة أصلاً بل 
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هي على حالها قبل الاستعارة كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. الثالث أن يشبه الهدى بالمركوب على طريق الاستعارة 
بالكناية وتجعل كلمة إعلى» قرينة لها على عكس الوجه الأول. وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة مما 
سارت به الركبان وعقدت له المجالس وصنفت فيه الرسائل» وأول ما وقع بينهما في مجلس تيمور - وكان الحكم 
نعمان الخوارزمي المعتزلي - فحكم - والظاهر أنه لأمر ما - للسيد السند والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك ولا يزالون 
مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد وأجابوا عن شبهة السيد بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وجوه شتى 
فقد يكون من مجموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخر وعلى الأولين لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيجوز حيئئذ أن يكون المدلول الحرفي 
لكونه أمراً إضافياً كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة فلجريانها في الحرف تكون تبعية ولكون كل من الطرفين 
حالة إضافية منتزعة من أمور متعددة تمثيلية» ولعل اختيار القوم في تعريف التمثيلية لفظ الانتزاع دون الت ركيب يرشد 
المنصف إلى عدم اشتراط الت ركيب في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ الت ركيب» وقد أشبعنا القول في ذلك وذكرنا ما له 
وما عليه في كتابنا - الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية ‏ وفي هذا القدر هنا كفاية. وفي تنكير «(هدى4 إشارة إلى 
عظمته فلا يعرف حقيقته ومقداره إلا اللطيف الخبير وإنما ذكر الرب مع أن الهدى لا يكون إلا منه سبحانه تأكيداً لذلك 
بإسناده إليه جل شأنه» وفيه مناسبة واضحة إذ حيث كان ربهم ناسب أن يهيئ لهم أسباب السعادتين ويمنٌ عليهم 
بمصلحة الدارين وقد تكون ثم صفة محذوفة أي إعلى هدى أي هدى وحذف الصفة لفهم المعنى جائز وقيل 
يحتمل أن يكون التنوين للإفراد أي على هدى واحد إذ لا هدى إلا هدى ما أنزل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لنسخه ما قبله. و إمن» لابتداء الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى ربهم» ومعنى كون ذلك منه 
سبحانه أنه هو الموفق لهم والمفيض عليهم من بحار لطفه وكرمه وإن توسطت هناك أسباب عادية ووسائط صورية 
على أن تلك الوسائط قد ترتفع من البين فيتبلج صبح العيان لذي عينين. وقد قرأ ابن هرمز - من ربهم - بضم الهاء 
وكذلك سائرهاءات جمع المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعي فيها سبق كسر أو ياء وأدغم النون في الراء 
بلا غنة الجمهور وعليه العمل» وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع الغنة ورووه عن نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب» وأظهر النون أبو عون عن قالون» وأبو حاتم عن يعقوب» وهذه الأوجه جارية 
أيضاً في النون والتنوين إذا لاقت(" لاما «وَأُوليِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ 4 الفلاح الفوز والظفر بإدراك البغية وأصله الشق 
والقطع ويشا ركه في معنى الشق مشا ركه في الفاء والعين نحو فلى وفلق وفلذ - وفي تكرار اسم الإشارة إشارة إلى أن 
هؤلاء المتصفين بتلك الصفات يستحقون بذلك الاستقلال بالتمكن في الهدى والاستبداد بالفلاح والاختصاص بكل 
منهما ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالمجموع فيوهم تحقق كل واحد منهما بالانفراد فيمن عداهم وإثما دخل العاطف 
بين الجملتين لكونهما واقعتين بين كمال الاتصال والانفصال لأنهما وإن تناسبا مختلفان مفهوماً ووجوداً فإن الهدى 
في الدنيا والفلاح في الآخرة وإثبات كل منهما مقصود في نفسه وبهذا فارقا قوله تعالى: «إأولئك كالإنعام بل هم أضل 
أولنك هم الغافلون» [الأعراف: ]١۷۹‏ فالثانية فيه مؤكدة للأولى إذ لا معنى للتشبيه إلا بالإنعام المبالغة في الغفلة فلا 
مجال للعطف بينهما و إهم4 يحتمل أن يكون فصلاً أو بدلاً فيكون #المفلحون» خبراً عن أولئك أو مبتداً - 
والمفلحون ‏ خبره والجملة خبر #.. أولئك) وهذه الجملة لا تخلو عن إفادة الحصر كما لا يخفى. وقد ذكر غير 


(1) قوله إذا لاقت كذا بخطه والأولى لاقتا كما هو ظاهر | ه مصححه. 
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واحد أن اللام في - المفلحون - حرف تعريف بناء على أن المراد الثبات على الفلاح فهو حيئئذ مما غلبت عليه 
الاسمية أو ألحق بالصفة المشبهة فهي إما للعهد الخارجي للدلالة على أن المتقين هم الذين بلغك أنهم مفلحون في 
العقبى وضمير الفصل إما للقصر - أو لمجرد تأكيد النسبة ولا استبعاد في جريان القصر قلباً أو تعييناً بل إفراداً أيضاً أو 
للجنس gS‏ يو العامة ل وا 
أيضاً وإن أريد الاتحاد كان لمجرد تأكيد النسبة. وتشبث المعتزلة والخوارج بهذه الآية لخلود تارك الواجب في 
العذاب لأن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الصلاة والزكاة فيكون مخلداً في 
العذاب وهذا أوهن من بيت العنكبوت فلا يصلح للاستدلال لأن الفلاح عدم الدخول أو لأن انتفاء كمال الفلاح كما 
يقتضيه السياق» والسباق لا يقتضي انتفاءه مطلقاً ولا حاجة إلى حمل المتقين على المجتنبين للشرك ليدخل العاصي 
فيهم لأن الإشارة ليست إليه فقط فلا يجدي نفعاً ككون الصفة مادحة كما لا يخفى» وها هنا سر دقيق وهو أنه 
سبحانه وتعالى حكى في مفتتح كتابه الكريم مدح العبد لباريه بسبب إحسانه إليه وترقى فيه ثم مدح الباري هنا عبده 
بسبب هدايته له وترقى فيه على اسلوب واحد فسبحانه من له ماجد کم أسدى جميلا وأعطى جزيلاًء وشكر قليلا فله 
الفضل بلا عد وله الحمد بلا حد. 


إن الست گترو سوا هط ءَأندَرتَهُمَ أ کم شرم ل مؤزمئوة 2 حَتَم لله عل بوم عل 
SO E‏ 

وَمَاهْم بعُؤْمِيِينَ € غود أله اَذ اموا وما دعوت إل سهم وما شعو ا ف لوبهم 
رص رادم آله مَرَضَ وَلَهُحَ عدا الي با اا يَكْذِبُونَ 63 


إن آلذِينَ كَروا سَوَ راء عَلَيِهِم أنْدَرتَهُْ 1 م لَمْ تنذزهُم لا يُؤْمئُونَ» کلام مستأنف يتميز به حال الكفرة الغواة 
المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أحوال أضدادهم المتصفين بنعوت الكمال الفائزين بمطالبهم في الحال والمآل» ولم 
يعطف على سابقه عطف القصة على القصة لأن المقصود من ذلك بيان اتصاف الكتاب بغاية الكمال فى الهداية 
تقريراً لكونه يقيناً لا مجال للشك فيه» ومن هذا بيان اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلال بحيث لا يجدي 
فيهم الإنذار» والقول إنهما مسوقان لبيان حال الكتاب وإنه هدى لقوم وليس هدى لآخرين لا يجدي نفعاً لأن عدم 
كونه هدى لهم مفهوم تبعاً لا مقصود أصالة على أن الانتفاع به صفة كمال له يؤيد ما سبق من تفخيم شأنه وإعلاء 
مكانه بخلاف عدم الانتفاع. وقيل إن ترك العطف لكونه استعنافاً آخر كأنه قيل ثانياً ما بال غيرهم لم يهتدوا به؟ فأجيب 
بأنهم لإعراضهم وزوال استعدادهم لم ينجع فيهم دعوة الكتاب إلى الإيمان وليس بشيء لأنه بعد ما تقرر أن تلك 
الأوصاف المختصة هي المقتضية لم يبق لهذا السؤال وجه» وأغرب من هذا تخيل أن الترك لغاية الاتصال زعماً أن 
شرح تمرد الكفار يؤكد كون الكتاب كاملاً في الهداية نعم يمكن على بعد أن يوجه السؤال بأن يقال: لو كان الكتاب 
كاملاً لكان هدى للكفار أيضاً فيجاب بأن عدم هدايته إياهم لتمردهم وتعنتهم لا لقصور في الكتاب. 

والقجة تسعتصغر الأبنصار زؤيعه والذنب للطرف لا للنجم في | 

والعطف في قوله تعالى «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» لاتحاد الجامع إذ الجملة الأولى مسوقة 
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لبيان ثواب الأخيار» والثانية لذكر جزاء الأشرار مع ما فيهما من الترصيع والتقابل وقد عد التضاد وشبهه جامعاً يقتضي 
العطف لأن الوهم ينزل المتضادين منزلة المتضايفين فيجتهد في الجمع بينهما في الذهن حتى قالوا: إن الضد أقرب 
خخطوراً بالبال مع الضد من الأمثال. وصدرت الجملة بأن اعتناء بمضمونها وقد تصدر بها الأجوبة لأن السائل لكونه 
متردداً يناسبه التأكيد وتعريف الموصول إما للعهد“ والمراد من شافههم ّل بالانذار في عهده وهم مصرون على 
كفرهم أو للجنس كما في قوله تعالى: «إكمثل الذي ينعق بما لا يسمع» [البقرة: ]١7١‏ وكقول الشاعر: 


ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم 


فهو حينئذ عام خصه العقل بغير المصرين» والإخبار بما ذكر قرينة عليه أو المخصص عود ضمير خاص عليه من 
الخبر لا الخبر نفسه وقد ذكر الأصوليون ثلاثة أقوال فيما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل يخصصه وقيل لا وقيل 
بالوقف ومثلوه بقوله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: ۲۲۸] فإن الضمير في بعولتهن 
للرجعيات فقط. وما ذكره بعض أجلة المفسرين أن المخصص هنا الخبر أورد عليه أن تعين المخبر عنه بمفهوم الخبر 
ينافي ما تقرر من أن المخبر عنه لا بد أن يكون متعيناً عند المخاطب قبل ورود الخبر فلو توقف تعين المخبر عنه على 
الخبر لزم الدور. والكفر بالضم مقابل الإيمان وأصله المأخوذ منه الكفر ‏ بالفتح ‏ مصدر بمعنى الستر يقال كفر يكفر 
من باب قتل» وما في الصحاح من أنه من باب ضرب فالظاهر أنه غير صحيح”" وإن لم ينبه عليه في القاموس وشاع 
استعماله في ستر النعمة خاصة وفي مقابل الإيمان لأن فيه ستر الحق ونعم الفيض المطلق؛ وقد صعب على المتكلمين 
تعريف الكفر الشرعي الغير التبعي واختلفوا في تعريفه على حسب اختلافهم في تعريف الإيمان إلا أن الذي عول عليه 
الشافعية رحمهم الله تعالى أنه إنكار ما علم مجيء الرسول عب به مما اشتهر حتى عرفه الخواص والعوام فلا يكفر 
جاحد المجمع عليه على الإطلاق بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص وهو من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها 
سائر الناس كالصلاة وتحريم الخمر ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع 
بنت الصلب فليس بكافر ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف» وأما ساداتنا الحنفية 
رضي الله تعالى عنهم فلم يشترطوا في الإكفار سوى القطع بثبوت ذلك الأمر الذي تعلق به الإنكار لا بلوغ العلم به 
حد الضرورة وهذا أمر عظيم وكأنه لذلك قال ابن الهمام: يجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً لأن مناط - 
التكفير التكذيب أو الاستخفاف ولا يرد على أخذ الإنكار في التعريف أن أهل الشرع حكموا على بعض الأفعال 
والأقوال بأنها كفر وليست إنكاراً من فاعلها ظاهراً لأنهم صرحوا بأنها ليست كفراً وما هي دالة عليه فأقيم الدال مقام 
مدلوله حماية لحريم الدين وصيانة لشريعة سيد المرسلين عله وليست بعض المنهيات التي تقتضيها الشهوة النفسانية 
كذلك فلا يبطل الطرد بغير الكفر من الفسق فلبس شعار الكفار مثلاً ليس في الحقيقة كفراً كما قاله مولانا الإمام 
الرازي وغيره إلا أنهم كفروا به لكونه علامة ظاهرة على أمر باطن وهو التكذيب لأن الظاهر أن من يصدق الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم لا يأتي به فحيث أتى به دل على عدم التصديق وهذا إذا لم تقم قرينة على ما ينافي تلك الدلالة 
ولهذا قال بعض المحققين: إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلاً ليس بكفر. وقال مولانا الشهاب وليس بيعيد إذا 


)١(‏ وهو الأولى دراية ورواية | ه منه. 


وهو غير الكفر الذي هو ضد الإيمان فإنه من باب نصر أفاده شارح القاموس | ه مصححه. 
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قامت القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرض آخر غير السخرية والهزل لا كفر به أيضاً كما يظنه بعض من ادعى 
العلم اليوم وليس منه في قبيل ولا دبير ولا في العير ولا النفير ثم الإنكار هنا بمعنى الجحود ولا يرد أن من تشككك أو 
كان خالياً عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا جاحد وأنه قول بالمنزلة بين المنزلتين وهو باطل عند أهل السنة 
لأنه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالي لأن تركهما الإقرار مع السعة والأعمال بالكلية دليل كما قاله السالكوتي على 
التكذيب كما أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديق وقيل هو ها هنا من أنكرت الشيء جهاته فلا ورود أيضاً 
وفيه أن الإنكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف الغير المصدق كأحبار اليهود واسطة فالمحذور باق 
بحاله. وعرف في المواقف الكفر بأنه عدم تصديق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض ما علم مجيئه به 
بالضرورة ولعله أيضاً يقول بإقامة بعض الأفعال والأقوال مقام عدم التصديق واعترض على أخذ الضرورة بأن ما ثبت 
بالإجماع قد يخرج من الضروريات وكذا براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ثبتت بالقرآن» وأدلته اللفظية غير موجبة 
للعلم ففخرج عن الضروريات أيضاً. 


وأجيب بأن خروج ما ثبت بالإجماع عن الضروريات ممنوع والدلالة اللفظية تفيد العلم بانضمام القرائن وهي 
موجودة في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد عد أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في باب الاكفار أشياء كثيرة لا 
أراها توجب إكفاراً والإخراج عن الملة أمر لا يشبهه شيء فينبغي الاتكاد في هذا الباب مهما أمكنء وقول ابن الهمام: 
ارفق بالناس وفي أبكار الأفكار - في هذا البحث ‏ ما يقضي منه العجب ولا أرغب في طول بلا طول وفضول بلا 
فضل. واستدل المعتزلة بهذه الآية ونحوها على حدوث كلامه سبحانه وتعالى لاستدعاء صدق الإخبار بمثل هذا 
الماضي سابقه المخبر عنه أعني النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث» وأجيب بأن سبق المخبر عنه يقتضي تعلق 
كلامه الأزلي بالمخبر عنه فاللازم سبق المخبر عنه على التعلق وحدوثه وهو لا يستلزم حدوث الكلام كما في علمه 
تعالى بوقوع الأشياء فإن له تعلقاً حادثاً مع عدم حدوثه أو يقال: إن ذاته تعالى وصفاته لما لم تكن زمانية يستوي إليها 
جميع الأزمنة استواء جميع الأمكنة فالأنواع كل منها حاضر عنده في مرتبته واختلاف التعبيرات بالنظر إلى المخاطب 
الزماني رعاية للحكمة في باب التفهيم» وقيل غير ذلك مما يطول ذكره» وده كنا في N‏ 
هنا فتذكر و الإسواء© اسم مصدر بمعنى الاستواء وهو لا يثنى ولا يجمع وقد استغنوا عن تثنيته بتثنية ١سي»‏ إلا شذوذاً 
وكأنه في الأصل مصدر كما قاله الرضي ورفع على أنه خبر أن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل: إن الذين 
كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه ‏ أو خبر مبتدأ محذوف - تقديره الأمران سواء ثم بين الأمرين بقوله سبحانه 
«أأنذرتهم 2 لم تنذرهم» أو خبر لما بعده أي إنذارك وعدمه سيان وهو المشهور على ألسنة الطلبة في مثله وأورد 
عليه أمور: الأول أن الفعل لا يسند إليه. الثاني أنه مبطل لصدارة الاستفهام. الثالث أن الهمزة و أي موضوعان لأحد 
الأمرين وكل ما يدل على الاستواء لا يسند إلا إلى متعدد فلذا يقال: استوى وجوده وعدمه ولا يقال أو عدمه. الرابع أنه 
على تقدير كونه خبراً يلزم أن لا يصح تقديه لالتباس المبتداً بالفاعل. ويجاب أما عن الأول فبأنه من جنس الكلام 
المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» والعرب تيل في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلاً بيناً ومن ذلك لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أي لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن ولو أجري على ظاهره لزم عطف الاسم 
المنصوب على الفعل بل المفرد على جملة لا محل لها. ودعوى البيضاوي ‏ بيض الله تعالى غرة أحواله ‏ أنه استغمل 
فيه اللفظ في جزء معناه وهو الحدث تجوزاً فلذا صح الإخبار عنه كما يجوز الإخبار عما يراد به مجرد لفظه كضرب 
ماض مفتوح الباء على ما فيها لا تتأتى فيما إذا كان المعادلان ‏ أو أحدهما بعد همزة التسوية ‏ جملة اسمية كما في 
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قوله تعالى: «إسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف: 14۳[ ويدخل في الميل مع المعنى مع أنه لا يلزم 
عليه الخروج عن الحقيقة وقد نقل ابن جني عن أبي علي( أنه قال: الجملة المركبة من المبتدأ والخبر تقع موقع 
الفعل المنصوب بأن إذا اتتصب وانصرف القول به والرأي فيه إلى مذهب المصدر كقوله تعالى: لإهل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم: ۲۸] وكقوله سبحانه وتعالى: «إأعنده علم الغيب فهو 
يرى »© [النجم: همح ألا ترى أن الفاء جواب الاستفهام وهي تصرف الفعل بعدها إلى الانتصاب بأن مضمرة والفعل 
المنصوب مصدر لا محالة حتى كأنه قال أعنده علم الغيب فرؤيته وهل بينكم شركة فاستواء وأما عن الثاني والثالث 
فبأن الهمزة (ip,‏ انسلخا عن معنى الاستفهام عن أحد الأمزين ولما كانا مستويين في علم المستفهم جعلا 
مستويين في تعلق الحكم بكليهماء ولهذا قيل تجوز بهما عن معنى الواو العاطفة الدالة على اجتماع متعاطفيها في 
نسبة ما من غير ملاحظة تقدم أو تأخر ثم إن مثل هذا المعنى وإن كان مراداً إلا أنه لا يلاحظ في عنوان الموضوع بعد 
السبك كما لا يلاحظ معنى العاطف فلا يقال فى الترجمة هنا إلا الإنذار وعدمه سواء من غير نظر إلى التساوي حتى 
يقال إذا كان تقدير المبتدأ المتساويان يلغو حمل سواء عليه فيدفع با يدفع» وقد قال الإمام الآقسراي: إن أنذرتهم الخ 
انتقل عن أن يكون المقصود أحدهما إلى أن يكون المراد كليهما وهذا معنى الاستواء الموجود فيه» وأما الحكم 
علي الفارسي» وكلام المولى الفناري يحوم حول هذا الحمى» وذهب بعض المحققين إلى أنهما في الأصل للاستفهام 
عن أحد الأمرين وهما مستويان في علم المستفهم» وقد ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقي 
الاستواء في العلم وهو معنى قول من قال الهمزة و أ4 مجردتان لمعنى الاستواء فيكون الحاصل فيما نحن فيه 
المتساويان في علمك مستويان في عدم الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه بما ذكرناه ومثله ما ذكر 
العاملي من أن تمام معناهما الاستواء والاستفهام معاً فجردا عن معنى الاستفهام وصار المجرد الاستواء ولتكرر الحكم 
بالاستواء بمعنى واحد يحصل التأكيد كأنه قيل سواء الإنذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق كما لا يخفى 
ويوهم قولهم بالتجريد أن هناك مجازاً مرسلاً استعمل فيه الكل في جزئه» والتحقيق أنه إما استعارة أو مستعمل في لازم 

ناه ثم المشهور أنه لا يجوز العطف بعد سواء بأو إن كان هناك همزة التسوية حتى قال في المغني: إنه من لحن 
الفقهاء» وفي شرح الكتاب للسيرافي «إسواء» إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت «إأم# كسواء على أقمت أم 
قعدت فإذا عطف بعدها أحد اسمين على آخر عطف بالواو لا غير نحو سواء عندي زيد وعمرو فإذا كان بعدها فعلان 
بغير استفهام عطف أحدهما على الآحر - بأو - كقولك سواء على قمت أو قعدت فإن كان بعدها مصدران مثل سواء 
علي قيامك وقعودك فلك العطف بالواو وبأو. وإنما دحلت في الفعلين بغير استفهام لما في ذلك من معنى المجازاة» 
فتقدير المثال إن قمت أو قعدت فهما علي سواءء والظاهر من هذا بيان استعمالات العرب - لسواء ‏ ولم يحك في 
استعمالا كما يفهمه كلام ابن هشام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام. وأما عن الرابع فبأن النحاة قد 
صرحوا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلي دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل حيتئذ فإذا لم يمتنع في 
صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ما قيل» وإنما عدل سبحانه عن المصدر فلم يأت به على الأصل لوجهين: 


(1) أي في إعراب الحماسة | ه منه. 
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لفظي وهو حسن دخول الهمزة وأم لأنهما في الأصل للاستفهام وهو بالفعل أولى» ومعنوي وهو إيهام التجدد نظراً 
لظاهر الصيغة» وفيه إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحدث ذلك وأوجده فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وإنما لم 
يؤمنوا لسبق الشقاء ودرك القضاء لا لتقصير منه وحاشاه فهو وإن أفاد اليأس فيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وعلى هنا باعتبار أصل معناه لأن الاستواء يتعدى بعلى كقوله تعالى: إاستوى على العرش [الأعراف: 4 25 يونس: 
۳» الرعد: 25 الفرقان: 255 السجدة: 4» الحديد: 4] وقيل بمعنى عند ففي المغني - على تجرد للظرفية» وعلى 
ذلك أكثر المفسرين والقول بأنها هنا للمضرة كدعاء عليه ليس بشي لأن إسواء» تستعمل مع على مطلقاً فيقال - 
مودتي دائمة سواء علي أزرت أم لم تزر ‏ «والانذار» التخويف مطلقاً أو الإبلاغ وأكثر ما يستعمل في تخويف عذاب 
الله تعالى ويتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: «إإنا أنذرناكم عذاباً قريب [النبً: ]٤ ٠‏ «إفقل أنذرتكم صاعقة) [فصلت: 
]١‏ فالمفعول الثاني هنا محذوف أي العذاب ظاهراً ومضمراً واستحسن أن لا يقدر ليعم» وفي البحر: الإنذار الإعلام 
مع التخويف في مدة تسع التحفظ من المخوف فإن لم تسع فهو إشعار وإخبار لا إنذار ولم يذكر سبحانه البشارة لأنها 
تفهم بطريق دلالة النص لأن الإنذار أوقع في القلت واش تأثيراً فإذا لم ينفع كانت البشارة بعدم النفع أولى. وقيل لا 
محل للبشارة هنا لأن الكافر ليس أهلاً لها. وقوله عز من قائل «إلا يؤمنون» يحتمل أن تكون مفسرة لإجمال ما قبلها 
مما فيه الاستواء والكفر وعدم نفع الإنذار في الماضي بحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار و «إلا يؤمنون» دال 
عليه ومبين له فلا حاجة إلى القول بأن هذا بالنظر إلى مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن أنه إخبار عن المصرين وهي 
حينئذ لا محل لها من الإعراب كما هو شأن الجمل المفسرة» وعند الشلوبين لها محل لأنها عطف بيان عنده ويحتمل 
أن تكون حالاً مؤكدة لما قبلها وصاحب الحال ضمير عليهم أو أنذرتهم وليس هذا كزيد أبوك عطوفاً لفقد ما 
يشترط“ في هذا النوع ها هنا وأن تكون بدلآء إما بدل اشتمال لاشتمال عدم نفع ما مر على عدم الإيمان» أو بدل كل 
لأنه عينه بحسب المآل أو خبراً بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف - أي هم لا يؤمنون - أو حبر إن والجملة قبلها اعتراض. 
وفي التسهيل: الاعتراضية هي المفيدة تقوية وهي هنا كالعلة للحكم لدلالتها على قسوة قلوبهم وعدم تأثرها بالإنذار 
وهو مقتض لعدم الإيمان» وحيث إن الموضوع دال على عدم الإيمان في الماضي والمحمول على استمراره في 
المستقبل اندفع توهم عدم الفائدة في الإخبار وجعل الجملة دعائية بعيدء وأبعد منه ما روي أن الوقف على - أم لم تنذر 
- والابتداء - بهم لا يؤمنون ‏ على أنه مبتدأ وخبر بل ينبغي أن لا يلتفت إليه» وقرأ الجحدري «إسواء# بتخفيف 
الهمزة على لغة الحجاز فيجوز أنه أحلص الواو ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين أي بين الهمزة والواو"“ وعن الخليل 
أنه قرأ: «شوء» عليهم بضم السين مع واو بعدها فهو عدول عن معنى المساواة إلى السب والقبح وعليه لا تعلق إعرابياً 
له بما بعده كما في البحرء وقرأ الكوفيون وابن ذكوان - وهي لغة بني تميم - «إأأنذرتهم# بتحقيق الهمزتين وهو 
الأصل» وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلباً للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيق الأولى وتسهيل 
الثانية إلا أن أبا عمرو وقالون وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً وابن كثير لا يدخل» وروي 
تحقيقهما عن هشام مع إدخال ألف بينهما وهي قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق. وروي عن ورش كابن كثير 
وكقالون إبدال الهمزة الثانية ألفاً فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين» وزعم الزمخشري أن ذلك لحن 
وخروج عن كلام العرب من وجهين «أحدهما» الجمع بين ساكنين على غير حده «الثاني» أن طريق تخفيف الهمزة 


)١(‏ فقد اشترط النحاة فيه الوقوع بعد جملة اسمية طرفاها معرفتان جامدان وعاملها محذوف أبداً | ه منه 
زهة ولامها على هذا واو لا ياء وفي المشهور همزتها منقلبة عن ياء فهو من باب طويت | ه منه. 
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المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين بين لا بالقلب ألفاً لأنه طريق الهمزة الساكنة وما قالوه مذهب البصريين» 
والكوفيون أجازوا الجمع على غير الحد الذي أجازه البصريون» وهذه القراءة من قبيل الأداء» ورواية المصريين عن 
ورش وأهل بغداد يروون التسهيل بين بين كما هو القياس فلا يكون الطعن فيها طعناً فيما هو من السبع المتواتر إلا أن 
المعتزلي أساء الأدب في التعبير» وقد احتج بهذه الآية وأمثالها من قال بوقوع التكليف بالممتنع لذاته بناء على أن يراد 
بالموصول ناس بأعيانهم» وحاصل الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان وهو ممتنع إذ لو 
كان ممكناً لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كذباً وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون 
لكونه مما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم وإيمانهم بأنهم لا يؤمنون فرع اتصافهم بعدم الإيمان فيلزم اتصافهم بالإيمان 
وعدم الإيمان فيجتمع الضدان» وكلا الأمرين من انقلاب خبره تعالى كذباً واجتماع الضدين محال وما يستلزم المحال 
محال «وأجيب» بأن إيمانهم ليس من المتنازع فيه لأنه أمر ممكن في نفسه ويإخباره سبحانه وتعالى بعدم الإيمان لا 
يخرج من الإمكان» غايته أنه يصير ممتنعاً بالغير واستلزام وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لأن إخباره 
تعالى بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لا ينفي القدرة عليه ولا يخرجه من الإمكان الذاتي لامتناع الانقلاب وإنما ينفي عدم 
وقوعه أو وقوعه فيصير ممتنعاً بالغير واللازم للمكن أن لا يلزم من فرض وقوعه نظراً إلى ذاته محال؛ وأما بالنظر إلى 
امتناعه بالغير فقد يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب. وقيل في بيان استحالة إيمانهم 
بأنهم لا يؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لأن التصديق في الإخبار بأنهم لا يصدقونه في شيء يستلزم عدم تصديقهم في 
ذلك والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه» وقوبل بالمنع لاسيما اللوازم العدمية. وقيل لأن تصديقهم في أن لا يصدقوه 
يستلزم أن لا يصدقوه وما يستلزم وجوده عدمه محال» ورد بأنه يجوز أن يكون ذلك الاستلزام لامتناعه بالغير كما فيما 
نحن فيه» وقيل لأن إذعان الشخص بخلاف ما يجد في نفسه محال. واعترض بأنه يجوز أن لا يخلق الله تعالى العلم 
بتصديقه فيصدقه في أن لا يصدقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليس من الممتنع بالذات كذا قيل» ولا يخلو المقام بعد 
عن شيء وأي شيء» والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف با لا يطاق وسيأتيك إن شاء الله تعالى على أتم وجه. ثم 
فائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا يشمر استخراج سر ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء في المكلفين طإثثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء: ]٠ ٠١‏ فإن الله تعالى لو أدخل ابتداء كلا داره التي سبق العلم بأنها 
داره لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله تعالى بقوله: «إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی [طه: ١14‏ فأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليستخرج ما في استعدادهم 
من الطوع والإباء - فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة - فإن الذكرى تنفع المؤمنين - وتقوم به الحجة 
على الآخرين إذ بعد الذكرى وتبليغ الرسالة تتحرك الدواعي للطوع والإباء بحسب الاستعداد الأزلي فيترتب عليه الفعل 
أو الترك بالمشيئة السابقة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الأزلي فيترتب عليه النفع والضر من الثواب والعقاب وإنما 
قامت الحجة على الكافر لأن ما امتنع من الإتيان به بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة من الإيمان. لو كان ممتنعاً لذاته 
مطلقاً لما وقع من أحد لكنه قد وقع فعلم أن عدم وقوعه منه كان عن إباء ناشىء من استعداده الأزلي باختياره السيئ 
وإن كان إباؤه بخلق الله تعالى به فإن فعل الله تعالى تابع لمشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثبوته 
الأزلي غير مجعول فتعلق العلم به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده الأزلي ثم الإرادة ‏ 
تعلقت بتخصيص ما سبق العلم به من مقتضى استعداده الأزلي فأبرزته القدرة على طبق الإرادة قال تعالى: #أعطى كل 
شيء خلقه» [طه: ]٥ ٠‏ فلهذا قال: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) [الإنعام: 48 ]١‏ لكنه لم يشأ إذ 
لم يسبق به العلم لكونه كاشفاً للمعلوم وما في استعداده الأزلي فالمعلوم المستعد للهداية في نفسه كشفه عما هو 
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عليه من قبوله لهاء والمستعد للغواية تعلق به على ما هو عليه من عدم قبوله لها فلم يشأ إلا ما سبق به العلم من 
مقتضيات الاستعداد فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى فصح أن لله الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لان الله تعالى قد 
«أعطى كل شيء خلقه» وما يقتضيه استعداده وما نقص منه شيئاً ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله) فإن الله متفضل بالإيجاد لا واجب عليه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه ما أبرز قدرته 
بجوده ورحمته مما اقتضته الحكمة من الأمر الذي لا خير فيه له إلا لكونه مقتضى استعداده فالحمد لله على كل حال 
ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلال؛ وما قال سبحانه «إسواء عليهم» ولم يقل عليك لأن الإنذار وعدمه ليسا 
سواء لديه صلى الله تعالى عليه وسلم - لفضيلة الإنذار الواجب عليه - على تركه» وإذا أريد بالموصول ناس معينون 
على أنه تعريف عهدي كما مر كان فيه معجزة لإخباره بالغيب وهو موت أولفك على الكفر كما كان فحتم آللَهُ عَلَى 
ُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعَهِمْ وَعَلى أَنِصَارهمْ غشاوةٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 إشارة إلى برهان لميّ للحكم السابق كما أن 
سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضاً برهان إني» فالختم والتغشية مسببان عن نفس الكفر» واقتراف المعاصي 
سببان للاستمرار على عدم الإيمان أو لاستواء الإنذار وعدمه فالقطع لأنه سؤال عن سبب الحكم» والختم الوسم بطابع 
ونحوه والأثر الحاصل» ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتباراً ما يحصل من المنع بالختم على 
الكتب والأبواب» وتارة في تحصيل أثر عن أثر اعتباراً بالنقش الحاصلء وتارة يعتبر معه بلوغ الآخرء ومنه حتمت القرآن 
والغشاوة - على ما عليه السبعة ‏ بكسر الغين المجمعة من غشاه إذا غطاه» قال أبو علي: ولم يسمع منه فعل إلا يائي 
فالواو مبدلة من الياء عنده أو يقال لعل له مادتين وفعالة عند الزجاج لما اشتمل على شيء كاللفافة ومنه أسماء 
الصناعات كالخياطة لاشتمالها على ما فيها وكذلك ما استولى على شيء كالخلافة»وعند الراغب: هي لما يفعل به 
الفعل كاللف في اللفافة فإن استعملت في غيره فعلى التشبيه» وبعضهم فرق بين ما فيه هاء التأنيث وبين ما ليس فيه؛ 
فالأول اسم لما يفعل به الشيء كالآلة نحو حزام وإمام» والثاني لما يشتمل على الشيء ويحيط به“ وحمل الظاهريون 
الختم والتغشية على حقيقتهما وفوضوا الكيفية إلى علم من لا كيفية له سبحانه» وروي عن مجاهد أنه قال: إذا أذنب 
العبد ضم من القلب هكذا ‏ وضم الخنصر ‏ ثم إذا أذنب ضم هكذا ‏ وضم البنصر ‏ وهكذا إلى الإبهام ثم قال: وهذا 
هو الختم والطبع والرين» وهو عندي غير معقول» والذي ذهب إليه المحققون أن الختم استعير من ضرب الخاتم على 
نحو الأواني لإحداث هيئة في القلب والسمع مانعة من نفوذ الحق إليهما كما ينع نقش الخاتم ‏ تلك الظروف - من 
نفوذ ما هو بصدد الانصباب فيها فيكون استعارة محسوس لمعقول بجامع عقلي وهو الاشتمال على منع القابل عما 
من شأنه أن يقبله ثم اشتق من الختم ختمء ففيه استعارة تصريحية تبعية» وأما الغشاوة فقد استعيرت من معناها الأصلي 
لحالة في أبصارهم مقتضية لعدم اجتلائها الآيات والجامع ما ذكر» فهناك استعارة تصريحية أصلية أو تبعية إذا أولت 
الغشاوة بمشتق أو جعلت اسم آلة على ما قيل» ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يقال شبهت حال قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم مع الهيئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفاع بها بحال أشياء معدة للانتفاع بها في مصالح مهمة 
مع المنع من ذلك بالختم والتغطية ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به فيكون كل واحد من طرفي التشبيه 
مركباً والجامع عدم الانتفاع ما أعد له بسبب عروض مانع يمكن فيه كالمانع الأصلي وهو أمر عقلي منتزع من تلك 


(1) وهذا في غير المصادر وأما فيها فعن أبي علي فعالة - بالكسر في المصادر - يجيء با كان صنعة ومعنى متقلداً كالكتابة والخلافة 


وبالفتح في غيره فافهم. | ه منه. 
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العدة“ ثم إن إسناد الختم إليه عز وجل باعتبار الخلق والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسبباً عما 
كسبه الكفار من المعاصي كما يدل عليه قوله تعالى: إبل طبع الله عليها بكفرهم» [النساء: 55 ١ع‏ وإلا أشكل 
التشنيع والذم على ما ليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم. والمعتزلة لما رأوا أن الآية يلزم منها 
أن يكون سبحانه مانعاً عن قبول الحق وسماعه بالختم وهو قبيح يمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا. للآية 
تأويلات ذكر الزمخشري جملة منها حتى قال: الشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر إلا أن الله سبحانه وتعالى لما 
كان هو الذي أقدره أو مكنه أسند الختم إليه كما يسند إلى السبب نحو - بنى الأمير المدينة» وناقة حلوب - وأنا أقول: 
إن ماهيات الممكنات معلومة له سبحانه أزلاً فهي متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً غير مجعول لتوقف العلم بها على ذلك 
التميز وإن لها استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضاً مختلفة الاقتضاءات والعلم الإلهي متعلق بها كاشف لها على ما هي 
عليه في أنفسها من اختلاف استعداداتها التي هي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو واختلاف مقتضيات تلك 
الاستعدادات فإذا تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه مما يقتضيه استعدادها من اخختيار أحد الطرفين الخير والشر 
تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده فيصير مراده بعد تعلق الإرادة الإلهية مراداً لله تعالى 
فاختياره الأزلي بمقتضى استعداده متبوع للعلم المتبوع للإرادة مراعاة للحكمة وأن اختياره فيما لا يزال تابع للإرادة 
الأزلية المتعلقة باخقياره لما اختاره» فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر وليسوا 
مجبورين في اختيارهم الأزلي لأنه سابق الرتبة على تعلق العلم السابق على تعلق الإرادة والجبر تابع للإرادة التابعة 
للعلم التابع للمعلوم الذي هو هنا اختيارهم الأزلي فيمتنع أن يكون تابعاً لما هو متأخر عنه بمراتب فما من شيء يبرزه 
الله تعالى بمقتضى الحكمة ويفيضه على الممكنات إلا وهو مطلوبها بلسان استعدادها وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك 
كما يشير إليه قوله تعالى: إأعطى كل شيء خلقه» [طه: ]٠١‏ أي الثابت له في الأزل مما يقتضيه استعداده الغير 
المجعول» وإن كانت الصور الوجودية الحادئة مجعولة. وقوله تعالى: لإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] أي 
الثابتين لها في نفس الأمر والكل من حيث إنه خلقه حسن لكونه بارزاً مقتضى الحكمة من صانع مطلق لا حاكم عليه 
ولهذا قال عز شأنه «وأحسن كل شيء خلقه» [السجدة: ۷] و ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: *] 
أي من حيث إنه مضاف إليه ومفاض منه وإن تفاوت من جهة أخرى وافترق عند إضافة بعضه إلى بعض» فعلى هذا 
يكون الختم منه سبحانه وتعالى دليلاً على سواء استعدادهم الثابت في علمه الأزلي الغير المجعول بل هذا الختم 
الذي هو من مقتضيات الاستعداد لم يكن من الله تعالى إلا إيجاده وإظهار يقينه طبق ما علمه فيهم أزلاً حيث لا جعل 
«ووما ظلمهم الله [آل عمران: ]١١٠‏ تعالى في إظهاره إذ من صفته سبحانه إفاضة الوجود على القوابل بحسب 
القابليات على ما تقتضيه الحكمة «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل: **] حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك 
فحيتئذ يظهر أن إسناد الختم إليه تعالى باعتبار الإيجاد حقيقة ويحسن الذم لهم به من حيث دلالته على سوء الاستعداد 
وقبح ما انطوت عليه ذواتهم في ذلك الناد «إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداي 
[الأعراف: 58] وأما ما ذكره المفسرون من أن إسناد الختم إليه تعالى باعتبار الخلق فمسلم لا كلام لنا فيه» وأما أن 


)١(‏ وليس للإسناد إلى الخاتم والغشي في هاتين مدخل في هذا التمثيل كما لا مدل له في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» وهل 
هذا التمثيل يبقى في الفعل وحده أو في لفظ مركب ملحوظ بعضه ومنفك في الإرادة؟ ارتضى الشريف المرتضى الثاني وغيره 
الأول» وعليه إنما صرح بالختم والتغشية لأنهما الأصل والعمدة في تلك الحالة المركبة فيلاحظ باقي الأجزاء بألفاظ متخيلة إذ لا بد 
في التركيب من ملاحظات قصدية متعلقة بتلك الأجزاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائها تدبر وافهم ١‏ ه منه. 
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الذم باعتبار كون ذلك مسبباً عما كسبه الكفار الخ فنقول فيه: إن أرادوا بالكسب ما شاع عند الأشاعرة من مقارنة 
الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لها فيه أصلاً وإنما المؤثر هو الله تعالى فهو مع مخالفته لمعنى الكسب وكونه «وكسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» [النور: ٩‏ لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً إذ للخصم أن 
يقول أي معنى لذم العبد بشيء لا مدخل لقدرته فيه إلا كمدخل اليد الشلاء فيما فعلته الأيدي السليمة وحيتئذ يتأنى 
ما قاله الصاحب ابن عباد في هذا الباب: كيف يأمر الله تعالى العبد بالإيمان وقد منعه منه وينهاه عن الكفر وقد حمله 
عليه» وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول «إأنى يصرفون» [غافر: ]1٩‏ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول «إفأنى تؤفكون» 
[الإنعام: ۸٥‏ يونس: ۰۳٤‏ فاطر: ۳» غافر: 17] وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول طلم تكفرون» [آل عمران: ]٩۹۸ 27٠١‏ 
وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول «إلم تلبسون الحق بالباطل [آل عمران: ]۷١‏ وصدهم عن السبيل ثم يقول 
لم تصدون عن سبيل الله [آل عمران: ]۹٩‏ وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال «إوماذا عليهم لو آمنوا» [النساء: ۳۹] 
وذهب بهم عن الرشد ثم قال «إفأين تذهبون» [التكوير: [٦‏ وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال فما لهم عن 
التذكرة معرضين [المدثر: 43]؟!! فإن أجابوا بأن الله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون إلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ]١‏ قلنا لهم: هذه كلمة حق أريد بها باطل وروضة صدق ولكن ليس لكم 
منها حاصل لأن كونه تعالى لا يسأل عما يفعل ليس إلا لأنه حكيم لا يفعل ما عنه يسأل وإذا قلتم لا أثر للقدرة الحادثة 
في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات ' 
وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال» وفيه إبطال الشرائع العظام ورد ما ورد عن النبيين عليهم 
الصلاة والسلام. وإن أرادوا بالكسب فعل العبد استقلالاً ما يريده هو وإن لم يرده الله تعالى فهذا مذهب المعتزلة وفيه 
الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال وسلوك مهامه الوبال. 

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادثة حسب استعداده الأزلي المؤثرة لا مستقلاً بل بإذن الله تعالى ما 
تعلقت به من الأفعال الاختيارية مشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى على ما أشرنا إليه فنعمت الإرادة وحبذا السلوك في 
هذه الجادة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الأدلة على صحتها وإماطة الأذى عن طريقها إلا أن أشاعرتنا اليوم 
لا يشعرون وأنهم ليحسبون أنهم یحسنول نع ولبعس ما كانوا يصنعول. 


وأما ما ذكره المعتزلة لاسيما علامتهم الزمخشري فليس أول عشواء خبطوها وفي مهواة من الأهواء أهبطوها 
ولكم نزلوا عن منصة الإيمان بالنص إلى حضيض تأويله ابتغاء الفتنة واستيفاء لما كتب عليهم من المحنة وطالما 
استوخموا من السنة المناهل العذاب ووردوا من حميم البدعة موارد العذاب» والشبهة التي تدندن هنا حول الحمى أن 
أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم بها ولا قامت حجة الله تعالى عليهم وهي 
أوهى من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت» وقد علمت جوابها مما قدمناه لك - وليكن على ذكر منك - على أنا 
نرجع فنقول إن أسندوا الملازمة - وكذلك يفعلون - إلى قاعدة التحسين والتقبيح» وقالوا: معاقبة الإنسان مثلاً بفعل 
غيره قبيحة في الشاهد لاسيما إذا كانت من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائبا؛ قيل: ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن 
الإنسان عبده من القبائح والفواحش بكرأى ومسمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الاول عنها وانتم 
تقولون: إن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة لله تعالى على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها 
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لنفسه ذلك فهو بمثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أن يقطع به السبيل ويسبي به الحريم وذلك في الشاهد قبيح جزماً 
«فإن قالوا» ثم حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الغائب والشاهد فحسن من الغائب ذلك التمكين ولم يحسن 
في الشاهد «قلنا على سبيل التنزل والموافقة لبعض الناس» ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقب 
العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر بها كما فرغتم منه الآن حذو القذة بالقذة؟! على أن في كون الخاتم في الحقيقة 
هو الشيطان مما لا يقدم عليه حتى الشيطان ألا تسمعه كيف قال إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» [ص: ۸۲] فلا حول 
ولا قوة إلا بالله وليكن هذا المقدار كافياً في هذا المقام ولشحرور القلم بعد إن شاء الله تعالى على كل بانة تغريد 
بأحسن مقام «والقلوب» - جمع قلب - وهو في الأصل مصدر سمي به الجسم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر 
من الصدر وهو مشرق اللطيفة الإنسانية» ويطلق على نفس اللطيفة النورانية الربانية العالمة التي هي مهبط الأنوار الإلهية 
الصمدانية وبها يكون الإنسان إنساناً وبها يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر وهي خلاصة تولدت من الروح 
الروحاني ويعبر عنها الحكيم بالنفس الناطقة ولكونها هدف سهام القهر واللطف ومظهر الجمال والجلال ومنشأ البسط 
والقبض ومبدأ المحو والصحو ومنبع الأخلاق المرضية والأحوال الردية» وقلما تستقر على حال وتستمر على منوال - 
شمیت قلباً - في متقلبة في أمره ومنقلبة بقضاء الله وقدره. وفي الحديث «إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» 
وقد قال الشاعر: 


قد سمي القلب قلب'" من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل 


وتسمية الجسم المعروف قلباً إذا أمعنت النظر ليس إلا لتقلب هاتيك اللطيفة المشرقة عليه لأنه العضو الرئيس 
الذي هو منشأ الحرارة الغريزية الممدة للجسد كله ويكنى بصلاحه وفساده عن صلاح هاتيك اللطيفة وفسادها لما 
بينهما من التعلق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى وكأنه لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وكثير من الناس ذهب إلى أن 
تلك المضغة هي محل العلم» وقيل: إنه في الدماغ وقيل إنه مشترك بينهما وبني ذلك على إثبات الحواس الباطنة 
والكلام فيها مشهور. ومن راجع وجد أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة سرية لا ينكرها من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن معرفة حقيقة ذلك متعززة كما هي متعذرة والإشارة إلى كنه ما هنالك على أرباب 
الحقائق وأصحاب الدقائق متعسرة» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه» والعجز عن درك الإدراك إدراك. والسمع مصدر - 
سمع سمعاً وسماعاً - ويطلق على قوة مودعة في العصب المفروش أو المبطل في الأذن تدرك بها الأصوات ويعبر به 
تارة عن نفس الأذن وأخرى عن الفعل نحو إنهم عن السمع لمعزولون [الشعراء: »]۲٠١‏ والأبصار - جمع بصر - 
وهو في الأصل بمعنى إدراك العين وإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين الواصلتين 
من الدماغ إلى الحدقتين التي من شأنها إدراك الألوان والأشكال بتفصيل معروف في محله وعن العين التي هي محله» 
وشاع هذا حتى صار حقيقة في العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعلقها بالأعيان ويناسب الختم ما يناسب 
الغشاوة» وإنما قدم سبحانه الختم على القلوب هنا لأن الآية تقرير لعدم الإيمان فناسب تقديم القلوب لأنها محل الإيمان 
والسمع - والأبصار طرق وآلات له وهذا بخلاف قوله تعالى: «إوختم على سمعه وقلبه» [الجاثية: ۲۳] فإنه مسوق 
لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة «إأفلا تذكرون» [يونس: ۳» هود: 54 6؛ النحل: ۸۷ المؤمنون: 


)١(‏ وقيل سمي قلباً لأنه لب كما سمي العقل لباً | ه منه. 


۴۸ ل انه أ ركب د قله ساو ماع ملق وا تي ون نت رمت لت م4 «متوزة بالبقرة ل الايات كك ١١‏ 


٥‏ الصافات: ٠١١‏ الجاثية: ۲۳] فكان المناسب هناك تقديم السمع» وأعاد جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة 
الختم في الموضعين فإن ما يوضع في خزانة إذا ختمت خزانته وختمت داره كان أقوى في المنع عنه وأظهر في 
الاستقلال لأن إعادة الجار تقتضي ملاحظة معنى الفعل المعدى به حتى كأنه ذكر مرتين» ولذا قالوا في مررت بزيد 
وعمرو: مرور واحد» وفي مررت بزيد وبعمرو: مروران» والعطف وإن كان في قوة الإعادة لكنه ليس ظاهراً مثلها في 
الإفادة لما فيه من الاحتمال. ووحد السمع مع أنه متعدد في الواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أن يجري على 
نمطهما للاختصار والتفنن مع الإشارة إلى نكتة ‏ هي أن مدركاته نوع واحد ومد ركاتهما مختلفة ‏ وكثيراً ما يعتبر البلغاء 
مثل ذلك» وقيل: إن وحدة اللفظ تدل على وحدة مسماه ‏ وهو الحاسة ‏ ووحدتها تدل على قلة مدركاتها في بادىء 
النظر فهناك دلالة التزام ويكفي مثل ما ذكر في اللزوم عرفا" ومنه يتنبه لوجه جمع القلوب كثرة والأبصار قلة وإن كان 
ذلك هو المعروف في استعمال الفقهاء في جميعها على أن الأسماع قلما قرع السمع ‏ ومنه قراءة ابن أبي عبلة في 
الشواذ ‏ وعلى اسماعهم» واستشهد له بقوله: 


قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقدأبلغت أسماعي 
والقول بأنه وحدة للأمن عن اللبس كما في قوله: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 


ولأنه في الأصل مصدر والمصادر لا تجمع فروعي ذلك ليس بشيء - لأن ما ذكر مصحح لا مرجح وأدنى 
من هذا عندي تقدير مضاف مثل - وحواس سمعهم - وقد اتفق القراء على الوقف على سمعهم وظاهره دليل على أنه 
لا تعلق له بما بعده فهو معطوف على «إعلى قلوبهم) وهذا أولى من كونه هو وما عطف عليه خبراً مقدماً لغشاوة أو 
عاملان فيه على التنازع وإن احتملته الآية لتعين نظيره في قوله تعالى: «إوختم على سمعه وقلبه» [الجائية: *؟] 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً ولأن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه بالختم الذي 
يمنع من جميعها وإن اختص وقوعه بجانب إلا أنه لا يتعين» ولما كان إدراك البصر لا يكون عادة إلا بالمحاذاة والمقابلة 
جعل المانع ما يمنع منها وهو الغشاوة لأنها في الغالب كذلك كغاشية السرج» ومثل هذا يكفي في النكات ولا يضره 
ستره لجميع الجوانب كالإزار» وما في الكشف: من أن الوجه أن الغشاوة مشهورة في أمراض العين فهي أنسب بالبصر 
من غير حاجة لما تكلفوه» ويكشف عن حالة النظر في المعنى اللغوي ممن لا غشاوة على بصره. 

ولعل سبب تقديم السمع على البصر مشاركته للقلب في التصرف في الجهات الست مثله دون البصر. ومن هنا 
قيل: إنه أفضل منه» والحق أن كلاً من الحواس ضروري في موضعه» ومن فقد حساً فقد علماً» وتفضيل البعض على 
البعض تطويل من غير طائل" وقد قرىء بإمالة: «أبصارهم» ووجه الإمالة - مع أن الصاد حرف مستعل وهو مناف لها 
لاقتضائها لتسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتبرت على الراء دون غيرها لمناسبة الإمالة الترقيق» والمشهور عند أهل 
العربية أن ذلك لقوة الراء لتكرره على اللسان في النطق به فإنه يرتعد ويظهر ذلك إذا شدد أو وقف عليه فكسرته بمنزلة 


)١(‏ وقيل في توجيه الافراد أن المراد سمع كل واحد وهذا وإن كان حقه الإفراد إلا أن حمل الجمع على كل فرد فرد جائز لا واجب 
كما قيل في قوله تعالى: إنخرجكم طفلاً» على وجه اه منه. 

(۲) ويحكى عن أبي يوسف عليه الرحمة أنه سكل عن - اللوزينج والفيلوذج - أيهما أحسن؟ فقال: لا أحكم من دون حضور الخصمين 
فأتي بهما وأكل منهما ثم قال: كلما أردت أن أحكم لأحدهما على الآخر أتى الآخر بشاهدين عدلين فيمنعني من الحكم | ه منه. 
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كسرتين فقوي السبب حتى أزال المانع» ولعل مرادهم أنه متكرر طبعاً كما يد ركه الوجدان إلا أنه يجب المحافظة للا 
يقع التقرير فإنه مضر في الأداء حتى سمعت من بعض الشافعية: أن من كرر الراء في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته 
والعهدة على الراوي» والجمهور على أن إعلى أبصارهم» خبر مقدم لغشاوة والتقديم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة 
مع أن فيه مطابقة الجملة قبله لأنه تقدم الجزء المحكوم به فيها وهذا كذلك» ففي الآية جملتان خبريتان فعلية دالة 
على التجدد واسمية دالة على الثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون الجملتين دعائيتين ليس بشيء» وفي تقديم 
الفعلية إشارة إلى أن ذلك قد وقع وفرغ منه» ونصب المفضل وأبو حيوة وإسماعيل بن مسلم «إغشاوة# فقيل هو على 
تقدير جعل كما صرح به في قوله تعالى: فوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» [الجائية: ۲۳] وقيل: 
إنه على حذف الجار» وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون مصدراً من معنى ختم لأن معناه غشي وستر كأنه قيل تغشية 
على سبيل التأكيد فيكون حيتئذ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة» وقيل يحتمل أن يكون مفعول ختم 
والظروف أحوال أي خختم غشاوة كائنة على هذه الأمور لثلا يتصرف بها بالرفع والإزالة» وفي كل ما لا يخفى» فقراءة 
الرفع أولى» وقرىء أيضاً بضم الغين ورفعه» وبفتح الغين ونصبه» وقرىء «غشوة) - بكسر المعجمة ‏ مرفوعاً وبفتحها 
مرفوعاً ومنصوباًء و «غشية» بالفتح والرفع و «غشاوّة» بفتح المهملة والرفع» وجوز فيه الكسر والنصب من الغشا بالفتح 
والقصر وهو الرؤية نهاراً لا ليل والمعنى أنهم يبصرون إبصار غفلة لا إبصار عبرة أو أنهم لا يرون آيات الله تعالى في ' 
ظلمات كفرهم ولو زالت أبصروهاء وقال الراغب: العشا ظلمة تعرض للعين» وعشي عن كذا عمي قال تعالى: «إومن 
يعش عن ذكر الرحمن» [الزخرف: 5" فالمعنى حيتئذ ظاهر والتنوين للإشارة إلى نوع من الأغطية غير ما يتعارفه 
الناس ويحتمل أن يكون للتعظيم أي غشاوة أي غشاوة» وصرح بعضهم بحمله على النوعية والتعظيم معا كما حمل 
على التكثير والتعظيم معاً في قوله تعالى: «إفقد كذبت رسل) [فاطر: 4] واللام في «إلهم» للاستحقاق كما في 
«إلهم في الدنيا حزي [البقرة: ٤‏ ١١ء‏ المائدة: ]4١‏ وفي المغني: لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات وهنا 
كذلك إلا أنه قدم الخبر استحساناً لأن المبتدأ نكرة موصوفة ولو أخر جاز ك «إأجل مسمى عنده) [الإنعام: ۲] ويجوز 
كما قيل أن يكون تقديمه للتخصيص - فلا يعذب عذابهم أحد ولا يوثق وثاقهم أحد ‏ “ وكون اللام للنفع واستعملت 
هنا للتهكم مما لا وجه له لأنها ما تقع له في مقابلة إعلى» في الدعاء وما يقاربه ولم يقل به أحد ممن يوثق به هنا 
ولا يقال عليهم العذاب» والظاهر أن الجملة مساقة لبيان إصرارهم أن مشاعرهم ختمت وأن الشقوة عليهم ختمت» 
وهي معطوفة على ما قبلها وليست استثنافاً ولا حالأء وقال السالكوتي: عطف - على الذين كفروا - والجامع أن ما 
سبق بيان حالهم وهذا بيان ما يستحقون» أو على خبر إن والجامع الشركة في المسند إليه مع تناسب مفهوم السندين» 
وجعل ذلك لدفع ما يتوهم عدم استحقاقهم العذاب على كفرهم لأنه بختم الله تعالى وتغشيته ليس بوجيه كما لا 
يخفى. 


والعذاب في الأصل الاستمرار ثم اتسع فيه فسمي به كل استمرار ألم» واشتقوا منه فقالوا: عذبته أي داومت 
عليه الألم قاله أبو حيان» وعن الخليل - وإليه مال كثير ‏ أن أصله المنع يقال عذب الفرس إذا امتنع عن العلف» ومنه 
العذب لمنعه من العطش ثم توسع فأطلق على كل مؤلم شاق مطلقاً وإن لم يكن مانعاً ورادعاً ولهذا كان أعم من 
التكال لانه ما كان رادعاً كالعقاب» وقيل: العقاب ما يجازى به كما في الآخرة» وشمل البيان عذاب الأطفال والبهائم 


)١(‏ قاله بهاء الدين الغافقي اھ منه. 
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وغيرهماء وخص السجاوندي العذاب بإيصال الألم إلى الحي مع الهوان فإيلام الأطفال والبهائم ليس بعذاب عنده» 
وقيل: إن العذاب مأخوذ في الأصل من التعذيب ثم استعمل في الإيلام مطلقاًء وأصل التعذيب على ما قيل: إكثار 
الضرب بعذبة السوط» وقال الراغب أصله من العذب فعذبته أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته والتنكير فيه 
للنوعية أي لهم في الآخرة نوع من العذاب غير متعارف في عذاب الدنياء وحمله على التعظيم يستدعي حمل ما 
يستفاد من الوصف على التأكيد ولا حاجة إليه» والعظيم الكبيرء وقيل: فوق الكبير لأن الكبير يقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير والحقير دون الصغير» فالصغير والحقير خسيسان والحقير أخسهماء والعظيم والكبير شريفان والعظيم 
أشرفهما. فتوصيف العذاب به أكثر في التهويل من توصيفه بالكبير كما ذكره الكثير ممن شاع فضله إذ العادة جارية 
بأن الأحس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف فما يتوهم من أن نقيض الأخص - أعم ‏ مما لا يلتفت إليه هناء نعم 
يشكل على دعوى أن العظيم فوق الكبير قوله عز شأنه في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» حيث 
جعل سبحانه الكبرياء مقام الرداء والعظمة مقام الإزارء ومعلوم أن الرداء أرفع من الأزار فيجب أن يكون صفة الكبر أرفع 
من العظمة» ويقال: إن الكبير هو الكبير في ذاته سواء استكبره غيره أم لاء وأما العظمة فعبارة عن كونه بحيث يستعظمه 
غيره» فالصفة الأولى على هذا ذاتية وأشرف من الثانية ويمكن أن يجاب على بعد بأن ما ذكروه خاص بما إذا استعمل 
الكبير والعظيم في غيره تعالى أو فيما إذا خلا الكلام عن قرينة تقتضي العكسء أو يقال: إنه سبحانه جعل العظمة وهي 
أشرف من الكبرياء إزاراً لقلة العارفين به جل شأنه بهذا العنوان بالنظر إلى العارفين بعنوان الكبرياء فلقلة أولفك كانت 
إزاراً ولكثرة هؤلاء كانت رداءاً وسبحان الكبير العظيم» وذكر الراغب: إن أصل عظم الرجل كبر عظمه ثم استعير لكل 
كبير وأجري مجراه محسوساً كان أو معقولاً معنى كان أو عيناًء والعظيم إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في 
الأجزاء المتصلة والكبير يقال في المنفصلةء وقد يقال فيها أيضاً: عظيم وهو بمعنى كبير كجيش عظيم» وعظم العذاب 
بالنسبة إلى عذاب دونه يتخلله فتور وبهذا التخلل يصح أن يتفاضل العذابان كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد» وقد ذهب المسلمون إلى أنه يحسن من الله تعالى تعذيب الكفارء وهذه الآية وأمثالها 
شواهد صدق على ذلك. وقال بعضهم: لا يحسن وذكروا دلائل عقلية مبنية على الحسن والقبح العقليين فقالوا: 
التعذيب ضرر خال عن المنفعة لأنه سبحانه منزه عن أن ينتفع بشيء والعبد يتضرر به ولو سلم انتفاعه فالله تعالى قادر 
أن يوصل إليه النفع من غير عذاب» والضرر الخالي عن النفع قبيح بديهة» وأيضاً أن الكافر لا يظهر منه إلا العصيان 
فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب وما كان مستعقباً للضرر من غير نفع قبيح» فأما أن يقال لا تكليف أو تكليف 
ولا عذاب» وأيضاً هو الخالق لداعية المعصية فيقبح أن يعاقب عليهاء وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فمن أين 
القول بالدوام؟ وأقسى الناس قلباً إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه - وعذبه وبالغ فيه وواظب عليه لامه كل أحد وقيل 
له: إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فإذا قبح هذا من إنسان يلتذ بالانتقام» فالغني عن الكل كيف يليق به هذا 
الدوام؟! وأيضاً من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب الله تعالى عليه؛ افترى أن هذا الكرم العظيم يذهب في الآخرة أو 
تسلب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو يحسن أن يقول في الدنيا: إادعوني أستجب لكم» [غافر: ]5١‏ وفي 
الآخرة لا يجيب دعاءهم إلا ب لإاخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


بقي التمسك بالدلائل اللفظية وهي لا تفيد اليقين فلا تعارض الأدلة العقلية المفيدة له على أنا ندعي أن أخبار 
الوعيد في الكفار مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً صريحاً كما قال ذلك فيها من جوز العفو عن 
الفساق» على أنه يحتمل أن تكون تلك الجمل دعائية أو أنها إخبارية لكن الأخبار عن استحقاق الوقوع لا عن الوقوع 


سورة البقرة/ الآيات: 5 ٠١‏ اج ل وس مان EEA SESSA SSR‏ 


نفسه» وهذا خلاصة ما ذكر في هذا الباب» وبسط الإمام الرازي الكلام فيه ولم يتعقبه بما يشرح الفؤاد ويبرد الأكباد 
وتلك شنشنة أعرفها من أخزم» ولعمري أنها شبه تمكنت في قلوب كثير من الناس فكانت لهم الخناس الوسواس فخاعوا 
ربقة التكليف وانحرفوا عن الدين الحنيف وهي عند المؤمنين المتمكنين كصرير باب أو كطنين ذباب فأقول: «إوما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود: ۸۸] نفي العذاب مطلقاً مما لم يقله أحد ممن يؤمن بالله تعالى 
واليوم الآخر حتى أن المجوس لا يقولونه مع أنهم الذين بلغوا من الهذيان أقصاه فإن عقلاءهم ‏ والعقل بمراحل عنهم - 
زعموا أن إبليس عليه اللعنة لم يزل في الظلمة بمعزل عن سلطان الله تعالى ثم لم يزل يزحف حتى رأى النور فوشب 
فصار في سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرور فخلق الله تعالى هذا العالم شبكة له فوقع فيها فصار لا يمكنه 
الرجوع إلى سلطانه فبقي محبوساً يرمي بالآفات فمن أحياه الله تعالى أماته ومن أصحه أسقمه ومن أسره أحزنه وكل يوم 
ينقص سلطانه فإذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الله تعالى في الجو وحاسب أهل الأديان وجازاهم على طاعتهم 
للشيطان وعصيانهم له» نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية قبيحة لذاتها ولا تحسن بوجه من الوجوه فهي صادرة عن 
الظلمة دون النور» وبطلان مذهب هؤلاء أظهر من نار على علم» ولثن سلمنا أن أحداً من الناس يقول ذلك فهو مردودء 
وغالب الأدلة التي تذكر في هذا الباب مبني على الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما أهل السنة والجماعة وأقاموا 
الأدلة على بطلانهما وشيوع ذلك في كتب الكلام يجعل نقله هنا من لغو الكلام على أنا نقول أن لله تعالى صفتي 
لطف وقهر ومن الواجب في الحكمة أن يكون الملك - لاسيما ملك الملوك ‏ كذلك إذ كل منهما من أوصاف 
الكمال ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ومن منع ذلك فقد كابرء وقد مدح في الشاهد ذلك كما قيل: 


يداك يد حخحيرهايرتجى وأخرى لأعدائقها غائظه 


فلما نظر الله سبحانه إلى ما علمه من الماهيات الأزلية والأعيان الثابتة ورأى فيها من استعد للخير وطلبه بلسان 
استعداده ومن استعد للشر وطلبه كذلك أفاض على كل بمقتضى حكمته ما استعد له وأعطاه ما طلبه منه ثم كلفه ورغبه 
ورهبه إتماماً للنعمة وإظهاراً للحجة إذ لو عذبه وأظهر فيه صفة قهره قبل أن ينذره لربما قال: «إلولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی) [طه: ١4‏ فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنى المألوف لكنه من 
آثار القهر ووقوع فريق في طريق القهر ضروري في حكمته تعالى وکل ما تقتضيه حكمته تعالى وكماله حسن» وإن ' 
شعت فقل: إن صفتي اللطف والقهر من مستتبعات ذاته التي هي في غاية الكمال ولهما متعلقات في نفس الأمر 
مستعدة لهما في الأزل استعداداً غير مجعول. وقد علم سبحانه في الأزل التعلقات والمتعلقات فظهرت طبق ما علم 
ولو لم تظهر كذلك لزم انقلاب الحقائق وهو محال. فالإيمان والكفر في الحقيقة ليسا سبباً حقيقياً وعلة تامة للتنعيم 
والتعذيب وإنما هما علامتان لهما دعت إليهما الحكمة والرحمة. وهذا معنى ما ورد في الصحيح «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له) أما من كان أي في علم الله من أهل السعادة المستعدة لها ذاته - فسييسر ‏ بمقتضى الرحمة ‏ لعمل 
أهل السعادة لأن شأنه تعالى الإفاضة على القوابل بحسب القابليات» وأما من كان في الأزل والعلم القديم من أهل 
الشقاوة التي ثبتت لماهيته الغير المجعولة أزلاً - فسييسر بمقتضى القهر - لعمل أهل الشقاوة» وفي ذلك تظهر المنة 
وتنم الحجة ولا يرد قوله تعالى: #إفلو شاء لهداكم أجمعين) [النحل: 4] لأن نفي الهداية لنفي المشيئة ولا شك أن 
المشيئة تابعة للعلم والعلم تابع لثبوت المعلوم في نفس الأمر كما يشير إليه قوله تعالى في المستحيل الغير الثابت في 
نفسه: لإأم تنبئونه با لا يعلم في الأرض) [الرعد: ۳۳] وحيث لا ثبوت للهداية في نفسها لا تعلق للعلم بها. وحيث 
لا تعلق لا مشيئة» فسبب نفي إيجاد الهداية نفي المشيئة وسبب نفي المشيكة تقرر عدم الهداية في نفسها فيوؤل الأمر 
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إلى أن سبب نفي إيجاد الهداية انتفاؤها في نفس الأمر وعدم تقررها في العلم الأزلي: طإولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم) [الأنفال: ]۲١‏ فإذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك؛ فنقول قولهم الضرر الخالي عن النفع قبيح بديهة 
ليس بشيء لأن ذلك الضرر من آثار القهر التابع للذات الأقدس ومتى خلا عن القهر ‏ كان عز شأنه عما يقوله الظالمون 
- كالأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة بل من أنصفه عقله يعلم أن الخلو عن صفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار 
العظمة ويحط شأن الملكية إذ لا يرهب منه حيتكذ فيختل النظام وينحل نبذ هذا الانتظام. على أن هذه الشبهة تستدعي 
عدم إيلام الحيوان في هذه النشأة لاسيما البهائم والأطفال الذين لا ينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لا عاجلاً ولا آجلاً 
مع أنا نشاهد وقوع ذلك أكثر من نجوم السماء فما هو جوابهم عن هذه الآلام منه سبحانه في هذه النشأة مع أنه لا نفع 
له منها بوجه فهو جوابنا عن التعذيب في تلك النشأة» وقولهم إن الكافر لا يظهر منه إلا العصيان فتكليفه متى حصل 
ترتب عليه العذاب الخ: ففيه أن الكافر في علم الله تعالى حسب استعداده متعشق للنار تعشق الحديد للمغناطيس وإن 
نفر عنها نافر عن الجنة نفور الظلمة عن النور وإن تعشقها فهو إن كلف وإن لم يكلف لا بد وأن يعذب فيهاء ولكن 
التكليف لاستخراج ما في استعداده من الإباء لإظهار الحجة والكفر مجرد علامة وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» [النحل: ۳۳] وقولهم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لكنه خلقها وأظهرها طبق ما دعا 
إليه الاستعداد الذاتي الذي لا دحل للقدرة إلا في إيجاده وأي قبح في إعطاء الشيء ما طلبه بلسان استعداده وإن أضر 
به ولا يلزم الله تعالى عقلاً أن يترك مقتضى حكمته ويبطل شأن ربوبيته مع عدم تعلق علمه بخلاف ما اقنضاه ذلك 
الاستعدادء وقولهم هب أنا سلمنا العقاب فمن أين الدوام الخ: قلنا الدوام من خحبث الذات وقبح الصفات الثابتين فيما 
لم يزل الظاهرين فيما لا يزال بالإباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمةء وهذا الخبث دائم فيهم ما دامت حكمة الله 
تعالى الذاتية وذواتهم ‏ كما يرشدك إلى ذلك - قوله سبحانه: «إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الإنعام: ۲۸] ويدوم 
المعلول ما دامت علته أو يقال العذاب وهو في الحقيقة البعد من الله لازم للكفر والملزوم لا ينفك من اللازم» وأيضاً 
الكفر مع ظهور البرهان في الأنفس والآفاق بمن لا تتناهى كبرياؤه ولا تنحصر عظمته أمر لا يحيط نطاق الفكر بقبحه 
وإن لم يتضرر به سبحانه لكن الغيرة الإلهية لا ترتضيه وإن أفاضته القدرة الأزلية حسب الاستعداد بمقتضى الحكمة» 
ومثل ذلك يطلب عذاباً أبدياً وعقاباً سرمدياً وشبيه الشيء منجذب إليه» ولا يقاس هذا بجا ضربه من المثال إذ أين ذلة 
التراب من عزة رب الأرباب» وليس مورد المسألتين منهلاً واحداً» وقولهم من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب الله 
تعالى عليه» أفترى أن هذا الكرم العظيم يذهب في الآخرة أو تسلب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون الخ: ففيه أن من 
تاب من الكفر فقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضى ذاته وماهيته المعلومة له حسب علمه فهناك حيئذ كفر 
قبيح زائل وإيمان حسن ثابت» وقد انضم إلى هذا الإيمان ندم على ذلك الكفر في دار ينفع فيها تدارك ما فات والندم 
على الهفوات فيصير الكفر بهذا الإيمان كأن لم يكن شيئاً مذ كوراً إذ يقابل القبيح بالحسن ويبقى الندم وهو ركن التوبة 
مكسباً على أن ظهور الإيمان بعد الكفر دليل على نجابة الذات في نفسها وطهارتها في معلوميتها والأعمال بالخواتيم 
فلا بدع في مغفرة الله تعالى له جوداً وكرماً ورحمة الله تعالى - وإن وسعت كل شيء ببعض اعتباراتها ‏ إلا انها خصت 
المتقين باعتبار آخر كما يشير إليه قوله تعالى: «إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون) [الأعراف: ]١51‏ 
فهي كمعيته سبحانه الغير المكيفة» ألا تسمع قوله تعالى مرة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» [المجادلة: ۷]» وتارة ظإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون [النحل: ١١‏ وكرة إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ وطوراً إإن معي ربي [الشعراء: 17] ولا ينافي كون 
الرحمة أوسع دائرة من الغضب كما يرمز إليه إالرحمن على العرش استوى» [طه: 5] أن الكفار المعذبين أكثر من 
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المؤمنين المنعمين كما يقتضيه قوله تعالى: «إولكن أكثر الناس لا يؤمنون» [هود: »١١/‏ الرعد: »١‏ غافر: 9ه] وكذا 
حديث البعث لأن هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم وهم قليلون بالنسبة إلى الملائكة والحور والغلمان «9وما يعلم جنود 
ربك إلا هوك [المدثر: ]8١‏ «إويخلق ما لا تعلمون» [النحل: ۸] فيكون أهل الرحمة أكثر من أهل الغضب على أن 
أهل النار مرحومون في عذابهم وما عند الله تعالى من كل شيء لا يتناهى وبعض الشر أهون من بعض وهم مختلفون 
في العذاب» وبين عذاب كل طبقة وطبقة ما بين السماء والأرض وإن ظن كل من أهلها أنه أشد الناس عذاباً لكن 
الكلام في الواقع بل منهم من هو ملتذ بعذابه من بعض الجهات. ومنهم غير ذلك» نعم فيهم من عذابه محض لا لذة 
لهم فيه ومع هذا يمقتون أنفسهم لعلمهم أنها هي التي استعدت لذلك ففاض عليها ما فاض من جانب المبداً الفياض 
كما يشير إليه قوله تعالى: إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» [غافر: ]٠١‏ ومن غفل منهم عن ذلك نبهه إبليس 
عليه اللعنة كما حكى الله عنه بقوله: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ؟1] ولا تنفعهم التوبة هناك كما 
تنفعهم هنا إذ قد اختلفت الداران وامتاز الفريقان وانتهى الأمد المضروب لها بمقتضى الحكمة الإلهية. وقد رأينا في 
الشاهد أن لنفع الدواء وقتاً مخصوصاً إذا تعداه ريما يؤثر ضرراً ومن الكفار من يعرف أنه قد مضى الوقت وانقضى ذلك 
الزمان وأن التوبة إنما كانت في الدار الدنيا ولهذا #إقال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت4 [المؤمنون: 45] 
ولما كان هذا طلب عارف من وجه جاهل من وجه آخر قال الله تعالى في مقابلته «إكلا إنها كلمة هو قائلها) 
[المؤمنون: ١٠٠ع‏ ولم يغلظ عليه كما أغلظ على من قال: «إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: 
٠ع‏ حيث صدر عن جهل محض فأجابهم بقوله إاخسئوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 6٠١8‏ فلما اختلف 
الطلب اختلف الجواب وليس كل دعاء يستجاب كما لا يخفى على أولي الألباب» وقولهم بقي التمسك بالدلائل 
اللفظية وهي لا تفيد اليقين فلا تعارض الأدلة العقلية المفيدة له فيقال فيه إن أرادوا إن هذه الأدلة العقلية مفيدة لليقين: 
فقد علمت حالها وأنها كسراب بقيعة وليتها أفادت ظناً وإن أرادوا مطلق الأدلة العقلية فهذه ليست منها على أن كون 
الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين إنما هو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة» والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو 
متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات» ومن صدق القائل يعلم عدم المعارض العقلي فإنه إذا تعين المعنى وكان مراداً له 
فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه» نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر لأن كونها مفيدة لليقين مبني على أنه 
هل يحصل بمجردها والنظر فيها ‏ وكون قائلها صادقاً ‏ الجزم بعدم المعارض العقلي وأنه هل للقرينة التي تشاهد أو 
تنقل تواتراً مدحل في ذلك الجزم وحصول ذلك الجزم بمجردها ومدخلية القرينة فيه مما لا يمكن الجزم بأحذ طرفيه 
- الإثبات والنفي فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر وتأمل «فإن قلت» إذا كان صدق القائل مجزوماً 
به لزم منه الجزم بعدم المعارض في العقليات كما لزم منه في الشرعيات وإلا احتمل كلامه الكذب فيهما فلا فرق 


«قلت» أجاب بعض المحققين بأن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً وانتفاء ولا طريق إليهاء 
وبالعقليات ما ليس كذلك وحيتئذ جاز أن يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربا لم يحصل الجزم بعدم 
المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات وإن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة العقلية في 
العقليات فإنها بمجردها تفيد الجزم بعدم المعارض لأنها مركبة من مقدمات علم بالبديهة صحتها أو علم بالبديهة 
لزومها مما علم صحته بالبديهة» وحينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لأن أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس 
الأمر أصلاً. 
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هذا وقال الفاضل الرومي هاهنا بحث مشهور وهو أن المعنى بعدم المعارض العقلي في الشرعيات صدق القائل 
وهو قائم في العقليات أيضاً وما لا يحكم العقل بإمكانه ثبوتاً أو انتفاء لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه 
الخافي من العقل فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لعلا يلزم كذبه وإبطال قطع العقل 
بصدقه فالحق أن النقلي يفيد القطع في العقليات أيضاً ولا مخلص إلا بأن يقال المراد أن النظر في الأدلة نفسها 
والقرائن في الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لأجل إفادة الإرادة من القائل الصادق جزماً. وفي العقليات إفادته 
جزم بعدمه محل نظر بناء على أن إفادته الإرادة محتملة انتهى. وقد ذهب الشيخ الأكبر قدس سره إلى تقديم الدليل 
النقلي على العقلي فقال في الباب الثاني والسبعين والأربعمائة من الفتوحات: 


على السمع عولنا فكنا أولي النهى 


كيف للعقل دليل والذي 
فنجة النفس في الشرع فلا 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد 
اهمل الفكر فلا تحفل به 
إن للفكر مقاماً فاعتعضد 
كل علم يشهد الشرع له 
وإذا حالفه العقل فقل 


ولا علم فيها لا يكون عن السمع 


قد بناه العقل بالكشف انهدم 
ك اتم اتا رى م 
فاز بالخير عبيد قد عصم 
واتركنه مشل لحم في وضم 
به فيه تك شخصاقدرحم 
جو عا اش ا ي 
طورك الزم مالكم فيه قدم 


ويؤيد هذا ما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً ينتهي 
إليه» وقال الإمام الغزالي: ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر 
في العقل كما لا تستبعد أن يكون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه عوالم وعجائب يقصر عنها 
الإحساس والتمييز إلى آخر ما قال ففيما نحن فيه في القرآن والسنة المتواترة ما لا يحصى مما يدل على الخلود في 
النارء وفي العذاب دلالة واضحة لا خفاء فيها فتأويلها كلها بمجرد شبه أضعف من حبال القمرء والعدول عنها إلى 
القول بنفي العذاب أو الخلود فيه مما لا ينبغي لاسيما في مثل هذه الأوقات التي فيها الناس كما ترى» على أن هذه 
التأويلات في غاية السخافة إذ كيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الأرض والسماء أم كيف يكون التعليق بعد النظر في 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4» ]١١5‏ أم كيف يقبل أن يكون 
الأخبار عن الاستحقاق دون الوقوع على ما فيه في مثل قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرً» [الإسراء: ۹۷] 
#وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 01]؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما ما ينقل عن بعض 
السلف الصالح ‏ وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الأكبر ومن حذا حذوه من السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم ‏ من 
القول بعدم الخلود فذلك مبني على مشرب آخر وتجل لم ينكشف لناء والكثير منهم قد بنى كلامه على اصطلاحات 
ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العوائق الدنيوية والعلائق النفسانية» ولعل قول من قال بعدم الخلود ممن لم 
يسلك مسلك أهل السلوك مبني على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة مما دون الكفر وإن وقع إطلاق الكفر 
عليهم حمل على معنى آخر كما حمل على رأي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر»ء 
على أن الشيخ قدس سره كم وكم صرح في كتبه بالخلود فقال في عقيدته الصغرى أول الفتوحات: والتأبيد لأهل 
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النار في النار حق» وفي الباب الرابع والستين في بحث ذبح الموت ونداء المنادي يا أهل النار خلود ولا خروج ما 
نصه: ويغتم أهل النار أشد الغم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلقاً لافتح بعده وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهم في 
بعض ليعظم انضغاطهم فيها ويرجع أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها ويرى الناس والجن فيها مثل قطع اللحم في القدر 
التي تحتها النار العظيمة تغلي كغلي الحميم فتدور في الخلق علواً وسفلاً لإكلما خبت زدناهم سعيرا». وذكر الشيخ 
عبد الكريم الجيلي في كتابه المسمى بالإنسان الكبير» وفي شرح لباب الأسرار من الفتوحات: أن مراد القوم بأن أهل 
النار يخرجون منها هم عصاة الموحدين لا الكفار» وقال: إياك أن تحمل كلام الشيخ محيي الدين أو غيره من الصوفية 
- في قولهم بانتهاء مدة أهل النار من العصاة ‏ على الكفار فإن ذلك كذب وخطاً وإذا احتمل الكلام وجهاً صحيحاً 
وجب المصير إليه انتهى» نعم قال قدس سره في تفسير الفاتحة من الفتوحات فإذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت 
الأنهار والتقى البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيماً وجهنم جنة ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان 
الخ» وهذا وأمثاله محمول على معنى صحيح يعرفه أهل الذوق لا ينافي ما وردت به القواطع» وقصارى ما يخطر لأمثالنا 
فيه أنه محمول على مسكن عصاة هذه الأمة من الناره وفيه يضع الجبار قدمه ويعجلى بصفة القهر على النار فتقول قط 
قط ولا تطيق تجليه فتخمد ولا بعد أن تلحق بعد بالجنة وإياك أن 7 تقول بظاهره مع ما أنت عليه وكلما وجدت مثل 
هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في 
عقلك المشوب بالأوهام فالأمر والله وراء ذلك والأخذ بظواهر هذه العبارات النافية للخلود في العذاب وتأويل 
النصوص الدالة على الخلود في النار بأن يقال الخلود فيها لا يستلزم الخلود في العذاب لجواز التنعم فيها وانقلاب 
العذاب عذوبة مما يجر إلى نفي الأحكام الشرعية وتعطيل النبوات وفتح باب لا يسد. وإن سولت نفسك لك ذلك 
قلبنا البحث معك ولنأتينك بجنود من الأدلة لا قبل لك بها وما النصر إلا من عند الله وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 
ولا يوقعنك في الوهم أن الخلود مستلزم لتناهي التجليات فالله تعالى هو الله وكل يوم هو في شأن «إفخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين) [الأعراف: و افك تح عذا التستيى من غيرنا راجب به .زب المالمين زوين الاش 
من يول آمناً بالل وَباليَوْم الآخر وَمَا هُم بمُؤْسينَ». 
هذه الآية وما بعدها إلى آخر القصة معطوفة على قصة «إإن الذين كفروا» وكل من المتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فيهما من النعي على أهل الضلال ما لا يخفى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة آية لنعي المنافقين الذين 
ستروا الكفر وأظهروا الإسلام فهم بحسب الظاهر أعظم جرماً من سائر الكفار كما يشير إليه قوله تعالى: إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار» [النساء: 45 ]١‏ والناس ‏ أصله عند سيبويه» والجمهور ‏ أناس وهو جمع أو اسم جمع 
لإنسان» وقد حذفت فاؤه تخفيفاً فوزنه فعال» ويشهد لأصله إنسان وإنس وأناسي ونقصه وإتمامه جائزان إذا نكر فإذا 
عرف بأل فالأكثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويجوز إتمامه على قلة كما في قوله: 


آ ا ا ج ن علي الأكساس: اانا 


0 آنس أي أبصر قال تعالى: إآنس من جانب الطور نارآ [القصص: ۲۹] وجاء بمعنى سمع وعلم» وسمي 
به لأنه ظاهر محسوس» وذهب السكاكي | إلى أنه اسم تام وعينه واو من نوس إذا تحرك بدليل تصغيره على نويس فوزنه 
فعل. وفي الكشاف أنه من المصغر الآتي على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل» وقيل: من نسي بالقلب لقوله تعالى 

١ روح المعاني مجلد‎ - ٠٠۴ 
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في آدم عليه السلام: «إفنسي ولن نجد له عزماً» [طه: ]١١©‏ وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوزنه 
حيئئذ «فلع» ولا يستعمل في الغالب إلا في بني آدم» وحكى ابن خالويه عن ناس من العرب: أناس الجن» قال أبو 
حيان: وهو مجاز وإذا أخذ من نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاسيما إذا قلنا: إن النوس تذبذب الشيء 
في الهواءء وعن سلمة بن عاصم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللام فيه إما للجنس أو للعهد الخارجي 
فإن كان الأول فمن نكرة موصوفة وإن كان الثاني فهي موصولة مراداً بها عبد الله بن أبي وأشياعه» وجوز ابن هشام 
وجماعة أن تكون موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العهد لأن بعض الجنس قد يتعين بوجه ما وبعض 
المعينين قد يجهل باعتبار حال من أحواله كأهل محلة محصورين فيهم قاتل لم يعرف بعينه كونه قاتلاً وإن عرف 
شخصه فلا وجه للتخصيص عند هؤلاء» وقيل: إن التخصيص هو الأنسب لأن المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من النكرة وبعض النكرة نكرة فناسب من الموصوفة للطباق والأمر بخلافه في العهد» وعلى هذا الأسلوب ورد 
قوله تعالى: «إمن المؤمنين رجال» [الأحزاب: ؟] «إومنهم الذين يؤذون النبي» [التوبة: ]1١‏ لأنه أريد في الأول 
الجنس» وفي مرجع الضمير في الثاني طائفة معينة من المنافقين» ولما كان في الآية تفصيل معنوي لأنه سبحانه ذكر 
المؤمنين ثم الكافرين ثم عقب بالمنافقين فصار نظيراً للتفصيل اللفظي» وفي قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق 
- تضمن الإخبار عمن يقول بأنه من الناس ‏ فائدة» ولك أن تحمله على معنى من يختفي من المنافقين معلوم لنا ولولا 
أن الستر من الكرم فضحته فيكون مفيداً أيضاً وملوحاً إلى تهديد ماء وقيل: المراد بكونهم من الناس أنهم لا صفة لهم 
تميزهم سوى الصورة الإنسانية» أو المراد التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافي الإنسانية فيتعجب منها ‏ أو مناط 
الفائدة - الوجود أي إنهم موجودون فيما بينهم أو إنهم من الناس لا من الجن إذ لا نفاق فيهم» أو المراد بالناس 
المسلمون والمعنى أنهم يعدون مسلمين أو يعاملون معاملتهم فيما لهم وعليهم» ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه 
من الكلف والتكلف ولكل ساقطة لاقطةء واختار أبو حيان هنا أن تكون «إمن» موصلة مدعياً أنها ما تكون موصوفة إذا 
وقعت في مكان يختص بالنكرة في الأكثرء وفي غير ذلك قليل حتى أن السكاكي على علو كعبه أنكره ولا يخفى ما 
فيه» ولا يرد على إرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون مطلقاً في الكفرة المصرين المحكوم عليهم بالختم وإن 
ومن الناس» الآية وقع عديلاً لأن الذين كفروا بياناً للقسم الثالث المذبذب فلا يدخل فيه لأن المراد بالمنافقين 
المصممون منهم المختوم عليهم بالكفر كما يدل عليه لصم بكم عمي فهم لا يرجعون» [البقرة: ]١4‏ لا مطلق 
المنافقين ولأن اختصاصهم بخلط الخداع والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة المصرين» وبهذا 
الاعتبار صاروا قسماً ثالثاً فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة ثلاثية بالاعتبارء وفي قوله تعالى يقول وأمنا مراعاة للفظ 
«إمن» ومعناها ولو راعى الأول فقط لقال آمنت أو الثاني فقط لقال يقولون ولما روعيا جميعاً حسن مراعاة اللفظ أولاً 
إذ هو في الخارج قبل المعنى والواحد قبل الجمع ولو عكس جازء وزعم ابن عطية أنه لا يجوز الرجوع من جمع إلى 
توحيد ويرده قول الشاعر: 


واقتصر من متعلق الإيمان على الله واليوم الآخر مع أنهم كانوا يؤمنون بأفواههم بجميع ما جاء به النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأنهما المقصود الأعظم من الإيمان إذ من آمن بالله تعالى - على ما يليق بجلال ذاته - آمن بكتبه 
ورسله وشرائعه» ومن علم أنه إليه المصير استعد لذلك بالأعمال الصالحة» وفي ذلك إشعار بدعوى حيازة الإيمان 
بطرفيه المبدأ والمعاد وما طريقه العقل والسمع ويتضمن ذلك الإيمان بالنبوة أو أن تخصيص ذلك بالذكر للإيذان بأنهم 
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يبطنون الكفر فيما ليسوا فيه منافقين في الجملة لأن القوم في المشهور كانوا يهوداً وهم مخلصون في أصل الإيمان 
بالله واليوم الآخر على ظنهم» ومع ذلك كانوا ينافقون في كيفية الإيمان بهما ويرون المؤمنين أن إيمانهم بهما مثل 
إيمانهم فكيف فيما يقصدون به النفاق المحض وليسوا مؤمنين به أصلاً كنبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن 
أو أنهم قصدوا بتخصيص الإيمان بهما التعرض بعدم الإيمان بخاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم وما بلغه ففي ذلك 
بيان لمزيد خبثهم» وهذا لو قصد حقيقته حینعذ لم يكن إياناً لأنه لا بد من الإقرار بما جاء به صلی الله تعالى عليه 
وسلم فكيف وهو مخادعة وتلبيس؟! وقيل: إنه لما كان غرضهم المبالغة في خلوص إسلامهم بأنهم تركوا عقائدهم 
التي كانوا عليها في المبدأ والمعاد واعترفوا أنهم كانوا في ضلال خصوا إيمانهم بذلك لأنهم كانوا قائلين بسائر 
الأصولء وأما النبوة فليس في الإيمان بها اعتراف بذلك» وأيضاً ترك الراسخ في القلب مما عليه الأباء بترك الإيمان به 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمات فكأنهم لم يتعرضوا له للإشارة إلى أنه مما لا شبهة في أنهم معتقدون له بعد 
اعتقادهم ما هو أشد منه عليهم - وحمل «إبالله وباليوم الآخر» على القسم منهم على الإيمان - سمج بالله. وأسمج 
منه بمراتب حمله على القسم منه تعالى على عدم إيمانهم بتقدير ما آمنوا «إوما هم بمؤمسين» فيجب أن يكون الباء صلة 
الإيمان وكررت مبالغة في الخديعة والتلبيس بإظهار أن إيمانهم تفصيلي مؤكد قوي'. واليوم الآخر يحتمل أن يراد به 
الوقت الدائم من الحشر بحيث لا يتناهى أو ما عينه الله تعالى منه إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعدله» 
وسمي آخراً لأنه آخر الأوقات المحدودة والأشبه هو الأول سواء كان حقيقة أو مجازاً ولأن الإيمان به يتضمن الإيمان 
بالثاني لدخوله فيه من غير عكس» نعم المناسب للفظ اليوم - لغة ‏ هو الثاني لمحدوديته وهو على كل تقدير مغاير 
لما عند الناس لأن اليوم - عرفاً - من طلوع الشمس إلى غروبها وشرعاً على الصحيح من طلوع الفجر الصادق إلى 
الغروب. واصطلاحاً من نصف النهار إلى نصف النهار والأمر وراء ذلك» وسيأتي لذلك تتمة» وفي قوله سبحانه: وما 
هم بمؤمسين» حيث قدم الفاعل وأولى حرف النفي رد لدعوى أولئك المنافقين على أبلغ وجه لأن انخراطهم في سلك 
المؤمنين من لوازم ثبوت الإيمان الحقيقي لهم وانتفاء اللازم أعدل شاهد على انتفاء الملزوم وقد بلغ في نفي اللازم 
بالدلالة على دوامة المستازم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاء وأكد ذلك النفي بالباء"“ أيضاً وهذا سبب العدول عن الرد 
بما آمنوا المطابق لصدر الكلام» وبعضهم يجري الكلام على التخصيص وأن الكفار لما رأوا أنفسهم أنهم مثل المؤمنين 
في الإيمان الحقيقي وادعوا موافقتهم قيل في جوابهم إوما هم بمؤمنين»4 على قصر الأفراد والذوق يبعده» وإطلاق 
الوصف للإشارة إلى العموم وأنهم ليسوا من الإيمان في شيء» وقد يقيد بما قيد به سابقه لأنه واقع في جوابه إلا أن نفي 
المطلق يستلزم نفي المقيد فهو أبلغ وأوكد. 


وفي هذه الآية دلالة على أن من لم يصدق بقلبه لا يكون مؤمناء وأما على أن من أقر بلسانه وليس في قلبه ما 
يوافقه أو ينافيه ليس بمؤمن فلا لوجود المنافي في المنافق هنا لأنه من المختوم على قلبه أو لأن الله تعالى كذبه وليس 
إلا لعدم مطابقة التصديق القلبي للساني کا ودقق بعضهم مدعياً أن من يجعل الإيمان الإقرار اللساني سواء يشترط 
الخلو عن الإنكار والتكذيب أم لا يشترط أن يكون الإقرار بالشهادتين ولا يكفي عنده نحو آمنت بالله وباليوم الآخر 
لأن المدار على النطق بهما كما ورد في الصحيح حتى اشترط بعضهم لفظ أشهدء والاسم الخاص به تعالى واسم 


)0( لأن إعادة العامل تقتضي أن متعلقه كالمعاد كما قال (س) في مررت بزيد وبعمرو فيفيد ما ذكر وهو ظاهر | ه منه. 
(۲) فيه إشارة إلى أن النفي اعتبر أولاً ثم أكد فالكلام من تأكيد النفي لا نفي التأكيد ١‏ ه منه. 
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محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليس في الآية حيئذ دليل على إبطال مذهب الكرامية بوجه فليتدبر. 
طيُخادعُونَ الله وَلّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إل أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 أصل الخدع بفتح الخاء وكسرها 
الاخفاء والإيهام» وقيل: بالكسر اسم مصدرء ومنه المخدع“ للخزانة والاخدعان لعرقين خفيين في موضع المحجمة 
وخدع الضب إذا توارى واختفى ويستعمل في إظهار ما يوهم السلامة وإبطال ما يقتضي الأضرار بالغير أو التخلص منه 
كما قاله الإمام» وقال السيد: هو أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه وتصيبه به» وفي الكشف التحقيق أن 
الخدع صفة فعلية قائمة بالنفس عقيب استحضار مقدمات في الذهن متوصل بها توصلاً يستهجن شرعاً أو عقلاً أو 
عادة إلى استجرار منفعة من نيل معروف لنفسه أو إصابة مكروه لغيره مع خفائهما على الموجه نحوه القصد بحيث لا 
يتأنى ذلك النيل أو الإصابة بدونه أو لو تأنى لزم فوت غرض آخر حسب تصوره وعليه يكون: الحرب خحدعة مجازاً 
ولا تخفى غرابته. والمخادعة مفاعلة» والمعروف فيها أن يفعل كل أحد بالآخر مثل ما يفعله به فيقتضي هنا أن يصدر 
من كل واحد من الله ومن المؤمنين ومن المنافقين فعل يتعلق بالآخرء وظاهر هذا مشكل لأن الله سبحانه لا يخدع ولا 
يخدع» أما على التحقيق فلأنه غني عن كل نيل وإصابة واستجرار منفعة لنفسه وهو أيضاً متعال على التعمل 
واستحضار المقدمات ولأنه أجل عن أن يحوم حول سرادقات جلاله نقص الانفعال وخفاء معلوم ما عليه» وأما على ما 
ذكره السيد فلأنه جل شأنه أجل من أن تخفى عليه خافية أو يصيبه مكروه فكيف يكن للمنافقين أن يخدعوه ويوقعوا 
في علمه خلاف ما يريدون من المكروه ويصيبونه به مع أنهم لكونهم من أهل الكتاب عالمون باستحالة ذلك» والعاقل 
لا يقصد ما تحقق لديه امتناعه» وأما أنه لا يخدع فلأنه وإن جاز عندنا أن يوقع سبحانه في أوهام المنافقين خلاف ما 
يريده من المكاره ليغتروا ثم يصيبهم به لكن يمتنع أن ينسب إليه لما يوهمه من أنه إنما يكون عن عجز عن المكافحة 
وإظهار المكتوم لأنه المعهود منه في الإطلاق - كما في الانتصاف ‏ ولذا زيد في تفسيره مع استشعار خوف أو 
استحياء من المجاهرة» وأما المؤمنون وإن جاز أن يخدعوا إلا أنه يبعد أن يقصدوا خدع المنافقين لأنه غير مستحسن 
1 مذموم مستهجن وهي أشبه شيء بالنفاق وهم في غنى عنه على أن الانخداع المتمدح به هو التخادع ؟ بمعنى إظهار 
لتأثر دونه كرماً كما يشير إليه قوله م4 «المؤمن غر كريم» لا الانخداع الدال على البله» ولذا قالت عائشة في عمر 
رضي الله تعالى عنهما: كان أعقل من أن يخدع وأفضل من أن يخدع» ويجاب عن ذلك بأن صورة صنيعهم مع الله 
تعالى حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون» وصورة صنيع الله تعالى معهم حيث أمر باجراء أحكام المسلمين عليهم 
وهم عنده أهل الدرك الأسفل» وصورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله تعالى فيهم فأجروا ذلك عليهم تشبه 
صورة المخادعة ففي الكلام إما استعارة تبعية في «إيخادعون4 وحده أو تمثيلية في الجملة وحيث إن ابتداء الفعل في 
باب المفاعلة من جانب الفاعل صريحاً وكون المفعول آنياً بمثل فعله مدلول عليه من عرض الكلام حسن يراد ذلك في 
معرض الذم لما أسند إليه الفعل صريحاً وكون مقتضى المقام إيراد حالهم خاصة - كما قاله مولانا مفتي الديار الرومية - 
مما لا يخدش هذا الوجه الحسن أو يجاب كما قيل ‏ بأن المراد مخادعة رسول الله عه وأوقع الفعل على غير ما 


)١(‏ المخدع مثلث» والخزانة لا تفتح اه منه. 
(۲) يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» وبضمها مع فتح الدال» فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع 
أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة» وهو أفصح الروايات وأصحهاء ومعنى الثاني هو الاسم من الخدع؛ ومعنى 
الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كما يقال رجل لعبة وضحكة للذي يكثر اللعب والضحك فليفهم وليحفظ | 


ه منه. 
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يوقع عليه للملابسة بينهما وهي الخلافة فهناك مجاز عقلي في النسبة الإيقاعية وهذا ظاهر على رأي من يكتفي 
بالملابسة بين ما هو له وغير ما هو له» وأما على رأي من يعتبر ملابسة الفعل بغير ما هو له بأن يكون من معمولاته فلاء 
على أنه يبقى من الإشكال أن لا خدع من الرسول والمؤمنين ولا مجال لأن يكون الخدع من أحد الجانبين حقيقة 
ومن الآخر مجازاً لاتحاد اللفظ وكأن المجيب إما قائل بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز أو غير قائل بامتناع صدور 
الخدع فن ارول و اومن نى يتأتى لهم ما يريدون من إعلاء الدين ومصالح المسلمين. وقرأ ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه وأبو حيوة - يخدعون - والجواب عما يلزم هو الجواب فيما لزم» وقد تأي فاعل بمعنى فعل كعافاني الله 
تعالى وعاقبت اللص فلا بعد في حمل قراءة الجمهور على ذلك ويكون إيثار صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الكيفية 
فإن الفعل متى غولب فيه بولغ به أو في الكمية كما في الممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع 
#ويخادعون# إما بيان ليقول لا على وجه العطف إذ لا يجري عطف البيان في الجمل عند النحاة وإن أوهمه كلام 
أهل المعاني وإما استعناف بياني كأنه قيل: لم يدعون الإيمان كاذبين وماذا نفعهم؟ فقيل يخادعون ا > وهذا في 
المآل كالأول ولعل الأول اول وجو ابخان كن هده الحيلة برل من صلة من بدل اشتمال أو حالاً من الضمير 
المستكن في يقول أي مخادعين» وأبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير المستتر في مؤمنين» ولعل النفي متوجه للمقارنة 
لا لنفس الحال ‏ كما في ما جاءني زيدء وقد طلع الفجر ‏ «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون4 [الأنفال: ]۳٣‏ على أنه قد تجعل الحال ونحوها في مثل ذلك قيداً للنفي لا للمنفي كما قرروه في - 
لم أبالغ - في اختصاره تقريباً. وجعل الجملة صفة للمؤمنين ممنوع لمكان النفي والقيد وليست حال الصفة كصفة 
الحال فلا عجب في تجويز إحداهما ومنع الأخرى كما توهمه أبو حيان في بحره» نعم التعجب من كون الجملة بياناً ' 
للتعجب من كونهم من الناس كما لا يخفى. ثم إن الغرض من مخادعة هؤلاء لمن خادعوه كالغرض من نفاقهم طبق 
النعل بالنعل فقد قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع على أسرارهم ليفشوها ورفع القتل عنهم أو ضرب الجزية 
عليهم والفوز بسهم من الغنائم ونحو ذلك وثمرة مخادعة من خادعوه إياهم إن كانت حكم إلهية ومصالح دينية ربما 
يؤدي تركها إلى مفاسد لا تحصى ومحاذير لا تستقصىء وقرأ الحرميان وأبو عمرو: «إوما يخادعون»» وقرأ باقي 
السبعة: «وما يخدعون» وقرأ الجارود وأبو طالوت: «وما يُخدعون) ‏ بضم الياء - مبنياً للمفعول. وقرأ بعضهم: «وما 
يُخادّعون» ‏ بفتح الدال مبنياً للمفعول أيضاً - وقرأ قتادة والعجلي: «وما يخدعون» من خدع مضاعفاً مبنياً للفاعل» 
وبعضهم - بفتح الياء والخاء وتشديد الدال المكسورة ‏ وما عدا القراءتين الأوليين شاذة وعليهما نصب أنفسهم على 
المفعولية الصرفة أو مع الفاعلية معنى» وأما على قراءة بناء الفعل للمفعول فهو إما على إسقاط الجار أي في أنفسهم أو 
عن أنفسهم أو على التمييز على رأي الكوفيين أو التشبيه بالمفعول على زعم بعضهم أو على أنه مفعول بتضمين الفعل 
يتنقصون مثلاء ولا يشكل على قراءة يخادعون أنه كيف يصح حصر الخداع على أنفسهم» وذلك يقتضي نفيه عن الله 
تعالى والمؤمنين» وقد أثبت أولاء وإن المخادعة إنما تكون في الظاهر بين اثنين فكيف يخادع أحد نفسه لأنا نقول 
المراد أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها عائد عليهم فالخداع هنا هو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره 
عائد إلى أنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه مجازاً أو كناية عن انحصار ضررها فيهم أو نجعل لفظ الخداع مجازاً 
مرسلاً عن ضرره في المرتبة الثانية» وكونه مجازاً باعتبار الأول كما قاله السعد غير ظاهر. وقد يقال: إنهم خدعوا 
أنفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالأماني الخالية» فالمراد بالخداع غير الأول. والمخادع والمخادع 
متغايران بالاعتبار فالخداع على هذا مجاز عن إيهام الباطل وتصويره بصورة الحق» وحمله على حقيقته بعيد وكون 
ذلك من التجريد كقوله: | 
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لا يرتضيه الذوق السليم كالقول بأن الكلام من باب المبالغة في امتناع خداعهم لله تعالى وللمؤمنين لأنه كما 
لا يخفى خداع المخادع لنفسه فيمتنع خداعه لها يمتنع خداع الله تعالى لعلمه والمؤمنون لاطلاعهم باعلامه تعالى أو 
الكناية عن أن مخالفتهم ومعاداتهم لله تعالى وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأن الله تعالى والمؤمنين ينفعونهم كأنفسهم» 
وبعضهم يجعل التعبير هنا بالمخادعة للمشاكلة مع كون كل من المشاكل والمشاكل مجازاً وكل يعمل على شاكلته 
«والنفس» حقيقة الشيء وعينه ولا اختصاص لها بالأجسام لقوله تعالى: فإكتب على نفسه الرحمة» [الإنعام: ]١١‏ 
«إويحذ ركم الله نفسه» [آل عمران: ۲۸» ]"٠١‏ وتطلق على الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وسماها الحكيم الروح الحيوانية وأول عضو تحله القلب إذ هو أول ما يخلق على المشهور, ومنه 
تفيض إلى الدماغ والكبد وسائر الأعضاء ولا يلزم من ذلك أن يكون منبت الأعصاب إذ من الجائز أن يكون العضو 
المستفيد منبتاً لآلة الاستفادة» وقيل: الدماغ لأنه المنبت ولم تقم دلالة قطعية على ذلك كما في شرح القانون للإمام 
الرازي وكثيراً ما تطلق على الجوهر المجرد المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهي الروح الامرية المرادة في - من 
عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتها تختلف أسماؤها وأحظى الأعضاء بإشراق أنوارها 
المعنوية القلب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفساًء وبعضهم يسمي الرأي بهاء والظاهر في الآية على ما قيل: المعنى 
الأول إذ المقصود بيان أن ضرر مخادعتهم راجع إليهم ولا يتتخطاهم إلى غيرهم وليس بالمتعين كما لا يخفى» وتطلق 
على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

وجملة «إوما يشعرون) مستأنفة أو معطوفة على «إوما يخدعون إلا أنفسهم) ومفعول لإيشعرون4 محذوف 
أي وما يشعرون» أنهم يخدعونها أو أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أو إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على خداعهم وكذبهم - كما روي ذلك عن ابن عباس - أو هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي بكفرهم 
ونفاقهم كما روي عن زيد» أو المراد لا يشعرون بشيء» ويحتمل - كما في البحر ‏ أن يكون «إوما يشعرون4 جملة 
حالية أي «إوما يخدعون إلا أنفسهم) غير شاعرين بذلك ولو شعروا لما خادعواء والشعور الإدراك بالحواس الخمس 
الظاهرة ويكون بمعنى العلم» قال الراغب: شعرت كذا يستعمل بوجهين بأن يؤخذ من مس الشعر ويعبر به عن اللمس؛ 
ومنه استعمل المشاعر للحواس» فإذا قيل: فلان لا يشعر فذلك أبلغ في الذم من أنه لا يسمع ولا ييصر لان حس اللمس 
أعم من حس السمع والبصرء وتارة يقال: شعرت كذا أي أدركت شيئاً دقيقاً من قولهم شعرته أي أصبت شعره نحو - 
أذنته ورأسته - وكان ذلك إشارة إلى قولهم فلان يشق الشعر إذا دق النظرء ومنه أذ الشاعر لإدراك دقائق المعاني 
انتهى. والآية تحتمل نفي الشعور بمعنى العلم فمعنى «إلا يشعرون) لا يعلمون وكثيراً ما ورد بهذا المعنى» وفي 
اللحاق نوع إشارة إليه» ويحتمل نفيه بمعنى الإدراك بالحواس فيجعل متعلق الفعل كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على 
فاقد الحواس» ونفي ذلك نهاية الذم لأن من لا يشعر بالبديهي المحسوس مرتبته أدنى من مرتبة البهائم فهم كالإنعام بل 
هم أضل» ولعل هذا أولى لما فيه من التهكم بهم مع الدلالة على نفي العلم بالطريق الأولى» وهو أيضاً أنسب بقوله 
تعالى: طإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة# كما لا يخفى. 

في قُنُوبهِم مرَضٌ فَرَادَهُمُ آللَهُ مَرَضاً وَلَهُْ عََابٌ أَليمٌ جا كائوا يكذيُون» المرض بفتح الراء كما قرأ 
الجمهورء وبسكونها كما قرأ الأصمعي عن أبي عمر - وعلى ما ذهب إليه أهل اللغة ‏ حالة خارجة عن الطبع ضارة 
بالفعل» وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهي الحالة التي تصدر عنها الأفعال سليمة» والمراد من الأفعال ما هو متعارف 
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وهي إما طبيعية كالنمو أو حيوانية كالنفس أو نفسانية كجودة الفكر» فالحول والحدب مثلاً مرض عندهم دون أهل 
اللغة وقد يطلق المرض لغة على أثره وهو الألم كما قاله جمع ممن يوثق بهم» وعلى الظلمة كما في قوله: 

وعلى ضعف القلب وفتوره كما قاله غير واحد ويطلق مجازاً على ما يعرض المرء مما يخل بكمال نفسه 
كالبغضاء والغفلة وسوء العقيدة والحسد وغير ذلك من موانع الكمالات المشابهة لاختلال البدن المانع عن الملاذ 
والمؤدية إلى الهلاك الروحاني الذي هو أعظم من الهلاك الجسماني» والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على المعنى المجازي. ولا شك أن قلوب المنافقين كانت ماأى 
من تلك الخبائث التي منعتهم مما منعتهم وأوصلتهم إلى الدرك الأسفل من النار. ولا مانع عند بعضهم أن يحمل 
المرض أيضاً على حقيقته الذي هو الظلمة «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» [النور: ٠‏ ] «إوالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» [البقرة: 81؟] وكذا على الألم فإن في قلوب أولئك ألما 
عظيماً بواسطة شوكة الإسلام وانتظام أمورهم غاية الانتظام» فالآية على هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة 
في المجاز إنما يشترط في تعيينه دون احتماله فإذا تضمن نكتة ساوى الحقيقة فيمكن الحمل عليهما نظراً إلى الأصالة 
والنكتة إلا أنه يرد هنا أن الألم مطلقاً ليس حقيقة المرض بل حقيقته الألم السوء المزاج وهو مفقود في المنافقين 
والقول بأن حالهم التي هم عليها تقضي إليه في غاية الركاكة على أن قلوب أولئك لو كانت مريضة لكانت أجسامهم 
كذلك أو لكان الحمام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوي والقانون الطبي» أما الأول فلقوله عَلَه: «إن في الجسد 
مضغة) الحديث» وأما الثاني فلأن الحكماء بعد أن بينوا تشريح القلب قالوا إذا حصلت فيه مادة غليظة فإن تمكنت منه 
ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت الحياة مدة يسيرة ولا سبيل إلى بقائها مع 
مرض القلب» فالأولى دراية ورواية حمله على المعنى المجازي ‏ ومنه الجبن والخور - وقد داخل ذلك قلوب 
المنافقين حين شاهدوا من رسول الله ع والمؤمنين ما شاهدوا. والتنوين للدلالة على أنه نوع غير ما يتعارفه الناس من 
الأمراض» ولم يجمع كما جمع القلوب لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلاً فاكتفى بجمعها عن جمعه. 
والجملة الأولى إما مستأنفة لبيان الموجب لخداعهم وما هم فيه من النفاق أو مقررة لما يفيده «إوما هم بمؤمنين» من 
استمرار عدم إيمانهم أو تعليل له كأنه قيل: ما بالهم لا يؤمنون؟ فقال: «إفي قلوبهم مرض) ينعه أو مقررة لعدم الشعور 
وإن كان سبيل قوله: «إوما يشعرون» سبيل الاعتراض - على ما قيل - وجملة فزادهم الله مرضاً إما دعائية معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه والمعترضة قد تقترن بالفاء كما في قوله: 

ا سانو انبر ي أ سكوف نامي تل يبا هرا 

كما صرح به في التلويح وغيره نقلاً عن النحاة أو إخبارية معطوفة على الأولى وعطف الماضي على الاسمية 
لنكتة إن أريد في الأولى أن ذلك لم يزل غضاً طرياً إلى زمن الأخبارء وفي الثانية أن ذلك سبب لازدياد مرضهم 
المحقق إذ لولا تدنس فطرتهم لازدادوا بما منّ الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولا يتكرر هذا مع قوله تعالى: «إيمدهم 
في طغيانهم» [البقرة: © ]١‏ للفرق بين زيادة المرض وزيادة الطغيان على أنه لا مانع من زيادة التوكيد مع بعد المسافت 
وأيضاً الدعاء إن لم يكن جارياً على لسان العباد أو مراداً به مجرد السب والتنقيص يكون إيجاباً منه سبحانه فيؤول إلى 
ما آل إليه الأخبار وزيادة الله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزيادة نعم الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين أو ظلمة قلوبهم بتجدد كفرهم با ينزله سبحانه شيعاً فشيئاً من الآيات والذكر الحكيم فهم في 
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ظلمات بعضها فوق بعض أو بتكثير خوفهم ورعبهم المترتب عليه ترك مجاهرتهم بالكفر بسبب إمداد الله تعالى 
الإسلام ورفع أعلامه على أعلام الأعزاز والإحترام» أو باعظام الألم يزيادة الغموم وإيقاد نيران الهموم. 

والغم يخترم النفوس نحافة وتف كاسكينة اا وو 

ويكون ذلك بتكاليف الله تعالى لهم المتجددة وفعلهم لها مع كفرهم بها وبتكليف النبي َيه لهم يبعض 
الأمور وتخلفهم عنه الجالب لما يكرهونه من لومهم وسوء الظن بهم فيغتمون إن فعلوا وإن تركوا ونسية الزيادة إلى الله 
تعالى حقيقة ولو فسرت بالطبع فإنه سبحانه الفاعل الحقيقي بالأسباب وبغيرها ولا يقبح منه شيء» وبعضهم جعل 
الإسناد مجازا في بعض الوجوه ولعله نزغة اعتزالية» وأغرب بعضهم فقال. الإسناد مجازي كيفما كان المرض» وحمل 
على أن المراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضاً حقيقة على رأي الشيخ عبد القاهر في أنه لا يلزم في الإسناد المجازي أن 
يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة مثل. 

يزيدك وجهه تا إذامازهته ناا 

فتدبر» وإنما عدى سبحانه الزيادة إليهم لا إلى القلوب فلم يقل فزادها إما ارتكاباً لحذف المضاف - أي فزاد الله 
قلوبهم مرضاً - أو إشارة إلى أن مرض القلب مرض لسائر الجسد أو رمزاً إلى أن القلب هو النفس الناطقة ولولاها ما 
كان الإنسان إنساناً وإعادة مرض منكراً لكونه مغايراً للأول ضرورة أن المزيد يغاير المزيد عليه» وتوهم من زعم أنه من 
وضع المظهر موضع المضمرء والتتكير للتفخيم» والأليم فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع بمعنى مسمع؛ وعلى ما 
ذهب إليه الزمخشري من ألم الثلاثي كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب مجاز على حد جد جد ولم يثبت 
فعيل بمعنى مفعل وجعل بديع السماوات من باب الصفة المشبهة أي بديعة سماواته» وسميع في قوله: 

أمن ريحانة الداعي السميم يؤرقني وأصحابي هجوع 

بمعنى سامع ‏ أي أمن ريحانة داع من قلبي سامع لدعاء داعيها ‏ بدليل ما بعده فإن أكثر القلق والأرق إنما يكون 
من دواعي النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره بمؤلم اسم فاعل بيان لحاصل المعنى» وقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل شيء في القرآن أليم فهو موجع» وقد جمع للمنافقين نوعان من العذاب عظيم» 
وأليم» وذلك للتخصيص بالذكر هنا والإندراج مع الكفار هناك» قيل: وهذه الجملة معترضة لبيان وعيد النفاق والخداع 
والباء إما للسببية أو للبدلية و «إما» إما مصدرية مؤولة بمصدر كان إن كان أو بمصدر متصيد من الخبر كالكذب وإما 
موصولة» واستظهره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد على ما أورده ف في البحر بأنه لا يلزم أن يكون ثم مقدر بل من قرأ 
يكذبون بالتخفيف وهم الكوفيون فالفعل غير متعد ومن قرأ بالتشديد کنافع وابن كثير وأبي عمر فالمفعول محذوف 
لفهم المعنى والتقدير بكونهم يكذبون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به» ويحتمل أن يكون المشدد في 

معنى المخفف للمبالغة في الكيف كما قالوا في - بان الشيء وبين» وصدق وصدق - وقد يكون التضعيف للزيادة في 
الكم - كموتت الإبل - ويحتمل أن يكون من كذب الوحش إذا جرى ووقف لينظر ما وراءه» وتلك حال المتحير وهي 
حال المنافق ففي الكلام حيتئذ استعارة تبعية تمثيلية أو تبعية أو تمثيلية ويشهد لهذا المعنى قوله: عه «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة) والجار والمجرور صفة لعذاب لا لأليم كما قاله أبو 
البقاء لأن الأصل في الصفة أن لا توصف والكذب هو الأخبار عن الشيء النسبة أو الموضوع على خلاف ما هو عليه 
في نفس الأمر عندناء وفي الاعتقاد عند النظام» وفيهما عند الجاحظ وكل مقصود محمود يكن التواصل إليه 
بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فإن لم يمكن إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إن كان 
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تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان واجباً» وصرح في الحديث بجوازه في ثلاث مواطن في الحرب» 
وإصلاح ذات البين» وكذب الرجل لامرأته ليرضيها ولا حصر ولهذا جاز تلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار 
فينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله 
الكذب وإن كان عكسه أوشك حرم عليه فما قاله الإمام البيضاوي عفا الله تعالى عنه من أن الكذب حرام كله يوشك 
أن يكون مما سها فيه. وفي الآية تحريض للمؤمنين على ما هم عليه من الصدق والتصديق فإن المؤمن إذا سمع ترتب 
العذاب على الكذب دون النفاق الذي هو هو تخيل في نفسه تغليظ اسم الكذب وتصور سماجته فانزجر عنه أعظم 
انزجار» وهذا ظاهر على قراءة التخفيف ويمكن في غيرها أيضاً لأن نسبة الصادق إلى الكذب كذب» وكذا كثرته وإن 
تكلف في المعنى الأخير» وقيل: إنه مأخوذ من كذب المتعدي كأنه يكذب رأيه فيقف لينظر لكن لما كثر استعماله 
في هذا المعنى وكانت حالة المنافق شبيهة بهذا جاز أن يستعار منه لها أمكن ‏ على بعد بعيد - ذلك التحريض»› ولا 
يرد على تحريم الكذب ‏ في بعض وجوهه ‏ ما روي في حديث الشفاعة عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول: «لست لها 
إني كذبت ثلاث كذبات» - وعنى كما في رواية أحمد ‏ «إإني سقيم» [الصافات: ]۸٩‏ و «إبل فعله كبيرهم»# 
[الأنبياء: 1 وقوله الملك في جواب سؤاله على امرأته سارة هي أختي حين أراد غضبهاء وكان من طريق السياسة 
التعرض لذات الأزواج دون غيرهن بدون رضاهن فإنها إن كانت من الكذب المحرم فأين العصمة وهو أبو الأنبياء؟! 
وإن لم تكن كذلك فقد أخبر يوم القيامة بخلاف الواقع وحاشاه حيث إن المفهوم من ذلك الكلام أني أذنبت فأستحبي 
أن أشفع» وهي يستحي مما لا إثم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازي بكذب الرواية صيانة لساحة إبراهيم عليه السلام 
لأنا نقول إن ذلك من المعاريض» وفيها مندوحة عن الكذب» وقد صدرت من سيد أولى العصمة عه كقوله مما في 
حديث الهجرة» وتسميته كذباً على سبيل الاستعارة للاشتراك في الصورة فهي من المعاريض الصادقة كما ستراه 
بأحسن وجه إن شاء الله تعالى في موضعه لكنها لما كانت مبنية على لين العريكة مع الأعداء» ومثله ممن تكفل الله 
تعالى بحمايته يناسبه المبارزة ‏ فلعدوله عن الأولى بمقامه ‏ عد ذلك في ذلك المقام ذنباً وسماه كذباً لكونه على صور , 
وما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك لم يقع في مثل هذا المقام حنى يستحبي منه فلكل مقام مقالء على أنا . 
نقول: إنها لو كانت كذباً حقيقة لا ضرر فيها ولا استحياء منهاء كيف وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما منها 
كذبة إلا جادل بها عن دين الله تعالى فهي من الكذب المباح» لكن لما كان مقام الشفاعة هو المقام المحمود 
المخبوء للحبيب لا الخليل أظهر الاستحياء للدفع عنه با يظن أنه مما يوجب ذلك وهو لا يوجبه. وفي ذلك من 
التواضع وإظهار العجز والدفع بالتي هي أحسن مما لا يخفى فكأنه قال: أنا لا آمن من العتاب على كذب مباح فكيف 
ي بالشفاعة لكم في هذا المقام فليحفظء ثم إن الإتيان بالأفعال المضارعة في أخبار الأفعال الماضية الناقصة أمر 
مستفيض - كأصبح يقول كذاء وكادت تزيغ قلوب فريق منهم - ومعناه أنه في الماضي كان مستمراً متجدداً بتعاقب 
الأمثال والمضي والاستقبال بالنسبة لزمان الحكم» وقد عد الاستمرار من معاني «كان» فلا إشكال في جا كانوا 
يكذبون4 حيث دلت «كان» على انتساب الكذب إليهم في الماضي ويكذبون على انتسابه في الحال والاستقبال 
والزمان فيهما مختلف ودفعه بأن «كان» دالة على الاستمرار في جميع الأزمنة - ويكذبون - دل على الاستمرار 
التجددي الداخل في جميع الأزمنة على علاته يغني الله تعالى عنه. وأمال حمزة فزادهم في عشرة أفعال ووافقه ابن 
ذكوان في إمالة جاء وشاء وزاد هذه وعنه حلاف في زاد غيرهاء والإمالة لتميم والتفخيم للحجاز. وقد نظم أبو حيان 
تلك العشرة فقال: 
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بزاد وخاب طاب خاف معا وحا: و e‏ 
hE‏ 5 ل o‏ 2 کسه چ 5-8 5 اذ > سم 7 3 رو عر ر 4 
دا فيل هم لا د نُفْسِدُوأ فى أ لأَرضٍ لوأ إِنّما نحن مضلحوت ١‏ ألا إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونٌ وکن لا 


شعت ج لدا قل لھم ءامنوا گما ءَامَنَ ا( 
7 رو2 4 ا م دير وم لام و 2 وه ر ر r‏ 
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مستهزءون ا لله سر 0 مد 2 لد 4 يعمهون أ ليك الذين اشترواا كد بالهدىٰ 
کے ار ژوم رر ص کر ع وول صا و 2ے r‏ م اه سم 
فمارحت بحت رتهم وما ما كوأ 102 لھ كمثل الد استوقد قد تارا فا أَصََدَتٌ ما 
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ا مت وَرَعْدُ ورف علو اسيع و ف من لري د اموب وَأ 

کک 5 یاد لبوق يلس أ اك افيد إا أل علب قا موأ ولو ساي 
اک َب نووم اکر لك للك إن قير 2 
[البقرة: ]۲١ - ١١‏ وإ قيلَ لَهُمْ لا تَفُسدُوا في الأزض قَانُوا إا تحن مُضْلحُونَ) اختلف في هذه 
الجملة فقيل معطوفة على يكذبون - لأنه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضاً وليؤذن أن صفة الفساد يحترز منها كما 
يحترز عن الكذب. ووجه إفادته لتسبب الفساد للعذاب أنه داحل في حيز صلة الموصول الواقع سبباً إذ المعنى في 
قولهم: «إنما نحن مصلحون» إنكار لادعائهم أن ما نسب لهم منه صلاح وهو عناد وإصرار على الفساد والإصرار على 
ذلك فساد وإثم» وهذا الذي مال إليه الزمخشري - وهو مبني على عدم الاحتياج إلى ضمير في الجملة - يعود إلى «ما) 
فإنه يختفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وإلا يكون التقدير - ولهم عذاب أليم ‏ بالذي كانوا إذا قيل لهم الخ وهو 
غير منتظم وكأن من يجعل (ما) مصدرية يجعل الوصل «بكان» حيث لم يعهد وصلها بالجملة الشرطية نعم يرد أن قوله 
تعالى: إإنما نحن مصلحون) كذب فيؤول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعطف التفسير مما يأباه الذوق 
والاستعمال(2 ومن هنا قيل: بأن هذا العطف وجيه على قراءة يكذبون بالتشديد على أحد احتمالاته ليكون سبباً 
للجمع بين ذمهم بالكذب والتكذيب. وقول مولانا مفتي الديار الرومية في الاعتراض: أن هذا النحو من التعليل حقه أن 
يكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلمة الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف بها عند السامع أو لسبق الذكر 
صريحاً أو استلزاما» ولا ريب في أن هذه الشرطية غير معلومة الانتساب بوجه ‏ حتى تستحق الانتظام في سلك التعليل 
لا يخفى ما فيه على من أمعن النظرء وقيل: معطوفة على يقول السلامتة مسا قي ذلك العطف من الدغدغة ولدكون 
الآيات حينكذ على نمط تعديد قبائحهم وإفادتها اتصافهم بكل من تلك الأوصاف استقلالاً وقصداً ودلالتها على لحوق 


)١(‏ فقد قالوا عطف التفسير بالواو في الجمل خلاف الظاهر | ه منه. 
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العذاب بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم فما ظنك بسائرها؟ ولكون هذا الماضي لمكان إذا مستقبلاً حسن 
العطف» وفيه أن مآل هذه الجملة الكذب كما أشير إليه فلا تغاير سابقها ولو سلم التغاير بالاعتبار وضم القيود فهي 
جزء الصلة أو الصفة وكلاهما يقتضي عدم الاستقلال» وأيضاً كون ذلك الكذب أدنى أحوالهم لا يقبل عند من له أدنى 
عقل على أن تخلل البيان والاستئناف وإن لم يكن أجنبياً بين أجزاء الصلة أو الصفة لا يخلو عن استهجان فالذي أميل 
إليه وأعول دون هذين الأمرين عليه ما اختاره المدقق في الكشفء وقريب منه كلام أبي حيان في البحر أنها معطوفة 
على قوله: «إومن الناس من يقول» لبيان حالهم في ادعاء الإيمان وكذبهم فيه أولاً ثم بيان حالهم في انهماكهم في 
باطلهم ورؤية القبيح حسناً والفساد صلاحاً ثانياً» ويجعل المعتمد بالعطف مجموع الأحوال وإن لزم فيه عطف الفعلية 
على الاسمية فهو أرجح بحسب السياق ونمط تعديد القبائح» وما قيل عليه إنه ليس مما يعتد به وإن توهم كونه أو في 
بتأدية هذه المعاني وذلك لعدم دلالته على اندراج هذه الصفة وما بعدها في قصة المنافقين وبيان أحوالهم إذ لا يحسن 
حيتكذ عود الضمائر التي فيها إليهم - كما يشهد به سلامة الفطرة لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام ‏ كلام خارج عن 
دائرة الإنصاف كما يشهد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فإن عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق 
الكلام مناد عليه» وقد يأني في القصة الواحدة جملة مستأنفة بغير عطف فإذا لم ينافه الاستئناف رأساً كيف ينافيه 
العطف على أوله المستأنف» والعطف إنما يقتضى مغايرة الأحوال لا مغايرة القصص وأصحابها وما أخرجه ابن جرير عن 
سلمان رضي الله تعالى عنه ‏ من أن أهل هذه الآية لم يأنوا بعد - ليس المراد به أنها مخصوصة بقوم آخرين كما يشعر 
به الظاهر بل إنها لا تختص بمن كان من المنافقين وإن نزلت فيهم إذ خصوص السبب لا ينافي عموم النظم. ثم القائل 
للمنافقين في عصر النزول هذا القول إما النبي عه تبليغاً عن الله سبحانه المخبر له بنفاقهم أو أنه عليه الصلاة والسلام 
بلغه عنهم ذلك ولم يقطع به فنصحهم فأجابوه بما أجابوه أو بعض المؤمنين الظانين بهم المتفرسين بنور الإيمان فيهم أو 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد فلا يقبله منهم لأمر ما فينقلب واعظاً لهم قائلاً إلا تفسدوا» والفساد التغير عن 
حالة الاعتدال والاستقامة ونقيضه الصلاح» والمعنى لا تفعلوا ما يؤدي إلى الفساد ‏ وهو هنا الكفر كما قاله ابن عباس 
- أو المعاصي - كما قاله أبو العالية - أو النفاق الذي صافوا به الكفار فأطلعوهم على أسرار المؤمنين فإن كل ذلك 
يؤدي - ولو بالوسائط ‏ إلى خراب الأرض وقلة الخير ونزع البركة وتعطل المنافع» وإذا كان القائل بعض من كانوا 
يلقون إليه الفساد فلا يقبله ممن شا ركهم في الكفر يحمل الفساد على هيج الحروب والفتن الموجب لانتفاء الاستقامة 
ومشغولية الناس بعضهم ببعض فيهلك الحرث والنسل. ولعل النهي عن ذلك لخور أو تأمل في العاقبة وإراحة النفس 
عما ضرره أكبر من نفعه مما تميل إليه الحذاق. على أن في أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقع ما يغني عن القتال من 
وقوع مكروه بالمؤمنين لإويأبى الله إلا أن يتم نوره [التوبة: ۳۲]» ولا يخفى ما في هذا الوجه من التكلف؛ والمراد 
من - الأرض - جنسها أو المدينة المنورة» والحمل على جميع الأرض ليس بشيء إذ تعريف المفرد يفيد استيعاب 
الأفراد لا الأجزاء» اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضاًء لكن يبقى أنه لا معنى للحمل على الاستغراق باعتبار تحقق 
الحكم في فرد واحد وليس ذكر الأرض لمجرد التأكيد بل في ذلك تنبيه على أن الفساد واقع في دار مملوكة لمنعم 


أسكنكم بها وخولكم بنعمها. 


وإنما للحصر كما جرى عليه بعض النحويين وأهل الأصول» واختار في البحر أن الحصر يفهم من السياق ولم 
تدل عليه وضعاء وجعل القول بكونها م ركبة من «ما» النافية دحل عليها «أن» التي للإثبات فأفادت الحصر قولاً ركيكاً 


EAS ges الما وا وود م م حمق واو ل‎ SRS 1٦ 


صادر عن غير عارف بالنحو. ومعنى إإنما نحن مصلحون) مقصورون على الإصلاح المحض الذي لم يشبه شيء 
من وجوه الفساد وقد بلغ في الوضوح بحيث لا ينبغي أن يُرتاب فيه» والقصر إما قصر إفراد أو قلب وهذا إما ناشىء عن 
جهل مركب فاعتقدوا الفساد صلاحاً فأصروا واستكبروا استكباراً. 

يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسناً ما ليس بالحسن 

وإما جار على عادتهم في الكذب وقولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وقرأ هشام والكسائي «قيل» بإشمام 
الضم ليكون دالاً على الواو المنقلبة» وقول: بإخلاص الضم وسكون الواو لغة لهذيل ولم يقرأ بها. 

لوألا ِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يذ يَشْعُرُونَ4 رد لدعواهم المحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدي إلى زيادة تمكن الحكم في ذهن السامع مع تأكيد الحكم وتحقيقه «بأن» وألا بناء على تركبها من 
همزة الاستفهام الإنكاري الذي هو نفي معنى «ولا» النافية فهو نفي نفي فيفيد الإثبات بطريق برهاني أبلغ من غيره - 
ولإفادتها التحقيق ‏ كما قال ناصر الدين: لا يكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة با يتلقى به القسم «كانء واللام» 
وحرف النفي» والذي ارتضاه الكثير أنها بسيطة لا لأنها تدحل على أن المشددة و إلا النافية لا تدحل عليها إذ قد 
يقال: انفسخ بعد الت ركيب حكمها الأصلي بل لأن الأصل البساطة» ودعوى لا يكاد الخ لا تكاد تسلم كيف وقد 
دخلت على رب وحبذا ويا النداء في ألا رب يوم صالح لك منهما ‏ و - ألا حبذا هند وأرض بها هند ‏ و - ألا يا 
قيس والضحاك سيرا - وضم إلى ذلك تعريف الخبر وتوسيط الفصل وأشار ب «إلا يشعرون) على وجه إلى أن كونهم 
من المفسدين قد ظهر ظهور المحسوس بالمشاعر وإن لم يدركوه» وأتى سبحانه بالاستدراك هنا ولم يأت به بعد 
المخادعة لأن المخادعة هناك لم يتقدمها ما يتوهم منه الشعور توهماً يقتضي تعقيبه بالرفع بخلاف ما هنا فإنهم لما 
نهوا عما تعاطوه من الفساد الذي لا يخفى على ذوي العقول فأجابوه بادعاء أنهم على خلافه» وأخبر سبحانه بفسادهم 
كانوا حقيقين بالعلم به مع أنهم ليسوا كذلك فكان محلا للاستدراك. وما يقال: من أنه لا ذم على من أفسد ولم يعلم 
وإنما الذم على من أفسد عن علم» يدفعه أن المقصر في العلم مع التمكن منه مذموم بلا ريب بل ربا يقال: إنه أسوأ 
حالاً من غيره» وهذا كله على تقدير أن يكون مفعول إلا يشعرون» محذوفاً مقدراً بأنهم مفسدون» ويحتمل أن يقدر 
أن وبال ذلك الفساد يرجع إليهم» أو أنا نعلم أنهم مفسدون ويكون ألا إنهم هم المفسدون) لإفادة لازم فائدة 
الخبر بناء على أنهم عالمون بالخبر جاحدون له كما هو عادتهم المستمرة» ويبعد هذا إذا كان المنافقون أهل كتاب» 
ويحتمل أن لا ينوي محذوف وهو أبلغ في الذم. وفيه مزيد تسلية له ع إذ من كان من أهل الجهل لا ينبغي للعالم 
أن يكترث بمخالفته» وفي التأويلات ‏ لعلم الهدى ‏ إن هذه الآية حجة على المعتزلة في أن التكليف لا يتوجه بدون 
العلم بالمكلف به وأن الحجة لا تلزم بدون المعرفة فإن الله تعالى أخبر أن ما صنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم 
العلم فلو كان حقيقة العلم شرطاً للتكليف ولا علم لهم به لم يكن صنيعهم إفساداً لأن الإفساد ارتكاب المنهي عنه 
فإذا لم يكن النهي قائماً عليهم عن النفاق لم يكن فعلهم إفساداً فحيث كان إفساداً دل على أن التكليف يعتمد قيام آلة 
العلم والتمكن من المعرفة لا حقيقة المعرفة فيكون حجة عليهم. وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل 
وعدمهاء وأنت تعلم أنه مع قيام الاحتمال يقعد على العجز الاستدلال راذا قيل لَهُمْ آھئوا كما آمَن الئاس إشارة 
إلى التحلية بالحاء المهملة - كما أن لا تفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة - ولذا قدم» وليس هنا ما يدل على 
أن الأعمال داخلة في كمال الإيمان أو في حقيقته - كما قيل - لأن اعتبار ترك الفساد لدلالته على التكذيب المنافي 
للإيمان وحذف المؤمن به لظهوره أو أريد افعلوا الإيمان و «الكاف» في موضع نصبء وأكثر النحاة يجعلونها نعتاً 
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لمصدر محذوف - أي إيماناً كما آمن الناس ‏ وسيبويه لا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في هذا الموضع 
ويجعلها منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة بآمنوا والظرف لغو بناء على أن 
الكاف لا تكون كذلك وا سد SS‏ تور لا بور I‏ » والمعنى على المصدرية 
آمنوا إيماناً مشابهاً لإيمان الناس» وعلى الكف حققوا إيمانكم كما تحقق إيمان الناس وذلك بأن يكون مقروناً بالاخلاص 
خالصاً عن شوائب النفاق» والمراد من الناس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورك مط بن اموت الفا قا 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وهم نصب عين أولى الغين» وملتفت خواطرهم لتأملهم منهم» ٠‏ 
وقد مر ذكرهم أيضاً لدخولهم دخولاً أولياً في الذين آمنوا فالعهد خارجي» أو خارجي ذکری» أو من آمن من أبناء 
جنسهم - كعبد الله بن سلام - كما قاله جماعة من وجوه الصحابة» أو المراد الكاملون في الإنسانية الذين يعد من 
عداهم في عداد البهائم في فقد التمييز بين الحق والباطل» فاللام إما للجنس أو للاستغراق. 

واستدل بالآية على أن الإقرار باللسان إيمان وإلا لم يفد التقييدء وكونه للترغيب يأباه إيرادهم التشبيه في 
الجواب» والجواب عنه بعد إمكان معارضته بقوله تعالى إوما هم بمؤمنين4 أنه لا حلاف في جواز إطلاق الإيمان على 
التصديق اللساني لكن من حيث إنه ترجمة عما في القلب أقيم مقامه إنما النزاع في كونه مسمى الإيمان في نفسه ووضع 
الشارع إياه له مع قطع النظر عما في الضمير على ما بين لك في محله» ولما طلب من المنافق الإيمان دل ذلك على 


قبول توبة الزنديق. 

فإن لاايكنها أو تكنه فإنه أعحوهذا غذته أمه بلبانها 

نعم إن كان معروفاً بالزندقة داعياً | ليها ولم يتب قبل الأخذ قتل كالساحر ولم تقبل توبته كما أفتى به جمع من 
المحققين. 


قاو ومن كما آمَنَ ا ازادرا .يكرت ذلك أصلاً فالهمزة للإنكار الإبطالي - وعنوا بالسفهاء إما 
أولمك الناس المتقدمين أو الجنس“ بأسره وأولئك الكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه بزعمهم الا أوليا 
وأبعد من ذهب إلى أن اللام للصفة الغالبة كما في العيوق لأنه لم يغلب هذا الع اا مف الا أن 
يدعي غلبته فيما بينهم قاتلهم الله أنى يؤفكون - والسفه - الخفة والتحرك والاضطراب» وشاع في نقصان العقل والرأي 
وإما سفهوهم جهلاً منهم حيث اشتغلوا ما لا يجدي في زعمهم ويحتمل أن يكون ذلك من باب التجلد حذراً من 
الشماتة إن فسر الناس بمن أمن منهم» واليهود قوم بهت» وقد استشكل هذه الآية كثير من العلماء بأنه إذا كان القائل 
المؤمنين - كما هو الظاهر - والمجيب المنافقين يازم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا المؤمنين فأين النفاق وهو 
المفهوم من السباق والسياق؟ وأجيب بأن هذا الجواب كان فيما بينهم وحكاه الله تعالى عنهم ورده عليهم» وليس 
الجواب ما يقال مواجهة فقط فقد استفاض من الخلف إطلاق لفظ الجواب على رد كلام السلف مع بعد العهد من 
غير نكير» وقيل: «| «إذاه هنا بمعنى لو تحقيقاً لإبطانهم الكفر وأنهم على حال تقتضي ي أنهم لو قيل لهم كذا قالوا كذا - 
كما قيل مثله في قوله ‏ وإذا ما لمته لمته وحدي» وقيل: إنه كان بحضرة المسلمين لكن مسارّة بينهم وأظهره عالم 
السر والنجوى» وقيل: كان عند من لم يفش سرهم من المؤمنين لقرابة أو لمصلحة ماء وذكر مولانا مفتي الديار 
الرومية أن الحق الذي لا محيد عنه أن قولهم هذا وإن صدر بمحضر من الناصحين لا يقتضي كونهم من المجاهرين 


() أي جنس السفيه على ما يريد يه بعض الاصوليين من بطلان الجمعية أو جنس السفهاء بوصف الجمعية على ما هو قانون العربية | ه منه. 
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فإنه ضرب من الكفر أنيق وفن في النفاق عريق لأنه كلام محتمل للشر ‏ كما ذكره في تفسيره - وللخير بأن يحمل 
على ادعاء الإيمان كإيمان الناس وإنكار ما اتهموا به من النفاق على معنى ‏ أنؤمن كما آمن السفهاء والمجانين الذين لا 
اعتداد بإيمانهم لو آمنوا - ولا نؤمن كإيمان الناس حتى تأمرونا بذلك» وقد خاطبوا به الناصحين استهزاء بهم مرائين لإرادة 
المعنى الأخير وهم معولون على الأول» والشرع ينظر للظاهر وعند الله تعالى علم السرائرء ولهذا سكت المؤمنون ورد 
الله سبحانه عليهم ما كانوا يسرون» فالكلام كناية عن كمال إيمانهم وليكن في قلب تلك الكناية نكاية فهو على 
مشاكلة قولهم «إاسمع غير مسمع» [النساء: 47] في احتمال الشر والخير ولذلك نهى عنه» وجعل رحمه الله تعالى 
قوله تعالى في الحكاية عنهم إا نحن مصلحون4 من هذا القبيل أيضاًء وإلى ذلك مال مولانا الشهاب الخفاجي 
وادعى أنه من بنات أفكاره» وعندي أنه ليس بشيء لأن طإأنؤمن» لإنكار الفعل في الحال وقولهم كما آمن 
السفهاء» بصيغة الماضي صريح في نسبتهم السفاهة إلى المؤمنين لإيمانهم فلا تورية ولا نفاق» ولعله لما رأى صيغة 
الماضي زاد في بيان المعنى لو آمنواء ولا أدري من أين أتى به. ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. فالأهون بعض هاتيك 
الوجوه» وقوله: إن إبراز ما صدر عن أحد المتحاورين في الخلاء في معرض ما جرى بينهما في مقام المحاورة مما لا 
عهد به في الكلام ‏ فضلاً عما هو في منصب الإعجاز لا يخفى ما فيه على من اطلع على محاورات الناس قدياً 
وحديثاً إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: 4ع ألا إِنّهُمْ هُمْ السُفَهَاء وَلكن لا يَعْلَّمُونَ) رد وأشنع 
تجهيل حسبما أشير إليه فيما سلفء وإنما قال سبحانه هنا: «إلا يعلمون» وهناك «إلا يشعرون» لأن المثبت لهم 
هناك هو الإفساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل ولا يحتاج إلى كثير فك فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر مبالغة في 
تجهيلهم» والمثبت هنا السفه والمصدر به الأمر بالإيمان وذلك مما يحتاج إلى نظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق 
ولم يقع منهم المأمور به فناسب ذلك نفي العلم عنهم» ولأن السفه خفة العقل والجهل بالأمور ‏ على ما قيل - فيناسبه 
أتم مناسبة نفي العلم» وهذا مبني على ما هو الظاهر في المفعول وعلى غير الظاهر غير ظاهر فتدبر. ثم اعلم أنه إذا 
التقت الهمزتان والأولى مضمومة والثانية مفتوحة من كلمتين نحو السفهاء ألا ففي ذلك أوجه» تحقيق الهمزتين 
وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر وتحقيق الأولى وتخفيف الثانية يإبدالها واواً وبذلك قرأ الحرميان وأبو عمرو» وتسهيل 
الأولى بجعلها بين الهمزة والواو. وتحقيق الثانية وتسهيل الأولى وإبدال الثانية واوا وأجاز قوم جعل الهمزتين بين بين 
ومنعه أخرون. 


هوَإذًا هوا الَِّينَ آمثوا قَلُوا آمتّا4 بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنين دفعوهم عن أنفسهم بقولهم 
آمنا استهزاء فلا يتوهم أنه مكرر مع أول القصة لأنه إبداء لخبئهم ومكرهم وكشف عن إفراطهم في الدعارة وادعاء أنهم 
مثل المؤمنين في الإيمان الحقيقي وأنهم أحاطوه من جانبيه على أنه لو لم يكن هذا لا ينبغي أن يتوهم تكرار أيضاً لأن 
المعنى ‏ ومن الناس من يتفوه بالإيمان نفاقاً للخداع ‏ وذلك التفوّه عند لقاء المؤمنين وليس هذا من التكرار بشيء لما 
فيه من التقييد وزيادة البيان وأنهم ضموا إلى الخداع الاستهزاى وأنهم لا يتفوهون بذلك إلا عند الحاجة» والقول بأن 
المراد ب «[آمنا) أولاً الإخبار عن إحداث الإيمان وهنا عن إحداث إخلاص الإيمان مما ارتضاه الإمام ‏ ولا أقتدي به - 
وتأييده له بأن الإقرار اللساني كان معلوماً منهم غير محتاج للبيان وإنما المشكوك الإخلاص القلبي - فيجب إرادته - 
يدفعه النظر من ذي ذوق فيما حررناه» واللقاء استقبال الشخص قريباً منه وهو أحد أربعة عشر("© مصدراً للقي» وقرأ أبو 


)0( وهي لقيا ولقية ولقاء ولقاة ولقاء ولقي ولقي ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانة وتلقاء | ھ منه. 
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حنيفة وابن السميقع لاقواء وجعله في البحر بمعنى الفعل المجرد» وحذف المفعول في آمنا قيل اكتفاء بالتقييد قيل 
بان وباليوم الآحر وقيل: المراد آمنا با آمنتم به» وأبعد من قال أرادوا الإيمان بموسى عليه السلام دون غيره وحذفوا 
تورية منهم وإيهاماً: هذا ولم يصح عندي في سبب نزول هذه الآية شيءء وأما ما ذكره الزمخشري والبيضاوي ومولانا 
مفتي الديار الرومية وغيرهم فهو من طريق السدي الصغير وهو كذاب» وتلك السلسلة سلسلة الكذب لا سلسلة 
الذهب» وآثار الوجه لائحة على ما ذكروه فلا يعول عليه ولا يلتفت بوجه إليه ردا خَلَوا إلى سَيَاطِينهُم4 من 
حلوت بهء وإليه إذا انفردت معه أو من قولهم في المثل: اطلب الأمر وخلاك ذم أي عداك ‏ ومضى عنك ومنه #إقد 
حلت من قبلكم سنن» [آل عمران: ۷ وعلى الثاني المفعول الأول هاهنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أي إذا 
خلوهم؛ وتعديته إلى المفعول الثاني إإلى» لما في المضي عن الشيء معنى الوصول إلى الآخر واحتمال أن يكون 
من خلوت به أي سخرت منه» فمعنى الآية إذا أنهوا السخرية معهم وحدثوهم كما يقال أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك 
مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام رب العزة وإن ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما إذ لم يقع صريحاً ‏ خلا بمعنى 
سخر في كلام من يوثق به» وقولهم: خلا فلان بعرض فلان يعبث به ليس بالصريح إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته 
أو بمعنى تمكن منه على ما قيل» والدال على السخرية يعبث به» وزعم النضر بن شميل أن «وإلى» هنا بمعنى مع ولا 
دليل عليه كالقول بأنها بمعنى الباء على أن سيبويه والخليل لا يقولان بنيابة ل الخلوة كما 
في التاج تستعمل ب «إلى» والباء» ومع» بمعنى واحد ويفهم من كلام الراغب أن أصل معنى الخلو فراغ المكان والحيز 

عن شاغل وكذا الزمان وليس بمعنى المضي» وإذا أريد به ذلك كان مجازاً وظاهر كلام غيره أنه حقيقة. وضعيفان 
يغلبان قوياً. والمراد ب إشياطينهم» من كانوا يأمرونهم بالتكذيب من اليهود ‏ كما قاله ابن عباس - أو كهنتهم كما 
قاله الضحاك وجماعة ‏ وسموا بذلك لتمردهم وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن أو لأن قرناءهم الشياطين إن فسروا 
بالكهنة - وكان على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم كثير منهم - ككعب بن الأشرف من بني قريظة» وأبي بردة من 
2 أسلم» وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسدء وابن السوداء في الشام. 

وحمله على شياطين الجن - كما قاله الكلبي ‏ مما لا يختلج بقلبي» والشياطين جمع تكسير وإجراؤه مجرى 
الصحيح - كما في بعض الشواذ ‏ تنزلت به الشياطون لغة غريبة جدا والمفرد شيطان وهو فيعال عند البصريين فنونه 
أصلية من شطن أي بعد لبعده عن امتثال الأمر ويدل عليه تشيطن وإلا لسقطت» واحتمال أخذه من الشيطان لا من 
أصله على أن المعنى فعل فعله حلاف الظاهر» وعند الكوفيين وزنه فعلان فنونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك أو بطل 
أو احترق غضباً والأنثى شيطانة وأنشد في البحر: 

هي البازل الكوماء لا شيء غيرها وقنيطانة قداجن متها جنها 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب». 

إقالوا إا مَعَكُْ» أي معية معنوية وهي مساواتهم لهم في اعتقاد اليهودية وهو أم الخبائث» وأتى بالجملة 
الفعلية الدالة على الحدوث مع ترك التأكيد فيما ألقى على المؤمنين المنكرين لما هم عليه أو المتمردين» وبالجملة 
الثبوتية مع التأكيد فيما ألقى إلى شياطينهم الذين ليسوا كذلك لاش في الأول بصدد دعوى إحداث الإيمان ولم 
ينظروا هنا لإنكار أحد وتردده إيهاماً منهم أنهم برتبة لا ينبغي أن يتردد في إيمانهم ليؤكدوا لعله أن يتم لهم مرامهم 
بذلك في زعمهم وفي الثاني بصدد إفادة الثبات دفعاً لما يختلج بخواطر شياطينهم من مخالطة المؤمنين ومخاطبتهم 
بالإيمان» وقيل: إلى التأكيد كما يكون لإزالة الإنكار والشك يكون لصدق الرغبة وتركه كما يكون لعدم ذلك يكون 
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لعدم اعتناء المتكلم فللرغبة أكدوا ولعدمها تر كواء أو لأنهم لو قالوا إنا مؤمنون كان ادعاء لكمال الإيمان وثباته» وهو لا 
يروج عند المؤمنين مع ما هم عليه من الرزانة وحدة الذكاء ولا كذلك شياطينهم» وعندي أن الوجه هو الأول إذ يرد 
على الأخيرين قوله تعالى فيما حكي عنهم: إنشهد أنك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ إلا أن يقال إنهم أظهروا الرغبة 
هناك وتبالهوا عن عدم الرواج لغرض ما من الأغراض والأحوال شتى» والعوارض كثيرة ولهذا قيل: إنهم للتقية 
والخداع» ودعوى أنهم مثل المؤمنين في الإيمان - ليجروا عليهم أحكامهم ويعفوهم عن المحاربة - أكدوا بالباء فيما 
تقدم حيث قالوا «إبالله وباليوم الآخر». والقول بأن الفرق بين آية الشهادة وآية الإيمان هنا ظاهر لأنهم لو قالوا إنا 
لمؤمنون لكانوا ملتزمين أمرين: رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم» ووجوب إيمانهم به بخلاف آية الشهادة فإن فيها 
التزام الأول ولا يازم من عدم الرغبة في أمرين عدمها في أحدهما ظاهر الركاكة للمنصفين كما لا يخفى» وقرأ 
الجمهور إمعكم» بتحريك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهي لغة ربيعة وغنم إا تخنُ مستهزئون4. 


الاستهزاء: الاستخفاف والسخرية» واستفعل بمعنى فعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى كاستعجب وعجب» 
وذكر حجة الإسلام الغزالي أن الاستهزاء الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه 
وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وبالإشارة والإيماء» وأرادوا مستخفون بالمؤمنين. وأصل هذه المادة الخفة 
يقال: ناقته تهزأ به أي تسرع وتخف - وقول الرازي إنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطال ما يجري مجرى السوء على 
طريق السخرية ‏ غير موافق للغة والعرف. والجملة إما استثناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا «إإنا معكم» إن 
صح ذلك - فما بالكم توافقون المؤمنين - فأجابوا بذلك. أو بدل من إنا معكمء وهل هو بدل اشتمال» أو كل» أو 
بعض؟ خلاف» أما الأول فلأن هذه الجملة تفيد ما تفيده الأولى وهو الثبات على اليهودية لأن المستهزىء بالشيء 
مصر على خلافه وزيادة وهو تعظيم الكفر المفيد, لدفع شبهة المخالطة وتصلبهم في الكفر فيكون بدل اشتمال. 

«وأما الثاني» وبه قال السعد: فللتساوي من حيث الصدق ولا يقتضي التساوي من حيث المدلول» وأما الثالث 
فلأن كونهم معهم عام في المعية الشاملة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك» أو تأكيد لما قبله بأن يقال: إن مدعاهم بأنا 
معكم الثبات على الكفر وإنما «نحن مستهزئون» لاستلزامه رد الإسلام ونفيه يكون مقرراً للثبات عليه إذ رفع نقيض 
الشيء تأكيد لثباته لثلا يلزم ارتفاع النقيضين, أو يقال يلزم «إإنا معكم» إنا نوهم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم الإيمان فيكون الاستخفاف بهم وبدينهم تأكيداً باعتبار ذلك اللازم» وأولى الأوجه ‏ عند المحققين ‏ الاستعناف 
لولا ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز من أن موضوع «إإنها4 أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته فإنه 
يقتضي أن تقدير السؤال هنا أمر مرجوح ولعل الأمر فيه سهلء وقرىء [مستهزئون) بتخفيف الهمزة وبقلبها ياء 
مضمومة» ومنهم من يحذف الياء فتضم الزاي طاللّهُ يَشْتهزىء بهي حمل أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل 
الاستهزاء منه تعالى على حقيقته وإن لم يكن المستهزىء من أسمائه سبحانه» وقالوا: إنه التحقير على وجه من شأنه أن 
من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك ولا استحالة في وقوع ذلك منه عز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهدء 
وذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوصف به جل وعلا - حقيقة لما فيه من تقرير بالمستهرّأ به على الجهل الذي فيه 
ومقتضى الحكمة والرحمة أن يريه الصواب فإن كان عنده أنه ليس متصفاً بالمستهزأ به فهو لعب لا يليق بكبريائه 
تعالى» فالآية على هذا مؤولة إما بأن يراد بالاستهزاء جزاؤه لما بين الفعل وجزائه من مشابهة في القدر وملابسة قوية 
ونوع سببية مع وجود المشاكلة المحسنة هاهناء ففي الكلام استعارة تبعية أو مجاز مرسلء وإما بأن يراد به إنزال 
الحقارة والهوان فهو مجاز عما هو بمنزلة الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظراً إلى التصور وبالعكس 
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نظراً إلى الوجود» وإما بأن يجعل الله - تعالى وتقدس - كالمستهزىء بهم على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات 
الاستهزاء له تخييلء ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح قصداً وله سبحانه أن يطلق على ذاته المقدسة ما يشاء تفهيما 
للعباد. وقد يقال إن الآية جارية على سبيل التمشيل والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستهزىء: إما في الدنيا بإجراء 
أحكام الإسلام واستدراجهم من حيث لا يعلمون» وإما في الآخرة بأن يفتح لأحدهم باب إلى الجنة فيقال: ‏ هلم هلم 
- فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه» ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له باب فيقال: - هلم هلم فما يأتيه» وقد روي ذلك بسند مرسل جيد 
الإسناد في المستهزئين بالناس» وأسند سبحانه الاستهزاء إليه مصدراً الجملة بذ كره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين 
هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معه باستهزائهم لصدوره عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جانب علمه وقدرته 
وأنه تعالى كفى عباده المؤمنين وانتقم لهم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيماً لشأنهم لأنهم ما استهزىء بهم 
إلا فيه ولا أحد أغير من الله سبحانه» وترك العطف لأنه الأصل وليس في الجملة السابقة ما يصح عطف هذا القول 
عليه إلا بتكلف وبعد» وقيل: ليكون إيراد الكلام على وجه يكون جواباً عن السؤال عن معاملة الله تعالى معهم في 
مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين» وقولهم «إإنما نحن مستهزئون) إشعار بأن ما حكي من الشناعة بحيث يقتضي 
ظهور غيرة الله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم ويشعر كلام بعض المحققين أنه لو ورد هذا القول 
بالعطف ولو على محذوف مناسب للمقام - كهم مستهزئون ‏ بالمؤمنين لأفاد أن ذلك في مقابلة استهزائهم فلا يفيد 
أن الله تعالى أغنى المؤمنين عن معارضتهم مطلقاً وأنه تولى مجازاتهم مطلقاً بل يوهم تخصيص التولي بهذه المجازاة» 
وأيضاً لكون استهزاء الله تعالى ‏ بمكان بعيد من استهزائهم إلى حيث لا مناسبة بينهما - يكون العطف كعطف أمرين 
غير متناسبين» وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما في الإسناد إليه تعالى على الاستئناف مدعياً أنه لو عطف - ولو 
بحسب التوهم ‏ على مقدر بأن يقال المؤمنون مستهزؤون بهم والله يستهزىء بهم لفاتت الفائدتان هذاء ولعل ما 
ذكرناه أسلم من القيل والقال وأبعد عن مظان الاستشكال فتدبر» وعدل سبحانه عن - الله مستهزىء بهم المطابق 
لقولهم - إلى قوله «إالله يستهزىء بهم لإفادته التجدد الاستمراري وهو أبلغ مع الاستمرار الثبوتي الذي تفيده الاسمية 
لأن البلاء إذا استمر قد يهون وتألفه النفس كما قيل:(“ 
خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي مسوجع القلب باكياً 


كل عام مرة أو مرتين» [التوبة: [1Y1‏ «إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن اله 
مخرج ما تحذرون4» [التوبة: 14] وهذا نوع من العذاب الأدنى «ولّعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون»"“ وضرح 
بالمستهزأ به هنا ليكون الاستهزاء بهم نصاً وإنما تركه المنافقون فيما حكي عنهم خوفاً من وصوله للمؤمنين فأبقوا 
اللفظ محتملاً ليكون لهم مجال في الذب إذا حوققوا فجعل الله تعالى - كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا 
رعدة ده ۳ 50 وى ق 

ْويْدهُمْ في طفيانهم يَغمَهُون). 

معطوف على قوله سبحانه وتعالى: لإيستهزىء بهم) كالبيان له على رأي» والمدّ من مد الجيش وأمده بمعنى 
)1غ( هو المتنبي. 


(۲) نص الآية ٠۲۷‏ من سورة طه: «إولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وفي الزمر والقلم: #ولعذاب الآخرة أكبر» 


م١١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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أي ألحق به ما يقويه ويكثره» وقيل: مد زاد من الجنس وأمد زاد من غير الجنس» وقيل: مد في الشراء وأمد في الخير 
عكس وعد وأوعد» وإذا استعمل أمد في الشر فلعله من باب فبشرهم بعذاب أليم» وقد ورد استعمال هذه المادة 
بمعنيين» أحدهما ما ذكرناء وثانيهما الإمهال» ومنه مد العمرء والواقع هنا من الأول دون الثاني لوجهينء الأول أنه روي 
عن ابن كثير من غير السبعة لإيمدهم» بالضم من المزيد وهو لم يسمع في الثاني» والثاني أنه متعد بنفسه والآخر متعد 
باللام والحذف والإيصال خلاف الأصل فلا يرتكب بغير داع فمعنى طإيمدهم في طغيانهم» يزيدهم ويقويهم فيه 
وإلى ذلك ذهب البيضاوي وغيره» والحق أن الإمهال هنا محتمل وإليه ذهب الزجاج وابن كيسان والوجهان 
مخدوشان» فقد ورد عند من يعول عليه من أهل اللغة ‏ كل منهما ثلاثياً ومزيداً ومعدى بنفسه وباللام وكلاهما من 
أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادة كما أو كيفاء وفي الصحاح مد الله في عمره ومده في غيه أمهله وطول له 
وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مد الله تعالى في طغيانهم التمكين من العصيان. وعن ابن عباس الإملاء 
ونسبة المد إلى الله تعالى - بأي معنى كان عند أهل الحق - حقيقة إذ هو سبحانه وتعالى الموجد للأشياء المنفرد 
باختراعها على حسب ما اقتضته الحكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات» ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى في قوله عز 
شأنه: «إوإخوانهم يمدونهم في الغي» [الأعراف: 7١7‏ نسبة التوفي إلى الملك في قوله تعالى: «إيتوفاكم ملك 
الموت» [السجدة: ]١١‏ مع قوله جل وعلا «إالله يتوفى الأنفس» [الزمر: 47] وذهبت المعتزلة أن الزيادة في الطغيان 
والتقوية فيه مما يستحيل نسبته إليه تعالى حقيقة وحملوا الآية على محامل أخر وقد قدمنا ما يوهن مذهبهم - فلنطوه 
هنا على ما فيه «والطغيان» بضم الطاء على المشهورء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه 
وقد سمعا في مصدر اللقاءء وقد أماله الكسائيء وأصله تجاوز المكان الذي وقفت فيه ومن أل با عين من المواقف 
الشرعية والمعارف العقلية فلم يرعها فقد طغى» ومنه طغى الماء أي تجاوز الحد المعروف فيه» وإضافته إليهم لأنه 
فعلهم الصادر منهم بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص المشعرة به الإضافة إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار 
المحلية والاتصاف فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة ولا باعتبار الإيجاد استقلالاً من غير توقف على إذن الفعال لما 
يريد فإنه اعتبار عليه غبار بل غبار ليس له اعتبار فلا تهولنك جعجعة الزمخشري وقعقعته» ويحتمل أن يكون الاختصاص 
للإشارة إلى أن طغيان غيرهم في جنبهم كلا شيء لادعاء اختصاصهم به وليس بالمنحرف عن سنن البلاغة «والعمه» 
التردد والتحير» ويستعمل في الرأي خاصة ‏ والعمى فيه وفيه البصر ‏ فبينهما عموم وخصوص مطلق في الاستعمال وإن 
تغايرا في أصل الوضع» واختص العمى بالبصر على ما قيل» وأصله الأصيل عدم الإمارات في الطريق التي تنصب - 
لتدل من حجارة ‏ وتراب ونحوهما وهي المنار ويقال عمه يعمه - كتعب يتعب ‏ عمهاً وعمهاناً فهو عمه وعامه 
وعمهاء('© فمعنى يعمهون على هذا يترددون ويتحيرون» وإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين» وقيل: العمه العمى عن 
الرشد» وقال ابن قتيبة: هو أن يكب رأسه فلا ييصر ما يأتي» فالمعنى يعمون عن رشدهم أو يكبون رؤوسهم فلا يبصرون 
وكأن هذا أقرب إلى الصواب لأن المنافقين لم يكونوا مترددين في الكفر بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما 
سواه باطل إلا أن يقال التردد والتحير في أمر آخر لا في الكفر» وجملة «إيعمهون4 في موضع نصب على الحال إما 
من الضمير في - يمدهم ‏ وإما من الضمير في - طغيانهم ‏ لأنه مصدر مضاف إلى الفاعل» وفي - طغيانهم - يحتمل أن 
يكون متعلقاً - بيمدهم ‏ وأن يكون متعلقاً ‏ بيعمهون ‏ وجاز على خلاف(© کون في «إطغیانهم) و یعمهون) 


)١(‏ قوله وعمها. كذا بخط المؤلف اه. 
(۲) المخالف أبو البقاء قال: العامل لا يعمل في حالين | ه منه. 
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حالين من الضمير في يمدهم ويك لين اشْترَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم 
الجامعين للأوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وهم المفسدون» ونسبة السفة للمؤمنين - وهم السفهاء ‏ والاستهزاء - 
وهم المستهزأ بهم - ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال أشار إليهم بما يدل على البعدء والكلام هنا يمكن أن يكون 
واقعاً موقع إأولنك على هدى من ربهم» [البقرة: 5] فإن السامع بعد سماع ذكرهم وإجراء تلك الأوصاف عليهم 
كأنه يسأل من أين دخل على هؤلاء هذه الهيئات؟ فيجاب بأن أولئك المستبعدين إنما جسروا عليها لأنهم اشتروا 
الضلالة بالهدى حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء للطريق المستقيم ووقعوا في تيه الحيرة والضلال» وقيل: هو 
فذلكة وإجمال لجميع ما تقدم من حقيقة حالهم أو تعليل لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ والمد في الطغيان أو مقرر لقوله 
تعالى: طإويمدهم في طغيانهم يعمهون) وفيه حصر المسند على المسند إليه لكون تعريف الموصول للجنس منزلة 
تعريف اللام الجنسي وهو ادعائي باعتبار كمالهم في ذلك الاشتراءء وإن كان الكفار الآخرون مشاركين لهم في ذلك 
لجمعهم هاتيك المساوئ الشنيعة والخلال الفظيعة» فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك» والضلالة الجور عن 
القصد. والهدى التوجه إليه» ويطلقان على العدول عن الصواب فى الدين والاستقامة عليهء والاشتراء كالشراء استبدال 
السلعة بالثمن ‏ أي أخذها به - وبعضهم تخا بين الأهداد لأن انام جا الق وال فكل مو ارين 
مشترى من جانب مبيع من جانب» ويطلق مجازاً على أخذ شيء باعطاء ما في يده عينا كان كل منهما أو معنى» وهذا 
يستدعي بظاهره أن يكون ما يجري مجرى الثمن - وهو الهدى ‏ حاصلاً لهؤلاء قبل» ولا ريب أنهم بمعزل عنه فإما أن 
يقال: إن الاشتراء مجاز عن الاختيار لأن المشتري للشيء مختار له فكأنه تعالى قال: اختاروا الضلالة على الهدى 
ولكون الاستبدال ملحوظاً جيء بالباء على أنه قيل: إن التوافق معنى لا يقتضي التوافق متعلقاً» ولا يرد على هذا الحمل 
كونه مخلاً بالترشيح الآتي كما زعمه مولانا مفتي الديار الرومية لأن الترشيح المذكور يكفي له وجود لفظ الاشتراء 
وإن كان المعنى المقصود غير مرشح ‏ كما هو العادة في أمثاله - أو يقال ليس المراد بما في حيز الشمن نفس الهدى بل 
هو التمكن التام منه بتعاضد الأسباب وبأخذ المقدمات المستتبعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع 
المشاركة في استتباع الجدوى» ولا مرية في أن ذلك كان حاصلاً لأولئك المنافقين با شاهدوه من الآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة والإرشاد العظيم والنصح والتعليم لكنهم نبذوا ذلك فوقعوا في مهاوي المهالك» أو يقال: المراد 
بالهدى الهدى الجبلي وقد كان حاصلاً لهم حقيقة ‏ فإن كل مولود يولد على الفطرة - وقول مولانا مفتي الديار 
الرومية: إن حمل الهدى على الفطرة الأصلية الحاصلة لكل أحد يأباه أن إضاعتها غير مختصة بهؤلاء» ولئن حملت 
على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم المختصة بهم فليس في إضاعتها فقط من الشناعة ما في إضاعتها مع ما 
يؤيدها من المؤيدات النقلية والعقلية على أن ذلك يفضي إلى كون ‏ ما فصل من أول السورة إلى هنا ضائعاً - كلام 
ناشىء عن الغفلة عن معنى الإشارة فإنها تقتضي ملاحظتهم بجميع ما مر من الصفات» والمعنى أن الموصوفين بالنفاق 
المذكورء هم الذين ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفروا بها أضاعوها بالنفاق مع تحريضهم على 
المحافظة والنصح شفاها ونحو ذلك مما لا يوجد في غيرهم كما يشير إليه التعريف» أو يقال: هذه ترجمة عن جناية 
أخرى من جناياتهم» والمراد بالهدى ما كانوا عليه من التصديق ببعثته صلى الله تعالى عليه وسلم وحقية دينه با 
وجدوه عندهم في التوراة ولهذا كانوا يستفتحون به ويدعون بحرمته ويهددون الكفار بخروجه «إفلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين» [البقرة: 84] وأما حمل الهدى على ما كان عندهم ظاهراً من التلفظ بالشهادة وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو فمما لا يرتضيه من هدى إلى سواء السبيل» وما ذكرناه من أن إأولئك) إشارة إلى 
المنافقين - هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين - والمروي عن مجاهد, وهو الذي يقتضيه النظم الكريم - وبه أقول - 
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وروي عن قنادة أنهم أهل الكتاب مطلقاًء وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقاًء والكل 
عندي بعيد» ولعل مراد من قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومها تصدق على من أرادوا لا أن الآية نزلت فيهم» وقرأ يحيى 
ابن يعمر وابن إسحاق إاشتروا الضلالة4 بالكسر لأنه الأصل في التقاء الساكنين» وأبو السماك «إاشتروا بالفتح 
اتباعاً لما قبل» وأمال حمزة والكسائي «الهدى» وهي لغة بني تميم وعدم الإمالة لغة قريش. 

طقَمَا رَبَحَتُْ تجارتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 عطف على الصلة» وأتى بالفاء للإشارة إلى تعقب نفي الربح 
للشراء وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق عدم الربح» وزعم بعضهم أن الفاء دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء 
لمكان الموصول ‏ فهو على حد الذي يدخل الدار فله درهم - وليس بشيء لأن الموصول هنا ليس ممبتدأ كما في 
المثال بل هو خبر عن «إأولئك4 وما بعد الفاء ليس بخبر بل هو معطوف على الصلة فهو صلة ولا يجوز أن يكون 
«أولئك4 مبتدأ و إالذين) مبتدأ و إفما ربحت تجارتهم) خبر عن الثاني وهو وخبره خبر عن الأول لعدم الرابط 
في الجملة الثانية ولتحقق معنى الصلةء وإذا كانت الصلة ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها ولا أن يكون 
«أولتك» مبتدأ و طالذين» بدلاً منه والجملة خبراً لأن الفاء إنما تدحل الخبر لعموم الموصول والمبدل من 
المخصوص مخصوص فالحق ما ذكرناه» ومعنى الآية عليه ليس غير كما في البحر. و «إالشجارة4 التصرف في رأس 
المال طلباً للربح ولا يكاد يوجد ‏ تاء - أصلية بعدها جيم إلا نج وتجر ورتج وارتج» وأما تجاه ونحوه فأصلها الواو» و 
«الربح» تحصيل الزيادة على راش المال» وشاع في الفضل عليه؛ و «المهتدي» اسم فاعل من اهتدى مطاوع هدى ولا 
يكون افتعل المطاوع إلا من المتعدي» وأما قوله: 

حتى إذا اشتال سهيل في السحر كتشبغلة القابس رمي بالشرر 

فافتعل فيه بمعنى فعل تقول: شال يشول واشتال يشتال بمعنى» وفي الآية ترشيح لما سمعت من المجاز فيما 
قبلهاء والمقصد الأصلي تصوير خسارهم بفوت الفوائد المترتبة على الهدى التي هي كالربح وإضاعة الهدى الذي هو 
- كرأس المال - بصورة خسارة التاجر الفائت للربح المضيع لرأس المال حتى كأنه هو على سبيل الاستعارة التمثيلية 
مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في أشنع الخسار الذي يتحاشى عنه أولو الأبصار» وإسناد الربح إلى التجارة - وهو 
لأربابها - مجاز للملابسة» وكني في مقام الذمّ بنفي الربح عن الخسران لأن فوت الربح يستلزمه في الجملة ولا أقل 
من قدر ما يصرف من القوة» وفائدة الكناية التصريح بانتفاء مقصد التجارة مع حصول ضده بخلاف ما لو قيل خسرت 
تجارتهم فلا يتوهم أن نفي أحد الضدين إنما يوجب إثبات الآخر إذا لم يكن بينهما واسطة وهي موجودة هنا فإن التاجر 
قد لا يربح ولا يخسرء وقيل: إن ذلك إنما يكون إذا كان المحل قابلاً للكل كما في التجارة الحقيقية أما إذا كان لا 
يقبل إلا اثنين منها فنفي أحدهما يكون إثباتاً للآخر والربح والخسران في الدين لا واسطة بينهما على أنه قد قامت 
القرينة هنا على الخسران لقوله تعالى: «إوما كانوا مهتدين) وقد جعله غير واحد كناية عن إضاعة رأس المال فإن من 
لم يهتد بطرق؛ التجارة تكثر الآفات على أمواله» واختير طريق الكناية نكاية لهم بتجهيلهم وتسفيههم» ويحتمل على 
بعد أن يكون النفي هنا من باب قوله: على لاحب لا يهتدى بناره» أي لا منار فيهتدى به فكأنه قال لا تجارة ولا ربح. 
والظاهر أن «إوما كانوا مهتدين# عطف على ما ربحت للقرب مع التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكنائي» وبتقدير 
المتعلق لطرق الهداية يندفع توهم أن عدم الاهتداء قد فهم مما قبل فيكون تكراراً لما مضى وهو إما من باب التكميل 
والاحتراس كقوله: 


فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغخمام وديمة تهمي 
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أو من باب التتميم كقوله: 

ككأن عة اوعس حول اقتا وأرحلنا الجزع الذي لم يشقب 

وقال الشريف قدس سره: إن العطف على اذ شتروا الضلالة 00 أولى لأن عطفه على «إما ربحت» 
يوجب ترتبه على ما قبله بالفاء فيلزم تأخره عنه» والأمر بالعكس إلا أن يقال ترتيبه باعتبار الحكم والأخبان وفية أيه لو 
كان معطوفاً على بإاشتروا» كان الظاهر تقديمه لما في التأخير من الإيهام» وحينعذ يكون الأحسن ترك العطف احتياطاً 
كما ذكر في نحو قوله: 

رتو ا امن ا مدلا أزاهنا تي الال اهم 

على أن بين معنى اث شتروا) الخ ومعنى طإوما كانوا» الخ تقاربا ينع حسن العطف كما لا يخفى على من لم 
يضع فطرته السليمة» وجوّز أن تكون الجملة حالآ ولا يخفى سوء حاله على من حسن تمييزه. وقرأ ابن أبي عبلة - 

تجاراتهم ‏ على الجمع ووجهه أن لكل واحد تجارة» ووجه الإفراد في قراءة ار فهر المعنى مع الإشارة أن 
تجاراتهم وإن تعددت فهي من سوق واحدة وهم شركاء فيها هلهم مكل آلّذي اسز ُقَدَ َاراً 4 جملة مقررة لجملة 

قصة المنافقين المسرودة إلى هنا فلذا لم تعطف على ما قبلهاء ولما كان ذلك جارياً على ما فيه من استعارات 
وتجوزات مجرى الصفات الكاشفة عن حقيقة المنافقين وبيان أحوالهم عقبه ببيان تصوير تلك الحقيقة وإبرازها في 
صورة المشاهد بضرب المثل تتميماً للبيان» فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى يرفع الأستار عن وجوه 
الحقائق ويميط اللثام عن محيا الدقائق ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد وربما تكون المعاني 
التي يراد تفهيمها معقولة صرفة» فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل فبضرب 
الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب الأوهام ويرتفع شغب 
الخصام «إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» [الحشر: ]۲١‏ وقيل: الأشبه أن تجعل موضحة لقوله تعالى: 
للأولئك الذين اشتروا» الخ ولا بعد فيه» والحمل على الاستعناف بعيد لاسيما والأمثال تضرب للكشف والبيان. 
والمشل - بفتحتين - كالمثل - بكسر فسكون - والمثيل في الأصل النظير والشبيه» والتفرقة لا أرتضيهاء وكأنه مأخوذ 
من المثول - وهو الانتصاب - ومنه الحديث «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ثم أطلق على 
الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة 
نافعة» أو كناية بديعة» أو نظم من جوامع الكلم الموجزء ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافاً لمن وهم» بل لا 
يشترط أن يكون مجازء وهذه أمثال العرب أفردت بالتآليف وكثرت فيها التصانيف وفيها الكثير مستعملاً في معناه 
الحقيقي ولكونه فريداً في بابه» وقد قصد حكايته لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود وتفسيره بالقول السائر الممثل 
مضربه بمورده يرد عليه أمثال القرآن لأن الله تعالى ابتدأها وليس لها مورد من قبل» اللهم إلا أن يقال: إن هذا اصطلاح 
جديد أو أن الأغلب في المثل ذلك» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة. ومن ذلك «إولله المثل 
الأعلى» [النحل: ]1١‏ و «إمثل الجنة التي وعد المتقون» [الرعد: 5" وهو المراد هنا في المثل دون التمثيل 
المدلول عليه بالكاف. والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً الخ فيما سيكشف عن وجهه إن شاء الله 
تعالى» فالكاف حرف تشبيه متعلقة بمحذوف خبر عن المبتدأء وزعم ابن عطية أنها اسم مثلها في قول الأعشى: 

أينتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

وهذا مذهب ابن الحسنء وليس بالحسن إلا في الضرورة والقول بالزيادة كما في قوله: فصيروا مثل ف كعصف 
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مأكول4 [الفيل: ]٠‏ زيادة في الجهلء والذي وضع موضع ‏ الذين ‏ إن كان ضمير «إبنورهم» راجعاً إليه وإلا فهو 
باق على ظاهره إذ لا ضير في تشبيه حال الجماعة بحال الواحد وجاز هنا وضع المفرد موضع الجمع» وقد منعه 
الجمهور فلم يجوزوا إقامة القائم مقام القائمين لأن هذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فإنه إنما وضع ليتوصل به إلى 
وصف المعارف بالجمل فلما لم يقصد لذاته توسعوا فيه» ولأنه مع صلته كشيء واحد» وعلامة الجمع لا تقع حشواً 
فلذا لم يلحقوها به ووضعوه لما يعم کمن» وماء والذين - ليس جمغاً له بل هو اسم وضع مزيداً فيه لزيادة المعنى» 
وقصد التصريح بها ولذا لم يعرف بالحروف كغيره على الأفصح» ولأن استطال بالصلة فاستحق التخفيف حتى بولغ 
فيه إلى أن اقتصر على اللام في نحو اسم الفاعل؛ قاله القاضي وغيره» ولا يخلو عن كدر لاسيما الوجه الأخيرء وما 
روي عن بعض النحاة من جواز حذف نون الذين - ليس بالمرضي عند المحققين» ولئن تنزل يلتزم عود ضمير 
الجمع إليه كما في قوله تعالى: «9وخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 19] على وجه» وقول الشاعر: 
يا رب عيسى لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعدُ ال 

وإفراد الضمير لم نسمعه ممن يوثق به ولعله لأن المحذوف كالملفوظ فالوجه أن يقال إنه نظر إلى ما في - 
الذي من معنى الجنسية العامة إذ لا شبهة في أنه لم يرد به - مستوقد - مخصوص ولا جميع أفراد المستوقدين 
والموصول كالمعرف باللام يجري فيه ما يجري فيه. واسم الجنس وإن كان لفظه مفرداً قد يعامل معاملة الجمع ك: 
إعاليهم ثياب سندس خضر» [الإنسان: ]۲١‏ وقولهم: الدينار الصفرء والدرهم البيضء أو يقال: إنه مقدر له موصوف 
مفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فيحسن النظام» ويلاحظ في ضغير - استوقد ‏ لفظ الموصوف» وفي 
ضمير «إبنورهم» معناه» «واستوقدوا» بمعنى أوقدواء فقد حكى أبو زيد أوقد واستوقد بمعنى - كأجاب واستجاب - وبه 
قال الأخحفش ‏ جعل الاستيقاد بمعنى طلب الوقود وهو سطوع النار كما فعل البيضاوي ‏ محوج إلى حذف» والمعنى 
حينئذ طلبوا ناراً واستدعوها فأوقدوها إفلما أضاءعت لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب وإنما تتسبب عن الإيقاد 
والنار جوهر لطيف مضيء محرقء واشتقاقها من نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها ‏ على ما تشاهد ‏ حركة واضطراباً 
لطلب المركزء وكونه من غلط الحس كأنه من غلط الحسء نعم أورد على التعريف أن الإضاءة لا تعتبر في حقيقتها 
وليست شاملة ‏ لما ثبت في الكتب الحكمية ‏ أن النار الأصلية حيث الأثير شفافة لا لون لها وكذا يقال في الإحراق» 
والجواب أن تخصيص الأسماء لأعيان الأشياء حسبما تدرك أو للمعاني الذهنية المأخوذة منهاء وأما اعتبار لوازمها 
وذاتياتها فوظيفة من أراد الوقوف على حقائقها وذلك خارج عن وسع أكثر الناس» والناس يدركون من النار التي عندهم 
الإضاءة والإحراق ويجعلونهما أخص أوصافهاء والتعريف للمتعارف وعدم الإحراق لمانع لا يضر على أن كون النار 
التي تحت الفلك هادية غير محرقة وإن زعمه بعض الناس أبطله الشيخ» واحتراق الشهب شهاب على من ينكر 
الإحراق» وأغرب من هذا نفي النار التي عند الأثير؛ وقريب منه القول بأنها ليست غير الهواء الحار جدأء وقرأ ابن 
السميقع - كمثل الذين - على الجمع وهي قراءة مشكلة جدأء وقصارى ما رأيناه في توجيهها أن إفراد الضمير على ما 
عهد في لسان العرب من التوهم كأنه نطق بمن ‏ الذي - لها لفظاً ومعنى كما جزم بالذي على توهم من الشرطية في 
قوله: 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تنضيه على رفم غواقتب: ما صبع 

أو أنه اكتفى بالإفراد عن الجمع كما يكتفي بالمفرد الظاهر عنه فهو كقوله: 

وبالبدو مناأسرة يحفظونها سراع إلى الداعي عظام كراكره 
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أي كراكرهم» أو أن الفاعل في استوقد عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل كما في قوله تعالى: 0 بد 
لهم من بعد ما رأوا الآيات» [يوسف: ه"] على وجه» والعائد حينئذ محذوف على خلاف القياس ‏ أي لهم أ 
SS‏ ا 

هب الله بثورهخ» «لما» 2 وجود لوجود» أو وجوب لوجوب كما نص عليه سيبويه» أو ظرف بمعنى حين. أو إذ» 
0 جعل الشيء مضيعاً يرأ أو الإشراق وفرط الإنارة. وأضاء يكون متعدياً ولازماً» فعلى الأول ما موصولة أو 
موصوفة والظرف صلة أو صفة وهي المفعول والفاعل ضمير النار وعلى الثاني فما كذلك وهي الفاعل وأنث فعله لتأويله 
بمؤنث كالأمكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار وما زائدة أو في محل نصب على الظرفية» ولا يجب التصريح بفي 
حيتئذ كما توهم لأن الحق أن ما الموصولة أو الموصوفة إذا جعلت ظرفاً فالمراد بها الأمكنة التي تحيط بالمستوقد - 
وهي الجهات الست - وهي مما ينصب على الظرفية قياساً مطرداً فكذا ما عبر به عنهاء وأولى الوجوه أن تكون 
«إأضاءت متعدية و «إما» موصولة إذ لا حاجة حيئذ إلى الحمل على المعنى» ولا ارتكاب ما قل استعماله لاسيما 
زيادة ما هنا حتى ذكروا أنها لم تسمع هناء ولم يحفظ من كلام العرب جلست - ما مجلساً حسناً ولا قمت ما - 
يوم الجمعة. ويا ليت شعري من أين أخذ ذلك الزمخشري وكيف تبعه البيضاوي؟! وإذا جعل الفاعل ضمير النار والفعل 
لازم يكون الإسناد إلى السبب لأن النار لم توجد حول المستوقد ووجد ضوءها فجعل إشراق ضوئها حوله بمنزلة 
إشراقها نفسها على ما قيل» وهو مبني على أن الظرف إذا تعلق بفعل قاصر له أثر متعد يشترط في تحقق النسبة الظرفية 
للأثر والمؤثر فلا بد في إشراق كذا في كذا من كون الإشراق والمشرق فيه» وهذا كما إذا تعلق الظرف بفعل قاصر - 
كقام زيد في الدار - فإن زيداً والقيام فيها ذاتاً وتبعاً - وإلى ذلك مال الزمخشري - ومن الناس من اكتفى بوجود الأثر 
فيه وإن لم يوجد المؤثر فيه بذاته كما في الأفعال المتعدية فأضاءت الشمس في الأرض حقيقة على هذا مجاز على 
الأول» وحول ظرف مكان ملازم للظرفية والإضافة ‏ ويثنى ويجمع ‏ فيقال حوليه وأحواله وحوال مثله فيثنى على 
حوالي» ولم نظفر بجمعه فيما حولنا من الكتب اللغوية ولا تقل حواليه ‏ بكسر اللام - كما في الصحاح. ولعل التثنية 
والجمع - مع ما يفهم من بعض الكتب أن حول وكذا حوال بمعنى الجوانب وهي مستغرقة ‏ ليسا حقيقين» وقيل: 
باعتبار تقسيم الدائرة كما أشار إليه المولى عاصم افندي في ترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل» وأصل هذا التركيب 
موضوع للطواف والإحاطة كالحول للسنة فإنه يدور من فصل أو يوم إلى مثله» ولما لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه 
باعتباره كالاستحالة والحوالة وإن خفي في نحو الحول ‏ بمعنى القوة» وقيل: أصله تغير الشيء وانفصاله و #ذهب» 
الخ جواب «إلما» والسببية ادعائية فإنه لما ترتب إذهاب النور على الإضاءة بلا مهلة جعل كأنه سبب له على أن 
يكفي في الشرط مجرد التوقف نحو إن كان لي مال حججت - والإذهاب متوقف على الإضاءة» والضمير في 
#بنورهم» للذي أو لموصوفه وجمعه لما تقدم. واختار النور على النار لأنه أعظم منافعها والمناسب للمقام سباقاً 
ولحاقاء وقيل الجملة مستأنفة جواباً عما حالهم شبهت حالهم بذلك» أو بدل من جملة التمثيل للبيان والضمير 
للمنافقين وجواب «لما) محذوف أي خمدت نارهم فبقوا متحيرين» ومثله لإفلما ذهبوا به [يوسف: ]١5‏ وحذفه 
للإيجاز وأمن الالباس ولا يخفى ما فيه على من له أدنى إنصاف وإن ارتضاه الجم الغفير» ويحل عن مثل هذا الألغاز 
كلام الله تعالى اللطيف الخبير. وإسناد الفعل إليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذي بيده التصرف في 
الأمور كلها بواسطة وبغير واسطة» ولا يعترض على الحكيم بشيء وحمل النار على نار لا برضي الله تعالى إيقادها إما 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام أو حقيقية أوقدها الغواة للفساد أو الإفساد. فحيئذ يليق بالحكيم اطفاؤها وإلا 
يرتكب المجاز لم يدع إليه إلا اعتزال وإيقاد نار الغواية والإضلال» وعدي بالباء دون الهمزة لما في المثل السائر أن 
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ذهب بالشيء يفهم منه أنه استصحبه وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى ولا كذلك أذهبه فالباء والهمزة وإن اشت ركا 
في معنى التعدية فلا يبعد أن ينظر صاحب المعاني إلى معنى الهمزة والباء الأصليين» أعني الإزالة والمصاحبة 
والإلصاق. ففي الآية لطف لا ينكر كيف والفاعل هو الله تعالى القوي العزيز الذي لا راد لما أخذه ولا مرسل لما 
أمسكه» وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضي ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته» ولعله يقول: إن ما في الآية مجاز 
عن شدة الأخذ بحيث لا يرد أو يجوز أن يكون الله تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به كما وصف نفسه 
سبحانه بالمجيء في ظاهر قوله تعالى: «وجاء ربك [الفجر: ۲۲] والذي ذهب إليه سيبويه إلى أن“ الباء بمعنى 
الهمزة فكلاهما لمجرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لا يجمع بينهما. والنور منشأ الضياء ومبدؤه كما يشير إليه استعمال 
العرب حيث أضافوا الضياء إليه كما قال ورقة بن نوفل: 

» ويظهر في البلاد ضياء نور * وقال العباس رضي الله تعالى عنه: 

وأعت نما ديرت اف قت ال عل وو اا ر و رك انى 

ولهذا أطلق عليه سبحانه النور دون الضياء» وأشار سبحانه إلى نفي الضياء الذي هو مقتضى الظاهر بنفي النور 
وإذهابه لأنه أصله وبنفي الأصل ينتفي الفرع» وهذا الذي ذكرنا هو الذي ارتضاه المحققون من أهل اللغة» ومنه يعلم 
وجه وصف الشريعة المحمدية بالنور في قوله تعالى: لإقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: ]٠١‏ والشريعة 
الموسوية بالضياء في قوله تعالى: «إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءٌ وذكراً للمتقين» [الأنبياء: 4۸] وفي ذلك 
إشارة إلى مقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع الفارق ومزيته على أخيه موسى عليه السلام الذي لم يأت إلا 
بالفرق ولفرق ما بين الحبيب والكليم: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها تا اتك من لورة نهم 

وكذا وجه وصف الصلاة ‏ الناهية عن الفحشاء والمنكر في حديث مسلم - بالنور والصبر بالضياء» ويعلم من 
هذا أنه أقوى من الضياء كذا قيل“ واعترض بأنه قد جاء وصف ما أوتيه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالضياء كما 
جاء وصف ما أوتيه موسى عليه السلام بالنور وإليه يشير كلام الشيخ الاكبر قدس سره في الفتوحات فتدبر» وذهب 
بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور لقوله تعالى: «إجعل الشمس ضياء والقمر نوراً» [يونس: ]١‏ وعلى هذا يكون 
التعبير ب لإيذهب الله بنورهم» دون ذهب الله بضوئهم دفعاً لاحتمال إذهاب ما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى 
نوراً مع أن الغرض إزالة النور رأسأء وذكر بعضهم أن كلا من الضوء والنور يطلق على ما يطلق عليه الآخر فهما 
كالمترادفين والفرق إنما نشأ من الاستعمال أو الاصطلاح لا من أصل الوضع واللغة» ومن هنا قال الحكماء: إن الضوء ما 
يكون للشيء من ذاته» والنور ما يكون من غيره» واستعمل الضوء لما فيه حرازة حقيقة كالذي في الشمسء أو مجازاً 
كالذي ذكر فيما أوتيه موسى عليه السلام مما فيه شدة ومزيد كلفة» ومنه «الصبر ضياء» ومعلوم أنه كاسمه: والنور لما 
ليس كذلك كالذي في القمر وفيما جاء به النبي عله من الشريعة السهلة السمحة البيضاء ومنه «الصلاة نور» ولا 
شك أنها قرة العين وراحة القلب وإلى ذلك يشير «وجعلت قرة عيني في الصلاة» «وأرحنا يا بلال» واستعمل النور لما 
يطرأ في الظلم كما ورد «كان الناس في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» وقول الشاعر: 


)١(‏ قوله: إلى أن الباء هكذا بخط المؤلف | ه مصححه. 
(؟) قوله: كذا قيل إلى قوله: فتدبر هذا ليس موجوداً في خط المؤلف بل في المبيضة فقط التي ليست بخطه | ه مصححه. 
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والضوء ليس كذلك إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع والذي ييل القلب إليه أن الضياء يطلق على النور : 
القوي وعلى شعاع النور المنبسط فهو بالمعنى الأول أقوى وبالمعنى الثاني أدنى ولكل مقام مقال ولكل مرتبة عبارة ولا 
حجر على البليغ في اختيار أحد الأمرين في بعض المقامات لنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظهاء وآية الشمس لا تدل على 
أن الضياء أقوى من النور أينما وقع - فالله نور السماوات والأرض وله المثل الأعلى - وشاع إطلاق النور على الذوات 
المجردة دون الضوء ولعل ذلك لأن انسياق العرضية منه إلى الذهن أسرع من انسياقها من النور إليه فقد انتشر أنه عرض 
وكيفية مغايرة للون» والقول بأنه عبارة عن ظهور اللون - أو أنه أجسام صغار تنفصل من المضيء فتتصل بالمستضيء - 
مما بين بطلانه في الكتب الحكمية وإن قال بكل بعض من الحكما ؛ ثم التعبير بالنور هنا دون الضوء يحتمل أن يكون 
لسر غير ما انقدح في أذهان الناس وهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والإضاءة بما جاء من عند الله 
مما سماه سبحانه نوراً في قوله تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب» [المائدة: ]٠١‏ فكأن الله عز شأنه أمسك 

عنهم النور وحرمهم الانتفاع به ولم يسمه سبحانه ضوءاً لتتأتى هذه الإشارة ‏ لو قال هنا ذهب الله بضوئهم - بل كساه 
من حلل أسمائه وأفاض عليه من أنوار آلائه فهو المظهر الأتم والرداء المعلم. هذا وإضافة النور إليهم لأدنى ملابسة لأنه 
للنار في الحقيقة لكن لما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم. وقرأ ابن السميفع وابن ن أبي عبلة - فلما ضاءت - ثلاثياً 
وتخريجها يعلم مما تقدم وقرأ اليماني - أذهب الله نورهم - وفيها تأييد لمذهب سيبويه. 


درت ركهم في ظلّمات لا یصزون) عطف على قوله تعالى: إذهب الله بنورهم» وهو أوفى بتأدية المراد 
فيستفاد منه التقرير لانتفاء النور بالكلية تبعاً لما فيه من ذكر الظلمة وجمعها وتنكيرهاء وإيراد للا ييصرون» وجعل 
الواو للحال بتقدير قد مع ما فيه يقتضي ثبوت الظلمة قبل ذهاب النور ومعه» وليس المعنى عليه - والترك - 
المشهور طرح الشيء كترك العصا من يده أو تخليته محسوساً كان أو غيره وإن لم يكن في يده كترك وطنه ودينه» 
وقال الراغب: ترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً. ويفهم من المصباح أنه حقيقة في مفارقة 
المحسوسات ثم استعير في المعاني» وفي كون الفعل من التواسخ الناصبة للجزأين لتضمينه معنى صير أم لا خلاف - 
والكل هنا محتمل - فعلى الأولى «هم» مفعوله الأول» وفي ظلمات مفعوله الثاني» و إلا ييصرون4 صفة لظلمات 
بتقدير فيها أو حال من الضمير المستترء أو من «هم» ولا يجوز أن يكون في ظلمات حالاء و «إلا ييصرون» مفعولاً 
ثانياً لأن الأصل ف الخبر أن لا يكون مؤكداً وإن جوزه بعضهم وعلى الثاني «هم» مفعوله» و «إفي ظلمات لا 
ييصرون» حالان مترادفان من المفعول أو متداخلان» فالأول من المفعول. والثاني من الضمير فيه أو لإفي ظلمات» 
متعلق ب «إتركهم» و لا يبصرون حال. والظلمة في المشهور عدم الضوء عما من شأنه: أن .يكون مستضيناء 
فالتقابل بينها وبين الضوء تقابل العدم والملكة؛ واعترض بأن الظلمة كيفية محسوسة ولا شيء من العدم كذلك وبأنها 
مجعولة كما يقتضيه قوله تعالى: #وجعل الظلمات والنور) [الإنعام: ]١‏ والمجعول لا يكون إلا موجوداً» وأجيب عن 
الأول بمنع الصغرى فإنا إذا غمضنا العين لا نشاهد شيئاً البتة كذلك إذا فتحنا العين في الظلمة» وعن الثاني بالمنع أيضا 
فإن الجاعل كما يجعل الموجود يجعل العدم الخاص كالعمى والمنافي للمجعولية هو العدم الصرف» وقيل: كيفية 
مانعة من الأبصار فالتقابل تقابل التضاد» واعترض بأنه لو كانت كيفية لما اختلف حال من في الغار المظلم ومن هو 
في الخارج في الرؤية وعدمها إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة من إبصار ما فيها فيندفع الاعتراض عنه» وربما يرجح 
عليه بأنه قد يصدق على الظلمة الأصلية السابقة E‏ وجود العالم دونه كما قيل» وقيل: التقابل بين النور والظلمة 
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تقابل الإيجاب والسلب وجمع الظلمات إما لتعددها في الواقع سواء رجع ضمير الجمع إلى المستوقدين أو المنافقين 
أو لأنها في الحقيقة» وإن كانت ظلمة واحدة لكنها لشدتها استعير لها صيغة الجمع مبالغة - كما قيل رب واحد يعدل 
ألفاً عي ع خصه جمعت بذلك الاعتبار كذا قالوا «ومن اللطائف» أن الظلمة حيثما وقعت 

في القرآن وقعت مجموعة والنور حيشما وقع وقع مفرداء ولعل السبب هو أن الظلمة وإن قلت تستكثر والنور وإن كثر 
يستقل ما لم يضرء وأيضاً كثيراً ما E‏ نحو الكفر والإيمان والقليل من الكفر كثير والكثير من الإيمان قليل 
فلا ينبغي الركون إلى قليل من ذاك ولا الاكتفاء بكثير من هذاء وأيضاً معدن الظلمة بهذا المعنى قلوب الكفار 
«إوتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» [الحشر: ]١4‏ ومشرق النور بذلك المعنى قلوب المؤمنين. وهي كقلب رجل 
واحدء وأيضاً النور المفاض هو الوجود المضاف وهو واحد لا تعدد فيه كما يرشدك إليه قوله تعالى: «الله نور 
السماوات والأرض4 [النور: 5”] وفي الظلمة لا يرى مثل هذاء وأيضاً الظلمة يدور أصل معناها على المنع فلذا 
أخذت من قولهم ‏ ما ظلمك أن تفعل كذا ‏ أي ما منعك» وفي مثلثات ابن السيد ‏ الظلم بفتح الظاء - شخص كل 
شيء يسد بصر الناظر يقال لقيته أول ذي ظلم - أي أول شخص يسد بصري - وزرته والليل ظلم - أي مانع من الزيارة 
- فكأنها سميت ظلمة لأنها تسد في المشهور وتمنع الرؤية» فباعتبار تعدد الموانع جمعت ولم يعتبر مثل هذا في أصل 
معنى النور فلم يجمع إلى غير ذلك وإنما نكرت ظلمات هنا ولم تضف إلى ضميرهم كما أضيف النور اختصاراً للفظ 
واكتفاء بما دل عليه المعنى» والظرفية مجازية كيفما فسرت الظلمة على بعض 2 و طلا ييصرون منزل منزلة 
اللازم - لطرح المفعول ‏ نسياً منسياً» ولعدم القصد إلى مفعول دون مفعول فيفيد العموم» وقرأ الجمهور «إفي 
ظلمات# بضم اللام» والحسن وأبو السماك بسكونها وقوم بفتحهاء والكل جمع ظلمة. 


وزعم قوم أن «وظلمات4 بالفتح جمع ظلم - جمع ظلمة ‏ فهي جمع الجمع» والعدول إلى الفتح تخفيفاً مع 
سماعه في أمثاله أسهل من ادعاء جمع الجمع إذ د إذ ليس بقياسي ولا دليل قطعي عليه وقرأ اليماني في ظلمة وفي الآية 
إشارة إلى تشبيه إجراء كلمة الشهادة على ألسنة من ذكر والتحلي بحلية المؤمنين ين ونحو ذلك - مما يمنع من قتلهم 
ويعود عليهم بالنفع الدنيوي من نحو الأمن والمغائم» وعدم إخلاصهم لما أظهروه بالنفاق الضار في الدين بإيقاد نار 
مضيئة للانتفاع بها أطفأها الله تعالى فهبت عليهم الرياح والأمطار وصيرت موقدها في ظلمة وحسرة» ويحتمل أنهم لما 
وصفوا بأنهم إاشتروا الضلالة بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل لتشبيه هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول 
المستوقد والضلالة التي اشتروها وطبع الله تعالى بها على قلوبهم بذهاب الله تعالى بنورهم وتركه إياهم في الظلمات» 
والتفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كما أخرجه ابن جرير عنه ‏ أن ذلك مثل للإيمان الذي أظهروه 
لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الأنوار موقدة للانتفاع والاستبصار ولذهاب أثره وانطماس نوره باهلاكهم وإفشاء حالهم 
بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورهاء ويشتمل التشبيه وجوهاً أخر «ومن البطون القرآنية التي ذكرها ساداتنا الصوفية 
نفعنا الله تعالى بهم) أن الآية مثل من دحل طريقة الأولياء بالتقليد لا بالتحقيق فعمل عمل الظاهر وما وجد حلاوة 
الباطن فترك الأعمال بعد فقدان الأحوال» أو مثل من استوقد نيران الدعوى وليس عنده حقيقة المعنى فأضاءت ظواهره 
الحيت والعزل نأني لذ الى وان يوي المخاو بصو اوه وني 3 جرلا جد مايا N‏ يوم تبلى السرائر, 
وقال أبو الحسن الوراق: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن لم يصحح أحوال الإرادة فارتقى نمی من تلك الأحوال بالدعاوى 
إلى أحوال الأكابر فكان يضيء عليه أحوال إرادته لو صححها بملازمة آدابها فلما مزجها بالدعاوى أذهب الله تعالى عنه 
تلك الأنوار وبقي في ظلمات دعاويه لا ييصر طريق الخروج منهاء نسأل الله تعالى العفو والعافية ونعوذ به من الحور 
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بعد الكور «إصّمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لا يزجعونً) الأوصاف جموع كثرة على وزن فعل وهو قياس في جمع فعلاء» وأفعل 
الوصفين سواء تقابلا - كأحمر وحمراء - أم انفردا لمانع في الخلقة ‏ كغرل ورتق ‏ فإن كان الوصف مشتركاً ولكن لم 
يستعملا على نظام أحمر وحمراء - كرجل ألي» وامرأة عجزاء ‏ فالوزن فيه سماعي» والصمم داء في الأذن ينع السمع» 
وقال الأطباء: هو أن يخلق الصماخ بدون تجويف يشتمل على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه فيه أو 
بتجويف لكن العصب لا يؤدي قوة الحس فإن أدى بكلفة سمي عندهم طرشاًء وأصله من الصلابة أو السد» ومنه 
بقولهم قناة صماء وصممت القارورة والبكم الخرس وزناً ومعنى ‏ وهو داء في اللسان يمنع من الكلام - وقيل: الأبكم 
هو الذي يولد أخرس» وقيل: الذي لا يفهم شيئاً ولا يهتدي إلى الصواب فيكون إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسانء 
والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراًء وقيل: ظلمة في العين تمنع من إدراك المبصرات» ويطلق على عدم 
البصيرة مجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرين» وهي أخبار لمبتدأ محذوف هو ضمير المنافقين أو خبر واحد وتؤول إلى 
عدم قبولهم الحق وهم وإن كانوا سمعاء الآذان فصحاء الألسن بصراء الأعين إلا أنهم لما لم يصيخوا للحق - وأبت أن 
تنطق بسائره ألسنتهم ولم يتلمحوا أدلة الهدى المنصوبة في الآفاق والأنفس ‏ وصفوا با وصفوا به من الصمم والبكم 


والعمى على حد قوله: 
عفدي إذا اا ارقي برت حتى يواري جارتي الخدر 
وأصع عما كان بينهما أذني :ونا في ها وقبر 


وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين لذكر الطرفين حكماًء وذكرهما قصداً حكماً أو حقيقة مانع عن 
الاستعارة عندهم» وذهب بعضهم إلى أنه استعارة» وآخرون إلى جواز الأمرين» وهذا أمر مفروغ عنه ليس لتقريره هنا 
كثير جدوى» غير أنهم ذكروا هنا بحثاً وهو أنه لا نزاع أن التقدير هم إصم» الخ لكن ليس المستعار له حينئذ 
مذكوراً لأنه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لا ذواتهم» ففي هذه الصفات استعارة تبعية مصرحة إلا أن يقال تشبيه ذوات 
المنافقين بذوات الأشخاص الصم متفرع على تشبيه حالهم بالصمم فالقصد إلى إثبات هذا الفرع أقوى وأبلغ» وكأن 
المشابهة بين الحالين تعدت إلى الذاتين فحملت الآية على هذا التشبيه برعاية المبالغة» أو يقال - ولعله أولى ‏ إن هم 
- المقدر راجع للمنافقين السابق حالهم وصفاتهم وتشهيرهم بها حتى صاروا مثلاً فكأنه قيل هؤلاء المتصفون بما ترى 
لصم على أن المستعار له ما تضمنه الضمير الذي جعل عبارة عن المتصفين با مر» والمستعار ما تضمن الصم 
وأحويه من قوله لإصم) الخ فقد انكشف المغطى وليس هذا بالبعيد جدأًء والآية فذلكة ما تقدم ونتيجة إذ قد علم من 
قوله سبحانه لا یشعرون) و لا یصرون) أنهم صم «إعمي» ومن كونهم يكذبون أنهم لا ينطقون بالحق 
فهم ‏ كالبكم ‏ ومن كونهم غير مهتدين أنهم «إلا يرجعون» وقدم الصمم لأنه إذا كان خلقياً يستازم البكم وأخر - 
العمى ‏ لأنه كما قيل: شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات والحواس الظاهرة» وهو بهذا المعنى متأخر 
لأنه معقول صرف ولو توسط ‏ حل بين العصا ولحائها ولو قدم - ولأهم تعلقه ب «إلا يبصرون4 أو الترتيب على وفق 
حال الممثل له لأنه يسمع أولاً دعوة الحق ثم يجيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر. ومثل هذه الجملة وردت تارة بالفاء 
كما في قوله تعالى: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة& [الأعراف: 47 ]١‏ وأخرى 
بدونها كما في قوله تعالى: «إفصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» [البقرة: ١97‏ لأن 
استلزام ما قبلها وتضمنه لها بالقوة منزل منزلة المتحد معه فيترك العطف ومغايرتها له وترتبها عليه ترتب النتاج» والفرع 
على أصله يقتضي الاقتران بالفاء وهو الشائع المعروف» وبعض الناس يجعل الآية من تتمة التمثيل فلا يحتاج حينعذ إلى 
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التجوز ويكفي فيه الفرض وإن امتنع عادة كما في قوله: 

اق كلكا كك د ت د ن على رماح من زبرجد 

فيفرض هنا حصول الصمم» والبكم» والعمى لمن وقع في هاتيك الظلمة الشديدة المطبقة» وقيل لا يبعد فقد 
الحواس ممن وقع في ظلمات مخوفة هائلة إذ ربا يؤدي ذلك إلى الموت فضلاً عن ذلك» ويؤيد كونها تتمته قراءة ابن 
مسعود حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ‏ «صماً وبكماً وعمياً» ‏ بالنصب فإن الأوصاف حيئئذ تحتمل أن 
تكون مفعولاً ثانياً لترك وفي ظلمات متعلقاً به أو في موضع الحال» و «إلا ييصرون) حالاً أو منصوبة على الحال من 
مفعول تركهم متعدياً لاثنين أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعني أعني» والقول بأنها منصوبة على الحال من 
ضمير «إلا ييصرون) جهل بالحال» وقريب منه في الذم من نصب على الذم إذ ذاك إنما يحسن حيث يذكر الاسم 
السابق» وأما جعل هذه الجملة على القراءة المشهورة دعائية وفيها إشارة إلى ما يقع في الآخرة من قوله تعالى: 
لإوتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» [الإسراء: ۹۷] فنسأل الله تعالى العفو والعافية من ارتكاب 
مثله ونعوذ به من عمى قائله وجهله» ومثله - بل أدهى وأمر - القول بأن جملة «إلا يرجعون& كذلك ومتعلق ‏ لا 
يرجعون - محذوف أي لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء وقد لا يقدر شيء ويترك 
على الإطلاق. 

والوجهان الأولان مبنيان على أن وجه التشبيه في التمشيل مستنبط من «إأولئك الذين اشتروا» الخ والأخير 
على تقدير أن يكون من «إذهب الله بنورهم الخ بأن يراد به أنهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورطوا في حيرة» 
فالمراد هنا أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكاناتهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأحرون» وكيف 
يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه» والأعمى لا ينظر طريقاً وأبكم لا يسأل عنها وأصم لا يسمع صوتاً من صوب مرجعه 
فيهتدي به؟ والفاء للدلالة على أن اتصافهم بما تقدم سبب لتحيرهم واحتباسهم كيف ما كانوا. 

«ومن البطون» - صم (آذان أسماع أرواحهم عن أصوات الوصلة وحقائق إلهام القربة - بكم - عن تعريف علل 
بواطنهم عند أطباء القلوب عجبا - عمي ‏ عن رؤية أنوار جمال الحق في سيماء أوليائه: وقال سيدي الجنيد قدس 
سره: صموا عن فهم ما سمعوا وأبكموا عن عبارة ما عرفوا وعموا عن البصيرة فيما إليه دعوا. 

أو كَصَيْبٍ من الشمَاء) شروع في تمثيل لحالهم إثر تمثيل وبيان لكل دقيق منها وجليل فهم أئمة الكفر الذين 
تفننوا فيه وتفيؤوا ظلال الضلال بعد أن طاروا إليه بقدامى النفاق وخوافيه فحقيق أن تضرب في بيداء بيان أحوالهم 
الوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب في شرح أفعالهم ليكون أفعى لهم ونكالاً بعد نكال وكل كلام له حظ من 
البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بد أن يوفى فيه حق كل من مقال الأطناب والإيجاز فماذا عسى أن يقال فيما بلغ 
الذروة العليا من البلاغة والبراعة والإعجاز. ولقد نعى سبحانه 0 في هذا التمشيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيل 
وهو معطوف على إالذي استوقد ناراً4 ويكون النظم كمثل ذوي صيب”2 فيظهر مرجع ضمير الجمع فيما بعد 
وتحصل الملاءمة للمعطوف عليه والمشبه. وأو عند ذوي التحقيق لأحد الا ويتولد منه في الخبر الشك والابهام 


)١(‏ ذكر مولانا الساليكوتى أن ذوي مقدر والكاف من كصيب زائدة لدخول مثل الأول عليها حكماً ولا تقدير» ونقل عن الرضى أن من 
مواقع زيادة الكاف دخول لفظ مثل عليه وزيادة حرف أهون من تقدير اسم لا سيما إذا رجحه قرب المعطوف عليه فتأمل وتدبر ا ه 


منه. 
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والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم» وفي الإنشاء الاباحة والتخيير كذلك» وحيتكذ لا يلزم الاشتراك ولا الحقيقة 
والمجاز. وبعضهم يقول: إنها باعتبار الأصل موضوعة للتساوي في الشك وحمل على أنه فرد من أفراد المعنى 
الحقيقي ثم اتسع فيها فجاءت للتساوي من غير شك كما فيما نحن فيه على رأي إذا المعنى مثل بأي القصتين 
شعت فهما سواء في التمثيل ولا بأس لو مثلت بهما جميعاً وإن كان التشبيه الثاني أبلغ لدلالته على فرط الحيرة وشدة 
الأمر وفظاعته ولذا أخر ليتدرج من الأهون إلى الأهول» وزعم بعضهم أن «أو» هنا بمعنى الواو وما في الآيتين تمثيل 
واحد» وقيل: بمعنى بل» وقيل: للإبهام» والكل ليس بشيء» نعم اختار أبو حيان أنها للتفصيل وكأن من نظر إلى حالهم 
منهم من يشبهه بحال المستوقد» ومنهم من يشبهه بحال ذوي صيب مدعياً أن الإباحة - وكذا التخيير - لا يكونان إلا 
في الأمر أو ما في معناه انتهى. ولا يخفى على من نظر في معناه وحقق ما معناه أن ما نحن فيه داخحل في الشق الثاني 
على أن دعوى الاختصاص مما لم يجمع عليه الخواص» فقد ذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو للإباحة في التشبيه 
نحو إفهي كالحجارة أو أشد قسوة» [البقرة: 74] والتقدير نحو لإفكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم: 9] - 
والصيب - في المشهور المطر من صاب يصوب إذا نزل وهو المروي هنا عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة 
وعطاء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ويطلق على السحاب أيضاً كما في قوله: 

حتى عفاها صيب ودقه داني النواحي مسبل هاطل 

ووزنه فيعل ‏ بكسر العين - عند البصريين وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين إلا ما شذ من صيقل - بكسر 
القاف ‏ علم لامرأة» والبغداديون يفتحون العين» وهو قول تسد الأذن عنه» وقريب منه قول الكوفيين إن أصله فعيل 
كطويل فقلب» وهل اسم جنس أو صفة» بمعنى نازل أو منزل؟ قولان أشهرهما الأول» وأكثر نظائره في الوزن من الثاني» 
وقرىء - أو كصائب - وصيب أبلغ منه» والتنكير فيه للتنويع والتعظيم» والسماء كل ما علاك من سقف ونحوه 
والمعروفة عند خواص أهل الأرض والمرثية عند عوامهم» وأصلها الواو من السمو وهي مؤنثة“ وقد تذكر كما في 
قوله: 

فلورفع اتا ليق ها لحقنا بالسماء مع السحاب 

وتلحقها هاء التأنيث فتصح الواو حيتكذ كما قاله أبو حيان لأنها بنيت عليها الكلمة فيقال سماوة وتجمع على 
سماوات وأسمية وسمائي» والكل - كما في البحر ‏ شاذ لأنها اسم جنس وقياسه أن لا يجمع» وجمعه بالألف والتاء 
حال عن شرط ما يجمع بهما قياسأء وجمعه على أفعلة ليس مما ينقاس في المؤنث» وعلى فعائل لا ينقاس في فعال. 
والمراد بالسماء هنا الأفق والتعريف للاستغراق لا للعهد الذهني كما ينساق لبعض الأذهان فيفيد أن الغمام آخذ بالآفاق 
كلها فيشعر بقوة المصيبة مع ما فيه من تمهيد الظلمة ولهذا القصد ذكرهاء وعندي أن الذكر يحتمل أن يكون أيضاً 
للتهويل والإشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم وذلك أبلغ في الإيذاء كما يشير إليه قوله تعالى: «ويصيب من 
فوق رؤوسهم الحميم» [الحج: ]١9‏ وكثيراً ما نجد أن المرء يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه 
حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طيلساناً لذلك والعيان والوجدان أقوى شاهد على ما قلنا. و إمن لابتداء الغاية» 
وقيل: يحتمل أن تكون للتبعيض على حذف مضاف أي من أمطار السماء وليس بشيء» وزعم بعضهم أن الآية تبطل ما 
قيل: إن المطر من أبخرة متصاعدة من السفل ‏ وهو من أبخرة الجهل ‏ إذ ليس في الآية سوى أن المطر من هذه 


)١(‏ والتأنيث لأهل الحجاز والتذكير للتميميين وأهل نجد» وكذا شأنهم في الجنس الذي ميز واحده بتاء تؤنثه | ه منه. 


e REST BAN ea SERE a ۱۷٤ 


الجهة وهو غير مناف لما ذكرء كيف والمشاهدة تقضي به فقد حدثني من بلغ مبلغ التواتر أنهم شاهدوا - وهم فوق 
الجبال الشامخة ‏ سحاباً يمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أبخرة تتصاعد من نحو الجبال فتنعقد سحاباً فيمطر فإياك أن 
تلتفت لبرق كلام حلب ولا تظن أن ذلك علم فالجهل منه أصوبء ثم حمل - الصيب - هنا على السحاب وإن كان 
محتملاً غير أنه بعيد بعد الغمام وكذا حمل السماء عليه إفِيه ظُلُّماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرِقُّ4 أي معه ذلك كما في قوله 
تعالى: إادخلوا في أمم» [الأعراف: ۳۸] وإذا حملت «في» على الظرفية - كما هو الشائع في كلام المفسرين - 
احتيج إلى حمل الملابسة التي تقتضيها الظرفية على مطلق الملابسة الشاملة للسببية والمجاورة وغيرهما ففيه بذلك 
المعنى ظلمات ثلاث. ظلمة تكائفه بتتابعه. وظلمة غمامه مع ظلمة الليل التي يستشعرها الذوق من قوله تعالى: 
«كلما أضاء لهم مشوا فيه وكذا فيه رعد وبرق لأنهما في منشئه ومحل ينصب منه» وقيل: فيه - وهو كما قال 
الشهاب ‏ وهم نشأ من عدم التدبرء وإن كان المراد ‏ بالصيب ‏ السحاب فأمر الظرفية أظهرء والظلمات حينعذ ظلمة 
السحمة والتطبيق مع ظلمة الليل» وجمع الظلمات على التقديرين مضيء ولم يجمع الرعد والبرق وإن كانا قد جمعا 
في لسان العرب» وبه تزداد المبالغة وتحصل المطابقة مع الظلمات والصواعق لأنهما مصدران في الأصل» وإن أريد 
بهما العينان هنا كما هو الظاهرء والأصل في المصدر أن لا يجمع على أنه لو جمعا لدل ظاهراً على تعدد الأنواع كما 
في المعطوف عليه» وكل من الرعد والبرق نوع واحد. وذكر الشهاب مدعياً أنه مما لمعت به بوارق الهداية في 
ظلمات الخواطر نكتة سرية في إفرادهما هنا وهي أن الرعد ‏ كما ورد في الحديث وجرت به العادة ‏ يسوق السحاب 
من مكان لآخر فلو تعدد لم يكن السحاب مطبقاً فتزول شدة ظلمته وكذا البرق لو كثر لمعانه لم تطبق الظلمة كما 
يشير إليه قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه فافرادهما متعين هنا. وعندي ‏ وهو من أنوار العناية المشرقة على 
آفاق الأسرار ‏ أن النور لما لم يجمع في آية من القرآن ‏ لما تقدم - لم يجمع البرق إذ ليس هو بالبعيد عنه كما يرشدك 
إليه كلما أضاء لهم) والرعد مصاحب له فانعكست أشعته عليه. 


أو ما ترى الجلد الحقير مقبلاً بالف لما مان جتان الف حف 


وارتفاع ظلمات إما على الفاعلية للظرف المعتمد على الموصوف أو على الابتدائية والظرف خبره - وجعل 
الظرف حالاً من النكرة المخصصة وظلمات فاعله - لا يخلو عن ظلمة البعد كما لا يخفى. وللناس في الرعد والبرق 
أقوال: والذي عول عليه أن الأول صوت زجر الملك الموكل بالسحابء والثاني لمعان مخاريقه التي هي من نار 
والذي اشتهر عند الحكماء أن الشمس إذا أشرقت على الأرض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية 
في ركب منهما دخان ويختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الحرارة السماوية إذا أثرت في البلة ويتصاعدان معاً إلى 
الطبقة الباردة وينعقد ثمة سحاب ويحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقي على طبعه الحار والنزول إن ثقل وبرد 
وكيف كان يمزق السحاب بعنفه فيحدث منه الرعد» وقد تشتعل منه - لشدة حركته ومحاكته ‏ نار لامعة وهي البرق 
إن لطفت والصاعقة إن غلظتء وربا كان البرق سبباً للرعد فإن الدخان المشتعل ينطفىء في السحاب فيسمع لانطفائه 
صوت كما إذا أطفأنا النار بين أيديناء والرعد والبرق يكونان معاً إلا أن البرق يرى في الحال لأن الإبصار لا يحتاج إلا 
إلى المحاذاة من غير حجاب» والرعد يسمع بعد لأن السماع إنما يحصل بوصول تموج الهواء إلى القوة السامعة وذلك 
يستدعي زماناً كذا قالوه» وربا يختلج في ذهنك قرب هذا ولا تدري ماذا تصنع بما ورد عن حضرة من أسرى به ليلا - 
بلا رعد ولا برق - على ظهر البراق وعرج إلى ذي المعارج حيث لا زمان ولا مكان فرجع وهو أعلم خلق الله على 
الإطلاق صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا بحول من عز حوله وتوفيق من غمرني فضله أوفق لك بما يزيل الغين عن العين 
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ويظهر سر جوامع الكلم التي أوتيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فأقول: قد صح عند أساطين الحكمة والنبوة ‏ مما شاهدوه في أرصادهم الروحانية في خلواتهم ورياضتهم 
وكذا عند سائر المتألهين الربانيين من حكماء الإسلام والفرس وغيرهم ‏ أن لكل نوع جسماني من الأفلاك والكواكب 
والبسائط العنصرية ومركباتها رباً هو نور مجرد عن المادة قائم بنفسه مدبر له حافظ إياه وهو المنمي والغاذي والمولد 
في النبات والحيوان والإنسان لامتناع صدور هذه الأفعال المختلفة في النبات والحيوان عن قوة بسيطة لا شعور لها 
وفينا عن أنفسنا وإلا لكان لنا شعور بهاء فجميع هذه الأفعال من الأرباب إلى تلك الأرباب أشار صاحب الرسالة 
العظمى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «وإن لكل شيء ملكأ حتى قال: «إن كل قطرة من القطرات ينزل معها 
ملك» وقال: «أتاني ملك الجبال وملك البحار» وحكى أفلاطون عن نفسه أنه حلع الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية 
وشاهدهاء وذكر مولانا الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره في تفسيره الفاتحة أنه ما ثم صورة إلا ولها روح» وأطال 
أهل الله تعالى الكلام في ذلك» فإذا علمت هذا فلا بعد في أن يقال: أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بالملك الموكل 
بالسحاب - في بيان الرعد ‏ هو هذا الرب المدبر الحافظ وبزجره تدبيره له حسب استعداده وقابليته» وأراد بصوت 
ذلك الزجر ما يحدث عند الشق بالأبخرة الذي يقتضيه ذلك التدبير» وأراد بالمخاريق ‏ في بيان البرق وهي جمع 
مخراق وهو في الأصل ثوب يلف وتضرب به الصبيان بعضهم بعضاً - الآلة التي يحصل بواسطتها الشق» ولا شك أنها 
كما قررنا من نار أشعلتها شدة الحركة والمحاكة فظهرت كما ترى» وحيث فحنا لك هذا الباب قدرت على تأويل 
كثير ما ورد من هذا القبيل حتى قولهم: إن الرعد نطق الملك والبرق ضحكه. وإن كان بحسب الظاهر مما يضحك 
منه» ولم أر أحداً وفق فوفق وتحقق فحقق والله تعالى الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل «يَجْعَلونَ أصَابعَهُمْ في آذانهم 
من الصّرّاعق حَدَرَ آلْمَؤْت4 الضمائر عائدة على المحذوف المعلوم فيما قبل وكثيراً ما يلتفت إليه كما في قوله 
تعالى: إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون [الأعراف: 4]. 


والجملة استئناف لا محل لها من الإعراب مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة 
فماذا يصنعون في تضاعيف تلك الشدة فقال: «إيجعلون4 الخ» وجوزوا وجوهاً أخر ككونها في محل جر صفة 
للمقدر وجوز فيها وفي يكاد كونها صفة صيب بتأويل نحو - لا يطيقونه ‏ أو في محل نصب على الحال من ضمير 
فيه» والعائد محذوف أو اللام نائبة عنه أي صواعقه» والجعل في الأصل الوضع. والأصابع جمع إصبع وفيه تسع لغات 
حاصلة من ضرب أحوال الهمزة الثلاث في أحوال الباء كذلك» وحكوا عاشرة وهي أصبوع بضمها مع واو وهي مؤثثة 
وكذا سائر أسمائها إلا الابهام فبعض بني أسد يذكرها والتأنيث أجود» وفي الآية مبالغة في فرط دهشتهم وكمال 
حيرتهم كما في الفرائد من وجوه «أحدهاء نسبة الجعل إلى كل الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وهو الأنامل 
«وثانيها» من حيث الإبهام في الأصابع والمعهود إدخال السبابة فكأنهم من فرط دهشتهم يدخلون أي أصبع كانت ولا 
يسلكون المسلك المعهود «ثالثها» في ذكر الجعل موضع الإدخال فإن جعل شيء في شيء أدل على إحاطة الثاني 
بالأول من إدخاله فيه» وهل هذا من المجاز اللغوي لتسمية الكل باسم جزئه أو للعجوز في الجعل؟ أو هو من المجاز 
العقلي بأن ينسب الجعل للأصابع وهو للأنامل فيه حلاف والمشهور هو الأول وعليه الجمهور. وابن مالك وجماعة 
على الأخير ظناً منهم أن المبالغة في الاحتراز عن استماع الصاعقة إنما يكون عليه ولم يكتفوا فيها بتبادر الذهن إلى أن 
الكل دحل في الأذن قبل النظر للقرينة» وقيل: لا مجاز هنا أصلاً لأن نسبة بعض الأفعال إلى ذي أجزاء تنقسم يكفي 
فيه تلبسه يبعض أجزائه كما يقال: دخلت البلد وجكت ليلة الخميس ومسحت بالمنديل فإن ذلك حقيقة مع أن 
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الدخول والمجيء والمسح في بعض - البلد والليلة» والمنديل ‏ ولا يخفى أن كون مثل ذلك حقيقة ليس على 
إطلاقه» والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر و من( تعليلية تغني غناء اللام في المفعول له وتدخحل على الباعث 
المتقدم والغرض المتأخر وهي متعلقة ب إيجعلون) وتعلقها بالموت بعيد - أي يجعلون - من أجل الصواعق وهي 
جمع صاعقة ولا شذوذء والظاهر أنها في الأصل صفة من الصعق وهو الصراخ وتاؤها للتأنيث إن قدرت صفة لمؤنث 
أو للمبالغة إن لم تقدر - كراوية - أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية - كحقيقة - وقيل: إنها مصدر كالعافية والعاقبة 
وهي اسم لكل هائل مسموع أو مشاهدء والمشهور أنها الرعد الشديد معه قطعة من نار لا تمر بشيء إلا أنت عليه» وقد 
يكون معه جرم حجري أو حديدي» وسد الآذان إنما ينفع على المعنى الأول وقد يراد المعنى الثاني ويكون في الكلام 
إشارة إلى مبالغة أخرى في فرط دهشتهم حيث يظنون ما لا ينفع نافعاً» وقرأ الحسن من الصواقع وهي لغة بني تميم كما 
في قوله: 

ألم تر أن المجرمين أصابهم صواقع لا بل هن فوق الصواقع 

وليس من باب القلب على الأصح.إذ علامته كون أحد البناءين فائقاً للآخر يبعض وجوه التصريف والبناءان هنا 
مستويان في التصرف. و لإحذر الموت) نصب على العلة ل إيجعلون) وإن كان من الصواعق في المعنى مفعولاً 
له كان هناك نوعان منصوب:ومجرورء ولزوم العطف في مثله غير مسلم خلافاً لمن زعمه ولا مانع من أن يكون علة له 
مع علته كما أن من الصواعق علة له نفسه» وورد مجيء المفعول له معرفة وإن كان قليلاً كما في قوله: 

وأغفر عوراء الكريم ادخحاره وأعرض عن شتم اللفيم تكرما 

وجعله مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي يحذرون ‏ حذر الموت - بعيد. وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلى ‏ حذار 
- وهو كحذر شدة الخوف. والموت في المشهور زوال الحياة عما يتصف بها بالفعل وإطلاقه على العدم السابق في 
قوله سبحانه: إوكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة: ۲۸] مجاز ولا يرد قوله تعالى: #إخلق الموت# [الملك: ؟] إذ 
الخلق فيه بمعنى التقدير وتعيين المقدار بوجه ما وهو مما يوصف به الموجود والمعدوم لأن العدم كالوجود له مدة 
ومقدار معين عنده تعالى» وقيل: المراد بخلق الموت إحداث أسبابه» وقيل: إنه العدم مطلقاً وإن لم يكن مخلوقاً إلا أن 
إعدام الملكات مخلوقة لما فيها من شائبة التحقق بمعنى أن استعداد الموضوع معتبر في مفهومها وهو أمر وجودي 
فيجوز أن يعتبر تعلق الخلق والإيجاد باعتبار ذلك» وصحح محققو أهل السنة أن الموت صفة وجودية خلقت ضداً 
للحياة» ولهذا يظهر كما في الحديث «يوم تتجسد المعاني - كما قال أهل الله تعالى ‏ بصورة كبش أملح» ويصير 
عدماً محضاً إذ يذبح بمدية الحياة التي لا ينتهي أمدها ظوَآللهُ مُحيط بآلكافرين) أي لا يفوتونه كما لا يفوت 
المحاط المحيط فإحاطته تعالى به مجاز تشبيهاً لحال قدرته الكاملة التى لا يفوتها المقدور أصلاً بإحاطة المحيط 
بالمحاط بحيث لا يفوته فيكون في الإحاطة استعارة تبعية وإن شبه حاله تعالى ‏ وله المثل الأعلى - معهم بحال 
المحيط مع المحاط بأن تشبه هيئة منتزعة من عدة أمور بمثلها كان هناك استعارة تمشيلية لا تصرف في مفرداتها إلا أنه 
صرح بالعمدة منها وقدر الباقي فافهم. وجوز أبو علي في #محيط» أن يكون بمعنى مهلك كما في قوله تعالى: 
إوأحاطت به خطيئته» [البقرة: ]۸١‏ أو عالم علم مجازاة كما في قوله تعالى: «إوأحاط بما لديهم» [الجن: ۲۸] 
وكل هذا من الظاهرء ولأهل الشهود كلام من ورائه محيط - والواو اعتراضية لا عاطفة ولا حالية والجملة معترضة 
بين جملتين من قصة واحدة وفيها تتميم للمقصود من التمثيل با تفيده من المبالغة لأن - الكافرين - وضع موضع 
الضمير وعبر به إشعاراً باستحقاق ذوي الصيب ذلك العذاب لكفرهم فيكون الكلام على حد قوله تعالى: إمثل ما 
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ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته& [آل عمران: 
مع فإن التشبيه بحرث قوم كذلك لا يخفى حسنه لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ما صنعوه 
من سد الآذان بالأصابع لا يغني عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الهلاك ولا يدفع الحذر القدر. وماذا يصنع مع القضاء تدبير 
البشر. وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن المراد «إبالكافرين) المنافقون ولا محيص لهم عن عذاب 
الدارين ووسط بين أحوال المشبه به لاظهار كمال العناية بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال مما يأباه الذوق 
السليم إيكاد لبَق يَحْطَفُ أَنِصَارَهُؤْ» استعناف آخر بياني كأنه قيل: فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقال «إيكاد» 
الخ وفي البحر يحتمل أن يكون في موضع جر لذوي المحذوفة فيما تقدم - ويكاد ‏ مضارع كاد من أفعال المقاربة 
وتدل على قرب وقرع الخبر وأنه لم يقع والأول لوجود أسبابه والثاني لمانع أو فقد شرط على ما تقضي العادة به 
والمشهور أنها إن نفيت أثبتت وإن أثبتت نفت وألغزوا بذلك» ولم يرتض هذا أبو حيان وصحح أنها كسائر الأفعال في 
أن نفيها نفي وإثباتها إثبات» واللام - في البرق للعهد إشارة إلى ما تقدم - نكرة» وقيل: إشارة إلى البرق الذي مع 
الصواعق أي برقها وهو كما ترى وإسناد الخطف وهو في الأصل الأخذ بسرعة أو الاستلاب إليه من باب إسناد 
الإحراق إلى النار وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه قرياً. والشائع في خبر - كاد أن يكون فعلاً مضارعاً غير مقترن 
بأن المصدرية الاستقبالية أما المضارع فلدلالته على الحال المناسب للقرب حتى كأنه لشدة قربه وقع وأما أنه غير 
مقترن - بان - فلمنا فاتها لما قصدوا ونحو - وأبت إلى فهم وما كدت آيبا. وكاد الفقر أن يكون كفراء وقد كاد من 
طول البلى أن يمحصا ‏ قليل. وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحيى بن وثاب «يخطف» بكسر الطاء والفتح أفصح. 
وعن ابن مسعود «يختطف» - وعن الحسن «يخطف» - بضم الياء وفتح الخاء وأصله يختطف فأدغم التاء في الطاء. 
وعن عاصم وقتادة والحسن أيضاً - «يخطف» بفتح الياء وكسر الخاء والطاء المشددة. وعن الحسن أيضاً والأعمش 
- «يخطف» - بكسر الثلائة والتشديد وعن زيد ‏ (يُخَطْف» - بضم الياء وفتح الخاء وكسر الطاء المشددة وهو تكثير 
مبالغة لا تعدية» وكسر الطاء في الماضي لغة قريش» وهي اللغة الجيدة. 

كلما أَضَاءَ لَهُمْ موا فيه وَإِذَا أَْلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا4 استعناف ثالث كأنه لما قيل إنهم مبتلون باستمرار 
تجدد خطف الأبصار فهم منه أنهم مشغولون بفعل ما يحتاج إلى الأبصار ساعة فساعة وإلا لغطوها كما سدوا الآذانء 
فسثل وقيل: ما يفعلون في حالتي وميض البرق وعدمه؟ فأجيب بأنهم حراص على المشي - كما أضاء لهم اغتنموه - 
ومشوا وإذا أظلم عليهم ‏ توقفوا مترصدين. «9وكلما» في هذه الآية وأمثالها منصوبة على الظرفية وناصبها «ما») هو 
جواب معنى. و (ما» حرف مصدري أو اسم نكرة بمعنى وقت فالجملة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطاً لما فيها من 
معناه وهي لتقدير ما بعدها بنكرة تفيد عموماً بدلياً ولهذا أفادت - كما التكرار كما صرح به الأصوليون رذهب إليه 
بعض النخاة واللغويين واستفادة التكرار من #إذا» وغيرها من أدوات الشرط من القرائن الخارجية على الصحيح» ومن 
ذلك قوله: 

إذا وجدت أوار الحب من كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 


وزعم أبو حيان أن التكرار الذي ذكره الأصوليون وغيرهم في «إكلما إنما جاء من عموم كل لا من وضعها 

وهو مخالف للمنقول والمعقول» وقد استعملت هنا في لازم معناها كناية أو مجازاً وهو الحرص والمحبة لما دخلت 
عليه ولذا قال مع الإضاءة إكلما» ومع الاظلام #إذا» وقول أبي حيان: إن التكرار متى فهم من كلما هنا لزم 
منه التكرار في «إذا» إذ الأمر دائر بين إضاءة البرق والإظلام ومتى وجد «ذا» فقد ذا فلزم من تكرار وجود «ذا) تكرار عدم 
م١١‏ - روح المعاتي مجلد ١‏ 


۱۷۸ 00000000 ا ر 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنائي والمجازي. وأضاء إما متعد كما في قوله: 
أعنة انظيرا جا عة نيس لخا أشاءت للك العار تخار العقنينا 


والمفعول محذوف أي كلما أضاء لهم ممشي «#مشوا فيه» و ه» وإما لازم ويقدر حينئذ مضافان - 
أي كلما لمع لهم نوا فو تطح مرل و يلا من التقدين اد ا ليس المشي في البرق بل في محله وموضع إشراق 
ضوئه وكون «في» للتعليل والمعنى مشوا الأجل الإضاءة فيه يتوقف فيه من له ذوق في العربية» ويؤيد اللزوم قراءة ابن 
أبي عبلة ضاء ثلاثياًء وفي مصحف ابن مسعود بدل ‏ مشوا فيه - مضوا فيه» وللإشارة إلى ضعف قواهم لمزيد خوفهم 
ودهشتهم لم يأت سبحانه با يدل على السرعة» ولما حذف مفعول أضاء وكانت النكرة أصلاً أشار إلى أنهم لفرط 
الحيرة كانوا يخبطون خبط عشواء ويمشون كل ممشى» ومعنى «إأظلم عليهم# اختفى عنهم» والمشهور استعمال 
أظلم لازماً» وذكر الأزهري - وناهيك به - في التهذيب أن كل واحد من أوصاف الظلم يكون لازماً ومتعدياً» وعلى 
احتمال التعدي هنا ويؤيده قراءة زيد بن قطيب والضحاك #أظلم4 بالبناء للمفعول مع اتفاق النحاة على أن المطرد 
بناء المجهول من المتعدي بنفسه يكون المفعول محذوفاً أي - إذا أظلم ERE‏ معاينة الطريق إقاموا» 
أي وقفوا عن المشي ويتجوز به عن الكساد ومنه قامت السوق» وفي ضده يقال: مشت الحال «وَلَو سَاءَ الله لَذَمَبَ 
بسَمعهم رَأبصارهخ4 عطف على مجموع الجمل الاستنافية ولم يجعلوها معطوفة على الأقرب ومن تتمته لخروجها 

عن التمثيل وعدم صلاحيتها للجواب» وعطف ما ليس بجواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض المحققين إذ 
لا بأس بأن يزاد ة في الجواب ما يناسبه وإن لم يكن له دخل فيه بل قد يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام كما في وما 
تلك بيمينك يا موسى) [طه: ]١7‏ الآية وكونها اعتراضية أو حالية من ضمير «إقاموا بتقدير المبتدأ أو معطوفة على 
الجملة الأولى مع تخلل الفواصل اللفظية» والمقدرة فضول عند ذوي الفضلء والقول بأنه أتى بها لتوبيخ المنافقين 
حيث لم ينتهوا لأن من قدر على إيجاد قصيف الرعد ووميضه وإعدامهما قادر على إذهاب سمعهم وأبصارهم أفلا 
يرجعون عن ضلالهم محل للتوبيخ إذ لا يصح عطف الممثل له على حال الممثل به» ومفعول شاء هنا محذوف 
وكثيراً ما يحذف“ مفعولها إذا وقعت في حيز الشرط ولم يكن مستغرباً والمعنى ولو أراد الله إذهاب سمعهم 
بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهبء ولتقدم ما يدل على التقييد من إيجعلون# و «إيكاد# قوى دلالة 
السياق عليه وأخرجه من الغرابة» ولك أن لا تقيد ذلك المفعول وتقيد الجواب كما صنعه الزمخشري أو لا تقيد أصِلا 
ويكون المعنى لو أراد الله إذهاب هاتيك القوى أذهبها من غير سبب فلا يغنيهم ما صنعوه» والمشيئة عند المتكلمين 
كالإزادة سواء» وقيل: أصل المشيئة إيجاد الشيء وإصابته وإن استعمل عرفاً في موضع الإرادة» وقرأ ابن أبي عبلة - 
لأذهب الله بأسماعهم - وهي محمولة على زيادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن أذهب - لازم بمعنى ذهب كما قيل 
بنحوه في تنبت بالدهن) [المؤمنون: ٠١‏ ولا تلقوا بأيديكم» [البقرة: [٠۹١‏ إذ الجمع بين أداتي تعدية لا 
يجوز» وبعضهم يقدر له مفعولاً - أي لأذهبهم - فيهون 7 (" وكلمة «إلو» لتعليق حصول أمر ماض هو الجزاء 
بحصول أمر مفروض هو الشرط لما بينهما من الدوران حقيقة أو ادعاء ومن قضية مفروضة الشرط دلالتها على انتفائه 


)0 ومثل شاء أراد | ه منه. 
(۲) وقريب من هذا المعنى ما قيل في القراءة المشهور: إن معنى ذهب الله بسمعهم وأبصارهم - أهلكهم ‏ لأن في إهلاكهم ذهاب ذلك 
وهو معنى قريب بعيد | ه منه. 
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قطعاً والمنازع فيه مكابر» وأما دلالتها على انتفاء الجزاء فقد قيل وقيل: والحق أنه إن كان ما بينهما من الدوران قد بنى 
الحكم على اعتباره فهي دالة عليه بواسطة مدلولها ضرورة استازام انتفاء العلة لانتفاء المعلول. أما في الدوران الكلي 
كالذي في قوله تعالى: شأنه «إولو شاء لهداكم» [النحل: 4] وقولك لو جتتني لأكرمتك فظاهرء ثم إنه قد يساق 
الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط كما في المثالين» وهو الاستعمال الشائع في «لو» ولذا قيل: إنها لامتناع 
الثاني لامتناع الأول وقد يساق للاستدلال بانتفاء الثاني لكونه ظاهراً أو مسلماً على انتفاء الأول لكونه بعكسه كما في 
قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲ ولو كان خيراً ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ]١١‏ 
واللزوم في الأول حقيقي وفي الثاني ادعائي» وكذا انتفاء الملزومين وليس هذا بطريق السببية الخارجية بل بطريق 
٠‏ الدلالة العقلية الراجعة إلى سببية العلم بانتفاء الثاني للعلم بانتفاء الأول. ومن لم يتنبه زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء 
الثاني. وأما في مادة الدوران الجزئي كما في قولك: لو طلعت الشمس لوجد الضوء فلأن الجزاء المنوط بالشرط ليس 
وجود أي ضوء بل وجود الضوء الخاص الناشىء من الطلوع ولا ريب في انتفائه بانتفائه هذا إذا بني الحكم على اعتبار 
الدوران وإن بني على عدمه فأما أن يعتبر تحقق مدار آخر له أو لاء فإن اعتبر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإن كان 
بينه وبين الانتفاء الأول منافاة تعين الدلالة كما إذا قلت: لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فإن وجود الضوء معلق في 
الحقيقة بسبب آخر هو المدار ووضع عدم الطلوع موضعه لكونه كاشفاً عنه فكأنه قيل: لو لم تطلع الشمس لوجد 
الضوء بالقمر مثلاً. 


ولا ريب في أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القمري عند طلوع الشمسء وإن لم يكن 
بينهما منافاة تعين عدم الدلالة كحديث «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي 217 من الرضاعة» فإن 
المدار المعتبر في ضمن الشرط - أعني كونها ابنة الأخ ‏ غير مناف لانتفائه الذي هو كونها ربيبته بل مجامع له» ومن 
ضرورته مجامعة أثريهما أعني الحرمة الناشعة من هذاء وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار آخر بل بني الحكم على اعتبار 
عدمه فلا دلالة لها على ذلك أصلآء ومساق الكلام حيتئذ لبيان ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه بما ينافيه ليعلم 
ثبوته عند وقوع ما لا ينافيه بالأولى كما في قوله تعالى:(" «إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم» 
[الإسراء: ١٠٠ع‏ فإن الجزاء قد نيط با ينافيه إيذاناً بأنه في نفسه بحيث يجب ثبوته مع فرض انتفاء سببه أو تحقق 
سبب انتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة لو الوصلية «ونعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» إن 
حمل على تعليق عدم العصيان في ضمن عدم الخوف بمدار آخر كالحياء مما يجامع الخوف كان من قبيل حديث 
الربيبة» وإن حمل على بيان استحالة عصيانه مبالغة كان من هذا القبيلء والآية الكريمة واردة على الاستعمال الشائع 
مفيدة لفظاعة حالهم وهول ما دهمهم وأنه قد بلغ الأمر إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بإزالته قواهم لزالت لتحقق 
ما يقتضيه اقتضاء تاماً. وقيل: كلمة إلو» فيها - لربط جزائها بشرطها مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء 
الآخر - بمنزلة أن» ذكر جميع ذلك مولانا مفتي الديار الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلام مولانا الساليكوتي 
يشعر باختيار أن «إلو» موضوعة لمجرد تعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء 


(۱) هي بنت أبي سلمة | ه. 
زهة ومثله قوله عليه : «لو كان الإيمان بالئريا لناله رجال من فارس»» وقول علي كرم الله تعالى وجهه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً 


2 
| ھ منه. 
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الأول أو الثاني أو على استمرار الجزاء بل جميع هذه الأمور خارجة عن مفهومها مستفادة بمعونة القرائن كيلا يازم القول 
بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز من غير ضرورة» وبه قال بعضهم» وما ذهب إليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء 
الأول لانتفاء الثاني من لوازم هذا المفهوم وكونه لازماً لا يستلزم الإرادة في جميع الموارد فإن الدلالة غير الإرادة. 
وذكر أن ما قالوه من أنها لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فرضاً مع القطع بانتفائه فيلزم لأجل انتفائه 
انتفاء ما علق به فيفيد أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فيه مع توقفه على كون انتفاء الأول مأخوذاً 
في مدخولهاء وقد عرفت أنه يستلزم خلاف الأصل يرد عليه أن المستفاد من التعلق على أمر مفروض الحصول إبداء 
المانع من حصول المعلق في الماضي وأنه لم يخرج من العدم الأصلي إلى حد الوجود وبقي على حاله لارتباط 
وجوده بأمر معدو وأما إن انتفاءه سبب لانتفائه في الخارج فكلا كيف والشرط النحوي قد يكون مسبباً مضافاً 
للجزاء؟ نعم إن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحي» وما استدل به العلامة التفتازاني على إفادتها السببية الخارجية من قول 
الحماسى: 


ولو طار ذو حاقر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 

لأن استغناء المقدم لا ينتج ففيه أن اللازم مما ذكر أن لا تكون مستعملة للاستدلال بانتفاء الأول على انتفاء 
الثاني ولا يلزم منه أن لا تكون مستعملة لمجرد التعليق لإفادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان معناها.إفادة 
سببية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تأكيداً وإعادة بخلاف ما إذا كان معناها مجرد التعليق فإنه يكون إفادة وتأسيساًء 
وهذا محصل ما قالوه رداً وقبولاً. وزبدة ما ذكروه إجمالاً وتفصيلاً. ومعظم مفتي أهل العربية أفتوا بما قاله مفتي الديار 
الرومية» ولا أوجب عليك التقليد فالأقوال بين يديك فاختر منها ما تريد. 


إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 كالتعليل للشرطية والتقربر لمضمونها الناطق بقدرته تعالى على إذهاب ما 
ذكر لأن القادر على الكل قادر على البعض. والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه كما نص عليه سيبويه» وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجب والممكن وتختلف إطلاقاته» ويعلم المراد منه بالقرائن فيطلق تارة» ويراد به جميع أفراده 
كقوله تعالى: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 2387 النساء: 2177 النور: 1۸» ٦٤‏ التغابن: ]١١‏ بقرينة إحاطه 
العلم الإلهي بالواجب والممكن المعدوم والموجود والمحال الملحوظ بعنوان ماء ويطلق ويراد به الممكن مطلقاً كما 
في الآية الكرية بقرينة القدرة التي لا تتعلق إلا بالممكن؛ وقد يطلق ويراد به الممكن الخارجي الموجود في الذهن 
كما في قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳ 4 7] بقرينة كونه متصوراً 
مشيئاً فعله غداأ» وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس الأمر كما في قوله تعالى: ما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل: ]4٠‏ بقرينة إرادة التكوين ن التي تختص بالمعدوم» وقد يطلق ويراد به الموجود 
الخارجي كما في قوله تعالى: لإوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» [مرم: ٩‏ أي موجوداً خارجياً لامتناع أن يراد 
نفي كونه شيا بالمعنى اللغوي الأعم الشامل للمعدوم الثابت في نفس الأمر لأن كل مخلوق فهو في الأزل شيء أي 
معدوم ‏ ثابت في نفس الأمر وإطلاق الشيء عليه قد قررء والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يعدل عنه إلا لصارف ولا 
صارف. وشيوع استعمغله في الموجود لا ينتهض صارقا إذ ذاك إنما هو لكون تعلق الغرض في المحاورات بأحوال 
الموجودات أكثر لا لاختصاصه به لغةء وما ذكره مولانا البيضاوي من اختصاصه بالموجود ‏ لأنه في الأصل مصدر 
شاء ‏ أطلق بمعنى شاء تارة؛ وحينغذ يتناول الباري تعالى وبمعنى مشيء أخرى أي مشيء وجوده الخ ففيه ‏ مع ما فيه - 
أنه يلزمه في قوله تعالى: إوالله بكل شيء عليم» استعمال المشترك في معنييه لأنه إذا كان بمعنى الشائي لا يشمل 
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نحو الجمادات عنده» وإذا كان بمعنى المشيء وجوده لا يشمل الواجب تعالى شأنه» وفي استعمال المشترك في 
معنييه حلاف“ ولا حلاف في الاستدلال بالآية على إحاطة علمه تعالى. وأما ما ذكر في شرحي المواقف والمقاصد 
فجعجعة ولا أرى طحناً وقعقعة ولا أرى سلاحاً تقناً. وقد كفانا مؤنة الإطالة في رده مولانا الكوراني قدس سره» 
والنزاع في هذا وإن كان لفظياً والبحث فيه من وظيفة أصحاب اللغة إلا أنه يبتني على النزاع في أن المعدوم الممكن 
ثابت أولاًء وهذا بحث طالما تحيرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام. والحق الذي عليه العارفون الأول لأن المعدوم 
الممكن ‏ أي ما يصدق عليه هذا المفهوم - يتصور ويراد بعضه دون بعض» وكل ما هو كذلك فهو متميز في نفسه من 
غير فرض الذهن» وكل ما هو كذلك فهو ثابت ومتقرر في خارج أذهاننا منفكاً عن الوجود الخارجي فما هو إلا في 
نفس الأمر. والمراد به علم الحق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الأقدس فإن لعلم الحق تعالى اعتبارين «أحدهما» أنه 
ليس غيراً «والثاني» أنه ليس عيئاًء ولا يقال بالاعتبار الأول العلم تابع للمعلوم ‏ لأن التبعية نسبة تقتضي متمايزين ولو 
اعتباراً» ولا تمايز عند عدم المغايرة» ويقال ذلك بالاعتبار الثاني للتمايز النسبي المصحح للتبعية» والمعلوم الذي يتبعه 
العلم هو ذات الحق تعالى بجميع شؤونه ونسبه واعتباراته. ومن هنا قالوا: علمه تعالى بالأشياء أزلاً عين علمه بنفسه 
لأن كل شيء من نسب علمه بالاعتبار الأول فإذا علم الذات لجميع نسبها فقد علم كل شيء من عين علمه بنفسه» 
وحيث لم يكن الشريك من نسب العلم بالاعتبار الأول إذ لا ثبوت له في نفسه من غير فرض إذ الثابت كذلك هو أنه 
تعالى لا شريك له فلا يتعلق به العلم بالاعتبار الثاني ابتداعى ومتى كان تعلق العلم بالأشياء أزلياً لم تكن أعداماً صرفة إذ 
لا يصح حيتئذ أن تكون طرفاً إذ لا تمايز» فإذا لها تحقق بوجه ماء فهي أزلية بأزلية العلم» فلذا لم تكن الماهيات بذواتها 
مجعولة لأن الجعل تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت» فالثبوت متقدم على الجعل بمراتب فلا تكون من 
حيث الثبوت أثراً للجعل وإلا لدا وإنغا هي مجعولة في وجودهاء لأن العالم حادث وكل حادث مجعول وليس 
الوجود حالاً حتى لا تتعلق به القدرة» ويلزم أن لا يكون الباري تعالى موجداً للممكنات ولا قادراً عليها لأنه قد حقق 
أن الوجود بعنى ما - بانضمامه إلى الماهيات الممكنة ‏ يترتب عليها آثارها المختصة بها موجودء أما أولاً فلأن كل 
مفهوم مغاير للوجود فإنه إنما يكون موجوداً بأمر ينضم إليه وهو الوجود» فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد وإلا لتسلسل» 
وامتيازه عما عداه بأن وجوده ليس زائداً على ذاته» وأما ثانياً فلأنه لو لم يكن موجوداً لم يوجد شيء أصلاً لأن الماهية 
الممكنة قبل انضمام الوجود متصفة بالعدم الخارجي فلو كان الوجود معدوماً كان مثلها محتاجاً لما تحتاجه فلا 
يترتب على الماهية بضمه آثارها لأنه على تقدير كونه معدوماً ليس فيه بعد العدم إلا افتقاره إلى الوجود وهذا بعينه 
متحقق في الماهية قبل الضم فلا يحدث لها بالضم وصف لم تكن عليه» فلو كان هذا الوجود المفتقر مفيداً - لترتب 
الآثار - لكانت الماهية مستغنية عن الوجود حال افتقارها إليه واللازم باطل لاستحالة اجتماع النقيضين فلا بد أن يكون 
الوجود موجوداً بوجود هو نفسه وإلا لتسلسل أو انتهى إلى وجود موجود بنفسه. والأول باطل» والثاني قاض 
بالمطلوب. نعم الوجود بمعنى الموجودية حال لأنه صفة اعتبارية ليست بعرض ولا سلب» ومع هذا يتعلق به الجعل 
لكن لا ابتداء بل بضم حصة من الوجود الموجود إلى الماهية فيترتب على ذلك اتصاف الماهية بالموجودية وظاهر أنه 
لا يازم من عدم تعلق القدرة بالوجود بمعنى الموجودية ابتداء أن لا تتعلق به بوجه آخرء وإذا تبين أن الماهيات مجعولة 
في وجودها فلا بد أن يكون وجود كل شيء عين حقيقته» بمعنى أن ما صدق عليه حقيقة الشيء من الأمور الخارجية 


)١(‏ والإمام الغزالي لا يقول باستعمال المشترك في معنييه واستدل في قواعد العقائد بالآية على عموم علمه تعالى | ه منه. 


۱۸۲ ااا ا ل er‏ 


هو بعينه ما صدق عليه وجوده» ولیس لهما هويتان متمايزتان في الخارج كالسواد والجسم إذ الوجود إن قام بالماهية 
معدومة لزم التناقض» وموجودة لزم وجودان مع الدور أو التسلسل» والقول بأن الوجود ينضم إلى الماقية من حيث هي 
لا تحقيق فيه؛ إذ د تحقق في محله أن الماهية قبل عروض الوجود متصفة في نفس الأمر بالعدم قطعاً لاستحالة خلوها 
عن النقيضين فيه غاية الأمر أنا إذا لم نعتبر معها العدم لا يمكن أن نحكم عليها بأنها معدومة» وعدم اعتبارنا العدم معها 
حين عروض الوجود لا يجعلها منفكة عنه في نفس الأمر وإنما يجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أمر يحصل لها 
باعتبار نفس الأمر لا من حيث اعتبارناء جارفنا عن لينم عجارلا ا يمجع ياتا بالوجود من حيث هي هي في 
نفس الأمر سالماً عن المحذور فإذاً ليس هناك هويتان تقوم إحداهما بالأخرى بل عين الشخص في الخارج عين تعين 
الماهية فيه وهو عين الماهية فيه أيضاً إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغايراً بالذات للشخص منضماً للماهية في الخارج 
ممتازاً عنهما فيه مركباً منها ومن الفرد بل لا وجود في الخارج إلا للأشخاص» وهي عين تعيينات الماهية وعين الماهية 
في الخارج لاتحادهما فيه» وعلى هذا فلا شك في مقدورية الممكن إذ جعله بجعل حصته من الوجود المطلق 
الموجود في الخارج مقترنة بأعراض وهيئات يقتضيها استعداد حصته من الماهية النوعية فيكون شخصاًء وإيجاد 
ن ای د على م المذكور ‏ عين إيجاد الماهية لأنهما متحدان في الخارج جعلا ووجوداً متمايزان في 
الذهن فقطء وهذا ت تحقيق قولهم: المجعول هو الوجود الخاص» ولا يستعد معدوم لعروضه إلا إذا كان له ثبو ت في 
نفس الأمر إذ ما لا ثبوت له - وهو المنفي - لا اقتضاء فيه لعروض الوجود بوجه» وإلا لكان المحال 8 واللازم 
باطل؛ فالثبوت الأزلي لماهية الممكن هو المصحح لعروض الإمكان المصحح للمقدورية لا أنه المانع كما توهموه» 
هذا والبحث طويل والمطلب جليل؛ وقد أشبعنا الكلام عليه في الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية - على وجه 
رددنا فيه كلام المعترضين المخالفين لما تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم» وهذه نبذة يسيرة تنفعك 
في تفسير الآية الكريمة فاحفظها فلا أظنك تجدها في تفسير» وحيث كان الشيء عاماً لغة واصطلاحاً عند أهل الله 
تعالى» RS‏ ل ل ا SS SSE‏ والقدرة عند 
الأشاعرة صفة ذاتية ذات إضافة تق تقتضي التمكن من الإيجاد والإعدام والإبقاء لا نفس التمكن لأنه أمر اعتباري ولا نفي 
العجز عنه تعالى لأنه من الصفات السلبيت ولعل من اختار ذلك اختاره تقليلاً للصفات الذاتية» أو نفياً لها «والقادر» هو 
الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة لأحد طرفي المقدور وعند الحكماء - 
العناية الأزلية ‏ ساغ لنا أن نعرفه بما ذكر دونهم خلافاً لمن وهم فيه - والقدير - هو الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضيه 
الحكمة» وقلما يوصف به غيره تعالى» والمقتدر إن استعمل فيه تعالى - فمعناه (القدير» أو في البشر فمعناه المتكلف 
والمكتسب للقدرة» واشتقاق القدرة من القدر بمعنى التحديد والتعيين» وفي الآية دليل على أن الممكن الحادث حال 
بقائه مقدور لأنه شيء وکل شيء مقدور له تعالى» ومعنى كونه مقدوراً أن الفاعل إن شاء أعدمه وإن شاء لم يعدمه 
واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر مما أجمع عليه من قال: إن علة الحاجة هي الإمكان ضرورة أن الإمكان لازم 
له حال البقاء وأما من قال: إن علة الحاجة الحدوث وحده أو مع الإمكان قال باستغنائه إذ لا حدوث حيتئذ وتمسك في 
ذلك ببقاء البناء بعد فناء البناءء ولما رأى بعضهم شناعة ذلك قالوا: إن الجواهر لا تخلو عن الأعراض وهي لا تبقى 
زمانين فلا يتصور الاستغناء عن القادر سبحانه بحال» وهذا مما ذهب إليه الأشعري ‏ ولما فيه من مكابرة الحس ظاهراً 
- أنكره أهل الظاهر, نعم يسلمه العارفون من أهل الشهود ‏ وناهيك بهم حتى إنهم زادوا على ذلك فقالوا: إن 
الجواهر لا تبقى زمانين أيضاً والناس في لبس من خلق جديدء وأنا أسلم ما قالوا وأفوض أمري إلى الله الذي لا يتقيد 
بشأن وقد كان ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» ثم المراد من هذا التمثيل تشبيه حال المنافقين في الشدة 
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ولباس إيمانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوي مطر شديد فيه ما فيه يرقعون خروق آذانهم 
بأصابعهم حذر الهلاك إلى آخر ما علم من أوصافهم؛ ووجه الشبه وجدان ما ينفع ظاهره وفي باطنه بلاء عظيم» وقيل: 
شبه سبحانه المنافقين بأصحاب الصيبء وإيمانهم المشوب بصيب فيه ما تلى من حيث إنه وإن كان نافع في نفسه 
لكنه لما وجد كذا عاد نفعه ضرأ ونفاقهم حذراً عن النكاية يجعل الأصابع في الآذان مما دها حذر الموت من حيث 
إنه لا يرد من القدر شيئاً وتحيرهم لشدة ما عني وجهلهم با يأتون ويذرون بأنهم كلما صادفوا من ابرق خفلة هررم 
فرصة مع خحوف أن يخطف أبصارهم فحطوا يسيراً ثم إذا خفي بقوا متقيدين لا حراك لهم؛ وقيل: جعل الإسلام ‏ الذ 

هو سبب المنافع في الدارين ‏ كالصيب الذي هو سبب المنفعة وما في الإسلام من الشدائد والحدود بنزلة الظلمات 
والرعد وما فيه من الغنيمة والمنافع بمنزلة البرق فهم قد جعلوا أصابعهم في آذانهم من سماع شدائده ذا نعم امم برق 
غنيمة مشوا فيه إوإذا أظلم عليهم بالشدائد إقاموا4 متحيرين» وقيل: غير ذلك» وما تقتضيه جزالة التنزيل 
ر د في حر 
الأول بذوي صيب فيكون قوله تعالى: #كلما أضاء» الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوا من طاعتهم حلاوة وعرضاً 
عاجلاً إمشوا فيه» وإذا حبس عليهم طريق الكرامات تركوا الطاعات» وقال الحسين: إذا أضاء له مرادهم من الدنيا 
في الدين أكثروا من تحصيله إوإذا أظلم عليهم قاموا» متحيرين. 


تایا الاش عبد وا ردي ریک الى کمک وای من نیک کمک HE‏ مون € الى جَعَلَ کم اررض 
فرشا وا لماء نَل وَأنْوَلٌ من ت الاما کیج ہو یی المرب ذا لك ملا لاعلا ا 


کے 9 ون ڪن في ري صِمَا دلا عل عبتا فاا أ سورةق ناوغرا ایگ تن 
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ون آل إن نتر صَدِقِينَ ل وإن لم تفعلوأ ولن تفعلوأ مَأمَعُوأ كار كي وما لقاش لس 
عدت كيين © وبر أل اموا و سيلوأ لصحت أن م جن ری یں تتا انه 


ڪلم ارز ناين َة رئا وها ِى رُزِقْمَامِنمَنْلُ وتوا بوه متلا وَلَعُمَ فآ ازوج 
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رت اموا لوی انه الح من رن 
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ذا مكل تسل بد كيرا وَيَقَدِى بد غِيرا ما يضل بيء إلا الْفْسِقَِين الذين 
ارو سمس و سس عو 04 - رو . مم ىاج 
ينْفضُونّ عهد أله من بعد ميكلقهء فو ما أَمَرَ ا لَه به أن صل ودوت ف أ ص 


eS‏ بال وڪن آمو ئا يڪم ذا ي ثم 
یکم نم وجوت ے 


ت بها آلا 9 س أعْبِدُوا زككنْ» لما بين سبحانه فرق المكلفين وقسمهم إلى مؤمنين وكفار ومذبذبين» وقال في 
الطائفة الأولى: «الذين يؤمنون» وفي الثانية «إسواء عليهم4» وفي الثالئة إيخادعون ا وشرح ما ترجع إليه 


84م محا ماك لك الى ان وو باجو ام قاد مان لماه اد ووو الشوزة البقرة/ الاقيات: كات ل 


أحوالهم دنيا وأخرى فقال سبحانه في الأولى: وفك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون [البقرة: ۷] وفي 
الثانية «إختم الله على قلوبهم» [البقرة: ]٠١‏ «إولهم عذاب عظيم» [البقرة: ۷] وفي الثالثة «إفي قلوبهم مرضي 
[البقرة: ١٠ع‏ «إولهم عذاب أليم با كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ أقبل عز شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات 
هزاً لهم إلى الاصغاء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من الكلفة بلذيذ المخاطبة ريكفي للنكتة 
الوجود في البعض»› و ويا» حرفٌ لا اسم فعل على الصحيح وضع لنداء البعيد» وقيل: لمطلق النداء أو مشتركة بين 
أقسامه وعلى الأول ينادي بها القريب لتنزيله منزلة غيره إما لعلو مرتبة المنادي أو المنادى» قد يرل قل اقمع لود 
فهمه منزلة بعده» وقد يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعو له والحث عليه لأن نداء البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي 
الاعتناء والحث» فاستعمل في لازم معناه على أنه مجاز مرسل أو استعارة تبعية في الحرف أو مكنية وتخييلية - وهو 
مع المنادى المنصوب لفظاً أو تقديراً به لنيابته عن نحو ناديت الإنشائي أو بناديت اللازم الاضمار لظهور معناه مع 
قصد الإنشاء ‏ كلام يحسن السكوت عليه كما يحسن في نحو «لاء ونعم» و- أي - لها معان شهيرة والواقعة في 
النداء نكرة موضوعة لبعض من كل» ثم تعرفت بالنداء وتوصل بها لنداء ما فيه أل لأن «يا» لا يدحل عليها في غير 
الله إلا شذوذاً لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وهما لا يجتمعان إلا فيما شد من نحو: 


فلا ولك الل ايى ولااللما بهم أب دا دواء 


وأعطيت حكم المنادى وجعل المقصود بالنداء وصفاً لها والتزم فيه هذه الحركة الخاصة المسماة بالضمة 
خلافاً للمازني فإنه أجاز نصبه وليس له في ذلك سلف ولا خلف لمخالفته للمسموع وإما التزم ذلك إشعاراً بأنه 
المقصود بالنداء ولا ينافي هذا كون الوصف تابعاً غير مقصود بالنسبة لمتبوعه لأن ذلك بحسب الوضع الأصلي حيث 
لم يطرأ عليه ما يجعله مقصوداً في حد ذاته ككونه مفسراً لمبهم ومن هنا لم يشترطوا في هذا الوصف الاشتقاق مع أن 
النحويين ‏ إلا النذر ‏ كابن الحاجب اشترطوا ذلك في النعوت على ما بين في محله» و «ها) التنبيهية زائدة لازمة 
للتأكيد والتعويض عما تستحق من المضاف إليه أو ما في حكمه من التنوين كما في لأا ما تدعو [الإسراء: ]٠١١‏ 
وااه إلت ها م ابد N‏ لعي علي حر ريت يقة لما فيها من التأكيد الذي كثيراً ما 
يقتضيه المقام بتكرر الذكر والإيضاح بعد الإبهام والتأكيد بحرف التنبيه واجتماع التعريفين. هذا ما ذهب إليه 
الجمهور» وقطع الأخفش - لضعف نظره - بأن «أيا» الواقعة في النداء موصولة حذف صدر صلتها وجوباً لمناسبة 
التخفيف للمنادى - وأيد بكثرة وقوعها في كلامهم - موصولة» وندرة وقوعها موصوفة» واعتذر عن عدم نصبها حينئذ 
مع أنها مضارعة للمضاف بأنه إذا حذف صدر صلتها كان الأغلب فيها البناء على الضم» فحرف النداء على هذا يكون 
داخلاً على مبني على الضم ولم يغيره» وإن كان مضارعاً للمضاف» ويؤيد الأول عدم الاحتياج إلى الحذف وصدق 
تعريف النعت والموافقة مع هذا وأنها لو كانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية أو ظرفية إلى غير ذلك مما يقطع 
المنصف معه بأرجحية مذهب الجمهور, نعم E‏ مر تاتون NE‏ إنه لا 
جواب له - وهو أن ما ادعوا كونه تابعاً ‏ معرب بالرفع وكل حركة إعرابية إنما تحدث بعامل ولا عامل يقتضي الرفع 
هناك لأن متبوعه مبني لفظاً ومنصوب محلا فلا وجه لرفعه» وأقول: إن هذا من الأبحاث الواقعة بين أبي نزار وابن 
الشجريء وذلك أنه وقع سؤال عن ضمة هذا التابع فكتب أبو نزار أنها ضمة بناء وليست ضمة إعراب لأن ضمة 
. الإعراب لا بد لها من عامل يوجبها ولا عامل هنا يوجب هذه الضمة» وكتب الشيخ منصور موهوب بن أحمد أنها 
ضمة إعراب ولا يجوز أن تكون ضمة بناء» ومن قال ذلك فقد غفل عن الصواب» وذلك لأن الواقع عليه النداء أي 
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المبني على الضم لوقوعه موقع الحرف والاسم الواقع بعد وإن كان مقصوداً بالنداء إلا أنه صفة أي فمحال أن يينى 
أيضاً لأنه مرفوع رفعاً صحيحاًء ولهذا أجاز فيه المازني النصب على الموضع كما يجوز في «يا» زيد الظريف. وعلة 
الرفع أنه لما استمر الضم في كل منادى معرفة أشبه ما أسند إليه الفعل فأجريت صفته على اللفظ فرفعت» وأجاب ابن 
الشجري با أجاب به الشيخ وكتب أنها ضمة إعراب لأن ضمة المنادى المفرد لها باطرادها ‏ منزلة بين منزلتين 
فليست كضمة حيث لأنها غير مطردة لعدم اطراد العلة التي أوجبتها ولا كضمة زيد في نحو خرج زيد - لأنها 
حدثت بعامل لفظي ولما اطردت الضمة في نحو - يا زيد يا عمرو - وكذلك اطردت في نحو - يا رجل يا غلام - إلى 
ما لا يحصى نزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوي الواقع للمبتدأ من حيث اطردت الرفعة في كل اسم ابتدىء به 
مجرداً عن عامل لفظي وجيء له بخبر - كعمرو منطلق» وزيد ذاهب - إلى غير ذلك فلما استمرت ضمة المنادى في 
معظم الأسماء كما استمرت في الأسماء المعربة الضمة ‏ الحادثة عن الابتداء - شبهتها العرب بضمة المبتداً فأتبعها 
ضمة الإعراب في صفة المنادى في نحو ديا زيد الطويل» وجمع بينهما أيضاً أن الاطراد معنى كما في الابتداء كذلك» 
ومن شأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء مع حصول أدنى مناسبة بينهما حتى أنهم قد حملوا أشياء على نقائضهاء 
ألا ترى أنهم أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة من قرأ الحمد لله - بضم اللام وكذلك أتبعوا حركة البناء 
حركة الإعراب في نحو - يا زيد بن عمرو - في قول من فتح الدال من زيد؟! انتهى ملخصاًء وقد ذكر ذلك ابن 
الشجري في أماليه وأكثر في الحط على ابن نزار وبين ما وقع بينه وبينه مشافهة» ولولا مزيد الإطالة لذكرته بعجره 
وبجره» وأنت تعلم ما في ذلك كله من الوهن؛ ولهذا قال بعض المحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادى - ككسر الميم من غلامي ‏ وحينفذ يندفع الإشكال كما لا يخفى على ذوي الكمال. بقي الكلام في اللام 
الداخلة على هذا النعت هل هي للتعريف أم لا؟ والذي عليه الجمهور ‏ وهو المشهور - أنها للتعريف كما تقدمت 
الإشارة إليه» ولما سكل عن ذلك أبو نزار قال: إنها هناك ليست للتعريف لأن التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث 
واللام فيما نحن فيه داخلة في اسم المخاطبء ثم قال: والصحيح أنها دخلت بدلاً من - ياء وأي - وإن كان منادي 
إلا أن نداءه لفظي» والمنادى على الحقيقة هو المقرون ‏ بأل - ولما قصدوا تأكيد التنبيه ‏ وقدروا تكرير حرف النداء - 
كرهوا التكرير فعوضوا عن حرف النداء ثانياً ‏ ها - وثالثاً ‏ أل - وتعقبه ابن الشجري قائلاً: إن هذا قول فاسد بل اللام 
هناك لتعريف الحضور كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل مثلاً ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم 
للخطاب من حيث كان قولنا يا أيها الرجل معناه يا رجل» ولما كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم 
الخطاب فاكتفى باثنين لأن أسماء الخطاب لا تفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث» ألا ترى أن قولك حرجت يا هذا 
وانطلقت وأكرمتك لا حاجة به إلى ثالث؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضي أن يكون بين إثنين في ثالث فإن ضمير 
المتكلم في أنا خرجت - معرفة إجماعاً ولا يتوقف تعريفه على حضور ثالث» وأيضاً ما قص من حديث التعويض 
يستدعي بظاهره أن يكون أصل يا أيها الرجل مثلاً ويا أي يا يا رجل» وأنهم عوضوا من يا الثانية ‏ ها ومن الثالثة 
الألف واللام» وأنت تعلم أن هذا مع مخالفته لقول الجماعة خلف من القول يمجه السمع وينكره الطبع فليفهم. 


و «إالناس» اسم جمع على ما حققه جمع؛ والجموع وأسماؤها المحلاة ‏ بال للعموم حيث لا عهد خارجي 
زيداً إلا رأسه وصمت رمضان إلا عشره الأخير ‏ عام تأويلاً» وكذا التأكيد با يفيد العموم إذ لو لم يكن هناك عموم 
”كان التأكيد تأسيساً والاتفاق على خلافهء وشيوع استدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعموم كما في حديث 
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السقيفة وهم أئمة الهدى. ثم هذا الخطاب في نحو يا أيها الناس» يسمى بالخطاب الشفاهي عند الأصوليين قالوا: 
وليس عاماً لمن بعد الموجودين في زمن الوحي أو لمن بعد الحاضرين مهابط الوحي» والأول هو الوجه وإما يثبت 
حكمه لهم بدليل آخر من نص أو قياس أو إجماع» وأما بمجرد الصيغة فلاء وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى 
يوم القيامة, واستدل الأولون بأنا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو يا أيها الناس» قال العضد: وإنكاره مكابرة وبأنه 
امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن 
ينع لأن تناوله أبعد» واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول اله مخاطباً به لمن بعدهم لم يكن مرسلاً إليهم واللازم 
منتف وبأنه لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعضار ممن بعد الصحابة بمثل ذلك» وهو إجماع على العموم لهم. 


وأجيب: أما عن الأول فبأن الرسالة إنما تستدعي التبليغ في الجملة وهو لا يتوقف على المشافهة بل يكفي فيه 
حصوله للبعض شفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والأمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم» وأما عن الثاني فبأنه لا 
يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم بل قد يكون لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر قاله غير واحد. 


وفي شرح العلامة الثاني للشرح العضدي أن القول بعموم الشفاهي وإن نسب إلى الحنابلة ليس ببعيد. وقال 
بعض أجلّة المحققين: إنه المشهور حتى قالوا إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من الدين المحمدي وهو الأقرب» 
وقول العضد: إن إنكاره مكابرة حق لو كان الخطاب للمعدومين خاصةء أما إذا كان للموجودين والمعدومين على 
طريق التغليب فلاء ومثله فصيح شائع وكل ما استدل به على خلافه ضعيف انتهى. وإلى العموم ذهب كثير من 
الشافعية على أنه عندهم عام بحاق لفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخرء وقد قيل: إنه من قبيل الخطاب العام 
الذي أجري على غير ظاهره كما في قوله: 
إذا أنت أكرمت الكرم ملكته إن ا لدنم ايوم د 
هذا وعلى كل حال ما روي عن ابن مسعود وعلقمة من أن كل شيء ‏ نزل فيه «يا أيها الناس» مكي و (يا ايها 
الذين آمنوا» مدني إن صح ولم يؤول ‏ لا يوجب تخصيص هذا العام بوجه بالكفار بل هم أيضاً داخلون فيه ومأمورون 
بأداء العبادة كالاعتقادء والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به وكون الإيمان أصل العبادات» ولو وجب بوجوبها انقلب 
الأصل تبعاً مردود بأن الأصالة بحسب الصحة لا تنافي التبعية في الوجوب على أنه واجب استقلالاً أيضاًء والعجب 
كيف خفي على مشايخ سمرقند؟! وهذا ما ذهب إليه العراقيون والشافعية» ويؤيده ظواهر الآيات كقوله تعالى: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة© [فصلت: 1] وقوله سبحانه: «9ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم 
نك نطعم المسكين» [المدثر: ؟4» ]٤٤‏ وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون في حق الاعتقاد فقط» وأبو حنيفة رضي 
الله تعالى عنه لم ينص ظاهراً على شيء في المسألة لكن في كلام صاحبه الثاني ما يدل عليهاء ولعل ذلك من الإمام 
لأنه لا ثمرة للخلاف في الدنيا للاتفاق على أنهم ما داموا كفاراً يمتنع منهم الإقدام عليها ولا يؤمرون بها وإذا أسلموا 
لم يجب قضاؤها عليهم» وإنما ثمرته في الآخرة وهو أنهم يعذبون على تركها كما يعذبون على ترك الإيمان عند من قال 
بوجوبها عليهم» وعلى ترك الإيمان فقط عند من لم يقل» وهذا في غير العقوبات والمعاملات» أما هي فمتفق على 
خطابهم بهاء والأمر بالعبادة هنا للطوائف الثلاث باعتبار أن المراد بها الشامل لإيجاد أصلها والزيادة والثبات ‏ فاعبدوا - 
يدل على طلب في الحال لعبادة مستقلة وهي من الكفار ابتداء عبادة ومن بعض المؤمنين زيادة ومن آخرين مواظبة» 
وليس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلاً في المفهوم وضعاً فلا محذور في شيء أصلاً خلافاً لمن توهمه فتكلف في 
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دفعه وذكر ‏ سبحانه ‏ الرب ليشير إلى أن الموجب القريب للعبادة هي نعمة التربية» وإن كانت عبادة الكاملين لذاته 
تعالى من غير واسطة أصلاً سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ما أعظمه ومن رب ما أكرمه اَي ححلَفُكمْ وَالّذينَ من 
ټکټ الموصول صفة مادحة للرب» وفيها أيضاً تعليل العبادة أو الربوبية على ما قيل» فإن كان الخطاب في ربكم 
شاملاً للفرق الثلاث فذاك وإن حص بالمش ر كين وأريد بالرب ما تعورف بينهم من إطلاقه على غيره تعالى احتمل أن 
تكون مقيدة إن حملت الإضافة على الجنس وموضحة إن حملت على العهد» ولا ييعد على هذا أن تكون مادحة لأن 
المطلق يتبادر منه رب الأرباب إلا أن جعلها للتقييد والتوضيح أظهر بناء على ما كانوا فيه وتعريضاً بما كانوا عليه ولأنه 
الأصل فلا يترك إلا بدليل» والخلق الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الأول لا يتصف به سواه سبحانه» 
وعلى الثاني قد يتصف به غيره ومنه «إفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]١4‏ «إوإذ تخلق من الطين» 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقول زهير: 
ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 


ومن العجب أن أبا عبد الله البصري - أستاذ القاضي عبد الجبار - قال: إطلاق الخالق عليه تعالى محال لأن 
التقدير يستدعي الفكر والحسبان وهي مسألة خلافية بينه وبين الله تعالى القائل: «إهو الله الخالق البارئ» [الحشر: 
4 7] وبقول الله تعالى أقول» والموصول الثاني عطف على المنصوب في «إخلقكم» و - قبل ظرف زمان بكثرة 
ومكان بقلة ويتجوز بها عن التقدم بالشرف والرتبة» والخطاب إن شمل المؤمنين وغيرهم فالمراد ‏ بالذين قبلهم - من 
تقدمهم في الوجود ومن هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وفي هذا تذكير لكمال جلال الله تعالى وربوبيته وفيه من 
تأكيد أمر العبادة ما لا يخفى» وقدم سبحانه التنبيه على خلقهم - وإن كان متأخراً بالزمان لأن علم الإنسان بأحوال 
نفسه أظهر ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة فتنبيههم أولاً على أنفسهم آكد وأهم» وأتى ‏ بالخلق - صلة والصلات لا 
بد من كونها معلومة الانتساب عند المخاطب» ولذا يعرف الموصول عنده بما فيها من العهد» واشترطت خبريتها إشارة 
إلى أنه ليس في المخاطبين من ينكر كون الخالق هو الله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم» [الزخرف: ۸۷] أو «إمن 
خلق السماوات والأرض ليقولن الله [لقمان: 5؟» الزمر: "] وانفهام ذلك من الوصف - بناء على ما قالوا ‏ الأخبار 
بعد العلم بها أوصاف الأوصاف قبل العلم بها أخبار مما قاله بعض المحققين وإن كان هناك من لا يعلم أن الله تعالى 
٠‏ خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء التغليب أو تنزيل غير العالم منزلة العالم لوضوح البراهين فتخرج الجملة مخرج 
المعلوم على خلاف مقتضى الظاهرء وقرأ ابن السميقع ‏ وخلق من قبلكم - وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما - 
والذين من قبلكم - بفتح الميم» واستشكل لتوالي موصولين والصلة واحدة وخرجت على ع - من - تأكيداً للذين 
فلا يحتاج إلى صلة نحو قوله: 

من النفر اللائي الذين إذا هم تهاب اللغام حلقة الباب قعقعوا 

واعترض بأن الحرف لا يؤكد بدون إعادة ما اتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأكيده كتأكيد 
بعض الاسم - فمن - حيتئذ موصولة أو موصوفة وهي خبر مبتدأ مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهي مع المقدر صلة 
الموصول الأول ويكون على أحد الاحتمالين نظير. فقلت وأنكرت الوجوه هم هم. وتخريج البيت على نحو هذاء 
وقيل: فمن زائدة» وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء والكسائي زيادة إمن4» الموصولة» و - جعل ‏ من ذلك. 


وكفى بنا فضلاً على من غيرنا النسيس هة انا 
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فته اة القراءة المشهورة أيضاً بأن - الذين - أعيان و من قبلكم) ناقص ليس في الأخبار به عنها 
فائدة» فكذلك الوصل به إلا على تأويل وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف لفظاً أو تقديراً مع القرينة صح الإخبار 
والوصل به تقول نحن: في يوم طیب» و - ما هنا في تقدير ‏ والذين - كانوا من زمان قبل زمانکم» وقدر أبو البقاء - 
والذين خلقهم ‏ من قبل خلقكم فحذف الفعل الذي هو صلة وأقيم متعلقه مقامه فتدير فلكم َون - لعل - في 
المشهورة موضوعة للترجي وهو الطمع في حصول أمر محبوب ممكن الوقوع والإشفاق وهو توقع مخوف ممكنء 
والظاهر التقابل فتكون مشتركة؛ وذكر الرضى أنها للترجي وهو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله فيدخل فيه الطمع 
والإشفاق» والذي ييل إليه القلب ما ذكره بعض المحققين إنها لانشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان 
الأول» إما محبوب فيسمى رجاء أو مكروه فيسمى إشفاقاً وذلك قد يعتبر تحققه بالفعل إما من جهة المتكلم - وهو 
الشائع - لأن معاني الإنشاءات قائمة به» وإما من جهة المخاطب تنزيلاً له منزلة المتكلم في التلبس التام بالكلام الجاري 
بينهما. ومنه «إلعله يتذكر أو يخشى» [طه: ]٤٤‏ وقد يعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز إيذاناً بأن ذلك الأمر في 
نفسه مثنة للتوقع متصف بحيشية مصححة له من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلاً. ففي الآية الكريمة ‏ إن 
جعلت الجملة حالاً من مفعول خلقكم وما عطف عليه بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين لأنهم المأمورون 
بالعبادة - امتنع حمل - لعل - على حقيقتها لا بالنظر إلى المتكلم لاستحالة الترجي على عالم الغيب والشهادة الفاعل 
لما يشاء ولا بالنظر إلى المخاطبين لأنهم حين الخلق لم يكونوا عالمين فيكف يتصور الرجاء منهم؟! ولا يجوز جعلها 
حالاً مقدرة لأن المقدر حال الخلق التقوى لا رجاؤها فلا بد أن يحمل على المعنى المجازي بأن يشبه طلب التقوى 
منهم بعد اجتماع أسبابه ودواعيه بالترجي في أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل مع رجحان ما 
بجانب الفعل فيستعمل كلمة ‏ لعل - الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه ضورة منتزعة من حال خالقهم 
بالقياس إليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر 
على المرتجى» وتركه مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمشيلية إلا أنه ذكر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعني كلمة 
- لعل - أو تشبه ذواتهم بمن يرجى منه التقوى فيثبت له بعض لوازمه أعني الرجاء فيكون استعارة بالكناية» وجعل المشبه 
إرادته تعالى في الاستعارة والتمشيل نزغة اعتزالية مؤسسة على القاعدة القائلة بجواز تخلق المراد عن إرادته تعالى شأنه 
وبعضهم“ قال بالترجي هنا إلا أنه ليس من المتكلم ولا من المخاطب بل من غيرهما كما في قوله تعالى: «وفلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك [هود: ]١7‏ لأنه لما ولد كل مولود على الفطرة كان بحيث إن تأمله متأمل توقع منه رجاء 
أن يكون متقياً وليس بالبعيد» وإن جعلت حالاً من فاعل إخلقكم» امتنعت الحقيقة أيضاً وتعينت بعض الوجوه» وإن 
جعلت حالاً من ضمير إاعبدوا» جاز إبقاء الترجي على حقيقته مصروفاً إلى المخاطبين ‏ أي راجين التقوى ‏ والمراد 
بها حيتئذ منتهى درجات السالكين وهو طرح الهوى ونبذ السوى والفوز بالمحبوب الأعلى وفي ذلك غاية المبتغي 
والعروج فوق سدرة المنتهى. وقد شاع ذلك عند الأقصى والأدنى وبذلك يصح الترغيب ويندفع ما قيل إن اللائق 
بالبلاغة القرآنية أن يعتبر من أول الأمر غاية عبادتهم وما هو لذة لهم أعني الثواب - لا ما يشق عليهم وهو التقوى وإن 
كان مفضياً إليه ووجه الدفع ظاهرء وما قاله المولى التفتازاني ‏ من أن تقييد العبادة بترجي التقوى ليس له كثير معنى أ 
إا المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجاء ثوابها - يدفعه أن في الترجي تنبيهاً على أن العابد ينبغي أن لا يفتر في 
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عبادته ويكون ذا حوف ورجاء» نعم قالوا: الحال قيد لعاملها وهو هنا الأمر فإن قلنا: إنه أعم من الوجوب. فلا إشكال» 
وإن قلنا: إنه حقيقة في الوجوب اقتضى وجوب الرجاء المقيد به العبادة المأمور بها ولعله ليس بواجب والقول بأنه 
يقتضي وجوب المقيد دون القيد فيه كلام في الأصول لا يخفى على ذويه. وما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه 
التوسط بين العصا ولحائهاء فإن الذي جعل لكم الأرض موصول بربكم صفة له يجاب عنه بأن القطع يهون الفصل 
وإن كان هناك اتصال معنوي» وإن جعل «إالذي جعل) مبتدأ ‏ خبره لا تجعلوا ‏ كاد يزول الإشكال ويرتفع المقالء 
ومع هذا لا شك في مرجوحية هذا الوجه وإن أشعر كلام مولانا البيضاوي بأرجحيته» ثم لا يبعد أن يقال: إن المعنى 
في الآية على التعليل إما لأن - لعل - تجيء بمعنى كي كما ذهب إليه ابن الأنباري وغيره"“ واستشهدوا بقوله: 


فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووٹقتم لنا كل موثق 


أو لأنها تجيء للإطماع فيكنى به بقرينة المقام عن تحقق ما بعدها على عادة الكبراء» ثم يتجوز به عن كل 
متحقق كتحقق العلة سواء كان معه أطماع أم لا على ما قيل. ولا يرد أن تعليل الخلق وهو فعله تعالى مما لم يجوزه 
أكثر الأشاعرة حيث منعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض للا يلزم استكماله ‏ عز شأنه ‏ بالغير وهو محال لأنا نقول 
الحق الذي لا محيص عنه أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح» ومن أنكر تعليل 
بعض الأفعال ‏ لاسيما الأحكام الشرعية كالحدود ‏ فقد كاد أن ينكر النبوة كما قاله مولانا صدر الشريعة» والوقوف 
على ذلك في كل محل مما لا يلزم» على أن بعضهم يجعل الخلاف في المسألة لفظياً لأن العلة إن فسرت با يتوقف 
عليه ويستكمل به الفاعل امتنع ذلك في حقه سبحانه» وإن فسرت بالحكمة المقتضية للفعل ظاهراً مع الغنى الذاتي فلا 
شبهة في وقوعها ولا ينكر ذلك إلا جهول أو معاندء وإنما لم يقل سبحانه في النظم تعبدون لأجل ‏ اعبدوا - أو اتقوا 
لأجل تتقون ليتجاوب طرفاه مع اشتماله على صنعة بديعة من رد العجز على الصدر لأن التقوى قصارى أمر العابد 
فيكون الكلام أبعث على العبادة وأشد إلزاماً كذا قيل» وفي القلب منه شيء وسبب حذف مفعول «إتتقون#مما لا | 
يخفى» وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقدره ‏ الشرك - والضحاك - النار - وأظنك لا تقدر شيئاًء ولما أمر سبحانه 
المكلفين بعبادة الرب الواجد لهم ووصفه با وصفه» ومعلوم أن الصفة آلة لتمييز الموصوف عما عداه وأن تعليق 
الحكم بالوصف مشعر بالعلية - أشعرت الآية أن طريق معرفته تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه العبادة النظر في 
صنعه) ولما كان التربية والخلق اللذان نيط بهما العبادة سابقين على طلبها فهم أن العبد لا يستحق ثواباً حيث أنعم 
عله قبل ا لا يحمي عنما لا في الاق البشرية بر ه ولا تقاوم عبادته عشر عشره» واستدل بالآية من زعم أن ١‏ 
التكليف بالمحال واقع حيث أمر سبحانه بعبادته من آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن 
ضلالتهم لا يرجعون» وقد تقدم الكلام في ذلك فارجع إليه الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراشاً وَالسَمَاءَ ب بناءً الموصول 
إما منصوب على أنه نعت ‏ ربكم - أو بدل منه أو مقطوع بتقدير أحص أو أمدح وكونه مفعول تتقون ‏ كما قاله أبو 
البقاء ‏ إعراب غث ينزه القرآن عنه» وكونه نعت الأول يرد عليه أن النعت لا ينعت عند الجمهور إلا في مثل يا أيها 
الفارس ذو الجمة» وفيه أيضاً غير مجمع عليه وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره جملة «إفلا 
تجعلوا) والفاء قد تدخحل في خبر الموصول بالماضي كقوله تعالى: طإإن الذين فتنوا المؤمنين© [البروج: ]٠١‏ إلى 


(۲) قطرب دان كيسان اه منه. 
(۳) قإن قوله: وثقتم الخ يقتضي عدم التردد في الوقوع كما في الترجي وبهذا يت يتعين أنها بمعنى كي فليفهم ١ه‏ منه. 
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قوله تعالى: إفلهم عذاب جهنم» [البروج: ]٠١‏ والاسم الظاهر يقوم مقام الرابط عند الأخفش والإنشاء يقع خبراً 
بالتأويل المشهورء ومع هذا كله الأولى ترك ما أوجبه وأبرد من بخ قول من زعم أنه مبتدأ خبره «إرزقاً لكم) بتقدير 
يرزق» و «إجعل» بمعنى صير والمنصوبان بعده مفعولاه» وقيل: بمعنى أوجدوا انتصاب الثاني على الحالية أي أوجد 
الأرض حالة كونها مفترشة لكم فلا تحتاجون للسعي في جعلها كذلك» ومعنى تصييرها طإفراشاً4 أي كالفراش في 
صحة القعود والنوم عليها أنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الماء مع أن مقتضى طبعها أن يكون الماء محيطاً بأعلاها 
لثقلها وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين ليتيسر التمكن عليها بلا مزيد كلفة» فالتصيير باعتبار أنه لما كانت قابلة لما 
عدا ذلك فكأنه نقلت منه وإن صح ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الأرض خلقت قبل خلق السماء 
غير مدحوة فدحيت بعد خلقها ومدت - فأمر التصيير حينعذ ظاهر إلا أن كل الناس غير عالمين به» والصفة يجب أن 
تكون معلومة للمخاطب والذهاب إلى الطوفان» واعتبار التصيير بالقياس إليه من اضطراب أمواج الجهل ولا ينافي 
كرويتها كونها إفراشاً» لأن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها كالسطح في افتراشه كما لا يخفى. وعبر سبحانه 
هنا يجعل - وفيما تقدم - بخلق ‏ لاختلاف المقام أو تفنناً في التعبير كما في قوله تعالى: إخلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور» [الإنعام: ]١‏ وتقديم المفعول الغير الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع 
المخاطبين أو للتشويق إلى ما يأتي بعده لاسيما بعد الإشعار بمنفعته فيتمكن عند وروده فضل تمكن» أو لما في المؤخر 
وما عطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب الأطراف, واختار سبحانه لفظ ‏ السماء ‏ على السماوات موافقة 
للفظ ‏ الأرض - وليس في التصريح بتعددها هنا كثير نفع» ومع هذا يحتمل أن يراد بها مجموع السماوات» وكل طبقة 
وجهة منهاء والبناء في الأصل مصدر أطلق على المبنى بيتاً كان“ أو قبة أو خباء أو طرافاً؛ ومنه بنى بأهله أو على أهله 
خلافاً للحريري لأنهم كانوا إذا تزؤجوا ضربوا خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيه» والمراد بكون «إالسماء بناء» 
أنها كالقبة المضروبة أو أنها كالسقف للأرضء ويقال لسقف البيت بناء» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وقدم سبحانه حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر, أو لأنه تعالى لما ذكر خلقهم 
ناسب أن يعقبه بذكر أول ما يحتاجونه بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الأدنى إلى الأعلى» أو لأن خلق 
الأرض متقدم على خلق السماء ‏ كما يدل عليه ظواهر كثير من الآيات ‏ أو لأن الأرض لكونها مسكن النبيين ومنها 
خلقوا أفضل من السماءء وفي ذلك خلاف مشهورء وقرأ يزيد الشامي: «بساطاً»» وطلحة «مهاداً» وهي نظائرء وأدغم أبو 
عمرو لام - جعل - في لام - لكم - وَأََْلَ منَ الشاء مَاءً فأخرج به من الفُمَرَات رزقاً أك عطف على جعل - 
و طمن الأولى للابتداء متعلقة بأنزل أو بمحذوف وقع حالاً من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع ما فيه من 
مزيد الانتظام مع ما بعدء أو لأن السماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية على الثاني إذ لو قدم المفعول - وهو نكرة ‏ صار 
الظرف صفة؛ وذكر في البحر أن لإمن4 على هذا للتبعيض أي من مياه السماء وهو كما ترى. والمراد من السماء جهة 
العلو أو السحاب وإرادة الفلك المخصوص بناء ‏ على الظواهر ‏ غير بعيدة نظراً إلى قدرة الملك القادر جل جلاله 
وسمت عن مدارك العقل أفعالهء إلا أن الشائع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبراري أثارت من البحار بخاراً رطباً 
ومن البراري يابساًء فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء الثالئة تكائف فإن لم يكن البرد قوياً اجتمع وتقاطر لثقله بالتكائف» 
فالمجتمع سحاب والمتقاطر مطرء وإن كان قوياً كان ثلجاً وبرداً» وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا. 


)0( في الكشف الأول من الشعر» والثاني من لبن والغالث من وبر أو صوف» والرابع من آدم» وفي الثاني نظر وان ذكره ابن السكيت 
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رت كل شحيء لله اة ل عا اة ول 

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب سماوية وتأثيرات أثيرية فهي مبدأ مجازي له» على أن من 
انجاب عن عين بصيرته سحاب الجهل رأى أن كل ما في هذا العالم السفلي نازل من عرش الإرادة وسماء القدرة 
حسبما تقتضيه الحكمة بواسطة أو بغير واسطة كما يشير إليه قوله تعالى: «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم» [الحجر: ]۲١‏ بل من علم أن الله سبحانه في السماء ‏ على المعنى الذي أراده وبالوصف الذي يليق به 
مع التنزيه اللائق بجلال ذاته تعالى ‏ صح له أن يقول: إن ما في العالمين من تلك السماءء ونسبة نزوله إلى غيرها أحياناً 
لاعتبارات ظاهرة وهي راجعة إليه في الآخرة ‏ والماء - معروف» وعرفه بعضهم بأنه جوهر سيال به قوام الحيوان ووزنه 
فعل وألفه منقلبة عن واو وهمزته بدل من هاء كما يدل عليه مويه ومياه وأمواه وتنوينه للبعضية» وخصه سبحانه بالتزول 
من السماء في كثير من الآيات تنويهاً بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته» و «من4 الثانية إما للتبعيض إذ كم من ثمرة لم 
تخرج بعد فرزقاً - حينعذ بالمعنى المصدري مفعول له لأخرج ‏ و إلكم) ظرف لغو مفعول به لرزق أي أخرج 
شيعاً من الدمرات4 أي بعضها لأجل أنه رزقك» وجوّز أن يكون بعض الثمرات مفعول أخرج» ورزقاً بمعنى مرزوقاً 
حالاً من المفعول أو نصباً على المصدر لأخرج وإما للتبيين - فرزق - بمعنى مرزوق مفعول لأخرج و «إلكم» صفته» 
وقد كان «إمن الدمرات4 صفته أيضاً إلا أنه لما قدم صار حالاً على القاعدة في أمثاله» وفي تقديم البيان على المبين 
حلاف» فجوزه الزمخشري والكثيرون» ومنعه صاحب الدر المصون وغيره» واحتمال جعلها ابتدائية - بتقدير من ذكر 
الثمرات أو تفسير الثمرات بالبذر ‏ تعسف لا ثمرة فيه وأل في الشمرات4 إما للجنس أو للاستغراق وجعلها له 
إومن» زائدة ليس بشيء لأن زيادة «إمن» في الإيجاب - وقبل ‏ معرفة مما لم يقل به إلا الأحفش» ويلزم من ذلك 
أيضاً أن يكون جميع «الشمرات4 التي أخرجت رزقاً لناه وكم شجرة أثمرت ما لا يمكن أن يكون رزقاً'“وأتی بجمع 
القلة مع أن الموضع موضع الكثرة فكان المناسب لذلك من الثمار للإيماء إلى أن ما برز في رياض الوجود بفيض مياه 
الجود كالقليل بل أقل قليل بالنسبة لثمار الجنة» ولما ادخر في ممالك الغيب أو للإشارة إلى أن أجناسها من حيث إن 
بعضها يؤكل كله وبعضها ظاهره فقط وبعضها باطنة فقط» المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم تبلغ حد الكثرة» وما ذكر 
الإمام البيضاوي وغيره من أنه ساغ هذا الجمع هنا لأنه أراد بالثمرات جمع ثمرة أريد بها الكثرة كالثمار مثلها في 
قولك: أدركت ثمرة بستانك» وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية» ويؤيده قراءة ابن السميقع من الشمرة 
أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: «إكم تركوا من جنات [الدخان: ]٠١‏ و «إثلاثة قروء) 
[البقرة: ۲۲۸] أو لأنها لما كانت محلاة باللام حرجت عن حد القلة لا يخلو صفاؤه عن كدر كما يسفر عنه كلام 
الشهاب» وإذا قيل: بأن جمع السلامة المؤنث والمذكر موضوع للكثرة أو مشترك - والمقام يخصصه بها اندفع 
السؤال وارتفع المقال إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قليل» والباء من إبه» للسببيةء والمشهور عند الأشاعرة 
أنها سببية عادية في أمثال هذا الموضع فلا تأثير للماء عندهم أصلاً في الإخراج بل ولا في غيره ونما المؤثر هو الله 
تعالى عند الأسباب لأنها لحديث الاستكمال بالغير» قالوا: ومن اعتقد أن الله تعالى أودع قوة الري في الماء مثلاً فهو 


)١(‏ وقد نص على إفادة الجمع السالم المذكر والمؤنث القلة بن الدباح فقال: 


وسالم الجمع أيضاً داحل معها وذلك الحكم فاح فظها ولا تزد 


أ ھ منه. 
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فاسق وفي كفره قولان» وجمع على كفره كمن قال: إنه مؤثر بنفسه فيجب عندهم أن يعتقد المكلف أن الري جاء من 
جانب المبداً الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دحل في ذلك بوجه من الوجوه 
سوى الموافقة الصورية» والفقير لا أقول بذلك ولكني أقول: إن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً» وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب والقوى 
جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء فقد جعل الله تعالى شأنه - 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة كل ذلك 
مرتبطاً بالأسباب قائماً بها بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه؛ والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» ولو 
تتبعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع حقيقة لا مبالغة» ويالله تعالى العجب إذا كان الله 
خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سبباً لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة» فأي قدح 
يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب عليه؟! نستغفر الله تعالى مما يقولون: فالله عز وجل يفعل بالأسباب التي 
اقتضتها الحكمة مع غناه عنها كما صح أن يفعل عندها لا بهاء وحديث الاستكمال يرده أن الاستكمال إنما يلزم لو 
توقف الفعل على ذلك السبب حقيقة واللازم باطل لقوله تعالى: «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 
١م‏ فالأسباب مؤثرة بقوى أودعها الله تعالى فيها ولكن بإذنه وإذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثر كما يرشدك 
إلى ذلك قوله تعالى: إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة: ٠١١‏ ولو لم يكن في هذه الأسباب قوى 
أودعها العزيز الحكيم لما قال سبحانه: فيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19] إذ ما الفائدة في القول 
وهي ليس فيها قوة الإحراق وإنما الإحراق منه تعالى بلا واسطة ولو كان الأمر كما ذكروا لكان للنار أن تقول: إلهي ما 
أودعتني شيئاً ولا منحتني قوة وما أنا إلا كيد شلّاء صحبتها يد صحيحة تعمل الأعمال وتصول وتجول في ميدان 
الأفعال أفيقال لليد الشلاء لا تفعلي وفي ذلك الميدان لا تنزلي ولا يقال ذلك لليد الفعالة وهي الحرية بتلك المقالة 
ولا أظن الأشاعرة يستطيعون لذلك جواباً ولا أراهم يبدون فيه خطاباًء وهذا الذي ذكرناه هو ما ذهب اليه السلف . 
الصالح وتلقاه أهل الله تعالى بالقبول» ولا يوقعنك في شك منه نسبته للمعتزلة فإنهم يقولون أيضاً لا إله إلا الله أفتشكُ 
فيها لأنهم قالوها معاذ الله تعالى من التعصب فالحكمة صالة المؤمن والحق أحق بالاتباع والله تعالى يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 


قلا تَجْعَلُوا لله أندادا ) نهي معطوف على - اعبدوا ‏ مترتب عليه فكأنه قيل: إذا وجب عليكم عبادة ربكم 
فلا تجعلوا لله نداً وأفردوه بالعبادة إذ لا رب لكم سواه وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد 
تعيينه بالصفات وتعليل الحكم بوصف الألوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعها 
لسائر الصفات؛ وقيل: لفظ الرب مستعمل في المفهوم الكلي. والله علم للجزئي الحقيقي الواجب الوجود تعالى شأنه 
فلا يكون من وضع المظهر موضع المضمرء وحيئئذ يظهر الفرق بين هذه الآية الكريمة ‏ حيث علق العبادة بصفة 
الربوبية فالمناسب الفاء - وبين قوله تعالى: «#اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا [النساء: 85 حيث علق العبادة وعدم 
الشرك بذاته تعالى فالمناسب الواوء فلا يرد أن المناسب على هذا الواو كما في الآية الثانية أو نفي منصوب بإضمار- 
أن - جواب للأمر كما قاله مولانا البيضاوي, واعترض بأنه يأباه إن ذلك فيما يكون الأول سبباً للثاني» ولا ريب في أن 
العبادة لا تكون سبباً للتوحيد الذي هو أصلها ومنشؤهاء وأجيب بأن عبادته تعالى أساسها التوحيد وعدم الإشراك به 
وأما عبادة الرب فليس أصلها عدم الإشراك بذاته تعالى بل من متفرعاته» والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوف بما 
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يجعله كالمشاهد من خلقه لهم ولأصولهم وإبداع الكائئات العظيمة والتفضل بإفاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة 
عرفتهم به» فمحصلها اعبدوا الله تعالى الذي عرفتموه معرفة لا مرية فيهاء ولا شك في أن العبادة والمعرفة سبب لعدم 
الإشراك إذ من عرف الله تعالى لا يسوي به سواه؛ فالذي سول للمعترض النظر للعبادة وقطع النظر عن المعرفة» ويحتمل 
أن يكون متعلقاً بلعل فينصب الفعل نصب «إفاطلع» على قراءة جعفر من «إلعلي أبلغ الأسباب» [غافر: 5] الخ 
على رأي إلحاقاً بالأشياء الستة لأنها غير موجبة لحصول ما يتضمنها فتكون كالشرط في عدم التحقق» والقول 
بالإلحاق لها بليت - تنزيلاً للمرجو منزلة المتمنى في عدم الوقوع - يؤول إلى هذا إن أريد بعدم الوقوع عدمه في حال 
الحكم لا استحالته» والمعنى خلقكم لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه فافهم» ويحتمل أن تكون الفاء زائدة 
مشعرة بالسببية وجملة النهي - بتأويل القول - خبر عن الذي على جعله مبتدأء وقيل: الجملة متعلقة بالذي» والفاء جزاء 
شرط محذوف» والمعنى هو الذي إجعل لكم» ما ذكر من النعم المتكاثرة» وإذا كان كذلك «إفلا تجعلوا# الخ 
والجعل هنا بمعنى التصيير وهو كما يكون بالفعل نحو صيرت الحديد سيفاًء ومنه ما تقدم على وجه - يكون بالقول 
والعقد - والأنداد - جمع ند كعدل وأعدال أو نديد كيتيم وأيتام - والند مثل الشيء الذي يضاده ويخالفه في أموره 
وينافره ويتباعد عنه وليس من الأضداد على الأصح» وأصله من ند ندوداً إذا نف وقيل: الند المشارك في الجوهرية 
فقط» والشكل المشارك في القدر والمساحةء والشبه المشارك في الكيفية فقطء والمساوي في الكمية فقطء والمثل 
عام في جميع ذلك» وفي تسمية ما يعبده المشركون من دون الله وإأنداداً 4 والحال أنهم ما زعموا أنها تماثله في ذاته 
تعالى وصفاته ولا تخالفه في أفعاله. ونما عبدوها ‏ لتقربهم إليه سبحانه زلفى - إشارة إلى استعارة تهكمية حيث استعير 
النظير المصادر للمناسب المقرب كما استعير التبشير للإنذار والأسد للجبانء وإن أريد بالند النظير مطلقاً لم يكن هناك 
تضاد وإنما هو من استعارة أحد المتشابهين للآخرء فإن المشركين جعلوا الأصنام ‏ بحسب أفعالهم وأحوالهم ‏ مماثلة له 
تعالى في العبادة» وهي خطة شنعاء وصفة حمقاء في ذكرها ما يستلزم تحميقهم والتهكم بهم» ولعل الأول أولى» وفي 
الإنيان بالجمع تشنيع عليهم حيث جعلوا إأنداداً» لمن يستحيل أن يكون له ند واحد» وله در موحد الفترة زيد بن 
عمر بن نفيل رضي الله تعالى عنه حيث يقول في ذلك: 


اتا واحداً أم الف رب أدين إذا تة 9 الأمود 
تركت اللات والعزى جا كذلك يفعل الرجل البصيزر 


وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ4 حال من ضمير إلا تجعلوا» والمفعول مطروح - أي وحالكم أنكم من أهل العلم والمعرفة 

والنظر وإصابة الرأي ‏ فإذا تأملتم أدنى تأمل علمتم وجود صانع يجب توحيده في ذاته وصفاته لا يليق أن يعبد سواه» أو 

مقدر حسبما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولي العلم» أي إتعلمون4 أنه سبحانه لا يمائله شيء» أو أنها لا تمائله ولا 

تقدر على مثل ما يفعله» والحال على الوجه الأول للتوبيخ أو التقييد إذ العلم مناط التلكيف ولا تكليف عند عدم 

الأهلية» وعلى الوجه الثاني للتوبيخ لا غير لأن قيد الحكم تعليق العلم بالمفعول» ومناط التكليف العلم فقط والتوبيخ 
١ £‏ 1 

بالكفرة على أنه لا بأس بالتخصيص بهم أمراً ونهياً بل قيل: إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا 


)١(‏ فإنه قيل: يعطف أطلع على معنى (لعلى أبلغ) لأنه بمعنى أن أبلغ» ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد. ولبس عباءة وتقر. | ه 
منه. 


م١‏ روح المعاني مجلد 1 


A VES TREN ees SO ee ۱۹٤ 


محيص في ظاهر آية التحدي من تجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة مع ما فيه من رباء محل المؤمنين ورفع شأنهم 
عن حيز الانتظام في سلك الكفرة اللثام والإيذان بأنهم مستمرون على الطاعة والعبادة مستغنون في ذلك عن الأمر 
والنهي فتأمل. 

وقد تضمنت هذه الآيات من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد بالإيجاد 
المستحق للعبادة دون غيره من الأنداد التي لا تخلق ولا ترزق وليس لها نفع ولا ضر ألا له الخلق والأمر» 
[الأعراف: 4 ه] ومن باب الإشارة أنه تعالى مثل البدن بالأرضء والنفس بالسماءء والعقل بالماء» وما أفاض على القوابل 
من الفضائل العلمية والعملية المحصلة بواسطة استعمال العقل والحس» وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالشمرات 
المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بإذن الفاعل المختارء وقد يقال: إنه تعالى لما امتن 
عليهم بأنه سبحانه - خلقهم والذين من قبلهم ‏ ذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفية خلقهم فجعل الأرض التي هي فراش 
مثل الأم التي يفترشها الرجل» وهي أيضاً تسمى فراشاًء وشبه السماء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلو على الأم 
ويغشاهاء وضرب الماء النازل من السماء مثلاً للنطفة التي تنزل من صلب الأب وضرب ما يخرج من الأرض من 
الشمرات مثلاً للولد الذي يخرج من الأم» كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق ويعرفها أنه 
الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن أمه كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها ومخرج أشجارها من 
بطن الأرضء فإذا وضح ذلك لهم أفردوه بالألوهية وخصوه بالعبادة وحصلت لهم الهداية: 


تأمل في رياض الأرض وانظر إلى لكان ما ممع اليك 
عيون من لجين شاخصات لئ أمدابها ذهب سبيك 
عالق فضت الزبرجند شامدات ان اله اتنس الله ريك 


وان کشم في رب ممًا ترا عَلَى عَبدنا انوا بسُورَة من مثْله4 لما قرر سبحانه مر توحيده بأحسن أسلوب 
عقبه بما يدل على تصديق رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والتوحيد والتصديق توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فالآية وإن سيقت لبيان الإعجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة» وفى التعقيب إشارة إلى الرد على التعليمية الذين جعلوا 
معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول» والحشوية القائلين ب خسول معرفه سنبحاته إلا من الفران والأحيازه 
والعطف إما على قوله تعالى: #اعبدوا ربكم» أو على «إلا تجعلوا) وتوجيه الربط بأنه لما أوجب سبحانه وتعالى 
العبادة ونفى الشرك - بإزاء تلك الآيات والانقياد لها لا يمكن بدون التصديق بأنها من عنده سبحانه ‏ أرشدهم با 
يوجب هذا العلم» ولذا لم يقل جل ثأنه ‏ وإن كنتم في ريب من رسالة عبدنا ‏ غير وجيه إذ يصير عليه البرهان العقلي 
سميعاً ولو أريد ذلك لكفى - اعبدواء ولا تشركوا ‏ من دون تفصيل الأدلة الأنفسية والآفاقية» والظاهر أن الخطاب هنا 
للكفار وهو المروي عن الحسنء وقيل لليهود: لما أن سبب النزول - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
أنهم قالوا هذا الذي يأتينا به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يشبه الوحي «إوإنهم لفي شك منه» [هود: ]٠٠١١‏ 
وقيل: هو على نحو الخطاب في اعبدوا» وكلمة «إإن) إما للتوبيخ على الارتياب وتصوير أنه مما لا ينبغي أن 
ينبت إلا على سبيل الفرض لاشتمال المقام على ما يزيله؛ أو لتغليب - من لا - قطع بارتيابهم على من سواهم» أو لان 
البعض لما كان مرتاباً والبعض غير مرتاب جعل الجميع - كأنه لا قطع بارتيابهم ولا بعدمه ‏ وجعلها بمعنى إذ كما 
ادعاه بعض المفسرين ‏ خلاف مذهب المحققين ‏ وإيراد كلمة ‏ كان - لإبقاء معنى المضي فإنها لتمحضها للزمان 
لا تقلبها ‏ إن - إلى معنى الاستقبال ‏ كما ذهب إليه المبرد وموافقوه - والجمهور على أنها كسائر الأفعال الماضية» 
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وقدر بعضهم بينها وبين إن يكنء أو تبين مثلاً ولا يميل إليه الفؤاد» وتنكير الريب للإشعار بأن حقه ‏ إن كان أن يكون 
ضعيفاً قليلاً لسطوع ما يدفعه وقوة ما يزيله» وجعله ظرفاً ‏ بتنزيل المعاني منزلة الأجرام واستقرارهم فيه وإحاطته بهم - 
لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أن ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لا قوته وكثرته» و «ومن4 ابتدائية صفة 
#ريب4 ولا يجوز أن تكون للتبعيض وحملها على السببية ربما يوهم كون المنزل محلا للريب وحاشاهء و لماي 
موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن الكتاب» وقيل: عن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه. ومعنى كونهم في - ريب 
منه - ارتيابهم في كونه وحياً من الله تعالى شأنه» والتضعيف في «[نزلنا) للنقل وهو المرادف للهمزة» ويؤيد ذلك قراءة 
زيد بن قطيب - أنزلنا - وليس التضعيف هنا دالا على نزوله منجماً ليكون إيثاره على الإنزال لتذكير منشأ ارتيابهم فقد 
قالوا: «إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ۳۲] وبناء التحدي عليه إرخاء للعنان كما ذهب إليه الكشير“ 
ممن يعقد عند ذكرهم الخناصر لأن ذلك قول بدلالة التضعيف على التكثير وهو إنما يكون غالبا“ في الأفعال التي 
تكون قبل التضعيف متعدية نحو فتحت وقطعت - و - نزلنا - لم يكن معتدياً قبل» وأيضاً التضعيف الذي يراد به 
التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه يجعل اللازم متعدياً فلاء والفعل هنا كان لازماً فكون التعدي 
مستفاداً من التضعيف دليل على أنه للنقل لا للتكثيرء وأيضاً لو كان نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى: لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة إلى تأويل لمنافاة العجز الصدرء وكذا مثل «إلولا نزل عليه آية» [الإنعام: ۳۷] و «لتزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولاً» [الإسراء: 45] وقد قرىء بالوجهين في كثير مما لا يمكن فيه التنجيم والتكثير وجعل 
هذا غير التكثير المذكور في النحو وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشيء قليلاً قليلاً كما ذكروه في تسللوا حيث فسروه 
بأنهم يتسللون قليلاً قليلاً قالوا: ونظيره تدرج وتدخل ونحوه - رتبه - أي أتى به رتبة رتبة ولم يوجد غير ذلك» فحيهذ 
تكون صيغة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازاً أو اشتراكاً فلا يلزم اطراده بعيد لاسيما مع خفاء 
القرينة» وفي تعدي - نزل - بعلى إشارة إلى استعلاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس له بخلاف 
إلى إذ لا دلالة لها على أكثر من الانتهاء والوصول. وفي ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بعنوان العبودية مع الإضافة 
إلى ضمير الجلالة ‏ تنبيه على عظم قدره واختصاصه به وانقياده لأوامره» وفي ذلك غاية التشريف والتنويه بقدره صلى 
الله تعالى عليه وسلم: 

لإاتدفتي إلا بها عيددهنا فإنه أشرف أسمائي 

وقرىء - عبادنا - فيحتمل أنه أريد بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته لأن جدوى المنزل 
والهداية الحاصلة به لا تختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع فجعل كأنه نزل عليهم» ويحتمل أنه أريد به النبيون الذين 
أنزل عليهم الوحي والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أول مقصود وأسبق داخل لأنه الذي طلب معاندوه بالتحدي 
في كتابه» وفيه إيذان بأن الارتياب فيه ارتياب فيما أنزل من قبله لكونه مصدقاً له ومهيمناً عليه وبعضهم(”" جعل 
الخطاب على هذا لمنكري النبوات الذين حكى الله تعالى عنهم بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء [الإنعام: ]4١‏ وفي الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلا لقال سبحانه ‏ مما نزل على 
عبده لكنه عدل سبحانه إلى ذلك تفخيماً للمنزل أو المنزل عليه لاسيما وقد أتى - بنا - المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم 


)١(‏ الزمخشري» والبيضاوي»› وأبو السعود, وغيرهم | ھ منه. 
(۲) قلنا ذلك لورود موتت الإبل. 
9) هو أبو حيان | ھ منه. 
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الأمر رعاية لرفعة شأنه عليه الصلاة والسلام» والفاء من «إفأتوا) جوابية وأمر السببية ظاهرء والأمر من باب التعجيز 
وإلقام الحجر كما في قوله تعالى: «إفأت بها من المغرب) [البقرة: ]۲١۸‏ وهو من الإتيان بمعنى المجيء بسهولة 
كيفما كان» ويقال في الخير والشر والأعيان والأعراض» ثم صار بمعنى الفعل والتعاطي ك لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» [التوبة: 4 ه] وأصل «إفأتوا» فأتيوا فأعل الإعلال المشهورء وأتى شذوذاً حذف الفاء فقيل «تِ» و ثوا 
والتنوين في سورة للتدكير أي اثتوا بسورة ما وهي القطعة من القرآن التي أقلها ثلاث آيات» وفيه من التبكيت والتخجيل 
لهم في الارتياب ما لا يخفى. 

و إمن مله إما أن يكون ظرفاً مستقراً صفة لسورة والضمير راجع إما - لما التي هي عبارة عن المنزل أو 
للعبد وعلى الأول يحتمل أن تكون من للتبعيض أو للتبيين» والأخفش يجوز زيادتها في مثله» والمعنى بسورة مماثلة 
للقرآن في البلاغة والأسلوب المعجز وهذا على الأخيرين ظاهرء وإما على التبعيض فلأنه لم يرد بالمثل مثل محقق 
معين للقرآن بل ما بماثله فرضاً“ كما قيل: في مثلك لا يجهل» ولا شك أن بعضيتها للممائل الفرضي لازمة لمماثلتها 
للقرآن فذكر اللازم وأريد الملزوم سلوكاً لطريق الكناية مع ما في لفظ «إمن) التبعيضية الدالة على القلة من المبالغة 
المناسبة لمقام التحدي» وبهذا رجح بعضهم التبعيض على التبيين مع ما في التبيين من التصريح با علم ضمناً حيث إن 
الممائلة للقرآن تفهم من التعبير بالسورة إلا أنه مؤيد با يأتي» وعلى الثاني يتعين أن تكون «9من» للابتداء مثلها في 
إإنه من سليمان) [النمل: ]٠‏ ويمتنع التبعيض والتبيين والزيادة امتناع الابتداء في الوجه الأول» وإما أن تكون صلة 
«فأتوا». 

والشائع أن يتعين حينعذ عود الضمير للعبد لأن إمن» لا تكون بيانية إذ لا مبهم» ولكونه مستقراً أبداً لا تتعلق 
بالأمر لغواً ولا تبعيضية وإلا لكان الفعل واقعاً عليه حقيقة كما في - أخذت من الدراهم ‏ ولا معنى لاتيان البعض بل 
المقصد الإتيان بالبعض» ولا مجال لتقدير الباء مع وجود «إمن» ولأنه يازم أن يكون طإبسورة4 ضائعاً فتعين أن تكون 
ابتدائية» وحيئئذ يجب كون الضمير للعبد لا للمنزل» وجعل المتكلم مبدأ عرفا - للإتيان بالكلام منه ‏ معنى حسن 
مقبول بخلاف جعل الكل مبدأ للإتيان يبعض منه فإنه لا يرتضيه ذو فطرة سليمة» وأيضاً المعتبر في مبدأ الفعل هو 
المبدأ الفاعلي» أو المادي» أو الغائي» أو جهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلى الجزء شيئاً من ذلك» وعليه يكون 
اعتبار ممائلة المأتي به للقرآن في البلاغة مستفاداً من لفظ السورة» ومساق الكلام بمعونة المقام. 

واعترض بأن معنى «إمن» لا ينحصر فيما ذكر فقد تجيء للبدل نحو «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة# 
[التوبة: ۳۸] إلجعلنا منكم ملائكة» [الزخرف: ]1٠‏ وللمجاوزة كعذت منه» فعلى هذا لو علق إمن مثله) ب 
«إفأتواه وحمل «إمن» على البدل أو المجاوزة و- مثل - على المقحم ورجع الضمير إلى لما أنزلناه على معنى 
«فأتوا» بدل ذلك الكتاب العظيم شأنه الواضح برهانه أو مجاوزين من هذا الكتاب مع فخامة أثره وجلالة قدره بسورة 
فذة - لكان أبلغ في التحدي وأظهر في الإعجازء على أن عدم صحة شيء مما اعتبر في المبدأ ممنوع فإن الملابسة 
بين الكل والبعض أقوى منها بين المكان والمتمكن» فكما يجوز جعل المكان مبدأ الفعل المتمكن يجوز أن يجعل 
الكل مبدأ للإتيان بالبعض» ولعل من قال ذلك لم يطرق سمعه قول سيبويه: وبمنزلة المكان ما ليس بمكان ولا زمان نحو 
- قرأت من أول السورة إلى آخرهاء وأعطيتك من درهم إلى دينار - وأيضاً فالإتيان ببعض الشيء تفريقه منه» ولا 


)١(‏ وبعضهم يقول على التبعيض المراد اثتوا بمقدار بعض ما من القرآن مماثل له في البلاغة ولا إشكال فيه | ه منه. 


EEC LE SOSA Sr ERS مي ما‎ ۲۸ - 7١ سورة البقرة/ الآیات:‎ 


يستراب أن الكل مبدأ تفريق البعض منه» ويمكن أن يقال - وهو الذي اختاره مولانا الشهاب ‏ أن المراد من الآية 
التحدي وتعجيز بلغاء العرب المرتابين فيه عن الإتيان بما يضاهيه» فمقتضى المقام أن يقال لهم: معاشر الفصحاء 
المرتابين في أن القرآن من عند الله ائتوا بمقدار أقصر سورة من كلام البشر محلاة بطراز الإعجاز ونظمه؛ وما ذكر يدل 
' على هذا إذا كان من مثله صفة سورة سواء كان الضمير - لما - أو للعبد - لأن معناه اثتوا بمقدار سورة تمائله في 
البلاغة كائنة من كلام أحدء مثل هذا العبد في البشرية فهو معجز للبشر عن الإتيان بمثله أو ائتوا بمقدار سورة من كلام 
هو مثل هذا المنزل ومثل الشيء غيره فهو من كلام البشر أيضاًء فإذا تعلق ورجع الضمير للعبد فمعناه أيضاً ‏ اثتوا من 
مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تماثله - فيفيد ما ذكرناء ولو رجع على هذا لما كان معناه ‏ اثتوا ‏ من مثل هذا 
الحترل رة ولا شك أن #من» ليست بيانية لأنها لا تكون لغواً ولا تبعيضية لأن المعنى ليس عليه فهي ابتدائية 
والمبدأ ليس فاعلياً بل مادياًء فحينفذ المثل الذي السورة بعض منه لم يؤمر بالإتيان به» فلا يخلو من أن يدعي وجوده 
وهو خلاف الواقع وابتناؤه على الزعم أو الفرض تعسف بلا مقتض أولاً ولا يليق بالتنزيل» وكيف يأتون يبعض من شيء 
لا وجود له؟! والحق عندي أن رجوع الضمير إلى كل من العبدء و إما4 على تقديري اللغو والاستقرار أمر ممكن» 
ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق السليم والذي يدركه ذوقي - ولا أزكي نفسي - أنه على تقدير 
التعلق يكون رجوع الضمير إلى العبد أحلى» والبحث في هذه الآية مشهور» وقد جرى فيه بين العضد والجاربردي ما 
أدى إلى تأليف الرسائل في الانتصار لكل. وقد وفقت للوقوف على كثير منها والحمد الله؛ ونقلت نبذة منها في - 
الأجوبة العراقية ‏ ثم أولي الوجوه هنا على الإطلاق جعل الظرف صفة للسورة والضمير للمنزل و طإمن6 بيانية» أما 
أولاً فلأنه الموافق لنظائره من آيات التحدي كقوله تعالى: «إفأتوا بسورة مثله» [يونس: ۳۸] لأن الممائلة فيها صفة 
للمأتي به وأما ثانياً فلأن الكلام في المنزل لا المنزل عليه وذكره إنما وقع تبعاً ولو عاد الضمير إليه ترك التصريح 
بممائلة السورة وهو عمدة التحدي وإن فهم وأما ثالثاً فلأن أمر الجم الغفير ‏ لأن يأتوا من مثل ما أتى به واحد من 
جنسهم - أبلغ من أمرهم بأن يجدوا أحداً يأني مثل ما أنى به رجل آخرء وأما رابعاً فلأنه لو رجع الضمير للعبد لأوهم أن 
إعجازه لكونه ممن لم يدرس ولم يكتب لا أنه في نفسه معجز مع أن الواقع هذاء وبعضهم رجح رد الضمير إلى العبد 
صلى الله تعالى عليه وسلم باشتماله على معنى مستبدع مستجد وبأن الكلام مسوق للمنزل عليه إذ التوحيد والتصديق 
بالنبوة توأمان» فالمقصود إثبات النبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من الافتتاح بذكر ‏ ما نزلنا ‏ أن يكون الكلام مسوقاً له 
وبأن التحدي على ذلك أبلغ؛ لأن المعنى اجتمعوا كلكم وانظروا هل يتيسر لكم الإتيان بسورة ممن لم يمارس الكتب 
ولم يدارس العلوم؟! وضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض معارض بهذه الحجة بل هي أقوى في الإفحام إذ لا يبعد أن 
يعارضوه بما يصدر عن بعض علمائهم مما اشتمل على قصص الأمم الخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن كان 
بينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيش» وأما إذا تحدى بسورة من أمي كذا وكذا لم يبق للعوارض مجالء هذا ولا 
يخفى أنه صرح ممرد ونحاس مموه» وظاهر السباق يؤيد ما قلنا ويلائمه ظاهراً كما سنبينه بمنه تعالى» قوله تعالى: 
طوَادْعُوا شْهَداءَكُمْ من دون الله إن كم صآدقين» الدعاء النداء والاستعانة» ولعل الثاني مجاز أو كناية مبنية على 
النداء لأن الشخص إنما ينادى ليستعان بهء ومنه «إأغير الله تدعون [الإنعام: ]4٠‏ والشهداء جمع شهيد أو شاهد» 
والشهيد كما قال الراغب: كل من يعتد بحضوره ممن له الحل والعقد ولذا سموا غيره مخلفاً وجاء بمعنى الحاضرء 
والقائم بالشهادة» والناصر, والإمام أيضاً. و «إدون» ظرف مكان لا يتصرف ويستعمل - بمن - كثيراً - وبالياء ‏ قليلاًء 
وخصه في البحر بمن «دونها» ورفعه في قوله: 
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ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت «دونها» 

نادر لا يقاس عليه ومعناها أقرب مكان من الشيء فهو كعند ‏ إلا أنها تنبىء عن دنو كثير وانحطاط يسير» 
ومنه دونك اسم فعل لا تدوين الكتب خلافاً للبيضاوي ‏ كما قيل - لأنه من الديوان الدفتر ومحله» وهي فارسي معرب 
من قول كسرى إذ رأى سرعة الكتاب في كتابتهم وحسابهم ديوانه. وقد يقال لا بعد فيما ذكره البيضاوي وديوان مما 
اشتركت فيه اللغتان» وقد استعمل في انحطاط محسوس لا في ظرف - كدون زيد في القامة - ثم استعير للتفاوت في 
المراتب المعنوية تشبيهاً بالمراتب الحسية - كدون عمرو شرفاً - ولشيوع ذلك اتسع في هذا المستعار فاستعمل في 
كل تجاوز حد إلى حد ولو من دون تفاوت وانحطاط وهو بهذا المعنى قريب غير فكأنه أداة استثناء» ومن الشائع دون 
بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل ويقطع عن الإضافة كما في قوله: 

إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع «بالدون» من كان دونا 

وما في القاموس من أنه يقال رجل من دون» ولا يقال دون مخالف للدراية والرواية» وليس عندي وجه وجيه في 
توجيهت والتشتهور أنه ليس لهذا فعل» وقيل يقال: دان يدين منه واستعماله بمعنى فضلاً وعليه حمل قول أبي تمام: 

الو انال ي وك و ع للأبعد الأوطان «دون» الأقرب 

لم يسلمه أرباب التنقير نعم قالوا: يكون بمعنى وراء - كأمام - وبمعنى فوق ونقيضاً له. و إمن» لابتداء الغاية 
متعلقة بادعواء ودون تستعمل بمعنى التجاوز في محل النصب على الحال» والمعنى ادعوا إلى المعارضة من يحض ركم 
أو من ينص ركم بزعمكم متجاوزين الله تعالى في الدعاء بأن لا تدعوه» والأمر للتعجيز والإرشاد أو ادعوا من دون الله من 
يقيم لكم الشهادة بأن ما أتيتم به ممائلة فإنهم لا يشهدون» ولا تدعوا الله تعالى للشهادة بأن تقولوا الله تعالى شاهد 
وعالم بأنه مثله فإن ذلك علامة العجز والانقطاع عن إقامة البينة والأمر حيتكذ للتبكيت - والشهيد ‏ على الأول بمعنى 
الحاضرء وعلى الثاني بمعنى الناصرء وعلى الثالث بمعنى القائم بالشهادة» قيل: ولا يجوز أن يكون بمعنى الإمام بأن 
يكون المراد بالشهداء الآلهة الباطلة لأن الأمر بدعاء الأصنام لا يكون إلا تهكماًء ولو قيل: ادعوا الأصنام ولا تدعوا الله 
تعالى ولا تستظهروا به لانقلب الأمر من التهكم إلى الامتحان إذ لا دحل لإخراج الله تعالى عن الدعاء في التهكم 
وفيه أن أي تهكم وتحميق أقوى من أن يقال لهم استعينوا بالجماد ولا تلتفتوا نحو رب العباد؟ ولا يجوز حيئذ أن 
تجعل دون بمعنى القدام إذ لا معنى لأن يقال ادعوها بين يدي الله تعالى أي في القيامة للاستظهار بها في المعارضة 
التي في الدنياء وجوزوا أن تتعلق من ب «شهداءكم» وهي للابتداء أيضأء و «إدون» بمعنى التجاوز في محل النصب 
على الحال والعامل فيه معنى الفعل المستفاد من إضافة - الشهداء ‏ أعني الاتخاذ» والمعنى ادعوا الذين اتخذتموهم 
أولياء من دون اله تعالى» وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة» ويحتمل أن يكون إدون» بعنى أمام حقيقة أو 
مستعاراً من معناه الحقيقي الذي يناسبه أعني به أدنى مكان من الشيء وهو ظرف لغو معمول - لشهداء ‏ ويكفيه رائحة 
الفعل فلا حاجة إلى الاعتماد ولا إلى تقدير ليشهدواء و طإمن4 للتبعيض كما قالوا في من بين يديه ومن خلفه» 
[الرعد: ١١ء‏ الجن: ۲۷] لأن الفعل يقع في بعض الجهتين» وظاهر كلام الدماميني في شرح التسهيل. أنها زائدة» وهو 
مذهب ابن مالك» والجمهور على أنها ابتدائية» والمعنى ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله عز وجل على 
زعمكم» والأمر للتهكمء وفي التعبير عن الأصنام بالشهداء ترشيح له بتذكير ما اعتقدوه من أنها من الله تعالى بمكان» 
وأنها تنفعهم بشهادتهم كأنه قيل: هؤلاء عدتكم وملاذكم فادعوهم لهذه العظيمة النازلة بكم فلا عطر بعد عروس» 
وما وراء عبادان قرية ‏ ولم تجعل إدون» بمعنى التجاوز لأنهم لا يزعمون شركته تعالى مع الأصنام في الشهادة فلا 
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وجه للإخراج» وقيل يجوز أن تكون إمن4 للابتداء والظرف حال ويحذف من الكلام مضاف» والمعنى - ادعوا 
شهداءكم ‏ من فصحاء العرب وهم أولياء الأصنام متجاوزين في ذلك أولياء الله ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله 
والمقصود بالأمر حيتئذ إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت كأنه قيل: تركنا إلزامكم بشهداء الحق إلى 
شهدائكم المعروفين بالذنب عنكم فإنهم أيضاً لا يشهدون لكم حذاراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البتة البطلان» كيف 
لا وأمر الإعجاز قد بلغ من الظهور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل؟ وإخراج الله تعالى على بعض الوجوه لتأكيد 
تناول المستثنى منه بجميع ما عداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه لإيهامه أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح من أول الأمر ببراءتهم منه تعالى وكونهم في عروة المحادة والمشاقة له قاصرين استظهارهم 
على ما سواه» والالتفات إما لإدخال الروع وتربية المهابة أو للإيذان بكمال سخافة عقولهم حيث آثروا على عبادة من 
له الألوهية الجامعة عبادة من لا أحقر منه - والصدق - مطابقة الواقع والمذاهب فيه مشهورة» والجواب إإن» 
محذوف لدلالة الأول عليه وليس هو جواباً لهماء وكذا متعلق الصدق أي «إإن كنتم صادقين) بزعمكم في أنه كلام 
البشر أو في أنكم تقدرون على معارضته - فأتواء وادعوا - فقد بلغ السيل الزبى» وهذا كالتكرير للتحدي والتأكيد له 
ولذا ترك العطف وجعل المتعلق الارتياب لتقدمه مما لا ارتياب في تأخره لأن الارتياب من قبيل التصور الذي لا 
يجري فيه صدق ولا كذبء والقول بأن المراد #إن كنتم صادقين) في احتمال أنه كذا مع ما فيه من التكلف لا 
يجدي نفعاً لأن الاحتمال شك أيضاً» ومن التكلف بمكان قول الشهاب: إن المراد من النظم الكريم الترقي في إلزام 
الحجة, وتوضيح المحجة:؛ فالمعنى إن ارتبتم فأتوا بنظيره ليزول ريبكم ويظهر أنكم أصبتم فيما خطر على بالكم 
ريد ار عدت بادك في أنه شري الطوررها و نيا 1 ووجه ملائمة الآية - لما قلناه في الآية السايقة - 
أنه سبحانه وتعالى أمرهم بالاستعانة إما حقيقة ة أو کا بكل ما ي يعينهم بالإمداد في الإتيان في المثل - أو بالشهادة 
على أن المأتي به - مثل - ولا شك أن ذلك إنما يلائم إذا كانوا ا بالإتيان بالمثل بخلاف ما إذا كان المأمور 
واحداً منهم فإنهم باعثون له على الإتيان فالملائم حيقذ نسبة الشهداء إليه لأنهم شهداء له» وإن صح نسبته إليهم - 
باعتبار مشاركتهم إياه في تلك الدعوى بالتحريك والحث والقول بأنهم مشاركون للمأني منه في دعوى الممائلة - 
ليس بشيء لأنه شهادة على الممائلة ثم ترجيح رجوع الضمير للمنزل يقتضي ترجيح كون الظرف صفة للسورة أيضاًء 
وقد أورد ها هنا أمور طويلة لا طائل تحتها. 


(قإن لم تَفعلُوا وَلَنْتَفْعَلُوا اموا لار الي وَقودهَا الاس وَالْحِجَارَةُ4 فذلكة لما تقدم فلذا أتى بالفاء أي إذا 

بذلتم في السعي غاية المجهود - وجاوزتم في الحد كل حد معهود متشبثين بالذيول راكبين متن كل صعب وذلول 
وعجزتم عن الإتيان بمثله وما يداينه في أسلوبه وفضله OT‏ واتقوا النار» وأتى - بأن - 
والمقام - لإذا ‏ لاستمرار العجز ‏ وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير - تهكماً بهم كما يقول الواثق بالغلبة لخصمه إن 
غلبتك لم أبق عليك» وتحميقاً لهم لشكهم في المتيقن الشديد الوضوح» ففي الآية استعارة تهكمية تبعية حرفية أو 
حقيقة وكناية كسائر ما جاء على حلاف مقتضى الظاهرء وقد يقال عبر بذلك نظراً لحال المخاطبين فإن العجز كان 
قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم» و إتفعلوا 4 مجزوم بلم ولا تنازع بينها وبين «إإن4» وإن 
تخیل» وقد صرح ابن هشام بأنه لا يكون بين الحروف لأنها لا دلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات إلا أن 
ابن العلج أجازه استدلالا بهذه الآية» ورد بأن إإن4 تطلب مثبتء و «إلم» منفياً» وشرط التنازع الاتحاد في المعنى - 
فإن؛ هنا داخلة على المجموع عاملة في محله كأنه قال: فإن تركتم الفعل» فيفيد الكلام استمرار عدم الإتيان المحقق 
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في الماضي وبهذا ساغ اجتماعهما وإلا فبين مقتضاهما الاستقبال والمضي تناف» نعم قيل في ذلك إشكال لم يحرر 
دفعه بعد بما يشفي العليل: وهو أن المحل إن كان للفعل وحده لزم توارد عاملين في نحو - إن لم يقمن ‏ وإن كان 
للجملة رد أنهم لم يعدوها مما لها محل أو للمحل مع الفعل فلا نظير له فلعلهم يتصيدون فعلاً مما بعدها ويجزمونه 
بها وهو كما ترى» وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حيث كان الظاهر ‏ فإن لم تأتوا بسورة من مثله بالفعل المطلق العام 
- ظاهراً لإيجاز القصرء وفيه إيذان بأن المقصود بالتكليف إيقاع نفس الفعل المأمور به لإظهار عجزهم عنه لا تحصيل 
المفعول ضرورة استحالته» وإن مناط الجواب في الشرطية ‏ أعني الأمر بالاتقاء ‏ هو عجزهم عن إيقاعه لا فوت 
حصول المقصود, وقيل: أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما يتعلق به على طريقة ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما بينهما 
من التلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن الحال» أو على طريقة التعبير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليها 
حذراً من التكرير» والظاهر أن فيما عبر به إيجازاً وكناية وإيهام نفي الإتيان بالمثل وما يدانيه بل وغيره» وإن لم يكن 
مراداً لإولن4 كلا في نفي المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص بالمضارع» وعمل النصب إلا فيما شذ من الجزم بها 
في قوله: 
«لن» يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة 


و: لا تقتضي النفي على التأبيد وإن أفادت التأكيد والتشديد ولأطول مدة أو قلتها خلافاً لبعضهم» وليس أصلها 
لا أن - كما روي عن الخليل: فحذفت الهمزة لكثرتها وسقطت الألف للساكنين وتغير الحكم وصار «لن» تضرب 
كلاماً تاماً دون أن ومصحوبهاء وقيل: به لقوله: 

يرجى المرء ما«لا أن» يلاقيه ويعرض دون أقربه الخطوب 

واحتمال زيادة أن يوهن الاحتجاج ولا كما عند الفراء - فأبدلت ألفه نوناً إذ لا داعي إلى ذلك وهو خلاف 
الأصلء والجملة اعتراض بين جزئي الشرطية ظاهراً مقرر لمضمون مقدمها ومؤكد لإيجاب العمل بتاليهاء وهذه معجزة 
باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به سبحانه وقد وقع الأمر كذلك» كيف لا ولو عارضوه بشيء يدانيه لتناقله 
الرواة لتوفر الدواعي؟ وما أتى به نحو مسيلمة الكذاب مما تضحك منه اللكلى لم يقصد به المعارضة وإنما ادعاه وحياً. 
وقوله سبحانه: «إفاتقوا4 جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن ظهور إعجازه المقتضي للتصديق والإيمان به أو 
عن الإيمان نفسه وبهذا يندفع ما يتوهم من أن اتقاء النار لازم من غير توقف على هذا الشرط فما معنى التعليق» وأيضاً 
الشرط سبب أو ملزوم للجزاءء وليس عدم الفعل سبباً للاتقاء ولا ملزوماً له فكيف وقع جزاء له» وبعضهم قدر لذلك 
جواباء والتزمه جملة خبرية لأن الانشائية لا تقع جزاء كما لا تقع خبراً إلا بتأويل» والزمخشري لا يوجب ذلك فيها 
العدم الحمل المقتضى له» و - الوقود ‏ بالفتح كما قرأ به الجمهور ما يوقد به النار» وكذا كل ما كان على فعول اسم 
لما يفعل به في المشهورء وقد يكون مصدراً عند بعض» وحكوا ولوعاء وقبولاًء ووضوءاًء وطهوراًء ووزوعأء ولغوباً. وقرأ 
عبيد بن عمير - وقيدها - وعيسى بن عمرو وغيره لإوقودها» بالضم» فإن كان اسماً لما يوقد به كالمفتوح فذاك وإن 
كان مصدراً - كما قيل في سائر ما كان على فعول ‏ فحمله على النار للمبالغة أو للتجوز فيه أو في التشبيه أو بتقدير 
مضاف أولاً كذو وقودها أو ثانياً - كاحتراق ‏ وهو نفسه خارجاً غيره مفهوماً وذاك مصداق الحمل» وحكي إن من 
العرب من يجعل المفتوح مصدراً والمضموم اسماً فينعكس الحال فيما نحن فيه إوالحجارة» كحجار جمع كثرة 
لحجر, وجمع القلة أحجار وجمع فعل - بفتحتين ‏ على فعال شاذء وابن مالك في التسهيل يقول: إنه اسم جمع لغلبة 
وزنه في المفردات وهو الظاهرء والمراد بها على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» ولمثل 
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ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت» وفيها ‏ من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الإيقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان» 
وإعداد أهل النار أن يكونوا حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة(' 2‏ ما نعوذ بالله منه» وفي ذلك تهويل لشأن 
النار وتنفير عما يجر إليها بجا هو معلوم في الشاهد» وإن كان الأمر وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وعيلم قدرة الجبار 
سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العيلم» وقيل: المراد بها الأصنام التي ينحتونها وقرنها بهم في الآخرة وزيادة 
لتحسرهم حيث بدا لهم نقيض ما كانوا يتوقعون» وهناك يتم لهم نوعان من العذاب روحاني وجسماني» ويؤيد هذا 
قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 14] وحملها على الذهب والفضة لأنهما 
يسميان حجراً - كما في القاموس ‏ دون هذين القولين» الأصح أولهما عند المحدثين» وثانيهما عند الزمخشري؛ 
ويشير إليه كلام الشيخ الأكبر قدس سره. وأل فيها - على كل - ليست للعموم» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها له 
ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقي فيها من هذين الجنسين؛ فعبر عن صلاحيتها 
واستعدادها بالأمر المحقق» وذكر اناس والحجارة» تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدة وقودها ليقع ذلك من 
النفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره وليس المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من 
الآيات» ويوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوهم من الاقتصار على هذين الجنسين أن لا يكون في النار غيرهما 
بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها أيضاًء نعم قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: إنهم لهبها 
وأولنك جمرهاء وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الذين يدركون الآلام أو لكونهم أكثر إيقاداً من الجماد لما فيهم من الجلود 
واللحوم والشحوم ولأن في ذلك مزيد التخويفء وإما عرف النار وجعل الجملة - صلة وأنها يجب أن تكون قصة 
معلومة لأن المنكر في سورة التحريم نزل أولاً فسمعوه بصفته فلما نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعلت صفته صلة 
وكون الصفة كذلك ‏ الخطب فيه هين لما أن المخاطب هناك المؤمنون» وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أن في كون سورة اللتحريم نزلت أولاً مقالاً فتأمل «إأعدّتُ للكافرينَ) ابتداء كلام قطع 
عما قبله مع أن مقتضى الظاهر أن يعطف على الصلة السابقة اعتناء بشأنه بجعله مقصوداً بالذات بالإفادة مبالغة في 
الوعيدء وجعله استنافاً بيانياً بأن يقدر لمن أعدت أو لم كان وقودها كذا وكذاء فمع عدم مساعدة عطف - بشر - 
الآني على البناء للمفعول عليه لأنه لا يصلح للجواب إلا أن يقال المعطوف على الاستئناف لا يجب أن يكون استنافاً 
يأبى عنه الذوق» أما الأول فلأن السياق لا يقتضيه» وأما الثاني فلأن المقصد من الصلة التهويل» فالسؤال ‏ بلم كان 
شأن النار كذا ‏ مما لا معنى له» والجواب غير واف به وجعله حالاً من النار - باضمار قد والخبر من أجزاء الصلة لذي 
الحال لا من ضمير لإوقودها» للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنبي حينكذ ‏ ليس بشيء إذ لا يحسن التقييد بهذه 
الحال إلا أن يقال إنها لازمة بمنزلة الصفة فيفيد المعنى الذي تفيده الصلة» ولذا قيل: إنها صلة بعد صلة وتعدد الصلات 
كالصفات والأخبار كثير بعاطف وبدونه كما نص عليه الإمام المرزوقي وإن لم يظفر به السعدء أو معطوف بحذف 
الحرف كما صرح به ابن مالك وجعله صلة. و «إوقودها الناس) إما معترضة للتأكيد أو حال مما لا ينبغي أن يخرج 
عليه التنزيل» ومعنى #أعدت4 هيئت» وقرأ عبد الله - اعتدت ‏ من العتاد بمعنى العدة» وابن أبي عبلة ‏ أعدها الله 
للكافرين ‏ والمراد إما جنسهم والمخاطبون داخلون فيهم دخولاً أولياً أو هم خاصة ووضع الظاهر موضع ضميرهم 
حينئذ لذمهم وتعليل الحكم بكفرهم وكون الإعداد للكافرين لا ينافي دخول غيرهم فيها على جهة التطفل فلا حاجة 


(۱) كما قال سبحانه: إسرابيلهم من قطران )اھ منه. 


۰۲ ا ااا 00012111 ا 


إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار» ثم ما يتبادر من الآية الكريمة أن النار مخلوقة الآن والله تعالى أعلم بمكانها في 
واسع ملكه» وجعل المستقبل لتحققه ماضياً - كنفخ في الصور - والإعداد مثله في «إأعد الله لهم مغفرة وأجرا)» 
[الأحزاب: ه"] كما يقول المعتزلة حلاف الظاهرء والذي ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنها لم تتم وهي 
الآن عندهم دار حرورها هواء محترق لا جمر لها البتة ومن فيها من الزبانية في رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لا 
يفترون وتحدث فيها الآلام بحدوث أعمال الإنس والجن الذين يدخلونهاء ولذا يختلف عذاب داخليها وحدها بعد 
الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين» فهذا كله يزاد إلى ما هو الآن. 
ولذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا رأى البحر يا بحر متى تعود نارأء وكان يكره الوضوء بمائة 
ويقول: التيمم أحب إليّ منه وقال تعالى: «إوإذا البحار سجرت) [التكوير: ]٦‏ أي أججتء وليس للكفار اليوم مكث 
فيها وإنما يعرضون عليها كما قال تعالى: «إغدواً وعشيأً [غافر: ”4] وهي ناران حسية مسلطة على ظاهر الجسم» 
والإحساس والحيوانية» ومعنوية وهي التي تطلع على الأفدة [الهمزة: ۷] وبها يعذب الروح المدبر للهيكل الذي 
أمر فعصى» والمخالفة وهي عين الجهل بمن استكبر عليه أشد العذاب» وقد أطالوا الكلام في ذلك وأتوا بالعجب 
العجاب» وحقيقة الأمر عندي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا شيء أحسن من التسليم لما جاء به النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكيفية ما في تلك النشأة الأخروية مما لا يكن أن تعلم كما ينبغي لمن غرق في بحار العلائق الدنيوية - 
وماذا علي إذا آمنت با جاء مما أخبر به الصادق من الأمور السمعية مما لا يستحيل على ما جاء وفوضت الأمر إلى 
خالق الأرض والسماء أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ويسر الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصالحات) لما ذكر 
سبحانه وتعالى فيما تقدم الكفار ‏ وما يؤول إليه حالهم في الآخرة وكان في ذلك أبلغ التخويف والانذار - عقب 
بالمؤمنين وما لهم جرياً على السنة الإلهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لأن من الناس من لا يجديه 
التخويف ولا يجديه وينفعه اللطف» ومنهم عكس ذلك فكأن هذا وما بعده معطوف على سابقه عطف القصة على 
القصة؛ والتناسب بينهما باعتبار أنه بيان لحال الفريقين المتباينين وكشف عن الوصفين المتقابلين» وهل هو معطوف 
على «إوإن كنتم) إلى إأعدت4 أو على طفإن لم تفعلوا» الآية قولان؟ اختار السيد أولهماء وادعى بعضهم أنه 
أقضى لحق البلاغة» وأدعى لتلاؤم النظم لأن «إيا أيها الناس اعبدوا» خطاب عام يشمل الفريقين «إوإن كنتم) الخ 
مختص بالمخالف ومضمونه الإنذار لإوبشر» الخ مختص بالموافق ومضمونه البشارة كأنه تعالى أوحى إلى نبيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادته» ثم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق» والسعد اختار ثانيهما لآن 
السوق لبيان حال الكفار ووصف عقابهم وقيل عطف على طإفاتقوا» وتغاير المخاطبين لا يضر ك «إيوسف أعرض 
عن هذا واستغفري» [يوسف: ۲۹] وترتبه على الشرط بحكم العطف باعتبار أن - اتقوا - إنذار وتخويف للكفار 
«إوبشر» تبشير للمؤمنين» وكل منهما مترتب على عدم المعارضة بعدم التحدي لأن عدم المعارضة يستازم ظهور 
إعجازه وهو يستلزم ‏ استيجاب منكره - العقاب» ومصدته الثواب لأن الحجة تمت والدعوة كملت» واستيجابهما 
إياهما يقتضي الإنذار والتبشير» فترتب الجملة الثانية على الشرط ترتب الأولى عليه بلا فرق» وقد يقال إن الجزاء فآمنوا 
محذوفاً والمذكور قائم مقامه؛ فالمعنى إن لم تأتوا بكذا فآمنوا «وبشر الذين آمنوا) أي فليوجد إيمان منهم وبشارة 
منك ووضع الظاهر موضع الضميرء وفيه حث لهم على الإيمان» ولعله أقل مؤنة» واختار صاحب الإيضاح عطفه على - 
أنذر - مقدراً بعد جملة [أعدت) وقيل: عطف على - قل - قبل إوإن لم تفعلوا» وتقديره قبل «إيا أيها الناس» 
يحوج إلى إجراء إمما نزلنا على عبدنا4 على طريقة كلام العظماءء أو تقدير قال الله بعد قل» والبشارة ‏ بالكسر 
والضم - اسم من بشر بشراً وبشوراً - وتفتح الباء - فتكون بمعنى الجمال» وفي الفعل لغتان التشديد وهي العلياء 


سورة البقرة/ الآيات: ۲۱ - ۲۸ ا ا 


واشترط بعضهم أن يكون صدقاء وعن سببويه إنها خبر يؤثر في البشرة حزناً أو سروراً وكثر استعماله في الخيرء 
وصححه في البحر وإفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »۲١‏ التوبة: 4 "» الانشقاق: 4 ”] ظاهر عليه» ومن باب 
التهكم على الأول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقيل: كل من يتأتى منه ذلك كما في 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الأمر لعظمته حقيق بأن يتولى 
التبشير به كل من يقدر عليه ويكون هناك مجاز إن كان الضمير موضوعاً لجزئي بوضع كلي وإلا ففي الحقيقة 
والمجاز كلام في محله» ولم يخاطب المؤمنون كما خوطب الكفرة تفخيماً لشأنهم وإيذاناً تاماً بأنهم أحقاء بأن 
ييشروا ويهثوا بما أعد لهم» وقيل: تغيير للأسلوب لتخييل كمال التباين بين حال الفريقين» وعندي أنه سبحانه لما 
کسی رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته في قوله: «9مما نزلنا على عبدنا» ناسب أن يطرزها بطراز 
التكليف با يزيد حب أحبابه له فيزدادوا إيماناً إلى إيمانهم؛ وفي ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم وبهم ما 
لا يخفى. 


وقرأ زيد بن علي وبشر مبنياً للمفعول وهو معطوف على إأعدت4 كما اشتهرء وقيل: إنه خبر بمعنى الأمر 
فتوافق القراءتان معنى وعطفاًء وتعليق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل با في حيز الصلة من الإيمان والعمل الصالح 
لكن لا لذاتهما بل بجعل الشارع ومقتضى وعده» وجعل صاته فعلاً مفيداً للحدوث بعد إيراد الكفار بصيغة الفاعل 
لحث المخاطبين بالاتقاء على إحداث الإيمان وتحذيرهم من الاستمرار على الكفرء ثم لا يخفى أن كون مناط البشارة 
مجموع الأمرين لا يقتضي انتفاء البشارة عند انتفائه فلا يلزم من ذلك أن لا يدخل بالإيمان المجرد الجنة كما هو رأي 
المعتزلة على أن مفهوم المخالفة ظني لا يعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الإيمان» ومتعلق «إآمنوا» 
مما لا يخفى» وقدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل» و الصالحات» جمع صالحة وهي في الأصل 
مؤنث الصالح اسم فاعل من صلح صلوحاً وصلاحاً حلاف فسدت» ثم غلبت على ما سوغه الشرع وحسنه» وأجريت 
مجرى الاسماء الجامدة في عدم جريها على الموصوف وغيره» وتأنيثها على تقدير الخلة وللغلبة ترك» ولم تجعل التاء 
للنقل لعدم صيرورتها اسما و - أل فيها للجنس لكن لا من حيث تحققه في الأفراد إذ ليس ذلك في وسع المكلف 
ولو أريد التوزيع يازم كفاية عمل واحد بل في البعض الذي يبقى مع إرادته معناه الأصلي الجنسية مع الجمعية وهو 
الثلاثة أو الاثنان» والمخصص حال المؤمن فما يستطيع من الأعمال الصالحة بعد حصول شرائطه هو المرادء فالمؤمن 
الذي لم يعمل أصلاً أو عمل عملاً واحداً غير داخل في الآية» ومعرفة كونه مبشراً من مواقع أخرء وبعضهم جعل فيها 
شائبة التوزيع بأن يعمل كل ما يجب من الصالحات إن وجب قليلاً كان أو كثيرا» وأدخل من أسلم ومات قبل أن 
يجب عليه شيء أو وجب شيء واحد» وليس هذا توزيعاً في المشهور ‏ كركب القوم دوابهم - إذ قد يطلق أيضاً على 
مقابلة أشياء بأشياء أخذ كل منها ما يخصه سواء الواحد الواحد ‏ كالمثال ‏ أو الجمع الواحد ‏ كدخل الرجال مساجد 
محلاتهم - أو العكس ‏ كابس القوم ثيابهم - ومنه لإواغسلوا وجوهكم وأيديكم# [المائدة: ]٦‏ والسيد يسمي هذا 
شائبة التوزيع أن لَهُمْ جَئات ىجري من تختهًا الأنْهَارْ4 أراد سبحانه ب إأن لهم الخ لتعدي البشارة بالباء فحذف 
لاطراد حذف الجار مع أن وأن ‏ بغير عوض لطولهما بالصلة» ومع غيرهما فيه حلاف مشهور» وفي المحل بعد 
الحذف قولان» النصب بنزع الخافض كما هو المعروف في أمثاله» والجر لأن الجار بعد الحذف قد يبقى أثره ولام 


Ss 4‏ ا سل م و ملع SANS cle‏ ا 


الجر للاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارج ولا استحقاق بالذات فهو بمقتضى وعد الشارع الذي لا يخلفه فضلاً 
وكرماً لكن بشرط الموت على الإيمان» و الجنة - في الأصل المرة من الجن - بالفتح ‏ مصدر جنه إذا ستره» ومدار 
الت ركيب على الستر ثم سمي بها البستان الذي سترت أشجاره أرضه أو كل أرض فيها شجر ونخل فإن كرم ففردوس» 
وأطلقت على الأشجار نفسها ووردت في شعر الأعشى” بمعنى الدخل خاصة : ثم نقلت وصارت حقيقة شرعية في دار 
الثواب إذ فيها من النعيم «مالاء ولاه مما هو مغيب الآن عناء وجمعت جمع قلة في المشهور لقلتها عدداً كقلة وع 
العبادات ولكن في كل واحدة منها مراتب شتى ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال» وما نقل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحقّاظ وتنوينها إما للتنويع أو للتعظيم» > وتقديم الخبر 
لقرب مرجع الضمير وهو اسر للسامع» والشائع التقديم إذا كان الاسم نكرة ك إن لنا لأجراً» [الأعراف: ١١‏ و- 
تحت ظرف مكان لا يتصرف فيه بغير طإهن4 كما نص عليه أبو الحسن» > والضمير للجنات فإن أريد الأشجار فذاك 
مع ما فيه قريب في الجملة وإن أريد الأرض قيل - من تحت أشجارها ‏ أو عاد عليها باعتبار الأشجار استخداماً 
ونحوه» وقيل: إن «تحت» بمعنى جانب - كداري تحت دار فلان - وضعف كالقول ‏ من تحت أوامر أهلها - وقيل: 
منازلهاء وإن أريد مجموع الأرض والأشجار فاعتبار التحتية ‏ كما قيل - بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لاطلاق 
الجنة على الكل والوارد في الأثر الصحيح عن مسروق إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» وهذا في أرض حصباؤها 
الدر والياقوت أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس: 


وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى 

والأنهار جمع نهر - بفتح الهاء وسكونها - والفتح أفصح» وأصله الشق» والت ركيب للسعة ولو معنوية - كنهر 
السائل ‏ بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق على ما دون البحر وفوق الجدول» وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء في 
المجرى المتسع؟ قولان: أشهرهما الأول» وعليه فالمراد مياهها أو ماؤهاء وتأنيث إتجري4 رعاية للمضاف إليه أو 
للفظ الجمع» وفي الكلام مجاز في النقص أو في الطرف «أولاء ولا» والإسناد مجازي» و - أل - للعهد الذهني قيل: 
أو الخارجي لتقدم ذكر الأنهار في قوله تعالى: ب أنهار من ماء» [محمد: ]٠١‏ الآية فإنها مكية على الأصح. وذي 
مدنية نزلت بعدهاء واستبعده السيد والسعد» وقيل: عوض عن المضاف إليه - أي أنهارها - وهو مذهب كوفي» 
وحملها على الاستغراق على معنى يجري تحت الأشجار جميع أنهار الجنة فهو وصف لدار الثواب بأن أشجارها على 
شواطىء الأنهار وأنهارها تحت ظلال الأشجار أبرد من الثلج» ولا يخفى الكلام على جمع القلة. 

كلما رُزْقُوا مها من ثُمَرَة رزقاً قَانُوا هذا الّذِي رُزفنا من ¿ قبل صفة ثانية لجنات أترت عن الأولى لأن 
جريان الأنهار - - من تحتها - وصف لها باعتبار ذاتهاء وهذا باعتبار سكانها أو حبر مبتداً محذوف أي ي - والقرينة 
ذكره في السابقة واللاحقة» وكون الكلام مسوقاً لبيان أحوال المؤمنين» وفائدة حذف هذا المبتدأ تحقق التناسب بين 
الجمل الثلاثة صورة لاسميتهاء ومعنى لكونها جواب سؤال - كأنه قيل: ما حالهم في تلك الجنات؟ ‏ فأجيب بأن لهم 
فيها ثماراً لذيذة عجيبة وأزواجاً نظيفة وهم فيها خالدون» وتقدير المبتدأ هو أو هي - للشأن أو القصة ‏ ليس بشيء 
بناء على أنه لا يجوز حذف هذا الضميرء وإذا لم تدخله النواسخ خ لا بد أن يكون مفسره جملة اسمية» نعم جاز تقدير 
هي للجنات والجملة خبر إلا أن التناسب أنسب أو جملة مستأنفة - كأنه لما وصف الجنات با ذكر وقع في الذهن أن 


)١(‏ وهو قوله: كأن عيني في غربي. 


سورة البقرة/ الآیات: ET ۲۸ - 7١‏ دوو واسحوماة سا اذم اسم 


ثمارها كثمار جنات الدنيا أولاً فبين حالها إولهم فيها أزواج» زيادة في الجواب ولو قدر السؤال نحو ألهم في 
الجنات لذات كما في هذه الدار أم أتم وأزيد؟ ‏ كان أصح وأوضح» وأجاز أبو البقاء كونها حالاً من إالذين» أو من 
«إجنات4 لوصفها وهي حينعذ حال مقدرة والأصل ... ”“ الصاحبةء والقول: بأنها صفة مقطوعة دعوى موصولة 
بالجهل بشرط القطع وهو علم السامع باتصاف المنعوت بذلك النعت وإلا لاحتاج إليه ولا قطع مع الحاجة» و 
وإكلما) نصب على الظرفية ب إقالوا/» و «رزقً4 مفعول ثان - لرزقوا - كرزقه مالاً أي أعطاه» وليس مفعولاً مطلقاً 
مؤكداً لعامله لأنه بمعنى المرزوق أعرف» والتأسيس خير من التأكيد مع اقنضاء ظاهر ما بعده له» وتنكيره للتنويع أو 
للتعظيم أي نوعاً لذيذاً غير ما تعرفونه» و إمن4 الأولى والثانية ع قصد بهما مجرد کر المعرون ا فا 
انفصل عنه الشيء؛ ولذا لا يحسن في مقابلتها نحو إلى» وهما ظرفان مستقران واقعان حالاً على التداخعل؛ وصاحب 
الأولى إرزقا4 والثانية ضميره المستكن في الحال» والمعنى كل حين رزقوا ‏ مرزوقاً ‏ مبتداً من الجنات مبتداً من 
ثمرة» والشائع كونهما لغوا والرزق قد ابتدأ من الجنات» والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة وجعل بمنزلة أن تقول 
أعطاني فلان فيقال: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقول: من أي ثمرة؟ فتقول: من الرمان» وتحريره أن «إرزقوا# جعل 
مطلقاً مبتدأ من الجنات ثم جعل مقيداً بالابتداء من ذلك مبتدأ من ثمرة» وعلى القولين لا يرد أنهم منعوا تعلق حرفي 
جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد والآية تخالفه» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن ذاك إذا تعلقا به من 
جهة واحدة ابتداء من غير تبعية. وما نحن فيه ليس كذلك للإطلاق 0 والمراد من الثمرة على هذا النوع - 
كالتفاح والرمان ‏ لا الفرد لأن ابتداء الرزق من البستان من فرد يقتضي أن يكون المرزوق قطعة منه لا جميعه وهو 
ركيك جد ويحتمل أن تكون الثانية مبينة للمرزوق والظرف ا لغو والثاني مستقر خلافاً لمن وهم فيه وقع حالاً 
من النكرة لتقدمه عليها ولتقدمها تقديراً جاز تقديم المبين على المبهم؛ والثمرة يجوز حملها على النوع وعلى الجنأة 
الواحدة ولم يلتفت المحققون إلى جعل الثانية تبعيضية في موقع المفعول» و إرزق4 مصدر مؤكد أو في موقع الحال 
من «إرزقا)» لبعده مع أن الأصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن مدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أو 
ما بعدها جزاء لمجرورها لا جزئياً تأني الركاكة هاهناء وجمع سبحانه بين طإمنها» و لمن ثمرة) ولم يقل - من 
ثمرها ‏ بدل ذلك لأن تعلق إمنها» يفيد أن سكانها لا تحتاج لغيرها لأن فيها كل ما تشتهي الأنفس» وتعلق «إمن 
ثمرة يفيد أن المراد بيان المأكول على وجه يشمل جميع الثمرات دون بقية اللذات المعلومة من السابق واللاحق» 
وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا ويكفي إحساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نهر جاء هذا الماء لا ينقطع أو إلى 
شخصه» والإخبار عنه ب [الذي) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذي رزقناه من قبل أي في الدنياء والحكمة 
في التشابه أن النفس تميل إلى ما يستطاب وتطلب زيادته: 

أعد ذكر نعمان لناإن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 

وهذا مختلف بحسب الأحوال والمقامات» أو لتبيين المزية وكنه النعمة فيما رزقوه هناك إذ لو كان جنساً لم 
يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك أو في الجنة» والتشابه في الصورة إما مع الاختلاف في الطعم ‏ كما روي عن الحسن 
«إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك؟ فيقول الملك: كل فاللون 
واحد والطعم مختلف» أو مع التشابه في الطعم أيضاً كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذي نفس 
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محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» 
فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك والداعي لهم لهذا القول فرط استغرابهم وتبجحهم با وجدوا من التفاوت 
العظيم. 


والمشهور أن كون المراد بالقبلية في الدنيا أولى مما يقدم في الآخرة لأن «إكلما» تفيد العموم ولا يتصور 
قولهم ذلك في أول ما قدم إليهم» وقيل: كون المراد بها في الآخرة أولى لفلا يلزم انحصار ثمار الجنة في الأنواع 
الموجودة في الدنيا مع أن فيها ما علمت وما لم تعلم» على أن فيه توفية بمعنى حديث تشابه ثمار الجنة وموافقته - 
لمتشابها - بعد فإنه في رزق الجنة أظهرء وإعادة الضمير إلى المرزوق في الدارين تكلف وستسمعه بمنه تعالى» وفي 
الآية محمل آخر ييل إليه القلب بأن يكون ما رزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التي يستلذها أصحاب الفطرة والعقول 
السليمة» وهذا جزاء مشابه لها فيما ذكر من اللذة كالجزاء الذي في ضده في قوله تعالى: «إذوقوا ما كنتم تعملون» 
[العنكبوت: هه] أي جزاءه - فالذي رزقناه - مجاز مرسل عن جزائه بإطلاق اسم المسبب على السبب ولا يضر في 
ذلك أن الجنة وما فيها من فنون الكرامات من الجزاء ‏ كمالاً في - أو هو استعارة بتشبيه الثمار والفواكه بالطاعات 
والمعارف فيما ذ كر وقيل: أرض الجنة قيعان يظهر فيها أعمال الدنيا كما يشير إليه بعض الآثار فثمرة النعيم ما غرسوه 
في الدنيا فتدبر واوا به مُتشَابهاً © تذييل للكلام السابق - وتأكيد له بما يشتمل على معناه ‏ لا محل له من الإعراب» 
ويحتمل الاستئناف والحالية بتقدير «قد» وهو شائع» وحذف الفاعل للعلم به وهو ظاهراً الخدم الولدان كما يشير إليه 
قراءة هارون والعتكي «وأتوا» على الفاعل وفيها إضمار لدلالة المعنى عليه» وقد أظهر ذلك في قوله تعالى: «إويطوف 
عليهم ولدان مخلدون# إلى قوله سبحانه «إوفاكهة مما يتخيرون والضمير المجرور إما على تقدير أن يراد من قبل 
- في الدنيا فراجع إلى المفهوم الواحد الذي تضمنه اللفظان هذا و - الذي رزقنا من قبل» وهو المرزوق في 
الدارين ‏ أي أوتوا بمرزوق الدارين متشابها بعضه بالبعض - ويسمى هذا الطريق بالكناية الإيمائية ولو رجع الى الملفوظ 
لقيل بهماء وعبر عما بعضه ماض وبعضه مستقبل بالماضي لتحقق وقوعه» وفي الكشف أن المراد من المرزوق في 
الدنيا والآخرة الجنس الصالح التناول لكل منهما لا المقيد بهماء وإما على تقدير أن يراد في الجنة فراجع إلى الرزق 
أي أوتوا بالمرزوق في الجنة متشابه الأفراد. قال أبو حيان: والظاهر هذا لأن مرزوقهم في الآخرة هو المحدث عنه 
والمشبه ‏ بالذي رزقوه من قبل ولان هذه الجملة إنما جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها وكونه يخبر عن المرزوق 
في الدنيا والآخرة ‏ أنه متشابه ليس من حديث الجنة ‏ إلا بتكلف» ولا يعكر ‏ على دعوى متشابه ما في الدارين ‏ ما 
أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء» لأنه 
لا يشترط فيه أن يكون من جميع الوجوه وهو حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم وإن لم يكن في المقدار 
والطعم» وتحريره أن إطلاق الأسماء عليها لكونها على الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو مناطها وهو الصورة» وبذلك 
يتحقق التشابه بينهما فالمستثنى في الأثر الأسماء وما هو مناطها بدلالة العقل «وَلَهُمْ فيهًا أَزْواجٌ مُطَهُرَة وَهُمْ فيها 
خَالدُونَ» صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردت الأوليتان بالجملة الفعلية لإفادة التجدد» وهاتان بالاسمية لإفادة الدوام» 
وترك العاطف في البعض - مع إيراده في البعض - قيل: للتنبيه على جواز الأمرين في الصفات» واخقص كل با اختص 
به لمناسبة لا تخفى» وذهب أبو البقاء إلى أن هاتين الجملتين مستأنفتان» وجوز أن تكون الثانية حالاً من ضمير الجمع 
في لهم والعامل فيها معنى الاستقرار - والأزواج - جمع قلة وجمع الكثرة زوجة - كعود وغوذة ر بكر انا 
في الكلام» وقيل: ولهذا استغني عنه بجمع القلة توسعاء وقد ورد في الآثار ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة من 
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الحور وغيرهن» ويقال: الزوج للذ كر والأنثى» ويكون لأحد المزدوجين ولهما معأ ويقال: للأنثى زوجة في لغة تميم» 
وكثير من قيس» والمراد هنا بالأزواج النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره» وليس في المفهوم اعتبار 
التوالد الذي هو مدار بقاء النوع حتى لا يصح إطلاقه على أزواج الجنة لخلودهم فيها واستغنائهم عن الأولادء على أن 
بعضهم صحح التوالد فيها وروى آثاراً في ذلك لكن على وجه يليق بذلك المقام» وذكر بعضهم أن الأولاد روحانيون 
والله قادر على ما يشاء. ومعنى كونها إمطهرة4 أن الله سبحانه نزههن عن كل ما يشينهن؛ فإن كن من الحور كما 
روي عن عبد الله - فمعنى التطهر خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي» وإن كن من بني آدم - 
كما روي عن الحسن ‏ «من عجائز كم الرمص الغمص يصرن شواب» فالمراد إذهاب كل شين عنهن من العيوب الذاتية 
وغيرها. والتطهير - كما قال الراغب ‏ يقال في الأجسام والأخلاق والأفعال جميعاًء فيكون عاماً هنا بقرينة مقام المدح 
لا مطلقاً منصرفاً إلى الكامل» وكمال التطهير إنما يحصل بالقسمين كما قيل: فإن المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى 
أفراده لا الجميع؛ وقرأ زيد بن علي - مطهرات ‏ بناء على طهرن لا طهرت - كما في الأولى - ولعلها أولى استعمالاًه 
وإن كان الكل فصيحاً لأنهم قالوا: جمع ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أو كثرة» فإن كان جمع كثرة فمجيء 
الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير الغائبات» وإن كان جمع قلة فالعكس» وكذلك إذا 
كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون دون التاء ك إبلغن أجلهن [البقرة: »۲٠١‏ الطلاق: ]١‏ و 
فإيرضعن أولادهن» [البقرة: 77؟] ولم يفرقوا في هذا بين جمع القلة والكثرة» ومجيء هذه الصفة مبينة للمفعول» 
ولم تأت طاهرة - وصف من طهر بالفتح على الأفصح» أو طهر بالضم» وعلى الأول قياس» وعلى الثاني شاذ للتفخيم 
لأنه أفهم أن لها مطهراً وليس سوى الله تعالى» وكيف يصف الواصفون من طهره الرب سبحانه؟! وقرأ عبيد بن عمير 
«مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم ولما ذكر سبحانه وتعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنكحهم؛ وكانت هذه الملاذ لا 
تبلغ درجة الكمال مع خوف الزوال ولذلك قيل: 
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أعقب ذلك با يزيل ما ينغص إنعامه من ذكر الخلود في دار الكرامة» والخلود عند المعتزلة البقاء الدائم الذي لا 
ينقطع» وعندنا البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع» واستعماله في المكث الدائم من حيث إن مكث طويل لا من حيث 
خصوصه حقيقة وهو المراد هناء وقد شهدت له الآيات والسنن» والجهمية يزعمون أن الجنة وأهلها يفنيان وكذا النار 
وأصحابهاء والذي دعاهم إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والآخرء والأولية تقدمه على جميع المخلوقات» 
والآخرية تأخره ولا يكون إلا بفناء السوى» ولو بقيت الجنة وأهلها كان فيه تشبيه لمن لا شبيه له سبحانه وهو محال» 
ولأنه إن لم يعلم أنفاس أهل الجنة كان جاهلاً تعالى عن ذلك» وإن علم لزم الانتهاء وهو بعد الفناء» ولنا النصوص 
الدالة على التأييد والعقل معها لأنها دار سلام وقدس لا خوف ولا حزن. والمرء لا يهنأ بعيش يخاف زواله بل قيل: 
البؤس خير من نعيم زائل» والكفر جريمة خالصة فجزاؤها عقوبة خالصة لا يشوبها نقص» ومعنى «الأول والآخره ليس 
كما في الشاهد بل بمعنى لا ابتداء ولا انتهاء له في ذاته من غير استناد لغيره فهو الواجب القدم المستحيل العدم» 
والخلق ليسوا كذلك» فأين الشبه والعلم لا يتناهى فيتعلق با لا يتناهى» وما أنفاس أهل الجنة إلا كمراتب الأعداد؟! 
أفيقال: إن الله سبحانه لا يعلمها أو يقال إنها متناهية. تباً للجهمية ما أجهلهم» وأجهل منهم من قال: إن الأبدان مؤلفة 
من الأجزاء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك فكيف يمكن التأبيد» وذلك 
لأن مدار هذا على قياس هاتيك النشأة على هذه النشأة» وهيهات هيهات كيف يقاس ذلك العالم الكامل على عالم 
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الكون والفساد؟! على أنه إذا ثبت كونه تعالى قادراً مختاراً ولا فاعل في الوجود إلا هو فلم لا يجوز أن يعيد الأبدان 
بحيث لا تتحلل؛ أو إن تحللت فلم لا يجوز أن يخلق بدل ما تحلل دائماً أبداً؟ وسبحان القادر الحكيم الذي لا يعجزه 
شيء إن الله لا سحي أن يضربَ ملا ما غوضةً قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: نزلت في اليهود 
لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت» والذباب وغير ذلك مما يستحقر قالوا: إن الله تعالى أعز وأعظم من 
أن يضرب الأمثال بمثل هذه المحقرات فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية. ووجه ربطها بما تقدم على هذا وكان 
المناسب عليه أن توضع في سورة العنكبوت مثلاً ‏ أنها جواب عن شبهة تورد على إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه 
معجز فهي من الريب الذي هو في غاية الاضمحلال فكان ذكرها هنا أنسب» وقال مجاهد وغيره: نزلت في المنافقين» 
قالوا - لما ضرب الله سبحانه المثل بالمستوقد» والصيب - الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 
الأشياء التي لا بال لها فرد الله تعالى عليهم ووجه الربط عليه ظاهر فإنها للذب عن التمثيلات السابقة على أحسن وجه 
وأبلغه» وقيل: إنها متصلة بقوله تعالى: إفلا تجعلوا لله أنداداً 4 أي إلا يستحبي أن يضرب هغفلاً © لهذه الأنداد. 
وقيل: هذا مثل ضرب للدنيا وأهلها فإن البعوضة تحيا ما جاعت وإذا شبعت ماتت» كذلك أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها 
هلكواء أو مثل لأعمال العباد وأنه لا يمتنع أن يذكر منها ما قل أو كثر ليجازى عليه ثواباً وعقاباً» وعلى هذين القولين لا 
ارتباط للآية با قبلها بل هي ابتداء كلام» وهذا وإن جاز لا أقول به إذ المناسب بكل آية أن ترتبط با قبلها وفي الآية 
إشارة إلى حسن التمثيل كيف والله سبحانه مع عظمته وبالغ حكمته لم يتركه ولم يستح منه. وما انفكت الأمثال في 
الناس سائرة. والحياء - كما قال الراغب - انقباض النفس عن القبائح» وهو مركب من جبن وعفة» وليس هو الخجل بل 
ذاك حيرة النفس لفرط الحياة فهما متغايران وإن تلازماء وقال بعضهم: الخجل لا يكون إلا بعد صدور أمر زائد لا يريده 
القائم به بخلاف الحياء فإنه قد يكون مما لم يقع فيترك لأجله» وما في القاموس خجل استحى تسامح» وهو مشتق من 
الحياة لأنه يؤثر في القوة المختصة بالحيوان وهي قوة الحس والحركة؛ والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالى لأنه 
في العرف لا يسلب الحياء إلا عمن هو شأنه» على أن النفي داخل على كلام فيه قيد فيرجع إلى القيد فيفيد ثبوت 
أصل الفعل أو إمكانه لا أقلء وأما في الأحاديث فقد صرح بالنسبة - وللناس في ذلك مذهبان ‏ فبعض يقول بالتأويل إذ 
الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه» فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض» وجوّز جعل 
ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما يستحي رب محمد أن 
يضرب الأمثال بالذباب» والعنكبوت» وبعض - وأنا والحمد لله منهم لا يقول بالتأويل بل يمر هذا وأمثاله ‏ مما جاء عنه 
سبحانه في الآيات والأحاديث ‏ على ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة» 
وقرأ الجمهور يستحبي بياءين والماضي استحياء وجاء استفعل هنا للإغناء عن الثلائي المجرد كاستأثر» وقرأ ابن كثير 
في رواية - وقليلون ‏ بياء واحدة وهي لغة بني تميم» وهل المحذوف اللام فالوزن يستفع. أو العين فالوزن يستفل؟ 
قولان: أشهرهما الثاني» وهذا الفعل مما يكون متعدياً بنفسه وبالحرف فيقال: استحييته واستحيت منه» والآية 
تحتملهما. والضرب إيقاع شيء على شيء» وضرب المثل من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء يظهر أثره في غيره» 
فمعنى يضرب هنا يذكرء وقيل: يبين. وقيل: يضع من «إضربت عليهم الذلة4 [آل عمران: ]١١7‏ و هلما اسم بمعنى 
شيء يوصف به النكرة لمزيد الإبهام ويسد طرق التقييد» وقد يفيد التحقير أيضاً - كاعطه شيئاً إما© ‏ والتعظيم - 
كالأمر ما جدع قصير أنفه - والتنويع - كاضربه ضرباً إما» ‏ وقد تجعل سيف خطيب» والقرآن أجل من أن يلغى 
فيه شيء» وبعوضة إما صفة - لما - أو بدل منها أو عطف بيان إن قيل بجوازه في الدكرات أو بدل من إمثلا» أو 
عطف بيان له إن قيل إما» زائدة» أو مفعول و مشلا حال وهي المقصودة» أو منصوب على نزع الخافض أي 


ر 
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«[ما) من بعوضة «إفما فوقها4 كما نقل عن الفراء. والفاء بمعنى إلى» أو مفعول ثان؛ أو أول بناء على تضمن الضرب 
معنى الجعل؛ ولا يرد على إرادة العموم أن مثال المعنى على المشهور أن الله لا يترك أي مثل كان فيقتضي أن جميع 
الأمثال مضروبة في كلامه فأين هي لأن المنفي ليس مطلق الترك بل الترك لأجل الاستحياء؟ فالمعنى لا يترك إمفلاً 
ما استحياء وإن تركه لأمر آخر أراده» وقرأ ابن أبي عبلة» وجماعة: بعوضة بالرفع والشائع على أنه خبرء واختلفوا فيما 
يكون عنه خبراً؛ فقيل مبتدأ محذوف ‏ أي هي» أو هو بعوضة» والجملة صلة «إما» على جعلها موصولة» وهو 
تخريج كوفي لحذف صدر الصلة من غير طول» وقيل: #ما) بناء على أنها استفهامية مبتدأء واختار فى البحر أن 
تكون ما صلة أو صفة وهي «إبعوضة4 جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام» وقيل: إبعوضة4 مبتدأء و إما» 
نافية والخبر محذوف - أي متروكة ‏ لدلالة إلا يستحي» عليه. 


«والبعوضة» واحد البعوض» وهو طائر معروف» وفيه من دقيق الصنع وعجيب الإبداع ما يعجز الإنسان أن يحيط 
بوصفه ولا ينكر ذلك إلا مرود. وهو في الأصل صفة على فعول كالقطوع» ولذا سمي في لغة هذيل - خموش - 
فغلبت» واشتقاقه من البعض بعنى القطع فما فَوْقَهَاكُ الفاء عاطفة ترتيبية» و إما» عطف على «إبعوضة» أو «ما» إن 
جغل أسماً والتفصيل وما فيه غير خفي. والمراد بالفوقية إما الزيادة في حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبيرء 
وبه قال ابن عباس» أو الريادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير للأحق 
وهذان الوجهان على القراءة المشهورة وأما على قراءة الرفع فقد قالوا: إن جعلت «ما» موصولة ففيه الوجهانء وإن 
جعلت استفهامية تعين الأول لأن العظم مبتدأ من البعوضة إذ ذاك» وقيل: أراد ‏ ما فوقها - وما دونها فاكتفى بأحد 
الشيئين عن الآخر على حد «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ فافهم. 


اما الَِّينَ آمئوا قَيغْلَمُونَ أله الحَنُ من ربُهِمْ4 تفصيل لما أشار إليه قوله تعالى: إن الله لا يستحي) الخ 

من أنه وقع فيه ارتياب بين التحقيق والارتياب» أو لما يترتب على ضرب المثل من الحكم إثر تحقيق حقية صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما يشير إليه ما قبلها. وكأنه قيل كما قيل فيضربه إفأما الذين» 
الخ» وتقديم بيان حال المؤمنين لشرفه» وأما على ما عليه المحققون حرف متضمنة لمعنى الشرط ولذا لزمتها الفاء 
غالبا وتفيد مع هذا تأكيد ما دخلت عليه من الحكم؛ وتكون لتفصيل مجمل تقدمها صريحاًء أو دلالة» أو لم يتقدم 
لكنه حاضر في الذهن ولو تقديراً ولما كان هذا حلاف الظاهر في كثير من موارد استعمالها جعله الرضى والمرتضى - 
من المحققين احلا وش ا أما زيد فذاهب - بمهما يكن من شيء فزيد ذاهب وليس المراد به أنها مرادفة 
لذلك الاسم» والفعل إذ لا نظير له» بل المراد أنها لما أفادت التأكيد وتحتم الوقوع في المستقبل كان مآل المعنى 
ذلك. ولما أشعرت بالشرطية قدر شرط يدل على 7 تحتم الوقوع وهو وجود شيء ما في الدنيا | إذ لا تخلو عنه فما علق 
عليه محقق» وحيث كان المعنى ما ذ کر سيبويه» ومهما مبتداً والاسمية لازمة له» ويكن فعل شرط والفاء لازمة تليه 
غالباً» وقامت - أما ذلك المقام - لزمها الفاء ولصوق الاسم إقامة لللازم مقام الملزوم» وإبقاء لأثره في الجملة وكان 
الأصل دخول الفاء على الجملة فيما ذكر لأنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتداً 
عن الشرط لفظأء وقد يقدم على الفاء ‏ كما في الرضى - من أجزاء الجزاء المفعول به والظرف والحال إلى غير ذلك 
مما عدوه على ما فيه» وفي تصدير الجملتين بها من الإحماد والذم ما لا يخفى. والمراد بالموصول فريق المؤمنين 
المعهودين كما أن المراد بالموصول الآني فريق الكفرة الطاغين لا من يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال 
المعنى» والضمير في أنه للمثل؛ وهو أقرب» أو لضربه المفهوم من أن يضرب» وقيل: لترك الاستحياء المنقدح مما 
م4١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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مرء وقيل: للقرآن و إالحق» خلاف الباطل» وهو في الأصل مصدر حق يحق من باي ضرب وقتل إذا وجب أو 
ثبت» وقال الراغب: أصله المطابقة والموافقة» ويكون بمعنى الموجد بحسب الحكمة والموجد على وفقها والاعتقاد 
المطابق للواقع؛ وقيل: إنه الحكم المطابق» ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماله على ذلك 
ولم يفرق في المشهور بينه وبين الصدق إلا أنه شاع في العقد المطابق» والصدق في القول كذلك» وقد يفرق بينهما 
بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم» وتعريفه هنا إما للقصر الادعائي كما يقال 
- هذا هو الحق - أو لدعوى الاتحاد ويكون المحكوم عليه مسلم الاتصاف» و لإمن ربهم4 إما خبر بعد خبر أو حال 
من ضمير الحق» و إمن» لابتداء الغاية المجازية» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أنهم يعترفون بحقية القرآن وبما 
أنعم الله تعالى به عليهم من النعم التي من أجلها نزول هذا الكتاب وهو المناسب لقوله سبحانه «إنزلنا على عبدنا# 
وأما الكفرة المنكرون لجلاله المتخذون غيره من الأرباب فالله عز اسمه هو المناسب لحالهم إويحذ ركم الله نفسه» 
[آل عمران: ۲۸» ]٠‏ وقيل: في ذلك مع الإضافة إلى الضمير - تشريف وإيذان بأن ضرب المثل تربية لهم وإرشاد 
إلى ما يوصلهم إلى كمالهم اللائق بهم والجملة سادة مسد مفعولي - يعلمون ‏ عند الجمهور» ومسد الأول والثاني 
محذوف عند الأخفش أي إفيعلمون) حقيته ثابتة 

رما الَّذِينَ كَمَرُوأ فَيعُوُونَ مادا رد الله بهذا معلا لم يقل سبحانه ‏ وأما الذين كفروا فلا يعلمون ‏ ليقابل 
سابقه لما في هذا من المبالغة في ذمهم والتنبيه بأحسن وجه على كمال جهلهم لأن الاستفهام إما لعدم العلم أو 
للإنكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة: 

وشو قال بك اب اة N EE E EEE‏ دان 


قيل: ولم يقل سبحانه هناك - وأما الذين آمنوا فيقولون - الخ إشارة إلى أن المؤمنين اكتفوا بالخضوع والطاعة 
من غير حاجة إلى التكلم والكافرون لخبشهم وعنادهم لا يطيقون الأسرار لأنه كاخفاء الجمر في الحلفاء» وقيل: إن - 
يقولون - لا يدل صريحاً على العلم وهو المقصود والكافرون منهم الجاهل والمعاند إفيقولون» الخ أشمل وأجمع» 
و جإماذا» لها ستة أوجه في استعمالهم. الأول أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و ذا بمعنى الذي 
خبره» وأخبر عن المعرفة بالنكرة هنا بناء على مذهب سيبويه في جوازه في أسماء الاستفهام. وغيره يجعل النكرة خبراً 
عن الموصول. الثاني أن تكون «إماذا» كلها استفهاماً مفعولاً - لأراد - وهذان الوجهان فصيحان اعتبرهما سائر 
المفسرين والمعربين في الآية» والاستفهام يحتمل والاستبعاد والاستهزاء #ظلمات بعضها فوق بعض) 
[النور: »]٤ ٠‏ الثالث أن يجعل ‏ ما - استفهامية» و ذا صلة لا إشارة ولا موصولة» الرابع أن يجعلا معأ موضولا 
كقوله. دعي «إماذا4 علمت سأتقيه. الخامس 0 موصوفة وقد جوز في المثال» السادس أن تكون ‏ ما - 
استفهامية» و ذا اسم إشارة خبر له. 
«والإرادة» كما قاله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء وهي في الأصل قوة مركبة من شهوة 
وخاطر وأمل» وجعل اسماً لنزوغ النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» ثم يستعمل مرة في 
المبدأ وهو نزوغ النفس إلى الشيء وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغي الخ» وإرادة المعنى من اللفظ مجرد 
القصد وهو استعمال آخر ولسنا بصدده» وبين الإرادة والشهوة عموم من وجه لأنها قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة 
فإنها إنما تتعلق باللذات» والإنسان قد يريد الدواء البشع ولا يشتهيه ويشتهي اللذيذ ولا يريده إذا علم فيه هلاكه وقد 
يشتهي ويريد. وللمتكلمين - أهل الحق وغيرهم - في تفسيرها مذاهبء فالكلبي والنجار وغيرهما على أن إرادته 
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سبحانه لأفعاله أنه يفعلها عالماً بها وبا فيها من المصلحةء ولأفعال غيره أنه أمر بها وطلبهاء فالمعاصي إذاً ليست 
بإرادته جل شأنه» ونحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وارد عليهم؛ والجاحظ وبعض المعتزلة والحكماء على أن 
إرادته تعالى شأنه علمه بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد وبأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون 
على الوجه الأكملء ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام من غير قصد 
وطلب شوقي» ويسمون هذا العلم عناية؛ وذهب الكرامية وأبو علي وأبو هاشم إلى أنها صفة زائدة على العلم إلا أنها 
حادثة قائمة بذاته عز شأنه عند الكرامية» وموجودة لا في محل عند الأبوين» والمذاهب الحق أنها ذاتية قديمة وجودية 
زائدة على العلم ومغايرة له وللقدرة» مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وكونها نفس الترجيح الذي هو من 
صفات الأفعال ‏ كما قال البيضاوي عفا الله تعالى عنه ‏ لم يذهب إليه أحد. وفي كلمة ‏ هذا استحقار للمشار إليه 
مثلها في «إأهذا الذي بعث الله رسولاً» [الفرقان: ]4١‏ وقد تكون للتعظيم بحسب اقتضاء المقا» و «إمثلا© نصب 
على التمييز عن نسبة الاستغراب ونحوه إلى المشار إليه. وقد ذكر الرضى ‏ والعهدة عليه أن الضمير واسم الإشارة 
إذا كانا مبهمين يجيء التمييز عنهما والعامل هما لتماميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافتهماء وإذا كانا معلومين فالتمييز 
عن النسبة» ويحتمل أن يكون حالاً من اسم الله تعالى أو من لإهذا» أي ممثلاً أو ممثلاً به أو بضربه. ` 

«يْضلٌ به كشيرا هدي به كشي جملتان جاربتان مجرى البيان» والتفسير للجملتين المصدرتين ‏ بأما - إذ 
يشتملان على أن كلا الفريقين موصوف بالكثرة وعلى أن العلم بكونه حقاً من الهدى الذي يزداد به المؤمنون نوراً إلى 
نورهم» والجهل بموقعه من الضلالة التي يزداد بها الجهال خبطاً في ظلمتهم» وهاتان يزيدان ما تضمنتاه وضوحاً أو 
أنهما جواب لدفع ما يزعمونه من عدم الفائدة في ضرب الأمثال بالمحقرات ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية 
جميلة هي كونه وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية وإضلال المنهمكين في الغواية» وصرح بعضهم بأنهما جواب - 
لماذا - ووضع الفعلان موضع المصدر للإشعار بالإستمرار التجددي والمضارع يستعمل له كثيراًء ففي التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الإضلال والهداية لا يزالان يتجددان ما تجدد الزمان» قيل: ووضعهما موضع الفعل الواقع في الاستفهام 
مبالغة في الدلالة على تحققهما فإن إرادتهما دون وقوعهما بالفعل وتجافياً عن نظم الإضلال مع الهداية في سلك 
الإرادة لإيهامه تساويهما في التعلق وليس كذلك» فإن المراد بالذات من ضرب المثل هو التذكير والاهتداء كما يشير 
إليه قوله تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) [الحشر: ]۲١‏ وأما الإضلال فعارض مترتب على سوء 
الاختيار» وقدم في النظم الإضلال على الهداية مع سبق الرحمة على الغضبء وتقدمها بالرتبة والشرف لأن قولهم 
ناشىء من الضلال مع أن كون ما في القرآن سبباً له أحوج للبيان لأن سببيته للهدى في غاية الظهورء فالاهتمام ببيانه 
أولى» ووصف كل من القبيلتين بالكثرة بالنظر إلى أنفسهم وإلا فالمهتدون قليلون بالنسبة إلى أهل الضلال وبعيد حمل 
كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بجعل كثرة الخصائص اللطيفة بمنزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل: 

ولم أر أمفال الرجال تنفاوتتث لدى المجد حتى عد ألف بواحد 

لاسيما وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية» هذا وجوّز بعضهم أن يكون قوله تعالى: «إيضل به كثيراً» الخ في 
موضع الصفة ‏ لمثل ‏ فهو من كلام الكفارء ولعله من باب المماشاة مع المؤمنين إذ هم ليسوا بمعترفين بأن هذا المثل 
- يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً - وأغرب من هذا تجويز ابن عطية أن يكون لإيضل به كشي ره من كلام الكفار 
وما بعده من كلام الله تعالى وهو إلباس في التركيب وعدول عن الظاهر من غير دليل» وإسناد الإضلال إليه تعالى 
حقيقي وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى ما في الكشاف لأنه نزغة اعتزالية» والضمير في إبه» للمثل أو لضربه في . 
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الموضعين» وقيل: في الأول للتكذيب» وفي الثاني للتصديق ودل على ذلك قوة الكلام» ولا يخفى ضعفه» وقرأ زيد بن 
علي للإيضل» هنا وفيما يأني؛ و «إيهدي» بالبناء للمفعول وابن أبي عبلة في - الثلاثة ‏ بالبناء للفاعل» ورفعا للفاسقين 
خفضهم الله تعالى: وما يُضْلٌ به إلا آلقاسقين) تذييل أو اعتراض في ا بناء على قول من جوزه» وقيل: 

حال» ومنع الساليكوتي عطفه على ما قبله قائلاً لأنه لا يصح كونه جواباً وبياناء وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة 
تعيين لمن أريد إضلالهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة ة إلى أن ذلك ليس إضلالاً ابتدائيا بل هو تثبيت على 
ما كانوا عليه من فنون الضلال وزيادة فيه» و «إالفاسقين» جمع فاسق من الفسق» وهو شرعاً خروج العقلاء عن الطاعة 
فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة. واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة فلا يطلق على ارتكاب 
الآخرين إلا نادراً بقرينة» وهو من قولهم: فسق الرطب إذا خرج من قشره» قال ابن الأعرابي: ولم يسمع الفسق وصفاً 
للإنسان في كلام العرب» ولعله أراد في كلام الجاهلية كما صرح به ابن الأنباري» وإلا فقد قال روبة» وهو شاعر 
إسلامي يستدل بكلامه: 

يذهين في نجد وغور أغائرا قاتا عن ا جاتر 

على أنه يمكن أن يقال: لم يخرج الفسق في البيت عن الوضع لأنه وضعا خروج الإجرام وبروز الأجسام من غير 
العقلاء» وما فيه خروج الإبل وهي لا تعقل. والمراد بالفاسقين هنا الخارجون عن حدود الإيمان وتخصيص الإضلال 
بهم مرتباً على صفة الفسق وما أجري عليهم من القبائح للإيذان بأن ذلك هو الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى 
الضلال فإن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن التدبر والتأمل حتى رسخت 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروا وقالوا ما قالوا ونصب «إالفاسقين» على أنه مفعول يضل أو على الاستثناء 
والمفعول محذوف أي أحداًء ولا تفريغ كما في قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشدة ولم ينج إلا جفن سيف ومثئزرا 

ومنع ذلك أبو البقاء ولعله محجوج بالبيت «آلّذينَ ينقُضُونَ عَهْدَ الله من بغد ميتاقه) يحتمل النصب والرفع» 
والأول إما على الاتباع أو القطع - أي أذم - والثاني إما على الثاني من احتمالي الأول أو على الابتداى والخبر جملة 
«أولئك هم الخاسرون» وعلى هذا تكون الجملة كأنها كلام مستأنف لا تعلق لها إلا على بعد و - النقض - فسخ 
التركيب» وأصله يكون في الحبل ونقيضه الإبرام وفي الحائط ونحوه؛ ونقيضه البناء. وشاع استعمال النقض في إبطال 
العهد ‏ كما قال الزمخشري ‏ من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا بذكر شيء من روادفه 
فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه نحو قولك: عالم يغترف منه الناس» وشجاع يفترس أقرانه. 

والحاصل أن في الآية استعارة بالكناية» والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيث شبه إبطال العهد بإبطال 
تأليف الجسم» وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل» فبهذا 
الاعتبار صارت قرينة على استعارة الحبل للعهد» ومن هنا يظهر أن الاستعارة المكنية قد توجد بدون التخييلية وأن 
قرينتها قد تكون تحقيقية تحقيقية» وتحقيق البحث يطلب من محله» والعهد الموثق» وعهد إليه في كذا إذا أوصاه ووثقه عليه 
واستعهد منه إذا را عليه» واستوثق منه. والمراد بالعهد ها هنا إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على 
عباده تعالى الدالة على وجوده ووحدته وصدق رسله صلی الله تعالى عليهم وسلم» وفي نقضها لهم ما لا يخفى من 
الذم لأنهم نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كررها عليهم في الأنفس والآفاق وبعث الأنبياء عليهم الصلاة 


سورة البقرة/ الآيات: ”١‏ - ۲۸ مح نو طق فالس ا ركو تو الل مط سواه و م 


والسلام وأنزل الكتب مؤكداً لهاء والناقضون على هذا جميع الكفار. 1 المأخوذ من جهة الرسل على الأمم بأنهم إذا 

بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره. وذكره في الكتب المتقدمة ولم يخالفوا 
حكمه. والناقضون حيتئذ أهل الكتاب والمنافقون منهم حيث نبذوا كل ذلك وراء ظهورهم وبدلوا تبديلاًء والنقض على 
هذا عند بعضهم أشنع منه على الأول» وعكس بعض - ولكل وجهة - وقيل: الأمانة التي حملها الإنسان بعد إباء 
السماوات والأرض عن أن يحملنهاء وقيل: هو ما أخذ على بني إسرائيل من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم 
من ديارهم» إلى غير ذلك من الأقوال وهي مبنية على الاختلاف في سبب النزول والظاهر العموم. و إمن» للابتداء 
وكون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشيء وخرج» وتدل على أن النقض حصل عقيب توثق العهد من غير فصلء 
وفيه إرشاد إلى عدم اكترائهم بالعهد ‏ فأثر ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه ‏ وقيل: صلة وهو بعيد» والميثاق مفعال 


وهو في الصفات كثير كمنحار - ويكون مصدراً عند أبي البقاء والزدمخشري كميعاد ‏ ؟ بمعنى الوعد» وأنكره جماعة 
وقالوا: هو اسم في موضع المصدر كما في قوله: 
أكفراً بعد رد الموت عني وبعد «عطائك» المائة الرتاعا 


ويكون اسم آلة - كمحراث - ولم يشع هذا ولیس بالبعيد» والمراد به ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات 
والكتب» أو ما وثقوه به من القبول والالتزام» والضمير للعهد لأنه المحدث عنه. ويجوز عوده إلى الله تعالى ولم يجوزه 
الساليكوتي لأن المعنى لا يتم بدون اعتبار العهد فهو أهم من ذكر الفاعلء ولأن الرجوع إلى المضاف خلاف الأصلء 
وأفهم كلام أبي البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة» وفي الضمير الاحتمالان فإن عاد إلى اسم الله تعالى كان 
المصدر مضافاً إلى الفاعل» وإن إلى العهد كان مضافاً إلى المفعول» وحديث الرجوع إلى المضاف خصه بعض 
المحققين في غير الإضافة اللفظية» وأما فيها فمطرد كثيرء وما نحن فيه كذلك لأنه مصدر أو مؤول بمشتق فيكون 
كقولك أعجبني ضرب زيد وهو قائ والوجه أنها في نية الانفصال هوَيَقْطهُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلَ4 إما» 
المقطوعة موصولة» أو نكرة موصوفة عند أبي البقاء» وفي المراد بها أقوال: «الأول» رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان - قاله الحسن - وفيه استعمال «ما» لمن يعقل بل سيد العقلاء بل العقل «الثاني» القول 
فإنه تعالى أمر - أن يوصل - بالعمل فلم يصلوه ولم يعملواء وظاهر هذا أنها نزلت في المنافقين «الثالث» التصديق 
بالأنبياء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض «الرابع) الرحم والقرابة قاله قتادة» وظاهره أنه أراد كفار 
قريش وأشباههم «الخامس» الأمر الشامل لما ذكر مما يوجب قطعه قطع الوصلة بين الله تعالى وبين العبد - المقصودة 
بالذات من كل وصل وفصلء ولعل هذا هو الأوجه لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من العموم ولا دليل واضح على 
الخصوص. ورجح بعضهم ما قبله بأن الظاهر ‏ أن هذا توصيف للفاسقين بأنهم يضيعون حق الخلق بعد وصفهم 
بتضييع حق الحق سبحانه» وتضييع حقه بنقض عهده وحق خلقه بتقطيع أرحامهم - وليس بالقوي. والأمر القول 
الطالب للفعل مع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أبي الحسين» ويفسدهما ظاهر قوله تعالى حكاية عن فرعون: 
إفماذا تأمرون» [الأعراف: 2٠٠١‏ الشعراء: ]٠٠‏ ويطلق على التكلم بالصيغة وعلى نفسهاء وفي موجبها خلاف» 
وهذا هو الأمر الطلبي. وقد نقل إلى الأمر الذي يصدر عن الشخص لأنه يصدر عن داعية تشبه الأمر فكأنه مأمور به أو 
لأنه من شأنه أن يؤمر به كما سمي الخطب والحال العظيمة شأنً. وهو مصدر ذ في الأصل بعنى القصد وسمي به ذلك 
لأن من شأنه أن يقصد. وذهب الفقهاء إلى أن الأمر مشترك بين القول والفعل لأنه يطلق عليه مثل وما أمر فرعون 
برشيد) [هود: ۹۷]. و لإأن يوصل) يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من «إما# أو من ضميره» والثاني أولى 
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للقرب ولأن - قطع ما أمر الله تعالى بوصله ‏ أبلغ من قطع وصل ما أمر الله تعالى به نفسه» واحتمال الرفع بتقدير هو - 
أو النصب بالبدلية من محل المجرور أو بنزع الخافض أو أنه مفعول لأجله ‏ أي لأن ‏ أو كراهية - أن ليس بشيء كما 
لا يخفى. 


لوَيُفْسدُونَ في الأزض أولَئكَ هُمْ الحَاسرونَ) إفسادهم باستدعائهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس 
عليه أو باخافتهم السبل وقطعهم الطرق على من يريد الهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم - أو 
بأنهم يرتكبون كل معصية يتعدى ضررها ويطير في الآفاق شررها ‏ ولعل هذا أولى وذكر في #الأرض4 إشارة إلى أن 
المراد فساد يتعدى دون ما يقف عليهم. و إأولئتك4 إشارة إلى «إالفاسقين4 باعتبار ما فصل من صفاتهم القبيحة» 
وفيه رمز إلى أنهم في المرتبة البعيدة من الذم وحصر - الخاسرين - عليهم باعتبار كما لهم في الخسران حيث أهملوا 
العقل عن النظر ولم يقتنصوا المعرفة المفيدة للحياة الأبدية والمسرة السرمدية» واشتروا النقض بالوفاء» والفساد 
بالصلاح» والقطيعة بالصلة» والثواب بالعقاب فضاع منهم الطلبتان ‏ رأس المال والربح - وحصل لهم الضرر الجسيم 
وهذا هو الخسران العظيم. وفي الآية ترشيح“ للاستعارة المقدرة التي تنضمنها الآيات السابقة فافهم. 


كيف تَكَفُرُونَ بالل التفات إلى خطاب أولئك بعد أن عدد قبائحهم المستدعية لمزيد سخطه تعالى عليهم 
والانكار إذا وجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصله. و «إكيف) اسم ما 
ظرف - وعزي إلى سيبويه - فمحلها نصب دائماًء أو غير ظرف - وعزي إلى الأخفش ء فمحلها رفع مع المبتداً 
ونصب مع غيره» وادعى ابن مالك أن أحداً لم يقل بظرفيتها إذ ليست زماناً ولا مكاناً لكن لكونها تفسر بقولك على 
أي حال أطلق اسم الظرف عليها مجازاًء واستحسنه ابن هشام ودخول الجر عليها شاذ. وأكثر ما تستعمل استفهاماً 
والشرط بها قليل والجزم غير مسموع» وأجازه قياساً - الكوفيون وقطرب» والبدل منها أو الجواب إن كانت مع فعل 
مستغن منصوب ومع ما لا يستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب إن كان ناسخاً. وزعم ابن موهب أنها تأني عاطفة 
وليس بشيء» وهي هنا للاستخبار منضماً إليه الانكار والتعجيب لكفرهم بإنكار الحال الذي له مزيد اختصاص بها 
وهي العلم بالصانع والجهل به» ألا يرى أنه ينقسم باعتبارهما فيقال: كافر معاند وكافر جاهل؟ فالمعنى أفي حال العلم 
تكفرون أم في حال الجهل وأنتم عالمون بهذه القصة؟ وهو يستازم العلم بصانع موصوف بصفات الكمال منزه عن 
النقصان» وهو صارف قوي عن الكفر» وصدور الفعل عن القادر مع الصارف القوي مظنة تعجيب وتوبيخ» وفيه إيذان 
بأن كفرهم عن عناد وهو أبلغ في الذم. وفيه من المبالغة أيضاً ما ليس في «أتكفرون» لأن الإنكار الذي هو نفي قد 
توجه للحال التي لا تنفك. ويلزم من نفيها نفي صاحبها بطريق البرهان» وإن شعت عممت الحال. وإنكار أن يكون 
لكفرهم حال يوجد عليها مع أن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال يستدعي إنكار وجود الكفر 
بذلك الطريق؛ ولا يرد أن الاستخبار محال على - اللطيف الخبير عز شأنه - لأنه إما أن يكون بمعنى طلب الخبر فلا 
نسلم المحالية إذ قد يكون لتنبيه المخاطب وتوبيخه ولا يقتضي جهل المستخبر ولا يلزم من ضم الإنكار والتعجيب 
إليه - وهما من المعاني المجازية للاستفهام ‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان الاستخبار حقيقة للصيغة» وبين 
معنيين مجازيين إن كان مجازاً لأن الانفهام بطريق الاستتباع واللزوم لا من حلق الوسطء أو أنه تجوّز على تجوّز لشهرة 
الاستفهام في معنى الاستخبار حتى كأنه حقيقة فيه» وإما أن يكون بمعنى الاستفهام فنقول: لا قدح في صدوره ممن 


(0) لأن الخسران من لوازم التجارة» والآيات تتضمن استبدال الأمور المذكورة بنقائضها المستعار له البيع والشراء | ه منه. 
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يعلم المستفهم عنه لأنه ‏ كما في الاتقان ‏ طلب الفهم. أما فهم المستفهم ‏ وهو محال عليه تعالى ‏ أو وقوع فهمه 
ممن لا يفهم كائناً من كان ولا استحالة فيه منه تعالى» وكذا لا استحالة في وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا: إذا ورد 
التعجب من الله جل وعلا لم يلزم محذور إذ يصرف إلى المخاطب أو يراد غايته أو يرجع إلى مذهب السلف» وأتى 
سبحانه ‏ يتكفرون - ولم يأت بالماضي وإن كان الكفر قد وقع منهم - لأن الذي أنكر الدوام والمضارع هو المشعر به 
ولعلا يكون في الكلام توبيخ لمن وقع منه الكفر ممن آمن كأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

رقم أنواتً قأخياكم فم يكم م يُخييكُمْ م إليه ْجعُونَ» ما قبل [ثم) حال من ضمير «إنكفرون» 
بتقدير قد لا محالة خلافاً لمن وهم فيه. والمعنى لإكيف تكفرون) وقد خلقكم» فعبر عن الخلق بذلك» ولما کان - 
مركوزاً في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الكفرء والجمل بعد 
مستأنفة لا تعلق لها بالحال ولذا غايرت ما قبلها بالحرف والصيغة» ولك أن تجعل جميع الجمل مندرجة في الحال 
وهو في الحقيقة العلم بالقصة كأنه قيل: كيف تكفرون» وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرهاء فلا يضر 
اشتمالها على ماض ومستقبل» وكلاهما لا يصح أن يقع حالاء ورجح هذا جمع"محققون» والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوعي ويفيض منها سائر القوى» وقيل: القوة الحساسة والعضو المفلوج حي وإلا لتسارع إليه الفساد» وعدم الاحساس 
بالفعل لا يدل على عدم القوة لجواز فقدان الأثر لمانع» وكأنهم أرادوا من ذلك قوة اللمس لأن مغايرة الحياة لما عداه 
من الحواس ظاهرة فإنها مختصة بعضو دون عضوء وأنها مفقودة في بعض أنواع الحيوانات» وأنه يلزم تعدد الحياة 
بالنوع في شخص واحد إن قيل بكون الحياة كل واحد منها. وتركبها في الخارج إن أريد مجموعهاء وتطلق مجازاً 
على القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وعلى ما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث 
إنها كمالها وغايتهاء و الموت - مقابل لها في كل مرتبة والكل('2 في كتاب الله تعالى وحياته سبحانه وتعالى صحة 
اتصافه جل شأنه بالعلم والقدرة أو معنى قائم بذاته تعالى يقتضي ذلك وأين التراب من رب الأرباب. ثم إن للناس في 
المراد بما في الآية الكريمة أقوالاً شتى» والمروي عن ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد رضي الله تعالى عنهم أن المراد 
بالموت الأول العدم السابق» والإحياء الأول الخلق والموت الثاني المعهود في الدار الدنياء والحياة الثانية البععث 
للقيامة» واختاره بعض المحققين وادعى أن قوله تعالى: إوكنتم أمواتً» وإسناده آخر الإماتة إليه تعالى مما يقويه» 
واختار آخرون أن كونهم أمواتاً هو من وقت استقرارهم نطفاً في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدهاء وأن الحياة”"“ الأولى 
نفخ الروح بعد تلك الأطوار» والإماتة ‏ هي المعهودة ‏ والإحياء بعدها ‏ هو البعث ‏ يوم ينفخ في الصور ولعله أقرب 
من الأولء وإطلاق الأموات على تلك الأجسام مجاز إن فسر - الموت - بعدم الحياة عمن اتصف به» وحقيقة إن فسر 
بعدم الحياة عما من شأنه» قاله الساليكوتي» ويفهم كلام بعضهم: أنه على معنى كالأموات على التفسير الثاني وإن 
فسر بعدم الحياة مطلقاً كان حقيقة وهو المشهور وأبعد الأقوال عندي حمل الموت الأول على المعهود بعد انقضاء 
الأجلء والإحياء الأول على ما يكون للمسألة في القبر فيكون قد وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الوقوع» ثم لا 
دليل في الآية على المختار لنفي عذاب القبر إذ نهاية ما فيها عدم ذكر الاحياء المصحح له» ونحن لا نستدل لها 


)١(‏ قال الشيخ: أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فأنه كما أن للنبات قوة غاذية يجوز ان يفقد سائر القوى دونها. 
كذلك حال اللامسة للإنسان ١‏ ه. ش 

(۲) قال الله تعالى: «قل الله يحييكم ثم يیتکم) وقال سبحانه: إن الله يحمي الأرض بعد موتها» «إوقال عز شأنه: «أو من كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يشي به في الناس» | ه. 
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بذلك الوجه عليه ولنا - والحمد لله تعالى - في ذلك المطلب أدلة شتى» وكذا لا دليل للمجسمة القائلين بأنه تعالى 
في مكان في ثم إليه ترجعون» لأن المراد بالرجوع إليه الجمع ف في المحشر حيث لا يتولى الحكم سواه والأمر 
يومئذ لله ووراء هذا من المقال ما لا يخفى على العارفين» وفي قوله تعالى: 9ترجعون4 على البناء للمفعول دون - 
يرجعكم - المناسب للسياق مراعاة لتناسب رؤوس الآي مع وجود التناسب المعنوي للسياق» ولهذا قيل: إن قراءة 
الجمهور أفصح من قراءة يعقوب ومجاهد» وجماعة ور مبنياً للفاعل» ولا يرد أن الآية إذا كانت خطاباً للكفار - 
لوضوح الأدلة آفاقية وأنفسية - وسطوع أنوارها عقلية ونقلية - منزل منزل العلم في إزاحة العذر» وبهذا يندفع أيضاً ما 
قيل: هم شاكون في نسبة ما تقدم إليه تعالى فكيف يتأتى ذلك الخطاب به» ويحتمل كما قيل: أن يكون الخطاب في 
الآية للمؤمن والكافر فإنه سبحانه لما بين دلائل التوحيد أيضاً من قوله سبحانه: «إيا أيها الناس) إلى «إفلا تجعلوا» 
ودلائل النبوة من إوإن كنتم» إلى «إإن كنتم) وأوعد ب بإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» الآية» ووعد ب إوبشر الذين 
آمنوا) الخ أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة من قوله «إوكنتم اماتا إلى هم فيها خالدون) والخاصة من 
يا بني إسرائيل© [البقرة: ]٤ ٠‏ إلى ما ننسخ) [البقرة: ]٠١‏ واستقبح صدور الكفر ‏ مع تلك النعم منهم ‏ توبيخاً 
للكافر وتقريراً للمؤمن وعد الإماتة نعمة لأنها وصلة إلى الحياة الأبدية واجتماع المحب بالحبيب» وقد يقال: إن 
المعدود عليهم كذلك هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها. 

«ومن الإشارة» قول ابن عطاء «إوكنتم أمواتا بالظاهر إفأحياكم» بمكاشفة الأسرار إثم بميتكم» عن 
أوصاف العبودية «إثم يحييكم) بأوصاف الربوبية» وقال فارس: إوكنتم أمو ا بشواهدكم إفأحياكم» بشواهده 
«إثم ييتكم) عن شاهد كم «إثم يحييكم) بقيام الحق «إثم إليه ترجعون) عن جميع مالكم فتكونون له. 
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هو النزى حل ککم ما نی رض جسميعًا م تل ل الك ى سملوات وهو ل 
ل 

ا کک 00 ح.ء ١‏ * م م لا ر و 

شیو علي وَإِدْقَالَ يلك للماتيكة د جاعل فى الأَرْضٍ حَليفَة قَالوأ احمل فبا من يَفْسِكٌ يُمْسِدٌفِيبَا 

ر ر ےم ہے ار س صو ۸ ةا ےم ¢ و 2 م 

وسيك الد ء وڪن سب عمك وَتفَدِس لك قال ا0 التي 


ا س 22م سس روو د ر ص 2ے چ رص وہ 

كلها م عرضهم عَلَ الملتیکة فقا انون اسما هول إن كم دوي © الوا سبحت کک 
لم لنا إلاماعلمتتا إنك أنت العليم المكيم 4 ا ا ام و 
<4 ٤ے‏ اه چ 0 2 ِِ 02 

ا وَالْارْضٍ وَأَعْكَمُ مار بُدُونَ وما کم تمو تكثمون 3 وَإِدْ فلا ر کیک 
سج دوا دم مسجد إل بيس أن وَاسْتَكيرَ 6 الكبزيك € ادم سکن أت َة 
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الجنة وکا متها رعا ولا فر با هاه و الشجره مک و اللي 69 ارلا الصَّيْطنُ َنبا 
2 ص ص 20 ۵ رھ 5 0 7 و مج م و فا 7 رورا 
فأحجهمَا ما مِنَا انا يه وقلنَا ا وطوا عض کر لبعض عد و وکر في رض مقر ومس إل جين © فلو 
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ءام ون ري كلمت قتاب عليه نم هو لواب الحم لافلا أهيطوأ ينها يما د 
فمن تيع هدای قلا حف عَلوِمْ ولا هم رون 
وُر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأزض جميعا معطوف على قوله تعالى: فإوكنتم) وترك الحرف إما لكونه 
كالنتيجة له أو للتنبيه على الاستقلال في إفادة ما أفاده» وذكر أنه بيان نعمة أخرى مترتبة على الأولى» وأريد بترتبها أن 
الانتفاع بها يتوقف عليها فإن النعمة إنما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بهاء و «إهو» لغير المتكلم والمخاطب» وفيه 
لغات: تخفيف الواو مفتوحة» وحذفها في الشعرء وتشديدها لهمدان» وتسكينها لأسد وقيس» و «إهو» عند أهل الله 
تعالى اسم من أسمائه تعالى ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات الكثرة» و «هو» اسم مركب 
من حرفين الهاء والواوه و - الهاء ‏ أصلء و - الواو ‏ زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع فليس في الحقيقة إلا 
حرف واحد دال على الواحد الفرد الذي لا موجود سواه وكل شيء هالك إلا وجهه» ولمزيد ما فيه من الأسرار اتخذه 
الأجلّة مداراً لذكرهم وسراجاً لسرهم» وهو جار مع الأنفاس» ومسماه غائب عن الحدس والقياس» وفي «جعل» الضمير 
مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة ما لا يخفى» وتقديم الظرف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة 
واللام للتعليل والانتفاع ‏ أي خلق لأجلكم جميع ما في الأرض - لتنتفعوا به في أمور دنياكم بالذات أو بالواسطة وفي 
أمور دينكم بالاستدلال والاعتبار» واستدل كثير من أهل السنة ‏ الحنفية» والشافعية ‏ بالآية على إباحة الاشياء النافعة 
قبل ورود الشرع» وعليه أكثر المعتزلة» واختاره الإمام في المحصولء والبيضاوي في المنهاج. 
واعترض بأن اللام تجيء لغير النفع ك «إإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وأجيب بأنها مجاز لاتفاق أئمة اللغة على 
أنها للملك ومعناه الاختتصاص النافع» وبأن المراد النفع بالاستدلال» وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك 
حاصل لكل مكلف من نفسه فيحمل على غيره» وذهب قوم إلى أن الأصل في الأشياء قبل الحظرء وقال قوم بالوقف 
لتعارض الأدلة عندهم» واستدلت الإباحية بالآية على مدعاهم قائلين إنها تدل على أن ما في الأرض جميعاً خلق للكل 
فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلاً ويرده أنها تدل على أن الكل للكل؛ ولا ينافي اختصاص البعض بالبعض 
لموجبء فهناك شبه التوزيع» والتعيين يستفاد من دليل منفصل» ولا يلزم اختصاص كل شخص بشيء واحد كما ظنه 
الساليكوتي» و إما» تعم جميع ما في الأرض لأنفسها إذ لا يكون الشيء ظرفاً لنفسه إلا أن يراد بها جهة السفل كما 
يراد بالسماء جهة العلو ويكفي في التحدر العرش المحيط أو تجعل الجهة اعتبارية» نعم قيل: تعم كل جزء من أجزاء 
الأرض - فإنه من جملة ضروراتها ‏ ما فيها ضرورة وجود الجزء في الكل والمغايرة اعتبارية والقول: بأن الكلام على 
تقدير معطوف أي خلق ما في الأرض والأرض - لا أرضى بهء وبعضهم لم يتكلف شيئاً من ذلك» واستغنى بتقدم 
الامتنان بالأرض في قوله تعالى: لإوجعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة: ؟١]‏ و لإجميعاً حال مؤكدة من كلمة «ما 
ولا دلالة لها كما ذكره البعض على الاجتماع الزماني وهذا بخلاف معاء وجعله حالاً من ضمير «إلكم» يضعفه 
السياق لأنه لتعداد النعم دون المنعم عليه مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة في كثرة النعم» ولاعتبار المبالغة لم 
يجعلوه حالاً من الأرض أيضاً هثم اسْتوَى إلى الشماء أي علا إليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحديد - 
قاله الربيع - أو قصد إليها بإرادته قصداً سوياً بلا صارف يلويه ولا عاطف يثنيه من قولهم: استوى إليه ‏ كالسهم 
المرسل - إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء - قاله الفراء - وقيل: استولى وملك كما في قوله: 
فلما «علونا واستوينا عليهم) تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
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وهو خلاف الظاهر لاقتضائه كون إإلى» بعنى على: وأيضاً الاستيلاء مؤخر عن وجود المستولى عليه 
فيحتاج إلى القول بأن المراد استولى على إيجاد السماء فلا يقتي تقدم الوجود ولا يخفى ما فيه. والمراد بالسماء 
الأجرام العلوية أو جهة العلو. وثم قيل: للتراخي في الوقت» وقيل: لتفاوت ما بين الخلقين» وفضل خلق السماء على 
لق الأرضء والناس مختلفون في خلق السماء وما فيهاء والأرض وما فيها باعتبار التقدم والتأخر لتعارض الظواهر في 
ذلك» فذهب بعض إلى تقدم خلق السماوات لقوله تعالى: #أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج 
ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها» [النازعات: ۲۷ - ۳۲] وذهب آخرون 
إلى تقدم خلق الأرض لقوله تعالى: إأتتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: 4] إلى قوله سبحانه: 
#وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أنينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء 
أمرها» [فصلت: ]٠١ - ٠١‏ وجمع بعضهم فقال: إن #إأخرج منها ماءها» بدل أو عطف بيان «لدحاها» أي بسطها 
مبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس بمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر ‏ خلق ما فيها - وتكميله وترتيبه بل خلق التمتع 
والانتفاع به فإن البعدية كما تكون باعتبار نفس الشيء تكون باعتبار جزئه الأخير. وقيده المذكور كما لو قلت: بعثت 
إليك رسولاً ثم كنت بعثت فلاناً لينظر ما يبلغه فبعث الثاني» وإن تقدم لكن ما بعث لأجله متأخر فجعل نفسه متأخراً 
وما رواه الحاكم والبيهقي - بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التوفيق بين الآيتين ‏ يشير إلى هذاء 
ولا يعارضه ما رواه ابن جرير وغيره وصححوه عنه أيضاً ‏ «إن اليهود أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن 
خلق السماوات والأرض فقال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم 
الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة فقال تعالى: إأئتكم لتكفرون» إلى 
إسواء للسائلين) وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة» - لجواز أن 
يحمل على أنه خلق مادة ذلك وأصوله إذ لا يتصور المدائن والعمران والخراب قبل» فعطفه عليه قرينة لذلك» 
واستشكال الإمام الرازي تأخر التدحية عن خلق السماء بأن الأرض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فإذا 
كانت التدحية متأخرة كان خلقها أيضاً متأخراً مبني كما قيل: على الغفلة لأن من يقول بتأخر دحوها عن خلقها لا 
يقول بعظمها ابتداءًٌ بل يقول. إنها في أول الخلق كانت كهيئة الفهر ثم دحيت» فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها 
عن خلقهاء وقوله قدس سره: إن خلق الأشياء في الأرض - لا يمكن إلا إذا كانت مدحوة ‏ لا يخفى دفعه بناء على أن 
المراد بذلك خخلق المواد والأصول لا حلق الأشياء فيها كما هو اليوم وقال بعض المحققين: اختلف المفسرون في أن 
خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ نقل الإمام الواحدي عن مقاتل الأول - واختاره المحققون - ولم 
يختلفوا في أن جميع ما في الأرض مما ترى مؤخر عن خلق السماوات السبع بل اتفقوا عليه» فحيئذ يجعل ‏ الخلق - 
- في الآية الكريمة بمعنى التقدير لا الإيجاد أو بمعناه ويقدر الإرادة - ويكون المعنى أراد خلق ما في الأرض جميعاً - لكم 
. على حد «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ و ذا قرأت القرآن» [الإسراء: ]٤٥‏ ولا يخالفه لإوالار ض بعد ذلك 
. دحاها» فإن المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الأرض وجميع ما فيهاء أو إرادة إيجادها والمتأخر عن خلق 
السماء إيجاد الأرض وجميع ما فيها فلا إشكالء وأما قوله سبحانه وتعالى: خلق الأرض في يومين) [فصلت: ]١‏ 
فعلى تقدير الإرادة» والمعنى أراد خلق الأرض» وكذا «إوجعل فيها رواسي) [الرعد: ۳ فصلت: ١٠ع‏ ينبغي أن يكون 
بمعنى أراذ أن يجعل» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إفقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ 
فإن الظاهر أن المراد اثنيا في الوجود» ولو كانت الأرض موجودة سابقة لما صح هذا فكأنه سبحانه قال: أثتكم 
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لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته 
بإيجاد السماء والأرض فأطاعا بأمر التكوين فأوجد سبع سماوات في يومين وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام. 


«بقي هاهناء بيان النكتة في تغيير الأسلوب حيث قدم في الظاهر هاهنا وفي «حم» السجدة خلق الأرض وما 
فيها على خلق السماوات وعكس في - النازعات ‏ ولعل ذلك لان المقام في الاولين مقام الامتنان فمقتضاه تقديم ما 
هو نعمة نظراً إلى المخاطبين فكأنه قال سبحانه وتعالى: هو الذي دبر أمركم قبل خلق السماء ثم خلق السماءء والمقام 
في الثالثة مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل على كمالهاء هذا والذي يفهم من بعض عبارات القوم قدس 
الله تعالى أسرارهم أن المحدد ‏ ويقال له سماء أيضاً ‏ مخلوق قبل الأرض وما فيهاء وأن الأرض نفسها خلقت بعد 
ثم بعد خلقها خخلقت السماوات السبع» ثم بعد السبع خلق ما في الأرض من معادن ونبات» ثم ظهر عالم الحيوان» ثم 
عالم الإنسان» فمعنى إخلق لكم ما في الأرض» حينئذ قدره أو أراد إيجاده أو أوجد مواده» ومعنى إوجعل فيها 
رواسي» الخ في الآية الأخرى على نحو هذاء «وخلق الأرض فيها» على ظاهرة ولا يأباه قوله سبحانه: إفقال لها 
وللأرض اثتيا/» الخ لجواز حمله على معنى اثتيا بما خحلقت فيكما من التأثير والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الأوضاع 
المختلفة والكائنات المتنوعة» أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة أو ليأت كل منكما الأخرى في 
حدوث ما أَريدَ توليده منكماء وبعد هذا كله لا يخلو البحث من صعوبة؛ ولا زال الناس يستصعبونه من عهد الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى الآنء ولنا فيه إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة» ونسأل الله تعالى التوفيق «فْسَوَاهْنٌ سَبْعَ 
سَمَاوات4 الضمير للسماء إن فسرت بالأجرام» وجاز أن يرجع إليها بناء على أنها جمع أو مؤولة به» وإلا فمبهم يفسره 
ما بعده على حد ‏ نعم رجلا وفيه من التفخيم والتشويق والتمكين في النفس ما لا يخفى» وفي نصب «إسبع» 
خمسة أوجه: البدل من المبهم» أو العائد إلى السماء. أو مقعول به أي سوى منهن» أو حال مقدرة» أو تميين أو مفعول 
ثان لسوى بناء على أنها بمعنى صير ‏ ولم يقبت - والبدلية أرجح لعدم الاشتقاق وبعدها الحالية ‏ كما في البحر - وأريد 
«بسواهن» أتمهن وقومهن وخلقهن ابتداء مصونات عن العوج والفطور لا أنه سبحانه وتعالى سواهن بعد أن لم يكن 
أرباب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك» وهل هي إلا سماوات؟ لأنا نقول هم شاكون إلى الآن في النقصان والزيادة فإن ما 
وجدوه من الحركات يمكن ضبطها بثمانية وسبعة بل بواحد» وبعضهم أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس كرة لضبط 
الميل الكلي» وقال بعض محققيهم: لم يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها على 
بعض» وأطال الإمام الرازي الكلام في ذلك وأجادء على أنه إن صح ما شاع فليس في الآية ما يدل على نفي الزوائد 
بناء على ما اختاره الإمام من أن مفهوم العدد ليس بحجة» وكلام البيضاوي في تفسيره يشير إليه خلافاً لما في منهاجه 
الموافق لما عليه الإمام الشافعي ونقله عنه الغزالي في المنخول» وذكر الساليكوتي أن الحق أن تخصيص العدد بالذكر 
لا يدل على نفي الزائد - والخلاف في ذلك مشهور - وإذا قلنا بكروية العرش والكرسي لم يبق كلام. 


وهو كَل َي َل تذبيل مقرر لما قبله من حاق السماوات والأرض وما فيها على هذا الط العجيب 
والأسلوب الغريب «إما ترى في خلق الرحمنٍ من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسفاً وهو حسير» [الملك: ۳ 4] وفي «إعليم» من المبالغة ما ليس ف فق عال ولي :ذلك راجا إلى 
نفس الصفة لأن علمه تعالى واحد لا تکشر و فيه لكن لما تعلق بالكلي والجزئي والموجود والمعدوم والمتناهي وغير 
المتناهي وصف نفسه سبحانه بما دل على المبالغة ‏ والشيء ‏ هنا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه بوجه خلافاً 
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لمن ضل عن سواء السبيل» والجار والمجرور متعلق ب إعليم» وإنما تعدى بالباء مع أنه من علم وهو متعد بنفسه» 
والتقوية تكون باللام لأن أمثلة المبالغة كما قالوا: خالفت أفعالها لأنها أشبهت أفعل التفضيل لما فيها من الدلالة على 
الزيادة فأعطيت حكمه في التعدية وهو أنه إن كان فعله متعدياً فإن أفهم علماً أو جهلاً تعدى بالباء ‏ كأعلم به وأجهل 
به» وعليم به وجهول به وأعلم من يضل على التأويل وإلا تعدى باللام - كالضرب لزید «إوفعال لما يريد» [هود: 
7٠ح‏ - وإلا تعدى با يتعدى به فعله ‏ كما صبر على النار» وصبور على كذا ‏ ولعل ذلك أغلبي إذ يقال رحيم به 
فافهم «وَِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَلائكة إني جاعل في الأرض حَليفة لما أمتنّ سبحانه على من تقدم با تقدم أتبع ذلك 
بنعمة عامة وكرامة تامة والإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع والولد سر أبيه #وإذ4 ظرف زمان للماضي مبني 
لشبهه بالحرف وضعاً وافتقاراً ويكون ما بعدها جملة فعلية أو اسمية» ويستفاد الزمان منها بأن يكون ثاني جزأيها فعلاً أو 
يكون مضمونها مشهوراً بالوقوع في الزمان المعين» وإذا دخلت على المضارع قلبته إلى الماضي» وهي ملازمة للظرفية 
إلا أن يضاف إليها زمان» وفي وقوعها مفعولاً به أو حرف تعليل أو مفاجأة أو ظرف مكان أو زائدة خلاف» وفي البحر 
أنها لا تقع» وإذا استفيد شيء من ذلك فمن المقام» واختلف المعربون فيها هنا فقيل: زائدة وبمعنى قد» وفي موضع 
رفع أي ابتداء خلقكم إذ وفي موضع نصب بمقدر ‏ أي ابتداً حلقكم أو أحياكم إذ ‏ ويعتبر وقتاً ممتداً لا حين القول» 
ويقال: بعدها ومعمول ‏ لخلقكم - المتقدم والواو زائدة والفصل با يكاد أن يكون سورة» ومتعلق - باذكر - ويكفي 
في صحة الظرفية ظرفية المفعول ‏ كرميت الصيد في الحرم - وهذه عدة أقوال بعضها غير صحيح والبعض فيه تكلف» 
فاللائق أن تجعل منصوبة - بقالوا ‏ الآتي وبينهما تناسب ظاهر والجملة با فيها عطف على ما قبلها عطف القصة على 
القصة كذا قيل» وأنت تعلم أن المشهور القول الأخير ولعله الأولى فتدبرء ولا يخفى لطف الرب هنا مضافاً إلى ضميره 
َيه بطريق الخطاب وكان في تنويعه والخروج من عامه إلى خاصه رمزاً إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها فهو صلى الله تعالى عليه وسلم على الحقيقة الخليفة الأعظم في 
الخليقة والإمام المقدم في الأرض والسماوات العلى» ولولاه ما خلق آدم بل «ولاء ولاه ولله تعالى در سيدي ابن 
الفارض حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدية: 

وإنسي وإن كسنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

واللام الجارة للتبليغ» و «الملائكة» جمع ملأك على وزن شمائل وشمأل وهو مقلوب مالك صفة مشبهة عند 
الكسائي, وهو مختار الجمهور من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل إلى الناس وكالرسل إليهم» وقيل: لا قلب فابن 
كيسان إلى أنه فعال من الملك بزيادة الهمزة لأنه مالك ما جعله الله تعالى إليه أو لقوته فإن «م ل ك» يدور مع القوة 
والشدة يقال: ملكت العجين شددت عجنه» وهو اشتقاق بعيد» وفعال قليل» وأبو عبيدة إلى أنه مفعل من لاك إذا أرسل 
مصدر ميمي بمعنى المفعول؛ أو اسم مكان على المبالغة» وهو اشتقاق بعيد أيضاًء ولم يشتهر لاك وكثر في الاستعمال 
الكني إليه ‏ أي كن لي رسولاً ‏ ولم يجىء سوى هذه الصيغة فاعتبره مهموز العين» وإن أصله ألا كنى» وبعض جعله 
أجوف من لاك يلوك والتاء لتأنيث الجمع» وقيل: للمبالغة ولم يجعل لتأنيث اللفظ كالظلمة لاعتبارهم التأنيث 
المعنوي في كل جمع حيث قالوا: كل جمع مؤنث بتأويل الجماعة وقد ورد بغير تاء في قوله: 

» أبا خالد صلت عليك الملائك »* 

واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعاً أو عقلاً فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام 

نورانية» وقيل: هوائية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى» وقالت النصارى: إنها الأنفس 
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الناطقة المفارقة لأبدانها الصافية الخيرة» والخبيثة عندهم شياطين» وقال عبدة الأوثان: إنها هذه الكواكب السعد منها 
ملائكة الرحمة» والنحس ملائكة العذاب. والفلاسفة يقولون: إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 
وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك وهي عندنا منقسمة إلى قسمين. قسم شأنهم 
الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وهم العليون والملائكة 
المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم: ]٦‏ وهم المديرات أمرأ» [النازعات: 5] فمنهم سماوية ومنهم أرضية» ولا يعلم 
عددهم إلا الله. وفي الخبر «أطت السماء وحق لها أن عط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع) وهم 
مختلفون في الهيئات متفاوتون في العظم» لا يراهم على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية. وقد يظهرون بأبدان 
يشترك في رؤيتها الخاص والعام وهم على ما هم عليه» حتى قيل: إن جبريل عليه السلام في وقت ظهوره في صورة 
دحية الكلبي بين يدي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتهى»ومثله يقع للكمل من الأولياءء 
وهذا ما وراء طور العقل - وأنا به من المؤمنين - وقد ذكر أهل الله - قدس الله تعالى أسرارهم ‏ أن أول مظهر للحق جل 
شأنه العماء ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملائكة المهيمين الذين هم فوق عالم الأجساد الطبيعية ولا عرش ولا 
مخلوق تقدمهم. فلما أوجدهم تجلى لهم باسمه الجميل فهاموا في جلال جماله» فهم لا يفيقون» فلما شاء أن يخلق 
عالم التدوين والتسطير عين واحداً من هؤلاء - وهو أول ملك ظهر عن ملائكة ذلك النور ‏ سماه العقل والقلم» وتجلى 
له في مجلى التعليم الوهبي بما يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية» فقبل بذاته علم ما يكون» وما للحق من الأسماء 
الإلهية الطالبة صدور هذا العالم الخلقي؛ فاشتق من هذا العقل ما سماه اللوح» وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه ما 
يكون إلى يوم القيامة لا غير. فجعل لهذا العلم ثلاثمائة وستين سناً من كونه قلماًء ومن كونه عقلاً ثلاثمائة وستين 
تجلياً أو رقيقة كل سن أو رقيقة تفترق من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم الإجمالية فيفصلها في اللوح» وأول علم 
حصل فيه علم الطبيعة فكانت دون النفس» وهذا كله في عالم النور الخالص» ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي 
هي في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق اامقابل للوجود المطلق فأفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة) 
فلأم شعثها ذلك النور فظهر العرش» فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهر فهو أول ما ظهر من عالم الخلق» وخلق 
من ذلك النور فظهر العرش» فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهر فهو أول ما ظهر من عالم الخلق» وخلق من ذلك 
النور الممتزج الملائكة الحافين» وليس لهم شغل إلا كونهم - حافين من حول العرش يسبحون بحمده - ثم أوجد 
الكرسي في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته» فكل فلك أصل لما خلق فيه من عماره؛ كالعناصر 
فيما خلق فيها من عمارهاء وقسم في هذا الكرسي الكلمة إلى خبر وحكم» وهما القدمان اللتان تدلتا له من العرش 
كما ورد في الخبر. ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك» فلكا في جوف فلك» وخلق في كل فلك عالماً منه 
يعمرونه» وزينها بالكواكب «إوأوحى في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ إلى أن خلق صور المولدات» وتجلى لكل 
صنف منها بحسب ما هي عليه فتكون من ذلك أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة» 
وميز بعضها عن بعض فتميزت وكان تييزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي» وهذه الصور في الحقيقة 
كالمظاهر لتلك الأرواح» ثم أحدث سبحانه الصور الجسدية الخيالية بتجلّ آخرء وجعل لكل من الأرواح والصور غذاء 
يناسبه» ولا يزال الحق سبحانه يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين» وسبحان من يقول للشيء كن فيكون. 


إذا علمت ذلك فاعلم أنهم اختلفوا في الملائكة المقول لهم» فقيل: كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص» 
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E‏ وغيرهم» وقيل: ملائكة الأرض بقرينة أن الكلام في خلافة الأرض» وقيل: إبليس ومن كان معه في 
محاربة الجن الذين أسكنوا الأرض دهراً طويلاً ففسدوا فبعث الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة يقال لهم الجن أيضاً 
وهم خزان الجنة ‏ اشتق لهم اسم منها - فطردوهم إلى شعوب الجبال والجزائر. والذي عليه السادة الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم» أنهم ما عدا العالمين ممن كان مودعاً شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته» وأن العالمين غير داخخلين في 
الخطاب ولا مأمورين بالسجود لاستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الذات» وقوله تعالى: إاستكبرت أم كنت من 
العالين» [ص: 75] يشير إلى ذلك عندهمء وجعلوا من أولئك الملك المسمى بالروح وبالقلم الأعلى وبالعقل الأول 
وهو المرآة لذاته تعالى» فلا يظهر بذاته إلا في هذا الملك» وظهوره في جميع المخلوقات إنما هو بصفاته فهو قطب 
العالم الدنيوي والأخروي وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب والأعراف» وما من شيء إلا ولهذا الملك فيه وجه 
يدور ذلك المخلوق على وجهه فهو قطبه» وهو قد كان عالماً بخلق آدم ورتبته» فإنه الذي سطر في اللوح ما كان وما 
يكون» واللوح قد علم علم ذوق ما خطه القلم فيه» وقد ظهر هذا الملك بكماله في الحقيقة المحمدية كما يشير إليه 
قوله تعالى: لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: ]٠۲‏ ولهذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل 
خلق الله تعالى على الإطلاق» بل هو الخليفة على الحقيقة في السبع الطباق» وليس هذا بالبعيد فليفهم. 


و لإجاعل4 اسم فاعل من الجعل بمعنى التصيير فيتعدى لاثنين» والأول هنا خليفة» والثاني في الأرض» أو 
بمعنى الخلق فيتعدى لواحدء ف «إفي الأرض4 متعلق بخليفة» وقدم للتشويق وعمل الوصف لأنه بمعنى الاستقبال 
ومعتمد على مسند إليه» ورجح في البحر كونه بمعنى الخلق لما في المقابل؛ ويلزم - على كونه بمعنى التصيير - ذكر 
خليفة أو تقديره فيه. والمراد من الأرض إما كلها وهو الظاهرء وبه قال الجمهورء أو أرض مكة» وروي هذا مرفوعاً 
والظاهر أنه لم يصح» وإلا لم يعدل عنه» وخص سبحانه الأرض لأنها من عالم التغيير والاستحالات» فيظهر بحكم 
الخلافة فيها حكم جميع الأسماء الإلهية التي طلب الحق ظهوره بها بخلاف العالم الأعلى؛ و الخليفة ‏ من يخلف 
غيره وينوب عنه» والهاء للمبالغة» ولهذا يطلق على المذكرء والمشهور أن المراد به آدم عليه السلام وهو الموافق 
للرواية ولإفراد اللفظ ولما في السياق» ونسبة سفك الدم والفساد إليه حيتئذ بطريق التسبب أو المراد ‏ بمن يفسد ‏ الخ 
من فيه قوة ذلك» ومعنى كونه لإخليفة4 أنه خليفة الله تعالى في أرضهء وكذا كل نبي استخلفهم في عمارة الأرض 
وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى؛ ولكن لقصور المستخلف عليه لما أنه في غاية 
الكدورة والظلمة الجسمانية» وذاته تعالى في غاية التقدس» والمناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة 
الإلهية فلا بد من متوسط ذي جهتي تجرد وتعلق ليستفيض من جهة ويفيض بأخحرى» وقيل: هو وذريته عليه السلام؛ 
ويؤيده ظاهر قول الملائكة» فإلزامهم حينعذ بإظهار فضل آدم عليهم لكونه الأصل المستتبع من عداه» وهذا كما 
يستغني بذ كر أبي القبيلة عنهم» إلا أن ذكر الأب بالعلم وما هنا بالوصفء ومعنى كونهم خلفاء أنهم يخلفون من قبلهم 
من الجن بني الجان أو من إبليس ومن معه من الملائكة المبعوثين لحرب أولئك على ما نطقت به الآثار» أو أنه يخلف 
بعضهم بعضاء وعند أهل الله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه السلام خليفة الله تعالى وأبو الخلفاء والمجلى له 
سبحانه وتعالى» والجامع لصفتي جماله وجلاله» ولهذا جمعت له اليدان وكلتاهما يمين» وليس في الموجودات من ٠‏ 
وسع الحق سواه» ومن هنا قال الخليفة الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو - 
على - صورة الرحمن) وبه جمعت الأضداد وكملت النشأة وظهر الحق» ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى 
قيام الساعة وساعة القيام» بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم لأنه الروح الذي به قوامه» فهو العماد المعنوي 
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للسماءء والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. ولما كان هذا الاسم الجامع قابل 
الحضرتين بذاته صحت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعال لما يريد ولا فاعل على الحقيقة سواه وفي 
المقام ضيق» والمنكرون كثيرون ولا مستعان إلا بالله عز وجل. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة لأن 
هذه المعاملة تشبهها أو تعظيم شأن المجعول وإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام لهم 
ليعرفوا قدره لأنه باطن عن الصورة الكونية با عنده من الصورة الإلهية وما يعرفه لبطونه من الملا الأعلى إلا اللوح 
والقلم» وكان هذا القول على ما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره في دولة السنبلة بعد مضي سبعة عشر ألف سنة من عمر 
الدنيا ومن عمر الآخرة التي“ لا نهاية له في الدوام ثمانية آلاف سنة» ومن عمر العالم الطبيعي المفيد بالزمان 
المحصور بالمكان إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها من دورة الفلك الأول وهو يوم 
وخمساً يوم من أيام ذي المعارج ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد» وقرأ زيد بن علي خليقة - بالقاف والمعنى واضح 
الوا أتجعل فيها مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة وليس 
استفهاماً عن نفس الجعل والاستخلاف لأنهم قد علموه قبل» فالمسؤول عنه هو الجعل ولكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار 
حكمته ومزيل شبهته» أو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل 
الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصيةء وقيل: استفهام محض حذف فيه المعادل ‏ أي إأتجعل فيها من 
يفسد أم تجعل من لا يفسد ‏ وجعله بعضهم من الجملة الحالية ‏ أي «إأتجعل فيها ‏ كذا ب ونحن نسبح 
بحمدك4 أم نتغير ‏ واختار ذلك شيخنا علاء الدين الموصلي روح الله تعالى روحه» والأدب يسكتني عنه» وعلى كل 
تقدير ليست الهمزة للإنكار كما زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدم عصمة الملائكة لاعتراضهم على الله تعالى 
وطعنهم في بني آدم؛ ومن العجيب أن مولانا الشعرائي - وهو من أكابر أهل السنة بل من مشايخ أهل الله تعالى - نقل 
عن شيخه الخواص أنه حص العصمة بملائكة السماء معللاً له بأنهم عقول مجردة بلا منازع ولا شهوة» وقال: إن 
الملائكة الأرضية غير معصومين ولذلك وقع إبليس فيما وقع إذ كان من ملائكة الأرض الساكنين بجبل الياقوت 
بالمشرق عند خط الاستواء فعليه لا يبعد الاعتراض ممن كان في الأرض والعياذ بالله تعالى» ويستأنس له بجا ورد في 
بعض الأخبار أن القائلين كانوا عشرة آلاف نزلت عليهم نار فأحرقتهم» وعندي أن ذلك غير صحيح» وقيل: إن القائل 
إبليس وقد كان إذ ذاك معدوداً في عداد الملائكة ويكون نسبة القول إليهم على حد - بنو فلان قتلوا فلاناً - والقاتل 
واحد منهم» والوجه ما قررنا وتكرار الظرف للدلالة على الإفراط في الفساد ولم يكرره بعد للاكتفاء مع ما في التكرار 
مما لا يخفى و «السفك» الصب والإراقة ولا يستعمل إلا في الدم أو فيه وفي الدمع والعطف من عطف الخاص على 
العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية لأنه بها تتلاشى الهياكل الجسمانية» و «إالدماء» جمع دم لامه ياء أو واو وقصره 
وتضعيفه مسموعان» وأصله فعل أو فعل» والمراد بها المحرمة بقرينة المقام» وقيل: الاستغراق فيتضمن جميع أنواعها 
من المحظور وغيره والمقصود عدم تمييزه بينهاء وقرأ ابن أبي عبلة «يسفُك» - يضم الفاء ويسفك من أسفك 
وبالتضعيف من سفك» وقرأ ابن هرمز بنصب الكاف وخرج على النصب في جواب الاستفهام» وقرىء على البناء 
للمجهول» والراجع إلى من حيتئذ سواء جعل موصولاً أو موصوفاً محذوف - أي فيهم - وحكم الملائكة بالإفساد 
والسفك على الإنسان بناء على بعض هاتيك الوجوه ليس من ادعاء علم الغيب أو الحكم بالظن والتخمين ولكن 
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باخبار من الله تعالى ولم يقص علينا فيما حكي عنهم اكتفاء بدلالة الجواب عليه للإيجاز كما هو عادة القرآن» ويؤيد 
ذلك ما روي في بعض الآثار أنه لما قال الله تعالى ذلك قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: تكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم بعضاً فعند ذلك قالوا: ربنا «#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وقيل: 
عرفوا ذلك من اللوح ويبعده عدم علم الجواب» ويحتاج الجواب إلى تكلف» وقيل: عرفوه استنباطاً عما ركز في 
عقولهم من عدم عصمة غيرهم المفضي إلى العلم بصدور المعصية عمن عداهم المفضي إلى التنازع والتشاجر إذ من 
لا يرحم نفسه لا يرحم غيره» وذلك يفضي إلى الفساد وسفك الدماءء وقيل: قياساً لأحد الثقلين على الآخر بجامع 
اشتراكهما في عدم العصمة ولا يخفى ما في القولين» ويحتمل أنه علموا ذلك من تسميته خليفة لأن الخلافة تقتضي 
الإصلاح وقهر المستخلف عليه وهو يستلزم أن يصدر منه فساد إما في ذاته بمقتضى الشهوة أو في غيره من السفك أو 
لأنها مجلى الجلال كما أنها مجلى الجمال؛ ولكل آثارء و الإفساد والسفك ‏ من آثار الجلال وسكتوا عن آثار 
الجمال إذ لا غرابة فيها وهم على كل تقدير ما قدروا الله تعالى حق قدره ولا يخل ذلك بهم ففوق كل ذي علم عليم 
(وَنخنُ تُسَبْحُْ بحمدك وَنُقَدّسُ لَك حال من ضمير الفاعل في إأتجعل» وفيها تقرير لجهة الإشكال؛ والمعنى 
تستخلف من ذكر ونحن المعصومون وليس المقصود إلا الاستفسار عن المركم و الح والشاعر ی يقن 
بعصمتهم كما زعمت الحشوية» ولزوم الضميرء وترك الواو في الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً مؤكدة غير مسلم كما 
في شرح التسهيل وصيغة المضارع للاستمرار» وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للاختصاص» ومن الغريب جعل 
الجملة استفهامية حذف منها الأداة» وكذا المعادل والتسبيح في الأصل مطلق التبعيد» والمراد به تبعيد الله تعالى عن 
السوء وهو متعد بنفسه ويعدى باللام إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر 
هاهنا يمكن أن يكون باللام على وفق قرينه» وأن يكون بدونه كما هو أصله» و «بحمدك» في موضع الحال والباء 
لاستدامة الصحبة والمعية» وإضافة الحمد إما إلى الفاعل والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والهداية» أو إلى المفعول أي 
متلبسين بحمدنا لك على ما وفقتنا لتسبيحك» وفي ذلك نفي ما يوهمه الإسناد من العجب» وقيل: المراد به تسبيح 
خاص وهو سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العظمة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت ويعرف هذا 
بتسبيح الملائكة» أو سبحان الله وبحمده ‏ وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم سثل أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده» أي وبحمده 
نسبح» و - التقديس - في المشهور كالتسبيح معنى» واحتاجوا لدفع التكرار إلى أن أحدهما باعتبار الطاعات والآخر 
باعتبار الاعتقادات» وقيل: التسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به» والتقديس تنزيهه في ذاته عما لا يراه لاثقاً بنفسه فهو 
أبلغ ويشهد له أنه حيث جمع بينهما أخر نحو سبوح قدوس - ويحتمل أن يكون بمعنى التطهير» والمراد نسبحك 
ونطهر أنفسنا من الأدناس أو أفعالنا من المعاصي فلا نفعل فعلهم من الإفساد والسفك أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى 
غيرك؛ ولام «لك» إما للعلة متعلق - بنقدس ‏ والحمل على التنازع مما فيه تنازع أو معدية للفعل كما في - سجدت لله 
تعالى - أو للبيان كما في سفها لك - فمتعلقها حينئذ خبر مبتدأ محذوف أو زائدة والمفعول هو المجرور» ثم 
الظاهر أن قائل هذه الجملة هو قائل الجملة الأولى» وأغرب الشيخ صفي الدين الخزرجي في كتابه - فك الأزرار - 
فجعل القائل مختلفاً» وبين ذلك بأن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين وكان إبليس مندرجاً في 
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جماتهم فورد الجواب منهم مجملاًء فلما انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه انفصل الجواب إلى نوعين» فنوع الاعتراض 
منه» ونوع التسبيح والتقديس ممن عداه» فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين» وناسب كل 
جواب من ظهر عنه» فالكلام شبيه بقوله تعالى: «إوقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» [البقرة: ]۱۳١‏ وهو تأويل لا 
تفسير قال إِني أغْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ)4 أي أعلم من الحكم في ذلك ما أنتم بمعزل عنه» وقيل: أراد بذلك علمه 
بمعصية إبليس وطاعة آدم» وقيل: بأنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون» وقيل: الأحسن أن يفسر هذا المبهم 
ما حبر به تعالى عنه بقوله سبحانه: إإني أعلم غيب السماوات والأرض) ويفهم من كلام القوم قدس الله تعالى 
أسرارهم» أن المراد من الآية بيان الحكمة في الخلافة على أدق وجه وأكملهء فكأنه قال جل شأنه ‏ أريد الظهور 
بأسمائي وصفاتي ولم يكمل ذلك بخلقكم - فإني أعلم ما لا تعلمونه لقصور استعدادكم ونقصان قابليتكم» فلا 
تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم» فلا تتم بكم معرفتي ولا يظهر عليكم كنزي» فلا بد من إظهار من تم 
استعداده» وكملت قابليته ليكون مجلى لي ومرآة لأسمائي وصفاتي ومظهراً للمتقابلات فيّ» ومظهراً لما خفي: 
عندي» وبي يسمع وبي يبصر وبي وبي» وبعد ذاك يرق الزجاج والخمرء وإلى الله عز شأنه يرجع الأمر. و اعدم 
فعل مضارع» واحتمال أنه أفعل تفضيل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله سبحانه كما لا يخفى لوَعَلَمَ آم 
الأسمّاء کا عطف على «قال»» وفيه تحقيق لمضمون ما تقدم» وظاهر الابتداء بحكاية التعليم يدل على أن ما مر 
من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضر منه بأن قيل أثر نفخ الروح فيه: إني جاعل إياه خخليفة» فقيل ما 
قيل» وقيل: إنه معطوف على محذوف» أي فخلق وعلم» أو فخلقه وسواه ونفخ فيه الروخ وعلم» أو فجعل في الأرض 
خليفة وعلم» وإبراز اسمه عليه السلام للتنصيص عليه والتنويه بذكره. و «9آدم4 صرح الجواليقي وكثيرون أنه عربي 
ووزنه أفعل من الأدمة - بضم فسكون ‏ السمرة وياما أحيلاها في بعض» وفسرها أناس بالبياض أو الأدمة - بفتحتين - 
الأسوة والقدوة أو من أديم الأرض ما ظهر منها. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه غير واحدء أنه تعالى قبض قبضة 
من جميع الأرض سهلها وعزنهاء فخلق منها آدم» فلذلك تأني بنوه أخيافا'2: أو من الأدم أو الأدمة» الموافقة والألفه 
وأصله أآدم - بهمزتين - فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها بعد فتحة» ومنع صرفه للعلمية ووزن الفعل» وقيل: أعجمي ووزنه 
فاعل - بفتح العين ‏ ويكثر هذا في الأسماء - كشالخ وآزر - ويشهد له جمعه على أوادم ‏ بالواو ‏ لا - أآدم ‏ بالهمزة» 
وكذا تصغيره على - أويدم ‏ لا - أؤيدم - واعتذر عنه الجوهري بأنه ليس للهمزة أصل في البناء معروف» فجعل الغالب 

عليها ‏ الواو - ولم يسلموه له» وحيتئذ لا يجري الاشتقاق فيه لأنه من تلك اللغة لا نعلمه ومن غيرها لا يصح» والتوافق 
بين اللغات بعيد» وإن ذكر فيه فذاك للإشارة إلى أنه بعد التعريب ملحق بكلامهم» وهو اشتقاق تقديري اعتبروه لمعرفة 
الوزن والزائد فيه من غيره» ومن أجراه فيه حقيقة كمن جمع بين الضب والنون» ولعل هذا أقرب إلى الصواب. و 
«الأسماء» جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ الموضوعة 
بجميع اللغات والصفات والأفعال» واستعمل عرفاً في الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة 
بينهماء وكلا المعنيين محتمل. والعلم بالألفاظ المفردة والمركبة تركيباً خبرياً أو إنشائياً يستلزم العلم بالمعاني 
التصورية والتصديقية. وإرادة المعنى المصطلح مما لا يصلح لحدوثه بعد القرآن. وقال الإمام: المراد بالأسماء صفات 
الأشياء ونعوتها وخواصهاء لأنها علامات دالة على ماهياتهاء فجاز أن يعبر عنها بالأسماء وفيه كما قال الشهاب نظر إذ 


)1( أي مختلفين ١‏ ه منه. 
۱۴ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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لم يعهد إطلاق الاسم على مثله حتى يفسر به النظم» وقيل: المراد بها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وعزي 
إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: اللغات» وقيل: أسماء الملائكة» وقيل: أسماء النجوم» وقال الحكيم 
الترمذي: أسماؤه تعالى» وقيل وقيل وقيل. والحق عندي ما عليه أهل الله تعالى» وهو الذي يقتضيه منصب الخلافة 
الذي علمت» وهو أنها أسماء الأشياء علوية أو سفلية جوهرية أو عرضية» ويقال لها أسماء الله تعالى عندهم باعتبار 
دلالتها عليه» وظهوره فيها غير متقيد بهاء ولهذا قالوا: إن أسماء الله تعالى غير متناهية» إذ ما من شيء يبرز للوجود من 
خبايا الجود» إلا وهو اسم من أسمائه تعالى وشأن من شؤونه عز شأنه» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» ومن هنا قال 


قدس سرة: 
إن الوجود وإن تعدد ظاهراً وحياتكم مافيه إلا أنعم 


لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكل مقام مقال» ولولا المراتب لتعطلت الأسماء والصفات» وتعليمها له عليه 
السلام على هذا ظهور الحق جل وعلا فيه منزهاً عن الحلول والاتحاد والتشبيه بجميع أسمائه وصفاته المتقابلة حسب 
استعداده الجامع بحيث علم وجه الحق في تلك الأشياء» وعلم ما انطوت عليه وفهم ما أشارت إليه» فلم يخف عليه 
منها خافية ولم يبق من أسرارها باقية» فيالله هذا الجرم الصغير كيف حوى هذا العلم الغزير. واختلف الرسميون بينهم 
في كيفية التعليم بعد أن فسر بأنه فعل يترتب عليه العلم غالباً» وبعد حصول ما يتوقف عليه من جهة المتعلم 
كاستعداده لقبول الفيض وتلقيه من جهة المعلم لا تخلف فقيل: بأن خلق فيه عليه السلام بموجب استعداده ‏ علماً 
ضرورياً تفصيلياً بتلك الأسماء وبمدلولاتها وبدلالتها ووجه دلالتهاء وقيل: بأن خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات» وألهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها وأصول العلم وقوانين 
الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعمالاتها فيكون ما مر من المقاولة قبل خلقه عليه السلام والقول: بأن التعليم 
على ظاهره ‏ وكان بواسطة ملك غير داخل في عموم الخطاب ب أنبثوني) - مما لا أرتضيه؛ اللهم إلا إن صح خبر 
في ذلك» ومع هذا أقول: للخبر محمل غير ما يتبادر مما لا يخفى على من له ذوق» وقيل: غير ذلك. ثم إن هذا 
التعليم لا يقتضي تقدم لغة اصطلاحية كما زعمه أبو هاشم واحتج عليه بوجوه ردت في التفسير الكبير» إذ لو افتقر 
لتسلسل الأمر أو دارء والإمام الأشعري يستدل بهذه الآية على أن الواضع للغات كلها هو الله تعالى ابتداء ويجوز 
حدوث بعض الأوضاع من البشر كما يضع الرجل علم ابنه. والمعتزلة يقولون: الواضع من البشر آدم أو غيره ويسمى 
مذهب الاصطلاح. وقيل: وضع الله تعالى بعضها ووضع الباقي البشر وهو مذهب التوزيع وبه قال الأستاذء والمسألة 
مفصلة بأدلتها وما لها وما عليها في أصول الفقه. وقرأ اليماني «عُلّم) مبنياً للمفعول» وفي البحر أن التضعيف للتعدية 
وهي به سماعية» وقيل: قياسية» والحريري ‏ في شرح لمحته ‏ يزعم أن - علم - المتعدي لاثنين يتعدى به إلى ثلاثق 
وقد وهم في ذلك تم عَرَضَهِمْ عَلَى المَلائكة4 أي المسميات المفهومة من الكلام وتذكير الضمير على بعض 
الوجوه لتغليب ما اشتملت عليه من العقلاء وللتعظيم بتنزيلها منزلتهم في رأي على البعض الآخرء وقيل: الضمير 
للأسماء باعتبار أنها المسميات مجازاً على طريق الاستخدام. ومن قال: الاسم عين المسمى قال: الأسماء هي 
المسميات والضمير لها بلا تكلف - وإليه ذهب مكي والمهدوي - ويرد عليه أن إأنبئوني بأسماء هؤلاء» يدل على 
أن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات - لا عن نفسها ‏ وإلا لقيل: أنبئوني بهؤلاء فلا بد أن يكون المعروض غير 
المسؤول عنه فلا يكون نفس الأسماءء ومعنى عرض المسميات تصويرها لقلوب الملائكة» أو إظهارها لهم كالذرء أو 
إخبارهم بما سيوجده من العقلاء وغيرهم إجمالأء وسؤالهم عما لا بد لهم منه من العلوم والصنائع التي بها نظام معاشهم 
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ومعادهم إجمالاً أيضاًء وإلا فالتفصيل لا يمكن علمه لغير اللطيف الخبيرء فكأنه سبحانه قال: سأوجد كذا وكذا 
فأخبروني بما لهم وما عليهم» وما أسماء تلك الأنواع من قولهم: عرضت أمري على فلان فقال لي كذاء فلا يرد أن 
المسميات عند بعض أعيان ومعان» وكيف تعرض المعاني كالسرور والحزن والجهل والعلم» وعندي أن عرض 
المسميات عليهم يحتمل أن يكون عبارة عن اطلاعهم على الصور العلمية والأعيان الثابتة التي قد يطلع عليها في هذه 
النشأة بعض عباد الله تعالى المجردين» أو إظهار ذلك لهم في عالم تتجسد فيه المعاني ‏ وهذا غير ممتنع على الله 
تعالى ‏ بل إن المعاني الآن متشكلة في عالم الملكوت بحيث يراها من يراهاء ومن أحاط خبراً بعالم المثال لم يستبعد 
ذلك» وقيل: إنهم شهدوا تلك المسميات في آدم عليه السلام» وهو المراد بعرضها. 

كرمع اتاق مدوم و وفيك انطوى العالم الأكبر 

وقرأ أبِيَ «ثم عرضها» وعبد الله «عرضهن» والمعنى عرض مسمياتها أو مسمياتهن» وقيل: لا تقدير. 

طفَقَالَ أنبئوني بأسْمَاء هَؤُلاء» تعجيز لهم» وليس من التكليف با لا يطاق ‏ على ما وهم وفيه إشارة إلى أن 
أمر الخلافة والتصرف والتدبير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادت ومقادير الحقوق مما لا يكاد يكن 
فكيف يروم الخلافة من لا يعرف ذلكء أو من لا يعرف الألفاظ أنفسها؟! هيهات ‏ ذلك أبعد من العيوق» وأعز من 
بيض الأنوق - وعندي أن المراد إظهار عجزهم وقصور استعدادهم عن رتبة الخلافة الجامعة للظاهر والباطن بأمرهم 
بالإنباء بتلك الأسماء على الوجه الذي أريد منهاء والعاجز عن نفس الإنباء أعجز عن التحلي المطلوب في ذلك 


المنصب المحبوب. 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف 


و - الإنباء ‏ في الأصل مطلق الاخبار ‏ وهو الظاهر هنا - ويطلق على الاخبار بما فيه فائدة عظيمة ويحصل به 
علم أو غلبة ظن» وقال بعضهم: إنه إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل منهماء واختاره هنا - على ما قيل - 
للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطرها؛ وهذا مبني على أن النبأ إنما يطلق على الخبر الخطير والأمر العظيم» وفي 
استعمال ‏ ثم - فيما تقدم - والفاء ‏ هنا ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام وعدمه في شأنهم. 

وقرأ الأعمش «أنبوني» بغير همز إإنْ كنم صَادقينَ» أي فيما اختلج في خواطركم من أني لا أخلق خلقاً إلا 
أنتم أعلم منه وأفضل ‏ وهذا هو التفسير المأثور - فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة قالوا: 
لن يخلق الله تعالى خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم» وفي الكلام دلالة عليه فإن إونحن نسبح» الخ يدل على 
أفضليتهم؛ وتنزيه الله تعالى وتقديسه ‏ أو تقديسهم أنفسهم ‏ يدل على كمال العلم أيضاً. وقيل: إن المعنى «إإن كنتم 
صادقين) في زعمكم أنكم أحق بالاستخلاف أو في أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان ما فيكم من الشرائط السابقة 
- وليس هذا من المعصية في شيء - لأنه شبهة اختلجت» وسألوا عما يزيحها وليس باختياري» ولا يرد أن الصدق 
والكذب إنما يتعلق بالخبر ‏ وهم استخبروا ولم يخبروا ‏ لأنا نقول: هما يتطرقان إلى الإنشاءات بالقصد الثاني» ومن 
حيث ما يلزم مدلولهاء وإن لم يتطرقا إليها بالقصد الأول ومن حيث منطوقهاء وجواب «إإن» في مثل هذا الموضع 
محذوف عند سيبويه وجمهور البصريين يدل عليه السابق» وهو هنا «أنبثوني) وعند الكوفيين وأبي زيد والمبرد أن 
الجواب هو المتقدم» وهذا هو النقل الصحيح عمن ذكر في المسألة» ووهم البعض فعكس الأمرء ومن زعم أن إإن» 
هنا بمعنى إذا الظرفية ‏ فلا تحتاج إلى جواب ‏ فقد وهم» وكأنه لما رأى عصمة الملائكة وظن من الآية ما يخل بهاء 
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ولم يجد لها محملاً مع إبقاء إإن» على ظاهرها افتقر إلى ذلك» والحمد لله تعالى على ما أغنانا من فضله ولم 
يحوجنا إلى هذا ولا إلى القول بأن الغرض من الشرطية التوكيد لما نبههم عليه من القصور والعجزء فحاصل المعنى 
حيتئذ أخبروني ولا تقولوا إلا حقاً - كما قال الإمام ‏ ». 

لقالا سْبِحَاتَكَ لا عم تا إلا ما عَلْمْتاكِ استعناف واقع موقع الجواب كأنه قيل: فماذا؟ «إقالوا» إذ ذاك: 
هل خرجوا عن عهدة ما كلفوه أو لا؟ فقيل: إقالوا#: الخ. وذكر غير واحد أن الجمل المفتتحة بالقول ‏ إذا كانت 
مرتباً بعضها على بعض في المعنى ‏ فالأفصح أن لا يؤتى فيها بحرف اكتفاء بالترتيب المعنوي» وقد جاء في سورة 
الشعراء من ذلك كثير» بل القرآن مملوء منه» و «سبحان» قيل: إنه مصدرء وفعله ‏ سبح مخففاً بمعنى نزه» ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاً إما للمفعول أو الفاعل منصوباً بإضمار فعل وجوبأء وقوله: 

سبحانه ثم سيحنا نعوذ به وقبلنا سبح الجوديٌ والجمد 

شاذ كقوله: » سبحانك اللهم ذا السبحان » ومجيئه منادى مما زعمه الكسائي - ولا حجة له وذهب جماعة 
إلى أنه علم للتسبيح ‏ بمعنى التنزيه - لا مصدر سبح بمعنى قال: سبحان الله لفلا يلزم الدور'“ولأن مدلول ذلك لفظ 
ومدلول هذا معنى ‏ واستدل على ذلك بقوله: 

قدقلت لماجاءني فخره سبحان من علقمة الفاخسر 

إذ لولا أنه علم لوجب صرفه. لأن الألف والنون في غير الصفات إما تمنع مع العلمية» وأجيب بأن - سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أي سبحان الله - وهو مراد للعلم به» وأبقى المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله - 
وهو التجرد عن التنوين ‏ وقيل: «من» زائدة والإضافة لما بعدها على التهكم والاستهزاء به» ومن الغريب قول بعض: إن 
معنى إسبحانك4 تنزيه لك بعد تنزيه» كما قالوا في - لبيك إجابة بعد إجابة» ويلزم على هذا ظاهراً أن يكون مثنى . 
ومفرده - سبحا - وأن لا يكون منصوباً - بل مرفوع - وأنه لم تسقط النون للإضافة وإما التزم فتحهاء ويا سبحان الله | 
تعالى لمن يقول ذلك» والغرض من هذا الجواب الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافة» والقصور عن معرفة الأسماء على 
أبلغ وجه كأنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا ‏ ولم تعلمنا الأسماء ‏ فكيف نعلمها؟ وفيه إشعار بأن سؤالهم لم يكن 
إلا استفسارأء إذ لا علم لهم إلا من طريق التعليم» ومن جملته علمهم بحكمة الاستخلاف مما تقدم - فهو بطريق 
التعليم أيضاً - فالسؤال المترتب هو عليه سؤال مستفسر لا معترض وثناء عليه تعالى بما أفاض عليهم مع غاية التواضع 
ومراعاة الأدب وترك الدعوى؛ ولهذا كله لم يقولوا - لا علم لنا بالأسماء ‏ مع أنه كان مقتضى الظاهر ذلك» ومن زعم 
عدم العصمة جعل هذا توبة» والإنصاف أنه يشبهها ولكن لا عن ذنب مخل بالعصمة بل عن ترك أولى بالنسبة إلى علو 
شأنهم ورفعة مقامهم إذ اللائق بحالهم على العلات أن يتركوا الاستفسار ويقفوا مترصدين لأن يظهر حقيقة الحال و 
ما عند الجمهور موصولة حذف عائدها وهى ا في موضع رفع على البدل أو نصب على الاستثناء. وحكى ابن 
عطية عن الزهراوي أنها في موضع نصب ب لإعلمتنا© ويتكلف لتوجيهه بأن الاستثناء منقطع» ف إلا بمعنى لكن و 
ما شرطية والجواب محذوف كأنهم نفوا أولاً سائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبل أي شيء علمهم علموه 
ويكون ذلك أبلغ في ترك الدعوى كما لا يخفى ظإِنّكُ أنت الْعَلِيمُ الحكيم» تذييل يؤكد مضمون الجملة السابقة» 
ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه وأردفوه بالوصف بالحكمة لما تبين لهم ما تبين - وأصل 


(1) لأن التسبيح بمعنى أن يقال: سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعاً له والعلم بعد الجنس ‏ وهل هذا إلا دور؟ | ه منه. 
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الحكمة ‏ المنع ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها عن الاعوجاج؛ وتقال للعلم لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل؛ ولإتقان الفعل 
لمنعه عن طرق الفساد والاعتراض - وهو المراد ها هنا لملا يلزم التكرار» فمعنى الحكيم ذو الحكمة» وقيل: المحكم 
لمبدعاته» قال في البحر: وهو على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل» والمشهور أنه إن أريد به إالعليم© - 
كان من صفات الذات أو الفاعل لما لا اعتراض عليه كان من صفات الفعل فافهم. 

وقدم سبحانه الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لمناسبة ما تقدم من «إأنبئوني» و إلا علم لنا» ولأن 
الحكمة لا تبعد عن العلم وليكون آخر مقالتهم مخالفاً لما يتوهم من أولهاء و #أنت» يحتمل أن يكون فصلاً ‏ لا 
محل له على المشهور ‏ يفيد تأكيد الحكم؛ والقصر المستفاد من تعريف المسند» وقيل: هو تأكيد لتقرير المسند 
إليه» ويسوغ في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. وقيل: مبتدأ خبره ما بعد» و إالحكيم» إما خبر بعد خبر أو نعت له 
وحذف متعلقهما لإفادة العموم» وقد خصهما بعض فقال: 9العليم» با أمرت ونهيت #الحكيم» فيما قضيت 
وقدرت والعموم أولى. ۰ 

قال يَا آَم أَنْبنهُمْ بأُسْمَائهؤ» نادى سبحانه آدم باسمه العلم كما هو عادته جل شأنه مع أنبيائه ما عدا نبينا 
إل حيث ناداه ب «إيا أيها النبي» [الأنفال: 4 ۷١ ٠٠‏ وغيرها] و «إيا أيها الرسول» [المائدة: »4١‏ 1۷] لعلو 
مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الأعظم» والسر في إيجاد آدم. ولم يقل سبحانه أنبعني كما وقع في أمر الملائكة مع 
حصول المراد معه أيضاء وهو ظهور فضل آدم إبانة لما بين الرتبتين من التفاوت» وإنباء للملائكة بأن علمه عليه السلام 
واضح لا يحتاج إلى ما يجري مجرى الامتحان وأنه حقيق أن يعلم غيره أو لتكون له عليه السلام منة التعليم كاملة 
حيث أقيم مقام المفيد وأقيموا مقام المستفيدين منه» أو لعلا تستولي عليه الهيبة فإن إنباء العالم ليس كإنباء غيره. 
والمراد بالإنباء هنا الإعلام لا مجرد الاخبار كما تقدم. 


وفيه دليل لمن قال إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» ومنع قوم ذلك في الطبقة العليا منهم» وحمل 
عليه وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: »]١54‏ وأفهم كلام البعض منع حصول العلم المرقي لهم فلعل ما 
يحصل علم قال: لا حال والفرق ظاهر لمن له ذوق» وقرأ ابن عباس «أنبئهم؛ بالهمز وكسر الهاء - «وأنبيهم» - بقلب 
الهمزة ياء» وقرأ الحسن - «أنبهم» - كأعطهم» والمراد بالأسماء ما عجزوا عن علمها واعترفوا بالقصور عن بلوغ 
مرتبتهاء والضمير عائد على المعروضين على ما تقدم طقَلّمًا ألْبَأَهُمْ بأُسْمائهغ4 عطف على جملة محذوفة والتقدير - 
فانبأهم بها - فلما أنبأهم» الخ» وحذفت لفهم المعنى» وإظهار الأسماء في موقع الإضمار لإظهار كمال العناية 
بشأنها مع الإشارة إلى أنه عليه السلام ‏ أنبأهم بها على وجه التفصيل دون الإجمال. وعلمهم بصدقه من القرائن 
الموجبة له والأمر أظهر من أن يخفى» ولا بعد أن عرفهم سبحانه الدليل على ذلك واحتمال أن يكون لكل صنف منهم 
لغة أو معرفة بشيء ثم حضر جميعهم فعرف كل صنف إصابته في تلك اللغة أو ذلك الشيء بعيد. 

قال ألم أقل كم إئي غلم عَيبَ الشماوات وَالأزض وَأْعْلّمُ ما دون وَمَا كنم تكثُمْرنَ». 

جواب ل (ما» وتقرير لما مر من الجواب الإجمالي واستحضار له على وجه أبسط من ذلك وأشرح. ولا يخفى 
ما في الآية من الإيجازء إذ كان الظاهر إأعلم غيب السماوات والأرض» وشهادتهما #وأعلم ما كنتم تبدون وما 
كنتم تكتمون» وما ستبدون وتكتمون» إلا أنه سبحانه اقتصر على غيب السماوات والأرض» لأنه يعلم منه 
شهادتهما بالأولى» واقتصر من الماضي على المكتوم لأنه يعلم منه البادي كذلك - وعلى المبداً من المستقبل - لأنه 
قبل الوقوع خفي» فلا فرق بينه وبين غيره من خفياته ‏ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: وتكتمون - لعله لإفادة استمرار ' 
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الكتمان - فالمعنى - أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه وأعلم ما تستمرون على كتمانه» وذكر الساليكوتي أن كلمة ‏ كان - 
صلة غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد المناسب للكتمان» ثم الظاهر من الآية العموم ومع ذلك لما لا تعلمون» 
أعم مفهوماً لشموله - غيب الغيب - الشامل لذات الله تعالى وصفاته - وخصها قوم فمن قائل: إغيب السماوات4 
أكل آدم وحواء من الشجرة» وغيب #الأرض4 قتل قابيل هابيل» ومن قائل: «الأول» ما قضاه من أمور خلقه «والثاني» 
ا قفاو فيا ا القا ومن ل م ال 0 
«والثاني» ما غاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى وأمور الآخرة» والأولى - وما أبدوه - قبل قولهم إأتجعل 
فيها» وما كتموه» قولهم: لن يخلق الله تعالى أكرم عليه مناء وقيل: ما أظهروه بعد من الامتثال. وقيل: ما أسره إبليس 
من الكبرء وإسناد الكتم إلى الجميع حيتئذ من باب بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم - ومعنى الكتم على كل 
حال عدم إظهار ما في النفس لأحد ممن كان في الجمع» وليس المراد أنهم كتموا الله تعالى شيئاً بزعمهم ‏ فإن ذلك 
لا يكون حتى من إبليس - وأبدى سبحانه العامل في ما تبدون) الخ اهتماماً بالإخبار بذلك المرهب لهم - والظاهر 
عطفه على الأول - فهو داخل معه تحت ذلك القول» ويحتمل أن يكون عطفاً على جملة إألم أقل» فلا يدخل 

هِوَإِذ فا للْمَلبكة اسْجدُوا لدم الظرف متعلق بمقدر دل عليه الكلام - كانقادوا وأطاعوا ‏ والعطف من 
عطف القصة على القصة وفي كل تعداد النعمة ‏ مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به ولا يصح عطف 
الظرف على الظرف بناءً على اللائق الذي قدمناه لاختلاف الوقتين» وجوز على أن نصب السابق بمقدرء والسجود في 
الأصل تذلل مع انخفاض بانحناء وغيره» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة ‏ وفي المعنى المأمور به هنا 
خلاف - فقيل: المعنى الشرعي» والمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى - وآدم إما قبلة أو سبب - واعترض بأن لو 
كان كذلك ما امتنع إبليس» وبأنه لا يدل على تفضيله عليه السلام عليهم. وقوله تعالى: «إأرأيتك هذا الذي كرّمت 
علي [الإسراء: 17] يدل عليه ألا ترى أن الكعبة ليست بأكرم ممن سجد إليها - وأجيب بالتباس الأمر على 
إبليس» وبأن التكريم يجعله جهة لهذه العبادة دونهم» ولا يخفى ما فيه من الدلالة على عظمة الشأن - كما في جعل 
الكعبة قبلة من بين سائر الأماكن ‏ ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً أن السجود 
للمخلوق - إنما منع في شرعنا - وفيه أن السجود الشرعي عبادة» وعبادة غيره سبحانه شرك محرم في جميع الأديان 
والأزمان - ولا أراها حلت في عصر من الأعصار. وقيل: المعنى اللغوي ‏ ولم يكن فيه وضع الجباه - بل كان مجرد 
تذلل وانقياد» فاللام إما باقية على ظاهرهاء وإما بمعنى ‏ إلى - مثلها في قول حسان رضي الله عنه: 

أليس أول من صلى «لقبلتكم) وأعرف الناس بالقرآن والسان 

أو للسببية» مثلها في قوله تعالى: لإأقم الصلاة لدلوك الشمس4 [الإسراء: ۷۸] وحكمة الأمر بالسجود إظهار 
الاعتراف بفضله عليه السلام» والاعتذار عما قالوا فيه مع الإشارة إلى أن حق الأستاذ على من علمه حق عظيم» وغير 
سبحانه الأسلوب حيث قال أولاً: #وإذ قآل ربك4 وهنا «وإذ قلنا© - بضمير العظمة ‏ لأن في الأول خخلق آدم 
واستخلافه. فناسب ذكر الربوبية مضافاً إلى أحب خلفائه إليه ‏ وهنا المقام مقام إيراد أمر يناسب العظمة - وأيضاً في 
السجود تعظيم» فلما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيم. وقرأ أبو جعفر بضم تاء «الملائكة) اتباعاً لضم 
الجيم» وهي لغة أزد شنوءة وهي لغة غريبة عربية - وليست بخطأ كما ظن الفارسي - فقد روي أن امرأة رت بناتها مع 
رجل» فقالت - أفي السوأ تنتنه - تريد أفي السوأة أنتنه. 
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«فسجدُوا إلا إنليسٌ» الفاء لإفادة مسارعتهم في الامتثال وعدم تثبطهم فيه» و «إبليس» اسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» ووزنه ‏ فعليل ‏ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة وغيره: إنه عربي مشتق من الإبلاس 
وهو الإبعاد من الخير أو اليأس من رحمة الله تعالى» ووزنه على هذا مفعيل» ومنعه من الصرف حيكذ لكونه لا نظير له 
في الأسماء. واعترض بأن ذلك لم يعد من موانع الصرف مع أن له نظائر - كإحليل وإكليل - وفيه نظر وقيل: لأنه 
الجن؟ فذهب إلى الثاني جماعة مستدلين بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن [الكهف: هع وبأن الملائكة لا 
يستكبرون وهو قد استكبرء وبأن الملائكة - كما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ خلقوا من النور» ونخلق 
الجن لمن مارج من نار [الرحمن: ]٠١‏ وهو قد خلق مما خلق الجن كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه: «إأنا 
خير منه حلقتني من نار وخلقته من طين» [الأعراف: ]١١‏ وعد تركه السجود ‏ إباءٌ واستكباراً حيتئذ - إما لأنه كان 
ناشئاً بين الملائكة مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الأمر ولم بمتثل» أو لأن الجن أيضاً كانوا مأمورين مع 
الملائكة» لكنه استغنى بذكرهم لمزيد شرقهم عن ذكر الجن أو لأنه ‏ عليه اللعنة - كان مأموراً صريحاً لا ضمناً كما 
يشير إليه ظاهر قوله تعالى: «إإذ أمرتك) [الأعراف: ]١١‏ وضمير لإفسجدوا» راجع للمأمورين بالسجود وذهب 
المأمورين مع أنه في غاية البعد لم يثبت» إذ لم ينقل أن الجن سجدوا لآدم سوى إبليس» وكونه مأموراً صريحاً الآية 
غير صريحة فيه ودون إثباته خرط القتاد ‏ واقتضاء ما ذكر من الآية كونه من جنس الجن ممنوع لجواز أن يراد كونه 
منهم فعلًء وقوله تعالى: إففسق4 كالبيان له» ويجوز أيضاً أن يكون «إكان» بمعنى صار - كما روي أنه مسخ بسبب 
هذه المعصية ‏ فصار جنياً - كما مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير ‏ سلمناء لكن لا منافاة بين كونه جناً وكونه ملكا 
- فإن الجن كما يطلق على ما يقابل الملك ‏ يقال على نوع منه على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
وكانوا خزنة الجنة أو صاغة حليهم. وقيل: صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة مثلناء أو أنه يقال للملائكة جن أيضاً 
- كما قاله ابن إسحاق - لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس» وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين 
الجنة نسباً» [الصافات: ]٠١۸‏ وورد مثله في كلام العرب» فقد قال الأعشى في سيدنا سليمان عليه السلام: 


وكون الملائكة لا يستكبرون ‏ وهو قد استكبر ‏ لا يضرء إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم ‏ وإن كان 
الغالب فيهم العصمة على العكس منا ‏ وفي عقيدة أبي المعين النسفي ما يؤيد ذلك» وإما لأن إبليس سابه الله تعالى ٠‏ 
الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية - فعصى عند ذلك والملك ما دام ملكا لا يعصى. 


» ومن ذا الذي ياميّ لا يتغير « وكونه مخلوقاً من نار وهم مخلوقون من نور غير ضار أيضاً ‏ ولا قادح في 
ملكيته ‏ لان النار والنور متحدا المادة بالجنس واختلافهما بالعوارض» على أن ما في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها 
من خلق الملائكة من النور جار مجرى الغالب - وإلا خالفه كثير من ظواهر الآثار - إذ فيها أن الله تعالى خحلق ملائكة 
من نار وملائكة من ثلج وملائكة من هذا وهذه» وورد أن تحت العرش نهراً إذا غتسل فيه جبريل عليه السلام وانتفض 
يخلق من كل قطرة منه ملك» وأفهم كلام البعض أنه يحتمل أن ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات - وإنما 
يخالفهم بالعوارض والصفات - كالبررة والفسقة من الإنس - والجن يشملهما - وكان إبليس من هذا الصنف, فعده ما 
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شفت من - ملك» وجن» وشيطان - وبذلك يحصل الجمع بين الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ثم المشهور أن الاستثناء متصل إن كان من الملاثكة» ومنقطع إن لم يكن منهم» وقد علمت تكلفهم لاتصاله 
مع قولهم بالثاني» وقد شاع عند النحاة والأصوليين أن المنقطع هو المستثنى من غير جنسه؛ والمتصل هو المستثنى 
من جنسه» قال القرافي في العقد المنظوم: وهو غلط فيهماء فإن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة» [النساء: ۲۹] «إولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدخان: 55] «إوما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطأ» [النساء: 17] الاستثناء فيه منقطع مع أن المستثنى من جنس ما قبله فيبطل الحدان» والحق أن 
المتصل ما حكم فيه على جنس ما حكمت عليه أو لا بنقيض ما حكمت به ولا بد من هذين القيدين ‏ فمتى انخرم 
أحدهما فهو منقطع بأن كان غير الجنس - سواء حكم عليه بنقيضه أو لا - نحو رأيت القوم إلا فرساًء فالمنقطع نوعان» 
والمتصل نوع واحد» ويكون المنقطع كنقيض المتصل؛ فإن نقيض الم رکب بعدم اجزائه» فقوله تعالى: إلا يذوقون» 
الخ منقطع بسبب الحكم ب بغير النقيض» لأن نقيضه ذاقوه فيها ‏ وليس كذلك ‏ وكذلك إلا أن تكون تجارة» لأنها 

لا تؤكل بالباطل - بل بحق ‏ وكذلك إلا خطأ لأنه ليس له القتل مطلقاً - وإلا لكان مباحاً - فتنوع المنقطع حيعذ 

إلى ثلاثة» الحكم على الجنس بغير النقيض» والحكم على غيره به أو بغيره» والمتصل نوع واحد - فهذا هو الضابط - 
وقيل: العبرة بالاتصال والانفصال الدخول في الحكم وعدمه لا في حقيقة اللفظ وعدمه» فتأمل ترشد. 

ابي عفرا هنا SS‏ عم الس اه ييا وسفليها سعيدها وشقيها مخلوق من 
الحقيقة المحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم كما يشير إليه قول النابلسي قدس سره دافعاً ما يرد على الظاهر: 

طه النبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وفي الآثار ما يؤيد ذلك» إلا أن الملائكة العلويين خلقوا منه عليه الصلاة والسلام من حيث الجمال» وإبليس 
من حيث الجلال» ويؤول هذا بالآخرة إلى أن إبليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان منه ما كان ولم 
يجزع ولم يندم ولم يطلب المغفرة لعلمه أن الله تعالى يفعل ما يريده وأن ما يريده سبحانه هو الذي تقتضيه الحقائق» 
فلا سبيل إلى تغييرها وتبديلهاء واستشعر ذلك من ندائه بإبليس - ولم يكن اسمه من قبل - بل كان اسمه عزازيل» أو 
الحارث؛ وكنيته أبا مرة ‏ ووراء ذلك ما لم يمكن كشفه ‏ والله تعالى لإيقول الحق وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 
4] وفي قوله تعالى: لإأبَى وَاسْتَكبر وَكَانَ من الكافرينَ ‏ نوع إشارة إلى بعض ما ذكرء والجملة استئناف جواب 
لمن قال ما فعل» وقيل: إن الفعلين الأولين في موضع نصب على الحال أي آبيا مستكبراً ركان من الكافرين» 
مستأنف أو في موضع الحال» وقيل: الجمل الثلاث تذييل بعد تذييل؛ والإباء الامتناع مع الأنفة والتمكن من الفعل» 
ولهذا كان قولك - أبى زيد الظلم أبلغ من لم يظلم - ولإفادة الفعل النفي صح بعده الاستثناء المفرغ ك طإيأبى الله إلا 
أن يتم نوره» [التوبة: ۳۲] وقوله: 

أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 

والفعل منه - أبى - بالفتح» وعليه لا يكون يأبى قياسياً. وقد سمع ‏ أبي - كرضي فالمضارع حيتئذ قياسي 
والمفعول هنا محذوف أي السجود» و - الاستكبار ‏ التكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل» وقيل: التكبر أن يرى 
الشخص نفسه أكبر من غيره وهو مذموم وإن كان أكبر في الواقع» والاستكبار طلب ذلك بالتشبع» وقدم الإباء عليه وإن 
كان متأخراً عنه في الرتبة لأنه من الأحوال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه نفساني أو لأن المقصود الإخبار عنه بأنه 
. خالف حاله حال الملائكة فناسب أن يبدأ أولاً بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الاخبار عنه بالمخالفة فبداً 
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بذلك على أبلغ وجه - وكان على بابها - والمعنى كان في علم الله تعالى من الكافرين أو كان من القوم الكافرين الذين 
كانوا في الأرض قبل خلق آدم» وقيل: بمعنى صار وهو مما أثبته بعض النحاة قال ابن فورك: وترده الأصول ولأنه كان 
الظاهر حينعذ فكان بالفاء ثم إن كفره ليس لترك الواجب كما زعم الخوارج متمسكين بهذه الآية لأنه لا يوجب ذلك 
في ملتنا على ما دلت عليه القواطع» وإيجابه 3 : قبل ذلك غير مقطوع به به بل باستقباحه أمر الله تعالى بالسجود لمن يعتقد 
أنه حير منه وأفضل - كما يدل عليه الإباء والاستكبار - وقال أبو العالية: معنى «إمن الكافرين4 من العاصين ثم الظاهر 
أن كفره كان عن جهل بأن استرد سبحانه منه ما أعاره من العلم الذي كان مرتدياً به حين كان طاووس الملائكة - 
وأظافير القضاء إذا حكت أدمت» وقسى القدر إذا رمت أصمت. 


وكان سراج الوصل أزهر بينا فهبت به ريح من البين فانطفى 

وقيل: عن عناد حمله عليه حب الرئاسة والإعجاب با أوتي من النفاسة ولم يدر المسكين إنه لو امتثل ارتفع 
قذره: وا بين الملا الأسمى افهره ولكن. 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليهاجتهاده 

وكم أرقت هذه القصة جفوناًء وأراقت من العيون عيوناً فإن إبليس كان مدة في دلال طاعته يختال في رداء 
مرافقته ثم صار إلى ما ترى وجرى ما به القلم جرى. 

وكنا وليلى في صعود من الهوى فنلماتوافينا فبك ولت 

ومن هنا قال الشافعية والأشعرية - وبقولهم أقول - في هذه المسألة: إن العبرة بالإيمان الذي يوافي العبد عليه 
ويأتي متصفاً به في آخر حياته وأول منازل آخرته» ولذا يصح أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بالشك» ولكن ليس في الإيمان 
الناجز بل في الإيمان الحقيقي المعتبر عند الموت وختم الأعمال. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - كما 
أورده الزرقاني إن من نمام إيمان العبد أن يستثني إذ عواقب المؤمنين مغيبة عندهم وهو القاهر فوق عباده.» [الإنعام: 
]١ ۸‏ وفي الصحيح عن جابر كان َه يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وخبر «من قال أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالى فليس له من الإسلام نصيب» موضوع باتفاق المحدثین» وأنا مؤمن بغيره إن شاء الله تعالى» هذا 
واعلم أن الذي تقتضيه هذه الآية الكريمة» وكذا التي في الأعراف» وبني إسرائيل» والكهف» وطه أن سجود الملائكة 
ترتب على الأمر التنجيزي الوارد بعد خخلقه؛ ونفخ الروح فيه وهو الذي يشهد له النقل والعقل إلا أن ما في الحجر - 
من قوله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من 
روي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ۲۸» ]١‏ وكذا ما في - ص - تستدعي ظاهراً 

رپ جل ما قيها ن لامر اتعليقي ين غر آذ ور بينهما شي ف الان را وبه قال بعضهم» وحمل ما في 
تلك الآمات من الأمر على حكاية الأمر العليقي ب تحقق المعلق به 4 لجسا نه سید کرد في سکم الشجيه و 
«ثم» في آية ‏ الأعراف ‏ للتراء حي الرتبي» أو التراحي في الأخبارء أو يقال: إن الأمر التعليقي لما كان قبل تحقق المعلق 
به بمنزلة العدم في عدم إيجاب الجامور. به جعل كأنه إنما حدث بعد تحققه, فحكي على صورة ة التدجيزء ولما رأى 
بعضهم أن هذا مؤد إلى أن ما جرى في شأن الخلافة - وما قالوا: وما سمعوا ‏ إنما جرى بعد السجود المسبوق بمعرفة 
جلالة قدره عليه السلام» وخروج إبليس من البين باللعن» وبعد مشاهدتهم لكل ذلك وهو خرق لقضية النقل بل خرق 
في العقل اضطر إلى القول بأن السجود كان مرتين» وهيهات لا يصلح العطار ما أفسد الده فالحق الحقيق ما دلت 

عليه هاتيك الآيات» وما استدل به المخالف لا ينتهض دليلاً لأن الشرط إن كان قيداً للجزاء كان معناه على تقدير 
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صدق - إذا سويته - أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب على ما صرح به العلامة التفتازاني من أن معنى قولنا: إن 
جاءك زيد فأكرمه. أي على تقدير صدق إن جاءك زيد أطلب منك إكرامه» وإن كان الحكم بين الشرط والجزاء 
فالجزاء الطلبي لا بد من تأويله بالخبر أي يستحق أن يقال في حقه أكرمه» وعلى التقديرين كان مدلول إفقعوا له . 
ساجدين» [الحجر: ۲۹] طلباً استقبالياً لا حالياً فلا يلزم تحقق الأمر بالسجود قبل التسوية» نعم لو كان الشرط قيداً 
للمطلوب لا للطلب يكون المعنى الطلب في الحال للسجود وقت التسوية فيفيد تقدم الأمر على التسوية» وقول مولانا 
الرازي قدس سره: إن الآية كما تدل على تقدم الأمر بالسجود على التسوية تفيد أن التعليم والإنباء كان بعد السجود 
لأنها تدل على أن آدم عليه السلام كما صار حياً صار مسجوداً للملائكة لأن الفاء في #إفقعوا» للتعقيب لا يخفى ما 
فيه لأن الفاء للسببية لا للعطف» وهو لا يقتضي التعقيب كما في قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا» [الجمعة: ۹]» وقوله سبحانه: «إفتلقى آدم من ربه كلمات)» ومن الناس من حمل نفخ الروح في الآية على 
التعليم لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت وأنت في غنى عنه» والله الموفق. 


وفنا يا آدَمُ اشكن أنْتَ وجك الجَئة4 عطف على - إذ قلنا - بتقدير إذ أو بدونه أو على - قلنا - والزمان 
ممتد واسع للقولين» وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور لما يلقى إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به إذ هو من 
الأمور التي ينبغي أن يتوجه إليهاء و #اسكن» أمر من السكنى بمعنى اتخاذ المسكن لا من السكون ترك الحركة إذ 
ينافيه ظاهراً إحيث شتتما» وذكر متعلقه بدون في ولیس بمكان مبهم و أنت) توكيد للمستكن في اسکن)» 
والمقصد منه بالذات صحة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل وهو ممتنع في الفصيح على 
الصحيح» وإفادة تقرير المتبوع مقصودة تبعاًء وصح العطف مع أن المعطوف لا يباشره فعل الأمر لأنه وقع تابعا ويغتفر 
فيه ما لا يغتفر في المتبوع» وقيل: هناك تغليبان تغليب المخاطب على الغائب والمذكر على المؤنث» ولكون التغليب 
مجازاً ومعنى السكون والأمر موجوداً فيهما حقيقة خفي الأمر فإما أن يلتزم أن التغليب قد يكون مجازاً غير لغوي بأن 
يكون التجوز في الإسناد» أو يقال: إنه لغوي لأن صيغة الأمر هنا للمخاطب وقد استعملت في الأعم» وللتخلص عن 
ذلك قيل: إنه معطوف بتقدير فليسكن» وفيه أنه حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة فلا وجه للتأكيدء والأمر 
يحتمل أن يكون للإباحة - كاصطادوا ‏ وأن يكون للوجوب كما أن النهي فيما بعد لللتحريم وإيثاره على اسكنا - 
للتنبيه على أنه عليه السلام المقصد بالحكم في جميع الأوامر وهي تبع له كما أنها في الخلقة كذلك» ولهذا قال 
بعض المحققين: لا يصح إيراد - زوجك - بدون العطف بأن يكون منصوباً على أنه مفعول معه» و الجنة ‏ في 
المشهور دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة لأنها المتبادرة عند الإطلاق ولسبق ذكرها في السورة وفي ظواهر الآثار ما 
يدل عليه؛ ومنها ما في الصحيح من محاجة آدم وموسى عليهما السلام فهي إذن في السماء حيث شاء الله تعالى منهاء 
وذهب المعتزلة وأبو مسلم الأصفهاني وأناس إلى أنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام وكانت 
بستاناً في الأرض بين فارس وكرمان» وقيل: بأرض عدنء وقيل: بفلسطين كورة بالشام ولم تكن الجنة المعروفة 
وحملوا الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في #اهبطوا مصراً» [البقرة: ]1١‏ أو على ظاهره» ويجوز أن تكون 
في مكان مرتفع قالوا: لأنه لا نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في القصة أنه نقله إلى السماء ولو كان 
نقله إليها لكان أولى بالذكر ولأنه سبحانه قال في شأن تلك الجنة وأهلها «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً» [الواقعة: © ؟] ولا لغو فيها ولا تأثيم» [الطور: ]۲٣‏ وما هم منها بمخر جين ]4 [الحجر: ]٤۸‏ وقد 
لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء مع إدخالهما فيها على وجه السكنى لا كإدخال النبي صلى الله تعالى 
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عليه وسلم ليلة المعراج ولأن جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف» وقد كلف آدم أن لا يأكل من الشجرة 
ولأن إبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ولو كانت دار الخلد ما دخلها ولا كاد لأن الأكابر صرحوا بأنه لو 
جيء بالكافر إلى باب الجنة لتمزق ولم يدخلها لأنه ظلمة وهي نور ودخوله مستتراً ‏ في الجنة على ما فيه لا يفيد 
ولأنها محل تطهير فكيف يحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين ولأن أول حمل حواء كان 
في الجنة على ما في بعض الآثار ولم يرد أن ذلك الطعام اللطيف يتولد منه نطفة هذا الجسد الكثيفء والتزام الجواب 
عن ذلك كله لا يخلو عن تكلف» والتزام ما لا يازم - وما في حيز المحاجة يمكن حمله على هذه الجنة وكون حملها 
على ما ذكر يجري مجرى الملاعبة بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين ‏ غير مسلم» وقيل: كانت في السماء 
وليست دار الثواب بل هي جنة الخلدء وقيل: كانت غيرهما ويرد ذلك أنه لم يصح أن في السماء بساتين غير بساتين 
الجنة المعروفة» واحتمال أنها خلقت إذ ذاك ثم اضمحلت مما لا يقدم عليه منصفء وقيل: الكل ممكن والله تعالى 
على ما يشاء قدير. والأدلة متعارضة؛ فالأحوط والأسلم هو الكف عن تعيينها والقطع به وإليه مال صاحب التأويلات» 
والذي ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم أنها في الأرض عند جبل الياقوت تحت خط الاستواء 
- ويسمونها جنة البرزخ - وهي الآن موجودة وإن العارفين يدخلونها اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم ولو قالوا: إنها جنة 
المأوى - ظهرت حيث شاء الله تعالى وكيف شاء كما ظهر لنبينا عي على ما ورد في الصحيح في عرض حائط 
المسجد ‏ لم يبعد على مشربهم ولو أن قائلاً قال بهذا لقلت به لكن للتفرد في مثل هذه المطالب آفات. وكما اختلف 
في هذه الجنة اختلف في وقت خلق زوجه عليه السلام» فذكر السدي عن ابن مسعود» وابن عباس وناس من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بقي فيها وحده وما كان معه من يستأنس به 
فألقى الله تعالى عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه لحماً وخلق حواء منه فلما استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألها من أنت؟ قالت: امرأة قال ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إل فقالت الملائكة تجربه لعلمه: من هذه؟ 
قال: امرأة قالوا: لم سميت امرأة؟ قال: لأنها خلقت من المراء فقالوا: ما اسمها؟ قال: حواء قالوا: لم سميت حواء؟ 
قال: لأنها خلقت من شيء حي. وقال كثيرون - ولعلي أقول بقولهم - إنها خلقت قبل الدخول ودخلا معأء وظاهر 
الآية الكريمة يشير إليه وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان في علمه تعالى موجوداًء وأيضاً في تقديم فإزوجك) على 
«الجنة» نوع إشارة إليه وفي المثلء الرفيق قبل الطريق. وأيضاً هي مسكن القلب» والجنة مسكن البدن» ومن 
الحكمة تقديم الأول على الثاني وأثر السدي ‏ على ما فيه مما لا يخفى عليك ‏ معارض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء على سرير من ذهب كما تحمل الملوك 
ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة فإنه كما ترى يدل على خلقها قبل دخول الجنة «إوكلا منها رَعَداً حَيْتُ شتام 
الضمير المجرور للجنة على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمار وغيرها فلم يحظر عليهما شيئاً إلا ما سيأني» 
وأصل كلا أأكلا بهمزتين الأولى للوصل» والثانية فاء الكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ وأتبعت 
بالأولى لفوات الغرض» وقيل: حذفا معاً لكثرة الاستعمال ‏ والرغد بفتح الغين ‏ وقرأ النخعي ‏ بسكونها - الهنيّ الذي 
لا عناء فيه أو الواسع» يقال: رغد عيش القوم» ورغد - بكسر الغين وضمها - كانوا في رزق واسع كثير» وأرغد القوم 
أخصبوا وصاروا في رغد من العيش» ونصبه على أنه نعت لمصدر محذوفء أي أكلا رغداً. وقال ابن كيسان: إنه 
حال بتأويل راغدين مرفهين» و «وحيث4 ظرف مكان مبهم لازم للظرفية» وإعرابها لغة بني فقعس ولا تكون ظرف زمان 
خلافاً للأخفشء ولا يجزم بها دون «ما» خلافاً للفرای ولا تضاف للمفرد خلافاً للكسائي؛ ولا يقال: زيد حيث عمرو 
خلافاً للكوفيين - ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث ‏ مع الياء والواو والألف - ويقال: حايث على قلة - وهي هنا 
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متعلقة بكلاء والمراد بها العموم لقرينة المقام وعدم المرجح أي أي مكان من الجنة إشئتما» وأباح لهما الأكل 
كذلك إزاحة للعذر في التناول مما حظر. ولم تجعل متعلقة ب [اسكن)» لأن عموم الأمكنة مستفاد من جعل ‏ الجنة 
- مفعولاً به له مع أن التكريم في الأكل من كل ما يريد منها لا في عدم تعيين السكنى ولأن قوله تعالى في آية أخرى: 
لفكلا من حيث شتتما» [الأعراف: 6] يستدعي ما ذكرناء وكذا قوله سبحانه: 


إلا تقْربَا هذه الشّجَرَة فَدَكُونَا من الظّالمين» ظاهر هذا النهي التحريم, والمنهي عنه الأكل من الشجرة إلا 
أنه سبحانه نهى عن قربانها مبالغة» ولهذا جعل جل شأنه العصيان المرتب على الأكل مرتباً عليه» وعدل عن فتأئما إلى 
التعبير بالظلم الذي يطلق على الكبائرء ولم يكتف بأن يقول: ظالمينء بل قال: إمن الظالمين) بناء على ما ذكروا أن 
قولك: زيد من العالمين» أبلغ من زيد عالم دجعله غريقا ٠‏ في العلم أباً عن جدء وإن قلنا بأن #تكونا» دالة على الدوام 
ازدادت المبالغة» ومن الناس من قال: لا تقرب - بفتح الراء ‏ نهي عن التلبس بالشيء - وبضمها - بمعنى لا تدن منه» 
وقال الجوهري: قرب - بالضم - يقرب قرباً دنا E‏ دنوت منه. والتاء في #الشجرة» للوحدة 
الشخصية - وهو اللائق بمقام الإزاحة - وجاز أن يراد النوع» وعلى التقديرين ‏ اللام - للجنس - كما في الكشف - 
ووقع خلاف في هذه الشجرة» فقيل: الحنطة» وقيل: النخلة» وقيل: شجرة الكافور - ونسب إلى علي كرم الله تعالى 
وجهه - وقيل: التين» وقيل: الحنظل» وقيل: شجرة المحبة» وقيل: شجرة الطبيعة والهوى «وقيل» وقيل...» والأولى 
عدم القطع والتعيين ‏ كما أن الله تعالى لم يعينها باسمها في الآية ‏ ولا أرى ثمرة في تعيين هذه الشجرة - ويقال: فيها 
شجرة ‏ بكسر الشين ‏ وشيرة - بإبدال الجيم ياء مفتوحة مع فتح الشين وكسرها ‏ وبكل قرأ بعض» وعن أبي عمرو أنه 
كره - شيرة - قائلاً: إن برابر مكة وسودانها يقرؤون بها ولا يخفى ما فیه» والشجر ما له ساق أو كل ما تفرع له 
أغصان وعيدان» أو أعم من ذلك لقوله تعالى: إشجرة من يقطين» [الصافات: 45 ]١‏ وقوله تعالى: «إفتكونا» إما 
مجزوم ‏ بحذف النون ‏ معطوفاً على إتقربا» فيكون منهياً عنه وكان على أصل معناهاء أو منصوب على أنه جواب 
للنهي كقوله سبحانه: «ؤولا تطغوا فيه فيحل) [طه: ]۸١‏ والنصب بإضمار «أن» عند البصريين ‏ وبالفاء نفسها ‏ عند 
الجرمي» وبالخلاف عند الكوفيين ‏ وكان ‏ حيثذ بمعنى صارء وأيّا ما كان من تفهم سببية ما تقدم لكونها «إمن 
الظالمين) أي الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية أو نقصوا حظوظهم بباشرة ما يخل بالكرامة والنعيم أو تعدوا 
حدود الله تعالى» ولعل القربان المنهي عنه الذي يكون سبباً للظلم المخل بالعصمة هو ما لا يكون مصحوباً بعذر - 
كالنسيان هنا مثلاً ‏ المشار إليه بقوله تعالى: إفنسي ولم نجد له عزماً» [طه: ]١١5‏ فلا يستدعي حمل النهي على 
التحريم؛ و - الظلم - المقول بالتشكيك على ارتكاب المعصية عدم عصمة آدم عليه السلام ‏ بالأكل المقرون بالنسيان 
- وإن ترتب عليه ما ترتب - نظراً إلى أن حسنات الأبرار سيئات المقربين - وللسيد أن يخاطب عبده ا شاءء نعم لو 
كان ذلك غير مقرون بعذر كان ارتكابه حينعذ مخلاً ‏ ودون إثبات هذا حرط القتاد - فإذاً لا دليل في هذه القصة على 
عدم العصمة» ولا حاجة إلى القول إن ما وقع كان قبل النبوة لا بعدها ‏ كما يدعيه المعتزلة - القائلون بأن ظهوره مع 
علمه بالأسماء معجزة على نبوته إذ ذاك. وصدور الذنب قبلها جائز عند أكثر الأصحاب - وهو قول أبي هذيل وأبي 
علي من المعتزلة - ولا إلى حمل النهي على التنزيه والظلم على نقص الحظ مثلاً - والتزمه غير واحد - وقرىء 
«إتقربا) - بكسر التاء ‏ وهي لغة الحجازيين» وقرأ ابن محيصن «هذي» بالياء اهُا الشطانُ َنها) أي حملهما 
على الزلة بسببهاء وتحقيقه أصدر زلتهما عنها وعن هذه مثلها في قوله تعالى: إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة [التوبة: 4 ]١١‏ والضمير على هذا للشجرة» وقيل: أزلهما أي أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما 
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متقاربان في المعنى غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال - والضمير حيتئذ للجنة وعوده إلى الشجرة بتجوزء أو تقدير 
مضاف - أي محلها - أو إلى الطاعة المفهومة من الكلام - بعيدء وإزلاله - عليه اللعنة ‏ إياهما ‏ عليهما السلام - كان 
بكذبه عليهما ومقاسمته على ما قص الله تعالى في كتابه» وفي كيفية توسله إلى ذلك أقوال» فقيل: دخل الجنة ابتلاء 
لآدم وحواء وقيل: قام عند الباب فناداهما وأفسد حالهماء وقيل: تمثل بصورة دابة فدخحل ولم يعرفه الخزنة» وقيل: 
أرسل بعض أتباعه إليهما. وقيل: بينما هما يتفرجان في الجنة إذ راعهما طاووس تجلى لهما على سور الجنة فدنت 
حواء منه» وتبعها آدم فوسوس لهما من وراء الجدار» وقيل: توسل بحية تسورت الجنة - ومشهور حكاية الحية - وهذان 
الأخيران يشير أولهما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة» وثانيهما إلى توسله بالغضب» وتسور 
جدار الجنة عندهم إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحاني والحيز القلبي من الشهوة» وقيل: توسله إلى ما 
توسل إليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى إذلال من شاء الله تعالى وإضلاله» ولا نعرف من ذلك إلا الهواجس والخواطر 
التي تفضي إلى ما تفضي» ولا جزم عند كثير في دخول الشيطان في القلب بل لا يعقلونه» ولهذا قالوا: حبر إن 
الشيطان ‏ يجري من بني آدم مجرى الدم - محمول على | الكناية عن مزيد سلطانه عليهم وانقيادهم له وكأني بك 
تختار هذا القول» وقال أبو منصور: ليس لنا البحث عن كيفية ذلك» ولا نقطع القول بلا دليل» وهذا من الإنصاف 
بمكان» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «فوسوس لهما الشيطان عنها)(2 والضمير في هذه القراءة - للشجرة ‏ لا 
غير» وعوده إلى الجنة ‏ بتضمين الإذهاب ونحوه بعيد طقَأَحْرَجَهُمَا جَهُمَا مما كانًا فيه أي من النعيم والكرامة أو من 
الجنة. «الأول» جار على تقدير رجوع ضمير لإعنها) إلى الشجرة ‏ أو الجنة ‏ «الثاني» مخصوص بالتقدير الأول - 
لفلا يسقط الكلام. وقيل: أخرجهما من لباسهما الذي «إكانا فيه لأنهما لما أكلا تهافت عنهماء وفي الكلام من . 
التفخيم ما لا يخفى رفا امبطُوا بَعضّكُمْ لبغض عَدرّ - الهبوط - النزول» وعين المضارع تكسر وتضمء وقال 
المفضل: هو الخروج من البلد» والدخول فيها من الأضداد ‏ ويقال في انحطاط المنزلة - والبعض في الأصل مصدر 
بمعنى القطع ويطلق على الجزء» وهو ككل ملازم للإضافة - لفظاً أو نية ‏ ولا تدخمل عليه اللام» ويعود عليه الضمير 
مفرداً ومجموعاً ‏ إذا أريد به جمع - والعدو ‏ من - العداوة - مجاوزة الحد أو التباعد أو الظلم» ويطلق على الواحد 
المذكر ومن عداه بلفظ واحدء وقد يقال: ‏ أعداء وعدوة ‏ والخطاب لآدم وحواء لقوله تعالى: «إقلنا اهبطا منها 
جميعاً» [طه: ١1‏ والقصة واحدة» وجمع الضمير لتنزيلهما منزلة البشر كلهم ولما كان في الأمر بالهبوط انحطاط 
رتبة المأمور لم يفتتحه بالنداء - كما افتئح الأمر بالسكنى - واختار الفراء أن المخاطب ‏ هما وذريتهما ‏ وفيه خطاب 
المعدوم» والمأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وكثير من السلف - أنه هما وإبليس - واعترض 
بخروجه قبلهما. وأجيب بأن الاخبار عما قال لهم مفرقاً ‏ على أنه لا مانع من المعية - وقيل: هم والحية» واعترض 
بعدم تكليفهاء وأجيب بأن الأمر تكويني» والجملة الاسمية منصوبة المحل على الحال: المقدرة» والحكم باعتبار 
الذرية. وإذا دخل إبليس والحية ‏ كان الأمر أظهر, ولا يرد أنه كيف يقيد الأمر بالتعادي ‏ وهو منهي عنه ‏ لأنا نقول 
بصرف توجه النظر عن القيد كون العداوة طبيعية ‏ والأمور الطبيعية غير مكلف بها وإن كلف فبالنظر إلى أسبابهاء 
وإذا جعل الأمر تكوينياً زال الإشكال ‏ إلا أن فيه بعداً - وبعضهم يجعل الجملة مستأنفة على تقدير السؤال فراراً عن 
هذا السؤال - مع ما في الاكتفاء بالضمير دون الواو في الجملة الاسمية الحالية من المقال» حتى ذهب الفراء إلى 
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شذوذه» وإن كان التحقيق ما ذكره بعض المحققين أن الجملة الحالية لا تخلو من أن تكون من سبب ذي الحال أو 
أجنبية ‏ فإن كانت من سببه لزمها العائد والواو- كجاء زيدء وأبوه منطلق - إلا ما شذ من نحو كلمته - فوه - إلى - في 
- وإن أجنبية لزمتها ‏ الواو ‏ نائبة عن العائدء وقد يجمع بينهما - كقدم بشر وعمرو قادم إليه - وقد جاءت - بلا ولا - 
كقوله: 
ف اتتا بال اة عة عن اليسر وعن أيماننا جدد 

وقد تكون صفة ذي الحال ك «إتوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) [البقرة: ۸۳] وهذه يجوز فيها الوجهان 
بإطراد» وما نحن فيه من هذا القبيل فتدبر * وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض» وإما لأن وزانه وزان المصدر 
کالقبول» وبه تعلق ما قبله واللام - كما في البحر - - مقوية» وقرأ أ أبو حيوة #اهبطوا» - بضم الباء - وهو لغة فيه» وبهذا 
الأمر نسخ الأمر والنهي السابقان رکم في الأرض مُسْتفَرٌ وَمتاع إلى حين) أراد بالأرض محل الإهباط» وليس 
المراد شخصه الذي هو لآدم عليه السلام - موضع بجبل سرنديب - ولحواء موضع بجدة» ولإبليس موضع بالأبلة 
ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبهان أو سجستان ‏ والمستقر - اسم مكان أو مصدر ميمي» ويحتمل ‏ على بعد - كونه 
اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وتصرفكم فيه وأبعد منه ‏ احتمال كونه اسم زمان؛ وهو مبتداً خبره بإلكم» 
وفيه متعلق بما تعلق به والمتاع ‏ البلغة» مأخوذ من متع النهار ‏ إذا ارتفع ‏ ويطلق على الانتفاع الممتد وقته ‏ ولا 
يختص بالحقير ‏ والحين مقدار من الزمان - قصيراً أو طويلاً ‏ والمراد هنا إلى وقت الموت - وهو القيامة الصغرى - 
وقيل: إلى يوم القيامة الكبرى» وعليه تجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرضء أو يجعل الخطاب شاملاً لإبليس - 
ويراد الكل المجموعي - والجار متعلق بمتاع» قيل: أو به» وبجستقر على التنازع ‏ أو بمقدار صفة لمتاع ‏ وهذه الجملة 
كالتي قبلها استئنافاً وحالية. 

قى آدَمُ من رَه كلمّات4 المراد ‏ بتلقى - الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بهاء فهو مستعار 
من استقبال الناس بعض الأحبة ‏ إذا ا TT‏ فعلوه» وإكرام الكلمات 
الواردة من الحضرة الأخذ والقبول والعمل بهاء وفي التعبير - بالتلقي ‏ إيماء إلى أن آدم عليه السلام كان في ذلك 
الوقت في مقام البعد و من ربه4 حال من إكلمات4 مقدم عليهاء وقيل: متعلق ب [تلقي) وهي من تلقاه منه 
بمعنى تلقنه» ولولا خحلوه عما في الأول من اللطافة لتلقيناه بالقبول» وقرأ ابن كثير بنصب «آدم) ورفع إكلمات» 
على مغنى ‏ استقبلته - فكأنها مكرمة له لكونها سبب العفو عنه» وقد يجعل الاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة السببية» 
والمروي في المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن هذه الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا» [الأعراف: ]۲١‏ الآية» وعن ابن مسعود أنهاء سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا 
أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقيل: رأى مكتوباً على ساق العرش» محمد رسول الله 
فتشفع به» وإذا أطلقت الكلمة على عيسى عليه السلام» فلتطلق الكلمات على الروح الأعظم» والحبيب الأكرم صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فما عيسى» بل وما موسی» بل «وماء وما..» إلا بعض من ظهور أنواره» وزهرة من رياض أنواره» 
وروي غير ذلك قَتَابَ عَلَيِهِ إِنَهُ هُوَ الراب الرّحيم» التوبة أصلها الرجوع وإذا أسندت إلى العبد كانت - كما في 
الاحياء ‏ عبارة عن مجموع أمور ثلاثة - علم - وهو معرفة ضرر الذنب» وكونه حجاباً عن كل محبوب» وحال يثمره 
ذلك العلم» وهو تألم القلب بسبب فوات المحبوب» ونسميه ندماً» وعمل يثمره الحال ‏ وهو الترك والتدارك - والعزم 
على عدم العود» وكثيراً ما تطلق على الندم وحده لكونه لازماً للعلم مستازماً للعمل. وفي الحديث «الندم توبة» وطريق 
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تحصيلها تكميل الإيمان بأحوال الآخرة وضرر المعاصي فيهاء وإذا أسندت إليه سبحانه كانت عبارة عن قبول التوبة 
والعفو عن الذنب ونحوه» أو التوفيق لها والتيسير لأسبابها بما يظهر للتائبين من آياته؛ ويطلعهم عليه من تخويفاته» حتى 
يستشعروا الخوف فيرجعوا إليه» وترجع في الآخرة إلى معنى التفضل والعطف» ولهذا عديت - بعلى - وأتى سبحانه 
بالفاء لأن تلقي الكلمات عين التوبة» أو مستلزم لهاء ولا شك أن القبول مترتب عليه فهي إذاً لمجرد السببية» وقد 
يقال: إن التوبة لما دام عليها صح التعقيب ‏ باعتبار آخرها إذ لا فاصل حينئذ - وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهما بكيا مائتي سنة على ما فاتهماء ولم يقل جل شأنه ‏ فتاب عليهما - لأن 
النساء تبح يغني عنهن ذكر المتبوع» ولذا طرق 3 رهن ف کور الاب والسنة» وفي الجملة الاسمية ما يقوي 
رجاء المذنبين» ويجبر كسر قلوب الخاطفين حيث افتتحها ب «أن» وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وأتى به 
صيغ المبالغة إشارة إلى قبوله التوبة كلما تاب العبدء ويحتمل أن ذلك لكثرة من يتوب عليهم» وجمع بين وصفي كونه 
تواباً وكونه رحيماً إشارة إلى مزيد الفضلء وقدم «إالتواب» لظهور مناسبته لما قبله» وقيل في ذكر «إالرحيم)» بعد 
إشارة إلى أن قبول التوبة ليس على سبيل الوجوب - كما زعمت المعتزلة ‏ بل على سبيل الترحم والتفضلء وأنه الذي 
سبقت رحمته غضبه» فيرحم عبده في عين غضبه ‏ كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه» وبعده سبب قربه - فسبحانه من 
تواب ما أكرمه» ومن رحيم ما أعظمه» وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة - كان الكلام تذييلاً ‏ لقوله تعالى: 
0 عليه» أو بالذي يكثر الإعانة على التوبة _ كان تذييلاً ‏ لقوله تعالى: «إفتلقى آدم» الخ وقرأ نوفل «إأنه» 
بفتح الهمزة على تقدير ‏ لأنه ‏ فنا ابوا منْها جميعا» كرر للتأكيد» فالفصل لكمال الاتصال - والفاء - في 
ونی للاعتراض» إذ لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد» وفائدته.الإشارة إلى مزيد الاهتمام بشأن التوبة وأنه 
يجب المبادرة إليها ‏ ولا يمهل ‏ فإنه ذنب آخر مع ما في ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ باله» 
وإزالة ما عسى يتشبء يتشبث به الملائكة عليهم السلا» وقد فضل عليهم وأمروا بالسجود له» أو كرر ليتعلق عليه معنى آخر 
غير الأول» إذ ذ كر إهباطهم «أولاً) للتعادي وعدم الخلود, والأمر فيه تكويني «وثاني» ليهتدي من يهتدي» ويضل من 
يضلء والأمر فيه تكليفي» ويسمى هذا الأسلوب في البديع - الترديد - فالفصل حينعذ للانقطاع لتباين الغرضين» وقيل: 
إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين» ففي تكرير الأمر تنبيه على أن الخوف الحاصل من تصور إهباط آدم عليه 
السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف كاف لمن له حزم» وخلا عن عذر أن تعوقه عن مخالفة 
حكمه تعالى» فكيف المخالفة الحاصلة من تصور الإهباط المقترن بهما؟؟ فلو لم يعد الأمر لعطف «إفإما يأتينكم» 
على «الأول) فلا يفهم إلا إهباط مترتب عليه جميع هذه الأمور» ويحتمل ‏ على بعد - أن تكون فائدة التكرار التنبيه 
على أنه تعالى هو الذي أراد ذلك» ولولا إرادته لما كان ما كان؛ ولذلك أسند الإهباط إلى نفسه مجردا عن التعليق 
بالسبب بعد إسناد إخراجهما إلى الشيطان» فهو قريب من قوله عز شأنه: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
[الأنفال: ]٠١‏ وقال الجبائي: إن «الأول» من الجنة إلى السماء «والثاني» منها إلى الأرض» ويضعفه ذكر وإولكم في 
الأرض مستقر» عقيب الأول و إجميعاً» حال من فاعل إاهبطوا4 أي مجتمعين» سواء كان في زمان واحد أو لا 
وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام» كما قيل به في لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ]٠‏ 
وأبد ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر محذوف أي هبرساً جمياً قف يأنيلگم مئي ُدئ فن تيع هداي قلا ف 


عَلَيهِمْ ولا هُم يَخْرَنُونَ». 


لا يدخل في الخطاب غير المكلف» وأدرج الكثيرون #إبليس» لأنه مخاطب بالإيمان ‏ والفاء ‏ لترتيب ما 
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بعدها على الهبوط المفهوم من الأمر و #إها» مركبة من إن الشرطية و «ما الزائدة للتأكيدء وكثر تأكيد الفعل بعدها 
بالنون» ولم يجب كما يدل عليه قول سيبويه: إن شعت لم تقحم النون» كما أنك إن شكت لم تجئ «بما» وقد ورد ذلك 


في قوله: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما العخلي عن الخلان من شيمي 
وقوله: 
إماأقمت وإما كنت مرتحلاً فالله يحفظ ما تبقي وما تذر 


وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لا ضرورة إليه» والقول بأنه يلزم حيتئذ مزية التابع الذي هو 
حرف الشرط على المتبوع وهو الفعل - يدفعه أن التابع ومؤكده تابع فلا مزية» أو أن «ما» لتأكيد الفعل في أوله كما أن 
النون إذا كانت تأكيداً له في آخره وجيء بحرف الشك إذ لا قطع بالوقوع فإنه تعالى لا يجب عليه شيء بل إن شاء 
هدى وإن شاء ترك؛ وقيل: بالقطع واستعمال «إن» في مقامه لا يخلو عن نكتة كتنزيل العالم منزلة غيره بعدم جريه على 
موجب العلم» ويحسنه سبق ما سيق وقوعه من آدم» وقيل: إن زيادة «ما» والتوكيد بالثقيلة لا يتقاعد في إفادة القطع عن 
إذاء نعم لا ينظر فيه إلى الزمان بل إلى أنه محقق الوقوع أبهم وقته» وأنت تعلم أن ما اخترناه أسلم وأبعد عن التكلف مما 
ذكر ‏ وإن جل قائله فتدبر - و «مني» متعلق بما قبله» وفيه شبه الالتفات - كما في البحر - وأتى بالضمير الخاص هنا 
للرمز إلى أن اللائق ‏ بمن ‏ هدى التوحيد الصرف وعدم الالتفات إلى الكثرة» ونكر ‏ الهدى ‏ لأن المقصود هو 
المطلق ولم يسبق فيه عهد فيعرف» وفي المراد به هنا أقوال» فقيل الكتب المنزلة» وقيل: الرسل؛ وقيل: محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم. ولعل المراد هديه الذي جاء به نوابه عليهم الصلاة والسلام» والفاء في «فمن» للربط و «ما) بعد 
جملة شرطية وقعت جواباً للشرط الأول على حدّ ‏ إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك - وقال السجاوندي: جوابه 
. محذوف أي فاتبعوه» واختار أبو حيان كون «من» هذه موصولة لما في المقابل من الموصولء ودخلت الفاء في خبرها 
لتضمنها معنى الشرطء ووضع المظهر موضع المضمر في هداي إشارة للعلية لأن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب 
الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن يتبع» وقيل: لم يأت به ضميراً لأنه أعم من 
الأول لشموله لما يحصل بالاستدلال والعقلء ولم يقل الهدى للا تتبادر العينية أيضاً لأن النكرة في الغالب إذا أعيدت 
معرفة كانت عين الأول مع ما في الإضافة إلى نفسه تعالى من التعظيم ما لا يكون لو أنى به معرفاً باللام» والخوف 
الفزع في المستقبل» والحزن ضد السرور مأخوذ من الحزن ‏ وهو ما غلظ من الأرض - فكأنه ما غلظ من الهج ولا 
يكون إلا في الأمر الماضي على المشهورء ويؤول حينعذ نحو «إإني ليحزنني أن تذهبوا به [يوسف: ]١١‏ بعلم ذلك 
الواقع» وقيل: إنه والخوف كلاهما في المستقبل لكن الخوف استشعارهم لفقد مطلوب» والحزن استشعار غم لفوت 
محبوب» وجعل هنا نفي الخوف كناية عن نفي العقاب» ونفي الحزن كناية عن نفي الثواب وهي أبلغ من الصريح 
وأكد لأنها كدعوى الشيء ببينة» والمعنى - لا خوف عليهم ‏ فضلاً عن أن يحل بهم مكروه ولا هم يفوت عنهم 
محبوب فيحزنوا عليه» فالمنفي عن الأولياء خوف حلول المكروه والحزن في الآخرة» وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم 
الجنة التي هي دار السرور والأمن لا حوف فيها ولا حزن» وحينعذ يظهر التقابل بين الصنفين في الآيتين» وقال بعض 
الكبراء: خوف المكروه منفي عنهم مطلقاً. وأما حوف الجلال ففي غاية الكمال والمخلصون على خطر عظيم؛ 
وقيل: المعنى - لا خوف عليهم ‏ من الضلالة في الدنياء ولا حزن من الشقاوة في العقبى» وقدم انتفاء الخوف لأن 
انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفاء الحزن على ما فات. ولهذا صدر بالنكرة التي هي أدخل في النفي» وقدم 


سورة البقرة/ الآیات: ۳۹ - وه TEN SEES‏ 


الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن غيرهم يحزن. والمراد بيان دوام الانتفاء لا بيان انتفاء الدوام كما 
يتوهم من كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاً لما تقرر في محله أن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد 

الدوام والاستمرار بحسب المقام» وذكر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أو عندهم إلى لا حوف عليهم - 
للإشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم. وفي البحر أنه سبحانه كني بعليهم عن 
الاستيلاء والإحاطة إشارة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية ألا ترى انصراف النفي على كونية الخوف عليهم» ولا يازم 
من نفي كونية استيلاء الخوف انتفاؤه في كل حال» فلا دليل في الآية على نفي أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين» 
وأنت تعلم أن فيما أشرنا إليه كناية غنية عن مثله وكذا عما قيل إن نفي الاستيلاء للتعريض بالكفار» والإشارة إلى أن 
الخوف مستول عليهم. هذا وقرأ الأعرج «هداي) بسكون الياءء وفيه الجمع بين ساكنين وذلك من إجراء الوصل 
مجرى الوقف. وقرأ الجحدري وغيره «هدي» بقلب الألف ياء وإدغامها في الياء على لغة هذيل. وقرأ الزهري وغيره 
«فلا حوف» بالفتح» وابن محيصن باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين» وكأنه حذف لنية الإضافة» أو لكثرة الاستعمال» 
أو لملاحظة اللام في الاسم على ما في البحر - ليحصل التعادل في كون لا دحلت على المعرفة في كلا الجملتين 
وهو على قراءة الجمهور مبتدأء و «إعليهم4 خبره أو أن إلا عاملة عمل ليس كما قال ابن عطية والأول أولى. 
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اين قروا وكَدبُوا بآياتا اوليك أضحاب الثار هُمْ فيها خَالدُونَ عطف على «إفمن تبع» قسيم 
له كأنه قال: ومن لم يتبعه» ونما أوثر عليه ما ذكر تعظيماً لحال الضلالة وإظهاراً لكمال قبحها أو لأن من لم يتبع شامل 
لمن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من المكلفين فعدل عن ذلك لإخراجهم» ولأنه شامل للفاسق بناء على أن المراد بالمتابعة 
المتابعة الكاملة ليترتب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده في النار ولما قال ما قال لم يلزم 
ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين» ويعلم بالفحوى أن عليه خوفاً وحزناً على قدر عدم المتابعة - ولو جعل قوله تعالى: 
إولا خوف عليهم» حيتئذ لنفي استمرار الخوف والحزن» وأريد بمتابعة الهدى الإيمان به تعالى ‏ كان داخلاً في 
إفمن تبع هداي) إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لا يرضون ذلك ولا يقبلون - وأولئنك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
- وإيراد الموصول بصيغة الجمع للإشارة إلى كثرة الكفرة» والمتبادر من الكفر الكفر بالله تعالى» ويحتمل أن يكون 
كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار والمجرور فيراد بالكفر بالآيات إنكارها بالقلب» وبالتكذيب إنكارها باللسان. والآية 
في الأصل العلامة الظاهرة بالقياس إلى ذي العلامة» ومنه آية القرآن لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها والذي 
قبلهاء أو لأنها علامة على معناها وأحكامهاء وقيل: سميت آية لأن الآية تطلق على الجماعة أيضاًء كما قال أبو عمرو 
يقال: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم» وهي جماعة من القرآن وطائفة من الحروف» وذكر بعضهم أنها سميت بذلك 
لأنها عجب يتعجب من إعجازه» كما يقال: فلان آية من الآيات» وفي أصلها ووزنها أقوال: فمذهب سيبويه والخليل 
أن أصلها أيية - بفتحات - قلبت الياء الأولى ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلها على خلاف القياس - كغاية وراية ‏ إذ 
المطرد عند اجتماع حرفي علة إعلال الآخر لأنه محل التغيير» ومذهب الكسائي أن أصلها آيية - كفاعلة ‏ وكان 
القياس أن تدغم كدابة» إلا أنه ترك ذلك تخفيفاً فحذفوا عينهاء ومذهب الفراء أن وزنها فعلة ‏ بسكون العين - من تأي 
القوم إذا اجتمعواء وقالوا في الجمع: آياء كأفعال» فظهرت الياء» والهمزة الأخيرة بدل ياء والألف الثانية بدل من همزة 
هي فاء الكلمة» ولو كان عينها واواً لقالوا في الجمع: آواء ثم إنهم قلبوا الياء الساكنة ألفاً على غير القياس لعدم 
تحركها وانفتاح ما قبلها. ومذهب الكوفيين أن وزنها ‏ أبية - كنبقة فأعلت وهو في الشذوذ كالأول» وقيل: وزنها فعلة 
بضم العين» وقيل: أصلها أياة فقدمت اللام وأخرت العين - وهو ضعيف ‏ وكل الأقوال فيها لا تخلو عن شذوذء ولا 
بدع فهي آية» والمراد بالآيات هنا الكتب المنزلة أو الأنبياء» أو القرآن» أو الدوال عليه سبحانه من كتبه ومصنوعاته» 
وينزل المعقول منزلة الملفوظ ليتأتى التكذيب» وأتى سبحانه بنون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة» وأضاف تعالى 
الآيات إليها لإظهار كمال قبح التكذيب بهاء وأشار ب «إأولتك© إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة 
للإشعار بتميز إأولئك» بذلك الوصف تيزاً مصححاً للإشارة الحسية مع الإيذان ببعد منزلتهم فيه وهو مبتداً خبره 
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أصحاب وهو جمع صاحب» وجمع فاعل على أفعال شا“ كما في البحر؛ ومعنى الصحبة الاقتران بالشيء» والغالب 
في العرف أن تطلق على الملازمة» وهذه الجملة خبر عن الذين» ويحتمل أن يكون اسم الإشارة بدلاً منه أو عطف 
بيان» والأصحاب خبره» والجملة الاسمية بعد في حيز النصب على الحالية لورود التصريح في قوله تعالى: إأوانك 
أصحاب النار خالدين فيها4 [التغابن: ]٠١‏ وجوّز كونها حالاً من النار لاشتمالها على ضميرهاء والعامل معنى الإضافة 
أو اللام المقدرة» أو في حيز الرفع على أنها خبر آخر ‏ لأولفك ‏ على رأي من يرى ذلك» قال أبو حيان: ويحتمل أن 
تكون مفسرة لما أبهم في إأصحاب النار» مبينة أن هذه الصحبة لا يراد منها مطلق الاقتران بل الخلود» فلا يكون لها 
إذ ذاك محل من الإعراب» والخلود هنا الدوام على ما انعقد عليه الإجماع» ومن البديع ما ذكره بعضهم أن في الآيتين 
نوعاً منه» يقال له الاحتباك» ويا حبذاه لولا الكناية المغنية عما هناك. 


يا بي إشرائيل اذكزوا نغمتي الي أَنْعَنت قلیکہ) خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الخطاب العام» وإقامة دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الإنعام» وجعله 
سبحانه بعد قصة آدم» لأن هؤلاء بعد ما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح» وأمروا ونهوا وحرضوا على اتباع ‏ النبي 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم ‏ ظهر منهم ضد ذلك» فخرجوا عن جنة الإيمان الرفيعة» وهبطوا إلى أرض الطبيعة» 
وتعرضت لهم الكلمات - إلا أنهم لم يتلقوها بالقبول ‏ ففات منهم ما فات» وأقبل عليهم بالنداء ليح ركهم لسماع ما 
يرد من الأوامر والنواهي. و إبني) جمع ابن شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده» ولذا ألحق في فعله تاء التأنيث - 
كقالت بنو عامر - وهو مختص بالأولاد الذكور, وإذا أضيف عم في العرف ‏ الذ كور والإناث ‏ فيكون بمعنى الأولاد ‏ 
وهو المراد هنا - وذكر الساليكوتي أنه حقيقة في الأبناء الصلبية ‏ كما بين في الأصول - واستعماله في العام مجازء 
وهو محذوف اللام» وفي كونها ‏ ياء أو واواً ‏ خلاف» فذهب إلى الأول ابن درستويه وجعله من البناء لأن الابن فرع 
الأب ومبني عليه ولهذا ينسب المصنوع إلى صانعه» فيقال للقصيدة مثلاً: بنت الفكرء وقد أطلق في شريعة من قبلنا 
على بعض المخلوقين ‏ أبناء الله تعالى - بهذا المعنى» لكن لما تصوّر من هذا الجهلة الأغبياء ‏ معنى الولادة - حظر 
ذلك حتى صار التفوه به كفراً» وذهب إلى الثاني الأخفش» وأيده بأنهم قالوا: البنرّة» وبأن حذف ‏ الواو - أكثرء وقد 
حذفت في - أب وأخ ‏ وبه قال الجوهري: ولعل الأول أصحء ولا دلالة في البنوة. لأنهم قالوا أيضاً: الفتوة» ولا حلاف 
في أنها من ذوات - الياء ‏ وأمر الأكثرية سهل؛ وعلى التقديرين في وزن - ابن - هل هو فعل أو فعل؟ خلاف و 
«إسرائيل» اسم أعجمي» وقد ذكروا أنه مركب من - إيل ‏ اسم من أسمائه تعالى» و «إسرا» وهو العبد» أو الصفوة أو 
الإنسان أو المهاجر - وهو لقب سيدنا يعقوب عليه السلام ‏ وللعرب فيه تصرفات» فقد قالوا: #إسرائيل» بهمزة بعد 
الألف وياء بعدها ‏ وبه قرأ الجمهور ‏ «وإسراييل» - بياءين بعد الألف - وبه قرأ أبو جعفر وغيره - «وإسرائل» - بهمزة 
ولام وهو مروي عن ورش - «وإسرأل» - بهمزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء» ولام - «وإسرأل) - بألف ممالة ‏ بعدها لام 
خفيفة - وبها ولا إمالة - وهي رواية عن نافع - وقراءة الحسن وغيره «وإسرائين» بنون بدل اللام» كما في قوله:0© 


(1) والصحبة والصحابة - أسماء جموع وكذا صحب على الأصح خلافاً للأخفش ١ه‏ منه. 
(۲) كذا بخط المؤلف والمشهور. 
و فتن ج ا سيا 


| ھ مصححه. 
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تقول أهل السوء لما جيا خا ا ا 

وأضاف سبحانه هؤلاء المخاطبين إلى هذا اللقب - تأكيداً لتحريكهم إلى طاعته ‏ فإن في «9إسرائيل© ما ليس 
في اسمه الكريم - يعقوب ‏ وقولك: يا ابن الصالح أطع الله تعالى» أحث للمأمور من قولك: يا ابن زيد - مثلاً - أطع؛ 
لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء - وإن لم يكن محموداً ‏ فكيف إذا كان؟ ويستعمل مثل هذا في مقام الترغيب 
والترهيب - بناء على أن الحسنة في نفسها حسنة - وهي من بيت النبوّة أحسن - والسيئة في نفسها سيئة - وهي من 
بيت النبوّة أسوأء و #اذكروا» أمر من الذكر ‏ بكسر الذال وضمها ‏ بمعنى واحد» ويكونان باللسان والجنان» وقال 
الكسائي: هو بالكسر ‏ للسان - وبالضم ‏ للقلب - وضد الأول الصمت» وضد الثاني النسيان. 

«وعلى العموم» فإما أن يكون مشتركاً بينهماء أو موضوعاً لمعنى عام شامل لهما «والظاهر» هو الأول 
والمقصود من الأمر بذلك ‏ الشكر على النعمة والقيام بحقوقها ‏ لا مجرد الاخطار بالجنان» أو التفوه باللسان» وإضافة 
النعمة إلى ضميره تعالى لتشريفهاء وإيجاب تخصيص شكرها به سبحانه» وقد قال بعض المحققين: إنها تفيد 
الاستغراق ‏ إذ لا عهد ‏ ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الإيمان» فهي شاملة للنعم العامة والخاصة بالمخاطبين» وفائدة 
التقييد بكونها عليهم أنها ‏ من هذه الحيثية أدعى للشكر ‏ فإن الإنسان حسود غيورء وقال قتادة: أريد بها ما نعم به 
على آبائ - مما قصه سبحانه في كتابه - وعليهم من فنون النعمة التي أجلها ‏ إدراك زمن أشرف الأنبياء - وجعلهم 
من جملة أمة الدعوة له» ويحتاج تصحيح الخطاب حيتكذ إلى اعتبار التغليب» أو جعل نعم الآباء نعمهم» فلا جمع بين 
الحقيقة والمجاز ‏ كما وهم - ويجوز في الياء من لإنعمتتي» الإسكان والفتح» والقراء السبعة متفقون على الفتح» و 
«أنعمت4 صلة التي والعائد محذوف» والتقدير - أنعمتها - وقرىء - اذكروا - بالدال المهملة E‏ 


افتعلوا افوا بعهدي أوف بعَه د كم » يقال: أوفى ووفى - مخففاً ومشدداً ‏ بمعنى» وقال ابن قنيبة: يقال: أوفيت 
بالعهد ووفيت به» وأوفيت الكيل لا غیر» وجاء - أوفى - بمعنى ارتفع كقوله: 


«والعهد» يضاف إلى كل ممن يتولى أحد طرفيه» والظاهر هنا أن الأول مضاف إلى الفاعلء والثاني إلى 
المفعول» فإنه تعالى أمرهم بالإيمان والعمل وعهد إليهم با نصب من الحجج العقلية والنقلية الآمرة بذلك» ووعدهم 
بحسن الثواب على حسناتهم والمعنى لإأوفوا بعهدي4 بالإيمان والطاعة إأوف بعهدكم# بحسن الإثابة» ولتوسط 
الأمر صح طلب الوفاء منهم. واندفع ما قال العلامة التفتازاني على ما فيه أنه لا معنى لوفاء غير الفاعل بالعهد» وقيل: - 
وهو المفهوم من كلام قتادة ومجاهد ‏ أن كليهما مضاف إلى المفعول والمعنى - أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان7"» 
والتزام الطاعة أوف با عاهدتكم من حسن الإثابة» وتفصيل العهدين قوله تعالى: «إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) 
إلى قوله سبحانه: إو لأدخلتكم» [المائدة: ]٠١‏ الخ» ويحوج هذا إلى اعتبار أن عهد الآباء عهد الأبناء لتناسبهم في 
الدين» وإلا فالمخاطبون ب إأوفوا» ما عوهدوا بالعهد المذكور في الآية» وقيل: إن فسر - الإيفاء ‏ بإتمام العهد تكون 
الإضافه بى المفعول في الموضعين» وإن فسر براعاته تكون الإضافة الأولى للفاعل والثانية للمفعول وفيه تأمل» ولا 
يخفى أن للوفاء عرضاً عريضاًء فأول المراتب الظاهرة منا الإتيان بكلمتي الشهادة» ومنه تعالى حقن الدماء والمال 
وآخرها منا الفناء حتى عن الفناء» ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والأسماء ‏ فما روي من الآثار على اختلاف 


)١(‏ ذكر الالتزام لأنه قد يعوق عن الفعل عائق» ويعد وافياً | ه منه. 
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أسانيدها صحة وضعفاً في بيان الوفاء بالعهدين» فبالنظر إلى المراتب المتوسطة» وهي لعمري كثيرة - ولك أن تقول: 
«أول» المراتب منا توحيد الأفعال «وأوسطها» توحيد الصفات. 


«وآخرها» توحيد الذات» ومنه تعالى ما يفيضه على السالك في كل مرتبة مما تقتضيه تلك المرتبة من المعارف 
والأخلاق» وقرأ الزهري «أوّف» بالتشديد» فإن كان موافقاً للمجرد فذاك؛ وإن أريد به التكثير - والقلب إليه يميل - فهو 
إشارة إلى عظيم كرمه وإحسانه» ومزيد امتنانه» حيث أخبر وهو الصادق» أنه يعطي الكثير في مقابلة القليلء وتوم 
بذلك في قوله سبحانه: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الإنعام: ]١٠٠١‏ وانجزام الفعل لوقوعه في جوات الا 
والجزم إما به نفسه أو بشرط مقدر وهو اختيار الفارسي ونص سيبويه. 

«إوَإياي فازكبون الرهبة الخوف مطلقاًء وقيل: مع تحرزء وبه فارق الاتقاء لأنه مع حزم ولهذا كان الأول 
للعامة» والثاني للائمة» والأشبه بمواقع الاستعمال أن الاتقاء التحفظ عن المخوف» وأن يجعل نفسه في وقاية منه» 
والرهبة نفس الخوف» وفي الأمر بها وعيد بالغ» وليس ذلك للتهديد والتهويل كما في إاعملوا ما شتتم» [فصلت: 
]٠‏ كما وهم لأن هذا مطلوب وذاك غير مطلوب كما لا يخفى إوإياي» ضمير منفصل منصوب المحل بمحذوف 
يفسره المذكورء والفاء عند بعضهم جزائية زحلقت من الجزاء المحذوف إلى مفسره ليكون دليلاً على تقدير الشرط» 
ويحتمل أن تكون مفسرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجزاء» ومن أطلق الجزائية عليها فقد توسع» ولا يجوز أن 
تكون عاطفة لعلا يجتمع عاطفان» واختار صاحب المفتاح أنها للعطف على الفعل المحذوف, فإن أريد التعقيب 
الزماني أفادت طلب استمرار الرهبة في جميع الأزمنة بلا تخلل فاصل وإن أريد الرتبي كان مفادها طلب الترقي من 
رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح في ذلك اجتماعها مع واو العطف مثلاً لأنها لعطف المحذوف على ما قبله وهذه الفاء 
لعطف المذكور على المحذوف وكون فارهبون مفسراً للمحذوف لا يقتضي اتحاده به من جميع الوجوه وأن لا يفيد 
معنى سوى التفسير حتى لا يصح جعلها عاطفة واستحسن هذا بعض المتأخرين لاشتماله على معنى بديع خلت عنه 
الجزائية» وقال بعضهم كالمتوسط في المسألة: إنها عاطفة بحسب الأصل» وبعد الحذف زحلقت وجعلت جزائية 
وعلى كل تقدير فالآية الكريمة آكد في إفادة التخصيص من «إياك ند [الفاتحة: ]٠‏ وعد من وجوه التأكيد تقديم 
الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفاً عليه ومعطوفاً أحدهما مظهر والآخر مضمر تقديره إياي ارهبوا 
«إفارهبون4 وما في ذلك من تكرير الرهبة وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء والمعنى إن كنتم متصفين بالرهبة 
فخصوني بالرهبة» وحذف متعلق الرهبة للعموم أي ارهبوني في جميع ما تأتون وتذرون» وقيل: ارهبون في نقض العهد؛ 
ولعل التخصيص به مستفاد من ذكر الأمر بالرهبة معه ثم الخوف خوفان» خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهرء 
وخوف إجلال وهو نصيب أهل القلوب. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن المعنى ارهبون أن أنزل 
بكم ما أنزلت من كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره - ظاهر في قسم أهل الظاهر وهو 
المناسب بحال هؤلاء المخاطبين ‏ الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م عاقلوة د ياء 
الضمير من ارهبون لأنها فاصلة» وقرأ ابن أبي إسحاق ليا على الأصل (ويا با لراك مدقلا م4 عطف 
على ما قبله» وظاهره أنه أمر لبني إسرائيل» وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه علماء اليهود ورؤسائهم فهو 
أمر لهم» وأفرد سبحانه الإيمان بعد اندراجه في لإأوفوا بعهدي» بمجموع الأمر به والحث عليه المستفاد من قوله 
تعالى: «مصدقاً لما معكم» للإشارة إلى أنه المقصود, والعمدة للوفاء بالعهودء و [ما) موصولةء و «إأنزلت) صلته 
والعائد محذوف أي أنزلته ومصدقاً حال إما من الموصول أو من ضميره المحذوف. واللام في 9لما» مقوية» 
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والمراد بما أنزلت القرآن» وفي التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه والمراد با معكم التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان 
بعلمهم بتصديقه لها فإن المعية مثنة لتكرار المراجعة إليها والوقوف على تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكونه مصدقاً 
لهاء ومعنى تصديقه لها أنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق لها في أصل الدين والملة أو لما لم ينسخ كالقصص 
والمواعظ وبعض المحرمات ‏ كالكذب» والزناء والربا - أو لجميع ما فيها والمخالفة في بعض جزئيات الأحكام التي 
هي للأمراض القلبية كالأدوية الطبية للأمراض البدنية المختلفة بحسب الأزمان والأشخاص ليست بمخالفة في الحقيقة 
1 5*5 

بل هي موافقة لها من حيث إن كلا منها حق في عصره متضمن للحكمة التي يدور عليها فلك التشريع» وليس في 
التوراة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة حتى يخالفها ما ينسخها بل إن نطقها بصحة القرآن الناسخ لها نطق 
بنسخها وانتهاء وقتها الذي شرعت للمصلحة فيه وليس هذا من البداء في شيء كما يتوهمون» فإذن المخالفة في تلك 
الأحكام المنسوخة إنما هو اختللاف العصر حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتقدم» ولو تقدم نزول المتأخر 
لوافق المتقدم» وإلى ذلك يشير ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن جابر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال حين قرأ بين 
.يديه عمر رضي الله تعالى عنه شيعاً من التوراة: «لو کان موسى خا لما وسعه إلا اتباعي) وفي رواية الدارمي «والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وت ركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني) 
وتقييد المنزل بكونه - مصدقاً لما معهم - لتأكيد وجوب الامتثال فإن إيمانهم با معهم يقتضي الإيمان بما يصدقه قطعأء 
ومن الناس من فسر المنزل بالكتاب ‏ والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم - وما معهم بالتوراة والإنجيل» وليس فيه 
كثير بعد إلا أن البعيد من وجه جعل ‏ مصدقاً ‏ حالاً من الضمير المرفوع والأبعد جعل إها» مصدرية» ومصدقاً حال 
من ناما اتةه افده جل خالا من المصيتر الغ 


إلا تكونوا أل كافر به أي لا تسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتكم أن تكونوا أول من آمن به لما أنكم 
تعرفون حقيقة الأمر وحقيته. وقد كنتم من قبل تقولون إنا نكون أول من يتبعه فلا تضعوا موضع ما يتوقع فيكم» ويجب 
O‏ يعدا ضدورة عنكم ويحرم عليكم من كونكم أول كافر به. و إأول4 في المشهور أفعل لقولهم: هذا أول 
منك ولا فعل له لأن فاءه وعينه واو. وقد دل الاستقراء على انتفاء الفعل لما هو كذلك وإن وجد فنادر. وما في الشافية 
من أنه من وول بيان للفعل المقدر. وقيل: أصله ‏ أو أل من وأل وأولا إذا لجأ ثم خفف بإبدال الهمزة واواً ثم الإدغام 
وهو تخفيف غير قياسي» والمناسبة الاشتقاقية أن الأول الحقيقي ‏ أعني ذاته تعالى - ملجأ للكل وإن قلنا وأل بمعنى 
تبادر فالمناسبة أن التبادر سبب الأولية» وقيل أوأل من آل بمعنى رجع» والمناسبة الاشتقاقية على قياس ما ذكر سابقا 
وما لم يجمع على أو اول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع؛ وقال الدريدي: هو فوعل فقلبت الواو الأولى 
همزة» وأدغمت واو فوعل في عين الفعلء ويبطله ظاهراً منع الصرف وهو خبر عن ضمير الجمع» ولا بد هنا عند 
الجمهور من تأويل المفضل عليه بجعله مفرداً للفظ جمع المعنى أي «إأول» فريق مثلاً أو تأويل المفضل أي لا يكن 
كل واحد منكم» والمراد عموم السلب كما في لا تطع كل حلاف [القلم: ]٠١‏ وبعض الناس - لا يوجب في 
مثل هذا المطابقة بين النكرة التي أضيف إليها أفعل التفضيل وما جرى هو عليه بل يجوز الوجهان عنده كما في قوله: 


وإذا هم طعموافالأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 


ومن أوجب أول البيت كالاية ونهيهم عن التقدم في الكفر به مع أن مش رکي العرب أقدم منهم لما أن المراد 
التعريض - فأول - الكافرين غيرهم أو «إولا تكونوا أول كافر» من أهل الكتاب والخطاب للموجودين في زمانه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بل للعلماء منهم» وقد يقال الضمير راجع إلى ما معكم والمراد من - لا تکونوا أول كافر- بما 
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معكم ‏ لا تكونوا أول كافر - ممن كفر با معه ‏ ومشركو مكة - وإن سبقوهم في الكفر بما يصدق القرآن حيث سبقوا 
بالكفر به وهو مستازم لذلك لكن ليسوا ممن كفر بما معه» والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا أنه يخدش هذا 
الوجه» إن هذا واقع في مقابلة إآمنوا بما أنزلت فيقتضي اتحاد متعلق الكفر والإيمان» وقيل: يقدر في الكلام مثلء 
وقيل: يقدر - ولا تكونوا أول كافر - وآخره وقيل: «إأول4 زائدة» والكل بعيد» وبحمل التعريض على سبيل الكناية 
يظهر وجه التقييد بالأولية» وقيل: إنها مشاكلة لقولهم إنا نكون أول من يتبعه» وقد يقال: إنها بمعنى السبق» وعدم 
التخلف» فافهم رلا تَشْتَرُوا بآيّاتي ثَمَناً قَليلا4 الاشتراء مجاز عن الاستبدال لاختصاصه بالأعيان إما باستعمال 
المقيد في المطلق - كالمرسن في الأنف - أو تشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوباً فيه بالاشتراء الحقيقي» 
والكلام على الحذف ‏ أي لا تستبدلوا بالإيمان بآياتي» والاتباع لها حظوظ الدنيا الفانية القليلة المسترذلة بالنسبة إلى 
حظوظ الآخرة وما أعد الله تعالى للمؤمنين من النعيم العظيم الأبدي» والتعبير عن ذلك - بالثمن - مع كونه مشتري لا 
مشترى به للدلالة على كونه كالئمن في الاسترذال والامتهان» ففيه تقريع وتجهيل قوي حيث إنهم قلبوا القضية وجعلوا 
المقصود آلة والآلة مقصودة وإغراب لطيف حيث جعل المشتري ثمناً بإطلاق الثمن عليه» ثم جعل الثمن مشترى 
بإيقاعه بدلاً لما جعله ثمناً بإدخال الباء عليه «فإن قيل»: الاشتراء بمعنى الاستبدال بالإيمان بالآيات إنما يصح إذا كانوا 
مؤمنين بها ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيؤية وهم بمعزل عن الإيمان» أجيب بأن مبنى ذلك على أن الإيمان بالتوراة الذي 
يزعمونه إيمان بالآيات كما أن الكفر بالآيات كفر بالتوراة فيتحقق الاستبدال» ومن الناس من جعل الآيات كناية عن 
الأوامر والنواهي التي وقفوا عليها في أمر النبي عله من التوراة والكتب الإلهية أو ما علموه من نعته الجليل وخلقه 
العظيم عليه الصلاة والسلام» وقد كانوا يأحذون كل عام شيئاً معلوماً من زروع أتباعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا إن 
بينوا ذلك لهم وتابعوه مله أن يفوتهم ذلك فضلوا وأضلواء وقيل: كان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا 
ويحرفواء وقيل: غير ذلك» وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على منع جواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى 
والعلم» وروي في ذلك أيضاً أحاديث لا تصح. وقد صح أنهم قالوا: «يا رسول الله أنأخذ على التعليم أجراً؟ فقال: إن 
خير ما أحذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» وقد تظافرت أقوال العلماء على جواز ذلك وإن نقل عن بعضهم الكراهة ولا 
دليل في الآية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفى والمسألة مبينة في الفروع. 


طوَإيَاي فائقون4 بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الاشتراء بآيات الله تعالى الشمن القليل والعرض الزائلء 
وإنما ذكر في الآية الأولى «إفارهبون) وهنا لإفاتقون4 لأن الرهبة دون التقوى فحيثئما حاطب الكافة عالمهم ومقلدهم 
وحثهم على ذكر النعمة التي يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيها الاشتراك ولذا قيل الخشية 
ملاك الأمر كله وحيثما أراد بالخطاب فيما بعد العلماء منهم» وحثهم على الإيمان ومراعاة الآيات - أمرهم بالتقوى 
التي أولها ترك المحظورات وآخرها التبري مما سوى غاية الغايات» وليس وراء عبادان قرية. 

ولا تلتَسُوا الحَقٌ بالباطل» هذا النهي مع ما بعده معطوف على مجموع الآية التي قبله وهي قوله تعالى: 
«إوآمنوا» الخ» وهذا كما قالوا في قوله تعالى: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ”] إن مجموع 
الوصفين الأخيرين بعد اعتبار التعاطف معطوف على مجموع الأولين كذلك» ويجوز العطف على جملة واحدة من 
الجمل السابقة إلا أن المناسبة على الأول أشد والملاءمة أتم. واللبس بفتح اللام الخلط» وفعله لبس من باب ضرب 


()( وأما ‏ اللبس - بضم اللام وفعله من باب علم فمعناه بوشيدن جامه كما في التاج» ويفهم ذلك من الصحاح ١‏ ه منه. 
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ويكون بمعنى الاشتباه إما بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز: والباء إما للتعدية أو للاستعانة واللام في - الحق والباطل - 
للعهد أي لا تخلطوا الحق المنزل في التوراة بالباطل الذي اخترعتموه وكتبتموه أو لا تجعلوا ذلك ملتبساً مشتبهاً غير 
واضح لا يد ركه الناس بسبب الباطل وذكره» ولعل الأول أرجح لأنه أظهر وأكثر لا لأن جعل وجود الباطل سبباً لالتباس 
الحق ليس أولى من العكس لما أنه لما كان المذموم هو التباس الحق بالباطل ‏ وإن لزمه العكس وكان هذا طارثاً على 
ذلك - استحق الأولوية التي نفيت ظإوَتَكتُمُوا الحَقُّ4 مجزوم بالعطف على تلبسوا) فالنهي عن كل واحد من 
الفعلين» وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار ‏ أن - وهو عند البصريين عطف على مصدر متوهم. وروى الجرمي إن 
النصب بنفس الواو - وهي عندهم بمعنى مع وتسمى واو الجمع وواو الصرف لأنها مصروف بها الفعل عن العطف» 
والمراد لا يكن منكم لبس الحق على من سمعه وكتمان الحق وإخفاؤه عمن لم يسمعه» والقصد أن ينعى عليهم سوء 
فعلهم الذي هو الجمع بين أمرين كل منهما مستقل بالقبح» ووجوب الانتهاء وطريق واسع إلى الإضلال والإغواءء 
وحيث كان التلبيس بالنسبة إلى من سمع» والكتمان إلى من لم يسمع اندفع السؤال بأن النهي عن الجمع بين شيئين 
إما يححقق إذا أمكن افتراقهما في الجملة وليس - لبس الحق بالباطل مع كتمان الحق كذلك - ضرورة أن ليس الحق 
بالباطل كتمان له» وكرر الحق إما لأن المراد بالأخير ليس عين الأول بل هو نعت النبي َيه خاصة وإما لزيادة تقبيح 

المنهي عنه إذ ف تي الصريح باسم التق ما ليس في يره وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ وتكتمون - وخرجت 
على أن الجملة في موضع الحال - أي وأنتم تكتمون أو كاتمين ‏ وفي جواز اقتران الحال المصدرة بالمضارع بالواو 
قولان» ولیس للمانع دليل يعتمد عليه» وهذه الحال عند بعض المحققين لازمة والتقييد لإفادة التعليل كما في لا 
تضرب زيداً وهو أخوك - وعليه يكون المراد بكتمان الحق ما يلزم من لبس الحق بالباطل لا إخفائه عمن لا يسم 
وجوز أن تكون معطوفة على جملة النهي على مذهب من يرى جواز ذلك - وهو سيبويه وجماعة ‏ ولا يشترط التناسب 
في عطف الجمل راشم تعْلَمُونَ4 جملة حالية ومفعول لإتعلمون» محذوف اقتصاراً - أي وأنتم من ذوي العلم - 
ولا يناسب من كان عالماً أن يعصف بالحال الذي أنتم عليه» ولا ييعد أن يكون الحذف للاختصار - أي وأنتم تعلمون 
أنكم لابسون كاتمون ‏ أو تعلمون صفته مُه أو البعث والجزاء والمقصود من تقييد النهي بالعلم زيادة تقبيح حالهم 
لأن الإقدام على هاتيك الأشياء القبيحة مع العلم بما ذكر أفحش من الإقدام عليها مع الجهل ‏ وليس من يعلم كمن لا 
يعلم - وجوز ابن عطية أن تكون هذه الجملة معطوفة وإن كانت ثبوتية على ما قبلها من جملة النهي» وإن لم تكن 
مناسبة في الاخبار» وهي عنده شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليست 
شاهدة بالعلم على الإطلاق إذ هم بمراحل عنه» واستدل بالآية على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه 
كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء (رَأقيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرٌكاة المراد بهما ‏ سواء كانت اللام للعهد أو 
للجنس ‏ صلاة المسلمين وزكاتهم لأن غيرهما مما نسخه القرآن ملتتحق بالعدم» والزكاة في الأصل النماء والطهارةء 
ونقلت شر عاً لإخراج معروف فإن نقلت من الأول فلأنها تزيد بركة المال وتفيد النفس فضيلة الكرم» أو لأنها تكون في 
المال النامي وإن نقلت من الثاني فلأنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. واستدل بالآية حيث كانت خطاباً 
لليهود من قال: إن الكفار مخاطبون بالفروع واحتمال أن يكون الأمر فيها بقبول الصلاة المعروفة والزكاة والإيمان بهماء 
أو أن يكون أمراً للمسلمين - كما قاله الشيخ أبو منصور ‏ خلاف الظاهر فلا ينافي الاستدلال بالظاهر, وقدم الأمر 
بالصلاة لشمول وجوبها ولما فيها من الإخلاص والتضرع للحضرة» وهي أفضل العبادات البدنية وقرنها بالزكاة لأنها 
أفضل العبادات الماليةء ثم من قال: لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قال إنما جاء هذا بعد أن بين عر 
أركان ذلك وشرائطه» ومن قال بجوازه قال بجواز أن يكون الأمر لقصد أن يوطن السامع نفسه ‏ كما يقول السيد لعبده 
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إني أريد أن آمرك بشيء فلا بد أن تفعله را زکغوا مَعَ الؤاكعين» أي صلوا مع المصلين وعبر بالركوع عن الصلاة 
احترازاً عن صلاة اليهود فإنها لا ركوع فيها وإنما قيد ذلك بكونه مع الراكعين 95 اليهود كانوا يصلون وحداناً فأمروا 
بالصلاة جماعة لما فيها من الفوائد ما فيهاء واستدل به بعضهم على وجوبها ومن لم يقل به حمل الأمر على الندب أو 
المعية على الموافقة وإن لم يكونوا معهم وقيل: الركوع ‏ الخضوع والانقياد لما يلزمهم من الشرع قال اللأضبط 
السعدي: 

لاتذلالفقيرعَلَكٌَ أن «تركع» يوماً والدهر قد رفعه 

ولعل الأمر به حيتئذ بعد الأمر بالزكاة لما أنها مظنة ترفع فأمروا بالخضوع ليتتهوا عن ذلك إلا أن الأصل في 
إطلاق الشرع المعاني الشرعية: وفي المراد بالراكعين قولان: فقيل» النبي َيه وأصحابه» وقيل: الجنس وهو الظاهر 
«ومن باب الإشارة» في قوله تعالى: «إولا تلبسوا الحق) الخ أي لا تقطعوا على أنفسكم طريق الوصول إلى الحق 
بالباطل الذي هو تعلق القلب بالسوي - فإن أصدق كلمة قالها شاعر ‏ لكمة لبيد. 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل بولا تكتموا الحق» بالتفاتكم إلى غيره سبحانه «إوأنتم تعلمون) أنه ليس 
لغيره وجود حقيقي أو لا تخلطوا صفاته تعالى الثابتة الحقة بالباطل الذي هو صفات نفوسكم ولا تكتموها بحجاب 
صفات النفس «إوأنتم تعلمون4 من علم توحيد الأفعال أن مصدر الفعل هو الصفة فكما لم تسندوا الفعل إلى غيره لا 
تثبتوا صفته لغيره إوأقيموا الصلاة» براقبة القلوب «إوآتوا الزكاة4 أي بالغوا في تزكية النفس عن الصفات الذميمة 
لتحصل لكم التحلية بعد التخلية. أو أدوا زكاة الهمم فإن لها زكاة كزكاة النعم بل إن لكل شيء زكاة كما قيل: 

كل شيء له «زكاة» تؤدى و- زكاة ‏ الجمال رحمة مثلي 

إواركعوا4 أي اخضعوا لما يفعل بكم المحبوب» فالخضوع علامة الرضا الذي هو ميراث تجلي الصفات 
العلى» وحاصله ارضوا بقضائي عند مطالعة صفاتي فإن لي أحباباً لسان حال كل منهم يقول: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

ثم إنه تعالى لما أمرهم بفعل الخير شكراً لما خصهم به من النعم حرضهم على ذلك من مأخذ آخر بقوله 
سبحانه: نامرون الاس بِالْبرٌ وسن ألْفُسَكُمْ4 والهمزة فيه للتقرير مع توبيخ وتعجيب و - البر - سعة المعروف 
والخيرء ومنه البرء والبرية للسعة» ويتناول كل خيرء والنسيان - كما في البحر ‏ السهو الحادث بعد العلم. والمراد به 
هنا الترك لأن أحداً لا ينسى نفسه بل يحرمها ويتركها كما يترك الشيء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما 
ينبغي أن يفعله» وقد نزلت هذه الآية ‏ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في أحبار المدينة كانوا 
يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد عله ولا يتبعونه وقيل: إنهم كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون فالمراد بالبر هنا 
إما الإيمان أو الإحسانء وتركه بعضهم على ظاهره متناولاً كل خير على ما قال السدي: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة 
الله تعالى وينهونهم عن معضيته وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على المعصيةء والتوبيخ ليس على أمر الناس 
#بالبر» نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور راشم كَلُونَ الْكتابَ» أي التوراةء والجملة حال من فاعل 
#أتأمرون4. والمراد التبكيت وزيادة التقبيح اقلا تَعقَلُونَ#4 أصل هذا الكلام ونحوه عند الجمهور كان بتقديم حرف 
العطف على الهمزة لكن لما كان للهمزة صدر الكلام قدمت على حرف العطف» وبعضهم ذهب إلى أنه لا تقديم ولا 
تأخير ويقدر بين الهمزة وحرف العطف ما يصح العطف عليه» و - العقل ‏ في الأصل المنع والإمساك ومنه ‏ عقال 
البعير - سمي به النور الروحاني الذي به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية لأنه يحبس عن تعاطي ما يقبح ويعقل 
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على ما يحسن» والفعل يحتمل أن يكون مطلقاً أجري مجرى اللازم» ويحتمل أن يكون متعدياً مقدراً لمفعول» والمعنى 
- أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون سوء خاتمته ووخامة عاقبته ‏ أو إأفلا تعقلون» قبح صنيعكم شرعاً لمخالفة ما 
تتلونه في التوراة. وعقلاً لكونه جمعاً بين المتنافيين» فإن المقصود من الأمر إبالبر» الإحسان والامتثال» والزجر عن 
المعصية» ونسيانهم أنفسهم ينافي كل هذه الأغراض» ولا نزاع في كون قبح الجمع بين ذلك عقلاً بمعنى كونه باطلاً 
فعلى هذا لا حجة للمعتزلة في الآية على القبح العقلي الذي يزعمونه بل قد ادعى بعض المحققين أنها دليل على 
خلاف ما ذهبوا إليه لأنه سبحانه رتب التوبيخ على ما صدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا لا حجة فيها لمن زعم أنه 
ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن التوبيخ على جمع الأمرين بالنظر للثاني فقط لا منع الفاسق عن 
الوعظ فإن النهي عن المنكر لازم ولو لمرتكبه فإن ترك النهي ذنب وارتكابه ذنب آخرء وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه 
الإخلال بالآحرء ثم إن هذا التوبيخ والتقريع - وإن كان خطاباً لبني إسرائيل ‏ إلا أنه عام - من حيث المعنى ‏ لكل 
واعظ يأمر ولا يأتمرء ويزجر ولا ينزجر ينادي الناس البدار البدار» ويرضى لنفسه التخلف والبوار» ويدعو الخلق إلى 
الحق» وينفر عنه» ويطالب العوام بالخقائق ولا يشم ريحها منه. وهذا هو الذي يبدأ بعذابه قبل عبدة الأوثان» ويعظم ما 
يلقى لوفور تقصيره يوم لا حاكم إلا الملك الديان. 


وعن محمد بن واسع قال: بلغني أن أناساً من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار» فقالوا لهم: قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة» قالوا: كنا نأمركم بهاء ونخالف إلى غيرهاء هذا ومن الناس من جعل هذا 
الخطاب للمؤمنين» وحمل الكتاب على القرآن» فيكون ذلك من تلوين الخطاب ‏ كما في - فإيوسف أعرض عن هذا 
واستغفری) [يوسف: ۲۹] والظاهر يبعده ظوَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاة4 لما أمرهم سبحانه بترك الضلال والإضلال 
والتزام الشرائع» وكان ذلك شاقاً عليهم ‏ لما فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم ‏ عالج مرضهم بهذا الخطاب» 
و «الصبر» حبس النفس على ما تكره» وقدمه على الصلاة - لأنها لا تكمل إلا به أو لمناسبته لحال المخاطبين» أو 
لأن تأثيره - كما قيل - في إزالة ما لا ينبغي» وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي» ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح - واللام - فيه للجدس» ويجوز أن يراد بالصبر نوع منه - وهو الصوم - بقرينة ذكره مع الصلاة ‏ والاستعانة 
بالصبر - على المعنى الأول لما يلزمه من انتظار الفرج والنجح ‏ توكلا على من لا يخيب المتوكلين عليه - ولذا قيل: 
الصبر مفتاح الفرج» وبه - على المعنى الثاني - لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس الموجبين للانقطاع إلى الله 
تعالى ‏ الموجب لإجابة الدعاء ‏ وأما الاستعانة ب لإالصلاة» فلما فيها من أنواع العبادة» مما يقرب إلى الله تعالى قرباً 
يقتضي الفوز بالمطلوب والعروج إلى المحبوب» وناهيك من عبادة تكرر في اليوم والليلة حمس مرات يناجي فيها 
العبد علام الغيوب» ويغسل بها العاصي درن العيوب» وقد روى حذيفة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حزنه أمر 
صلی» وروی أحمد أنه إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة» وحمل الصلاة على الدعاء في الآية وكذا في الحديث لا يخلو 
عن بعد» وأبعد منه كون المراد بالصبر الصبر على الصلاة. 


دنا َكبيرةٌ إلا عَلَى الْخَاسْعينَ» الضمير للصلاة ‏ كما يقتضيه الظاهرء وتخصيصها ‏ برد الضمير إليها - 
لعظم شأنها واستجماعها ضروباً من الصبر» ومعنى ‏ كبرها - ثقلها وصعوبتها على من يفعلهاء على حد قوله تعالى: 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: ]١١‏ والاستثناء مفرغ أي فإكبيرة) على كل أحد إلا على 
الخاشعين4 وهم المتواضعون المستكينون» وأصل ‏ الخشوع ‏ الإخبات» ومنه الخشعة ‏ بفتحات ‏ الرمل المتطامن» 
وما لم تثقل عليهم؛ لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيها متوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليهم» ولذلك قيل: من 
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عرف ما يطلب» هان عليه ما يبذل» ومن أيقن بالخلف» جاد بالعطية» وجوّز رجوع الضمير إلى - الاستعانة ‏ على حد 
«إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸] ورجح بالشمولء وما يقال: إن الاستعانة ليست ب «9كبيرة# لا طائل تحته 
فإن الاستعانة ب [الصلاة أخص من فعل الصلاة لأنها أداؤها ‏ على وجه الاستعانة بها على الحوائج ‏ أو على سائر 
الطاعات لاستجرارها ذلك» وقيل: يجوز أن يكون من أسلوب وال ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: ۸] وقوله: 


إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يعاص كان جنونا 


والتأنيث مثله في قوله تعالى على رأي «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 4 *] أو المراد 
كل خصلة منهاء وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات المأمور بها والمنهي عنهاء ومشقتها عليهم ظاهرة» وهو أقرب 
مما قاله الأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والبعيد بل الأبعد عوده إلى الكعبة 
المفهومة من ذكر الصلاة طالَّذِينَ يَطْنُونَ نَم مُلاقُو رَبَهمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْه راجعُونَ4 الظن في الأصل الحسبان - واللقاء - 
وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه» والمراد من ملاقاة الرب سبحانه» إما ملاقاة ثوابه أو الرؤية عند من 
يجوزهاء وكل منهما مظنون متوقع لأنه وإن علم الخاشع أنه لا بد من ثواب للعمل الصالح» وتحقق أن المؤمن يرى 
ربه يوم المآب - لكن من أين يعلم ما يختم به عمله ‏ ففي وصف أولئك بالظن إشارة إلى خوفهم» وعدم أمنهم مكر 
ربهم طإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 1۹]. وفي تعقيب الخاشعين به حيكذ لطف لا يخفىء إلا 
أن عطف «إ... أنهم إليه راجعون) على ما قبله ‏ يمنع حمل الظن على ما ذكر ‏ لأن الرجوع إليه تعالى - المفسر 
بالنشور ‏ أو المصير إلى الجزاء مطلقاًء مما لا يكفي فيه الظن والتوقع - بل يجب القطع به اللهم إلا أن يقدر له عامل 
- أي ويعلمون - أو يقال: إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع» وهو كذلك غير مقطوع به وإن كان أحد 
جزئيه مقطوعاً - أو يقال: إن الرجوع إلى الرب هنا المصير إلى جزائه الخاص» أعني الثواب بدار السلام» والحلول 
بجواره جل شأنه - والكل خلاف الظاهر - ولهذا اختير تفسير الظن باليقين مجازاً» ومعنى التوقع والانتظار في ضمنه 
ولقاء الله تعالى بمعنى الحشر إليه» والرجوع بمعنى المجازاة ‏ ثواباً أو عقاباً - فكأنه عز شأنه قال: يعلمون أنهم يحشرون 
إليه فيجازيهم متوقعين لذلك» وكأن النكتة في استعمال الظن المبالغة في إيهام أن من ظن ذلك لا يشق عليه ما تقدم - 
فكيف من تيقنه ‏ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية الربوبية - والمالكية للحكم ‏ وجعل خبر «أن» في الموضعين 
اسماً للدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عنده» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إيعلمون» وهي تؤيد 
هذا التفسير. 


«ومن باب الإشارة» لإأتأمرون الناس بالبر» الذي هو الفعل الجميل الموجب لصفاء القلب وزكاء النفس «إولا 
تفعلون) ما ترتقون به من مقام تجلي الأفعال إلى تجلي الصفات «إوأنتم تتلون كتاب فطرتكم الذي يأمركم بالدين 
السالك بكم سبيل التوحيد «إأفلا تعقلون» فتقيدون مطلقات صفاتكم الذميمة بعقال ما أفيض عليكم من الأنوار 
القديمة» واطلبوا المدد والعون ممن له القدرة الحقيقية #بالصبر» على ما يفعل بكم» لكي تصلوا إلى مقام الرضا 
«إوالصلاة التي هي المراقبة وحضور القلب لتلقي تجليات الرب» وإن المراقبة لشاقة ‏ إلا على - المنكسرة قلوبهم؛ 
اللينة أفقدتهم لقبول أنوار التجليات اللطيفة» واستيلاء سطواتها القهرية» فهم الذين يتيقنون أنهم بحضرة ربهم (وأنهم 
إليه راجعون) بفناء صفاتهم ومحوها في صفاته؛ فلا يجدون في الدار إلا شؤون الملك اللطيف القهار «إيا بني 
إسرائيل اذْكرُوا نغمَتي التي ألْعَمت عَلَيِْكُمْ» كرر التذكير للتأكيد والإيذان بكمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة» 
وليربط ما بعده من الوعد الشديد به لتم الدعوة بالترغيب والترهيب» فكأنه قال سبحانه: إن لم تطيعوني لأجل سوابق 
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نعمتي» فأطيعوني للخوف من لواحق عقابي» ولتذ كير التفضيل الذي هو أجل النعم» فإنه لذلك يستحق أن يتعلق به 
التذكير بخصوصه مع التنبيه على أجليته بتكرير النعمة التي هو فرد من أفرادها ظوَأئي فَضَلْفَكُمْ على الْعالّمِين» 
عطف على نعمتي من عطف الخاص على العام» وهو مما انفردت به - الواو - كما في البحر» ويسمى هذا النحو من 
العطف - بالتجريد ‏ كأنه جرد المعطوف من الجملة» وأفرد بالذكر اعتناءً به» والكلام على حذف مضاف» أي فضلت 
آباءكم ‏ وهم الذين كانوا قبل التغيير» أو باعتبار أن نعمة الآباء نعمة عليهم» قال الزجاج: والدليل على ذلك قوله تعالى: 
«وإذ نجيناكم» الخ» والمخاطبون لم يروا فرعون ولا آله» ولكنه تعالى أذكرهم أنه لم يزل منعماً عليهم» والمراد ب 
«العالمين4 سائر الموجودين في وقت التفضيل» وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار إليها بقوله تعالى: «إوإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» [المائدة: ]۲١‏ فلا يلزم من الآية 
تفضيلهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا على أمته» الذين هم «إخير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: 
0٠‏ وكذا لا يصح الاستدلال بها على أفضلية البشر على الملائكة من جميع الوجوه - ولو صح ذلك - يلزم تفضيل 
عوامهم على خواص الملائكة» ولا قائل به. 

«ومن اللطائف» أن الله سبحانه وتعالى أشهد بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال: «إوأني فضاتكم» الخ» وأشهد 
المسلمين فضل نفسه فقل: «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 58] فشتان من مشهوده فضل ربه» 
ومن مشهوده فضل نفسه «فالأول» يقتضي الفناء «والثاني» يقتضي الإعجاب» والحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن 
خلق تفضيلاً «إوَانُّهُوا يَؤْماً لا تجزي فسن عَنْ تفس شيئًاً 4 اليوم الوقت» وانتصابه إما على الظرف والمتقى محذوف 
- أي واتقوا العذاب «إيوماً» - وإما مفعول به واتقاؤه ‏ بمعنى ‏ اتقاء ما فيه إما مجازاً بجعل الظرف عبارة عن 
المظروف أو كناية عنه للزومه له» وإلا - فالاتقاء ‏ من نفس - اليوم ‏ مما لا يمكن, لأنه آت لا محالة» ولا بد أن يراه 
أهل الجنة والنار جميعاً والممكن المقدور ‏ اتقاء ‏ ما فيه بالعمل الصالح» و «إتجزي» من جزى بمعنى قضى» وهو 
متعد بنفسه لمفعوله الأول» وبعن للثاني - وقد ينزل منزلة اللازم للمبالغة ‏ والمعنى لا تقضي يوم القيامة نفس عن 
نفس شيا مما وجب عليهاء ولا تنوب عنهاء ولا تحتمل مما أصابهاء أو لا تقضي عنها شيئاً من الجزاء» فنصب 
إشيئاً 4 إما على أنه مفعول به أو على أنه مفعول مطلق - قائم مقام المصدرء أي جزاء ما. وقرأ أبو السماك دولا 
تجزىء) من أجزأ عنه إذا أغنى» فهو لازم» و «إشيئا4 مفعول مطلق لا غير والمعنى لا تغني إنفس عن نفس شيئ 
من الإغناء - ولا تجديها نفعاً - وتنكير الأسماء للتعميم في الشفيع والمشفوع» وما فيه الشفاعة» وفيه من التهويل 
والإيذان بانقطاع المطامع ما لا يخفى» كما يشير إليه قوله تعالى: «إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومغذ شأن يغنيه» [عبس: 74 - ۳۷] والجملة في المشهور صفة «إيوم» والرابط محذوفء أي «لا 
تجزي فيه) ولم يجوز الكسائي حذف المجرور إذا لم يتعين» فلا تقول: رأيت رجلاً أرغب» وأنت تريد أرغب فيه 
ومذهبه في هذا التدريج» وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل - فيصير منصوباً - فيصح حذفه 
كما في قوله: 

فما أدرى أ فو رفحي تناءِ وطول العهد أو مال أصابوا 

يريد أصابوه» وقد يجوز - على رأي الكوفيين - أن لا تكون الجملة صفة» بل مضاف إليها «يوم» محذوف - 
لدلالة ما قبله عليه - فلا تحتاج إلى ضمير» ويكون ذلك المحذوف - بدلاً من المذ كور - ومن ذلك ما حكاه الكسائي 
- أطعمونا لحماً سميناً» شاة ذبحوها ‏ بجر شاة ‏ على تقدير - لحم شاة - وحكى الفراء مثل ذلك» ومنه قوله: 
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رحم الله أعظماً دفنوها بان فة االات 

في رواية من خفض طلحة؛ والبصريون لا يجوّزون حذف المضاف» وترك المضاف إليه على خحفضه» ويقولون 
بشذوذ ما ورد من ذلك» 0 أبو سرار «لا تجزي نسمة عن نسمة) وهي بٌعنى النفس. 

ولا يُفبل َة و وَل يُؤْحَذُ منهَا عَذْلُّ) الشفاعة - كما في البحر داضم غيره إلئ :وسيلته - وهي من 
الشقع ضد الوثر ١‏ لق عت وى لناب فى ا - فيصير شفعاً بعد أن كان فرداً ا 
الفدية» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي عنه أيضاً ‏ البدل ‏ أي رجل مكان رجلء وأصل «العدل) - بفتح 
العين ‏ ما يساوي الشيء - قيمة وقدراً - وإن لم يكن من جنسه ‏ وبكسرها ‏ المساوي في الجنس والجرم» ومن 
العرب من يكسر ‏ العين ‏ من معنى الفدية» وذكر الواحدي أن إعدل4 الشيء ‏ بالفتح والكسر ‏ مثلهء وأنشد قول 
كعب بن مالك: 

و تونق ر ادل على ا تاتا متت ككاسيا 

وقال ثعلب: العدل الكفيل والرشوة ‏ ولم يؤثر في الآية ‏ والضميران المجروران ‏ بمن ‏ إما راجعان إلى النفس 
الثانية لأنها أقرب مذكور ولموافقته لقوله تعالى: «إولا هم ينصرون) ولأنه المتبادر من قوله: «إولا يؤخذ منها عدل» 
ومعنى عدم قبول الشفاعة حيتىذ أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها وإما إلى الأولى لأنها المحدث عنهاء 
والثانية فضلة ولأن المتبادر من نفي قبول الشفاعة أنها لو شفعت لم تقبل شفاعتهاء وحيتئذ معنى عدم أخذ العدل - 
من الأولى أنه لو أعطى عدلاً من الثانية لم يؤخذء وكأن في الآية على هذا نوعاً من الترقي ارتكب هنا وإن لم يرتكب 
في مقام آخر كأنه قيل: إن النفس الأولى لا تقدر على استخلاص صاحبتها من قضاء الواجبات وتدارك التبعات لأنها 
مشغولة عنها بشأنهاء ثم إن قدرت على نفي ما كان بشفاعة لا يقبل منهاء وإن زادت عليه بأن ضمت الفداء فلا يؤخذ 
منهاء وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة - وأنى لها ذلك فلا تتمكن منه؛ واختار الكواشي جعل الضمير الأول للنفس 
الأولى» والثاني للثانية على اللف والنشر لما فيه من إجراء الجملتين على المعنى الظاهر منهماء ويهؤن أمر التفكيك 
الاتضاح» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو - ولا تقبل - بالتاء» وسفيان «إيقبل4 بفتح الياء» ونصب «إشفاعة# على البناء 
للفاعل» وفيه التفات من ضمير المتكلم في (إنعمتي) الخ إلى ضمير الغائب وبناؤه للمفعول أبلغ. 

«وّلا هُمْ يِنصرُونَ4 النصر في الأصل المعونة» ومنه أرض منصورة ممدودة بالمطر» والمراد به هنا ما يكون 
بدفع الضرر ‏ أي ولا هم يمنعون من عذاب الله عز وجل - والضمير راجع إلى ما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة 
في سياق النفي من النفوس الكثيرة فيكون من قبيل ما تقدم ذكره معنى بدلالة لفظ آخرء وإما إلى النفس المنكرة من 
حيث كونها لعمومها بالنفي في معنى الكثرة كما قيل في قوله تعالى: «إفما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 
۷ وأتى به مذكراً لتأويل النفوس بالعباد والأناسي» وفيه تنبيه على أن تلك النفوس عبيد مقهورون مذللون تحت 
سلطانه تعالى» وأنهم ناس كسائر الناس في هذا الأمرء وعوده إلى النفسين بناء على أن التثنية جمع ليس بشيء؛ وجعل 
النفي - منسحباً على جملة اسمية للتقوى» ورفع «إهم» على الابتداء والجملة بعده خبره» وجعله مفعولاً لما لم يسم 
فاعله والفعل بعده مفسّر فتوافق الجمل - لا أوافق على اختياره - وإن ذهب إليه بعض الأجلة - وتمسك المعتزلة بعموم 
الآيةء على نفي الشفاعة لأهل الكبائر - وكون الخطاب للكفار والآية نازلة فيهم ‏ لا يدفع العموم المستفاد من اللفظء 
وأجيب بالتخصيص من وجهين» الأول بحسب المكان والزمان فإن مواقف القيامة ومقدار زمانها فيها سعة وطول» ' 
ولعل هذه الحالة في ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن بالشفاعة» وقد قيل: مثل ذلك في الجمع بين قوله تعالى: «إفلا 
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أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ وقوله تعالى: «إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: 
] وكون مقام الوعيد يأبى عنه غير مسلم» والثاني بحسب الأشخاص إذ لا بد لهم من التخصيص في غير العصاة 
لمزيد الدرجات فليس العام باقياً على عمومه عندهم وإلا اقتضى نفي زيادة المنافع وهم لا يقولون به» ونحن نخصص 
في العصاة بالأحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر» وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضاً ذلك النفي مخصص با قبل 
الإذن» لقوله تعالى: «9لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن) [سبأ: ”ع وهو تخصيص له دليل» وتخصيصهم لا يظهر له 
دليل على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أن لا تكون شفاعة وإلا لكنا شفعاء الرسول عب عند الصلاة عليه مع أن 
الإجماع وقع منا ومنهم على أنه هو الشفيع» وأيضاً في قوله تعالى: «إواستغفر لذنبك وللمؤمنين» [محمد: ]١5‏ ما 
يشير إلى الشفاعة التي ندعيها - ويحث على التخصيص الذي نذهب إليه - رزقنا الله تعالى الشفاعة وحشرنا في زمرة 
أهل السنة والجماعة ولما قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالاً أراد أن يفصل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم في الحجة 
فقال: طوَإِذُ نَجْيتَاكُمْ من آل فرْعَْنَ يشوموتكم سُوء الْعذَّاب) وهو على الشائع عطف على إنعمتي» بتقدير 
«إاذكروا4 كيلا يلزم الفصل بين المعطوفين بأجنبي وهو اتقو وقد تقدم قبل ما ينفعك هناء وقرىء ‏ أنجيناك» 
وأنجيتكم - ونسبت الأولى للنخعي, والآل قيل: بمعنى الأهل وإن ألفه بدل عن هاء وإن تصغيره أهيل» وبعضهم ذهب 
إلى أن ألفه بدل من همزة ساكنة وتلك الهمزة بدل من هاءء؛ وقيل: ليس بمعنى الأهل لأن الأهل القرابة والآل من يؤول 
إليك في قرابة أو رأي أو مذهبء فألفه بدل من واوء ولذلك قال يونس في تصغيره: أويل» ونقله الكسائي نصاً عن 
العرب» وروي عن أبي عمر ‏ غلام ثعلب - أن الأهل القرابة كان لها تابع أو لاء والآل القرابة بتابعها فهو أخص من 
الأهلء وقد خحصوه أيضاً بالإضافة إلى أولي الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلى من لا حطر له منهم؛ فلا يقال - 
آل الكوفة» ولا آل الحجام - وزاد بعضهم اشتراط التذكير فلا يقال - آل فاطمة ‏ ولعل كل ذلك أكثريٌ وإلا فقد ورد 
على حلاف ذلك - كآل اعوج اسم فرس وآل المدينة وآل نعم» وآل الصليب. وآلك - ويستعمل غير مضاف - كهّم 
خير آل - ويجمع - كأهل - فيقال آلون: وفرعون لقب لمن ملك العمالقة - ككسرى لملك الفرس» وقيصر لملك 
الروم» وخاقان لملك الترك؛ وتبع لملك اليمن» والنجاشي لملك الحبشة ‏ وقال السهيلي: هو اسم لكل من ملك 
القبط ومصرء وهو غير منصرف للعلمية والعجمة؛ وقد اشتق منه باعتبار ما يلزمه فقيل: تفر عن الرجل إذا تجبر وعتا. 
واسم فرعون هذا الوليد بن مصعب - قاله ابن إسحاق» وأكثر المفسرين - وقيل: أبوه مصعب بن ريان حكاه ابن جرير» 
وقيل: قنطوس حكاه مقاتل» وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا: إن اسمه قابوس» وكنيته أبو مرة وكان من 
القبط» وقيل: من بني عمليق أو عملاق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام» وهم أمم تفرقوا في البلاد» وروي 
أنه من أهل اصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاًء وقيل: كان عطاراً بأصفهان ركبته الديون فدخل مصر وآل أمره إلى 
ما آل - وحكاية البطيخ شهيرة ‏ وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره» والصحيح أنه غير فرعون يوسف عليه 
السلام» وكان اسمه ‏ على المشهور ‏ الريان بن الوليد» وقد آمن بيوسف ومات في حياته وهو من أجداد فرعون 
المذكور على قول» ويؤيد الغيرية أن بين دخول يوسف ودخول موسى عليهما السلام أكثر من أربعمائة سنة» والمراد 
ب آل فرعون4 هنا أهل مصر أو أهل بيته خاصة أو أتباعه على دينه» وب إنجيناكم» أنجينا آباء کم» وكذا نظائره فلا 
حجة فيها لتناسخي» وهذا في كلام العرب شائع كقول حسان: 


و #يسومونكم» من السوم» وأصله الذهاب للطلب» ويستعمل للذهاب وحده تارة» ومنه السائمة» وللطلب 
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أحرى» ومنه السوم في البيع» ويقال: سامه كلفه العمل الشاق» و - السوء ‏ مصدر ساء يسوء» ويراد به السبئ» ويستعمل 
في كل ما يقبح ‏ كأعوذ بالله تعالى من سوء الخلق و إسوء العذاب) أفظعه وأشده بالنسبة إلى سائره» وهو منصوب 
على المفعولية ل لإيسومونكم» بإسقاط حرف الجر أو بدونه» والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة» وهي حكاية حال 
ماضية» ويحتمل أن تكون في موضع الحال من ضمير إنجيناكم» أو «إمن آل فرعون)» وهو الأقرب» والمعنى 
يولونكم أو يكلفونكم الأعمال الشاقة» والأمور الفظيعة أو يرسلونكم إليها ويصرفونكم فيها أو ييغونكم سوء العذاب 
المفسر بما بعده. وقد حكي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدماً وخولاًء وصنفهم في الأعمال - فصنف يبنون» وصنف 
يحرثون» وصنف يخدمون ‏ ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية يؤديها كل يوم» ومن غربت عليه الشمس 
قبل أن يؤديها غلت يده إلى عنقه شهر» وجعل النساء يغزلن الكتان» وينسجن «إِيُدْبُحُونَ نّ أنتاء كي جملة حالية أو 
استعنافية كأنه قيل: ما الذي ساموهم إياه» فقال: «إيذبحون4 الخ» ويجوز أن تخرج على إبدال الفعل من الفعل كما 
في قوله تعالى: يلق أثاماً يضاعف له العذاب» [الفرقان: ›»]1۹۰٦۸‏ وقيل: بالعطف وحذف حرفه لآية إبراهيم» 
والمحققون على الفرق» وحملوا لإسوء العذاب) فيها على التكاليف الشاقة غير الذبح» وعطف للتغاير» واعتبر هناك 
لا هنا على 1 لسبق إوذكرهم بأيام الله [إبراهيم: 0]» وهو يقتضي التعداد» وليس هنا ما يقتضيه والأبناء الأطفال 
الذكورء وقيل: إنهم الرجال هذا وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل» وفي بعض الأخبار أنه قتل أربعين ألف صبي؛ وحكي 
أنه كان يقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج؛ والتجمع لإفساد أمره» والمشهور حمل الأبناء على الأول» وهو 
المناسب المتبادر» وفي سبب ذلك أقوال وحكايات مختلفة ومعظمها يدل على أن فرعون خخاف من ذهاب ملكه على 

يدا موود ن إت إسرائيل, تفعل ما فل وکان أمر الله قدرا ١‏ مقدورا [الأحزاب: ۳۸] وقرأ الزهري وابن محيض 
ويَذْبَحُونَ) مخففاًء وعبد الله 8 مشدداً «وَيَسْتَحْيُونَ نساءكُخْ» عطف على إيذبحون» أي يستبقون بناتكم 
ويتركونهن حيات» وقيل: يفتشون في حيائهن ينظرون هل بهن حمل - والحياء الفرج - لأنه يستحى من كشفه 
والنساء جمع المرأة» وفي ن إنه تكسير لنسوة على وزن فعلة جمع قلة» وزعم ابن السراج أنه اسم جمع؛ وعلى 
القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه» وهي في الأصل البالغات دون الصغائرء فهي على الوجه الأول مجاز باعتبار الأول 
للإشارة إلى أن استبقاءهم كان لأجل أن يصرن نساءٌ لخدمتهم» وعلى الثاني في تغليب البالغات على الصغائر» وعلى 
الثالث حقيقة» وقدم الذبح لأنه أصعب الأمور وأشقها عند الناس وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور. 


رفي ذلكم بل طن ا ۾ عَظيمٌ» إشارة إلى التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء» وجمع الضمير للمخاطبين» 
ويجوز أن يشار ب إذلكم» إلى الجملة وأصل البلاء الاختبار» وإذا نسب إليه تعالى يراد منه ما يجري مجراه مع العباد 
على المشهور» وهو تارة يكون بالمسار ليشكرواء وتارة بالمضار ليصبرواء وتارة بهما ليرغبوا ويرهبوا - فإن حملت 
الإشارة على المعنى الأول فالمراد بالبلاء المحنة» وإن على الثاني فالمراد به النعمة» وإن على الثالث فالمراد به القدر 
المشترك كالامتحان الشائع بينهماء ويرجح الأول التبادر» والثاني أنه في معرض الامتنان» والثالث لطف جمع الترغيب 
والترهيب؛ ومعنى طمن ربكم» من جهته تعالى | إما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم 
أو بهما جميعاًء و [إعظيمي صفة بلاء وتنكيرهما للتفخيم» والعظم بالنسبة للمخاطب» والسامع لا بالنسبة إليه تعالى 
لأنه العظيم الذي لا يستعظم شيعا «ومن باب الإشارة» والتأويل «إوإذ نجيناكم» من قوى فرعون النفس الأمارة 
المحجوبة بأنانيتها. والنظر إلى نفسها المستعلية على إهلاك الوجودء و إمصر مدينة البدن المستعبدة» وهي وقواها 
من الوهم› والخيال والغضب» والشهوة القوى الروحانية التي هي أبناء صفوة الله تعالى يعقوب الروح» والقوى الطبيعية 
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البدنية من الحواس الظاهرة والقوى النباتية أولفك يكلفونكم المتاعب الصعبة» والأعمال الشاقة من جمع المالء 
والحرص وترتيب الأقوات والملابس وغير ذلك» ويستعبدونكم بالتفكر فيها والإهتمام بها لتحصل لكم لذة هي في 
الحقيقة عذاب وذلة لأنها تمنعكم عن مشاهدة الأنواره والتمتع بدار القرار لإيذبحون أبناءكم) التي هي القوى 
الروحانية من القوى النظرية التي هي العين اليمنى للقلب» والعملية التي هي العين اليمسرى له» والفهم الذي هو سمعه» 
والسر الذي هو قلبه لإويستحيون) قواكم الطبيعية ليستخدموها ويمنعوها عن أفعالها اللائقة بهاء وفي ذلك - الإنجاء - 
اي بك ار وتو ب E E‏ أو 
في مجموع ذلك امتحان لكم وظهور آثار الأسماء المختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل ما فعل 


وإ رقا بكم البخرم عطف على ما قبل» و - الفرق - الفصل بين الشيئين» وتعديته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق» أي فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض لأجلكم» وبسبب إنجائكم. والباء للسببية الباعثة بمنزلة اللام - إذا قلنا بتعليل 
أفعاله تعالى - وللسببية الشبيهة بها في الترتيب على الفعل» وكونه مقصوداً منه - إن لم نقل به - وإنما قال سبحانه: 
«إبكم» دون لكم» لأن العرب - على ما نقله الدامغاني - تقول: غضبت لزيد - إذا غضبت من أجله وهو حي - 
وغضبت بزيد - إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تلويح إلى أن الفرق كان من أجل أسلاف المخاطبين» ويحتمل 
أن تكون للاستعانة على معنى - بسلوككم - ويكون هناك استعارة تبعية بأن يشبه سلوكهم بالآلة في كونه واسطة في 
حصول الفرق من الله تعالى» ويستعمل الباء. وقول الإمام الرازي قدس سره: ‏ إنهم كانوا يسلكون» ويتفرق الماء عند 
سل وكهم» فكأنه فرق بهم يرد عليه أن تفرق الماء كان سابقاً على سلوكهم على ما تدل عليه القصة؛ وقوله تعالى: 
«إأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: *1] وما قيل: إن الآلة هي العصا - كما 
تفهمه الآية ‏ غير مسلم. والمفهوم كونها آلة الضرب - لا الفرق - ولو سلم يجوز كون المجموع آلة» على أن آلية 
السلوك على التجوزء وقد يقال: إن الباء للملابسة» والجار والمجرور ظرف مستقر واقع موقع الحال من الفاعلء 
وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملابسة عقلية» وهو كونه ناصراً وحافظاً لهم» وهي ما أشار إليه موسى عليه السلام 
بقوله تعالى: «إكلا إن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 17] ومن الناس من جعله حالاً من «إالبحر» مقدماً - وليس 
بشيء - لأن الفرق مقدم على ملابستهم إالبحر» اللهم إلا على التوسع؛ واختلفوا في هذا البحرء فقيل: القلزم - وكان 
بين طرفيه أربعة فراسخ - وقيل النيل» والعرب تسمي الماء الملح» والعذب بحراً - إذا كثر» ومنه مرج البحرين 
يلتقيان4 [الرحمن: ]١5‏ وأصله السعة» وقيل: الشقء ومن الأول البحرة البلدة» ومن الثاني البحيرة التي شقت أذنهاء 
وفي كيفية الانفلاق قولان «فالمشهور» كونه خطياء وفي بعض الآثار ما يقتضي كونه قوسيأء إذ فيه أن الخروج من 
ل ل يي » وسيأتي إن شاء 
الله تعالى تحقيق ما يتعلق بهذا المبحث. 


أنجیتا کم وَأَعْرَقنَا آل فَرْعَوْنَ4 في الكلام حذف يدل عليه المعنى والتقدير «وإذ فرقنا بكم البحر» 
وتبعكم فرعون وجنوده في تقحمه «إفأًنجيناكم» أي من الغرق» أو من إدراك فرعون وآله لكم» أو مما تكرهون» وكنى 
سبحانه بآل فرعون عن فرعون وآله كما يقال: بني هاشم. وقوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم # [الإسراء: ۷۰] 
يعني هذا الجنس الشامل لآدم» أو اقتصر على ذكر الآل لأنهم إذا عذبوا بالإغراق كان مبدأ العناد ورأس الضلال أولى 
بذلك» وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر من كتابه كقوله سبحانه «إفأغرقناه ومن معه جميعا» [الإسراء: 
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٠١‏ «إفأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم [القصص: ٠١‏ و الذاريات: 5٠‏ وحمل الآل ‏ على الشخص حيث إنه 
ثبت لغة كما في الصحاح ‏ ركيك غير مناسب للمقام» وإنما المناسب له التعميم» وناسب نجاتهم ‏ بإلقائهم في البحر 
وخروجهم منه سالمين ‏ نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من الذبح بإلقائه وهو طفل في البحر 
وخروجه منه سالماًء ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك فرعون ‏ وقومه بالغرق ‏ هلاك بني اسرائيل على أيديهم 
بالذبح لأن الذبح فيه تعجيل الموت بأنهار الدم» والغرق فيه إبطاء الموت ولا دم خارج وكان ما به الحياة وهو الماء 
كما يشير إليه قوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي 4 [الأنبياء: ٠١‏ سبباً لإعدامهم من الوجود» وفيه إشارة 
إلى تقنيطهم وانعكاس آمالهم كما قيل: 


إلى الماء يسعى من يغص بلقمة «إلى أين» يسعى من يغص بماء 


ولما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة - ولهذا كان الغريق المسلم شهيداً - جعله الله تعالى نكالاً 

لمن ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب. ويناسب دعوى الربوبية» والاعتلاء انحطاط 
المدعى وتغييبه يبه في قعر الماء ولك أن تقول لما افدخر فرعون بالماء كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنه: «أليس لي 
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) [الزخرف: ١ه‏ جعل الله تعالى هلاكه بالماء وللتابع حظ وافر من المتبوع 
- وكان ذلك الغرق» والإنجاء والإغراق يوم عاشوراء - والكلام فيه مشهور راشم تنَظْرُونَ4 جملة حالية وفيها تجوز 
أي وآباؤكم ينظرون» والمفعول محذوف أي جميع ما مر فإن أريد الاحكام فالنظر بمعنى العلم - وعليه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه - وإن نفس الأفعال من الغرق» والإنجاءء والإغراق فهو بمعنى المشاهدة - وعليه الجمهور - والحال على 
هذا من الفاعل وهو معمول بجميع الأفعال السابقة على التنازع» وفائدته تقرير النعمة عليهم وكأنه قيل: وأنتم لا تشكون 
فيهاء وجوز أن يقدر المفعول خاصاً أي غرقهم» وإطباق البحر عليهم فالحال متعلق بالقريب» وهو لإأغرقنا وفائدته 
تتميم النعمة فإن هلاك العدو نعمة ومشاهدتة نعمة» أخرى» وفي قصص الكسائي أن بني إسرائيل حين عبروا البحر وقفوا 
ينظرون إلى البحر وجنود فرعون» ويتأملون كيف يفعلون» أو انفلاق البحر فيكون الحال متعلقاً بالأصل في الذكرء وهو 
«إفرقنا4 وفائدته إحضار النعمة ليتعجبوا من عظم شأنهاء ويتعرفوا إعجازهاء وذلك الآل الغريق فالحال من مفعول 
«إأغرقنا» متعلق به والفائدة تحقيق الإغراق وتثبيته» وقيل: المراد ينظر بعضكم بعضاً وأنتم سائرون في البحرء وذلك 
أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له: أين أصحابنا؟ فقال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوا: لا نرضى حتى 
نراهم فأوحى الله تعالى أن قل بعصاك هكذا فقال بها على الحيطان فصار بها كوى فتراءوا وسمعوا كلام بعضهم بعضاً 
فالحال متعلق ب لإفرقنا» وفائدته تتميم النعمة فإن كونهم مستأنسين يرى بعضهم ‏ حال بعض آخر ‏ نعمة أخرى» 
وبعض الناس يجعل الفعل على هذا الوجه منزلا منزلة اللازم وليس بالبعيد نعم البعيد جعل النظر هنا مجازا عن القرب 
أي وأنتم بالقرب منهم أي بحال لو نظرتم إليهم لرأيتموهم كقولهم - أنت مني بمرأى ومسمع ‏ أي قريب مني بحيث 
أراك وأسمعك» 0 جعله بمعنى الاعتبار أي وأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتمظون لي النقمة التي أرسلت عليهم هذا 
وقد حكوا في كيفية ة خروجٍ بني إسرائيل وتعنتهم وهم في البحر» وفي كيفية خروج فرعون بجنوده» وفي مقدار 
الطائفتين گلا ا جداً لم يدل القرآن ولا الحديث 0 عليها 5 تعالى أعلم بشأنها «والإشارة» في الآية 
أن البحر هو الدنيا وماءه شهواتها ولذاتهاء وموسى هو القلب» وقومه صفات القلب» وفرعون هو النفس الأمارة وقومه 
صفات النفس» وهم أعداء موسى وقومه يطلبونهم ليقتلوهم» وهم سائرون إلى الله تعالى» والعدو من خلفهم» وبحر 
الدنيا أمامهم ولا بد لهم في السير إلى الله تعالى من عبوره ولو يخوضونه بلا ضرب عصا لا إله إلا الله بيد موسى - 
م7١١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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القلب فإن له يداً بيضاء في هذا الشأن ‏ لغرقوا كما غرق فرعون وقومه ولو كانت هذه العصا في يد فرعون النفس لم 
ينفلق فكما أن يد موسى القلب شرط في الانفلاق كذلك عصا الذكر شرط فيه» فإذا حصل الشرطان وضرب موسى 
بعصا الذكر مرة بعد أخرى ينفلق بإذن الله بحر الدنيا بالنفي وينشبك ماء الشهوات بميناً وشمالاًء ويرسل الله تعالى ريح 
العناية» وشمس الهداية على قعر ذلك البحر فيصير يابساً من ماء الشهوات فيخرج موسى وقومه بعناية التوحيد إلى 
ساحل النجاة إوأن إلى ربك المنتهى» [النجم: ]٤١‏ ويقال لفرعون وقومه إذا غرقوا وأدخلوا ناراً ألا: طإبعداً للقوم 
الظالمين »© [هود: .]٤٤‏ 


س © > 


وإ وَاعَدْنَا مُوسَى أبعي ليله لما جاوز بنو إسرائيل البحر سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم بكتاب من 
عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل موسى ذلك» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة أو ذا الحجة 
وعشر المحرم فالمفاعلة على بابهاء وهي من طرف فعل» ومن آخر قبوله مثل ‏ عالجت المريض - وإنكار جواز ذلك لا 
يسمع مع وروده في كلام العرب وتصريح الأئمة به وارتضائهم له» ويجوز أن يكون إواعدنا» من باب الموافاة وليس 
من الوعد في شيء وإنما هو من قولك موعدك يوم كذا وموضع كذاء ويحتمل أن يكون بمعنى وعدنا وبه قرأ أبو عمرو أو 
يقدر الملاقاة أو يقال بالتفكيك إلى فعلين فيقدر الوحي في أحدهماء والمجيء في الآخر ولا محذور في شيء كما 
حققه الدامغاني» وقول أبي عبيدة: المواعدة لا تكون إلا من البشر غير مسلم» وقول أبي حاتم: أكثر ما تكون من 
المخلوقين المتكافين على تقدير تسليمه لا يضرناء و إأربعين» مفعول به بحذف المضاف بأدنى ملابسة أي إعطاء 
أربعين أي عند انقضائهاء أو في العشر الأخير منهاء أو في كلها أو في أولها على اختلاف الروايات» أو ظرف مستقر 
وقع صفة لمفعول محذوف - لواعدنا ‏ أي واعدنا حوسى أمراً كائناً في أربعين» وقيل: مفعول مطلق أي واعدنا موسى 
مواعدة أربعين ليلة. 


ومن الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر مفعول لأن المقصود بيان من وعد لا ما وعد وينصب الأربعين 
على الإجراء مجرى المفعول به توسعاًء وفيه مبالغة بجعل ميقات الوعد موعوداً وجعل الأربعين ظرفاً لواعدنا على حد 
جاء زيد يوم الخميس - ليس بشيء كما لا يخفى» و إموسى) اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة» ويقال: 
هو مركب من «مو» وهو الماء «وشي» وهو الشجر وعُيرَ إلى «سي» بالمهملة وكأن من سماه به أراد ماء البحر والتابوت 
الذي قذف فيه وخاض بعضهم في وزنه ‏ فعن سيبويه إن وزنه مفعل وقيل: إنه فعلى وهو مشتق من ماس يمیس 
فأبدلت الياء واواً لضم ما قبلها كما قالوا طوبي» وهي من ذوات الياء لأنها من طاب يطيب» ويبعده أن الإجماع على 
صرفه نكرة ولو كان فعلى لم ينصرف لأن ألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في المعرفة والنكرة على أن زيادة الميم 
أولاً أكثر من زيادة الألف آخراًء وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الوقت بالليالي دون الأيام لأن افتتاح الميقات كان من 
الليل» والليالي غرر شهور العرب لأنها وضعت على سير القمرء والهلال إا يهل بالليل؛ أو لأن الظلمة أقدم من الضوء 
بدليل إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷] أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلاً ونهاراً ولو كان التفسير باليوم 
أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الليالي فهم من قوة الكلام أنه واصل أربعين ليلة بأيامهاء والقول بأن 
ذكر الليلة ‏ كان للإشعار بأن وعد موسى عليه السلام كان بقيام الليل - ليس بشيء لأن المروي أن المأمور به كان 


)0( وموسى: الحديدة المعلومة مذكر لا غير عند الآمدي. وقال الفراء: هي فعلى ويؤنث» وفي البحر إنه مؤنث عربي مشتق من آسوت 
الشيء أصلحته ووزنه مفعل وأصله الهمزء وقيل: اشتقاقه من أوسيت حلقت ولا أصل للواو في الهمز | ه منه. 
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الصيام لا القيام» وقد يقال من طريق الإشارة: إن ذكر الليلة للرمز إلى أن هذه المواعدة كانت بعد تمام السير إلى الله 
تعالى ومجاوزة بحر العوائق والعلائق» وهناك يكون السير في الله تعالى الذي لا تدرك حقيقته» ولا تعلم هويته» ولا 
يرى في بيداء جبروته إلا الدهشة والحيرة» وهذا السير متفاوت باعتبار الأشخاص والأزمان ولي مع الله تعالى وقت 
يشير إلى ذلك نَم انَحَذْتمُ العجلّ من بغده وَأَكُمْ ظَالمُونَ) والاتخاذ يجيء بمعنى ابتداء صنعة فيتعدى لواحد نحو - 
اتخذت سيفاً ‏ أي صنعته. وبمعنى اتخاذ وصف فيجري مجرى الجعل ويتعدى لاثنين نحو اتخذت زيداً صديقاً - 
والأمران محتملان في الآية» والمفعول الثاني على الاحتمال الثاني محذوف لشناعته أي اتخذتم العجل» الذي 
صنعه السامري إلهاًء والذم فيه ظاهر لأنهم كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفاء أو إلا هارون والسبعين الذين كانوا 
مع موسى عليه السلام» وعلى الاحتمال الأول لا حاجة إلى المفعول الثاني ويؤيده عدم التصريح به في موضع من آيات 
هذه القصةء والذم حيشذ لما ترتب على الاتخاذ من العبادة أو على نفس الاتخاذ لذلك» والعرب تذم أو تمدح القبيلة بجا 
صدر عن بعضهاء و العجل) ولد البقرة الصغير وجعله الصوفية إشارة إلى عجل النفس الناقصة وشهواتها وكون ما 
اتخذوه عجلاً ظاهر في أنه صار لحماً ودماً فيكون عجلاً حقيقة ويكون نسبة الخوار إليه فيما يأني حقيقة أيضاً وهو 
الذي ذهب إليه الحسن» وقيل: أراد سبحانه بالعجل ما يشبهه في الصورة والشكل ونسبة الخوار إليه مجاز وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 


ومن الغريب أن هذا إنما سمي عجلاً لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلهأء أو لقصر مدته حيث إن 
موسى عليه السلام بعد الرجوع من الميقات حرقه ونسفه في اليم نسفأء والضمير في بعده راجع إلى موسى» أي 
«إبعد ما رأيتم منه من التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه» وذكر الظرف للإيذان بمزيد شناعة فعلهم؛ 
ولا يقتضي أن يكون إموسى» متخذاً إلهاً - كما وهم - لأن مفهوم الكلام أن يكون الاتخاذ ‏ بعد - موسى ومن أين 
يفهم اتخاذ موسى سيما في هذا المقام؟ ويجوز أن يكون في الكلام حذف» وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه 
«إواعدنا4 أي من بعد مواعدته» وقيل: المحذوف الذهاب المدلول عليه - بالمواعدة ‏ لأنها تقتضيه. والجملة 
الاسمية في موضع الحال» ومتعلق «والظلم# الإشراك» ووضع العبادة في غير موضعهاء وقيل: الكف عن الاعتراض 
على ما فعل السامري وعدم الإنكار عليه - وفائدة التقييد بالحال ‏ الإشعار بكون الاتخاذ ‏ ظلماً - بزعمهم أيضاً لو 
راجعوا عقولهم بأدنى تأمل» وقيل: الجملة غير حال بل مجرد إخبار أن سجيتهم الظلم وإنما راج فعل السامري عندهم 
لغاية حمقهم وتسلط الشيطان عليهم ‏ كما يدل على ذلك سائر أفعالهم ‏ واتخاذ السامري لهم [العجل) دون سائر 
الحيوانات» قيل: لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم على صور البقر فقالوا طإاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» 
[الأعراف: ١8‏ فهجس في نفس السامري أن فتنتهم من هذه الجهةء فاتخذ لهم ذلك» وقيل: إنه كان هو من قوم 
يعبدون البقر ‏ وكان منافقاً ‏ فاتخذ عجلاً من جنس ما يعبده. 


ئم عَفَْا نكم من بعذ ذلك لمكم تشكزون) ثم لتفاوت ما بين فعلهم القبيح؛ ولطفه تعالى في 
شأنهم» فلا يكون لمن بعد ذلك تكراراً. و «عفا» بمعنى درس يتعدى ولا يتعدى ‏ كعفت الدار» وعفاها الريح - 
والمراد بالعفو هنا محو الجرية بالتوبة ‏ وذلك موضوع موضع «ذلكم» والإشارة ‏ للاتخاذ ‏ كما هو الظاهرء وإثبارها 
لكمال العناية بتمييزه ‏ كأنه يجعل ظلمهم مشاهداً لهم - وصيغة البعيد مع قربه لتعظيمه ليتوسل بذلك إلى جلالة قدر 
«العفو» والمراد بالترجي ما علمت» والمشهور هنا كونه مجازاً عن طلب الشكر على «العفو» ومن قدر الإرادة من أهل 
السنة - أراد مطلق الطلب ‏ وليس ذلك من الاعتزال؛ إذ لا نزاع في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما لا يقع 


SO SES e ۹۰‏ ااا 


«والشكر» عند الجنيد هو العجز عن الشكرء وعند الشبلي - التواضع تحت رؤية المنة - وقال ذو النون: «الشكر» لمن 
فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافآت» ولمن دونك بالإحسان. 

وذ تيتا مُوسَى الكتاب وَآلفْرقَانَ لعدكُمْ تهتدونَ4 الكتاب التوراة ‏ بإجماع المفسرين - وفي الفرقان 
أقوال «الأول» أنه هو التوراة أيضاًء والعطف من قبيل عطف الصفات للإشارة إلى استقلال كل منهاء فإن التوراة لها 
صفتان يقالان بالتشكيك» كونها كتاباً جامعاً لما لم يجمعه منزل سوى القرآن» وكونها فرقاناً أي حجة تفرق بين الحق 
والباطل - قاله الزجاج - ويؤيد هذا قوله تعالى: إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكراً» [الأنبياء: ]٤۸‏ 
«الثاني» أنه الشرع الفارق بين الحلال والحرام» فالعطف مثله في «إتنزل الملائكة والروح» [القدر: 6] قاله ابن بحر 
«الثالث» أنه المعجزات الفارقة بين الحق والباطل ‏ من العصا واليد وغيرهما ‏ قاله مجاهد. 

«الرابع» أنه النصر الذي فرق بين العدو والولي» وكان آية لموسى عليه السلام» ومنه قيل ليوم بدر: يوم الفرقان» 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: إنه القرآن» ومعنی إتيانه لموسى عليه السلام نزول ذكره له حتى آمن به» 
حكاه ابن الأنباري ‏ وهو بعيد - وأبعد منه» ما حكي عن الفراء وقطرب - أنه القرآن - والكلام على حذف مفعول - أي 
ومحمداً الفرقان ‏ وناسب ذكر الاهتداء إثر ذكر إتيان #موسى الكتاب والفرقان4 لأنهما يترتب عليهما ذلك لمن 
لألقى السمع وهو شهيد» [ق: 7"]. 

وذ قَالَ مُوسى لقومه ياقوم ِنَم طَلَمْكمْ أْفْسَكُمْ بانْحَاذكُمْ العخل» نعمة أخروية في حق المقتولين من 
بني إسرائيل حيث نالوا درجة الشهداء كما أن العفو نعمة دنيوية في حق الباقين» وإنما فصل بينهما بقوله: «إوإذ آتينا» 
الخ» لأن المقصود تعداد النعم - فلو اتصلا لصارا نعمة واحدة ‏ وقيل: هذه الآية وما بعدها منقطعة عما تقدم من 
التذكير بالنعم ‏ وليس بشيء - واللام في «إلقومه) للتبليغ» وفائدة ذكره التنبيه على أن خطاب إموسى لقومه» كان 
مشافهة لا بتوسط من يتلقى منه - كالخطابات المذكورة سابقاً لبني إسرائيل ‏ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه 
وإنما واحده امرىء - وقياسه أن لا يجمع ‏ وشذ جمعه على - أقاويم - والمشهور اختصاصه بالرجال لقوله تعالى: طلا 
يسخر قوم من قوم [الحجرات: ]١١‏ مع قوله: ولا نساء من نساء» [الحجرات: ]١١‏ وقال زهير: 

فما أدري وسوف إحال أدري ا «قوم» آل حصن أم «نساءع 

وقيل: لا اختصاص له بهم بل يطلق على النساء أيضاً لقوله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ 
والأول أصوب» واندراج النساء على سبيل الاستتباع» والتغليب والمجاز خير من الاشتراك» وسمي الرجال قوماً لأنهم 
يقومون بما لا يقوم به النساءء وفي إقبال #موسى» عليهم بالنداء» ونداؤه لهم ب يا قوم إيذان بالتحنن عليهم وأنه 
منهم وهم منه» وهز لهم لقبولهم الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم «ظلموا أنفسهم) والباء في طإباتخاذكم# سببية وفي - 
الاتخاذ - هنا الاحتمالان السابقان هناك طقَتُوبُوا إلى بارئكة) الفاء للسببية ‏ لأن الظلم سبب للتوبة - وقد عطفت ما 
بعدها على «إإنكم ظلمتم) والتوافق في الخبرية. والإنشائية إنما يشترط في العطف - بالواو - وتشعر عبارات بعض 
الناس أنها للسببية دون العطف» والتحقيق أنها لهما معأء و «البارىء» هو الذي خلق الخلق بريا ‏ من التفاوت - وعدم 
تناسب الأعضاء وتلاؤم الأجزاء بأن تكون إحدى اليدين في غاية الصغر والرقة» والأخرى بخلافه» ومتميزاً بعضه عن 
بعض بالخواص والأشكال والحسن والقبح - فهو أخحص من الخالق - وأصل التركيب لخلوص اليه وانفصاله عن 
غيره إما على سبيل التفصي - كبرء المريض - أو الانشاء - كبر الله تعالى آدم - أي خلقه ابتداءً متميزاً عن لوث الطين» 
وفي ذكره في هذا المقام تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بلطيف حكمته حتى عرضوا 
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أنفسهم لسخط الله تعالى ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم» وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم 
يشكروا النعمة في ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها - وهو مثل في الغباوة والبلادة - وقرأ أبو عمرو 
إبارئكم» بالاختلاس» وروي عنه - السكون ‏ أيضاً وهو من إجراء المتصل من كلمتين مجرى المنفصل من كلمة» 
وللناس في تخريجه وجوه لا تخلو عن شذوذ. 

لفَأقتنُوا أُنفُسكم» الفاء للتعقيب» والمتبادر من «القتل» القتل المعروف من إرهاق الروح - وعليه جمع من 
المفسرين - والفعل معطوف على سابقه» فإن كانت توبتهم هو «القتل» إما في حقهم خاصةء أو توبة المرتد مطلقا في 
شريعة موسى عليه السلام» فالمراد بقوله تعالى: «إفتوبوا# اعزموا على التوبة - ليصح العطف - وإن كانت هي الندم و 
«القتل» من متمماتها - كالخروج عن المظالم في شريعتنا - فهو على معناه ولا إشكال» وقد يقال: إن التوبة جعلت 
لهؤلاء عين «القتل» ولا حاجة إلى تأويل «توبوا» باعزمواء بل تجعل - الفاء ‏ للتفسير - كما تجعل الواو له - وقد قيل به 
في قوله تعالى: «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم [الأعراف: 5"] وظاهر الأمر أنهم مأمورون بأن يباشر كل قتل 
نفسه» وفي بعض الآثار أنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء فمعنى «اقتلوا أنفسكم» حيكذء ليقتل بعضكم بعضاًء كما في 
قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] «إولا تلمزوا أنفسكم» [الحجرات: ]١١‏ والمؤمنون كنفس واحدة» 
وروي أنه أمر من لم يعبد إالعجل» أن يقتل من عبده» والمعنى عليه استسلموا أنفسكم للقتل» وسمي الاستسلام 
للقتل قتلاً على سبيل المجازء والقاتل إما غير معين أو الذين اعتزلوا مع هارون عليه السلام» والذين كانوا مع موسى 
عليه السلام» وفي كيفية (القتل) أخبار لا نطيل بذكرهاء وجملة القتلى سبعون ألفأء وبتمامها نزلت التوبة وسقطت 
الشفار من أيديهم» وأنكر القاضي عبد الجبار أن يكون الله تعالى أمر بني إسرائيل - بقتل أنفسهم - وقال: لا يجوز ذلك 
عقلاً - إذ الأمر لمصلحة المكلف - وليس بعد القتل حال تكليف ليكون فيه مصلحة؛ ولم يدر هذا القاضي بأن 
لنفوسنا خالقاً - بأمره نستبقيهاء وبأمره نفنيها ‏ ون لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهوء حياة سرمدية وبهجة أبدية. 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» وأن قتلها بأمره يوصلها إلى حياة خير منهاء ومن علم أن الإنسان في هذه الدنيا - 
كمجاهد أقيم في ثغر يحرسه» ووال في بلد يسوسه ‏ وأنه مهما استرد فلا فرق بين أن يأمره الملك بخروجه بنفسه» أو 
يأمر غيره بإخراجه ‏ وهذا واضح لمن تصور حالتي الدنيا والآخرة» وعرف قدر الحياتين والميتتين فيهماء ومن الناس 
من جوز ذلك - إلا أنه استبعد وقوعه ‏ فقال: معنى «اقتلوا أنفسكم» ذللواء ومن ذلك قوله: 

إن التي عاطيتني فرددتها «قتلت قتلت» فهاتها لم تقتل 

ولولا أن الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيراً. ونقل عن قتادة أنه قرأ «فأقيلوا أنفسكم» والمعنى أن 
#أنفسكم» قد تورطت في عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه» وقد هلكت - فأقيلوها - بالتوبة والتزام 
الطاعة» وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات. 

لذْلكُمْ حير َكمْ عند بَاركُمْ4 جملة معترضة للعحريض على التوبة أو معللةء والإشارة إلى المصدر المفهوم 
مما تقدم» و «إخير» أفعل تفضيل حذفت همزته»ونطقوا بها في الشعر قال الراجز: » بلال خير الناس وابن الأخير » 
وقد تأني - ولا تفضيل - والمعنى أن «إذلكم خير لكم) من العصيان والإصرار على الذنب - أو خير من ثمرة 
العصيان» وهو الهلاك الدائم» والكلام - على حد العسل ‏ أحلى من الخل أو خير من الخيور كائن لكم. والعندية هنا 
مجازء وكرر البارىء بلفظ الظاهر اعتناء بالحث على التسليم له في كل حال» وتلقي ما يرد من قبله والقبول والامتثال 
فإنه كما رأى الانشاء راجحاً فأنشاً رأى الإعدام راجحاء فأمر به وهو العليم الحكيم. 
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فاب عَلَيكُمْ4 جواب شرط محذوف بتقدير ‏ قد إن كان من كلام موسى عليه السلام لهم» تقديره إن 
فعلتم ما أمرتم به فقد «تاب علیکم» ومعطوف على محذوف ۔ إن كان خطاباً من الله تعالى لهمء كأنه قال: ففعلتم ما 
أمرتم «إفتاب عليكم) بارئكم وفيه التفات لتقدم التعبير عنهم في كلام موسى عليه السلام بلفظ القوم وهو من قبيل 
الغيبة» أو من التكلم إلى الغيبة في إفتاب4 حيث لم يقل: فتبناء ورجح العطف لسلامته من حذف الأداة والشرط 
وإبقاء الجواب» وفي ثبوت ذلك عن العرب مقال» وظاهر الآية كونها إخباراً عن المأمورين بالقتل الممثلين ذلك وقال 
ابن عطية: جعل الله تعالى - القتل ‏ لمن - قتل - شهادة و«تاب» عن الباقين و «عفا» عنهم» فمعنى «إعليكم# عنده 
على باقيكم لْإِنّهُ هُوَ الاب الرَحيمُ4 تذيبل لقوله تعالى: إفتوبوا» فإن التوبة بالقتل - لما كانت شاقة على النفس 
هونها سبحانه بأنه هو الذي يوفق إليها ويسهلها ويالغ في الإنعام على من أتى بهاء أو تذييل لقوله تعالى: «إفتاب 
عليكم وتفسر «التوبة) منه تعالى حينئذ بالقبول لتوبة المذنبين - والتأكيد لسبق الملوح ‏ أو للاعتناء بمضمون الجملة» 
والضمير المنصوب إن كان ضمير لشأن - فالضمير المرفوع مبتدأ ‏ وهو الأنسب لدلالته على كمال الاعتناء بمضمون 
الجملةء وإن كان راجعاً إلى البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إما فصل أو مبتدأء هذا وحظ العارف من هذه القصة أن 
يعرف أن هواه بمنزلة عجل بني إسرائيل ‏ فلا يتخذه إلهاً - أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأن الله سبحانه قد خلق نفسه 
في أصل لفطرة مستعدة لقبول فيض الله تعالى والدين القويم ومتهيئة لسلوك المنهج المستقيم» والترقي إلى جناب 
القدس وحضرة الأنس» وهذا هو الكتاب الذي أوتيه موسى القلب» والفرقان الذي يهتدي بنوره في ليالي السلوك إلى 
حضرة الرب» فمتى اخلدت النفس إلى الأرض واتبعت هواهاء وآثرت شهواتها على مولاهاء أمرت بقتلها بكسر 
شهواتها وقلع مشتهياتها ليصح لها البقاء بعد الفناء» والصحو بعد المحوء وليست التوبة الحقيقية سوى محو البشرية 
بإثبات الألوهية» وهذا هو الجهاد الأكبر والموت الأحمر. 

ليس من مات فاستراح بميت فا ال مي الانيا 

وهذا صعب لا يتيسر إلا لخواص الحق» ورجال الصدق» وإليه الإشارة» ب (موتوا) قبل أن تموتوا. وقيل: أول قدم 
في العبودية إتلاف النفس وقتلها بترك الشهوات» وقطعها عن الملاذ» فكيف الوصول إلى شيء من منازل الصديقين 
ومعارج المقربين ‏ هيهات هيهات - ذاك بمعزل عناء ومناط الثريا منا 

تعالوا نقممأتماً للهموم فإن الحزين يواسي الحزينا 

واد قُلتُْ يا مُوسَى أن نُوْمنَ لَك القائل هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات التوراة» قيل: 
قالوه بعد الرجوع» وقتل عبدة العجل» وتحريق عجلهم» ويفهم من بعض الآثار أن القائل أهل الميقات الثاني الذي 
ضربه الله تعالى للاعتذار عن عبدة العجل ‏ وكانوا سبعين أيضاًء وقيل: القائل عشرة آلاف من قومه» وقيل: الضمير 
لسائر بني إسرائيل ‏ إلا من عصمه الله تعالى ‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأعراف ما ينفعك هنا واللام - من (لك) 
إما - لام الأجل - أو للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أن إموسى) مقر له والمقر به محذوفء وهو أن الله تعالى 
أعطاه التوراة» أو أن الله تعالى كلمه فأمره ونهاه» وقد كان هؤلاء مؤمنين ‏ من قبل بموسى عليه السلام» إلا أنهم نفوا 
هذا الإيمان المعين والإقرار الخاص. وقيل: أرادوا نفي الكمال أي لا يكمل إيماننا لك» كما قيل في قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى خت الاه المؤمن ما يحب لنفسه» والقول إنهم لم يكونوا مؤمنين أصلاً لم 
نره لأحد من أئمة التفسير. 


ئی ری الله جَهْرَة4 «#حتى 4 هنا حرف غاية» و (الجهرة) في الأصل مصدر جهرت بالقراءة ‏ إذا رفعت 
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صوتك بها واستعيرت للمعاينة بجامع الظهور التام. وقال الراغب: ‏ الجهر ‏ يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر 
أو حاسة السمع «أما البصر» فنحو رأيته جهاراً «وأما السمع» فنحو لإوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي» [طه: ۷] 
وانتصابها - على أنها مصدر ‏ مؤكد مزيل لاحتمال أن تكون الرؤية مناماً أو علماً بالقلب» وقيل: على أنها حال على 
تقدير ذوي ‏ جهرة ‏ أو مجاهرين؛ فعلى الأول الجهرة ‏ من صفات الرؤية» وعلى الثاني من صفات الراثين» وثم قول 
ثالث» وهو أن تكون راجعة لمعنى القول أو القائلين - فيكون المعنى - (وإذ قلتم) كذا قولاً لإجهرة أو جاهرين بذلك 
القول غير مكترثين ولا مبالين» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي عبيدة» وقرأ سهل بن شعيب 
وغيره «جهرة» بفتح الهاءء وهي إما مصدر ‏ كالغلبة - ومعناها معنى (المسكنة) وإعرابها إعرابهاء أو جمع - جاهر - 
كفاسق وفسقة» وانتصابها على الحال. 

ادنم الصَاعقَةُ4 أي استولت عليكم وأحاطت بكم» وأصل ‏ الأخذ ‏ القبض باليدء و «الصاعقة) هنا 
نار من السماء أحرقتهم أو جند سماوي سمعوا حسهم فماتواء أو صيحة سماوية خروا لها صعقين ميتين يوما وليلة» 
واختلف في إموسى» هل أصابه ما أصابهم؟ والصحيح ‏ لا - وأنه صعق ولم يمت لظاهر ثم أفاق في حقه» و ثم 
بعشاكم» الخ في حقهم» وقرأ عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما «الصعقة» «إوَأَنْتُْ كرون + جملة حالية ومتعلق النظر 
ما حل بهم من الصاعقة أو أثرها الباقي في أجسامهم بعد البعث» أو إحياء كل منهم ‏ كما وقع في قصة العزيرء قالوا: 
أحيا عضواً بعد عضو: والمعنى إوأنتم» تعلمون أنها تأحذ كم» أو و أنتم) يقابل بعضكم بعضاًء قال في البحر: ولو 
ذهب ذاهب إلى أن المعنى إوأنتم تنظرون) إجابة السؤال في حصول الرؤية لكم كان وجهاً من قولهم: نظرت 
الرجل - أي انتظرته ‏ كما قال: 

فإنكما إن (تنظراني) ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

لكن هذا الوجه غير منقول فلا أجسر على القول به وإن كان اللفظ يحتمله ثم بَعنَاكُمْ من تعد موتكم 
بسبب الصاعقة» وكان ذلك بدعاء موسى عليه السلام ومناشدته ربه بعد أن أفاق» ففي بعض الآثار أنهم لما ماتوا ل 
يزل موسى يناشد ربه في إحيائهم ويقول: يا رب إن بني إسرائيل يقولون قتلت خيارنا حتى أحياهم الله تعالى جميعاً 
رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحييون» والموت هنا ظاهر في مفارقة الروح الجسدء وقيد البعث به لأنه 
قد يكون عن نوم كما هو في شأن أصحاب الكهف» وقد يكون بمعنى إرسال الشخص - وهو في القرآن كثير - ومن 
الناس من قال: كان هذا الموت غشياناً وهموداً لا موتاً حقيقة كما في قوله تعالى: «إويأنيه الموت من كل مكان وما 
هو بميت» [إبراهيم: ۱۷] ومنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً كما في قوله تعالى: أو من كان ميتاً 
فأحييناه]» [الأنعام: .]٠١١‏ وقد شاع ذلك نثراً ونظماًء ومنه قوله: 


اخ (العلم حي) حالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رسيم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عدي 


ومعنى البعث على هذا التعليم أي ثم علمناكم بعد جهاكم طلَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 أي نعمة الله تعالى عليكم 
بالإحياء بعد الموت أو نعمته سبحانه بعد ما كفرتموها إذ رأيتم بأس الله تعالى في رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت 
وتكليف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعة لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد في هذه الدار بعد بعثة المرسلين» 
ومن جعل البعث بعد الموت مجازاً عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلك» وفي بعض الآثار أنه لما أحياهم 
الله تعالى سألوا أن ييعثهم أنبياء ففعل» فمتعلق الشكر حيتئذ على ما قيل: هذا البعث وهو بعيد» وأبعد منه جعل متعلقه 
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إنزال التوراة التي فيها ذكر توبته عليهم وتفصيل شرائعهم بعد إن لم يكن لهم شرائع وقد استدل المعتزلة وطوائف من 
المبتدعة بهذه الآية على استحالة رؤية البارىء سبحانه وتعالى لأنها لو كانت ممكنة لما أخذتهم الصاعقة بطلبهاء 
والجواب أن أخذ الصاعقة لهم ليس لمجرد الطلب ولكن لما انضم إليه من التعنت وفرط العناد كما يدل عليه مساق 
الكلام حيث علقوا الإيمان بهاء ويجوز أيضاً أن يكون ذلك الأخذ لكفرهم بإعطاء الله تعالى التوراة لموسى عليه السلام 
وكلامه إياه أو نبوته لا لطلبهم» وقد يقال: إنهم لما لم يكونوا متأهلين لرؤية الحق في هذه النشأة كان طلبهم لها ظلماً 
فعوقبوا بما عوقبواء وليس في ذلك دلیل على امتناعها مطلقاً في الدنيا والآخرة» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيق هذه 
المسألة بوجه لا غبار عليه <ِوَطللنا عَلَيكُمُ الْعَمَامَ4 عطف على بعثناكم» وقيل: على قلتي الأول اظ اللات 
والاشتراك.في المسند إليه مع التناسب في المسندين في كون كل منهما نعمة بخلاف لقلقم فإنه تمهيد لهاء وإفادته 
تأخير التظليل والإنزال عن واقعة طلبهم الرؤية» وعلى التقديرين لا بد لترك كلمة «إإذ» ها هنا من نكتة» ولعلها الاكتفاء 
بالدلالة العقلية على كون كل منهما نعمة مستقلة مع التحرز عن تكرارها في «إظللنا» و إأنزلنا) و «الغمام» اسم 
جنس كحمامة وحمام» وهو السحاب» وقيل: ما ابيض منه» وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأرق» وسمي غماما 
لأنه يغم وجه السماء ويستره. ومنه الغم والغمم» وهل كان غماماً حقيقة أو شيئاً يشبه وسمي به؟ قولان» والمشهور 
الأول وهو مفعول لإظللنا4 على إسقاط حرف الجر كما تقول: ظللت على فلان بالرداء أو بلا إسقاط, والمعنى جعلنا 
الغمام عليكم ظلةء والظاهر أن الخطاب لجميعهم. فقد روي أنهم لما أمروا بقتال الجبارين وامتنعوا وقالوا «إاذهب 
أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ۲] ابتلاهم الله تعالى بالتيه بين الشام ومصر أربعين سنة وشكوا حر الشمس فلطف الله 
تعالى بهم بإظلال الغمام ‏ وإنزال المنّ والسلوى ‏ وقيل: لما خرجوا من البحر وقعوا بأرض بيضاء عفراء ليس فيها ماء 
ولا ظل فشكوا الحر فوقوا به» وقيل: الذين ظللوا بالغمام بعض بني إسرائيل وكان الله تعالى قد أجرى العادة فيهم أن 
من عبد ثلائين سنة لا يحدث فيها ذنباً أظلته الغمامة وكان فيهم جماعة يسمون أصحاب غمائم فامتن الله تعالى عليهم 
لكونهم فيهم من له هذه الكرامة الظاهرة والنعمة الباهرة رانا عَلَيكُمُ المنّ وَالشلوّى) المنّ اسم جنس لا واحد 
له من لفظه والمشهور أنه الترنجبين وهو شيء يشبه الصمغ حلو مع شيء من الحموضة كان ينزل عليهم كالطل من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في كل يوم إلا يوم السبت وكان كل شخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو ما 
يكفيه يوماً وليلة ولا يدخر إلا يوم الجمعة فإن ادخار حصة السبت كان مباحاً فيه. وعن وهب أنه الخبز الرقاق» وقيل: 
المراد به جميع ما من الله تعالى به عليهم في التيه وجاءهم عفواً بلا تعب» وإليه ذهب الزجاج ويؤيده قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «الكمأة من المنّ الذي منّ الله تعالى به على بني إسرائيل» و #السلوى» اسم جنس أيضاً واحدها 
سلواة كما قاله الخليل وليست الألف فيها للتأنيث وإلا لما أنئت بالهاء في قوله. كما انتفض السلوات من بلل القطر 
وقال الكسائي: #السلوى4 واحدة وجمعها سلاوى» وعند الأخفش الجمع والواحد بلفظ واحدء وقيل: جمع لا واحد 
له من لفظه وهو طائر يشبه السماني أو هو السماني بعينها وكانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشياً أو متى أحبوا 
فيختارون منها السمين ويتركون منها الهزيل» وقيل: إن ريح الجنوب تسوقها إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب 
الباقي» وفي رواية كانت تنزل عليهم مطبوخة ومشوية - وسبحان من يقول للشيء كن فيكون ‏ وذكر السدوسي أن 
السلوى هو العسل بلغة كنانة ويؤيده» قول الهذلي: 


وقاسمتها بالله جهراً لأنعم ألذ من (السلوى) إذا ما نشورها 


وقول ابن عطية ‏ إنه غلط ‏ غلطء واشتقاقها من السلوة لأنها لطيبها تسلي عن غيرها وعطفها على بعض وجوه 
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المنّ من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه كوا من طَيبَات ما رَرَفْناكُةْ4 أمر2؟ إباحة على إرادة القول أي وقلنا 
أو قائلين» و الطيبات ‏ المستلذات وذكرها للمنة عليهم أو الحلالات فهو للنهي عن الادخار» و «إمن» للتبعيض» 
وأبعد من جعلها للجنس أو للبدل؛ ومثله من زعم أن هذا على حذف مضاف أي من عوض طبات قائلاً: إن الله 
سبحانه عوضهمهعن جميع مآكلهم المستلذة من قبل بالمنّ والسلوى - فكانا بدلاً من الطيبات» و إما4 موصولة 
والعائد محذوف - أي رزقناكموه ‏ أو مصدرية والمصدر بمعنى المفعول» واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يكفي وضع 
المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك“ وهو أحد أقوال في 
المسألة هوَمَا ظَلَّمُونَا4 عطف على محذوف أي فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
وما ظلمونا» بذلك» ويجوز ‏ كما في البحر - أن لا يقدر محذوف لأنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من اتخاذ 
العجل إلهاًء وسؤال رؤيته تعالى ظلماً وغير ذلك فجاء قوله تعالى: إوما ظلمونا» بجملة منفية تدل على أن ما وقع 
منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا منها نقص ولا ضررء وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء 
إمكان وقوعه لأن ظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة (إوَلكن كائوا أَْفْسَهُمْ يَظلمونَ4 بالكفران أو با فعلوا إذ 
لا يتخطاهم ضرره» وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفيه ضرب تهكم بهم» والجمع 
بين صيغتي الماضيء والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه وفي ذكر إأنفسهم» بجمع القلة 
تحقير لهم وتقليل» والنفس العاصية أقل من كل قليل هراد قا آذخُلُوا هذه القَرَْة4 منصوبة على الظرفية عند سيبويه 
والمفعولية عند الأخحفش» والظاهر أن الأمر بالدخول على لسان موسى عليه السلام كالأوامر السابقة واللاحقة. - والقرية 
- بفتح القاف ‏ والكسر لغة أهل اليمن - المدينة من قريت إذا جمعت سميت بذلك لأنها تجمع الناس على طريقة 
المساكنة» وقيل: إن قلوا قيل لها: قرية» وإن كثروا قيل لها مدينة» وأنهى بعضهم حدّ القلة إلى ثلاثة» والجمع القرى 
على غير قياس» وقياس أمثاله فعال كظبية وظباء وفي المراد بها هنا حلاف جم والمشهور عن ابن عباس وابن مسعود 
وقتادة والسدي والربيع وغيرهم - وإليه ذهب الجمهور - أنها بيت المقدس» وقد كان هذا الأمر بعد التيه والتحير وهو 
أمر إباحة يدل عليه عطف (فكلوا) الخ وهو غير الأمر المذكور بقوله تعالى: «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين» [المائدة: ١؟]‏ لأنه کان قبل ذلك وهو أمر تكليف كما 
يدل عليه عطف النهي» ومنهم من زعم اتحادهما. وجعل هذا الأمر أيضاً للتكليف وحمل تبديل الأمر على عدم امتثاله 
بناء على أنهم لم يدخلوا القدس في حياة موسى عليه السلام» ومنهم من ادّعى اختلافهما لكنه زعم أن ما هنا كان بعد 
التيه على لسان يوشع لا على لسان موسى عليهما السلام لأنه وأخاه هارون ماتا في التيه وفتح يوشع مع بني إسرئيل 
أرض الشام بعد موته عليه السلام بثلاثة أشهر ومنهم من قال الأمر في التيه بالدخول بعد الخروج عنه ولا يخفى ما في 
كل» فالأظهر ما ذكرنا وقد روي أن موسى عليه السلام سار بعد الخروج من التيه بمن بقي من بني إسرائيل إلى أريحاء 
- وهي بأرض القدس - وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض وكأنهم أمروا بعد 
الفتح بالدخول على وجه الإقامة والسكنى كما يشير إليه قوله تعالى: (فكلوا) الخ» وقوله تعالى في الأعراف: إاسكنوا 
هذه القرية4 [الأعراف: ]١5١‏ ويؤيد كونه بعد الفتح الإشارة بلفظ القريب» والقول - بأنها نزلت منزلة القريب ترويجاً 
للأمر - بعيد» ولا ينافي هذا ما مر من أنه مات في التيه لأن المراد به المفازة لا التيه مصدر تاه يتيه تيهاً بالكسر والفتح 


)١(‏ وفي البحر أن من ذهب إلى الأصل في الأشياء الإباحة قال: المراد داوموا وافتدبر ١‏ ه منه. 
(۲) ثانيها أنه يملك بالوضع فقط وثالثها بالأخذ والتناول» رابعها لا بيلك بحال بل ينتفع به وهو على ملك المالك ١ه‏ منه. 
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وتيهانً إذا ذهب متحيرً فليفهم فكوا منها يت طخم , ردأ أي واس هني ونصبه على المصدرية أو الحالية من 
ضمير المخاطبين» وفي الكلام إشارة إلى حل جميع مواضعها لهم أو الإذن بنقل حاصلها إلى أي موضع شاؤوا مع 
دلالة رغداً» على أنهم مرخصون بالأكل منها ‏ واسعاً ‏ وليس عليهم القناعة لسد الجوعة» ويحتمل أن يكون وعداً 
لهم بكثرة المحصولات وعدم الغلاءء وأخر هذا المنصوب هنا مع تقديمه في آية آدم عليه السلام قبل لمناسبة الفاصلة 
في قوله تعالى: «وَادْْلُوا اباب جد والخلاف في نصب طالباب» كالخلاف في نصب «إهذه القرية» 
والمراد بها على المشهور أحد أبواب بيت القدس» وتدعى الآن باب حطة قاله ابن عباس» وقيل: الباب الثامن من 
أبوابه» ويدعى الآن باب التوبة - وعليه مجاهد ‏ وزعم بعضهم أنها باب القبة التي كانت لموسى وهارون عليهما 
السلام يتعبدان فيهاء وجعلت قبلة لبني إسرئيل في التيهء وفي وصفها أمور غربية ف في القصص لا يعلمها إلا الله تعالى و 
«#سجداً4 حال من ضمير «ادخلوا» والمراد خضعا متواضعين لأن اللائق بحال المذنب التائب والمطيع الموافق 
الخشوع والمسكنة» ويجوز حمل السجود على المعنى الشرعي» والحال مقارنة أو مقدرة» ويؤيد الثاني ما روي عن 
وهب في معنى الآية ‏ إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أي على ما أنعم عليكم حيث أخرجكم من التيه ونصركم على 
من كنتم منه تخافون وأعادكم إلى ما تحبون ‏ وقول الزمخشري - أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله 
عالق تاطا -لم نقف على ما يدل عليه من كتاب وسنة» وفسر ابن عباس السجود هنا بال ركوع» وبعضم بالتطامن 
والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى انحناء وفي الصحيح عن أبي هريرة 
أنه قال: «قال رسول الله مله قيل لبني إسرائيل: «ادخلوا الباب سجداً) فدخلوا يزحفون على أستاههم» «وَقُولُوا 
حط أي مسألتناء أو شأنك يا ربنا أن تحط عنا ذنوبناء وهي فعلة من الحط - كالجلسة» وذكر أبان أنها بمعنى التوبة 


وأنشد: 
فاز (بالحطة) التي جعل الل هو بهاذلب عبلده اقا 


والحق أن تفسيرها بذلك تفسير باللازم» ومن البعيد قول أبي مسلم: إن المعنى أمرنا - حطة ‏ أي أن نحط في 
هذه القرية ونقيم بها لعدم ظهور تعلق الغفران به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمورين بهذا القول عند الحط 
في القرية لمجرد التعبدء وحين لم يعرفوا وجه الحكمة بدلوه» وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب بمعنى حط عنا ذنوبنا «وحطة» 
أو نسألك ذلك» ويجوز أن يكون النصب على المفعولية - لقولوا - أي قولوا هذه الكلمة بعينها - وهو المروي عن ابن 
عباس - ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أريد به لفظه ولا عبرة بما في البحر من المنع إلا أنه يبعد هذا أن 
هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بهاء ولأن الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولاً دالاً على التوبة والندم حتى لو قالوا 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلاً ولا تتوقف التوبة على ذكر لفظة بعينهاء ولهذا قيل: الأوجه في 
كونها مفعولاً ‏ لقولوا - أن يراد قولوا أمراً حاطاً لذنوبكم من الاستغفار» وحيتئذ يزول عن هذا الوجه الغبار» ثم هذه 
اللفظة على جميع التقادير عربية معلومة الاشتقاق» والمعنى وهو الظاهر المسموع» وقال الأصم: داعي من ألفاظ أهل 
الكتاب لا نعرف معناها في العربية وذكر عكرمة أن معناها لا إله إلا الله وهو من الغرابة بمكان (تغفر لَكُمْ خطاتا ك 
بدخولكم الباب سجداً وقولكم حطة. والخطايا أصلها خطايىء بياء بعد ألف ثم همزة فأبدلت الياء ‏ عند سيبويه - 
الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف واجتمعت همزتان وأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاًء وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت 
ياء» وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بها ما ذكرء وقرأ نافع «يغفر» - بالياء - وابن عامر ‏ بالتاء - على البناء 
للمجهول» والباقون - بالنون ‏ والبناء للمعلوم - وهو الجاري على نظام ما قبله وما بعده ‏ ولم يقرأ أحد من السبعة إلا 
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بلفظ «إخطاياكم4 وأمالها الكسائي» وقرأ الجحدري وقتادة (تُغفر) بضم التاء وأفرد - «الخطيئة» - وقرأ الجمهور 
بإظهار ‏ الراء - من «يغفر) عند اللام - وأدغمها قوم» قالوا: وهو ضعيف 9«وَسَئَزِيدُ آلمُخسنين) معطوف على 
جملة «إقولوا حطة4 وذكر أنه عطف على الجواب» ولم ينجزم لأن ‏ السين ‏ تمنع الجزاء عن قبول الجزم» وفي إبرازه 
في تلك الصورة دون تردد دليل على أن المحسن يفعل ذلك البتة» وفي الكلام صفة : الجمع مع التفريق» فإن (قولوا 
حطة4 جمع» و «إنغفر لكم وسنزيد» تفريق» والمفعول محذوفء أي ثواباً قبل الْذِينَ طَلَمُوا قَولاً غير الذي 
قيلّ ه4 أي بدل الذين ظلموا» بالقول #الذي قيل لهم» قولاً غيره #إفبدل» يتعدى لمفعولين «أحدهما) 
بنفسه «والآخر» بالياء ويدخل على المتروك - فالذم متوجه ‏ وجورٌ أبو البقاء أن يكون ‏ بدل - محمولاً على المعنى» 
أي فقال «الذين ظلموا قولا» الخ والقول بأن ضر متم منصوب بنزع الخافض» كأنه قيل: فغيروا قولاً بغيره غير 
مرضي من القول» وصرح سبحانه ‏ بالمغايرة ‏ مع استحالة تحقق - التبديل - بدونها تحقيقاً لمخالفتهم ةا على 
- المغايرة ‏ من كل وجه» وظاهر الآية انقسام من هناك إلى - ظالمين ‏ وغير ظالمين ‏ وأن - الظالمين ‏ هم الذ 

بدلوا - وإن كان المبدل - الكل كان OO Te‏ ل 
القول الذي بدلوه - ففى الصحيحين أنهم قالوا: حبة في شعيرة» وروی الحاكم «حنطة» بدل «إحطة» وفي المعالم 
أنهم قالوا بلسانهم - حطاً سمقائاً - أي حنطة حمراء قالوا ذلك استهزاء منهم با قيل لهم» والروايات في ذلك كثيرة» 
وإذا صحت يحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين» والقول بأنه لم يكن منهم - تبديل - ومعنى - فبدلوا لم 
يفعلوا ما أمروا بهء لا أنهم توا ببدل له غير مسلم ‏ وإن قاله أبو مسلم - وظاهر الآية» والأحاديث تكذبه ترا لی 
الّذِينَ طَلَمُوا رجزاً من الشمَاء با كَانُوا يَفسْقُونَ4 وضع المظهر موضع الضمير مبالغة في تقبيح أمرهم» وإشعاراً 
بكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك ما يوجب نجاتهاء أو وضعهم غير المأمور به موضعه سبباً لإنزال - الرجز - 
وهو العذاب ‏ وتكسر راؤه وتضم ‏ والضم لغة بني الصعدات - وبه قرأ ابن محيصن - والمراد به هنا كما روي عن 
ابن عباس - ظلمة وموت» يروى أنه EL‏ أربعة وعشرون ألفاً» وقال وهب: طاعون غدوا به أربعين ليلة 
ثم ماتوا بعد ذلك» وقال ابن جبير: ثلج هلك به منهم سبعون ألفاً- فإن فسر بالثلج ‏ كان كونه لإمن السماء» ظاهراً ‏ 
وإن بغيره - فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها القضاء أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء» وذكر بعض المحققين 
أن الجار والمجرور ظرف مستقر وقع صفة د «رجزاً» و با كانوا يفسقون4 متعلق به لنيابته عن العامل علة لهه 
وكلمة (ما) مصدريةء والمعنى لإأنزلنا على الذين ظلموا» لظلمهم عذاباً مقدراً بسبب كونهم مستمرين على - 
الفسق ‏ في الزمان الماضي» وهذا أولى من جعل الجار والمجرور ظرفاً لغواً متعلقاً ب «[أنزلنا©» لظهوره على سائر 
الأقوال» ولئلا يحتاج في تعليل ‏ الإنزال بالفسق ‏ بعد التعليل المستفاد من التعليق بالظلم إلى القول بأن الفسق ‏ عين 
- الظلم - وكرر للتأكيد, أو أن الظلم أعم ‏ والفسق - لا بد أن يكون من الكبائر» فبعد وصفهم بالظلم - وصفوا - 
بالفسق - للإيذان بكونه من الكبائر» فإن «الأول»“ بضاعة العاجز «والثاني» لا يدفع ركاكة التعليل» وما قيل: إنه تعليل 
- للظلم - فيكون إنزال العذاب مسبباً عن - الظلم ‏ المسبب عن - الفسق ‏ ليس بشيء؛ إذ - ظلمهم ‏ المذكور 
سابقاً» الذي هو سبب الإنزال لا يحتاج إلى العلة» وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى: «إفبدل4 الخ» وترتب العذاب 
عن التبديل» على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبديله بلفظ آخرء وقال قوم: يجوز ذكر إذا كانت 


)١(‏ الأول لأبي مسلم» والثاني للرازي» والثالث للجيلي ١‏ ه منه. 
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الكلمة الثانية تسد الأولى» وعلى هذا جرى الخلاف - كما في البحر - في قراءة بالمعنى وروي الحديث به 
وجرى في تكبيرة الإحرام» وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك» والبحث مفصل في محله هذا. وقد ذكر 
مولانا الإمام الرازي رحمه الله تعالى أن هذه الآية ذكرت في الأعراف مع مخالفة من وجوه لنكات. «الأول» قال هنا: 
(وإذ قلنا) لما قدم ذكر النعم» فلا بد من ذكر المنعم» وهناك (وإذا قيل) إذ لا إبهام بعد تقديم التصريح به. «الثاني» 
٠‏ قال هنا: إادخلوا» وهناك إاسكنوا» [الأعراف: ١5١‏ لأن الدخول مقدم» ولذا قدم وضعاً المقدم طبعاً. «الثالث» 
قال هنا: إخطاياكم# - بجمع الكثرة ‏ لما أضاف ذلك القول إلى نفسه» واللائق بجوده غفران الذنوب الكثيرة» 
وهناك إخطيئاتكم» [الأعراف: ]١5١‏ - بجمع القلة - إذ لم يصرح بالفاعل «الرابع» قال هنا: (رغداً) دون هناك 
لإسناد الفعل إلى نفسه هناء فناسب ذكر الإنعام الأعظم وعدم الإسناد هناك. 


«الخامس» قال هنا: إادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» وهناك بالعكس» لأن - الواو - لمطلق الجمي 
وأيضاً المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين؛ والبعض الآخر ما كانوا كذلك» فالمذنب لا بد وأن يكون اشتغاله 
بحط الذنب مقدماً على اشتغاله بالعبادة» فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا: إحطة ثم يدخلوا ‏ وأما الذي لا 
يكون مذنباً» فالأولى به أن يشتغل «أولأ» بالعبادة ثم يذ كر التوبة «ثانياً» للهضم وإزالة العجب فهؤلاء يجب أن يدخلوا 
ثم يقولوا - فلما احتمل كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى ذين القسمين» لا جرم ذكر حكم كل واحد منهما في 
سورة أخرى «السادس» قال هنا: إوسنزيد» - بالواو - وهناك بدونه» إذ جعل هنا المغفرة - مع الزيادة جزاءً واحداً 
لمجموع الفعلين» وأما هناك فالمغفرة جزاء قول إحطة والزيادة جزاء الدخول فترك - الواو ‏ يفيد توزع كل من 
الجزاءين على كل من الشرطين «السابع» قال هناك: «الذين ظلموا منهم» [الأعراف: ]١77‏ وهنا لم يذكر (منهم) 
لأن أول القصة هناك مبني على التخصيص ب (من) حيث قال: #إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» [الأعراف: 
]١‏ فخص في آخر الكلام ليطابق أوله» ولما لم يذكر في الآيات التي قبل إفبدل4 هنا تمييزاً وتخصيصاً لم يذكر 
في آخر القصة ذلك. «الثامن» قال هنا: «إفأنزلنا» وهناك إفأرسلنا» [الأعراف: ١ع‏ لأن الإنزال يفيد حدوثه في 
أول الأمرء والإرسال يفيد تسليطه عليهم واستفصاله لهم» وذلك يكون بالآخرة. «التاسع» قال هنا: #فكلوا» ‏ بالفاء - 
وهناك - بالواو ‏ لما مر في إوكلا منها رغداً [البقرة: 5] وهو أن كل فعل عطف عليه شيء - وكان الفعل بمنزلة 
الشرط» وذلك الشيء بمنزلة الجزاء ‏ عطف الثاني على الأول - بالفاء - دون - الواو - فلما تعلق الأكل بالدخول قيل في 
سورة البقرة إفكلوا» ولما لم يتعلق ‏ الأكل بالسكون ‏ في الأعراف» قيل: «وكلوا» [الأعراف: ١٠ء ]١١١‏ 
«العاشر» قال هنا: «إيفسقؤن4 وهناك يظلمون لأنه لما بين هنا كون الفسق ظلماً اكتفى بلفظ ‏ الظلم ‏ هناك انتهى 
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من النظرء أما في الأول والثاني والثامن والعاشر فلأنها إنما تصح إذا كانت سورة البقرة 
متقدمة على سورة الأعراف نزولاً ‏ كما أنها متقدمة عليها ترتيباً - وليس كذلكء فإن سورة البقرة كلها مدنية» وسورة 
الأعراف كلها مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى (واسألهم عن القرية) إلى قوله تعالى: «إوإذ ننا الجبل» [الأعراف: 
۳ - ١7١ع‏ وقوله تعالى: #اسكنوا هذه القرية» [الأعراف: 0١‏ داخل في الآيات المكية» فحيئكذ لا تصح 
الأجوبة المذكورة. وأما ما ذكر في التاسع فيرد عليه منع عدم تعلق الأكل بالسكون ‏ لأنهم إذا سكنوا القرية» تتسبب 
سكناهم ‏ للأكل ‏ منها كما ذكر الزمخشريء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء فحينئذ لا فرق بين 


)١(‏ قوله: تسد الأولى كذا بخط مؤلفه» ولعل فيه سقطاً من قلمه» والأصل تسد مسد الأولى ١‏ ه. 
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«إكلوا4 و «فكلوا» فلا يتم الجواب وأما الثالث فلأنه تعالى - وإن قال في الأعراف: «إوإذ قيل4 - لكنه قال في 
السورتين: «إنغفر لكم» وأضاف - الغفران - إلى نفسه» فبحكم تلك اللياقة ينبغي أن يذ كر في السورتين ‏ جمع الكثرة 
- بل لا شك أن رعاية وإنغفر لكم) أولى من رعاية إوإذ قيل لهم لتعلق ‏ الغفران بالخطايا - كما لا يخفى على 
العارف بالمزايا. وأما الرابع فلأنه تعالى - وإن لم يسند الفعل إلى نفسه تعالى - لكنه مسند إليه في نفس الأمرء فينبغي 
أن يذ كر الإنعام الأعظم في السورتين. وأما الخامس فلأن القصة واحدة» وكون بعضهم مذنبين وبعضهم غير مذنبين 
محقق - فعلى مقتضى ما ذكر ‏ ينبغي أن يذ كر إوقولوا حطة) مقدماً في السورتين وأما السادس فلأن القصة واحدة» 
وأن ‏ الواو - لمطلق الجمع» وقوله تعالى لإنغفر» في مقابلة «إقولوا# سواء قدم أو أخرء وقوله تعالى: «إوسنزيد) في 
مقابلة«إوادخلوا» سواء ذكر ‏ الواو - أو ترك وأما السابع فلأنه تعالى قد ذكر هنا قبل «إفبدل» ما يدل على 
التخصيص والتمييز» حيث قال سبحانه: إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى كلوا من طيبات ما _ 
رزقناكم الخ بكافات الخطاب وصيغته ‏ فاللائق حيتئذ ‏ أن يذكر لفظ إمنهم4 أيضاًء والجواب الصحيح عن جميع 
هذه السؤالات وما حاكاها ‏ ما ذكره الزمخشري - من أنه لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» ولا 
تناقض بين قوله تعالى: #اسكنوا هذه القرية# وقوله: #وكلوا» لأنهم إذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم للأكل منهاء 
فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا «الحطة) على دخول الباب ‏ أو أخروهاء فهم جامعون 
الإيجاد بينهماء وترك ذكر ‏ الرغد ‏ لا يناقض إثباته» وقوله تعالى: لإنغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين) 
[الاعراف: ]١5١‏ موعد بشيئين - بالغفران والزيادة» وطرح ‏ الواو - لا يخل لانه استئناف مرتب على تقدير قول القائل: 
ماذا بعد الغفران؟ فقيل له «إسنزيد المحسنين) وكذلك زيادة (منهم) زيادة بيان «إوأرسلنا» و «إأنزلنا» 
وطويظلمون4 و «إيفسقون4 من دا واحدء انتهى. 

وبالجملة التفنن في التعبير لم يزل دأب البلغاء» وفيه من الدلالة على رفعة شأن المتكلم ما لا يخفى» والقرآن 
الكريم مملوء من ذلك» ومن رام بيان سر لكل ما وقع فيه منه فقد رام ما لا سبيل إليه إلا بالكشف الصحيح والعلم 
اللدني» والله يؤتي فضله من يشاءء وسبحان من لا يحيط بأسرار كتابه إلا هو. 

ومن باب الإشارة في الآيات وإذ قلتم لموسى - القلب «إلن نؤمن4 الإيمان لقي حتى نصل إلى مقام 
المشاهدة والعيان ‏ فأخذتكم صاعقة الموت ‏ الذي هو الفناء في التجلي الذاتي - وأنتم تراقبون أو تشاهدون - ثم 
بعثناكم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء لكي تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك في الله عز وجل» - وظللنا 
عليكم غمام تجلي الصفات - لكونها حجب شمس الذات المحرقة سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. «إوأنزلنا 
عليكم» من الأحوال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائل أخلاق النفس» كالتوكل والرضا وسلوى 
الحكم والمعارف والعلوم الحقيقية التي يحشرها عليكم ريح الرحمة» والنفحات الإلهية في تيه الصفات عند 
سلوككم فيهاء فتسلون بذلك 9السلوى» وتنسون من لذائذ الدنيا كل ما يشتهى «إكلوا» أي تناولوا وتلقوا هذه 
الطيبات التي رزقتموها حسب استعدادكم» وأعطيتموها على ما وعد لكم وما ظلمونا» أي ما نقصوا حقوقنا 
وصفاتنا باحتجابهم بصفات أنفسهم» ولكن كانوا ناقصين حقوق أنفسهم بحرمانها وخسرانهاء وهذا هو الخسران 
المبين9وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# أي المحل المقدس الذي هو مقام المشاهدة «إوادخلوا الباب# الذي هو 
الرضا ل E GRE‏ واطتيوا أن تحط 
الله تعالى عنکم ذنوب صفاتكم وأحلاقكم وأفعالكم» فإن فعلتم ذلك «إنغفر لكم خطاياكم» «فمن تقرب إليّ شبراً 


تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إلي ذراعاً» تقربت إليه باعاً» ومن أتاني يشي يته هرولة) #وسنزيد المحسدين» أي 


a ۷.۰‏ ماودو ود ود مك ور الق الات جد عنما 


المشاهدين «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهل ذلك إلا الكشف التام عن الذات الأقدس. 

إفبدل الذين ظلموا) أنفسهم وأضاعوها ووضعوها في غير موضعها اللائق بها إقولا غير الذي قيل لهم ابتغاءً 

للحظوظ الفانية والشهوات الدنية. إفأنزلن/4 على الظالمين خاصة: عذاباً وظلمة وضيقاً في سجن الطبيعة واسراً في وثاق 

التمني وقيد الهوى وحرماناًء وذلاً بمحبة الماديات السفلية» والاعراض عن هاتيك التجليات العلية» وذلك من جهة قهر 

سماء الروح» ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة القلب الذي لا يأمر إلا بالهدى كما ورد 

في الأثر استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء. وهذا هو البلاء العظيم» والخطب الجسيم. 
من كان يرغب في السلامة فليكر أبداً من الحدق المراض عياذه 
لاتخدعنك بالفتور فإنه نظر يضر بقلبك استلذاذه 
إياك من طمع المنى فعزيزه كذليله وغغنيه وشحاذه 


- 2م يوس جر م« ب ت و ووت رور ر بع ےم 

# وإذ اس مسق ومو ات فقلنا فقلنا آصْرِب يَعَصَالكَ الحجر فَانفَجَرَتٌ ينه منه اثنتا عشرة عيئنا قد 
ورا a l7‏ ون فا ا 2 - 7 و زكرم 

علو ڪل اناس مشرد 2 بو اراو شردوا من رر ررق الله ولا تَعَكَوَا و الارض مفيِدين . © وإذ قلتم 
س و ت 2>4 ب هله 5 ا ل ا ر 
52000 د فدح أنار ك يرج لنا ما تنبت الازض من بقلها وف ايها وفومها 


ر صر ص ص | ص 7 2 ره 
واو قال ا 0 صا قن لَحكم ٿا 


2 ارو 


043 و سه م XOF‏ وق 
سا وَصْربت ته الل ولم تة وباو حصب من آله دال 


زا مو 


2 دوو م ےم اسم - 7 حم 
آله ویشئورک > آَل بر الح ذلك ا عَصوا وََكَانوا يمد ليه 
ادوا والتٌصدرئ وَالصَدِيتَ مَنْ ءامن باه الوم E‏ هم عند رَه ولا 
i ۶ 3-4‏ و سدم ير CT SS‏ سے ص f‏ سرد رس 2 
خوف و ولا هم روت ت 9 و َإِذْأحَذَناِكَقكُم ورتا قوم الور خُدُوأمآ تنكم قوق 


مس e‏ عع ےم ERIE‏ 


اگ اماف لگ گر تم OE‏ ویش ت کد لك کول نل ر جنگ وخ م 


حا 
ما 
١‏ 
١‏ 
ES‏ 5-3 
ث ا الى 
ا 
CO‏ 
ڪڪ 
N‏ 
۷ 
3 


لين 9 وَلعَد عنم لَب عدوا منكم فى لبت متا لهم وفوا مره حَيتِينَ 2 ا 


E‏ م كوا ا ا ل مُومئ لِمَوْمِيد إنَّ لَه مرکم أن 

ال اعود باه أن أكون می تاي €9 قال ادع كنا ريك يبن ل ما 
هي قال َه يوأ 1 رش ول یک عراب دك فََفْصَنُواْما مروت قال وم نَا 
ریک بین لاما وھا الم قول تھا بره صف اع لاسر اشرت 9 فالا 


ادع لتا ريك يبن تا ما هی إن و ١‏ إن سا آله مهمون ارج قال إن قول انها بره 


- 


سورة البقرة/ الآيات: ۷٤ - 7٠‏ و فر وا د و ا ب ابا مام مات سما او ا 


عر کرو له هد م و رھ عل لم يعو 2 کے رسء 9 1 
يفعلوس ل ولد قتلسم نفسا فادرء تم فیا واه رج مَا نت 0 كَكُلْنَا لتا اضرو بَا 
كَدَِكَ يح اله لمو وڪم ٤او‏ عل تعقوت 7 م ست فلومکم من بعد ذلك هى 


2 س 2 22 ل < ر آل ا 5 ٤ ٤‏ ب ا 
كالججارق ا 5 ولد 0 رو لما يتف متها 7 5 و ا فيحرج مله ا أَلْمَاء 


مها لما يبظ من 1 یت آله و لَه يفل عَم َمَلُونَ 9 

طوَإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَؤْمه4 تذكير لنعمة عظيمة كفروا بها - وكان ذلك في التيه لما عطشوا - ففي بعض 
الآثار أنهم قالوا فيه: من لنا بحر الشمس - فظلل عليهم الغمام ‏ وقالوا: من لنا بالطعام - فأنزل الله تعالى عليهم المن 
والسلوى - وقالوا: من لنا بالماء - فأمر موسى بضرب الحجر ‏ وتغيير الترتيب لقصد إبراز كل من الأمور المعدود في 
معرض أمر مستقل واجب التذكير والتذكرء ولو روعي الترتيب الوقوعي لفهم أن الكل أمر واحد - أمر بذكره - 
والاستسقاء ‏ طلب - السقيا - عند عدم الماء أو قلته. قيل: ومفعول - استسقى - محذوف أي - ربه - أو - ماء - وقد 
تعدى هذا الفعل في الفصيح إلى - المستسقى منه تارة - وإلى - المستسقي أخرى - كما في قوله تعالى: وذ 
استسقاه قومد» [الأعراف: ]١١‏ وقوله: 

وأبيض - يستسقى - الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وتعديته إليهما مثل أن تقول : - استسقى زيد ريه الماء - لم نجدها في شيء من كلام العرب - واللام ‏ متعلقة 
بالفعل» وهي سببية أي لأجل قومه ظطقَقَانَا اضرب بعَصًاك الحَجَر) أي فأجبناه إفقلنا 4 الخ والعصا ‏ مؤنث - 
والألف منقلبة عن واو بدليل عصوان وعصوته - أي ضربته بالعصا - ويجمع على أفعل شذوذاً وعلى فعول قياساً» 
فيقال: أعص وعصي» وتتبع حركة ‏ العين ‏ حركة ‏ الصاد ‏ و 9الحجر» هو هذا الجسم المعروف» وجمعه أحجار 
وحجارء وقالوا: حجارة» واشتقوا منه فقالوا: استحجر الطين» والاشتقاق من الأعيان قليل جداً. والمراد بهذه ‏ العصا - 
المسؤول عنها في قوله تعالى: إوما تلك بيمينك يا موسى» [طه: ]١1‏ والمشهور أنها من آس الجنة ‏ طولها عشرة 
أذرع طول موسى عليه السلام ‏ لها شعبتان تتقدان في الظلمة» توارثها صاغر عن كابر حتى وصلت إلى شعيب ومنه 
إلى موسى عليهما السلام» وقيل: رفعها له ملك في طريق مدين» وفي المراد من «إالحجر» خلاف» فقال الحسن: 
لم يكن حجراً معيناً» بل أي حجر ضربه انفجر منه الماء وهذا أبلغ في الإعجاز وأبين في القدرة» وقال وهب: كان 
يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر» وعلى هذا اللام ‏ فيه للجنس» وقيل: للعهد» وهو حجر معين حمله معه من الطور 
مكعب له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمرت أن تسقيهم» 
وكانوا ستمائة ألف ما عدا دوابهم؛ وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا وقيل: حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلى 
شعيب فدفع إلى موسى» وقيل: هو الحجر الذي فر بثوبه» والقصة معروفة. وقيل: حجر أخذ من قعر البحر خفيف يشبه 
رأس الآدمي كان يضعه في مخلاته» فإذا احتاج للماء ضربه. والروايات في ذلك كثيرة» وظاهر أكثرها التعارض» ولا 
ينبني على تعيين هذا الحجر أمر ديني» والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى. 

«فأتقجرث منة اتتا عَشْرَةَ عَيب/4 عطف على مقدرء أي فضرب فانفلق» ويدل على هذا المحذوف وجود 
الإنفجار» ولو كان ينفجر دون ضرب لما كان للأمر فائدة» وبعضهم يسمي هذه الفاء ‏ الفصيحة ويقدر شرطاً أي فإن 
ضربت فقد «انفجرت» وفي المغني أن هذا التقدير يقتضي تقدم الانفجار على الضرب» إلا أن يقال: المراد فقد حكمنا 


VE الآيانة م3‎ ANNs VY 


بترتب الانفجار على ضربك» وقال بعض المتأحرين“: لا حذف» بل - الفاء ‏ للعطف وإن مقدرة بعد الفاء ‏ كما 
هو القياس» بعد الأمر عند قصد السببية» والتركيب من قبيل - زرني فأكرمك ‏ أي اضرب بعصاك الحجر» فإن 
انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ‏ ولا يخفى ما في كل حتى قال مولانا مفتي الديار الرومية في الأول إنه غير 
ثق بجلالة شأن النظم الكريم ‏ والثاني أدهى وأمر ‏ والانفجار انصداع شيء من شيء؛ ومنه الفجر والفجور» وجاء هنا 
«انفجرت» وفي الأعراف [0 (انبجست» فقيل: هما سواء وقيل: بينهما فرق وهو أن الانبجاس أول خروج الماء» 
والانفجار اتساعه وكثرته» أو الأنبجاس خروجه من الصلب» والآخر خروجه من اللين» والظاهر استعمالهما بمعنى واحد 
- وعلى فرض المغايرة - لا تعارض لاختلاف الأحوال» و (من) لابتداء الغاية» والضمير عائد على الحجر المضروب 
- وعوده إلى الضرب» و (من) سببية مما لا ينبغي الإقدام عليه والتاء في اثنتا ‏ للتأنيث» ويقال: ثنتا إلا أن التاء فيها 
على ما في البحر للإلحاق» وهذا نظير أنبت» ونبت ولامها محذوفة» وهي ياء لأنها من ثنيت» وقرأ مجاهد وجماعة - 
ورواه السعدي عن أبي عمرو ‏ عشرة بكسر الشين وهي لغة بني تميم» وقرأ الفضل الأنصاري بفتحها قال ابن عطية: 
وهي لغة ضعيفة» ونص بعض النحاة على الشذوذء ويفهم من بعض المتأخرين أن هذه اللغات في المركب لا في 
عشرة وحدهاء وعبارات القوم لا تساعده» و العين - منبع الماء وجمع على أعين شذوذاً وعيون قياساًء وقالوا في 
أشراف الناس: أعيان» وجاء ذلك في الباصرة قليلاً كما في قوله ٠‏ أعياناً لها ومآقيا » وهو منصوب على التمييز» وإفراده 
في مثل هذا الموضع لازم» وأجاز الفراء أن يكون جمعاء وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطاً 
وكان بينهم تضاغن وتنافس فأجرى الله تعالى لكل سبط عيناً يردها لا يشركه فيها أحد من السبط الآخر دفعاً لإثارة 
الشحناء ويشير إلى حكمة الانقسام» قوله تعالى: قد عَلمَ كَل أنّاس مَشْرَبَهُْ4 وهي جملة مستأئفة مفهمة على أن 
كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا يتعدى لمشرب غيره» و آناس) جمع لا واحد له من لفظه» وما ذكر من 
شذوذ إثبات همزته إنما هو مع الألف واللام» وأما بدونها فشائع صحيح» و علج هنا متعدية لواحد أجريت مجرى 
عرف - ووجد ذلك بكثرة ‏ و - المشرب - إما اسم مكان أي محل الشرب» أو مصدر ميمي بمعنى الشرب» وحمله 
بعضهم على المشروب وهو الماءء وحمله على المكان أولى عند أبي حيان» وإضافة المشرب إليهم لأنه لما تخصص 
كل مشرب بمن تخصص به صار كأنه ملك لهم وأعاد الضمير في مشربهم على معنى کل ولا يجوز أن يعود على 
لفظها لأن - كلا - متى أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المعنى كما في قوله تعالى: «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» 
[الإسراء: ]۷١‏ وقوله: 
وکل اناس ميواقت ال بي دويهية تصِمَه منها لأنامل 
ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة وإن كان سرد الكلام يقتضي - قد علم 
كل أناس عينهم ‏ وفي الكلام حذف أي منها لأن إقد غلم صفة ‏ لاثنتا عشرة عيناً - فلا بد من رابط» ونما وصفها 
به لأنه معجزة أخرى حيث يحدث مع حدوث الماء جداول يتميز بها مشرب كل من مشرب آخر» ويحتمل أن تكون 
الجملة حالية لا صفة لقوله تعالى: انتا عشرة» للا يحتاج إلى تقدير العائد وليفيد مقارنة العلم بالمشارب, 
للانفجار» والمشرب حيتذ العين «إكُنُوا وَاشْرَبُوا من رزق الله على إرادة القول» وبدأ بالأكل لأن قوام الجسد ب 
واللحتياج إلى الشرب حاصل عنه؛ و طإمن4 لابتداء الغاية» ويحتمل أن تكون للتبعيض» وفي ذكر الرزق مضافاً تعظيم 


)1( هو عصام الدين | ه منه 
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للمنة» وإشارة إلى. حصول ذلك لهم من غير تعب ولا تكلف» وفي هذا التفات إذ تقدم «إفقلنا اضرب ولو جرى 
على نظم واحد لقال من رزقناء ولو جعل الإضمار قبل إكلوا» مسنداً إلى موسى - أي وقال موسى كلوا واشربوا ‏ لا 
يكون فيه ذلك» و - الرزق ‏ هنا بمعنى المرزوق وهو الطعام المتقدم من المنّ والسلوى» وبالمشروب من ماء العيونء 
وقيل: المراد به الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت منه ويضعفه أنه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء 
كما يشير إليه قوله تعالى: فإيخرج لنا مما تنبت الأرض) و إلن نصبر على طعام واحد) ويازم عليه أيضاً الجمع 
بين الحقيقة والمجاز إذ يؤول إلى - كلوا واشربوا ‏ من الماءء ويكون نسبة الشرب إليه يإرادة ذاته» والآكل بإرادة ما 
هو سبب عنه» أو القول بحذف متعلق أحد الفعلين أي كلوا من رزق الله واشربوا من رزق الله» وقول بعض المتأخرين 
إن رزق الله - عبارة عن الماءء وفي الآية إشارة إلى إعجاز آخر وهو أن هذا الماء كما يروي العطشان يشبع الجوعان 
فهو طعام وشراب ‏ بعيد غاية البعد» وأقرب منه أن لا يكون «إكلوا واشربوا» بتقدير القول من تتمة ما يحكى عنهم بل 
يجعل أمراً مرتباً على ذكرهم ما وقع وقت الاستسقاء على وجه الشكر والتذكير بقدرة الله تعالى فهو أمر المخاطبين 
بهذه الحكاية بأكلهم وشربهم مما يرزقهم الله تعالى» وعدم الإفساد بإضلال الخلق» وجمع عرض الدنيا ويكون فضله 
عما سبق لأنه بيان للشكر المأمور أو نتيجة للمذكور «واحتجت المعتزلة» بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال لأن 
أقل درجات هذا الأمر أن يكون للإباحة فاقتضى أن يكون الرزق مباحاً فلو وجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً وحراماًء 
وأنه غير جائزء والجواب أن الرزق هنا ليس بعام إذا أريد المنّ والسلوى والماء المنفجر من الحجرء ولا يلزم من حلية 
معين ما من أنواع الرزق حلية جميع الرزق وعلى تسليم العموم يلتزم التبعيض ولا تَعْتَا في الأزض مُفْسدينَ لما 
أمروا بالأكل والشرب من رزق الله تعالى ولم يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار كان ذلك إنعاماً وإحساناً 
جزيلاً إليهم» واستدعى ذلك التبسط في المأكل والمشرب نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا 
يقابلوا تلك النعم بالكفران» و العثى - عند بعض المحققين مجاوزة الحد مطلقاً فساداً كان أو لا فهو كالاعتداء» ثم 
غلب في الفساد ومفسدين على هذا حال غير مؤكدة هو الأصل فيها كما يدل عليه تعريفها وذكر أبو البقاء أن الي 
الفساد والحال مؤكدة» وفيه أن مجيء الحال المؤكدة بعد الفعلية خلاف مذهب الجمهور وذهب الزمخشري أن 
.معناه أشد الفساد والمعنى لا تتمادوا في الفساد حال إفساد كم» والمقصد النهي عما كانوا عليه من التمادي في الفساد 
وهو من أسلوب لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ وإلا فالفساد أيضا منكر منهي عنه» وفيه أنه 
تكلف مستغنى عنه بما ذكرناء والمراد من #الأرض4 عند الجمهور أرض التيه. ويجوز أن يريدها وغيرها مما قدروا أن 
يصلوا إليها فينالها فسادهم» وجوز أن يريد الأرضين كلهاء و (أل) لاستغراق الجنس» ويكون فسادهم فيها من جهة أن 
كثرة العصيان والإصرار على المخالفات والبطر يؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات» وذلك انتقام يعم 
الأرضين» هذا ثم إن ظاهر القرآن لا يدل على تكرر هذا الاستسقاء ولا الضرب ولا الانفجار فيحتمل أن يكون ذلك 
متكررأء ويحتمل أن يكون ذلك مرة واحدة والواحدة هي المتحققة. والحكايات في هذا الأمر كثيرة وأكثرها لا صحة 
له» وقد أنكر بعض الطبيعيين هذه الواقعة. وقال كيف يعقل خروج الماء العظيم الكثير من الحجر الصغيرء وهذا المنكر 
مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع والاستحالات فقد ترك النظر على طريقتهم إذ قد تقرر عندهم أن 
حجر المغناطيس يجذب الحديد والحجر الحلاق يحلق الشعر والحجر الباغض للخل ينفر منه» وذلك كله من أسرار 
الطبيعة وإذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم فليس يتنع أن يخلق في حجر آخر قوة جذب الماء من تحت الأرض» 
ويكون خلق تلك القوة عند ضرب العصا أو عند أمر موسى عليه السلام على ما ورد أنه كان بعد ذلك يأمره» فينفجر 
ولا ينافيه انفصاله عن الأرض كما وهم» ويحتمل أيضاً أن يقلب الله تعالى - بواسطة قوة أودعها في الحجر ‏ الهواء ماء 
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بإزالة اليبوسة عن أجزائه وخلق الرطوبة فيها. والله تعالى على كل شيء قدير» وحظ العارف من الآية أن يعرف الروح 
الإنسانية وصفاتها في عالم القلب بمثابة موسى وقومه وهو مستسق ربه لإروائها بماء الحكمة والمعرفة وهو مأمور 
بضرب عصا ‏ لا إله إلا الله - ولها شعبتان من النفي والإثبات تتقدان نوراً عند استيلاء ظلمات النفس» وقد حملت من 
حضرة العزة على حجر القلب الذي هو كالحجارة أو أشد قسوة «إفانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» من مياه الحكمة 
لأن كلمة - لا إله إلا الله - اثنا عشرة حرفاً فانفجر من كل حرف عين قد عَلِمَ كل سبط من أسباط صفات الإنسان 
وهي اثنا عشر سبطاً من الحواس“ الظاهرة والباطنة» واثنان من القلب والنفس» ولكل واحد منهم مشرب من عين 
جرت من حرف من حروف الكلمة» و «إقد عَم مشربه ومشرب كل واحد حيث ساقه رائده وقاده قائده فمن 
مشرب عذب فرات» ومشرب ملح أجاج» والنفوس ترد مناهل التقى والطاعات. والأرواح تشرب من زلال الكشوف 
والمشاهدات؛ والأسرار تروى من عيون الحقائق بكأس تجلي الصفات عن ساقي إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً)» 
[الإنسان: ]۲١‏ للاضمحلال في حقيقة الذات إكلوا واشربوا من رزق الله بأمره ورضاه «إولا تعفوا» في هذا 
القالب إمفسدين4 بترك الأمر واختيار الوزر وبيع الدين بالدنيا وإيثار الأولى على العقبى وتقديمهما على المولى راد 
شم يا مُوسَلى أن نُصْبِرَ عَلََى طَعَام وَاحد الظاهر أنه داحل في تعداد النعم وتفصيلها وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى: 
«واهبطوا4 الخ مع استحقاقهم كمال السخط لأنهم كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ عليهم وهم في التيه من غير كدّ 
وتعب حيث سألوا ب «إلمن نصبر» فإنه يدل على كراهيتهم إياه إذ الصبر حبس النفس في المضيق» ولذا أنكر عليه 
بقوله تعالى: إأتستبدلون4 الخ, فالآية في الأسلوب مثل قوله تعالى: إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك الخ» حيث 
عاندوا بعد سماع الكلام وأهلكواء ثم أفاض عليهم نعمة الحياة» قال مولانا الساليكوتي ‏ ومن هذا ظهر ضعف ما قال 
الإمام الرازي - لو كان سؤالهم معصية لما أجابهم» لأن الإجابة إلى المعصية معصية ‏ وهي غير جائزة على الأنبياء - 
وإن قوله تعالى: «إكلوا واشربوا» أمر إباحة لا إيجاب» فلا يكون سؤالهم غير ذلك الطعام معصية» ووصف الطعام 
بواحد وإن كانا طعامين #المنّ والسلوى4 اللذين رزقوهما في التيه» إما باعتبار كونه على نهج واحد كما يقال: طعام 
مائدة الأمير واحد ‏ ولو كان ألواناً شتى - بمعنى أنه لا يتبدل ولا يختلف بحسب الأوقات» أو باعتبار كونه ضرباً واحداً 
لأن «المنّ والسلوى» من طعام أهل التلذذ والسرف» وكأن القوم كانوا فلاحة فما أرادوا إلا ما ألفوه» وقيل: إنهم 
كانوا يطبخونهما معأ فيصير طعاماً واحداًء والقول بأن هذا القول كان قبل نزول [السلوى) نازل من القول» وأهون منه 
القول بأنهم أرادوا بالطعام الواحد السلوى» لأن المنّ»4 كان شراباًء أو شيعاً يتحلون به» فلم يعدوه طعاماً آخرء 
وإلا نزل القول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين كما عبر بالاثنين عن الواحد في نحو طإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما ‏ وهو الملح دون العذب - طقَاذْعٌُ لتا رَبك أي سله لأجلنا ‏ بدعائك إياه - 
بأن يخرج لنا كذا وكذا ‏ والفاء ‏ لسببية عدم الصبر للدعاء ولغة بني عامر «فادع» - بكسر العين ‏ جعلوا ‏ دعا من 
ذوات الياء - كرمى» وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم» لأن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب للإجابة من 
دعاء غيرهم» على أن دعاء الغير للغير مطلقاً أقرب إليها - فما ظنك بدعاء الأنبياء لأممهم؟ ‏ ولهذا قال مزه لعمر رضي 
الله تعالى عنه: «أشركنا في دعائك» وفي الأثر «ادعوني بألسنة لم تعصوني فيها» وحملت على ألسنة الغير» والتعرض 
لعنوان الربوبية لتمهيد مبادىء الإجابة» وقالوا: إربك4 ولم يقولوا: ربناء لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم 
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من مناجاته وتكليمه وإيتائه التوراةء فكأنهم قالوا: ادع لنا المحسن إليك بما لم يحسن به إليناء فكما أحسن إليك من 
قبل نرجو أن يحسن إليك في إجابة دعائك. 

رخ لتا مما بت الأزض من بفلها وََائهَا وَُومِهَا وَعَدَسها وَتِصَلَهَانُ المراد - بالإخراج - المعنى 
اناري اللازم اللي الحقيقي» وهو الإظهار بطريق الإيجاد - لا بطريق إزالة الخفاء - والحمل على المعنى 
الحقيقي يقتضي مخرجا عنه» وما يصلح له ها هنا هو [الأرض) وبتقديره يصير الكلام كينا و طؤيُخرخ4 مجزوم 
لأنه جواب الأمرء وجزمه - بلام الطلب ‏ محذوفة لا يجوز عند البصريين» و «إمن» الأول تبعيضية أي مأكولا بعش 
ما إتنبت4 وادعى الأخفش زيادتها ‏ وليس بشيء - و إما» موصولة والعائد محذوف» أي تنبته» وجعلها مصدرية 
لم يجوزه أبو البقاء - لأن المقدر جوهر ‏ ونسبة ‏ الإنبات - إلى [الأرض مجاز من باب النسبة إلى القابل. وقد 
أودع الله تعالى في الطبقة الطينية من الأرض - أو فيها ‏ قوة قابلة لذلك» وكون القوة القابلة مودعة في الحب دون 
التراب ربا يفضي إلى القول بقدم الحب بالنوع» و «إمن4 الثانية بيانية» فالظرف مستقر واقع موقع الحالء أي كائناً 
من «إبقلها». وقال أبو حيان: تبعيضية واقعة موقع البدل من كلمة «إما» فالظرف لغو متعلق «إيُخرج# وعلى 
التقديرين - كما قال الساليكوتي - يفيد أن المطلوب إخراج بعض هؤلاءء ولو جعل باناً لما أقاده ؛ ومن التبعيضية - 
كما قاله المولى عصام الدين ‏ لخلا الكلام عن الإفادة المذكورة» وأوهم أن الت إخراج جنيع هؤلاء لعدم العهد 
- والبقل - جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والإنعام» والمراد به هنا أطاييكب البقول التي يأكلها الناس - 
والقئاء ‏ هو هذا المعروف» وقال الخليل: هو الخيار» وقرأ يحيى بن وثاب ر 7 - بضم القاف - وهو لغة - والفوم - 
الحنطة ‏ وعليه أكثر الناس ‏ حتى قال الزجاج: لا حلاف عند أهل اللغة أن الفوم ‏ الحنطة» وسائر الحبوب التي 
تختبز يلحقها اسم الفوم ‏ وقال الكسائي وجماعة: هو الثوم» وقد أبدلت - ثاؤه فاء ‏ كما في - جدث وجدف - وهو 
بالبصل والعدس أوفق - وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ ونفس شيخنا ‏ عليه الرحمة - إليه تميل؛ والقول بأنه 
الخبز يبعده الإنبات من «[الأرض وذكره مع البقل وغيره وما في المعالم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن 
- الفوم - الخبز يكن توجيهه بأن معناه أنه يقال عليه» ووجه ترتيب النظم أنه ذكر أولاً ما هو جامع للحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة - وهو البقل - إذ منه ما هو بارد رطب - كالهنديا - ومنه ما هو حار يابس - كالكرفس والسذاب ۔ 
ومنه ما هو حار وفيه رطوبة» كالنعناع «وثانياً» ما هو بارد رطب وهو القثاء ‏ «وثالئأ» ما هو حار يابس - وهو الثوم - 
«ورابعاً» ما هو بارد يابس - وهو العدس - «وخامساً» ما هو حار رطب - وهو البصل - وإذا طبخ صار بارداً رطباً عند 
بعضهم» أو يقال: إنه ذكر أولاً ما يؤكل من غير علاج نار» وذكر بعده ما يعالج به مع ما ينبغي فيه ذلك ويقبله. 

لقال أتَستِدلُونَ الذي هُرَ أذتى بالّذي هْرَ حير استعناف وقع جواباً عن سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال 
لهم؟ فقيل قال: أتستبدلون) الخ» والقائل إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلام» ويرجحه كون المقام مقام 
تعداد النعم» أو موسى نفسه ‏ وهو الأنسب بسياق النظم ‏ والاستفهام للإنكار» والاستبدال الاعتياض. 

«فإن قلت» كونهم لا يصبرون إعلى طعام واحد افهم طلب ضم ذلك إليه ‏ لا استبداله به أجيب بأن 
قولهم: «إلن نصبر» يدل على كراهتهم ذلك الطعام» وعدم الشكر على النعمة دليل الزوال» فكأنهم طلبوا زوالها 
ومجيء غيرهاء وقيل: إنهم طلبوا ذلك» وخطابهم بهذا إشارة إلى أنه تعالى إذا أعطاهم ما سألوا منع عنهم (المن 
والسلوى) فلا يجتمعان» وقيل: الاستبدال في المعدة - وهو كما ترى - وقراً بي - أتبدلون ‏ وهو مجازء لان التبديل 
ليس لهم إما ذلك إلى الله تعالى ‏ لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعلوا مبدلين» وكان المعنى أتسألون 
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تبديل الذي الخ» و الذي مفعول #تستبدلون» وهو الحاصلء و الذي دخلت عليه الباء هو الزائل» وهو 
«أدنى4 صلة الذي وهو هنا واجب الإثبات - عند البصريين - إذ لا طول» و إأدنى4 إما من الدنو أو مقلوب من 
للشرف» فقيل: بعيد المحل بعيد الهمة» ويحتمل أن يكون مهموزاً من الدناءة» وأبدلت فيه - الهمزة ألفاً - ويؤيده قراءة 
زهير والكسائي «أدنأ» بالهمزة» وأريد «إبالذي هو خير «المنّ والسلوى» ومعنى خيرية هذا المأكول بالنسبة إلى 
ذلك غلاء قيمته وطيب لذته» والنفع الجليل في تناوله» وعدم الكلفة في تحصيله» وخلوه عن الشبهة في حله إاهبطوا 
مضراً» جملة محكية بالقول كالأولى» وإنما لم يعطف إحداهما على الأخرى في المحكي لأن الأولى خبر معنى» 
وهذه ليست كذلك» ولكونها كالمبينة لها فإن الإهباط طريق الاستبدال» هذا إذا جعل الجملتان من كلام الله تعالى أو 
كلام موسی» وإن جعل إحداهما من موسى والاخرى من الله تعالى» فوجه الفصل ظاهرء والوقف على خير كاف «على 
الأول» وتام «على الثاني؛ والهبوط يجوز أن يكون مكانياً بأن يكون التيه أرفع من المصرء وأن يكون رتبياًء 
وهو الأنسب بالمقام» وقرىء 9اهبطوا» بضم الهمزة والباء - والمصر - البلد العظيم وأصله الحد والحاجز بين 
الشيئين» قال: 

وجاعل الشمس (فصرا) لا حفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 

وإطلاقه على البلد لأنه ممصور أي محدود» وأخذه من مصرت الشاة أمصرها - إذا حلبت كل شيء في ضرعها 
- بعيد» وحكي عن أشهب أنه قال: قال لي مالك: هي مصر قرتيك مسكن فرعون - فهو إذا عَلَمْ - وأسماء المواضع قد 
تعتبر من حيث المكانية فتذكر, وقد تعتبر من حيث الأرضية فتؤنث» فهو إن جعل علماً ‏ فإما باعتبار كونه بلدة» 
فالصرف مع العلمية» والتأنيث لسكون الوسطء وإما باعتبار كونه ‏ بلداً - فالصرف على بابه» إذ الفرعية الواحدة لا 
تكفي في منعه» ويؤيد ما قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه في مصحف ابن مسعود ومصره بلا ا 
ويبعده أن الظاهر من التنوين التنكير» وأن قوله تعالى: إادخلوا الأر ض المقدسة# [المائدة: ]۲١‏ يعني الشام التي 
كتب الله e‏ ل عله عل عي ولك تي م ی عو أي أعو وأن يكون 
حيتكذ 0 الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب ا فيه فافهم وتدبر 70 ۶ ا ا تعليل للأمر بالهبوط» 
وفي البحر أنها جواب للأمر - وكما يجاب بالفعل يجاب بالجملة - وفي ذلك محذوفان ما يربط الجملة بما قبلهاء 
والضمير العائد على «إما» والتقديرء فإن لكم فيها ما سألتموه» والتعبير عن الأشياء المسؤولة ب إما» للاستهجان 

دِوَصْربِث عَلَيِهم الذَلهُ والشكتة أي جعل ذلك محيطاً بهم إحاطة القبة يمن ضربت عليه أو ألصق بهم 
من ضرب الطين على الحائط ففي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين» ووإضربت4 استعارة تبعية 
تحقيقية لمعنى الإحاطة والشمول أو اللزوم واللصوق بهم وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين» 
وذلك بما ضرب عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون» وبا ألزموه من إظهار الزي ليعلم أنهم يهود ولا 
يلتبسوا بالمسلمين وبا طبعوا عليه من فقر النفّس وشحها فلا ترى ملة من الملل أحرص منهم» وبما تعودوا عليه من 
إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم الجزية إلى غير ذلك مما تراه في اليهود اليوم» وهذا الضرب مجازاة لهم 
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على كفران تلك النعمة» وبهذا ارتبطت الآية بما قبلهاء ونما أورد ضمير الغائب للإشارة إلى أن ذلك راجع إلى جميع 
اليهود» وشامل للمخاطبين» بقوله تعالى: «إفإن لكم ما سألتم4 ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة فليس من قبيل 
الالتفات على ما وهم بَإوَبَاوُوا بقَضّب من الله أي نزلوا وتمكنوا ما حل بهم من البلاء والنقم في الدنياء أو ما تحقق 
لهم من العذاب في العقبى؛ أو بجا كتب عليهم من المكاره فيهما ‏ أو رجعوا بغضب - أي صار عليهم» ولذا لم يحتج 
إلى اعتبار المرجوع إليه» أو صاروا أحقاء به» أو استحقوا العذاب بسببه ‏ وهو بعيد - وأصل - البواء ‏ بالفتح والضم 
مساواة الأجزاء ثم استعمل في كل مساواة فيقال: هو بواء فلان أي كفؤه» ومنه بۇ - لشسع نعل كليب - وحديث 
«فليتبوأ مقعده من النار» وفي وصف الغضب بكونه من الله تعالى تعظيم لشأنه بعد تعظيم وتفخيم بعد تفخيم » 


َلك بان كائوا يَكْفُرُونَ بآيات الله وَبَقلُونَ التَيِين قير الحَقٌَّ» أشار بذلك إلى ما سبق من ضرب الذلة 
والمسكنة والبوء بالغضب العظيم» وإنما بعدة لبعد بعضه حتى لو كان إشارة إلى البوء لم يكن على لفظ البعيد» أو 
للإشارة إلى أنهم أدركتهم هذه الأمور مع بعدهم عنها لكونهم أهل الكتاب. أو للإيماء إلى بعدها في الفظاعة» والباء 
للسببية وهي داخلة على المصدر المؤول ولم يعبر به» وعبر بما عبر تنبيهاً على تجدد الكفر والقتل منهم حيناً بعد حين 
واستمرارهم عليهما فيما مضى» أو لاستحضار قبيح صنعهم و «الآيات» إما المعجزات مطلقاً أو التسع التي أتى بها 
موسى عليه السلام أو ما جاء به من التسع وغيرهاء أو آيات الكتب المتلوة مطلقاًء أو التوراة أو آيات منها كالآيات التي 
فيها صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أو التي فيها الرجم أو القرآن» وفي إضافة الآيات إلى اسمه تعالى زيادة 
تشنيع عليهم؛ وبدأ سبحانه بکفرهم بآياته لأنه أعظم كل عظيم» وأردفه بقتلهم النبيين لأنه كالمنشاً له» وأتى بالنبيين 
الظاهر في القلة دون الأنبياء الظاهر في الكثرة إذ الفرق بين الجمعين إذا كانا نكرتين وأما إذا دخلت عليهما (أل) 
فيتساويان - كما في البحر - فلا يرد أنهم قتلوا ثلاثمائة نبي في أول النهارء وأقاموا سوقهم في آخره» وقيد القتل بغير 
الحق مع أن قنل الأنبياء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ذلك بغير الحق عندهم إذ لم يكن أحد معتقداً حقية قتل أحد 
منهم عليهم السلام» وإنما حملهم عليه حب الدنياء واتباع الهوى» والغلو في العصيان» والاعتداء فاللام في الحق على 
هذا للعهد» وقيل: الأظهر أنها للجنس» والمراد بغير حق أصلاً إذ لام الجنس المبهم كالنكرة» ويؤيده ما في آل عمران 
13!] (بغير حق) فيفيد أنه لم يكن حقاً باعتقادهم أيضاً ويمكن أن يكون فائدة التقييد إظهار معايب صنيعهم فإنه قتل 
النبي ثم جماعة منهم ثم كونه بغير الحق» وهذا أوفق با هو الظاهر من كون المنهي القتل بغير الحق في نفس الأمر 
سواء كان حقاً عند القاتل أو لا إلا أن الاقتصار على القتل بغير الحق عندهم أنسب للتعريض با هم فيه على ما قيل» 
والقول: بأنه يمكن أن يقال - لو لم يقيد بغير الحق لأفاد أن من خواص النبوة أنه لو قتل أحداً بغير حق لا يقتص» ففائدة 
التقييد أن يكون النظم مفيداً لما هو الحكم الشرعي ‏ بعيد كما لا يخفى» قال بعض المتأخرين: هذا كله إذا كان 
الغير بمعنى النفي - أي بلا حق» أما إذا كان بمعناه ‏ أي بسبب أمر مغاير للحق أي الباطل - فالتقييد مفيد لان قتلهم 
النبيين بسبب الباطل وحمايته» وقريب من هذا ما قاله القفال: من أنهم كانوا يقولون: إنهم كاذبون وإن معجزاتهم 
تمويهات ويقتلونهم بهذا السبب وبأنهم يريدون إبطال ما هم عليه من الحق بزعمهم» ولعل ذلك غالب أحوالهم وإلا 
فشعياء» ويحبى» وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك» وإنما قتل شعياء لأن ملكاً من بني إسرائيل لما مات مرج أمر بني 
إسرائيل» وتنافسوا الملك» وقتل بعضهم بعضاً فنهاهم عليه السلام فبغوا عليه وقتلوه» ويحيى عليه السلام إنما قتل لقصة 
تلك الامرأة لعنها الله تعالى» وكذلك زكريا لأنه لما قتل ابنه انطلق هارباً فأرسل الملك في طلبه غضباً لما حصل 
لامرأته من قتل ابنه فوجد في جوف شجرة ففلقوا الشجرة معه فلقتين طولاً بمنشار» ثم الظاهر أن الجار والمجرور مما 
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تنازع فيه الكفرء والقتل» وفي البحر أنه متعلق بما عنده» وزعم بعض الملحدين - أن بين هذه الآية ‏ وما أشبههاء وقوله 
تعالى: «إإنا لننصر رسلنا© [غافر: ]5١‏ تناقضا ‏ وأجيب بأن المقتولين من الأنبياء والموعود بنصرهم الرسل ورد بأن 
قوله تعالى: «إأفكلما جاءكم رسول) [البقرة: ۸۷] إلى قوله سبحانه: «إفريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] يدل 
على أن المقتول رسل أيضاء وأجاب بعضهم بأن المراد النصرة بغلبة الحجة أو الأخذ بالئأر كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى قدر أن يقتل بكل نبي سبعين ألفاًء وبكل خليفة خمساً وثلاثين ألفاً ولا يخفى ما 
فيه» فالأحسن أن المراد بالرسل المأمورون بالقتال ‏ كما أجاب به المحققين ‏ لأن أمرهم بالقتال وعدم عصمتهم لا 
يليق بحكمة العزيز الحكيم» وقرأ علي رضي الله تعالى عنه: يقتلون بالتشديد» والحسن في رواية عنه وتقتلون بالتاء 
فيكون ذلك من الالتفات» وقرأ نافع بهمز النبيين وكذا النبي» والنبوة» واستشكل بما روي أن رجلاً قال للنبي مب ديا 
نبيء الله بالهمز فقال لست بنبيء الله - يعني مهموزاً - ولكن نبي الله» بغير همزة فأنكر عليه ذلك. ولهذا منع بعضهم 
من إطلاقه عليه عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضا جمع النبي على نبيين وهو فعيل بمعنى مفعول» وقد 
صرحوا بأنه لا يجمع جمع مذكر سالم. وأجيب عن الأول بأن أبا زيد حكى نبأت من الأرض إذا خرجت منها فمنع 
لوهم أن معناه يا طريد الله تعالى فنهاه عن ذلك لإيهامه ولا يلزم من صحة استعمال الله تعالى له في حق نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ الذي برأه من كل نقص - جوازه من البشرء وقيل إن النهي كان خاصاً في صدر الإسلام حيث 
دسائس اليهود كانت فاشية وهذا كما نهى عن قول «إراعنا» إلى قول «إانظرنا» [البقرة: 4 ٠١‏ وعن الثاني بأنه ليس 
بمتفق عليه إذ قيل: إنه بمعنى فاعل ولو سلم فقد خرج عن معناه الأصلي» ولم يلاحظ فيه هذا إذ يطلقه عليه من لا 
يعرف ذلك» فصح جمعه باعتبار المعنى الغالب عليه فتدير. 


ذلك يا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدونَ4 إشارة إلى الكفر والقتل الواقعين سبباً لما تقدم» وجازت الإشارة بالمفرد إلى 
متعدد للتأويل بالمذكور» ونحوه مما هو مفرد لفظاً متعدد معنى» وقد يجري مثل ذلك في الضمير حملا عليه» والباء 
للسببية» وما بعدها سبب للسببء والمعنى أن الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى» وقتلهم الأنبياء إنما هو تقدم 
عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود» والذنب يجر الذنب» وأكد الأول لأنه مظنة الاستبعاد بخلاف مطلق 
العصيان» وقيل: الباء بمعنى مع» وقيل: الإشارة بذلك إلى ما أشير إليه بالأول» وترك العاطف للدلالة على أن كل واحد 
منهما مستقل في استحقاق الضرب فكيف إذا اجتمعا وضعف هذا الوجه بأن التكرار خلاف الأصل مع فوات معنى 
لطيف حصل بالأول وسابقه بأنه لا يظهر حينئذ ‏ لإيراد كلمة ذلك فائدة إذ الظاهر «إبما عصوا» الخ ويفوت أيضاً ما 
يفوت» وحظ العارف من هذه الآيات الاعتبار بحال هؤلاء الذين لم يرضوا بالقضاء ولم يشكروا على النعماء ولم 
يصبروا على البلواء كيف ضرب عليهم ذل الطغيان قبل وجود الأكوان» وقهرهم بلطمة المسكنة في بيداء الخذلان 
وألبس قلوبهم حب الدنيا وأهبطهم من الدرجة العليا. 


«ومن باب الإشارة» الطعام الواحد هو الغذاء الروحاني من الحكمة والمعرفة» وما تنبته الأرض هو الشهوات 
الخبيئة واللذات الخسيسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس المبتذلة في مصر البدن الموجبة للذلة لمن ذاقها 
والمسكنة لمن لاكها والهلاك لمن ابتلعهاء وسبب طلب ذلك الاحتجاب عن آيات الله تعالى وتجلياته وتسويد 
القلوب بدرن الذنوب وقطع وريدها بقطع واردهاء والذي يجر إلى هذا الغفلة عن المحبوب» والاعتياض بالاغيار عن 
ذلك المطلوب نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية «إإنّ الّذينَ آمثوا) لما انجر الكلام إلى ذكر وعيد أهل الكتاب قرن به 
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ما يتضمن الوعد جرياً على عادته سبحانه من ذكر الترغيب والترهيب وبهذا يتضح وجه توسيط هذه الآية وما قبلها بين 
تعداد النعم» وفي المراد ب «إالذين آمنوا» هنا أقوال» والمروي عن سفيان الثوري أنهم المؤمنون بألسنتهم» وهم 
المنافقون بدليل انتظامهم في سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك المرتبة وإن عبر 
عنها بالإيمان لا تجديهم نفعاً ولا تنقذهم من ورطة الكفر قطعاًء وعن السدي أنهم الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل - ومن لحقه - كأبي ذر وبحيرى 
- ووفد النجاشي الذين كانوا ينتظرون البعثة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم المؤمنون بعيسى قبل أن يبعث 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى السدي عن أشياخه أنهم المؤمنون بموسى إلى أن جاء عيسى عليهما السلام 
فآمنوا به» وقيل: إنهم أصحاب سلمان الذين قَصٌ حديثهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: وهم في 
النار» فأظلمت الأرض عليه كما روى مجاهد عنه فنزلت عند ذلك الآية إلى إيحزنون) قال سلمان: فكأما كشف 
عني جبل» وقيل: إنهم المتدينون بدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مخلصين أو منافقين ‏ واختاره القاضي - 
وكأن سبب الاختلاف قوله تعالى فيما بعد: لإمن آمن) الخ فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من أحدهما غير المراد 
من الآخر وأقل الأقوال مؤنة أُولَهاوَالّذِينَ ادوا أي تهودوا يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية» و - يهود - إما 
عربي من هاد إذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» ووجه التخصيص كون توبتهم أشق الأعمال كما مر» وإما 
معرب يهوذا بذال معجمة وألف مقصورة كأنهم سموا بأكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقرىء إهادوا» بفتح الدال 
أي مال بعضهم إلى بعض لإوَالنُضَارى4» جمع نصران بمعنى نصراني» وورد ذلك في كلام العرب وإن أنكره البعض 
كقوله: 


تراه إذا دار العشي محنفاً ويضحى لديه وهو (نصران) شامس 

ويقال في المؤنث نصران كندمان وندمانة قاله سيبويه - وأنشد. كما سجدت نصرانة لم تحنف. والياء في 
نصراني عنده للمبالغة كما يقال للأحمر أحمري إشارة إلى أنه عريق في وصفه» وقيل: إنها للفرق بين الواحد والجمع 
كزنج وزنجي» وروم ورومي» وقيل: النصارى جمع نصري كمهري ومهارى حذفت إحدى ياءيه وقلبت الكسرة 2 
للتخفيف فقلبت الياء ألفاً. وإلى ذلك ذهب الخليل؛ وهو اسم لاصحاب عيسى عليه السلام» وسموا بذلك لأنهم 
نصروه» أو لنصر بعضهم لبعض» وقيل: إن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم بالقدس ثم سارت به أمه إلى مصر 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام وأقامت بقرية ناصرة» وقيل: نصراياء وقيل: نصري» وقيل: نصرانة» وقيل: 
نصران - وعليه الجوهري - فسمي من معه باسمهاء أو أخذ لهم اسم منها «إرالصابثين) هم قوم مدار مذاهبهم على 
التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فرعت جماعة 
منهم إلى هياكلهاء فصابئة الروم مفزعها السيارات» وصابئة الهند مفزعها الثوابت» وجماعة نزلوا عن الهياكل إلى 
الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحد شيئاً. فالفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة 
الأصنام وكل من هاتين الفرقتين أصناف شتى مختلفون في الاعتقادات والتعبدات» والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه يقول: إنهم ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة» وقيل: هم قوم موحدون يعتقدون تأثير 
النجوم ويقرون ببعض الأنبياء كيحيى عليه السلام» وقيل: إنهم يقرون بالله تعالى ويقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: إلى مهب الجنوب» وقد أخذوا من كل دين شيئ وفي جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم 
كلام للفقهاء يطلب في محله» واختلف في اللفظ فقيل غير عربي» وقيل عربي من صبأ ‏ بالهمز ‏ إذا حرج أو من صبا 
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معتلاً بمعنى مال لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطلء وقرأ نافع وحده بالياء وذلك إما على الأصل أو الإبدال 
لفق 


من آمَنَ بالله وَالِيَوْم الآخر وَعَمَلَ صَالحاً» أي أحدث من هذه 7 إيماناً بالله تعالى وصفاته وأفعاله 
والنبوات» وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق» وأتى - بعمل صالح - حسبما يقتضيه الإيمان با ذكر» وهذا مبني على أول 
الأقوال» والقائلون بآخرها منهم من فسر الآية بمن اتصف من أولعك بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
كان ذلك بطريق الثبات» والدوام عليه كإيمان المخلصين» أو بطريق إحداثه وإنشائه كإيمان من عداهم من المنافقين» 
وسائر الطوائف» وفائدة التعميم للمخلصين مزيد ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن تأخرهم في الاتصاف به غير مخل 
بكونهم أسوة لأولئك الأقدمين» ومنهم من فسرها بمن كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد 
عاملاً بمقتضى شرعه» فيعم الحكم المخلصين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء والمنافقين الذين تابواء 
واليهود والنصارى الذين ماتوا قبل التحريف والنسخ إوالصابئين4 الذين ماتوا زمن استقامة أمرهم إن قيل: إن لهم دين 
وكذا يعم اليهود والصائبين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وماتوا في زمنه» وكذا من آمن من هؤلاء الفرق بمحمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وفائدة ذكر إالذين آمنوا) على هذا مع أن الوعيد السابق كان في اليهود لتسكين حمية اليهود 
بتسوية المؤمنين بهم في أن كون كل في دينه «قبل النسخ» يوجب الأجر «وبعده» يوجب الحرمان» كما أن ذكر 
«الصائبين» للتنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالاً يتاب عليهم إذا صح منهم الإيمان والعمل الصالح» 
فغيرهم بالطريق الأولى وانفهام قبل النسخ من إوعمل صالحاً» إذ لا صلاح في العمل بعده» وهذا هو الموافق لسبب 
النزول لا سيما على رواية أن سلمان رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسن حال الرهبان 
الذين صحبهم» فقال: «ماتوا وهم في النار» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «من مات على دين 
عيسى عليه السلام قبل أن يسمع بي فهو على خير» ومن سمع ولم يؤمن بي فقد هلك». 


والمناسب لعموم اللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص «الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى) بالكفرة منهم 
وتخصيص «إمن آمن) الخ بالدخول في ملة الإسلام إلا أنه يرد عليه أنه مستلزم أن يكون «إللصائبين4 دين» وقد 
ذكر غير واحد أنه ليس لهم دين تجوز رعايته في وقت من الأوقات «ففي الملل والنحل» أن الصورة في مقابلة 
الحنيفية» ولميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابعة» ولو سلم أنه كان لهم دين سماوي 
ثم خرجوا عنه» فمن مضى من أهل ذلك الدين قبل خروجهم منه ليسوا من «إالصابئين4 فكيف يمكن إرجاع الضمير 
الرابط بين اسم إن وخبرها إليهم ‏ على القول المشهور ‏ وارتكاب إرجاعه إلى المجموع من حيث هو مجموع 
قصداً إلى إدراج الفريق المذكور فيهم ضرؤرة أن من كان من أهل الكتاب عاملاً بمقتضى شرعه قبل نسخه من مجموع 
أوثئك الطوائف بحكم اشتماله على اليهود والنصارى وإن لم يكن من الصابئين) مما يجب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه؟! على أن فيه بعد ما لا يخفى فتدبر. و لإفن4 مبتدأء وجوزوا فيها أن تكون موصولة والخبر جملة قوله تعالى: 
لهم أْرُهُمْ عند بهي ودخلت ‏ الفاء - لتضمن المبتدأ معنى الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا» 
[البروج: ]٠١‏ الآية» وأن تكون شرطية ‏ وفي خبرها خلاف ‏ هل الشرطء أو الجزاء» أو هما؟ وجملة من آمن الخ 
خبر إإن4 فإن كانت إمن» موصولة ‏ وهو الشائع هنا احتيج إلى تقدير ‏ منهم ‏ عائداً» وإن كانت شرطية لم 
يحتج إلى تقديره ‏ إذ العموم يغني عنه - كأنه قيل: هؤلاء وغيرهم إذا آمنوا «إفلهم» الخ على ما قالوا في قوله تعالى: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: ]١‏ وجوز بعضهم أن تكون إمن» 
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بذلا مق سم إإن) وخبرها إفلهم أجرهم) واختار أبو حيان أنها بدل من المعاطيف التي بعد اسم إإن4» فيصح إذ 
ذاك المعنى» وكأنه قيل: «إإن الذين آمنوا» من غير الأصناف الثلاثة» ومن آمن من الأصناف الثلاثة «إفلهم» الخ. وقد 
حملت الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصولء كما أن إفراد ما في الصلة باعتبار لفظه» وفي البحر إن هذين الحملين لا 
يتمان إلا يإعراب من مبتدأء وأما على إعرابها بدلاً فليس فيها إلا حمل على اللفظ فقط فافهم. ثم المراد من - 
الأجر ‏ الثواب الذي وعدوه على الإيمان والعمل الصالح» فإضافته إليهم واختصاصه بهم بمجرد الوعد لا بالاستيجاب - 
كما زعمه الزمخشري رعاية للاعتزال - لكن تسميته - أجراً - لعدم التخلف» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إعند ربهم» 
المشير إلى أنه لا يضيع لأنه عند لطيف حفيظ وهو متعلق با تعلق به #لهم#: ويحتمل أن يكون حالا من 
(أجرهم». 


وولا حَؤْفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحرِنُونّ عطف على جملة طإفلهم أجرهم) وقد تقدم الكلام على مثلها في آخر 
قصة آدم عليه السلام فأغنى عن الإعادة هنا راد إِذْ أَحَذْنَا ماک4 تذكير بنعمة أخرى» لأنه سبحانه إنما فعل ذلك 
لمصلحتهم» والظاهر من الميثاق هنا العهد, ولم يقل: مواثيقكم» لأن ما أخذ على كل واحد منهم أخذ على غيره - 
فكان ميثاقاً واحداً - ولعله کان بالانقياد لموسى عليه السلام» واختلف في أنه متى كان؟ فقيل: قبل رفع الطورء ثم لما 
نقضوه رفع فوقهم لظاهر قوله 0 «إورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» [النساء: ]٠١ ٤‏ الخ, وقيل: كان معه لوَرَفَفْتا 
فَؤْفَكُمْ الطور» ‏ الواو - للعطف» وقيل: للحال» و «الطور» قيل: جبل من الجبال» وهو سرياني معرب» وقيل: 
الجبل المعين. وعن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة 
كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل بقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلواء وكان على قدر عسكرهم ‏ فرسخاً في فرسخ 
- ورفع فوقهم قدر قامة الرجلء واستشكل بأن هذا يجري مجرى الإلجاء إلى الإيمان فينافي التكليف» وأجاب الإمام 
بأنه لا إلجاء لأن الأكثر فيه خوف السقوط عليهم» فإذا استمر في مكانه مدة ‏ وقد شاهدوا السماوات مرفوعة بلا عماد 
- جاز أن يزول عنهم الخوف فيزول الإلجاء ويبقى التكليف» وقال العلامة: كأنه حصل لهم بعد هذا الإلجاء قبول 
احتياري» أو كان يكفي في الأمم السالفة مثل هذا الإيمان ‏ وفيه كما قال الساليكوتي ‏ إن الكلام في أنه كيف يصح 
التكليف ب لإخذوا» الخ مع القسر وقد تقرر أن مبناه على الاختيار ‏ فالحق أنه إكراه - لأنه حمل الغير على أن يفعل 
ما لا يرضاه ولا يختاره ‏ لو حلي ونفسه - فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختياره كما فصل في 
الأصول؛ وهذا كالمحاربة مع الكفارء وأما قوله: «إلا إكراه في الدين) [البقرة: ]٠٠٠‏ وقوله سبحانه: إأفأنت تكره 
الناس حتی یکونوا مؤمنين» [يونس: ]۹٩‏ فقد كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ به به موا ما آنيتَاكمْ بقرّة# هو على 
إضمار القول أي قلنا أو قائلين لإخذوا» وقال بعض الكوفيين. لا يحتاج إلى إضماره لأن أخذ الميثاق قول» والمعنى 
«وإذ أخذنا ميثاقكم بأن تأخذوا ما آنيناكم. ‏ وليس بشيء ‏ والمراد هنا بالقوة - الجد والاجتهاد ‏ كما قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ويؤول إلى عدم التكاسل والتغافل» فحينعذ لا تصلح الآية دليلاً لمن ادعى أن الاستطاعة 
قبل الفعل إذ لا يقال: خذ هذا بقوة» إلا والقوة حاصلة فيه لأن القوة بهذا المعنى لا تنكر صحة تقدمها على الفعل 
اذ روا ما فيه أي ادرسوه واحفظوه ولا تسوه أو تدبروا معناه» أو اعملوا با فيه من الأحكام, فالذكر يحتمل أن 
يراد به الذكر اللساني والقلبي والأعم منهما وما يكون كاللازم لهماء والمقصود منهما أعني العمل ظإلْعَلكُمْ ون قد 
تقدم الكلام على الترجي في كلامه تعالى» وقد ذكر ها هنا أن كلمة ‏ لعل متعلقة ‏ بخذواء واذكروا ‏ إما مجاز 
يؤول معناه بعد الاستعارة إلى تعليل ذي الغاية بغايته أو حقيقة لرجاء المخاطبء والمعنى لإخذوا» واذكروا راجين أن 
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تكونوا متقين ويرجح المعنى المجازي أنه لا معنى لرجائهم فيما يشق عليهم أعني التقوى» اللهم إلا باعتبار تكلف أنهم 
سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم فلذا كانوا راجين للانخراط في سلكهم» وجوز المعتزلة كونها متعلقة - بقلنا - المقدر 
. وأولوا الترجي بالإرادة أي (قلنا) و - اذكروا - إرادة أن تتقواء وهو مبني على أصلهم الفاسد من أن إرادة الله تعالى لأفعال 
العباد غير موجبة للصدور لكونها عبارة عن العلم بالمصلحةء وجوز العلامة تعلقها إذا أول الترجي بالإرادة - بخذوا - 
أيضاً على أن يكون قيداً للطلب لا للمطلوب» وجوز الشهاب أن يتعلق بالقول على تأويله بالطلب والتخلف فيه جائزء 
وفيه أن القول المذكور وهو لإخذوا ما آنيناكم» بعينه طلب التقوى فلا يصح أن يقال خذوا ما آنيناكم ‏ طالباً منكم 
التقوى إلا بنوع تكلف فافهم َم تَوَلكُمْ مئ بغد ذلك أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه وخالفتم» وأصل 
التولي الإعراض المحسوس ثم استعمل في الإعراض المعنوي كعدم القبول» ويفهم من الآية أنهم امتغثلوا الأمر ثم 
ترکوه. 

قلزلا قَضْلُ الله عَلَيكمْ وَرَحْمَيْهُ لكشم من الْخَاسرِينَ4 الفضل التوفيق للتوبة والرحمة قبولهاء أو الفضل 
والرحمة بعثة رسول الله عي وإدراكهم لمدته» فالخطاب على الأول جار على سنن الخطابات السابقة مجازاً باعتبار 
الإسلاف وعلى الثاني جار على الحقيقة» والخسران ذهاب رأس المال أو نقصه. والمراد لكنتم مغبونين هالكين 
بالانهماك في المعاصيء أو بالخبط في مهاوي الضلال عند الفترة» وكلمة ‏ لولا - إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية 
وتقدم الكلام عليهاء وحرف النفي ‏ والاسم الواقع بعدها عند سيبويه ‏ مبتداً خبره محذوف وجوباً لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده» والتقدير - ولولا فضل الله ورحمته ‏ حاصلان» ولا يجوز أن يكون الجواب خبراً لكونه في 
الأغلب خالياً عن العائد إلى المبتدأء وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أي لولا ثبت فضل الله تعالى الخ» و 
#لكنتم» جواب - لولا ‏ ويكثر دخول اللام على الجواب إذا كان موجباًء وقيل: إنه لازم إلا في الضرورة كقوله: 


لولا الحياء ولولا الدين (عبتكما) ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 
وجاء في كلامهم بعد اللام قدء كقوله: 
ول الأسيجر ورلا خرف لمكم (لقد) شربت وما أحلى من العسل 


وقد جاء أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أكرمتك ‏ ولم يجىء في القرآن مثبتاً إلا باللام إلا فيما 
زعم بعضهم أن قوله تعالى: «إوهمٌ بها» [يوسف: 4؟] جواب لولا قدم عليها هذا (من باب الإشارة والتأويل في الآية) 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم المأخوذ بدلائل العقل بتوحيد الأفعال ‏ والصفات ورفعنا فوقكم طور ‏ الدماغ للتمكن من فهم 
المعاني وقبولهاء أو أشار سبحانه ‏ بالطور ‏ إلى موسى القلب» وبرفعه إلى علوه واستيلائه في جو الإرشاد إوقلنا 
خذوا) أي اقبلوا «إما آتيناكم» من كتاب العقل الفرقاني بجد. وَعُوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع 
تنقوا الشرك والجهل والفسق «إثم أعرضتم) يإقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك فلولا حكمة الله تعالى بإمهاله 
وحكمه يإفضاله لعاجلتكم العقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة 
إلى الله يدعى بالبراهين من أبجى فإن لم يجب بادته بيض الصوارم 
وقد لمم الذي اعْتَدَوًا ملكم في السبت) اللام واقعة في جواب قسم مقدر» و - عَلِمَ ‏ هنا كعرف 
فلذلك تعدت إلى واحد» وظاهر هذا أنهم علموا أعيان المعتدين» وقدر بعضهم مضافاً أي اعتداء الذين» وقيل: 
احكامهم» «ومنكم» في موضع الحال» و [السبت) اسم لليوم المعروف وهو مأخوذ من السبت الذي هو القطع 
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عليه السلام أراد أن يجعل يوماً خالصاً للطاعة وهو يوم الجمعة فخالفوه وقالوا: نجعله يوم السبت لأن الله تعالى لم 
يخلق فيه شيئاً فأوحى الله تعالى إليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرهم بترك العمل وحرم عليهم فيه صيد 
الحيتان فلما كان زمن داود عليه السلام ‏ اعتدوا - وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة. وإذا 
كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وأشرعوا إليها 
الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم 
الأحدء وروي أنهم فعلوا ذلك زماناً فلم ينزل عليهم عقوبة فاستبشروا وقالوا: قد أحل لنا العمل في السبت فاصطادوا 
فيه علانية وباعوا في 0 وعلى هذا يصح جعل اليوم ظرفاً للاعتداء» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف» وقيل: المراد 
بالسبت هنا مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وليس بمعنى اليوم فحيئذ لا حاجة إلى تقدير مضاف إذ يؤول 
المعنى إلى أنهم ا في التعظيم وهتكوا الحرمة الواجبة عليهم. وقد ذكر بعضهم أن تسمية العرب للأيام بهذه 
الأسماء المشهورة حدثت بعد عيسى عليه السلام وأن أسماءها قبل غير ذلك وهي التي في قوله: 


ؤم أن ا عيش وأن يومي اول أو بأهون أو جخ ار 


واستدل بهذه الآية على تحريم الحيل في الأمور التي لم تشرع كالربا - وإلى ذلك ذهب الإمام مالك - فلا 
تجوز عنده بحال قال الكواشي: وجوزها أكثرهم ما لم يكن فيها إبطال حق أو إحقاق باطل» وأجابوا عن التمسك 
بالآية فإنها ليست حيلة وإنما هي عين المنهي عنه لأنهم إنما نهوا عن أخذها ولا يخفى ما في هذا الجواب» وتحقيقه 
في كتب الفقه 50 لَهُمْ کوئوا قرّدةٌ خاسئین) القردة جمع قرد وهو معروف ويجمع فعل الاسم قياساً على فعول» 
وقليلاً على فعلة» و الخسو و ويكون متعدياً ولازماً. ومنه قولهم للكلب: اخسأ وقيل: الخسوء والخساء 
مصدر خساً الكلب بَعُدَّ» وبعضهم ذكر الطرد عند تفسير الخسوء كالإبعاد» فقيل: هو لاستيفاء معناه لا لبيان المرادء 
وإلا لكان الخاسىء بمعنى الطاردء والتحقيق أنه معتبر في المفهوم إلا أنه بالمعنى المبني للمفعول» وكذلك الإبعاد 
فالخاسىء الصاغر المبعد المطرود» وظاهر القرآن أنهم مسخوا قردة على الحقيقة» وعلى ذلك جمهور ا - 
وهو الصحيح ۔ وذكر غير واحد منهم أنهم بعد أن مسخوا لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من 
أيام» وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن» واختار أبو بكر بن العربي أنهم عاشوا ‏ وأن 0 
الموجودين اليوم من نسلهم ‏ ويرده ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ؟ «إن الله تعالى لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم 
نسلاً وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وروی ابن جرير عن مجاهد «أنه ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم 
فلا تقبل وعظاً ولا تعي زجراً» فيكون المقصود من الآية تشبيههم بالقردة كقوله: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن (حجراً) من يابس الصخر جلمدا 

و لإكونوا) «على الأول» ليس بأمر حقيقة» لأن صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ليسوا 
قادرين على قلب أعيانهم بل المراد منه سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد من غير امتناع ولا لبث. 

«وعلى الثاني» يكون الأمر مجازاً عن التخلية والترك والخذلان ‏ كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اصنع ما شكت» وقد قرره العلامة في تفسير ل تعالى: #إليكفروا با آتيناهم وليتمتعوا» [العكبوت: 55] 


VE ل‎ Aa SRS A4 


والمنصوبان خبران للفعل الناقص» ويجوز أن يكون إخاسئين» حالاً من الاسم ويجوز أن يكون صفة ل إقردة# 
والمراد وصفهم بالصغار عند الله تعالى دفعاً لتوهم أن يجعل مسخهم وتعجيل عذابهم في الدنيا لدفع ذنوبهم ورفع 
درجاتهم. 
واعترض أنه لو كان صفة لها لوجب أن يقول: خاسئة لامتناع الجمع - بالواو - والنون في غير ذوي العلم؛ 
وأجيب بأن ذلك على تشبيههم بالعقلاء كما في #إساجدين4 أو باعتبار أنهم كانوا عقلاء أو بأن المسخ إنما كان 
بتبدل الصورة فقط» وحقيقتهم سالمة على ما روي أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه الذين نهوهم» فيقول 
له: ألم أنهك؟ فيقول: بلى ثم تسيل دموعه على خده ‏ ولم يتعرض في الآية بمسخ شيء منهم خنازير - وروي عن 
قتادة أن الشباب صاروا «إقردة) والشيوخ صاروا ‏ خنازير ‏ وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم» وقرىء «إقردة - 
بفتح القاف وكسر الراء - و «إخاسين» ‏ بغير همز ‏ ظفَجَعَلْنَاهَا لكالا أي كينونتهم وصيرورتهم إقردة» أو 
المسخة؛ أو العقوبة» أو الآية المدلول عليها بقوله تعالى: إولقد علمتم» وقيل: الضمير للقرية» وقيل: للحيتان - 
والتكال ‏ واحد ‏ الأنكال - وهي القيود - ونكل به - فعل به ما يعتبر به غيره» فيمتنع عن مثله «إلّما بَدْنَ يَدَنَْا وَمَا 
حَلْمَهَا4 أي لمعاصريهم ومن خلفهم ‏ وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره - وروي عنه أيضاً 
«إلما4 بحضرتها من القرى - أي أهلها وما تباعد عنها ‏ أو للآنين والماضين ‏ وهو المختار عند جماعة ‏ فكل من 
ظرفي المكان مستعار للزمان» و (ما) أقيمت مقام ‏ من إما تحقيراً لهم في مقام العظمة والكبرياء ‏ أو لاعتبار الوصف 
- فإن ما يعبر بها عن العقلاء تعظيماً - إذا أريد الوصف - كقوله: «سبحان ما سخركن» وصحح كونها إنكالا© 
للماضين أنها ذكرت في زبر الأولين ‏ فاعتبروا بها - وصحت - الفاء ‏ لأن جعل ذلك «إنكالا» للفريقين إما يتحقق 
بعد القول والمسخ» أو لأن - الفاء ‏ إنما تدل على ترتب جعل العقوبة لإنكالا4 على القول وتسببه عنه ‏ سواء كان 
على نفسه أو على الإخبار به فلا ينافي حصول الاعتبار قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماع هذه القصة» وقيل: - 
اللام - لام الأجل و (ما) على حقيقتها ‏ والنكال - بمعنى العقوبة لا العبرة ‏ والمراد با «إبين يديها» ما تقدم من 
ثر الذنوب قبل أخذ السمك» وبلإما خلفها» ما بعدهاء والقول بأن المراد جعلنا المسخ عقوبة لأجل ذنوبهم 
المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنها يستدعي بقاءهم مكلفين بعد المسخ ولا يظهر ذلك إلا على قول مجاه 
وحمل الذنوب التي بعد المسخة ‏ على السيئات الباقية آثارها ‏ ليس بشيء كما لا يخفى» وقول أبي العالية - إن 
المراد بهؤما بين يديها) ما مضى من الذنوب» وبيإما خلفها) من يأتي بعد والمعنى فجعلناها عقوبة لما مضى من 
ذنوبهم» وعبرة لمن بعدهم - منحط من القول جداً لمزيد ما فيه من تفكيك النظم والتكلف «وَمَوْعَطَةً لَلْمُتقين» 
الموعظة ما يذكر مما يلين القلب ‏ ثواباً كان أو عقاباً - والمراد ب#المتقين» ما يعم كل متق من كل أمة - وإليه 
. ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقيل: من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: منهم» ويحتمل أنهم 
اتعظوا بذلك وخافوا عن ارتكاب خلاف ما أمروا به» ويحتمل أنهم وعظ بعضهم بعضاً بهذه الواقعة» وحظ العارف من 
هذه القصة أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا وخلوا بينهم وبين 
طباعهم لتوغلوا وانهمكوا في اللذات الجسمانية والغواشي الظلمانية لضروراتهم لها واعتيادهم من الطفولية عليها 


اف ا و و ج على حب الرضاع وإن تفطمه ينقطم 


فوضع الله تعالى العبادات» وفرض عليهم تكرارها في الأوقات المعينة ليزول عنهم بها درن الطباع المتراكم في 
أوقات الغفلات وظلمة الشواغل العارضة في أزمنة ارتكاب الشهوات» وجعل يوماً من أيام الأسبوع مخصوصاً للاجتماع 
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على العبادة وإزالة وحشة التفرقة ودفع ظلمة الاشتغال بالأمور الدنيوية» فوضع #السبت4 لليهود لأن عالم الحس 
الذي إليه دعوة اليهود هو آخر العوالم و «السبت» آخر الأسبوع, والأحذ للنصارى لأن عالم العقل الذي إليه دعوتهم 
أول العوالم» ويوم الأحد أول الأسبوع» والجمعة للمسلمين لأنه يوم الجمع» - والختم - فهو أوفق بهم وأليق بحالهم - 
فمن لم يراع هذه الأوضاع والمراقبات أصلاً ‏ زال نور استعداده» وطفىء مصباح فؤاده» ومسخ كما مسخ أصحاب 
السبت» ومن غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات ورسخ فيه بحيث أزال استعداده» وتمكن في طباعه» وصار 
صورة ذاتية له كالماء الذي منبعه معدن الكبريت مثلا أطلق عليه اسم ذلك الحيوان حتى كأن صار طباعه طباعه؛ 
ونفسه نفسه» فليجهد المرء على حفظ إنسانيته» وتدبير صحته بشراب الأدوية الشرعية والمعاجين الحكمية» وليحث 
نفسه بالمواعظ الوعدية والوعيدية 

هي النفس إن تهمل تلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج 

راڈ قَالَ مُوسى لقَؤْمه إنّ لله يأر كم أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَه4 بيان نوع من مساوئهم من غير تعديد النعم وصح 
العطف لأن ذكر النعم سابقاً كان مشتملاً على ذكر المساوىء أيضاً من المخالفة للأنبياء والتكذيب لهم وغير ذلك 
وقد يقال: هو على مط ما تقدم» لأن الذبح نعمة دنيوية لرفعة التشاجر بين الفريقين» وأخروية لكونه معجزة لموسى عليه 
السلام. وكأن مولانا الإمام الرازي خفي عليه ذلك فقال: إنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليهم أولا ختم ذلك بشرح 
بعض ما وجه إليهم من التشديدات» وجعل النوع الثاني ما أشارت إليه هذه الآية ‏ وليس بالبعيد. 


«وأول القصة) قوله تعالى: إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» [البقرة: ”07 الخ وكان الظاهر أن يقال قال 
موسى إذ قتل قتيل تنوزع في قاتله - إن الله يأمر بذبح بقرة هي كذا وكذاء وأن يضرب ببعضها ذلك القتيل ويخبر 
بقاتله فيكون كيت وكيت إلا أنه فك بعضها وقدم لاستقلاله بنوع من مساوئهم التي قصد نعيها عليهم» وهو 
الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال» وترك المصارعة إلى الامتثال» ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة» 
ولذهبت تثنية التقريع» وقد وقع في النظم من فك الت ركيب والترتيب ما يضاهيه في بعض القصصء وهو من 
المقلوب المقبول لتضمنه نكتاً وفوائد» وقيل: إنه يجوز أن يكون ترتيب نزولها على موسى عليه السلام على 
حسب تلاوتها بأن يأمرهم الله تعالى - بذبح البقرة - ثم يقع القتل فيؤمروا بضرب بعضها ‏ لكن المشهور خلافه - 
والقصة أنه عمد اخوان من بني إسرائيل إلى ابن عم لهما ‏ أخي أبيهما ‏ فقتلاه ليرئا ماله وطرحاه على باب 
محلهم ثم جاءا يطلبان بدمه فأمر الله تعالى بذبح بقرة وضربه ببعضها ليحياء ويخبر بقاتله» وقيل: كان القاتل أخا 
القتيل» وقيل: ابن أخيه ولا وارث له غيره فلما طال عليه عمره قتله ليرثه» وقيل: إنه كان تحت رجل يقال له 
عاميل ‏ بنت عم لا مثل لها في بني إسرائيل في الحسن والجمال فقتله ذو قرابة له ليتكحها فكان ما كان» وقراً 
الجمهور ‏ يأمركم - بضم الراء وعن أبي عمروء السكون» والاختلاس - وإبدال الهمزة ألفاًء و (أن) تذبحوا في 
- موضع المفعول الثاني ليأمرء وهو على إسقاط حرف الجر أي بأن تذبحوا طقَالُوا أتخذتًا هُرُوا4 اسعناف وقع 
جواباً عما ينساق إليه الكلام كأنه قيل: فماذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أم لا؟ فأجيب بذلككء والاتخاذ 
كالتصيير» والجعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء و إهزوأً» مفعوله الثاني ولكونه مصدراً لا يصلح 
أن يكون مفعولاً ثانياً لأنه حبر المبتدأ في الحقيقة وهو اسم ذات هنا فيقدر مضاف - كمكان» أو أهل ‏ أو يجعل 
بمعنى المهزوء به كقوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 47] أي مصيده أو يجعل الذات نفس المعنى 
مبالغة كرجل عدلء وقد قالوا ذلك إما بعد أن أمرهم موسى عليه السلام بذبح بقرة دون ذكر الاحياء بضربهاء وإما 
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بعد أن أمرهم وذكر لهم استبعاداً لما قاله واستخفافاً به كما يدل عليه الاستفهام إذ المعنى أتسخر بنا فإن جوابك 
لا يطابق سؤالنا ولا يليق؛ وأين ما نحن فيه مما أنت آمر به» ولا يأبى ذلك انقيادهم له لأنه بعد العلم بأنه جد 
وعزيمة» ومن هنا قال بعضهم: إن إجابتهم نبيهم - حين أخبرهم عن أمر الله تعالى بأن يذبحوا بقرة بذلك دليل على 
سوء اعتقادهم بنبيهم وتكذيبهم له إذ لو علموا أن ذلك إخبار صحيح عن الله تعالى لما استفهموا هذا الاستفهام, 
ولا كانوا أجابوا هذا الجواب» فهم قد كفروا بموسى عليه السلام. ومن الناس من قال: كانوا مؤمنين مصدقين 
ولكن جرى هذا على نحو ما هم عليه من غلظ الطبع والجفاء والمعصيةء والعذر لهم أنهم لما طلبوا من موسى 
عليه السلام تعيين القاتل فال ما قال ورأوا ما بين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعبهم» أو ظنوا أن 
ذلك يجري مجرى الاستهزاء» فأجابوا بما أجابواء وقيل: استفهموا على سبيل الاسترشاد ‏ لا على وجه الإنكار 
والعناد ‏ وقرأ عاصم وابن محيصن «يتخذنا» - بالياء - على أن الضمير لله تعالى. وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع 
«هزأ» بالإسكان» وحفص عن عاصم - بالضم وقلب الهمزة واوا والباقون - بالضم والهمزة - والكل لغات فيه. 


قال أُعُودُ بالله أن أكون من الْجَاهلين) أي من أن أعد في عدادهم» و الجهل ‏ كما قال الراغب ‏ له 
معان» عدم العلم» واعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه» وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ‏ سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحاً أو فاسداً ‏ وهذا الأخير هو المراد هناء وقد نفاه عليه السلام عن نفسه قصداً إلى نفي ملزومه الذي رمى به - 
وهو الاستهزاء على طريق الكناية - وأخرج ذلك في صورة الاستعارة استفظاعاً له» إذ ‏ الهزء - في مقام الإرشاد كاد 
يكون كفراً وما يجري مجراه» ووقوعه في مقام الاحتقار والتهكم مثل إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ۲۱ - 
التوبة: ٠84‏ الانشقاق: 14؟] سائغ شائع - وفرق بين المقامين - وذكر بعضهم أن الاستعاذة بالله تعالى من ذلك من 
باب الأدب والتواضع معه سبحانه كما في قوله تعالى: لإوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) [المؤمنون: ۹۷] 
لأن الأنبياء معصومون عن مثل ذلك» والأول أولى - وهو المعروف من إيراد الاستعاذة في أثناء الكلام - والفرق بين - 
الهزء والمزح ‏ ظاهر فلا ينافي وقوعه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياناً كما لا يخفى. 

طقَانُوا اذع لتا رَبك يجين لتا ما هي أي سل لأجلنا إربك) الذي عوّدك ما عوّدك ‏ يظهر «إلنا» ما حالها 
وصفتهاء فالسؤال في الحقيقة عن الصفةء لأن الماهية ومسمى الاسم معلومان ‏ ولا ثالث لهما ‏ لتستعمل «إما فيه 
أما إذا أريد بقرة معينة فظاهر لأنه استفسار لبيان المجمل - وإلا فلمكان التعجب - وتوهم أن مثل هذه البقرة لا تكون 
إلا معينة» والجواب «على الأول» بيان «وعلى الثاني» نسخ وتشديد» وهكذا الحال فيما سيأتي من السؤال والجواب. 
وكان مقتضى الظاهر «على الأول» أي لأنها للسؤال عن المميز وصفاً كان أو ذاتياً. «وعلى الثاني» كيف؟ لأنها 
موضوعة للسؤال عن الحال» و إما) وإن سثل بها عن الوصف لكنه على سبيل الندور» وهو إما مجاز أو اشتراك - 
كما صرح به في المفتاح - والغالب السؤال بها عن الجنس» فإن أجريت هنا على الاستعمال الغالب نزل مجهول 
الصفة لكونه على صفة لم يوجد عليها جنسه ‏ وهو إحياء الميت بضرب بعضه ‏ منزلة مجهول الحقيقة فيكون سؤالا 
عن الجنس تنزيلآء وعن الصفة حقيقة. وإن أجريت على النادر لم يحتج إلى التنزيل المذكور» والقول إنه يمكن أن 
يجعل «إما هي) على حذف مضاف - أي ما حالها؟ ‏ فيكون سؤالاً عن نوع حال تفرع عليه هذه الخاصية ‏ على 
بعده ‏ حال عن اللطافة اللائقة بشأن الكتاب العزيز. و «9ما» استفهامية خبر مقدم ل لهي» والجملة في موضع نصب 
ب لإيسين) لأنه معلق عنهاء وجاز فيه ذلك لشبهه بأفعال القلوب» والمعنى «إيبين لنا» جواب هذا السؤال قال إِنَهُ 
ول إِنَا بقَرَةٌ لا فَارض ولا بكر الفارض اسم للمسنة التي انقطعت ولادتها من الكبر» والفعل - فرضت - بفتح الراء 


سورة البقرة/ الآيات: ۷٤ ٠١‏ ا يت 9 0000000 


وضمها ‏ ويقال لكل ما قدم وطال أمره «إفارض4 ومنه قوله: ظ 

يارب ذي ضغن على (فارض) له قروء كقروء الحائض 

1 المسنة سميت - فارضاً - لأنها ‏ فرضت - سنها أي قطعتها وبلغت آخرهاء و - البكر ‏ اسم للصغيرة» 
وزاد بعضهم - التي لم تلد من الصغر - وقال ابن قنيبة: هي التي ولدت ولداً واحدأ والبكر من النساء التي لم يمسها 
الرجال» لمي التي لم تحمل» والبكر من الأولاد الأول ومن الحاجات الأولى - والبكر - بفتح الباء - الفتي من 
الإبل» والأنثى ‏ بكرة - وأصله من التقدم في الزمان» ومنه ‏ البكرة والباكورة - والاسمان صفة(بقرة) ولم يؤت - بالتاء - 
0 اسمان لما ذكر» واعترضت ١‏ بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب كرما مع الخبر والنعت والحال 

في الضرورة خلافاً للمبرد وابن كيسان كقوله: 

قهرت العدا (لا مستعيناً) بعصبة ولكن بأنواع ا الك 

ومن جعل ذلك من الوصف بالجمل فقدر مبتدأ أي لا هي (فارض ولا بكر) فقد أبعد» إذ الأصل الوصف 
بالمفرد» والأصل أيضاً أن لا حذف» وذكر «إيقول4» للإشارة إلى أنه من عند الله تعالى لا من عند نفسه. 

طِعَوَانٌ بَيْنَ لك أي متوسطة السن, وقيل: هي التي ولدت بطناً أو بطنين» وقبل: مرة بعد مرة ويجمع على 
فعل كقوله: ْ 

طوال مغل أعناق الهوادي نواعم بين أببكار (وعون) 

ويجوز ضم عين الكلمة في الشعرء وفائدة هذا بعد إلا فارض ولا بكري نفى أنْ تكون عجلاً أو جنيناً» وأراد 
من ذلك ما ذكر من الوصفين السابقين وبهذا صح الإفراد وإضافة «إبين» إليه فإنه لا أيضاف إلا إلى متعدد وكون 
الكلام مما حذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه والتقدير عوان بين ذلك وهذا أي - الفارض والبكر ‏ فيكون نظير 
قوله: 

فا كاف نين الخ لو جار اك أبو حجر إلا ليال) تلائل 

حيث أراد بين الخير وباعثه تكلف مستغنى عنه بما ذكر. واختار السجاوندي أن المراد في وسط زمان 

الصلاح لوان واعتداله تقول: سافرت إلى الروم وطفت بين ذلك» فالمشار إليه عوان وارتضاه بعض المحققين مدعياً 
أنه أولى لعلا يفوت معنى بين ذلك لأن أهل اللغة قالوا: بقرة عوان لا فارض ولا بكر وعلى الشائع رما يحتاج الأمر 
إلى تجريد كما لا يخفى» ثم إن عود الضمائر المذكورة في السؤال والجواب وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل 
على أن المراد بها معينة لأن الأول يدل على أن الكلام في البقرة المأمور بذبحهاء والثاني يفيد أن المقصد تعيينها 
وإزالة إبهامها بتلك الصفات كما هو شأن الصفة لا أنها تكاليف متغايرة بخلاف ما إذا ذكر تلك الصفات بدون 
الإجرای وقيل: «9إنها لا فارض ولا بكر فإنه يحتمل أن يكون المقصود منه تبديل الحكم السابق» والقول: - بأنهم 
لما تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا ظنوها معينة خارجة عما عليه الجبس فسألوا عن حالها وصفتها 
فوقعت الضمائر لمعينة باعتقادهم فعينت تشديداً عليهم وإن لم يكن المراد منها أول الأمر معينة - ليس بشيء لأنه 
حينئذ لم تكن الضمائر عائدة إلى ما أمروا بذبحها بل ما اعتقدوهاء والظاهر خلافه واللازم على هذا تأخير البيان عن 


)١(‏ القائل ابن قتيبة | ه منه. 
(۲) فيه لطاعة | ه منه. 
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وقت الخطاب وليس بممتنع والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة إلا عند من“ يجوز التكليف بالمحال وليس بلازم إذ 
لا دليل على أن الأمر هنا للفور حتى يتوهم ذلك ومن الناس من أنكروا ذلك وادعوا أن المراد بها بقرة من نوع البقر بلا 
تعيين وكان يحصل الامتثال لو ذبحوا أي بقرة كانت إلا أنها انقابت مخصوصة بسؤالهم - وإليه ذهب جماعة من أهل 
التفسير ‏ وتمسكوا بظاهر اللفظ فإنه مطلق فيترك على إطلاقه مع ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما موقوفاً لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم» وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً وبأنه لو كانت معينة لما عنفهم على التمادي وزجرهم عن 
المراجعة إلى السؤال» واللازم حينئذ النسخ قبل الفعل بناء على مذهب من يقول الزيادة على الكتاب نسخ كجماهير 
الحنفية القائلين بن الأمر المطلق يتضمن التخيير وهو حكم شرعي والتقييد يرفعه وهو جائز بل واقع كما في حديث 
فرض الصلاة ليلة المعراج» والممتنع النسخ قبل التمكن من الاعتقاد بالاتفاق لأنه بداء وقبل التمكن من الفعل عند 
المعتزلة وليس بلازم ‏ على ما قيل ‏ على أنه قيل: يمكن أن يقال: ليس ذلك بنسخ لأن البقرة المطلقة متناولة للبقرة 
المخصوصة وذبح البقرة المخصوصة ذبح للبقرة مطلقاً فهو امتثال للأمر الأولى فلا يكون نسخاً واعترض على كون 
التخيير حكماً شرعياً إلخ بالمنع مستنداً بأن الأمر المطلق إنما يدل على إيجاب ماهية من حيث هي بلا شرط لكن لما 
لم تتحقق إلا في ضمن فرد معين جاء التخيير عقلاً من غير دلالة النص عليه وإيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب مقدمته 
العقلية إذ المراد بالوجوب الوجوب الشرعي» ومن الجائز أن يعاقب المكلف على ترك ما يشمله مقدمة عقلية ولا 
يعاقب على ترك المقدمة» ونسب هذا الاعتراض لمولانا القاضي في منهياته - وفيه تأمل - وذكر بعض المحققين أن 
تحقيق هذا المقام أنه إن كان المراد بالبقرة المأمور بذبحها مطلق البقرة أي بقرة كانت فالنسخ جائز لأن شرط النسخ 
التمكن من الاعتقاد وهو حاصل بلا ريب» وإن كان البقرة المعينة فلا يجوز النسخ لعدم التمكن من الاعتقاد حيتئذ لأنه 
إنما حصل بعد الاستفسار فاختلاف العلماء في جواز النسخ وعدمه في هذا المقام من باب النزاع اللفظي فتدبر 
طقَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ4 أي من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الجملة يحتمل أن تكون من قول الله 
تعالى لهم» ويحتمل أن تكون من قول موسى عليه السلام حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه عليهم؛ و (ما) 
موصولة والعائد محذوف أي ما تؤمرونه بمعنى ما تؤمرون به» وقد شاع حذف الجار في هذا الفعل حتى لحق 
بالمتعدي إلى مفعولين فالمحذوف من أول الأمر هو المنصوب» وأجاز بعضهم أن تكون (ما) مصدرية أي فافعلوا 
أمركم - ويكون المصدر بمعنى المفعول كما في قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون [الصافات: 45 على أحد 
الوجهين» وفيه بعد لأن ذلك في الحاصل بالسبك قليل وإنما كثر في صيغة المصدر. 


طقَالُوا اذغ لتا ربك يجين لتا ما لَوْنّهَا قال إل يول إِنَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءْ قاق لْهَا شر الاظرين) إسناد البيان في 
كل مرة إلى الله عز وجل لإظهار كمال المساعدة في إجابة مسؤولهم وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة - والفقوع 
- أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه والوصف به للتأكيد ‏ كأمس الدابر - وكذا في قولهم أبيض ناصع» وأسود حالك» 
وأحمر قان» وأخضر ناضرء و «إلونها» مرفوع ب إفاقع» ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد نسبة الصفرة 
فحكم عليها أنها صفراء ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أولاً بوصف البقرة بالصفرة ثم أكد ذلك بوصف 
اللون بها فكأنه قال: هي صفراء ولونها شديد الصفرة» وعن الحسن سوداء شديدة السواد ولا يخفى أنه حلاف الظاهر 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية | ه منه. 
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لأن الصفرة ‏ وإن استعملها العرب بهذا المعنى - نادراً كما أطلقوا الأسود على الأخضر لكنه في الإبل خاصة على ما 
قيل في قوله تعالى: لإجمالة صفر» [المرسلات: ”م لأن سواد الإبل تشوبه صفرة وتأكيده بالفقوع ينافيه لأنه من 
وصف الصفرة في المشهور, نعم ذكر في اللمع أنه يقال: أصفر فاقع» وأحمر فاقع» ويقال في الألوان: كلها فاقع 
وناصع إذا أخلصت فعليه لا يرد ما ذكر» ومن الناس من قال: إن الصفرة استعيرت هنا للسواد» وكذا فاقع لشديد السواد 
وهو ترشيح ويجعل سواده من جهة البريق واللمعان - وليس بشيء؛ وجوز بعضهم أن يكون «إلونها» مبتدأ وخبره إما 
إفاقع » أو الجملة بعده» والتأنيث على أحد معنيين» أحدهما لكونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا: ذهبت بعض 
أصابعه» والثاني أنه يراد به المؤنث إذ هو الصفرة فكأنه قال: صفرتها «إتسر الناظرين) ولا يخفى بعد ذلك. و - 
السرور ‏ أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو رؤية أمر معجب رائق» وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه - 
وبين السرور والحبور» والفرح - تقارب لكن السرور هو الخالص المنكتم سمي بذلك اعتباراً بالإسرار» والحبور ما يرى 
حبره - أي أثره - في ظاهر البشرة وهما يستعملان في المحمود. وأما الفرح فما يحصل بطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم 
كما قال تعالى: فإإن الله لا يحب الفرحين» [القصص: 7/5] والمراد به هنا عند بعض الإعجاب مجازاً للزومه له غالب 
والجملة صفة البقرة أي تعجب الناظرين إليها. وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الألوان السارة ولهذا كان 
علي كرم الله تعالى وجهه يرغب في النعال الصفر ويقول من لبس نعلا أصفر قل همه» ونهى ابن الزبير ويحبى بن أبي 
كثير عن لباس النعال السود لأنها تغم» وقرىء ‏ یسر - بالياء فيحتمل أن يكون «إلونها» مبتدأ - ويسر ‏ خبره ويكون 
«إفاقع4 صفة تابعة لصفراء على حد قوله: ش 

وإني لأسقي الشرب (صفراء فاقعا) كان دكي النيسك. فيهنا يفعق 

إلا أنه قليل حتى قيل: بابه الشعر» ويحتمل أن يكون لونها فاعلاً ب إفاقع) و يسر - إخبار مستأنف. 


هِقَانُوا أذ لت رك يمي لا ها هيّ) إعادة للسؤال عن الحال والصفة لا لرد الجواب الأول بأنه غير مطابق 
وأن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكشف الزائد على ما حصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام. 


إن ابقر شَابة عَلَيا4 تعليل لقوله تعالى: [ادع) كما في قوله تعالى: طإصل عليهم إن صلاتك سكن 

لهم» [التوبة: ]٠١7‏ وهو اعتذار لتكرير السؤال أي إن البقر الموصوف با ذكر كثير فاشتبه عليناء والتشابه مشهور في 
البقره وفي الحديث «فتن كوجوه البقر) أي يشبه بعضها بعضاً وقرأ يحبى وعكرمة ‏ والباقران الباقر - وهو اسم لجماعة 
البقر» والبقر اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ومثله يجوز تذكيره وتأنيثه» - كنخل منقعر» والنخل 
باسقات ‏ وجمعه أباقرء ويقال فيه: بيقور وجمعه بواقر» وفي البحر إنما سمي هذا الحيوان بذلك لأنه بيقر الأرض أي 
يشقها للحرث» وقرأ الحسن «تُشَابَهِ بضم الهاء جعله مضارعاً محذوف التاء وماضيه «تشابه» - وفيه ضمير يعود على 
البقر على أنه مؤنث» والأعرج كذلك إلا أنه شدد الشين» والأصل - تتشابه - فأدغم» وقرىء تشبه - بتشديد الشين - 
على صيغة المؤنث من المضارع المعلوم؛ «ويشبه بالياء والتشديد على صيغة المضارع المعلوم أيضاء وابن مسعود - 
«یشابه) بالياء والتشديد جعله مضارعاً من تفاعل لكنه أدغم التاء في الشين» وقرىء (مشتبه)» و متشبه)» و (يتشابه) - 
والأعمش - «متشابه» و «متشابهة) - وقرىء - «تشابهت» - بالتخفيف» وفي مصحف أبي بالتشديد» واستشكل بأن 
التاء لا تدغم إلا في المضارع» وليس في زنة الأفعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله - إن البقرة 
تشابهت - فالتاء الأولى من البقرة» والثانية من الفعل فلما اجتمع مثلان أدغم نحو الشجرة تمايلت ‏ إلا أن جعل 
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VE E U 0000 ۳۹۰ 


التشابه في بقرة ركيك» والأهون القول بعدم ثبوت هذه القراءة فإن دون تصحيحها على وجه وجيه خرط القتادء 
ويشكل أيضاً - تشابه - من غير تأنيث لأنه كان يجب ثبوت علامته إلا أن يقال: إنه على حد قوله: 


ولا أرض أبقل إبقالها 

وابن كيسان يجوزه في السعة ًا إن شَاءَ الله لَمُهَْدُونَ4 أي إلى عين البقرة المأمور بذبحهاء أو لما خفي 
من أمر القاتل» أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرناء وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس - مرفوعاً معضلاً - وسعيد عن 
عكرمة ‏ مرفوعاً مرسلاً - وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً موصولاً ‏ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لو لم 
يستثنوا لما تبينت لهم آخر الأبده واحتج بالآية على أن الحوادث بإرادة الله حيث علق فيما حكاه وجود الاهتداء الذي 
هو من جملة الحوادث بتعلق المشيئة وهي نفس الإرادة وما قصه الله تعالى في كتابه من غير نكير فهو حجة على ما 
عرف في محله» وهذا مبني على القول بترادف المشيئة والإرادة» وفيه خلاف وأن كون ما ذكر بالإرادة مستلزم لكون 
جميع الحوادث بها وفيه نظر - واحتج أيضاً بها على أن الأمر قد ينفك عن الإرادة وليس هو الإرادة كما يقوله 
المعتزلة لأنه تعالى لما أمرهم بالذبح فقد أراد اهتداءهم في هذه الواقعة فلا يكون لقوله: إن شاء الله الدال على الشك 
وعدم تحقق الاهتداء فائدة بخلاف ما إذا قلنا: إنه تعالى قد يأمر با لا يريد» والقول بأنه يجوز أن يكون أولئك معتقدين 
على خلاف الواقع للانفكاك؛ أو يكون مبنياً على ترددهم في كون الأمر منه تعالى يدفعه التقرير إلا أنه يرد أن الاحتجاج 
إنما يتم لو كان معنى إلمهتدون4 الاهتداء إلى المراد بالأمر أما لو كان المراد إن شاء الله اهتداءنا في أمر ما لكنا 
مهتدين فلا إلا أنه حلاف الظاهر كالقول بأن اللازم أن يكون المأمور به وهو الذبح مراداً ولا يلزمه الاهتداء إذ يجوز أن 
يكون لتلك الإرادة حكمة أخرى بل هذا أبعد بعيد» والمعتزلة والكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء 
على أنها والمشيئة سواء لأن كلمة «إإن» دالة على حصول الشرط في الاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث بهاء 
ويجاب بأن التعليق باعتبار التعلق فاللازم حدوث التعلق ولا يلزمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين اسم «9إن» 
وخبرها لتتوافق رؤوس الآي» وجاء خبر إإن» اسماً لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة لهم وللاعتناء بذلك 
أكد الكلام. 


قال إن يَقُولُ إِنْهَا بقَرةَ لا ذولي صفة إبقرة4 وهو من الوصف بالمفرد» ومن قال: هو من الوصف 
بالجملة؛ وان التقدير لا هي ذلول فقد أبعد عن الصواب» و «إلا» بمعنى غير» وهو اسم على ما صرح به السخاوي 
وغيره لكن لكونها في صورة الحرف ظهر إعرابها فيما بعدهاء ويحتمل أن تكون حرفاً - كالا ‏ التي بمعنى غير في مثل 
قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 77 و الذلول ‏ الريض الذي زالت صعوبته يقال دابة 
ذلول بينة الذل بالكسرء ورجل ذلول بين الذل بالضم تير الأْض لآ تّشقي الحَرْتَ4 (لا) صلة لازمة لوجوب 
التكرار في هذه الصورة وهي مفيدة للتصريح بعموم النفي إذ بدونها يحتمل أن يكون لنفي الاجتماع» ولذا تسمى 
المذكرة و الإثارة ‏ قلب الأرض للزراعة من أثرته إذا هيجته» و «إالحرث» الأرض المهيأة للزرع أو هو شق الأرض 
ليبذر فيها ويطلق على ما حرث وزرع» وعلى نفس الزرع أيضأء والفعلان صفتا «إذلول) والصفة يجوز وصفها على ما 
ارتضاه بعض النحاة وصرح به السمين والفعل الأول داحل في حيز النفي والمقصود نفي إثارتها الأرض - أي لا تثير 
الأرض - فتذل فهو من باب على لا حب لا يهتدي بناره ففيه نفي للأصل والفرع معأء وانتفاء الملزوم بانتفاء اللاز» 
قال الحسن: كانت هذه البقرة وحشية ولهذا وصفت بأنها لا تقير الأرض الخ» وذهب قوم إلى أن تقير مثبت لفظا 
ومعنى» وأنه أثبت للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها ونفى عنها سقي الحرث» ورد بأن ما كان يحرث لا ينتفي عنه كونه 
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فلولا ؤقال بعضن: المراد أنها تير الأرضن يعبر التحرت بظراً ورا وم عادة القن إذا بطرت سرب برها وراكفا 
فتشير تراب الأرض. فيكون هذا من تمام قوله إلا ذلول4 لأن وصفها بالمرح» والبطر دليل على ذلك - وليس عندي 
بالبعيد - وذهب بعضهم كما في الكواشي إلى أن جملة إتشير» في محل نصب على الحال» قال ابن عطية: ولا 
يجوز ذلك لأنها من نكرة» واعترض بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت» والحال من النكرة الموصوفة جائزة جوازاً 
حسناً وإن أراد بها إلا ذلول) فمذهب سيبويه جواز مجيء الحال من النكرة وإن لم توصف» وقد صرح بذلك في 
مواضع من كتابه اللهم إلا أن يقال: إنه تبع الجمهور في ذلك وهم على المنع ‏ وجعل الجملة حالاً من الضمير 
المستكن في ذلول أي «إلا ذلول) في حال إثارتها ليس بشيء؛ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: «إلا ذلول بالفتح ف 
إلا للتبرئة» والخبر محذوف أي هناك والمراد مكان جدت هي فيه» والجملة صفة ذلول» وهو نفي لأن توصف 
بالذل» ويقال: هي ذلول بطريق الكناية لأنه لو كان في مكان البقرة لكانت موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة 
للموصوف» فلما لم يكن في مكانها لم تكن موصوفة به فهذا كقولهم محل فلان ‏ مظنة الجود والكرم» وهذا أولى 
مما قيل: إن #تشير» خبر «إلا# والجملة معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلغ كما لا يخفى» وبعضهم خرج 
القراءة على البناء نظراً الى صورة «إلا# كما في كنت بلا مال - بالفتح» وليس بشيء لأن ذلك مقصور على مورد 
السماع» وليس بقياسي على ما يشعر به كلام الرضي“ وقرىء «تُسقى) بضم حرف المضارعة من أسقى بمعنى سقى» 
وبعض فرق بينهما بأن سقى لنفسه» وأسقى لغيره كماشيته وأرضه. 


لِمُسَلْمَةَ لا شَيةَ فيةًا) أي سلمها الله تعالى من العيوب قاله ابن عباس» أو أعفاها أهلها من سائر أنواع 
الاستعمال قاله الحسن» أو مطهرة من الحرام لا غصب فيها ولا سرقة قاله عطاء أو أخلص لونها من الشيات قاله 
مجاهد» والأولى ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ولكونه تأسيساء وعلى 
آخر الأقوال يكون «إلا شية فيها» أي لا لون فيها يخالف لونها تأكيداً والتضعيف هنا للنقل والتعدية» ووهم غير واحد 
فزعم أنه للمبالغة» و - الشية - مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً إذا زينته بخطوط مختلفة الألوان فحذف فاؤه ‏ كعدة 
وزنة - ومنه الواشي للنمام» قيل: ولا يقال له: واش حتى يغير كلامه ويزينه» ويقال: ثور أَشْيَهُ وفرس أبلق» وکبش 
أخرج؛ وتيس أبرق» وغراب أبقع - كل ذلك بعنى البلقة - وفي البحر ليس الأشيه في قولهم: ثور أشيه للذي فيه بلق 
مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين» و شية ‏ اسم «إلا» و «إفيها» خبره. 


طِقَانُوا الآ جنْت بالحَقٌ» أي أظهرت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا بمعنى الحقيقة» وقيل: بمعنى الأمر 
المقضي أو اللازم» وقيل: بمعنى القول المطابق للواقع ولم يريدوا أن ما سبق لم يكن حقاً بل أرادوا أنه لم يظهر الحق به 
كمال الظهور فلم يجىء بالحق بل أومأ إليه فعلى هذه الأقوال لم يكفروا بهذا القول» وأجراه قتادة على ظاهرة وجعله - 
متضمناً أن ما جكت به من قبل - كان باطلاً فقال: إنهم كفروا بهذا القول» والأولى عدم الإكفارء و [الآن» ظرف 
زمان لازم البناء على الفتح ولا يجوز تجريده من - أل واستعماله على خلافه لحن» وهي تقتضي الحال وتخلص 
المضارع له غالبا وقد جاءت حيث لا يمكن أن تكون له نحو «إفالآن باشروهن) [البقرة: ١87‏ إذ الأمر نص في 
الاستقبال وادعى بعضهم إعرابها لقوله « كأنهما ملآن لم يتغيراه يريد من الآن فجره وهو يحتمل البناء على الكسرء و 


)١(‏ فإنه قال: ربا فتح نظراً إلى لفظة (لا) فقيل: كنت بلا مال | ه منه. 
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(أل) فيها للحضور عند بعض» وزائدة عند آخرين؛ وبنيت لتضمنها معنى الإشارة أو لتضمنها معنى - أل - التعريفية - 
كسحر - وقرىء لان بالمد على الاستفهام التقريري إشارة إلى استبطائه وانتظارهم له. 


وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذف واو «قالوا» وإثباتها طفَذَبَحُوَهَا أي 
فطلبوا هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة وحصلوها «إفذبحوها فالفاء فصيحة عاطفة على محذوف إذ لا يترتب 
الذبح على مجرد الأمر بالذبح» وبيان صفتها وحذف لدلالة الذبح عليه» وتحصيلها كان باشترائها من الشاب البار 
بأبويه كما تظافرت عليه أقوال أكثر المفسرين والقصة مشهورةء وقيل: ‏ كانت وحشية فأخذوهاء وقيل: لم تكن من 
بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء ‏ وهو قول هابط إلى تخوم الأرض» قيل: ووجه الحكمة في جعل البقرة آلة 
دون غيرها من البهائم أنهم كانوا يعبدون البقر والعجاجيل وحبب ذلك في قلوبهم» لقوله تعالى: «إواشربوا في قلوبهم 
لعجل [البقرة: 37 ثم بعد ما تابوا أراد الله تعالى أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم؛ وقيل: 
ولعله ألطف وأولى إن الحكمة في هذا الأمر إظهار توبيخهم في عبادة العجل بأنكم كيف عبدتم ما هو في صورة البقرة 
مع أن الطبع لا يقبل أن يخلق الله تعالى فيه خاصية يحيا بها ميت بمعجزة نبي؟! وكيف قبلتم قول السامري إنه إلهكم 
وها أنتم لا تقبلون قول الله سبحانه: إنه يحيا بضرب لحمة منه الميت سبحان الله تعالى؟ هذا الخرق العظيم وما 
كَادُوا يَفْعَلُون4 كنى على الذبح بالفعل أي وما كادوا يذبحون ‏ واحتمال أن يكون المراد «إوما كادوا يفعلون) ما 
أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على الميت بعيد» و- كاد موضوعة لدنو الخبر حصولاً ولا يكون خبرها في 
المشهور إلا مضارعاً دالاً على الحال لتأكيد القرب» واختلف فيها فقيل: هي في الإثبات نفي وفي النفي إثبات» 
فمعنى - كاد زيد يخرج - قارب ولم يخرج وهو فاسد لأن معناها مقاربة الخروج» وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن 
المدلول ولو صح ما قاله لكان قارب ونحوه كذلك ولم يقل به أحد» وقيل: هي في الإثبات إثبات وفي النفي الماضي 
إثبات وفي المستقبل على قياس الأفعال. وتمسك القائل بهذه الآية لأنه لو كان معنى وما كادوا» هنا نفياً للفعل 
عنهم لناقض قوله تعالى: «إفذبحوها4 حيث دل على ثبوت الفعل لهم والحق إنها في الإثبات والنفي كسائر الأفعالء 
فمثبتها لإثبات القرب» ومنفيها لنفيه» والنفي والإثبات فى الآية محمولان على اختلاف الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض 
إذ من شرطه اتحاد الزمان والاعتبار وای ماف ذبحها حتى انقطعت تعللاتهم فذبحوا كالملجاً أو فذبحوها 
اثتماراً لإوما كادوا» من الذبح خوفاً من الفضيحة أو استثقالاً لعلو ثمنها حيث روي أنهم اشتروها بملء جلدها ذهباًء 
وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانيره واستشكل القول باختلاف الوقتين بأن الجملة حال من فاعل «إذبحوها» فيجب 
مقارنة مضمونها لمضمون العامل» والجواب بأنهم صرحوا بأنه قد يقيد بالماضي فإن كان مثبتاً قرن - بقد ‏ لتقربه من 
الحال وإن كان منفياً ‏ كما هنا لم يقرن بها لأن الأصل استمرار النفي فيفيد المقاربة لا يجدي نفعاً لأن عدم مقاربة 
الفعل لا يتصور مقارنتها له» ولهذا عول بعض المتأخرين في الجواب على أن «إوما كادوا يفعلون) كناية عن تعسر 
الفعل وثقله عليهم وهو مستمر باق» وقد صرح في شرح التسهيل أنه قد يقول القائل ‏ لم يكد زيد يفعل - ومراده أنه 
فعل بعسر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ فافهم «وَإِذ فلم فسا أي شخصاً أو ذا نفس» ونسبة 
القتل إلى المخاطبين لوجوده فيهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو 
يمدح» وقول بعضهم: ‏ إنه لا يحسن إسناد فعل أو قول صدر عن البعض إلى الكل إلا إذا صدر عنه بمظاهرتهم أو رضا 
منهم - غير مسلم» نعم لا بد لإسناده إلى الكل من نكتة ماء ولعلها هنا الإشارة إلى أن الكل بحيث لا يبعد صدور القتل 
منهم لمزيد حرصهم وكثرة طمعهم وعظم جرأتهم. 
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فهم كأصابع الكفين طبعا وكل منهم طمع جسور 


وقيل: إن القاتل جمع وهم ورثة المقتول» وقد روي أنهم اجتمعوا على قتله» ولهذا نسب القتل إلى الجمع 
ارام فيهًا أصله تدارأتم من الدرء وهو الدفع فاجتمعت التاء والدال مع تقارب مخرجيهما وأريد الإدغام فقلبت 
التاء دالاً وسكنت للإدغام فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بهاء وهذا مطرد في كل فعل على تفاعل أو تفعل 
فاژه تاء أو طاء أو ظاء أو صاد أو ضاد ‏ والتدارؤ هنا إما مجاز عن الاختلاف والاختصامء أو كناية عنه إذ 
المتخاصمان يدفع كل منهما الآخر أو مستعمل في حقيقته أعني التدافع بأن طرح قتلها كل عن نفسه إلى صاحبه فكل 
منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنه طارح؛ وقيل إن طح الل في تة ن داع الاي 
وكل من الطارحين دافع فتطارحهما ‏ تدافع؛ وقيل: إن كلا منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التهمة فإذا قال أحدهما: 
أنا بريء وأنت متهم يقول الآخر: بل أنت المتهم وأنا البريء ولا يخفى أن ما ذكر على ما فيه بالمجاز أليق» ولهذا عد 
ذلك أبو حيان من المجازء والضمير في إفيها# عائد على النفس» وقيل: على القتلة المفهومة من الفعل؛ وقيل: على 
التهمة الدال عليها معنى الكلام» وقرأ أبو حيوة - «فتدارأم» على الأصلء وقيل: قرأ هو وأبو السوار - «فادرأتم) - بغير 
ألف قبل الراء» وإن طائفة أخرى قرؤوا - «نتدارأتم» - طوالل مُخْرجٌ ما کشم مرن 4 أي مظهر لا محالة ما کنتم 
تكتمونه من أمر القتيل» والقاتل كما يشير إليه بناء الجملة الاسمية وبناء اسم الفاعل على المبتدأ المفيد لتأكيد الحكم 
وتقويه - وذلك بطريق التفضل عندنا - والوجوب عند المعتزلة وتقدير المتعلق خاصاً هو ما عليه الجمهور» وقيل: يجوز 
أن يكون عاماً في القعيل وغيره» ويكون القتيل من جملة أفراده» وفيه نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره الله 
تعالى» وأعمل إمخرج» لأنه مستقبل بالنسبة للحكم الذي قبله» وهو التدارؤ ومضيه الآن لا يضر والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار. وفي البحر ‏ إن كان للدلالة على تقدم الكتمان. 


فنا اضْربُوةُ تتعضهًا4 عطف على قوله تعالى: طفادَارأتم4 وما بينهما اعتراض يفيد أن كتمان القاتل لا 
ينفعه» وقيل: حال أي والحال أنكم تعلمون ذلك» والهاء في «اضربوه# عائد على النفس بناء على تذكيرها إذ فيها 
التأنيث - وهو الأشهر ‏ والتذكير» أو على تأويل الشخص أو القتيل» أو على أن الكلام على حذف مضاف أي ذا 
نفس» وبعد الحذف أقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: الأظهر أن التذكير لتذكير المعنى» وإذا كان اللفظ مذكراً 
والمعنى مؤنثاً أو بالعكس فوجهان» وذكر هذا الضمير ‏ مع سبق التأنيث ‏ تفنناً أو تمييزاً بين هذا الضمير والضمير الذي 
بعده توضيحاً» والظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لا فائدة في تعينه ‏ ولم يرد به نقل صحيح - واختلف بم 
ضربوه فقيل: بلسانها أو بأصغريها أو بفخذها اليمنى أو بذنبها أو بالغضروف”2 أو بالعظم الذي يلين أو بالبضعة التي 
بين الكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامهاء ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل» وذلك قبل دفنه» ومن قال: إنهم 
مكثوا في تطلبها أربعين سنة أو أنهم أمروا بطلبها ولم تكن في صلب ولا رحم قال: إن الضرب على القبر بعد الدفن» 
والأظهر أنه المباشر بالضرب لا القبر» وفي بعض الآثار أنه قام وأوداجه تشخب دما فقال: قتلني ابن أحي» وفي رواية 
فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلا وما ورث قاتل بعد ذلك» وفي بعض القصص أن القاتل حلف بالله 
تعالى ما قتلته فكذب بالحق بعد معاينته قال الماوردي: وإنما كان الضرب بيت لا حياة فيه لكلا يلتبس على ذي شبهة 
أن الحياة إما انقلبت إليه مما ضرب به فلإزالة الشبهة وتأكد الحجة كان ذلك كَذَلكَ يُحْبِي الله المَوتّى# جملة 


(1) هو أصل الأذن | ه منه. 
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اعتراضية تفيد تحقق المشبه وتيقنه بتشبيه الموعود بالموجود» والمماثلة في مطلق الإحياءء وفي الكلام حذف دلت 
عليه الجملة أي فضربوه فحبي» والتكلم من الله تعالى مع من حضر وقت الحياة ‏ والكاف ‏ حطاب لكل من يصح أن 
يخاطب ويسمع هذا الكلام لأن أمر الإحياء عظيم يقتضي الاعتناء بشأنه أن يخاطب به كل من يصح منه الاستماع 
فيدحل فيه أولنك دخولاً أولياً - ويدل على ذلك قوله تعالى: «إويريكم الخ ولا بد على هذا من تقدير القول أي قلنا 
أو وقلنا لهم كذلك ليرتبط الكلام با قبله» وقيل: حرف الخطاب مصروف إليهم» وكان الظاهر كذلكم على وفق ما 
بعده إلا أنه أفرده بإرادة كل واحد أو بتأويل فريق ونحوه قصداً للتخفيف» ويحتمل أن يكون التكلم مع من حضر نزول 
الآيةء وعليه لا تقدير إذ ينتظم بدونه بل ربا يخرج معه من الانتظام» وأبعد الماوردي فجعله خطاباً من موسى نفسه عليه 
السلام «وَيْريِكُمْ آياته 4 مستأنف أو معطوف على ما قبله» والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ والمعنى» والمراد بها 
الدلائل الدالة على أن الله تعالى على كل شيء قدير» ويجوز أن يراد بها هذا الإحياء والتعبير عنه بالجمع لاشتماله 
على أمور بديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت» وإخبار الميت بقاتله وما يلابسه من الأمور الخارقة 
للعادات» وفي المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآيات لأنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات 
العالم بكل المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع» وعلى صدق موسى عليه السلام» وعلى براءة ساحة من لم يكن 
قاتلا وعلى تعين تلك التهمة على من باشر القتل للَعلكُمْ تَغْقلُون4 أي لكي تعقلوا الحياة بعد الموت والبعث والحشر 
فإن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة» [لقمان: ۲۸] أو لكي يكمل عقلكم أو لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم» وقد ذكر 
المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوها واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل ولا يظهر ذلك من الآية ولا أرى لذكر ذلك طائلاً 
سوى الطول هذا. 

«ومن باب الإشارة» إن البقرة هي النفس الحيوانية حين زال عنها شَّرَهُ الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت 
معجبة رائقة النظر لا تثير أرض الاستعداد بالأعمال الصالحة ولا تسقي حرث المعارف والحكم التي فيها بالقوة بمياه 
التوجه إلى حضرة القدس والسير إلى رياض الأنس» وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات ولم تقيد بقيود الآداب 
والطاعات فلم يرسخ فيها مذهب واعتقاد» ولم يظهر عليها ما أودع فيها من أنوار الاستعداد» وذبحها قمع هواها ومنعها 
عن أفعالها الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة فمن أراد أن يحيا قلبه حياة طيبة ويتحلى بالمعارف الإلهية والعلوم 
الحقيقية وينكشف له حال الملك والمكوت وتظهر له أسرار الأهوت والجبروت ويرتفع ما بين عقله ووهمه من التدارؤ 
والنزاع الحاصل بسبب الإلف للمحسوسات فليذبحها وليوصل أثره إلى قلبه الميت فهناك يخرج المكتوم وتفيض 
بحار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الأكبر والموت الأحمر وعقباه الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية 

ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 

وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفل والشاب المقتول على ما في بعض الآثار في هذه القصة إلى الروح والطبيعة 
الجسمانية والعقل والقلب وتطبيق سائر ما في القصة بعد هذا إليك هذا وسلام الله تعالى عليك. 

ئم قث قُلُوبكُمْ) القسوة في الأصل اليبس والصلابة وقد شبهت هنا حال قلوبهم وهي نبوها عن الاعتبار 
بحال قسوة الحجارة في أنها لا يجري فيها لطف العمل ففي «إقست4 استعارة تبعية أو تمثيلية» و «إثم4 لاستبعاد 
القسوة بعد مشاهدة ما يزيلهاء وقيل: إنها للتراخي في الزمان لأنهم قست قلوبهم بعد مدة حين قالوا: إن الميت كذب 
عليهم أو أنه عبارة عن قسوة عقبهم» والضمير في قلوبكم) لورثة القتيل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعند 
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أبي العالية وغيره لبني إسرائيل طمن بغد ذلك أي إحياء القعيل» وقيل: كلامه» وقيل: ما سبق من الآيات التي علموها 
- كمسخهم قردة وخنازير» ورفع الجبل» وانبجاس الماء والإحياء - وإلى ذلك ذهب الزجاج» وعليه تكون «إثم 
قست» الخ عطفاً على مضمون جميع القصص السابقة والآيات المذكورة» وعلى سابقه تكون عطفاً على قصة إوإذ 
قتلتم » «قهي كالحجارة» أي في القسوة وعدم التأثر والجمع لجمع القلوب وللإشارة إلى أنها متفاوتة في القسوة 
MS e‏ - للتشبيه وهي حرف عند سيبويه» E‏ 
اسميتها وهي متعلقة هنا بمحذوف أي كائنة كالحجارة خلافاً لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء 
أو أَهَدُ قَسْوَة» أي من الحجارة فهي كالحديد مثلاً أو كشيء لا يتأثر أصلاً ولو وهماً» و [أو لتخيير المبالغ 
ويكون في التشبيه كما يكون بعد الأمر أو للتنويع أي بعض «إكالحجارة4 وبعض «إأشد» أو للترديد بمعنى تجويز 
الأمرين مع قطع النظر عن الغير على ما قيل؛ أو بمعنى بل ويحتاج إلى تقدير مبتداً إذا قلنا باختصاص ذلك بالجمل؛ أو 

بمعنى الواو أو للشك وهو لاستحالته عليه تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لا يرتضي ذلك لما أنه يؤدي إلى تجويز أن 
يكون معاني الحروف بالقياس إلى السامع» وفيه إخراج للألفاظ عن أوضاعها فإنها إنما وضعت ليعبر بها المتكلم عما 
في ضميره» والحق جواز اعتبار السامع في معاني الألفاظ عند امتناع جريها على الأصل بالنظر إلى المتكلم فلا بأس 
بأن يسلك ب أو» في الشك مسلك لعل في الترجي الواقع في كلامه تعالى فتلك جادة مسلوكة لأهل السنة وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك فتذكرء و إأشد» عطف على كالحجارة# من قبيل عطف المفرد على المفرد كما تقول: 
زيد على سفر أو مقيم» وقدر بعضهم أو هي إأشد» فيصير من عطف الجمل» ومن الناس من يقدر مضافاً محذوفاً 
أي مثل ما هو أشد» ويجعله معطوفاً على الكاف إن كان اسماً أو مجموع الجار والمجرور إذا كان حرفاء ثم لما 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب يإعرابه» ولا يخفى أن اعتبار التشبيه في جانب المعطوف بدون 
عطفه على المجرور بالكاف مستبعد جداًء وقرأ الأعمش «إأو أشد& مجروراً بالفتحة لكونه غير منصرف للوصف 
ووزن الفعل وهو عطف على الحجارة واعتبار التشبيه حينئذ ظاهر وإنما لم يقل سبحانه وتعالى - أقسى - مع أن فعل 
القسوة مما يصاغ منه أفعل وهو أخصر ووارد و في الفصيح كقوله: 

كنا اة أرق سن الي ر بقلب (أقسى) من الجلمود 

لما في أشد من المبالغة لأنه يدل على الزيادة بجوهره وهيئته بخلاف أقسى فإن دلالته بالهيئة فقط» وفيه دلالة 
على اشتداد القسوتين ولو كان أقسى لكان دالا على اشتراك القلوب والحجارة في القسوة» واشتمال القلوب على زيادة 
القسوة لا في شدة القسوة وليس هذا مثل قولك زيد أشد إكراماً من عمرو حيث ذكروا أن ليس معناه إلا أنهما 
مشت ركان في الإكرام وإكرام زيد زيد على إكرام عمرو لا أنهما مشت ركان في شدة الإكرام» وشدة [كرام زيد زائدة على 
شدة إكرام عمرو للفرق بين ما بني للتوصل وما بني لغيره وما نحن فيه من الثاني وإن كان الأول أكثر. ورا + 
بأن أشد محمول على القلوب دون القسوة ‏ ليس بشيء لأنه محمول عليها بحسب المعنى لكونها تمييزاً محولاً عن 
الفاعل أو منقولاً عن المبتدأ كما في البحرء ويمكن أن يقال: إن الله تعالى أبرز القساوة في معرض العيوب الظاهرة تنبيها 
على أنها من العيوب بل العيب كل العيب ما صد عن عالم الغيب إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» [الحج: .]٤١‏ 

إن من الحجارة لَّمَا يَتقَجُر من ألأنهاز وَإنَّ مها لَمَا َد يَشَّْقُ فَيَخْرْجٌ من المَاءٌ وان منهًا لَمَا هبط من 
خَشية الله» تذييل لبيان تفضيل قلوبهم على الحجارة أو اعتراض بين قوله تعالى: «إثم قست قلوبكم وبين الحال 
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عنها وهو «إوما الله بغافل) لبيان سبب ذلك فإنه لغرابته يحتاج إلى بيان السبب كما في قوله: 

فلا هجرة يبدو وفي اليأس راحة ولا وصفه يصفو لنا (فنكارمه) 

وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لا معنى للتقييد» وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى لما تقدم - 
مع كونه بحسب اللفظ معطوفاً على جملة ‏ هي كالحجارة أو أشد ‏ كما قاله العلامة ‏ مما لا يظهر وجهه لأنه إذا كان 
بياناً في المعنى كيف يصح عطفه ويترك جعله بياناًء والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل» وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
عن أمر الله تعالى صل وقد ترقى سبحانه في بيان التفضيل كأنه بين أو لا تفضيل قلوبهم في القساوة على الحجارة التي 
تتأثر تأثراً يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الأنهارء ثم على الحجارة التي تتأثر تأثراً ضعيفاً يترتب عليه منفعة قليلة من 
خروج الماء ثم على الحجارة التي تتأثر من غير منفعة فكأنه قال سبحانه: قلوب هؤلاء أشد قسوة من الحجارة لأنها لا تتأثر 
بحيث يترتب عليه المنفعة العظيمة بل الحقيرة بل لا تتأثر أصلء وما ذكر يظهر نكتة ذكر تفجر الأنهار وخروج الما 
وترك فائدة الهبوطء وذ كر غير واحد أن الآية واردة على نهج الت يم دون الترقي - كالرحمن الرحيم ‏ إذ لو أريد الترقي 
لقيل ‏ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يتفجر منه الأنهار - وفائدته استيعاب جميع الانفعالات التي 
على خلاف طبيعة هذا الجوهر, وهو أبلغ من الترقي» ويكون «إوإن منها الأخير تتميماً للتتميم» ولا يخفى أنه يرد عليه 
منع إفادته لاستيعاب جميع الانفعالات وخلوه عن لطافة ما ذكرناه» و - التفجر ‏ التفتح بسعة وكثرة كما يدل عليه جوهر 
الكلمة وبناء التفعل؛ والمراد من الأنهار الماء الكثير الذي يجري في الأنهار» والكلام إما على حذف المضافء أو ذكر 
المحل وإرادة الحال أو الإسناد مجازي» قال بعض المحققين: وحملها على المعنى الحقيقي وهم إذ التفتح لا يمكن 
إسناده إلى الأنهار اللهم إلا بتضمين معنى الحصول بأن يقال: يتفجر ويحصل منه الأنهار على أن تفجير الحجارة بحيث 
تصير نهراً غير معتاد فضلاً عن كونها أنهارًء والتشقق التصدع بطول أو بعرض» والخشية الخوف» واختلف في المراد 
منها فذهب قوم وهو المروي عن مجاهد وغيره - أنها هنا حقيقة» وهي مضافة إلى الاسم الكريم من إضافة المصدر إلى 
مفعوله ‏ أي من حشية الحجارة الله - ويجوز أن يخلق الله تعالى العقل والحياة في الحجرء واعتدال المزاج والبنية ليسا 
شرطاً في ذلك خلافاً للمعتزلة» وظواهر الآيات ناطقة بذلك» وفي الصحيح «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل أن 
أبعث» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مبعثه ما مر بحجر ولا مدر إلا سلم عليه» وورد في الحجر الأسود ‏ أنه 
يشهد لمن استلمه» وحديث تسبيح الحصى بكفه الشريف عله مشهورء وقيل: هي حقيقة» والإضافة هي الإضافة إلا أن 
الفاعل محذوف هو العباد» والمعنى أن من الحجارة» ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزال من حشية عباد الله تعالى 
إياه» وتحقيقه أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة في ذلك الهبوط فيؤول 
المعنى أنه يهبط من أجل أن يحصل خشية العباد الله تعالى. 


وذهب أبو مسلم إلى أن الخشية حقيقة» وأن الضمير في إمنها لما يهبط عائد على القلوب» والمعنى أن من 
القلوب قلوباً تطمئن وتسكن وترجع إلى الله تعالى» وهي قلوب المخلصين» فكني عن ذلك بالهبوط» وقيل: إنها حقيقة 
إلا أن إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعلء والمراد بالحجر البردء وبخشيته تعالى إخافته عباده بإنزاله وهذا القول 
أبرد من الثلج وما قبله أكثف من الحجر وما قبلهما بين بين وقال قوم: إن الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى 
إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم» ولا ينبغي أن تحمل على حقيقتهاء أما على القول بأن اعتدال المزاج والبنية شرط وما 
ورد مما يقتضي خلافه محمول على أن الله تعالى قرن ملائكته بتلك الجمادات» ومنها هاتيك الأفعال ونحو «هذا 
جبل يحبنا ونحبه» على حذف مضاف أي يحبنا أهله ونحب أهله فظاهر. 
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وأما على القول بعدم الاشتراط فلأن الهبوط والخشية على تقدير خلق العقل والحياة لا يصح أن يكون بياناً 
لكون الحجارة في نفسها أقل قسوة ‏ وهو المناسب للمقام - والاعتراض بأن قلوبهم إنما تمتنع عن الانقياد لأمر 
التكليف بطريق القصد والاختيار ولا تمتنع عما يراد بها على طريق القسر والإلجاء كما في الحجارة وعلى هذا لا يتم 
ما ذكرء فالأولى الحمل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قلوبهم أقسى من الحجارة لقبولها التأثر الذي يليق بها 
- وخلقت لأجله بخلاف قلوبهم فإنها تنبو عن التأثر الذي يليق بها وخلقت له» والجواب بأن ما رأوه من الآيات مما 
يقسر القلب ويلجته فلما لم تتأثر قلوبهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر من قاسر واحد تكون قلوبهم إأشد 
قسوة» لا يخلو عن نظر لأنه إن أريد بذلك المبالغة في الدلالة على الصدق فلا ينفع» وإن أريد به حقيقة الإلجاء 
فممنوع» وإلا لما تخلف عنها التأثر ولما استحق من آمن بعد رؤيتها الثواب لكونه إيماناً اضطرارياً - ولم يقل به أحد - 
ثم الظاهر على هذا تعلق خشية الله بالأفعال الثلاثة السابقة وقرىء «إوإن4 على أنها المخففة من الثقيلة ويلزمها - 
- الفارقة بينها وبين النافية» والفراء يقول: أنها النافية ‏ واللام - بمعنى إلاء وزعم الكسائي أن إن إن وليها اسم كانت 
المخففةء وإن فعل كانت النافية» وقطرب إنها إن وليها فعل كانت بمعنى ‏ قد وقرأ مالك بن دينار «ينفجر» مضارع 
انفجر والأعمش «يتشقق) و «يُؤبط» - بالضم .. 


رما الله بغافل عَم تَعْملُونَ»4 وعيد على ما ذكر كأنه قيل: إن الله تعالى لبالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم 
حافظ لأعمالهم محص لهاء فهو مجازيهم بها في الدنيا والآخرة» وقرأ ابن كثير «يعملون» ‏ بالياء التحتانية ‏ ضماً إلى 
ما بعده من قوله سبحانه إأن يؤمنوا 4 و إيسمعون وفريق منهم وقرأ الباقون ‏ بالتاء الفوقانية ‏ لمناسبة «(وإذ 
قتلتم) إوادارأتم4 وتكتمون الخ وقيل: ضما إلى قوله تعالى: إأفتطمعون» بأن يكون الخطاب فيه للمؤمنين 
وعدلهم» ويبعده أنه لا وجه لذكر وعد المؤمنين تذييلاً لبيان قبائح اليهود. 


اي ان ra‏ فر دو .اده م 2 
#أفَنظمَعُونَ أن بمو کم وَهَدَ كا مهم مَعُونَ ڪلم الله ت رفوك من بَنَد ما 
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عَفَلُوهُ وَهُمَ يورت 9© وَإِدًا اس اكه سام اش 
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فویل لِلذین یکل نَ الككب ايدبم ثم يقو لون هَلدَامِنْ ء: عند الله لیشاروا بو تمتا قل ۸ 
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مم تک كت ادیو ی لیم ن یکیو 20 ولوان أن مسا لكا إل اما دوه 
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قل أتخذتم عِندَ الله عهدا فلن خلت الله عهده د 
کے ےم ر E EE‏ > ادر ا SR 2 2 IT 7e‏ 2 
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OA‏ واوا مرحت وكيك ا FE a‏ هم فیا حَديِدُوت 6 وَإِدْ أَحَذَْا ملق بی 
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0 لویل لا بد ون إل آل اللىت إحسانًا وَذى الْفَرَقَ وَالْسَتَنئ ولمس ڪين وَقُولُوا لاس 
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کا وا موا الصَسلؤةٌ وَءَانثُوأ ارتسكرة م وا 0 نشم عرشو 2 
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مخ توگ ررم Ca‏ ا 
24 ثم نتم هلولا تمو قوت آنمسک رخ یئاک ی کرم کرو ب ڪهم بالا 

وَالْعَدُوَانٍ وإ وَإِن اوک A‏ لدو م هم وهو رم يڪم إخراجهم ان کک 
الككب وتکفروت بجع فما جرا من قعل دك منم إلا رئ فى لحيو لديا 
ووم ألْعِبَمَةٍ يُرَدُونَ إل سد اعاب وما هة يفل عَمًا كَمَلُونَ 9 ولك أذ اشوا الوه 


o7‏ ع ت 


آلدنيا با رة ملا يحَسّكُ َنَم لداب لاه رو 9 ولق وقد ءاتا موس اكب وَكمَيَ َا صن 
ات بروج لدی الما جا کم رسو با جو 
ما ومون ا TS‏ مَعَهُمْ واوا من َل يحوت عَلَ 
یی دروا لا اخم کا رفوا مروا به َة َه َل انكرت © بنسمًا شتا 
ا کک انر اه بَا أن ير آل ون ْو عل من اء ون باو باو 


عے سے ڪل “< E‏ مسد 2 
يعضبي عل عضب ول اڭ © 


(التطمئون)» الاستفهام للاستبعاد أو للإنكا ر التوبيخيء والجملة قيل: معطوفة على قوله تعالى: «ثم 0 أ 
على مقدر بين الهمزة والفاء ‏ عند غير سيبويه» أي تحسبون أن قلوبكم صالحة للإيمان فتطمعون - والطمع ‏ تعلق 
النفس بإدراك مطلوب تعلقاً قوياً - وهو أشد من الرجاء لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدة إرادة ‏ والخطاب لرسول الله 
إل4: والمؤمنين ‏ أو للمؤمنين - قاله أبو العالية وقتادة» أو للأنصار ‏ قاله النقاش - والمروي عن ابن عباس ومقاتل أنه 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاصةء والجمع للتعظيم أن يومُوا لَكُمْ4 أي يصدقوا مستجيبين لكم 
فالإيمان بالمعنى اللغوي والتعدية ‏ باللام ‏ للتضمين كما في قوله تعالى: إفآمن له لوط [العنكبوت: 7١؟]‏ ويؤمنوا 
لأجل دعوتكم لهم فالفعل - منزل منزلة اللازم - والمراد بالإيمان المعنى الشرعي ‏ واللام لام الأجل - وعلى التقديرين 
أن يؤمنوا4 معمول ل «إتطمعون) على إسقاط حرف الجر وهو في موضع نصب عند سيبويه» وجر عند الخليل 
والكسائي» وضمير الغيبة لليهود المعاصرين له عَُْهِ: لأنهم المطموع في إيمانهم» وقيل: المراد جنس اليهود ليصح 
جعل طائفة منهم مطموع الإيمان وطائفة محرفين وفيه ما لا يخفى. 

«وَقد كَانَ فريق منهُ» أي طائفة من أسلافهم وهم الأحبار «يَسْمَعُون كلام الله م يح يُحَرفُونَة4 أي يسمعون 
التوراة ويؤولونها تأويلاً فاسداً حسب أغراضهم» وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجمهور على أن 
تحريفها بتبديل كلام من تلقائهم - كما فعلوا ذلك في نعته صلی الله تعالى عليه وسلم - فإنه روي أن من صفاته فيها 


O e SS ES 4. سورة البقرة/ الأيات: هلا‎ 


أنه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طويل وغيروا آية الرجم بالتسخيم وتسويد الوجه ‏ كما في البخاري - وقيل: المراد بكلام 
الله تعالى ما سمعوه على الطور» فيكون المراد من الفريق طائفة من أولئك السبعين» وقد روى الكلبي أنهم سألوا موسى 
عليه السلام أن يسمعهم كلامه تعالى» فقال لهم: اغتسلوا والبسوا الثياب النظيفة ففعلوا فأسمعهم الله تعالى كلامه» ثم 
قالوا: سمعنا يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شتتم فلا تفعلوا. والتحريف على هذا 
الزيادة. ثم لا يخفى أن فيما افتروا شاهداً على فساده حيث علقوا الأمر E‏ والنهي بالمشيئة - وهما لا يتقابلان 
- وكأنهم أرادوا بالأمر غير الموجب على معنى افعلوا إن شكتم وإن شئتم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان 
منشأ تحريفهم الفاسد» فلا ينافي كون عدم التقابل شاهداً على فساده» ومقتضى هذه الرواية أن هؤلاء سمعوا كلامه 
تعالى بلا واسطة كما سمعه موسى عليه السلام» والمصحح أنهم لم يسمعوا بغير واسطة» وأن ذلك مخصوص به عليه 
السلام» وقيل: المراد به الوحي المنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسل كان جماعة من اليهود يسمعونه 
فرفرت قضداً أن يدخلوا في الدين ما ليس منه» ويحصل التضاد في أحكامه «إويأبى الله إلا أن يتم نوره)» [التوبة: 
؟] وقرأ الأعمش «كلم الله». 


«إمن بغد ما عَفَلُوُ أي ضبطوه وفهموه - ولم يشتبه عليهم صحته ‏ و إما» مصدرية أي من بعد عقلهم إياء 
والضمير في «إعقلوه4 عائد على كلام الله» وقيل: «إما» موصولة والضمير عائد عليهاء وهو بعيد. 


لِوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 متعلق العلم محذوف» أي إنهم مبطلون كاذبون» أو ما في تحريفه من العقاب» وفي ذلك 
كمال مذمتهم» وبهذا التقرير يندفع توهم تكرار ما ذكر ‏ بعد ما عقلوه ‏ وحاصل الآية استبعاد الطمع في أن يقع من 
هؤلاء السفلة إيمان» وقد كان أحبارهم ومقدموهم على هذه الحالة الشنعاء» ولا شك أن هؤلاء أسوأ خلقاً وأقل تمييزاً من 
أسلافهم أو استبعاداً لطمع في إيمان هؤلاء الكفرة المحرفين» وأسلافهم الذين كانوا زمن نبيهم فعلوا ذلك فلهم فيه 
سابقة وبهذا يندفع ما عسى أن يختلج في الصدر من أنه كيف يلزم من إقدام بعضهم على التحريف حصول اليأس من 
إيمان باقيهم ظوَإِذًا فوا الْذِينَ 1 منوا قَالُوا آمئًا©) جملة مستأنفة إثر بيان ما صدر عن أسلافهم لبيان ما صدر 
عنهم بالذات من الشنائع المؤيسة عن إيمانهم من نفاق بعض وعتاب آخرين عليهم» ويحتمل أن تكون معطوفة على وقد 
كان فريق منهم الخ» وقيل: معطوفة على لإيسمعون4 وقيل: على قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً» عطف القصة على 
القصة وضمير «إلقوا# لليهود على طبق أن يؤمنوا لكم» وضمير لإقالوا» للاقين لكن لا يتصدى الكل للقول 
2 حقيقة» بل بمباشرة منافقيهم وسكوت الباقين» فهو من | إسناد ما للبعض للكل - ومثله أكثر من أن يحصى - وهذا أدخل» 
كما قال مولانا - مفتي الديار الرومية - في تقبيح حال الساكتين «أولا» العاتبين «ثانيا» لما فيه من الدلالة على نفاقهم 
واختلاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المباشرين خاصة بتقدير المضاف» أي قال منافقوهم ‏ كما فعله 
البعض - وقيل: الضمير الأول لمنافقي ليور لاي حيط زامل لخر اسار رايا نحو لطاع ارو 
عن ابن عباس والحسن وقتادة في تفسير «إوإذا لقوا» يعني منافقي اليهود المؤمنين الخلّص قالوا: إلا أن السباق 
واللحاق كما رأيت وسترق - يبعدان ذلك» وقراً ابن ا دلاقوا). 


طوَإِذًا خَلا بَعْضّهُمْ إلى بتغض» أي إذا انفرد بعض المذكورين - وهم الساكتون منهم ‏ بعد فراغهم عن 
الاشتغال بالمؤمنين متوجهين منضمين إلى بعض آخر منهم وهم من نافق» وهذا كالنص على اشتراك الساكتين في لقاء 
المؤمنين» إذ - الخلو ‏ إنما يكون بعد الاشتغال ولأن عتابهم معلق بمحض - الخلو ولولا إنهم حاضرون عند المقاولة 


ES ESR ۳۰۰‏ ا ا 


لوجب أن يجعل سماعهم من تام الشرط ولأن فيه زيادة تشنيع لهم على ما أوتوا من السكوت ثم العتاب طقَالُو/4 أي 
أولئك البعض الخالي موبخين لمنافقيهم على ما صنعوا بحضرتهم. 


ِأَتَحَدُنُتَهُمْ بها ققح الله عَلَيِكُمْ4 أي تخبرون المؤمنين با بينه الله تعالى لكم خاصة من نعت نبيه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونصرته» والتعبير عنه 
بالفتح - للإيذان بأنه سر مكتوم وباب مغلق» وفي الآية إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بقولهم: امنا بل عللوه با ذكرء 
وإنما لم يصرح به تعويلاً على شهادة التوب خ» ومن الناس من حوّز كون هذا التوبيخ من جهة المنافقين لأعقابهم 
وبقاياهم الذين لم ينافقواء وحيتئذ يكون البعض الذي هو فاعل «إخلا عبارة عن المنافقين» وفيه وضع المظهر موضع 
المضمر تكثيراً للمعنى - والاستفهام إنكار - ونهى عن التحديث في الزمان المستقبل وليس بشيء - وإن جل قائله - 
اللهم إلا أن يكون فيه رواية صحيحة» ودون ذلك خرط القتاد. 


طليْحَاجُوكُمْ به متعلق بالتحديث دون الفتح خلافاً لمن تكلف له» والمراد تأكيد النكير وتشديد التوبيخ» 
فإن التحديث - وإن كان منكراً في نفسه ‏ لكنه لهذا الغرض مما لا يكاد يصدر عن العاقل» والمفاعلة هنا غير مرادة» 
والمراد ليحتجوا به عليكم, | إلا أنه إنما أتى بها للمبالغة» وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد إلى المشاركة بين المحتج 
والمحتج عليه بأن يكون من جانب احتجاج ومن جانب آخر سماع لكان له وجه - كما في بايعت زيداً ‏ وقد تقدم ما 
ينفعك هنا فتذكر. واللام - هذه لام كي والنصب بأن مضمرة بعدها أو بهاء وهي مفيدة للتعليل - ولعله هنا مجاز - 
لأن المحدئين لم يحوموا حول ذلك الغرض؛ لكن فعلهم ذلك لما كان مستتبعاً له البتة ‏ جعلوا كأنهم فاعلون له 
إظهارا أ لكمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم» وضمير #به» راجع إلى دما فتح اله على ما 000 
ربكم أي في كتابه وحكمه - وهو عند عصابة - بدل من طإبه4. ومعنى كونه بدلاً منه أن عامله الذي هو نائب 
بدل منه إما بدل الكل إن قدر صيغة اسم الفاعل أو بدل اشتمال إن قدر مسرا وفائدته بيان جهة الاحتجاج بما فتح 
لله تعالى» فإن الاحتجاج به يتصور على وجوه شتی» كأنه قيل: «إليحاجوكم به بكونه في کتابه» أي يقولوا: إنه 
مذكور في كتابه الذي آمنتم به» وا ذكر يظهر وجه الجمع بين قوله تعالى: به أي با فتح الله عليكم» وقوله 
تعالى: «إعند ربكم واندفع ما قيل لا يصح جعله بدلاً لوجوب اتحاد البدل والمبدل منه في الإعراب؛ وها هنا ليس 
كذلك لكون الثاني ظرفاً والأول مفعولاً به بالواسطة» وقيل: المعنى يا عند ربكم فيكون الظرف حالاً من ضمير باج 
وفائدته التصريح بكون الاحتجاج بأمر ثابت عنده تعالى وإن كان ذلك مستفاداً من كونه بما فتح الله تعالى» وقيل: عند 
ذكر ربكم؛ فالكلام على حذف مضاف» والمراد من الذ كر «الكتاب» وجعل المحاجة بما فتح الله تعالى باعتبار أنه في 
الكتاب محاجة عنده توسعاً وهذه الأقوال مبنية على أن المراد بالمحاجة في الدنيا وهو ظاهر لأنها دار المحاجة 
والتأويل في قوله تعالى: إعند ربكم وقيل: عند ربكم على ظاهره ‏ والمحاجة يوم القيامة - واعترض بأن الإخفاء لا 
يدقع هذه المحاجة لأنه إما لأجل أن لا يطلع المؤمنون على ما يحتجون به - وهو حاصل لهم بالوحي - أو ليكون 
للمحتج عليهم طريق إلى الإنكار» وذا لا يمكن عنده تعالى يوم القيامة ولا يظن بأهل الكتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء ما 
في الكتاب في الدنيا يدفع المحاجة بكونه فيه في العقبى لأنه اعتقاد منهم بأنه تعالى لا يعلم ما أنزل في كتابه وهم 
برآء منه» والقول بأن المراد إليحاجوكم» يوم القيامة وعند المسائل» فيكون زائداً في ظهور فضيحتكم وتوبيخكم 
على رؤوس الأشهاد ذ في الموقف العظيم» فكان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك في الدنيا يزيد ذلك في الآخرة للفرق بين 
من اعترف وكتمء وبين من ثبت على الإنكار» أو بأن المحاجة بأنكم بلغتم وخالفتم - تندفع بالإخفاء ‏ يرد عليه أن 
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الإخفاء حيكذ إنما يدفع الاحتجاج يإقرارهم ‏ لا با فتح الله عليهم على أن المدفوع في الوجه الأول زيادة التوبيخ 
والفضيحة - لا المحاجة - وقيل: «إعند ربكم بتقدير - من عند ربكم - وهو معمول لقوله تعالى: جا فتح الله 
عليكم# وهو مما لا ينبغي أن يرتكب في فصيح الكلام» وجوز الدامغاني أن يكون إعند» للزلفى أي «إليحاجوكم 
به متقربين إلى الله تعالى - وهو بعيد أيضاً - كقول بعض المتأخرين: إنه يكن أن تجعل المحاجة به عند الرب عبارة 
عن المباهلة في تحقق ما يحدثونه» وعليه تكون المحاجة على مقتضى المفاعلة - وعندي - أن رجوع ضمير بهي 
لما فتح الله من حيث إنه محدث }¢ وجعل القيد هو المقصود أو للتحديث المفهوم من «أتحدثونهم» وحمل 
#عند ربكم على يوم القيامة» والتزام أن الإخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد إلا أن أحداً لم يصرح به ولعله 
أولى من بعض الوجوه فتدبر إأقَلاً تَعقلُونَ4 عطف إما على إأتحدثونهم) - والفاء ‏ لإفادة ترتب عدم عقلهم على 
تحديشهم» وإما على مقدر أي ألا تتأملون فلا تعقلون» والجملة مؤكدة لإنكار التحديث» وهو من تمام كلام اللائمين» 
ومفعوله إما ما ذكر أولاء أولا مفعول له وهو أبلغ ‏ وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله تعالى: 
[أفطمعرن) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهود وأن لا مطمع في إيمانهم» وهم على هذه الصفات الذميمة 
والأخلاق القبيحة» ويبعده قوله تعالى: جِأرَ لا يَعْلَمُونَ4 فإنه تجهيل لهم منه تعالى فيما حكي عنهم فيكون توسيط 
حطاب المؤمنين في أثنائه من قبيل الفصل بين الشجرة ة ولحائها على أن في تخصيص الخطاب بالمؤمنين تعسفاً ماء 
وفي تعميمه للنبي ڪه سوء أدب - كما لا يخفى - والاستفهام فيه للإنكار مع التقريع لأن أهل الكتاب كانوا عالمين 
بإحاطة علمه تعالى والمقصود بيان شناعة فعلهم بأنهم يفعلون ما ذكر مع علمهم. 


أن الله يَغلَمُ ما يُسرُونَ وَمَا يُغلنونَ» وفيه إشارة إلى أن الآني بالمعصية مع العلم بكونها معصية أعظم وزراً - 
والواو - للعطف على مقدر ينساق إليه الذهن - والضمير للموبخين - أي أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة 
المحاجة ولا يعلمون ما ذكرء وقيل: الضمير للمنافقين فقط أو لهم وللموبخين» أو لآبائهم المحرفين» والظاهر حمل 
ما في الموضعين على العموم ويدخل فيه الكفر الذي أسروه؛ والإيمان الذي أعلنوه» واقتصر بعض المفسرين عليهماء 
وقيل: العداوة والصداقة» وقيل: صفته صلى الله تعالى عليه وسلم التي في التوراة المنزلة والصفة التي أظهروها افتراء 
على الله تعالى» وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان» إما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا 
وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غالبا فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه 
بحالته الثانية» وإما للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمرء وإما للمبالغة في بيان شمول علمه المحيط 
بجميع الأشياء كان علمه بما يسرون أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما - في الحقيقة - على السوية؛ فإن علمه تعالى ليس 
بطريق حصول الصورة» بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين 
الأشياء البارزة ولا الكامنة» وعكس الأمر في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 
[YAS‏ لأن الأصل فيما تتعلق المحاسبة به هو الأمور البادية دون الخافية» وقرأ ابن محيصن «أو لا تعلمون» - بالتاء - 
فيحتمل أن يكون ذلك خطاباً للمؤمنين أو خطاباً لهم ثم إنه تعالى أعرض عن خخطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً 
لهم» ويكون ذلك من باب الالتفات. 


(وَمنْهُمْ أمْيُونَ لا يَْلَمُونَ الكتات4 مستأنفة مسوقة لبيان قبائح جهلة اليهود أثر بيان شنائع الطوائف السالفة» 
وقيل: عطف على «إقد كان فريق منهم» وعليه الجمع» وقيل: على راذا لقوا» واختار بعض المتأخرين أنه وهذا 
الذي عطف عليه اعتراض وقع في في البين لبيان أصناف اليهود استطراداً لأولفك المحرفين» و «الأميون» جمع د أي 5 
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وهو - كما في المغرب - من لا يكتب ولا يقرأ منسوب إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» أو إلى 9 
بمعنى أنه كما ولدته أمه» أو إلى أم القرى لأن أهلها لا يكتبون غالبا والمراد أنهم جهلةء و إالكتاب4 التوراة _ 
يقتضيه سباق النظم وسياقه - فاللام - فيه إما للعهد أو أنه من الأعلام الغالبة» وجعله مصدر كتب كتاباً ‏ 0 8 
للجنس بعيد» وقرأ ابن أبي عبلة إأميون» بالتخفيف طؤ أماني) جمع - أمنية - وأصلها - أمنونة أفعولة وهو في 
الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من - منى - إذا قدرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمروي 
عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم أن - الأماني - هنا الأكاذيب - أي إلا أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم 
المحرفين» وقيل: إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم ويرحمهم, ولا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم» وقيل إلا مواعيد مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار 
لا تمسهم إلا أياماً معدودة ‏ واختاره أبو مسلم ‏ والاستثناء على ذلك منقطع لأن ما هم عليه من الأباطيل» أو سمعوه من 
الأكاذيب ليس من الكتاب» وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عادية عن معرفة المعنى وتدبره» فالاستثناء حيتئذ متصل بحسب 
الظاهر» وقيل: منقطع أيضاً إذ ليس ما يتلى من جنس علم الكتاب» واعترض هذا الوجه بأنه لا يناسب تفسير الآني با 
في المغرب» وأجيب بأن معناه أنه لا يقرأ من إالكتاب» ولا يعلم الخط؛ واما على سبيل الأخذ من الغير فكثيراً ما 
يقرؤون من غير علم بالمعاني» ولا بصور الحروف» وفيه تكلف إذ لا يقال للحافظ الأعمى: إنه أمي» نعم إذا فسر 
الأمي بمن لا يحسن الكتابة والقراءة على ما ذهب إليه جمع لا ينافي أن يكتب ويقرأ في الجملة واستدل على ذلك با 
روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم صلح الحديبية أخخذ الكتاب - وليس يحسن الكتب 
- فكتب «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله) الخ» ومن فسر الأمي بما تقدم أول الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمر 
بالكتابة» وأطال بعض شراح الحديث الكلام في هذا المقام - وليس هذا محله. 


وقرأ أبو جعفر والأعرج وابن جماز عن نافع» وهارون عن ابي عمرو و «أماني» بالتخفيف وان هُمْ إلا يَظنُونَ 
الاستثناء مفرغ والمستثنى محذوف أقيمت صفته مقامه» أي ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن من غير أن يصلوا إلى 
مرتبة العلم - فأنى يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد اليقين - وقد يطلق الظن على ما يقابل العلم اليقيني عن 
دليل قاطع سواء قطع بغير دليل» أو بدليل غير صحيح أو لم يقطع؛ فلا ينافي نسبة الظن إليهم إن كانوا جازمين. 


زيل للّذينَ تبون الكتابَ بأنديهم 4‏ الويل - مصدر لا فعل له من لفظه» وما ذكر من قولهم: وال مصنوع 
- كما في البحر - ومثله ويح وويب وويس وويه وعول» ولا يثنى ولا يجمع ويقال ويلة ويجمع على ويلات وإذا أضيف 
فالأحسن فيه النصب ‏ ولا يجوز غيره عند بعض - وإذا أفردته اختير - الرفع - ومعناه الفضيحة والحسرة وقال الخليل: 
شدة الشرء وابن المفضل ‏ الحزن ‏ وغيرهما - الهلكة - وقال الأصمعي: هي كلمة تفجع وقد تكون ترحماً ومنه - ويل 
أمه مسعر حرب - وورد من طرق صححها الحفاظ عن رسول الله صلی الله تعانى عليه وسلم أنه قال: «الويل واد في 
جهنم بهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» وفي بعض الروايات «إنه جبل فيها» وإطلاقه على ذلك إما حقيقة 
شرعية» وإما مجاز لغوي من إطلاق لفظ الحل على المحل ولا يمكن أن يكون حقيقة حقيقة لغوية لأن العرب تكلمت به في 
نظمها ونثرها قبل أن يجيء القرآن ولم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنا مبتدأ خبره إللذين» فإن كان علماً 
لما في الخبر فظاهرء وإلا فالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء» وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة على الدوام 
والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مخبر عنه» وقيل: لتخصص النكرة فيه بالداعي كما تخصص سلام في - سلام 
عليك ‏ بالمسلم فإن المعنى سلامي عليك وكذلك المعنى ها هنا دعائي عليهم بالهلك ثابت لهم والكتابة معروفة. 
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وذكر الأيدي تأكيداً لدفع توهم المجازء ويقال: أول من كتب بالقلم إدريس» وقيل: آدم عليهما السلام؛ والمراد 
بالكتاب» المحرفء وقد روي أنهم كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صورة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبثوها في سفهائهم وفي العرب وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبديل وصاروا إذا سثلوا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقولون: ما هذا هو الموصوف عندنا في التوراة ويخرجون التوراة المبدلة ويقرؤونها ويقولون: هذه 
التوراة التي أنزلت من عند الله» ويحتمل أن يكون المراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة ا وقد قال 
بعض العلماء: ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن بإشارة لا يعرفها 
إلا العالمون» ولو كان متجلياً للعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه» ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان» 
وقد وجد في التوراة ألفاظ إذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام بتعريض هو عند الراسخين 
جلي» وعند العامة خفي» فعمد إلى ذلك أحبار من اليهود فأؤلوه» وكتبوا تأويلاتهم المحرفة بأيديهم وم يَقُوُونَ هذا 
من عند الله إعظاماً لشأنه وتمكيناً له في قلوب أتباعهم الأميين» و إثم» للتراخي الرتبي» فإن نسبة المحرف والتأويل 
الزائغ إلى الله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس التحريف والتأويل» والإشارة إما إلى الجميع» أو إلى الخصوص. 


لِلَيْشْئَرُوا به ثَمَناً ليلا أي ليحصلوا ‏ با أشاروا إليه ‏ غرضاً من أغراض الدنيا الدنيئة» وهو وإن جل - أقل 
قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب الدائ» وحرموه من الثواب المقيم» وهو علة للقول ‏ كما في البحر - ولا أرى 
في الآية دليلاً على المنع من أذ الأجرة على كتابة المصاحف» ولا على كراهية بيعهاء والأعمش تأول الآية واستدل 
بها على الكراهة - وطرف المنصف أعمى عن ذلك - نعم ذهب إلى الكراهة جمع «منهم» ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وبه قال بعض الأئمة - لكن لا أظنهم يستدلون بهذه الآية» وتام البحث في محله. 

لويل نّهُم مما كتبث أنديهخ وَوَنْلَ لَّهُم مما يكسيو - الفاء - لتفصيل ما أجمل في قوله تعالى: طإفويل 
للذين يكتبون» الخ» حيث يدل على ثبوت الويل للموصوفين با ذكر لأجل اتصافهم به بناء على التعليق بالوصف من 
غير دلالة على أن ثبوته لأجل مجموع ما ذكر أولا ‏ بل كل واحد ‏ فبين ذلك بقوله: (ويل لهم) الخ مع ما فيه من | 
التنصيص بالعلة» ولا يخفى ما في هذا الإجمال والتفصيل من المبالغة في الوعيد الزجر والتهويل. 

و (من) تعليلية متعلقة ب إويل# أو بالاستقرار في الخبرء و ما قيل: موصولة اسمية؛ والعائد محذوف» أي 
«كتبته» وقيل: مصدرية «والأول» أدخل في الزجر عن تعاطي المحرف «والثاني» في الزجر عن التحريف و (ما) الثانية 
مثلهاء ورجح بعضهم المصدرية ة في الموضعين - لفظاً ومعنى ‏ لعدم تقدير العائدء ولأن مكسوب العبد حقيقة فعله 
لاي يعاقب عليه ابه وذکر مش لالمحققين أن التحقيق أن ید كما یاقب على تقس فم يعاتب على ار شك فعله 
لإفضائه إلى حرام آخر ‏ وهو هنا يفضي إلى إضلال الغير وأكل الحرام - وغاير بين الآيقين بأنه بين «في الأولى» 
استحقاقهم العقاب بنفس الفعل «وفي الثانية» استحقاقهم له بأثره» ولذا جاء ‏ بالفاء ‏ ولا يخفى أنه كلام خال عن 
التحقيق - كما لا يخفى على أرباب التدقيق - ومما ذكرنا ظهر فائدة ذكر ‏ الويل - ثلاث مرات» وقيل: فائدته أن 
اليهود جنوا ثلاث جنايات. تغيير صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والافتراء على الله تعالى» وأخذ الرشوة. 
فهددوا بكل جناية - بالويل - وكأنه جعل محط الفائدة في قوله تعالى: إفويل للذين) إلى آخر المعطوف كما في 
خبر «لا يؤمّن الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء» وهو على بعده ‏ لا يظهر عليه وجه إيراد - الفاء - في الثاني» ثم 
الظاهر أن مفعول الكسب خاص - وهو ما دل عليه سياق الآية ‏ وقيل: المراد ب «إما يكسبون) جميع الأعمال السيغة 
ليشمل القول - ولا يخفى بُعده ‏ وعدم التعرض للقول لما أنه من مبادىء ترويج «إما كتبت أيديهم) والآية نزلت في 
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أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رئاستهم بإبقاء صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حالها فغيروهاء وقيل: 
خاف ملوكهم على ملكهم - إذا آمن الناس ‏ فرشوهم فحرفواء والقول بأنها نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا 
کتاباً بل كتبوا بأيديهم كتاباً وحللوا فيه ما اختارواء وحرّموا ما اختارواء وقالوا: هذا من عند الله غير مرضي» كالقول 
بأنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح كاتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغير القرآن فارتد «دَقَانُوا آن شتا 
الثاذ إلا أيَاماً مُعْدُودَة4 جملة حالية معطوفة على قوله تعالى: «إوقد كان فريق منهم» عند فريق منهم» وعند آخرين 
على «إوإذ قتلتم) عطف قصة على قصةء واختار بعض المحققين أنها اعتراض لرد ما قالوا حين أوعدوا - على ما تقدم 
- بالويل - بل جميع الجمل عنده من قوله تعالى: «أفتطمعون) إلى قوله تعالى: «(وإذ أخذنا ميثاق» الخ» ذكر 

استطراداً بين القصتين المعطوفتين» فالضمير في «إقالوا» عائد على إالذين يكتبون الكتاب» ‏ والمس - اتصال أحد 
الشيئين بآخر - على وجه الإحساس والإصابة ‏ وذكر الراغب أنه كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء - وإن لم 
يوجد - كقوله: » وألمسه فلا أجده ه والمراد من «النار» نار الآخرة» ومن «المعدودة» المحصورة القليلة» وكني - 
بالمعدودة ‏ عن القليلة لما أن الأعراب لعدم علمهم بالحساب وقوانينه تصور القليل متيسر العدد والكثير متعسره» 
فقالوا: شيء معدود ‏ أي قليل - وغير معدود ‏ أي كثير - والقول بأن ‏ القلة ‏ تستفاد من أن الزمان ‏ إذا كثر ‏ لا يعد 
بالأيام» بل بالشهور والسنة والقرن يشكل بقوله تعالى: #إكتب عليكم الصيام» إلى لإأياماً معدودات [البقرة: ]١84‏ 
وبقوله سبحانه: «#وواعدنا موسى أربعين ليلة» [البقرة: ١ه]‏ وروي عنهم أنهم يعذيون أربعين يوماً عدد عبادتهم العجل» 
ثم ينادى أخرجوا كل مختون من ب: ني إسرائيل» وفي رواية أنهم يعذبون سبعة أيام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم» وهي 
سبعة آلآف سنة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهم زعموا أنهم وجدوا مكتوباً ذ في التوراة إن ما بين 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» وأنهم يقطعون في كل يوم 0 وقد 
قالوا ذلك حين دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وسمعه المسلمون فنزلت هذه الآية. 

قل تحدم عند الله هدا تبكيت لهم وتوبيخ - والعهد - مجاز عن خبره تعالی» أو وعده بعدم مساس النار 
لهم سوى - الأيام المعدودة ‏ وسمي ذلك إعهدأً لأنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وفسره قتادة هنا 
بالوعد مستشهداً بقوله تعالى: «إومنهم من عاهد اله [التوبة: ]۷١‏ إلى قوله سبحانه: فبا أخلفوا الله ما وعدوه» 
[التوبة: ۷۷]. 

«واعترض» بأنه لا وجه للتخصيصء فإن «إلن تمسنا) الخ فرع الوعد والوعيد لأن مساس النار وعيد» وأجيب 
بأنه إما لم يتعرض للوعيد» لان المقصود بالاستفهام الوعد ‏ لا الوعيد ‏ فإنه ثابت في حقهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن معنى الآية هل قلعم لا إله | إلا الله وآمنتم وأطعتم فتستدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار؟ 
ويؤول إلى هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون؟ والمعنى الأول أظهر. وقرأ ابن كثير وحفص يإظهار - الذال - 
والباقون بإدغامه» وحذفت من اتخذ ‏ همزة الوصل - لوقوعها في الدرج. 

فلن يلف الله عَهْدَهُ4 جواب شرط مقدرء أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف وقدره العلامة إن كنتم 
اتخذتم - إذ ليس المعنى على الاستقبال - وهو مبني على أن حرف الشرط لا يغير معنى - كان - وفيه حلاف معروف 
«فإن قلت» لا يصح جعل لإفلن يخلف اله جزاء لامتناع السببية والترتب لكون «لن» لمحض الاستقبال «قلت» ذلك 
ليس بلازم في - الفاء الفصيحة - كقوله: 


قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جهنا نحراسانا 


سورة البقرة/ الآيات: ۷° ۹۰ ةق اتن نتن اده EE‏ ارقم مان سمط او ااا وان ما اللو م م TO‏ 


- ولو سلم - فقد ترتب على اتخاذ العهد الحكم بأنه لا يخلف العهد فيما يستقبل من الزمان فقط» كما في 
قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل: هع كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبني على أن - الفاء 
الفصيحة ‏ لا تنافي تقدير الشرط وأنها تفيد كون مدخولها سبباً عن المحذوف سواء ترتب عليه أو تأخر لتوقفه على 
أمر آخر بدليل أن قوله: » فقد جفنا خراسانا » علم عندهم في الفصيحة ‏ مع كونه بتقدير الشرط وعدم الترتب - كما 
في شرح المفتاح الشريفي - ومبنى الثاني على أن المراد حكمهم لا حكمه تعالى حين النزول» ولخفاء ذلك قال 
المولى عصام: - الأظهر ‏ أنه دليل الجزاء وضع موضعه» أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهداً فقد نجوتم لأنه لن يخلف 
الله عهده فافهم. 

ومن الناس من لا يقدر محذوفاً ويجعل - الفاء ‏ سببية ليكون اتخاذ العهد مترتباً عليه عدم اخلاف الله تعالى 
عهده ويكون المنكر حيئذ المجموع فتفطن. وهذه الجملة ‏ كما قال ابن عطية ‏ اعتراضية بين #اتخذتم4» والمعادل 
فلا موضع لها من الإعراب» وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم فإن عدم الاختلاف من قضية الألوهية والعهد 
مضاف إلى ضميره تعالى لذلك أيضاًء أو لأن المراد به جميع عهوده لعمومه بالإضافة» فيدخل العهد المعهود مع 
التجافي عن التصريح بتحقق مضمون كلامهم» وإن كان معلقاً على الاتخاذ المعلق بحبال العدم واستدل بالآية من 
ذهب إلى نفي الخلف في الوعد والوعيد بحمل العهد على الخبر الشامل لهماء وادعى بعضهم أن العهد ظاهر في 
الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفي الخلف في الوعيد. 

م تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4 «أم4 يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أي هذين واقع 
اتخاذكم العهد ‏ أم قولكم على الله ما لا تعلمون ‏ وخرج ذلك مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير لأولئك 
المخاطبين لعلم المستفهم ‏ وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - بوقوع أحدهماء وهو قولهم بما لا يعلمون على 
التعيين فلا يكون الاستفهام على حقيقته» ويعلم من هذا أن الواقع بعد #أم» المتصلة قد يكون جملة لأن التسوية قد 
تكون بين الحكمين ‏ وبهذا صرح ابن الحاجب في الإيضاح» ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى - بل - والتقدير بل 
أتقولون» ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على الاتخاذ إلى ما تفيد همزتها من التوبيخ على 
القول» وظاهر كلام صاحب المفتاح تعين الانقطاع حيث جعل علامة المنقطعة كون ما بعدها جملة» وإنما علق التوبيخ 
بإسنادهم إليه سبحانه وتعالى ما لا يعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه المبالغة 
في التوبيخ فإن التوبيخ على الأدنى يستلزم التوبيخ على الأعلى بطريق الأولى» وقولهم المحكي - وإن لم يكن صريحاً 
بالافتراء عليه جل شأنه ‏ لكنه مستازم له لأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى. 

بى من كسب مَيعَةٌ وَأَحَاطْتْ به حَطَيتَة فوك أضْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ جواب عن قولهم 
المحكي وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفرة» كأنه قال: بل تمسكم وغي ركم دهراً طويلاً وزماناً مديداً - 
لا كما تزعمون ‏ ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى سهلة الحصول فبلى داخلة 
على ما ذكر بعدها وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف» وزعم بعضهم أنها داخلة على محذوف وأن المعنى على 
تمسكم أياماً معدودة - وليس بشيء - وهي حرف جواب - كجير ونعم - إلا أنها لا تقع جواباً إلا لنفي متقدم سواء 
دخله استفهام أم لاء فتكون إيجاباً له وهي بسيطة. وقيل: أصلها ‏ بل - فزيدت عليها ‏ الألف ‏ والكسب جلب النفع - 
والسيئة ‏ الفاحشة الموجبة للنارء قاله السدي» وعليه تفسير من فسرها بالكبيرة لأنها التي توجب النار - أي يستحق 
فاعلها النار إن لم يغفر له وذهب كثير من السلف إلى أنها هنا الكفر .. وتعليق ‏ الكسب بالسيئة ‏ على طريقة 
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التهكم» وقيل: إنهم بتحصيل السيئة استجلبوا نفعاً قليلاً فانيً» فبهذا الاعتبار أوقع عليه الكسب» والمراد - بالإحاطة - 
الاستيلاء والشمول وعموم الظاهر والباطن ‏ والخطيئة ‏ السيعة» وغلبت فيما يقصد بالعرض أي لا يكون مقصوداً في 
نفسه بل يكون القصد إلى شيء آخر لكن تولد منه ذلك الفعل کمن رمى غبيذا تأضاب إتساناء ورب کا فجتى 
جناية» قال بعض المحققين: ولذلك أضاف الإحاطة إليها إشارة إلى أن السيئات باعتبار وصف الإحاطة داخلة تحت 
القصد بالعرض لأنها بسبب نسيان التوبة» ولكونها راسخة فيه متمكنة حال الإحاطة أضافها إليه بخلاف حال الكسب 
فإنها متعلق القصد بالذات وغير حاصلة فيه فضلاً عن الرسوخ» فلذا أضاف الكسب إلى سيئة ونكرهاء وإضافة 
الأصحاب إلى النار على معنى الملازمة» لأن الصحبة وإن شملت القليل والكثير لكنها في العرف تخص بالكثرة 
والملازمة ولذا قالوا: لو حلف من لاقى زيداً أنه لم يصحبه لم يحنث» والمراد ‏ بالخلود ‏ الدوام» ولا حجة في الآية 
على خلود صاحب الكبيرة لأن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار 
لسانه فلم تحط خخطيئته به لكون قلبه ولسانه منزهاً عن الخطيئة» وهذا لا يتوقف على كون التصديق والإقرار حسنتين» 
بل على أن لا يكونا سيئتين فلا يرد البحث بأن الخصم يجعل العمل شرطاً لكونهما حسنتين كما يجعل الاعتقاد شرطاً 
لكون الأعمال حسنات فلا يتم عنده أن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر» ولا يحتاج إلى الدفع بأن المقصود أنه لا 
حجة له في الآية» وهذا يتم بمجرد كون الاحاطة ممنوعة في غير الكافر» فلو ثبت أن العمل داخل في الإيمان صارت 
الآية حجة ‏ ودون إثباته حرط القتاد ‏ ثم إن نفي الحجية بحمل الاحاطة على ما ذكر إنما يحتاج إليه إذا كانت السيئة 
والخطيئة بمعنى واحد ‏ وهو مطلق الفاحشة - أما إذا فسرت السيئة بالكفر أو الخطيئة ‏ به حسبما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن جرير عن أبي وائل ومجاهد وقتادة 
وعطاء والربيع» فنفي الحجية أظهر من نار على علم. ومن الناس من نفاها بحمل ‏ الخلود ‏ على أصل الوضع وهو 
اللبث الطويل - ليس بشيء - لأن فيه تهوين الخطب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود في الجنة على 
الدوام» وكذا لا حجة في قوله تعالى: «إوقالوا لن تمسنا النار» الخ بناء على ما زعمه الجبائي حيث قال: دلت الآية 
على أنه تعالى ما وعد موسى ولا سائر الأنبياء بعده يإخراج أهل الكبائر والمعاصي من النار بعد التعذيب» وإلا لما أنكر 
على اليهود بقوله تعالى: إقل أتخذتم4 الخ وقد ثبت أنه تعالى أوعد العصاة بالعذاب زجراً لهم عن المعاصي فقد 
ثبت أن يكون عذابهم دائماً وإذا ثبت في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة إذ الوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم 
إذا كان قدر المعصية واحداً لأن ما أنكر الله عليهم جزمهم بقلة العذاب لانقطاعه مطلقاً ‏ على أن ذلك في حق الكفار 
لا العصاة كما لا يخفى - و للإمن» تحتمل أن تكون شرطية» وتحتمل أن تكون موصولة» والمسوغات لجواز دخول - 
الفاء ‏ في الخبر إذا كان المبتدأ موصولا موجودة» ويحسن الموصولية مجيء الموصول في قسيمه وإيراد اسم الإشارة 
المنبىء عن استحضار المشار إليه بما له من الأوصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد للتنبيه على 
بعد متزلتهم في الكفر والخطاياء وإنما أشير إليهم بعنوان الجمعية مراعاة الجانب المعنى في كلمة #إمن) بعد مراعاة 
جانب اللفظ في الضمائر الثلاثة لما أن ذلك هو المناسب لما أسند إليهم في تينك الحالتين» فإن كسب السيئة 
وإحاطة الخطيئة به في حالة الإفراد ‏ وصاحبية النار في حالة الاجتماع - قاله بعض المحققين ‏ ولا يخلو عن حسن - 
وقرأ نافع «خخطيئاته) وبعض «خطياه» و «خطيته) و «خطياته) بالقلب والإدغام» واستحسنوا قراءة الجمع بأن الإحاطة لا 
تكون بشيء واحد» ووجهت قراءة الإفراد بأن ‏ الخطيئة - وإن كانت مفردة لكنها لإضافتها متعددة» مع أن الشيء 
الواحد قد يحيط كالحلقة فلا تغفل. 


سورة البقرة/ الآيات: ه/ا  ٩۰‏ مو وو لل اا رك ف ل اط رمام ا ا 


(وَالذينَ آمثوا وعملوا الصالحات أُولَتكَ أضحَابُ الجئة فيها خَالدُونَ» لما ذكر سبحانه أهل النار وما أعد 
لهم من الهلاك أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من الخلود في الجنان» وقد جرت عادته جل شأنه على أن 
يشفع وعده بوعيده مراعاة لما تقتضيه تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى» وقيل: إن في الجمع 
تربية الوعيد بذكر ما فات أهله من الثواب» وتربية الوعد بذكر ما نجا منه أهله من العقاب» وعطف العمل على الإيمان 
يدل على خروجه عن مسماه - إذ لا يعطف الجزء على الكل ولا يدل على عدم اشتراطه به حتى يدل على أن 
صاحب الكبيرة غير خارج عن الإيمان» وتكون الآية حجة على الوعيدية ‏ كما قاله المولى عصام - فإن قلت: 
للمخالف أن يقول: العطف للتشريف لكون العمل أشق وأحمز من التصديق وأفضل الأعمال أحمزهاء أجيب بأن الإيمان 
أشرف من العمل لكونه أساس جميع الحسنات إذ الأعمال ساقطة عن درجة الاعتبار عند عدمه ويخطر في البال أنه 
يمكن أن يكون لذ كر العمل الصالح هنا مع الإيمان نكتة» وهو أن يكون الإيمان في مقابلة السيئة المفسرة بالكفر ‏ عند 
بعض - والعمل الصالح في مقابلة الخطيئة المفسرة بما عداه والمراد من «إالذين آمنوا4 أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومؤمنو الأمم قبلهم» قاله ابن عباس وغيره ‏ وهو الظاهر - وقال ابن زيد: المراد ب بهم النبي زه وأمته خاصة 
وذكر - الفاء ‏ فيما سبق وتركها هنا إما لأن الوعيد من الكريم مظنة الخلف دون الوعد فكان الأول حرياً بالتأكيد دون 
الثاني» وإما للإشارة إلى سبق الرحمة فإن النحاة قالوا: من دخل داري فأكرمه ‏ يقتضي إكرام كل داخل لكن على 
خطر أن لا یکرم - وبدون - الفاء - يقتضي إكرامه البتة» وإما للإشارة إلى أن خلودهم من النار بسبب أفعالهم السيغة 
وعصيانهم وخلودهم في الجنة بمحض لطفه تعالى وكرمه» وإلا فالإيمان والعمل الصالح لا يفي بشكر ما حصل للعبد 
کک - وإلى كل ذهب بعض - والقول بأن ترك - الفاء - هنا لمزيد الرغبة في ذكر ما لهم ليس بشيء واد 
َحَذْنَا مياق بسي إشرائيل) شروع في تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف اليهود مما ينادي باستبعاد إيمان أخلافهم؛ 
وقيل: إنه نوع ا التي حصهم الله تعالى بهاء وذلك لأن التكليف بهذه الأشياء موصل إلى أعظم النعم - وهو 
الجنة ‏ والموصل إلى النعمة نعمة» وهذا ‏ الميثاق - ما أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم عليهم السلام؛ 
أو ميثاق أخذ عليهم في التوراة» وقول مكي: إنه ميثاق أخذه الله تعالى عليهم وهم في أصلاب آبائهم كالذر لا يظهرهم 
وجهه هنا. 
إلا تغبدُونَ إلا اله على إرادة القول أي قلنا أو قائلين ليرتبط با قبله وهو إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: . 
لا يضار كاتب ولا شهيد» [البقرة: ۲۸۲] وكما تقول: تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت»ء وإلى ذلك ذهب 
الفراء» ويرجحه أنه أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي كأنه سارع إلى ذلك فوقع منه حتى أخبر عنه 
بالحال أو الماضي أي ينبغي أن يكون كذلك فلا يرد أن حال المخبر عنه على خلافه وأنه قرأ ابن مسعود «لا تعبدوا) 
على النهي وأن «إقولوا#4 عطف عليه فيحصل التناسب المعنوي بينهما في كونهما إنشاء» وإن كان يجوز عطف 
الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب» وقيل: تقديره أن لا تعبدواء فلما حذف الناصب ارتفع الفعل» ولا 
يجب الرفع بعد الحذف في مثل ذلك خلافاً لبعضهم - وإلى هذا ذهب الأخفش - ونظيره من نثر العرب مره يحفرها 
ومن نظمها. 
ألا أيهِذا الزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
ويؤيد هذا قراءة «أن لا تعبدوا) ويضعفه أن «إأن) لا تحذف قياساً في مواضع ليس هذا منهاء فلا ينبغي تخريج 
الآية عليه» وعلى تخريجها عليه فهو مصدر مؤول بدل من الميثاق أو مفعول به بحذف حرف الجر أي بأن لا أو على 
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أن ل وقيل: إنه جواب قسم دل عليه الكلام» أي حلفناهم لا تعبدون» أو جواب الميغاق نفسه لأن له حكم 
القسمء وعليه يخلو الكلام عما مر في وجه رجحان الأول» وقراً نافع وابن عامر» وأبو عمرو» وعاصم» ويعقوب - 
بالتاء ‏ حكاية لما خوطبوا به والباقون - بالياء - لأنهم غيبء وفي الآية حينعذ التفاتان في - لفظ الجلالة - 
و«إيعبدون#. 


«وبالوالدين إخساناي متعلق بمضمر تقديره وتحسنون» أو أحسنواء والجملة معطوفة على تعبدون وجوّز تعلقه 
8 «بالوالدين» متعلق به و وإحساناً» مفعوله» ومنهم من قدر ووصيناهم فإحساناً مفعول لأجله والوالدان تثنية والد لأنه 
يطلق على الأب والأم أو تغليب بناء على أنه لا يقال إلا للأب كما ذهب إليه الحلبي» وقد دلت الآية على الحث بير 
الوالدين وإكرامهماء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة» وناهيك احتفالاً بهما أن الله عز اسمه قرن ذلك بعبادته. 


«إرّذي القُرتَى واليتاقى وَالْمَساكين» عطف على «الوالدين» و «القربى© مصدر كالرجعى - والألف - فيه 
للتأنيث وهي قرابة الرحم والصلب. إواليتامى) وزنه فعالى - وألفه - للتأنيث» وهو جمع يتيم كنديم وندامى» ولا 
ينقاس» ويجمع على أيتام. واليتم أصل معناه الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة» وقال ثعلب: الغفلة» وسمي اليتيم يتيماً لأنه 
يتغافل عن بره» وقال أبو عمرو: الابطاء لإبطاء البر عنه» وهو في الآدميين من قبل الآباء - ولا يتم بعد بلوغ - وفي 
البهائم من قبل الأمهات» وفي الطيور من جهتهما. وحكى الماوردي أنه يقال في الآدميين لمن فقدت أمه أيضاً - 
والأول هو المعروف «إوالمساكين» جمع مسكين على وزن مفعيل مشتق من السكون» كأن الحاجة أسكنته ‏ فالميم 
- زائدة كمحضر من الحضورء وروي تمسكن فلان - والأصح تسكن أي صار مسكيناً - والفرق بينه وبين الفقير 
معروف - وسيأتي إن شاء الله تعالى - وقد جاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد فالأوكد, فبدأ ب «الوالدين4 إذ لا يخفى 
تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهماء ثم ب ذي القربى) لأن صلة الأرحام مؤكدة» ولمشاركة «الوالدين» 
في القرابة وكونهما منشأ لها وقد ورد في الأثر أن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك ثم باليتامى لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاكتساب» وقد جاء «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين» وأشار مَك إلى السبابة والوسطى وتأخرت درجة المساكين» لأن المسكين يكنه أن يتعهد نفسه 
بالاستخدام ويصلح معيشته مهما أمكن بخلاف اليتيم - فإنه لصغره لا ينتفع به - ويحتاج إلى من ينفعه» وأفرد طإذي 
القربى) - كما في البحر ‏ لأنه أريد به الجنس» ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة» وكأن فيه إشارة 
إلى أن ذوي القربى - وإن كثروا - كشيء واحد لا ينبغي أن يضجر من الإحسان إليهم «وَقُونُوا للئاس شنا أي قولاً 
حسنا - سماه به للمبالغة - وقيل: هو لغة في الحسن كالبخل والبخل والرشد والرشد» والعرب والعرب» والمراد قولوا 
لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما يحبون - قاله أبو العالية ‏ وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المنكرء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قولوا لهم لا إله إلا الله مروهم بهاء وقال ابن جريج: أعلموهم با في 
كتابكم من صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وقول أبي العالية في المرتبة العالية ‏ والظاهر أن هذا الأمر من 
جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: ومن قال: إن المخاطب به الأمة وهو محكم أو منسوخ بآية السيف أو إن 
لناس مخصوص بصالحي المؤمنين إذ لا يكون القول الحسن مع الكفار والفساق لأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم 
فقد أبعد - وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «حسناًه - بفتحتين - وعطاء وعيسى - بضمتين - وهي لغة الحجاز وأبو 
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طلحة بن مصرف «حسنى» على وزن فعلى» واختلف في وجهه فقيل: هو مصدر کرجعی» واعترضه أبو حیان بأنه غير 
مقيس لم يسمع فيه» وقيل: هو صفة كحبلى أي مقالة أو كلمة «حسنى» وفي الوصف بها وجهان وأحدهما) أن تكون 
باقية على أنها للتفضيل واستعمالها بغير الألف واللام والإضافة للمعرفة نادر وقد جاء ذلك في الشعر كقوله: 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً كرام سراة الناس فادعينا 

«وثانيهما» أن تجرد عن التفضيل فتكون بمعنى - حسنة - كما قالوا ذلك في «يوسف أحسن إخوته) وقرأ 
الجحدري «إحسانا» على أنه مصدر أحسن الذي همزته للصيرورة كما تقول: أعشبت الأرض إعشاباً أي صارت ذا 
عشب وحيكذ نعت لمصدر محذوف أي قولاً ذا حسن ظوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآنوا الزّكَاةم أراد سبحانه بهما افرض 
عليهم في ملتهم لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى عليه السلام وكانت زكاة أموالهم ‏ كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قرباناً تهبط إليها نار فتحملها ‏ وكان ذلك علامة القبول - وما لا تفعل النار به كذلك كان غير 
متقبل» والقول بأن المراد بهما هذه الصلاة وهذه الزكاة المفروضتان عليناء والخطاب لمن بحضرة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أبناء اليهود لا غير» والأمر بهما كناية عن الأمر بالإسلام» أو للإيذان بأن الكفار مخاطبون بالفروع 
أيضاً ليس بشيء كما لا يخفى لثم وَل أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. و لإثم) للاستبعاد أو لحقيقة 
التراحي فيكون توبيخاً لهم بالارتداد بعد الانقياد مدة مديدة وهو أشنع من العصيان من الأول» وقد ذكر بعض 
المحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين فهذا التفات إلى خطاب بني 
إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذكرهم كلهم حيئذ على نهج الغيبة» فإن الخطابات السابقة 
للأسلاف محكية بالقول المقدر قبل لا تعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جناياتهم فنعيت عليهم ‏ وإن جعل خطاباً 
لليهود المعاصرين - فهذا تعميم للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأحلاف كما أنه تعميم للتولي بتنزيل الأحلاف منزلة 
الأسلاف للتشديد في التوبيخ» وقيل: الالتفات إنما يجيء على قراءة «إلا يعبدون بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب - 
فلا التفات ‏ ومن الناس من جعل هذا الخطاب خاصاً بالحاضرين في زمنه عليه الصلاة والسلام وما تقدم خاصاً بمن 
تقدم» وجعل الالتفات على القراءتين لكنه بالمعنى الغير المصطلح عليه أن('»كون الالتفات بين خطابين لاختلافهما لم 
يقل به أهل المعاني ‏ لكنه وقع مثله في كلام بعض الأدباء ‏ وما ذكرناه من التغليب أولى وأحرى خلافاً لمن التفت 
عنة. 

إلا قليلاً منك وهم من الأسلاف من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن الأخلاف من أسلم كعبد 
الله بن سلام وأضرابه فالقلة في عدد الأشخاصء وقول ابن عطية: إنه يحتمل أن تكون في الإيمان أي لم يبق حين عصوا 
وكفر آخرهم بمحمد عله إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم لا يقدم عليهم إلا القليل ممن لم يعط فهماً في الألفاظ العربية 
وروي عن أبي عمرو وغيره رفع قليل والكثير المشهور في أمثال ذلك النصب لأن ما قبله موجب» واختلفوا في تخريج 
الرفع فقيل: إن المرفوع تأكيد للضمير أو بدل منه» وجاز لأن «إتوليتم4 في معنى النفي أي لم يفواء وقد خرج غير 
واحد قوله: َه فيما صح على الصحيح: «العالمون هلكى إلا العالمون» والعالمون هلكى إلا العاملون؛ والعاملون 
هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على خطر» وقول الشاعر: ‏ 

وبالصريمة منهم منزل خحلق عاف تغير إلا النوء والوتد 


)١(‏ والظاهر أنه تعليل لغير المصطلح عليه وعليه المناسب الإتيان باللام أي لأنء ادارة. 
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على ذلك» وقول أبي حيان إنه ليس بشيء إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بنفي فيلزم جواز قام القوم إلا زيد 
بالرفع على التأويل والإبدال - ولم يجوزه النحويون ‏ ليس بشيء كما لا يخفى» وقيل: إن «إإلا» صفة بمعنى غير ظهر 
إعرابها فيما بعدهاء وقد عقد سيبويه لذلك باباً في كتابه فقال: هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعدها وصفاً بمنزلة غير 
ومثل» وذكر من أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] 
وقوله: 

أينخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


وخرج جمع جميع ما سلف على هذاء وفيه أن ذلك فيما نحن فيه لا يستقيم إلا على مذهب ابن عصفور 
حيث ذهب إلى أن الوصف ب إإلا» يخالف الوصف بغيرها من حيث إنه يوصف بها النكرة والمعرفة» والظاهر 
والمضمر وأما على مذهب غيره - وهو ابن شاهين ‏ بالنسبة إليه من أنه لا يوصف بها إلا إذا كان الموصوف نكرة أو 
معرفة ‏ بلام الجنس - فلاء والمبرد يشترط في الوصف بها صلاحية البدل في موضعه؛ وقيل: إنه مبتدأ خبره محذوف 
أي لم يقولوا - ولا يرد عليه شيء مما تقدم - إلا أن فيه كلاماً سنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: «إإلا إبليس 
لم يكن من الساجدين# [الأعراف: ]١‏ راشم مُغْرصُونَ4 جملة معترضة أي وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولي 
عن الموائيق» ويؤخذ كونه عادتهم من الاسمية الدالة على الثبوت» وقيل: حال مؤكدة ‏ والتولي والإعراض شيء واحد 
- ويجوز فصل الحال المؤكدة ‏ بالواو - عند المحققين وفرق بعضهم بين التولي والإعراض بأن الأول قد يكون 
لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد والإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب» وقيل: إن التولي أن يرجع 
عوده إلى بدئه» والإعراض أن يترك المنهج ويأخذ في عرض الطريق والمتولي أقرب أمراً من المعرض لأنه متى عزم 
سهل عليه العود إلى سلوك المنهج والمعرض حيث ترك المنهج واحد في عرض الطريق يحتاج إلى طلب منهجه 
فيعسر عليه العود إليه. ومن الناس من جوز أن يكون معرضون على ظاهره» والجملة حال مقيدة أي لم يتول القليل 
إوأنتم معرضون) عنهم ساخطون لهم فيكون وفي ذلك مزيد توبيخ لهم ومدحاً للقلیل - فهو بعيد - كالقول بأنها 
مقيدة ومتعلق التولي والإعراض مختلف أي توليتم على المضي في الميثاق وأعرضتم عن اتباع هذا النبي .واد 
أخذتا اکم لا تَسفكُونَ دما كم وَلا تخرجونَ نْفُسَكُمْ من دیا رکم على نحو ما سبق في لا تعبدون» والمراد 
أن لا يتعرض بعضكم بعضاً بالقتل والإجلاء وجعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله نسباً أو دين أو لأنه يوجبه 
قصاصاء ففي الآية مجاز» إما في ضمير - كم - حيث عبر به عمن يتصل به أو في إتسفكون» حيث أريد به ما هو 
سبب السفك. وقيل: معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم, أو لا تفعلون ما يرديكم ويصرفكم 
عن لذات الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي دا رکې» وليس النفي في 
الحقيقة جلاء الأوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل ما يساعده سياق النظم الكريم هو الأول. و «الدماء» جمع دم 
معروف وهو محذوف ‏ اللام - وهي - ياء - عند بعض لقوله: 
» جرى الدميان بالخبر اليقين » 
0 - عند آخرين لقولهم دموان ووزنه فعل أو فعل» وقد سمع مقصوراً وكذا مشدداء وقرأ طلحة وشعيب 
)0 ود - بضم الفاء - وأبو نهيك - بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء مشددة ‏ وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنه 
سكن السين وخفف الفاء 1 أفرزٌ4 أي بالميثاق واعترفتم بلزومه خلفاً بعد سلف فالإقرار ضد الجحد ويتعدى - 
بالباء ‏ قيل ويحتمل أنه بمعنى إبقاء الشيء على حاله من غير اعتراف به - وليس بشيء - إذ لا يلائمه حيتكذ «وََكُمْ 
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تَشْهَدُونَ4 حال مؤكدة رافعة احتمال أن يكون الإقرار ذكر أمر آخر لكنه يقتضيه» ولا يجوز العطف لكمال الاتصال 
ولا الاعتراض إذ ليس المعنى وأنتم عادتكم الشهادة بل المعنى على التقييد“ وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون 
على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً وضعف بأن يكون حينعذ استبعاد القتل والإجلاء منهم مع أن أخذ 
الميثاق والإقرار كان من أسلافهم لاتصالهم بهم نسباً وديناً بخلاف ما إذا اعتبر نسبة الإقرار إليهم على الحقيقة فإنه 
يكون بسبب إقرارهم وشهادتهم - وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهم - وادعى بعضهم أن «الأظهر» أن المراد أقررتم حال 
كونكم شاهدين على إقراركم بأن شهد كل أحد على إقرار غيره كما هو طريق الشهادة ولا يخفى انحطاط المبالغة 
لم أنم هؤلاء تقون أنْفُسحوم نرات - كما في البحر- في بني قينقاع وبني قريظة وبني التضبر من اليهود؛ 

كان بنو قينقاع أعداء بني قريظة» وكانت الأوس حلفاء بني قينقاع» والخزرج حلفاء بني قريظة» والنضير والاوس 
والخزرج إخوان» وبنو قريظة والنضير إخوان - ثم افترقوا - فصارت بنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» 
فكانوا يقتتلون ويقع منهم ما قص الله تعالى» فعيرهم الله تعالى بذلك. و «إثم) للاستبعاد في الوقوع ‏ لا للتراخي 
في الزمان ‏ لأنه الواقع في نفس الأمر - كما قيل به و لإأنتم4 مبتدأ و «إهؤلاء4 خبره على معنى «إأنتم» بعد ذلك 
المذكور من الميثاق والإقرار والشهادة «إهؤلاء الناقضون» كقولك: أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء وكان مقتضى 
الظاهرء «إثم أنتم4 بعد ذلك الت وكيد في الميثاق نقضتم العهد ذ «إتقتلون أنفسكم) الخ أي صفتكم الآن غير الصفة 
التي كنتم عليهاء لكن أدخل إهؤلاء» وأوقع خبراً ليفيد أن الذي تغير هو الذات نفسها نعياً عليهم لشدة“ وكادت 
الميثاق ثم تساهلهم فيه وتغيير الذات فهم من وضع اسم الإشارة الموضوع للذات موضع الصفة لا من جعل ذات 
واحد في خخطاب واحد مخاطباً وغائباًء وإلا لفهم ذلك من نحو «إبل أنتم قوم تجهلون) [النمل: 55 أيضاً. وصح 


الحمل مع اعتبار التغير لأنه ادعائي ‏ وفي الحقيقة واحد ‏ وعدوا حضوراً مشاهدين باعتبار تعلق العلم بما أسند إليهم . 


من الأفعال المذكورة سابقاً وغيباً باعتبار عدم تعلق العلم بهم لما سيحكى عنهم من الأفعال بعد لا لأن المعاصي 
توجب الغيبة عن غير الحضور إذ المناسب حيتئذ الغيبة في لإتقتلون» وإوتخرجون4 قاله الساليكوتي» و «إتقتلون» 
إما حال والعامل فيه معنى الإشارة أو بيان كأنه لما قيل «إثم أنتم هؤلاء» قالوا كيف نحن فجيء ب «إتقتلون» تفسيراً 
له ويحتمل أن تجعل مفسرة لها من غير تقدير سؤال» وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن «إأنتم» مبتدأ و «إتقتلون» 
الخبر و #هؤلاء» تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني 
وفيه أن النحاة نصوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء الإشارة ولا بالنكرة والمستقر من لسان العرب أنه يكون بأيتها 
كاللهم اغفر لنا أيتها العصابة وبالمعرف - باللام - كنحن العرب أقرى الناس للضيف - أو الإضافة كنحن معاشر الأنبياء 
لا نورث - وقد يكون بالعلم ‏ كبنا تميماً تكشف الضبابا. وأكثر ما يأني بعد ضمير متكلم ‏ وقد يجيء بعد ضمير 
المخاطب - كبك الله نرجو الفضل» وقيل: إهؤلاء» تأكيد لغوي «لأنتم» فهو إما بدل منه أو عطف بيان عليه وجعله 
من التأكيد اللفظي بالمرادف توهم» والكلام على هذا خال عن تلك النكتة» وقيل: هؤلاء بمعنى الذين والجملة صلته 


)١(‏ والفرق بين الوجهين أن صرف الخطاب من المجاز إلى الحقيقة مبتدأ من قوله ثم أقررتم على الأول ومن ثم أنتم تشهدون على 
الثاني فافهم أه منه. 

(۲) هكذا الأصلء وعبارة الشهاب هكذا ليفيد أن الذي تغير هو الذات بعينها نعياً عليهم بشدة وكأنه أخذ الميثاق ثم تساهلهم فيه اه 
ولعل في النسخة تحريفاًء إدارة. 


O O 00101 ا‎ 1۲ 


والمجموع هو الخبرء وهذا مبني على مذهب الكوفيين حيث جوزوا كون جميع أسماء الإشارة موصولة سواء 
كانت بعد «ما» أو لا والبصريون يخصونه إذا وقعت بعد «ما) الاستفهامية ‏ وهو المصحح - على أن الكلام يصير حيتئذ 
من قبيل: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

وهو ضعيف - كما قاله الشهاب ‏ وقرأ الحسن «ثمئلون» على التكثير وفي تفسير المهدوي أنها قراءة أبي نهيك 
لرَتَخْرجُونَ فريقاً منْكُمْ من ديارهمٍ) عطف على ما قبله وضمير ديارهم للفريق وإثار الغيبة مع جواز دياركم كما في 
الأول للاحتراز عن توهم كون المراد إخراجهم من ديار المخاطبين من حيث ديارهم لا ديار المخرجين إتظاهرونَ 
عَلَِهِمْ بالإلم وَالعُذوان) حال من فاعل لإخرجون» أو من مفعوله قيل: أو من كليهما لأنه لاشتماله على ضميرهما 
يبين هيشتهماء والمعنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم وعلى الثاني تخرجون فريقاً متظاهراً عليهم» وعلى الثالث 
تخرجون واقعاً التظاهر منهم عليهم و التظاهر - التعاون وأصله من الظهر - كأن المتعاونين يسند كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه «والإثم ) الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم» وقيل: ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه 
القلب» وفي الحديث «الإثم ما حاك في صدرك) وهو متعلق بتظاهرون حال من فاعله أي متلبسين بالإثم» وكونه هنا 
مجازاً عما يوجبه من إطلاق المسبب على سببه كما سميت الخمر إثماً في قوله: 


مما لا يدعو إليه داع» والعدوان تجاوز الحد في الظلم» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «تظاهرون» بتخفيف 
الظاء وأصله ‏ بتاءين ‏ حذفت ثانيتهما عند أبي حيان وأولاهما عند هاشم وقرأ باقي السبعة بالتشديد على ادغام ‏ اله 
في الظاء _ وأبو حيوة «تُظاهِرون» 5 بضم التاء وكسر الهاء ‏ ومجاهد وقتادة باحتلااف عنهما «تَظهُرونَ) کے بفتح العاء 
والظاء والهاء مشددتين دون ألف - ورويت عن أبي عمرو أيضاً وبعضهم «تتظاهرون») على الأصل. 
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إوإن يَأتُوكم أسَرَى تُقَادُوهُمْ4 أي تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن‎ 
عامر تفدوهم وعليه بعض قراءة الباقين إذ لا مفاعلة, وفرق جمع بين فادى وفدى بان معنی الأول بادل اسیا باش‎ 
والثاني جمع الفداء ويعكر عليه قول العباس رضي الله تعالى عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلاً إذ من المعلوم أنه ما بادل‎ 
أسيراً بأسيرء وقيل: لإتفادوهم» بالعنف و «تفدوهم» بالصلح؛ وقيل: إتفادوهم» تطلبوا الفدية من الأسير الذي في‎ 


قفي فادي أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهماحتفالا 


وقال أبو علي: معناه لغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا منهم شيئاء وأراه هنا كسابقه في غاية البعد» والقول بأن - 
معنى الآية «إوإن يأتوكم أسارى» في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم إلى 
البطون ‏ أقرب كما لا يخفى» و - الأسارى ‏ قيل: جمع أسير بمعنى مأسور وكأنهم حملوا أسيراً على كسلان فجمعوه 
جمعه كما حملوا كسلان عليه فقالوا كسلى كذا قال سيبويه» ووجه الشبه أن الأسير محبوس عن كثير من تصرفه 
. للأسر والكسلان محبوس عن ذلك لعادته» وقيل: إنه مجموع كذا ابتداء من غير حمل كما قالوا في قديم قدامى» 
وسمع بفتح الهمزة وليست بالعالية خلافاً لبعضهم حيث زعم أن الفتح هو الأصل والضم ليزداد قوة» وقيل: جمع 
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أسرى - وبه قرأ حمزة . وهو جمع أسير كجريح وجرحى فيكون أسارى جمع الجمع قاله المفضلء وقال ابو عمرو: 
الأسرى من في اليدء والأسارى من في الوثاق - ولا أرى فرقاً - بل المأخوذون على سبيل القهر والغلبة مطلقاً أسرى 
وأسارى. 


طوَهُوَ مُحَوْم عَلَيكم إخراجهُم» حال من فاعل طإتخرجون فريقاً منكم) أو مفعوله بعد اعتبار التقييد بالحال 
السابقة» وقوله تعالى: إوإن يأتوكم» اعتراض بينهما لا معطوف على #تظاهرون4 لأن الإتيان لم يكن مقارناً 
للإخراج وقيد الإخراج بهذه الحال لإفادة أنه لم يكن عن استحقاق ومعصية موجبة له» وتخصيصه بالتقييد دون القتل 
للاهتمام بشأنه لكونه أشد منه «إوالفتنة أشد من القتل) [البقرة: ]١9١‏ وقيل: لا بل لكونه أقل خخطراً بالنسبة إلى القتل 
فكان مظنة التساهل» ولأن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على جناياتهم وتناقض أفعالهم وذلك مختص بصورة 
الإخراج إذ لم ينقل عنهم تدارك القتلى بشيء من دية أو قصاص وهو السر في تخصيص التظاهر فيما سبق» وقيل: 
النكتة في إعادة تحريم الإخراج وقد أفاده ‏ لا تخرجون أنفسكم - بأبلغ وجه» وفي تخصيص تحريم الإخراج بالإعادة 
دون القتل أنهم امتثلوا حكماً في باب المخرج وهو الفداء وخالفوا حكماً وهو الإخراج فجمع مع الفداء حرمة الإخراج 
ليتصل به «أفتؤمنون» الخ أشد اتصال ويتضح كفرهم بالبعض وإيانهم بالبعض كمال اتضاح حيث وقع في حق شخص 
واحد» والضمير للشأن والجملة بعده خبره وقيل: خبره #محرم» و #إخراجهم» نائب فاعل وهو مذهب الكوفيين 
وتبعهم المهدويء وإنا ارتكبوه لأن الخبر المتحمل ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأ فلا يجيزون قائم زيد 
على أن يكون قائم خبراً مقدماًء والبصريون يجوزون ذلك ولا يجيزون هذا الوجه لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه عندهم 
إلا بجملة مصرح بجزأيهاء وقيل: إنه ضمير مبهم مبتدأ أيضاً و «إمحرم» خبره و «إخراجهم» بدل منه مفسر له 
وهذا بناء على جواز إبدال الظاهر من الضمير الذي لم يسبق ما يعود إليه» ومنهم من منعه وأجازه الكسائي» وقيل: 
E‏ و إإخراجهم4 عطف بیان له أو بدل منه أو من ضمير محرم؛ وضعف 
بأنه بعد عوده إلى الإخراج لا وجه لإبداله منه. ومن الغريب ما نقل عن الكوفيين أنه يحتمل أن يكون هو ضمير فصل» 
وقد تقدم مع الخبر والتقدير - وإخراجهم هو محرم عليكم ‏ فلما قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا يجوزه 
البصريون - لأن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لا تقارب المعرفة - لا يجوز عندهم وتوسطه بين المبتداً والخبر أو بين 
ما هما أصله شرط عندهم أيضاً ولابن عطية في هذا الضمير كلام يجب إضماره لأَقَتُوْمنونَ ببغض الكتاب وَتَكَفْرونَ 
ببغض) عطف على تقتلون) أو على محذوف أي أتفعلون ما ذكر إفتؤمنون) الخ والاستفهام للتهديد والتوبيخ 
على التفريق بين أحكام الله تعالى إذ العهد كان بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الأسارى فقتلوا وأخرجوا 
على خلاف العهد وفدوا بمقتضاهء وقيل: المواثيق أربعة فزيد ترك المظاهرة» وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية أن عبد 
الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء ما لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب 
فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن» وروى محبي السنة عن السدي أن الله 
تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وأيما عبد أو أمة 
وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه فأعتقوه» ولعل كفرهم با ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة مع دلالة 
صريح التوراة عليها لكن ما في الكشاف من أنه قيل لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟! فقالوا: أمرنا بالفداء وحرم 
علينا القعال لكا مسحي امن خلفائنا نيدل على أنهم لا يكروت شعرمة القعال وطاق الكفر بيعل على قعل ما خم إا 
أله كان في شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ كما أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك في شرعناء والقول بأن المعنى 
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أتستعملون البعض وتتركون البعض فالكلام محمول على المجاز بهذا الاعتبار لا اعتبار به كالقول بأن المراد بالبعض 
المؤمن به نبوة موسى عليه 0 والبعض الآخر نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فما جَرَاءُ هَن يَفْعَلْ ذلك متك إل خزيٌ في الحياة الدّنْيَا4 الإشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والإيمان 
ببعض» أو إلى ما فعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الأسارى - والجزاء المقابلة ويطلق في الخير والشر - والخزي - 
الهوان» والماضي - خزي - بالكسرء وقال ابن السكيت: معنى - خزي - وقع في بلية - وخزي - الرجل - خزاية - إذا 
استحى وهو - خزيان - وقوم - خزايا - وامرأة - خزيا - والمراد به هنا الفضيحة والعقوبة أو ضرب الجزية غابر الدهر أو 
غلبة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازلهم إلى أريحاء وأذرعات. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عادت بني قريظة القتل وعادة بني النضير الإخراج 
فلما غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجلى بني النضير وقتل رجال قريظة وأسر نساءهم وأطفالهم وتنكير - 
الخزي - للإيذان بفظاعة شأنه وأنه بلغ مبلغاً لا يكنه كنهه» ومن هنا لم يخصه بعضهم ببعض الوجوه» وادعى أن الأظهر 
ذلك وجعل الإشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض أي بعض كان ولذلك أفردهاء وحيتئذ يتناول الكفرة بنبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونظيره من يفعل جميع ذلك» و الدنيا) مأخوذة من دنا يدنو وياؤها منقابة عن - 
واو ولا يحذف منها ‏ الألف واللام - إلا قليلاًء وخصه أبو حيان في الشعرء و «إما4 نافية و «من4 إن جعلت 
موصولة فلا محل ليفعل من الإعراب» وإن جعلت موصوفة فمحله الجر على أنه صفتهاء و إمنكم» حال من فاعل - 

يفعل - و الا خزي» اماو مي وقع خبراً للمبتدأ ولا يجوز النصب في مثل ذلك على المشهور. ونقل عن يونس 
إجازته في الخبر بعد الا کائناً ما كان» وقال بعضهم: إن كان «إما» بعد إلا هو الأول في المعنى أو منزل منزلته 
لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلاً منزلة الأول» وإن كان وصفاً 
GOT‏ لل ل ل 


ا ون إلى قد اذا أي سرون له غلا زم ينتهم قل ذلك في أشد امذاب» وقد 
يراد بالرد الرجوع إلى ما كانوا فيه كما في قوله تعالى: إفرددناه إلى أمه» [القصص: ]١١‏ وكأنهم كانوا في الدنياء أو 
في القبور في أشد العذاب أيضاً فردوا إليه» والمراد به الخلود في النار وأشديته من حيث إنه لا انقضاء له أو المراد 
أشد جميع أنواع العذاب ولكن بالنسبة إلى عذاب من لم يفعل هذا العصيان لأن عصيانهم أشد من عصيان هؤلاء 
وجزاء سيئة سيئة مثلها ويدل على ما قررناه قوله تعالى: «إمن يفعل ذلك منكم فلا يرد ما أورده الإمام الرازي أنه 
كيف يكون عذاب اليهود أشد من الدهرية المنكرين للصانع ولا يفيد ما قيل لأنهم كفروا بعد معرفتهم أنه كتاب الله 
تعالى وإقرارهم وشهادتهم إذ الكافر الموحد كيف يقال إنه أشد عذاباً من المشرك؟! أو النافي للصانع وإن كان كفره 
عن علم ومعرفة. وضمير لإيردون) راجع إلى من( وأوثر صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوثر الإفراد نظراً إلى 
لفظها لما أن الرد نما يكون بالاجتماع وغير السبك حيث لم يقل مثلاً ‏ وأشد العذاب يوم القيامة - للإيذان بكمال 
التنافي بين جزاءي النشأنين» وتقديم - اليوم - على ذكر ما يقع فيه لتهويل الخطب وتفظيع الحال من أول الأمرء وقرأ 
الحسن وابن هرمز باختلاف عنهماء وعاصم في رواية المفضل - تردون - على الخطاب» والجمهور على الغيبة» ووجه 
ذلك أن «إيردون» راجع إلى من يفعل فمن قرأ بصيغة الغيبة نظر إلى صيغة قن ومن قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى 
دخوله في «إمنكم» لا أن الضمير حينئذ راجع إلى «كم» كما وهم وما الله بعَافل عَمّا تَعْمَلونَ؛ اعتراض وتذييل 


سورة البقرة/ الآيات: ٠/١‏ ۹۰ التسا قا أ قاط امسو لبخ ان اا خا لقم ا الب 1 


لتأكيد الوعيد المستفاد مما قبله أي إنه بالمرصاد لا يغفل عما تعملون من القبائح - التي من جملتها هذا المنكر؛ 
والمخاطب به من كان مخاطباً بالآية قبل» وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم 
تعنون بهذا يا أمة محمد ويا يجري منجراه» وقرا أ نافع وابن كثير وأبو بكر - «یعملون» - بالياء على أن الضمير لمن 
والباقون بالتاء من فوق 5 الذي اشتروا الام الدّنْيَا بالآخرّة4 أي آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة 
وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلها لا يُحَفُفُ عَنْهُمُ العَذَابُ» الموعودون“ به يوم القيامة أو مطلق 
«(العذاب» دنيوياً كان أو أخروياً. 


«وّلا هُمْ يُنْصَرونَ؟4 بدفع الخزي إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية في الدنياء والتعذيب في العقبى» وعلى 
الاحتمال الأول في الأمرين يستفاد نفي دفع العذاب من نفي تخفيفه بأبلغ وجه وآكده» ورجحه بعضهم بأن المقام 
على الثاني يستدعي تقديم نفي الدفع على نفي التخفيف» وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقوى لا للحصر إذ 
ليس المقام مقامه» ولذا لم يقل فلا عنهم يخفف العذاب» والجملة معطوفة على الصلة. ويجوز أن يوصل الموصول 
بصلتين مختلفتين زماناً وجوز أن يكون «إأولئك4 مبتدأ و «إالذين» خبره» وهذه الجملة خبر بعد خبر» والفاء لما أن 
الموصول إذا كانت صلته فعلاً كان فيها معنى الشرطء وفيه أن معنى الشرطية لا يسري إلى المبتداً الواقعة خبراً عنه» 
وجوز أيضاً أن يكون لإأولئك4 مبتدأ و الذين) مبتدأ ثان» وهذه الجملة خبر الثاني» والمجموع خبر الأول ولا 
يحتاج إلى رابط لأن الذين هم أولئك؛ ولا يخفى ما فيه هذا «ومن باب الإشارة» في هذه الآيات «إوإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم» بيلكم إلى هوى النفس وطباعها ومتاركتكم حياتكم الحقيقية لأجل تحصيل لذاتكم الدنية 
ومآربكم الدنيوية «إولا تخرجون) ذواتكم من مقاركم الروحانية ورياضتكم القدسية «إثم أقررتم» بقبولكم لذلك 
«إوأنتم تشهدون4 عليه باستعداداتكم الأولية وعقولكم الفطرية ثم أنتم هؤلاء الساقطون عن الفطرة المحتجبون 
عن نور الاستعداد «إتقتلون أنفسكم» وتهلكونها بغوايتكم ومتابعتكم الهوى «إوتخرجون فريقاً منكم) من أوطانهم 
القديمة يإغوائهم وإضلالهم وتحريضهم في ارتكاب المعاصي تتعاونون عليهم بارتكاب الفواحش ليروكم فيتبعوكم 
فيها وبإلزامكم إياهم رذائل القوتين البهيمية والسبعية وتحريضكم لهم عليها لإوإن يأتوكم أسارى) في قيد ما ارتكبوه 
ووثاق شين ما فعلوه قد أخذتهم الندامة وعيرتهم عقولهم وعقول أبناء جنسهم بما لحقهم من العار والشنار تفادوهم 
بكلمات الحكمة والموعظة الدالة على أن اللذات المستعلية هي العقلية والروحية وأن اتباع النفس مذموم رديء 
فيتعظوا بذلك ويتخلصوا من هاتيك القيود سويعة إأفتؤمنون4 ببعض كتاب العقل والشرع قولاً وإقراراً (إوتكفرون 
ببعض) فعلاً وعملاً فلا تنتهون عما نهاكم عنه إفما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلة وافتضاح في الحياة الدنيا 
ويوم مفارقة الروح البدن #تردون إلى أشد العذاب وهو تعذيبهم بالهيئات المظلمة الراسخة في نفوسهم واحترافهم 
بنيرانها «إوما الله بغافل» عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم. 

وقد آتیتا مُوسَى الْكتات» شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم» وتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال 
الاعتناء به» و الإيتاء ‏ الاعطاء و «إالكتاب4 التوراة في قول الجمهور وهو مفعول ثان ‏ لاتينا - وعند السهيلي 
مفعول أول» والمراد بإتيانها له إنزالها عليه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التوراة نزلت جملة 
واحدة فأمر الله تعالى موسى عليه السلام بحملها فلم يطق فبعث بكل حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخففها الله 


)١(‏ قوله: الموعودون به كذا بخط مؤلفه وتأمل | ه مصححه. 


۳۱۹ ااا يا VEEN‏ 


تعالى لموسى عليه السلام فحملهاء وقيل؛ يحتمل أن يكون - آنينا - الخ أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود والأحكام 
والأنباء والقصص وغير ذلك مما فيه؛ والكلام على حذف مضاف أي علم - الكتاب - أو فهمه وليس بالظاهر وفيا 
من بَغده بالؤشل) يقال قفاه ‏ إذا اتبعه - وقفاه ‏ به إذا أتبعه إياه من القفا ‏ وأصل هذه الياء واو لأنها متى وقعت 
رابعة أبدلت كما تقول عريت من العرو أي أرسلناهم على أثره كقوله تعالى: إثم أرسلنا رسلنا تترى» [المؤمنون: ٤‏ 4] 
وكانوا إلى زمن عيسى عليه السلام أربعة آلاف» وقيل: سبعين ألفاً وكلهم على شريعته عليه السلام منهم يوشع. 
وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وخزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام وقرأ الحسن. ويحيى بن يعمر - بالرسل ‏ بتسكين السين» وهو لغة أهل الحجاز والتحريك لغة 
تميم ظوَآتَيئَا عيسى ابْنَ مَرْتمٌ البيّتات4 أي الحجج الواضحة الدالة على نبوته فتشمل كل معجزة ‏ أوتيها - عليه 
السلام وهو الظاهر» وقيل: الإنجيل» وعيسى أصله بالعبرانية أيشوع بهمزة ممالة بين بين» أو مكسورة - ومعناه السيد - 
وقيل: المبارك فعرب» والنسبة إليه عيسي وعيسوي وجمعه عيسون بفتح السين - وقد تضم - وأفرده عن الرسل عليه 
السلام لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم وصاحب كتاب» وقيل: لأنه ليس متبعاً لشريعة موسى عليه السلام حيث نسخ 
كثيراً من شريعته. وأضافه إلى أمه رداً على اليهود إذ زعموا أن له أب ومريم بالعبرية الخادم وسميت أم عيسى به لأن 
أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس» وقيل: العابدة» وبالعربية من النساء من تحب محادثة الرجال فهي كالزير من 
الرجال» وهو الذي يحب محادثة النساءء قيل: ولا يناسب مريم أن يكون عربياً لأنها كانت برية عن محبة محادثة 
الرجال اللهم إلا أن يقال سميت بذلك تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء وقال بعض المحققين: لا مانع من تسميتها 
بذلك بناء على أن شأن من تخدم من النساء ذلك وفي القاموس هي التي تحب محادثة الرجال ولا تفجر ‏ وعليه لا 
بأس بالتسمية كما ذكره المولى عصام ‏ والأولى عندي أن التسمية وقعت بالعبري لا بالعربي بل يكاد يتعين ذلك كما 
لا يخفى على المنصف؛ وعن الأزهري المريم المرأة التي لا تحب مجالسة الرجال وكأنه قيل لها ذلك تشبيهاً لها 
مريم البتول ووزنه عربياً مفعل لا فعيلا”'“ لأنه لم يثبت في الأبنية على المشهور وأثبته الصاغاني في الذيل» وقال: إنه 
مما فات سيبويه» ومنه عثير للغبارء وضهيد - بالمهملة والمعجمة - للصلب واسم موضع؛ ومدين على القول بأصالة 
ميمه وضهيا بالقصر وهي المرأة التي لا تحيض أو لا ثدي لها من المضاهاة كأنها أطلق عليها ذلك لمشابهتها الرجل؛ 
وابن جني يقول: إن ضهيد وعثير مصنوعان فلا دلالة فيهما على إثبات فعيل» وذكر الساليكوتي أن عثير بمعنى الغبار - 
بكسر العين ‏ وإذا كان مفعلاً فهو أيضاً على حلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حركة الياء إلى الراء وقلبها ألفاً نحو 
مباع لكنه شذ كما شذ مدین» ومزید» وإذا كان من رام يريم إذا فارق وبرح فالقياس کسر يائه أيضاً ظوَأيدناهُ بزوح 
الْقُدْس» أي قويناه بجبريل عليه السلام وإطلاق روح القدس) عليه شائع فقد قال سبحانه: #قل نزله روح القدس» 
[النحل: ٠.‏ وقال عَم لحسان رضي الله تعالى عنه «اهجهم وروح القدس معك» ومرة قال له: «وجبريل معك» 
وقال حسان: 


وجبريل وروح القدس فيا «وروح القدس» ليس له كفاء 


و #القدس4 الطهارة والبركة؛ أو التقديس - ومعناه التطهير. والإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
للمبالغة في الاختصاص. وهي معنوية بمعنى ‏ اللام - فإذا أضيف العلم كذلك يكون مؤولاً بواحد من المسمين به. 


(۱) قوله: لا فعيلاً كذا بخطه | ھ مصححه. 


سورة البقرة/ الآيات: ٠/ا  ٩۰‏ ا ا 


وقال مجاهد والربيع: القدس» من أسماء الله تعالى - كالقدوس - وزعم بعضهم أن إطلاق الروح على جبريل مجاز 
لأنه الريح المتردد في مخارق الإنسان ‏ ومعلوم أن جبريل ليس كذلك ‏ لكنه أطلق عليه على سبيل التشبيه من حيث 
إن - الروح - سبب الحياة الجسمانية» وجبريل سبب الحياة المعنوية بالعلوم» وكأن هذا الزعم نشأ من كثافة روح 
الزاعم وعدم تغذيها بشيء من العلوم» وحص عيسى عليه السلام بذ كر التأييد ب إروح القدس» لأنه تعالى خصه به من 
وقت صباه إلى حال كبره» كما قال تعالى: لإوإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً» [المائدة: 
٠‏ ولأنه حفظه حتى لم يدن منه الشيطان» ولأنه بالغ اثنا عشر ألف يهودي لقتله» فدخل عيسى بيتاً فرفعه عليه 
السلام مكاناً علياً. وقيل: ‏ الروح - هنا اسم الله تعالى الأعظم الذي كان يحيي به الموتى - وروي ذلك كالأول عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقال ابن زيد: الإنجيل ‏ كما جاء في شأن القرآن ‏ قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا 
٠‏ إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 27 وذلك لأنه سبب للحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة 
القلوب وانتظام المعاش الذي هو سبب الحياة الدنيوية» وقيل: روح عيسى عليه السلام نفسه» ووصفها به لطهارته عن 
مس الشيطان» أو لكرامته عليه تعالى - ولذلك أضافها إلى نفسه ‏ أو لأنه لم يضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث» بل 
حصل من نفخ جبريل عليه السلام في درع أمه فدخلت النفخة في جوفهاء وقرأ ابن كثير (القُدْس) ‏ بسكون الدال - 
حيث وقع» وأبو حيوة «القدوس» بواو. 


كلما جَاءَكُمْ رول با لا هری أَنْقُسَكُمْ اسدكُبزت4 مسبب عن قوله تعالى: «إولقد آتينا» بحيث لا يتم 
الكلام السابق بدونه كالشرط بدون الجزاء وقد أدخلت ‏ الهمزة - بين السبب والمسبب للتوبيخ على تعقيبهم ذلك 
بهذاء والتعجيب من شأنهم على معنى إولقد آتينا موسى الكتاب» وأنعمنا عليكم بكذا وكذا لتشكروا بالتلقي 
بالقبول ‏ فعكستم بأن كذبتم - ويحتمل أن يكون ابتداء كلام - والفاء ‏ للعطف على مقدر كأنه قي CD‏ 
فكلما جاءكم ‏ ثم المقدر يجوز أن يكون عبارة عما وقع بعد - الفاء ‏ فيكون العطف للتفسير» وأن يكون غيره مثل 
«أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى» فيكون لحقيقة التعقيب» وضعف هذا الاحتمال بما ذكره الرضي أنه لو كان كذلك لجاز 
وقوع ‏ الهمزة - في الكلام قبل أن يتقدمه ما كان معطوفاً عليه ولم تجئ إلا مبنية على كلام متقدم» وفي كون 
الهمزة الداخلة على جملة معطوفة ‏ بالواو أو الفاء أو ثم - في محلها الأصليء أو مقدمة من تأخير حيث إن محلها 
بعد العاطف خلاف مشهور بين أهل العربية» وبعض المحققين يحملها في ب بعض المواضع ‏ على هذا وفي البعض - 
على ذلك بحسب مقتضى المقام ومساق الكلام ‏ والقلب ييل إليه - قيل: ولا يلزم بطلان صدارة ‏ الهمزة ‏ إذ لم 
يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي عليه وتعلق معناها بمضمونه غاية الأمر أنها توسطت بين كلامين لإفادة إنكار 
جمع الثاني مع الأول» أو لوقوعه بعده متراخياً أو غير متراخ» وهذا مراد من قال: إنها مقحمة مزيدة لتقرير معنى الإنكار 
أو التقرير» أي مقحمة على المعطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه؛ ولم يرد أنها صلة و لإتهوى» من هوي - بالكسر إذا 
أحب» ومصدره ‏ هوى - بالقصرء وأما ‏ هوى - بالفتح فبمعنى سقطء ومصدره ‏ هوي - بالضم وأصله فعول فأعل 
وقال المرزوقي: هوى - انقض انقضاض النجم والطائر» والأصمعي قول هوت العقاب إذا انقضت لغير الصيد. 
وأهوت إذا انقضت للصيدء وحكى بعضهم أنه يقال: هوى يهوي هوياً ‏ بفتح الهاء ‏ إذا كان القصد من أعلى إلى 
أسفل؛ وهوى يهوي هوياً بالضم إذا كان من أسفل إلى أعلى - وما ذ ذكرناء أولاً هو المشهور - والهوي - يكون في 
الحق وغيره» وإذا أضيف إلى النفس فالمراد به الثاني ف في الأكثرء ومنه هذه الآية. وعبر عن المحبة بذلك للإيذان بأن 
مدار الرد والقبول عندهم هو المخالفة لأهواء أنفسهم والموافقة لها لا شيء آخرء ومتعلق «إاستكبرتم © محذوف أي 
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عن الإيمان بما جاء به مثلأء واستفعل هنا بمعنى تفعل. 

«قفريقاً كَذَكُمْ وَقريقاً فون الظاهر أنه عطف على استكبرتم والفاء للسببية إن كان التكذيب والقتل 
مرتبين على الاستكبارء وللتفصيل إن كانا نوعين منه» وجوز الراغب أن يكون عطفاً على «إوأيدناه#4 ويكون 
«إأفكلما) مع ما بعده فصلاً بينهما على سبيل الإنكار» وقدم «إفريقاً» في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما 
فعلوا بهم لا للقصرء وثم محذوف أي إفريقاً» منهم» وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر ولأنه المشترك بين 
المكذب والمقتول» ونسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم» وعبر بالمضارع حكاية 
للحال الماضية واستحضاراً لصورتها لفظاعتها واستعظامهاء أو مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما 
قبل أو للدلالة على أنكم الآن فيه فإنكم حول قتل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولولا أني أعصمه لقتلتموه 
ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة» فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض. والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة 
لزوال الحياة سواء ترتب عليه أولاًء وقيل: لا حاجة إلى التعميم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قتل حقيقة بالسم الذي 
ناولوه على ما وقع في الصحيح بلفظ «وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» وفيه أنه لم يعحقق منهم القتل 
زمان نزول الآية بل مباشرة الأسباب فلا بد من التعميم. 

إرقالوا قُنُوبَا عُلْفَّ) عطف على «استكبرتم4 أو على «إكذبتم» فتكون تفسيراً للاستكبارء وعلى التقديرين 
فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عن مخاطبتهم وإبعاداً لهم عن عز الحضورء والقائلون هم الموجودون في 
عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و الغلف ‏ جمع أغلف كأحمر وحمر وهو الذي لا يفقه» قيل وأصله ذو 
الغلفة الذي لم يختنء أو جمع غلاف ويجمع على غلف بضمتين أيضاً. وبه قرأ ابن عباس وغيره» وأرادوا على الأول 
قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جعت به فيهاء وهذا كقولهم: «إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليء» 
[فصلت: ه] قصدوا به إقناط النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية» وقيل: مغشاة 
بعلوم من التوراة نحفظها أن يصل إليها ما تأتي به» أو بسلامة من الفطرة كذلك» وعلى الثاني أنها أوعية العلم فلو كان 
ما تقوله حقاً وصدقاً لوعته - قاله ابن عباس. وقتادة والسدي - أو مملوءة علماً فلا تسع بعد شيئاً فنحن مستغنون بما 
عندنا عن غيره» روي ذلك عن ابن عباس أيضاًء وقيل: أرادوا أنها أوعية العلم فكيف يحل لنا اتباع الأمي ولا 
يخفى بعده. 

دبل نهم الله بكفره» رد لما قالوه» وتكذيب لهم فيما زعموه» والمعنى أنها خلقت على فطرة التمكن من 
النظر الصحيح الموصل إلى الحق لكن الله تعالى أبعدهم» وأبطل استعدادهم الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم 
الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم» أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقاً وصدقاً بل لأنه سبحانه 
طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو أن الله تعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم ادعاء العلم الذي هو 
أجل آثارهاء ويعلم من هذه الوجوه كيفية الرد على ما قيل قبل من الوجوه طقَقَليلاً ما يُوْنُونَ4 الفاء لسببية اللعن لعدم 
الايمان» و - قليلاً ‏ نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً قليلأ وهو إيمانهم يبعض الكتاب (ما) مزيدة لتأكيد 
معنى القلة لا نافية لأن ما في حيزها لا يتقدمها ولأنه وإن كان بمعنى ‏ لا يؤمنون قليلاً فضلاً عن الكثير - لكن ربا 
يتوهم لاسيما مع التقديم أنهم لا يؤمنون قليلاً بل كثيرا ولا مصدرية لاقتضائها رفع القليل بأن يكون خبرأ» والمصدر 
المعرف بالإضافة مبتدأء والتقدير فإيمانهم قليل» وجوز بعضهم - كونها نافية بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم 
ما في حيزها عليها ولم يبال بالتوهم وآخرون كونها مصدرية» والمصدر فاعل «قليلا» وكانوا مقدرة في نظم الكلام 
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فتكون على طرز إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» [الذاريات: ۱۷]» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وجوز أيضاً 
انتصاب قليلاً على الحال إما من ضمير الإيمان أو من فاعل «إيؤمنون» والتقدير فيؤمنونه أي الإيمان في حال قلته» وهو 
المروي عن سيبويه أو «فيؤمنون» حال كونهم جمعاً قليلاً أي المؤمن منهم قليل» وهو المروي عن ابن عباس وطلحة 
وقتادة» ولذا جوز كونه نعتاً للزمان أي زماناً قليلاً وهو زمان الاستفتاح أو بلوغ الروح التراقي» أو ما قالوا «إآمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» [آل عمران: ۷۲] وأولى الوجوه أولهاء والظاهر أن المراد بالإيمان 
المعنى اللغوي» والقلة مقابل الكثرة» وقال الزمخشري: يجوز أن تكون بمعنى العدم» وكأنه أخذه من كلام الواقدي لا 
قليلاً ولا كثيراً؛ واعترضه في البحر بأن القلة بمعنى النفي» وإن صحت لكن في غير هذا التركيب لأن قليلاً انتصب 
بالفعل المثبت» فصار نظير قمت قليلاً أي قياماً قلي ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت» وجعلت قليلاً 
صفة لمصدره يكون المعنى في المثبت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأسأء وعدم وقوعه بالكلية» وإنما 
الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة النفي المحض في قولهم - أقل رجل يقول ذلك» وقلما يقوم زيد - فحملها هنا 
على ذلك ليس بصحيح» وليت شعري أي معنى لقولنا إيؤمنون) إياناً معدوماء وما نقل الكسائي عن العرب أنهم 
يقولون: مررنا بأرض قليلاً ما تنبت ويريدون لا تنبت شيئاً فإئما ذلك لأن قليلاً حال من الأرض» وإن كان نكرة» 
وطإما» مصدرية والتقدير قليلاً إنباتها فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم - وأين ما نحن فيه من ذاك اللهم إلا 
على بعض الوجوه المرجوحة لكن الزمخشري غير قائل به» ويمكن أن يقال: إن ذلك على طريق الكناية فإن قلة الشيء 
تستتبع عدمه في أكثر الأوقات لا على أن لفظ القلة مستعمل بعنى العدم فإنه هنا قول بارد جداً ولو أوقد عليه 
الواقدي ألف سنة. 


لما جَاءَ هُمْ كتابٌ من عند الله وهو القرآن وتدكيره للتعظيم ووصفه با عنده للتشريف والإيذان بأنه جدير 
بأن يقبل ما فيه ويتبع لأنه من خالقهم وإلههم الناظر في مصالحهم؛ ES‏ ا و 
وكذبوا لما جاءهم الخ لمُصَدقٌ لما مَعَهُمْ) من كتابهم أي نازل حسبما نعت أو مطابق له» و #مصدق4 صفة ثانية 
لكتاب وقدمت الأولى عليها لأن الوصف بكينونته من عنده تعالى آكد ووصفه بالتصديق ناشىء عنها وجعله مصدقاً 
ل «کتابهم) لا مصدقاً به إشارة إلى أنه يمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملاً على الإخبار عنه محتاجاً في 
صدقه إليه؛ وإلى أنه يإعجازه مستغن عن تصديق الغير» وفي مصحف أبيّ «مصدقا» بالنصبء وبه قرأ ابن أبي عبلة» 
وهو حينئذ حال من الضمير المستقر في الظرفء أو من كتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له من المعرفة» العمل 
أن الظرف لغو متعلق ب لوجاء» بعيد - فلا يضر على أن سيبويه جوّز مجيء الحال من النكرة بلا شرط لوَكانُوا من 
بل يَستفحُون عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا4 نزلت في بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه ‏ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة - والمعنى يطلبون من الله تعالى أن 
ينصرهم به على المشركين» كما روى السدي أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة 
ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن 
تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون ‏ فالسين - للطلب - والفتح - متضمن معنى النصر بواسطة 
#على» أو يفتحون عليهم من قولهم: فتح عليه إذا علمه ووقفه كما في قوله تعالى: إأتحدثونهم با فتح الله 
عليكم» [البقرة: 77] أي يعرفون المشركين أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه - فالسين ‏ زائدة للمبالغة» كأنهم 
فتحوا بعد طلبه من أنفسهم ‏ والشيء بعد الطلب أبلغ ‏ وهو من باب التجريد» جرّدوا من أنفسهم أشخاصاً وسألوهم 
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الفح كقولهم: استعجل كأنه طلب العجلة من نفسه» ويؤول المعنى إلى يا نفس عرّفي المش ر كين أن نبياً يعث منهم» 
وقيل: إيستفتحون» بمعنى يستخبرون عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» هل ولد مولود صفته كذا وكذا؟ نقله الراغب 
وغيره» وما قيل: إنه لا يتعدى ب إعلى) لا يسمع بمجرد التشهي. 

لما جَاءَهُمْ ما عَرفُوا كَقَرُوا به كنى عن الكتاب المتقدم ب «إما عرفوا» لأن معرفة من أنزل عليه معرفة 
له» والاستفتاح به استفتاح به» وإيراد الموصول دون الاكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرتهم» ويحتمل أن يراد به النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما قد يعبر بها عن صفات من يعقل» وبعضهم فسره بالحق إشارة إلى وجه التعبير عنه عليه 
الصلاة والسلام ب إما» وهو أن المراد به الحق ‏ لا خصوصية ذاته المطهرة ‏ وعرفانهم ذلك حصل بدلالة المعجزات 
والموافقة لما نعت في كتابهم ‏ فإنه كالصريح عند الراسخين - فلا يرد أن نعت الرسول في التوراة إن كان مذكوراً 
على التعيين فكيف ينكرونه فإنه مذكور بالتواتر - وإلا فلا عرفان للاشتباه ‏ على أن الإيراد في غاية السقوط لأن الآية 
مساقة على حد قوله تعالى: «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: 4 ]١‏ أي جحدوه مع علمهم به وهذا أبلغ. 
في ذمهم ‏ و «إكفروا» جواب ل (ما» الأولى ول «ما» الثانية تكرير لها لطول العهد كما في قوله تعالى: إلا تحسبن 
الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران ۱۸۸] وإلى ذلك 
ذهب المبرد» وقال الفراء: ل «ما» الثانية مع جوابها جواب الأولى كقوله تعالى: «إفأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 
هداي [البقرة: ۳۸] الخ» وعلى الوجهين يكون قوله سبحانه: «إوكانوا من قبل» جملة حالية بتقدير - قد مقررة» 
واختار الزجاج والأخفش أن جواب الأولى محذوف - أي كذبوا به مثلاً - وعليه يكون «إوكانوا من قبل الخ مع ما 
عطف عليه من قوله تعالى: إفلما جاءهم) من الشرط والجزاء جملة معطوفة على «لما جاءهم» بعد تمامهاء تدل 
الأولى على معاماتهم مع الكتاب المصدقء والثانية مع الرسول المستفتح به» وارتضاه بعض المحققين ‏ لما - في 
الأول من لزوم التأكيد ‏ والتأسيس أولى منه - واستعمال الفاء للتراخي الرتبي فإن مرتبة المؤكد بعد مرتبة المؤكد» و 
لما في الثاني من دخول الفاء في جواب «لما» مع أنه ماض وهو قليل جداً حتى لم يجوزه البصريون ولو جوز وقوعها 
زائدة #فلما» لا تجاب بمثلها لا يقال لما جاء زيد» لما قعد عمرو أكرمتك ۔ بل هو كما ترى تركيب معقود في 
لسانهم مع خلو الوجهين عن فائدة عظيمة وهو بيان سوء معاملتهم مع الرسول واستلزامهما جعل «إوكانوا» حالا 
واتار أبو البقاء أن «إكفروا» جواب - لما الأولى؛ والثانية ولا حذف لأن مقتضاهما واحد وليس بشيء كجعل 
فة الله عَلَى الْكافرينَ4 جوا للأولى وما بينهما اعتراض واللام في الكافرين للعهد أي عليهم ووضع المظهر 
موضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم كما أن الفاء للإيذان بترتبها عليه» وجوز كونها للجنس 
ويدخلون فيه دخولاً أولياً» واعترض بأن دلالة العام متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء والجواب أن 
المراد دخولاً قصدياً لأن الكلام سيق بالأصالة فيهم ويكون ذلك من الكناية الايمائية ويصار إليها إذا كان الموصوف 
مبالغاً في ذلك الوصف ومنهمكاً فيه حتى إذا ذكر خطر ذلك الوصف بالبال كقولهم لمن يقتني رذيلة ويصر عليها - أنا 
إذا نظرتك خطر ببالي سبابك وسباب كل من هو من أبناء جنسك ‏ فاليهود لما بالغوا في الكفر والعناد وكتمان أمر 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ونعى الله تعالى عليهم ذلك صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة لذكرهم وكان هذا 
الكلام لازماً لذكرهم ورديفه وأنهم أولى الناس دخولاً فيه لكونهم تسببوا استجلاب هذا القول في غيرهم وجعل 
السكاكي من هذا القبيل قوله: 


إذا الله لم يسق لا الكراما فيسقي وجوه بني حنيل 
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فإنه في إفادة کرم بني حنبل كما ترى لا خفاء فيه بشما اشْتَرَوا به ألْقُسَهُمْ أن يَكَفُرُوا جا أَنْرَلَ الله أي 

باعواء فالأنفس بمنزلة المثمن» والكفر بمنزلة الشمن لأن أنفسهم الخبيثة لا تشترى بل تباع وهو على الاستعارة أي إنهم 
اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه؛ وقيل: هو بمعناه المشهور لأن المكلف إذا حاف على نفسه من العقاب 
أتى بأعمال يظن أنها تخلصه فكأنه اشترى نفسه بها فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب 
ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم الله تعالى عليه» واعترض بأنه كيف يدعي أنهم ظنوا ذلك مع قوله تعالى: 
«إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فإذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون نجاتهم بما فعلوا وإرادة العقاب الدنيوي 
كترك الرياسة غير صحيح لأن لا يشترى به الأنفس؟ ويمكن الجواب بأن المراد أنهم ظنوا على ما هو ظاهر حالهم من 
التصلب في اليهودية والخوف فيما يأتون ويذرون وادعاء الحقية فيه فلا ينافي عدم ظنهم في الواقع على ما تدل عليه 
الآية» والمراد با أنزل الله الكتاب المصدقء وفي تبديل المجيء بالإنزال المشعر بأنه من العالم العلوي مع الإسناد إليه 
تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب ليان به» وقيل: يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل وأن يراد الجميع» والكفر 
بيعضها كفر بكلهاء واختلف في ما الواقعة بعد بئس ألها محل من الإعراب أم لا فذهب الفراء إلى أنها لا محل لها 
وأنها مع بئس شيء واحد كحبذاء وذهب الجمهور إلى أن لها محلاًء واختلف أهو نصب أم رفع؟ فذهب الأخفش إلى 
الأول على أنها تمييز» والجملة بعدها في موضع نصب على الصفة» وفاعل بعس مضمر مفسر بهاء والتقدير بس هو 
شيعاً اشتروا به» و أن يكفروا» هو المخصوص بالذمٌ والتعبير بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار على الكفر فإنه 
الموجب للعذاب المهين» ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص محذوفاًء و «اشتروا» صفة له» والتقدير 
بعس شيء اشتروا به» و «إأن يكفروا» بدل من المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف» وذهب الكسائي إلى النصب على 
التمييز أيضاً إلا أنه قدر بعدها إما4 أخرى موصولة هي المخصوص بالذم» و اشتروا» صلتهاء والتقدير بعس شيئاً 
الذي اشترواء وذهب سيبويه إلى الثاني على أنها فاعل «إبئس» وهي معرفة تامة» والمخصوص محذوف أي شيء 
«إاشتروا؛ وعزى هذا إلى الكسائي أيضاء وقيل: موصولة وهو أحد قولي الفارسي وعزاه ابن عطية إلى سيبويه وهو 
وهم» ونقل المهدوي عن الكسائي أن «إما4 مصدرية والمتحصل فاعل «إبئس» واعترض بأن إبئس#» لا تدخل 
على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضميرء ولك على هذا التقدير أن لا تجعل ذلك فاعلاً بل تجعله المخصوص 
والفاعل مضمر والتمييز محذوف لفهم المعنى» والتقدير ‏ بعس اشتراء اشتراؤهم ‏ فلا يلزم الاعتراض» نعم يرد عود 
ضمير به على إما4 والمصدرية لا يعود عليها الضمير لأنها حرف عند غير الأخفش فافهم طِبَغْياً أن يُتَرُّل الل 
- البغي - في الأصل الظلم والفساد من قولهم ‏ بغى - الجرح فسد قاله الأصمعي» وقيل أصله الطلب» وتختلف أنواعه 
ففي طلب زوال النعمة حسد, والتجاوز على الغير ظلم» والزنا فجور, والمراد به هنا بمعونة المقام طلب ما ليس لهم 
فيؤول إلى الحسد» وإلى ذلك ذهب قتادة وأبو العالية والسدي» وقيل: الظلم وانتصابه على أنه مفعول له 
ل إيكفسرون4 فيفيد أن كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا للجهل وهو أبلغ في الذم لأن الجاهل 
قد يعذر» وذهب الزمخشري إلى أنه علة «(اشتروا» ورد بأنه يستلزم الفصل بالأجنبي وهو المخصوص بالذم وهو وإن 
لم يكن أجنبياً بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله لكن لا خفاء في أنه أجنبي بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تييز الفاعل» 
والقول بأن المعنى - على ذم ما باعوا به أنفسهم حسداً وهو الكفر لا على ذم ما باعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً - 
تحكم» نعم قد يقال: إنما يلزم الفصل بأجنبي إذا كان المخصوص مبتدأ خبره يئسما أما لو كان خبر مبتدأ محذوف - 
وهو المختار ‏ فلا لأن الجملة حينئذ جواب للسؤال عن فاعل «بشس» فيكون الفصل بين المعلول وعلته بما هو بيان 
للمعلول ولا امتناع فيه» وجعله بعضهم علة ل إاشتروا» محذوفاً فراراً من الفصل» ومنهم من أعربه حالاً ومفعولاً 
۲٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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مطلقاً لمقدر أي بغوا بغياًء و طإأن ينزل) إما مفعول من أجله للبغي أي حسداً لأجل تنزيل الله» وإما على إسقاط 
الخافض المتعلق بالبغي أي حسداً على أن ينزل* والقول بأنه في موضع خفض على أنه بدل اشتمال من «إما» في 
قوله: جا أنزل الله بعيداً جداً» وربا يقرب منه ما قيل: إنه في موضع المفعول الثاني» والبغي بمعنى طلب الشخص ما 
ليس له يتعدى إليه بنفسه تارة» وباللام أخرى؛ والمفعول الأول هاهنا أعني محمداً عليه الصلاة والسلام محذوف 
لتعينه؛ وللدلالة على أن الحسد مذموم في نفسه كائناً ما كان المحسود ‏ كما لا يخفى - وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب «يُنزل» بالتخفيف «إمن فضله) أراد به الوحي» و ن لابتداء الغاية صفة لموصوف محذوف أي شيئاً 
كائناً لمن فضله» وجوّز أبو البقاء أن تكون زائدة على مذهب الأخفش طعَلَى مَنْ يَشَاءُ من عاد أي على من 
يختاره للرسالة» وذ في البحر أن المراد به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم» وكان من 
العرب ومن ولد إسماعيل ‏ ولم يكن من ولده نبي سواه عليه الصلاة والسلام وإضافة ‏ العباد - إلى ضميره تعالى 
للتشريف, و لإمَنْ4 إما موصولة أو موصوفة. 

(فباؤوا بِعَضَّب عَلَى غضّب» تفريع على ما تقدم» أي فرجعوا متلبسين «إبغضب» كائن «إعلى غضب) 
مستحقبن له حسبما اقترفوا من الكفر والحسد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الغضب «الأول» لعبادة 
العجل «والثاني» لكفرهم به صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال قتادة: «الأول) كفرهم بالإنجيل «والثاني» كفرهم 
بالقرآن» وقيل: هما الكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» أو قولهم: فإعزير ابن الله [التوبة: ]٠١‏ و طإيد الله 
مغلولة4 [المائدة: 14] وغير ذلك من أنواع كفرهم» وكفرهم الأخير بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يخفى أن 
- فاء العطف - يقتضي صيرورتهم أحقاء بترادف الغضب لأجل ما تقدم» وقولهم: لإعزير ابن الله مثلاً غير مذكور 
فيما سبق» ويحتمل أن يراد بقوله سبحانه: #بغضب على غضب4 الترادف والتكاثر لا غضبان فقط» وفيه إيذان 
بتشديد الحال عليهم جداً كما في قوله: 

ولتو كان رخاوا لاك رة ولكنه رمح «وثان وثالث» 

ومن الناس من زعم أن - الفاء فصيحة - والمعنى فإذا كفروا وحسدوا على ما ذكر «إباؤوا4 الخ» وليس بشيء. 

طوَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهن - اللام - في «الكافرين» للعهد, والإظهار في موضع الاضمار للإيذان بعلية كفرهم 
لما حاق بهم؛ ويحتمل أن تكون للعموم فيدخل المعهودون فيه على طرز ما مر. و - المهين - المذلء وأصله مهون 
فأعل» وإسناده إلى العذاب مجاز من الإسناد إلى السبب ‏ والوصف به للتقييد ‏ والاختصاص الذي يفهمه تقد الخبر 
بالنسبة إليه» فغير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير ‏ لا للإهانة والإذلال ‏ ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في 
القرآن فلا تمسك للخوارج بأنه حص العذاب ب «الكافرين» فيكون الفاسق 0 لأنه معذب ولا للمرجة أيضاً. 
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ظوَإذًا قيلٌ لَهُغ4 ظرف ل «إقالوا4 والجملة عطف على «إقالوا قلوبنا غلف) ولا غرض يتعلق بالقائل» فلذا 
بني الفعل لما لم يسم فاعله؛ والظاهر أنه من جانب المؤمنين. 

اموا با أُنْرّل الل الجمهور على أنه القرآن» وقيل: سائر ما أنزل من الكتب الإلهية إجراء لما على العموم 
دومع هذاء مل الغرض الأمر بالإيمان بالقرآن لكن سلك مسلك التعميم منه إشعاراً بتحتم الامتثال من حيث مشا ركته 
لما آمنوا به فيما في حيز الصلة وموافقته له في المضمون» وتنبيهاً على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إياتا جا 
أنزل الله طقَانُوا نُؤْمنُ بم أنْلَ عَلَيتا أي نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمهاء وحذف 
الفاعل للعلم به به إذ من المعلوم أنه لا ينزل الكتب إلا هو سبحانه» ولجريان ذكره في الخطاب ومرادهم بضمير المتكلم 
إما أنبياء بني إسرائيل - وهو الظاهر ‏ وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغياً وحسداً على نزوله على من ليس 
منهم - وإما أنفسهم ‏ ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما ف في المنزل من الأحكام؛ وذموا على هذه المقالة لما فيها من 
التعريض بشأن القرآن - ودسائس اليهود مشهورة - أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على حاص هو الإيمان با 
أنزل عليهم كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه «وَيَكُفْرُونَ با وَرَاءَه4 عطف على قالوا: والتعبير 
بالمضارع لحكاية الحال استغراباً للكفر بالشيء بعد العلم بحقيته أو للتنبيه على أن كفرهم مستمر إلى زمن الإخبار» 
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وقيل: استئناف - وعليه ابن الأنباري - ويجوز أن يكون حالاً إما على مذهب من يجوز وقوع المضارع المثبت حالاً 
مع الواو» وإما على تقدير مبتدأ أي وهم يكفرونء والتقييد بالحال حينعذ لإفادة بيان شناعة حالهم بأنهم متناقضون في 
إيمانهم لأن كفرهم با وراءه حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به وهذا أدخل في رد مقالتهم - ولهذا اختار هذا 
الوجه بعض الوجوه - ووراء ‏ في الأصل مصدر لاشتقاق المواراة والتواري منه» والمزيد فرع المجرد إلا أنه لم يستعمل 
فعله المجرد أصلاً ثم جعل ظرف مكان ويضاف إلى الفاعل فيراد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاعل أعني 
الساتر» ولصدقه على الضدين ‏ الخلفء والأمام ‏ عد من الأضداد وليس موضوعاً لهماء وفي الموازنة للأموي تصريح 
بأنه ليس منها ونما هو من المواراة والاستتار فما استتر عنك فهو وراء ‏ خخلفاً كان أو قداماً ‏ إذا لم تره فأما إذا رأيته فلا 
يكون وراءك. والمراد هنا با بعده قاله قنادة ‏ أو بما سواه وبه فسر لإوأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 4 ۲] وأريد به 
القرآن كما عليه الجمهور. وقال الواحدي هو والإنجيلء واحتمال أن يراد با وراءه باطن معاني ما أنزل عليهم التي هي 
وراء ألفاظهاء وفيه إشعار بأن إيمانهم بظاهر اللفظ ليس بشيء إلا أن يراد بذلك الباطن القرآن ولا يخفى بعده. 


«وَهْوَ الحَقٌّ4 الضمير عائد لما وراءه حال منه» وقيل: من فاعل يكفرون والجملة الحالية المقترنة بالواو لا 
يلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحال - كجاء زيد والشمس طالعة ‏ وعلى فرض اللزوم ينزل وجود الضمير فيما هو 
من تتمتها منزلة وجوده فيهاء والمعنى وهم مقارنون لحقيته أي عالمون بها وهو أبلغ في الذم من كفرهم با هو حق في 
نفسه» والأول أولى لظهوره ولا تفوت تلك الأبلغية عليه أيضاً إذ تعريف الحق للإشارة إلى أن المحكوم عليه مسلم 
الاتصاف به معروفة من قبيل ‏ والدك العبد - فيفيد أن كفرهم به كان لمجرد العناد» وقيل: التعريف لزيادة التوبيخ 
والتجهيل بمعنى أنه خاصة الحق الذي يقارن تصديق كتابهم ولولا الحال أعني إمصدقا) لم يستقم الحصر لأنه في 
مقابلة كتابهم وهو حق أيضاء وفيه أنه لا يستقيم ولو لوحظ الحال بناء على تخصيص ذي الضمير بالقرآن لأن الإنجيل 
حق مصدق للتوراة أيضاًء نعم لو أريد بالحق الثابت المقابل للمنسوخ لاستقام الحصر مطلقاً إلا أنه بعيد «مُصَدّقا لما 
مَعَهُمْح حال مؤكدة لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها بعضاًء فالتصديق لازم لا ينتقل» وقد قررت مضمون الخبر 
لأنها كالاستدلال عليه» ولهذا تضمنت رد قولهم «إنؤمن با أنزل علينا) حيث إن من لم يصدق با وافق التوراة لم 
يصدق بهاء واحتمال أن يراد مما معهم التوراة والإنجيل كما في البحر لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير 
مخالف للقرآن مخالف لما يقتضيه الذوق سباقاً وسياقاً. 


طقل فلم تقتلُونَ أَنْبِاءَ الله من قَبِلُ4؟ أمر لبي لله أن يقول ذلك تبكيتاً لهم حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء 
الإيمان بالتوراة وهي لا تسوّغه» ويحتمل أن يكون أمراً لمن يريد جدالهم كاثناً من كان والفاء جواب شرط مقدر أي 
إن كنتم مؤمنين» «فلم» الخ» و «ما» استفهامية حذفت ألفها لأجل ‏ لام الجر ويقف البزي في مثل ذلك بالهاء 
وغيره بغيرهاء وإيراد صيغة المضارع مع الظرف الدال على المضي للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة 
الماضية» وقيل: لحكاية تلك الحال» والمراد بالقتل معناه الحقيقي وإسناده إلى الأخلاف المعاصرين له صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع أن صدوره من الأسلاف مجاز للملابسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه» وهذا كما يقال 
لأهل قبيلة - أنتم قتلتم زيداً - إذا كان القاتل آباءهم» وقيل: القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه» ولا يخفى أن 
الاعتراض على الوجه الأول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين فتدبر» وفي إضافة «إأنبياء» إلى الاسم الكريم تشريف عظيم 
وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل إن کشم مُؤْمنِينَ» تكرير للاعتراض 
لتأكيد الإلزام وتشديد التهويل أي «إإن كنتم مؤمنين4 فلم تقتلونهم وقد حذف من كل واحدة من الشرطيتين ما 
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حذف ثقة بما أثبت في الأخرى على طريق الاحتباك» وقيل: إن المذ كور قبل جواب لهذا الشرط بناء على جواز تقديمه 
وهو رأي الكوفيين وأبى زيدء واختاره في البحرء وقال الزجاج: «9إن4 هنا نافية ولا يخفى بعده. 

طوَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالببيتات4 داخل تحت الأمر فهو من تمام التبكيت والتوبيخ وكذا ما يأني بعد لا تكرير 
لما قص من قبل» والمراد #إبالبينات4 الدلائل الدالة على صدقه عليه السلام في دعوته والمعجزات المؤيدة لنبوته 
كالعصاء واليدء وانفلاق البحر مثلاء وقيل: الأظهر أن يراد بها الدلائل الدالة على الوحدانية فإنه أدخل في التقريع بجا 
بعدء وعندي الحمل على العموم بحيث يشمل ذلك أيضاً أولى وأظهر َم انحَذْتمُ العجل» أي الذي صنعه لكم 
السامري من حليكم إِلها من تغده4 أي بعد مجيء موسى عليه السلام بها ومن عد التوراة وانفجار الماء منها لم يرد 
الجميع بل الجنس لأن ذلك كان بعد قصة العجل وكلمة إثم» على هذا للاستبعاد للا يلغو القيد. وقد يقال: 
الضمير لمتقدم معنى وهو الذهاب إلى الطور فكلمة إثم4 على حقيقتهاء وعد ما ذكرنا من البينات حيئذ ظاهرء 
ويشير هذا العطف على“ أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات وذلك أعظم ذنباً وأكثر شناعة لحالهم» والتزم 
بعضهم ‏ رجوع الضمير إلى البينات بحذف المضاف أي من بعد تدبر الآيات ليظهر ذلك» وعود الضمير إلى العجل؛ 
والمراد بعد وجوده أي عبدتم الحادث الذي حدث بمحض ركم ليكون فيه التوبيخ العظيم ‏ لا يخفى ما فيه من البعد 
العظيم المستغنى عنه بما أشرنا | إليه «وَأَنكُ ۾ ظَالمُونَ4 أي واضعون الشيء في غير محله اللائق به أو مخلون بآيات الله 
تعالى» والجملة حال مؤكدة للتوبيخ والتهديد وهي جارية مجرى القرينة على إرادة العبادة من الاتخاذ» وفيها تعريض 
بأنهم صرفوا العبادة عن موضعها الأصلي إلى غير موضعها وإيهام المبالغة من حيث إن إطلاق الظلم يشعر بأن عبادة 
العجل كل الظلم وأن من ارتكبها لم يترك شيئاً من الظلم واختار بعضهم كونها اعتراضاً لتأكيد الجملة بتمامها دون 
تعرض لبيان الهيئة الذي تقتضيه الحالية أي وأنتم قوم عادتكم الظلم واستمر منكم» ومنه عبادة العجل» والذي دعاه إلى 
ذلك زعم أنه يلزم على الحالية أن يكون تكراراً محضاً فإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلماً بخلافه على هذا فإنه يكون 
بياناً لرذيلة لهم تقتضي ذلك» وفيه غفلة عما ذكرناء وإذا حمل الاتخاذ على الحقيقة نحو اتخذت خاتماً 00 
الحالية أولى بلا شبهة شبهة لأن الانخاذ لا يتعين كونه ظلماً إلا إذا قيد بعبادته كما لا يخفى رذ إذ أَحَذْنَا مِيكَاقَكُمْ وز 
فَؤْقَكمُ الطورّ حُذوا ما ءاتيتاكم بر أي قلنا لهم خذوا ما أمرتكم به في التوراة بجد وعدم فتور طوَاسْمَعُوا ‏ أي 
سماع تقبل وطاعة إذ لا فائدة في الأمر بالمطلق بعد الأمر بالأخذ بقوة بخلافه على تقدير التقييد فإنه يؤكده ويقرره 
لاقتضائه كمال إبائهم عن قبول ما آتاهم إياه ولذا رفع الجبل عليهم وكثيراً ما يراد من السماع القبول ومن ذلك سمع 
الله لمن حمده وقوله: 

دعوت لله حتى حفت أن لا يكون الله ويسمع ما أقول 

طِقَانُوا سمغتا وَعَصَيِنَا4 أي سمعنا قولك «إخذوا» طواسمعوا» وعصينا أمرك فلا نأخذ ولا نسمع سماع 
الطاعة» وليس هذا جواباً ل «(اسمعوا باعتبار تضمنه أمرين لأنه ييقى خذوا بلا جواب» وذهب الجم إلى لى ذلك وأوردوا 
هنا سؤالاً وجواباً» حاصل الأول أن السماع في الأمر إن كان على ظاهره فقولهم سمعنا طاعة وعصينا مناقض وإن كان 
القبول فإن كان في الجواب كذلك كذب وتناقض وإلا لم يكن له تعلق بالسؤال» وزبدة الجواب أن السماع هناك 
مقيد والأمر مشتمل على أمرين سماع قوله وقبوله بالعمل فقالوا نمثل أحدهما دون الآخرء ومرجعه إلى القول 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها إلى 
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بالموجب» ونظيره «9يقولون هو أذن قل أذن خير لكم» [التوبة: ]1١‏ وقيل: المعنى قالوا بلسان القال سمعنا وبلسان 
الحال عصيناء أو سمعنا أحكاماً قبل وعصينا فنخاف أن نعصي بعد سماع قولك هذاء وقيل: إسمعنا © جواب 
«إاسمعوا4 إوعصينا4 جواب «إخذوا» وقال أبو منصور: إن قولهم عصينا ليس على أثر قولهم بإسمعنا» بل بعد 
زمان كما في قوله تعالى: ثم توليتم) فلا حاجة إلى الدفع با ذكرء وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى جميع ذلك بعدما 
سمعت كما لا يخفى. 

«إرأشرئوا في قُلُوبهم الْعجلَ4 عطف على «إقالوا4 أو مستأنف أو حال بتقدير قد أو بدونه. والعامل إقالو/» 

و - الإشراب ‏ مخالطة المائع الجامد» وتوسع فيه حتى صار في اللونين» ومنه بياض مشرب بحمرة» والكلام على 

حذف مضاف أي حب العجل» وجوز أن يكون العجل مجازاً عن صورته فلا يحتاج إلى الحذف» وذكر ‏ القلوب - 
لبيان مكان الإشراب» وذكر المحل المتعين يفيد مبالغة في الاثبات؛ والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ في قلوبهم 
صورته لفرط شغفهم به كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا: 

إذا ما القلب «أشرب» حب شيء فلا تأمل لهدعنهانصراقفا 

وقيل: - أشربوا - من أشربت البعير إذا شددت في عنقه حبلاً كأن العجل شد في قلوبهم لشغفهم به؛ وقيل: من 
الشراب ومن عادتهم أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب إذ هو أبلغ منساغ في البدنء 
ولذا قال الأطباء: الماء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن» وقال الشاعر: 

تغلغل حيث لم يبلغ «شراب» ولا حزن ولم يبلغ سوور 

وقيل: من الشرب حقيقةء وذلك أن السدي نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه في الماء وقال 
لهم اشربوا فشربوا جميعهم فمن كان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه» ولا يخفى أن قوله تعالى: في 
قلوبهم» يبعد هذا القول جداً على أن ما قص الله تعالى لنا في كتابه عما فعل موسى عليه السلام بالعجل يبعد ظاهر 
هذه الرواية أيضاء وبناء - أشربوا - للمفعول يدل على أن ذلك فعل بهم ولا فاعل سواه تعالی. وقالت المعتزلة: هو على 
حد قول القائل - أنسيت كا دوم يرد أن غيره فعل ذلك به وإنما المراد نسيت وأن الفاعل من زين ذلك عندهم 
ودعاهم إليه كالسامري «إبكفْرهغ4 أي بسبب كفرهم لأنهم كانوا مجسمة يجوزون أن يكون جسم من الأجسام إلهاً 
أو حلولية يجوزون حلوله فيه تعالى عن ذلك علواً كبيراًء ولم يروا جسماً أعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول لهمء 
وثعبان العصا كان لا يبقى زماناً ممتداً ولا يبعد من أولئك أن يعتقدوا عجلاً صنعوه على هيئة البهائم إِلّهاً وإن شاهدوا ما 
شاهدوا من موسى عليه السلام لما ترى من عبدة الأصنام الذين كان أكثرهم أعقل من كثير من بني إسرائيل» وقيل: 
الباء بمعنى مع أي مصحوباً بكفرهم فيكون ذلك كفراً على كفر. 

طِقُلْ بفسما يَْمْرْكُمْ به إانكُْ4 أي با أنزل عليكم من التوراة حسبما تدعون» وإسناد الأمر إلى الإيمان وإضافته 
إلى ضميرهم للتهكم كما في قوله تعالى: إأصلاتك تأمرك) [هود: ۸۷] والمخصوص بالذم محذوف - أي قتل 
الأنبياء - وكذا وكذاء وجوّز أن يكون المخصوص مخصوصاً بقولهم: عصينا أمرك» وأراه على القرب بعيداً. 

«إإن كُنكُمْ مُؤْسِينَ4 قدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال لهاء وجواب الشرط ما فهم من قوله تعالى: بإفلم 
تقتلون4 إلى آخر الآيات المذكورة في رد دعواهم الإيمان» أو الجملة الانشائية السابقة ‏ إما بتأويل أو بلا تأويل - 
وتقرير ذلك «إإن كنتم مؤمدين) ما رخص لكم إيانكم بالقبائح التي فعلكم» بل منع عنها فتناقضتم ذ 0 
فتكون باطلاًء أو «إإن كنتم مؤمنين4 بها ف «إبئسما» أمركم به إإيمانكم» بها أو فقد أمركم إيمانكم بالباطل» لكن 
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الإيمان بها لا يأمر به فإذن لستم بمؤمنين» والملازمة بين الشرط والجزاء «على الأول» بالنظر إلى نفس الأمرء وإبطال 
الدعوى بلزوم التناقض «وعلى الثاني» تكون الملازمة بالنظر إلى حالهم من تعاطي القبائح مع ادعائهم الإيمان» والمؤمن 
من شأنه أن لا يتعاطى إلا ما يرحصه إيمانه» وإبطال التالي بالنظر إلى نفس الأمر ‏ واستظهر بعضهم في هذا ونظائره 
كون الجزاء معرفة السابق أي «إإن كنتم مؤمنين تعرفون أنه بكس المأمور به» وقيل: «إإن نافية» وقيل: للتشكيك - 
وإليه يشير كلام الكشاف - وفيه أن المقصد إبطال دعوتهم يإبراز | إيمانهم القطعي العدم منزلة ما لا قطع بعدمه للتبكيت 
والإلزام - لا للتشكيك - على أنه لم يعهد استعمال إن لتشكيك السامع - كما نص عليه بعض المحققين - وقرأ 
الحسن ومسلم بن جندب - بهو إيانكم - بضم الهاء ووصلها بواو فل إن کاتث لک الدّارُ الآخرّة4 رد لدعوى 
أخرى لهم بعد رد دعوى - الإيمان بما أنزل عليهم ولاحتلاف الغرض لم يعطف أحدهما على الآخر مع ظهور 
المناسبة المصححة للذكرء والآية نزلت - فيما حكاه ابن الجوزي ‏ عندما قالت اليهود: إن الله تعالى لم يخلق الجنة 
إلا لإسرائيل وبنيه. وقال أبو العالية والربيع: سبب نزولها قولهم: «لن يدخل الجنة» [البقرة: ١١١‏ الخ و «إنحن أبناء 
الله [المائدة: ]١۸‏ الخ و «إلن تمسنا النار» [البقرة: 28٠١‏ آل عمران: 5 ؟] الخ» وروي مثله عن قتادة. والضمير في 
9 ا للنبي 0 الله 7 عليه ه ولم داكن يخي إقامة الحجة 0 والمراد من إالدار الآخرة» الجنة - 


عند ال e‏ وقيل: a‏ والمرتبة والشرف» وحملها ‏ على عندية المكان 
- كما قيل به - احتمالاً - بعيد خَالصةً م دون الاس أي مخصوصة بكم كما تزعمون ‏ والخالص - الذي لا 
يشوبه شيء» أو ما زال عنه شوبه» ونصب «إخالصة» على الحال من الدار) الذي هو اسم «إكان» و إلكم» 
خبرها قدم للاهتمام - أو لإفادة الحصر ‏ وما بعده للتأكيد» هذا إن جوّز مجيء الحال من اسم «إكان» وهو الأصح» 
ومن لم يجوّز بناء على أنه ليس بفاعل جعلها حالاً من الضمير المستكن في الخبر» وقيل: «إخالصة» هو الخبر 
و إلكم) ظرف لغو ل كان أو ل إخالصة» ولا يخفى بعده ‏ فإنه تقييد للحكم قبل مجيئه - ولا وجه لتقديم 
متعلق الخبر على الاسم مع لزوم توسط الظرف بين الاسم والخبر وأبعد المهدوي» وابن عطية أيضاً فجعلا لإخالصة» 
حالاً و لإعند الله هو الخب مع أن الكلام لا يستقل به وحده. و لإدون) هنا للاختصاص وقطع الشركةء يقال: هذا 
لي دونك» وأنت تريد لا حق لك فيه معي ولا نصيب» وهو متعلق ب «إخالصة4» والمراد ب الناس) الجنس وهو 
الظاهرء وقيل: المراد بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون» وقيل: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحده - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - قالوا: ويطلق الناس ويراد به الرجل الواحد» ولعله لا يكون إلا 
مجازاً بتنزيل الواحد منزلة الجماعة ظقَكَمَئُوا الْمَوْت إن كم صَادقينَ4 في أن الجنة «إخالصة4 لكم فإن من أيقن 
أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرارء وأحب أن يخلص من المقام في دار الأكدار» كما روي عن عليّ كرم 
الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين في غلالة» فقال له الحسن: ما هذا بزي المحاربين» فقال: يا بني - لا 
يبالي أبوك سقط على الموت» أم سقط عليه الموت - وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقاتل الروم: 
يا حبذا الجنة واقترابها ‏ طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها 
وقال عمار بصفين: غداً نلقى الأحبة» محمداً وصحبه. وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت» فلما احتضر 
قال: حبيب جاء على فاقة. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لما بلغه قتل من قتل بيثر معونة قال: «يا ليتني غودرت 
معهم في لحف الجبل» ويعلم من ذلك أن تمني الموت لأجل الاشتياق إلى دار النعيم ولقاء الكريم غير منهي عنه؛ إنما 
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المنهي عنه تمنيه لأجل ضر أصابه - فإنه آثر الجزع وعدم الرضا بالقضاء - وفي الخبر «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به» وإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وأمتني ما كانت الوفاة خيراً لي» والمراد - 
بالتمني - قول الشخص: ليت كذاء وليت من أعمال القلب أو الاشتهاء بالقلب ومحبة الحصول مع القول» فمعنى الآية 
سلوا الموت باللسان - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو اشتهوه بقلوبكم وسلوه بألسنتكم ‏ قاله قوم - وعلى 
التقديرين ‏ الأمر بالتمني حقيقة» واحتمال أن يكون المراد ‏ تعرضوا للموت ولا تحترزوا عنه كالمتمني فحاربوا من 
يخالفكم ولا تكونوا من أهل الجزية والصغارء أو كونوا على وجه يكون المتمنون للموت المشتهون للجنة عليه من 
العمل الصالح ‏ مما لا تساعده الآثارء فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً «لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وأخرج البيهقي عنه مرفوعاً ولا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه» والبخاري 
مرفوعاً عنه أيضاً «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا» وقرأ ابن أبي إسحاق إفتمنوا الموت) - بكسر الواو - وحكى 
الحسن بن إبراهيم عن أبي عمرو - فتحها ‏ وروي عنه أيضاً اختلاس ضمتها «إوَلَنْ يكمَْوْهُ أبدأ4 الظاهر أنه جملة 
مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الأمر سيقت من جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام الدال على كذبهم في 
دعواهم» والمراد لن يتمنوه ما عاشواء وهذا خاص بالمعاصرين له صلی الله تعالى عليه وسلم على ما روي عن نافع 
رضي الله تعالى عنه قال: خاصمنا يهودي وقال: إن في كتابكم «إفتمنوا الموت4 الخ» فأنا أتمنى الموت» فما لي لا 
أموت؛ فسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فغضب» فدخل بيته وسل سيفه وخرج» فلما رآه اليهودي فر منه» وقال 
ابن عمر: أما والله لو أدركته لضربت عنقه» توهم هذا الكلب اللعين الجاهل أن هذا لكل يهودي أو لليهود في كل وقت 
لا ما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون ويجحدون نبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن عرفواء وكانت 
المحاجة معهم باللسان دون السيف. ويؤيد هذا ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً «لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما 
بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات» وهذه الجملة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيها دليل 
على اعترافهم بنبوّته صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم لو لم يتيقنوا ذلك ما امتنعوا من التمني» وقيل: لا دليل» بل 
الامتناع كان بصرف الصرفة كما قيل في عدم معارضة القرآن» والقول بأنه كيف يكون ذلك معجزة مع أنه لا يمكن أن 
يعلم أنه لم يتمن أحد» والتمني أمر قلبي لا يطلع عليه مجاب عنه بأنا لا نسلم أن المراد بالتمني هنا الأمر القلبي» بل 
هو أن يقول: ليت كذا ونحوه كما مر آنفاًء ولو سلم أنه أمر قلبي فهذا مذ كور على طريق المحاجة وإظهار المعجزة 
فلا يدفع إلا بالإظهار والتلفظ كما إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن شعت أو أحببت» فإنه يعلق بالإخبار لا بالإضمارء 
فحيث ثبت عدم تلفظهم بالإخبار» وبأنه لو وقع لنقل واشتهر لتوفر الدواعي إلى نقله لأنه أمر عظيم يدور عليه أمر عظيم 
يدور عليه أمر النبّة» فإنه بتقدير عدمه يظهر صدقه؛ وبتقدير حصوله يبطل القول بنبوته ثبت كونه معجزة أيده بها رب 
ومن حمل التمني على المجاز لا يرد عنده هذا السؤال» ولا يحتاج إلى هذا الجواب» وقد علمت ما فيه. وذهب 
جمهور المفسرين إلى عموم حكم الآية لجميع اليهود في جميع الأعصارء ولست ممن يقول بذلك وإن ارتضاه الجم 
الغفير» وقالوا: إنه المشهور الموافق لظاهر النظم الكريم» الهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى جميع اليهود المعتقدين 

نبوّته صلی الله تعالى عليه وسلم الجاحدين لها في جميع الأعصار - لا بالنسبة إلى اليهود مطلقاً في جميعها ‏ ومع 
هذا لي د فيه نظر بعد «[جا قَدّمَتْ أيديهةٍ) أي بسبب ما عملوا من المعاصي الموجبة للنار كالكفر بمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والقرآن» وقتل الأنبياء» و «ما» موصولةء والعائد محذوف أو مصدرية ولا حذفء واليد كناية عن 
نفس الشخصء ويكنى بها عن القدرة أيضاً لما أنها من بين جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه» ومدار أكثر منافعه» ولا 
يجعل الإسناد مجازياً؛ واليد على حقيقتها فيكون المعنى بما قدموا بأيديهم كتحريف التوراة ليشمل ما قدموا بسائر 
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الأعضاء وهو أبلغ في الذم طوَالله عَلِيمٌ بالظالمين تذييل للتهديد والتنبيه على أنهم ظالمون في ادعاء ما ليس لهم 
ونفيه عن غيرهم» والمراد - بالعلم ‏ إما ظاهر معناه» أو أنه كني به عن المجازاة ‏ وأل ‏ إما للعهد وإيثار الإظهار على 
الإضمار للذم» وإما للجنس فيدخحل المعهودون فيه على طرز ما تقدم. 


لِوَلَتَجِدَئْهُمْ خرص النَّاسَ عَلَى حَيّاة4 الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و - تجد ‏ من وجد 
بعقله بمعنى علم المتعدية إلى مفعولين» والضمير مفعول أول» و إأحرص4 مفعول ثان» واحتمال أنها من وجد بمعنى 
لقي وأصاب فتتعدى إلى واحد» و [أحرص) حال لا يتأنى على مذهب من يقول إن إضافة أفعل محضة كما 
سيأتي» والضمير عائد على اليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت» وقيل: على جميعهم» وقيل: على علماء 
بني إسرائيل و أل - في الناس للجنس» وهو الظاهرء وقيل: للعهد, والمراد جماعة عرفوا بغلبة الحرص عليهم» 
وتنكير «إحياة» لأنه أريد بها فرد نوعي» وهي الحياة المتطاولة» فالتنوين للتعظيم؛ ويجوز أن يكون للتحقيرء فإن 
الحياة الحقيقية هي الأخروية «إوإن الدار الآخرة لهي الحيوان» [العنكبوت: 14] ويجوز أن يكون التنكير للإبهام؛ بل 
قيل: إنه الأوجه أي على حياة مبهمة غير معلومة المقدار» ومنه يعلم حرصهم على الحياة المتطاولة من باب الأولى 
وجوز أبو حيان أن يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أي طول حياة أو حياة طويلة» وأنت تعلم أنه لا يحتاج 
إلى ذلك» والجملة إما حال من فاعل «قل» - وعليه الزجاج ‏ وإما معترضة لتأكيد عدم تمنيهم الموت» وقرأ أبي - على 
الحياة ‏ بالألف واللام ومن الَّذِينَ أَمْرَكُوا هم المجوس ووصفوا بالإشراك لأنهم يقولون بالنور والظلمة وكانت 
تحيتهم إذا عطس العاطس عش ألف سنة» وقيل: مش ركو العرب الذين عبدوا الأصنام وهذا من الحمل على المعنى 
كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين الخ. بناء على ما ذهب إليه ابن السراج» وعبد القاهر والجزولي وأبو علي من 
أن إضافة أفعل المضاف إذا أريد الزيادة على ما أضيف إليه لفظية لأن المعنى على إثبات من( الابتدائية» والجار 
والمجرور في محل نصب مفعولة» وسيبويه يجعلها معنوية بتقدير اللام» والمرد بالناس على هذا التقدير ما عدا اليهود 
لما تقرر أن المجرور ‏ بمن - مفضول عليه بجميع أجزائه أو الأعم ولا يلزم تفضيل الشيء على نفسه لأن أفعل ذو 
جهتين ثبوت أصل المعنى والزيادة فكونه من جملتهم بالجهة الأولى دون الثانية وجيء ‏ بمن - في الثانية لأن من 
شرط أفعل المراد به الزيادة على المضافة إليه أن يضاف إلى ما هو بعضه لأنه موضوع لأن يكون جزءاً من جملة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله» ولا شك أن اليهود غير داخلين في الذين أشركوا فإن الشائع في القرآن ذكرهما 
متقابلين» ويجوز أن يكون ذلك من باب الحذف أي وأحرص من الذين ‏ وهو قول مقاتل؛ ووجه الآية على مذهب 
سيبويه» وعلى التقديرين ذكر ‏ المش ركين - تخصيص بعد التعميم على الوجه الظاهر في اللام - لإفادة المبالغة في 
حرصهم والزيادة في توبيخهم وتقريعهم حيث كانوا مع كونهم أهل كتاب يرجون ثواباً ويخافون عقاباً أحرص ممن 
لا يرجو ذلك» ولا يؤمن ببعث» ولا يعرف إلا الحياة العاجلة» وإنما كان حرصهم أبلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلى 
العذاب» ومن توقع شراً كان أنفر الناس عنه» وأحرصهم على أسباب التباعد منه. ومن الناس من جوز كون «إمن 
الذين» صفة لمحذوف معطوف على الضمير المنصوب في إلتجدنهم) والكلام على التقديم والتأخير» أي 
«إلتجدنهم» وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس - ولا أظن يقدم على مثل ذلك في كتاب الله تعالى من له 
أدنى ذوق» لأنه ‏ وإن كان معنى صحيحاً في نفسه ‏ إلا أن التركيب ينبو عنه» والفصاحة تأباه» ولا ضرورة تدعو إليه 
لاسيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة» نعم يحتمل أن يكون هناك محذوف - هو مبتدأ ‏ والمذكور 
صفته» أو المذكور خبر مبتداً محذوف صفته. 
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َوَدُ أَحَذُهُؤْ4 وحذف موصوف الجملة فيما إذا كان بعضاً من سابقه المجرور ب إمن» أو - أي - جائر في 
السعة» وفي غيره مختص بالضرورة نحو. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. وحينعذ يراد ب #الذين أشركوا» اليهود لأنهم 
قالوا: «إعزير ابن الله [التوبة: ]٠‏ ووضع المظهر موضع المضمر نعياً عليهم بالشرك؛ وجوّز بعضهم أن يراد بذلك 
الجنس» ويراد بمن «إيود أحدهم) اليهودء والمراد كل واحد منهم - وهو بعيد - وجملة «إيود» الخ» على الوجهين 
الأولين مستأنفةء كأنه قيل: ما شدة حرصهم وقيل: حال من الذين) أو من ضمير إأشركوا» أو من الضمير 
المنصوب في «إلتجدنهم» للَوْ يُعَمُرُ لف سَنة4 جواب إلو» محذوف - أي لسر بذلك ‏ وكذا مفعول «إيود» 
أي طول الحياة» وحذف لدلالة لو يعمر عليه كما حذف الجواب لدلالة #يود» عليه وهذا هو الجاري على 
قواعد البصريين في مثل هذا المكان» وذهب بعض الكوفيين ‏ في مثل ذلك - إلى أن إلو» مصدرية بمعنى ‏ أن - فلا 
يكون لها جواب» وينسبك منها مصدر هو مفعول «إيود4 كأنه قال: «يود أحدهم» تعمير ألف سنة» وقيل: «إلو» بمعنى 
ليت ولا يحتاج إلى جواب والجملة محكية ب «إيود» في موضع المفعول» وهو - وإن لم يكن قولاً ولا في معناه - 
لكنه فعل قلبي يصدر عنه الأقوال فعومل معاملتهاء وكان أصله ‏ لو أعمر ‏ إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأجل مناسبة إيود» 
فإنه غائب» كما يقال: حلف ليفعلن - مقام لأفعلن ‏ وهذا بخلاف ما لو أتى بصريح القول» فإنه لا يجوز قال: ليفعلن» 
وإذا قلنا: إن إلو» التي للتمني مصدرية لا يحتاج إلى اعتبار الحكاية» وابن مالك رضي الله تعالى عنه موضوعاً له - 
كليت - ونحو لو تأتيني فتحدثني ‏ بالنصب - أصله وددت لو تأتيني الخ» فحذف فعل التمني لدلالة إلو» عليه 
وقيل: هي «إلو» الشرطية أشربت معنى التمني» ومعنى #إألف سنة) الكثرة ليشمل من «إيود» أن لا يموت أبداء 
ويحتمل أن يراد إألف سنة4 حقيقة ‏ والألف - العدد المعلوم من الألفة» إذ هو مؤلف من أنواع الأعداد بناء على 
متعارف الناس» وإن كان الصحيح أن العدد مركب من الوحدات التي تحته - لا الإعداد - وأصل إسنة4 سنوة» 
لقولهم: سنوات» وقيل: سنهة - كجبهة - لقولهم: سانهته» وتسنهت النخلة إذا أنت عليها السنون» وسمع أيضاً في 
الجمع سنهات وما هُوَ بُرّخزحه منّ العذاب أن يمري «إما» حجازية أو تميمية» وهو ضمير عائد إلى #أحدهم» 
اسمها ‏ أو مبتدأ ‏ و «إبمزحزحه خبرها أو خبره - والباء - زائدة» و إأن يعمر» فاعل «مزحزحه» والمعنى ‏ ما 
أحدهم يزحزحه من العذاب تعميره ‏ وفيه إشارة إلى ثبوت من يزحزحه التعمير - وهو لمن آمن وعمل صالحا» 
[الكهف: ۸۸ء سباً: ۳۷] ولا يجوز عند المحققين أن يكون الضمير المرفوع للشأن لأن مفسره جملة» ولا تدخل - 
الباء - في خبر هما وليس إلا إذا كان مفرداً عند غير الفراء» وأجاز ذلك أبو علي وهو ميل منه إلى مذهب الكوفيين 
من أن مفسر ضمير الشأن يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسناداً معنوياً نحو ما هو بقائم زيد؛ نعم جوّزوا أن يكون 
لما دل عليه «إيعمر» وان يعمر» بدل منه» أي ما تعميره «إبم زحزحه من العذاب4» اعترض بان فيه ضعفاً للفصل 
بين البدل والمبدل منه» وللإبدال من غير حاجة إليه» وأجاب بعض المحققين أنه لما كان لفظ - التعمير - غير مذ كور» 
بل ضميره حسن الإبدال؛ ولو كان التعمير مذكرراً بلفظه لكان الثاني تأكيداً ‏ لا بدلاً ‏ ولكونه في الحقيقة تكريراً 
يفيد فائدته من تقرير المحكوم عليه اعتناء بشأن الحكم بناء على شدة حرصه على التعمير ‏ ووداده إياه ‏ جاز الفصل 
بينه وبين المبدل منه بالخبر» كما في التأكيد في قوله تعالى: وهم بالآخرة هم کافرون) [هود: 215 يوسف: /الاء 
فصلت: ۷] وقيل: هو ضمير مبهم يفسره البدل فهو راجع إليه لا إلى شيء متقدم مفهوم من الفعل» والتفسير بعد الإبهام 
ليكون أوقع في نفس السامع» ويستقر في ذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحكم والفصل بالظرف بينه وبين مفسره 
جائز - كما يفهمه كلام الرضئ في بحث أفعال المدح والذم ‏ واحتمال أن يكون 9هو» ضمير فصل قدم مع الخبر 
بعيد - والزحزحة - التبعيد» وهو مضاعف من زح يزح زحأء ككبكب من كب - وفيه مبالغة ‏ لكنها متوجهة إلى النفي 
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- على حد ما قيل: وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5:] فيؤول - إلى أنه لا يؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير - 
التعمير» وصح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذاب مدة البقاء» لأن الإمهال بحسب الزمان وإن حصلء لكنهم 
لاقترافهم المعاصي بالتعمير زاد عليهم من حيث الشدة فلم يؤثر في إزالته أدنى تأثير بل زاد فيه حيث استوجبوا بمقابلة 
إأياماً معدودة [البقرة: ]۸٠‏ عذاب الأبد اله تَصيرٌ با يَعْمَلُون) أي عالم بخفيات أعمالهم - فهو مجازيهم لا 
محالة - وحمل - البصر - على - العلم - هنا وإن كان بمعنى الرؤية صفة لله تعالى أيضاً لأن بعض الأعمال لا يصح أن 
يرى - على ما ذهب إليه بعض المحققين - وفي هذه الجملة من التهديد والوعيد ما هو ظاهر» و «ما» إما موصولة أو 
مصدرية» وأنى بصيغة المضارع لتواخي الفواصل؛ وقرأ الحسن وقنادة والأعرج ويعقوب «تعملون» ‏ بالتاء - على 
سبيل الالتفات طقُلْ مَنْ كان عَدُوَاً لجِبْريلَ4 أخرج ابن أبي شيبة في مسنده» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن الشعبي» 
أنه دحل عمر رضي الله تعالى عنه مدراس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل» فقالوا: ذاك عدوناء يطلع محمداً على 
أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» وميكائيل صاحب الخصب والسلام. فقال: ما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن ببينه» وميكائيل عن يساره ‏ وبينهما عداوة ‏ فقال: لمن كانا كما تقولون فليسا بعدوين» ولأنتم أكفر من 
الحمير» ومن كان عدواً لأحدهما فهو عدو لله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي» فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لقد وافقك ربك يا عمر» قال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك أصلب من الحجرء وقيل: نزلت في عبد الله بن 
صوريا ‏ كان يهودياً من أحبار فدكٌ - سأل رسول الله عله عمن ينزل عليه فقال: «جبريل) فقال: ذاك عدونا عادانا 
مرارأ» وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصرء فبعثنا من يقتله فرآه يبابل» فدفع عنه جبريل 
وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه» وإلا فبم تقتلونه؟ وصدقه الرجل المبعوث ورجع إليناء وكبر 
بختنصر وقوي وغزاناء وخرب بيت المقدس» روى ذلك بعض الحفاظ» وقال العراقي: لم أقف له على سند» فلعل 
الأول أقوى منه ‏ وإن أوهم صنيع بعضهم العكس - و إجبريل4 علَمْ ملك كان ينزل على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالقرآن» وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت 
الله وجعله مركباً تركيب مزج من مضاف ومضاف إليه» فمنعه من الصرف للعلمية» والتركيب ليس بشيء لأن ما 
يركب هذا الت ركيب يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف. فكونه لم يسمع فيه الإضافة أو البناء دليل على أنه ليس 
من تركيب المزج» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الاسماء الاعجمية حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة 
لغة» أفصحها وأشهرها طإجبريل» كقنديل» وهي قراءة أبي عمرو. ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. وهي لغة 
الحجاز» قال ورقة بن نوفل: 

«وجبريل» يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 

الثانية كذلك إلا أنها - بفتح الجيم - وهي قراءة ابن كثير والحسن وابن محيصن. قال الفراء: لا أحبها لأنه 
ليس في الكلام فعليل - وليس بشيء ‏ لأن الأعجمي إذا عربوه قد يلحقونه بأوزانهم - كلجام ‏ وقد لا يلحقونه 
كإبريسم - وجبريل من هذا القبيل» مع أنه سمع ‏ سموأل - لطائر» الثالث «جبرئيل» كسلسبيل» وبها قرأ حمزة 
والكسائي وحماد عن أبي بكر عن عاصم» وهي لغة قيس وتميم وكثير من أهل نجد» وحكاها الفراء واختارها الزجاج؛ 
وقال: هي أجود اللغات» وقال حسان: 

شهدنا فمايلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا «جبرئيل» أمامها 


«الرابعة) كذلك إلا أنها بدون ‏ ياء بعد الهمزة - وهي رواية يحيى بن آدم» عن أبي بك عن عاصم» وتروى عن 


Eo r‏ با و اا اا ONAN SEDSALE‏ اق انا 


يحيى بن يعمر «الخامسة» كذلك إلا أن - اللام مشددة - وهي قراءة أبان عن عاصم» ويحيى بن تع أبعي «السادسة» 
«جبرائل) - بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وبها قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة «السابعة» مثلها 
مع زيادة ‏ ياء بعد الهمزة ‏ «الثامنة) «جبراييل» بياءين بعد الألف» وبها قرأ الأعمش وابن يعمر ورواها الكسائي عن 
عاصم (التاسعة) «جبرال) «العاشرة» «جبريل» - بالياء والقصر ‏ وهي قراءة طلحة بن مصرف «الحادية عشرة) «جبرين» - 
بفتح الجيم والنون - «الثانية عشرة» كذلك إلا أنها ‏ بكسر الجيم ‏ وهي لغة أسد «الثالثة عشرة» «جبراين» قال أبو 
جعفر النحاس: جمع إجبريل# جمع تكسير على - جبارين - على اللغة العالية» واشتهر أن معناه عبد الله» على أن - 
جبر - هو الله تعالى - وإيل - هو العبدء قيل: عكسه» ورده بعضهم بأن المعهود في الكلام العجمي تقديم المضاف إليه 
على المضاف» وفيه تأمل. 


ئة ترلَهُ عَلَى قَلْبك4 جواب الشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عاداه منهم فقد خلع ربقة الإنصاف أو 
كفر بما معه من الكتاب بمعاداته | إياه لنزوله عليك بالوحي لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمق أو فالسبب في عداوته 
أنه نزل عليك» وليس المبتدأ على هذا الأخير محذوفاًء و - أنه نزله - خبره حتى يرد أن الموضع للمفتوحة بل أن - 
الفاء ‏ داخلة على السبب» ووقع جزاءٌ باعتبار الإعلام والاخبار بسببيته لما قبله فيؤول المعنى إلى من عاداه فأعلمكم 
بأن سبب عداوته كذا فهو كقولك: إن عاداك فلان فقد آذيته أي فأخبرك بأن سبب عداوتك أنك آذيته» وقيل: الجزاء 
محذوف بحيث لا يكون المذ كور نائباً وعنه يقدر مؤخراً عنه ويكون هو غللا وبياناً ليت العداوة والمعنى من عاداه 
- لأنه نزله على قلبك ‏ فليمت غيظاًء أو فهو عدوٌ لي وأنا عدوه والقرينة على حذف الثاني الجملة المعترضة المذكورة 
بعده في وعيدهم» واحتمال أن يكون «إمن كان عدوا الخ استفهاماً للاستبعادء أو التهديد ويكون فإنه تعليل العداوة 
وتقييداً لها أو تعليل الأمر بالقول مما لا ينبغي أن يرتكب في القرآن العظيم» والضمير الأول البارز لجبريلء والثاني 
للقرآن كما يشير إليه الأحوال لأنها كلها من صفات القرآن ظاهرا» وقيل: الأول لله تعالى والثاني لجبريل أي فإن الله 
نزل جبريل بالقرآن على قلبك - وفي كل من الوجهين إضمار يعود على ما يدل عليه السياق» وفي ذلك من فخامة 
الشأن ما لا يخفى» ولم يقل سبحانه عليك كما في قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه: ۲] بل قال: 
إعلى قلبك) لأنه القابل الأول للوحي إن أريد به الروح» ومحل الفهم والحفظ إن أريد به العضو بناء على نفي 
الحواس الباطنة» وقيل: كني باج كن الا الإنسانية كما يكنى ببعض الشيء عن كله وقيل: معنى «إنزله على 
قلبك4 جعل «إقلبك4 متصفاً بأخلاق القرآن ومتأدباً بآدابه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «كان خلقه 
القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه» وكان الظاهر أن ا ا 
لكنه حكى ما قال الله تعالى له وجعل القائل كأنه الله تعالى لأنه سفير محض لبن اله أي بأمره أو بعلمه وتمكينه 
إياه من هذه المنزلة أو باختياره» أو بتيسيره وتسهيله» وأصل معنى - الاذن ‏ في الشيء الاعلام بإجازته وتم ت 
فالمعاني المذكورة كلها مجازية» والعلاقة ظاهرة» والمتتخب - كما في المنتخب - المعنى الأول والمعتزلة ‏ لما لم 
يقولوا بالكلام النفسي وإسناد الاذن إليه تعالى باعتبار الكلام اللفظي يحتاج إلى تكلف - اقتصر الزمخشري على الوجه 
الأخير» والقول: إن الاذن بمعنى الأمر إن أريد بالتنزيل معناه الظاهر» وبمعنى التيسير إن أريد به التحفيظ والتفهيم مما لا 
وجه له. 


مُصَدَّقاً لمَا بَينَ يديه من الكتب الإلهية التي معظمها التوراة وانتصاب إمصدق» غل الخال قزق الف 
المنصوب في زل | ن كان عائداً للقرآن وإن كان لجبريل فيحتمل وجهين» أحدهما أن يكون حالاً من المحذوف 
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لفهم المعنى كما أشرنا إليه» والثاني أن يكون حالاً من جبريل» والهاء إما للقرآن أو لجبريل فإنه مصدق أيضاً لما بين 
يديه من الرسل والكتب وهُدىٌ وَبُْرَى للْمُؤْسِينَ معطوفان على «إمصد قا فهما حالان مثله» والتأويل غير خفي» 
وحص المؤمنين ‏ بالذكر لأنه على غيرهم عمى» وقد دلت الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة 
بينه تعالى وبين أشرف خلقه» والمنزل بالكتاب الجامع للأوصاف المذكورة» ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من 
كان بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله تعالى» قيل: وتعلقت الباطنية بهذه الآية وقالوا: إن القرآن إلهام والحروف 
عبارة الرسول بء ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن الله تعالى سماه قرآناً وكتاباً وعربيًء وإن جبريل نزل به 
والملهم لا يحتاج إليه. 

طمن کان عَدُوَاً لله وَمَلائكته وَْسُلِهِ وَجِنِرِيلَ وميكائل فَِنّ الله عَدُوٌ للْكَافرينَ 4‏ العدو - للشخص ضد 
الصديق يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع» وقد يؤنث ويثنى ويجمع» وهو الذي يريد إنزال المضار به 
وهذا المعنى لا يصح إلا فينا دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن مخالفته تعالى وعدم القيام بطاعته لما أن ذلك 
لازم للعداوة» وإما عن عداوة 2 وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السلام فصحيحة لأن الإضرار جار عليهم 
غاية ما في الباب أن عداوتهم لا تؤثر لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم» وصدر الكلام على الاحتمال الأخير بذكره 
لتفخيم شأن أولئك الأولياء حيث عداوتهم عداوته تعالى» وأفرد الملكان بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلاً كأنهما من 
جنس آخر تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات كقوله: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فان «المسك» بعض دم الغزال 

وقيل: لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهماء وقيل: للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر 
واستجلاب العداوة من الله تعالى» وإن من عادى انت فكأما عادى الجميع لأن الموجب لمحبتهم وعداوتهم على 
الحقيقة واحد وإن اختلف بحسب التوهم والاعتقاد» ولهذا أحب اليهود ميكائيل وأبغضوا جبريل» واستدل بعضهم 
بتقديم جبريل على ميكائيل على أنه أفضل منه وهو المشهورء واستدلوا عليه أيضاً بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو مادة 
الأرواح» وميكائيل بالخصب والأمطار وهي مادة الأبدان» وغذاء الأرواح أفضل من غذاء الأشباح» واعترض بأن التقديم 

في الذكر لا يدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك للترقي أو لنكتة أحرى كما قدمت الملائكة على الرسل 
ا وكذا نزوله بالوحي ليس قطعياً بالأفضلية إذ قد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل فلا 
بد في التفضيل من نص جلي واضح» وأنا أقول بالأفضلية وليس عندي أقوى دليلاً من مزيد صحبته لحبيب الحق 
بالاتفاق وسيد الخلق على الإطلاق له وكثرة نصرته وحبه له ولأمته» ولا أرى شيئاً يقابل ذلك وقد أثنى الله تعالى 
عليه عليه السلام بما لم يثن به على ميكائيل بل ولا على إسرافيل وعزرائيل وسائر الملائكة أجمعين» وأخرج الطبراني - 
لکن بسند ضعيف - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ 
جبرائيل» وأخرج أبو الشيخ عن موسى بن عائشة قال: «بلغني أن جبريل إمام أهل السماء» ومن شرطية والجواب» قيل: 
محذوف وتقديره فهو كافر مجزي بأشد العذاب» وقيل: فإن الله الخ على نمط ما علمت» وأتى باسم الله ظاهراً ولم 
يقل فانه عدو دفعاً لانفهام غير المقصود أو التعظيم والتفخيم» والعرب إذا فخمت شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم لهه 
ومنه «إلينصرنه الله إن اله [الحج: .]1٠١‏ وقوله: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
وأل في الكافرين للعهد وإيثار الاسمية للدلالة على التحقيق والثبات» ووضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن 
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عداوة المذكورين كفر وأن ذلك بين لا يحتاج إلى الاخبار به وأن مدار عداوته تعالى لهم وسخطه المستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرهم المذكورء وقيل: يحتمل أنه تعالى عدل عن الضمير لعلمه أن بعضهم يؤمن فلا يبنغي أن 
يطلق عليه عداوة الله تعالى للمآل ‏ وهو احتمال أبعد من العيوق ‏ ويحتمل أن تكون ‏ أل للجنس كما تقدم» ومن 
الناس من روى أن عمر رضي الله تعالى عنه نطق بهذه الآية مجاوباً لبعض اليهود في قوله ذاك عدونا يعني جبريل فنزلت 
على لسان عمر وهو خبر ضعيف كما نص عليه ابن عطية» والكلام في منع صرف ميكائيل كالكلام في جبريل» 
واشتهر أن معناه عبيد الله وقيل: عبد الله وفيه لغات» الأولى «ميكال) کمفعال» وبها قراً بو عمرو وحفص وهي لغة 
الحجازء الثانية كذلك إلا أن بعد الألف همزة, وقرأ بها نافع. وابن شنبوذ لقنبل» الثالئة كذلك إلا أنه بياء بعد الهمزة» 
وبها قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر. وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي» الرابعة «ميكثيل» كميكفيل» وبها قرأ ابن 
محيصن. الخامسة كذلاث إلا أنه لا ياء بعد الهمزة وقرىء بهاء السادسة «ميكاييل» بياءين بعد الألف أولهما مكسورة» 


ولساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم في هذين الملكين - بل وفي أخويهما إسرافيل وعزرائيل عليهما السلام 
أيضاً - كلام مبسوطء والمشهور أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس وعقله المفيض للنفس 
النباتية الكلية الموكلة بأرزاق الخلائق» وإسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقله المفيض للنفس الحيوانية الكلية الموكلة 
بالحيوانات» وعزرائيل هو روح الفلك السابع الموكل بالأرواح الإنسانية كلها بعضها بالوسائط التي هي أعوانه وبعضها 
بنفسه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


(وَلََذ ارتا إلَيِكَ آيات بيتات وَمَا يَكفُرْ بها إلا الْفَاسِقُونَ4 نزلت بسبب ابن صوريا كما روي عن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما حين قال لرسول الله مََيْهِ: ما جفتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آيات فنتبعك» وجعلت عطفاً 
على قوله تعالى: إقل من كان عدوأ الخ عطف القصة على القصة إوما يكفر» عطف على جواب القسم فإنه 
كما يصدر باللام يصدر بحرف النفي» و «الآيات» القرآن والمعجزات والاخبار عما خفي وأخفي في الكتب السابقة أو 
الشرائع والفرائض» أو مجموع ما تقدم كله والظاهر الاطلاقء و الفاسقون) المتمردون في الكفر الخارجون عن 
الحدود فإن من ليس على تلك الصفات من الكفرة لا يجترىء على الكفر بمثل هاتيك البينات» قال الحسن إذا 
استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره فإذا قيل: هو فاسق في الشرب 
فمعناه هو أكثر ارتكاباً له وإذا قيل: هو فاسق فى الزنا يكون معناه هو أشد ارتكاباً له» وأصله من فسقت الرطبة إذا 
خرجت بن قشرهاء واللام إما للعهد لأن سياق الآيات يدل على أن ذلك لليهودء وإما للجنس وهم داخلون كما مر غير 
مرة هلإ أَوَ كلما عَاهِدُوا عَهداً ‏ نزلت في مالك بن الصيف قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد 
ته ولا ميثاق» وقيل: في اليهود عاهدوا إن خرج لنؤمنن به ولتكونن معه على مشركي العرب فلما بعث كفروا به 
وقال عطاء: في اليهود عاهدوا رسول الله عه بعهود فنقضوها كفعل قريظة والنضيرء والهمزة للإنكار بمعنى ما كان 
ينبغي» وفيه إعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها حتى صار سجية لهم وعادة» وفي ذلك تسلية له عه 
وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكترث بأمرهم وأن لا يصعب عليه مخالفتهم» والواو للعطف على محذوف أي كفروا 
بالآيات وكلما عاهدواء وهو من عطف الفعلية على الفعلية لأن #كلما» ظرف «إنبذه» والقرينة على ذلك 
المحذوف قوله تعالى: إوما يكفر بها» الخ» وبعضهم يقدر المعطوف مأخوذاً من الكلام السابق ويقول بتوسط 
الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف خاصة» والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلك العهد 
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«أو كلما عاهدوا) وفيه مع ارتكاب ما لا ضرورة تدعو إليه أن الجمل المذ كورة بقربه ليس فيها ذ كر نقض العهدء 
وقال الأخفش: هي زائدة» والكسائي هي - أو الساكنة ح ركت واوها بالفتح وهي بمعنى بل ولا يخفى ضعف القولين» 
نعم قرأ ابن السماك العدوي وغيره إأو» بالإسكان وحينئذ لا بأس بأن يقال: إنها إضرابية بناء على رأي الكوفيين 
وانشدوا: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها «أو» أنت في العين أملح 

والعطف - على هذا - على صلة الموصول الذي هو - اللام - في #الفاسقون4 ميلاً إلى جانب المعنى وإن 
كان فيه مسخ - اللام ‏ الموصولة؛ كأنه قيل: إلا الذين فسقوا «إبل كلما عاهدوا» والقرينة على ذلك بل أكثرهم) 
الخ» وفيه ترق إلى الأغلظ فالأغلظء ولك أن لا تميل مع المعنى بل تعطف على الصلة - وأل - تدخل على الفعل 
بالتبعية في السعة كثيراً كقوله تعالى: «إإن المصدقين والمصدقات واقرضوا» [الحديد: ]١8‏ لاغتفارهم في الثواني ما 
لا يغتفر في الأوائل. ومن الناس من جوّز هذا العطف باحتماليه على القراءة الأولى أيضاً - ولم يحتج إلى ذلك 
المحذوف - وقرأ الحسن وأبو رجاء «عوهدوا» وانتصاب «إعهداً» على أنه مصدر على غير الصدر أي معاهدة - 
ويؤيده أنه قرىء «عهدوا» أو على أنه مفعول به بتضمين «إعاهدوا» معنى أعطوا بده ريق منم أي نقضه وترك 
العمل به» وأصل - النبذ ‏ طرح ما لا يعتد به - كالنعل البالية - لكنه غلب فيما من شأنه أن ينسى لعدم الاعتداد به 
ونسبة ‏ النبذ ‏ إلى - العهد - مجاز - والنبذ - حقيقة إنما هو في المتجسدات نحو «إفأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليم © [القصص: »٤ ٠‏ الذاريات: 5٠‏ - والفريق - اسم جنس لا واحد له يقع على القليل والكثير» وإنما قال: «إفريق© 
لأن منهم من لم ينبذه. وقرأ عبد الله «نقضه» قال في البحر: وهي قراءة تخالف سواد المصحف - فالأولى حملها على 
التفسير - وليس بالقوى إذ لا يظهر للتفسير دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه بل أَكتَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 يحتمل أن 
يراد بالأكثر النباذون - وأن يراد من عداهم «فعلى الأول» يكون ذلك رداً لما يتوهم أن الفريق ‏ هم الأقلون بناء على 
أن المتبادر منه القليل «وعلى الثاني» رد لما يتوهم أن من لم ينبذ جهاراً يؤمنون به سراًء والعطف على التقديرين من 
عطف الجمل» ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن يكون أكثرهم معطوفاً على إفريق) وجملة «إلا يؤمنون» 
حال من «إأكثرهم» والعامل فيها لإنبذه4 («إوَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُول ظرف ل «نبذ» والجملة عطف على سابقتها داخلة 
تحت الإنكار» والضمير لبني إسرائيل لا لعلمائهم فقط» والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والتكثير 
للتفخيم» وقيل: عيسى عليه السلام» وجعله مصدراً بمعنى الرسالة كما في قوله: ١‏ 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرزسلعهم برسول 

حلاف الظاهر طمن عند الله متعلق ب إجاء» أو بمحذوف وقع صفة للرسول لإفادة مزيد تعظيمه إذ قدر 
الرسول على قدر المرسل ِمُصَدّقٌ لما مهم أي من التوراة من حيث إنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء على 
الوصف الذي ذكر فيهاء أو أخبر بأنها كلام الله تعالى المنزل على نبيه موسى عليه السلام» أو صدق ما فيها من قواعد 
التوحيد وأصول الدينء وأخبار الأمم والمواعظ والحكم, أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضهاء وحمل بعضهم «ما» على 
العموم لتشمل جميع الكتب الإلهية التي نزلت قبل» وقرأ ابن أبي عبلة «مصدقاً» بالنصب على الحال من النكرة 
الموصوفة بد فَرِيقٌ من الَّذِينَ أوتُوا الكتاب أي التوراة وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام - كما توهمه بعضهم من اللحاق ‏ لأن ‏ النبذ - عند مجيء النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتصور منهم وإفراد هذا النبذ - بالذكر مع اندراجه في قوله تعالى: أو كلما 
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عاهدوا) الخ» لأنه معظم جناياتهم» ولأنه تمهيد لما يأتى بعد. والمراد ‏ بالإيتاء ‏ إما إيتاء علمها فالموصول عبارة عن 
علمائهم» وإما مجرد إنزالها عليهم فهو عبارة عن الكل» ولم يقل: فريق منهم إيذاناً كمال التنافي بين ما ثبت لهم في 
حيز الصلة وبين ما صدر عنهم من النبذ كباب الله مفعول «إنبذ» والمراد به التوراة لما روي عن السدي أنه قال: 
لما جاءهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب 
أصف وسحر هاروت وماروت فلم توافق القرآن» فهذا قوله تعالى: إولما جاءهم رسول» الخ ويؤيده أن النبذ 
يقتضي سابقة الأخذ في الجملة ‏ وهو متحقق بالنسبة إليها - وأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول» وأن 
مذمتهم في أنهم نبذوا الكتاب الذي أوتوه واعترفوا بحقيته أشد فإنه يفيد أنه كان مجرد مكابرة وعناد» ومعنى نبذهم لها 
اطراح أحكامهاء أو ما فيها من صفة النبي َه وقيل: القرآن» وأيده أبو حيان بأن الكلام مع الرسول فيصير المعنى أنه 
يصدق ما بأيديهم من التوراة, وهم بالعكس يكذبون ما جاء به من القرآن ويتركونه ولا يؤمنون به بعدما لزمهم تلقيه 
بالقبول» وقيل: الإنجيل - وليس بشيء ‏ وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظيماً له وتهويلاً لما اجترؤوا عليه من 
الكفر به. 

وَرَاء ظَهُوره م4 جمع ‏ ظهر ‏ وهو معروف» ويجمع أيضاً على ظهران ‏ وقد شبه تركهم كتاب الله تعالى 
وإعراضهم عنه بحالة شيء يرمى به وراء الظهرء والجامع عدم الالتفات وقلة المبالاة» ثم استعمل هاهنا ما كان مستعملاً 
هناك وهو النبذ وراء الظهر - والعرب كثيراً ما تستعمل ذلك في هذا المعنى» ومنه قوله: 

تميم بن مر لا تكونن حاجتي . بظهر - ولا يعيى عليك جوابها 

ويقولون أيضاً: جعل هذا الأمر دُيْرَ أذنه ويريدون ما تقدم انهم لا يَلَمُونَ)4 جملة حاليت أي نبذوه مشبهين 
يمن لا يعلم أنه كتاب الله تعالى أو لا يعلمه أصلاً أو لا يعلمونه على وجه الإتقان» ولا يعرفون ما فيه من دلائل نبوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا على تقدير أن يراد الأحبار» وفيه إيذان بأن علمهم به رصين لكنهم يتجاهلون؛ وفي 
الوجهين الأولين زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة» ومن فسر كتاب الله تعالى بالقرآن جعل 
متعلق العلم أنه كتاب الله أي كأنهم لا يعلمون أن القرآن كتاب الله تعالى مع ثبوت ذلك عندهم وتحققه لدیهم» وفيه 
إشارة إلى أنهم نبذوه لا عن شبهة ولكن بغياً وحسداًء وجعل المتعلق أنه نبي صادق ‏ بعيد» وقد دل الآيتان قوله 
تعالى: #أو كلما عاهدوا» الخ» وقوله تعالى: إولما جاءهم» الخ بناء على احتمال أن يكون الأكثر غير النابذين» 
على أن جل اليهود أربع فرق» ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب» وهم الأقلون المشار إليهم ب 
«إبل أكثرهم لا يؤمنون) وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدي الحدود, وهم المعنيون بقوله تعالى: طإنبذ فريق منهم» 
وفرقة لم يجاهرواء ولكن نبذوا لجهلهم ‏ وهم الأكثرون - وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها سراء وهم المتجاهلون 
طوَائعُوا ما تلو الشَاطن عطف على «نبذه والضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب ‏ على ما تقدم عن السدي» 
وقيل: عطف على مجموع ما قبله عطف القصة على - القصة؛ والضمير للذين تقدموا من اليهود» أو الذين كانوا في 
زمن سليمان عليه السلام» أو الذين كانوا في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ما يتناول الكل لأن ذاك غير 
ظاهر إذ يقتضي الدخول في حيز ل إما» واتباعهم هذا ليس مترتباً على مجيء الرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
وفيه أن ما علمت من قول السدي يفتح باب الظهورء اللهم إلا أن يكون المبني غیره» وقيل: عطف على #اشربوا» 
بالكلية» وقيل: الاقتداء» و فما موصولة و إتتلو» صاتهاء ومعناه تتبع أو تقرأ - وهو حكاية حال ماضية» والأصل - 
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- وقول الكوفيين إن المعنى ما كانت #إتتلو# محمول على ذلك - لا أن كان هناك مقدرة ‏ والمتبادر من 
0 مردة الجن وهو قول الأكثرين» وقيل: المراد بهم شياطين الإنس» وهو قول المتكلمين من المعتزلة وقرأ 
الحسن والضحاك ‏ الشياطون - على حد ما رواه الأصمعي عن العرب ‏ بستان فلان حوله بساتون ‏ وهو من الشذوذ 
بمكان حتى قيل: إنه لحن طعَلَى مُلْك سُلَيِمَانَ4 متعلق ب «إتتلو» وفي الكلام مضاف محذوف أي عهد ملكه 
وزمانه» أو الملك مجاز عن العهدء وعلى التقديرين لإعلى» بمعنى - في - كما أن في بمعنى على في قوله تعالى: 
«إلأصابتكم في جذوع النخل» [طه: ]۷١‏ وقد صرح في التسهيل بمجيئها للظرفية ومثل له بهذه الآية لأن الملك 
وكذا العهد لا يصلح كونه مقروءاً عليه» ومن الأصحاب من أنكر مجيء ‏ على - بمعنى - في - وجعل هذا من تضمين 
تعلو معنى تتقول؛ أو الملك عبارة عن الكرسي لأنه كان من آلات ملكه» فالكلام على حد قرأت على المنبر» والمراد با 
يتلونه السحر» فقد أخرج سفيان بن عيينة وابن جرير والحاكم» وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع من اسما فإذا سمع أحدهم بكلمة كذب عليها ألف كذبةء فأشربتها قلوب الناس 
واتخذوها دواوين تع الله تعالى على ذلك سليمان بن داود فأخذها وقذفها تحت الكرسي فلما مات سليمان قام 
شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا نعم فأخرجوه فإذا هو 
سحر فتناسختها الأمم فأنزل الله تعالى عذر سليمان فيما قالوا من السحر» وقيل: روي أن سليمان كان قد دفن كثيراً 
من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه خوفاً على أنه إذا هلك الظاهر منها ببقى ذلك المدفون فلما 
مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من 
بعض الوجوه ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموهم أنها من علم سليمان» ولا يخفى ضعف هذه 
الرواية» وسليمان ‏ كما في البحر ‏ اسم أعجمي» وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة» ونظيره من الأعجمية في أن 
آخره ألف ونون هامان» وماهان. وشامان ‏ وليس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان لأن 
زيادتهما موقوفة على الاشتقاق والتصريف» وهما لا يدخلان الاسماء الأعجمية وكثير من الناس اليوم على خلافه وما 
كَفَرَ سُلَيْمَانَ4 اعتراض لتبرئة سليمان عليه السلام عما نسبوه إليه» فقد أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قال 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحراً يركب الريح» وعبر سبحانه 
عن السحر بالكفر بطريق الكناية رعاية لمناسبة «إلكن4 الاستدراكية في قوله تعالى: 

لكي الشياطِينَ كَفَروا يُعَلْمُونَ الاس الشخر فإن إكفروا» معها مستعمل في معناه الحقيقي وجملة 
يعلمون حال من الضميرء وقيل: من الشياطين» ورد بأن لكن لا تعمل في الحال؛ وأجيب بأن فيها رائحة الفعل وقيل 
بدل من كفرواء وقيل استعناف والضمير - للشياطين ‏ أو للذين اتبعوا - و إالسحر» في الأصل مصدر سحر يسحر 
بفتح العين فيهما إذا أبدى ما يدق ويخفى وهو من المصادر الشاذة» ويستعمل با لطف وخفي سببه» والمراد به أمر 
غريب يشبه الخارق - وليس به إذ يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح» 
قولاً كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره» وعملاً كعبادة الكواكب» والتزام الجناية وسائر الفسوق» 
واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه وذلك لا يستعب إلا بمن يناسبه في 8 وخبث النفس فإن 
التناسب شرط التضام والتعاون فكما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولاً 
وفعلاً واعتقاد» وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي» فلا يرد ما قال المعتزلة: من أنه لو أمكن للإنسان من جهة 


الشيطان ظهور الخوارق والإخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر» وأما ما يتعجب منه ‏ كما يفعله 
۲۲۴ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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أصحاب الجيل بمعونة الآلات المركبة على النسبة الهندسية تارة» وعلى صيرورة الخلاء ملاء أحرى» وبمعونة الأدوية ‏ 
كالنارنجيات أو يريه صاحب خفة اليد فتسميته سحراً على التجوز وهو مذموم أيضاً عند البعض» وصرح النووي في 
الروضة بحرمته» وفسره الجمهور بأنه خارق للعادة يظهر من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة والجمهور على أن له 
حقيقة وأنه قد يبلغ الساحر إلى حيث يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقتل النفس ويقلب الإنسان حمارأء والفاعل 
الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى ولم تجر سنته بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء الموتى وإنطاق العجماء» وغير 
ذلك من آيات الرسل عليهم السلام» والمعتزلة» وأبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا على أنه لا حقيقة له» وإنما هو 
تخييل» وأكفر المعتزلة من قال ببلوغ الساحر إلى حيث ما ذكرنا زعماً منهم أن بذلك انسداد طريق النبوة وليس كما 
زعموا على ما لا يخفى» ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة باقتران المعجزة بالتحدي بخلافه فإنه لا يمكن 
ظهوره على يد مدعي نبوة كاذباً كما جرت به عادة الله تعالى المستمرة صوناً لهذا المنصب الجليل عن أن يتسور 
حماه الكذابون وقد شاع أن العمل به كفر حتى قال العلامة التفتازاني: لا يروى خلاف في ذلك» وعده نوعاً من الكبائر 
مغاير الإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك نوع منه» وفيه بحث: أما أولاً فلأن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن 
القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم من شرط الإيمان 
فهو كفر وإلا فلاء ولعل ما ذهب إليه العلامة مبني على التفسير أولاً فإنه عليه مما لا يمترى في كفر فاعلهء وأما ثانيا 
فلأن المراد من الإشراك فيما عدا الكبائر مطلق الكفر وإلا تخرج أنواع الكفر منهاء ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه 
الذكور لا الإناث وما ليس بكفرء وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته 
إذا تاب» ومن قال لا تقبل فقد غلط فإن سحرة موسى قبلت توبتهم كذا في المدارك ولعله إلى الأصول أقرب» 
والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الساحر يقتل مطلقاً إذا علم أنه ساحر ولا يقبل قوله أترك السحر 
وأتون:عنة افإن افر بأني كدت اتر دة وقد تركت مدد زمان قبل منه ولم يقتل» واحتج بما روي أن جارية لحفصة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها سحرتها فأحذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء وإنكار عثمان 
رضي الله تعالى عنه إنما كان لقتلها بغير إذنه. وبما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة 
فقتلوا ثلاث سواحرء والشافعية نظروا في هذا الاحتجاج واعترضوا على القول بالقتل مطلقاً بأنه صلى الله تغالى عليه 
وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره» فالمؤمن مثله لقوله عليه السلام: «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
وتحقيقه في الفروع“ واختلف في تعليمه وتعلمه فقيل: كفر لهذه الآية إذ فيها ترتيب الحكم على الوصف المناسب 
وهو مشعر بالعلية» وأجيب بأنا لا نسلم أن فيها ذلك لأن المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحرء وقيل: 
إنهما حرامان ‏ وبه قطع الجمهور ‏ وقيل: مكروهان ‏ وإليه ذهب البعض - وقيل: مباحان» والتعليم المساق للذم هنا 
محمول على التعليم للإغواء والاضلال» وإليه مال الإمام الرازي قائلاً: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: «إهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 
]٩‏ ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه 
فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً ونقل بعضهم 
وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل به وما لا يقتل به فيفتي به في وجوب القصاص انتهى. والحق عندي 
الحرمة تبعاً للجمهور إلا لداع شرعيء وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر «أما أولآ» فلأنا لا ندعي أنه قبيح لذاته» وإنما قبحه 
باعتبار ما يترتب عليه» فتحريمه من باب سد الذرائع - وكم من أمر حرم لذلك ‏ وفي الحديث «من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه). 
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«وأما ثانيً» فلأن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على العلم به ممنوع» ألا ترى أن أكثر العلماء أو كلهم - إلا 
النادر - عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحر ‏ وكفى فارقاً بينهما ما تقدم» ولو كان تعلمه واجباً لذلك لرأيت 
أعلم الناس به الصدر الأول مع أنهم لم ينقل عنهم شيء من ذلك» أفتراهم أخلوا بهذا الواجب .وأتى به هذا القائل» أو 
أنه أحل به كما أخلوا «وأما ثالئ» فلأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح» لأن إفتاء المفتي بوجوب القود أو عدمه لا 
يستلزم معرفته علم السحر لأن صورة إفتائه - على ما ذكره العلامة ابن حجر إن شهد عدلان عرفا السحر وتابا منه أنه 
يقتل غالباً قتل الساحر. وإلا فلا - هذا وقد أطلق بعض العلماء السحر» على المشي بين الناس بالنميمة لأن فيها 
قلب الصديق عدواً والعدو صديقاًء كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق العذب لما فيه من الاستمالة» ويسمى 
سحراً حلالاً ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن من البيان لسحراً» والقول بأنه مخرج مخرج الذم للفصاحة 
والبلاغة بعيد - وإن ذهب إليه عامر الشعبي راوي الحديث ‏ وظاهر قوله تعالى: «إيعلمون4 الخ أنهم يفهمونهم إياه 
بالإقراء والتعليم» وقيل: يدلونهم على تلك الكتب» فأطلق على تلك الدلالة تعليماً إطلاقاً للسبب على المسبب» وقيل: 
المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق تضر وتنفع» وأن سليمان عليه السلام نما تم له ما تم بذلك ‏ والإطلاق عليه هو 
الإطلاق - وقيل: «إيعلمون» بعنى «إيعلمون4 من الإعلام وهو الإخبارء أي يخبرونهم با أو بمن يتعلمون به أو منه 
«إالسحر» وقرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو «لكنٌّ) بالتشديد. وابن عامر وحمزة والكسائي ‏ بالتخفيف وارتفاع 
ما بعدها بالابتداء والخبر - وهل يجوز إعمالها إذا خففت؟ فيه خلاف» والجمع على المنع - وهو الصحيح ‏ وعن 
يونس والأخفش الجواز» والصحيح أنها بسيطة «ومنهم» من زعم أنها مركبة من (لا» النافية - وكاف الخطاب - «وأن» 
المؤكدة المحذوفة الهمزة للاستثقال» وهو إلى الفساد أقرب «وَما أثزل عَلَّى الْمَلكين» المراد الجنس» وهو عطف 
على [السحر وهما واحد إلا أنه نزل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات كما في قوله: » إلى الملك القرم وابن الهمام * 
البيت» وفائدة العطف التنصيص بأنهم - يعلمون ‏ ما هو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلاً إعلى الملكين» 
للابتلاء» فيفيد ذمهم بارتكابهم النهي بوجهين» وقد يراد بالموصول المعهود ‏ وهو نوع آخر أقوى ‏ فيكون من عطف 
الخاص على العام إشارة إلى كماله» وقال مجاهد: هو دون «والسحر» وهو ما يفرّق به بين المرء وزوجه - لا غير 
والمشهور الأولء وجوز العطف على «إما تتلو) فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدوّن في الكتب وغيره» وهذان الملكان 
أنزلا لتعليم «[السحر) ابتلاء من الله تعالى للناس» فمن تعلم وعمل به كفرء ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان» 
وله تعالى أن يمتحن عباده بجا شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر» وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث إنه كثر في ذلك 
الزمان» وأظهر السحرة أموراً غريبة وقع الشك بها في النبوة» فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا 
الشبه ويميطا الأذى عن الطريق» قيل: كان ذلك في زمن إدريس عليه السلام» وأما ما روي أن الملائكة تعجبت من بني 
آدم في مخالفتهم ما أمر الله تعالى به» وقالوا له تعالى: لو كنا مكانهم ما عصيناك؛ فقال: اختاروا ملكين منکم» 
فاختاروهماء فهبطا إلى الأرض ومثلا بشرين؛ وألقى الله تعالى عليهما الشبق» وحكما بين الناس» فافتتنا بامرأة يقال لها 
زهرة» فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنماء أو يشربا خمراء أو يقتلا نفساً ففعلاء ثم تعلمت منهما ما صعدت به إلى 
السماءء فصعدت ومسخت هذا النجم ‏ وأرادا العروج فلم يمكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة ‏ فاختارا عذاب 
الدنيا - فهما الآن يعذبان فيهاء إلى غير ذلك من الآثار التي بلغت طرقها نيفاً وعشرين» فقد أنكره جماعة منهم القاضي 
عياض» وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء - لا سقيم ولا 
صحيح ‏ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياس - وذكر في البحر أن جميع ذلك لا 
يصح منه شيء» ولم يصح أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان يلعن الزهرة» ولا ابن عمر رضي الله تعالى 
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عنهما خلافاً لمن رواه» وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الرواية في ذلك: إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» ونص 
الشهاب العراقي» على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله 
تعالى العظيم» فإن الملائكة معصومون إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم: 1] إلا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون) [الأنبياء: ]۲١ ١6‏ والزهرة كانت يوم خلق الله تعالى 
السماوات والأرضء والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. واعترض الإمام 
السيوطي على من أنكر القصة بأن الإمام أحمد. وابن حبان. والبيهقي» وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على عليّ. وابن 
عباس. وابن عمر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها 
لكثرتها وقوة مخرجيهاء وذهب بعض المحققين أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود ‏ وهو باطل في نفسه - 
وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية» ولا يرد ما قاله الإمام السيوطي عليه؛ إنما يرد على المنكرين بالكلية» ولعل 
ذلك من باب الرموز والإشارات فيراد من الملكين العقل النظري والعقل العملي اللذان هما من عالم القدس» ومن المرأة 
المسماة بالزهرة ‏ النفس الناطقة ‏ ومن تعرضهما لها تعليمهما لها ما يسعدهاء ومن حملها إياهما على المعاصي 
تحريضها إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات المدنسة لجوهريهماء ومن صعودها إلى السماء بما 
تعلمت منهما عروجها إلى الملا الأعلى ومخالطتها مع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهماء ومن بقائهما معذبين 
بقاؤهما مشغولين بتدبير الجسد وحرمانهما عن العروج إلى سماء الحضرة, لأن طائر العقل لا يحوم حول حماهاء ومن 
الأكابر من قال في حل هذا الرمز: إن الروح والعقل اللذين هما من عالم المجردات قد نزلا من سماء التجرد إلى أرض 
التعلق» فعشقا البدن الذي هو كالزهرة في غاية الحسن والجمال لتوقف كمالهما عليه» فاكتسبا بتوسطه المعاصي 
والشرك وتحصيل اللذات الحسية الدنية» ثم صعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرهما إلى الكمال اللائق به» ثم 
مسخ بأن انقطع التعلق وتفرقت العناصر» وهما بقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعالم القدس متألمين N,‏ 
الروحانية منكوسى الحال حيث غلب التعلق على التجرد وانعكس القرب بالبعد» وقيل: المقصود من ذلك الإشارة إلى 
أن من كان ملكاً إن اتبع الشهوة هبط عن درجة الملائكة إلى درجة البهيمة» ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت 
شهوتهاء وغلبت عليها صعدت إلى درج الملك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب» وكتب بعضهم لحله. 


مل وأيم الله تفسي تنفسي وطال في مكث حياتي حبسي 
أصبح في مضاجعي وأمسي أمسي كيومي وكيومي أمسي 
يا حبذايوم نزولي رمسي مبدأ سعدي وانتهاء نحسي 
ركسل جنس لاحق بالجنس شن سوفن ری شان الاش 


وعرض يبقى بدار الحس 
هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد ركب شططاً؛ ؛ وقال غلطأًء وفتح 
باباً من السحر يضحك الموتى» ويبكي الأحياء» وينكس راية الإسلام» ويرفع رؤوس الكفرة الطغام كما لا يخفى 
ذلك على المنصفين من العلماء المحققين» وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود والضحاك - «الملكين» - بكسر 
اللام حمل بعضهم قراءة الفقح على ذلك فقال هما رجلان إلا أنهما سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده ما 
قيل: إنهما داود وسليمان؛ ويرده قول الحسن إنهما علجان كانا ببابل العراق» وبعضهم يقول: إنهما من الملائكة 
ظهرا في صورة الملوك - وفيه حمل الكسر على الفتح على عكس ما تقدم و الإنزال ‏ إما على ظاهره أو بمعنى 
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القذف في قلوبهما «ببابل» الباء بمعنى في وهي متعلقة ‏ بأنزل ‏ أو بمحذوف وقع حالاً من إالملكين» أو من 
الضمير في «إأنزل4 وهي كما قال ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: بلد في سواد الكوفة» وقيل: 
بابل العراق» وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين» وقيل: جبل دماوند» وقيل: بلد بالمغرب - والمشهور 
اليوم الثاني - وعند البعض هو الأول» قيل وسميت بابل لتبلبل الألسنة فيها عند سقوط صرح نمرود» وأخرج 
الدينوري في المجالسة وابن عساكر من طريق نعيم ابن سالم - وهو متهم عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله ٠‏ 
تعالى الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبحرية فجمعتهم إلى بابل فاجتمعوا يومكئذ ينظرون 
لما حشروا له إذ نادى مناد من جعل المغرب عن يينه والمشرق عن يساره واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله 
كلام أهل السماء فقام يعرب بن قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو فكان أول من تكلم بالعربية 
فلم يزل المنادي ينادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً وانقطع الصوت 
وتبابلت الألسن فسميت بابل وكان اللسان يومكئذ بابلياًء وعندي في القولين تردد يلف عدم قبول» والذي أميل إليه 
أن بابل اسم أعجمي كما نص عليه أبو حيان لا عربي كما يشير إليه كلام الأحفش» وأنه في الأصل اسم للنهر 
الكبير في بعض اللغات الأعجمية القديمة وقد أطلق على تلك الأرض لقرب الفرات منهاء ولعل ذلك من قبيل 
تسمية بغداد دار السلام بناء على أن السلام اسم لدجلةء وقد رأيت لذلك تفصيلاً لا أدريه اليوم في أي كتاب. 
وأظنه قريباً مما ذكرته فليحفظء ومنع بعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجاً با أخرج أبو داود وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن علي كرم الله تعالى وجه أن حبيبي َيه نهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة» وقال 
الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال» ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة بهاء ويشبه إن ثبت الحديث أن 
يكون نهاه عن أن يتخذها وطناً ومقاماً فإذا أقام بها كانت صلاته فيها وهذا من باب التعليق في علم البيان» أو لعل 
النهي له خاصة ألا ترى قال: نهاني» ومثله حديث آخر نهاني أقرأ ساجداً أو راكعاً ولا أقول نهاكم» وكان ذلك 
إنذاراً منه با لقي من المحنة في تلك الناحية إهارُوتٌ وَمَارُوتَ4 عطف بيان - للملكين ‏ وهما اسمان أعجميان 
لهما منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقيل: عربيان من الهرت والمرت بمعنى الكسر؛ وكان اسمهما قبل عزا 
وعزايا فلما قارفا الذنب سميا بذلك» ويشكل عليه منعهما من الصرف» وليس إلا العلمية» وتكلف له بعضهم بأنه 
يحتمل أن يقال: إنهما معدولان من الهارت والمارت» وانحصار العدل في الأوزان المحفوظة غير مسلم» وهو 
كما ترى» وقرأ الحسن والزهري برفعهما على أن التقدير هما هاروت وماروت» ومما يقضي منه العجب ما قاله 
الإمام القرطبي: إن هاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة التشديد و إما) في وما أنزل4 نافية 
والمراد من الملكين جبرائيل وميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحرء وفي الكلام تقديم وتأخير 
والتقدير وما كفر سليمان) «إوما أنزل على الملكين4 «ولكن الشياطين) #هاروت وماروت) «إكفروا 
يعلمون الناس السحر» «إببابل4 وعليه فالبدل إما بدل بعض من كلء ونص عليهما بالذكر لتمردهماء ولكونهما 
رأساً في التعليم» أو بدل كل من كل إما بناء على أن الجمع يطلق على الاثنين أو على أنهما عبارتان عن قبيلتين 
من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة» وأعجب من قوله هذا قوله: وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل 
وأصح ما قيل فيهاء ولا تلتفت إلى ما سواه ولا يخفى لدى كل منصف أنه لا ينبعي لمؤمن حمل كلام الله تعالى 
- وهو في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة ‏ على ما هو أدنى من ذلك وما هو إلا مسخ لكتاب الله تعالى عز شأنه 
وإهباط له عن شأوه ومفاسد قلة البضاعة لا تحصىء وقيل إنهما بدل من الناس أي «إيعلمون الناس) خصوصاً 
#هاروت وماروت4 والنفي هو النفي. 
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ظرَمَا يُعَلْمَانَ من أحد حى يَقُولا إِنَا نَحنْ فتة فلا تَكَفُز أي ما يعلم الملكان أحداً حتى ينصحاه ويقولا 
له: إنما نحن ابتلاء من الله عز وجل فمن تعلم منا وعمل به كفر ومن تعلم وتوقى ثبت على الإيمان «إفلا تفر باعتقاده 
وجواز العمل به» وقيل: فلا تتعلم معتقداً أنه حق حتى تكفر» وهو مبني - على رأي الاعتزال ‏ من أن السحر تمويه 
وتخييل ومن اعتقد حقيته يكفر» و [من) مزيدة في المفعول به لإفادة تأكيد الاستغراق» وإفراد - الفتنة - مع تعدد 
المخبر عنه لكونها مصدرأً والحمل مواطأة للمبالغة» والقصر لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شأن سواها لينصرف 
الناس عن تعلمه» و لإحتى) للغاية» وقيل بمعنى إلاء والجملة في محل النصب على الحالية من ضمير «إيعلمون» 
والظاهر أن القول مرة واحدة والقول: بأنه ثلاث أو سبع أو تسع لا ثبت له» واختلف في كيفية تلقي ذلك العلم منهما 
فقال مجاهد: إنهما لا يصل إليهما أحد من الناس وإنما يختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان 
منهماء وقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشران التعليم بأنفسهما في وقت من الأوقات» والأقرب أنهما ليسا إذ ذاك على 
الصورة الملكيةء وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته 
تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به قالت: كان لي زوج غاب عني فدخلت على عجوز فشكوت 
إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك أجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم 
يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهماء فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر, فقالا: نما 
سحن فتنة فلا تكفري وارجعي» فأبيت وقلت: لاء قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي به» إلى أن قالت: فذهبت فبلت 
فيه» فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه» فجئتهما وذكرت لهماء 
فقالا: صدقت» ذلك إيمانك خرج منك» اذهبي فلن تريدي شيئاً إلا كان - الخبر بطوله - فهو ونظائره - مما ذكره 
المفسرون من القصص في هذا الباب ‏ مما لا يعول عليه ذوو الألباب» والإقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة 
الدوجندية أولى من اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها شيء عن رسول رب البرية صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ويا ليت كتب الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام؛ 
واستدل بالآية من جوّز تعلم السحرء ووجهه أن فيها دلالة على وقوع التعليم من الملائكة مع عصمتهم» والتعلم 
مطاوع له بل هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كالايجاب والوجوب» ولا يخفى أنه لا دليل فيها على الجواز 
مطلقاً لأن ذلك التعليم كان للابتلاء والتمييز كما قدمناء وقد ذكر القائلون بالتحريم: أن تعلم السحر إذا فرض فشوّه في 
صقع» وأريد تبيين فساده لهم ليرجعوا إلى الحق غير حرام كما لا يحرم تعلم الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد 
الشبه ‏ وإن كان أغلب أحواله التحريم ‏ وهذا لا ينافي إطلاق القول به» ومن قال: إن هاروت وماروت من الشياطين 
قال: إن معنى الآية ما يعلمان السحر أحداً حتى ينصحاه ويقولا: إنا مفتونان باعتقاد جوازه والعمل به فلا تكن مثلنا في 
ذلك فتكفر» وحيتئذ لا استدلال أصلاء وما ذكرنا أن القول على سبيل النصح في هذا الوجه هو الظاهر» وحكى 
المهدوي أنه على سبيل الاستهزاء لا النصيحة وهو الأنسب بحال الشياطين» وقرأ طلحة بن مصرف - يعلمان - 
بالتخفيف من الإعلام وعليها حمل بعضهم قراءة التشديد وقرأ أب باظهار الفاعل «فِيتَعَلمُونَ منْهُمَاة عطف على 
الجملة المنفية لأنها في قوة المثبتة كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القول فيتعلمون» وليس عطفا على المنفي بدون هذا 
الاعتبار كما توهمه أبو علي من كلام الزجاج» وعطفه بعضهم على «إيعلمان4» محذوفاء وبعضهم على «إيأتون » 
كذلك» والضمير المرفوع لما دل عليه إأحد» وهو الناس أو لأحد ‏ حملاً له على المعنى كما في قوله تعالى 
إفما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 417] وحكى المهدوي جواز العطف على «إيعلمون الناس» فمرجع 
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الضمير حيتئذ ظاهرء وقيل: في الكلام مبتدأ محذوف أي فهم يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها من 
عطف الاسمية على الفعلية ‏ ونسب ذلك إلى سيبويه ‏ وليس بالجيد» وضمير «إمنهما» عائد على الملكين» و «إمن 
الناس» من جعله عائداً إلى السحر والكفر أو الفتنة والسحرء وعطف «إيتعلمون» على «إيعلمون» وحمل ما يعلمان 
على النفي» و «إحتى يقولا) على التأكيد له أي لا يعلمان السحر لأحد بل ينهيانه إحتى يقولا4 الخ فهو كقولك: 
ما أمرته بكذا حتى قلت له إن فعلت نالك كذا وكذاء وجعل - ما أنزل ‏ أيضاً نفياً معطوفاً على ما كفر ‏ وهو كما 
ترى فقا رفون به بَْنَ الْمَرْء وَرؤجه) أي الذي أو شيئاً يفرقون به وهو السحر المزيل بطريق السببية الألفة والمحبة 
بين الزوجين الموقع للبغضاء والشحناء الموجبتين للتفريق بينهما؛ وقيل: المراد «إما يفرق» لكونه كفراً لأنه إذا تعلم 
كفر فبانت زوجته أو إذا تعلم عمل فتراه الناس فيعتقدون أنه حق فيكفرون فتبين أزواجهم» و المرء - الرجل» 
والأفصح فتح الميم مطلقاًء وحكي الضم مطلقاًء وحكي الإتباع لحركة الاعراب» ومؤنثه المرأة» وقد جاء جمعه بالواو 
والنون فقالوا: المرؤون» والزوج امرأة الرجل» وقيل: المراد به هنا القريب والأخ الملائم» ومنه لإمن كل زوج بهيج» 
[الحج: ه. ق: ۷] و «إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: ۲۲] وقرأ الحسن والزهري وقتادة «المر» بغير 
همز مخففاء وابن أبي إسحاق ‏ «المرء» - بضم الميم مع الهمزء والأشهب بالكسر والهمز» ورويت عن الحسن» وقرأ 
الزهري أيضاً ‏ «المر» - بالفتح وإسقاط الهمزة وتشديد الراء «إوَمَا هُمْ بصَارينَ به م أحد» الضمير للسحرة الذين عاد 
إليهم ضمير «إفيتعلمون4 وقيل: لليهود الذين عاد إليهم ضمير «إواتبعوا» وقيل - للشياطين - وضمير به عائد لماء 
و فمن زائدة لاستغراق النفي كأنه قيل: وما يضرون به أحداًء وقرأ الأعمش - بضاري - محذوف النون» وخرج على 
أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل ليس صلة ‏ لأل ‏ فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله: 

ولسنا إذا تأتون سلمى بمدعي لک غر أن إن تسا تالم 

وقولهم: قطاقطا بيضك ثنتا وبيضي مائتاء وقيل: إنها حذفت للإضافة إلى محذوف مقدر لفظاً على حد قوله: يا 
تيم تيم عدي في أحد الوجوه» وقيل: للاضافة إلى «[أحد) على جعل الجار جزءاً منه والفصل بالظرف مسموع كما 
في قوله: 

هما أخوا في الحرب من لا أخا له وإن خاف يوماً كبوة فدعاهما 

واختار ذلاك الزمخشريء وفيه أن جعل الجار جزءٌ من المجرور ليس بشيء لأنه مؤثر فيه» وجزء الشيء لا يؤثر 
فيه» وأيضاً الفصل بين المتضايفين بالظرف وإن سمع من ضرائر الشعر كما صرح به أبو حيان ولظن تعين هذا مخرجاً 
قال ابن جني: إن هذه القراءة أبعد الشواذ إلا بدن الل استثناء مفرغ من الأحوال والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
من ضمير - ضارين - أو من مفعوله المعتمد على النفي أو الضمير المجرور في به أو المصدر الجنهرم من 
الوصف» والمراد من الإذن هنا التخلية بين المسحور وضرر السحر - قاله الحسن - وفيه دليل على أن فيه ضرراً مودعاً 
إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه» وإذا شاء خلاه وما أودعه فيه» وهذا مذهب السلف في سائر الأسباب والمسببات» 
وقيل: الإذن بمعنى الأمر ويتجوز به عن التكوين بعلاقة ترتب الوجود على كل منهما في الجملة» والقرينة عدم كون 
القبائح مأموراً بها ففيه نفي كون الأسباب مؤثرة بنفسها بل بجعله إياها أسباباً إما عادية أو حقيقية» وقيل: إنه هنا بمعنى 
العلم» وليس فيه إشارة إلى نفي التأثير بالذات كالوجهين الأولين. 

وَيَتعَلّمُونَ ما يَصُرُهُمْ4 لأنهم يقصدون به العمل قصداً جازماً وقصد المعصية كذلك معصية أو لأن العلم 

يدعو إلى العمل ويجر إليه لاسيما عمل الشر الذي هو هوى النفس» فصيغة المضارع للحال على الأول وللاستقبال 
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على الثاني رلا يََفَعْهُغ4 عطف على ما قبله للإيذان بأنه شر بحت وضرر محض لا كبعض المضار المشوبة بنفع 
وضرر لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأكاذيب السحرة ولا إماطة الأذى عن الطريق حتى يكون فيه نفع في 
الجملة» وفي الإنيان ب إلا» إشارة إلى أنه غير نافع في الدارين لأنه لا تعلق به بانتظام المعاش ولا المعاد وفي الحكم 
بأنه ضار غير نافع تحذير بليغ ‏ لمن ألقى السمع وهو شهيد ‏ عن تعاطيه وتحريض على التحرز عنه» وجوز بعضهم أن 
يكون لا ينفعهم) على إضمار هو فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال ولا يخفى ضعفه «وَلَقَدْ عَلمُوا4 
متعلق بقوله تعالى: «إولما جاءهم) الخ» وقصة السحر مستطردة في البين فالضمير لأولئك اليهودء وقيل: الضمير 
لليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام» وقيل: للملكين لأنهما كانا يقولان «إفلا تكفر» وأتى بضمير 
الجمع على قول من يرى ذلك لمن اشْتَرياة4 أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله واللام للابتداء وتدخل على 
المبتدأء وعلى المضارع ودخولها على الماضي مع قد كثير وبدونه ممتنع» وعلى خبر المبتدأ إذا تقدم عليه وعلى 
معمول الخبر إذا وقع موقع المبتداً؛ والكوفيون يجعلونها في الجميع جواب القسم المقدر وليس في الوجود عندهم لام 
ابتداء كما يشير إليه كلام الرضي» وقد علقت هنا - علم - عن العمل سواء كانت متعدية لمفغول أو مفعولين - فمن - 
موصولة مبتدأ و اشتراه» صلتها وقوله تعالى:لإمَالَهُ في الآخرة من خلاق) جملة ابتدائية خبرهاء و من مزيدة 
في المبتدأء و في الآخرة» متعلق با تعلق به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه» و - الخلاق - النصيب - 
قاله مجاهد ‏ أو القوام ب قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو القدر ‏ قاله قتادة - ومنه قوله: 
فاك بيع دى الشاتهات ومالك في غالب من «خلاق» 


قال الزجاج: وأكثر ما يستعمل في الخير» ويكون للشر على قلة» وذهب أبو البقاء تبعاً للفراء إلى أن اللام موطئة 
للقسم» و «إمن» شرطية مبتدأ و «إاشتراه» خبرها و إماله» الخ جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل هو 
عليه لأنه إذا اجتمع قسم وشرط يجاب سابقهما غالبا وفيه ما فيه لأنه نقل عن الزجاج رد من قال بشرطية «إمن4 هنا 
بأنه ليس موضع شرطء ووجهه أبو حيان بأن الفعل ماض لفظاً ومعنى لأن الاشتراء قد وقع فجعله شرطاً لا يصح لأن 
فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظاً فلا بد أن يكون مستقبلاً معنى» وقد ذكر الرضيّ في - لزيد قائم ‏ أن الأولى كون اللام 
فيه لام الابتداء مفيدة للتأكيد ولا يقدر القسم كما فعله الكوفية لأن الأصل عدم التقدير» والتأكيد المطلوب من القسم 
حاصل من اللام» والقول بن اللام تأكيد للأولى أو زائدة مما لا يكاد يصحء أما الأول فلأن بناء الكلمة إذا كان على 
حرف واحد لا يكرر وحده بل مع عماده إلا في ضرورة الشعر على ما ارتضاه الرضي» وأما الثاني فلأن المعهود زيادة 
اللام الجارة وهي مكسورة في الاسم الظاهر. 

ولش ما شَرَوا به أَنفْسَهُمْ) اللام فيه لام ابتداء أيضاً» والمشهور أنها جواب القسم» والجملة معطوفة على 
القسمية الأولى» و «إما» نكرة مميزة للضمير المبهم في بعس - والمخصوص بالذم محذوف» و «شروا» يحتمل 
المعنيين والظاهر هو الظاهر - أي والله لبعس شيئاً شروا به حظوظ أنفسهم ‏ أي باعوها أو شروها في زعمهم ذلك 
الشراء» وفي البحر بئسما باعوا أنفسهم السحر أو الكفر ظلَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ4 أي مذمومية الشراء المذكور لامتنعوا 
عنه» ولا تنافي بين إثبات العلم لهم أولاً ونفيه عنهم ثانياً إما لأن المثبت لهم هو العقل الغريزي والمنفي عنهم هو 
الكسب الذي هو من جملة التكليف» أو لأن الأول هو العلم بالجملة والثاني هو العلم بالتفصيلء فقد يعلم الإنسان 
مثلاً قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح فكأنهم علموا أن شراء النفس بالسحر مذموم لكن لم يتفكروا في أن ما يفعلونه 
هو من جملة ذلك القبيح أو لأنهم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته» وإما لأن الكلام مخرج على تنزيل العالم 


سورة البقرة/ الآيات: TERS ١77 - ٠١7‏ ساوح اران مك ل مق لواو EO‏ 


بالشيء منزلة الجاهل ووجود الشيء منزلة عدمه لعدم ثمرته حيث إنهم لم يعملوا بعلمهم» أو على تنزيل العالم بفائدة 
الخبر ولازمها منزلة الجاهل بناء على أن قوله تعالى لو كانوا يعلمون) معناه لو كان لهم علم بذلك الشراء لامتنعوا 
منه أي ليس لهم علم فلا يمتنعون» وهذا هو الخبر الملقى إليهم» واعتراض العلامة بأن هذا الخبر لو فرض كونه ملقى 
إليهم فلا معنى لكونهم عالمين بمضمونه كيف وقد ت تحقق في «إولقد علموا» نقيضه وهو أن لهم علماً به وبعد اللعيا 
والتي لا معنى لتتزيلهم منزلة الجاهل بأن ليس لهم علم بأن من اشتراه ‏ ما له في الآخرة من خلاق - بل إن كان فلا بد 
أن ينزلوا منزلة الجاهل بأن لهم علماً بذلك يجاب عنه: أما أولاً فبأن الخطاب صريحاً ابول ملو انه تعالى عليه 
وسلم وتعريضاً لهم ولذا أكد. وأما ثانياً فبأن المستفاد من #ولقد علموا» ثبوت العلم لهم حقيقة والمستفاد من 
الخبر الملقى لهم تفي العلم عنهم تنزيلاً ولا منافاة بينهماء وأما ثاثا بن العالم إذا عمل بخلاف علمه كان عالماً بأه 
بمنزلة الجاهل في عدم ترتب ثمرة علمه» ومقتضى هذا العلم أن يمتنع عن ذلك العمل ففيما نحن فيه كانوا عالمين فيه 
بأن ليس لهم علم وأنهم بمنزلة الجاهل في ذلك الشراء» ومقتضى هذا العلم أن يمتنعوا عنه وإذا لم يمتنعوا كانوا بمنزلة 
الجاهل في عدم جريهم على مقتضى هذا العلم فألقى الخبر إليهم بأن ليس لهم علم مع علمهم به كذا قيل» ولا 
يخفى ما فيه من شدة التكلف» وأجاب بعضهم عما يتراءى من التنافي بأن مفعول «إيعلمون» ما دل عليه ل إبئسما 
شروا» الخ أعني مذمومية الشراء» ومفعول «إعلموا» أنه لا نصيب لهم في الآخرة» والعلم بأنه لا نصيب لهم في 
الآخرة لا ينافي نفي العلم بمذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته - فلا حاجة حيتكذ إلى جميع ما سبق - وفيه أن العلم 
بكون الشراء المذكور موجباً للحرمان في الآخرة بدون العلم بكونه مذموماً غاية المذمومية ‏ مما لا يكاد يعقل عند 
أرباب العقول ‏ والقول بأن مفعول إعلموا» محذوف» أي لقد علموا أنه يضرهم ولا ينفعهم» و «إلمن اشتراه» 
مرتبط بأول القصة» وضمير البئسما شروا» «إلمن اشتراه# ركيك جداء و «إبئسما» يشتريء ودفع التنافي بأنه 
أثبت «أولا» العلم بسوء ما شروه بالكتاب بحسب الآخرة» ثم ذم بالسوء مطلقاً في الدين والدنياء لأن «بفس» للذم 
العام» فالمنفي - العلم بالسوء المطلق ‏ يعني «إلو كانوا يعلمون» ضرره في الدين والدنيا لامتنعواء إنما غرهم توهم 
النفع العاجل؛ أو بأن المثبت أولاً العلم بأن «ما شروه» مالهم في الآخرة نصيب منه» لا أنهم «إشروا» أنفسهم به 
وأخرجوها من أيديهم بالكلية» بل كانوا يظنون أن آباءهم الأنبياء يشفعونهم في الآخرة والعلم المنفي هو هذا العلم لا 
يخفى ما فيه «أما اول فلأن عموم الذم في «بئس» وإن قيل به لكنه بالنسبة إلى إفراد الفاعل في نفسها من دون 
تعرض للأزمئة والأمكنة ‏ والتزام ذلك لا يخلو عن كدر «وأما ثانيأ» فلأن تخصيص النصيب - بمنه - مع كونه نكرة 
مقرونة ب من في سياق النفي المساق للتهويل مما لا يدعو إليه إلا ضيق العطن» والجواب - بارجاع ضمير 
إعلموا) للناس» أو «(الشياطين» و اشتر تروا» لليهود ‏ ارتكاب للتفكيك من غير ضرورة تدعو إليه» ولا قرينة 
واضحة تدل عليه» وبعد كل حساب - الأولى عندي في الجواب - كون الكلام مخرجاً على التنزيل» ولا ريب في 
ير ا ا IG‏ لا 
تخلو في الباطن عن شيء فتدبر. 

لو أت امنأ اموا لمو ِن سد أله َو 6 وي ليت ءَامثوا 
لا مّعُولُوأْ وعتسا وفوا انرا وَأسْمَُوأً إلحكافريت دای آیے © ما وڈ ألررت 
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ظوَلَوْ َنّْهُمْ آمئوا» أي بالرسولء أو با أنزل إليه من الآيات» أو بالتوراة «إؤاتقوا) أي المعاصي التي حكيت 
عنهم دلَمَيُوَةٌ من عند الله حير جواب «إلو» الشرطية» وأصله ‏ لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم 
فحذف الفعلء وغير السبك إلى ما ترى ليتوسل بذلك مع معونة المقام إلى الإشارة إلى ثبات المثوبة» وثبات نسبة 
الخيرية إليها مع الجزم بخيريتها لأن الجملة إذا أفادت ثبات المثوبة كان الحكم بمنزلة التعليق بالمشتق» كأنه قيل: 
إلمثوبة) دائمة لإخير» لدوامها وثباتهاء وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه» ولم يقل: لمثوبة 
الله» مع أنه أحصر ليشعر التنكير بالتقليل» فيفيد أن شيئاً قليلاً من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب 
كثير في الدنيا الفانية» فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم» وفيه من الترغيب والترهيب المناسبين للمقام ما لاا يخفى» 
وببيان الأصل انحل إشكالان «لفظى» وهو أن جواب «لو» إنما يكون فعلية ماضوية «ومعنوي» وهو أن خيرية - المثوبة: 
ثابتة لا تعلق لها بإيمانهم وعدمه» ا الاشكالين قال الأخفش واختاره جمع: لسلامته من وقوع الجملة الابتدائية 
في الظاهر جواباً ل «إلو» ولم يعهد ذلك في لسان العرب - كما في البحر - أن - اللام - جواب قسم محذوف 
والتقدير - ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان خيراً لهم ولمثوبة عند الله خير - وبعضهم التزم التمني - ولكن من جهة العباد لا 
من جهته تعالى - خلافاً لمن اعتزل دفعاً لهما إذ لا جواب لها حيكذ» ويكون الكلام مستأنفاً» كأنه لما تمنى لهم ذلك 
قيل: ما هذا التحسر والتمني؟ فأجيب بأن هؤلاء المبتذلين حرموا ما شيء قليل منه خير من الدنيا وما فيهاء وفي ذلك 
تحريض وحث على الإيمان» وذهب أبو حيان إلى أن إخير» هنا للتفضيل لا للأفضلية على حد: 


متو عي لتر كما قدا 


والمثوبة مفعلة - بضم العين ‏ من الثواب» فنقلت - الضمة ‏ إلى ما قبلها» فهو مصدر ميمي» وقيل: مفعولة 
وأصلها «مثووبة» فنقلت ‏ ضمة الواو ‏ إلى ما قبلهاء وحذفت لالتقاء الساكنين» فهي من المصادر التي جاءت على 
مفعولة كمصدوقة - كما نقله الواحدي - ويقال: «مثوبة) - بسكون الثاء وفتح الواو - وكان من حقها أن تعل» فيقال: 
«مثابة) - كمقامة ‏ إلا أنهم صححوها كما صححوا في الأعلام مكوزة وبها قرأ قتادة وأبو السماك؛ والمراد بها الجزاء 
والأجر وسمي بذلك لأن المحسن يثوب إليه» والقول بأن المراد بها الرجعة إليه تعالى بعيد لز كاثوا يَعْلَّمُونَ» 
المفعول محذوف بقرينة السابق» أي إن ثواب الله تعالى #خير» وكلمة «إلو» | إما للشرط» والجزاء محذوف أي 
اموا وإما للتمني ولا حذف» ونفي العلم على التقديرين بنفي ثمرته الذي هو العمل» أو لترك التدبر» هذا «ومن 
باب الإشارة في الآيات» «إواتبعوا» أي اليهود وهي القوى الروحانية «إما تتلو الشياطين) وهم من الانس المتمردون 
الأشرا ومن الجن الأوهام والتخيلات المحجوبة عن نور الروح المتمردة عن طاعة القلب العاصية لأمر العقل 
والشرع» والنفوس الأرضية المظلمة القوية على عهد إملك سليمان) الروح الذي هو خليفة الله تعالى في أرضه 
وما كفر سليمان» بلاحظة السوى واتباع الهوى» وإسناد التأثير إلى الأغيار «إولكن الشياطين كفروا» وستروا 
مؤثرية الله تعالى وظهوره الذي محا ظلمة العدم. «إيعلمون الناس السحر# والشبه الصادة عن السير والسلوك إلى 
ملك الملوك «إوما أنزل على الملكين) وهما العقل النظري والعقل العملي النازلان من سماء القدس إلى أرض 
الطبيعة المنكوسان في برها لتوجههما إليها باستجذاب النفس إياهما بابل الصدر المعذبان بضيق المكان بين 
أبخرة حب الجاه» ومواد الغضب؛ وأدخنة نيران الشهوات المبتليان بأنواع المتخيلات» والموهومات الباطلة من الحيل 
والشعوذة والطلسمات والنيرنجات «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا» له إإنها نحن» امتحان وابتلاء من الله تعالى 
إفلا تكفر4 وذلك لقوة النورية وبقية الملكوتية فيهماء فإن العقل دائماً ينبه صاحبه - إذا صحا عن سكرته وهب من 


YEE VEE الآيات‎ BBs eae Sea ۳۸ 


نومته - عن الكفر والاحتجاب «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين القلب والنفس» أو بين الروح والنفس بتكدير 
القلب إويتعلمون ما يضرهم) بزيادة الاحتجاب وغلبة هوى النفس «إولا ينفعهم4 كسائر العلوم في رفع الحجاب 
وتخلية النفس وتزكيتها #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في مقام الفناء والرجوع إلى الحق سبحانه من نصيب 
لإقباله على العالم السفلي وبعده عن العالم العلوي بتكدر جوهر قلبه وانهماكه برؤية الأغيار «إولو أنهم آمنوا» برؤية 
الأفعال من الله تعالى واتقوا الشرك بإثبات ما سواه لأثيبوا بمثوبة من عند الله تعالى دائمة» ولرجعوا إليه» وذلك 
خير لهم لو كانوا» من ذوي العلم والعرفان والبصيرة والإيقان. ۰ 

«إنا يها الَذِينَ آمنُوا لا تقُولُوا راعتا) الرعي حفظ الغير لمصلحته سواء كان الغير عاقلاً أو لاء وسبب نزول 
الآية ‏ كما أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن اليهود كانوا يقولون ذلك سراً لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم» فلما سمعوا أصحابه عليه الصلاة والسلام يقولون: أعلنوا بهاء 
فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروي أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه 
سمعها منهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لفن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لأضربن عنقه» قالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهي المؤمنون سداً للباب» وقطعاً للألسنة 
وإبعاداً عن المشابهة. وأخرج عبيد وابن جرير والنحاس عن عطاء قال: كانت إراعنا» لغة الأنصار في الجاهلية 
فنهاهم الله تعالى عنها في الإسلام» ولعل المراد أنهم يكثرونها في كلامهم واستعملها اليهود سباً فنهوا عنها. وأما 
دعوى أنها لغة مختصة بهم فغير ظاهر لأنها محفوظة في لغة جميع العرب منذ كانواء وقيل: ومعنى هذه الكلمة عند 
اليهود لعنهم الله تعالى اسمع ‏ لا سمعت - وقيل: أرادوا نسبته صلى الله تعالى عليه وسلم وحاشاه إلى الرعن؛ فجعلوه 
مشتقاً من الرعونة وهي الجهل والحمقء وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعناء أي يا أحمق ‏ فالألف حيتقذ 
لمد الصوت ‏ وحرف النداء محذوف - وقد ذكر الفراء أن أصل يا زيد يا زيدا ‏ بالألف ‏ ليكون المنادى بين صوتين» 
ثم اكتفي بيا ونوي الألف» ويحتمل أنهم أرادوا به المصدرء أي - رعنت رعونة - أو أرادوا صرت راعناً وإسقاط - 
التنوين ‏ على اعتبار الوقف» وقد قرأ الحسن وابن أبي ليلى» وأبو حيوة وابن محيصن - بالتنوين - وجعله الكثير صفة 
لمصدر محذوف» أي قولاً: «إراعنا» وصيغة فاعل حيتئذ للنسبة - كلابن وتامر - ووصف القول به للمبالغة كما يقال: 
كلمة حمقاء» وقرأ عبد الله وأبيَ «راعونا» على إسناد الفعل لضمير الجمع للتوقير - كما أثبته الفارسي - وذكر أن في 
مصحف عبد الله «ارعونا» وذهب بعض العلماء أن سبب النهي أن لفظ المفاعلة يقتضي الاشتراك في الغالب - فيكون 
المعنى عليه - ليقع منك رعي لناء ومنا رعي لك» وهو مخل بتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يخفى بعده عن 
سبب النزول بمراحل «إوَقُولُوا ارتا أي انتظرنا وتأن عليناء أو انظر إليناء ليكون ذلك أقوى في الإفهام والتعريف» 
وكان الأصل أن يتعدى الفعل يإلى» لكنه توسع فيه فتعدى بنفسه على حد قوله: 

اشرات التشتسال ااي جد ن كما ينظر «لأراك.. الظبايء 

وقيل: هو من نظر البصيرة» والمراد به التفكر والتدبر فيما يصلح حال المنظور في أمره والمعنى تفكر في أمرنا 
وخير الأمور عندي أوسطها إلا أنه ينبغي أن يقيد نظر العين بالمقترن بتدبير الحال لتقوم هذه الكلمة مقام الأولى خالية 
من التدليس» وبدأ بالنهي لأنه من باب التروك فهو أسهل ثم أتى بالأمر بعده الذي هو أشق لحصول الاستثناس قبل 
بالنهي» وقرأ أب والأعمش - أنظرنا - بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار ومعناه أمهلنا حتى نتلقى عنك ونحفظ ما 
نسمعه منك» وهذه القراءة تشهد للمعنى الأول على قراءة الجمهور إلا أنها على شذوذها لا تأبى ما اخترناه 
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ظوَاسْمَعُوا أي ما أمرتكم به ونهيتكم عنه بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتكم عنه ولا تتركوا ما أمرتكم با أو هو أمر 
بحسن الاستماع بأن يكون بإحضار القلب وتفريغه عن الشواغل حتى لا يحتاج إلى طلب صريح المراعاة ففيه تنبيه 
على التقصير في السماع حتى ارتكبوا ما تسبب للمحذورء والمراد سماع القبول والطاعة فيكون تعريضاً لليهود حيث 
قالوا: «#سمعنا وعصينا» [البقرة: ۹۳] وإذا كان المراد سماع هذا الأمر والنهي يكون تأكيا)ً لما تقدم. 


طوَلْكَافرينَ تَذابٌ اليم اللام للعهد فالمراد بالكافرين اليهود الذين قالوا ما قالوا تهاوناً بالرسول مُه المعلوم 
مما سبق بقرينة السياق ووضع المظهر موضع المضمر إيذاناً بأن التهاون برسول الله ع كفر يوجب أليم العذاب» 
وفيه من تأكيد النهي ما فيه» وجعلها للجنس - فيدخل اليهود كما اختاره أبو حيان - ليس بظاهر على ما قيل: لأن 
الكلام مع المؤمنين فلا يصلح هذا أن يكون تذييلاً. 


ما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا من أل آلكتاب وَلاَ امش ركين) الوَد محبة الشيء وتمني كونه» ويذ كر ويراد كل واحد 
منهما قصداً والآخر تبعاًء والفارق كون مفعوله جملة إذا استعمل في التمني ومفرداً إذا استعمل في المحبة فتقول على 
الأول: وددت لو تفعل كذاء وعلى الثاني وددت الرجلء ونفيه كناية عن الكراهة وأتى ب «إما» للإشارة إلى أن أولئك 
متلبسون بها و «إمن4 للتبيين» وقيل: للتبعيض وفي إيقاع الكفر صلة للموصول وبيانه بما بين وإقامة المظهر موضع 
المضمر إشعار بأن كتابهم يدعوهم إلى متابعة الحق إلا أن كفرهم يمنعهم وإن الكفر شر كله لأنه الذي يورث الحسد 
ويحمل صاحبه على أن يبغض الخير ولا يحبه كما أن الإيمان خير كله لأنه يحمل صاحبه على تفويض الأمور كلها إلى 
لله تعالى» و «إلا» صلة لتأكيد النفي وزيدت «إله4 هنا دون قوله: «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركين# [البينة: ]١‏ لما أن مبنى النفي الحسدء واليهود بهذا الداء أشهر لاسيما وقد تقدم ما يفيد ابتلاءهم به فلم 
يلزم من نفي ودادتهم هذه نفي ودادة المشركين لها ولم يكن ذلك في إلم يكن) وسبب نزول الآية أن المسلمين 
قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد ع فقالوا: وددنا لو كان خيراً مما نحن عليه فتتبعه فأكذبهم الله تعالى بذلك» 
وقيل: نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير وفصلت عما قبل» وإن 
اشتركا في بيان قبائح اليهود مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين لاختلاف الغرضين فإن الأول لتأديب 
المؤمنين وهذا لتكذيب أولئك الكافرين» ولأجل هذا الاختلاف فصل السابق عن سابقه» ومما ذكرنا يعلم وجه تعلق 
الآية بما قبلهاء والقول: بأن ذلك من حيث إن القول المنهي عنه كثيراً ما كان يقع عند تنزيل الوحي المعبر عنه بالخير 
فيها فكأنه أشير إلى أن سبب تحريفهم له - إلى ما حكي عنهم لوقوعه في أثناء حصول ما يكرهونه من تنزيل الخير - 
مساق على سبيل الترجي وأظنه إلى التمني أقرب» وقرىء «ولا المشركون» بالرفع عطفاً على الذين كفروا أن برل 
ليم في موضع النصب على أنه مفعول «إيود» وبناء الفعل للمفعول لاثقة بتعيين الفاعل وللتصريح به فيما بعل 
وذكر التنزيل دون الإنزال رعاية للمناسبة با هو الواقع من تنزيل الخيرات على التعاقب وتجددها لاسيما إذا أريد «إمن 
خير في قوله تعالى: من حير الوحي وهو قائم مقام الفاعلء و إمن» صلة وزيادة خير» والنفي الأول منسحب 
عليها. ولذا ساغت زيادتها عند الجمهور ولا حاجة إلى ما قيل: إن التقدير يود أن لا ينزل خيرء وذهب قوم إلى أنها 
للتبعيض وعليه يكون عليكم قائماً ذلك المقام» والمراد من الخير إما الوحي أو القرآن أو النصرة أو ما اختص به رسول 
الله عه من المزايا أو عام في أنواع الخير كلها لأن المذكورين لا يودون تنزيل جميع ذلك على المؤمنين عداوة 
نخدا وخحوفاً من فوات الدراسة وزوال الرياسة» وأظهر الأقوال كما في البحر الأخير ولا يأباه ما سيأتي لما سيأني. 
من ربكم في موضع الصفة للخير» و «إمن4 ابتدائية والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية التنزيل والإضافة إلى 
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ضمير المخاطبين لتشريفهم «وَاللُهُ يَخْمصُ برخمته من يَضَاء4 جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير 
والتنبيه على حكمته وإرغام الكارهين له» والمراد من الرحمة ذلك الخير إلا أنه عبر عنه بها اعتناء به وتعظيماً لشأنه؛ 
ومعنى اختصاص ذلك على القول الأول ظاهر ولذا اختاره من اختاره» وعلى الأخير انفراد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنين بمجموعه وعدم شركة أولئك الكارهين فيه وعروّهم عن ترتب آثاره» وقيل: المراد من الآية دفع 
الاعتراض الذي يشير إليه الحسد بأن من له أن يخص لا يعترض عليه إذا عم» وفي إقامة لفظ ‏ الله - مقام ضمير ربكم 
تنبيه على أن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض يلائم الألوهية كما أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية» 
والباء داخلة على المقصور أي يؤتي رحمته» و إمن» مفعول» وقيل: الفعل لازم» و «إمن» فاعل وعلى التقديرين 
العائد محذوف 9«إوَاللهُ ذو الْقَضل الْعظيم» تذييل لما سبق وفيه تذكير للكارهين الحاسدين بما ينبغي أن يكون مانعاً 
لهم لأن المعنى على أنه سبحانه المتفضل بأنواع التفضلات على سائر عباده فلا ينبغي لأحد أن يسن اعد وير 
عدم إصابة خير له» والكل غريق في بحار فضله الواسع الغزير كذا قيل: وإذا جعل الفضل عاماً؛ وقيل: بإدخال النبوة فيه 
دخولاً أولياً لأن الكلام فيها على أحد الأقوال. كان هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا كما يقوله الحكماء من أنها 
بتصفية الباطن» وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته» وتصدير هذه الجملة 
بالاسم الكريم لمناسبة العظيم. 


إما سخ من آيّة أَوْ تُسهَا) نزلت لما قال المشركونء أو اليهود: ألا ترون إلى محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداء ما هذا القرآن إلا كلام 
محمد عليه الصلاة والسلام يقوله من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ‏ والنسخ ‏ في اللغة إزالة الصورة - أو 
ما في حكمها ‏ عن الشيء» وإثبات مثل ذلك في غيره سواء كان في الإعراض أو في الأعيان ‏ ومن استعماله في 
المجموع التناسخ ‏ وقد استعمل لكل واحد منهما مجازاً - وهو أولى من الاشتراك - ولذا رغب فيه الراغب» فمن 
الأول نسخت الريح الأثر أي أزالته» ومن الثاني نسخت الكتاب إذا أثبت ما فيه في موضع آخخرء ونسخ الآية ‏ على ما 
ارتضاه بعض الأصوليين - بيان انتهاء التعبد بقراءتها كآية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» أو الحكم المستفاد منها كآية لإوالذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج» [البقرة: 4٠‏ ؟] أو بهما جميعاً كآية «عشر رضعات معلومات يحرمن» وفيه رفع التأبيد المستفاد من إطلاقهاء 
ولذا عرنه بعضهم برفع الحكم الشرعي» فهو بيان بالنسبة إلى الشارع» ورفع بالنسبة إليناء وخرج بقيد التعبد الغاية» فإنها 
بيان لانتهاء مدة نفس الحكم ‏ لا للتعبد به - واخحتص التعريف بالأحكام إذ لا تعبد في الأخبار أنفسهاء وإنساؤها 
إذهابها عن القلوب بأن لا تبقى في الحفظ ‏ وقد وقع هذا فإن بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظه فلم يجده في 
صدره» فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «نسخ البارحة من الصدور» وروى مسلم عن أبي موسى: إنا كنا 
نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها غير أني حفظت منها «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا 
ثالثاً وما يملا جوف ابن آدم إلا التراب» وكنا نقرأ بسورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها «يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» وهل يكون ذلك لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان لغيره أو لا؟ فيه حلاف» والذاهبون إلى الأول استدلوا بقوله تعالى: فإسنقرئك 
فلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى: ]٦‏ وهو مذهب الحسنء واستدل الذاهبون إلى الثاني بقوله تعالى: «إولئن شعنا 
لنذهبن بالذي أوحينا إليك) [الإسراء: 87] فإنه يدل على أنه لا يشاء أن يذهب با أوحى إليه صلى الله تعالى عليه 
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' وسلم ‏ وهذا قول الزجاج - وليس بالقوي لجواز حمل الذي على ما لا يجوز عليه ذلك من أنواع الوحي» وقال أبو 
علي: المراد لم نذهب بالجميع» وعلى التقديرين لا ينافي الاستثناء» وسبحان من لا ينسى؛ وفسر بعضهم - النسخ - 
بإزالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا - والإنساء ‏ بإزالة اللفظ ثبت حكمه أو لا قرا بالإذهاب إلى 
بدل للحكم السابق «والثاني» بالإذهاب لا إلى بدل» وأورد على كلا الوجهين أن تخصيص - النسخ - بهذا المعنى 
مخالف للغة والاصطلاح» وأن - الإنساء حقيقة في الإذهاب عن القلوب» والحمل على ا تعذر الحقيقة 
- تعسف» ولعل ما يتمسك به لصحة هذين التفسيرين من الرواية عن بعض الأكابر لم يثبت» و ما شرطية جازمة ل 
«إنتسخ» منتصبة به على المفعولية» ولا تنافي بين كونها عاملة ومعمولة لاختلاف الجهة؛ فبتضمنها الشرط عاملة) 
وبكونها اسماً معمولة - ويقدر لنفسها جازم وإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد» وتدل على جواز وقوع ما 
بعدهاء إذ الأصل فيها أن تدخل على الأمور المحتملة» واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه؛ وخالفت 
اليهود غير العيسوية في جوازه وقالوا: يمتنع عقلاء وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال: إنه وإن جاز عقلاً لكنه لم يقع 
- وتحقيق ذلك في الأصولء و «إمن آية» في مويغ النصب على التمييز والمميز «إما» أي أي شيء «إندسخ من 
آية» واحتمال زيادة «#من» وجعل «إآية» حالاً - ليس بشيء كاحتمال كون إما) مصدرية شرطية و «إآية# 
شرل بدأ أي نسخ (ننسخ آية» بل هذا الاحتمال أدهى وأمر - كما لا يخفى ‏ والضمير المنصوب عائد إلى «إآية» 
على حد: عندي درهم ونصفه» لأن المنسوخ غير المنسي» » وتخصيص - الآية ‏ بالذكر باعتبار الغالب» وإلا فالحكم 
غير مختص بهاء بل جار فيما دونها أيضاً على ما قيل. وقرأ طائفة وابن عامر من السبعة «ننسخ» من باب الإفعال - 
والهمزة - كما قال أبو علي: للوجدان على صفة نحو أحمدته ‏ أي وجدته محمودا - فالمعنى ما نجده منسوخا وليس 
نجده كذلك إلا بأن ننسخه. فتتفق القراءتان في المعنى - وإن اختلفا في اللفظ ‏ وجوّز ابن عطية كون - الهمزة - 
للتعدية» فالفعل حيئذ متعد إلى مفعولين» والتقدير [ما) ننسخك «إمن آية# أي ما نبيح لك نسخه كأنه لما نسخها 
الله تعالى أباح لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الإباحة إنساخا وجعل بعضهم - 
الإنساخ ‏ عبارة عن الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو جبرائيل عليه السلام» واحتمال أن 
يكون من نسخ الكتاب» أي ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله» والضميران الآتيان 
بعد عائدان على ما عاد إليه ضمير «إننسها» ناشىء عن الذهول عن قاعدة أن اسم الشرط لا بد في جوابه من عائد 
عليه. وقرأ عمر وابن عباس والنخعي وأبو عمرو وابن كثير وكثير «ننسأها» - بفتح نون المضارعة والسين وسكون 
الهمزة - وطائفة كذلك إلا أنه بالألف من غير همز - ولم يحذفها للجازم لأن أصلها ‏ الهمزة ‏ من - نسأ ‏ بمعنى 
أخر» والمعنى في المشهور نؤخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزلها أو نبعدها عن الذهن بحيث لا يتذكر معناها ولا 
لفظهاء وهو معنى لإندسها» فتتحد القراءتان» وقيل: ولعله ألطف: إن المعنى نؤخر إنزالهاء وهو في شأن الناسخة حيث 
أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة فالمأتية حينعذ عبارة عن المنسوخة كما أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فمعنى الاية عليه 
أن رفع المنسوخة بإنزال الناسخة وتأخير الناسخة بإنزال المنسوخة كل منهما يتضمن المصلحة في وقته» وقرأ 
الضحاك وأبو الرجاء «تَنْسَها» على صيغة المعلوم للمتكلم مع الغير من التنسية» والمفعول الأول محذوف يقال: أنسانيه 
الله تعالى ونسانيه تنسية بمعنى أي ننس أحداً إياهاء وقرأ الحسن وابن يعمر ‏ «تنسها» - بفتح التاء من النسيان؛ 
«ونسيت» إلى سعد بن أبي وقاص» وفرقة كذلك إلا أنهم همزواء وأبو حيوة كذلك إلا أنه ضم التاء على أنه من 
الإنساءء وقرأ معبد مثله» ولم يهمزء وقرأ أبي - «شيك» - بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز وبكاف 
الخطاب. وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة ‏ «ننسكها» - بإظهار المفعولين» وقرأ الأعمش - «ما ننسك من آية أو 
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ننسخها نجىء بمثلها) - ومناسبة الآية لما قبلها أن فيه ما هو من قبيل النسخ حيث أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
مدة على قول «إراعنا» وإقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الشيء منزل منزلة الأمر به والاذن فيه ثم إنهم نهوا 
عن ذلك فكان مظنة لما يحاكى ما حكى في سبب النزول» أو لأنه تعالى لما ذكر أنه «إذو الفضل العظيم) كاد ترفع 
الطغام رؤوسها وتقول: إن من الفضل عدم النسخ لأن النفوس إذا داومت على شيء سهل عليها فأتى سبحانه بما ينكس 
رؤوسهم ويكسر ناموسهم ويشير إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم» أو لأنه تعالى لما أشار إلى حقية 
الوحي ورد كلام الكارهين له رأساً عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه 
فليتدبر. 

تأت بخير منها أو مثلها) أي بشيء هو خير للعباد منها وإأو مثلها 4 حكماً كان ذلك أو عدمه وحياً متلواً أو 
غيره» والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهماء والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار 
إليه بعض المحققين» وفصله بأن الناسخ إذا كان ناسخاً للحكم سواء كان ناسخاً للتلاوة أو لا لابد أن يكون مشتملاً 
على مصلحة خلا عنها الحكم السابق لما أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح» وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات 
فيكون الناسخ خيراً منه في النفع سواء كان خيراً منه في الثواب أو مثلاً له أو لا ثواب فيه أصلاً كما إذا كان الناسخ 
مشتملاً على الإباحة أو عدم الحكم وإذا كان ناسخاً للتلاوة فقط لا يتصور الخيرية في النفع لعدم تبدل الحكم السابق 
والمصلحة فهو إما خير منه في الثواب أو مثل لهء وكذا الحال في الإنساء فإن المنسي إذا كان مشتملاً على حكم 
يكون المأتي به خيراً في النفع سواء كان النفع لخلوه عن الحكم مطلقاً أو لخلوه عن ذلك الحكم واشتماله على 
حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسي مع جواز خيريته في الثواب وممائلته أيام خلوه عنه» وإذا لم يكن 
مشتملاً على حكم فالمأني به بعده إما خير في الثواب أو مثل له» والحاصل أن المماثلة في النفع لا تتصور لأنه على 
تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة فيكون خيراً منه» وعلى تقدير عدم تبدله المصلحة الأولى باقية على حالها انتهى؛ 
ثم لا يخفى أن ما تقدم من التعميم مبني على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة - وهو المذهب 
المنصور ‏ ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أيضاًء واحتج بظاهر الآية» أما على الأول فلأنه لا يتصور 
كون المأني به خيراً أو مثلاً إلا في بدل» وأما على الثاني فلأن الناسخ هو المأني به بدلاً وهو خير أو مثل» ويكون 
الآتي به هو الله تعالى» والسنة ليست خيراً ولا مثل القرآن ولا مما أتى به سبحانه وتعالى» وأما على الثالث فلأن الأثقل 
ليس بخير من الأخف ولا مثلاً له» ورد ذلك - أما الأول» والثالث ‏ فلأنا لا نسلم أن كون المأني به خيراً أو مثلاً لا 
يتصور إلا في بدل وأن الأثقل لا يكون خيراً من الأخف إذ الأحكام إنما شرعت والآيات إنما نزلت لمصالح العباد 
وتكميل نفوسهم فضلاً منه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كالدواء الذي تعالج به الأدواء 
فإن النافع في عصر قد يضر في غيره والمزيل علة شخص قد يزيل علة سواه فإذن قد يكون عدم الحكم أو الأثقل 
أصلح في انتظام المعاش وأنظم في إصلاح المعاد والله تعالى لطيف حكيم» ولا يرد أن المتبادر من «إنأت بخير 
منها) بآية حير منها وأن عدم الحكم ليس بمأني به لما أن الخلاف في جواز النسخ بلا بدل ليس في إتيان اللفظ بدل 
الآية الأولى بل في الحكم كما لا يخفى على من راجع الأصول - وأما الثاني - فلأنا لا نسلم حصر الناسخ بما ذكر إذ 
يجوز أن يعرف النسخ بغير المأني به فإن مضمون الآية ليس إلا أن نسخ الآية يستلزم الإتيان بما هو خير منها أو مثل 
لهاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك هو الناسخ فيجوز أن يكون أمراً مغايراً يحصل بعد حصول النسخ وإذا جاز ذلك فيجوز 
أن يكون الناسخ سنة والمأني به الذي هو خير أو مثل آية أخرى» وأيضاً السنة مما أتى به الله سبحانه لقوله تعالى: «إوما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 [النجم: ”2 ]٤‏ وليس المراد بالخيرية والممائلة في اللفظ حتى لا تكون 
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السنة كذلك بل في النفع والثواب فيجوز أن يكون ما اشتملت عليه السنة خيراً في ذلك» واحتجت المعتزلة بالآية على 
حدوث القرآن فإن التغير المستفاد من النسخ» والتفاوت المستفاد من الخيرية في وقت دون آخر من روادف الحدث 
وتوابعه فلا يتحقق بدونه» وأجيب بأن التغير والتفاوت من عوارض ما يتعلق به الكلام النفسي القديم وهي الأفعال في 
الأمر والنهي والنسب الخبرية ف في الخبر وذلك يستدعيهما في تعلقاته دون ذاته» وأجاب الإمام الرازي بأن الموصوف 
بهما الكلام اللفظي» والقديم عندنا الكلام اي +-واغترط بأنه متخالق“ لا اتفقت عليه آراع الأشاعزة من ن أن الحكم 
قديم والنسخ لا يجري إلا في الأحكا» وقرأ أبو عمرو - نات - بقلب الهمزة ألفاً. 


كم تَغلّم أن الله عَلَى كل شَيْءِ قدير الاستفهام قيل: للتقريره وقيل: للإنكار» والخطاب للرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأريد بطريق الكناية هو وأمته المسلمون وإما أفرده لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلمهم 
ومبدأ علمهم» ولإفادة المبالغة مع الاختصارء وقيل: لكل واقف عليه على حد «بشر المشائين» وقيل لمنكري النسخ» 
والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب با ذكر على قدرته تعالى على النسخ وعلى الإتيان با هو خير أو ممائل لأن ذلك 
من جملة الأشياء المقهورة تحت قدرته سبحانه فمن علم شمول قدرته عز وجل على جميع الأشياء علم قدرته على 
ذلك قطعاًء والالتفات بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة» ولأنه الاسم العلم الجامع لسائر الصفات» 
ی ر و فى ا القدرة ليتع ر المتخلم ر الحال امي م آم 
غلم أن الله لَه مُلْكُ الشموات وَالأزض) أي قد علمت أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهرء والاستيلاء 
الباهء المستازمان للقدرة التامة على التصرف الكلي - إيجاداً وإعداماًء وأمراً ونهياً - حسبما تقتضيه مشيئته» لا معارض 
لأمره» ولا معقب لحكمه» فمن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء؟ فيكون الكلام على هذا كالدليل 
لما قبله في إفادة البيان» فيكون منزلاً منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» فلذا ترك العطف وجوّز أن يكون 
تكرياً للأول وإعادة للاستشهاد على ما ذکر» وما لم تعطف لإأن» مع ما في حيزها على ما سبق من مثلها رَؤماً لزيادة 
التأكيد وإشعاراً باستقلال العلم بكل منهما وكفاية في الوقوف على ما هو المقصود» وحص السماوات والأرض» - 
بالملك ‏ لأنهما من أعظم المخلوقات الظاهرة» ولأن كل مخلوق لا يخلو عن أن يكون في إحدى هاتين الجهتين 
فكان في الاستيلاء عليهما إشارة إلى الاستيلاء على ما اشتملا عليه» وبدأ سبحانه بالتقرير على وصف القدرة لأنه 
منشئاً لوصف الاستيلاء والسلطان» ولم يقل جل شأنه: إن الله ملك الخ قصداً | إلى تقوي الحكم بتكرير الإسناد وما 
کم من دُون الله من ولي ولا تصير) عطف على الجملة الواقعة خبراً ل إأن» داخل معها حيث دخلت» وفيه 
إشارة إلى تناول الخطاب فيما قبل للأمة أيضاًء و إمن) الثانية صلة فلا تتعلق بشيء» و «من» الأولى لابتداء الغاية 
وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مدخول إمن» الثانية - وهو في الأصل صفة له فلما قدم انتصب على الحالية 
«وفي البحر» انها متعلقة با تعلق به إلكم) وهو في موضع الخبر؛ ويجوز في «إما» أن تكون تميمية وأن تكون 
حجازية على رأي من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً أو مجروراً ‏ والولي - المالك» و النصير - المعين» والفرق 
بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصرة أو قد يقدر ولا يفعل» والمعين قد يكون مالكاً وقد لا يكون ‏ بل يكون أجنبياً 
- والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله» فإن مجرد 
قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله البتة» وإنما الذي يستدعيه كونه تعالى مع ذلك ولياً نصيراً لهم» فمن علم أنه 
تعالى وليه ونصيره لا ولي ولا نصير له سواه يعلم قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له فيفوض أمره إليه تعالى» ولا 
يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلاً. 
م7 - يوح المعاني مجلد ١‏ 
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اَم ترِيدُونَ أن تَسألُوا رَشولكم كما سيل مُوسَى من قبل جوّز في «إأم» هذه أن تكون متصلة وأن تكون 
منقطعة» فإن قدر «تعلمون» قبل إتريدون4 بناء على دلالة السياق وهو «إألم تعلم» والسياق هو الاقتراح فإنه لا 
يكون إلا عند التعنت - والعلم ‏ بخلافه كانت متصلةء كأنه قيل: أي الأمرين من عدم العلم بما تقدم» أو العلم مع 
الاقتراح واقع» والاستفهام حيتئذ للإنكار بمعنى لا ينبغي أن يكون شيء منهماء وإن لم يقدر كانت منقطعة للاضراب عن 
عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم كاقتراح اليهود إنكاراً عليهم بأنه لا ينبغي أن يقع أيضاًء وقطع بعضهم 
بالقطع بناء على دخول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في الخطاب أو لاء وعدم دخوله فيه هنا لأنه مقترح عليه لا 
مقترح - وذلك مخل بالاتصال - وأجيب بأنه غير مخل به لحصوله بالنسبة إلى المقصدء وإرادة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم في الأول كانت لمجرد التصوير والانتقال لما قدمنا أنهم بطريق الكناية» والمراد - على التقديرين - 
توصيته المسلمين بالثقة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وترك الاقتراح بعد رد طعن المشركين أو اليهود في - 
النسخ ‏ فكأنه قيل: لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن مثل اليهود في ترك الثقة بالآيات البينة واقتراح غيرها فتضلوا 
وتكفروا بعد الإيمان» وفي هذه التوصية كمال المبالغة والبلاغة حتى كأنهم بصدد الإرادة فنهوا عنها ‏ فضلاً عن 
السؤال - يعني من شأن العاقل أن لا يتصدى لإرادة ذلك» ولم يقل سبحانه: كما سأل أمة موسى عليه السلام أو اليهود 
للإشارة إلى أن من سأل ذلك يستحق أن يصان اللسان عن ذكره ‏ ولا يقتضي سابقية وقوع الاقتراح منهم - ولا يتوقف 
مضمون الآية عليه إذ التوصية لا تقتضي سابقية الوقوع» كيف وهو كفر ‏ كما يدل عليه ما بعد ولا يكاد يقع من 
المؤمن» ومما ذكرنا يظهر وجه ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: طإما ننسخ) فإن المقصد من كل منهما تثبيتهم على 
الآيات وتوصيتهم بالثقة بهاء وأما بيانه بأنه لعلهم كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل الحكم الداعية 
إلى النسخ فلذا أردفت آية النسخ بذلك فأراه إلى التمني أقرب» وقد ذكر بعض المفسرين أنهم اقترحوا على الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيبر أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين» فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن 
من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم. فلا أدري أتعبدون العجل أم لا؟) وهو 
مع الحاجة إليه يستدعي أن المخاطب في الآيات هم المؤمنون» والسباق والسياق والتذييل تشهد له» وعليه يترجح 
الاتصال - لما نقل عن الرضئ ‏ أن الفعليتين إذا اشتركتا في الفاعل نحو أقمت أم قعدت؟ ‏ فأم ‏ متصلة» وزعم قوم أن 
المخاطب بها اليهود» وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة ‏ كما نزلت التوراة على 
موسى عليه السلام - وخاطبهم بذلك بعد رد طعنهم تهديداً لهم» وحينئذ يكون المضارع الآني بمعنى الماضيء إلا أنه 
عبر به عنه إحضاراً للصورة الشنيعةء واختار هذا الإمام الرازي وقال: إنه الأصح» لأن هذه سورة من أول قوله تعالى: «إيا 
بني إسرائيل اذكروا نعمتي [البقرة: ]4٠‏ حكاية عن اليهود ومحاجة معهم» ولأنه جرى ذكرهم وما جرى ذكر 
غیرهم» ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلاً به [الکفر بالإيمان» ولا يخفى ما فیه» وكأنه رحمه الله 
تعالى نسي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» وقيل: إن المخاطب أهل مكة» وهو قول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد روي عنه أن الآية نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من قريش قالوا: يا محمدء 
اجعل لنا الصفا ذهباً ووسع لنا أرض مكة» وفجر لنا الأنهار خلالها تفجيراً ونؤمن لك» وحكي في سبب النزول غير 
ذلك» ولا مانع ‏ كما في البحر - من جعل الكل أسبابًء وعلى الخلاف في المخاطبين يجيء الكلام في «إرسولكم» 
فإن كانوا المؤمنين فالإضافة على ما في نفس الأمر وما أقروا به من رسالته صلى الله تعالى عليه وسلمء وإن كانوا 
غيرهم فهي على ما في نفس الأمر دون الإقراره و إما» مصدريةء والمشهور أن المجرور نعت لمصدر محذوف - 
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أي سؤالا كما - ورأى سيبويه أنه في موضع نصب على الحال» والتقدير عنده أن تسألوه أي السؤال «كما» وأجاز 
الحوفي أن تكون (lp‏ موصولة في موضع المفعول به ل لإتسألوا» أي كالأشياء التي سثلها طإموسى» عليه السلام 
«إقبل» نض الات لان الإنكار عليهم إنما هو لفساد المقترحات» وكونها في العاقبة وبالاً عليهم - وفيه نظر ‏ لأن 
المشبه لإأن تسألوا» وهو مصدرء فالظاهر أن المشبه به كذلك» وقبح السؤال إنما هو لقبح المسؤول عنه» بل قد يكون 
السؤال نفسه قبيحاً في بعض الحالات مع أن المصدرية لا تحتاج إلى تقدير رابط - فهو أولى - و «إمن قبل4 متعلق + 
إسئل» وجيء به للتأكيد. وقرأ الحسن. وأبو السمال «سيل) - بسين مكسورة وياء - وأبو جعفر والزهري - بإشمام 
السين الضم وياء - وبعضهم بتسهيل ‏ الهمزة - بين بين - وضم السين. 


هومن يبدل افر بالإيانَ فَقَدْ صل سَواءَ الئبيل) جملة مستقلة مشتملة على حكم كلي أخرجت مخرج 
المثل جيء بها لتأكيد النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله: #أم تريدون) الخ معطوفة عليه» فهي تذييل له باعتبار أن 
المقترحين الشاكين من جملة ‏ الضالين الطريق المستقيم المبتدلين ‏ و «إسواء» بمعنى وسط أو مستوي» والإضافة من 
باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة في بيان قوة الاتصاف كأنه نفس - السواء ‏ على منهاج حصول 
الصورة في الصورة الحاصلة ‏ والفاء - رابطة وما بعدها لا يصح أن يكون جزاء الشرط لأن ضلال الطريق المستقيم 
متقدم على الاستبدال ‏ والارتداد لا يترتب عليه ولأن الجزاء إذا كان ماضياً مع «إقد» كان باقياً على مضيه لأن 
إقد» للعحقيق» وما تأكد ورسخ لا ينقلب» ولا يترتب الماضي على المستقبل» ولأن كون الشرط مضارعاً والجزاء 
ماضياً صورة ضعيف لم يأت في الكتاب العزيز - على ما صرح به الرضيّ وغيره - فلا بد من التقدير بأن يقال: «إومن 
يتبدل الكفر بالإيمان4 فالسبب فيه أنه تركه» ويؤول المعنى إلى أن ضلال الطريق المستقيم - وهو الكفر الصريح في 
الآيات - سبب للتبديل والارتداد» وفسر بعضهم ‏ التبدل - المذكور بترك الثقة بالآيات باعتبار كونه لازماً له فيكون 
كناية عنه» وحاصل الآية حينعذ ومن يترك الثقة بالآيات البينة المنزلة بحسب المصالح التي من جماتها الآيات الناسخة 
التي هي خير محض» وحق بحت واقترح غيرها فقد عدل وجار من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم الموصل إلى 
معالم الحق والهدى» وتاه في تيه الهوى» وتردى في مهاوي الردى» واختار ما في النظم الكربم إيذاناً من أول الأمر على 
أبلغ وجه بأن ذلك كفر وارتداد» ولعل ما أشرنا إليه أولى كما لا يخفى على المتدبر» وقرىء طإومن يبدل( من أبدل 
- وإدغام - الدال في الضاد ‏ والإظهار قراءتان مشهورتان. 


ظوَدٌ كنيز مَنْ أهل الكتاب» وهم طائفة من أحبار اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما 
أصابكم» ولو كنتم على الحق لما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم» رواه الواحدي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه. وروي أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا ذلك لحذيفة رضي الله تعالى عنه من 
حديث طويل» وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث لز رذ ك4 حكاية لودادتهم» 
وقد تقدم الكلام على «إلو» هذه فأغنى عن الإعادة من بغد إيانكم كارأ أي مرتدين» وهو حال من ضمير 
المخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فيؤذن بأن الكفر يحصل بمجرد الارتداد مع قطع النظر إلى ما يرد إليه» ولذا لم يقل ˆ 
- لو يردونكم - إلى الكفر» وجوز أن يكون حالاً من فاعل رد واختار بعضهم أنه مفعول ثان ‏ ليردونكم - على 
تضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من لم يكفر حتى يرد إليه فيحتاج إلى التغليب كما في إلتعودن في ملتنا» 
[الأعراف: 88» ابراهيم: ]١‏ على أن في ذلك يكون الكفر المفروض بطريق القسر وهو أدخل في الشناعة» وفي قوله 
تعالى: من بعد مع أن الظاهر ‏ عن - لأن الرد يستعمل بها تنصيص بحصول الإيمان لهم» وقيل: أورد متوسطاً 
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لإظهار كمال فظاعة ما أرادوه وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته» وإما لممانعة الإيمان له 
كأنه قيل: من بعد إيمانكم الراسخ» وفيه من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى «حسدأ4 علة - لود - لا - ليردونكم ‏ لأنهم : 
يودون ارتدادهم مطلقاً لا ارتدادهم المعلل بالحسد» وجوزوا أن يكون ينوا منصوباً على الحال أي حاسدين ولم 
يجمع لأنه مصدرء وفيه ضعف لأن جعل المصدر حالاً ‏ كما قال أبو حيان ‏ لا ينقاس. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً 
على المصدر والعامل فيه محذوف يدل عليه المعنى أي حسدوكم حسداً وهو كما ترى من عند أَنفُسهم4 متعلق 
بمحذوف وقع صفة إما للحسد أي حسداً كائناً من أصل نفوسهم فكأنه ذاتي لهاء وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغاً متناهيا 
وهذا يؤكد أمر التنوين إذا جعل للتكثير أو التعظيم» وإما للوداد المفهوم من «وَدٌّ4 أي وداداً كائناً من عند أنفسهم» 
وتشهيهم لا من قبل التدبر والميل إلى الحق» وجعله ظرفاً لغواً معمولاً - لود - أو طإحسداً» كما نقل عن مكي ييعده 
أنهما لا يستعملان بكلمة إمن» كما قاله ابن الشجري طمن بغد ما تَبينَ لَهُمُ الْحَقُّ4 بالنعوت المذكورة ذ في التوراة 
والمعجزات وهذا كالدليل على تخصيص الكثير بالأحبار لأن التبين بذلك إنما كان لهم لا للجهال» ولعل من قال: إن 
الودادة من عوامهم أيضاً لبلا يبطل دينهم الذي ورثوه وتبطل رياسة أحبارهم الذين اعتقدوهم واتخذوهم رؤساء فالمراد 

من الكثير جميعهم من كفارهم ومنافقيهم ويكون ذكره لإخراج من آمن منهم سراً وعلانية يدعي أن التبين حصل 
للجميع أيضاً إلا أن أسبابه مختلفة متفاوتة وهذا هو الذي يغلب على الظن فإن من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة 
والآيات الزاهرة يبعد منه كيفما كان عدم تبين الحق ومعرفة مطالع الصدق إلا أن الحظوظ النفسانية والشهوات الدنية 
والتسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الإيمان وقيدت من قيدت في قيد الخذلان ظقَاغْقُوا واضفَحُواي العفو 
ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك التثريب والتأنيث وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح» ولعله مأخوذ من 
تولية صفحة الوجه إعراضاً أو من تصفحت الورقة إذا تجاوزت عما فيها. وآثر العفو على الصبر على اذاهم إيذاناً 
بتمكين المؤمنين ترهيباً للكافرين. 


ئى يأني الله بأفره» هو واحد الأوامر؛ والمراد به الأمر بالقتال بقوله سبحانه «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر» إلى «ووهم صاغرون4 [التوبة: ۲۹] أو الأمر بقتل قريظة وإجلاء بني النضيرء وقيل: واحد الأمورء 
والمراد به القيامة. أو المجازاة يومها أو قوة الرسالة وكثرة الأمة» ومن الناس من فسر الصفح بالإعراض عنهم وترك 
مخالطتهم وجعل غاية العفو إتيان آية القتال وغاية الإعراض إتيان الله تعالى أمره» وفسره بإسلام من أسلم منهم ‏ كما 
قاله الكلبي ‏ وليس بشيء لأنه يستلزم أن يحمل الأمر على واحد الأوامر وواحد الأمور» وهو عند المحققين واقع بين 
الحقيقة والمجاز» وعن قتادة والسدي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إن الآية منسوخة بآية السيف واستشكل ذلك 
بأن النسخ لكونه بياناً لمدة الانتهاء بالنسبة إلى الشارع ودفعاً للتأييد الظاهري من الإطلاق بالنسبة إلينا يقتضي أن يكون 
الحكم المنسوخ خالياً عن التوقيت والتأبيد فإنه لو كان مؤقتاً كان الناسخ بياناً له بالنسبة إلينا أيضاً ولو كان مؤيداً كان 
بدءاً لا بياناً بالنسبة إلى الشارع» والأمر هاهنا مؤقت بالغاية وكونها غير معلومة يقتضى أن تكون آية القتال بياناً لإجماله 
وبذلك تبين ضعف ما أجاب به الإمام الرازي وتبعه فيه كثيرون من أن الغاية التي يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا 
شرعاً لم يخرج الوارد من أن يكون ناسخاً ويحل محل «إفاعفوا واصفحوا) إلى أن أنسخه لكم فليس هذا مثل قوله 
تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ]١40‏ وأما تأييد الطيبي له بحكم التوراة والإنجيل لأنه ذكر فيهما انتهاء 
مدة الحكم بهما بإرسال النبي الأمي بنحو قوله تعالى: «إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل [الأعراف: 51 ]١‏ وكان ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم نسخاً فيرد عليه ما في التلويح من 
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أن الواقع فيهما البشارة بشرع النبي صلى الله تعالى عليه وسلې > وإيجاب الرجوع إليهء وذلك لا يقتضي توقيت 
الأحكام لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتبار كونه مفسراً أو مقرراً أو مبدلاً للبعض دون البعض فمن أين يلزم التوقيت 
بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخاً؛ وأجيب عن الاستشكال بأنه لا يبعد أن يقال: : إن القائلين بالنسخ 
أرادوا به البيان مجازاً أو يقال: لعلهم فسروا الغاية بإماتتهم أو بقيام الساعة» والتأبيد إنما ينافي إطلاق الحكم إذا كان 
غاية للوجوب» وأما إذا كان غاية للواجب فلاء ويجري فيه النسخ عند الجمهور قاله مولانا الساليكوتي: إلا أن الظاهر لا 
يساعده فتدبر. 


وان اللَهَ عَلَى كَل سَيْء قديز تذييل مؤكد لما فهم من سابقه» وفيه إشعار بالانتقام من الكفار ووعد 
للمؤمنين بالنصرة والتمكين» ويحتمل على بعد أن يكون ذكراً لموجب قبول أمره بالعفو والصفح وتهديداً لمن يخالف 
أمره وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزّكَاة4 عطف على فاعفوا كأنه سبحانه أمرهم بالمخالقة“ والالتجاء إليه تعالى بالعبادة 
البدنية والمالية لأنها تدفع عنهم ما يكرهون. وقول الطبري: إنهم أمروا هنا بالصلاة والزكاة ليحبط ما تقدم من ميلهم 
إلى قول اليهود «إراعنا4 منحط عن درجة الاعتبار. 

رما تُقدّمُوا لأنشكم ؛ من خير أي أي خير كان» وفي ذلك توكيد للأمر بالعفو والصفح» والصلاة والزكاة) 
وترغيب إليه» واللام نفعية» وتخصيص الخير بالصلاة» والصدقة خلاف الظاهر» وقرىء تقدموا من قدم من السفرء 
وأقدمه غيره جعله قادماء وهي قريب من الأولى لا من الاقدام ضد الاحجام. 

طتَجِدُوهُ عند الل أي تجدوا ثوابه لديه سبحانه فالكلام على حذف مضاف» وقيل: الظاهر أن المراد تجدوه 
في علم الله تعالى» والله تعالى عالم به به إلا أنه بالغ في كمال علمه فجعل ثبوته في علمه بمنزلة ثبوت نفسه عنده وقد 
أكد تلك المبالغة بقوله سبحانه: وان الله جا تعمَونَ بصي حيث جعل + جميع ما يعملون مبصراً له تعالى فعبر عن 
علمه تعالى بالبصر مع أن قليلاً مما يعملون من المبصرات» وكأنه لهذا فسر الزمخشري البصير بالعالم» وأما قول 
العلامة إنه إشارة إلى نفي الصفات» وأنه ليس معنى السمع والبصر في حقه تعالى إلا تعلق ذاته بالمعلومات ففيه أن 
التفسير لا يفيد إلا أن المراد من البصير هاهنا العالم ولا دلالة على كونه نفس الذات أو زائداً عليه ولا على أن ليس 
معنى السمع والبصر في حقه تعالى سوى التعلق المذكور» وقرىء ‏ «يعملون» - بالياء والضمير حيتئذ كناية عن كثير 
أو عن أهل الكتاب فيكون تذييلاً لقوله تعالى «إفاعفوا» الخ مؤكداً لمضمون الغاية» والمناسب أن يكون وعيداً 
لأولنك ليكون تسلية؛ وتوطيناً للمؤمنين بالعفو والصفح» وإزالة لاستبطاء إتيان الأمر» وجوز أن يكون كناية عن المؤمنين 
المخاطبين بالخطابات المتقدمة» والكلام وعيد للمؤمنين» ويستفاد من الالتفات الواقع من صرف الكلام من الخطاب 
إلى الغيبة» وهو النكتة الخاصة بهذا الالتفات ولا يخفى أنه كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه «وَقَانُوا آن يَدْحلَ الْجَلةَ إو 
من كَانَ هُوداً أو تَصَارى» عطف على رد4 وما بينهما أعني إفاعفوا واصفحوا» إما اعتراض بالفاء أو عطف على 
رد أيضاًء وعطف الانشاء على الاخبار فيما لا محل له من الإعراب با سوى الواو جائزء والضمير ‏ لأهل الكتاب 
دالا لكر متهم - اا ی و بهم اليهود والنصارى جميعاً وكأن أصل الكلام ‏ قالت اليهود لن 
يدخل الجنة | إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ‏ فلف بين هذين المقولين» وجعلا 
مقولاً واحداً اختصاراً وثقة بفهم السامع أن ليس المقصد أن كل واحد من الفريقين يقول هذا القول المردد» وللعلم 
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بتضليل كل واحد منهما صاحبه بل المقصد تقسيم القول المذ كور بالنسبة إليهم فكلمة #أو» كما في مغني اللبيب 
للتفصيل والتقسيم لا للترديد فلا غبار - وهود ‏ جمع هائد كعوذ"“ جمع عائذ» وقيل: مصدر يستوي فيه الواحد 
وغيره» وقيل: إنه مخفف «إيهود» بحذف الياء وهو ضعيف» وعلى القول بالجمعية يكون اسم «إكان» مفرداً عائداً 
علي من باعتبار لفظهاء وجمع الخبر باعتبار معناهاء وهو كثير في الكلام خلافاً لمن منعه» ومنه قوله: » وأيقظ من 
كان منكم نياماً ٠‏ وقرأ أبيّ - يهودياء أو نصرانياً - فحمل الخبر والاسم معاً على اللفظ. 


لتك أمانهة) الأماني جمع أمنية وهي ما يتمنى ‏ كالأضحوكة والأعجوبة - والجملة معترضة بين قولهم 
ذلك؛ وطلب الدليل على صحة دعواهم» و «إتلك4 إشارة إلى «إلن يدخل الجنة) الخ وجمع الخبر مع أن ما أشير 
إليه أمنية واحدة ليدل على تردد الأمنية في نفوسهم وتكررها فيهاء وقيل: إشعاراً بأنها بلغت كل مبلغ لأن الجمع يفيد 
زيادة الآحاد فيستعمل لمطلق الزيادة وهذا من بديع المجاز ونفائس البيان؛ وقيل: لا حاجة إلى هذا كله بل الجمع لأن 
«إتلك4 مححتوية على أمان ‏ أن لا يدخل الجنة إلا اليهودء وأن لا يدخل الجنة إلا النصارى ‏ وحرمان المسلمين 
منهاء وأيضاً فقائله متعدد وهو باعتبار كل قائل أمنية وباعتبار الجميع أمان كثيرة» ومن الناس من جعلها إشارة إلى أن - 
لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم» وأن يردوهم كفارأء وأن لا يدخل الجنة غيرهم - وعليه يكون أمانيهم تغليباً لأن 
الأولين من قبيل المتمنيات حقيقة؛ والثالث دعوى باطلة» وجوز أيضاً أن تكون إشارة إلى ما في الآية على حذف 
المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم فإن جعل الأماني چعنی الأكاذيب» فإطلاق الأمنية على دعواهم على سبيل 
الحقيقة» وإن جعل بمعنى المتمنيات فعلى الاستعارة تشبيهاً بالمتمنى في الاستحالة» ولا يخفى ما في الوجهين من 
البعد لاسيما أولهما لأن كل جملة ذكر فيها ‏ ودّهم - لشيء قد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد جداً أن 
يشار إليها. 


طقُلْ هَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 أي على ما ادعيتموه من اختصاصكم بدخول الجنة فهو متصل معنى بقوله تعالى: للإقالوا 
لن يدحل» الخ على أنه جواب له لا غير» و لإهاتوا» بمعنى أحضروا والهاء أصلية لا بدل من همزة ‏ آتوا - ولا للتنبيه 
وهي فعل أمر خلافاً لمن زعم أنها اسم فعل أو صوت بمنزلة ‏ ها - وفي مجيء الماضي والمضارع والمصدر من هذه 
المادة خلاف؛ وأثبت أبو حيان - هاتى يهاتي مهاتاة ‏ والبرهان الدليل على صحة الدعوى» قيل: هو مأخوذ من البره 
وهو القطع فتكون النون زائدة» وقيل: من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعلن ووجود فعلل ويبنى على 
هذا الاشتقاق الخلاف في - برهان - إذا سمي به هل ينصرف أو لا؟ إن کشم صَادقين» جواب الشرط محذوف 
يذل عليه ما قبله ومتعلق الصدق دعواهم السابقة بقة لا - الإيمان - ولا الأماني ‏ كما قيل» وأفهم التعليق أنه لا بد من 
البرهان للصادق ليثبت دعراه وعلل بأن كل قول لا دليل عليه غير ثابت عند الخصم فلا يعتد به» ولذا قيل: من ادعى 
شیا بلا شاهد لا بد أن تبطل دعواه» وليس في الآية دليل على منع التقليد فإن دليل المقلد دليله كما لا يخفى؛ 
وتفسير الصدق هنا بالصلاح مما لا يدعو إليه سوى فساد الذهن بى رد لقولهم الذي زعموه وإثبات لما تضمنه 
من نفي دخول غيرهم الجنة. والقول بأنه رد لما أشار إليه لإقل هاتوا برهانكم» من نفي أن يكون لهم برهان مما لا 
وجه له ولا برهان عليه من أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله أي انقاد لما قضى الله تعالى وقدرء أو أخلص له نفسه أو قصده فلم 
يشرك به تعالى غيره» أو لم يقصد سواه فالوجه إما مستعار للذات وتخصيصه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء ومعدن 
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الحواس. وإما مجاز عن القصد لأن القاصد للشيء مواجه له لوَهْرَ مُحْسنٌ4 حال من ضمير إأسلم# أي والحال 
انه محسن في جميع أعماله» وإذا أريد بما تقدم الشرك يؤول المعنى إلى «آمن وعمل الصالحات» وقد فسر النبي عه 
الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قله أخزف» أي الذي وعد له على ذلك لا الذي 
يستوجبه كما قاله الزمخشري رعاية لمذهب الاعتزال؛ والتعبير عما وعد بالأجر إيذاناً بقوة ارتباطه بالعمل «إعندٌ 3 
حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرارء والعندية للتشريف» والمراد عدم الضياع والنقصان؛ وأتى ا 
إلى ضمير #إمن أسلم» إظهاراً لمزيد اللطف به وتقريراً لمضمون الجملة» والجملة جواب «إمّن4 إن كانت 0 
وخبرها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط» وعلى التقديرين يكون الرد ب إلي وحده وما بعده 
كلام مستأنف كأنه قيل إذا بطل ما زعموه فما الحق في ذلك» وجوز أن تكون «ممن4 موصولة فاعل ليدخلها 
محذوفاًء و إبلى» مع ما بعدها رد لقولهم» ويكون «إفله أجره» معطوفاً على ذلك المحذوف عطف الاسمية على 
الفعلية لأن المراد بالأولى التجدد» وبالثانية الثبوت» وقد نص السكاكي بأن الجملتين إذا اختلفتا تجدداً وثبوتاً يراعى 
جانب المعنى فيتعاطفان رلا حف عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4 تقدم مثله والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى 
«إمن4 كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ ويجوز في مثل هذا العكس إلا أن الأفصح أن يبدأ بالحمل 
على اللفظ ثم بالحمل على المعنى لتقدم اللفظ عليه في الإفهام. 


قات الْيَهُودُ ليست النصَارى عَلَى شَيْ عء وَقَالَت النُصَارَى لَيْسَتَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء]4 المراد يهود 
المدينة ووفد نصارى نجران تماروا عند رسول الله الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارى التوراة ونبوة موسى عليه السلام. فأل في الموضعين للعهد. وقيل: المراد عامة 
اليهود وعامة النصارى وهو من الإخبار عن الأمم السالفة» وفيه تقريع لمن بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية 
له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل والكتب قبله فأل في الموضعين للجنس» والأول هو المروي في أسباب 
النزول» وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من آحاد الطائفتين وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد بذلك رجلين 
رجل من اليهود يقال له نافع بن حرملة ورجل من نصارى نجران ونسبة ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم وهي 
طريقة معروفة عند العرب في نظمها وثثرها. وهذا بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر بيان تضليله كل من 
عداه على وجه العموم» و لإعلى شيء4 خبر ليس؛ وهو عند بعض من باب حذف الصفة أي شيء يعتد به في الدين 
لأنه من المعلوم أن كلاً منهما على شيء: والأولى عدم اعتبار الحذف» وفي ذلك مبالغة عظيمة لأن الشيء - كما 
يشير إليه كلام سيبويه ‏ ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فإذا نفي مطلقاً كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد بجا هم عليه 
وصار كقولهم ‏ أقل من لا شيء ‏ لوَهُمْ يَنُونَ اكناب حال من الفريقين بجعلهما فاعل فعل واحد لثلا يلزم إعمال 
عاملين في معمول واحد أي قالوا ذلك وهم عالمون بما في كتبهم الناطقة بخلاف ما يقولون» وفي ذلك توبيخ لهم 
وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالماً بالقرآن لا ينبغي أن يقول خلاف ما تضمنه» والمراد من «الكتاب) الجنس 
فيصدق على التوراة والإنجيل؛ وقيل: المراد به التوراة لأن النصارى تمتثلها أيضاً. 


«كَذَلِكَ قَالَ الّذينَ لا يَعلّمُونَ4 وهم مشركو العرب في قول الجمهورء وقيل: ار قريش» وقيل: هم أمم 
كانؤا قبل اليهود والنصارى» وأما القول بأنهم اليهود وأعيد قولهم مثل قول النصارى ونفي عنهم العلم حيث لم ينتفعوا 
به فالظاهر أنه قول #الذين لا يعلمون» والكاف من «إكذلك4 في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف 
منصوب ب لإقال» مقدم عليه أي قولاً مثل قول اليهود والنصارى «إقال الذين لا يعلمون» ويكون مل قزلهم4 
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على هذا منصوباً ب إيعلمون) والقول بمعنى الاعتقاد» أو يقال على أنه مفعول به أو بدل من محل الكاف» وقيل: 
بإكذلك4 مفعول به و «إمثل» مفعول مطلق» والمقصود تشبيه المقول بالمقول في المؤدي والمحصول» وتشبيه 
القول بالقول في الصدور عن مجرد التشهي والهوى والعصبية» وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء 
والجملة بعده خبر والعائد محذوف أي قاله» و #مثل» صفة مصدر محذوفء أو مفعول إيعلمون4 ولا يجوز أن 
يكون مفعول «إقال4 لأنه قد استوفى مفعوله» واعترض هذا بأن حذف العائد ‏ على المبتدأ الذي لو قدر خاو الفعل 
عن الضمير لنصبه - مما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله: 

وخالد يحمد سداتئنا بالحق «لا تحمد)؛ بالباطل 

وقيل: عليه وعلى ما قبله أن استعمال الكاف اسماً وإن جوزه الأخفش إلا أن جماعة خصوه بضرورة الشعر مع 
أنه قد يؤول ما ورد منه فيه على أنه لا يخفى ما في توجيه التشبيهين دفعاً لتوهم اللغوية من التكلف والخروج عن 
الظاهرء ولعل الأولى أن يجعل «إمثل قولهم4 إعادة لقوله تعالى: «إكذلك4 للتأكيد والتقرير كما في قوله تعالى: 
«إجزاؤه من وجد في رحله فهو جزازه» [يوسف: ]۷١‏ وبه قال بعض المحققين» وقد يقال: إن كذلك ليست للتشبيه 
هنا بل لإفادة أن هذا الأمر عظيم مقرر» وقد نقل الوزير عاصم بن أيوب في شرح قول زهير: 

و«كذلك» حيمهم ولكل قوم ا ا اك ا ال يي 

عن الإمام الجرجاني ان «إكذلك4 تأتي للتغبيت إما لخبر مقدم وإما لخبر متأخر وهي نقيض كلا لأن كلا 
تنفي» وكذلك تثبت ومثله وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» [الحجر: ]١7‏ وفي شرح المفتاح الشريفي انه ليس 
المقصود من التشبيهات هي المعاني الوضعية فقط إذ تشبيهات البلغاء قلما تخلو من مجازات وكنايات فنقول: إنا 
رأيناهم يستعملون كذا وكذا للاستمرار تارة نحو عدل زيد في قضية فلان كذا وهكذا أي عدل مستمرء وقال 
الحماسي: 

«هكذا» يذهب الزمان ويفنى ال ا ج وحنو الأتحير 

نص عليه التبريزي في شرح الحماسة وله شواهد كثيرة» وقال في شرح قول أبي تمام: 

» كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر « إنه للتهويل والتعظيم وهو في صدر القصيدة لم يسبق ما يشبه به» وسيأني 
لذلك تتمة إن شاء الله تعالى» وإنما جعل قول أولئك مشبهاً به لأنه أقبح إذ الباطل من العالم أقبح منه من الجاهل» 
وبعضهم يجعل التشبيه على حد ما البيع مثل الربا» [البقرة: ]۲۷١‏ وفيه من المبالغة والتوبيخ على التشبه بالجهال 
ما لا يخفى وإنما وبخواء وقد صدقوا إذ كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء لأنهم لم يقصدوا ذلك وإنما قصد كل فريق 
إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه على أنه لا يصح الحكم بأن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء يعتد به 
لأن المتبادر منه أن لا يكون كذلك في حد ذاته وما لا ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل فيكون شيئاً معتداً به في 
حد ذاته وإن يكن شيا بالنسبة إليهم لأنه لا انتفاع بما لم ينسخ مع الكفر بالناسخ. 

الله يَحْكُمْ بَيتَهُْ يَومَ الْقِيامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتلفونَ) أي بين اليهود والنصارى لا بين الطوائف الثلاثة 
لأن مساق النظم لبيان حال تينك الطائفتين والتعرض لمقالة غيرهم لإظهار كمال بطلان مقالهم والحكم الفصل 
والقضاء وهو يستدعي جارين فيقال: حكم القاضي في هذه الحادثة بكذاء وقد حذف هنا أحدهما اختصاراً وتفخيماً 
لشأنه أي بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العذاب» والمتبادر من الحكم بين فريقين أن يحكم لأحدهما بحق دون 
الآخر فكأن استعماله بما ذكر مجازء وقال الحسن: المراد بالحكم بين هذين الفريقين تكذيبهم وإدخالهم النار وفي 
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لك تع تشريك في حكم واحد وهو بعيد عن حقيقة الحكم؛ و «إيوم4 متعلق ب «ويحكم» وكذا ما بعده ولا ضير 
لاختلاف المعنى» وفيه متعلق ب «إيختلفون» لا ب «إكانوا» وقدم عليه للمحافظة على رؤوس الآي. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» ما ننسخ من آية أي ما نزيل من صفاتك شيعاً عن ديوان قلبك أو نخفيه بإشراق 
أنوارنا عليه إلا ونرغم فيه من صفاتنا التي لا تظن قابليتك لما يشاركها في الاسم والتي تظن وجود ما لا يشاركها فيك 
«ألم تعلم أن الله له ملك) عالم الأرواح وأرض الأجساد وهو المتصرف فيهما بيد قدرته بل العوالم على اختلافها 
ظاهر شؤون ذاته ومظهر أسمائه وصفاته فلم ببق شيء غيره ينصركم ويليكم «إأم تريدون أن تسألوا 4 رسول العقل من 
اللذات الدنية والشهوات الدنيوية «إكما سئل موسى4 القلب «إمن قبل ومن يتبدل4 الظلمة بالنور فقد ضل الطريق 
المستقيم إوقالت اليهود لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الظاهر وعالم الملك التي هي جنة الأفعال 
وجنة النفس إلا من كان هوداً «إوقالت النصارى لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الباطن وعالم 
الملكوت التي هي جنة الصفات وجنة القلب إلا من كان نصرانيء ولهذا قال عيسى عليه السلام: لن يلج ملكوت 
السماوات من لم يولد مرتين «إتلك أمانيهم» أي غاية مطالبهم التي وقفوا على حدها واحتجبوا بها عما فوقها «إقل 
هاتوا» دليلكم الدال على نفي دخول غي ركم «إإن كنتم# صادقين في دعواكم بل الدليل دل على نقيض مدعاكم 
فإن إمن أسلم وجهه) وخلص ذاته من جميع لوازمها وعوارضها لله تعالى بالتوحيد الذاتي عند المحو الكلي وهو 
مستقيم في أحواله بالبقاء بعد الفناء مشاهد ربه في أعماله راجع من الشهود الذاتي إلى مقام الاحسان الصفاتي الذي 
هو المشاهدة للوجود الحقاني إفله أجره عند ربه» أي ما ذكرتم من الجنة وأصفى لاختصاصه بمقام العندية التي 
حجيتم عنها ولهم زيادة على ذلك هي عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزنهم على ما فاتهم من جنة الأفعال 
والصفات التي حجبتم بالوقوف عندها «إوقالت اليهود ليست التصارى على شيء لاحتجابهم بالباطن عن الظاهر 
إوقالت التصارى حت اليهود على شيء» لاحتجابهم عن الباطن بالظاهر «إوهم يتلون الكتاب) وفيه ما 
يرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية حقية كل مذهب في مرتبته «إكذلك قال الذين لا يعلمون) المراتب «إمثل 
قولهم فخطأ كل فرقة منهم الفرقة الأخرى ولم بميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ولم يعرفوا وجه الحق في 
كل مرتبة من مراتب الوجود فالله تعالى الجامع لجميع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوت درجاتها «ويحكم بينهم 
بالحق# في اختلافاتهم يوم قيام القيامة الكبرى وظهور الوحدة الذاتية الرب بصور المعتقدات حتى ينكرونه 
فلا يسجد له إلا من لم يقيده سبحانه حتى بقيد الإطلاق «إوَمَنْ أَظْلّمُ من مع ساجد الله نزلت في طيطوس بن 
إسيانوس الرومي وأصحابه وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت 
المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وروی عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في مشركي العرب منعوا المسلمين من ذكر 
الله تعالى في المسجد الحرام» وعلى الأول تكون الآية معطوفة على قوله تعالى: «وقالت النصارى) عطف قصة 
على قصة تقريراً لقبائحهم» وعلى الثاني تكون اعتراضاً بأكثر من جملة بين المعطوف أعني قالوا اتخذوا المعطوف 
عليه أعني قالت اليهود لبيان حال المشركين الذين جرى ذكرهم بياناً لكمال شناعة أهل الكتاب فإن المشركين الذين 
يضاهونهم إذا كانوا أظلم الكفرة» وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه» 
و «أظلم» أفعل تفضيل خبر عن - من واي لاصيا قي راد كرتي التي زرك لي لى الخبر أي لا أحد 
أظلم من ذلك واستشكل بأن هذا التركيب قد تقرر في القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» . 
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[الكهف: /ه] إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» [الإنعام: ۲۱ ١٤٤ ٩۳‏ الأعراف: ۳۷» يونس: ]١١‏ 
إفمن أظلم ممن كذب بآيات الله [الإنعام: ۷١١٠ء‏ الزمر: ۳۲] إلى غير ذلك فإذا كان المعنى على هذا لزم 
التناقض وأجيب بالتخصيص إما با يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى من جاء بعد من ذلك النوع ويؤول معناه إلى 
السبق في المانعية أو الافترائية مثلاً» واعترض بأن ذلك بعد عن مدلول الكلام ووضعه العربي وعجمة في اللسان يتبعها 
استعجام المعنى» فالأولى أن يجاب بأن ذلك لا يدل على نفي التسوية في الأظلمية وقصارى ما يفهم من الآيات 
أظلمية أولئنك المذكورين فيها ممن عداهم كما أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من 
نفي أن يكون أحد أفقه منهم وأما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلاء ولا يرد أن من منع مساجد الله مثلاً ولم 
يفتر على الله كذباً أقل ظلماً ممن جمع بينهما فلا يكون مساوياً في الأظلمية لأن هذه الآيات إنما هي في الكفار وهم 
متساوون فيها إذ الكفر شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لأفراد من اتصف به وإنها تمكن بالنسبة لهم ولعصاة 
المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة قاله أبو حيان» ولا يخفى ما فيه. وقد قال غير واحد إن قولك: من أظلم 
ممن فعل كذا إنكار لأن يكون أحد أظلم منه أو مساوياً له وإن لم يكن سبك التركيب متعرضاً لإنكار المساواة ونفيها 
إلا أن العرف الفاشي والاستعمال المطرد يشهد له فإنه إذا قيل من أكرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتماً 
أنه أكرم من كل کرم وأفضل من كل فاضل فلعل الأولى الرجوع إلى أحد الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت 
ذلك الكلام مخرجاً مخرج ا والزجر مع قطع النظر عن نفي, المساواة أو الزيادة في نفس الأمر كما 
قيل به محكماً العرف أيضاً زال الاشكال وارتفع القيل والقال فتدبر أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمهُ4 مفعول ثان لمنع أو 
مفعول من أجله بمعنى منعها كراهية أن يذكر» أو بدل اشتمال من مساجد والمفعول الثاني إذن مقدر أي عمارتها أو 
العبادة فيها أو نحوه أو الناس مساجد الله تعالى أولا تقدير؛ والفعل متعد لواحد وكني بذكر اسم الله تعالى عما يوقع في 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية والقالبية المأذون بفعلها فيها. 


طوَسَعَى في خَرَابِهَا4 أي هدمها وتعطيلهاء وقال الواحدي: إنه عطف تفسير لأن عمارتها بالعبادة فيها 
«أولَيِك4 الظالمون المانعون الساعون في خرابها. 

ما كَانَ لَهُمْ أن يَدْحُنُوهَا إلا ائفين 4‏ اللام - في «إلهم» إما للاختصاص - على وجه اللياقة - كما في 
الخوف ‏ الخوف من المؤمنين» وإما لمجرد الارتباط بالحصولء أي «إما كان لهم) في علم الله تعالى وقضائه «إأن 
يدخلوها» فيما سيجيء إلا خائفين) والجملة «على الأول» مستأنفة جواب لسؤال نشأ من قوله تعالى: للإوسعى 
في خرابها»4 كأنه قيل: فما اللائق بهم؟ والمراد من الظلم ‏ حيئذ وضع الشيء في غير موضعه. 

«وعلى الثاني» جواب سؤال ناشىء من قوله سبحانه: من أظلم ممن منع) كأنه قيل: فما كان حقهم؟ 
والمراد من الظلم ‏ التصرف في حق الغير «وعلى الثالث» اعتراض بين كلامين متصلين معنى» وفيه وعد المؤمنين 
بالنصرة وتخليص - المساجد - عن الكفار - وللاهتمام بذلك وسطه = وقد أنجز الله تعالى وعده والحمد لله فقد 
روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة» وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت المقدس 
إلا انتهك ضرباًء وأبلغ إليه في العقوبة ولا نقض باستيلاء الأقرع» وبقاء بيت المقدس في أيدي النصارى أكثر من مائة 
سنة إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين لأن الإنجاز يستدعي تحقيقه في وقت ماء ولا دلالة فيه على التكرار» 
وقيل: النفي بمعنى النهي ‏ ومعناه على طريق الكناية ‏ النهي عن التخلية والتمكين من دخولهم المساجد» وذلك يستلزم 
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أن لا يدخلوها إلا خائفين ‏ من المؤمنين» فذكر اللازم وأريد الملزوم» ولا يخفى أن النهي عن التخلية والتمكين 
المذكور في وقت قوة الكفار ومنعهم المساجد لا فائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة والاستخلاص منهم» 
فالحمل عليه من أول الأمر أولى» واختلف الأئمة في دخول الكفار المسجد» فجوّزه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه مطلقاً للآية ‏ فإنها تفيد دخولهم بخشية وخشوع ‏ ولأن وفد ثقيف قدموا عليه عليه الصلاة والسلام فأنزلهم 
المسجد» ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل الكعبة فهو آمن» والنهي 
محمول على التنزيه أو الدخول للحرم بقصد الحج» ومنعه مالك رضي الله تعالى عنه مطلقاً لقوله تعالى: «إإما 
المشركون نجس [التوبة: ۲۸] والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات» ولذا ينع الجنب عن الدخول - وجوّزه 
لحاجة - وفرق الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بين المسجد الحرام وغيره وقال: الحديث منسوخ بالآية» وقرأ عبد 
لله «إلا خيفاه وهو مثل لهم في الدُنَْا زْيّ» أي عظيم بقتل أبطالهم وأقيالهم» وكسر أصنامهم» وتسفيه أحلامه» 
وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قرارهم» ومسقط رؤوسهم» أو بضرب الجزية على أهل الذمة منهم «وَلَهُمْ 
في الآخرة عَذَابٌ عَظِيعٌ» وهو عذاب النار لما أن سببه أيضاًء وهو ما حكي من ظلمهم - كذلك في العظم - وتقديم 
الظرف في الموضعين للتشويق لما يذ كر بعده. 


«ومن باب الإشارة في الآية) ومن أبخس حظاً وأنقص حقاً «ممن منع) مواضع السجود لله تعالى وهي القلوب 
التي يعرف فيها فيسجد له بالفناء الذاتي «إأن يذكر فيها اسمه» الخاص الذي هو الاسم الأعظم, إذ لا يتجلى بهذا 
الاسم إلا في القلب ‏ وهو التجلي بالذات مع جميع الصفات - أو اسمه المخصوص بكل واحد منهاء أي الكمال 
اللائق باستعداده المقتضي له إوسعى في خرابها) بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى» ومنع أهلها بتهييج الفتن 
اللازمة لتجاذب قوى النفس» ودواعي الشيطان والوهم بإأولئك ما كان لهم أن يدخلوها» ويصلوا إليها «إلا 
خائفين4 منكسرين لظهور تجلي الحق فيها «إلهم في الدنيا خزي) وافتضاح وذلة بظهور بطلان ما هم عليه 
«ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو احتجابهم عن الحق سبحانه «وَللّه الْمَشْرقُ وَالْمَغْربُ)4 أي الناحيتان 
المعلومتان المجاورتان لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب» وكنى بالكيتهما عن مالكية كل الأرض» وقال بعضهم: إذا 
كانت الأرض كروية يكون كل مشرق بالنسبة مغرباً بالنسبة - والأرض كلها كذلك ‏ فلا حاجة إلى التزام الكناية» وفيه 
بعد ما مأو أي ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة, وقرأ أ الحسن «إتولوا» على الغيبة تم وجه الله أي 
فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بهاء فإذا مكان ‏ التولية - لا يختص بمسجد دون مسجد ولا مكان دون آخر إفأينما» 
ظرف لازم الظرفية متضمن لمعنى الشرط وليس مفعولاً ل إستولوا» - والتولية - بمعنى الصرف منزل منزلة اللازم» 
و «وثم4 اسم إشارة للمكان البعيد خاصة ‏ مبني على الفتح ‏ ولا يتصرف فيه يغير - من - وقد وهم من أعربه مفعولاً 
به في قوله تعالى: «إوإذا رأيت ثم رأيت نعيماً» [الإنسان: ]٠١‏ وهو خبر مقدم» وما بعده مبتداً مؤخرء والجملة جواب 
الشرط - والوجه ‏ الجهة ‏ كالوزن والزنة - واخحتصاص الإضافة باعتبار كونها مأموراً بهاء وفيها رضاه سبحانه» وإلى 
هذا ذهب الحسن ومقاتل ومجاهد وقتادة» وقيل: الوجه بمعنى الذات مثله في قوله تعالى: ؤوكل شيء هالك إلا 
وجهه» [القصص: ۸۸] إلا أنه جعل هنا كناية عن عمله واطلاعه مما يفعل هناك وقال أبو منصور: بمعنى الجاه» 
ويؤول إلى الجلال والعظمةء والجملة ‏ على هذا اعتراض لتسلية قلوب المؤمنين بحل الذكر والصلاة في جميع 
الأرض - لا في المساجد خاصة - وفي الحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ولعل غيره عليه الصلاة 
والسلام لم تبح له الصلاة في غير البيع والكنائس» وصلاة عيسى عليه السلام - في أسفاره - في غيرها كانت عن 
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ضرورة - فلا حاجة إلى القول باختصاص المجموع - وجؤز أن تكون «أينما» مفعول «إتولوا» بمعنى الجهة» فقد شاع 
في الاستعمال «أينما» توجهواء بمعنى أي جهة توجهوا ‏ بناء على ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الآية 
نزلت في صلاة المسافر“ والتطوع على الراحلة» وعلى ما روي عن جابر أنها نزلت في قوم عميت عليهم - القبلة - 
في غزوة كانت فيها معهم» فصلوا إلى الجنوب والشمال» فلما أصبحوا تبين خطؤهم» ويحتمل ‏ على هاتين الروايتين 
- أن تكون «أينما» كما في الوجه الأول أيضاً ويكون المعنى في أي مكان فعلتم أي تولية ‏ لأن حذف المفعول به 
يفيد العموم» واقتصر عليه بعضهم مدعياً أن ما تقدم لم يقل به أحد من أهل العربية» ومن الناس من قال: الآية توطئة 
لنسخ القبلة» وتنزيه للمعبود أن يكون في حين وجهةء وإلا لكانت أحق بالاستقبال» وهي محمولة على العموم غير 
مختصة بحال السفر أو حال التحري» والمراد ب «أينما» أي جهةء وبالوجه الذات. ووجه الارتباط حينعذ أنه لما جرى 
ذكر ‏ المساجد ‏ سابقاً أورد بعدها تقريباً حكم - القبلة - على سبيل الاعتراض» وادعى بعضهم أن هذا أصح الأقوال» 
وفيه تأمل إن الله وَاسِعٌ» أي محيط بالأشياء ملكا أو رحمةء فلهذا - وسع ‏ عليكم ‏ القبلة - ولم يضيق عليكم 
عَليمٌ) بمصالح العباد وأعمالهم في الأماكنء والجملة «إعلى الأول» تذييل لمجموع إولله المشرق والمغرب» 
الخ إوعلى الثاني» تذييل لقوله سبحانه «إفأينما تولوا©) الخ» ومن الغريب جعل ذلك تهديداً.. لمن منع مساجد الله 
- وجعل الخطاب المتقدم لهم أيضاًء فيؤول المعنى إلى أنه لا مهرب من الله تعالى لمن طغى؛ ولا مفر لمن بغى» لأن 
فلك سلطانه حدد الجهات» وسلطان علمه أحاط بالأفلاك الدائرات. 

أك الت ولا حفر اهارت وله البسيطان الغرى والماء 

ومن باب الإشارة أن المشرق عبارة عن عالم النور والظهور وهو جنة النصارى وقبلتهم بالحقيقة باطنه» 
والمغرب عالم الأسرار والخفاء وهو جنة اليهود وقبلتهم بالحقيقة باطنه» أو المشرق عبارة عن إشراقه سبحانه على 
القلوب بظهور أنواره فيها والتجلي لها بصفة جماله حالة الشهودء والمغرب عبارة عن الغروب بتستره واحتجابه 
واختفائه بصفة جلاله حالة البقاء بعد الفناء ولله تعالى كل ذلك فأي جهة يتوجه المرء من الظاهر والباطن «إفثم وجه 
اله المتحلي بجميع الصفات المتجلي بما شاء منزهاً عن الجهات وقد قال قائل القوم: 

وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا 

«إإن الله واسع» لا يخرج شيء عن إحاطته «إعليم فلا يخفى عليه شيء من أحوال خليقته ومظاهر صفته. 

لوَقَانُوا انَحَدَّ اللَهُ وَلّداً ‏ نرلت في اليهود حيث - قالوا عزيرٌ ابن الله - وفي نصارى نجران حين قالوا 
«المسيح ابن اله وفي مشركي العرب حيث قالوا ‏ الملائكة بنات الله فالضمير لما سبق ذكره من النصارى 
واليهود والمشركين الذين لا يعلمون» وعطفه على «إقالت اليهود» وقال أبو البقاء على إوقالوا لن يدخل الجنة» 
وجوز أن يكون عطفاً على منع أو على مفهوم - من أظلم ‏ دون لفظه للاختلاف إنشائية وخبرية. والتقدير ظلموا ظلماً 
شديداً بالمنع» وقالوا: وإن جعل من عطف القصة على القصة لم يحتج إلى تأويل» والاستئناف حيشذ بياني كأنه قيل 
بعدما عدد من قبائحهم هل انقطع خيط إسهابهم في الافتراء على الله تعالى أم امتد؟ فقيل: بل امتد فإنهم قالوا ما هو 
أشنع وأفظع» والاتخاذ ‏ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد. وإما بمعنى التصيير» والمفعول الأول 
محذوف أي صير بعض مخلوقاته ولد وقرأ ابن عباس» وابن عامر. وغيرهما ‏ قالوا ‏ بغير واو على الاستثناف أو 


)١(‏ بالمعنى اللغري أي الخارج عن العمران | ه منه. 
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ملحوظأ فيه معنى العطف» واكتفى بالضمير ا تنزيه وتبرئة له تعالى عما 
قالوا: بأبلغ صيغة ومتعلق سبحان 2 محذوف كما ترى لدلالة الكلام عليه 


بل ا له ما في السَّماوَات والأزض» ! إبطال لما زعموه وإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من التشبيه 
بالمحدثات في التناسل والتوالد» والحاجة إلى الولد في القيام بما يحتاج الوالد إليه» وسرعة الفناء لأنه لازم للت ركيب 
اللازم للحاجة» وكل محقق قريب سريع» ولأن الحكمة في التوالد هو أن يبقى انوع محفوظاً بتوارد الأمثال فيما لا 
سبيل إلى بقاء الشخص بعينه مدة بقاء الدهر. وكل ذلك يتنع على الله تعالى فإنه الأبدي الدائم والغني المطلق المنزه 
عن مشابهة المخلوقات. واللام في له قيل للملك» » وقيل: إنها كالتي في قولك لزيد ضرب - تفيد نسبة الأثر إلى 
المؤثرء وقيل: للاختصاص بأي وجه كان» وهو الأظهرء والمعنى ليس الأمر كما افتروا بل هو خالق جميع الموجودات 
التي من جملتها ما زعموه ولدل والخالق لكل موجود لا حاجة له إلى الولد إذ هو يوجد ما يشاء منزهاً عن الاحتياج إلى 
اواد كل لَه قاو ن أي كل ما فيهما کائناً ما كان جميعاً منقادون له لا يستعصي شيء منهم على مشيئته وتكوينه 
إيجاداً وإعداماً وتغيراً من حال إلى حال» وهذا يستلزم الحدوث والإمكان المنافي للوجوب الذاتي فكل من كان متصفاً 
بهذه الصفة لا يكون والداً لأن من حق الولد أن يشارك والده في الجنس لكونه بعضاً من وإن لم يمائله» وكان الظاهر 
كلمة من مع لإقانتون» كيلا يلزم اعتبار التغليب فيه» ويكون موافقاً لسوق الكلام فإن الكلام في العزير والمسيح 
والملائكة وهم عقلاء إلا أنه جاء بكلمة «إما» المختصة بغير أولي العلم كما قاله بعضهم: محتجاً بقصة الزبعرى 
مخالفاً لما عليه الرضيّ من أنها في الغالب لما يعلم ولما عليه الأكثرون من عمومها كما في التلويح» واعتبر التغليب 
في «إقانتون» إشارة إلى أن هؤلاء الذين جعلوهم ولد الله تعالى سبحانه وتعالى في جنب عظمته جمادات مستوية 
الأقدام معها في عدم الصلاحية لاتخاذ الولدء وقيل: أتى با في الأول لأنه إشارة إلى مقام الألوهية» والعقلاء فيه بمنزلة 
الجمادات» وبجمع العقلاء في الثاني لأنه إشارة إلى مقام العبودية» والجمادات فيه بمنزلة العقلاء. 


ويحتمل أن يقدر المضاف إليه كل ما جعلوه ولداً لدلالة المقول لا عاماً لدلالة مبطلة» ويراد بالقنوت الانقياد 
لأمر التكليف كما أنه على العموم الانقياد لأمر التكوين» وحيتئذ لا تغليب في إقانتون4 وتكون الجملة إلزاماً بأن ما 
زعموه ولداً مطيع لله تعالى مقر بعبوديته بعد إقامة الحجة عليهم بما سبق» وترك العطف للتنبيه على استقلال كل منهما 
في الدلالة على الفساد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إلزاماً» وعلى الأول يكون الأخير مقرراً لما قبل 
وذكر الجصاص أن في هذه الآية دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده لأنه نفي الولد بإثبات الملك باعتبار 
أن اللام له فمتى ملك ولده عتق عليه» وقد حكم صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك في الوالد إذا ملكه ولده؛ ولا 
يخفى أن هذا بعيد عما قصد بالآية لا سيما إذا كان الأظهر الاختصاص كما علمت يديع الماوات والأزض» أي 
مبدعهما فهو فعيل من أفعل وكان الأصمعي ينكر فعيلاً معنى مفعل» وقال ابن بري: قد جاء كثيراً نحو مسخن 
وسخين. ومقعد وقعيد. وموصى ووصي. ومحكم وحكيم. ومبرم وبربم. و مونق وأنيق في أخوات له» ومن ذلك 
السميع في بيت عمرو بن معديكرب السابق. والاستشهاد بناءٌ على الظاهر المتبادر على ما هو الأليق بمباحث العربية 
فلا يرد ما قيل في البيت لأنه على خلافه كما لا يخفى على المنصف» وقيل: هو من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها للتخفيف أي بديع سماواته. وأنت تعلم أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل يكون فيها ضمير يعود إلى 
الموصوف فلا تصح الإضافة إلا إذا صح اتصاف الموصوف بها نحو - حسن الوجه ‏ حيث يصح اتصاف الرجل 
بالحسن لحسن وجهه بخلاف حسن الجارية وإنما صح زيد كير الإخوان لاتصافه بأنه متقوٌ بهم. وفيما نحن فيه - 
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وإن امتنع اتصافه بالصفة المذكورة ‏ لكن يصح اتصافه با دلت عليه وهو كونه مبدعاً لهما. وهذا يقتضي أن يكون 
الأولى بقاء المبدع على ظاهره وهو الذي عليه أساطين أهل اللغة» والإبداع اختراع الشيء لا عن مادة ولا في زمان» 
ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى للمبادىء - كما قاله الراغب وهو غير الصنع إذ هو تركيب الصورة بالعنصر؛ ويستعمل 
في إيجاد الاجسام وغير التكوين فإنه ما يكون بتغير وفي زمان غالباً وإذا أريد من السماوات والأرض جميع ما سواه 
تعالى من المبدعات والمصنوعات والمكونات لاحتوائها على عالم الملك والملكوت فبعد اعتبار التغليب يصح 
إطلاق كل من الثلاثة إلا أن لفظ الإبداع أليق لأنه يدل على كمال قدرته تعالى» والقول بتعين حمل الإبداع على 
التكوين من مادة أو أجزاء لأن إيجاد السماوات من شيء كما يشير إليه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان [فصلت: ]١١‏ ناشىء من الغفلة عما ذكرناء والآية حجة أخرى لإبطال تلك المقالة الشنعاء» وتقريرها أنه تعالى 
مبدع لكل ما سواه فاعل على الإطلاق» ولا شيء من الوالد كذلك ضرورة انفعاله بانفصال مادة الولد عنه فالله تعالى 
ليس بوالد» وقرأ المنصور إبديع» بالنصب على المدح» وقرىء بالجر على أنه بدل من الضمير في «إله» على رأي 
من يجوز ذلك «إوَإذًا قَضّى أفراً» أي أراد شيعاً بقرينة قوله تعالى: «إإنما أمره إذا أراد شيعا [يس: 87] وجاء القضاء 
على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الشيء قولاً أو فعلاً وإطلاقه على الإرادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب 
فإن الإيجاد الذي هو إتمام الشيء مسبب عن تعلق الإرادة لأنه يوجبه» وساوى ابن السيد بينه وبين القدرء والمشهور 
التفرقة بينهما بجعل القدر تقديراً لأمور قبل أن تقع» والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حد الفعل» 
وصحح ذلك الجمهور لأنه قد جاء في الحديث «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بكهف مائل للسقوط فأسرع 
المشي حتى جاوزه فقيل: له أتفر من قضاء الله تعالى؟ فقال: أفر من قضائه تعالى إلى قدره» ففرق صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين القضاء والقدر. 


رما يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ) الظاهر أن الفعلين من كان التامة لعدم ذكر الخبر مع أنها الأصل أي أحد 
فيحدث» وهي تدل على معنى الناقصة لأن الوجود المطلق أعم من وجوده في نفسه أو في غيره والأمر محمول0© 
على حقيقته كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد أجرى سنته فى تكوين الأشياء أن يكونها بهذه 
الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها بغيرهاء والمراد الكلام الأزلي لأنه يستحيل قيام اللفظ المرتب بذاته تعالى ولأنه حادث ٠‏ 
فيحتاج إلى خطاب آخر فيتسلسل وتأخره عن الإرادة وتقدمه على وجود الكون باعتبار التعلق» ولما لم يشتمل خطاب 
التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد جاز تعلقه بالمعدوم» وذهب المعتزلة وكثير من أهل السنة إلى أنه ليس 
المراد به حقيقة الأمر والامتغال» وإنما هو تمثيل لحصول ما تعلق به الإرادة بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف 
فهناك استعارة تمشيلية حيث شبهت هيئة حصول المراد بعد تعلق الإرادة بلا مهلة» وامتناع بطاعة المأمور المطيع عقيب 
أمر المطاع بلا توقف وإباء تصويراً لحال الغائب بصورة الشاهد ثم استعمل الكلام الموضوع للمشبه في المشبه به من 
غير اعتبار استعارة في مفرداته وكان أصل الكلام إذا قضى أمراً فيحصل عقيبه دفعة فكأما إيقول له كن فيكون) ثم 
حذف المشبه» واستعمل المشبه به مقامه» وبعضهم يجعل في الكلام استعارة تحقيقية تصريحية مبنية على تشبيه حال . 
يقال ولعل الذي دعا هؤلاء إلى العدول عن الظاهر زعم امتناعه لوجوه ذكرها بعض أئمتهم «الأول» أن قوله تعالى: 
فإكن) إما أن يكون قدياً أو محدثاً لا جائز أن يكون قدياً لتأخر النون ولتقدم الكاف» والمسبوق محدث لا محالة» 


)١(‏ كأن مرادهم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة» وإلا فهذا الأمر تنجيزي وهو مجاز أيضاً فافهم | ه منه. 
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وكذا المتقدم عليه بزمان مقدر أيضاًء ولأن إإذا» للاستقبال فالقضاء محدث و «إكن» مرتب عليه بفاء التعقيب» , 
والمتأخر عن المحدث محدث» ولا جائز أن يكون محدثاً وإلا لدار أو تسلسلء «الثاني» إما أن يخاطب المخلوق 
بکن قبل دخوله في الوجود» وخطاب المعدوم سفه» وإما بعد دخوله ولا فائدة فيه. 

«الثالث» المخلوق قد يكون جماداً وتكليفه لا يليق بالحكمة «الرابع» إذا فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله 
«إكن» فإن تمكن من الإيجاد فلا حاجة إليها وإن لم يتمكن فلا يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه ب (إكن» 
فيلزم عجزه بالنظر إلى ذاته «الخامس» أنا نعلم بالضرورة أنه لا تأثير لهذه الكلمة إذا تكلمنا بها فكذا إذا تكلم بها 
غيرنا. 

«السادس» المؤثر إما مجموع الكاف والنون ولا وجود لهما مجموعين أو أحدهما وهو خلاف المفروض انتهى . 
وأنت إذا تأملت ما ذكرنا ظهر لك اندفاع جميع هذه الوجوه» ويا عجبا لمن يقول بالكلام النفسي ويجعل هذا دالاً عليه 
كيف تروعه هذه القعاقع أم كيف تغره هذه الفقاقع؟! نعم لو ذهب ذاهب إلى هذا القول لما فيه من مزيد إثبات العظمة 
لله تعالى ما ليس في الأول لا لأن الأول باطل في نفسه كان حرياً بالقبول ‏ ولعلي أقول به والآية مسوقة لبيان كيفية 
الابداع ومعطوفة على قوله تعالى: إبديع السماوات والأرض» مشتملة على تقرير معنى الإبداع وفيها تلويح بحجة 
أخرى لإبطال ذلك الهذيان بأن اتخاذ الولد من الوالد إنما يكون بعد قصده بأطوار ومهلة لما أن ذلك لا يكن إلا بعد 
انفصال مادته عنه وصيرورته حيواناء وفعله تعالى بعد إرادته أو تعلق قوله مستغن عن المهلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله 
تعالى» وكأن السبب في هذه الضلالة أنه ورد إطلاق الأب على الله تعالى في الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول 
وكثر هذا الإطلاق في إنجيل يوحنا ثم ظنت الجهلة أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواء ولم يجوز 
العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازاً قطعاً لمادة الفسادء وقرأ ابن عامر «إفيكون4 بالنصب» وقد أشكلت على 
النحاة حتى تجرأ أحمد بن موسى فحكم بخطفها وهو سوء أدب بل من أقبح الخطأ ووجهها أن تكون حينئذ جواب 
الأمر حملاً على صورة اللفظ وإن كان معناه الخبر إذ ليس معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة الأمر الذي 
يقتضيه سببية ما قبل الفاء لما بعدها اللازمة لجواب الأمر بالفاء إذ لا معنى لقولنا ليكن منك كون فكون» وقيل: الداعي 
إلى الحمل على اللفظ أن الأمر ليس حقيقياً فلا ينصب جوابه وإن من شرط ذلك أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو- 
ائتني فأكرمك - إذ تقديره إن تأتني أكرمك وهنا لا يصح - إن يكن يكن - وإلا لزم كون الشيء سبباً لنفسه» وأجيب 
بأن المراد إن إن يكن في علم الله تعالى وإرادته يكن في الخارج فهو على حد «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله توزضولة ويآن کون الا غير الحقيقي لا ينصب في جوابه ممنوع فإن كان بلفظ فظاهر ولكنه مجاز عن 
سرعة التكوين وإن لم يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فيؤول إلى أن يراد سرعة وجود شيء يوجد في الحال فلا 
محذور للتغاير الظاهر ولا يخفى ما فيه» ووجه الرفع الاستئناف أي فهو يكون وهو مذهب سيبويه» وذهب الزجاج إلى 
عطفه على «إيقول» وعلى التقديرين لا يكون فإيكون داخلاً في المقول ومن تتمته ليوجه العدول عن الخطاب بأنه 
من باب الالتفات تحقيراً لشأن الأمر في سهولة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخول. 


قال الْذِينَ لا يَْلَّمُونَ4 عطف على قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الله ووجه الارتباط أن «الأول» كان قدحاً 
في التوحيد وهذا قدح في النبوة» والمراد من الموصول جهلة المشركين» وقد روي ذلك عن قتادة والسدي والحسن 
وجماعة» وعليه أكثر المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: «إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: 
٠١‏ وقالوا: للإفليأتنا بآية كما أرسل الأولون) [الأنبياء: ه] وقالوا: «إلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» [الفرقان: 
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١‏ وقيل: المراد به اليهود الذي كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدليل ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن رافع بن خزية من اليهود قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت رسولاً من عند 
الله تعالى فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقوله تعالى: «9يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك [النساء: +5 ١ع‏ وقال مجاهد: المراد به النصارى ورجحه 
الطبري بأنهم المذكورون في الآية» وهو كما ترى» ونفي العلم على الأول عنهم على حقيقته لأنهم لم يكن لهم 
كتاب ولا هم أتباع نبوة» وعلى الأخيرين لتجاهلهم أو لعدم علمهم بمقتضاه (لؤلا كلمت ال أي هلا يكلمنا بأنك 
رسوله إما بالذات كما يكلم الملائكة أو بإنزال الوحي إليناء وهو استكبار منهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملائكة والأنبياء 
المقدسين عليهم الصلاة والسلام «إأوْ تأتيتا آيَة أي حجة على صدقك وهو جحود منهم قاتلهم الله تعالى لما آتاهم 
من الآيات البينات» والحجج الباهرات التي تخر لها صم الجبال» وقيل: المراد إتيان آية مقترحة» وفيه أن تخصيص 
النكرة خلاف الظاهر «وَكَذَّلِكَ قَالَ الْذِينَ من قَبلهم4 جواب لشبهتهم يعني أنهم يسألون عن تعنت واستكبار مثل 
الأمم السابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته همل فَوْلهِم4 هذا الباطل الشنيع لإفقالوا أرنا الله جهرة» 
[النساء: ]٠١١‏ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة» [المائدة: ]١١١‏ #اجعل لنا إلباي [الأعراف: ]١78‏ وقد 
تقدم الكلام على هذين التشبيهين» ولبعضهم هنا زيادة على ما مر احتمال تعلق «إكذلك4 ب «إتأتينا» وحينغذ يكون 
الوقف عليه لا على ية أو جعل «إمثل قولهم) متعلقاً ب «إتشابهت4 وحيتئذ يكون الوقف على من قبلهم) 
وأنت تعلم أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الكريم على مثل هذه الاحتمالات الباردة «إتَغَابَمَتْ فُلُوئْهُْ4 أي قلوب 
هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد» وقيل: في التعنت والاقتراح» والجملة مقررة لما قبلهاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
إسحاق بتشديد الشين قال أبو عمرو الداني: وذلك غير جائز لأنه فعل ماض والتاءان المزيدتان إنما يجيئان في المضارع 
فيدغم أما الماضي فلاء وفي غرائب التفسير أنهم أجمعوا على خطيه» ووجه ذلك الراغب بأنه حمل الماضي على 
المضارع فزيد فيه ما يزاد فيه ولا يخفى أنه بهذا القدر لا يندفع الاشكال» وقال ابن سهمي في الشواذ: إن العرب قد 
تزيد على أول تفعل في الماضي تاء فتقول تتفعل وأنشد تتقطعت بي دونك الأسباب وهو قول غير مرضي ولا مقبول 
فالصواب عدم صحة نسبة هذه القراءة إلى هذين الإمامين وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدم قد بيا الآيات أي 
نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك في أنفسها فهو على حد سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل «إلقَؤْم يُوقنُونَ4 أي 
يعلمون الحقائق علماً ذا وثاقة لا يعتريهم شبهة ولا عناد وهؤلاء ليسوا كذلك فلهذا تعنتوا واستكبروا وقالوا ما قالواء 
والجملة على هذا معللة لقوله تعالى: «إكذلك قال الذين من قبلهم) كما صرح به بعض المحققين» ويحتمل أن يراد 
من الإتيان طلب الحق واليقين و الآية ‏ رد لطلبهم الآية وفي تعريف الآيات وجمعها وإيراد التبيين مكان الإتيان 
الذي طلبوه ما لا يخفى من الجزالة» والمعنى أنهم اقترحوا #آية# فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطابون الحق 
واليقين وإما لم يتعرض سبحانه ارد قولهم إلولا يكلمنا اله إيذاناً بأنه منهم أشبه شيء بكلام الأحمق وجواب 
الأحمق السكوت «إإنَا َرْسَلْناكَ بالق أي متلبساً مؤيداً به فالظرف مستقرء وقيل: لغو متعلق بأرسلنا أو بما بعد 
وفسر الحق بالقرآن أو بالإسلام وبقاؤه على عمومه أولى «إتشيراً وَلّذيرأً حالان من الكاف» وقيل: من الحق والآية 
اعتراض لتسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان يهتم ويضيق صدره لإصرارهم على الكفر والمراد «إإنا 
أرسلناك لأن تبشر من أطاع وتنذر من عصى لا لتجبر على الإيمان فما عليك إن أصروا أو كابروا؟ والتأكيد لإقامة غير 
المنكر مقام المنكر بما لاح عليه من أمارة الإنكار والقصر إفرادي. 
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طول شال عَنْ أُضحَاب الجحيم» تذييل معطوف على ما قبله» أو اعتراض أو حال أي أرسلناك غير - 
مسؤول عن أصحاب الجحيم ‏ مات لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة عليهم؟! وقرأ أبيّ 
و «إما» بدل و إلا وابن مسعود «ولن» بدل «ذلك» وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل ‏ على صيغة النهي إيذاناً بكمال 
شدة عقوبة الكفار وتهويلاً لها كما تقول كيف حال فلان وقد وقع في مكروه فيقال لك لا تسأل عنه أي إنه لغاية 
فظاعة ما حل به لا يقدر المخبر على إجرائه على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمعه» والجملة على هذا اعتراض أو 
عطف على مقدر أي فبلغ» والنهي مجازي» ومن الناس من جعله حقيقة» والمقصود منه بالذات نهيه حه عن السؤال 
عن حال أبويه على ما روي - أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن قبريهما فدله عليهما فذهب فدعا لهما وتمنى أن 
يعرف حالهما في الآخرة وقال: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت - ولا يخفى بعد هذه الرواية لأنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم ‏ كما في المنتخب - عالم بما آل إليه أمرهماء وذكر الشيخ ولي الدين العراقي أنه لم يقف عليهاء وقال 
الإمام السيوطي: لم يرد في هذا | سا ين ا اعرد وان رادي لصي ااه ارام 
الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لها لا في أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولتعارض الأحاديث في هذا الباب 
وضعفها قال السخاوي: الذي ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخوض في أحوالهما والذي أدين الله تعالى به أنا 
أنهما ماتا موحدين في زمن الكفرء STS‏ الله تعالى عنه إن صح بل أكاد أقوّل: 
إنهما أفضل من علي القارئ وأضرابه. و الجحيم - النار بعينها إذا شب وقودها. ويقال: جحمت النار تجحم جحماً 
إذا اضطربت. 


ون تَرْضّى عَنِكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حى َب ملتهُْ4 بيان لكمال شدة شكيمتي هاتين الطائفتين إثر بيان 
ما يعمهماء والمشركين مما تقدم ولا بين المعطوفين لتأكيد النفي وللاشعار بأن رضا كل منهما مباين لرضا الأخرى» 
والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه من المبالغة في إقناطه صلى الله تعالى عليه وسلم من إسلامهم ما لا 
غاية وراءه فإنهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام» ولو خلاهم يفعلون ما يفعلون بل أملوا ما لا يكاد يدخل 
دائرة الإمكان» وهو الاتباع لملتهم التي جاء بنسخها فكيف يتصور اتباعهم لملته صلى الله تعالى عليه وسلم» واحتيج 
لهذه المبالغة لمزيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إيمانهم على ما روي أنه كان يلاطف كل فريق رجاء أن 
يسلموا فنزلت» والملة في الأصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أمليته كما قال الراغب» ومنه طريق ملول ‏ أي مسلوك 
معلوم - كما نقله الأزهري ثم نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يختلف 
الأنبياء عليهم السلام فيهاء وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة» ولا تضاف إليه سبحانه فلا يقال ملة الله ولا 
إلى آحاد الأمة» والدين يرادفها صدقاً لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والانقياد ولاتحاد ما صدقهما 
قال تعالى: «إديناً قيِماً ملة إبراهيم [الإنعام: ]١١‏ وقد يطلق الدين على الفروع تجوز ويضاف إلى الله تعالى وإلى 
الآحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأصل على أن تغاير الاعتبار كاف في صحة الإضافة» ويقع على الباطل 
أيضاًء وأما الشريعة فهي المورد في الأصل» وجعلت اسماً للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد سواء كانت 
منصوصة من الشارع أو لا لكنها راجعة إليه. والنسخ والتبديل يقع فيهاء وتطلق على الأصول الكلية تجوزاً قاله بعض 
المحققين: ووحدت الملةء وإن كان لهم ملتان للإيجاز أو لأنهما يجمعهما الكفرء وهو ملة واحدة» ثم إن هذا ليس 
ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضاهم بل هو حكاية لمعنى كلام قالوه بطريق التكلم ليطابقه قوله سبحانه. 
فل إن هُدَى الله هُوَ الْهدَ ى فإنه على طريقة الجواب لمقالتهم ولعلهم ما قالوا ذلك ا دم 
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حق وغيره باطل فأجيبوا بالقصر القلبي - أي دين الله تعالى هو الحق ودينكم هو الباطلء و «إهدى اله تعالى الذي 
هو الإسلام هو الهدى وما يدعون إليه ليس بهدى بل هوى - على أبلغ وجه لإضافة الهدى إليه تعالى وتأكيده «إإن» 
وإعادة الهدى في الخبر على حد شعري شعري» وجعله نفس «إالهدى» المصدري وتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
الخبرء ويحتمل أنهم قالوا ذلك فيما بينهم» والأمر بهذا القول لهم لا يجب أن يكون جواباً لعين تلك العبارة بل جواب 
ورد لما يستلزم مضمونها أو يلزمه من الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية وأن الاهتداء فيهما؛ وقيل: يصح أن يكون 
لإقناطهم عما يتمنونه ويطمعونه وليس بجواب «وَلَين اتَبت أَهْواءَهُةْ4 أي آراءهم الزائغة المنحرفة عن الحق الصادرة 
عنهم بتبعية شهوات أنفسهم وهي التي عبر عنها فيما قبل - بالملة - وكان الظاهر - ولئن اتبعتها - إلا أنه غير النظم 
ووضع الظاهر موضع المضمر من غير لفظه إيذاناً بأنهم غيروا ما شرعه الله سبحانه تغييراً أخرجوه به عن موضوعه» وفي 
صيغة الجمع إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم وأن بعضهم يكفر بعضاً. 


لبَغدَ الذي جَاءَكَ من العم أي المعلوم وهو الوحي أو الدين لأنه الذي يتصف بالمجيء دون العلم نفسه 
ولك أن تفسر المجيء بالحصول فيجري العلم على ظاهره ما لَّكَ من الله من وَلِيَ وَل نصير» جواب للقسم الدال 
عليه اللام الموطئة ولو أجيب به الشرط هنا لوجبت الفاءء وقيل: إنه جواب له ويحتاج إلى تقدير القسم مؤخرا عن 
الشرط وتأويل الجملة الاسمية بالفعلية الاستقبالية أي ما يكون لك وهو تعسف إذ لم يقل أحد من النحاة بتقدير القسم 
مؤخراً مع اللام الموطقة» وتأويل الاسمية بالفعلية لا دليل عليه» وقيل: إنه جواب لكلا الأمرين القسم الدال عليه اللام» 
وإن الشرطية لأحدهما لفظاً وللآخر معنى وهو كما ترى» والخطاب أيضاً لرسول الله عي وتقييد الشرط با قيد للدلالة 
على أن متابعة أهوائهم محال لأنه حلاف ما علم صحته فلو فرض وقوعه كما يفرض المحال لم يكن له ولي ولا نصير 
يدفع عنه العذاب» وفيه أيضاً من المبالغة في الاقناط ما لا يخفى» وقيل: الخطاب هناك وهنا وإن كان ظاهراً للنبي 
له إلا أن المقصود منه أمته» وأنت تعلم مما ذكرنا أنه لا يحتاج إلى العزام ذلك لالّذِينَ آتَيتَاهُمُ الكتابَ) اعتراض 
لبيان حال مؤمني أهل الكتاب بعد ذكر أحوال كفرتهم ولم يعطف تنبيهاً على كمال التباين بين الفريقين والآية نازلة 
فيهم وهم المقصودون منها سواء أريد بالموصول الجنس أو العهد على ما قيل: إنهم الأربعون الذين قدموا من الحبشة 
مع جعفر بن أبي طالب اثنان وثلاثون منهم من اليمن وثمانية من علماء الشام دونه حى تلاز أي يقرؤونه حق 
قراءته وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمر والنهي» والجملة حال 
مقدرة أي آتيناهم الكتاب مقدراً تلاوتهم لأنهم لم يكونوا تالين وقت"الإيتاء وهذه الحال مخصصة لأنه ليس كل من 
أوتيه يتلوه» و «إحق» منصوب على المصدرية لإضافته إلى المصدرء وجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف وأن 
يكون سالا أي محقين: والخخير قولة تعالى: وليك يؤْمِنُونَ به ويحتمل أن يكون «إيتلونه» غيراً لا خالا 
«أرلئك» الخ خبراً بعد خبر أو جملة مستأنفة» وعلى أول الاحتمالين يكون الموصول للجنس» وعلى ثانيهما يكون 
للعهد أي مؤمنو أهل الكتاب» وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للحصر والتعريض» والضمير للكتاب أي - أولفك 
يؤمنون بكتابهم ‏ دون المحرفين فإنهم غير مؤمنين به ومن هنا يظهر فائدة الاخبار على الوجه الأخير» ولك أن تقول 
محط الفائدة ما يلزم الإيمان به من الربح بقرينة ما يأتي» ومن الناس من حمل الموصول على أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وإليه ذهب عكرمة وقتادة» فالمراد من «إالكتاب4 حيتئذ القرآن» ومنهم من حمله على الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام» وإليه ذهب ابن كيسانء فالمراد من «الكتاب» حيكذ الجنس ليشمل الكتب المتفرقة» 
ومنهم من قال با قلنا إلا أنه جوز عود ضمير «إبه) إلى «إالهدى» أو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو إلى الله 
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تعالى» وعلى التقديرين يكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إليها. ولا يخفى ما في بعض هذه 
الوجوة فى العف الد 
رم رمن یکفز بيه أي الكتاب بسبب التحريف والكفر بما يصدقه» واحتمالات نظير هذا الضمير مقولة فيه أيضاً 

وارك هع الحاسزون) من جهة أنه اشتروا الكفر بالإيمان» وقيل: بتجارتهم التي كانوا يعملونها بأحذ الرشا على 
التحريف. 

يا ب بسي إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نف نغميي التي أَلْعنتُ لعفت عَلَيكم وَأئي طشم عَلَى العالّمي. وَانَقُوا يَؤماً لا تخزي 
تفش عن تفس طَيتاً وَلاً يبل منها عَذْلُ ولا فعا سَفَاعَةَ ولا هُمْ يُنُصَرونَ4. 

تكرير لتذكير بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم للمبالغة في النصح» وللإيذان بأن ذلك فذلكة القصة والمقصود 
منها ‏ وقد تفن في التعبير فجاءت الشفاعة «أولاً» بلفظ القبول متقدمة على - العدل ‏ «وهنا» بلفظ - النفع - متأخرة 
عنه» ولعله ‏ كما قيل - إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه» وأعطى المقدم وجوداً تقدمه ذكرا 
والمتأخر وجوداً تأخره ذكرأء وقيل: إن ما سبق كان للأمر بالقيام بحقوق النعم السابقة» وما هنا لتذكير - نعمة بها 
فضلهم على العالمين ‏ وهي نعمة الإيمان بنبي زمانهم» وانقيادهم لأحكامه ليغتنموها ويؤمنوا ويكونوا من الفاضلين - لا 
المفضولين - وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها ‏ كما اتقوا بمتابعة موسى عليه السلام. 
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ظوَِدْ ابتلّى انراهيم رَبّهِ بكَلِمَات4 في متعلق إإذ» احتمالات تقدمت الإشارة إليها في نظير الآية» واختار 
أبو حيان تعلقها ب لإقال4 الآتي» وبعضهم بمضمر مؤخر» أي كان كيت وكيت «والمشهور» تعلقها بمضمر مقدم 
تقديره ‏ اذكر ‏ أو اذكروا - وقت كذاء والجملة حينعذ معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصةء والجامع 
الاتحاد في المقصد؛ فإن المقصد من تذكيرهم وتخويفهم ‏ تحريضهم على قبول دينه ع واتباع الحق» وترك 
التعصب» وحب الرياسة» كذلك المقصد من قصة «إإبراهيم4 عليه السلام وشرح أحواله» الدعوة إلى ملة الإسلام؛ 
وترك التعصب في الدينء وذلك لأنه إذا علم أنه نال الإمامة ‏ بالانقياد لحكمه تعالى وأنه لم يستجب دعاءه في 
[الظالمين) وأن الكعبة كانت مطافاً ومعبداً في وقته مأموراً هو بتطهيره» وأنه كان يحج البيت داعياً مبتهلاً - كما هو 
دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وأن نبينا عليه الصلاة والسلام من دعوته» وأنه دعا في حق نفسه وذريته بملة 
الإسلام» كان الواجب على من يعترف بفضله وأنه من أولاده» ويزعم اتباع ملته» ويباهي بأنه من ساكن حرمه وحامي 
بيته» أن يكون حاله مثل ذلك» وذهب عصام الملة والدين إلى جواز العطف على إنعمتي) أي إاذكروا» وقت - 
ابتلاء إبراهيم ‏ فإن فيه ما ينفعكم ويرد اعتقادكم الفاسد أن آباء كم شفعاؤكم يوم القيامة» لأنه لم يقبل دعاء إبراهيم في 
- الظلمة - ويدفع عنكم حب الرياسة المانع عن متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه يعلم منه أنه لا ينال 
الرياسة «إالظالمين» واعترض بأنه خروج عن طريق البلاغة مع لزوم تخصيص الخطاب بأهل الكتاب وتخلل «إاتقوا» 
بين المعطوفين - والابتلاء - في الأصل الاختبار - كما قدمنا ‏ والمراد به هنا التكليف. أو المعاملة معاملة الاختبار 
مجازء إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى - لكونه عالم السر والخفيات - و «إإبراهيم» اي قيل: معناه 
قبل النقل - أب رحيم ‏ وهو مفعول مقدم لإضافة فاعله إلى ضميره» والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام؛ 
وإيذان بأن ذلك - الابتلاء ‏ تربية له وترشيح لأمر حطيرء و - الكلمات - جمع - كلمة ‏ وأصل معناها ‏ اللفظ المفرد - 
وتستعمل في الجمل المفيدة» وتطلق على معاني ذلك لما بين اللفظ والمعنى من شدة الاتصال ‏ واختلف فيها. 
فقال طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنها العشرة التي من الفطرة» المضمضة والاستنشاق وقص الشارب 
وإعفاء اللحية والفرق ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة والاستطابة والختان» وقال عكرمة رواية عنه أيضاً: لم 
يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم» ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام» عشر منها في سورة 
براءة» «التائبون» [التوبة: ]١١7‏ الخ» وعشر في الأحزاب [۲] إن المسلمين والمسلمات# الخ» وعشر في 
المؤمنين و «إسأل سائل» إلى «إوالذين هم على صلاتهم يحافظون [المعارج: ]۲١ - ١‏ وفي رواية الحاكم في 
مستدركه أنها ثلاثون» وعد السور الثلاثة الأول ولم يعد السورة الأخيرة» فالذي في براءة» التوبة والعبادة والحمد 
والسياحة وال ركوع» والسجود. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والحفظ لحدود الله تعالى. والإيمان المستفاد من 
«إوبشر المؤمنين) أو من إن الله اشترى من المؤمنين) [التوبة: ]١١١‏ في الأحزاب» الإسلام. والإيمان. والقنوت. 
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CS a a E‏ اسقط للفروج والذكرء والذي في المؤمنين الإيمان والخشوع 
والاعراض عن اللغو والزكاة والحفظ للفروج - إلا على الأزواج أو الإماء ثلاثة - والرعاية للعهد. والأمانة اثنين 
والمحافظة على الصلاة» وهذا مبني على أن لزوم التكرار في بعض الخصال بعد جمع العشرات المذكورة. كالإيمان. 
والحفظ للفروج لا ينافي كونها ثلاثين تعداداً - إنما ينافي تغايرها ذاتاً ‏ ومن هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة آية 
عند الشافعية باعتبار تكررها في كل سورة» وما في رواية عكرمة مبني على اعتبار التغاير بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة البشارة للمؤمنين في براءة» وجعل الدوام على الصلاة والمحافظة عليها واحدا أ والذین ف في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم) [المعارج: 4 1] غير الفاعلين للزكاة ‏ لشموله صدقة التطوع وصلة الأقارب» وما روي أنها 
أربعون وبينت با في السور الأربع مبني على الاعتبار الأول أيضاً ‏ فلا إشكال - وقيل: ابتلاه الله تعالى بعدة أشياء 
بالكوكب والقمرين والختان على الكبر والنار وذبح الولد والهجرة من كوثى إلى الشام. وروي ذلك عن الحسنء 
وقيل: هي ما تضمنته الآيات بعد من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعده» والإسلام. «وقيل» وقيل..» إلى ثلاثة عشر 
قولا وقرأ ابن عامر وابن الزبير وغيرهما «إبراهام» وأبو بكرة «إبراهم» - بكسر الهاء وحذف الياء - وقرأ ابن عباس. وأبو 
الشعثاء وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم برفع إإبراهيم» ونصب «إربه - فالابتلاء - بمعنى الاختبار حقيقة لصحته 
من العبد. والمراد دعا إربه بكلمات) مثل #رب أرني كيف تحبي الموتى) ا ۳ ١ع‏ و إاجعل هذا البلد 
آمنا [إبراهيم: 5"] ليرى هل يجيبه؟ ولا حاجة إلى الحمل على المجاز. وأما ما قيل: إنه - وإن صح من العبد - لا 

يصح - أو لا يحسن تعليقه بالرب, - فوجهه غير ظاهر سوى ذكر لفظ الابتلاء - ويجوز أن يكون ذلك في مقام 
ا ومقام الخلة غير خفي امه الضمير المنصوب - للكلمات - لا غير. والمرفوع المستكن يحتمل أن يعود 
- لإبراهيم - وأن يعود - لربه - على كل من قراءتي - الرفع والنصب - فهناك أربعة احتمالات «الأول» عوده على 
(إبراهيم» منصوباًء ومعنى لإأتمهن» حيتئذ أتى بهن على الوجه الأتم وأداهن كما يليق «الثاني» عوده على «إربه» 
مرفوعاًء والمعنى حيتئذ يسر له العمل بهن وقواه على - [تمامهن - أو أتم له أجورهن» أو أدامهن سُئّة فيه وفي عقبه إلى 
يوم الدين «والثالث» عوده على «إإبراهيم» مرفوعاً - والمعنى عليه أتم إبراهيم الكلمات المدعو بها بأن راعى شروط 
الإجابة فيهاء ولم يأت بعدها با يضيعها «الرابع» عوده إلى «إربه4 منصوباً ‏ والمعنى عليه - فأعطى سبحانه 
«إبراهيم» جميع ما دعاه. وأظهر الاحتمالات الأول والرابع» إإذ» التمدح غير ظاهر في الثاني مع ما فيه من 
حذف المضاف على أحد محتملاته ‏ والاستعمال المألوف غير متبع في الثالث» لأن الفعل الواقع في مقابلة الاختبار 
يجب أن يكون فعل المختبر اسم مفعول. 

قال إِنّي جَاعِلُكَ للئاس إماماً © استثناف بياني إن أضمر ناصب إإذ4 كأنه قيل: فماذا كان بعد؟ فأجيب 
بذلك» أو بیان - لابتلى - بناء على رأي من جعل - الكلمات - عبارة عما ذكر أثره - وبعضهم يجعل ذلك من بيان 
الكلي بجزئي من جزئياته وإذا نصبت «إإذ4 ب يقال كما ذهب إليه أبو حيان يكون المجموع جملة معطوفة على 
ما قبلها على الوجه الذي مر تفصيله» وقيل: مستطردة أو معترضة» ليقع قوله تعالى: «إأم كنتم شهداء» [الإنعام: ]١414‏ 
إن جعل خطاباً لليهود موقعه» ويلائم قوله سبحانه: إوقالوا كونوا هوداً أو نصاری) [البقرة: ١ع‏ و «جاعل) من 
جعل - بمعنى صير المتعدي إلى مفعولين» و إللناس» إما متعلق ب لإجاعل» أي لأجلهم» وإما في موضع الحال لأنه 
نعت نكرة تقدمت أي إماماً كائناً لهم - والإمام - اسم للقدوة الذي يؤتم به. «ومنه» قيل لخيط البناء: إمام» وهو مفرد 
على فعال» وجعله بعضهم اسم آلة لأن فعالاً من صيغها ‏ كالإزار - واعترض بأن - الإمام - ما يؤتم به» والإزار ما يؤتزر 
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به - فهما مفعولان - ومفعول الفعل ليس بآلة لأنها الواسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثره إليه» ولو كان المفعول 
آلة لكان الفاعل كذلك ‏ ولیس فليس - ويكون جمع آم اسم فاعل من - أم يوم كتجائع و و 
بحسب المفهوم وإن كان شاملا للنبي والخليفة وإمام الصلاة» بل كل من يقتدى به في شيء ولو باطلاً كما يشير إليه 
قوله تعالى: «9وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» [القصص: ]:١‏ إلا أن المراد به هاهنا النبي المقتدى به فإن من عداه 
لكونه مأموم النبي ليست إمامته كإمامته» وهذه الإمامة إما مؤبدة - كما هو مقتضى تعريف الناس - وصيغة اسم الفاعل 
الدال على الاستمرار ولا يضر مجيء الأنبياء بعده لأنه لم يبعث نبي إلا وكان من ذريته ومأموراً باتباعه في الجملة لا 
في جميع الأحكام لعدم اتفاق الشرائع التي بعده في الكلء فتكون إمامته باقية بإمامة أولاده التي هي أبعاضه على 
التناوب» وإما مؤقتة بناء على أن ما نسخ ‏ ولو بعضه ‏ لا يقال له مؤبد وإلا لكانت إمامة كل نبي مؤبدة ولم يشع ذلك 
فالمراد من «الناس» حيتئذ أمته الذين اتبعوه» ولك أن تلتزم القول بتأبيد إمامة كل نبي ولكن في عقائد التوحيد ‏ وهي 
لم تنسخ بل لا تنسخ أصلاً كما يشير إليه قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الإنعام: ]4٠١‏ وعدم 
الشيوع غير مسلم» ولئن سلم لا يضرء والامتنان على إبراهيم عليه السلام بذلك دون غيره لخصوصية اقتضت ذلك لا 
تكاد تخفى فتدبر. 

ثم لا يخفى أن ظاهر الآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لأنه تعالى جعل القيام بتلك الكلمات سبباً لجعله 
إماماً» وقيل: إنه كان بعدها لأنه يقتضي سابقة الوحي» وأجيب بأن مطلق الوحي لا يستلزم البعئة إلى الخلق وأنت تعلم 
أن ذبح الولد والهجرة والنار إن كانت من الكلمات ‏ يشكل الأمر لأن هذه كانت بعد النبوة بلا شبهة» وكذا الختان 
أيضاً بناء على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائة وعشرين فحيتئذ يحتاج إلى أن يكون - 
إتمام الكلمات ‏ سبب الإمامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعائه في حق بعض ذريته» ونقل الرازي عن القاضي أنه 
على هذا يكون المراد من قوله تعالى: إفأتمهن4» أنه سبحانه وتعالى علم من حاله أنه يتمهن ويقوم بهن بعد النبوة فلا 
جرم أعطاه خلعة الإمامة والنبوة ولا يخفى أن الفاء يأبى عن الحمل على هذا المعنى. 


قال استعناف بياني والضمير لإبراهيم عليه السلام «إوّمن ذريتي» عطف على الكاف يقال سأكرمك 
فتقول وزيداً وجعله على معنى ماذا يكون «إمن ذريتي) بعيد. وذهب أبو حيان إلى أنه متعلق بمحذوف أي اجعل 
من ذريتي - إماماً لأنه عليه السلام فهم من إإني جاعلك4 الاختصاص به» واختاره بعضهم واعترضوا على ما تقدم 
بأن الجار والمجرور لا يصلح مضافاً إليه فكيف يعطف عليه وبأن العطف على الضمير كيف يصح بدون إعادة الجار 
وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخر, ودفع الأولان بأن الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال «إومن ذريتي» 
في معنى بعض «إذريتي) فكأنه قال: وجاعل بعض «إذريتي# وهو صحيح على أن العطف على الضمير المجرور 
بدون إعادة الجار وإن أباه أكثر النحاة إلا أن المحققين من علماء العربية وأئمة الدين على جوازه حتى قال صاحب 
العباب: إنه وارد في القراءات السبع المتواترة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ودفع 
«الثالث» بأنه من قبيل عطف التلقين فهو خبر في معنى الطلب وكأن أصله واجعل بعض لإذريتي) كما قدره 
المعترض لكنه عدل عنه إلى المنزل لما فيه من البلاغة من حيث جعله من تتمة كلام المتكلم كأنه مستحق مثل 
المعطوف عليه وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم والعدول من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت ومراعاة الأدب في 
التفادي عن صورة الأمر وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر؛ ونظير هذا العطف ما روى الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين قالوا: 
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وقد ذكر الأصوليون أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع في الاستثناء كما في الحديث «إن الله 
تعالى حرم شجر الحرم قالوا إلا الإذخر يا رسول الله» واعترض أيضاً بأن العطف المذكور يستدعي أن تكون إمامة - 
ذريته - عامة لجميع الناس عموم إمامته عليه السلام على ما قيل. وليس كذلك؛ وأجيب بأنه يكفي في العطف 
الاشتراك في أصل المعنى» وقيل: يكفي قبولها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام - والذرية - نسل الرجل وأصلها 
الأولاد الصغار ثم عمت الكبار والصغار الواحد وغيره» وقيل: إنها تشمل الآباء لقوله تعالى: إا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون» [يس: ]5١‏ يعني نوحاً وأبناءه والصحيح خلافه» وفيها ثلاث لغات ‏ ضم الذال وفتحها و كسرها - 
وبها قرىء وهي إما فعولة من ذروت أو ذريت والأصل ذرووة أو ذروية فاجتمع في الأول واوان زائدة وأصلية فقابت 
الأصلية ياء فصارت كالثانية فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء 
فصارت ذرية أو فعلية منهما والأصل في الأولى - ذريوية - فقلبت الواو ا ا سيق رت قري کا 
فأدغمت الياء في مثلها فصارت ذرية» أو فعلية من الذرء بمعنى الخلق والأصل ذرئية فقلبت الهمزة ياء وأدغمت» أو 
فعلية من الذر بمعنى التفريق والأصل ذريرة قلبت الراء الأخيرة ياء هرباً من ثقل التكرير كما قالوا في تظننت تظنيت» 
وفي تقضضت تقضيت» أو فعولة منه والأصل ذرورة فقلبت الراء الآخيرة ياء فجاء الإدغام» أو فعلية منه على صيغة 
النسبة قالوا: وهو الأظهر لكثرة مجيئها كحرية ودرية» وعدم احتياجها إلى الاعلال وإنما ضمت ذاله لأن الابنية قد تغير 
في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري. 


قال استناف بياني أيضاء والضمير لله عز اسمه «إلا يال عَهْدي الظالمين) إجابة لما راعى الأدب في 
طلبه من جعل بعض ذريته نبياً كما جعل مع تعيين جنس البعض الذي أبهم في دعائه عليه السلام بأبلغ وجه وآكده 
حيث نفى الحكم عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلاً على الثبوت للآخر فالمتبادر من العهد 
الإمامة» وليست هي هنا إلا النبوة. وعبر عنها «به» للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى وعهده الذي لا يقوم به إلا من شاء 
الله تعالى من عباده» وآثر النيل على الجعل إيماء إلى أن إمامة الأنبياء من ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل 
هي حاصلة في ضمن إمامته تنال كلاً منهم في وقنه المقدر له ولا يعود من ذلك نقص في رتبة نبوة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأنه جار مجرى التغليب على أن مثل ذلك لو كان يحط من قدرها لما خوطب صلی الله تعالى عليه 
وسلم بقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم» [النحل: ١١7‏ والمتبادر من الظلم ‏ الكفر لأنه الفرد الكامل من أفراده 
ويؤيده قوله تعالى: «إوالكافرون هم الظالمون# [البقرة: 4 © ؟] فليس في الآية دلالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام 
من الكبائر قبل البعثة ولا على أن الفاسق لا يصلح للخلافة» نعم فيها قطع أطماع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة» 
وسد أبواب آمالهم الفارغة عن نيلهاء واستدل بها بعض الشيعة على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم 
حيث أنهم عاشوا مدة مديدة على الشرك و «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة» 
وأجيب بأن غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لا تناله» والإمامة إنما نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كمال 
إيمانهم وغاية عدالتهم؛ واعترض بأن #إمن) تبعيضية فسؤال إبراهيم عليه السلام الإمامة إما للبعض العادل من ذريته مدة 
عمره أو الظالم حال الامامة سواء كان عادلاً في باقي العمر أم لاء أو العادل في البعض الظالم في البعض الآخر أو 
الأعم» فعلى الأول يلزم عدم مطابقة الجواب» وعلى الثاني جهل الخليل» وحاشاه وعلى الثالث المطلوب وحياء 
وعلى الرابع إما المطلوب أو الفساد وأنت خبير بأن مبنى الاستدلال حمل العهد على الأعم من النبوة والإمامة التي 
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يدعونها - ودون إثباته خرط القتاد - وتصريح البعض كالجصاص لا يبنى عليه إلزام الكلء وعلى تقدير التنزل يجاب بأنا 
نختار أن سؤال الإمامة بالمعنى الأعم للبعض المبهم من غير إحضار الاتصاف بالعدالة والظلم حال السؤالء والآية 
إجابة لدعائه مع زيادة على ما أشرنا إليه» وكذا إذا احتير الشق الأول بل الزيادة عليه زيادة» ويمكن الجواب باختيار 
الشق الثالث أيضاً بأن نقول: هو على قسمين» أحدهما من يكون ظالماً قبل الإمامة ومتصفاً بالعدالة وقتها اتصافاً مطلقاً 
بأن صار تائباً من المظالم السابقة فيكون حال الإمامة متصفاً بالعدالة المطلقة» والثاني من يكون ظالماً قبل الإمامة 
ومحترزاً عن الظلم حالها لكن غير متصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبة» ويجوز أن يكون السؤال شاملا لهذا القسم ولا 
بأس به إذ أمن الرعية من الفساد الذي هو المطلوب يحصل به؛ فالجواب بنفي حصول الإمامة لهذا القسم والشيخان 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم ليسوا منه بل هم في أعلى مراتب القسم الأول متصفون بالتوبة الصادقة؛ والعدالة 
المطلقة» والإيمان الراسخ» والإمام لا بد أن يكون وقت الإمامة كذلك» ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن 
يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في لغة وعرف وشرع إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال 
حقيقة» وفي غيره مجنازء ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعارفاً وإلا لجاز صبي لشيخ ونائم لمستيقظ 
وغني لفقير. وجائع لشبعان وحي لميت وبالعكس» وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على 
إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولة أن يحنث ولا غائل به» هذا ومن أصحابنا من جعل الآية 
دليلاً على عصمة الأنبياء عن الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصح للخلافة» ومبنى ذلك حمل العهد على الإمامة 
وجعلها شاملة للنبوة والخلافة» وحمل الظالم على من ارتكب معصية مسقطة للعدالة بناء على أن الظلم خلاف العدلء 
ووجه الاستدلال حيتكذ أن الآية دلت على أن نيل الامامة لا يجامع الظلم السابق فإذا تحقق النيل كما في الأنبياء علم 
عدم اتصافهم حال النيل بالظلم السابق وذلك إما بأن لا يصدر منهم ما يوجب ذلك أو بزواله بعد حصوله بالتوبة ولا 
قائل بالثاني إذ الخلاف إنما هو في أن صدور الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أم لا؟ فيتعين الثاني وهو العصمة» أو المراد بها 
هاهنا عدم صدور الذنب لا الملكة وكذا إذا تحقق الاتصاف بالظلم كما في الفاسق علم عدم حصول الإمامة بعد ما 
دام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية الفاسق للإمامة على ما قررنا من منطوق الآية وجعلها من دلالة النص أو القياس 
المحوج إلى القول بالمساواة ولا أقلء أو التزام جامع» وهما مناط العيوق وإنما يدعو اليه حمل الإمامة على النبوة» وقد 
علمت أن المبني الحمل على الأعم وكان الظاهر أن الظلم الطارىء والفسق العارض ينع عن الإمامة بقاء كما منع 
عنها ابتداءً لأن المنافاة بين الوصفين متحققة في كل آن ‏ وبه قال بعض السلف - إلا أن الجمهور على خلافه مدعين 
أن المنافاة في الابتداء لا تقتضي المنافاة في البقاء لأن الدفع أسهل من الرفع» واستشهدوا له بأنه لو قال لامرأة مجهولة 
النسب يولد مثلها لمثله: هذه بنتي لم يجز له نكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة بذلك لم يرتفع النكاح لكن إن أصر 
عليه يفرق القاضي بينهما وهذا الذي قالوه إنما يسلم فيما إذا لم يصل الظلم إلى حد الكفر أما إذا وصل إليه فإنه ينافي 
الإمامة بقاءً أيضاً بلا ريب وينعزل به الخليفة قطعأء ومن الناس من استدل بالآية على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء 
بعهده وأيد ذلك با روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى لم يجعل للظالم عهداً وهو كما ترى» وقرأ أبو الرجاء وقتادة 
والأعمش - الظالمون - بالرفع على أن لإعهدي» مفعول مقدم على الفاعل اهتماماً ورعاية للفواصل 9إوَإِذْ جَعَلْبَا 
البَيت) عطف على «إوإذ ابتلى) «والبيت4 من الأعلام الغالبة للكعبة كالنجم لاثريا ظمَنَابَة للئاس) أي مجمعاً 
لهم قاله الخليل. وقتادة ‏ أو معاذاً وملجاً - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو 
أمثالهم - قاله مجاهد. وجبير - أو مرجعاً يحق أن يرجع ويلجأ إليه ‏ قاله بعض المحققين - أو موضع ثواب يثابون 
بحجه واعتماره ‏ قاله عطاء ‏ وحكاه الماوردي عن بعض أهل اللغة والتاء فيه وتركه لغتان كما في مقام ومقامة وهي 
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لتأنيث البقعة - وهو قول الفراء. والزجاج : وقال الأخفش: إن التاء فيه للمبالغة كما في نسابة وعلامة» وأصله مثوبة 
على وزن مفعلة مصدر ميمي» أو ظرف مكان» واللام في الناس للجنس وهو الظاهر وجوز حمله على العهد أو 
الاستغراق العرفي» وقرأ الأعمش» وطلحة مثابات على الجمع لأنه مثابة كل واحد من الناس لا يختص به أحد منهم 
#وسواء العاكف فيه والباد)» [الحج: ]۲٠١‏ فهو وإن كان واحداً بالذات إلا أنه متعدد باعتبار الاضافات» وقيل: إن 
الجمع بتنزيل تعدد الرجوع منزلة تعدد المحل أو باعتبار أن كل جزء منه مثابة»واختار بعضهم ذلك زعماً منه أن الأول 
يقتضي أن يصح التعبير عن غلام جماعة بالمملوكين ولم يعرف» وفيه أنه قياس مع الفارق إذ له إضافة المملوكية إلى 
كلهم لا إلى كل واحد منهم وَآمْنً4 عطف على «إمثابة4 وهو مصدر وصف به للمبالغة» والمراد موضع أمن إما 
لسكانه من الخطف؛ أو لحجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو ما قبله غير حقوق العباد والحقوق المالية 
كالكفارة على الصحيح» أو للجاني الملتجىء إليه من القتل - وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ إذ 
عند لا يستوفى قصاص النفس في الحرم لكن يضيق على الجاني ولا يكلم ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فيقثل» 
وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجب عليه الحد والتجأ إليه يأمر الإمام بالتضييق عليه با يؤدي إلى خروجه فإذا 
خرج أقيم عليه الحد في الحل فإن لم يخرج جاز قتله فيه» وعند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لا يستوفى من 
المتلجىء قصاص مطلقاً ولو قصاص الأطراف حتى يخرج ومن الناس من جعل - أمناً - مفعولاً ثانياً لمحذوف على 
معنى الأمر أي - واجعلوه أمناً ‏ كما جعلناه مثابة وهو بعيد عن الظاهر النظم» ولم يذكر للناس هنا كما ذكر من قبل 
اكتفاء به أو إشارة إلى العموم أي أنه أمن لكل شيء كاثنا ما كان حتى الطير والوحش إلا الخمس الفواسق فإنها حصت 
من ذلك على لسان رسول الله له ويدحل فيه أمن الناس دخولاً أولياً «وَانُخِدُوا من مَقام إنراهيم مُصَلّى)» عطف 
على جعلنا أو حال من فاعله على إرادة القول أي وقلنا أو قائلين لهم اتخذوا والمأمور به الناس كما هو الظاهر أو 
إبراهيم عليه السلام وأولاده كما قيل» أو عطف على اذكر المقدر عاملاً ل [إذ)» أو معطوف على مضمر تقديره ثوبوا 
إليه إواتخذوا» وهو معترض باعتبار نيابته عن ذلك بين جعلنا وعهدنا ولم يعتبر الاعتراض من دون عطف مع أنه لا 
يحتاج إليه ليكون الارتباط مع الجملة السابقة أظهرء والخطاب على هذين الوجهين لأمة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو صلى الله تعالى عليه وسلم رأس المخاطبين. و إمن4 إما للتبعيض أو بمعنى ‏ في - أو زائدة - على مذهب 
الأحفش - والأظهر الأول» وقال القفال: هي مثل اتخذت من فلان صديقاً وأعطاني الله تعالى من فلان أخاً صالحاًء 
دخلت لبيان المتخذ الموهوب وتييزه» و المقام ‏ مفعل من القيام يراد به المكان أي مكان قيامه وهو الحجر الذي 
ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف من رفع الحجارة التي كان ولده إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت» وفيه 
أثر قدميه قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيرهم» وأخرجه البخاري ‏ وهو قول جمهور المفسرين - وروي عن الحسن أنه 
الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام تحت إحدى رجليه وهو راكب فغسلت أحد شقي رأسه ثم رفعته من 
تحتها وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجله الأخرى فغسلت شقه الآخر وغاصت رجله الأخرى فيه أيضاًء أو الموضع 
الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج ورفع بناء البيت» وهو موضعه اليوم ‏ فالمقام ‏ في أحد 
المعنيين حقيقة لغوية وفي الآخر مجاز متعارف ويجوز حمل اللفظ على كل منهما ‏ كذا قالوا ‏ إلا أنه استشكل تعيين 
الموضع بما هو الموضع اليوم لما في فتح الباري من أنه كان المقام أي الحجر من عهد إبراهيم عليه السلام لزيق 
البيت إلى أن أخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن أخرجه عبد الرزاق بسند قوي» وأخرج ابن 
مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي حوله فإن هذا يدل على تغاير 
الموضعين سواء كان المحول رسول الله مله أو عمر رضي الله تعالى عنه» وأيضاً كيف يكن رفع البناء حين القيام 
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عليه حال كونه في موضعه اليوم؟! وهو بعيد من الحجر الأسود بسبعة وعشرين ذراعاًء وأيضاً المشهور أن دعوة الناس 
إلى الحج كانت فوق أبي قبيس فإنه صعده بعد الفراغ من عمارة البيت ونادى أيها الناس حجوا بيت ربكم فإن لم 
يكن الحجر معه حيئئذ أشكل القول بأنه قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل ‏ كما يشير إليه 
كلام روضة الأحباب» وبه يحصل الجمع ‏ أشكل التعيين با هو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لا شك أنه عليه السلام . 
كان يحول الحجر حين البناء من موضع إلى موضع ويقوم عليه فلم يكن له موضع معين» وكذا حين الدعوة لم يكن 
عند البيت بل فوق أبي قبيس فلا بد من صرف عباراتهم عن ظاهرها بأن يقال الموضع الذي كان ذلك الحجر في أثناء 
زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة» أو رفع البناء لا حالة القيام عليه» ووقع في بعض الكتب أن هذا المقام الذي فيه 
الحجر الآن كان بيت إبراهيم عليه السلام» وكان ينقل هذا الحجر بعد الفراغ من العمل إليه» وأن الحجر بعد إبراهيم 
كان موضوعاً في جوف الكعبة» ولعل هذا هو الوجه في تخصيص هذا الموضع بالتحويل؛ وما وقع في الفتح من أنه 
كان المقام من عهد إبراهيم لزيق البيت معناه بعد إِتمام العمارة فلا ينافي أن يكون في أثنائها في الموضع الذي فيه اليوم 
- كذا ذكره بعض المحققين فليفهم ‏ وسبب النزول ما أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر هذا مقام إبراهيم فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى فقال: لم 
أومر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية» والأمر فيها للاستحباب إذ المتبادر - من المصلى - موضع 
الصلاة مطلقاً» وقيل: المراد به الأمر بركعتي الطواف لما أخرجه مسلم عن جابر «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» وقرأ الآية» فالأمر للوجوب على بعض الأقوال» 
ولا يخفى ضعفه لأن فيه التقييد بصلاة مخصوصة من غير دليل؛ وقراءته عليه الصلاة والسلام الآية حين أداء الركعتين 
لا يقتضي تخصيصه بهماء وذهب النخعي ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله؛ وابن عباس وعطاء إلى 
أنه مواقف الحج كلهاء والشعبي إلى أنه عرفة ومزدلفة والجمار» ومعنى - اتخاذها مصلى - أن يدعى فيها ويتقرب إلى 
الله تعالى عندهاء والذي عليه الجمهور, هو ما قدمناه أولاء وهو الموافق لظاهر اللفظ ولعرف الناس اليوم وظواهر 
الأخبار تؤيده» وقرأ نافع وابن عامر «واتحذوا» بفتح الخاء على أنه فعل ماض» وهو حينئذ معطوف على إجعلنا©) أي - 
واتخذ الناس ‏ من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن ذريته عنده ‏ وهو الكعبة قبلة يصلون إليها. فالمقام مجاز عن 
ذلك المحل وكذا ‏ المصلى - بمعنى القبلة مجاز عن المحل الذي يتوجه إليه في الصلاة بعلاقة القرب والمجاورة 
«وَعَهِدْنَا إلى إنراهيم وَإِسْمَاعيلَ4 أي وصينا أو أمرنا أو أوحينا أو قلناء والذي عليه المحققون أن العهد إذا تعدى ب 
إلى يكون بمعنى التوصية؛ ويتجوز به عن الأمر» وإسماعيل علم أعجمي قيل: معناه بالعربية مطيع الله؛ وحكي أن 
إبراهيم عليه السلام كان يدعو أن يرزقه الله تعالى ولد ويقول: - اسمع إيل ‏ أي استجب دعائي يا الله فلما رزقه الله 
تعالى ذلك سماه بتلك الجملةء وأراه في غاية البعد وللعرب فيه لغتان اللام والنون «إأن طهّرَا بَتسي» أي بأن 
«إطهرا» على أن إأن» مصدرية وصلت بفعل الأمر بياناً للموصى المأمور به» وسيبويه. وأبو علي جوزا كون صلة 
الحروف المصدرية أمراً أو نهياً والجمهور منعوا ذلك مستدلين بأنه إذا سبك منه مصدر فات معنى الأمرء وبأنه يجب 
في الموصول الاسمي كون خبرية. والموصول الحرفي مثله» قدروا هنا قلنا - ليكون مدخول الحرف 
المصدري خبراً» ويرد عليهم أولا أن كونه مع الفعل بتأويل المصدر لا يستدعي اتحاد معناهما ضرورة عدم دلالة 
المصدر على الزمان مع دلالة الفعل عليه» وثانياً أن وجوب كون الصلة خبرية في الموصول الاسمى إنما هو للتوصل 
إلى وصف المعارف بالجمل وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبرية» وأما الموصول الحرفي فليس كذلكك» وثالثاً أن 
تقدير - قلنا - يفضي إلى أن يكون المأمور به القول» وليس كذلكء وجوز أن تكون لإأنْ# هذه مفسرة لتقدم ما 
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يتضمن معنى القول دون حروفه» وهو العهد» ويحتاج حينئذ إلى تقدير المفعول إذ يشترط مع تقدم ما ذكر كون 
مدخولها مفسراً لمفعول مقدر أو ملفوظ أي قلنا لهما شيئاً هو «إأن طهرا» والمراد من التطهير التنظيف من كل ما لا 
يليق فيدخل فيه الأوثان والأنجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض؛ وحص مجاهد وابن عطاء ومقاتل 
وابن جبير التطهير بإزالة الأوثان» وذكروا أن البيت كان عامراً على عهد نوح عليه السلام وأنه كان فيه أصنام على 
أشكال صالحيهم» وأنه طال العهد فعبدت من دون الله تعالى فأمر الله تعالى بتطهيره منهاء وقيل: المراد بِحْرَاهُ ونظفاه 
وخلقاه وارفعا عنه الفرث والدم الذي كان يطرح فيه» وقيل: أخلصاه لمن ذكر بحيث لا يغشاه غيرهم فالتطهير عبارة 
عن لازمه» ونقل عن السدي أن المراد به البناء والتأسيس على الطهارة والتوحيد وهو بعيدء وتوجيه الأمر هنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل لا ينافي ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيت كما يفصح عنه 
قوله تعالى: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت [الحج: 17] وكان إسماعيل حينغذ بمعزل من مثابة الخطاب» وظاهر أن 
هذا بعد بلوغه مبلغ الأمر والنهي» وتمام البناء بمباشرته كما ينبىء عنه إيراده إثر حكاية جعله «إمثابة& وإضافة البيت إلى 
ضمير الجلالة للتشريف ك إناقة الله [الأعراف: ۷۳ء هود: ٤‏ » الشمس: ١7‏ لا أنه مكان له تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً إللطائفين) أي لأجلهم فاللام تعليلية وإن فسر التطهير بلازمه كانت صلة له و - الطائف ‏ اسم فاعل من طاف 
به إذا دار حوله» والظاهر أن المراد كل من يطوف من حاضر أو باد وإليه ذهب عطاء وغيره - وقال ابن جبير: والمراد 
الغرباء الوافدون مكة حجاجاً وزواراً. 


طوَالْعَاكفين» وهم أهل البلد الحرام المقيمون عند ابن جبير» وقال عطاء: هم الجالسون من غير طواف من 
بلدي وغريب» وقال مجاهد: المجاورون له من الغرباء» وقيل: هم | تكفون فيه إوالأكع الشجود وهم المصلون 
جمع راكع وساجد» وخخص الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلي لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى وهما 
الركنان الأعظمان وكثيراً ما يكنى عن الصلاة بهما ولذا ترك العطف بينهما ولم يعبر بالمصلين مع اختصاره إيذاناً بأن 
المعتبر صلاة ذات ركوع وسجود لا صلاة اليهود. وقدم الركوع لتقدمه في الزمان وجمعا جمع تكسير لتغير هيئة 
المفرد مع مقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة وفي ذلك تنويع في الفصاحة» وخالف بين وزني تكسيرهما للتنويع 
مع المخالفة في الهيئات وكان آخرهما على فعول لأجل كونه فاصلة والفواصل قبل وبعد آخرها حرف قبله حرف مدّ 
ولين ظطوَإِدْ قال إنْرَاهيم رَبَ اجِعَلٌ هَذَا بََّداً آمنأ4 الإشارة إلى الوادي المذكور بقوله تعالى: إربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» [إبراهيم: ۳۷] أي اجعل هذا المكان القفر بلداً الخ فالمدعو به البلدية 
مع الأمن» وهذا بخلاف ما في سورة إبراهيم [5] رب اجعل هذا البلد آمناً # ولعل السؤال متكررء وما في تلك 
السورة كان بعد والأمن المسؤول فيها إما هو الأول وأعاد سؤاله دون البلدية رغبة في استمراره لأنه المقصد الأصلي؛ 
أو لأن المعتاد في البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلافه. وإما غيره بأن يكون المسؤول أولاً مجرد الأمن المصحح 
للسكنى» وثانياً الأمن المعهودء ولك أن تجعل هذا البلد» في تلك السورة إشارة إلى أمر مقدر في الذهن كما يدل 
عليه «إرب إني أسكنت4 الخ فتطابق الدعوتان حينعذ؛ وإن جعلت الإشارة هنا إلى البلد تكون الدعوة بعد صيرورته 
بلداً والمطلوب كونه آمناً على طبق ما في السورة من غير تكلف إلا أنه يفيد المبالغة أي بلدا كاملاً في الأمن كأنه قيل 
اجعله بلداً معلوم الاتصاف بالأمن مشهوراً به كقولك كان هذا اليوم يوماً حار والوصف بآمن إما على معنى النسب 
أي ذا أمن على حد ما قيل: «في عيشة راضية [الحاقة: 23١‏ القارعة: ۷] وإما على الاتساع والإسناد المجازي» 
والأصل آمناً أهله فأسند ما للحال للمحل لأن الأمن والخوف من صفات ذوي الإدراك» وهل الدعاء بأن يجعله آمناً 


۳۸۰ ا انس لوز LU‏ ا 


من الجبابرة والمتغلبين» أو من أن يعود حرمه حلالا أو من أن يخلو من أهله. أو من الخسف والقذف» أو من القحط 
والجدب» أو من دخول الدجالء أو من دخول أصحاب الفيل؟؟ أقوال» والواقع يرد بعضها فإن الجبابرة دخلته وقتلوا 
فيه - كعمرو بن لحي الجرهمي» والحجاج الثقفي» والقرامطة وغيرهم - وكون البعض لم يدخله للتخريب بل كان 
غرضه شيئاً آخر لا يجدي نفعاً كالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلا قصمه الله تعالى ففي المثل: 

» إذا مت عطشاناً فلا نزل القطر » 


وكان النداء بلفظ الرب مضافاً لما في ذلك من التلطف بالسؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائلء 
وإجابة ضراعته» وقد أشرنا من قبل إلى ما ينفعك هنا فتذكر. 


ززق أَهلَهُ من اترات أي من أنواعها بأن تجعل قريياً منه قرى يحصل فيها ذلك أو تجيء إليه من 
الأقطار الشاسعة ‏ وقد حصل كلاهما ‏ حتى أنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد روي أن 
الله سبحانه لما دعا إبراهيم أمر جبريل فاقتلع بقعة من فلسطين» وقيل: من الأردن وطاف بها حول البيت سبعاً فوضعها 
حيث وضعها رزقاً للحرم وهي الأرض المعروفة اليوم بالطائف وسميت به لذلك الطواف» وهذا على تقدير صحته غير 
بعيد عن قدرة الملك القادر جل جلاله؛ وإن أبيت إبقاءه على ظاهره فباب التأويل واسع» وجمع القلة إظهاراً للقناعة» 
وقد أشرنا إلى أنه كثيراً ما يقوم مقام جمع الكثرة» و «إمن» للتبعيض» وقيل: لبيان الجنس. 


مَنْ آمَنَ منْهُمْ بالله وَالْيَوْم الآخر» بدل من إأهله4 بدل البعض وهو مخصص لما دل عليه المبدل منه 
واقتصر في متعلق الإيمان بذ كر المبدأ والمعاد لتضمن الإيمان بهما الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به «إقال أي الله 
تعالى. 


وَمَنْ كفرع عطف على «إمن آمن» أي وارزق من كفر أيضاً - فالطلب بمعنى الخبر على عكس و «إمن 
ذريتي) وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء الرزق وأن لا يحجر في طلب اللطف وكأن إبراهيم عليه السلام قاس الرزق 
على الإمامة فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لا تخص المؤمن بخلاف الإمامة أو أنه عليه السلام لما سمع 
إلا ينال الخ احترز من الدعاء لمن ليس مرضياً عنده تعالى فأرشده إلى كرمه الشامل» وبا ذكرنا اندفع ما في البحر 
من أن هذا العطف لا يصح لأنه يقتضي التشريك في العامل فيصير قال إبراهيم: لإوارزق4 فينافيه ما بعد ولك أن 
تجعل العطف على محذوف أي - ارزق من آمن ومن كفر ‏ بلفظ الخبر ومن لا يقول بالعطف التلقيني يوجب ذلك 
ويجوز أن تكون «إمن» مبتدأ شرطية أو موصولة وقوله تعالى: طفَأَمتْعَهُ قليلاً 4 على الأول معطوف على «كفر» 
وعلى «الثاني» خبر للمبتدأ - والفاء - لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا حاجة إلى تقدير - أنا ‏ لأن ابن الحاجب نص 
على أن المضارع في الجزاء يصح اقترانه بالفاء إلا أن يكون استحساناًء وإلى عدم التقدير ذهب المبرد» ومذهب 
سيبويه وجوب التقدير وأيد بأن المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه الفاء» ثم الكفر وإن لم 
يكن سبباً للتمتع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقليله وكونه موصولاً بعذاب النار ‏ وقليلاً - صفة لمحذوف أي متاعاً أو 
زماناً لإقليلاً 4 وقرأ ابن عامر «إفأمتعه» مخففاً على الخبرء وكذا قرأ يحيى بن وثاب إلا أنه كسر الهمزة» وقرأ أبي - 
فنمتعه - بالنون» وابن عباس ومجاهد «إفأمتعه# على صيغة الأمرء وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون الضمير في 
لإقال4 عائداً إلى إبراهيم» وحسن إعادة لإقال4 طول الكلام وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين فكأنه 
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أخذ في كلام آخر وكونه عائداً إليه تعالى - أي قال الله: إفأمتعه) يا قادر يا رازق خطاباً لنفسه على طريق التجريد  -‏ 
بعيد جداً لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


نم اصْطَدْةُ إلى عَذاب الثار الاضطرار ضد الاختيار وهو حقيقة في كون الفعل صادراً من الشخص من غير 

تعلق إرادته به كمن ألقى من السطح مثلاً مجاز في كون الفعل باخقياره لكن بحيث لا يملك الامتناع عنه بأن عرض له 
عارض يقسره على اختياره كمن أكل الميتة حال المخمصة وبكلا المعنيين قال بعض» ويؤيد الأول قوله تعالى: «إيوم 
يدعون إلى نار جهنم دعا [الطور: ]١7‏ و «إيسحبون في النار على وجوههم) [القمر: 48] و «إيؤخذ بالنواصي 
والأقدام» [الرحمن: ]٤١‏ ويؤيد الثاني قوله تعالى: فإوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت 
أبوابها» [الزمر: ]۷١‏ إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ الآية و «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون# [الأنبياء: 44] والتحقيق أن أحوال الكفار يوم القيامة عند إدخالهم النار شتى وبذلك يحصل الجمع بين 
الآيات وإن الاضطرار مجاز عن كون العذاب واقعاً به وقوعاً محققاً حتى كأنه مربوط به» قيل: إن هذا الاضطرار في 
الدنيا وهو مجاز أيضاً كأنه شبه حال الكافر الذي أدرٌ الله تعالى عليه النعمة التي استدناه بها قليلاً إلى ما يهلكه بحال 
من لا يملك الامتناع مما اضطر إليه فاستعمل في المشبه ما استعمل في المشبه به وهو كلام حسن لولا أنه يستدعي 
ظاهراً حمل ثم على التراخي الرتبي وهو خلاف الظاهرء وقرأ ابن عامر ‏ إضطره ‏ بكسر الهمزة» ويزيد بن أبي 
حبيب ‏ اضطره ‏ بضم الطاء وأبِي ‏ نضطره ‏ بالنون» وابن عباس. ومجاهد على صيغة الأمرء وابن محيصن ‏ أطره - 

ا الضاد في الطاء خبراً - قال الزمخشري - وهي لغة مرذولة لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما 57 دون 
العكس» وفيه أن هذه الحروف ادغمت في غيرها فأدغم أبو عمرو الراء في اللام في «إنغفر لكم» [البقرة: »۲۸٤‏ 
الأعراف: ١5١‏ والضاد في الشين في - لبعض شأنهم - والشين في السين في العرش سبيلاً» [الإسراء: ]٤١‏ 
والكسائي الفاء في الباء في بإنخسف بهم [سباً: 9] ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا - مضطجع ومطجع - إلا أن 
عدم الادغام أكثرء وأصل اضطر على هذا على ما قيل: اضتر فأبدلت التاء طا ثم وقع الإدغام هيفس الْمَصير» 
المخصوص بالذم محذوف لفهم المعنى أي وبس المصير النار ‏ إن كان المصير اسم مكان وإن كان مصدراً على 
من أجاز ذلك فالتقدير وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب راد رفع ابْرَاهيم » عطف على «إوإذ قال إبراهيم» 
وإذ للمضي وآثر صيغة ة المضارع مع أن القصة ماضية استحضاراً لهذا الأمر ليقتدي الناس به في إتيان الطاعات الشاقة 
مع الابتهال في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظموه <الْقَوَاعد من الْبيت» القواعد جمع قاعدة وهي 
0 كما قاله أبو عبيدة صفة صارت بالغلبة من قبيل الاسماء الجامدة بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر من 
القعود بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام» ومنه قعدك الله تعالى في الدعاء بمعنى أدامك الله تعالى وثبتك» 
ورفع القواعد على هذا المعنى مجاز عن البناء عليها إذ الظاهر من رفع الشيء جعله عالياً مرتفعاًء والأساس لا يرتفع بل 
يبقى بحاله لكن لما كانت هيئته قبل البناء عليه الانخفاض ولما بني عليه انتقل إلى هيئة الارتفاع بمعنى أنه حصل له 
مع ما بني عليه تلك الهيئة صار البناء عليه سبباً للحصول كالرفع فاستعمل الرفع في البناء عليه واشتق من ذلك 
«إيرفع» بمعنى يبنى عليهاء وقيل: #القواعد» ساقات البناء وكل ساق قاعدة لما فوقه» فالمراد برفعها على هذا بناؤها 
نفسهاء ووجه الجمع عليه ظاهر وعلى الأول لأنها مربعة ولكل حائط أساس» وضعف هذا القول بأن فيه صرف لفظ 
«(القواعد» عن معناه المتبادر وليس هو كصرف الرفع في الأول» وقيل: الرفع بمعنى الرفعة والشرف» و إالقواعدي 
بمعناه الحقيقي السابق فهو استعارة تمثيلية ‏ وفيه بعد إذ لا يظهر حينعذ فائدة لذ كر #القواعد». و من ابتدائية 
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متعلقة ب لإيرفع4 أو حال من «إالقواعد4 ولم يقل قواعد البيت لما في الإبهام والتبيين من الاعتناء الدال على التفخيم 
ما لا يخفى. 


طوَِسْمَاعِيلُ4 عطف على «إإبراهيم4 وفي تأخيره عن المفعول المتأخر عنه رتبة إشارة إلى أن مدخليته في 

رفع البناء» والعمل دون مدخلية إبراهيم عليه السلام» وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة» وقيل: كانا يبنيان في طرفين أو 
على التناوب» وأبعد بعضهم فزعم أن إإسماعيل4» مبتدأ وخبره محذوف أي يقول: ربناء وهذا ميل إلى القول بأن 
إبراهيم عليه السلام هو المتفرد بالبناء ولا مدخلية لإسماعيل فيه أصلاً بناء على ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أنه كان إذ ذاك طفلاً صغيراً والصحيح أن الأثر غير صحيح» هذا وقد ذكر أهل الأخبار في ماهية هذا البيت وقدمه 
وحدوثه» ومن أي شيء كان باباه» وكم مرة حجه آدم» ومن أي شيء بناه إبراهيم؛ ومن ساعده على بنائه» ومن أين أتي 
بالحجر الأسود؟؟؟ أشياء لم يتضمنها القرآن العظيم» ولا الحديث الصحيح» وبعضها يناقض بعضاًء وذلك على عادتهم 
في نقل ما دب ودرج» ومن مشهور ذلك أن الكعبة أنزلت من السماء في زمان آدم» ولها بابان إلى المشرق والمغرب 
فحج آدم من أرض الهند واستقبلته الملائكة أربعين فرسخاً فطاف بالبيت ودخله ثم رفعت في زمن طوفان نوح عليه 
السلام إلى السماء ثم أنزلت مرة أخرى في زمن إبراهيم فزارها. ورفع قواعدها وجعل بابيها باباً واحداً ثم تمخض أبو 
قبيس فانشق عن الحجر الأسود» وكان ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة نزل بها جبريل فخبعت في زمان الطوفان إلى 
زمن إبراهيم فوضعه إبراهيم مكانه ثم اسود بملامسة النساء الحيض» وهذا الخبر وأمثاله إن صح - عند أهل الله تعالى - 
إشارات ورموز لمن لإألقى السمع وهو شهيد» [ق: ۳۷] فنزولها في زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظهور عالم 
المبدأ والمعاد ومعرفة عالم النور وعالم الظلمة في زمانه دون عالم التوحيد» وقصده زيارتها من أرض الهند إشارة إلى 
توجهه بالتكوين» والاعتدال من عالم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القلب» واستقبال الملائكة إشارة إلى تعلق 
القوى النباتية والحيوانية بالبدن وظهور آثارها فيه قبل آثار القلب في الأربعين التي تكونت فيها بنيته وتخمرت طينته أو 
توجهه بالسير والسلوك من عالم النفس الظلماني إلى مقام القلب» واستقبال الملائكة تلقي القوى النفسانية والبدنية إياه 
بقبول الآداب والأخلاق الجميلة» والملكات الفاضلة» والتمرن والتنقل في المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب» 
وطوافه بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القلب وسلوكه فيه مع التلوين» ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه» ورفعه 
في زمن الطوفان إلى السماء إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل في زمن نوح عن مقام القلب» 
وبقاؤه في السماء إشارة إلى البيت المعمور الذي هو قلب العالم ونزوله مرة أخرى في زمان إبراهيم إشارة إلى اهتداء 
الناس في زمانه إلى مقام القلب بهدايته» ورفع إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد إشارة إلى ترقي القلب إلى مقام 
التوحيد إذ هو أول من أظهر التوحيد الذاتي المشار إليه بقوله تعالى حكاية عنه: «ووجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المش ركين) [الإنعام: ۷۹] والحجر الأسود إشارة إلى الروح التي هي أمر الله عز شأنه ويمينه» 
وموضع سره» وتمخض أبي قبيس وانشقاقه عنه إشارة إلى ظهوره بالرياضة وتحرك آلات البدن باستعمالها في التفكر 
والتعبد في طلب ظهوره» ولهذا قيل: خبعت أي احتجبت بالبدن» واسوداده بملامسة الحيض إشارة إلى تكدره بغلبة 
القوى النفسانية على القلب» واستيلائها عليه» وتسويدها الوجه النوراني الذي يلي الروح منه. » ولو ترك القطا ليلا لناما 
رتا قبل ما أي يقولان «إربنا» وبه قرأ أبي والجملة حال من فاعل «إيرفع» وقيل: معطوفة على ما قبله بجعل 
القول متعلقاً ل «إإذ4 والتقبل مجاز عن الإثابة والرضا لأن كل عمل يقبله الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه» وفي 
سؤال الثواب على العمل دليل على أن ترتبه عليه ليس واجباًء وإلا لم يطلب» وفي اختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور 
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لما فيه من الإشعار بالتكلف في القبول» وإن كان التقبل والقبول بالنسبة إليه تعالى على السواء إذ لا يكن تعقل 
التكلف في شأنه عز شأنه» ويمكن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الإثابة لأن غاية ما يقصده المخلصون من 
الخدم لوقوع أفعالهم موضع القبول والرضا عند المخدوم» وليس الثواب مما يخطر لهم ببال» ولعل هذا هو الأنسب 
بحال الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام نك أنت الشميع الْعَلِيمُ4 تعليل لاستدعاء التقبل» والمراد السميع 
لدعائناء والعليم بنياتنا» وبذلك يصح الحصر المستفاد من تعريف المسندين ويفيد نفي السمعة والرياء في الدعاء 
والعمل الذي هو شرط القبول» وتأكيد الجملة لاظهار كمال قوة يقينهما بمضمونها وتقديم صفة السمع» وإن كان سؤال 
التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة ولأنها ليست مثل العلم شمولاً. 


«إربّتا وَاجْعَلْنَا مُسْلمِيْنَ لَك أي منقادين قائمين بشرائع الإسلام أو مخلصين موحدين لك فمسلمين ‏ إما من 
استسلم إذا انقاد أو من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه أو قصده ولكل من المعنيين عرض عريضء فالمراد طلب الزيادة 
فيهما أو الثبات عليهماء والأول أولى نظراً إلى منصبهما وإن كان الثاني أولى بالنظر إلى أنه أتم في إظهار الانقطاع إليه 
جل جلاله. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه «مسلمين» بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهما والموجود من أهلهما 
كهاجر“ وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً به التثنية» وقد قيل به هناء طإومئ ذَريتا) عطف على الضمير 
المنصوب في «إاجعلنا4 وهو في محل المفعول الأول و امه مشلمَة لَك في موضع المفعول الثاني معطوف 
على إمسلمين لك ولو اعتبر حذف الجعل فلا بد أن يحمل على معنى التصيير لا الإيجاد لأنه وإن صح من جهة 
المعنى إلا أن الأول لا يدل عليه وإنما حصا - الذرية ‏ بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة كما قال الله تعالى: إقوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً ‏ [التحريم: 1] ولأنهم أولاد الأنبياء وبصلاحهم صلاح كل الناس فكان الاهتمام بصلاحهم أكش 
وخصا البعض لما علما من قوله سبحانه: إومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه [الصافات: ]١١7‏ أو من قوله عز 
شأنه: «إلا ينال عهدي الظالمين) باعتبار السياق ان في ذريتهما ‏ ظلمة وأن الحكمة الإلهية تستدعي الانقسام إذ 
لولاه ما دارت أفلاك الأسماء ولا كان ما كان من أملاك السماءء والمراد من الأمة الجماعة أو الجيل» وخصها بعضهم 
بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحمل التنكير على التنويع» واستدل على ذلك بقوله تعالى: «إوابعث) الخ 
ولا يخفى أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال با لا يدل» وجوز أبو البقاء أن يكون «إأمة» المفعول الأول «إومن 
ذريتنا حال لأنه نعت نكرة تقدم عليها ‏ ومسلمة ‏ المفعول الثاني وكان الأصل - واجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك - 
فالواو داخلة في الأصل على إأمة4 وقد فصل بينهما بالجار والمجرورء و لإمن) عند بعضهم على هذا بيانية على 
حد لإوعد الله الذين آمنوا منكم» [النور. 5] ونظر فيه أبو حيان بأن أبا علي وغيره منعوا أن يفصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف» وجعلوا ما ورد من ذلك ضرورة وبأن كون «إمن» 
للتبيين مما يأباه الأصحاب ويتأولون ما فهم ذلك من ظاهره» ولا يخفى أن المسألة خلافية وما ذكره مذهب البعض 
وهو لا يقوم حجة على البعض الآخر وإوَأِنَا مَتَاسكتا» قال قنادة: معام الحج» وقال عطاء. وابن جريج: مواضع الذبح» 
وقيل: أعمالنا التي نعملها إذا حججنا فالمنسك بفتح السين والكسر شاذ إما مصدر أو مكان وأصل النسك بضمتين 
غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة غالبا والبعد عن العادة» و «إأرنا)4 من رأى البصرية ولهمزة الافعال 
تعدت إلى مفعولين أو من رأى القلبية بمعنى عرف لا علم» وإلا لتعدت إلى ثلاثة» وأنكر ابن الحاجب وتبعه أبو حيان 
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ثبوت رأى بمعنى عرف» وذ كره الزمخشري في المفصلء» والراغب في مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بإنكارهماء 
وقرأ ابن مسعود - وأرهم مناسكهم - باعادة الضمير إلى الذرية» وقرأ ابن كثير ويعقوب - وأرنا - بسكون الراء وقد شبه 
فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة «إفخذ» [البقرة: 235٠0‏ الأعراف: 2١44‏ يوسف: ۷۸] في إسكانه للتخفيف» 
وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله: 

أرنا إداوة عبد الله نمملوؤها من ماء زمزم إن القوم قد ظمغوا 

وقول الزمخشري: إن هذه القراءة قد استرذلت لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها فإسقاطها 
إجحاف مما لا ينبغي لأن القراءة من المتواترات ومثلها أيضاً موجود في كلام العرب العرباء َنْب عَلَيَا4 أي وفقنا 
للتوبة أو اقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إذا 
أمكن» ونية الرد إذا لم يمكن» وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء, والفتور في الأعمال» والإتيان 
بالعبادة على غير وجه الكمال» وتوبة خخواص الخواص لرفع الدرجات» والترقي في المقامات» فإن كان «إإبراهيم 
وإسماعيل4 عليهما السلام طلبا التوبة لأنفسهما خاصةء فالمراد بها ما هو من توبة القسم الأخيرء وإن كان الضمير 
شاملاً لهما وللذرية كان الدعاء بها منصرفاً لمن هو من أهلها ممن يصح صدور الذنب المخل برتبة النبوة منه» وإن 
قيل: إن الطلب للذرية فقط وارتكب التجوز في النسبة إجراءً للولد مجرى النفس بعلاقة البعضية ليكون أقرب إلى 
الإباحةء أو في الطرف حيث عبر عن الفرع باسم الأصل» أو قيل: بحذف المضاف - أي على عصاتنا ‏ زال الاشكال 
كما إذا قلنا: إن ذلك عما فرط منهما من الصغائر سهواًء والقول بأنهما لم يقصدا الطلب حقيقة» وإنما ذكرا ذلك 
للتشريع وتعليم الناس ان تلك المواضع مواضع التنصل» وطلب التوبة من الذنوب بعيد جداً» وجعل الطلب للتثبيت لا 
E TT‏ «وتب عليهم» بضمير جمع الغيبة أيضاً ِلك أَنتَ التُوَابُ 
الرحيم تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة» وتقديم التوبة للمجاورة» وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب 
بالفواصل. 

رَبْنَا وَانْعَثْ فيهم أي أرسل في - الأمة المسلمة - وقيل: في - الذرية - وعود الضمير إلى أهل مكة بعيد 

«رَسُولاً منم أي من أنفسهم» ووصفه بذلك ليكون أشفق عليهم» ويكونوا أعز به وأشرف» وأقرب للإجابة» لأنهم 
يعرفون منشأه وصدقه وأمانته» ولم يبعث من ذرية كليهما سوى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وجميع أنبياء بني 
إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ لا من ذريتهما - فهو المجاب به دعوتهماء كما روى الإمام أحمد 
وشارح السنة عن العرباض عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «سأخبركم بأول أمري» أنا دعوة إبراهيم» 
وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني» وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم إثر دعوته» أو مدعوه» أو عين 
دعوته ‏ على المبالغة - ولما كان إسماعيل عليه السلام شريكاً في الدعوة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعوة إسماعيل أيضاً إلا أنه حص إبراهيم لشرافته» وكونه أصلاً في الدعاءء ووهم من قال: إن الاقتصار في الحديث 
على إبراهيم يدل على أن المجاب من الدعوتين كان دعوة إبراهيم دون إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقرأ أبيّ 
«وابعث فيهم في آخرهم رسولا) وهذا يؤيد أن المراد به نبينا ا «وفي الأثر» أنه لما دعي إبراهيم قيل له: قد 
استجيب لك» وهو يكون في آخر الزمان. 

«يثلو عَلَيْهِمْ آياتك4 أي يقرأ عليهم ما توحي إليه من العلامات الدالة ۳ التوحيد والنبوة وغيرهماء وقيل: 
خبر من مضى ومن يأني إلى يوم القيامة» والجملة صفة ا رسولاً ) وقيل: في موضع الحال منه. 
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لِرَيْعَلُمْهُم الكتابَ) بأن يفهمهم ألفاظه وبين لهم كيفية أدائه» ويوقفهم على حقائقه وأسراره. 


«والظاهر» أن مقصودهما من هذه الدعوة أن يكون ‏ الرسول - صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن» وكونه بخصوصه كان مدعواً به غير بين ولا مبين. 


هوَالْحكُمَة4 أي وضع الأشياء مواضعهاء أو ما يزيل من القلوب وهج حب الدنياء أو الفقه في الدين؛ أو السنة 
المبينة ‏ للكتاب ‏ أو الكتاب - نفسه» وكرر للتأكيد اعتناء بشأنه» وقد يقال: المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه وسائر 
ما أودع فيه» ويكون e‏ عبارة عن تفهيم ألفاظه» وبيان كيفية أدائه» وتعليم #الحكمة» الإيقاف على 
ما أودع فيه» وفسرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام؛ فتشمل [الحكمة) النظرية والعملية» قالوا: 
وبينها وبين ما في «إالكتاب4 عموم من وجه لاشتمال القرآن على القصص والمواعيد» وكون بعض الأمور الذي يفيد 
كمال النفس - علماً وعملاً ‏ غير مذكور في إالكتاب*» وأنت تعلم أنت هذا القول بعد سماع قوله تعالى: فما فرطنا 
في الكتاب من شيء» [الإنعام: ۳۸] وقوله تعالى سبحانه: إتبياناً لكل شيء#» [النحل: ۸۹] مما لا ينبغي الاقدام 
عليه اللهم إلا أن تكون هذه النسبة بين ما في طإالكتاب» الذي في الدعوة مع قطع النظر عما أجيبت به وبين الحكمة 
فتدبر وير كيهة) أي يطهرهم من أرجاس الشرك وأنجاس الشك وقاذورات المعاصي. وهو إشارة إلى التخلية كما أن 
التعليم إشارة إلى التحلية - ولعل تقديم الثاني على الأول لشرافته - والقول بأن المراد يأخذ منهم الزكاة التي هي سبب 
لطهارتهم أو يشهد لهم - بالتزكية والعدالة بعيد ِلك انت ازير الْحَكيمُ4 أي الغالب المحكم لما يريدء فلك أن 
تخصص واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفات بإرادته من غير مخصصء وحمل «العزيز) هنا على من لا مثل 
له - كما قاله ابن عباس - أو المنتقم - كما قاله الكلبي - و «إالحكيم» على العالم - كما قيل ‏ لا يخلو عن بعد. 


رمن يَرَغْبُ عن مل إبُراهيم 4 إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء - من يرغب عن ملته ‏ وهي الحق 
الواضح غاية الوضوح» أي لا يرغب عن ذلك أحد جلا مَن سفة لَفْسَهُ أي جعلها مهانة ذليلة. وأصل - السفه - 
الخفة ومنه زمام سفيه ‏ أي خفيف - وسفه ‏ بالكسر ‏ كما قال المبرد. وثعلب: متعد بنفسه» و لإنفسه4» مفعول به 
وأما للإسفه» بالضم فلازم» ويشهد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس» وقيل: إنه لازم أيضاًء 
وتعدى إلى المفعول لتضمنه معنى ما يتعدى إليه» أي جهل نفسه لخفة عقله وعدم تفكره» وهو قول الزجاج» أو 
أهلكهاء وهو قول أبي عبيدة؛ وقيل: إن النصب بنزع الخافض - أي في نفسه ‏ فلا ينافي اللزوم - وهو قول لبعض 
البصريين - وقيل: على التمييز كما في قول النابغة الذبياني: 
زاح ية مدنا عصيحسش اث الط ير لتيس ةسيام 
وقيل: على التشبيه بالمفعول به» واعترض الجميع أبو حيان قائلاً: إن التضمين والنصب بنزع الخافض لا 
ينقاسان. وإن التشبيه بالمفعول به مخصوص عند الجمهور بالصفة - كما قيل به في البيت - وإن البصريين منعوا 
مجيء التمييز معرفة» فالحق الذي لا ينبغي أن يتعدى القول بالتعدي. و فإمن) إما موصولة أو موصوفة في محل الرفع 
على المختار بدلاً من الضمير في «إيرغب4 لأنه استثناء من غير موجب» وسبب نزول الآية ما روي أن عبد الله بن 
سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام؛ فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد 
إسماعيل نبياً اسمه أحمد» فمن آمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجرء 
فنزلت «وَلَقَدْ اضْطَفَيْتَاةُ في الدَّنْيَابُ أي اخترناه بالرسالة بتلك الملة» واجتبيناه من بين سائر الخلق» وأصله اتخاذ 
۲٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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صفوة الشيء أي خالصه ونه في الآخرة لَّمنَ الصالجين أي المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير 
والصلاح» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وذلك من حيث المعنى دليل مبين لكون ‏ الراغب عن ملة إبراهيم سفيهاً - 
إذ الاصطفاء والعز في الدنيا غاية المطالب الدنيوية - والصلاح - جامع للكمالات الأخروية ولا مقصد للإنسان الغير - 
السفيه - سوى خير الدارين» وأما من حيث اللفظ فيحتمل أن يكون حالاً مقررة لجهة الإنكار - واللام لام الابتداء ‏ أي 
أيرغب عن ملته ومعه ما يوجب عكس ذلك» وهو الظاهر لفظاً لعدم الاحتياج إلى تقدير القسم - وارتضاه الرضي - 
ويحتمل أن يكون عطفاً على ما قبله» أو اعتراضاً بين المعطوفين - واللام - جواب القسم المقدر وهو الظاهر معنى لأن 
الأصل في الجمل الاستقلال ولإفادة زيادة التأكيد المطلوب في المقام والاشعار بأن المدعى لا يحتاج إلى البيانء 
والمقصود ملحه عليه السلام وإيراد الجملة الأولى ماضوية لمضيها من وقت الاخباں والثانية أسمية لعدم تقييدها 
بالزمان لأن انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمر في الدارين لا أنه يحدث في الآخرة» والتأكيد «بأن» 
واللام» لما أن الأمور الأخروية خفية عند المخاطبين فحاجتها إلى التأكيد أشد من الأمور التي تشاهد آثارهاء وكلمة 
«إفي4 متعلقة ب «إالصالحين» على أن أل فيه للتعريف لا موصولة ليازم تقديم ب إاصطفيناه) وفي الآية تقديم 
وتأخير» أو بمحذوف حالا من المستكن في الوصف بعيد. 


(إِذْ قال لَه رَه أل قال أَسْلَّمْتَ لرَبٌ الْعالّمِينَ4 ظرف - لاصطفيناه ‏ والمتوسط المعطوف ليس بأجنبي 
لأنه لتقدير المتعلق المعطوف تأكيده لأن اصطفاءه في الدنيا إنما هو للرسالة وما يتعلق بصلاح الآخرة فلا حاجة إلى أن 
يجعل اعتراضاً أو حالاً مقدرة كما قيل به» أو تعليل له» أو منصوب ب «اذكر» كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتقف على 
أنه المصطفى الصالح وأنه ما نال ما نال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ما أمر به وإخلاص سره حين دعاه ربه» وجوز جعله 
ظرفاً ل «إقال» وليس الأمر وما في جوابه على حقيقتهما بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله الدلائل المؤيدة إلى المعرفة 
واستدل بها وأذعن بمدلولاتها إلا أنه سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بالقولين تصويراً لسرعة الانتقال بسرعة الإجابة فهو 
إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكوكب والشمس والقمر واطلاعه على أمارات الحدوث على ما يشير إليه كلام 
الحسن وابن عباس من أن ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ» ومن ذهب إلى أنه بعد النبوة قال: المراد الأمر بالطاعة والإذعان 
لجزئيات الأحكام والاستقامة والثبات على التوحيد على حد «إفاعلم أنه لا إله إلا الله» [محمد: 5١ع]‏ ولا يمكن 
الحمل على الحقيقة أعني إحداث الإسلام والإيمان لأن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها ولأنه لا يتصور 
الوحي والاستنباء قبل الإسلام نعم إذا حمل الإسلام على العمل بالجوارح لا على معنى الإيمان أمكن الحمل على 
الحقيقة ‏ كما قيل به وفي الالتفات مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام إظهار لمزيد اللطف به 
والاعتناء بتربيته» وإضافة الرب في الجواب إلى إالعالمين4» للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث أتقن حين النظر شمول 
ربوبيته تعالى للعالمين قاطبة لا لنفسه فقط كما هو المأمور به ظاهراً. 


وَوَصَى بها ِبرَاهيم بتسيه» مدح له عليه السلام بتكميله غيره إثر مدحه بكماله في نفسه» وفيه توكيد لوجود 
الرغبة في ملته» والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة سواء كان حالة الاحتضار أو لا وسواء كان ذلك التقدم 
بالقول أو الدلالة وإن كان الشائع في العرف استعمالها في القول المخصوص حالة الاحتضار وأصلها الوصل من قولهم 
أرض واصية أي متصلة النبات» ويقال: وصاه إذا وصله» وفصاه إذا فصله كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي» 
والضمير في بها إما للملة أو لقوله إأسلمت4 على تأويل الكلمة أو الجملة» ويرجح الأول كون المرجح مذ كوراً 
صريحاً وكذا ترك المضمر إلى المظهرء وعطف «إيعقوب4 عليه فإن ذلك يدل على أنه شروع في كلام آخر لبيان 
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تواصي الأنبياء باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة والشرع المستقيم 
نسلاً بعد نسل» وذكر يعقوب الدين في توصيته لبنيه - وهو والملة - أخوان ولو كان الضمير للثاني لكان الإسلام بدله» 
ويؤيد الثاني كون الموصى به مطابقاً في اللفظ ل إأسلمت4 وقرب المعطوف عليه لأنه حينعذ يكون معطوفاً على 
«قال أسلمت4 أي ما اكتفى بالامتثال بل ضم توصية بنيه بالإسلام بخلاف التقدير الأول فإنه معطوف على - من 
يرغب - لأنه كما أشرنا إليه في معنى النفي» وحص البنين لأنه عليهم أشفق وهم بقبول وصيته أجدر ولأن النفع بهم 
أكثرء وقرأ نافع وابن عامر - أوصى - ولا دلالة فيها على التكثير كالأولى الدالة عليه لصيغة التفعيل. 


لوَيعْقُوبُ4 عطف على إبراهيم» ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي - يعقوب ‏ كذلك» والجملة معطوفة 
على الجملة الفعلية» وجعله فاعلاً ‏ لوصى ‏ مضمراً بعيد» وقرىء بالنصب فيكون عطفاً على «إبنيه» والمراد بهم 
أبناء الصلب وهو عليه الصلاة والسلام كان نافلة» وإنما سمي يعقوب لأنه وعيصاً ‏ كانا توأمين - فتقدم عيص» وخرج 
يعقوب على أثره آخذاً بعقبه كذا روي عن ابن عباس ولا أظن صحته «إيا بنيّ4 على إضمار القول عند البصريين» 
ويقدر بصيغة الإفراد على تقدير نصب يعقوب أي قال» أو قائلاً وبصيغة التثنية على تقدير الرفع؛ ووقوع الجملة بعد 
القول مشروط بأن يكون المقصود مجرد الحكاية» والكلام المحكي مشترك بين إبراهيم ويعقوب» وإن كان 
المخاطبون في الحالين متغايرين» وذهب الكوفيون إلى عدم الإضمار لأن التوصية لاشتمالها على معنى القول بل هي 
القول المخصوص كان حكمها حكمه فيجوز وقوع الجملة في حيز مفعولهاء وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن 
يا بني ولا حاجة حينئذ إلى تقدير القول عند البصريين بل لا يجوز ذلك عندهم على ما يشير إليه كلام بعض 
المحققين» وبنو إبراهيم على ما في الإتقان اثنا عشرء وهم إسماعيل وإسحاق ومدين وزمزان وسرح. ونقش. ونقشان. 
وأميم. وكيسان. وسورج. ولوطان» نافس. وبنو يعقوب أيضاً كذلك وهم. يوسف. وروبيل. وشمعون. ولاوي. ويهوذا. 
وداني. ونفتالي. وكاد. واسبر. وإيساجر. ورايكون وبنيامين إن اللّهَ اضطفی کم الدّين» أي جعل لكم الدين الذي 
هو صفوة الأديان بأن شرعه لكم ووفقكم للأخذ به» والمراد به دين الإسلام الذي به الإخلاص لله تعالى» والانقياد له 
وليس المراد ما يتراءى من أن الله تعالى جعله صفوة الأديان لكم لأن هذا الدين صفوة في نفسه لا اختصاص له بأحد 
وليس عند الله تعالى غيره» ومن هنا يعلم أن الإسلام يطلق على غير ديننا لكن العرف خصصه به» وزعم بعضهم عدم 
الإطلاق وألف في ذلك رسالة تكلف بها غاية التكلف. 


لا عون إلا راشم مُسَلمُونَ4 نهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت» والمفهوم من الآية 
ظاهراً النهي عن الموت على خلاف تلك الحال» وليس بمقصود لأنه غير مقدور وإها المقدور قيده فيعود النهي إليه 
كما جمعت لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت في تلك الحال فأما أن يقال 
استعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني فيكون مجازا أو يقال استعمل اللفظ في معناه لينتقل منه إلى ملزومه فيكون 
كناية» وقال الفاضل اليمني: إن هذا كناية بنفي الذات عن نفي الحال على عكس ما قيل في قوله تعالى: كيف 
تكفرون بالله4 [البقرة: ۲۸] من أنه كناية بنفي الحال عن نفي الذات» وفيه أن نفي الذات إنما يصير كناية عن نفي 
جميع الصفات لا عن صفة معينة فافهم» والمراد من الأمر الذي يشير إليه ذلك النهي الثبات على الإسلام لأنه اللازم له 
والمقصود من التوصيةء ولأن أصل الإسلام كان حاصلاً لهم وإما أدخل حرف النفي على الفعل مع أنه ليس منهياً عنه 
للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه» وأن حقه أن لا يحل بهم وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر 
وذكر بعضهم أن الإسلام المأمور به هنا ما يكون بالقلب دون العمل بالجوارح لأن ذلك مما لا يكاد يمكن عند الموت 


ت 
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ولهذا ورد في الحديث «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» ولا يخفى ما فيه 
«أمْ كنم شُهَداءَ إِذ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوتُ4 الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في زمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ما يشير إليه سبب النزول فقد ذكر الواحدي أن الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي 2#َِلّهِ: ألست تعلم 
أن يعقوب لما مات أوصى بنيه باليهودية؟ و «إأم4 إما منقطعة بمعنى بل» وهمزة الإنكار» ومعنى بل الإضراب عن 
إلى أخرى أهم منها أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين فلم تدعون ما 
تدعون؟ ولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أي كانت أوائلكم حاضرين حين وصى بنيه عليه الصلاة والسلام بالإسلام 
والتوحيد وأنتم عالمون بذلك فما لكم تدعون عليه خلاف ما تعلمون؟! فيكون قد نزل عليهم بشهادة أوائلهم منزلة 
ايام ea‏ بما را اما متصلة دفي م حذف - ركو ام غائبين 0 شاهدين ِ - 
فمدعاكم باطل» أما على 5 فلأنه رجم بالغيب» وأما على الثاني فلأنه حلاف المشهور, واعترض أبو حيان على هذا 
الوجه بأنا لا نعلم أحداً أجاز حذف الجملة المعطوف عليها في «إأم» المتصلة ونما سمع حذف «إأم» مع 
المعطوف لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل الأوائل» وقيل: الخطاب للمؤمنين ومعنى بل الإضراب عن الكلام الأول 
والأخذ فيما هو الأهم وهو التحريض على اتباعه َه بإثبات بعض معجزاته وهو الإخبار عن أحوال الأنبياء السابقين 
من غير سماع من أحد ولا قراءة من كتاب كأنه تعالى بعد ذكر ما تقدم التفت إلى مؤمني الأمة أما شهدتم ما جرى وأما 
علمتم ذلك بالوحي وإخبار الرسول عله فعليكم باتباعه إلا أنه اكتفى بذكر مقاولة يعقوب وبنيه ليعلم عدم حضورهم 
حين توصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى» ولا يخفى أن هذا القائل لم يعتبر سبب النزول ولعله لما فيه من 
قعد» وقرىء للإحضر» بالكسر ومضارعه أيضاً ‏ يحضر ‏ بالضم وهي لغة شاذة» وقيل: إنها على التداحل إإذ قال 
ليه بدل من «إإذ حضر» بدل اشتمال وكلاهما مقصودان كما هو المقرر في إبدال الجمل إلا أن في البدل زيادة 
بيان ليست في المبدل منه ولو تعلقت «إذ4 هنا ب «إقالوا» لم ينتظم الكلام. 


ما تَعْبدُونَ من بغدي) أي أي شيء تعبدونه بعد موتي ف «إما» في محل رفع والعائد محذوف» وكونه في 
محل نصب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام؛ ويسأل بها عن كل شيء فإذا عرف خص العقلاء 
ب من( إذا سثل عن تعينه فيجاب با يفيده» وإذا سأل عن وصفه قيل ما زيد أكاتب أم شاعر» وفي السؤال عن 
حالهم بعد موته يل على أن الغرض حثهم على ما كانوا عليه حال حياته من التوحيد والإسلام» وأخذ الميثاق منهم 
عليه فليس الاستفهام حقيقياً وكان هذا بعد أن دخل عليه السلام مصر ورأى فيها من يعبد النار فخاف على ولده 
نحثهم على ما حثهم الوا تغب َك وله آبَائِكَ إبرَاهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 استعناف وقع جواباً لسؤال نشأ عن 
حكاية السؤال وفي إضافة الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وقدم «9إسماعيل» في الذكر على 
«إسحاق4 لكونه أَسَنَ منه وعده من آباء يعقوب مع أنه عمه تغليباً للأكثر على الأقل أو لأنه شبه العم بالأب 
لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة فأطلق عليه لفظه» ويؤيده ما أخرجه الشيخان (عم الرجل صنو أبيه) وحينكذ 
يكون المراد ‏ بآبائلك - ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والآية على حد ما أخرجه ابن أبي 
شيبة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام «احفظوني في العباس فإنه بقية أبائ ثي) وقرأ الحسن أبيك - وهو إما مفرد 
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إوإسماعيل واسحاق» عطف نسق عليه «إوإبراهيم» وحده عطف بيان»أو جمع وسقطت نونه للاضافة كما في 
قوله: 


كما «تبين أصواتنا کی وفدينا بالأبينا 


0 5 م١‎ 

«إلهاً واحدأ» بدل من «إإله آبائك) والنكرة تبدل من المعرفة بشرط أن توصف كما في قوله تعالى: 
:9 بالناصية ناصية كاذبة» [العلق: 5 [١‏ والبصريون لا يشترطون فيها ذلك» وفائدة الإبدال دفع توهم التعدد الناشئ من 
ذكر الإله مرتين» أو نصب على المدح أو الحال الموطئة كما في البحر وتن ا له مُسْلمُونَ4 أي مذعنون مقرون 
بالعبودية» وقيل: خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قولاً وعقداًء وقيل: داحلون في الإسلام ثابتون عليه» 
والجملة حال من الفاعل» أو المفعول» أو منهما لوجود ضميريهماء أو اعتراضية محققة لمضمون ما سبق في آخر 
الكلام ‏ بلا كلام - وقال أبو حيان: الأبلغ أن تكون معطوفة على «إنعبد» فيكونوا قد أجابوا بشيكين وهو من / باب 
الجواب المربي عن السؤال تلك مه قَدْ حَلَتثْ)4 الإشارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده و الأمة - 
بمعان» والمراد بها هنا الجماعة من اَم بمعنی قصد» وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد» أو زمان 39 
أو مكان بذلك لأنهم يوم بعضهم عا ويقصده) و - الخلو - المضي وأصله الانفراد. 


لھا مَا كَسَبتْ رکم ما كَسَيكْةْ» استئناف: أو بدل من قوله تعالى: «إخلت4 لأنها بمعنى لا تشا ركونهم 
وهي كغير الوافية وهذه وافية بتمام المرادء أو الأولى صفة أخرى ‏ لأمة ‏ أو حال من ضمير لإخلت4 والثانية جملة 
مبتدأة إذ لا رابط فيها ولا مقارنة ف في الزمان» وفي الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام» أي لكل أجر عمل وتقدم 
المسند لقصر المسند إليه على المسندء والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون 
بموافقتهم واتباعهم؛ كما قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ويا معشر قريش» إن أولى الناس بالنبي المتقون» فكونوا 
بسبيل من ذلك» فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا فأصد عنكم بوجهي» ولك أن تحمل 
الجملة الأولى على معنى - لها ما كسبته ‏ لا يتخطاها إلى غيرهاء والثانية على معنى ولكم ما كسبتموه - لا ما كسبه 
غيرهم - فيختلف القصران لاقتضاء المقام ذلك. 

ولا تُسأَلُونَ نَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إن أجري ‏ السؤال - على ظاهره فالجملة مقررة لمضمون ما قبلها وإن أريد 
به مسببه - ای الجزاء ‏ فهو تذييل لتتميم ما قبله» والجملة مستأنفة أو معترضة» والمراد تخييب المخاطبين وقطع 
أطماعهم من الانتفاع بحسنات من مضى منهم» وما أطلق - العمل لإثبات الحكم بالطريق البرهاني في ضمن قضية 
كلية» وحمل الزمخشري الآية على معنى ‏ لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم - واعترض بأنه مما لا يليق 
بشأن التنزيل» كيف لا وهم منزهون عن كسب السيئات» فمن أين يتصور تحميلها على غيرهم حتى يتصدى لبيان 
انتفائه» وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود سوق ذلك بطريق كلي برهاني لا يتوهم ما ذكر. 


هذا ومن الغريب حمل الإشارة على كل من «إإبراهيم وإسماعيل وإسحاق) وأن المعنى كل واحد منهم 
«إأمة4 أي بمنزلتها في الشرف والبهاء لإقد خلت أي مضت» ولستم مأمورين بمتابعتهم لها ما کسبت) وهو ما 
أمرها الله تعالى به به لإولكم ما کسبتم) مما يأ رکم به سبحانه وتعالی» ولا ينفعكم مكتسبهم لأنه ليس مقبولاً منكم 
لأنه ليس في حقکم» إما ينفعكم ما يجب عليكم كسبه ولا تسألون عما كانوا يعملون4 هل عملتم به؟ وإنما تسألون 
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عما كان يعمل نبيكم الذي أمرتم بمتابعته» فإن أعماله ما هو كسبكم المسؤول عنه» فدعوا("© أن هذا ما أمر به إبراهيم أو 
غيره» وتمسكوا ا أمر به نبیکې واعتبروا إضافة العمل إليه دونهم» ولا يخفى أنه لو كانت هذه الآيات كلام هذا 
المفسر لأمكن حملها على هذا التفسير الذي لا فرع ولا أصل له لكنها كلام رب العالمين الذي يجل عن الحمل 
على مثل ذلك. 


«ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات السابقة إلى هنا» «إوإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات4 أي براتب 
الروحانيات كالقلب والسر والروح والخفاء والوحدة والأحوال والمقامات التي يعبر بها على تلك المراتب. 
كالتسليم والتوكل والرضا وعلومها «إفأتمهن» بالسلوك إلى الله تعالى وفي الله تعالى حتى الفناء فيه «وقال إني 
جاعلك للناس إماماً بالبقاء بعد الفناءء والرجوع إلى الخلق من الحق» تؤمهم وتهديهم سلوك سبيلي» ويقتدون بك 
فيهتدون «إقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) فلا يكونون خلفائي مع ظلمهم وظلمتهم برؤية الأغيار 
ومجاوزة الحدود «إوإذ جعلنا4 بيت القلب مرجعاً للناس» ومحل أمن وسلامة لهم إذا وصلوا إليه وسكنوا فيه من شر 
غوائل صفات النفس» وفتك قتال القوى الطبيعية وإفسادهاء وتخييل شياطين الوهم والخيال وإغوائهم. لإواتخذوا من 
مقام إبراهيم) الذي هو مقام الروح والخلة موطناً للصلاة الحقيقية التي هي المشاهدة والخلة الذوقية إوعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل# أمرناهما بتطهير بيت القلب من قاذورات أحاديث النفس» ونجاسات وساوس الشيطان» وأرجاس 
دواعي الهوى؛ وأدناس صفات القوى للسالكين المشتاقين الذين يدورون حول القلب في سيرهم» والواصلين إلى مقامه 
بالتوكل الذي هو توحيد الأفعال» والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام تجلي الصفات وكمال مرتبة الرضاء الغائبين في 
الوحدةء الفانين فيها إإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو حريم القلب بلدا (آمن/» من استيلاء صفات 
النفس» واغتيال العدو اللعين» وتخطف جن القوى البدنية «إوارزق أهله من ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالى 
منهم وعلم المعاد إليه» قال: ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العين 
لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدر إفأمتعه قليلا4 من المعاني العقلية والمعلومات الكلية النازلة إليهم من عالم 
الروح على حسب استعدادهم «إثم اضطره إلى عذاب# نار الحرمان والحجاب «إويئس المصير» مصيرهم 
لتعذيبهم بنقصانهم وعدم تكميل نشأتهم «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) على الكيفية التي ذكرناها قبل 
#وإسماعيل4» كذلك قائلين هر بنا تقبل مناه مجاهداتنا ومساعينا في السلوك إليك بامداد التوفيق إإنك أنت 
السميع) لهواجس خواطرنا فيك العليم) بنياتنا وأسرارنا «إربنا واجعلنا مسلمين لك) لا تكلنا إلى أنفسنا لإومن 
ذريتنا) المنتمين إلينا لإأمة مسلمة لك وأرنا» طرق الوصول إلى نفي ما سواك «إوتب علينا) لنفنى فيك عن أنفسنا 
وفنائنا إإنك أنت التواب) الموفق للرجوع إليك إالرحيم» بن عول دون السوى عليك «إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم4 وهو الحقيقة المحمدية «يتلو عليهم آياتك4 الدالة عليك إويعلمهم4 كتاب العقل الجامع لصفاتك 
«والحكمة» الدالة على نفي غيرك «إويزكيهم» ويطهرهم عن دنس الشرك «إإنك أنت العزيز» الغالب» فأنى يظهر 
سواك المحكم لما ظهرت فيه فلا يرى إلا إياك «إومن يرغب عن ملة إبراهيم4 وهي التوحيد الصرفء إلا من 
احتجب عن نور العقل بالكليةء وبقي في ظلمة نفسه «إولقد اصطفيناه» فكان من المحبوبين المرادين بالسابقة 
الأزلية في عالم الملك» وأنه في عالم الملكوت من أهل الاستقامة» الصالح لتدبير النظام وتكميل النوع إإذ قال له 


)١(‏ هكذا ولعل كلمة أن هذا زائدة: تنبيه 
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ربه أسلم أي وحد وأسلم لله تعالى ذاتك «إقال أسلمت لرب العالمين» وفنيت فيه لإووصى) بكلمة التوحيد 
#إبراهيم بنيه» السالكين على يده وكذلك يعقوب «إيا بني إن الله اصطفى لكم) دينه الذي لا دين غيره عنده 
فلا توتن» بالموت الطبيعي وموت الجهل» بل كونوا ميتين بأنفسكم» أحياء بالله أبدأً» فيدرككم موت البدن على 
هذه الحالة «إتلك أمة قد خلت) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد البحت لهم» فليس لأحد إلا ما كسب من العلم والعمل 
والاعتقاد والسيرة» فكونوا على بصيرة في أمركمء واطلبوا ما طلبوا لتنالوا ما نالوا «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا» ومن دق باب الكريم ولج ولج. 


لوَقَانُوا كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوا» الضمير الغائب لأهل الكتاب» والجملة عطف على ما قبلها عطف 
القصة على القصة» والمراد منها رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب عليه السلام؛ 
و إأو» لتنويع المقال ‏ لا للتخيير - بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخرء أي قال اليهود للمؤمنين «إكونوا 
هود وقالت النصارى لهم كونوا لإنصارى) و «إتهتدوا4 جواب الأمر أي إن كنتم كذلك «إتهتدوا». روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رؤوس يهود المدينة» كعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف. ووهب بن 
يهوذا. وأبي ياسر بن أخطب. وفي نصارى أهل نجران» وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها 
أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» 
وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن» وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» 
وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: «9كونوا# على دينناء فلا دين 
إلا ذلك» في رواية ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عنه أن عبد الله بن صوريا الأعور قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله تعالى فيهم الآية ل4 
خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي قل لأولنك القائلين على سبيل الرد عليهم؛ » وتبيين ما هو الحق لديهم 
وإرشادهم إليه «إبّل مله إنراهيم» أي لا نكون كما تقولون» بل نكون «إملة إبراهيم» أي أهل - ملته - أو بل نتبع 
جإملة إبراهيم» «والأول) يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم ‏ وإن احتاج إلى حذف المضاف «والثاني» يقتضيه الميل 
إلى جانب المعنى إذ يؤول الأول إلى اتبعوا ملة اليهود أو النصارى مع عدم الاحتياج إلى التقدير» وجوّز أن يكون 
المعنى بل اتبعوا أنتم ملته» أو كونوا أهل ملته» وقيل: الأظهر بل نؤتى ملة إبراهيم - ولم يظهر لي وجهه - وقرىء بل 
ملة4 بالرفع» أي بل ملتنا أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهلهاء وقيل: بل الهداية أو تهدى ملة إبراهيم وهو كما ترى 
إخنيفاً أي مستقيماً أو مائلاً عن الباطل إلى الحق ويوصف به المتدين والدين» وهو حال إما من المضاف بتأويل 
الدين أو تشبيهاً له بفعيل بمعنى مفعول كما في قوله تعالى: لإإن رحمة الله قريب من المحسنين) [الأعراف: 57] 
وهذا على قراءة النصب وتقدير «نتبع» ظاهرء وأما على تقدير تكون عليها فلأن ملة فاعل الفعل المستفاد من الإضافة 
أي تكون ملة ثبعت لإبراهيم» وعلى قراءة الرفع تكون الحال مؤكدة لوقوعها بعد جملة اسمية جزآها جامدان معرفتان 
مقررة لمضمونها لاشتهار ملته عليه الصلاة والسلام بذلك فالنظم على حد ‏ أنا حاتم جواداً ‏ أو من المضاف إليه بناءً 
على ما ارتضوه من أنه يجوز مجيء الحال منه في ثلاث صور: إذا كان المضاف مشتقاً عامل أو جزءاء أو بمنزلة 
الجزء في صحة حذفه كما هنا فإنه يصح - اتبعوا إبراهيم ‏ بمعنى اتبعوا ملته» وقيل: إن الذي سوغ وقوع الحال من 
المضاف إليه كونه مفعولاً لمعنى الفعل المستفاد من الإضافة أو اللام - وإليه يشير كلام أبي البقاء ‏ ولعله أولى لاطراده 
في التقدير الأول» وقيل: هو منصوب بتقدير أعني وَمَا كَانَ من الْمُشْركِين4 عطف على حنيفاً على طبق «إحنفاء 
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لله غير مش ركين به [الحج: ]۳١‏ فهو حال من المضاف إليه لا من المضاف إلا أن يقدر ‏ وما كان دين المش ر كين - 
وهو تكلف» والمقصود التعريض بأهل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت 
والختان وغيرهما فإن في كل طائفة منهم شركاء فاليهود قالوا ‏ عزير ابن الله - والنصارى ‏ المسيح ابن الله - والعرب 
عبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله طقُولُوا آمئا بالل خطاب للمؤمنين لا للكافرين - كما قيل - لما فيه من 
الكلف والتكلف وبيان للاتباع المأمور به فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه: إبل ملة إبراهيم» لأن الاتباع يشمل 
الاعتقاد والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتمال لما فيه من التفصيل الذي ليس في الأول» وقيل: استكناف كأنهم 
سألوا كيف الاتباع؟ فأجيبواء بذلك وأمر أولاً بصيغة الإفراد» وثانياً بصيغة الجمع إشارة إلى أنه يكفي في الجواب قول 
الرسول وُه من جانب كل المؤمنين بخلاف الاتباع فإنه لا بد فيه من قول كل واحد لأنه شرط الإيمان أو شطره قاله 
بعض المحققين» والقول بأنه بمنزلة البيان والتأكيد للقول الأول ولذا ترك العطف ‏ لا يخلو عن شيء وقدم الإيمان بالله 
سبحانه لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات. 

هوا أَنْزلَ إلا أي القرآن وهو وإن كان في الترتيب النزولي مؤخراً عن غيره لكنه في الترتيب الإيماني مقدم 
عليه لأنة:سبب الإيان يغيره لكوته مدقا له لذا قدعه. 

وم نل إلى إنراهيم وَسْماعيلَ وإشحاق فقوب وَالأسباط» يعني الصحف وهي وإن نزلت على إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لكن لما كان ما عطف عليه متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها صح نسبة نزولها إليهم 
أيضاً كما صحح تعبدنا بتفاصيل القرآن ودخولنا تحت أحكامه نسبة نزوله إليناء و الأسباط» جمع سبط كأحمال 
وحمل وهم أولاد إسرائيل» وقيل: هم أولاد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة 
الأغصان فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم» وقيل: من السبوطة وهي الاسترسال» وقيل: إنه مقلوب البسط وقيل: للحسنين 
سبطا رسول الله ي لانتشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت: سبطء وكذا قيل له: حفيد أيضاًء واختلف الناس في 
الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا؟ والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه - وإليه ذهب الإمام السيوطي - وألف فيه لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعاً 
وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون» وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو 
القول الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس في القرآن ما يدل على نبوتهم والآية قد علمت 
ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت. 

وما وتي مُوسَى وعيسى) أي التوراة والإنجيل» ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا 
أنهما أنزلا كذلك» والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذ كر وبين طريق الإيمان بهما ولم يدرجهما في 
الموصول السابق» ولأن أمرهما أيضاً بالنسبة إلى إموسى وعيسى) أنهما منزلان عليهما حقيقة» لا باعتبار التعبد فقط 
كما في المنزل على «إإسحاق ويعقوب والأسباط) ولم يعد الموصول لذلك في لإعيسى» لعدم مخالفة شريعته 
لشريعة «إموسى4 إلا في النزر» ولذلك الاهتمام عبر - بالإيتاء - دون الإنزال ‏ لأنه أبلغ لكونه المقصود منه» ولما فيه 
من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض» ولهذا يقال: أنزلت الدلو في البئر» ولا تقول: آنيتها إياها. 
ولك أن تقول: المراد بالموصول هنا ما هو أعم من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين 
الجليلين حسبما فصل في التنزيل الجليل» وإيثار ‏ الإيتاء ‏ لهذا التعميم» وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام 
مع - اليهود والنصارى .. 
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طوَمَا أوتِيّ التَبيُونّ) وهي الكتب التي حصت من خصته منهم» أو ما يشمل ذلك والمعجزات» وهو تغميم 
بعد التخصيص كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء إمن رهم متعلق ب إأوتي» قبله» والضمير - للنبيين - 
خاصة: وقيل: ل إموسى وعيسى4 أيضأء ويكون «إما أوتي) تكريراً للأولى» والجار متعلقاً بها وهو - على 
التقديرين ب  I‏ سا A‏ 
خبره بعيد «إلا تُقَوّقُ بَيْنَ أ حَد هنهم أي كما فرق أهل الکتاب» فآمنوا بیعض وكفروا ببعض - بل نؤمن بهم جميعاً - 
وإنما اعتبر عدم التفريق بينهم» مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام ذلك عدم التفريق - فيه بين ما أوتوه - و «إأحد» 
أصله - وحد ‏ بمعنى ‏ واحد ‏ وحيث وقع في سياق النفي عم واستوى فيه الواحد والكثير - وصح إرادة كل منهما - 
وقد أريد به هنا الجماعة ‏ ولهذا ساغ أن يضاف إليه #بين» ويفيد عموم الجماعات ‏ كذا قاله بعض المحققين - 
وهو مخالف لما هو المشهور عند أرباب العربية من أن الموضوع في النفي العام أو المستعمل مع كل في الإثبات - 
همزته - أصلية بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون كل فإن ‏ همزته ‏ منقلبة عن واو ومن هنا قال العلامة 
التفتازاني: إن «إأحد» في معنى الجماعة بحسب الوضع لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر ' 
والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع» ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة ‏ كل - أو مع النفي» نص على ذلك أبو 
علي وغيره مح أئمة العربية» :وهذا غير:-'الأحد - الذي هو أول العدد في قوله تعالى: لإقل هو الله أحد [الإخلاص: 
]١‏ وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي ‏ على ما سبق إلى كثير من الأوهام» ألا ترى 
أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أي رسول ورسول» و لإلستن ‏ كأحد ‏ من النساء» 
[الأحزاب: 7] ليس في معنى - كامرأة منهن - انتهى. وأنت - بعد التأمل ‏ تعلم أن ما ذكره العلامة لا يرد على ذلك 
البعض» وإإنما ترد عليه المخالفة في الأصالة وعدمها فقط ‏ ولعل الأمر فيها سهل ‏ على أن دعوى عدم تلك الاستقامة 
إلا بذلك التقدير غير مجمع عليه» فقد ذكر في الانتصاف أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظاً عموماً. 
شمولياً حتى ينزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله ‏ الآحاد - مطابقة» لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها 
بطريق المطابقة في النفي كمدلولها في الإثبات» وجعل هذا التعدد والعموم وضعاً هو المسوّغ لدخول «إبين) عليها 
هناء ومن الناس من جوّز كون «إأحد» في الآية بمعنى واحد» وعمومه بدلي» وصحة دخول «إبين) عليه باعتبار 
معطوف قد حذف لظهوره طإبين أحد منهم) وغيره» وفيه من الدلالة على تحقق التفريق بين كل فرد فرد منهم» وبين 
من عداه كائناً من كان ما ليس في أن يقال: «إلا نفرق) بينهم - ولا يخفى ما فيه والجملة حال من الضمير في 
[آمنا) وتخ لَهُ مُسْلمُونَ» ا خاضعون لله تعالى بالطاعة» مذعنون بالعبودية» وقيل: منقادون لأمره ونهيه» ومن 
جعل الضمير المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء فقد أبعد, والجملة حال أخرى» أو عطف على لآمنا). 
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ES‏ اهدو متعلق بقوله سبحانه: إقولوا آمنا» الخ أو بقوله عز شأنه: «إبل ملة 
إبراهيم الخ» و - إن - لمجرد الفرض والكلام من باب الاستدراج» وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته» وهو 
مما تتراكض فيه خيول المناظرين - فلا بأس بحمل كلام الله تعالى عليه - يعني نحن لا نقول: إننا على الحق وأنتم 
على الباطل» ولكن إن حصاتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه مما يجب الإيمان أو التدين به فقد اهتديتم ومقصودنا 
هدايتكم كيفما كانت» والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام وتفكر فيه علم أن الحق ما عليه المسلمون لا 
غير» إذ لا مثل لما آمنوا به وهو ذاته تعالى وكتبه المنزلة على أنبيائه ‏ ولا دين كدينهم ‏ ف «9آمنوا» متعدية - بالباء - 
و مثل - على ظاهرهاء وقيل: «9آمنوا» جار مجرى اللازم - والباء ‏ إما للاستعانة والآلة والمعنى إن دخلوا في الإيمان 
بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولاً واعتقاداً إفقد اهتدوا) أو فإن تحروا - الإيمان - بطريق يهدي إلى الحق مثل 
طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» كما قيل: الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» والمقام مقام 
تعيين الدين الحق لا مقام تعيين شخص الطريق الموصل إليه ليأني هذا التوجيه» وإما زائدة للتأكيد؛ و ما مصدرية؛ 
وضمير به لله. أو لقوله سبحانه: #آمنا بال الخ بتأويل المذكورء أو للقرآن» أو لمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والمعنى لإفإن آمنوا بما ذكر مثل إيمانكم به وإما للملابسةء أي فآمنوا متلبسين «إبمثل ما آمنتم) متلبسين به» 
أو فإن آمنوا إيماناً متلبساً بمثل ما آمنتم إياناً متلبساً به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بين الأنبياء عليهم السلا» 
وقيل: المثل مقحم كما في قوله تعالى: «إوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» [الأحقاف: ]٠١‏ أي عليه» ويشهد 
له قراءة أبي «بالذي آمنتم به» وقراءة ابن عباس «بما آمنتم به» وكان رضي الله تعالى عنه يقول: اقرؤوا ذلك فليس لله 
تعالى مثل» ولعل ذلك محمول على التفسير لا على أنه أنكر القراءة المتواترة ‏ وخفي عليه معناها ‏ ومن الناس من 
قال: يمكن الاستغناء عن جميع ذلك بأن يقال: فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم كمؤمنيهم قبل التحريف» فإنهم آمنوا بمثل 
ما آمن المؤمنون. فإن فيما أوتي به النبيون في زمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنزل إليه - ولم يكن ذلك قبله , 
إلا أن هذا التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها كما في قولهم: إن أكرمتني فقد أكرمتك» فتأمل انتهى. 
وأنت تعلم أن المؤمن به لا يتصور فيه التعدد وإبقاء الكلام على ظاهره» والاستغناء عن جميع ما ذكر يستدعي وجود 
ذلك التعدد المحال» فماذا عسى ينفع هذا سوى تكثير القيل والقال» وتوسيع دائرة النزاع والجدال» فتدبر. 


«إوَإن تولو أي أعرضوا عن الإيمان المأمور به أو عن قولكم في جواب قولهم. 


500 هُمْ في شقاق) أي مخالفة لله تعالى ‏ قاله ابن عباس - أو منازعة ومحاربة ‏ قاله ابن زيد ‏ أو عداوة - 
قاله الحسن ‏ واختلف في اشتقاق ‏ الشقاق - فقيل: من الشق أي الجانب» وقيل: من المشقة» وقيل: مأخوذ من 
قولهم: شق العصا إذا أظهر العداوة ‏ والتنوين للتفخيم - والجملة جواب الشرط إما على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد 
توليهم عن الإيمان» وأوثرت الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارهم على ذلك» وإما بتأويل فاعلموا. 


إفسيكفيكهم الل تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد 
والإعزاز على أبلغ وجه للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة» أو للتذييل الآتي حيث إن السين في المشهور لا تدل على 
أكثر من التنفيس عقب ذكر ما يؤدي إلى الجدال والقتال» والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم لأن الكفاية لا تعلق 
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بالأعيان بل بالأفعال» وتلوين الخطاب بتجريده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه سبحانه أنجز وعده الكريم بما 
هو كفاية للكل من قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير لما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأصل والعمدة 
في ذلك وهو سلك حبات أفئدة المؤمنين ومطمح نظر كيد الكافرين» وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل 
المشاق ومقاساة الشدائد في مناهضة الأعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل 
«رَهْوَ الئميع الْعَلِيمُ4 تذييل لما سبق من الوعد وتأكيد له أي «إهو السميع» لما تدعو به إالعليم» با في نيتك 
من إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة بمعنى ‏ يسمع - ما يبدون - ويعلم - ما يخفون مما 
لا خير فيه وهو معاقبهم عليه وفيه أيضاً تأكيد الوعد السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين صبْعَةَ الله الصبغة 
بالكسر فعلة من - صبغ ‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها ‏ الصبغ ‏ عبر بها عن التطهير بالإيمان با 
ذكر على الوجه الذي فصل لأنه ظهر أثره عليهم ظهور - الصبغ - على المصبوغ ‏ وتداخل في قلوبهم تداخله فيه 
وصار حلية لهم فهناك استعارة تحقيقية تصريحية والقرينة الإضافة والجامع ما ذكرء وقيل: للمشاكلة التقديرية فإن 
النصارى كانوا - يصبغون - أولادهم بماء أصقر يسنمولة المعمودية يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة 
والسلام ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم» وقيل: هو ماء يقدس با يتلى من الإنجيل ثم تغسل به 
الحاملات» ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام لليهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كائن 
فيما بينهم في الجملة ونصبها على أنها مصدر مؤكد لقوله تعالى: إآمن/» وهي من المصادر المؤكدة لأنفسها فلا 
ينافي كونها للنوع والعامل فيها ‏ صبغنا ‏ كأنه قيل - صبغنا الله صبغته - وقدر المصدر مضافاً إلى الفاعل لتحقق شرط 
وجوب حذف عامله من كونه مؤكداً لمضمون الجملة إذ لو قدر منكراً لكان مؤكداً لمضمون أحد جزئيه أعني الفعل 
فقط نحو ضربت ضربأًء وقيل: إنها منصوبة بفعل الإغراء أي الزموا ‏ صبغة الله لا عليكم وإلا لوجب ذكره ‏ كما 

قيل ‏ وإليه ذهب الواحدي» ولا يجب حينعذ إضمار العامل لأنه مختص في الإغراء بصورتي التكرار أو العطف كالعهد 
العهد وكالأهل والولد وذهب الأحفش والزجاج والكسائي. وغيرهم إلى أنها بدل من ملة إبراهيم ومن أَحْسَنُ من اللّه 
صب مبتدأ وخبرء والاستفهام للإنكارء وقوله تعالى: لإصبغة4 تمييز منقول من المبتدأ نحو زيد أحسن من عمرو 
وجهاً - والتقدير - ومن صبغته أحسن من صبغة الله تعالى - كما يقدر وجه زيد أحسن من وجه عمروء والتفضيل جار 
بين الصبغتين لا بين فاعليهما أي لا صبغة «إأحسن» من صبغته تعالى على معنى أنه إأحسن من» كل «إصبغة» 
وحيث كان مدار التفضيل على تعميم - الحسن ‏ للحقيقي والفرضي المبني على زعم الكفرة لم يلزم أن يكون في 
«إصبغة4 غيره تعالى حسن في الجملة» والجملة معترضة مقررة لما في صبغة الله تعالى من التبجح والابتهاج أو جارية 
مجرى التعليل للإغراء وحن لَهُ عَابِدُونَ4 أي موحدون أو مطيعون متبعون ملة إبراهيم أو خاضعون مستكنون في 
اتباع تلك الملة» وتقديم الجار لإفادة اختصاص العبادة له تعالى» وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص 
عليهم» وعدم تجاوزه إلى أهل الكتاب فيكون تعريضاً لهم بالشرك أو عدم الانقياد له تعالى باتباع ملة إبراهيم» والجملة 
عطف على «إآمنا# وذلك يقتضي دخول صبغة الله في مفعول «إقولوا» للا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف . 
عليه بالأجنبي» وإيثار الجملة الاسمية للإشعار بالدوام» ولمن نصب «إصبغة4 على الإغراء أو البدل أن يضمر 
«إقولوا» قبل هذه الجملة معطوفاً على الزموا على تقدير الإغراء» وإضمار القول سائغ شائع» والقرينة ‏ السياق ‏ لأن ما 
قبله مقول المؤمنين وأن يضمر اتبعوا في «إبل ملة إبراهيم) لا نتبع ويكون «إقولوا آمنا» بدلاً من «إاتبعوا]» بدل 
البعض لأن الإيمان داحل في اتباع ملة إبراهيم فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ولا بين البدل والمبدل 
منه بالأجنبي وما قيل: إنه يلزم الفصل ببدل الفعل بين المفعول» والمبدل منه ففيه أن إقولوا» ليس بدلاً من الفعل 
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فقط بل الجملة بدل من الجملة فلا محذورء وأما القول - بأنه يمكن أن تجعل هذه الجملة حالاً من لفظة الله في قوله 
سبحانه: «إومن أحسن من الله صبغة) أي صبغته بتطهير القلب أو الإرشاد أو حفظ الفطرة أحسن الإصباغ حال 
إخلاص العبادة له - فليس بشيء كما لا يخفى قل أَتُحَاجُونَا تجريد الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام» والهمزة للإنكار» وقرأ زيد» الحسنء وغيرهما بإدغام 
النون أي تجادلونا. 


في الله أي في دينه وتدعون أن دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهماء 
وقيل: المراد في شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونكم بناء على أن الخطاب لأهل الكتاب وسوق النظم 
يقتضي أن تفسر المحاجة بما يختص بهم» والمحاجة في الدين ليست كذلك والقرينة على التقييد قوله سبحانه قيل: 
«إوما أنزل إلينا» وبعد طإومن أظلم ممن كتم شهادة) حيث إنه تعريض بكتمان أهل الكتاب شهادة الله سبحانه 
بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وما روي في سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو كنت 
نبياً لكنت منا فنزلت» ولا يخفى عليك أن المحاجة في الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر السوق يقتضي 
ذمهم بما صار ديدناً لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه» ومشركو العرب وإن حاجوا في الدين أيضاً لكنهم لم يصلوا فيه 
إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف البحث بالكلية نظراً إلى أولفك القائمين 
على ساق الجدال وإن القريتتين السابقة واللاحقة على التقييد في غاية الخفاء وأن ما روي في سبب النزول ليس 
مذكوراً في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة ة كما نص على ذلك الإمام السيوطي وكفى به حجة في هذا 
الشأن. 


وهر ربا َرَبكُمْ) جملة حالية أي أتجادلوننا والحال أنه لا وجه للمجادلة أصلاً لأنه تعالى مالك أمرنا 
وأمركم فرلا امالا وَلَكُمْ أَغمالكة» عطف على ما قبله أي لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره ولكم جزاء 
أعمالكم السيئة المخالفة لحكمه وَنَحْنُ لَه مُخْلِصُونَ)4 في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه فأنى لكم المحاجة 
ودعوى حقية ما أنتم عليه والقطع بدخول الجنة بسببه ودعوة الناس إليه. والجملة حالية كالتي قبلها» وذهب بعض 
المحققين أن هذه الجملة كجماتي #ونحن له مسلمون) «إونحن له عابدون اعتراض وتذييل للكلام الذي 
عقب به مقول على ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف» وتحريره أن لإونحن له مسلمون) مناسب - لآمنا - 
نؤمن بالله وبما أنزل على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ونستسلم له وننقاد لأوامره ونواهيه وقوله تعالى: 
«إونحن له عابدون) ملائم لقوله تعالى: لإصبغة الله لأنها بمعنى دين الله فالمصدر كالفذلكة لما سبق» وهذه الآية 
موافقة لما قبلهاء ولعل الذوق السليم لا يأباه» وأما القول بأن معنى «إوهو ربنا الخ أنه لا احتصاص له تعالى بقوم دون 
قوم فيصيب فيصيب برحمته من يشاء فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا كما أكرمكم بأعمالكم كأنه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه 
إفحاماً وتبكيتاً فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى فالكل فيه سوای وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة 
5 الطاعة والتحلي بالإخلاص فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله تعالى في إعطائها فلنا أيضاً أعمال ونحن له 
مخلصون بها لا أنتم» فمع بنائه على ما علمت ركاكته غير ملائم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير صحيح في نفسه 
كما أفتى به مولانا مفتي الديار الرومية لما أن المراد بالأعمال من الطرفين ما أشير إليه من الأعمال الصالحة والسيئة ولا 
ريب أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبني على البعئة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال في 
استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا؟! وقد اختلف الناس في الإخلاصء فروي عن النبي صلى 
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الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رب العزة عنه فقال: سر من أسراري 
استودعته قلب من أحببته من عبادي» وقال سعيد بن جبير: الإخلاص أن لا تشرك في دينه ولا تراء أحداً في عمله» 
وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهماء 
وقال حذيفة المرعشي: أنْ تستوي أفعال العبد في الباطن والظاهرء وقال أبو يعقوب: المكفوف أن يكتم العبد حسناته 
كما يكتم سيئاته» وقال سهل: هو الإفلاس» ومعناه احتقار العمل وهو معنى قول رويم - ارتفاع عملك عن الرؤية - قيل: 
ومقابل الإخلاص الرياء» وذكر سليمان الداراني ثلاث علامات له. الكسل عند العبادة في الوحدة» والنشاط في الكثرة» 
وحب الثناء على العمل. 

ام تَقُونُونَ إنّ إنراهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطً كَانُوا هُوداً أز تَصَارَى)» «أم4 إما متصلة 
معادلة للهمزة في إأتحاجوننا» داخلة في حيز الأمر والمراد بالاستفهام إنكارهما معاً بمعنى كل من الأمرين منكر 
ينبغي أن لا يكون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ما أنتم عليه» والحال ما ذكر والتشبث بذيل التقليد والافتراء 
على الأنبياء عليهم السلام» وفائدة هذا الأسلوب مع أن العلم حاصل بثبوت الأمرين الإشارة إلى أن أحدهما كاف في 
الذم فكيف إذا اجتمعا كما تقول لمن أخطأ تدبيراً ومقالاً: أتدبيرك أم تقريرك» وبهذا يندفع ما قاله أبو حيان من أن 
الاتصال يستدعي وقوع إحدى الجملتين والسؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك إذ وقعتا مع وإما منقطعة 
مقدرة ببل والهمزة دالة على الإضراب والانتقال من التوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقرأ غير ابن عامر» وحمزة والكسائي وحفص «أم يقولون) ‏ بالياء - ويتعين كون «أم» حينئذ منقطعة 
لما فيها من الإضراب من الخطاب | الى اة ولا ينين في النعمتلة اترات الطاب من مخاطت إلى غيره كما 
وحن في المنقطعة ويكون الكلام استعنافاً غير داخل تحت الأمر بل وارد منه تعالى توبيخاً لهم. وإنكاراً عليه 
وحكى أبو جعفر الطبري عن بعض النحاة جواز الاتصال لأنك إذا قلت - أتقوم يا زيد أم يقوم عمرو ‏ صح الاتصال» 
واعترض عليه ابن عطية بأن المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحد والقول في الاية من اثئين 
والمخاطب اثنان غير أن يتجه معادلة «إأم4 للهمزة على الحكم المعنوي كان معنى لإقل أتحاجوننا» أي يحاجون يا 
محمد أم يقولون» ولا يخفى أن القول بالانقطاع إن لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه أولى. 

طقل َنم أَغلّ أم الل أي لستم أعلم بحال إبراهيم عليه السلام في باب الدين بل الله تعالى أعلم بذلك وقد 
أخبر سبحانه بنفي اليهودية والنصرانية عنه» واحتج على انتفائهما عنه بقوله: «إوما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده ]» [آل عمران: 10] وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً فحالهم حاله فلم تدعون له ولهم ما نفى الله 
نعالى؟ فما ذلك إلا جهل غال ولجاج محض «إوَمَنْ أَظْلَمُ) إنكار لأن يكون أحد أظلم «إممّن كَتَم شَهَادَة) ثابتة 

«إعندَة4 واصلة من ت¿ الله إلي ليه وهي شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن اليهودية 
والنصرانية حسبما تلي آنفاً» وجيء ا لتعليل الإنكار وتأكيده فإن ثبوت ‏ الشهادة عنده ‏ وكونها من جانب 
جناب العلي الأعلى عز شأنه من أقوى الدواعي إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتمانهاء وتقديم الأول مع أنه متأخر في 
الوجود لمراعاة طريق الترقي والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب - حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكر 
من الافتراء - والجملة تذييل يقرر ما أنكر عليهم من ادعاء اليهودية والنصرانية وتعليق الأظلمية بمطلق الكتمان للإيماء. 
إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم خارجة عن دائرة البيان» أو لا أحد - أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة 
- ولم نقمها في مقام المحاجة» والجملة حيثذ تذييل مقرر ما أوقع في قوله تعالى: «إأأنتم أعلم أم الله من أنهم 
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شاهدون بما شهد الله تعالى به مصدقونه بما أعلمهم» وجعلها على هذا من تتمة لإقولوا آمنا) لأنه في معنى إظهار 
الشهادة. وعلى الأول من تنمة «إقل أتحاجوننا» لأنه في معنى كتمانها ظاهر التعسف» ولا يخفى أن في الآية تعريضاً 
بغاية أظلمية أهل الكتاب على نحو ما أشير إليه» وفي إطلاق الشهادة ‏ مع أن المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة - 
تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والإنجيل» وفي ري الظمآن أن - 
مَنْ - صلة «إأظلم4 والكلام على التقديم والتأخير كأنه قيل: ومن أظلم من الله ممن كتم شهادة حصلت عنده 
كقولك ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة» والمعنى لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى ثم إن الله تعالى 
كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لا يليق علمنا 
أن الأمر ليس كذلكء وقيل: إن «إمن» صلة «كتم» والكلام على حذف مضاف - أي كتم من عباد الله شهادة عنده 
- ومعناه أنه تعالى ذمهم على منع أن يوصلوا إلى عباد الله تعالى» ويؤدوا إليهم شهادة الحق» ولا يخفى ما في هذين 
الوجهين من التكلف والتعسف وانحطاط المعنى فلينزه كتاب الله تعالى العظيم عنه» على أنك لو نظرت بعين الإنصاف 
رأيت الوجه الثاني من الأولين لا يخلو عن بعد لأن الآية إنما تقدمها الإنكار لما نسب إلى إبراهيم عليه السلام» ومن 
ذكر معه فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه لأنهم مقرون با 
أخبر الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه والتذييل الذي ادعي فيه خلاف الظاهر أيضاً. 

رما الله بقافل عَمًا تَعمَلُونَ4 وعيد وتهديد لأهل الكتاب أي إن الله تعالى لا يترك أمركم سدى بل هو 
محصل لأعمالكم محيط بجميع ما تأتون وتذرون فيعاقبكم بذلك أشد عقاب» ويدحل في ذلك كتمانهم لشهادته 
تعالى وافتراؤهم على أنبيائه عليهم السلام» وقرىء ‏ عما يعملون - بصيغة الغيبة فالضمير إما لمن كتم باعتبار المعنى أو 
لأهل الكتاب. 

تلك اة قذ حَلَتْ لھا ما كَسَبَث وَلَكُم ما كسَيكُم وَلا تشأنُونَ عَمّا كَانُوا يلون تكرير لما تقدم للمبالغة 
في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما يقال: اتق الله اتق الله» أو تأكيد وتقرير 
للوعيد يعني أن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل عن أعمال 
أنفسكم» وقيل: الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب» وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم» وقيل: المراد بالأمة في 
الأول الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه: إنهم كانوا ما كانوا - فكأنهم قالوا - إنهم 
على مثل طريقة أسلافنا فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يعنوا بالآية» ولا يخفى ما في ذلك من التعسف 
الظاهر. 


تم طبع الجزء الأول» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله 


الجرء الثاني 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ف لاف راتفر لم الي یمن 


ص 


ما 
مسي اله ا ا 78S‏ رر ر صر و ا 0 عدم دو 
يثاءُ إن صم کر 1550 ا مه وسطا ڪور كوو شه دآءَ عل عل الاس یکو الل 


رم ص ل رص ہے کے رم ر روت ر ھ ت 2 E‏ 
i‏ أ وما جعلتا ألقَبلة أل لی کت عا إلا َعَم من يبع ألرَسُولَ مهن يَنقَلِبُ عل عَمَبيّه 
رین كت کی إلا ع َلّذنَ کی آل وماد اله ينيع ایم إك آله ل اگاس مو 


صو سے ت 98 4 م و سه ص 


تَحِيم (9)) قد را ثم كك تاق اماد ه مَلبوحَبَكَ قله نله رسا قول وجك مر ار 
صر ج س ےھ وہ م ود 2 ل ے پو 09 کے 
الحراو وحيت ما تم فولوا أو مرق ّا يك را الككب توت ا ته الح من رَيَهِمٌ وَمَا 


ے 


الله بقلل 2 ِ‫ كن تت اذ را الككب بطل اة ا تبغ َف ما أنتَ سام 


ص ا e ٥~‏ سم ت رد دل 
بهم وما بعْضهم a‏ ءل مر أله 
ره ر ر ص م ال سا ص سل صا 224 س فون اسا وعة ر ےہ ن » 
نك إا لَينَ الظلييت © ألَذِنَ ؛ سهم و يها مَنْهُمَ 


کشر الى و بتكنو 9 اأ وك يَكَ قلا تکوس مِنَ اَلْممري 9)) ولكل وجه هو مول 


وحن 4 2 
رف سد بر و م سوسا ر ص سك و ور ژو مرو لس ع 2 مهرم رم رربت م فر شك ال "سرج فر 
e‏ هه مه . 0 .- 0 
يها اط تابا يكم 0 ١‏ ي مى قد ® من حيث 


حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِد الْحراوٍ ولنم للحق من ر ك ما اه يِل عَم ملو ومن 
کے کک کل چک کت العشير لوحن ا کے ووأ وو کن نرد طرم یکو لاس 
کم جه ا ا ا کم توت 0 
گا 1 أزسكا فِثُ رسوا نڪمم يتل شلا ع ایتا ورڪ ورڪ التب 
لازت اك 00 ن اگ ارال رگد 1469 

1 7 اموا سینا بال 0 
بل لي رلک ل لد نرت © 9 وَلنَبَوَتَم بت مَنَ 0 والْجُوع وَتَقْصٍ من اّمل والأنفين 


بعص من 
e GE 2-1‏ ا اا 1 إل رتجعون © أولتك 
وَاَلّمَرت وتر ارت © دين د 0 9 للو اپا إلية رجور ر 2 
لصوتن ټوم وخ اتیک ا 8 


«إسيقو فول السّفَهَاءِ4 أي الخفاف الأحلام أو المستمهنوها بالتقليد المحضء والاعراض عن التدبر» والمتبادر 
منهم ما يشمل سائر المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين»› واليهود» والمشركين» وروي عن السدي الاقتصار على 
م - روح المعاني مجلد ١‏ 


۲ ب امب ا رو د فيه OE NE SE ERDA‏ 


الآية في حقهم لا حمل الآية عليها لأن الجمع فيها محلى باللام» وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل؛ والتخصيص 
بالبعض لا يدعو إليه داع» وتقديم الأخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به فإن مفاجأة المكروه أشد إيلامأء والعلم 
به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب» ولما أن فيها إعداد الجواب والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وفي 
المثل - قبل الرمي يراش السهم - وليكون الوقوع بعد الأخبار معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إن الوجه 
في التقديم هو التعليم والتنبيه على أن هذا القول أثر السفاهة فلا يبالي به ولا يتألم منه ويرد عليه - أن التعليم ‏ والتنبيه 
المذكورين يحصلان بمجرد ذكر هذا السؤال» والجواب ولو بعد الوقوع» وقال القفال: إن الآية نزلت بعد تحويل 
القبلة» وإن لفظ لإسيقول»4 مراد منه الماضي» وهذا كما يقول الرجل إذا عمل عملاً فطعن فيه بعض أعدائه: أنا أعلم 
أنهم سيطعنون في - كأنه يريد أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى - ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن البراء رضي الله 
تعالى عنه قال: لما قدم رسول صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة 
عشر شهرأء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء» إلى آخر الآية فقال: «إالسفهاء» وهم اليهود «إما ولاهم عن قبلتهم) إلى آخر الآية وفي رواية 
أبي إسحاق وعبيد بن حميد» وأبي حاتم عنه زيادة فأنزل الله تعالى «إسيقول السفهاء) الخ ومناسبة الآية لما قبلها أن 
الأولى قدح في الأصول» وهذا في أمر متعلق بالفروع» وإنما لم يعطف تنبيهاً على استقلال كل منهما في الشناعة. 

» يمن الئاس + في موضع نصب على الحال» والمراد منهم الجنس» وفائدة ذكره التنبيه على كمال 
سفاهتهم بالقياس إلى الجنس» وقيل: الكفرة» وفائدته بيان أن ذلك القول ا فرد من تلك 
الطوائف بل عن أشقيائهم المعتادين للخوض في آسن الفساد» والأول أولى كما لا يخفى + قا ر4 ٠‏ أي أي 
شيء صرفهم» وأصله من الولي» وهو حصول الثاني بعد الأول من غير فصل والاستفهام للإنكار » «إعن قبلتهم4 ٠‏ 
يعني بيت المقدس وهي فعلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة» وأصلها الحالة التي كان عليها المقابل إلا أنها في 
العرف العام اسم للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة ٠‏ الي كائوا عَلَيْهَاك ٠‏ أي على استقبالهاء والموصول صفة 
القبلة» وفي وصفها بذلك بعد إضافتها إلى ضمير المسلمين تأكيد للإنكار ومدار هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهود زعمهم 
استحالة النسخ وكراهتهم مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم في القبلة حتى أنهم قالوا له: ارجع إلى قبلتنا نتبعك 
ونؤمن بكء ولعلهم ما أرادوا بذلك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام» وبالنسبة إلى مشركي العرب القصد إلى الطعن في 
الدين وإظهار أن كلا التوجه اليهاء والانصراف عنها بغير داع إليه حتى أنهم كانوا يقولون: إنه رغب عن قبلة آبائه ثم 
رجع إليها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وبالنسبة إلى المنافقين مختلف باختلاف أصولهم فإن فيهم اليهود وغيرهم» 
واختلف الناس في مدة بقائه عه مستقبلاً بيت المقدس» ففي رواية البخاري ما علمت» وفي رواية مالك بن أنس 
تسعة أشهر أو عشرة أشهر» وعن معاذ ثلاثة عشر شهرأء وعن الصادق سبعة أشهرء وهل استقبل غيره قبل بمكة أم لا؟ 
قولان أشهرهما الثاني وهو المروي أيضاً عن الصادق رضي الله تعالى عنه. 


قل لله المشرق وَالْمَغْربُ)4 أي جميع الأمكنة والجهات مملوكة له تعالى مستوية بالنسبة إليه عز شأنه لا 
اختصاص لشيء منها به جل وعلا | إنما العبرة لامتثال أمره فله أن يكلف عباده باستقبال أي مكان وأي جهة شاء «إيَهْدي 
من يَشَاءِ إلى صراط مُشتقيم) أي طريق مستو وهو ما تقتضيه الحكمة من التوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة 
أخرى» والجملة بدل اشتمال مما تقدم وهو إشارة إلى مصحح التولية وهذا إلى مرجحها كأنه قيل: إن التولية 
المذكورة هداية يخص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده وقد خصنا بها فله الحمد. 
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«(وكذلك جَعَلْنَاكم َة وَسَعا سط اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم 
استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأكيداً لرد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء 
وشهاداتهم مقبولة عندكم فأنتم إذاً أحق باتباعهم والاقتداء بهم فلا وجه لإنكاركم عليهم» وذلك إشارة إلى الجعل 
المدلول عليه - بجعلناكم - وجيء با يدل على البعد تفخيماً. والكاف مقحم للمبالغة وهو إقحام مطرد ومحلها في 
الأصل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف» وأصل التقدير - جعلناكم أمة وسطاً - جعلا كائناً مثل ذلك الجعل 
فقدم على الفعل لإفادة القصرء وأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لا نعتاً له أي ذلك الجعل البديع جعلناكم 
لا جعلاً آخر أدنى منه كذا قالواء وقد ذكرنا قبل أن «وكذلك» كيرا ما فصت بها'غنيت عا يعذها وذلك: لأن وجه 
الشبه يكون كثيراً في النوعية والجنسية كقولك ‏ هذا الثوب كهذا الثوب ‏ في كونه خزاً أو بزأء وهذا التشبيه يستلزم 
وجود مثله وثبوته في د ضمن النوع فأريد به على طريق الكناية مجرد الثبوت لما بعد ولما كانت الجملة تدل على 
الثبوت كان معناها ودا بدونها وهي مؤكدة له فکانت كالكلمة الزائدة» وهذا معنى قولهم: إن الكاف مقحمة لا 
أنها زائدة كما يوهمه كلامهم» وأما استفادة كون ما بعدها عجيباً فليس إلا لأن ما ليس كذلك لا يحتاج لبيان فلما 
اهتم بإثباته في الكلام البليغ علم أنه أمر غريب» أو لحمل البعد المفهوم من ذلك على البعد الرتبي» ومن الناس من 
جعل «وكذلك4 للتشبيه - بجعل - مفهوم من الكلام السابق أي مثل ما جعلناكم مهديين» أو جعلنا قباتكم أفضل القبل 
- جعلناكم أمة وسطاً - ويرد على ذلك أن المحل المشبه به غير مختص بهذه الأمة لأن مؤمني الأمم السابقة كانوا 
أيضاً مهتدين إلى صراط مستقيم» وكانت قبلة بعضهم أفضل القبل أيضاً والجعل المشبه مختص بهم فلا يحسن 
التشبيه على أنه لا يفهم من السابق سوى أن التوجه إلى كل واحد القباعين في وقته - صراط مستقيم والأمر به في ذلك 
الوقت هداية ولا يفهم منه أن قبلتهم أفضل القِبَلٍ» والناسخ لا يلزم أن يكون خيراً من المنسوخ اللهم إلا أن يكون مراد 
القائل - كما جعلنا قبلتكم الكعبة التي هي أفضل القبل في الواقع جعلنا ‏ إلا أنه على ما فيه لا يحسم إلإيراد كما لا 
يخفى. ومعنى «إوسطأً» خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه - كالمركز ‏ ثم استعير 
للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط كالجود بين 
الإسراف» والبخل والشجاعة بين الجبن والتهور»والحكمة بين الجربزة والبلادة» ثم أطلق على المتصف بها إطلاق 
الحال على المحل واستوى فيه الواحد وغيره لأنه بحسب الأصل جامد لا تعتبر مطابقته» وقد يراعى فيه ذلك وليس 
هذا الإطلاق مطرداً كما يظن من قولهم: خير الأمور الوسط إذ يعارضه قولهم ‏ على الذم أثقل من مغن وسط - لأنه 
كما قال الجاحظ يختم على القلب ويأخذ بالأنفاس وليس بجيد فيطرب ولا برديء فيضحك» وقولهم: خو الدون 
الوسط بل هو وصف مدح في مقامين في النسب لأن أوسط القبيلة أعرقها وصميمهاء وفي الشهادة كما هنا لأنه العدالة 
التي هي كمال القوة العقلية والشهوية والغضبية أعني استعمالها فيما ينبغي على ما ينبغي» ولما كان علم العباد لم 
يحط إلا بالظاهر أقام الفقهاء الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مقام ذلك وسموه عدالة ‏ في إحياء 
الحقوق فليحفظ وشاع عن أبي منصور الاستدلال بالآية - على أن الإجماع حجة إذ إذ لو كان ما اتفقت عليه الأمة 
باطلاً لانتلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوسط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار فلا يتم | إذ كونهم خياراً 
لا يقضي خيريتهم في جميع الأمور فلا ينافي اتفاقهم على الخطاً - لا يخلو عن شي أما أولاً فلأن العدالة لا تنافي 
الخطأ في الاجتهاد إذ لا فسق فيه كيف والمجتهد المخطىء مأجورء وأما ثانياً فلأن المراد كونهم «إوسطأ» بالنسبة 
إلى سائر الأممء وأما الا فلأنه لا معنی لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة کل واحد» وأما انا فلأنه لد يلزم أن 
يكونوا عدولا في جميع الاوقات بل وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة» وأما خامساً فلأن قصارى ما تدل عليه بعد 
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اللتيا والتي حجية إجماع كل الأمة أو كل أهل الحل والعقد منهم وذا متعذر» ولا تدل على حجية إجماع مجتهدي 
كل عصر والمستدل بصدد ذلك» وأجيب عن الأولء والثاني بأن العدالة بالمعنى المراد تقتضي العصمة في الاعتقاد 
والقول والفعل وإلا لما حصل التوسط بين الإفراط والتفريط وبأنه عبارة عن حالة متشابهة 0 عن امتزاج الأوساط 
من القوى التي ذكرناها فلا يكون أمراً نسبياً» وعن الثالث بأن المراد أن فيهم من يوجد على هذه الصفة, فإذا كنا لا 
نعرفهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا يخرج من يوجد على هذه الصفة ‏ لكن يدخل المعتبرون في اجتماعهم - 
ومتى دخلوا وحصل الخطأ انظلمت عدالة المجموع. 


وعن الرابع بأن «إجعلناكم» يقتضي تحقق العدالة بالفعل» واستعمال الماضي بمعنى المضارع خلاف الظاهر. 
وعن الخامس بن الخطاب للحاضرين - أعني الصحابة كما هو أصله - فيدل على حجية الإجماع في الجملة وأنت 
تعلم أن هذا الجواب الأخير لا يشفي عليلا ولا يروي غليلاً لأنه بعيد بمراحل عن مقصود المستدل» على أن من نظر 
بعين الإنصاف لم ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم» وذلك لا يدل على حجية 
إجماع ولا عدمهاء نعم ذهب بعض الشيعة إلى أن الآية خاصة بالأئمة الاثني عشرء ورووا عن الباقر أنه قال: نحن الأمة 
الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه» وحجته في أرضه» وعن علي كرم الله تعالى وجهه: نحن الذين قال الله تعالى 
فيهم: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» وقالوا: قول كل واحد من أولئفك حجة فضلاً عن إجماعهم وأن الأرض لا 
تخلو عن واحد منهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء ولا يخفى أن دون إثبات ما قالوه حرط القتاد كوو 
سْهَدَاءَ عَلَى التّاس» أي سا ر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وهو غاية 
للجعل المذ كور مترتبة عليه. أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم 
هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى 
محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله تعالى 

عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» وفي رواية «فيؤتى بمحمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله عز وجل: لإوَيَكُونَ الرْسُولٌ 
علَيكُمْ هيدا وكلمة الاستعلاء ء لما في - الشهيد ‏ من معنى الرقيب» أو لمشاكلة ما قبله» وأغرت صلة الشهادة 
أولاً وقدمت آخراً لأن المراد ة في الأول إثبات شهادتهم على الأب وفي الثاني اختصاصهم - بكون الرسول شهيداً 
عليهم - وقيل: لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار إويكون الرسول 
عليكم شهيداً» ويزكيكم ويعلم بعدالتكم» والآثار لا تساعد ذلك على ما فيه «إوَمَا جَعَلْنَا الْقِلةَ الي كنت عَلَيْهَا)4 
وهي صخرة بيت المقدسء بناءًٌ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قبلته صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمكة كانت بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة ‏ بل يجعلها بينه وبينه - و التي مفعول ثان ‏ لجعل - لا صفة 
«9القبلة4 والمفعول الثاني محذوف أي «إقبلة4 كما قيل. وقال أبو حيان: إن ل - تحويل الشيء من حالة إلى 
أخرى» فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني» كما في جعلت الطين خزفاً - فينبغي أن يكوت المتعول الأول هو 
الموصولء والثاني هو «إالقبلة4 وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل» ولكن انأل ا يهدي إلى ما ذكرنا لأن 
«القبلة4 عبارة عن الجهة التي تستقبل للصلاة - وهو كلي - والجهة التي كنت عليها جزئي من جزئياتهاء - فالجعل 
- المذكور من باب تصيير الكلي جزئياًء ولا شك أن الكلي يصير جزئياً - كالحيوان يصير إنساناً ‏ دون العكس» 
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والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة - كما هو الآن _ «إوما جعلنا) قبلتك بيت المقدس لشيء من الأشياء إلا 
لتغلّم4 أي في ذلك الزمان «إمن يَتَبِعُ الوَسُولَ4 أي يتبعك في الصلاة إليهاء والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعنوان الرسالة للإشارة إلى علة الاتباع. 


إممن يَقَلبُ عَلَى عقبيه) أي يرتد عن دين الإسلام فلا يتبعك فيها ألفاً لقبلة آبائه» و «إمن4 هذه للفصل 
كالتي في قوله تعالى: «إوالله يعلم المفسد من المصلح# [البقرة: ]۲٠١‏ والكلام من باب الاستعارة التمثيلية بجامع 
أن المنقلب يترك ما في يديه ويدبر عنه على أسوأ أحوال الرجوع» وكذلك المرتد يرجع عن الإسلام ويترك ما في يديه 
من الدلائل على أسوأ حال. و «نعلم» حكاية حال ماضية» و فإويتبع) و #إينقلب) بمعنى الحدوث - والجعل ‏ مجاز 
باعتبار أنه كان الأصل استقبال الكعبة أو المعنى (ما جعلنا) قبلتك بيت المقدس «إإلا لنعلم» الآن بعد التحويل إلى 
الكعبة من يتبعك حينئذ #ممن4 لا يتبعك كبعض أهل الكتاب ارتدوا لما تحولت «إالقبلة فنعلم على حقيقة 
الحال. والحاصل أن ما فعلناه كان لأمر عارض - وهو امتحان الناس - إما في وقت - الجعل - أو في وقت التحويل» 
وما كان لعارض يزول بزواله» وقيل: المراد ب #القبلة4 الكعبة بناءً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي 
إليها بمكة» والمعنى ما رددناك «إإلا لنعلم» الثابت الذي لا يزيغه شبهة ولا يعتريه اضطراب ممن يرتد بقلقلة 
واضطراب بسبب التحويل بأنه إن كان الأول حقاً فلا وجه للتحويل عنهء وإن كان الثاني فلا معنى للأمر بالأول - 
والجعل ‏ على هذا حقيقة» و «إيتبع» للاستمرار بقرينة مقابله» ويضعف هذا القول أنه يستلزم دعوى نسخ «[القبلة» 
مرتين» واستشكلت الآية بأنها تشعر بحدوث - العلم - في المستقبل ‏ وهو تعالى لم يزل عالماً - وأجيب بوجوه ' 
«الأول» أن ذلك على سبيل التمثيل» أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم «الثاني» أن المراد ‏ العلم ‏ الحالي الذي 
يدور عليه - فلكُ الجزاء - أي ليتعلق علمنا به موجوداً بالفعل» فالعلم مقيد بالحادث» والحدوث راجع إلى القيد 
«الثالث» أن المراد ليعلم الرسول والمؤمنون» وتجوز في إسناد فعل بعض خواص الملك إليه تنبيهاً على كرامة القرب 
والاختصاص فهو كقول الملك: فتحنا البلدء وإما فتحها جنده «الرابع) أنه ضمن العلم معنى التمييز أو أريد به التمييز 
في الخارج» وتجوز بإطلاق اسم السبب على المسبب» ويؤيده تعديه ب فمن كالتمييز ‏ وبه فسره ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ‏ ويشهد له قراءة «ليعلم» على البناء للمفعول حيث إن المراد ليعلم كل من يأتي منه ‏ العلم - وظاهر 
أنه فرع تمييز الله وتفريقه بينهما في الخارج بحيث لا يخفى على أحد «الخامس» أن المراد به الجزاء» أي لنجازي 
الطائع والعاصي» وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن بالعلم «السادس» أن «نعلم» للمتكلم مع الغير» فالمراد ليشترك - 
العلم - بيني وبين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين» ویرد على هذا أن مخالفته مع جعلنا آب عنه» مع أن 
تشريك الله تعالى مع غيره في ضمير واحد غير مناسبء ثم العلم إن كان مجازاً عن التمييز - فمن» وممن - مفعولاه 
بواسطة وبلا واسطة» وإن كان حقيقة فإمًا أن يكون من الإدراك المعدى إلى مفعول واحد - فمن - موصولة في موضع 
نصب به و لإممن» حال أي متميزاً (إممن» أو من العلم - المعدى إلى مفعولين ف لإمن» استفهامية في موضع 
المبتدأء و «إيتبع في موضع الخبرء والسجملة في موضع المفعولين طإممن ينقلب حال من فاعل «إيتيع» 
وبهذا يندفع قول أبي البقاء: إنه لا يجوز أن تكون «إمن» استفهامية لأنه لا يبقى لقوله تعالى: «إممن ينقلب) متعلق 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده» ولا معنى لتعلقه ب «إيتبع» والكلام دال على هذا التقدير - فلا يرد أنه لا قرينة 
عليه - ثم إن جملة «وما جعلنا4 الخ» معطوفة كالجملتين التاليتين لها على مجموع السؤال والجواب بيان لحكمة 
التحويل» وقيل: معطوفة على «الله المشرق والمغرب4 ويحتاج إلى أن يقال حيشذ: إنه عَم مأمور بأداء مضمون 
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هذا الكلام بألفاظه إذ لا يصح ضمير المتكلم في كلامه عليه الصلاة والسلام» وفيه بعد ما كما لا يخفى 9إوَإن كا 
أكبيرة4 أي شاقة ثقيلةء والضمير لما دل عليه قوله تعالى: «إوما جعلنا» الخ من الجعلةء أو التولية» أو الردة أو 
التحويلة» أو الصيرورة» أو المتابعة» أو القبلة» وفائدة اعتبار التأنيث - على بعض الوجوه ‏ الدلالة على أن هذا الرد 
والتحويل بوقوعه مرة واحدة» واختصاصه بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت ثقيلة عليهم حيث لم يعهدوه 
سابقاًء والقول بأن تأنيث «كبيرة» يجعله صفة حادثة» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر فيرجع إلى - الجعل - أو الرد أو 
التحويل بدون تكلف تكلف عريّ عن الفائدة «إوإن» هي المخففة من الثقيلة المفيدة لتأكيد الحكم ألغيت عن العمل 
فيما بعدها بتوسط «كان» - واللام - هي ألفاصلة بين المخففة والنافية وزعم الكوفيون أن«9إن4 هي النافية - واللام - 
بمعنى إلاء وقال البصريون: لو كان كذلك لجاز أن يقال: جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً - وليس فليس - وقرىء 
إلكبيرة بالرفع ففي «كان» ضمير القصة» و «كبيرة» خبر مبتدأ محذوف» أي لهي «كبيرة) والجملة خبر «كان» 
وقيل: إن كانت زائدة كما في قوله: * وإخوان لنا كانوا كرام » واعترض بأنه إن أريد أن «کان» مع اسمها زائدة كانت 
«كبيرة» بلا مبتدأ «إوإن» المخففة بلا جملة» ومثله خارج عن القياس» وإن أريد أن «كان» وحدها كذلك والضمير 
باق على الرفع بالابتداء ‏ فلا وجه لاتصاله واستتاره ‏ وأجيب بأنه لما وقع بعد «كان» وكان من جهة المعنى في موقع 
اسم «كان» جعل مستتراً تشبيهاً بالاسم» وإن كان مبتدأ تحقيقاًء ولا يخفى أنه من التكلف غايته» ومن التعسف نهايته 
إلا على الّذِينَ هَدَىَ الله أي إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح إجمالا أو تفصيلاء والمراد 
بهم «إمن يتبع الرسول) من الثابتين على الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على أعقابهم. 


رقا كان الله ليضيع إيّانكة أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة» ففي الصحيح أنه لما وجه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا: يا رسول الله» فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فنزلت» فالإيمان 
مجاز من إطلاق اللازم على ملزومه» والمقام قرينة وهو التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من 
أثمة الدين - فلا معنى لتضعيفه كما يحكيه صنيع بعضهم - وقيل: المراد ثباتكم على الإيمان أو إيمانكم بالقبلة 
المنسوخة ‏ واللام - في «إليضيع) متعلقة بخبر لإكان» المحذوف - كما هو رأي البصريين ‏ وانتصاب الفعل 
بعدها بأن مضمرة أي ما كان مريداً - لأن يضيع ‏ وفي توجيه النفي إلى إرادة الفعل مبالغة ليست في توجيهه إليه 
نفسه» وقال الكوفيون: اللام زائدة وهي الناصبة للفعل» و «ويضيع» هو الخبرء ولا يقدح في عملها زيادتها كما لا 
تقدح زيادة حروف الجر في العمل» وبهذا يندفع استبعاد أبي البقاء خبرية «إيضيع» بأن ‏ اللام لام الجر - «إوإن» 
بعدها مرادة فيصير التقدير ما كان الله إضاعة إيمانكم ‏ فيحوج للتأويل - لكن أنت تعلم أن هذا الذي ذهب إليه 
الكوفيون بعيد من جهة أخرى لا تخفى. 


إن الله بالئّاس لَرَؤُوف زرحي تذييل لجميع ما تقدم» فإن اتصافه تعالى بهذين الوصفين يقتضي لا محالة أن 
الله لا يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحهم - والباء ‏ متعلقة ب إرؤوف4 وقدم على «إرحيم؟ لأن الرأفة مبالغة في 
رحمة خاصة: وهي رفع المكروه وإزالة الضرر كما يشير إليه قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله [النور: 
؟] أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما ‏ والرحمة ‏ أعم منه» ومن الإفضال ودفع الضرر أهم من جلب النفع» وقول 
القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله: لعل تقديم - الرؤوف - مع أنه أبلغ ‏ محافظة على الفواصل ‏ ليس بشيء لأن 
فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع ‏ فالمراعاة حاصلة على كل حال - ولأن الرحمة حيث وردت 
في القرآن قدمت ولو في غير الفواصل كما في قوله تعالى: «إرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها» [الحديد: ۲۷] في 
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وسط الآية» وكلام الجوهري في هذا الموضع خزف لا يعول عليه» وقول عصام: - إنه لا يبعد أن يقال: - الرؤوف - 
إشارة إلى المبالغة في رحمته لخواص عباده ‏ والرحيم - إشارة إلى الرحمة لمن دونهم فرتبا على حسب ترتيبهم» فقدم 
- الرؤوف - لتقدم متعلقه شرفاً وقدراً ‏ لا شرف ولا قدرء بل ولا عصام له لأنه تخصيص لا يدل عليه كتاب ولا سنة 
ولا استعمال وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص «لرؤوف» بالمد» والباقون بغير مدكندس. 


طِقَدْ رى تَقَذْتَ وَجْهِكَ في السّماء» أي كثيراً ما نرى تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء متشوفاً 
للوحي؛ وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لما أن اليهود 
كانوا يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتناء ولما أنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام» وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى 
الإيمان» والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسأل ذلك من ربه بل كان ينتظر فقط إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر 
ذكره» ففي ذلك دلالة على كمال أدبه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة» فعلى هذا يكون السؤال واقعاً 
منه عليه الصلاة والسلام» ولم يذكر لأن إتقلب4 الوجه نحو السماء التي هي قبلة الدعاء يشير إليه في الجملة؛ ولعل 
ذلك بعد حصول الإذن له بالدعاء لما أن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه لأنه يجوز أن لا 
يكون فيه مصلحة فلا يجابون إليه فيكون فتنة لقومهم» ويؤيد ذلك ما في بعض الآثار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
استأذن جبريل أن يدعو الله تعالى فأخبره بأن الله تعالى قد أذن له بالدعاء كذا يفهم من كلامهم, والذي أراه أنه لا مانع 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم وسؤاله التحويل لمصلحة ألهمها ومنفعة دينية فهمهاء ولا يتوقف ذلك على 
الاستعذان» ولا الإذن الصريحين لأن من نال قرب النوافل مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائض حتى 
غدا سيد أهله» ومن علم مرتبة الحبيب عد جميع ما يصدر منه في غاية الكمال مع مراعاة نهاية الأدب» وأما معاتبته 
صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض ما صدر فليس لنقص فيه ولا لإخلال بالأدب عند فعله حاشاه ثم حاشاه» ولكن 
الأسرار خفية» وحكم ربانية علمها من علمها وجهلها من جهلهاء بقي هل دعا صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحادثة صريحاً أم لا؟ الظاهر الثاني بناءٌ على ما صح عندنا من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل» 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قدومه 
المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم علم الله تعالى هوى نبيه عليه الصلاة والسلام فنزلت لإقد نرى الآية» 
وليس في الآية ما يدل صريحاً على أحد الأمرين» وأما الإشارة فقد تصلح لهذا وهذا كما لا يخفى» هذا ومن الناس من 
جعل «إقد) هنا للتقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلاً أدل على كمال أدبه صلى الله تعالى عليه وسلم» واعترض بأن 
من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له: قلب بصره إلى السماء» وإنما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم من الآية 
لا محالة ‏ لأن التقلب ‏ الذي هو مطاوع التقليب يدل عليهاء وهل التكثير معنى مجازي - لقد - أو حقيقي؟ قولان 
نسب ثانيهما إلى سيبويه» وهذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب» وذكر بعض النحاة أن «قد» تقلب المضارع 
ماضياء ومنه ما هناء وقوله تعالى: «إقد يعلم ما أنتم عليه» [النور: 14] طإولقد نعلم أنك يضيق صدرك) [الحجر: 
۷ إلى غير ذلك توليك قبلَهَ4 أي لنمكننك من استقبالها من قولك: وليته كذا إذا جعلته والياً له أو فلنجعلنك 
تلي جهتها دون جهة بيت المقدس من وليه دنا منه ووليته إياه أدنيته منه» والفاء لسببية ما قبلها لما بعدهاء وهي في 
الحقيقة داخلة على قسم محذوف تدل عليه اللام» وجاء هذا الوعد على إضمار القسم مبالغة في وقوعه لأنه يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليهاء وجاء قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة ثم بإنجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين» - ونولي - 
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يتعدى لاثنين الكاف الأول وقبلة الثاني» وقوله تعالى: لتَرْضَاهَا» أي تحبها وتميل إليها للأغراض الصحيحة التي 
أضمرتها ووافقت مشيئة الله تعالى وحكمته في موضع نصب صفة ‏ لقبلة » ونكرها لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن 
تكون معهودة فتعرف باللام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطلب قبلة معينة «قَوَّل 
وَجْهّك) الفاء لتفريع الأمر على الوعد وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه ومعياره» وقيل: المراد به جميع 
البدن وكني بذلك عنه لأنه أشرف الأعضاء وبه يتميز بعض الناس عن بعضء أو مراعاة لما قبل والتولية إذا كانت متعدية 
بنفسها إلى تمام المفعولين كانت مستعملة بأحد المعنيين المتقدمين» وإذا كانت متعدية إلى واحد فمعناها الصرف إما 
عن الشيء أو إلى الشيء على اختلاف صلتها الداخلة على المفعول الثاني» وهي هنا بهذا المعنى - فوجهك - مفعول 
أول وقوله تعالى: طشَّطْرَ الْمَشجد الحرام) أي نحوه كما روي عن ابن عباس أو قبله كما روي عن علي كرم الله 
وجههء أو تلقاءه كما روي عن قتادة ظرف مكان مبهم كمفسره منصوب على الظرفية أغنى غناء إلى فإن مؤدى - ولّ 
وجهك - نحو أو قبل أو تلقاء المسجد ‏ وول وجهك إلى المسجد ‏ واحد وإإما لم يجعل الأمر من المتعدية إلى 
مفعولين بأن يكون لإشطر مفعوله الثاني كما قيل به لأن ترتبه بالفاء وكونه إيجازاً للوعد بأن الله تعالى يجعل 
مستقبل القبلة أو قريباً من جهتها بأن يؤمر بالصلاة إليها يناسبه أن يكون مأموراً بصرف الوجه إليها لا بأن يجعل نفسه 
مستقبلاً لها أو قريباً من جهتها فإن المناسب لهذا فلنأمرنك بأن تولي ولأنه يلزم حينئذ أن يكون الواجب رعاية سمت 
الجهة لأن المسجد الحرام جهة القبلة فإذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مأموراً بجعل نفسه مستقبل جهة 
المسجد أو قريباً منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهة أو بقرب جهة الجهة بخلاف ما إذا جعل من التولية بمعنى 
الصرف» و - شطر ‏ ظرفاً فإنه يصير المعنى اصرف وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه الذي هو جهة القبلة فيكون 
مأموراً بمسامتة الجهة وإصابته - قاله بعض المحققين - وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء ثم استعمل 
لجانبه وإن لم ينفصل فيكون بمعنى بعض الشيء ويتعين حينئذ جعله مفعولا ثانياً - وفيه أنه وإن لم يلزم حينئذ وجوب 
رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بإنجاز الوعد باق» والقول ‏ بأن الشطر هنا بمعنى النصف - مما لا يكاد يصح» و- 
الحرام - المحرم أي محرم فيه القتال» أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضواء وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط 
بالكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة التي دلت عليها الأحاديث الصحاح إشارة إلى أنه يكفي للبعيد محاذاة جهة القبلة وإن 
لم يصب عينها وهذه الفائدة لا تحصل من لفظ الشطر ‏ كما قاله جمع ‏ لأنه لو قيل: فول وجهك شطر الكعبة لكان 
المعنى اجعل صرف الوجه في مكان يكون مسامتاً ومحاذياً للكعبة ‏ وهذا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 
وأحمد وقول أكثر الخراسانيين من الشافعية - ورجحه حجة الإسلام في الاحياء إلا أنهم قالوا: يجب أن: يكون قصد 
المتوجه إلى الجهة العين التي في تلك الجهة لتكون القبلة عين الكعبة» وقال العراقيون والقفال منهم: يجب إصابة 
العين» وقال الإمام مالك: إن الكعبة قبلة أهل المسجد» والمسجد قبلة مكة» وهي قبلة الحرم» وهو قبلة الدنياء وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ما يدل عليه» وهذا الخلاف في غير من يكون شاهداً أما هو فيجب 
عليه إصابة العين بالإجماع» ولم يقيد سبحانه وتعالى التولية في الصلاة لأن المطلوب لم يكن سوى ذلك فأغنى عن 
الذكرء وقيل: لأن الآية نزلت» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة فأغنى التلبس بها عن ذكرهاء واستدل هذا 
القائل با ذكره القاضي تبعاً لغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين؛ وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من 
الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمي المسجد مسجد القبلتين - وهذا 
- كما قال الإمام السيوطي - تحريف للحديث» فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
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إماماً ولا هو الذي تحول في الصلاة» فقد أخرج النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد فمررنا 
يوماً ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت: حدث أمرء فجلست فقرأ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لإقد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية» فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فنکون أول من صلى» فصليناهماء ثم نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى 
للناس الظهر يومئذ. وروى أبو داود عن أنس رضي لله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس» فلما نزلت هذه الآية مر رجل ببني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت 
المقدس» ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كما هم ركوعاً إلى الكعبة» فما ذكر مخالف للروايات الصحيحة 
الثابتة عند أهل هذا الشأن فلا يعول عليه. وقرأ أبي «تلقاء المسجد الحرام) وهي تؤيد القول الأول في إشطر# كما لا 
يخفى طوَعَيْتُ ما كم فَوَنُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَة» عطف على فول وجهك» ومن تنمة إنجاز الوعد - والفاء - 
جواب الشرط لأن لإحيث4 إذا لحقه «إما» الكافة عن الإضافة يكون من كلم المجازاة» والفراء لا يشترط ذلك فيهاء 
و (كان) تامة ‏ أي في أي موضع وجدتم - وأصل «إولوا» وليوا فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان 
فحذف أولهما وضم ما قبل الياء للمناسبة ‏ فوزنه فعوا ‏ وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من السابق اعتناءً به إذ 
الخطاب الوارد في شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام شكمه نا لع ر لتخصاصه بيه عليه الصلاة والسلام» 
وفائدة 7 تعميم الأمكنة - على ما ذهب إليه البعض - دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة» وقيل: لما كان 
لعن ع كج احا E N‏ ورف اانا عون اونا د 
الأمكنة أو يقال: صرح بأن التولية جهة الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس» ولأهله أيضاً لملا يظن أن حضور بيت 
المقدس ينع التوجه إلى جهة الكعبة مع غيبتها فليفهم. وقرأ عبد الله «فولوا وجوهكم قبله». 


ران الْذِينَ أوتوا الكتات» أي من اليهود «لَيعْلَمُونَ أنه ن أي التحويل أو التوجه المفهوم من التولية 
ال من رهخ) لا غيره لعلمهم بأن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر بالباطل إذ هو النبي المبشر به في 
كتبهم وتحققهم أنه لا يتجاوز كل شريعة عن قبلتها | ار و 
في هذه القبلة فلاشتراكهما في الشريعة على ما ينبىء عنه قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: »]٠١١‏ 
ووقوفهم على ما تضمنته كتبهم من أنه عله يصلي إلى القبلتين» والجملة عطف على «إقد نرى) بجامع أن السابقة 
مسوقة لبيان أصل التحويل وهذه لبيان حقيته قيل: أو اعتراضية لتأكيد أمر القبلة «وَمَا الله بعَافل عَمًا يَعْمَلُونَ4 اعتراض 
بين الكلامين جيء به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق المشار إليهما فيما 
سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى وهما من كتم ومن لم يكتم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «إتعملون4 بالتاء فهو 
وعد للمؤمنين» وقيل: على قراءة الخطاب وعدلهم وقراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب مطلقاً وقيل: الضمير على 
القراءتين لجميع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين. 


وَس انيت ت الّذِينَ ووا الكتابَ) عطف على «إوإن الذين» بجامع أن كلاً منهما مؤكد لأمر القبلة ومبين 
لحقيته والمراد من الموصول الكفار من «إأولئنك4 بدليل الجواب ولذا وضع المظهر موضع المضمر ومن خص ما 
تقدم بالكفار جعل هذا الوضع للإيذان بكمال سوء حالهم من العناد مع تحقق ما ينافيه من الكتاب الصادح بحقية ما 
كابروا في قبوله وبکل آي وحجة قطعية دالة على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق واللام موطئة لقسم محذوف زا 
تبِعُوا قبلتَك» جواب القسم ساد مسد جواب الشرط لا جواب الشرطء لما تقرر أن الجواب إذا كان القسم مقدماً 
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للقسم لا للشرط إن لم يكن مانع فكيف إذا كان كترك الفاء هاهنا فإنها لازمة في الماضي المنفي إذا وقع جزاءً وهذا 
تسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قبولهم الحق؛ والمعنى أنهم ما تركوا لإقبلتك) لشبهة تدفعها بحجة وما 
خالفوك لمحض العناد وبحت المكابرة» وليس المراد من التعليق بالشرط الإخبار عن عدم متابعتهم على أبلغ وجه 
وآكده بأن يكون المعنى أنهم لا يتبعونك أصلاً ‏ وإن أتيت بكل ‏ حجة فاندفع ما قيل: كيف حكم بأنهم لا يتبعون 
وقد آمن منهم فريق واستغنى عن القول بأن ذلك في قوم مخصوصين أو حكم على الكل دون الأبعاض فإنه تكلف 
مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره عر لأن الله تعالى تعبده باستقبالها وما أك بتابع قَبَلتَهُمْ4 أي لا يكون ذلك 
منك ومحال أن يكون فالجملة خبرية لفظاً ومعنى سيقت لتأكيد حقية أمر القبلة كل التأكيد وقطع تمني أهل الكتاب 
فإنهم قالوا: يا محمد غذ إلى قبلتنا ونؤمن بك ونتبعك مخادعة منهم لعنهم الله تعالى» وفيها إشارة ة إلى أن هذه القبلة لا 
تصير منسوخة أبداًء وقيل: إنها خبرية لفظاً إنشائية معنى ومعناها النهي أي لا تتبع قبلتهم أي داوم على عدم اتباعهاء 
وأفرد القبلة وإن كانت مثناة إذ لليهود قبلة وللنصارى قبلة لأنهما اشتركتا في كونهما باطلتين فصار الاثنان واحداً من 
حيث البطلان» وحسن ذلك المقابلة لأن قبلة وإما تبعوا قبلتك) وقد يقال: إن الإفراد بناء على أن قبلة الطائفتين الحقة 
في الأصل بيت المقدس وعيسى عليه السلام لم يصل جهة الشرق حتى رفع وإنما كانت قبلته قبلة بني إسرائيل اليوم 
ثم بعد رفعه شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق واعتذروا بأن المسيح عليه السلام فوض إليهم التحليل 
والتحريم وشرع الأحكام وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء وذكروا لهم أن في الشرق أسراراً ليست 
في غيره ولهذا كان مولد المسيح شرقاً كما يشير اليه قوله تعالى: إإذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا» [مريم: ]١١‏ 
واستقبل المسيح حين صلب بزعمهم الشرق» وقيل: إن بعض رهبانهم قال لهم: إني لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام 
تقال لي إن الشنسى كوكب أحبه يلغ لاني في كل وم قر قوم اوجرا | إليها في صلاتهم فصدقوا وفعلواء 
ويؤيد ذلك أنه ليس في الإنجيل استقبال الشرق» وذهب ابن القيم إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحي 
وتوقيف من الله تعالى بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة وكان عيسى قبل الرفع 
يصلي إلى الصخرة؛ وأما اليهود فكانوا يصلون إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلى 
الصخرة وصلوا إليه فلما رفع اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليس في التوراة الأمر 
بذلك» والسامرة منهم يصلون إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس» وهذان القولان إن صحا يشكل عليهما القول بأن 
عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة فتدبر. 


ثم إن هذه الجملة أبلغ في النفي من الجملة الأولى من وجوه: كونها اسمية وتكرر فيها الاسم مرتين وتأكد 

نفيها بالباء وفعل ذلك اعتناء با تقدم وما بَعْضّهُم بتابع قبلّة عض أي أن اليهود لا تتبع قبلة النصارى ولا النصارى 

تتبع قبلة اليهود ما داموا باقين على اليهودية والنصرانية وفي ذلك بيان لتصابهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة 
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إنكارهم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتسلية للرسول تبلل طإوَلَئن ابت أَهْوَآءهُم4 أي على سبيل الفرض وإلا فلا 

معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعاني المحتملة بعد تحقق الانتفاء فيما سبق» والمقصود بهذا الفرض ذكر مثال 
لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصية المتبع والمتبع. 


إن بغد ما جاك من العم أي المعلوم الذي أوحي إليك بقرينة إسناد المجيء إليه» والمراد بعد ما بان لك 
الحق ك إذاً لمن الظالمين» أي المرتكبين الظلم الفاحش» وهذه الجملة أيضاً تقرير لأمر «القبلة) وفيها وجوه من 
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التأكيد والمبالغة» وهي القسمء واللام الموطئة له» وإن الفرضية» وأن التحقيقية» واللام في حيزهاء وتعريف الظالمين» 
والجملة الاسمية» وإذا الجزائية» وإيثار «من الظالمين» على ظالم أو الظالم لإفادته أنه مقرر محقق وأنه معدود في 
زمرتهم عريق فيهم. وإيقاع ‏ الاتباع - على ما سماه - هوی _ أي لا يعضده برهان» ولا نزل في شأنه بيان» والإجمال 
والتفصيل وجعل الجائي نفس «إالعلم# وعد أيضاً من ذلك عده واحداً «من الظالمين» مغموراً فيهم غير متعين 
كتعينهم فيما بين المسلمين» فإن فيه مبالغة عظيمة للإشعار بالانتقال من مرتبة العدل إلى الظلم» ومن مرتبة التعين 
والسيادة المطلقة إلى السفالة والمجهولية» ولو جعل كنت في «إكنت عليها» بمعنى صرت لكان أعلى كعباً في 
الإفادة. وأنت تعلم أن الت ركيب يقتضي المبالغة في الاستعمال لا المجهولية» ولو اقتضاها فيه لكان العد معدوداً في 
عداد المقبول» وفي هذه المبالغات تعظيم لمن الحق وتحريض على اقتفائه وتحذير عن متابعة الهوى» واستعظام 
لصدور الذنب عن الأنبياء وذو المرتبة الرفيعة إلى تجديد الانذار عليه أحوج حفظاً لمرتبته» وصيانة لمكانته» فلا حاجة 
إلى القول بأن الخطاب للنبي والمعني به غيره. 


طالّذينَ آنَيْتَاهُمُ الْكتَاب يَعرفُوتَهُ4 مبتدأ وخبرء والمراد بهم العلماء لأن - العرفان - لهم حقيقة» ولذا وضع 
e‏ > ولأن - أوتوا - يستعمل فيمن لم يكن له قبول» و «إآنيناه أكثر ما جاء فيمن له ذلك؛ ‏ وجوز 
أن يكون الموصول بدلاً من الموصول الأول؛ أو من الظالمين) فتكون الجملة حالاً من «الكتاب» أو من 
الموضول» ويجور أن يكون نفا بأعني» أو رفعاً على تقدیرهم» وضمير لإيعرفونه» لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم - وإن لم يسبق ذكره ‏ لدلالة قوله تعالى: كما به يَغرفَونَ أَبْتَاءهُم) عليه» فإن تشبيه معرفته بمعرفة ‏ الأبناء - دليل 
على أنه المراد» وقيل: المرجع مذكور فيما سبق صريحاً بطريق الخطاب» فلا حاجة إلى اعتبار التقديم المعنوي «غاية 
الأمر» أن يكون هاهنا التفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليه الصلاة والسلام من حيث ذاته ونسبه 
الزاهرء بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً فيه بالنعوت التي تستلزم إفحامهم» ومن جملتها أنه يصلي إلى 
القبلتين» كأنه قال: «إالذين آتیناهم) الكتاب يعرفون من وصفناه فیه» وأجيب بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم وإن 
خوطب في الكلام الذي في شأن «القبلة» مراراً لكنه لا يحسن إرجاع الضمير إليه لأن هذه الجملة اعتراضية مستطردة 
بعد ذكر أمر «القبلة» وظهورها عند أهل الكتاب بجامع المعرفة الجلية مع الطعن ‏ ولذا لم تعطف ‏ فلو رجع الضمير 
إلى المذكور لأوهم نوع اتصال - ولم يحسن ذلك الحسن - ودليل الاستطراد (ولكل وجهة) نعم إن قيل: بمجرد 
الجواز فلا بأس به إذ هو محتمل؛ ولعله الظاهر بالنظر الجليل» وقيل: الضمير ‏ للعلم ‏ المذكور بقوله تعالى: «من 
بعد ما جاءك من العلم) أو القرآن بادعاء حضوره في الأذهان» أو للتحويل لدلالة مضمون الكلام السابق عليه» وفيه 
أن التشبيه يأبى ذلك لأن المناسب تشبيه الشيء با هو من جنسه» فكان الواجب في نظر البلاغة حيتئذ كما يعرفون 
التوراة أو الصخرة» وأن التخصيص ب بإأهل الكتاب# يقتضي أن تكون هذه المعرفة مستفادة من «إالكتاب) وقد أخبر 
سبحانه عن ذكر نعته صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والإنجيل بخلاف المذكورات فإنها غير مذكور فيه ذكرها 
فيهما - والكاف - في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي «إيعرفونه» بالأوصاف المذكورة في 
«الكتاب4 بأنه النبي الموعود بحيث لا يلتبس عليهم عرفاناً مثل - عرفانهم أبناءهم ‏ بحيث لا تلتبس 0 
أشخاصهم بغيرهم» وهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية في أن كلاً منهما 
يتعذر الاشتباه فيه» والمراد - بالأبناء ‏ الذكور لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباءء وألصق وأعلق بقلوبهم من البنات» 
فكان ظن اشتباه أشخاصهم أبعد» وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه قطعة من 
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الزمان لا يعرف فيها نفسه كزمن الطفولية - بخلاف الأبناء - فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه. وما حكي عن 
عبد الله بن سلام أنه قال في شأنه صلی الله تعالى عليه وسلم: أنا أعلم به مني بابني» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
لِم؟ قال: لأني لست أشك بمحمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته خانت» فقبل عمر رضي الله تعالى عنه رأسه» فمعناه 
أني لست أشك في نبوته عليه الصلاة والسلام بوجه» وأما ولدي فأشك في بنوته وإن لم أشك بشخصه» وهو المشبه 
به في الآية فلا يتوهم منه أن د افرقة الابناء لا تستحق أن يشبه بها لأنها دون المشبه للاحتمال» ولا يحتاج إلى القول 
ا ا ا ولا إلى ` 
تكلف أن المشبه به في الآية إضافة ‏ الأبناء ‏ إليهم مطلقاً سواء كانت حقة أو لا. وما ذكره ابن سلام كونه ابناً له في 
اراقع ران رقا متهن وهم الذين لم بسلموا. 


«ليكثمونَ الْحَنّْ4 الذي يعرفونه وَهُمْ يعلمون» جملة حالية» و فإيعلمون) إما منزلة منزلة اللازم ففيه تنبيه 
على كمال شناعة كتمان الحق وأنه لا يليق بأهل العلم؛ أو المفعول محذوف أي «يعلمونه) فيكون حالاً مؤكدة لأن 
لفظ «يكتمون الحق» يدل على علمه إذ ‏ الكتم ‏ إخفاء ما يعلم» أو يعلمون عقاب الكتمان» أو أنهم «إيكتمون» 
فتكون مبينة» وهذه الجملة عطف على ما تقدم من عطف الخاص على العام» وفائدته تخصيص من عاند وكتم بالذ» 
واستثناء «إمن آمن) وأظهر علمه عن حكم الكتمان الق من رَبك استعناف كلام قصد به رد الكاتمين» وتحقيق 
أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولذا فصل» و إالحق» إما مبتدأ خبره الجار ‏ واللام - إما للعهد إشارة إلى 
ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذي كتمه هؤلاء ووضع فيه المظهر 
موضع المضمر تقريراً لحقيته وتثبيتاً لهاء أو للجنس وهو يفيد قصر جنس «إالحق» على ما ثبت من الله أي أن 
«الحق» ذلك كالذي أنت عليه لا غيره كالذي عليه أهل الكتاب» وإما خبر مبتداً محذوف أي هو الحق أو هذا 
الحق» و «إمن ربك خبر بعد خبر أو حال مؤكدة - واللام ‏ حينعذ للجنس كما في إذلك الكتاب [البقرة: ؟] 
ومعناه أن ما يكتمونه هو الحق ‏ لا ما يدعونه ويزعمونه ‏ ولا معنى حينعذ للعهد لأدائه إلى التكرار فيحتاج إلى تكلف. 
وقرأ الإمام علي كرم الله تعالى وجهه «الحق» بالنصب على أنه مفعول «إيعلمون4» أو بدل» و «إمن ربك حال من 
وبه يحصل مغايرته للأول وإن اتحد لفظهماء وجوز النصب بفعل مقدر ‏ كالزم - وفي التعرض لوصف الربوبية مع 
الإضافة من إظهار اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى. 


طقلا تون من الْمُمْترينَ4 أي الشاكين أو المترددين في كتمانهم الحق عالمين به أو في أنه من ربكي 
وليس المراد نهي الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي 
عنه وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا فائدة في نهيه» ولأن المكلف به يجب 
أن يكون اختياريأء وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد واختيار بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه 
أحد كائناً من كان» أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه فيجعل النهي مجازاً عن ذلك الأمر وفي 
جعل امتراء الأمة امتراءه له مبالغة لا تخفى» ولك أن تقول: إن الشك ونحوه وإن لم يكن مقدور التحصيل لكنه 
مقدور لإزالة البقاء» ولعل النهي عنه بهذا الاعتبار ولهذا قال الله تعالى: «إفلا تكونن من الممترين) دون فلا تمتر 
ومن ظن أن منشأ الاشكال إفخام الكون لأنه هو الذي ليس مقدوراً فلا ينهى عنه دون الشك والتردد لم يأت بشيء 
لكل و ج4 أي لكل أهل ملة أو جماعة من المسلمين واليهود والنصارى أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب 
من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية؛ وتنوين - كل - عوض عن المضاف إليه و- وجهة ‏ جاء 
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على الاصل والقياس جهة مثل عدة وزنة وهي مصدر بمعنى المتوجه إليه كالخلق بمعنى المخلوق وهو محذوف 
الزوائد لأن الفعل توجه أو اتجه. والمصدر التوجه أو الاتجاه» ولم يستعمل منه وجه كوعدء وقيل: إنها اسم للمكان 
المتوجه إليه فثبوت الواو ليس بشاذ وقرا أب - ولكل قبلة - هو مُوَلْيهَا الضمير المرفوع عائد إلى - كل باعتبار 
لفظه» والمفعول الثاني للوصف محذوف أي وجهه أو نفسه أي مستقبلهاء ويحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أي - 
الله موليها ‏ إياه» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ «ولكل وجهة» بالإضافة» وقد صعب 
تخريجها حتى تجرأ بعضهم على ردها وهو خطأ عظيم» وخرجها البعض أن كل - كان في الأصِل منصوباً على أنه 
مفعول به لعامل محذوف يفسره «إموليها4 وضمير طإهو» عائد إلى الله تعالى قطعاً ثم زيدت اللام في المفعول به 
صريحاً لضعف العامل المقدر من جهتين» كونه اسم فاعل وتقديم المعمول عليه والمفعول الآخر محذوف - أي لكل 
وجهة الله مولى موليها ‏ ورد بأن لام التقوية لا تزاد في أحد مفعولي المتعدي لاثنين» لأنه إما أن تزاد في الآخر ولا 
نظير له» أو لا فيلزم الترجيح بلا مرجح» وإن أجيب بإطلاق النحاة يقتضي جوازه» والترجيح بلا مرجح مدفوع هنا بأنه 
ترجح بتقديمه وقيل: إن المجرور معمول للوصف المذكور على أنه مفعول به له واللام مزيدة» أو أن الكلام من باب 
الاشتغال بالضميرء ولا يخفى أن هذين التخريجين يحوج أولهما إلى إرجاع الضمير المجرور بالوصف إلى التولية» 
وجعله مفعولاً مطلقاً كقوله: » هذا سراقة للقرآن يدرسه ء لعلا يقال: كيف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضميرء وثانيهما 
إلى القول: بأنه قد يجيء المجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأ «والظالمين أعدلهم» والقول: بأن اللام أصلية» 
والجار متعلق - بصلوا - محذوفاً أو باستبقوا والفاء زائدة بعيد بل لا كاد أجيزه» وقرأ ابن عامر» وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ مولاها ‏ على صيغة اسم المفعول - أي هو قد ولي تلك الجهة ‏ فالضمير المرفوع حينكذ عائد 
إلى كل البتة» ولا يجوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى» وأخرج ابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن 
منصور قال: نحن نقرأ - ولكل جعلنا قبلة يرضونها ‏ طفَاسْتَبقُوا الْخَيِرَاتَ4 جمع خيرة بالتخفيف وهي الفاضلة من 
كل شيءء والتأنيث باعتبار الخصلةء «واللام» للاستغراق فيعم المحلى أمر القبلة وغيره» والخطاب للمؤمنين» 
والاستباق متعد كما في التاج» وقيل: لازم» و «إلى» بعده مقدرة أي إذا كان كذلك فبادروا أيها المؤمنون ما به يحصل 
السعادة في الدارين من استقبال القبلة وغيره ولا تنازعوا من خالفكم إذ لا سبيل إلى الاجتماع على قبلة واحدة لجري 
العادة على تولية كل قوم قبلة يستقبلهاء وفي أمر المؤمنين بطلب التسابق فيما بينهم كما قال السعد: دلالة على طلب 
سبق غيرهم بطريق الأولى» وقيل: الاقتصار على سبق بعضهم إشارة إلى أن غيرهم ليس في طريق الخير حتى يتصور 
أمر أحد بالسبق إلى الخير عليه» ويجوز أن تكون «اللام» للعهد فالمراد بالخيرات الفاضلات من الجهات التي تسامت 
الكعبة» وفيه إشارة إلى أن الصلاة إلى عين الكعبة أكثر ثواباً من الصلاة التى جهتهاء وقيل: يحتمل أن يراد بها الصلوات 
الفاضلات» والمراد ‏ بالاستباق - السرعة فيها والقيام بها في أول أوقاتهاء وفيه بعد» وأبعد منه ما قيل: إن المعنى - 
فاستبقوا قبلتكم - وعبر عنها بالخيرات إشارة إلى اشتمالها على كل خير. 


واستدل الشافعية بالآية على أن الصلاة في أول الوقت بعد تحققه أفضل وهي مسألة فرغ منها في الفروع» 
ولبعض العارفين في الآية وجه آخر وهو أنه تعالى جعل الناس في أمور دنياهم وأخراهم على أحوال متفاوتة» فجعل 
بعضهم أعوان يعض راد يزرع وآخر يطحن وآخر يخبز» وكذلك في أمر الدين» واحد يجمع الحديث. وآخر يحصل 
الفقه وآخر يطلب الآصولء وهم في الظاهر مختارون» وفي الباطن مسخرونء وإليه الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «كل ميسر لما خلق له» ولهذا قال بعض الصالحين لما سثل عن تفاوت الناس في أفعالهم: كل ذلك طرق إلى 
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الله تعالى أراد أن يعمرها بعباده ومن تحرى وجه الله تعالى في كل طريق يسلكه وصل إليه لكن ينبغي تحري الأحسن 
من تلك الطرق إذ المراتب متفاوتة والشؤون مختلفة ومظاهر الأسماء شتى» وقيل: المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلة 
المقربين العرش والروحانيين الكرسي والكروبيين البيت المعمور والأنبياء قبلك بيت المقدس وقبلتك الكعبة» وهي قبلة 
جسدك» وأما قبلة روحك فأناء وقبلتي E‏ «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي) أن ما تَكُونُوا يات 
بَكُمْ الله جميعاً أين ظرف مكان تضمن معنى الشرط» و «إما» مزيدة و (يأت» جوابها والمعنى في أي موضع 
تكونوا من المواضع الموافقة لطبعكم كالأرض أو المخالفة كالسماء أو المجتمعة الأجزاء كالصخرة أو a‏ التي 
يختلط بها ما فيها كالرمل يحشركم الله تعالى إليه لجزاء أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء والجملة معللة لما 
قبلهاء وفيها حث على الاستباق بالترغيب والترهيب وهي على حد قوله تعالى: «إيا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله [لقمان: ]١١‏ أو في أي موضع تكونوا من 
أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض الله تعالى أرواحكم إليه فهي على حد قوله تعالى: «إأينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة [النساء: ۷۸] ففيها حث على الاستباق باغتنام الفرصة فإن الموت لا يختص بمكان دون 
مكان» أو «إأينما تكونوا» من الجهات المتقابلات يمنة ويسرة وشرقاً وغرباً يجعل الله تعالى صلاتكم مع اختلاف 
جهاتها في حكم صلاة متحدة الجهة كأنها إلى عين الكعبة أو في المسجد الحرام - فيأت بكم - مجاز عن جعل 
الصلاة متحدة الجهة وفائدة الجملة المعللة حيئذ بيان حكم الأمر بالاستباق» ومنهم من قال: الخطاب في استبقوا إما 
عام للمؤمنين والكافرين» وإما حاص بالمؤمنين فعلى الأول يراد هنا العموم أي في أي موضع تكونوا من المواضع 
الموافقة للحق أو المخالفة له وعلى الثاني الخصوص - أي أينما تكونوا في الصلاة أيها المؤمنون من الجهات 
المتقابلة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بعد أن تولوا جهة الكعبة يجعل الله سای صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة 
لاتحادكم في الجهة التي أمرتم بالاتجاه إليها ‏ وليس بشيء كما لا يخفى «إإن الله على كل شيء قدير» ومن ذلك 
إماتتكم وإحيا ؤكم» وجمعكم والجملة وتأكيد لما تقدم. 


فإوَمنْ حَيتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ المشجد الْحَرَام4 عطف على «إفاستبقوا4 و فإحيث4 ظرف 
لازم الإضافة إلى الجمل غالباًء والعامل فيها ما هو في محل الجزاء لا الشرط فهي هنا متعلقة - بول - والفاء صلة 
للتنبيه على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن - حيث - وإن لم تكن شرطية لكنها لدلالتها على 
العموم أشبهت كلمات الشرط ففيها رائحة الشرط ولا يجوز تعلقها ‏ بخرجت - لفظاً وإن كانت ظرفاً له معنى 
لملا يلزم عدم الإضافة والمعنى من أي موضع لإخرجت فول وجهك) من ذلك الموضع «إشطر» الخ «إومن» 
ابتدائية لأن الخروج أصل لفعل ممتد وهو المشي وكذا التولية أصل للاستقبال وقت الصلاة الذي هو ممتد» وقيل: 
إن - حيث - متعلقة - بول - والفاء ليست زائدة» وما بعدها يعمل فيما قبلها كما بين في محله إلا أنه لا وجه 
لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يكون التقدير افعل ما أمرت به من «إحيث خرجت فول» فيكون #فول» عطفاً 
على المقدر» ويجوز أن يجعل ‏ من حيث خرجت - بمعنى أينما كنت وتوجهت فيكون - فول - جزاءً له على أنها 
شرطية العامل فيها الشرط - ولا يخفى ما فيه من التكلف - والتخريج على قول ضعيف لم يذهب إليه إلا الفراء 
وهو شرطية - حيث - بدون ‏ ما - حتى قالوا: إنه لم يسمع في كلام العرب» ثم الأمر بالتولية مقيد بالقيام إلى 
الصلاة للإجماع على عدم وجوب استقبال القبلة في غير ذلك. ش 
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بتأنيث المصدر أو بذي التاء الذي لا معنى للمجرد عنه سواء كان مصدراً أو غيره» وإرجاع الضمير للأمر السابق واحد 
الأوامر على قربه بعيد طلَلْحَقْ من رَبك أي الثابت الموافق للحكمة. 

وما اللّهُ بعَافل عَمّا تعملون) فيجازيكم بذلك أحسن الجزاء فهو وعيد للمؤمنين» وقرىء - يعملون - على 
صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين» والجملة عطف على ما قبلها وهما اعتراض للتأكيد. 

إومن حَيْثُ حرجت فول وَجْهَكَ َطْرَ المسجد الْحَرام وَحَيِثُ ما كم فََلُوا وُجُوهَكُمْ طَطرَةُ4 معطوف 
على مجموع قوله تعالى: «ولكل وجهة الخ أو على قوله تعالى: «إقد ل ال سوك ان من لق دار 
القصة وليس معطوفاً على قوله تعالى: 9ومن حيث خرجت 6 الداحل تحت فاء السببية الدالة على ترتبه على 
تعالى: «إولكل وجهة) لأنه معلل بقوله تعالى: للا يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حب وهو وإن كان علة ‏ لولوا - 
وا الحا ايا وني هد ود اح لاج ONT‏ 
لأن انقطاع الحجة بالتولية إذا حصل للأمة كان حصوله بها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الأولى» ولو 
جعل الخطاب عاماً للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والأمة ولم يلتزم تخصيصه بالامة على حد خطابات الاية كان 
علة لهما وإنما كرر هذا الحكم لتعدد علله» والحصر المستفاد من «إلا لنعلم» الخ إضافي أو ادعائي فإنه تعالى ذكر 
للتحويل ثلاث علل» تعظيم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بابتغاء مرضاته أولء وجري العادة الإلهية على أن يؤتى 
كل أهل ملة وجهة «ثانيً» ودفع حجج المخالفين «ثالث» فإن التولية إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في 
التوراة قبلته الكعبة لا الصخرة وهذا النبي يصلي إلى الصخرة فلا يكون النبي الموعودء وبأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم يدعي أنه صاحب شريعة ويتبع قبلتنا وبينهما تدافع لأن عادته سبحانه وتعالى جارية بتخصيص كل صاحب 
شريعة بقبلة» وتدفع احتجاج المشركين بأنه عليه الصلاة والسلام يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته وترك سبحانه التعميم 
بعد التخصيص في المرتبة الثالثة اكتفاء بالعموم المستفاد من العلة» وزاد إمن حيث خرجت4 دفعاً لتوهم مخالفة 
حال السفر تحال الحضر بأن يكون حال السفر باقياً على ما كان كما في الصلاة حيث زيد في الحضر ركعتان أو 
يكون مخيراً ب بين التوجهين كما في الصوم. وقد يقال فائدة هذا التكرار الاعتناء بشأن الحكم لأنه من مظان الطعن 
وكثرة المخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء» وقيل: لا تكرار فإن الأحوال ثلاثة» كونه في المسجد» وكونه في 
البلد خارج المسجد» وكونه خارج البلد» فالأول محمول على الأول؛ والثاني على الثاني» والثالث على الثالث» 3 
يخفى أنه مجرد تشبيه لا يقوم عليه دليل. 


إلا الْذِينَ طَلمُوا منهُ4 إخراج من الناس» وهو بدل على المختار» والمعنى عند القائلين: بأن الاستثناء من 
النفي إثبات لملا يكون لأحد من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا) بالعناد فإن لهم عليكم حجة فإن اليهود منهم : 
يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً لدين قومه وحباً لبلده» والمشركين منهم يقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك 
أن يرجع إلى دينهم» وتسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع أنها عبارة عن البرهان المثبت للمقصود لكونها شبيهة بها 
باعتبار أنهم يسوقونها مساقهاء واعترض بأن صدر الكلام لو تناول هذا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلا لم يصح 
الاستثناء لأن الحجة مختصة بالحقيقة» ولا محيص سوى أن يراد بالحجة المتمسك حقاً كان أو باطلاء وأجيب بأنه 
لم يستثن شبهتهم عن الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شبهتهم حجة باعتبار مفهوم المخالفة فلا حاجة 
إلى تناول الصدر إياهاء وأنت تعلم أن مراد المعترض إن الاستثناء وإن كان من الناس إلا أنه يغبت به ما نفي عن المستثني 
منه للمستثني بناء على أن الاستثناء من ال [ثيات إن كان اف در تعمل عن ما ا الي ان امزال 
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يتحقق الاستثناء بمقتضاه إذ الثابت للمستثنى منه شيء وللمستثني شيء آخر» ولا محيص للتفصي عن ذلك إلا أن يراد 
بالحجة المتمسك أو ما يطلق عليه الحجة في الجملة فيتحقق حيتئذ الاستثناء بمقتضاه لأن الشبهة حجة بهذا المعنى 
كالبرهان» ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولك أن تحمل الحجة على الاحتجاج والمنازعة كما في قوله 
تعالى: إلا حجة بيننا وبيتكم# [الشورى: ]١5‏ فأمر الاستثناء حينئذ واضح إلا أن صوغ الكلام بعيد عن الاستعمال 
عند إرادة هذا المعنى» وقيل: الاستثناء منقطع» وهو من تأكيد الشيء بضده وإثباته بنفيه» والمعنى إن يكن لهم حجة 
فهي الظلم والظلم لا يكن أن يكون حجة فحجتهم غير ممكنة أصلاً فهو إثبات بطريق البرهان على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم «يلام» بنسيان الأحبة والوطن 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ألا) بالفتح والتخفيف وهي حرف يستفتح به الكلام لينبه السامع إلى 
الإصغاء و «إالذين4 مبتدأ خبره قوله تعالى: «إقلاً تَحُْشَؤْهُم) والفاء زائدة فيه للتأكيد. وقيل: لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» وجوز أن يكون الموصول نصباً على شريطة التفسي والمشهور أن الخشية ‏ مرادفة للخوف أي فلا تخافوا 
الظالمين لأنهم لا يقدرون على نفع ولا ضرء وجوز عود الضمير إلى الناس وفيه بعد. 

فإًاخشؤني) أي وخافوني فلا تخالفوا أمري فإني القادر على كل شيء» واستدل بعض أهل السنة بالآية على 
حرمة التقية التي يقول بها الإمامية» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله. 

رلم نغميبي عَلَيكُمْ وَلعَلكُمْ تهدُونَ4 الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى: «إلئلا يكون) 
كأنه قيل: فولوا وجوهكم شطره لملا يكون للناس عليكم حجة ولأتم - الخ فهو علة لمذكور أي أمرتكم بذلك لأجمع 
لكم خير الدارين» أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقبى فلإثابتكم الثواب الأوفى ولا يرد الفصل 
بالاستثناء وما بعده لأنه ‏ كلا فصل - إذ هو من متعلق العلة الأولى» نعم اعترض ببعد المناسبة وبأن إرادة الاهتداء 
المشعر بها الترجي إنما تصلح علة للأمر بالتولية لا لفعل المأمور به كما هو الظاهر في المعطوف عليه فالظاهر معنى 
جعله علة لمحذوف أي وأمرتكم بالتولية - والخشية ‏ لإتمام نعمتي عليكم وإرادتي اهتداءكم ‏ والجملة المعللة 
معطوفة على الجملة المعللة السابقة» أو عطف على علة مقدرة مثل إواخشوني» لأحفظكم ولأتم الخ. ورجح 
بعضهم هذا الوجه بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والترمذي من حديث معاذ بن جبل «تمام النعمة دخول الجنة» 
ولا يخفى أنه على الوجه الأول قد يؤول الكلام إلى معنى ‏ فاعبدواء وصلوا متجهين شطر المسجد الحرام لأدخلكم 
الجنة ‏ والحديث لا يأبى هذا بل يطابقه حذو القذة بالقذة فكونه مرجحاً لذلك بمعزل عن التحقيق «فإن قيل» إنه تعالى 
أنزل عند قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» [المائدة: ”] 
فبين أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل ذلك بسنين في هذه الآية: إولأتم نعمتي عليكم)؟ أجيب 
بأن تمام النعمة في كل وقت با يليق به فتدبر. 

كَمَا أرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً نكم متصل با قبله» فالكاف للتشبيه وهي في موضع نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف» والتقدير - لأتم نعمتي عليكم - في أمر القبلة أو في الآخرة إتماماً مثل إتمام إرسال الرسول» وذكر 
الإرسال وإرادة الإتمام من إقامة السبب مقام المسبب» و «إفيكم» متعلق - بأرسلنا - وقدم على المفعول الصريح 
تعجيلاً بإدخال السرور ولما في صفاته من الطول» وقيل: متصل با بعده أي اذكروني ذكراً مثل ذكري لكم بالإرسال» 
أو اذكروني بدل إرسالنا فيكم رسولاً فالكاف للمقابلة متعلق باذ كروني» ومنها يستفاد التشبيه لأن المتقابلين متشابهان 
ومتبادلان» وإيثار صيغة المتكلم مع الغير بعد التوحيد افتنان وجريان على سنن الكبرياء وإشارة إلى عظمة نعمة هذا 
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الما رهق شرل صن الله تعالى عليه وسلم لشو عَم آياتنا» صفة رسولاه وفيه إشارة إلى طريق إثبات نبوته 
عليه الصلاة والسلام لأن تلاوة الأمي الآيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها واشتمالها على الأخبار بالمغيبات 
والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل على نبوته «ويز كيك » أي يطه ركم من الشرك وهي صفة 
أخرى للرسول وأتى بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشىء عن إظهار المعجزة لمن أراد الله تعالى توفيقه 
لرَيْعَلّمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ4 صفة إثر صفة وأخرت لأن تعليم إالكتاب» وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة 
الإلهية والأسرار الربانية إنما يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالاتباع» وأما قبل ذلك فالكفر حجاب» 
وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنه في دعوة إبراهيم لاختلاف المراد بها في الموضعين» ولكل مقام 
مقال» وقيل: التزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة إلا أنها وسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها للإيذان بأن كلاً من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة الشكر ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة» وقيل: قدمت التزكية تارة وأخرت أخرى لأنها علة غائية لتعليم «الكتاب» 
والحكمة» وهي مقدمة في القصد والتصور مؤخرة في الوجود والعمل فقدمت وأحرت رعاية لكل منهماء واعترض بأن 
غاية التعليم صيرورتهم أزكياء عن الجهل لا تزكية الرسول عليه الصلاة والسلام إياها المفسرة بالحمل على ما يصيرون 
به أزكياء لأن ذلك إما بتعليمه إياهم أو بأمرهم بالعمل به فهي إما نفس التعليم أو أمر لا تعلق له به”'» وغاية ما يمكن أن 
يقال: إن التعليم باعتبار أنه يترتب عليه زوال الشك وسائر الرذائل تزكيته إياهم فهو باعتبار غاية وباعتبار مغيا - كالرمي. 
والقتل - في قولهم: رماه فقتله فافهم ظوَيْعَلمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحي وكان 
الظاهر و «إما لم تكونوا» ليكون من عطف المفرد على المفرد إلا أنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر 
غير مشارك لما قبله أصلاً فهو تخصيص بعد التعميم مبين لكون إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمة عظيمة ولولاه 
لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم لا يدرون ماذا يصنعون ِقَاذْكُرُونِي) بالطاعة قلباً وقالباً فيعم الذكر باللسان 
والقلب والجوارح» فالأول - كما في المنتخب ‏ الحمد والتسبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى «والثاني» الفكر 
في الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية. 

«والثالث؛ استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي عنها ولكون الصلاة مشتملة 
على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكراً في قوله: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ۹] وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر 
الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه «أذكركن» أي أجازكم بالثواب» وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة ولأنه نتيجته 
ومنشؤه؛ وفي الصحيحين «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملنه) 
راشکروا لي) ما أنعمت ایک وهو د واشكروتي - بمعنى ولي أفصح مع الشكر وإنما قدم الذكر على الشكر لأن 

في الذ كر اشتغالاً بذاته تعالى وفي الشكر اشتغالاً بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته. 

رلا تَكفُرُون» بجحد نعمتي وعصيان أمري وأردف الأمر بهذا النهي ليفيد عموم الأزمان وحذف ياء المتكلم 

تخفيفاً لتناسب الفواصل وحذفت نون الرفع للجازم. 


يا بها الّذِينَ آمَنُوا اشتعيثوا بالصّبِر4 على الذكر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد وترك المبالاة 


)١(‏ قوله: دأو أمر لا تعلق له به» كذا بخطه ولعل حق العبارة له تعلق به تأمل | ه مصححه. 
۷۴ - روح المعاني مجلد ١‏ 


aes. 1۸‏ وه أن ل NEVE NET ASU gese ata‏ 
بطعن المعاندين في أمر القبلة ©إوَالصّلاة4 التي هي الأصل والموجب لكمال التقرب إليه تعالى. 


إن الله مَعَ الصّابرينَ4 معية خاصة بالعون والنصر ولم يقل مع المصلين لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع 
المصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة على الصبر «إوَلا فووا عطف على إواستعينوا الخ مسوق لبيان أنه لا 
غائلة للمأمور به وأن الشهادة التي ربما يؤدي إليها الصبر حياة أبدية طإلمن قل في سَبيل اله أي في طاعته وإعلاء 
كلمته وهم الشهداء واللام للتعليل لا للتبليغ لأنهم لم يبلغوا الشهداء قولهم: «أنراتٌ» أي هم أموات. بل أخياء. 

أي بل هم أحياء والجملة معطوفة على «إلا تقولوا إضراب عنه» وليس من عطف المفرد على المفرد ليكون في 
حيز القول ويصير المعنى بل - قولوا أحياء ‏ لأن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم بأن يقولوا في شأنهم إنهم أحياء 
وإن كان ذلك أيضاً صحيحاً «إوَلكن لا رذ تَضْعْرُونَ 4. أي لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر لأنها من أحوال 
البرزخ التي لا يطلع عليها ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي ‏ واختلف في هذه الحياة - فذهب كثير من السلف إلى أنها 
حقيقية بالروح والجسد ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا بسياق قوله تعالى: «إعند ربهم يرزقون# [آل 
عمران: 59 ١ع‏ وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من 
عداهم» وذهب البعض إلى أنها روحانية وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك - فقد روي عن الحسن - أن الشهداء أحياء عند 
اله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الوح“ والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً 
وعشياً فيصل إليهم الوجع» فوصول هذا الروح إلى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة بل مع ما ينضم إليها 
من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البهجة والكرامة» وذهب البلخي إلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقاً 
- وأخرج الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمنة من وقت القتل إلى ما لا آخر له عن ظاهرها ‏ وقال: 
معنى «إبل أحياء» إنهم يحيون يوم القيامة فيجزون أحسن الجزاءء فالآية على حد «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لهي جحيم [الانفطار: 421 ]١‏ وفائدة الأخبار بذلك الرد على المشركين حيث قالوا: إن أصحاب محمد يقتلون 
أنفسهم ويخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم فكأنه قيل: ليس الأمر كما زعمتم بل يحيون ويخرجون» 
وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية لهم با نالوا من الذكر الجميل والثناء الجليل كما روي عن علي كرم الله 
تعالى وجهه هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة» وحكي عن 
الأصم أن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى أي لا : تقولوا هم أموات في الدين ضالون عن الصراط المستقيم بل 
هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائهاء ولا يخفى أن هذه الأقوال ‏ ما عدا الأولين ‏ في غاية الضعف بل نهاية البطلان» 
والمشهور ترجيح القول الأول» ونسب إلى ابن عباس» وقتادة» ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل؛ بن عطاء 
والجبائي والرماني وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا في المراد بالجسدء فقيل: هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته 
بالقتل ولا يعجز الله تعالى أن يحل به حياة تكون سبب ال والإدراك وإن كنا نراه رمة مطروحة على الأرض لا 
يتصرف ولا يرى فيه شيء من علامات الإحياءء فقد جاء في الحديث «إن المؤمن يفسح له مد بصره» ويقال له ثم نومة 
العروس» مع أنا لا نشاهد ذلك إذ البرزخ برزخ آخر بمعزل عن أذهاننا وإدراك قوانا. وقيل: جسد آخر على صورة الطير 
تتعلق الروح فيه» واستدل بما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب بن مالك قال قال رسول الله عَله: دإن أرواح 
الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى يوم القيامة» ولا يعارض هذا ما أخرجه 


)3( - الروح - بفتح الراء الراحة والسرور ا ه - ادارة. 
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مالك وأحمد والترمذي وصححه والنسائي» وابن ماجة عن كعب بن مالك: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة - أو - شجر الجنة) ولا ما أخرجه مسلم في صحيحه 
عن ابن مسعود مرفوعاً إن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت» 9 
تأوي إلى قناديل تحت العرش» لأن كونها في الأجواف أو ذ في الحواصل يجامع كونها في تلك الصور إذ الرئئي لا 
سواهاء وقيل: جسد آخر على صور أبدانهم في الدنيا بحيث لو رأى الرائي أحدهم لقال: رأيت فلاناً - وإلى ذلك ذهب 
بعض الإمامية - واستدلوا با أخرجه أبو جعفر مسنداً إلى يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله جالسا فقال: ما 
تقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون: في حواصل طير خحضر في قناديل تحت العرش» فقال أبو عبد الله: 
سبحان الله! المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يجعل روحه في حوصلة طائر أحضر يؤنس المؤمن إذا قبضه الله تعالى 
صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في 
الدنيا. ووجه الاستدلال إذا كان المراد ‏ بالمؤمنين ‏ الشهداء ظاهرء وأما إذا كان المراد بهم سائر من آمن فيعلم منه 
حال الشهداء وأن أرواحهم ليست في الحواصل بطريق الأولى» وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من 
شهيد وغيره» وأن الأرواح - وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها ‏ مغايرة لما يحس به من البدن لكن لا مانع من تعلقها 
ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف» وليس ذلك من التناسخ الذي ذهب إليه أهل الضلالء وإنما يكون منه لو لم تعد 
إلى جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في النشأة الجنانية - بل لو قلنا بعدم عودها إليه والتزمنا العود إلى 
جسم مشابه لما كان في الدنيا مشتمل على الأجزاء النطقية الأصلية أو غير مشتمل لا يلزم ذلك التناسخ أيضاً لأنهم 
قالوه على وجه نفوا به الحشر والمعادء وأثبتوا فيه سرمدية عالم الكون والفسادء وأن أرواح الشهداء يثبت لها هذا التعلق 
على وجه يمتازون به عمن عداهم إما في أصل التعلق أو في نفس الحياة بناٌ على أنها من المشكك لا المتواطىي أو 
في نفس المتعلق به مع ما ينضم إلى ذلك من البهجة والسرور والنعيم اللائق بهم» والذي ييل القلب إليه أن لهاتيك 
الأبدان شبهاً تاماً صورياً بهذه الأبدان» وأن المواد مختلفة والأجزاء متفاوتة ‏ إذ فرق بين العالمين» وشتان ما بين 
البرزخين ‏ ويمكن حمل أحاديث الطير على تشبيه هذه الأبدان الغضة الطرية بسرعة حركتها وذهابها حيث شاءت 
بالطير الخضرء وتحمل الصورة على الصفة كما حملت على ذلك في حديث «خلق آدم على صورة الرحمن» واستبعاد 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما تقدم محمول على ما يفهمه العامة من ظاهر اللفظ ولمزيد الوي يضاح اللائق بعوام 
وقته عدل عنه إلى عبارة لا يتراءى منها شائبة باس E‏ كاعر امعد بسي أن عط بلجا لله سير 
«في) فيه على - على وهو إما تجاهل أو جهل بأن صغر المتعلق أو ضيقه لو كان موجوداً فيما نحن فيه لا يضر الروح 
شيئاً ولا ينافي نعيمهاء أو ظن بأن لتلك الصورة روحاً غير روح الشهيد ‏ فلا يمكن أن تتعلق بها روحان» والأمر على 
حلاف ما يظنون» وإن شكت قلت بتمثل الروح نفسها صورة لأن الأرواح في غاية اللطافة وفيها قوة التجسد كما يشعر 
به ظهور الروح الأمين عليه السلام بصورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وأما القول بحياة هذا الجسد الرميم مع 
هدم بنيته وتفرق أجزائه وذهاب هيئته ‏ وإن لم يكن ذلك بعيداً عن قدرة من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ لكن ليس إليه كثير 
حاجة» ولا فيه مزيد فضل» ولا عظيم منة» بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم من 
غير حاجة بالإيمان بما يعدون قائله من سفهة الأحلام» وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مائة سئين» 
وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دماً إذا رفعت العصابة عنها؛ فذلك مما رواه ‏ هيان بن بيان - وما هو إلا حديث 
خرافة وكلام يشهد على مصدقيه تقديم السخافة. 
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هذا ثم إن نهي المؤمنين عن أن يقولوا في شأن الشهداء أموات» إما أن يكون دفعاً لإيهام مساواتهم لغيرهم في 
ذلك البرزخ - وتلك خصوصية لهم وإن شاركهم في النعيم - بل وزاد عليهم بعض عباد الله تعالى المقربين ممن يقال 
في حقهم ذلك» وإما أن يكون صيانة لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون في شأن أولئك الكرام قاصدين 
بها أنهم حرموا من النعيم ولم يروه أبدأء وليس في الآية نهي عن نسبة الموت إليهم بالكلية بحيث إنهم ما ذاقوه أصلاً 
ولا طرفة عين» وإلا لقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ماتواء فحيث عدل عنه إلى ما ترى علم انهم 
امتازوا بعد أن قتلوا بحياة لائقة بهم مانعة عن أن يقال في شأنهم: «إأموات وعدل سبحانه عن - قتلوا - المعبر عنه . 
في آل عمران إلى «إيقتل» روماً للمبالغة في النهي» وتأكيد الفعل في تلك السورة يقوم مقام هذا العدول هنا كما قرره 
بعض أحبابنا من الفضلاء المعاصرين» والآية نزلت - كما أخرجه ابن منده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ في 
شهداء بدر وكانوا عدة لياليه ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين رضي لله تعالى عنهم أجمعين رونك 
عطف على قوله تعالى: لإواستعينوا» الخ عطف المضمون على المضمون» والجامع أن مضمون الأولى طلب الصبرء 
ومضمون الثانية بيان مواطنه» والمراد لنعاملنكم معاملة المبتلى والمختبر» ففي الكلام استعارة تمثيلية لأن الابتلاء 
حقيقة لتحصيل العلم» وهو محال من اللطيف الخبير - والخطاب عام لسائر المؤمنين ‏ وقيل: للصحابة فقط» وقيل: 
لأهل مكة فقط. 


«بشَيْء مُنَ الْحَؤف وَالْجُوع) أي بقليل من ذلكء والقلة بالنسبة لما حفظهم عنه مما لم يقع بهم وأخبرهم 
سبحانه به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم فإن مفاجأة المكروه أشد» ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به 
وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة محمودة. 


وفص مُنَ الأموال والأنفس وَالثْمَرَاتَ» عطف إما على إشيء» ويؤيده التوافق في التدكير ومجيء البيان 
بعد «إكل» وإما على [الخوف) ويؤيده قرب المعطوف عليه ودخوله تحت «إشيء#» والمراد من «الخوف» 
خوف العدو» ومن الجوع القحط إقامة للمسبب مقام السبب - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومن نقص 
«الأموال4 هلاك المواشي» ومن نقص 9الأنفس» ذهاب الأحبة بالقتل والموت» ومن نقص «الشمرات» تلفها 
بالجوائح» ونص عليها مع أنها من إالأموال4 لأنها قد لا تكون مملوكةء وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
بإالخوف4 خوف الله تعالى «إوالجوع» موم را اق من «الأموال» الزكوات والصدقات» ومن 
الأنفس) الأمراض» ومن «الثمرات» موت الأولاد» وإطلاق الثمرة على الولد مجاز مشهور لأن الثمرة كل ما 
يستفاد ويحصل» كما يقال: ثمرة العلم العمل. وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى وحسنه عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة 
قلبه؟ فيقولون: نعم» فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً 
في الجنة وسموه بيت الحمد» واعترض ما قاله الإمام بعد تسلم أن الآية نزلت قبل فرضية الصوم والزكاة بأن خوف الله 
تعالى لم تزل قلوب المؤمنين مشحونة به قبل نزول الآية» وكذا الأمراض وموت الأولاد موجودان قبل؛ فلا معنى للوعد 
بالابتلاء بذلك» وكذا لا معنى للتعبير عن الزكاة ‏ وهى النمو والزيادة - بالنقص» «وأجيب بأن كون قلوب المؤمنين 
مشحونة بالخوف قبل لا ينافي ابتلاءهم في ال رخو أخرة. فة الخرمل اعت تروك الاباك و دا 
الأمراض» وموت الأولاد أمور متجددة يصح الابتلاء بها في الآني من الأزمان» والتغبير عن الزكاة ‏ بالنقص ‏ لكونها 
نقصاً صورة ‏ وإن كانت زيادة معنى ‏ فعند الابتلاء سماها نقصاًء وعند الأمر بالأداء سماها زكاة يسهل أداؤها «إوَبَشْر 
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الصابرينَ) خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه البشارة» والجملة عطف على ما قبلها 
عطف المضمون على المضمون من غير نظر إلى الخبرية والإنشائية - والجامع ظاهر ‏ كأنه قيل: الابتلاء حاصل لكم 
- وكذا البشارة - ولكن لمن صبر منكم. وقيل: على محذوف أي أنذر الجازعين وبشرء وفي توصيف الصابرين بقوله 
تعالى: 


الذي إذا أَصَابَئِهُم مُصبةٌ فالا نا لله وَإِنَا ليه َاجِعُونَ4 إشارة إلى أن الأجر لمن صبر وقت إصابتهاء كما 
في الخبر «إنغا الصبر عند أول صدمة) والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه في نفس أو مال أو أهل ‏ قليلاً كان 
المكروه أو كثيراً - حتى لدغ الشوكةء ولسع البعوضة» وانقطاع الشسع» وانطفاء المصباح» وقد استرجع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من ذلك وقال: «كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة له وأجر» وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل 
الصبر باللسان وبالقلب بأن يخطر بباله ما خلق لأجله من معرفة الله تعالى وتكميل نفسه» وأنه راجع إلى ربه وعائد إليه 
بالبقاء السرمدي» ومرتحل عن هذه الدنيا الفانية وتارك لها على علاتهاء ويتذكر نعم الله تعالى عليه ليرى ما أعطاه 
أضعاف ما أخذ منه فيهون على نفسه ويستسلم له» والصبر من خواص الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة» 
والاسترجاع من خواص هذه الأمة» فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت أمتي شيغاً لم يعطه أحد من الأممء أن CANE‏ 
وفي رواية «أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم تعطه الأنبياء قبلهم» إنا لله وإنا إليه راجعون ولو أعطيها الأنبياء 
قبلهم لأعطيها يعقوب إذ يقول: يا أسفاً على يوسف» 0 اللهم آجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منهاء فقد أخرج مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «ما من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني الخ» إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها» 
قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيراً منه رسول 
الله رل ومفعول «إبشر» محذوف أي برحمة عظيمة وإحسان جزيل - بدليل قوله تعالى: ويك عَلَيْهُمْ صَلَواتٌ 
من رَبهِمْ وَرَحْمَةَ)4 الصلاة في الأصل على ما عليه أكثر أهل اللغة الدعاء ومن الله تعالى الرحمة» وقيل: الثناء» وقيل: 
التعظيم» وقيل: المغفرة» وقال الإمام الغزالي: الاعتناء بالشأن» ومعناها الذي يناسب أن يراد هنا سواء كان حقيقياً أو 
مجازياً الثناء والمغفرة لأن إرادة الرحمة يستلزم التكرار» ويخالف ما روي «نعم العدلان للصابرين الصلاة والرحمة) 
وحملها على التعظيم والاعتناء بالشأن يأباهما صيغة الجمع ثم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجويز عموم المشترك أو 
الجمع بين الحقيقة والمجاز أو بين المعنيين المجازيين يكن إرادة المعنيين المذكورين كليهما وإلا فالمراد أحدهما 
والرحمة تقدم معناهاء وأتي بعلى إشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك وقد غشيهم وتجللهم فهو أبلغ من اللام» وجمع 
إصلوات4 للإشارة إلى أنها مشتملة على أنواع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التي بها الثناء والمعاضي التي 
تتعلق بها المغفرة» وقيل: للإيذان بان المراد صلاة بعد صلاة على حد التثنية في «لبيك وسعديك» وفيه أن مجيء 
الجمع لمجرد التكرار لم يوجد له نظير» والتنوين فيها وكذا فيما عطف عليها للتفخيم والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم لإظهار مزيد العناية بهم - ومن - ابتدائية» وقيل تبعيضية» وثم مضاف محذوف أي من 
#صلوات4 ربهم» وأني بالجملة اسمية للإشارة إلى أن نزول ذلك عليهم في الدنيا والآخرة. فقد أخرج ابن أبي حاتم 
والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «من استرجع عند المصيبة جبر الله 
تعالى مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» وليك4 إشارة كسابقه إلى الصابرين المنعوتين بما 
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ذكر من النعوت» والتكرير لإظهار كمال العناية ‘pe‏ ويجوز أن يكون إشارة إليهم باعتبار حيازتهم ما ذكر من - 
الصلوات والرحمة ‏ المترتبة على ما تقدم» فعلى الأول المراد بالاهتداء في قوله عز شأنه «هُمُْ الْمُهْتَدُونَ4. هو 
الاهتداء للحق والصواب مطلقاً؛ والجملة مقررة لما قبل كأنه قيل: وأولئك هم المختصون بالاهتداء لكل حق 
وصواب» ولذلك استرجعوا واستسلموا لقضاء الله تعالى» وعلى الثاني هو «الاهتداء» والفوز بالمطالب» والمعنى 
اوفك هم الفائزون [التوبة: ]٠١‏ بمطالبهم الدينية والدنيوية فإن من نال تزكية الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب. 

«ومن باب الإشارة والتأويل» «إيا أيها الذين آمنوا» الإيمان العياني «إاستعينوا» بالصبر معي عند سطوات 
تجليات عظمتي وكبريائي» والصلاة أي الشهود الحقيقي «إإن الله مع الصابرين) المطيقين لتجليات أنواري «إولا 
تقولوا لمن» يجعل فانياً مقتولاً في سلوك سبيل التوحيد إأموات4 أي عجزة مساكين إبل هم أحياء عند ربهم» 
بالحياة الحقيقية الدائمة السرمدية شهداء لله تعالى قادرون به «9ولكن لا تشعرون# لعمى بصيرتكم وحرمانكم من 
النور الذي تبصر به القلوب أعيان عالم القدس وحقائق الأرواح «إولنبلونكم بشيء من الخوف4 أي خوفي الموجب 
لانكسار النفس وانهزامها «إوالجوع4 الموجب لهتك البدن وضعف القوى ورفع حجاب الهوى وتضييق مجاري 
الشيطان إلى القلب «إونقص من الأموال) التي هي مواد الشهوات المقوية للنفس الزائدة في طغيانها إوالأنفس» 
المستولية على القلب بصفاتها أو أنفس الأحباب الذين تأوون إليهم لتنقطعوا إلي «والفمرات4 أي الملاذ النفسانية 
لتلتذوا بالمكاشفات والمعارف القلبية والمشاهدات الروحية عند صفاء بواطنكم وخلوص نضار قلوبكم بنار الرياضة 
«إوبشر الصابرين) معي بي أو عن مألوفاتهم بلذة محبتي «إالذين إذا أصابتهم مصيبة» من تصرفاتي فيهم شاهدوا 
آثار قدرتي بل أنوار تجليات صفتي واستسلموا وأيقنوا أنهم ملكي أتصرف فيه بتجلياتي وتفانوا في وشاهدوا هلكهم 
بي - فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أوانك عليهم صلوات من ربهم - بالوجود الموهوب لهم بعد الفناء المنهلة عليه 
صفاتي الساطعة عليه أنواري إورحمة» أي هداية يهدون بها خلقيء ومن أراد التوجه نحوي «إوأولئك هم 
المهتدون) بي الواصلون إلي بعد تخلصهم من وجودهم الذي هو الذنب الأعظم عندي. 
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٤‏ حو جا ان مجو قا لا اتا Sa‏ اداح ا مكح وم املق و شورق AN‏ الاباك يزه نج بذ 


« انَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله لما أشار سبحانه فيما تقدم إلى الجهاد عقب ذلك ببيان معالم الحج 
فكأنه جمع بين الحج والغزو» وفيهما شق الأنفس وتلف الأموال» وقيل: لما ذكر الصبر عقبه يبحث الحج لما فيه من 
الأمور المحتاجة إليه» و #الصفا» في الأصل الحجر الأملس مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص» واحده صفاة - 
كحصى وحصاة» ونوى ونواة - وقيل: «إإن الصفا) واحد قال المبرد وهو كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب» 
وأصله من الواو لأنك تقول في تثنيته صفوان ولا يجوز إمالته» إوالمروة4 في الأصل الحجر الأبيض اللين ‏ والمرو - 
لغة فيه» وقيل: هو جمع مثل تمرة وتمر» وثم صارا في العرق علمين لموضعين معروفين بمكة للغلبة» واللام لازمة فيهماء 
وقيل: سمي «إالصفا» لأنه جلس عليه آدم صفي الله تعالى» وسمي ‏ المروة - لأنه جلست عليه امرأته حواء» و 
الشعائر ‏ جمع شعيرة» أو شعارة ‏ وهي العلامة ‏ والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات الحجية؛ وقيل: المعنى إن 
الطواف بين هذين الجبلين من علامات دين الله تعالى» أو أنهما من المواضع التي يقام فيها دينه» أو من علاماته التي 
yy‏ مسي اسار و RIG‏ 

قيده بعضهم بكونه على وجه التكرار» و العمرة ‏ الزيارة أخذاً من العمارة كأن الزائر يعمر المكان بزيارته فغلبا شرعاً 
0 المقصد المتعلق بالبيت وزيارته على الوجهين المخصوصين» و [البيت خارج من المفهوم» والنسبة مأخوذة 
فية فلا يلزن :ذكره قلا زد أن البيت مأحوذ في مقهويهها فيكفي امن جع أو اعتمر ولا احة إلن آنا دكلف بأنه 
مأخوذ في مفهوم الاسمين خارج عن مفهوم الفعلين» وعلى تقدير اعد في مفهومهما يعتبر التجريد ليظهر شرف البيت 
لا جتَاح عَلَيْه أن يَطوفٌ بهما4 أي لا إثم عليه في أن يطوف. وأصل الجناح الميل» ومنه لإوإن جنحوا للسلم» 
[الأنفال: ۱ وسمي الإثم به لأنه ميل من الحق إلى الباطل» وأصل يطوف يتطوف فأدغمت التاء في الطاءء وسبب 
النزول ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف» وعلى 
المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين فوضعا 
على الصفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا 
الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
ومن يعلم دفع ما يتراءعى انه لا يتصور فائدة في نفي الجناح بعد إثبات أنهما من الشعائر بل ربما لا يتلازمان إذ أدنى 
مراتب الأول الندب وغاية الثاني الإباحة» وقد وقع الإجماع على مشروعية الطواف بينهما في الحج والعمرة لدلالة 
نفي الجناح عليه قطعاً لكنهم اختلفوا في الوجوب» فروي عن أحمد أنه سنة ‏ وبه قال أنس وابن عباس وابن الزبير - 
لأن نفي الجناح يدل على الجوازء والمتبادر منه عدم اللزوم كما في قوله تعالى: «إفلا جناح عليهما أن يتراجعا» 
[البقرة: ]۲٠١‏ وليس مباحاً بالاتفاق ولقوله تعالى: «إمن شعائر اله فيكون مندوباً» وضعف بأن نفي الجناح. وإن دل 
على الجواز المتبادر منه ‏ عدم اللزوم إلا أنه يجامع الوجوب فلا يدفعه ولا ينفيه ‏ والمقصود ذلك فلعل هاهنا دليلاً 
يدل على الوجوب كما في قوله تعالى: «إفليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ٠١١‏ ولعل هذا 
كقولك لمن عليه صلاة الظهر مثلاً وظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسأل عن ذلك: لا جناح عليك إن صليتها في 
هذا الوقت فإنه جواب صحيح لا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهرء وعن الشافعي ومالك إنه ركن - وهو رواية عن 
الإمام أحمد ‏ واحتجوا بما أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عه فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم 
السعي فاسعوا» ومذهب إمامنا 3 حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه واجب يجبر بالدم لأن الآية لا تدل إلا على نفي الإثم 
المستلزم للجوازء والركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد» والحديث إنما يفيد حصول الحكم 3 ومقرراً 
في الذهن» ولا يدل على بلوغه غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته لتتحقق الركنية وهو ظني السند وإن فرض 
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قطعي الدلالة فلا يدل على الفرضية» وما روى مسلم عن عائشة أنها قالت ‏ لعمري ما أتم الله تعالى حج من لم يسع 
بين الصفا والمروة ولا عمرته - ليس فيه دليل على الفرضية أيضاً سلمنا لكنه مذهب لهاء والمسألة اجتهادية فلا تلزم به 
على أنه معارض بما أخرجه الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمزدلفة فقلت: ايا رسول الله جئت من جبل طي ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من صلي 
معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف» وقد أدرك عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى تفثه» فأخبر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتمام حجه» وليس في السعي بينهماء ولو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله؛ وقراً 
ابن مسعود وأبي - أن لا يطوف - ولا تصلح أن تكون ناصرة للقول الأول لأنها شاذة لا عمل بها مع ما يعارضها 
ولاحتمال أن ولا) زائدة كما يقتضيه السياق. 


1 ون َع يرا أي من انقاد انقيادا ۔ خخيراً أو بخيرء أو آنيا بخير ‏ فرضاً كان أو نفلاًء وهو عطف على 
«إفمن 1 الخ مؤكد أمر الحج والعمرة والطواف تأكيد الحكم الكلي للجزئي» أو من تبرع تبرعاً ‏ خيراً - أو بخير 
أو آنيا بخير من حج أو عمرة أو طواف لقرينة المساق» وعليه تكون الجملة مسوقة لإفادة شرعية التنفل بالأمور الثلاثة 
وس كال N‏ خرن إلا كلك سيمل يعدو سمت د ل ابول عا أن سيو 
كان يثاب عليه أو من تبرع تبرعاً خيراً أو بخير أو آنيا بخير من السعي فقط بناءً على أنه سنةء والجملة حينئذ تكميل 
لدفع ما يتوهم من نفي الجناح من الإباحة» وفائدة القيد التنصيص بخيرية الطواف دفعاً لحرج المسلمين. وقرأ ابن 
مسعود - ومن تطوع بخير - وحمزة ة والكسائي ويعقوب - يطوع - على صيغة المضارع المجزوم لتضمن من معنى 
الشرط وأصله - يقطوع - فأدغم ظفَإِنٌَ الله شاك أي مجاز على الطاعة بالثواب وفي لتغيير: به مبالغة في الإحسان 
إلى العباد. «إعليةٌ. مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم مقادير أعمالهم و كيفياتها فلا ينقص من أجورهم شيعا وبهذا ظهر 
وجه تأخير هذه الصفة عما قبلهاء ومن قال: أتى بالصفتين هاهنا ‏ لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسب 
ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد وأخر صفة العلم وإن كانت متقدمة على الشكر كما أن النية 
متقدمة على الفعل لتواخي رؤوس الآي - لم يأت بشيء. 

وهذه الجملة علة لجواب الشرط المحذوف قائم مقامه كأنه قيل: ومن تطوع خيراً جازاه الله تعالى أو أثابه فإن 
الله شاكر عليم - «إنّ الْذِينَ د KK‏ يکو يَكتُمُونَ4 اخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سأل معاذ بن جبل وسعد 
بن معاذ. وخارجة بن زيد 7 من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله تعالى 
فيهم هذه الآية» وعن قتادة أنها نزلت في الكاتمين من اليهود والنصارى» وقيل: نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام 
الدين لعموم الحكم للكل فقد روى البخاري واين ب ار ار 
في كتاب الله تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبداً ثم تلا هذه الآية» وأخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ا لع لم نكن جار لقنا E‏ 
الاق أنها نزلت في اليهود والحكم عام كما تدل عليه الأخبار وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص فإن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فالموصول للاستغراق ويدخل فيه من ذكر دخولاً أولياًء والكتم والكتمان ترك 
إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه وقد يكون 
بإزالته ووضع شيء آخر موضعه واليهود قاتلهم الله تعالى ارتكبوا كلا الأمرين فما رلا رتا4 على الأنبياء إمن الْبيئتتات» 
أي الآيات ا ل وعيسى عليهما الصلاة والسلام في أمر محمد عله 
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«رَالهُدَى)4 عطف على البينات) والمراد به ما يهدي ‏ إلى الرشد مطلقاً ومنه ‏ ما يهدي - إلى وجوب 
اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم والإيمان به وهي الايات الشاهدة على صدقه عليه الصلاة والسلام» والعطف باعتبار 
التغاير في المفهوم كجاءني الآكل فالشارب» وقيل: إنه عطف على ما أنزلنا» الخ والمراد بالأول الأدلة النقليت 
وبالثاني ما يدخخل فيه الأدلة العقلية» أو المراد بالأول التنزيل» وبالثاني ما يقتضيه من الفوائدء ولا يخفى أنه تكلف يأبى 
عنه قرب المعطوف عليه والتبيين الدال على كمال الوضوح في قوله سبحانه: إمن بعد ما بَيْنّاةُ لئاس أي شرحناه 
وأظهرناه لهم والظرف متعلق ‏ بيكتمون - واللام في - الناس ‏ صلة ‏ بينا - أو لام الأجل؛ والمراد بهم الجنس أو 
الاستغراق» وفي تقييد الكتمان بالظرف إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم يكتمون ما وضح - للناس - وإلى عظم الإثم 
بأنهم يكتمون ما فيه النفع العام «إفي الكتاب) متعلق - ببيناه ‏ وتعلق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لا 
ريب في جوازه» أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله» والمراد به الجنس» وقيل: التوراة» وقيل: هي والإنجيلء 
وقيل: القرآن» والمراد من الناس أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن الناس من حمل - البينات - على ما في 
القرآن وعلق من بعد ب «إأنزلناه, وفسر «إالكتاب» بالتوراة - والكتمان - بعدم الاعتراف بالحقية» ولعل ما ذهبنا 
إليه أولى من جميع ذلك وليك لهم نه ۾ ال أي يبعدهم عن رحمته ويذيقهم أليم نقمته والالتفات إلى الغيبة بإظهار 
اسم الذات لتربية المهابة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن صفة الجلال المغايرة لما هو مبدأً الإنزال والتبيين من صفة 
الجمال» ولم يؤت بالفاء في هذه الجملة التي هي خبر الموصول كما أني به فيما بعد من قوله سبحانه: إفأولئك 
أتوب عليهم» مع أن الموصول متضمن لمعنى الشرط وقصد السببية في الموضعين ولذا أورد اسم الإشارة الذي 
تعليق الحكم به كتعليقه بالمشتق» قيل: لثلا يتوهم أن لعنهم ‏ إنما هو بهذا السبب بناءً على أن فاء - السببية في 
الأصل لكونه - فاء ‏ التعقيب يفيد أن حصول المسبب بعد السبب بلا تراخ» وقد يقصد منه ذلك بمعونة المقام كما 
في الآية بعد وليس كذلك بل له أسباب جمة وبهذا علم أن اسم الإشارة لا يغني عن الفاء لأنه يشعر بالسببية ولا يشعر 
بالتعقيب الموهم للانحصار بناءً على امتناع التوارد. 


طوَيلعنْهُمْ اللاعنُونَ4 أي من يتأنى منه اللعن عليهم من الملائكة والثقلين» فالمراد - باللاعنون - معناه الحقيقي 
وليس على حد من - قتل قتيلاً - في المشهور؛ والاستغراق عرفي أي كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم 
العرف» وليس بحقيقي حتى يرد أنه لا يلعنهم كل لاعن في الدنياء ويحتاج إلى التخصيص وإما أعاد الفعل لأن لعنة 
اللاعنين بمعنى الدعاء عليهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالی» وروی البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد تفسير اللاعنين 
بدواب الأرض حتى العقارب والخنافس» ولعل الجمع حينئذ على حد قوله تعالى: إوالشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين [يوسف: 4] واستدل بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه لكن اشترطوا لذلك أن لا 
يخشى العالم على نفسه وأن يكون متعيناً وإلا لم يحرم عليه الكتم إلا إن سمل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن إثمه 
أكبر من نفعه قالوا: وفيها دليل أيضاً على وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قول 
وقد يستدل بها على عدم وجوب ذلك على النساء بناءٌ على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. 
7 إلا الّذِين تَابُوا4 أي رجعوا عن الكتمان أو عنه وعن سائر ما يجب أن يتاب عنه بناءً على أن حذف المعمول 
ش يفيد العمواق وفيه | إشارة إلى أن التوبة عن الكتمان فقط لا يوجب صرف اللعن عنهم ما لم يتوبوا عن الجميع فإن 
للعنهم أسباباً جمة «إوَأَضْلَحُوا4 ما أفسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق والخلق ومن ذلك أن يصلحوا قومهم 
بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال وأن يزيلوا الكلام المحرف ويكتبوا مكانه ما كانوا أزالوه عند التحريف يوام 
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أي أظهروا ما بينه الله تعالى للناس معاينة وبهذين الأمرين تتم التوبة» وقيل: أظهروا ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة 
الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم فإن إظهار التوبة ممن يقتدي به شرط فيها على ما يشير إليه بعض الآثار» وفيه 
إن الصحيح أن | إظهار التوبة | إغا هو لدفع معصية المتابعة وليس شرطاً في التوبة عن أصل المعصية فهو داخل في قوله 
تعالى: «وأصلحوا» اريك أرب عَلَيه» بالقبول وإفاضة المغفرة ة والرحمة «َإوَأنا الاب الرّحيم» عطف على 
ما قبله تذييل له والالتفات | إلى التكلم للإفتان مع ما فيه من الرمز إلى اختلاف ميدأ فعليه السابق واللاحق إن الي 
كقَوُوا وَمَانُوا وَهُمْ 3 الموصول للعهد كما هو الأصل» والمراد به الذين كتموا وعبر عن الكتمان بالكفر نعياً 
عليهم به» والجملة عديلة لما فيها وإإلا4 ولم تعطف عليها إشارة إلى كمال التباين بون بين الفريقين» والآية مشتملة على 
الجمع والتفريق جمع الكاتمين في حكم واحد وهو أنهم ملعونون ثم فرق فقال: أما الذين تابوا فقد تاب الله تعالى 
عليهم وأزال عنهم عقوبة اللعنة» وأما الذين ماتوا على الكتمان ولم يتوبوا عنه فقد استقرت عليهم اللعنة ولم تزل عنهم. 
وأورد كلمة الاستثناء في الجملة الأولى مع أنه ليس للإخراج عن الحكم السابق بل هو بمعنى لكن للدلالة على أن 
التوبة صارت مكفرة للعن عنهم فكأنهم لم يباشروا ولم يدخلوا تحته ‏ قاله بعض المحققين ‏ وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر فى الاستثناء ولهذا قال البعض إن المراد بالجملة المستثنى منها بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء 
المتصل» وجملة إإن الذين كفروا» الخ مستأنفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيما وراء الاستثناء وتأكيد دوامه 
واستمراره على غير التائبين والاقتصار على ذكر الكفر في الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبني 
على أن وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعها كما أن وجودها مستازم للإيمان الموجب لعدم الكفرء ولذا لم يصرح 
بالإيمان في صفات التائبين» والفرق بين الدوامين أن الأول تجدديء والثاني ثبوتي - ولا يخفى أن هذا أوفق بظاهر 
اللفظ - وما ذكره بعض المحققين أجزل معنى وأعلى كعباً وأدق نظرا وقيل: الموصول عام للذين كتموا وغيرهم كما 
يقتضيه ظاهر الصلةء والآية من باب التذييل فيدخل الكاتمون الذين ماتوا على الكتمان دخولاً أولياً» واعترض بأن تقييد 
الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهد على أن الآية في شأن الكاتمين الذين ماتوا على ذلك لأنهم أشد الكفرة وأخبئهم فإن 
الوعيد في حق الكفرة مطلق الخلود في النار» وأنت تعلم أن هذا في حيز المنع بل ما من كافر جهنمي إلا وحاله يوم 
القيامة طبق ما ذكر في الآية ولا أظنك في مرية من ذلك بعد سماع قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون [الزخرف: 75] فلا يبعد القول بحسن هذا القيل - وإليه ذهب الإمام - وكلام 
الطيبي يشير إلى حسنه وطيبه فتدبر. 


ويك عَلَيهم لَه اله وَالْملائِكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» المراد استمرار ذلك وداومه فهذا الحكم غير ما سبق إذ 
المراد منه حدوث اللعنة ووقوعها عليهم وليس المقصود من ذكر ‏ الملائكة والناس ‏ التخصيص لينافي العموم السابق 
ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذين لا شعور لهم بذواتهم وكثير من الاتقياء الذين لا يلعنون أحداً بل المقصود أنه 
يلعنهم هؤلاء المتعدون من خلقه و لإأجمعين» تأكيد بالنسبة إلى الكل لا للناس فقطء والمراد بهم المؤمنون لأنهم 
المعتدّون منهم» والكفار كالإنعام لأنه لا يحسم مادة الإشكال» وقيل: إنه باق على عمومه والكفار يلعن بعضهم بعضاً 
يوم القيامة» أو الجملة مساقة للإخبار باستحقاق أولئك اللعن من العموم لا بوقوعه بالفعل ولم يكرر اللعنة هنا كما كرر 
الفعل قبل اكتفاءً به وافتناناً في النظم الكريم ومناسبة لما يشعر به التأكيد. وقرأ الحسن - والملائكة والنايهم أجمعون' - 
بالرفع» وخرج على وجوه» فقيل: عطف على «إلعنة» بتقدير لعنة الله ولعنة الملائكة فحذف المضاف من الثاني وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وقيل: مبتدأ محذوف الخبر أي والملائكة» والناس يلعنونهم - أو فاعل لفعل محذوف أي 
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يلعنهم» وقيل إن «إلعنة@4 مصدر مضاف إلى فاعله والمرفوع معطوف على محله؛ وقد أتبعت العرب فاعل المصدر 
على محله رفعاً كقوله: 


» مشى الهلوك عليها الخيعل «الفضل» » برفع الفضل وهو صفة للهلوك على الموضع» وإذا ثبت في النعت جاز 
في العطف إذ لا فارق بينهماء وادعى أبو حيان عدم الجواز لأن شرط العطف على الموضع أن يكون ثمت طالب 
ومحرز للموضع لا يتغير» وأيضاً «إلعنة4 وإن سلم مصدريته فهو إنما يعمل إذا انحل لأن» والفعل ‏ وهنا المقصود 
الثبوت فلا يصح انحلاله لهما وسلمه له غيره» وقالوا: إنه مذهب سيبويه إخَالدِينَ فيهًا» أي في اللعنة» وهو يؤكد ما . 
تفيده اسمية الجملة من الثبات» وجوز رجوع الضمير إلى النار والإضمار قبل الذكر يدل على حضورها في الذهن 
المشعر بالاعتناء المفضي إلى التفخيم والتهويل» وقيل: إن اللعن يدل عليها إذ استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم الخلود 
في النار خارجاً وذهناًء والموت على الكفر وإن استلزم ذلك خارجاً لكنه لا يستلزمه ذهناً فلا يدل عليه» و «إخالدين» 
على كلا التقديرين في المرجع حال مقارن لاستقرار اللعنة لا كما قيل: إنه على الثاني حال مقدرة «إلا يُحَقُفُ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ4 إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف إثر بيانه كثرته من حيث الكم» وإما حال من ضمير عليهم 
أيضاً أو من ضمير إخالدين» رلا هُمْ ينظرونَ» عطف على ما قبله جار فيه ما جرى فيه» وإيثار الجملة الاسمية 
لإفادة دوام النفي واستمراره» والفعل إما من الإنظار بمعنى التأخير ‏ أي لا يمهلون ‏ عن العذاب ولا يؤخرون عنه ساعة. 
وإما من النظر بمعنى الانتظار أي - لا ينتظرون - ليعتذرواء وإما من النظر بمعنى الرؤية أي - لا ينظر الله تعالى إليهم نظر 
رحمة - والنظر بهذا المعنى يتعدى بنفسه أيضاً كما في الأساس فيصاغ منه المجهول. راکم إِلَهَ واحد نزلت 
كما روي عن ابن عباس لما قال كفار قريش للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صف لنا ربك» والخطاب عام لكل من 
يصح أن يخاطب كما هو الظاهر غير مختص بشأن النزول» والجملة معطوفة على «إإن الذين يكتمون) عطف القصة 
على القصة؛ والجامع أن الأولى مسوقة لإثبات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه لإثبات وحدانيته تعالى» وقيل: 
الخطاب للكاتمين» وفيه انتقال عن زجرهم عما يعاملون رسولهم إلى زجرهم عن معاملتهم ربهم حيث يكتمون 
وحدانيته» ويقولون: - عزیر» وعيسى - ابنان لله عز وجل» وفيه أنه وإن حسن الانتظام إلا أنه فيه خروج شأن النزول عن 
الآية ‏ وهو باطل - وإضافة ‏ إله ‏ إلى ضمير المخاطبين باعتبار الاستحقاق لا باعتبار الوقوع فإن الآلهة الغير المستحقة 
كثيرة» وإعادة لفظ - إله - وتوصيفه بالوحدة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الألوهية» واستحقاق العبادة» ولولا ذلك 
لكفي ‏ وإلهكم واحد - فهو بمنزلة وصفهم الرجل - بأنه سيد واحد» وعالم واحد ‏ وقال أبو البقاء: إله ‏ خبر المبتدأ» و 
فإواحد صفة له» والغرض هنا هو الصفة إذ لو قال: - وإلهكم واحد ‏ لكان هو المقصود إلا أن في ذكره زيادة تأكيدء 
وهذا يشبه الحال الموطثة كقولك: مررت بزيد رجلاً صالحاً» وكقولك في الخبر: زيد شخص صالح» ولعل الأول 
لطف» وأكثر الناس على أن الواحد هنا بمعنى لا نظير له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وقيل: إن المراد 
به ما ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليه الانقسام ولا يحتمل التجزئة أصلا وليس المعنى به هنا مبدأ العدد» وأصح 
الأقوال عند ذوي العقول السليمة أنه الذي لا نظير له ولا شبيه له في استحقاق العبادة» وهو مستلزم لكل كمال آب 
عما فيه أدنى وصمة وإخلال «إلا إل إل هر خبر ثان للمبتداً أو صفة أخرى للخبر أو جملة معترضة لا محل لها من 
الإعرآب» الى أي تقدير هو مقرر للوحدانية» ومزيح ‏ على ما قيل - لما عسى أن يتوهم أن في الوجود إلها لكن لا 
يستحق العبادة» والضمير المرفوع على الصحيح بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف فهو بدل مرفوع من 
ضمير مرفوع» وقد اختلف في المنفي هل المعبود بحق أو المبعود بباطل» فقال محمد الشيشيني: النفي إنما تسلط 
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على الآلهة المعبودة بباطل تنزيلاً لها منزلة العدم» وقال عبد الله الهبطي: إنما تسلط على الآلهة المعبودة بحق ولك 
انتصر بعض» وذكر الملوي أن الحق مع الثاني لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج» ووجود في ذهن المؤمن 
بوصف كونه باطلا» ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً فهو من حيث وجوده في الخارج في نفسه لا تنفى لأن 
الذات لا تنفى» وكذا من حيث كونه معبوداً بباطل لا ينفى أيضاً إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه وإلا كان 
كذباً» ونما ينفى من حيث وجوده في ذهن الكافر من حيث وجوده في ذهنه بوصف كونه معبوداً بحق» فالمعبودات 
الباطلة لم تنف إلا من حيث كونها معبودة بحق لم ينف في هذه الكلمة إلا المعبود بحق غيره تعالى فافهم؛ وسيأني 
لجن عا بعد لكام a SS a‏ لِالوَخْمَنُ مَنُ الرّحيخ4. خبران آخران بعد حبر أو خبرين 
لقوله تعالى إلهكم» أو لمبتدأ محذوف والجملة معترضة» أو بدلان على رأي وجيء بهما لتمييز الذات الموصوفة 
بالوحدة عما سواه وليكون الجواب» موافقاً لما سألوه وفي ذلك إشارة إلى حجة الوحدانية لأنه لما كان مولى النعم 
كلها أصولاً وفروعاً دنيا وأحرى» وما سواه إما خير محض أو خير غالب» وهو إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة 
أحد غيره لاستواء الكل في الاحتياج إليه تعالى في الوجود وما يتبعه من الكمالات. 

إن في حَلْق آلئماوات والأزض» أخرج البيهقي عن أبي الضحى ‏ معضلاً ‏ أنه كان للمشركين حول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء فلما سمعوا هذه الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك» فنزلت. 
ولفرط جهلهم لم يكفهم الحجة الإجمالية المشير إليها الوصفان» وإنما جمع «إالسماوات4 وأفرد «إالأرض» للانتفاع 
بجميع أجزاء الأولى باعتبار ما فيها من نور كواكبها وغيره دون الثانية فإنه إنما ينتفع بواحدة من آحادها ‏ وهي ما 
نشاهده منها ‏ وقال أبو حيان: لم تجمع إالأرض4 لأن جمعها ثقيل وهو مخالف للقياس» ورب مفرد لم يقع في 
القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد» وجمع لم يقع مفرده - كالألباب ‏ وفي المثل السائر نحوه» وقال بعض المحققين: 
جمع «السماوات4 لأنها طبقات ممتازة كل واحدة من الأخرى بذاتها الشخصية كما يدل عليه قوله تعالى: 
إفسواهن سبع سماوات» [البقرة: ۲۹] سواء كانت متماسة ‏ كما هو رأي الحكيم أو لاء كما جاء في الآثار - أن 
بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام مختلفة الحقيقة لما أن الاختلاف في الآثار المشار إليه بقوله تعالى: إوأوحى 
في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ يدل عليه» ولم يجمع إالأرض4 لأن طبقاتها ليست متصفة بجميع ذلك فإنها 
سواء كانت متفاصلة بذواتهاء كما ورد في الأحاديث ‏ من أن بين كل أرضين كما بين كل سماءين - أو لا تكون 
متفاصلة ‏ كما هو رأي الحكيم ‏ غير مختلفة في الحقيقة اتفاقاً. 


إراختلاف الئل رَالئهار) أي تعاقبهما وكون كل منهما خلفاً للآخر أو إاختلاف) كل منهما في أنفسهما 
إزدياداً وانتقاصاًء أو ظلمة ونوراًء وقدم #الليل» لسبقه في الخلق أو لشرفه. 

املك آي تخري في البخر» عطف على طإخاق السماوات) لا على «(السماوات» أو عطف على 
«الليل والنهار» إوالفلك» من الألفاظ التي استعملت مفرداً وجمعاًء وقدر بينهما تغاير اعتباري» فإن اعتبر أن ضمته 
أصلية كضمة - قفل - فمفرد» وإن اعتبر أنها عارضة كضمة - أسد - فجمع» ومن الأول قوله تعالى: «إفي الفلك 
المشحون) [الشعراء: ]١١5‏ ومن الثاني قوله تعالى: «إإذا ا وجرين بهم [يونس: ۲۲] وقيل: إنه جمع 
فلك - بفتح الفاء وسكون اللام - وقيل: إنه اسم جمع» وزعم بعضهم أنه قرىء «فلّك» بضمتين وهو عند به ٠‏ مفرد رول 
غير وقال الكواشي: الفلك» والفلك - بضمتين ‏ لغتان الواحد والجمع سواء في اللفظ ويعرف ذلك بجمع ضمير 
فعلهما وإفراده. 


1 00000000 ا ا VE‏ 


لجا يَنفَعُ الاس «ما» إما مصدرية أي - بنفعهم ‏ أو موصولة أي - بالذي ينفعهم - وعلى الأول ضمير الفاعل 
إما - للفلك ‏ لأنه مذكر اللفظ مؤنث المعنى - كما قيل ‏ أو - للجري ‏ أو للبحر ‏ واحتمال كونها موصوفة لا 
يلائمه مقام الاستدلال «وَمَا أَنْرَلَ اللَّهُ منَ السّمَاء من مّاء» عطف على الفلك) قيل: وتأخيره عن ذكرها مع كونه 
أعم منها نفعاً لما فيه من مزيد تفضيل» وقيل: المقصود من الأول الاستدلال ب #البحر» وأحواله لا و 
الجاري فيه لأن الاستدلال بذلك إما بصنعته على وجه يجري في الما أو العلم بكيفية اجرائه» أو - بتسخير الريح 
والبحر - لذلك» أو توسله إلى «إما ينفع الناس) وشيء منها ليس من حاله في شرت ولان الاستدلال - بالفلك 
الجاري في البحر ‏ استدلال بحال من أحوال #البحر» بخلاف ما لو استدل ب «إالبحر» وجميع أحواله فإنه أعم 
وأليق بالمقام» إلا أنه حص «إالفلك4 بالذكر مع أن مقتضى المقام حينعذ أن يقال: والعجائب التي في البحر ‏ لأنه 
سبب الإطلاع على أحواله وعجائبه ‏ فكان ذكره ذكراً لجميع أحواله» وطريقاً إلى العلم بوجوه دلالته» ولذلك قدم 
على ذكر ‏ المطر والسحاب - لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وإلا فالمناسب بعد ذكر إاختلاف الليل 
والنهار الذي هو من الآيات العلوية ذكر ‏ المطر والسحاب ‏ اللذين هما من كائنات الجو وعدم نظم «الفلك) في 
البين لكونها من الآيات السفلية. وعندي أن هذا خلاف الظاهر جداً ‏ وإن جل قائله ‏ إذ يؤول المعنى إلى - والبحر 
الذي تجري فيه الفلك بما ينفع الناس - وهو قلب للنظم الكريم بغير داع إليه ولا دليل يعول عليه» وأي مانع من كون 
الاستدلال باختلاف الفلك وذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الإلهية» أو بالفلك الجارية في 
البحر من حيث إنها جارية فيه موقرة مقبلة ومدبرة» متعلقة بحبال الهواء على لطفه» وكثافتها لا ترسب إلى قاع البحر 
مع تلاطم أمواجه واضطراب لججه» وكون شيء من ذلك ليس حالاً لها في نفسها غير مسلم» ووجه الترتيب ‏ على 
ما أرى - أنه سبحانه ذكر أولاً خلق أمرين علوي وسفليء واختلاف شيئين بمدخلية أمرين سماوي وأرضي «ثانيا» إذ 
تعاقب الليل والنهار أو اختلافهما ازدياداً وانتقاصاً أو ظلمة ونوراً إنما هو بمدخلية سير الفلك وحيلولة جرم الأرض على 
كيفيتين مخصوصتين» ثم عقب ذلك با يشبه آيتي الليل والنهار السابح كل منهما في لجة بحر فلكه الدوار المسخر 
بالجريان فيه ذهاباً وإياباً «إبما ينفع الناس» في أمر معاشهم وانتظام أحوالهم» وهو «[الفلك) التي تجري على كبد 
«إالبحر» بذلك» ويختلف جريانها شرقاً وغرباً على حسب تسليك المقادير الإلهية لها في هاتيك المسالكء فالآية 
حينئذ على حد قوله تعالى: «ؤوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [يس: ۳۷ - ١4ع‏ إلا أن الفرق بين الآيتين 
أن الآيتين في الثانية ذكرتا متوسطتين صريحاً بين حديث الفلك وشأن الليل والنهارء وفي الأولى تقدم ما يشعر بهما 
ويشير إليهماء ثم عقب ذلك با يشترك فيه العالم العلوي والعالم السفلي» وله مناسبة لذكر #البحر» بل ولذكر 
«الفلك التي تجري) فيه «إبما ينفع الناس» وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما كان دفيناً في الأرض بالإحياء 
وفي ذلك النفع التام والفضل العام. و «إمن4 الأولى ابتدائية والثانية بيانية» وجوّز أن تكون تبعيضية وأن تكون بدلاً من 
الأولى» والمراد من #السماء» جهة العلوء وقد تقدم تحقيق ذلك «إفَأخيا به الأزض) بتهييج قواها النامية» وإظهار ما 
أودع فيها من أنواع النبات والأزهار والأشجار لبعد مَوْتَها4 وعدم ظهور ذلك فيها لاستيلاء اليبوسة عليها حسبما 
تقتضيه ينها َرَت فيهًا من كَل دَابّة4 عطف إما على «إأنزل4 والجامع كون كل منهما آية مستقلة لوحدانيته 
تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك في الفاعل» و إأحيا من تتمة الأول كان الاستدلال بالإنزال 
المسبب عنه الإحياء فلا يكون الفصل به 3 للعطف» إما على «أحيا» فيدخل تحت فاء السببية» وسببية إنزال «الماء» 
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للبث باعتبار أن الماء سبب حياة المواشي والدواب - والبث ‏ فرع الحياة» ولا يحتاج إلى تقدير الضمير للربط لا غناء 
فاء السببية عنه في المشهورء وقيل: يحتاج إلى تقدير به - أي بالماء - ليشعر بارتباطه ب «إأنزل» استقلالاً ك إأحيا» 
وفاء السببية لا تكفي في ذلك إذ يجوز أن يكون السبب مجموعهماء وحديث أن المجرور إنما يحذف إن جر 
الموصول بمثله أكثري لا كلي؛ و «من» بيانية على التقدير الأول على الصحيح» والمراد طإمن كل دابة كل نوع من 
دراه ومعنى - بثها ‏ تكثيرها بالتوالد والتولد» فالاستدلال بتكثير كل نوع مما يدب على الأرض وعدم انحصاره 

فى البعض» وقيل: تعيضية أن الله تعالى لم ييث إلا بعض الأفراد بالنسبة إلى ما في قدرته» على أنه أثبت الزمخشري 
دواب في السماء أيضاً في سورة «حمعسق)» وفيه أن بث كل نوع مما يدب على الأرض لا ينافي كون بعض أفراده 
مقدراً ولا وجوده في السماء على أن مدلول التبعيضية كون شيء چ من مدخولها لا فرداً منه» وزائدة على التقدير 
الثاني لعدم تقدم المبينء وعدم ان > وهي زيادة في الإثبات لم يجوزها سوى الأحفش «إوتضريف الرُيح» 
أي تقليب الله تعالى لها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبور» حارة. وباردة. وعاصفة. ولينة. وعقيماً. ولواقح» وتارة بالرحمة 
ومرة بالعذاب» وقرأ حمزة والكسائي الريح على الإفراد وأريد به الجنس» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - الرياح 
للرحمة والريح للعذاب» وروي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا هبت ريح «قال: اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجلا رياه ولل فك بالأول: والثاني قوله تعالى: ومن آياته أن رسل الرياح مبشرات4 [الروم: 7] وقوله تعالى: 
طإوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» [الذاريات: ]١‏ وعقب إحياء الأرض بالمطر» وبث كل دابة فيها بتصريف 
الرياح لأن في ذلك تربية النبات وبقاء حياة الحيوانات التي تدب على وجه الأرض ولو أمسك الله تعالى الريح ساعة 
لأنتن ما بين السماء والأرض كما نطق به بعض الآثار طوَالسَحَاب# عطف على ما قبل وهو اسم جنس واحده سحابة 
سمي بذلك لانسحابه في الجو أو لجر الرياح له ظالْمُسَخُر بَيْنَ السّماء والأزض) صفة للسحاب - باعتبار لفظه» 
وقد يعتبر معناه فيوصف بالجمع ك «إسحاباً ثقالً4 [الأعراف: 51] و «بين» ظرف لغو متعلق بالمسخر ومعنى تسخيره 
أنه لا ينزل ولا يزول مع أن الطبع يقتضي صعوده إن كان لطيفاً وهبوطه إن كان كثيفاًء وقيل: الظرف مستقر وقع حالاً 
من ضمير المسخر ومتعلقه محذوف أي المسخر للرياح حيث تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى» وتوقيت تصريف الرياح 
بالسحاب لأنه كالمعلول للرياح كما يشير إليه قوله تعالى: «إوالله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً» [الروم: 24/١‏ فاطر: 
٩‏ ولان في جعله ختم المتعاطفات مراعاة في الجملة لما بدىء به منها لأنه أرضي سماوي فينتظم بدء الكلام 
وختمه» وبما ذكرنا علم وجه الترتيب في الآية» وقال بعض الفضلاء: لعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب في 
الذكر عن جريان الفلك وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجي للإشعار باستقلال كل من الأمور المعدودة في 
كونها آية ولو روعي الترتيب الخارجي ارما توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض آية واحدة» ولا يخفى أنه 
يبعد هذا التوهم ظاهر قوله تعالى: «إلآيّات4 اسم «إن» دخلته ‏ اللام - لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفا 
أي آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة المقتضية لاختصاص الإلهية به 
سبحانه دلقم يقلو نَ» أي يتفكرون» فالعقل مجاز عن التفكر الذي هو ثمرته» أخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها» وفيها تعريض بجعل المشركين الذين اقترحوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية تصدقه وتسجيل عليهم 
بسخافة العقول» وإلا فمن تأمل في تلك الآيات وجد كلاً منها مشتملاً على وجوه كثيرة من الدلالة عل وده تعالى 
ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى واستغنى عن سائرهاء ومجمل القول في ذلك أن 
كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه مستتبعاً لآثار معينة» 
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وأحكام مخصوصة من غير أن تقتضي ذاته وجوده فضلاً عن وجوده على النمط الكذائي فإذاً لا بد له من موجد لامتناع 
وجود الممكن بلا موجد» قادر إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» حكيم عالم بحقائق الأشياء وما فيها من المفاسد 
والمصالح يوجده حسبما يستدعيه علمه بما فيه من المصلحة وتقتضيه مشيئته» متعال عن مقابلة غيره إذ لو كان معه 
واجب يقدر على ما يقدر الحق تعالى عليه فإن وافقت إرادة كل منهما إيجاده على وجه مخصوص أراده الآخر فالتأثير 
إن كان لكل منهما لزم اجتماع فاعلين على أثر واحد وهو يستلزم اجتماع العلتين التامتين» وإن كان الفعل لأحدهما لزم 
ترجيح الفاعل من غير مرجح لاستوائهما في إرادة إيجاده على الاستقلال» وعجز الآخر لما أن الفاعل سد عليه إيقاع ما 
أراده» وإن اختلفت الإرادتان بأن أراد أحدهما وجوده على نحوء وأراد الآخر وجوده على نحو آخر لزم التمانع والتطارد 
لعدم المرجح فيلزم عجزهما والعجز مناف للألوهية بديهة» وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية وتنبيه على 
شرف علم الكلام وفضل أهله وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة. 


«إوَمنَ الئاس مَن يَتَحذَُ من دُون الله نداد بيان لحال المشركين بعد بيان الدلائل الدالة على توحيده 
تعالى» و «من» دون الله حال من ضمير «يتخذ» و - الأنداد ‏ الأمثال والمراد بها الأصنام كما هو الشائع في القرآن» 
والمروي عن قنادة ومجاهد وأكثر المفسرين؛ وقيل: الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال» وروي عن 
السدي ‏ ونسب إلى الصادق رضي الله تعالى عنه - وقيل: 0 أعم منهما وهو ما يشغل عن الله تعالى والمعنى 
ومن الناس من يتخذ4 متجاوزين الإله الواحد الذي ذكرت شؤونه الجليلة أمثالاً فلا يقصرون الطاعة عليه سبحانه 
بل يشاركونهم إياه» وإيثار الاسم الجليل لتعيبنه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات «يُحِبُونَهُمْ كَحبٌ الله إما جملة 
مستأنفة أو صفة الأنداد» أو صفة ‏ لمن إذا جعلتها نكرة موصوفة مسوقة لبيان وجه الاتخاذ» و المحبة ‏ ميل القلب 
من الحب واحد الحبوب استعير لحبة القلب وسويدائه ثم اشتق منه الحب لأنه يؤثر في صميم القلب ويرسخ فيه» 
ومحبة العباد لله تعالى عند جمهور المتكلمين نوع من الإرادة سواء قلنا إنها نفس الميل التابع لاعتقاد النفع كما هو 
رأي المعتزلة» أو صفة مرجحة مغايرة له كما هو مذهب أهل السنة فلا تتعلق إلا بالجائزات ولا يمكن تعلقها بذاته تعالى 
فمحبة العبد له سبحانه إرادة طاعته وتحصيل مراضيه وهذا مبني على انحصار المطلوب بالذات في اللذة ورفع الألم» 
والعارفون بالله سبحانه قالوا: إن الكمال أيضاً محبوب لذاته فالعبد يحب الله تعالى لذاته لأنه الكامل المطلق الذي لا 
يداني كماله كمال» وأما محبة خدمته وثوابه فمرتبة نازلة» ومحبة الله تعالى للعباد صفة له عز شأنه لا تتكيف ولا يحوم 
طائر الفكر حول حماهاء وقيل: إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي» والمراد بالمحبة هنا التعظيم 
والطاعة أي أنهم يسوون بين الله تعالى وبين الأنداد المتخذة فيعظمونهم ويطيعونهم كما يعظمون الله تعالى ويميلون 
إلى طاعته» وضمير الجمع المنصوب راجع إلى الأنداد فإن أريد بها الرؤساء فواضح وإلا فالتعبير عنها بضمير العقلاء 
باعتبار ذلك الزعم الباطل أنهم أنداد الله تعالى والمصدر المضاف من المبني للفاعل وفاعله ضميرهم بقرينة سبق الذكر 
وإن المشركين يعترفون به تعالى ويلجأون إليه في الشدائد #إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 
[لقمان: ٠٠٠‏ الزمر: ۳۸] «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين [العنكبوت: 10]» وقيل وهو الخلاف 
الظاهر وعدول عما يقتضيه كون جملة - يحبونهم بياناً لوجه الاتخاذ إنه مصدر المبني للمفعول واستغني عن ذكر من 
يحب لأنه س ملبس» والمعنى على تشبيه محبوبية الأنداد من جهة المشركين بمحبوبيته تعالى من جهة المؤمنين» ولا 
ينافي ذلك قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمنوأ اشد خباً للم لأن التشبيه إنما وقع بين المحبوبيتين وذلك يقتضي أن يكون 
محبوبية الأصنام مماثلاً لمحبوبيته تعالى» والترجيح بين المحبتين لكن باعتبار رسوخ إحداهما دون الأخرى فإن المراد 
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بشدة محبة المؤمنين شدتها في المحل وهو رسوخها فيهم وعدم زوالها عنهم بحال لا كمحبة المشركين لآلهتهم 
حيث يعدلون عنها إلى الله تعالى عند الشدائد ويتبرؤون منها عند معاينة الأهوال ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى 
غيره وربا أكلوه ‏ كما يحكى: أن باهلة كانت لهم أصنام من حيس فجاعوا في قحط أصابهم فأكلوها ‏ ولله أبوهم فإنه 
لم ينتفع مشرك بآلهته كانتفاع هؤلاء بها فإنهم ذاقوا حلاوة الكفر» وليس المراد من شدة المحبة شدتها. وقوتها في 
نفسها ليرد أنا نرى الكفار يأتون بطاعات شاقة لا يأني بشيء منها أكثر المؤمنين فكيف يقال: إن محبتهم أشد من 
محبتهم ومن هذا ظهر وجه اختيار - أشد حباً - على أحب إذ ليس المراد الزيادة في أصل الفعل بل الرسوخ والثبات 
وهو ملاك الأمر؛ ولهذا نزل لإفاستقم كما أمرت) [هود: ]١١7‏ وكان أحب الأعمال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أدومهاء وقال العلامة: عدل عن أحب إلى أشد ‏ لأنه شاع في الأشد محبوبية ‏ فعدل عنه احترازاً عن اللبس» وقيل: إن 
ماه دسم <O‏ اا مااي * 
المضمر للدلالة على أن ذلك - الاتخاذ ‏ ظلم عظيم» وأن اتصاف المتخذين به أمر معلوم مشهور حيث عبر عنه بمطلق 
الظلم» والموصول والصلة للاشعار بسبب - رؤيتهم العذاب ‏ المفهومة من قوله سبحانه: 
«إذ يَرَؤْنَ الْعَذابَ» أي عاينوا #العذاب» المعد لهم وأبصروه يوم القيامة» وأورد صيغة | لمستقبا بعد إلو» 
و إإذ» المختصين بالماضي لتحقق مدلوله فيكون ماضياً تأويلاً مستقبلاً تحقيقاً فروعي الجهتان. 
أن الْقُوةَ لله جميعاً) ساد مسد مفعولي یری» وجواب ولو4 محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان» أي 
لوقعوا من الحسرة والندامة فيما لا يكاد يوصف» وقيل: هو متعلق الجواب - والمفعولان محذوفان 55 والتقدير «إولو 
ويعقوب «ترى» على أن الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» فالجواب حينغذ 
- لرأيت أمراً لا يوصف من الهول والفظاعة - وابن عامر «إذ يرون بالبناء للمفعول» ويعقوب «إن» بالكسرء وكذا «إوَأنٌَ 
اللهَ سَدِيدُ الْعَدَّاب» على الاستعناف أو إضمار القول - أي قائلين ذلك وفائدة هذه الجملة المبالغة في تهويل 
الخطب وتفظيع الس فإن اختصاص «القوة» به تعالى لا يوجب شدة «العذاب» لجواز تركه عفواً مع القدرة عليه 
اعرف رك 2 
«إذ برأ الذِينَ اتبغوا)» بدل من «إإذ يرون» مطلقاً وجاز الفصل بين البدل والمبدل منه بالجواب ومتعلقة لطول 
البدل» ووز أن يكون ظرفاً ل إشديد العذاب4 أو مفعولاً ‏ لاذكروا - وزعم بعضهم أنه بدل من مفعول «ترى) على 
أن هذا يقتضي جواز تعدد البدل ولم يعثر عليه في شيء من كتب النحوء وأيضاً يرد عليه أن المبدل منه في بدل 
الاشتمال يجب أن يكون متقاضياً للبدل دالا عليه إجمالاء وأن يكون البدل مشتملاً على ضمير المبدل منه ‏ وكلاهما 
3 0 ع" ع 
مفقودان - والمعنى «إذ تبرأ» الرؤساء المتبعون «إمنَ الذِينَ اتبعُوا أي المرؤوسين بقولهم: «إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون4» [القصص: 18] وقرأ مجاهد «الأول» على البناء للفاعل «والثاني» على البناء للمفعول» أي تبرأ الأتباع 
وانفصلوا عن متبوعيهم» وندموا على عبادتهم وَرَأُوا الْعَذَابَ4 حال من - الأتباع والمتبوعين ‏ كما في لقيته راكبين 
- أي رائين له فالواو - للحال» و إقد» مضمرة» وقيل: عطف على «إتبرأ© وفيه أنه يؤدي إلى إبدال «إإذ رأوا 
العذاب4 من «إإذ يرون العذاب) وليس فيه كثير فائدة لأن فاعل الفعلين ‏ وإن كانا متغايرين - إلا أن تهويل الوقت 
باعتبار ما وقع فيه - وهو رؤية العذاب - ولأن الحقيق بالاستفظاع ‏ هو تبرؤهم حال رؤية العذاب ‏ لا هو نفسه» 
م4 - روح المعاني مجلد ١‏ 


VNR اا‎ e eRe a aS 4 


أ أن« اتدل الزمك اعا إل الأمرين: والتيدل هة الركك الضاف: إلى وده وهو الرقية قط وة أن 
هذا أيضاً لا يخرج ذلك عن الركاكة «إإذ» بعد تهويل الوقت بإضافته إلى - رؤية العذاب ‏ لا حاجة إلى جمعها مع 
التبري بخلاف ما إذا جعل حالاء فإن البدل هو التبرؤ الواقع في حال رؤية العذاب. 

لِوَتَقَطْعَتُ بهم الأشباب) إما عطف على #تبرأ» أو إرأوا» أو حال» ورجح الأول لأن الأصل في - الواو- 
العطف» وفي الجملة الاستقلال ولإفادته تكثير أسباب التهويل والاستفظاع مع عدم الاحتياج إلى تقدير قد والباء 
من «إبهم) للسببية» أي «إتقطعت) بسبب كفرهم «[الأسباب) التي كانوا يرجون منها النجاة» وقيل: للملابسة أي 
- تقطعت الأسباب - موصولة «إبهم© كقولك: خرج زيد بثيابه» وقيل: بمعنى عن» وقيل: للتعدية» أي - قطعتهم 
الأسباب - كما تقول: تفرقت بهم الطريق» ومنه قوله تعالى: «إفتفرق بكم عن سبيله» [الإنعام: ]٠٠١‏ وأصل ‏ السبب 
- الحبل مطلقاًء أو الحبل الذي يتوصل به إلى الماءء أو الحبل الذي أحد طرفيه متعلق بالسقف» أو الحبل الذي يرتقي 
به النخل. والمراد ب «إالأسباب هنا الوصل التي كانت بين الأتباع والمتبوعين ‏ في الدنيا من الأنساب والمحاب» 
والاتفاق على الدينء والاتباع والاستتباع» وقرىء «إتقطعت) بالبناء للمفعول - وتقطع - جاء لازماً ومتعدياً هوَقَالَ 
الْذِينَ اتبعُوا لو أن لتا كوّة4 أي لو ثبت لنا عودة ورجوع إلى الدنيا. 

ترا منهُن» أي من المتبوعين «إكما # تبرؤوا منأ» تمنوا الرجوع إلى الدنيا حتى يطيعوا الله تعالى فيتبرؤوا من 
متبوعيهم في الآخرة إذا حشروا جميعاً مثل تبري المتبوعين منهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم» أي كما جعلوا بالتبري 
غائظين متحيرين على متابعتهم نجعلهم أيضاً بالتبري غائظين متحيرين على ما حصل لنا بترك متابعتهم» ولذا لم يتبرؤوا 
منهم قبل تمني الرجوع لأنه لا يغيظ المتبوعين حيث تبرؤوا من الأتباع أو لاء ومن هنا يظهر وجه القراءة على البناء 
للفاعل لأن تبرؤ الأتباع من المتبوعين بالآخرة بالانفصال عنهم بعد ما تبين لهم عدم نفعهم» وذلك لا يغيظ المتبوعين 
لاشتغال كل منهم بما يقاسيه» فلذا تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليتبرؤوا منهم تبرؤاً يغيظهم. وأما قوله سبحانه: كما 
تبرؤوا4 فلا يقتضي إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين - وهو منصوص في آية أخرى - ولا يقتضي أن يكون مذكوراً فيما 
سبق» وقيل: إن الأتباع بعد أن تبرؤوا - من المتبوعين يوم القيامة تمنوا الكرة إلى الدنيا مع متبوعيهم ليتبرؤوا منهم فيها 
ويخذلوهم ‏ فيجتمع لهم ذل الدنيا والآخرة - ويحتاج هذا التوجيه إلى اعتبار التغليب في «إلنا» أي لنا ولهم» إذ التبرؤ 
في الدنيا إنما يتصور إذا رجع كلتا الطائفتين. 

«كَذَلِكَ4 في موضع المفعول المطلق لما بعده» والمشار إليه الإراء المفهوم من «إإذ يرون أي كإراء 
العذاب المتلبس بظهور أن «إالقوة ل والتبري» وتقطع الأسباب» وتمني الرجعة. 

یرهم الله َعْمَالَُْ حسرات عَلَيْهِمْ4 وجوّز أن يكون المشار إليه المصدر المفهوم مما بعد والكاف - 
مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحله النصب على المصدرية أيضاًء أي ذلك الإراء الفظيع بريهم على 
حد ما قيل في قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: 47 ]١‏ والجملة تذييل لتأكيد الوعيد» وبيان حال 
المشركين في الآخرة وخلود عذابهم» ويجوز أن تكون اسثنافاً كأنه لما بولغ في وعيدهم وتفظيع عذابهم كان محل 
أن يتردد السامع ويسأل هل لهم سوى ذلك من العذاب أم تم؟ فأجيب با ترى» و لإحسرات4 أي ندمات وهو مفعول 
ثالث ليرى إن كانت الرؤية قلبية» وحال من «إأعمالهم» إن كانت بصرية» ومعنى رؤية هؤلاء المشركين «إأعمالهم» 
السيئة يوم القيامة «إحسرات) رؤيتها مسطورة في كتاب «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 45] 
وتيقن الجزاء عليهاء فعند ذلك يندمون على ما فرطوا في جنب الله تعالى» و إعليهم4 صفة إحسرات4 وجوّز 
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تعلقه بها على حذف المضاف أي تفريطهم لأن - حسر - يتعدى - بعلى - واستدل بالآية من ذهب إلى أن الكفار 
مخاطبون بالفروع «وَمَا هُم بحَارجينَ من الثار) المتبادر في أمثاله حصر النفي في المسند إليه نحو «إوما أنا بطارد 
الذين آمنوا©» [هود: ۲۹] «إوما أنت عليهم بعزيز» [هود: ]1١‏ ففيه إشارة إلى عدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين 
في قوله تعالى: «إوالذين آمنوا أشد حباً له في النارء وإذا أريد من «الذين ظلموا) الكفار مطلقاً دون المشركين 
فقط كان الحصر حقيقياً» ويكون المقصود منه المبالغة في الوعيد بأنه لا يشا ركهم في الخلود غيرهم» فإن الشركة 
تهوّن العقوبات» وقيل: إن المقصود نفي أصل الفعل لأنه اللائق بمقام الوعيد ‏ لا حصر النفي - إذ ليس المقام مقام 
تردد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العصاة إلا أنه غير إلى ما 
ترى إفادة للمبالغة في الخلود» والإقناط عن الخلاص» والرجوع إلى الدنياء وزيادة ‏ الباء ‏ وإخراج ذواتهم من عداد 
الخارجين لتأكيد النفي» وأنت تعلم أنه إذا لم يعتبر في الحصر حال المخاطب لم ببق فيه ما يقال سوى أن ظواهر 
بعض الآيات تقتضي عدم إرادة الحصرء ومن ذلك قوله تعالى: لإيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» 
[المائدة: ۳۷] فليس القول بعدم الحصر نصاً في الاعتزال كما وهم. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «إإن الصفا) أي الروح الصافية عن درن المخالفات «إوالمروة أي النفس 
القائمة بخدمة مولاها من إعلام دين الله ومناسكه القلبية والقالبية» فمن بلغ مقام الوحدة الذاتية» ودخل بيت الحضرة 
الإلهية بالفناء عن السوي أوزار الحضرة بتوحيد الصفات واتزر بأنوار الجلال والجمال فلا حرج عليه حينعذ «إأن 
يطوف بهما» ويرجع إلى مقامهما بالوجود الموهوب بعد التمكين المطلوب «إومن» تبرع «إخيراً» بالتعليم 
والنصيحة وإرشاد المسترشدين فإن الله يشكر عمله ويعلم جزاءه «إإن الذين يكتمون» ما أفضنا عليهم من أنوار 
المعارف وهدى الأحوال «إمن بعد ما بيناه للناس في كتاب عقولهم المنورة بنور المتابعة «(أولئك4 يبعدهم الله 
تعالى ويحجبهم عنه طإويلعنهم اللاعنون) من الملا الأعلى فلا يمدونهم» ومن المستعدين فلا يصحبونهم «إإلا 
الذين) رجعوا إلى الله تعالى وعلموا أن ما هم فيه ابتلاء منه عز وجل» وأصلحوا أحوالهم بالرياضة» وأظهروا ما 
احتجب عنهم بصدق المعاملة إفأولئلك4 أقبل توبتهم «إوأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا» واحتجبوا عن الحق» 
وبقوا على احتجابهم حتى زال استعدادهم وانطفأ نور فطرتهم «إأولئك4 استحقوا الطرد والبعد عن الحق وعالم 
الملكوت» «إخالدين» في ذلك لا يخفف عنهم العذاب» لرسوخ الأمور الموجبة له فيهم «إولا هم ينظرون» 
للزوم تلك الهيئات المظلمة إياهم «إوإلهكم إله واحد» بالذات لا شيء في الوجود غيره فأنى يعبد سواه» وهو العدم 
البحت إن في إيجاد سماوات الأرواح وأرض النفوس» واختلاف النور والظلمة بينهماء وفلك البدن التي تجري في بحر 
الاستعداد بما ينفع الناس في كسب كمالاتهم» وتكميل نشأتهم» وما أنزل الله من سماء الأرواح من ماء العلم فأحيا به 
أرض النفوس بعد موتها بالجهل وبث فيها القوى الحيوانية» وفرق في أفلاكها سيارات عالم الملكوت» وتصريف رياح 
النفحات المحركة لأغصان أشجار الشوق في رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين سماء الروح وأرض 
النفس ليمطر قطرات الخطاب على نيران الألباب لتسكن ساعة من الاحتراق بالتهاب نار الوجد لآيات ودلائل «إلقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالأنوار القدسية المجرد عن شوائب الوهم» ومن الناس من يعبد من دون الله أشياء منعته عن 
خدمة سيده» والتوجه إليه يحبونهم ويميلون إليهم كحبهم لله ويسوون بينهم وبينه سبحانه لأنهم لم يذوقوا لذة محبته 
ولم یروا نور مشاهدته وحقائق وصله وقربه «إوالذين آمنوا» الإيمان الكامل «إأشد حباً لله لأنهم مستغرقون بمشاهدته 
هائمون بلذيذ خطابه من عهد إألست بربكم) لا يلتفتون إلى سواه طرفة عين فهيهات أن يزول حبهم أو ييل إلى 
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الاغيار لبهم وهم أحبوه بحبه وصارت قلوبهم عرش تجلياته وقربه «إولو يرى الذين ظلموا) وأشركوا من هو في 
الحقيقة لا شيء ولا حي ولا لي في وقت رؤيتهم عذاب الاحتجاب عن رب الأرباب» وإن القدرة لله جميعاً» وليس 
لآلهتهم التي ألهتهم عنه منها شيء لندموا وتحسروا حيث لم يقصدوا وجه الله تعالى ولم يطلبوه» وعند ذلك يتبراً 
الأتباع من المتبوعين «إوقد رأوا» عذاب الحرمان #وتقطعت بهم» الوصل التي كانت بينهم في الدنيا وتمنوا ما لا 
يمكن بحال وبقوا بحسرة وعذاب. وكذا يكون حال القوى الروحانية الصافية للقوى النفسانية التابعة لها في تحصيل 
لذاتها» وطوبى للمتحابين في الله تعالى عز شأنه. 


يا ايها الاس كُُوا مكا في الأزض حلالا4 نزلت في المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ‏ كما ذكره ابن جرير وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقيل: في عبد الله بن سلام وأضرابه حيث 
حرموا على أنفسهم لحم الإبل لما كان حراماً في دين اليهود؛ وقيل: في قوم من ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة 
وبني مدلج حيث حرموا التمر والأقط على أنفسهم» و «إحلالاً» إما مفعول لإكلوا» أو حال من الموصول ‏ أي كلوه 
حال كونه حلالاً ‏ أو صفة لمصدر مؤكد أي أكلاً حلالأء و لمن على التقديرين الأخيرين للتبعيض ليكون مفعولاً 
به لكلوا - وعلى التقدير الأول يجوز أن تكون ابتدائية متعلقة ‏ بكلوا ‏ أو حالاً من إحلالاً4 وقدم عليه لتنكيره» وأن 
تكون ابتدائية بل هي متعينة كما في الكشف على مذهب من جعل الأصل في الأشياء الإباحة» وأن تكون تبعيضية بناءٌ 
على ما ارتضاه الرضي من أن التبعيضية في الأصل ابتدائية إلا أنه يكون هناك شيء ظاهر أو مقدر هو بعض المجرور - 
بمن - ولا يلزم صحة إقامة لفظ البعض مقامهاء والعلامة التفتازاني منع كونها تبعيضية على هذا التقدير لأنها في موضع 
المفعول به حينئذ» والفعل لا ينصب مفعولين وهو مبني - على ما في التسهيل وغيره - أن التبعيض معنى حقيقي - لمن 
- وعلامته صحة إقامة لفظ البعض مقامهاء والأمر للوجوب فيما إذا كان الأكل لقوام البنية وللندب كما إذا كان 
لمؤانسة الضيف وللإباحة فيما عدا ذلك «ومناسبة الآية لما قبلها» أنه سبحانه لما بين التوحيد ودلائله وما للتائبين 
والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعامه وشمول رحمته ليدل على أن الكفر لا يؤثر في قطع الانعام؛ وقوله تعالى ياي صفة 
طحلالا4 ومعناه كما قال الإمام مالك ما يجده فم الشرع لذيذاً لا يعافه ولا يكرهه» أو تراه عينه طاهراً عن دنس 
الشبهةء وفائدة وصف الحلال به تعميم الحكم كما في قوله تعالى: إوما من دابة في الأرض) [الإنعام: ۸ هود: 
*] ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات» فإن النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم بخلاف غير الموصوفة» وقال 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: المراد به ما تستطيبه الشهوة المستقيمة الناشثة من المزاج الصحيح» ورد بأن ما لا 
تستطيبه إما حلال لا شبهة فيه فلا منع وإلا حرج بقيد الحلال» وأجيب بأن المراد بالحلال ما نص الشارع على حله - 
وبهذا ما لم يرد فيه نص - ولكنه مما يستلذ ويشتهيه الطبع المستقيم» ولم يكن في الشرع ما يدل على حرمته كإسكار 
وضرر والأولى نظراً للمقام أن يقال: إن التقييد ليس للاحتراز عما تستطيبه الشهوة الفاسدة بل لكونه معتبراً في مفهومه 
إذ لا يقال الطيب واللذيذ إلا على ما تستلذه الشهوة المستقيمة وتكون فائدة التوصيف حيئكذ التنصيص على إباحة ما 
حرموه» والقول بأن في الآية على هذا التفسير إشارة إلى النهي عن الأكل على امتلاء المعدة والشهوة الكاذبة لأن ذلك 
لا يستطاب لأن الطعام اللذيذ المأكول كذلك مما تستطيبه الشهوة إلا أنه ليس مأكولاً بالشهوة المستقيمة» وبين 
المعنيين بعد بعيد كما قاله بعض المحققين - واستدل بعضهم بالآية على أن من حرم طعاماً مثلاً فهو لاغ ولا يحرم 
عليه وفيه خفاء لا يخفى ولا ل يعوا حطوات الشّيطان4 أي آثاره ‏ كما حكي عن الخليل - أو أعماله - كما روي . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أو خخطاياه ‏ كما نقل عن مجاهد ‏ وحاصل المعنى لا تعتقدوا به وتستنوا بسنته 
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فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام» وعن الصادق من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يين 
بغير الله تعالى» وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي» وقرأ 
علي كرم الله تعالى وجهه بضمتين وهمزة» وفي توجيهها وجهان» الأول ما قيل: إن الهمزة أصلية من الخطأ بمعنى 
الخطيئة؛ والثاني إن الواو قلبت همزة لأن الواو المضمومة تقلب لها نحو أجوه - وهذه لما جاورت الضمة جعلت 
كأنها عليها قال الزجاج: وهذا جائز في العربية» وعن أبي السمال أنه قرأ بفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من 
ا 


اه لكُمْ عَدُرٌّ مين تعليل للنهي» و «إمبين» من أبانَ بمعنى بان وظهر أي ظاهر ‏ العداوة - عند ذوي 
البصيرة وإن كان يظهر الولاية لمن يغويه ولذلك سمي ولياً في قوله تعالى: أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: 017 ؟] 
ويحتمل أن يكون ذلك من باب تحيتهم السيف» وقيل: - أبان ‏ بمعنى أظهر أي مظهر ‏ العداوة ‏ والأول أليق بمقام 
التعليل إن مرکم بالشوء وَالْفَحْضَاء4 استكناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده وانحصار معاملته 
معهم في ذلك» أو علة للعلة بضم» وكل من هذا شأنه فهو عدو مبين - أو علة للأصل بضمء وكل من هذا شأنه لا 
يتبع فيكون الحكم معللاً بعلتين ‏ العداوة - والأمر بما ذكر وليس الأمر على حقيقته لا لأن قوله تعالى: «إإن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ١٠ء‏ الإسراء: 15] ينافي ذلك 0 المعتبر في الأمر العلو - كما 
هو مذهب المعتزلة - وإلا فمجرد الاستعلاء لا ينافي أن يكون له سلطان» وعلى أن يكون - عبادي ‏ لعموم الكل بدليل 
الاستثناء» وعلى أن الخطاب في «إيأمركم» لجميع الناس لا للمتبعين فقطء ولا منافاة أيضاً بل لأنا نجد من أنفسنا أنه 
لا طلب منه للفعل منا وليس إلا التزيين والبعث فهو استعارة تبعية لذلك ويتبعها الرمز إلى أن المخاطبين بمنزلة المأمورين 
المنقادين له» وفيه تسفيه رأيهم وتحقير شأنهم» ولا يرد أنه إذا كان الأمر بمعنى التزيين فلا بد أن يقال: يأمر لكم وإن 
كان بمعنى البعث فلا بد أن يقال: يأمركم على السوء أو للسوء إذ المذكور لفظ الأمر فلا بد من رعاية طريق استعماله - 
والسوء - في الأصل مصدر ساءه يسوءه سوءاً أو مساءة إذا أحزنه» ثم أطلق على جميع المعاصي سواء كانت قولاً أو 
فعلاً أو عقداً لاشتراك كلها في أنها تسوء صاحبهاء و الفحشاء أقبح أنواعها وأعظمها مساءة» وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن السوء ما لا حد فيه» و «إالفحشاء» ما فيه حد» وقيل: هما بمعنى وهو ما أنكره العقل وحكم 
بأنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشرع» والعطف حينعذ لتنزيل تغاير الوصفين منزلة تغاير الحقيقتين فإن 
ذلك سوء لاغتمام العاقل» وفحشاء باستقباحه إياه» ولعل الداعي إلى هذا القول أنه سبحانه سمى جميع المعاصي 
والفواحش سيئة في قوله جل شأنه: فمن كسب سيغة ي [البقرة: ]۸١‏ و إن الحسنات يذهبن السيئات» [هود: 
]١١ 4‏ فإوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ٠؛]‏ وسمى جميع المعاصي بالفواحش فقال تعالى: لإقل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن# [الأعراف: [Yr‏ ويمكن أن يقال: سلمنا ولكن السيئة والفاحشة إذا اجتمعا افترقا وإذا 
ارقا اجتمعا فلا يتم الاستدلال لون فووا على الله ما لا َعَمُونَ» عطف على سابقه أي - ويأمركم الشيطان بأن 
تفتروا على الله الكذب بأنه حرم هذا وأحل هذا أو بذلك وبأنه أمر باتخاذ الأنداد ورضي با أنتم عليه من الإفساد. 
والتنصيص على الأمر بالتقول مع دخوله فيما سبق للاهتمام بشأنه» ومفعول العلم محذوف أي - ما لا تعلمون ‏ الإذن 
فيه منه تعالى» والتحذير عن ذلك مستلزم للتحذير عن التقول عليه سبحانه بجا يعلمون عدم الإذن فيه كما هو حال 
كثير من المشركين استازاماً ظاهراًء وظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساً لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفاً» ويشكل 
عليه أن المجتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص فكيف يسوغ اتباعه للمقلد؟! وأجيب بأن الحكم 
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المظنون للمجتهد يجب العمل به للدليل القاطع وهو الإجماع» وكل حكم يجب العمل به قطعاً علم قطعاً بأنه حكم 
الله تعالى: وإلا لم يجب العمل به قطعاء وكل ما علم قطعاً أنه حكم الله تعالى فهو معلوم قطعأء فالحكم المظنون 
للمجتهد معلوم قطعا وخلاصته أن الظن كاف في طريق تحصيله ثم بواسطة الإجماع على وجوب العمل صار 
المظنون معلوماً وانقلب الظن عليماء فتقليد المجتهد ليس من اتباع الظن في شيء وزعم ذلك من اتباع الظن 
وتحقيقه في الأصول رادا قيلَ لَهُم ابوا ما أَنرَلَ ال الضمير للناس والعدول عن الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على 
أنهم لفرط جهلهم وحمقهم ليسوا أهلاً للخطاب بل ينبغي أن يصرف عنهم إلى من يعقله» وفيه من النداء لكل أحد من 
العقلاء على ضلالتهم ما ليس إذا خوطبوا بذلك» وقيل: الضمير لليهود وإن لم يذكروا بناء على ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن الآية نزلت فيهم لما دعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام» وقيل: إنه راجع 
إلى من يتخذ أو إلى المفهوم من أن الذين يكتمون» والجملة مستأنفة بناءً على ما روي أنها نزلت في المش ركينء 
وأنت تعلم أن النزول في حق اليهود أو المشركين لا يقتضي تخصيص الضمير بهم» وقد شاع أن عموم المرجع لا 

يقتضي عموم الضمير كما في قوله تعالى: «إوالمطلقات ا [البقرة: ۲۲۸] وقوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 
بردهن [البقرة: ۸ على أن نظم القرآن الكريم يأبى هذا القيلء والموصول إما عام لسائر الأحكام الحقة المنزلة من 
لله تعالى» وإما حاص با يقتضيه المقام طقَانُوا بَلْ لد بع ما متا عَلَِِ آباءًا) أي وجدناهم عليه والظرف إما حال 

- آبائناء وألفينا - متعد إلى واحدء وإما مفعول ثان له مقدم على الأول. 


«أو لو كان آباؤهُم لا يَعْقلُونَ طَيئاً ولا يدون جواب الشرط محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا 
يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم - والواو للحال أو للعطف» والجملة الشرطية إما حال عن ضمير 
«إقالوا» أو معطوفة عليه والهمزة لإنكار مضمون تلك الجملة وهو التزامهم الاتباع على تقدير ينافيه وهو كونهم غير 
عاقلين ولا مهتدين المستلزم لالتزامهم الاتباع على أي حال كانوا من غير تمييز» وعلم بكونهم محقين أو مبطلين وهو 
التقليد المذموم ‏ ويتولد من ذلك الإنكار التعجيب - وجوز أن تكون الجملة حالاً عن ضمير جملة محذوفة أي 
أيتبعونهم في حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين - وأن تكون معطوفة على شرط مقدر أي - يتبعونهم لو لم يكونوا غير 
عاقلين» ولو كانوا غير عاقلين» وإلى الأول ذهب الزمخشريء وإلى الثانى الجرمي» ولا يخفى أنه على تقدير حذف 
الجملة المتقدمة لا يحتاج إلى القول بحذف الجزاء ولعل ما كر أولا اولي لما فيه من التحرز عن كثرة الحذف 
وإبقاء إو على معناها المشهورء والهمزة الاستفهامية على أصلها - وهو إيلاء المسؤول عنه - وكون المعنى يدور 
على العطف على المحذوف في أمثال ذلك في سائر اللغات غير مسلم» واختار الرضي أن - الواو ‏ الداخلة على 
كلمة الشرط في مثل هذا اعتراضية» وعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام» أو يجيء آخره متعلقاً به 
معنى مستأنفاً لفظأء قيل: وفي الآية دليل على على المنع من التقليد لمن قدر على النظرء وأما اتباع الغير في الدين بعد 
العلم بدليل ما أنه محق فاتباع في الحقيقة لما أنزل الله تعالى - وليس من التقليد المذموم في شيء ‏ وقد قال 
سبحانه: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 47]. 

َمل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَدَل الَذِي ينعن با لا يَسْمَعْ إلا دُعاء وَندَاء جملة ابتدائية واردة لتقرير ما قبلها أو 
معطوفة عليه والجامع أن الأولى لبيان حال الكفار وهذه تمثيل لها وفيها مضاف محذوف إما من جانب المشبه أو 
المشبه به أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ‏ أو مثل الذين كفروا - كمثل بهائم الذي ينعق - ووضع 
المظهر ‏ وهو الموصول ‏ موضع المضمر ‏ وهو البهائم ‏ ليتمكن من إجراء الصفة التي هي وجه الشبه عليه» وحاصل 
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المعنى على التقديرين أن الكفرة لانهماكهم في التقليد وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالة لا يلقون أذهانهم إلى ما 
يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة ودويّ 
الصوت» وقيل: المراد تمشيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا 
تفهم ما تحته» أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهذا يغني عن الإضمار لكن لا يساعده قوله تعالى: إلا 
دعاء ونداء» لأن الأصنام بمعزل عن ذلك فلا دحل للاستثناء في التشبيه إلا أن يجعل من التشبيه الم ركب ويلتزم كون 
مجموع لا يسمع إلا دعاء ونداء» كناية عن عدم الفهم والاستجابة» والنعيق التتابع في التصويت على البهائم 
للزجرء ويقال: نعق الغراب نعاقاً ونعيقاً إذا صوت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بالغين بمعناه فإذا مد عنقه وحركها 
ثم صاح قيل: نعب بالباء» والدعاء والنداء بمعنى» وقيل: إن الدعاء ما يسمع» والنداء قد يسمع وقد لا يسمع؛ وقيل: إن 
الدعاء للقريب والنداء للبعيد صم م بكم عُمِيَ4 رفع على الذم | إذ فيه عى الرسيف مع ماع لفقي اين الوضفة يه 
قم لا خقلود) أي لا يدركون شيعا لنقدان الحواس الثلاثة وقد قيل: من فقد حساً فقد فقد علمأء وليس المراد 
نفي العقل الغريزي باعتبار انتفاء ثمرته - كما قيل به - لعدم صحة ترتبه بالفاء على ما قبله يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لوا من 
ییات ما ررَفناك» أي مستلذاته أو من حلاله» والآية إما أمر للمؤمنين بما يليق بشأنهم من طلب الطيبات وعدم التوسع 
في تناول ما رزقوا من الحلال وذا لم يستفد من الأمر السابق» وإما أمر لهم على طبق ما تقدم | إلا أن فائدة تخصيصهم 
بعد التعميم تشريفهم بالخطاب وتمهيد لطلب الشكرء و «إكلوا» لعموم جميع وجوه الانتفاع دلالة وعبارة (زاشكزرا 
لل على ما أنعم به به عليكم والالتفات لتربية المهابة إن کش م إيَاهُ تَعْبْدُونَ4 بمنزلة التعليل لطلب الشكر كأنه قيل 
واشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة وتخصيصكم إياه بالعبادة يدل على أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبربئه وهي لا 
تتم إلا بالشكر لأنه من أجل العبادات ‏ ولذا جعل نصف الإيمان - وورد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً يقول الله تعالى 
«إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري» والقول بأن المراد إن كنتم تعرفونه أو إن 
أردتم عبادته منحط من القول إا حرم عَلَيكُم اليتة4 أي أكلها والانتفاح بها وأضاف الحرمة إلى العين - مع أن 
الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي من صفات فعل المكلف» وليست مما تتعلق بالأعيان ‏ إشارة إلى حرمة 
التصرف في الميتة» وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق وأوكده حيث جعل العين غير 
قابلة لتعلق فعل المكلف بها إلا ما خصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ وألحق ب إالميتة» ما أبين من حي للحديث 
الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي واقد الليثي قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما قطع 
من البهيمة» وهي حية فهي ميتة) وخرج عنها السمك والجراد للحديث الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» وللعرف أيضاً فإنه إذا 
قال القائل: أكل فلان الميتة لم يسبق الوهم إليهماء نعم حرم بعضهم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير 
سبب» وعليه أكثر المالكية» واستدل بعموم الآية على تحريم الأجنة» وتحريم ما لا نفس له سائلة خلافاً لمن أباحه من 
المالكية» وقرأ أبو جعفر: الميتة مشددة «إوَالدّم4 قيد في سورة الإنعام بالمسفوح وسيأتي» واستدل بعمومه على تحريم 
نجاسة دم الحوت» وما لا نفس له تسيل فولخم اللخنزير» حص اللحم بالذكر مع أن بقية أجزائه أيضاً حرام خلافاً 
للظاهرية لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له» وقيل: حص اللحم ليدل على تحريم عينه ذكي أو 
لم يذك» وفيه ما لا يخفى» ولعل السر في إقحام لفظ اللحم هنا إظهار حرمة ما استطيبوه وفضلوه على سائر اللحوم 
واستعظموا وقوع تحريه» واستدل أصحابنا بعموم الخنزير على حرمة خنزير البخر» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
لا بأس به» وروي عن الإمام مالك أنه قال له شخص: ما تقول في خنزير البحر؟ فقال: حرام ثم جاء آخر فقال له: ما 
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يحرم ما هو 0 صورته» والسؤال مختلف في الصورتين. 


وما اهل به قير الله أي ما وقع متلبساً به أي بذبحه الصوت لغير الله تعالى» وأصلٍ الإهلال عند كثير من 
أهل اللغة رؤية الهلال لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي بذلك إهلالء ثم قيل لرفع الصوت 
وإن كان بغيره» والمراد ‏ بغير الله - تعالى الصنم وغيره كما هو الظاهرء وذهب عطاء ومكحول والشعبي والحسن 
وسعيد بن المسيب إلى تخصيص الغير بالأول وأباحوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح» وهذا حلاف ما 
اتفق عليه الأئمة من التحريم وإنما قدم به هنا لأنه أمس بالفعل وأخر في مواضع أخر نظراً للمقصود فيها من ذكر 
المستنكر وهو الذبح لغير الله عز شأنه فمن اضْطرٌ غَيِرَ باخ بالاستتار على مضطر آخر بأن ينفرد بتناوله فيهلك الآخر 
ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع وهو ظاهر في تحريم الشبع وهو مذهب الأكثرين فعن الإمام أبي حنيفة 
والشافعي رضي الله تعالى عنهما لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه لأن الإباحة للاضطرار» وقد اندفع 
به» وقال عبد الله بن الحسن العبري: يأكل منها قدر ما يسد جوعته» وخالف في ذلك الإمام مالك فقال: يأكل منها 
حتى يشبع ويتزود فإن وجد غني عنها طرحهاء ونقل عن الشافعي أن المراد غير باغ على الوالي «إولا عاد بقطع 
الطريق وجعل من ذلك السفر في معصية فالعاصي في سفره لا بباح له الأكل من هذه المحرمات - وهو المروي عن 
الإمام أحمد أيضاً ‏ وهو خلاف مذهبناء ويحتاج حكم الرخصة على هذا إلى التقييد بأن لا يكون زائداً على قدر 
الضرورة من خارج» واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك» وقرأ أهل 
الحجاز والشام والكسائي #فمن اضطر» بضم النون وأبو جعفر منهم بكسر الطاء من اضطر «إقلاً ِنْمَ عَلَيِهك أي في 
تناوله بل ربما يأثم ترك التناول إن الله غَفُورَ رَحِيمٌ» فلذا أسقط الحرمة في تناوله ورخص» وقيل: 0 
سقط الإثم عن المضطر وغفر له لاضطراره كما هو من تقييد الإثم بعليه» واستدل للأول بقوله تعالى: إلا ما اصطرزم 
إليه» [الإنعام: ]١١۹‏ حيث استثني من الحرمة» * ثم أعلم أنه ليس المراد من الآية قصر الحرمة على ما ذكر مطلقاً كما 
هو الظاهر حتى يرد منع الحصر بحرمة أشياء لم تذكر بل مقيد با اعتقدوه حلالاً بقرينة أنهم كانوا يستحلون ما ذكر 
فكأنه قيل: إإنما حرم عليكم) ما ذكر من جهة ما استحللتموه ه لأشياء أحر» والمقصود من قصر الحرمة على ما ذكر 
رد اعتقادهم حليته بأبلغ وجه وآكده فيكون قصر قلب إلا أن الجزء الثاني ليس لرد اعتقاد الحرمة إذ لم يعتقدوا حرمة 
شيء مما استحلوه بل تأكيد الجزء الأول» والخطاب للناس باعتبار دخول المشركين فيهم فيكون مفاد الآية الزجر عن 
تحليل المحرمات كما أن «إيا أيها الناس كلوا» زجر عن تحريم الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ما ذكر على حال 
الاحتيارء كأنه قيل: «إنما حرم عليكم» هذه الأشياء ما لم تضطروا إليهاء والأنسب حيكذ أن يكون الخطاب 
للمؤمنين ليكون محط الفائدة هو القيد حيث كانوا معتقدين لحرمة هذه الأمور» وفائدة الحكم الترخيص بعد التضييق 
عليهم بطلب الحلال الطيب» أو تشريفهم بالامتنان بهذا الترخيص بعد الامتنان عليهم بإباحة المستلذات» واختار 
بعضهم أن المراد من الحصر رد المشركين في تحريمهم ما أحله الله تعالى - من البحيرة والوصيلة والحام - وأمثالها 
لأكلهم من هذه المحرمات المذكورة في الآية» فكأنهم قالوا: تلك حرمت علينا ولكن هذه أحلت لناء فقيل: ما 
حرمت إلا هذه فهو إذاً إضافي ‏ وذهب آخرون إلى أنه قصر إفراد بالنسبة إلى ما حرمه المؤمنون مع المذكورات من 
المستلذات» وفيه أن المؤمنين لم يعتقدوا حرمة المستلذات بل حرموها على أنفسهم لما سمعوا من شدائد المحاسبة 
والسؤال عن النعم» قاله بعض المحققين فليتدبر. 
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إن لذي يمون ما أَنْرَلَ الله من الكتاب) المشتمل على فنون الأحكام التي من جملتها أحكام 
المحللات والمحرمات» والآية نزلت - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ في علماء اليهود کانوا يصيبون 
من سفلتهم هداياء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث من غيرهم كتموا وغيروا صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى لا يتبع فتزول رئاستهم وتنقطع هداياهم طوَيَشْتَرونَ به أي يأخذون بدله في نفس الأ 
والضمير - للكتاب - أو لما أنزل أو للكتمان «إلَّمناً قليلاً أي عوضاً حيرا اوليك ما يأكُنُونَ في بُطونهم إلا 
التّان إما في الحال - كما هو أصل المضارع - لأنهم أكلوا ما يتلبس ب «النار» وهو الرشا - لكونها عقوبة لها 
فيكون في الآية استعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة الحاصلة من أكلهم ما يتلبس بالنار بالهيئة المنتزعة من - أكلهم النار - من 
حيث إنه يترتب على - أكل - كل منهما من تقطع الأمعاء والألم ما يترتب على الآخر فاستعمل لفظ المشبه به في 
المشبه» وإما في المآل» أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النارم» فالنار في الاحتمالين مستعمل في معناه الحقيقي» وقيل: 
إنها مجاز عن - الرشا ‏ إذا أريد الحال» والعلاقة السببية والمسببية وحقيقة إذا أريد المآل» ولا يخفى أن الأول هو 
الأليق بمقام الوعيد» والجار والمجرور حال مقدرة» أي «إما يأكلون» شيئ حاصلاً «إفي بطونهم إلا النار» إذ 
الحصول في - البطن - ليس مقارناً للأكل» وبهذا التقدير يندفع ضعف تقديم الحال على الاستثناء» ولا يحتاج إلى 
القول بأنه متعلق ب لإيأكلون» والمراد في طريق لإبطونهم) كما اختاره أبو البقاء والتقييد - بالبطون - لإفادة - الملء 
لا للتأكيد ‏ كما قيل به - والظرفية بلفظة [إفي) وإن لم تقتض استيعاب المظروف الظرف» لكنه شاع استعمال 
ظرفية - البطن - في الاستيعاب كما شاع ظرفية بعضه في عدمه كقوله: 

. كلوا - في بعض - بطنكم ‏ تعفوا فإن زمانكم زمن لخحميص 

زلا يُكلْمْهُمْ الله يزم القبيامة4 أي كلام رحمة ‏ كما قال الحسن ‏ فلا ينافي سؤاله سبحانه إياهم» وقيل: 
ولا یکلمهم) أصلاً لمزيد غضبه جل جلاله عليهم» والسؤال بواسطة الملائكة. 

ولا يُرَكيه) أي لا يطهرهم من دنس الذنوب» أو لا يشي عليهم. 

طِوَلَهُمْ عذابٌ اليم أي مؤلم» وقد جاءت هذه الأخبار مرتبة بحسب المعنى» لأنه لما ذكر سبحانه اشتراءهم 
بذلك - الثمن القليل ‏ وكان كناية عن مطاعمهم الخبيثة الفانية بدأ أولاً في الخبر بقوله تعالى: لما يأكلون في 
بطونهم إلا النار) ثم قابل - كتمانهم الحق ‏ وعدم التكلم به بقوله تعالى: ولا يكلمهم اله تعالى؛ وابتنى على - 
كتمانهم واشترائهم با أنزل الله تعالى ثمناً قليلاً ‏ أنهم شهود زور وأحبار سوء آذوا بهذه الشهادة الباطلة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وآلموه فقوبلوا بقوله سبحانه: «إولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وبداً أولاً بجا يقابل فرداً فرداًء 
وثانياً ما يقابل المجموع «أُوليِكَ الّذِينَ اشترؤا) بسبب كتمانهم الحق للمطامع الدنية» والأغراض الدنيوية 
«الصّلالة بِالْهُدَى)» في الدنيا هوَالْعَذَآبَ بالمغفرة) في الآحرة والجملة إما مستأنفة فإنه لما عظم وعيد الكاتمين 
كان مظنة أن يسأل عن سبب عظم وعيدهم» فقيل: إنهم بسبب الكتمان خحسروا الدنيا والآخرة» وإما خبر بعد خبر لأن» 
والجملة الأولى لبيان شدة وعيدهم» وهذه لبيان شناعة كتمانهم. 

فما أَصبَرَهُمْ على الثّار4 أي ما أشد صبرهم» وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة 
وإلا فأي صبر لهم و إما» في مثل هذا الت ركيب قيل: نكرة تامة - وعليه الجمهور - وقيل: استفهامية ضمنت معنى 
التعجب - وإليه ذهب الفراء - وقيل: موصولة - وإليه ذهب الأخفش - وحكي عنه أيضاً أنها نكرة موصوفة ‏ وهي على 
هذه الأقوال - في محل رفع على الابتداء» والجملة خبرهاء أو خبرها محذوف إن كانت صفة أو صلةء وتام الكلام 
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في كتب النحو. ذلك أي مجموع ما ذكر من أكل النارء وعدم التكليم» ا الفا المرتب على الكتمان 
بان الله رل الْكتَاب بِالْحَقٌ» أ نينب أن الله تعالى إنزل4» القرآن» أو التوراة متلبساً بالحق ليس فيه شائبة 
البطلان أصلاً فرفضوه - بالتكذيب أو الكتمان. 


و إن الّذِينَ اختلفوا في الكتاب» أي في جنسه - بأن آمنوا ببعض كتب الله تعالى وكفروا e‏ 
التوراة» ومعنى فاختلفوا» تخلفوا عن سلوك طريق الحق فيهاء أو جعلوا ما بدلوه خلفاً عما فيها - أو في القرآن _ 
واختلافهم فيه قول بعضهم: إنه سحرء وبعضهم إنه شعرء وبعضهم إنه أساطير الأولين. 

إلفي شقاق4 أي خلاف «إتَعيد4 عن الحق موجب لأشد العذاب» وهذه الجملة تذييل لما تقدم معطوفة 
عليه. ومن الناس من عمل - الواو - للحال والسببية المتقدمة راجعة إليها والتذييل أدخل في الذم كما لا يخفى 
ليس الب أن ولوا هكم قبل اأحَغرق وَالْمغرب» «البر6 اسم جامع لأنواع الخير والطاعات المقربة إلى اله 
تعالى - والخطاب لأهل الكتابين - والمراد من قبل المشرق والمغرب4 السمتان المعينان» فإن اليهود تصلي - قبل 
المغرب - إلى بيت المقدس من أفق مكةء والنصارى - قبل المشرق - والآية نزلت رداً عليهم حيث أكثروا الخوض 
في أمر القبلة وادعى كل طائفة حصر - البر - على قبلته رداً على الآخر فرد الله تعالى عليهم جميعاً بنفي جنس [البر» 
عن قبلتهم لأنها منسوخخة» فتعريفه للجنس لإفادة عموم النفي - لا للقصر - إذ ليس المقصود نفي القصر أو قصر النفي. 
ويحتمل أن يكون الخطاب عاماً لهم وللمسلمين ‏ فيكون عوداً على بدء ‏ فإن الكلام في أمر القبلة وطعنهم في النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك كان أساس الكلام | E‏ والمراد 
من ذكر «إالمشرق والمغرب4 التعميم ‏ لا تعيين السمتين ‏ وتعريف #البر» حينعذ إما للجنس فيفيد القص 
والمقصود نفي اختصاص #إالبر» بشأن القبلة مطلقاً على ما يقتضيه الحال من كثرة الاشتغال والاهتمام بذلك 
والذهول عما سواه» وإما للعهد أي ليس «البر» العظيم الذي أكثرتم الخوض فيه وذهلتم عما سواه ذلك» وقدم 
المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية رعاية لما بينهما من الترتيب ا على ترتيب الشروق 
والغروب» وقرأ حمزة وحفص - البر - بالنصب والباقون بالرفع. ووجه الأولى أن يكون خبراً مقدماً كما في قوله: 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس «سواي» عالم وجهول 


وحسن ذلك أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير من حيث | إنه لا يوصف ولا 
يوصف به والأعرف أحق بالاسمية ولأن في الاسم طولاً فلو روعي الترتيب المعهود لفات تجاوب أطراف ا 
الكريم» ووجه الثانية أن كل فريق يدعي أن البر هذا فيجب أن يكون الرد موافقاً لدعواهم وما ذلك إلا بكون البر اسماً 
كما يفصح عنه جعله مخبراً عنه في الاستدرالك» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه ليس البر» بالنصب بأن تولوا - 
بالباء - «إوَلكنٌ البو م ن آمَنَ بالل تحقيق للحق بعد بيان بطلان الباطل» وأل - في طإالبر» إما للجنس فيكون القصر 
ادعائياً لكمال ذلك الجنس في هذا الفرى وإما للعهد أي ما ينبغي أن يهتم به ويعتني بشأنه ويجد في تحصيله؛ والكلام 
على حذف مضاف أي - بد من آمن - إذ لا يخبر بالجثة عن المعنى ويجوز أن لا يرتكب الحذف ويجعل المصدر 
بمعنى اسم الفاعل أو يقال بإطلاق «والبر» على البار مبالغة» والأول أوفق لقوله: ليس البر» وأحسن في نفسه لأنه 
كنزع الخف عند الوصول إلى الماء ولأن المقصود د من كون ذي البر من أمن إفادة أن البر إيمانه فيؤول إلى الأول» 
والمراد بهذا الإيمان إيمان خال عن شائبة الإشراك لا كإيمان اليهود والنصارى القائلين - عزير ابن الله والمسيح ابن الله - 
وقرأ نافع وابن عامر - «ولكن» - بالتخفيف» وقرأ بعضهم «البار» بصيغة اسم الفاعل. 
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ظوَالْيَوْم الآخر» أي المعاد الذي يقول به المسلمون وما يتبعه عندهم <وَالْمَلائكة» أي وآمن بهم وصدق 
بأنهم عباد مكرمون لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ومنهم المتوسطون بينه تعالى وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بإلقاء 
الوحي وإنزال الكتب وَالكتب» أي جنسه فيشمل جميع ‏ الكتب - الإلهية لأن البر الإيمان بجميعها وهو الظاهر 
الموافق لقرينه» ولما ورد في الحديث «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أو القرآن لأنه المقصود بالدعوة والكامل 
الذي يستأهل أن يسمى كتاباً والإيمان به الإيمان بجميع الكتب لكونه مصدقاً لما بين يديه» وقيل: التوراة ويبعده عدم 
ظهور القرينة المخصصة لها وأن الإيمان بها لا يستلزم الإيمان بالجميع إلا باعتبار استلزامه الإيمان بالقرآن» والإيمان 
بالكتب أن يؤمن بأنها كلام الرب جل شأنه منزهة عن الحدوث منزلة على ذويها ظاهرة لديهم حسبما اقتضته الحكمة 
من اللغات «إوَالتبِيِينَ» أي جميعهم من غير تفرقة بين أحد منهم كما فعل أهل الكتابين والإيمان بهم أن يصدق بأنهم 
معصومون مطهرون وأنهم أشرف الناس حسباً ونسباً وأن ليس فيهم وصمة ولا عيب منفر ويعتقد أن سيدهم وخاتمهم 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع والتمسك بها لازم لجميع المكلفين إلى يوم 
القيامة. 


رات الْمَالَ عَلَى حُبْه4 حال من ضمير آنى» والضمير المجرور للمال - أي أعطى المال كاثناً على حب 
المال - والتقييد لبيان أفضل أنواع الصدقة فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل 
«إحتى إذا بلغت الحلقوم» [الواقعة: ۸] قلت لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان» وفي هذا إيذان بأن درجات 
الثواب تتفاوت حسب تفاوت المراتب في الحب حتى أن صدقة الفقير والبخيل أفضل من صدقة الغني والكريم إلا أن 
01 أحب للمال منهماء ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها» وجوز رجوع الضمير لله 
تعالى أو للمصدر المفهوم من الفعل والتقييد حيئذ للتكميل؛ وبيان اعتبار الإخلاص أو طيب النفس في الصدقة ودفع 
كون إيتاء المال مطلقاً برأ والأول هو المأثور عن السلف الصالح» ولعله المروي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم دوي الْقُرْتى4 مفعول أول ل «إآنى» قدم عليه مفعوله «الثاني» للاهتمام أو لأن فيه مع «ما عطف عليه طولاً 
لو روعي الترتيب لفات تجاوب الأطراف» وهو الذي اقتضى تقد الحال أيضاء وقيل: هو المفعول الثاني» والمراد + 
«إذوي القربى» - ذوو قرابة ‏ المعطي لكن المحاويج منهم لا مطلقاً لدلالة سوق الكلام» وعد مصارف الزكاة على 
أن المراد الخير والصدقة ‏ وإيتاء ‏ الأغنياء هبة لا صدقة» وقدم هذا الصنف لأن ‏ إيتاءهم - أهم فقد صح عن أم كلثوم 
بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» وأخرج 
أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الصدقة على 
المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة». «وَالْيَامَىي4 عطف على «إذوي القربى)» وقيل على 
«القربى» إذ لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل فالمعطي حيعذ كافلهم لأجلهم فيه ما لا يخفى طوَالْمساكين» 
جمع ‏ مسكين - وهو الدائم السكون لما أن الحاجة أسكنته بحيث لا حراك به أو دائم السكونء والالتجاء إلى الناس؛ 
وتخصيصه بن لا شيء له أو من لا يلك ما يقع موقعاً من حاجته حارج عن مفهومه هواب السشبيل4 أي المسافر - 
كما قاله مجاهد ‏ وسمي بذلك لملازمته الطريق في السفر أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته وكأن إفراده لانفراده عن 
أحبابه ووطنه وأصحابه فهو أبداً يتوق إلى الجمع» ويشتاق إلى الربع» والكريم يحن إلى وطنه حنين الشارف إلى عطنه» 
أو لأنه لما لم يكن بين أبناء السبيل» والمعطي تعارف غالباً يهون أمر الإعطاء ويرغب فيه أفردهم ليهون أمر إعطائهم 
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وليشير إلى أنهم وإن كانوا جمعاً ينبغي أن يعتبروا كنفس واحدة فلا يضجر من إعطائهم لعدم معرفتهم وبعد منفعتهم 
فليفهم» وروي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير أنه الضيف الذي ينزل بالمسلمين «والسائلين», أي الطالبين للطعام 
سواء كانوا أغنياء إلا أن ما عندهم لا يكفي لحاجتهم أو فقراء كما يدل عليه ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
'وابن بن أبي حاتم عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «للسائل 
. حق وإن جاء على فرس» فإن الجائي على فرس يكون في الغالب غنياًء وقيل: أراد إالمساكين) الذين يسألون فتعرف 
حالهم بسؤالهمء #والمساكين» السابق ذكرهم الذين لا يسألون وتعرف حاجتهم بحالهم وإن كان ظاهرهم الغنى 
وعليه يكون التقييد في الحديث لتأكيد رعاية حق السائل وتحقيق أن السؤال سبب للاستحقاق» وإن فرض وجوده من 
الغنى كالقرابة واليتم. 


«إرّفي الرُقاب4 متعلق ب «آتى4 أي آتى المال في تخليص الرقاب وفكاكها بمعاونة المكاتبين» أو فك 
الأسارى؛ أو ابتياع الرقاب لعتقهاء و - الرقبة - مجاز عن الشخص وإيراد كلمة ‏ في للإيذان بأن ما يعطى لهؤلاء 
مصروف في تخليصهم للا يملكونه كما في المصارف الأأخر اقام الصّلاة»4 عطنف على صلة «إمن »4 والمراد 
بالصلاة المفروضة كالركاة في رای الرکاة4 بناٌ على أن المراد بما مر من إيتاء المال نوافل الصدقات وقدمت على 
الفريضة مبالغة في الحث عليهاء أو حقوق كانت في المال غير مقدرة سوى الزكاة» أخرج الترمذي والدارقطني 
وجماعة عن فاطمة بنت قيس قالت: «قال رسول الله عَله: في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ الآية» وأخرج البخاري 
في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو ذلك» واختلف هل بقي هذا الحق أم لا؟ فذهب قوم إلى الثاني 
واستدلوا بما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً - نسخ الأضحى كل ذبح» ورمضان كل صوم؛ وغسل الجنابة 
كل غسلء والزكاة كل صدقة ‏ وقال جماعة بالأول لقوله تعالى: «إوفي أموالهم حق للسائل وا محروم» [الذاريات: 
5] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاً وجاره طاو إلى جنبه» وللإجماع على أنه 
إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم ولو 
امتنعوا عن الأداء جاز الأخذ منهم وأجابوا عن الحديث بأنه غريب معارض» وفي إسناده المسيب بن شريك ‏ وهو ليس 
بالقوي داخم - وبأن المراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة» وجوز أن يكون المراد بما مر الزكاة المفروضة أيضاً 
ولا تكرار لأن الغرض مما تقدم بيان مصارفهاء ومن هذا بيان أدائها والحث عليها وترك ذكر بعض المصارف لأن 
المقصود هاهنا بيان أبواب الخير دون الحصرء وقدم بيان المصرف اهتماماً بشأنه فإن الصدقة إنما تعتبر إذا كانت في 
مصرفها ومحلها كما يدل عليه قوله تعالى: طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين4 [البقرة: ]۲٠١‏ وعلى هذا 
يتعين أن يراد بالسائلين الفقراء «وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُواك عطف على «إمن آمن) ولم يقل وأوفى كما قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء» وقيل: رمزاً إلى أنه أمر مقصود بالذات» وقيل: إيذاناً بمغايرته لما سبق فإنه من حقوق 
الله تعالى والسابق من حقوق الناس» وعلى هذا فالمراد بالعهد ما لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً من العهود الجارية 
فيما بين الناس» والظاهر حمل العهد على ما يشمل حقوق الحق وحقوق الخلق» وحذف المعمول يؤذن بذلك» 
والتقييد بالظرف للإشارة إلى أنه لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وقت المعاهدة) وقيل: للإشارة إلى عدم كون العهد من 
ضروريات الدين ولیس للتأكيد كما قيل: به وَالصّابرِينَ في البأَسَاء وَالضوّاء4 نصب على المدح بتقدير - أخص أو 
أمدح - وغير سبكه عما قبله تنبيهأ على فضيلة الصبر ومزبته على سائر الأعمال حتى كأنه ليس من جنس الأول» 
ومجيء القطع في العطف مما أثبته الأئمة الأعلام ووقع في الكتاب أيضاً واستحسنه الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع 
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وقد جاء في النكرة أيضاً كقول الهذلي: 

ارف الج فة ع ل وشعفاً مراضيع مغل السعالى 

و - البأساء ‏ البؤس والفقرء و - الضراء - السقم والوجع وهما مصدران بنيا على فعلاء وليس لهما أفعل لأن أفعل 
وفعلاء في الصفات والنعوت ولم يأنيا في الأسماء التي ليست بنعوت وقرىء والصابرون كما قرىء والموفين. 

جإوّحينَ ابأ أي وقت القتال وجهاد العدو وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر 
على المرض فوق الصبر على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض» وعدي الصبر على الأولين بفي لأنه لا 
يعد الإنسان من الممدوحين إذا صبر على شيء من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له وأما إذا أصاباه وقتا ما 
وصبر فليس فيه مدح كثير إذ أكثر الناس كذلك وأتى - بحين - في الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب 
الأوقات زا يك الّذِينَ صَدَقُو ا في إيمانهم أو طلب البر. 

اوليك هُمْ المتمُونَ ن عذاب الله تعالى عجنب معاصيه وامتثال أوامرهء وأنى بخبر ‏ أولفك - الأولى موصولاً 
بفعل ماض إيذاناً بتحقق اتصافهم به وإن ذلك قد وقع منهم واستقرء » وغاير في خبر الثانية ليدل على أن ذلك ليس ١‏ 
بمتجدد بل صار كالسجية لهم» وأيضاً لو أنى به على طبق سابقه لما حسن وقوعه فاصلةء هذا والآية كما ترى مشتملة 
على حمس عشرة خصلة وترجع إلى ثلاثة أقسام» فالخمسة الأولى منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل 
صحة الاعتقاد» وآخرها قوله: إو النبيين» وافتتحها بالإيمان بالله واليوم الآخر لأنهما إشارة إلى المبدأ والمعاد اللذين 
هما المشرق والمغرب في الحقيقة فيلتكم مع ما نفاه أو لا غاية الالتثام» والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية 
التي هي من قبيل حسن معاشرة العباد وأولها «إوآتى المال» وآخرها «إوفي الرقاب والأربعة الأخيرة تتعلق 
بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفس وأولها «إوأقام» الصلاة وآخرها «إوحين البأس» ولعمري من 
عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان ونال أقصى مراتب الإيقان «ومن باب التأويل» «9ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل مشرق عالم الأرواح ومغرب عالم الأجساد فإن ذلك تقيد واحتجاب «إولكن البر بر الموحد الذي آمن بالله 
والمعاد في مقام الجمع وشاهد الجمع في تفاصيل الكثرة ولم يحتجب بالجمع عن التفصيل الذي هو باطن عالم 
الملائكة وظاهر عالم النبيين والكتاب الجامع بين الظاهر والباطن #إوآتى العلم الذي هو مال القلب مع كونه حورا 
ذوي قربى القوى الروحانية القريبة منه» ويتامى القوى النفسانية المنقطعة عن الأب الحقيقي وهو نور الروح» ومساكين 
القوى الطبيعية التي لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدن» وأبناء السبيل السالكين إلى منازل الحق» والسائلين الطالبين 
بلسان استعدادهم ما يكون غذاء لأرواحه» وفي فك رقاب عبدة الدنيا وأسراء الشهوات بالوعظ والإرشادء وأقام صلاة 
الحضورء وآتى ما يزكي نفسه بنفي الخواطر ومحو الصفات» والموفون بعهد الأزل بترك المعارضة في العبودية 
والإعراض عما سوى الحق في مقام المعرفة» والصابرين في بأساء الافتقار إلى الله تعالى دائماء وضراء كسر النفس» 
وحين بأس محاربة العدو الأعظم أوائك الذين صدقوا الله تعالى فى السير إليه وبذل الوجود #وأولئتك هم المتقون» 

عن الشرك المنزهون عن سائر الرذائل يا بها الذِينَ آمَنُو وا شروع في بيان بعض الأحكام الشرعية على وجه التلافي 

لما فرط من المخلين با تقدم من قواعد الدين التي يبنى عليها أمر المعاش والمعاد کب عَلَْكم أي فرض وألزم 
عند مطالبة صاحب الحق فلا يضر فيه قدرة الولي على العفو فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القاتلينء 
وأصل الكتابة الخط ثم كني به عن الإلزام» وكلمة ‏ على - صريحة في ذلك القصاصٌ في القثلّى» أي يسببهم 
على حد «إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها» وقيل: عدي القصاص بفي لتضمنه معنى المساواة إذ معناه أن 0 
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بالإنسان مثل ما فعل» ومنه سمي المقص مقصاً لتعادل جانبيه» والقصة قصة قصة لأن الحكاية تساوي المحكي» والقصاص 
قصاصاً لأنه يذكر مثل أخبار الناس» و القتلی) جمع قتیل كجريح وجرحی» وقرىء - كتب علي البناء ل 
و#[القصاص) بالنصب وليس في إضمار المتعين المتقرر قبل ذكره إضمار قبل الذكر طالْحُرُ باحر وَالْعَِدُ بالْعد 

رالأتقى) جملة مبينة لما قبلها أي الحر يقتص بالحره وقيل: ماخرو د اناق BE‏ بو د لاد 
العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منهم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الإسلام 
تحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت فأمرهم“ أن يتباؤواء فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد 
بالحر والأنثى بالذكر لآن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قتل العبد بالعبد وقتل 
الأنثى بالأنثى أنه يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر بطريق الأولى كذلك لا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر 
بالأنثى لأن مفهوم المخالفة كما هو مشروط بذلك الشرط مشروط بأن لا يكون للتخصيص فائدة أخرى؛ والحديث 
بين الفائدة وهو المنع من التعدي وإثبات المساواة بين حر وحر وعبد وعبد فمنع الشافعي ومالك قتل الحر بالعبد سواء 
كان عبده أو عبد غيره ليس للآية بل للسنة والإجماع والقياس» أما الأول فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله 
تعالى عنه (أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به» وأخرج أيضاً أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال «من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد» وأما الثاني فقد روي أن أبا بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة ولم ينكر عليهما أحد منهم وهم الذين لم تأخذهم 
في الله تعالى لومة لائم. وأما الثالث فلأنه لا قصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالاتفاق فيقاس القتل عليه وعند 
إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه يقتل الحر بالعبد لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ولأن 
القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار وهما سيان فيهماء والتفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن 
الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ولقوله تعالى: أن النفس بالنفس) [المائدة: © 4] وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من 
غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لناء ومن الناس من قال: إن الآية دالة على ما ذهب إليه 
المخالف لأن «والحر بالحر) بيان وتفسير لقوله تعالى: «إكتب عليكم القصاص في القتلى» فدل على أن رعاية 
التسوية في - الحرية والعبدية - معتبرة» وإيجاب «إالقصاص4 على - الحر - بقتل «إالعبد4 إهمال لرعاية التسوية في 
ذلك المعنى» ومقتضى هذا أن لا يقتل «إالعبد» إلا «إبالعبد» ولا تقتل #الأنثى» إلا إبالأنثى» إلا أن المخالف لم 
يذهب إليه» وخالف الظاهر للقياس والإجماع» ومن سلم هذا منا ادعى نسخ الآية بقوله تعالى: «إأن النفس بالنفس» 
لأنه لعمومه نسخ اشتراط المساواة في الحرية والذكورة المستفادة منهاء وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والثوري وأورد عليه أن الآية حكاية ما في التوراة وحجية حكاية شرع 
من قبلنا مشروطة بأن لا يظهر ناسخه كما صرحوا به» وهو يتوقف على أن لا يوجد في القرآن ما يخالف المحكي إذ لو 
وجد ذلك كان ناسخاً له لتأخره عنه فتكون الحكاية حكاية المنسوخ» ولا تكون حجة فضلاً عن أن تكون ناسخا 
وبعد تسليم الدلالة يوجد الناسخ كما لا يخفى هذاء وذهب ساداتنا الحنفية والمالكية وجماعة إلى أنه ليس للولي إلا 


)١(‏ إن كان الحيان كفاراً كما يشعر به لفظ التحاكم. ويدل عليه ما في المغني أنهم قريظة» والنضير فالأمر بالتساوي ظاهرء وإن كانوا 
مسلمين كما يدل عليه ما في الدر المنظوم - فمعنى الأمر به أن ما مضى سواءا بسواء» ون ما أقسموا عليه يجب أن ينتهوا عنه فلا 
يرد أن الإسلام يجب ما قبله | ه منه. 
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القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل لأن الله تعالى ذكر في الخطأ الدية فتعين أن يكون القصاص فيما هو ضد 
الخطأ وهو العمد ولما تعين بالعمد لا يعدل عنه لملا يلزم الزيادة على النص بالرأي» واعترض بأن منطوق النص وجوب 
رعاية المساواة في القود وهو لا يقتضي وجوب أصل القود» وأجيب بأن القصاص وهو القود بطريق المساواة يقتضي 
وجوبهما فمن عُفِي لَه من أخيه شَئْء أي ما يسمى شيئاً من العفو والتجاوز ولو أقل قليل فالمصدر المبهم في 
حكم الموصوف فيجوز نيابته عن الفاعل وله مفعول به» و للإمن أخيه) يجوز أن يتعلق بالفعل ويجوز أن يكون حالاً 
من شي وفي إقامة شيء مقام الفاعل على إشعار بأن بعض العفو كأن يعفى عن بعض الدم أو يعفو عنه بعض الورثة 
كالعفو التام في إسقاط القصاص لأنه لا يتجزأء والمراد بالأخ ولي الدم سماه أخخا استعطافاً بتذكير إخوة البشرية والدين» 
وقيل: المراد به المقتول» والكلام على حذف مضاف أي من دم أخيه» وسماه أخاً القاتل للإشارة إلى أن أخوة الإسلام 
بينهما لا تنقطع بالقتل» و «وعفي4 تعدى إلى الجاني وإلى الجناية بعن يقال: عفوت عن زيد وعن ذنبه ‏ وإذا عديت 
إلى الذنب مراداً سواء كان مذكوراً أولا كما في الآية عدي إلى الجاني «باللام» لأن التجاوز عن الأول والنفع للثاني 
فالقصد هنا إلى التجاوز عن الجناية إلا أنه ترك ذكرها لأن الاهتمام بشأن الجاني» وقدر بعضهم ‏ عن هذه داخلة 
على شيء لكن لما حذفت ارتفع لوقوعه موقع الفاعل» وهو من باب الحذف والإيصال المقصور على السماع» ومن 
الناس من فسر «إعفي» بترك فهو حيتئذ متعد أقيم مفعوله مقام فاعله» واعترض بأنه لم يثبت - عفا ‏ الشيء بمعنى 
ت ركه» وإنما الثابت أعفاه» ورد بأنه ورد» ونقله أئمة اللغة المعول عليهم في هذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلا أن إسناد 
المبني للمجهول إلى المفعول الذي هو الأصل يرجح اعتباره ويجعله أولى من المشهور لما أن فيه إسناد المجهول 
للمصدر وهو خلاف الأصلء والقول بأن «(شيء» مرفوع ‏ بترك - محذوفاً يدل عليه «إعفي» ليس بشيء لأنه بعد 
اعتبار معنى العفو لا حاجة إلى معنى الترك بل هو ركيك كما لا يخفى اناع بالْمَغروف وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بإخسان أي 
فليكن ‏ اتباع ‏ أو فالأمر ‏ اتباع - والمراد وصية العافي بأن لا يشدد في طلب الدية على المعفو له وينظره إن كان 
معسراً ولا يطالبه بالزيادة عليها والمعفو بأن لا يمطل العافى فيها ولا ييخس منها ويدفعها عند الإمكان» وإلى هذا ذهب 
ابن عباس رضي ال داك عمس والحسن وقادة ومجاهده وقيل: المراد فعلى المعفو له الاتباع والأداء» والجملة خبر 
«إمن4 على تقدير موصوليتهاء وجواب الشرط على تقدير شرطيتهاء ورا يستدل بالآية على أن مقتضى العمد 
القصاص وحده حيث رتب الأمر بأداء الدية على العفو المرتب على وجوب القصاص» واستدل بها بعضهم على أن 
لاه مي المي وإلا لما رتب الأمر بأداء الدية على مطلق العفو الشامل للعفو عن كل الدم وبعضه بل يشترط 
رضا القاتل وتقييده بالبعض» واعترض بأنه إنما يتم لو كان التنوين في شيء للإبهام أي شيء من العفو أي شيء كان 
ككله أو بعضه أما لو كان للتقليل فلا إذ يكون الأمر بالأداء مرتباً على بعض العفو ولا شك أنه إذا تحقق عن الدم يصير 
الباقي مالاً وإن لم برض القاتلء وأيضاً الآية نزلت في الصلح وهو الموافق للأم فإن عفا إذا استعملت بها كان معناها 
البدل أي فمن أعطى له من جهة أخيه المقتول شيء من المال بطريق الصلح فلمن أعطى وهو الولي مطالبة البدل عن 
مجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال: إنها نزلت في - العفو كما هو ظاهر اللفظ» وبه قال أكثر المفسرين. 


ذلك أي الحكم المذكور في ضمن بيان العفو والدية «تَحُفيفٌ من رُبُكُمْ وَرَحْمَةٌم لما في شرعية العفو 
تسهيل على القاتل» وفي شرعية - الدية - نفع لأولياء المقتول» وعن ن مقاتل أنه «إكتب» على اليهود «إالقصاص» 
وحده» وعلى النصارى - العفو مطلقاً وخير هذه الأمة بين الثلاث تيسيراً عليهم وتنزيلاً للحكم على حسب المنازل 
وعلى هذا يكون «إفمن تصدق) بياناً لحكم هذه الشريعة بعد حكاية حكم كان في التوراة» وليس داخلاً تحت 
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الحكاية «إقَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك أي تجاوز ما شرع بأن قتل غير القاتل بعد ورود هذا الحكم» أو قتل القاتل بعد - 
العفو - وأحذ الدية لَه عَذَابٌ أليمٌ أي نوع من العذاب مؤلم» والمتبادر أنه في الآخرة» والمروي عن الحسن وابن 
جبير أنه في الدنيا بأن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لما أخرجه أبو داود من حديث سمرة مرفوعاً «لا أعافى أحداً قتل 


بعد أحذ الدية). 


طوَلَكُمْ في القصاص حَياةً عطف على قوله تعالى: «إكتب عليكم) والمقصود منه توطين النفس على 
الانقياد لحكم #القصاص4 لكونه شاقاً للنفس - وهو كلام في غاية البلاغة - وكان أوجز كلام عندهم في هذا المعنى 
- القتل أنفى للقتل - وفضل هذا الكلام عليه من وجوه «الأول» قلة الحروف» فإن الملفوظ هنا عشرة أحرف - إذا لم 
يعتبر التنوين حرفاً على حدة - وهناك أربعة عشر حرفاً «الثاني» الإطراد» إذ في كل - قصاص حياة - وليس كل قتل 
أنفى للقتل - فإن للقتل ظلماً أدعى للقتل «الثالث» ما في تنوين «إحياة» من النوعية أو التعظيم. 

«الرابع» صنعة الطباق بين القصاص والحياة ‏ فإن #القصاص4 تفويت - الحياة - فهو مقابلها. 

«الخامس» النص على ما هو المطلوب بالذات ‏ أعني الحياة ‏ فإن نفي ‏ القتل ‏ إنما يطلب لها لا لذاته. 

«السادس» الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلاً في ضده» ومن جهة أن المظروف إذا حواه الظرف صانه 
عن التفرق» فكان «القصاص4 فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات «السابع» الخلو عن التكرار مع التقارب» فإنه لا 
يخلو عن استبشاع» ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسناً «الثامن» عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن 
فيه ما في قولهم من توالي الأسباب الخفيفة إذ ليس في قولهم: حرفان متحركان على التوالي إلا في موضع واحد» ولا 
شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان» وأيضاً الخروج من - الفاء إلى اللام ‏ أعدل من الخروج من - 
الام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام - وكذلك الخروج من - الصاد إلى الحاء ‏ أعدل من الخروج من - الألف إلى 
اللام - «التاسع» عدم الاحتياج إلى الحيثية» وقولهم: يحتاج إليها. 

«العاشر» تعريف «القصاص) بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح 
والقتل - وغير ذلك» وقولهم: لا يشمله «الحادي عشر» خلوه من أفعل الموهم أن في الترك نفياً للقتل أيضاً. 

«الثاني عشر» اشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة - بخلاف قولهم» فإنه يشتمل على نفي اكتنفه قتلان» 
وإنه لمما يليق بهم «الثالث عشر» خلوه عما يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لانتفاء نفسه ‏ وهو محال إلى غير 
ذلك فسبحان من علت كلمته» وبهرت آيته» ثم المراد ب #الحياة» اما الدنيوية ‏ وهو الظاهر - لأن' في شرع 
«القصاص» والعلم به يروع القاتل عن القتل» فيكون سبب إحياة» نفسين في هذه النشأة» ولأنهم كانوا يقتلون غير 
القاتل» والجماعة بالواحد» فتثور الفتنة بينهم وتقوم حرب البسوس على ساق» فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون - 
ويصير ذلك سبباً لحياتهم - ويلزم على الأول الإضمارء وعلى الثاني التخصيص» وأما الحياة الأخروية بناءٌ على أن 
القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بحق المقتول في الآخرة» وعلى هذا يكون الخطاب خاصاً بالقاتلين» والظاهر 
أنه عام والظرفان إما خبران ل لإحياة4 أو أحدهما خبر والآخر صلة له أو حال من المستكن فيه. وقرأ أبو الجوزاء «في 
القصص» وهو مصدر بمعنى المفعول» والمراد من المقصوص هذا الحكم بخصوصه - أو القرآن مطلقاً ‏ وحيتئذ يراد - 
بالحياة ‏ حياة القلوب لا حياة الأجساد» وجوز كون «القصص» مصدراً بمعنى #القصاص4 فتبقى ‏ الحياة - على 
حالها ليا أولي آلألباب4 يا ذوي العقول الخالصة عن شوب الهوى» وإنما خصهم بالنداء مع أن الخطاب السابق عام 
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لأنهم أهل التأمل في حكمة «(القصاص » من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس» وقيل: للإشارة إلى أن الحكم مخصوص 

بالبالغين دون الصبيان طلْعَلَكم تقون ربكم باجتناب معاصيه المفضية إلى العذاب أو القتل بالخوف من 

[القصاص وهو المروي عن ابن عباس والحسن وزيد رضي الله تعالى عنهم» والجملة متعلقة بأول الكلام. 
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کب عَلَيكُْ إذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَؤْتُ4 بيان حكم آخر من الأحكام المذكورة» وفصله عما سبق للدلالة 
على كونه حكماً مستقلاً - كما فصل اللاحق لذلك - ولم يصدره ب «إيا أيها الذين آمنوا» لقرب العهد بالتنبيه مع 
ملابسته بالسابق في كون كل منهما متعلقاً بالأموات» أو لأنه لما لم يكن شاقاً لم يصدره كما صدر الشاق تنشيطاً 
لفعله» والمراد من - حضور الموت - حضور أسبابه» وظهور أماراته من العلل والأمراض المخوفة أو حضوره نفسه 
ودنوه» وتقديم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها. 
إن ترك حيرا أي مالا كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد - وقيده بعضهم بكونه كثيراً إذ لا 
يقال في العرف للمال: لإخيراً) إلا إذا كان كثيراً كما لا يقال: فلان ذو مال إلا إذا کان له مال كثير ويؤيده ما 
أخرجه البيهقي وجماعة ‏ عن عروة ‏ أن علياً كرم الله تعالى وجهه دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم 
أو ستمائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال لا إإما قال الله تعالى: إإن ترك خيراً» وليس لك كثير مال» فدع مالك 
رئتك. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً قال لها: أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ 
قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: قال الله تعالى: «إإن ترك خيراً» وهذا شيء يسير فاتركه 
لعيالك فهو أفضلء والظاهر من هذا أن الكثرة غير مقدرة بمقدار» بل تختلف باختلاف حال الرجل فإنه بمقدار من المال 
يوصف رجل بالغني ولا يوصف به غيره لكثرة العيال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقديرهاء فقد أخرح عبد 
بن حميد عنه «من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خير» ومذهب الزهري أن #الوصية» مشروعة مما قل أو كثر» - 
فالخير - عنده المال مطلقاً ‏ وهو أحد إطلاقاته - ولعل اختياره إيذاناً بأنه ينبغي أن يكون الموصى به حلالاً طيياً لا 
خبيثاً لأن الخبيث يجب رده إلى أربابه ويأئم ب #الوصية) فيه. 
«الْوَصيَة للوَالدَئن وَالأقَرِين4 مرفوع ب لإكتب» وفي الرضيّ إذا كان الظاهر غير حقيقي التأنيث منفصلاً 
فترك العلامة أحسن إظهار الفضل الحقيقي على غيره - ولهذا اختير هنا تذكير الفعل - و «إالوصية4 اسم من أوصى 
يوصي» وفي القاموس أوصاه ووصاه توصية ‏ عهد إليه - والاسم الوصاية و «إالوصية» وهي الموصى به أيضاً والجار 
متعلق بها فلا بد من تأويلها بأن مع الفعل عند الجمهور, أو بالمصدر بناءٌ على تحقيق الرضى من أن عمل المصدر لا 
يتوقف على تأويله» وهو الراجح ولذلك ذكر الراجع في بدله» وجوز أن يكون النائب «إعليكم) و #الوصية# خبر 
مبتدأ كأنه قيل: ما المكتوب؟ فقيل هو الوصية» وجواب الشرط محذوف دل عليه إكتب عليكم#؛ وقيل: مبتداً 
خبره «إللوالدين4 والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء لأن الاسمية إذا كانت جزاء لا بد فيها منهاء والجملة الشرطية 
مرفوعة ب «إكتب4 أو بإعليكم» وحده» والجملة استنافية ورد بأن إضمار الفاء غير صحيح لا يجترى عليه إلا في 
ضرورة الشعر كما قال الخليل» والعامل في «إإذا# معنى إكتب) والظرف قيد للإيجاب من حيث الحدوث 
والوقوع» والمعنى توجه خطاب الله تعالى بإعليكم» ومقتضى كتابته «وإذا حضر» وغير إلى ما ترى لينظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأزل» وجوز أن يكون العامل الوصية» وهي وإن كانت اسماً إلا أنها مؤولة بالمصدر أو بأن 
والفعل» والظرف مما يكفيه رائحة الفعل لأن له شأناً ليس لغيره لتنزيله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه» وعدم انفكاكه 
عنه» ولهذا توسع في الظروف ما لم يتوسع في غيرهاء ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أوّل به» وقد كثر تقديم 
معمول المصدر عليه في الكلام» والتقدير تكلف» ولا يرد على التقديرين أن الوصية واجبة على - من حضره الموت - 
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لا على جميع المؤمنين عند حضور أحدهم الموت لأن «أحدكم» يفيد العموم على سبيل البدل فمعنى إإذا حضر 
أحد كم إذا حضر واحداً بعد واحد» ونما زيد لفظ ‏ أحد - للتنصيص على كونها فرض عين لا كفاية كما في #إكتب 
عليكم القصاص في القتلى» والقول بأن الوصية لم تفرض على من - حضره الموت - فقط بل عليه بأن يوصي» 
وعلى الغير بأن يحفظ ولا يبدل» ولهذا قال: «إعليكم) وقال إأحدكم» لأن الموت. يحضر أحد المخاطبين 
بالافتراض عليهم ليس بشيء لأن حفظ الوصية إنما يفرض على البعض بعد الوصية لا وقت الاحتضار فكيف يصح أن 
يقال لإفرض عليكم) حفظ الوصية «9إذا حضر أحدكم الموت4 ولأن إرادة الإيصاءء وحفظه من الوصية تعسف لا 
أحدكم الموت - فليوص إن ترك خيراً - فليوص فحذف جواب الشرط الأول لدلالة السياق عليه» وحذف جواب 
الشرط الثاني لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه» والشرط الثاني عند صاحب التسهيل مقيد للأول كأنه قيل: إإذا حضر 
أحدكم الموت) تا ركا للخير فليوص» ومجموع الشرطين معترض بين «إكتب) وفاعله لبيان كيفية الإيصاء قبل» ولا 
يخفى أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيح الظرفية وزيادة لفظ - أحد ‏ أنسب بالبلاغة القرآنية حيث ورد الحكم 
أولاً مجملاً ثم مفصلاً ووقع الاعتراض بين الفعل وفاعله للاهتمام ببيان كيفية الوصية الواجبة انتهى. وأنت تعلم ما في 
ذلك من كثرة الحذف المهونة لما تقدم» ثم إن هذا الحكم كان في بدء الإسلام ثم نسخ بآية المواريث كما قاله ابن 
عباس وابن عمر وقتادة وشریح ومجاهد وغيرهم» وقد أخرج ا وعبد بن حميد. والترمذي» وصححه والنسائي» 
وابن ماجة عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: 
«إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية) وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة 
الباهلي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث» وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحو ذلك» وهذه الأحاديث لتلقي الأمة لها بالقبول انتظمت 
في سلك المتواتر في صحة النسخ بها عند أثمتنا قدس الله أسرارهم بل قال البعض: إنها من المتواتر وإن التواتر قد 
يكون بنقل من لا يتصور تواطؤهم على الكذب وقد يكون بفعلهم بأن يكونوا عملوا به من غير نكير منهم على أن 
النسخ في الحقيقة بأية المواريث والأحاديث مبينة لجهة نسخهاء وبين فخر الإسلام ذلك بوجهين «الأول» أنها نزلت 
امه ة - والوصية ‏ الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية ‏ باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب 
عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق 
كذلك لتغاير المعنيين «والثاني» أن النسخ نوعان: أحدهما ابتداء بعد انتهاء محضء والثاني بطريق الحوالة من محل ' 
إلى آخر كما في نسخ القبلة» وهذا من قبيل الثاني لأن الله تعالى فرض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بشرط أن يراعوا 
الحدود» ويبينوا حق كل قريب بحسب قرابته» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


«#بالمغروف4 أي بالعدل» ثم لما كان الموصي قد لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصي لكل واحد منهم 
وربما كان يقصد المضارة تولى بنفسه بيان ذلك الحق على وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه الحكمة البالغة» وقصره 
على حدود لازمة من السدس والثلث والنصف والثمن لا يكن تغيرها فتحول من جهة الإيصاء إلى الميراث فقال: 
«إيوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١١‏ أي الذي فوض إليكم تولي شأنه بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره لجهلكم» 
ولما بين بنفسه ذلك الحق بعينه انتهى حكم تلك الوصية لحصول المقصود بأقوى الطرق كمن أمره غيره بإعتقاق 
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عبده ثم أعتقه بنفسه فإنه بذلك انتهى حكم الوكالة» وإلى ذلك تشير الأحاديث لما أن الفاء - تدل على سببية ما قبلها 
لما بعدها فما قيل: إن من أن آية المواريث لا تعارض هذا الحكم بل تحققه م من حيث تدل على تقديم الوصية مطلقاء 
والأحاديث من الآحاد وتلقي الأمة لها بالقبول لا تلحقها بالمتواتر» ولعله احترز عن النسخ من فسر الوصية با أوصى به 
الله عز وجل من توريث الوالدين والأقربين بقوله سبحانه «إيوصيكم الله أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به 
الله تغالى غليهم علق ما فيه ممعزل: عن العجحقيى. وكا ما قيل؛ من أن الوصية للوارث كانت واجبة بهذه الآية من غير 
تعيين لأنصبائهم فلما نزلت آية المواريث بيانا أ للأنصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النبي عله أن المراد منه هذه 
الوصية التي كانت واجبة كأنه قيل: إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم يفوضها إليكم فقام الميراث مقام 
الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فيها دلالة على رفع ذلك الحكم لأن كون آية المواريث رافعة لذلك الحكم مبينة 
لانتهائه مما لا ينبغي أن يشتبه على أحد» ثم إن القائلين بالنسخ اختلفواء فمنهم من قال: إن وجوبها صار منسوخاً في 
حق الأقارب الذين يرئون وبقي في حق الذين لا يرئون من الوالدين والأقربين كأن يكونوا كافرين» وإليه ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه» وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد 
ختم عمله بمعصية» ومنهم من قال: إن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة» وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون؛ 
وإليه ذهب الأكثرون» واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه «حَقاً 
عَلَى الْمُتَقِين) مصدر مؤكد للحدث الذي دل عليه لإكتب4 وعامله إما لإكتب) أو «إحق» محذوفاً أي حق 
ذلك حقاً فهو على طرز قعدت جلوساًء ويحتمل أن يكون مؤكداً لمضمون جملة إكتب عليكم» وإن اعتبر إنشاء 
فيكون على طرز ‏ له عليّ ألف ‏ عرفا وجعله صفة لمصدر محذوف أي إيصاءً حقاً ليس بشيء وعلى التقديرين 
إعلى المتقين) صفة له أو متعلق بالفعل المحذوف على المختار» ويجوز أن يتعلق بالمصدر لأن المفعول المطلق 
يعمل نيابة عن الفعل» والمراد - بالمتقين ‏ المؤمنون ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن المحافظة على 
الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من الله تعالى. 


طفَمَنْ بَدُلهُ4 أي غير الإيصاء من شاهد ووصيء وتغيير كل منهما إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنقص فيها 
أو بتبديل صفتها أو غير ذلك» وجعل الشافعية من التبديل عموم وصيته من أوصى إليه بشيء خاص» فالموصي بشيء 
عاص لا يكونا وصما ھی زو عندهم. یرف عنذنا ولي ذلك .كن ادال فی کی وف ما نعي أي غد 
وتحقق لديه» وكني بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله نإ إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يتَدُلُوتهم أي فما إثم الإيصاء 
المبدل أو التبديل» والأول رعاية لجانب اللفظء والثاني رعاية لجانب المعنى إلا على مبدليه لا على الموصي لأنهم 
الذين خالفوا الشرع وخانواء ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على علية التبديل للإثم» وإيثار صيغة الجمع مراعاة 
لمعنى من» وفيه إشعار بشمول الإثم لجميع الافراد إإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 فيسمع أقوال المبدلين والموصين ويعلم 
بنياتهم فيجازيهم على وفقهاء وفي هذا وعيد للمبدلين ووعد للموصين» واستدل بالآية على أن الفرض يسقط عن 
الموصي بنفس الوصية ولا يلحقه ضرر إن لم يعمل بهاء وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في 
الآخرة وإن ترك الوصي والوارث قضاءه ‏ وإلى ذلك ذهب الكيا ‏ والذي ييل القلب إليه أن المديون لا تبعة عليه بعد 
الموت مطلقاً ولا يحبس في قبره - كما يقوله الناس - أما إذا لم يترك شيئاً ومات معسراً فظاهر لأنه لو بقي حياً لا شيء 
عليه بعد تحقق إعساره سوى نظرة إلى ميسرة» فمؤاخذته وحبسه في قبره بعد ذهابه إلى اللطيف الخبير مما لا يكاد 
يعقل» وأما إذا ترك شيعاً وعلم الوارث بالدين أو برهن عليه به كان هو المطالب بأدائه والملزم بوفاته فإذا لم يؤد ولم 
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يف أوخذ هو لا من مات وترك ما يوفى منه دينه كلا أو بعضاً فإن مؤاخذة من يقول يا رب تركت ما يفي ولم يف عني 
من أوجبت عليه الوفاء بعدي ولو أمهلتني لوفيت مما ينافي الحكمة ولا تقتضيه الرحمة» نعم المؤاخذة معقولة فيمن 
استدان لحرام وصرف المال في غير رضا الملك العلا» وما ورد في الأحاديث محمول على هذا أو نحوه وأخذ ذلك 
مطلقاً مما لا يقبله العقل السليم والذهن المستقيم. ١‏ 

فمن خَافٌ من مُوص جَتَفاً أو إنُما4 الجنف مصدر جنف كفرح مطلق الميل والجورء والمراد به الميل في 
الوصية من غير قصد بقرينة مقابلته بالإثم فإنه إنما يكون بالقصد» ومعنى خاف توقع وعلم» ومنه قوله: 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

وتحقيق ذلك أن الخوف حالة تعتري عند انقباض من شر متوقع فلتلك الملابسة استعمل ف في التوقع وهو قد 
يكون مظنون الوقوع وقد يكون معلومه فاستعمل فيهما بمرتبة ثانية ولأن الأول أكثر كان استعماله فيه أظهر» ثم أصله أن 
يستعمل في الظن والعلم بالمحذور وقد يتسع في إطلاقه على المطلق وإغا حمل على المجاز هنا lL‏ 
للخوف من الميل والإثم بعد وقوع الإيصاء وقرأ أهل الكوفة غير حفص ويعقوب - من موص - بالتشديد والباقون 
بالتخفيف «قأضلّع بَيْنَهُم4 أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقربين بإجرائهم على نهج الشرع» وقيل المراد فعل 
ما فيه الصلاح بين الموصي والموصى له بأن يأمر بالعدل والرجوع عن الزيادة وكونها للأغنياء وعليه لا يراد الصلح 
المرتب على الشقاق فإن الموصي والموصى له لم يقع بينهما شقاق «إقَلاً إِنْمَ عَلَيِه في ذلك التبديل لأنه تبديل 
باطل إلى حق بخلاف السابق» واستدل بالآية على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه. 
وإما يبطل منها ما زاد عليه لأن الله تعالى لم بيبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح «إإنّ الل 
عُفُوز تذييل أتى به للوعد بالثواب ال إصلاحه وذكر المغفرة مع أن الإصلاح من الطاعات وهي إنما تليق 
من فعل ما لا يجوز لتقدم ذكر الإثم الذي تتعلق به المغفرة ولذلك حسن ذكرها وفائدتها التنبيه على الأعلى با دونه 
يعني أنه تعالى غفور للآثام فلأن يكون رحيماً من أطاعه من باب الأولى» ويحتمل أن يكون ذكرها وعداً للمصلح 
بمغفرة ما يفرط منه في الإصلاح إذ ربما يحتاج فيه إلى أقوال كاذبة وأفعال تركها أولى» وقيل: المراد غفور للجنف 
والإثم الذي وقع من الموصي بواسطة إصلاح الوصي وصيته؛ أو غفور للموصي بما حدث به نفسه من الخطاٍ والعمل إذ 
رجع إلى الحق» أو غفور للمصلح بواسطة إصلاحه بأن يكون الإصلاح مكفراً لسيقاته والكل بعيد يا ايها الّذِينَ آمَنُوا 
کتبَ ليم الْصّيَامُ4 بيان لحكم آخر من الأحكام الشرعية وتكرير النداء لإظهار الاعتناء مع بعد العهد, و الصيام) 
كالصوم مصدر صام وهو لغة الإمساك» ومنه يقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام» قال ابن دريد: كل شيء 
تمكث حركته فقد صامء ومنه قول النابغة: 

خيل «صيام» وخيل غير صائمة تحت العجاج - وأخرى تعلك اللجما 

فصامت الريح ركدت» وصامت الشمس إذا استوت في منتصف النهار» وشرعاً إمساك عن أشياء مخصوصة 
على وجه مخصوص في زمان مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة كما كُتب عَلَى الَّذِينَ من قَبِلكُْ4 أي 
الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا كما هو ظاهر عموم الموصول» وعن ابن عباس ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهما انهم أهل الكتاب» وعن الحسن والسدي والشعبي أنهم النصارى» وفيه تأكيد للحكم وترغيب 
فيه وتطييب لأنفس المخاطبين فيه» فإن الأمور الشاقة إذا عمت طابت» والمراد بالممائلة إما الممائلة في أصل 
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الوجوب - وعليه أبو مسلم والجبائي - وإما في الوقت والمقدار بناء على أن أهل الكتاب فرض عليهم صوم رمضان 
فتركه اليهود إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون» وزاد فيه النصارى يوماً قبل ويوماً بعد 
احقياطاً ختى بلغوا فيه خحمسين يوماً فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن نزول الشمس برج الحمل؛ وأخرج ابن 
حنظلة والنحاس والطبراني عن مغفل بن حنظلة مرفوعاً كان على النصارى صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا: لفن 
شفاه الله تعالى لنزيدن عشراء ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فوه فقالوا: لفن شفاه الله لنزيدن سبعة» ثم كان عليهم 
ملك آخر فقال: ما ندع من هذه الثلاثة أيام شيئاً أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يومأء وفي 
«إكما» خمسة أوجه. أحدها أن محله النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي كتب كتباً - مثل ما كتب. الثاني 
أنه في محل نصب حال من المصدر المعرفة أي كتب عليكم الصيام الكتب ‏ مشبهاً با كتب» و «ما) على 
الوجهين مصدرية. الثالث أن يكون نعتاً لمصدر من لفظ الصيام أي صوماً ممائلاً للصوم المكتوب على من قبلكم. 
الرابع أن يكون حالاً من الصيام أي حال كونه مماثلاً لما كتب» و «ما» على الوجهين موصولة. الخامس أن يكون في 
محل رفع على أنه صفة للصيام ناء على أن المعرف ‏ بأل - الجنسية قريب من النكرة لإلعلكم تقون أي كي 
تحذروا المعاصي فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ويحتمل أن يقدر المفعول 
الإخلال بأدائه» وعلى الأول يكون الكلام متعلقاً بقوله لإكتب) من غير نظر إلى التشبيه» وعلى الثاني بالنظر إليه أي 
كتب عليكم مثل ما كتب على الأولين لكي تتقوا ‏ الإخلال بأدائه بعد العلم بأصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير 
محذوف أي أعلمتكم الحكم المذكور لذلك - كما قيل به - وجوز أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم أي لكي تصلوا 
بذلك إلى رتبة التقوى. 


يما مُغدودات» أي معينات بالعد أو قليلات لأن القليل يسهل عده فيعد والكثير يؤخذ جزافاً قال مقاتل: 
كل إمعدودات4 في القرآن أو معدودة ‏ دون الأربعين ولا يقال ذلك لما زادء والمراد بهذه الأيام إما رمضان واختار 
ذلك ابن عباس والحسن وأبو مسلم رضي الله تعالى عنه وأكثر المحققين - وهو أحد قولي الشافعي ‏ فيكون الله 
سبحانه وتعالى قد أخبر أولاً أنه كتب علينا الصيام ثم بينه بقوله عز وجل: لأأيَاماً معدودات) فزال بعض الإبهام ثم 
بينه بقوله عز من قائل: لإشهر رمضان) توطيناً للنفس عليه» واعترض بأنه لو كان المراد ذلك لكان ذكر المريض 
والمسافر تكراراًء وأجيب بأنه كان في الابتداء صوم رمضان واجباً على التخيير بينه وبين الفدية فحين نسخ التخيير 
وصار واجباً على التعيين كان مظنة أن يتوهم أن هذا الحكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه كالمقيم 
والصحيح فأعيد حكمهما تنبيهاً على أن رخصتهما باقية بحالها لم تتغير كما تغير حكم المقيم والصحيح وأما ما 
وجب صومه قبل وجوبه وهو ثلاثة أيام من كل شهر ‏ وهي أيام البيض - على ما روي عن عطاء ونسب إلى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه» أو ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء على ما روي عن قتادة» واتفق أهل هذا القول على أن هذا 
الواجب قد نسخ بصوم رمضانء واستشكل بأن فرضيته إنما ثبتت بما في هذه الآية فإن كان قد عمل بذلك الحكم مدة 
مديدة ‏ كما قيل به - فكيف يكون الناسخ متصلاً وإن لم يكن عمل به لا يصح النسخ إذ لا نسخ قبل العمل؛ وأجيب 
أما على اختيار الأول فبأن الاتصال في التلاوة لا يدل على الاتصال في النزول» وأما على اخحتيار الثاني فبأن الأصح 
جواز النسخ قبل العمل فتدبر. 
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وانتصاب لإأيامأ» ليس بالصيام كما قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنبي بل بمضمر دل هو عليه أعني صوموا إما 
على الظرفية أو المفعولية اتساعاًء وقيل: منصوب بفعل يستفاد من كاف التشبيه» وفيه بيان لوجه الممائلة كأنه قيل: 
كنب عليكم الصيام مماثلاً لصيام الذين من قبلكم في كونه لإأياماً معدودات4 أي الممائلة واقعة بين الصيامين من 
هذا الوجه وهو تعلق كل منهما بمدة غير متطاولة» فالكلام من قبيل زيد كعمرو فقهاء وقيل: نصب على أنه مفعول ثان 
- لكتب ‏ على الاتساع ورده في البحر بأن الاتساع مبني على جواز وقوعه ظرفاً - لكتب ‏ وذا لا يصح لأن الظرف 
محل الفعل» والكتابة ليست واقعة في الأيام وإنما الواقع فيها متعلقها وهو الصيام» وأجيب بأنه يكفي للظرفية ظرفية 
المتعلق كما في «إيعلم ما في السماوات والأرض) [الحج: ٠‏ العنكبوت: »٠۲‏ التغابن: ]٤‏ وبأن معنى «كتب» 
فرض» وفرضية الصيام, واقعة في الأيام فمن كَانَ منكم مريضاً مرضاً يعسر عليه الصوم معه كما يؤذن به قوله تعالى 
فيما بعد: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وعليه أكثر الفقهاء» وذهب ابن سيرين» وعطاء والبخاري إلى 
أن المرخص مطلق المرض عملاً بإطلاق اللفظء وحكي أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فاعتل 
بوجع إصبعه وهو قول للشافعية «[أؤ عَلَى سَفَر» أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه بأن اشتغل به قبل الفجر ففيه 
إيماء إلى أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر ولهذا المعنى أوثر على مسافراًء واستدل بإطلاق السفر على أن القصير 
وسفر المعصية مرخص للإفطار» وأكثر العلماء على تقييده بالمباح وما يلزمه العسر غالباً وهو السفر إلى المسافة 
المقدرة ف في الشرع «إقعدةٌ مّنْ أ ماري أي قله صو علدة أيام المرض والسقر مق أيام أخر إن أفطر وحذف الشرط 
والمضافان للعلم بهماء أما الشرط فلأن المريض والمسافر داخلان في الخطاب العام فدل على وجوب الصوم عليهما 
فلو لم يتقيد الحكم هنا به لزم أن يصير المرض والسفر اللذان هما من موجبات اليسر شرعاً وعقلاً موجبين للعسرء وأما 
المضاف الأول فلأن الكلام في الصوم ووجوبهء وأما الثاني فلأنه لما قيل ‏ من كان مريضاً أو مسافراً فعليه عدة - أي 
أيام معدودة موصوفة ة بأنها من أيام أخر علم أن المراد معدودة بعدد أيام المرض والسفر واستغنى عن الإضافة وهذا 
الإفطار مشروع على سبيل الرخصة فالمريض والمسافر إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا كما عليه أكثر الفقهاء إلا أن 
الإمام أبا حنيفة ومالكاً قالا: الصوم أحب. والشافعي وأحمد والأوزاعي قالوا: الفطر أحب» ومذهب الظاهرية وجوب 
الإفطار وأنهما إذا صاما لا يصح صومهما لأنه قبل الوقت الذي يقتضيه ظاهر الآية» ونسب ذلك إلى ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وبه قال الإمامية ‏ وأطالوا بالاستدلال على ذلك با رووه 
عن أهل البيت» واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور خلافاً لداود. وعلى أن من أفطر 
رمضان كله قضى - أياماً معدودة ‏ فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف 
في الصورتين» واحتج بها أيضاً من قال: لا فدية مع القضاء وكذا من قال: إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شفي أثناء 
النهار لم يلزمهما الإمساك بقيته لأن الله تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر وهما قد أفطرا فحكم الافطار باق لهما ومن 
حكمه أن لا يجب أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك * ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه» ولا يخفى ما فیه» وقرىء - 
فعدة ‏ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف أي فليصم عدة ومن قدر الشرط هناك قدره هنا إوَعَلى اَذ ين يُطِيقُوتَة4 
أي وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. 


«إفذيّة4 أي إعطاؤها «إِطَعَامُ مشكين) وهي قدر ما يأكله كل يوم وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره 
عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز لكل يوم وكان ذلك في بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا 
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والطبراني وآخرون عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية إوعلى الذين يطيقونه4 كان 
من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدي فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه4. وقرأ سعيد بن المسيب: «يطيقونه» بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية. ومجاهد وعكرمة «يطيقونه» 
بتشديد الطاء والياء الثانية وكلتا القراءتين على صيغة المبني للفاعل على أن أصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل 
وتفيعل لا من فعل وتفعل وإلا لكان بالواو دون الياء لأنه من طوق وهو واوي» وقد جعلت الواو ياء فيهما ثم أدغمت 
الياء في الياء ومعناهما يتكلفونه» وعائشة رضي الله تعالى عنها «يطوقونه» بصيغة المبني للمفعول من التفعيل أي 
يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بعنى الطاقة أو القلادة» ورويت الثلاث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاًء وعنه 
«يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه ‏ بإدغام التاء في الطاء - وذهب إلى عدم النسخ ‏ كما رواه البخاري 
وأبو داود وغيرهما ‏ وقال: إن الآية نزلت في الشيخ الكبير الهرم» والعجوز الكبيرة الهرمة. ومن الناس من لم يقل 
بالنسخ أيضاً على القراءة المتواترة وفسرها بيصومونه جهدهم وطاقتهم» وهو مبني على أن الوسع ‏ اسم للقدرة على 
الشيء على وجه السهولة ‏ والطاقة ‏ اسم للقدرة مع الشدة والمشقة» فيصير المعنى «إوعلى الذين4» يصومونه مع 
الشدة والمشقة فيشمل نحو الحبلى والمرضع أيضأء وعلى أنه من أطاق الفعل بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه» وجاز 
أن تكون ‏ الهمزة - للسلب كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه المجهود فسلب طاقته عند تمامه» ويكون مبالغة في بذل 
المجهود لأنه مشارف لزوال ذلك - كما في الكشف - والحق أن كلاً من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل 
النسخ» وعلى ما لا يحتمله - ولكل ذهب بعض - وروي عن حفصة أنها قرأت #وعلى الذين لا يطيقونه4 وقرأ نافع 
وابن عامر بإضافة «وفدية4 إلى - الطعام وجمع المسكين ‏ والإضافة حينئذ من إضافة الشيء إلى جنسه - كخاتم فضة 
- لأن طعام المسكين يكون فدية وغيرهاء وجمع المسكين لأنه جمع في إوعلى الذين يطيقونه4» فقابل الجمع 
بالجمع» ولم يجمع «إفدية4 لأنها مصدر - والتاء فيها للتأنيث لا للمرة ‏ ولأنه لما أضافها إلى مضاف إلى الجمع 
فهم منها الجمع. 
طقَمَن تَطوَّعَ خَيْراً 4 بأن زاد على القدر المذكور في - الفدية - قال مجاهد: أو زاد على عدد من يلزمه إطعا 
فيطعم مسكينين فصاعداً ‏ قاله ابن عباس أو جمع بين الإطعام والصوم - قاله ابن شهاب. 
ظفْهُوَ خير له أي التطوع أو الخير الذي تطوعه؛ وجعل بعضهم الخير الأول مصدر ‏ خرت يا رجل وأنت 

خائر ‏ أي حسن» والخير الثاني اسم تفضيل - فيفيد الحمل أيضاً بلا مرية - وإرجاع الضمير إلى «إمّن» أي فالمتطوع 
خير من غيره لأجل التطوع لا يخفى بعده ران تَصُومُوا4 أي أيها المطيقون المقيمون الأصحاءء أو المطوقون من 
الشيوخ والعجائزء أو المرخصون في الإنطار.من الظائفتينة. والمرضى والمشائريين؛ .ويه الثفات من الغرية إلى احا 
جبراً لكلفة الصوم بلذة المخاطبة» وقرأ أبن إوالصيام» خير ير كه من الفدية أو تطوع الخير على الأولين» أو منهما 
ومن التأخير للقضاء على الأخير إن كحم تَعلَمُونَ)4 ما في الصوم من الفضيلة وجواب «إإن4» محذوف ثقة بظهوره 
- أي اخترتموه - وقيل: معناه إن كنتم من أهل العلم علمتم أن الصوم «إخير لكم» من ذلكء وعليه تكون الجملة 
تأكيداً لخيرية الصوم» وعلى الأول تأسيساً. 
' هر رَمَضَا مضّانَ4 مبتدأ خبره الموصول بعده» ويكون ذكر الجملة مقدمة لفرضية صومه بذ كر فضله أو «إفمن 

شهد) والفاء لتضمنه معنى الشرط لكونه موصوفاً بالموصول» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم الوقت الذي كتب 
عليكم الصيام فيه» أو المكتوب شهر رمضانء أو بدل من الصيام بدل كل بتقدير مضاف» أي كتب عليكم الصيام 
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صيام شهر رمضان» وما تخلل بينهما من الفصل متعلق ب «إكتب» لفظاً أو معنى فليس بأجنبي مطلقأء وإن اعتبرته بدل 
اشتمال استغنيت عن التقدير» إلا أن كون الحكم السابق - وهو فرضية الصوم - مقصوداً بالذات» وعدم كون ذكر 
المبدل منه مشوقاً إلى ذكر البدل يبعد ذلك» وقرىء إشهر) بالنصب على أنه مفعول ل «صوموا» محذوفاً؛ وقيل إنه 
مفعول «إوأن تصوموا) وفيه لزوم الفصل بين أجزاء المصدرية بالخبر» وجوز أن يكون مفعول «إتعلمون» بتقدير 
مضاف - أي شرف شهر رمضان ونحوه ‏ وقيل: لا حاجة إلى التقدير. والمراد «9إن كنتم تعلمون نفس الشهر ولا 
تشكون فيه» وفيه إيذان بأن الصوم لا ينبغي مع الشك ‏ وليس بشيء كما لا يخفى - والشهر المدة المعينة التي 
ابتداؤها رؤية الهلال» ويجمع في القلة على أشهرء وفي الكثرة على شهورء وأصله من شهر الشيء أظهره» وهو لكونه 
ميقاتاً للعبادات والمعاملات - صار مشهوراً بين الناس» و «رمضان» مصدر رمض - بكسر العين ‏ إذا احترق» وفي 
شمس العلوم من المصادر التي يشترك فيها الأفعال فعلان ‏ بفتح الفاء والعين - وأكثر ما يجيء بمعنى المجيء والذهاب 
والاضطراب - كالخفقان والعسلان واللمعان ‏ وقد جاء لغير المجيء والذهاب كما في شنأته شنآناً إذا بغضته - فما 
في البحر من أن كونه مصدراً يحتاج إلى نقل - فإن فعلاناً ليس مصدر فعل اللازم - فإن جاء شيء منه كان شاذأ 
٠‏ فالأولى أن يكون مرتجلاً لا منقولاً ناشىء عن قلة الاطلاع» والخليل يقول: إنه من الرمض - مسكن الميم - وهو مطر 
يأني قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبارء وقد جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً للشهر المعلوم» 
ولولا ذلك لم يحسن إضافة لإشهر» إليه كما لا يحسن - إنسان زيد - وإنما تصح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر 
كون الخاص من أفراده» ولهذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان» وبالجملة فقد أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر 
مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان» وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني» وفي البواقي لا يضاف شهر إليه» 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


ولا ضف شهرا إلى اسه شهنر قينا اهب الخراع تتاو 
واستشن منها رجبا فيمتتنع لآأنه فيمارووه ما سمع 


ثم في الإضافة يعتبر في أسباب منع الصرف وامتناع - اللام - ووجوبها حال المضاف إليه فيمتنع في مثل 
«إشهر رمضان) وابن داية من الصرف ودخول ‏ اللام ‏ وينصرف في مثل شهر ربيع الأول وابن عباس - ويجب - 
الأصل؛ وأما عدمه فلتجرده في الأصل» وعلى هذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلم لعدم الالباس ‏ كذا 
قيل ‏ وفيه بحث - أما أولاً فلأن إضافة العام إلى الخاص مرجعها إلى الذوق» ولهذا تحسن تارة كشجر الأراك وتقبح 
يسمع شهر رجب الخ مما سمع بين المتأخرين ‏ ولا أصل له - ففي شرح التسهيل جواز إضافة «إشهر) إلى جميع 
أسماء الشهور وهو قول أكثر النحويين ‏ فادعاء الاطباق غير مطبق عليه» ومنشأ غلط المتأخرين ما في - أدب الكاتب - 
من أنه اصطلاح الكتاب» قال: لأنهم لما وضعوا التاريخ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجعلوا أول السنة المحر» 
فكانوا لا يكتبون في تواريخهم شهراً إلا مع رمضان والربيعين» فهو أمر اصطلاحي - لا وضعي لغوي - ووجهه في 
وفرق بين ذكره وعدمه بأنه حيث ذكر لم يفد العموم ‏ وحيث حذف أفاده - وعليه يظهر الفرق بين إنسان زيد - و 
#شهر رمضان) ولا يغم هلال ذلك. وأما ثالثاً فلأن قوله: «إثم» في الإضافة الخ» مما صرح النحاة بخلافه» فإن - 
ابن داية - سمع منه وصرفه كقوله: 
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ولما رأيت النسر عز - ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

قالوا: ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة الكلمتين بالت ركيب كلمة بالتسمية فكان - كطلحة - مفرداً وهو 
. غير منصرف» وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جنس - والمضاف كذلك - وكل منهما بانفراده ليس 
بعلم» وإنما العلم مجموعهما فلا يؤثر التعريف فيه؛ ولا يكون لمنع الصرف مدخل فليحفظ» وبالجملة المعول عليه أن 
«إرمضان) وحده علم وهو علم جنس لما علمت» ومنع بعضهم أن يقال: «إرمضان) بدون «إشهر» لما أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» وإلى ذلك ذهب مجاهد ‏ والصحيح الجواز ‏ فقد روي ذلك في 
الصحيح - والاحتياط لا يخفى - ونما سمي الشهر به لأن الذنوب ترمض فيه قاله ابن عمر - وروى ذلك أنس. 
وعائشة مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة» وكان اسمه قبل ناتقا ولعل ما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند 
المسلمين» وإلا فهذا الاسم قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر الذي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ أ أي ابتدىء فيه إنزاله 
- وكان ذلك ليلة القدر - قاله ابن إسحاق» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير والحسن أنه نزل فيه 
جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة» وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله 
تعالى: «إكتب عليكم الصيام4 وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع. عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» 
والقرآن لأربع وعشرين» ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزولها 
مختصاً بالصوم الذي هو نوع عظيم من آیات العبودية» وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار 
الصمدية ٠‏ ,هُدّى لئاس وَبَينَا وَبَينات مُنَ الْهُدَى وَالُْْقَانَ» حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو 
هداية للناس بإعجازه اوا به كما يشعر بذلك التنكير» وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الهادية إلى 
الحق» والفارقة بين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الإلهية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها 
فهو هاد بواسطة أمرين مختص وغير مختص فالهدى ليس مكرراً» وقيل: مكرر تنويهاً وتعظيماً لأمره وتأكيداً لمعنى 
الهداية فيه كما تقول عالم نحرير فمن سهد منكُمُ الشَّهْرَ فُلْيصُمْهُ)4 من شرطية أو موصولة - والفاء ‏ إما جواب 
الشرطء أو زائدة ذ في الخبر» وفإمنكم) في محل نصب على الحال من المستكن في طإشهد» والتقييد به لإخراج الصبي 
والمجنون» و «إشهد» من الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتاً أو علماًء وقد قيل: بكل منهما هناء 
ول[الشهر على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر ليس بشيء؛ وعلى 
الثاني مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهر - وأل ‏ فيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر موضع المضمر للتعظيم 
ونصب الضمير المتصل في - يصمه ‏ على الاتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم 
فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم» ومفاد الآية على هذا عدم وجوب الصوم على من شك في الهلال وإفا قدر 
المضاف لأن شهود الشهر بتمامه | ee‏ ا وجوب الصوم فيه بعد انقضائه وعليه يكون 
قوله تعالى: طإوَمن كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَةُ من أَيام حر مخصصاً بالنظر إلى المريض والمسافر كليهماء 
. وعلى الأول مخصص بالنظر إلى الأول دون الثاني وتكريره حينعذ لذلك التخصيص أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ 
قرينه والأول كما قيل على رأي من شرط في المخصص أن يكون متراخياً موصولا والثاني على رأي من جوز كونه 
متقدماً وهذا بجعل المخصص هو الآية السابقة» و «ما» هنا لمجرد دفع التوهم ورجح المعنى الأول من المعنيين بعدم 
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الاحتياج | إلى قدي ون ا ن تياد م ت ا ا امحل .قي اقول م إشهر 
رمضان) من وجوب التعظيم المستفاد مما في أثره على كل من أدركه ومد رکه إما حاضر أو مسافر فمن كان حاضراً 
فحكمه كذا الخ ولا يحسن أن يقال من علم الهلال فليصم «إومن كان مريضاً أو على سفر) فليقض لدخول القسم 
الثاني في الأول والعاطف التفصيلي يقتضي المغايرة بينهما كذا قیل» لکن ذكر المريض يقوي كونه مخصصاً لدخوله 
فيمن شهد على الوجهين» ولذا ذهب أكثر النحويين إلى أن الشهر مفعول به فالفاء ‏ للسببية أو للتعقيب لا للتفصيل. 


«يريد اله بهذا الترحيص بكم الْهْسْرَ ولا يريد بكم اشر لغاية رأفته وسعة رحمته» واستدل المعتزلة 
بالآية على أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله تعالى وذلك لأن المريض والمسافر إذا صاما حتى أجهدهما الصوم فقد 
فعلا حلاف ما أراد الله تعالى لأنه أراد التيسير ولم يقع مراده» ورد بأن الله تعالى أراد التيسير وعدم التعسير في حقهما 
بإباحة الفطرء وقد حصل بمجرد الأمر بقوله عز شأنه: «إفعدة من أيام أخر» من غير تخلف» وفي البحر تفسير الإرادة 
هنا بالطلب» وفيه أنه التزام لمذهب الاعتزال من أن إرادته تعالى لأفعال العباد عبارة عن الأمر وأنه تعالى ما طلب منا 
اليسر بل شرعه لناء وتفسير اليسر بما يسر بعيد» وقرأ أبو جعفر اليسر والعسر بضمتين. 


موا العدّةَ ولدكَبوُوا الله عَلَى ما هَدَاكمْ وَلعَلُّمْ تشْكُرونَ4 علل لفعل محذوف دل عليه لإفمن شهد 
منكم الشهر الخ أي وشرع لكم جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى: «إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) وأمر المرخص له بالقضاء كيفما كان متواتراً أو متفرقاً وبمراعاة عدة ما أفطره من غير نقصان فيه 
المستفادين من قوله سبحانه وتعالى: «إفعدة من أيام أخر» ومن الترخيص المستفاد من قوله عز وجل: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» أو من قوله تعالى: «إفعدة4 الخ لتكملوا ‏ الخ والأول علة الأمر بمراعاة عدة الشهر 
بالأداء في حال شهود الشهرء وبالقضاء في حال الإفطار بالعذر فيكون علة لمعللين أي أمرناكم بهذين الأمرين لتكملوا 
عدة الشهر بالأداء ا فتحصلوا خيراته ولا يفوتكم شيء من بركاته نقصت أيامه أو كملت «إولتكبروا الله علة 
الأمر بالقضاء وبيان كيفي كيفيته «إولعلكم تشكرون4 علة الترخيص والتيسير» وتغيير الأسلوب للإشارة إلى أن هذا 
المطلوب بنزلة المرجو لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله وهو ظهور كون الترخيص نعمة» والمخاطب موقن بكمال 
رأفته وكرمه مع عدم فوات بركات الشهرء وهذا نوع من اللف لطيف المسلك قلما يهتدى اليه لأن مقتضى الظاهر ترك 
الواو لكونها عللاً لما سبق ولذا قال من لم يبلغ درجة الكمال: إنها زائدة أو عاطفة على علة مقدرة ووجه اختياره أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلما فيه من مزيد الاعتناء بالأحكام السابقة مع عدم التكلف لأن الفعل المقدر 
لکونه مشتملاً على ما سبق جمالاً يكون ما سبق قرينة عليه مع بقاء التعليل بحاله ولكونه مغايرا له بالإجمال» والتفصيل 
يصح عطفه عليه؛ وفي ذكر الأحكام تفصيلاً ولا وإجمالاً ثانياً وتعليلها من غير تعيين ثقة على فهم السامع بأن 
يلاحظها مرة بعد أخرى ويرد كل علة | إلى ما يليق به ما لا يخفى من الاعتناء وجوز أن تكون عللاً لأفعال مقدرة كل 
فعل مع علة والتقدير - ولتكملوا العدة ‏ أوجب عليكم عدة أيام أخر إولتكبروا الله على ما هداكم» علمكم كيفية 
القضاء «إولعلكم تشكرون) رخصكم في الإفطار وإن شعت جعلتها معطوفة على علة مقدرة أي ليسهل عليكم أو 
لتعلموا ما تعملون «إولتكملوا» الخ وجعلت المجموع علة للأحكام السابقة إما باعتبار أنفسها أو باعتبار الإعلام بها 
فقوله: ليسهل أو لتعلموا علة لما سبق باعتبار الإعلام وما بعده علة للأحكام المذكورة كما مس ولك أن لا تقدر شيعا 
أصلاً وتجعل العطف على اليسر أي - ويريد بكم لتكملوا ‏ الخ واللام زائدة مقدرة بعدها أن وزيدت كما قيل: بعد 
فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لإكرامك» وقيل: إنها بمعنى أن كما في الرضي إلا أنه. 
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يلزم على هذا الوجه أن يكون «إولعلكم تشکرون) عطفاً على إیرید) إذ لا معنى لقولنا يريد لعلكم تشکرون» 
لحك امح ويه الأجارام هذا ا ولك و كرو امدق ني بعض الوجوه السابقة 

خفاء بعضها عدل بعضهم عن الجميع» وجعل الكلام من الميل مع المعنى لأن ما قبله علة للترخيص فكأنه قيل: 
رخص لكم في ذلك لإرادته بكم اليسر دون ولتكملوا الخ »> ولا يخفى عليك ما هو الأليق بشأن الكتاب العظيم» 
والمراد من التكبير الحمد والثناء مجازاً لكونه فرداً منه ولذلك عدي بعلى» واعتبار التضمين أي لتكبروا حامدين ليس 
بمعتبر لأن الحمد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة قولية ناسب أن يعلل به الأمر بالقضاء الذي هو نعمة قولية أيضاً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن زيد بن أسلم أن المراد به التكبير يوم العيد» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه التكبير عند الإهلال» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله 
تعالى حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: «إولتكملوا العدة ولتكبروا الله وعلى هذين القولين لا يلائم تعليل 
الأحكام السابقة» و إما4 يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة أي الذي هداكموه أو هداكم إليه» والمراد من 
الشكر ما هو أعم من الثناء ولذا ناسب أن يجعل طلبه تعليلاً للترخيص الذي هو نعمة فعلية. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«ولتكملوا» بالتشديد إا سَألَكَ عبادي) في تلوين الخطاب مع توجيهه لسيد ذوي الألباب عليه الصلاة 
والسلام» ما لا يخفى من التشريف ورفع المحل «عني» أي عن قربي وبعدي إذ ليس السؤال عن ذاته تعالى لقني 
قَريبٌ4 أي فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأي طريق كان» ولا بد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الشرط ولم 
يصرح بالمقدر كما في أمثاله للإشارة إلى أنه تعالى تكفل جوابهم ولم يكلهم إلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تنبيهاً على كمال لطفه» والقرب حقيقة في القرب لمكاني المنزه عنه تعالى فهو استعارة لعلمه تعالى بأفعال العباد 
وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهمه وأخرج سفيان بن عيينة» وعبد الله بن أحمد عن أبي قال: قال المسلمون يا 
رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الآية وا غو الداع إِذا دّعان» دليل للقرب وتقرير له 
فالقطع لكمال الاتصال» وفيه وعد الداعي بالإجابة في الجملة على ما تشير إليه كلمة «(إذا4 لا كلياً فلا حاجة إلى 
التقييد بالمشيئة المؤذن به قوله تعالى في آية أخرى: للإفيكشف ما تدعون إليه إن شاء [الإنعام: ]4١‏ لا إلى أن القول 
بأن إجابة الدعوة غير قضاء الحاجة لأنها قوله سبحانه وتعالى لبيك يا عبدي وهو موعود موجود لكل مؤمن يدعو ولا 
إلى تخصيص الدعوة بما ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» أو الداعي بالمطيع المخبت. نعم كونه كذلك أزجي للإجابة لا 
سيما في الأزمنة المخصوصة والأمكنة المعلومة» والكيفية المشهورة» ومع هذا قد تتخلف الإجابة مطلقاً وقد تتخلف 
إلى بدل» ففي الصحيح عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف 
عنه من السوء مثلها» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى طفَلْيَسْتَجِيبُوا لي» أي فليطلبوا إجابعي لهم إذا دعوني أو 
فليجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم» واستجاب وأجاب واحد ومعناه قطع 
مسألته بتبليغه مراده من الجواب بمعنى يعي الق » وهذا ما عليه أكثر المفسرين ولا يغني عنه «طوَلْيْؤْمُوا بي لأنه أمر 
بالثبات مادم على الإيمان (لَعلْهُم يَرَشْدُو ن أي يهتدون لمصالح دينهم 5 وأصل الباب إصابة الخير» 
وقرىء بفتح الشين وكسرهاء ولما أمرهم سبحانه وتعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير 
ل الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأفعالهم سميع لأقوالهم مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له وحثاً عليه 
أو أنه لما نسخ الأحكام ذ في الصوم ذكر هذه الآية الدالة على كمال علمه بحال العباد وكمال قدرته عليهم ونهاية لطفه 
بهم في أثناء نسخ الأحكام تمكيناً لهم في الإيمان» وتقريراً لهم على الاستجابة لأن مقام النسخ من مظان الوسوسة . 
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والتزلزل» فالجملة على التقديرين اعتراضية بين كلامين متصلين معنى» أحدهما ما تقدم» والثاني قوله سبحانه وتعالى: 

«أحلٌ كم لَيلَةَ الصّيَام اوت إلى نسَائكخ) أخرج أحمد وجماعة عن كعب بن مالك قال: كان الناس في 
رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه من عند النبي عله ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت: إني قد نمت 
فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأخبره فنزلت. وفي رواية ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما هو نائم إذ سولت 
له نفسه فأتى أهله ثم أنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعتذر إلى الله تعالى وإليك من 
نفسي هذه الخاطئة فإنها زينت لي فواقعت أهلي هل تجد لي من رخصة؟ قال: لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر فلما بلغ 
بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن وأمر الله تعالى رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة فقال: 
«أحل لكم» الخ - وليلة الصيام ‏ الليلة التي يصبح منها صائماً فالإضافة لأدنى ملايسة» والمراد بها الجنس وناصبها - 
الرفث - المذكور أو المحذوف الدال هو عليه بناكٌ على أن المصدر لا يعمل متقدماء وجوز أن يكون ظرفاً - لأحل - 
لأن إحلال الرفث في ليلة الصيام وإحلال الرفث الذي فيها متلازمان» و «إالرفث4 من رفث في كلامه وأرفث وترفث 
أفحش وأة فصح بما يكنى عنه» والمراد به هنا الجماع لأنه لا يكاد يخلو من الإفصاح» وما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه أنشد وهو محرم: 

وهن يمشين بناهميسا إن صدق الطير ننك لميسا 


فقيل له: أرفئت؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء» فالرفث فيه يحتمل أن يكون قولاً وأن يكون فعلء 
والأصل فيه أن يتعدى - بالباء - وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء ولم يجعل من أول الأمر كناية عنه لأن المقصود هو 
الجماع فقصرت المسافة» وإيثاره هاهنا على ما كني به عنه في ج جميع القرآن من التغشية والمباشرة واللمس والدحول 
ونحوها استقباحاً لما وجد منهم قبل الإباحة» ولذا سماه اختياناً فيما بعد» والنساء جمع نسوة فهو جمع الجمع أو 

جمع امرأة على غير اللفظ وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للاختصاص إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختص بالمفضي إما 
ا وقرأ عبد الله - الرفوث ‏ هن لباس لُكُم وَأَُمْ لباس لَه أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن 
قاله ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق وأنشد رضي الله تعالى عنهما لما قال له هل تعرف العرب ذلك؟ قول 
الذبياني: 


إذا ما الضجيع ثنى عطفه تفنت عليه فكانت «لباسا» 


ولما كان الرجل والمرأة يتعانقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه كل واحد بالنظر إلى صاحبه باللباس أو 
لأن كل واحد منهما يستر صاحبه وينعه عن الفجورء وقد جاء في الخبر «من تزوج فقد أحرز ثلشي دينه» والجملتان 
مستأنفتان استئنافاً نحوياً والبياني يأباه الذوق» ومضمونهما بيان لسبب الحكم السابق وهو قلة الصبر عنهن كما يستفاد 
من الأولى» وصعوبة اجتنابهن كما تفيده الثانية ‏ ولظهور احتياج الرجل إليهن وقلة صبره - قدم الأولى» وفي الخبر دلا 
خير في النساء ولا صبر عنهن يغلين كرياً ويغلبهن لثيم وأحب أن أكون كرياً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالبأًه 
«علم الله أنكم كم تَخْتَانونَ أنشسكة) جملة معترضة بين قوله تعالى: إأحل» الخ وبين ما يتعلق به أعني 
إفالآن» الخ لبيان حالهم بالنسبة إلى ما فرط منهم قبل الإحلال» ومعنى «إعلم» تعلق علمه» و الاختيان - تحرك 
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شهوة الإنسان لتحري الخيانة أو الخيانة البليغة فيكون المعنى تنقصون أنفسكم تنقيصاً تاماً بتعريضها للعقاب وتنقيص 
حظها من الثواب» ويؤول إلى معنى تظلمونها بذلك» والمراد الاستمرار عليه فيما مضى قبل إخبارهم بالحال كما 
ينبىء عنه صيغتا الماضي والمضارع وهو متعلق العلم» > وما تفهمه الصيغة الأولى من تقدم كونهم على الخيانة على 
العلم يأبى حمله على الأزلي الذاهب إليه البعض لإاب عَلَيكةْ)4 عطف على «إعلم4 والفاء لمجرد التعقيب» 
والمراد قبل توبتكم حين تبتم عن المحظور الذي ارتكبتموه رفا نك أي محا أثر ه عنكم وأزال تحريمه» وقيل: 
الأول لإزالة التحريم وهذا لغفران الخطيئة إقَالآن» مرتب على قوله سبحانه وتعالى «إأحل لكم» نظراً إلى ما هو 
المقصود من الإحلال وهو إزالة التحريم أي حين نسخ عنكم تحريم القربان وهو ليلة الصيام كما يدل عليه الغاية الآنية 
فإنها غاية للأوامر الأربعة التي هذا ظرفهاء والحضور المفهوم منه بالنظر إلى فعل نسخ التحريم وليس حاضراً بالنظر إلى 
الخطاب بقوله تعالى: «بَشْرُوهْنٌ4؛ وقيل: إنه وإن كان حقيقة في الوقت الحاضر إلا أنه قد يطلق على المستقبل 
القريب تنزيلاً له منزلة الحاضر وهو المراد هنا أو أنه مستعمل في حقيقته والتقدير قد أبحنا لكم مباشرتهن» وأصل 
المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة وأطلقت على الجماع للزومها لها. 


«إوابتغوا ما كب الله لکښ أي اطلبوا لإما» قدره #الله4 تعالى «إلكم» في اللوح من الولد» وهو المروي 
عن ابن عباس والضحاك ومجاهد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. والمراد الدعاء بطلب ذلك بأن يقولوا: اللهم ارزقنا ما 
كتبت لناء وهذا لا يتوقف على أن يعلم كل واحد أنه قدر له ولد وقيل: المراد ما قدره لجنسكم والتعبير ب «إما/» 
نظراً إلى الوصف كما في قوله تعالى: «إوالسماء وما بناها» [الشمس: 5ع وفي الآية دلالة على أن المباشر ينبغي أن 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل - لا قضاء الشهوة فقط ‏ لأنه سبحانه وتعالى جعل لنا شهوة الجماع لبقاء نوعنا إلى غاية 
كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية» ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون إلا للبهائم» وجعل بعضهم 
هذا الطلب كناية عن النهي عن العزل» أو عن إتيان المحاش» وبعض فسر من أول مرة ما كتب با سن وشرع من صب 
الماء في محلهء أي اطلبوا ذلك دون العزل والإتيان المذكورين ‏ والمشهور حرمتهما ‏ أما الأول فالمذكور في الكتب 
فيه أنه لا يعزل الرجل عن الحرة بغير رضاهاء وعن الأمة المنكوحة بغير رضاها أو رضا سيدها على الاختلاف بين 
الإمام وصاحبيه» ولا بأس بالعزل عن أمته بغير رضاها إذ لا حق لها. 


وأما الثاني فسيأتي بسط الكلام فيه على أتم وجه إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه تفسير 
ذلك بليلة القدر. وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاً وعن قتادة أن المراد إابتغوا» الرحصة 9التي كتب 
الله تعالى «إلكم» فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وعليه تكون الجملة كالتأكيد 
لما قبلهاء وعن عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف تقرأ هذه الآية جإابتغوا» أو «اتبعوا)؟ فقال: أيهما 
شعت» وعليك بالقراءة الأولى «وَكُنُوا وَاشْرَبُوا4 الليل كله حى يجي أي يظهر کم الْخَيْط الأنيض» وهو 
أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره» وحمله على الفجر الكاذب المستطيل الممتد كذنب 
السرحان وهم من الْخَيْط الأسوّد» وهو ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة آخر الليل لمن الجر بيان لأول 
الخيطين ‏ ومنه يتبين الثاني - وخصه بالبيان لأنه المقصود وقيل: بيان لهما بناءٌ على أن «الفجر» عبارة عن 
مجموعهما لقول الطائي: 0 وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه * فهو على وزان قولك: حم يتبين العالم من الجاهل من 
القوم» وبهذا البيان خرج الخيطان عن الاستعارة إلى التشبيه لأن شرطها عندهم تناسيه بالكلية» وادعاء أن المشبه هو 
المشبه به لولا القرينة والبيان ينادي على أن المراد ‏ مثل هذا الخيط وهذا الخيط ‏ إذ هما لا يحتاجان إليه» وجوّز أن 
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تكون «إمن» تبعيضية لأن ما يبدو جزء من «الفجر» كما أنه فجر بناء على أنه اسم للقدر المشترك بين الكل والجزء» و 
لمن »4 الأولى قيل: لابتداء للغاية» وفيه أن الفعل المتعدي بها يكون ممتداً أو أصلاً للشيء الممتدء وعلامتها أن 
يحسن في مقابلتها «إإلى4 أو ما يفيد مفادها - وما هنا ليس كذلك فالظاهر أنها متعلقة ب «ؤيتبين4» بتضمين معنى 
التميزء والمعنى حتى يتضح «لكم الفجر» متميزاً عن غبش الليل» فالغاية | إباحة ما تقدم للإحتى يتبين) أحدهما من الآخر 
ويميز بينهماء ومن هذا وجه عدم الاكتفاء ب جإحتى يتبين لكم) الفجرء أو «يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر» لأن 
تبين الفجر له مراتب كثيرة» فيصير الحكم مجملاً محتاجاً إلى البيان» وما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن 
سعد رضي الله تعالى عنهما قال: أنزلت «إوكلوا واشربوا» الخ ولم ينزل «إمن الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
سو ال ل ا ل الا ا ا 0 
بعد ومن الفجر) فعلموا إنما لي د ال يي ا ل 
المقصود إلا به وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز لجواز أن يكون الخيطان مشتهرين في المراد منهماء إلا أنه 
صرح بالبيان لما التبس على بعضهمء ويؤيد ذلك أنه عله وصف من لم يفهم المقصود من الآية قبل التصريح - 
بالبلادة ‏ ولو كان الأمر موقوفاً على البيان لاستوى فيه الذكي والبليد» فقد أخرج سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري. 
ومسلم وأبو داود والترمذي وجماعة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية إوكلوا 
واشربوا» الخ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين 
لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله عه فأخبرته بالذي صنعت فقال: «إن وسادك إذاً لعريض 
إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل» وفي رواية «إنك لعريض القفا» وقيل: إن نزول الآية كان قبل دخول رمضان - وهي 
مبهمة - والبيان ضروري إلا أنه تأخر عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وهو لا يضر ولا يخفى ما فيه وقال أبو 
حيان: إن هذا من باب النسخ» » ألا ترى أن الصحابة عملوا بظاهر ما دل عليه اللفظ ثم صار مجازاً بالبيان ويرده على ما 
فيه أن النسخ يكون بكلام مستقل مستقل ولم يعهد نسخ هكذا وفي هذه الأوامر دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بل على 
وقوعه بناءٌ على القول بأن الحكم المنسوخ من حرمة الوقاع والأكل والشرب كانت ثابتة بالسنة» وليس في القرآن ما 
يدل عليهاء و إأحل) أيضاً يدل على ذلك إلا أنه نسخ بلا بدل وهو مختلف فيه» واستدل بالآية على صحة صوم 
الجنب لأنه يلزم من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر إباحتها في آخر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح فإذا وقعت 
كذلك أصبح الشخص جنباً فإن لم يصح صومه لما جازت المباشرة لأن الجنابة لازمة لها ومنافي اللازم مناف 
للملزوم؛ ولا يرد خروج المني بعد الصبح بالجماع الحاصل قبله لأنه إنما يفسد الصوم لكونه مكمل الجماع فهو جماع 
واقع في الصبح؛ وليس بلازم للجماع كالجنابة» وخالف في ذلك بعضهم ومنع الصحة زاعماً أن الغاية متعلقة با 
عندهاء واحتج بآثار صح لدى المحدثين خلافها. 


واستدل بها أيضاً على جواز الأكل مثلاً لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح ما أباح مغتى بتبينه ولا تبين 
مع الشك خلافاً لمالك. ومجاهد بها على عدم القضاء والحال هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل في وقت اذن 
له فيه) وعن سعيد بن منصور مثله ‏ ولیس بالمنصور - والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي 
طلوع الفجر فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده وخالف في ذلك الأعمش ولا يتبعه إلا الأعمى» فزعم أن أوله 
طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجرء وكذا الإمامية وحمل «إمن الفجر» على 
التبعيض وإرادة الجزء الاخير منه والذي دعاه لذلك خبر صلاة النهار عجماء وصلاة الفجر ليست بها فهى في الليل» 
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وأيده بعضهم بأن شوب الظلمة بالضياء كما أنه لم ينع من الليلية بعد غروب الشمس ينبغي أن لا يمنع منها قبل 
طلوعها وتساوي طرفي الشيء مما يستحسن في الحكمة وإلى البدء يكون العود» وفيه أن النهار في الخبر بعد تسليم 
صحته يحتمل أن يكون بالمعنى العرفي ولو أراده سبحانه وتعالى في هذا الحكم لقال: وكلوا واشربوا إلى النهار م 
اموا الصّيَام إلى الل مع أنه أخصر وأوفق مما عدل إليه فحيث لم يفعل فهم أن الأمر ريوط 000 
الشمس سواء عد ذلك نهاراً أم لاء وما ذكر من استحسان تساوي طرفي الشيء مع كونه ‏ مما لا يسمن ولا يغني من 
جوع في هذا الباب يمكن معارضته بأن جعل أول النهار كأول الليل وهما متقابلان مما يدل على عظم قدرة الصانع 
الحكيم وإلى الانتهاء غاية الإتمام» ويجوز أن يكون حالاً من الصيام فيتعلق بمحذوف ولا يجوز جعله غاية للإيجاب 
لعدم امتداده» وعلى التقديرين تدل الآية على نفي كون الليل محل الصوم وأن يكون صوم اليومين صومة واحدة» وقد 
استنبط النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منها حرمة الوصال كما قيل» فقد روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى 
عنه» وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى» و إأتهوا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل 
فافطرواء ولا تدل الآية على أنه لا يجوز الصوم حتى يتخلل الإفطار خلافاً لزاعمه» نعم استدل بها على صحة نية 
رمضان في النهار» وتقرير ذلك أن قوله تعالى: «إثم أتهوا» الخ معطوف على قوله: «إباشروهن» إلى قوله سبحانه: 
«إحتى يتبين) وكلمة «إثم» للتراخي والتعقيب بمهلة ‏ واللام - في #الصيام4 للعهد على ما هو الأصل» فيكون 
مفاد ثم أتهوا» الخ الأمر ‏ بإتمام الصيام ‏ المعهود أي الإمساك المدلول عليه بالغاية سواء فسر بإتيانه تامأ أو 
بتصييره كذلك متراخياً عن الأمور المذكورة المنقضية بطلوع الفجر تحقيقاً لمعنى إثم4 فصارت نية الصوم بعد 
مضي جزء من الفجر لأن قصد الفعل إنما يلزمنا حين توجه الخطاب» وتوجهه - بالإتمام - بعد الفجر لأنه بعد الجزء 
الذي هو غاية لإنقضاء الليل تحقيقاً لمعنى التراخيء والليل لا ينقضي إلا متصلاً بجزء من الفجرء فتكون النية بعد 
مضي جزء الفجر الذي به انقطع الليل» وحصل فيه الإمساك المدلول عليه بالغاية» فإن قيل: لو كان كذلك وجب 
وجوب النية بعد المضي» أجيب بأن ترك ذلك بالإجماع» وبأن إعمال الدليلين - ولو بوجه ‏ أولى من إهمال أحدهماء 
فلو قلنا بوجوب النية كذلك عملا بالآية بطل العمل بخبر ولا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ولو قلنا باشتراط النية 
قبله عملاً بالخبر بطل العمل بالآية» فقلنا بالجواز عملاً بهماء فإن قيل: مقتضى الآية ‏ على ما ذكر ‏ الوجوب وخبر 
الواحد لايعارضهاء أجيب بأنها متروكة الظاهر بالإجماع فلم تبق قاطعة ‏ فيجوز أن يكون الخبر بياناً لها - ولبعض 
الأصحاب تقرير الاستدلال بوجه آخرء ولعل ما ذكرناه أقل مؤنة فتدبر. وزعم بعض الشافعية أن الآية تدل على وجوب 
التبييت» لأن معنى «ثم أتموا» صيروه تاماً بعد الانفجار, وهو يقتضي الشروع فيه قبله - وما ذاك إلا بالنية - إذ لا وجوب 
للإمساك قبل» ولا يخفي ما فيه رلا تُبَاسْرُوهْنٌ وَأشْْ عَاكفُونَ في المساجدي أي معتكفون فيها ‏ والاعتكاف - 
في اللغة الاحتباس واللزوم مطلقاء ومنه قوله: 
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وفي الشرع لبث مخصوص. والنهي عطف على أول الأوامر - والمباشرة فيه كالمباشرة فيه وقد تقدم أن 
المراد بها الجماع» إلا أنه لزم من إباحة الجماع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما بخلاف النهي فإنه ‏ لا يستلزم النهي عن 
الجماع ‏ النهي عنهماء فهما إما مباحان اتفاقاً بأن يكونا بغير شهوة» وإما حرامان بأن يكونا بها «ييطل الاعتكاف ما لم 
ينزل» وصحح معظم أصحاب الشافعي البطلان ‏ وقيل: المراد من المباشرة ‏ ملاقاة البشرتين ففي الآية منع عن 
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مطلق المباشرة - وليس بشيء - فقد كانت عائشة ee‏ الي ضلى الله تال عليه وسلم 
وهو معتكف, وفي تقييد ‏ الاعتكاف بالمساجد - دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد إذ لو جاز شرعاً في غيره 
لجاز في البيت - وهو باطل بالإجماع ‏ ويختص بالمسجد الجامع عند الزهري» وروي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أنه مختص بمسجد له إمام ومؤذن راتب» وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يختص بالمساجد الثلاثة» وعن 
علي كرم الله تعالى وجهه لا يجوز إلا في المسجد الحرام؛ وعن ابن المسيب لا يجوز إلا فيه أو في المسجد النبوي» 
ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يصح في جميع المساجد مطلقاً اء على عموم اللفظ وعدم اعتبار أن المطلق 
ينصرف إلى الكامل» واستدل بالآية على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد بناءً على أنها لا تدخل في خطاب 
الرجال» وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين» فلو لم يكن الصوم من شرطه لم يكن 
لذلك معنى» وهو المروي عن نافع مولى ابن عمرء وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم - 
كما أن الصوم لا يكون كذلك - والشافعي رضي الله تعالى عنه لا يشترط يوماً ولا صوماً» لما أخرج الدارقطني 
والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: : اليس على المعتكف , 
صيام إلا أن يجعله على نفسه» ومثله عن ابن مسعود» وعن علي كرم الله تعالى وجهه روايتان أخرجهما ابن أبي شيبة 
من طريقين إحداهما الاشتراط» وثانيتهما عدمه» وعلى أن المعتكف إذا حرج من المسجد فباشر حارجاً جاز لأنه حصر 
المنع من المباشرة حال كونه فيه» وأجيب بأن المعنى «إلا تباشروهن) حال ما يقال لكم: إنكم «إعاكفون في 
المساجد» ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق» ويؤيده ما روي عن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج 
إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع - فنهوا عن ذلك - واستدل بها أيضاً على أن الوطء يفسد الاعتكاف لأن النهي للتحريم؛ 
وهو في العبادات يوجب الفساد» وفيه أن المنهي عنه هنا المباشرة حال الاعتكاف ‏ وهو ليس من العبادات لا يقال: 
إذا وقع أمر منهي عنه في العبادة ‏ كالجماع في الاعتكاف ‏ كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشتمالها على المنهي 
ومقارنتها إياه إذ يقال: فرق بين كون الشيء ء منهياً عنه باعتباره ما يقارنه» وبين كون المقارن منهياً في ذلك الشيء 
والكلام في الأولء وما نحن فيه من قبيل الثاني إتلك» أي الأحكام الستة المذكورة المشتملة على إيجاب وتحريم 
وإباحة إحدود ال أي حاجزة بين بين الحق والباطل «إقلا تَقرَبُو ها كيلا يداني الباطل والنهي عن القرب من تلك 
الحدود ‏ التي هي الأحكام كناية عن النهي عن قرب الباطل لكون الأول لازماً للثاني وهو أبلغ من طلا تعتدوها) 
[البقرة: ۲۲۹] لأنه نهي عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الصريح» وذلك نهي عن الوقوع في الباطل 
بطريق الصريح» وعلى هذا لا يشكل «لا تقربوها» في تلك الأحكام مع اشتمالها على ما سمعت» ولا وقوع «فلا 
تعتدوها وفي آية أخرى إذ قد حصل الجمع وصح «لا : تقربوها» في الكل» وقيل: يجوز أن يراد ب «إحدود الله تعالى 
محارمه ومناهيه إما لأن الأوامر السابقة تستلزم النواهي لكونها مغياة بالغاية» وإما لأن المشار إليه قوله سبحانه:. ولا 
تباشروهن) وأمثاله» وقال ابو مسلم: معنى «لا تقربوها» لا تتعرضوا لها بالتغيير كقوله تعالى: «ؤولا تقربوا مال اليتيم) 
[الإنعام: ۲١٠٠ء‏ الإسراء: ٤‏ فيشمل جميع الأحكام - ولا يخفى ما في الوجهين من التكليف - والقول - بأن تلك 
إشارة إلى الأحكام ‏ والحد - إما بمعنى المنع أو بمعنى الحاجز بين الشيئين» فعلى الأول يكون المعنى تلك الأحكام ٠‏ : 
ممنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغيره أن يحكم بشيء «إفلا تقربوها أي لا تحكموا على على أنفسكم أو على عباده 
E ay‏ 
والعبودية» فالإله يحكم والعباد تنقاد فلا تقربوا الأحكام لثلا تكونوا مش ر کین بالل تعالى - لا يكاد يعرض على ذي لب 
فيرتضيه» وهو بعيد بمراحل عن المقصود كما لا يخفى. 
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«إكذلك» أي مثل ذلكٍ التبيين الواقع في أحكام الصوم هَن الله آياته4 إما مطلقاً أو الآيات الدالة على سائر 
الأحكام التي شرعها «للئاس تعَلّهُم ون4 مخالفة أوامره ونواهيه» والجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 
لتقرير الأحكام السابقة والترغيب إلى امتثالها بأنها شرعت لأجل تقواكم» » ولما ذكر سبحانه الصيام وما فيه عقبه بالنهي 
عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه فقال: 

«إزَلا تأكنُوا أموَالَكمْ بَيدَكُمْ بالباطل» والمراد من الأكل ‏ ما يعم الأخذ والاستيلاء» وعبر به لأنه أهم 
الحوائج ‏ وبه يحصل إتلاف المال غالباً - والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض» فهو على حد «إولا تلمزوا أنفسكم» 
[الحجرات: ]١١‏ وليس من تقسيم الجمع على الجمع؛ كما في - ركبوا دوابهم - حتى يكون معناه لا يأكل كل 
واحد منكم مال نفسه» بدليل قوله سبحانه: «إبينكم» فإنه - بمعنى الواسطة - يقتضي أن يكون ما يضاف إليه منقسماً 
إلى ظرقين يكو الأكل والحال حال الكل رسا يهنا رنت ظام على لمن آنا كوو زارف متاق 
لإتأكلوا4 كالجار والمجرور بعده؛ أو بمحذوف حال من «الأموال» - والباء - للسببية والمراد من «الباطل» الحرا» 
كالسرقة» والغصب» وكل ما لم يأذن بأخذه الشرع. 

دلوا بها إلى الْحُكامٍ4 عطف على تأكلوا فهو منهي عنه مثله مجزوم بما جزم به وجوز نصبه بأن مضمرة 
ارا وود دن مس ا لي و في الأصل 
إرسال الحبل في البثر ثم استعير للتوصل إلى الشيء أو الإلقاء ‏ والباء - صلة الإدلاء وجوز أن تكون سببية والضمير 
المجرور «للأموال» أي لا تتوصلواء أو 7 بحكومتها والخصومة فيها إلى الحكام - وقيل: لا تلقوا بعضها إلى 
حكام السوء على وجه الرشوة» وقرأ أب «ولا تدلوا» لارا بالتحاكم والرفع إليهم. 

لإفريقا قطعة وجملة لمن أَوال الاس بالإلم) أي بسبب ما يوجب إثماً كشهادة الزور واليمين الفاجرة» 
ويحتمل أن تكون ‏ الباء - للمصاحبة أي متلبسين ‏ بالإثم. والجار والمجرور على الأول متعلق «بتأكلوا» وعلى الثاني 
حال من فاعله وكذلك لوم تَغلَّمونَ4 ومفعول العلم محذوف أي - تعلمون ‏ أنكم مبطلون» وفيه دلالة على أن 
من لا يعلم أنه مبطل» وحكم له الحاكم بأخذ مال فإنه يجوز له أخذه» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاً أن 
عبدان بن أشوع الحضرمي» وامرؤ القيس بن عابس اختصما في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأن يحلف امرؤ القيس فهم به فقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإإن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلا [آل عمران: ۷۷] فارتدع عن اليمين وسلم الأرض فنزلت. 

واستدل بها على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً فلا يحل به الأخذ في الواقع» وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وأبو يوسف ومحمد ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإما أقطع له قطعة من 
النار). 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن بيتدأ : 
فهو نافذ ظاهراً وباطناً ويكون كعقد عقداه بينهماء وإن كان الشهود زوراً كما روي أن رجلاً خطب امرأة هو دونها 
فأبت فادعى عند علي كرم الله تعالى وجهه أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: لم أتروجه وطلبت عقد النكاح ٠‏ 
فقال علي كرم الله تعالى وجهه: قد زوجك الشاهدان» وذهب فيمن ادعى حقاً في يدي رجل وأقام بينة تقتضي أنه له 
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وحكم بذلك الحاكم أنه لا ياح له أحذه وأن حك الحاكم لا ييح له ما كان قبل محظوراً عليه وحمل الحديث على 
ذلك والآية لت تهنا في مدعى مخالفيه لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقاً فممنوع وإن أرادوا أنها 
دليل على عدم النفوذ في الجملة فمسلم ولا نزاع فيه لأن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يقول بذلك» ولكن فيما 
سمعت والمسألة معروفة في الفروع والأصولء ولها تفصيل في أدب القاضي فارجع إليه 


طيَسلُونَكَ عن الأهلة4 أخرج ابن عساكر بسند ضعيف - أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قالا: يا رسول الله ما 

بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما 
كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت» وفي رواية أن معاذاً قال: يا رسول الله إن اليهود يكثرون مسألتنا عن الأهلة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فيراد بالجمع على الرواية الأولى ما فوق الواحد أو ينزل الحاضرون المترقبون للجواب منزلة 
السائل وظاهره المتبادر على الرواية الثانية بناءً على أن سؤال اليهود من بعض أصحابه بمنزلة السؤال منه عه إذ هو 
طريق علمهم ومستمد فيضهمء و الأهلة» جمع هلال واشتقاقه من استهل الصبي إذا بكى وصاح حين يولد ومنه 
أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» وسمي به القمر في ليلتين من أول الشهر أو في ثلاث أو حتى يحجر؛ 
وتحجيره أن يستدير بخط دقيق - وإليه ذهب اا - أو حتى يبهر ضوءه سواد الليل» وغيا ذلك بعضهم بسبع ليال 
1 بذلك لأنه حين يرى يهل الناس بذكره - أو بالتكبير؛ ولهذا يقال أهلّ الهلال واستهل ولا يقال هل والسؤال 
أن يكون عن الغاية والحكمة وأن يكون عن السبب والعلة» ولا نص في الآية والخبر على أحدهما أما الملفوظ 
0 وأما المحذوف فيحتمل أن يقدر ما سبب اختلافها وأن يقدر ما حكمته» وهي وإن كانت في الظاهر 
سؤالاً عن التعدد إلا أنها في الحقيقة متضمنة للسؤال عن اختلاف التشكلات النورية لأن التعدد يتبع اختلافها إذ لو 
كان الهلال على شكل واحد لا يحصل التعدد كما لا يخفى» وأما الخبر فلأن ما فيه يسأل بها عن الجنس وحقيقته 
فالمسؤول حيئذ حقيقة أمر الهلال وشأنه حال اختلاف تشكلاته النورية» ثم عوده إلى ما كان عليه وذلك الأمر 
المسؤول عن حقيقته يحتمل ذينك الأمرين بلا ريب فعلى الأول يكون الجواب بقوله تعالى: طقل هي مواقيتُ للنّاس 
وَالْحَجٍّ4 مطابقاً مبيناً للحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام المذكرة لنعمة الله تعالى ومزيد رأفته سبحانه وهي أن 
يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ويعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم ومعالم للعبادات الموقتة يعرف بها 
أوقاتها كالصيام والافطار وخصوصاً الحج » فإن الوقت مراعى فيه أداءً وقضاءً ولو كان الهلال مدوراً كالشمس أو ملازماً 
حالة واحدة لم يكد يتيسر التوقيت به» ولم يذكر صلى الله تعالى عليه وسلم الحكمة الباطنة لذلك مثل كون اختلاف 
تشكلاته سبباً عادياً أو جعلياً لاختلاف أحوال المواليد العنصرية كما بين في محله لأنه مما لم يطلع عليه كل أحدء 
وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكيم» ويسمى القول بالموجب وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله - واختاره السكاكي. وجماعة - فيكون في هذا الجواب إشارة إلى أن الأولى على 
تقدير وقوع السؤال أن يسألوا عن الحكمة لا عن السبب لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم» والنبي | إما بعث 
لبيان ذلك لا لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق علم الهيئة الموقوفة على الإرصاد والأدلة 
الفلسفية كما وهم لأن ذلك على فرض تسليمه في حق أولفك المشائين في ركاب النبوة» والمرتاضين في رواق 
الفتوة» والفائرين بإشراق الأنوا والمطلعين بأرصاد قلوبهم على دقائق الأسرار» وإن لم يكن نقصاً من قدرهم إلا أنه 
يدل على أن سبب الاختلاف ما بين في علم الهيثة من بعد القمر عن الشمس وقربه | إليها وهو باطل عند أهل الشريعة 
فإنه مبني على أمور لم يثبت جزماً شيء منها غاية الأمر أن الفلاسفة الأول تخيلوها موافقة لما أبدعه الحكيم المطلق 
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كما يشير إليه كلام مولانا الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته» ومما ينادى على أن ما ذهبوا إليه مجرد تخيل لا 
تأباه الحكمة وليس مطابقاً لما في نفس الأمران المتأخرين مما انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل الحكيم وأتباعه 
أصحاب الرصد والزيج الجديد تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون في أمر الهيئة» وقالوا: بأن الشمس مركز والأرض. 
وكذا النجوم دائرة حولها وبنوا حكم الكسوف والخسوف ونحوه على ذلك وبرهنوا عليه وردوا مخالفيه ولم يتتخلف 
شيء من أحكامهم في هذا الباب بل يقع حسبما يقع ما يقوله الأولون مبنياً على زعمهم فحيث اتفقت الأحكام مع 
اختلاف المبنيين وتضاد المشائين» ورد أحد الزعمين بالآخر ارتفع الوثوق بكلا المذهبين ووجب الرجوع إلى العلم 
المقتبس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنوار شمس السيادة والبسالة» والاعتماد على ما قاله الشارع الأعظم عله بعد 
إمعان النظر فيه وحمله على أحسن معانيه وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا مما يقبله العقل وبين ما 
يقوله سيد الحكماء ونور أهل الأرض والسماء فلا بأس به بل هو الأليق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض 
لضعفاء المؤمنين وإذا لم يمكن ذلك فعليك با دارت عليه أفلاك الشرع وتنزلت به أملاك الحق. 


إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام 


وسيأتي تتمة لهذا المبحث إن شاء الله تعالى» و «المواقيت» جمع ميقات صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت» 
والفرق بينه وبين المدة والزمان - على ما يفهم من كلام الراغب - أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك في الظاهر من 
مبدئها إلى منتهاهاء والزمان مدة مقسومة إلى السنين والشهور والأيام والساعات» والوقت الزمان المقدر والمعين» 
وقرىء بإدغام نون «إعن4 في «إالأهلة© بعد النقل والحذف» واستدل بالآية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة 
وفيه بعد بل ربا يستدل بها على خلاف ذلك لأنه لو صح لم يحتج إلى الهلال في الحج» وإنما احتيج إليه لكونه 
خاصاً بأشهر معلومة محتاجة في تمييزها عن غيرها إليه» وإلى هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومناسبة الآية لما 
قبلها ظاهرة لأنه في بيان حكم الصيام» وذكر شهر رمضان وبحث «الأهلة4 يلائم ذلك لأن الصوم مقرون برؤية 
الهلال وكذا الإفطارء ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» هذا «ومن باب الإشارة 
في الآيات» أنه سبحانه ذكر قوانين جليلة من قوانين العدالة» فمنها القصاص الذي فرض لإزالة عدوان القوة السبعية» 
وهو ظل من ظلال عدله فإذا تصرف في عبده بإفنائه وقتله بسيف حبه عوضه عن حر روحه روحاء وعن عبد قلبه قلبأء 
وعن أنثى نفسه نفساً فإنه كما فإكتب القصاص» في قتلاكم - كتب على نفسه الرحمة في قتلاه ‏ ففي بعض الآثار 
من طرق القوم أنه سبحانه يقول: من أحبني قنلته ومن قتلته فأنا ديته ولكم في مقاصة الله تعالى إياكم بما ذكر حياة 
عظيمة لا موت بعدها يا أولي العقول الخالصة عن قشر الأوهام وغواشي التعينات والإجرام لكي تتقوا تركه أو شرك 
وجود كم» ومنها الوصية التي هي قانون أخر فرض لإزالة نقصان القوة الملكية وقصورها عما تقتضي الحكمة من 
التصرفات ووصية أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم المحافظة على عهد الأزل بترك ما سوى الحق» ومنها 
الصيام» وهو قانون فرض لإزالة تسلط القوى البهيمية» وهو عند أهل الحقيقة الإمساك عن كل قول وفعل وحركة ليس 
بالحق للحق والأيام المعدودة هي أيام الدنيا التي ستنقرض عن قريب فاجعلها كلها أيام صومك واجعل فطرك في عيد 
لقاء الله تعالى» وشهر رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلالها بأنوار تجليات القرب الذي أنزل فيه القرآن» وهو 
العلم الإجمالي الجامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار الجمع» ودلائل مفصلة من الجمع» والفرق - فمن حضر منكم 
ذلك الوقت وبلغ مقام الشهود فليمسك عن كل شيء إلا له وبه» وفيه» ومنه» وإليه» ومن كان مبتلى بأمراض القلب 
والحجب النفسانية المانعة عن الشهود؛ أو على سفر وتوجه إلى ذلك المقام فعليه مراتب أخر يقطعها حتى يصل إليه 
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٠‏ «إيريد الله بكم اليسر) والوصول إلى مقام التوحيدء والاقتدار بقدرته لإولا يريد بكم العسر وتكلف الأفعال بالنفس 
الضعيفة «إولتكملوا4 عدة المراتب ولتعظموا الله تعالى على هدايته لكم إلى مقام الجمع #ولعلكم تشكرون» 
بالاستقامة «إوإذا سألك عبادي) المختصون بي المنقطعون إلي عن معرفتي «إفإني قريب4 منهم بلا أين ولا بين 
ولا إجماع ولا افتراق إأجيب4# من يدعوني بلسان الحال؛ والاستعداد بإعطائه ما اقتضى حاله» واستعداده 
«فليستجيبوا لي بتصفية استعدادهم وليشاهدوني عند التصفية حين أتجلى في مرايا قلوبهم لكي يستقيموا في 
مقام الطمأنينة وحقائق التمكين. 

ولما كان للإنسان تلونات بحسب اختلاف الأسماء فتارة يكون بحكم غلبات الصفات الروحانية في نهار 
الواردات الربانية وحيتئذ يصوم عن الحظوظ الإنسانية» وتارة يكون بحكم الدواعي والحاجات البشرية مردوداً بمقتضى 
الحكمة إلى ظلمات الصفات الحيوانية وهذا وقت الغفلة الذي يتخلل ذلك الإمساك أباح له التنزل بعض الأحايين إلى 
مقارنة النفوس وهو الرفث إلى النساء وعلله بقوله سبحانه: «إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أي لا صبر لكم عنها 
بمقتضى الطبيعة لكونها تلابسكم وكونكم تلابسونهن بالتعلق الضروري «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) 
وتنقصونها حظوظها الباقية باستراق تلك الحظوظ الفانية في أزمنة السلوك والرياضة «إفتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن أي وقت الاستقامة والتمكين حال البقاء بعد الفناء «#باشروهن» بقدر الحاجة الضرورية «إوابتغوا» بقوة هذه 
المباشرة «إما كتب الله لكم» من التقوى والتمكن على توفير حقوق الاستقامة والوصول إلى المقامات العقلية 
إوكلوا واشربوا» في ليالي الصحو حتى يظهر لكم بوادر الحضور ولوامعه وتغلب آثاره وأنواره على سواد الغفلة 
وظلمتها ثم كونوا على الإمساك الحقيقي بالحضور مع الحق حتى يأتي زمان الغفلة الأخرى فإن لكل حاضر سهماً 
منها ولولا ذلك لتعطلت مصالح المعاش» وإليه الإشارة بخبر «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» ولي وقت مع حفصة وزيتج» ولا تقاربوهن حال اعتكافكم وحضوركم في مقامات القربة والأنس ومساجد 
القلوب «إولا تأكلوا» أموال معارفكم «إبينكم» بباطل شهوات النفس» وترسلوا بها إلى حكام النفوس الأمارة بالسوء 
«إلتأكلوا4 الطائفة «إمن أموال) القوى الروحانية بالظلم لصرفكم إياها في ملاذ القوى النفسانية «إوأنتم تعلمون# 
أن ذلك إئم ووضع للشيء في غير موضعه لإيسألونك عن الأهلة4 وهي الطوالع القلبية عند إشراق نور الروح عليها 
«إقل هي مواقيت4 للسالكين يعرف بها أوقات وجوب المعاملة في سبيل الله وعزيمة السلوك وطواف بيت القلب» 
والوقوف في عرفة العرفان» والسعي من صفوة الصفا ومروة المروة» وقيل: #الأهلة» للزاهدين مواقيت أورادهم. 
وللصديقين مواقيت مراقباتهم» والغالب على الأولين القيام بظواهر الشريعة» وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة» فإن 
تجلى عليهم بوصف الجلال طاشواء وإن تجلى عليهم بوصف الجمال عاشواء فهم بين جلال وجمال وخضوع 
ودلال نفعنا الله تعالى بهم» وأفاض علينا من بركاتهم ظوَلَيِسَ البو بأن تَأنُوا الْبِيُوتَ من ظُهُورها» أخرج ابن جرير 
والبخاري. عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله «إوليس البر» الآية» وكأنهم 
كانوا يتحرجون من الدخول من الباب من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء كما صرح به الزهري في 
رواية ابن جرير عنه - ويعدون فعلهم ذلك براً - فبين لهم أنه ليس ببر «وَلَكنٌ الْبرٌ من اتقَى4 أي - بر من اتقى - 
المحارم والشهوات» أو لكن ذا «إالبر» أو البار إمن اتقى) والظاهر أن جملة النفي معطوفة على مقول - قل - فلا بد 
من الجامع بينهما فإما أن يقال: إنهم سألوا عن الأمرين كيف ما اتفق» فجمع بينهما في الجواب بناءً على الاجتماع 
الاتفاقي في السؤال» والأمر الثاني مقدر إلا أنه ترك ذكره إيجازاً واكتفاء بدلالة الجواب عليه» وإيذاناً بأن هذا الأمر مما 
لا ينبغي أن يقع فيحتاج إلى السؤال عنه» أو يقال: إن السؤال واقع عن الأهلة» فقط وهذا مستعمل إما على الحقيقة 
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مذكور للاستطراد حيث ذكر ‏ مواقيت الحج - والمذ كور أيضاً من أفعالهم فيه إلا الخمسء أو للتنبيه على أن اللائق 
بحالهم أن يسألوا عن أمثال هذا الأمرء ولا يتعرضوا با لا يهمهم عن أمر «الأهلة4 وإما على سبيل الاستعارة التمثيلية 
بأن يكون قد شبه حالهم في سؤالهم عما لا يهم» وترك المهم بحال من ترك الباب وأتى من غير الطريق للتنبيه على 
تعكيسهم الأمر في هذا السؤال» فالمعنى «إوليس البر بأن» تعكسوا مسائلكم إولكن البر من اتقى» ذلك ولم 
يجبر على مثله» وجوز أن يكون العطف على قوله سبحانه: لإيسألونك4» والجامع بينهما أن الأول قول لا ينبغي» 
والثاني فعل لا ينبغي وقعا من الأنصار على ما تحكيه بعض الروايات. 


طوَأَنُوا الِْيُوتَ من أَبْوابهَا4 إذ ليس في العدول برا وباشروا الأمور عن وجوههاء والجملة عطف على «إوليس 
البر إما.لأنه في تأويل - ولا تأتوا البيوت من ظهورها - أو لكونه مقول القول» وعطف الإنشاء على الإخبار جائز فيما 
له محل من الإعراب سيما بعد القول» وقراً ابن كثير وكثير بكسر باء (البيوت) حيثما وقع طإوائقُوا الله في تغيير 
أحكامه ‏ كإتيان البيوت من أبوابها ‏ والسؤال عما لا يعني» ومن الحكم والمصالح المودعة في مصنوعاته تعالى بعد 
العلم بأنه أتقن كل شيء أو في جميع أموركم. 

لمكم تُفْلحُونَ4 أي لكي تفوزوا بالمطلوب من الهدى والبرء فإن طمن اتقى؟ الله تعالى تفجرت ينابيع 
الحكمة من قلبه؛ وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه «إوَقاتلُوا في سَبيل الله أي جاهدوا لإعزاز دين الله تعالى 
وإعلاء كلمته - فالسبيل - بمعنى الطريق مستعار لدين الله تعالى وكلمته لأنه يتوصل المؤمن به إلى مرضاته تعالى» 
والظرفية التي هي مدلولة في ترشيح للاستعارة لالِّينَ يُقَاُوتَكُمْ4 أي يناجزونكم القتال من الكفارء وكان هذا على 
ما روي عن أبي العالية - قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة ‏ المناجزين والمحاجزين - فيكون ذلك حيتئذ تعميماً بعد 
التخصيص المستفاد من هذا الأمر مقرراً لمنطوقه ناسخاً لمفهومه - أي لا تقاتلوا المحاجزين - وكذا المنطوق في 
النهي الآني فإنه على هذا الوجه مشتمل على النهي عن قتالهم أيضاًء وقيل: معناه الذين يناصبونكم القتال» ويتوقع منهم 
ذلك دون غيرهم من المشايخ» والصبيان والنساء والرهبان فتكون الآية مخصصة لعموم ذلك الأمر مخرجة لمن لم 
يتوقع منهم وقيل: المراد ما يعم سائر الكفار فإنهم بصدد قتال المسلمين وقصده فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم 
يقاتلوا» ويؤيد الأول ما أخرجه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت 
ويفعل ما شاء فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا 
تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم 
فأنزل الله تعالى الآية» وجعل ما يفهم من الأثر - وجهاً رابعاً في المراد بالموصول بأن يقال المراد به من يتصدى من 
المشركين للقتال في الحرم وفي الشهر الحرام كما فعل البعض - بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وخصوص السبب 
لا يقتضي خصوص الحكم فلولا تَعْتَدُوا»م أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم 
وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - أو لا تعتدوا ‏ بوجه من الوجوه كابتداء القتال أو 
قتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو قتل من نهيتم عن قتله قاله بعضهم» وأيد بأن الفعل المنفي يفيد العموم 
طن الله لا يحبٌ الْمُغتَدِينَ4 أي المتجاوزين ما حد لهم وهو كالتعليل لما قبله ومحبته تعالى لعباده في المشهور 
عبارة عن إرادة الخير والثواب لهم ولا واسطة بين المحبة والبغض بالنسبة إليه عز شأنه وذلك بخلاف محبة الإنسان 
- وبغضه فإن بينهما واسطة وهي عدمهما. ۰ 
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إراشلوهُم حَيْتُ تَقَفتمُومُمْ)4 أي وجدتموهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين سأله نافع بن 
الأزرق» وأنشد عليه قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

فإما«ينقفن» بني لوي جذيمهةإن قتلهمدواء 

وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء عملاً كان أو علماً ويستعمل كثيراً في مطلق الإدراك والفعل منه ثقف 
ككرم وفرح «إرَأَخرجُوهُم من حَيْتُ أخرجوكُخ» أي مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح وهذا الأمر معطوف على 
سابقه» والمراد افعلوا كل ما يتيسر لكم من هذين الأمرين في حق المشركين فاندفع ما قيل: إن الأمر بالإخراج لا 
يجامع الأمر بالقتل فإن القتل والإخراج لا يجتمعان» ولا حاجة إلى ما تكلف من أن المراد إخراج من دحل في الأمان 
أو وجدوه بالأمان كما لا يخفى «وَالْفِئَةُ آضَدُ من القّثل أي شركهم في الحرم أشد قبحاً فلا تبالوا بقتالهم فيه لأنه 
ارتكاب القبيح لدفع الأقبح فهو مرخص لكم ويكفر عنكم» أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن 
المحبب للطباع السليمة أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بهاء ومن هنا قيل: 

لقن ب سيقي اعون موقها على النفس من قتل «بحد فراق» 

والجملة على الأول من باب التكمل والاحتراس لقوله تعالى: «إواقتلوهم» الخ عن توهم أن القتال في الحرم 
قبيح فكيف يؤمر به» وعلى الثاني تذييل لقوله سبحانه: لإوأخرجوهم» الخ لبيان حال الإخراج والترغيب فيه» وأصل - 
الفتنة ‏ عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش ثم استعمل في الابتلاء والعذاب والصد عن دين الله والشرك به 
وبالأخير فسرها أبو العالية في الآية ولا تَقَاتلُوهُمْ عند الْمَشجد الْحرام حى يُقَاتلُوكُمْ فيه» نهي للمؤمنين أن 
يبدؤوا القتال في ذلك الموطن الشريف حتى يكون هم الذين يبدؤون, فالنهي عن المقاتلة التي هي فعل اثنين باعتبار 
نهيهم عن الابتداء بها الذي يكون سبباً لحصولهاء وكذا كونها غاية باعتبار المفاتحة لثلا يلزم كون الشيء غاية لنفسه. 

طقن قاتلُوكُم فَالعلُوهُمْ)4 نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون وكرهوه أي إن قاتلوكم 
هناك فلا تبالوا بقتالهم لأنهم الذين هتكوا الحرمة وأندم في قتالهم دافعون القتل عن أنفسكم وكان الظاهر الإتيان بأمر 
المفاعلة إلا أنه عدل عنه إلى أمر فعل بشارة للمؤمنين بالغلبة عليهم أي هم من الخذلان وعدم النصر بحيث أمرتم 
بقتلهم» وقرأ حمزة والكسائي - ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فاقتلوهم - واعترض الأعمش على حمزة في 
هذه القراءة فقال له: أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قاتلاً لغيره؟ فقال حمزة: إن العرب إذا 
قتل منهم رجل قالوا: قتلناء وإذا ضرب منهم الرجل قالوا: ضربناء وحاصله أن الكلام على حذف المضاف إلى المفعول 
وهو لفظ بعض فلا يلزم كون المقتول قاتلا وأما إسناد الفعل إلى الضمير فمبني على أن الفعل الواقع من البعض برضا 
البعض الآخر يسند إلى الكل على التجوز في الإسناد فلا حاجة فيه إلى التقدير» ولذا اكتفى الأعمش في السؤال 
بجانب المفعول» وكذا قوله سبحانه: لإولا تقتلوهم) جاز على حقيقة من غير تأويل لأن المعنى على السلب الكلي 
أي لا يقتل واحد منكم واحداً منهم حتى يقع منهم قتل بعضهم. ثم إن هذا التأويل مختص بهذه القراءة ولا حاجة إليه 
في - لا تقاتلوهم - لأن المعنى لا تفاتحوهم والمفاتحة لا تكون إلا بشروع البعض بقتال البعض قاله بعض المحققين» 
وقد خفي على بعض الناظرين فتدبر كَذَّلِكَ جَرَاء الْكافرينَ© تذييل لما قبله أي يفعل بهم مثل ما فعلواء و 
[الكافرين) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعياً عليهم بالكفر أو المراد منه الجنس ويدخل المذكورون فيه 
دخولاً أولياً. والجار في المشهور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر واختار أبو البقاء أن الكاف بمعنى مثل مبتدأ وجزاء 
خبره إذ لا وجه للتقديم فان انتهوا©) عن الكفر بالتوبة منه كما روي عن مجاهد وغيره» أو عنه وعن القتال كما قيل: 


SSeS ARS E VY‏ ا د 


لقرينة ذكر الأمرين طفن الله غَقُورٌ حي فيغفر لهم ما قد سلف» واسشدل ب في المخريعلى فول تر بة قاتل العمد إذ 
كان الكفر أعظم مأثماً من القتل» وقد أخبر سبحانه أنه يقبل التوبة منه «إوَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تون فتئة4 عطف على 
«إقاتلوا الذين يقاتلونكم» والأول مسوق لوجوب أصل القتال» وهذا لبيان غايته» والمراد من «الفتنة» الشرك على ما 
هو المأثور عن قتادة والسدي وغيرهماء ويؤيده أن مش ركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه 
| فإتقاتلونهم أو يسلمون» [الفمح: 1٦‏ وَيَكُونَ الدّين لله أي خالصاً له كما يشعر به اللا ولم يجىء هنا كلمة - 
كله - كما في آية الأنفال لأن ما هنا في مشركي العرب» وما هناك في الكفار عموماً فناسب العموم هناك وتركه هنا 
إن انتهوا» تصريح بمفهوم الغاية فالمتعلق الشرك ‏ والفاء ‏ للتعقيب «إقلاً عُدُوانَ إلأ على الظالمي» علة للجزاء 
المحذوف أقيمت مقامه» والتقدير «إفإن انتهوا# وأسلموا ‏ فلا تعتدوا - عليهم لأن «العدوان على الظالمين» 
والمنتهون ليسوا بظالمين» والمراد نفي الحسن والجواز لا نفي الوقوع لان «العدوان» واقع على غير الظالمين» والمراد 
من «العدوان» العقوبة بالقتل» وسمي القتل عدواناً من حيث كان عقوبة - للعدوان ‏ وهو الظلم كما في قوله تعالى: 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وحسن ذلك لازدواج الكلام 
والمزاوجة هنا معنوية ويمكن أن يقال سمي جزاء الظلم ظلماً لأنه وإن كان عدلاً من المجازي لكنه ظلم في حق 
الظالم من عند نفسه لأنه ظلم بالسبب لإلحاق هذا الجزاء به وقيل: لا حذف والمذكور هو الجزاء على معنى فلا 
تعتدوا على المنتهين إما بجعل «إفلا عدوان إلا على الظالمين) بعنى - فلا عدوان على غير الظالمين - المكنى به 
عن المنتهين» أو جعل اختصاص العدوان بالظالمين كناية عن عدم جواز العدوان على غيرهم وهم المنتهون» واعترض 
بأنه على التقدير الأول يصير الحكم الثبوتي المستفاد من القصر زائداًء وعلى التقدير الثاني يصير المكنى عنه من 
المكنى به» وجوز أن يكون المذكور هو الجزاء ومعنى «إالظالمين» المتجاوزين عن حد حكم القتال» كأنه قيل: 
«إفإن انتهوا» عن الشرك «إفلا عدوان إلا على) المتجاوزين عما حده الله تعالى للقتال وهم المتعرضون للمنتهين» 
ويؤول المعنى إلى أنكم إن تعرضتم للمتقين صرتم ظالمين وتنعكس الحال عليكم - وفيه من المبالغة في النهي عن 
قتال المنتهين ما لا يخفى ‏ وذهب بعضهم إلى أن هذا المعنى يستدعي حذف الجزاء وجعل المذكور علة له على 
معنى «إفإن انتهوا) فلا تتعرضوهم للا تکونوا ظالمين فيسلط الله عليكم من يعدو عليكم لأن ‏ العدوان ‏ لا يكون 
إلا على الظالمين) أو إفإن انتهوا» يسلط عليكم من يعدو عليكم على تقدير تعرضكم لهم لصيرورتكم ظالمين 
بذلك» وفيه من البعد ما لا يخفى فتدبر. 
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«إالْسَهْرْ الْحَرامُ بالشَّهْر الْحر ام قاتلهم المش ركون عام الحديبية في ذي القعدة قتالاً حفيفاً بالرمي بالسهام 
ش والحجارة» فاتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه فكرهوا أن يقاتلوهم لحرمته. فقيل: هذا إالشهر الحرام» بذلك 
وهتكه بهتكه فلا تبالوا به وَالْحْوْمَاتُ قصَاصٌ 4 أي الأمور التي يجب أن يحافظ عليها ذوات «إقصاص4 أو مقاصةت 
وهو متضمن لإقامة الحجة على الحكم السابق» كأنه قيل: لا تبالوا بدخولكم عليه عنوة» وهتك حرمة هذا الشهر ابتداءٌ . 
بالغلبةء فإن #الحرمات» يجري فيها ‏ القصاص - فالصد قصاصه العنوة «إفإن قاتلوكم فاقتلوهم» طقَمَنْ اغْتَدَى 
عَلَيكُمْ فَاغتدُوا عَليه فل ما اغى عَلَيِكُة4 فذلكة لما تقدمه, وهو أخص مفاداً منه لأن الأول يشمل ما إذا هتك 
حرمة الإحرام والصيد والحشيش مثلاً بخلاف هذاء وفيه تأكيد لقوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» ولا 
ينافي ذلك فذلكيته معطوفاً ‏ بالفاء ‏ والأمر للإباحة ‏ إذ العفو جائز - و «مَنْ» تحتمل الشرطية والموصولية» وعلى 
الثاني تكون ‏ الفاء ‏ صلة في الخبر ‏ والباء ‏ تحتمل الزيادة وعدمهاء واستدل الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل 
ما قئل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح؛ واستدل 
بها أيضاً على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه رد مثلهء ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة - كما في ذوات الأمثال 
- وقد يكون من طريق المعنى كالقيم فيما لا مثل له وال وا الل في الانتصار لأنفسكم وترك الاعتداء ما لم يرخص 
لكم ف فيه طوَاغلَمُوا أن الل غ الْمتقينَ4 بالنصر والعون طوَأَفقُوا في سبيل الله عطف على «إقاتلوا4 أي وليكن 
منكم إنفاق ما في سبيله ولا لوا بأَندِيكُمْ إِلَى التهلكة»4 بترك الغزو والإنفاق يه فهو ان جرع المعطوف 
والمعطوف عليه نهياً عن ضدهما تأكيداً لهماء ويؤيد ذلك ما أخرجه غير واحد ‏ عن أبي عمران - قال: كنا 
بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين حتى دخل فيهم» فقال الناس: ألقى بيديه إلى 
التهلكةء فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس» إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل» وما نزلت فينا معاشر الأنصارء 
إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن أموالنا قد 
ضاعت» وإن الله تعالى قد أعز الإسلام» وكثر ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يرد علينا ما قلنا إوأنفقوا)» الخ» فكانت «إالتهلكة» الإقامة في الأموال 
وإصلاحهاء وترك الغزو. وقال الجبائي: «إالتهلكة» الإسراف في الإنفاق» فالمراد بالآية النهي عنه بعد الأمر بالإنفاق 

تحرياً للطريق الوسط بين الإفراط والتفريط فيه» وروى البيهقي في الشعب ‏ عن الحسن - أنها البخل لأنه يؤدي إلى 
الهلاك المؤبد فيكون النهي مؤكداً للأمر السابق» واختار البلخي أنها اقتحام الحرب من غير مبالاة» وإيقاع النفس في 
الخطر والهلاك؛ فيكون الكلام متعلقاً ب للإقاتلو/» نهياً عن الإفراط والتفريط في الشجاعة؛ وأخرج سفيان بن عيينة 
وجماعة عن البراء بن عازب أنه قيل له: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل» 
قال: لا ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول: لا يغفر الله تعالى لي أبداً ‏ وروي مثله عن عبيدة السلماني 
- وعليه يكون متعلقاً بقوله سبحانه: «إفإن الله غفور رحيم وهو في غاية البعد» ولم أر من صحح الخبر عن البراء 
رضي الله تعالى عنه سوى الحاكم - وتصحيحه لا يوثق به - وظاهر اللفظ العموم ‏ والإلقاء ‏ : تصيير الشيء إلى جهة 
انراق عله مالا سكا ويقال لكل من أخذ في عمل ألقى يديه إل ليه وفيه» ومنه قول لبيد في الشمس: 


حتى إذا «ألقت» يداً فى كافر وأجن عورات الشغور ظلامها 


وعدي - بإلى - لتضمنه معنى الإفضاء أو الإنهاء - والباء ‏ مزيدة في المفعول لتأكيد معنى النهي لأن - ألقى ۔ 
يتعدى بنفسه كما في «إفألقى موسى عصاه» [الشعراء: 5] وزيادتها في المفعول لا تنقاس» والمراد ‏ بالأيدي - 
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الأنفس مجازاًء وعبر بها عنها لأن أكثر ظهور أفعالها بهاء وقيل: يحتمل أن تكون زائدة ‏ والأيدي - بمعناهاء والمعنى لا 
تجعلوا «التهلكة# آخذة بأيديكم قابضة إياهاء وأن تكون غير مزيدة.- والأيدي ‏ أيضاً على حقيقتها ويكون المفعول 
محذوفاً أي لا تلقوا بأيديكم» أنفسكم «إإلى التهلكة» وفائدة ذكر ‏ الأيدي ‏ حينعذ التصريح بالنهي عن الإلقاء 
إليها بالقصد والاختيارء و «9التهلكة» مصدر كالهلك والهلاك؛ ولبس في كلام العرب مصدر على تفعلة ‏ بضم العين 
إلا هذا في المشهورء وحكى سيبويه عن العرب - تضره وتسره ‏ أيضاً بمعنى الضرر والسرور» وجوز أن يكون أصلها - 
تهلكة بكسر اللام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتبصرة فأبدلت _ الكسرة ضمة - وفيه أن مجيء تفعلة بالکسر - 
من فعل المشدد الصحيح الغير المهموز شاذ» والقياس تفعيل وإبدال ‏ الكسرة بالضم من غير علة - في غاية الشذوذى 
وتمثيله بالجوار - مضموم الجيم - في جوار مكسورها ‏ ليس بشيء - | إذ ليس ذلك نصاً في الابدال لجواز أن يكون 
بناء المصدر فيه على فعال ‏ مضموم الفاء شذوذاً - يؤيده ما في الصحاح جاور مجاورة وخوارا وجواراًء:والكسر 
أفصح» وفرق بعضهم بين التهلكة4 والهلاك بأن الأول ما يكن التحرز عنه» والثاني ما لا يمكن» وقيل: الهلاك مصدر 
و [التهلكة# نفس الشيء المهلك» وكلا القولين حلاف المشهورء واستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف 
منه تلف النفس» وجواز الصلح مع الكفار والبغاة إذا حاف الإمام على نفسه أو على المسلمين «إوَأَحْسَئُوا» أي بالعود 
على المحتاج - قاله عكرمة - وقيل: أحسنوا الظن بالله تعالى «(وأحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى. 


ان الله يحبُ المُخسنين) ويشثيبهم لِوَأَعُوا الح حج وَالْعُْرَةَ لله أي اجعلوهما تامين إذا تصديتم لأدائهما 

لوجه الله تعالى فلا دلالة في الآية على أكثر من وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما وهو متفق عليه بين الحنفية والشافعية 
رضي لله تعالى عنهم» فإن إفساد الحج والعمرة مطلقاً يوجب المضي في بقية الأفعال والقضاءء ولا تدل على وجوب 
الأصلء والقول بالدلالة بناءٌ على أن الأمر ‏ بالإتمام - مطلقاً يستلزم الأمر بالأداء لما تقرر من أن ما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب - ليس بشيء _ لأن الأمر بالإتمام يقضي سابقية الشروع فيكون الأمر بالإتمام مقيداً بالشروع» 
وادعاء أن المعنى ائتوا بهما حال كونهما تامين مستجمعي الشرائط والأركان» وهذا يدل على وجوبهما لأن الأمر ظاهر 
فيه» ويؤيده قراءة «وأقيموا الحج والعمرة) ليس بسديد. «أما ار فلأنه خلاف الظاهر وبتقدير قبوله في مقام الاستدلال 
يمكن أن يجعل الوجوب المستفاد من الأمر فيه متوجهاً إلى القيد ‏ أعني تامين ‏ لا إلى أصل الإتيان كما في قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «بيعوا سواء بسواء» «وأما ثانيأ» فلأن الأمر في القراءة مول على العم المتعاري ” 
المشترك بين الواجب والمندوب ‏ أعني طلب الفعل - والقرينة على ذلك ا الدالة على استحباب العمرة» فقد 
أخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ماجة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع) وأخرج الترمذي وصححه ‏ عن جابر ‏ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وتبلم عن العفرة» أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا خير لكم» ويؤيد ذلك أن ابن مسعود صاحب هذه القراءة قال فيما 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد: : «الحج فريضة والعمرة تطوع» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف د عنه أيضاً 
أنه كان يقرأ ذلك ثم يقول: والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيا 
لقلت: إن العمرة واجبة مثل الحج» وهذا يدل على أنه رضي الله تعالى عنه لم يجعل الأمر بالنسبة إليها للوجوب لأنه 
لم يسمع شيئاً فيه - ولعله سمع ما يخالفه ‏ ولهذا جزم في الرواية الأولى عنه بفرضية الحج واستحباب العمرة» وكأنه 
لذلك حمل الأمر في قراءته على القدر المشترك الذي قلناه لا غير بناءٌ على امتناع استعمال المشترك في معنييه؛ وعدم 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز والميل إلى عدم تقدير فعل موافق للمذ كور يراد به الندب» نعم لا يعد ما ذكر صارقا 
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إلا إذا ثبت كونه قبل الآية» أما إذا ثبت كونه بعدها فلا لأنه يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد لما أن الأمر ظاهر في 
الوجوب» وليس مجملاً في معانيه على الصحيح حتى يحمل الخبر على تحير البيان جلا وهم - والقول - بان 
أحاديث الندب سابقة ولا تصرف الأهر عرد ظاهره بل يكون ذلك ناسخاً لها - سهو ظاهر لأن الأحاديث نص في 
الاستحباب» والقرآن ظاهر في الوجوب فكيف يكون الظاهر ناسخاً للنص» والحال أن النص مقدم على الظاهر عند 
التعارض. ثم إن هذا الذي ذكرناه ‏ وإن لم يكن مبطلاً لأصل التأييد إلا أنه يضعفه جدأًء وادعى بعضهم أن الأحاديث 
الدالة على استحباب العمرة معارضة بما يدل على وجوبها منهاء فقد أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» وأخرج أبو داود والنسائي أن رجلا 
قال لعمر: إ إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعاً فقال: هديت لسنة نبيك» فإن هذا يدل على أن 
الإهلال بهما طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الاستدلال بما حكاه الصحابي من سنته عليه الصلاة والسلام 
يكون استدلالاً بالحديث الفعلي الذي رواه الصحابي» والقول بأن ‏ أهللت بهما - جملة مفسرة لقوله وجدت فيجوز 
أن يكون الوجوب بسبب الإهلال بهما فلا يدل الحديث على الوجوب ابتداء ليس بشيء لأن الجملة مستأنفة كأنه 
قيل: فما فعلت؟ فقال: أهللت فيدل على أن الوجدان سبب الإهلال دون العكس لأن مقصود السائل السؤال عن صحة 
إهلاله بهما فكيف يقول وجدتهما مكتوبين لأني أهللت بهما فإنه إنغا يصح على تقدير علمه بصحة إهلاله بهماء 
وجواب عمر رضي الله تعالى عنه بمعزل عن وجوب الإتمام لأن كون الشروع في الشيء موجباً لإتمامه» لا يقال فيه إنه 
طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل يقال في أداء المناسك والعبادات» ويؤيد ذلك ما وقع في بعض الروايات - 

فأهللت - بالفاء الدالة على الترتب» وما ذكر عن ابن رد ري الله تعالى عنه معارض بما روي عنه من القول 
بالوجوب وبذلك قال علي کرم الله تعالى وجهه وكان يقرأ: وأقيموا أيضاً كما رواه عنه ابن جرير وغیره» وكذا ابن 
عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم انتهى. والإنصاف تسليم تعارض الأخبار» وقد أخذ كل من الأئمة بما صح عنده 
والمسألة من الفروع» والاختلاف في أمثالها رحمة وإن الحق أن الآية لا تصلح دليلاً للشافعية ومن وافقهم كالإمامية 
عليناء وليس فيها عند التحقيق أكثر من بيان وجوب إتمام أفعالهما عند التصدي لأدائهما وإرشاد الناس إلى تدارك ما 
عسى يعتريهم من العوارض المخلة بذلك من الإحصار ونحوه من غير تعرض لحالهما من الوجوب وعدمه» ووجوب 
الحج مستفاد من قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷] ومن ادعى من 
المخالفين أنها دليل له فقد ركب شططاً وقال غلطاً كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد» وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر والبيهقي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه إتمام الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ 
ومثله عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله عي وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن يعتمر في غير أشهر الحج؛ وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة حلالا 
وقيل: أن تحدث لكل منهما تقر وقيل: أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة وجوه وقرىء «إلى البيت» وللبيت» 
والأول مروي عن ابن مسعود» والثاني عن علي کرم الله تعالى وجهه قن أخصرث» مقابل لمحذوف أي هذا إن 
قدرتم على إتمامهما والإحصار والحصر كلاهما في أصل اللغة بمعنى المنع مطلقاًء وليس الحصر مختصاً ما يكون من 
العدوء والإحصار با يكون من المرض» والخوف - كما توهم الزجاج ‏ من كثرة استعمالهما كذلك فإنه قد يشيع 
استعمال اللفظ الموضوع للمعنى العام في بعض أفراده» والدليل على ذلك أنه يقال: حصره العدو وأحصره كصده 
وأصده فلو كانت النسبة إلى العدو:معتبزة في مفهوم الحصر لكان التصريح بالإسناد إليه تكراراً ولو كانت النسبة إلى 
المرض ونحوه معتبرة في مفهوم الإحصار لكان إسناده إلى العدو مجازاً وكلاهما حلاف الأصلء والمراد من الإحصار 
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هنا حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله تعالى: إفإذا أمنتم4 فإن الأمن لغة في مقابلة الخوف 
ولنزوله عام الحديبية ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حضر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآية وهو أعلم 
بمواقع التنزيل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المراد به ما يعم كل منع من عدو ومرض وغيرهماء فقد أخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحجاج بن عمرو «من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل» 
وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: «أهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيد فلسع فبينا هو صريع في 
الطريق إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود فسألوه فقال: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا كان ذلك 
فليحل» وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس» وروى البخاري مثله عنه» وقال 
عروة: كل شيء حبس المحرم فهو إحصارء وما استدل به الخصم مجاب عنه» أما الأول فستعلم ما فيه؛ وأما الثاني 
فاه لا غبرة يخصتوض السيب؛ والحهل على آنه للتاييف ناي عه د كر بالا استقلالاء. والقول بان - ارخ د لين 
عاماً إذ الفعل المثبت لا عموم له فلا يراد إلا ما ورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاق ليس بشيء لأنه وإن لم يكن عاماً 
لكنه مطلق فيجري على إطلاقه» وأما الثالث فلأنه بعد تسليم حجية قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أمثال ذلك 
معارض بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه في تفسير الآية أنه كان يقول: «من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن 
البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي» فكما خصص في الرواية الأولى عمم في هذه 
وهو أعلم بمواقع التنزيل والقول ‏ بأن حديث الحجاج ضعيف - ضعيف إذ له طرق مختلفة في السنن وقد روى أبو داود 
أن عكرمة سأل العباس وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقالا: صدق» وحمله على ما إذا اشترط المحرم 
الإحلال عند عروض المانع من المرض له وقت النية لقوله إل لضباعة: «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث 
حبستني) لا يت يتمشى على ما تقرر في أصول الحنفية من أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا اتحد الحادثة والحكم 
وكان الإطلاق والتقييد في الحكم | إذ ما نحن فيه ليس كذلك كما لا يخفى. 


فْمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي» أي فعليكم أو فالواجب أو فاهدوا ما استيسر أي تيسر فهو كصعب واستصعب» 
وليسننث اا و «إالهدي4 مصدر بمعنى المفعول أي المهدي ولذلك يطلق على المفرد والجمع أو جمع 
هدية - كجدي وجدية - وقرىء هدي بالتشديد جمع هدية - كمطي ومطية - وهي في موضع الحال من الضمير 
المستكن» والمعنى أن المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه: وما عظم فهو أفضل؛ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حص الهدي ببقرة أو جزور 
فقيل له: أو ما يكفيه شاة؟ فقال: لا ويذبحه حيث أحصر عند الأكثر لأنه مله ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل؛ 
وعندنا يبعث من أحصر به ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: 
رلا تخلقرا سكم ع ييل الذي مَحلُة4 فإن حلق الرأس كناية عن الحل الذي يحصل بالتقصير بالنسبة 
للنساءء والخطاب للمحصرين لأنه أقرب مذكورء والهدي الثاني عين الأول كما هو الظاهر أي لا تحلوا حتى تعلموا 
أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله تعالى: #وثم محلها إلى البيت 
العتيق» [الحج: 7”؟] هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 30 وما روي من ذبحه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديبية 
مسلم لكن كونه ذبح في الحل غير مسلم» والحنفية نفية يقولون: إن محصر رسول الله م كان في طريق الحدبيية أسفل 
مكة والحديبية متصلة بالحرم» والذبح وقع في الطرف المتصل الذي نزله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبه يجمع 
بين ما قاله مالك وبين ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحر في الحرم وكون الرواية عنه ليس 
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بثبت في حيز المنع» وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان أو حرماً وهو حلاف 
الظاهر إلا أنه لا يحتاج إلى تقدير العلم كما في السابق» واستدل باقتصاره على الهدي في مقام البيان على عدم 
وجوب القضاءء وعندنا يجب القضاء لقضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية التي 
أحصروا فيها وكانت تسمى عمرة القضاء والمقام مقام بيان طريق خروج المحصر عن الإحرام لا مقام بيان كل ما 
يجب عليه ولم يعلم من الآية حكم غير المحصر عبارة كما علم حكم المحصر من عدم جواز الحل له قبل بلوغ 
الهدي» ويستفاد ذلك بدلالة النص وجعل الخطاب عاماً للمحصر وغيره بناءً على عطف «إولا تحلقوا» على قوله 
سبحانه: (إوأقوا) لا على (إفما استيسر» يقتضي بتر النظم لأن «إفإذا أمنتم عطف على طإفإن أحصرتم» كما لا 
يخفى. و - المحل ‏ بالكسر من حد ضرب يطلق للمكان كما هو الظاهر في الآية» وللزمان ‏ كما يقال محل الدين 
لوقت حلولة واتقضتاء أجله: 
ومن كان منكم مُريضاً4 يحتاج للحلق وهو مخصص لقوله سبحانه طإولا تحلقوا4 متفرع عليه. 
أو به اذى من رأسه» من جراحة وقمل وصداع. إففذيةًي أي فعليه فدية إن حاق. 
طمن صيام أَوْ صدَقّة أ تشك( بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد أخرج في المصابيح عن كعب بن عجرة 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل 
يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم: قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة 
آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة» وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ فقال: لا قال: صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» وقد بين في هذه الرواية ما يطعم لكل مسكين 
ولم يبين محل الفدية» والظاهر العموم في المواضع كلها كما قاله ابن الفرس» وهو مذهب الإمام مالك لإقَإِذًا أمنكم» 
من الأمن ضد الخوفء أو الأمنة زواله فعلى الأول معناه فإذا كنتم في أمن وسعة ولم تكونوا خائفين» وعلى الثاني فإذا 
زال عنكم خوف الإحصارء ويفهم منه حكم من كان آمناً ابتداءً بطريق الدلالة ‏ والفاء - للعطف على «إأحصرتم» 
مفيدة للتعقيب سواء أريد حصر العدو أو كل منع في الوجود» ويقال للمريض إذا زال مرضه وبرىء: آمن كما روي 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من طريق إبراهيم فيضعف استدلال الشافعي ومالك بالآية على 
ما ذهبا إليه. 
فمن َتّعَ بالْعُمرَة إلى الْحَجٌّ» الفاء واقعة في جواب - إذا والباء وإلى - صلة التمتع» والمعنى فمن استمتع 
وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج أي قبل الانتفاع بالحج في أشهره» وقيل: الباء سببية ومتعلق 
التمتع محذوف أي بشيء من محظورات الإحرام ولم يعينه لعدم تعلق الغرض بتعيينه» والمعنى ومن استمتع بسبب 
أوان العمرة والتحلل منها باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج» وفيه صرف التمتع عن المعنى الشرعي إلى 
المعنى اللغوي» والثاني هو الانتفاع مطلقاًء والأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بمناسكها ثم يحرم بالحج 
من جوف مكة ويأني بأعماله ويقابله القرآن وهو أن يحرم بهما معاً ويأتي بمناسك الحج فيدخل فيها مناسك العمرة» 
والإفراد وهو أن يحرم بالحج وبعد الفراغ منه بالعمرة فما اسْتَيْسَرَ منَ الهدي) الفاء واقعة في جواب طمن أي 
فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع فهو دم جبران لأن الواجب عليه أن يحرم للحج من الميقات فلما أحرم لا من 
: الميقات أورث ذلك خللاً فيه فجبر بهذا الدم» ومن ثم لا يجب على المكي ومن في حكمه» ويذبحه إذا أحرم 
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بالحج» ولا يجوز قبل الإحرام ولا يتعين له يوم النحر بل يستحب ولا يأكل منه» وهذا مذهب الشافعي وذهب الإمام أبو 
حنيفة إلى أنه دم نسك كدم القارن لأنه وجب عليه شكراً للجمع بين النسكين فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر «إفُمَنْ 
لغ يجد» أي الهدي وهو عطف على طفإذا أمنتم». 

تقْصِيامُ ادن أيام في الْحَجْ» أي فعليه صيام وقرىء فصيام بالنصب أي فليصم» وظرف الصوم محذوف إذ 
يمتنع أن يكون شيء من أعمال الحج ظرفاً له» فقال أبو حنيفة: المراد في وقت الحج مطلقاً لكن بين الإحرامين إحرام 
الحج وإحرام العمرة وهو كناية عن عدم التحلل عنهما فيشمل ما إذا وقع قبل إحرام الحج سواء تحلل من العمرة أولاء 
وما وقع بعده بدليل أنه إذا قدر على الهدي بعد صوم الثلاثة قبل التحلل وجب عليه الذبح ولو قدر عليه بعد التحلل لا 
يجب عليه لحصول المقصد بالصوم وهو التحلل» وقال الشافعي: المراد وقت أداء الحج وهو أيام الاشتغال به بعد 
الإحرام وقبل التحلل» ولا يجوز الصوم عنده قبل إحرام الحج» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه لأنه 
غاية ما يمكن في التأخير لاحتمال القدرة على الأصل وهو الهدي» ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق لكون الصوم منهياً 
فيها» وجوز بعضهم صوم الثلاثة الأخيرة احتجاجاً "ما أخرجه ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال: رخص 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق 
مكانهاء وأخرج مالك عن الزهري قال: «بعث رسول الله ل عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه 
أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى إلا من كان عليه صوم من هدي» وأخرج الدارقطني مثله من طريق سعيد بن المسيب»؛ 
وأخرج البخاري وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يرخص صلى الله تعالى عليه وسلم في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا وبذلك أخذ الإمام مالك ولعل ساداتنا الحنفية عولوا على أحاديث النهي وقالوا: إذا 
فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم ولا يقضيه بعد أيام التشريق كما ذهب إليه الشافعية لأنه بدل والأبدال 
لا تتصب إلا شرعاً والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل؛ وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر في مثله 
بذبح الشاة.. 

وَسَْعَة إذَا رَجَعْهُم4 أي فرغتم ونفرتم من أعماله» فذكر الرجوع وأريد سببه» أو المعنى إذا رجعتم من مني» 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ على ما هو الأصح عند معظم أصحابه .: إذا رجعتم إلى أهليكم ويؤيده ما أخرجه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه «إذا رجعتم إلى أمصاركم» وأن لفظ الرجوع أظهر في هذا المعنى» وحكم 
ناوي الإقامة بمكة توطناً حكم الراجع إلى وطنه لأن الشرع أقام موضع الإقامة مقام الوطن» طإوفي البحر» المراد 
بالرجوع إلى الأهل الشروع فيه - عند بعض - والفراغ بالوصول إليهم ‏ عند آخرين - وفي الكلام التفات» وحمل على 
معنى بع الحمل 227 على لفظه في إفراده وغيبته؛ وقرىء «سبعة) بالنصب عطفاً على محل إثلائة أيام) لأنه مفعول 
اتساعاً» ومن لم يجوزه قدر - وصوموا - وعليه أبو حيان. 

إتلك عَشَرَةٌ كاملة4 الإشارة إلى - الثلاثة» والسبعة - ومميز العدد محذوف أي «أيام» وإثبات - التاء - في 
العدد مع حذف المميز أحسن الاستعمالين» وفائدة الفذلكة أن لا يتوهم أن - الواو - بمعنى أو التخييرية» وقد نص 
السيرافي في شرح الكتاب على مجيثها لذلك» وليس تقدم الأمر الصريح شرطاً فيه بل الخبر الذي هو بمعنى الأمر 


(۱) قوله: (وحمل على معنى بعد الحمل) كذا بخط المؤلف ولعله سقط (من) قلمه لفظ من سهواً أي وحمل على معنى من بعد الحمل 
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كذلكء وان يندفع التوهم البعيد الذي أشرنا إليه في مقدمة إعجاز القرآن» وأن يعلم العدد جملة ‏ كما علم تفصيلاً - 
و ومن أمثالهم ‏ علمان خير من علم - لا سيما وأكثر العرب لا يحسن الحساب» 

ئق بالخطاب العامي الذي يفهم به الخاص والعام الذين هم من أهل الطبعء لا أهل الارتياض بالعلم أن يكون بتكرار 
u‏ وزيادة الافهام والإيذان بأن المراد ‏ بالسبعة ‏ العدد دون الكثرة فإنها تستعمل بهذين المعنيين» فإن قلت: ما 
الحكمة في كونها كذلك حتى يحتاج إلى تفريقها المستدعي لما ذكر؟ أجيب بأنها لما كانت بدلاً عن #الهدي» 
والبدل يكون في محل المبدل منه غالباً جعل الثلاثة بدلاً عنه في زمن الحج وزيد عليها السبعة علاوة لتعادله من غير 
نقص في الثواب لأن الفدية مبنية على التيسير» ولم يجعل ‏ السبعة - فيه لمشقة الصوم في الحج؛ وللإشارة إلى هذا 
التعادل وصفت - العشرة - بأنها «إكاملة4 فكأنه قيل: إتلك عشرة كاملة) في وقوعها بدلاً من «الهدي) وقيل: 
إنها صفة مؤكدة تفيد زيادة التوصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددها كأنه قيل تلك عشرة كاملة فراعوا 
كمالها ولا تنقصوهاء وقيل: إنها صفة مبينة كمال العشرة فإنها عدد كمل فيه خواص الأعداد» فإن الواحدة مبتداً 
العدد» والاثنين أول العدد» والثلاثة أول عدد فردء والآريعة أول عدد مجذورء والخمسة أول عدد دائر» والستة أول عدد 
تام» والسبعة عدد أول» والثمانية أول عدد زوج الزوج والتسعة أول عدد مثلث» والعشرة نفسها ينتهي إليها العدد فإن 
كل عدد بعدها مركب منها ومما قبلها قاله بعض المحققين. 


وذكر الإمام لهذه الفذلكة مع الوصف عشرة أوجه ‏ لكنها عشرة غير كاملة - ولولا مزيد التطويل لذ كرتها با لها 
وعليها «إذْلِكُ4 إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله سبحانه: «إفمن تتع) عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ لا 
متعة ولا قران لحاضري المسجد لأن شرعهما للترفه بإسقاط أحد السفرتين وهذا في حق الآفاقي لا في حق أهل مكة 
ومن في حكمهم» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنها إشارة إلى الأقرب وهو الحكم المذكور أعني لزوم الهدي أو 
بدله على المتمتع وإنما يلزم ذلك إذا كان المتمتع آفاقياً لأن الواجب أن يحرم عن الحج من الميقات فلما أحرم من 
الميقات عن العمرة ثم ثم أحرم عن الحج لا من الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بالدم» والمكي لا يجب 
إحرامه من الميقات فإقدامه على على التمتع لا يوقع خللاً في حجه فلا يجب عليه الهدي ولا بدله» ويرده أنه لو كانت 
الإشارة للهدي والصوم لأتى - بعلى ‏ دون اللام في قوله سبحانه: 


«لمن لَم يكن أَهْلَهُ حاضري الْمَسْجد الْحَرَامٍ4 لأن الهدي وبدله واجب على المتمتع والواجب يستعمل . 
بعلى _ لا باللام» وكون اللام واقعة موقع على كما قيل به في «اشترطي لهم الولاء) نحللاف الظاهر؛ والمراد بالموصول 
من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن كان مسكنه وراء الميقات عند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه» وأهل الحل عند طاوس» وغير أهل مكة عند مالك رضي الله تعالى عنه» والحاضر على 
الوجه الأول ضد المساض وعلى الوجوه الأخر بمعنى الشاهد الغير الغائب» والمراد من حضور الأهل حضور المحرم» 
وعبر به لأن الغالب على الرجل كما قيل: أن يسكن حيث أهله ساكنوث» و- للمسجد الحرام؛ إطلاقان» أحدهما نفس 
المسجد, والثاني الحرم كله» ومنه قوله سبحانه: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ 
بناٌ على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أسري به من الحرم لا من المسجدء وعلى إرادة المعنى الأخير في الآية هنا 
أكثر أئمة الدين ظوَاتَقُوا ال4۵ في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك المفعول ويدخل فيه لمج 
دخولاً أولياً وبه يتم الانتظام وَاغلموا أن اللّهَ سَدِيدُ الْعقّاب» لمن لم يتقه أي استحضروا ذلك لتمتنعوا عن 
العصيان» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة؛ وإضافة شديد من إضافة الصفة 
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المشبهة إلى مرفوعها الج أَشْهُرْ4 أي وقته ذلك وبه يصح الحمل» وقيل: ذو أشهر أو حج أشهرء وقيل: لا تقدير» 
ويجعل الحج الذي هو فعل من الأفعال عين الزمان مبالغة» ولا يخفى أن المقصد بيان وقت الحج كما يدل عليه ما 
بعد فالتنصيص عليه أولى» ومعنى قوله سبحانه وتعالى: لإمَعْلُومَاتٌ4 معروفات عند الناس وهي شوال وذو القعدة. 
وعشر من ذي الحجة عندناء وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر والحسن رضي الله تعالى 
عنهم» وأيد بأن يوم النحر وقت لركن من أركان الحج ‏ وهو طواف الزيارة - وبأنه فسر يوم الحج الأكبر بيوم النحر» 
وعند مالك الشهران الأولان وذو الحجة كله عملاً بظاهر لفظ الأشهر, ولأنّ أيام النحر يفعل فيها بعض أعمال الحج 
من طواف ازيارة» والحلق» ورمي الجمارء والمرأة إذا حاضت تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيامه بعد 
العشرة» ولأنه يجوز كما قيل - تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر» على ما روي عن عروة بن الزبير - ولأن 
ظواهر الأخبار ناطقة بذلك» فقد أخرج الطبراني والخطيب وغيرهما بطرق مختلفة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عد «الثلاثة أشهر الحج» وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. وعند 
الشافعي رضي الله تعالى عنه الشهران الأولان وتسع ذي الحجة بليلة النحر لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم 
النحر والعبادة لا تكون فائتة مع بقاء وقتهاء قاله الرازي» وفيه أن فوته بفوت ركنه الأعظم - وهو الوقوف ‏ لا بفوت 
وقته مطلقاً» ومدار الخلاف أنَّ المراد بوقته وقت مناسكه وأعماله من غير كراهة وما لا يحسن فيه غيره من المناسك 
مطلقاً ‏ أو وقت إحرامه - والشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ على الأخير ‏ والإحرام لا يصح بعد طلوع فجر يوم النحر 
لعدم إمكان الأداءء وإن جاز أداء بعض أعمال الحج في أيام النحرء ومالك على الثاني فإنه ‏ على ما قيل ‏ كره 
الاعتمار في بقية ذي الحجة؛ لما روي أنَّ عمر رضي الله تعالى عنه كان يخوّف الناس بالدرّة وينهاهم عن ذلك فيهن؛ 
ون ابنه رضي الله تعالى عنه قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا هل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها 
بعمرة. 
والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على الأول لكون العاشر وقتاً لأداء الرمي» والحلق وغيرهماء وغيرها من 
بقية أيام النحر - وإن كان وقتاً لذلك أيضاً - إلا أنه خصص بالعشر اقتضاءً لما روي في الآثار من ذكر العشرء ولعل 
وجهه أنَّ المراد الوقت الذي يتمكن فيه المكلف من الفراغ عن مناسكه بحيث يحل له كل شيء وهو اليوم العاشر وما 
سواه من بقية أيام النحر» فللتيسير في أداء الطواف» ولتكميل الرمي» و «الأشهر» مستعمل في حقيقته إلا أنه تجوز في 
بعض أفراده» فإن أقل الجمع ثلاثة أفراد عند الجمهور فجعل بعض من فرد فرداً ثم جمع» وقيل: إنه مجاز فيما فوق 
الواحد بعلاقة الاجتماع» وليس من الجمع حقيقة بناءً على المذهب المرجوح فيه لأنه إنما يصح إطلاقه على اثنين 
فقط» أو ثلاثة - لا على اثنين - وبعض ثالث» والقول - بأن المراد به اثنان والثالث في حكم العدم - وقيل: المراد ثلاثة» 
ولا تجوز في بعض الأفراد لأن أسماء الظروف تطلق على بعضها حقيقة لأنها على معنى ‏ في - فيقال: رأيته في سنة 
كذا. أو شهر كذا أو يوم كذا. وأنت قد رأيته في ساعة من ذلك - ولعله قريب إلى الحق ‏ وصيغة جمع المذكر في 
غير العقلاء تجيء ‏ بالألف والتاء لإفمَن فَرَض أي ألزم نفسه «إفيهنٌ الْحَجٌ4 بالإحرام» ويصير محرماً ‏ بمجرد النية 
- عند الشافعي لكون الإحرام التزام الكف عن المحظورات فيصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم» وعندنا - لا - بل لا بد 
من مقارنة التلبية لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمه الصلاة» ولما كان باب الحج أوسع من باب 
الصلاة كفى ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية - فارسياً كان أو عربياً - وفعل كذلك من سوق الهدي أو تقليده» 
واستدل بالآية على أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في تلك الأشهرء كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطاء 
وغيرهما. إذ لو جاز في غيرها ‏ كما ذهب إليه الحنفية ‏ لما كان لقوله سبحانه: «إفيهن» فائدة» وأجيب بأن فائدة 
۳٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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ذكر لإفيهن) كونها وقناً لأعماله من غير كراهية فلا يستفاد منه عدم جواز الإحرام قبله» فلو قدّم الإحرام انعقد حجاً 
مع الكراهةء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يصير محرماً بالعمرة» ومدار الخلاف أنه ركن عنده ‏ وشرط عندنا - 
فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت» والكراهة جاءت للشبهة» فعن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
دلا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» طقلا رقت أي لا جماع؛ أو لا فحش من الكلام لإوّلا فُسُوقَ» 
ولا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات» وقيل: بالسباب والتنابز بالألقاب ظوَلا جدّال» ولا خصام مع 
الخدم والرفقة. 

(إفي الح أي في أيامه» والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم فإن 
زيارة البيت المعظم والتقرب بها إلى الله تعالى من موجبات ترك الأمور المذكورة المدنسة لمن قصد السير والسلوك 
إلى ملك الملوك؛ وإيثار النفي للمبالغة في النهي والدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في 
نفسه منهياً عنه مطلقاً فهو للمحرم بأشرف العبادات وأشقها أنكر وأقبح كلبس الحرير في الصلاة وتحسين الصوت 
بحيث تخرج الحروف عن هيقاتها في القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأولين بالرفع حملاً لهما على معنى النهي أي 
لا يكونن «إرفث ولا فسوق والثالث - بالفتح - على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج» وذلك أن قريشاً كانت 
تقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة» وبعد ما أمر الكل بالوقوف في عرفة ارتفع الخلاف فأخبر به» وقرىء 
بالرفع «إفيهنٌ# ووجهه لا يخفى. 

وما تَفْعَلُوا من حير يَعلَمْهُ الله بتأويل الأمر معطوف على «إفلا رفث4 أي لا ترفثوا وافعلوا الخيرات - وفيه 
التفات - وحث على - الخير - عقيب النهي عن الشر ليستبدل به» ولهذا حص متعلق العلم مع أنه تعالى عالم بجميع 
ما يفعلونه من خير أو شر والمراد من العلم ‏ إما ظاهره فيقدر بعد الفعل فيثيب عليه» وإما المجازاة مجازا 

وَتَرْوّدُوا فإِنّ خَرَ الزّاد التَفْوَى4 أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما قال:. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزؤّدون ويقولون: نحن مت وکلون» وثم يقدمون فيسألون الناس 
فنزلت - فالتزؤد - بمعناه الحقيقي ‏ وهو اتخاذ الطعام للسفر - و «إالتقوى» بالمعنى اللغوي ‏ وهو الاتقاء من السؤال - 
وقيل: معنى الآية اتخذوا «إالتقوى» زادكم لمعادكم فإنها خير زاد» فمفعول «إتزوّدوا4 محذوف بقرينة خبر إن - 
وهو التقوى بالمعنى الشرعي - وكان مقتضى الظاهر أن يحمل «إخير الزاد» على «إالتقوى) فإن المسند إليه 
والمسند إذا كانا معرفتين يجعل ما هو مطلوب الإثبات مسنداًء والمطلوب هنا إثبات «إخير الزاد» للتقوى لكونه دليلاً 
على تزوٌدها إلا أنه أخرج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر للمبالغة لأنه حيئذ يكون المعنى إن الشيء الذي بلغكم 
أنه طإخير الزاد» وأنتم تطلبون نعته هو «طإالتقوى» فيفيد اتحاد طإخير الزاد بها طوَائقُون يا اولي الألباب4 أي 
أخلصوا لي التقوى فإن مقتضى العقل الخالص عن الشوائب ذلك وليس فيه - على هذا شائبة تكرار مع سابقه لأنه 
حث على الإخلاص بعد الحث على التقوى. 

ليس عَلَيكُْ تاح4 أي حرج في أن تتُوا4 أي تطلبوا قَضْلاً من ربكم أي رزقاً منه تعالى بالربح 
بالتتجارة في مواسم الحج؛ أخرج البخاري وغيره - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك 
فنزلت» واستدل بها على إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج وإن ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص 
ثواباً» ووجه الارتباط أنه تعالى لما نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضاً لكونها مفضية في 
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الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها فعقب ذلك بذكر حكمهاء وذهب أبو مسلم إلى المنع عنها في الحج» 
وحمل الآية على ما بعد الحج» وقال: المراد وات تقون في كل أفعال الحج ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح الخ كقوله 
تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» [الجمعة: ٠١‏ وزيف بأن حمل الآية على 
محل الشبهة أولى من حملها على ما لا شبهة فيه ومحل الاشتباه هو التجارة زمان الحج. . وأما بعد الفراغ فنفي الجناح 
معلوم وقياس الحج على الصلاة فاسد فإن الصلاة أعمالها متصلة فلا يحل في أثنائها التشاغل بغيرهاء وأعمال الحج 

متفرقة تحتمل التجارة في أثنائهاء وأيضاً الآثار لا تساعد ما قاله فقد سمعت ما أخرجه البخاري» وقد أخرج أحمد وغيره 
٠‏ عن أبي أمامة التيمي قال سألت ابن عمر فقلت: | إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوماً يزعمون أنه لا حج لنا قال: ألستم 
تلبون ألستم تطوفون بين الصفا والمروة ألستم ألستم؟؟ قلت: : بلى قال: إن رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عما سألت عنه فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح# الآية فدعاه فتلا عليه حين نزلت وقال: 
«أنتم الحجاج» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ فيما أخرجه البخاري وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عنه 
(إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في مواسم الحج» وكذلك روي عن ابن مسعود» وأيضاً - الفاء - 
في قوله تعالى: ظطقَإِذًا أَقَصْكُمْ مُن عَرَفَات)» ظاهرة في أن هذه الإفاضة حصلت عقيب ابتغاء الفضل وذلك مؤذن بأن ' 
المراد وقوع التجارة في زمان الحج» نعم قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة أو كانت جزء 
العلة أضر ذلك بالحج لأنه ينافي الإخلاص لله تعالى به وليس بالبعيد ‏ و «إأفضتم» من الإفاضة من فاض الماء إذا 
سال منصباً» وأفضته أسلته والهمزة فيه للتعدية» ومفعوله مما التزم حذفه للعلم به» وأصله أفيضتم فنقلت حركة ‏ الياء - 
إلى - الفاء - قبلها فقتحركت ‏ الياء ‏ في الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الفا ثم حذفت؛ والمعنى هنا فإذا دفعتم 
أنفسكم بكثرة من عرفات و طمن لابتداء الغاية و لإعرفات4 موضع بمنى وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع قال 
الفراء: ولا واحد له بصحة» وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد - وليس بعربي محض - واعترض عليه بخبر «الحج 
عرفة) وأجيب بأن عرفة فيه اسم لليوم التاسع من ذي الحجة كما صرح به الراغب والبغوي والكرماني» والذي أنكره 
استعماله في المكان» فالاعتراض ناشىء من عدم فهم المراد ومن هنا قيل: اج عرفة راو وا ن ر 
والتعدد حيئئذ باعتبار تسمية كل جزء من ذلك المكان عرفة كقولهم: جب مذاكيره فلا يرد ما قاله العلامة: من أنه لو 
سلم كون عرفة عربياً محصناً فعرفة وعرفات مدلولهما واحد» وليس ثمة أماكن متعددة كل منها عرفة لتجمع على 
عرفات» وإنما نون وكسر مع أن فيه العلمية والتأنيث لأن تنوين جمع المؤنث في مقابلة نون جمع المذكر فإن النون في 
جمع المذكر قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين وهو كونه علامة تمام الاسم فقطء 
وليس في النون شيء من معاني الأقسام للتنوين فكذا التنوين في جمع المؤنث علامة لتمام الاسم فقط» وليس فيها 
أيضاً شيء من تلك المعاني سوى المقابلة وليس الممنوع من غير المنصرف هذا التنوين بل تنوين التمكين لأنه الدال 
على عدم مشابهة الاسم بالفعل وأن ذهاب الكسرة على المذهب المرضي تبع لذهاب التنوين من غير عوض لعدم 
الصرف» وهنا ليس كذلك - قاله الجمهور ‏ وقال الزمخشري: إنما نون وكسر لأنه منصرف لعدم الفرعيتين المعتبرتين 
إذ التأنيث المعتبر مع العلمية في منع الصرف إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث بل علامة الجمع؛ 
وإما أن يكون بتاء مقدرة كما في زينب» واختصاص هذه التاء بجمع المؤنث يأبى تقدير تاء لكونه بمنزلة الجمع بين 
علامتي تأنيث فهذه التاء كتاء بنت ليست للتأنيث بل عوض عن الواو المحذوفة» واختصت بالمؤنث فمنعت تقدير 
التاء فعلى هذا لو سمي بمسلمات؛ وبنت مؤنث كان منصرفاًء وقول ابن الحاجب: إن هذا يقتضي أنه إذا سمي بذلك 
منع صرفه ليس بشيء إذ الاقتضاء غير مسلم» وكذا ما قاله عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لا يستدعي قوة ألا 
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a‏ ولا يعتبر لتأنيث ضمير يرجع إليه لأن بناء الاستدلال ليس على اعتبار القوة 
والضعف بل على عدم ڌ تحقق التأنيث» نعم يرد ما أورده الرضي من أنه لو لم يكن فيه تأنيث لما التزم تأنيث الضمير 
الراجع إليه» ويجاب بان اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكفي لإرجاع الضمير ولا يلزم فيه وجود التاء لفظاً أو تقديراً 
وإنما سمي هذا المكان المخصوص بلفظ ينبىء عن المعرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فعرفه» وروي ذلك 
عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما رآه 
قال: قد عرفت» وروي عن عطاء أو لأن آدم وحواء اجتمعا فيه فتعارفاء وروي عن الضحاك والسدي؛ أو لأن جبريل 
عليه السلام قال لآدم فيه: اعترف بذنبك واعرف مناسكك قاله بعضهم» وقيل: سمي بذلك لعلوه وارتفاعه» ومنه عرف 
الديك» واختير الجمع للتسمية مبالغة فيما ذكر من وجوهها كأنه عرفات متعددة وهي من الأسماء المرتجلة قطعاً عند 
المحققين» وعرفة يحتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع عارف ولا جزم بالنقل إذ لا دليل على جعلها جمع 
عارف والأصل عدم النقل اذ کر وا ال بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل: بصلاة العشاءين لأن ظاهر الأمر للوجوب 
ولا ذكر واجب «إعندَ الْمَشْعَر الْجَرَام» إلا الصلاة» والمشهور أن المشعر مزدلفة كلهاء فقد أخرج وكيع وسفيان 
وابن جرير والبيهقي وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سكل عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت 
أيدي الرواحل بالمزدلفة قال: هذا «إالمشعر الحرام) وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر «إعند المشعر» يحصل 
عقيب الإفاضة من عرفات وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة» وذهب كثير إلى أنه جبل يقف عليه الإمام في المزدلفة 
ويسمى قزح. وخص الله تعالى الذكر عنده مع أنه مأمور به في جميع «المزدلفة» لأنها كلها موقف إلا وادي محسر 
كما دلت عليه الآثار الصحيحة لمزيد فضله وشرفه وعن سعيد بن جبير ‏ ما بين جبلي مزدلفة فهو «(المشعر 
الحرام# ومثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإنما سمي مشعراً ‏ لأنه معلم العبادة» ووصف - بالحرام - 
لحرمته» والظرف متعلق باذكروا أو بمحذوف حال من فاعله «إوَاذْكُرُوه كما هَدَاكمٍ أي كما علمكم المناسك 
والتشبيه لبيان الحال وإفادة التقييد أي اذكروه على ذلك النحو ولا تعدلوا عنه» ويحتمل أن يراد مطلق الهداية ومفاد 
التشبيه التسوية في الحسن والكمال أي #اذكروه» ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. 


و - ما على المعنيين تحتمل أن تكون مصدرية فمحل «إكما هداكم» النصب. على المصدرية بحذف 
الموصوف أي ذكراً مماثلاً لهدايتكم» وتحتمل أن تكون كافة فلا محل لها من الإعراب» والمقصود من الكاف مجرد 
تشبيه مضمون الجملة بالجملة» ولذا لا تطلب عاملاً تفضي بعناه إلى مدخولها. وذهب بعضهم | إلى أن الكاف - 
للتعليل. وأنها متعلقة بما عندها و - ما - مصدرية لا غير أي «إاذكروه» وعظموه لأجل هدايته السابقة 0 
ران ک4 أي وإنكم «إكنتم) فخففت «إإن4 وحذف الاسم وأهملت عن العمل ولزم اللام فيما بعدهاء وقيل: إن 
إن نافية» واللام بمعنى إلا إمن قبله4 أي - الهدي - والجار متعلق بمحذوف يدل عليه «إلَّمنَ الصَّانْينَ4 ولم 
يعلقوه به لأن ما بعد - ال الموصولة لا يعمل فيما قبلها وفيه تأمل» والمراد من الضلال الجهل بالإيمان ومراسم 
الطاعات» والجملة تذييل لما قبلها كأنه قيل: إاذكروه» الآن إذ لا يعتبر ذكر السابق المخالف لما «إهداكمي 
لأنه من الضلالة» وحمله على الحال توهم بعيد عن المرام ثم أفيضُوا م < جِيِثٌ أَقَاضٌ الاس أي من عرفة لا من - 
المزدلفة - والخطاب عام» والمقصود إبطال ما كان عليه الحمس من الوقوف بجمع» فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكانت سائر 
العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأني عرفات ثم يقف بها ثم 
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يفيض منها فذلك قوله سبحانه: ثم أفيضوا» الآية ومعناها لإثم أفيضوا» أيها الحجاج من مكان ا جنس الناس 
منه قدياً وحديثاً» وهو عرفة لا من مزدلفة» وجعل الضمير عبارة عن الحمس يلزم منه بتر النظم إذ الضمائر السابقة 
واللاحقة كلها عامة؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: «إفإذا أفضتم# ولما كان المقصود من هذه التعريض كانت 
في قوة ثم لا تفيضوا من المزدلفة؛ وأتى ‏ بشم - إيذاناً بالتفاوت بين الإفاضتين في الرتبة بأن إحداهما صواب» والأخرى 
خطأء ولا يقدح في ذلك أن التفاوت إنما يعتبر بين المتعاطفين لا بين المعطوف عليه وما دخله حرف النفي من 
المعطوف لأن الحصر ممنوع» وكذا لا يضر انفهام التفاوت من كون أحدهما مأموراً به» والآخر منهياً عنه كيفما كان 
العطف لأن المراد أن كلمة «إثم» تؤذن بذلك مع قطع النظر عن تعلق الأمر والنهي» وجوز أن يكون العطف على - 
فاذكروا ‏ ويعتبر التفاوت بين الإفاضتين أيضاً كما في السابق بلا تفاوت» وبعضهم جعله معطوفاً على محذوف أي 
أفيضوا إلى منى «إثم أفيضوا» الخ وليس بشيء كالقول بأن في الآية تقدياً وتأخيراًء والتقدير «ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واستغفروا» وإذا أريد بالمفاض منه المزدلفة وبالمفاض إليه منى ‏ كما قال الجبائي - بقيت كلمة «إثم4 على ظاهرها 
لأن الإفاضة إلى منى بعيدة عن الإفاضة من عرفات ‏ لأن الحاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم عرفة يجيئون 
إلى المزدلفة ليلة النحر ويبيتون بها فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقون فوقه أو يقفون بالقرب منه ثم 
يذهبون إلى وادي محسر ثم منه إلى منى» والخطاب على هذا عام بلا شبهة» والمراد من الناس الجنس كما هو الظاهر 
- أي من حيث أفاض الناس كلهم قدياً وحديثاًء وقيل: المراد بهم إبراهيم عليه السلام وسمي ناساً لأنه كان إماماً 
للناس» وقيل: المراد هو وبنوه» وقرىء - «الناس» - بالكسر أي الناسي والمراد به آدم عليه السلام لقوله تعالى في حقه: 
«إفنسي »4 [طه: 0 - على هذه القراءة للإشارة | إلى ا بين الفا من عرفات والمخالفة عنها بناء 
على أن معنى ثم أفيضوا عليها ثم لا تخالفوٍ عنها لكونها شرعاً قدياً كذا قيل فليتدبر ظوَاسْتَغْفِرُوا ال من 
جاهليتكم في تغيبر المناسك ونحوه فإإن الله فور للمستغفرين إزحيم) بهم منعم عليهم لدا قَضَيكم 
متاسكك» أي أديتم عباداتكم الحجية وفرغتم منها قاذ كرا الله كذ كرك آباء كم » أي كما كنتم تذكرونهم عند 
فراغ حجكم بالمفاخر» روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يجلسون بعد الحج 
فيذكرون أيام آبائهم وما يعدون من أنسابهم يومهم أجمع فأنزل الله تعالى ذلك اؤ أَشَدّ ذكراً4 إما مجرور معطوف 
على الذكر بجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنى - واذكروا الله ذكراً كذك ركم آباءكم أو كذكر اشد منه وأبلغ ‏ أو 
على ما أضيف إليه بناءٌ على مذهب الكوفيين المجوزين للعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الخافض في السعة 
- أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً ‏ وإما منصوب بالعطف على «إآباءكم4 و لإذكرً4 من فعل المبني للمفعول 
بمعنى أو كذك ركم أشد مذكورية من آبائكم» أو بمضمر دل عليه المعنى أي ليكن ذكركم الله تعالى أشد من ذكركم 
آباء کم أو کونوا أشد ذكراً لله تعالى منكم لآبائكم كذا قيل» واختار في البحر أن يكون aD‏ 
دا افر م اوكا > إذ لو تار يه لكان مةل ودن ا و لأنه كالفاصلة ولزوال قلق التكرار إذ 
لو قدم لكان الت ر کیب فاذ کروا الله كذ كر كم آباءكم» أو اذكروا ذكراً أشد, وفيه أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال أو 
أشد بدون «إذكراً) بأن يكون معطوفاً على كذ ك ركم صفة للذ كر المقدر وأن المطلوب الذ كر الموصوف بالأشدية لا 
طلبه حال الأشدية لإقَمِنَ الاس من يفُول) جملة معترضة بين الأمرين المتعاطفين للحث والإكثار من ذكر الله تعالى 
وطلب ما عنده» وفيها تفصيل للذاكرين مطلقاً حجاجاً أو غيرهم كما هو الظاهر إلى مقل لا يطلب بذ كر الله تعالى إلا 
الدنيا ومكثر يطلب خير الدارين» وما نقل عن بعض المتصوفة من قولهم إن عبادتنا لذاته تعالى فارغة من 
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الأغراض والاعراض جهل عظيم ربما يجر إلى الكفر كما قاله حجة الإسلام قدس سره لأن عدم التعليل في الأفعال 
مختص بذاته تعالى على أن البعض قائل بأن أفعاله سبحانه أيضاً معللة بما تقتضيه الحكمة» نعم إن عبادته تعالى قد تكون 
لطلب الرضا لا لخوف مكروه أو لنيل محبوب لكن ذا من أجل حسنات الأخرى يطلبه حلص عباده قال تعالى: 
«إورضوان من الله أكبر» [التوبة: 77] وقرن سبحانه الذكر بالدعاء للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب 
حاضر وتوجه باطن كما هو حال الداعي حين طلب حاجة لا مجرد التفوه والنطق به» وذهب الإمام وأبو حيان إلى أن 
التفصيل للداعين المأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك» وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحاً للإجابة ثم بين 
جل شأنه أنهم ينقسمون في سؤال الله تعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها ومن يدعو بصلاح حاله 
في الدنيا والآخرة» وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة حطاً لطالب الدنيا عن ساحة عن الحضوره ولا يخفى أن 
الأول هو المناسب لإبقاء الناس على عمومه والمطابق لما سيأتي من قوله سبحانه: «إومن الناس من يعجبك) الخ 
ومن الناس من يشري» نعم سبب النزول - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - طائفة من الأعراب 
يجيئون إلى الموقف فيطابون الدنياء وطائفة من المؤمنين يجيئونه فيطلبون الدنيا والآخرة وهذا لا يقتضي التخصيص 
ربا آتنا في الدُّنْيَا)4 أي اجعل كل إيتائنا ومنحتنا فيها فالمفعول الثاني متروك ونزل الفعل بالقياس منزلة اللازم ذهاباً 
إلى عموم الفعل للإشارة إلى أن همته مقصورة على مطالب الدنيا «إوّما لَه في الآخرّة من خحلاق) إخبار منه تعالى 
ببيان حال هذا النصف في الآخرة يعني أنه لا نصيب له فيها ولا حظ» و الخلاق - من خلق به إذا لاق» أو من 
الخلق كأنه الأمر الذي خلق له وقدرء وقيل: الجملة بيان لحال ذلك في الدنيا فهي تصريح با علم ضمناً من سابقه 
تقريراً له وتأكيداً أي ليس له في الدنيا طلب خلاق في الآخرة» وليس المراد أنه ليس له طلب في الآخرة للخلاق 
ليقال: إن هذا حكم كل أحد إذ لا طلب في الآخرة وإنما فيها الحظ والحرمان» ويجاب بمنع عدم الطلب إذ المؤمنون 
يطابون زيادة الدرجات والكافرون الخلاص من شدة العذاب» و «9من»4 صلةء و - له خبر مقدم والجار والمجرور 
بعده متعلق با تعلق به أو حال مما بعده «إومئهُم مَنْ يَقُولُ ربا آيتا في الذنيا حسنة» يعني العافية والكفاف قاله 
قتادة» أو المرأة الصالحة قاله علي كرم الله تعالى وجهه» أو العلم والعبادة قاله الحسنء أو المال الصالح قاله السدي» أو 
الأولاد الأبرار» أو ثناء الخلق قاله ابن عمرء أو الصحة والكفاية والنصرة على الأعداء والفهم في كتاب الله تعالى» أو 
صحبة الصالحين قاله جعفرء والظاهر أن الحسنة وإن كانت نكرة في الإثبات وهي لا تعم إلا أنها مطلقة فتنصرف إلى 
الكامل والحسنة الكاملة في الدنيا ما يشمل جميع حسناتها وهو توفيق الخير وبيانها بشيء مخصوص ليس من باب 
تعيين المراد إذ لا دلالة للمطلق على المقيد أصلاً وإنما هو من باب التمثيل وكذا الكلام في قوله تعالى: «إوّفي 
الآخرة حَسَئَة# فقد قيل هي الجنة» وقيل: السلامة من هول الموقف وسوء الحساب» وقيل: الحور العين وهو مروي 
عن علي كرم الله تعالى وجهه» وقيل: لذة الرؤية (وقيل» وقيل..) والظاهر الإطلاق وإرادة الكامل وهو الرحمة 
والإحسان «وَقتَا عَذَابَ التّارك أي احفظنا منه بالعفو والمغفرة واجعلنا ممن يدخل الجنة من غير عذاب» وقال 
الحسن: احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى عذاب النار» وقال علي كرم الله تعالى وجهه: عذاب النار الامرأة 
السوء أعاذنا الله تعالى منها وهو على نحو ما تقدم وقد كان عي أكثر دعوة يدعو بها هذه الدعوة كما رواه البخاري 
ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه وأخرجا عنه أيضاً أنه قال: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا رجلاً 
من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له عَلُهُ: هل كنت تدعو الله تعالى بشيء؟ قال: نعم كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان الله إذا لا تطيق 
ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له فشفاه» الله تعالى 
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«أريِك)» إشارة إلى الفريق الثاني والجملة في مقابلة وإوما لهم في الآخرة من خلاق4 والتعبير باسم الإشارة للدلالة 
على أن اتصافهم بما سبق علة للحكم المذكور ولذا ترك العطف ها هنا لكونه كالنتيجة لما قبله» قيل: وما فيه من معنى 
البعد للإشارة | إلى علو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل» وجوز أن تكون الإشارة | إلى كلا الفريقين المتقدمين فالتنوين 
في قوله تعالى: لهم ر ا ل ل ال ا 
م اه ايع دي مون اه وين - إما للتبعيض أو للاپتدای 
من 5 آنا الدعاء لا الكسب إلا اه سى كديا لاه عن الأعمال وفرع ر ا | اكتسيوا - رال سَرِيعُ 
الْحسّاب4 يحاسب العباد على كثرتهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا وروي بمقدار فواق ناقة» وروي بمقدار 
لمحة البصر أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات» والجملة تذييل لقوله 
تعالى: «إفاذكروا الله كذ ك ركم آباءكم» الخ والمحاسبة إما على حقيقتها كما هو قول أهل الحق من أن النصوص 

على ظاهرها ما لم يصرف عنها صارف أو مجاز عن خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم وجزائها كماً وكيفاًء أو 
مجازاتهم عليها هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» و «إليس البر بأن تأتوا» بيوت قلوبكم من طرف حواسكم 
ولوماتكم البدنية المأخوذة من المشاعر فإنها ظهور القلوب التي تلي البدن «إولكن4 البر من اتقى شواغل الحواس 
وهواجس الخيال ووساوس النفس الأمارة وأتوا هاتيك البيوت «إمن أبوابها) التي تلي الروح» ويدخل منها الحق 
واتقوا الله عن رؤية تقواكم لعلكم تفوزون به لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) من قوى نفوسكم ودواعي 
بشريتكم فإن ذلك هو الجهاد الا كبر «ؤولا تعتدوا» بإهمالها والوقوف مع حظوظها أو لا تتجاوزوا في القتال إلى أن 
تضعفوا البدن عن القيام بمراسم الطاعة ووظائف العبوديه فرب مخمصة شر من التخم. إن الله لا يحب المعتدين» 
شم لذائذ الشهوات والهوى حيث كانوا لإوأخرجوهم» عن مكة الصدر كما أخرجوكم عنها واستنزلوكم إلى بقعة 
النفس وحالوا بينكم وبين مقر القلب وفتنتهم التي هي عبادة الهوى والسجود لأصنام اللذات أشد من الإماتة بالكلية أو 


بلاؤكم عند استيلاء النفس أشد عليكم من القتل الذي هو محو الاستعداد وطمس الغرائز لما يترتب على ذلك من ألم 


الفراق عن حضرة القدس الذي لا يتناهى «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» وهو مقام القلب إذا وافقوكم في 
توجهكم حتى ينازعوكم في مطالبكم ويجروكم عن دين الحق ويدعوكم إلى عبادة عجل النظر إلى الأغيار فإن 
نازعوكم «إفاقتلوهم» بسيف الصدق واقطعوا مادة تلك الدواعي «كذلك جزاء الكافرين4 الساترين للحق «إفان 
انتهوا» عن نزاعهم «إفإن الله غفور رحيم وقاتلوهم) على دوام الرعاية وصدق العبودية «إحتى لا تكون فتنة4 ولا 
يحصل التفات إلى السوي «إويكون الدين كله لله بتوجه الجمع إلى الجناب الأقدس والذات المقدس «إفإن انتهوا 
فلا عدوان) إلا على المجاوزين للحدود «إالشهر الحرام) الذي قامت به النفس لحقوقها «إبالشهر الحرام) الذي 
هو وقت حضو ركم ومراقبتكم «إوالحرمات قصاص) فلا تبالوا بهتك حرمتها لإوأنفقوا في سبيل الله ما معكم من 
العلوم بالعمل به والإرشاد ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة التفريط وأحسنوا - بأن تكونوا مشاهدين ربكم في سائر 
أعمالكم إن الله يحب المشاهدين له» ‏ وأتموا حج ‏ توحيد الذات وعمرة توحيد الصفات لله بإتمام جميع المقامات 
والأحوال لإفإن أحصرتم» بنع أعداء النفوس أو مرض الفتور فجاهدوا في الله بسوق هدي النفس وذبحها بفناء كعبة 
القلب» ولاختلاف النفوس في الاستعداد قال: ما استيسر ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تزيلوا آثار الطبيعة وتختاروا فراغ 
الخاطر حتى يبلغ هدي النفس محله فحيتكذ تأمنون من التشويش وتكدر الصفاء لإفمن كان منكم مريضاً» ضعيف 
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الاستعداد إأو به أذى من رأسه) أي مبتلى بالتعلقات ولم يتيسر له السلوك على ما ينبغي فعليه فدية من إمساك عن 
بعض لذاته وشواغله أو فعل بر أو رياضة تقمع بعض القوى «إفإذا أمنتم4 من المانع المحصر فمن تمتع بذوق تجلي 
الصفات متوسلاً به إلى حج تجلي الذات فيجب عليه ما أمكن من الهدي بحسب حاله إفمن لم يجد» لضعف 
نفسه وانقهارها إفصيام ثلاثة أيام في الحج» أي فعليه الإمساك عن أفعال القوى التي هي الأصول القوية في وقت 
التجلي والاستغراق في الجمع والفناء» وهي العقل والوهم والمتخيلة #وسبعة إذا رجعتم» إلى مقام التفصيل والكثرة» 
وهي الحواس الخمسة الظاهرة والغضب والشهوة لتكون عند الاستقامة في الأشياء بالله عز وجل «إتلك عشرة كاملة» 
موجبة لأفاعيل عجيبة مشتملة على أسرار غريبة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» من الكاملين 
الحاضرين مقام الوحدة لأن أولئك لا يخاطبون ولا يعاتبون ومن وصل فقد استراح #الحج أشهر معلومات» وهي 
مدة الحياة الفانية أو من وقت بلوغ الحلم إلى الأربعين كما قال في البقرة إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» 
[البقرة: 18]. 

ومن هنا قيل: الصوفي بعد الأربعين بارد نعم العمش خير من العمى والقليل خير من الحرمان «إفمن فرض 
فيهن الحج» على نفسه بالعزيمة إفلا رفث4 أي فلا يمل إلى الدنيا وزينتها «إولا فسوق4 ولا يخرج القوة الغضبية 
عن طاعة القلب بل لا يخرج عن الوقت ولا يدخل فيما يورث المقت «إولا جدال في الحج4 أي ولا ينازع أحداً 
في مقام التوجه إليه تعالى إذ الكل منه وإليه ومن نازعه في شيء ينبغي أن يسلمه إليه ويسلم عليه «إوإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما)» [الفرقان: 1۳] وما تفعلوا من فضيلة في ترك شيء من هذه الأمور يعلمه الله ويشييكم عليه 
وتزودوا من الفضائل التي يازمها الاجتناب عن الرذائل لإفإن خير الزاد التقوى» وتمامها بنفي السوي «إواتقون يا 
أولي الألباب) فإن قضية العقل الخالص عن شوب الوهم وقشر المادة اتقاء الله تعالى ليس عليكم حرج عند الرجوع 
إلى الكثرة أن تطلبوا رفقاً لأنفسكم على مقتضى ما حده المظهر الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا دفعتم 
أنفسكم من عرفات المعرفة «إفاذكروا الله عند المشعر الحرام» أي شاهدوا جماله سبحانه عند السر الروحي 
المسمى بالخفي وسمي مشعراً لأنه محل الشعور بالجمال» ووصف بالحرام لأنه محرم أن يصل إليه الغير «إواذكروه 
كما هداكم» إلى ذكره في المراتب «إوإن كنتم من قبل) الوصول إلى عرفات المعرفة والوقوف بها لإلمن 
الضالين) عن هذه الأذكار في طلب الدنيا إثم أفيضوا» إلى ظواهر العبادات «إمن حيث أفاض) سائر الناس إليها 
وكونوا كأحدهم فإن النهاية الرجوع إلى البداية. 

أو أفيضوا من حيث أفاض الأنبياء عليهم السلام لأجل أداء الحقوق والشفقة على عباد الله تعالى بالإرشاد 
والتعليم (واستغفروا اله فقد كان الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم يغان على قلبه ويستغفر الله تعالى في 
اليوم سبعين مرة» ومن أنت يا مسكين بعده «إإن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم» وفرغتم من الحج «إفاذكروا 
الله كذكركم آباءكم) قبل السلوك «إأو أشد ذكراً4 لأنه المبداً الحقيقي فكونوا مشغولين به حسبما تقتضيه ذاته 
سبحانه فمن الناس من لا يطلب إلا الدنيا ولا يعبد إلا لأجلها وما له في مقام الفناء من نصيب لقصور همته واكتسابه 
الظلمة المنافية للنور؛ ومنهم من يطلب خير الدارين ويحترز عن الاحتجاب بالظلمة والتعذيب بنيران الطبيعة أولئك 
لهم نصيب مما كسبوا» من حظوظ الآخرة والأنوار الباهرة واللذات الباقية والمراتب العالية والله سريع الحساب 
واد كوا الله أي كبروه إدبار الصلوات وعند ذبح القرابين» ورمي الجمار وغيرها. 


«إفي أيّام غدودات) وهي ثلاثة أيام التشريق وهو المروي في المشهور عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله 
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تعالى عنهمء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها أربعة أيام بضم يوم النحر إليهاء واستدل 
بعضهم للتخصيص بأن هذه الجملة معطوفة على قوله سبحانه «إفاذكروا لله الخ فكأنه قيل فإذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله في أيام معدودات» والفاء للتعقيب فاقتضى ذلك إخراج يوم النحر من الأيام» ومن اعتبر العطف والتعقيب 
وجعل بعض يوم يوماً استدل بالآية على ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحرء واستدل بعمومها من قال: يكبر 
خحلف النوافل واستشكل وصف أيام بمعدودات لأن أياماً جمع يوم وهو مذكر» و «إمعدودات4 واحدها معدودة وهو 
مؤنث فكيف تقع صفة له فالظاهر معدودة ووصف جمع ما لا يعقل بالمفرد المؤنث جائز ثز» وأجيب بأن معدودات جمع 
معدود لا معدودة» وكثيراً ما يجمع المذكر جمع المؤنث كحمامات وسجلات» وقيل: إنه قدر اليوم مؤنثاً باعتبار 
ساعاته» وقيل: إن المعنى أنها في كل سنة معدودة» وفي السنين معدودات فهي جمع معدودة حقيقة ولا يخفى ما فيه 
طفمَنْ تَعجلَ أي عجل في النفر أو استعجل النفر من منىء وقد ذكر غير واحد أن عجل واستعجل يجيئان مطلوعين 
بمعنى عجل يقال: تعجل في الأمر واستعجل» ومتعديين يقال: تعجل الذهاب» والمطاوعة عند الزمخشري أوفق لقوله 
تعالى: ومن تأخر» كما هي كذلك في قوله: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون من «المستعجل» الزلل 

لأجل المتأني» وذهب بعض أرباب التحقيق إلى ترجيح التعدي لأن المراد بيان أمور ‏ العجل ‏ لا التعجل 
مطلقاًء وقيل: لأن اللازم يستدعي تقدير إفي» فيلزم تعلق حرفي جر أحدهما المقدر والثاني في يَوْميْن) بالفعل 
وذا لا يجوز - واليومان - يوم القر. ويوم الرؤوس. واليوم الذي بعده. والمراد فمن نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب 
- وبعد رمي الجمار عند الشافعية - وقبل طلوع الفجر من اليوم الثالث إذا فرغ من رمي الجمار عندنا ‏ والنفر في أول 
يوم منها لا يجوز فظرفية «اليومين» له على التوسع باعتبار أن الاستعداد له في اليوم الأول؛ والقول بأن التقدير في أحد 
ؤيرس؟ إلا أنه مجمل فسر باليوم الثاني» أو في آخر «إيومين© خروج عن مذاق النظر «إقلاً ِنْمَ عَلَيْهِ& باستعجاله 

رقن تأر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده عندناء وعند الشافعي بعده فقط «إقلا إِنْمَ عَلَيْه4 
ما صنع من التأخر» والمراد التخيير بين التعجل والتأخر ‏ ولا يقدح فيه أفضلية الثاني خلافاً لصاحب - الإنصاف - 
ونما ورد - بن بنفي الإثم - تصريحا ا عل أل لجال لي كار ان هه تمن لول الج ومؤثم للمتأخر 
«إلمن ات تقى خبر لمحذوف - واللام - إما للتعليل أو للاختصاص» أي ذلك التسخيير المذكور بقرينة القرب لأجل - 
المتقي لبلا يتضرر بترك ما يقصده من التعجيل والتأخر لانت خر تحر ا يريبه» أو ذلك المذكور من أحكام 
ا ا > وإن كانت عامة لجميع المؤمنين مختصة - بالمتقي لأنه الحاج على 
الحقيقةء والمنتفع بهاء والمراد من التقوى - على التقديرين التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك - ولا يجوز حملها 
على التجنب عن الشرك لأن الخطاب في جميع ما سبق للمؤمنين» واستدل بعضهم بالآية على أن الحاج إذا اتقى في 
أداء حدود الحج وفرائضه غفرت له ذنوبه كلهاء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن جرير 
عنه أنه فسر الآية بذلك ثم قال: إن الناس يتأولونها على غير تأويلهاء وهو من الغرابة بمكان. 

راتوا اللّه4 في جميع أموركم التي يتعلق بها العزم لتنتظموا في سلك المغتنمين بالأحكام المذكورة؛ أو 
احذروا الإخلال بما ذكر من أمور الحج «وَاعْلَمُوا اكم إلَيه تُخْشَرُونَ»4 للجزاء على أعمالكم بعد الإحياء والبعث» 
وأصل - الحشر ‏ الجمع وضم المفرق وهو تأكيد للأمر بالتقوى وموجب للامتثال به» فإن من علم بالحشر والمحاسبة 
والجزاء كان ذلك من أقوى الدواعي له إلى ملازمة التقوى؛ وقدم إليه للاعتناء بمن يكون الحشر إليه ولتواخحي الفواصل 
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«إومن الاس من بُغجبك قول عطف على قرله تعالى: إومن الناس من يقول4 والجامع أنه سبحانه لما ساق بيان 
أحكام الحج إلى بيان انقسام الناس في الذكر والدعاء في تلك المناسك إلى الكافرء والمؤمن تممه سبحانه ببيان 
قسمين آخرين - المنافق والمخلص - وأصل - التعجب ‏ حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه» وهو هنا 
2 عما يلزمه من الروق والعظمة فإن الأمر الغريب المجهول يستطيبه الطبع ويعظم وقعه في القلوب» وليس على 

حقيقته لعدم الجهل بالسبب أعني الفصاحة والحلاوة» فالمعنى ومنهم من يروقك ويعظم في نفسك ما يقوله: «إوفي 
الْحياة الدنْيَا أي في أمور الدنيا وأسباب المعاش ‏ سواء كانت عائدة إليه أم لا فالمراد من الحياة» ما به 
الحياة والتعيش» أو في معنى «إالدنيا) فإنها مرادة من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان ‏ فالحياة الدنيا - على معناهاء 
وجعله ظرفاً للقول من قبيل قولهم في عنوان المباحث الفصل الأول في كذا والكلام في كذا أي المقصود منه ذلك 
ولا حذف في شيء من التقديرين على ما وهم وتكون الظرفية حينئذ تقديرية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«في النفس المؤمنة مائة من الإبل» أي في قتلها فالسبب الذي هو القتل متضمن للدية تضمن الظرف للمظروف وهذه 
هي التي يقال لها إنها سببية كذا في الرضي قاله بعض المحققين» وجوز تعلق المجرور بالفعل قبله أي يعجبك في 
الدنيا قوله لفصاحته وطراوة ألفاظه ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة واللكنة أو لأنه لا يؤذن له في الكلام 
فلا يتكلم حتى يعجبك» والآية كما قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة «أقبل إلى النبي 
عله في المدينة فأظهر له الإسلام وأعجب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك منه وقال: إنما جعت أريد الإسلام 
والله تعالى يعلم إني لصادق ثم خرج من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمر بزرع من المسلمين('»وحمر 
فأحرق الزرع وعقر الحمر» وقيل: في المنافقين كافة هوَيشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبه4 أي بحسب ادعائه حيث يقول 
الله يعلم أن ما في قلبي موافق لما في لساني وهو معطوف على إيعجبك) وفي مصحف أبِيَ ويستشهد الله» وقرىء 
ويشهد الله بالرفع» فالمراد بجا في قلبه ما فيه حقيقة» ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والله يشهد على ما 
في قلبه على أن كلمة على لكون المشهود به مضراً له» والجملة حيتئذ اعتراضية. 

وَهُوَ أَلّدٌ الْخصّام4 أي شديد المخاصمة في الباطل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واستشهد 
عليه بقول مهلهل. 

إن تحت اجار رها ووا وت اا التق ذا متلق 


فألد صفة كأحمر بدليل جمعه على لد ومجيء مؤنثه لداء لا أفعل تفضيل والإضافة من إضافة الصفة إلى فاعلها 
أبو حيان عن الخليل أن ألد أفعل تفضيل فلا بد من تقدير» وخصامه ألد الخصام أو ألد ذوي الخصام» أو يجعل وهو 
راجع إلى الخصام المفهوم من الكلام على بعد أو يقال احص حيو شع حجر وهار وصعب وصعاب» فالمعنى 
أشد الخصوم خصومة والإضافة فيه للاختصاص كما في أحسن الناس وتعياء وفي الآية إِشا رة إلى أن سدة المخاصمة 
مذمومة» وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة شه رضي ازل تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أبغض 
الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم» وأخرج أحمد عن أبي الدرداء «كفى بك إثماً أن لا تزال ممارياً وكفى بك ظالماً 
أن لا تزال مخاصماأ وكفى بك كاذب أن لا تزال محدثا إلا حديث في ذات الله عز وجل» وشدة الخصومة من صفات 


)١(‏ قوله: (بزرع من المسلمين) كذا بخطه | ه. 
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المنافقين لأنهم يحبون الدنيا فيكثرون الخصام عليها وَإذًا تَوَلَى» أي أدبر وأعرض قاله الحسنء أو إذا غلب وصار 
والياً - قاله الضحاك - «إسَعَ»4 أي أسرع في المشي أو عمل في الأزض ليفسد فيها4 ما أمكنه ريلك 
الحَرْتٌ اللي كما فعله الأخنسء أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم الذي ينع الله تعالى بشؤمه 
القطرء و إالحرث4 الزرع إوالنسل# كل ذات روح يقال نسل ينسل نسولاً إذا خرج فسقطء ومنه نسل وبر البعير أو 
ريش الطائر» وسمي العقب من الولد نسلاً لخروجه من ظهر أبيه وبطن أمه» وذكر الأزهري أن «[الحرث) هنا النساء 
إوالنسل» الأولادء وعن الصادق أن الحرث في هذا الموضع الدين والنسل الناس» وقرىء ويهلك الحرث» والنسل 
على أن الفعل للحرث والنسلء والرفع للعطف على «إسعى» وقرأ الحسن بفتح اللام وهي لغة - أبى يأبى - وروي عنه 
ويهلك على البناء للمفعول طوَاللَهُ لا يحب الْقَسَآَدك لا يرضى به فاحذروا غضبه عليه» والجملة اعتراض للوعيد 
واكتفى فيها على الفساد لانطوائه على الثاني لكونه من عطف العام على الخاص» ولا يرد أن الله تعالى مفسد للأشياء 
قبل الإفساد» فكيف حكم سبحانه بأنه لا يحب الفساد, لأنه يقال: الإفساد ‏ كما قيل في الحقيقة ‏ إخراج الشيء عن 
حالة محمودة ‏ لا لغرض صحيح ‏ وذلك غير موجود في فعله تعالى ولا هو آمر به» وما تزاة من :قغله جل وغل [فساداً 
فهو بالإضافة إليناء وأما بالنظر إليه تعالى فكله صلاح» وأما أمره بإهلاك الحيوان مثلاً لأكله فلإصلاح الإنسان الذي هو 
زبدة هذا العالم» وأما إماتته فأحد أسباب حياته الأبدية ورجوعه إلى وطنه الأصلي» وقد تقدم ما عسى أن تحتاجه هنا. 


ودا قيلَ لَه اق ال في فعلك أنه لْعر# أي احتوت عليه وأحاطت به» وصار كالمأخوذ بهاء و 
«(العزة» في الأصل حلاف الذل وأريد بها الأنفة والحمية مجازاً. إبالإنم4 أي مصحوباً أو مصحوبة به أو بسبب 
إثمه السابق» ويجوز أن يكون ‏ أخذ ‏ من الأخذ بمعنى الأسرء ومنه الأخيذ للأسيرء أي جعلته «إالعزة# وحمية 
الجاهلية أسيراً بقيد الإثم لا يتخلص منه قحسي جهنم مبتدأ وخبر أي كافيه «إجهدم» وقيل: «إجهنم) فاعل 
ل لإحسبه» ساد مسد خبره» وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوي لاعتماده على - الفاء - الرابطة للجملة بما قبلهاء وقيل: 
«حسب» اسم فعل ماض بمعنى كفى - وفيه نظر - و لإجهنم4 علم لدار العقاب أو لطبقة من طبقاتها ممنوعة من 
الصرف للعلمية والتأنيث» وهي من الملحق بالخماسي بزيادة الحرف الثالث ووزن فعنلل» وفي البحر إنها مشتقة من 
قولها: ركية جهنام - إذا كانت بعيدة القعر - وكلاهما من الجهم» وهي الكراهية» والغلظ» ووزنها فعنل. ولا يلتفت 
لمن قال: وزنها فنعلل كعرندس» وأن فعنلا مفقود لوجود فعنل نحو دونك وخفنك وغيرهماء وقيل: إنها فارسي وأصلها 
كهنام فعربت - بإبدال الكاف جيماً وإسقاط الألف - والمنع من الصرف حينعذ للعلمية والعجمة «وَلَبئْسَ الْمَهَاد 
جواب قسم مقدر؛ والمخصوص بالذم محذوف لظهوره وتعينه» و «إالمهاد» الفراش» وقيل: ما يوطىء للجنب - 
والتعبير به للتهكم ‏ وفي الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له: «إاتق الله ولهذا قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: 
اعدل ونحوه له أن يعزره» وإذا قال له: «إاتق الله لا يعزره. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن 
من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله تعالى فيقول: عليك بنفسك عليك بنفسك» ومن الاس من يَشْري 
نَفْسَهُ أي يبيعها ببذلها في الجهاد على ما روي عن ابن عباس والضحاك رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في | 
سرية الرجيع» أو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على ما أخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال: سمع عمر رضي 
الله تعالى عنه إنسان يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل اء مَرْضَاة 
الله أي طلباً لرضاهء ف إابتغاء) مفعول له و لإمرضات» مصدر بني - كما في البحر ‏ على التاء كمدعاة) 
والقياس تجريدة منهاء وكتب في التسحق ث يالقاء - ووقف عليه ب بالتاء والهاء.- وأكثر الروايات أن الاية رلت في 
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صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج جماعة أنّ صهيباً أقبل مهاجراً : نحو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللعد رط عن لحر كن قزل عر راط زد د قل EE‏ ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني من 
أرماكم رجلاً؛ وابم الله لا تصلون | ا ا ل ا افعلوا 
ما شئتم. فقالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك» وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه ففعل» فلما قدم على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أبا يحيى ربح البيع ربح البيع» وتلا له الآية. وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره 
بمعنى الاشتراء. 


وفي الكواشي أنها نزلت في الزبير بن العوام وصاحبه المقداد بن الأسود لما قال عليه الصلاة والسلام: «من 
نا: نها ولت في علي کرم اله تعالى وجهه حيئ استخلف ابي صلی اله تال عليه وسلم على فراه بكة لما خوج 
إلى الغاره وعلى هذا يرتكب في الشراء مثل ما ارتكب أولاً الله رَؤُواف بالجباد» أي المؤمنين حيث أرشدهم لما 
فيه رضاه» وجعل النعيم الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب على شراء ملکه بملکه. 


50 أب الَذِينَ امَنُوا اذخلوا ذ في السلم کا4 أخرج غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم وآمنوا بشرائعه وشرائع 
موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمونء فقالوا: 
إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله تعالى فدعنا فلنعمل بهاء فأتزل 
الله تعالى هذه الآيةء فالخطاب لمؤمني أهل الكتاب» و إالسلم» بمعنى الإسلام» و «إكافة) في الأصل صفة من 
كف بمعنى منع» استعمل بمعنى الجملة بعلاقة أنها مانعة للأجزاء عن التفرق - والتاء ‏ فيه للتأنيث أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية كعامة وخخاصة وقاطبة أو للمبالغة. واختار الطيبي الأول مدعياً أن القول بالأخيرين خروج عن الأصل من 
غير ضرورة» والشمول المستفاد منه شمول الكل للأجزاء لا الكلي لجزئياته ولا الأعم منهماء ولا يختص بن يعقل» ولا 
يكوه خالا ولا ذكرة ة خلافاً لابن هشام - وليس له في ذلك ثبت وهو هنا حال من الضمير في «إادخلوا» والمعنى 
ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئاً من ظاه ركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره من 
شريعة موسى عليه السلام» وقيل: الخطاب للمنافقين» و #السلم» بعنى الاستسلام والطاعة على ما هو الأصل فيه» و 
«إكافة» حال من الضمير أيضاًء أي استسلموا لله تعالى وأطيعوه جملة واتركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناًء وقيل: 
الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان بشريعتهم» والمراد من إالسلم» جميع الشرائع بذكر الخاص وإرادة 
العام بناء على القول بأن الإسلام شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وحمل - اللام ‏ على الاستغراق» و «إكافة» 
حال من إالسلم» والمعنى ادخلوا أيها المؤمنون بشريعة واحدة في الشرائع كلها ولا تفرقوا بينهاء وقيل: الخطاب 
للمسلمين الخلصء والمراد من السلم) شعب الإسلام» و «إكافة» حال منه» والمعنى «إادخلوا» أيها المسلمون 
المؤمنون بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم «وفي» شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه. وقال الزجاج 
في هذا الوجه: المراد من «#السلم# الإسلام» والمقصود أمر المؤمنين بالثبات عليه وفيه أن التعبير عن الثبات على 
الإسلام بالدخول فيه بعيد غاية البعد وهذا ما اختاره بعض المحققين من ستة عشر احتمالاً في الآية حاصلة من ضرب 
ا [السلم في اناي كافة# وضرب المجموع في احتمالات الخطاب» ومبنى ذلك على أمرين» 
أحدهما أن فإكافة لإحاطة الإ جزاء» والثاني أن محط الفائدة في الكلام القيد كما هو المقرر عند البلغاء» ونص عليه 
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الشيخ في دلائل الإعجاز» وإذا اعتبرت احتمال الحالية من الضمير والظاهر معاً كما في قوله: 

حرجت بهانمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 

بلغت الاحتمالات أربعة وعشرين» ولا يخفى ما هو الأوفق منها بسبب النزول. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي 
«السَلّم) بف بفتح السين والباقون - بكسرها د وهما لغتان مشهورتان فيه؛ وقراً الأعمش بفتح السين واللام 9 تشبِعُوا 
ا ا أو بالتفرق في جملتكم» أو بالتفريق بالشرائ ئع أو الشعب اله كم عَدُوٌ مر يني 
ظاهر العداوة أو مظهر لهاء وهو تعليل للنهي والانتهاء. 

طإفإن رمم أي ملتم عن الدخول «إفي السلم» وتنحيتم» وأصله السقوط وأريد به ما ذكر مجازاً. 

إن بغدما جاءنكم البيتاث أي الحجج الظاهرة الدالة على أنه الحق» أو آيات الكتاب الناطقة بذلك 
الموجبة للدخول ظفَاعْلَمُوا أن الله زير غالب على أمره لا يعجزه شيء من الانتقام منكم «إحكيمٌ» لا يترك ما 
تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين «إهل يَنظرونَ» استفهام في معنى النفي» والضمير للموصولٍ السابق إن أريد به 
المنافقون أو أهل " كتاب» أو إلى إمن يعجبك) إن أريد به مؤمنو أهل الكتاب أو المسلمون. را أن بيهم ال 
بالمعنى اللائق به عل شؤونه منزهاً عن مشابهة المحدثات والتقيد بصفات الممكنات. (إفي ظُلَلِ» جمع ظلة كقلة 
وكقلل وهي ما أظلك» وقرىء ظلال كقلال من ع الْغمَام» أي السحاب ا وان منه (وَالْمَلايكة4 يأتون» وقرىء 
«والملائكة» بالجر عطف على ظلل أو الغمام؛ والمراد مع إالملائكة4# أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يجمع الله تعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينظرون فصل القضاء وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» وأخرج ابن جرير وغيره عن 
عبد الله بن عمر في هذه الآية قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين خاتمه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء 
فيصوت الماء في تلك العظمة صوتاً تدخلع له القلوب» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من الغمام ظللاً يأني 
لله تعالى فيها محفوفات بالملائكة» وقرأ أبي «إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل» ومن الناس من قدر في أمثال هذه 
المتشابهات محذوفاً فقال: في الآية الإسناد مجازي» والمراء يأتيهم أمر الله تعالى وبأسه أو حقيقي» والمفعول 
محذوف أي يأتيهم الله تعالى ببأسه» وحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله سبحانه: «إإن الله عزيز حكيم» فإن العزة. 
والحكمة تدل على الانتقام بحق» وهو البأس والعذاب» وذكر الملائكة لأنهم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على 
الحقيقة» ويكون ذكر الله تعالى حينئذ تمهيداً لذكرهم كما في قوله سبحانه: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: 9] 
على وجه وحص الغمام بمحلية العذاب لأنه مظنة الرحمة فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر إذا جاء من حيث لا 
يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخيرء ولا يخفى أن من علم أن الله تعالى أن يظهر با شاء 
وكيف شاء ومتى شاء وأنه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق منزه عن التقيد مبرأ عن التعدد كما 
ذهب إليه سلف الأمة رات القلوب من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم لم يحتج إلى هذه الكلفات» ولم 
يحم حول هذه التأويلات «إوقضي الأمر أي أتم أمر العباد وحسابهم فأثيب الطائع وعوقب العاصي وأتم أمر إهلاكهم 
وفرغ منه وهو عطف على هل ينظرون) لأنه خبر معنى ووضع الماضي موضع المستقبل لدنو وتيقن وقوعه. وقرأ 
معاذ بن جيل وقضاء الأمر عطفاً على الملائكة «وَإِلَى الله ر َه جع الأمُور» تذييل للتأكيد كأنه قيل: إوإلى الله ترجع 
الأمور التي من جملتها الحساب أو الإهلاكء وعلى قراءة معاذ عطف على إهل ينظرون) أي لا ينظرون إلا الإتيان 
وأمر ذلك إلى الله تعالى» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ‏ ترجع ‏ على البناء للمفعول على أنه من الرجع؛ وقراً 
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الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع» وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول «إْسل بني 
إِسْرَائيلَ4 أمر للرسول عله كما هو الأصل في الخطاب أو لكل واحد ممن يصح منه السؤال» والمراد بهذا السؤال 
تقريعهم وتوبيخهم على طغيانهم وجحودهم الحق بعد وضوح الآيات لا أن يجيبوا فيعلم من جوابهم كما إذا أراد 
واحد منا توبيخ أحد يقول لمن حضر سله كم أنعمت عليه وربط الآية بما قبلها على ما قيل: إن الضمير في هل 
ينظرون) إن كان لأهل الكتاب فهي كالدليل عليه وإن كان لمن إيعجبك) فهي بيان لحال المعاندين من أهل 
الكتاب بعد بيان حال المنافقين من أهل الشرك «إكم آتَيْنَاهُمْ مّنْ آيه بَينّة4 أي علامة ظاهرة وهي المعجزات الدالة 
على صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال الحسن» ومجاهد» وتخصيص إيتاء المعجزات بأهل 
الكتاب مع عمومه للكل لأنهم أعلم من غيرهم بالمعجزات وكيفية دلالتها على الصدق لعلمهم بمعجزات الأنبياء 
السابقة وقد يراد بالآية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغيره» وبينة من بان المتعدي» فالسؤال على إيتاء الآيات 
المتضمنة لنعت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيق نبوته والتصديق با جاء به. و هوكم إما خبرية 
والمسؤول عنه محذوف» والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب مبينة لاستحقاقهم التقريع كأنه قيل: لإسل بني 
إسرائيل» عن طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه فقد - آتيناهم آيات كثيرة بينة ‏ وزعم لزوم انقطاع الجملة على 
هذا التقدير - وهم كما ترى» وإما استفهامية والجملة في موضع المفعول الثاني ل «إسل» وقيل: في موضع المصدر 
أي سلهم هذا السؤال» وقيل: في موضع الحال أي سلهم قائلاً - كم آتيناهم - والاستفهام للتقرير بمعنى حمل 
المخاطب على الإقرار» وقيل: بمعنى التحقيق والتثبيت» واعترض بأن معنى التقريع الاستنكار والاستبعاد وهو لا يجامع 
التحقيق» وأجيب بأن التقريع إنما هو على جحودهم الحق وإنكاره المجامع لإيتاء الآيات لا على الإيتاء حتى يفارقه» 
ومحلها النصب على أنها مفعول ثان ‏ لآتينا - وليس من الاشتغال كما وهم أو الرفع بالابتداء على حذف العائدى 
والتقدير ‏ آنيناهموها ‏ أو آتيناهم إياهاء وهو ضعيف عند سيبويه» و [آية& تمييز و لإمن» صلة أتي بها للفصل بين 
كون «[آية4 مفعولاً - لآتينا - وكونها مميزة ل «إكم4 ويجب الإتيان بها في مثل هذا الموضع فقد قال الرضي: وإذا 
كان الفصل بين - كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن ثلا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي نحو 
«وكم تركوا من جنات [الدخان: ]١5‏ «إوكم أهلكنا من قرية# [الحجر: 4] وحال ‏ كم الاستفهامية المجرور 
مميزها مع الفصل كحال ‏ كم - الخبرية في جميع ما ذكرنا انتهى. وحكي عنه أنه أنكر زيادة من في مميز الاستفهامية 
وهو محمول على الزيادة بلا فصل لا مطلقاً فلا تنافي بين كلاميه «إومن يُعَدّل نمه الله أي آياته فإنها سبب الهدي 
الذي هو أجل النعم» وفيه وضع المظهر موضع المضمر بغير لفظه السابق لتعظيم الآيات» وتبديلها تحريفها وتأويلها 
الزائغ» أو جعلها سبباً للضلالة وازدياد الرجس» وعلى التقديرين لا حذف في الآية» وقال أبو حيان حذف حرف الجر 
من «إنعمة» والمفعول الثاني ل «إيبدل) والتقدير ومن يبدل بنعمة الله كفرأ ودل على ذلك ترتيب جواب الشرط 
عليه وفيه ما لا يخفى» وقرىء ‏ ومن يبدل بالتخفيف «إمن بغد مَا جَاءَنّة4 أي وصلته وتمكن من معرفتهاء وفائدة 
هذه الزيادة - وإن كان تبديل الآيات مطلقاً مذموماً ‏ التعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوهاء وفيه تقبيح عظيم لهم ونعي 
على شناعة حالهم واستدلال على استحقاقهم العذاب الشديد حيث بدلوا بعد المعرفة وبهذا يندفع ما يتراءى من أن 
التبديل لا يكون إلا بعد المجيء فما الفائدة في ذكره لإقَإنَّ اللّهَ ديد الْعقاب) تعليل للجواب أقيم مقامه والتقدير 
ومن يبدل نعمة الله عاقبه أشد عقوبة لأنه شديد العقاب» ويحتمل أن يكون هو الجواب بتقدير الضمير أي شديد العقاب 
له وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِإزْيّنَ للّذين كَفَرُوا الْحياةٌ الدّنَْك أي أوجدت حسنة وجعلت 
محبوبة في قلوبهم فتهافتوا عليها تهافت الفراش على النار وأعرضوا عما سواها ولذا أعرض أهل الكتاب عن الآيات 
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وبدلوهاء وفاعل التزيين بهذا المعنى حقيقة هو الله تعالى وإن فسر بالتحسين بالقول ونحوه من الوسوسة كما في قوله 
تعالى: «إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم» [الحجر: 5" كان فاعل ذلك هو الشيطان والآية محتملة لمعنيين» 
والتزيين حقيقة فيهما على ما يقتضيه ظاهر كلام الراغب لإوَيَسْكَرُونَ من الِينَ آمنُو/4 الموصول للعهد» والمراد به 
فقراء المؤمنين كصهيب وبلال وعمار أي يستهزئون بهم على رفضهم الدنيا. وإقبالهم على العقبى» و ومن للتعدية 
وتفيد معنى الابتداء كأنهم جعلوا لفقرهم ورثاثة ة حالهم منشأ للسخرية وقد يعدى السخر بالباء إلا أنه لغة رديعة» والعطف 
على زين وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرارء وجوز أن تكون الواو للحال ويسخرون خبر لمحذوف أي وهم 
يسخرونء والآية نزلت في أي جهل وأضرابه من رؤساء قريش بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من فقراء المؤمنين 
ويقولون لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً لاتبعه أشرافناء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» 
وقيل: نزلت في ابن سلول» وقيل: في رؤساء اليهودء ومن بني قريظة» والنضير وقينقاع سخروا من فقراء المهاجرين 
وعن عطاء لا مانع من نزولها في جميعهم طوَالّذِين اموا هم الذين آمنوا بعينهم وال التمري نيه دعا لهم بالتقوى 
وإشعاراً بعلة الحكم» ويجوز أن يراد العموم ويدخل هؤلاء فيهم دعولا ا (فَرْقَهُم يَوْمَ م الْقِيامَة م4 مكاناً لأنهم في 
عليين وأولفك في أسفل السافلين» أو مكانة لأنهم في أوج الكرامة وهم في حضيض الذل والمهانةء أو لأنهم يتطاولون 
عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء والجملة معطوفة على ما قبلهاء وإيثار الاسمية للدلالة 
على دوام مضمونهاء وفي ذلك من تسلية المؤمنين ما لا يخفى وال ززق في الآخرة «إمن يَشَاءُ بير حسّاب» 
أي بلا نهاية لما يعطيه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذا الرزق في الدنياء وفيه إشارة إلى تملك المؤمنين 
المستهزأ بهم أموال بني قريظة والنضير» ويجوز أن يراد في الدارين فيكون تذييلاً لكلا الحكمين كان النّاسٌ امه 
EE O‏ ع بالعبودية حين أخذ الله تعالى عليهم العهد» وهو المروي عن أبِيَ بن كعبء أو بين 
آدم وإدريس عليهما السلام بناءً على ما في زوا ات أن الناس في زمان آدم كانوا موحدين متمسكين بدينه 
بحيث يصافحون الملائكة إلا قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن رفع إدريس» أو بين آدم ونوح عليهما السلام على ما 
روى البزار وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان بينهما عشرة قرون على شريعة من الحق» أو بعد 
الطوفان إذ لم يبق بعده سوى ثمانين رجلا وامرأة ڈ ثم ماتوا إلا نوحاً وبنيه حام وسام ويافث وأزواجهم وكانوا كلهم على 
دين نوح عليه الصلاة والسلام فالاستغراق على الأول والأخير حقيقي» وعلى الثاني والثالث ادعائي بجعل القليل في 
حكم العدم» وقيل: متفقين على الجهالة والكفر بناءً على ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنهم كانوا كفاراً وذلك بعد رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث نوح أو بعد موت نوح عليه 
الصلاة والسلام إلى أن بعث هود عليه الصلاة والسلام بعت الله اللبيبين» أي فاختلفوا فبعث الخ وهي قراءة ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» وإنما حذف تعويلاً على ما یذ کر عقبه شري من آمن بالنواب «وَمندَرِينَ4 من كفر 
بالعذاب وهم كثيرون» فقد أخرج أحمد وابن حبان عن أبي ذر أنه سكل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كم الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» ولا يعارض 
هذا قوله تعالى: #ورسلاً قد قصصناهم عليك» [النساء: 54١ع‏ الآية لما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجمعان 
منصوبان على الحال من النبيين» والظاهر أنها حال مقدرة» والقول بأنها حال مقارنة خلاف الظاهر. 


«وَأئْرَلَ مَعَهُم الكتات» اللام للجنس ومعهم حال مقدرة من الكتاب فيتعلق بمحذوف» وليس منصوباً بأنزل 
والمعنى نى أنزل جنس الكتاب مقدراً مقارنته ومصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما من كتاب 
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يخصه أو من كتاب من قبله» والكتب المنزلة مائة وأربعة في المشهور وأنزل على آدم عشر صحائف وعلى شيث 
ثلاثون وعلى إدريس خمسون وعلى موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجوز كون اللام للعهد 
وضمير معهم للنبيين باعتبار البعض أي أتزل مع كل واحد من ؛ بعض النبيين كتابه ولا يخفى ما فيه من الركة 
«بالحقٌ» متعلق ب «إأنزل» أو حال من «9الكتاب» أي متلبساً شاهداً به «ليخكم ب بَيْنَ الاس علة للإنزال 
المذ كور أوله وللبعث» وهذا البعث المعلل هو المتأخر عن الاحتلاف فلا يضر تقدم بعثة آدم وشيث وإدريس عليهم 
الصلاة والسلام بناءٌ على بعض الوجوه السابقة والحكم بمعنى الفصل بقرينة تعلق بين به ولو كان بمعنى القضاء لتعدى 
بعلى؛ والضمير المستتر راجع إلى الله سبحانه ويؤيده قراءة الجحدري فيما رواه عنه مكي لنحكم بنون العظمة أو إلى 
النبي وأفرد الفعل لأن الحاكم كل واحد من النبيين» وجوز رجوعه إلى الكتاب والإسناد حينعذ مجازي باعتبار تضمنه 
ما به الفصل» وزعم بعضهم أنه الأظهر إذ لا بد في عوده إلى الله تعالى من تكلف في المعنى أي يظهر حكمه وإلى 
النبي من تكلف في اللفظ حيث لم يقل ليحكمواء ومما ذكرنا يعلم ما فيه من الضعفء والمراد من الناس المذكورون 
والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التعيين. 


«إفيمًا اخْتَلَهُوا فيه4 أي في الحق الذي اختلفوا فيه بناءً على أن وحدة الأمة بالاتفاق على الحق وإذا فسرت 
الوحدة بالاتفاق على الجهالة والكفر يكون الاختلاف مجازاً عن الالتباس والاشتباه اللازم له والمعنى فيما التبس عليهم 
«إوما اختلفٌ فيه) أي ذ في الححق بأن أنكروه وعاندوه أو في الكتاب المنزل متليساً به بأن حرفوه وأولوه بتأويلات زائغة 
والواو حالية إلا الذِينَ رر أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق أي عكسوا الأمر حيث جعلوا ما 
أنزل مزيحاً للاختلاف سبباً لرسوخه واستحكامه» وبهذا يندفع السؤال بأنه لما لم يكن الاختلاف إلا من الذين أوتوه - 
فالاختلاف لا يكون سابقاً على البعئة ‏ وحاصله أن المراد هاهنا استحكام الاختلاف واشتداده» وعبر عن - الإنزال 
بالإيتاء - للتنبيه من أول الأمر على كمال تمكنهم من الوقوف على ما فيه من الحق فإن ‏ الإنزال ‏ لا يفيد ذلك» وقيل: 
غير به لص الموضول, بأزيات العلم والدراسة من أولئك المختلفين» وخصهم بالذكر لمزيد شناعة عة فعلهم ولأن 
غيزهم تبع لهم لون بعد ما اء نُمْالْيَاتُ4 أي رسخت في عقولهم الحجج الظاهرة الدالة على الحقء و لين 
متعلقة ب «إاختلفوا» محذوفاًء والحصر على تسليم أن يكون مقصوداً مستفاد من المقام أو من حذف الفعل» ووقوع 
الظرف بعد حرف الاستثناء لفظاء أو من تقدير المحذوف مؤخراً - وفي الدر المصون تجويز تعلقه با اختلف قبله ‏ ولا 
يمنع منه إلا كما قاله أبو البقاء» وللنحاة في هذا المقام كلام محصله أنَّ استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز 
مطلقاً عند الأكثرين» لا على وجه البدل ولا غيره - ويجوز عند جماعة مطلقاً - وفصل بعضهم إن كان المستثنى منه 
مذكوراً مع كل من المستثنيين وهما بدلان جاز ‏ وإلا فلا واستدل من أجاز مطلقاً بقوله تعالى: «إوما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي4 [هود: ۲۷] فإنه لم يذ كر فيه المستثنى أصلاً والتقدير فإما نراك اتبعك» أحد في حال 
إلا إأراذلنا)» في «إبادي الرأي» وأجاب من لم يجوّز بأن النصب بفعل مقدر أي «اتبعوا» وبأن الظرف يكفيه رائحة 
الفعل فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره ‏ قاله الرضيّ - وهو مبنى الاختلاف في الآية» وقوله تعالى: بيا بيهم متعلق 
تمان .به من وب البغى - الظلم أو الت و وهم متاق ترف نة یا وقية إشارة - علئ ما أرئ 
- إلى أن هذا البغي - قد باض وفرخ عندهمء فهو يحوم عليهم ويدور بينهم لا طمع له في غيرهم, ولا ملجأ له 
سواهم» وفيه إيذان بتمكنهم في ذلك وبلوغهم الغاية القصوى فيه وهو فائدة التوصيف بالظرف - وقيل: أشار بذلك 
إلى أن البغي أمر مشترك بينهم وان كلهم سفل» ومنشأ ذلك مزيد حرصهم في الدنيا وتكالبهم عليها ظقفَهِدَى الله 
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لين آمثوا لما اختلفوا فيه من الْحيٌ بإذنهج أي بأمره أو بتوفيقه وتيسيره» و لإمن) بيان طإلما» والمراد للحق 
الذي اختلف الناس فيه - فالضمير عام شامل للمختلفين السابقين واللاحقين ‏ وليس راجعاً إلى الذين أوتوه كالضمائر 
السابقة» والقرينة على ذلك عموم الهداية للمؤمنين السابقين على اختلاف أهل الكتاب واللاحقين بعد اختلافهم» 
وقيل: المراد من «إالذين آمنوا4 أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والضمير في «إاختلفوا» للذين أوتوه أي 
الكتاب» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: «إاختلفوا» في يوم الجمعة» فأخذ اليهود يوم السبت 
والنصارى يوم الأحد إفهدي الله تعالى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليوم الجمعة» و «إاختلفوا في 
القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس وهدي الله تعالى أمّةَ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
للقبلة. و «إاختلفوا# في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو 
يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشيء فهدي الله تعالى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك 
و لإاختلفوا» في الصيام؛ فمنهم من يصوم النهار والليل» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدي الله نة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك. و «إاختلفوا» في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهود: كان 
يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» وجعله الله تعالى: إحنيفاً مسلما» [آل عمران: 1۷] فهدي الله تعالى أمّة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك. إواختلفوا© في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت به اليهود 
وقالوا لأمّه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداً. وجعله الله تعالى روحه وكلمته» فهدي الله تعالى أمّة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك وقراءة أبي بن كعب «فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
ليكونوا شهداء على الناس). 

الله هدي من يَنَاءُ إلى صراط مُشتقيم» وهو طريق الحق الذي لا يضل سالكه» والجملا مقررّة 
لمضمون ما قبلها. 
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م حسبم أن تَدْحُنُوا الْجَنةع نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة 
والخوف والبرد وسوء العيش وأنواع الأذى. حتى بلغت القلوب الحناجر» وقيل: في غزوة أحد» وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بغير مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بيد المشركين» وآثروا رضا الله تعالى ورسوله عَيِّْ وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطييباً لقلوبهم هذه الآية» والخطاب إما للمؤمنين خاصة» أو للنبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم ولهم» ونسبة - الحسبان ‏ إليه عليه الصلاة والسلام إما لأنه لما كان يضيق صدره الشريف من 
شدائد المشركين نزل منزلة من يحسب أن يدخل الجنة بدون تحمل المكاره» وإما على سبيل التغليب كما في قوله 
سبحانه: «إأو لتعودن في ملتنا» [الأعراف: ۸۸] و «إأم» منقطعة ‏ والهمزة المقدّرة - لإنكار ذلك الحسبان وأنه لا 
ينبغي أن يكون» وقيل: متصلة بتقدير معادل» وقيل: منقطعة بدون تقدير» وفي الكلام التفات إلا أنه غير صريح من الغيبة 
إلى الخطاب لأن قوله سبحانه: كان الناس أَمَّة واحدة» كلام مشتمل على ذكر الأمم السابقة والقرون الخاليق 
وعلى ذكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لقوا منهم من الشدائدء وإظهار المعجزات تشجيعاً للرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين» أو للمؤمنين خاصة ‏ فكانوا من هذا الوجه مرادين ‏ 
غائبين - ويؤيده «إفهدي الله الذين آمنوا©) الخ فإذا قيل: بعد إأم حسبتم4 كان نقلاً من الغيبة إلى الخطابء أو لأنَّ 
الكلام الأول تعريض للمؤمنين بعدم التثبت والصبر على أذى المشركين» فكأنه وضع موضع كان من حق المؤمنين 
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لقتني راف ثانا عن و کا ليد انحوي العاف وات روا ا ا مايه بن 
الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لقينا من المشركين فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله 
تعالى لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فتخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه) ثم قال: «والله ليتمنّ هذا الامر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى» والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» وهذا هو 
المضرب عنه ‏ ييل - التي تضمتتها «أم» أي دع ذلك أحسبوا أن يدخلوا الجنة ‏ فرك هذا إلى الخطاب وحصل 
الالتفات معنى» ومما ذُكر يعلم وجه ربط الآية با قبلهاء وقيل: وجه ذلك أنه سبحانه لما قال: «ؤيهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم4 وكان المراد ب «إالصراط» الحق الذي يفضي اتباعه إلى دخول الجنة بين أن ذلك لا يتم إلا 
باحتمال الشدائد والتكليف «إوَلَمًا يأتكن» الواو للحال» والجملة بعدها نصب على الحال أي غير آتيكم «إولما» 
جازمة - كلم - وفرق بينهما في كتب النحوء والمشهور أنها بسيطة» وقيل: مركبة من لم وما النافية - وهي نظيرة قد 
في أن الفعل المذكور بعدها منتظر الوقوع. 


لمل الَّذِينَ حَلّوا من قبلكة أي مثل مثلهم وحالهم العجيبةء فالكلام على حذف مضافء و «إالذين© صفة 
لمحذوف أي المؤمنين» إومن قبلكم» متعلق ب لإخلوا» وهو كالتأكيد لما يفهم منه. 


جإمستهم البأساء والضرًاء بيان - للمثل ‏ على الاستئناف سواء قدّر كيف ذلك المثل أو لاء وجوّز أبو البقاء 
كونها حالية بتقدير قد «وزلرلُوا» أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بأنواع البلاء. 


حى يَقُولَ الرسول وَالَذِينَ آمنُوا مع أي انتهى أمرهم من البلاء إلى حيث اضطروا إلى أن يقول 
الرسول» وهو أعلم الناس ما يليق به تعالى» وما تقتضيه حكمته» والمؤمنون المقتدون بآثاره» المهتدون بأنواره 
می( يأني ي لإنضر الله طلباً وتمنيا له» واستطالة لمدة الشدة ‏ لا شكاً وارتياباً - والمراد من إالرسول» الجنس 
لا واحد بعينه» وقيل: وهو اليسع» وقيل: شعياء» وقيل: أشعياء» وعلى التعيين يكون المراد من طإالذين خخلوا» قوماً 
بأعيانهم ‏ وهم أتباع هؤلاء الرسل ‏ وقرأ نافع «إيقول4 بالرفع على أنها حكاية حال ماضية و «إمعه© يجوز أن يكون 
منصوباً ب إيقول» أي إنهم صاحبوه في هذا القول وأن يكون منصوباً ب [آمنوا© أي وافقوه في الإيمان إلا إن نصر 
الله قريب استئناف نحوي على تقدير القول أي فقيل لهم حينعذ ذلك تطييباً لأنفسهم بإسعافهم بمرامهم وإيثار الجملة. 
الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها وتقريره ما لا 
يخفى» واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها في حكم إنشاء الوعد للرسول والاقتصار على حكايتها دون حكاية النصر 
ا تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخلف» وقيل: لما كان السؤال - بمتى - يشير إلى استعلام القرب 
تضمن الجواب القرب واكتفى به ليكون الجواب طبق السؤال» وجوز أن يكون هذا وارداً من جهته تعالى عند الحكاية ' 
على نهج الاعتراض لا وارداً عند وقوع المحكي» والقول بأن هذه الجملة: مقول الرسول «إومتى نصر الله تعا 
مقول من معه على طريق اللف والنشر الغير المرتب ليس بشيء» إما لفظاً فلأنه لا يحسن تعاطف القائلين دون 
المقولين» وإما معنى فلأنه لا يحسن ذكر قول الرسول ألا إن نصر الله قريب في الغاية التي قصد بها بيان تناهي 
الأمر في الشدة» والقول ‏ بأن ترك العطف للتنبيه على أن كلاً مقول لواحد منهماء واحتراز عن توهم كون المجموع 
مقول واحد وتنبيه على أن الرسول قال لهم في جوابهم وبأن منصب الرسالة يستدعي تنزيه الرسول عن التزلزل ‏ لا 
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ينبغي أن يلتفت إليه لأنه إذا ترك العطف لا يكون معطوفاً على القول الأول فكيف التنبيه على كون كل مقولاً لواحد 
منهماء ولا نأمن وراء منع كون منصب الرسالة يستدعي ذلك التنزيه وليس التزلزل والانزعاج أعظم من الخوف» وقد 
عرى الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يصرح به كثير من الآيات» وفي الآية رمز إلى أن الوصول إلى 
الجناب الأقدس لا يتيسر إلا برفض اللذات ومكابدة المشاق كما ينبىء عنه خبر «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات» وأخرج الحاكم وصححه عن أبي مالك قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى 
ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه 
الله تعالى من السيئات ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن» «ومن باب الإشارة في الآيات» #ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا4 يدعي المحبة ويتكلم في دقائق الأسرار ويظهر حصائص الأحوال وهو في 
مقام النفس الأمارة «إويشهد الله على ما في قلبه» من المعارف والإخلاص بزعمه إوهو ألد الخصام» شديد 
الخصومة لأهل الله تعالى في نفس الأمر إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) بإلقاء الشبه على ضعفاء 
المريدين فإويهلك الحرث) ويحصد بنجل تمويهاته زرع الإيمان النابت في رياض قلوب السالكين ويقطع نسل 
المرشدين «إوالله لا يحب الفساد» فكيف يدعي هذا الكاذب محبة الله تعالى ويرتكب ما لا يحبه «إوإذا قيل له اتق 
الل حملته الحمية النفسانية حمية الجاهلية على الإثم لجاجاً وحباً لظهور نفسه وزعماً منه أنه أعلم بالله سبحانه من 
ناصحه لإفحسبه جهنم4 أي يكفيه حبسه في سجين الطبيعة وظلماتهاء وهذه صفة أكثر أرباب الرسوم الذين حجبوا 
عن إدراك الحقائق با معهم من العلوم «إومن الناس من يبذل نفسه في سلوك سبيل الله طلبا لرضاه ولا يلتفت إلى 
القال والقيل ولا يغلو لديه في طلب مولاه جليل «إيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم) وتسليم الوجود لله تعالى 
والخمود تحت مجاري القدرة لكم وعليكم كافة فإن زللتم عن مقام التسليم والرضا بالقضاء من بعد ما جاءتكم دلائل 
تجليات الأفعال والصفات» فاعلموا أن الله تعالى عزيز غالب يقه ركم» حكيم لا قهر إلا على مقتضى الحكمة» هل 
ينظرون إلا أن يتجلى الله سبحانه في ظلل صفات قهرية من جملة تجليات الصفات وصور ملائكة القوى السماوية» 
وقضي الأمر بوصول كل إلى ما سبق له في الأزل «إوإلى الله ترجع الأمور) بالفناء «إكان الناس أمة واحدة4 على 
الفطرة ودين الحق في عالم الاجمال «إثم اختلفوا» في النشأة بحسب اختلاف طبائعهم وغلبة صفات نفوسهم 
واحتجاب كل بمادة بدنه «إفبعث الله النبيين4 ليدعوهم من الخلاف إلى الوفاق ومن الكثرة إلى الوحدة ومن العداوة 
إلى المحبة «إفتفرقوا© وتحزبوا عليهم وتميزواء فالسفليون ازدادوا خلافاً وعناداً؛ والعلويون هداهم الله تعالى إلى الحق 
وسلكوا الصراط المستقيم إأم حسبتم أن تدخلوا» جنة المشاهدة ومجالس الأنس بنور المكاشفة إولما يأتكم» 
حال السالكين قبلكم مستهم بأساء الفقراء وضراء المجاهدة وكسر النفس بالعبادة حتى تضجروا من طول مدة 
الحجاب وعيل صبرهم عن مشاهدة الجمال وطلبوا نصر الله تعالى بالتجلي» فأجيبوا: إذا بلغ السيل الزبى» وقيل: لهم 
«إألا إن نصر الله برفع الحجاب وظهور آثار الجمال «إقريب) ممن بذل نفسه وصرف عن غير مولاه حسنه وتحمل 
المشاق وذبح الشهوات بسيف الاشواق: 


ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


«يَسأنُونَكَ مادا فقون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أبي صالح: «كان عمرو بن الجموح 
شيخاً كبيراً ذا مال كثير فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت» وفي رواية عطاء عنه لا إنها نزلت في 
رجل أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن لي ديناراً فقال: أنفقه على نفسك فقال: إن لي دينارين فقال: 
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أنفقهما على أهلك فقال: إن لي ثلاثة فقال: أنفقها على خادمك فقال: إن لي أربعة فقال: أنفقها على والديك فقال: إن 
لي خخمسة فقال: أنفقها على قرابتك فقال: إن لي ستة فقال: أنفقها في سبيل الله تعالى» وعن ابن جريج قال: «سأل 
المؤمنون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟» فنزلت. 

فل ما أَنفَقتُمْ من خير فَللْوَالدَيْن وَالأقْرَبينَ وَالْيتَامَى وَالْمَساكين وَابن الشبيل» ظاهر الآية أنه سعل عن 
المنفق فأجاب ببيان المصرف صريحاً لأنه أهم فان اععذاد النفقة اعبار وأشار خلا إلى بيان المنفق فإن: «إمن 
ْ خير يتضمن كونه حلالاً إذ لا يسمى ما عداه خيراً وإغا تعرض لذلك وليس في السؤال ما يقتضيه لأن السؤال للتعلم 
لا للجدل» وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب رفيق يتحرى ما فيه الشفاء طلبه المريض نى أم لم يطلبه» ولما كانت 
حاجتهم إلى من ينفق عليه كحاجتهم إلى ما ينفق بين الأمرين وهذا كمن به صفراء فاستأذن طبيباً في أكل العسل 
فقال: كله مع الخل» فالكلام إذاً من أسلوب الحكيم» ويحتمل أن يكون في الكلام ذكر المصرف أيضاً كما تدل عليه 
الرواية الأولى في سبب النزول إلا أنه لم يذكره في الآية للإيجاز في النظم تعويلاً على الجواب فتكون الآية جواباً 
لأمرين مسؤول عنهماء والاقتصار في بيان المنفق على الإجمال من غير تعرض للتفصيل كما في بيان المصرف 
للإشارة إلى كون الثاني أهم؛ وهل تخرج الآية بذلك عن كونها من أسلوب الحكيم أم لا؟ قولان أشهرهما الثاني حيث 
أجيب عن المتروك صريحاً وعن المذكور تبعأء والأكثرون على أن الآية في التطوع؛ وقيل: في الزكاة» واستدل بها من 
أباح صرفها للوالدين» وفيه أن عموم لإخير» مما ينافي كونها في الزكاة لأن الفرض فيها قدر معين بالإجماع ولم 
يتعرض سبحانه للسائلين» و إالرقاب4 إما اكتفاءً ما ذكر في المواضع الأخر وإما بناءً على دخولهم تحت عموم قوله 
تعالى: ارما تَفَْلُوا من حثر» فإنه شامل لكل «إخير» واقع في أي مصرف كان طإوما» شرطية مفعول به لتفعلوا - 
والفعل أعم من الإنفاق وأنى بما يعم تأكيداً للخاص الواقع في الجواب. 

طِقَإِنٌّ الله به علي يعلم كنهه كما يشير به صيغة فعيل مع الجملة الاسمية المؤكدة» والجملة جواب الشرط 
باعتبار معناها الكنائي إذ المراد منها توفية الثواب» وقيل: إنها دليل الجواب» وليست به» ومناسبة هذه الآية لما قبلها 
هو أن الصبر على النفقة وبذل المال من أعظم ما تحلى به المؤمن وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة حتى 
ورد«الصدقة تطفىء غضب الرب» کب عَلَيكُْ الْقتال» أي قتال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا بلادنا» وفرض 
كفاية إن کانوا ببلادهم وقرىء بالبناء للفاعل وهو الله عز وجل ونصب القتال» وقرىء أيضاً كتب عليكم القتل أي قتل 
الكفرة وهو كزة لک عطف على كتب وعطف الاسمية على الفعلية جائز كما نص عليه» وقيل: الواو للحال» 
والجملة حال ورد بأن الحال المؤكدة لا تجيء - بالواو - والمنتقلة لا فائدة فيها «والكره» بالضم ‏ كالكره بالفتح - 
وبهما قرىء «الكراهة» وقيل: المفتوح المشقة التي تنال الإنسان من خارج والمضموم ما يناله من ذاته» وقيل: المفتوح 
اسم بمعنى الإكراه والمضموم بمعنى «الكراهة» وعلى كل حال فإن كان مصدراً فمؤول أو محمول على المبالغة أو هو ٠‏ 
صفة كخبز بمعنى مخبوز» وإن كان بمعنى الإكراه وحمل على الكره عليه فهو على التشبيه البليغ كأنهم أكرهوا عليه 
لشدته وعظم مشقته ثم كون القتل مكروهاً لا ينافي الإيمان لأن تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسر وإفناء 
البدن وتلف المال وهي لا تنافي الرضا بما كلف به كالمريض الشارب للدواء البشع يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى 
به من جهة أخرى. ۰ 

طوَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهْوَ حير اكم وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم ومنه 
القتال فإن فيه الظفر والغنيمة والشهادة التي هي السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة. 
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طوَعَسى أن تُحبُوا َا وَهْوَ سر كم وهو جميع ما نهوا عنه فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى 
الردى» ومن ذلك ترك قتال الأعداء فإن فيه الذل وضعف الأمر وسبي الذراري ونهب الأموال وملك البلاد وحرمان 
الخظ الأوفر من النعيم الدائم» والجملتان الاسميتان حالان من النكرة وهو قليل» ونص سيبويه على جوازه كما في 
البحر» وجوز أبو البقاء أن يكونا صفة لها وساغ دول الواو لما أن ضورة السلة هنا كصيورديا ا كان بعالا 
«وعسى 4 الأولى للاشفاق والثانية للترجي على ما ذهب إليه البعض» وإنما ذكر عسى الدالة على عدم القطع لأن 
النفس إذا ارتاضت وصفت انعكس عليها الأمر الحاصل لها قبل ذلك فيكون محبوبها مكروهاً ومكروهها محبوباً فلما 
كانت قابلة بالارتياض لمثل هذا الانعكاس لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها فلا حاجة إلى أن 
يقال: إنها هنا مستعملة في التحقيق كما في سائر القرآن ما عدا قوله تعالى: «#عسئ ربه إن طلقكن) [التحريم: ه] 
والله يَعْلَّمُ4 ما هو خير لكم وما هو شر اكم وحذف المفعول للإيجاز راشم لا تَْلّمُونَ4 ذلك فبادروا إلى ما 
يأمركم به لأنه لا يأمركم إلا بما علم فيه خيراً لكم وانتهوا عما نهاكم عنه لأنه لا ينهاكم إلا عما هو شر لكم» ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأن فيها الجهاد وهو بذل النفس الذي هو فوق بذل المال. 


«يَسْأَلُوتَكَ عن الشّهْر ارام أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق زيد بن 
رومان عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن جحش» وهو ابن عمة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى نخلة فقال: كن بها حتى تأنينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال» وذلك في الشهر الحرام؛ 
وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسير فقال: اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك» وانظر فيه فما 
أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه «أن امض 
حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش» با اتصل إليك منهم» فقال لأصحابه: وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعا 
وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن كره 
ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحداً فمضى معه القوم حتى 
إذا كانوا ببخران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم 
حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي» والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله 
معهم تجارة قد مروا بها من الطائف أدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله» وكان قد حلق 
رأسه فلما رأوه حليقاً قالوا: عمار ليس عليكم منهم بأس وأتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا: لن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في «إالشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن 
في هذه الليلة ‏ مكة الحرام - فليتمنعن منكم فأجمع القرم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن 
الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لهم والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً فلما قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال: 
سقط في أيديهم» وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين» وقالت قريش: حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال» واستحل الحرام فنزلت فأخذ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم العير وفدى الأسيرين» وفي سيرة ابن سيد الناس أن ذلك في رجب وأنهم لقوا أولفك في 

- آخر يوم منه» وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي 
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صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى الآية» ومن هنا قيل: السائلون هم 
المشركونء وأيد بأن ما سيأتي من ذكر الصد والكفر والإخراج أكبر شاهد صدق على ذلك ليكون تعريضاً بهم موافقاً 


واختار أكثر المفسرين أن السائلين هم المسلمون قالوا: وأكثروا الروايات تقتضيه» وليس الشاهد مفصحاً 
بالمقصود والمراد من #الشهر الحرام» رجب أو جمادى فأل فيه للعهدء والكثير والأظهر أنها للجنس فيراد به 
الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب» وسميت حرماً لتحريم القتال فيها والمعنى (إيسألونك» 
أي المسلمون أو الكفار عن القتال في الشهر الحرام على أن «إقتال فيه» بدل اشتمال من الشهر لما أن الأول غير 
واف بالمقصود مشوق إلى الثاني بابش له بغير الكلية والجزئية» ولما كان النكرة موصوفة أو عاملة صح إبدالها من 
المعرفة على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل كما نص عليه الرضيء وقرأ عبد الله عن قتال وهو أيضاً بدل 
اشتمال إلا أنه بتكرير العامل» وقرأ عكرمة قتل فيه وكذا في قل قال فيه كَبيرّ6 أي عظيم وروا زا ار اة 
القتال في الشهر الحرام» وأن ما اعتقد من استحلاله عي القتال فيه باطل» وما وقع من أصحابه عليه الصلاة والسلام 
كان من باب الخطأ في الاجتهاد وهو معفو عنه - بل من اجتهد وأخطاً فله أجر واحد - كما في الحديث» والأكثرون 
على أن هذا الحكم منسوخ بقؤله سبحانه: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم) [التوبة: 
ه] فإن المراد بالأشهر الحرم أشهر معينة أبيح للمشركين السياحة فيها بقوله تعالى: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
[التوبة: ”ع وليس المراد بها الأشهر الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع 
الأمكنة والأزمنة وهو نسخ الخاص بالعام» وساداتنا الحنفية يقولون به وأما الشافعية فيقولون: إن الخاص سواء كان 
متقدماً على العام أو متأخراً عنه مخصص له لكون العام عندهم ظنياً والظني لا يعارض القطعي» وقال الإمام: الذي 
عندي أن الآية لا تدل على حرمة القتال مطلقاً في الشهر الحرام لأن القتال فيها نكرة في حيز مثبت فلا تعم فلا حاجة 
حيتئذ إلى القول بالنسخ؛ واعترض بأنها عامة لكونها موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام ولو سلم فقتال المشركين 
مراد قطعاً لأن قتال المسلمين حرام مطلقاً من غير تقييد بالأشهر الحرم وفيه أنا لا نسلم أنها موصوفة لجواز أن يكون 
الجار ظرفاً لغواً ولو سلم فلا نسلم عموم الوصف بل هو مخصص لها بالقتال الواقع في الشهر الحرام المعين» والوصف 
المفيد للعموم هو الوصف المساوي عمومه عموم:الجنس كما في قوله تعالى: إإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه) [الإنعام: ۳۸] وقول الشاعر: ولا ترى الضب بها ينجحر. وكون الأصل مطابقة الجواب للسؤال قرينة على 
الخصوص وكون المراد قتال المشركين على عمومه غير مسلم لأن الكلام في القتال المخصوص ولو سلم عمومها 
في السؤال فلا نسلم عمومها في الجواب بناءً على ما ذكره الراغب أن النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها يعاد معرفاً 
نحو سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا ففي تنكيرها هنا تنبيه على أن ليس المراد كل قتال حكمه هذا فإن قتال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار 
وحرمة قتال المسلمين مطلقاً لا يخفى ما فيه لأن قتال أهل البغي يحل وهم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 
بضروري» نعم هو ممكن وبه قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الضحاك» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سفيان الشوري أنه سمل عن هذه الآية فقال: هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام» 
وخالف عطاء في ذلك فقد روي عنه أنه سكل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله تعالى ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكماً مستمراً إلى يوم القيامة والأمة اليوم على خلافه في 
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سائر الأمصار وص أي منع وصرف عن سَبيل الله وهو الإسلام قاله مقاتل» أو الحج قاله ابن عباس 
والسدي» أو الهجرة كما قيل» أو سائر ما يوصل العبد إلى الله تعالى من الطاعات» فالإضافة إما للعهد أو للجنس 
فر به أي بالل أو بسبيله طوَالْمَسجد الْحَرَام4 اختار أبو حيان عطفه على الضمير المجرور وإن لم يعد الجا 
وأجاز ذلك الكوفيون ويونس والأخفش وأبو علي وهو شائع في لسان العرب نظماً ونثرا واعترض بأنه لا معنى للكفر 
بالمسجد الحرام وهو لازم من العطف» وفيه بحث إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها كقوله 
تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت) [البقرة: ]٠٠٠١‏ واختار القاضي تقدير مضاف معطوف على إصد» أي وصد 
المسجد الحرام عن الطائفين والعاكفين وال ركع السجود» واعترض بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله 
مقصور على السماع ورد بمنع الإطلاق ففي التسهيل إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به أو مفصول بلا مسبوق 
بمضاف مثل المحذوف لفظأ ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياساً نحو ما مثل زيد 
وأبيه يقولان ذلك أي مثل أبيه - ونحو ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة» وإذا انتفى واحد من الشروط كان 
مقصوراً على السماع» وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه» واختار الزمخشري عطفه على سبيل الله تعالى؛ 
واعترض بأن عطف «إوكفر به» على «إوصد» مانع من ذلك إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة» وذكر لصحة ذلك وجهان» أحدهما أن «إوكفر به في معنى الصد عن سبيل الله فالعطف على سبيل التفسير 
كأنه قيل ‏ وصد عن سبيل الله أعني كفراً به والمسجد الحرام - والفاصل ليس بأجنبي» ثانيهما أن موضع «إوكفر 
بد عقيب والمسجد الحرام) إلا أنه قدم لفرط العناية كما في قوله تعالى: إولم يكن له كفواً أحد» 
[الإخلاص: ]٤‏ حيث كان من حق الكلام ولم يكن أحد كفواً له ولا يخفى أن الوجه الأول أولى لأن التقديم لا يزيل 
محذوراً الفصل ويزيد محذوراً آحر» واختار السجاوندي العطف على الشهر الحرام - وضعف بأن القوم لم يسألوا عن 
المسجد الحرام واختار أبو البقاء كونه متعلقاً بفعل محذوف دل عليه الصد - أي ويصدون عن المسجد الحرام ‏ كما 
قال سبحانه: «إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» [الفتح: ]۲١‏ وضعف بأن حذف حرف الجر وبقاء 
عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الشعرء وقيل: إن الواو للقسم وقعت في أثناء الكلام وهو كما ترى لإِوَإِخْرَاجٌ هله 
من وهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون وإغا كانوا أهله لأنهم القائمون بحقوقه» وقيل: إن ذلك باعتبار 
أنهم يصيرون أهله في المستقبل بعد فتح مكة «أكبز عند ال خبر للأشياء المعدودة من كبائر قريش» وأفعل من 
يستوي فيه الواحد والجمع المذكور والمؤنث. والمفضل عليه محذوف أي مما فعلته السرية خطأ في الاجتهاد, 
ووجود أصل الفعل في ذلك الفعل مبني على الزعم «إوَالْفِتَة أكبرُ منَ الْقَثْل» تذييل لما تقدم للتأكيد عطف عليه 
عطف الحكم الكلي على الجزئي أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ليكفروا «إأكبر عند اله من القتل وما ذكر 
سابقاً داخل فيه دخولاً أولياء وقيل: المراد بالفتنة الكفرء والكلام كبرى لصغرى محذوفة؛ وقد سيق تعليلاً للحكم 
السابق ولا يَرانُونَ ُقَانُونَكُمْ حى يَدْدوكُمْ عن دينكة) عطف على إيسألونك» بجامع الاتحاد في المسند إليه 
إن كان السائلون هم المشركون» أو معترضة إن كان السائلون غيرهم والمقصود الاخبار بدوام عداوة الكفار بطريق 


الكناية تحذيراً للمؤمنين عنهم وإيقاظاً لهم إلى عدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمورء و لإحتى» للتعليل؛ والمعنى ' 


لا يزالون يعاودونكم لكي يردوكم عن دينكم» وقوله تعالى: «وإن استطاعوا» متعلق بما عنده» والتعبير بإن لاستبعاد 
استطاعتهم وأنها لا تجوز إلا على سبيل الفرض كما يفرض المحال؛ وفائدة التقييد بالشرط التنبيه على سخافة عقولهم 


وكون دوام عداوتهم فعلاً عبثاً لا يترتب عليه الغرض وليس متعلقاً ‏ بلا يزالون يقاتلونكم ‏ إذ لا معنى لدوامهم على | 


العداوة إن استطاعوها لكنها مستبعدة. وذهب ابن عطية إلى أن إحتى) للغاية والتقييد بالشرط حيئئذ لإفادة أن الغاية 
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مستبعدة الوقوع والتقييد بالغاية الممتنع وقوعها شائع كما في قوله تعالى: «إحتى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الأعراف: ]4٠‏ وفيه أن استبعاد وقوع الغاية مما يترتب عليه عدم انقطاع العداوة وقد أفاده صدر الكلام» والقول 

بالتأكيد غير أكيد» نعم يمكن الحمل على الغاية لو أريد من المقاتلة معناها الحقيقي ويكون الشرط متعلقا - بلا يزالون - 
فيفيد التقييد أن تركهم المقاتلة في بعض الأوقات لعدم استطاعتهم إلا أن المعنى حيتئذ يكون مبتذلاً كما لا يخفى 
ومن ټزتدذ منم عن دينه» الحق بإضلالهم وإغواهم» أو الخوف من عداوتهم ظقَيمُتْ وَهُوَ افر بأن لم يرجع 
إلى الإسلام «فأوليِك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بجا في حيز الصلة من الارتداد والموت على الكفر وما فيه 
من البعد للإشعار ببعد منزلة من يفعل ذلك في الشر والفساد والجمع والإفراد نظراً للفظ والمعنى «إحَبطث أعْمَالّْمُْ» 
أي صارت أعمالهم الحسنة التي عملوها في حالة الإسلام فاسدة بمنزلة ما لم تكن» قيل وأصل الحبط فساد يلحق 
الماشية لأكل الحباط وهو ضرب من الكلاً مضرء وفي النهاية أحبط الله تعالئ عمله أبطله يقال: حبط عمله وأحبط 
وأحبطه غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة خط بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 
فتموت» وقرىء ‏ حبطت - بالفتح وهو لغة فيه» في الدّنيا وَالآخرة» لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من 
الفوائد ذ في الأولى وسقوط الثواب في الأخرى «وأوليك أَضْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ4 كسائر الكفرة ولا يغني 
عنهم إيمانهم السابق على الردة شيا واستدل الشافعي بالآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها وذلك 
بناءٌ على أنها لو أحبطت» مطلقاً لما كان للتقييد بقوله سبحانه: #فيمت وهو كافر) فائدة والقول بأن فائدته أن 
إحباطم جميع الأعمال حتى لا يكون له عمل أصلاً موقوف على الموت على الكفر حتى لو مات مؤمنا ولا يحبط» 
إيانه ولا عمل يقارنه وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة بقة على الارتداد بمجرد الارتداد مما لا معنى له لأن المراد من 
الأعمال في الآية الأعمال السابقة على الارتداد إذ لا معنى لحبوط ما لم يفعل فحيتعذ لا يتأتى هذا القول كما لا 
يخفى» وقيل: بناءً على أنه جعل الموت عليها شرطاً في الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط» واعترض بأن 
الشرط النحوي والتعليقي ليس بهذا المعنى بل غايته السببية والملزومية وانتفاء السبب أو المازوم لا يوجب انتفاء 
المسبب أو اللازم لجواز تعدد الأسباب ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول بمفهوم الشرط» وذهب 
إمامنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن مجرد الارتداد يوجب الإحباط لقوله تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عى [المائدة: ]٠‏ وما استدل به الشافعي لسن ریا في المقصود لأنه ما يتم إذا كانت جملة» إوأولئتك» الخ 
تذييلاً معطوفة على الجملة الشرطية» وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط والخلود في النار مرتبا 
على الموت على الردة فلا نسلم تماميته» ومن زعم ذلك اعترض على الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن اللازم 
عليه حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين» وأجيب بأن حمل المطلق على المقيد مشروط عنده يكون الإطلاق 
والتقييد في الحكم واتحاد الحادثة وما هنا في السبب فلا يجوز الحمل لجواز أن يكون المطلق سبباً كالمقيد» وثمرة 
الخلاف على ما قيل: تظهر فيمن صلى ثم ارتد ڈ ثم أسلم والوقت باق فإنه يازمه عند الإمام قضاء الصلاة خلافاً للشافعي 
وكذا الحج واختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يرجع له عمله بثوابه أم لا؟ فذهب بعض إلى 
الأول فيما عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عن الثواب» وذهب الجل إلى الثاني وأن أعماله تعود بلا ثواب ولا فرق بين 
الصحبة وغيرهاء ولعل ذلك هو المعتمد في المذهب فافهم. 


طن الذي آمئوا) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير من حديث جندب بن عبد الله أنها نزلت في السرية 
لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر هوَالّذِينَ هَاجَرُوا 4 أي فارقوا أوطانهم؛ وأصله من الهجر ضد 
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الوصل رَجاهدوا في سَبيل الله لإعلاء دينه وزفا كرر الموصول مع أن المراد بهما واحد لتفخيم شأن الهجرة 
والجهاد فكأنهما وإن كانا مشروطين بالإيمان في الواقع مستقلان في تحقق الرجاءء» وقدم الهجرة على الجهاد لتقدمها 
عليه في الوقوع تقدم الإيمان عليهما وليك المنعوتون بالنعوت الجليلة لإيرجون رَحْمَةَ الله أي يؤملون تعلق 
رحمته سبحانه بهم أو ثوابه على أعمالهم» ومنها تلك الغزاة في الشهر الحرام» واقتصر البعض عليها بناءٌ على ما رواه 
الزهري أنه لما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله تعالى من ثوابه فقالوا: يا نبي 
الله أنطمع أن تكون غزوة نعطى فيها أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا يخفى أن 
العموم أعم نفعاً وأثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإشارة إلى أن العمل غير موجب إذ لا استحقاق به ولا يدل 
دلالة قطعية على تحقق الثواب إذ لا علاقة عقلية بينهما وإنما هو تفضل منه تعالى سيما والعبرة بالخواتيم فلعله يحدث 
بعد ذلك ما يوجب الحبوط ولقد وقع ذلك والعياذ بالله تعالى كثيراً فلا ينبغي الاتكال على العمل «وَاللّهُ غَفُورٌ رحيم» 
تذييل لما تقدم وتأكيد له ولم يذكر المغفرة فيما تقدم لأن رجاء الرحمة يدل عليها وقدم وصف المغفرة لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح طيَسْألُوتكَ عن الْحَمر وَالْمَيسر» قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة 
للعقل ومسابة للمال فأتزل الله تعالى هذه الاية وفي بعض بعض الروايات ران رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قدم 
المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوه عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال قوم: ما حرما علينا فكانوا 
يشربون الخمر إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا أناساً من الصحابة وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا 
وحضرت صلاة المغرب فقدموا علياً كرم لله تعالى وجه فقرأ لإقل يا أيها الكافرين) [الكافرون: ]١‏ الخ بحذف لا 
فأنزل الله تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [النساء: ]٤١‏ فقلٌّ من يشربها ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعاً ودعا 
رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت 
منهم ثم إنهم افتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار فأنشد سعد ما فيه هجاء الأنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار 
لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشكا إليه 
الأنصار فقال: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياً فأنزل الله تعالى إن الخمر والميسر» إلى قوله تعالى: 
«إفهل أنتم منتهون) وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا يا رب. وعن علي كرم 
لله تعالى وجهه لو وقعت قطرة منها في بعر فبنيت في مكانها منارة لم ون عليها ولو وقعت في بحر ثم جف فنبت 
فيه الكلاً لم أرعه دابتي. . وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أدخلت أصبعي فيها لم تتبعني - وهذا هو الإيمان 
والتقى حقاً. 


والخمر عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وسميت 

بذلك لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه حمار المرأة لستره وجههاء والخامر وهو من يكتم الشهادة» وقيل: لأنها تغطى 
حتى تشتد» ومنه وحمروا أنيتكم) أي غطوهاء وقيل: لأنها تخالط العقل وخامره داء حالطه» وقيل: لأنها تترك حتى 
٠‏ تدرك» ومنه اختمر العجين أي بلغ إدراكه وهي أقوال متقاربة» وعليها فالخمر مصدر يراد به اسم الفاعل أو المفعول ' 
ويجوز أن يبقى على مصدريته للمبالغة. وذهب الإمامان إلى عدم اشتراط القذف ويكفي الاشتداد لأن المعنى المحرم 
يحصل به» وللإمام أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر وأحكام الشرع 
قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع» وأخذ بعضهم بقولهما في حرمة الشرب احتياطاً؛ ثم إطلاق 
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الخمر على غير ما ذكر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة» ومن الناس من قال هو حقيقة في كل مسكر لما 
أخرج الشيخان» وأبو داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر». 

وأخرج أبو داود نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة» 
و الخمر) ما خامر العقل» وأخرج مسلم عن أبي هريرة ا لخمر) من هاتين الشجرتين» - وأشار إلى الكرم والنخلة - 
وأخرج البخاري عن أنس «حرّمت الخمر حين حرمت» وما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليل» وعامة خمرنا البسر والتمرء 
ويمكن أن يجاب أن المقصود من ذلك كله بيان الحكم» وتعليم أن ما أسكر حرام - كالخمر ‏ وهو الذي يقتضيه 
منصب الإرشاد ‏ لا تعليم اللغات العربية ع بو عور ا و ا ا 
مخامرة العقل» وهي موجودة في كل مسكر لا يقتضي العموم» ولا ينافي كون الاسم خاصاً فيما تقدم فإن النجم مشتق 

من الظهور؛ ثم هو اسم خاص للنجم المعروف - لا لكل ما ظهر - وهذا كثير النظير» وتوسط بعضهم فقال: إن 

«الخمر» حقيقة في لغة العرب في التي من اء الب إذا سار عكر وإذا استعمل في غيره كان مجازاً إلا أن 
الشارع جعله حقيقة في كل مسكر شاب موضوعه اللغوي» فهو في ذلك حقيقة شرعية كالصلاة وال والزكاة في 
معانيها المعروفة شرعاء والخلاف قوي ولقوّته ووقوع الإجماع على تسمية المتخذ من العنب حبرا ذو الک من 
غيره» أكفروا مستحل الأول» ولم يكفروا مستحل الثاني بل قالوا: إن عين الأوّل حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف 
عليه» ومن أنكر حرمة العين وقال: إن السكر منه حرام لأنه به يحصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب | اساد وكيا 
فيه والرجس محرّم العين فيحرم كثيره وإن لم يسكر - وكذا قليله ولو قطرة - ويحد شاربه مطلقاًء رقي الخو اريت 
الخمر لعينها) وفي رواية «بعينها قليلها وكثيرها سواء» والسكر من كل شراب» وقالوا: إن الطبخ لا يؤثر لأنه للمنع من 
ثبوت الحرمة ‏ لا لرفعها بعد ثبوتها ‏ إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه بناءً على أن الحد بالقليل النيء خاصة ‏ وهذا 
قد طبخ - وأما غير ذلك فالعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة - ويسمى الباذق - 
والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فحرام عندنا إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف» وقال 
الأوزاعي وأكثر المعتزلة: إنه مباح لأنه مشروب طيب - وليس بخمر ‏ ولنا أنه رقيق ملد مطرب» ولذا يجتمع عليه 
الفساق فيحرم شربه رفعاً للفساد المتعلق به» وأما نقيع التمر وهو السكر وهو النيء من ماء التمر - فحرام مكروه» وقال 
شريك: إنه مباح للامتنان ولا يكون بالمحرم» ويرده إجماع الصحابة» والآية محمولة على الابتداء كما أجمع عليه 
المفسرون» وقيل: أراد بها التوبيخ أي «أتتخذون منه سكرأء وتدعون رزقاً حسنا» وما نقيع الزبيب ‏ وهو النيء من ماء 
الزبيب ‏ فحرام إذا اشتدٌ وغلى» وفيه خلاف الأوزاعي» ونبيذ الزبيب والتمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حلال؛ وإن اشتدٌ إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند 
محمد والشافعي حرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والذرة والشعير وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلال عند الإمام 
الأول والثاني» وعند محمد والشافعي حرام أيضاء وأفتى المتأخرون بقول محمد في سائر الأشربة» وذكر ابن وهبان 
أنه مروي عن الكل ونظم ذلك فقال: 0 

وفي عصرنا فاخحتير حد وأوقعوا طلاقاً لمن من مسكر الحب يسكر 

وعن كلهم يروى» وأفتى محمد بعحريم ما قد - قل - وهو المحرر 

وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى 
كان بحيث يسكر من لم يت يتعوّده حرام وقليله ككثيره - ويحدٌ شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. 
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وفي الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل عن النقيع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام» وروی أبو داود «نهى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» وصح «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» وفي حديث آخر «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» والأحاديث متظافرة على ذلك» ولعمري إن 
اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا #الخمر» ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم عى شرب 
[الخمر) ورغبتهم فيه بكثير» وقد وضعوا لها أسماء ‏ كالعنبرية والإكسير - ونحوهما ظناً منهم أنّ هذه الأسماء 
تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - الأمر وراء ما يظنون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» نعم حرمة 
هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها كما قدّمنا لأنها اجتهادية» ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير 
لم يبق في يده من الناس اليوم إلا قليل «9والميسر» مصدر ميمي من - يرب کا والمرجع يقال: يسرته إذا 
قمرته واشتقاقه إما من اليسر - لأنه أخذ المال بيسر وسهولةء أو من - اليسار - لأنه سلب له» وقيل: من يسروا الشيء 
إذا اقتسموه» وسمي المقامر ‏ ياسراً - لأنه بسيب ذلك الفعل يجزىء لحم الجزورء وقال الواحدي: من يسر الشيء إذا 
وجب» والياسر الواجب بسبب القدح» وصفته أنه كانت لهم عشرة أقداح هي الأزلام والأقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها 
ويجزئونها ثمانية وعشرين إلا الثلاثة: وهو المنيح والسفيح والوغد» للفذ سهم» وللتوأم سهمانء وللرقيب ثلاثة 
وللحلس أربعة» وللنافس خحمسة» وللمسبل ستةء وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة - وهي خريطة - ويضعونها على 
يدي عدل ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ 
النصيب الموسوم به ذلك القدح» ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيفاً وغرم ثمن الجزور كله مع حرمانه» 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون 1 ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخحل فيه ويسمونه البرم» 
ونقل الأزهري كيفية أخرى فلل واج يذكر ‏ الوغد - في الأسماء بل ذكر غيره» والذي اعتمده الزمخشري وكثيرون 
ما ذكرناه» وقد نظم بعضهم هذه الأسماء فقال: 


لها فروض ولها نصيب 
والوغد والسفيح والمنيح 


الفذ والتوأم والرقيب 
بعده مسبلهن السادس 
صاحبه في الياسرين الأعلى 
غفل فمافيمايرى ربيح 


وفي حكم ذلك جميع أنواع القمار من النرد والشطرنج» وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب والقرعة في غير القسمة وجميع أنواع المخاطرة والرهان» وعن ابن سيرين - كل شيء فيه خطر فهو من 
الميسر - ومعنى الآية «إيسألونك4 عما في تعاطي هذين الأمرين» ودل على التقدير بقوله تعالى: قل فيهمّا» إذ 
المراد في تعاطيهما بلا ريب «إإنْمّ كبير من حيث إن تناولهما مؤدٌ إلى ما يوجب ‏ الإثم - وهو ترك المأمور» وفعل 
المحظور وماع للنّاس4 من اللذة والفرح وهضم الطعام وتصفية اللون وتقوية الباه وتشجيع الجبان وتسخية البخيل 
وإعانة الضعيف. . وهي باقية قبل التحريم وبعده» وسلبها بعد التحريم مما لا يعقل ولا يدل عليه دليلء وخبر وما جعل الله 
تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها؛ لا دليل فيه عند التحقيق كما لا يخفى (وَْمَهَُا كبز من تفعهما أي المفاسد 
التي تنشأ منها أعظم من المنافع المتوقعة فيهما. فمن مفاسد الخمر إزالة العقل الذي هو أشرف صفات الإنسانء وإذا 
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كانت عدوة للأشرف لزم أن تكون أخس الأمور لأن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يعقل ‏ أي بمنع صاحبه عن القبائح التي 
يميل إليها بطبعه ‏ فإذا شرب زال ذلك العقل المانع عن القبائح وتمكن إلفها - وهو الطبع - فارتكبها وأكثر منهاء وربما 
كان ضحكة للصبيان حتى يرتد إليه عقله. ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر بسكران وهو يبول بيده ويغسل به وجهه كهيئة 
المتوضىء ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً. وعن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية: 
ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال: : ما انا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي» ولا أرضى أن أصبح سيد قوم 
وأمسي سفيههم» ومنها صدّها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإيقاعها العداوة والبغضاء غالباً. وربما يقع القتل بين 
الشاربين في مجلس الشرب» ومنها أن الإنسان إذا ألفها اشتد ميله إليها وكاد يستحيل مفارقته لها وتركه إياهاء وربما 
أورثت فيه أمراضاً كانت سبباً لهلاكه. وقد ذكر الأطباء لها مضار بدنية كثيرة كما لا يخفى على من راجع كتب 
الطب» وبالجملة لو لم يكن فيها سوى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لكفى فإنه إذا اختل العقل حصلت 
الخبائث بأسرهاء ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» ولم يثبت أن الأنبياء 
عليهم السلام شربوها في وقت أصلأء ومن مفاسد «إالميسر» أن فيه أكل الأموال بالباطل وأنه يدعو كثيراً من 
المقامرين إلى السرقة وتلف النفس وإضاعة العيال وارتكاب الأمور القبيحة والرذائل الشنيعة والعداوة الكامنة والظاهرة» 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من أعماه الله تعالى وأصمه؛ ولدلالة الآية على أعظمية المفاسد ذهب بعض العلماء إلى 
أنها هي المحرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحرج الفعل وزاد بعضهم على ذلك بأن 
فيها الإخبار بأن فيها الإثم الكبيرء والإثم إما العقاب أو سببه» وكل منهما لا يوصف به إلا المحرم؛ والحق أن الآية 
ليست نصاً في التحريم كما قال قنادة: إذ للقائل أن يقول: الإثم بمعنى المفسدة» وليس رجحان المفسدة مقتضياً 
لتحريم الفعل بل لرجحانه» ومن هنا شربها كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نزولهاء وقالوا: إنما نشرب ما ينفعناء , 
ولم يمتنعوا حتى نزلت آية المائدة فهي المحرمة من وجوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء إثم كثير بالمثلثة», وفي 
تقدم الإثم ووصفه بالكبر أو الكثرة وتأخير ذكر المنافع مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول ما لا يخفى» ظ 
وقرأ آي - وإشمهما أقرب من نفعهما ‏ رَد يَسْألُونَكُ مَاذًا فون أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
أن نفراً من الصحابة أمروا بالنفقة في سبيل الله تعالى أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه 
النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها فنزلت» وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتى ما يجد ما يتصدقء ولا ما 
يأكل حتى يتصدق عليه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبان عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله 
له فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي معطوفة على 
إيسألونك4 قبلها عطف القصة على القصةء وقيل: نزلت في عمرو بن الجموح كنظيرتهاء وكأنه سعل أولاً عن 
المنفق والمصرف ثم سكل عن كيفية الإنفاق بقرينة الجواب فالمعنى يسألونك عن صفة ما ينفقونه فل العفو أي 
صفته أن يكون عفواً فكلمة «ما» للسؤال عن الوصف كما يقال ما زيد؟ فيقال كريم إلا أنه قليل في الاستعمال وأصل 
العفو نقيض الجهد» ولذا يقال للأرض الممهدة السهلة الوطء ‏ عفوء والمراد به ما لا يتبين في الأموال» وفي رواية 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفضل من العيال» وعن الحسن ما لا يجهد» أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول وأخرج ابن 
خزيمة عنه أيضاً أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما أبقت غني واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول تقول المرأة أنفق علي أو طلقني» ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني» ويقول ولدك إلى من 
تكلني» وأخرج ابن سعد عن جابر قال: قدم أبو حصين السلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب فقال: «يا رسول الله 
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أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أتاه من 
قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله 
له فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول». 


وقرأ أبو عمرو بالرفع بتقدير المبتدأ على أن «إماذا يفقون), مبتدأ وخبر» والباقون بالنصب بتقدير الفعل» 
و «إماذا» مفعول إينفقون) ليطابق الجواب السؤال «كَذَلِكَ يي اله كم آلآيات) أي مثل ما بين أن العفو أصلح 
من الجهد لأنه أبقى للمال وأكثر نفعاً في الآخرة فالمشار إليه ما يفهم من قوله سبحانه: «إقل العفو وإيراد صيغة 
البعيد مع قربه لكونه معنى متقدم الذكرء ويجوز أن يكون المشار إليه جميع ما ذكر من قوله سبحانه: «إيسألونك ماذا 
ينفقون4 إذ لا مخصص مع كون التعميم أفيد والقرب إنما يرجح القريب على ما سواه فقط وجعل المشار إليه قوله عر . 
شأنه: «إوإثمهما أكبر من نفعهما) على ما فيه لا يخفى بعده» والكاف في موضع النصب صفة لمحذوف» واللام 
في الآيات4 للجنس أي يبين لكم الآيات المشتملة على الأحكام تبييناً مثل هذا التبيين إما بإنزالها واضحة الدلالة» 
أو بإزالة إجمالها بآية أخرى أو ببيان من قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وكان مقتضى الظاهر أن يقال - 
كذلكم ‏ على طبق «إلكم» لكنه وحد بتأويل نحو القبيلة» أو الجمع ما هو مفرد اللفظ جمع المعنى روماً للتخفيف 
لكثرة لحوق علامة الخطاب باسم الإشارة» وقيل: إن الإفراد للإيذان بأن المراد به كل من يتلقى الكلام كما في قوله 
تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) [البقرة: ۲] وفيه أنه يلزم تعد الخطاب في كلام واحد من غير عطف وذا لا 
يجوز كما نص عليه الرضي لمكم كرون أي في الآيات فتستنبطوا الأحكام منها وتفهموا المصالح والمناقع 
المنوطة بها وبهذا التقدير حسن كون ترجي التفكر غاية لتبيين الآيات «إفي الدّنْيَا والآخرّة4 أي في أمورهما 
فتأخذون بالأصلح منهما وتجتنبون عما يض ركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم» والجار بعد تقدير المضاف 
متعلق ب «إتتفكرون4 بعد تقييده بالأول» وقيل: يجوز أن يتعلق ب لإيسين4 أي يبين لكم الآيات فيما يتعلق بأمور الدنيا 
والآخرة «إلعلكم تتفكرون4 وقدم التفكر للاهتمام» وفيه أنه حلاف ظاهر النظم مع أن ترجي أصل التفكر ليس غاية 
لعموم التبيين فلا بد من عموم التفكر فيكون المراد - لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة ‏ وفي التكرار ركاكة» 
وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من الآيات أي يبينها لكم كاثنة فيهما أي مبينة لأحوالكم المتعلقة بهما ولا يخفى ما 
فيه» ومن الناس من لم يقدر - ليتفكرون ‏ متعلقاً وجعل المذكور متعلقاً بها أي بين الله لكم الآيات لتتفكروا في الدنيا 
وزوالها والآخرة وبقائها فتعلموا فضل الآخرة على الدنيا وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة 
والحسن. 


(وَيَسْألُونكَ عن اليتامى» عطف على ما قبله من نظيره» حرج أبو داود والنسائي وابن جرير وجماعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزل الله تعالى: لإولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإنعام: 2187 
الإسراء: 15] «إوإن الذين يأكلون أموال اليتامى» [النساء: ١٠ع‏ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم فذكروا 
ذلك لرسول الله عله فنزلت» والمعنى - يسألونك عن القيام بأمر اليتامى» أو التصرف في أموالهم» أو عن أمرهم وكيف 
يكونون معهم - قل إضلاح خَيْرَع أي مداخلتهم مداخلة يترتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنمية والحفظ 
خير من مجانبتهم» وفي الاحتمال الأول إقامة غاية الشيء مقامه إن تُخَالطوهُم رانک عطف على سابقه 
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والمقصود الحث على المخالطة المشروعة بالإصلاح مطلقاً أي إن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن 
والمصاهرة تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانكم أي في الدين؛ وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وأخرج عبد بن 
'حميد عن المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته ويأكل من تمرتك وتأكل 
من تمرته» واختار أبو مسلم الأصفهاني أن المراد بالمخالطة المصاهرةء وأيد بما نقله الزجاج كانوا يظلمون اليتامى 
فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم فشدد عليهم في أمر اليتامى تشديداً خافوا معه التزوج بهم فنزلت هذه الآية 
فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزويج مع تحري الإصلاح جائز ة وبأن فيه على هذا 
الوجه تأسيساً إذ المخالطة بالشركة فهمت مما قبل وبأن المصاهرة مخالطة مع اليتيم نفسه بخلاف ما عداها وبأن 
المناسبة حينعذ لقوله تعالى: إفإخوانكم» ظاهرة لأنها المشروطة بالإسلام فإن اليتيم إذا كان مشركاً يجب تحري 
الإصلاح في مخالطته فيما عدا المصاهرة وبأنه ينتظم على ذلك النهي الآني بما قبله كأنه قيل: المخالطة المندوبة إنما 
هي في اليتامى الذين هم إخوانكم فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك» ولا يخفى أن ما نقله الزجاج أضعف 

من الزجاج إذ لم يثبت ينبت ذلك في أسباب النزول في كتاب يعول عليهء والزجاج وأمثاله ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن 
التأسيس لا ينافي الحث على المخالطة لما أن القوم تجنبوا عنها كل التنجنب وأن إطلاق المخالطة أظهر من 
تخصيصها بخلط نفسه وأن المناسبة والانتظام حاصلان بدخول المصاهرة في مطلق المخالطة وال يعم 
المفُسد) في أمورهم بالمخالطة من الْمُضلح) لها بها فيجازي كلاً حسب فعله أو نيت قفي الآية وعيد ودعو 
وقدم المفسد اهتماماً بإدخال الروع عليه وأل في الموضعين للعهد» وقيل: للاستغراق ويدخل المعهود دخولاً أولياًء 
وكلمة (إمن» للفضل وضمن يعلم معنى هيز فلذا عداه بها وؤ ا اله لأغتتكة أي لضيق عليكم ولم يجوز 
لكم مخالطتهم؛ أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ وأصل الإعنات 
الحمل على مشقة لا تطاق ثقلا ويقال: عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبرء وحذف مفعول المشيئة 
لدلالة الجواب عليه ER EE Rg,‏ ري يشق علينا في اللفظ 
أيضاًء وفي الجملة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتامى إن الله زیر غالب على أمره لا يعجزه أمر مم الأموز 
التي من جملتها إعناتكم (خكية» فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة التي هي أساس التكليف» 
كدو دان ا رو ب - أي ولو شاء لأعنتكم لكونه غالباً - لكنه لم يشأ لكونه 

يما. حكيما. وفي الأية ‏ كما قال الكيا ‏ دليل لمن جوز خلط مال الولي يمال اليتيم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه 
مضاربة إذا وافق الإصلاح» وفيها دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إما 
يعلم من الاجتهاد وغلبة الظن وفيها دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه ووجه مناسبتها لما 
قبلها أنه سبحانه لما ذكر السؤال عن الخمر والميسر وكان في تركها مراعاة لتنمية المال ناسب ذلك النظر في حال 
اليتيم فالجامع بين الآيتين أن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحوالهم أنفسهم. وفي النظر في أحوال اليتامى إصلاحاً 
لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه فمن ترك ذلك وفعل هذا فقد جمع بين النفع لنفسه ولغيره ولا نكځوا 
آلْمُشركَات حَسّى يُوْمنٌ4 روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرئد بن أبي مرئد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى 
فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خليلة له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأتته فقالت: ويحك يا 
مرثد ألا تخلو فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ولكن إن شغت تزوجتك فقالت: نعم فقال إذا 
رجعت إلى رسول الله عب استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له: أبي تتبرم؟ ثم استعانت عليه فضربوه شرا عا 
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ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم راجعاً وأعلمه الذي كان من 
أمره وأمر عناق وما لقي بسببها فقال: يا رسول الله أيحل أن أتروجها - وفي رواية - إنها تعجبني فنزلت» وتعقب ذلك 
السيوطي بأن هذا ليس سبباً لنزول هذه الآية وإما هو سبب في نزول آية النور [8] 9الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مش ركة) وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء 
وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «ما هي يا عبد الله؟ فقال: هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسوله فقال يا عبد الله هي مؤمنة قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين فقالوا: أنكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينحكوهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله تعالى 
«إولا تنكحوا) الآية» وقرىء بفتح ‏ التاء - وبضمها وهو المروي عن الأعمش أي لا تتزوجوهن أو لا تزوجوهن من 
المسلمين وحمل كثير من أهل العلم المشركات على ما عدا الكتابيات فيجوز نكاح الكتابيات عنده لقوله تعالى: 
طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» [البينة: ]١‏ و ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المش ر كين [البقرة: ]٠١‏ والعطف يقتضي المغايرة؛ وأخرج ابن حميد عن قتادة المراد بالمشركات مش ركات العرب 
التي ليس لهن كتاب» وعن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به فقلت: أليس الله 
تعالى يقول: «إولا تنكحوا المشركات)؟ فقال: إنما ذلك المجوسيات وأهل الأوثان» وذهب البعض إلى أنها تعم 
الكتابيات قيل: لأن من جحد نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أنكر معجزته وأضافها إلى غيره تعالى وهذا هو الشرك 
بعينه ولأن الشرك وقع في مقابلة الإيمان فيما بعد ولأنه تعالى أطلق الشرك على أهل الكتاب لقوله: إوقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: ]7٠‏ إلى قوله سبحانه: إعما يشركون) [التوبة ]٠١‏ وأخرج 
البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال حرم الله تعالى المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها 
عيسى أو عبد من عباد الله تعالى» وإلى هذا ذهب الإمامية وبعض الزيدية» وجعلوا آية [المائدة: ه] طإوالمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب» منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولاً والإطباق على أن 
سورة المائدة لم ينسخ منها شيء ممنوع ففي الإتقان ومن [المائدة: ”2 ۹۷] قوله تعالى: «إولا الشهر الحرام» 
منسوخ بإباحة القتال فيه وقوله تعالى: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة: 47] منسوخ بقوله 
سبحانه: لإوأن احكم بينهم با أنزل الله [المائدة: 45] وقوله تعالى: «إوآخران من غيركم» [المائدة: ]٠١5‏ منسوخ 
بقوله عز شأنه: «إوأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: ؟] والمشهور الذي عليه العمل أن هذه الآية قد نسخت با في 
المائدة على ما يقتضيه الظاهر» فقد أخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في «إولا 
تنكحوا المشركات# نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهم للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم» وعن 

الحسن ومجاهد مثل ذلك وهو الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية يقولون بالتخصيص دون النسخ ومبنى الخلاف أن 
قصر العام يكلام مستقل تخصيص عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ونسخ عندنا ولام مُؤمتة حير من مُشركة» 
تعليل للنهي وترغيب في مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل 
على الاتزجار» وأصل أمة أمو حذفت لامها على غير قياس وعوض عنها هاء التأنيث ويدل على أن لامها واو رجوعها 


في الجمع كقوله: 
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أما الإماء فلا يدعونني ولداً إا تاع ينعو الأموان يالباز 


وظهورها في المصدر يقال: هي أمة بينة الأموة وأقرت له بالأموّة» وهل وزنها فعلة - بسكون العين أو فعلة - 
بفتحها .؟ قولان اختار الأكثرون ثانيهماء وتجمع على آم وهو في الاستعمال دون إماء وأصله أأمو - بهمزتين ‏ الأولى 
مفتوحة زائدة» والثانية ساكنة هي فاء الكلمة» فوقعت ‏ الواو ‏ طرفاً مضموماً ما قبلها في اسم معرب ولا نظير له فقلبت 
- يام والضمة قبلها كسرة لتصح الياء - فصار الاسم من قبيل - غاز وقاض - ثم قلبت ‏ الهمزة الثانية ألفاً لسكونها بعد 
همزة أخرى مفتوحة ‏ فصارا آم وإعرابه كقاض» والظاهر أن المراد ‏ بالأمة ‏ ما تقابل الثانية الحرة» وسبب النزول يؤيد 
ذلك لأنه العيب على من تزوج الأمة والترغيب في نكاح حرّة مشركة: ففي الآية تفضيل الأمة المؤمنة على المشركة 

- ولو حرّة - ويعلم منه تفضيل الحرّة عليها بالطريق الأولى» ثم إن التفضيل يقتضي أن في الشركة خير فإما أن 
يراد بالخير الانتفاع الدنيوي وهو مشترك بينهماء أو يكون على حد إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأً [الفرقان: 
4 ؟] وقيل: المراد - بالأمة ‏ المرأة حوّة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله تعالى وإماؤه» ولا تحمل على 
الرقيقة لأنه لا بد من تقدير الموصوف في إمش ركة) فإن قدر «أمة» بقرينة السياق لم يفد خيرية الأمة المؤمنة على 
الحرة المشركةء وإن قدر حيّة أو امرأة كان خلاف الظاهرء والمذكور في سبب النزول التزوج - بالآمة ‏ بعد عتقها. 
و «الأمة) بعد العتق حرة ولا يطلق عليها «أمة» إلا باعتبار مجاز الكون والحق أن «الأمة» بمعنى - الرقيقة - كما هو 
المتبادر» وأن الموصوف المقدر ل لإمشركة» عام وكونه خلاف الظاهر ‏ حلاف الظاهر. 


وعلى تقدير التسليم هو مشترك الإلزام» ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتكابه أول وهلة إذ هو من قبيل نزع 

الخف قبل الوصول إلى الماء - وما في سبب النزول مؤيد لا دليل عليه وقد قيل فيه: إِنَّ عبد الله نكح أمة ‏ إن حقاً 
وإن كذباً - فالمعنى «إولأمة مؤمنة4 مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الخطر لإخير) مما اتصفت بالشرك مع ما لها 
من شرف الحرية ورفعة الشأن «وَلَوْ أغجبدكن» لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيهاء أخرج سعيد بن منصور 
وابن ماجة» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن؛ 
فعسى حسنهن أن يرديهن؛ ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهنَّ أن تطغيهن» وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء 
خرماء ذات دين أفضل) وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«تنكح المرأة لأربع لمالها العم ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» والواو للحال - ولو لمجرّد 
الفرض - مجردة عن معنى الشرط ولذا لا تحتاج إلى الجزاء والتقدير مفروضاً إعجابها لكن بالحسن ونحوه؛ وقال 
الجرمي: الواو للعطف على .مقدّر أي لم تعجبكم «إولو أعجبتكم» وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة 
السابقة» وقال الرضي: إنها اعتراضية تقع في وسط الكلام وآخره» وعلى التقادير إثبات الحكم في نقيض الشرط بطريق 
الأولى ليثبت في جميع التقاديرء واستدل بعضهم بالآية على جواز نكاح «الأمة المؤمنة» مع وجود طول الحرّة» 
واعترضه الكيا بأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرّة المشركة لأنَّ العرب كانوا بطباعهم 
نافرين عن نكاح «الأمة) فقيل لهم: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى - وفيه تأمّل ‏ وفي البحر أن مفهوم الصفة يقتضي 
أن لا يجوز نكاح «الأمة) الكافرة كتابية أو غيرها؛ وأا وطؤها بلك اليمين فيجوز مطلقاً ولا تنذكځوا الْمُشْركِينَ 
حَمّى يُؤْمنُوا أي لا تزوجوا الكفار من المؤمنات سواء كان الكافر كتابياً أو غيره وسواء كانت - المؤمنة أمة ‏ أو حرة» 
ف «إتتكحوا» بضم التاء لا غير» ولا يمكن الفتح - وإلا لوجب - ولا ينكحن المشركين» واستدل بها على اعتبار الولي 
في النكاح مطلقاً وهو حلاف مذهبناء وفي دلالة الآية على ذلك خفاء لأن المراد النهي عن إيقاع هذا الفعل والتمكين 
٠۴۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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منه» وكل المسلمين أولياء ة في ذلك «وَلَعَبدٌ مُؤْمِنَّ4 مع ما فيه من ذل المملوكية. 


حير من مُشْرك4 مع ما ينسب إليه من عز المالكية وَل أَعجَبَكُم) با فيه من دواعي الرغبة أَولَيِكَ أي 
المذكورون من المشركين والمشركات لِيَدعُونَ إلى الثار أي الكفر المؤدي إليها إما بالقول أو بالمحبة والمخالطة 
فلا تليق مناكحتهم» فإن قيل: كما أن الكفار يدعون المؤمنين إلى النار كذلك المؤمنون يدعونهم إلى الجنة بأحد 
الأمرين» أجيب بأن المقصود من الآية أن المؤمن يجب أن يكون حذراً عما يضره في الآخرة وأن لا يحوم حول حمى 
ذلك ويجتنب عما فيه الاحتمال مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما يودي إلى الناره وقد ألفت الطباع في الجاهلية 
ذلك - قاله بعض المحققين ‏ والجملة الخ معللة لخيرية المؤمنين والمؤمنات من المشركين والمشركات الله 
يَذغُو بواسطة المؤمنين من يقاربهم #إلى الْجَنة وَالْمَغْفِرة4 أي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين 
إليهما وتقديم «الجنة» على المغفرة4 مع قولهم: التخلية أولى بالتقديم على التحلية لرعاية مقابلة النار ابتداءً 
«بإذنه)4 متعلق ب «إيدعو» أي «إيدعو» إلى ذلك متلبساً بتوفيقه الذي من جملته إرشاد المؤمنين لمقاربيهم إلى 
الخير أحقاء بالمواصلة وَين آيَاته لاس علَّهُمْ يتذَّكَرونَ4 لكي يتعظوا أو يستحضروا معلوماتهم بناءً على أن معرفة 
الله تعالى مركوزة في العقول» والجملة تذييل للنصح والإرشادء والواو اعتراضية أو عاطفة» وفصلت الآية السابقة 
ب #يتفكرون» 3 كانت لبيان الأحكام والمصالح والمنافع والرغبة فيها التي هي محل تصرف العقل والتبيين 
للمؤمنين فناسب التفكرء وهذه الآية ب «إيتذكرون» لأنها تذييل للإخبار بالدعوة إلى الجنة4 و «النار» التي لا 
سبيل إلى معرفتها إلا النقل والتبيين لجميع الناس فناسب التذكر. 

ومن الناس من قدّر في الآية مضافاً أي فريق الله أو أولياؤه وهم المؤمنون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه تشريفاً لهم» واعترض بأن الضمير في المعطوف على الخبر لله تعالى فيلزم التفكيك مع عدم الداعي لذلك 
وأجيب بأن الداعي كون هذه الجملة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير» وكذا لا تظهر الملاءمة 
لقوله سبحانه: «إبإذنه» بدون ذلك فإن تقييد دعوته تعالى «إبإذنه» ليس فيه حيشذ كثير فائدة بأي تفسير فسر - 
الإذن - وأمر التفكيك سهل لأنه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشريف بجعل فعل الأول فعلاً للثاني صورة 
فتتناسب الضمائر - كما في الكشف ولا يخفى ما فيه - وعلى العلات هو أولى مما قيل: إن المراد (إوالله يدعو» 
على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك فتجب إجابته بتزويج أوليائه لأنه وإن كان مستدعياً لاتحاد 
المرجع في الجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراًء لكن يفوت التعليل وحسن المقابلة بينه وبين 9أولئك يدعون إلى 
النار» وكذا لطافة التقييد كما لا يخفى ظوَيَسْألُوتَكَ عن الْمَحيض) أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنهم «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم 
أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله هذه الآية فقال مَْلُهِ: «جامعوهنّ في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح» وعن السدي - 
إن الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه ‏ والجملة معطوفة على ما تقدم من مثلهاء ووجه 
مناسبتها له أنه لما نهى عن مناكحة الكفار ورغب في مناكحة أهل الإيمان بين حكماً عظيماً من أحكام النكاح» وهو 
حكم النكاح ف في الحيض» ولعل حكاية هذه الأسكلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل في وقت واحد عرفي» وهو وقت 
السؤال عن و والميسر فكأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عنهما والسؤال عن كذا وكذا؛ وحكاية ما 
عداها بغير عطف لكونها كانت في أوقات متفرقة فكان كل واحد سؤالاً مبتدأً؛ ولم يقصد الجمع بينهما بل الإخبار 
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عن كل واحد على حدة» فلهذا لم يورد الواو بينهاء وقال صاحب الانتصاف في بيان العطف والترك: إن أول 
المعطوفات عين الأول من المجردة؛ ولكن وقع جوابه أولاً بالمصرف لأنه الأهم» وأن كان المسؤول عنه إنما هو 
المنفق لا جهة مصرفه ؟ ثم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤول عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المسؤول عنه 
صريحاً» وهو العفو الفاضل فتعين إذاً عطفه ليرتبط بالأول» وأما السؤال الثاني من المقرونة فقد وقع عن أحوال اليتامى؛ 
وهل يجوز مخالطتهم في النفقة والسكنى فكان له مناسبة مع النفقة باعتبار أنهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم فلذا عطف 
على سؤال الإنفاق» وأما السؤال الثالث فلما كان مشتملاً على اعتزال الحيض ناسب عطفه على ما قبله لما فيه من 
بيان ما كانوا يفعلونه من اعتزال اليتامى» وإذا اعتبرت الأسئلة المجردة من الواو لم تجد بينها مداناة ولا مناسبة البتة إذ 
الأول منها عن النفقة والثاني عن القتال في #الشهر الحرام)» والثالث عن [الخمر والميسر» وبينها من التباين» 
والتقاطع ما لا يخفى فذكرت كذلك مرسلة متقاطعة غير مربوطة بعضها ببعض» وهذا من بدائع البيان الذي لا تجده إلا 
في الكتاب العزيز ا ه. 


ولا أرى القلب يطمئن به كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما ذكرناه فتدبر» والمحيض كما قال الزجاج: 
وعليه الكثير مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً فهو كالمجيء والمبيت وأصله السيلان يقال: حاض السيل 
وفاض قال الأزهري: ومنه قيل: للحوض حوض لأن الماء يحيض إليه أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء لأنهما 
من جنس واحد» وقيل: إنه هنا اسم مكان» ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكى الواحدي عن ابن 
السكيت أنه إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة نحو كال يكيل» وحاض يحيض فاسم المكان منه مكسورء والمصدر منه 
مفتوح» وحكى غيره عن غيره التخيير في مثله بل قيل: إن الكسر وال جاترات ي اسم الزمان والمكان والمصدر 
وعلى ما نسب للترجمان» واختاره الإمام يحتاج إلى الحذف في قوله تعالى: 11 هو ادى أي موضع أذى وكذا 
يحتاج إلى اعتبار الزمان في قوله سبحانه: «قاغترلُوا النْسَاءَ ف في المحيض» لركاكة قولنا «إفاعتزلوا © في موضع 
الحيض» وإن اختاره الإمام وقال: إن المعنى ‏ اعتزلوا مواضع الحيض» والأذى - مصدر من اذا يؤذيه اذا وإذاءٌء ولا 
يقال في المشهور إيذاء وحمله على المحيض للمبالغة» والمعنى المقصود منه المستقذر وبه فسره قتادة» واستعمل فيه 
بطريق الكناية» والمراد من اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن كما يفهمه آخر الآية» وإنما أسند الفعل إلى الذات للمبالغة 
كما في قوله تعالى: «إحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ]۲١‏ ووضع الظاهر موضع المضمر لكمال العناية بشأنه 
بحيث لا يتوهم غيره أصلأ» وقد يقال لا وضع وحديث الإعادة أغلبي بل يعتبر ما أشرنا إلى اعتباره فيما أشرنا إلى عدم 
اعتباره لضعف النسبة» وقوة الداعي إلى التقدير وعدمه أولى؛ وإنما وصف بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء ولم يكتف 
في الجواب بالأمر للإشعار بأنه العلة والحكم المعلل أوقع في النفس. 


رلا تَفْرَبُوهُنٌ > ئی يَطَهُد» تقرير للحكم السابق لأن الأمر بالاعتزال يلزمه النهي عن القربان وبالعكس 
فيكون كل منهما مقرراً وإن تغايراً بالمفهوم فلذا عطف أحدهما على الآخر؛ وفيه بيان لغايته فإن تقييد الاعتزال بقوله 
سبحانه وتعالى: في المحيض» وترتبه على كونه أذى ية يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت» ويفهم منه عقلاً 
انقطاعها بعده» ولا يدل عليه اللفظ صريحاً بخلاف «إحتى يطهرن) والغاية انقطاع الدم عند الإمام أبي حنيفة 1 
الله تعالى عنه فإن كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض, حل القربان بمجرد الانقطاع» وإن كان لأقل منها لم يحل 
باغتسال أو ما هو في حكمه من مضي وقت صلاة» وعند النمافعية هي الاغتسال بعد الانقطاع قالوا: ا 
قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عياش «يطهرن» بالنشديد أي «يتطهرن» والمراد به يغتسلن لا لأن الاغتسال 
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معنى حقيقي للتطهير كما يوهمه بعض عباراتهم - لأن استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام المجيد 
والأحاديث على ما لا يخفى على المتتبع - بل لأن صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء 
عن المحيض هو الاغتسال فلما دلت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال والأصل في القراءات 
التوافق حملت قراءة التخفيف عليها بل قد يدعى أن الطهر يدل على الاغتسال أيضاً بحسب اللغة ففي القاموس 
طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطهرت» وأيضاً قوله تعالى: 


<قَإذًا تطَهرْنَ فَنُوهُنَّ) يدل التزاماً على أن الغاية هي الاغتسال لأنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فهو 
يقوي كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربا يكون قرينة على التجوز في الطهر بحمله على الاغتسال إن 
لم يسلم ما تقدم وعلى فرض عدم تسليم هذا وذاك والرجوع إلى القول بأن قراءة التخفيف من الطهر وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير ولا تجوز ولا قرينة» وقراءة التشديد من التطهرء ويستفاد منه الاغتسال يقال أيضاً في وجه الجمع 
كما في الكشف: إن القراءة بالتشديد لبيان الغاية الكاملة وبالتخفيف لبيان الناقصةء وحتى في الأفعال نظير إلى في أنه 
لا يقتضي دخول ما بعدها فتكون الكاملة البتة» وبيانه أن الغاية الكاملة ما يكون غاية بجميع أجزائه وهي الخارجة عن 
المغياء والناقصة ما تكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة على الأسماء تقتضي دخول ما بعدها لولا الغاية والداخلة 
على الأفعال مثل إلى لا تقتضي كون ما بعدها جزءاً لما قبلها فانقطاع الدم غاية للحرمة باعتبار آخره فيكون وقت 
الانقطاع داخلاً فيها والاغتسال غاية لها باعتبار أوله فلا تعارض بين القراءتين» ولعل فائدة بيان الغايتين بيان مراتب 
حرمة القربان فإنها أشد قبل الانقطاع مما بعده» ولما رأى ساداتنا الحنفية أن هاهنا قراءتين التخفيف والتشديد وأن 
مؤدى الأولى انتهاء الحرمة العارضة على الحل بانقطاع الدم مطلقاً فإذا انتهت الحرمة العارضة حلت بالضرورة وأن 
مؤدى الثانية عدم انتهائها عنده بل بعد الاغتسال» ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لا يدل على الاغتسال لغة بل 
معناه فيها انقطاع الدم وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد» وفي تاج البيهقي طهرت خلاف طمشت» وفي شمس 
العلوام امرأة طاهر بغير - هاء ‏ انقطع دمها وفي الأساس امرأة طاهر ونساء طواهر طهرن من الحيض» ولا يعارض ذلك 
ما في القاموس لجواز أن يكون بياناً للاستعمال ولو مجازاً على ما هو طريقته في كثير من الألفاظ وأن الحمل على 
الاغتسال مجازاً من غير قرينة معينة له مما لا يصح واعتبار «إفإذا تطهرن فأتوهن قرينة بناءً على ما ذكروا ليس بشيء 
وما ذكروه في وجه الدلالة من الاقتضاء فيه بحث لأن - الفاء ‏ الداخلة على الجملة التي لا تصلح أن تكون شرطاً 
كالجملة الإنشائية لمجرد الربط كما نص عليه ابن هشام في المغني ومثل له بقوله تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني) [آل عمران: ]١‏ ولو سلم فاللازم تأخر جواز الإتيان عن الغسل في الجملة لا مطلقاً حتى يكون قرينة على 
أن المراد بقراءة التخفيف أيضاً الغسل وأن القول بأن إحدى الغايتين داخلة في الحكم والأخرى خارجة خلاف 
المتبادر احتاجوا للجمع بجعل كل منهما آية مستقلة فحملوا الأولى على الانقطاع بأكثر المدة» والثانية لتمام العادة 
التي ليست أكثر مدة الحيض كما حمل إبراهيم النخعي قراءة النصب والجرٌ في أرجلكم على حالة التخفيف وعدمه 
وهو المناسب لأن في توقف قربانها في الانقطاع للأكثر على الغسل إنزالها حائضاً حكماً وهو مناف لحكم الشرع 
لوجوب الصلاة عليها المستلزم لإنزاله إياها ظاهراً حكماً بخلاف تمام العدة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز 
الحيض بعده» ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضاً بالاتفاق بقي أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل 
الغسل فرفع الحرمة قبله بمضي أول وقت الصلاة أعني أدناه الواقع آخرأء واعتبار الغسل حكماً على ما قالوا معارضة 
النص بالمعنى» والجواب أن القراءة الثانية حص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف فجاز أن يخص ثانياً 
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بالمعنى كما قاله بعض المحققين ولا يخفى ما في مذهب الإمام ين ار واا 10 ييحقي وی عن 
الأوزاعي أن حل الإتيان موقوف على التطهر وفسره بغسل موضع الحيض وقد يقال لتنقية المحل تطهيرء فقد أخرج 
البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أن امرأة سألت رسول الله حل عن غسلها من المحيض 
فأمرها قبل أن تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها قالت: كيف؟ 
قال: سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها فقلت: تتبعي بها أثر الدم» وذهب طاوس ومجاهد في رواية عنه أن غسل 
الموضع مع الوضوء كاف في حل الإتيان ‏ وإليه ذهب الإمامية - ولا يخفى أنه ليس شيء من ذلك طهارة كاملة 
للنساء وإنما هي طهارة كاملة لاعضائهن وهو خلاف المتبادر في الاية وإنما المتبادر هو الأول وما في الخديث وإن كان 
أمراً بالتطهر لتلك المرأة لكن المراد بذلك المبالغة في تطهير الموضع إلا أنه لأمر ما لم يصرح به صلى الله تعالى عليه 
طلم وإطلاق التطهيز على تق المخل شنا لا دكرة نما كر إطلاق يطهرن على من طهرن مواضع حيضهن ودون 
إثباته حيض الرجال. واستدل بالآية على أنه لا يحرم الاستمتاع بالحائض با بين السرة والركبة ونما يحرم الوط 
وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه ابن جرير ما يحل للرجل من امرأته | إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء 
إلا الجماع؛ وذهب جماعة إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة استدلالاً بما أخرجه مالك عن زيد ب بن أسلم وأن 
رجلاً سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له صلی الله تعالى 
عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» وكأنه من باب سد الذرائع في الجملةء ولهذا ورد فيما أخرجه الإمام 
أحمد والتعفف عن ذلك أفضل والأمر في الآية للإباحة على حد «إإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ۲] ففيها إباحة 
الإتيان لكنه مقيد بقوله سبحانه: 


«إمن عَيْتٌ أَمَرَكُمُ الله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوا غيره 
e‏ ا SS‏ 
لان الأنيان بمعنى 00 يتعدى بها غالباً لا بمن» ۳ في حيز المنع عند امل القول الأول 5 الله يُحبُ 
e‏ ا ا E e‏ 
عن لبي ع قال ع حا لوبت م وهو جار مجرى 
الترهيب فلا يعارض ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله عه أن يعتق نسمة» وقيمة النسمة حينكذ 
دينار» وهذا إذا كان الإتيان و في أول الحيض والدم اڪن أما إذا كان في آخره والدم أصفر فينبغي أن يتصدق بنصف 
دينار كما دلت عليه الآثا ر0 يُحبُ المُتَطهر ين4 أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان لا 
من حيث أمر الله تعالى وحمل التطهر على التنزه هو الذي تقتضيه البلاغة وهو مجاز على ما في الأساس وشمس 
العلوم 0 دم و حرتٌ لکښ أخرج البخاري 
والخرت إلا لر قي الأرض ور غم ال لأنه إنباته يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: د 
أم نحن الزارعون4 [الواقعة: ]1٤ ٠٦۳‏ وقال الجوهري: الحرث الزرع والحارث الزارع وعلى كل تقدير هو خبر عما . 
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قبله إما بحذف المضاف أي مواضع حرثء أو التجوز والتشبيه البليغ أي كمواضع ذلك وتشبيههن بتلك المواضع 

متفرع على تشبيه النطف بالبذور من حيث إن كلا منهما مادة لما يحصل منه ولا يحسن بدونه فهو تشبيه يكنى به عن 
تشبيه آخر انوا حَرْلَكُمْ) أي ما هو كالحرث ففيه استعارة تصريحية ويحتمل أن ييقى الحرث على حقيقته والكلام 
تمثيل شبه حال إتيابهم النساء في المأتي بحال إتيانهم المحارث في عدم الاختصاص بجهة دون جهة ثم أطلق لفظ 
المشبة به على المشبه» والأول أظهر وأوفق لتفريع حكم الإنيان على تشبيههن بالحرث تشبيهاً بليغاً» وهذه الجملة 
مبينة لقوله تعالى: لإفأتوهن من حيث أمركم الله لما فيه من الإجمال من حيث المتعلق» والفاء جزائية وما قبلها علة 
لما بعدهاء وقدم عليه اهتماماً بشأن العلة وليحصل الحكم معللاً فيكون أوقع» ويحتمل أن يكون المجموع كالبيان 
لما تقدم» والفاء للعطف وعطف الإنشاء على الأخبار جائز بعاطف سوى الواو ّى شتو قال قتادة والربيع من أين 
«إشئتم» وقال مجاهد: كيف شتتمء وقال الضحاك: متى شئتم» ومجيء انی بمعنى - أين - وكيف ومتى مما 
أثبته الجم الغفير» وتلزمها على الأول من - ظاهرة أو مقدرة» وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه. 
واختار بعض المحققين كونها هنا بمعنى من أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول» والقول بأن الآية حيتئذ تكون 
دليلاً على جواز الأتيان من الإدبار ناشىء من عدم التدبر في أن من - لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في 
أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا 
تعميم مواضع الاتيان فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كابن عمر والأخبار عنه في ذلك صحيحة 
مشهورة» والروايات عنه بخلافها على خلافهاء وكابن أبي مليكة وعبد الله بن القاسم حتى قال فيما أخرجه الطحاوي 
عنه: ما أدركت أحداً أقندي به في ديني يشك في أنه حلال» وكمالك بن أنس حتى أخرج الخطيب عن أبي سليمان 
الجوزجاني أنه سأله عن ذلك فقال له: الساعة غسلت رأس ذكري منه» وكبعض الإمامية لا كلهم كما يظنه بعض 
الناس ممن لا خبرة له بمذهبهم» وكسحنون من المالكية» والباقي من أصحاب مالك ينكرون رواية الحل عنه ولا 
يقولون به» ويا ليت شعري كيف يستدل بالآية على الجواز مع ما ذكرناه فيها ومع قيام الاحتمال كيف ينتهض 
الاستدلال لاسيما وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال في المحيض وعلل بأنه أذى مستقذر تنفر الطباع السليمة عنه» وهو 
يقتضي وجوب الاعتزال عن الإتيان في الأدبار لاشتراك العلة ولا يقاس ما في المحاش من الفضلة بدم الاستحاضة 
ومن قاس فقد أخطأت استه الحفرة لظهور الاستقذار. والنفرة مما في المحاش دون دم الاستحاضةء وهو دم انفجار 
العرق كدم الجرح؛ وعلى فرض تسليم أن إأنى» تدل على تعميم مواضع الإنيان كما هو الشائع يجاب بأن التقييد 
بمواضع الحرث يدفع ذلك فقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل فقال: ألا تشفيني من آية المحيض قال: بلى فقرأ لإويسألونك عن 
المحيض) إلى «إفأتوهن من حيث أمركم الله فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال: 
كيف بالآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم#؟ فقال: ويحك» وفي الدبر من حرث لو كان ما ت تقول حقاً 
لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من هاهنا جئت من هاهنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهارء وما قيل من أنه لو كان 
في الآية تعين الفرج لكونه موضع الحرث للزم تحريم الوطء بين الساقين وفي الاعكان لأنها ليست موضع حرث 
كالمحاش مدفوع بأن الإمناء فيما عدا الضمامين لا يعد في العرف جماعاً ووطباً والله تعالى قد حرم الوطء والجماع 
في غير موضع الحرث لا الاستمناء فحرمة الاستمناء بين الساقين وفي الاعكان لم تعلم من الآية إلا أن يعد ذلك إِيتاءً 
وجماعاً وأنى به» ولا أظنك في مرية من هذا وبه يعلم ما في مناظرة الإمام الشافعيء والإمام محمد بن الحسنء فقد 
أخرج الحاكم عن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمدًا في هذه المسألة فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون 
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2 في الفرج فقال له أفيكون ما سوى الفرج محرماً فألتزمه؟ فقال: أرأيت لو وطثها بين ساقيها أوفي أعكانها أوفي ذلك 
حرث؟ قال: لا قال: أفيحرم؟ قال: لا قال: فكيف تحتج بما لا تقول به» وكأنه من هنا قال الشافعي فيما حكاه عنه 
الطحاوي والحاكم والخطيب لما سكل عن ذلك: ما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه 
شيء والقياس أنه حلال وهذا خلاف ما نعرف من مذهب الشافعي فإن رواية التحريم عنه مشهورة فلعله كان يقول ذلك 
في القديم ورجع عنه في الجديد لما صح عنده من الأخبار أو ظهر له من الآية «وَقَدّمُوا لأنفسكم» ما يصلح للتقديم 
من العمل الصالح ومنه التسمية عند الجماع وطلب الولد المؤمنء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له» وعن عطاء تخصيص المفعول بالتسمية. وعن مجاهد بالدعاء عند الجماع» وعن بعضهم بطلب 
الولد وعن آخرين بتزوج العفائف والتعميم أولى وَانُقُوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

لِوَاعْلَمُوا نکم مُلاقُوةُ4 بالبعث فيجازيكم بأعمالكم فتزودوا ما ينفعكم؛ والضمير المجرور راجع إلى الله 
تعالى بحذف مضاف أو بدونه ورجوعه إلى ما قدمتم أو إلى الجزاء المفهوم منه بعيد والأوامر معطوفة على قوله تعالى: 
لإفأتوا حرثكم» وفائدتها الإرشاد العام بعد الإرشاد الخاص وكون الجملة السابقة مبينة لا يقتضي أن يكون المعطوف 
عليها كذلك ظوَبَشْر الْمُؤْسِينَ» الذين تلقوا ما خوطبوا به بالقبول والامتثال با لا تحبط به عبارة من الكرامة والنعيم» 
وحمل بعضهم المؤمنين على الكاملين في الإيمان بناءً على أن الخطابات السابقة كانت للمؤمنين مطلقاً فلو كانت 
هذه البشارة لهم كان مقتضى الظاهر وبشرهم فلما وضع المظهر موضع المضمر علم أن المراد غير السابقين وهم 
المؤمنون الكاملون ولا يخفى أنه يجوز أن يكون العدول إلى الظاهر للدلالة على العلية ولكونه فاصلة فلا يتم ما ذكره 
والواو للعطف» إوبشر» عطف على قل المذكور سابقاً أو على «قل» مقدرة قبل قدموا وهي معطوفة على 
المذكورة «ومن باب الإشارة» يسألونك عن خمر الهوى وحب الدنيا وميسر احتيال النفس بواسطة قداحها التي هي 
حواسها العشرة المودعة في ربابة البدن لنيل شيء من جزور اللذات والشهوات قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن 
الحضرة ومنافع للناس في باب المعاش وتحصيل اللذة النفسانية والفرح بالذهول عن المعايب والخطرات المشوشة 
والهموم المكدرة وإثمهما أكبر من نفعهما لأن فوات الوصال في حظائر الجمال لا يقابله شيء» ولا يقوم مقامه - 
وصال سعدى ولامى - ولفرق عند الأبرار بين السكر من المدير والسكر من المدار: 

وأسكر القمم ورود كأس وتان يكو فق لسع يشير 

وهذا هو السكر الحلال لكنه فوق عالم التكليف ووراء هذا العالم الكثيف وهو سكر أرواح لا أشباح وسكر 
رضوان لا حميا دنان: 

ومامل ساقيهاولا مل شارب عقار لحاظ كأسها يسكر اللبا 

«ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو ما سوى الحق من الكونين «إكذلك يبين الله لكم الآيات4 المنزلة 
من سماء الأرواح لإلعلكم تتفكرون) في الدنيا والآخرة وتقطعون بواديهما بأجنحة السير والسلوك إلى ملك الملوك 
«ويسألونك عن المحيض) وهو غلبة دواعي الصفات البشرية والحاجات الإنسانية «قل هو أذى» تنفر القلوب 
الصافية عنه فاعتزلوا بقلوبكم نساء النفوس في محيض غلبات الهوى حتى يطهرن ويفرغن من قضاء الحوائج الضرورية 
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فإذا تطهرن بماء الإنابة ورجعن إلى الحضرة في طلب القربة فأتوهن من حيث أمركم الله أي عند ظهور شواهد الحق 
لزهوق باطل النفس واضمحلال هواها إن الله يحب التوابين عن أوصاف الوجود ويحب المتطهرين بنور المعرفة عن 
غبار الكائنات» أو يحب التوابين من سؤالاتهم ويحب المتطهرين من إراداتهم نساؤكم وهي النفوس التي غدت لباساً 
لكم وغدوتم لباساً لهن موضع حرثكم للآخرة فأتوا حرثكم متى شثتم الحراثة لمعادكم وقدموا لأنفسكم ما ينفعها 
ويكمل نشأتها واتقوا الله من النظر إلى ما سواه واعلموا أنكم ملاقوه بالفناء فيه إذا اتقيتم وبشر المؤمنين با لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةَ لانک4 أخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها نزلت 
في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته وكان من الفقراء المهاجرين لما وقع في 
إفك عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف على ختنه بشير بن النعمان أن 
لا يدخل عليه أبداً ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته بعد أن كان قد طلقها وأراد الرجوع إليها والصلح معهاء 
والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة وهي هنا من عرض الشيء من باب نصر أو ضرب جعله معترضاً أو من 
عرضه للبيع عرضاً من باب ضرب إذا قدمه لذلك» ونصبه له والمعنى على الأول لا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه 
وت ركتموه من أنواع الخير فيكون المراد بالأيمان الأمور المحلوف عليها وعبر عنها بالأيمان لتعلقها بها أو لأن اليمين 
بمعنى الحلف تقول حلفت ييناً كما تقول حلفت حلفاً فسمي المفعول بالمصدر كما في قوله َكل فيما أخرجه مسلم 
وغيره: «من حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه وليفعل الذي هو خير»» وقيل: على في الحديث 
زائدة لتضمن معنى الاستعلاء وقوله تعالى أن روا وَكُوا وتُضلحوا بَيْنَ الاس عطف بيان لأيمانكم وهو في غير 
الأعلام كثير وفيها أكثرء وقيل: بدل وضعف بأن المبدل منه لا يكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيد وتوطثة للبدل وهاهنا 
ليس كذلك واللام صلة عرضة:؛ وفيها معنى الاعتراض أو بتجعلوا والأول أولى وإن كان المال واحداً» وجوز أن تكون 
الأيمان على حقيقتها واللام للتعليل ون تبروا في تقدير لأن ويكون صلة للفعل أو لعرضةء والمعنى لا تجعلوا الله تعالى: 
حاجزاً لأجل حلفكم به عن البر والتقوى والإصلاح» وعلى الثاني ولا تجعلوا الله نصباً لأيانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف 
به في كل حق وباطل لأن في ذلك نوع جرأة على الله تعالى وهو التفسير المأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وبه 
قال الجبائي وأبو مسلم وروته الإمامية عن الأئمة الطاهرين» ويكون أن تبروا علة للنهي على معنى أنهيكم عنه طلب 
بركم وتقواكم وإصلاحكم إذ الحلاف مجترىء على الله تعالى والمجترىء عليه بمعزل عن الاتصاف بتلك الصفات 
ويؤول إلى لا تكثروا الحلف بالله تعالى لتكونوا بارين متقين ويعتمد عليكم الناس فتصلحوا بينهم» وتقدير الطلب 
ونحوه لازم إن كان أن تبروا» في موضع النصب ليتحقق شرط حذف اللام وهو المقارنة لأن المقارنة للنهي ليس 
هو البر والتقوى والإصلاح بل طلبها وإن كان في موضع الجر بناءً على أن حذف حرف الجر من أن وإن قياسي فليس 
بلازم وإنما قدروه لتوضيح المعنى والمراد به طلب الله تعالى لا طلب العبد» وإن أريد ذلك كان علة للكف المستفاد من 
النهي كأنه قيل: كفوا أنفسكم من جعله سبحانه عرضة وطلب العبد صالح للكف «وَاللُهُ سَمِيعٌ4 لأقوالكم وأيمانكم 
لعَليمٌ4 بأحوالكم ونياتكم فحافظوا على ما كلفتموه» ومناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمرهم بالتقوى نهاهم عن 
ذال اسمه المنافي لها أو نهاهم عن أن يكون اسمه العظيم حاجزاً لها ومانعاً منها «إلا يُوَاخدَّكُمْ اللّهُ اللو في 
أتوَانكخ4 اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ما سبق له اللسان» 
وما في حكمه مما لم يقصد منه اليمين كقول العرب لا والله لا بالله لمجرد التأكيد» وهو المروي عن عائشة وابن عمر 
وغيرهما في أكثر الروايات» والمعنى لا يؤاخذكم أصلاً بما لا قصد لكم فيه من الأيمان. 
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وکن يُوْاخَدُّكُم با كسبث قُلُوبكُم) أي ما قصدتم من الأمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم ولا 
يعارض هذه الآية ما في المائدة [893] من قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين) الخ بناء على أن مقتضى هذه المؤاخذة بالغموس لأنها من كسب 
القلب وتلك تقتضي عدمها لأن اللغو فيها خلاف المعقودة» وهي ما يحلف فيها على أمر في المستقبل أن يفعل 
ولا يفعل لوقوعه في مقابلة قوله سبحانه: طإبما عقدتم الأيمان» فيتناول الغموس وهو الحلف على أمر ماض متعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذي هو فائدة اليمين الشرعية لأن الشافعي حمل بما عقدتم على كسب 
القلب من عقدت على كذا عزمت عليه» ولم يعكس لأن العقد مجمل يحتمل عقد القلب» ويحتمل ربط الشيء 
بالشيء» والكسب مفسرء ومن القواعد حمل المجمل على المفسرء وإذا حمل عليه شمل الغموس» وكان اللغو ما 
لا قصد فيه لا حلاف المعقودة إذ لا معقودة فتتحد الآيتان في المؤاخذة على الغموس وعدم المؤاخذة على اللغو 
إلا أنه إن كان للفعل المنفي عموم كان في الآيتين نفي المؤاخذة فيما لا قصد فيه بالعقوبة» والكفارة وإثبات 
المؤاخذة في الجملة بهما أو بأحداهما فيما فيه قصدء وإن لم يكن له عموم حمل المؤاخذة المطلقة في هذه 
الآية على المؤاخذة المقيدة بالكفار في آية المائدة بناءً على اتحاد الحادثة والحكم وسوق الآية لبيان الكفارة فلا 
تكرار» وأيد العموم بما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «مر بقوم ينتصلون ومعه بعض 
أصحابه فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله أخطأت واللهء فقال الذي معه: حنث الرجل يا رسول الله فقال كلا 
أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللغو هنا ما لا قصد فيه إلى الكذب بأن 
لا يكون فيه قصد أو يكون بظن الصدق» وحمل المؤاخذة على الأخروية بناءً على أن دار المؤاخذة هي الآخرة 
وأن المطلق ينصرف إلى الكامل وقرنت هذه المؤاخذة بالكسب إذ لا عبرة للقصد وعدمه في وجوب الكفارات 
التي هي مؤاخذات دنيوية» لا شك أنه بمجرد اليمين بدون الحنث لا تتحقق المؤاخذة الأخروية في المعقودة فلا 
يمكن إجراء ما كسبت على عمومه فلا بد من تخصيصه بالغموس فيتحصل من هذه الآية المؤاخذة الأخروية في 
الغموس دون الدنيوية التي هي الكفارة» وفيه خلاف الشافعي وعدم المؤاخذة الأخروية فيما عداها مما فيه قصد 
بظن الصدق» ومما لا قصد فيه أصلاً ‏ وفيه وفاق الشافعي - وحمل المؤاخذة في آية المائدة على الدنيوية بقرينة 
قوله سبحانه فيها: إفكفارته6 الخ وقوله تعالى: لإا عقدتم» على المعقودة لأن المتبادر من - العقد ‏ ربط 
الشيء بالشيء وهو ظاهر في «المعقودة» فالمراد إباللغو» وفي تلك الآية ما عداها من الغموس وغيره فيتحصل 
منها عدم المؤاخذة الدنيوية - بالكفارة ‏ على غير المعقودة» وهي الغموس والمؤاخذة عليه في الآخرة ‏ كما علم 
من آية البقرة ‏ والحلف بلا قصد أو به مع ظن الصدق لغير المؤاخذة عليهما في الآخرة كما علم منها أيضاًء 
والمؤاخذة الدنيوية على المعقودة التي لم يعلم حكمها في الآخرة من الآيتين لظهوره من ترتب المؤاخذة الدنيوية 
عليه فلا تدافع بين الآيعين عنده أيضاً - لأن مقتضى الأولى تحقق المؤاخذة الأخروية في الغموس» ومقتضى 
الثانية عدم المؤاخذة الدنيوية فيه» ومن هذا يعلم أن ما في الهداية ‏ وشاع في كتب الأصحاب عن الإمام ٠‏ 
حيث قال: إن الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغو وبين حكم كل وفسر الأخير بأن 
يحلف على ماض وهو يظن - كما قال والأمر بخلافه» وثبت في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وغيره - ليس بشيء - لو كان المقصود با في التفسير «الحصر» لا التمشيل للغو لأن اللائق بالنظم أن يكون 
ما كسبت4 مقابلاً للغو من غير واسطة بينهماء وبقصد «الحصر» يبقى اليمين الذي لا قصد معه واسطة بينهما 
غير معلوم الاسم ولا الرس وهو مما لا يكاد يكون كما لا يخفى على المنصف فليتدبر فإنه مما فات كثيراً من 
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الناس. وذهب مسروق إلى أن «اللغو» هو الحلف على المعاصي وبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة وروي عن ابن 
عباس وطاوس أنه اليمين في حال الغضب فلا كفارة فيها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله تعالى عليك بأن تقول: مالي علي حرام 
إن فعلت كذا مثلاً ‏ وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة - وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هو كقول الرجل: أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذاء وكقوله: هو مشرك هو كافر إن لم يفعل كذاء فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه» وقيل: 
لغو اليمين يون المكره ‏ حكاه ابن الفرس ولم ير مسنداً ‏ هذا ولم يعطف قوله تعالى: إلا يؤاخذكم» الآية على ما 
قبله لاختلافها خبراً وإنشاء» وإن كانا متشا ر كين في كون كل منهما بياناً لحكم الأيمان الله غَفُور4 حيث لم 
يؤاخذكم باللغو «إحَليم» حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يين الجد؛ والجملة تذييل للجملتين السابقتين؛ وفائدته 
الامتنان على المؤمنين وشمول الإحسان لهم و «الحليم» من حلم بالضم يحلم إذا أمهل بتأخير العقاب» وأصل 
الخدم لأناة» وأما حلم الأديم - فبالكسر يحلم بالفتح ‏ إذا فسد» وأما حلم أي رأى في نومه - فبالفتح - ومصدر 
الأول و - بالكسر ومصدر الثاني الحلم ‏ بفتح اللام ومصدر الثالث ‏ الحلم يضم الجاءا مع نسم اللا 
وسكونها دين يُؤْلُونَ من نُسَائهِم» الإيلاء - كما قال الراغب - الحلف الذي يقتضي النقيصة في الأمر الذي 
يحلف فيه من قوله تعالى: «إلا يألونكم خبالاً [آل عمران: 4١1‏ أي باطلاً «إولا يأتل أولو الفضل منكم» [النور: 
١‏ وصار في الشرع عبارة عن الحلف المانع عن جماع المرأة» ف «إيؤولون4 أي يحلفون» و وإمن نسائهم» على 
حذف المضاف» أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه للمبالغة» وعدي القسم على المجامعة ب لإمن» لتضمنه 
معنى البعد» فكأنه قيل: ييعدون فمن نسائهم) مولين» وقيل: إن هذا الفعل يتعدى ب «من» وعلى» ونقل أبو البقاء عن 
بعضهم من أهل اللغة تعديته ب «إمن» وقيل: بها 0 على؛ وقيل: بمعنى في» وقيل: زائدة» وجوّز جعل الجار ظرفاً 
مستقرأء أي استقر لهم طإمن نسائهم) تربص أزبعة أشهُر4 وقرأ «ألوا من نسائهم» وفي مصحف أب «للذين 
يقسمون» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله ا عنهما ‏ والتربص - الانتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على 
الاتساع - وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به» والمعنى على الظرفية وهو مبتدأ ما قبله خبره أو فاعل للظرف - على 
ما ذهب إليه الأخفش من جواز عمله وإن لم يعتمد - والجملة ‏ على التقديرين ‏ بمنزلة الاستثناء من قوله سبحانه 
«ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فإن ‏ الإيلاء ‏ لكون أحد الأمرين لازماً له الكفارة على تقدير الحنث من غير 
إثم» والطلاق على تقدير البر مخالف لسائر الأيمان المكتوبة حيث يتعين فيها ‏ المؤاخذة - بهما أو بأحدهما عند 
الشافعي ‏ والمؤاخذة ‏ الأخروية عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» فكأنه قيل: إلا الإيلاء فل حكمه غير ما ذكرء 
ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلهاء وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى ‏ أَنَّ للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهر - 
بين حكمه بقوله تعالى جل شأنه: «إقَإن قَاؤوا4 أي رجعوا في المدّة إن الله غَفُورَ رُحيمٌ4 لما حدث منهم من 
اليمين على الظالم وعقد القلب على ذلك الحنث» أو بسبب الفيئة والكفارة» ويؤيده قراءة ابن مسعود «إفإن فاؤوا 
فيهن) ران عَرَمُوا الطلاق) أي صمموا قصده بأن لم يفيكوا واستمرّوا على الإيلاء لقن الله سَميعٌ» لإيلائهم 
الذي صار منهم طلاقاً بائناً بمضي العدة «إعَلِيم 4 بغرضهم من هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نياتهم» وهذا ما حمل 
عليه الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا: الإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك «إأربعة أشهر» نصاعداً على التقييد 
بالأشهر» أو لا أقربك .على الإطلاق» ولا يكون فيما دون ذلك عند الأئمة الأربعة» وأكثر العلماء خلافاً للظاهرية 
والنخعية وقتادة وحماد وابن أبي حماد وإسحاق حيث يصير عندهم مولياً في قليل المدة وكثيرهاء وحكمه إن فاء إليها 
في المدّة بالوطء إن أمكن؛ أو بالقول إن عجز عنه صح الفيء وحنث القادر ولزمته كفارة اليمين ولا كفارة على 
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العاجن وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة من غير مطالبة المرأة إيقاع الزوج أو الحكم» وقالت الشافعية: لا إيلاء إلا فى 
أكثر من «الأربعة أشهر» فلو قال: والله لا أقربك «الأربعة أشهره لا يكون إيلاء شرعاً عندهم ولا يترتب حكمه عليه بل 
هو يمين كسائر الأيمان» إن حنث كض وإن بڙ فلا شيء عليه وللمولي التلبث في هذه المدّة فلا يطالب بفيء ولا 
طلاق» فإن فاء في اليمين بالحنث فان الله غفور رحيم» للمولي إثم حنثه إذا كفر كما في الجديد» أو ما توخى 
بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة طإوإن عزموا الطلاق فإنَ اله سميع» لطلاقه إعليم) بنيتهء 
وإذا مضت المدّة ولم يفئ ولم يطلق طولب بأحد الأمرين» فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم؛ وأريد كون مدته أكثر 
من «إأربعة أشهر بأن - الفاء - في الآية للتعقيب فتدل على أن حكم الإيلاء من الفيئة والطلاق يترتب عليه بعد مضي 
أربعة أشهرء فلا يكون الإيلاء في هذه المدة إيلاءٌ شرعاً لانتفاء حكمه ‏ وبذلك اعترضوا على الحنفية - واعترضوا 
عليهم أيضأ بأنه لو لم يحتج إلى الطلاق بعد مضي المدّة لزم وقوع الطلاق من غير موقع» وإن النص يشير إلى أنه 
مسموعء فلو بانت من غير طلاق لا يكون هاهنا شيء مسموع» واخ دض الأول بأن الفاء ‏ للتعقيب في الذكرء 
وعن الثاني بأن المسموع ما يقارن ذلك الترك من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان 
عليهم با | ستمروا عليه من الظلم أو الإيلاء الذي صار طلاقاً بائناً بالمضيء » وهذا أنسب بقوله سبحانه وتعالى: وان 
عزموا الطلاق4» حيث اكتفى بمجرّد العزم بخلاف ما قالته الشافعية من أنه يحتاج إلى الطلاق بعد مضي المدة فإنه 
يحتاج إلى التقديرء و إلى إعزموا أو يحتاج إلى جعل «عزم الطلاق» كناية عنه» فما قيل: من أن الآية 


بصريحها مع الشافعي ليس في م نب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الإمامية» وأخرج عبد بن حميد 
عن علي كرّم الله تعالى وج 0 E e e‏ فاا الإيلاء في الغضب فإذا 


العا E SE E US‏ فت اه آي اراي سی ال ما أراك إلا 
قد آليت» قال إا حلفت من أجل أنها ترضع ولديء قال فلا إذاً. وروي عن إبراهيم «ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب 
لقوله سبحانه وتعالى «إفإن فاؤوا وإنما الفيء من الغضب» وروي ذلك عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء واستدل 
بعموم الآية على صحة الإيلا يلاء من الكافر» وبأي يمين كان» ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي. وأن العبد تضرب 
له «الأربعة أشهر) كالحر» واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولي على أن من ترك الوطء وضراراً) بلا يمين لا يلزمه 
شي وما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تعظ خالد بن سعيد المخزومي وقد بلغها أنه هجر 
امرأته: إياك يا خالد وطول الهج فإنك قد سمعت ما جعل الله تعالى للمولي من الأجل محمول على إرادة العطف 
والتحذير من التشبه بالإيلاء. 
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مستقل غير موصولء واعترضه الإمام أن التخصيص إنما يحسن إذا كان الباقي تحت العام أكثر وهاهنا ليس كذلك 
وليس بشيء لأنه مما لا شاهد له فإنّ المذكور في كتب الأصول أن العام يجوز تخصيصه إلى أن يبقى تحته ما 
يستحق به معنى الجمع لفلا يازم إبطال الصيغة فليفهم. 

«يَتَرَبْضْنَ4 أي ينتظرن» وهو خبر قصد منه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه خبراً لمبتدأ إلى 
التأويل على رأي من لم يجوّز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويل» وقيل: إنَّ الجملة الاسمية خبرية بمعنى الأمرء أي 
ليتربصن «إالمطلقات4 ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه» وتغيير العبارة للتأكيد بدلالته على التحقيق لأن الأصل في الخبر 
الصدق والكذب احتمال عقلي» والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله حيث أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام 
الدال على الطلب» وفي ذكره متأخراً عن المبتداً فضل تأكيد لما فيه من إفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن 
الشيخ عبد القاهر والسكاكي وقيد ‏ التربص - هنا بقوله سبحانه وتعالى: «[بأنفسهن) وتركه في قوله تعالى: تربص 
أربعة أشهر» لتحريض النساء على - التربص - لأن - الباء - للتعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن ويحملنها على 
الانتظار» وفيه إشعار بكونهنٌ مائلات إلى الرجال وذلك مما يستنكفن منه» فإذا سمعن هذا #تربصن» وهذا بخلاف 
الآية السابقة فإن المأمور فيها ‏ بالتربص ‏ الأزواج وهم وإن كانوا طامحين إلى النساء لكن ليس لهم استنكاف من 
فذكر ‏ الأنفس - فيها لا يفيد تحريضهم على التربص لاله فُوُوء4 نصب على الظرف لكونه عبارة عن المدّة» 
والمفعول به محذوف لأن ‏ التربص - متعدّ قال تعالى: «إونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله» [التوبة: ؟0] أي 
يتربصن التزوج» وفي حذفه إشعار بأنهن يتركن الترّوج في هذه المدّة بحيث لا يتلفظن به» وجوّز أن يكون على 
المفعولية بتقدير مضاف أي إيتربصن) مضيها - والقروء - جمع قرء - بالفتح والضم - والأول أفصح وهو يطلق 
للحيض» لما أخرج النسائي وأبو داود والدارقظني «أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاء دعي الصلاة أيام أقرائك» ويطلق للطهر الفاصل بين 
الحيضتين كما في ظاهر قول الأعشى: 


أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


أي أطهارهن لأنها وقت الاستمتاع ولا جماع في الحيض في الجاهلية أيضاً وأصله الانتقال من الطهر إلى 
ا لاستلزامه كل واحد منهماء والدليل على ذلك كما قال الراغب: إن الطاهر التي لم تر الدم لا يقال لها ذات قرء 
والحائض التي استمر لها الدم لا يقال لها ذلك أيضاء والمراد بالقرء في الآية عند الشافعي الانتقال من الطهر إلى 
الحيض في قول قوي له» أو الطهر المنتقل منه كما في المشهور وهو المروي عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 
وخلق كثير لا الحيض» واستدلوا على ذلك بمعقول ومنقول أما الأول فهو أن المقصود من العدة براءة الرحم من ماء 
الزوج السابق والمعرف لبراءة الرحم هو الانتقال إلى الحيض لأنه يدل على انفتاح فم الرحم فلا يكون فيه العلوق لأنه 
يوجب انسداد فم الرحم عادة دون الحيض فإن الانتقال من الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم وهو مظنة 
العلوق فإذا جاء بعده الحيض علم عدم انسداده. «وأما الثاني» فقوله تعالى: لإفطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ]١‏ واللام 
للتأقيت والتخصيص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت لما قبله كما في قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة& [الأنبياء: 4 «إوأقم الصلاة لدلوك الشمس4 [الإسراء: ۷۸] فيفيد أن العدة وقت الطلاق والطلاق في 
الحيض غير مشروع لما أخرج الشيخان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر عمر لرسول 
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الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتغيظ ثم قال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء , 
اسل ترون حاء لح دل E E E‏ 
العدة بالاطهار» وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وجم غفير وكون الانتقال من الطهر إلى الحيض هو المعرف للبراءة إذا سلم معارض 
بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار المعرف أولى من اعتبار السبب وليس هذا من 
المكابرة في شيء على أن المهم في مثل هذه المباحث الأدلة النقلية» وفيما ذكروه منها بحث لأن لام التوقيت لا 
GL‏ ل ال و ا O‏ 
هو أصلهاء والاختصاص هاهنا على ثلاثة أضرب: أما أن يختص الفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا. أو 
يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت أو اختص به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت» فمع الإطلاق يكون الاختصاص 
لوقوعه فيه ومع قرينة نحو خلت يكون لوقوعه بعده ومع قرينة نحو بقيت لوقوعه قبله انتهى. وفيما نحن فيه قرينة تدل 
على كونه قبله لأن التطليق يكون قبل العدة لا مقارناً لهاء ويؤيده قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قبل عدتهن 
ففي الصحاح القبل والقبل نقيض الدبر والدبر» ووقع السهم بقبل الهدف وبدبره - وقد قميصه من قبل ودبر - أي من 
مقدمه ومؤخره» ويقال: أنزل بقبل هذا الجبل - أي بسفحه - فمعنى في قبل عدتهنٌ في مقدم عدتهنٌ وأمامها ۔ كما 
يقتضيه ظاهر الأمثلة ‏ وما ذكره من أن قبل الشيء أوله يرجع إلى هذا أيضاًء على تسليم عدم الرجوع يرجع المقدّم 
الأول بالتبادر وكثرة الاستعمال والتأييد يحصل بذلك المقدارء والحديث الذي أخرجه الشيخان مسلم لكن جعله دليلاً 
على أن - العدّة ‏ هي الأطهار غير مسلم لأنه موقوف على جعل الإشارة للحالة التي هي الطهرء ولا يقوم عليه دليل فإن 
ع الام اي وطاق لها اا كاللام في «إلعدّتهنَ4 يجوز أن تكون بمعنى - في - وأن تكون بمعنى ‏ قبل - فيجوز أن 
يكون المشار إليه الحيض» وأنث اسم الإشارة مراعاة للخبر كالضمير إذا وقع بين مرجع مذكر وخبر مؤنث فان الأولى 
على ما عليه الأكثر مراعاة الخبر إذ ما مضى فات» والمعنى فتلك الحيض العدّة التي أمر الله تعالى أن يطلق قبلها النساء 
لا أن يطلق فيها النساء ‏ كما فهمه ابن عمر وأوقع الطلاق فيه؛ وقول الخطابي: الأقراء التي تعتدّ بها المطلقة الاطهار 
لأنه ذكر فتلك العدّة بعد الطهر مجاب عنه بأن ذكره بعد الطهر لا يقة يقتضي أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر 
الطهر للإشارة إلى أَنّ الحيض المحفوف بالطهر يكون عدة» وحينئذ لا يحتاج ذكر الطهر الثاني إلى نكتة وهي أنه إذا 
راجعها في الطهر الأول بالجماع لم يكن طلاقها فيه للسنة فيحتاج للطهر الثاني ليصح فيه إيقاع الطلاق السني» وأن 
لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقطء وأن يكون كالتوبة عن المعصية باستبدال حاله» وأن يطول مقامه معها فلعله 
يجامعها فيذهب ما في نفسها من سبب الطلاق فيمسكها هذا ما يرجع إلى الدفع» وأما الاستدلال على أن «القرء» 
الحيض فهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان» فصرح بأن عدة الأمة حيضتان» ومعلوم أن الفرق بين الحرّة والأمة باعتبار مقدار العدّة 
لا في جنسها فيلتحق قوله تعالى: «إثلاثة قروء» للإجمال الكائن بالاشتراك بياناً به وكونه لا يقاوم ما أخرجه 
الشيخان في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لضعفه لأن فيه مظاهراً ولم يعرف له سواه لا يخلو عن بحث» أما 
أولاً فلما علمت أن ذلك الحديث ليس بنص في المدعى» وأما ثانياً فلأن تعليل تضعيف مظاهر غير ظاهرء فإن ابن 
عدي أخرج له حديثاً آخر ووثقه ابن حبان» وقال الحاكم: ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم یذ کره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح فإذاً إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسناء ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه قال 
الترمذي عقيب روايته: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 


۸ه اا ا ااا 


وغيرهم» وفيْ الدارقطني قال القاسم وسالم: وعمل به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده كذا في 
الفتح» ومن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال موجب الخاص أعني لفظ ثلاثة فإنه حينعذ 
تكون العدة طهرين» وبعض الثالث في الطلاق المشهور ولا يخفى أنه كأمثاله في هذا المقام ناشىء من قلة التدبر فيما 
قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فلهذا اعترضوا به عليه لأنه إنما جعل القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ أو 
الطهر المنتقل منه لا الطهر الفاصل بين الدمين» والانتقال المذكورء أو الطهر المنتقل منه تام على أن كون الثلاثة اسماً 
لعدد كامل غير مسلم» والتحقيق فيه أنه إذا شرع في الثالث ساغ الإطلاق ألا تراهم يقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم 
تكمل الثالثة» وذلك لأن الزائد جعل فرداً مجازاً ثم أطلق على المجموع اسم العدد الكامل؛ ومن الشافعية من جعل 
القرء اسماً للحيض الذي يحتوشه دمان وجعل إطلاقه على بعض الطهر وكله كإطلاق الماء والعسل» قالوا والاشتقاق 
مرشد إلى معنى الضم والاجتماع» وهذا الطهر يحصل فيه اجتماع الدم و في الرحم وبعضه رک الالالة علي ذللك 
على السواء - وأطالوا الكلام في ذلك - والإمامية وافقوهم فيه واستدلوا عليه برواياتهم عن الأثئمة والرواية عن علي كرم 
الله تعالى وجهه في هذا الباب مختلفة» وبالجملة كلام الشافعية في هذا المقام قوي كما لا يخفى على من أحاط 
بأطراف كلامهم واستقرأ ما قالوه وتأمل ما دفعوا به أدلة مخالفيهم وفي الكشف بعض الكشف وما في الكشاف غير 
شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكفي انموذجاً. 


هذا وكان القياس ذكر القرء بصيغة القلة التي هي الإقراء ولكنهم يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من 
البناعين مكان الآخر ولعل النكتة المرجحة لاختياره هاهنا أن المراد بالمطلقات هاهنا جميع المطلقات ذوات الاقراء 
الحرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة فهي مستعملة مقام جمع الكثرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فيحصل في الأقراء 
الكثرة فحسن أن يستعمل جمع الكثرة في تمييز الثلاثة تنبيهاً على ذلك وهذا كما استعمل أنفسهن مكان نفوسهن 
للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع على القلة ولا حل لَهُن أن يَكُتْمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامهنٌ) قال ابن عمر: 
الحمل والحيض أي لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها فتقول وهي 
حائض: قد طهرت وكن يفعلن الأول لعلا يننظر لأجل طلاقها أن تضع ولعلا يشفق الرجل على الولد فيترك تسريحها 
والثاني استعجالاً لمضي العدة وإبطالاً لحق الرجعة وهذا القول هو المروي عن الصادق والحسن ومجاهد وغيرهم 
والقول - بأن الحيض غير مخلوق في الرحم بل هو خارج عنه - فلا يصح حمل ما على عمومها بل يتعين حملها على 
الولد وهو المروي عن ابن عباس وقتادة مدفوع بأن ذات الدم وإن كان غير مخلوق في الرحم لكن الاتصاف بكونه 
حيضاً إنما يحصل له فيه وما قيل: إن الكلام في المطلقات ذوات الاقراء فلا يحتمل خلق الولد في أرحامهن فيجب 
حمل ما على الحيض كما حكي عن عكرمة فمدفوع أيضاً بأن تخصيص العام وتقييده بدليل خارجي لا يقتضي اعتبار 
ذلك التخصيص أو التقييد في الراجع» واستدل بالآية على أن قولهما يقبل فيما خلق الله تعالى في أرحامهن إذ لولا 
قبول ذلك لما كان فاندة في نڪرم كتمانهن؛ قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من 
بكارة وثيوبة وعيب. لأنّ كل ذلك مما خلق الله تعالى في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه» وفيه تأمل «إإن كن يُؤْمِنٌ 
الله وَالْيَوم الآخر» شرط لقوله تعالى: إلا يحل لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات - حل 
هن الكتمان ‏ بل بيان منافاة الكتمان للإيمان وتهويل شأنه في قلوبهنٌ» وهذه طريقة متعارفة يقال: إن كنت مؤمناً فلا 
تؤذ أباك» وقيل: إنه شرط جزاؤه محذوف - أي فلا يكتمن - وقوله سبحانه: إلا يحل) علة له أقيم مقامه» وتقدير 
. الكلام «إن كنّ يوْمنّ بالله واليوم الآخر لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأنه لا يحل لهن» وفيه «أن لا يكتمن 
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المقدّر» إن كان نهياً يازم تعليل الشيء بنفسه» وإن كان نفياً يكون مفاد الكلام تعليق عدم وقوع الكتمان في المستقبل 
بأيانهم في الزمان الماضي وهو كما ترى «إوَبْعُوَلُّهُنُ4 أي أزواج المطلقات جمع - بعل - كعم وعمومة» وفحل 
وفحولة - والهاء ‏ زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة» والأمثلة سماعية لا قياسية» لا يقال: کرو قاله الرجاج «وفي 
القاموس» - البعل - الزوج» والأنثى - بعل وبعلة ‏ والرب والسيد والمالك والنخلة التي لا تسقى أو تسقى بماء المطر 
«وقال الراغب» ‏ البعل ‏ النخل الشارب بعروقه» عبر به عن الزوج لإقامته على ا للمعنى المخصوص» وقيل: 
باعلها جامعهاء وبعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذي لا يبرح» ففي اختيار لفظ - البعولة - إشارة إلى أن“ أصل 
الرجعة بالمجامعة» وجوّز أن يكون ‏ البعولة - مصدراً نعت به من قولك: بعل حسن البعولة - أي العشرة مع الزوجة - أو 
أقيم مقام المضاف المحذوف» أي وأهل إبعولتهن» ظأَحَقٌ بردّهنٌ4 إلى النكاح والرجعة إليهن» وهذا إذا كان 
الطلاق رجعياً للآية بعدهاء فالضمير ‏ بعد اعتبار القيد ‏ أخص من المرجوع إليه» ولا امتناع فيه كما إذا كرر الظاهر» . 
وقيل: بعولة المطلقات إأحق بردّهنَ» وخصص بالرجعي» و [أحق) هاهنا بمعنى ‏ حقيق ‏ عبر عنه بصيغة التفضيل 
للمبالغة» كأنه قيل: للبعولة حق الرجعة» أي حق محبوب عند الله تعالى بخلاف الطلاق فإنه مبغوض» ولذا ورد للتنفير 
عنه (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» وما لم يبق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لا حق للزوجة في الرجعة 
كما لا يخفى. وقرأ أب «بردّتهن» [إفي ذلك4 أي زمان ‏ التربص - وهو متعلق ب (أحق4 أو «إبردٌهنَ» «إإنْ أَرَادُوا 
إضلاحاً4 أي إن أراد البعولة بالرجعة إإصلاحاً» لما بينهم وبينهن» ولم يريدوا الإضرار بتطويل العدّة عليهنٌ مثلاً 
وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز للإجماع على 
جوازها مطلقاً» بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفي بانتفائه إوَلَهُنٌ مل الذي 
عَلَيِهِنٌ بالمغروف» فيه صنعة الاحتباك» ولا يخفى لطفه فيما بين الزوج والزوجة حيث حذف في الأول بقرينة 
الثاني» وفي الثاني بقرينة الأول» كأنه و قيل: ولهنّ عليهم مثل الذي لهم عليهنّ» والمراد ‏ بالمماثلة ‏ الممائلة في 
الوجوب - لا في جنس الفعل - لا جب علا لت شه أو برت ل أن ف لها مغل ذلك ولك يال 
يليق بالرجال» أخرج الترمذي وصححه والنسائي و بن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ألا إل لكم على نسائكم حقاء ا فأمَا حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم من تکرهون» ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنٌ وطعامهن» وأخرج 
وكيع وجماعة عن أنس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين 
المرأة لي» لأن الله تعالى يقول: ولهنَ4» الآية وجعلوا مما يجب له عدم العجلة إذا جامع حتى تقضي حاجتها. 
والمجرور الأخير متعلق با تعلق به الخبر» وقيل: صفة ل «9مثل4 وهي لا تتعرف بالإضافة ظوَللرجال عَلَيِهِنٌ دَرَجةٌ» 
زيادة في الحق لان حقوقهم في أنفسهن» فقد ورد أن التكاح كالرق أو شرف فضيلة لأنهم قوام عليهنوحرّاس لهن؛ 
يشاركوهنٌ في غرض الزواج من التلذذ وانتظام مصالح المعاش؛ ويخصون بشرف يحصل لهم لأجل الرعاية والإنفاق 
عليهن - والدرجة ‏ في الأصل - المرقاة - ويقال فيها: إدرجة4» كهمزة «قال الراغب» الدرجة ‏ نحو المنزلة لكن 
تقال إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط - كدرجة السطح والسلم ‏ ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة» ومنه الآية 
فهي على التوجيهين مجاز «وفي الكشف» أن أصل التركيب لمعنى الأناة والتقارب على مهل من درج الصبي إذا حبا 
- وكذلك الشيخ والمفيد لتقارب خطوهما ‏ والدرجة ‏ التي برتقي عليها لأن الصعود ليس في السهولة كالانحدار 
والمشي على مستوء فلا بد من تدرّج ‏ والدرج ‏ المواضع التي يمر عليها السيل شيئاً فشيئاء ومنه التدرّج في الأمورء 
والاستدراج من الله والدركة هي الدرجة بعينها لكن في الانحدار ‏ والرجال - جمع رجلء وأصل الباب القوّة والغلبة 
م4” - روح المعاني مجلد ١‏ 
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وأتى بالمظهر بدل المضمر للتنويه بذ كر - الرجولية - التي بها ظهرت المزية «9للرجال4 على النساء الله عزيز» 
غالب لا يعجزه الانتقام ممن خالف الأحكام «حَكيمٌ4 عالم بعواقب الأمور والمصالح التي شرع ما شرع لهاء 
والجملة تذييل للترهيب والترغيب. 


طآلطلاقٌ مرتان) إشارة إلى الطلاق المفهوم من قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق بردهنَ» وهو الرجعي وهو بمعنى 
التطليق الذي هو فعل الرجل - كالسلام بمعنى التسليم - لأنه الموصوف بالوحدة والتعدّد دون ما هو وصف المرأة» 
ويؤيد ذلك ذكر ما هو من فعل الرجل أيضاً بقوله تعالى: ظطفْإِمْسَاك تَغرُوف4 أي بالرجعة وحسن المعاشرة «أؤ 
تشريځ بإِخسَان» أي إطلاق مضاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق» وذلك إما بأن لا يراجعها حتى تبين» أو 
يطلقها الثالثة ‏ وهو المأثور- فقد أخرج أبو داود وجماعة عن أبي رزين الأسدي أن رجلاً قال: يا رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ إني أسمع الله تعالى يقول «إالطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ فقال: «التسريح بإحسان هو الثالئة» وهذا 
يدل على أن معنى إمرتان4 اثنتان» ويؤيد العهد - كالفاء ‏ في الشق الأول فإنّ ظاهرها التعقيب بلا مهلة» وحكم 
الشيء يعقبه بلا فصل» وهذا هو الذي حمل عليه الشافعية الآية» ولعله أليق بالنظم حيث قد انجرٌ ذكر اليمين إلى ذكر 
الإيلاء الذي هو طلاق» ثم انجر ذلك إلى ذكر حكم إالمطلقات4 من العدة والرجعة» ثم انجر ذلك إلى ذكر أحكام 
الطلاق المعقب للرجعة» ثم انجرٌ ذلك إلى بيان الخلع والطلاق الثلاثة - وأوفق بسبب النزول - فقد أخرج مالك 
والشافعي والترمذي رضي الله تعالى عنهما وغيرهم. عن عروة قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدّتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدّتها 
ارتجعها ثم طلقها؛ ثم قال: والله لا آويك إلئ ولا تخلين أبدء فأنزل الله تعالى الآية» والذي دعاهم إلى ذلك قولهم إن 
جمع الطلقات الثلاث غير محرّم وأنه لا سنة في التفريق كما في تحفتهم» واستدلوا عليه بأن ‏ عويراً العجلاني ‏ لما 
لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره صلی الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه - رواه الشيخان ‏ فلو حرم لنهاه عنه لأنه 
أوقعه معتقداً بقاء الزوجية» ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم 
الجاهل» ولم يوجدا فدل على أنه لا حرمة وبأنه قد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون» وقال ساداتنا الحنفية: إن 
الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة» وإنها السنة التفريق لما روي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة) فإنه لم يرد صلى 
الله تعالى عليه وسلم من السنة أنه يستعقب الثواب لكونه أمراً مباحاً في نفسه لا مندوباً بل كونه من الطريقة المسلوكة 
في الدين ‏ أعني ما لا يستوجب عقاباً ‏ وقد حصره عليه الصلاة والسلام على التفريق فعلم أن ما عداه من الجمي 
والطلاق في الحيض بدعة ‏ أي موجب لاستحقاق العقاب ‏ وبهذا يندفع ما قيل: إن الحديث إا يدل على أن جمع 
الطلقتين أو الطلقات في طهر واحد ليس سنة» وأمًا أنه بدعة فلا لثبوت الواسطة عند المخالف» ووجه الدفع ظاهر كما 
لا يخفى «وفي الهداية» وقال الشافعي» كل الطلاق مباح لأنه تصرف مشروع ‏ حتى يستفاد به الحكم ‏ المشروعية لا 
تجامع الحظر بخلاف الطلاق في الحيض لأن المحرّم تطويل العدّة عليها ‏ لا الطلاق ‏ ولنا أن الأصل في الطلاق هو 
الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص» ولا حاجة 
إلى الجمع بين الثلاث» وهي في المفرق على - الاطهار ‏ ثابتة نظراً إلى دليلهاء والحاجة في نفسها باقية فأمكن 
تصوير الدليل عليهاء والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا ينافي الحظر لمعنى في غيره - وهو ما ذكرناه - 
انتهى. ومنه يعلم أن المخالف معمم ‏ لا مقسم - وإذا قلنا إنه مقسم بناءً على ما في كتب بعض مذهبه فغاية ما أثبت 
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أن الجمع خلاف الأولى من التفريق على الاقراء أو الأشهر» وقد علمت أن تقسيم أبي القاسم صلى الله تعالى عليه 
وسلم غير تقسيمه» وأجيب عما في خبر عوير بأنها وقاعة حال فلعلها من المستثنيات ‏ لما أن مقام اللعان ضيق 
فيغتفر فيه مثل ذلك ويعذر فيه الغيور؛ وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحملوا الآية على أن المراد التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لما أن وظيفة الشارع بيان الأمور الشرعية واللام ليست نصاً في العهد بل 
الظاهر منها الجنس وأيضاً تقييد الطلاق بالرجعي يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه: «إفإمساك بمعروف4 تكراراً إلا أن 
يقال المطلوب ههنا الحكم المردد بين الإمساك والتسريح» وأيضاً لا يعلم على ذلك الوجه حكم الطلاق الواحد إلا 
بدلالة النص» وهذا الوجه مع كونه أبعد عن توهم التكرار ودلالته على حكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكماً زائداً 
وهو التفريق» ودلالة الآية حينعذ على ما ذهبوا إليه ظاهرة إذا كان معنى مرتين مجرد التنكير يردون التثنية على حد «وثم 
ارجع البصر كرتين» [الملك: ٤‏ أي كرة بعد كرة لا كرتين ثنتين إلا أنه يلزم عليه إخراج التثنية عن معناها الظاهرء 
وكذا إخراج - الفاء - أيضاً وجعل ما بعدها حكماً مبتدأ وتخييراً مطلقاً عقيب تعليمهم كيفية التطليق وليس مرتباً على 
الأول ضرورة أن التفريق المطلق لا يترتب عليه أحد الأمرين لأنه إذا كان بالثلاث لا يجوز بعده الامساك ولا التسريح 
وتحمل - الفاء - حينئذ على الترتيب الذكري ‏ أي إذا علمتم كيفية الطلاق فاعلموا أن حكمه الامساك أو التسريح - 
فالامساك في الرجعي والتسريح في غيره» وإذا كان معنى ‏ مرتين ‏ التفريق مع التثنية كما قال به المحققون ‏ بناءً على 
أنه حقيقة في الثاني ظاهر في الأول إذ لا يقال لمن دفع إلى آخر درهمين مرة واحدة أنه أعطاه مرتين حتى يفرق بينهما 
وكذا لمن طلق زوجته ثنتين دفعة أنه طلق مرتين ‏ اندفع حديث ارتكاب خلاف الظاهر في التثنية كما هو ظاهرء وفيما 
بعدها أيضاً لصحة الترتب ويكون عدم جواز الجمع بين التطليقتين مستفاداً من «إمرتان4 الدالة على التفريق والتثنية» 
وعدم الجمع بين الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه: أو تسريح4 حيث رتب على ما قبله بالفاء قيل: إنه مستفاد من 
دلالة النص هذا ثم من أوجب التفريق ذهب إلى أنه لو طلق غير مفرق وقع طلاقه وكان عاصياً وخالف في ذلك الإمامية 
وبعض من أهل السنة - كالشيخ أحمد بن تيمية ومن اتبعه - قالوا: لو طلق ثلاثاً بلفظ واحد لا تعد له أربعاً بالإجماع 
وكذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزه إجماعاًء ومثل ذلك ما لو حلف ليصلين على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ألف مرة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم على النبي عله ألف مرة فإنه لا يكون باراً ما لم يأت بآحاد 
الألف» وتمسكاً با أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. 


وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق في مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لا يقع إلا واحدة أيضاً لما أخرج 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً 
فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: 
فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شفت فراجعها» والذي عليه أهل الحق اليوم خلاف ذلك كله. 


والجواب عن الاحتجاج بالآية أنها كما علمت ليست نصاً في المقصود, وأما الحديث فقد أجاب عنه جماعة 
قال السبكي: وأحسن الأجوبة أنه فيمن يعرف اللفظ فكانوا أولاً يصدقون في إرادة التأكيد لديانتهم فلما كثرت 
الأخلاط فيهم اقتضت المصلحة عدم تصديقهم وإيقاع الثلاث» واعترضه العلامة ابن حجر قائلاً: إنه عجيب فإن 
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صريح مذهبنا تصديق مريد التأكيد بشرطه وإن بلغ في الفسق ما بلغ» ثم نقل عن بعض المحققين أن أحسنها أنهم 
كانوا يعتادونه طلقة ثم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه استعجلوا وصاروا يوقعونه ثلاثاً فعاملهم بقضيته وأوقع الثلاث 
عليهم» فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغيير حكم في مسألة» واعترض عليه بعدم مطابقته للظاهر المتبادر 
من كلام عمر لاسيما مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الثلاث الخ فهو تأويل بعيد لا جواب حسن فضلاً عن 
كونه أحسن» ثم قال: والأحسن عندي أن يجاب بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما استشار الناس علم فيه ناسخاً لما 
وقع قبل فعمل بقضيته وذلك الناسخ إما خبر بلغه أو إجماع وهو لا يكون إلا عن نص» ومن ثم أطبق علماء الأمة عليه» 
وأخبار ابن عباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد مضي مدة من وفاته مَل انتهى» وأنا أقول الطلاق الثلاث في كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن يكون بلفظ واحد» وحینعذ يكون الاستدلال به على المدعى ظاهراً» ويؤيد هذا 
الاحتمال ظاهراً ما أخرجه أبو داود عنه إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً بفم واحدة فهي واحدة وحينعذ يجاب 
بالنسخ» ويحتمل أن يكون بألفاظ ثلاثة في مجلس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ويحمل ما أخرجه أبو 
داود على هذا بأن يكون ثلاثاً متعلقاً ‏ يقال لا صفة لمصدر محذوف أي طلاقاً ثلاثاً ولا تمييز للابهام الذي في 
الجملة قبله» وبفم واحدة معناه متتابعاً وحينئذ يوافق الخبر بظاهره أهل القول الأخيرء ويجاب عنه بأن هذا في الطلاق 
قبل الدخول فإنه كذلك لا يقع إلا واحدة كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لآن البينونة وقعت 
بالتطليقة الأولى فصادفتها الثانية وهي مبانة» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن طاوس أن رجلا يقال له 
أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخحل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي 
بكر وصدراً من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتايعوا('“ فيها قال: أجيزوهن عليهم» وهذه مسألة اجتهادية كانت على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يرو في الصحيح أنها رفعت إليه فقال فيها شيئأء ولعلها كانت تقع في 
المواضع النائية في آخر أمره عله فيجتهد فيها من أوتي علماً فيجعلها واحدة» وليس في كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما تصريح بأن الجاعل رسول الله 4ء بل في قوله جعلوها واحدة إشارة إلى ما قلناء وعمر رضي الله تعالى 
عنه بعد مضي أيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الأولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبناء وهو مذهب كثير 
من الصحابة حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن معاوية بن أبي 
عياش أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي إياس ابن البكير فقال إن رجلاً من 
أهل البادية طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخحل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن 
عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد 
جاءتك معضلة فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنکح زوجاً غيره» وقال ابن 
عباس مثل ذلك» وإن حملت الثلاث في هذا الخبر على ما كان بلفظ واحد لعلا يخالف مذهب الإمام فإن عنده إذا 
طلق الرجل امرأته الغير المدخول بها ثلاثاً بلفظ واحد وقعن عليها لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقاً بائناً فلم 


(۱) قوله: تتايع الناس هو بتاءين فوقيتين بعدهما ألف ومثناة تحتية بعدها عين مهملة وهو الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف. وفي 
أصل المؤلف بتاء بعدها باء وهو تصحيف تدبر | ه إدارة الطباعة المنيرية. 
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يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فيقعن جملة كان هذا الخبر معارضاً لما رواه مسلم مؤيداً للنسخ كالخبر الذي أخرجه 
الطبراني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال 
لها: قتل علي كرم الله وجهه قالت: لتهنك الخلافة قال: يقتل عليّ وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثاً قال: 
فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها 
الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني سمعت جدي - أو حدثني - أبي أنه 
کی ا امراك تلد عد ا ا ا حي اك ا وما 
أخرجه ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج 
إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأما حديث ركانة فقد روي على أنحاء والذي صح ما 
أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي «أن ركانة طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: والله ما أردت إلاً واحدة؟ 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة قال: هو ما أردت فردها عليه) وهذا لا يصلح دليلاً لتلك الدعوى لأن الطلاق فيه 
كناية ونية العدد فيها معتبرة» وقد يستدل به على صحة وقوع الثلاث بلفظ واحد لأنه دل على أنه لو أراد ما زاد على 
الواحدة وقع وإلا لم يكن للاستخلاف فائدة والقياس على شهادات اللعان. ورمي الجمرات قياس في غير محلهء ألا 
ترى أنه لا يمكن الاكتفاء ببعض ذلك بوجه ويمكن الاكتفاء ببعض وحدات الثلاث في الطلاق وتحصل به البينونة 
بانقضاء العدة ويتم الغرض إجماعاًء ولعظم أمر اللعان لم يكتف فيه إلا بالإتيان بالشهادات واحدة واحدة مؤكدات 
بالأيمان مقرونة» خامستها باللعن في جانب الرجل لو كان كاذباً رفير جانبها بالغضب لو كان صادقاً فلعل الرجوع أو 
الإقرار يقع في البين فيحصل الستر أو يقام الحد ويكفر الذنب» وأيضاً الشهادات الأربع من الرجل منزلة منزلة الشهود 
الأربعة المطلوبة في رمي المحصنات مع زيادة كما يشير إليه قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 

بأربعة شهداء فاجلدوهم [النور: ]٤‏ مع قوله سبحانه بعده: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات# [النور: 5] الخ فكما أن شهادة الشهود ‏ متعددة لا يكفي فيها اللفظ الواحد كذلك 
المنزل منزلتها» ورمي الجمرات وتسبيعها أمر تعبدي وسره خخفي فيحتاط له ويتبع المأثور فيه حذو القذة بالقذة» وباب 
الطلاق ليس كهذين البابين على أن من الاحتياط فيه أن نوقعه ثلاثا بلفظ واحد» ومجلس واحدء ولا نلغي فيه لفظ 
الثلاث التي لم يقصد بها إلا إيقاعه على أتم وجه وأكمله؛ وما ذكر في مسألة الحلف على أن لا يصلين ألف مرة من 
أنه لا بير ما لم يأت بآحاد الألف فأمر اقنضاه القصد والعرف» وذلك وراء ما نحن فيه كما لا يخفى» ولهذا ورد عن 
أهل البيت ما يؤيد مذهب أهل السنة فقد أخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول من 
طلق امرأته ثلاثاً بجهالة أو علم فقد برئت» وعن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما يزعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنكم؟ قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من 
طلق ثلاثاً فهو كما قال» وقد سمعت ما رويناه عن الحسن: وما أحذ به الإمامية يروونه عن علي كرم الله تعالى وجهه 
مما لا ثبت له والأمر على خلافه» وقد افتراه على علي كرم الله تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقر بالافتراء لدى 
الأعمش رحمه الله تعالى فليحفظ ما تلوناه فإني لا أظنك تجده مسطوراً في كتاب. 


رلا حل َم أن تدوأ في مقابلة الطلاق ما آتكموة ُن أي من الصدقات فإن ذلك مناف للإحسان 
ومثلها في الحكم سائر أموالهن إلا أن التخصيص إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أن عدم حل الأخذ مما عدا ذلك من 
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باب الأولى: والجار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده أو حلاً من فڑشیتا لأنه لو أخر عنه كان صفة له 
والتنوين للتحقير» والخطاب مع الحكام» وإسناد الأحذ والايتاء إليهم الأنهم الآمرون بهما عند الترافع» وقيل: إنه خطاب 
للأزواجء ويرد عليه أن فيه تشويشاً للنظم الكرم لأن قوله تعالى: إلا أن افا أي الزوجان كلاهما أو أحدهما الا 
يُقيمًا خُدُود آلله4 بترك إقامة مواجب الزوجية غير منتظم معه لأن المعبر عنه في الخطاب الأزواج فقط» وفي الغيبة 
الأزواج والزوجات ولا يمكن حمله على الالتفات إذ من شرطه أن يكون المعبر عنه في الطريقين واحداء وأين هذا 
الشرط نعم لهذا القيل وجه صحة لكنها لا تسمن ولا تغني» وهو أن الاستثناء لما كان بعد مضي جملة الخطاب من 
أعم الأحوال أو الأوقات أو المفعول له على أن يكون المعنى بسبب من الأسباب إلا بسبب الخوف جاز تغيير الكلام 
من الخطاب إلى الغيبة لنكتة وهي أن لا يخاطب مؤمن بالخوف من عدم إقامة حدود الله وقرىء «تخافا» و «تقيما) 
بتاء الخطاب وعليها يهون الامر فإن في ذلك حيتئذ تغليب المخاطبين على الزوجات الغائبات» والتعبير بالتثنية باعتبار 
الفريقين» وقرأ حمزة ويعقوب «يُخافا» على البناء للمفعول وإبدال #أن» بصلته من ألف الضمير - بدل اشتمال 
كقولك: خيف زيد ت رکه لإحدود اله ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا4 وقال ابن عطية: عدي «خاف» إلى 
مفعولين (أحدهما) أسند إليه الفعل «والآخر» بتقدير حرف جر محذوف فموضع لإأنّ4 جر بالجار المقدر» أو نصب 
على اختلاف الرأيين وردّه في البحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين» وأصل «أحدهما» بحرف 
الج وفي قراءة أب «إلا أن يظنا» وهو يؤيد تفسير - - الظن بالخوف - فان خفْتُ4 خطاب للحكام لا غير لملا يلزم 
تغيير الأسلوب قبل مضي الجملة ألا يُقِيمَا حُدُودَ آلله» التي حدّها لهم. 


فلا جناح عليهما» أي الزوجين. وهذا قائم مقام الجواب أي فمروهما فإنه لا جناح إفيما افتدت بهي 
نفسها واختلعت لا على الزوج في أخذه ولا عليها في إعطائه إياه» أخرج ابن جرير عن عكرمة أنه سفل هل كان للخلع 
أصل؟ قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن أل خلع كان في الإسلام في أحت عبد الله بن أبي امرأة 
ثابت بن قيس «أنها أنت رسول الله ع فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل 
مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال: ما تقولين؟ قالت: نعم وإن شاء زدته قال: ففرق بينهما» وفي رواية 
البخاري ‏ أن المرأة اسمها جميلة وأنها بنت عبد الله المنافق ‏ وهو الذي رجحه الحفاظ وكون اسمها زينب جاء من 
طريق الدارقطني قال الحافظ ابن حجر: فلعل لها اسمين أو أحدهما لقب وإلا فجميلة أصح؛ وقد وقع في حديث آخر 
أخرجه مالك والشافعي وأبو داود أن اسم امرأة ثابت حبيبة بنت سهلء قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا له 
في امرأتين لشهرة الحديثين وصحة الطريقين واختلاف السياقين يلك حدُود آل إشارة إلى ما حد من الأحكام 
من قوله سبحانه: #الطلاق مرتان» إلى هنا فالجملة فذلكة لذلك أوردت لترتيب النهي عليها إفلا تَعتَدُوهَا» 
بالمخالفة والرفض 9وَمَنْ يَتَعَدٌ ځدوة الله لَك هُم آلظالمُونَ» تذييل للمبالغة في التهديد والواو للاعتراض 
وفي إيقاع الظاهر موقع المضمر ما لا يخفى من إدخال الروعة وتربية المهابة» وظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز 
من غير كراهة وشقاق لأن نفي الحل الذي هو حكم العقد في جميع الأحوال إلا حال الشقاق يدل على فساد العقد 
وعدم جوازه ظاهراً إلا أن يدل الدليل على خلاف الظاهرء وعلى أنه لا يجوز أن يكون بجميع ما ساق الزوج إليها فضلاً 
عن الزائد لأن - في إمما آتيتموهن) تبعيضية فيكون مفاد الاستثناء حل أخذ شيء مما آتيتموهن حين الخوف» 
وأما كلمة إما» في قوله سبحانه: #9فيما افقدت4 فليست ظاهرة في العموم حتى ينافي ظهور الآية في 


سورة البقرة/ الآيات: ۲۲۸ - OPO ۲٠۲‏ 


الحكم المذكور بل فاء التفسير في إفإن خفتم» يدل ظاهراً على أنه بيان للحكم المفهوم بطريق المخالفة عن 
الاستثناء» وفائدته التنصيص على الحكم ونفي الجناح في هذا العقد فإن ثبوت الحل المستفاد من الاستثناء قد يجامع 
الجناح بأن يكون مع الكراهة» نعم تحتمل العموم فلا تكون نصاً في عدم جواز الخلع بجميع ما يساق» ولهذا قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: احلعها ولو بقرطهاء ويؤيد الأول ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
عن ثوبان قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
ائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات» ويؤيد الثاني ما روي من بعض الطرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال لجميلة «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: أردها وأزيد عليها فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما الزائد فلا وهذا وإن 
دل على نفى الزيادة دون ج جميع المهر إلا أنه يستفاد منه أن فيما افتدت به ليس على عمومه فيكون المراد به ما يستفاد 
من الاستثناء وهو البعض» وأكثر الفقهاء على أن الخلع بلا شقاق وبجميع ما ساق مكروه لكنه نافذ لأن أركان العقد 
من الإيجاب والقبول وأهلية العاقدين مع التراضي متحقق والنهي لأمر مقارن كالبيع وقت النداء وهو لا ينافي الجوازء 
وعلى أنه يصح بلفظ المفادات لأنه تعالى سمي الاختلاع افتدائً» واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق فسخ أو 
طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله تعالى: فان طلقا فان تعقيبه تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة 
رابعة لو كان الخلع طلاقاء والأظهر أنه طلاق وإليه ذهب أصحابنا وهو قول للشافعية لأنه فرقة باحتيار الزوج فهو 
كالطلاق بالعوض فحینعذ يكون «إفإن طلقها) متعلقاً بقوله سبحانه «(الطلاق مرتان) تفسيراً لقوله تعالى: إأو تسريح 
بإحسان) لا متعلقاً بآية الخلع ليلزم المحذورء ويكون ذكر الخلع اعتراضاً لبيان أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض 
أحرى» والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين أو بعد الطلاق الموصوف با تقدم. 


قلا قحل لَهُ من يغد أي من بعد ذلك التطليق حى تنكح رَؤجاً عَيْرَه أي تتزوّج زوجاً غيره» ويجامعها 
فلا يكفي مجرد العقد كما ذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لأن العقد فهم من زوجاًء والجماع من تنكح» وبتقدير عدم 
الفهم» وحمل النكاح على العقد تكون الآية مطلقة إلا أن السنة قيدتها فقد أخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم 
وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله مل فقالت: إني كنت عند 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فته فتبسم النبي ع فقال: أتريدين 
اا رفاح لس تاودن می وی ی کے ا تلت فى كليو ا و 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك وكان نزل فيها طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 
فيجامعها فإن طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعاء وفي ذلك دلالة على أن الناكح الثاني لا بد أن يكون 
زوجاً فلو كانت أمة وطلقت البتة ثم وطئها سيدها لا تحل للأول . وعلى أنه لو اشتراها الزوج من سيدها أو وهبها سيدها 
له بعد أن بت طلاقها لم يحل له وطؤها ف في الصورتين بلك اليمين «إحتى تنكح زوجاً غيره» وعلى أن الولي ليس 
شرطاً في النكاح لأنه أضاف العقد إليهاء والحكمة فى هذا الحكم ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق لأنه إذا علم أنه 
إذا بت الطلاق لا تحل له حتى يجامعها رجل آخر. 


ولعله عدوه ارتدع عن أن يطلقها البتة لأنه وإن كان جائزاً شرعاً لكن تنفر عنه الطباع وتأباه غيرة الرجالء والنكاح 
والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس 
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المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي 
الله تعالى عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رحمتهماء والبيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان رضي الله تعالى 
عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة» وعندنا هو 
مكزوة: والحديث لا يدل على عدم صحة النكاح لما أن المنع عن العقد لا يدل على فساده وفي تسمية ذلك محللا 
ما يقتضي الصحة لأنها سبب الحل» ؛ وحمل بعضهم الحديث على من اتخذه تكسباً أو على ما إذا شرط التحليل في 
صلب العقد لا على من أضمر ذلك في نفسه فإنه ليس بلك المرتبة بل قيل: 010 
الزوج الثاني طقلا جاح عَلَيْهُمَا4 أي على ازوج الأول والمرأة وان راجا أن يرجع كل منهما إلى صاحبه 
بالزوا لك ا ا اي ا O‏ 
تعالى وشرعها وتفسير الظن بالعلم هنا قيل: غير صحيح لفظاً ومعنى» أما معنى فلأنه لا يعلم ما في المستقبل يقيناً 

الأكثرء وأما لفظاً فلأن أن المصدرية للتوقع وهو ينافي العلم» ورد بأن ل 
يكفي للصحة» وبأن سيبويه أجاز ‏ وهو شيخ العربية ‏ ما علمت إلا أن يقوم زيد والمخالف له فيه أبو علي الفارسي» 
ولا يخفى أن الاعتراض الأول فيما نحن فيه مما لا يجدي نفعاً لأن المستقبل وإن كان قد يعلم في بعض الأمور إلا أن 
ما هنا ليس كذلك وليس المراجعة مربوطة بالعلم بل الظن يكفي فيها وتك إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا 
لحُدُودُ ال4 أي أحكامه المعينة المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة يها بهذا البيان اللائق» أو 
س «إيبينها» بناءً على أن بعضها يلحقه زيادة كشف في الكتاب والسنة» والجملة خبر على رأي من يجوّزه في مثل 
ذلك» أو حال من إحدود اله والعامل معنى الإشارة» وقرىء «نبينها» بالنون على الالتفات إلقزم يَعْلَمُونَ4 
أي يفهمون ويعملون بمقتضى العلم فهو للتحريض على العمل - كما قيل - أو لأنهم المنتفعون بالبيان» أو لأن ما 
ملحن يع ارده ل عة إلا سرن أو ليخرج غير المكلفين واا لم آساءفَبِلََ أجلن أي آخر 
عدتهم فهو مجاز من قبيل استعمال الكل في الجزء إن قلنا: إن الأجل حقيقة في جميع المدة - كما يفهمه كلام 
الصحاح - وهو الدائر في كلام الفقهاء» ونقل الأزهري عن الليث يدل على أنه حقيقة في الجزء الأخيرء وكلا 
الاستعمالين ثابت في الكتاب الكريم» فإن كان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجوّز من الكل إلى الجزء الأخير أقوى 
من العكس - والبلوغ ‏ في الأصل الوصول وقد يقال لدنو منه - وهو المراد في الآية - وهو إِمَا من مجاز المشارفة أو 
الاستعارة تشبيهاً للمتقارب الوقوع بالواقع ليصح أن يرتب عليه. 


طقَأَنسكُوهْنٌ تمتغزوف أو س حُوهنٌ بمغروف4 إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل لأنها حيتكذ غير زوجة له ولا في 
عدّته فلا سبيل له عليها - والإمساك ‏ مجاز عن المراجعة لأنها سببه - والتسريح ‏ بمعنى الإطلاق وهو مجاز عن الترك 
والمعنى فراجعوهن من غير «ضرار» أو خلوهن جتى تنقضي عدّتهن من غير تطويل» وهذا إعادة للحكم في صورة 
بلوغهنّ أجلهنّ اعتناءً لشأنه ومبالغة في إيحاب المحافظة عليه» ومن الناس من حمل - الإمساك بالمعروف ‏ على عقد 
النكاح وتجديده مع حسن المعاشرة ‏ والتسريح بالمعروف ‏ على ترك العضل عن التزوّج بآخرء وحيكذ لا حاجة إلى 
القول بالمجاز في «بلغن» ولا يخفى بعده عن سبب النزول» فقد أخرج أبن جرير وابن المنذر عن السدي أن رجلا من 
الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا انقضت عدّتها إلا يومين ن أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك بها 
حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها فأنزل الله تعالى هذه الآية إلا مْسكُوهُنٌ ضراراً» تأكيد للأمر ‏ بالإمساك 
بالمعروف - وتوضيح لمعناه وهو أدل منه على الدوام والثبات؛ وأصرح في الزجر عما كانوا يتعاطونه» و «إضراراً» 
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نصب على العلية أو الحالية أي لا ترجعوهن للمضارة أو مضارين؛ ومتعلق النهي القيد - واللام - في قوله تعالى: 
طلْتعقدُوا4 متعلق ب لإضراراً4 أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداءء واعترض بأن - الضرار - ظلم ‏ والاعتداء - مثله 
فيؤول إلى ولا تمسكوهن) ظلماً لتظلموا وهو كما ترى» وأجيب بأنَّ المراد - بالضرار - تطويل المدة ‏ وباعتداء - 
الإلجاء» فكأنه قيل: لا تمسكوهنٌ بالتطويل لتلجئوهنّ إلى الاختلاع والظلم قد يقصد ليؤدّي إلى ظلم آخرء والمشهور 
أن هذا الوجه متعين على الوجه الأول في «إضراراً» ولا يجوز عليه أن يكون هذا علة لما كان هو له إذ المفعول له لا 
يتعدّد إلا بالعطف» أو على البدل ‏ وهو غير ممكن لاختلاف الإعراب ‏ ويجوز أن يكون كذلك على الوجه الثاني» 
وجوّز تعلقه بالفعل مطلقاً إذا جعلت - اللام ‏ للعاقبة» ولا ضرر في تعدّي الفعل إلى علة وعاقبة لاختلافهما وإن كانت - 
اللام - حقيقة فيهما على رأي - طوَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ4 المذكور وما فيه من البعد للإيذان يبعد منزلته في الشر والفساد 
ققد ظلّمَ فة بتعريضها للعذاب» أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن المعاشرة) 
ومنافع الدنيا من عدم رغبة النساء به بعد لاشتهاره بهذا الفعل القبيح رلا کخذُوا آيات آل المنطوية على الأحكام 
المذكورة في أمر النساء أو جميع آياته وهذه داخلة فيها هروا مهزوءاً بها بأن تعرضوا عنهاء وتتهاونوا في المحافظة 
ل بالنساء وعدم مبالاتکم بهن» وهذا نهي أريد به الأمر بضده أي جدّوا في الأخذ بها والعمل با فيها 
وارعوها حق رعايتها. وأخرج ابن أبي عمرة وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق» 
ثم يقول: لعبت» فنزلت» وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «ثلاث هزلهنّ جد: النکاح 0 والرجعة) وعن أبي الدرداء 
وثلاث اللاعب فيها کال جادء 00 والطلاق والعتاق» وعن عمر رضي الله تعالى عنه «أربع مقفلات. النذر والطلاق 
والعتق e‏ ودروا نة نَعْمَتٌ الله لیکو أ ي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقها ‏ والنعمة - إما عامة فعطف. 

وما رل عَلَيْكُمْ)4 عليها من عطف الخاص على العام وَإِمَا أن تخص بالإسلام ونبوّة محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم وخصا بالذكر ليناسب ما سبقه» وليدل على أن ما كانوا عليه من الإمساك إضراراً من سنن الجاهلية 
المخالفة» كأنه لما قيل: جدّوا في العمل بالآيات على طريق الكناية أكد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا بحقه» ويكون 
العطف تأكيداً على تأكيد لأن الإسلام ونبوّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشملان إنزال الكتاب والسنة - وهو 
قريب من عطف التفسير ‏ ولا بأس أن يسمى عطف التقريرء قيل: ولعي الع لم بسيو رهد دا ی 
يخفى أنه في حيز المنع» والظرف الأؤل متعلق بمحذوف وقع حالاً من نعمة أو صفة لها على رأي من يجوز حذف 
الموصول مع بعض الصلة» ويجوز أن يتعلق بنفسها إن أريد بها الإنعام لأنها اسم مصدر كنبات من أنبت ولا يقدح في 
عمله ‏ تاء التأنيث ‏ لأنه مبني عليها كما في قوله: 

فلولا رجاء النصر منك وهيبة عقابك قد كانوا لنا كالموارد 

والظرف الثاني متعلق با عنده وأتى به تنبيهاً للمأمورين وتشريفاً لهم» و «إما» موصولة حذف عائدها من 
الصلة» و إمن) في قوله تعالى: من آلکتاب وآلحكمة» بيانية» والمراد بهما القرآن الجامع للعنوانين» أو القرآن 
والسنة» والإفراد بالذكر بعد الاندراج في المذكور إظهاراً للفضل وإِياءً إلى أن الشرف وصل إلى غاية لا يكن معها 
الاندراج» وذاك من قبيل: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض مم الغزال 

طيَعظكم به أي با أنزل4 حال من فاعل طإأنزل» أو من مفعولهء أو منهما معا وجوز أن يكون «إما» 
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مبتدأ وهذه الجملة خبره و ومن الكتاب» حال من العائد المحذوف» وقيل: الجملة معترضة للترغيب والتعليل. 


واوا الله في أوامره والقيام بحقوقه طوَآعلَمُوا أن الله كل شَيء علي فلا يخفى عليه شيء مما تأتون 
وما تذرون فليحذر من جزائه وعقابه» أو أن #إعليم بكل شيء فلا يأمر إلا با فيه الحكمة والمصلحةافلا تخالفوه» 
وفي هذا العطف ما يؤكد الأوامر والأحكام السابقة» وليس هذا من التأكيد المقتضي للفصلء لأنه ليس إعادة لمفهوم 
المؤكد ولا متحداً معه. 7 


ودا طلْفُْمُ آلنْساءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهْن4 أي انقضت عدتهن كما يدل عليه السياق. إفلا 
تَعْصّلُوهُنٌ أن يكحن أزواجَهُل أي لا تمنعرهن ذلك» وأصل العضل الحبس والتضييق» ومنه عضلت الدجاجة 
بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج» والفعل مثلث العين» واختلف في الخطاب فقيل واخختاره الإمام ‏ إنه للأزواج 
المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم ب باعي نل ولا يدعونهن يتزوجن ظلماً وقسراً لحمية الجاهلية» وقد 
يكون ذلك بأن يدس إلى من يخبطهن ما يخيفه أو ينسب إليهن ما ينفر الرجل من الرغبة فيهن» وعليه يحمل الأزواج 
على من يردن أن يتزوجنه» والعرب 0 ما تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه» وقيل ‏ واختاره القاضي ‏ إنه للأولياء 
فقد أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وخلق كثير من طرق شتى عن معقل بن يسار قال: كانت 
لي أحت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعها حتى انقضت العدة 
فهويها وهوته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له: يا لع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبهاء والله لا ترجع 
إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله تعالى حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» قال: ففي نزلت فكفرت عن ييني وأنكحتها إياه» وفي لفظ فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي 
وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك» وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجاً وخطاب التطليق حينعذ إما أن 
يتوجه لما توجه له هذا الخطاب ويكون نسبة التطليق للأولياء باعتبار التسبب كما ينبئ عنه التصدي للعضلء وإما أن 
يقى على ظاهره للأزواج المطلقين ويتحمل تشتيت الضمائر اتكالاً على ظهور المعنى» وقيل - واختاره الزمخشري - 
إن لجميع الاس فيتاول عضل الأزواج والأولاء جميم و من انتشار ضميري الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع 
المطابقة لسبب النزول» وفيه تهويل أمر العضل بأن من حق الأولياء أن لا يحوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا 
المظلوم» وجعل بعضهم الخطابات السابقة كذلك» وذكر أن المباشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعية توزعت 
بحسبها كما إذا قيل لجماعة معدودة أو غير محصورة. أدوا الزكاة وزوجوا الاكفاء وامنعوا الظلمة كان الكل مخاطبين 
والتوزع على ما مرء هذا وليس في الآية على أي وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم 
ونهي الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن لأنهن وإن قدرن على تزويج 
أنفسهن شرعاً لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش بهنء وفي إسناد النكاح إليهن إيماء إلى 
عدم التوقف وإلا لزم المجاز وهو خلاف الظاهرء وجوز في أن ينكحن وجهان: الأول أنه بدل اشتمال من الضمير 
المنصوب قبله. والثاني أن يكون على إسقاط الخافض والمحل إما نصب أو جر على اختلاف الرأيين «إإذا تَرَاضَوا 
ظرف - لا تعضلوا - والتذكير باعتبار التغليب والتقييد به لأن المعتاد لا للتجويز المنع قبل تمام التراضي» وقيل ظرف 
لأن ينكحن. وقوله تعالى: بيهم ظرف للتراضي مفيد لرسوخه واستحكامه «بآلمغزوف» أي بما لا يكون 
مستنكراً شرعاً ومروءة» والباء إما متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إتراضوا» أو نعتاً لمصدر محذوف أي تراضياً 
کائنا أ بالمعروف» وإما بتراضوا أو بينكحن» وفي التقييد بذلك إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفء أو بما دون مهر 
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المثل ليس من باب العضل ذلك إشارة إلى ما فصل والخطاب للجمع على تأويل القبيل أو لكل واحد واحد أو أن 
الكاف تدل على خطاب قطع فيه النظر عن المخاطب وحدة وتذكيراً وغيرهما. 


والمقصود الدلالة على حضور المشار إليه عند من خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضي الغائب أو للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليطابق ما في سورة الطلاق» وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد بل لا 
بد اعضو ذلك من ميد امن عبد الله تعالى: طِيُوعَظٌ به من كان منكغ يوم بالل الآخر» خصه بالذكر لأنه المسارع 
إلى الامتغال إجلالاً لله تعالى وخوفاً من عقابه» و «إمنكم» إما متعلق بكان - على رأي من يرى ذلك وإما بمحذوف 
وقع حالاً من فاعل «إيؤمن» لك أي الاتعاظ به والعمل بمقتضاه «أزكى لكنْ4 أي أعظم بركة ونفعاً «وأطهن» 
أي أكثر تطهيراً من دنس الآثام» وحذف لكم اكتفاء ما في سابقه» وقيل: إن المراد أطهر لكم ولهم لما يخشى على 
الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما ظوَآللهُ يَعْلَجُ) ما فيه من المصلحة انعم لا تعلمون» ذلك فلا رأي 
إلا الاتباع» ويحتمل تعميم المفعول في المرضعن ويدخل ”فيه المد كور حرلا أوليا وفائدة: الجملة البح على 
الامتثال. 


طوَالْوَلدَاتُ يُوْضْعْنَ أَؤْلادَهُنٌ4 أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة ومعناه الندب أو الوجوب إن خص با إذا لم 
يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظثر أو عجز الوالد عن الاستئجار والتعبير عنهن بالعنوان المذكور لاستعطافهن 
نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن كما يقتضيه الظاهر» وخصه بعضهم بالوالدات المطلقات وهو المروي 
عن مجاهد وابن جبير وزيد بن أسلمء واحتج عليه بأمرين: الأول أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آيات الطلاق 
فكانت من تتمتها وإنما أتمها بذلك لأنه إذا حصلت الفرقة ربما يحصل التعادي والتباغض وهو يحمل المرأة غالباً على 
إيذاء الولد نكاية بالمطلق وإيذاءً له وربما رغبت في التزوج بآخر وهو كثيراً ما يستدعي إهمال أمر الطفل وعدم مراعاته 
فلا جرم أمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتمام بشأنه» والثاني أن إيجاب الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات 
يقتضي التخصيص إذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع» وقال الواحدي: 
الأولى أن يخص بالوالدات حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة ولا يخفى أن الحمل 
على العموم أولى ولا يفوت الغرض من التعقيب؛ وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص لأنه 
باعتبار البعض على أن على ما قيل: ليس في الآية ما يدل على أنه للرضاع ومن قال: إنه له جعل ذلك أجرة لهن إلا أنه 
لم يعبر بها وعبر بمصرفها الغالب حثاً على إعطائها نفسها لذلك أو إعطاء ما تصرف لأجله فتدبر حولي أي عامين 
والتركيب يدور على الانقلاب وهو منصوب على الظرفية و «كاملين» صفته» ووصف بذلك تأكيداً لبيان أن التقدير 
تحقيقي لا تقريبي مبني على المسامحة المعتادة «إلمنْ أَرَادَ أَنْ د يتم الوْضَاعَةَ# بيان للمتوجه عليه الحكم» والجار 
في مثله حبر لمحذوف أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة وجوز أن يكون متعلقاً ‏ بيرضعن ‏ فإن الأب يجب عليه 
الإرضاع كالنفقة للأم والأم ترضع له وكون الرضاع واجباً على الأب لا ينافي أمرهن لأنه للندب أو لأنه يجب عليهن 
أيضاً في الصور السابقة. واستدل بالآية على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا يعتد به بعدهما فلا يعطى حكمه وأنه 
يجوز أن ينقص عنهماء وقرىء «أن يتم بالرفع واختلف في توجيهه فقيل: حملت أن المصدرية على ما أختها في 
الإهمال كما حملت أختها عليها في الإعمال في قوله عَّهِ: «كما تكونوا يولى عليكم» على رأي» وقيل: ان يتموا 
بضمير الجمع باعتبار معنى من وسقطت الواو في اللفظ لالتقاء الساكنين فتبعها الرسم 9وَعَلَى الْمَوْلُود لَه أي الوالد 
فإن الولد يولد له وينسب إليه ولم يعبر به مع أنه أخصر وأظهر للدلالة على علة الوجوب با فيه من معنى الانتساب 


OS ل‎ 001 o4. 


المشيرة إليه اللام وتسمى هذه الإشارة إدماجاً عند أهل البديع وإشارة النص عندناء وقيل: عبر بذلك لأن الوالد قد لا 
تلزمه النفقة وإنما تلزم المولود له كما إذا كانت تحته أمة فأتت بولد فإن نفقته على مالك الأم لأنه امارد اهاوه 
الوالد وفيه بعد لأن المولود له لا يتناول الوالد والسيد تناولاً واحداً وحكم العبيد دخيل في البين #إرزْقَهَنٌ 
وكسْوَتُهُنٌَ4 أي إيصال ذلك إليهن أي الوالدات أجرة لهن» واستعجار الأم جائز عند الشافعي وعندنا الات 
في النكاح أو العدة لبِالْمَغؤوف» أي بلا إسراف ولا تقتير أو حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه .إلا كلف فش 

إلا وُسْعَهَا تعليل لإيجاب المؤن بالمعروف أو تفسير للمعروف ولهذا فصل وهو نص على أنه تعالى لا يكلف العبد 
ما لا يطيقه ولا ينفي الجواز والإمكان الذاتي فلا يتتهض حجة للمعتزلة» ونصب «إوسعها» على أنه مفعول ثان - 
لتكلف - وقرىء ولا تكلف بفتح ‏ التاء ‏ ولا نكلف - بالنون. 


إلا تصَارٌ وَالدَةٌ بوَلّدِها وَلا موْلُودٌ لَه بورلّده تفصيل لما يفهم من سابقه وتقريب له إلى الفهم وهو الداعي 
للفصل» والمضارة مفاعلة من الضررء والمفاعلة إما مقصودة والمفعول محذوف أي تضار والدة زوجها بسبب ولدها 
وهو أن تعنف به وتطلب ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وأن ت تقول بعد أن ألفها 
الصبي أطلب له ظيراً مثلاً ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو 
يأحذ الصبي منها وهي تريد إرضاعه أو يكرهها على الإرضاع وإما غير مقصودة والمعنى لا يضر واحد منهما الآخر 
٠‏ بسبب الولدء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع فتكون الجملة بمنزلة بدل الاشتمال مما قبلهاء وقراً 
الحسن تضار بالكسر وأصله تضارر مكسور الراء مبنياً للفاعل وجوز فتحها مبنياً للمفعول» ويبين ذلك أنه قرىء - ولا 
تضارر» ولا تضارر - بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرهاء وعلى تقدير البناء للمفعول يكون المراد لا نهي عن أن يلحق 
بها الضرار من قبل الزوج وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد» والباء على كل تقدير سببية ولك أن تجعل 
فاعل بمعنى فعل والباء سيف خطيب» ويكون المعنى لا تضر والدة ولدها بأن تسيء غذاءه وتعهده وتفرط فيما ينبغي له 
وتدفعه إلى الأب بعدما ألفها ولا يضر الوالد ولده بأن ينزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حقه» وقرأ أبو 
جعفر - لا تضار - بالسكون مع التشديد على نية الوقف» وعن الأعرج ‏ لا تضار - بالسكون والتخفيف» وهو من ضار 
يضير ونوى الوقف كما نواه الأول» وإلا لكان القياس حذف الألف» وعن كاتب عمر رضي الله تعالى عنه - لا تضرر - 
والتعبير بالولد في الموضعين» وإضافته إليها تارة وإليه أخرى للاستعطاف» والإشارة إلى ما هو كالعلة في النهي ولذا أقام 
المظهر مقام المضمرء ومن غريب التفسير ما رواه الإمامية عن السيدين الصادق والباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
المعنى - لا تضار - والدة بترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها الرضيع - ولا يضار مولود له بمنعه عن الجماع 
كذلك لأجل ولده» وحينعذ تتعين الباء للسببية» ويجب أن يكون الفعلان مبنيين للمفعول ولا يظهر وجه لطيف للتعبير 
بالولد في الموضعين» وج الآية عما يقتضيه السياق» وبعيد عن الباقر» والصادق الإقدام على ما زعمه هذا الراوي 
الكاذب وَعَلى الوارث مل ذلك عطف على قوله تعالى: «وعلى المولود له» الخ وما بينهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارث الولد فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة بالمعروف إن لم 
يكن للولد مال وهو التفسير المأثور عن حبر وابن عباين وا بومجافة وعطاء و م والشعبي وعبد الله بن عتبة 
وخلق كثيرء ويؤيده أن أل كالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأكثر في 
الاستعمال» وخص الإمام أبو. حنيفة هذ الوارث بمن كان ذا رحم محرم من الصبي» وبه قال حماد ويؤيده قراءة ابن 
مسعود» وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» وقيل: عصباته؛ وبه قال أبو زيد» ويروى عن عمر رضي الله تعالى 
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عنه ما يؤيده» وقال الشافعي: المراد وارث الأب وهو الصبي أي مؤن الصبي من ماله إذا مات الأ واعترض أن هذا 
الحمل يأباه أن لا يخص كون المؤنة في ماله إذا مات الأب بل إذا كان له مال لم يجب على الأب أجرة الارضاع بل 
يجب عليه النفقة على الصبي وأجرة الارضاع من مال الصبي بحكم الولاية وفيه نظر» وقيل: المراد الباقي ف لبون 
وقد جاء الوارث بمعنى الباقي كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث 
مني) قيل: ل اي 3 نفقة عنده فيما عدا الولاد ولا يخفى ما في ذلك من البحث لأن - من - 
إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة أو ارتكاب خلاف الظاهرء وإن كانت للابتداء كان المعنى الباقي غير الأبوين 
وهو يجوز أن يكون من العصبات أو ذوي الأرحام الذين ليست قرابتهم قرابة الولاد وكون ذلك موافقاً لمذهب الشافعي 
إما يتأنى إذا تعين كون الباقي ذوي قرابة الولاد وليس في اللفظ ما يفيده كما لا يخفى فان ارادا أي الوالدان 
طفصَالا4 أي فطاماً للولد قبل الحولين وهو المروي عن مجاهد وقنادة وأهل البيت» وقيل: قبلهما أو بعدهما وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الأول يكون هذا تفصيلاً لفائدة إلمن أراد أن يتم» وبياناً لحكم 
إرادة عدم الإتمام» والتدكير للإيذان بأنه - فصال ‏ غير معتاد» وعلى الثاني توسعة في الزيادة والتقليل في مدة الرضاعة 
بعد التحديد والتنكير للتعميم» ويجوز على القولين أن يكون للإشارة إلى عظمه نظراً للصبي لما فيه من مفارقة المألوف 
إن راض متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن وإن كان كوناً حاصاً أي صادراً «إعن تراض) وجوز أن يتعلق بأراد 
هما أي الوالدين لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل الأم أو يبخل الأب إوتشاور» 
في شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو اجتناء العسل وكذا - المشاورة والمشورة والمشورة - 
والمراد من ذلك استخراج الرأي وتنكيره للتفخيم. 


إفلا جتاح عَلَيِهِمَا4 في ذلك ونما اعتبر رضا المرأة مع أن ولي الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره مراعاة 
للاح لط لأن دة لكمال شققتها على المي ربا ترى ما يه المصلحح ل إن رتك عطاب للآباء زا لهم 
للامتثال على تقدير عدم الاتفاق على عدم الفطام وان تَسْتَرْضْعُوا أؤلا د ک4 بحذف المفعول الأول استغناءً عنه أي - 
تسترضعوا المراضع أولادكم ‏ من أرضعت المرأة طفلاً واسترضعتها إياه كقولك أنجح الله تعالى حاجتي واستنجحتها 
إياه» وقد صرح الإمام الكر ماني بأن الاستفعال قد جاء لطلب المزيد كالاستنجاء لطلب الانجاء والاستعتاب لطلب 
الاعتاب وصرح به غيره أيضاً فلا حاجة إلى القول بأنه من رضع بمعنى أرضع ولم يجعل من الأول أول الأمر لعدم 
وجوده في كلامهم فإنه بمعزل عن التحقيق» وقيل: إن استرضع إنما يتعدى إلى الثاني بحرف الجر يقال استرضعت 
المرأة للصبي والمراد أن «إتسترضعوا» المراضع «لأولادكم» فحذف الجار كما في قوله تعالى: «إوإذا كالوهم# 
[المطففين: ]٣‏ أي كالوا لهم نا جُْتَاح عَلَيكمْ4 أي في ذلك» واستدل بالإطلاق على أن للزوج أن - يسترضع 
للولد ويمنع الزوجة من الإرضاع ‏ وهو مذهب الشافعية» وعندنا أن الام أحق برضاع ولدها وأنه ليس للأب أن يسترضع 
غيرها إذا رضيت أن ارطع لقوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن) وبه يخصص هذا الإطلاق وإلى ذلك يشير 
كلام ابن شهاب لذا سَلْمةْ4 إلى المراضع لما آتيئة) أي ضمنتم والتزمتم أو أردتم إتيانه لملا يلزم تحصيل 
الحاصل» وقرأ ابن كثير أتيتم من أتى إليه إحساناً إذا فعله» وشيبان عن عاصم «أوتيتم أي ما آتاكم الله تعالى وأقدركم 
عليه من الأجرة «[بالمغروف) متعلق بسلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وجوز أن يتعلق بآنيتم وأن يكون 
حالاً من فاعله أو فاعل الفعل الذي قبله» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وليس التسليم شرطاً لرفع الإثم بل 
هو الأولى والأصلح للطفل فشبه ما هو من شرائط الأولية بما هو من شرائط الصحة للاعتناء به فاستعير له عبارته» وقيل: 
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لا حاجة إلى هذا لأن نفي الإثم بتسليم الأجرة مطلقاً غير مقيد بتقديمها عليه يعني لا جناح عليكم في الاسترضاع لو 
لم انا بالتعدي في الأجرة وتظلموا الأجي وفيه تأمل لأن الإثم إذا لم يسلم بعد إنما هو بالتعدي» والاسترضاع كان 
قبل خالياً عما يوجب الاثم راتوا الل في شأن مراعاة الأحكام «إرَاغلَمُوا أن الله ا تَْمَلُونَ ټصیر لا تخفى 
عليه أعمالكم فيجازيكم عليهاء وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة» وفي الآية من التهديد ما لا يخفى «إوَالّذِينَ4 


£ 
مبتدا. 


فرفر أي تقبض أرواحهم فإن التوفي هو القبض يقال: توفيت مالي من فلان واستوفيته منه أي قبضته 
وأخذته. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه والمفضل عن عاصم «إيتوفون© بفتح 
- الياء - أي يستوفون أجالهم فعلى هذا يقال للميت متوفى بمعنى مستوف لحياته» واستشكل بما حكي أن أبا الأسود 
كان خلف جنازة فقال له رجل من المتوفي؟ بكسر الفاء فقال: الله تعالى وكأن هذا أحد الأسباب لعلي كرم الله تعالى 
وجهه على أن أمره بوضع كتاب النحو وأجاب السكاكي بأن سبب التخطية أن السائل كان ممن لم يعرف وجه 
صحته فلم يصلح للخطاب به «إمنكغ»4 في محل نصب على الحال من مرفوع «إيتوفون© و- من تحتمل التبعيض 
وبيان الجنس والخطاب لكافة الناس بتلوين الخطاب «وَيذرُونَ4» أي يتركون ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل اسم 
الفاعل ولا اسم المفعول وجاء الماضي على شذوذ إأزواجاً أي نساء لهم. 


رضن ضنَ بأنْفسهن» خبر عن الذين والرابط محذوف أي لهم أو بعدهم» ورجح الأول بقلة الاضمار وبما في 
اللام من لإماء | إلى أن العدة حق المتوفى» وقيل: خبر لمحذوف أي أزواجهم يتربصن» والجملة خبر الذين وبعض 
البصربين قدر مضافاً في صدر الكلام أي أزواج الذين وهن نساؤهم» وفيه أنه لا يبقى ‏ ليذرون أزواجاً - فائدة جديدة 
يعتد بهاء ويروى عن سيبويه ‏ إن الذين ‏ مبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم الذين الخ» وحينغذ يكون 
جملة - يتربصن - بياناً لذلك الحكم وفيه كثرة الحذف» وذهب بعض المحققين إلى أن الذين) مبتداً 
و «إيتربصن» خبره والرابط حاصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج لأن المعنى يتربص الأزواج 2 تركوهن» وقد 
أجاز الأخفش والكسائي مثل ذلك ولولا أن الجمهور على منعه لكان من الحسن بمكان لأأَرْتعَةَ أَشُْر وَعَشراً4 لعل 
ذلك العدد لسر تفرد الله تعالى بعلمه أو علمه من شاء من عباده» والقول - بأنه لعل المقتضي لذلك أن الجنين في 
غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشرة استظهاراً إذ 
ربجا تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها مع ما فيه من المنافاة للحديث الصحيح « «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى ملكاً بأربع كلمات 
فيكتب عمله و ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» لأن ظاهره أن نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقاً ‏ لا 
يروي الغليل ولا يث يشفي العليل» وتأنيث العشر قيل: لأن التمييز المحذوف هو الليالي وإلى ذلك ذهب ربيعة ويحيى 
ابن سعيد» وقيل: بل هو باعتبار الليالي لأنها غرز الشهور ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله ذهاباً إلى الأيام حتى 
أنهم يقولون - كما حكى الفراء - صمنا عشراً من شهر رمضان مع أن الصوم إنما يكون في الأيام ويشهد له قوله تعالى: 
«إإن لبشتم إلا عشرأً» [ط: ]٠١‏ ثم «إإن لبنعم إلا یوما [طه: 5 ]٠١‏ وذكر أبو حيان أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه إنما 
هي إذا ذكر المعدود» وأما عند حذفه فيجوز لأمران مطلقاً ولعله أولى مما قيل» واستدل بالآية على وجوب العدة على 
المتوفى عنها سواء كان دولا بها أو لا وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أنه لا عدة للثانية وهو محجوج 
بعموم اللفظ كما ترى» وشملت الآية المسلمة والكتابية وذات الاقراء والمستحاضة والآيسة والصغيرة والحرة والأمة - 
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كما قاله الأصم - والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والاجماع حص الحامل عنه لقوله تعالى: 
إوأولات الأحمال أجهلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس أنها تعتد 
بأقصى الأجلين احتياطاً وهو لا ينافي الاجماع بل فيه عمل بمقتضى الآيقين» واستدل بعضهم بها على أن العدة من 
الموت حيث علقت عليه فلو لم يبلغها موت الزوج إلا بعد مضي العدة حكم بانقضائها وهو الذي ذهب إليه الأكثرون 
والشافعي في أحد قوليه» ويؤيده أَنَّ الصغيرة الا ا يا ا وقيل: إنها ما لم تعلم 
بوفاة زوجها لا تنقضي عدّتها بهذه الأيام لما روي «امرأته المفقود امرأته حتى يأنيها تبين موته أو طلاقه» لإفَإِذًا بَلَغْنَ 
أَجَلَهُنٌ 4 أي انقضت عدتهن طقلا جتاح عَلَيكةْ4 أيها القادرون عليهن» وقيل: الخطاب للأولياء» وقيل: لجميع 
المسلمين طفيما فَعَأْنَ في أَنْفُسهنٌّ)4 مما حرم عليهنّ في العدّة وفي و 
أي بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره» وقيد به للإيذان بأنه لو فعلن حلاف ذلك فعليهم أن يكفوهنٌ» فإن قصروا أثموا 
رال ا تعْمَلُونَ خبير فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به «والظاهر» أنَّ المخاطب في سابقه. وجوّز أن يكون خطاباً 
للقادرين من الأولياء والأزواج فيكون فيه تغلييان ‏ الخطاب على الغيبة والذكور على الإناث ‏ وفيه تهديد للطائفتين» 
ويحتمل أن يكون وعداً ووعيداً لهما ولا جُتاح يکډ أيها الرجال المبتغون للزواج. 


«فيمًا عَرَضْكُمْ به من خطبة النّسَاء» بأن يقول أحدكم ‏ كما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ إني أريد التزوج». وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرهاء وإن من شأني النساءه ولوددت أن الله تعالى كتب 
لي امرأة صالحة:» أو يذكر للمرأة فضله وشرفه» فقد روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم 
سلمة وقد كانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها فلم يزل يذ كر لها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده 
حتى أثر الحصير في يده من شدّة تحامله عليها وكان ذلك تعريضاً لها» والتعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه 
إلى عرض منه وجانب» واستعمل في أن تذكر شيئاً مقصوداً في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ليدل 
بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن تذكر المجيء للتسليم بلفظه ليدل على التقاضي وطلب 
العطاءء وهو غير الكناية لأنها أن تذكر معنى مقصوداً بلفظ آخر يوضع له لكن استعمل في الموضوع - لا على وجه 
القصد - بل لينتقل منه إلى الشيء المقصود. فطويل النجاد مستعمل في معناه لكن لا يكون المقصود بالإثبات بل 
لينتقل منه إلى طول القامة» وقوّر بعض المحققين أن بينهما عموماً من وجه» فمثل قول المحتاج: جئتك لأسلم عليك 
كناية وتعريض» ومثل - زيد طول النجاد - كناية لا تعريض» ومثل قولك: في عرض من يؤذيك وليس المخاطب - 
آذيتني فستعرف - تعريض بتهديد المؤذي لا كناية «والمشهور» تسمية التعريض تلويحاً لأنه يلوح منه ما تريده؛ وعدوا 
جعل السكاكي له اسماً للكناية البعيدة لكثرة ة الوسائط مثل - كثير الرماد - للمضياف اصطلاحاً جديدا أ دوفي الكشف» 
وقد يتفق عارض يجعل الكناية في حكم المصرح به كما في الاستواء على العرش وبسط اليد ويجعل الالتفات في 
التعريض نحو المعرض به كما في قوله تعالى: طإولا تكونوا أول كافر به [البقرة: ]١‏ فلا ينتهض نقضاً على الأصل 
«والخطبة» - بكسر الخاء - قيل: الذكر الذي يستدعى به إلى عقد النكاح أحذاً من الخطاب» وهو توجيه الكلام 
للإفهام - وبضمها - الوعظ المتسق على ضرب من التأليف» وقيل: إنهما اسم الحالة غير أن - المضمومة - خصت ‏ 
بالموعظة - والمكسورة - بطلب المرأة والتماس نكاحها ‏ وأل - في #النساء» للعهد. والمعهودات هي الأزواج 
المذكورة في قوله تعالى: إويذرون أزواجا ولا يكن حملها على الاستغراق لان من النساء من يحرم التعريض 
بخطبتهن في العدّة ‏ كالرجعيات والبائنات - في قولء والأظهر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه جوازه في 
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«إعدّتهنَ4 قياساً على معتدات الوفاة لا يقال: كان ينبغي أن تقدم هذه الآية على قوله تعالى: إفإذا بلغن أجلهنَ» 
لأنّ ما فيها من أحكام النساء قبل البلوغ إلى الأجل لأنا نقول: لا نسلم ذلك» بل هي من أحكام الرجال بالنسبة إليهن» 
فكان المناسب أن يذكر بعد الفراغ من أحكامهنٌّ قبل البلوغ من الأجل وبعده» واستدل الكيا بالآية على نفي الحدّ 
بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح» وأيد بجا روي «من عرض عرضناء ومن مشي على 
الكلا ألقيناه في النهره واستدل بها على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لهاء ولا يخفى ما فيه أو كم في 
اشک أي أسررتم في قلوبكم من نكاحهنٌ بعد مضي عدتهنّ ولم تصرحوا بذلك لهنَ طعلمَ الله كم 
سذ كرْولَهُنٌ) ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن إظهار الرغبة فيهنٌ» فلهذا رخص لكم ما رخص» وفيه نوع ما من 
التوبيخ. 


طوّلكن لا تُوَاعدُوهُنٌ سرا استدراك عن محذوف دل عليه «ستذ كرونهن4 أي فاذكروهن «إولكن لا 
تواعدوهن» نكاحاً بل اكتفوا بما رخص لکم» وجواز أن يكون استدراكاً عن لا جناح» فإنه في معنى ‏ عرّضوا 
بخطبتهنّ ‏ أو أكنوا في أنفسكم «إولكن4 الخ» وحمله على الاستدراك على ما عنده - ليس بشيء - وإرادة النكاح من 
- السر ‏ بواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لأنه يسرء ومنه قول امرىء القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن - السر ‏ أمثالي 

وإرادة العقد من ذلك لما بينهما من السببية والمسيبية» ولم يجعل من أول الأمر عبارة عن العقد لأنه لا مناسبة 
بينهما في الظاهر والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السر . هنا الجماع» وتوهم الرخصة حيتئذ في 
المحظور الذي هو التصريح ‏ بالنكاح - مما لا يكاد يخطر ببال» وعن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن الحبر أيضاً 
أنه العهد على الامتناع عن التزوج بالغير - وهو على هذه الأوجه نصب على المفعولية - وجوّز انتصابه على الظرفية» 
أي لا تواعدوهنَّ4 في السرء على أن المراد بذلك المواعدة بما يستهجن. 


لا أن تقُولوا قَؤلاً مُغروفا» وهو التعريض الذي عرف تجويزه» والمستثنى منه ما يدل عليه النهي أي لا 
تواعدوهن» نكاحاً مواعدة ما $( مواعدة معروفة؛ أو إلا» مواعدة بقول معروف» أو لا تقولوا في وعد الجماع 
أو طلب الامتناع عن الغير إلا قولكم طقولا معروفاً» والاستثناء في جميع ذلك متصلء وفي الكلام على الوجه 
الال تصريح بما فهم من «إولا جناح» على وجه يؤكد ذلك الرفع وهو نوع من الطرد - والعكس حسن - وعلى 
الأخيرين تأسيس لمعنى ربا يعلم بطريق المقايسة إذ حملوا التعريض - فيهما على - التعريض - بالوعد لها أو الطلب 
منهاء وهو غير التعريض - السابق لأنه بنفس «الخطبة» وإذا أريد الوجه الرابع وهو الأخير من الأوجه السابقة احتمل 
الاستثناء الاتصال والانقطاع» والانقطاع في المعنى أظهر على معنى لا تواعدوهن) بالمستهجن إولكن» 
واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه في المجاهرة من حسن المعاشرة والثبات إن وقع النكاح» وبعض قال بذلك إلا 
أنه جعل الاستثتاء من سرا وضعف بأنه يؤدّي إلى كون التعريض موعوداً» وجعله من قبيل إلا من ظلم» يأبى أن 
يكون استثناءً منه بل من أصل الحكم. 

إلا تغزمُوا عُفْدَة اللكاح) أي لا تقصدوا قصداً جازماً عقد لإعقدة النكاح) وفي النهي عن مقدمة الشيء 
نهي عن الشيء على وجه أبلغ» وصح تعلق النهي به لأنه من الأفعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا يثاب على 
النية» والمراد به العزم المقارن لأن من قال: لا تعزم على السفر في صفر مثلاً لم يفهم منه النهي عن عزم فيه متأخر 
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الفعل إلى ربيع» وذلك لأن القصد الجازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لأنه لا يكون إلا على الفعلء 
و - العقدة - ليست به لأنها موضع العقد وهو ما يعقد عليه ولم يقدره بعضهم» وجعل الإضافة بيانية فالعقدة حيتئذ 
نفس النكاح وهو فعل» ويحتمل أن يكون الكلام من باب إحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 17] وعلى كل تقدير 
هي مفعول به» وجوز أن تكون مفعولاً مطلقاً على أن معنى ‏ لا تعزموا لا تعقدوا فهو على حد ‏ قعدت جلوساً - وأن 
الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقيل: المعنى لا تقطعوا ولا تبرموا عقدة النكاح فيكون النهي عن نفس الفعل 
لا عن قصده كما في الأول» وبهذا ينحط عنه» ومن الناس من حمل العزم على القطع ضد الوصل وجعل المعنى لا 
تقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوفى بعقد نكاح آخر ولا حاجة حيتئذ إلى تقدير مضاف أصلاً وفيه بحث أما أولاً فلأن 
مجيء العزم بمعنى القطع ضد الوصل في اللغة محل تردد» وقول الزمخشري: حقيقة العزم القطع بدليل قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ولا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» وروي «لم ل sS‏ 
حمله إذ الدليل لا يساعده إذ لا خفاء في أن المراد بعزم الصوم ليس قطعه بمعنى الفك بل الجزم وقطع التردد» وأ ما ثانياً 
فلأنه لا معنى للنهي عن قطع عقدة نكاح الزوج الأول حتى ينهى عنه إذ لا تنقطع عقدة نكاح المتوفى بعقد نكاح آخر 
لأن الثاني لغوء ومن هنا قيل: إن المراد لا تفكوا عقدة نكاحكم ولا تقطعوهاء ونفي القطع عبارة عن نفي التحصيل 
فإن تحصيل الثمرة من الشجرة بالقطع» ؛ وهذا كما ترى مما لا ينغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى العزيز لإحَّى يتل 
الكتابُ أجلم أي ينتهي ما كتب وفرض من العدة وَاغْلَمُوا أن اله غلم ما في أَنفُسكُمْم من العزم على ما لا 
يجوز أو من ذوات الصدور التي من جماتها ذلك «إفاخذَرِوُةُ4 ولا تعزموا عليه أو احذروه - بالإجتناب عن العزم 
ابتداعًٌ أو إقلاعاً عنه بعد تحمّة تحققه طرَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَفُور يغفر لمن يقلع عن عزمه أو ذنبه خشية منه لإحليم4 لا 
يعاجل بالعقوبة فلا يتوهم من تأخيرها أن ما نهي عنه لا يستتبع المؤاخذة وإعادة العامل اعتناء بشأن الحكم» ولا يخفى 
ما في الجملة مما يدل على سعة رحمته تيارك اسمه لا جاع ع عَلَيْكُمْ) لا تبعة من مهر وهو الظاهرء وقيل: : من وزر 
لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس ولو كان في الحيض؛ ؛ وقيل: E‏ 
ينهي عن الطلاق فظن أن فيه جناحاً فنفى ذلك إن لم التساءَ ما لم شو قَسُوهْنٌ4 أي غير ماسين لهن أو مدة عدم 
المس وهو كناية عن الجماع» »> وقرأ حمزة والكسائي - «تماسوهن» - والأعمش من - «قبل أن تمسوهن» - وعبد الله من 
قبل - «أن تجامعوهن» - طأؤ تَفْرصُوا لَهُنّ فُريصَة) أي حتى «إتفرضوا» أو إلا أن طإتفرضوا4 على ما في شروح 
الكتاب» و إفريضة) فعيلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فصار 
بمعنى المهر فلا تجوزء وجوز أن يكون نصباً على المصدرية» وليس بالجيد والمعنى أنه لا تبعة على المطلق بمطالبة 
المهر أصلاً إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلا في حال الفرض فإن عليه حيئذ نصف المسمى كما 
سيصرح به» وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لا نصف مهر المثل؛ وأما إذا كان بعد المساس فعليه في صورة التسمية 
تمام المسمى» وفي صورة عدمها تمام مهر المثلء هذه أربع صور للمطلقة نفت الآية بمنطوقها الوجوب في بعضهاء 
واقتضى مفهومها الوجوب في الجملة في البعض الآخرء قيل: وهاهنا إشكال قوي» وهو أن ما بعد أو التي بمعنى حتى 
التي بمعنى إلى نهاية للمعطوف عليه فقولك لألزمنك أن تقضيني حقي معناه أن اللزوم ينتهي إلى الاعطاء فعلى قياسه 
يكون فرض الفريضة نهاية عدم المساس لا عدم الجناح» وليس المعنى عليه» وأجيب بأن ما بعدها عطف على الفعل 
وهو مرتبط بما قبله فهو معنى مقيد به فكأنه قيل: أنتم ما لم تمسوهن بغير جناح وتبعة إلا إذا ‏ فرضت الفريضة - فيكون 
الجناح لأن المقيد في المعنى ينتهي برفع قيده فتأمل» ومن الناس من جعل كلمة ‏ أو - عاطفة لمدخولها على ما قبلها 
من الفعل المجزوم» ولم حينعذ لنفي أحد الأمرين لا بعينه» وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم أي ما لم يكن منكم 
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مسيس» ولا فرض على حد «إولا تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان: ]۲٤‏ واعترضه القطب بأنه يوهم تقدير حرف 
النفي فيصير ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا فيكون الشرط حيتئذ أحد النفيين لا نفي أحد الأمرين فيلزم أن لا يجب 
المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس» ولا يخفى أنه غير وارد» ولا حاجة إلى القول 
بأن أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى: أو يزيدون» [الصافات: 47 ١ع‏ على رأي وَمَتَعُوهْنٌ4 أي ملكوهن ما يتمتعن 
بو الى ءا يشمي ية وهو عطق على ما هو جر دم في المعنى كأنه قيل: إن طلعتم الساء قاذ هاج ورفن 
وعطف الطلبي على الخبري على ما في الكشف لأن الجزاء جامع جعلهما كالمفردين أي الحكم هذا وذاك أو لأن 
المعنى فلا جناح وواجب هذاء ا ذلك ومتعوهن» وجوز أن يكون عطفاً على الجملة الخبرية عطف القصة 
على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان ما يجب للمطلقات المذكورات على أزواجهن بعد التطليق» والعطف 
على محذوف ينسحب عليه الكلام أي فطلقوهن ومتعوهن يأباه الذوق السليم إذ لا معنى لقولنا إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن إلا أن يكون المقصود المعطوف» والحكمة في إعطاء المتعة جبر إيحاش الطلاق» والظاهر فيها عدم التقدير 
لقوله تعالى: طعَلَى الْمُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفتر قَدَرُهُ4 أي على كل منهما مقدار ما يطيقه ويليق به كائناً ما كان» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك 
الكسوة» وعن ابن عمر أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماًء وقال الإمام أبو حنيفة: هي درع وخمار وملحفة على 
حسب الحال | إلا أن يقل مهر مثلها من ذلك فلها الأقل من نصف مهر المثل» ومن المتعة ولا ينتقص من خمسة دراه 
والموسع من يكون ذا سعة وغنى من أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله» #والمقتر» من يكون ضيق الحال من - 
أقتر - إذا افتقر قل ما في يده وأصل الباب الإقلال» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب مبينة لمقدار حال المتعة 
بالنظر إلى حال المطلق ‏ إيساراً وإقناراً ‏ والجمهور على أنها في موضع الحال من فاعل إمتعوهن4» والرابط 
محذوف أي منكم» ومن جعل الألف واللام عوضاً عن المضاف إليه أي على موسعكم الخ استغنى عن القول 
بالحذف. 


وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر وابن ذكوان «إقدره» بفتح الدال» والباقون بإسكانها وهما لغتان فيه» 
وقيل: - القدر ‏ باللتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار» وقرىء لإقدره4 بالنصب ووجه بأنه مفعول على المعنى لأن 
معنى «إمتعوهن4 الخ ليؤد كل منكم ‏ قدر ‏ وسعه قال أبو البقاء: وأجود من هذا أن يكون التقدير فأوجبوا على 
الموسع «إقدره4 «إمتاعأ4 اسم مصدر أجري مجراه أي تمتيعاً طبالْمَغْرُوف) أي متلبساً بالوجه الذي يستحسن وهو 
في محل الصفة ‏ لمتاعاً - و إحقا4 أي ثابتاً صفة ثانية له يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً أي حق ذلك حقاً «إعَلى 

آلمُخسنين) متعلق بالناصب للمصدر أو به أو بمحذوف وقع صفةء والمراد بالمحسنين من شأنهم الإحسان أو الذين 
- يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وإئما سموا بذلك اعتباراً للمشارفة ترغيباً 
وتحريضاً. 


وقال الإمام مالك: المحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى 
الندب؛ وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات» وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد 
قوليه هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول؛ ولما لم 
يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف4 لأنه يحمل المطلق على 
المقيد قال بالقياس» وجعله مقدماً على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه» وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر 
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المحسن على المتطوع بل هو أعم ومنه ومن القائم بالواجبات فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما 
انضم إليه من لفظ حقاً إن طَلْفكمُوهُنٌ من بل أن تمَسُوهُنٌ وَقَد فَرَطْكُمْ هّن فَريضّة4 بيان لحكم التي سمي لها 
مهر وطلقت قبل المسيس» وجملة «إوقد» الخ إما حال من فاعل «إطلقتموهن4 أو من مفعوله ونفس الفرض من 
المبني للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطلق بالفارضية فيما سبق مما لا ريب في 
مقارنته لهاء وكذا الحال في اتصاف المطلقة بكونها مفروضاً فيما سبق قَنضْفٌ ما فَُرَطْتُمْ4 أي فلهن نصف ما قدرتم 
وسميتم لهن من المهرء أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صريح في أن المنفي في الصورة السابقة إنما هو تبعة المهرء 
وقرىء - فنصف - بالنصب على معنى فأدوا نصف ولعل تأخير حكم التسمية مع أنها الأصل في العقد والأكثر في 
الوقوع من باب التدرج في الأحكام» وذكر الأشق فالأشق» والقول بأن ذلك لما أن الآية الكريمة نزلت في أنصاري 
تزوج امرأة من بني حنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبل الدخول بها فتخاصما إلى رسول الله عه فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «أمتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء قال: متعها بقلنسوتك» مما لا أراه شيئاً على أن في هذا الخبر مقالاً حتى 
قال الحافظ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه إلا أن يَعْفُونَ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي فلهن نصف 
المفروض معيناً في كل حال إلا حال عفوهن أي المطلقات المذكورات فإنه يسقط ذلك حينئذ بعد وجوبه والصيغة 
في حذ ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق بالاعتبار فإن الواو في الأولى ضمير والنون علامة الرفع وفي الثانية لام 
الفعل والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم تؤثر فيه لإأن# هنا مع أنها ناصبة لا مخففة بدليل عطف المنصوب عليه 
من قوله تعالى: «أؤ يَعْقُوه وقرأ الحسن بسكون الواو فهو على حد. 

« أبى الله أن أسمو بأم ولا أب » الذي بيده عُفْدَةُ التكاح) وهو الزوج المالك لعقد النكاح وحله وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله عه كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن 
عمر مرفوعاً - وبه قال جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ ومعنى عفوه ت ركه تكرماً ما يعود إليه من نصف المهر 
الذي ساقه كملاً على ما هو المعتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كما فسره بذلك ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وتسمية ذلك عفواً من باب المشاكلة وقد يفسر بالزيادة والفضل كما في قوله تعالى: إيسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ وقول زهير: 

خا وا اول وف هة تعفو على خلق المسيء المفسد 


فمرجع الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادة في المستثنى منه كما أنه في الصورة الأولى إلى منع النقصان فيه أي 
فلهن هذا المقدار بلا زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال إلا في حال عفوهن فإنه لا يكون إذ ذاك لهن القدر المذكور 
بل ينتفي أو ينحط أو في حال عفو الزوج فإنه وقتهذ تكون لهن الزيادة هذا على تقدير الأول في إفنصف» غير 
ملاحظ فيه الوجوب» وأما على التقدير الثاني فلا بد من القطع بكون الاستثناء منقطعاً لأن في صورة عفو الزوج لا 
يتصور الوجوب عليه كذا قيل فليتدبر» وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايات عنه وعائشة 
وطاوس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري والشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله القديم إلى - أن الذي بيده 
عقدة النكاح - هو الولي الذي لا تنكح المرأة إلا بإذنه فإن له العفو عن المهر إذا كانت المنكوحة صغيرة في رأي 
البعض ومطلقاً في رأي الآخرين وإن أبت» والمعول عليه هو المأثور وهو الأنسب بقوله تعالى: «إوََنْ تَغقُوا اقرب 
للفوى) فإن إسقاط حق الغير ليس في شيء من التقوى وهذا خطاب للرجال والنساء جميعاًء وغلب المذكر لشرفه 
وكذا فيما بعد واللام - للتعدية» ومن قواعدهم التي قل من يضبطها أن أفعل التفضيل وكذا فعل التعجب يتعدى 
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بالحرف الذي يتعدى به فعله كأزهد فيه من كذا وإن كان من متعد في الأصل فإن كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً 
تعدى ل ا ا ا ل 
اع إن تلد من يرال OAD‏ - بالياء - ولا هوا الَْطْلَ تدك عطف على اللجملة 
الاسمية المقصود منها الأمر على أبلغ وجه أي لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض كالشيء المنسي» والظرف إما 
متعلق بتنسوا أو بمحذوف وقع حالا من الفضل وحمل الفضل على الزيادة إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: «إوللرجال 
عليهم درجة» [البقرة: ۲۲۸] في الدرك الأسفل من الضعفء وقيل: إن الظرف متعلق بمحذوف وقع صفة للفضل 
على رأي من يرى حذف الموصول مع بعض صلته والفضل بمعنى الاحسان أي لا تنسوا الإحسان ‏ الكائن بينكم من 
قبل وليكن منكم على ذكر حتى يرغب كل في العفو مقابلة لإحسان صاحبه عليه» وليس بشيء لأنه على ما فيه يرد 
عليه أن لا إحسان في الغالب بين المرأة وزوجها قبل الدخول» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه ‏ ولا تناسوا - وبعضهم - 
ولا تنسوا - بسكون الواو. 


إن اللّهَ بها بجا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ فلا يكاد يضيع ما عماتم «حافظوا عَلَى عَلَى الصّلّرات»4 أي داوموا على أدائها 
لأوقاتها من غير إخلال كما ينبىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الأمر بها عقيب الحض على العفو والنهي 
عن ترك الفضل لأنها تهيئ النفس لفواضل الملكات لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكرء أو ليجمع بين التعظيم لأمر 
الله تعالى على خلقه» وقيل: أمر بها في خلال بيان ما تعلق بالأزواج والأولاد من الأحكام الشرعية المتشابكة إيذاناً 
بأنها حقيقة بكمال الاعتناء بشأنها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشأن أولفك فكأنه قيل: لا يشغلنكم التعلق 
بالنساء وأحوالهن وتوجهوا إلى مولاكم بالمحافظة على ما هو عماد الدين ومعراج المؤمنين «إوَالصّلاة الْوُسْطى4 أي 
المتوسطة بينها أو الفضلى منهاء وعلى الأول استدل بالآية على أن الصلوات خمس بلا زيادة دون الثاني» وفي تعيينها 
أقوال «أحدهاء أنها الظهر لأنها تفعل في وسط النهارء «الثاني» أنها العصر لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل وهو 
المروي عن علي والحسن وابن عباس وابن مسعود وخحلق كثير وعليه الشافعية «والثالث» أنها المغرب» وعليه قبيصة 
بن ذؤيب لأنها وسط في الطول والقصر «والرابع» أنها صلاة العشاء لأنها بين صلاتين لا يقصران «والخامس» أنها الفجر 
لأنها بين صلاتي الليل والنهار ولأنها صلاة لا تجمع مع غيرها فهي منفردة بين مجتمعين وهو المروي عن معاذ وجابر 
وعطاء وعكرمة ومجاهد واختاره الشافعي رضي الله تعالى عنه نفسه» وقيل: المراد بها صلاة الوتر» وقيل: الضحى» 
وقيل: عيد الفطر» وقيل: عيد الأضحى» وقيل: صلاة الليل» وقيل: صلاة الجمعة» وقيل: الجماعة» وقيل: صلاة 
الخوف «وقيل» وقيل..». 


والأكثرون صححوا أنها صلاة العصر لما أخرج مسلم من حديث علي كرم الله تعالى وجهه «أنه عر قال يوم 
الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارأه وحصت بالذكر لأنها تقع في وقت 
اشتغال الناس لاسيما العرب» قال بعض المحققين: والذي يقتضيه الدليل من بين هذه الأقوال أنها الظهر ونسب ذلك 
إلى الامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وبيان ذلك أن سائر الأقوال ليس لها مستند يقف له العجلان سوى القول 
بأنها صلاة العصرء والأحاديث الواردة بأنها هي قسمان: مرفوعة وموقوفة» والموقوفة لا يحتج بها لأنها أقوال صحابة 
عارضها أقوال صحابة آخرين أنها غيرهاء وقول الصحابي لا به إذا عارضه قول صحابي آخر قطعاً وإنغا جرى 
الخلاف في الاحتجاج به عند عدم المعارضةء وأما ا 0 لا يخلو إسناده عن مقال والسالم من المقال 
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قسمان: مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصرء ومطول فيه قصة وقع في ضمنها هذه الجملةء والمختصر مأخوذ 
من المطول اختصره بعض الرواة فوهم في اختصاره على ما ستسمع» والأحاديث المطولة كلها لا تخلو من احتمال 
فلا يصح الاستدلال بها فقوله من حديث مسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيه احتمالان» أحدهما أن 
يكون لفظ صلاة العصر ليس مرفوعاً بل مدرج في الحديث أدرجه بعض الرواة تفسيراً منه كما وقع ذلك كثيراً في 
أحاديث» لخدا عر م ورب ارس عي ان الله تعالى وجهه بلفظ «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غربت الشمس» د يعني العصرء الثاني على تقدير أنه ليس بمدرج يحتمل أن يكون عطف نسق على حذف العاطف لا 
بياناً ولا بدلاً والتقدير شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصرء ويؤيد ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشغل 
يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عن الظهر والعصر معاً كما ورد من طريق أخرى فكأنه أراد بالصلاة 
الوسطى الظهر وعطف عليها العصرء ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى الاستدلال بالحديث والاحتمال الأول أقوى للرواية 
المشار إليهاء ويؤيده من خارج أنه لو ثبت عن النبي ع تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ولم يختلفواء وقد 
أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله عه مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك 
بين أصابعه» ثم على تقدير عدم الاحتمالين فالحديث معارض بالحديث المرفوع أنها الظهرء وإذا تعارض الحديثان» 
ولم يمكن الجمع طلب الترجيح» وقد ذكر الأصوليون أن من المرجحات أن يذكر السبب» والحديث الوارد في أنها 
الظهر مبين فيه سبب النزول ومساق لذكرها بطريق القصد بخلاف حديث «شغلونا» الخ فوجب الرجوع إليه» وهو ما 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن زيد بن ثابت قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها فنزلت إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)» وأخرج أحمد 
من وجه آخر عن زيد أيضاً «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا 
الصف والصفان» والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى «إحافظوا على الصلوات) الخ فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم» ويؤكد كونها غير العصر ما أخرجه مسلم وغيره من طرق عن 
أبي يونس مولى عائشة قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر ‏ وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والعطف يقتضي المغايرة» وأخرج 
مالك وغيره من طرق أيضاً عن عمرو بن رافع قال: «كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأملت عل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ‏ وأخخرج ابن أبي داود في المصاحف عن 
عبد الله بن رافع أنه كتب لأم سلمة مصحفاً فأملت عليه مثل ما أملت عائشة وحفصة» وأخرج ابن أبي داود عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأ كذلك» وأخرج أيضاً عن أبي رافع مولى حفصة قال: «كتبت مصحفاً لحفصة فقالت 
اكتب _ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر - فلقيت أبئ بن كعب فقال: هو كما قالت أو ليس 
أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا» وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر هذاء 
وعن الربيع بن خيئم وأبي بكر الوراق أنها إحدى الصلوات الخمس ولم يعينها الله تعالى وأخفاها في جملة «الصلوات» 
المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان. واسمه الأعظم في جميع الأسماء وساعة 
الإجابة في ساعات الجمعة؛ وقرأ عبد الله وعلي «الصلاة الوسطى» وروي عن عائشة #والصلاة4 بالنصب على 
المدح والاختصاصء وقرأ نافع - الوصطى - بالصاد لِوَقُومُوا ل أي في الصلاة إقانتين» أي مطيعين كما هو 
أصل معنى القنوت عند بعض وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ذاكرين له تعالى في القيام بناءً على 
أن القنوت هو الذكر فيه» وقيل: خاشعين» وقيل: مكملين الطاعة ومتميها على أحسن وجه من غير إخلال بشيء مما 
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ينبغي فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: من القنوت طول ال ركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلعفت 
وأن لا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنياء وفسره البخاري في صحيحه بساكتين لما 
أخرج هو ومسلم وأبو داود وجماعة عن زيد بن أرقم قال «كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت #وقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام؛ ولا يخفى أنه ليس بنص في المقصود ولعل الأوضح منه ما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود رضي 
0١‏ يدق تيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى الصلاة 

: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم لإقانتين» لا نتكلم في الصلاة» وقال ابن المسيب: 
0 به القنوت في الصبح وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجار والمجرور متعلق با قبله أو بما 
بعده «إفإن خفتُم) من عدو أو غيره رجالا أؤ زكباناً حالان من الضمير في جواب الشرط أي فصلوا راجلين 
أو راكبين» والأول جمع راجل» وهو الماشي على رجليه - ورجل - بفتح فضم أو بفتح فكسر بعناه» وقيل: الراجل 
الكائن على رجليه واقفاً أو ماشياًء واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية على وجوب الصلاة حال المسايفة 
وإن لم يمكن الوقوف» وذهب إمامنا إلى أن المشيء وكذا القتال يبطلهاء وإذا أدى الأمر إلى ذلك أخرها ثم صلاها آمنأء 
فقد أخرج الشافعي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب 
هوي من الليل حتى كفينا القتال» وذلك قوله تعالى: «إوكفى الله المؤمنين القتال» [الأحزاب: ]٠٠‏ فدعا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بلالاً فأمر فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليء ثم أقام العصر فصلاها كذلك» ثم أقام 
المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك» وفي لفظ «فصلى كل صلاة ما كان يصليها في وقتها) وقد 
كانت صلاة الخوف مشروعة قبل ذلك لأنها نزلت في ذات الرقاع ‏ وهي قبل الخندق ‏ كما قاله ابن إسحاق وغيره 
من أهل السير» وأجيب بنع أن صلاة الخوف مطلقاً ولو شديداً شرعت قبل الخندق ليستدل بما وقع فيه من التأخير» 
ويجعل ناسخاً لما في الآية ‏ كما قيل ‏ والمشروع في ذات الرقاع قبل صلاة الخوف الغير الشديد وهي التي نزلت 
فيها وإوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [النساء: ٠١”‏ لا صلاة شدّة الخوف المبينة بهذه الآية» والنزاع إنما هو 
فيها ‏ وهي لم ت تشرع قبل الخندق بل بعده ‏ وفيه كان الخوف شديداً فلا يضر التأخير» وقد أجاب بعض الحنفية بأنا 
سلمنا جميع ذلك إلا أن هذه الآية ليست نصاً في جواز الصلاة مع المشي أو المسايفة إذ يحتمل أن يكون الراحل فيها 
بمعنى الواقف على رجليه لاسيما وقد قوبل بالراكب وقد علم من خارج وجوب عدم الإخلال في الصلاة» وهذا إخلال 
كلي لا يحتمل فيها لإخراجه لها عن ماهيتها بالكلية» وأنت تعلم - إذا أنصفت - أن ظاهر الآية صريحة مع الشافعية 
لسبق «وقوموا والدين يسر لا عسر» والمقامات مختلفة» والميسور لا يسقط بالمعسورء وما لا يدرك لا يترك فليفهم. 
وقرىء «زجالا» - بضم الراء مع التخفيف» وبضمها مع التشديد - وقرىء «فرجلا» أيضاً «قَإذًا اشم وزال 
خوفكم. وعن مجاهد ‏ إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة - ولعله على سبيل التمثيل «فاذكزرا الل أي 
فصلوا صلاة الأمن ‏ كما قال ابن زيد - وعير غنها بالذتكر لأنه معظم أركانهاء وقيل قل “الحراد - اشكروه على الأمن - 
وبعضهم أوجب الإعادة» وفسر هذا بأعيدوا الصلاة ‏ وهو من البعد بمكان كما عَلْمَكْ)» أي ذكراً مثل ما 
«إعلمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي ‏ الأمن والخوف - أو شكراً يوازي ذلك» و «ما» مصدرية وجوّز أن 
تكون موصولة - وفيه بعد. 


ئا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مفعول علمكم وزاد لإتكونوا» ليفيد النظمء ووقع في موضع آخر بدونها كقوله 
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تعالى: «إعلم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ه] فقيل: الفائدة في ذكر المفعول فيه وإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لم 
يعلم التصريح بذكر حالة الجهل التي انتقل عنها فإنه أوضح في الامتنان» وفي إبراد الشرطية الأولى بأن المفيد 
لمشكوكية وقوع الخوف وندرته» وتصدير الثانية ب «إذا» المنبئة عن تحقق وقوع الآمن وكثرته مع الإيجاز في جواب 
الأولى» والإطناب في جواب الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأمور به فيهما منزلة مقام وقوع الأمر تنزيلاً 
مستدعياً لإجراء مقتضى المقام الأول في كل منهما مجرى مقتضى المقام الثاني من الجزالة والاعتبار كما قيل - ما 
فيه عبرة لذوي الأبصار ©وَالّذِينَ يُوَفُنَ منكمْ وَيَذْرُونَ أزواجاًي عرد إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سبق» وفي 
«إيتوفون4 مجاز المشارفة إوّصيّة لأَزْوَاجهم4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة عن عاصم بنصب «إوصية» على 
المصدرية» أو على أنها مفعول به» والتقدير ليوصوا أو يوصون «إوصية» أو كتب الله تعالى عليهم» أو ألزموا «إوصية» 
ويؤيد ذلك قراءة عبد الله «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول» مكان إوالذين» الخ» وقرأ الباقون - 
بالرفع - على أنه خبر بتقدير ليصح الحمل أي ووصية إالذين 4 أو حكمهم وصية أو «إوالذين يتوفون) أهل 
وصية» وجوّز أن يكون نائب فاعل فعل محذوفء أو مبتدأ لخبر محذوف مقدّم عليه أي «إكتب عليهم) أو إعليهم 
وصية» وقراً أب متاع لأزواجهم: وروي عنه «إفمتاع» بالفاء. 


«إمتاعاً إلى الحزل) نصب ب إيوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال» وإلا ف «بالوصية» 
لأنها بمعنى التوصية و ب «إمتاع» على قراءة أي لأنه بمعنى التمتع ظغَيْرَ إخرَاج4 بدل منه بدل اشتمال إن اعتبر اللزوم 
بين التمتع إلى الحول4» وبين غير الإخراج - وبدل الكل بحسب الذات فإنهما متحدان بالذات» ومتغايران 
بالوصف» وذكر بعضهم أنه على تقدير البدل لا بد من تقدير مضاف إلى غير تقديره إمتاعاً إلى الحول) متاع «إغير 
إخراج) وإلا لم يصح لأن إمتاعا4 مفسر بالإنفاق» و إغير إخراج) عبارة عن الإسكان وليس مدلوله مدول الأول» 
ولا جزأه» ولا ملابساً له فيكون بدل غلط - وهو لا يصح في الكلام المجيد ‏ فيتعين التقدير» وحينغذ يكون إبدال 
الخاص من العام وهو من قبيل إبدال الكل من الجزء نحو رأيت القمر فلكه ‏ وهو بدل الاشتمال ‏ كما صرح به 
صاحب المفتاح - وأجيب بأنا لا نسلم أن إمتاعا» مفسر بالإنفاق فقط بل المتاع ‏ عام شامل للإنفاق والإسكان 
جميعاًء فيكون «إغير إخراج» عبارة عن الإسكان الذي هو بعض من «إمتاعا» فيكون بدل البعض من الكل» وجوّز أن 
يكون مصدراً مؤكداً لأن ‏ الوصية بأن يمتعن حولاً ‏ يدل على أنهن لا يخرجن» فكأنه قيل: لا يخرجن «إغير إخراج) 
ويكون تأكيداً لنفي - الإخراج ‏ الدال عليه إلا يخرجن» فول إلى قزل للا رجن لا وران کون هالا 
من «إأزواجهم» والأكثرون على أنها حال مؤكدة إذ لا معنى لتقييد ‏ الإيصاء ‏ بمفهوم هذه الحالة وأنها مقدّرة لأن 
معنى نفى - الإخراج إلى الحول ‏ ليس مقارناً - للإيصاء ‏ وفيه تأمل» وأن يكون صفة «إمتاع4 أو منصوياً بنع 
الخافض» والمعنى يجب على #الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا «إلأزواجهم) بأن يمتعن بعدهم چ 
بالنفقة والسكنى» وكان ذلك على الصحيح في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى: إأربعة أشهر وعشراًي 
وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وكذا النفقة بتوريئهن الربع أو الشمن» واختلف في سقوط 7 
السكنى وعدمه» والذي عليه ساداتنا الحنفية الأول وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثاً للوارث» وانقطع ملكه بالموت» 
وذهب الشافعية إلى الثاني لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» واعترض بأنه 
ليس فيه دلالة على أن لها السكنى في مال الزوج» والكلام فيه فان خَرَجْنَ4 بعد الحول» ومضي العدة» وقيل: في 
الأثناء باختيارهن لقلا متاح عَلَيكُةْ4 يا أولياء ليت أو أيها الان 
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«في ما فَعَْنَ في أنْفُسهنٌ من مُغروف) لا ينكره الشرع كالتطيب والتزين وترك الحداد والتعرض للخطاب 
أو في ترك منعهنٌ من الخروج» أو قطع النفقة عنهنّ فلا نص في الآية على أنه لم يكن يجب عليهِنَ ملازمة مسكن 
الزوج والحداد عليه» ونما كنّ مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركها رال ء عَزِيزٌع غالب على 
أمره ينتقم ممن خالف أمره في - الإيصاء - وإنفاذ «الوصية» وغير ذلك حَكيمٌ4 يراعي في أحكامه مصالح عباده 
فينبغي أن يمتثل أمره ونهيه. 

لوَلْمُطَلّقَات)4 سواء كن مدخولاً بهن أو لا ماع أي مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجبها 
سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري للكل» وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة» ويجوز أن يكون اللام للعهد أي 
المطلقات المذكورات في الآية السابقة وهن غير الممسوسات وغير المفروض لهن» والتكرير للتأكيد والتصريح با هو 
أظهر في الوجوب وهذا هو الأوفق بمذهبناء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله تعالى: «إمتاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين) [البقرة: 575 قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فلا حاجة حيتئذ إلى القول بأن تلك الآية مخصصة بمفهومها منطوق هذه الآية المعممة على مذهب 
من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه كما ذهب إليه ابن المسيب وهو أحد قولي الإمامية (بالمغزوف حقاً عَلَى 
الْمُتقِينَ4 أي من الكفر والمعاصي «كذيك) أي مثل ذلك البيان الواضح للأحكام السابقة يي الله كم ا 
الدالة على ما تحتاجون إليه معاشاً ومعاداً ِإلَعَلكُمْ َْقِلُونَ4 أي لكي تكمل عقولكم أو لكي ترا عقولكم إليها أو 
لكي تفهموا ما أريد منها ألم تَر هذه الكلمة قد تذكر لمن تقدم علمه فتكون للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم 
ما يأتي كالأخبار وأهل التواريخ» وقد تذكر لمن لا يكون كذلك فتكون لتعريفه وتعجيبه» وقد اشتهرت في ذلك حتى 
أجريت مجرى المثل في هذا الباب بأن شبه حال من «لم يره الشيء بحال من رآه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه وأنه 
ينبغي أن يتعجب منه ثم أجري الكلام معه كما يجري مع من رأى قصداً إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب» 
والرؤية إما بمعنى الابصار مجازاً عن النظرء وفائدة التجوز الحث على الاعتبار لأن النظر اخعياري دون الإدراك الذي 
بعده وإما بمعنى الإدراك القلبي متضمناً معنى الوصول والانتهاء ولهذا تعدت بإلى في قوله تعالى: إلى الْذِينَ» كما 
قاله غير واحد» وقال الراغب: إن الفعل مما يتعدى بنفسه لكن لما استعير لمعنى - ألم تنظر ‏ عدي تعديته بإلى وفائدة 
استفادته أن النظر قد يتعدى عن الرؤية فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة لها استعيرت له وقلما استعمل ذلك في 
غير التقرير فلا يقال رأيت إلى كذا انتهى. وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل من نبه عليه كقول امرىء 
القيس: 

ألم ترياني كلما جعت طارقاً وجدت بها طيباً ولم تتطيب 


والمراد بالموصول أهل قرية يقال لها داوردان قرب واسط حََرَجُوا من ديارهغ4 فارين من الطاعون أو من 
الجهاد حيث دعوا إليه «إوَهُمْ ألوف حَذرَ المَوت» وكانوا فوق عشرة آلاف على ما استظهره الأكثر بناءٌ على أنه لا 
يقال - عشرة ألوف لا تسعة ألوف - وهكذا وإنما يقال آلاف» فقول عطاء الخراساني: إنهم كانوا ثلاثة آلاف» وابن 
عباس في إحدى الروايات عنه أنهم أربعة آلاف» ومقاتل والكلبي أنهم ثمانية آلاف» وأبي صالح أنهم تسعة آلاف» وأبي 
رؤوف أنهم عشرة آلاف لا يساعده هذا الاستعمال» والقائلون بالفوقية اختلفوا فقيل: كانوا بضعة وثلاثين ألفأء وحكي 
ذلك عن السدي وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أربعون ألفًء وقال عطاء بن أبي رباح إنهم سبعون ألفاً 
ولا أرى لهذا الخلاف ثمرة بعد القول بالكثرة وإلى ذلك ييل كلام الضحاك» وحكي عن ابن زيد أن المراد 
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«إخرجوا» مؤتلفي القلوب ولم يخرجوا عن تباغض فجعله جمع آلف مثل قاعد وقعود وشاهد وشهود وهو خلاف 
الظاهر» وليس فيه كثير اعتبار إذ ورود الموت دفعة كما ينبىء عنه قوله تعالى: طقَقَالَ لهم الله مووا على جمع 
عظيم أبلغ في الاعتبار» وأما وقوعه على قوم بينهم ألفة فهو كوقوعه على غيرهم» ومثل هذا القول بأن المراد ألفهم 
وحبهم لديارهم أو لحياتهم الدنياء والمراد بقوله تعالى إما ظاهره وإما مجاز عن تعلق إرادته تعالى بموتهم دفعة» وقيل: 
هو تمثيل لإماتته تعالى إياهم ميتة نفس واحدة في أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمر مطاع لمأمور مطيع» 
وقيل: ناداهم ملك بذلك» وعن السدي أن المنادي ملكان وما أسند إليه تعالى تخويفاً وتهويلاً ثم أحْيَامُم4 عطف 
على مقدر يستدعيه المقام أي فماتوا «إثم أحياهم» قيل: وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة 
تخلف مراده تعالى عن إرادته الكونية» وجوز أن يكون عطفاً على - قال لما أنه عبارة عن الإماتة والمشهور أنهم بقوا 
موتى مدة حتى تفرقت عظامهم فمر بهم حزقيل الشهير بابن العجوز خليفة كالب بن يوفنا خليفة يوشع بن نون» وقيل 
شمعون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال وهب: إنه شمويل وهو ذو الكفل» وقيل: يوشع نفسه 
فوقف متعجباً لكثرة ما يرى منهم «فأوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها العظام إن الله تعالى يأمرك أن تجتمعي فاجتمعت 
حتى التزق بعضها ببعض فصارت أجساداً من عظام لا لحم ولا دم ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها الأجسام إن الله 
تعالى يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست لحماً ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد إن الله تعالى يأمرك تقومي فبعثوا أحياء 
يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» والروايات في هذا الباب كثيرة. 


والظاهر أنهم لم يروا في هذا الموت من الأهوال والأحوال ما يصير بها معارفهم ضرورية» ويمنع من صحة 
التكليف بعد الإحياء كما في الآخرة» ويمكن أن يقال إنهم رأوا ما يراه الموتى إلا أنهم أنسوه بعد العودة» والقادر على 
الإماتة والإحياء قادر على الإنساء وسبحان من لا يعجزه شيء؛ وعلى كلا التقديرين لا يشكل موت هؤلاء في الدنيا 
مرتين مع قوله تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت [الدخان: ٠٦‏ الآية لأن ذلك لم يكن عن استيفاء آجال ‏ كما قال 
مجاهد - وإنما هو موت عقوبة فكأنه ليس بموت» وأيضاً هو من خوارق العادات فلا يرد نقضاًء ومن الناس من قال: إن 
هذا لم يكن موتاً كالموت الذي يكون وراءه الحياة للنشورء وإنما هو نوع انقطاع تعلق الروح عن الجسد بحيث يلحقه 
التغير والفساد وهو فوق داء السكتة والاغماء الشديد حتى لا يشك الرائي الحاذق لو رآه بانقطاع التعلق أصلاً ولم يعلم 
أنه قد بقي تعلق ما لكن لم يصل إلى حد الحياة المعلومة لديناء ولعل هذا القول يعود بالآخرة إلى انقسام الموت أو 
إلى أن إطلاق الموت على ما ذكر مجازء وكلا الأمرين في القلب منهما شيء بل أشياء. 


وقد ذهب إلى مثله ابن الراوندي في جميع الأموات فقال: إن الأرواح لا تفارق الأبدان أصلاً ونما يحدث في 
الأبدان عوارض وعلل يحدث تفرق الأجزاء منها كما يحدث للمجذومين» والروح كامنة في الأجزاء المتفرقة أينما 
كانت لكونها عرية عن الاحساس والإدراك وهو مذهب تحكم الضرورة برده عافانا الله تعالى والمسلمين عن اعتقاد . 
مثله إن الله لذو فصل على الاس جميعا ما أوليك فقد أحياهم ليعتبروا فيفوزوا بالسعادة وأما الذين سمعوا فقد 
هداهم إلى الاعتبار» وهذا كالتعليل لما تقدم «إوَلكنٌ أكثَرَ الاس لا يَشْكَرُونَ)4 استدراك مما تضمنه ما قبله؛ والتقدير 
فيجب عليهم أن يشكروا فضله #ولكن» الخ وجوز أن يراد بالشكر الاستبصار والاعتبارء ولا يخفى بعذهة) والإظهار 
في مقام الاضمار لمزيد التشنيع ومناسبة هذه لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر جملاً من الأحكام التكليفية مشتملة على 
ذكر شيء من أحكام الموتى عقب ذلك بهذه القصة العجيبة تنبيهاً على عظيم قدرته وأنه القادر على الإحياء والبعث 
للمجازاة واستنهاضاً للعزائم على العمل للمعاد والوفاء بالحقوق والصبر على المشاق. 
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وقيل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه لإكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون4 ذكر هذه القصة لأنها من 
عظيم آياته وبدائع قدرته» وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض 
للشهادة, والحث على التوكل والاستسلام للقضاء تمهيداً لقوله تعالى: إرقاتلوا في سَبيل الله وهو عطف في 
المعنى على إألم تر لأنه بمعنى انظروا وتفكرواء والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام 
الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد على نمط عجيب مستطرداً تارة للاهتمام بشأنها يكر عليها كلما وجد 
مجال» ومقصوداً أخرى دلالة على أن المؤمن ¿ المخلص لا ينبغي أن يشغله حال عن حال. وإن المصالح الدنيوية ذرائع 
إلى الفراغة للمشاغل الأخروية» والجهاد لما كان ذروة سنام الدين» وكان من أشق التكاليف حرضهم عليه من طرق 
شتی مبتدثاً من قوله سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله [البقرة: ]٠١٤‏ منتهياً إلى هذا المقال الكريم 
مختتماً بذكر الانفاق في سبيله للتتميم - قاله في الكشف - وجوز في العطف وجوه حر الأول أنه عطف على مقدر 
يعينه ما قبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم ‏ وقاتلوا في سبيله ‏ لما علمتم أن الفرار لا ينجي من 
الحمام وأن المقدر لا يمحى فإن كان قد حان الأجل فموت في سبيل الله تعالى خير سبيل وإلا فنصر وثواب» الثاني 
أنه عطف على ما يفهم من القصة أي اثبتوا ولا تهربوا كما هرب هؤلاء وقاتلواء الغالث أنه عطف على إحافظوا على 
الصلوات) إلى «إفإن خفتم) الآية لأن فيه إشعاراً بلقاء العدوّ وما جاء جاء كالاعتراضء الرابع أنه عطف على «إقال 
لهم الله والخطاب لمن أحياهم الله تعالى وهو كما ترى «واعْلَمُوا أنَّ اله سميع) لما يقوله المتخلف عن الجهاد 
من تنفير الغير عنه وما يقوله السابق إليه من ترغيب فيه «عَلِيمٌ4 بما يضمره هذا وذلك من الأغراض والبواعث فيجازي 
كلاً حسب عمله ونيته إن دا الذي بُفرض الل إمن» استفهامية مرفوعة المحل بالابتداءه و طإذا» خبره و 
#الذي4 صفة له أو بدل منه» ولا يجوز أن يكون «إمن ذا بمنزلة اسم واحد مثل ما تكون ماذا كذلك كما نص عليه 
أبو البقاء لأن ما أشد إبهاماً من من وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل العاجل طائل للثواب الآجلء والمراد ها هنا 
إِمَا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمالء وإما مطلق العمل الصالح ويدخل فيه ذلك دخولاً أولياً» وعلى كلا 
التقديرين لا يخفى انتظام الجملة با قبلها إقَرْضأً إمَا مصدر بمعنى ‏ إقراضاً - فيكون نصباً على المصدريةء وإما 
بمعنى المفعول فيكون نصباً على المفعولية» وقوله سبحانه: لإحَسّناً»# صفة له على الوجهين وجهة الحسن على الأول 
الخلوص مثلاً وعلى الثاني الحل والطيب» وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ القرض 
الحسن ‏ المجاهدة والإنفاق في سبيل الله تعالى» وعليه يلعم النظم أتم العام قياف أي - القرض - «إلَهُ» 
وجعله - مضاعفاً - مجاز لأنه سبب - المضاعفة - وجوز تقدير مضاف أي - فيضاعف - جزاءه» وصيغة المفاعلة 
ليست على بابها إذ لا مشاركة وإنما اختيرت للمبالغة المشيرة إليها المغالبة. 


وقرأ عاصم بالنصبء وفيه وجهان: أحدهما أن يكون ‏ معطوفاً - على مصدر - يقرض - في المعنى أي من ذا 
الذي - يكون منه قرض فمضاعفة من الله تعالى» وثانيهما أن يكون جواباً لاستفهام معنى أيضاً لأن المستفهم عنه وإن 
كان المقرض في اللفظ إلا أنه في المعنى الإقراض فكأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد «إفيضاعفه» وهذا ما اختاره أبو 
البقاء ولم يجوز أن يكون جواب الاستفهام في اللفظ لأن المستفهم عنه فيه المقرض لا القرض ولا عطفه على 
المصدر الذي هو قرضاً كما يعطف الفعل على المصدر يإضمار إن لأمرين ‏ على ما قيل - الأوّل أن قرضاً هنا مصدر 
مؤكد وهو لا يقدر بأن والفعل» والثاني أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولاً ليقرض» ولا يصح هذا لأن:المضاعفة 
ليست مقروضة: وإنما هي فعل من الله تعالى وفيه تأمل» وقرأ ابن كثير: يضعفه بالرفع والتشديد» ويعقوب وابن عامر 
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يضعفه بالنصب عاف جمع ضعف وهو مثل الشيء في المقدار إذا زيد عليه فليس بمصدر والمصدر الإضعاف أو 
المضاعفة فعلى هذا يجوز أن 00 حالا من الهاء في بك وأن يكون مفعولا 07 غلى المعى بأن تضم 
تقصد من حيث e‏ فى ضمن 5 الداحلة تحتها اا لا يعلم 59 با اه 50 الإمام 
أحمد» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله تعالى ليكتب لعبده 
المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا للقائه في هذا الحديث 
فلقيت أبا هريرة فقلت له: فقال: ليس هذا قلت ولم يحفظ الذي حدثك إنما قلت | إن الله تعالى ليعطي العبد المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألفي الف حسنة 5 ثم قال أبو هريرة اال تجدون هذا في كتاب الله تعالى من ذا الذي يقرض الله 
قرا حساً یاه ل عع كبقع اأكير عد تعالى أكثر من ألفي ألف وألفي آلف د 
لا ابد قن سل ا جا ا 
وجل قدرها وإذا علمتم أنه هو القابض والباسط وأن ما عند كم إغا هو من بسطه وعطائه فلا تبخلوا عليه فأقرضوه 
وأنفقوا مما وسع عليكم بدل توسعته وإعطائه ولا تعكسوا بأن تبخلوا بدل ذلك فيعاملكم مثل معاملتكم في التعكيس 
بأن يقبضص ويقتر عليكم من بعد ما وسع عليكم وأقد ركم على الانفاق» وعن قتادة والاصم والزجاج أن المعنى يقبضص 
الصدقات» ويبسط الجزاء عليها فالكلام كالتأكيد والتقرير لما قبله ووجه تأخير البسط عليه ظاهرء ووجه تأخيره على 
الأول الإيماء إلى أنه يعقب القبض في الوجود تسلية للفقراء وقرىء «يبصط). 

طوَإِلَيِه تُوْجِعُونَ4 فيجازيكم على حسب ما قدمتم «ومن باب الإشارة» إن الصلوات خمس صلاة السر 
بشهوده مقام الغيب» وصلاة النفس بخمودها عن دواعي الريب» وصلاة القلب براقبته أنوار الكشف» وصلاة الروح 
بمشاهدة الوصل» وصلاة البدن بحفظ الحواس وإقامة الحدود» فالمعنى حافظوا على هذه الصلوات الخمسء والصلاة 
الوسطى التي هي صلاة القلب التي شرطها الطهارة عن الميل إلى السوي وحقيقتها التوجه إلى المولى ولهذا تبطل 
بالخطرات والانحراف عن كعبة الذات «إوقوموا لله بالتوجه إليه «إقانتين) أي مطيعين له ظاهراً وباطناً بدفع الخواطر 
«إفإن خفتم4 صدمات الجلال حال سفركم إلى الله تعالى فصلوا راجلين في بيداء المسير سائرين على أقدام الصدق 
أو راكبين على مطايا العزم ولا يصدنكم الخوف عن ذلك «إفإذا أمنتم) بعد الرجوع عن ذلك السفر إلى الوطن 
الأصلي بكشف الحجاب «إفاذكروا الله أي فصلوا له بكليتكم حتى تفنوا فيه أو فإذا أمنتم بالرجوع إلى البقاء بعد 
الفناء فاذكروا الله تعالى لحصول الفرق بعد الجمع حينئذ, وأما قبل ذلك فلا ذكر إذ لا امتياز ولا تفضيل وقدء قيل: 
للمجنون أتحب ليلى؟ فقال: ومن ليلى؟! أنا ليلى» وقال بعضهم: 

فإذا ا ي أجافتت ره وإذا ات عر تف أبصرتنا 

«ألم تر إلى الذين #إخرجوا من ديارهم أي أوطانهم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتهم ومراتبهم 
من الدنيا وما ركنوا إليها بدواعي الهوى وهم قوم ألوف كثيرة أو متحابون متألفون في الله تعالى حذر موت الجهل 
والانقطاع عن الحياة الحقيقية والوقوع في المهاوي الطبيعية «إفقال لهم الله موتوا» أي أمرهم بالموت الاختياري أو 
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أماتهم عن ذواتهم بالتجلي الذاتي حتى فنوا فيه ثم أحياهم بالحياة الحقيقية العلمية أو به بالوجود الحقاني - والبقاء 
بعد الفناء ‏ إن الله لذو فضل على سائر الناس بتهيئة أسباب إرشادهم «إولكن أكثر الناس لا يشكرون) لمزيد غفلتهم 

عما يراد بهم «إوقاتلوا في سبيل الله النفس والشيطان طواعلموا أن الله سميع) هواجس نفوس المقاتلين في 
سبيله «إعليم» با في قلوبهم «إمن ذا الذي يقرض الله» ويبذل نفسه له بذلا خالصاً عن الشركة «إفيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة» بظهور نعوت جماله وجلاله فيه - والله يقبض راح الموحدين - بقبضته الجبروتية في نور الأزلية 
وييسط أسرار العارفين من قبضة الكبرياء وينشرها في مشاهدة ثناء الأبدية» ويقال: القبض سره والبسط كشفه» وقيل: 
القبض للمريدين والبسط للمرادين أو الأول للمشتاقين والثاني للعارفين» والمشهور أن القبض والبسط حالتان بعد ترقي 
العبد عن حالة الخوف الرجاء فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن» والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر 
مستقبل مكروه أو محبوب» والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غيبي وكان الأول 

من آثار الجلال والثاني من آثار الجمال. 


اکم د ر إلى الْمَلا من بي إشرائيل) الملا من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجماعة لا واحد من 
لفظه» وأصل الباب الاجتماع فيما لا يحتمل المزيد وإنما جني الأشراف بذلك لأن هيبتهم تملا الصدور أو لأنهم 
يتمالؤون أي يتعاونون بما لا مزيد عليه» ومن للتبعيض والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الملا من يغد 
مُوسى) أي من بعد وفاته عليه السلا» ومن للابتداء وهي متعلقة بما تعلق به ما قبله ولا يضر اتحاد الحرفين لفط 
لاختلافهما معنى «إذ قَالُوا لبي 4 قال أبو عبيدة: هو أشمويل بن حنة بن العاقر - وعليه الأكثر. 

وعن السدي أنه شمعون وقال قتادة: هو يوشع بن نون لمكان من بعد من قبل وهي ظاهرة في الاتصال» ورد بأن 
يوشع هذا فتى موسى عليهما السلام وكان بينه وبين داود قرون كثيرة والاتصال غير لازم» ر اذ متعلقة بمضمر 
يستدعيه المقام أي ألم تر» قصة الملا أو حديثهم حين قالوا: انبعت لتا ملكا أي أقم لنا أميرأء وأضل البعث 
إرسال المبعوث من المكان الذي هو فيه لكن يختلف باختلاف متعلقه يقال: بعث البعير من مب ركه إذا أثاره وبعثته في 
السير إذا هيجته» وبعث الله تعالى الميت إذا أحياه» وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحال. 


إثقاتل في سَبيل الله مجزوم 6ا وقرىء بالرفع على أنه حال مقدرة أي ابعثه لنا مقدرين القعال أو 
دكات سانا انیا كأنه قيل: 0 ل رقریء يقاتل بالياء - مجزوما ومرفوعاً على 
فيهم أمر الله تعالى ويحكم بالتوراة ثم خلفه كالب كذلك ثم حزقيل كذلك ثم إلياس كذلك ثم اليسع كذلك؛ ثم 
ظهر لهم عدو وهم العمالقة قوم جالوت ‏ وكانوا سكان بحر الروم - بين مصر وفلسطين وظهروا عليهم» وغلبوا على 
كثير من بلادهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين» وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم ولم يكن لهم نبي إذ 
ذاك يدبر أمرهم وکان سبط النبوة قد هلكوا إلا أمرأة حبلى فولدت غلاماً فسمته أشمويل ومعناه إسماعيل» وقيل: 
SS‏ 
الملك هو الذي E‏ والنبي هو الذي يقيم 7 ويرشده E‏ قال هَل عَسَيِثُمْ إن 
ا ا أن لا تقاتلوا وفصل EE‏ به رالمعنی هل تارتم 
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معناه توقع عدم القتال. وهل لا يستفهم بها إلا عما دخاته فيكون الاستفهام عن التوقع لا المتوقع ولا يلزم من تقرير 
الاستفهام أن المتوقع ثابت بل إن التوقع كائن وأين هذا من ذاك؟! وأجيب بأن الاستفهام دخل على جملة مشتملة على 
توقع متوقع ولا سبيل إلى الأول لأن الرجل لا يستفهم عن توقعه فتعين أن يكون عن المتوقع» ولماكان الاستفهام على 
سبيل التقرير كان المراد أن المتوقع ئن»› وقيل: لما كانت عسى لإنشاء التوقع ولا تخرج عنه جعل الاستفهام 
التقريري متوجها إلى المتوقع وهو الخبر الذي هو محل الفائدة فقرره وثبته وكون المستفهم عنه يلي الهمزة ليس أمرا 
كلياًء وقيل: إن عسى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن وما بعدها مفعول لها وهذا معنى قول بعضهم: 
إنها خبر لا إنشاءء واستدل على ذلك بدخول الاستفهام عليها ووقوعها خبراً في قوله » لا تكسرن إني عسيت صائماً * 
ولا يخفى ما فيه» وإنما ذكر في معرض الشرط كتابة القتال دون ما التمسوه مع أنه أظهر تعلقاً بكلامهم مبالغة في بيان 
تخلفهم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليهم بإيجاب الله تعالى فلأن لا يقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولأن 
ما ذكروه ربما يوهم أن سبب تخلفهم هو المبعوث لا نفس القتال» ويحتمل أنه أقام هذا مقام ذلك إِماءً إلى أن ذلك 
البعث المترتب عليه القتال إذا وقع فإنما يقع على وجه يترتب عليه الفرضية» وقرىء ‏ عسيتم ‏ بكسر السين وهي لغة 
قليلة طقَانُوا وما لنا ألا تقال في سَبيل الله أي ما الداعي لنا إلى أن لا نقاتل أي إلى ترك القتال. والكاز الجر 
متعلق بما تعلق به لنا أو به نفسه وهو خبر عن «ما» ودخلت الواو لتدل على ربط هذا الكلام بما قبله ولو حذفت لجاز أن 
يكون منقطعاً عنه - قاله أبو البقاء - وجوز أن تكون عاطفة على محذوف كأنهم قالوا عدم القتال غير متوقع منا - وما لنا 
أن لا نقاتل - وإنما لم يصرحوا به تحاشياً عن مشافهة نبيهم بما هو ظاهر في رد كلامه» والشائع في مثل هذا الت ركيب 
ما لنا نفعل أو لا نفعل على أن الجملة حال» ولما منع من ذلك هنا أن المصدرية إذ لا توافقه التزم فيه ما التزم» 
والأخفش ادعى زيادة ان وأن العمل لا ينافيهاء والجملة نصب على الحال كما في الشائع» وقيل: إنه على حذف الواو 
ويؤول إلى ما لنا ولأن لا نقاتل كقولك: إياك وأن تتكلم؛ وقد يقال: إياك أن تتكلم والمعنى على - الواو - وقيل: إن ما 
هنا نافية أي ليس لنا 2 القتال (وقذ أخرجتا من دار راتات في ف الحال 0 0 والخرض لمان 
e‏ وإفراد الابناء بالذكر لمزيد تقوية أسباب القتال وهو معطوف على الديار وفيه حذف e‏ البقاء 
أي ومن بين أبنائناء وقيل: لا حذف والعطف على حد » علفتها تبنا وماءً بارداً ه وفي الكلام إسناد ما للبعض للكل إذ 
المخرج بعضهم لا كلهم. 


قا كنت عَلَيهمْ القتال) بعد سؤال النبي وبعث الملك «29 ولوا أعرضوا وضيعوا أمر الله تعالى ولكن لا 
في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء ء وإنما ذكر هاهنا مآل أمرهم إجمالاً إظهار لما بين 
قولهم وفعلهم من التنافي والتباين إلا قليلاً مُنهُم4 وهم الذين جاوزوا النهر وكانوا ثلائمائة وثلائة عشرة عدة أهل بدر 
على ما أحرجه يري عن البراء رضي الله تعالى عنه» والقلة إضافية فلا يرد وصف هذا العدد أحياناً بأنه جم غفير 
وال عَليمٌ بالظالمين» ومنهم الذين ظلموا بالتولي عن القتال وترك الجهاد وتنافت أقوالهم وأفعالهم» والجملة 
تذييل أريد منها الوعيد على ذلك «وقال لَهُْ د بيهم شروع ف في التفصيل بعد الإجمال أي قال بعد أن أوحى لهم ما 
أوحى إن اللّهَ قَذ بَعَتَ لَكُمْ الوت ملكا يدير أمركم وتصدرون عن رأيه في القتال. و «إطالوت4 فيه قولان 
أظهرهما أنه علم أعجمي عبري ‏ كداود ‏ ولذلك لم ينصرف» وقيل: إنه عربي من الطول وأصله طولوت - كرهبوت 
ورحموت - فقلبت - الواو ألفاً - لح ركها وانفتاح ما قبلها ومنع صرفه حيتئذ للعلمية وشبه العجمة لكونه ليس من أبنية 
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العرب» وأما ادعاء العدل عن طويل؛ والقول بأنه عبراني وافق العربي قتكلف» و «إملكا4 حال من «إطالوت4 أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أن نبيهم ‏ لما دعا ربه أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا 
طالوت. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن وهب بن منبه أنه لما دعا الله تعالى قال له: انظر القرن الذي فيه الدهن في 
بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي فيه فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه منه وملكه عليهم فأقام ينتظر متى 
يدخل ذلك الرجل عليه وكان طالوت رجلا دباغاً يعمل الأدم» وقيل: كان سقاءً وكان من سبط بنيامين بن يعقوب' 
عليه السلام ولم يكن فيهم نبوة ولا ملك فخرج طالوت في ابتغاء دابة له ضلت ومعه غلام فمرا ببيت النبي فقال غلام 
طالوت له: لو دخلت بنا على هذا النبى فسألناه عن أمر دابتنا فيرشدنا ويدعو لنا فيها بخير فقال طالوت: ما بما قلت من 
بأس فدخلا عليه فبينما هو عنده يذكر له شأن دابته ويسأله أن يدعو له إذ نش الدهن الذي في القرن فقام إليه النبي 
فأخذه ثم قال لطالوت: قرب رأسك فقربه فدهنه منه ثم قال: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك 
عليهم فجلس عنده وقال الناس: ملك طالوت فأتت عظماء بني إسرائيل نبيهم مستغربين ذلك حيث لم يكن من بيت 
النبوة ولا الملك. 


طِقَانُوا أنَى يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيتا) أي من أين يكون أو كيف يكون له ذلك؟ والاستفهام حقيقي أو للتعجب 
لا لتكذيب نبيهم والإنكار عليه في رأي» وموضعه نصب على الحال من الملك» و - يكون ‏ يجوز أن تكون الناقصة 
فيكون الخبر له» -٠وعلينا‏ - حال من الملك أو الخبر علينا وله حال» ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقاً بها. 
و «علينا4 حال وَئَخنْ أَحَقُ بالْمُلك مئه وَلَمْ يُوْتَ سَعَدَ مَنَ المال4 الواو الأولى حالية؛ والثانية عاطفة جامعة 
للجملتين أي كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هم أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه الملك 
من المال» أو لعدم ما يجبر نقصه لو كان ويلحقه بالأشراف عرفاً من ذلك» وأصل - سعة ‏ وسعة بالواو وحذفت 
لحذفها من يسع وكان حق الفعل كسر السين فيه ليتأتى الحذف كما في يعد وإنما ارتكب الفتح لحرف الحلق 
فهو عارض» ولذا أجري عليه حكم الكسرة ولذلك الفتح فتحت السين في المصدر ولم تكسر كما كسرت عين عدة. 


طِقَالَ إِنّ الله اضْطَفَاُ عَلَيكُم وَرَادَهُ َة في العم وَالجشم وَاللَهُ يُؤتي مُلْكَهُ من يَشَاء وَاللَهُ اسع 
عليةٌ4 رد عليهم بأبلغ وجه وأكمله كأنه قيل: لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنکم» أما أولاً فلأن 
ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى وقد اصطفاه واختاره وهو سبحانه أعلم بالمصالح لكم» وأما ثانياً فلأن العمدة وفور 
العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء 
ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم وقد خصه الله تعالى بحظ وافر منهم» وأما ثالثاً فلأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق 
وللمالك أن يمكن من شاء من التصرف في ملكه يإذنه» وأما رابعاً فلأنه سبحانه واسع الفضل يوسع على الفقير فيغنيه 
«إعليم» با يليق بالملك من النسيب وغيره» وفي تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إياء إلى أن 
الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية بل يكاد لا يكون بينهما نسبة لاسيما ضخامة الجسم ولهذا 
حمل بعضهم البسطة فيه هنا على الجمال أو القوة لا على المقدار كطول القامة كما قيل: إن الرجل القائم كان يمد 
يده حتى ينال رأسه فإن ذلك لو كان كمالاً لكان أحق الخلق به رسول الله عي مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة 
من الرجال» ولعل ذكر ذلك التقدير لأنه صفة تزيد الملك المطلوب لقتال العمالقة حسناً لأنهم كانوا ضخاماً ذوي 
بسطة في الأجسام وكان ظل ملكهم «إجالوت4 ميلاً على ما في بعض الأخبار لا أنها من الأمور التي هي عمدة في 
الملوك من حيث هم كما لا يخفى على من تحقق - أن المرء بأصغريه لا بكبر جسمه وطول برديه. 
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وفي اختيار «إواسع» و «إعليم» في الإخبار عنه تعالى هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم وكثرة العلم 
ما تهتش له الخواطر لاسيما على ما يتبادر من بسطة الجسم وقدم الوصف الأول مع أن ما يناسبه ظاهراً مؤخر لأن 
له مناسبة معنى لأول الإخبار إذ الاصطفاء من سعة الفضل أيضاًء ولأن عليم أوفق بالفواصل وإظهار الاسم الجليل 
لتربية المهابة. 


قال لْهُمْ بُ عطف على مثله مما تقدم وكان توسيط ما تقدم بينهما للإشعار بعدم اتصال أحدهما 
بالآخر وتخلل كلام من جهة المخاطبين متفرع على السابق مستتبع للأحق» وروايات القصاص متظافرة على أنهم قالوا 
لنبیهم» ما آية ملكه واصطفائه علينا؟ فقال: «إإنٌّ آي فلكه أن يكم الاوك ولما لم يكن قولهم ذلك مذكوراً ليقع 
هذا جواباً له صراحة أعاد الفاعل ليغاير ما علم صراحة كونه جواباًء ونما لم يجر ذلك المجرى بأن يذكر مقولهم 
ويكون هذا جواباً له» ويكتفي بالإضمار كما اكتفى به أولاً للإيماء إلى أن ذلك السؤال للنبي بعد تصديقهم له وبيانه 
لهم ما استفهموا عنه مما لا ينبغي أن يكون حتى يجاب لأن له شبهاً تاماً بالتعنت حينئذ وإن عد من باب السؤال لتقوية 
العلم» وهذا بناءٌ على أن القوم كانوا مؤمنين» وفي بعض الروايات ما يقتضي أنهم لم يكونوا آمنوا به حينئذ فعن السدي 
أن هذا النبي كان قد كفله شيخ من علماء بني إسرائيل فلما أراد الله تعالى أن يبعثه نبياً أناه جبريل وهو غلام نائم إلى 
جنب الشيخ» وكان لا يأمن عليه غيره فدعاه بلحن الشيخ فقام فزعاً إلى الشيخ فقال: يا أبتاه دعوتني؟ فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع فقال يا بني ارجع فنم فرجع فنام فدعاه الثانية فأتاه الغلام أيضاً فقال: دعوتني؟ فقال: ارجع فنم فإن 
دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن الله تعالى 
قد بعثك فيهم نبياً فلما أتاهم كذبوه» وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم يأن لك وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا ثم 
جرى ما جرى فقال: إن الله قد بعث لكم «إطالوت ملكا فقالوا: ما كنت قط أكذب منك الساعة واعترضوا وأجيبوا 
- قالوا إن كنت صادقاً فأتنا بآية ‏ إن هذا ملك فقال: ما قص الله تعالى» وحينعذ لا يبعد أن يكون الاستفهام المصرح 
به في الآية وكذا الطلب المرموز إليه فيها صادراً عن إنكار وعدم إيقان» ووجه ترك ذكر سؤالهم حيئئذ إن كان الإشارة 
إلى أن من شأن الأنبياء الإتيان بالآيات وإن لم تطلب منهم جلباً للشارد وتقيداً للوارد «وليزداد الذين آمنوا هدي» 
والتابوت الصندوق وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيما 
يحتاجه من مودعاته فتاؤه مزيدة كتاء ملكوت» وأصله توبوت فقلبت الواو ألفاً وليس بفاعول من التبت لقلة ما كان فاؤه 
ولامه من جنس واحد كسلس وقلق» وقرىء تابوه بالهاءء وهي لغة الأنصار والأولى لغة قريش» وهي التي أمر عثمان 
رضي الله تعالى عنه بكتابتها ذ في الإمام حبق نراق لديه في ذلك نزي راان رمي الله تعالى عنهما ووزنه حينئذ ‏ على ما 
اختاره الزمخشري - فاعول لأن شبهة الاشتقاق لا تعارض زيادة الهاء وعدم النظير» وأما جعل الهاء بدلاً من التاء 
لاجتماعهما في الهمس - وأنهما من حروف الزيادة - ضعيف لأن الإبدال في غير تاء التأنيث ليس بثبت» وذهب 
الجوهري إلى أن التاء فيه للتأنيث وأصله عنده تابوة 0 فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاي والمراد به 
صندوق كان يتبرك به بنو إسرائيل فذهب منهم» واختلف في تحقيق ذلك فقال: أرباب الأخبار: هو صندوق أنزله الله 
تعالى على آدم عليه السلام فيه تماثيل الأنبياء جميعهم. وكان من عود الشمشاذ نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين» ولم 
يزل ينتقل من كريم إلى كريم حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى بنيه - ثم» وثم - إلى أن فسد بنو إسرائيل وعصوا بعد 
موسى عليه السلام فسلط الله تعالى عليهم العمالقة فأخذوه منهم فجعلوه في موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى 
أن يملك طالوت سلط عليهم البلاء حتى أن كل من أحدث عنده ابتلي بالبواسير وهلكت من بلادهم خمس مدائن 
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فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه على ثورين فأقبلا يسيران وقد وكل الله تعالى بهما أربعة من 
الملائكة يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صندوق التوراة وكان قد رفعه الله تعالى إلى السماء سخطاً على 
بني إسرائيل لما عصوا بعد وفاة موسى عليه السلام فلما طلبت الآية أنى من السماء والملائكة يحفظونه وبنو إسرائيل 
يشاهدون ذلك حتى أنزلوه في بيت طالوت. وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه التابوت الذي أنزل على أم موسى 
فوضعته فيه وألقته في البحر وكان عند بني إسرائيل يتبركون به إلى أن فسدوا فجعلوا يستخفون به فرفعه الله تعالى إلى 
أن كان ما كان» وروي غير ذلك مما يطول» وأقرب الأقوال التى رأيتها أنه صندوق التوراة تغلبت عليه العمالقة حتى 
ره الل فا اها انا مرق ول .من الا على" اذم تغلب الماح ركان اک تاش اله بح فوشو عليه 
السلام إذا اختلفوا فيحكم بينهم ويتكلم معهم إلى أن فسدوا فأخذه العمالقة» ولم أر حديثاً صحيحاً مرفوعاً يعول عليه 
يفتح قفل هذا الصندوق ولا فكراً كذلك فيه سَكينةً من ركن» أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» فالسكينة 
مصدر حيئئذ أو فيه نفسه ما تسكنون إليه وهو التوراة» وقيل: وليس 0-0 - كما قاله الراغب ‏ صورة كانت فيه 
من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا 
استقر ثبتوا ار ونزل النصر. والجملة في موضع الحال. و «إمن4 لابتداء الغاية أو للتبعيض أي من سكينات ربكم. 


ية مما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَ هَارونَ© هي رضاض الألواح وثياب موسى وعمامة هارون وطست من ذهب 
كانت تغسل به قلوب الأنبياء. وكلمة الفرج لا ا اله الجليع الكرم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم» » والحمد لله رب العالمين» وآلهما أتباعهما أو أنفسهماء أو أنبياء بني إسرائيلء لأنهم أبناء عمهما «تخمَلهُ 
الْملائكة4 حال من التابوت» والحمل إما حقيقة أو مجاز على حد. حمل زيد متاعي إلى مكة. 


إن في ذلك4 إشارة إلى ما ذكر من إتيان التابوت فهو من كلام النبي لقومه أو إلى نقل القصة وحكايتها فهو 

ابتداء نطاب منه تعالى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين جيء به قبل تمام القصة | إظهاراً لكمال 
العناية» وإفراد حرف الخطاب مع تعدد المخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق ونحوه «إلآية» عظيمة كائنة لكي 
ل ل SS‏ ا ل ا يت 
من البشر ولا أخذ من كتاب «إإن كم مو منينَ4 أي مصدقين بتمليكه عليكم أو بشيء من الآيات» و إن شرطية 
والجواب محذوف اعتماداً على ما قبله وليس المقصود حقيقة الشرطية إذا كان المخاطب من تحقق إيمانه» وقيل: هي 
بمعنى إذ لما قصل طَالُوتُ باأجئود أي انفصل عن بيت المقدس مصاحباً لهم لقتال العمالقة» وأصله فصل نفسه 
عنه» ولما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعماله محذوف المفعول حتى نزل منزلة القاصر - كانفصل - وقيل: فصل 
فصولاً وجوز كونه أصلاً برأسه ممتازاً من المتعدي بمصدره كوقف وقوفاً ووقفه وقفاً وصد عنه صدوداً وصده صداً وهو 
باب مشهورء والجنود الأعوان والأنصار جمع جندء وفيه معنى الجمع» وروي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى 
ناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متروج بامرأة لم يبن عليها ولا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع 
إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً» وقيل: سبعون ألفاًء وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازة فسألوا نهراً قال إن الله متتليكم» 
أي معاملكم معاملة من يريد أن يختبركم ليظهر للعيان الصادق منكم والكاذب «إبتهَر» بفتح الهاء وقرىء بسكونهاء 
وهي لغة فيه وكان ذلك «نهر» فلسطين كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن قتادة والربيع أنه «نهره 
بين فلسطين والأردن «فْمَنْ شَربَ منْه4 أي ابتدأ شربه لمزيد عطشه من نفس النهر بأن كرع لأنه الشرب منه حقيقة» 
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وهذا كثيراً ما يفعله العطشان المشرف على الهلاك» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي «إفمن شرب من مائة 
مطلقاً فلس مئي) أي من أشياعي» أو ليس ممتصل بي ومتحد معي «إفمن4 اتصالية وهي غير التبعيضية عند بعضٍ 
وكأنها بانية عنده وعينها عند آخرين. اومن لم يطعمة فال مئي) أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولاً 
كان أو مشروباً حكاه الأزهري عن الليث» وذكره الجوهري أن الطعم ما يؤديه الذوق وليس هو نفس الذوق فمن فسره 
به على هذا فقد توسع وعلى التقديرين استعمال طعم الماء بمعنى ذاق طعمه مستفيض لا يعاب استعماله لدى العرب 
العرباء ويشهد له قوله: 

وإن شعت حرمت النساء سواكم شعت لم أطعم ‏ نقاخاً ولا بردا 

وأما استعماله بمعنى شربه واتخذه او و زمزم «طعام طعم وشفاء 
سقم» فإنه تنبيه على أنها تغذي بخلاف سائر المياه» ولا يخدش هذا ما حكي أن خالد بن عبد الله القسري قال على 
منبر الكوفة وقد خرج عليه المغيرة بن سعيد: أطعموني ماءً فعابت عليه العرب ذلك وهجوه به وحملوه على شدة 


جزعه» وقيل فيه: 
وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق بالخطب 


لأن ذلك إنما عيب عليه لأنه صدر عن جزع فكان مظنة الوهم وعدم قصد المعنى الصحيح» وإلا فوقوع مثله في 
كلامهم مما لا ينبغي أن يشك فيه وإنما علم طالوت أن من شرب عصاه ومن لم يطعم أطاعه بواسطة الوحي إلى نبي 
بني إسرائيل وإنما لم يخبرهم النبي نفسه بذلك ألقاه إلى طالوت فأخبر به كأنه من تلقاء نفسه ليكون له وقع في قلوبهم» 
وجوز أن يكون ذلك بواسطة وحي إليه بناء على أنه نبىء بعد أن ملك وهو قول لا ثبت له والقول بأنه يحتمل أن يكون 
بالفراسة والإلهام مید إلا من انعرف غُرْقَة بيده» استثناء من الموصول الأول أو ضميره في الخبر فإن فسر الشرب 
بالكروع كان الاستثناء منقطعاً وإلا كان متصلاً» وفائدة تقديم الجملة الثانية الإيذان بأنها من تنمة الأولى وأن الغرض 
منها تأكيدها وتتميمها نهياً عن الكروع من كل وجه» وإفادة أن المعترف ليس بذائق حكماً فيؤكد ترخيص الاغتراف 
ولو أخرت لم تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستخناء إذ ذاك على أن المغترف متحد معه» ودلالة الجملة الثانية 
بمفهومها على أنه غير متحد معه ولا يصح في الاستثناء أن يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين في الصلة 
للفصل بين أجزاء الصلة حيتكذ بالخبر وأداء المعنى في الأول إلى أن المجتزىء في الشرب بغرفة واحدة ليس متصلاً به 
متحداً معه لأن التقدير - والذين شربوا كلهم إلا المغترف لين مني - ولا يصح أيضاً أن يكون من الموصول الثاني أو 
الفتدير الراجع إليه م في الخبر خلافاً للبعض إذ لا فرق لأدائه إلى أن الج ریو الح کور يحرج من جكر الاتساد معد 
لأن التقدير - والذين لم يذوقوه فإنهم كلهم إلا المغترف منهم 1 بي متحدون معي - ولیس بالمراد أصلأء 
والغرفة ما يغرف» وقراً ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة غرفة - بفتخ الغين على أنها مصدرء وقيل: الغرفة والغرفة 
مصدران والضم والفتح لغتان» والباء متعلقة باغترف أو بغرفة في قول ا 00 
على مقدر يقتضيه المقام أي فابتلوا به فشربواء والمراد إما كرعوا ‏ وهو المتبادر - وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أو أفرطوا في الشرب «إإلاً قليلاً نّم لم يكرعوا أو لم يفرطوا في الشرب بل اقتصروا على الغرفة باليد 
وكانت تكفيهم لشربهم وإداوتهم كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج عنه أيضاً أن من 
شرب لم يزدد إلا عطشاًء وفي رواية إن الذين شربوا اسودت شفاههم وغلبهم العطش وكان ذلك من قبيل المعجزة 
م٠٠‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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لذلك النبي» وقرأ أبي» والأعمش - إلا قليل - بالرفع وجعلوه من الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى: «إفشربوا 
منه» في قوة أن يقال: فلم يطيعوه فحق أن يرد المستثنى مرفوعاً كما في قول الفرزدق: 

وعض زمان يا ابن مروان ‏ لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

فإن قوله: لم يدع في حكم لم يبق. وذهب أبو حيان إلى أنه لا حاجة إلى التأويل» وجوز في الموجب وجهين 
النصب وهو الأفصح والإتباع لما قبله على أنه نعت أو عطف بيان وأورد له قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه عجر اك لذن 

ولا يخفى ما فيه قَلَمًا جَاوَزَ4 أي النهر وتخطاه هر أي طالوت إوَالْذينَ آمثوا©» عطف على الضمير 
المتصل المؤكد بالمنفصلء والمراد بهم القليلون والتعبير عنهم بذلك تنويهاً بشأنهم وإياءً إلى أن من عداهم بمعزل عن 
الإيمان «مَعَهُ4 متعلق ‏ يجاوز لا بآمنوا ‏ وجوز أن يكون خبراً عن «إالذين بناءً على أن الواو للحال كأنه قيل: 
«إفلما جاوزه» والحال إن الذين آمنوا كائنون «إمعه». 

طِقَانُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَْمَ بجَالوت وَجُتُوده)4 أي لا قدرة لنا بمحاربتهم ومقاومتهم فضلاً عن الغلبة عليهم؛ 
وجالوت كطالوت» والقائل بعض المؤمنين لبعض وهو إظهار ضعف لا نكوص لما شاهدوا من الأعداء ما شاهدوا من 
الكثرة والشدة» قيل: كانوا مائة ألف مقاتل شاكي السلاح» وقيل: ثلاثمائة ألف قال على سبيل التشجيع لذلك 
البعض وهو استعناف بياني «الّذينَ يَطْنُونَ4 أي يتيقنون انهم لاقو الله بالبعث والرجوع إلى ما عنده وهم 
الخلص من أولئك والأعلون إيماناً فلا ينافي وصفهم بذلك إيمان الباقين فإن درجات المؤمنين في ذلك متفاوتة ويحتمل 
إيقاء الظن على معناه» والمراد يظنون أنهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله تعالى» وقيل: الموصول عبارة عن 
المؤمنين كافة» وضمير «إقالوا» للمنخزلين عنهم كأنهم قالوا ذلك اعتذاراً عن التخلف والنهر بينهما ولا يخفى بعده 
لأن الظاهر أنهم قالوا هذه المقالة عند لقاء العدو ولم يكن المنخزلون إذ ذاك معهم» وأيضاً أي حاجة إلى إبداء العذر 
عن التخلف مع ما سبق من طالوت أن الكارعين ليسوا منه في شيء فلو لم ينخزلوا لمنعوا من الذهاب «إمعه» «وكم 
من فئة4 أي قطعة من الناس وجماعة ‏ من فأوت رأسه - إذا شققته أو من فاء إليه إذا رجع وأصلها على الأول فيوة 
فحذفت لامها فوزنها فعة» وأصلها على الثاني فيئة فحذفت عينها فوزنها فله. و #إكم هنا خبرية ومعناها كثير» 
و «إمن» زائدة» و «إفئة4 تمييز» وجوز أبو البقاء أن يكون «إمن فئة في موضع رفع صفة ل- كم كما تقول عندي 
مائة من درهم ودينار» وجوز بعضهم أن تكون فإكم) استفهامية ولعله ليس على حقيقته» ونقل عن الرضي أن «إمن» 
لا تدخل بعد فلكم الاستفهامية» فالقول بالخبرية أولى «إقليلة4 نعت ‏ لفعة - على لفظها عَلَبَثْ4 أي قهرت عند 
المحاربة «إفئة كشيرة» بالنسبة إليها. 

طبإِذن الله أي بحكمه وتيسيره ولم يقولوا أطاقت حسبما وقع في كلام أصحابهم مبالغة في تشجيعهم 
وتسكين قلوبهم» وإذا حمل التنوين في «إفئة4 الأولى للتحقير» وفي - فة - الثانية للتعظيم كان أبلغ في التشجيع 
وأكمل في التسكين وقد ورد مثل ذلك في قوله: 

نم ااج عن كل ار في وليس له عن طالب العرف حاجب 

وهذا كما ترى ناشىء من كمال - إيمانهم بالله واليوم الآخر - وتصديقهم بأنه سبحانه لا يعجزه إحياء الموتى 
كما لا يعجزه إماتة الاحياء فضلاً عن نصرة الضعفاء فلا ريب في أن ما في حيز الصلة مما له كمال ملاءمة للحكم 
- الوارد على الموصول لاسيما وقد أخذ فيه إذن الله تعالى وحكمه. ومن لا يؤمن بلقاء الله تعالى لا يكاد يقرب من هذا 
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القيد قيد شبر فاندفع بهذا ما قاله ‏ مولانا مفتي الديار الرومية ‏ من أن هذا الجواب كما ترى ناشىء من كمال ثقتهم 
بنصر الله تعالى وتوفيقه ولا دحل في ذلك لظن لقاء الله تعالى بالبعث ولا لتوقع ثوابه عز شأنه» ولا ريب في أن ما ذكر 
في حيز الصلة ينبغي أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصول ولا أقل من أن يكون وصفاً ملائماً له فإن الملاءمة 
على ما جاد به هذا الذهن الكليل حصلت على أتم وجه وأكمله فلا حاجة في تحصيلها إلى ما ذكره رحمه الله تعالى 
بعد من إخراج اللفظ عن ظاهره الشائع استعماله فيه إلى يوم ملاقاته تعالى وحمل ملاقاته سبحانه على ملاقاة نصره 
تعالى وتأييده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فإنه بمعزل عن استعمال ذلك في جميع الكتاب المجيد وليس هو من قبيل 
قوله تعالى: الله م مَعَ الصّابرينَ4 المراد منه المعية بالنصر والاحسان لأنه في سائر القرآن مألوف استعماله في مثل 
ذلك كما لا يخفى» وهو يحتمل أن يكون من كلام الأعلين أتى به تكميلاً للتشجيع وترغيباً بالصبر بالإشارة إلى ما 
فيه» ويحتمل أن يكون ابتداء كلام من جهته تعالى جيء به تقريراً لكلامهم ودعاءً للسامعين إلى مثل حال هؤلاء المشير 
إليها مقالهم «وَلَمًا بَرَرُوا) أي ظهر طالوت ومن معه وصاروا في براز من الأرض وهو ما انكشف منها واستوى 
«لجَالُوتَ وجنوده أي لمحاربتهم وقنالهم الوا جميعاً بعد أن قويت قلوب الضعفاء متضرعين إلى الله تعالى 
متبرئين من الحول والقوة. 


«إزَنا أفرغ عَلَيَا صَبرأً أي صب ذلك علينا ووفقنا له والمراد به حبس النفس للقتال «طوَئَيِتْ أَقدَاََا4 أي 
هب لنا كمال القوة والرسوخ عند المقارعة بحيث لا تتزلزل» وليس المراد بتد بتثبيت الاقدام مجرد تقررها في حين واحد 
إذ ليس في ذلك كثير جدوى «وَانصزتا عَلَى الْقّوم الكافرين) أي ا بقهرهم وهزمهم» ووضع «إالكافرين© 
موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده ‏ للإشعار بعلة النصر عليهم» وفي هذا الدعاء من اللطافة وحسن الأسلوب 
والتكات ما لا يخفى» أما أولاً فلأن فيه التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمالء وأما ثانياً فلأن فيه 
الإفراغ» وهو يؤذن بالكثرة» وفيه جعل الصبر بمنزلة الماء المنصب عليهم لثلج صدورهم وإغنائهم عن الماء الذي منعوا 
عنه» وأما ثالثاً فلأن فيه التعبير - بعلى - المشعر بجعل ذلك كالظرف وجعلهم كالمظروفين» وأما رابعاً فلأن فيه تنكير 
صبراً المفصح عن التفخيم وأما خسامساً فلأن في الطلب الثاني وهو تثبيت ت الأقدام ما يرشح جعل الصبر بمنزلة الماء في 
الطلب الأول إذ مصاب الماء مزالق فيحتاج فيها إلى التثبيت وأما سادساً فلأن فيه حسن الترتيب حيث طلبوا أولا إفراغ 
الصبر على قلوبهم عند اللقاء وثانياً ثبات القدم والقوة على مقاومة العدوٌ حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا مقاومة له 
وثالثاً العمدة والمقصود من المحاربة وهو النصرة على الخصم حيث إن الشجاعة بدون النصرة طريق عتبته عن النفع 
خارجة» وقيل: إنما طلبوا أولاً إفراغ الصبر لأنه ملاك الأمرء وثانياً التثبيت لأنه متفرع عليه وثالثاً النظر لأنه الغاية 
القصوى» واعترض هذا بأنه يقتضي حينغذ التعبير بالفاء لأنها التي تفيد الترتيب» وأجيب بأن الواو أبلغ لأنه عول في 
الترتيب على الذهن الذي هو أعدل شاهد كما ذكر السكاكي «فَهَرَمِوهُم4 أي كسروهم وغلبوهم» والفاء فيه فصيحة 
أي استجاب الله تعالى دعاءهم فصبروا وثبتوا ونصروا فهزموهم «إبإذن الله أي بإرادته انهزامهم ويؤول إلى نصره 
وتأييده» والباء إما للاستعانة والسيبية وإما للمصاحبة ل«إوَقعَلَ اود هو ابن إيشا إجَالُوتَ4 أخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا إليّ من يقاتاني 
فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فلي ملككم فأتي بداود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله 
فألبسه طالوت سلاحاً فكره داود أن يقاتله بسلاح وقال: إن الله تعالى إن لم ينصرني عليه لم يغن السلاح شيقاً فخرج 
إليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثم برز له فقال له جالوت: أنت تقاتلني؟ قال داود: نعم قال: ويلك ما خرجت إلا 
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كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة لأبددن لحمك ولأطعمنه اليوم للطير والسباع فقال له داود: بل أنت عدو 
الله تعالى شر من الكلب فأخذ داور حجراً فرماه بالمقلاع فأصابت بين عينيه حتى قعدت في دماغه فصرخ جالوت 
وانهزم من معه واحتز رأسه «ِإوَآتَاةُ الله الفا في ين إسزقيل تسا ل جلزت وهلك طالوت» وذلك أن طالوت 
- كما روي في بعض الأخبار ‏ لما رجع وفى بالشرط فأنكح داود ابنته وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود 
وأحبوه فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده فأراد قتله فعلم به داود فسجى له زق خمر في مضجعه فدخل 
طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة فخرقه فسال الخمر منه فقال: : يرحم الله تعالى ا 
أكثر شربه للخمر ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم فوضع سهمين عند رأسه وعند رجليه وعن يي يمينه وعن 
شماله سهمين فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله على ناودعو عير وس ترك ب اور 
بي فكف عني د ثم إنه ركب يوماً فوجده يمشي في البرية وطالوت على فرس فقال: اليوم أقتل داود وكان داود إذا فزع لا 
يدرك فركض على أثره ه طالوت ففزع داود فاشتد فدخل غاراً وأوحى الله تعالى إلى لى العنكبوت فضربت عليه بيتاً فلما 
انتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت قال: لو كان دخل ها هنا لخرق بيت العنكبوت فرجع» وجعل العلماء 
والعباد يطعنون عليه با فعل مع داود وجعل هو يقتل العلماء وسائر من ينهاه عن قتل داود حتى قتل كثيراً من الناس ثم 
RS‏ 
هو وبنوه في سبيل الله تعالى فاجتمعت بنو إسرائيل على داود وملكوه أمرهم فهذا إيتاء الملك «ِوَالْحكمَة» المراد بها 
النبوة ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله بل كانت النبوة في سبط والملك في سبط وهذا بعد موت ذلك النبي 
وکا موته قبل طالوت» وذكر الحكمة بعد الملك لأنها كانت بعده وقوعاً أو للترقي من ذكر الأدنى | إلى ذكر الأعلى 
لِرَعَلَّمَهُ مما يَشَاكُم كصنعة اللبوس ومنطق الطير وكلام الدواب» والضمير المستتر راجع إلى الله تعالى» وعوده إلى 
داود كما قال لسرن شف أن معطو ما ع ماني ل مما لأ ركد را ولا ليقع في ا بر ی 
من طلبه ومشيئته «وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسَ بَغضَهُم4 وهم أهل الشرور في الدنيا أو في الدين أو في مجموعهما 
لإببغض4 آخر منهم يردهم عما هم عليه با قدره الله تعالى من القتل كما في القصة المحكية أو غيره» وقراً نافع هنا 
وفي الحج ‏ دفاع على أن صيغة المغالبة للمبالغة لفَسَدَثْ الأزض» وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من 
الحرث والنسل وسائر ما يصلح الأرض ويعمرهاء وقيل: هو كناية عن فساد أهلها وعموم الشر فيهم» وفي هذا تنبيه 
على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم؛ ولهذا قيل: الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر 
لأن الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. 


لكي الله ذو قَضْل لا يقدر قدره طعَلَى الْعَالَّمينَ كافة وهذا إشارة إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع 
«نقيض» المقدم منتج - لنقيض - التالي خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعني كونه تعالى «إذا فضل 
على العالمين» | إيذاناً بأنه تعالى يتفضل في ذلك الدفع من غير أن يجب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر فيه 
بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قيل: ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد الأرض وينتظم به مصالح 
العالم وينصلح أحوال الأمم» قاله مولانا مفتي الديار الرومية قدس سره. 


واعترض بأنه مخالف لقول المنطقيين إن المتصلة ينتج استثناء عين مقدمها عين تاليها لاستلزام وجود الملزوم 
وجود اللازم واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ولا ينعكس فلا ينتج استشناء عين 
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التالي عين المقدم ولا نقيض المقدم نقيض التالي لجواز أن يكون التالي أعم من المقدم فلا يلزم من وجود اللازم 
وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم» وأجيب بأن ذلك إنما هو باعتبار الهيئة. وقد يستلزمه بواسطة خصوصية 
مادة المساواة» وقد صرح ابن سينا في الفصول بأن الملازمة إذا كانت من الطرفين كما بين العلة والمعول ينتج استثناء ' 
كل من المقدم والتالي عين الآخر ونقيضه نقيض الآخرء وفي تعليل القوم أيضاً إشارة إليه حيث قالوا: لجواز أن يكون 
اللازم أعم وكأن في عبارة المولى إشارة إلى أن الملازمة في الشرطية من الطرفين حيث قال: منتج ولم يقل ينتج | ه. 


وأجاب بعضهم بأن قولهم ذلك ليس على سبيل الاطراد بل إذا كان نقيض المقدم أعم من نقيض التالي» وأما 
إذا كان نقيضه بعكس هذا كما في هذه الآية الكريمة وأمثالها فإنه ينتج التالي» وذلك أن الدفع المذكور لما كان ملزوماً 
لعدم فساد الأرض كانت الملازمة ثابتة بينهما لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم كما بين في موضعه وادعاء أن 
الملازمة من الطرفين هنا كما زعمه المجيب الأول ليس بشيء بل اللازم ها هنا أعم من الملزوم كما لا يخفى على 
ذي روية» وكون عبارة المولى مشيرة إلى أن الملازمة من الطرفين في حيز المنع وما ذكره لا يدل عليه كما لا يخفى 
فافهم وتدبر فإن نظر المولى دقيق تلك آيَاتُ ال إخارة إلى جا سلف مق رت الألوف وموتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت؛ وإظهاره بالآية وإهلاك الجبابرة على يد صبي وما فيه البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه» وقيل: إشارة إلى ما 
مر من أول السورة إلى هنا وفيه بعدء والجملة على التقديرين مستأنفة» وقوله تعالى: وها عَلَئِكُ)4 أي بواسطة 
جبريل عليه السلام إما حال من الآيات: والعامل معنى الإشارة» وإما جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب «بالحقَ» 
في موضع النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أي متلبسة باليقين الذي لا يرتاب فيه أحد من أهل الكتاب وأرباب 
التواريخ لما يجدونها موافقة لما عندهم أو لا ينبغي أن يرتاب فيه أو من فاعله أي EE‏ 
والصواب وهو معنا أو من الضمير المجرور أي متلبساً بالحق وهو معك. يق 
. ظوَإنْكَ لَمنَ الْمُرْسَلِين# حيث تخبر بتلك الآيات وقصص القرون الماضية وأخبارها على ما هي عليه من غير 
مطالعة كتاب ولا اجتماع بأحد يخبر بذلك. ووجه مناسبة هذه القصة لما قبلها ظاهرة وذلك لأنه تعالى لما أمر 
المؤمنين بالقتال في سبيله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت إما بالطاعون أو القتال 
على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين والاعلام أنه لا ينجي حذر من قدر. أردف ذلك بأن القتال كان مطلوباً مشروعاً 
في الأمم السابقة فليس من الأحكام التي خصصتم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس أميل لقبوله من التكليف 
الذي يقع به الانفراد هذا «ومن باب الاشارة» في هذه الآيات «إألم تر إلى ملا القوى من بني إسرائيل» البدن 
من بعد موسى) القلب إإذ قالوا لنبي) عقولهم إابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله4 وطريق الوصول إليه 
بواسطة أمره وإرشاده «إقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي إني أتوقع منكم عدم المقاتلة 
لانغماسكم في أوحال الطبيعة «إقالوا وما لنا ألا نقاتل» في طريق السير إلى الله تعالى» وقد أخرجنا من ديار 
استعداداتنا الأصلية التي لم نزل بالحنين إليها؛ واغتربنا عن أبناء كمالاتنا اللاتي لم نبرح عن مزيد البكاء عليها فلما 
كتب عليهم القتال لعدوهم الذي تسبب لهم الاغتراب» وأحل بهم العجب العجاب تولوا وأعرضوا عن مقاتلته وانتظموا 
في سلك شيعته إلا قليلاً منهم وهم القوى المستعدة إوالله عليم بالظالمين) الذين نقصوا حظوظهم إوقال لهم 
نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت4 الروح الإنساني ملكاً متوجاً بتاج الأنوار الإلهية جالساً على كسرى التدبيرات 
الصمدانية قالوا لاحتجابهم بحجاب الانانية وغفلتهم عن العلوم الحقانية كيف يكون له الملك علينا مع انحطاط 
مرتبته بتنزله إلى عالم الكثافة من عالمه الأصلي وليس فيه مشابهة لنا إونحن أحق بالملك منه» لاشتراكنا في 


5ه ا ا ا لمم ةافوو LE‏ ا 


عالمنا ومشابهة بعضنا بعضاً وشبيه الشيء ميال إليه قريب اتباعه له » ولكل شيء آفة من جنسه ٠‏ لإولم يؤت سعة»# 
من مال التصرف إذ لا يتصرف إلا بالواسطة قال: إن الله تعالى اختاره عليكم لبساطته وتركبكم وزاده سعة في العلم 
الإلهي وقوة في الذات النوراني» والله يؤتي ملكه من يشاء فيدبره بإذنه» والله واسع لسعة الإطلاق» عليم بالحكم التي 
تقتضي الظهور والتجلي بمظاهر الاسماءء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه عليكم وخلافته من قبل الرب فيكم أن يأتيكم 
تابوت الصدر فيه سكينة أي طمأنينة من ربكم وهي الطمأنينة بالإيمان والأنس بالله تعالى» وبقية مما ترك آل موسى 
القلب وآل هارون السرء وهي من التوحيد وعصا لا إله إلا الله التي تلقف عظيم سحر صفات النفس وطست تجلي 
الأنوار الذي يغسل به قلوب الأنبياء وشيء من توراة الإلهامات تحمله ملائكة الاستعدادات لدى طالوت الروح فعند 
ذلك تسلم له الخلافة وينقاد له جميع أسباط صفات الإنسان» فلما فصل طالوت وجنوده من وزير العقل ومشير القلب 
ومدبر الافهام ونظام الحواس فال إن الله مبتليكم بنهر» الطبيعة الجسمانية المترع بمياه الشهوات فمن شرب منه 
وكرع مفرطاً في الري فليس من أشياعي الذين هم من عالم الروحانيات وأهل مكاشفات الصفات ومن لم يطعمه 
ويذقه فإنه من سكان حظائر القدس وحضار جلوة عرائس منصة الأنس إلا من اغترف غرفة بيده وقنع من ذلك بقدر 
الضرورة ولاحتياج من غير خرض وانهماك فشربوا منه وكرعوا وانهمكوا فيه إلا قليلاً منهم وهم المتنزهون عن الأقذار 
الطبيعية المتقدسون عن ملابسها المتجردون عن غواشيها وقليل ما هم فلما جاوز طالوت الروح نهر الطبيعة وعبره هو 
والذين آمنوا من القلب والعقل والملك وغيرهم من أتباع الروح معه» قال بعضهم وهم الضعفاء الذين لم يصلوا إلى مقام 
التمكين لا طاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت النفس وأعوانه لعراقتهم بالخدع والدسائس قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو الله 
بالرجوع إليه: كم من ففة قليلة غلبت فئة كثيرة وقهرتها حتى أذهبت كثرتها بإذن الله وتيسيره» والله مع الصابرين 
بالتجلي الخاص لهم» فلما برزوا لحرب جالوت وجنوده تبرؤوا من الحول والقوة وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبراً 
واستقامة» وثبت أقدامنا في ميادين الجهاد حتى لا نرجع القهقرى من بعد؛ وانصرنا على أعدائنا الذين ستروا الحق» 
وهم النفس الأمارة وصفاتها فهزموهم وكسروهم بإذن الله وقتل داود القلب جالوت النفس» ووصلوا كلهم إلى مقام 
التمكين فلا يخشون الرجعة والردة» وكان قد رماه بحجر التسليم في مقلاع الرضا بيد ترك الالتفات إلى السوي 
فأصاب ذلك دماغ هواه فخر صريعاً فآتى الله تعالى داود ملك الخلافة وحكمة الالهامات وعلمه مما يشاء من صنعة 
لبوس الحروب ومنطق طيور الواردات وتسبيح جبال الأبدان» ولولا دفع الله الناس بعضهم كأرباب الطلب بيعض 
كالمشايخ الواصلين لفسدت أرض استعداداتهم المخلوقة في أحسن تقويم عند استيلاء جالوت النفس» ولكن الله ذو 
فضل على العالمين» ومن فضله تحريك سلسلة طلب الطالبين وإلهام أسرارهم إرادة المشايخ الكاملين وتوفيقهم 
للتمسك بذيل تربيتهم والتشبث بأهداب سيرتهم فسبحانه من جواد لا يبخل ومتفضل على من سأل ومن لم يسأل. 
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شورة البقرة الآيات: ۲١٠ ١5۴‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e لزه ان‎ SUI ge Rea ARM Res ٤ 
هھ ل چا وے مار ے رلا سس‎ 
تحي الموق قال أولمَ تومن قال بل وکن‎ 
© جل عل کل جل ی جام دهن ایك سَغِ آَم ان اه عرد کم‎ 

«إتلك الول استعناف مشعر بالترقي كأنه قيل: إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضا والإشارة لجماعة الرسل 
الذين منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وما فيه من معنى البعد ‏ كما قيل ‏ للإيذان بعلو طبقتهم وبعد 
منزلتهم» واللام للاستغراق» ويجوز أن تكون للجماعة المعلومة له عه أو المذكورة قصصها في السورةء واللام للعهدء 
المنقبة للبعض الآخر» وقيل: المراد التفضيل بالشرائع فمنهم من شرع ومنهم من لم يشرع؛ وقيل: هو تفضيل 
بالدرجات الآخروية ولا يخفى ما في كل» ويؤيد الأول قوله تعالى: مهم من كلم آله فإنه تفصيل للتفضيل 
المذكور إجمالاًء والجملة لا محل لها من الإعراب» وقيل: بل من «إفضلنا» والمراد بالموصول إما موسى عليه 
السلام فالتعريف عهدي» أو كل من كلمه الله تعالى عن رضا بلا واسطة وهم آدم ‏ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
- وموسى وهو الشهير بذلك» ونبينا عه وهو المخصوص بمقام قاب والفائز بعرائس خطاب ما تعرض بالتعريض لها 
الخطاب» وقرىء «إكلم اله بالنصب وقرأ اليماني - كالم الله من المكالمة قيل: وفي إيراد الاسم الجليل بطريق 
الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى ما بين التكلم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد 
بروح القدس من التفاوت «إوَرَفَعَ بَْضَهُمْ دَرَجَات) أي ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرسل بمراتب متباعدة 
ومن وجوه متعددة» وتغيير الاسلوب لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف» والمراد ببعضهم هنا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما ينبىء عنه الأخبار بكونه مُه منهم فإنه قد خص بمزايا تقف دونها الأماني حسرى. 
وامتاز بخواص علمية وعملية لا يستطيع لسان الدهر لها حصراً. ورقي أعلام فضل رفعت له على كواهله الأعلام. 
وطأطأت له رؤوس شرفات الشرف فقبلت منه الأقدام فهو المبعوث رحمة للعالمين. والمنعوت بالخلق العظيم بين 
المرسلين» والمنزل عليه قرآن مجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 
۲] والمؤيد دينه المؤيد بالمعجزات المستمرة الباهرة. والفائز بالمقام المحمود والشفاعة العظمى في الآخرة» 
والإبهام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه العلم الفرد الغني عن التعيين» وقيل: المراد به إبراهيم حيث خصه الله تعالى بمقام 
الخلة التي هي أعلى المراتب ولا يخفى ما فيه» وقيل: إدريس لقوله تعالى: بإورفعناه مكاناً علي [مريم: 01]» وقيل: 
أولو العزم من الرسل» وفيه - كما في الكشف - أنه لا يلائم ذوق المقام الذي فيه الكلام البتةء وكذا الكلام عندي في 
سابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضي المجاز كما لا يخفى» و درجات - قيل: حال من بعضهم على معنى ذا 
درجات» وقيل: انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة فكأنه قيل: ورفعنا بعضهم رفعات» وقيل: التقدير ‏ على 
- أو- إلى - أو - في درجات فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسهب وقيل: إنه مفعول ثان لرفع على أنه ضمن 
معنى بلغ» وقيل: إنه بدل اشتمال وليس بشيء وَآنَيَْا عيسى آَبْنَ مَزْيَجَ بيات أي الآيات الباهرات والمعجزات 
الواضحات كاإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى. والاخبار بما يأكلون ويدخرونء أو الإنجيل؛ أو كلما يدل على 
نبوته» وفي ذكر ذلك في مقام التفضيل إشارة إلى أنه السبب فيه» وهذا يقتضي أفضلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
على سائر الأنبياء إذ له من قداح ذلك المعلى والرقيب. «وََيدْنَاهُ برُوح الْقُدسُ) قد تقدم تفسيره» وإفراده عليه السلام 
بما ذكر لرد ما بين أهل الكتابين في شأنه من التفريط والإفراط» والآية ناطقة بأن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار 
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فيجوز تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع لأن الظن في الاعتقاديات لا يغني من الحق شيئاً ولو َاَ آله ما 
فل الذي من بغدهم) أي جاؤوا من بعد كل رسول كما يقتضيه المعنى لا جميع الرسل كما هو ظاهر اللفظ من 
الأمم المختلفة أي لو شاء الله تعالى عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الرسل الذين جاؤوا به 
رو ار اا ا - ولو شاء الله هدى الناس جميعاً ما 
اقتتل - الخ وعدل عما تقتضيه القاعدة ظناً بأن هذا العدم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة بل يكفي فيه عدم تعلق الإرادة 
بالوجود لم يأت شيء وش بغد ما جاءَنّهُُ4 من جهة أولئك الرسلء وقيل: الضمير عائد إلى الذين من قبلهم وهم 
الرسل» المجرور متعلق - باقتتل - وقيل: بدل من نظيره مما قبله اينات أي المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة 
الدالة على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدي إلى الاقتتال «إوّلكن آَحْتَلَقُوا4 استدراك إن 
الشرطية أشير به به إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع نقيض مقدمها منتج لنقيض تاليها إلا أنه قد وضع فيه الاختلاف 
و المترتب عليه للإيذان بأن الاقتتال ناشىء من قبلهم وسوء اختيارهم لا من جهته تعالى ابتداءً كأنه 

قيل: ولكن لم يشأ عدم اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً فاحشاً متهم مَنْ آمنَ4 أي بما جاءت به أولدك الرسل وثبت 
على إيمانه وعمل بموجبه» وهذا بیان للاختلاف فلا محل للجملة من الإعراب «إوَمنهُم من كر بذلك كفراً لا ارعواء 
له عنه فاقتضت الحكمة عدم مشيئته لعدم اقتتالهم فاقتتلوا بموجب ما اقتضته أحوالهم ْوَلَو شَاءَ الله عدم اقتتالهم بعد 
هذه المرتبة أيضاً من الاختلاف المستتبع للقتال عادة لإمَا آفتتلوا© وما رفعوا رأس التطاول والتعادي لما أن الكل بيد 
قهره فالتكرير ليس للتأكيد كما ظن بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم كما 
يفهم ذلك من وضعه في الاستدراك بقوله عز وجل: وکن الله يفْعَلُ ما بريد حسبما يريد من غير أن يوجبه عليه 
موجب أو يمنعه عنه مانع كذا قرره المولى أبو السعود قدس سره وهو من الحسن بمكان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد 
الباقي البغدادي في تفسيره بنحو ما تقدم آنفاً في نظير هذا القياس» وذكر أنه حلاف استعمال هلو عند أرباب العربية 
وأرباب الاستدلال ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيير فلا تغفل» وما ذكره من توجيه التكرير 
مما تفرد به فما أعلم» والأكثرون على أنه للتأكيد إلا أن وراءه سراً خص منه ‏ كما ذكره صاحب الانتصاف - وهو أن 
العرب متى بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول طرت ذكره إما بتلك 
العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد» وفي كتاب الله تعالى مواضع من ذلك 
منها قوله تعالى: طمن كفر بالله من بعد زيمانه إلا من أكره وقليه مطبمكن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدراً» [النحل: 
م وهذه الآية من هذا النمط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة ثم لما طال الكلام وأريد 
بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء فهي نافذة في كل فعل واقع وهو المعبر 
عنه في قوله تعالى: طإولكن الله يفعل ما يريد طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال ليتلوه عموم تعلق المشيئة ليتناسب 
الكلام ويقرن كل بشكله وهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويرتاح له السر ولعله أحسن من القول بأن الأول بلا واسطة 
والثاني بواسطة المؤمنين أو بالعكس» هذا وفي الآية دليل على أن الحوادث تابعة لمشيئة الله تعالى خيراً كانت أو شراً 
إيعاناً أو كفراء 


هيا أا آلْذِينَ آمنُوا أَنَفقُوا مما رَرَفْاكُم4 قيل: أراد به الفرض كالزكاة دون النفل لأن الأمر حقيقة في 
الوجوب ولاقتران الوعيد به وهو المروي عن الحسن» وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروي عن أبن جريج 


i NE EE Sate SEE N ess ٦ 


واختاره البلخي» وجعل الأمر لمطلق الطلب وليس فيما بعد سوى الأخبار بأهوال يوم القيامة وشدائدها ترغيباً في 
الإنفاق وليس فيه وعيد على تركه ليتعين الوجوب» وقال الأصم: المراد به الإنفاق في الجهادء والدليل عليه أنه مذ كور 
بعد الأمر بالجهاد معنى» وبذلك ترتبط الآية ا قبلها ولا يخفى أن هذا الدليل مما لا بغي أن يسمع لأن الارتباط على 
تقدير العموم حاصل أيضاً بدخول الإنفاق المذكور فيه دخولاً أوليا وكذا على تقدير إرادة الفرض لأن الإنفاق في 
الجهاد قد يكون فرضاً إذا : توقف الفرض عليه» و ما موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على 
الإنفاق والترغيب فيه. 

إن قبل أن يني يوم لا بيع فيه َلآ لَه أي لا مودة ولا صداقة ولا ساعد أي لأحد إلا من بعد أن 
يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة» والمراد - من وصفه با ذكر ‏ الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحد فيه 
على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لأن من في ذمته حق مثلاً إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به. وإما أن يعينه 
أصدقاؤٌه. وإما أن يلتجىء إلى من يشفع لا بط ولك فق راب له عر کر رون د 
تعلقت به أحتها ولا ضير لاختلاف معنييهما | إذ الأولى تبعيضية وهه لابتداء الغاية وإنما رفعت هذه المنفيات الثلاثئة مع 
أن المقام يقتضي التعميم والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير - هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة - والبيع وأخواه فيه 
راوع و رفتها في الججراجة يع تصنول العجوم في الل إن لم يكن جع المموم الال على تقدير النتح: 
وقد فتحها ابن كثير. وأبو عمرو. ويعقوب على الأصل في ذكر ما هو نص في العموم كذا قالواء ولعل الأوجه القول 
بأن الرفع لضعف العموم في غالبها وهو الخلة والشفاعة للاستثناء الواقع في بعض الآيات» والمغلوب منقاد لحكم: 
الغالب» وأما ما قالوه فيرد عليه أن ما بعد للإيوم© جملة وقعت بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعة» ولا يقدر بين الصفة 
والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعأء واعتبار كون النكرة موصوفة بما يفهمه التنوين من التعظيم فتقدر الجملة صفة 
مقطوعة تحقيقاً لذلك وتقريراً له فيصح تقدير السؤال حينعذ مما لا يكاد يقبله الذهن السليم «وَالْكَافؤُون هُمْ 
الظالمُونَ 4 أي المستحقون لإطلاق هذا الوصف عليهم لتناهي ظلمهم» والجملة معطوفة على محذوف ‏ أي 
فالمؤمنون المتقون موفون والكافرون ‏ الخ والمراد بهم تاركو الإنفاق رأسأء وعبر عن التارك بالكافر تغليظاً حيث شبه 
فعله وهو ترك الإنفاق بالكفرء أو جعل مشارفة عليه» أو عبر بالملزوم عن اللازم فهو إما استعارة تبعية أو مجاز مشارفة أو 
مجاز مرسل أو كناية ومثل ذلك وضع من كفر موضع من لم يحج آخر آية الح وبعضهم لم يتجوز بالكفر وقال: أن 
عبارة عن الكفر بالله تعالى حقيقة» وفائدة الإخبار حيشذ الإشارة إلى أن نفى تلك الأشياء بالنسبة إليهم وأن ذلك لا يعد 
منا ظلماً لهم لأنهم هم الظالمون لأنفسهم المتسببون لذلك. 

الله لا إل إل هو مبتداً وخبرء والمراد هو المستحق للعبودية لا غير» قيل: وللناس - في رفع الضمير 
المنفصل وكذا في الاسم الكريم إذا حل محله - أقوال خمسة: قولان معتبران» وثلاثة لا معول عليهاء فالقولان 
المعتبران: أحدهما أن يكون رفعه على البدلية» وثانيهما أن يكون على الخبرية - والأول هو الجاري على ألسنة 
المعربين - وهو رأي ابن مالك» وعليه إما أن يقدر للأخير أُولاًء والقائلون بالتقدير اختلفوا فمن مقدر أمراً عاماً كالوجود 
والإمكان؛ ومن مقدر أمراً خاصاً كلنا وللخلق» واعترض تقدير العام بأنه يلزم منه أحد المحذورين إما عدم إثبات 
الوجود بالفعل لله تعالى شأنه وإما عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشركة» وكذا تقدير الخاص يرد عليه أنه لا دليل عليه 
أو فيه خفاء» ويمكن الجواب باختيار تقديره عاماًء ولا محذور أما على تقدير الوجود فلأن نفي الوجود يستلزم نفي 
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الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب الوجود لوجد ضرورة فحيث لم يوجد علم عدم اتصافه به وما لم يتصف 
بوجوب الوجود لم يمكن أن يتصف به لاستحالة الانقلاب» وأما على تقدير الإمكان فلأنا نقول قد ظهر أن إمكان 
اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيذ إمكانه يستفاد وجوده أيضاً إذ كل ما لم 
توجد سستحيل أن يكون واجب الوجود على أنه قد ذكر غير واحد أن نفي وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة 
من التوحيد يناط بها الإسلام رک با ابن کرام وإن لم يعلموا نفي إمكانه سيما مع الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم: إن إيجاب النفي جاء والآلهة غير الله تعالى موجودة» وقد قامت عبادتها 
على ساق» وعكف عليها المشركون في سائر الآفاق» فأمر الناس بنفي وجودها من حيث إنها آلهة حقة ولو كان إذ 
ذاك قوم يقولون يإمكان وجود إله حق غيره تعالى لكنه غير موود اعلا لأمروا بنفي ذلك الإمكان ولا يخفى أن هذا 
ليس من المتانة بمكان» ويمكن الجواب باختيار تقديره خاصاً بأن يكون ذلك الخاص مستحقاً للعبادة والمقام قرينة 
واضحة عليه» واعترض بأنه لا يدل على نفي التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا يستحق 
العبادة وبأنه يمكن أن يقال: إن المراد إما نفي المستحق غيره تعالى بالفعل أو الإمكان» والأول لا ينفي الإمكانء 
والثاني لا يدل على استحقاقه تعالى بالفعل» وأجيب بأن من المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأ جميع الكمالات فلا 
ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم والتبجيل ولا معنى لاستحقاق العبادة سواه فإذا لم يستحق غيره تعالى للعبادة لم 
يوجد غيره تعالى وإلا لاستحق العبادة قطعاً وإذا لم يوجد لم يكن ممكناً أيضاً على ما أشير إليه فثبت أن نفي 
الاستحقاق يستلزم نفي التعدد مطلقاء والقائلون بعدم تقدير الخبر ذهب الأكثر منهم إلى أن «إلا» هذه لا خبر لهاء 
واعترض بأنه يازم حيتئذ انتفاء الحكم والعقد وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك» وأجيب بأن القول بعدم 
الاحتياج لا يخرج الم ركب من «إلا4 واسمها عن العقد لأن معناه انتفى هذا الجنس من غير هذا الفرد وإلا عند هؤلاء 
بمعنى غير تابعة لمحل اسم «إلا# وظهر إعرابها فيما بعدها ولا مجال لجعلها للاستثناء إذ لو كانت له لما أفاد الكلام 
التوحيد لأن حاصله حينكذ أن هذا الجنس على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفاء ء أفراد غير 
خارج عنها ذلك وهو بمعزل عن التوحيد كما لا يخفى» واستشكل الإبدال من جهتين» الأول أنه بدل بعض ولا ضمير 
للمبدل منه وهو شرط فيه؛ الثاني أن بينهما مخالفة فإن البدل موجب والمبدل منه منفي» وأجيب عن الأول بأن إلا » 
تغني عن الضمير لإفهامها البعضية» وعن الثاني بأنه بدل عن الأول في عمل العامل» وتخالفهما في الإيجاب والنفي لا 
يمنع البدلية على أنه لو قيل إن البدل في الاستثناء على حدة لم يبعد. 
والثاني من القولين الأولين وهو القول بخبرية ما بعد إلا ذهب إليه جماعة وضعف بأنه يازم عمل «لا © في 
المعارف وهي لا تعمل فيها وبأن اسمها عام وما بعد إلا خاص فكيف يكون خبرأء وقد قالوا: بامتناع الحيوان إنسان؛ 
وأجيب عن الأول بأن إلا4 لا عمل لها في الخبر على رأي سيبويه وأنه حين دخولها مرفوع با كان مرفوعاً به قبل فلم 
يازم عملها في المعرفة وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم أن في الت ركيب قد أخبر بالخاص عن العام إذ العموم 
منفي والكلام مسوق العموم» والتخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام وفيه ما فيه. 
وأما الأقوال الثلاثة التي لا يعول عليها فأولها أن إلا ليست أداة استثناء وإنما هي بمعنى غير وهي مع اسمه تعالى 
شأنه صفة لا اسم لا باعتبار المحلء والتقدير لا إله غير الله تعالى في الوجودء وثانيها - وقد نسب للزمخشري - أن لا 
إله في موضع الخبرء و إلا وما بعدها في موضع المبتدأء والأصل هو أو الله إله فلما أريد قصر الصفة على 
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الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ ‏ يالا - وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في موضعه. وثالثها أن ما بعد الا 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي» والمبتداً إذا اقترن - يالا - وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في موضعه» وثالثها أن 
ما بعد إلا مرفوع - یله - كما هو حال المبتدأ إذا كان وصفاً لأن إلها بمعنى مألوه فيكون قائماً مقام الفاعل وساقاً 
محر عباتي عور لسرن ويرد على الأول أن فيه خللاً من جهة المعنى لأن المقصود من الكلمة أمران 

نفي الإلهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه وهذا إنما يتم إذا كان إلا فيها للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات 
حيتئذ بالمنطوق» وأما إذا كانت بمعنى غير فلا يفيد يفيد الكلام بمنطوقه إلا نفي الإلهية عن غيره تعالى» وأما إثباتها له عر 
ادفاة ومشائي إل E‏ لوي ا 
بالمفهوم إذ لم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه ويرد على الثاني 
أنه مع ما فيه من التمحل يلزم منه أن يكون الخبر مبنياً مع «إلا» وهي لا يينى معها إلا المبتدأء وأيضاً لو كان الأ 
اككاشكر لم يكن hE‏ الواقع بعد إلا في مثل هذا الت ركيب وجه» وقد جوزه فيه جماعة» وعلى الثالث أنا 
لا نسلم أن إلهاً وصف وإلا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به. 


هذا ولي إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما في هذه الكلمة الطيبة من الكلام» وفي قوله تعالى: 
«الحئ» سبعة أوجه من وجوه الإعراب: الأول أن يكون خبراً ثانياً للفظ الجلالة» الثاني أن يكون خبراً لمبتداً 
محذوف أي هو الحي» الثالث أن يكون بدلاً من قوله سبحانه: «إلا إله إلا هو)» الرابع أن يكون بدلاً من هري 
وحده» الخامس أن يكون مبتدأ خبره لا تأخذه», السادس أنه بدل من الله السابع أنه صفة له ويعضده القراءة 
بالنصب على المدح لاختصاصه بالنعت» وفي أصله قولان: الأول أن أصله - حيي - بيأعين من حيي يحييء والثاني أنه 
حيو فقلبت الواو المتطرفة المنكسر ما قبلها يا ولذلك كتبوا الحياة بواو في رسم المصحف تنبيهاً على هذا الأصلء 
ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فيه» ووزنه قيل: فعل» وقيل: فيعل فخفف كميت في ميت» والحياة عند الطبيعي 
القوة التابعة للاعتدال النوعي التي تفيض عنها سائر القوى الحيوانية. أو قوة التغذيةء أو قوة الحس» أو قوة تقتضي 
الحس والحركة. والكل مما يمتنع اتصاف الله تعالى به لأنه من صفات الجسمانيات فهي فيه سبحانه صفة موجودة 

حقيقية قائمة بذاته لا يكتنه كنهيها ولا تعلم حقيقتها كسائر صفاته جل شأنه زائدة على مجموع العلم والقدرة 
وليست نفس الذات حقيقة ولا ثابتة لا موجودة ولا معدومة - كما قيل بكل - فالحي ذات قامت به تلك الصفة» وفسره 
بعض المتكلمين بأنه الذي يصح أن يعلم ويقدر واعترضه الإمام بأن هذا القدر حاصل لجميع الحيوانات فكيف 
8 يمدح الله تعالى نفسه بصفة يشاركه بها أحس الحيوانات. ثم قال والذي عندي في هذا الباب أن الحي في 
أل الها ليس جا ا کے کور کے و ا 
الخربة تسمى إحياء الموات» والصفة المسماة في عرف المتكلمين حياة إنما سميت بها لأنها كمال الجسم أن 
موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة» وكمال حال الأشجار أن تكون مورقة خضرة فلا جرم سميت 
هذه الحال حياة فالمفهوم الأصلي من الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته وإذا كان كذلك زال الإشكال لأن 
المفهوم من الحي هو الكامل ولما لم يكن ذلك مقيداً دل على أنه كامل على الإطلاق والكامل كذلك من لا يكون 
قابلاً للعدم لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ولا في صفاته السلبية والإضافية انتهى» ولا يخفى أنه صرح ممرد من 
قوارير أما أولا فلأن قوله: إن الحي ‏ بمعنى الذي يصح أن يعلم ويقدر مما يشترك به سائر الحيوانات فلا يحسن أن 
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يمدح الله تعالى به نفسه - في غاية السقوط لأنه إن أراد الاشتراك في إطلاق اللفظ فليس الحي وحده كذلك بل 
السميع؛ > والبصير أيضاً مثله في الإطلاق على أخس الحيوانات» وقد مدح الله تعالى بهما نفسه ولم يستشكل ذلك أهل 
السنةء وإن أراد الاشتراك في الحقيقة فمعاذ الله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فيها مستحيل بين التراب ورب الأرباب» 
وبين الأزلي والزائل» ومتى قلت إن الاشتراك في إطلاق اللفظ يوجب ذلك الاشتراك حقيقة ولا مناص عنه إلا تالحمل 
على المجاز لزمك مثل ذلك في سائر الصفات ولا قائل به من أهل السنة» وأما ثانياً فلأن كون الحياة في اللغة بمعنى 
الكمال مما لم يثبت يبت في شيء من كتب اللغة أصلاً وما الثابت فيها غير ذلك ووصف الجمادات بها إغا هو على سبل 
المجاز دون الحقيقة كما وهم فإن قال: إنها مجاز في الله تعالى أيضاً بذلك المعنى عاد الأشكال بحصول الاشتراك 
في الكمال مع الجمادات فضلاً عن الحيوان» فإن قال: كمال كل شيء بالنسبة إلى ما يليق به قلنا: فحياة كل حي 
حقيقة بالنسبة إلى ما يليق به» وليس كمثل الله تعالى شيء» وكأني بك تفهم من كلامي الميل إلى مذهب السلف في 
مثل هذه المواطن فليكن ذلك فهم القوم كل القوم ويا حبذا هند وأرض بها هند والزمخشري فسر الحي بالباقي الذي 
لا سبيل عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيراً بما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن في القلب منه شي 
ولعلي من وراء المنع لذلك» نعم روي عن قنادة أنه الذي لا يموت وهو ليس بنص في المدعى اليو صيغة مبالغة 
للقيام وأصله قيووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت؛ ولا يجوز 
أن يكون فعولاً وإلا لكان قووماً لأنه واوي» ويجوز فيه قيام وقيم وبهما قریء» وروی أولهما عن عمر رضي الله تعالى 
عنه» وقرىء القائم والقيوم بالنصب ومعناه كما قال الضحاك. وابن جبير: الدائم الوجود» وقيل: القائم بذاته» وقيل: 
القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتدائ» وإيصال أرزاقهم إليهم وهو المروي عن قنادة - وقيل: هو العالم بالأمور من 
قولهم فلان يقوم بالكتاب أي يعلم ما فيه» وقال بعضهم: هو الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه» وذكر الراغب أنه يقال: 
قام كذا أي دام وقام بکذا أي حقظه» والقيوم القائم الحافظ لكل شيء والمعطى له ما به قوامه» والظاهر منه أن القيام 
بمعنى الدوام ثم يصير بالتعدية بمعنى الادامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المبالغة ليست من أسباب التعدية فإذا عرى 
القيوم عن أداتها بمعنى اللازم فلا يصح تفسيره بالحافظ ثم إن المبالغة في الحفظ كيف تفيد إعطاء ما به القوام» ولعله 
من حيث إن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك كما لا يخفى» وأورد على تفسيره بنحو القائم بذاته أن يكون معنى 
قيوم السموات والأرض الوارد في الأدعية المأثورة واجب السموات والأرض وهو كما ترى» فالظاهر أنه فيه بمعنى آخر 
مما يليق إذ لا يصح ذلك إلا بنوع تمحل» وذهب جمع إلى أن القيوم هو اسم الله تعالى الأعظمء وفسره هؤلاء بأنه 
القائم بذاته والمقوم لغيره» وفسروا القيام بالذات بوجوب الوجود المستلزم لجميع الكمالات والتنزه عن سائر وجوه 
النقص وجعلوا التقويم للغير متضمناً جميع الصفات الفعلية فصح لهم القول بذلك» وأغرب الأقوال أنه لفظ سرياني 


ومعناه بالسريانية الذي لا ينام» ولا يخفى بعده لأنه يتكرر حينكذ في قوله تعالى: جلا َأَحُذَُهُ سَِةٌ َة لا وَلا نو4 السنة - 
بكسر أوله - فتور يتقدم النوم وليس بنوم لقول عدي بن الرقاع: 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه «(ستة) وليس بنائم 


والنوم بديهي التصور يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف 
الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساًء وزعم السيوطي في بعض رسائله أن سببه شم هواء يهب من تحت العرش» ولعله 
أراد تصاعد الأبخرة من المعدة تحت القلب الذي هو عرش الروح وإلا فلا أعقله» وتقديم ‏ السنة - عليه وقياس المبالغة 
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يقتضي التأخير مراعاة للترتيب الوجودي فلتقدمها على النوم في الخارج قدمت عليه في اللفظ» وقيل: إنه على طريق 
التدميم وهو أبلغ لما فيه من التأكيد إذ نفي ‏ السنة - يقتضي نفي النوم ضمناً فإذا نفى ثانياً كان أبلخ» ورد بأنه إنما هو 
على أسلوبٍ الإحاطة والإحصاء وهو متعين فيه مراعاة الترتيب الوجودي والابتداء من الأخف فالأخف كما في قوله 
تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) [الكهف: 44] ولهذا توسطت كلمة «إلا# تنصيصاً على الإحاطة وشمول النفي 
لكل منهماء وقيل: إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولا يخفى أنه من ضيق العطن» وقال بعض المحققين: هذا كله إنما 
يحتاج إليه إذا أخذ الأخذ بمعنى العروض والاعتراء» وأما لو أخذ بمعنى القهر والغلبة - كما ذكره الراغب» وغيره من أئمة 
اللغة - ومنه قوله تعالى: «إأخذ عزيز مقتدر» [القمر: ]٤٠١‏ فالترتيب على مقتضى الظاهر إذ يكون المعنى لا تغلبه - 
السنة» ولا النوم - الذي هو أكثر غلبة منهاء والجملة نفي للتشبيه وتنزيه له تعالى أن يكون له مثل من الأحياء لأنها لا 
تخلر من ذلك فكيف تشابهه» وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لأن النوم آفة تنافي دوام الحياة وبقاءها وصفاته تعالى 
قديمة لا زوال لها ولأن من يعتريه النوم والغلبة لا يكون واجب الوجود دائمه ولا عالماً مستمر العلم ولا حافظاً قوي 
الحفظ» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام 
ربك؟ قال: اتقوا الله تعالى فناداه ربه يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى 
فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك» ولما فيها 
من التأكيد كالذي بعدها ترك العاطف فيها وهي إما استئنافية لا محل لها من الإعراب وإما حال مؤكدة من الضمير 
المستكن في القيوم» وجوز أن تكون خبراً عن الحي أو عن الاسم الجليل له ما في آلشماوات وَمَا في الأزض» - 
تقريراً - لقيوميته تعالى ‏ واحتجاج على تفرده في الإلهية» والمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن 
الأمور الخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم فيعلم من الآية نفي كون الشمس والقمر. وسائر النجوم. 
والملائكة. والأصنام. والطواغيت آلهة مستحقة للعبادة إن ذَا آلّذي يَشْفَعُ عندَةُ إلا بإذْن4 استفهام إنكاري ولذا 
دخلت «إإلا» والمقصود منه بيان كبرياء شأنه تعالى وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقل أن يدفع ما يريده دفعاً 
على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلاً عن أن يستقل بدفعه عناداً أو مناصبة وعداوة وفي ذلك تأييس للكافر 
حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله تعالى مغلم ما بَْنَ أيديهم) أي أمر الدنيا وما حَلْفَهُم4 أي أمر الآخرة 
قاله مجاهد؛ وابن جريج» وغيرهماء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة» عكس ذلك» وقيل: يعلم ما 
كان قبلهم وما كان بعدهم؛ وقيل: ما بين أيديهم من خير أو شر وما خلفهم مما فعلوه كذلك» وقيل: ما يدركونه وما 
لا يدركونه أو ما يحسونه ويعقلونه والكل محتمل؛ ووجه الإطلاق فيه ظاهر» وضمير الجمع يعود على ما في لما في 
السماوات4 الخ إلا أنه غلب من يعقل على غير وقيل: للعقلاء في ضمنه فلا تغليب» وجوز أن يعود على ما دل عليه 
من ذا من الملائكة والأنبياء» وقيل: الأنبياء خاصة؛ والعلم ‏ بما بين أيديهم وما خلفهم ‏ كناية عن إحاطة علمه 
سبحانه» والجملة إما استثناف أو خبر عما قبل أو حال من ضمير يشفع أو من المجرور في - يإذنه - وَل يُحِيظُونَ 
بشَيْء من علّمه4 أي معلومه كقولهم: اللهم اغفر لنا علمك فيناء والإحاطة بالشيء علماً علمه كما هو على الحقيقة 
والمعنى لا يعلم أحد من هؤلاء كنه شيء ما من معلوماته تعالى: إلا بها شاع أن يعلم» وجوز أن يراد من علمه 
معلومه الخاص وهو كل ما في الغيب «إفلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضى من رسول» [الجن: 275 ۲۷] 
وعطفت هذه الجملة على ما قبلها لمغايرتها له لأن ذلك يشعر بأنه سبحانه يعلم كل شيء وهذه تفيد أنه لا يعلمه غيره 
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ومجموعهما دال على تفرده تعالى بالعلم الذاتي الذي هو من أصول صفات الكمال التي يجب أن يتصف الإله تعالى 
شأنه بها بالفعل «إوسِع كُرسيّه السَمَاوت لضي الكرسي جسم بين يدي العرش محيط السماوات السبع» وقد 
أخرج ابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن 
ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته - أي الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة في المفازة وهو غير العرش كما يدل 
عليه ما أخرجه ابن جرير. وأبو الشيخ. وابن مردويه عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الكرسي 
فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) وفي رواية الدارقطني. والخطيب عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
سثل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: إوسع كرسيه» الخ «قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا 
يقدر قدره» وقيل: هو العرش نفسه» ونسب ذلك إلى الحسن» وقيل: قدرة الله تعالى» وقيل: تدبيره» وقيل: ملك من 
ملائكته» وقيل: مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسي مكان العالم الذي فيه العلم فيكون مكاناً للعلم 
بتبعيته لأن العرض يتبع المحل في التحيز حتى ذهبوا | إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل» وحكى ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقيل: عن الملك أخذاً من كرسي الملك» وقيل: أصل الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن 
مقعد القاعد والعلام مساق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة» ففي 
الكلام استعارة تمثيلية وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود وهذا الذي اختاره الجم الغفير من الخلف - فراراً من توهم 
ادم وحملوا الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لا سيما الأحاديث التي 
فيها ذكر القدم كما قدمناء وكالحديث الذي اشر البيهقي وغيره عن عن أبي موسی الأشعري - الكرسي - موضع 
القدمين وله أطيط كأطيط الرحل؛ وفي رواية عن عمر مرفوعاً «له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب عليه من يثقله 
ما يفضل منه أربع أصابع» وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية فالحق أنه ثابت كما 
نطقت به الأخبار الصحيحة وتوهم التجسيم لا يعبأ به وإلا للزم نفي الكثير من الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع 
والتسليم له. 
وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماً وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول 
بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه والقائلون بالمظاهر من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم لم يشكل عليهم 
شيء من أمثال ذلك» وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الكرسي عازه عن فلي جملة العيفات الفعلية فهو مظهر إلهي 
ومحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد والإعدام المعبر عنهما بالقدمين» وقد وسع السماوات والأرض وسع وجود عيني 
ووسع حكمي لأن وجودهما المقيد من آثار الصفات الفعلية التي هو مظهر لها وليست القدمان في الأحاديث عبارة 
عن قدمي الرجلين ومحل النعلين تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً کبیراًء ولا «الأطيط) عبارة عما تسمعه وتفهمه في 
الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العليم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو اجتماعها في ذلك المظهر 
الذي هو منشأ التفصيل والإبهام ومحل الإيجاد والإعدام ومركز الضر والنفع والتفريق والجمع» ومعنى ما يفضل منه إلا 
أربع أصابع إن كان الضمير راجعاً إلى الرحل ظاهر وإن كان راجعاً إلى الكرسي فهو إشارة إلى وجود حضرات هي 
مظاهر لبعض الأسماء لم تبرز إلى عالم الحس ولا يمكن أن برها إلا من ولد مرتين» وليس المراد من الأصابع الأرع ما 
تعرفه من نفسك» وللعارفين في هذا المقام كلام غير هذاء ولعلنا نشير إلى بعض منه إن شاء الله تعالی»› ڈ ثم المشهور أن 
الياء في الكرسي لغير النسب» واشتقاقه من الكرس ‏ وهو الجمع ‏ ومنه الكراسة للصحائف الجامعة للعلم» وقيل: كأنه 


۱۲ ا ا ا MELEE‏ 


سسوب إلى - الكرس - بالكسر وهو الملبد وجمعه كراسي - كبختي وبخاتي - وفيه لغتان ضم كافة - وهي المشهورة - 
وكسرها للاتباع والجمهور على فتح الواو والعين» وكسر السين في إوسع) على أنه فعل والكرسي فاعله» وقرىء 
بسكون السين مع كسر الواو - كعلم - في علم» وبفتح الواو وسكون السين ورفع العين مع جر - كرسيه - ورفع 
السماوات فهو حيتئذ مبتدأ مضاف إلى ما بعده و لإالسماوات والأرض» خبره «إوّلا يود أي لا يثقله ‏ كما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وهو مأخوذ من الأود بمعنى الاعوجاج لأن الثقيل يميل له ما تحته» وماضيه آدء 
والضمير لله تعالى؛ وقيل: الكرسي «إجفظهُمًا) أي السماوات والأرض وإما لم يتعرض لذكر ما فيهما لما أن حفظهما 
مستتبع لحفظه» وخصهما بالذكر دون الكرسي لأن حفظهما هو المشاهد المحسوس» والقول بالاستخدام ليدخل هو 
والعرش وغيرها مما لا يعلمه إلا الله تعالى بعيد «إوهو العلي) أي المتعالي عن الأشباهء والأنداد والأمثال» 
والأضدادء وعن امارات النقص» ودلالات الحدوث» وقيل: هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو 
الشأن والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء لَالْعطيم» ذو العظمة وكل شيء بالإضافة إليه حقير ولما جليت على منصة 
هذه الآية الكريمة عرائس المسائل الآلهية وأشرقت على صفحاتها أنوار الصفات العلية حيث جمعت أصول الصفات 
من الألوهية» والوحدانية» والحياة؛ والعلم» والملك» والقدرةء والإرادة» واشتملت على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله 
تعالى ظاهراً في بعضها ومستتراً ذ في البعض ونطقت بأنه سبحانه موجود منفرد ف في ألوهيته حي واجب الوجود لذاته 
موجد لغيره منزه عن التحيز والحلول مبرأ عن التغير والفتور لا مناسبة بينه وبين الأشباح ولا يحل بساحة جلاله ما 
يعرض النفوس والأرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد العالم وحده يجلي الأشياء 
وخفيها وكليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يثقل شيء 
لديه متعال عن كل ما لا يليق بجنابه عظيم لا يستطيع طير الفكر أن يحوم في بيداء صفات قامت به تفردت بقلائد 
فضل خلت عنها أجياد أخواتها الجياد وجواهر خواص تتهادى بها بين أترابها ولا كما تتهادى لى وسعاد. 


أخرج مسلم» وأحمد» وغيرهما عن رسول الله له أنه قال: «إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي» وأخرج 
البيهقي من حديث أنس مرفوعاً «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة لأخرى ولا يحافظ 
عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد» وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «لو تعلمون ما فيها لما 
تركتموها على حال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش لم يؤتها 
نبي قبلي» والأخبار في فضلها كثيرة شهيرة إلا أن بعضها مما لا أصل له كخبر من قرأها بعث لله تعالى ملكاً يكتب 
من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة» وبعضها منكر جداً كخبر «إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين 
ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين)». 


ولا يخفى أن أكثر الأحاديث في هذا الباب حجة لمن قال: إن بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه حلاف 
فمنعه بعضهم كالأشعري. والباقلاني وغيرهما لاقتضائه نقص المفضول وكلام الله تعالى لا نقص فيه» وأُوّلوا أعظم 
بعظيم وأفضل بفاضل» وأجازه إسحق بن راهويه» وكثير من العلماء والمتكلمين ‏ وهو المختار - ويرجع إلى عظم أجر 
قارئه ولله تعالى إن يخص ما شاء بما شاء لما شاي #مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن الكافرين 
هم الظالمون ناسب ن ينبههم جل شأنه على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد الذي درج عليه المرسلون 
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على اختلاف درجاتهم وتفاوت مراتبهم بما أينعت من ذلك رياضه وتدفقت حياضه وصدح عندليبه وصدع على منابر 
البيان خطيبه فلله الحمد على ما أوضح الحجة وأزال الغبار عن وجه المحجة. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات تلك آيات الله أي أسراره وأنواره ورموزه وإشاراته نتلوها بلسان الوحي عليك 
ملابسة للحق الثابت الذي لا يعتريه تغيير #وإنك لمن المرسلين» [يس: ۳] الذين عبروا هذه المقامات وصح لهم 
صفاء الأوقات اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» بمقتضى استعلاء أنوار استعداداتهم إمنهم من كلم اله 
عند تجليه على طور قلبه وفي وادي سره #ورفع بعضهم درجات) بفنائه عن ظلمة الوجود بالكلية وبقائه في حضرة 
الأنوار الإلهية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بكنز «إفأوحى إلى عبده ما أوحى؟ [النجم: ]٠١‏ من أسرارهم النشأتين 
حتى عاد وهو نور الأنوار والمظهر الأعظم عند ذوي الأبصار طإوآتينا عيسى ابن مريم البينات والآيات الباهرات من 
إحياء أموات القلوب والأخبار عما يدخر في خزائن الأسرار من الغيوب «إوأيدناه بروح القدس) الذي هو روح الأرواح 
المنزه عن النقائص الكونية والمقدس عن الصفات الطبيعية ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعدهي ي(“ 
بسيوف الهوى ونبال الضلال لمن بعد ما جاءتهم» من أنوار الفطرة وإرشاد الرسل الآيات الواضحات «إولكن 
اختلفوا» حسبما اقتضاه استعدادهم الأزلي لإفمنهم من آمن» بما جاء به الوحي «إومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا) عن اختلاف بأن يتحد استعدادهم «ولكن الله يفعل ما يريد ولا يريد إلا ما في العلم وما كان فيه سوى هذا 
الإحتلاف يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) ببذل الأرواح وإرشاد العباد من قبل أن يأتي يوم القيامة الكبرى لا 
بيع فيه ولا تبدل صفة بصفة فلا يحصل تكميل النشأة ولا حلة لظهور الحقائق ولا شفاعة للتجلي الجلالي» والكافرون 
هم الذين ظلموا أنفسهم بنقص حظوظها «إوما ظلمناهم) [هود: ٠١١‏ النحل: 2١١4‏ الزخرف: ]٤١‏ إذ لم نقض 
عليهم سوى ما اقنضاه استعدادهم الغير المجعول الله لا إله» في الوجود العلمي «إإلا هو الحي) الذي حياته عين 
ذاته وکل ما هو حي لم يحي إلا بحياته «إالقيوم4 الذي يقوم بنفسه ويقوم كل ما يقوم به وقيل: انح إلى الس 
حياته أسرار الموحدين فوحدوا به والقيوم الذي ربي يتجلى الصفات وكشف الذات أرواح العارفين ففنوا في ذاته 
واحترقوا بنور كبريائه. 


إولا تأخذه سنة ولا نوم» بيان لقيوميته وإشارة إلى أن حياته عين ذاته له ما في سماوات الأرواح وأرض 
الأشباح فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يخطر خاطر في بر أو بحر وسر أو جهر إلا بقدرته وإرادته وعلمه 
ومشيئته «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 إذ كلهم له ومنه وإليه وبه لإيعلم ما بين أيديهم# من الخطرات ورا 
خلفهم» من العثرات؛ أو ما بين أيديهم من المقامات. وما خلفهم من الحالات» أو يعلم منهم ما قبل إيجادهم من 
كمية استعدادهم وما بعد إنشائهم من العمل بمقتضى ذلك «إولا يحيطون بشيء من معلوماته التي هي مظاهر أسمائه 
إلا بما شاء» كما يحصل لأهل القلوب من معاينات أسرار الغيوب وإذا تقاصرت الفهوم عن الإحاطة بشيء من 
معلوماته فأي طمع لها في الإحاطة بذاته هيهات هيهات أنى لخفاش الفهم أن يفتح عينه في شمس هاتيك الذات؟ 
«إوسع كرسيه) الذي هي قلب العارف إالسماو ات والأرض» لأنه معدن العلوم الإلهية والعلم اللدني الذي لا نهاية 
له ولا حد» ومن هنا قال أبو يزيد البسطامي: لو وقع العالم ومقدار ما فيه ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس به» وقيل: كرسيه عالم الملكوت وهو مطاف أرواح العارفين لجلال الجبروت ولا يژد ولا يثقله 


(01) كذا في الأصل» ولفظة «جاؤوا» ليست من ضمن الآية. 


ahs ١‏ ا ابا 1 الام مالا كاف يورق البقرة الآيات o‏ ذم 


«إحفظهما» في ذلك الكرسي لأنهما غير موجودين بدونه وهو العلي4 الشأن الذي لا تقيده الأكوان «العظيم» 
الذي لا منتهى لعظمته ولا يتصور كنه ذاته لاطلاقه حتى عن قيد الإطلاق. 


جلا إكراة في الدّين4 قيل: إن هذه إلى قوله سبحانه: فإخالدون من بقية آية الكرسي» والحق أنها ليست 
منها بل هي جملة مستأنفة جيء بها إثر بيان دلائل التوحيد للإيذان بأنه لا يتصور الإكراه في الدين لأنه في الحقيقة إلزام 
ارفا ری فو بحا عليه ران عير كله والجملة على هذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما 
يظهر بخلافه فليس إكراهاً حقيقياء وجوز أن تكون إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه وهو 
حيتئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى: لإجاهد الكفار والمنافقين) [التوبة: ١۷ء‏ التحريم: ۹] وهو المحكي عن ابن 
مسعود. وابن زيد. وسليمان بن موسىء أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية - وهو الي ج الجن 
وقتادة. والضحاك ‏ وفي سبب النزول ما يؤيده فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رجلاً من 
الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ايان نصرانيان وكان هو رجلا مسلماً فقال للنبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله تعالى فيه ذلك». 


وأل في «إالدين4 للعهد, وقيل: بدل من الإضافة أي دين الله وهو ملة الإسلام» وفاعل الإكراه على كل تقدير 
غيره تعالى؛ من الناس من قال: إن المراد ليس في الدين إكراه من الله تعالى وقسر بل مبني الأمر على التمكين 
والاختيار ولولا ذلك لما حصل الابتلاء ولبطل الامتحان فالآية نظير قوله تعالى: «وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
[الكهف: ۲۹] وإلى ذلك ذهب القفال قد جن الوْشْدُ من الْمَيّ» تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمونه 
ا ل ل ا 
- الرشد - بضم الراء وسكون الشين على المشهور مصدر ‏ رشد ‏ بفتح الشين يرشد بضمها: ويقرأ بفتح الراء 
0 رفك رشد يرشد مثل علم يعلم وهو نقيض - الغي - وأصله سلو طريق الهلاك» وقال الراغب» هو كالجهل 
إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد» والغْيَ اعتباراً بالأفعال» ولهذا قيل: زوال الجهل بالعلم» وزوال الغيّ بالرشد 
ويقال لمن أصاب: رشد» ولمن أخطأ غوى» ويقال لمن خاب: غوى أيضأ ومنه قوله: 


ومن يلق ا يحمد الناس أمره ومن يغو لم يعدم على الغي (لائما) 


فمن يَكَفْرْ بالطاعُوت» أي الشيطان وهو المروي عن عمر بن الخطاب» والحسين بن علي رضي الله تعالى 
د - وبه قال مجاهد» وقتادة - وعن سعيد بن جبير» وعكرمة أنه الكاهن, وعن أ العالية أنه الساحرء وعن مالك بن 
نس كل ما عبد من دون الله تعالى» وعن بعضهم الأصنام» والأولى أن يقال بعمومه سائر ما يطغى» ويجعل الاقتصار 
على بعض في تلك الأقوال من باب التمثيل وهو بناء مبالغة كالجبروت والملكوت» واختلف فيه فقيل: هو مصدر في 
الأصل ولذلك يوحد ويذ كر كسائر المصادر الواقعة قعة على الأعيان - وإلى ذلك ذهب الفارسي - وقيل: هو اسم جنس 
مفرد فلذلك لزم الإفراد والتذكير ‏ وإليه ذهب سيبويه - وقيل: هو جمع ‏ وهو مذهب المبرد. وقد يؤنث ضميره كما 
في قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: ]١0‏ وهو تأنيث اعتباري واشتقاقه من طغى يطغى أو 
طغى يطغو ومصدر الأول الطغيان. والثاني الطغوان» وأصله على الأول طغيوت» وعلى الثاني طغووت فقدمت اللام 
وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً فوزنه من قبل فعلوت والآن فلعوت» وقدم ذكر الكفر 
بالطاغوت على ذكر الإيمان بالله تعالى اهتماماً بوجوب التخلية و مراعاة للترتيب الواقعي أو للاتصال بلفظ الغي 
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ظوَيُوُمن بال أي يصدق به طبق ما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام 0 آَسْعَمْسَكَ4 أي بالغ في التمسك 
حتى كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه بِالْعُرِوَة آلو ثقى) وهي الإيمان قاله مجاهد ‏ أو 
القرآن - قاله أنس بن مالك أو كلمة الإخلاص - قاله ابن عباس - أو الاعتقاد الحق أو السبب الموصل إلى رضا الله 
تعالى أو العهدء وعلى كل تقدير يجوز أن يكون في العروة استعارة تصريحية واستمسك ترشيح لها أو استعارة أخرى 
تبعية» ويجوز أن يجعل الكلام تمثيلاً مبنياً على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الحق الذي لا يحتمل النقيض 
بوجه أصلاً لثبوته بالبراهين النيرة القطعية بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحكم المأمون انقطاعه من غير 
تعرض للمفردات» واختار. ذلك بعض المحققين ولا يخلو عن حسن» وجعل العروة مستعارة للنظر الصحيح المؤدي 
للاعتقاد الحق ‏ كما قيل - ليس بالحسن لأن ذلك غير مذكور في حيز الشرط أصلاً طلا آنفصام لها أي لا انقطاع 
لها؛ والانفصام والانقصام لغتان وبالفاء أفصح - كما قال ا وفرق بعضهم بينهما بأن الأول انكسار بغير بينونة) 
والثاني انكسار بها وحينعذ يكون انتفاء الثاني معلوماً من نفي الأول بالأولوية» والجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلها من 
وثاقة العروة وإما حال من العروة» والعامل لإاستمسك#ٍ أو من الضمير المستكن في «الوثقى» لأنها للتفضيل تأنيث 
الأوثق» و «إلها» في موضع الخبر الله سَمِيعٌ4 بالأقوال إعليم بالعزائم والعقائد» والجملة تذييل حامل على 
الإيمان رادع عن الكفر والنفاق لما فيها من الوعد والوعيدء قيل: وفيها أيضاً إشارة إلى أنه لا بد من الإيمان من 
الاعتقاد والإقرار. 


اله ولي الّينَ آمَئُو/4 أي معينهم أو محبهم أو متولي أمورهم والمراد بهم من أراد الإيمان أو ثبت في علمه 
تعالى إيمانه أو آمن بالفعل (يُخربجهم» بهدايته وتوفيقه وهو تفسير للولاية أو خبر ثان عند من يجوز كونه جملة أو حال 
من الضمير في «ولي» من لظلمَات» التابعة للكفر أو ظلمات المعاصي أو الشبه كيف كانت. «إلى الثور» أي 
نور الإيمان أو نور الطاعات أو نور الإيقان بمراتبه» وعن الحسن أنه فسر الإخراج هنا بالمنع فالمعنى يمنعهم عن أن 
GS‏ راض رودي فى امبر الماك والنور - على ذكر الكفر والإيمان وحمل كل ما 
في القرآن على ذلك سوى ما في الأنعام من قوله تعالى: «9وجعل الظلمات والنوري# [الأنعام: ]١‏ فإن المراد هناك 
الليل والنهارء والأولى أن يحمل الظلمات على المعنى الذي يعم سائر أنواعها ويحمل النور أيضاً على ما يعم 
أنواعه» ويجعل في مقابلة كل ظلمة مخرج منها نور مخرج إليه حتى إنه سبحانه 0 
نور العيان» ومن ظلمة الوحشة إلى نور الوصلة» ومن ظلمة عالم الأشباح إلى نور ام الأرواح إلى غير ذلك «مما لا 
ولا» اوأفرد النور لوحدة الحق كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال» أو أن الأول إيماء إلى القلة والثاني إلى الكثرة 
«وَآلْذِينَ کفزوا) أي أرادوا الكفر أو ثبت كفرهم في علمه سبحانه أو كفروا بالفعل «أوليازهم» حقيقة أو فيما 
عندهم «الطاغرث» أي الشياطين أو الأصنام أو سائر المضلين عن طرق الحق» والموصول مبتداً أول» 
ولإأولياؤهم» مبتداً ثان» و #الطاغرت» خبره» والجملة خبر الأول والجملة الحاصلة معطوفة على ما قبلهاء قيل: 
ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع «إالطاغوت4 في مقابلة الاسم الجليل ولقصد المبالغة بتكرير الاسناد مع الإيماء 
إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضأء وقرء «الطواغيت» على الجمع وصح جمعه على القول 
بأنه مصدر لأنه صار اسماً لما يعبد من دون الله تعالى يخر جوتهم) بالوساوس وإلقاء الشبه أو بكونهم بحالة جرت 
اعتقادهم فيهم النفع والضر وأنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفى» والتعبير عنهم بضمير العقلاء إما لأنهم منهم حقيقة أو 
ادعاء ونسبة الإخراج إليهم مجاز من باب النسبة إلى اليب فلا يائ تعلق قدرته وإرادته تعالى بذلك من الثور» أي 
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الفطري الذي جبل عليه الناس كافة» أو نور البينات المتتابعة التي يشاهدونها بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة 
نفسها فلا يرد أنهم متى كانوا في نور ليخرجوا منه» وقيل: التعبير بذلك للمقابلة» وقيل: إن الإخراج قد يكون بمعنى 
المنع وهو لا يقتضي سابقية الدخول» وعن مجاهد إن الآية نزلت في قوم ارتدوا فلا شك في أنهم حيئذ أخرجوا من 
النور الذي كانوا فيه وهو نور الإيمان «إلى الظلُّمَات» وهي ظلمات الكفر والانهماك في الغي وعدم الارعواء 
والاهتداء بما يترى من الآيات ويتلى» والجملة تفسير لولاية الطاغوت فالانفصال لكمال الاتصال؛ ويجوز أن تكون خبراً 
ثانياً كما مر اوليك إشارة ة إلى الموصول ؛ باعتبار اتصافه با في حيز الصلة وما يتبع ذلك من القبائح» وجوز أن تكون 
إشارة إلى الكفار وأوليائهم» وفيه بعد «أضحابُ الثار أي ملابسوها وملازموها لعظم ما هم عليه طهُمْ فيهًا 
خَالدُونَ4 ماكثون أبدا وفي هذا وعد وتحذير للكافرين» ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين كما قيل: للإشعار 
بتعظيمهم وأن أمرهم غير محتاج إلى البيان وأن شأنهم أعلى من مقابلة هؤلاء» أو أن ما أعد لهم لا تفي ببيانه العبارة» 
وقيل: إن قوله سبحانه «إولي المؤمنين» [آل عمران: 1۸] دل على الوعد وكفى به. 


ألم تَرَإِلَى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ره بيان لتسديد المؤمنين إذ كان وليهم وخذلان غيرهم ولذا لم 
يعطف» واهتم ببيانه لان منكري ولايته تعالى للمؤمنين كثيرون» وقيل: استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة 
و الطاغوت) وتقرير لهم كما أن ما بعده استشهاد على ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لهاء وبدأ به لرعاية 
الاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على المحاجة في الله عز 
وجلء وما * به 9 أثنائها من العظمة المنادية بكمال حماقته؛ ولأن فيما بعده تعداداً وتفصيلاً يورث تقديمه انتشار 
النظم على أنه قد أشير في تضاعيفه إلى هدايته تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن ما يحكى عنه من 
الدعوة إلى الحق وادحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولا يخفى ما فيه. وهمزة الاستفهام لإنكار النفي وتقرير 
المنفي» والجمهور على أن في الكلام معنى التعجيب أي - ألم تنظرء أو ألم ينته علمك - إلى 3 e‏ 
لست بولي له كيف تصدى لمحاجة من تكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي له ولمن كان من شيعته أي قد تحققت 2 

ا ا 
الطاب فلتكن في الغاية القصضوىئ من تحقق نما ذكرتة لك من ولايتي للمؤمنين وعدمها للكافرين ولتطب نفسك أيها 
الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل» وأين مقام الخليل من الحبيب» وخذلت رأس الطاغين فكيف بالأذناب 
الأرذلين» والمراد بالموصول نمروذ بن كنعان بن منجاريب - وهو أول من تجبر وادعى الربوبية» كما قاله مجاهد وغيره 
- وإنما أطلق على ما وقع لفظ المحاجة وإن كانت مجادلة بالباطل لإيرادها موردهاء واختلف في وقتها فقيل: عند كسر 
الأصنام وقيل إلقائه في النار - وهو المروي عن مقاتل - وقيل: بعد إلقائه في النار وجعلها عليه برداً وسلاماً - وهو 
المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام تشريف له وإيذان من أول الأمر بتأييد بيد وليه له في المحاجة فإن التربية نوع من الولاية «إأن آنا الله لماك 
أي لين آتاه الله تعالى ذلك فالكلام على حذف اللام وهو مطرد في أن» وإن - وليس هناك مفعولاً لأجله منصوب 
لعدم اتحاد الفاعل» والتعليل فيه على وجهين: إما أن إيتاء 0 حمله على ذلك لأنه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
المحاجة عنهماء وإما أنه من باب العكس في الكلام بمعنى أنه وضع المحاجة وضع الشكر إذ كان من حقه أن 
يشكر على ذلك فعلى الأول العلة تحقيقية» وعلى الثاني تيك - كما تقول عاداتي فلان لأني أحسنت إليه - وجوز 
أن يكون «إآتاه» الخ واقعاً موقع الظرف بدون تقدير أو بتقدير مضاف أي حاج وقت أن آناه الله وأورد عليه 
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يخفى على أحد والتعرض لإبطال مثل ذلك من قبيل السعي في تحصيل الحاصل أعرض الخليل عليه الصلاة والسلام 
عن إبطاله وأتى بدليل آخر أظهر من الشمس. 

قال ِبْرَاهِيمُ فَإِنّ الله يَأني بالشّمْس من الْمَشرق فَأت بها من آلمَغربي وفيه دليل على جواز انتقال 
المجادل من حجة إلى أخرى أوضح منهاء وهي مسألة متنازع فيهاء وحمل ذلك على هذا أحد طريقين مشهورين في 
الآية» وثانيهما أن الانتقال إما في هو المثال كأنه قال: ربي الذي يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالإحياء والإماتة مثالاً 
فلما اعترض جاء بمثال أجلى دف للمشاغبة» قال الإمام: والإشكال عليهما من وجوه. 

الأول أن صاحب الشبهة إذا ذكر الشبهة ووقعت تلك الشبهة في الأسماع وجب على المحق القادر على ذكر 
الجواب» وذكر الجواب ذ في الحال إزالة للتلبيس والجهل عن العقولء فلما طعن المارد في الدليل أو في المثال الأول 
بتلك الشبهة كان الاشتغال يإزالتها واجباً مضيقاً فكيف يليق بالمعصوم تركه والانتقال إلى شيء آخرء والثاني أنه لما 
أورد المبطل ذلك السؤال كان ترك المحق الكلام عليه والتنبيه على ضعفه مما يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة 
شأنه وأنه غير جائز» والثالث أنه وإن كان الانتقال من دليل إلى آخر أو من مثال إلى غيره لكنه يجب أن يكون المنتقل 
إليه أوضحء وأقرب وههنا ليس كذلك لأن جنس الحياة لا قدرة للخلق عليه وأما جنس تحريك الأجسام فللخلق 
قدرة عليه فلا يبعد وجود ملك عظيم الجثة يكون محركاً للسماوات فعلى هذا الاستدلال بالإماتة والإحياء أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الأوضح إلى الدليل الخفيء والرابع أن 
المارد لما لم يستح من معارضة الاحياء والاماتة الصادرين من الله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يؤمن منه عند الانتقال 
إلى طلوع الشمس أن يقول بل طلوع الشمس من المشرق مني فإن كان لك إله قل له حتى يطلعها من المغرب وعند 
ذلك التزم المحققون أنه لو أورد هذا السؤال لكان الواجب أن يطلعها من المغرب» ومن المعلوم ئ الشمس من 
المغرب يكون الدليل على وجود الصانع هو هذا الطلوع لا الطلوع الأولء وحينئذ يصير ذلك ضائعاً كما صار الأول 
كذلك» وأيضاً فما الذي حمل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك وتمسك بدليل لا يمكن 
تمشيته إلا بالتزام م اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلك يضيع الدليل الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام 
هذه المحذورات لا تليق بأقل الناس علماً فضلاً عن أفضل العلماء وأعلم الفضلاء. 

فالحق أن هذا ليس دليلاً آخر ولا مثالاً بل هو من تدمة تتمة الدليل الأول» وذلك أنه لما احتج إبراهيم عليه السلام 
بالإماتة والإحياء أورد الخصم عليه سؤالاً وهو أنك إن ادعيت الاحياء والإماتة بلا واسطة فذلك لا تجد إلى إثباته 
سبيلاً وإن ادعيت حصولهما بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أو ما يقرب منه حاصل للبشر فأجاب الخليل عليه السلام 
بأن الإحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلك الحركات حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح في 
كون الاحياء والاماتة منه بخلاف الخلق فإنهم لا قدرة لهم على تحريك الافلاك فلا جرم لا يكون الاحياء والإماتة 
صادرين منهم» ومتى حملت الآية على هذا الوجه لم يلزم شيء من المحذورات عليه انتهى. 

ولا يخفى ما فيه؛ أما أولاً فلأن الشبهة إذا كانت في غاية السقوط ونهاية البطلان بحيث لا يكاد يخفى حالها 
ولا يغر أحداً من الناس أنها لم يمتنع الاعراض عنها إلى ما هو بعيد عن التمويه دفعاً للشغب وتحصيلاً لما هو المقصود 
من غير كثير تعب» ولا يوجب ذلك سقوط وقع ولا حقارة شأن وأي تلبيس يحصل من هذه الشبهة للعقول حتى يكون 
الاشتغال بازالتها واجباً مضيقاً فيخل تركه بالمعصوم على أنه روي أنه ما انتقل حتى بين للمارد فساد قوله حيث قال 
له: إنك أحييت الحي ولم تحي الميت» وعن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال له: أحي من قتلته إن كنت صادقاً 
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أن المحاجة لم تقع وقت إيتاء الملك بل الإيتاء سابق عليهاء وبأن النحاة نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف الزماني إلا 


وأجيب باعتبار الوقت ممتداًء وبأن النص معارض بأنهم نصوا على أن «ما» المصدرية تنوب عن الزمان وليست 
بمصدر صريح» والذي جوز ذلك ابن جني والصفار في شرح الكتاب» والحق أن التعليل لما أمكن ‏ وهو متفق عليه - 
خال عما يقال لا ينبغي أن يعدل عنه لاسيما وتقدير المضاف مع القول بالامتداد والتزام ‏ قول ابن جني والصفار مع 
مخالفته لكلام الجمهور ‏ في غاية من التعسف» > والآية حجة على من منع إيتاء الله الملك لكافر وحملها على إيتاء الله 
تعالى ما غلب به وتسلط من المال والخدام والأتباع» أو على أن الله تعالى ملكه امتحاناً لعباده كما فعل المانع القائل 
بوجوب رعاية الأصلح اليس بشيء إذ من له مسكة من الإنصاف يعلم أنه لا معنى لإيتاء الملك والتسليط إلا إيتاء 
الأمببات ولو سلم ففي إيتاء الأسباب يتوجه السؤال ولو سلم فما من قبيح إلا ويمكن أن يعتبر فيه غرض صحيح 
كالامتحان» ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير إآتاه# لإبراهيم عليه السلام لأنه تعالى قال: لا ينال 
عهدي الظالمين» [البقرة: ]١١5‏ وقال سبحانه: إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً» 
[النساء: ٤‏ ه] وهو المحكي عن أبي قاسم البلخي ولا يخفى أنه خلاف المنساق إلى الذهن وخلاف التفسير المأثور 
عن السلف الصالح» والواقع مع هذا يكذبه إذ ليس لإبراهيم عليه السلام إذ ذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمر. 


وذهب بعض الإمامية إلى أن الملك الذي لا يؤتيه الله للكافر هو ما كان بتمليك الأمر والنهي؛ وإيجاب الطاعة 

على الخلق» وأما ما كان بالغلبة وسعة المال ونفوذ الكلمة قهراً كملك نمروذ فهو مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان 
أو تكون فيه كلمتان» والقول: بأن هذا المارد أعطى الملك بالاعتبار الأول خارج عن الإنصاف بل الذي أوتي ذلك في 
الحقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أنه قد عورض في ملكه وغولب على ما منّ الله تعالى به عليه إلى أن قضى الله 
تعالى ما قضى ومضى من مضى وللباطل جولة ثم يزول» وهو كلام أقرب ما يكون إلى الصواب لكني أشم منه ريح 
الضلال» ويلوح لي أنه تعريض بالأصحاب - والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور - وفيٍ العدول عن 
الإضمار إلى الإظهار في هذا المقام ما لا يخفى جإذ قال إِبْرَاهِيجُ4 ظرف لحاجء وجوّز أن يكون بدلاً من آتاه بناءً 
على القول الذي علمت» واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الملك ليس وقت إبراهيم عليه السلام 
وري الذي يُخبي وَيِيتُ) فإنه على ما روي قاله بعد أن سجن لكسره ه الأصنام وإثر قول نمروذ له - وقد كان أوتي قبل 
الملك من ربك الذي تدعو إليه؟ وأجاب السفاقسي بالتجوز في «إآتاه» وعدم إرادة ابتداء الإتيان منه بل زمان الملك 
وهو ممتد يسع قولين بل أقوالاء واعترض أبو البقاء أيضاً بأن المصدر غير الظرف فلو كان بدلاً لكان غلطاً إلا أن يجعل 
إذ بمعنى أن المصدرية» وقد جاء ذلك» وقال الحلبي: - وهذا بناءًٌ ‏ منه على أن إِنَّ مفعول من أجله وليست راقع مرخ 
الظرف أما إذا كانت واقعة موقعه فلا يكون بدل - غلط بل بدل کل من كل» وفيه ما تقدم من الكلام» وقيل: يجوز أن 
يكون بدلا من آنا بدل اشتمال» واستشكل بعضهم على جميع ذلك موقع قوله تعالى: قال أنا أخي وأمِيثُ4 إلا 
أن يجعل استعنافاً جواب سؤال» وجعله بمنزلة المرئي يأبى ذلك» ومن هنا قيل: إن الظرف متعلق بقوله سبحانه: «إقال 
¢ الخ» ويقدر السؤال قبل إذ قال كأنه قيل: كيف حاج إبراهيم؟ فأجيب بما أجيب» ولا يخفى أن الاباء هو الاباءء 
فالأولى القول من أول الأمر بأن هذا القول بيان لقوله سبحانه: #حاج#» و لري بفتح اليا وقرىء بحذفهاء وأراد 
عليه السلام ‏ بيحيي ويميت يميت - يخلق الحياة والموت في الأجسادء وأراد اللعين غير ذلك فقد روي عنه أنه أتى برجلين 
فقتل أحدهما وترك الآخر وقال ما قال: ولما كان هذا بمعزل عن المقصود وكان بطلانه من الجلاء والظهور بحيث لا 
م ۲ - روح المعاني مجلد ۲ 
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لكن لم يقص الله تعالى ذلك الإلزام علينا في الكتاب اكتفاءً بظهور الفساد جداًء وأما ثانياً فلأنه من الواضح أن المنتقل 
إليه أوضح في المقصود من المنتقل عنه ويكاد القول بعكسه يكون مكابرة» وما کی مترض ا يكت 
ما فیه» وأما ثالثاً فلن ما ذكره رابعاً يرد أيضاً على الوجه الذي اختاره إذ لا يؤمن المارد من أن يقول لو كانت حركات 
الأفلاك من ربك فقل له حتى يطلعها من المغرب - فما هو الجواب هنا هو الجواب - وقد أجابوا عن عدم قول اللعين 
ذلك بأن المحاجة كانت بعد خلاصه من النار فعلم أن من قدر على ذلك قدر على الإتيان بالشمس من مغربها 
فسكتء أو بأن الله تعالى أنساه ذلك نصرة لنبيه عليه السلام - وهو ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لا 
بد للحركة المخصوصة والمتحرك بها من محرك لأن حاجة المتحرك في الحركة إلى المحرك بديهية» وبديهي أنه 
ليس بنمروذ فقال: هو ذا ربي فإن ادعيت انك الذي تفعل وإفأت بها من المغرب) وهذا لا يتوجه عليه السؤال بوجه 
إذ لو ادعى أن الحركة بنفسها ‏ مع أنها مسبوقة بالغير ولو بآحاد الحركات - كان منع البديهي ولو ادعى أنه الفاعل مع 
ظهور استحالته ألزم بالتغيير عن تلك الحالة فلا بد من الاعتراف بفاعل يأتي بها من المشرق» والمدعى أن ذلك الفاعل 
هو الرب» وأما رابعاً فلأن ما اختاره لا تدل عليه الآية الكريمة بوجه» وليس في كلام الكافر سوى دعواه الإحياء والإماتة 
ولم يستشعر منها بحث توسط حركات الأفلاك ولم يوقف له على أثر ليجاب بأن تلك الحركات أيضاً من الله تعالى 
فلا يقدح توسطها في كون الإحياء والإماتة منه تعالى شأنه - ولا أظنك في مرية من هذا ولعل الأظهر مما ذهب إليه 
الإمام ما ذكره بعض المحققين من أن المارد لما كان مجوزاً لتعدد الآلهة لم يكن مدعياً أنه إله العالم ولو ادعاه لجان 
على نحو من مذهب الصابئة أن الله تعالى فوض إلى الكواكب التدبير والأفعال من الإيجاد وغيره منسوبة إليهن» فجوز 
أن يكون في الأرض أيضاً من يفوض إليه إما قولاً بالحلول أو لاكتساء خواص فلكية أو غير ذلك أراد إبراهيم عليه 
السلام أن ينبه على قصوره عن هذه الرتبة وفساد رأيه من جهة علمه الضروري بأنه مولودا أحدث بعد أن لم يكن وأن 
من لا وجود له في نفسه لا يمكنه الايجاد الذي هو إفاضة الوجود البتة ضرورة ة احتياجه إلى الموجد ابتداءٌ ودواماً وهذا 
كاف في إبطال دعوى اللعين فلم يعمم الدعوى في تفرده تعالى بالإلهية على إنه لوح إليه من حيث إنه لا فرق بين 
الإيجاد والإعدام نوعين هما الاحياء والاماتة والقادر على إيجاد كل ممكن وإعدامه يلزمه أن يكون خارجا عن 
الممكنات واحداً من كل الوجوه لأن التعدد يوجب الامكان والافتقار كما برهن عليه في محله؛ فعارضه اللعين بما 
أوهم أنه يجوز أن يكون الممكن لاستغنائه عن الفاعل في البقاء ‏ كما عند بعض القاصرين من المتكلمين - مفوضاً إليه 
بعد إيجاده ما يستقل بإيجاد الغير وتدبير الغير» وهذا قد خفي على الأذكياء فضلاً عن الأغبياء» وقال: - أنا أحيي 
وأميت وأبدي - فعليه مشيراً إلى أن للدوام حكم الابتداء في طرف الاحياء وهو في ذلك مناقض نفسه من حيث لا 
يشعر إذ لو كان كذلك لم يكن التدبير مفوضاً إلى غير الباري ولم يكن مستغنياً عن الموجد طرفة عين وإلا فليس العفو 
إحياء إن سلم أن القتل إماتة فألزمه الخليل عليه السلام بأن القادر لا يفترق بالنسبة إليه الدوام والابتداء ‏ فإن الله تعالى 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب - منبهاً على المناقضة المذكورة مصرحاً بأنه غالط في إسناد 
الفعل دواما إلى غير ما أسند إله ابتداءاً مظهراً لدى السامعين ما كان عسى أن يغبي على البعض فهذا كلام وارد على 
الخطابة» والبرهان يتلقاه المواجه به طوعاً أو كرهاً بالإذعان ليس فيه مجال للاغتراض سليم عن العراض» وعليه يكون 
المجموع دليلاً واحداً وليس من الانتقال إلى دليل آخر لما فيه من القيل والقال» ولا من العدول إلى مثال أوضح حتى 
يقال كأنه قيل: ربي الذي يوجد الممكنات وأتي بالإحياء والإماتة تة مثالا فلما اعترض جاء بآحر أجلي دفعاً للمشاغبة 
لأنه مع أن فيه ما في الأول يرد عليه أن الكلام لم يسق هذا المساق كما لا يخفى ‏ هذا والله تعالى أعلم بحقائق 
كتابه المجيد فتدبر. 


9 ا ا a‏ 


وإما أني في الجملة الثانية بالاسم الكريم ولم يؤت بعنوان الربوبية كما أتي بها في الجملة الأولى بأن يقال: إن 
TT‏ ا ل ا د 
اللعنة ففيه ترق عما في تلك الجملة كالترقي من الأرض إلى السماء وهو في هذا المقام حسن حسن التأكيد بأن 
والأمر للتعجيز والفاء الأولى للايذان بتعلق ما بعدها بما قبلهاء والمعنى إذا ادعيت الإحياء والإماتة لله تعالى وأخطأت 
أنت في الفهم أو غالطت فمريح البال ومزيح الالتباس والاشكال إإن الله يأني بالشمس» الخ. والباء للتعديةء 
وطمن4 ف في الموضعين لابتداء الغاية متعلقة با تقدمها من الفعل» وقيل: متعلقة بمحذوف وقع حالاً أي مسخرة أو منقادة 
لهت آلّذي كَفر أي غلب وصار مبهوتاً منقطعاً عن الكلام متحيراً لاستيلاء الحجة عليه وقرىء - بهت - بفتح 
الباء وعم الهاء - وبهت - بفتح الأولى وكسر الثانية وهما لغتان والفعل فيهما لازم - وبهت - بفتحهما فيجوز أن يكون 
لازماً أيضاًء #والذي؟ فاعله وأن يكون متعدياً وفاعله ضمير إبراهيم» و 9الذي» مفعوله ‏ أي فغلب إبراهيم عليه 
السلام الكافر وأسكته - وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكمء قال الكيا: وفي الآية دليل على جواز 
المحاجة في الدين وإن كانت محاجة هذا الكافر كفراً أ رآلل ل يَفْدي آلقَومَ الظالمين» أي إلى مناهج الحق كما 
هدى أولياءه» وقيل: لا يهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة أو الذي مر عَلَى قي عطف على سابقه والكاف إما 
اسمية بمعنى مثل معمولة ‏ لأرأيت - محذوفاً أي - أو أرأيت. مثل الذي مر وإلى ذلك ذهب الكسائي والفراء وأبو علي 
وأكثر النحويين وحذف لدلالة - ألم تر عليه على أنه قد قيل: لاوج سارو ونون 
كقوله: 


قال لها كلابها أسرعي كاليوم (مطلوباً. ولا طالبا) 


وجيء بهذه الكاف للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر كما في قولك - الفعل الماضي - مثل: 
تقر وتخصيص هذا بذاك على ما قيل: : لأن منكر الأحياء كثيره والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي 
الربوبية» وقيل: إنها زائدة - وإلى ذلك ذهب الأحفش - أي «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر الخ 
وقيل. إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: «إألم تر» كالذي حاج. أو وإكالذي مر وقيل: إنه من كلام 
إبراهيم عليه السلام ذكره جواباً لمعارضة ذلك الكافر» وتقديره وإن كنت تحيي فأحي كإحياء الذي مر ولا يخفى 
ضعفه للفصل وكثرة التقدير» وإنما لم تجعل الكاف أصلية والعطف على إالذي» نفسه في الآية السابقة ة لاستلزامه 
دخول إلى على الكاف» وفيه إشكال لأنها إلى كانت حرفية فظاهر وإن كانث انسمية فلآتها مشجهة بالحرف في عام 
التصرف لا يدخل عليها من الحروف إ إلا ما ثبت في كلامهم» وهو عن وذلك على قلة أيضاء وقال بعضهم: إن كلا 
من لفظ وإألم تر» و لإأرأيت» [الكهف: ۳ الفرقان: 4» العلق: ٩‏ و ١١‏ و ١١‏ الماعون: ]١‏ مستعمل لقصد 
التعجب إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي) صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حال 
والثاني بمثل المتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله؛ والثاني بمثل 
المتعجب منه فيقال ‏ أرأيت مثل الذي صنع كذا بمعنى إنه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل ولا يصح ألم تر إلى» 
مثله إذ يكون المعنى أنظر إلى المثل وتعجب من الذي صنعء ولذا لم يستقم عطفك الذي مر» على الذي حاج» 
SEE TE‏ - أي أرأيت كالذي مر دافيكونا من عطق التجملة أو في 
المعطوف عليه نظراً | إلى أنه في معنى - أرأيت كالذي حاج - فيصح العطف عليه؛ ومن هذا يعلم أن عدم الاستقامة 
ليس لمجرد امتناع دخول إلى على الكاف بل لو قلت إألم تر إلى الذي حاج» أو مثل الذي مر فعدم 
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الاستقامة بحاله عند من له معرفة بأساليب الكلام وإن هذا ليس من زيادة الكاف في شيء بل لا بد في التعجب 
بكلمة «إأرأيت4 من إثبات كافء أو ما في معناه - ولا يخفى أن هذا من الغرابة بمكان - فإن ألم تر» يستعمل 
للتعجب مع التشبيه في كلام العرب كما يشير إليه كلام سيبويهء لإأرأيت) كثيراً ما يستعمل بدون الكاف أو ما في 
معناه» وهو في القرآن كثير وكيف يفرق بينهما بأن الأول تعلق بالمتعجب منه» وفي الثاني بمثله» والمثلية إنما جاءت 
من ذكر الكاف ولو ذكرت في الأول لكان مثله بلا فرق فهذا مصادرة على المطلوب فليس إلا ما ذكر أولاً سوى أن 
تقدير #أرأيت4» مع الكاف أولى لأن استعماله معها أكثر فتدبر. 


و «أو» للتخيير أو للتفصيل - والمار - هو عزير بن شرخيا - كما أخرجه الحاكم عن علي كرم الله تعالى 
وجهه. وإسحق بن بشر عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» واليه ذهب قتادة» وعكرمة» والربيع» والضحاك» والسدي» 
وخلق كثير - وقيل: هو أرميا بن خنقيا من سبط هرون عليه السلام ‏ وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه - 
واليه ذهب وهب» وقيل: هو الخضر عليه السلام - وحكي ذلك عن ابن إسحق - وزعم بعضهم أن هذين القولين 
واحد» وأن أرميا هو الخضر بعينه» وقيل: شعياء وقيل: غلام لوط عليه السلا» وقال مجاهد: كان المار رجلاً كافراً 
بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ في سلك واحد حيث سيق الكلام للتعجيب من حالهماء وبأن كلمة الاستبعاد في هذا 
المقام تشعر بالانكار ظاهراً وليست هي فيه مثلها في إأن يكون لي غلام) [آل عمران: )4٠‏ مريم: 0م ولأنى 
يكون لي ولد [آل عمران: ۷ ] وعورض با بين قصته وقصة إبراهيم الآنية بعد من التناسب المعنوي فإن كليهما طلبا 
معاينة الإحياء مع أن ما جرى له في القصة مما يبعد أن يجري مع كافر - وإذا انضم إلى ذلك تحريه الاغزاقي الاخترار 
عن الكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لإيمانه على زعم من يدعي كفره ‏ قوى المعارض جدأء وإن قلنا: 
بأن دلالة الانتظام في سلك نمروذ على الإيمان أحق لينطبق على التفصيل المقدم في اله ولي الذين آمنوا» الخ 
حسب ما أشرنا إليه في القيل قبل لم يكد يتوهم القول بالكفر كما لا يخفى» - والقرية - قال ابن زيد: هي التي خرج 
منها الألوف» وقال الكلبي: دير سابراباد» وقال السدي: دير سلماباذ» وقيل: دير هرقل» وقيل: المؤتفكة» وقيل: قرية 
العنب على فرسخين من بيت المقدسء وقال عكرمة» والربيع» ووهب: هي بيت المقدس وكان قد خربها بختنصر 
وهذا هو الأشهرء واشتقاقها من القرى وهو الجمع طإوهي حَاويَةً على عُرُوشِهَا أي ساقطة على سقوفها بأن سقط 
السقف أولاً ثم تهدمت الجدران عليه» وقيل: المعنى خالية عن أهلها ثابتة على عروشها أي إن بيوتها قائمة والجار 
والمجرور على الأول متعلق - بخاوية ‏ وعلى الثاني بمحذوف وقع خبراً بعد خبر - لهي - والجملة قيل: في موضع 
الحال من الضمير المستتر في مر وقيل: من «إقرية4 ويجيء الحال من النكرة على القلة» وقيل: في موضع الصفة 
لها وبيعده توسط الواوء ومن الناس من جوز كون لإعلى عروشها» بدلاً من «إقرية4 يإعادة الجار وكونه صفة لهاء 
وجملة إوهي خاوية4 إما حال من - العروش - أو من - القرية - أو من - ها - والعامل معنى الاضافة والكل مما لا ينبغي 
حمل التنزيل عليه قال في نفسه أو بلسانه ّى يُخبي هذه أله بغ تها) المشار إليه إما نفس القرية بدون تقدير 
كما هو الظاهرء فالاحياء والاماتة مجازان عن ا ة والخراب» أو بتقدير مضاف - أي أصحاب هذه القرية - فالإحياء 
والإماتة على حقيقتهاء وإما عظام القرية البالية وجثثهم المتفرقة» والسياق دال على ذلك» والاحياء والاماتة على حالهما 
أيضاًء» فعلى القول بالمجاز يكون هذا القول على سبيل التلهف والتشوق إلى عمارة تلك القرية لكن مع استشعار اليأس 
عنها على أبلغ وجه وأوكده ولذا أراه الله تعالى أبعد الأمرين في نفسه» ثم في غيره» ثم راه ما استبعده صريحاً مبالغة 
في إزاحة ما عسى يختلج في خلده» وعلى القول الثاني يكون اعترافاً بالعجز عن معرفة طريق الاحياء واستعظاماً لقدرة 
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المحيي إذا قلنا: إن القائل كان مؤمناً وإنكاراً للقدرة على ذلك إن كان كافراء ورجح أول الاحتمالات الثلاثة في 
المشار إليه بأن إرادة إحياء ‏ لأهل؛ أو عظامهم - يأباه التعرض لحال القرية دون حال من ذكرء والاقتصار على ذكر 
موتهم دون كونهم تراباً أو عظاماً نخرة مع كونه أدخل في الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده عن قبولها على أنه 
لم تتعلق إرادته تعالى بإحيائهم كما تعلقت إرادته تعالى بعمارتها ومعاينة المار لها كما ستسمعه؛ وتقديم المفعول على 
الفاعل للاعتناء به من حيث إن الاستبعاد ناشىء من جهته لا من جهة الفاعل» و إأنى» نصب على الظرفية إن كانت 
بمعنى متى» وعلى الحالية من هذه إن كانت بمعنى كيف» والعامل فيه على أي حال إيحيي). 


قَأمَاتَهُ الله ان عَام4 أي فألبئه ميتاً ماثة عام ولا بد من اعتبار هذا التضمين لأن الإماتة بمعنى إخراج الروح 
وسلب الحياة مما لا تمتد - والعام ‏ السنة من العوم وهو السباحة» وسميت بذلك لأن الشمس تعوم في جميع بروجها 
01 َعَم أي أحياه من بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانهاء ولعل إيثاره على أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على 
الباري عز اسمه. وللإيذان بأنه قام كهيئته يوم مات عاقلاً فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال وكان ذلك بعد عمارة القرية» 
ففي البحر أنه لما مر له سبعون سنة من موته وقد منعه الله تعالى من السباع والطير ومنع العيون أن تراه أرسل ملكا إلى 
ملك عظيم من ملوك فارس يقال له: كوسك فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا 
وأرضها حتى تعود أحسن مما كانت فانتدب الملك في ثلاثة آلاف قهرمان مع كل قهرمان ألف عامل وجعلوا 
يعمرونها وأهلك الله تعالى بختنصر ببعوضة دخلت دماغه ونجى الله تعالى من بقي من بني إسرائيل وردهم إلى بيت 
المقدس فعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه فعند ذلك أحياه الله تعالى إقال)4 استئناف 
مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال له؟ فقيل قال: كم لبت ليظهر له العجز عن الإحاطة ب بشؤون الله تعالى على 
أنم وجه وتنحسم مادة استبعاده بالمرة و «كم» نصب على الظرفية ومميزها محذوف تقديره کم وقتاً والناصب له 
«إلبشت4 والظاهر أن القائل هو الله تعالى» وقيل: هاتف من السماء» وقيل: جبريل» 0 أبي» وقيل: رجل مؤمن 
شاهده يوم مات وعمر إلى حين SS‏ بَعْضٌ يَوْم4 قاله بناءً على 
التقريب والتخمين أو استقصاراً لمدة لبثه» وقيل: إنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبل 8 فقال قبل النظر إلى 
الشمس: «إيوما» ثم التفت فرأى بقية منها فقال: «إأو بعض يوم على الإضراب» واعترض بأنه لا وجه للجزم بتمام 
اليوم الا على حسما اروب اتی الما من را كل ل لت مق عد اف على درآ ا 
ذلك القدر بل هذا المقدار إقآنظز إِلَى طعامك وَل شرابك4 قيل: كان طعامه عنباً أو تيناً وشرابه عصيراً أو لبا لم 
يتَسَئّةغ أي لم يتغير في هذه المدة المتطاولةء واشتقاقه من السنة - وفي لامها اختلاف فقيل: هاء بدليل سانهت فلاناً 
فهو مجزوم بسكون الهاء» وقيل: واو بدليل الجمع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والهاء هاء سكت ثبتت في 
الوقف وفي الوصل لإجرائه مجراه» ويجوز أن يكون التسنه عبارة عن مضي السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه 
كناية عن بقائه على حاله غضاً طرياً غير متكرج» وقيل: أصله لم يتسنن. ومنه ‏ الحمأ المسنون - أي الطين المتغير 
ومتى اجتمع ثلاث حروف متجانسة يقلب أحدها حرف علة كما قالوا في تاددت: تظنيت» وفي تقضضت: تقضيت» 
وقد أبدلت هنا النون الأخيرة في رأي ياءء ثم أبدلت الياء ألفًء ثم حذفت للجازم والجملة المنفية حال وقد جاء مثلها 
بغير واو خلافاً لمن تردد فيه كقوله تعالى: «إلم يمسسهم سوء» [الأنعام: 215 41] و لإأوحى إلي [هود: 85] لإولم 
3 إليه شيء [الأنعام: ۳ وصاحبها إما الطعام والشراب» وإفراد الضمير لاجرائهما مجرى الواحد كالغذاء وإما 
الأخير واكتفى بدلالة حاله على حال الأول ويؤيده قراءة عبد ال وهذا شربك - لم يتسنه - وقرأ أبي - لم يسنه ‏ يإدغام 


شور النققة EOE O‏ ادن مسو سس الا م طاو اسلو اوسا ااا E‏ 


التاء في السين واستشكل تفرع إفانظر4 على لبث المائة - بالفاء وهو يقتضي التغيرء وأجيب بأن المفرع عليه ليس - 
لبث الما“ بل لبث المائة من غير تغير في جسمه حتى ظنه زماناً قليلاً ففرع عليه ما هو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام 
والشراب وبقاء الحيوان حياً من غير غذاء» وقيل: إن التقدير ‏ إن حصل لك عدم طمأنينة في أمر البعث - فانظر إلى 
طعامك وشرابك السريع التغير حتى تعرف أن من لم يغيره يقدر على البعث. وفيه نظر لأنه مع كونه حلاف الظاهر 
يعكر عليه قوله تعالى: ظوَآَنظُرْ إل حمارك) كيف نخرت عظامه وتفرقت أوصاله وهذا هو الظاهر لأنه أدل على 
الحال وأوفق بما بعده» وكون المراد - انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام 
والشراب - ليس بشيء ولا يساعده المأثور طولَسجْعَلّكَ4 متعلق بمقدر أي وفعلنا ذلك لنجعلك» ومنهم من قدره 
متأحراً» وقيل: إنه متعلق بما قبله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على إلبشت) أو على مقدر بطريق الاستئناف 
أي فعلنا ذلك لتعاين ما استبعدت أو لتهدى ولنجعلك» وقيل: إنه عطف على لإقال» ففيه التفات «إآية أي عبرة أو 
مرشداً «إللئّاس» أي جنسهم أو من بقي من قومه أو للموجودين في هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون 
الخالية ويأخذوا عنك ما انطوى عنهم منذ أحقاب من علم التوراة» وفيه دليل على ما ذكر من اللبث المديد ولذلك 
قرن بينه وبين الأمر بالنظر إلى حماره وَانظُرْ إِلَى آلْعظام4 أي عظام الحمار ‏ كما قاله السدي ‏ وكرر الأمر لما أن 
المأمور به أولاً هو النظر إليها من حيث الدلالة على المكث المديد وثانياً هو النظر إليها من حيث تعتريها الحياة 
ومباديهاء وقيل: عظام أموات أهل القرية» وعن قتادة» والضحاك» والربيع عظام نفسه قالوا: أول ما أحيا الله تعالى منه 
عيناه وسائر جسده ميت وعظامه نخرة فأمر بالنظر إليهاء وقيل: عظامه وعظام حماره والكل لا يعول عليه. «كيفٌ 
تُنشرُها» بالزاي المعجمة من الإنشاز وهو الرفع أي كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد» وقال 
الكسائي: نلينها ونعظمهاء وقرأ أبي ننشيهاء وابن كثير» ونافع» وأبو عمروء ويعقوب - ننشرها - من أنشر الله تعالى 
الموتى أحياها ولعل المراد بالاحياء ما تقدم لا معناه الحقيقي لقوله تعالى: «إثمٌ تكشوهًا لَحْماً) أي نسترها به كما 
نستر الجسد باللباس» وقرأ أبان عن عاصم ‏ ننشرها ‏ بفتح النون وضم الشين والراء وهو حيتئذ من النشر ضد الطي - 
كما قال الفراء - فالمعنى كيف نبسطهاء والجملة قيل: إما حال من العظام أي وانظر إليها مركبة مكسوة لحماً أو بدل 
اشعمال أي وانظر إلى العظام كيفية انشازها وبسط اللحم عليهاء واعترضت الحالية بأن الجملة استفهامية وهي لا تقع 
حال وأجيب بأن الاستفهام ليس على حقيقته فما المانع من الحالية» ولعل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح - كما قيل 
- لما أنها مما لا تقتضي الحكمة بيانهاء وفي بعض الآثار إن ملكا نادى العظام فأجابت وأقبلت من كل ناحية ثم ألبسها 
العروق والعصب ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الروح فقام الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى 
السماء ناهقاً طإقَلَمًا تين له أي اتضح اتضاحاً تاماً له ما دل عليه الأمر من كيفية الإحياء بمباديه؛ والفاء للعطف على 
مقدر يستدعيه الأمر المذكور وإنما حذف للإيذان بظهور تحققه واستغنائه عن الذكر وللإشعار بسرعة وقوعه كأنه قيل: 
فأنشرها الله تعالى وكساها لحماً فنظر إليها فتبين له كيفيته فلما تبين ذلك قال أَعْلّمْ أَنّ آله عَلَى كَل شَيْء» ومن 
جملته ما شوهد «إقَدير4. 


وقيل: فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعلم فالكلام من باب التنازع على مذهب البصريين» وأورد عليه أن شرط 
التنازع كما نص عليه النحاة اشتراك العاملين بعطف ونحوه بحيث يرتبطان فلا يجوز ضربني أهنت زيداً قيل: وليس 
بشيء لأنه لم يشترطه إلا ابن عصفورء وقد صرح بازات الفن بخلافه - كأبي علي وغيره ‏ مع أنه لم يخص بالعطف إذ 
هو جار في قوله تعالى: «إهاؤم اقرؤوا كتابيهء# [الحاقة: ]١9‏ و - لما رابطة للجملتين فيكفي مثله في الربط وإن لم 
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يصرحوا به» ومن الناس من استحسن أن يجعل من باب ما يكون المراد بالفعل نفس وقوعه لا التلبس بالفاعل فكان 
معناه فلما حصل له التبين «إقال أعلم» الخ ويساعده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما #فلما تبين لهج على البناء 
للمفعول» وإيثار صيغة المضارع للدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير بل إنما تبدل بالعيان 
وصفه» وفيه إشعار بأنه إنما قال ما قال بناءً على الاستبعاد العادي واستعظاماً للأ وقرأ ابن مسعود - قيل أعلم - على 
وجه الأمرء وأخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ إقال اعلم» ويقول: لم يكن بأفضل من 
إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له: «إاعلم أن الله [البقرة: 1] وبذلك قرأ حمزة» والکسائي» والآمر هو الله تعالى؛ 
أو النبي» أو الملك» ويحتمل أن يكون المخاطب هو نفسه على سبيل التجريد مبكتاً لها موبخاً على ما اعتراها من 
ذلك الاستبعاد» يروى أنه بعد هذا القول قام فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكرهم وأنكر منازلهم 
O‏ ا ا 
خرج عزير وهي بنت عشرين سنة فقال لها: يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم ويكت وقالت: ما رأيت أحداً منذ كذا 
وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال: ا : سبحان الله فإن عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع 
له بذكر قال: فإني عزير كان الله تعالى أماتني مائة سنة ثم بعثني قالت: فإن عزيراً كان رجلا مستجاب الدعوة يدعو 
للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء فادع الله ا فإن كنت عزيراً عرفتك فدعا 
ربه ومسح يده على عينيها فصّحتا وأخذ بيدها فقال: قومي بإذن الله تعالى فأطلق الله تعالى رجليها فقامت صحيحة 
كأنما نشطت من عقال فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وأنديتهم ومجالسهم وابن 
العزير شيخ ابن مائة سنة وثمان عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم ققالت: هذا عرو قداجاء كع اتكدبويها 
فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا إلى ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي» وزعم أن الله تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه 
فنهض الناس فأقبلوا عليه فنظروا إليه فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير 
فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها 
شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه غير عزير فانطلق بهم 
إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب فجلس في ظل شجرة وابنو إسرائيل 
حوله فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيلء وفي رواية أنه قرأها عليهم حين 
طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب من غير أن يخرم منها حرفاً فقال رجل من أولاد المسبيين مما ورد بيت المقدس بعد 
مهلك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها 
لكم فذهبوا إلى كرم جده ففتشوها فوجدوها فعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر قلب فما اختلفا في حرف واحد 
- فعند ذلك قالوا: عزير ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات إلا إكراه في الدين) لأنه في الحقيقة هو الهدى المستفاد من النور 
القابي اللازم للفطرة وهو لا مدخل للإكراه فيه «إقد تبين) ووضح «الرشد» الذي هو طريق الوحدة وتميز من 
الي الذي هو النظر إلى الاغيار «إفمن يكفر بالطاغوت) وهو ما سوى الله تعالى «إويؤمن با4 0 حقيقياً 
شهوديا ا فقد استمسك بالعروة الوثقى4 التي هي الوحدة الذاتية إلا انفصام لهاج في نفسها لأنها الموافقة 
نفس الأمر والممكنات والشؤون داخلة في دائرتها غير منقطعة غنها «والله سميع » يسمع قول كل ذي دين 0 
بنيته الله ولي الذين آمنوا) ولیس ولي سواه ولا ناصر ولا معين لهم غيره لإيخرجهم من ظلمات - النفس وشبه 
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الخيال والوهم إلى نور اليقين والهداية وفضاء عالم الأرواح «إوالذين كفروا» بالميل إلى الأغيار «أولياؤهم 
الطاغوت» الذي حال بينهم وبين الله تعالى فلم يلتفتوا إليه «إيخرجونهم من نور الاستعداد والهداية الفطرية إلى 
ظلمات صفات النفس والشكوك والشبهات إأولئك» المبعدون عن الحضرة #أصحاب النار» الطبيعية #هم فيها 
خالدون ألم تر الذين حاج إبراهيم في ربه» وهو نمرود ذ النفس الأمارة المجادلة لإبراهيم الروح القدسية التي ألقيت 
في نار الطبيعة فعادت عليها برداً وسلاماء أو نمروذ الجبار وإبراهيم يم الخليل عليه السلام إأن آتاه الله الملك) الذي هو 
عالم القوى البدنية وملك هذه الدنيا الدنية «إإذ قال إبراهيم) الروح أو إبراهيم الخليل #ربّي» أني من غذيت ببيان 
أنواره أو إيجاده وهدايته الذي يجي) من توجه | إليه #ويميت» من أعرض عنه) أو يحبي ويميت الإحياء والإماتة 
المعهودتين «إقال» نمروذ النفس الأمارة» أو الجبار [أنا أحيي) بعض القوى بصرفها في ميادين اللذات واستنشاق ريح 
الشهوات إوأميت» بعضها بتعطيله عن ذلك برهة» أو أحي بالعفو وأميت بالقتل «إقال إبراهيم) الروح» أو الخليل 
إن الله يأتي» بشمس العرفان طمن مشرقها» وهو جانب المبداً الفياض إفأت بها من المغرب4 أي أظهرها عد 
غروبها وحيلولة أرض الوجود بينك وبينهاء أو أن الله - يأني بشمس الروح من مشرقها - وهو مبدأها الأصلي فتشرق 
أنوارها على صفحات البدن - فأت بها بعد ما غربت - أي فأرجعها إلى من قتلته وأمته» وعلى هذا يكون من تثمة الأول 
إفبهت4 وغلب «إالذي كفر» وهو النفس الأمارة المدعية للربوبية على عرش البدن أو نمروذ اللعين «إأو كالذي مر» 
وهو العقل الإنساني على قرية» القلب الذي هو البيت المقدس» أو هو عزير النبي وكان قدم على بيت 00 
قبل التجلي باسمه تعالى المحيي إوهي خاوية» خالية من التجليات النافعة ثابتة إعلى عروشها» صورها أو ساقطة 
منهدمة لضعف أس الاستعداد على عروش العزائم إقال» لذهوله عن النظر إلى الحقائق «إأنى» متى» أو كيف 
«إيحيي هذه القرية الله الجامع لصفات الجمال والجلال بعد موتها» بداء الجهل والالتفات إلى السوي إفأماته 
الله أبقاه جاهلاً مائة عام أي مدة طويلة» وقيل: هي عبارة ف في الأصل عن ثمانية أعوام وأربعة أشهر أو خمسة وعشرين 
سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فما ظنها - إلا يوماً أو بعض يوم - استصغاراً لمدة 
اللبث في موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الأبدية» أو أماته بالموت الإرادي في إحدى المدد المذكورة 
فتكون المدة زمان رياضته وسلوكه ومجاهدته في سبيل الله تعالى» أو أماته حتئف أنفه بالموت الطبيعي ثم بعثه 
بالإحياء قال: بل لبشت في الحقيقة مائة عام طفانظر إلى طعامك» وكان التين أو العنب» والأول إشارة إلى 
المدركات الكلية لكونه لباً كله وكون الجزئيات فيه بالقوة كالحبات التي في التين» والثاني إشارة إلى الجزئيات 
لبقاء اللواحق المادية معها في الإدراك كالقشر والعجم «وشرابك» وكان عصير العنب واللبن» والأوّل إشارة إلى العشق 
والإرادة وعلوم المعارف والحقائق» والثاني إشارة إلى العلم النافع كالشرائع «إلم يتسنه أي لم يتغير عما كان في 
الأول بحسب الفطر مودعاً فيك فإن العلوم مخزونة في كل نفس بحسب استعداده الناش معادن كمعادن الذهب 
والفضة وإن حجبت بالمواد وخفيت مدة بالتقلب في البرازخ وظلماتها لم تبطل لم تتغير عن حالها حتى إذا رفع 
الحجاب ظهرت كما كانت إوانظر إلى حمارك» وهو القالب الحامل للقلب أو المعنى الظاهر إولنجعلك آية» 
أي دليلاً للناس بعثناك «إوانظر إلى س من القوى كيف ننشزها» ونرفعها عن أرض الطبيعة ثم نكسوها 
لحماً» وهو ا الذي يكون لاا 1 رت 3 لنموه وريادته كلما تغذت ارح اة لشهرد وأشربة 
الو ل EIB‏ ولمغايرته لما 
تقدم كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى غير الأسلوب والظرف منتصب إما بمضمر صرح بمثله في قوله تعالى: «وواذكروا 
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إذ جعلكم خلفاء» [الأعراف: 5 4/] وإيجاب ذكر الوقت إيجاب لذ كر ما فيه بطريق برهاني وإما ‏ يقال - الآني 
وقد تقدم تحقيق ذلك رب كلمة استعطاف شرع ذكرها قبل الدعاء مبالغة في استعداد الإجابة [أرني) من الرؤية 
البصرية المتعدية بهمزة النقل الى مفعولين فالباء مفعوله الأول وقوله تعالى: كيف تُخيي اآلْمَؤْتَْ4 في محل مفعوله 
الثاني المعلق عنه» وإلى ذلك ذهب أكثر المعربين» واعترض بأن البصرية لا تعلق» وأجيب بأن ذلك إنما ذكره بعض 
النحاة» ورده ابن هشام بأنه سمع تعليقهاء وفي شرح التوضيح يجوز كونها علمية» ومن الناس من لم يجعل «ما هنا من 
التعليق في شيء وجعل كلمة «إكيف4 الخ في تأويل مصدر هو المفعول كما قاله ابن مالك في قوله تعالى: لإوتبين 
لكم كيف فعلنا بهم) [إبراهيم: 40] ثم الاستفهام - بكيف ‏ إنما هو سؤال عن شيء متقرر الوجود عند السائل 
والمسؤول» فالاستفهام هنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أي - بصرني كيفية إحيائك للموتى - وإنما سأله عليه 
السلام لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين» وفي الخبر «ليس الخبر كالمعاينة» وكان ذلك حين رأى جيفة 
تمزقها سباع البر والبحر والهواء قاله الحسن» والضحاك» وقتادة» وهو المروي عن أهل البيت» وروى عن ابن عباس 
والسدي» وسعيد بن جبير أن الملك بشره عليه السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلاً وأنه يجيب دعوته ويحيي 
الموتى بدعائه فسأل لذلك» وروى عن محمد بن إسحق بن يسار أن سبب السؤال منازعة النمروذ إياه في الأحياء حيث 
رد عليه لما زعم أن العفو إحياء وتوعده بالقتل إن لم يحي الله تعالى الميت بحيث يشاهده فدعا حيتكذ هقَال4 
استثناف مبني على السؤال والضمير للرب أو لَمْ ُؤمن) عطف على مقدر ‏ أي ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على 
الإحياء كيف أشاء حتى تسألني عنه ‏ أو بأني قد اتخذتك خليلا أو بأن الجبار لا يقتلك طقَالَ4 أي إبراهيم «بَلّ»4 
آمنت بذلك إولكن» سألت «لَيَطمَئنٌ4 أي يسكن «إقلبي» بمضامة الأعيان إلى الإيمان والإيقان بأنك قادر على 
ذلك» أو «إليطمئن قلبي) بالخلة أو بأن الجبار لا يقتلني» وعلى كل تقدير لا يعود نقص على إبراهيم من هذا السؤال 
ولا ينافي منصب النبوة أصلاً وللناس ولوع بالسؤال عن هذه الآية ‏ وما ذكر هو المشهور فيها - ويعجبني ما حرره 
بعض المحققين في هذا المقام وبسطه في الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام» وهو أن السؤال لم يكن عن 
شك في أمر دينيّ والعياذ بالله ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علماً بها وكيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان 
الإحاطة بصورتهاء فالخليل عليه السلام طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه» ويدل على ذلك ورود السؤال 
بصيغة كيف وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس فهو لا يشك 
أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك لقال - أيحكم زيد في الناس 
- ولما كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهيم وحاشاه شكا من هذه الآية قطع النبي صلى الله عليه 
وسلم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» أي ونحن لم نشك فلأن لا يشك 
إبراهيم أحرى» وقيل: إن الكلام مع أفعل جاء هنا لنفي المعنى عن الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام أي لا 
شك عندنا جميعاً ومن هذا الباب «9أهم خير أم قوم تبع» [الدخان: ۳۷] أي لا خير في الفريقين؛ وإنما جاء التقرير بعد 
لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضاً في الاستعجاز 
كما إذا ادعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له: أرني كيف تحمل هذا وتريد أنك 
عاجز عن حمله فأراد سبحانه لما علم براءة الخليل عن الحوم حول حمى هذا المعنى أن ينطقه في الجواب بما يدفع 
عنه ذلك الاحدمال اللفظي في العبارة الأولى ليكون إيمانه مخلصاً بعبارة تنص عليه يفهمها كل من يسمعها فهماً لا 
يتخالجه فيه شك» ومعنى الطمأنينة حيتئذ سكون القلب عن الجولان في كيفيات الإحياء المحتملة بظهور التصوير 
المشاهد» وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة على الإحياء على أكمل الوجوه» ولا أرى 
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رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب منه عليه السلام شيعاً وإنما أفادت أمراً لا يجب الإيمان به» ومن هنا تعلم أن 
علياً کرم الله تعالى وجهه لم ينبت يثبت لنفسه مرتبة في الإيمان أعلى من مرتبة الخليل فيه بقوله: حي اي لسارم 
اک كما عدا جهلة ا وكير عن ایا ا لم يقث على کا را تشم تدقع ماعني أن ری نين 
كلامي الخليل والأمير من أفضلية الثاني على الأول فبعض دفعه بأن اليقين يتصور أن يطرأ عليه الجحود لقوله تعالى: 
إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: 4 ]١‏ والطمأنينة لا يتصور طروٌ ذلك عليها - ونسب هذا لحجة الاسلام 
الغزالي - وفي القلب منه شيء» وبعض رر اي چ أن مقام النبوة مغاير لمقام الصديقية) فلمقام النبوة طمأنينة وعدم 
طمأنينته بحسبه» ولمقام الصديقية طمأنينة وعدم طمانيقة بخ ا وطمأنينة مقام النبوة كانت لخاتم النبيين صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما كشف عنها بقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) [الفرقان: ]٥‏ على ما يعرفه 
أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم وكذا من موسى عليهما السلام متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما 
أبانا عن أنفسهما ‏ برب أرني كيف تحيي الموتى» ورب أرني أنظر إليك - وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. كما أبدى عن نفسه إمام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: «لو كشف» 
الخ» وكان الاستعداد في صديقي سائر الانبياء متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة فثبتت الفضيلة لمحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من أممهم ولم ثبت لصديقيه لوجدانهم 
طمأنينتهم الفضيلة على الأنبياء عند فقدانهم طمأنينتهم ا ا ا الصديقون منها لأنهم 
إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة بمقام 
الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلاً لهم» وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق الأكبر رضي الله 
تعالى عنه بهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إني لأسهو فقال: يا ليتني كنت 
سهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم أن ما يعده رسول الله َه من نفسه الكريمة سهواً فوق أعلى يقظان 
الصديق إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقربين سيئات النبيين» وهذا أولى مما سبق» وبعض من 
المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصديقيهم أعلى كعباً من الأنبياء 
ولو نالوا مقام الصديقية محتجبين بما روى عن الإمام الرباني سيدي وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: يا 
معاشر الأنبياء الفرق بيننا وبينكم بالألقاب وأوتينا ما لم تؤتوه» ويبعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بذلك» 
وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر 
الخلق أجمعين» ويوشك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به» وما روي عن الشيخ عبد القادر قدس سره فمما لم 
يغبت نقله عنه في كتاب يعول علیه» وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدس سره فتعارضه عبارات له أخر مثل قوله قدس سره 
- وهو الذي تعلم ترجمته لنفسه وعده إياها من أكبر الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة - والمقام المحمدي فتح لي 
قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجلياً لا دخولاً فكدت أحترق» وبتقدير تسليم ما نقل عمن نقل والقول بعدم قوة المعارض 
لنا أن نقول: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان حينعذ لسانها 
والقول قولها ولم يصدر ذلك منه حين رؤية نفسه» والوقوف عند رتبته ‏ وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة - وبعيد عنه 
بمراحل؛ ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا إن شاء الله تعالى» فخزائن الفكر ولله الحمد مملوءة» ولكل مقام 
مقال» هذا وذكر الزمخشري أن المراد بالطمأنينة هنا العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه وهو علم الضرورة المخالف 
لعلم الاستدلال حيث يجوز معنى ذلك» واعترض بأن العلم الموقوف على سبب لا يتصور فيه تشكيك ما دام سببه 
مذكوراً في نفس العالم وإنما الذي قبل التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكر وبهذا 
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ينحط الاعتقاد الصحيح عن العلم؛ وأجيب بأن هذا مبني على تفسير العلم بأنه صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض 
بوجه - على ما ذكره ابن الحاجب في مختصره ‏ وقد قيل عليه ما قيل فتدبر» واللام في إليطمئن» لام كي والفعل 
منصوب بعدها باضمار أن» وليس بمبني كما زلق السمين ‏ ومتعلق اللام محذوف كما أشرنا حذف - ما منه 
الاستدراك وقيل المتعلق #أرني4 ولا أراه شي والماضي للفعل ‏ اطمأن على وزن اقشعرء واختلف هل هو مقلوب أم 
لا؟ فمذهب سيبويه أنه مقلوب من اطأمن ‏ فالطاء فاء الكلمة. والهمزة عينها. والميم لامها فقدمت اللام التي هي 
الميم على العين وهي الهمزة فوزنه افلعل» ومذهب الجرمي أنه غير مقلوب وكأنه يقول - اطأمن واطمأن - مادتان 
مستقلتان ومصدره الطمأنينة بسكون الميم وفتح الهمزة» وقيل: طمأنينة بتخفيف الهمزة وهو قياس مطرف عند 
الكوفيين وهو على غير قياس المصادر عند الجميع إذ قياس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمئنان» وقرىء - أرني - 
بسكون الراء [قال) أي الرب قحد الفاء لجواب شرط محذوف أي إن أردت ذلك فخذ. 


ازع من الطير» المشهور أنه اسم جمع كركب وسفرء وقيل: بل هو جمع طائر كتاجر وتجر - وإليه ذهب 
أبو الحسن - وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد» وقال أبو البقاء: هو في الأصل مصدر طار يطير ثم سمي به هذا 
الجنس وألحقت التاء في عدده لاعتباره مذكراً واسم الجنس لما لا يعقل يذكر ويؤنث والجار متعلق بمحذوف وقع 
صفة لما قبله أو متعلق - بخذ - والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الغرنوق» والطاوس» والديك» 
والحمامة» وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب» وفي رواية بدل الحمامة بطة» وفي رواية نسرء وتخصيص الطير بذلك 
لأنه أقرب إلى الإنسان باعتبار طلبه المعاش والمسكن ولذلك وقع في الحديث «لو توكلتم على الله تعالى حق توكله 
لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا ولأنه أجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأني ما يفعل به من التجزئة 
والتفرقة ولما فيه من مزيد أجزاء من الريش ففي إحيائها من يد ظهور القدرة ولأن من صفته الطيران في السماء وكان 
من همة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الميل إلى جهة العلو والوصول إلى الملكوت فكانت معجزته مشاكلة لهمته 
فصر قرأ حمزة ويعقوب بكسر الصاد والباقون بضمها مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره - لغتان بمعنى 
قطعه أو أماله لأنه مشترك بينهما كما ذكره أبو علي» وقال الفراء: الضم مشترك بين المعنيين» والكسر بمعنى القطع 
فقط» وقيل: الكسر بمعنى القطع» والضم بمعنى الإمالة» وعن الفراء إن صاره مقلوب صراه عن كذا قطعة» والصحيح أنه 
عربي» وعن عكرمة أن نبطي» وعن قتادة أنه حبشي» وعن وهب أنه رومي» فإن كان المراد - أملهن - فقوله تعالى: 
ِلَيِكُ) متعلق به وإن كان المراد - فقطعهن ‏ فهو متعلق ‏ بخذ - باعتبار تضمينه معنى الضم واختار أبو البقاء أن 
يكون حالاً من المفعول المضمر أي فقطعهن مقربة ممالة ‏ إليك - وزعم ابن هشام ‏ تبعاً لغيره - أنه لا يصح تعليق 
الجار - بصرهن ‏ مطلقاً إن لم يقدر مضاف أي إلى نفسك محتجاً بأنه لا يتعدى فعل غير علمي عامل في ضمير 
متصل إلى المنفصل» ورد بأنه إنما يمنع إذا كان متعدياً بنفسه أما المتعدي بحرف فهو جائز كما صرح به علماء العربية» 
وقراً ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: - «فصّرّهن) ‏ بتشديد الراء مع ضم الصاد وكسرها من صره إذا جمعه» والراء إما 
مضمومة للاتباع أو مفتوحة للتخفيف» أو مكسورة لالتقاء الساكنين» وعنه أيضاً - «قصرهن» - من التصرية بفتح الصاد 
وكسر الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء وهي في الأصل من صريت الشاة إذا لم تحلبها 
أياماً حتى يجتمع اللبزن في ضرعها ثم استعمل في مجرد معنى الجمع ‏ أي اجمعهن وضمهن إليك لتتأملها وتعرف 
شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الأول أصلاً. 


1 أَجعَل» أي الي أو صير بعد ذبحهن وخلط لحومهن وريشهن ودمائهن كما قاله قتادة. 
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َكَل كَل جَبل) يمكنك الوضع عليه ولم يعين له ذلك - كما روي عن مجاهد. والضحاك ‏ وروي عن ابن 
عباس والحسن» وقتادة أن الجبال كانت أربعة» وعن ابن جريج. والسدي أنها كانت سبعة» وعن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه أنها كانت عشرة طمُنهُنُ4 أي من تلك الطير جُزْءاً» أي قطعة» وبعضاً ربعا أو سبعاً» أو عشرأء أو غير 
ذلك» وقرىء (جُرُوءاً) بضمتين «وجزاأً» بطرح همزته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم إجراء الوصل مجرى الوقف وهو 
مفعول ‏ لاجعل - والجاران قبله متعلقان بالفعل» ويجوز أن يكون على كل مفعولاً ثانياً له إن كان بمعنى صیر» و 
«إمنهنٌ)4 حال من «إجزءاً» لأنه في الأصل صفة للنكرة قدمت عليها (إثمٌ آَدْعُهُن4 أي نادهنّ» أخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال: إنه عليه الصلاة والسلام نادى أيتها العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة اجتمعي يرد الله 
تعالى فيكن أرواحكن فوثب العظم إلى العظم وطارت الريشة إلى الريشة وجرى الدم إلى الدم حتى رجع إلى كل طائر 
دمه ولحمه وريشه ثم أوحى الله تعالى إلى إبراهيم إنك سألتني كيف أحيي الموتى وأني خلقت الأرض وجعلت فيها 
أربعة أرواح الشمال. والصبا. والجنوب. والدبور حتى إذا كان يوم القيامة نفخ نافخ في الصور فيجتمع من في الأرض 
من القتلى والموتى كما اجتمعت أربعة أطيار من أربعة جبال ثم قرأ «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» 
[لقمان: ۲۸] وعن مجاهد أنه دعاهن باسم إله إبراهيم تعالين» واستشكل بأن دعاء الجماد غير معقول» وأجيب بأنه من 
قبيل دعاء التكوين؛ وقيل: في الآية حذف كأنه قيل: فقطعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً فن 
الله تعالى يحييهن فإذا أحياهن فادعهن. 


«يأنيتكَ سَغيا4 فالدعاء إنما وقع بعد الإحياء. ولا يخفى أن الآثار مع ما فيه من التكلف لا تساعده» وأعظم منه 
فساداً ما قيل: إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيراً حياً ثم دعاها فجاءت فإن ذلك مما ييطل فائدة 
الطلب ويعارض الأخبار الصحيحة فإن أكثرها ناطق بأنه دعاها ميتة متفرقة الأجزاء» وفي بعضها أن رؤوسهن كانت بيده 
فلما دعاهن جعل كل جزء منهن يأني إلى صاحبه حتى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رؤوسهن فانضمت كل جثة إلى 
رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ما كانت عليه من الهيئة» وسعياً حال من فاعل - يأتينك - أي ساعيات مسرعات» أو 
ذوات سعي طيراناً أو مشياًء وقيل: إطلاق السعي على الطيران مجازء وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت 
جلوساًء ومن الغريب ما نقل عن النضر بن شميل. قال: سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى: «إيأنينك سعيً» هل 
يقال الطائر إذا طار سعى؟ فقال: لا قلت: فما معناه؟ قال: معناه لإيأتينك) وأنت تسعى سعياً ‏ وهو من التكلف الغير 
المحتاج إليه بمكان - وإنما اقتصر سبحانه على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتثال خليله عليه الصلاة 
والسلام» ولا لما ترتب عليه من آثار قدرته التي علمت النزر منها للايذان بأن ترتب تلك الأمور على الأوامر الجليلة 
واستحالة تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث لا حاجة له إلى الذكر أصلاًء وزعم بعضهم أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل شيئاً مما اقنضاه ظاهر الكلام وأن الأوامر فيه مثلها في قولك لمن لا يعرف تركيب الحبر مثلا: حذ 
كذا وكذا وأمكنهما سحقاً وألق عليهما كذا وكذا وضع ذلك في الشمس مدة أيام ثم استعمله تجده حبراً جيداً فأنا لا 
يقتضي الامتثال إذا كان الغرض مجرد تعليم» و - الرؤية ‏ هنا علمية كما نقل عن شرح التوضيح» وإبراهيم حصل له 
العلم التام بمجرد وصف الكيفية واطمأن قلبه وسكن لبه» ولهذا لم يذكر الله تعالى ما ترتب على هذه الأوامر من 
هاتيك الأمور ولم يتعرض للامتثال ولم يعباً بالإيماء إليه ‏ بقال ‏ أو حال - ومال إلى هذا القول أبو مسلم فأنكر القصة 
أيضاًء وقال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب إحياء الموتى من ربه سبحانه وأراه مثالاً محسوساً قرب الأمر 
عليه» والمراد - بصرهن - أملهن ومرنهنّ على الإجابة - أي عود الطيور الأربعة بحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة - 
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والغرض منه ذكر مثال محسوس لعود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة ولا يخفى أن هذا خلاف إجماع 
المسلمين» وضرب من الهذيان لا يركن إليه أرباب الدين وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة 
والأثار الرجيحة إلى ما تمجه الاسماع ولا يدعو إليه داع فالحق اتباع الجماعة ويد الله تعالى معهم» وفي الآية دليل 
لمن ذهب إلى أن إحياء الموتى يوم القيامة يجمع الأجزاء المتفرقة وإرسال الروح اليها بعد تركيبها وليس هو من باب 
إعادة المعدوم الصرف لأنه سبحانه بين الكيفية بالتفريق ثم الجمع وإعادة الروح ولم يعدم هناك سوى الجزء الصوري 
والهيئة التركيبية دون الأجزاء المادية» واحتج بها بعضهم أيضاً على أن البنية ليست شرطاً في الحياة لأنه تعالى جعل 
كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً قادراً على السعي والعدوء وقال القاضي: دلت الآية على أنه لا بد من البنية 
حيك أوحت التقطيع بطلان الحياة» وأجيب بأن حصول المقارنة لا يدل على وجوب المقارنة» والانفكاك في بعض 
الأحوال يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة ولما دلت الآية على حصول فهم النداء لتلك الأجزاء 
كانت دليلاً قاطعاً على أن البنية ليست شرطاً للحياة ‏ وفيه تأمل - والمشهور أنها حجة على من ذهب إلى أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص وهي ظاهرة في أنه يزيد في الكيف وإن كان لا يزيد في الكم لكن المكلف به هو الجزم الحاصل 
بالنظر والاستدلال» ويسميه البعض علم اليقين لا الجزم الكائن بالمشاهدة المسمى بعين اليقين فإن في التكليف به 
حرجاً في الدين» وأنت تعلم أن في دلالة الآية على زيادة الايمان ونقصه بناءً على الوجه الذي أشرنا إلى اختياره تردداً 
كما لا يخفى؛ وفيها أيضاً دليل على فضل الخليل عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه سبحانه ما سأله في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه» وأرى عزيراً عليه السلام ما أراه بعدما أماته 
مائة عام. وَآعْلَمْ أَنَّ الله زير غالب على أمره طإحَكيٌ4 ذو حكمة بالغة في أفعاله فليس بناء أفعاله على الأسباب 
العادية لعجزه عن خرق العادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح» حكى أن الله سبحانه لما وفى لابراهيم عليه 
الصلاة والسلام بما سأل قال له: يا إبراهيم نحن أريناك كيف نحيي الموتى فأرنا أنت كيف تميت الأحياء مشيراً إلى ما 
سيأمره به من ذبح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الخلة واسعة إلا أن حفاظ 
المحدثين لم يذكروا هذا الخبر وليس له رواية في كتب الأحاديث أصلاً. 


(ومن باب الاشارة في هذه القصة) البقرة ۲٠١‏ - 777 «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» 
أي موتى القلوب بداء الجهل «إقال أو لم تؤمن) أي ألم تعلم ذلك علماً يقيناً إقال بلى أعلم ذلك: 

ولكن للعيان لطيف معنى انه سبال هو جك 

وهو المشار إليه بقوله سبحانه: «9ليطمئن قلبي الذي هو عرشك «إقال فخذ أربعة من الطير# إشارة إلى 
طيور الباطن التي في قفص الجسم» وهي أربعة من أطيار الغيب: العقل» والقلب» والنفس» والروح «إفصرهن إليك» 
أي ضمهن واذبحهن» فاذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت» واذبح طير القلب بسكين الشوق على باب 
الجبروت» واذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانية» واذبج طير الروح بسكين العجز في تيه عزة أسرار 
الربانية لإثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً فاجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه أنوار سلطنة الربوبية 
فيصير موصوفاً بها ليد ركني بي بعد فنائه في» واجعل القلب على جبل الكبرياء حتى ألبسه سناء قدسي فيتيه في بيداء 
التفكير منعوتاً بصرف نور المحبة» واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان 
ربوبيني عليها فلا تنازعني في العبودية ولا تطلب أوصاف الربوبية» واجعل الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها 
نور النور وعز العز وقدس القدس لتكون منبسطة في السكر مطمئنة في الصحو عاشقة في الانبساط راسخة في 
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التجليات «إثم ادعهن) ونادهنّ بصوت سر العشق «إيأنينك سعيا» إلى محض العبودية بجمال الأحدية فإو اعلم أن 
الله عزيز» يعزك بعرفانك هذه المعاني واطلاعك على صفاته القديمة (حكيم» في ظهوره بغرائب التجلي لأسرار 
باطنك» وقد يقال: أشار سبحانه بالأربعة من الطير إلى القوى الأربعة التي تمنع العبد عن مقام العيان وشهود الحياة 
الحقيقية» ووقع في أثر أنها كانت طاوساًء وديكأء وغراباً» وحمامة» ولعل الطاوس إشارة إلى العجب» والديك إلى 
الشهوة» والغراب إلى الحرص» والحمامة إلى حب الدنيا لإلفها الوكر والبرج» وفي أثر بدل الحمامة بطة» وفي أخخر 
نسرء وكأن الأول إشارة إلى الشره الغالب» والثاني إلى طول الأمل» ومعنى «إفصرهنَ إليك) حينعذ ضمهنٌ وأملهنٌ 
إليك بضبطها ومنعها عن الخروج إلى طلب لذاتها والتزوع إلى مألوفاتهاء وفي الأثر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن 
يذبحها وينتف ريشها ويخلط لحومها ودماءها بالدق ويحفظ رؤوسها عنده - أي يمنعها عن أفعالها ويزيل هيثاتها عن 
النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعاداتها بالرياضة ويبقي أصولها فيه ثم أمر أن يجعل على كل من الجبال التي 
بحضرته وهي العناصر الأربعة التي هي أركان بدنه جزءاً منهنّ وكأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقمعها وإماتتها حتى لا 
يبقى إلا أصولها المركوزة في الوجود والمواد المعدة في طبائع العناصر التي هي فيه» وفي رواية أن الجبال كانت 
سبعة فعلى هذا يشير بها إلى الأعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن» وفي أخرى أنها كانت عشرة وعليها ربما تكون 
إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة» وأشار سبحانه بالأمر بالدعاء إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحياتها كانت 
غير منقادة وحشية ممتنعة عن قبول الأمر فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهومة بعد الفناء والمحو وهي حياة 
العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت أتت سعياً وامتثلت طوعاً وذلك هو الفوز 0 
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«مْتل الذِينَ يُنفقونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيل آلله» أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره» وقيل: المراد 
الإنفاق في الجهاد لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف» وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك وإنما تجزى الحسنة 
بعشر أمثالها «إكمّثل حَبة) خبر عن المبتدأ قبله ولا بد من تقدير مضاف في أحد الطرفين أي مثل نفقة الذين كمثل 
حبة» أو مثلهم كمثل باذر حبة ولولا ذلك لم يصح التمثيل» والحبة واحدة الحب وهو ما يزرع للاقتيات وأكثر 
إطلاقه على البر وبذر ما لا يقتات به من البقل حبة بالكسر لْأأنْبِيَتْ سَبْع سَتابل أي أخرجت تلك الحبة ساقاً تشعب 
5 7 5 وك و ء 
منه سبع شعب لكل واحد منها سنبلة. «إفي كل شنبلة مان حي كما نرى ذلك في كثير من الحب في الأراضي 
المغلة بل أكثر من ذلك» والسنبلة على وزن فنعلة فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل» 
وقيل: وزنه فعلله فالنون أصلية والأول هو المشهور وإسناد الإنبات إلى الحبة مجاز لأنها سبب للإنبات ‏ والمنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى ‏ وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدي الناظر فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس. 
إوالله يُضاعفٌ 4 هذه المضاعفة أو فوقها إلى ما شاء الله تعالى» واقتصر بعض على الأول» وبعض على الثاني» 
والتعميم أتم نفعاً «لمَن يَشَاءُُ من عبادة المنفقين على حسب حالهم من الإخلاص والتعب وإيقاع الإنفاق في أحسن 
مواقعه» أخرج ابن ماجه» وابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأبي الدرداء وأبي هريرة» وعمران بن خحصين؛ 
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وأبي أمامة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله م قال: «من أرسل 

بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله تعالى وأثفق في وجهه 
ذلك لله يكل خر يوم القيامة اة ئة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية وعن معاذ بن جيل وإن غزاة المنفقين قد خبأ الله 
تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد» آللُ واسع) لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة عل 
بنية المنفق وسائر أحواله» ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر قصة المار على القرية» وقصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ‏ وكانا من أدل دليل على البعث ‏ ذكر ما ينتفع به يوم البعث وما يجد جزاءه هناك وهو الإنفاق في 
سیل الله تعالى كما أعقب قصة #الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت [البقرة: 47 ؟1] بقوله تعالى عز 
شأنه: طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) [البقرة: ٥‏ ۲ الحدید: ]١١‏ وكما عقب قتل داود جالوت وقوله تعالى: 
«إولو شاء الله ما اقتتلوا) [البقرة: 87 ؟] بقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم# [البقرة: 4 ]۲٠‏ الخ. 


ر و 
واحدة في الأرض مبعمائة حبة فهو قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم بجامع اشتر كا فيه من التغذية والنمو 
دين يُنَفِقُونَ أنوالّهُمْ في سَبيل آله استعناف جيء به لبيان كيفية الانفاق الذي بين فضله. 


ثم لا بعرو نّ ما أَلْقَقُواك أي انفاقهم أو ما أنفقوه من على المنفق عليه ولا دى أي له - والمنّ - عبد 
الاحسان وهو في الأصل القطع؛ ومنه قول: حبل منين - أي ضعيف - وقد يطلق على النعمة لأن المنعم يقطع من ماله 
قطعة للمنعم عليه» و - الأذى - التطاول والتفاخر على المنفق عليه بسبب إنفاقه» وإنما قدم المنّ لكثرة وقوعه وتوسيط 
كلمة إلا# لشمول النفي لاتباع كل واحدة منهماء و ثم) للتفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى في الرتبة والبعد 
بينهما في الدرجة» وقد استعيرت من معناها الأصلي وهو تباعد الأزمنة لذلك - وهذا هو المشهور في أمثال هذه 
المقامات - وذكر في الانتصاف وجهاً آخر في ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في 
استصحابه وعلى هذا لا تخرج عن الأشعار ببعد الزمن ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها 
المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخعي زمن يقائه وعليه يحمل قوله تعالى: «إثم استقاموا» [فصلت: "٠.‏ الأحقاف: 
٠ع‏ أي داوموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الأمد وتلك الاستقامة هي المعتبرة لا ما هو منقطع إلى ضده من 
الحيد إلى الهوى والشهوات» وكذلك «إثم لا يتبعون) الخ أي يدومون على تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به 
والامتنان ليسوا بتاركيه في أزمنة ثم يثوبون إلى الايذاء وتقليد المنّء وبسببه مثله يقع في السين نحو طإإني ذاهب إلى 
ربي سيهدين) [الصافات: 49 إذ ليس لتأخر الهداية معنى فيحمل على دوان الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها 
وتمادي أمدها ‏ وهو كلام حسن ولعله أولى مما ذكروه لأنه أبقى للحقيقة وأقرب للوضع على أحسن طريقة. 

والآية كما أخرج الواحدي عن الكلبي - والعهدة عليه نزلت في عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف أما 
عبد الرحمن فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة فقال: كان عندي ثمانية 
آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضها ربي فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى وسلم: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: علي جهاز له في غزوة 
تبوك فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين» وقال أبو سعيد 
الخدري: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان ويقول: ويا رب عثمان بن عفان رضيت 


عنه فارض عنه فما زال رافعاً يديه حتى طلع الفجر» فأنزل الله تعالى فيه إالذين ينفقون) الخ لَه رة حسبما 
م" روح المعاني مجلد ۲ 
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وعدهم في ضمير التمشيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن الموصول» وفي تكرير الإسناد وتقييد الأجر بقوله 
تعالى لهم «إعند رَبْهُمْ من التأكيد والتشريف ما لا يخفى وكان مقتضى الظاهر أن يدخل الفاء في حيز الموصول 
لتضمنه معنى الشرط كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم لكنه عدل عن ذلك إيهاماً بأن هؤلاء المنفقين مستحقون 
للأجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم من نية الخير لا لوصف الإنفاق فإن الاستحقاق به استحقاق وصفي» وفيه ترغيب 
دقيق لا يهتدى إليه إلا بتوفيق» وجوز أن يكون تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للايذان بأن 
تيب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وترك اتباع المنّ والأذى أمر بين لا يحتاج إلى التصريح بالسببية هلولا حَوْفُ 
ليه وَأ هُمْ يَخْرَنُون4 المراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما وقد تقدم الكلام على نظيرها «قؤل 
تغروف) أي كلام جميل برد به السائل مثل برحمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى أعطيك بعد هذا هو مَغْفِرَة4 أي 
ستر لما وقع من السائل من الالحاف في المسألة وغيره مما يثقل على المسؤول وصفح عنه خير للسائل من 
صَدَقة4 عليه ظنِعُهَا4 من المتصدق لأَذَى) له لكونها مشوبة بضرر ما يتبعها وخلوص الأوليين من الضررء وقيل: 
يحتمل أن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالى للمسؤول بسبب تحمله ما يكره من السائل أو مغفرة السائل ما يشق عليه من 
رد المسؤول «إخير» للمسؤول من تلك الصدقة» وفيه أن الأنسب أن يكون المفضل والمفضل عليه في هذا المقام 
هعباتي حص رانيد - وعلى هذين الوجهين ‏ ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدي إلى أن يكون 
في القصة الموصوفة بالنسبة إليه «إخير» في الجملة مع بطلاتها بالمرة» وجعل الكلام من باب هو خير من لا شيء 
بشي والجملة مستأنفة مقررة لاعتبار ترك اتباع المنّ والأذى» وإنما لم يذكر المنّ لأن الأذى يشمله وغيره» 
وذكره فيما تقدم اهتماماً به لكثرة وقوعه من المتصدقين وعسر تحفظهم عنه» وصح الابتداء بالنكرة ف في الأول 
لاختصاصها بالوصف وفي الثاني بالعطف أو بالصفة المقدرة» وقد يقال: إن المعطوف تابع لا يفتقر إلى مسوغ. 
وال غَنيٌ 4 عن صدقات العباد وإنما أمرهم بها بمصلحة تعود إليهم أو عن الصدقة بالمنٌ والأذى فلا يقبلهاء أو غني 
لا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤونة المنّ والأذى ويرزقهم من جهة أخرى ظحَليمٌ4 فلا يعجل بالعقوبة على المنّ 
والإيذاء لا أنهم لا يستحقونها بسببهماء والجملة تذييل لما قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية 
بالنسبة إلى السائل قطعاً «إيا يها آلْذِينَ آمو ثُوا4 أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطريق الغيبة البالغة في إيجاب 
العمل بموجب النهي ولذلك ناداهم بوصف الإيمان إلا بطلوا صَدَقَاتكم بالْمَنْ وَألأذَى4 أي بكل واحد منهما لأن 
النفي أحق بالعموم وأدل عليه» والمراد بالمنّ المنّ على الفقير كما تقدم وهو المشهورء وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما المراد به المنّ على الله تعالى» و إبالأذى الأذى للفقيرء واستشكل ابن عطية هذه الآية بأن ظاهرها 
يستدعى أن أجر الصدقة ة يطل بأحد هذين الأمرين ولا يمكن توجه الابطال بذلك إلى نفس الصدقة قة لأنها قد ثبت في 
الواقع فلا يعقل إبطالها؛ ومن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات خلافاً للمعتزلة» والآية أحد متمسكاتهم؛ وأجيب 
بأن الصدقة التي يعلم الله تعالى من صاحبها أنه يمنّ ويؤذي لا تقبل حتى قيل: إنه سبحانه يجعل للملك علامة فلا 
يكتبهاء والإبطال المتنازع فيه | إنما هو في عمل صحيح وقع عند الله تعالى في حيز القبول وما هنا ليس كذلك» فمعنى 
لا تبطلوا) حینعذ لا تأتوا بهذا العمل باطلاً كذا قالواء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر إلا أن قوله تعالى: «كالّذي يُنفق 
ما له راء النّاس» فيه نوع تأبيد له ناء على أن [كالذي) في محل نصب إما على أنه نعت لمصدر محذوف أي لا 
تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي الخ وإما على أنه حال من فاعل لإلا تبطلوا) أي لا تبطلوها مشابهين الذي ينفق أي الذي 
يبطل إنفاقه بالرياء» ووجه التأييد أن المرائي بالإجماع لم يأت بالل را ا وإنما أتي به باطلاً مردوداء وقد 
وقع التشبيه في البين فتدبر» وانتصاب «إرياء4 إما على أنه علة لينفق أي لأجل ريائهم؛ أو على أنه حال من فاعله أي 
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ينفق ماله مرائي وجعله ا محذوف أي إنفاقاً رياء الناس ليس بشيء» وقريب منه جعل الجار حالاً من ضمير 
المصدر المقدر لأنه لا يتمشى إلا على رأي سيبويه» وأصل رياء راء فالهمزة الأولى عين الكلمة والثانية بدل من 
ياء هي لام لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فراراً من ثقل الهمزة بعد 

الكسرة وقد قرأ به الخزاعي» والشموني» وغيرهماء والمفاعلة في فعله عند السمين على بابها لأن المرائي يري الناس 
أعماله والناس يرونه الثناء عليه والتعظيم له؛ والمراد من الموصول ما يشمل المؤمن والكافر - كما قيل ‏ وغالب 
المفسرين على أن 3 به المنافق لقوله تعالى: «إوَلةً ومن بآللّه وَآَلْيُومُ الآخر» حدى يبرجو واباً أو يخشى عقاباً 
قله أي المرائي في الإنفاق» والفاء لربط ما بعدها بما قبلها مئل صفوان) أي حجر كبير أملس وهو جمع 
صفوانة(“ أو صفاءء أو اسم جنس. ورجح بعود الضمير إليه مفرداً في قوله تعالى: عليه راب4 أي شيء يسير منه 
صاب وَابل» أي مط شديد الوقع. والضمير للصفوان» وقيل: للتراب. 

«قتركةُ صَلْداأ4 أي أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلاًه وهذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقاً فالنافق المنافق 
كالحجر في عدم الانتفاع ونفقته كالتراب لرجاء النفع منهما بالأجر والإنبات» ورياؤه كالوابل المذهب له سريعاً الضار 
من حيث يظن النفع ولو جعل مركباً لصح» وقيل: إنه هو الوجه والأول ليس بشيء. 

لا يَفْدرُونَ عَلَىْ شَيْء مما كُسَبُوا4 أي لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا رياءً ولا ينتفعون به قطعاًء والجملة 
مبينة لوجه الشبه أو استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا يكون حالهم حيئذ فقيل: لا يقدرون: وجعلها حالاً من 
الذي كما قال: السمين مهزول من القول كما لا يخفى» والضمير راجع إلى الموصول باعتبار المعنى ما بعد روعي 
لفظه إذ هو صفة لمفرد لفظاً مجموع معنى كالجمع والتفريق» أو هو مستعمل للجمع كما في قوله تعالى: لإوخضتم 
كالذي خاضوا» [التوبة: 19] على رأي» وقوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم حالر ° 

وقيل: إن من والذي يتعاقبان فعومل هنا معاماته» ولا يخفى بعده» ورجوع الضمير إلى «الذين آمنوا) من قبل 
بالالتفات مما لا يلتفت إليه. جوَآلله لا نهدي الوم آلكافرينَ) إلى ما ينفعهم؛ وللخلة تتبيل نه a‏ 
وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمنٍ والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. وَّمَقل 
الذي يُفقُونَ أَمْوَالَهُمُ آنْتَاء مَرْضَّاة آل أي لطلب رضاه أو طالبين له. «وَتَثبِيتاً م من أَنْفْسهِم» أي ولتثبيت أو مثبتين 

بعض أنفسهم على الإيمان - فمن تبعيضية E‏ 
بذل المال» وبعضها مبدأ بذل الروح فمن سخر قوة بذل المال لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه» ومن سخر قوة 
بذل المال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس» وقد يجعل مفعول تثبيتاً محذوفاً أي تثبيتاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من 
أصل أنفسهم وقلوبهم. فمن ابتدائية كما في قوله تعالى: لإحسداً من عند أنفسهم» [البقرة: ٠١9‏ ويحتمل أن 7 
المعنى «وتشيتاً من أنفسهم؟ عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخلصة فيه» ويعضده قراءة مجاهد: «وتبييناً من 
أنفسهم) وجوز أن تكون من بمعنى اللام والمعنى توطيناً لأنفسهم على طاعة الله تعالى. وإلى ذلك ذهب ا 


)0 قوله: وهو جمع الخ كذا بخطه رحمه الله . 
( هو من شعر للأشهب النهشلي وهو شاعر إسلامي من طبقة الفرزدق» وقيل: للحارث بن مخفض» و وحانت» بمعنى هلكت وذهبت» 
و«فلج» بالسكون موضع بقرب البصرة» والمراد بدمائهم نفوسهم ١‏ ه إدارة الطباعة المنيرية. 
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الجبائي - وليس بالبعيد - وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال الذي هو الداء 
العضال والرأس لكل خطيئة. 

«كمتل جَئة برنوة وة أي بستان بنشز من الأرضء والمراد تشبيه نفقة نفقة هؤلاء في الزكاء بهذه الجنة» واعتبر كونها 
في ربوة لأن أشجار الربى تكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده. 

وقرأ أبن عامر وعاصم بربوة بالفتح» والباقون بالضم» وابن عباس بالكسرء وقرىء «رباوة» وكلها لغات وقرىء: 
«كمثل حبة) بالحاء والباء. أَصَابَهَا وَابلّ4 مطر شديد «ناتث» أي أعطت صاحبها أو الناس ونسبة الإيتاء إليها 
مجاز. اک بالضم الشيء المأكول والمراد ثمرها وأضيف إليها لأنها محله أو سببه» وقرأ أبو عمرو وابن كثير. 
ونافع بسكون الكاف تخفيفاً. «إضغفَينَ4 أي ضعفاً بعد ضعف فالتشدية للتكثير ؛ أو مثلي ما كانت تثمر في سائر 
الأوقات يسبب ها أصابها من الوابلء أو أربعة أمثاله بناء على الخلاف في أن الضعف هل هو المثل أو المثلان» وقيل: 
المراد تأني أكلها مرتين في سنة واحدة كما قيل في قوله تعالى: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: 75] ونصبه على 
الحال من أكلها أي مضاعفاً «إقإن لم مها وَابلٌ فطل أي فيصيبهاء > أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيهاء والمراد 
أن خيرها لا يخلف على كل حال لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها و الطل - الرذاذ من المطر وهو اللين منه. 

> وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى لا تضيع بحال وإن كانت تنفاوت بحسب تفاوت ما 

يقارنها من الإخلاص والتعب وحب المال والإيصال إلى الأحوج التقي وغير ذلك فهناك تشبيه حال النفقة النامية 
لابتغاء مرضاة الله تعالى الزاكية عن الأدناس لأنها للتثبيت الناشىء عن ينبوع الصدق والإخلاص بحال جنة نامية زاكية 
شيب الريرة وأحذا الأمرئى ن الوابل» والطل» والجامع النمو المقرون بالزكاء على الوجه الاتم» وهذا من التشبيه المركب 
العقلي ولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطل؛ فكما 
أن كل واحد من المطرين يضعف أكل تلك الجنة فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله تعالى 
زاكية زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عند ربهم جل شأنه كذا قيل: - وهو محتمل - لأن يكون التشبيه حيئذ من 
المفرق - ويحتمل أن يكون من المركب - والكلام مساق للإرشاد إلى انتزاع وجه الشبه وطريق الت ركيب» والفرق إذ 
ذاك بأن الحال للنفقة في الأول وللمنفق في الثاني. 

والحاصل أن حالهم في إنتاج القل والكثر منهم الاضعاف لاجورهم كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل 
الواصلين إليها الإضعاف لأثمارهاء واختار بعضهم الأولء وأبى آخرون الثاني فافهم #والله بما تعملون بصير» فيجازي 
کلا من المخلص والمرائي بما هو أعلم به» ففي الجملة ترغيب للأُوّل» وترهيب للثاني مع ما فيها من الإشارة إلى 
الحط على الأخير حيث قصد بعمله رؤية من لا تغنى رؤيته من لا تغنى رؤيته شيئاً وترك وجه البصير الحقيقي الذي 
تغني وتفقر رؤيته عز شأنه. 

ايرد أَحَدُ ك4 أي أيحب أحدكمء وكذلك قرأ عمر رضي الله عنه في رواية عنه والهمزة فيه للانكا ر هن 
تكرن له جن وقرىء جنات «إمن نخيل وأغتاب أي كائنة من هذين الجنسين النفيسين على معنى أنهما ال ركن 
والأصل فيها لا على أن لا يكون فيها غيرهماء والنخيل ل اسم جع وقيل: جلمع تخل وغو اس عنس جني 
و لإأعناب4 جمع عنبة ويقال عنباء فلا ينصرف لألف التأنيث الممدودة وحيث جاء في القرآن ذكر هذين الأمرين 
فإنما ينص على النخل دون ثمرتها وعلى ثمرة الكرم دون شجرتها ولعل ذلك - لأن النخلة كلها منافع - ونعمت 
العمات: هي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وأعظم منافع الكرم ثمرته دون سائره» وفي 
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بعض الآثار - ولم أجده في كتاب يعول عليه إن الله تعالى يقول: أتكفرون بي وأنا خالق العنب» و - الجنة ‏ تطلق 
على الأشجار الملتفة المتكاثفةء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله تعالى: «تّجري من تَحْتهَا 
اناز إذ على الثاني يحتاج إلى تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وكذا يحتاج إلى جعل إسناد الاحتراق إليها 
فيما سيأتي مجازياً؛ والجملة في موضع رفع صفة فإجنة) أو في موضع نصب حال منها لوصفها بالجار والمجرور 
قبل لَهُ فيهًا من كل القمرَات4 الظرف الأول في محل رفع خبر مقدم» والثاني حال من الضمير المستتر في الخبرء 
والثالث نعت لمبتدأ محذوف أي رزق» أو ثمر كائن من كل الثمرات» وجوز زيادة «إمن» على مذهب الأخفش» 
وحيئئذ لا يحتاج إلى القول بحذف المبتدأ» وعلى التقديرين ليس المراد بالشمرات العموم بل إنما هو الكثير» ومن الناس 
من جوز كون المراد من الثمرات المنافع» وهذا يجعل ذكر ذينك الجنسين لعدم احتواء الجنة على ما سواهماء ومنهم 
من قال: إن هذا من ذكر العام بعد الخاص للتدميم وليس بشيء إوَأَصَابَةُ آلكبز أي أثر فيه علو السن والشيخوخة 
وهو أبلغ من كبرء والواو للحال» والجملة بتقدير قد في موضع نصب على الحال من فاعل - يود - أي أيود أحدكم 
ذلك في هذه الحال التي هي مظنة شدة الحاجة إلى منافع تلك الجنة ومثنة العجز عن تدارك أسباب المعاش» وقيل: 
الواو للعطف ووضع الماضي موضع المضارع كما قاله الفراء أو أول المضارع بالماضي أي لو كانت له جنة وأصابه 
الكبر» واعترضه أبو حيان بأن ذلك يقتضي دخول الإصابة في حيز التمني إوأصابه الكبر» لا يتمناها أحد» والجواب 
بأن ذلك غير وارد لما أن الاستفهام للانكار فهو يتكر الجمع بينهما لا يخفى ما فيه وله دري صُعَفَاء في موضع 
الحال من الضمير في أصابه؛ أي أصابه الكبء والحال أن له صبية ضعفاء لا يقدرون على الكسب وترتيب معاشه 
ومعاشهم» و - الضعفاء ‏ جميع ضعيف كشر كاء جمع شريك» وترك التعبير بصغار مع مقابلة الكبر لأنه أنسب كما لا 
يخفى» وقرىء ‏ ضعاف ‏ إفَأْصَابَها إغْصًار4 أي ريح تستدير على نفسها وتكون مثل المنارة وتسمى الزوبعة وهي قد 
تكون هابطة وقد تكون صاعدة خلافاً لما يفهمه ظاهر كلام البعض من تخصيصها بالثانية» وسبب الأولى أنه إذا 
انفصل ريح من سحابة وقصدت النزول فعارضها في طريق نزولها قطعة من السحاب وصدمتها من تحتها ودفعها من 
فوقها سائر الرياح بقيت ما بين دافعين دافع من العلو ودافع من السفل فيعرض من الدفعين المتمانعين أن تستدير وربما 
زادها تعوج المنافذ تلوياً كما يعرض للشعر أن لا يتجعد بسبب التواء مسامه» وسبب الثانية أن المادة الريحية إذا وصلت 
إلى الأرض وقرعتها قرعا عنيفاً ثم أثبتت فقلبتها ريح أخرى من جهتها التوت واستدارت وقد تحدث أيضاً من تلاقي 
ريحين شديدتين» وربما بلغت قوتها إلى حيث تقلع الأشجار وتخطف المراكب من البحرء وعلامة النازلة أن تكون 
لفائفاً تصعد وتنزل معا كالراقص» وعلامة الصاعدة أن لا يرى للفائفها إلا الصعود وقد يكون كل منهما بمحض قدرة الله 
تعالى من غير توسط سبب ظاهر وربما اشتمل دور الزوبعة على بخار مشتعل قوي فيكون ناراً تدور أيضاء ولتعيين هذا 
النوع وصف الإعصار بقوله سبحانه: «إفيه از وتذكير الضمير لاعتبار التذكير فيه وإنما سمي ذلك الهواء إعصاراً لأنه 
يلتف كما يلتف الثوب المعصور وقيل: لأنه يعصر السحاب أو يعصر الأجسام المار بها والتنوين في النار للتعظيم 
وروى عن ابن عباس أن الإعصار الريح الشديدة مطلقاً وأن المراد من النار السموم وذكر سبحانه الإعصار ووصفه بما 
ذكرء ولم يقتصر على ذكر النار كأن يقال فأصابها نار قَاحْتَرَقَثْ لما في تلك الجملة من البلاغة ما فيها لمن دقق 
النظرء والفعل المقرون بالفاء عطف على إأصابها4 وقيل: على محذوف معطوف عليه أي فأحرقها ‏ فاحترقت - 
وهذا كما روى عن السدي تمثيل حال من ينفق ويضم إلى إنفاقه ما يحبطه في الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة 
واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده هباءً منثوراً بحال من هذا شأنه. 
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وأخرج عبد بن حميد عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: آية من كتاب الله تعالى ما 
وجدت أحداً يشفيني عنها قوله تعالى: #أيحب أحدكم أن تكون لهي( الخ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إني 
أجد في نفسي منها فقال له عمر: فلم تحقر نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا مثل ضربه الله تعالى فقال. س 
أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما 
يكون إلى أن يختم عمله بخير عمل يعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه قال: : فوقعت على قلب عمر وأعجبته. 

وفي رواية البخاري» والحاكم» وابن جرير» وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر يوماً 
لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت «إأيود أحدكم» الخ؟ قالوا: الله تعالى أعلم 
فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا ابن أخي 
قل ولا تحقر تحقر نفسك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : ضربت لرجل غني عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى حتى أحرق أعماله» قيل: وهذا أحسن من أن يكون تمثيلاً لمن ييطل صدقته بالمنّ والأذى 
والرياء» وفصل عنه لاتصاله بمنا ذكر بعده أيضاً لأن ذلك لا عمل له» وأجيب بأن له عملاً يجازى عليه بحسب ظاهر 
حاله وظنه وهو يكفي للتمثيل المذ كور وأنت تعلم أن هذا لا يدفع أحسنية ذلك لا سيما وقد قاله ترجمان القرآن 
وارتضاه الأمير المحدث رضي الله تعالى عنه لإكَذَلِكَ4 أي مثل ذلك البيان الواضح الجاري في الظهور مجرى 
الأمون ل لله اکم كات ْم كروت أي کي تفكروا فها وعبروا بم تضمته من المر 
وتعملوا بموجبهاء أو لعلكم تعملون أ فكاركم فيما يفنى ويضمحل من الدنيا وفيما هو باق لكم في الأخرى فتزهدون 
في الدنيا وتنفقو تنفقون مما أتاكم لله تعالى منها وترغبون في الآخرة ولا تفعلون ما يحزتكم فيها ا ئها نآ منوا أَنفقُوا 
من طيات) أي جياد أو حلال فقا كُسَبتُن4 أي الذي كسبتموه أو كسبكم أي مكسوبكم من النقد وعروض 
التجارة والمواشي 


وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في «إطيبات ما كسبتم#: من الذهب والفضة وفي قوله 
تعالى: وما أَخْرَجْا كم من الأزض» يعني من الحب والتمر وكل شيء عليه زكاة» والجملة لبيان حال ما ينفق 
منه إثر بيان أصل الإنفاق وكيفيته وأعاد إمن» في المعطوف لأن كلا من المتعاطفين نوع مستقل» أو للتأكيد ‏ ولعله 
أولى - وترك ذكر ‏ الطيبات ‏ لعلمه مما قبله» وقيل: لعلمه مما بعد وبعض جعل ما عبارة عن ذلك ولا 
يوأ أي تقصدوا وأصله تتيمموا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً إما الأولى وإما الثانية على الخلاف» وقراً عبد 
الله ولا تأممواء وابن عباس تيمموا بضم التاء ولكل بسمى لبي ) أي الرديء وهو كالطيب من الصفات الغالبة 
التي لا تذكر موصوفاتها من فقون الضمير المجرور للخبيث وهو متعلق ‏ بتنفقون - والتقديم للتخصيص» 
والجملة حال مقدرة من فاعل (إتيم موا أي لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه» أو من الخبيث أي مختصاً به 
الإنفاق» وأيا ما كان لا يرد أنه يقتضي أن يكون النهي عن الخبيث الصرف فقط مع أن المخلوط أيضاً كذلك لأن 
التخصيص لتوبيخهم بما كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة. 

فعن عبيدة السلماني قال: سألت علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذه الآية فقال: نزلت في الزكاة المفروضة كان 
الرجل يعمد إلى الدمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله تعالى: إلا 


(1) كذا في الأصلء والقراءة في مصاحفنا إأيود». 
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تمهموا الخبيث منه تنفقون) وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من الخبيث» والضمير راجع إلى المال الذي في 

ن القتسم أو لما أخرجنا وتخصيصه بذلك لأن الرداءة فيه أكثروا كذا الحرمة لتفاوت أصنافه ومجالبه» 
ولإتنفقون4 حال من الفاعل المذكور - - أي ولا تقصدوا الخبيث كائناً من المال أو مما أخرجنا لكم منفقين إياه وقوله 
تعالى: ظوَلَّسْثُم بآخذيه4 حال على كل حال من ضمير #تنفقون4 أي - والحال أنكم لستم بآخذيه في وقت من 
الأوقات ‏ أو بوجه من الوجوه جلا أن تُفُمصُوا فيه» إلا وقت إغماضكم أو إلا ياغماضكم فيه والإغماض كالغمض 
إطباق الجفن لما يعرض من النوم» وقد استعير هنا كما قال الراغب - للتغافل والتساهل؛ وقيل: إنه كناية عن ذلك ولا 
يخلو عن تساهل وتغافل» وذكر أبو البقاء أنه يستعمل متعدياً ‏ وهو الأكثر - ولازماً مثل أغضى عن كذاء والآية محتملة 
للأمرين» وعلى الأول يكون المفعول محذوفاً أي أبصا ركم» والجمهور على ضم التاء وإسكان العين وكسر الميم»فقرأ 
00 تغمضوا - بتشديد الميم وعنه أيضاً تغمضوأ ‏ د بضم الميم وكسرها مع فتح التاء» وقرأ قتادة - تغمضوا ‏ على 

لبناء للمفعول أي تحملوا على الإغماض أي توجدوا مغمضين وكلا المعنيين مما أثبته الحفاظ ومن حفظ حجة على 
له والمنسبك من «إأن» والفعل على كل تقدير في موضع الجر كما أشرنا إليه» وجوز أبو البقاء أن يكون 
في موضع النصب على الحالية» وسيبويه لا يجوز أن تقع إأن» وما في حيزها حالاء وزعم الفراء «إأن» هنا شرطية 
لأن معناه إن أغمضتم أخذتم؛ E‏ لا ومن البعيد في الآية ما قيل: إن الكلام تم عند قوله 
تعالى: ولا تيمموا الخبيث) ثم استؤنف فقيل على طريقة التوبيخ والتقريع: لإمنه تنفقون4 والحال - أنكم لا 
تأخذونه إلا إن أغمضتم - فيه ومآله الاستفهام الإنكاري فكأنه قيل: أمنه تنفقون الخ» وهو على بعده خلاف التفاسير 
المأثورة عن السلف الصالح رضي أله تعالى عنهم 


«وآغلموا أن الله غَنيٌ# عن نفقاتكم وإنما أمركم بها لانتفاعكم» وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم 
به توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشأنه عن شأنه إحميدٌ» أي 
مستحق للحمد على نعمه» ومن جملة الحمد اللائق بجلاله تحري إنفاق الطيب مما أنعم ب وقيل: حامد بقبول 
الجيد والإثابة عليهء واحتج بالآية على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة حتى البقل» واستدل بها على أن 
من زرع في أرض اكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن أخرجنا لكم يقتضي كونه على الزارع وعلى أن 
صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب بل له الرد وأخذ سليم بدله ايعان بعكم اقفر اسعناف لبيان سيب 
تيمم الخبيث في الإنفاق وتوهين شأنه والوعد في أصل وضعه لغة شائع فى الخير والشر» وأما في الاستعمال الشائع 
فالوعد في الخير والإيعاد في الشر حتى يحملوا خلافه على المجاز والتهكم» وقد استعمل هنا في الشر نظراً إلى أصل 
الوضع لأن الفقر مما يراه الإنسان شر ولهذا يخوف الشيطان به المتصدقين فيقول لهم: لا تنفقوا الجيد من أموالكم 
وأن عاقبة إنفاقكم أن تفتقرواء وتسمية ذلك وعداً مع أنه اعتبر فيه الأخبار بما سيكون من جهة المخبر والشيطان لم 
يضف مجيء الفقر إلى جهته للإيذان بمبالغة اللعين في الأخبار بتحقق مجيئه كأنه نزله في تقرر الوقوع منزلة أفعاله 
الواقعة حسب إرادته» أو لوقوعه في مقابلة وعده تعالى على طريق المشاكلة» ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا 
في الخير حسب الاستعمال الشائع» والمراد أن ما يخوفكم به هو وعد الخبر لأن الفقر للإنفاق أجل خير» ولا يخفى 
أنه تمراحن عن مداق التنزيل» وقرىء - الفقر - بالضم والسكون وبفتحتين وضمتين وكلها لغات في الفقر وأصله كسر 
فقار الظهر ومركم بالَخشاء» أي الخصلة الفحشاء وهي البخل وترك الصدقات والعرب تسمي البخيل فاحشاً قال 
كعب: 
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أخي يا أخي «لا فاحشاً) عند بيته ا ا ت 

والمراد بالأمر بذلك الإغراء والحث عليه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» وقيل: المراد بالفحشاء سائر 
المعاصي وحملها على الزنا نعوذ بالله منه؛ وجوز أن تكون بمعنى الكلمة السيئة فتكون هذه الجملة كالتأكيد للأولى 
وقدم وعد الشيطان على أمره لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر إذ فيه 
استعلاء على المأمور وله تعد کم) في الإنفاق على لسان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم «ِإمَغْفرَة4 لذنوبکې 
وعن قتادة لفحشائكم» والتنوين فيها للتفخيم وكذا وصفها بقوله تعالى: م نه فهو مؤكد لفخامتهاء وفيه تصريح بما 
علم ضمنا من الوعد كما علمت مبالغة في توهين أمر الشيطان 9إوَفْضْلا4 أي رزقاً وخلفاً ‏ وهو المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فتكون المغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» وهذا إشارة إلى منافع الدنيا. 

وفي الحديث «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكاً تلفأ وقدم منافع الآخرة لأنها أهم عند المصدق بهاء وقيل: المغفرة والفضل كلاهما في الآخرة 
وتقديم الأول حينئذ لتقدم التخلية على التحلية ولكون رذ فع المفاسد أولى من جلب المصالح. وفي الآية إإفمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: ]۱۸١‏ وحذف صفة الثاني لدلالة المذكور عليها رال وَاسِعٌ» 
بالرحمة والفضل «إغليم4 بما فر نة تنفقونه فيجازيكم عليه» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومثلها في قوله تعالى: 
بتي آلْحكمة» أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه 
ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثال» وفي رواية عنه الفقه في القرآن» ومثله عن قتادة» والضحاك وخلق كثيرء وما 
روى ابن المنذر عن ابن عباس أنها النبوة يمكن أن عم بي اح د رار «قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن أعطي نصف النبوة ومن قرأ 
ثلثيه أعطي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن كله أعطي كل النبوة ويقال له يوم القيامة اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينجز ما 
معه من القرآن فيقال له اقبض فيقبض فيقال له هل تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم» 
وليس العراد من القراية في بهذا الخبر مجردها إذ ذلك مما يشترك فيه البر والفاجر ولكن المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء ‏ الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه - وعن مجاهد أنها الإصابة في القول 
والعمل» وفي رواية عنه أنها القرآن والعلم والفقه» وفي أخرى العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته» وعن عطاء أنها 
ا اي وقال أبو عثمان: هي نور يفرق اودر والإلهام؛ وقيل: غير ذلك» وفي البحر أن فيها تسعة 
وعشرين قولاً لأهل العلم قريب بعضها من بعض» وعد ب بعضهم الأكثر منها اصطلاحاً واقتصاراً على ما رآه القائل فرداً 
مهما من الحكمة ولا فهي في الأصل مصدر من الأحكا وهو الإتان في علم أو عمل أو قو أو فيه كلها وص 
مقاتل أنها فسرت في في القرآن بأربعة أوجه فتارة بمواعظ القرآن وأخرى بما فيه من عجائب الأسرار ومرة بالعلم والفهم 
وأخرى بالنبوة. 

قيل: ولعل الأنسب بالمقام ما يننظم الأحكام المبينة في تضاعيف الآية الكريمة من أحد الوجهين الأولين ومعنى 
إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها أي تبيينها ويوفق للعلم والعمل بها من يَشَاء) من عباده أن يؤتيها إياه بموجب سعة 
فضله وإحاطة علمه كما آتاكم ما بينه في ضمن الآي من الحكم البالغة التي يدور عليها فلك منافعكم فاغتدموها 
وسارعوا إلى العمل بها ومن يُوْتَ آلحكمة) بناه للمفعول إما لأن المقصود بيان فضيلة من نال الحكمة بقطع 
0 عن الفاعل وإما لتعين الفاعل والإظهار في مقام الإضمار للاعتناء بشأن هذا المظهر ولهذا قدم من قبل على 
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المفعول الأول وللإشعار بعلة الحكم» وقرأ يعقوب - يؤتى - على البناء للفاعل وجعل من الشرطية مفعولا مقدماأ أو 
مبتداً والعائد محذوف» ويؤيد الثاني قراءة الأعمش ومن - يؤته الحكمة - فْقَدْ أوتيّ حيرا عظيماً كير 4 إذ قد 
جمع له خير الدارين. 


أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني عايك 
بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة 
بوابل المطر» وأخرج البخاري» ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهته: لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آناه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) 
وأخرج الطبراني عن أبي موسى قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يبعث الله تعالى العباد يوم القيامة ثم 
يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم علمي لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم» وفي رواية عن ثعلبة بن 
الحكم أنه سبحانه يقول: «إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
وهذا بالنسبة إلى حملة العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبياء ونبي الحكماء حضرة خاتم الرسالة ومحدد جهات 
العدالة والبسالة صلى الله تعالى عليه وسلم لا ما ذهب إليه جالينوس؛ وديمقراطيسء وأفلاطون» وأرسطاليس ومن مشى 
على آثارهم واعتكف في رواق أفكارهم فإن الجهل أولى بكثير مما ذهبوا إليه وأسلم بمراتب مما عولوا عليه حتى إن 
كثيراً من العلماء نهوا عن النظر في كتبهم واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد. وأبو يعلى من حديث جابر «أن 
عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوامع كتبها من التوراة ليقرأها ويزداد بها 
علماً إلى علمه فغضب ولم يأذن له وقال: لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» وفي رواية «يكفيكم كتاب الله 
تعالى» ووجه الاستدلال أنه ع لم يبح استعمال الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونوراً في وقت كانت فيه أنوار 
النبوة ساطعة وسحائب الشبه والشكوك بالرجوع إليه منقشعة فكيف يباح الاشتغال بما وضعه المتخبطون من فلاسفة 
اليونان إفكاً وزوراً في وقت كثرت فيه الظنون وعظمت فيه الأوهام وعاد الإسلام فيه غريباًء وفي كتاب الله تعالى غنى 
عما سواه كما لا يخفى على من ميز القشر من اللباب والخطأ من الصواب فوا يدر إلا اوو الألبباب4 أي ما يتعظ 
أو ما يتفكر في الآيات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم وظلم اتباع الهوى وهؤلاء هم الذين أوتوا الحكمة 
ولإظهار الاعتناء بمدحهم بهذه الصفة أقيم الظاهر مقام المضمرء والجملة إما حال أو اعتراض تذييلي. 


ومن باب الإشارة في الآيات أنها اشتملت على ثلاثة إنفاقات متفاضلةء الأول الانفاق في سبيل الله تعالى وهو 
إنفاق في عالم الملك عن مقام تجلي الأفعال» وإلى هذا أشار بقوله سبحانه: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة» [البقرة: ]171١‏ الخ» والثاني الإنفاق عن مقام مشاهدة الصفات وهو الانفاق لطلب رضا الله تعالى» وإليه 
أشار بقوله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اله ومن تمثيله بجنة يعلم مقدار فضله على الأول الممثل 
بحبة» ولعل فضل أحدهما على الآخر كفضل الجنة على الحبة» ومما يزيد في الفرق أن الجنة مع إيتاء أكلها تبقى 
بحالها بخلاف الحبة» ولتأكيد الإشارة إلى ارتفاع رتبة هذا الإنفاق على الأول أتى بالربوة وهي المرتفع من الأرض» 
والثالث الانفاق بالله تعالى وهو عن مقام شهود الذات وهو إنفاق النفس بعد تزكيها وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) والنفس مكتسبة بهذا الاعتبار وجزاء الانفاق الأول الاضعاف إلى سبعماثة 
وتزيد لأن يد الطول طويلة» وجزاء الثاني الجنة الصفاتية المثمرة للإضعاف؛ وجزاء الثالث الحكمة اللازمة للوجود 
الموهوب بعد البذل وهي الخير العظيم الكثير لأنها أخص صفاته تعالى» وصاحب هذا الإنفاق لا يزال ينفق من الحكم 
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الإلهية والعلوم اللدنية لارتفاع البين وشهود العين وقد نبه سبحانه في أثناء ذلك على أن الإنفاق يبطله المنّ والأذى لأنه 
إنما يكون محموداً لثلاثة أوجه كونه موافقاً للأمر - وهو حال له بالنسبة إليه تعالى - وكونه مزيلاً لرذائل البخل - وهو 
حال له بالنسبة إلى المنفق نفسه - وكونه نافعاً مريحاً - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق - فإذا منّ صاحبه وآذى فقد 
خالف أمر الله تعالى وأتى بما ينافي راحة المستحق ونفعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتداد والعجب والاحتجاب 
بفعلها ورؤية النعمة منها لا من الله تعالى وكلها رذائل أردأ من البخل ولهذا كان القول الجميل خيراً من الصدقة 
المتبوعة بالأذى بل لا نسبة هوم قم من ق قلملة أو كثيرة سرً أو علانية في حق أو باطلء فالآية بيان لحكم 
كلي شامل لجميع أفراد النفقات أو ما في حكمها إثر بیان حكم ما كان منها في سبيل الله تعالى لِإأو دم من ترم 
متعلق بالمال أو بالأفعال بشرط أو بغير شرط في طاعة أو معصية» والنذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه 
مخصوص قيل: وأصله الخوف لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوف التقصير أو خوف وقوع أمر خطير ومنه نذر 
الدم وهو العقد على سفكه للخوف من مضرة صاحبه قال عمرو بن معدي كرب: 

هم (ينذرون دمي) وأن ذرإن لقيت بأن أشدا 

وفعله كضرب ونصرء وعن يونس فيما حكاه الأخفش تقول العرب: : ندر على نفسه نثراً ونلرت مالي فأنا أنذره 
نذراً فان الله يعْلَمُهُ4 كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلوم» والفاء داخلة في الجواب إن كانت إما» 
شرطية وصلة في الخبر إن كانت موصولة وتوحيد الضمير مع أن متعلق العلم متعدد لاتحاد المرجع بناءٌ على كون 
العطف بكلمة أو وهي لد الشيئين» وقال ابن عطية: إن التوحيد باعتبار المذكور وكأنه لم يعتبر المذكور لاعتبار 
المريع النفقة والنذر المذكورين دون المصدرين المفهومين من فعليهما وهما المتعاطفان ‏ بأو دونهماء وعلى تسليم 
أن عطف الفعلين مستلزم لعطفهما لا ينبغي اعتبارهما أيضاً لأن الضمير مذكر قطعاً وهما مذكر ومؤنث» واعتبار 
أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا يخفى ما فيه فإن مثل هذا الضمير قد يعتبر فيه حال المقدم مراعاة للأولية 
كما في قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وقد يعتبر فيه حال المؤخر مراعاة للقرب 
كما في قوله تعالى: ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئً» [النساء: ۲ وكل منهما سائغ شائع في الفصيح 
وما تحن في من الثاني إن اغبر المد كور صريحا اتام اتأوبل في جميع ما ورد تسن مستشى عه كما لا ينفي. 
نعم جوز إرجاع الضمير إلى «إما» لكن على تقدير كونها موصولة كما قاله غير واحد. 

وَمَا للظالمين» أي الواضعين للأشياء في غير مواضعها التي يحق أن توضع فيها فيشمل المنفقين بالرياء 

والمنّ والأذى» والمتحرين للخبيث في الإنفاق» والمنفقين في باطل والناذرين في معصية والممتنعين عن أداء ما نذروا 
في حق» والباخلين بالصدقة مما آتاهم الله تعالى من فضله» وخصهم أبو سليمان الدمشقي بالمنفقين بالمنّ والأذى 
والرياء والمبذرين في المعصية؛ ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم أولى «إمن أَنْصَارِ» أي أعوان ينصرونه من بأس الله 
تعالى لا شناية و دافا وهو تمع نمی - كحبيب» وأحباب - أو ناصر - كشاهد وأشهاد - والإتيان به جمعاً على 
طريق المقابلة فلا يرد أن نفي الأنصار لا يفيد نفي الناصر وهو المراد. 

والقول - بأن هذا إنما يحتاج إليه إذا جعلت «إمن» زائدة ولك أن تجعلها تبعيضية أي شيء من الأنصار ليس 
بشيء كما يخفى والجملة استئناف مقرر للوعيد المشتمل عليه مضمون ما قبله» ونفي أن يكون للظالم على رأي 
مقاتل ناصر مطلقاً ظاهرء وأما على تقدير أخذ المظالم عاماً أو خاصاً بما قاله أبو سليمان فيحتاج إلى القول بأن الآية 
خارجة مخرج الترهيب لما أن العاصي غير المشرك كيف ما كانت معصيته يجوز أن يكون له ناصر يشفع له عند رب 
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واستدل بالآية على مشروعية النذر والوفاء به ما لم يكن معصية وإلا فلا وفاءء فقد أخرج النسائي عن عمران بن الحصين 
قال: «قال رسول الله له: النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى وفيه الوفاء وما كان من 
نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكره ما يكفر اليمين» وتفصيل الكلام في النذر يأتي بعد إن 
شاء الله تعالى. 


«إن تُبِدُوا آلصدقات أي تظهروا إعطاءهاء قال الكلبي: لما نزلت طوما أنفقتم من نفقة» الآية قالوا: يا 
رسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت» فالجملة نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له 
ولذلك ترك العطف بينهماء والمراد من الصدقات على ما ذ» .. إليه جمهور المفسرين صدقات التطوع» وقيل: 
الصدقات المفروضة» وقيل: العموم إفنعمًا هي( - الفاء - واب للشرط؛ ‏ ونعم ‏ فعل ماضء و فما كما قال ابن 
جني: نكرة تامة منصوبة على أنها تمييز وهي مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أي إبداؤها أو لا حذف» 
والجملة خبر عن هي» والرابط العموم» وقرأ ابن كثير» وورش» وحفص بكسر النون والعين للاتباع وهي لغة هذيل قيل: 
ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء الساكنين» وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل 
كعلم» وقراً أبو عمروء وقالون: وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين» وروي عنهم الإسكان أيضاً ‏ واختاره أبو 
عبيدة - وحكاه لغة» والجمهور على اختيار الاختلاس على الإسكان حتى جعله بعضهم من وهم الرواة» وممن أنكره 
المبرد» والزجاج: والفارسي لأن فيه جمعاً بين ساكنين على غير حدة «إوإن تُخْفُوها4 أي تسروها والضمير المنصوب 
إما للصدقات مطلقاً وإما اليها لفظاً لا معنى بناءً على أن المراد بالصدقات المبدأة المفروضة وبالمخفاة المتطوع بها 
فيكون من باب عندي درهم ونصفه ‏ أي نصف درهم آخرء وفي جمع الإبداء والإخفاء من أنواع البديع الطباق 
اللفظي كما أن في قوله تعالى: «وَنُوْنُوهَا آلْقُقَراءة4 الطباق المعنوي لأنه لا يؤتي الصدقات إلا الأغنياء قيل: ولعل 
التصريح يإيتائها الفقراء مع أنه لا بد منه في الابداء أيضاً لما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغني ريما يدّعي 
الفقر ويقدم على قبول الصدقة سراً ولا يفعل ذلك عند الناس» وتخصيص الفقراء بالذكر اهتماماً بشأنهم» وقيل: إن 
المبداة لما كانت الزكاة لم يذكر فيها الفقراء لأن مصرفها غير مخصوص بهم» والمخفاة لما كانت التطوع بين أن 
مصارفها الفقراء فقط وليس بشيء لأنه بعد تسليم أن المبداة زكاة والمخفاة تطوع لا نسلم أن مصارف الثانية الفقراء 
فقط ‏ ودون إثبات ذلك الموت الأحمر ‏ وكأنه لهذا فسر بعضهم الفقراء بالمصارف فهر ر حير لك أي فالإحفاء 
لإخير لكم) من الإبداءء و إخير لكم) من جملة الخيور» والأول هو الذي دلت عليه الآثار والأحاديث في أفضلية 
الإخفاء أكثر من أن تحصى. 
أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة سر إلى فقير أو 
جهد من مقل ثم قرأ الآية»» وأخرج الطبراني مرفوعاً «إن صدقة السر تطفىء غضب الرب». 
وأخرج البخاري «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ إلى أن قال - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يمينه» والأكثرون على أن هذه الأفضلية فيما إذا كان كل من صدقتي السر والعلانية تطوعاً 
ممن لم يعرف بمال وإلا فإبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة وكذا الإظهار أفضل لمن يقتدي به وأمن نفسه» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «صدقة السر ف في الوح تنضل علي علاتيتها يتين غفا و التريطة لاا 
أفضلٍ من سرها بخمس وعشرين ضعفاً» وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها ومر نكم من 
سَيكاتكخ» أي والله يكفر أو الإحفاء والإسناد مجازي» و من » تبعيضية لأن الصدقات لا يكفر بها جميع السيئات» 


NTA الآياك‎ Ags a Re 3 


وقيل: مزيدة على رأي الأخفش» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية ابن عیاش» ويعقوب - هنكم - بالنون 
مرفوعاً على أنه جملة مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفرء وقيل: لا حاجة إلى تقدير المبتدأء 
والفعل نفسه معطوف على محل «إما بعد الفاء لأنه وحده مرفوع لأن الفاء الرابطة مانعة من جزمه لثلا يتعدد الرابط 
قرأ تة والكسائي - نكفر - بالنون مجزوماً بالعطف على محل الفاء مع ما بعدها لأنه جواب الشرط قاله غير واحده 
واستشكله البدر الدماميني بأنه صريح في أن الفاءء و لما دخلت عليه في محل جزم وقد 7 تقرر أن الجملة لا تكون 
ذات محل من الإعراب إلا إذا كانت واقعة موقع المفرد وليس هذا من محال المفرد حتى تكون الجملة واقعة موقع 
ذات محل من الإعراب وذلك لأن جواب الشرط إما يكون جملة ولا يصح أن يكون مفرداً فالموضع للجملة بالأصالة 
وادعى أن جزم الفعل ليس بالعطف على محل الجملة وإنما هو لكونه مضارعاً وقع صدر جملة معطوفة على جملة 
جواب الشرط الجاز م وهي لو صدرت بمضارع كان مجزوماً فأعطيت الجملة المعطوفة فة حكم الجملة المعطوف عليها 
وهو جزم صدرها إذا كان فعلاً مضارعاً ويمكن دفعه بالعناية فتدبرء وقرىء ‏ وتكفر - بالتاء مرفوعاً ومجزوماً على حسب 
ما علمت والفعل للصدقات الله بمَا تَغمَلونَ» في صدقاتكم من الإبداء والإخفاء طخبير» عالم لا يخفى عليه 
شيء فيجازيكم على ذلك كله ففي الجملة ترغيب في الإعلان والإسرار وإن اختلفا في الأفضلية» ويجوز أن يكون 
الكلام مساقاً للترغيب في الثاني لقربه ولكون الخبرة بالإبداء ليس فيها كثير مدح. 


لس عَلَئِكَ هُدَاهُمْ4 أي لا يجب عليك أيها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمورين بتلك المحاسن المنهيين 
عن هاتيك الرذائل مهديين إلى الاثتمار والانتهاء ‏ إن أنت إلا بشير ونذيرء وما عليه إلا البلاغ المبين - «إوَلكنٌ الله 
يَهْدي 4 بهدايته الخاصة الموصلة إلى المطلوب قطعاً ومن يَشَاء هدايته منهم» والجملة معترضة جيء بها على 
طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين 
الخطابات المتعلقة بأوئك المكلفين مبالغة في حملهم على الامتثال» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن. وأبو علي 
الجبائي» وهو مبني على رجوع ضمير ؤهداهم» إلى المخاطبين في تلك الآيات السابقة» والذي يستدعيه سيب 
النزول رجوعه إلى الكفارء فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية» وأخرج أبن جرير عنه قال: كان 
اناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا فنزلت. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على 
أهل دينكم» فأتزل الله تعالى «إليس عليك هداهم) أي ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل 
دخولهم في الإسلام وحيتئذ لا التفات» وإنما هناك تلوين الخطاب فقطء والآية حث على الصدقة ة أيضاً ولكن بوجه آخر 
والارتباط على التقديرين ظاهر» وجعلها مرتبطة ‏ بقوله سبحانه: «إيؤتي E‏ ا [البقرة: 75؟] إشارة إلى 
قسم آخر من الناس لم يؤتها - ليس بشيء رما تُنفقُوا4 في وجوه البر «إمن حير أي مال «إفَلأنْفُسكُمْ) أي فهو 
لأنفسكم لا ينتفع به به في الآخرة غي ركم «فلا تيمموا الخبيث» ولا تبطلوه بالمنّ والأذى ورئاء الناس» أو فلا تمنعوه عن 
الفقراء كيف كانوا فإن نفعكم به دينيّ ونفع الكافر منهم دنيوي» و }ا(4 شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على 
المفعولية» من تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة ومخصصة له «إوَمَا فقون إل آنتغاء وجه 
آله استثناء من أعم العلل وأعم الأحوال أي ما تنفقون بسبب من الأسباب إلا لهذا السبب» أو في حال من الأحوال إلا 
في هذه الحال» والجملة إما حال أو معطوفة على ما قبلها على معنى وما تنفقوا من خير» فإنما يكون لكم لا عليكم 
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إذا كان حالكم أن لا تنفقوا إلا لأجل طلب وجه الله تعالی» أو الا طالبين وجهه سبحانه لا مؤذين ولا مانين ولا مرائين 
ولا متيممين الخبيث» أو على معنى ليست نفقتكم إلا لكذا أو حال كذا فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث أو 
تمنعونها فقراء المشركين من أهل الكتاب وغيرهم» وقيل: إنه نفي بمعنى النهي أي لا تنفقوا إلا كذا وإقحام الوجه 
للتعظيم ودفع الشركة لأنك إذا قلت فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك: فعلته له لأن وجه الشيء أشرف ما فيه ثم كثر 
حتى عبر به عن الشرف مطلقاًء وأيضاً قول القائل: فعلت هذا الفعل لفلان يحتمل الشركة وأنه قد فعله له ولغيره ومتى 
قال: فعلته لوجهه انقطع عرق الشركة عرفاًء وجعله كثير من الخلق بمعنى الذات وبعضهم حمله هنا على الرضا وجعل 
الآية على حد إلا ابتغاء مرضاة الله © [البقرة: ٠٠١ 7٠107‏ النساء: ]١٠١‏ تعالى والسلف بعد أن نزهوا فوضوا 
كعادتهم في المتشابه وما تفقوا من حير يُوَفْ إِلَيِكُؤْ4 أي تعطون جزاءه وافراً وافياً كما تشعر به صيغة التفعيل في 
الآخرة حسبما تضمنته الآيات من قبل وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - والمراد نفي أن يكون لهم 
عذر في مخالفة الأمر المشار إليه في الإنفاق» فالجملة تأكيد للشرطية السابقة وليس بتأكيد صرف وإلا لفصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلك الأمر فكأنه قيل: كيف يمن أو يقصر فيما يرجع 
إليه نفعه أو كيف يفعل ذلك فيما لو عوض وزيادة» وهي بهذا الاعتبار أمر مستقل» وقيل: إن المعنى يوفر عليكم خلفه 
في الدنيا ولا ينقص به من مالكم شيء استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم اجعل لمنفق خلفاً 
ولممسك تلفاً» والتوفية إكمال الشيء وإنما حسن معها اليكم لتضمنها معنى التأدية وإسنادها إلى «إما» مجازي 
وحقيقته ما سمعت» والآية بنائٌ على سبب النزول دليل على جواز دفع الصدقة للكافر وهو في غير الواجبة أمر مقرر 
وأما الواجبة التي للإمام أخذها كالزكاة فلا يجوزء وأما غيرها كصدقة الفطر والنذر والكفارة ففيه احتلاف» والإمام أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوزه؛ وظاهر قوله تعالى: لإويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرً» [الإنسان: 
۸] يؤيده إذ الأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. 

وشم لا تُظْلَمُونَ» أي لا تتقصون شيعا مما وعدتم» والجملة حال من ضمير لإليكم) والعامل يوف 
طللْقْقَراء4 متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام ولهذا حذف أي اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء أو 
صدقاتكم للفقراء» والجملة استعناف مبني على السؤال» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بقوله تعالى: «إوما تنفقوا)» 
وقوله سبحانه: إوأنتم لا تظلمون» اعتراض أي وما تنفقوا للفقراء هلّذِينَ أخصروا في سَبيل لله أي حبسهم 
الجهاد أو العمل في مرضاة الله تعالى يوف إليكم ولا يخفى بعده إلا يَشمطيغون» لاشتغالهم بذلك طضَرْياً في 
الأزض» أي مشياً فيها وذهاباً للتكسب والتجارة وهم أهل الضفة رضي الله تعالى عنهم» قاله ابن عباس. ومحمد بن 
كعب القرظي - وكانوا نحواً من ثلشمائة ويزيدون وينقصون من فقراء المهاجرين يسكنون سقيفة المسجد يستغرقون 
أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكانوا يخرجون في كل سرية ييعثها رسول الله ع وعن سعيد بن جبير هم قوم أصابتهم 
الجراحات في سبيل الله تعالى فصاروا زمنى فجعل لهم في أموال المسلمين حقاً؛ ولعل المقصود في الروايتين بيان 
بعض أفراد هذا المفهوم ودخوله فيه إذ ذاك دخولاً أوليا لا الحصر إذ هذا الحكم باق إلى يوم الدين «يَحْسَبْهُم4 أي 
يظنهم «الجاهل»م الذي لا خبرة له بحالهم. 

لُأَغْنِياءَ من الَعقُف» أي من أجل تعففهم على المسألة ‏ فمن - للتعليل وأتى بها لفقد شرط من شروط 
النصب وهو اتحاد الفاعل» وقيل: لابتداء الغاية والمعنى إن حسبان الجاهل غناهم نشأ من تعففهم» والتعفف ترك 
الشيء وهو اتحاد الفاعل» وقيل: لابتداء الغاية والمعنى إن حسبان الجاهل غناهم نشأ من تعففهم» والتعفف ترك الشيء 
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والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه» ومفعوله محذوف اختصاراً كما أشرنا إليه» وحال هذه الجملة كحال سابقتها 
(تغرفهُم بسيماهُ4 أي تعرف فقرهم واضطرارهم بالعلامة الظاهرة عليهم كالتخشع والجهد ورثاثة الحال. 

أخرج أبو نعيم عن فضالة بن عبيد قال: « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى بالناس تخر رجال 
من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أهل الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين». 

وأخرج هو أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «كان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم 
رداء» والخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من له حظ من الخطاب مبالغة في بيان وضوح فقرهمء 
ووزن - سيما ‏ عفلا لأنها من الوسم بمعنى السمة نقلت الفاء إلى موضع العين وقلبت ياءٌ لوقوعها بعد كسرة «إلة 
يَسأَلُونَ لئاس إلحافاً أي إلحاحاً وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه نتن زاوم الجن قن بعل لطا أن اي 
من فضل ما عنده» وقيل: سمي الالحاح بذلك لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف من تحته. ونصبه على المصدر 
فإنه كنوع من السؤال أو على الحال أي ملحفين» والمعنى أنهم لا يسألون أصلاً ‏ وهو المروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه» وإليه ذهب الفراء والزجاج» وأكثر أرباب المعاني ‏ وعليه يكون النفي متوجهاً لأمرين على حد قول 
الأعشى: 

لا يغمز الساق من - أين ومن وصب - ولا يغص على شرسوفه الصغر 

واعترض بأن هذا إنما يحسن إذا كان القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حتى يلزم من نفيه نفيه بطريق برهاني وما 
هنا ليس كذلك إذ الإلحاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه» وأجيب بأن هذا مسلم إن لم يكن في الكلام ما يقتضيه 
وهو كذلك هنا لأن التعفف حتى يظنوا أغنياء يقتضي عدم السؤال رأساًء وأيضاً إتعرفهم بسيماهم» مؤيد لذلك إذ لو 
سألوا لعرفرا بالبنؤال وا معي عن العرفان - بالسيما ‏ وقيل: المراد إنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء ومن 
الناس من جعل المنصوب مفعولاً مطلقاً للنفي أي يتركون السؤال إلحاحاً أي ملحين في الترك وهو كما ترى وما 
تفقوأ من خير فان آله به عليخ» فيجازيكم به وهو ترغيب في الإنفاق لاسيما على هؤلاء. أخرج البخاري» 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده 
الدمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن شتتم إلا يسألون الناس إلحافاً»؛ وتقديم 
الظرف مراعاة للفواصل أو إيماء للمبالغة. 

آلَّذِينَ يُنفقونَ أَمْوالّهُم بالل وآلتهار سراً وعَلانيةً أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة» فالمراد 

بالليل والنهار جميع الأوقات كما أن المراد بما بعده جميع الأحوال؛ وقدم الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان 
بمزية الإخفاء على الإظهار وانتتصاب إسراً وعلانية4 على أنهما مصدران في موضع الحال أي مسرّين ومعلنين» أو 
على أنهما حالان من ضمير الإنفاق على مذهب سيبويه؛ أو نعتان لمصدر محذوف أي إنفاقاً سراًء والباء بمعنى في» 
واختلف فيمن نزلت» فأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالى وجهه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً» وسراً درهماً وعلانية درهماًء وفي رواية الكلبي» 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دما حملك على هذا؟ قال: حملني أن استوجب على الله تعالى الذي 
وعدني فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وألا إن ذلك لك». 

وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها في عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف في نفقتهم في 
جيش العسرة» وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والواحدي من طريق حسن بن عبد الله الصنعاني أنه سمع ابن 
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عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في هذه الآية: «(الذين ينفقون) الخ هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله تعالى 
- وهو قول أبي أمامة» وأبي الدرداء» ومكحول» والأوزاعي» ورباح بن يزيد - ولا يأبى ذلك ذكر السر والعلانية كما لا 
يخفى» وقال بعضهم: إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل 
وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية» وتعقبه الإمام السيوطي _ بان حديث تصدقه بأربعين ألف دينار رواه ابن 
عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وخبر أن الآية نزلت فيه - لم أقف عليه وكان من ادعى ذلك فهمه ۰ 
مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحق قال: لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غنى وإنكم تجمعون مالا 
تأكلون وتؤملون ما لا تدركون واعلموا أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خيراً لأنفسكم فأين أصحاب هذه 
الآية وقرأ الآية الكريمة» وأنت تعلم أنها لا دلالة فيها على المدعى لهم أجرْهُم المخبوء ء لهم في خزائن الفضل 
«عِنْدَ رَبْهِمْ4 والفاء داخلة في حيز الموصول للدلالة على سببية ما قبلهاء وقيل: للعطف والخبر محذوف أي - ومنهم 
الذين - الخ» ولذلك جوز الوقف على علانية ولا حَؤْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنونَ4 تقدم تفسيره والإشارة في الآيات 
ظاهرة. 


لِآلْذِينَ ن يَْكُلُونَ آلوبَا4 أي يأخذونه فيعم سائر أنواع الانتفاع والتعبير عنه بالأكل لأنه معظم ما قصد به» والربا 
في الأصل الزيادة من قولهم: ربا الشيء يربو | إذا زادء وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال 
لر كب باوار اللا لي على لغة من يفقم وزيدت الألن مايه ران الجمع دار لان ب 
على طبق المعنى في كون كل منهما مشتملاً على زيادة غير مستحقة فأخذ لفظ الربا الحرف الزائد وهو الألف بسبب 
اللفظ الذي يشابهه وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الألف كما يأحذ معنى لفظ الربا بمشابهته معنى لفظ البيع لاشتمال 
المعنيين على معاوضة المال بالمال بالرضا ‏ وإن كان أحد العوضين أزيد - وقيل: الكتابة بالواو والألف لأن للفظ نصيباً 
منهماء وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة بهما لثلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع؛ وقال الفراء: إنهم تعلموا الخط من 
أهل الحيرة وهم نبط لغتهم ‏ ربوا - بواو ساكنة فكتب كذلك وهذا مذهب البصريين» وأجاز الكوفيون كتابته وكذا 
تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في اول قال أبو البقاء: وهو خطأ عندنا إلا يَقُومُونَ» أي يوم القيامة ‏ وبه قرىء كما 
في الدر المنثور. 
الأ كمَا يه يَقُومُ لذي يخبط آلشْيْطانُ4 أي إلا قياماً كقيام المتخبط المصروع في الدنيا - و التخبط ‏ تفعل 
بمعنى فعل وأصله ضرب متوال على أنحاء مختلفة» ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود» وقيام المرابي يوم القيامة 
ا م الطبراني عن عوف بن مالك قال: «قال رسول الله عَيَهِ: إياك الذنوب التي لا 
تغفر: الغلول فمن غل شيئاً أني به يوم القيامة. وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا ونه م رادت 
وهر الا جاه ال ولخدا وام ال الیل ذلك علا د توان ل اا أت عقوبة له كما جعل 
لبعض المطيعين أمارة ة تليق به يعرف بها كرامة له» ويشهد لذلك أن هذه الأمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من 
آثار الوضوء ‏ وإلى هذا ذهب ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة ‏ واختاره الزجاج - وقال أبن عطية: المراد تشبيه المرابي 
في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة: قد جن» ولا 
يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف الأمة» وروي عن رسول الله عي من غير داع سوى الاستبعاد الذي لا يعتبر في مثل 
هذه المقامات «إمنَ آلْمَسّ4 أي الجنون يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا جن وأصله اللمس باليد وسمي به لأن 
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الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون» وهذا لا ينافي ما ذكره الأطباء من أن ذلك 
من غلبة مرة السوداء وما ذكروه سبب قريب - وما تشير إليه الآية سبب بعيد - وليس بمطرد أيضاً بل ولا منعكس فقد 
يحصل مس ولا يحصل جنون كما إذا كان المزاج قوياً وقد يحصل جنون ولم يحصل مس كما إذا فسد المزاج من 
دون عروض أجنبي» والجنون الحاصل بالمس قد يقع أحيانا وله عند أهله الحاذقين أمارات يعرفونه بهاء» وقد يدحل 
في بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنون أيضاً على أتم وجه 
وربما استولى ذلك البخار على الحواس وعطلهاء واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بالات 


ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشي ء من ذلك أصلاء وهذا كالمشاهد المحسوس الذي يكاد 
يعد مذكره مكابراً منكراً للمشاهدات. 


وقال المعتزلة. والقغال من الشافعية: إن كون الصرع والجنون من الشيطان ‏ باطل لأنه لا يقدر على ذلك كما 
قال تعالى حكاية عنه: إوما كان لي عليكم من سلطان) [إبراهيم: ۲۲] الآية و إما» هنا وارد على ما يزعمه العرب 
ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة - وليس بشيء بل 
هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع فقد ورد «ما من مولزد يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل 
صارخاً» وفي بعض الطرق «إلا طعن الشيطان في خاصرته» ومن ذلك يستهل صارخاً إلا مريم وابنها لقول أمها «إواني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» [آل عمران: ”7] وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «كفوا صبيانكم أول 
العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة 
والسلام أنه حدث من شأنه معهم قال: «فجاءني طائر كأنه جمل قبعثري فاحتملني على خافية من خوافيه» إلى غير 
ذلك من الآثارء وفي لقط المرجان في أحكام الجان كثير منهاء واعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور . 
حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم 
وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, والآية التي ذكروها في معرض 
الاستدلال على مدعاهم لا تدل عليه إذ السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء 
والتصدي لما يحصل بسببه الهلاك» ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان بل 
وقوعه بالفعل» وخبر «الطاعون من وخز أعدائكم الجن» صريح في ذلك» وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على 
نحو ما حملنا عليه مسألة التخبط والمس حيث قال: إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصاً مستعداً للخلط والتكوين تنفرز 
منه وتندحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة فيتعلق بها روح خبيثة تناسيها ف في الشرارة وذلك 
نوع من الجن فإنها على ما عرف في الكلام أجسام حية لا ترى اما الغالب عليها الهوائية أو النارية ولها أنواع عقلاء 
وغير عقلاء تتوالد وتتكون فإذا نزل واحد منها طبعاًء أو إرادة على شخص أو نفذ في منافذه» أو ضرب وطعن نفسه به 
يحصل فيه بحسب ما في ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه كما هو مقتضى 
الأسباب العادية في المسببات - ألم شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل والبثرات في الأكثر يسبب إفساده للمزاج 
المستعدء ا ا 
في شأن المس - لأحد سوانا فليحفظ. 


والجار والمجرور متعلق بما قبله من الفعل المنفي بناءً - على أن ما قبل «إإلا» يعمل فيما بعدها إذا كان ظرفاً 
كما في الدر المصون أي لا يقومون من جهة المس الذي بهم بسبب - أكلهم الربا - أو - بيقوم - أو - يتخبطه - 
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ذلك إشارة إلى الأكل أو إلى ما نزل بهم من العذاب باتهم قارا نما لځ مل الربا) أرادوا نظمهما في سلك 
واحد لإفضائهما إلى الرنح فحيث حل بيع ما تمت دزم بدرهمين حل بيع درهم بدرهمين إلا أنهم جعلوا الربا أصلاٌ 
في الحل وشبهوا البيع به روماً للمبالغة كما في قوله: 


ومهمه مغبةة أرجازه كأن(لون أرضه سماؤه) 


وقيل: يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناٌ على ما فهموه أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة وذلك 
في الربا متحقق وفي غيره موهوم «وَأحلٌ الله آلْبَيِعَ وَحَوّمَ لبا جملة مستأنفة من الله تعالى رداً عليهم وإنكاراً 
لتسویتهم» وحاصله أن ما ذكرتم قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان على أن بين البابين فرقأء 
وهو أن من باع ثوباً يساوي درهما ا بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلاً لدرهمين فلا شيء منهما إلا وهو في مقابله شيء 
من الثوب» وأما إذا باع درهماً بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بغير عرض ولا يمكن جعل الإمهال عوضاً إذ الإمهال 
ليس بال حتى يكون في مقابله المال» وقيل: الفرق بينهما أن أحد الدرهمين في الثاني ضائع حتماً وفي الأول منجبر 
بمساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهاء وجوز أن تكون الجملة من تعمة كلام الكفار إنكاراً للشريعة ورداً لها أي 
مثل هذا من الفرق بين المتماثلات لا يكون عند الله تعالى فهي حينعذ حالية» وفيها - قد - مقدرة ولا يخفى أنه من 
البعد بمكان» والظاهر عموم البيع والربا في كل بيع وفي كل ربا إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع وإحلال 
بعض الرباء وقيل: هما مجملان فلا يقدم على تحليل بيع ولا تحريم ربا إلا ببيان» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد» وابن 
ماجه» وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من آخر ما أنزل آية الربا وأن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة فمن جاءهُ مؤعظة» أي فمن بلغه وعظ وزجر كالنهي 
عن الربا واستحلاله» و «من» شرطية أو موصولة» «إموعظة) فاعل جاء وسقطت التاء للفصل وكون التأنيث مجازياً مع 
ما في الموعظة معنى من التذكير» وقرأ أبيّ؛ والحسن: جاءته يإلحاق التاء من رب متعلق بجاءه أو بمحذوف وقع 
صفة لموعظة وعلى التقديرين فيه تعظيم لشأنها وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده 
وطإمن» لابتداء الغاية أو للتبعيض وحذف المضاف «إفا نتَهَى» عطف على جاءه أي فاتعظ بلا تراخ وتبع النهي طفلَهُ ما 
سَلَفَ أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه» وهذا هو المروي عن الباقر» وسعيد بن جبير» وقيل: المراد لا 
مؤاخذة عليه في الدنيا ولا في الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبلء والفاء إما للجواب أو صلة في الخبرء و «إما» 
NCA SS‏ وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي من يشترط الاعتماد وكون 
المرفوع اسم حدث» ومن لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف «زأنرة4 أي المنتهى بعد التحريم «إلى آله إن 
شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل» وقيل: المراد أنه يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة 
وصدق النية أو يحكم في شأنه يوم القيامة بما شاء لا اعتراض لكم عليه. 


ومن الناس من جعل الضمير المجرور لما #سلف4 أو للربا وكلاهما خلاف الظاهر ظوَّمَنْ عاد أي رجع إلى 

ما سلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع «نأوليك» إشارة إلى - من عاد - 
والجمع باعتبار المعنى لأَضْحَابُ التار» أي ملازموها طِهُمْ فيهًا خَالدُونَ4 أي ماكثون أبداً لكفرهم» والجملة مقررة 
لما قبلها؛ وجعل الزمخشري متعلق ‏ عاد الربا فاستدل بالآية على تخليد مرتكب الكبيرة وعلى ما ذكرنا - وهو 
التفسير المأثور ‏ لا يبقى للاستدلال بها مساغ» واعترض بأن الخلود لو جعل جزاءً للاستحلال بقي جزاء مرتكب 
الفعل من غير استحلال غير مذكور في الكلام أصلاً لا عبارة ولا إشارة مع أنه المقصود الأهم بخلاف ما لو جعل ذلك 
م 4 روح المعاني مجلد ؟ 
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فعفوممف فوقو ممءلفععء من ققشو عولامفنوعوعوموم ومنو وونوومم مهو ومو ووو ووو وو وواو ووو ووموومهووة 


جزاء الفعل فإن المقصود يكون مذ كوراً صريحاً مع إفادته جزاء الاستحلال وأنه أمر فوق الخلودء وأجيب بأن ما يكفر 
مستحلّه لا يكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها معلوم ولذا لم ينبه عليه لظهوره» وقال بعض المحققين في 
الجواب: إن جعل ذلك إشارة إلى الأكل كان الجزاء القيامٍ المذكور من القبور إلى الموقف وكفى به نكال ثم أخبر 
أن حاملهم على الأكل كان هذا القول فأشعر الوصف أولاً أن الوعيد به ثم ذكر موجب اجترائهم فدل على أنه وعيد 
كل آکل سواء كان حامله عليه ذلك القول أو لا 

وأما قوله سبحانه: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» وقوله تعالى: «إفمن عاد فهو في القائل المعتقد وإن 
جعل إشارة إلى القيام المذكور ر فالجزاء ما يفهم من ضم الفعل إلى القول فإنه لو لم يكن له مدخل في التعذيب لم 
يحسن في معرض الوعيد» والقول بأن المتعلق الربا والآية محمولة على التغليظ خلاف الظاهر فتدبر. 

لِيَمْحَقٌ الله آلرتا) أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه» أخرج أحمد وابن ماجه؛ وابن جريي 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحقء ولعل هذا 
مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا المحق في الآخرة بأن ييطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه فلا يبقى لأهله منه شيء 
مربي الصّدقاتٍ» يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرجت منه الصدقة. 

أخرج البخاري. ومسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه 
حتى تكون مثل الجبل» وأخرج الشافعي» وأحمد مثل ذلك. وقي الايد أن سد الوسر 
المال ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال» فبين سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء وأن الصدقة 
النماء دون النقصان ‏ كذا قيل - وجعلوه وجهاً لتعقيب آيات الإنفاق بآية الربا. 

ظوَآللهُ لا ثحب( لا يرتضي فكل كار متمسك بالكفر مقيم عليه معتاد له إأثيم) منهمك في ار به 
والآية لعموم السلب لا لسلب العموم إذ لا فرق بين واحد وواحد» واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة آكل الربا 
ومستحله» وقد ورد في شأن الربا وحده ما ورد فكيف حاله مع الاستحلال؟ أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

فقد خر ج الطبراني» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال: «درهم ربا أشد على الله تعالى من ست وثلاثين زنية» وقال: ان بن لحن بن a LS‏ 
ماجه وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الربا سبعون باباً أدناها مثل أن يقع 
الرجل على أمه وإنّ أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه». 

وأخرج جميل بن دراج عن الإمامية عن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه قال: «درهم ربا أعظم عند الله 
تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام». وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أنه قال: «لعن رسول الله صلى الله على عليه وسلم في الريا ی اکل وبو كله وا وک 
إِنَّ لدد يرب منوا ویوا اللحت واقاموا الصَلؤة وَءَانَوا الركرة لهد جرش عند ا 8 
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تکرب تجدرہ وبر تیر وھا یکم لبس کیک جاع آل یوما وشو دا ذا عشم 
یگل و لی 4 © رین کر ع سر وم کی ڈو کیا درم فة ون أبن بتکم 


و AL A‏ وو o AN‏ کک ر مح كم قد سا ود و ۴ 2 فى د 
قله وآلله يما تعملون عليم 07 لہ ما في اَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وإن تہدوا ما ف أنفيحكم أو 


م 23 ھ سے رص ےت رعلا وہر ر یہ ص > ضر د SS‏ رك ميو 72 2 ورك 
مو 4 3 مک ىر ا 2 24 و - 0 6 
من رسليء وقالوا سيعنا وأطعنا عفرائلك ريسا ولت المصير 2ه لا يكلف الله إلا 
ج 
ےم صا کرم ر کا م د ا ا ل ا 5 6 € 22 هه سل ص وى سح 2 
وسعھا لها ما کسبت وعلا ما أکسبت را لا نُوَاخِدْنَا إن سِيمَا أو أخطأنا ربَّنا ولا تح 


إن آلْذِينَ آمَنُوا بما وجب الإيمان به لِوَعَمِلُوا4 الأعمال «الصّالحات» على الوجه الذي أمروا به 
إراقاموا آلصّلاة رَآثوا آل رکا تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما في الأعمال للتنبيه على عظم فضلهماء » فإن الأولى 
أعظم الأعمال البدنية. والثانية أفضل الأعمال, المالية م أجزف و الموعود لهم حال كونه عند رَبهم) وفي 
التعبير بذلك مزيد لطف وتشريف ولا حَؤفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَدُ يرون لوفور حظهم ياتا الْذِينَ آم متو في 
الظاهر اوا آ4 أي قوا أنفسكم عقابه «ودّرُوا4 أي اتركوا إمَا قي من آلرْبَا» لكم عند الناس إإن كشم 
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مُؤْمنِينَ مدين4 عن صميم القلب فإن دليله امتثال ما أمرتم به وهو شرط حذف جوابه ثقة بما قبله» و «إمن4 تبعيضية متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من فاعل بقي» وقيل: متعلقة - يبقي؛ وقراً الحسن؛ بقى؛ بقلب الياء ألفاً على لغة طيء والآية 
كما قال السدي: : نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه ابن عبد المطلب» ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية 
يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني عمرة وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة من الربا 
فتركوها حين نزلت. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن 
عمرو بن عبد ياليل بن عمروء وربيعة بن عمروء وحبيب بن عمير وكلهم إخوة وهم الطالبون» والمطلوبون بنو المغيرة 
من بني مخزوم وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صالح ثقيفاً 
سر اف ع اش رد ل جاده بنو المغيرة: والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى 
ورسوله عن المسلمين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ‏ ويقال اي ا ا ب ا 
عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» الخ» فكتب رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآية فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله 
تعالى ورسوله وذلك قوله تعالى: «إقإن لم تفعلوا) أي ما أمرتم به من الاثقاء وترك البقايا إما مع إنكار حرمته وإما مع 
الإعتراف قار أي فأيقنوا - وبذلك قرأ الحسن - وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إبحزب من آله وَرسوله) وهو كحرب المرتدين على الأول وكحرب البغاة على الثاني» وقيل: لا حرب حقيقة وإنما 
هو تهديد وتخويف - وجمهور المفسرين على الأول - وقرأ حمزة. وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا بالمد أي فأعلموا 
بها أنفسكم أو بعضكم بعضاً أو غي ركم» وهذا مستازم لعلمهم بالحرب على أتم وجه وتنكير - حرب - للتعظيم, ولذا لم 
يقل بحرب الله تعالى بالإضافة؛ أخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها لما نزلت قالتن ثقيف: لايدي 
لنا بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله حال عليه رسام «إرَإن ُم4 عما يوجب الحرب فلكم زوس E‏ 
تأحذونها لا غير إلا نَظلمُونَ» غرماءكم بأخذ الزيادة رلا تظلَمُون» أنتم من قبلهم بالنقص من رأس المال أو به 
وبنحو المطل» وقرأ المفضل عن عاصم - لا تظلمون ‏ الأول بالبناء للمفعول والثاني بالبناء للفاعل على عكس القراءة 
الأولى» والجملة إما مستأنفة - وهو الظاهر - وإما في محل نصب على الحال من الضمير في «إلكم» والعامل ما 
تضمنه الجار من الاستقرار لوقوعه خبراً ‏ وهو رأي الأخفش - ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم عدم ثبوته عند 
عدمها لأن عدمها إن كان مع إنكار الحرمة فهم المرتدون ومالهم المكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وكذا سائر أموالهم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعندنا هو لورثتهم ولا شيء لهم 
على كل حال وإن كان مع الاعتراف فإن كان لهم شوكة:فهم على شرف القتل لم يکد تسلم لهم رؤوسهم فكيف 
برؤوس أموالهم وإلا فكذلك عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: من كان مقيماً 
على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه» ومثله عن الصادق رضي الله تعالى 
عنه» وأما عند غيرهما فهم محبوسون إلى أن تظهر توبتهم ولا يمكنون من التصرفات رأساً فما لم يتوبوا لم يسلم لهم 
شيء من أموالهم بل إإنما يسلم بموتهم لورثتهم» قال المولى أبو السعود. وغيره: واستدل بالآية على أن الممتنع عن أداء 
الدين مع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أنم تفصيل 9إوَإن كَانَ ذو غشرة أي إن وقع 
المطلوب ‏ ذا إعسار لضيق حال من جهة عدم المال على إن كان تامة» وجوز بعض الكوفيين ‏ إن تكون ناقصة 
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و «إذو» اسمها والخبر محذوف أي - وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق أو غريما أو من غرمائكم. 

وقرأ عثمان رضي الله تعالى عنه ذا عسرة. وقرىء ‏ ومن كان ذا عسرة ‏ وعلى القراءتين هكان ناقصة واسمها 
ضمير مستكن فيها يعود للغريم» وإن لم يذكرء والآية نزلت - كما قال الكلبي: حين قالت بنو المغيرة لبني عمرو بن 
عمير: نحن اليوم أهل عسرة فأمرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم طقَتَظرَة الفاء جواب الشرط - ونظرة - 
مبتداً خبره محذوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أي فتجب نظرة» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي - فالأمر أو 
فالواجب نظرة» والنظرة كالنظرة - بسكون الظاء الانتظار» والمراد به الإمهال والتأخيرء وقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظر 
إلى ضمير «إذو عسرة أي فالمستحق ناظره أي منتظره وممهله وصاحب نظرته على طريق ‏ لابن» وتامر - وعنه أيضاً 
- فناظره ‏ أمر من المفاعلة أي فسامحه بالنظرة إلى مَيْسَرَة4 أي إلى وقت أو وجود يسارء وقرأ حمزة» ونافع - ميسرة 
بضم السين وهما لغتان كمشرقة ومشرقة» وقرىء بهما مضافين بحذف التاء وإقامة الإضافة مقامها فاندفع ما أورد على 
هذه القراءة بأن مفعلاً بالضم معدوم أو شاذ وحاصله أنها مفعلة لا مفعلء وأجيب أيضاً بأنه معدوم في الآحاد وهذا جمع 
ميسرة - كما قيل في مكرم ‏ جمع مكرمة» وقيل: أصله ميسورة فخففت بحذف الواو بدلالة الضمة عليها ون 
تَصَدّقُوا4 بحذف إحدى التاءين» وقرىء بتشديد الصاد على أن أصله تتصدقوا فقلبت التاء الثانية صاداً وأدغمت أي 
وتصدقكم على معسري غرمائكم برؤوس أموالكم كلا أو بعضاً َير لكي أي أكثر ثواباً من الإنظارء أو خير مما 
تأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا. 

أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: النظرة واجبة وخير الله تعالى الصدقة على النظرة» وقيل: المراد بالتصدق 
الإنظار لما أخرج أحمد عن عمران بن الحصين قال: «قال رسول الله له: من كان له على رجل حق فأخره كان له 
بكل يوم صدقة) وضعفه الإمام مع مخالفته للمأثور بأن وجوب الإنظار ثبت بالآية الأولى فلا بد من حمل هذه الآية 
على فائدة زائدة وبأن قوله سبحانه: «إخير لكم»# لا يليق بالواجب بل بالمندوب» واستدل بإطلاق الآية من قال 
بوجوب إنظار المعسر مطلقاً سواء كان الدين دين ربا أم لا. وهو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
والحسن» والضحاك» وأئمة أهل البيت» وذهب شريح» وإبراهيم النخعي» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية 
عنه إلى أنه لا يجب إلا في دين الربا خاصة وتأولوا الآية على ذلك. «إإن كم تَغلّمُونَ» جواب «إنه محذوف ‏ أي 
إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتموه ‏ وفيه تحريض على الفعل فاقوا يؤما. وهو يوم القيامة أو يوم الموت 
وتنكيره للتفخيم كما أن تعليق الاتقاء به للمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد التي تجعل الولدان شيباً «تُرْجَعُونَ 
فيه» على البناء للمفعول من الرجع» وقرىء على البناء للفاعل من الرجوع والأول أدخل كما قيل: في التهويلء 
وقرىء - يرجعون - على طريق الالتفات» وقرأ بي - تصيرون - وعبد الله - تردون. 9إلَى للم أي حكمه وفصله تم 
ورف أي تعطى كملا كل تفس) كسبت خيراً أو شراً لإا كسبث) أي جزاء ذلك إن خيراً فخير وان شراً فشر 
والكسب العمل كيف كان كما نطقت به اللغة ودلت عليه الآثار» وكسب الأشعري لا يشعر به سوى الأشاعرة «وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ4 جملة حالية من كل نفس وجمع باعتبار المعنى» وأعاد امير أولا مفرداً اعتباراً باللفظ وقدم اعتبار 
اللفظ لأنه الأصل ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة فكان تأخيره أحسن» ولك أن تقول: إن الجمع أنسب بما يكون 
في يومه كما أن الإفراد أولى فيما إذا كان قبله. 


أخرج غير واحد من غير طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آية «إواتقوا يوماً الخ آخر ما نزل من 
القرآن» واختلف في مدة بقائه بعدها عليه الصلاة والسلام فقيل: تسع ليال» وقيل: سبعة أيام» وقيل: ثلاث ساعات»› 
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وقيل: أحداً وعشرين يوماًء وقيل: أحداً وثمانين يوماً ثم مات - بنفسي هو - حياً وميتاً له‎ 


روي أنه قال: اجعلوها بين أية الربا وآية الدين» وفي رواية أخرى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «جاءني 

جبرائيل فقال: اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
في أن هذه آخر آية نزلت ما أخرجه البخاري. وأبو عبيد. وابن جرير. والبيهقي من طريق الشعبي عنه رضي الله تعالى 

عنه أنه قال: : آخر آية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم آية الرباء ومثله ما أخرجه البيهقي من طريق 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب - كما قاله محمد بن سلمة فيما نقله عنه علي بن أحمد الكرباسي - أن المراد من 
هذا أن خر ما نزل من الآيات في البيوع آية الرباء أو أن المراد إن ذلك من آخر ما نزل كما يصرح به ما أخرجه الإمام 
E‏ ولما أمر سبحانه يإنظار المعسر وتأجيله عقبه يبيان أحكام الحقوق المؤاجلة وعقود المداينة فقال عز من قائل: 
يا بها آلْذِينَ 1 منوا بالله تعالى وبما جاء منه «إإذَا تَدَايشُم4 أي تعاملتم وداين بعضكم بعضاً لإبِدَيْن4 فائدة ذكره 
تخليص المشترك ودفع الإيهام نصاً لأن إتداينتم» يجيء بمعنى تعاملتم بدين» وبمعنى تجازيتم» ولا يرد عليه أن 
السياق يرفعه لأن الكلام في النصوصية على أن السياق قد لا يتنبه له إلا الفطن» وقيل: ذكر ليرجع إليه الضمير إذ ولاه 
لقيل: فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن عند ذي الذوق العارف بأساليب الكلام» واعترض بأن التداين يدل 
عليه فيكون من باب «إاعدلوا هو أقرب4 [المائدة: ۸] وأجيب بأن الدين لا يراد به المصدر بل هو أحد العوضين ولا 
دلالة للتداين عليه إلا من حيث السياق ولا يكتفى به في معرض البيان لا سيما وهو ملبس» وقيل: ذكر لأنه أبين لتنويع 
الدين إلى مؤجل» E‏ والتبعيض لما خص بالغاية ولو لم يذكر لاحتمل أن الدين لا يكون 
إلا كذلك «إلى أجل» أ ي وقت وهو متعلق بتدايتتم» ويجوز أن يكون صفة للدين أي مؤخر أو مؤجل إلى أجل 
ى4 بالأيام أو الأشهرء أو نظائرهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا بنحو الحصاد لملا يعود على موضوعه 
بالنقض إفاكئيوة» أي الدين بأجله لأنه أرفق وأوثق؟ والجمهور على استحبابه لقوله سبحانه: «إفإن أمن بعضكم 
بعضا [البقرة: ۲۸۳] والآية عند بعض ظاهرة في أن كل دين حكمه ذلك» وابن عباس يخص الدين بالسلم فقد 
أخرج البخاري عنه أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه ثم قرأ الأية - 
واستدل الإمام مالك بها على جواز تأجيل القرض «وليكب بتكم كاتبٌ بآلعذل بيان لكيفية الكتابة المأمور بها 
وتعيين من يتولاها إثر الأمر بها إجمالا ومفعول - يكتب ‏ محذوف ثقة بانفهامه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل 
والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغي للكاتب أن لا ينفرد به أحد المتعاملين دفعاً للتهمة» والجار متعلق بمحذوف وقع 
صفة للكاتب - أي ليكن الكاتب من شأنه التسوية وعدم الميل إلى أحد الجانبين بزيادة أو نقص - ويجوز أن يكون 
ظرفاً لغواً متعلقاً ‏ بكاتب - أو بفعله» والمراد أمر المتداينين على طريق الكناية بكتابة عدل فقيه دين حتى يكون ما 
يكتبه موثوقاً به متفقاً عليه بين أهل العل» فالكلام - كما قال الطيبي - مسوق لمعنى» RE‏ 
وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لأنه لا يقدر على التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيهاً - ولهذا استدل بعضهم 
بالأية على أنه لا يكتب الوثائق 3 [لأ ا رقبيها حل ا ومن قم کی کت غ الاق أو ا 
الفساد ويكثر النزاع والله لا يحب المفسدين. 


رلا يأب کاتټ) أي لا يمتنع أحد من الكتاب الموصوفين بما ذكر أن يَكتُتَ) بين المتداينين كتاب الدين 
كما عَلَمَهُ للم أي لأجل ما علمه الله تعالى من كتابة الوثائق وتفضل به عليه وهو متعلق - بيكتب - والکلام على 
حد ‏ وأحسن كما أحسن الله تعالى إليك ‏ أي - لا يأب أن يتفضل على الناس بكتابته لأجل أن الله تعالى تفضل عليه 
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وميزه - ويجوز أن يتعلق الكاف - بأن يكتب - على أنه نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير المصدر على رأي 
سيبويه» والتقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله تعالى أو أن يكتبه أي الكتب مثل ما علمه الله تعالى وبينه له بقوله 
لأنها صلة في المعنى» والأمر بالكتابة بعد النهي عن الأداء منها على الأول للتأكيد, واحتيج إليه لأن النهي عن الشيء 
ليس أمراً بضده شرا على الأصح فأكده بذ كره ري اعتناء بشأن الكتابةء ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الأمر 
للوجوب ومن فروض الكفاية.ولكن الأمر لما كان لنا لا علينا صرف عن ذلك لملا يعود ما تقدم في مسألة جهالة 
الأجل» وأما على الوجه الثاني فلا تأكيد وإنما هو أمر بالكتابة المقيدة بعد النهي عن الامتناع من المطلقة وهذا لا يفيد 
التأكيد لأن النهي عن الامتناع عن المطلق لا يدل على الأمر بالمقيد ليكون ذكره بعده تأكيد» وادعاه بعضهم لأنه إذا 
كان الامتناع عن مطلق الكتابة منهياً فلأن يكون الامتناع عن الكتابة الشرعية منهياً بطريق الأولى» والنهي عن الامتناع 
عن الكتابة الشرعية أمر بها فيكون الأمر بالكتابة الشرعية صريحاً للت وكيد وأيضاً إذا ورد مطلق ومقيد الحادثة واحدة 
يحمل المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر فكما حمل الأمر بمطلق الكتابة في الوجه الأول على الكتابة 
المقيدة ليفيد التأكيد فلم لم يحمل النهي عن الامتناع عن مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للتأكيد» وهل التفرقة بين 


و «ما» قيل: إما مصدرية أو كافة - وجوز أن تكون موصولة أو موصوفة ‏ وعليهما فالضمير لهاء وعلى الأولين 
للكاتب» وقدر بعضهم على كل تقدير المفعول الثاني لعلم كتابة الوثائق فافهم ظوَلْيْمْلل من الإملال بمعنى الإلقاء 
على الكاتب ما يكتبه وفعله أمللت؛ وقد يبدل أحد المضاعفين ياء ويتبعه المصدر فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف 
زائدة فيقال: إملاء فهو والإملال بمعنى أيء وليكن الملقى على الكاتب ما يكتبه من الدين إألّذي عَلَيْه ألْحَوٌّ وهو 
المطلوب لأنه المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لا غيره وانفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف فإ ترتيب 
الحكم على الوصف مشعر بالعلية والأصل عدم علة أخرى ولي أي الذي عليه الحق «إاللَةَ رب جمع بين 
الاسم الجليل والوصف الجميل مبالغة في الحث على التقوى بذكر ما يشعر بالجلال والجمال «إوَلاً يخن أي لا 
ينقص من أي من الحق الذي يمليه على الكاتب «شَيت» وإن كان حقيرا وقرىء «شيا» بطرح الهمزة و «شيأ 
بالتشديد. وهذا هو التفسير المأثور عن سعيد بن جبير» وقيل: يجوز أن يرجع ضمير - يتق - للكاتب وليس بشيء لأن 
ضمير يبخس لمن عليه الحق إذ هو الذي يتوقع منه البخس خاصةء وأما الكاتب فيتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه 
النتقص فلو أريد نهيه لنهي عن كليهماء وقد فعل ذلك حيث أمر بالعدل» وإرجاع كل منهما تفكيك لا يدل عليه دليل؛ 
ونما شدد في تكليف المملي حيث جمع فيه بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى المنهي عنه 
فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ما أمكن؛ وفي إمنه» وجهان: أحدهما أن يكون متعلقاً يخس و - من - 
لابتداء الغاية» وثانيهما أن يكون متعلقاً بمحذوف لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليه نصب حالاً. و شیا 
إما مفعول به وإما مصدر لقان كان آنّذي عَلَيِهِ آلْحَقُّ4 صرح بذلك في موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لأن الأمر 
والنهي لغيره» وعليه متعلق بمحذوف أي وجب والحق فاعل» وجوز أن يكون «إعليه4 خبراً مقدماًء «[الحق) مبتدأً 
مؤخراً فتكون الجملة اسمية» وعلى التقديرين لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول «إسفيهاً أي عاجراً 
أحمق قاله ابن زيد» أو جاهلاً بالإملال قاله مجاهد» أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه قاله الشافعي أو ضعيفاً أي صبياًء 
أو شيخاً حرفا از لا يَسْمَطيعٌ أن يل هو جملة معطوفة على مفرد هو خبر كان لتأويلها بالمفرد أي - أو غير مستطيع 
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للاملاء بنفسه لخرس - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو لما هو أعم منه ومن الجهل باللغة وسائر 
العوارض المانعة» والضمير البارز توكيد للضمير المستتر في أن يمل - وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله 
إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه» وقيل: إن الضمير فاعل ‏ ليمل - وتغيير الأسلوب 
اعتناء بشأن النفي» ولا يخفى حسن الإدغام هنا والفك فيما تقدم» ومثله الفك في قوله تعالى: طقَلْيِمْللٌ وَليِمُم أي 
متولي أمره وإن لم يكن خصوص الولي الشرعي فيشمل القيّم والوكيل والمترجم» والإقرار عن الغير في مثل هذه 
الصورة مقبول وفرق بينه وبين الإقرار على الغير فاعرفه «إبآلعذل بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقص 
ولم يكلف بعين ما كلف به من غير الحق لأنه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه البخس» واستدل بعضهم ‏ بالآية على أنه 
لا يجوز أن يكون الوصي ذمياً ولا فاسقاً وأنه يجوز أن يكون عبداً أو امرأة لأنه لم يشترط في الأولياء إلا العدالة ذكره 
ابن الفرس ‏ ولیس بشيء كما لا يخفى. 

والجبائي» والرماني إلا أنهم قالوا: إنها واجبة على الكفاية ‏ وإليه يميل كلام الحسن ‏ وقال مجاهد» والضحاك: واجب 
عليه أن يكتب إذا أم وقيل: هي مندوبة» وروي عن الضحاك أنها كانت واجبة ثم نسخ ذلك. 


لوَآسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْن4 أي اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ما جرى بيتكماء وجوز أن تكون السين والتاء 
زائدتين أي اشهدواء وفي اختيار صيغة المبالغة إيماء إلى طلب من تكررت منه الشهادة فهو عالم بموقعها مقتدر على 
أدائها وكأن فيه رمزاً إلى العدالة لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم ولعله لم يقل 
رجلين لذلك» والأمر للندب أو للوجوب على الخلاف في ذلك «إمن رجالكم) متعلق باستشهدوا ‏ و إمن» لابتداء 
الغاية أو بمحذوف على أنه صفة لشهيدين» وطإمن4 تبعيضية والخطاب للمؤمنين المصدر بهم الآية» وفي ذكر الرجال 
مضافاً إلى ضمير المخاطبين دلالة على اشتراط الإسلام والبلوغ والذكورة في الشاهدين؛ والحرية لأن المتبادر من 
الرجال الكاملون والأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضاً خخحطابات الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة كما بين في محله» وذهب 
الإمامية إلى عدم اشتراط الحرية في قبول الشهادة وإنما الشرط فيه عندهم الإسلام والعدالة» وإلى ذلك ذهب شريح» 
وابن سيرين» وأبو ثور» وعثمان البتي وهو خلاف المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ‏ فإنه لم يجوز شهادة العبد في 
شيء ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض» وأجاز ذلك قياساً الامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن 
اختلفت مللهم. 

«قإن لم يكرتا أي الشهيدان «رَجُلَينَم أي لم يقصد إشهادهما ولو كانا موجودين والحكم من قبيل نفي 
العموم لا عموم النفي وإلا لم يصح قوله تعالى: طقَرَجُلُ وَآمْرَأََان4 أي فان لم يكونا رجلين مجتمعين فليشهد رجل 
وامرأتان» أو فرجل وامرأتان يشهدون. أو یکفون» أو فالشاهد رجل وامرأتان أو فليستشهد رجل وامرأتان» أو فليكن رجل 
وامرأتان شهوداًء وإن جعلت ‏ يكن - تامة استغنى عن تقدير شهود» وكفاية الرجل والمرأتين في الشهادة فيما عدا 
الحدود والقصاص عندناء وعند الشافعي في الأموال خاصة لا في غيرها كعقد النكاح» وقال مالك: لا تجوز شهادة 
أولنك في الحدود ولا القصاصء ولا الولاء ولا الإحصان» وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق» وأما قبول 
شهادة النساء مفردات فقد قالوا به في الولادة والبكارة والاستهلال وما يجري مجرى ذلك ما بين في الكتب الفقهية» 
وقرىء - (وامرأتان» - بهمزة ساكنة» ولعل ذلك لاجتماع المتحركات إممّن تَرْضَوْنَ4 متعلق بمحذوف وقع صفة 
لرجل وامرأتان أي كائنون ممن ترضونهم والتصريح بذلك هنا مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصاف النساء به 
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فلا يرد ما في البحر من أن جعله صفة للمذ كور يشعر بانتفاء هذا الوصف عن شهيدينء وقيل: هو صفة لشهيدين - 
وضعف بالفصل الواقع يينهماء وقيل: بدل من رجالكم - بتكرير العامل وضعف بالفصل أيضاًء واختار أبو حيان تعلقه - 
باستشهدوا ‏ ليكون قيداً في الجميع ويازمه الفصل بين اشتراط المرأنين وتعليله - وهو كما ترى - والخطاب للمؤمنين 
وقيل: للحكام ولم يقل من المرضيين لافهامه اشتراط كونهم كذلك في نفس الأمر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائر من الشّهَداء4 متعلق بمحذوف على أنه حال من العائد المحذوف أي ممن 
ترضونهم حال كونهم كائنين بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم وإدراج النساء في الجمع بطريق التغليب. | 


أن تضلٌ إِخْدَاهُمَا قتُذَّكر إخدامُمَا الأخرى» بيان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد في النساء أي 
شرع ذلك إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في 
أمزجتهن» وقدرت الإرادة لما أن قيد الطلب يجب أن يكون فعلاً للآمر وباعثاً عليه وليس هو هنا إلا إرادة الله تعالى 
للقطع بأن الضلال والتذكير بعده ليس هو الباعث على الأمر بل إرادة ذلك» واعترض بأن النسيان وعدم الاهتداء 
للشهادة لا ينبغي أن يكون مراد الله تعالى بالإرادة الشرعية سيما وقد أمر بالاستشهادء وأجيب بأن الإرادة لم تتعلق 
بالضلال نفسه أعني عدم الاهتداء للشهادة بل بالضلال المرتب عليه الإذكار» ومن قواعدهم أن القيد هو مصب 
الغرض فصار كأنه علق الإرادة بالإذكار المسبب عن الضلال والمرتب عليه فيؤول التعليل إلى ما ذكرناء وهذا أولى 
مما ذهب إليه البعض في الجواب من أن المراد من الضلال الإذكار لأن الضلال سبب للإذكار فأطلق السبب وأريد 
المسبب لظهور أنه لا ييقى على ظاهره معنى لقوله تعالى: «إفتذكر» قيل: والنكتة في إيثار «إأن تضل) الخ على أن 
تذكر إن ضلت - الايماء إلى شدة الاهتمام بشأن الإذكار بحيث صار ما هو مكروه كأنه مطلوب لأجله من حيث كونه 
مفضياً إليه» و إإحداهما» الثانية يجوز أن تكون فاعل ‏ تذكر ‏ وليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست 
المذكرة هي الناسية» ويجوز أن تكون مفعولاً لتذكر ‏ والأخرى - فاعل ولیس من قبيل ضرب موسى عيسى - كما وهم 
- حتى يتعين الأول بل من قبيل - أرضعت الصغرى الكبرى - لأن سبق إحداهما بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال 
والسبب في تقديم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتمام بتذكير الضال ولهذا - كما قيل ‏ عدل عن الضمير إلى 
الظاهر لأن التقديم حيئذ لا ينبه على الاهتمام كما ينبه عليه تقديم المفعول الظاهر الذي لو أخر لم يلزم شيء سوى 
وضعه موضعه الأصلي» وذكر غير واحد أن العدول عن فتذكرها ‏ الأخرى - وهي قراءة ابن مسمود كنا زرا لاغش 
- إلى ما في النظم الكريم لتأكيد الابهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال ‏ ياحداهما ‏ بعينها والتذ كير 
بالأخرى: وأبعد الحسين بن علي المغربي في هذا المقام فجعل ضمير «إإحداهما الأولى راجعاً إلى الشهادتين» 
وضمير إإحداهما» الأخرى إلى المرأتين فالمعنى - أن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى 
المرأتين الأخرى منهما ‏ وأيده الطبرسي بأنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالاً وإنما يقال: ضلت الشهادة إذا ضاعت كما 
قال سبحانه: لإضلوا عنا» [الأعراف: ۳۷] أي ضاعوا مناء وعليه يكون الكلام عارياً عن شائبة توهم الاضمار في مقام 
الاظهار رأساً وليس بشيء إذ لا يكون لاحداهما أخرى في الكلام مع حصول التفكيك وعدم الانتظام» وما ذكر في 
التأييد ينبىء عن قلة الاطلاع على اللغة. 


ففي نهاية ابن الأثير وغيرها إطلاق الضال على الناسي» وقد روي ذلك في الآية عن سعيد بن جبير» والضحاك» 


والربيع» والسدي» وغيرهم» ويقرب هذا في الغرابة مما قيل: إنه من بدع التفسير وهو ما حكي عن ابن عيينة أن معنى 
إفتذكر» الخ فتجعل إحداهما اخرى ذكراً يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر فإن فيه قصوراً من جهة المعنى 


مه ا ا 


واللفظ لأن التذكير في مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين» ورعاية العدد لأن النسوة محل النسيان كذلك ولأن 
جعلها ذكراً مجاز عن إقامتها مقام الذكر ثم تجوز ثانياً لأنهما القائمتان مقامه فلم تجعل إحداهما الأخرى قائمة مقامه 
- وبعد العجوز ليس على ظاهره - لأن الاحتياج إلى اقتران ذكر البتة معهماء وقوله سبحانه: «إفإن لم يكونا رجلين» 
ينبئان عن قصورهما عن ذلك أيضاً - والتزام توجيه مثل ذلك» وعرضه في سوق القبول ‏ لا يعد فضلاً بل هو عند أرباب 
الذوق عين الفضولء ولقد رأيت في طراز المجالس أن الخفاجي سأل قاضي القضاة شهاب الدين الغزنوي عن سر 
تكرار - إحدى ‏ معرضاً بما ذكره المغربي فقال: 


يا رأس أهل العلوم السادة البرره 
ما سر تكرار ‏ إحدى 5 دون تذكرها 
وظاهر الحال إيجاز الضمير على 
وحمل الاحدى على نفس الشهادة في 
فغص بفكرك لاستخراج جوهره 
«فأجاب القاضي»: 

يا من فوائده بالعلم منتشره 
يا من تفرد في كشف العلوم لقد 
(تضل إحداهما) فالقول محتمل 
ولو أنى يمون كان مقف 


ومن نداه على كل الورى نشره 
في آية لذوي الاشهاد في البقرة 
تكرار إإحداهما» لو أنه ذكره 
أولاعها ليس شرفي كرد ال 
من بحر علمك ثم ابعث لنا درره 


ومن فضائله في الكون مشتهره 
وافى سؤالك والأسرار مستتره 
كليهما فهي للاظهار مفتقره 
تعيين واحدة للحكم معتبره 
أشرتم ليس مرضيا لمن سبره 
والله أعلم في الفحوى بما ذكره 


وقرىء «أن تُضْل) بالبناء للمفعول والتأنيث» وقرىء ‏ «فتذاكر» - وقرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمروء والحسن 
- «فتُذكر» - بسكون الذال وكسر الكاف» وحمزة #أن تضل» على الشرط فتذكر بالرفع وعلى ذلك فالفعل مجزوم 
والفتح لالتقاء الساكنينء والفاء في الجزاء قيل: لتقدير المبتدأ وهو ضمير القصة أو الشهادة» وقيل: لا تقدير لأن الجزاء 
إذا كان مضارعاً مثبتاً يجوز فيه الفاء وتركه» وقيل: الأوجه أن يقدر المبتداً ضمير ‏ الذاكرة ‏ و إإحداهما» بدل عنه 
أو عن الضمير في «إتذ كر وقال بعض المحققين: الأوجه من هذا كله تقدير ضمير التثنية أي فهما - تذكر إحداهما 
الأخرى - وعليه كلام كثير من المعربين» والقائلون عن ذلك تفرقوا أيدي سباً لما رأوا تنظير الزمخشري قراءة الرفع 
بقوله تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 16] ولم يتفطنوا بأن ذلك إنما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء 
بحسب ما يقتضيه المقام لا من جهة خصوص الضمير إفراداً وتثنية والله تعالى الملهم للرشاد فتدبر وَل يَأْبَ آلشّهَداءٌ 
إذا م ذُعُواي لاداء الشهادة أو لتحملها ‏ وهو المروي عن ابن عباس» والحسن رضي لله تعالى عنهم - وخص ذلك 
مجاهد. وابن جبير بالأول وهو الظاهر لعدم احتياجه إلى ارتكاب المجاز إلا أن المروي عن الربيع أن الآية نزلت حين 
كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم فإن ظاهره يستدعي القول بمجاز 
المشارفة» و ا( صلة وهي قاعدة مطردة بعد اذاي دولا تَسْأمُوا4 أي تملوا أو تضجرواء ومنه قول زهير: 

سغمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبالك يسأم 
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أن تكثبوة4 أي الدئنء أو الحق - أو الكتاب المشعر به الفعل والمنسبك مفعول به لتسأموا ‏ ويتعدى بنفسه» 
وقيل: يتعدى بحرف الجر وحذف للعلم به وقيل: المراد من السأم - الكسل إلا أنه كني به عنه لأنه وقع في القرآن 
صفة للمنافقين كقوله تعالى: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى# [النساء: 47 ]١‏ ولذا وقع في الحديث دلا يقول 
المؤمن كسلت وإنما يقول ثقلت» وقرىء - و لا يسأموا» ‏ «أن يكتبوه؛ بالياء فيهما «إصَغيراً أؤ کبیراً حالان من 
الضمير أي على كل حال قليلاً أو كثيراً مجملاً أو مفصلاًء وقيل: منصوبان على أنهما خبرا كان المضمرة وقدم 
الصغير على الكبير اهتماماً به وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى إلى أَجَله) حال من الهاء في تكتبوه ‏ أي مستقراً في 
ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به وليس متعلقاً بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل إذ هي مما ينقضي في 
زمن يسير لم أي الكتب - وهو الأقرب - أو الإشهاد ‏ وهو الأبعد - أو جميع ما ذكر - وهو الأحسن ‏ والخطاب 
للمؤمنين «أفْسطً» أي أعدل «إعند آل أي في حكمه سبحانه. أفرم لاشهادة) أثبت لها وأعون على إقامتها 
وأدائها وهما مبنيان من أقسط وأقام على رأي سيبويه فإنه يجيز بناء أفعل من الأفعال من غير شذوذ» وقيل: من قاسط 
بمعنى ذي قسط وقويم؛ وقال أبو حيان: قسط يكون بمعنى جار وعدل» وأقسط بمعنى عدل لا غير حكاه ابن القطاع - 
وعليه لا حاجة إلى رأي سيبويه في أقسط ‏ وقيل: هو من قسط بوزن كرم بمعنى صار ذا قسط أي عدل» وإنما صحت 
الواو في أقوم ولم يقل أقام لأنها لم تقلب في فعل التعجب نحو ما أقومه لجموده إذ هو لا يتصرف وأفعل التفضيل 
ا ار أي أقرب إلى انتفاء رييكم وشككم في جنس الدين وقدره وأجله ونحو 
ذلك قيل: وهذا حكمة خلق اللوح المحفوظء والكرام الكاتبين مع أنه الغني الكامل عن كل شيء تعليماً للعباد 
وإرشاداً للحكام؛ وحرف الجر مقدر هنا وهو إلى كما سمعت - وقيل: مع أنه الغني الكامل عن كل شيء تعليماً 
الاد وار أ للحكام» و لحار قار هنا و إلى كما سمعت - وقيل: اللام» وقيل: من؛ وقيل في» ولكل 
وجهة جلا أن تَكُونَ تجارة خاضرة تُديروتَهًا بيتكن4 استثناء منقطع من الأمر بالكتابة فقوله تعالى: إوليكتب 
بينكم كاتب بالعدل) إلى هنا جملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه أي لكن وقت كون تداينكم أو تجارتكم 
تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونها بينكم بتعاطيها يداً بيد كذا قيل .. 


وفي الدر المصون يجوز أن يكون استثناء متصلاً من الاستشهاد فيكون قد أمر بالاستشهاد في كل حال إلا في 
حال حضور التجارة» وقيل: إنه استثناء من هذا وذاك وهو منقطع أيضاً أي لكن التجارة الحاضرة يجوز فيها عدم 
الاستشهاد والكتابة؛ وقيل: غير ذلك ولعل الأول أولى - ونصب عاصم تجارة على أنها خبر تكون واسمها مستتر فيها 
يعود إلى اللتجارة ‏ كما قال الفراء - وعود الضمير في مثل ذلك على متأخر لفظاً ورتبة جار في فصيح الكلام» وقال 
بعضهم: يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة من الكلام» وعليه فالتجارة مصدر ثعلا يلزم الأخبار عن المعنى بالعين» 
ورفعها الباقون على أنها اسم «إتكون» والخبر جملة إتديرونها# ويجوز أن تكون «إتكون# تامة فجملة 
«تديرونها4 صفة لس عَلَيكُمْ جاع خ ألا تكثبوها4 أي فلا مضرة عليكم أو لا إثم في عدم كتابتكم لها لبعد ذلك 
عن التنازع والنسيان» أو لأن في تكليفكم الكتابة حينعذ مشقة جداً وإدخال الفاء للإيذان بتعلق ما بعدها بما قبلها 
«رَأشهدوا إذا تَبَايَْكُمْ4 أي هذا التبايع المذكور أو مطلقاً ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهيد) نهي عن المضارة ‏ والفعل 
يحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول - والدليل عليه قراءة عمر رضي الله تعالى عنه ‏ ولا يضار بالفك والكسرء وقراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالفك والفتتح - والمعنى على الأول - نهي الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما 
يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان» وعلى الثاني النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم أولا يعطى 


1٠‏ لا سود الاسم اا الا مار ae‏ و اند بو j EE‏ لقره الراك TN‏ ين 


ا تاي ال ار جيل e E‏ ها المت E‏ 
لما نزلت هذه الآية إولا يأب كاتب» الخ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي فيقول: إني مشغول أو 

لي حاجة فانطلق إلى غيري فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي فلا يدعه ويضاره بذلك» وهو يجد غيره فأنزل 
لله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد) وحمل بعضهم الصيغة على المعنيين وليس بشيء كما لا يخفى» وقرأ 
الحسن - - ولا يضار - بالكسر وقرىء بالرفع على أنه تفي بمعنى النهي ون تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرار أو منه ومن 
غيره وبعيد وقوعه منكم فل أي ذلك الفعل وشوق بکڼ) أي خروج عن طاعة متلبس بكم وجوز كون الباء 
للظرفية» قيل: وهو أبلغ إذ جعلوا محلاً للفسق ««( وَآتَقُوأ الل فيما أمركم به ونهاكم عنه عنه هِوَيَعلّمُكُمْ آل أحكامه 
المتضمنة لمصالحكم لإرَآللهُ كل شَيْء غليم) فلا يخفى عليه حالكم وهو مجازيكم بذلك «فان قيل» كيف كرر 
سبحانه الاسم الجليل في الجمل الثلاث وقد استكرهوا مثل.قوله: » فما للنوى جذ النوى قطع النوى » حتى قيل: ساط 
الله تعالى عليه شاة ة تأكل نواه؟ أجيب بأن التكرير منه المستحسن ومنه المستقبح» > فالمستحسن كل تكرير يقع على 
طريق التعظيم أو التحقير في جمل متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسهاء ؛ والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة 
واحدة أو في جمل بمعنى ولم يكن فيه التعظيم والتحقير» وما ف في البيت من القسم الثاني لأن - جذ النوى قطع النوى ‏ 
فيه بمعنى واحد وما في الآية درة تاج القسم الأول لأن «إاتقوا الله حث على تقوى الله تعالى إويعلمكم الله وعد 
بإنعامه سبحانه «إوالله بكل شيء عليم» تعظيم لشأنه عز شأنه وان ات رج العطف فيها من ادنا في 
الظاهر خبراً وإنشاء» ومن الاين من جوز كون الجملة الوسطى حالاً من فاعل «إاتقوا» أي اتقوا الله مضموناً لكم 
التعليم» ويجوز أن تكون حالاً مقدرة» والأولى ما قدمنا لقلة اقتران الفعل المضارع المثبت الواقع حالا بالواو. 

إن كُشُم عَلَئ سَقّر4 أي مسافرين ففيه استعارة تبعية حيث شبه تمكنهم في السفر بتمكن الراكب من 
مركوبه لولم نَجِدُوا كاتباً يكتب لكم حسبما بين قبل» والجملة عطف على فعل الشرط أو حال. 

وقرأ أبو العالية كتبء والحسن» وابن عباس - كتاباً جمع كاتب ب قران مُقْبُوصَةٌ4 أي فالذي يستوثق به. أو 
فعليكمء أو فليؤخذ» أو فالمشروع رهان. وهو جمع رهن وهو في الأصل مصدر ثم أطلق على المرهون من باب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول - وليس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدم الكاتب في شرعية الارتهان لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه في المدينة من يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير كما في البخاري - بل لإقامة 
التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة في السفر الذي هو مظنة إعوازهاء وأحذ مجاهد بظاهر الآية فذهب إلى أن الرهن لا 
يجوز إلا في السفر. وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب» وإنما لم يتعرض لحال 
اح لك لد حك لك توثقاً وإعوازاً والجمهور على وجوب القبض في تمام الرهن» وذهب مالك إلى أنه يتم 
بالإيجاب والقبول ويازم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط عنده بقاؤه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه 
المرتهن إياه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد حرج من الرهن فلو قام الغرماء وهو بيد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا 
كان أسوة للغرماء فيه وكأنه إنما ذهب إلى ذلك لما في الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو علي: 

فالخبز واللحم لهن راهن وقهوة راووقها ساكب 

اوفي التعبير - يمتيوضة درت تعر ما إيماة إلى الا كفاء يقبن الو کل ولا يتوق على م قبض المرتهن نفسه 
وقرىء - فرهن - كسقف وهو جمع رهن أيضاًء وقرىء بسكون الهاء تخفيفاً قن أَمنَ فة بغضاً أي بعض 
الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه سفراً أو حضراً فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهنء وقرأ أبي - فإن أومن - أي أمنه 
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الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن التوثق من مثله» و إبعضأً» على هذا منصوب بنزع 
الخافض. كما قيل ليود لذي آَؤْثُمنَ4 وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقاً للاعلام ولحمله على 
الأداء جأماكة» أي دينه» والضمير لرب الدين أو للمديون باعتبار أنه عليه» والأمانة مصدر أطلق على الدين الذي في 
الذمة وإنما سمي أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان به. 


وقرىء ‏ «الذيتمن» - بقلب الهمزة ياء وعن عاصم أنه قرأ «الذتمن» - يإدغام الياء في الستارء وقيل هو خطأ لأن 
المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا يدغم» ورد بأنه مسموع في كلام العرب» وقد نقل ابن مالك جوازه لأنه قال: إنه 
مقصور على السماع» ومنه قراءة ابن محيصن - «اتمن» - ونقل الصاغاني أن القول بجوازه مذهب الكوفيين» وورد مثله 
في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من الفصحاء ء المشهود لهم» ففي البخاري عنها كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يأمرني فأتزر فالمخطىء مخطىء ريق اله رب في الخيانة وإنكار الحق» وفي الجمع بين عنوان 
الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير ما لا يخفى» وقد أمر سبحانه - بالتقوى ‏ عند الوفاء حسبما أمر بها عند 
الإقرار تعظيماً لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد. 


ور وَل تَكُُمُوا َلشْهَادَة4 أي لا تخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم إليها وهو خطاب للشهود المؤمنين كما 
روي عن سعيدااين جريز وغيره وله خبطا المديونين عل مع لا تكسما شهادتكم على أنفسكم باد تقروا بالحق 
عند المعاملة» أو لا تحتالوا يإبطال شهادة الشهود عليكم بالج ونحوه عند المرافعة خلاف الظاهر المأثور عن 
السلف الصالح» وقرىء يكتموا على الغيبة ومن يكَُمها َه آم قله الضمير في أنه راجع إلى #إمن) وهو الظاهره 
وقيل: إنه ضمير الشأن والجملة بعده مفسرة له و«إآثم4 خبر إن وقلبه فاعل له لاعتماده ولا يجيء هذا على القول يان 
الضمير للشأن لأنه لا يفسر إلا بالجملة والوصف مع مرفوعه ليس بجملة عند البصري. . والكوفي يجيز ذلك» وقيل: إنه 
خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر» والجملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن وأن يكون - لمن - وقيل: (آثم» 
خبر إن وفيه ضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير RR‏ وقيل: «إآثم» 
مبتدأ وقلبه فاعل سد مسد الخبرء والجملة خبر إن» وهذا جائز عند الفراء من الكوفيين» والأخفش من البصريين 
وجمهور النحاة لا يجوّزونه وأضاف الآئم إلى القلب مع أنه لو قيل: «إفإنه آثم» لتم المعنى مع الاختصارء لأن الآثم 
بالكتمان وهو مما يقع بالقلب وإسناد الفعل بالجارحة التي يعمل بها أبلغ» ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا مما 
أبصرته عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي؟ ولأن الإثم وإن كان منسوبا إلى جملة الشخص لكنه اعتبر الإسناد إلى 
هذا الجزء المخصوص متجوزاً به عن الكل لأنه ر الأجزاء ورئيسهاء وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح» فيكون 
في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب» وقيل: أسند الإثم إلى القلب لملا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام 
المتعلقة باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» وقيل: للإشارة إلى أن أثر الكتمان يظهر في قلبه 
كما جاء في الخبر «إذا أذنب العبد يحدث في قلبه نكتة سوداء وكلما أذنب زاد ذلك حتى يسود ذلك بتمامه»» أو 
ور ا ا 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» وقرىء قلبه بالنصب على التشبيه بالمفعول به. 


وطأئم# صفة مشبهة» وجوز أبو حيان كونه بدلا من اسم إن بدل بعض من كل» وبعضهم كونه تمييزاً واستبعده 
أبو البقاءء وقراً ابن ابي عبلة «9آثم قلبه» أي جعله و من كتمان الشهادة وأدائها على وجهها 
وغير ذلك علي فيجازيكم بذلك إن غيراً فخير وإن شراً فشر 
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لله ما في الشموات وَمَا في الأزض4 من الأمور الداخلة في حقيقتهما والخارجة عنهما كيف كانت أي 
كلها ملك له تعالى ومختصة به فله أن يلزم من شاء من مملوكاته با شاء من تكليفاته وليس لأحد أن يقول المال مالي 
أتصرف به كيف شكت» ومن الناس من جعل هذه الجملة كالدليل لما قبلها إن تُبَدُوا4 أي تظهروا للناس «إما في 
أنفسكة أي ما حصل فيها حصولاً أصلياً بحيث يوجب اتصافها به كالملكات الرديئة والأخلاق الذميمة كالحسد 
والكبر والعجب والكفران وكتمان الشهادة «أَؤْ تُخْقُوةُ4 بأن لا تظهروه. 

دِيُحَاسبكُم به آل4 أي يجازيكم به يوم القيامة» وأما تصور المعاصي والأخلاق الذميمة فهو لعدم إيجابه 
اتصاف النفس به لا يعاقب عليه ما لم يوجد في الأعيان وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» أي إن الله تعالى لا يعاقب أمتي على تصور المعصية وإنما 
يعاقب على عملهاء فلا منافاة بين الحديث والآية خلافاً لمن توهم ذلك ووقع في حيص بيص لدفعه. ولا يشكل على 
هذا أنهم قالوا: إذا وصل التصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى: «إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 
[البقرة: ©؟١8]‏ لأنا نقول: المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية في الأعيان وهو أيضاً من 
الكيفيات النفسانية التي تلحق بالملكات ولا كذلك سائر ما يحدث في النفس ونظمه بعضهم بقوله: 


مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههم فعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


2 فالآية على ما قررنا محكمةء وادعى بعضهم أنها منسوخة محتجاً بما أخرجه أحمد؛ ومسلم عن أبي هريرة قال: 
«لما نزلت على رسول الله عه إوإن تبدوا ما في أنفسكم) الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بل فأنوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصوم والجهاد والصدقة وقد أنزل الله تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) 
فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها «آمن الرسول [البقرة: ]۲۸١‏ الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى فأنزل سبحانه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 585] الخ» وصح مثل ذلك عن علي كرم 
لله تعالى وجههء وابن عباس» وابن مسعود» وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البخاري عن مروان الأصغر عن 
رجل من أصحاب رسول الله َه - أحسبه ابن عمر #إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها الآية التي 
بعدهاء وعلى هذا لا يحتاج إلى التوفيق بين الآية وذلك الحديث الصحيح بوجه» ويكون الحديث إخباراً عما كان بعد 
النسخ» واستشكل ذلك بأن النسخ مختص بالإنشاء ولا يجري في الخبر والآية الكريمة من القسم الثاني. 

ومن هنا قال الطبرسي: وأخطأ أن الروايات في النسخ كلها ضعيفة» وأجيب بأن النسخ لم يتوجه إلى مدلول 
الخبر نفسه سواء قلنا إنه مما يتغير كإيمان زيد» وكفر عمرو أم لا كوجود الصانع وحدوث العالم بل إن النهي المفهوم 
منه كما يدل عليه قول الصحابة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزل الله 
تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها» فإن ذلك صريح في أنهم فهموا من الآية تكليفاً» والحكم الشرعي المفهوم من 
الخبر يجوز نسخه بالاتفاق كما يدل عليه كلام العضد وغيره؛ وبعض من ادعى أن الآية محكمة وتوقف في قبول هذا 
الجواب ذهب إلى أن المراد من النسخ البيان وإيضاح المراد مجازاً كما مرت الإشارة إليه عند قوله تعالى: لإفاعفوا 
واصفحوا» [البقرة: ٠١5‏ كأنه قيل: كيف يحمل ما في أنفسكم على ما يعم الوساوس الضرورية وهو يستلزم 
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التكليف بما ليس في الوسع والله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء واعترض هذا بأنه على بعده يستلزم أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم أقر الصحابة على ما فهموه وهو بمعزل عن مراد الله تعالى ولم ب يبينه لهم مع ما هم فيه من الاضطراب 
والوجل الذي جثوا بسببه على الركب حتى نزلت الآية الأخرى؛ ويمكن أن يجاب على بعد بأنه لا محذور في هذا 
لازم ويلتزم بأنه من قبيل إقراره صلی الله تعالى عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين فسر الرؤيا بین 
يديه عليه الصلاة والسلام وقال: «أخطأت أم أصبت يا رسول الله؟فقال له مه أصبت بعضها وأخطأت بعضهاء ولم 
يبين له فيما أصاب وفيما أخطأ لأمر ماء ولعله هنا ابتلاؤهم وأن يمحص ما في صدورهم وهذا على العلات أولى من 
حمل النسخ على التخصيص لاستازامه مع ما فيه وقوع التكليف بما لا یطاق كما لا يخفى» وقیل: معنى الآية إن تعلنوا 
ما في أنفسكم من السوءء أو لم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقبكم الله تعالى عليه» ويؤول إلى قولنا إن تدخلوا الأعمال 
السيئة في الوجود ظاهراً أو خفية يحاسبكم بها الله تعالى أو إن تظهروا ما في أنفسكم من كتمان الشهادة بأن تقو تقولوا 
لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتمها ولا نؤديها لك عند الحكام» أو تخفوه بأن تقولوا له ليس في علمنا خبر ما 
تريد أن نشهد به وأنتم كاذبون في ذلك يحاسبكم به الله - وأيد هذا با أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية الكريمة قال: نزلت في الشهادة» وقيل: الآية على 
ظاهرهاء و «ما في أنفسكم) على عمومه الشامل لجميع الخواطر إلا أن معنى «يحاسبكم» يخبركم به الله تعالى يوم 
القيامة» وقد عدوا من جملة معنى الحسيب العليم» وجميع هذه الأقوال لا تخلو عن نظر فتدبر» وارجع إلى ذهنك فلا 
إخالك تجد فوق ما ذكرناه أو مثله في كتاب. 


وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للاعتناء به وأا تقديم الإبداء على الإخفاء على عكس ما في قوله تعالى: 
«إقل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله [آل عمران: ۹ فلما قيل: إن المعلق ‏ بما في أنفسهم ‏ هنا 
المحاسبة والأصل فيها الأعمال البادية» وأما العلم فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية ولا يختلف الحال عليه تعالى 
بين الأشياء البارزة والكامنة بل لا كامن بالنسبة إليه سبحانه خلا أن مرتبة الإخفاء متقدمة على مرتبة الإبداء ما من شيء 
يبدو إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمرة في النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلق علمه بحالته الثانية 
قيفر بالرفع على الاستعناف أي فهو يغفر بفضله لمن يَشَاء أن يغفر له من عباده وِوَيْعَذُبُ4 بعدله. من 
يَشَا 4 أن يعذبه من عباده» وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه» وقرأ غير ابن عامر» وعاصمء 
ويعقوب بجزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنصبهما بإضمار ‏ أن - وتكون 
هي وما في حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق» والتقدير تكن محاسبة فغفران 
وعذاب» ومن القواعد المطردة أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد واو أوفاء جاء فيه الأوجه الثلائة وقد أشار لها ابن 
مالك: 


والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاء أو الولو يععليت قمر 

وقرأ ابن مسعود ‏ «يغفر»» و «يعذب» ‏ بالجزم بغير فاء - ووجهه عند القائل بجواز تعدد الجزاء كالخبر ظاهر - 
وأما عند غيره فالجزم على أنهما بدل من #يحاسبكم» بدل البعض من الكل أو الاشتمالء فإن كلا من المغفرة 
والتعذيب بعض من الحساب المدلول عليه بيحاسبكم ‏ ومطلق الحساب جامع لهما فان اعتبر جمعه لهما على 


طريق اشتمال الكل على الأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبر على طريق الشمول كشمول الكل لأفراده 
يكون بدل اشتمال كذا قيل» وقيل: إن أريد بيحاسبكم معناه الحقيقي فالبدل بدل اشتمال ‏ كأحب زيداً علمه ‏ وإن 
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أريد به المجازاة فالبدل بدل بعض - كضربت زيداً رأسه - وقيل: غير ذلك» وذهب أبو حيان إلى تعين الاشتمال قال: 
ووقوعه في الأفعال صحيح لأن الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشعمل عليها ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع 
أنواع ذلك الجنس» » وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل إذ الفعل لا يقبل العجزي فلا يقال فيه له كل وبعض 
إلا بمجاز بعيد» واعترضه الحلبي بأنه ليس بظاهر لأن الكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعه فإن الجنس كل 
والنوع بعض فالصحيح وقوع النوعين في الفعل وقد قيل بهما في قوله: 

متى تأتنا ‏ تلمم - بنا في ديارنا تجد خير نار عندها خير موقد 

فإنهم جعلوا الإلمام بدلاً من الإتيان إما بدل بعض لأنه إتيان لا توقف فيه فهو بعضه أو اشتمال لأنه نزول 
خفيف» وروي عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام» وطعن الزمخشري ‏ على عادته في الطعن ‏ في القراءات السبع إذا لم 
تكن على قواعد العربية ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في الراء لما فيها من التكرار الفائت ئت بالإدغام في اللام وقد 
يجاب بأن القراءات السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات علمي؛ > وقول النحاة نفي ظني ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر 
أن تثبت لغة بنقل العدول وترجع بكونه إثباتاً ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لا 
مدفع له - وممن روي ذلك عنه - أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام في القراءات إمام في اللغات» ووجهه من 
حيث التعليل ما بينهما من شدة التقارب حتى كأنهما مثلان بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة الفصيحة إلا أنه 
لمح تكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازماً على أن منع إدغام الراء في اللام مذهب البصريين» وقد أجازه 
الكوفيون وحكوه سماعاً» منهم الكسائي» والفرای وأبو جعفر الرواسي» ولسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون 
فقط» والقراء من الكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم 
ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم. 

«وآللهُ َل کل شَيْءٍ قدیر) تذييل مقرر لمضمون ما قبله فإن كمال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب 
لقدرته على ما ذكر من المحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب» وفي الآية دليل لأهل السنة في نفي وجوب 
التعذيب حيث علق بالمشيئة واحتمال أن تلك المشيئة واجبة كمن يشاء صلاة الفرض فإنه لا يقتضي عدم الوجوب 
خلاف الظاهر هوآمَنَ الرَسُول4 قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى عز وجل في هذه السورة الجليلة الشأن الواضحة 
البرهان فرض الصلاةء الزكاة» والطلاق» والحيض والإيلاء والجهادء وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والدين» 
والرباء ختمها بهذا تعظيماً لنبيه صلی الله تعالى عليه وسلم وأتباعه» وتأكيداً وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل» وقد 
شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم في صدر السورة بكمال الإيمان وحسن الطاعة واتصافهم بالفعل وذكره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشهادة الباقية على مر الدهور أن لا يخاطب 
بها المشهود له ولم يتعرض سبحانه ههنا لبيان فوزهم بمطالبهم التي من جملتها ما حكي عنهم من الدعوات الآنية 
إيذاناً بأنه أمر محقق غني عن التصريح لاسيما بعد ما نص عليه فيما سلف وإيراده صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
الرسالة دون تعرض لاسمه الشريف تعظيم له وتمهيد لما يذكر بعده. 

أخرج الحاكم. والبيهقي عن أنس قال: : «لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (آمن 
الرسول4 قال عليه الصلاة والسلام: وحق له أن يۇمن» وفي رواية عبد بن حميد عن قتادة ‏ وهي شاهد لحديث أنس - 
«فينجبر انقطاعه ويحق له أن يؤمن» إبمَا رل إِلَيْهِ من به من الأحكام الا رر في هله السورة وغيرها والمراد 
إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياًء وأجمله إجلالاً لمحله صلى الله تعالى عليه وسلم وإشعاراً بأن تعلق إيمانه عليه الصلاة 
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والسلام بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته بجميع ما انطوى عليه مما لا يكتنه كنهه ولا تصل الأفكار وإن حلقت إليه قد 
بلغ من الظهور إلى حيث استغنى عن ذكره واكتفى عن بيانه» وفي تقديم الانتهاء على الابتداء مع التعرض لعنوان 
الربوبية والإضافة إلى ضميره بهل ما لا يخفى من التعظيم لقدره الشريف والتنويه برفعة محله المنيف ظوَالمُؤْمُونَ4 
يجوز أن يكون معطوفاً على الرسول مرفوعاً بالفاعلية فيوقف عليه» ويدل عليه ما أخرجه أبو داود في المصاحف عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ وآمن المؤمنون - وعليه يكون قوله تعالى: هكل آم جملة مستأئفة من ميتداً 
وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة كونها في تقدير الإضافة ويجوز أن يكون مبتدأء و طإكل» مبتدأ ثان» و طإآمن# خبره» 
والجملة خبر الأول والرابط مقدر ولا يجوز كون #كل» تأكيداً لأنهم صرحوا بأنه لا يكون تأكيداً للمعرفة إلا إذا 
أضيف لفظاً إلى ضميرها - ورجح الوجه الأول - بأنه أقضى لحق البلاغة وأولى في التلقي بالقبول لأن الرسول مه 
حيتئذ يكون أصلاً في حكم الإيمان مما أنزل الله والمؤمنون تابعون له ويا فخرهم بذلك» ويازم على الوجه في الثاني أن 
حكم المؤمنين أقوى من حكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لكون جملتهم اسمية ومؤكدة» وعورض بأن في 
الثاني إيذاناً بتعظيم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتأكيداً للإشعار با بين إيمانه صلى الله تعالى عليه وسلم المبني 
على المشاهدة والعيان وبين إيمان سائر المؤمنين الناشىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين والفرق الواضح كأنهما 
مختافان من كل وجه حتى في هيئة التركيب؛ ویازم على الأول أنه إن حمل كل من الإيمانين على ما يليق بشأنه َك 
من حيث الذات ومن حيث التعلق استحال إسنادهما إلى غيره عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير» وإن حمل على ما 
يليق بشأن آحاد الأمة كان ذلك حطاً لرتبته العلية وإذا حملا على ما يليق بكل واحد مما نسبا إليه ذاتا وتعلقا بأن 
يحملا بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم على الإيمان العياني المتعلق بجميع التفاصيل وبالنسبة إلى آحاد الأمة 
على الإيمان المكتسب من مشكاته صلى الله تعالى عليه وسلم اللائق بحالهم من الإجمال والتفصيل كان اعتسافاً بيناً 
ينزه عنه التنزيل والشبهة التي ظنت معارضة مدفوعة بأن الإنيان بالجملة الاسمية مع تكرار الاسناد المقوي للحكم لما 
في الحكم يإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتي من نوع خفاء محوج لذلك» وتوحيد الضمير في «آمن) مع 
رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع كما اعتبر في قوله تعالى: 
وکل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷] وهو أبعد عن التقليد الذي هو إن لم يجرح خدش أي كل واحد منهم على حياله - 
آمن - طباله» أي صدق به وبصفاته ونفي التشبيه عنه وتنزيهه عما لا يليق بكبريائه من نحو الشريك في الألوهية 
والربوبية وغير ذلك «وقلائكتد» من حيث إنهم معصومون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من 
شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل يانرا الكتب وإلقاء الوحي ولهذا ذكروا في النظم قبل قوله تعالى: كته 
وله أي من حيث مجيثهما منه تعالى على وجه يليق بشأن كل منهما ويازم الإيمان التفصيلي فيما علم تفصيلاً من 
كل من ذلك والإجمالي فيما علم إجمالاً وإنما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر كما ذكر في قوله تعالى: ولكن البر 
من آمن) [البقرة: 117] الخ لاندراجه في الإيمان بكتبه والثواني كثيراً ما يختصر فيهاء وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وكتابه ‏ بالإفراد فيحتمل أن يراد به القرآن بحمل الإضافة على العهد أو يراد الجنس فلا يختص به والفرق بينه 
وبين الجمع - على ما ذهب إليه إمام الحرمين والزمخشري - وروي عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن 
استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع لأن المفرد يتناول جميع الآحاد ابتداء فلا يخرج عنه شيء منه قليلاً أو كثيراً 
بخلاف الجمع فإنه يستغرق الجموع أولاً وبالذات ثم يسري إلى الآحاد ‏ وهذا المبحث من معضلات علم المعاني - 
وقد فرغ من تحقيقه هناك. 


م ه ‏ روح المعاني مجلد ۲ 


5" ا ا و البقرة الأياك + AT VY‏ 


لا رق بين أعد من رسله) في حيز النصب بقول مقدر مسند إلى ضمير لكل مراعى فيه اللفظ فيفرد أو 
المعنى فيجمع - ولعله أولى - والجملة منصوبة المحل على أنها حال من ضمير إآمن» أو مرفوعة على أنها خبر آخر- 
لكل - أي يقولون, أو يقول: لا نفرق بين رسل الله تعالى بأن نؤمن يبعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتابين بل نؤمن 
بهم جميعاً ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذلك تحقيقاً للحق وتنصيصاً على مخالفة أولفك 
المفرقين من الفريقين يإظهار الإيمان بما كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


ومن هنا يعلم أن القائلين هم أحاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول لا 
أفرق بين أحد من رسله وهو يريد إظهار إيمانه برسالة نفسه وتصديقه في دعواهاء ومن اعتبر إدراج الرسول في (كل» 
واستبعد هذا قال: بالتغليب ههناء ومن لم يستعبد إذ كان صلى الله تعالى عليه وسلم يأني بكلمة الشهادة كما يأني بها 
سائر الناس أو يبدل العلم فيها بضمير المتكلم لم يحتج إلى القول بالتغليب» وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب 
لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم لما أن الأصل في تفريق المفرقين هو الرسل وكفرهم بالكتب 
متفرع على كفرهم بهم وإيثار إظهار الرسل على الإضمار الواقع مثله في قوله تعالى: «إوما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم » [البقرة: ]١77‏ إما للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة ولو على بعد في الحكم وهو وإن لم يكن 
فيه بأس إلا أنه ليس في التعرض له كثير جدوى إذ لا مزاحم في الظاهر» وإن كان فقليل أو للإشعار بعلة عدم التفريق أو 
للإيماء إلى عنوانه لأن المعتبر عدم التفريق من حيث الرسالة دون سائر الحيثيات» وقرأ يعقوب. وأبو عمرو في رواية عنه 
- لا يفرق - بالياء على لفظ [كل) وقرىء لا يفرقون حملا على معناه» والجملة نفسها حيتئذ حال أو خبر على نحو 
ما تقدم في القول المقدر ولا حاجة إليه هناء والكلام على #أحد» وإدخال إبين# عليه قد سبق في تفسير قوله 
تعالى: لا نفرق بين أحد منهم) قارا عطف على طإآمن والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتثالهم 
الأوامر والنواهي إثر حكاية إيمانهم «إسَمِعْتَا4 أي أجبنا وهو المعنى العرفي للسمع إوأطعنا) وقبلنا عن طوع ما دعوتنا 
إليه في الأمر والنواهي» وقيل: «إسمعنا4 ما جاءنا من الحق وتيقتا بصحته» و إأطعنا» ما فيه من الأمر والنهي 
طغْفْرَانَكَ رتا أي اغفر غفرانك ما ينقص حظوظنا لديك» أو نسألك غفرانك ذلك» فغفران مصدر إما مفعول مطلق 
أو مفعول به ولعل الأول أولى - لما في الثاني من تقدير الفعل الخاص المحوج إلى اعتبار القرينة وتقديم ذكر السمع 
على الطاعة لتقدم العام على الخاصء أو لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده وتقديم ذكرهما على طلب الغفران 
لما أن تقدم الوسيلة على المسؤول أقرب إلى الإجابة والقبول» والتعرض لعنوان الربوبية قد تقدم سره غير مرة وَإلَيِكَ 
الْمَصير4 أي الرجوع بالموت والبعث وهو مصدر ميمي» والجملة قيل: معطوفة على مقدر أي فمنك المبداً وإليك 
المصير وهي تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذي لم يصرح به قبل. 


لا كلف آله تفْساً إلا وُسْعَهَا جملة مستأئفة سيقت إخباراً منه تعالى بعد تلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة 
- إلزام ما فيه كلفة ومشقة» و- الوسع ‏ ما تسعه قدرة الإنسان أو ما يسهل عليه من المقدور وهو ما دون مدى طاقته أي 
سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً - من النفوس إلا ما تطيق وإلا ما هو دون ذلك كما في سائر ما كلفنا به من الصلاة 
والصيام مثالا فإنه كلفنا خمس صلوات والطاقة تسع ستاً وزيادة. وكلفنا صوم رمضان والطاقة تسح شعبان معة وفعل 
ذلك فضلاً منه ورحمة بالعباد أو كرامة ومن على هذه الأمة خاصة. 


سورة البقرة الآیات: ۲۷۷ - VERA ۲۸١‏ 


وقرأ ابن أبي عبلة «ؤسَعَها» - بفتح السين“ والآية على التفسيرين تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا 
على امتناعه؛ أما على الأول فظاهر, وأما على الثاني فبطريق الأولى» وقيل: إنها على التفسير الثاني لا تدل على ذلك 
لأن الخطاب حينعذ مخصوص بهذه الأمة وعلى كل تقدير لا دليل فيها على امتناع التكليف بالمحال كما وهم وقد 
تقدم لك بعض ما يتعلق بهذا المبحث وربما يأنيك ما ينفعك فيه إن شاء الله تعالى. 


لها ما كسبث وَعَلَيِها ما اكتسبث) جملة أخرى مستأئفة سيقت للترغيب والمحافظة على مواجب التكليف 
والتحذير عن الإخلال بها ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير يتضمن مراعاته منفعة زائدة 
وأنها تعود إليها لا إلى غيرها ويستتبع الإخلال بها مضرة تحيق بها لا بغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعي إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته - قاله المولى مفتي الديار الرومية قدس سره - 
وهو الذي ذهب إليه الكثير» وقيل: يجوز أن تجعل الجملتان في حيز القول ويكون ذلك حكاية للأقوال المتفرقة الغير 
المعطوفة بعضها على بعض للمؤمنين ويكون مدحاً لهم بأنهم شكروا الله تعالى في تكليفه حيث يرونه بأنه لم يخرج 
عن وسعهم وبأنهم يرون أن الله تعالى لا ينتفع بعملهم الخير بل هو لهم ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو عليهم - ولا 
يخفى أنه بعيد - من جهة ‏ قريب من أخرى - والضمير في «إلها4 للنفس العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب 
في الأول وعقاب في الآخرء ومبين إما الأولى الخير لدلالة اللام الدالة على النفع عليه» ومبين طإما» الثانية الشر 
لدلالة - على - الدالة على الضر عليه: وإيراد الاكتساب في جانب الأخير لما فيه من زيادة المعنى وهو الاعتمال؛ 
والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله ففيه إشارة إلى ما جبلت عليه النفوس ولما لم يكن مثل 
ذلك في الخير استعمل الصيغة المجردة عن الاعتمال. 


ربا لا تُؤاحذنا إن نّسيئا أو أخطأنا» شروع في حكاية بقية دعواتهم إثر بيان سر التكليف» وقيل: استيفاء 
لحكاية الأقوال» وفي البحر - وهو المروي عن الحسن - أن ذلك على تقدير الأمر أي قولوا في دعائكم ذلك فهو تعليم . 
منه تعالى لعباده كيفية الدعاء والطلب منه وهذا من غاية الكرم ونهاية الاحسان يعلمهم الطلب ليعطيهم ويرشدهم 
للسؤال ليثيبهم» ولذلك قيل وقد تقدم: 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا 

والمؤاخذة: المعاقبة» وفاعل هنا بمعنى فعل» وقيل: المفاعلة على بابها لأن الله تعالى يؤاخذ المذنب بالعقوبة 
والمذنب كأنه يؤاخذ ربه بالمطالبة بالعفو إذ لا يجد من يخلصه من عذابه سواه فلذلك يتمسك العبد عند الخوف منه 
به فعبر عن كل واحد بلفظ المؤاخذة ولا يخفى فساد هذا إلا بتكلف» واختلفوا في المراد من النسيان والخطأ على 
وجوه» الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله: 

ولم أك عند الجود للجود قالياً ولا كنت يوم الروع للطعن ناسياً 

والمراد من الثاني العصيان لأن المعاصي توصف بالخطأ الذي هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً كأنه 
قيل: ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المنهيات» الثاني أن المراد منهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفال 


)١(‏ قوله: بفتح السين كذا بالأصل ولعله محرف عن فح الواو لأن الواو مثلث كما في القاموس | ه مصححه. 


1۸ م ااام ناته اماه لام اام عام وه عد شوزة البقزة VALS NV EY‏ 


إذ قلما يتفقان إلا عن تقصير سابق فالمعنى لا تؤاخذنا بذلك التقصيرء الثالث أن المراد بهما أنفسهما من حيث ترتبهما 
على ما ذكرء أو مطلقاً إذ لا امتناع ذ في المؤاخذة بهما عقلاً فإن المعاصي كالسموم فكما أن تناولها ولو سهواً أو خطأ 
مؤد إلى الهلاك فتعاطي المعاصي أيضاً لا ييعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة ولكنه تعالى وعد التجاوز 
عنه رحمة منه وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. 


ويؤيد ذلك مفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني» وقال النووي حديث حسن: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لا يدم على مذهب المحققين من أهل السنة والمعتزلة من 
أن التكليف بغير المقدور غير جائز عقلاً منه تعالى إذ لا يكون ترك المؤاخذة على الخطأ والنسيان حيئذ فضلاً يستدام 
ونعمة يعتد بها «إرَبَْا وَلاً تخمل عَلَيْنَا إصراً4 أي عبئاً ثقيلاً يأسر صاحبه أي يحبسه مكانه. 


والمراد به التكاليف الشاقة» وقيل: الإصر الذنب الذي لا توبة له فالمعنى اعصمنا من اقترافه» وقرىء آصاراً على 
الجمعء وقرأ أب ولا تحمّل ‏ بالتشديد للمبالغة كما حَمَلتهُ على لذي من قبلنا©) في حيز النصب على أنه صفة 
لمصدر محذوف أي حملا مثل حملك إياه على من قبلناء أو على أنه صفة لإصراً أي إصراً مثل الإصر الذي حملته 
على من قبلنا - وهو ما كلفه بنو إسرائيل امن قل ان في اا أو في انماس لآل كان لا ور ي 
شريعتهم. وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوهاء وقيل: من البدن وصرف ربع المال في الزكاة. 
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وربا وَل تُحَمُلَْا ما لا طاقَة لا به استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليها والتعبير 
عن إنزال ذلك بالتحميل مجاز باعتبار ما يؤدي إليه؛ وجوز أن يكون طلباً لما هو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه إلا 
أنه صور فيه الإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة» وقيل: هو استعفاء عن التكليف بما لا تفي به القدر البشرية حقيقة 
فتكون الآية دليلاً على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سثل التخلص عنه وليس بالقوي» والتشديد ههنا لمجرد 
تعدية الفعل لمفعول ثان دون التكثير وَآغفٌ عا أي امح آثار دنوبنا بترك العقوبة. 


«وآغفر ا4 بستر القبيح وإظهار الجميل ظوَآَرْحَمْنا4 وتعطف علينا بما يوجب المزيدء وقيل: إاعف عاي 
من الأفعال «واغفر لنا» من الأقوال «وارحمنا» بثقل الميزان» وقيل: «إواعف عنا# في سكرات الموت إواغفر 
لنا©) في ظلمة القبور «إورحمنا» في أهوال يوم النشورء قال أبو حيان: ولم يأت في هذه الجمل الثلاث بلفظ إرينا» 
لأنها نتائج ما تقدم من الجمل التي افتتحت بذلك فجاء ‏ فاعف عنا ‏ مقابلاً لقوله تعالى: إلا تؤاخدنا » «إواغفر 
لنا) لقوله سبحانه: «إولا تحمل علينا إصراً إوارحمنا» لقوله عز شأنه: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن من 
آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ والعفوه ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ومن آثار عدم تحميل ما لا یطاق 
الرحمة ولا يخفى حسن الترتيب نت مَوْلانَا4 أي مالكنا وسيدناء وجوز أن يكون بمعنى متولي الأمر وأصله مصدر 
أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب في الاستعمال تقديم المولى فيقال: مولانا وسيدنا كما في قول 
الخنساء: 

واف متخا اتمسولانا ونيدقا د وان فخ إذا افو لفان 


وخطؤوا من قال: سيدنا ومولانا بتقديم السيد على المولى - كما قاله ابن أييك ‏ ولي فيه تردد قيل: والجملة 
على معنى القول أي قولوا أنت مولانا «[قانصُزتا عَلَى الْقَوم آلكافرين4 أي الأعداء في الدين المحاربين لنا أو مطلق 
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الكفرة وأتى بالفاء إيذاناً بالسببية لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالكهم ومدبر أمورهم تسبب عنه أن دعوه بأن 
ينصرهم على أعدائهم فهو كقولك أنت الجواد فتكرم علي وأنت البطل فاخم الجار. 


رومن باب الاشارة في هذه الآيات) «لله ما في السماوات أي العوالم الروحانية كلها وما استتر في أستار 
غيوبه وخزائن علمه إوما في الأرض» أي العالم الجسماني والظواهر المشاهدة التي هي مظاهر الاسماء والأفعال 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم» يشهده بأسمائه وظواهره طإفيحاسبكم به وإن تخفوه يشهده بصفاته وبواطنه 
وبحاسبكم به #فيغفر لكم لمن يشاء» لتوحيده وقوة يقينه وعروض سيئاته وعدم رسوخها في ذاته «إويعذب من 
يشاء» لفساد اعتقاده ووجود شكه؛ أو رسوخ سيئاته في نفسه «والله على كل شيء قدير» لأن به ظهور كل ظاهر 
وبطون كل باطن فيقدر على المغفرة والتعذيب إآمن الرسول) الكامل الأكمل «إبما أنزل إليه من ربه» أي صدقه 
بقبوله والتخلق به فقد كان خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن والترقي بمعانيه والتحقق به إوالمؤمنون كل آمن 
باهي وحده مشاهدة حين لم يروا في الوجود سواه إوملائكته وكتبه ورسله) حين رجوعهم إلى مشاهدتهم تلك 
الكثرة مظاهر للوحدة يقولون «إلا نفرق بين أحد من رسله يرد بعض وقبول بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحق 
«وقالوا سمعنا أجبنا ربنا في كتبه ورسله ونزول ملائكته واستقمنا في سيرنا «إغفرانك ربنا ع أي اغفر وجوداتنا 
وصفاتنا واستر ذلك بوجودك وصفاتك فمنك المبداً إوإليك المصير» بالفناء فيك طلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعھاچ إلا ما يسعها ولا يضيق به طوقها واستعدادها من التجليات «إلها ما كسبت من الخير والكمالات 
والكشوف سواء كان ذلك باعتمال أو بغير اعتمال «إوعليها ما اكتسبت» وتوجهت إليه بالقصد من السوء «إربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا» عهدك بميانا إلى ظلمة الطبيعة طإأو أخطأنا بالعمل على غير الوجه اللائق لحضرتك «ؤربنا ولا 
تحمل علينا إصراًي وهو عبء الصفات والأفعال الحابسة للقلوب من معاينة الغيوب كما حماته على الذين من 
قبلنا/ من المحتجبين بظواهر الأفعال أو بواطن الصفات إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من ثقل الهجران 
والحرمان عن وصالك ومشاهدة جمالك بحجب جلالك «واعف عنا) سيئات أفعالنا وصفاتنا فإنها سيئات حجبتنا 
عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك «إواغفر لنا» ذنوب وجودنا فإنه أكبر الكبائر #إوارحمنا) بالوجود الموهوب 
بعد الفناء إأنت مولانا» أي سيدنا ومتولي أمورنا لأنا مظاهرك وآثار قدرتك «إفانصرنا على القوم الكافرين © من 
قوى نفوسنا الأمارة وصفاتها وجنود شياطين أوهامنا المحجوبين عنك الحاجبين إيانا لكفرهم وظلمتهم» هذا وقد أخرج 
مسلم» والترمذي من حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية فقرأها صلی الله تعالى عليه وسلم قيل له عقيب كل كلمة 
قد فعلت» واخرج أبو سعيد» والبيهقي عن الضحاك أن جبريل لما جاء بهذه الآية ومعه ما شاء الله تعالى من الملائكة 
وقرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له بعد كل كلمة لك ذلك حتى فرغ منهاء وأخرج أبو عبيد عن أبي 
ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند خاتمة البقرة أمين» وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن 
ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وأخرج 
الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتاباً قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرءان في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان» وأخرج ابن عدي عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أنزل الله تعالى 
آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي عام من قرأهما بعد العشاء الآخرة اجزأتاه عن قيام 
الليل» وأخرج الحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن 
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الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهما نساء كم وأبناءكم فإنهما صلاة 
وقرآن ودعاء؛ وفي رواية أبي عبيد عن محمد بن المنكدر أنهن قرآن وأنهن دعاء وأنهن يدخلن الجنة وأذنهن يرضين 
الرحمن» وأخرج مسدد عن عمر رضي الله تعالى عنه» والدارمي عن علي کرم الله تعالى وجهه كلاهما قال: ما كنت 
أرى أحداً يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من سورة البقرة. 

والآثار في فضلها كثيرة وفيما ذكرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى. اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر 
نصيب» وؤققنا للغمل الالح والقول المصيب» » واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أسماعنا ونزهة أرواحنا ويسر لنا إتمام 
ما قصدناه ولا تجعل لنا مانعاً عما بتوفيقك أردناه» وصلٌ وسلم على خليفتك الأعظ وكنزك المطلسم» وعلى آله 
الواقفين على أسرار كتابك» وأصحابه الفائرين بحكم خطابك ما ارتاحت روح وحصل لقارع باب جودك فتوح. 
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0 وآ نرت 
وأسائهاناننات 
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الم وي الل لاإله إلَاهَرَ انی ايوم دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« الم . اله) لا إله إلا هو الحي القيوم» . 
© المسألة الأولى 4 قرأ او الله ) بسكون الميم » ونصب 
0-0 ال 0 I e‏ اي 
SS‏ السام لاا 1 

© القول الأول # وهوقول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أسماء الحر وف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف. لام » ميم » كما تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نثبت الهمزة متحركة » إلا أ نهم أسقطوا الهممزة 
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للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ہا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
وإن كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الهمزة مع حركتها 3 وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها 3 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً بمعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثاني » قول سيبويه » وهو أن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحدهه) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


# أما البحث الأول * فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى * أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهما حرفاً من حروف المد 
وإسحاقف ويعقوب موقوفة الأواخر. أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا يمكن النطق إلا بالحركة . 


© المقدمة الثانية # مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة » والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا ہا إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » وعلى هذا التقدير يحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق مبذه اللام » فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى › حقيقة ' 
وحكما , وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كوا 
باقية حكما| » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام » أوأثر من 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كلياً » وبهذا يبطل قول الفراء . 
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# المقدمة الثالثة » أس|ء هذه ا لحر وف موقوفة الأواخر . وذلك متفق عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : اليم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعريف من قولنا 
( الله ) ساكن . وقد اجتمعا فوجب تحر يك اميم ع ولزم سقوط اهمزة بالكلية صورة ومعنى 3 
Es‏ رن ل ال 


ف أما البحث الثاني ) فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء > فلم اختير 
الفتح ههنا . قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » > لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل , ف کت الک 
واختيرت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسي فى كلام الزجاج . وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقلى والياء أختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطق بالألف في قولك (الله) وهو فيغاية الخفة . فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى خف 
الحركات » والانتقال من الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان » أما إذا جعلنا اميم 
مفتوحة . انتقل اللسان من فتحة اليم إلى الألف فى قولنا ( الله ) فكان النطق به سهلا » فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


وقد ذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) 1 


ل والقول الثاني * من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى » وهوقول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله اة وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم » وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عبد المسيح 2 والثاني 
مشيرهم وذو رأبهم » وكانوا يقولون له ال ع و اسه لاد بهم » والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم . a SEE EE‏ وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وأکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم > فلا قدموا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة » > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال کرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أخي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا . قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا » فلو آمنا بمحمد 
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ية لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرزء وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك . ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر » مع رسول الله ية على 
اختلاف من أديانهم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:: ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بأنه كان يحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير , 
ويحتجون فى قولهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على الث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا. ولو كان واحداً لقال فعلت فقال لهم رسول الله كك : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا » فقال َة كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا »> وتعبدون 
الصليب » وتأكلون الخنزير » قالوا : فمن أبوه ؟ فسكت رسول الله ية » فأنزل الله تعالى في 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثانين أية منها . 


ثم أخذ رسول الب يناظر معهم » فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى » قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ 
قالوا بل » قال : ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه › فهل يملك 
عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا » قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا » قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الات ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال كَل : فكيف يكون کا زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا , ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الآية ١‏ 

ثم إن الله تعالى أمر حمدا بلا بملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا , ثم نأتيك بما تريد أن نفعل , فاتصرهوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم »> ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيأ قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم . وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم > وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول اللْهييِْ فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك › ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا , 
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فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلما صلينا مع رسول الله َة الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وعن يساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل یردد بصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجراح » فلعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذهب ہا أنوعييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام , وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر ابيا والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب › وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله يك كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاإله » أو 
في النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تثبتون له ولدا وأن محمداً لا يثبت له ولدا 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية › فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
عد وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا > فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين . 


ل البحث الأول » ما يتعلق بالإلميات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يمتنع أن يكون له ولد » وإما قلنا: إنه حي قيوم » لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه وتخليقه وإيجاده على ما بينا كل ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً خلوقاً امتنع كون شيء منها ولداً له . 
وإهاً > كما قال( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يجب أن يكون حياً قيوماً » وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً لأنه ولد » وكان يأكل ويشرب 
ويحدثء والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً > وذلك يقتضي القطع وال جزم بأنه ما كان إهاً > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


# وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجري مجرى الدعوى . ثم 
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ازل عليك الكتنب بالحق مصدقال لما بين يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فائما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزاهم) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز طا 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا حالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز ى) حصل ف كون التوراة والإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة » أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمد يَكِةٍ لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ينازعه فى دينه فلا جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط . وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك بما يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلقى والمصالح لما يحتاجون إليه في 
معاشهم . من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه » ولايحصيها غيره » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت » والقيوم القائم على خلقه بأعماللهم › 
وآجا لهم » وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : : الحي قبل كل حي » والقيوم الذى لا ند.له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة فى الايهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياً قيوماً ودلت البديهة وا لحس على أن عيسى عليه السلام ما كان حيا 
قيوماً » وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعاً أن عيسى ما كان 
إلا » ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عم| يقول الظالمون علواً كبيرا. 


وأما قوله تعالى ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه © . 
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فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإنما 

خص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال . لأن التنزيل للتكثير » والله تعالى نزل 
القرآن نجا نجما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزف) 
دفعة واحدة . فلهذا خصهها بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

ل الوصف الأول » قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل 
المكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعمال » ويمنعه عن سلوك الطريق الباطل 

( وثالثها ) أنه حق بمعنى أنه قول فصل » وليس بالهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة . وإظهارالخضوع » وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف فى المعاملات ( وخامسها ) أنزله بالحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة . كما قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

ا ل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً 
لسائر الكشاء > لأنه كان أمياً لم يختلط بأحد من العلماء » ولا تتلمذ لأحد . ولاقرأ على أحد 
0 والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف. فلا لم يكن كذلك 
ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والايهمان به » وتنزيهه عا لا يليق به » والأمر بالعدل 


واللإحسان . وبالشراك ع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الآية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني # كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 1 
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( والجواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول . ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً لها » وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق لماء لأن دلائل المباحث 
الإلهية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى # وأنزل التو راة والانجيل * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أعجميان » 
والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد . وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذى لا محيد عنه »> ومع ذلك فننقل كلام الأدباء فيه . 


أما لفظ ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 


ل البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار» قال الله تعالى ( فالموريات قدحا) 
وضياء ) . 

ل البحث الثاني لهم فى وزنه ثلاثة أقوال : 

© القول الأول قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو » وفتح الراء والياء » إلا أنه صارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء » فانهم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 

فه) الدنيا بباقاة حى وما حي على الدنيا بباقي باق 


© والقول الثالث *# وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية . فوعلة . ثم 
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قلبت الوا الأولى تاء ‏ وهذا القلب كثير فى كلامهم . نحو : تجاه » وتراث » وتخمة » 
وتكلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة . > ثم طعنوا فى قول الفراء . أما الأول فقالوا : هذا البناء نادر » وأما فوعلة 
فكثير » نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء . والقرآن ما نزل بها البتة . 
ل البحث الثالث ‏ فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم . فمن فخم فلأن الراء حرف 
يمنع الامالة لما فيه من التكرير . والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل . وهو الأصل » 
يقال : لعن الله ناجليه » أى والديه > فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا خرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه لهم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء 
خر » ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور ‏ ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا كان الأمر كذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء وال هق 
ذاك الآخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربما كان هذا الذى يجعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة . وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها » والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب ف كل ما كان أصلاً لثىء آخر أن 
. يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك . ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع . ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين هذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة » فلم لا نتمسك به في أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 
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روي وک سے ا 


من قبل هدى ل للنام 8 زل الفرقانَ 


الك ت و نفا فا رةو تخل اسان اعحمان و اعيس ا وال خر ا اة 
فكيفيليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أو زان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ل من قبل هدى للناس »* . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل القرآن . ثم بين أنه إنما 
أنزهما هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين وليس ببدى لهم . ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
احتاروا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنلذده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة ‏ 
والإنجيل اا هدى والوصفان متقاربان : 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين . فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنماقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لغيرهم . أما ههنا فا مناظرة كانت مع النصارى » 
وهم لا يبتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فى القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتههم| ويدعون بأنا إنما 
نتقول فى ديننا عليهم| فلاجرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأنما هدى . فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

# القول الثاني » وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأمها هدى » 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير خصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال # وأنزل الفرقان »* . 


1۷4 ش قوله تعالى «واتزل الفرقان ) سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور » كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقول الثالث »*# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع » فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتالها على الدلائل , 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حمله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكو ذهذاالفرقان مغايرأللقرآن» و بهذا الوجه يظهر 
ضعف القول الثالث . لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لما أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين . فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فل| ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك» بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق » وهو المعجز القاهر الذى يدل على 
صحتها » ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندى فى تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ . واستقامة الترتيب والنظم . والوجوه التي ذكر وها تنافي كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعللم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله , 
وجميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأ للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 
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رر و لام وو م وو روش ور 


إن الذي كفروا بعايلت أله لهم عذاب شديد أله عن يز ذو أنتقام 429 إن الله È‏ 


م 


روص رد ۴ 
5 د س sls‏ 


: عر ولد ب عق E‏ وم 5 
بحن عليه شىء في الأرض ولا فى السماء وي هو الذى بصو رک ف الأرحام 


5 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله ۰ والمحققون من المفسرين قالوا ا خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » فهو يتناول 
كل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزيز ذو انتقام ) . 

وال يوا لالب الذى لا يغلت والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه » 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع ١‏ والعزيز 
إشارة إلى القدرة التامة على العقاب > وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب » فالأول صفة 
الذات » والثاني صفة الفعل » والله أعلم . 

قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا حكيم # اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


3% الاحتال الأول * أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها . والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات › فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع اکاک :و خد يكرن ادرا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمرين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 
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لطيفة أخرى » وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ) كما ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا يجوز أن يكون هو 
السمع » لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة » 
والفعل المحكم المتقن ندل عل كو فاع هالا و كانة ليل كونه ا 
فحين ادعى كونه عالاً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة > والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن » والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كا ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون » ويدل على كونه عالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على كل 
الممكنات › ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السماء ) وإذا ثبت e‏ يع المعلومات . وقادر على كل الممكنات , ثبت أنه قيوم 
المحدثات والممكنات › فظهر ا E‏ تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم . 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة » ولا اسن ا ولا ا 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلمات . 

0 والاحتال الثاني % أن ل هذه الآيات على سبب نز وها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام , وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه › أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة › والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

© أما النوع الأول من الشبه # فاعةادهم فى ذلك على أمرين ( أحدهم ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
لهذا : أنت أكلت فى دارك كذاء ويقول لذاك : إنك صنعت في دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم . فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 
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يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة » وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إهية عيسى وف التثليث بقوله 
( الحي القيوم ) يعني الإله يجب أن يكون حياً قيوماً ٠‏ وعيسى ما كان حيا قيوماً » ؛ لزم القطع إنه 
ما کان إهاً فانط وا اقرز فوا ما کون جوا عن سانل هن : 


أما الشبهة الأولى » وهي المتعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إهاً » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السا وتقرير امراب آنه لايم من كوته عالطا عضن الغبات أن بكرن إقا لأا آنه إنما 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا ف 
السماء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلو كان عالاً بالغيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله , وأنه يتأذى بذلك ويتألم > فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يخفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إِها فثبت أن الاستدلال بمعرفة بعض 
ل وأما الجهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الايهية › 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


« أما النوع الثاني »* من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والايماتة على وفق 
قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إا > لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهارا 

لحرن وإكر انا له : 

أما العجز عن الارحياء والاإماتة في بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادراً على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا اركب 
العجيب . والتأليف الغريب ومعلوم أن عيب عليه السلام ما كان قادراً على الاإحياء والاماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه واشت أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصولما على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر بما ذكر 


الفخر الرازي < ۷ م ١١‏ 
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أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

# وأما النوع الثاني من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية » وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

# النوع الأول # أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
ضور اا غ 

# والنوع الثاني * أن النصارى قالوا للرسول اة ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
عمل للحقيقة ا لجاز ٠‏ :فإذا ورد الفط يحي يكرت ظاهرة الفا للدليل العقى كان فن 
باب المتشاببات » فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الحي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأما قوله ( إن الله لا يخفي عليه 
شىء في الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
علبك الكاب ).فهو جواب عن سكيم ا ورد ل القران ایی بروج الب وكلمته رومن 
أحاط علم] بما ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
ملت هذه الآية عليه » فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما 
كلام من قبلنا من المفسرين في تفسير هذه الآيات فلم نذکره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قولهم بالتثليث» فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم » وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الإحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة » أما قوله ( لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فا مراد انه لا يخفى عليه شىء . 
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فإن قيل : ما الفائدة في قوله ( فى الأرض ولا فى السماء ) مع أنه لو أطلق كان أبلغ . 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كيال علمه »› وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى» وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض» فيعين العقل على معرفة 
أكمل > ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لما مثال . فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى 5 التصوير جعل الشىء على صورة › 
والصورة هيأة حاصلة للشىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأا مائلة إلى شكل أبويه وتام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة › وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحمة والعطف » فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأؤيله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) مما قبله احتّالين ( أحدهم] ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى . فأما على الاحتال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية المزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع الموجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحعال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشاببات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم ‏ ودل على أنه بكليته 
متشايه » ودل على أن بعضه محكم » وبعضه متشابة . 

أما ما دل على أنه بكليته محكم > فهوقوله ( الرتلك أيات الكتاب الحكيم > الر كتاب 
أحكمت اياته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم » والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
كلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من | إتيان كلام يساوي القرأن فى هذين الوصفين » 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يمكن حله : محكم . فهذا معنی وصف 
جميعه بأنه محكم . 

وأما ما دل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابهاً مثانى ) والمعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة ٠.‏ 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيره فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت » ومنعت »› والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد. وقال جرير : احكموا . 
سفهاءكم » أي امنعوهم » وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع عم| لا ينبغي » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثا]ر الجنة ( وأتوا به 
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متشابهاً ) أى متفق المنظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابيت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهما > ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك , لأنه 
أشكل . أى دخل فى شكل غيره فأشبهه وشاببه .ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه 
من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه » وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن › ومشابباً له » وغيبر متميز أحدهها عن 
والمتشابه بحسب أصل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين › ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً لمعنى » فاما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى » وإما أن لا 
كر فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتاله لأحده]| راجحاً على الآخرء وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احتاله فما على السواء » فإن كان احتاله لأحده) راجحاً على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله هم 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين 
يحملاً » فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً . أو ظاهراً» أو 
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وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظعليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لكنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد , 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشابهاً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إ إلى المفهومين على السوية . فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر . إنما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآخرء ا والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون 
بأن يفسقوا » ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء ) رداً على الكفار فيا حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) وكذلك قوله 0 الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم > ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما كان ربك نسياً ) وقوله تعالى ( لا يضل ربي ولا يسى ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة » وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) محكم . وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) متشابه والنسى يقلب الأمر في ذلك فلا بد ههنا من قانون يرجع إليه في هذ ! الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدههم) راجحا . وبالنسبة إلى الآخر 
خا » فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هوالمحكم 0 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
3 لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول * فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينههما فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده) قاطع فى دلالته لاخر عير اطع فحينئذ يحصل 
الرجحان » أو يقال : كل واحد منهما وإن كان راجحاً إلا أن أ حده) يكون أرجح » وحينئذ 
يحصل الرجحان إلا أنا نقول : 

أما الأول فباطل » لآن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات > ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الايضمار > وعدم المعارض النقلي والعقلي > وكان 
ذلك مظنون . والموقوف على المظنون أولى أن يكون مطنوناً فنبت أن شيئاً من الدلائل 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإحتال قائياً فيها معاً » فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية » بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح ف المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمحال » وقد علمنا فى الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال 
ثم إن اقات هذ الدلاة وعرف كاف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سيا الدلائل المستعملة فى ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخر يكون فى غاية الضعف. وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية محال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض ف تعيين التأويل » 
فهذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب » والله ولي الهداية والرشاد . 


« المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المحكات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاببات هي التي تشاببت على اليهود » وهي 1 
حروف الحجاء المذكورة فى أوائل السور » ذلك اي زوع عل جا الجمل 00 
يستخرجوا منها ملة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه > وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس > لأن الآيات الشلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالمجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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« القول الثاني وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحكم هو 

الناسخ » والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً. مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شىء حي ) وقوله ( وأنزل من السماء TS‏ ما 
.يحتاج فى معرفته إلى ا ا SI‏ 0 ولوتأملوا 
لصار المتشابه عندهم حىا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص . فانه إن عنى بقوله : المحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذي يكو زدلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى . أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العفل . ولمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل . وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته 00 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون الطبائع والفصول › أو تأثيرات 
الكواكب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتها > فک أ ن إثبات م إلى الدليل › 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل , إلا أا تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً > ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غير مرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

# القول الرابع # أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


« المسألة الرابعة # فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكراً وبعضه متشابماً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالجبرى يتمسك بآيات الجبر » كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقهوه وی آذانہم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم في قوله ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
ونی أذاننا وقر ) وفی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) والنافي يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الجهة 
يتمسك بقوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الرحمن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه : محكمة ٠.‏ 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا ء ليس أنه لوجعله ظاه را جلياً نقيأعنهذهالمتشابهات كان قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا في فوائد المتشاببات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشاءبات موجودة » كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

ل الوجه الثاني » لو كان القرآن محكياً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤثر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب » ويجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب . فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

« الوجه الثالث » أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لو كان كله محكياً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


ف الوجه الرابع © لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض > وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . : 

ل الوجه الخامس » وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ٠‏ ويكون ذلك خلوطاً ما يدل على الحق الصريح » فالقسم 
الأول وهو الذى يمخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشاببات » والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم 
بمراده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
حکات ) وهي التي يكون مدلولاتها متأكدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول )» ما معنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم في حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثبىء » فلما كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشاببات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشابيات وقيل : أن ما جرى ف الإنجيل من ذكر الأب . وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاوين » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلائل العقلية القطعية . وكان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشابہات التي يجب 
ردها إلى ذلك المحكم 1 


3 السؤال الثاني لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحات فى تقدير شىء واحد . ومجموع المتشاءهات فى تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآخرء ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه أية ) ولم يقل 
آيتين » وإنما قال ذلك على معنى أن مجموعه) آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابهات ) وقد عرفت حقيقة المتشاماتء قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد » وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو. وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
. فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أخهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلم جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه محكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه » والزيغ الميل عن 
الحق » يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( في قلوهم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله ي فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث . لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين › وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( اثتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمرعلى الضعفة . ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
كل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكون منقساً مركباً وكل مركب فإنه مكن ومحدث , فبهذا الدليل الظاهر يمتنع 
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أن يكون الإله في مكان » فيكون قوله ( الرحمن على العرش استوى ) متشابهاً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشاببات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً . وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » ٠‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً » فحينئذ يبطل ذلك 
التفويض . وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشاءهات . فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابهات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطلباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة » 
والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب » وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشامات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني 1 الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بأيات الضلال .» ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم. وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم ويهديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا لهم أعماهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين لهم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرآن كقوله تعالى ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاييمان وزينه في قلوبكم ) 
. فكيف يزين النعمة ؟ فهذاماقاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها محكمات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر . وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به ء فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
ا ايم مرو بيد ب CR‏ و اس د 
على كون الفاعل عالماً وحينئذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر بما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق المنصف . فإنه يحمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشايباً بمعنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل ف إجرائها على ظواهرها فهذا ما عندى فى هذا الباب والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن لهم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

نأما الأول * فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر. وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات فى الدين › مار 
تخالفاً للبعض ف الدين › وذلك يفضى إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ل وأما الغرض الثاني هم » وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والمصير. من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل في اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » > قال تعالى 
( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبار عا 
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يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص كم تكون ؟ قال القاضى : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه . وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة في 
ذم طريقة هؤلاء الزائغين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا . ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء . 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي على الحبائي وهو المختار عندنا . 

ل والقو ل الثاني » أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة » وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الله تعالى ليس ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض المجازات › 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها . إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
بالك خخا ت اللخ نة الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة . كا في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها > قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة كما قالوا ( لو ما تأتينا بالملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم . وحمله على معناه الذى ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاءبات دون البعض تركاً للظاهر , وأنه لا يجوز . 

مع سر 3 عا NS‏ رل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بهم ) فهؤلاء الراسخون لوكانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم فى الايعان به مدح . لأن كل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » ! إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
في العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ‏ ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

ف الحجة الرابعة 4 لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ويقولون آمنا به . 


فإن قيل : في تصحيحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( يقولون ) كلام مبتدأ 2 والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع ء لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الاوضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاج معه إلى الايضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن يجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه › فكان هذا القول أولى . 

ل الحجة الخامسة € قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أهم آمنوا بماعرفوه على 
التفصيل › وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله , فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق لهذا 
الكلام فائدة . 

© الحجة السادسة ‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك تا رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجهولة » والايمان به ولجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبال التوفيق . 

ثم قال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشيء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشابهاً > ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى » علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شىء آخر سوى ما دل عليه 
ظاهره » وأن ذلك المراد حق » ولا يصيركون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن : 

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون ( كل من عند ربنا ) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا , وفيه سؤّالان : 

ل السؤال الأول » لوقال : كل من ربناكان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الايمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة ( عند ) لمزيد 
التأكيد . 

« السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ : 

( الجواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 


قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا » الآية سورة آل عِمُران 3 


روم ص ص و ص 3 عمج ور 


ریا لا تز غ اوتا بعد إذ هديا وهب لتا من دنك رَه لك أت الْوهاب ي 


ثم قال( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ با فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة > فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محا 2 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
في كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية › 
ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا بجا يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والاإعراب . 

واعلم أن الشىء كلا كان أشرف كان ضصده اخس » فكذلك مفسر القرآن متى كان 
موضوفاً هذه الصفة كانت درحته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه ¢ ومتى تكلم 
فى الم رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللغة والنحوكان فى غاية البعد 
عن الله » ولهذا قال النبي َة « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب * . 

واعلم أنه تعالى کا حكى عن الراسخين أنهم يقولون آمنا به حكى عنهم أنهم يقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذ ف( يقولون ) لدلالة الأول عليه . وكا فى 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أهل السنة فظاهر . وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الإيمان . وصالح لأن 

يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر > فهي الخذلان > والاإزاغة » والصد› > والختم » 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيهان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديدء 
الفخر الرازي ج ب م۳٠‏ 
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والتثبيت » والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله ييه يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكما أن الثىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
القلب لكونه ين الذاغيين بلب ك بقلب الى بواسظة تينك الداعيوق ».ومن نطف ولج 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشىء المحسوس ٠‏ ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان ية يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات 
والمتشامبات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق . فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال . وترك الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكمات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 

وما احتجوا به في هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح ف أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذي 
قاله الجبائي واختاره القاضي : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاييمان » وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنى لاتكلفنامن العباداتمالاتأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذياً لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ » كما يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 
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أن يحمل على شىء آخر » وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الحال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر › > فقوله ( لا تزغ قلوبنا ) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية يجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

0 أما الأول ¢ فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لوتركه لبطلت إلهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشبىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
اا ا 

3 وأما الثاني 4 فضعيف, لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثراً في حمل 
اللكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلفعلى 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً > فلا فائدة في صرف 
الدعاء إليه . 


ل وأما الثالث » فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد » فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو أً نه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يميته لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأما الخامس * وهو حمله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق بما قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) . 
ش ل وأما السادس € وه و أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة في الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 
ذكرنا سقوط هذه الوجوه 3 وأن الحق ما ذهبنا إليه : 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 
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ص سے ےم ررم رو 


رينا إنك جَامِع آلئاس i‏ إن آله لعلف الميعاد يج 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين › وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ثم قال ( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عم لا ينبغي مقدم على تنويره 
ما ينبغي . فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم, ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنما قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن يحصل فى القلب نور الاييمان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل ف الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها ) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ء ولا كريم إلا هو. لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير > كأنه يقول : : أطلب رحمة وأية 
رحمة » أطلب رحمة من لدنك » وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كما ل كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك » يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان » لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءه » واجعله بفضلك أ هلاً لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 
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واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنهم لما طلبوا من الله 
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تعالى أن يصونهم عن الزيغ غ » وأن يخصهم بالمداية والرحمة » فكأغهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما يتعلق صالح الدنيا فإنها منقضية منقرضة » وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة » ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذباً » »> فمن ز زاغ قلبه بقي هناك فى العذاب أبد الآباد ء ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك فى السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل ء > كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه ) صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) كا 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول في 
الكلام من الغيبة إلى الحضور › ومثله فى كتاب الله تعالی كثير » قال تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا في هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى د تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


فلت الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة › يعني أن الايهية تقتضي ال حشر 
والنشرليتتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام , أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله » وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) . 


© المسألة الثالئة # احتج الحبائي هذه الآية على على القطع بوعيد الفساق . قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل نحت لفظ الوعلا:» بدليل قوله تعالى ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً » بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 
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بشرط عدم العفو » كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكما فا أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدليل منفصل . > فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » > سلمنا أنه يوعدهم » ولكن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
قا 


قلنا E AS‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أخهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها 
تشفع لهم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى » فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء » دون وعيد الأعداء , لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك > قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
يرو ين العلاء لجرو ين بيد : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا وأوعد إيعاداً » فهو منجز | إيعاده » ىا هو منجز وعده › فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمروفهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك , قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له › ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم » ومن أسقط حق غيره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح 
هذا الفرق » فأما قولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إنا يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاً جزماً من غير شرط » وعندى جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 
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راص رر وص م موئر .> DS‏ ]وم وير سے سيم وک 
ات دين كفروأ أن تفن عَم اموم ولا أولندهم من اهيأ 
ر ورور 
ووك هم وود آلَارٍ جه 


تركه دخول الكذب ف كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق هذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار #* . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقابهم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران . وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه » فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب ف الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فهما أقرب الأمور التي يفزع 00 
في دفع ا لخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم تخالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
0 إذا لم يتأت فى ذلك اليوم » فما عداه بالتعذر و ام ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا 
a‏ ريك ارا رتراك رو لفقا روا E‏ 

جئتمونا فرادى ى]| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) : 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كيال العذاب » فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤللة » 
وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( وأولئك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 
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عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعاها في الحطب اليابس » والوقود با بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار , وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً كقوله : وردت وروداً . 

© المسألة الثالثة € فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تغني عند الله شيئاً . 

قوله تعالی ل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب #» . 

يقال : دأبت الشىء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشىء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
( سبع سنين دأبا ) أى بجد واجتهاد ودوام » ويقال : ساز فلا يومادائياً ي إذ أجهد فى السير 
يومه كله » هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسرالدأب بالاجتهاد , 
كما هو معناه فى أصل اللغة ¢ وهذا قول الأصم والزجاج › ووحه التشبيه أن دأب الكفار . 
أى جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمديَكِةِ وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السلام , ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم > فكذا نهلك هؤلاء. 

0 الوجه الثاني 4 أن يفسرالدأب بالشأن والصنع » وفيه وجوه ( الأول) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد , 
وف هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعون ¢ 
فانهم لما كذبوا رسولهم أخذهم بذنوهم » » والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل . وتارة إلى 
المفعول , والمراد ههنا » كدأب الله في آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسولهم أخذهم بذنوبهم » 


قوله تعالى « والذين من قبلهم » سورة ال ران ۲.۱ 


ونظيره قوله تعالى ( يحبهم كحب الله ) أى كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الله تمل أن کون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار» كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء محمد ككلِيةِ كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم »> وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي ية على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

2 الوجه الثالث ‏ فى تفسير الدأب والدؤب . وهو اللبث والدوام وطول البقاء في 
الشثىء » وتقدير الآية , وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون » أى 95 فى النار كدؤب 
آل فرعون . ۰ 

۾ والوجه E‏ ب هو الاجتهاد » كما ذكرناه » ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به » 
فانه تعالى بين أن عذاءهم حصل ف غاية القرب › وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نارأ) وفي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ) النار يعرضون عليها دوا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل 
فرعون أشد العذاب ) . 


الوجه الخامس € أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب »› 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
لمات ري د لعجل a‏ 
زر بكم مت هار E E‏ والا رلا 

© الوجه السادس * يحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه | نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئفصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمديية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ىا نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم يصيروك إلى دوام العذاب » فسيدز ل يمن 
كذب بمحمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال › ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخيران ذكره] القاضى رمه الله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل › 


و سة سر 3 Es E‏ ا ر ¢ ٠‏ 
قل لین گفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم دم ص 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا ها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد #وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيهما » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن يخبرهم بجا سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم » 
والقراءة بالياء أمر بأن يحكى لهم والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
كل قريشاً يوم بدر 0 جمع يبود في سوق بني قينقاع 4 وقال : يا معش راليهود لمر 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قريش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# الرواية الثانية # أن يهود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر» قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© والرواية الثالثة # أن هذه الآية واردة في جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق هذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فثتين » الآية سورة آل عِمران 2 م.م 


ص رو 2ر وو رم ا م ور رع م رر 
عد كان لک “ايه فى فقتين لمن فة نمِل في سَبِيلٍ اله وخر كافرةٌ رونم 
مودس یں 0 رع زياير 2د رر م مه دكا س اہ sof‏ 


مثلييم رای ين وألله بؤيد بنصيره من سام إن فى ذلك لمبرة لاو الابصر د 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم » فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك محال » ومستلزم المحال محال » فكان الايمان والطاعة محالا منهم . وقد أمروا به » 
فقد أمروا بالمحال وبا لا يطاق » وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ستغلبون ) إ إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل » وقد وقع 
بره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظيره قوله تعالى ( غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظيره ه فى حق عيسى عليه السلام 
( وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 

ط المسألة الخامسة » دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول الحشر 
والنشر. وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أ خبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


0017 قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ١‏ نبور ال عات 


( والثاني ) قال الفراء : إنما ذكر للفصل الواقع بينهما » وهوقوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله بء لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لهم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما يجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم أية في فئتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما يجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الآية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة A‏ 0 وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله ية وأصحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعمائة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبوسفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الال سبعمائة بعير › وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة . ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن ف غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور . منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله ية > وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد » ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › وإحااكاك لطااك ف ل العاف ا العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مثل ذلك الج الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة 2 ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالى « قد كان لكم آية ( سورة ال عمران ۲.0 


© والوجه الثاني * فى کون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفيان ¢ وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان» فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » » فكان معجزا . 


اطي ا نحم بور مرجي ا مون وهوقوله 
تعالى ( يرونهم مثليهم رأ ا ور الآية أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين هم المؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين 3 أو مثلي عدد المسلمين وهو ستاثة › وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الجمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة , وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كثيرين والجواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيهم| قصة 
الملائكة . 


والوجه الرابع » فى بيان كون هذه القصة أية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يا فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ا آلاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سهاهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض . وهو المراد بقوله ( والله يؤيد بنصره ه من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع › وكذا قوله ( وأخرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) بالجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإختصاص » أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحمه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 


۲٦‏ قوله تعالى « يرونهم مثليهم ری ) أسورة آل عِمّران 


ل المسألة الثانية ) المراد بالفئة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون , لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد بها كفار قريش. 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى € قرأ نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود ‏ والمعنى ترون أبها اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أو تكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وهم مثليهم ) فقوله ( يرونهم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة » والمرئيون هم الفئة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احتالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلى المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من 
الفين؛ 

ل والاإحتال الثاني € أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين , والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحتر زوا عن قتالهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمرى وتكثيرهم فى آخر الأمر » أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

ل والاحتال الثالث » أن الرائين هم المسلمون . والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سقائة وأزيد » والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


قوله تعالى « يرونهم مثليهم رأي » سورة آل عِمُران /." 

فان قيل : كيف ير ونهم مثليهم رأي العين > وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
المسلمون أنهم يغلبونهم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

ل والاحال الرابع * أن الرائين هم المسلمون > وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يمكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصمة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناني ذلك » وفي الآية احةال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قيل : كيف رأ وهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

©« البحث الأول # أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحتال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو محال عقلا » > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهوجائز عند أصحابنا ء > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الاإدراك جائ ثزاً لا واجبأ » وكان ذلك 0 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات › فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز . وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجتاع الشرائط وسلامة الحاسد . فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر | على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها) لعله يحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر . وكل ذلك محتمل . 


البحث الثاني » اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويذل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده| مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم آية ) خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً 
مع أولئك الكفار وا معنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » قهن الفا لا ساعد إلا 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار , حيث قال ( قد 


۲۸ قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات » الاية سورة آل عمران 
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كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون . وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهومحال » ولوكان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود وهذا 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية > ورأيت ف المنام رؤيا حسنة » فالرؤية 
مختص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى . فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر » ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان » كما تقول : ترونهم أمامكم » 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصر الله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما يحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر . ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها » وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر بهذا الأمر » أي علم ومعرفة . والله 
أعلم . 

قوله سبحانه وتعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب » فى 
الآية مسائل: 


قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات ٠‏ سورة آل عِمران 1.۹ 


طط المسألة الأولى » فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارئة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد يك في قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبقى 

ل الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الجسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها . ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقولهم فيه ظاهر . وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان > فان كان ذلك شيطاناً آخر لزم 
التسلسل » وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
كان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك . وف القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص ف قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

القول الأول # حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين لهم . وكان يحلف على 
ذلك بالله » واحتج القاضي +م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات » فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكثير إلى هذا الحد لا يليق إلا بن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده » لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشىء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج لا م ١4‏ 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا فى عينه . 
« والقول الثاني قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
واتفتيدوا عليه برجو( اخذها) آنه نمال کا رغب ف افع SS‏ الدنيا 
وأباحها لعبيده » وإباحتها للعبيد تزيين ها ء فانه تعالى إذا خلق الشهوة والمشتهي › 
للمشتهي علماً بما فى تناول المشتهى من اللذة » 0 
)0 وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة » والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيناً لا » وإنما قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنها تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك ميا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم » ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه E‏ 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فثبت ذه الوجوه أن 
الاتاع ذه اعيات رساتل إل ثواب الأخرة ١‏ خاس ) قوله تال( هو الذي خعلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال في سورة البقرة 
( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا نما في الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 
يإ والقو ل الثالث » وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضى وهو التفصيل . وذلك أن 
كل ما كان من هذا الباب واجباً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وكل ما كان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضي » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فى فعله ولا فی تركه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم » وكان من حقه أن يذكره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 
ل المسألة الثالثة # قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال > ع كما يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم 3 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أي مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة ال عِمران ١۱‏ 
الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداههما ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفير عنها . 

# البحث الثانى * قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
قات ات ان اهن زا لاف عي الات الدب وال فل لقتعا + وال مرخ 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

Es‏ الإنسنان قد تا شيا ولكنه ت أن لا هسل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى , يعض" الحرنات لک أن ل عب ونان اج قا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كال المحبة » > فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة . کا في 
قوله تعالى حكاية عن سلوان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون عبأللخير › وإن كان ذلك في جانب الشر» فهو كا قال في هذه الآية فان قوله ( زين 
للنامن حب الشهوات) يدل عل أمور ثلاثة مرتبة ( أوها) أنه يشتهيئ أنواع المانتهيات 
( وثانيها ) أنه يحب شهوته ها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة . ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس . 
والعقل اشا يذل عليه وهو أن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافعم قسمان » جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحد فى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنما 
يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الجسم نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذابها إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
الجسسانية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر. ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


« البحث الأول € ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كما في قوله ( فاجتنبوا الرجس 


1" قوله تعاللى « من النساء والبنين. 00 سورة آل عِمران 


من الأوثان ) فكما أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة. 

« البحث الثاني » اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإنما قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المفلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة .0 

« المرتبة الثانية # حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 1 

واعلم أن الله تعالى فى إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لجميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

هل المرتبة الثالثة والرابعة € ( القناطير المقنطرة من القع واف ر اا 


ل البحث الأول € قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه » والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا يحد. واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن النبي بلا أنه 
قال« القنطار اثنا عشرأ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألفدينار » وروى أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألفدينار 
أواثناعشر ألفدرهم > وهو مقدار الدية »> وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
تعقروفة يجحة البعة . 

البحث الثاني 4 ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة › ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان المجموع ستة. 

© البحث الثالث »* الذهب والفضة إنما كانا محبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء , 
فالكها كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كيال » والكمال 
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محبوب لذاته » فلم| كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو محبوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا محبوبين. 

« المسألة الخامسة » ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه » كالقوم والنساء والرهط» وسميت الأفراس خيلا لخيلائها في مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا » والتخيل تخيلا » لحولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة » والأخيل الشقراق » لأنه يتخيل تارة أخضرء. وتارة أحمرء. 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها في مروجها للرعي . كما يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأغغته ونومته » والمقصود أنها إذا رعت أزدادت حسناً » ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) . 

والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد 3 ومعناه واحد 3 وهو اهيئة الحسنة » قال الله تعالى ( سباهم فى وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغرر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنغا هي البلق > وقال قتادة : الشية » وقال المؤرج : الکي 2 وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

ل القول الثالث ¢ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنخما الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة . 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

ل المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالى لماعدد هذه السبعة قال( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضى . ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً . ومنه أن ينتفع به في وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة 3 وذلك لا ممدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 
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4< ىم < غود عير 


نحتها أ لأ نېلر 


هه هه 5 غء ب #9 و و م ايم 3 ا ۶ رحس لس 
خللدين فيها وازوج مطهرة ورضول من الله وآلله بصير بالعباد و 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح : 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن الممب فى اللغة المرجع . يقال : أب 
الرجل إيابا وأوبة وأبية ومأبا » قال الله تعالى ( إن إلينا إياءهم ) والمقصود من هذا الكلام بيان 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده ويتوصل با إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب في المأب وصف المأب بالحسن . 
فكيف وصف الأب المطلق بالحسن . 

قلنا : المأب المقصود بالذات هو الجنة » فأما النار فهي المقصود بالغرض , لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) همزتين 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم » ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقواعند ربهم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم يبتدأ فيقال : عند ربهم جنات تجري ( والثالث ) هل 
أنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقواعند رہم » ثم يبتدى فيقال : جنات تجرى . 

« المسألة الثالثة * فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 


قوله تعالى « قل ؤنبنكم بخير من ذلكم » سورة آل عنرا يم 


ا مأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب » ك| أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا ٠‏ فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها كا قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
ش على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل »› والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم , فكذلك الآخرة 

ل المسألة الرابعة * إنما قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا , لأن نعم الدنيا 
مشوبة بالمضرة › ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
محالة » ونعم الآخرة باقية لا محالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا في تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالحملة » »> فان الإنسان لا يكون متقياً إلا إذا كان آنا بال تات¿ سردا عن 
المحظورات › وقال بعض أ صحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك › وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالايمان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له » لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات » ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك › وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب حمله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) محمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند رمم ) ففيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير, والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين › اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى > فيخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأ بعضهم ( جنات ) بالجر على البدل من 
خير » واعلم أن قوله (جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وصف لطيب الحنة ودخل تحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب . كما قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 
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ع مهمومه را e‏ لاد رع لدم مه دم مه 


الین بقولون ربا ننا ءامنا َأ . لنا ذنوينا وقنا داب آلثار ي 

ناكرا راح مور ضرا حر انق بن دجن طايه عد قزل داز لتو 
البقرة ( وهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا ببن » ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل 
مطلوب . فقال ( مطهرة ) ويدخل فى ذلك : الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفرعنه الطبع . ويدخل فيه كونبن مطهرات من الأخلاق الذميمة 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخل فيه كونبن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالى ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

« المستألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها . أما الضم 
فهو لغة قيس وتميم » وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا » ومشل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

« المسألة الثانية # قال المتكلمون : التواب له ركنان ( أحدهم ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم > وهو المراد بالرضوان > وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم . حامد لهم › مثن عليهم › أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع > وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات با فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الجنة الر وحانية وأعلى المقامات إنما هو الجنة الر وحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى. ى روح العبد واستغراق العبد ق معرفته ٠‏ ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من محتها الأنبار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم . فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الآخرة . وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ش 

قوله تعالى 8 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار © . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد » 
والتقدير sy‏ ا OT O‏ ا 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص » 
والتقدير : هم الذين يقولون كذا وكذا . 


ل المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى حكى عنهم أخهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الاإعان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم . والثناء عليهم . فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاجيمان غبار عن جيم الطاعات 
ش أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل الذكورة فى تفسيرقوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وأيضاً فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور , وتاب عن جميع الذنوب » كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم , 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل . وإما الحاجة فهما حالان . ومستلزم المحال 
محال » فادخال الله تعالى إياهم النار محال » وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع في 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الاييمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة » ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرين صادقين » ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلما رتب طلب 
المغفرة على مجرد الإيمان » ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات » علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنما هي معتبرة فى حصول كمال الدرجات . 

قوله تعالى # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ , 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين »› 


۲۱۸ قوله تعالى « الصابرين والصادقين » سورة ال عمران 


وقيل : الصابرين في موضع جر على البدل من الذين . 
مط المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


© الصفة الأولى »* كونهم صابرين . والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات › وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد › 
وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين فى قلومهم عن الله تعالى » كم قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إنها استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

ل الصفة الثانية # كونهم صادقين . اعلم أن لفظ الصدق قد يجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تمامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب ف القتال. وكذب فى الحملة » والصدق ف النية إمضاء العزم والإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل. 

© الصفة الثالثة ‏ كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبالحملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

© الصفة الرابعة #* كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأ هله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

ل الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 


قوله تعالى « الصابرين والصادقين » سورة ال عِمران ۱۹ 


بالسحر له مزيد أثر فى قوة الاويمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن في وقت السحر 
عد د احاح بو لياوع و INR‏ 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم ال ا بخ العالم ال وهو ظهور نو رجلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم » فاذا اعترض العبد عن تلك اللذة . وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


لإ المسألة الثالغة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون , لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنهم لا 
ينفكون عنها. 

¥ المسألة الرابعة # اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف , والصابر هو من 
بر غل أداوجيع أنواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة »> ولا كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ٠‏ لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
علي النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده) ) الخدمة بالمال » وإليه الاإوشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين › وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية في شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

ل المسألة الرابعة * هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد . فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها كا فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح 
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العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد يِه على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه يجوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم > لكن العلم بصحة نبوة محمد كل لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم يجوز | إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى قوله ( شهد الله أنه لا إله ا 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى » ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


© الوجه الأول # أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة . وفى حق أولى العلم . أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أ خبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لاا شريك له . فثب ت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وفى 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

لظ الوجه الثاني أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان » ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين . أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
والرسل للعلماء » والعلماء لعامة الخلق » فالتفاوت إنما وقع فى الشىء الذى به حصل الاإظهار 


قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو» ا ۲١‏ 


والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وتعالى > ونی حق أولى 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين › لضو س ذلك كآنه شرل 
للرسول ية : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين والمنهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام . 


ل القول الثاني » قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › ونظيزة قوله 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلبا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدائية هو انه فكيف يكون المدعى شاهذا؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة » ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالى وهدى | إليها لعجز وا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد . وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده › لهذا قال( قل أى شيء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 
عدما صرفاً . ونفياً محضاً . و والموجود يشبه الحاضر. فكل ما سواه فقد 
كان غائباً » وبشهادة الحق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو ) 
00 إلا أنه فى معنى الاإقرار » لأنه لما 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً بحرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


۲ قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة ال عِمّران 


( الوجه الرابع ) في الجواب قرأ ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله اللإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الإوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً في الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها » فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

« المسألة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة » إذا كان الارخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
ا إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب > وفيه وجوه: 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائ بالقسط. ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى , كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هوء وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك . الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً . وانشد سيو : 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاً مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية © قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

« المسألة الثالثة # معنى كونه ( قائ بالقسط) قائا بالعدل » كما يقال : فلان قائم 


قوله تعالى « قائ بالقسط » سورة ال عمران ۲ 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو مضل باب الدين»أها 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح > والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أماما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير الحوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الايسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع »> فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فا لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال هذه المباحث . 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو. ونظيره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الاإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة » فاذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة » والحكيم إشارة إلى كما ل 
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و 


نَ آلدينَ عند آله الإسلام 


العلم » وهم الصفتان اللتان يجنم حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عالاً بمقادير الحاجات » وكان قادراً على تحصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم فى 
الذكر. > لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المعرفة 
الإستدلالية » فلا كان مقدماً فى المعرفة الاإستدلالية > وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لا 
جرم قدم تعالی ذكر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاوسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق هو الاإسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأن الدين 
عند الله الامسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بأن 
دين الاسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ضربت زيدا نفسه » وإن 
SS‏ ا بدل الاشهال » كقولك : ضربت 
ذا زاضه 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زيداً رأس زيد. 

قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 

وأمثاله كثيرة . 
ا أنه لا | إله الا ag‏ لاسلا فان اإسلام ذا كان هوالدين 


المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسر الهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمراد ۲٥‏ 


ذا Î o‏ رور و مام دسم 8 1 


وما أختَلفٌ لذن أوُوأ اكب إلا من بعد ماجاء م لعل TT‏ 
عابت لله فن آله ريع الحسَابٍ © 


التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاسلام ) . 

« المسألة الثالثة 4 أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنما سبب 
الجزاء » وأما الايسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الابسلام أي فى الانقياد والمتابعة » قال تعالى ( ولا تقوا لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أي لمن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من أ > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانبارى ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوم : 
سلم الشيء لفلان » أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام في أصل اللغة 5 أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإيمان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الاإيمان غير الاإسلام وجب أن لا يكون الايمان ديناً 
مقبول عند الله » ولاشك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الايمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاييمان دين مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هذا 
صريح فى أن الاإسلام مغاير للايمان . 

قلنا : الايسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف » فلا جرم كان الإسلام حاصلا في حكم الظاهر » والإييمان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والايمان الذى 
يمكن إدارة الحكم عليه هو اللإقرار الظاهر . فعلى هذا الاإسلام والاإيهان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة في الحقيقة » والمنافق حصل له الاإسلام الظاهر » ولم يحصل له الايسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا في القلب والباطن › 
ولكن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
, يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ‏ فيه مسائل : 


1" قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة ال عِمْران 


۰ # المسألة الأولى 4 الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل » وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد : بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
ال ا وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلا مضى قرن بعد قرن 
اختل ف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
ل iS‏ العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم e e‏ 2 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكر وا نبوة محمد إا » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الجمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى » فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعول له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


ل المسألة الرابعة 4 قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
وا ييا + اد ا الي الحلا ا المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم » فيكون هذا إخباراً عن أنهم إنما اختلفوا للبغي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أخهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم » والثاني يفيد أخهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى يجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأعمال . 


قوله تعالى « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


ع الات 2 مكاح جولو بر ل م مه ممه رص ع 0 لاغ مومه ام ضرع غات _ 
فن حا جوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ آلكتلب والأميكن 


5ه سورج صم < ٤‏ ص و مد دص 


أسلمتم فن أسلموا ققد أهتدوأً ون ولوا ها ليك الل الله بصير بالعبّاد 
إهى 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ¢ وأنهم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


« الطريق الأول »* أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه بي كان قد أظهر لهم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
لهم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إهية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة , 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدر على ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد كان لكم أية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد » ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنماكان لأجل البغي والحسد . وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل في الدلائل . 
لوكانوا خلصين . فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد 
حصل » فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا في 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد» وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام » فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج > وأورد عليه الحجة حالاً بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق . مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم › 


3-7 قوله تعالى « فإن حاجوك ) سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر 
كلامه . 


ل الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) محاجة » وإظهار 
للدليل » وبيانه من وجوه : 

8 الوجه الأول 4 أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : SS‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه > وإثما الخلاففي أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات » فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون 0 » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها › و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


ل والوجه الثاني فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني › > وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والإقرار بأنه 
كان محقاً فى قوله صادقاً فى دينه 5 إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام 5 فأمر الله تعالى محمد ايك 
ا تيع ما ال ر ثم اوا إليك ك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر حم ديك في 
هذا الموضع أن کک إبراهيم َة حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمدككلة ( أ سلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخلصت له . فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة , ود فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات › ود اخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

ل والوجه الثالث # فى كيفية الاستدلال ما حطر ببالي عند كتبة هذا الموضع » وه وأنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله اللإسلام لا غيرء ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله اللإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا أشرك به غيره » كان هذا هو 
تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك » سورة آل عمران ۹ 
يناسب الآية . 


© الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
ys‏ ل ل ل 
كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع في العقل أن أسلم لهء 
وأن أنقاد له » وإنما أسلم وجهي للذى منه الخير. والشرء والنفع . والضر› والتدبير »› 
التقد 
والتقدير . 


« الوجه الخامس ‏ يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذامروي عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أخلصت عملي لله يقال أسلمت الشىء ء لفلان ا ا E‏ : ويعني 
بالوخه ههنا العمل كقول ( ريون وجهه ) أى عبادتة + ويقال : هذا وجه الأمر أي خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك في الشيء 
الذى لا يرجع عنه : مرعلى وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت وجه عملي لله › 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأعمال فالوجه فى الاإتيان مها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لإلهيته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس ف العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته > عادل عن كل ما سواه . 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففيه مسألتان : | 

ِ المسألة الأولى # حذف عاصم وحمزة والكسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء بالكسر 
واتباعا للمصحف . وأثبته الآخرون على الأصل : 

ف المسألة الشانية 4 ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء في قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعني أسلم أيضا . | 

فان قيل : لم قال أسلمت ومن ان تله يدل :+ ابت اا ون ان : 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل › ولو 
' قيل أسلمت وزيد لم بحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولوقال أسلمت اليوم بانشراح 


.۳ قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


سے س ا 


صدرى » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية متناولة جميع المخالفين لدين محمديكئِةِ . وذلك لأن منهمٍ 
من كان من أهل الكتاب . سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى » أوكان كاذباً 
فيه كالمجوس › ومنهم من لم يكن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


« المسألة الثانية 4 إنما وصف مشركي العرب بأء نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لما لم 
EET‏ الوك ليها من لا هر ولا و أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بينهم والله أعلم . 

« المسألة الثالئة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار › لأنه دخل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنما جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف » لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاونتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا الإسلام تمسك بما هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
في الآخرة إن ثبتواعليه ثم قال( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع محمد كك ( فإغا عليك البلاغ ) 
والغرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ماجاء به فقد أدى ما عليه » صو ار لاروك وي ليمي 
الوعد والوعيد . وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفرون » الآية سورة آل عِمران ۲۱ 


2 . اق ر صاصم اص وبر بر م سو 2و روا 
إن لين ارود بدت ا يقو لبيك بغ بر حي ويفتلون الذي 


ا 2 صا ص صم و 


امرون بالقسط من الاس برهم بعڌاب لير ي وليك ُ اين خبطت 


وم ص 


> بير و رص 
الله فی الدنيا والآخرة وما هم من تلصرين © 
قوله تعالى # إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلو ن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرين 4 ١‏ 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا TT E‏ : 
# الصفة الأولى ¢ قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 5 

قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرآن » ومحمديكلة ( الثاني ) أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة حمدوككة يلزمه 
aT‏ آیات الله ل ل إذ لو كان 

5 الصفة 500 النبيين بغير حق ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


مط المسألة الثانية 4 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » 
وقرأ هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل > فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا يحيى ابن ذكريا » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


3 قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغير حق » سورة آل عمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاوضافة إليهم 3 إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضين › فإن صنع الأب قد يضاف إل الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله بل وقتل 
:والمؤمنين إلا أنه تعالى عصمه منهم » فلا كانوا فى غاية الرغبة في ذلك صح إطلاق هذا الايسم 
عليهم على سبيل المجاز » كما يقال : النار محرقة » والسم قاتل ‏ أى ذلك من شأنهما إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

© السؤال الثاني ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة › والمراد منه شرح عظيم ذنبهم › وأيضاً 
يجوز أن يكون المراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

© السؤال الثالث ‏ قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والجواب ) الألف واللام محمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

© الصفة الثالثة * قوله ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
سواء » لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ بي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون ) . 

© المسألة الثانية # قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف » تلي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء > وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
ية فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين » الآية ٠‏ سورة آل عِمران + 


مس بع سس ا ص 1 


وص م 0 َك ووه ل ا ET‏ لوعو + 9 - ےا اقلت ےر 
الرترإلى ألذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعول 0 ليحكر يم : 
:ص 2 وو 5 ر 0 عر مه م ٤‏ 1 27 م وج ۶ 2س 2 بير 

آثثار إلا أياما 


ثم تول فر يق منم وم معرضول 3 ذلك بام قا لوأ لن عستا 


سلطان جائر » 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » إنما دخلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

$ المسألة الثانية # هذا محمول على الإستعارة 34 وهوأ ن إنذار هؤلاء بالعذات قائم مقام 
بشری المحسئين بالنعيم 3 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فى قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات ) . 
والآخرة ) 7 | 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز محبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن » ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي > وأخذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم م وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

ل النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما لهم من ناصرين.) . 

اعلم أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيد اجټاع أ سباب الالام والمكر وهات فى حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون , ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


4 قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الآية ‏ سورة آل عِنران 


تلاس 0 1 2م ll‏ م و ام م مو اه 
معدودات وغره في دیرم ما کانوا يفترون © فكيف إذا ,جمعنلهم ليوم لا 
PO‏ قزري قرا ي 2 ساسم او برس رلئر 2 . 


ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون 2 


دينهم ما كانوا يفترون , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لا نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم » وه وأنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون 3 ويتولون 3 وذلك يدل على غاية عنادهم 3 وف الآية مسائل 8 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم 2 ولاشك أن هذا مذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر. على أنه ليس كل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون ) 1 

© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب إلى الكفار. وهم اليهود والنصارى . وإذا كان كذلك وجب حمله على الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق . ومن عند الله . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى عن ابن عباس أن 
رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » وكانا ذوي شرف» وكان في كتابهم الرجم » فكرهوا رجمهم| 
لشرفهم| »› فرجعوا ف أمرها| إلى النبي كن رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول ب بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التيؤراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضروا التوراة : فلا أتى 
على أية الرجم وضع يله عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعهايا رسول الله فرفع كفم عنها 
فوجدوا آية الرجم » فأمر النبي كك بهم فرجما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضباً شديداً , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية € أنه َة دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الايسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم . فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقال ية : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة #4 أن علامات بعثة محمد يَكلِةٍ مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي إل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتابهم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


« والرواية الرابعة » أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة ' 


محمد يكل كانت موجودة فى التوراة والاإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب 3 راغ 


ظاهره-فهم أنهم قد أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى 
الكتاب » لأن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 


أماقوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 
فإن قيل : كيفدعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا لو ا أنه كتاب من عند الله . 


( الأول ) أن ET‏ أن 0 يدعون إلى التوراة ۰ 


فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم ٠‏ والتعجب إما 


هذا هو المناسب لما قبل الآية › e‏ » وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ: نهم إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي 
انار سنح قد ردنا فدهن ناكل ال اله صل دو و يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


۳ قوله تعالى « ليحكم بينهم » سورة آل عِمّران 
٠‏ وأماقوله ( ليحكم بينهم ) فالمعنى : ليحكم الكتاب بينهم . وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الإختلاف واقعاً فيا بينهم » لا فها بينهم وبين رسول الله 
كلد ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم هم 
العلياء . ْ 

ثم قال( وهم معرضون ) وفيه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلماء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ككل لأجل تولي علما ئهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أماقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
RSD‏ ال عو او ال ع ا RM‏ 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إغا حصل بسبب أ نهم قالوا :ن تسا 
النار إلا أياماً معدودات » قال الجبائي : ا وان : إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم > ولو ثبت ذلك 
في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلم| ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى ع وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله في سائر 
الأمم 5 ْ 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنما استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصيرة فليلة » فإنه روى أ: نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام , 
ومنهم من قال : بل أزبعون ليله غل قد مذة عة العجل زرالا اعم كاتا لرن 
في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأ. لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم ¢ لأنه كافر . والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 
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نهم لما قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمديكةٍ واعتقدوا أنه ا 
مي ا ا ارم الك GT‏ 
كفره لاشك أن عذابه تحلد » وإذا كان الأمرعلى ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الحبائي بهذ الآية 
ضعيف وهام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور في سورة البقرة 8 
أماقوله تعالی ( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله 
( ما كانوا يفترون ) فقيل : هوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوهم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قولهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وف الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
يزرني » فكيف لو زارني أى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة 
ا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لحزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضا فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ريب فيه ) أى لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
E a E‏ الس وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
السيكات:: 
واعلم أن قوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد , ويستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة ‏ والآية دلت على أن كل نفس 
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توفى عملها وما كسبت › وذلك يقتضى وصول العقاب إلى صاحب الكبيرة ٤‏ 
٠‏ وجوابنا : أن هذا من العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أ صحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الاييمان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً خلداً وهو 
المطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيمانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الايمان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر . وكان يحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة , 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 


تم الجزء السابع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء الثامن 3 وأوله قوله تعالى 
ل قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء * أعان الله تعالى على إكماله 
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رص e‏ وص روو و و مم وص ام مح 2 عر - 


وتولج انار ف اليل ورج الى من ألميت ونحرج ألميت من الي وترزق من 
كه شیر جساپ 9 


قوله تعالى # قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب * . 


اعلم ا نه تعالى U‏ ذكر دلائل ارا والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقلى أسلمت وجهي لله ومن ن أتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصاحين بغير حق > وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب ) ڈ امختر ايد عرووه ES‏ قبا الا el‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله ية بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه . لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
تار و ا ل ا ا 


ل امل الأول خف التحوبن يفول لهم فقا اخلي وسو ال 
معناه : يا ألله » والميم المشددة عوض من : ياء وقال الفراء : كان أصلها , يا ألله أم بخير : 
فلم| كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا ال همزة من د E‏ فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل . فضم : أم . إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لوكان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف . لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا » ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 
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( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لو كان الأمركا قال » e‏ به على أصله » فيقال 
( الله أم) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لوكان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوفا ‏ > فكان يجوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم يكن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان يجب أن يكون حرف النداء لازماء كما يقال : يا 
الله أغفر لي » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف, لأن قوله ( يا ألله 
أم ) معناه : يا ألله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحدهما ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا ) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسيراً لقوله ها . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
أكد . ونظائر ٠‏ كثيرة في القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
0 من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
و ل ا ب أن قوله : ما أكرمه » معناه أى شبىء 
أكرمه ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا ‏ دنا لنت يمن لد يل ل أنه لا يجوز أن يقال > يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معروف, فحاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سليا عن الطعن » وأما قوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف » ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لوجعلنا اليم قائ مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائم) مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبكرم » كما يجوز أن يقال : 
يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا » لكنهما 0 
الشعر الذي رويناه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم في الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 
بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة غليها » فكان المصير إليه ف هذه اللفظة الواحدة ا 
على حلاف الإستقراء العام فى اللغة وأنه غير جائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


« المسألة الثانية 4 ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 
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نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذا المجموع لا يمكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كا لا يمتنع مع الياء . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أن النبي يك حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم » 

فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم 5 وهم أعز وأمنع 
من ذلك . وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي اة فخبره » فأخذ المعول من سلما ن فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون » 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ) ٹم ضرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثة فقال 
» أضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور ال حيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليههما » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
#المسألة الرابعة » ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره . ويملك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك الملك ) أي يملك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لما 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خمسة . 


٠‏ النوع الأول # قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المراد منه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكاعظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والجبابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلأنه يجب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما 
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على الظواهر فلاخهم لوتمردوا واستكبر وأ لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
كان يستبعد أن يجعل الله تعالی بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( ا 
وقال الله تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل 
رسولا من البشرء إلا أخهم كانوا يقولون : إن محمدأ فقير يتيم » فكيف يليق به هذا ا منصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحم ديك ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم في قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي بلا بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء و NT‏ > فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قيل لماو ري كل لاوا ال د وجب أن 
تحملوا قوله ( وتنزع الملك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً؛ ومعلوم أن ذلك 
لايجوز. 


0 قلنا: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » واليهود كانوا معتقدين أن النبوة لا بد وأن تكون فی بنى إسرائيل » فلا شرف الله تعالى 
محمداكلِِ بها » صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب  .‏ والجواب 
الثاني + أن يكون المراد من قوله (وتنزع الملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظيره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
EE‏ أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى الملك من تشاء ) بملك النبوة. 

ل القو ل الثاني € أن يكون المراد من الملك » ما يسمى ملكا في العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير المال والجاه » أما تكثير المال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 


3 قوله تعاللى : « تؤتي الملك من تشاء » الآية سورة آل عمران 


والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول. مطاعا في الخلق (والثاني ) أن يكون بحيث يجب على غيره أن يكون فى طاعته » 
وتحت أمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لو نازعه في ملكه أحد. قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى» أما تكثير امال فقد نرى 
جمعا فى غاية :الكياسة لا يحصل لهم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
A ETE a‏ > فانا رأينا كثيراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجل| ل جاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظا فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير » ويتواضع له القاصي والداني » وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة فمعلوم أن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده. وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك مما لا يحصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء ) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى ا ملك من تشاء وتنزع املك من تشاء)ليس على 
سبيل المختارية › ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أمر ربه 
ويدل عليه قوله ( لا ينالعهدي الظالمين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
د : هذا الحكم مختص بملوك 
العدل 1 أن يكون ملكهم بايتاء الله . » وكيفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه . ومنعهم من ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظيرهذا ما قلناه 
ل ارون ان لا يحل قت ا فحن اسان باه وأمره بأن يرده على مالكه 
فكذا ههنا » قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع الملك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود الهلاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول الملك الظالم » إما أن يقال : 


قوله تعالى : « وتعز من تشاء ) الاية سورة آل عِمران ١‏ 


ل كد اكوم > أو إِنما حصل بالأسباب الربانية › 
ل أحد يريد تحصيل الملك › والدولة لنفسه › ولا يتيسر 
“)ا لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر 
وبما يؤكد ذلك ك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وتميل إليه القلوب » ويكون النصر 
قرينا له والظفر جليساً معه فأغا توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك .ومن تأمل 
فى كيفية أ حوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم 
الشعراء : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


والقول الثاني ) أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) محمول على جميع أنواع اميك 
فيدخل فيه ملك النبوة » وملك العلم . وملك العقل . والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا جوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين » 
وقدتكون فى الدنيا » أمانى الدين فأشرف أ نواع العزة الايمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر › فلو كان حصول الايمان والكفر بمجرد مشيئة العبد . لكان إعزاز 
العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » و 
الله عبده بكل ما أذله به ولو كان الأب SG‏ الرميات | دمر واكدل من 
حظالله تعالى منه » ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الإعزاز بالإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة . قال 
القاضى : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين , وقد يكون فى الدنيا أما الذئ فى 
الدين فهو أن الشواب لابدوأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الذنا 
والآخرة 200 فانه تعالى يمدهم بمزيد الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة . 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
في الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 


۸ قوله تعالى : « وتعز من تشاء » ) الآية . سورة ال عمران 


واعلم أن كلامنا يأبى ذلك لأن کل ما يفعله الله تعالى من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الإلهية ولخرج عن كونه إهاً للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظبات يحفظ إلهية نفسه عن الزوال فأما العبد » فللا خص نفسه بالاييمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه , 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولايذل أحداً من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إنما 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانم وإن كانا يؤلمان فى ال حال إلا أن لما كانا يستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيهم|:إنهم| تعذيب. قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه ا سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على المؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم بالحجة والنصرة » ومنها بأن يجعلهم خولا لأهل دينه » ويجعل ماهم غنيمة هم 
ومنها بالعقوبة لهم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالإيمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الاإعزاز» والاإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكون هو الغيد أو الله تعالى والأول باطل ع لأن أحدا لا يختار الكفر لنفسه ء .بل إغا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فلا أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى يحصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لوكان كل جهل إنما يحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الجهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى 
لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخير كان إعزازاً » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالا . 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . ۰ 

أماقوله تعالى ( بيدك الخير ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


قوله تعالى : « بيدك الخير إنك على كل شيء » الآية ب سورة آل عبان ٠‏ * 


يوجبان العموم . فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخير ) 
يفيد الخم مركأنه قال بيدك الخير لا بيد غيرك ع > كما أن قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) أي 
لكم دينكم أي لا لغيركم وذلك الحصر ينانى حصول الخير بيد غيره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه » إذا عرفت هذا 
فنقول : أفضل الخيرات هو الاويمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخير من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد . وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدهم) أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر » ولا شك أن الايمان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى اليا ا 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والك ال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الإيمان بخلق الله تعالى . 

فان قيل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لماتقال ( بيدك الخير ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخير ) يفيد أن بيده الخير لا بيد غيره » وهذا ينافى أن 
يكون بيد غيره ولكن لا ينافي أن يكون بيده الخير وبيده ما سوى الخير إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
ونزعه والإعزاز والإذلاك. ٠‏ ْ 


أما قوله تعالى ( ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ڈ ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما 
عقيب الآخر » والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
اليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . ٠‏ 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سور آل عِمران 


ورو رس > > ر ا ا و ا ل ال 


ج مج ...هه م و و و 
لا يتخذ آلمؤمنون الكلفرين اولياة من دون المؤمنين ومن يمعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف . وها لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أنه| منواء :وا دوا 


وهومثل قوله : هين وهين » ولين ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات » 
والميت من لم يمت . 

المسألة الشانية # ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من أزر . والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة . والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج ا من اخ و لمكن والنيكلة من النواةوبالعكين قال 
القفال رحمه الله : والكلمة محتملة للكل أما الكفر والاإيهان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً > وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحبى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ) . 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه ىا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قولهم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا يحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بغير حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورةآل عِمران ١١‏ 
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ن الله فى موم إلا أن موا تقلة ويحذر الله نفسه إل آل آالمُصير ي 
ی مهم 


2 


الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تفاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير * . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس » لأن كمال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين ا المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تكون الرغبة فيا عنده » وعند أوليائه دون أعدائه 

وفى الآية مسائل : ا 

© المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر » وعبد ال رحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَل فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود › ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية. 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر : 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شيء . وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
.ويتولاه لأجله » وهذا منوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 
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5 قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورة آل عِمُران 


الكفر كفر والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 

« والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة . والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه . لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أ ولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه.موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولاته ١‏ 

قلنا : هذان الاحتالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه فتى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا محالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتى كان منهياً عن ذلك > كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة * قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غير المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون مختص بالمكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أي في مكان أسفل منه » ثم إن من كان مبايناً لغيره فى المكان فهو مغاير له 


قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا كرا مي 5-5 و سورة آل عِمْران 1 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنى غير » ثم قال تعالى ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) وفيه حذف » والح فجن من وليه الله و يقع عليه ا الولاية يعني اله ميلح 
من ولاية الله تعالى راشا 3 وهذا أمر معقول فان موالاة الولى 2 وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأ نافع وحمزة : بين التفخيم 
واللإمالة » والباقون بالتفخيم . وقرأ يعقوب تقية وإنما جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحوتؤدة وتخمة 3 ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهوالقاف. 

المسألة الثانية * قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي ۰ وتقية » وتقوى › فاذا قلت 
اتقيت كان مصدره الاتقياء » وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضع 
المصدر. ك) يقال الس حار اوري رك ب وكات الم تال وا رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً ) وقال الشاعر : 

فلجراه مجر ى الإعطاء . قال : ويجوز أن يجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة . 

ل المسألة الثالثة # قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
يك فقال لأحده| : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
n‏ وو لامر ي 
ا ا 1 مح لد لوكي و ع 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) . 
« المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
© الحكم الأول أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


3 قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللمان ۾ وذلك يان لا بظير العدارة السات بل جوز ايض أن طهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل ما يقول » 
فان التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو أنه لو أفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

© الحكم الثالث للتقية ‏ أنها إنما تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فيا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين > فذلك غير جائز 
البتة . 

« الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 

ل الحكم الخامس ‏ التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها بالجواز » لقوله َيه و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله َه و من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 

© الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ,لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاومكان . 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً » والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويحذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره › فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ثما أراد. 


©« والقول الثاني * أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية ‏ سرورة آل عِمران ١‏ 


ا < وو 9ور E‏ 


ل إن فوا ما صدو رک أو ا يعلمه ألله و يع ماف السمئوات وما فى رض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

اعلم أنه تما ا هی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ن¿ أ ولياء ظاهراً أو باطناً واستثنى عنه 
0 التقية على إظهار المولاة . فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر , 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه > وفى الآية سؤالات: 

ل السؤال الأول » هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( يعلمه الله ) جزاء ولا شاك اا ا فهذا يقتضيى 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب )أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلاعند حصوله الآن » 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنما وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني محل البواعث والضائر هو القلب ارين تكد 
صدوركم ) ولم يقل إن تخفوا ما فى قلوبكم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر . فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

« السؤال الثالث » إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


یطاق . : ١‏ 
الفخر الرازي ج YR‏ 


٦‏ قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت » الآية سورة آل عمران 


رو ر ق ساح ےو و لج اورک لام مامه وت عمط صد E‏ ورم ل رور 
یوم جد كل نفس مامت من خر محضرا وما ملت يهن سوع تود لو ان بيتها وبينهج 


م ر کر اق را د ع فر م 


اما بعیا۔ ا ويحذرم الله نفسه ا وف اباد و 


( الجواب ) ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة في قوله ( لله ماني السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ٠:‏ 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الأفاعيل ثم 

قال( ويتوب الله ) فرفع , ومثله قوله ( فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ) رفعاً ‏ 
ونی قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا كان لا يخفى عليه شي ء, 

ثم قال تعالى ( والله على كل شيء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً ما في قلبه » وكان عالاً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات » فكان لا محالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة » كأنه قال : ويحذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شىء قدير) أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خير محضراً 2 وخص هذا اليوم بالذكر » وإن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وما عملت من سوء » الآية سورةال عِيران  ١"‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن يكون تنقيا هر 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

# المسألة الثانية # اعلم أن العمل لا يبقى »› ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه يجد صحائف الأعمال » وهو قوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه يجد جزاء 
الأعهال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا :5 ونا ات من موف رةه لوان ها وبي مدا سيدا فف صتالتان : 


©« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : الأظهر أن يجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
( عملت ) صلة ها » ويكون معطوفاً على ( ما ) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه › ولم يقرأه ەأحد | إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فإن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
.فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف .2 والتقدير : تجد ما عملت من خر وما عملت من 
سو وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا , 
والتقدير : يوم تجد ماعملت مر سوء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


« والقول الثاني أن الواو للاستئناف, وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع بوعيد المذنيين 3 وموضع الكرم واللطف هذا 3 وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه محضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه › 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد : 


7 قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله » الآية سورة آل عِمران 


رو واا 3# دراو وو ر ارو رو ور 


قل إن ن كنتم بون اله اعون يربك الله ويشفر لكر ذنو وآلله غفور 
رحم 0 


# المسألة الثالثة # الأمد. الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
المكان . إذ المقصود تمنى بعده » ثم قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم 
كال علمه وقدرته ‏ اول ا ورغبهم في استيجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلانى ( الثالث ) ) أنه لما قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
انعلا يفره ر ررك اماد م الوق يملع ا أن بعلت وو غالب على وعيده 
وسخطه ( والرابع ) وه و أن لفظ العباد في القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد ) أى كما هو منتقم من 
الفساق : فهو رؤف بالمطيعين والمحسئين . 

قوله تعالى # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاييمان به » والإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد » 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » ويروى أنه ية وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله » ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله عا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره محتر زین عن مخالفته » وتقدير الكلام : أن من كان مححباً لله تعالى لا بد وأن يكون فى 


اولناكال ل ان كم عبيون الله » الآية ‏ رة آل عمران ٠١‏ 


غاية الحذر مما يوجب سخطه > وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة ة محمد اة وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى » أما الكلام المستقصي في المحبة » فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أو محبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الإرادة » والإرادة لا 
تعلق لما إلا بالحؤادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنما كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات » كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته » 
وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفنديار فى شجاعته) مال يده أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربجا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا يجوز لنا أن نصرعليها . 
فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته » كما أن اللذة محبوبة لذاتها . وكمال الكمال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى لهم أثر من 
آثال كباله وجلاله قال المتكلمون ل ا عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

« المسألة الثانية # القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة في أن يحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحده] ) إن كنتم 
تحبون ا و م د أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
كنتم تحبون ل N‏ أطعتم الله » والله تعالى يحب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أحب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب . 
واللإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

© المسألة الثالثة # خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


" ' قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية صورة آل عِمران 


رر ےم ثر د ,ےت 


قل ل أطيعوا آل واا فن ولو EH‏ لايحب الْكلفرين ص 


له إعطاؤه الثوابء ومن غفران ذنبه إزالة العقاب »› هذا غية ما بطلبه كل عاقل ؛ 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع 0 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * . 

يروى أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الل » ويأمرنا أن نحبه ىا أحبت النصارى عيسى > فنزلت هذه الآية , 
E‏ ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين › 
وهي EN eS‏ 
ا ل 0 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا يحصل لهم 
محبة الله » لأنه تعالى إنما أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكلف أ فضل من غير المكلف. واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم لهذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) لهذا السبب قدروا على حمل ااحرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية سورة آل عِيران 2 ١١‏ 


Fener‏ زر ر س یر ص ص ص ا ا س 7 سو ر ے 
إن ألله أصطوك ادم 4 وال إبرهم وال عمرن عل العلامين د ذُرِيَة عضا 
م ص عو م ر ې 1 

( الثالث ) لهذا السبب سموا روحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » ومذا 
صفت وأخلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات » أما الشياطين فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أنهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) ومن 
خواص الشياطين كونهم مخلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن › قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) وأما 
الاإنس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا نباية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم ية على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشر أفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشر أ فضل تمسكوا بهذه الآية » وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلما بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى 
التناقض لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض . فوجب حمله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضاً قال تعالى في صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 


٢‏ قوله تعالى : « أن الله اصطفى أدم ا ) الآية سورة آل عِمّران 


يلزم كونهم أ فضل من محمد ية بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم > والجواب ظاهر 
في قوله : اصطفى آدم على العالمين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه في سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية # ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنى : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
م و ا 
المضاف( والثاني ) ) أن يكون المعنى : إن الله اصطفاهم › أى صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم با لخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحده) ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي فى 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم في القوى 
الحسمانية » والقوى الروحانية › أما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة . وإما محركة . 


ل أما المدركة ‏ فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها) القوة الباصرة » ولقد كان الرسول يلا خضوضا يكال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله ية « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » 
( والثاني ) قوله ية « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهري » ونظير هذه القوة 
ما حصل لإبراهيم َة وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذكروا فى تفسيره أنه تعالی قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبص رالشىء من 

مسيرة ثلاثة أيام » اسم بصر النبي ية أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان يي أقوى الناس فى هذه القوة ‏ ويدل عليه وجهان ( أحده/م ) قوله کا 
« أطت السماء وحق لما أن تئطما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أطيط 
السماء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآنء قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا . فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسلوان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم 5 ( الآية سورة ال عِمّران ۲ 


غملة يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً لمحمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حق يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه . فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » كا فى حق رسولنا كيا 
حين قال « إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا في حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه » فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة › وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ . قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي كَل . 


© وأما القوى المحركة ‏ فمثل عروج النبي يي إلى المعراج » وعروج عبيى خا إل 
السماء »ورفع إدريس و إلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ا 

وأما القوى الروحانية العقلية © فلا بد وأن تكون فى غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكمال فى الذكاء » والفطنة . والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات » فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف. وكان البدن 
في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكمال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن . ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البش رأشرف المخلوقات > ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام » هم شيث وأولاده . إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق . فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمدوّكِةِ > وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في 
نسل يعقوب . ووضع الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان حمديية » فلا ظهر محمد 


٢€‏ قوله تعالى : J:‏ أن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية سورة آل عمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى حمديية » وبقيا أعني الدين وال ملك لأتباعه إلى قيام القيامة » 
ل الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
( ألو ال فرعوة) والصحيح أن ارد م الد وهم الوا له تماق إلى املد 
لراك ا اتوي ا ادي بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعهما من 
الأنباض ونه من فال + ا عهران بن ماقاتزوالد مره + ركان هری نجل سليان 
بن داود بن إيشا . وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها ) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم . فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إغماظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
حمله على عمران والد موسى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية » 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصبأ على الخال. أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة » ونظيره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بمعنى أن غير آدم عليه السلام 
كانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد , 
عليم بضما ئرهم وأفعاهم » وإنما يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله 
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زكر ا کا َحَلَ علا ركبا المحراب وجد عندها رقا َل للد 


E ST‏ 2 ل ماه 


ات هو من عند آله إن الله برزق من يسام بغر حاب 9 
ا د : يهو أن اليهود كاتوا کو a‏ 


ومن آل عمران » فنحن أبناء الله وأحباؤه . والنصارى كانوا يقولون اسح ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » > إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أعليه > فالله تعالى 


كأنه يقول : والله سميع لهذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجاز يكم عليها > فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وآخرها تهديداً هؤلاء 
الكاذبين الذين يزعمول أنهم مستقر ول على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليهم| السلام 


قوله تعالى # إذ قالتامرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك: 
أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واه أعلم ا وضعت وليس الذكر 
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كالأنشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ٠‏ فتقبلها را بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب € 8 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
رائدة لهوا + والمعنى : قالت امرأة عمران » ولا موضع لها من الاإعراب . قال الزجاج : لم 
يصنع أبوعبيدة فى هذا شيا » » لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى » ولا يجوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأة عمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير( الثالث ) قال الزجاج » التقدير : واصطفى 
آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح > ولا كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده » وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى آدم عند وجوده ‏ وتوخا عبد وجوده » وآل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بجا قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فيا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير في العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


ف المسألة الثانية * أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد .وامرأة 
0 ا ا 6 أخت مریم » وكان يحبى وعيسى عليهم| 


قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران » الآية سورةالعِيران ‏ “7؟ 


© الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدنته . 

ل والرواية الثانية # قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل لما ولد حتى 
شاخت » وكا ل عل جر ار شار بطي فرحالا سرعب ته ل ا 
ربها أن يهبلا ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله محرراً » أى خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إنما فعلت ذلك بإطام من الله ولولاه ما فعلت كما رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحي » وكا ألم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

« المسألة الثالثة # المحر ر الذى يجعل حراً خالصاً ء يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط» ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ٠‏ وقيل : خادماً لمن يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
أنها نذرت لب ا م ار : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سي . فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه كان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
0 يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب , 

ن أ بى انام وا رادا يدعت دسي :وإ تار المقام قلسن له يجنا ذلك خيار بوم يكن تبي 
وس نس عرر يت اسن 


التقدير › ا النذر ل إلى طلب الذكر . ش 

« المسألة الخامسة 4 فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محررا ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 
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ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء > وهذا كلام من لا 
يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإخلاص ف عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العليم بجا في ضميرى وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها في مثل هذه الأحكام , 

قال تعالى ( فلما وضعتها ) واعلم أن هدا الف إنا ايكون عائداً إلى الآنثى التي 
كانت فى بطنها وكان عالاً بأنما كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقدم 
ا ا ل ا ا ا 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الايعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا الا جنا ا ا 
وضعتها أنثئى ) حافت أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى » »> فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم با 
وضعت ) وثبت أنها إنها قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه كلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم بما وضعت تعظياً لولدها , وميا نا 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشىء الذى وضعت وبما علق به من عظائم الأمور , 
وأن يجعله وولده آية للعالمين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وف قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على خطاب الله اء أي : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى 3 وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم » الآية س رة ال عمران ۲۹ 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنثى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

ل والقو ل الثاني * أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر » كأنها 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنٹى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه . 

لوعي تمال عنها كلام انبا وهو ترا راي ميته مريع) وني ا بحا ٠‏ 

ماناث 

ا ا 5 
في حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

©« البحث الثاني * أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

إ البحث الثالث ‏ أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أي 
جعلت هذا اللفظ اس لها » وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً الثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم »› وأن يجعلها من الصالحات القانتات › وتفسير 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 

ولا حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها رما بقبول ) وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى ‏ إنما قال ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى إنباتاً . والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيبوية : حمسة مصادر جاءت على 
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فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ » إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الضم > 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً » وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوها فإنه| يفيدان الجد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . ْ 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها رما بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ¢ بل على وفق الطبع 3 وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية #4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


ل الوجه الأول € أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال« ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبوهريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده » وإثما قلنا : إنه على خلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليهم| السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الرابع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلا لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه 3 واعلم أن هذه الوجوه محتملة 3 وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم 5 


# الوجه الثاني * فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا : أنا أحق 
بها عندى خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


قؤله تعالى 2 ا نباتاً حسناً » الآية ‏ سورة آل عِمران  5١‏ 


ا ا اا ای ا 
زكريا . 

ل الوجه الثالث » روى القفال عن الحسن أنه قال : إن مریم تكلمت في صباها کا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط. وإِنّ رزقها كان يأتيها من الجنة . 

الوجه الرابع » فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا يجوز 
إلا فى حق الغلام حين يصيرعاقلاً قادراً على خدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الجارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد . فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالی ( وأ نبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً 
حسناً ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا » ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 


بالدين › أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت كد تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد » 
وأما ف الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وكفلها زكريا ) وفيه مسألتان : 
إنسان وتم بإصلاح مصالحه » وف الحديث « أنا وكافل اليتيم كهاتين » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


© المسألة الثانية # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد › ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا , 
فمن قرأ (زكريا) بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقص ركان في محل النصب و لباقون بالمد 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه » وهو الإختيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أ 
يكفل مريم ) وعليه ضمنها زكرياء إلى نفسه ‏ وهو الارختيارٍ ء لا هذا طاسب لن بعال 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( كفلها ) بكسر الفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم| لغتان » كالفيجاء والهيجا ‏ وقرأ مجاهد ( لها رسا » وأنبتها , وكمّلها) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة » ونصب (ربها ) كأنها كانت تدعو الله فقالت : أقبلهايا 


ربهاء وأنبتهايا ربها » وأجعل زكريا كافلا لها 
ْ :' الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۲ قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب » الآية سورة آل عمران 

ل المسألة الثالثة * اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ثم قال 
ا ل ل و م 
قال : ( وكفلها زكر يا كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هومن عند الله ) وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زكرياء حصلا معا . 

ل وأما الحجة الثانية #4 فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلا دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 


ربة محراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلما 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكون إلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروي أا لما صارت شابة بني زكريا 
عليه السلام لها غرفة فى المسجد » وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ر زقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون . فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بغد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
دل على SASS‏ زۇت » فل) رأى انخراق العادة في 
حق مريم طمع فى حصول الولد في فيستقيم قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) أما لو كان الذي 
اعد حر دب له يكن N N‏ 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجد عندها رزقا ) يدل 


فونه تفال # وكل] دل عليها زكرا المحراب © الآية: ٠‏ مورة آل زان ++ 


على تعظيم حال ذلك الرزق » كأنه قيل : رزقاء أي رزق غريب عجيب » وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق تى لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعالمين ) ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً من غير 
ذكر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك » بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
يدها ما ظهرت على يد ولدها عيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ا ا فنقفوك : إما أن يقال : إنه كان 
ظ معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك » والأول باطل لأن النبي الموجود فى ذلك الزمان هو 
ذكريا عليه السلام ؛ ا و فكان يجب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ: 0 وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
ر شمر بان ااا عن امرعلك الأخناء كن انها نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع فى انخراق العادة في حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم > ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام » 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه 
الاستدلال بهذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أبوعلى الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
DT‏ الا وي ا 
هار ناذا رأى فشي عد ل ی ار الى ا نأ غو ا 
الله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زكريا يشاهد عند مریم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسألها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


© المقام الثاني € أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


(rm 


7 قوله تعالى : « انى لك هذا قالت هومن عند الله » الآية سورة آل عِمْران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربما أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي ‏ فكان يسأها عن كيفية الحال » هذا مجموع ما قاله الجبائي في 
تفسيره وهو فى غاية الضعف » لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هوالجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احقال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لا يوجد في حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها . 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم » وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عِمُران o‏ 


- کرس كد سا س ré‏ 


الك د حك ريا ربه, ال رَبَ هَبّ لى من 8 نك ذرية طيبة نك سميع الدعآء 
)6 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالى إهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء # 
وهو ل المكان الذي كانوا فيه » وقال تعالى : ( إذا القوامنها مكانا ضيقا مقرئين دعوا 
هنالك ثبورا ) أي فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان اقا 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حملناه على المكان فهو جائز . 
أى فى ذلك المكان الذى كان ا ¿ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه » وإن حملناه على الزمان فهو أ ضا خا يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


« المسألة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه» والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف » فلا رأى خوارق العادات عندها » طمع في أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقول الثاني » وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء » وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتمناه فدعا عند ذلك . واعلمأ ن القول الأول ولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › ررب ا من 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية ‏ رة آل عمران 


الإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما يخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ ال هرم . والزوجة العاقر من خوارق 
العادات » فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على حرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكريا عليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك . فلا يبقى لقوله هنالك 
ا 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عا لما با لحواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به , 
فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالثة * إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الإذن » لاحتال أن لا تكون الاإجابة مصلحة » فحينئذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون . وعندى فيه بحث » وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة يجيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد ما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا يجيب . وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجابهم فبفضلهوإحسانه وإن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى # أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب محصوصة فلا طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك هي أن تعزل الأسياب ى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


ل المسألة الثانية ‏ لذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد . والجمع . والذكر 
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رر صو ور ے و عر ص ہے وو لاس 
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تان عقر ال کدالك اله عل ما يسام 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهومثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة يجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى » وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا » لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم يجز فيها إلا التذكير . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى ل« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصا حين . قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والايمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ . وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة » وقرأ ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم » وفي قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبريل . 

ل المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة . ولا شك أن هذاء 
في التشريف أعظم » فان دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظ على التأويل . فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة. الطيبة » ويلبس الثياب 

أي يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل 
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جميع الأطعمة » ولم يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا » ومثله فى القرآن ( الذين قال لهم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان . قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاإخبار عنه بالجمع لاجةاع أصحابه معه . فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه : 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه يحي . 

© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر اللهمزة . والباقون بفتحها . أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

# المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشرا ء 
وبشر يبشرتبشيرا » وأبشر يبشرثلاث لغات . 

المسألة الرابعة قرا حمرة والكسائي ( بجي ) بالايمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم ¢ 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه في سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحي ثلاثة 
أنواع : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى * قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

* نكرة 3 و يحي معرفة 1 

# المسألة الثانية ‏ ف المراد بكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهوقول أبي عبيدة اغبا 

كتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة . 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة آل عِمْران .هم 


بستكم 


© والقول الثاني #* وه وأختيار الجمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى 00 وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى . فقالت : يا مريم أ اشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : و نا أيضا حبل > قالت أمرأة 
زكريا فاني وجدت ما فى بطني يسجد لما فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر » وكان 
يحي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام . 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر. لاجرم سمي : كلمة شي عن بيد ل و د ا د 
والمشتهى شهوة . وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وأتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكلم| بالغاً مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما ( والثالث ) أن الكلمة كا أنها تفيد 
المعاني والحقائق » كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلمية > فسمى : كلمة . بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة | يحيا الإنسان 
بالروح > وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله , » فلا جاء قيل : هذا هو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قولى وجاء كلامي » أى ما كنت أقول وأتكلم به » ونظيره _ 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله > وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان حصوصة › والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القديمة أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا في بداهة العقول لم يبق إلا التأويل . 


0 الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً ) والمفسرون وکرو وو 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال الجبائي : إنه كان سيدأ للمؤمنين » ریسا لخم 
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فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال اهن : الكريم على الله 3 وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيداً في الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . 0 

لإ الصفة الثالثة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » في تفسير الحصور والحصر في اللغة الحبس» يقال حص ر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه, والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحده)) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة. ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
محصورعنهن » أي محبوس » ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب » وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز » ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظها . 


ل والقو ل الثاني * وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد . وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يكثر منه 
الأكل وكذا الشروب » والظلوم » والغشوم » والمنع إغا حصل أن لو كان المقتضى قائياً > فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين » وإلالما كان حاصراً لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً . 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل ف تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل › وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وأما المعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

ل الصفة الرابعة * قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحدهما ) قدرته 
0 م إلى تعليم ES‏ إلى . 


ف :) قال رب أني يكون لى غلام » الآية سورة آل عِمْررن 6١‏ 
اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

© الصفة الخامسة * قوله ( من الصا حين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خيرى) يقال فى الرجل الخير ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصبى . أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فما الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة » 
فذلك القدر بالنسبة إليهم يجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر . وکل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعاللى ( قال رب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سالات : 

ل السؤال الأول » قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة . لأنه جائز أن يكون 
خطاباً مع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك » لأنه لا يجوز 

( والجواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي . ويجوز وصف المخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سأل الولد » ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة لأنه 
لوكان لا نطفة إلا من خلق » ولا خلق إلا من نطفة » لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى لمحلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. , ش 
©« والوجه الثاني * أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
محالا ممتنعاً لما طلبه من الله تعالى » فثبت بهذين الوجهين أن قوله ( أنى يكون لى غلام ) ليس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولداً على القسم الأول أمعلى القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » 
فقوله ( أنى يكون لي غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟- 
فقيل له كذلك . أى على هذا ا حال والله يفعل ما'يشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا . ومن أين وقع هذا 
كمنيرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة »› يقول كيف وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت 
نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحبى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحتال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد . ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الإإجابة مرة أخرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب أنى يكون لي غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر با لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احتال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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َل رب انل ل + ايه كَل شك لامكل الاس كلق یام إلا ر وار 
بك كيرا ميخ مي والإنكرٍ زج 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 
أما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 
©« المسألة الأولى ¢ الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن . قال ابن عباس : كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثمان. 
SS‏ 
ال و اله 
0 ان كير کل طالب الاتسان فهو أي بحدوقه في . والإنسان أيضاً أي رور 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ) . 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً » ويقال أيضاً عقر 
الرجل » وعقر بالحركات الثلاث فى القاف إذا لم يحمل له ورمل عاقر : لاحت كعك 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أماقوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور في قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
يحتمل أن يكون هوالله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

© البحث الثاني # قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتدأ وخبر أى على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى ‏ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشی والاويكار © . 


aT‏ قوله تعالی : « قال رب أجعل لى أية ) الآية ‏ سورة آل عمران 


واعلم أن زكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه » وإنعامه عليه 
أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة ف الأيام الثلاثة مع لياليها. ' 

«# المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحدعلامة على المقصود › وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها ) کک 

التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز ف تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر خرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

لإ القول الثاني فى تفسير هذه الآية #4 وهوقول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم > أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أى تكون مشتغلا بالذكروالتسبيح والتهليل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

« القول الثالث 4 ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 


قوله تعاللى : « قال رب أجعل لى أية » الآية سورة ال عمران ف 


© المسألة الأولى * أصل الرمز الحركة . يقال : ارتمز إذا تحرك . ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا في المراد بالرمز هنا على أقوال ( أحدها ) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس » أو الحاجب . أو العين » أو الشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يمكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهما عند النطق 
فيكون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي » وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً ء وور ضا أن كرون ناء 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


ل المسألة الثانية 4 قرأ يحيى بن وثاب ( إلا رمزاً) بضمتين جمع رموزء ستول 
ورسل ٠.‏ وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز. كخادم وخدم » وهو حال منه ومن 
N‏ الور ا 

ثم قال الله تعالى ( واذكر ربك كثيراً ) وفيه قولان ( أحدههما ) أنه تعالى حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً) فأما في الذكر والتسبيح »› قد كان لسانه حيداء ركان ذلك هن 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلاً القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه » فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى * ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الميء من برد العشى تذوق 

والفيء . إنما يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غروبها . وأما الاإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار. ومثله بكر وابتكر وبکر › ومنه الباكورة 
ا ا ا : إبكاراً . ىا 

سمى إصباحاً . وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح ال همزة , جمع بكر كسحر وأسحار » ويقال : 
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أتيته بكرأ بفتحين . 

© المسألة الثانية * فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحدها ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح » 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
. شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات الله عليها 


قوله سبحانه وتعالى #8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين #وفيهمسائل : 

© المسألة الأولى » عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه في قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقديره واذكر إذ 
قالت الملائكة . 

# المسألة الثانية ‏ قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأ سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام » وهوقوله 


قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورةآلعِيرانَ ۷> 


( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا ) . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ا ا 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة , بن الئاس من اا إن ذلك قاد عل سبال اه ن 
الروع والايهام والاإلقاء فى القلب . كما كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحينا إلى 
أم موسى ) . 

© المسألة الرابعة # اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء 500 التطهير» . 
وثالاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني » 


لما أن التصريح بالتكرير غير لائق . فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لما من الأمور 
مسرن ار عي والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق تی لها فى آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء #* فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لما 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الجنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها . فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها ) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر وا معصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي به ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مريم خض ر ورا وطهرة بن الأفغال الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم ۾ وكذبهم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني € فالمراد أنه تعالى وهب لما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

ل المسألة الخامسة 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


'٠ ۸‏ قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ٠‏ و آل عِمّران 


أربع : مريم وأسية امرأة فرعون » وخدنجة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء > وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
من الكل . وقول من قال المراد إنها مصطفاة على عالمي زمانها فهذا ترك الظاهر. 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبالجملة فلا بين تعالى أنها حصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات . شكراً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم كان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات > وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
و اوا و على العموم » ثم قال بعد 
و أذ قم ذا : > ثم يقدم السجود على الركوع والثأعلم ( الرابع )أن 
aT 0‏ م شرم وفى الحديث « إذا دحل ادم 
الصلاة ؛ > وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية 2 أ اقرف < اي 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدي ) أي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجماعة فيكون قوله ( واسجدي ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
دض عقر الس وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب. 
ل الوجه الخامس فى الجواب * لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 
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وير ع او ء2 وا مره 
ذلك من أنبآء اليب وه إِلَيِكَ وما كنت لديم إذ ذبن لمهم أيهم كفل 


ميم وما گنت دم لذ صمو ي 


| 


ل السؤال الثاني » ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


« السؤال الثالث ‏ لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والجواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل . من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين ع قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مریم فى الصلاة حتى ورمت قدماها 'وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالى :[ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


© المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم » إنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قيل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك : نفي استاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلنا : كان معلوماً عندهم عل ية يقينياً أنه ليس من أه ل ألسماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي › » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة » ونظيره ( وما كنت بجانب 
الغربي ١‏ وما كنت بجانب الطور › وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم ¢ وما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا ) . 


5 قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب 2( الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية 4 الأنباء : الأخبارعما غاب عنك . وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان مختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبهذا 
التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول ية بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه » فلم| فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمبر له وهذا قول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أخنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
فغلبهم » وهذا قول الربيع ( والثالث ) قال أبومسلم : معنى يلقون أقلامهم مما كانت الأمم 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
تتقاسم بها ال الجزور » وإنما سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبرى » وکل ما 
قطعت منه شيئأ بعد شىء فقد قلمته , وهذا السبب يسمى ما يكتب به قلا . 


قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هده الأشياء:وإن كان دا نظيرا إلى أضل 
عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنهم کانوا يلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خلاف جرى الماء فاليد له , ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورة ال عمران 5 


9 جو عر 


و <39 »£ 


د الت الما لملتيكة E‏ الله يشر ر کله امه آلمسیح عيسى أن مرم 


ر و 


و2 م وک سے حح 


وجيها فى الدنيا والآخرة الین و رکنم اماس فی المد كه ومن 
لصَلِحِينَ د 


| ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً لهم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها . وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الايلهية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا. 


« المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت . ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي . ولا شبهة فى أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

ار مود : يلقون أقلامهم لينظروا أهم يكفل 

100000 
با وذ يختضمون بسببها فيجتمل أن يكون المراد مهذا الااختصام ما كان قبل الاإقراع › ويحتمل 
أن عه اختصاماً أخر حصل بعد الإقراع » 0 ان 
إنك ا العليم ) وقالت ( إني 0 الرجيم ) . 

قوله سبحانه وتعالى ‏ إذقالت الملحكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن عو يه ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن ا 


مقي 0 ا 


0 قوله تعالى : « اذقالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عمران 


« المسألة الأولى ) اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له يحبى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك . وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف » وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة » واعلم أن القولين الأولين فيهما 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر . فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز في تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة . وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا في زمان واسع > كما تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث » والرابع » أماقول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


« المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ىا أن من غلب عليه الجود 
والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود » ومحض الكرم » وصريح الاإقبال » 
فكذا ههنا . 

ل والوجه الثاني * أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدل» ونور الإحسان 2 فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالى : ) اذ قالت المللائكة يا مریم ) الآية سورة ال عمران of‏ 


يحصل فيها الحياة والفهم . والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها , 
وكان سبحانه وتعالى قادراً على | إيجاد الشخص ا الأب . وإذا ثبت الاإمكان > ثم 
إن المعجز قام على صدق النبي » »> فوجب أن يكون صادقاً : ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن › 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) فلا لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصوا, الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقوا على أنه 
لا يمتنم حدوث الإنسان على سبيل التوالذ من غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج المخصوص ف ذلك البدن . وذلك 
المزاج إنما جعل لامتزاج العناصر الأربعة على قدر معين فى مدة معينة » فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاونسان غير متنع وامتزاجها غير ممتنع > فامتزاجها يكون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجباأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واجباً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول ممكن » وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالجواز والإمكان . 


« الوجه الثاني وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر . والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أولى أن لا يكون متنعاً . 


ل الوجه الثالث » وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثيرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب › ويوجب حصول السخونة 
الشديدة فى البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المثى 

عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه » بل كلا مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات . فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها » وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع » ولو أنك 
طالبت جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علماء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الإيستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


o‏ قوله تعالی : « اسمه المسيح عيسى بن مريم » الآية سورة آل عمران 
العلم 2 فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجحزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وكل من كان كذلك فهو حدث وتعالى الله 
نه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية . 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ففيه سؤالات : 

©« السؤال الأول المسيح . هل هو اسم مشتق 3 أو موضوع ؟ : 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً . 


فعربته العرب وغيروا لفظه » وعيسى : أصله يشوع كا قالوا في موسى : أصله موشى . أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


« والقول الثاني » أنه مشتق وعليه الأكثرون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس ا ا a‏ 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال O‏ 
كا يقال للرجل فسيق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً ٠‏ لأنه كان يمسح رأ س اليتامى لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هو فعيل بمعنى : فاعل » كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسيحاً لأنه ما كان في قدمه هص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان مسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا 
يمسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل اة بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح . بمعنى : 
الممسوح » فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنما سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحده) ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالى : « ييا فى الدنيا والآخرة » الآية سورة آل عِمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه يمسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها . يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
« السؤال الثاني » المسيح كان كاللقب له . وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الجواب ) أن اخ ال الذى يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة » مثل الصديق 
والفار وق فذكره الله تعالى أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » 0 ثم ذكره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب » كان ذلك إعلاماً ها بأنه محدث بغير الأب . فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

ل السؤال الخامس ) لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى › 

وأما المسيح فهو لقب » وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

SS 

© المسألة الأولى » معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدر » يقال : وجه الرجل › 
يوجه وجاهة فهو وجيه . إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالى وصف موسی يك بأنه كان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنو لا 
تكونوا كالذين آذوا موسبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٥٦‏ قوله تعالى : « ويكلم الناس 5 د وكهلا » الآية سورة آل عِمُران 


5ار الان : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى ‏ وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه ويحبي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجيه فى 
الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم ىا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود 
ہا ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى ما 


« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال » المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة > والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

عي و و E‏ العظيم 
للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بواسطة هذه الصفة ( وثانيها ) أن هذا الوصف كالتنبيه 
على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
ا رو دوكر e‏ 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 1 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

« المسألة الأولى 4 الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف . لأن عطف الحملة الفعلية على اللإسمية غير جائز إلا للضرورة » أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين › وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية © فى المهد قولان ( أحدهما ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد » ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أوكان 
فى المهد . 


قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلا ع الآية سورة آل عِمران ۷ه 


ل المسألة الثالثة 4 فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
يكلم الناس صغيراً وكهلاً (ههنا سؤالات : 


« السؤال الأول »اما الكهل ؟ . 


hS‏ و من قول. العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعشى 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النبت مكتهل 
أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 
و السؤال الثاني أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات » فا الفائدة فى ذكره ؟ . 
( والجواب ) من وجه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
ير ل 0ن ووه : إن عيسى كان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أل يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه › ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد , 
وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 
© السؤال الثالث #إنقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلائين سنة 
وستة أشهر › وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 
لو لل و ا ا 
التام » وأكمل أحوال الاإنشان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلاً فى 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقول الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
كهلاً بعد أن ينزل من السباء فى آخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال » قال الحسين 
بن الفضل ال ا ا ل ري 
0 مهد من أعجب الأمور وأغربها, ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقوهم › 


۸د قوله تعالى : « قالت رب انی يكون لى ولد » الآية سورة آل عِمران 


ل سام و ر روژ رو ہن £ ا ا م م 
لت رت أ کون لى ولد ول سني بر مال كدلك الله خی مابس إا ّى 


ر رم ے9 ر ر م ےچ کے تاو ے2 


2 قول لمر كن کون و و بعلم الكتدب وا والتوريئة وَالإخيلٌ ‏ 


لان تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والإثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر ‏ 
وإخفاء مايكون بالغاً | إلى حد التواتر متنع » وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الارخفاء هنا ممتنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى 
في إخفاء مناقبه وفضائله بل رجا يجعل الواحد ألفاً قبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى » ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعاً قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاً قليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الاإخفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن اليهود كانوا يكذبوتهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سكتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً خفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمداًيكئٍِ بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : لماقرأ على النجاشى سورة مريم » قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور في هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصا حين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من اله تعالل لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى 3 وكونه مکل للناس فى المهد ¢ وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرفمن كونه صا حاً فلم ختم الله تعاللى أوصافعيسى بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صا حاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون فى جميع 
ال اسل و ولط الول ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب . وفى أفعال الجوارح » فلا ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالى # قالت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » . 


قوله تعالى J:‏ ورسولا إلى بني إسرائيل ( الآية سورة آل عمران 5 


ES 7‏ م ٤ج‏ د وء عے ب ےی الس ٤‏ 7 ا 


: 1 اخلة‎ - 3 . ١ OE 
ورسولا إلى بي إسرا ويل الى قد جنه بكاية من ربكر ان اخاق لج من اس‎ 


قال المفسرون : إنها إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله في فصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى « وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #أقرأ نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( يخلق ماايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال لما الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


3 المسألة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف» 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم)| هو المسمى بالحكمة . ثم بعد أن صار عالاً بالخط والكتابة » وحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية » يعلمه التوراة » وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إِلي » وفيه أسرار عطيمة » والاإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإيلمية . ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » وإنما أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى » والمرتبة العليا في العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية > والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
فى ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی 9 ورسولاً إلى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم € وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمْران 


م صوص ج. مع رو رس عر و م 


كهبعة الطير قأنفخ فيه فيكون طيرا بدن الله 


3 المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل » قائلاً : أنى قد جئتكم بآية من ربكم » 
والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تغديره : : ويكلم الناس رسولاً . وإنما ا أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
ل بأني قد جئتكم » ( الثالث ) قال الأخفش : إن م شئت جعلت الواو س 3 والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والاإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل > قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم خصوصين منهم . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالآية الجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات . 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

"ثم قال « أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبراً بإذن الله » . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذكره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة , وقرأ نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجتتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحده) ) الاستئناف وقطع الكلام مما قبله (.والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ويجو زأن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعالى : « أي احلق لكم» الآية سورة آل عمران 1١‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
ل ني أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بذلاً من آية . 


« المسألة الثانية ¢ ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا في تفسيز قوله 
تعالى ( يا أها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فأيات ( أحدها ) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والاإبداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلق الأولين ) وفى العنكبوت 
E ES‏ 
ال اكه اب ا اس ا ل ا و 
لكم من الطين ) أي أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) 
وكل ذلك يدل على أ ا 
ما فى الأرض جميعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضي . فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاإيجاد 
والإيداع > لكان المعنى | أن كل ما فى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضى . وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

« وأما الاستشهاد * فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان خليق بكذا . أى له هذا المقدار من الإستحقاق . والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا يجوز إطلاقه على الله في الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله محال » وقال أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


5 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين » الآية . سورة آل عِمْران 


شىء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم ) وهذا ضعيف , لأنه تعالى قال 
( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ) فالمعنى هل من خالق غير الله موصوف بوص ف كونه 
رازقاً من السماء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان محالاً في حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فاهيئة الصورة المهيئة من قوهم هيأت الشىء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أي فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع ( فيكون طائراً ) بالألف على الواحد» والباقون ( طيراً ) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش » فأخذ طيناً وصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


© المسألة الشانية # قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح » ولذلك وصفها بالفتح , ثم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع في نفس عيسى عليه السلام خاصية » بحيث متى نفخ فى شیء کان نفخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشيء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحاة فى ذلك 
اسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
الحق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحي ويميت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ش 

# المسألة الثالثئة # القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل يكور وح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح : 


ل 


و ابرى الاه 


اوو و 


فون 
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راو r‏ مماة 


ديج لاوم م مه 
وال رص وا حي الموق ِإذْن الله وا نكم ع مانا كلون وما درون 


© المسألة الرابعة | قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


كان لنفس أن تموت إلا 


لإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله ‏ وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله ) . 


ذهب أكثر أهل 


اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى » وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمى بعد أن كان بصيراً , وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل . ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام يحي 


الأموات بياحي يا قيوم 


وأحيا عاذر» وکان فا له ودا سام ابن توج من قبره » فخرج 


خا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره حيا » ورجع إلى أهله وولدله › 
وقوله ( بإذنالله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الاإٍهية : 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون ف بيوتكم 4 وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 


# فى هذه الآية قولان ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة يخبر عن الغيوب » روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج ۸م © 


£“ ش قوله تعاللى : « إن ف ذلك لآية » الآية سورة آل عِمّران 


2 رم ےکر کے < رر م ےکر بے ے صو 
َلك أي لكر إن كنم ونين 9 ومصيَكًا لما ین دی من نودو ولال 
ویم صو و ام کے ر گور ه 


َه بعص ای حرم علیکر و بعاية من ربک انوا اله وأطيعون ي 


و 
رس ماس سامت رظح وو و رر ر وو يور وو 


إن أله ربى وربكر فأعيدوه هذا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم . وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشىء ثم قالوا لصبياهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم » فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن فى هذا 
البيت » قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فإذا هم خنازير . 


© والقول الثاني € إن الاإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الايدخار » فكانوا يخزنون ويدخرون 3 فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك 


المسألة الثانية # الإخبار عن الغيوب على هذا و لأن 0 
eT 2 5 00‏ 
الغيب من غيراستعانةبألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى . 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين # . 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق . على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي › وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى 9 ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * . 


اعلم أنه عليه السلام لما بين ببذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 
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بعد ذلك إنه بماذا أرسال وهو أمران ( أحدههم ) قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولل 4 قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ده ابت رسو أ بي برل قال( ني د تک ا شر ( رصتقا معطو 

عليه والتقدير : وأبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جئتكم بأية ) » وإني بعشت 
( مصدقاً ما بين يدى هن التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


« المسألة الثانية 4 إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة . فكل من حصل له المعجز . وجت 
الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة . 
ولعل من جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 
وتحريفات الجاهلين . 
ل وأما المقصواد الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم ) 
وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة 
صريحة فى أنه جاء ليل بعض الذى كان محرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة| » وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
( والجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب » وإذا لم يكن الثاني مذكوراً في التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان محرماً فيها » مناقضاً لكونه مصدقاً بالتوراة » وأيضاً إذا كانت البشارة 
بعيسى عليه السلام موجودة في التوراة لم يكن مجيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة » 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه عليه السلام ما غير شيئاً من أحكام التوراة . قال وهب بن 
منبه : إن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام كان يقرر السبت ويستقبل بيت 
المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحدها ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى . فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات 
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م٤ ٤‏ 42 کت ا و E‏ و 


ا 


د مساج و روص ر ےق 2 af‏ مص 


لله 51 اللي اا 555 فا كتبنا مع 


رر و 


ادي وکوا ومک آله والله خير آلمکرین 0 


کا قال الله تعال ( فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم نر ا عل اليهود اء عن عليه الا ورف تلك التشديدات ن وقال 
أخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم يكن ذلك قادحاً في كونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قاث) مقامه وكان تحقاً فى كل ما عمل لا 
بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهم] حق وصدق . 

ثم قال ( وجئتكم بأية من ربكم ) وإنها عاد رامع Sm a‏ 
ادك ود امو و ب او و قلوبهم ومؤثراً فى طباعهم ٠‏ ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فیا آمركم به عن ربي » ثم إنه ختم كلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع تما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى # فل| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون , ربنا آمنا ما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين , 
ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما حكى بشارة مریم بولد مثل عيسى واستقصى في بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لما شرح لهم تلك المعجزات » وأظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالى ( فلم 


قوله تعالی : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عمران ٩۷‏ 

©« المسألة الأولى 4 اللإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

( والثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا لا شبهة فيه . مثل العلم الحاصل من الحواس » 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس . 


© المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم » وكان أمر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد ية وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وكان يختفي من بني إسرائيل کا اختفى النبي يك فى الغار » وی منازل من آمن به لم 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك » قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب بجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه الملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعا أن يحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لا نفعل » 
فانه إن عاش كان شراً » فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل , 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به . 

« والقو ل الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخجذوا فی إيذائه وإيحاشه وطلبوا قتله . 


$ والقول الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايمان أنهم 
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لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن ية يمتحنهم ت ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( من 
أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أنصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك › 
وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لياة الأبد , 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فم اصطاد شيئاً فأمره 
عيسى بالقاء شبكته ف الماء مرة أخرى » فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى » وملؤا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


بإ والقرل الثاني ) أن قوله ( من أنصارى إلى الله ) إنما كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله ١‏ مربي يد لدو تك لكر ا 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى في إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها . فصارت كما كانت » والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

©« والاحال الثاني أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأمنت طائفة من د بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين ) . 

SS‏ من أنصاري حال 
ذهابي إلى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعالى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي معها > وقال ية « الذود إلى الذود إبل » أى مع 
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قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمر و لم يجز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمرو لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » وفى الحديث أنه يه كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك » 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظيره قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من ہدی إلى الحق قل الله هدي للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذا قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


« المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو الخالص منه » وقال 
يك للزبير « إنه ابن عمتي . وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وف 

ل القول الثاني الحوارى أصله من الحور. وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين . وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا بهذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثياءهم » وقيل 
کانوا قصارين » يبيضون الثياب › وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً لحم » وإشارة إلى نقاء قلو بهم » كالثوب الأبيض » وهذا كما يقال فلان نقي 
الجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي. ظ 

القول الثالث » قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الإإيمان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 
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القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلهان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعمال دليلا على خواص الرجل 
وبطانته . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

© فالقول الأول * إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال لهم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « أنا عيسى بن مریم . عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

« القول الثاني » قالوا : سلمته أمه إلى صباغ » فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته › فقال له : ههنا ثياب ختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان › بحيث يتم المقصود عند رجوعي › ثم 
ae‏ ا وجعل الجميع فيه » وقال « كوني باذن الله كي 
أريد » فرجم الا فاخ با قعل فقال + قد أفسدت على الثياب » ا 
يخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفر كما كان يريد , إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها » فتعجب الحاضرون منه »› وأمنوا به فهم الحواريون. 


# القول الثالث ‏ كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام > وكانوا 
إذا قالوا : ياروح الله جعنا » فيضرب بيده إلى الأرض ¢ فيخرج لكل واحد رغيفان 3 وإذا 
عطشوا قالوايا روح الله : عطشناء فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخ رج الماء فيشربول » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد أمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » فسموا حواريين . 

ل القول الرابع € أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك › فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام » 
قال : من أنت؟ قال : أناعيسى بن مريم » قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه , فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن 2 ونتضيع هن يادي السماك + ا 0 والكل 
وطاعته » ا : 
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0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أى نحن أنصار دين الله وأنصار ش 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا يجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أنصار الله » لأجل أنا آمنا بالله » فان الايان بالله يوجب نصرة دين الله ع والذب عن أوليائه 3 


والمحاربة مع أعدائه 


ثم قالوا( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده منا في 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام » وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانهم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 

تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بما 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب . 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) وهذا يقتضى أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين » ويفضل على درجته » لأنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً ) 
( والثاني ) وهومنقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث ‏ ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق » والمقصود من هذا أنهم لا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
وتقوية له » وأيضاً طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 

القو ل الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنما 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً في الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 
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«القول الخامس) أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

yT 7‏ م 0 فقال« أن 
تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد في 
مقام الشهود . لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا ۱ 
الترقي من مقام الاستدلال . إلى مقام الشهود والمكاشفة . فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


مط القول.السابع ) إن كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أي اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذيمكر بك الذين كفروا ) 
انعد د 3 اج امي جر سن ب ل لامر ون الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فلم| كان المكر رأياً محكما قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

ل المسألة الثانية # أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى . 
السماء » وذلك أن يهودا ملك اليهود » أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلا م أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فلا دخلوا الب البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ‏ وكان قد ألقى شبهدعلى-غجه ٠‏ فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كاد اندي لمج وأخرى قالت : كان ابن الله » والأخرى قالت : 
کان عبد الله ورسوله . E‏ فعه إلى السماء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 
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على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محم داًيكِةٍ » وفى الجملة » فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

“#8 الوجه الثاني * أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى . فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هومكر الله بهم . 

الوجه الثالث » ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل . فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام » 
فأخبروه فتابعهم على دينهم » وأنزل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها > ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس » وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله . 

بإ القول الرابع » أن الله تعالى سلطعليهم ملك فارس حتى قتلهم » وسباهم » وهو 
قوله تعالى ( ثم بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) فهذا هو مكر الله تعالى بهم . 


« القول الخامس » يحتمل أن يكون المراد أخهم مكروا فى إخفاء أمره » وإبطال دينه 
ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود والله 
أعلم.. 

# المسألة الثالثة ‏ المكر عبارة عن الايحتيال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهبات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشاببات » لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 
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إذ قال لله يلعيسوج إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذييتف» كفروا وجاعل 
رج ماس “ير برو موس زر سوم ارس ا سمس 


ول روم وخ سس راه ل دمح وو لاما برج 
آلذين أتبعوك فوق الذين مروا إل بوم القيئمة ثم إلى م جعكر فاحكر بيينكر فيا 
كنم فيه لفون 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه 
تختلفون *» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أي 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول . وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

« المسألة الثانية 4 اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

ل الصفة الأولى » ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فل| توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك » فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى مميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس » ومحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات ‏ ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توفى سبع ساعات » 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيعبن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

ل الوجه الرابع ‏ فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل . ومتى يفعل . فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ية « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى ..,» 0 
الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

2 0 ا ا 0 0 ال 
E‏ انق ت لا رقم إلى السا 0 
حاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة 3 والغضب والأخلاق الذميمة : 

ل والوجه السادس 4 إن التوفى أخذ الشىء وافياً » ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بتامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«والوجه السابع» ( إني متوفيك ) أي أجعلك كالمتوفي لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

% الوجه الثامن 4 إ إن التوى هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه» كما يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد يكون أيضاً توفي بمعنى استوفى 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصغاده إلى الساء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصير قوله ( ورافعك إلى ) 
تكراراً . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفي وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم قال بعده ( ورافعك إلى ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تكرارا: 
تلك و أي ورافع عملك إلى إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها. 

« الطريق الثاني € وهو قول من قال لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 
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وا وعدي وتاج قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
الذي كبرو ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخير كثير فى 
القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام تخالفة الظاهر والله أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى السماء . وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنما ذهب إبراهيم َي من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضى . وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

ل الوجه الثاني فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله. 

ل الوجه الثالث ‏ إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى محل ثوابك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

ل الصفة الثالثة #4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
ا 

« الصفة الرابعة * قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الإسلام فهم المسلمون . وأما النتصارى فهم وإن 
أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ما كان يرضى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه تختلفون ) فالمعنى أنه تعالى بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » 
وأما فى القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به » وبين الجاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الروايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أصحابه فى أن يلقي شبهه حتى يقتل مكانه , وبالجملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

3 الوشكال الأول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة » فاني 
إذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدى بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
حمدأَبكِةٍ يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتّال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائع » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إغا أخبر عن المحسوس » فاذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالجملة ففتح هذا الياب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

# الإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج علميهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

« والاإشكال الثالث 4 إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء ء ف الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


# والإشكال الرابع € أنه إذا ألقى شبهه على غيره : ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السا ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هوعيسى مع أنه ما كان عیسی » » فهذا كان إلقاء هم فى الجهل والتلبيس . وهذا 
لا يليق بحكمة الله تعالى . 


# والإشكال الخامس € أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغارها وشدة 
محبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك كان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد يلل , 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهم| » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ذلك باطل . 


ل والوشكال السادس € أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا » 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إنما أنا 
عبره » e‏ ل E‏ ال 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
OTT‏ فكذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاإلجاء 7 وذلك غير 
حا 
جاتر . 


قوله تعالى : « فأما الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 73 


eê a كو‎ A مرم ر‎ <£ 


فأما الین كفروأ فا با شدیدا فى مر 


( وهذا هو الجواب عن الاإشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السساء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغت تلك المعجزة إلى حد الالجاء . 

( والجواب عن الرابع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانواعالمين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيداً للعلم . 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
حل لس ا ار IS OES‏ 
وبالحملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الإحتالات | إليها من بعض الوجوه › ولا ت 
بالمعجز القاطع صدق محم ديك في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع ¢ والله ولى الهداية 7 


قوله تعالى ل فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومام من 
ناصرين # . ١‏ 

أعلم أنه تعالى لماذكر ( إ امم ات ا و لا GE‏ ات 
مفصلا ما في ذلك الاوختلاف » أما الاوختلاف فهو أن كفر قوم وأمن آخرون » وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة 5 وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات › 
فهو أن يوفيهم أجورهم . وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب . وقد اختلفوا في أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقابا بل يكون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجرى الحدود التي تقام على النائب . فانها لا تكون عقابا بل 
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رامس ,إو رقم ےا د 4م 
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واما ألذين امنوا وعيلوا الصالحات فيو فييم أجورهم وآلله لاحب الظدامين 2 


امتحانا . والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها وما هذا حاله 
لا يكون عقابا . 

فان قيل ا فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره › وهذا على خلاف 
قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الثىء لاونتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا : الآية 
الدالةعلى حصول العقاب فى الدنيا خاصة . والآيات التي ذكرتموها عامة » والخاص مقدم على 
العام 5 

ل المسألة الثانية # لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد . ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمرتارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين . ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا ؟ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية 2 بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الاإشكال . 

© المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم : 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى # وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولله لا يحب 
الظالمين # . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله , 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
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تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
« المسألة الثانية ‏ ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات » وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان » وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالثة # احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فى عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر › والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
« المسألة الرابعة » المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا يحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي . قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون محبا له » إذا كان ذلك الشىء من 
الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا يحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظامين ) هكذا قرره القاضي › وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
يريد إيصال الثواب إليه : وهذه المسألة قد ذكرناها مراراً وأطواراً . 


ثم قال تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره) » وهو 
مبتدأ » خبره( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف» ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى › و( نتلوه ) صلته › و( من الآيات ) الخبر . 


« المسألة الثانية ‏ التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهم| يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلوعليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى » 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبر يلب لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


« المسألة الثانية ‏ قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 
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2 و رم سير ابر 
إن مثل عيسئ عند ألله شل ۶ادم خلقهر من تراب ثم قال له رکن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأ فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

« المسألة الرابعة 4 ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بكونه ذكرا حكما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهو شائع في اللغة » لأن 
حكمت يجرى مجرى أحكمت ف المعنى » فرد إلى الأصل . ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

5 القول الثاني 4 أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص مما 

قوله تعالی ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد » لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالى ع فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم لزم أن يكون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
في عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

« المسألة الأولى ) ( مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) أي صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ش 
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0 المسألة الثانية # قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كما تقول فى الكلام مثلك كمث| 
زيد » تريد أن تشبهه به فى أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام كما فى هذه الآية » وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ثم 
إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( ا ا 
فى هذه الآية ( والثاني ) أنه حلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه حلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
a‏ دن طرق لاز قال قال د إن a‏ عاب لاز ) 
( السادس ) إنه مخلوق من صلصال قال تعالى ( ! ني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه خلوق من عجل » قال تع ( خحلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعاى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إنما خلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة » وخلق الملائكة من المهواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وخلق أدم عليه السلام من التراب الذي هوأكتفالأجرام » ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى ال هواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الجامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والغضب › 
والحرص . فان هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.. ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج.الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
الق بشأمن طول ) نه ف ال لاب ال ولد خلن سان من سلالة من طين» 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين > ثم إنه في المرتبة السادسة . 
الكالكاي العفات 207 ازول ١‏ 
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( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثفي ) الحمأ وهو الذى استقر ف الماء مدة » وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو مسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية ¢ ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه المخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبد, وأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فى الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله ( كن ) . 
( كن ) أى احياه كما قال( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحين كان ترابا لم يكن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضي وقال : بل کان جوا وإغما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص › 
بل هوعبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل » أو النفس . وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك الهيكل بحيث سيصير آدم عن قريب سمه أدم 
عليه السلام قبل ذلك . تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث » أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کہا فی قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألفا ثم 
أعطيته أمس ألفين › ومراده : أعطيته اليوم ألفا , ثم أنا أخبركم آي أعطيته أمس ألفين 
فكذا قوله ( خلقه من تراب ) أى صيره خلقا سويا ثم إنه يخبركم أني إنما خلقته بأن قلت له 
(كن). 

© المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 
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الح من ربك فلا تكن من لْممترِينَ ع 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فيكون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( كن ) فانه يكون لا محالة . 
قوله تعالى 9 الحق من ربك فلا تكن من الممترين * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ حذوف» والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النبأ في أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كما تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال أخرون : الحق » رفع 
e‏ ای 


وقيل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 


تكن . 

« المسألة الثانية # الامتراء الشك . قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذى يجتذب عند 
الحلب » يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى يجلبه . 

3 المسألة الثالثة 4 فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أنزلت 
عليك هوالحق من خبر عسبى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهودء 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إلا » واليهود رموا مريم عليها السلام بالارفك ونسبوها إلى 
يوسف النجار » فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

©« والقول الثاني أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهو قصة 
أدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب في الظاهر مع النبي 
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وماس ملا اس 


“© سى م حسم 2 2ون الى ان صاصم ووو و دم 2 وص > 
من حا جك فيه من بعد ماجاء ك من الع فقل تحالوأ ندع أہتاء نا وأبت اء 


في 
4 سس ارس صاخ بر ص ص رج برص ابرى _ ري مج و مج م 02420 سس صصص 
٠‏ 
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- 


ية » وهذا بظاهره يقتضي أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه , فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم > وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أنصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
. وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد ٠‏ فقلت له كما نقل إلينا ظهور المنوارق على يد مومى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محم دككلِةٍ . فان رددنا التواتر'» أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق » نحيئذ بطلت نبة سائر الانيا علي السام . وإن 
0 واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إها . ملم ا OAS‏ يرقا معرفة الال وهذا 
الذى تغوله باطل ويدلاغليه أن الال عبار عن موجود واجن الوحوه لذاته ا عب أن لا يكوك 
جسما ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولا » ثم صار مترعرعا » ثم صار 
شاباً » وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائ| . 


3 والوجه الثاني ) فى إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان يحتال فى المرب منهم » وفى الإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فان كان إِها ري الإله حالا 
فيه أو كان جزءا من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً ! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته » فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود . فالاإله الذى تقتله الييهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الايله بكليته 
حل فى هذا الجسم . فهو أَيِضْاً فاسد» لأن الإله لم يكن جسم ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم » وإن كان جس »> فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن كان عرضا كان 
حتاجاً إلى المحل , وكان الإبله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف. ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله » وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً في الالمية » فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الاإله ! إهاء وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الاإلمية ¢ لم يكن جزأ من الاله ¢ فثبت فساد هذه الأقسام ¢ فكان قول النصارى باطلاً ُ 


ل الوجه الرابع € فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إِهاً لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهأ ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لماجوزت حلول الله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وحماد ؟ فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول. لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك › فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وف حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

« الوجه الخامس »* أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن اميت أك من المشاكلة بين اة وبين بدن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

يلاوو ع مي ل مط ل ع جر جر 

نهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
0 : يا أبا القاسم » » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأهم » يا عبد المسيح ما ترى » فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي 
مرسل » ولقد جاءكم بالكلام الحق فی أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله ية حرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفرء وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسي بيده » إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران > ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله , 
حتى الطير على رؤس الشجر. ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا » وروى أنه 
عليه السلام لما خرج ف المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

© المسألة الثالثة ‏ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الهاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى في قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو» فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجتاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل جيء » وصار بمنزلة هلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي » وكان معلم 
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الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذي يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس > مديَكِةِ لأن اللإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره » وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد » 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جيم الوجوه › ترك الخيل )بيدا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الايجماع على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه » فيبقى فما وراءه 
معمولا به » ثم الإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية , 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال مبذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن یری آدم فى علمه » ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته » وموسى فى 
هيبته » وعيسى فى صفوته › فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى مدقل » وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن علياً 
وو OG‏ وان نفس جمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » فوجب أن يكون نفس على أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة » والجواب : أنه كا انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الاوجماع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً ‏ > فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه محصوص فى حق محمد ب , فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

ل المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل » كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يكن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله » أي لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإبعاد والطرد وله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرار عليها » بل هي مرسلة مخلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على ببلة الله إن كان كذا . 
يقول : : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حول وقوتي › أى من كلاءته وحفظه > كالناقة 
ا ا > فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة ها في الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضا : رجل باهل > إذا لم يكن معه عصاً , وإنمامعناه ا 
عن نفسه »› والقول الأول أولى > لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أي ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

ل السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً» وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً . بل 
يكون ارا جحرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة ة اللإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فريماجعل الاإنسان نفسه فداء لهم وجنة هم 3 وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أ حضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

# السؤال الثاني # هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد كك ؟ . 


( الجواب ) أنا دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهم) ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن واثقاً بذلك » لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا في مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحينئذ كان يظهر 
كذبه فما فها أخبر ومعلوم أن محمد ای وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيههما ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلالما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
ا النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل ١‏ وإنكم لو 

a‏ حرا ال الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

00 بالمباهلة مع محمد يي ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا « )ثم إنه لم ينول الاپ 
بهم البتة » > فكذا ههنا . وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
مچ رانك کچ 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام فلا أ حبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

ل السؤال الرابع » قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) هل هو متصل با قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة » إلا نها كسرت لدخول اللام في قوله ( هو ) كا فى قوله ( إن 
رمم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 


« المسألة الثانية # ( هو ) فى قوله ( لهو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعماداً » ويكون خبر ( إن ) هوقوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيفجاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخولا على الخبر كان دخوها على الفصل أجود » لأنه أقرب إلى المبتدأ 

« والقول الثاني € إنه مبتدأ 3 والقصص خبره » والحملة خبر ( إن ). 


ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخففى]| خفف عضد. 

« المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً . وأصله اتباع 
الأثرء يقال : خرج فلان قصصاً » في أثر فلان » وقصاً » وذلك إذا اقتص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على ال معاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم » ES‏ فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى » 
وذلك لأن اعادهم على أمرين ( أحدههما ) أنه قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
يدفع ولا يمنع , م ب وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إِاً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الإافية > بل لا بد وأن يكون حکاً » أى عالاً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى الحراب عن هاتين . 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعالى في أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هوالواحد » وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً قادراً على جميع المقدورات » حكباً عالماً بالعواقب 


قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب ( الآية سورة آل عِمُرا 


15 


و رآ« و<ے 4 ارده کر مر ص مس 00 سح م او Pee‏ + 5 
قل يتاهل آلکتلب کک يننا ویینکر ألا تعيد إلا اله ولا ؛ شرك 
ریوک ص صا صر صرحن ہے مده جه 1 


بدء شیا ولا تخد بعْضتا ا اه فان ولوا فقُولوا آشېدو أ بأنا 


وو 


مسلمون د 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالاً بالعواقب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما في قلوهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 
واعلم أن النبي يك لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيماهم » فكأنه تعالى قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الجدال » و( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لض ا مي "فيه لاجد عل عا ری رانا تعد إلا ابش رلا فرك د هذا هر 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أهها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
ا ا ا أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما تريد إلا أن نتخذك ربأى) اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يا محمد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا . ثم باهلهم ثانياً ء فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإإنصاف » وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والايلزام » 
وممايدل عليه » أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إنما يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم كثر استعماله حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض . لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
يحصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا بها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد , فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضمار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

© المسألة الثانية * إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنماذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس . فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنما قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لماجازت عليههما مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فيدل 

الفخر الراد فخ ۸م 
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دص 


اهل الكتب ل ر نحاجونٌ 3 راهم وما نزت التورثة اليل إل من بده بعد ا 
قود وي 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله , 
فو آن بتي الأئر يعد ظهور المسيح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل . وأيذ يضا إذا كان الخالق والمنعم بج بجميع النعم هو الله , وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون NOE‏ > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا اللإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهروا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والاونجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون * . : ش 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصارى كانوا يقولون : 
كان إبراهيم على ديئنا > فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والاإنجيل ما أنزلا | إلا من بعده 
ا م انياً ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الايسلام » 
الاإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 
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4 ور E‏ روو م ع لے ر 
هكانتم هلوا EE‏ ف لگ پد عم فلم محآجون ا وديم 


را ا له لسع الى سا ماحم ادس 2 عرض صاخ 
الله یع وأنم اعون ي اکان هيودا ولا اياون كد 
کر عاص i‏ م 
حنيفا ما لا کانمن الْمطركِينَ چ إن أذ اس بإرهم لذ دين 
١ I:‏ 
ےر ر 
ابو وعدا تی وآلدين >امنوأ وآلله ول ألْمؤمنين. 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن » فنقول : فلم لا يجوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
كان تيوذياً ممعت إنه كان على الدين الذى عليه اليهود 3 وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا يناف كونه بهودياً أو نصرانياً بهذا التفسير » كما إن کون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه 
مسلا 
( والجواب ) ! لد أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسل » وليس في التوراة والاإنجيل 
أن إبراهيم كان بهودياً أ و نصرانياً > فظهر الفرق » ثم نقول : أما إن النصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر . لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم › » فيا كانت عبادته 
مشروعة فى زمن إبراهيم لا حالة : فكان الاشتغال بعبادة المسيح خالفة لملة إبراهيم لا محالة » 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لاا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على 
البشرء ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات » وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فاذن قد كان قبل بجيء موسبى أنبياء » وكانت لهم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيرهم| فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك E‏ ا المقرر لشرع من قبله . واليهود لا يرضون بذلك › 
دين كل الأنيلة جراز القول بال ال کو فثبت أن ال ا 
إبراهيم › ٠‏ فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصراني ٠‏ » فهذا هوالمراد من 
الآية والله أعلم . 


قوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله 


7 قوله تعالی : « ها أنتم هؤلاء حاججتم » الآية صورة آل عِمران 


يعلم وأنتم لا تعلمون, ماكان إبراهيم يودي ولا تضوانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين 4 . 


وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد وال همزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغيرهمز ولامد » إلا بقدر خروج الألف الساكنة وقرأ ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن حقق فعلى الأصل . لأنهما حرفان ( ها) 
- و( أنتم ) ومن لم يمد ولم بهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه » وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم في قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
بمعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ ( وهؤلاء ) 
عطف بيان ( حاججتم ) خبره وتقديره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


# المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهم زعموا أن 
شريعة التوراة واللإنجيل مخالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت مخالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيز ون محاجته فيا تدعون علمه » فكيف تحاجونه فيا لا علم لكم به 
البتة؟ . 
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دع مودس و از و ج 2 ترص وص عار - 
ودت طَابفَة من هل الكتلب لو يضلوتك وما يضلون إلا أنفسهم وما لسعرون کي 

صن ذلك بقوله ( والله يعلم ) كيف كانت حال هذه الشرائع 2 المخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

ثم بين تعالى ذلك مفصلا فقال ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) فكذيهم فيا ادعوه 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسلا ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوم بإهية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوهم بالتشبيه . 

فان قيل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة في الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن مختصاً بدين الاإسلام بل نقطع بأن إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود › أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فكان أيضاً على دين 0 أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون محتلفة فى الأصول › وإن 
E RE‏ > فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة ٠‏ بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوةة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة فى صلاتهم . قلنا : : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحدهما ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام. 

قوله تعالى # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 
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بشعرون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة » وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيضاً القول 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ۽ ونظير 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد امالك كارا سيدا 
من عند أنفسهم ) وقوله ( ودوا لوتكفرون کا كفروا فتكونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من أمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الآية 
في معاذ وعمار بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنما قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم » لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو كان كذا يفيد التمني ونظيره قوله تغالى ( يود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو يحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع EER‏ 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة الهدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا في إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائيين خاسرين › حيث اعتقدوا شيئاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون » . 
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اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر با فى . التوراة من دلالة نبوة محمدولة › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( لم ) أصلها لما » لأنها : ماء التي للاستفهام › دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه الحر وف 
يكون بالهاء نحو : فبمه › وله : 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بآيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاونجيل › وعلى هذا الادايتية مجر رادها E‏ 2 و 
رك أن يهنا أن لدي عر الاك 

واعلم أن على هذا القول المحتمل لهذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحدها ) أخهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينكر ون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة حمديية . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين › 
وعند حضور عوامهم » كانوا ينكرون اشتال التوراة والانجيل عل الآيات الدالة عل نجوه 
ا ا ومثله قوله تعالى ( تبغونها عوجاً 

واعلم أن تفسير الآية بهذا القول » يدل على اشتال هذه الآية على الإخبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غيره » ولاشلقف أن 
الإخبار عن الغيب معجز . 


0 القول الثاني فى تفسير آيات الله أخها هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً . 

© القول الثالث € أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي و وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 
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اهَل الى تلب لم ميسوك الق بالبنطل وت تمو اسي وان مود يي 


ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قائم 
مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
TS‏ لي Ey e‏ 
عليهم الصلاة الان ع 

قوله تعالى فل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . 


اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هم حرفتان ( إحداههما ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحم ديك مع إنهم كانوا يعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) إنهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات » وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى باهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرىء ( تلبسون)بالتشديد » وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء ¢ أى تلبسون الحق مع الباطل › كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق » فقوله 
رن الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف . عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار اللإسلام أول 
النهار. ثم الرجوع عنه فى آخر النهار , تشكيكا لاسن > عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
كرد ف زرا كا بدك عل ر ا ا 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمّران ٠١۳‏ 


صصص = e £ e~‏ سمس و ج 1 م r‏ مح م اط ير وما سس 2 
وات طايمة من أهل الكتلب ءامنوأ بالذئ أنزِل على الذين ءامنوا وجه آلنهارٍ 
ر لاير ےی مو “ير ص 


ا لعلهم يرجعون 059 


E‏ ل نهم كانوا ا 
موسى عليه السلام حق » ثم لوو دان ل بد شر وي خليه للدملا يت و لك 

أما قوله تعالى ( وتكتمون الحق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ماو كاد الإستدلال بها تر | إلى التفكر ول as‏ يجتهدون في إخفاء تلك 
لايصل دل اير 

أما قوله ( E e SO‏ 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أي أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( لم تكفرون ) و( لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفعلى الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون *# . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ) قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . ءْ 


1.٤‏ قوله تعالى : « لعلهم يرجعون.» الآية مورة آل عِمْران 

# أما الإحتال الأول # ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة اللإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على محمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد »> وإلا لما آمنوا به فى أول الأمر 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطاً اثنا 
عشر رجلا من أحبار هود خيبر على هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى أ لقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن 


©« الوجه الثاني # يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أ هل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) أنه تعالى اتبع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قولهم( آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


« الوجه الثالث 4 قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به فان 
'عوامكم يعلمون كذبكم . لأن كثيراً ما جاء به حق ولكن صدقوه فى بعض وكذبوه في بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

ل الإحتال الثانى * أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
زأكفروا شر عض ما أثرل الله والقائلو ن دا القرل فلو هل ار الشلة وفك وا افيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني أمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الآية سورة آل عِمران  ١.6‏ 


ہے 2 - عرو ير ورم ارم > 5 < رامعم 
ولا تؤمنو إلالمن بع ديتَكر فل إن ادى هدى اللہ أن يو أحد مل مآ 
E‏ وى ع مس عرو ا د مهت مم عدص 1 


أوتدم او باجو عند دیک فل إت الْمَضْل ر بيد الله يۇتيه من سام وآلله واسع 
علم 2 : کا ظ 00 وألله ه ذُواَلْمَضْل AE‏ 


إليها صلاة الصبح فهي الحق . واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر. وهي آخر 
النهار > وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم . فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا بهذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الضحرة لعل يقولون إن أ هل الكتاب )صحاب المك فلولا أ عرفزا بطلان هذه القبلة ل 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى في إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
0 بينهم » وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

ل ا » فيكون معجزاً ( الثاني ) أنه تعالى لما أطلع 
الس ال الي أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الإعلان لكان ر با أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف١‏ الثالث ) أن القوم 
ما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

ل المسألة الثالثة *# وجه النهار هو أوله . والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شيء › لأنه 
أول ما يواجه منه » كا يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار . وصدر نهار وشباب نهار . أن أول النهار ٠‏ وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى #! ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن اماي هذى انه أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضا 1 لعظيم # . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود » وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 


۱.۹ قوله تعالى : « قل إن الهمدى هدى اث » الآية صورة آل عِمْران 


تصدقوا إلا نبياً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه , 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) في قوله ( إلا من تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز » 
كقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الاإيمان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغرض من الاإتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فال معنى ولا تأتوا بذلك الايبان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالى ( قل إن ال هدى هدى الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهما . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو ال هدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباًعما حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه > فهذا الكلام إنما صلح جواباً عنه من حيث 
أن الذى هم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
ا > فمتى أمر بعد ذلك بغيره » وأرشد إلى غيره » وأوجب الانقياد إلى غيره كان 
ا فت ل يتبع 2 وإن كان تالفاً لما تقدم » لأن الدين إنما صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحيثا 
كان حكمه وجبت متابعته » ونظيره قوله تعالى جواباً لهم عن قوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله › وقد جئتكم به فلن ينفعكم فی دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الايحتالين قوم من المفسرين . 

© أما الاإحال الأول * ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير أن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 


قوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ینکر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظيره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً هلها على معنى الاستفهام كما قرىء 
( سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وكذا قوله ( أن كان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الحي ؟ فحذ ف ألف الاستفهام . وإذا ثبت أن هذه القراءة محتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 

ل الوجه الثاني # أن أولئك لما قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبيه ب أن يقول هم ( إن المهدى هدى الله ) فلا تنكروا ( أن يؤتى أحد ) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) (أو يحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دليلا وهوقوله ( إن الهدى هدى الله ) فانه لما كان الهمدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنكار . 


# الوجه الثالث ‏ إن الحدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمودفهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدی ) فقوله ( إن ال هدى ) مبتدأ وقوله ( هدى الله ) بدل منه وقوله ( أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باضمار حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وهودين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر لهم فى الآخرة أنكم محقون وأهم مضلون . وهذا 
التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف( لا ) وهوجائز كما في قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أى أن لا تضلوا . 

ل اساي و د ا O‏ 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضمار » والتقدير : اطاط رك شك 


5 وسنتال او عاحرك عدوت الاي سورة آل عِمْران 


عليهم » والمعنى : أن الهدى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذى من حاجكم به عندي 
قضيت لكم عليه » وفى قوله ( عند ربكم ) ما يدل على هذا الارضمار ولأن حكمه بكونه ربا هم 
يدل على كونه راضيأ عنهم وذلك مشعر بأنه يحكم لهم ولا يحكم عليهم . 

ل والاإحةال الثاني * أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم . وأسروا تصديقكم .. بأن 
المسلمين قد آوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم »ولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون الم 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الاوسلام 


أما قوله ( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يحاجوكم 
لأحد . لأنه فى یی ان معنن ولا ورا لخر اباعكم + إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أ تباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالإقرار با يدل على صحة دين 
محمد بيا عند أتباعهم وأشياعهم › وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير: قل إن الهدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن المهدى هدى الله ) فما بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعد عن الكلام 
المستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن الهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكي 
المسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة أمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهمدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي َة بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قول هم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الآية . 

# الاإشكال الخامس € فى هذه الوجوه : أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 


قوله تعالى : « أو يحاجوكم عند ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ  ٠١١‏ 


المصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً . فكان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم » وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
واد إضمار الباء أوما يجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دينكم » ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإضمار وسوء 
التظم وقساد المعنى , > قال أبوعلي الفارسي : لا يبعد أن يحمل الايمان على الاإقرار فيكون 
المعنى :ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لا تكون اللام 
ا ا EI‏ > فهذا محصل ما قيل فى 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحدههما ) أن يؤمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصيرذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل | إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة › وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإحسان > والفاضل الزائد على غيره فى 
ا فا ل ا 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق . لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله . ولا يصح ذلك فى المستحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد لهذا المعنى , لأن كونة واسعاً »يدل عل كال الغدرة » وكوته علا 
على كال العلم » فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاء ء 
ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم. 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال( يختص برحمته من يشاء ) والرحمة المضافة 


11۰ قوله تعالى : « ومن اهل الكتاب من ) الآية سورة ال عمران 


2 .َ ماء‎ olo 

ومن أهل از ل ب من إن كانه بقنطار يده يك وس من انا امه بدينار لا 

ري ا ۹ 2 

يده ليك إلا مَادمْتَ 5 ذلك بأمم َالو ليس علَيتا فى الام 
م ور ررر عر ررر ورت دم رر ورل سم > كوي مح 

سبيل و يقولونَ عل آله اذب وهم بعاموت 02 بل من اوی بعهدهء واتقّ 


رم ر 2 < م 


ن آله حب القن ې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تكون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بكم ل الله فى القدرة والحكمة . 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » . 

اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم فى الآية . 
المتقدمة أخهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » ما لم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
ا ا أرباب الأديان > وهم مصرون عليها » فدل هذا على 

كذيهم زوالئتي ) اند تعال اىه ف الآية المتقلامة فان أحوالهم فيا يتعلق بالأديان 

وهوأ: هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن ڌ ا ع و ا ا 
عامل الاس » وهو إصرارهم على الخنةوالظل وأ خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا . أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أمواهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى › وأهل الخيانة هم اليهود > والدليل عليه ما ذكرنا ء 


قوله تعالى : « ومن اهل الكتاب »)الآية سورة آل عمران 1۱۱ 


0 أنه يحل قتل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع رجلبعيد الله بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه › وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية ) يقال أمنته بكذا وعلى كذا . كما يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها » فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين › وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه » أي جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
0 


« المسألة الثالغة ‏ المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
من هبو ق غا الخيانة ج لو ازن غل لی ء القليل » فانه يجوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه”» فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف آلف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


المسألة الرابعة # قرأ حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء » وروی 
ذلك عن أبي عمرو» وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمر وكا غلطفى 
( بارئكم ) بإسكان ال همزة وإماكان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 


القراءة بأن قال : الجزاء ليس ف الماء وإنما هو فيا قبل الماء والحاء اسم المكنى والأسماء لا 
تجزم في الوصل , وقال الفراء : من العرب من يجزم الحاء إذ! تحرك ما قبلها .. فيقول : ضربته 
ضرباً شديداً كا يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع واشد: 


لا رأى أن لا دعه ولا شبع 


وقرى أيضاً باختلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 


11۲ قوله تعالى : « ذلك بأ نهم قالوا ليس علينا » الآية سورة آل عِمْرانَ 


الماء وهو الأصل . 
ال ل ال إلا ما دمت عليه قائاً ) وفيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى » فى لفظ ر القائم ) وجهان : منهم من حمله على حقيقته » قال 
السدى : يعني إلا ما دمت قائياً على رأسه بالاإجاع معه والملازمة له . والمعنى : أنه إنما يكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الايخاح 
والخصومة والتقاضى والمطالبة » قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في. 
اللغة بمعنى الدوام والثبات › وذكرنا ذلك في قوله تعالى ( يقيمون الصلاة ) ومنه قوله ( دينا 
قبا ) أى دائ ثابتاً لا ينسخ فمعنى قوله ( إلا ما دمت عليه قائ ) ) أى دائياً ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك المال . 


ل المسألة الثانية # يدخل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة › فقال منهم من تبايعه بشن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء » 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم › فلا جرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأى طريق كان وروى ف الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر» 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 


قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا »الآية سورة آل عِمران ١١١‏ 


أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنما ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم . بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا في الجاهلية فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم + اقول : من المحتمل أنه 
كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

ل المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

« المسألة الثالئة 4 ( الأمي ) منسوب إلى الأم »> وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أصل الشىء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكونهم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أنهم يعلمون كون 
الخيانة محرمة ( الثالث ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن دن الاثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فى ( بلى ) وجون ( أحدهم) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهوقوله ( ليس علينا في 
الأميين سبيل ) فقال الله تعالى راد عليهم ( بلى ) عنيبم سبيل في ذلك وهذا اختيار الزجاج , 
قال :وعندى وقف العام على ( ؛!. . وبعده استئناف.. ١‏ :الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قوهم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا يحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مفى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 


۱1٤‏ قوله تعالى : و أن الذيخ يترون ) الآية سورة ال عِمران 


< 2 چ 2 ماج 


إنَ لين استرون بعهد الله ا نا ليلا اوليك لا خی لهم فى آل رة ولا 


ر ورل رر را سحت عن ص حوس م صاصم 3ے > رو عم 4 ور 


,ڪلم هم اله ولا بنظرٌ اليم يوم الْقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم ي 


السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمير عائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمركذلك » فاهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهوما أخذ الله عليهم فى كتابهم من الاييمان بمحمدككة ‏ ولواتقوا الله في ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . ١‏ 

ط السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد . وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله , والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليههما معا. لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق › ا 0 ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظما لأمر 
الله TS‏ نواع الطاعات والوفاء بالعهد . كا يكن فى حق 
الغير يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ». 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
فى أموال الناس . ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة لاجرم " 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيمان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا يخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس. ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
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وخيانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيمان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود . 

وفى الآية مسائل: 

©« المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أحواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود » كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد يكل وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لثلا يفوتهم 
الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أا نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا في الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً في ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهوقول الحسن. 

©« وأما الاحقال الثاني »© ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصها إلى رسول الله ي . فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامرىء 
القيس اختص| إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض » والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول . ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه » 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر . وأما الأيمان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد بها 
الإنسان خبره من وعد . أو وعيد » أو إنكار. أو إثبات . 


1 قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله » الآية سورة آل عِمْران 

ثم قال تعالى ( ا 
ولا يركيهم وهم عذاب 0 الشرط وهو الشراء بعهل الله 
والأيمان ثمناً قليلاً , حجمسة أنواع من الجزاء أربعة منها في بيان صير ورتهم محر ومين عن الثواب 
( والخامس ) فی بیان وقوعهم فى أشد العذاب 3 أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم : 

ل فالأول » وهو قوله ( أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الآخرة 

ط وأما الثلائة الباقية 4 وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
. إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والإعزاز. 

# وأماالخامس » وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

E ايا ابي ا ا ا‎ ١ 
ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة 3 فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد‎ 
بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر‎ 
) ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


( وأما الثاني ) وهوقوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر. قال له لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ويقول لا أرى وجه 
فلان » وإذا جر ى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 
نعوذ بالله منه SS‏ : لا يبعد أن يكون إساع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بغير سفير تشريفاً عالياً يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد به نفي الاعتداد به وترك الاإحسان إليه » والسبب لهذا 
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2 انعم ع م كو ورو عرس مبر بير اس رم ترم م 
د کر اباو الستهم بالكتلب لتحسبوه من الكتلب وما هومن الكت 
ررر عر رص و م رم 3م رر تر ررر م 
ويقولون هومن عند آله وما هومن عند لله ويقولون علّ اله لذب وم 
سورع م 
يعلمون ر 
المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظر الله عبارة عن الاعتداد والإحسان ء وإن لم يكن ثم نظر. ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية › لأنه تعالى يراهم کا یری غيرهم › ولا يجوز أن يكون ا 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي الهاساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام 3 وتعالى إلهنا عن أن 
يكون جسيما » وقد احتج المخالفبهذه الآية على أن النظر المقرون بحر ف( | إلى ) ليس للرؤية 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً لهم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا يزكيهم أي لا يثنى عليهم ىا يثنى على أوليائه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقد تكون بغير 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحيم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماههم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة في اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 
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لويت يده » والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضله » ولوى لسانه عن كذا إذا غيره » ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ۰ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون أ لستتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاوعراب تحر يفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد يلا 
وخلطوه بالكتاب الذى كان فيه نعت محمدككةٍ ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن لى اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً لهم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الشيء الواحد » فيقولون فى المدح : خطيب مصقع »› 
وف الذم : مكثار ثرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أي وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سؤالان : 


© السؤال الأول * إلى ما يرجع الضمير فى قوله ( لتحسبوه ) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


« السؤال الثاني » كيف يمكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟: 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف› 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد كلِةٍ كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب . والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


الناس 
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المظلمة فكانت تصيرتلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هوالمراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : ليس مراد اله ما كرك فكدااق .هذه الضورة: 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد . أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب ؛ وتارة بالسنة » وتارة بالاإجماع . وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قوهم :هو من عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين › فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء أذكياء زعموا أنه موجود فى كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسی عليه السلام 3 واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير حلوق لله تعالى فقالا : لو كان لى اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود في قولهم : إنه من عند الله ولزم الكذب ف قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأمهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده » والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
ا ا ا لا O O‏ 
همق عند الله ) فرقم وإذا ثم ,+ يبق الفرق لم يحسن العطف , وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال افا من ورين أحرين ( الأول أن كرت الملوق من اعد إنخالق ا وكدامن كون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 


( والجواب ) أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
كلام الله لزم التكرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الكتاب ) معناه أنه غير موجود فى 


1۲۰ قوله تعالى : « ما كان لبشر» الآية سورة آل عِمّران 


م ار ص رص ٤E‏ ال سال م ص وت اص عر دوو 0 2 رر ر کر ت 
ماکان لبشرآن يؤتيه آله آلكتلب وآلحكر وآلنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادالى من 
ر“ ۶ ر ٍ اخ م م 
و CL.‏ ع عر واس س لع ر ا الى لتر اص ص رس را ع ص ص ص ع ایرو سمس 
دون أله كن كوفوأ ‏ بلنيشن يا كنم تعلبود التب ويا كنم تدرسون د 
DIE‏ سا سم 


3 و و هة <ا ص ر م ا 
ولا ياص کر أن تخذواً الملتيكة والسكن أرب 


< رود بر و« موب‎ HIIN: 
١ 
با ا‎ 


7 عع 
يام ل بآلْكفر بعد إذ انتم 
كس ع اس 

الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حك لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي كونه حکا لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول ) من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الجواب لا بد 
وأن يكون منطبقاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره » 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة » وإعراب ألفاظهاء 
فالمقدمون عليه يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد ييه بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون » . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الايلهية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الآية » وههنا مسائل : 


قوله تعالى : « ما كان لبشر . الآية: سورة آل عمران 1۲۱ 


ل المسألة الأولى 4 فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله لله يل : أتريد أن 
تدك وعد هويا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لما ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال لهم : إن كان الأمرك) قلتم » وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
يجب أن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الإقرار 
بنبوة محمدكيةٍ , لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ASE NS‏ قال الاي : معناه » 
أنهم لوأرادوا أن يقولوا ذلك منعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآهية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كا قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كمال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الكمالات فى القوة 
النظرية والعملية يمنع من مثل هذا القول والاعتقاد . ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعى أنه 
يبلغ الأحكام عن الله ت لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أ مرهم بعبادة نفسه فحينئذ 


1٢‏ قوله تعالى 4 ولكن كونوا ربانيين 0 الآية سورة آل عِمران 


تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غير جائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك محرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الله آناه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لوكان المراد منه التحريم 
لما كان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا يحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فيا ادعى عليه وإنما أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال لمم : اتخذوني إِلهأ من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظيره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه . لاعلى 
وجه التحريم والحظر . وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . : 

# المسألة الثالثة # قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب في غاية الحسن . وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أ ولا ثم إنه يحصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الارشارة بالحكم > فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم > قال تعالى ( وآتیناه الحكم صبياً ) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب . فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالى ( ثم يقول للناس كونوا عباداً ی من دون الله ) وفيه مسألتان ؛ 


« المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » وروى عن أبي عمرو 
برفعها . أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية # حكى الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى 
( كونوا عباداً ى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قال ( ولكن كونوا ربانيين ) وفيه مسألتان : 
و ان والتقدير : ولكن يقول مم كونوا ربانين 
ونظيره قوله کال ای ت محرهي اكذرت اا اد 
# المسألة الثانية # ذكروا في تفسير ( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بمعنى كونه عالما به » ومواظبا على طاعته » كما يقال : رجل إِهي إذا كان 


قوله تعالى : ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) الآية سورة ال عِمران ‏ م" 


مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة . كما 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإ ذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة كما قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته » وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذي يرب الناس › 
فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحمه الله : ويحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إا هي عبرانية » أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بما علم » واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالى ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى 4 فى قوله ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كثير» وأبي عمروء ونافع ( والثانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم] صواب » لأنهم كانوا يعلمونه في 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمر وعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد . وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : بما كنتم 
تعلمون الناس الكتاب ‏ أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً .. ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمد با بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


î‏ قوله تعالى J:‏ ولا يأمركم أن تتخذوا 1 الآية سورة آل عمران 


0 المسألة الثانية # نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو أو درس غيره » وكذلك قرأ وأقرأ غيره » وأكثر العرب على درس ودرس »› وعليه جاء 
المصدر على التدر يس . 


ل المسألة الثالثة ‏ ( ما) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدر مع الفعل.. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب . ومثل هذا 
من كود زعا ) عه الفجل تمي لكر ا ا فاليزم ا سوا ا و و 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا السب لا عا 
مغاير للمسبب »> فهذا يقتضى أن يكون كونه ربانيا » أهزا مارا لكرنهعانا :وفعلا ۽ 
ومواظباً على الدراسة ).وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله » وتعليمه ودراسته لله › 
وبالجملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
المرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد . وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع في أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبش ر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم يهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي كلل 
كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة › واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يجعله الله نبيل ثم يأمر الناس بعبادة 


م و٤‏ صر سم 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين » الآية سورة آل عمران ٠١١‏ 


ET EEL 


-- و ام سس داو 2 ورج 1ه 2ع ده 9د 2ء 


مصدق 


لما معكر لتؤمنن په ء و صرت ال >اقررتم اذم عل رہ إصْرى 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام 4 ونما يدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


ل المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش . 

« المسألة الثالثة * إنما حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المعنى خصههم]| 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

« المسألة الثانية 8 قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو لكك في أن يسجدوا له. 

ل المسألة الثالثة * قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والإيمان بالله هو المعرفة به . وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء ¢ وهوقوله تعالى 
( أيأمركم بالكفر ) ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالل تعالى بدليل قول ( ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاويمان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( والجواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به جرد الجهل بكونه موجوداً بل 
لحي اح با لسر عار الدج ركيت الا الوا لراك له a‏ 011 جيل 

ا ا ا ا ا 
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مصدق لل معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة محمد قطما لعذرهم .وإظهاراً تعنادهم ومن جلها ما.ذكره الله تعالى فى هذه الآية 
وهو أنه تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأهم كلما جاءهم رسول 
مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه › وأخبر أخهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين . فهذا هو الود من ¿ الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الايمان بكل رسول ل هذه المقدمة الراحدة لاتكفي ف يا 
نبوة محمد ييه ما لم يضم إليها مقدمة أخرى › وهي أن محمداً وسو لاله خاء مصدقنا 1 
معهم > وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشيء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
رلا 


( والجواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) : 

انراد رمات امام أن المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
0 أن ایکون الميئاق مأخوذاً منهم 2 ا يكون مأخوذاً هم من غيرهم » فلهذا 

ل أما الاحقال الأول » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحمهم الله » وقيل : إن الميثاق هذا مختص محمد 
ا ¢ وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم . واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 
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بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والمأخوذ منهم هم النبيون . فليس فى الآية ذكر الأمة . فلم 
بحسن صرف اليثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكو ن الميثاق مضافاً إلى الموثق عليهء وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل »وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوكا يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذ أ خذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أممهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو كما يقال : فعل بكر بن وائل كذا . وفعل معد بن عدنان كذا . 
والمراد أولادهم وقومهم . فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيراً ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

الحجة الثانية # لأصحاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » ٠‏ 

« الحجة الثالثة ‏ ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

# الاحقال الثاني * إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديكِةٍ فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم 
الإيهان بمحمد ية عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
ية من زمرة الأموات » والميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيمان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : وتنا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم , أجاب القفال رحمه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 
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يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا» وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رمهم من فوقهم » فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك . وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لقن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

مز الحجة الثانية # أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسو لكك , 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من ¿ أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ¢ أعلى وأشرف 
من درجات الأمم . فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
و د الوا يد د معو واي O‏ 
يكون الإإيمان بمحمديَككِةِ واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

الحجة الثالثة # ماروى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ونحن نقرأ:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ل الحجة الرابعة # أن هذا الاحتال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله تعالى ( لم آتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى *# قرا الجمهور ( لا ) بة بقتح اللام وقرأ حمزة بكس راللام وقرأ سعيد بن 
جبير ( لما ) مشددة › أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما) اسم موصول والذى 
بعذه صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم 
لفظة ( ما ) وصلتها محذوف والتقدير : لما آتيتكموه فحذف الراجع كا حذف من قوله ( أهذا 
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© السؤال الأول »* إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز. ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
بے جرال )ول يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني * مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخالها على ما يجرى مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم . وهذه اللام المتلقية للقسم , 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

ل الوجه الثاني » وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم . أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك : والله لو أن فعلت . فعلت . فلفظة ( أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإثما لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة (لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاييمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لا ) لمن ما 
فاستثقلوا لجاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ممأ بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لما ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 
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« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً) ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و(الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه با قبل هذه الآية وما بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيير العبارة من الواحد إلى ا جمع ومن ا جمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا كما قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو خاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة .2 
والإضار باب واسع ف القرأن . ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنما يقع على الفعل فلم دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصاراً ثم قال 
تعالى بعده ( ثم جاءكم رسول مصدق لم معكم ) وهو محم ديك ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلى هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات » وإذا كان لا بد من التزام الإضار 
فهذا الإضار الذى به ينتظم الكلام نظا نينا جلا أو من تللك التكلفات:. 

« المسألة الرابعة * ف قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهوأن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالإشكال أظهر › والجواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


©# المسألة الخامسة * الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

ل المسألة السادسة © كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : ما 
عندى من الورق دانقان . ٠‏ 


قوله تعالی : « ثم جاءكم رسول مصدق »الآية سورة آل مزان ١١١‏ 


أما قوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا جيء إلى النبيين وإنما يجيء 
الى الأمم؟ . 

( واللجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق آمهم فقد زال 
السؤال وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين أ نفسهم كان قوله ( ثم جاءكم ) أى جاء فى زمانكم ١‏ 

ل السؤال الثاني #4 كيف يكون محمد ية مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف , لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمد يَكلِةِ ليس إلا 
شرعه » فهذا وإن كان يوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد يل . والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب » كان نفس مجيئه تصديقاً ما كان معهم » فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لمامعهم . . 

« السؤال الثالث #4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوهم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أما على الوجه الأول . فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر. وذلك لأنه تعالى أوجب الاإيمان به 
أولا » ثم الاشتغال بنصرته ثانياً » واللام في ( لتؤمنن به ) لام القسم » كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


3 قوله تعاللى : « قال أأقررتم وأخذتم ) الآية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأ خذتمعلى ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * إن فسرنا قوله تعالى( و إذ أ خذالله ميثاقالنبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أ أقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينأ أ قررتمبالايهانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قال أقررتم) أي قال كل نبي لأمته أأقررتم» وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء علميهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأكيده , فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم . بل طالبوهم بالإقرار بالقول . وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد. 

ل المسألة الثانية ) اللإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقرء إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشىء يقره على نفسه أى يثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أي قبلتم عهدى , والأخذ بمعنى القبول 
كثير فی الكلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً لهذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد | صراً لأنه ما يؤصر 
أى يشد ويعقد » ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة في إصر 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
يتمكو بيدا رمن الساهدين ) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قوله 
ا ا لم ام عل لس ا قل الا 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا ) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ) الآية سورة آل عِمران ٣٣ر‏ 
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أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد » لأنه تعالى لا يخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى » ثم أنه تعالى ضم 
إليه تأكيداً آخر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم » 
والله أعلم . 

قوله تعالی # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الايِان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم , > لزم أن كل من كره ذلك فانه يكون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى # قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحدهما ) رداً لهذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنما ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد َة » فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأ أبوعمر و( تبغون ) 
بالتاء خطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقرأ الباقون فيه بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أ أقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو كقوله ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ) . 

# المسألة الثانية #4 الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم 
يفعلونه » وموضع ال همزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنما 
يكون عن الأفعال والحوادث » إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله , 


٤‏ قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية مورة آل عِئران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون . فغير دين الله 
يبعول . 

واعلم أنه لوقيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

« المسألة الثالثة 4 روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسو لكل فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به , فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضى 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
00 التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها . والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتضي 
تعلقها بما قبلها > فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق حمدوَية فى النبوة E‏ 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله ع ووا سوئ الله سجاه ثم بين أن التمرد على الله تعالى والإعراض عن 
حكمه مما لا يليق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ا 


المسألة الأولى * الاإسلام » هو الاستسلام والانقياد والخحضوع 


إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته وکل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا يعدم إلا باعدامه فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه » 
وهذا هو نهاية الانقياد وا لخضوع » ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أي وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لغيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا يفنى إلا بإفنائه سواء كان 
عقلة او ى ووا أو خا أوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا , ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

ل الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده , 


قوله تعاللى : « قل امنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عِمْران 2 ۱۴١‏ 
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مسلمون ي 
اا > فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين » 
وينقادون له كرهاً فيا يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأنجم لا ينقادون فيا يتعلق بالدين > وفي غير ذلك 
سقدلووة لمان ها » لأنه لا مكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لايفيته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولشن سألتهم من خلق 

السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام.كرها ( الخامس ) أن انقياد 
الكل فا حصل وقت أخذ البثاق وهوقوله تعال ( وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة » وأ و اوسا O‏ : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العلجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين ا حق . 

مط المسألة الثانية ) قال الواحدى رحمه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع . وإذا مضى لأمره فقد أطاعه . وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
السكيت 00 فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الخال . 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم . 


نرلة اناق لاقل ااا ا انر عا وا آل عل اترا :و ناغير اماق 
ا SE EE‏ 
مسلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على لأنياء ف تصديق 


4ه 


۳٢‏ قوله تعالى : « قل آمنا بالته » الآية سور آل عِمْران 
الرسول الذى يأتي مصدق لما معهم بين فى هذه الآية أن من صفة حمدياة كونه مصدقاً لما معهم 
فقال ( قل أمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى # وحد الضمير في ( قل ) وجمع ف ( آمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إنما خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم » مثل ما يتكلم الملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ لهذا التكليف من الله إلى الخلق إلا هو. ثم 
قال( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعالى 
عينه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به كونه مصدقاً ما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنين كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . 

ل المسألة الثانية * قدم الاييمان بالله على الايمان بالأنبياء » لأن الاريمان بالل أصل الاييمان 
بالنبوة » وف المرتبة الثانية ذكر الايمان با أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزله الله على محمد يكل > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذا قدمه عليه , وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم » ويتلفون ف تبوتهم روالاسياط) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أتمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف» وإنما أوجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفغيردين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء , ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
والتكليف( E‏ اللية الأول ذكر انه أحية الثفاق عق جيع ان ا ييل 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميئاق على محمد ية بأن يؤمن بكل من أتى قبله من 
الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


٠.٠ 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإإسلام » الآية سورة آل نرين ٠۴١ ٠‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً > لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل . فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنما قيل ( علينا ) في حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . 


ل المسألة الثانية # اختلف العلماء فى أن الإيمان ببؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لما صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنهم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه لهذا الموضع . 


¥ المسألة الرابعة » قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض »› وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
. واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في 
الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 


2 


تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما 
كان لأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره > وفيه تنبيه على أن حاله على خحلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله كما قال ( إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جالهم بالضد من 
ذلك فانہم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 
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1۳۸ قوله تعالى : « كيف مہدی الله قوماً كفروا » الآ ية سورة ال عمران 


رص صوم € رر ررر سل لظم لس ممعم 2 
نبت عر لاق ب رای ن انيري و 
ے2 لين 2 Eo‏ جع لم reas r‏ 


رو 
جس و E‏ و وص 


الكت 0 لادی الوم اللي چ وتيك عزوم ان عليم لعنة آله 


والملتبكة ١‏ م د ع ايء 3 و ووا ور رر ورور ر 


وألنّاس أبجمعين 2 للدي فا لحف يحفف عنهم ا ماب ولا م يوون 
ج 


قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل » ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الاإسلام فكم| أنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخرة يكون بحرمان 
الراب اضر ل اقات ويدحل فوا ,اقفن النانيش والعقسر وهل نا فاته ى الا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا في تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الاوسلام إذ لو كان الابيمان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايراً 
للايمان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي » والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالی # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا هدي القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 
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قوله تعالی : « كيف مهدى الله قوماً ) الآية سورة آل عِمّران 1۴۹ 


له 


مھ و صم د يي و gg‏ 


1 
إلا آلدين تابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ إن آله غفور رحم X0‏ 2 


مج مم س 


خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم % . 

اعلم أنه تعالى لم عظم أمر الايسلام والايمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإيسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك 000 بان بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 


NERE e 
نزلت هذه الآية فی عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب‎ 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا‎ 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن‎ 
دان بدينهم كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه » وكانوا يشهدون له بالنبوة » فلا‎ 
بعث وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد‎ 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لى من توبة ؟ فأرسل‎ 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول ية تويته. قال‎ 
القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن اال( م ر‎ 
اللإسلام دينا ) وما بعده من قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد | إيمانهم ) إلى قوله ( وأولئك‎ 
هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة » ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن‎ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار) ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان (أحدها ) أنها في أهل‎ 
. الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ڈ ثم ارتدوا على ما شرحناه‎ 


لإ المسألة الثانية #4 اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
إيماهم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف » إذ لو يعم الكل بهذ الأشياء لصار الكافر والضال 
فوا > ٹم el‏ بأنه لم بهد هؤلاء الكفار , فلا بد من تفسير هذه الهداية بشىء آخر 
سوى نصب الدلائل › ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يؤتيها ع إيمانهم كما قال تعالی ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) توقال 


د 


4 قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوماً » الآية رة آل عِمران 


تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال ( يبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا بديهم إلى الجنة قال تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهدم طريقاً إلا طريق جهنم ) وقال ( هدم ر م بإيماهم تجرى من تحتهم 
الأخمار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً » وإذالم 
يخلقها كان كافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم . لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم في هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى يخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف يهدى الله 
قوماً كفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


# المسألة الرابعة » تقدير الآية : كيفيهدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم فوسك E‏ 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الايمان › 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايمان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايمان هو التصديق بالقلب » والشهادة هو الاقرار باللسان » وههما متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

# المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة » 
فيكونٌ الكفر بعد هذه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


اعم 


قوله تعالى : « والله لا بدى القوم الظالمين » الآية سورة آل عِيْران  ١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا يبدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول * قال فى أول الآية ( كيف يبدى الله قوماً ) وقال فى آخرها ( والله لا 
مهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والجواب ) أن قوله ( كيف يبدى الله ) مختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا هدي القوم الظالمين ) . 


ل السؤال الثاني * لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أونئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيمانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
الآخرة ¢ على سبيل التأبيد والخلود 5 

واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائكة » لأن لعنته بالإيعاد من الجنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

قلا :فيه ونون الأو قال ا ترافيتكه له يلس إن كان لا يليه زاللالي) الذال 
الآخرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون » والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكر لعن الثلاث 0 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر, ولكنه 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا بكافر » فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقك 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . 98 

السؤال الثاني » قوله ( خالدين فيها ) أي خالدين في اللعنة , فا خلود اللعنة ؟. 


مه 


4 قوله تعالی : ر لا يخفف عنهم العذاب » الآية سورةال عمران 


ي ماص سمئر و ضاي 0 f>‏ وم ار 5 CC‏ اورم و رار و مە 2 
إن اين كمروأ بعد يمنيم ثم أزدادوا کفرا أن قبل توبهم وأولكيك هم 
له - 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا يخلو شىء من أحوالهم . من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن . لأن اللعن يوجب 
SAL Sas‏ يك ل مم 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » ا ا E‏ 
قبله » وهوقوله تعالى ( عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة | إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقيق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة 
غير منقطعة » نعوذ منه بالله . 


لاز |00 الاين للبوالين ريل الاك ي 0 0 
انلق بالمراقبات وظاهرهم مع 0 بالعبادات » وذلك بأن lL‏ الا 7 
لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها . 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم ف الدنيا بالسترء 
رحيم فى الآخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب »> رحيم باعطاء الثواب 3 ونظيره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
0 رحيم ) لأنه الجزاء 3 وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر لهم : 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إهائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون » وفى الآية مسألتان : 

© المسألة الأولى ) اختلفوا فما بهيزداد الكفر . والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرّفيكون الاصرار كالزيادة , وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


rk 
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آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن آهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث » ا 
طعنهم فيه فى كل وقت » ونقضهم ميثاقه › وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى 
والإنجيل » ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فی الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة . وازديادهم الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديية ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا 7 الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق » فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبولها وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا حالة » فلهذا اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال احسن وقتادة وعطاء : السبب أ نهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
ا ل أحدهم الموت قال إ ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذا على ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضي والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الايمان › 
وك أنه اهل الع بإ أن يوت ذكر ف هد الآبة اة لر كر رة ارق بعد كلك النوية 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم . فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على 
الكفر » كأنه قيل إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جملة 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
اباد ا ف عع ريال الكل الوا كن اقل وأقول : حملة هذه الجوابات إنما 

تتمشى على ما إذا حملنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف» فأما الجواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أوعلى الإستغراق 5 الفخرالزازي ج 4م ٠١‏ : 
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ر ا رر اب ساس تر م اورا ور مام اور 
١ 1‏ دين كفروأ وماتوا م كران يبل من عدم : مَلْءُ الأرض ذهب ولو آفتدی, 


م رو ص وو رم يم ت 


بدة اوليك هم عاب لم ومام ن ننصرينَ © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غيرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل كافر فهو ضال سواء كفر بعد الايمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

ل السؤال الثاني # وصفهم أولا بالادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إنما يراد للمبالغة » والمبالغة إنما تحصل بوصف الشيء بما هو أقوى حالا 
منه لا بجا هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكمال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحدههم ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهها ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثه) ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

« النوع الأول » قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبهما كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم . فاذا 
قلت : درهها فسرت العدد . وكذلك إذا قلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلا خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع ردا على ملء ءا يقال : 
عندى عشرون نفساً رجال . 
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« السؤال الأول * لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وفى هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم . فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسببالمجيء فذكر الفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

۾ السؤال الثاني ما فائدة الواو فى قوله ( ولو افتدى به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنهاللعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بملء الأرض 
ذهباً لم يقبل منه » وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والبالغة إنما تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث * أن من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة في الدار الآخرة » فما فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهباً لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض » والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء , 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبالجملة فالمقصود أنهم أيسون من تخليص 
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a 26 < م مم ير‎ Eê 
7 أن تتاو ارح تفقوا ما بون وما نفو من شیو قن ابه عم‎ 
. النفس من العقاب‎ 

ل النوع الثاني ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذاب » فقال 
( وهم عذاب أليم ) أي مؤلم . 

© النوع الثالث # من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا خلاص هم عنه بسبب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن يحتجوا ذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر . والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون * . 

اعلم أنه تعالى لما بين ل م ل د ع الذى 

ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى ڌ نه تنفقوا مما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق مما أ حب كان من حملة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لما 
فصل فى سائر الآيات كيفية ل ل ل ا 
وفيه لطيفة أخرى .: 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير» وسمة البر 
NT‏ با تولك Eg‏ 
الخيرات المذكورة فى تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما يحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضي أن من 
أنفق ما أ حب فقد نال البر ومن نال البر دخل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للأبرار» فهذا 
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يقتضي أن من أنفق ما ااخحث وصل إل الراب العظيم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة > ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر. وأقر بانه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه > فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لجميع الخصال المحمودة فى الدنيا ء 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لى حائط بالمدينة وهو أحب أموالى إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام« بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه . ا EE‏ 
الله عنهما » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيكِِ أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 

ل المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهم) ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا فى قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من الأعمال 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والجنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول › فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر ا 
هو الخير » وهو قريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الجنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أى لن تنالوا ثواب 
البرء ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم . وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » ا وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

ل المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فى قوله ( ما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) ومنهم من قال : أن تكون الهبة رفيعة جيدة » قال 
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تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فى باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون . فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أو غيرها ؟ 
قال ابن عباس : أراة به الزكاة » يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكغ + وقال اسن ؟ كل شی: 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اختار القول الأول . وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا 
الانفاق . لم يصرالعبد بهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب . وأقول : لوخصصن الآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية محصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب » فانه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الآية 
مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة * نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالى 

© المسألة السادسة * قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض . وقرأ 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخرون : إنها للتبيين . 

وأما قوله # وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم * ففيه سؤال : 


وهو أن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
كل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شيء فان 
الله به يجازيكم قل أم كثر , لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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۶ ےج 013 - کے ودج > جح ص متم دب ع ت 2 ٤‏ 
ڪل الطعام كان حلا لب إس ويل إلا ماحرم إسرويل عل نفسوء ون قبل ان 
1 2 2 ع 5 ١‏ 20113 ا سم ر بر لس - لم رولب ماص 
زل آلتورئة قل فاتوا ‏ بآأتورئة قأنلوهآإ نكنتم صندقين © فن أفترئ على 
2 و رب ص و 9 1 0 E‏ 
أبن 1 1 2 > لاەم اس ووو ت باس وى ما مه ےر مات 2 ه 
لله لذب من بعد ذلك فاولتېك هم للود وي فل صق الله قا تيعو 
ده ادس ل سام اعم م م ر2 - 1 
. ملة برهم حنيفا وما كان من المشركين © 
.( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الإخلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود .أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيين 
ما ينفقونه أى من شبىء كان طيبا تحبونه أو خبيثا تكرهونه فان الله به عليم يجازيكم على قدره . 
قوله تعالى «٠‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظا مون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة حمد 
اة ٢‏ وف توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب : 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يا 
كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون في إنكار 
شرع محمد ية على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه » كان حلالاً ثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ . فبطل قولكم : النسخ غير جائز. ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كانحراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 
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الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة محمد ية ( أحدها ) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر 
للناس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويمتنعون عن الاقرار بما هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليك كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني € أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيف تأكل لحوم الايل وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي يَكِةٍ عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك »› فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

0 الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنها حرم على اليهود هذه الأشياء جزء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحدههما ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة > وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ینکر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أنها كانت محرمة أبداً > فطالبهم النبي كله 
بآية من التوراة تدل على صحة قوم فعجزوا عنه فافتضحوا . فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أي كل المطعومات أو كل 
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أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده » وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية > ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
المطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل » فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع 2 فقال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الايضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاوسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذى ذكره صاحب الكشاف . 

# المسألة الثانية ‏ الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل » وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه . والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عزع ا :كان شيا سوق | لتيل هر وریا دوا و كن للك قزله قا ل ف م اماه 
( ومن لم يطعمه فانه منى ) وقال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم ) وأراد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان . والمراد التمر 
الماء . 
1 إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن - جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة لهم E‏ وكذا القول فى 
الخنزير» كال تسيل ١‏ ا الور ل نت ارو 
يك أنها كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير يزول الاإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا أجد 
فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إنما 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الآية . 

©« المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً » ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 
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حل لهم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الل والحلال والمحلل واحد 3 قال أبن عباس 
رضي الله عنهما فى زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الشىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن الني َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قيل إنه كان به عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جدأ وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


ل المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إما يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالغيق- تكذلك جاتر أن يقولة تعال إن حرمت شيا عل فنك فاتنا ايف ارت علاك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنماقلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سيا ومعارفهم أكثر وعقوهم 
أنور وأذهانهم أ صفى وتوفيق اللدوتسديده معهم أ کش * ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد يحرم 
على الأمة حالفتهم فى ذلك الحكم ىا أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنصن لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك كان بالاجتهاد وهوكم) يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا » فكما يجب علينا الوفاء بالنذر 
كان يجب فى شعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لو کان فإنه كان مختصاً بشرعه أما فى شرعنا فهو غير ثابت قال تعالى ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
د مي ال و م ا ا 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه يجوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحكم إ إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب »› 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها في أصول الفقه . 

« المسألة الثالثة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
عرك اذ SS‏ ا 

أما قوله تعالى ( من قبل Ty‏ 
إسرائيل كل أنواع ۾ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه › أما بعد التوراة فلم يبق 
كذلك بل حرم اله تعا ل عام أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
a OT‏ ان قوله تعالى 


ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا E‏ 
ازعوا رسول الث بق إما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 
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السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله كلك فى ذلك . وإما لأن الرسو لبي ادعى كون هذه 
المطعومات مباحة فى الزمان القديم . وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه » 
فنازعوه فى ذلك . فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكري 
القياس أن يحتجوا بهذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فيا ادعوه بكتاب الله » 
ولو كان‌القياس حجة لكان هم أنيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه, لأنا نشته 
بالقياس » ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي ٠‏ وإغا وقع فى أن هذا 
الحكم » هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص » فلهذا المعنى طالبهم الرسول فاته وسلافية عليه ب 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اختلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف . وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به في القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إغتماكان من جهة 
يعقوب » ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون e‏ لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها ) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا هم . فصح القول 
بالنسخ . وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الال وألبانها كانت 
محللة لايراهيم عليه السلام وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه . فثبت 
أن محمد أب لما أفتى يحل لحوم الايبل وألبانها » فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعالهم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة اترات ووا قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله إ اا ولا عبد سواه » كما فعله 
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ت لاس لدی بسک مبا رکا وهدى للعلیین 2 فيه عابلت 
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بينلت مقام إبرلهم ومن دحلم كان امنا 
بعضهم من عبادة الشمس والقمر » أوكا فعله العرب من عبادة الأوثان » أو كا فعله اليهود 


من ادعاء أن عزير ابن الله > وكما فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمدا صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام » في الفروع والأصول . 


أما في الفر وع › و فلا نٹ أن الحكم بحله كان إبراهيم يم قد حكم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين , فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا © فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك لأنه 
عليه السلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته » وقالوا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة > وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يجوز أم لا ؟ فإن 
النبي بي استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها . والقوم نازعوا رسول الله بك فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة > لااجرم ذكسر تعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهوكون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج » ذكر فى هذه الآية فضيلة 
البيت » ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا يحجون » فيدل هذا على كذبهم فى 
ذلك » وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين ف المرة الأولى لم يعتق أحد منهما لأن الأول هو الفرد . ثم 
لو اشترى فى المرة ة الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فثبت نالل 
الفرد السابق . 

ل و ب الس ال ل لكر الوا 
بيت خلقه الله تعالى » ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بيت وضع للناس » وكونه موضوعاً للناس يقتضى كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر 
البيوت فيكون كل واتوه يها شنا يواجلا دن لجال 3 بكرن ايو من البيوت موضوعاً 
للنامن ٠‏ وکو البيت مشير كأ فيه بين كل الناس » لا يحصل ! إلا إذا كان البيت موضوعاً 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات › وموضعاً للحج 5 وفكانا يزداد ثواس العبادات والطاعات فيه . 

فإن قيل : كونه أولا فى هذا الوصف يقتضى أن يكون له ثان » وهذا يقتضى أن يكون 
بيت المقدس يشاركه ف هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شىء آخر أولم يحصل » يقال : هذا أول قدومي مكة . وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق وإ ن لم يملك بعده عبداً 
آخرء فكذا هنا (٠‏ والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أي أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيت موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدى هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له في جميع الأمور حتى في وجوب 
الحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

م المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً ) يحتمل 
أن يكون المراد كونه 0 الراه كونه ار فى كونه مباركاً وهدى 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول ف البناء والوضع ء > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها ) ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ' 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي ية قال « إن الله تعالی بعث ملائكته فقال 
ابنوا لي فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور › وهذا كان قبل خلق آدم 6 . 

وأيضاً ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر > ومجاهد والسدى : أنه أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب ف المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه » ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبقي مختفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه 
السلام ال 0 ة كان لازماً فى دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام > بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حملناه مع لوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
کاو جدود لله والسجدة لا بد لها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة› > فدل هذا على أن هذه الجهة كانت أبداً 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرىء وظاهرا هذا يقتضى أا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي َي قال 
فى خطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ية قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهيم وما كان محرماً ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم انهدم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد في أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى السماء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو اندمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانهدام » ويجب على كل مسلم أن يصلي إلى تلك الجهة بعينها , وإذا كان كذلك فلا 
فائدة في نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنما حصلت لما هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
حملة مافى هذا القول : 

ل القول الثاني # ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام « المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بيت ؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس مباركا فيه ال هدى والرحمة والبركة أول من بناه إبراهيمءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قريش . 

واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة . لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنما يتم 
.بالأولية في الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود . إلا أن ثبوت الأولية 

بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية في البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


3 المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 
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وجوه فضيلة البيت : 

« الفضيلة الأولى # اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سلبان عليه السلام » ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سلوان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل"عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
lS‏ الا TS‏ د سير 
1 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذامما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع 
إبراهيم قدمه عنه حلت a‏ خرف ات إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه فى ذلك الحجر . 

# الفضيلة الثالثة # ملة ما يجتمع فيه من حصى ال جمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة ستائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس الموضع الذي ترمي إليه الجمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء 

« الفضيلة الرابعة #4 إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانما فى الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

« الفضيلة الخامسة 4 أن عنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والخارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلدا 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ) 
GE ESL‏ ا ا 


الفخر الراذزي ج۸ م ١١‏ 
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مل الفضيلة السادسة » أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طبراً أ بابيل, والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة » وكانت صقار 
تحمل أحجاراً ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أخها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
يعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسىات مشهور . 

قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسماً مخالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذا يكون من 
الات قلا يمك لها وى ا“ 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع » والحكمة من وجوه 
ا ا N‏ 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل ا مواضع نصيباً 
من الدنيا » فكأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين , لهم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 0 
قال : مالم اجعل الكعبة إلا في موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
ا اق راك لطن اله ا 0 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب . وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذى ببكة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسمان لمسمى واحد . فان الباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منهم| مقام الآخر فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب . ويقال : هذا دائم ودائب » 
ويقال : راتب وراتم ويقال e‏ » وسبده » وفى اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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ب روه : بكة يبكة بكأًإذا دفعه وزحمه » وتباك 
ور در غ ا انه اا eT‏ 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً » > تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 

الوجه الثاني سميت بكة لأنبا تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال دري درل E‏ كد رجا ذا ومح ماو ودر ري 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنما تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها » من قولك : امك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلابها الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى ما فى الضرع › 
ويقال تمككت العظم , » إذا استقصيت ما فيه (الثالث ) سميت مكة > لقلة مائها ء كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الئاس من فرق بين مكة وبكة » »> فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد , > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إنما يحصل فى المسجد عند الطواف. لا فى سائر ‏ 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
تون ر اليك بحسل لايكة ومطر وف فى بك الى كاد ا 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

© المسألة الثانية © لمكة أسماء كثيرة » ا يس ا 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوطها) وسميت بهذا الاسم لأنها أصل كل بلدة ومنها دحيت الأرض » 5 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

© المسألة الثالثة # للكعبة أسماء ( 0 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا. إشراف والارتفاع » وسمي الكعب كعباً للإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ 3 وسميت امرأ ة الناهدة الثديين كاعباً > لارتفاع قدباء فل) كان هذا 
الت آذ بيرت الارض وأقدمه زمانا» وأكثرها غيل سو Ce‏ 
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البيت العتيق : قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذا قوى في وكره » فلا بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الرابع ) ان الله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من المخلوقين 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
مز كوه راما يءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . ش 

فإن قال قائل ل اول نت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( مباركاً وهدى للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأولما ) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هؤأول 
مسجد عبدالله فيه في الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكنونه مباركا + وفية مسألتان : 

© المسألة الأولى * انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة للها معنيان ( أحدها ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل . والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه(أ حدها ) أن الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابها . قالكلةِ « فضل 
ل ل سين شل بكي سا الإ ار 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج . فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى 
حديث آخر « الحج ابر ور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة 
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والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحمه الله تعاللى : ويجوز أن يكون بركته ما ذكر فى قوله تعالى 
( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة » ولا شك أنه يحصل فما بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الالحية فى قلبه 3 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف . وهو ينبهك على معنى 
كونه شارك : 

وأما إن فسرنا البركة ات ا E‏ 
والركع السجود . وأيضاً الأرض كرة › وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم ع > وظهر لثان وعصرلثالث › ا ا ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة . 
فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة . اشا اء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أيضاً فثبت كونه مارکا من الوحوية: 

© الصفة الثالثة # من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين بهيتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع اللختار » وصدق محمدوياة فى النبوة بما فيه من الآيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ٠‏ وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالمين إلى 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

« المسألة الثانية 4 قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدى ) فى موضع رفع على معنى وهو هدى . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف . وإنمحاق الجمار على كثرة الرمي . وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة » وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 


155 قوله تعالى : « مقام إبراهيم » الآية سورة آل عِمْران 
تخريبه فعلى هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهيم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آيات بينات ) فكأنه تعالى قال ( فيه أيات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 
من الخلال التي بها يشرف ويعظم . 

# القو ل الثاني 4 أن تفسير الآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشىء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة أيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع > وعلمه وقدرته وإرادته وحياته » وكونه غنيا منزها مقدسا عن مشاہة 
المحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
ا ا ل A‏ يلم البتشل عل ا ات 
لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها الى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة 
دون بعض أية » لأنه لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط » وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
اح ل أعدائه من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين الل لح لقا راي ا الام E‏ ( الثالث ) قال 
الزجاج إن قوله ( ومن دخله كان آمنا ) من بقية تفسير الآياتءكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ولفظ الحم قد يستعمل فى الاثنين > قال تعالى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك| ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقهم| ماع وديم ف يت E‏ 
فقال 7 متام إبراهيم > وأن من دخله كان آنا وأن لله على الناس حجة » ثم حذ ف( أن ) 
اختصاراً » كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أي أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
يذكر اختصاراً , كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أي أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيره| دلالة على تكاثر الآيات » كأنه قيل فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم » وأمن من دخله » وكثير سواه ( الخامس ) قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو جعفر 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
كما قال( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم . وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعمال المناسك ولا شك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج كما قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعاللى : « ومن دخله كان آمناً ( الآية سورة آل عِمْرانَ ١56‏ 


ثم قا تعالى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها ) أنه ما ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع » > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الجانب الأيمن » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الجانب 
الأيسر. حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » > قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر في هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) ولهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً ) وقوله ( أو لم يروا أناجعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهيم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بكر الرازى : لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
ا ا اه 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى » ؤقال أب وحنيفة :لا يستوق ٠‏ بل منغ منه الطعام والشرات 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج » »> ثم يستوفي منه القصاص » والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
في تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه 
الآية » فقال : ظاهر الآية الأخبار عن كونه آمناء ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلفف الخبر » فوجب حمله على الأمر ترك العمل به في الجنايات التي دون النفس » لأن 
الضرر فيها أخف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لناية أتى بها في الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه 


5 قوله تعالى : « ولله على الناس البيت » الآية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح الْبَيت من آسَتَطاع لَه 

ودفع . المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا ETT‏ بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذا أولى ما قالوه لوجهين( الأول )أنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائياً مقام الأمر 
وهم جعلوه قائ مقام الأمر ( والثاني ) أنه 'تعالى إنما ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إنما 
يحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله في شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تأويل الآية : ا ل 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىء واحد . وهو أن قوله ( كان آمناً ) 
حكم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحلة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن حمل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحمله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم . 

قوله تعالى © وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسر الحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لغة الحجاز. والكسرلغة نجد وهما واحد في المعنى » وقيل هما 
جائزان مطلقأ في اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر » وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية # في قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : 8 


ل ل ا و وله على من استطاع من الاس س 
يه » عليه » والتقدير من استطاع مزاح سما لان جع انيت الثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الآية ١‏ سورة آل عمران ٠97‏ 


يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 


« المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثر ون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي يك أنه فسر استطاعة السبيل إلى المج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً . > قال : 
غ 1 01 ا : الاستطاعة هي صحة البدن » 
وإمكان المشى إذا لم يجد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المثى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دليل منفصل › ولا يمكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأنها 
د ل ا O‏ م 
ااا ا بعر و فول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف فى الطريق ¢ ظا هة 
الأخبار يقتضي أن لا يكون شىء من ذلك معتبراً » فضارت هذه الأخبار مظعوتاً فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
© المسألة الرابعة #4 احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً لهذا العموم » لأن الدهري مكلف بالايمان بمحمد ية مع أن الايمان 
بالله الذى هو شرط صحة الاييمان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة م 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة غير حاصل > فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 
© المسألة الخامسة * احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل › 
فقالوا : لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعاً للحج » ومن لم يكن 
. مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية فيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير 


۸ قوله تعالى : « ومن كفر ) الآية ,سورة آل عِمُران 


رص م ت م وموصعم ا 


ومن كر فن أله غي عن العليين ي 


مأموراً با لحج بسبب ا الآية وذلك باطل بالاتفاق . 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم » وذلك لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يمتنع حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق . وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی كل عام » ذكروا ذلك ثلاثاً . ES‏ ثم قال فى الرايعة « لو ولك هب a‏ 
ولو وجبت ما قمتم بها ولولم 0 فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
اوجراو ا متو و تحت عن ١‏ مر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
ال ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
(الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم 
عالمين باللغة . 


« المسألة السابعة 4 استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول , قال تعالى 
( فهل إلى خروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا اللإمكان صحة البدن . وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو. وفقدان الطعام والشراب والقدرة على المال الذى يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضى 
جميع الديون ويرد جميع الودائع » وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا 
ترك من المال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
عل + 

ثم قال تعالی # ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى 3 ف هذه الآية ال : 
له بما قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الآية سورة آل عِمران 155 
ال آنه تعلق ما قبله رالقائلون جذا القول من من عله عل تارك اسل 
ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج » أما الذين حملوه على تارك احج فقد عولوا فيه 
. على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم اهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار › روى عن النبي يك أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
ية « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نص مرانياً » وعن سعید بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه › » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : يجوز أن يكون المراد منه التغليظ . أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج . ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كاؤت يبل وتطرره قولة عليه |الاذة نو a e‏ متعمداً فقد كفر ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثر ون : فهم الذين 
حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع 
الرسول ية أهل الأديان الستة المسلمين . والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : « إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأمن به المسلمون وكفرت به 
"الال ن واو : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نحجه . فأنزل الله تعالى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن تكليف الشرع في العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغير معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما الحج فهو سفر إلى موضع 
معين على كيفيات مخصوصة › فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الايتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كمال 
العبودية والخضوع والانقياد من الاإتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنما أتى به لما عرف بعقله من وجوه المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالحج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


55 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية رة آل عبان“ 


: 7 بر دوو ا ¢ مم ىر م 3 عر ص مومع ر 
ل باهر اكيب لم تَكُفْرونَ بعايلت ألله والله شهيد عل ما تَحَمَلُونَ و 


- م رر ثم صا ص م رو صم م کر صاخ و 
١.‏ ° 


<> ٤دص‏ > 2 1 7 2 م : 
فل يناهل الكتاي لم تصدون عن سيل الله من ءامن تبغونها عوجا وم 
ري مومير ‏ سم 


ال ر ارت 
a 05 1 3‏ 2 1 : 
نهدا وما لله بغلفل عا تعملوكف ي 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد ء أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهتام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداه| ) لام الملك ف قوله ( ولله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على الناس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسنان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها ) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك ممايدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الايجاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية , لا لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وتما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروى « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن يمنع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت ف البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلكت » . ا 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تعملون . قل يا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


مل فالشبهة الأولى » ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالى اكلا اهل الكتاب لم و ٠‏ الآية سورة ال عِمْرانَ |۷١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ؛ 

# والشبهة الثانية # ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات أرباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تكفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال ا > وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


0 الوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج . والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال لهم ( لم تكفرون بأيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما أن يكون مع كونه ضالا يكون مضلا » 
والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً فبداً تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) واختلفوا في فيمن المراد 
بأهل الكتاب » فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فالحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم حص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بآيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم بما فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفر ون بآيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طومم وصحتهم 
ومرصهم . 


1۷۲ قوله تعالى : « والله شهيد على ما تعملون » الآية سورة آل عمران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي 


# المسألة الثالثة » المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ما تعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق مد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنر بأياته . 

ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
المسلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأصددته اصداداً » وقرأ الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده . قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
المسلمين وكانوا ينتكرون کون صفته كك فى كتابهم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسر العين الميل عن الاستواء فى كل ما لا يرى » وهو 
الدين والقول . فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه: عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة » 
لي يم لي ادا ا اه : بغيت 
امال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون ها عوجا. ثم أسقطت اللام كما قالوا : 
درهماً أى وهبت لك درهياً . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولى غلامهم ثم نادى اظبياً أصيدكم أم حاراً 
أراد أصيد لكم والماء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف. أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك أنهم كأنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهما 1 يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين أمنوا » الآية سورة آل عِمْران ‏ ۱۷۳ 


م 02 اه 9 2# کس َ' 1ج عرورءر د م شا ها روم اسم 

کا ادو اموا إن عراف امن الذي اوو الت درد بعد إا 
ح. 0 ده و ر ورو نجع نري عزوم م سورج ابر اص ص ص انرس سير ق 
کلفرین 00 وکیف تكفرون وانتم نَل عليكر ۶الت آلله وفيكر رسوله, 


ممصم سوام 


س سمس يي داص - 207 
ومن یعتصم بالل فقد هدى إلى صرط مستقيم 0 


على ظهور المعجزات على نبوته تل ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لايجوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباطل 
. والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الآية الأولى بقوله ( ولله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهر ون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين . بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
الحيل فلاجرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بغافل عم) تعملون ) وإنما 
كرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال وأدل 
على النصح لهم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم * . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم ٠‏ فى مجلس هم يتحدثون › 
وكان قد زال ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


1۷4 قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورةآل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرا عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ا 00007 القوم وتغاضبواوقالوا :السلا السلاح»فوضل الخبر إلى النبي عليه 
السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار. وقال : أترجعون إلى أحوال 
الحاهلية:وأنابين | تهرك + وقد أكرمكم الله بالإإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان . ومن كيد ذلك اليهودي » فالقوا اسلاج وعانق بعضهم بعضاً . ثم 
انصرفوا مع رسول اللهكككِةِ . فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
لا ا م ال ل المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون ا ره من اليا الاضلال» فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً > والكفر يوجب 
المهلاك فى الدنيا والدين . أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالى ( وكيف تكفرون وأنتم تت عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجب › والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله محال » والمراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة » كالمانع من وقوعهم في الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) تنبيه على أن المقتصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم > بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول اة » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
00 هذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حنا لهم على الإلتجاء 
ليه في دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة. 
0 المنع فی كلام العرب » والعاصم المانع > واعتصم فلان بالشىء ء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة . ومنه قوله تعالى ر( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الآية أمرين ينعان عن الوقوع في الكفر ( أحدهما ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) كون 
الرسول فيهم » أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله » وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا » الآية رة آل عبان ١۷١‏ 


م ٤ا‏ رص مآ روس رم صم ير ر ج 
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7 لك رر ےش ر ےاے 2و 
كاك بين الله کر ءایدته۔ لعلكر تبتدون 2 


لا قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
لهم وهداية من الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية ا ف الالطاف اال اداء الطاعات قال ا الله من اتيع 
شيك عاف اه ا ا aT E‏ 
هدى إلى طريق الجنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف( فقد هدى ) أى فقد حصل له الهمدى 
لا محالة » كا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن ال هدى قد حصل فهو خبر عنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعاللى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته 


لعلكم تهتدون # . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الآيات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوى الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بجبل الله » وهوقوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثاً بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
يكون مخللا » إما بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة › لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع , > فقوله ( اتقوا الله حن تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعله سيباً للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج8 م ؟١‏ 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « يا اها الذين أمنوا » الآية صورة آل عِمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى *# قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى » والعباد لا طاقة لهم بذلك » 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روىعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم . قال : هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا يحق أن يتقي » وذلك 
بأن يجتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي ٠‏ رإذا 
كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقى الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته » ولا يجوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى » لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الآية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا في صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات . وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر. لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال » فاما عند السهوفلا يجب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسى . فان هذا إنما يجب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق » فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قولحم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإلمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كال قهره وقدرته وعزته معلوماً 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً ) الآية سورة آل عِمْران ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم أمروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف , وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجرعما يقتضي أن يكون الإنسان محجوراً عنه وإنه غير جائز . 

يإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( حق تقاته ) أي كما يجب أن يتقي يدل عليه قوله تعالى 
( حق اليقين ) ويقال : هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لاكذب » أنا ابن 
عبد المطلب » وعن على رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب , والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كما أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت › لكن 
المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام > وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاؤسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام › صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دخل فى 
إمكانهم » ومضى الكلام في هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالأتقاء عن المحظورات أمرهم بالتمسك بالاإعتصام بما هو 
كالأصل لجميع الخيرات والطاعات » وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف , ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكثير من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الخوف , 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كثيرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدی أوف بعهدكم ) وقال ( إلا 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف. وقيل : إنه 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : فيا 
المخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي با أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


1۷۸ قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية سورة آل عِمْران 
من السماء إلى الأرض › وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله وقيل هو طاعة الله » 
وقيل : هو إخلاص التوبة > وقيل : الجماعة . لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا ) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحر زا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله » وأمروا بالإعتصام به . 

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » ف التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلآ واحداً : وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
يكون النهي عن الاختلاف فى الدين > وإليه الاوشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( والثاني ) أنه هى عن المعاداة والمخاصمة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عا يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة النالجي 
منهم واحد والباقي في النار فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال الجماعة » وروی « السواد 
الأعظم » وروی « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 8 استدلت نفأة القياس ببذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن . لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضع 
اليقيني > وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالى ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكره| فى هذه الآية » أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفيه مسائل : ٠‏ 


قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم » الآية سورة آل مراف |۷١‏ 


س 


واحد منهما بمحار بة صاحبه » فخرج الرسو ل ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس 00 أخوين لأب وأم ‏ فوقعت بينهم| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفاً الله ذلك بالاإسلام » فالآية إشار إليهم وإلى أحوالهم ‏ > فإنهم قيل الاإسلام 
كان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً » > فلا أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
ارس تعبا ما اليك اليم رلك اله ا CN‏ 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد , والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
Sey‏ : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 
« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخي وهو الطلب فالأخ 
لبعد سي E E‏ لاسر من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 
3 قلبه » ولا يخفي عنه شيئاً وقال أبوحاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان في 
الصداقة ء قال وهذا غلط » قال الله تعالى ( إنماالمؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب › TT‏ 
٠‏ بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله › لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلويهيم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل › وذلك يبطل قول المعتزلة في 
خلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 
قلنا : كل هذا حاصلاً فى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 
ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 
واعلم أنه تعالى لما شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ما ذكره في 
آخر هذه الآية > وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار , والمصير 


59 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآرة سورة آل عِمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى أمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الايمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالى حكم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه. أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفى قوله ( فأنقذكم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولما أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار » لأن القصد الإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها . 
فجاز أن يخبر عنه بالتذكير والتأنيث . 


© المسألة الثالثة # أنهم لوماتوا على الكفر لوقعوا فى النار » فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها . وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء > وبين ذلك الشيىء » ثم 
قال( كذلك يبين الله ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لكي تهتدوا بها . قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الارهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي . والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية سورة آل عمران ١/١‏ 


- 
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اج امام 2 و ات م مود دع وو ف 27 
9 نلك ابت أله يلها ليك بات اكه بريد طلم نارين 42 وَل 


ص 25 7 2 ° . r‏ يو و 
مافى السملوات وما فى الأرض و إلى لله ی الأمور ي 


وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك با حق وما الله يريد ظلباً للعالمين . ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع 
الأمور ¢ 


اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحدههما ) أنه عابم 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الغير 
في الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلم| انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والايمان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الاإهان والطاعة » فقال. 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الآية 


مسألتان : 


المسألة الأولى * فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


0 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآية مورةآل عمران 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إما بيده » أو يانه أو 
بقلبه . ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
كونوا أمة دعاة | إلى الخير أمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
م أولاده وغلمانه لا بعضهم > كذا ههنا . ثم قالوا : 
ا و وجا عل الكل زان نه س قب قو سقط اكليف عن اين . ونظيره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين . 


رلا > ار يفي لعي والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحده] ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
مختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر . ومعلوم أن الدعوة إ إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
المعروف. وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الغلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلماء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعنا على أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل , والله أعلم. ' 

«9 وفيه قول رابع * وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله از 
لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ية وتعلم الدين. 

© المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعوة إلى 
الخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » الآية سورة آل عِيْررن  ١8”‏ 


عن مشابهة الممكنات وإغا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان ( أحده) ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ) منهم من تمسك بهذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين .2 والفاسق ليس من المفلحين › فوجب أن يكون الآمر بالمعر وف ليس بفاسق . 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعر وف ونهي عن المنكر لم 
شع فد ]ا يعد ماح ا جرال شه أن عاد كلدم عون N E‏ 
تفعلون كبر مقتأً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح › والعلماء قالوا : 
الفاسق له أن يأمر بالمعروف لأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر › فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الاخر» وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول:لا أقول ما لا أفعلء فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


© المسألة الثانية ) عن النبي ية « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن علي رضي الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر . وقال أيضاً 8 من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


532 قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . ) الآية مورة آل عِمران 


إنهفلة» وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس ائتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه محموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاوصلاح 
على القتال » وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى 
الأغلظ فالأغلظ . وكذا قوله تعالى ( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) يدل على ما ذكرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب . وأحوال الناس مختلفة فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة محمد كله ثم ذكر أن أهل . 
الكتاب حسلوا محمداًئكلِةٍ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة › 

ثم إنه تعالى ارات لمان با را إلى الله » ثم ختم ذلك بأن حذر المؤمنينمنمثل 
س أهل الكتاب» وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص س فقال: (ولا تکونوا) أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 
(كالذين تفرقوا واختلفوا) من أهل الكتاب (من بعا. ما جاءهم)في التوراة والإنجيل تلك النصورص 
الظاهر تفعلى هذ | الوجهدتكو نالآيةمن تتمةجملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنهتعالى لا أمربالأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر » وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعر وف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

ل المسألة الثانية # قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الهوى وطاعة النفس والحسد . كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
وا 


قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه » الآية سورة ال عِمْران م 


©« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناه| مختلف, ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بأن حاول كل 
رد مه لشرزقك ونع زوالالك) تترير ااي إن مسار كل اناي أولئك الأحبار 
رفسا ف يلد + ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعئ أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحمة . 

ل المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولكك لهم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرةوا هم عذاب عظيم في 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك وجرا لمر من عر التفر ف : 

ثم قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالى لا أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونباهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونباهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أحؤال الآخرة» تأكيداً 5 وفى الآية مسائل : 

ف( السألة الأولى 4 في تصب ( يوم ) وجهان ( الآول) أنه نصب على الق ر 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداهم) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم , والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضار ( اذكر ) . 

© المسألة الثانية » هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنها قوله ( يعرف المجرمون بسواهم ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحده) ) أن البياض مجاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالى (وإذا بش ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ويقال : لفلان عندى يد 
بيضاء » أي جلية سارة : : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 


١ 1۸٦‏ قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه » الآية سورة آل عمران 


يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لأخفينك جهدى عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب لن نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
يداه فان كان ذلك من الحسنات إبيض وجوه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذارأى الكافر أعماله القبيحة محصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

© والقول الثاني 4 إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين . 
وذلك لأن اللفظ بحديقة فيهيا )ولا دليل بوجت ترك التقيقة . فرحب المصيز إللها+ قلت + 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل » > ثم قال القائلون بهذا 
القول . الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى برا عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
الاش ادع للق سيت SE NS‏ 
الكفار سبباً لمزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
المحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين المنزلتين كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمين منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ولم يذكر 


قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم » الآية سورة آل عِمْران 1۸۷ 


الثالث»فلوكان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعالى(وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

أجاب القاضى عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه > يبين ذلك أنه تعالى 
إنها قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره) على سبيل التنكير › وذلك لا يفيد العموم › 

وأيضاً المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الإيمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من آهل 

النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين » » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
في الإيمان بالتوحيد والنبوة وف الزجر عن الكفر جا ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

يقتضى أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً لمن أمن بالتوحيد والنبوة › واسوداد-الوجه يكون نضيباً 
060 ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة »> وصاحب 
السواد من أهل النار » فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلى فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الإيمان » و إذا وقع التعليل بمطلق الكفر 
دخل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاريمان › أو كان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد فى اللفظ , ثم لما شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد , 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواوللجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال ال رحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن رب 
العزة سبحانه « خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهوتعالى ابتدأ بذكر 
أهل الثواب وهم أهل البياض › لأن تقديم الأشرف على الأخس ف الذكر أحسن » ثم ختم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كا 6 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا 

يسر الطبع ويشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحمة الله هوا س كلك قل ن 
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الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
# السؤال الثاني أين جواب ( أما) ؟ . 


( والجواب ) هو محذوف» والتقدير فيقال لمهم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل آمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا » فقد كفر بعد الايهانء 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاويمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك محمولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار » وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي ييه كانوا مؤمنين به» فل| بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الايمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأنم| لا يليقان بما قبل هذه الآية . ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع * ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الاإنكار » وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهوقوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 
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تصدون عن سبيل الله ) . 

ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد تختصاً من كفر بعد إيمانه . فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ولمن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على مات ا اع و د ا 
تكفرون)( الث )قلت الرجتة : اة تدل على أن كل نوع هر أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس : المراد الجنة. وقالالمحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله » وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ‏ > فاذن 
ل اروك دوي موصي ل راتما 
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( الحواب ) كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا 
يموتول . 

« السؤال الثالث * الكفار محلدون فى النار كا أن المؤمنين لمحلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فم 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه . بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب ¢ ولا ذكر العذاب علله بفعلهم فقال 
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ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله .» وإنماجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه ) لأن 
هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالى وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين . فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أي ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء ء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق » أى 
بالمعنى الحق . لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعالهم المنكرة » فان مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المذنين ه وإذا حصل هذا التهديد 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب . فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحة غالب › ونظيره قوله تعالى في سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنمم كانوا لا 
و سانا وكذبوا بأياتنا كذاباً) أى هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
المنكرة . 

ط المسألة الثانية 4 قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئاً من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد » وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) نكرة ة فى سياق النفي » فوجب أن لا يريد شيئاً ما 
يكون ظلماً » سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة ء وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلا لشىء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا ويلزم أن لا يكون فاعلا لأعمال العباد › 
۰ لآن من جملة أعما هم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإما قلنا الال كلتم 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لشىء من 
أقسام الظلم لكان مريداً ها » وقد بطل ذلك » قالوا aS‏ 1 
للظلم » وغير فاعلل لأعمال العباد > وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
7 

» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
ل EE‏ ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لا 
ريد الظلم ولا قعل لظم قال بعده ( وله ما في السموات وما في الرض وى له ترح 
الأمور ) وإما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) es‏ 00 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل . أو العجز. 
ل TT‏ 
تنافى الجهل والعجز والحاجة . وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى يم 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
نشاهد وجود الظلم فى العالم , » فاذا لم يكن وقوعه بارادته كان على خلاف إرادته » فيلزم كونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالى قادر على 

ات الظلمة عن الظلع عل سيل اا والقهن ولا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة في هذه 
الآية » وربما أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا e‏ الله يريد ظلما 
للعالمين ) إما أن يكون هولا يريد أن يظلمهم أ وأنه لا يريد منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان كان الأول فهذا لا يستقيم على قولكم » »> لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب 
باشك العذاب لم يكن ظلاً > بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغير » وهوتعالى إنما 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لا يريد 
SEES Î‏ > فهذا أيضاً لا يتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فت أن على مذهبكم لا يمكن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أن تظله ادا 


الفخر الرازي ج ۴۸ ١١‏ 


3 قوله تعالى J:‏ ولله ما فی السموات وما فی الأرض ) الآية سورة آل یزان 


من عباده؟ قوله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً في نفسه لكنه في صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابمين على الآخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تمام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقاً لأعمال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب كونها له بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وإنما يصح قولنا : إنها له لو كانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا ترى أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه ملوكه لا أنه مفعوله » وأيضاً المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
وا لايهية نفسه » ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وفيا 
فقوله ( ما في السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أصحابنا عنه بأن هذه الارضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن . وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعاً للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما في السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السماوية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازماً أيضاً من هذا الوجه. 

# المسألة الخامسة ¢ قال تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله تربجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم . والمقصود أن منه مبدأ 
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وى ےو ا رو م ,وسور ع« ب 20 ےم روو ا 
كنتم خیرامة رت للناس ناص ون بألمعروف وتنهون عن لمنكرٍ وتؤمنون الله 
رمو مام عاض او و 2 وى بر ع شع روو 0-0 
ولوءامن أهل الكت لكان خا لهم + منهم المؤمنون وا كثرهم مَسقون 2 


م الاو #2 2> وريم زور ع ب 


أن يشوك إل ای وإن يقلتو رو الأضارة ل مرن 45 


المخلوقات وإليه معادهم » e E yy‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبيره بأوهم وآخرهم ¢ وان الأسباب منتسبة إليه وأن الحاحات منقطعة عنده. 


© المسألة السادسة # كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاؤه : 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرأ هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون % . 


وال يان ( الأول ) آنه تماق ابر الزن ب الاحياء رجاهم عن بعضها 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حمل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمعصية › كي وروم ا الم ا 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أ مة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الامم , 
وأفضلهم › » فاللائق بهذا أن لا تبطنوا على أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تكونوا منقادين مطيعين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالى ل ذكر كيال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 
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ثم نبه في هذه الآية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إنما فازوا بها فى الآخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

% المسألة الأولى 4 لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر » والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهوأن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الايام » ولا يدل ذلك على انقطاع طارىء بدليل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم في علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الخلود في الجنة : كنتم في دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالى لقال ( انتم ) وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول ية وهم السابقون الأولون . 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أخهم كانوا موصوفين 
بهذه الصفة مذ كانوا . 

ف الإحهال الثالث » أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة ) 
هو كقوله ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) وقال فى موضع آخر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا محالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال , لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 
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متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قائم . وعبد الله قائم كان على أن كان ملغاة. ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه > والملغى 
لا يكون فى محل العناية » اا لا عرز الغا الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 

الإحتال الرابع 4 أن تكون ( كان ) بمعنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 

ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن اجماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق ) ثم قال فى هذه الآية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين يدون بالحق 
من قوم موسى » وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
ا لان المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا با لحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

ل الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا محالة فكان حجة » والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


« المسألة الثالثة 4 قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي مي . ولكنه عام فى كل الأمة , ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ , ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

« المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشىء 
الواحد فأمة نبيناً ية هم الجماعة الموصوفون بالايمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول , ألاترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 
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ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ٠‏ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباهها يفهم منه المقر ون بنبوته , فأما أهل دعوته فانه إنما يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس في جميع الأعصار » فقوله ( أخرجت للناس ) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بجا يصلحهم . وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . فههنا 
حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة » ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات » أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان » فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


# السؤال الأول من أى وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاييمان بالل 
كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟ . 


( والجواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعر وف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد , واا كوي بالقتال . لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاويمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الجهاد 
في الدين حملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع » وتخليصه من أعظم 
المضار . فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات 5 ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذا معنى ماروى 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه و« لا إله إلا الله » أعظم 
المععروف . والتكذيب هو أنكر المنكر . 
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ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف , وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


« السؤال الثاني » لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله في الذكر 
مع أن الايمان بالل لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الاإيمان بال أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة . فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الايمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الايمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن الموجب هذه الخبر ية 
هو كونهم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر , وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصق بالآثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الان . 


©« السؤال الثالث »* لم اكتفي بذكر الايمان بالله ولم يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والجواب ) الويمان بالله يستلزم الاييمان بالنبوة » لأن الايمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل 
الايمان بكونه صادقا » والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول » فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
محمد ية كان من ضرورة الإيمان بالل الإيمان بنبوة محمد ييل » فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالى ( ولو أمن ¿ أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً لهم , > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إغا آثروا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 


۱۸ قوله تعالى : « لن يضروكم » الآية سورة آل مزان 


آمنوا لحصلت لهم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خيرا لهم مما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ ا الكلام بجملتين 0 ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف اهن كالامان وار انال ا 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت » ولذلك جاء ( آمن ) غير عاطف . 

أماقوله ( م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

© السؤال الأول € الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والجواب ) بل للمعهود السابق . والمراد : عبدالله بن سلام ورهطه من اليهود . 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

السؤال الثاني € الوصف إنما يذكر للمبالغة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كلهم » لان المسلمين لا يقبلونه لكفره » والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فيا بينهم » 
فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان : منهم من أمن » والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم » 
فليسوا ممن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

ا لا أذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين في التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعالهم بقوله ( كنتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
0 نهم لا قدرة لهم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لا عبرة به » ولو 

نهم قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان كذلك لم يجب الالتفات إلى لى أقوالهم 

وأفعالهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم a‏ إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإنما منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر. > كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
ثالث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل .. وإما بالقاء الشبه فى الأسماع » وإما 


قوله تعالى : لن يضروكم الآية سورة آل عِمْران عن 
بتخويف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
بعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب المسلمين والغم ضرر › فالتقدير لا 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى . فهو استثناء صحيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا 3 والأذى وقع موقع الضرر . والأذى مدو أاذيت الثىء أذى 1 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إخبار بانهم لو قاتلوا 
المسلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل لهم شوكة ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاوخبار عن غيوب كثيرة ٠‏ مها أن المؤمنين آمنون من 
ضررهم » ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانمزموا » ومنها أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد 
الانهزام وكل هذه الأخبار وقعت كم)| أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا 3 وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالاات : 

السؤال الأول »* هب أن اليهود كذلك › لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلنا : هذه الآيات خصوصة باليهود ¢ وأسباب النزول على ذلك فزال هذا 
الإشكال . 

© السؤال الثاني »* هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون ) . 

قلنا : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم أنهم لا 
ينصرودت » والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار › وحين رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أ خبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أخهم لا يجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدأً دائها . 

5 السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الجوات ) هو حلة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا . ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة » لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الاإخبار بتوليتهم الأدبار . 


١‏ قوله تعالى :0غ ضربت عليهم الذلة ( الآية سورة آل عمران 


سس 


3 سس رو و 0-0-0 ءوس م 2004 0 2 س 2ے مرم سے ا 
صربت علييم لدل اين ما قفوأ إلا عر من لله وحبل من آلناس وباو بْب 
ّ 2 م 5 ر ى 
7 مم >> ممم 7 < ر م ف سج > و رع ووا را مم عام جو قر عر 
من أللّه و ربت عليهم المسكنه ذلك بانہم کانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون 
YT‏ الم 0 000 ا Ea‏ أ 
ساء ر ىئ دا اوكنوا بعتدون 
زا عير حت ذلك يمأ عصوا وكانوا يعتدون 072 


قوله تعالى ف ضربت عليهم الذلة أينا ثففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بقضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ا 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ) قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشىء فيلصق به » ومنه قوهم ما هذا على بضربة لازب » 


ل المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل , وفي المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 0 

. ثم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الجزية » وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
الذلة أنك لا ترى فيهم ملكا قاهراً ولا رئيساً معتبرا » بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون 
مهينون . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والجزية والصغار والدناءة 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الحزية فقط » وبعض من 


قوله تعالی : « ضربت عليهم الذلة؛».الآية سورة آل عمران ۰١‏ 


نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا يخرجون ببذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذر عنه والاإضمار حلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
لون ا و > بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذرارى » وأخذ المال. وإلحاق 
الصغار » والمهانة › 0 فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
ينان بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم › > فهذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله ( أينا ثقفوا) أي 
ور ا يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أى أدركته ‏ وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقمتموهم ) . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقولهم : أخرج بنا نفعل كذا » أي معناء والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

ل المسألة الرابعة * المراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فيا تقدم أن العهد إنما سمي 
با لحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك ااال من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به خلص من خوف الضرر . 


3 قوله تعالى J):‏ وضربت عليهم المسكنة ( الآية صورة آل عِمْران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرة فكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الاإسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذا بعيد 
لأنه لو كان المراد ذلك لقال : أوحبل من الناس . وقال أخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان . وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف , والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسمان ( أحده) ) 
الذى نص الله عليه وهو أخذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاإمام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هوالمسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثوا. ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذ من البوء وهو المكان . ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته إياه 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضب وحلوابه . 
ثم قال( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أرزاقا للمسلمين فيصيرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة لهم . ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة بهم هي : أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق » وهنا سؤالات : 
# السؤال الأول » هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذى: حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم يحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » وال موضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الإوشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران *.؟ 


مو ه ا س > > ور ام لل مس ع ود عد ر داص ِ- ت و سارح 
ليسوأ سوا من أَهْل الكتلب أمة كَايمَة يلون ۶ ايت الله >اناء اليل وهم 
مويرم + 52 ST MT T2‏ مۋوق د ووو ,عو 

سجدون 02 يؤمنون بالله واليوم الأخر ويامرون بالمعروف وينهون عن 
سے وم و ا ل كوس دس 2 2 7 ا ته 1 
المنكر وسَدرِعُونَ فى اليرت وأولايك من الصللجين 0ل وما يفعلوا من خير 
م ۶> ع و و ےا cS‏ 1 


فلن يسكفروه وله علم بالمتقين 9إ 


لآبائهم وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


م السؤال الثاني » لم كرر قوله ( ذلك بما عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ر الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي ا معصية » وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الايمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيمان وحصلت ظلمة الكفر › وإليه الإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة ولمهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة . ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون ) من تقدم منهم » ويريد بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسو ليك » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم ‏ ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا مثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من نات العدل واطكمة ٠‏ 

قوله تعالى # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين # . 


5 قوله تعالى : « ليسوا اسواً »الآية سورة آل عِمْران 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) كلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء ) 
كما وقع قوله ( تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم يسوا سواء » وهوتقرير ما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتدأ فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحتالان ( أحدها ) أنه لما قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً » فذكر أحده) يستقل بإفادة العلم بها . فلا جرم 'يحسن 
إهمال الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى . 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضم ر الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان 
ذكر أحده| مغنياً عن ذكر الآخرء وهذا كا يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زكي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

ل والقول الثاني ) أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا يجوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق بما بعده > والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم . 

© المسألة الثانية #* يقال فلان وفلان سواء » أئ متساويان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة ‏ فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ و الكتاب ) الآية سورة آل عمران م6" 


منه الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك > بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

# والقول الثانى ‏ أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي ية أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
بذكن اشاتعال هذه الباعة خيركم ا ورا هذه الآية » قال القفال رحمه الله : ولا يبعد أن 
يقال اولك الحاضرون كاتوا قرا من موسي اهل الاب .فقيل لسن بتري من ال 
A‏ لي ا العتمة فى الساعة التي ينام فيها غيرهم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال + الراذكل عن أمن مح فاه 
الله بأهل الكتاب » كأنه قيل : أولتك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حاهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين سهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا » يستويان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً ما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وه وكقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

2 الصفة الأولى * أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أنها قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله أناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل وهو كقوله ( والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

ل والقول الثاني * فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائماً) )ای ملازماً للاقتضاءثابتاً على 


۲.١‏ قوله تعالى : « وهم يسجر:: »إلآية سورة آل عِمْران 


المطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والاإحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري » واحتج عليه بماروى أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب" يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه » 
فک ةوقال + ا رکرو اک يا لين اطا تهركت ار ل الل ا 
مترددون « أما والذى نفسى بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أخرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بما ي التوراة والإنجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا ب وتفوضوا علمه 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا بما أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لوأدركني إبراهيم وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين والجب وعدم التعلق بغيره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

ل الصفة الثانية ) قوله تعالى ( يتلون آيات الله أناء الليل ) وفيه مسائل : 

«« المسألة الأولى 4 ( يتلون ويؤمنون ) فى محل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

0 المسألة الثانية * التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

3 المسألة الثالثة ‏ آیات الله قد يراد مها أيات القرآن » وقديراد بهاأ صناف غلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة * ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إنا» 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني . قال القفال رحمه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأوقات 3 وى الخبر أن النبي يي قال للرجل 
الذى أ - خر المجيء ء إلى الجمعة « أذيت وآنيت » أى دافعت الأوقات . 


© الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) يحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر » الآية صورةالعِمْران ‏ 7.؟ 


حالا من التلاوة کأنہم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحمه الله روى فى تفسيره حديثاً : أن ذلك غير جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأ راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتود 
لربهم سجداً وقياما) وقوله زامن هر قانت أناء الب[ باج ا ران ابد را9 رور يجورخ ریم قال 
الحسن : يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قالتعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
والمراد الصلاة زا عنمل أن او ره جدود ف 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله . 


# الصفة الرابعة * قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا آشاً 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمان بالله يستلزم الايمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاويمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي » وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا يحترزون 
عن معاصي الله » فلم يحصل لم الإيمان بالمبدأ والمعاد . 


وأعلم أن كيال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كيال حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
التي يقال ها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة * قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


# الصفة السادسة ‏ قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


..الفخر الرازي ج ۸م ١4‏ 


ا قوله تعالى : « وما يفعلوا من خير »الآية صورة آل عِمْران 


ذكره » وكونه فوق التام أن يسعى فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمرون بالمعروف) أي بتوحيد الله وبنبوة محمد ككل ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة محمد يككِةٍ » وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 
فلم يجر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وکل منكر . 

ل الصفة السابعة ) قوله ( ويسارعون في الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدها ) أنهم 
يتبادرون إليها خوف الفوت بالموت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديمه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فما يتعلق بالدين » لأن 
من رغب ف الأمر » آثر الفور على التراخي » قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


ل الصفة الثامنة # قوله ( وأولئك من الصا حين ) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم » وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذى الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلوان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك ف العقائد. أو فى الأعمال > فاذا کان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون » فقد 
حصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر وه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهول ويسارعون » ولن يضيع هم ما يعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الايمان » قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة آل عِمران ۲۰۹ 


بالدرجات العظمى 0 فكان المقصود تعظيمهم ليز ول عن قلبهم أثر كلام أولقك الجهال 3 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب » فإن سائر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب لجميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتكم هؤلاء » فلن تكفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين ‏ وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت مخاطبة لجميع الخلائق من غير 
تخصيص بقوم دون قوم كقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير يوف 
إل ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبو عمرو فا منقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

© المسألة الثانية ‏ ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنهتعالى سمىإيصال الثواب شكراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلما سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفرا . لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل : لم قال ( فلن تكفروه) فعداه إلى مفعولين مع أن شكر وكفر لا يتعديان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ش 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان > فكان كأنه قال : فلن تحرموه › 
ولن تمنعوا جزاءه ٠.‏ 

© المسألة الثالثة # احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط ببذه الآية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شىء لبطل مقتضى هذه الآية 3 ونظير هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما 
يجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 
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إن لذن ڪفروا لن بغي عنهم أموهم ولا اوللده من أله شيعا واولنيك 
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ا ل ب بم کے 
( عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إنما قال ( عليم بالمتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 

قوله تعالى © إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . ٠‏ 

أعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين في الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد » فلما وصف من آمن من 
الكفار با تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال ( إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى فى 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش . فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أنها نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي كَل : 

« والقول الثاني » أن الآية عامة في حق جميع الكفار » وذلك لأمم كلهم كانوا 
يتعرزود بكثرة الأموال › وكانوا يعيرون الرسول ية وأتباعه بالفقر» وكان من جملة شبههم 
أن قالوا : لوكان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظ عام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه » وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذا الموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) مخصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
مخصوصاً . | 
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05 انقو فى ِو الحبوة اانا کل ريج فیا صر أصابت سرت قو رطمو 
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انفسهم فا فاهلكته وماطامهم الله وللكن أنفْسهم بظلمود «زه 


© المسألة الثانية * إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الجادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الآخرة » 
ل الأشياء بطريق الأولى › ونظيره قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تق ربكم عندنا زلفى ) ولا بین تعالى أنه لا انتفاع لهم بأموالهم ولا بأولادهم » قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أ صحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصرئبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
e SA E‏ ' 
أعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أنهم ربما أنفقوا أموا هم 


فى وجوه الخيرات ¢ فيخطر ببال الإنسان أنمم ينتفعون بذلك » > فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


3 المسألة الأولى » المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم » كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك » فكيف شبه الاينفاق 
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بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الكل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشامبة فيه بين المقصود من الجملتين » وبين أجزاء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من" 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون_ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون . كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو ا حرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول اله فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فى كونها مبطلة للحرث » وهذا الوجه خطر ببالى عند كتابتي على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر . 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى تفسير هذا الإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الاإنتفاع بها في الآخرة سياه الله إنفاقا ى) سمي ذلك بيعاً 
وشراء فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) والمراد به 
جميع أعهال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الإنتفعات . 

ل والقول الثاني 4 وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال . والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم »> فيه 
قولان : ( الأول ) المراد الاوخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لنافع: 
الدنيا أولمنافع الآخرة فان كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة في الآخرة في حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 5 ولعلهم أنفقوا أموالههم فى الخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل . وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك 
الاونفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخرة رأى كفره مبطلا لاثار الخيرات » فكان كمن زرع زرعا 
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وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف . هذا إذا أنفقوا 
الأموالفي وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول ياء وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذي قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأظهر الله اللإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


ل والقول الثاني € المراد منه الايخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية في أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصرمشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى ابن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرأ محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

5 المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا مبذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كما أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر بهلك الاإنفاق › وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول بالإحباط » وأجاب 
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بدت البغضاءٌ من أفوههم و تحني صدورهم | كبر قد بيينا لکرآلایلت إن كنتم 


أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد . والوعد من الله مشروط بحصول 
الايهان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصر على قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة في قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة في ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء » وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة » فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى » لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أهم زرعوا فى غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا في موضعه ولا فى وقته يضيع » ثم إذا. أ صابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا » فكذا ههنا الكفار لا أتوا بالارنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
يظلموما . ولايجوزأن يراد. ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن > لأنه لا يجوز 
إلا فى الشعر . 


قولهتعالى ¥ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البغضاء من أ فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون % . 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على 
أقوال: ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أخهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى ببذه الآية عنه » وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مخاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون »> وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أهم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك . وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهوقوله ( وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيا عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
ا حيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أحسن حطامنه » فإن رأيت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأماما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين 
فهذا لا يمنع عموم أ ول الآية 2 فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم اوها . 

ل المسألة الثانية 4 قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوتاً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاً فى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذى يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه ممنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


۾ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 
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0 المسألة الأولى 4 من دونكم أي من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
دونكم ) يحسن حمله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية # في قوله ( من دونكم ) احتالان ( أحدهم) ) أن يكون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سيبويه : انهم يقدمون الاهم والذى هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إنما المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالثة # قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضي المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا : لا شك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : يقال( ألا ) في الأمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل معدي إلى مفعولين فى قوهم : لا آلوك نصحاً » ولا آلوك جهداً على التضمين , والمعنى 
لمعك حاولا اقشات يدا 

$ المسألة الثانية # الخبال الفساد والنقصان 3 وأنشدوا 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أي فاسدة العضد منقوضتها » ومنه قيل : رجل بول ومخبل ومختبل لمن كان ناقص 
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العقل , وقال تعالى : ( لو خرجوا,فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) أى فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثة # قوله ( لا يألونكم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم 3 يقال : ما ألوته ا أى ما قصرت فى نصيحته 3 وها لوش ا اة : 

ل المسألة الرابعة 4 انتصب الخبال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كما ذكرنا وإن 
قوله تعالى ( ودوا ما عنتم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأول يقال وددت كذا 3 أى أحببته و( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

« المسألة الثانية # ما مصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير ال حق وجا 
كنتم تمرحون ) أي بفرحكم ومرحكم وكقوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

5 المسألة الثالغة ‏ تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 


# المسألة الرابعة # قال الواحدى رحمه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استئناف 
بالجملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينهم) . 
المسألة الخامسة # الفرق بين قوله ( لا يألونكم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) في 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون في إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
قلويهم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا ذلك لمانع من 
خارج » فحب ذلك غير زائل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
5 المسألة الأولى »* البغضاء أشد البغض » فالبغض مع البغضاء كالض رمع الضراء . 


0 المسألة الثانية * الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه 3 يقال د فوه 
وأفواه كسوط وأسواط » وطوق وأطواق > ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول . وأفوه إذا كان 
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خلوأ عضو علیکر انال من الميظ قل مولو بعبظک إن آله عم دات 
م و 
آلصدور و 


واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت الهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لانهها حرفان شفويان . 

© المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففي 
تفسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد في المنافق من أن يجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة فى الود والنصيحة » ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك » أما إن حملناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أ نهم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق» ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على الجهل والحمق امتنع أن يحبه » بل لا بد وان يبغضه » فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغضاء أقل مما فى قلبه من النفرة ¢ والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل ما 
في قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم » فقال ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أي من أهل العقل والفهم والدراية , وقيل ( إن كنتم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولي » والمقصود بعثهم على استعمال العقل فى تأمل 
هذه الآية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . 5 

قوله تعالى 4 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغي كم إن الله عليم بذات 
الصدور 4 . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن خالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال السيد السرخسى سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتدأ 
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و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ويجوزأن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له » والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن. 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( تحبونهم ) تريدون لهم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا يحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أنهم أظهروا لكم الان ( ولا وک )ايدب أن ا 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات والمحن ( ولا يحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحن ويتربصود 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( بوهم ب أنهم يظهرون لكم محبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأخهم يعلمو نأ نكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول وتحب المبغوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم 
( ولا يحبونكم ) أي لايفعلون مثل ذلك بكم . ْ 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الآية , ولما عرفهم تعالى كونهم مبغضين 
للمؤمنين وعرفهم أخهم مبطلون في ذلك البغض صار ذلك داعيا من حيث الطبع 6 ومن حيثث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

« والسبب الثاني لذلك »* قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتاب كله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون 
به » وحسن الحذف لا بينا أن الضدين يعلمان معاً فكان ذكر أحده] مغنياً عن ذكر الآخر . 

2 المسألة الثانية #4 ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
الجنس كقوهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يجمع إلا على التأويل ء 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب » وإن كان لوقاله لجاز توسعاً . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فا بالكم مع ذلك تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنښم في 


5 قوله ان :إن الله عليم بذات الصدو. ( الآية سورة آل عمران 


باطلهم اصلب منكم فى حقكم » ونظيره قوله تعالی ( فانہم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

« السبب الثالث لقبح هذه المخالطة * قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولا كثر هذا الفعل من الغضبان . صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالی ( قل موتوا بغيظكم ) وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى هلکوا به » 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هم ذلك الغيظ من قوة اللإسلام وعزة أهله وما هم ف 


فان قيل : 
( قوله ( قل موتوا بخيظكم ) أمر هم بالإقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( دات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كما أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة فى القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور » والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
المقول وأن لا تكو ن( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم : إن الله عليم ما هو أخفى ما تسرونه بينكم > وهو مضمرات الصدور » فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون » فإني أعلم ما هو أخفى من 
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ذلك » وهوما أضمروه فى صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ويجوز أن لا يكون » ثم قول وان 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنهم هلكون غيظاً باعزاز الإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالى « إن قسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ١‏ فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
020 #المسألة الأولى » الس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماساً ) على 
سبيل التشبيه فيقال. : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : المس ههنا بمعنى الاإصابة › قال تعالى 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 

ل المسألة الثانية * المراد من | لحسئة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحواا , فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والهزيمة والاممزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب 3 والقتل والنهب والغارة 3 فبين تعالى أنهم حزنون ويغتمود 

ل المسألة الثالثة » يقال ساء الشىء بسوء فهو سىء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعالى ( ساء ما يعملون ) والسوأى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما باكم عنه وتتوکلوا في أموركم على الله ( لا يضركم كيدهم شيثاً ) وفيه مسائل : 


r‏ قوله تعالى : « ان الله بما يعملون حيط الآية سورة آل عِمران 


المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسكون الراء » وهو من ضاره يضيره » ويضوره ضوراً إذا ضره » والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر. وأصله يضرركم جزما» فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة » اتباعأ لأقرب الحركات وهي ضمة 
ال وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة . 9 المسألة الثالثة © ( شيئاً ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة # معنى الاية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
ہی الله عنه كان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية كما قال ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاوشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره » وقال بعض الحكماء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ( إن الله بما يعملون حيط ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# قرىء با يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بما يعملون 
في معاداتكم فيعاقبهم عليه > ومن قرأ بالتاء على سبيل المخاطبة » فالمعنى أنه عالم حيط بما 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما:أنتم أهله . 

ط المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشىء هو الذى يحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
كل الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه محيط بها . ومنه قوله ( والله من ورائهم حيط ) وقال 
( والله حيط بالكافرين ) وقال ( ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط با لدم وأحصى كل شبىء 
عددا ) . 


# المسألة الثالثة » إما قال ( إن الله ما يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط بما يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالماً » بينا 
أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى ومجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 


قوله تعاللى : « واذ غدوت » الآية سورة آل عمران لقم 


راس صو ج و علس وو م رم ع ےار ر ےو 15م ۶ > ص 
وذ عدوت من اهلك وى المؤينين مقلعد لقتال وألله سميع عليم قي إذ مت 
س ص ١‏ 3> ع ےو وو ع رص وص صوص 2 د2د و 

طايفتان منکر أن تفشلا وألله وليهما وعل آله فليتو كل المؤمنون 079 


قوله تعالى ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ٠‏ ا 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم| وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا. وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال ٠‏ فلا 
خالفوا أمر الرسو ل انهزموا . و يوم بد ر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤكد قولنا . وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إما 
حصل بسبب تخلف عبدالله بن أبى بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا كلام معطوف بالواو على قوله ( قد كان لكم 
آية فى فئتين التقتا فة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) يقول : قد كان لكم في نصرالله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن الله ناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الآية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بما يعملون حيط وإذ غدوت . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون : أنه يوم » 
أحد : وهوقول ابن عباس والسدى وابن إسحاقوالر بيع والأصم وأبيمسلم وقيل: إنه يوم 
بدر» وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول) أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم > ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إنما 

الفخر الرازي ج 8 م ١6‏ 


¢( قوله تعالى J:‏ واد غدوت من اهلك الآية سورة آل عمران 


خالفوا أمر الرسول ي يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحد أولى . 

« المسألة الثالثة # روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كاز 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكشر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب ‏ 
مناولا دحل عدو علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأ نت فينا؟ فدعهم فان أقاموا أ قامو بشر موضع 
وإن دخلو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين وقال أخرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لئلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حول فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلم| فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته > فلما لبس ندم القوم » 
وقالوا : بشس) صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه › فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
راث فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر » وكان 
نزوله في جانب الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة , 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا في هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام > ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبدالله بن أبي شق عليه ذلك » 
وقال: أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه : إن حمدا إنما يظفر بعدوه بكم » وقد وعد 
أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا » فإن رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعوكم » فيصير 
الأمر على خلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلا التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين » وكان 
جملة عسكر المسلمين ألفاً » فانبزم عبدالله بن أبي مع ثلثائة » فبقيت سبعمائة » ثم قواهم الله 
مع ذلك حتى هزموا المشركين » فلا رأى المؤمنون انهمزام القوم . وكان الله تعالى بشرهم 


قوله تعالی : « واذ غدوت من اهلك الآية سورة آل عِمران ۲٠١‏ 


بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو ل اة بعد أن أراهم ما يحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لعلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله ی > کا قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعيته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد . ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمد قد قتل » وكان رجل يكنى أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح . فقال ىة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعاثة . فأعانهم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانمزموا ووقع 
ما وقع وکل ذلك يؤكد قوله تعالى ( وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


المسألة الرابعة # يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه > والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع > وقد اتسعوا فى استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
بحلسك وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنها , والقاعد فى مكان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه . 

# المسألة الخامسة # قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدى » فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلا للنبي ية وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح» ألا 


55 قوله تعاللى : « إذ همت طائفتان الآية سورة آل عِمْران 


ترى أن ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه في ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة , 
ومنهم من قال : أخرج إليهم . وكان لكل أحد غرض آخر فيا يقول . فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة » والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) يجوز أن يكون بدلا من ( إذ غدوت ) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه » فعصمهم الله » فثبتوا مع الرسول 
ذلك الس 

ل المسألة الثالئة 4 الفشل الجبن والخور . فان قيل : الهم بالشىء هو العزم » فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف | أن يقال والله 
وليه ؟. 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أي شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلكمنهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهم| » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
الله لما . 

ثم قال تعالى ( والله وليهما ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ عبدالله ( والله وليهما ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . 5 


3 


قوله تعالی : « ولقد نصركم الله ) الآية سورة ال عمران ۲۲۴۷ 


كج ذه روه 5 2د الا مه کر رت ےھ م 
لقد نص رک أ له يدر ونم ہے اذہ فاقوا 0 کن 4 


TTT‏ نادت يا اذك لمن رجي 
م ا ال ل 
الوجود لأن الله تعالى وليه فأمده] بالتوفيق والعصمة . والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه 
سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى 
بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

فان قيل : ما معنى ما روی‌عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسرنا أنا 
لم نهم بما همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليه 1 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى 3 وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك ال همة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل › ا مره ! إلى فلان إذا 
اعتمد فيه كفايته عليه ولم يتولى بنفسه » وي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز › والكفار كانوا فى غاية ¢ 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 

0 إلى تحصيل غرضه ومطلوبه | إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وتأكيد قوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعالى حكى عن الطائفتين ثفتين أنه| همتا بالفشل . 

رو ل م ا ل 
يليق به هذا الفشل والجبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف ولكن لما كان الله ناصرا لهم فازوا بمطلومهم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير 
وجه النظم » وفى الآية مسائل : 


٢۸‏ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين » الآية سورة آل عِمْران 


مير ير واو وڪ و 23و lr‏ وم ے 
إذ تقول ا يفيك أن هدك ريم َة >الدف من الملتيكة 
3 العا رل ا | قزال ر الارن هواس بتر ران له ار ت ا 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


ل المسألة الثانية ‏ ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لأبهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنغا ذكر جمع العله يلعل امومع دهم 
كانوا فلن 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( وأنتم أذلة ) في موضع الحال » وإنما كانوا أذلة لوجوه 
( الأول) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
ينافي مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف ال حال وقلة السلاح والمال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روى أن المسلمين كانوا ثلثشائة وبضعة عشر. وما كان فيهم إلا فرس واحد. وأكثرهم كانوا 
رجالة » وربا كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ا: ا ا ا 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم › وهو مثل ما حكى الله عن الكفارأ نمم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار فى مكة فى القوة 
والثروة وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا لهذا السبب بهابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالى ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونا , > فوضع الشكر 
موضع العام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى ‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ) الآية سورة آل عِمران ۹ 


ر ص ص 


مرلن ل 


منزلین ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (وإذ غدوت ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

©« الول الأول € أنه يوم أحد » وهومروى عن ابن عباس والكلبي والواحدى ومقاتل 
ومحمد بن إسحاق .والحجة عليه من وجوه : 

لط الحجة الأولى * أن يوم بدر إغا أمد رسول الله ية بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وحمسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أوما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة. فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الهزيمة على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة ألاف . فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» كا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آللاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين › فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين مهزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوبهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد . 

©« الحجة الثالثة * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قيل : لوجرى قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
ف يوم احد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 5 


0 قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية مورة آل عبان 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لوي » قلا فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة ألاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد . فهذا يدل على أنه َة إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد . فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط . 


3 الوجه الثاني # فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت › روى الواقدى عن 
مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروی أن الرسول الله از 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
ية تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسول ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع . ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


0 القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر , وهوقول أكثر المفسرين › واحتجوا على 
صحته بوجوه . 


0 الحجة الأولى € أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام . وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورةآل عمران نا 


ل الحجة الثانية * أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

3 الحجة الغالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط » فوجب أن يحصل »› وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد 3 وليس لأحد أن يقول إنهم 
نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ويمجرد الإنزال لا يحصل 
الإمداد بل لا بد من الايعانة 3 والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد 3 ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

لظ أما الحجة الأولى 4 وهي قولكم : الرسول يا إنغا أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 

( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لوك بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف. فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بلى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى » ثم قال لهم : إن تصبر وا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف . وهوما روى أنه ية قال لأصحابه « أيسركم أن تكونوا ربع 
أهل الجنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاني أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » . 

© الوجه الثاني فى الجواب * أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلافمن الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش » فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فالحواب ) إنه تقريب حسن » ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك › بل الله 


وأما الحجة الثالثة # وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالجواب عنه ) أن المشركين لما سمعوا أن الرسول ية وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل ران 
aT GO‏ إن الما ا عر دل حافوا 
فأخبرهم الله تعالى : ع إذا ا من قورف مد رک پک انی الک با 
o‏ القولين › والله أعلم بمراده ' 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وبجيء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حملنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفف . وذكر ثلاثة ألاف. وذكر خسة 
آلاف . والمجموع تسعة آلاف . وإن حملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف . بل فيها 
ذكر ثلاثة ألاف . وخمسة آلاف . والمجموع : ثمانية آلاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة حمسة أآلاف. ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف » ثم ضم إليها ألفان آخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقال النبي يي لهم : ألن 
يكفيكم يعني بتقدير أن يجيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخمسة آلاف › 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
محتملة والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة # أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأخهم 
قاتلوا الكفار » قال م الله عنهما : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
كانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذا قول الأكثرين › وأما أبو بكر الأصم > فانه 
أنكر ذلك أشد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


© الحجة الأولى ‏ إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ثم 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره » فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


« الحجة الثانية * أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وکل واحد منهم مقابله من الصحابة : معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْراد ۲ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


« الحجة الثالثة » الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رآهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف › أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإن 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

٠‏ وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس » ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس › فحينئذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين . ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

« الحجة الرابعة # أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم . 
ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق يمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يليق به 
شيء من هذه الكلمات » فا كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

© المسألة الرابعة # اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار , 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا في تقوية القلب » وزعم كثير من 


r+‏ قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا » الآية سورة آل عِمُران 


ھر وعم ير وى او 


َل إن تصيروأ وتوأ ويا ت وڪم من فورم هلدا بمدد کر ربکر عة ءاللف 
ت < کے سے ولاه ر 
من الملليكة مسو مين 5 


ال ا 05007000 
بالأمر › يقال كماه أمر كذا إذا سد خلته 3 ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
المفضل : ما كان على - جهة القوة ة والايعانة قيل فيه أمذه مده » وما كان على - جهة الزيادة قيل 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده ) 

ل المسألة السادسة ) قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى مخففة وهم| لغتان . 

لط المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصرالله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة إا جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالى # بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين ¢ وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى » بلى : إيجاب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية > ثم قال ( إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خمسة آلاف » فجعل ججيء خمسة الافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوي وبجيء الكفار على الفور . فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . . 

# المسألة الثانية 4 الفور مصدر من : فارت القدر. إذا غلت . قال تعالى ( حتى إذا جاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي . والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 5 


قوله تعالى : « وما جعله الله الا بشرى ) الآية سورة آل عِمْران م" 


سس ص صر لسر ل با و و رم ز ٤و۶‏ 2 3 < 
وما جعله الله إلا سر لكر ولتطمين فلو يحكم به وما النصر إلا من عند الله 
e,‏ ر رس رام 6 2 له ےی دم م ع2 و امس 


لْعَزِ بز ا حكيم ا لبقطع طرف من ادن كفروأ أو سكيم فينقلبوأحابيين 02 


الل ساس سس سس ياس سس 


« المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيولهم بعلامات جعلوها 
عليها . والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السوعة العلامة التي يعرف بها الشيء من 
غيره » ومضى شرح ذلك فى قوله ( والخيل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف بها » وفى الخبر أن النبي َة قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر » وخيولهم وكانوا على خيل بلق 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناءها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . 


« القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الايل السائمة 
المرسلة في الرعي › تقول أسمت اليل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم كا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر › كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشرى لكم ) بأنكم تنصرون فدل ( يمددكم ) على الاإمداد فكنى عنه . کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإبشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة في قوله ( وبشرالذين أمنوا ) : 


ANE 5‏ :. « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية سورة آل عِمران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبكم به ) وفيه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر » فأحدهم)| إدخال السرور فى قلوبهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلى ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب . وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام في ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملائكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أي بهلكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم 2 قيل : إنه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف . وهو كا يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله تقال 2 لسن لك من لامر شىء » الآية سورة آل عِمران ‏ ۲۲۷ 


٤ق‏ عو و >٤‏ لے ساو رورس م براسم 


ليس لك من أ لامي شىء أو يتوب علوم أو يعذبهم فإنهم ظللمون 079 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت في اللغة صرع الشىء على وجهه » يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسيره » ثم قد يذكر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله , 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر › والله أعلم 1 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : أا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا احتالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يغسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رم » ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني َة لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالئها ) أا نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه يك لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلاثين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحمه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد . فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه َة أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثالث € أنه َة أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية ¢ فهذه الإحتالاات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 2 


5 قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء الآية سورةآل عِمْران 


ل القول الثاني » أنها نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي يي بعث جمعاً من خيار 
Oa‏ ع ل E‏ وي 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال » وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى > فكيف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى' وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا» فكيف 
يكون فاعله معصوما ؟ . 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قط وقال ( يا ا ا 0 > ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فيهذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد . والغضب العظيم > وهومثلةعمهحمزة » وقتل المسلمين » والظاهر أن الغضب يحمل 
الاونسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى › فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف با ثل » ثم قال ثانيأ : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه » 
فقال( واصبر وما صبرك إلا بالله ) . 


© الوجه الثالث # فى الجواب : لعله يك لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه , 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
ف المسألة الثالثة # قوله ( ليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء. الآية سورة آل عِمران ۲۲۹٣‏ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده| ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسألة 
إهلاكهم شيء » لأنه تعالى أعلم بالمصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم » ولا فى أن يعلبهم شيء . 

ل والقول الثاني # أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنى “اليش ل امز 
خلقي شبىء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهو كقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه َة من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا في أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب » أو أن لم يتب 
لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلا برأ تقياً » وكل من كان كذلك » فان اللائق برحمة 
الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ‏ وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك كالإستخفاف بالرسو ل میا > فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا يخوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
معرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . 1 

المسألة الرابعة * ذكر الفراء والزجاج وغيره) في هذه الآية قولين ( أحده ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرفًا من الذين كفرواء أو 
يكبتهم » أو يتوب عليهم » أو يعذبهم » ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدا » فاعلم ذلك عمرا ء 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة بما قبلها . 

« والقول الثاني أن معنى ( أو ) ههنا معنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

© المسألة الخامسة »# قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسرعند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم على ما مضى » وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى الحضى متعلقة بترك فعل من الأفعال في لمتشي + حمر ل ادات 


e‏ قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض ) الأية ‏ سورة آل عِمران 


ول ماف السمنوات ومان الأرض يمف رين اء وَيُمَدَبُ منبكآة وا 


عَفُورٌ رحم 2 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الاإرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فغل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم » وكل ذلك من جنس الإرادات والكراهات » 
علمنا أن التونة لا تمصا للعبد إلا بلق اش تعال > قيار هذ 1 البرهانافظابقاً لا دل عليه 
ظاهر القرآن » وهوقوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فانم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف . أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانهم ظا مون ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* | إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين ١‏ أن لرك م قال تمال إن اش للم عظيم) وإ ان 
E E NE‏ أمره صح الكلام أيضاً » لأن من 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرة » وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فا: ل ا ب 
ل : أو يعذبهم فإنه كد إنما يعذبهم ل E‏ 

© المسألة الأولى ‏ إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك .» وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء! |الآية سورة آل يران ۲١١‏ 


« المسألة الثانية #إنما قال( ما في السموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)فأعلم أنأ صحابنا يحتجون بهذ الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بُحكم إميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إطيته 
جميع المقربين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذا المعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضاً » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاإرادة وتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خلق الله تلك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الآخر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً . من الله . وفعل الله لا يوجب على الله شيئا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاالمعصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إطيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جيع المقربين حسن منه » ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك » وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه » وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل أو لا يفعل . وهذا الكلام في غاية الظهور . 

ثم حتم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بیان أنه وإن حسن كل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاإحسان . 


یا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكاله 


۲ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عمران نز 


ات 0 


م٤‏ ا سسا E‏ ع کر ص ساس کر عرس ر ری وو رج 
يا لذن منوا ام نا كلوأ لبوأ أضعلما مضَاعمة وانقوا آله لعلَكرْ تَفلحود © 
ور ع سداس لس تر سر ص 


واتقوأ آلنار الى اعت تكلفرين gD‏ واطيعوا أله والرسول لعلك تر مونو 


تحن 5 ہے موتح جمد E‏ س مي تد ده ا ر 


قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدت للكافرين وأطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمؤن * . 


إعلم أن من الناس من قال م ا ا ا 
بارشادهم إلى الأصلح لمم في أمر الدين وفى أ مر الجهاد . أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق لما بما قبلها . وقال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا > فلعل ذلك 
يصير داعياً للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وف قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل . 
فد جا الأجل ولم يكن الدبو راخدا للك الان قال رد ف المال حتى أزيد فى الأجل فربما 
'جعله مائتين › ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
a yT‏ 0 


# المسألة الثانية # انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالی ‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 


رزج قوله تعالى ) واتقوا النار التي اعدت للكاف رين ) » الآية سورة ال عمران 7 


اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب » وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام في الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين # وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فكيف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

# السؤال الثاني 4 ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضى أنما ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير 
الكافرين . الثاني : أن كون النارمعدة للكافرين » لا يمنع دخول المؤمنين » فيها لأنه لماكان 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة لهم »› > كما أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


©« الوجه الثالث ‏ فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالى ( کل أله ى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لجميع الكفار 
يقال ذلك :وايش قال تاك ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسويكم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور . كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

ل الوجه الرابع * أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصركا أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


5 ظ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية سورة ال عمران 


صر ص ر 2 كرس ص 2 سا ص 9 سرج 1ح بير 


وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة م السينوات والأرض عدت 
تست ب 


© الوجه الخامس * أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر » 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين »> وقد تقر ر فى عقوهم عظم عقوبة الكفار . كان انزجارهم عن المعاصى 
أتم > وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

©« السؤال الثالث * هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 

ثم قال تعالى ‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة المستمرة 0 الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول يك حين أمرهم بما أ مرهم يوم أحد > وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسول ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعاللى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه غرضها السيمفوات والأرض أعندت 


لإ المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر « سارعوا » بغير واو » وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواوفلاً نه جعل قوله ( سارعوا ) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ ۾ 


© المسألة الثانية # روى عن الكسائي الأمالة في ( سارعوا وأولئك يسارعون › 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء المكسورة » ويمنع كما المفتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


لط المسألة الثالثة * قالوا فيالكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة: من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات » E‏ 
بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات » وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر , وللمفسرين فيه كليمات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر › لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير . 000 
المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب اللإسلام . الثاني : ر 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ااا اترا رجف ان للف مر وب 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهوقول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
و ام ب ا ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو ال هجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك ومحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية :نزل فى يوم أحد 
واه ١‏ الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثهان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
00 إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا » أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب والزحدافيه أنه تقال ی ولا عق الرباتة 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ما تقدم من وجوب مله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات ٠‏ 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ىا تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينه| لأن الغفران معناه إزالة العقاب . والحنة 
معناها إيصال الثواب . فجمع بينهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف ال حنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة » فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول * ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


ا 


مثل عرض الحنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله الله . والثاني : أن الجنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
لين ملكا + فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وهو أن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة › تقول إذا بعت الشىء بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر » وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الثىء بالشىء حتى يكون كل واحد منهم| مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منههم| ونظيره قوله ( خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض . فخوطبنا على وفق ما 
عرفناه » فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني #4 لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وَإِئما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول » بل هوعبارة عن 
السعة كا تقول العرب : بلاد عريضة . ويقال هذه دعوى عريضة » أي واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

ل السؤال الثالث 4 أنتم تقولون : الجنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
السراع؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش »› 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش ال رحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب . فكذا الجنة فى - جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأرض أم فى السماء ؟ فقال وأى أرض وسماء 
تسع الحنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
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لين ينفقونَ فى السراء والضراء وَالْكنظمينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس والله 


# والوجه الثانى * أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
يخلقهم| بعد قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لا يبعد. :أن تكؤن الجنة تخلوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين * فظاهره يدل على أن الحنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى #الذين' ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
اللعتى انب فيال الرخاء واليسر والقدرة لجرلا يتركون الفاق + وبالجملة قالدراء هو 
الغنى . والضراء هو الفقر . يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة » وعن عائشة 
رضي الله عنها نها تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو في عسر أو في يسر فانهم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم . أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانهم لا يتركونه » وإنما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

ل المسألة الأولى » يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
المبرد تأويله أنه كتم على امتلائهمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاً » وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم » والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة . لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أحذ 


۸ قوله تعالى » والكاظمين الغيظ ( الآية سورة ال عمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه 
ولم يجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردول 
غيظهم فى أجوافهم . وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

« المسألة الثانية # قال النبي بيا « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيمانا » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به > وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداً ما يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله يل من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد تصدق ملک رجل دو ولقد قبلها ا تصدى ی 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام ) ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب » . 


لإ الصفة الثالثة » اران والطاف سن O‏ القفإل رحمه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا . فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شيء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لم ) ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله 5ء حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكف عن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين ) قالوئيةٍ « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عيسى بن مریم صلوات الله 
عليه :: ليس الاحسان أن محشن إلى من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى « والله يحب المحسنين * فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه . أما 
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يعفر الذنوب إلا آلته ولر يصروا عل مافعلوا وهم يعلمون وي او 
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مغفرة من رم وجنلت جرى من کا الا نر خللدين فيها ونع اجر 
العاملين 25 
كم الب شيش .يش و 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم » 
وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين 3 ويدخل فيه إنفاق امال فى وجوه الخيرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الغيظ . وإما فى الآخرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغير » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة. مشتركة 
في كونها إحساناً إلى الغير ذكر ثوابها فقال ( والله يحب المحسنين ) فإن محبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 1 
ثم قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأنها معدة للمتقين 
بين أن المتقين قسمان : أحده] : الذين اقبلواعلى الطاعات والعبادات » وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء » وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيه| : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
« والوجه الثاني 4 أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير » وندب في 
هله الآية ]إل الا خان إل الف » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الآية مسائل : ٠‏ 


8 قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعاسرن» الاي سورة آل عِمْران 


© المسألة الأولى ى رفاسن عياض + اوھ نزلت فی رجلين . انصارى 
وتقفي . والرسول يِل كان قد أخى بينها > وكانا لا يفترقان فى أحواههم| > فخرج الثقفي مع 
الرسول يفل بالقرعة فى السفر . وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها . فندم الرجل . فلا وافى الثقفي مع 
الرسول ية لم ير الأنصارى . وكان قد هام في الجحبال للتوبة » فلما عرف الرسول ية سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي مَل : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا » فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أخهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

© المسألة الثانية ‏ الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
فى الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يكون فعله كاملا في القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة » وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغيرة يجب الاستغفار 
منها . بدليل أن النبي َة كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة . وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة » فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) . 

أما قوله ل ذكروا الله * ففيه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكر وا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون من باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى قال + تفكروا أن اله 'سائلهم > وذلك. .لأنه قال به 
هذه الآية ( فاستغفروا لذنوبهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر > والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر » ومعلوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده » 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

# والقول الثاني * أن المراد مهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لان من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا ل 
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كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
الذنوت: 

ثم قال 8 فاستغفروا لذنومهم * والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل , > فهذا هو حقيقة التوبة . فأما 
الاستغفار باللسان . فذاك لا أثر له 2 إزالة الذنب » بل يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبهم ) أي لأجل ذنوبهم . 

ثم قال 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله # والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه , 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخرة » فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا # واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون * فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل » أما العالم بحرمته فانه لا يعذر في فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله َة « رفع القلم عن 
ثلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار » والمعنى أن 
المطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من رمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل لهم من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أجر العاملين) قال القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 


قوله تعالى # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 


5 قوله تعالى « هذا بيان للناس » الآية سورة آل عِمْران 
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هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
بذكر ما يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
المطيعين والعاصين فقال ( قد حلت من قبلكم سنن ) وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
للماء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد يكون کالشيء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول . وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي كَل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون » وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي . والفعل الذى داوم عليه النبي يك سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته 5 


© المسألة الثانية © المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واختلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستغصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأخهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا 
والعقاب في الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة محمد َيه في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا لهم الى الايمان بالله ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
المؤمن ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي فى معرفة حال القسم الآخرء 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 
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المنصورون وان جندنا هم الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

3 المسألة الثالغة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم » فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أن قال أنضاء؛ اهت ار التخدمين ا قوی من اث 
السماع كما قال الشاعر : 

ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ونهيه ووعده وذكره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كان ٠‏ 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عم لا ينبغي في طريق الدين»› فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده] : 
الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو ال هدى . الثاني : الكلام الزاجر عم| لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة > وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كا معدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر مع اتبع الذكر » إنما يخثى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين » والله أعلم 

قوله تعالى ¥ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 


| و تعالى « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آن عبان 
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اعلم أن الذى قدمه من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) وقوله (هذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة . لكن كان مأل الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولحبنكم وعجزكم . بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفوا عن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا ) أى على من 
قتل منكم أوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حاهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر تما أصابوا منكم يوم أحد . وهو كقوله تعالى ( أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان . أولأن 
قتالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق . وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله > لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا محتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب . وفرحا في النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك . فأما قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم . والمقصود بيان أن الله 
تعالى إنما تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين هذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها . وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل لثم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس 


قوله تعالى « ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الآية سورة آل عِمران و 
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وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء واه لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنواويمحق 
الكافرين # . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جذهم واجتهادهم فى جهاد العدو . وذلك لأنه كما 
أصابهم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » > فاذا كانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب » فبأن لايلحقكمالفتورمم حسن العاقبة والتمسك باحق أل وف 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أصاهم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول 8 : معناه| واحد . وها لغتان : كالجهد والجهد . والوجد والوجد. والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ا قرحة . 

#المسألة الثانية چ فى الآية قولان : أحده) : يمسسكم قرح يوم أحد٬فقد‏ مسهم يوم بدر , 
وهو كقوله تعالى ( أولما عدفض يم 00 أنى هذا )والثاني: أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم منالجرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشر ون رجلاء وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل . وقد كانت الهزيمة عليهم فى أول النهار . 

فان قيل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى 8 وتلك الأيام نداوطا بين الناس * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * « تلك » مبتدأ «١‏ والأيام » صفة « ونداوها » خبره ويجوز أن يقال : ' 
تلك الأيام مبتدأ وخبر كا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد . فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


0 قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا ' الآية ‏ سورةآل عمان 


# المسألة الثانية * قال القفال : المداولة نقل الشىء من واحد إلى آخر . يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول » أى تنتقل من قوم إلى آخرين » ثم عنهم 
إلى غيرهم . ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها . فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك . ولا يبقى شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا يليق بالكافر » بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد E‏ الأوقات وازاها عن الأمين ف جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى بان لاان حو وما سواه .ياظل + وتو كان كذلك ليطن 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان . وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي » فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذاتالدنيا والامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة » وإنما تحصل 

السعادات المستمرة فى دار الآخرة » ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء > ويسقم بعد 
الصحة . فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراءبالضراء والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعيان صعد الحبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول الله ية » وهذا أبو بكر » وها أناعمر . فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال . فقال عمر رضى- الله تعالى عنه لاسواءقتلانا فيالحنة 
وقتلاكم فی النار . فقال ان كان کا تزعمون . فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى # وليعلم الله الذين آمنوا » ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * اللام فى قوله ( وليعلم الله * متعلق بفعل مضمر › أما بعده أو 
قبله . أما الاضمار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين أمنوا ) فعلنا هذه المداولة » وأما 
ومنها ليتخذ منكم شهداء » ومنها ليمحص الله الذين امنوا 2 ومنها ليمحق الكافرين 3 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 


قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا » الآية سورةآل عِمران 1۷ 


مل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظائره كثيرة فى القرآن » 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن المصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى » وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها . فيه من وجه المصالح ما لوعرفوه لسرهم . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا الع ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الآية 
في الاشكال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي الاين أحصى الما لبثوا أمداً) وقوله (ولبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالماً ببحدوث هذه الأشياء عند 
حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فثبت أن التغيير فى في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور مجاز مشهور . يقال هذا علم فلان والمراد معلومه »> وهذه يد والمراد مقدوره › 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها: ليظهر الاخحلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتياز » فوخ ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم كا كان يعلم الله أنه سيقع » لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسألة الرابعة ) * العلم ة قد يكون بحيث يكتفي فيه بمفعول واحد › کا يقال : 
علمت زيداً , أى علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولين . کا يقال غلك ريد 
كرياً 5 والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم . أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر ای ۹ ۲ 


۱۸ قوله تعالى » i E‏ ( الآية سورة آل عمران 


الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنا من القسم الأول » بمعنى معرفة الذات . والمعنى وليعلم الله الذين امنوا لما 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهوظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء ‏ فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس بما 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماً بالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن يكون هم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة › 
وأيضاً القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم ير زقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة 0 كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


© المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة 5 فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى : وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


# المسألة الثالثة » الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا ٠‏ وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانبارى ؛ لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالحنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول > الثالث : سموا شهداء لأخهم يشهدون يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 


قوله تعالى « ام حسبتم ان تدخلوا الحنة ) الآية سورة ال عِمران 1 


عو م واچ وو م ع ار و 9 راس ررر ه وى لام وددم 2 - 

ام حسبتم ن تدخلوا الحنة ولما بعل الله الذين جلهدوأ منكر ويعل الصديرين 
ےو وع 2ج م ووو 2 > f‏ موده ولط رم ی اروق بر رع رم و 2 

15 ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظروت 039 


شهداء لأمهم كما قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا ) فكذا ههنا يجب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ا واه لا يحب الظالمين * قال ابن ,عباس رضي الله عنهما : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : 
الأول : والله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنما يويد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد » لا لأنه يحبهم . 


ثم قال 0 وليمحص اله الذين أمنوا »# أى ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم 2 
والمحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هو أن يذهبالشيء 
كله حتى لا یری منه شىء » ومنه قوله تعالى ( يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الغلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد ممق آثار الكافرين ومحوهم » فقابل تمحيص المؤمنين بمحق 
الكافرين » لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوہم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم . وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ككل يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار , 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 
قوله تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هوا لسبب الأصلى لذلك › فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


2 قوله تعالى « ويعلم الصابرين » الآية سورة آل عِمران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


eS‏ تقدم في سورة البقرة . قال أبو 
مسلم في ( ا م حسبتم ) إنه نمى وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت . وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ‏ وهو كقوله ( ألم أحست الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم Ss‏ بدعوو :ام »التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فى أحدههم) لا عه > يفولوق + أزيذا ضربت أم عمروا » مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً » فلا قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير جاهدة وضبو » وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا » فلا كان 
كذلك . فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
قد فعل فلان » فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد » لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة «لما» . 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم . والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه . فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الآخر » وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله#ويعام الصابرين * فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالجزم عطفا 
على ( ولمايعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن . وهذه الوا و تسمى واو الصرف . كقولك : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهه|.. وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا يجتمعان » وقرأ أبو عمر و ( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهما ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران مما لا يجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الآية من اجماعهم!ا › 


قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد دخلت من قبله » الآية و 


1١ 


ارت 


دم مجه ل ق و > جرع ولاو دام اوم رو 
وما مد إلا رسول قد حَلَتْ من قبله آلرسل e‏ علج أعقکر 


5 ری ا ع ےر را کے ر حرط وکر ارت 


ق يضر ألله شيعا وسیجزی الله أشَعرينَ و 


راا ي الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى ,فليس كل ھن أقر بدين الله كان صادقاً » 
ولكن الفصل فيه تسليط المكر وهات والمحبوبات » فان الحب هو الذي لا ينقص بالحفاء ولا 
يزاد بالوفاء » فان بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ومن بنة ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم » فلا وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا انمزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فلما رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله باز بحجر فكسر ر باعيته وشج وجهه > وأقبل يريد قتله » 
فلاب عامج بن عور وهو صاب الرارة يوم بن ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة » فظن 
أنه نه قتل رسول الله ب «فقال قد قتلت محمد . وصرخ صارخ ألا أن محمدأ قد قتل . وكان 
الصارخ الشيطان › ففشا فى الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وا قوم من المنافقين لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل محمد 
إفأذرب محمد يموت وماتصنعو نبال حياة بعد رسول الله ية ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه . ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت ان 


3 قوله تعالى «:أفان مات او قتل انقلبتم ) الآية سورة آل عِمْران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل قد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسول ية وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر أخرون معهم . ثم أن الرسو لي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه و > 'فقالوا بارسول الله فديناكبآبائنا وأمهاتنا » أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين . ومعنى الآية ( وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسيخلوى] خلوا » وكا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم › 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة . لا وجودهم بين أظهر قومهم آنا 


# المسألة الثانية 4 قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحنده] : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذكره فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال ل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فى الحقيقة داخل على 
الجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لا علم أنه لا يقتل فلم قال أوقتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأ يهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيها اللهة الا الله 
لفسدتا) فهذا حق مع انه ليس فيهم) لحة. ولیس فيههما فساد» فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام. ان موس طبه ساقم نات زد رج أن شن الت والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الموت لا يوجب 


کن ت ټیټ 
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الأمرين» فلم| رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أ ولئك الذين شكوا في صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ل المسألة الثالثة * قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم . يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم » فقال بعض الانصار : ان 
كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الكلام انه 
تعالى بين أن قله لا وجب ضعقاً فق دينة بذليلين > الأول + بالقيامس عن موت سار الأنبياء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعلى 
الله تعالى لا يجوز » فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين . بل المراد أنه لا يضر الا نفسه . وهذا 
كا إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا . ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكرين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة 
ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايمان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالى بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين ) وروی محمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكريخ © 
أبو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

. قوله تعالى ل وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين * . 


٤‏ قوله تعالمى «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآ سورة آل عمران 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمداً ية قد قتل . فالله تعالى يقول : انه لا تموت نفس الا باذن الله وقضائه '” 
وقدره . فكان قتله مثل موته في أنه لا يحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فك أنه لومات فى 
داره لم يدل ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فى فساد دينه ‏ 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحر يض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر . وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف. والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أ رجف بوت النبي بيه ما يحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس : ان المقصود منه 
الجواب عم قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاههم| لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الاول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم . والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني . ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنها هو التكوين والتخليق والايجاد » لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بما أماتها الله تعالى - 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار › وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر . فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول » 
ولكنه تعالی يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به » 
ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تنكسروا بعد ذلك فى 
ام ا . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذي علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت » كما 


قوله تعالى « كتاباً مؤجلاً » الآية سورة آل عِمْران 5 


قال ( فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمود ( حاف : قال ابن عباس : الاذن 
هو قضاء الله وقدره » فانه لا يحدث شىء إلا بمشیئته وارادته فيجعل ذلك على سب سيل التمكيل » 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


ل المسألة الثالثة # قال الأخفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي . 


« المسألة الرابعة # دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالى ل كتابا مؤجلا ) فيه مسائل : 

# المسألة الأولى ) قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظيره قوله ( كتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله . وفطرة الله > وضبغة الله . 

© المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ . كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمركذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق . وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله › وأما الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاغا يكتب بعلمه' 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر . فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا . 
بين المتناقضين » لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال > وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلمات الأجنبية عن 
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هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
ايل الآخرة كاذك د ال فيا بعد من هذه السورة:فالدرى هرو الف الا نهم 
الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر والثناء > وهؤلاء لا بد وأن ينهزموا » واللاين حضروا 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعمال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 


واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة » لكنها عامة في جميع الأعمال » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب . والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أردت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرف] وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 


واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أسوة حسنة > فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار 2 فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام 2 وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثيره وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً محففا » وقرأ 


قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون ) الآية سورة آل عِمْران 3 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش . ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الحي من ذى قرابة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو( e‏ 
ا الم لل ا ل 
ل ا ل ال e‏ 
ربيون ) حال بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون » أو يكون على معنى التقديم والتأخبر » أى 
وكأين من نبي معه ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلن دينه ربيون كثير فيا ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخواهم . بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد كان ينبغي أن يكون 
حالكم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الأمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فا معنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكثير اعا ا من عدوهم ترج فيا ر > لأن الذى أصابهم إنما هو 
في سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك كان ي ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ئاز ف القتال ». 
قتل فى القتال . 

0 المسألة الثالثئة #4 قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أن معنى « کأین » كم 2 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وكأين من قرية أمليت لما) والكاف فى « كأين » كاف التشبيه دخلت على «أى» التي هو 
للاستفهام کا دخلت على « ذا » من «« كذا » و« أن » من كأن » ولا معنى للتشبيه فيه کا لا 
معنى للتشبيه فى كذا. تقول : لي عليه كذا وكذا : معناه لي عليه عدد ما » فلا معنى 
للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في 
هذا الحرف خاصة . وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

ا قال ملعي العاف ایروا اون ور با کات 


۲۸ قوله تعالى « وما كان قوم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة آل عِمران 


و و مد ر رص و ص نمس د وص دم 
وماکان وم إل أن الوا ربت دوين وإسرافتا ف مرا وت أقدامنا 
وأنصرن عل الْمَوم آلكفر بن 9إ 
الثلاث والفتح على القياس » والضم والكسرمن تغييرات النسب TEE‏ 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة » الواحد ربي » قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجماعة ‏ ان الربة . وقال الأخفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب . وقال : كان يجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى شىء غيرت 
حركته » كما يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة > ودهرى فى النسبة الى الدهر . وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفي > وثانياً بصفات 
الاثبات , أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصاهم من 
الوهن والانكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم > وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين 2 
واستكانتهم للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي » وطلب الأمان من أبي 
سفيان » ويحتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيلاء ء الخوف عليهم 3 ويفسر الضعف بأن يضعف 
٠‏ وتقع الشكوك والشبهات فى قلوبهم > والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين 
00 » وفيه وجه ثالث وهوأن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالجسم » والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع . وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # والله يحب الصابرين * والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله يحبه » ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه » والحكم له بالثواب والجنة » وذلك نهاية المطلوب . 1 


ثم انه تعالى أ تبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين * وفيه مسألتان . ش 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية سورة آل عِمْران .م 
ا راصم ”م 2 م اج ع عاد دن م دادم و غ ردير »و 2 
فعا تلهم الله لواب آلدنيا وحسن لواب الالحرة وألله يحب آلمحسنين 9إ 
# المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
المسألة الثانية © بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء ٠‏ 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله » والغرض منه أن يقتدى مهم فى هذه الطريقة أمة 
قال القاضي : إنما قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين > فاذا لم تحصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو.ى دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدؤ بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) 
فدخل فيه كل الذنوب » سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف في كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف ف القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها » ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رهم أن يثبت أقدامهم »› 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم » ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافرين › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم 3 وهو كالرعب الذى يلقيه في قلوهم » واحداث أحوال سم| وية أو أرضية توجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثير الغبار فى وجوههم » ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى # فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين * . 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن لهم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخر ) وفيه مسائل : ) 


« المسألة الأولى ) قوله ( فآتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


5 قوله تعالى « والله يبحب المحسنين ( الآية سورة آل عِمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايمان وزوال 
ظلات الشبهات وكفارة المعاصى والسيئات » وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » ولك عي صل و لكل » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم لهم بحصوطا فى الآخرة » فأقام حكم الله بذلك مقام : نفس الحصول . كما أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فى عدله محال ۰ أو يحمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضى : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداء. وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك». فانه تعالى في حال انزال هذه الآية كان قد أتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان السماء 

ل المسألة الثانية » خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن . فا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها » منقطعة زائلة › 
قال القفال رحمه الله يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولوا للناس حسنا ) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» كما يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة ‏ قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الآخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب . فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانهم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور . وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من ربمم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
نينا ولع عل الخرن كاري )دجا عد قود ورك فى العبودية فى غاية الكمال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب . وهؤلاء فازوا بالكل . وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب . ا رامنا وف مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا 3 ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال # والله يبحب المحسنين * وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا ) فلم| اعترفوا بذلك سماهم الله حسنين , كأن الله 
تعالى يقول هم : 


قوله تعالى « يا اها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران ,م 


م رم سير ور وا فح م ر ل اع 
اما دين ءامتوا | ن تطيعوا أ اين مروا بردو عل 3 أعتبكز تلوأ خسري ق 


رم وص و ر3 و 


بل الله مولدك وهو یر النلصر ین 2 


إذااعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
E a a O E Yaz a a ak‏ 
1 رادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تة تثبیت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى . فعند 
ذلك ساهم بالمحسنين . وهذا 57 أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن . الا إذا أعطاه الله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه , ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد . ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله . 

قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ¶ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لما أ رجفوا أن النبي ياء قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر » منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى »* قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم فى ذلك اليم » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخرون : 
المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضجفة وقالوا 
لو کان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هو رجل كسائر الناس » يوماً له ويوما 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة » 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 

« المسألة الثانية # قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا ) لا يكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاوسلام » وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل في المشورة » وقيل في 


رو ور i‏ 2ر ه كج م ماه 1 Lae‏ ر و سابد ژور كر 
سنلق فى قلوب لين كفروا الرعب ما اش كرا بالله مالر ينزل بهء سلطا 


مم ودعي DR‏ 


و مأونهم آلنار ورس سنوی الظلليين وه 


ترك المحاربة وهو قولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم چ يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان » لأن قبول قوهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 

ثم قال © فتنقلبوا خاسرين *# . 

واعلم أن اللفظ لما كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه » 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤ بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * ولمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده » ثم بين أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول . وإتماكان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده » 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآخرة » وغيره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » كما قال 
( قل من يكاؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك . » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قوله تعاللى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين »* 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة في الترغيب في 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوف فى قلوب 


قوله تعالى « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عمران ۳ 


الكفار » ولا شك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى & اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد » أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إغا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين في هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفارلما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبهم » فتركوهم وفروا منهم من غير سبب » حتى روى أن أبا سفيان صعد 
الجبل » وقال : أين ابن أبي كبشة »› وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينهما كلمات » وما تجاس رأ بو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً > قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب فى قلوبهم . 
والقول الثاني # أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار , ويظهر دينكم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتى صار دين الاوسلام قاهراً لجميع الأديان والملل . ونظير هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » : 


0 المسألة الثانية # قرأ ابن عامر والكسائي ( الرعب ) عم العين 3 والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن » قال الواحدى : هما لختان » يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب » 
و جوز أن يكون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة 4 الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملا الأودية والأنمار. وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملأ القلب خوفاً . 

« المسألة الرابعة # ظاهر قوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بغض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره . لأنه لا أحد 
يخالف دين الاإوسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من المسلمين › إما فى الحرب » وإما.عنك 
المحاجة . 


وقوله تعالى ل سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب #4 لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج۹ م۳ 


1 قوله تعالى « بما شركوا بالله ». الآية ‏ سورةآل عتران 


في قلوب الكفار . إنما يقتضى وقوع هذه الحقيقة في قلوهم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خخحصوص بأولئك الكفار . 

أما قوله # بما أشركوا بالله * فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
الله . ظ 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لاا ينصرني › فذاك الآخر ينصرني » وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف في قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله 8 ما لم ينزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج > وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة » وإغا قيل 
للأميرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان الملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 
دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شيء حدته › وهو مأخوذ من اللسان 
السليط . والسلاطة بمعنى الحدة . 

8 المسألة الثانية * قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى 
ما أنزله وما أظهره . إلا أن الجواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطاناً ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم 
يجز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ثبوته يكون باطلاً » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » الآية مودةالعِيران ‏ مم 
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ثم قال تعالى # ومأواهم النار & . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوبهم »› 
وبين أحوالهم فى الآخرة » وهي أن مأواهم ومسكنهم النار . 


ثم قال 8 وبئس مثوى الظالمين » المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قولهم ثوى يثوى ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * . 


اعلم أن اتصال هذه الآية يما قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله يا 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصاہم بأحد . قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعالى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبي ية رأى 
في المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد » وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسولوة . الثالث ؛ يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) إلا أن هذا كان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضاً مشروط بشرط » والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يي قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 


ب قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل عِمْران 


في الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلوبهم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد ٠»‏ فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة 3 فلا تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


« المسألة الثانية # قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي بيه جعل أحداً خلفظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم » فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسبيوف حتى انہزموا . والمسلمون على أثارهم يحسونهم . قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبوعبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد حسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل 
شىء > ومعنى ( تحسونهم ( أى تستأصلونهم قتلاً 5 قال أصحاب الاشتقاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كما يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه .» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فيا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم . فلا تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى # حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 4 
ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ى لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط . ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصر. وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 


قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل يران بم 


# الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف. والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه › ونظائره فى القرآن 
كثيرة » قال تعالى ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أواسلا فى الا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

© الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء : أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدة ىا قال ( فل انتا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى ناديناه ¢ كذا ههنا ¢ الفشل 
والتنازع ضار وجا الان فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم › 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتى إذا » بدليل قوله تعالى ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها ) والتقدير 
e‏ واا 

فإن قيل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلوجعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم 
کون الشىء علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع 
هو الذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إفا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
زائدة . 

الوجه الثالث فى الجواب * أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون » صرتم فريقين » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد 
الآخرة . 

فالحواب : هوقوله : صرتم فريقين . إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام » وهذا احهال خطر ببالى . 


ل الوجه الرابع * قال أبومسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 


5 قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل عمران 


عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

# المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف . وقيل 
الفشل هو الحبن . وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأمر وفيه بحثان . 

# البحث الأول که المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا ا مكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني * قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة . أى تنازعتم فها كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى , وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ع ا والمعصية ؟ 
ل اش اله 

ل السؤال الثاني # لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ ١:‏ 


والجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء المخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) : 
« السؤال الثالث ى ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون ) . 


و عنه : أن المقصود منه العود عل عظم المعصية › لم نا شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية ٠‏ فلا اقدموا عليها لا جرم 


قوله تعالى ١‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » الآية سورة آل عِمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة فى 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
مغعنى هذا الضرت أن الله تعان ره المسلمين عن الكفانء وألقى المرية عليهم وساط الكقار عليهم : 
وهذا قول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأما المعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل الله لم يجزمعاتبة القوم عليه ؛ ى| لا 
يجو ز معاتبتهم على طوطم وقصرهم وصحتهم ومرضهم . ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم . 
رتنه :نوا فا وك الذي بقوا أحاط مهم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاً . فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى جل ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
غا ذلك فلا كان ذلك الاتصراف خائ أخافه إلى س معن أنه كان جام وإذنة ثم قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين . ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام . وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . ۰ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفا عنكم ) : 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن . وهم الذين بدؤا . 
با هزيمة فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذور ين . لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به . ونظيره قوله تعالى ( ثاني اثنين إذهما ‏ 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
حون ره نوكن اه كان جائفا فل هذا القوال »قل ست هاا شكق ت قال ر وأ ند يعو 
لم تروها ) وعنى بذلك الرسول دون أبى بكر لأنه كان قد جرى ذكره] جميعاً . فهذا جملة ما ذكره 
الجبائى فى هذا المقام . 
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© والوجه الثاني ماذكره أبومسلم الاصفهاني . وهوان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصياهم وفشلهم . ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم . 

# والوجه الثالث 4 قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم » فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال لإ ولقد عفا عنكم * فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضى : إن كان 
قاط رجا كب نا لمر مر اي ا 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة » لأخهم خالفوا صريح نص الرسول » وصارت 
تلك المخالفة سبباً | لانمزام المسلمين » وقتل جمع عظيم من أكابرهم » ومعلوم أن كل ذلك من 
ات الكائر وا با : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن يولهم يومئذ دبره ) يدل على كونه كبيرة » وقول 
من قال إنه خاص فى بدر ضعيف » لأن اللفظ عام > ولا تفاوت فى المقصود . فكان التخصيص 
ممتنعاً » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالى قد يعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال وان تضرع ل الزمنين > وعر راحم ال من ذكر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصر أولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ثائياً . وهذه الآية دالة على أن صاحب مر 
مؤمن . لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى ساهم المؤمنين » فهذا يقتضى 
EE SS‏ 

قوله تعالى # إذ تصعدو ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غ 
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« أحدههما # أنه متعلق بما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) » 
وقرأ أبي ( إذ تصعدون ف الوادى ) وقرأ أبوحيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية # الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد في الجبل » 
وأصعد فى الأرض » ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبومعاذ النحوى : كل شىء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة» فانك د تقول: صعد فلان يصعد ف الوادي إذا أخذ 
من أسفله إلى أعلاهء وأما ما ارت تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


© المسألة الثالثة ‏ ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب . 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
يلوى على شیء » أى لا يعطف عليه ولا يبالى به . 


ثم قال تعالى # والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الله أنا تنوك اقل حك 
الحنة » فيحتملى أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى.نفسه حتى يجتمعوا 


r‏ ۰ قوله تعالى « فاثابكم غا بغم » الآية سورة آل عِمُران 
عنده » ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال # فى أخراكم # أنى آخركم . يقال : جئت فى آخر الناس وأخراهم . كما يقال : فى 
أوهم وأولاهم + ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس › أى آخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدعوهم وهو واقف فى أخرهم . لأن القوم بسبب اطزيمة قد تقدموه . 


ثم قال فاثابکم غم بغم 4 وفيه مسائل : 


و اة الاق هلفط ارات لا جل ف لاقنت الأ اشير وور ايضاً 
استعماله فى الشرء لأنه مأخوذ من قولهم E‏ أى رجع إليه » قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أوشراً.: إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ 
الثواب بالخبر » فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم ء كا يقال تحيتك الضرب . وعتابك 
الب ا رضخل الخو مكاة ها رر د اال فان ف داب أ ليم )+ 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( غم بغم ) يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة . كما 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثابهم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم | 
الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره » فالته تعالى إذاقكم هذا الغم . وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين . والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبالها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر , طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة » وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا يحزنوا بادبارها . فلا 
يبقى في قلوبهم اشتغال بغير الله . الثالث : يجوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكم ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي جي شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه . 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لا رأى أنهم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا حمر ومين 
من الغنيمة » وقتلى أقار مهم اغتم لأجلهم . فكان المراد من قوله ( فاثابكم غما بغم ) هوهذاء 
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أماعلى التقدير الثاني وهوأن تكون الباء فى قوله ( غا بغم ) بمعنى « مع » أى غا مع غم » 
أوغما على غم » فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض » تقول: ما زلت به حتى 
فعل » ومازلت معه حتى فعل » وتقول : نزلت ببني فلان » وعلى بني فلات . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك . وثالثها : غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول بي » وخامسها : 

بما وقع منهم من من المعصية وما يخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم » وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر بترك الهزيمة واا ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام » وذلك من أشق الأشياء » لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصير ضعيف القلب جباناً > فاذا أمر بالمعاودة . فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذا عرفت هذه 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

© الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع . والغم الثاني ما 

© الوجه الثاني »# أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم » والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معا عظيا . 

لإ الوجه الغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

ل والوجه الرابع *# أن الغم الأول ما وصل إليهم بسب أنفسهم وأموالهم » والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي َي » وفي الآية قول ثالث اختاره القفال رحمه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله ( غما بغم ) اثنين . وإنما أراد مواصلة 
الغموم وطوها » أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم . ونزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يبلك اكثركم » ومثل إقدامكم على 
المعصية . فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال بما يخال ف أمر الله تعالى . 


7 قوله تعالى ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة » الآية سورة آل عِمْران 
rf 1‏ زا ت وت دم حا کا اح ص ر رور ص کر ر 22# 
ثم انزل عل من بعد الهم أَمنَةنَّاَ يفت طأبقَة منك وكا فة قد امتهم 
© المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثابهم غا بغم : قا ال E‏ 
فهذا لا يليق بأصوهم » فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً “الأول + قال الكعين : 
المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعالى كذب 0 
القائل » صاركأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الغم » وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ويكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب » فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل ا م ذلك » بل سكت وكف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى . لأن الله 
ھک Kam aL‏ ذلك ار رم 


ثم قال تعالى #لكيلا تحزنوا) وفيه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كأنه قال : : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنواء لأن في عفوه ه تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم المزيمة من غمكم النبي ية بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط .. لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أ عينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
فى قوله ( غما بغم ) للمجازاة , أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينا في هذا 
المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الخنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة . والعاقل إذا تعارض عنده الضرران » وجب أن يخص أعظمها لوقع > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاً لكم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة › وزاجراً لكم عن ذلك 2 
ثم كا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوجودة في الغنيمة فقال ( والله خبير مما تعملون) أى هوعالم:, بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعيكم » > قادرعلى مجازاتها » إن خيراً فخير وإن شرا فشر » ال ررض ام 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
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نسم بو لحي طن الجاهلية يوون هل لَنَا مِنَأ أي من من ِ 
قَلْ إن الم کله لل لله حون ف أنفسهم مالايندود آكَ وکات آنا من 
المي ی٤‏ ماعنا نهنا كل لرک ريك لمر اين لطم القتل إل 


ص ا اا وى رو 


مضاجعهم ولیبتلی آله مافى صدو رك ولیمحص ماف قلويكر واه علم بڌات 
الصدور یک 


أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
كله لله يخفون فأ نفسهم مالا يبدون لك يقولون لو کان لنا من الأمرشىء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى 
قلوبكم والله عليم بذات الصدور 4 . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصرلا بد وأن کون مسيوفاً بازالة الخوف عن المؤمنين . بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم ليصمير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعالى ا #اكليا ی سلط الخوف عليهم ٠‏ ثم ذكر أنه أزال 
ذلك الخنوف عن قلب من كان صادقاً فى إيمانه مستقراً على دينه بحيث 0 


واعلم أن الذين كانوامع الرسو لكك يوم أحد فريقان : أحدههم) : الذين كانوا جازمين 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا مجيء e‏ ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصمة بدر قدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون االين كانوا 


۹ قوله تعالى « يغشى طائفة منکم » الآية رة ال عمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم جوم > ثم انه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين . فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ى قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن . ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

© المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : : أن يكون مفعولاً » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه > كقولك امراك كد چ اتا أ يون مفغولا :له 
بمعنى نعستم أمنة » وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ې قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
إيماهم قال أبو طلحة » غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
SS‏ ل رك فأرسل 


ا ا ألقى اوغ ا وعن ابن 
مسعود : النعاس في القتال أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه في القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » TS‏ ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي كل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدادوا إياناً مع عام ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله 
منجز وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة» وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم انفسهم ,الآية سورة آل عِمران ‏ 7ع 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم » فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم . ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الختوف عن قلوبهم ويورثهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن » وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشعاها على هذه الفوائد والحكم : 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس » وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
إلى أهها شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ) وتغلي › 
إذا عرفت جوازههم) فنقول : مما يقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة › والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأا سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشي » فان 
الغعرت لون ك الاين وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذكور بالغشيان فى قوله ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم * وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى # هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحامها » 
كان همهم خلاص أ نفسهم » يقال همني الثبىء أى كان من همي وقصدى » قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن حاف قد أهمته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون » كان همهم النبي ية وإخوائهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً عما سواه » فلما كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوف عل النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هوالمراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسموله ما كان معتبرا عندهم » لأهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم » فلا جرم 
عظم اراق و 


7 قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم اسيم » الآية سورة آل عِمْران 


# المسألة الثانية *# « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقيل خبره « أهمتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

ل الصفة الأولى » من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » فى هذا الظن احتالان : أحده) : وهوالأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد . أماعلى قول أهل السنة والجماعة » فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى . بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الالهية»وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى في التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فربما كانت 
المصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن . وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الإنسان إنما يعرف كونه محقاً بما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق . ومن المحق للمبطل . وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
ا والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
م > فلا جرم ما وثقوا بقول النبي بيا في أن الله يقويهم وينصرهم . 

© المسألة الثانية # « غير الحق » فى حكم المصذر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة ؛ وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أخهم يظنون بالله غير الظن الحق » 
ثم بين أنهم احتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلانا» وهو ظن أهل 
الجاهلية » كبا يقال فلان دينه ليس بحق . دينه دين الملاحدة . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده) : أنه كقولك : حاتم 
الجود » وعمر العدل » بوبدالطو الي ولد الجاهلية » والثاني : المراد اهل 
الحاهلية : 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمران ۹ 


3 الصفة الثانية # من الصفات التي ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله ) . 
واعلم أن قوله ل هل لنا من الأمر من شيء » حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
مها » وهو يحتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على النبي ب فى أن يخرج إليهم » فغضب 
عبدالله بن أبي من ذلك › > فقال عصاني وأطاع الولدان . ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
ورحم بدا بن أبي قيل له : قتل بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء . يعني أن 
ا ل ل 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
م 
ل الوجه الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) أى هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد » 
وهو النصرة والقوة ث بىء وهذا استفهام على سبيل الانكار , وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد أ كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته ¢ وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير : أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء » 
والغرض منه تصبير المسلمين في التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار . ثم إن الله سبحانه 
أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ى قرأ أبوعمر و( كله ) برفع اللام » والباقون بالنصب › أما وجه 
الرفع فهو أن قوله ( كله ) مبتدأ وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الجملة خبراً لأنهوأما 
النصب فلأن لفظة « كل.» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع »> ولوقيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب . فكذا إذا قال « كله ». 
# المسألة الثانية #الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح . فوجوه المصالح محفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والآلام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 
% المسألة الثالثة # أحتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله 
الفخر الرازي ج٩‏ م٤‏ 


قوله تعالى « يخفون في انفسهم مالا يبدون لك » الآية سورة آل عمران 


وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمداً لو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع في هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الجواب :إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيثته إذ لو كانت خارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي . وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أختصاص ها بمحدث دون محدث . أوممكن دون ممكن . فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هوالمراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالى قال : ل يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك »# 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : هل لنا من الأمر من شىء » وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين › وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد ية وني الاإسلام فبين تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث » من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قولهم : لوكان لنا من الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شيء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شىء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن الأمر كله لله »> وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك . فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء أمن » وإن شاء كفر . > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

ل والوجه الثاني »* أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) هو أنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 


قوله تعالى « يخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورةآل عراف رى 


ههنا ) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


© الوجه الأول من الجواب » قوله ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر . والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات » لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلو لم 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك مخال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن حملها على 
وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم 3 ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم 5 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة * قوله ( وليبتلي الله ما في صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها ‏ فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق 3 وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإهها حصاد المنافقين 3 ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالى قد مر تفسيره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذكر الأبتلاء وقد سبق ذكره فى قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين . والثاني سائر 
الأحوال . 1 


ل الوجه الثالث فى الجواب » قوله ( وليمحص ما فى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده) : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 


56 قوله تعالى « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » الآية ‏ سورة آل عِمران 


م راو 


نأل تولو متك التق مهاسم ليطن بض ما كبوأ وق 


لع مور م لس رو اس 


عا عم إن أل عرسم يه 


ا اي ار ا ا الصدور ) . 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر , 
وهي ذات الصدور . لأنها حالة فيها مصاحبة لما » وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته » وإنما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور ء أوغير ذلك > لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإغا ابتلاهم اما لمحض الأهية › أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم .إن الله غفور حليم # . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين . وفارقوا المكان 
وابزموا قد عفا الله عنهم » وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلثهم ثبتوا » وأختلفوا في 
المنهزمين . فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي علا وسلم قتل . وهو سعد بن 
عثيان » ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم . وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يفاخ 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : : أن 
المسلمين لم يعدوا الحبل > قال القفال والذى تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة.. ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثرون فأنيم 
نزلوا عند الجبل وأجتمعوا هناك » ومن المنهزمين عمر »› إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي يلل » ومنهم أيضاً عثان أنمزم مع رجلين من 
الأنصار يقال ل سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , 
فقال لهم النبي يكل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : ما فعل عثان؟ فنقصه ٠‏ 
فقال النبي كللذ : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ليله 
فكانوا أربعة عشر رجلاً » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر. وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 


قوله تعالى « ان الجي تولوا منكم يوم التقى الجمعان ؛ الآية سورة ال عثران :عن 


الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأ بودجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسييد بن حضير وسعد أبن معاذ » وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف. ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم يجيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء > ونفسى لنفسك الفداء > وعليك السلام غير مودع . 


# المسألة الثانية *# قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين اغمزموا يوم أحد ( إنما استزلهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واستزل بمعنى واحد . قال تعالى : ( فأزه| الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » کا يقال استعجلته أى طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة * قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه لكي مع و لاد لسر 
وكقول يوسف_( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب موسى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 


ط المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية . لكن العلماء ء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
الموضع . بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدولهم عن 
الأخلاص . وأى ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم » وروي أن عثمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنه » وقرأ هذه الآية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين . والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم . وعلى هذا التقدير ففيه وجوه . الأول : 
قال الزجاج.: a RINE E‏ 
الانيا » وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص ف التوبة » فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه . والثاني : انهم لا 
اا ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزيمة . لأن 
الذنب يجر إلى الذنب » كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفر وا » الآية سورة آل عِمران 


م > مده م سك 2 سے له وده دم << ا ممه ee‏ £> 
يكايما اين >امنوأ لا تكونوا كالدين كفرواأ وقالوأ لإخوديم إذا ضر بو فى لأرض أو 


2 


رو. ري م اس سا ء شك 


. 4 د رم لم رص م م ےر ھ22 2 1 و2 م 22 
انوأ غزى لو كانوأ عندنًا ماماو وما تلوأ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان في بعض ما كسبوا » لا في كل 
ما كسبوا » والمراد منه بیان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم » بل هذه زلة وقعت لهم فى بعض 
أعمالهم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد عفا الله عنهم ‏ . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ماكانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا يجوز لقوله تعالى ( أن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير تون ا وان كان “من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الآية » قال القاضى : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
المهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى ‏ أن الله غفور حليم € أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لوكان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به» 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا يحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم| ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر. ولا عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم : 

قوله تعالی # يا أءها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخواتهم إذاضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي 


25 


قوله تعالى ١‏ يا ايها الذين أمنوا او تكونرا كالدين كفروا ) الآية سورة آل عِمْران 


و. 0 2 ا ر رع الم ےم كس عنصو درل داس 


بحي وبمبت واا ناون رو َنم فى سیل ار امع رة ر من 


- - 


ت ےد 2 رو ےق ع ورو > 


ألله ورحمة خير ؟ ما يجمعون 122 ا متم ,أو لتم لال ال سرون 9 


خو ج تشم مسي د اا لم يي ع د © دس بر ع سي سس 


ويميت و لقن اعرد بع لون لب ا و ل د ا ورحمة خير مما يمجمعرن 
ولئن متم أو وقتلتم لالى الله تحشرون # . 


أعلم أن المنافقين كانوا يعيرون ا مؤمنين في الجهاد مع الكفار بقوهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر غ فافض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لما 
متم وما قتلتم فأن الله هو المحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم يجاهد . وهو المراد من قوله ( والله يحبي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد . لوأ نه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام > وى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا ) فقال بعضهم : هو على 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أولم يكن وقال آخرون: 
انه محصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلول. ومتعب بن قشير» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاآية تدل على أن الأيمان ليس عبارة عن الأقرار باللسان. کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو کات نوفيا ها داه الله كافراً . 

ل المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوائهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقونا إليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول . فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم . ولا يكون المراد هو أخهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 


0 قوله تعالى « يا امها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » الآية سورة آل عِمْران 


ل المسألة الثالثة € قوله ( أخوانهم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
مايه > كقوله تعالى ( وإلى عاد أ خاهم هودا 1 وإلى ثمود أخاهم انا فان 0 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين › فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين . وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً في بعض الغزوات فالذين بقوا 
دن ا اول ۰ 

# المسألة ال لرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد > وهو المراد بقوله , 
) ا في الأرض ) والخارج إلى الغزو » وهو المراد بقوله ( أوكانواغزا ) إذا نالهم موت أو 
قتل فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو. اوا م افيد الناس عن الجهاد . وذلك 
لأن فى الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل » فاذا قيل للمرء : إن تحرزت من السفر 
والجهاد فأنت سليم طيب العيش » وان تقحمت أحدهها وصلت إلى الموت أو القتل . 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 1 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعد الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر . لا ما يقرب منه » وف الغز ولا 
فرق بين بعيده وقر يبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب فى الأرض مع 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

© المسألة الخامسة # فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخواهم ) يدل على 
الماضى . وقوله ( إذا ضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهم| ؟ بل لو قال : وقالوا 
لأخوانهم إذ ضربوا فى الأرض . أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخواهم كذا وكذا » وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أوهو حادث قال تعالى ( أتى أمر الله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ 
المستقبل لم يكن فيه مبالغة أمالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى > دل ذلك على 5 
واجتهادهم في تقر ير' الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسبب‌ذلك الحد هذا اا ا ا 
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چ الفائدة الثانية 4 أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هوالحواب المعتمد عندى والله أعلم . 

© الوجه الثاني ذ فى الجواب ) أن الكلام خرج على سبيل حكاية ا حال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا في الأرض » فالكافرون يقولون لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو المراد بقولنا : خرج هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

© الوجه,الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذاء يجوز اقامة كل واحدة منهها مقام 
الأخرى » وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم » > كان ذلك أولى » أقصى 
ما في الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضى على سبيل 
المجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشابهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته » فلأن يجعلوا 
ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى . 


وساجد. ومثله من الناقص «عفا» واا شا غزاة.» مثل قضاة ورماة في جمع القاضى 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو » والمغزي المقصد . 

« المسألة السابعة € قال الواحدي : في الآية محذوفيدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فا توا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى 8 ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم # وفيه وجهان : الأول I‏ القديز 

نهم قالوا ذلك الكلام ليتجعل الله ذلك الكلام حسرة في قلوبهم ٠‏ > مثل ما يقال : ربيته ليؤذيني 
ل اا ور م ا ا 
فنقول : ذكروا في بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلو ہم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ ني منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إما 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع لهذا الكلام , أنه هو الذى 
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تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد فى أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شىء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

ل الوجه الثاني » إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخواهم تثبطوا عن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو. ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني قي لكت التخلف عدن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

# الوجه الثالث ‏ إن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تنخصيص الله المجاهدين يبمزيد الكرامات واعلاء الدرجات 3 وتخصيص هؤلاء المنافقين يمزيد 

الوجه الرابع 4 أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا لها » فرحوا بذلك » من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

$ الوجه الخامس # أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي 
قلوبهم فيقعون عند ذلك فى ال حيرة والخيبة وضيق الصدر , وهو المراد بالحسرة . كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) . 

# الوجه السادس » أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

# والقول الثاني فى تفسير الآية * أن اللام فى قوله ( ليجعل الله ) متعلقة بما دل عليه 
مخالفتهم فا يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالی # والله يحيى ويميت # وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الجواب 
عن هذه الشبهة 3 وتقريره أن المحي والمميت هو الله 2( ولا تأثير لشىء آخر فى ال حياة والموت 3 
وأن علم الله لا يتغير » وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءه لا يتبدل ‏ فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 
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فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل ينع من كون الحد والأجتهاد مفيداً في 
القن عن ]نقد :الروك و تكد الول بان نقاء امه لا تال وجي أن كلم عن ون ای 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف , والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف » وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الجواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد . 

بط والوجه القاني * فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أ نه تعالى لما : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله يحبي 
ويميت ) يريد : يحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويميت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالى # والله با تعلمون بصیر ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

« المسألة الثانية * قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب ليكون وفقا لما قبله فى قوله ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ولا بعده في قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلة ا ا أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما تجمعون # . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا عحيص للانسان من أن يقتل أو يموت » فأذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفي طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإذا 
جلس ف بيته خائفاً من اموت حريصاً على جمع الدنيا > فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى في دار الغربة 5 ولا شك فى كمال سعادة الاوك > وكما ل شقاوة 2 : 

وفى الآية مسائل : 


i ARE SS‏ ا 
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والأولون أخذوه من : مات يمات مت» مثل هاب پات هبت ¢ وخاف ګخاف خفك » وروی 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة 3 وأماقراءة الجمهور فهو مأخوذ من › مات 
يموت مت : مثل قال يقول قلت . 


© المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله:اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم . بتقدير 
والله لئن قتلتم في سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم . ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم . فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاً » فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه ؟ 

« المسألة الثالشة ) قرأ حفص عن عاصم ( يجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خر ممايجمعه هؤلاء 
المنافققون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول 
لهم مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة * إنما قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الخد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك امال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسيراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الخد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وذلك ما لا 
يخفي. وأما منافع الآخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسرعن فواتها أشد وأعظم. ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند. 
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اشراقها بالأنوار الالحية » فهذه المعاقد ا ال نيا الدالة على 
ينه قزله ا من الله و رحمة خير ما تجمعون ) 

فإن قيل oo‏ ل ل ا 
ا 
3 : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: 8 ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ) . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله > و 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبداهم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم » فقالوا نطلب الجنة والرحمة » 
ا ا اي ا ال 1 فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه هنا » ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة »> فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه , ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة الاترئ انها 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأستئناسهم بكرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبيته » وهذا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماً 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة ‏ ثم تتركونها لا محالة » > فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها › وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله »> فشتان ما بين هاتين 
الدرجتين والمنزلتين . 
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5 
نارجه 6ه نت طهر ول كنت فیا علط اک“ كسك م < عد م رد 
بها نح بنا یت م ولوت تا يط لق انرك من 


مولس دمج دعا سلس ددا fes ole‏ دبي مد م | رر ےیے رس راص ےر رو م 
عَم واستغف رکم وشاورم فى الاي هاعرت نوكل عل للد دالبب 
التو ین هه 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون . وهذا يفيد الحصرء معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره » وهذا 
يدل على أنه لاحاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو ء قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أسماء الله هذا الأسم 2 
وهذا الأسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال الرحمة وکال القهر » فهو لدلالته على كمال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠»‏ ولدلالته على ىال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا ا حشر 
والنشر» كا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله . مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله » وإنما لم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدىء ويعيد. ومنه 
الانشاء والاعادة » فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم . وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة > فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالهية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) خطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فيجتمع المظلوم مع الظالم . والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده 
بالعدل المبرأ عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لى الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية > وتمسك القاضى بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت . قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول علي الميت»وعطف الشىء على نفس ممتنع . 

قوله تعالى #فب| رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وأعلم أن القوم لما أخهزموا عن النبي بيا يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرمسول علد 
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بالتغليظ والتشديد » وإنماخاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الأيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهمء زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم. وتركه التغليظ عليهم فقال (فب) رحمة من الله 
لنت لهم ) ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وفي الآية مسائل . 

5 المسألة الأولى » أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه 
ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فلم| كان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالين » وجب أن يكون أكثرهم حلم وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأة 
عثمان دخلت عليه ية ٠‏ وكان النبي وعلي يغسلان السلاح > فقالت : ما فعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقاللماعلي : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان . كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
جملة » وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سر الأمر في 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلآن 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » وقال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات » فكذلك في 
جانب الكمال قد تنتهي إلى غاية القوة والجلالة » أما فى القوة النظرية فيكون كما وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ) وأما في 
القوة العملية » فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب . ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان المتأثر أضعف من المؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكمال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرف سر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية › فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر » فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب » واذا حصل له 
حبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجسمانيات » فلا 
ينازع أحدأ من هذا العالم فى طلب شىء من لذاتها وطيباتها . ولا يغضب على أحد بسبب 
فوت شبىء من مطالبها . ومتى كان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلقء» 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

ل المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فبها رحمة من الله لنت 
لهم ) وجه الأستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق . إنما كان بسبب رحمة الله تعالى ع 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد » فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل.وأ بي لحب » فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد . لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله في حق المكلفين » والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك في الحقيقة إنما اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف . ووجب إيصاله اليه . ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله في القرآن كثير » كقوله (عما قليل ) و( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلا أن جاء البشير ) 
ةفل ساد . فأكد بأن . وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من 
الله لنت لهم » وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا فى القول » 
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ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي > فكان ذلك 
موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد . فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

# المسألة الرابعة ) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحماً بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة . 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
ا خير والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك » وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة » وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاً » إما هرباً من العقاب » أو طلباً للثواب » أو طلباً للذكر الجميل » فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً في الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلولم يوجد شىء اران ل رسع الخ اها ليق ماو ال نهر الذى 
يرحم لا لغرض من الأغراض » فلا رحمة إلا لله » وثالثها » إن كل من رحم غيره فأنه إنما يرحمه 
بأن يعطيه مالا » أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى » فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
في الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحبا » » قال عليه السلام « الراحمون ير مهم 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظأ 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كيال رحمة الله فى حق محمد َة أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ. الغليظ الحانب السبىء 
الذلق يفال فظظت نف ظ فظاظة وفظاظاً انت فط ».وا هتله فظظ ۽ كقوله عدر من خا رک 
وفرق من فرقت . إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما١«‏ الفض » بالضاد فهو تفريق الثبىء » وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالى : ( واذا 
رأوا تجارة أوهواً أنفضوا إليها ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا يفضض الله فاك .' 
فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفخر الرازي ج؟ مه 
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فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم . فظهر 
الفرق من هذا الوجه . 

# المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهذا 
المقصود لا .يتم | إلا اذا مالت قلوہم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
كان رحياً كريماً . > يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غير غليظ القلب » بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم > كثير الصفح عن زلاتهم »› > فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
ا ا ل ب 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب ) وشافهتهم بالملامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك » هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام »' فكان 
ذلك مما لاد يطمع العدو فيك ك وفيهم . 

ل المسألة الثالثة * اللين والرفق إنما يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم يجزء قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنا دقيقة أخرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظ عليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرف الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إنما كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط ‏ فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أت طا 

ثم قال تعالى : # فاعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

© المسألة الأولى ‏ أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالى » وشاورهم ف الأمر ( الآية سورة ال عمران ب 


2 المسألة الثانية چ قال ا ا لط لح يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

© المسألة الثالئة *# ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
الرحمة الالهية حيث عفا هوعنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم . بل ندبيم E Ge‏ 

© المسألة الأولى * فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنهزام فى وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بغضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يكل , فى هذه الآية بالعفو عنهم 2 ثم أمره بالأستغفار لهم , 
وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

# المسألة الثانية * قوله تعالى ( واستغفر لهم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر » 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الآية 
على أنه تعالى يشفع محمدأَيَظِة . في الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى 
القيامة كان أولى . 

' ط المسألة الثالثة # أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 

محمد ايك » فى هذه الآية بالأستغفار لهم ولأجلهم . كأنه قيل له : يا محمد استغفر هم فأني قد 
غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم » وهذا 
يدل على كمال رحمة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم بها كقوله ( وإذ هم نجوى ) قيل : المشاورة مأخوذة من قولهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الدانة شررا إذا عرضتها + والكاق الذى يعرضن فيه الدوات سمى مشوارا + كانه بالسرضئ 
يعلم خيره وشره ۰ فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها : 

# المسألة الثانية * الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 


35 ش قوله تعالى « وشاورهم فى الأمر» الآية سورة آل عِمْران 


مشاورة الرسول ية إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة محبتهم له 
وخلوصهم في طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا يخطر بباله » لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال« ما تشاور قوم قط الاهدوا لأرش دأ مرهم » الثالث: قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
فى واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر › لا لتستفيد منهم رأياً وعلما » والح الح بحام مير 
عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين لهم على قدر منازهم . السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إل 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها . وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد نما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلات المنفرد . السابع : لما أمر الله 
محمداً عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراً وقيمة » فهذا يفيد أن لهم قدراً 
عند الله وقدراً عند الرسول وقدراً عند الخلق . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم »> فربما خطر ببالهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم 5 لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم . والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مماكان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

. # المسألة الثالثة ) أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس . فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعاللى « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية سورةآل عِمْرا ‏ 8+ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق 8 لما بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العحدو» فكان قوله 
( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بذلك . ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على على النبي َة بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثار المدينة لينصرفواء فقبل منها 
وجرف لةه و قال : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي > والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
ار يوم بدر فى الأسارى ؤكان من أمور الدين » والدليل على أنه لاإيجوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود أدم ثم أن أبليس خص 

نفسه بالقياس وهوقوله ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فصار ملعوناً ٠‏ فلو کان تخصيص 
القن بالا جا اا ا اللو جا الس 

0 المسألنة الرابعة چ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وشاورهم) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرههاالأب على النكاح جاز » لكن الأولى ذلك تطعا 
لنفسها فكذا ههنا . 

0 المسألة الخامسة هر وى الواحدى فى الوسيط عن مواق دق :تان عه بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي ية بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنههما » وعندى فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية » إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكي ف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قال ل فإذا عزمت فتوكل على الله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع 
الأعتاد عليه بل يجب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شىء إلا على الله في جميع الأمور . 


المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يمل الأنسان نفسه . كا يقوله 


.۷ قوله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) الآية سور آل عِمْران 


إن مرکم آل لا لب کر وإن یدنک من ذا الد ی ينصر م من 


ص ص عر r‏ 


بعدوء وعلى الله فليتو توك الْمؤْمُونَ يج 


بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

« المسألة الثالثة # حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذا عزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بمعنى الاويجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء اشد تاف إليه 1 فتوكل على 3 ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 
0 : أن القراءة ا بها أحد من الصحابة لا يجوز إلحاقها بالقرآن 0 : 
e‏ 

-قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 

قال أبن عباس : أن ينصركم الله کا نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد » وأن يخذلكم 

© المسألة الأولى € قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالى بين فيا تقليم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله » وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه »> ويصير 
غالباً لا يغلبه أحد . وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل لاعز معه . 

المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب ببذه الآية على أل الإيمان لا يحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا يحصل ألا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
3 8 المسألة الثالثة # قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله خذولاً . 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عمران 


رر روء 1 رت و 7 200 و عدة > 2 
وماکان لی أن يفل ومن يغلل بات را غل يوم القيلمة ثم توفن کل نفیں ما 
کسبت وه لا بون © 


# المسألة الرابعة *# قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من بحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالى # وما کان لنب أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم تو فى كل .نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ‏ . 

أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول . فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء في الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر » والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب . والغلل الماء الذى يجرى في أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشىء : إذا تخلل وخفى » وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل ثميئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
على المستعير غير المغل ضهان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » ا أغله اذا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ما كان للنبي أن يخون . وقرأ الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن يخان . ْ 


واختلفوا فى أسباب النزول » فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


# أما النوع الأول ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض 
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الغزوات وجمع الغنائم » وتأخرت القسمة لبعض 00 > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
e‏ لوكان لكم مثل SEE‏ نه كرما 
أتحسبيون أ ني أغلكم مغنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي . كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب امتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة' 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي بيا أخذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
روى عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية حين ترك الر ة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة 
وقالوا : نخثى أن يقول النبي يا هن ا خد اشا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي كك » لما وقعت غنائم هوازن فى يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الغلول وجعله من 
الكبائر » عن ثوبان عن رسول الها » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة الكبر والغلول والدين » وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلاً كان على ثقل النبي ككل › 
يقال له : كركرة فهات » فقال النبي يَكةٍ : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلهم| . وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروی رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي يي » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده » وروى أنه ية > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلمان كان فى ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل 00 القاه في المتاع » وروي 
أن رجلا جاء النبي بل بشراك أ وشراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
يك « شراك أو شراكان من نار » ورمى رجل بسهم فى خيبر ١‏ فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » ١االآية‏ سورة آل عِمران ۲ 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


بل الحالة الأولى # أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين » فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف » وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على 
أسم الله 
د 


لط الحالة الثانية »4 إذا أحتاج اه روج هر التراناين الك ا ن خب وهلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ٠:‏ 


ل المسألة الثالثة * أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ماكان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان . وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار في الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف» والجمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان . فنظير هذه الآية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الالهية واتخاذ الولد لا يجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي ليغل » كقوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا ‏ 


ل الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماكان لنبي أن يغل ) أي ما 
كان يحل له ذلك » وإذا لم يحل له لم يفعله » ونظيره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ببَذا) أى مايحل لنا . 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 


5 قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عِمّران 


أن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أخهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ما كان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) وقل 
أن يقال ما كان زيد ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب » ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن يخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاً : > فمن خانه فر با نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا في غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


ل الوجه الثاني في التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر . قال 
العتبي : لوكان هذا هوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته > أى وجدته غالا » كما يقال.أبخلته وأفحمته » أى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى . لأن هذا 
المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً > لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


9 المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة > إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصاً بالخيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الغنيمة > قال ی « ألا أنبئكم باکر 
الغلول الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
أن يحون الناس . 


قوله تعالى «ثم تو ىكل نفس ما كسبت » الآية سورة آل عمران ون 

ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالوا وهي نظير قولة في مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
فی نار جهنم فتكوى بها جباههم ,جنوبهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم فذوقوا ) ويدل 
عليه قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ها 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يمثل له ذلك الشىء في قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه » فاذا انتهى 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

« الوجه الثاني € أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره , بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت بها الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد, ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول : قال أبومسلم: 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه, لأنه لا يخفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة ٠‏ إلا إذا قام دليل ينع منه > وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالى © ثم توفى كل نفس ما كسبت 4 وفيه سؤالان : 

السؤال الأول هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يجازى 
كل أحد على عمله سواء کان خيراً أو شراً > علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اک 

# السؤال الثانى * المعتزلة يتمسكون بهذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ٠ ٠‏ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 


قوله تعالى « اهمن اتبع رضوان الله» الآية ‏ سورة آل عِنران 


۷٦ 


م م السام ر ےر ے ررر و ےر جم 


امن أتبع رضون ألله هن بآ سخط من الله وماوٺه جهام وس المصير 8 


- 


خضوض فى صورة التوبة + فكذلك ينب أن بكرن عتصوضاً فى ضورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى  :‏ وهم لا يظلمون * قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب » قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أ نی نعل جمالك فهر عدل ك لان امالك . 

الجوات : نفى الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » كما ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحتهم| عليه . 

قوله تعالى # أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

أعلم أنه تعالى لما قال : لثم توفي كل نفس ما كسبت ) أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو . وجزاء المسيئين ما هو. فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وفى 
الآية ا 

© المسألة الأولى * للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) في ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايمان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون . ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون » الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
الي َة اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين » ففعله بعضهم وتركه آخر ون فقال: (افمن اتبع 
'رضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقال القاضى :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل » لأن كل من أقدم على الطاعة فهوداخل تحت قوله ( أفمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 


قوله تعالى « هم درجات عند الله » الآية سورة آل عِمْران 70 


وى عدا م # ررم بيرم 0 ار - 


هم درجلت عند آله وله بصير یا بعملون چ 


ل المسألة الثانية # قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة # قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به » وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . 

©« المسألة الرابعة * قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراءء 
والباقون بالكسر وهما مصدران . فالضم كالكفران » والكسركالحسبان . 

©« المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوام جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ' 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم . فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عم| قبله وهو كلام 
مبتدأ » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

0 المسألة السادسة * نظير هذه الآية قوله تعالى (أ م حسب الذين أجترحوا الشات أن 
احجكهم كالدين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ) وقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن 
كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار ) واحتج تج القوم بهذه الآية على أنه لا يجور من الله تعالى أن يدخل 
المطيعين في النار » وأن يدخل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد ‏ 
ولولا أنه متنع في في العقول . والا لما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال : لآ يجوز ى 
چ ان وم المسبىء ان 3 Le‏ ا وإباحة لها وإهالاً للطاعات . 

0 المسألة الأولى 4 تقدير الكلام دعاك ع ل إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اختلافأعما لهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها . 1 
الحقيقة والحماء يقولون : أن النفوس الأنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة › > فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نؤرانية » وبعضها كدرة ظلمانية » وبعضها خيرة ع 
نذلة » واختلاف هذه الصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية.بل لاختلاف ماهيات النفوس ٠‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات » لا أن لهم درجات . 
ل المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » في قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


0 ا الا صح أذ يكون قوله (هم) عا إيه. ونظيره قوله 
إلى « من » . 
0 المسألة الثالثة # هم : ضمير عائد إلى شىء قد تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر من أ فو 


رضوان الله وذكر من باء بسخطمن الله هدا الي تمل أن بكرن غائد! إلى الأول أو 
إلى الثاني أو اليا معأ والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

ل الوجه الأول » أن يكون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى . وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستعمال 
الدرجات فى أهل الثواب . والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

ل والوجه الثاني € أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذاب » وهو كقوله (ولكل درجات غا عملوا) وعن رسول الله َة «ان أهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره| دماغه ينادي يارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ل والوجهالثالث » أن يكون قوله ( هم ) عائداً إلى الكل . وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق » 
لأنه تعالى قال( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
الخلق في أعمال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

© المسألة الرابعة 4 قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا يستكبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 
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ثم قال تعالى # والله بصير بما يعملون * والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى . وهو قوله ( والله بصير 
جا يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى في تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يغل ) 
وجهاً آخر . فقال : ما كان لنبي أن يغل أى ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال (أفمن اتبع رضوان الله ) يعني رجح رضوان الله على 
ا الحاو ا a‏ الي و O‏ 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما 
قال : ( قأعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين › فأما إ إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائز > فكيف يكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره محتمل » لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من. قبل لفي ضلال مبين 4 . 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم . 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

© الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلك 
اللاموساات اكه مسار اي ل 
ا SES‏ 

ل الوجه الثالث ‏ كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 
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إليه على خلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه » فوجب عليكم . أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفى الآية 
مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : للمن في كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( لهم أجر غير تمنون . 
وإن لك لأجراغيرمنون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطلؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

ل المسألة الثانية # أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين . وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً لهم إلى ما بخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله . وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعو ث إلى كل العالمين . | قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام . فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قوله 
تعالى ( هدى للمتقين ) مع أنه هدى للكل . كم| قال ( هدى للناس ) وقوله ( إا أنت منذر من 
يخشاها ) . 


المسألة الثالثة 4 أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعثة الرسل أكثر » وبعثة محمديكة » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أصل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فى غيره : 


اما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها » وكل| 
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خطر ببالهم شك أو شبهة أزاها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
لهم حتى يقدموا على الخدمة أمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلما عرض لهم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجرى أنوار البصر» ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الا عند سطوع نور 
الشمس . ونوره عقلي إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديظةٍ من الصفات . فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بهذا من وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » فا شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف . وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب > والملازمة 
على الصدق . ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره . ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنهم 
كانوا عالمين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتاباً ولم يمارس درساً ولا تكراراً » وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العاللمين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً في كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السماوى والأهام الالمي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله > والكاذب إنما يقدم على الكذب ليجد الدنيا » فاذا وجدها تمتع بها 
وتوسع فيها » فل| لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كيال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 
الفخر الرازي ج٩‏ م5 
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كان كتابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله . الخامس : أن 
قبل محيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداكلة نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محم داًكلِكِ ولد فيهم ونشأ فيا بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل ما 
إذا تعر يكونوابمظلعن عل هذه الأحوال فلهده المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
0 إذ بعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار قرفا لغرب را 
لهم > كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مث مشترکا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب » ثم أن اليهود والنصارى كانوا يفتخر ون بموسى وعيسى 
والتوراة والأنجيل > فيا كان للعرب ما يقابل ذلك ايت اكير ره ارال 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذا هو وجه الفائدة في قوله ( من 
أنفسهم ) : 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به . 
وبعبارة أخرى : للنفس الأنسانية قوتان » نظرية وعملية , والله تعالى أنزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم أياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً لذلك الوصي من عند الله إلى الخلق » وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول ال معارف الآلمية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
حمل د النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة كان تو قعها اعظم. » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين. كان ا E‏ فهدى ) . 
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إن الله على كل شىء قدير * . 

أعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما 
انهزم عسكره من الكفار في يوم أحد : وهو المراد من قوم : اق هذا » وأجاب الله عنه 
النظم وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى » تقرير الآية ( أولا أصابتكبم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر , 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين : والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر » وهزموهم أيضا فى الأول يوم 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين حصل مرتين » وانمزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى في هذا الوجه » فقال : كما أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدر » فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
المسلمين البتة » أما يوم أحد > فالمسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

« المسألة الثانية 4 الفائدة فى قوله ( قد أصبتم مثليها ) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا 
تبقى على نبج واحد» فلا هزمتموهم مرتين فأی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنىهذا)ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # سبب ڌ تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هو دين الحق » 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد » فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول : أنكم إنما وقعتم في هذه 


41 قوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير» الآية » سورة آل عِران 


المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا . وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغاهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصى . والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية » كما قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ف الوجه الثاني €٠‏ في التأويل : ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي َة يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الفداء من الأسارى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
.أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم » فذكر رسول الله كَل ذلك لقومه , فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخحذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو. ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر , فهو معنى قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثاتية 4 استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هومن عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أ نفسكم ) كذباً > وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنماوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفاً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا') أى من أين هدذا فهذا طلب لسبب الحدوث » فلولم يكن المحدث لما هو العبد لم 
يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل إن الله على كل شىء قدير 4 أي أنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم » 


كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
خلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون مخلوقاً لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالى « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » الأية سورة آل عمران و۸ 


وما اصلبک يوم الت امعان فإِذْن آل لويد 5 لیا اين اققو | 


< و روص رو 


وقي كم تعاوأ تلوأ في سبي اله أو دقعو الو نعل قتا تبعتو هم 


و رس سوس ٤‏ ير 0 لير ر > رر ع سالا 
الكفر يوميذ أقرب منهم | لمان يوون بأفوههم مالس ف فليم واه اعا 
E‏ م 

ما كمون يه 


e‏ يجاده ¢ فلو اوجده العبد أمتنع كونه تعالى قادراً على إ جاده لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده > لأن إيجاد الموجود محال فلم كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجداً له والله أعلم . 


قوله تعالى ۾ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم ا يكتمون # . 


إعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر في الآية الأولى 
0 » وذكر فى هذه الآية أنها أ صابتهم لوجه آخر » وهوأن 

تمر لزا المنافق › وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد » والجمعان : أحده| 
جمع المسلمين أصحاب محمد يَكئِةٍ » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

4 المسألة 000 ا اله) وجوه : 0 : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
0 یدع لذو عن مرا فا کان تر ماعة من وام الا أطلق لفظ الاذن على 


« الوجه الثاني * فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( آذناك ما منا من شهيد ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك معنن العا . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان اقا تة 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 هوله تعالى ‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ء,سورة آل رن 


يل الوجه الثالث » أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

# الوجه الرابع » وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا * والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإيرمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء › 
فإذا طلب من أبهم| كان خرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين ‏ 
إظهار الإسلام وإضمار الكفر . فمن أا طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام كا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة » 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض » ثم إنه يرقق مما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه » فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاوسلام . 


ا المسألة الثانية 4 قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن في تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا محال في حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق . وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الآذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # في الآية حذف , تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل لمم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الآية سورة آل عِمْران ‏ ۸۷ 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأما ( نافقوا ) فيدل على كونهم إما 
شرعوا فى الأعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى # وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا * وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» في أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان بدعرهم إلى القتال 0 الثاني : روى أن عبدالله عن أب سلول لا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله اء فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هوالمراد من قوله 
تعالى ( وقيل لهم ) يعني قول عبدالله هذا . 

5 المسألة الثانية #قوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والإسلام فقاتلوا للدين واللإسلام » وإن لم تكونوا كذلك »> فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم 
جريج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا > قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


ل المسألة الثالثة #قوله تعالى ( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأمهم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا . وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى 3 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان » وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :- الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رجعنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم ٤‏ 
يعني أن الذى يقدمون عليه لا يقال له قتال » وإنما هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبد الله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول. فهو فاسد .وذلك لأنالظن في 
احوال -الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً » وكذا القول فى سائر التصرفات في أمور الدنيا » بل 
الحق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة › ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أحد . فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


A۸‏ قوله تعالى « والله اعلم بما يكتمون» الآية سورة آل عِمَران 
هذا الجواب إما التلبيس » وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضاً 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حالم عندما ذكروا هذا الجواب فقال  :‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإهان » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى ¢ فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإيمان من أ ا ير مر > فلما.رجعوا عن عسكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين . وذلك لأنا بيتا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخرية بالمسلمين . وإما على عدم الوثوق بقول النبي مي › وکل واحد منهما 
كفر . 

© الوجه الثاني € فى التأويل أن يكون المراد أ نهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل 
الايمان . لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية # قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص منالله تعالى على أنهم كفار , 
قال الحسن اذا قال الله تعالى ( أقزب ) فهو اليقين/أسم مشركون .وهو مثل قوله (مائة الفأو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً المكلف لا يكن أن ينفك عن الإيمان والكفر › 
فلا دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من أتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره » لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالى # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم * والمراد أن لسانهم حالف لقلبهم 5 
فهم و إن كانوا يظهرون الايمان باللسان لكنهم يضمر ون فى قلوبهم الكفر . 
0 قال (والله اعلم بما يكتمون #فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخرء فم| معنى قوله ( والله أعلم با يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الآية سورةالعئران ‏ كم 
ا عت چ ر 3 7 ل عر اس ل r oS‏ 0 ع" 2 es‏ 
الذين قالوا لا خوديم وقعدوا لو أطاعونًا ماقتلوا قل فأدرءوا عن انفسكر آلموت إن 


نتم ینن هه 0 


قوله تعالى ‏ الذين قالوا لأخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين # . ظ 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ا. فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك . فحكى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
َة > في محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل , 
لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس . وفي الآية مسائل . 

« المسألة الأول » ل الذي ی : أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير في ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين » 
ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . ٠‏ 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرج مع النبي كك في الجهاديوم أحد » وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد , قاله لمن خرج إلى الجهاد ولن هو قوي النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا لهم عن الجهاد . 

« المسألة الثالثة 4 قالوا لأخواهم : أى قالوا لأجل إخوائهم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة . الأخوة فى النسب »أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو فى عداوة الرسول 
ية » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


«المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لوقعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن , 


ا رس لس ترومار سم 
انال توا ف سرلا أ فون نا بل أحباء عند رجهم برزقون وي فرِحين 


ور مور صو م و م وور ه ساس GE > o2‏ 
: 


مآ الهم آله من فضلهء و يستيشرون بالدين لر حقو بهم من خلفهم الا 


ا رو اح عص الرس سو بر سم 
خوف علييم ولا هم ييحزنون 622 
ما التحرزعن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر . 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى , ير مو ال 
ا اف ا قعل المي لسن ید را كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى »› ومعلوم أن المفضى إلى ذلك 
صا لم د لك الله . وقوله ( إن كنتم صادقين ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم يرزقون فرحين 
با أتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

أعلم أن الق م لماثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كما قالوا 
في حق من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكروه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تحال بين أن قوع : الجهاد يفضى إلى القتل باطل » بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره »فمن قدرالله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه »ومن لم يقدر 
له القتل لا خوف عليه من القتل › > ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهوٌانا 
لا نسلم أن القتل في سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مكروها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد» لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين . والمنافقون إنما ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل ران 4١‏ 


المجاهدين عن الجهاد لثلا يصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين › وال 
ترب شال تلق عدي ري ليق ا الي كن جاقد ف 
هذين اليومين وقتل » وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظيم » ومع كونه عظمأ فهودائم مقيم » واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الجهاد أفضل من تركه . 


« المسألة الثانية * أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء ¢ أو المراد أنهم أحياء فى الحال ¢ وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكو نالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يمكن ذكرها فى هذه الآية . 

الأحتال الأول € أن تفسير الآية بأنهم سيصي ون فى الآخرة أحياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير » وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد , 
فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أخهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


لظ الحجة الأولى أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية › 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

يإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة › وأنضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن يجعل أهل ليد أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 


لاان ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع علمه بأن جح المؤمنين كذلك ۰ أما إذاحملناه على 
ثواب القبرحسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف . وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 1 

فإن قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان علما بأنم سيصيرون أحياء عند رمم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة » > فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) ا سو ره 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
السؤال:: 

'«9الحجة الرابعة # قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

© الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طبر خحضر وأنها ترد أنهار الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله تعالى بنا كي يرغبوا فى 
.الجهاد فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال + سألنا عنها فقيل لنا أن 
الشهداء على نهر بباب الجنة فى قبة خضراء .وفأرواية فى روضة خضراء » وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله » « ألا أ بشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فی هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف یکن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه: 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم » وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


س 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا( الآية سودة آل مزان ۹۲ 


الارواح فى حواصل الطير . وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة كتريس انها 
وتسرح . وهذا یناقض كونما فى حواصل الطير . 


والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك » وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات . فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحتال . 


ل وأما الوجه الثاني من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
في الحال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض ف هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده)] : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره ا .والباقي مغاير للمتبدل » 
والذى يؤكد ما قلناه : أنه تارة صر سميناً وأ رى هزيلة > وأنه نه يكون في أول الأمر صغير 
الحثة ٹم أنه يكبر ونمو » ولا شك أن كل انسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره 
ار : أن الأنسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين أنه شىء مغاير 
هذا البدن المحسوس » ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون حيما مخصوصاً سارياً فى هذه الحثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن يكون جوهراً قائراً 
بنفسه ليس بجسم ولا حال فى الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه . وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت با ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا ) ضمير عنه . وإنما هو بحياته 


4 قوله تعالى ) ولا تحسين الدين قتلوا فى سبيل الله ( الآية سورة آل عمران 


وذاته المخصوصة . فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة 
حاصل عقيب الموت . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته , وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله > وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يناد المقتولين 
ويقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقيل له يا رسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظأ هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن » وضعفه لا يقتضفى 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات . فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس . فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لحفاف الدماغ ‏ وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستكمال النفس بالمعارف الالحية » وهوغاية كال النفس . فا هوسبب في كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بموت البدن . 
الثالث : أن أحوال النفس على فيد حون الندن ولك لأن النفس أنما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآلهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام » « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً . فإِنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان » أو بالفوز بمنصب . أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لودعى إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شىء من تلك 
الأنوار » وانكشف الهم شىء من تلك الأسرار » لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لما بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية في هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد فى 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 1 
القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي يك قال « اذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى 
عبدى روحه عندى وجسده فى خدمتي » . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رم ) ولفظ « عند » فكم) أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند الله » وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


© الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه ا يثبت هذه الحياة الأجساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد اهاه هؤلاء الشهداء إلى السموات 
و إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها في 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء sS‏ فاما أن يقال إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاها من بطون السباع 
يركبها الله تعالى ع ويؤلفها ویرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليهاء وكل ذلك مستبعد. ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع * فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم ١‏ حياء حصول 
الحياة فيهم "يل اراد من EN‏ كوه الارل ف AON RI‏ 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي وليس بميت . كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي » وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع » وروى أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك › 
وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلاً بان فأنه يقال على 


سبيل المجاز | إنه مامات بل هو حي . الثاني 1 : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 


۹٦‏ قوله تعالى » يرزقون فرحين يما آتاهم الله ) .الآية 


في قبورهم » وإنها لا تبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء > أمر بأن ينادى : اتن كاد له كيل وليخر جه من هذا لضع 6 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون ىا تغسل الأموات › فهذا 
مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار المخلوقات . 


# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول الث ية أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن 
حاسب » والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأ أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


# المسألة الرابعة © قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء ( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسى فيه فقال : لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يجوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن » أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي على الفارسي تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 
أما قوله تعالى # عند ربهم » ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا 
ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > ىا 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاكرام » كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقوله ( فالذين عند ربك ) . 
أما قوله # يرزقون فرحين بما آتاهم الله # فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سورة آل عِمران  ٠۷‏ 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم . وأما الحكماء » فانم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهم) : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الالهية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة . قالواوابتهاجها ذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول . فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية . ولهذا قال 
( فرحين بما أتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بإيتاء الرزق لأن المشغول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب الحق لغيره فهو 
وت + 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

واعلم أن قوله ( ألا خوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى #الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعال طلب 
الفعل » فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

« المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تأويلات أخر . 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
في صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
بما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنين 
الذين ليس هم مثل درجة الشهذاء يدخلون الجنة قبلهم › دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أج رأ عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
المؤمنين والنعيم المعدهم » وبما يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم > هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني » وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩‏ م7 
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يشر ون بنعمة من آله وفضل وان آله لا بت 
إستبشرون بنعمة من ألله وفضلٍ وان الله لا يضيع 


2 الوم سس م راس رور 212 و صماص بير 2 وس رورو 7 


بعض المؤمنين ببعض بسبب اجتاعهم في الجنة » وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
نتمخصيص الشهداء بذلك > وأيضا : فهم کہا يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم 6 
الشهداء » قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

« المسألة الثالثة © الخنوفيكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في المناضى . فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن لهم فيا فأتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين #* وفيه 


ط المسألة الأو لی » أنه تعالى بين أهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم > وإنما أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
اة 

فإن قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا : الحواب من وجهين : الأول + أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني : لعل المراد-حصول الفرح م حصل ف الخال 4 وحصول الأستشار بما عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصل هم فى الآخرة . 

« المسألة الثانية ) قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

© المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أنفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان » وهذا» تنبيه من الله 
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اجر ان 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه » يجب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال © وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأ الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وب رحمته فقط . وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ,ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


0 * المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال القواب والسرور 


العظيم إ لى الشهداء ليس حك مخصوصاً بهم 4 نل كل ههن يسيسق ها من الاجر 
والثواب . فإن الله سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


ل المسألة الثالثة » الآية عندنا دالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً خلداً لما وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيع أجر 
المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين ا و أصاہم القرح للذين أحسنوا منهم 


وأتقوا أجر عظيم *» . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه|بغزوة حمراء الأسد ى 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى . وكلاه| متصلة بغزوة أحد » أماغزوة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


$ المسألة الأولى € فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاويتداء 
وخبره ( للذين أ حسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


0 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ( الآية سورة آل عمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


© المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : ل ا لي 
وأ صحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم وا ال و للد رسرك 
الله َة » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن . أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أبي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال » 
فخرج الرسول ية » مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الجراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم لحد لما رجع الناس إليه يكو 
بعد ا هزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصل عليهم. كَل ودفنهم بدمائهم » 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستخفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلما رأت النبي يي وهوحي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


0 المسألة الثالثة ‏ أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة » لأن الأصل في الإستفعال طلب الفعل» 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالمى 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم > ففيه مسألتان . 


0 المسألة الأولى » فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
eS‏ 
المنهيات › والمكلف عند هذين الأمرين ب يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول › وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا الآية مورة كل عمران ٠١١‏ 

37 0 روو عاو معام ے رو ورو هو د نورت دو م کر سرس ر م سس لس مر 
لين قال هم آلناس إن آلناس قد معو لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا آله 
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ونم ألو كيل ل فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضيل لر مسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله 

م و مد - 

وآلله ذو فضلي عظيم 9 
الأستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فها أتوا به من طاعة الرسول ية » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شئت ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلا حضر الأجل حرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران › وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه » فبدا له أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا . فقال يا نعيم إني وعدت محمد أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع . ولكن .إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الأبل . 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأى ؛ أتوكم فى دياركم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم ٠‏ فلا 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى » ثم خرج النبي ية » ومعه نحو من سبعين رجلاً فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


05 قوله تعالى ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل عمران 


وصلوا إلى بدر الصخرى »> وهي ماء لبني كنانة > وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام 
ثيا نية أيام ۽ ولم يلق رسول الله ل , وأصحابه أحداً من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات جنات > فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين » 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق . .الوا : إنما خترجتم لتشربوا السويق » فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

ay‏ علي الدييى )وجرا احدها : أنه جر » صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضي» لع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله ' 
وللذين احستوا) لالت آنه رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم انا 


ل اأمآلة الال که # المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم . ع وه 
والرسنول > رفي المراد بقوله ( قال لمم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هر نعيم 
ف ئ e‏ الأب : وإقا جا اطلاق ا 
الواحد , لأنه إذا قال > الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيئذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل : قال ال تعاق ( وإذ قتلم نفس فاا رات فيا وإذقلتم يا موبى 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإنا فعله أسلافهم » إلا أنه أضيف 
لم لتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين ابتركادلك الواح اناي : وهوقول أبن عباس » ومحمد بن إسحاق : أن ركباً من 
عبدالقيس مروا بأبي فيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
الثالث : قال السدى : ممم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إن الناس قد حمعوا لكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسكره » وقوله ( قد جمعوا لكم ) ) أى جمعوا لكم الجموع » فحذف المفعول 
لأن العرب تسمي اليش جعا ويجمعونه جموعاً. وقوله (فاخشوهم) أي فكونوا خائفين منهم . 
ان حال احير إن المي لاسبيعوا جا كلتم لم انرا يولم تيمر لوزت فقال 
تعالى (فزادهم ! يمانا» وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى » الضمير في قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوهم » والتقدير : 


6 


قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عِمران  ٠”‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنماحسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الإيمان لما حصلت عند 

سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل 3 ول قوله تعالى ( فلم 

يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا قور : 

المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه ٠‏ بل حدثفى قلوهم عزم متأكد على حار بة الكفار . وعلى طاعة الرسو ليك . ٠‏ فى كل ما يأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا حتاجين إلى 
المداواة . وحدثف قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة . فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) . 

2 © المسألة الثالثة € الذين يقولون أن الايمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ؛ 
وإنه يقبل الزيادة والنقصان » اسستعحوا ماد ال يه ا الى تعس عل وقوع الزيادة 3 والذين 
يه يقولون مذ ! آل ل قالوا : الزيادة انما وفعت ۴ مو اکرب الان 2 دفار ن 3 فصع القول 
بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً . 

0 المسألة الرابعة # هذه الواقعة قعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدذره » 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاع وف قلب المغلوبف أنكسار 
وضعف » ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قوب الغالبين وهم المشركون الخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى 3 وانها شن تدان القلوس وفعت الأفعال ء على وفقها . 
ثم قال تعال فز وقالوا سينا نه نعم الوكيل ‏ والراد م كلما أ زدادوا |؛ يدانا فى قلوبهم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » قال ابن الأنبارى (حسبنا الله ) أى كافينا 
الله 4 ومثله قول أمرىء الق : ١‏ 


وحسبك من عنى شبع وري 


أي يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


1.4 قوله تعالى « اماذلكم الشيطان يخوف اولياءه » الآية سورة آل عمران 


2س ۶ ےر ے ر r‏ ر ر اور 


مَادلكر الشبطن يحُوف أولياءهر قلا تحَافوهم وحافون إن إن كنم ينين © 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول > وهو الموكول اليه › والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً »لأن الكافى يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى # فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي ية حرج والمعنى : 
وخرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق . وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الجميع ( واتبعوا رضوان الله ) في طاعة رسوله 
ا ا لاش لا E‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروی أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى ا ختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حمراء الأسد » والآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه » والقول الآخر 
أيضاً محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة واتقوا الله في سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو. بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من اللهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين #* . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و( يمخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورةآلعِمْان ٠.١‏ 


عرس ضور وه و حار < 1 20 2 أ 2 ل كر 1 رو م 
0 ل اللإشارة و ( يخوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود؛ وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده في 
الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والجن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى « يخوف اولياءه ‏ ففيه سؤال : وهو أن الذين سا هم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) أى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا) معناه : یندرک ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أولياءه » فحذف المفعول الأول » كما تقول : أعطيت الأموال »› آي أعطيت القوم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر اسا أى 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 

ل القول الشالث * أن معنى الآية : يخو فأ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
ا اطا غرف ]ولاه »الذي طح وي كرون اس > ااا رلا اع قات للا عار 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم . وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
. محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
لقتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به ( أن كنم مؤمنين ) 
يعني أن الويمان يقتضفى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى ‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر واالله شيئاً يريد الله لايجعل لهم 


۱.٦‏ قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية 2 سورة آل عِمران 


رح .ا دي اس ےو م ع ٤‏ 


هم حظا و فى الالحرة و ماب لے © 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ فيه مسائل . 


« المسألة الأولى ) قرأ نافع ( يحرَنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ما في 
القرآن إلا قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) في سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الراي غ 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى . قال الأزهرى : اللغة الحيدة : حزنه يحزنه على ما قرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهما لغتان يقال : حزن يحزن كنصر ينصرء وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية ) ا ختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قريش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم » والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك . > فإنهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله » 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر خصوص » لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام » والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا يحصل لمم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم . ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت فى المنافقين » 
ومسارعتهم هي أخهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر , 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمد طالب ملك . فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو 
كان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاوسلام » فكان الرسول يحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قوماًمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم في قلب 
الرسولوكةٍ . بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع في الكفر » وإنمايوصف بذلك › 
من يكفر بعد الإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة لا يليق إلا بمن 
قد أمن ‏ فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي ية الأنتفاع بإيماههم . ثم كفروا حزن ية عند ذلك لفوات التكثير مهم » فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


قوله تعالى « انهم لن يضروا الله شيئا» الآية صورة]لعِنران ٠١١‏ 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا 
صفة محمد ية لمتاع الدنيا . قال القفال رحمة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا ) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


ل المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصى 


والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك ‏ ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 


.. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال ل هم لن يضر وا الله شيئاً 4 وا معنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا : 


ثم قال تعالى ل يريد الله ألا جعل لهم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة . وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


| واعلم أن هذا الجواب د ضعيف من وجهين : الأول : أنه عدول عن الظاهر »› والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال . لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ٠‏ قالت المعتزلة : الاإرادة لا تتعلق بالعدم > وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) فبين أن 


۱۰۸ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايمان » الآية سورة آل عمران 


ور وص رم ر کر لا لاس رم 8 8 ور 


م شع عسل ون يواد وو ن عا وق 
إن الین آشتروا آل فر لوين أن يضرو آله شيعا وهم عذاب أليم 9 


إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 


«المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
محصل تهديد الكفار مهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ( وهذا كلام مبتداً والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالى # أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود » وحملنا هذه الآية على المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم . أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ويؤمنون به قبل مبعشه ويستنصرون به على 
أعدائهم > فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا عليه › فكأنهم أعطوا اللإيمان وأخذوا الكفر بدلا 
عنه كا يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
المنافقين . وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الاريمان » فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الاويمان » فكان ذلك كأنهم أشتروا الكفر بالإيمان . 


واعلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) والفائدة فى هذا 
التككرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا . ثم 
أمنوا ثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات . ومثل 
هذا الأنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها . ومثل هذا ممالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهمم 


قوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية ‏ سورةالعِمْران ٠١١‏ 


مرس ساح ص ص 2 2 عل سمه 25 لله o>‏ وى | شري سوم ر 
ولا سين اين كفروا أا َل هم خير لأنفهم ما على هم ليزدادوا إنما 
رو ےم ار ي ور 


ومهم عذاب مورت 9 


العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم > فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم اغا ينازعونك في الدين, لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة » كان فى غاية الحماقة » ومثله لا يقدر في 
03 الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى $ ولا يحسبن الذين كفر وا انماغلى لهم خير لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهين » . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصحاب e‏ > إنما 

ثبطوهم لأنہم خوفوهم بأن يقتلوا ىا قتل المسلمون يوم أحد . والله تعالى بين أن أقوال ولا 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليها ليها » وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدننا والثواب الحزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
المبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأ حمزة كلها 
بالتاء > واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة '» أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( يحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضى معولين أو 
مفعولا يسد مسد مفعولين نحو حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


11۰ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » الآية سورة ال عمران 


عمروء فقوله في الآية (انما غلي لهم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما تمل لهم ) بدل عنه» و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا هم : 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله أنها لكم بدل من احدى الطائفتين 5 


« المسألة الثانية ) « ما » فى قوله ( أنما) يحتمل وجهين : أحده) : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غي » لأنه يجوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذي رأيت زيد ‏ والآخر : أن يقال : 
« ما » مع مابعدهافي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير. 


« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف « ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف عثان متصلة. واتباع خحط 
المصاحف لذلك المصحف واجب, وأما في قوله (إنما نغلي لهم) فههنا يجب أن تكون متصلة لأخها 
كافة بخلاف الأولى . 


« المسألة الرابعة # معنى «غلي» نطيل ونؤخر » والاملاء الأمهال والتأحير » قال 
الواحدي رحمه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان ¢ يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد » قال.الأصمعي : يقال أملي عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


« المسألة الخامسة € احتج أصحابنا هذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالةالمدة » وهي لا شك أنبا من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاإملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 


قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا ) الآية سورة آل عِمْران 111 


7 ا الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك عذاب 
ي إنها نمل لهم ليزداد وا إثم| وليكون لهم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
ل الاملاء e‏ نهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
بخلاف خبر الله تعالى ا بقاء ذلك ارم بين الت وهو اة وا لكر 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
« أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير » إنما المراد 
أن هذا الاملاء ليس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه هم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الإملاء فينفسه 
خيرا . 


« وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الاضلال » بل لطلب الاهتداء » ويقال : ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير » والتقدير : 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نغلي لهم ليزدادوا إثماً إنها غلى لهم خير لأنفسهم وثالئها : أنه تعالى ل 
أمهلهم مع علمه بأنم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً في الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاءبة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا إا إا ) غير حمول على الغرض بإجماع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الاحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ماذكرتم منالإستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 


11۲ قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستهل إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


ل وأما الوجه الثالث » وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا مختارا » وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيراً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح . فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين . عرفنا أنه لنفي 


« وأما السؤال الثاني »© وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها خاص . والآية التي ذكرتموها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث » وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقلي يبطله . لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال محال » فيمتنع أن يريد منهم الان » ويجب أن يريد منهم أزدياد الغي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المير إلى لام العاقبة . 


ل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحمه الله : هذا إنها يحسن لو جازت قراءة ( أنما غلي لهم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إغا » وقراءة (إتماتملي لهم ليزدادوا نما ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلى أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيمان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع ' 


قوله تعاللى « ما كان الله ليذر المؤمنين » الآية سورة آل عِمّران  ١١١‏ 


رو ر صاصم م لام ]اوو 2 7 


ماکان الله لي در آلمؤمنين عل ما نتم عله حن بير ايت من الطب وماکان 


« وأما السؤال الخامس ‏ وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى 
اي او 3 وأيضاً قوله (إنما غلي لهم ليزدادوا ذا تمص 
على أ نه ليس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير هم واللإحسان اليهم 3 والقوم لاا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه : 


© وأما الوجه السادس € وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه › 0 
يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إيجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
في هذه الآية . 


ط المسألة السادسة » اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الآية“دالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
ليس بخير . والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة 
حقيقة » وأما الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نحا ي 
الظاهر › وأنه لا طريق الى التوفيق :بين هذه الآية وين تلك الآيات الا أن نقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم » . 


الفخر الرازي ج94 4 


1 قوله تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين » الآية ‏ سوزة آل عِمران 


رر رر 2 کو سسا و رص 2 وا دم صوص و م ماص بم مص بيجا هم 52 
لله آلغيب وللكن الله يحتى من : اء فكامنوا بال 

ليطلعكر على یر و يجتبى من رسلوء من اء موا الله 
ررر ى وى ار مت سمس ر 2007 


ورسلهء و إن تؤمنوا ولتقوا فلكر اجر عظمم 3 


اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد » فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزيمة » ثم دعاء النبي كل إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
- الخروج لطلب العدو» ثم دعائه اياهم مرة أخرى » إلى ندر الصغرى لموعد أبي سفيان › 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من المنافق > لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد . فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان يجب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى يحصل هذا الأمتياز » فهذا وجه النظم » وفي الآية مسائل . 


©« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد 6 وكذلك في 
الأفعال والباقون (يميز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدى رحمه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً > ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف ف اللفظ فكان أولى > وحكى أبو زيد عن أبي 
عمرو أنه كان يقول . التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف › والله تعالى قال 
( حتى يميز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كى| قال بعضهم في الفرق والتفريق » 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثير والمبالغة » وني المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس» فالمراد با جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


« المسألة الثانية € قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
انتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب › أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
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وال هزيمة » فمن كان مؤمنا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول ييا » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاوسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة » ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين » وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين » وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظن . لا الأمتياز الة . 
وجواب ا 8 


ثم قال تعالى # وما كان الله ليطلعكم على الغيب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
الت تع بين ذه الآية انهل ساق أن عل ذلك ال بان يطلعكم تغل غيب تقول 
ان فلانا متافق وفلانا مومن :و فاا من اهل الحنة زرفلا من أهل الثان. فان ستة اف جار بان لأ 
يطلع عوام الناس على غيبه . بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقوع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) 
أي ولكن الله يجتبى من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فامنوا بالله ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد يَِْةِ . بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد , فبين الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب . فلم 
اجاب عن هذه الشبهة التى ذكرقوها قال ( فآمنوا بالله ورسله ) يعنى لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها , فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله . 
وإنما قال ( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهي أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد َة . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء. فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 


1۱١‏ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبيخلون » الآنة سورة ال عمران 


رم م ر ج 7 4 42 2 ور د ىك َو 5 و ل و 

ر ور ر s>‏ 

یوون ما لوأ به 2000 رقي امرك الاين وَأ ىا 
lal‏ ب + وو 

نعملون خبير 027 

قولدتعالىؤولا حسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة وله مير ثالسموات والأرض واله بماتعملون خبير # . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
التحر يض عل يدل امال وي مهاد ونين الوعيد اليد اي يكل يذل الال وسيل الله 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم » فحذف 
المضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( يحسبن ) ضمير رسول الله ية » أو ضمير أحد » والتقدير ولا يحسبن رسول 
لله أو لا يحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون › وعلى هذا التقدير يكون المفعول محذوفا > وتقديره : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيراً هم» وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه » كقوله : من كذب كان شرا 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا نمي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأنشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


« المسألة الثانية 4 هو في قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلاً » والكوفيون 
عاداً » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل . فكأنه قيل : ولا يحسبن 
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الذين يبخلون البخل خيراً لهم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة , 
وكون حقيقة المبتدا موصوفاً بحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر . فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
ا 


القن ف ان كو ماله ا نا كر عل . 

# فالقول الأول * أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) : 

3% والقول الثاني »# أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم 3 وذلك لأن اليهود كانوا. 
يكتمون نعت مدي وصفته , فكان ذلك الكتان خلا يقال فلان يبخل بعلمه 2 ولا 
شك :ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل اللهعليك 


عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والاإنجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من البشارة بمبعث محمديكيِةٍ كان ذلك بخلاً : 


واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
اا لم ج تج إلى المجاز فكان هذا أولى .“الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على امال كان ذلك 
ترغيباً فى بذل المال فى الجهاد فحينئذ يحصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حملناها 
على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم . إلا على سبيل التكلف » فكان الأول 
اول 


© المسألة الرابعة # أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وأن منع 
التطوع لأيكوة يوخلا واحتجواعليه جره + أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
هاية للقدوراته في التفضل » وكل ما يدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لا محالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا محالة » تعالى 


١148‏ قوله تعالى » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( الآية سورة آل عِمْران 


الله عز وجل عنه علواً كبيراً . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وتما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الآية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأولئك ه م المفلحون ) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولو كان تارك التطوع خيلا مدموما :لما 
صح ذلك . فثبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم > فههنا يجب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك يجرى محرى دفع الضرر عن النفس » ومنها إذا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل 
هذه الا شاقات هر لجات وتركه من :نات الباغل واه اغله؛: 


ثم قال تعالى # سيطوقو ن ما بخلوا به يوم القيامة # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذابهم . قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
ات تكون :هم كالاطواق تلتوى في اعنام + وور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات في سائر 
أبدانهم . فأما ما يصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة : ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها في سائر أبدائهم فعلى جهة أنهم کان ينون للك الأمواك إل 
أنفسهم » فعوضوا منها بأن جعلت حيات سي ا قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويمكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل في أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
Ty‏ ابن عباس رضي الله 
عنههما : تجعل تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا زبيبتين يلدغ مها خديه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت ف الدنيا بي . 
١‏ القول الثاني * فى تفسير قوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا با بخلوا 
به يوم القيامة ونظيره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
المفسرون : يكلفونه ولا يطيقونه » فكذا قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخاً على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكناً . 


قوله تعالى « ولله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عِيْران  ١١51‏ 


و والقول الت 4 ار ر ما بخلوا به ) أى سيلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره ف فى العنق . ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر. 
وجعلت هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل ! إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


« القول الرابع * إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاءهم طوقاً من نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد يَكِةِ غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى في صفتهم ( أم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهود. ولا يبعد أنضًا أن تكون الآية عامة ف البخل بالعلم» وي البخل 


بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهها معاً . 
0 المسألة الثانية ¥ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق . وذلك 


لآأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ا وله ميراثالسموات والأرض * وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها مما 
يتوارثه أ هلها من مال وغيره . فا لهم الو ا لي 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأك: : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلا الله »فجرى هذا 0 الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلا ماتوا عنها ولم يخلفوا أحداً كان هو الوارث لها . والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانباري 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فيه. وقال تعالى ( وورث سلوان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر يعد أن كان داود مكتاركاً له فيه وغالباً عليه : 


ثم قال تعالی ‏ واه ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بما يعملون ) بالياء على 


۲۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية سورة آل عِمراد 


20 م راصو ےت م رو 2 رر م وو رولار 1و سد اممو قير م راا م ور ر 
لقد سمع الله قول لذ قالوأ إن ألله فقير وحن اغنياءً ستكنب ما الوا وفتاهم 
٤>‏ سمه له ساس رر بر بر بي هج عاص دس ود 

٠‏ اس . 2 o:‏ ع 1 - جع ور ص ص دص صاس م و كس او 
الأنبياء عير حي ونقول ذوقوا عذا ب ألحرٍِقٍ م ذلك بماقدمت ابديكر وان 


ر ص م و م 
- 


آلله ليس بظلام ل د 


المغايبة كناية عن الذين يبخلون 3 والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه . والباقون قرؤا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجاز يكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
النفس وبذل امال في سبيل انه وبالغ في تفرير ذلك. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

ل فالشبهة الأولى # أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً » لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيراً . ولا كان الفقر على الله تعالى محالاً . كان كونه طالباً للمال من عبيده محالاً > وذلك يدل 
على أن محمدا كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني # فى طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها » فالنبي ي لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبياً لما طلبت الأموال لهذا الغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لوكنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها . فل| لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي . فهذا هو وجه النظم » وى 
الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعالى ) لقد هع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ) الآية سورة آل عمران 1۲۱ 


الإنسان إنما يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إنما صدر عن اليهود ٠:‏ روى أنه يك كتب مع أبي بكر إلى هود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام و إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقير حتى سألنا القرض › فلطمه أبو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله َة وجحد ما قاله > فنزلت هذه الآية تصديقاً. 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال أخرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا » > فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ڈ ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافاً 
0 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل » إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
00 عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه 0 وذلك الجهل مناسب. للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
ا نهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه لا يمكنه | إثبات كونه تعالى قادرا على كل 
المقدورات › وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة ‏ 
الأعداء قالوا ل ا هوى عليه السلام :كا طالب منهم 
الجهاد بالنفس قالوا : لما كان الاله قادراً فأى حاجة به إلى جهادنا > وكذا ههنا أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه . وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمدوكة . 
يعني لوصدق محمد فى أن الاله يطلب الال من عبيدة لكان فقيراً » ولا كان ذلك عالاً ثبت أنه 
كاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

ل المسألة الثانية #4 هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

# المسألة الثالئة ‏ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة . لأنه تعالى قال 


1۴ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء دغر حق » الآية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأماما روى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك » فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنكتب ما قالوا 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعاللى . قال صاحب الكشاف : وقرأ الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


« المسألة الثانية 4 هذا ويد غل ذلك القول وهو تمل وجوه : احدها؛ أن يكون 
المراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح . وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا يسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعرالهم ليقرؤا 
ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احتال آأخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمد يكِةٍ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال © وقتلهم الأنبياء بير حق 4# أى ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق » وفيه 
الان * 

ل المسألة الأولى * الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أخهم وصفوا الله تعالى بالفقر . 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس مخصوصاً بهذا الوقت . بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجهاللات والحماقات . 

ل المسألة الثانية # في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهه) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين با هوأ هله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً ) 
أي قتلها أسلافكم ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل لهذه 
الأشياء هو أسلافهم . والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقوالهم وأفعاهم . 

© والوجه الثاني 4 سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ا ا الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاً في دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى » ونقول ذوقوا عذاتب الحريق ( الآية سورة آل عمران ۳ 


من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالى ۾ ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ ما لم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت . والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية * المراد أنه تعالى ينتقم من:-هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة # يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأ و عند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

ف المسألة الرابعة # لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا ا ب 1 
كان فقيراً حتاجاً » فلوطلب الله امال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ع ا 
النبوة فهذا هو” شبهة القوم فأين الجواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب . وذلك من أعظم المنافع . فإنه إذا مات ل لت اه 
لمال لكان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة ¢ ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
المخلد المؤبد » ومنها : أن يسبب الانفاق يصير القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله في القرآن وبينها مراراً وأطواراً > كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً ) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) فلا تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت . فلهذا اقتصرالله تعالى عند ذكرها على مجرد الوعيد . 


١‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمْران 


رس ارو اوور 


e‏ انيتا بقربان کک 


> > 2 2 ورور س 9 د لم َم ع سا ف وه و 
ا 00 
ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك بما قدمت 
أيديكم ) أي هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
ل المسألة الثانية ) قال الحبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلاً 
بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول المجبرة إن الل عدت الأطفال يقير 


جرم > ويجوزأن يعذب البالغين بغير ذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
اواو 

«« المسألة الثالثة # لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً , 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أ صل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلماً لكان عظياً ‏ 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم يكونوا مذنيين 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم في هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجمع فقال ( بما قدمت أيديكم) وف آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سرة آل عِمران ٠٠١‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن فى نبوته َة » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم » وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف . ووهب بن بهوذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم . أتوا رسول اللي » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 

ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 

كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت » 

والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه السلام . فإ إذا أتيافآمنوا ' 
مها فإنها يأتيان بغير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام » فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


« القول الثانى » ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لوكان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمركذلك . فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن يجيء هذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شيء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 


۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية:. سورة آل عِمران 

ل وأما الثاني € فانه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبئاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

© المسألة الثانية *# فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا وان أن 
التقدير اشيم الله قول الذين قالوا إن الله فقير » وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن يكون رفعاً بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


ل المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحمه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
وأضله المفد ومن قولك قرت قرباتك كالكفران والرجحان وتران كم سمي به نفس 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « "يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءكم رسل من قبي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أخهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت . وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحبى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز > ثم 
إن اليهود سعوا في قتل زكر ياء ويحبى » ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذ لولم 
يكن كذلك لا سعوافي قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل 

ه »وهذا يقتضى کون هؤلاء في طلب هذا العجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لا سيا وقد تقدمت المعجزات الكثيرة محمد مي » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

« المسألة الثانية ) إنما قال( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة # المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القربان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى « فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الآية سورة آل عِمْران  ٠١١‏ 


2ج م لمم واس و« ه» مع ص 


إن كبو ك فقد كذب وشل بق بلك جاو ادت وآلزبر والكتنب 


رغ > ر رو وور د 07 ی کے 
المنير @ كل تفي داپ اموت وإ توفول AES‏ ُن 


وى ع > جو ع صم اح م م صم م مه 


لوق انو بو دن وما الْميزة الذي إلا متلع ارو 


واعلة- أنه تعالى لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار ء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم أن 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم › 
لاحتال أن الاتيان ذا القربان 0 والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
المشروط» لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
ا ل د > لأنهم لما 
أتوا بالبينات فقد أتوا با موجب للتصديق» ولا أتوا مهذا القربان فقد أتوا بالشرط» وعند الاإتيان 
بب| كان الإقرار بالنبوة وخا فثبت أنه لولا قوله (جاءكم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائقة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فى قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم » فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم «وشعيب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه . لأنه تعالى لم يخصص ٠‏ 
ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم 5 ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والملقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول الله » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً مختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم > مع ان حالهم 0 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا ال 7 ا 
وفك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة > فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 


۸ قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية سورة آل عِمْران 


في هذا المعنى . وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات . وأما الزبر فهي الكتب » وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » بمعنى” 
المزبور أي المكتوب » يقال زبرت الكتاب أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبوز كل كتاف ذى حكمة > وع هذا : أ الأشيه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل . وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق > وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنير » فهو من قولك أنرت الثيء أى أوضحته . وفى 
الآية مسألتان : 


# المسألة الأولى ى المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب . وهذا 
يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
كانت كتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة ¢ 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة . وهذا أجد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# المسألة الثانية *# عطف «الكتاب المنير » على « الزبر » مع أن الكتاب المنير لا بد وأن 
٠‏ يكون من الزبرء وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر » 
فحسن العطف كا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع 
الشريعة » أو كونه باقياً على وجه الدهر » ويحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحف» 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. . 

قوله تعاللى # كل نفس ذائقة الموت 4 . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحده : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاالمحسنعنالمسبىء. ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء . وکل واحد 
من هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما في نفسى ولا أعلم ماف نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات . وأيضاً قال 


قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية ‏ سورة آل عِمران 1 


تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضى أن لا يموت 
الداخلون فى هذا الاستنناء > وهذا العموم يقتضى موت الكل » وأيضاً يقتضى وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ) 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

# المسألة الثانية 4 « ذائقة » فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس » فإن أردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالى ( هل هن كاشفات ضره وكاشفات ضره ) قرىء بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأ الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 

وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

# المسألة الثالثة » زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةًا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفویں 
لآ قوت موت البدن + 09 حمل الق د عة ارت و ادات لا .وان کن انا خان 
حصول الذوق . والمعنى أن كا, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بموت البدن . وأيضاً : لفظ النفس مختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسم نية » فأما الأرواح المجردة فلا » وقد جاء فى 
الروايات ما هوخلا ف ذلك . فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازي ج٩‏ م9 


1۰ قوله تعالى » وما الحياة الدنيا الك متاع اوور ( الآية سورة آل عِمْران 


« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى ل وإغا توفون أجو ركم يوم القيامة © بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
وال هموم وبخوف الانقطاع والزوال . والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم > والأمن بلا خوف › واللذة بلا ألم . والسعادة بلا 
خوف الانقطاع » وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز #4 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكرير الزح » والزح هو الجذب بعجلة » وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
في الدنيا كأنه كان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب . فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروى عن رسول الله كه أنه قال « موضع سوط في الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأ قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ال وز تقار مك رلك عرزت فاا 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
و ا المتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدنيا من وجوه : أو ELS CS El‏ 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته ل فع به أم لا 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثر » 
وكلما کان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 


قوله تعالى » لتبلون في اموالكم وانفسكم ) الآية سورة آل عمران ۱۳۱ 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك » بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالئها: أن 
الانسان بقدر ما يجد من الدنيا يبقى محروماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات › 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها كا وصفها أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور . وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى 8 لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) زاد فى تسليته مبذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم ل 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والغرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاونسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالاً بأنه سينزل » > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : اللام لام القسم . والنون دخلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكس رلالتقاء الساكنين لأنہا واو جمع فحركت بما 
كان يجب لما قبلها من الضم » وله ( اشتروا الضلالة ) : 


ل المسألة الثانية # ( لتبلون ) لتختبرن » ومعلوم أنه لا يجوز فى وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء › ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


© المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من 


1۳۲ قوله تعالى « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » الآية سورة آل عمران 


الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار » ومن حيث ألزموا الصبر 
فى الجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة والجهاد . قال القاضى : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهما . 

وأما قوله « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا يحرضون الناس 
على خالفة الرسول ب . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول وك 
ويجمعون العساكر على محاربة الرسول ية ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاًعلى الأمرين ¥ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وفيه 
مسائل : ْ 


# المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول َة أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسيف . وكان رسول الله َة قال له حين بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

© المسألة الثانية *# للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول ية بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنما 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف فى الدين » كما قال (فقولا له قولا ليناً لعله 
يتذكر أو يخثى ) وقال ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا كما صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أ حسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحمه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد ء والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول يي على طريق الأقوال الجارية فيا بينهم . واستعمال مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه » واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف » والقول ما قاله القفال . 


قوله تعالى « واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب » الآية' سورة آل ران م١٠‏ 
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©« الوجه الثاني فى التأويل » أذ يكوة الاد ال الى" الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم, فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد. والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثئة #4 الصبر عبارة عن احتّال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عما 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى . لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد ek‏ لا ينبغي » وفيه وجه آخر : وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلاً 
اشا الآخر > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة # 0 أى من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه. وهو ما يتبغي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا محالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل.كذا » أي ألزمته إياك لا 
محالة على وجه لا يجوز لك الترخص ف تركه » فيا كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا يجوز لعاقل أن يترخص ف تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قولة تعال و واد الخد اماق الذين أا الكعاب لجيه للناس ولا کنر نفدو 
وراء ظهو رهم واشتروا 0 *. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية. وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليههم| السلام. أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ والمراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
aa a‏ قرته وده بع ان اسك بالق وواله عل إن عب لامك ددر 
الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على محمد عل 


1۳€ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه ) الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب . وكان من جملة إيذائهم للرسو ل َة أنهم كانوا يكتمون ما ف 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته » فكانوا بحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
۳ عل 

ل المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيه كناية عن أهل الكتاب » وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذى كان حاصلا 
وت أحذ لياق 2 ا و 3 وار الآية ا ا ينات بي 
يه 1 

مط المسألة الثانية # الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ وردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وأ لزموهم قبوها , > فالله 
سبحانه وتعالى إغما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذأخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه محصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة ) الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعيد بن جبير والسدي : هوعائد إلى محمد عليه السلام › وعلى هذا التقدير يكون 
الضمير عائداً إل معلوم غير مذكور ¢ وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

© المسألة الخامسة ‏ إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف .والمعنى لتبيننه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكتان » فلا أمر اا كإن الأمر به نمياً عن الكتان > فيا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكتّان ؟ 


قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة والأنجيل › 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية مورة آل عِمْرانَ ٠۴١‏ 


وت د > بے ال - عرش دع I‏ . 2م د« ا وك ا 
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والمراد من النهي عن الكتان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

# المسألة السادسة » کک الآية وإن:كان مختصاً باليهود والنصارى فإنه لا 
يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه » لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذي بلغتي عنك ؟ فقال ما كل الذي بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك › > قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح ة قد تعمم وتقلد سيفاً » » فقال 
نعم » فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه » قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا یشرب » وكان يقول : طوبى لعالم ناطق . 
ب SS‏ خيراً فوعاه » قال عليه الصلاة 0 
كتم علماً عن أ هله ألجم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل هل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالى « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فيئس ما يشترون * والمراد 
أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا | ليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك اا 
جعله نصب عينه ل ا 1 نهم أخفوا الحق 
Th Ee E‏ 
لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا.ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


ا قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ) الآية سورة ال عِمران 
المسلمين . ويحبون أن يحمدوا بأد نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه ا > فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها , 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق » وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت 5 وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاه بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاه| بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد › أو أا السامع . 
ومن ضم الباء فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون » والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام > كقولك لا 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت في قوله ( لا يحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسو ل َة والباقي ىا علمت . 


© والوجه الثاني * بفتح الباء في الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو . ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول محذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

# المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
أيه أن يحمدوا بمالم يفعلوا . والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغعار من الناس › 
ويفرحون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس . وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانہم يأتون بجميع وجوه خيل فى تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم. ثم يحبوندؤن 
يحمدوابا: نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
لم ارت ار الحق وأخبروا بخلافه 3 وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس . وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك » فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا با فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون با فعلوا من كان النصوص الدالة على مبعث 
محمد يكِةٍ » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم . حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالى » ان ف خلق السموات ا ( الآية سورة آل عمران 1۳۷ 


إن ف علق آرت وَآلْأرَض وأختللف آلب ارايت اوی الأب 25 


ee‏ : أنه نزل فى المنافقين فإنهم يفرحون بما 

من إظهار الاويمان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
الاب لحرا لع لسك و ادر 
الان الذى ماکان موجوداً في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدرى نزلت في رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ب فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يثني غليهم كما كان يثني عن المسلمين 
المجاهدين . السادس : المراد منه كتاهم مافي التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد 
َيه » وبالاقرار بنبوته ودينه » ثم انهم فرحوا بكتانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » > لأن جميع هذه الأمور مشتر - كة فى قدر واحد » 
وهو أ ن الإإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

© المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بما أتوا ) 
يريد فعلوه كقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) وقوله ( لقد جئت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالى ( إنه كان وعده اا . لقد 

جكت شيئاً فرياً )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون بما فعلوا ) . 


ل البحث الثاني قرىء آتوا بمعنى أعطوا . وعن على رضي الله عنه ( با أوتوا ) . 
© المسألة الرابعة * قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه > من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا . وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وذكر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله كلؤبالصبر على أذاهم : 
ثم قال ل ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير # أي لهم عذاب أليم من 
له ملك السموات والأرض » فكيف ير جو النجاة. من کان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب »© . 


1۳۸ قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض » الآية ‏ صؤرة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق في معرفة الحق » فلم| طال الكلام في تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والاهية والكبرياء والحلال 3 فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لى : يا عائشة هل لك أن تأذني لى الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقرأ من القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
رأيت دموعه قدت الأرضضن » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرأه يبكي » فقال له : يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر »› فقال : يابلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن علي رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتياههم ف) أظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر ‏ هذه الأنواع الثلاثة': 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أسئلة ثلاثة : 


ل السؤال الأول * ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


¥ والسؤال الثاني 4 لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قيافاً وقَعوداً » الآبية سورةالعِمران  ٠١١‏ 


2 م ميرو سم 0 وو م ر ةئم دم 2 


ألذين يذ رون آله ق 0 هنما هنما وقعود اوعلل چو م ویون فى خلق السمئوات 


هو والسؤال الثالث »* لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي ف النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصر نحو شىء آخرء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه فى تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول أجرء 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء في تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بد له في أول 
الأمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلى أنوار معرفة الله . وإليه الاوشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان ها المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر بخلعهم| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك في وادي 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذا عرفت هذه القاعدة » فذكر في سورة البقرة ثم نية أنواع من الدلاثل ثم أعاد في 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها , ھا عل أن العارف بعد صيرورتة عارفاً لا بد له”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول . فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية » التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى في هذه الآية 
الدلائل السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
ا ا ا > وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وكبريائه أشد > ثم ختم تلك الآية بقوله ( لقوم يعقلون ) وختم هذه الآية بقوله (لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب ۽ ففي أول الأمر يكون عقلاً » ونی كمال الحال يكون 
لبأ » وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالى ف( والذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 


7 قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً » الآية رة آل يران 


fl ry „٤<‏ 2 ا 
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حر انرق أ از بته, 000 أنصا ره 


والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار »* 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالى ( يذكر ون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان ٠‏ وقوله 
( لاما وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاونسان ليس إلا هذا 
المجموع › فإذا كان اللسان مستغرقاً في الذكر » والأركان في الشكر » والجنان في الفكر » كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه فى العبودية » فالاية الأولى دالة على كمال الر بوبية 3 وهذه _ 
الآية دالة على كا ل العبودية » فا أحسن هذا الترتيب في جذ بالاور واح من الخلق إلى الحق › 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الغفور » ونقول في الآية مسائل : 
- #المسألة الأولى »* للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


# والقول الثاني # أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اهنم يصلون قحال القيام > 
فإن عجزوا ففي حال القعود » فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع > والمعنى أنهم لا يتركون 
الصلاة في شىء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 
الذكر » وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الحنة فليكثر ذكر الله » : 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
8 المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً » الآية سورة آل عِمْران ٠١١‏ 


وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » ود انام افك ان مدع عكر عل ان 
الاضطجاع على الجنب » فكان هذا الوضع أولى . 


. واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا 
امقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


# المسألة الرابعة ) محل ( على جنوبهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله . كأنه 
قيل : قياما وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر , لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ) إعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله » ولا آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
في الفكر فى الله » بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنما يكن وقوعه على نعت 
المخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها . وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل › وقوله عليه الصلاة والسلام « مسن 
عرف نفسه عرف ربه)معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمكان 
غرف ويه بال رت :ومع عرق فة بالط اج غرف ويه بالاستتعناءة فكان التفكر فى الق مكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهوغيرممكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
. فتقول : إنه ليس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف » ولا في الجهة . ولا شك أن 
حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي ية عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره » 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

« المسألة الثانية © إعلم أن الشىء الذى لا يكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكلم) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 
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الفاعل أكمل . ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً » أما المفسر المحقق الذى لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم > وكيف لا نقول ذلك ولوأن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطها . ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حك] بالغ وا ارا عجة وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم » 
ولوأراد الاونسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السموات 
والأرض . و إذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم > ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي َة « بيا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي ميا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبي ية « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير في دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء العباد الصا حين المواظبين على الذكر والفكر أنهم 
ذكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

# النوع الأولى » قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ش 

© المسألة الأولى ‏ فى الآية إضمار وفيه وجهان . قال الواحدى رحمه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه في محل ا حال بمعنى يتفكر ون 
اقل : 

« المسألة الثانية » هذا : فى قوله ( ما خلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً » وف كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أ قوم ) 

ل المسألة الثالثة 4 في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف 
أى خلقاً باطلاً ا أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا » . 

# المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
٠‏ الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد » واحتجوا عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن يخلق السموّات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها › وذلك رد لمذه الآية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزيه له عن خلقه هما باطلا » وعن كل قبيح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجعم البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
يك سينا جردا ا حلفت هد بادا طلا الى + » لا ما ذكره 
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المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه فوع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المحلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزهاً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما يحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) بهإذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير :ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باطلا) بما ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته حك شديد التركيب لم يحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى آية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخرى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما لاعبين ما خلقناه] إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثاً. وإذا امتنع أن يكون عبثاً فبأن يمتنع كونه 
كباطلاً أولى . 


٠‏ والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها . وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيهاً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا يجوزأن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً محىاً , 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حس نوصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا » > قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذكرتوها فهي دالة على أن 
ایا ری عن ان تكردا موضوفة بكونها عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 
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على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة 00م 

# المسألة الخامسة # احتج حكماء الاإسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة » وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار » وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى > فحينئذ لا يبقى لخصرص كونة فلا وشهما وا 
فائدة » فيكون باطلاً وهوخلاف هذا النص . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المع كنا اناا عل رى 

أما قوله تعالى #8 سبحانك ‏ ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # هذا إقرار بعجز العقول عن الاإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

© المسألة الثانية # المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كا فى هذه الآية . 


أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار * فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
الخلصين أن أ لسنتهم مستغرقة بذكر الله تماق نوا بدا ف طاعة الله + وقلو جيم ف ار 
في دلائل عظمة الله > ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار . 
ولولا أنه يحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة لهم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا فى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا . 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
ل النوع الثاني من دعواتهم € قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازي ج٩ ٠٠۶‏ 
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أخزيته وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * إعلم أنهم لما سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بجا يدل 
عل حول ST E‏ 2 ليكون موقع السؤال أعظم › > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيئاً أوأنلا يفعله.إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أشد > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان ا بالاخللاص › 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


©« المسألة الثانية #4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله الج أى أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع 
حجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أى قد أبلغت في إخزائه وهو نظيرما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . ظ 

# المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن . وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية » 
والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى ( يوم لا يخزي اللهالنبي والذين آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لايكون صاحب الكبيرة هؤمنا . 


والجواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإغا يقتضى أن لا يحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتال ان يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجواب » وذكر الواحدى في البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
بمن يدخل النار للخلود » وهذا الحواب عندى ضعيف » لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم > ثانيها : قال : المدخل في النار محزى 
في حال دخوله و إن كانت عاقبته أن يخرج منها » وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا مغه ) يدل على نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 
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الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً من يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
يحتمل وجهين : أحده) : الاهانة والاهلاك › والثاني : التخجيل > يقال خرى حزاية إذا 
استحيا » وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه 3 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن حمله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً »> وإذا كان 
تدعا توكره الع بتار ور عر لها ولي O O‏ 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين » أما إذا كان لفظاً متواطئاً مفيداً المعنى 
اة > وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا يخزى الله النبي والذين ¿ آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهم| منافاة . 


# المسألة الرابعة 4 احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه يخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى » إنا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا يخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم ل النبي والذين أمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً . > بل يدل على نفي الاوخزاء حال كونهم مع النبي > وذلك لا ينافى حصول 


١1‏ قوله تعالى « وما للظالمين من انصار » الآية سورة آل عِمرَان 


© المسألة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص فى 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حياً مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) . 


© المسألة السادسة 4 احتجحكاء الاوسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى » 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني و إلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة 4 احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك مخلدين » وقالوا الخزى هو اللاك . فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خزيته ) معناه فقد أ هلكته » ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا يزول كلامكم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
نصرة CC‏ اين يفقتي نشي التو . 

والجواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ آنہم خصصوا 
أنفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم يكن في 
شفاعته فائدة فى الحقيقة » وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله تعالى > وتلك الشفاعة . 


قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان » الآية سورة ال عِمران يع 


ص ص ص << مم وو رص 


نا إنتا لماي يه امنوأ ربك فَعَامنا ربنافاغفر ر لا دوا 


ماکان ا تأثير في نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحكم الا لله ىما قال (ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين ذا الحكم فائدة » لأنا نقول :.بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب . فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس لهم ذلك . فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم ' 

ل المسألة الثانية © المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصر له البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 

0 النوع الثالث » من دعواتهم 1 

قوله تعالى ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & ف المنادى قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حكى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً هدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي ب . أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه . قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه يحاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادي با فيه من أنواع الدلائل > کا قيل في جهنم ( تدعو من ¿ أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها » والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادى ويعظ » ومرادهم منها دلالة 


.10 قوله تعالی « ربنا انا سما ماديا ينادى للايمان » الآية سورة آل عِمْران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت فى قبره ٠‏ خاطبك الدهر فلم تسمع 


المسألة الثانية 4 فى قوله ( ينادى للايمان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
كقوله ( ثم يعودون لا نبواعنه . ثم يعودون لما قالوا . بأن ربك أوحى لا ) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا . وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير , 
أى سمعنا منادياً للايمان ينادى بأن آمنوا . كما يقال : جاءنا منادى الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادى ينادى لهذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس . وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


« المسألة الثالثة # قوله ( سمعنا منادياً ينادي) نظيره قولك : سمعت رجلاً يقول كذا . 
وسمعت زيداً يتكلم » فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع > لأنك وصفته بما يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره ¢ ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه ¢ وإنه يقال سمعت 
كلام فلان أوقوله . 


# المسألة الرابعة # ههنا سؤال وه و أن يقال : ما الفائدة فى الجمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخياً لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ينادى للويمان » ونظيره قولك : مررت ا هدى للوسلام > وذلك لأن المنادى راذا 
أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب › أ 


لبعض النوازل > وكذلك الهادي . وقد يطلق على من ببدى للطريق » ويبدى لسداد الرأى » 
فإذا قلت ينادى للويمان ويبدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


ل المسألة الخامسة * قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضمار » والتقدير : آمنوا أو 
بأن آمنوا » ثم حكى الله عنهم أهم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالى « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة آل عِمران ا 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوها : 
EER‏ : تكفير السيئات » وثالثها ا تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطى به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناه| شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإنما أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب » وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب . وبالثاني المستأنف » وثالئها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفرهالطاعه العظيمة » ورابعها : أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » و بالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله 8 وتوفنا مع الأبرار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء 
كرب وأرباب » وصاحب وأصحاب . الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل أعما لهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة › 
كي سي ب ا ا ا 
والثاني تخا باجدل a‏ أصحاب الألوف . أى هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفاً . 
000 : أن له 0 الأبرار وأشياعهم » ومنه قوله ( فأولئك مع 


ل 8 د سي اسه 
أجاء SE OS‏ 


ا قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) الآية سورة آل عمران 


رام سايم جوم و امام 


ےر ى م ى رص م سے لرج مس ر ر رو و 
ربا اتنا ماوعدتتا على رساك ولا رتا يوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ويي 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم أمنوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مجحرد الايمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم إليه بقوله 
( فاستجاب لهم ربهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الايمان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أ و بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


© المسألة الثالثة # احتج أصحابنا مبذه الآية على أن شفاعة محمديكِة فى حق أ صحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمد يَكةٍ فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع ) من دعائهم . 
تخلف الميعاد # . 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيمان وهوء الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


© المسالة الثانية # ههنا سؤال : وهوأن الخلفف وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعالى « ولا تخزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمْران lof‏ 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا محالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


ل والوجه الثاني فى الجواب * أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم » بل إنما 
يتناولهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب . ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعمال التي مها نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير بها أهلاً للعقاب والخرى > وعلى هذا التقدير يكو نالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


« الوجه الثالث »* أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم ٠‏ 
فهم طلبوا تعجيل ذلك 3 وعلى هذا التقدير يزول الاشكال 8 


و السألة 0 لآية دلت على أنهم إما طلبوا منانع الآخرة بحكم 0 م 


0 ن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا‎ TT 


© المسألة الرابعة ‏ ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقواً . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تخزنا ) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية . وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا لها 
فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك . والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك . وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك . وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من 


23016 قوله تعالى « فاستجاب لحم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل را 


فاا س ر س صم 6 سم 2< ر 
e : ١ |‏ 7 
ستجاب لهم ربهم الى لاسي ل تيل ار وان ١‏ 
س ارم م سير واو سس lr‏ ع 
من بعض قاين هاحروا وأخرجوأ من دبلرهم راودو في سبيلي وقلتلوا وقتلوا 
أ مور و < 1م غ ليم کر سو مو 
و لاادخلهم جنلت جنلت تَجرى من تحتها آلا نمثر کوابا من عند الل واه عند 
حن لواب و 


الأعيال » ولا فعل من الأفعال 3 ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


« المسألة الخامسة * قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا لهم من 0 
يكونوا يحتسبون ) فإنه ريما ظن الاونسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح › ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً > فهناك تحصل الخجالة e‏ 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكماء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني . وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أ نهم طلبوا في هذا الدعاء e‏ فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
الجسم ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وآخرها الاحترازعن العذاب الروحاني وهوقوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني 


قوله تعالى # فاستجاب طم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم 
ولأدخلنهم جنات تحجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب *# . 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) ثم 
حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حكى 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم ربهم ) وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور . فلا 


قوله تعالى « بعضكم من بعض » الآية سورة آل عِمْران ا 


كان حصول هذه الشرائط عزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء عزيزاً. 
ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف N E‏ > قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا دغ م ا 


وقال تعالى ‏ يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوال »* . 


© المسألة الثالثة *# أني لا أضيع : قرىء بالفة ر » والتقدير: بأني لا أضيع › 
وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


$ المسألة الرابعة ) من : في قوله ( من ذكر ) قيل لللتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

« المسألة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلما 
وجد تلاشى وفنى » ٠‏ بل امراد أنه لايضيع ثواب العمل » والآضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً ٠‏ فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعمالكم 
إليكم > إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار محلداً » والدليل 
عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً > فلا بد من وصوهه) إليه بحكم هذه 
الآية والجمع بينهم| محال , فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


0 المسألة السادسة » جمهور المفسرين فسروا الآية أن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
يجازيهم على اعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة هم في إعطاء الثؤاب . فأين الاإجابة في طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب > لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر ل ا EE‏ أني لا 
أضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . ظ 


١5‏ قوله تعالى ١‏ بعضكم من بعض » الآية سورة آل عمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى4 فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل في 
باب الدين بالأعمال » لا بسائر صفات العاملين . لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى . أو من 
نسب خسيس أو شريف لا تأثيرله في هذا الباب . ومثله قوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحزيه ) وروى أن أم سلمة قالت :يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الحجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


أما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة العقاب على المعصية . قال القفال : 
هذا من قولهم : فلآن مني أى على خلقي وسيرتي . قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من عافن هنا وال لی هنا مره 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض ف استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية . فكيف يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذواف سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله * والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول هة . والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألجأهم الكفار إلى الخروج . ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أجله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمر و( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) مخففة, والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأ ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة لهم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن . وقرأ 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغي رأ لف أولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كما في قوله ( واسجدي واركعي ) والثاني : على قوهم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهرت,أمارات القتل . أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضماره قد » أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقولهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية سورة آل عمران /اه! 


م روےے ر رص 2 صارض ص ابره ور و ل ۶ 6 المهاد 


e‏ َك ملب لذن گفروا فى انکر متلع قليل ثم ماونھم جهنم وپس ألمهاد وي 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأخبار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على رلك الها :أن بكرت ذلك الراب ثواناً 
ع مدرو ا ا وخ كرنه ر e‏ قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا نباية لعظمته لعظمته . وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أ خلع عليك خلعة من عندى دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نباية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد » والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيينهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الشواب ) وهو تأكيد ليكو ن ذلك الشواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدوراك: + عالاً يكل المملومنات + غا عن الحاجانت + ان لا غالة ق غاية الكرم وا وة 
والإحسان . فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أ مر فقال 
لا ا ور راد » وقرأ هذه الآية » قال : لأن الله 
حكى عنهم أنهم قالوا حمس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب لهم . 

قوله تعالى # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ؤ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا في الدنيا في نماية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الشدة » فقال ( لا يغرنك ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه فى 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب فالثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 2 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ين ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ية حتى قبضه الله ١‏ 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه کا قال (:ولولا أن ثبتناك لقذ كدت ترك إليهم شيا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين » كأنه قيل : لا 
يغرنك أا السامع . 


5 قوله تعالى « لكن الذين اريم ام شام » الآية سورة آل عمران 


کو ر دن e‏ و0 


م مور سج غوسم 


عند الله وما عند الله خير ل 


# المسألة الثالثة ‏ ا فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فما نرى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب » أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون e‏ قليلة ثم ينتقلون إلى 
إأشد العذاب . 
| ثم قال تعالى # متاع قليل *# قيل 7ك لشو ا فلا بجرل الل قر ارك 26 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات » ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الآن » وسيضير معدوماً من الأزّل إلى الأبد . فإذا قابلت زمان 
جديا مي وماران وج الوا ري ات ١‏ كل مق دا ور إوصقه بان ملي 
0 ثم قال تعالى 8 ثم مأواهم جهنم 4 يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد 
لآباد والنعمة القليلة إذا كانت سي للمضرة المظيمة لم يعد ذلك تنعمة > وهو كقوله ( إنما تمل 
0 ليزدادوا إا ) وقوله ( وأملي لهم أن كيدى متين ) . 
5 ثم قال # وبئس المهاد # أى الفراش . والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( هم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق ا ل غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لکن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار #. 

غلم | ادال لكو لوعي O AN NEN‏ 
الديق هرا رموه يعارل ضع الطاغالت > لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن 
ترك الأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها 
نز اقللا دمج الروية لرن غل + ون قوله ال ران التو امهو رعا الاعات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها 


قوله تعالى ١‏ اولئك هم قعل ان الله سريع ) الآية سورةآل عِمْران ون 


بالوصف . والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزالهم 
فيها أو نز وهم » وقال الفراء : هو نصب على التفسير كا تقول : هولك هبة وبيعا وصدقة ثم 
قال ( وما عند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
وقرأ مسلمة بن مارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


لا يشتر yT TE‏ اا اللا 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل , » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي يتل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زيد : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل امسا يا 
وائنين وثلاثين من الحبشة » وثما نية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار 0 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوها : الإيمان بالله » وثانيها : الاويمان با أنزل الله 

على محمدطكية . وثالثها : الإيمان با أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
0 . ورابعها : كونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لآن ( من يؤمن ) في معنى 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلاً ى) يفعله أهل الكتاب من كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب * والفائدة 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا » الآية ‏ سورةآل عِمران 
ا 


20000 ع 0 2 3 > هودن و مام براه رس ۶ ه 
إن ألله مير يبع لساب 45 تاها الزن ۶امنوا أصيروأ وصايروأ ورابطوا 


م ع وم سم صماج برى خرى بير 
تقو 


وأنقوا الله لعذكر تفلحون وی 


في كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات . فيعلم ما لكل واحد من الشواب 
والعقاب . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تلفحون * . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع . أما 
الأصول ففما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ¢ وأما الفروع ففما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهه| 3 خحتم هذه السورة هذه الآية الشتملة على جميع 
الآداب > وذلك لأن أحوال الاونسان فسان : منها ما يتعلق به وحده » ومنها ما يكون مشتركا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها: أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد » وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام > وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير . ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب . ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


قوله تعإلى ) يا ايها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ( الآية سورة آل عِمّران 5١‏ 


المنكر » فإن المقدم عليه ربا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والجواب عن شبههم . والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم » فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول كل ما تعلق به وحده 
(وضائروا © تناو ل كل ها كان متعركا ينه وين :غر 

واعلم أن الاتساناؤاق تكلت الصير وألا إلا أن فيه الها ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص . والاإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
المجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض . وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي. فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة. وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الذميفة ه ا كانت الأفعال اد عن القرى أ مر بعد ذلك عتجاهدة القزى الى هى مضادر 
الأفعال الذميمة. وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق » وهو الفلاح » فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
كنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع » وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد . وقال الفراء : 
اصبر وا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم » وقال الأصم : لماكثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها . ولا كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه 
_ السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا »* ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً »> بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر . قال تعالى ( ومن رباط الخيل قرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة في سبيل الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الله ي غزو يرابط فيه ٠.‏ إما 
الفحر الرارى ج9 ١أ‏ 


قوله تعالى « یا اهاالدين أمنوا اصبر وا وصابر وا ( الآية سورة ال عِمْران 


1۹1۲ 


نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث 5 هريرة حون 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الرباط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الر باط من الربط وهو الشد . يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه . وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات . وهذا 
المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس . ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

# قال الاإمام رضي الله تعالى عنه # تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة مس وتسعين وخمسمائة . 


اضر الس 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: 3ت2 69 اه ا لَه إلا هر آل لقم 9© » 

الأولى: قوله: ات2 © اله لا إِلَهَ إلا هْرَ الك اقيم  ©©‏ هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع . وحكى النقّاشُ أن اسمّها ss‏ 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيّد وعاصم بن أبي النّجُود وأبو جعفر الرَّؤاسِي'") 
«المّ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَمّ» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الا ف س : ويجورٌ ر #الَم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟*. قا 
الجا : هذا خطأء ولا تقوله العربٌ لثقله 

قال الأحاس” : القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ الغامّة» وقد تكلم فيها التحويون 
القدماءُ» فمذهبٌ سيبويه" أن الميم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتحَ لاد 
يُجْمعَ بِينَ كسرةٍ وياءِ وكسرة قبلها . 


. 3593/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي ي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 49/5 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لأبي بكر عن عاصمء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۹ لعاصم وغيره . ولكن قراءة ا ل وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷٠/۲‏ . 

() معانى القرآن للأخفش ٠۷۲/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

١ . ۳۷۳/۱ معاني القرآن له‎ )٥( 

اا ا ل ی ل 


. ٠١۳/٤ الكتاب‎ )۷( 


1 سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 


وقال الكسائي : و إذا لَقِيَنْها ألف وَضْلِء مج اموي 
حرّكتّها بحركة الألفء نقلْتَ: الم الله والَم اذكرء وال اكْترَبْ 

وقال الفدّاء”'2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسيئٌ» 3 0 
ال 


وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَمِنْ القَيّام)”"". وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَنٌ ال 

وقد تقدَّم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السُّورٍ في أزَّل «البقرة». ومن 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: اله ل إل إلا مْرَ الم لمم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النسائ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 صلى العشاء» فاستفنح «آل 


ت 


عمران»» فقرأ: «الَمَ. الله ل إلة لة إلا هُوَالْحَن القَيّامُ؛ فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”*2. 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتين» فإِنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
الع ات 0 ونا هن لياق 

قلت : الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبيُ ي بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


7014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١0١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
وابن جني في المحتسب ۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص۱۹ » وابن جني 
في المحتسب ٠١١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف 7١9 / ١‏ ». وابن جني في 
المحتسب ٠١١ / ١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

)٤(‏ في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن "1١/١‏ عن شيخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

)٥(‏ أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؟ سعيد 
ابن منصور في سننه (447) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۸٦١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ ۷ 


ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ ERE‏ "وفتحية انو نميه ال" 0 وسيأتي” 
الثالثة : o‏ آَم 


الحيّات» وكَيْرٌ للصُعْلوكء وأنّها تُسَاجّ عن قارئها في الآخرة» وبحب لمن قر يها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عبد القاسم بن سلا قال: حدّئني 
عبد اللّه الأشبجَعي قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدّئني جابر قبل أن يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ اللّه: عم كر الصُعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ا 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدَّئنا عبد السّلام» عن الجُرَبري عن أبي بی السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجّة: واد مقي نيه اح إلا امات 
حِيةٌ2+ وعلى سيير الؤادي راهبان؛ فلمًا أمسى قال أحَدهما لصاحيه: هلك والله 


الرَّجَل! قال: فافتتحَ سورة آل عمران قالا: فقرأ سورةً ظَيْبّة لعله سيّنجوء قال: 


(V1 1‏ 
فأصبحٌ سليما '". 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ يوم الجمعة» صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


)١(‏ في السنن الكبرى ٠٠٠٥(‏ 1۰( وفي المجتبى ۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۴١ - 774/١‏ . 

(۳) في أول سورة الأعراف. 

)٤(‏ سنن الدارميٌ (١٤٤۳)ء‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيهء لعله يريد كذبه وتدليسه» وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4580/4 . 

(0) قال البكري في معجمه /٤‏ ۱۱۸۷: مجَنّةَ على أميال يسيرة من مكةء بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المَجَنّة : الأرض الكثيرة ة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سنن الدارميٌ : جِنّة. 

(۷) سنن الدارميٌ ٠ )۳٤٤١(‏ والجريري - وهو سعيد بن إياس ‏ اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام - ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجُريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارميّ (١٤٤۳)ء‏ وهو مقطوع. 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 


وأسندٌ عن عثمانَ بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامٌ آيلة . في طريقه ابن لَهيعَة"''. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعث النْبِىَ َا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وال عمران» ‏ وضرب 
لهما رسولٌ الله 4 ثلاثة أمْئَالٍ ما نسييٌهُنّ بعد قال: ‏ «كأنّهما غمامتان؛ أو ظُلَتَانٍ 
سَؤْداوان بيتهما شَرْقُّء أو كأنّهِما حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافَ تُحَاجََانِ عن صاحبهما""». 

وخرّج أيضاً عن أبي أَمَامَّة الباهليّ قال: سمعت رسول الله ك يقول: «افرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزَّهْرَاوين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنَّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما عَيَايتَان» أو كأنّهما 
انان عن ظكو O‏ عن أملكا نيما قروو ميورة النهزة» تإن ادها 
رک وتَكها شر وله EB‏ كال معاوية: وبلغني أن البَطلة 
ا 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآ عمرانّ بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما التَيّرتان» مأخوذ من الزَّهْر والزُهْرَةِ فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما . 

وإما لما يترَّبُ على قراءتهما من الثور التَّامُ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن““ اسم الله الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارميٌ .)۳٤۳۹(‏ وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه» كما في علل أحمد (151/5)» والله أعلم. 

(۲) صحيح مسلم »)8١6(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۹۳۷)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي : 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان . قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٩۰/٦‏ - ۹ 

(۳) صحيح مسلم (٤٠۸)ء‏ وأخرجه أحمد (١١۲۲۱)ء‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

. في النسخ : فيما تضمنه» والمثبت من المفهم. ۲ وعنه نقل المصنف‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ۲ 9 


ماين الأبين e e‏ د 
لَه إلا هو الح اميم أخرجه ابن ماجه يفا . 

والغمام: السَّحابُ الملْتّتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظُلّة 
أيضاً . والمعنى : أن قارتهما في ل ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صدقت»“ 

وقوله : تُحاجَان؛ أي: يخلق الله مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ سهد اله أَتَمّ ل إل إلا هو € [آل عمران:۱۸] الآيةء 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»©) 

وقولة ينيم ر سنتكوة ار اء رقا و القناء» اننا 
قال: «سَؤْداوان) قد يُتَوَهَّم أنّهما مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بيئهما شَرْقٌ؛. ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبينَ حرارة 
ال رهد ال الداع 

الخامسة: صَدّرٌ هذه السورة نزل يسبب وفد نَجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"'؛ عن محمد بن جعفر بن الرُبيرء وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله يل 
بالمدينة في سٿين راكباً» فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشرّ ثلاثة 
نقر؛ إليهم يرجمٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهم واسمة عبد المسيح› 


)00( سنن أبي داود 2)١197(‏ وسئن الترمذي (71478). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۳) المفهم ٤۳۱/۲‏ وأخرج الحديث أحمد (۱۷۳۳۳)ء وأبو يعلى »)١777(‏ وابن حبان )۳۳٠١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 24١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص٠۸٠‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان ٤۳١/۳‏ عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي : حديثه منكر. 

. ٤۳۳/۲ المفهم‎ )5( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 01/7-017 مطولاً. 
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وا ا وا ينتعي و ا وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَُسْهُفُهِم وعالِمُهمء فدَخلوا على رسول الله ل إثرٌ صلاةٍ العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”"' جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالة. وحانت صَلائهم» فقاموا فصوا في مسجد النيئ 46 إلى المشْرق: 
فقال النَبِنُ يك : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ك في عيسى» 
ويزيحمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطريةء ورسول الله 4 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيّفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آل أمرُهم إلى أن دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال" حسب 
ما هو مذكورٌ في سيرة ابن إسحاق””'' وغيره. 


١ 


قوله تعالى : رل عك الكتب باحق مَصَدَْمًا لما بين يديه وارد التورنة 
ين قي شی لای کار ألم بن ی كما تينب ار لمر عاب یڈ 
ا ر ع عير ذو أنئِقَامِ 4 
تعالى : رل عك الككبَ* ر يعني القرآن لح أي : بالصدق» وقيل : 
ا الغالة وار انل جرا ا بعد شيءء فلذلك قال : «نَرَل» والتّزيل مره 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَة واحدة؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه. 
والباء قي قوله : ابالحَقٌّ» في موضع الحالٍ من الكتاب». والباءٌ متعلّقةٌ بمجذوفيء 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتعَلقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جر ولا يتعدّى إلى ثالث . 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(0).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من بُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(۳) المخرر الوجيز ۳۹٦/۱‏ - ۴۳۹۷ء والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ تل مَتجٍكل لَمَمَتَ أل عل ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


. Af-oA/1 سيرة ابن هشام‎ )٤( 
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و« مُصَيْها؛ حال مؤكّدة غير مُنتَقِلقٍ لأنه لا يمكنٌ أن يكونّ غير مُصدّق» أي : غيرٌ 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدَّقٌ لنفسه 
ومدق ل 

وي : إا بي يعني من الكتب المنزّلة . والتّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفَّةٌ من وَرَى الزَّنْدُ ووّري» تان : إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَوْرَيَ على 
وزن تَفْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلّها فتحة فقّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكون 
تمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصِيةٍ : 
ناصاة» كلاهما عن الفرّاء”'" . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة» فالأصل: وَوْرَيَةٌ» قُلِبث:الواو الأولى تاء؛. كما 
قلبت في تَوْلَّج ". والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلُ من وَلَبَتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلّها. وبناء قَوْعَلَة أكثر من تَفْعَلَه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن 
أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”؛ هذا قول المؤج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # ولقد ءَايسَا مومئ وَهَدْرُون الْفرَْانَ وَضِيَه 
وكا مقي € [الأنبياء :4] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 
تار" '؛ فالإنجيل أصل لعلوم وحِكم . ويقال: لعن الله نَاجِلَيّهء يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصله. وقيل الخو a‏ : إذا استخرجتّه؛ فالإنجيل مُستخْرّج به علوم 
وجکم» ومنه سمي الوَلدٌ والنّسْل نجلا لخروجه”"' ؛ كما قال: 


(۱) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ والوسيط للواحدي ٤١١/١‏ وت مراي ۱[ . 
(۲) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۷/٠١‏ . 

(۳) الول : ناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷١ /١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۷/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 7370/١‏ وللنحاس ۳٤۳/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 2559/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص١۷۲-۷‏ . 
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إلى مَعْشَّرٍ ل تورك الوم دهم أصاغرّهم وكل فخل لهم تخل 
والنّجْلُ: الماء الذي يخرح من التر. وَاستَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌ: إذا خرجَ 

ندا اسا ف الاتجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك» وهو سَعَمها"» وطعنةٌ نجلاء أي : 

واسعة» قال: 

ربماضصزبةبسيف صَقيل عبد لشن رطست الي 


- 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نورا“ وضياءً . 
وقيل: التَّناجُل التّنارُع ؛ وسمِّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وک شمر عن 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل : تَجَل : عمل وصنع ؛ قال: 
وأنجل في ذاك الصّنيع کا 


أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية . وقيل: الإنجيل 


بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبيٌ . 

قال الجوهري: الإنجيل كتابُ عيسى عليه السَّلام يذكّر ويؤنثء فمن أَنْتَ أرادَ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أراد الكتابَ. 

قال غيرهٌُ: وقد يُسمّى القرآن إنجيلاً أيضاً. كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السَّلام أنه قال: يا ربٌّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص٠٠٠۰‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۷/۱ . 

2587/4 قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص157١2 وخزانة الأدب‎ )٤( 
. ٩٦1/۲ وأمالي ابن الشجري‎ 

(5) في (م): ونوراً. 

(1) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 
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أَمَنىء فقال الله تعالى له: تلك أُمَّهُ أحمد ي. وإنّما أراد بالأناجيل القرآن". 
وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة" والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
لغتان. ويُحتمل إن سُمع أن يكون مما عرّبته العربٌُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثال 
له فى كلامها . 
قوله تعالى: لين ل4 يعني القرآن #هدى يناس قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدئ 
للنّاس المتقين؛ دليله في البقرة: #هدى لِلمُنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص . 
و«هدئ» في مَوضع صب على الحال. و الْفِدَانَ4 : القرآن. وقد تقدّم . 
قوله تعالى: إن أله لا يخ عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا فى الم 4 
هذا خبرٌ عن عليه تعالى بالأشياء على التّفصيل» ومثلّه فى القرآن كثير. فهو 
العالم ہما كان وما يكونٌ وما لا یون فكيف يكونٌ عيسى إلهاً أو ابن إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
کر م ررر رو .727رت کف ع صاصم ر 2 a‏ مچ ر 
قوله تعالى: #هوٌ الزى يصوركم في الازحام ديف يشاء لا إله إلا هو العرِير 
اس د چک 
انی @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ا هو اذى بُصَوْدْصُْرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
وأصل الرَّحِم من الرَّحْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى شَبّهِ وهَيئة. 
وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجُرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث ٠۲٤٤/١‏ وأخرجه الطبري /١٠١‏ 2407-4417 وابن أبي حاتم ۱١١0-٥‏ عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۱/ ۲١٠٠ء‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ . 
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من المضورين » وذلك مما لا رة عاق 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الحَجٌ والمؤمئون" . 

وكذلك شرحه النبئٌ ل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاًء إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدَّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد” . 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سجر“ حديث: (إنَّ الله تعالى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وعَضاريقّه من مَنيّ الرّجلِء وشحمّه ولحمّه من مَنِيَ المرأء». 

وفي هذا أَدَلُ دليل على أنَّ الولدَ يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : تاا الاس إا لقت ين گر وأنقٌّ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه : أن اليهوديّ قال للنبيّ ل : وجئتٌ 
أسألّك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إن حدَّنتُك؛؟ قال: أسمم بِأذُنَىَء قال : جنك سالك عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ ل : «ماءٌ الرّجل أبيض» وماء المرأةٍ أَصْفَرٌء فإذا الجتمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مَنيّ 
المرأة أذكرا بإِذْنِ الله تعالى» وإذا عَلا مني المرأة مَنِىَ الرّجل آنا بإذن اللّه» الحديث . 
وسيأتي بيانّه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى(" . 


. 1٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية )٥(‏ من سورة الحجء والآيات )١4-١7(‏ من سورة المؤمنون. 

. 0/۲ )5( 

(5) أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي› کان 
ثقة خيّرأ» توفي سنة (158ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ؟/8لاه» وشذرات الذهب 2509/5 
وتاريخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ » والله أعلم. 

.)۳٠١( برقم‎ )( 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 7 1١6‏ 


الثانية: قوله تعالى : گنت یکا يعني من حُسْنٍ ومُبح» وسَوَاٍ وبيّاض» ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذُكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن القّرّاءَ اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندّه من 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءء فلا أتفرّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلُ؟ قال 

اونا أن أتفكر في يوم الميثاق حيثٌ قال: : «هؤلاءِ في الجنة ولا أبَاليء 
وهؤلاءٍ في الثّار ولا أَبَالي” "“ فلا أدري من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتٌ في الرَّحِمء فقال المَلَّكُ الذي هو مول على الأرحام: 
ايا ربٌء شَّقَىٌ هو آم سعيد"“ فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالثُ: حينّ يض مَك الموت رُوحي فيقولُ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقول: <« مرا الوم أا الْمُجَمُونَ » [يس: 05] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون . 

ثم قال تعالى: ل إِلَهَ إلا ه4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانیته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«#الْمِيرُ»: الذي لا يغالب. فيد : ذو الحكمة أو المخكم. وهذا أخص 
بما ذكر من التصوير . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و )۱۷٥۹۳(‏ و )۱۷1٦۰(‏ و (۲۲۰۷۷) و )۲۷٤۸۸(‏ من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أخمد »)۳٦۲٤(‏ والبخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (17547) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد (۱۲۷)؛ والبخاري (۳۱۸)ء ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (۳.)؛,) ومسلم 
(1114) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 540/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام اين أدهم . 


15 سورة آل عمران: الآية ۷ 


فونه نات « مر آل ازل عك آلب ينه ایت كت هى أذ الكتب 

0 ت وي e‏ ور ع وم ر 00 رہ ملسم 

وأ مُتَعَِهَنثٌ ماما لذن في لوبهم رَيْعٌ ضعو ما لبه ينه عا الْفِمَنَةَ وابيعة 
0 83 فا 4 4< 5 ے د 

تأُوسلء وما يعم تأويله: | 24 وَالرسِحُونَ في الاو قول ءامنا بوء کل من عند 

ریا هما یگ إل ألا الأب © 4 

4 وما ي > TZ‏ 7 


الأرلى شاع فل '“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : 3 
ألذىه ال عَلْكَ الكتب مه عات محكمات هن 24 التب رار كويد ۴ EES‏ َي 
َع م به نه ااه َة وأبتعَكَ وياو وما ْم اوي إل اه الخو في الما يفول 
اکا بوء يل من عند را وبا یگ إل أو الأب قالت: قال رسول الله : «إذا رأيثّم 
الذين يسّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمَامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسنٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج يُجاء بهم من العراق» قال أن افا وت الناوة كلاب النّارء 
كلت الاو فل كحت طن الما طريئ لمن قتلهم .وقعلرهيقولها ادا ذ 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةٌ لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 


فخرجوا منهء ثم قرأ: هو الد ر علق لكب ينه بيك حكنت إلى آخر الآيات 3 
: قرأ: و كوا ای وف وتوأ ننه ما 0 لتكت 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
5 الت ترا ا 0 قلث: أ لوال راق ارقي ا 


غير مولا رتین ولا ثلا ولا أرع ولا خصي ولا ست ولا سی ووضع أصبعيّه في 
ا قال : وإِلّا فَصْمّا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال : سمعت رسول الله يله يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعين فرق واحدة في الجنّة» وسائرهم في النار» ولتزيدن عليهم 


.)٤٥٤۷( في صحيحه (5159)) وأخرجه أحمد (2»)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدة» واحدةٌ في الجنّهَ وسائرهم في التّار” . 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]ء وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأويلّه» وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج ياجو ومأجوجٌ والدَّجالٍ وعيسى» ونحرٌ الحروفٍ 
ال في اران ا ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوَل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاءَء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل: القرآن كله مُحْكُم؛ لقوله تعالى: ككك اَمَك ٤ا‏ [هود:٠١]»‏ وقيل : كله 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَيِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فان قولّه تعالى : « ككك أتكت ١ا4‏ 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حى من عند اللّه. ومعنى لا كنبا مُتَتَّيِهًا4 أي : يُشبهُ 
تعد ملف ١‏ ولق ب ب 1 ولیس المراد بقوله: «آيَاتٌ مُحَكَماتٌ) «وأرٌ 
مُتَسَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: إن لبر لبه عَلَنَنَا» [البقرة: ۷۰[ أي : التبس عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمحْكم ما في مقابَلة هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إلا ونيا واعيدا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و (۲۲۲۰۸)ء 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳٤/۱‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقلع إن المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وج واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صارٌ المتشابه مُحكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

و المحكماتث: هي “ قولّه في سورة الأنعام : فل تصالَوًا اَنَل ما 
ڪر رڪم ءا بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقولّه في بني إسرائيل: « وَقَضَى ريك اَل 
شبد إلا 4ه 5200 ِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطية : وهذا عندي مثالٌ 
E‏ 

فال ان غاس أيضاً: اكات ا 4 [وصلاله ا و امه وفرائض» 
فا فن ول والتكابيات؟ الشيؤغات:«ومكدنه» وم رةو امتا 
وأقسامّه» وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيرٌه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ؛» والمتشابهاتٌ: المسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع والضّحاك0* , 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيها حجَةٌ الربٌ؛ وعصمة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويل» ابتلى الله فيه العبادء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق”''. 

قال ابن عطية”" : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال الحاس”“ : أحسنٌ ما قِيلَ في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و (م): هو. 
(۲) فى المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 

eT‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٠/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۰ - ۱۹١‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ /١‏ ۱۹۷٠ء‏ وانظر سيرة ابن هشام ٥۷٦/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


کان اتا تش يحتاځ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: ولم يک لو ڪمرا 
ح4 [الإخلاص : 4]» ون عار لسن تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرُ: 8 إِنَّ أله 
عر الوب معا [الزمر »]٥۲:‏ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : لوَنٍ عار إن تاب 
[طه :۸۲]ء وإلى قوله عر وجل : إن آله لا يَمْفْرٌُ أن يسرك بي [النساء:48]. 

فلت مااقالالتجامى يكن تنا اختاره ابن عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكّم اسم مفعولٍ من أخكم» والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أن ما كان واضحَ المعنى لا إشكالّ فيه ولا تردّدء وإنما يكونٌ كذلك لوضوح مفرداتِ 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اَل أحدُ الأمرين جاء التَّشَايّه والإشكال”'" . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتِعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى؛ كقول علىٌ وابن عباس في الحامل المتوفى عنها 
زوججها: تعتد أقْصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرٌهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء القُصرى”" نسخث: اة شر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 754]. وكان علي وابنُ عباس يقولان: لم تنسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نيخت أم لم تسخ . 

وكتعارض الآيتين أيُهِما أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النّسح» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأيلٌ لم ّا رَه دَلَِكُمْ 4 [النساء: ١۲]ء‏ يقتضي الجمعٌ بين الأقارب 

5 02 دح ام مم 4 5 3 وى "ون 

من ملك اليمين» وقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ ب لكين إلا ما كد سكف » 
[النساء:۲۳]ء يمنع ذلك منه”؟ . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۴) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَرَلَتْ سورةٌ النساء القصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 

(4) لفظ: منهء ليس في (م). 


۲۰ سورة آل عمران: الآية لا 


وميه نضا تاره الأخار عو الي ف وتعارض الاقسّة غذلك المتشابة: 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم “ محتملاً أومُجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميحه. والقراءتان 
< و 2 3 5 8 12 لے کے . 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاًء كما قرئ: #وأمسحوا برءوسكم راڪم 4 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 
الثالثة: روى البخاري”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
صم و ص موري ےر 


أجد فى القرآن أشياءَ تختلف عليّ» قال: ما هو؟ قال: #فلا أضاب بيهر مین وا 


2 


2 


لون [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: ول بصم عل بض يالوك [الصافات :۲۷]ء وقال: 
ولا يکود آله ییا( [النساء: 47]» وقال: لون ریا ما کا مُفْرِكِينَ» [الأنعام:۲۳]ء فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات : أي ألا بكها) إلى قوله: لمَحَنهَة4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلت الأرض» ثم قال  :‏ ایک لمرو الى حَلَقَّ الْايْضَ ف يَوْميِقِ» إلى 
قوله”" : طَآيعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه“ خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: وکن ال عفرا يحسما [الساء:٦۹]ء‏ ٭ وَكَانَ اله عزيرًا سکیا [النساء:58١]»‏ لوان 
اه سیا بویرا [الساء:٤۱۳]»‏ فكأنه كان ثم مضى . 


سرصم مه 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يته في النّفخة الأولى» ثم يُنمَحْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضّهم على بعضن يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا مُنْرِينَ» ولا يسود أله ييا فإنَّ الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم» فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(۲) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲١‏ 


ر Bor‏ م م 


E SG GG‏ ال 

ڪفروا لو كوا مُسَْلِيِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسوَّاهنَّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّء أي: بسظهاء فأخرج منها الماءَ والمرعى» وخلقّ فيها 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: *والارض بَعْدَ 
ذلك دَحَلهآ4 [النازعات : 2170 فَشُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: ون أله فوا رَحيمًا يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإِنٌ اللّه لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختَلِف عليك 
القرانء فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : # وَأ متسه تبه € لم تصرف أَخَرُ؛ لأتها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ ا ميها ال بكر مهدا SN N‏ 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
الو وو ال جت على هذا الا اصرف قات وعطا ف 

الكسائة : لم تنصرف؛ انها فة وأكره انسرد ايض وال إن لدا وطن 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكون أَُخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"'؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(6) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 75١6 /١‏ وهو وهم منهء 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: 0 أخر» (البقرة: )۱۸٤‏ فقال: لم ينضرف أخرعند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


۲۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


تعالن. تالكر 
f‏ عن ما شه َه :4 
فيبيعون ينه 

والريغ : 00 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ". ومنه قولّه تعالى : 8 فما اعا أرَام لَه َم [الصف: 0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كلّ طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإنّْ كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادهُ في تفسير قوله تعالى: ا اما رن في ويو رَيعُ 4 : إن لم يكونوا 

(€) لد ؟‎ jo 

الحروريّة وأنواعً الخوارج؛ فلا أدري من هم“ 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيّك*. 

السادسة: قوله تعالى : فيع ما سََبْهَ نه أبْيَِا َة دابع تأوِيلوء € قال شحنا 
اف ليابق" حي E E‏ مداو إن لعو وكيس طانا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنه الزنادقةٌ والقّرامِطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةً؛ حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


ا رر ذا جه 2 6 بد ج ¢ ¢ أن * إتعا 
مجسم» وصورة مصور وجوء وعين» ويَدِء وجنب» ورجل» وأضبع 


. 1١7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7606/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٠١ /١‏ وإعراب القرآن ٠٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري ٠٠۷/١‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5917/5 - 25948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۳ 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
کي ٠‏ جن أك على غمر فيه السؤال 'تهذه أزبعة اقسا 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكمَ الله فيهم القتل من غير استتابة . 

الثاني "لجح لتر ر إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصّوّرء 
ويُستتابون» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما بعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها" . وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أَمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يصح حملّه 
يب اللساق غاريا من E‏ مخجمل هلها » 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السَّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
التحررف ا لأنَّ السائل إن كان يخي بسؤالة تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ حقيقٌ بالتكير وأعظم التّعزِير وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقّ 
العَتب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتُصليل في تحريف القرآن عن مناهج التزيل 
وحقائقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنبأنا سليمان بن 
حَرب» عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم» عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيعٌ بن عسل 
قدم المدينة؛ فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرٌ #8؛ فبعتٌ 
الا سي ل ل فلما حضر قال له عمر: 
من أنت؟ قال: : آنا عبد الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ #ه: وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


)١(‏ صّبِيغْ بوزن عظيم» وآخره معجمةء ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
اقصته» وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم /١‏ 1۹۷ : فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۲٤ 


فضرب رأسّه بعرجُون فسَجّه» ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنت أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةًء وقذفها في قلبه» فتابَ وحسُنت توبته" . 

ومعنى «ابْتِغَاءَ الفِتْئَّته طلب الشبهات والنَّبس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ: معنى ابتغائهه”" تأويلّه: أنهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: هَل يرو إلا توك بَْمَيَأقِ تيم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب يفول الت مَنُوهُ ين قَبَلُ4 أي: تركوه لد جات رُسَلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى  :‏ وما يَنْكمُْ تأويك: إل أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إلا الله" . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وما َعَم تأويلة: إلا اه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
- منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله ل وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك قان ملك انك يكوة إحدى وسبعين سند لأن 
الأيف في حساب الجُمّل واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون»ء فنزل: ‏ وَبَا 
يمك تأويك: إل ّ4 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة »)٠١١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)۱١۳۷(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۱۱/۲۳‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

() في (د) و (م): ابتغاء . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجد» كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ Yo‏ 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤول إليه» أي: صار. 
وأوَّلنّه تأويلاًء أي: صيّرنُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ل . فالتفسيرٌ بيان اللفظء كقوله: ‏ لا رَيْبَ فِيوٌ » أي: لا 
شك. وأصله من الَسْرِء وهو البيان» يقال ' فرت الشيء (مخمّفاً ) أفِره (بالكسر) 
ا لاويل بان الى كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
TT‏ وإنّما السك وصف الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أبا؛ لأنّه تأول قول الله عر وجل : يبن 4)5٤‏ [الأعراف: .]۲١‏ 
الثامنة : قوله تعالى : # والاسحو hs‏ العلماة ء في «والرَّاسِحُونَ في 
لْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّه» أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمعء > فالذي عليه الأكثرُ أنه مقطوعٌ مما قبلّه» وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا الله»» هذا قول ابن عمرٌ وابن ن عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 
م 
العزيز وغيرهم» وهو مذهبٌ الكساء ي والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 
قال أبو هيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآيّة» وإتها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إلا إلى قولهم: ءامنا پو كل ِن عند رين 4 . 
وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”"؟. و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 
قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَّنا بالإيمان به والتّصديق 
بما فيه على قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عر من قائل أن > آل عَليكَ 
= ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس 70١/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي ۲۸١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١۱/۱‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١٠7/١‏ . وأخرج الطبري ۲۹/١‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 
(:) لفظة: على». من (د) و (ظ). 


۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


كنب ينه ایك كت من أ الكتب وار متشرمة إلى قوله: ل يِن عد ديا 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غير ثم 
أثنى الله عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححةٌ 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم. 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامٌ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما یشم تَأْوِيلَه: إل نَم وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: #وَالرسِحوْنَ في 
لْعِلرِ يَمُولُونَ ءامنا بو » وروي ذلك عن ابن رة وأبيّ بن كعب وان عباس 
و 

وإنما روي عن مجاهد أنه تسق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموته" . 

را له م آهل الاه هال عنكاة#والواسعون فى الم خو قان 
اننا دوقع ا ی و ل واه العن اا روه 
EEE EBES yy‏ 
الفعل» فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حال» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد اللّه 
يتكلم يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحُ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَمجلاً9 لُكالِكا يَفْصٌَريَمْشي ويَطْولُ بارك”” 

أي : يقصرٌ ماشياً» فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ 0570» والمكتفى للداني ص 140 وتفسير البغوي 
1 وأخرج الطبري 5١18/6‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد 1۲۲ » وأخرجه الطبري ٠۲۲٠ /١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 5/ ٠٦١‏ والداني في 
المكتفى ص55١‏ . 

)٤(‏ في (م) ولسان العرب (لكك): قَطماًء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس ثعلب ص٤۰۲۸‏ ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه فرداًء بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۷ 


من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أن ينف الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عر وجل : فل لا يعار من في الوت 
وَلْايْضٍ لَب إل اد4 [النمل :0 وقولّه: لا ملا لوقبآ إل مر [الأعراف:۱۸۷]ء 
وقوله: « كل شىء مالك إلا مم4 [القضصص: هذ]ء ٠‏ فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه» 7 10 . وكذلك قوله تبارك وتعالى: : وما يلم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله ل م عفد 
ربّتا» فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهي غيره» فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم الله عنَّ وجل» وأ نهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

ا ل ا او 
الريحٌ تَبْكي سشجو" والبرق يلمع في العَمامَة 

وهذا البيتٌ يَحتمل المعنيين» »> فيجوزٌ أن يكونٌ: : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» > فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح»؛ 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني› أ لامعاً. 

واحتجٌّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللو" أن معناةٌ: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه. يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
: ۱٤٣٩ص في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ (۲) 
. كذا في السخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )۳( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به کل من عند ربنا بما صب من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباسٍ قد علم بعد 
ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنه سبحانه لم يقل : وکل 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجح اين ررك أن الراسحين يعلمون التأويل؛ وأطنب في ذلك“ . وفي و 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدّين وعلَمْه التأويل*“» ما يبن 
لك ذلك» أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يون عند قوله: n‏ 
في العلم». 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح» فإن تسميئهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحكم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
ينوع فمنه ما لا يُعلم الب كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن قال امن العلماء الشذاق بان الراسكين لا يعلمون عل المتشايه» فإنما أراد 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَتاح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. ٥/۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٣۷ - 705/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

. 08/١ من حديث ابن عباس» وسلف‎ )۲٤۲۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 34۷ لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله“ 
أولى وأليق وأسلم . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۹ 


ويُعلّمُ تأويله المستقيم» ويُزالٌ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوحٌ مئه إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخا إلا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَّن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرٌسوخٌ: الثبوتٌ في الشيء؛ وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أن يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض"'''؛ وقال الشاعر: 
قدا تخت فى الصدر مني مود اللي انث ااه أن 


2 5 0 )۳( . 5 2ے عن ا في و - 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس””" 3 فهو من الأضداد. ورسخ ورصخ ورصن ورسب؟ 
ان 


وسئل النبيُ فك عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرَتْ يمينه» وصدّق 
لسائهء واستقام قله . 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: «وَأرلآ يك ال ڪر لين 
لاس ما رل لَه 4 [النحل: ٤‏ فكيف لم يُجعل”" كله واضحاً؟ قيل له: الحكمةٌ 
في ذلك - واللّه أعلم ‏ أن يظهرٌ فضل العلماء؛ لاله لو كان کله واضحاً لم يظهر فضل 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعلٌ بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-407 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة /١‏ ۳۷۷ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 2717/0 ابن أن حاتم .)۱۲١(‏ والطبراني في الكبير (77064) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة, وقال الجوزجانى: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ٥۲۷/۲‏ . 


(1) في (م): يجعله. 


و* سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ ۸ 


مُشكلاً » ركرك الجر" را لأنّ ما هان وجوه قل بهاؤه . واللّه أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: كل ين ع عد ريا فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: کل عن رين . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما كر إل ووأ آلآلببٍ» أي : ما يقول هذا ويُؤْمنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويَدّع اتباعَ المتشابه إل ذو لَب وهو العقل . ول کل ی خالصه؛ فلذلك 
قيل للعقل : 6 و«أولو» جمع و 

قوله تعالى: ربا ل لا ر فوا بعد د هَدَيَْنَا وهب لتا من لد 
لواب 402 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 ربا لا خّ ويا ) في الكلام حذف تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغة القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون ‏ وقد هُدُوا أن 
يشلك الله إلى لفساو 

NS‏ بجا ا اديع بن 
الأعمال فَيَعْجِرْوا عنه» نحوٌ: ولو آنا كتا عام أن افشلوا أَنمْسَكُم أو أحْرجُوأ من 
دنرم 4 [النساء:35]. ١‏ 

قال ابن كيسان: سألوا آلا يزِيغوا فيرِيعَ اللّه قلوبهم؛ ؛ نحو : لسا رَاعْوَأ 00 
ويم [الصف :]ء أي : ثبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا نَزيعٌ فنستحقٌ أن تز 
0 


2 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ› ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): لر وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) ١/لوحة ٠٠١‏ ووقع في مطبوعه :۲٤۷ /١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

)4( معاني القرآن للتحاس /١‏ 705-786 . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳١‏ 


وقيل: : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الرّع ‏ عقَّبَ ذلك بان 
علّم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذّميمة التي دُكرتء وهي آهل 
الك 

وفي الموطأ”" عن أبى 555500007" : قوم المدينة في خلافة أبي 
بكر الضذيق» فصلْتٌ وراته المغرب» فقرا في الزكمين و هال ق ر 
سو من صار المُفَصّل ثم قام في الثالثة » فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تمس 
ثيابه» فسمعته يقرأ بم القرآن وهذه الآية: ‏ ر لا ع فو الآية. 

قال العلماء : قراءته بهذه الآية ضَرْبٌ من الفُنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة . . والقُنوت جائز في المغربٍ عند جماعةٍ من أهلٍ العلم؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يُفرْعُهم ويخافونَ منه على أنفيه5“. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَؤشب قال: قلتُ لأمّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين؛ ما كان أكثرٌ دعاءِ رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ليا مُقَلّبَ القلوب نَبّتْ كَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
مقلْبٌ القلوب ثبّت قبي على دينك»! قال: «يا أمّ سلمة» إِلّه ليس آدمي إلا وقلبه بِينَ 


ر 


أضبُعين من أصابع الوه فمن شاء آقا» ومن شاءَ أزاغٌ» فتلا معاذ: وربا لا رغ فلو 
)2 


lew 


بعد إذ هدنا . قال: حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إل الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جارّ أن يُدُعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعله. 


(1) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ . 

,5/١60(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ()؛ والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2574/7 و۳۹۱ . 

(۴) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

() الاستذ کار ۱٤۷/٤‏ . 


(5) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد ۷۹ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنبري > أخد رجال الإسناد. 


۳۲ سورة آل عمران: الآية 4 


اا = 


وقرأ أبو واقد والجرًاح : دلا 2 قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ . ٠‏ 
الثانية: قوله تعالى: هب لا ين انك رة أي: من عنيك ومن قِبَلك 
تفضّلاً» لا عن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَّدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
الها وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون“ . : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كسب والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتِء فلا تتصوّرُ فيها الهبة" . 

يقال: وَهب يَهّب» والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يَومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لألّه لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تحذف في يَوْجَل. 
وإنما حُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفا من 
حروف الححلق. 


٤٠٠٤/١ أبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. 189/08 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارثاً. السير‎ 

() في (م): ألا يكون» وفي المحرر ٠٠٤/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 508 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳٣۷‏ عشر لغات. 

)٥(‏ لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف *وما فَعلُمُ عن أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ ۳۳ 


أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَْث ليوم القيامة. 
قال الرّجاج"'': هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقرُوا به» وخالف الذين 
اتبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين" أنكروه. 
اوا :وفك عفد بق متكا له ی ا 
الور , 
قوله تحالئ: إن الزرت كقروا .ل تنوب عتكز الول ول اودر ين تر 


س 2 ر رر م 


سيا اولك هم وفود آلَارٍ 3© 4 
ا لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب الله شيئاً. 
وقرأ السلَميٌ: «لَنْ يُغْنيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
الق 
وقرأ الحسن: «يعْني» بالياء"“ وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعء“: 
کی الاس سن اتا كافي... اولي نها طا هات 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. E1 60/1 (۳) 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٥ /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن +١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١19‏ : لن تغنيْ عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(7) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاًء وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ٠٠/۳‏ . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


٠١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كأنَأيدِيهِنٌّ بالقاعالقَرِقُ أيدي جوَارٍيَتَعاظينالوّرق') 

القَرِقُ والقَرِئّة لغتان في القاع . 

و«من» في قوله: «مِن اللو بمعنى عند قاله أبو عبيدة" . 

ر وكيك هُمْ وود لار الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في aA‏ 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : اوفود» رذ ا 
تقديره حطبٌ وقود النّار و ا ]ذا في الولو ان تقول توه سكل 
ا والؤؤقود بضمٌ الواو المصدر؛ وَكَدَتٍِ التار تقد إذا اشتعلث”"' . 

وخرّج ابن المبارك" من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله © : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاوز البحارٌء وبحي حافت اھا ال ی ا 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قّرؤوه قالوا: م 
مّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم مِنْ حخير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمَّة وأولئك هم وقود النار» . 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص1۷۹ . وهو في الكامل ص۹٠۰۹‏ والخصائص 
۳٣۱‏ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲٦۱/۱‏ و ۲۸۹. وأمالى المرتضى ٠٥٦١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
١‏ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۷٤۹‏ وتهذيب اللغة ٥‏ وخزانة الأدب 
4 . قال البغدادي في الخزانة : ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستوي» والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس» وجُوارٍ جمع جارية» ويتعاظيْنّ: يناول بعضهن بعضأء 
والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن /١‏ ۸۷» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

. "0/1 5 

)٤(‏ المحرر الوجيز 405/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن ٠٥۸/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 

(1) المحرن الوجيز /١‏ 400 .. 

(۷) في الزهد والرقاق (450)» وسلف ۳٤/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١‏ م 


رع م2 


قول الى د ان و وان عن لير کی بذكن و 
ددم ا سَدِيدُ اليماب 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودَأبَ الرجل في عمله يَدْأْبُ دَأباً ودُؤوباً : إذا جد 
واجعية» واد اانا واذات بعنيرّه: إذا جَهَدَه في السّير .والدّائبان: الليل 
والنّهان”"' . 
قال أبو حاتم : وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
ليم : على آي شيءٍ يجوز «كدّأب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دَأباًء فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال النَحَاسنُ”": وهذا القولٌ خطأء لا يُقال البَّهَ: دَيْبء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
EES‏ هكذا حكى النَّحْويونَ منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
الاو ال 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث فَبْلّها وجارتهاآم الراب بمَأتَل 
فأما الأب فإِلّه يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونَهْرٌ ونَهَرٌُ؛ لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أ : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى؟. 
وَزْعَم القراء أن المعنى : كَرّت العَرَبُ [كُفراً] کگفر آل فر 
قال الحاس”: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ١ء‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 4737/6 وإعراب القرآن للنحاس ,.709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث ۲٤۲۸/١‏ : 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲-4 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳٦ 


وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمُ اللّه»» أي : أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
وقیل : هي متعلقةٌ بقوله : «لن شنو عنهد اموه وله دشر € أي : لم تعن عنهم 
اء كما لم تُعْنَ الأموال والأولادٌ عن آل فرعون. 

وهذا وات لم جاب عن الجهاد وكال: فخلا أمرالنا وأهلويا: 


وصح أن يعمل فيه ِل مقدّرٌ من لفظ الؤقودء ويكون التَشبيهٌ في نفس 
وو ر ال ر رو مس 


الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى: واتار تعرضورت ع عدوا وعشمًا وبومع تقوم السَاعَة 
دلوا َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: ١٤]ء‏ والقول الأول أرجح» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


cols 


قال ابنُ عرفة : #ححَدَأْبٍ َال وَعَودَ أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءِ 
الكَمَرةٌ الإلحادَ والإعنات للنبئ َه كما اعتاد آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
شا ار اناقل ف سورة الأنفال: ظكَدَأٍ َال ورَعَوَرت4 [55]ء 
فالمعنى : جُوزي هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعون بالعّرتي والهلالكٍ . 

قوله تعالى: # ايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
المنصوبة للدَّلالة على الوحدانية . # تادهم اله يدوم واه سَدِيدُ 


قوله تعالى: #قل لات كفروأ ستغبوت ونروت إل جهکم ویس 
يماد 09> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله 4# قريشا ببدر وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهود فقال: «يا معشرٌ اليهودء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلٌ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ينز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. ۳٠۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(۳) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(6) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ١ء‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 
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ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوس“ 
أغمًا را لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الا فانزل الله اة : لفل يكت كا سنوت بالتاء» يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون # ودروت إِلّ بَكَكم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
5 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
N‏ فالمعتن على هذا + اسيعلبودا الاي يعن فرشا ورون بالياء 
ا م 60 
فيهماء وهي قراءة نافع 

قوله تعالى: # ويس الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى : بئس ما مهدوا لأنفسهمء فكأنّ المعنى» بس فعلُهم الذي أذَّاهم إلى 


0 إلى 
قوله تعالى: قد ڪان لک ءايه فى و كتين الَا و فِكَهُ تُمَدَيِرُ فف سيل 


ا 


أل واه كاي يتم ميه تأ الْمَيْن وال ويد بترو من ياء 
اک ف كلك ليب لأر الأسر ©4 
قوله تعالى: # مَدَ كاد لَكم ءايه 4 أي : علامة. وقال: «كان» ولم يقل : 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۲- ٩۱‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۳۰۰۱)» والطبري ٠۲۳۹/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 1١9/4 ١١۷۳/۳‏ . ورواية الطبري والبيهقي: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بينهماء > قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. آھ. وهو على الشك كذلك في سيزة ابن هشام ۲/ ۷> :. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص 24١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه» فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )» والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2405/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 54١/6‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ٠۳‏ 


كانت؛ لأن «آية» تأنينُها غير حقيقي . وقيل : ردّها إلى البيانء أي: قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
ررم رة كخُزغوبةالبائةالمنقطز" 

ولم يقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
در الفعل”'" . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # کيب يکم إا حَصْرٌ دكم 
َلْمَوتٌ إن ترك حيرا َلْوْصِيَةُ 4 [الآية: ]18٠‏ 

لن يعي لتنا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

ليع قرأ الجمهور: فة بالرفع» بمعنى: إحداهما فثة. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فعةه بالخفضء «وأشْرّى كَافِرَة» على البدل. وقرأ ابن أبي عَبْلَة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : وراد ع الصا كي ا و 
وكافرة. قال الزجًاج: النصب بمعنى: أعني'" 

وت الجماعة من الاس فة يا ام قباد اق لجع E‏ 
الشدة. وقال الزَججا 0" : اي عا ' من : اوت راسه بالنيف- ويقال: 
اينه - إذا لشت" . 


. ٠٠١/۳ ديوان امرئ القيس ص۷٥۱ › وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغري في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۸۲ ۰ وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
1 + وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 0». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 407/١‏ » 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

00 في النسخ الخطية : . قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ ۳۹ 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهود المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌُ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على لهم وأمثالهم كما قد 
00-6 
قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم كه روت ألْمَينٍ وله بويد بتري من كاه رت 3 
دیلک لی ُز آلأبصتر 2# قال ابو علي : E‏ وة عين» ' 
ولذلك تعدَّتُ إلى مفعول واحد. قال مك" والمهدوي : يدلّ عليه : «رأي الْعَيْنِ). 
وقرأ نافع : «تَرَوْتَهُم» بالتاء» والباقون بالياء“ . 
نو4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الاس على أن الفاغل ورن هم المومعوة» :والضعير الختصل هر للكفار , 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاءء قال: ولو كان كذلك لكان: مثليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِتْلى أصحابكم . 
قال مك”": ١تَرَوْنَهُم‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لَكُم»» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
متُليْكم بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: 9 حى إا كر ف املك وَجَرَيْنَ يم * 
[یونس:۲۲]» وقوله تعالى: وما انتم من رَگۈ) [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 
لاوک هم النضيشة) فرجع إلى العَيْبة . 


. 1057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 107/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 19/7 في الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . ش‎ )۳( 
. انظر السبعة ص١١7-7١3 » والتيسير ص۸1‎ )4( . 

(5) المحرر الوجيز 1١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۷) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 775/١‏ . 


30 : سورة آل عمران: الآية ١١‏ 


فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد. وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيْكم في العدد» وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم يلي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
و SS‏ وقلل 

ويحتمل أن يكون الضمير في «يثليُهم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِتْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِثْلَىْ عددكم» فعل الله 
ريو لكر سين SG‏ لمر ني والتأويل الأول أولى» E‏ 
تعالى: لد يُرِيِكَهُم اله فى مَتَايلك لیا4 [الأنفال :؟؛] وقوله: ولد يكر | 
الي E‏ :44]. 
أظنهم مئد. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا آلف . 

e‏ دك بل رالا من E‏ ميرك الكافيين 

o 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها‎ 
الكافرون المؤمنين ينليهم» ويحتمل منليكم» على ما تقدّم.‎ 

وزعم الفرّاء”* أن معنى””' «تروتهم مثلَيّْهم» ثلاثةَ أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(۲) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(۳) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

. في (خ) و(ز) و(م): المعنى‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية :١ ١‏ 


في اللغة. قال الزجًاح“: وهذا باب العلّطء فيه َل في جميع المقاييس» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له» ونعقّل مثْلَيْهِ ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كَيْسان: وقد بيّن الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثله» فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى نليه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أنّ المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر» فتوهُم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدّتهم» 
وهذا بعيدٌ» وليس المعنى عليه. وإنما أراهم اللّه على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب ب4 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”". 

وأمَا قراءة الياءء فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم»“ عائدةٌ على 
«رَأخرّى كَافِرَةٌ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على (فَِْةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: ويد تروء مَن 
يسا . فدلّ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلَي المسلمين في رَأي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود . 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّه» والْمَرْئية الفئة الكافرة» أي : 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرة مِثْلَى الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكم» لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 78١/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القرآن للنحاس /١‏ 355-554 . 

(۳) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٣۲/۱‏ . 

. ۳۳۷/۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


4 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 . ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم ال والسلم“ E‏ ا 


على ما لم يسم فاعله. 
َو م سے رہ 2 م وري en a‏ 32 
و وال بويد صو من یسا إدك ف دلت ية لزل الأبصر# تقدم معناه 
والحمد لله 


00 0 5 8 سے ب 4 2 سمل روه سے 
قولهتعالى: رين لاتاس حب اهوت م اليسكاء وَالسنينَ والقنتطير 


57 سے سے م ا ٠.‏ هه ررم كه سو .- غه 0 
لْمُكَنطرَةْ يرت الذهب واليسة وَالْكيْل السومة والأشنو والحربُ ديلت 
' 98 
IT 2‏ 2 مر مر 
عدم لحيو ( 5 وة ندم سن الاب 02 * . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى : ري لاي رَيْنَ من التزيين”". واختلف الناس من المُزينء 
فقالت فرقةٌ: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب ك ذُكّره البخاري”؟' . 


اس ص ومو 


وفي التنزيل :ا جا ا ل الْأَرْضٍ زِينَةٌ © [الكهف «[Y:‏ ولما قال عمر 0 


حين زيّنتها لنا! نزلت: فل أو وس َير ين كَلِكُمْ4 [آل عمران: 15]. 

وقالت فرقة: ا وهو ظاهر قول الحسن» فإنه قال: مَنْ زيّتها؟ 
ما أحد أشدٌ لها ذَما-مِن خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو" بالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخَذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
جب اسه رق ا من اليهود وغيرهم . 


)1( ق » والقراءات الشاذة ص9.١‏ > والمحتسب ١/١‏ > والمحرر الوجيز 4/1 : 
يُرونهم ». بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده. وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اترونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ . 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١ ٠5/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضمٌ الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1141) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقّه . 

)0( في (م): إنماهر. 


سورة آل عمران: الآية 14 ۳ 


ا EC‏ 
ومجاهد: رين على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حنّ». 

وحرّكت الهاء من «السَهَرَاتٍ» فرقاً بين الاسم رالنت ۰0 

والشّهُوات جمع شَهْرة؛ وهي معروفة. ورجل شهوانُ للشيء» وشيء شهيٌ ۰ 

مشتّهى . واتباع الشهوات مرو وطاعتّها مَهْلّكة. . وفي (صحيح» مسلم : قت 
0 بالمكاره» وحمت النار بالشَّهُوات» رواه أنس عن التب 785" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مَفَاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه ‏ أنه قال: 
«طريق الجنةٍ حزن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلٌّ بِسَهْوَةا» وهو معنى قوله: ١د‏ 
الجنة بالمكاره» وحُمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريق الجنة صعبة المَسْلِكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلَظَ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة . 

الثانية : قوله تعالى: : #يري لئے لا بَدَأْ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله ي: «ما تركب بعدي فِتنةٌ أض”"2 على 


)١(‏ المحرر الوجيز 108/١‏ » وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري ۲٤۳/١‏ - 754 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . وإن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 950/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۲۸۲۲) ٠‏ وهو في مسند أحمد )١17009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة 5 عند 
أحمد(٠‏ ۰) والبخاري )1٤۸۷(‏ » ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري : «حجبت» بدل «احُفُت1. 

(4) في النسخ الخطية: : بشهوة» والمثبت من (م)؛ وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد ٢ .٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديث» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/٤‏ » ولسان الميزان ٠۷۳ - ۱۷۲/٦‏ . وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١47١(‏ من حديث أبي البُجيرك. ل » وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب 

(05).انظر المفهم 171/17 . 

() في (م): أشدّ . 


1١5 سورة آل عمران: الآية‎ ٤٤ 


الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسل . 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة 
واحدة. فأما اللّتان فى النساءء فإحداهما”" أن نودي إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
0 ا :5 0 
والحرام. وأمّا ال فان الفتنة فيهم واحدة» وهوما ابْتَلى بجمع المال 
لأجا 0 

وروی عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذّرهم رسول الله اء لأن في إسكانهنّ الغُرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يُشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاءء ولأنهنّ لقن" من الرجلء فَتَهْمتُهنً" في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوةء وجُعِلّتْ سَكناً له» فغيرٌُ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

)۲( في النسخ الخطية : فإحداهن » والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجلهء والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ هلاه » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ۲ » وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنها» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذ كر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود # الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إن قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة» كما سنذ کر . 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية f٥ ١5‏ 


تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ . 

وفي كتاب الشَّهاب عن النبي : «أَغْرُوا النساء يَلْرَمْن الججّال»". 

فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
الدّين» قال ي: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 


تزوجوا 
النساء لحسيْهنّ» فعسى حَسْنْهنّ أن يَرْدِيَهنٌ › ولا تَرَوجُوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنٌ 


وفى «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف» فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل؛ فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: لإاقرأ باسم ربك» وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 4۰/1): باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (91) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فادّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19/18) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي ك قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُفْيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلّمتِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ٠١١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 

(؟) مسند الشهاب (189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )٠١77(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد 5ه وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ : ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل ۸/ ۲۹۷ 3 
وثقات ابن حبان ٤۳۸/٥‏ . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ › 
ووهم المناوي في فيض القدير ٠٠١ /١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان ؟/ )٥١‏ 
أن ابن عساكر حسّنه؛ لاخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساءء أي : جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاءء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حَجّلة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي . 

(۴) صحيح مسلم )١437(‏ » وأخرجه أحمد )401١1(‏ » والبخاري (2040) بلفظ : «فاظفر» بدل: «عليك»» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد )۱٤١١۷(‏ » ومسلم ۲ )۷٠١(‏ » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد )۲١۱۹۱(‏ و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


6 : سورة آل عمران: الآية 15 
لك 


أن ُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوَجُوهِنَ على الدينء› ولا سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة: قوله تعالى : وى عطف على ما قبله. وواحد البنين”'' ابن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح : إل أبن من اَهَل [هود:٥٤].‏ وتقول في التصغير: بي ٬‏ 
كما قال لقمان”©. وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
غجدة من ولد ذال داتعي ل اندها غلامٌ» ولَوَودْت أن لي به جَْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من بني جَبّلة . فقال النبئ : «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب؛ 
رك اليل ر نم ذلك ت ا مره 
< الرابعة: قوله تعالى: لوَلْمَتَيرٍ» القناطير جمع قِنطارء كما قال تعالى: 
اتيد إِحَدَسْهُنَّ يَنطارًا [النساء: 217١‏ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اس للغار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والرقع : ET‏ : هذا 
. قنطارء أي : يَعَدِلٌ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌ الرجل م: إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرْجَاجٍ”؟: القنطار مأخوذ يِن عَفْد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء ء إذا أحكمئّه: ومنه سميت القنطرة» لإحكامها . قال رة : 


نط انررم اق رها نَمكْتَئَفَنْ حتى تشاد بِقَرْمَدِ 


راتفا وفوا ادا اولي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب:التهذيب ص۲۸۲ . قوله: «خَؤْماء» أي :. مثقوبة الأذن» أو التي قطعت :وترةٌ أنفها 
أو طرق . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ١ - ٠۳‏ من سورة لقمان. 

©( في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 1 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (١٠۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/٤‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ۲/ 14-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 15/1: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاء عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) في معاني القرآن 581/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/١‏ › 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. ١‏ 


)¥( في ديوانه ص 70 ٠.‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ ۷ 


والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء.في تحرير حَدَّو كم هو على:أقوال عديدة» فروى أب بن كعب 
عن النبئ لل أنه قال: «القنطار ألفُ أوقِيّة ومثتا أووية». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وعبد اللّه بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية : وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده البُستَيَ في «مسنده» الصحيح عن أبي هريرة» 
أن روسل ا ال لطا اننا مر الت أوفة الأرقة عي هما بين السماء 
والأرضن " : وقال بهذا القول أب هويزة يفا 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ””' عن أبي سعيد الخدريّ قال: : من قر قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كيب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله نطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: هِلْء مَسْكِ ثور 
ذهباً. موقوف» وقال به أبو تَضْرَّة العَنْديَ9' . 

وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسّريانية . وقال النقّاش عن ابن الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن : ألف ومئتا مثقال من الفضة» ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ ومن الذهب ألف دينار 
ويه الرجل المسلم» وروي عن الحسن والضضاك. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


00 اخرحه الطري E OEE‏ ر قال ابن حبان 

في المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً . وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ »ء وقال: هذا 
عدب بكرن والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

(۲) في المحرر الوجيز 4١8/١‏ » وما قبله منه. ۰ 

(۳) صحيح ابن حبان (101/175) » وهو في مسند أحمد (۸۷0۸) . 

. [۱ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الحديث (3568) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة. العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 019/4 . 


15 سورة آل عمران: الآية‎ ٤۸ 


ألفاً . قتادة : مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة القّمَالى : القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف يقال من ذهب 
(WD... f‏ 
أو فضة . 


السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 


وححَكى مك قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْبَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


رص وت 


ا وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: : # و اتید 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ اڳ : مالا كثيراً. ومنه الحديث: ا 


قَنْطَرَ فى الجاهلية وقَنْطرَ أبوه”؟': أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
القنطار هو فا بين الستماء لأر 0 


واختلفوا في معنى «المَمَنْطرَةا فقال الطبري”'"' وغيره : معناه المضعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”'" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطار» 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَيَّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 105 - 508/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر ۳۹۷/۲ » 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب 714/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 108/١‏ - 0۹ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 544/5 - ۲٤۹‏ » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲٤١‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كُردوس» توفي 
سنة (١٤ه)‏ ظهه . السير ۲/ ٥٦۲‏ 

(5) أورده البغوي في تفسيره ۲۸٤/۱‏ . 

(7) في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ١986/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٤۹ ٠٤‏ 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي"» كما 
يقال: بَدْرة"" مُبَدَّرَة وَألف”'' مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کسان وا اء الأتكون الط أفل مو عسي" فاط وا 
المقنطرة شار إلى حضون الال وك عا 

وفي اصحيح» البّستي : عن عبد اللّه بن عمرو“ عن رسول الله ب أنه قال: ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكنَّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آي كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرين». 

الشافية ر ها لیت ك ألذَّمَسِ اة الذهب مُوَنّثة» يقال: هي 
الذَهب الحسنةء جمعها ذهاب ودُّمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ دة ويجمغ علي 
الأَدْمَابِ . وذهب فلا مَذْهباً حسناً الاش يكيال لأهل اليمن. ورجل ذُهِبٌ: 


(4) «. >. 


إذا رأى مَعْدِنَ الهب فُدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها و 


76١/1 حت وأخرج قولٌ السَّدّيٌ الطبريٌ‎ OR › ٤٨۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب اللغة 4/ 5٠05‏ » وفيه: المقنطرة: المت 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ 5 والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(6) في (م): آلاف وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(1)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/ ٤٠۹‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٨۹/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠١/١‏ ومجمل اللغة ۳١١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذكر ويُؤْلّث. وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/57 » والقاموس 
المحيط› واللسان (ذهب). 


06 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب اش ن الاعات والفضة مأخوذة من انمض الشيء تفرّق'' 0 ومنه 
٠‏ 2 القوم فانة 2 ا أي : فرَّقَنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يشعر بزوالهما وعدم 
ر A (ND, 1 5 0 N‏ : 3 
ثبوتهما كما هو مُشاهّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا قول بعضهم: 


التارٌآخرُيينارنطقتّبه والهَمٌآخِرٌ هذاالدَرْهم الجاري 
والمرءٌ بيتهماإن كان ذا وَرَعَ مغر الفا هتين الهم والعار 


السادسة: قوله تعالى: «وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَئْة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال : واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيّنء وسمَيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيه . وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه» واحده فرس“ كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 

وفي الخبر من حديث عليء عن النبيّ و: «إنّ الله خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلّها تطيرٌ بلا جناح»”. وَهْبٌ بن مُتَبّهِ: خلّقها من ريح الجَتُوب. قال 


وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحيّها إلا وهو يُسمعه”", 


فیجیبه مشاه , 
وسيأتي لذكر الحَيْل ووصفِها في سورة الأنفال"؟ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

(۳) في (ظ): مشيته . 

. 1١69/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠١ /١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص 7١6‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي ه. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. والثعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

(1) لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاً» وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية )٠٠(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ 0۱ 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدم جميعَّ الدوابٌ» فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعرٌ فمن ركبّه اعت بنحلة الله له» واختال" به على 
أعداء الله تعالى. وسْمّيَ فرساً لأنه يفترسُ مسافاتٍ الج افتراسَ الأسد لبان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطا أ وتناولاً» وسمُي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربيٌ؛ فصار له نِحلةٌ من اللّه 
تعالى فسمٌّي عربياً” . وفي الحديث عن النبي ل : «لا يدخل الشيطانٌ دارا فيها فر 
فیا ونا شي عقا 0د تخ من الا : 
وقد قال 5: «خيرٌ الخيل الأدهم الأفرح الأرْثمء [ثم الأقرح المحجُل]ء طلق 
اليمين» فإن لم يكن أدهمَّ» فكميت على هذه السََةَ. أخرجه الترمذي عن أبي 
(Da‏ 
قتادة . 
ع ۰ 4 3 ء 7< 
وی مسن الاو عنه ان زجلا ال با رسول الله الي اريد أن شري قرسا 
[فأَيّها أشتري؟] قال: «إشتر أدهم» أرثم» مُحججّل”"'. طَلْقَ اليمين» أو من الكميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منبّه السالف. 

زفق في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمثہت من (ظ). 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/5 ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۵) من حديث عَريب المُليكيء 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبز مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۲/ غ1١‏ : ضعّفه أحمده وقال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق) . 

(©) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذُونة من حصان عربي. وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 

0/5 والقاموس المحيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١197(‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قوله : «الأدهم»ء أي : : الأسود . الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟: هو الذي في 
قوائمه بياض. طن مكاي ب مُطلقّهاء ؛ ليس فيها تحجيل. #فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه ب بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث . على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
الخخالف لالت ارق 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه السَّيّة تعنم وتسلّم»”" . 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله ي بعد النساء من 
1 أ 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وي 06 8 ES‏ . عي أ 

ولرجل سِبْرٌ ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطوله» شهرته أغنتُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»“ ناف كناية رن شاء الله ال 

السابعة: قوله تعالى : «أَلْسوَمَةٍ) يعني الراعية في المروج والمسارح» قاله سعيد 
اق یی يقال ساتةةالدابة والكناة ا رکه سوم سوبا فهى اة 
زا آنا إذا الك نيزح اة سوسا تفريم فى مر : 

وفي «سئن» ابن ماجه“ عن علي قال : نهى رسول الله 4 عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذَبْح ذواتٍ الدَرٌ. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عزَّ وجل : 
فيه يمون [النحل : .]٠١‏ قال الأخطل 9" : 
مغل ابن عة" أو كار مله الى لك ابن مُييمَة الأ جمال 


أراد: ابن راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسّوَّمَة: المُطهّمّة الجسان. وقال' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سنن الدارمي )۲٤۲۸(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/٦‏ - ۲۱۸ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار #ه عند أحمد )۲٠۳۱۲(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۷٥٦۳(‏ » والبخاري (۲۳۷۱) » ومسلم (۹۸۷) . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )1٠(‏ من الأنفال» وتفسير الآية (۸) من النحل. 

(5) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري ۲٠۲/١‏ . 

. )۲۲۰١( الحديث‎ )1( 

(۷) في ديوانه ص ..۱٥۹‏ 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أمّهء وروايته في الأغاني 5١19/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية o 1١5‏ 


ارول م > من قولهم: رجل وُسِيم. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّية لقانت بيت لوول LG‏ مة'"؟. وهذا 
مذهب الكسائي وأبي عُبيدة . قلت : كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعية مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*) 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله»: المسّوَّمّة: المَرْسَلَة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
الل . وعزيا متقارب من السّيما . قال النابغة" : 
ومر كالقِداح متس وات عليهامَعَشَدٌ أَشبَاه جن 

الثامنة : قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للإبلء فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للإبل وکل ما يرعى” . قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا 
يؤنَث»ء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً" . قال الهَرَوي : والنَّعَم يذكّر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَعّم فهو الإبل 


. ۳۹۷/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/5 - 704 » وقول 
عكرمة فيه : تسويمها الحسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ٠ 89/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۳٦۷/۱‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 6۹4/۱ )٥( 

(0) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص٤۱۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۰/۱‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. ٠۳/۳ انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


05 سورة آل عمران: الآية 15 


اقل ا 
وك تضق ل نتيا ای خلال مُروجهائَعَم وشَاهءً 
وفي «سنن» ابن ماجه عن عُروة البارقيٌ يرفعه قال: «الإبل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ فى نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 
وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «الشاة من دوابٌ الجنة» 
وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول اللّه ل الأغنياء بانّخاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند انُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن اللّه تعالى بهلاك 
ال 
وفيه عن أَمّ هانئ أن النبي بلا قال لها : «انَحَذِي عَنّماًء فإنَّ فيها بركةً». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
5 )22 
إسناد صحيح 5 
التاسعة : قوله تعالى: #وَالْكرْتٌ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتْء وهو مصدر 
سي به» تقول: حرَتٌ الرجل حرا : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحة» فيقع اسم 


الجراثّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير" ذلك من نوع الفلاحة. وفي 


() 


)١( .‏ في ديوانه ص 9۸ . 

(۲) سنن ابن ماجه (71:0) » وقوله منه: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
.)۱۹۳٤(‏ والبخاري )۳1٤۳(‏ ›» ومسلم (۱۸۷۳) > وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه (5707) . قال البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/5 . 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲/ ۲۸: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. 

(0) سنن ابن ماجه (7704) » وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(۷) في (م): وعلى غير. 

(۸) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


اید 


الحديف: تاخرث تداك كانك تسش ؟. يقال: حرٹت واحترثت. 


وفي حديث عبد اللَّه: اخَرْثُوا هذا القرآن أي : قَنَشُوَه. قال ابن الأعرابي 
الحرث التَفْتِيشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارثُ)0" لأنَّ الحارث هو 
الكاينت: و ارات الخال كه وال رات سر النار 9" والغوات مغر الوت 
في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أَهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها یوم بَدْر. قال أبو عبيد””“: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت: الدابة وأجرثتهاء لغتان. 

وفي «صحيح» الببخاري عن أبي أمامة الباهلئٌ قال؛ وقد .رأى سِكَةٌ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمحت رسول الله #5 يقول: : «لا يدخل هذا بيب قوم إلا دخَله 
ال ا إِنَّ الذّنّ هنا ما يلرم آهل الشّعْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث ‏ واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبئ 5 على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضَّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۷۸ /٤‏ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٠۳۲(‏ » وأبو داود (44050) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سّمِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث ٠٠١ /٤‏ » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۲/ 787 . 

(3) صحيح البخاري )۲۳۲١(‏ . قوله: سِكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 


1١2 سورة آل عمران: الآية‎ 0٦ 


تَمَعْدَدُوا واخشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَْبا؛ لا تغلبتّكم عليها 
و )01( ٠.‏ .ات . .6س 85 03 
رُعاة الإبل”'*. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤٌثوب عليها . 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال النبيّ 5 : «ما من مسلم يَعْرِسَ 
ا أو يَرْرَعَ زیغا فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو ھا إلا كان له به ةة , 
قال العلماء : ذگر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْفك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به“ 
أهل الرّساتيق . فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 
العاشرة : قوله تعالى : ديلك مَس الكيّزة دنا أي: ما يُتَمّع به فيهاء ثم 
يذمّب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ فى الدنيا وترغيبٌ فى الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يخ قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شىء أفضلّ من المرأة الصالحة»'. وفى الحديث: (إزَهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (701) » وفيه: وألقوا اركب وانرُوا نَرُواً » وعليكم 
بِالمَعَدّية . وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم .بِالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَّدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُّكُب: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نوا ٠‏ أي يِيُوا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعاًء والمثشبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) » وصحيح مسلم )١9007(‏ » وهو في مسند أحمد )۱۲٤۹٥(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 505-1501 . 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والمُرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)ء والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 


(9) سنن ابن ماجه (1860) ؛ وأخرجه أحمد (19717) » ومسلم )۱٤۹۷(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان oV 1١60 ١5‏ 


الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال ل: «ليس لابن 
آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخصالٍ: بِيتٌ يَسكنُه وثوبٌ يُواري عورلّه» وجِلْفٌ الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب”"'. وسئل سهل بِنُ عبد 
اللّه: بم يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وکل الشَّهُوات؟ قال: بتشاغله بما أَمِرَ به. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: لول ندم سن الْمَعَابٍ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 
المَزجع» آبَ يووب إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 
وقد طوّفتٌ في الآفاق حتى رضِيتٌمنالعَنِيمَةبالإيابٍ 
وقال ا 
کا و ا وغاِبٌّالموت ‏ لا يؤوبٌ 
واضل ماب ماوت فلب ره الوار إل انزف وابد من الولو آلف 
مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللّه 
تعالى في الآخرة”* . 
قوله تعالى: ل گر بر خير كن ڏل م لذي ¿ اوا عند ريه جنك تَجرى 
من تًا م خرن ذيها 5-7 مطْهسرة وَرِضاتٌ كرت اه واه بو 
اباد 409 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «لّذي ين اتَقّوا» خبرٌ مقدّم» واجناٹ» رَفْع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه؛ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي: أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
٤١‏ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١74/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي )7١51(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» «يه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد ( (66٠‏ . وفي إسناده حريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۷44/۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه ص٩۹‏ . 

. ۲٣ص هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه‎ )٤( 

(0) انظر المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ١۷‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند ربهم»» و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقديره: 
ذلك جناتٌ . ويجوز على هذا التأويل جنات بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالها وخسبها وجمالها ودينهاء فاظَمَرُ بذاتٍ الدين تَرِبَتْ اك 
مسلم وغيره . فقوله: «فاظمَرْ بذات الدَّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثالٌ للأولى. 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم”" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دحل أهلٌ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم: اتريدون شيئاً أزيدكه؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
ضاي » فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسل“ . 

م 09 ئ 
وفي ا تعالى : اله بي الي باد وعد ووَعِيدٌ 


م 


قوله 00 «# ادس ولون را إا َامَكا كَأَغْفِرٌ کنا دوا وَقِمَا عَذَابَ 
أَلثَارٍ ألصَسبرِينَ ودنک وریت انیت سني بتار 9 *. 


قدت بد من تر : اللّذِين انقو موا)» وإن شئت كان رفعاًء أي : : هم الذين» 
أو ا غل المدح. ۰ 
RE}‏ أي :ايا رينا . CY‏ ا ا قينا . فز اك » دعاء 


بالمغفرة . ووا عَذَّابَ أَلثَارٍ» تمذم ذ في البق 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

5 ممم 000 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخذري 4ء وأخرجه أحمد (118*0) » والبخاري (10۹)ء. 
ولفظه عندهم: «أحِلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 41١1/1١‏ . 


(5) لام" „ 


سورة آل عمران: الآيتان ١۷ . ١١‏ 0۹ 


اسيك يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل : على الطاعات . رسيت 4 
أي : في الأفعال والأقوال. وليت( الطائعين. «والسفيت4 يعني في سبيل 
الله. .وقد تقدّم في البقزة هذه المعاني على الكمال. ففسر تعالى فى هذه الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات”" . . 

واختّلف في معنى قوله تعالى : «الستنری بآلا حار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة: -المُصَلُونَ7© . 

قلت ولا تافص فإنهم يطلوت ويستغتروة: وخ الك بالذكن لأنه مكلا 
القَبولء ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : سرک ا ف ْتَفْفْرٌ لَكُمْ ر [یوسف ]٩۸:‏ : (إنه 00 ذلك 
إلى السّحَر) حَحَرّجَه الترمذي» وسيأتي”' . وسأل النبيُ ل جبريل: «أي الليل أسمعُ 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند الح“ . 

5 5 4 02 م ه ٠.‏ 93 م 3 0( ت 

يقال: سَحَر وسَحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجُاج : السّحَر من حين 


. ٦٥/۲و‎ ٣٣۱ ۲۷۳/۱١ ينظر‎ )۱( 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

1 ؟) أخرجهما الطبري ۲٠۰/۸‏ - 777 ء ولفظ قول أنس فيه: أفزنا أن ن اسار سن انا 
وسيأتي قريبا . 

(4) سنن الترمذي (50170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه أخّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم لطر 
من هذا في تفسير الآية (94) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخر ذلك إلى السحرء » فأخرجه الطبري 
5715-1 من قول ابن مسعود 4 . 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠0/١7‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» آي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر . وهو ضعيف لانقطاعه . ويغني عنه ما أخرجه أبو داود )١71/9(‏ بإسناد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(5) انظر معاني القرآن له ۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۷-11 


يُدبر اليل إلى أن يطلُعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يك قال: «ينزِلُ الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: : أنا الْمَلِكُء 
٠‏ أن(" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له» من ذا الذي يسألني تاغلو مد ذا 
الذي يستغفرني فَأَغفِرَ له» ولا يزال“ كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في رواية : ااحتى 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد اختّلف في تأویله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه : «إنَّ الله ع وجل 
بُمهل حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول: هل a‏ 
هل من مُستغفر يُعْفْرُ له» هل من سائل یعظی» . ميشه ابو محمد عبد الخو و 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأن الأَوَّلَ من باب حذف المضاف› 0 
مَلَكُ ربا فيقول. وقد رُوي :. ايُنزل» بضم الياء*؟» وهو يُبيّنَ ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره ذ في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
ا 

مشآلة : الاستتقار عتدوت إليدء وقد آثنى الله تغالى على الممتخفرين فن هذه 


الآية وغيرهاء فقال : لار م عفرو [الذاریات :۱۸]. 


ال ای ن مالك راان تق باکر سن اعفار 


)١(‏ من هنا إلى ص۹٠1‏ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ا 

(6) أخرجه أحمد )4٤۳١(‏ » والبخاري )١1145(‏ » ومسلم (۷0۸) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

. )٤۸۲( في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

. 778/١ الأحكام الصغرى‎ )٥( 

. ۳۸١/۲ انظر المفهم‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) أخرجه الطبري 5777/57 . 


سورة آل عمران: الآيتان 157 ١ ١۷‏ 


وكا يكيان التروي : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
يوون ذلك لون إلى ال > فإذا كان عند الشَّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
١‏ ا 4 es‏ ل حك 1 0 0 5 
نادى مُنادٍ: ألا لِيقم الغافلون» فيقومون من فرشِهم كالموتى نشِروا من قبورهم . 

ورؤي عن أنس قال : سمعتٌ النبيّ ل يقول: إن اللّه يقول: ي لهم 
بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرتٌ إلى عَمَّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهه»”") 

- 5 2 2 75 2 a . . 4 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشر رجلا يستغفرون اللّه كل يوم خمسا 
وعشرين مرةء لم يؤاخذٍ الله تلك الأَمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
الل 

وقال نافع : كان ابن عمر يحي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد يستغفر. 

وروى إبراهيم بنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي . فنظرت فإذا ابن 
رو قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جما عة » واللّه 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1051) وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

۱A۲ /0 )5(‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

() في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
EMA‏ 

(5) أخرجه الطبري 7517/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 


1۲ سورة آل عمران: الآيتان ٠۷ ٠. ١١‏ 


وقال لقمانٌُ لابنه : يا بُنِىَ لا يكن اليك أكيّسّ منك يناي بالأسحار وأنت 
ا 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريُ عن شداد بنِ أوس دو 

في «الجامع" غيره - عن عن النبئ يلد قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ريي 
لا إله إلا أنت» خلقّني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُء أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ» أَبُوءُ لك بنعمتك علئّ» وأبوء لك" بذنبي» فاغفِرٌ لي» فإنه لا 
الا . قال: «اومن ن قالّها من النهاز مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 

يُمسيّ» فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنّ بهاء فما من ليله" قبل 
أن ن يُصبح ؛ فهو من أهل الجنةه“ . 

2 وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعةً عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بن جُبير» عن أبي الصّهْباء البكري؛ عن علي بن أبي طالب ڪه 
أن رسول اللّه ك أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ك ثم قال: «ألا أعَلّمك كلماتٍ 
تقول لو كاك ددر بك دت الل _ أو كمّدت الذَّرّ ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
و لك : اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتُ سوءاً وظلمتُ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


TENNEY 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغوي في تفسيره ١‏ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» ليس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته . 

. )۱۷١١١( صحيح البخاري (7707) » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (0007) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيدء وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١150(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
ا ' 
وأخرج أحمد (۸) ٠‏ والبخاري (474) » ومسلم (0 ٠١‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور فسن وفي رواية: ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية 18 ۳ 


قوله تعالى: سهد اله أَنَمُ لآ إل إلا هو والملتيكة ووا اليل كما 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قال سعيد بن جُبير: كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً: فلما 
ا O OO‏ 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول الله ل بالمدينة قَيِمّ عليه جِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي کو عَرَفاه بالصّفة والنّغْت 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله ل: 
ا الل ا يداك E NOE.‏ عله 
#: سهد اله انم ل إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ ولا الث كما يما الس . فأسلمٌ الرجلان» 
وَضَدَّقا يسول الله ف 

وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كَيسان: 
المهاجرون”*' والأنصار. مقاتل: مؤمنو””' أهل الكتاب. السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلو وهو الأظهرٌء لأنه عام. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم و شرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


زفق في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن . 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 0١‏ ». والسيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

ا بن الجوزي في زاد المسير 7701/١‏ . 

)0( في اله : مؤمني» 20 0 : 

TT‏ : علماء مؤمني أهل الكتاب» وقول 


00 سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه 2: لول رَّبَ رذني لماك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ب أن يسأله المزيد منه كما أمره"" أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يه :إن العلماء ورثة الأنبياء» , وقال: «العلماء أَمَنَاء اللّه على حلقه»" . وهذا 
م 5 5 9 

وخبرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بَرگة بن نشيط ‏ وهو فكل 
حكارك» وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المُؤملء حدثنا 
محمد بن أبى الخصيب» حدثنا غتكل» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول الله : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماءء ويستغفرٌ لهم الجيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا 
اا عن أبى الدرداءء خرّجه أبو وو 

اا رز غ اهال انيت العوفة ف بارت فدرلث وربا من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(۲) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )75141١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبي الدرداء ذه مطولاً 
وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)٠١١ - ۱٥۹/۱‏ 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١(‏ من حديث أنس له . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

10۲/۲ والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير ۳۸۲/٤‏ . 

› ٤۷/۲ في النسخ: عنكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر‎ )٤( 
:101 فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/‎ 
. غتكل ؛ بالتاء‎ 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الجامع الصغير 197/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراءء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهد» 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

000 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5541) > وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (510915). 
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م ب م ا ا ا 
من الليلء فقرأ بهذه الآية: سهد اله َم لآ لله إا هو والمكيكة وَأوْوا انير كينا 
الط لا ل إلا هو انر المحكيمُ إا اليك عند آل الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
ونا أشهدٌ بما شّهد الله به وأستودحٌ اللّهَ هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعةٌ» وأنَّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنّهء ثم قلت: إني سمعتّك 
اھ فما بلغكَ فيها؟ آنا عندك منذ سنة لم تُحدّثني به. قال: واللّهء لا 
حدثنك به سنةً. قال : فأقمتٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
ابا محمد قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائلء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى : عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
اک و أَدْخِلوا عبدي الجنةً . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القظان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللّه»» وهو حديتٌ مُعْضَل 20 قال ابن عَدِيَ: الضعف على 
حديثه بين . وقال أحمد بن حنبل : غالب بن حُطلاف القّظان يق ثقة . وقال ابن 
مين فة . وقال أبو حاتم : صدوق صالہ”“. 

قلت : يكفيكٌ من عدالته ويّقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
ا 

وروي من حديث أنس عن النبي ل أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد اله آَم 5 إل إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ۲ » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيه» ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه» عن غالب بن خُطّاف, به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
29 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 5 تفرد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ :۳۳١‏ الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(۳) اختلف قول ابن معين فيه »> فقد نقل المزي في تهذيب الكمال ۸٤/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص۱۸۹ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان ۳/ 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

() الجرح والتعديل ٤۸/۷‏ . 

)٥(‏ لفظة «بهمااء من (ظ). 
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هو والْمَلَجِكَة واولا الل كيم بالطل نيا 57 إله إلا هد آي الْمَحكيرٌ» عند منامه لق الله 
له بعتن الف ملك يشتغفرون له إلى يوم القيامة”! '. ويقال: من أقرّ بهذه الشهادة 
عن عَفّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدُل. وروي عن سعيد بن جبیر أنه قال : كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حى من أحيّاء العرب صَنَمٌ أو صنمان. فلما ِ 
نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرّثُ ساجدة لله" . 

الرابعة: قوله تعالى: سهد اله أي : ين وأغلم» > كما يقال: سهد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء از 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويبَيّنه» فقد دَلَنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما تلق وبين . 

وقال أبو عُبَيْدة!*»: «شهد اللّه» بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
عطية”*2: وهذا مردودٌ .من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله: «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله : «أنّ الذي" . قال 
المبرّد: التقدير: أن الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 
ال أعرتك ال 21977 انحن قال اكنات : أنصبهما جميعاً» بمعنى : 
سهد اللّه أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان : «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنّ الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ َه بالكسرء ن الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شهد اللّه أَنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو 


(1) حديث موضوع» وسلف في الصفحة 4 . 
(۲) سلف في المسألة الأولي. 
(۳) في معاني القرآن ۳۸١ /١‏ . 
)٤(‏ في مجاز القرآن 49/١‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراءات ص۲٠۲‏ » والتيسير ص۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱ لعمرو بن معدي كرب» وذكر البغدادي في الخزانة ۳۳/۹ 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه: 
ادر كك الخ تافل نا أمرضبه» دقك امال وذا نشب 
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اليلجاه وكا قارئاً : «شْهدَاءَ لل" بالنصب على الكل وعئه: اشهذاء 
0 , 

Ey‏ عن عاصم» عر عن آ؛٤‏ عن النبى ي أنه كان يقرأ : «أن 
الذيق غد الله الحيفية» ل النهوذية ولا النضراتئة ولا المجرينية .قال او یگ 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أن هذا كلام" من النبن بل على جهة التفسيرء 
أذغله تفل مودقل الد ق انب 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدَ اللَه»» أو 

i ‘Ul 3‏ 8 67 ' 1 ا 
مِن قوله: إلا هو». وقال الفتاء9" : و كان أصله: القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نصبء كقوله: وله ألدِينْ وَاصبًا» [النحل:07]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت» والقسط العدل“ , 

عص سن ص 2 ور موس 200 5 000 3 ره 3 و 

8لا إله إلا هو أَلِْيرٌ الْحَكيمْ4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلت محل الخكم . 

3 8 5 .ك 2 م ها سىس ي 

وقال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


)١(‏ في (م6: شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شيد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر ٤٠۳/۲‏ » وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۹/۱ - ۳۷۱ ء وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 5714/57 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۳٣۲/۱‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۲ /١‏ والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9) زاد المسير 7557/١‏ . 
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ر ص سے 


20 ا 07 و مەت ےر 
رت عند أله لسك وا ما خلت ١‏ الذررت نت أوتوأ الكتبّ 
إا مرا بد ما جَادَهُمْ اليلد بقیا يَِنَهُمٌَ ومن یک بات آله كرت الله 


0 
ا‎ 
4 
6 
3 
ù 
3 


قوله تعالى : 0 ألمت عند أله الإسْلَة» الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّةء 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلّمين”") 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لخدت جیريل ٠‏ وقد یکوت 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمَّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَنْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُوَدُوا حمسا من المَّعْنم» الحديث!" 
وكذلك قوله #: «الإيمانُ بضع وسبعون باباً» فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قول لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي . وزاد مسله”* : «والحياء شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجه» وقد تقدّهم"2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة له وأخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم 
(۸) من حديث عمر ف والذي يسال فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ ي: ما الايمان ... ما الإسلام 
... ماالاحسان . 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠۰۲۰(‏ » والبخاري (51) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (1114) من حديث أبي هريرة ه؛ وهو في مسند أحمد (97/44) . قال الترمذي: هذا حديث 

)٥(‏ في صحيحه (76) » وهو عند أحمد )9871١(‏ » والبخاري (4) ؛ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان؟. 

.)50( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى: : وا 1 ا خلت الدذرت أوثوا الكتب* الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» sS‏ . قاله ابن 
عمر وغيره OC‏ والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش . 

قال محمد بن جعفر بن الرُبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيحٌ لنصارى 
تان وقال الربيع بن | نس : : المرادٌ بها اليهود. ولفظ «الذين أوتوا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى” E‏ : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب - يعني في نبوّة محمد 5 - 
إلا مِنْ بعد ما جاءهم العلم . . يعني : : بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى» وفرّقوا فيه القول» إلا من بعد ما 
جاءهم العلمُ بان الله إلةٌ واحدء زار کے ف ال 

وابَعْياً» نصب على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 


ر اطع صخر 


٠. . 2‏ : رې رات لس میق رح مي ل و ت 
قوله تعالی : 9ن اجو فقَل أُسَلتُ وهی لله ومَنِ أَتَبْعْنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ الكتب 


قوله تعالى: إن عاجوك فَمَلْ أَسْدَتُ وهي لله وَمَنِ قبن أي: جادلوك 
بالأقاويل المزوّرة والمغائطات» اشد اما إلى ها كلفت من لاان والتّبليغ› 
وعلى الله نصدك”" . 


. ۲۷۷/١ وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري‎ » 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 40١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن 7417/١‏ ء والنحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٠ 415/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸ . 
)٤(‏ في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوي ۲۸۷/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 41١7/١‏ . 

. 1١8 - 11١7/١ المحرر الوجيز‎ )۷( 


0 سورة آل عمران: الآية ۲۰ 


وقوله: «وجهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصور 

وقيل : الوَّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانُ في وجه كذا. وقد تقدّم 
اا و و والاول أزلن» وعثر وال وعم عو ر ت 
هر اشرت أعشاء اا و و اجا العو وال : 


CEES CPE‏ انلك OE E E‏ عبدينا لذلا 


وقد قال حُذّاق المتكلّمين في قوله تعالى : وب َه يك [الرحمن:۲۷]: إنها 
عبارة عر الات(“ 

وقوله وتن لعن زفي محل وي عتا مل دف قود : «أَسْلَمتُ» 
أي : ومن اتَبِعنٍ أسلمَ أيضاًء وجاز العطف على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انَبِعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناما للت إذ رمي ف برا قال الا 


وود ا 2 26 2 کد (A)‏ 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۹) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

)٤(‏ زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳٠/۱‏ » والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص٦٠۳‏ كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ › والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ٠‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - ۲۲۳ » والتيسير ص۳٩‏ › 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ۳/ 7775 › والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 


سورة آل عمران: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۷١‏ 
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5 7 2 42 2م رس سے سے hen,‏ م ارج ی عرو سم کی 2 ر 
قوله تعالى : #وقل لِذِينَ أونوأ الكتنب ولام َأَسْلَمَيُمْ إن أَسْلمُوأ قَمَدٍ أفكدّوأ ون 


ر 


0 


3 2 5 22 ازا دەر روو مر وھ‎ r 
ولوا مَإِنَّمَا عليك الْبلع وله بصي بالوباد يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا‎ 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب.‎ 

أ » استفهام معناه التقرير» وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 


6 وله 
.- 


مأ 
الطبري”'' وغيره. 

وقال ازجاع : «أأسلمتّم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى: أأسلمتّم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَقَدٍ امْتَدَوْا؛ بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَع”". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنّما عليك أن نبلم . وقيل: 
إنه ا نُسخ بالجهاد. وقال ابن عطيّة“ : وهذا يحتاجٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تبلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قنالٍ وغيره. 


5 7 5 2 م5 ل کے ص 0ے ور EN‏ ب ت مت عر 
قوله تعالى: ل لذن يكنروت بیت الله وَيَفُْلُوت الجن بسر حو وَيَنْئُْوتَ 


2 تت لم 2 
م 0 م بم م ير 2 3-3 حص 4 + م 
5 سے ماھ ر م2 ص ea‏ ےه 5 000 
ألذت يأمروت يالْقِسٍَ مرت الاس برهم بِعدَابٍ أليم 9 وكيك الذي 
eA‏ چس شش م , م لمي ل على 2 24 75 0 
حيطت اعسلھم فف الایا والاضِرۃ وما لر شن تیرب ©4 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ل ألّذنَ يکوت يات آلو ويفلوت اليكنَ4 قال أبو 
SEEN , )(‏ . ع 0 . 01 
العبّاس المبرّد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يَدعونّهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن --:. 

(۳) في النسخ: بالغ» والمثبت من (م). 

(4) في المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

() كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ٠‏ والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 57/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


۲۲ "١ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعذ ل و 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومٌ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المنكر» بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بِالتَقيّقه”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ َل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل التّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فميلا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية)”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نيا » ثم تقوم سوق بهم من آخر النهار“ . 


. 1/۲ وابن أبي حاتم‎ 2» ۲۸١ /٦ وأخرجه الطبري‎ ۰ ۳۷۵٣/۱ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 - ۲۸٦‏ ء وابن أبي حاتم ۲/ 2371-55 
والبغوي في تفسيره 814/١‏ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۳/1 ¢ وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )1۳١(‏ من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 2 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : ولد يمك بك لزت كفروا نيوك أو يَتْمْنُود 4 [الأتفال: .]. 

الثانية : دلّت هذه الآيةٌ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفةٌ 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلّهم لر 

وفي التنزيل: ل الْمتَفُِونَ وَالْمَفِمَت َمكفِقتُ بعْصهم ينا بغْض يَأْمْرُوتَ باكر وَيَنْبَوَسَ عن 
لْمَعْرُوفٍ » : ثمقال: ( ر وَالْمْؤِنَتُ ينسم ولاه بمو باوت بِلْمَعْرُوفٍ يتن 
امبر 4 [العربة: 171-317 . تعمل یا اا انزف والنهيَ عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلّ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يلي 
بكلّ أحدء وإنما قوم به السلطان» إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتَّعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبُ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك» ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: لين إن تَكْهُم في الأرض أقَاسُوا لكر وتوا الكل وأمَرُوا بالْمَرونٍ 
وهو عن المنكر€ [الحج ]٤١:‏ . 


. ۳۷۹ - ۳۷٥/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد )۲۷٤۳٤(‏ » وإسناده ضعيف . 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


الثالثة: وليس من شرط النَّاهِى أن يكون عَدُلاً عند أهل السنَّة خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن 0 
تعالى: تاس الاس لبر وَيَنسَونٌ سكم [البقرة :]» وقوله : ڪر 7 مُا 
آله أن تَفُولُوأ ما SS‏ 
ارتكاب ما تَهَنْ عنه» لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النْهِيَ عنه ممن يأتيه 
اقح ممن لا يأتيه”"2 ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما ام ف 
البقرة عند قوله تعالى : أتَأْمرُونَ الاس بال 4 . 

الرابعة: أجمعَ المسلمون ‏ فيما ذكر اين عبد البر د أن المتكر واجب تغبيره 
على ك مّن قَدَر عليه وأنه إذا لم يلحفه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه» 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك . وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: SS SG‏ 
تدا سيد 
موه وقال :انق شاقن فما لك وله؟! 

رونا سر واي لديز ارا رمن اام عند لون 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيِعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : «لا يحل 
لمؤمن أن يُذِلَّ نفسّهه. قالوا: يا رسول الله وما إذلالّه نفسَه؟ قال:.ايتعرّض من 


. 777/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 9۸ - ارلاه‎ (1) 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ۲۸٤ - ۲۸۱ /۲۳ في ال هید‎ )۳( 


.. ۲۸۳/۲۳ في النسخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت من (م) والتمهيد‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان Vo ۲۲ _ ۲١‏ 


البلاء لِما يقومٌ له»“. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن عليٌ بن زيد بن جُڏعان» عن الحسن» عن 
اش عن خذيفة عن النبئ وَل وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجل إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي”” أن مَن رجا زوالهء وخاف على تفسه من تغييره الصَّربٌ أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّره وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت فليقتح كيف ما كان ولا يُبالى. 

قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تد على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوفٍ القتلٍ» وقال تعالى راس الف 
ونه عن المنكر وَأصَيرٌ عل مآ مآ أصَابكَ 4 [لقمان :/]ء وهذا إشازةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة CETTE‏ ان سعيد الخدرِي قال مخت رسول ال كله 


يقول: اراس فتك راف بی فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 


فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان». 
قال العا الام باللتحروف با بعلن الإا ونان اا 


)١(‏ التمهيد ۲۸٤/۲۳‏ و ۳۱٤ - ۳۱۳/۲٢‏ » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة» وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه. 

(؟) في النسخ: عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه (5015). وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (574145). 
ورواه عبد الرزاق )١ ۷۲١(‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًء وروأه البيهقي في شعب الإيمان )٠ ۸۲١(‏ عن 
الحسن مرسلاً . 

() في أحكام القرآن ۲٣٦/۱‏ - ۲۹۷ . 

. (5) في النسخ الخطية: حصلت» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ أحمد (1/9١١١)ء‏ ومسلم (49) » وأبو داود )١١10(‏ و(1710) > والترمذي (۲۱۷۲) » والنسائي 
11/48 » وابن ن ماجه )١719/5(‏ و(۱۳ )2 


۲۲ . ۲۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۷٦ 


وام ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكنَ”' إزاليه باللسان لني 
٤‏ فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فليفعل» و 

انقغ: وهذا تُلْمَّي من قول الله تعالى : ایلوا ألتى نی کی تفن إل أ ر ا 
[الحجرات:4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصّائلَ على التّفس ا 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيءَ عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحبٌ الال قادرا عله ولا راا بلا عن لق قال الحلا لو رة قود 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء: إمامٌّ عادل لا 
يَظلِمء وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف وينْهَونَ عن المنكرء 
ويحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يَتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأولى. 

الا توف الي ل ا ف ا رميز الله معي ك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم؛ والعلم في رُذالتكم؟ . 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ فلِ: «والعلمٌ في رُذَالتكم» إذا كان العلمّ في 


اا ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الماعدة)20) وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
معنى افْبَشرْهُم) واحَبطث» ة في البقرة“ فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
)٤(‏ في سننه (4015) > وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخُزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(05) فى تفسير الآية (۷۹) منها. 

: 0000# 03 


سورة آل عمران: الآية VY ۲٢‏ 


وى مر 2 


قوله 3ار تَر إل اليرت أونوأ ضيبا من ألحكتب ينْعَوْنَ ل كتب أله 
ینک يتتئد ف ل ی نند كم ثتيشة @4. 

e 

الأولى: قال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت بنسبب أن رسول الله ل دحل بيت 
المذرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي ي: ا ل و 
إبراهيم» . فقالا: فإن إبراهيم كان يهودتاً . فقال الي 46 : «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم". فأبيا عليه فنزلت الآية”' . 

وذكر لقاش أنها نولت لان جماعة من الود نكرو نبوّة محمد ياء فقال لهم 
النبيئُ : «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبَوا”” . 

وقرأ الجمهور: «ليَحكمّ»» وقرأ أبو جعفر يزيدٌ , بن القعقاع : لخم يدم اباب 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: هدا كبا ين عك الح [الجاثة :۲۹] . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاكم؛ لأنه دعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الخال :والسها و7 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: وڌا د دعو إل آله وولو لحم تبح إذا رین نهم معرضود ب إلى قوله: بل 
وک هم اطيسب 4 .]٠۰-٤۸[‏ 


(1) في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ > وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦۷/۱‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيتان Y€.‏ 


وأسند الرّهراوي”"' عن الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالم؛ ولا حقٌ لهه 

قال ابن العربي” ©: وهذا حديثٌ باطل. أما قولّه : «فهو ظالم» فكلام صحيح . 
وأما قوله: : فلا حقٌّ له» فلا يصحَ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيَّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين“ المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة : وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجب علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا قرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي في يده غير أمين عليهاء 
او و لمن ی نتيا لم فس رودل جار لا درا 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرأها””. 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيِّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. ٠‏ 
ا بيان هذا في «المائدة»”2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
o‏ 


أ 


إشارةٌ إلى التُولّي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم : حن كوا لله داسو 


)١(‏ في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 794/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۹۱) » والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقيي ٠٤١ /٠١‏ وقال: هذا مرسل. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

۰ ۳۸۷ /۱٤ التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ ۷۹ 


[المائدة:١۱]ء‏ إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم : 
لن تمستا الا في البقرة. 


5 2 7 سه م ساس ص رم ن e‏ ي e‏ و 52 2 
قوله تعالى :فكت إذا جَمَمْتَهُمْ ل م لا ريب فيه ووفيت ڪل ي ما ڪسبٽ 


e 


وَهُمْ لا يظلمورت ©4 . 
خطابٌ للنبيّ ل وأميِه على جهة التَّوقِيفٍ والتعجُب» أي : فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعَوْها 
في الدنياء وجَوْزُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم'". 
واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئٌ. وقال البصريُون: المعنى : 
لحساب يوم“ . الطبريّ: لما حدث في يوم . 
قوله تعالى :ف الثَمُرَّ ملك املك ت الْمللك من كاه وَبَنِمٌ لمك من 
کا ول من ككل وول من کا رک الع بک عل كي كور ي ©@4. 
قال على 4: قال النبئٌ بل : «لمّا أراد اللّه تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيّ» وشهد الله وقل اللّهمّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنٌ 
بالعرش» ولیس بينهن وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى : وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرةً المدس على ما كان منهء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةً أدناها المغفرةء وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. Y/Y (¥) 

(۳) المحرر الوجيز ٤11١/١‏ . 

. ۳٠٤/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


. ۲۹٤ /5 تفسير الطبري‎ )٥( 


۲٣ سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


ا يو كز عند و عه ا ا يورت 


وقال معاذ بن جبل : احتبستٌ عن النبى 6 يوماً eT‏ 
«يا معاذ» ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: يا رسول اللّه؛ كان ليوحتًا بن بارِيا 
اليهودي على أوقِيّة يه من تبره وكان على بابي يرضدني» قأشفقت أن يخيستي دونك . 
قال: «أتحبٌ يا معاد أن يقضى اللّه دَيّك؟» قلت : : نعم . . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المُلْكِء إلى قوله: بِغيْرٍ حِسَابٍء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء تُعطي 
منهما مَّن تشاءء وتمنعٌ منهما مَّن تشاء» افْض عنَي يني . فلو كان عليك يِلء الأرض 
ذهباً لأدّاه الله عنك» . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عَطاء الحُراساني أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
عل وول الله ا آياتٍ من القرآن وكلمات» ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى اللّه عنه» وفرّج همّه» احتبسْتُ عن النبيّ 8 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتبح رسول الله ل مگ وواعد أمّته مُلَكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أن لمخم ملك ارس 
والروم؟! هم ع وأمنعٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مك والمدينة حتى طوع في ملك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقيل : نزلت دامغةً لباطل نصارى أهل تجران في قولهم : إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أنَّ عيسى ليس في شيءٍ منها . 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5؟١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/1 › 


والواحدي في الوسيط 0 ء وابن الجوزي في الموضوعات (151) وقال: هذا حديث موضرع» 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۰ و(۳۳۲) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
من لم أعرفه. 

(۳) في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ٠١۹‏ 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳٩‏ » وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ء ولم نقف له على إسناد. 

(©) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ۸۱١ ۲١‏ 


قال ابن إسحاق: أعلمٌ الله عر وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
العام اكه لج E‏ 
ذلك؛ فإن اللّه عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق الملل من كم 
وَبَنِعٌ ألمت من تدا نمی من کا ذل من كقا4)2. وقوله : #تريج الل في ) 1 
ولج الاد في آل شرح آل ِت المت وشح الت ون الي وترزف من 5ه + 
ساب( فلو كان عيسى إلهاًء كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآية بينة 

قوله تعالى: فل نّمم اختلف النحويِّون في تركيب لفظة «اللَّهِمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى"» وقد جاءت 
مخقَفّة الميم في قول الأعشى : 
و ايى رياح 5ك SE EEE‏ بن 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف» والضمَّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أمّنا بخير» فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
حذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


2 


0) 


. ٠٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4١9/١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص77 وروايته : يسمعها لاه الكبار وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب ۲٠١/۲‏ . 
قال البغدادي: أبو رياح : رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بادرء وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة؛ فحلف م ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكان بقح الكاف وتخت الموحدة: عنيعة مبالغة الكير بتع نى العظيم . 

. ۱۹٦/۲ و‎ ۲٣/۱ الكتاب‎ )٤( 

() معاني القرآن ٠ ۲٠۳/١‏ والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ٤١۷ /١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A۲ 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه . 

5 2 )و "ا 1. من ا 2 E‏ و 9 26 2 

قال الرجاج"'*: اد أن ترك الضم الذي هو دليل على الثداء المفرّد»ء وأن 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللَّهُمّه: وأنشدوا على ذلك قول 
الراجز: 


0 
| 


م ولا 


٤ 0 ا‎ E yT 
SESE IEE 


2 


آخر: 
واكان تقوى oS‏ انين الل نك 


1 ييف ليسا SE AC‏ وير ل 
ر > 2 ء حن حجرو 


الوت اة انون ها اللي ااا" 


. 714/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(4) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري ۳٤۳/١‏ . 

)٥(‏ في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذكر البغدادي في الخزانة ۲ أن الرْجّاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهم» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء ۲۰۳/۱ » وتفسير الطبري 5917/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳۹٤/۱‏ » 
والزاهر لابن الأنباري ٠ 0١/١‏ والجمل للزجاجي ص١٠٠‏ › وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف 747/١‏ › 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 7193/7 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(۷) الرجز في نوادر أبي زيد ص19١‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
١‏ و ٤۳١‏ ء وتهذيب اللغة 5/ ٤۲١‏ » وشرح المفصل ٠ 1٦/۲‏ وأمالي ابن الشجري 510/6 › 
والإنصاف 751/١‏ . والخزانة ۲۹٥/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية AY ۲١‏ 


قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزججابج”!: وعدا شاد لا يعرف قاكله» ولا يترك له ما في" كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
ا 0 


5 04 
نراد 9 


وقال بعض النحوبّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن ام ا ل لأآنه معه دعاء 0 أنت 

lG 
. وقال الحسن: «اللهم» تجمعٌ الدعاء”"‎ 

قوله تعالى: مَك لمك قال قتادة: بلغني أن النبيّ ي سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمَنّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئٌ ل أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(©) قائله الفرزدق › والبيت في ديوانه ص١۷۷‏ وفيه: تفلا ... لجام » والكتاب 754/9 و ٦۲۲‏ »2 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفشا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لسانيء 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة» أي: راماه؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْله كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منه» وهما الميم والواو. 

() المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠٠١/1‏ 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء”'“. وقد تقدَّم معنا 

وا ن فد يوي هلان اليد ثان» ومثله قوله تعالى : قل ال 
فَاطِنَ التعيات وَالأَيْضٍ» [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهم ؛ ؛ لأنه قد ضمت 
اا وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الزجًاج فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك لمَاطِرَ اَلسَموتِ وَالارضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّب وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌّ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ ضُمَّ إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ا RR‏ 
قياسّه ألا يوصف» صار بمنزلة صوتٍ ضُمٌّ إلى صوت» نحو : حَيّهلء فلم يُوضَّف 

و لمك هنا النبرَّةٌُء عن مجاهد. وقيل: العَلَبَة. وقيل: المالٌ والعبي“ ٠‏ 
الزجًاج": المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى نر تي املك أي : الإيمانَ والإسلام. e‏ 0 ء أن 


0 


وتَنزِعٌ الملْكَ ممّن 


و نا وكذلك ما بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي : 


تشاء أن تَنْزِعَه مله › ثم حاف هذا وأنشد ف 


. 7170/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 7017/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. ۱۹۷ - ۱۹٦/۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم ب بن السري والزْجُاج فقالواء وهو خطأء فالزجاج هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 79/4 » وكلام الزْجَاجٍ في معاني القرآن 5944/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳١٠ - ۳٠١/٦‏ . 

(7) معاني القرآن 797/١‏ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص۹١٠‏ » وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان Ao ۲۷ . ۲١‏ 


ألا هل لهذا الدّهرٍ من مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج: مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل . 
وقوله: وير من 455 يقال: عر إذا غلب ومنه لومرف فى لطاب4 [ص:۲۳]. 
تذل من تسا ذَلَ يَذِلُ ذُلَاً؛ إذا عُلِبَ علي" وقهرء قال طرّفة : 
بطيءٍ عن الججلَّى سريع إلى الحا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقي 
ميرك الك 4 أي: بيدك الخيرٌ والشَّره فحذف كما قال: سيل يڪم 
لحر [النحل :٠۸]ء‏ وقيل: ححص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقّاش: بيدك الخيرء أي : ا 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسن يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وكان مُلكهم الإيمان. قل 
لهد ميك للك ر دن انفلك من 455 تقب الرسول يتب أبي طالب على رأس الرس 
حتى يُنادِيَ أبداناً قد انقلبت إلى القَلِيب: يا عُتْبّة» يا شَيْبَة. «وَمِرٌ من فاه وَنْذِل من 
كسا أي ا ا نّا منعناكم من الذنيا ببغضكم. يدك 
ا عجر نك عل کل ص 


ا مي 


قوله تعالى: 7 1 ێل فى ا پار وولج التهار في الل ا م الحىّ مر 


ال-2 رر مه رع ہے م سي ر صد ص 
ورج ألمت من الي o‏ 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تيج ايل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/١‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/١‏ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص41 . قوله: الجُنَّى: الأمر الجليل › 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جُمْع» وهو قبض قبض الرجل أصابعهء وشده إياها للكز» 
والملهد: المدقع . قاله الشنتمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز ٤١1۷/١‏ . 


۲۷ سورة آل عمران: الآية‎ A٠ 


اهار الآية» أي: تدخل ما نَقص من أحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطول مایکون» والليل تسمّ ساعات» وهو أقصرٌ ما یکون» وكذا 
ولح النَهَارَ في اللَيْل4 . وهو قول الكلبئ» ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

تحتل الفا الآية أن ندخل فيه تعائت الليل والنهان كان زوال احدهنا 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج الى ت الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنَ من الكافر» والكافرٌ من المؤمنء وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارسك”؟. : 

وروى مَعْمّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحةء وكات أبوها كافرا" . 

فالمراذ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ا ٠ ٤‏ 
وذهب كثيز من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراج الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة. 1 ش 

وقال ابن مسعود: هي النُطفةٌ تَخْرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حيّاً وهي ميتة . 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةُ تتخرج من السنبلة» والسنبلة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١7/١‏ » وتفسير أبي الليث 7517/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 2780/١‏ وأخرج 
الآثار الطبري ۳۰۲/۱ - ٠٠۳‏ » وابن أبي حاتم 559/1 . 

(۲) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳٠۷ - ۳۰٠٦/٦‏ . 

() تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا118-11‏ » 
وابن سعد في الطبقات ٠ ۲٤۸/۸‏ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


وَالتُواةٌ من التخلة وَالتَْخِلهٌ تَخرج من النَّواة والحياة في النّخلة والسيلة فة 
ثم قال: لإوَتَرَرْقُ من تساه يمير حسكاب* أي : ا كما تقول : 
فان تحط ي جات كانه لا ب ما ن 


قوله تعالى : لا يََهِذِ الْمَؤْمُونَ 00 اوي من دون الْمْؤْمِِين دَمَن يقل درد 
ته هس > ور“ 04 5 52 وهو 
فلس مرء sS‏ ف شي إلا أن نام قله وَيحَزْرحكُم 21 فم ل آلو 
RN 4 2011‏ 

فيه مسألتان: 


الأولى: قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين أن يُلاطفوا الكفارَ فِيتَّخِذُوهِمٍ 
أولیاء > ومغله : کل تلخدو بطاتة من مُووك 4 [آل عمرات :118]: شاك اتان 
هذا المعنى . 
شيء؛ مثل : رسكل ا 00 EE‏ : هو مني فرسخين» أي : 


(€) 


ثم اسعى وي 

الثانية: فقال: إل أن كوأ مله نهذ مد4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
المبيجة الاجاتم در برو a‏ > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام» [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يوا من عدوهه”' 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلَ ولا يأتي 
كانم 


. 578 ٦۲٦/۲ وابن أبي حاتم‎ » ۳٠١ و‎ ۳٠٤/٦ وأخرج الآثار الطبري‎ » 418/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

)٤(‏ الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ AA 


وقال الحسن: التَقيهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن موا منهم نةه" . 

وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم اون أكرة على العف فالصحي أن له أذ بعلت وله سين إلى E‏ 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيانه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى” . 

وأمالَ حمزة والكسائي «تقاة»» وفحم الباقون ٠‏ وأصل «ثقاة»: ويه على وزن 
فُعَلَّةَ مثل تُوَّدَة وتّهّمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

زووى الشكاك عن ابن عباس أن حا اة ترلت في عبادة ين العنانك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيباً" ٠‏ وكان له جلف من اليهودء فلما حرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمس مئة رجل من اليهود. وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدورّء فأنزل الله تعالى: الا يَتَهِذٍ الْمَؤْميونَ الْكفنَ 
وليك من حون الْموْمِنِين» الآية 9 , 

وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلّم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما يأتي بيانه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: ويڪذرڪم اله تنس قال الزجاج E‏ : ويحذٌُركم الله إیاه ثم 


. ۳٠١ /٦ معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ › والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ » والبغوي في تفسيره 
٠» ١‏ وابن عطية في المحرر ٤۱۹/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي ۲۹۲/۱ . 

(5) السبعة ص4 3١‏ » والتيسير ص۹٤‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقياًء والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص917-95 . 

(۸) فى تفسير الآية )٠٠١١(‏ منها. 

)2 5 معاني القرآن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ . ٠‏ ۸۹ 


استَعْتَؤا عن ذلك بذا» وصار المستّعمّل ؛ قال تعالى: َعَم ما فى تفيبى ولا أعَلَرُ ما فى 
بيك [المائدة:116] فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

عاك غيره: المعنى : ويحذَّرُكم الله عقابّه» مثل «وَبْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف :۸۲]. 
وقال: #تعلم م ما فى تَفِيى* أي : مُعَيِّبِيء فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
فيها يكون”'' . 

لل أله امير » 5 وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 


فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احسَوّت عليه عام الخيوفة لا يَعزبٍ عنه مثقال ذرَة» ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء کک 


. ۴4 وم تج و 5 2 0 وم م م هس ت 


r‏ 7 4 سے خر ر و ور ت 07 2 مه 
تود لق أن بسنها 5 مذ بيدا ل پو ت وَألنّه پالباد ©4 . 


عل .وو 


ره اراقع الله شق لو وذو برقل E‏ 
بقوله : «وَإِلَى الله المَصِيرٌ» يَْمَ جد . وقيل: هو مصلل بقوله : «والله عَلَى كل 
شَيْءِ قدي يَوْمْ تد ا ا اذكر» ومثله قوله : إنَّ 


سس ص الوص يعر مه 


الله ع عير ذو اقام مم يوم تبِدَل الأرَض€ [إبراهيم [EA = £V:‏ 

ومَحَضرا» حال من الضمير المحذوف من صلة «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ کل نفس 
ما عملتهُ من خير مُحْضَراً”"“. هذا على أن يكون «تَجدّ» من وجْدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ١90/١‏ . 


۰ ۹ سورة آل عمران: الآيتان N. f»‏ 


و«ما» من قوله ##وَما عَعِكَتْ ين سُوَء #4 عطفٌ على «ما» الأولى. . وانَوّدا في موضع 
الحال من «ما» الثانية7' . 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُخَضّراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون 
«نَوَدًا في موضع المفعول الثاني» تقديرُه: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرا. 

DS‏ ل ل 
الابتداء: ولا يجوز" أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن «نَوَدا مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
انها وه امد بعيدا "أي كنا ين اشرق والمدرها_ ولا يكرن ال اذا 
جلت اما اللشرط زلا مخدوماء إل أن تحمله على تقدير ذف الناء» على قدي 
00000 

او لابوا ناي لالستع اليب الاق ا 
اک کشر ED‏ ا 

والأمَدّ: الغايةء وجمخه آماد. ويقال: استولى على الأمّدء أي: غلب سابقاً. 


قال النابغة (). 
الا لتحقرنك أو عق نتف و “يقدن اراد إذا ی على الام 


EAE أبن أتداء ذا‎ ELAN NG 


e 


قوله تعالى :لفل إن کر تسوت آله تیعون پیک آله وینو کک ویک وال 
عفر دحم 40 . 

الحْب: المحبّة. وكذلك الحب» بالكسر. أيضاً الحبيب؛ مثلٌ الخذن 

والحَدِينء يقال: أحبّه فهو مُحَبٌء وحَبّه يَجبّه» بالكسر» فهو مَحْبُوب. قال 


. 471١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(5) الصحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١؟‏ ۹۱ 


التموورى0 وهنا شاد لأنه لا يأتي في المُضاعَفٍ يفل بالكسر. 

قال أبو الفتح : والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية . 

قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حب نُغتان: حب وأحَبٌَّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء : rS‏ ريعي ترام : حببت» وأكثر ما ورد فعيل من فَعَل. 

قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قول تعالى : جم بو [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واححبٌ» يرد على فَعْلُ» > لقولهم: حَبيب» عي 
فَعِلُ تفلي 1 مخرني ران كو اق اننا عرزيو ME‏ يقال انا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 

حتى سحل ا 

وک اننيد ج ا "راهن 

EDEB EEE‏ مْرَهمَاحَبَبِثُه | ولا كان أذنى من عُرَيْفٍِ وهاش” 


وانشد: 


م i‏ اين وطلاب مضر ا CO‏ مكنا 


براه 00 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)۲( ابن المبارك» أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح الل لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 0۸١/۲١‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

. ١6ص صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئي غيرّه» وهو لعنترة في ديوانه‎ )٤( 

(5) لم نقف على كلامه في النوادر» ولا مَن ذكره عنه. 

(0) البيت لعَيّلانَ بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۳۸ برواية: : من عْمَيرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص ٤۳۸‏ برواية : وكان عياضٌ منه أدئى ومُشْرِقٌء وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ » 
والخصائص ۲/ "3 » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ » والزاهر 71/١‏ » 
والمخصص ۲٤١/۱۲‏ و ۱۷٦/١٤‏ »> وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١1/1‏ » وخزانة الأدب 6 »۰ وروايته فيها: من عَبيوٍ ومُشرِقي. قال البغدادي: 
وعُبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷٤‏ » والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص۲۸۳ ٠‏ وشرح أبيات المغني 
٩‏ دون نسبة. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


وحكى الأصمعيٌ قَنْسَ حرفب | 


وال الخابية» فارسي معرب والجمع حبّاب م حكاه الجوهر 6 


والآية نزلت في وفد تّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حب للّه عر وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن جريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين تحب 
ربنا. 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللّه إنا لنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عر 
وجل : فل إن کسر نون لله تبون 4" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءِ على قصدٍ له. 

وقال الأزهرئ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتة لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : فل إن كُنشْرَ جو أله يمون . ومحبَُّ الله للعباد إنعامٌه عليهم بالغفران"» 
قال الله تعالى: إن الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌّ الله حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ اء وعلامة حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يحب نفسّهء وعلامة حب 
نفيه أن يُبغض الدنياء وعلامةٌ بغض الدّنيا ألا يأخدّ منها إلا ا 

وروی أبو الدّرداء عن رسول الله ب في قوله تعالى: فل إن کہ سر تبون آله نعف 
بكم اَ4 قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع وذلَّةِ النفس» خرَّجه أبو عبداللّه 
التريذِيئ 8 1 

وروي عن النبئّ كك أنه قال : «مّن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بصِدّق الحديث» وأداء 


(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 1/ 754- 73720 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(؟) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص07 ولم نقف على إسناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ وك 


الأمانةء وألا يؤذيَّ جارّه». 


وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني اجب فلاناً فأحِبّه قال: فَيْحِيّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يُحِبُّ فلاناً فأجِبّوه» فيحبّه أهلٌ السماءء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولُ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضْ 
قال: فيَبِخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونه» ثم تُوضّع له البَغضاء في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطاردي : «فَاتَبعُونِي یخببکم بفتح ا 

وور لَكِْ» عطفٌ على ايُحيبكم) . وروى مُحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم»“"؟. قال النحاس : لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”” إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعلٌ في أشياءَ كثيرة”" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۷٤۸(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )9661١(‏ ضمن حديث. 

(۲) برقم (۲۹۳۷) » وأخرجه أحمد (7575) » والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسير الآية (943) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ » وابن عطية في المحرر ٠» ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر 471/1 . 

(0) هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قریش» ولقبه محبوب وهو به شهر» روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال ۷٤/۲٠‏ . 

() قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ -317: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي» واختلف 
عنه من رواية الدوري» والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١٠‏ » والتيسير ص10-44 . 

(۷) في إعراب القرآن 7571//١‏ - 748 وما قبله منه. 

(۸) الكتاب 458/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 515/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين = 


17 سورة آل عمران: الآيتان ۲۲ ۔‎ ۹٤ 


قوله تعالى : فل اطیعوا له وسک إن ا ا 
قوله تعالى : فل أطيعوا أله اسوك يأتي بيانه في «النساء» 
إن نولا شرط› إلا أنه ماض لا ي يعرّب. والتقدير: فإن تولّوا على كُفرهمء 
اشر( عن طاقة الله ورنوله و ا4 5 حك الكدرت4 آي لا برضی تعلهم ولا 


يغفرٌ لهم» کما تقدم . 
وقال: «فإِنَ اللّه؛ ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكرّه» 
1 20 
وانشد سيبويه : 


لأ ارىئ البوت ق الوت شي نالرت ذا الف والتثيرا 


قوله تعالى: إن آله اطم عَادَمَ ووا َال إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عَلَ 
KAT‏ مِينَ @ 4 . 
قؤلة تال ذاه ا اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"» والتقدير: إن اللّه اصطفى ديهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزجاح؟: اختارهم للنبرّة على عالّمِي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح ينوح» وهو اسم أعجمِيٌٍ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*©» وهو شيخ المرسّلين» وأوَّلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البناتِ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومن 
قال: إن إِدرِيسٌ كان قبلّه. من المؤرّخين» فقد وهم › على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


= ورأسّهم أبو عمرو بِنُ العلاءء ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه» ورَوَؤْه عن العرب» فوجب قبوله ال ل ل إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 471/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

6 العزليو عسي في الكنات ”1 217 و معان القرآن a‏ 14161 2157 وعد يقل a a‏ 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸١/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۷/۱ و 1/۲ 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 728/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ٩‏ 


إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ال إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ لين تقدَّم في البقرة معنى الال 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخارِي عن ابن عباس" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد يقول اللّه تعالى: «إرك أَيَلَ الاس بهم 
دی موه وكنذا ای اکر امنأ اله وَل العم [آل عمران:۹۸]. 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً 4 من آل 


رم ےا 


ب ا 6 


إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #وَبَيِيّةٌ يا 
رك ءال موی وال هرود [البقرة:۸٤0]۲‏ , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً من مزامير آل داو . 

وقال الشاعر: 
E RE ES EDT‏ علي وعبّاس وال اي ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

. A1 /Y (¥) 

(۳) علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث )۳٤١١(‏ (فتح الباري 459/7) ووصله الطبري ۳۲٠/۱‏ » وابن أبي 
حاتم 0/۲ . ش 

. ۲۹٤/۱ تفسير البغري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (5044) » ومسلم (۷۹۳) (775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (959؟1١)‏ 2 
ومسلم (۷۹۳) (170) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8517) و )١10417(‏ من حديث أبي هريرة 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص١۳۸٠‏ » والفاضل ص10 » والتعازي والمراثي ص "و59 » 
والعقد الفريد ۳٠٠/۳‏ ..والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/1 0 وحماسة ابن الشجري 74/1 ۰ والمحرر الوجيز 1/1 و ٣‏ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ٠٥۷/۸‏ : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله 8» 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره # هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُنّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
أبنّيه» وأراد بال أبي بكر عائشة أمَّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 
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وقال آخر: 
اا بع ا الا ای AR EO E E‏ من ES‏ 
أراد من تذكر ليلى نفسها . 


وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : دري بعصا من بَمٌَِ* . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهُر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي : عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنّة» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يُنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «على 
ا عن جنيع الخلق كليم إلى يرم الكورء وذلك او نكل راتسا 
فهم صفوة 5 الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر 3ك لأمطناء یت وا 
قال الله تغالن :وا اساك إلا رَه نتبيت» [الأنبياء:۷٠٠]ء‏ فالرسل خلقوا 
للرحمة» ومحمد بل حُلق بنفسه رحمةء فلذلك صار أماناً للخلق» انهف الله امن 
الخلقٌ العذابَ إلى نفخة الصور. وسار الأنبياء لم يلوا هذا المخل؛ ؛ ولذلك قال 


[فرف 


2 


1 


الو 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

؛ وجمهرة اللغة ۲۷۹/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ › ولأبي الطيب اللغوي ص۲٠٠‏ » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ۸4/۱ 

ا اللديغ» والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لاغ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(۲) تفسير البغوي 595/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

() في التعريف والإعلام ص۲ . 
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عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مُهداة0”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أوّلّها : أنه خَلَقّه بيده في أحسن صورة بقُدرته» 
والثاني : أنه علّمّه الأسماء كلّهاء والثالث: أمرٌ الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة والخامس : جعله أبا البشر. 

واتار توتحا بخ اا أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلهم غَرِقوا 
وصار ذرَينّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمُرّه» ويقال: ظُوبَى لمَنْ طال عمره 
و والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينةء والخامس: أنه كان أو مَّن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يحرم تزويج” الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة أشياء: أوَّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه حرج 
من صُلبه الف نبيّ من زمانه إلى زمن النبيّ يل والثاني : أنه انّخذْه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من التّار» والرابع: أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 197-11 » وابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ » والبيهقي في دلائل التبوة 1١۷/١‏ ' 
وشعب الإيمان (1405) من طريق وكيع» والدارمي )٠١(‏ من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله # . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في 
الكامل 1941/4 من طريقه» عن وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 2. ثم ذكر 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها. 
وأخرجه البزار )۲۳١۹(‏ (زوائد)» والطبراني في الأوسط )٠٠٠٠(‏ » وفي الصغير (514) » والحاكم 
۱ :»۷ والشهاب القضاعي )١1١7:(‏ و )۱١١١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۱٥۸ - ٠١۷/١‏ » وفي 
شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سعَيرء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة؛ عن النبي ف. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7017/4 : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳٤۸/١‏ » ورمز له بالصحة. 

(۲) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني : أخرجه 
أجمد (۱۷۹۸۰) و(117/594) » والترمذي (۲۳۲۹) » وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2455) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1746) . 

(*) في تفسير أبي الليث 777/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات نفك اونا 


فوفقه حتى أَتمَهن . 

ثم قال : وال عِمْرَانَ؛؛ فإن كان عمرانٌ أبا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
الجالميق خت بيت علق فورم الم والشلوئ) وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه أعلم'" . 

قوله تعالى: دري سسا من ؟ بض له يع عي 69 * . 

ا ة معنى الذرَّية واشتقاقها" . وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش 0 E‏ في حال كونٍ بعضهم من بعض» أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيُون : على القطع“. الز الزجا جاح : بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 

e A 

ومعنى «بعضها من بعض» : يعني في التّناصر في الدّينء كما قال : #المتضقو 
لفقت بَتشُهم ين بض [التوبة:7] يعني : في الضّلالة» قاله الحسر: 000 
رتل 2 قن الاتجباء وا صطفاء والنبوّة . وقيل : : المراد به التناسل» ET‏ 
قوله تعالى: #إذ قا قال َمَرآتٌ عِمِرن رَبَ ِف يدرت كلك ما فى بط محرا َر 
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2 م ٤ Kî‏ اللا و ا ل ap‏ 
وصَعَت ولس الک ٤‏ 0 ولي سمَيئهًا مریم ولل عِيدُها يلت وَدْرِيّتها من 
الین البو 4©9. 


4 


الأولى: قوله تعالى: #إذ َالتِ أمَرآثٌ عِمْرّنَ» قال أبو عبيدة : «إذ» زائدة"» وقال 


. 3577/١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

A/D) 

(۳) في معاني القرآن ٤٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ إعراب القر آن للنحاس ١‏ وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع؛ آي : على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ۲۷١ /٦‏ . 

(5) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/۲‏ ؛ وذكرهما الماوردي ۳۸٦/١‏ » والطبرسي 75/1 . 

0 مجاز القرآن ٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ » قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 ۲١‏ ۹۹ 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزجُاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”'"2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه الببلام وليس باس عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَّةَ البَذريٰ» ENTE‏ او اواج وهر ی 
واسمُّه عامر”"'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
ياتَيِرَّحَئَةً ين ذات الأكيْراح من يَضْحُ عنك قاي لست بالصّاسي © 
وحَبّةُ في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الأنصاري. وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 


ره 


اكور فى ا ل 


يحبى بن أكثم القاضي » وهي آم محمد بنِ نصر ر ولا يعرف نة بالجيم إلا أبو 
جَنّة» وهو خال ذي الرّمَّة الشاعر” . کل هذا من كتاب ابن ماوكا , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 1٠٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/١‏ » والمحرر الوجيز 474/١‏ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۲/ ٠١١‏ : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ۷۸/١١‏ › والإكمال ۳۲٠/۲‏ . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ › الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 7547/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۷۹/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
5 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱١‏ . 1 

(۷) كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والاعلام ص۳۳ » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإکمال لابن ماكولا 7/ 0٠م‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤٠‏ . 

(4) الإكمال ٠۳١ - ۳٠۹/۲‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠۳-۳۲‏ . 
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الثانية : قوله تعالى: رب إن تَدَرَت كلك ما في بطنى محرا تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إلا بأن يُلزِمّه نفسَه”". ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجَاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعلبه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الخال و قل تت لفل محدوك» آى إن نترث لك غا في بطي غلاهاً 
مُحرّراً» والأرَّلُ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أنّا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجورٌ في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى 
وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرة لا تَلِدء 
وكانوا هل بيت من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرق تسلف رطاف يرق 
فرحا" فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حبيساً عليهاء 
تفضا لعباذة الله تعالن . .وان ذلك جائرا في شريعتيم:وكان على اولادهم آن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعب مريمَ قالت: لري إن وآ أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لما يصيبها من الحَيْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون دَگراًء فلذلك حَرّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربيت”*؟؟: لا حلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حرَةّء فلو كانت امرأته آَم فلا حلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم يتقرّر له قول في ذلك؛ وإن كان 
حرَّاء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله» فاي وجو للنذر فيه؟ 


. 0۹/4 )۱( 

(۲) أي : يطعمه بقمه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۰ » وتفسير الطبري /٩‏ ۳۳۲ » ۳۳۷ - ۳۳۸ » والمحرر الوجيز 
١‏ . 

. ۲۷۰/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» SS‏ ا ا 

(5) في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۳۵ ۔ ٠٠١ ۳١‏ 


وإنما معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستتصار“ 
رال طت هد الا الولد ألا به ر كرا إلا فلما م الله هال علنها مده 
تلوت أن خظهامن لانن يه ررد فد وهو على خد الله قال رم كه ذا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجل من الصُُوفيّة لأمّه : ليا انك دري للد أتعبّد له وأتعلّم العلم» 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصَّرٌ ثمّ عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابئْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى: لمُكرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَّيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عر وجل» لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما خَلّص: حر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
واللفرل في رالرى تفلف تَبَاعَدَ الحبل منه فهو يَصْطرِبِ؟ 

وطِينٌ حر : : لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلة حرَةٍ: : إذا لم يَصِل إليها زوجها أوَّلَ 
ليلة» فان تمكن منها فهي بلَيْلة شَيْباء . 

الخامسة: قوله تعالى: فما وَصَعَنَْا الت رب إن صا أن قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذكوة*, > فقبل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل”"". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمَتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد» فوفّث بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) أخرجه الطبري 0/ 3*7 . وابن أبي حاتم (71375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠ 75/١‏ وحُرةٌ الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ۳۷/١‏ . 

() مجمل اللغة 5١١/١‏ . 

. عن قتادة والربيع‎ ٠10 - 55/0 وأخرجه الطبري‎ » ٤۳١ /١ أورده الواحدي ذ في الوسيط‎ )٥( 

SSSA 


1۰۲ سورة آل عمران: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


وتبرّأت منها . ولعل الحجابَ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”" ؛ ففي 

البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نهم المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ى 0 

الحديث 


السادسة : قوله تعالى : واه أعَلُ يما وَصَسَتْ 4 هو على قراءة مّن قرأ TT‏ 
- بضمٌ التاء ‏ من جملة كلامهاء فالكلام متَّصلٌّ. وهي قراءة أبي بكر وابن عار" 5 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والعنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم مَل على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عزّ وجل؛ فُذّم» وتقديره أن يكون مؤخَّراً 
بعد: ولي ادها يلك وَدُرَيَهَا می ّي امير 4 وا أعَلَهُ بنا وَصَسَتْ» قاله 


oS 
ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه‎ . e وضعتٌ أمَّ مريم»‎ 
الكلام: وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في آوّل الكلام في قولها : رب إن وسنآ‎ 
. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء“» أي : قيل لها هذا‎ . 4ّ 
السابعة: قوله تعالى : ولس الگ لأنى) استدلٌ به بعض الشافعية عا‎ 
. المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها‎ 
قال ابن العرين"2: وهذه منه غفلة» فان هذا خبرٌ عن شرع مَن قبلناء وهم لا يقولون‎ 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (408)؛ وصحيح مسلم (405)) وهو عند أحمد (471"4) من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 11۷/۲ . 1 

(۳) السبعة ص ۲٠٤‏ » والتيسير ص87 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤١ - ۳٤١/۱‏ . 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

(7) لفظة «قال» من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن ۲۷١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۔ ٠+‏ ۳ 


و1" وهذه اتفال إا قصدث بكلامها ما تشهد له به نة حالهاء ومَمْطمٌ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح» وَأثينا رة 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 

ولم ينصرف «مريم»؛ لاه سنت فر وهو أيضاً أعجمي ؛ قالة النخاس : 
واللّه تعالى أعلم . 

5 ل“ 5 7 2 + سه لكت ر 5 ¥ 5 زفرفق 2 

الثامنة: قوله تعالى: لون سَمَيْيهًا مريْمَ# يعني خادم الربٌ في لغتهه”” ١‏ لن 
يدها يلكت 4 يعني مريم . وريا 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
على الولد خاضة؟. 

)0( ا“ / . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «ما من مولودٍ يولد 
إلا نَخْسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إلا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 
ع كن 506 راس 4# روم ےا ار ملي م م2 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وَل أُعِيدُها يلك وَدُريَتَهَا ون ليطن اي4 . 

قال علماؤنا" : فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياء إِلّا مريم وابنها. 

قال ققاةة: كل لوو طن السيطان فى جنه شين بولق ات عبد وأ حل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابٌ» ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(۲) إعراب القرآن ۳۷١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 577/١‏ . 

() أحكام القرآن ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ . 

.)۳٤۳۱( رقم (3737) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

۰ . ۱۷۸/١ المفهم‎ )5( 

(۷) أخرجه الطبري ۳٤۲/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)٠۷۷۳(‏ والبخاري (1787) من حديث أبي هريرة 2 


مرفوعا. 


.6.6 سورة آل عمران: الا ت ۳۵ ۔ 13 


ال لايك تداك يلات لصوم E‏ ولايلرم .من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس” "؟ وإغواؤه فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّه مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: ظإنَّ عبَادى ليس لك عَم سلطدن» 
[الحجر: 47]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؟ كما 
قال رسول الله ل قَْمَرْيَمُ وَابْنها وإن عْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 


ليما وتا رة والله عل 
a‏ رام 4 رم صم 59 7ت 4 م 2 ررر 
ا # فتقبلها فلقبلها رد يقبولٍ حسنِ وأنبتها تبات حَسَنًا وكفلها ريا كلما دخل 
20 مر ےم و حك رورو 52 ت ريط 200 
عا روا لمات وَجَدَ عِنَدَهَا را قال يمرم أن لي هذا قات هو مِنْ عند 
5 
0 دير روي لس ستو 5-2 صر ص ل سا ل A‏ ہے ~~ 
كل إن أله يود عن 5 + بر حِسَابٍ €3 هتالت دعا رز ربا ريه ل رب 


لل ين لطت وريه اة نك عي ف @4. 

قرا : ا ر 2-7 3 و ;€ المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
اناس ارقا قوم : : معنى التّقبّل : التكمُّلٌ في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
المي : مح الل أله ما عذيها سناعة ف من ليل ولا هار 

«#وَأْبتَهَا باد سا4 يعني سوَّى خَلْقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد' “. والقبول والنبات مصدران على غير المصدر. 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في المفهم: ولا يفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/0774: ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وگل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة). 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/۱‏ › ومجمع البيان 1۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١‏ أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاً» ومنظراً بهيجاًء صن 
القبول» وقرنها E‏ من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال : كلها ديا 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ١8‏ ه١١‏ 


والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اكسفدرا تتمنة ره الجمونة عن IEE LEE ECE NEE‏ 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال : «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
قرا إلى الخشتى زرّق لافنا" . ورت فلت ع أ زان 

وا سس ذلك دل ودره مان ي الك وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد» فالمعنى: فقَبلّها ربُها بقبول خسن" . 
ونظيره قول روب“ : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواء الجضب 

أي" : الأفعى . لأن معنى تَطرَّيتٌ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَظام" : 
راا و ا 

لأن تَتبّعتُ وَاتَبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنْرّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
م ر لوال وا : 

وقال المُمَصّل: معناه: وأنبتها فنبتت تباتاً حَسَناً. ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
KE‏ 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص۳۷ » والخزانة ۸/ ۱۳۷ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة. 

(۲) ديوانه ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ » قوله: ورُضّت فذلّت» قال شارح الديوان: ليها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(0) عمير بن شيَيْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانيا فأسلمء وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه ص٠۳‏ » والكتاب 87/4 . 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 


۲۸ سورة آل عمران: الآيتان ۳۷ ۔‎ ١١5 


والأصل في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والكسائئٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج” : «بِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : ئها وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد“ فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويره له. وفي مصحف 
«وأكُمَلّها»» والهمزة كالتشديد في.التعدّي” . وأيضاً فإن قَبْله: «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: ايد يدل مرم ؛ 

ا0 وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كفّلها زكريا كمَّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

وروی ا ع لود کر وای ا ی 


«وفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”: يقال كَمَلَ يَحُمُل» وكَفْلَ يَكْمَلء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/١‏ » واللسان (ولع). 

. 191/١ معاني القرآن‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنجاس ۳۸۸/١‏ » ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص٤ ۲۰ » والتيسير ص۸۷ › وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ › والكشاف ٤۲۷/١‏ . 

(1) الكشف 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,0١‏ والکلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناة هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۳٤۸/۲‏ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن :۳۷١ /١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(9) معاني القرآن ٤٠٤ - ٤٤۳/۱‏ » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔. ۴۸ ٤‏ ¥۷ 


كفل وقد ذَكِرّتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبنها» بإشكان التاءء «وكَفُلْهاك» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
a‏ 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزء ومدَّه الباقون 
وَمَمرُوه'"'.. وقال المَرّاء : أهلُ الحجاز يمدُون #زكزياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل جد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون :“زكري . قال الأخفش : فيه أربع لغات: 
المد والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكر» ورأيتٌ کا 

قال أبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه 
امكل هذه ات مثل : كرسي ويحيى”” » ولم ينصرف زكرياء في المد 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعجمة والتعريف. 

قوله تعالى : کلم َل عا روا الاب وَجَدَ ندا 4 إلى قوله : إت ِي 
لدعا 

فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : کا َل عا ويا الك الوا إلى الل أكرمُ 
موضع في المجلس. وسيآتي له مزيدٌ بيان في سورة مريم . وجاء في الخبر: أنها 


. 171/١ القراءات الشاذة ص٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص۸۷ . 

(۳) معاني القرآن ۸/۱ "١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن لوقف" 

() يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: زكر فقد ذكر الزبيذي في تاج العروس ا 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر > مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرّ المصون ٠٤٤/۴‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 5 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(۷) كذا وقع في النسخ» ولعل الصواب: نَحِيَء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: [فخرج على قومه من المحراب) الآية .)١1(‏ 
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ل كان زكريا يصعَد إليها بسَلم. قال عدي بن زید : 


به حراب وا ها ٠‏ ا عنس االو ا 

0 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت» فنذرت 
ما في بطنها محرّرأء فقال لها عمران: : وييبحك! ما ص: صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى ؟ 
فاغتئًا لذلك جميعاً. فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بقَبُول 
حَسَن» ركان لا رر إلا الغلمان» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي“ - فكففلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبّت”*' جعل لها 
يحراباً لا بُرقی إليه إلا بسلّمء واستأجر لھا ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابء وكان لا 
يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
ناك كانت إن اورت من حمق NEES‏ 

وقال بعضهم : كانه تح ر كانت طهر شن الحيضن" : 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في المَيْظ» وفاكهة المَيْظ في 
الشتاء» فقال : ایم ان آل هلدا كات هو من عند ند أنه . فعند ذلك طمع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد“ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة ۲۱۹/۱ » وهو أيضاً في الأغاني 5737/7 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولمّب بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء ء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 75١9/5‏ . 

. ٠١١ في الصفحة‎ )٤( 

. ۳۷١/١ في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٤/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٠/١‏ . 
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ومعنی : : «أنّى): : من أين ؛ قاله أبو عبیدة قال التخات ” : وهذا فيه تساهل ؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. ا ران ع الاه اجات والمعن: من 
أيّ المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكمّيت بينهما فقال: 
ای نآك الظرب کو چ ي ولا ري 

و«كلّما» منصوب ب «وَجَدَا» أي : كل د 


0 ا 


«إِنَّ الله ررق من یکا پار حسابٍ# قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
انا کان ولك س غا زكري وسوا ا 


4 ع عي 


الثانية: قوله تعالى : #هتالك دعا رحكريا رم ا ا لأنه 
طرف تستغمل لزان والمكان» واضلة للمكاة"' ::زقال المفضل بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكان هذا. 

َب لي : أعطني فين لَدنلكت» : من عنيك. ريه طَيَبَدٌ َي أي ا 

اا ROE‏ اي وتكون جمعا ‏ ذكرا وای و هنا واخ ودل 
عليه قولّه : : لهب ل من دنک ولا ا [مريم :0(« ولم يقل : أولياء . وإنما أَنَّتّ «طَيّيةً) 
لتأنيث لفظ الذرية” ؛ كقوله: 
انول عرقي و ES‏ . :انك ات ES‏ خا للك 


(۱) مجاز القرآن 9١/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۹ . 

(۳) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلأء يقول: إنما طربُّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/١‏ . 

. ۳۸۹/۱ النكت والعيون‎ )٥( 

() مشكل إعراب القرآن ٠١۷/١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

() هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 157/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء ۲٠۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳١١ /١‏ » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 
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فَأنَّثْ«ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة". 

وروي من حديث أنس قال: قال النبيئُ #: «أيّ رجل مات وترك ذُريةً طيبةٌ 
العو الله لد جل ازا هزه وله المع دن O‏ وقد مضى في «البقرة» 
اشنقا ف ال 

وط4 أي : صالحة مباركة . # إتت سيم لدعا أي : قابله» ومنه: سيمع الله 
لمن حمده. 

الثالثة : e‏ زهي فة المرسيلين الصا ن فال 
الله تعالئ: وقد ارسانا رسلا مّن لك وسلتا هم روجا وَدرِيّة 4 (الرغة ۸ا روفي 
صحيح مسلم“ عن سعد بن أبي وَقّاصٍ قال : أراد عثمان [بن مظعون] أن ينبل › 
فنهاة رسول الله بء ولو أجاز له ذلك لاختَصَينا. 
-.. _وخخرّج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ب «النكاحُ من سُّتيء فمن 
لم يعمل بِسُئّتي فليس ملّي» وتزرّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممَّء ومن كان ذا ظول 
ليح ومن لم يجذ فعليه بالصيام فإنَّه له وجا وفي هذا رَد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبِينُ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إبراهيم الخليل: #وَاَجْمَل لي لسا صِذق فى الآنَ4 [الشعراء: 44]ء 


و2 مه 


وقال: وان قولوت رَيّنَا هَبْ نا من ازجا وذريلينا ق ا » [الفرقان: 9/4] . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَهِ آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٤۹۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 

ف ا 

(5) برقم )١557(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2»)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه )۱۸٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠١/۳‏ : في إسناده عيسى بن 
: ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])٠٤١١(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاريٰ على هذا: باب طلب الولد" . وقال و لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَغْرّسْتّم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلقكما». 
قال فيل في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعةٌ أولادٍ كلّهم قد قرؤوا القرآن" . 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
فال قالت م سكم ها وسول الله خادمُك أنسٌء ادع اللّه له» فقال للم أكيز 
ماله وولدّهء وبارك له فيما أعطیته»“ . 

وقال 4: «اللّهُمَ اغفر لأبي سَّلَّمة» واركَمْ درجَتّه في المهديّين» واخْلفه في عَقِبه 
في الغابرين». خرجه البخاري 0 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدود» فإني مكائر بكم الأمم». أخرجه أبو داو 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الؤلد وتندب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمل إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ول صالح يدعو له»9 . ولو لم يكن إلا هذا الحديث» لكان فيه 
كناية: 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0470)؛ وصحيح مسلم (5144). 

(*) صحيح البخاري )۱۳١١(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)57114 وهو عند أحمد (2)774375 ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري»: وهو عند مسلم (4۲۰)» وأحمد (150417) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۲/ ٥۷۳‏ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(5) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياء» بدل: الأمم. 


)¥( آخرجه أحمد ٤(‏ ٤۸۸)ء‏ ومسلم (1151) من حديثك أبي هريرة # . 
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ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على ذينه ودكياة» بحت تعظع متفحئه بهما في أولاة وأخراء» آلا ترى قول ركريًا : 
ل وکل رب € امريم:0]ء وقال: ي بب . وقال: «هَب لَنَا من يتا 
وَدريينا رَه أا € [الفرقان: 4/]. ودعا رسول الله يه لأنس فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل وحسبك. 

قوله تعالى: تناه المایکة وهو مام سى فى المحراب أن الله يبسرك سح 


ور ہے ا کے سار ا رص کر ا ا کے ع کی ص کے SS‏ 
مصْدقا ية من الله وسيدًا وحصورا وتسا من الصَبلِحِينَ ©4 . 


قوله تعالى : فاده مك4 قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياءء ولأنها رابعة" وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَرّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

قال النحاس””*؟: هذا احتجاج لا يُحصَّلْ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساء» وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : وإ الت الْملَيِكَةٌ 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَّهِدُوا خَلَقَهُمْ4 [الزخرف:19] أي : فلم 
يشاهدوا لمهم فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۹۸۲)ء وصحيح مسلم (150)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(؟) السبعة ص٥۲۰‏ » والتيسير ص۸۷ » والكشف ۳٤١/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٠‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 37/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
»0١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ۲٠/۲‏ لابن المنذر. 

(5) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس قي باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 
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قال مَخّي": والجماعة”" ممن يعقلٌ في التكسير يجري" في التأنيث مَجرى ما 
لا يعقلء تقول: هي الرجالء وهي الجُذوع» وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: وة مَالتِ مك4 آل عمران: 41] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 
الیگ بايظرا لم4 [الأنمام:؛4] وهذا إجماع . وقال تعالى : لیگ يعن 
عنم ين کل بَاب4 [الرعد:*7] فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال السدّي: ناداه جبريل وحدّه؛ ES‏ السو وفي التنزيل : 
رل المكيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء» [النحل:۲] يعني : جبريل» والروح: الوّخي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : اَي َال لَهُمْ النَاسٌ » 
[آل عمران:17] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما ا 

وقيل : ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي : جاء النداء من بلي . 

قوله تعالى: وهو مایم يُمسَلٍ في الْيحرَاب أن أله بيرك «وهو قائِم» ابتداء وخبرء 
«يصلي» في موضع رفع» وإن شت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي: 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائئ: «إِنَّ أي : قالت: إن الله ؛ فالنداءٌ بمعنى القول. 
رة بالشدين قراءة أهل المدكة: وك ]حوره ر مخفا ب رلك ميد 
ابن فن المكيء إلا أنه كر السيق وهم اليك وخفف ابا تقال الأحفس: 


. ٣٤۳ - ۳٤۲/۱ الكشف‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

() في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

)٤(‏ أخرجها الطبري في التفسير ۳۹٤/٩‏ - 3756 , وذكر أبو حيان في البحر ٤٤٦/۲‏ أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 7514/0 - ۳٣١‏ . 

(1) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 777/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ » 
والداني في التيسير ص۸۷ . ومكى فى الكشف ۳٤١ /١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرأ بها الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۰‏ »> والتيسير ۸۷ . 

(8) في (م): حميد بن القيس. 

(۹) المحتسب 11١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 159/١‏ لابن مسعرد ا . 


۲۹ سورة آل عمران: الآية‎ 1١1 


هي ثلاث لغاتٍ بمعنئ واحد”""2. دليل الأولى ‏ وهي" قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمرء 0 ؛ كقوله تعالى: فشر عِبَادٍ» 
[الزمر: 17] ی قرز (بس ]1١:‏ رکا بإِسْحَقّ» (مود: ۷۱ طوالوا برک بلحي 4 
[الحجر ]٥٥١:‏ . 
وأما الثانية» وهي قراءة عبد الله بن مسعودء فن مق ر را وهي لغةٌ 
ا ريه :فول الساع + 
بسرت عِيَالِي إِذْ رايت صحيفة أئتَمْكَ من الحجّاج يُتْلَى كتابها"") 
وإذا رابك الجا مشي إلى الندئ عر اف بقاع متفجل 
ا ا وإذا هُمٌ تزلوابقنك فانزل ٠‏ 
وأما الثالثة فهي من ر ارا قان 


ماه 5 2 و و 2# ع VD‏ 
ياأمعَمْروأبشري بالبًشْرَى موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر ٤۲۹/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشَّر بشد الشينء وبَشَّر بتخفيفهاء وأَبشر يُبْشِر إبشارأًء وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۸/١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف. وقال ابن عطية في المحرد ۲/1 : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : بيرك بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر _ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۲/ ٤٤۷‏ . 

. ۳٦۸/٩ والطبري‎ » 5١7/١ لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) البيتان لعبد قيس بن خحْنَّاف البدْجمِىّ؛ وهما فى معانی القرآن للفراء 3١7/١‏ » وتفسير الطبري 718/0 › 
ومعاني القرآن للزجاج 405/١‏ » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص٠۲۸‏ » والأصمعيات ص٠۲۳ ٠‏ والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية : فأعتهم وَايسِرٌ بما 
يَسّروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(1) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا آم عمروء وأم عامر كنية الضيع . 


سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ 110 


قوله تعالى : یخی( كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُسّربْ بإسحافٌ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمء لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم”'' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمٌّى'" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بِالهُدَّى. وقال مُقاتِل: اشْئُقّ اسمه من اسم 
الله تعالى : حَىَء فسمّاه '' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

مسرا يكيسةر يَنّ و4 يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمْي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»» فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُ: «بكلمة» مكسورةً الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن» وهي لغة فصيحة» مثل: كنف وفحذ. 

وقيل : سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى . 

وقال أبو عبيدة": معنى: ل بكلسة ين َل بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول : انشاي كلمة» أي نص كما رُوي أن الحَوَئِيرَة ذكر لحسان» فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

() في (خ) و (د) و (م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص٣٣‏ › 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ › 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷٠/١‏ . 

. 419/١ وتفسير البغوي ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والمحرر الوجيز‎ » ۳۷۳ - ۳۷۱/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) وقع في النسخ: ا ا من المصادر.. وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ونقله عنه البغوي في تفسيره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠ ۳۹١ /١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۷١‏ » وأبو حيان في البحر 149/7 ٠‏ وقد رد هذا 
الكلام الطبري 727/6 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة» واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 
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لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقول الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضكّه إليه وهو في خِرَقِه'" . 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيئها يَخْرٌَ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السدي : فذلك قوله: 
«مصَيْكا بكلسةر ين أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه : سَيُودء يقال: 
فلان أسرّد من فلان؛ أَفْمَلء من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبئ كَل أنه قال لبني فريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»” ”© . 

وفي البخاريّ ومسلم””*' أن النبيّ ك قال في الحسن: «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان» فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹۲/١‏ ء والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويسمئ أيضاً: الحادرةء ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني ۲/ ۲۷١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 0 !۲ .۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(٤).قطعة‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري »)٤1١١(‏ ومسلم 
(8دلال)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 5: «قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(65) صحيح البخاري (٤۲۷۰)ء‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (۲۰۳۹۲)ء وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 
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عل ذه نانف اكد من روسن ألقاك؟ ركد و هيه ايو نوم كن ا 
ل شهر خليفة بالعراق وما ا ا ثم ساز إلى معاوية 

في أهل الحجاز لاف وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الجمعان 
بموضع يقال له مسن من أرض السّواد بناحية الأنبارء كره الحسَّنٌ القتالَ؛ لعلمه 
ا إحدى الطائفق لا تقلت عى تولك اكد الأخرى: نهلك السلموة» فن 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرَطها عليه؛ منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كل ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتَقَى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”“. وقال الزجَاجٍ”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

قال الكشائة الد من الععز الكين وقي الحذيث: اقرع من الان“ غير 
من السيّد [من] المعز» . قال 
سواءةعليهشاةًعامدّنث له لينبّحها للضي فٍ أم شاةٌسيِّدٍ 


وَحَصُورَاك أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 ر 


)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ٠١١/5‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسير الطبري ٠ ۳۷١ - ۳۷٤/١‏ وتفسير البغوي ۲۹۹/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زيد تسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف. 

(۳) معاني القرآن 105/١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

() المجمل ٤۷۸/۲‏ » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (4۲۲۷)ء 
والحاكم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُقَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن : هو ما تمت له سنةء وقيل أقل منهاء 
والئَنِيُ من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 57556569 . 

() المجمل ٠ ٤۷۸/۲‏ والصحاح واللسان (سود) . 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن ميّادة : 
ونا مجاتيلى أن تكن اغف ٠علية‏ رزلا ان اهنك شحزل 
وناقة حصور: ضيِّقةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
1 5 # 5" ت e - ٠‏ ۰ . 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
الندامَى . يقال: شرب القوم فصر عليهم فلانُ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: SE‏ ا 
و رب مرح : س دمحي ر لخحصورر فيها بسوار 
: وقي التسريل: وتا جم كفن حصي [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
رتشافع علق الزنات كات حجن لى يات الخ هاه 
فيحيى عليه السلام حصورٌ» فعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساءء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة ؛ قال الشاعر: 
يهنا اندتان وأزبعون ححلُوبةً ‏ سُوداً كخافية الغراب الأ ° 
)١(‏ الرماح بن آبردء وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 1/۲ . والبيت في ديوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۳4/۱ 2 والضحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ -759 » والصحاح (حصر). 
(۳) ديوان الأخطل ص١١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(4) المجمل ۲۳۸/١‏ » والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص٠۲۹‏ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس» وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقامء 
وهو العدد الكثيرء وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. 1 
(0) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص٥٠٠ ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 


و6 قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ > قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"١”7‏ : الخوافي 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 


سورة آل عمران: الآية ۳۹ ۱۱۹ 


وقال ابم شتعوة أرقا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبر الغا والحسنٌ 


وال وابنْ زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يَفْرَبْهِنَّ مع القدرة". وهذا أصح 
الأقوال“ لوجهين 


أحدهما: أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناء إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجيلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال : 
ضَروبٌ بنصل السَّيف سوق سِمَانِها إذا تَدموازاداً فإنك عاق 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالنکاے» كما تقدّه* . 

وقيل : الححصورٌ: العِٽين الذي لا دَگر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
ا a a‏ 


وروی أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: سمغت رسول: الله 36 يقول: «كل ابن آدمّ 


يلقن الل منت قن أده بده عليه ان أو هيه إلا بی ون كرا كان 


هذا وخصورا نوتسا عو ا ثم أهوى النبئٌ ب بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۳/ ۷١‏ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ ۳۷۷ - 781 . 

(۲) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(۳) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب 1١1١/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 717/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزوادء وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۲/۱ . 

. VT - رف‎ )0( 


(5) آخرج أقوالهم الطبري ۳۷۸/٥‏ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم .)۳٤۹۸( )۳٤۹۷(‏ 


11۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۹ _ 8*٠‏ 


فأخذها وقال: «كان ذكره مثلّ هذه المَذَاة» . 

وقيل: معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عر وجل" . 

وتبا من للحي قال الزجُاج 0 : الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه 
وإلى الناس حقوقهم. 

e‏ ان يڪو لي عم وَمَدَ بََمَيَ الڪ ومان عا عَاقَرٌ َل 
کرک 8 دک 46 . 
لاس كم 0 56 : «رثٌ»2 ر تحني :الل 
تعالى . «أَنّى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الان سال :قل يرزق الرلة فن ارات الاق أو من فرعا + 

وقيل : المعنى : باي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بسر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشَّر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (71410)» والطبراني في المعجم الأوسط (5001)» وابن عدي 101/7 من 
لاسي ا ES‏ ار ل ا E‏ 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : ا يكن هذا الايد عند اخ ير الجاع ابن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 437/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 
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تسعين سنةً» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بسر ابنَ 
عشرين ومئة سنةِ» وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ 
ا عَقِيمْ لا تلر"'. 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُفْره وقد عَقّرت ‏ وعَمَر» بضم القاف 
ا ا 


وه 


فيهما ‏ تَعْفَّر عُفْراً: صارت عاقراًء مثل: حَسُنَتْ 
وعَقّارة أيضاً . وأسماء الفاعِلِين من فَعْل: فُعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرِه على السب ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُقَراً» أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطيِْتَ 
على شبهة. وبيضة العُفْر ‏ زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الول [ما هي]. وعُقّْر النار أيضاً: وسظها ومعظمُها. وعُفْر الحوض: مؤخره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُقّر مثل عُسْر وعُسْرء والجممٌ الأعقار“ 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب» أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك . 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةٍّ وهي" شدَّةُ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحل عُلْمةَ : هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7817/0 » ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 795/١‏ » وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ومجمع البيان ۳/ ۷٤‏ . 

() الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 108/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٤/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 
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من شهوة الضراب. وقالت لَبْلَى الك 
شَمَاها من الداء العضَال الذي بها غلامٌإذاهَرٌ القناةًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيّن العُلُومةٍ والُلومِيّةه والجممٌ: | 
والغِلمان. ويقال: إن الغَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً. والعَيّْلم: ذكر السلَحفاة. 
والغيلم : موضع . واغتلم البحر: هاج وتلاطمت أمواجه”" . 
. قوله تعالى : وال رب أجل ل اة کال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تكد أَيَامِ 
ل رم ولاق يك ڪيا دسي لمق والإنكر © 4. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: قال ري أجل ل ا +٠١‏ جْعَل هنا بمعنى صيّر» لتعذيه 
إلى مفعولين . و«لي» في موضع المفعول الثاني“ . 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة اللّه تعالى» طلب آيةً - أي : علامة ٠‏ 
يَعرفُ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند اللّه تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوثٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآيةَ بعد مُشافهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
. المفسرين””'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ حرس أو نحوه؛ ففيه على كل 
0 “قال اين د E OES I‏ 

ع امي لكام اعجرم يع ا 
م 


)١(‏ هي ليلى بنت عبدالله ب بن الرّحّال بن شداد بن كعب ب بن معاوية» وهي من النساء المتقدمات في الشعر 
من شعراء الإسلام. الأغاني ٠٤/١١‏ امم . والبيت فيه »۲٤۸/۱۱‏ وفي أمالي القالي ۸۱1 وزاد 
المسير 7886/١‏ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ > والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م) : جعل . 

. ۳۷٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري ۳۸٠/١‏ » وابن أبي حاتم 
.)۳٤۷۸(‏ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 
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الثانية: قوله تعالى : إل رل4 الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 
وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . المعنى: م النعمة بأن تجعل لي آية» 


کے ر 


وتكون تلك الآية زيادة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له E‏ لا ڪلم الاس َة َة بَا 4 
أ : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 


رمس ممه 


وقد سَلَقَتَكَ من مَبَلُ وکر تلك سَينًا) [مريم :] أي : أوجدْتّك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القول النحاسٌ”'”' وقال: قول قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لي علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّبا 
عني . 

و ارَمْرَاً» نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَز 


یرمز ويَرْمِز. وقرئ : إل ا بفتح الميم» وارمزاً) بضمها وضم م الراءء والواحدة 
(O. 2‏ 


رمره 

الثالثة : في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتير من السنة» وآكد الإشازات:ما حكم به النبئٌ 5 من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين اللهه؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيِفُها فإنها مؤمنةا . فأجاز 


. في (ظ): تتم‎ )١( 

. ۳۷١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

٠ . 405/١ معاني القرآن‎ )۳( 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (7/907) من حديث 
أبي هريرة طله) وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (TTVTY)‏ ومسلم (orv)‏ 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه: : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. .. وأخرجه أيضاً أحمد (161745) عن 

e,‏ وا «أتشهدين لإا الله عالت م قال 
قالت: س على ھا قات بالاشارة؛ ال رتم من لأ فقالت: نعم باللفظ . SS‏ 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 
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الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلٌ الديانة» الذي يَحْرّز الم والمال» وتستحقٌ به 
الجنةء ويْتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول غامة الفقهاءة". 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُها"“. وقال 
الشافعيُ في الرجل يمرض فيختلٌ لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارنّةُ ُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والتفاس فو هذا كله انار لأنه لا يتكلّم ولا 
تعقل إشارته . 

قال ابو الحسن بن بطال: :ونم حمل أيا تخليفة على قولة هذا أنه لم يخم الستن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور““ الردٌّ عليه . 


cc 


ا أراد بقوله. yy‏ صاموا 


الرابعة : N‏ إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامٌ 
وهو قادرٌ عليه. . وإنه منسوحٌ يقوله عليه الصلاة والسلام: ا ين إلى 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 10١/7‏ . 

. 9 وينظر فتح الباري‎ »)٥۲۹۳( صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )٤( 

(6) عرائس المجالس ص۳۷۹ » وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

: كذا في النسخ: يوماً (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي 4 بلفظ‎ )١( 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/54 - 161 وقد روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر ين عبدالله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت.‎ 
قال عبد الح في الأحكام الوسطى ۳/ ۳۲۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد‎ 
. ٠٤١/٤ وانظر علل الدارقطني‎ )١١461( الرزاق‎ 
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الليل». وأكثْرُ العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ لك وان زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفة 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرة“ على الكلام مع الصحة؛ 
کا ا 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه : «لا صمت يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله ml‏ 

قوله تعالى : #وَادْمٌ رَبك كيرا و صخ يِالَئِيَ وَالإبنَكرِ4 أَمَره بألا يتر الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيُ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : الا مك الئاس تة بَا ِل رم اذ رَبك كيرا 4 ولرْخّص 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لقيش فِصه كانبتوا وأذڪرا أله 
كيرا [الأنفال:40]. ذكره الطبري”" . 

#وَسَبَحْ» أي: صل؛ سمّيت الصلاةٌ سَبْحة لِمَا فيها من تنزيه الله تعالى عن 

لسوء. و«العشيّ» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى 


0 


١ 


ذا 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ”'' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسن إلا وهم بعلو 
الظْهرَ بعش ك يج . «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. ٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

() في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۳۲/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره ٠۹۰/٥‏ . 

(0) ؟/وهغ ~1( . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ ۳۹۱ » وتفسير ابن أبي حاتم (74815)» دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى؟/١6)9(‎ 


۲ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۲١ 


قوله تعالى: وإ قات الَلَيِكةٌ يمرم إن اله أصطمدك وَطهرَكٍ واصطقلك عل 
نا الصلييت )4 . 
قوله تعالى : إل لَه مك4 أي : احتارك وقد تقدّم. «وَطهرَدِ4 أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل نس اسيك يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جُريج وغيرهما“. 
وقيل: «على نساء العالمين' أَجْمَعَ إلى يوم الصُورء وهو الصحيح على ما ثييّنهِ ؛ وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*2. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
ااقاني #الولادة عبس 
وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «كمُلَ من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأةٍ فرعون» وإن قصل عائشة 
على النساءء كفضل الثَريدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”"': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«كمل» بفتح الميم وضمّهاء وايَكْمُل» في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسيه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةً» ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبياء» 
ثم يليهم الأوَلِياء من الصَدّيقِينَ والشهداءٍ والضالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل ٠‏ إن 
الكمالّ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوَّة» فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام 


. 601/۲ )1( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۱ » وأخرج الطبري 47/0 وابن أبي حاتم )۳٤۸۹(‏ قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )۳( 

(5) زاد المسير 817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹٦/١‏ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

. 5٠١/١ معاني القرآن‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم »)۲٤۳۱(‏ وهو عند أحمد (19977)» والبخاري .)۳٤۱۱(‏ 

. ۳٣۲ - ۳۳۱/٦ المفهم‎ )۷( 


سورة آل عمران: الآية ٤۲‏ ۲۷ 


وآسية نبيّيين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن اللّه تعالى أوحى إليها 
الل ار حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
اامريم)”١‏ وأما آسية فلم يَرِدْ ما يدل على : نبرّتها دلالة واضحةء بل على صدّيقيّتها 
وفضلهاء e‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخير نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمٌ بدت عمرانً» وآسيةٌ بدت مُرَاحِم امرأةٌ فرعون» 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلد وفاطمةٌ بن محمد»” . ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبيّ #: «أفضل نساء أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدء وفاطمة بنتُ محمد ومريمٌ بنثُ عمرانً؛ وآسيةٌ بنتُ مُرَاجم امر أ 
فرعون» . وفي طريق آخر عنه: انك ناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


وشا 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مریم أفضل من جميع نساء العالّم ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد نها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء ؛ ؛ فهي إذاً نبيّة والنبىٌ أفضل من 
بون قري ر من نكن ا إلا جهن مالا .ان ا 
فاطمة؛ ثم خديجة؛ ثم آسِية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

() المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۷۹/١١‏ » وله 
شاهد من حديث أنس 4# أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان» (1461), 
والطبراني في المعجم الكبير 7؟/(4١١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)25778 وأبو يعلى (70/97), والطبراني ,.)١١974(‏ والحاكم ١65/7‏ وصححه» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۲۳ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبزاني» ورجالهم رجال الضحيح. 

() المفهم ۳٠١/١‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (95١؟١)‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١1/9‏ : رواه الطبراني:في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


۱۲۸ ش سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ة: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 
ثم آسية1 . وهذا حديثٌ حسن يرفع الإشكال”" . 

وقد تحص الله مریم بما لو يؤته أحداً من النساء» وذلك أن روح القُدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء. وصدّقت 
يكلماك ربها + ولم تسأل آيةَ عندما رک کا سأل زكريا ل من الآية"" ؛ ولذلك 
سمّاها الله في تنزيله صِدَيقةٌ» فقال: #وَأْمُّمٌ صِديقَةٌ 4 [المائدة:0/]» وقال: «وَصَدَّقتَ 
كلمت ربا 6 وات من الْمنينين» [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت. 

وإنما”" بسر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنه وعَقَامةٍ رحم امرأته» فقال: أَنْى 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر“» فسأل آية؛ وُبِشّرتُ مريمٌ بالغلام'*'» فلحظت أنها 
بكر ولم يمسَّسْها بشرّء فقيل لها: ا كُدَلِلقِ قال رَبْلك» [مريم:1؟]» فاقتصرت على 
ذلك» وصدّقْت بكلمات ربّهاء ولم سال آي ممن يعلم كه هذا الآمر ومن این" 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 6: 
«لو أقسمتٌ لبرَرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعةٌ عشرٌ رجلا منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
ا 


)١(‏ المفهم 5/ ٠١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳/ (۲) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 23777 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(؟) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآية (40) من آل عمران: لفل َي أن ر لي عُكم وذ َي السب انرق عاو . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

(5) قوله: أين» من (ظ). 

(۷) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد ظ4 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 59/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۴ _ ٤١‏ ۹ 


وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واسعدل بالآشياء الظاهرة لى 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قول رسول الله : «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: «لِواءٌ الحمدٍ يوم القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
وأو شفيع» وأوَّلُ مُبِشّْرِ اول ا الال يك كرضي الدب E‏ 
إلا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةُ قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياءء 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: يميم أفنى لریك وأسْجوى وارگی مم الأكيت 40 . 

أي : أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت”''؛ قال الأوزاعٌِ: لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت فى الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلا . ٠‏ 

واسجډی وارگی) قدَّم السجودهاهناعلى الركوع؛ لأن ا 
ارتي وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى : إن الصّفًا وَالْمَوْوَةٌ مِنْ 
َعَاءٍ سَعَائرٍ الل . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زید» e‏ 
0 وقيل “كان شرعهم الجر قبل الركوع. #أممّ 
کیت( قيل : معناه: : افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل : المراد به صلاةٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1747) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )1١941(‏ وابن 
ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وسلف 777/9 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ . 

(۳) النكت والعيون ۳۹۲/۱ . 

.185/5 go |۲ (O 


(5) تفسير البخوي ٠ ۳٠٠/١‏ والمحرر الوجيز 574/١‏ » وأخرجه الطبري ۳۹۹/٩‏ . وابن أبي حاتم 
70( . 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان 53 55 


الجماعة" : وقد تقدّم في البقرة" . 
قوله تعالى: ذلك من انبا أَلْمَيبِ ریو اك وما گنت لبه إذ لفوت 


ممه هس 


قم ا یکل مریم وما حكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ وة 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى م و ا ل 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . يه إِليْك4 فيه دلالة على نبو 
محمد ##» حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك» فذلك قوله تعالى: لحه إلِيْكَ4 . فردٌ الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكر". والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ ي. والوحئ يكون إلهاما 
وإيماءً وغ ذلك وأصلّه في اللغة: إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى 2 
وحياًء ومنه: َد اريت إل لحار [المائدة:١١2]1‏ وقوله: واو 7 لل 
ّل [النحل :18]. 

وقیل: معنى رسيت إل اار4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْحىء ورَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه“ . قال العجاج : 


ف ES‏ د لك كنك سركي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١‏ ,؛ والنكت والعيون 5847/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر ٤۳٤/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بع - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين) وقُصد هنا مَعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

50/5 )5( 

(۳) تفسير أبي الليث 1717/١‏ › وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

() في النسخ: رمى وأرمى» والتصويت من تهذيب اللغة 6 -- ۲۹۷» واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(5) ديوائه ٤٠۹ - 508/١‏ وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۱ 


أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحى» وهو السرعة 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس: الوح الإشارة والكتابة'" والرسالة» 
وکل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيّ كيف كان. والوَّحِيٌ: السريع. والوّحَى 

الصَّرْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 
أوحيتٌ ب اا وال 


03 


الثانية: قوله تعالى رمَا كنت لَدَيْهِمْ 4 أي : وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقوت أَتْلمهم» جم فلم مِن قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
قِدَاحهم وسهامهم . وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجودء لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال: «دَلِكم ق [المائدة:۳]. إلا أنه يجوز أن يكونوا 
اا ذلك على را التي كانت عليها الجاهلية تفعلها””'. 

و ا يه أى ٠ e‏ فقال زكريا: آنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
راك عات بل ارد اعت حَنةَ بنتٍ فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحقٌ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا غليهاء وجاء كل واحد بقلمة» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "؟ فيو حا طني بال 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق هه أخرجها هناد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ ۳/ ۲۲۳ - ۲۲٤‏ » 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 784 » وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/١‏ » والجوهري في الصحاح (وحى)ء والميداني في 
مجمع الأمثال ۲/ ۳۹۲ أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَّى » أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدَ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ نَوَحُياً: إذا أسرعت؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر . 

(۲) مجمل اللغة 919/54 . 

(۳) في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م) : والأزراق > والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠‏ ولم نقف على 
قائله . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/١‏ . 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء > وفي أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۲۷۳ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


۱۳۲ سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ 


النبئ يِ: «فَجَرَتِ الأقلام وعالّ قلم زكريا»". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و لبهم يَكْدُلُ مریم ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دل عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
اا 

الثالثة : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
كرد ارا العداتي لكريم لوحي عد بور ل في المستويين في 
الحجة ليْعدل بينهم وتطمئنَّ قلوبهم» وترتفع (" الظَلّة عمن يتولّى قسمتهم» ولا يَفُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بِالمّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتى لها وأنها تشبه الأزلام التي نَّهِى الله عنها . وحكى ابن المنذر“ عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا 0 

قال ابو هيد :وقد عمل بالقرغة ثلانة من الأبياء: يوسن وذكريا ونا محمد 45 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده . 


(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القّرعة في المشكلات (الفتح 0 147) ووصله البيهقي في السنن ۲۸٦/۱۰‏ - ۸۷٢۲ء‏ 
وأخرجه الطبري 748/0 عن عكرمة قوله. وعن السّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 944؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٠» 0١‏ وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

. ٤٤١/۲ الإشراف‎ ):( 

(0) بنحوه في غریب الحديث ۲۳٤/۲‏ . 


(5) إكمال المعلم 585/4 > والمفهم ۷ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١77/1١17‏ 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۳ 


وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعة في المشكلات وقول 
الله عرّ وجل : لإ يُلْتُورت أَقَلَمَهُمْ4 وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَك القائم على 
حدر اللاو رركا E‏ توم كيرا عت فينو التعديك ”1 اي الى 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي سور «التسرك: انها بضول e‏ 
وحديتٌ آم العلاءء وأن عثمان بن مَظْعُّون طار لهم سهمه في السّكْنَى حين اقترعت 
الأصار سكن الاجر الحديت ”أ وخنيث عائقة قال كان رسول الله # 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث” . 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك› فقال مرة: يقرع › للحديث . وقال مَرَّةَ: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر" . وحديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ القُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ ك كانت مما 
او عليه ذو رع لجان قال ابن ار رها معت لان القرعة اننا 
فائدنُها استخراحٌ الحكم الحَفِىَ عند التّسَّاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يشاح الناس فيه ويِضَنُ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5187) » وهو عند أحمد )۱۸١١١(‏ » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 5940/4 . 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال» والآية: ۳ من سورة الزخرف . 

. )57401/( صحيح البخاري (57417؟) » وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (5748/8) » وهو عند أحمد (590777) » ومسلم (۲۷۷۰) . 

() إكمال المعلم YAV/۸‏ > والمفهم ۳0/۷ - 11 . 

(۷) أخرجه أحمد )۷۲۲١(‏ » والبخاري (۲۹۸۹) . 

(۸) أحكام القرآن ۲۷۳/۱ . 


1 سورة آل عمران: الآية 54 


تجدّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك» ويغظّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة: ولت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبئُ ل في ابنة حمزة ‏ واسمُها أَمَةُ الله لجعفر» وكانت 
ده الها وقال : ان الخالة بمنزلة الأم». وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخخرَّج أبو داود ' عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» 
تقال قفر انا اده ؛ آنا أحنّ بهاء ابنةٌ عمي وخالثها عندي» وإنما الخال أم. 
فقال عليٌ: أنا أحق بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله اء فهي أحنٌّ بها. وقال 
زيد: آنا أحقٌ بهاء آنا خرجتٌ إليها وسافرت وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً ؛ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة 051" . 

وذكر ابن أبي حَيكَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة" فتكون الخالةٌ على 
هذا أحقٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع بالخالة في الحضانة, 
ا كن ر 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (5145) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 7/ 000: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يك زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 

. 1/4 5 

. ۱۱۳/٤ سنن أبي داود (۲۲۷۸) » وهو عند أحمد (۷۷۰) »> وتقدم‎ )٤( 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ##: «أما أنت يا جعفر » فأشْبَهْتَ خَلقي وخُلّقي » وأنّا أنت يا 
علي » فمنّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَولانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاري يخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لا١ه).‏ السير 497/1١‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١۹/۸‏ من حديث ابن عباس 5 » وهو من رواية الواقدي. 

(۸) أحكام القرآن لين الخوني ١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۵‏ . 57 10 


قوله تعالى: إ1 قات التتيكدٌ يميم إن آله يبرد يكلمة ن اسه ليع 
عص ا مي ًا ف الا وَالآيرة و لمو @ وَيكَلْمُ الاس ف المَهدٍ 
سے رس کک ظ 
وهلا ومن اللىت ©4 . 


ا نبوّتها كما تقدّم. و«إذ متعلقةٌ ب (يختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله کت َب بر4 . 

«بِكلِمَةَ يله e‏ أبو المَّمّال: «بكلْمّة»» وقد تقدّم. سمه اليح ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد" . والمسيح لقب لعيسى» وقخاة: الصديق» 
قاله إبراهيم النخعيي . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس : والمسيح: العَرّقء والمّسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشَ فيه. والمّسْح: الجماع» يقال: مسحها. والأنسح: المكان 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اس لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح فِسِيٌ جياد. واحدتها مُسيحة. قال: 
لها مًسائحٌ رُورٌ في مراكضها لِينٌ وليس بِهاوَهْيٌ ولا زفق" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . قال ابن عطية فى المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى . لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثبت هو الصواب» وسلف ص©6١١‏ › 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة معنى ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۱ :۷ والكلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .€. وأخرجه الطبري ٤04/١‏ » وابن آبي حاتم )١١١(‏ . ونقل الأزهري ني 
تهذيب اللغة ۳٤١ /٤‏ عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ء قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

)٥(‏ المجمل ۳/ ۸۳۰ وما قبله منه. 

03 المجمل */ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء بدل: وهي»› 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم الثعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب : إنشاده: لنا مسائح › 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويسارهء والوهن والرقق: الضعف. 


57 . 50 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱۳١ 


واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌّ؛ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوخ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طيّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه . وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال آبو ال : المسيح ضد المسيخ› يقال : مَسَحه الله أي : خلقه خَلْقاً 
کا ا ومسخه أي : حَلَقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصديق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّه بالعبرانية مَشِيحأًء بالشين» فعرّب كما عُرّب موشى بموسى. وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الف رش اليو وبعضهم يقوله' '' كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي : يطوفهاء ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِحْنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدب» عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (715ه). إنباه الرواة 4/ ٠ 1۸١‏ ومقدمة تهذيب اللغة 
553/١‏ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ٥۲۰ - 519/١‏ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤١٦/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
A7‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 6 5 خرن 


0) 


إن المسيح يقتل المسِيحا 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «ليس مِن بلد 
الاتسيظرة الال تكد و اليد يا الي ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو: «إلا الكعبةٌ وبيتٌ المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري" . 

وزاد أبو جعفر الصّلحَاويُ: «ومسجد الطور؛» رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ اء عن النبي بل . ۰ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدّب» عن النبيّ 5 : «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلها إلا الحرمّ وبيتَ المقدس» وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
ال ك يي 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث الله المسيحَ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ مشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طأطاً رأسه قَطره وإذا رَمَعَه تحدّر منه جُمّان كاللؤلؤ» فلا يَجل لكافر يجدٌ ريح نَفَسه 
إلا مات» ونَّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركّه بباب لد فيقتله» الحديتٌ 
بول د 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2,14 ومجمع 
البيان 7/ ۸٠‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۳(‏ » وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) » وهو عند أحمد بنحوه (11985) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد )۲۳٠۹۰(‏ » قال الحافظ في الفتح :٠٠١/١۳‏ رجاله 
ثقات . 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة 479/7 » وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ٠‏ والحاكم ۲۳١ /١‏ وصححه. 

ل سس ا وك تيه الاس بن سمعانٍ 0 قوله: بين 
اوه نكل لون ن ا e‏ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 481/8 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن ١‏ ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وقد فقيل : إن المسيح اسم لعيسى غيرٌ مث مكو ا كا ة الله به و ون 
عيسى بدلاً من المسيح» من البدل الذي هو هو. 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة: لأن فيه ألف تأنيث.. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقام 
ول 

#وَجِهًا» أي : شريفاً ذا جاو وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . ومن 
لْمترينَ4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي : ومَُمّباً قاله الأخفش. 
وجَمْعْ وجه : وَجَهّاء ووجاه”". «ويكم لاس فى أَلْمَهَدِ»4 عطف على «وجيهاً»ء قاله 
الأخفش أيضاً . 

و#المَهْدِ4 مضجع الصبيّ في رضاعه. ومَهَّدْتٌ الأمر: هيَّانه ووطأنّه. وفي 
التنزيل قلا نيم يدون [الروم :44). وامتّهد الشية: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَكهلا4 الكهلّ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كَهْلَة. 
واكتّهلت الروضة: إذا عمّها النَور“ . يقول: يكلّم الناس في المهد آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
وقال أبو العباس”©: كلمهم فى المهد شن برا آم فقال: إن عد آ4 الا 
[مريم: 0*]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلائين سنة» وهو الكهل» فيقول لهم : «إني عبد اللّه» كما قال فى المهد. فهاتان 
آیتان وخجتان . 

قال المهدويٌ: وفائدة الآية أ أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


: ۳۹۹/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۱/ ۴۳۷۷ 
والكلام منهء وكلام الأخفش في معاني القرآن 20/١‏ . 

(4) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد)» و٣/‏ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو ثعلب» أحمد بن يحيى» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاًء إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 
قال الرْجَاج : «وكهلاً) بمعنى : ويكلم الناس كهلاً . وقال المَرّاء والأخفش: هو 
5 000 3 0 0 .2 2 
مغطوف على «وجيهاً»“. وقيل: المعنى : ويكلم الناسَ صغيرا وكهلا. وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم". قال النحاس” : هذا لا يُعرف فى اللخةء 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَتٌ إلى ست 
م ؟أءعج مالع 5 = زوه اس لع اسمس 0 = 5 د اد .- فق 
عشرهة سلنه» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم د کته في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لوين الصلجيت» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة خاد الله بن إدريس› عن خصّيّن» عن هلال بن 
کک ؛ تكلم في اليد إلا فد وصاحبٌ يوسفت» وصاحبٌ 
جريج!*) . كذا قال : اوصاحب يوسف». وفي ' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ ب قال الم يتكلم في المهذ إلا كلاقة: : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
اع ونا صبىٌ يرضع من أمّه» وذكر الحديث طول 


٤ 7 5‏ 0 3 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن | مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجَاجٍ ٤1۲/١‏ وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ » ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/١‏ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح ٤١١ /١‏ : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/١‏ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

(Vv)‏ وقع في النسخ : «وصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من آمه»» بزيادة لفظ : وصاحب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)٠٠١١(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج... وبعده:. «وبينا صبيّ يرضح من آمه» فمرَّ رجل زاكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد )۸٠۷١(‏ 
والبخاري .(TEFTYD‏ 
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على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 

الغلام: يا أمَّهْ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 
وقال الضحًاك: تكلم في المهد سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 

فرعون› وعيسى ؛) ويخحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 

5 0 4 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» بالحصرء فإنه أخبر بما 

كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من 
ذلك احفر يو 

قلت: أما صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبَّار وصاحتٌ الأخدودء ففي صحيح مسلم. عاق قمية الاسدود فى سورة 

«البروج» إن شاء الله تعالى . 
وأما صبيٌ ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيٌ عن ابن عباس قال: قال النبئُ 6: 

«لما أسري بى سِرْتُ في رائحة طيّبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة 

فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”"' فقالت: بسم اللّه» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

قالت: رى ورك ورب أبيكِ»؛ قالت: أوَلكِ رب غيرٌ أبي؟ قالت: نعم ربى ورك 

قوت اناف الله قال : فدعاها فرعونٌ» فقال: ألك رت غيري؟ قالت: تعمء ربى ورثّكٌ 
اللهء قال: فأمر بثقرة" من تحاس» فأحميت» ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 

)١(‏ المفهم 011/7 » والحديث في صحيح مسلم (۳۰۰۵)» ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 517/1 » وقوله: وصاحب الجبار» من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العياس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه یحیی ۰ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها) ]1١[‏ . 

(:) دلائل النبوة » والشعب )١775(‏ » وهو عند أحمد (۲۸۲۱) » وابن حبان (5905) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان = 


سورة آل عمران: الآيات ۱٤١ ٤۷ . ٤۵‏ 


ليله اة قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وعظام ولدي“ في موضع اخ 
قال: ذاك لك لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِيِ يا أمّه ولا تقاعسيء فإنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسفء وصاحب جريح» وعيسى ابن مریم . 


قوله تعالى: قلت َب أي: يا سَيّدي. تخاطب جبريل عليه السلام» لأنه لما 
تمثل لها قال ليا اناا رسول ربك لك خلاما رفا .فلم معت ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولد» فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: ولم أ بيا [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداء لأن قولها: 
الم يسني بر يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمّاح . وقيل: بالبع ا ره 
تعالى شا ولكن أرادت كر نهدا الولف أمِنْ قِبَلِ زوج ذ في المستقبل» أم 


زر 


يخلقّه اللّه ابتدا29؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها : سرك امد ينك ما 


وم ممم 


با ال کدی قال ربك ھر عل هن4 امريم :7 نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

قاله ابن ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ٠٤١ /١‏ : قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 
يناد ا بر يتا حص فا على ر اا رلک ويما كانت تلوأ ا 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ه5/ه ٠‏ (نقر) بعد 
TT‏ : النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

(۱) يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد» وعلى الجمع. 

(۲) قال آبو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها: لاربٌ٤»‏ وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

() تفسير الطبري 589/١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤4١/٠١‏ . وقال أبو حيان في البحر ۲/ ٠‏ : في قصة زكريا: «يفعل ما يشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قل » وفي قصة مريم : REE‏ 

جارف قلف وهو وجود ولد من غير والده فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 
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ابن عباس" : أخذ جبريل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
٠‏ يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لمّا خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات› فإذا اجتمع الماءان 
صارا ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبِهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: لإا قَصَى مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً ينا ول َم کن مََكْوَ2””4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى . 
قوله تعالى: #وَيْمُلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة واي 69 وسلا إل بق 


سم ررم 


EK: EN‏ : یہ رص er‏ ر م s6 Ge‏ 72 20 مع ده 
الطير تأنفخ فيه فَيَكوْنٌ طينا بدن الله وازىة الأكمه والأبرصص واي الْمَوْنّ 


کے ام 6 
کتر میت 00 * . 
نوله تعالى: ربع لكب ليسا وَل وي4 قال ابن جرح : 


= بلفظ «يخلق» الدالّ على هذا المعنى . 

٠ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ‎ » 18١/8 في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(طبعة دار الفكر).‎ ۳٤۹ /٤۷ دمشق‎ 

(۲) في مختار الصحاح: الرُدْنْ بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

() في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7١8/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

)¥( املسم - لاا 
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الات اا ةوان ول هوعبات غ التوراة وا لوخ علمه الله ي 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي : ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجيهاً»”“. وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةَ والرسول حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسق وآخِرهُم عيسى عليه السلام»“ . 

أن آنل تَكم4 أي : أصور وأقدّر لكم يب ألظِينِ كَمَئِعَةٍ سر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة» بالتشديد, الباقون بالهمز””2. والطير يُذكر ويؤنّث. 

لامح فيه أي: في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» فيكون طائراً. وطائرٌ 

قال وَهْب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاًء 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى . 

وقيل: لم يخلق غير الحُمَّاش؛ لأنه أكملُ الطير خَلْقاً ليكون أبلعَ في القدرة» لأن 
لها تذيا راا وأذدا > وقي بض رط واد 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳٠۳۱( ذكره البغوي ۳۰۲/۱ ولم ينسبهء وأخرج ابن أبي حاتم‎ )١( 
«الكتاب» الخط بالقلم.‎ 

. ۳۷۹/۱ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ ٤۰۸/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۳) تفسير الرازي ٥۷/۷‏ - 08 . 

() ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 174] ونسبه لابن 
حّان» وهو في صحيح ابن حبان (951) بتمامه دون هذه العبارة التى ذكرها المصئّف. وفى إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال :۷۳/١‏ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر 106/١‏ عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وقفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


(۷) عرائس المجالس ص 7960 » وتفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 


٤٩ - 54 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١: 


وال ما طلبوا خَلّْق حَُمَاشٍ أن | مسرن تافر و تنه أذ 
لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللْبن» ولا يُبْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةء وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جا وتحفت كما قحك ا ا ون كبا خض الا 

ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمَاشاًء ثم نفخ فيه فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من الله" . 

قوله تعالى: وى الْأَكْمَه لبر الأكمة: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى» وأنشد لرؤية: 


PE E 


وال ن انى ١‏ الك الع ولد هالا وا رخن فال سو 
5 جد يناه 8 ا 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَهاء وكَمّهْتُّها آنا : إذا أعميتها" . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 41/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 45١/5‏ » وابن أبي حاتم (70145). 

(۳) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 157/0 » ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 407/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 
هرّجِتٌ فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هر جت » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّيّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ۳/ ۷۷١‏ . 

(5) المفضَّليّات ص ٠٠١‏ » والأضداد ۳۷۸ وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ٠٠١/١۳‏ »2 وطبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/8 . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۸‏ ۔ f0 ٤٩‏ \ 


والبَرَصلُ معروف: وهو بياض يعتري الجلدّ والأبرصٌ القمرء وسامٌ أَبْرَصّ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص7"© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
الب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك . 

لازي التزق إن ا في احا اربعة الفين: انارو" :وكات صنديقا له» 
وابنَ العجوز» وابنة العاشرء وسام بِنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
یقظر» فعاش ووَلِدَ له . 

وأما ابنُ العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا الله فقام ولس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله. 

وأما بنتُ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعلَّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌ فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا اللّه» فخرج من قبره وقد شابّ رأسّهء فقال له 
عنس : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
ا 


دعوتني› ف يقول: جب روح ءَ الله فظننتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 


هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن التَرْع فقال : يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْمَبْ 


. ٠١١/١ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَّدَك : الدَّسّم . 

(5) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 


٤٩ . ٤۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١.5 


i )1( 


عن حَنْجَرَتي» وقد كان من وقتٍ موت أكثرٌ من 0001 فقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي » فآمن به بعضهم» Es‏ هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال : : حدثتي محمد بن.طلحةء عن رجل: 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
تبر ادى يده التلك». وفي الثانية : «تنزيل» السجدةء فإذا فرغ خد اللسدوائق 
عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا حََفَىُء يا دائم» يا فَرْدُء يا وِثرُء يا أحدٌء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: ليس إسناده بالقوي . 

ي لوایشکم يما بمَا تَأَكُونَ وما ترود في يُوتِكُْ إِنّ في دَلِكَ ية نکم إن 
کشر مؤت 4 أي : بالذي تأكلونه وما تدّخرون. وذلك أنه" لمّا أحيا لهم الموتى» 
_ ا فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أكلتَ كذا وكذاء وأنت أكلتَ كذا وكذاء وادخرتٌ كذا وكذاء 
فذلك قوله : « تاتشك الاي" . 

وقرأ مجاهد والرّهري والسَّحْتِانِنُ : «وما تَذْخَرون» بالذال المعجمة مخهّفاً . 

وقال سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكُنَّابٍ بما يدٌخرون» حتى 
منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 


م سالك 
حفه 5 


اود 


)١(‏ في النسخ : من. 

(۲) تفسير أبى ي الليث ۲۹۹/۱ » وعرائس المجالس ص795-/7917 » وتفسير البغوي ۳۰۳/۱ - ٠٠٤‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): مدح. 

)٤(‏ الأسماء والصفات )۱١١(‏ 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۷٠٠۳(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
چ تعالى : وإ تَخْرِجٌ امود بدي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جد . 

(0) تفسير أبى الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

(۸) أخرج الخبرين الطبري 577/0 ٠‏ 879 . 


سورة آل عمران: الآيتان ۵١ 6٠‏ ¥۷ 


2 ر 


5 5 وص ديح كس ره ت Oy‏ رو ر ٥2‏ 
قوله تعالى:لاوَمُصَرَنًا لما بيت يدَى صرب التوربدةٍ وليل لكم بض ألْذى 


يواسي اساي دء ع و يم للدي همه 5 و ب مر 2 ھ A,‏ عر له 
حرم عد ونتک پاي ين يڪم كَأنَنوا اه وأوليغون 9© إنَّ لله ين 


ورڪ اعدو عدا مرا َة 4069 . 

ويا عطف على قوله: «ورَسُولاً"'. وقيل: المعنى: وجنتكم ميد فا 
3ل بک يَدَمّ4 لما قَبْلى. َليِق لَكُم» فيه حذف» أي: ولِأَحِلَ لكم جنثكم. 
ابَنْسٌ الى حُرْم عَِنِحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عيسى عليه 
السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وكلّ ذي طُفمُر. 
A‏ أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
عل قال آبو عبیدة :يجوز أن يكون «بعض» بمغتی كل ؛ وأنشد 05 
تدؤاك امخض ا أو يَرَئّبظ بعض النفوس حِمامُها9) 

وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى ل إنما أل لهم أشياء مما حرّمها عليهم 
موسى» من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياءَ من الشحوم» 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها . 

وقرأ النَحْعَيُ : «بَعْض الذي حرم عَلَيكُمْ”" مثل گرم أي : ما غراف 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ۳٠٢/١‏ قال الفراء في معاني القرآن :5١1/١‏ وليس نصبه بتابع لقوله: «وجيهاً؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۱‏ . 

(۳) مجاز القرآن ٩٤/۱‏ . 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳٠۳ ٠‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9١1:‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

: (5) معاني القرآن للنحاس ٤٠٤ - 507/١‏ » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

0) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


€۸ سورة آل عمران: الآيات 0۰ . OY‏ 


وقد يوضَمٌ البعض بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدلٌ عليه» كما قال 
الشاعر"“: 
أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيتَ فاسكَبْق بعضّنا حَتَانَيِكء بعض الشرٌأَهْوَنُ من بعض 

وونةة ا هون مع كلم 

لونک باب ين بيك إِنّما وححد وهي آياتٌ؛ لأنها جنس واحد في الدلالة 
عن ولب 


قوله تعالی :لما اس عِيسَى ینم الْكُفْرَ قال من أتصصارعة إل اہ تالت 


سوروت سن انما اہ اما پا واد اکا شیرت @4 
e : 5 5‏ كه 9 5 مع صرق ہے ¢ اهم 
قوله تعالى: لما أحَسّ عِسَى ينهم الْكْئْرَ» أي : من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه: علم ووجد» قاله الزجاح" . وقال أبو ا معنى (أحسٌ): عرف. 


وأضلٌ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
هَل يس ينُم من أحَو4 [مريم:14]. والحس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 


م 


يدنه (آل عمران:161]. ومنه الحديثٌ في الجَرّاد: «إذا حَسّهُ البَرده . 
لينم لكر أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمة الكفر. وقال الفْرَاءٌ: 


أرادوا قله" , 

وال من آنصکارۍ إل ا : استنصر عليهم. قال الشدي والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع الله ف «إلی» بمعنى مع» كقوله تعالی: ول تاوا أمَوكع إل نوم » 
[النساء:؟] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص11‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن 5١7/١‏ . 

. ٩٤/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة 17١7/١‏ › والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) ۳۸١ /١‏ وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 ١4‏ 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عر وجل . وقيل: المعنى: مَّن يضم نُضرته إلى نْصرة الله 
عر وجل“ . ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلّبَ النْضْرَة ليخْتميَ بها من قومه ويُظهرَ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أن لی يكم وه أو او إل رن تَدِيرٍ» 
[هود:٠۸]‏ أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«قالت الحواربوت صن أَنصَارٌ أل أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبئُ”'' وأبو رَوْق. 

ا ل فقال ابن عباس : سوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نجيح وأبو ارا“ : كانوا قصّارين» فسُمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء : أسْلْمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شتی شَتَىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارین وصبّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السمّرء فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
مدل الألوان» وقد عمك الصيكة انها . فطبَحَ عيسى خب(“ واحدا: وأدْخَله 
جميمٌَ الثياب وقال: كوني بإذن اللّه على ما أريد منك . فقَّدِم الحواريٌ والثيابُ كلها 
في الحُبٌٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتهاء فأخرج عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل" ثوب مكتوب عليه صِبّْه» فَعحِبَ الحواري» وعَلم أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا بهء فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي "٠05/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري ٤۳۷/١‏ » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (كده؟) , : 

(۲) تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 4١05/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (018) . 

)٤(‏ وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري ٤٤١/١‏ » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر ۲/ ٤۷١‏ » والسيوطي في الدر ١/۲‏ . 

(4) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة» أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل . 

(۷) عرائس المجالس ص۳۹۲ » وتفسير البغوي 7٠5/١‏ . 


۵۴ 603" سورة آل عمزان: الآيتان‎ ١6 


قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّة الأنبياء. يريدان لنقاء 


قلويهه”"' . 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليه» فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنص فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأنَبعُّك. فانظلق بمن اتَبِعَه معه» فهم الحواريُونء قاله ابن 


(YT). 
. عول‎ 


وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابَ : بيَّضنُها» والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حوّرء أي: بُيَضء واحْوَّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المبيّضّة 
بالستام» والحَوّاريٌ أيضاً : النّاصرء قال رسول الله : «لكل نبي حواري وحوارئي 
الزبير»: والصواريات: النساء باضه كول 
فل للحَوَّارِيات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكناإلًا الكلابٌ النوابِحٌ 


قوله تعالی : رعا امك يما آرت واتبعنًا السود كينا مم المت © 
در 5 وا م 2 O24‏ 


0 


قوله تعالی : ا نكا يما ك4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. با أرَكَ4 يعني 


14 


في كتابك» وما أظهِرْتَهُ من حكمك. تيتا السو يعني عيسى . 6اطقا مم 
أل ت يعني أَمَّةَ محمد ي عن ابن ا والمعنى: ثبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل : المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. ٤٤١/٥ وأخرج قوليهما الطبري‎ » ۳۹١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤۹"‏ . 

(۳) قوله: الشيء» ليس في (م) . 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١151917(‏ » والبخاري (1847) » ومسلم (1410) من 
حديث جابر طف وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث علي که و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّي؛ ذكر القاضي في إكمال شور أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
اللدن ع اله بن الاي يري وضبطه كثرهم بکسرها. 

(0) هو أبو جَلدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن ٩٠ /١‏ والأغاني ۳١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية ٠ 747/١‏ ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (701917) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية ۵٤‏ 101 


قوله تعالى : نڪا وَسَِكَرٌ أله له حي الْتيرِنٌ @4 

قوله تعالى: # ومَڪروا ل 401 يش كنا ر ج 
الكُفْوَ أي قَتْلّْه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
ا عاد عا راع قي رو ا ر 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'""' . ومَكْرٌُ الله : استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”"' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”": مَكْرٌ الله : مجازائهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
اله يَستهِزِئئ يوم © [البقرة:0]16 وهر يغه [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداع. والمَكُرٌ: خََدَالَة السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين؛ والمكر: ضرت من النبات . ؤيقال: بل هى المحرة حكاة ابن 
نه 

وقيل: «مَكْرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره» ورَفُعٌُ عيسى إليه» وذلك أن 
اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكرٌة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا : اذل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم يجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاجبنا» فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟! 
فوقع بينهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: « رتك وا تربك از رايد 
حي نكن 4 . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳٠۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير ٠٠۷/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به: اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

(5) في (م) إلقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷١/١‏ . 


۵۵ . ۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ \o۲ 


لوه حب الْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكر يمكر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
أسماء اللّه تعالى» فيقول إذا دعا 78 يا خيرٌ الماكرين امككُرُ لي . وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكْر عَلَىَّ». وقد ذكرناه في «الكتاب 
الْأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى2”6 واللّه أعلم . 


قوله تعالى: #إذ قال أله يعِسَئ إن مُتَوَؤْياك ودافعك إل وَمُطهَرُكَ مرت ألْدِنَ 
م ا و سم رس صوص وك ر وسم ص امه 3 ا سے ر 
كَئردا وال ألنَ ابوك قوق اریت کمروا إل يوم الْتِبسَةٍ ثد إل بتڪم 
ب 2 رە را2 0 د رہ 5 22 
قوله تعالى: 3إ ال أنه سيد ي موقد % العامل فى «إذ): «ومَكرَ الل“ 
ا (PD os e,‏ . 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء - في قوله تعالى: إن 
َفيك وَبَافْعَكَ إِخ4: هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنى : إني رافعك إلى ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السماءء كقوله: وول که سَبَقّتْ من رَيكَ لكان لاما وأَجِلٌّ سى [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولرل كلمة قت من :ويك واحل مشكى لكان لاما .“قال التذاعر * 


)١(‏ ص۳٤‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 1 

(۲) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 441/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: أذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

() لفظة: هو » من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» ۲۱۹/۱ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغوي‎ 

(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوص (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 583/١‏ »وأمالي ابن الشجري 701/١‏ › 
والخزانة ۳۹۹/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 606 ١+‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافك إلى السماء من 
غير موت» مثل : تَوَقَيْتٌ مالي من فلانِء أي : قبضيُّه . وقال وهب بن منبّه : تَوَفّى الله 
عيسى عليه السلام ثلاتٌ ساعاتٍ من نهارء ثم رّعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذٌء فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ و نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة»" وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: e‏ قابضك» ومتوفيك”*؟ ورافعك واحدّء ولم يمت بعدٌ. 

وروی ابن ابي“ طلحة عن ابن ن عباس : معنى ١متوفيك»:‏ مميتّك. الربيعٌ بن 
ا هي وفاةٌ نوم '"» قال اللّه تعالی : : وهر لی رڪم بال [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال لمّا سمل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطنت”" . 

والصحيحٌ أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطّبّري . وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك؛ 
قال الضحَاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريُون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 86 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ١7‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء: 189]. 

ا تا قال . 
قال: : علي بن أ ع ع 

. 0 - ۱/0 الطبري‎ E وأخرج‎ ۸/۱ Al 2 ا‎ e 
قال ابن‎ . TT وا عد ل‎ 00 eS 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي و » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج‎ 
ورمز لضعفه.‎ ٠» ۲ وأورده السيوطي في الجامع الصحيح‎ . 7 ١/7 المرسّل العقيلي في الضعقاء‎ 

(۸) في تفسيره 107/8 . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرٌ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبّ منهم أربعة آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريين : ايح ويلك ووكون معي فلح بان ريد الاك 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوف وعمامةً من صوف» وناولّه عازه وألقي عليه شَبَهُ 
ی ا رج على البهرد ندر وصلبوه. وأمًا ؛ فكساه اا ارا 
النور» وقطع عنه لَذَةَ المطعم والمشرب» فطارَ مع الملائكة 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة' : حدئنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش, عن المنهال, 
ملس ل يد د عن ان ماي لإ ال رد ا شار وتان اد يو عسي ا 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقر 
ماءء فقال لهم : اتا إن منكم من سيكفر بي اثنتي عَشرة مرةٌ بعد أن آمن بي» ثم قال : 
أيُكم يُلقَّى عليه شَبَهي» فيفل مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقام شاب ِن 
أَحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك. 
فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْرَنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء العَللَّبُ من اليهودء فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مر بعد أن آمن بهء فتفرّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاء» ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبِية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء الله ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْطُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمةء ؛ فقتلوهاء فلم يزليٍ الإسلام طامساً جتى بعث الله محمداً 4ء 
فأنزل”'' الله تعالى : #نَامت اب م بوت إِتَيلٌ وكرت ع دا لين انوا أي : آمن 
أباهم في زمن عيسى #عل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار ‏ بحا طَهرنَ 4 
[الصف:1١].‏ 


)١(‏ في مصنفه ٥٤۷ - ٥٤٩/۱۱‏ » وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١١511(‏ والطبري في 
التفسير 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ : فقتلوا ولا معنی لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


1 ع 06( م ام ل 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله : «والله لينزلن ابن 
مریم حَكماً عادلاً", فليكيرن الصليبّء ولَيَفْئلَنَ الخنزيرَ ولَيَضَعَنَّ الجرْية 
وَلشْتْرَكَنّ القلاص" فلا ى عا و ا لا وال عم و ا 
ودغن إل اا0 ن 

وعنه أيضاً عن النبن يك قال : «والذي نفسي بيده لَيْهِلْنّ ابنُ مريمَ بمج الرَوْحاءء 
اتا أو معتمراً أو تما۲“ 1 

ولا بنزل بشَرْع مبنَدَأ فِينسَحٌ به شریعتنا» بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّمَها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمّكُم منكم» ‏ قال ابن أبي ؤئب: تدري ما 
نكم منكم؟. قلت: تخيرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئّة نبيكم 045" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً فى كتاب «التذكرة»”' والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكً»: أل متوفيّك. حَذِفتٍ | لصمة استثقالاً» وهو ير إن و«رَافِعكَ» 
عطف عليه وكذا «مَطهّرَّك؛. وكذا «وَجَاعِل الَّذِينَ انّبَعُوكٌ؛. ويجوز: «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: وَبْطيَرَكَ يرح الْذنَ 
كررا» . قال ا وهو قول حسنٌ . 

رامل لزن رد4 يا محمد قوق ل كرا أي : بالحبَّةٍ وإقامة البرهان. 


.)۳٤٤۸( وأخرجه البخاري بنحوه‎ »)۱٠۰٤١٤( وهو عند أحمد‎ .)۲٤۳( :)١55( برقم‎ )١( 

(۲) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَلُوص: وهي الناقة الشابةء أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . . 

(4) صحيح مسلم (؟2)1561 وهر عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: اليَنْييَنُهماه أي: يقرن بينهما » وفجٌ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدر» وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5١4/4‏ . 

(5) المفهم ۱[ . 

(1) صحيح مسلم :)١96(‏ (514) و(545؟))2 وهو عند أحمد »)۷٦۸۰(‏ والبخاري .)۳٤٤۹(‏ ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 3516 . 

(8) إعراب القرآن ۳۸۱/۱ » وما قبله منه. 


٠١ . 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


قبل :بال والعلية”: وال المكاك وتحمد بن بان + المراذ الحواريون”" ."والله 
تعالى أعلم . 
0 م ر 0 ¢ سس كر ف و ی 
قوله تعالى: كما أَلَذِنَ كفروا فَلعَدّبهُمْ عَدَابا سَديدًا فى الدنيا والاجرة 
A‏ 5 0 ےہ چ ص م م م روه 2 إو 6 وة 
لهم من تصرن وَأمًا اأزرت 0 واوا للحت ويهر 
َلك 1 بيب الي @ كرك كن عك يى اكيت لر العكر @4 
قوله تعالى : 06 آل نرا مرح عَدَها مكديدًا فى الا والكضرة) يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسبي والجزية: وفي الآخرة ا 
ذلك لوه ك4 «ذلك» في موضع د بالابتداء» وخبره ره «نتلوه) . . ويجوز: 
الأ لك على اتاو اعدا 


0 5 5 هد جيه 2 2 عو 4 
1 4 9 ا 4 216 از 4 

قوله تعالی : إت مَل سی عند ار كَمَفّلٍ َم علقم ين راب دليلٌ على صحَحة 
القباس. والتشبية واقح على أن عيسى حُلِقَ من غير أب کآدم» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء وف كان كينا فزن كيد بعد أن يجتمعا في وصفب 


واحدء فإن” " آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرق من 
هذه الجهةء ولكن شَبّهُ ما بيتهما أنهما لقا“ من غير أب» لان آمل داق" 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أورده البغري ١‏ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ 7٠١/١‏ »وتفسیر البغوي 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3787/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤٤1/١‏ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۵۹ . 5٠‏ 10¥ 


كانَ من تراب؛ لأن آدمّ لم يُخْلْقْ من نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب" . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانَ حين أنكروا على النبئّ 4# قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خُلِقَ من غير أب» فقال لهم النبيُ 6: «آدمُء مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبٌ؟ فآدمٌ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أي“ . 
فذلك قوله تعالى: 9و لَك بِمَتَلِ4 أي : في عيسى إلا نتت بِآلْحقْ4 في آدم 

وَلَحسَنَ سب 4 [الفرقان:۲۳] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولكم اتخد الله ولدآء واكك 
الخنزيرٌ» وسجودُكُم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : إت مَكَلَ 
عس عند ألو كَمكَلِ ادم عة ين راي إلى قوله: لامَتجْكل لمت ال عل 
لزت . فدعاهم النبّ ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام؛ أو 
الجزية» أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية" على ما يأتي“. 

ونم الكلامٌ عند قوله: «آدَم» ثم قال : لحل من راب ثم قال وک 21 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى” . 


. ۲۷۳ /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

فم أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 159 » وابن أبي حاتم (707") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: الأعجبتم من عيسى . . . 0 لم نقف عليه : 

(۴) معاني القرآن للنحاس ٤۱١ - 4١6/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة )۲٤١(‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (5144)» والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص۹۸ عن الحسن مرسلاً. : 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۸۲ . 


10۸ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرًّاء: #ألْحَقٌّ من رَبك مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة : هو استئناف 
کلام» وخبره في قوله: لين رَيّك4. وقيل : هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

ق5 كن ين رو4 الخطاب للنبي کا والمرادٌُ أمنّه» لأنه لم يكن شاكاً في 
أمن عيسى عليه السلاة”" . 


سم مل را صء ام ررح ر م سرح لير 2 


قوله تعالى: #فمن حَآجَكَ فيه من بعد ما جَآءَك من اللو فقل تعالوا ند 
وَأَسَةَكْرْ وسكا ون هکم واشستا واش ر بهل جل لَمَنتَ أل عل 
ألكزيت 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: الم يك أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . لإفيو» 
أي: في عيسى  .‏ م بم ما جا 4 من الْهيْر4 بأنه عبد الله ورسولة . لمَمَلْ تَمَالا» 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسات له مرد ادق نا ۰ 
تدع في موضع جزم . (آبناة#دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ يك جاء بالحسن”*' والحسين» وفاطمة تمشي خلمّه وعليٌ خلفها"» وهو 
يقول لهم: إن أنا دعوت فَأَمْتُوا»”" وهو معنى قوله: لاثم تَبْهَّلْ4 أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له 570/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۸۲/۱ . 

(۲) مجاز القرآن 40/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ١‏ »۰ وتفسير البغوي 3١١/١‏ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: ٠١١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن . 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(۷) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (740) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/١‏ » والبغوي ٠٠١/١‏ . 


وأخرج أحمد ٠۸(‏ )2 ومسلم '٠5(‏ )0 : عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية : «ندع 
أبناءنا وأبتاء كم) دعا رسول الله 4# عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 


سورة آل عمران: الآية ١8 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره قال لبد 
في كهول سادةٍ من قومه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهل”" 

0 يقال: بَهَلّه الله أي: لعنه» والبَهْلٌ: اللّعُ والبَهْلٌ: 
الماء القليل» وأَبْهَلته : إذا حليته وإرادتّه» وبهليّه أيف" . 

وحكى أبو عبيدةً : بَهَلَهُ اللّهُ يبِهَلُهِ بَهْلهَّه أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
ران : السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم . «مَتبَصل لْمَنَتَ لَه عَلَ ز4 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نب محمد يِِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبّوا منهاء 
ورضُوا بالجزية بعد أن أعلَمَهُم كبيرهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمٌ عليهمُ الوادي 
نارأ» فان محمد نبينٌ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلةً وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا في كل عام ألف حا في صَمّ وألت 
ُلَةٍ في رَجَب» فصالحهم رسول الله ل على ذلك بدلاً من الإسلاء<“. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء ء: إن قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل: نع أبنأ6 وَأبتَءَكْر4 وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيد“ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 6 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب وَس يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»" ولهذا قال بعض أصبحاب 


(1) تفسير البغوي ۳٠٠١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 15/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۳۱۲۳) وفيه:(ثم نبتهل): نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص۱۹۷ برواية : : في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ١78/١‏ . 

(؛) مجاز القرآن 41/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة 5 وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٤١١‏ . والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۰۳۹۲ ٠)»ء‏ والبخاري .)77١5(‏ وت سم عر من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (18509)ء والطبراني ۳۰(/۲۰) نطولا من ديت اکرو بن مشر وصححه الحا 
ا/مددء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/9 ٠‏ وفيه أم بكر بنت المسور» ولم يجرحها أحدء = 


1٤ 2 71١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١" 


الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”؟» وله ولد ابن وولدٌ ابئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”'"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله با 


2 


قوله تعالى :إن مدا لهو الْقصَسُ الح وما ون لله إل 
الحم © إن ولوا َإِنَّ o ١‏ 
قوله تعالى : إل مدا لَه الس اَن الإشارةٌ في قوله: «إن هذا إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصَصاً لأن المعاني”“ تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌُ يمَّص أثر فلان» أي : يتبعه. 


» 


8 me 


ا وإرك له لهو 


8 


ت 


4 


وما من إِلهِ کک ان «مِن» زائدة للتوكيد» والمعنى: وما إلة إلا الله 4 9 لمر € 
أي : الذي لا يُعْلَب . «الحكير» ذو الحكمة” . ك 


قوله تعالى : قل اهل الكت الوا لک ڪلمتر سوام وب 2 آل ا 
إل 4 ہکا تر یی كييك :1 بک بتكا پنسا آَم ين مون اق يد كلا 
22 أ 


مولا اشک يكنا شیرت @) 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل ياه الكتب» الطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدَّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة قل خوطبوا 
= ولم يوثقها أحدء وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ١9/9‏ : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۱۳۳) )۲٦۳۵(‏ » والحاكم ۳/ ٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (8؟7). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس ٤۱۷ - 41١5/١‏ . 
)64/۱ . 


(۷) النكت والعيون ۳۹۹/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري ٤١١ - ٤۷٤/٥‏ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ١5١‏ 


بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 
وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هِرقلَ: «بسم الله 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمْ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليت فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تمالا إل ڪلمتر سول 
یسا ینک آلا َد إلا أله إلى قوله: طمَقُونُوا أشيحدوا ينا شيئورت4. لظ 
000 
والسواء: العدل والنّصَمَة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . وص 2 ا وء . 4 ,)۳( 
الفرّاء”؟': ويقال فى معنى العدل: سِوئ وسُوئٌ . فإذا ققحت السينٌ مددت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالی : #مکاا سوى» [طه:۸]. 
قال: وفي قراءة عبداللّه: «إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم»» وقرأ قَعْنّب: «كِلْمَة» 
ا 5 5 3 مز . سه )0( 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كد . 
فالمعنى : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: أل َب إل أنه . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»»؛ أو رف على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسَّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : لإأنٍ 


. 458/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤۷۳ /0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 418/١‏ » وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 77١/١‏ ء وتفسير البغوي 3/١‏ 

() معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١7727‏ » وإعراب القرآن للنحاس 788/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 159/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالك وسلف ذكر القراءة عنه ص١٠٠‏ . 
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انقا» رس كل ريكون أل جازم هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
اعدا ايكون خا ور بسع آنه لذ نعية ويل و 
مجح لبه کول ولا يلك هم صا ولا ّما [طه:۸۹]. 

وقال الكسائئ والفرّاء: «وَلَا نُشْرِكُ به شَيْعاً ولا سذ بالجزم على التوهُم أنه 
ليس في أوَّلٍ الكلام «أن»". 

الثانية :. قوله تعالى : ولا يَتََخِدَ بمضتا بعصا ريا 


02 


وک 


ابا ن دون اله أي : لا نتّبعه في 

پا ي أ ريه انمه لله للد ا و ق ر تناك و ا 

خسار وَرْمسَكَهُمْ اراب من دو أل [التوبة:٠۳].‏ معناه ا منزلة رهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم بحرّمه الله ولم يُجلّه اللّه. 

رها يدل على بطلان القول بالاستحسان المجره الذي لا بسند إلى دلبل 


5 


برعو فال ايكذ الطبري”" : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها 


دون مسدَئَدَاتِ ية . 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئَدٍ 
شرعي» وأنه يُجل ما حرّمه الله من غير أن يُبيّنَ مسْئّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: «كإن تَرَلَ4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَقُولُوا أشهكدُواأ 


35 ر مورت * أي : َه 0 ن بدين الإسلام» منقادون للأحكامه. تر فول يالله 


علينا في ذلك من المِئّن والإنعام”*'. کی ملین احذا رتا لا عينى ولا غزيرااولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مئلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه الله عليناء فتكونَ قد اتخذناهم أرباباً . 


. ۳۸٤/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ » ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١657/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


5 ٠٠۹/۳ المفهم‎ )( 
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وقال عكرمة : معنى تخد ا : 
قا أن الت كان | a‏ الم كلت كيو الح و IE E‏ 
و ۴ 1 مں £ دم نهى ِ 
E Î‏ ا 
وروى أنسٌ بن مالك قال: قلنا يا رسول اللّهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعانق بعضّنا بعضاً؟ قال : «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيان فئ سورة يوسف إن شاء الله . 
وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى”'" . 
7 8 2011 سی __ كار 4 - م 
قوله تعالى: اهل التب لم ا ا ف بهم و آنزلت التورنة 
رَالانجيلٌ إلا نا بدو أده تنيزت © 4 
قوله تعالى: : يتاهل الحكتب لِم تحَاجُوت ف إِنرَهِم» الأصل «لِمَّا» فَحَُذِفَتٍ 
الألف فرقاً , بين الاستفهام والخبر” 0 ا 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فَأَكَذَّبَهُمُ الله ذلك فال نان ا 
والنصرانية إنما كانتا من بعذه؛ فذلك قوله: وم 8 رة وَالإنْجِيلٌ إل من 


مع اج 
عدو #6 3 
لعا 


. )7550( وابن أبي حاتم‎ » ٤۸٠ /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 4 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )١( 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (2)7707 وهو عند أحمد »)١1044(‏ والترمذي (7778)» وابن عدي في الكامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير ٠٤۹/۳‏ : حسنه الترمذي» واستنكره أحمده لأنه من رواية السدوسي (وهو 
اي ود 

ا ا 2 سج [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: لا يََمُدُه إل اشا [الآية:» ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
NS‏ ا الا ور 
المفهم ۳/ 11١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لخيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٤/١‏ . 
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قال الرّجّاح”": هذه الآية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراةٌ 
والإنجيل أَنْزلا من بعده» وليس فيهما اسمه بواحد" ' من الأديانء واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 
ملي ولوس سروه عي 

قوله تعالى :مانم ولا حَجَجْثْمْ فیا کم يوء عِلْهُ لم مُحَلَجْونَ يما لد کم 
.يأ 6ك يكم وكش ل ا 

0 
N‏ ا 
س کم بوه ع يعني دعواهم في إبراهيمَ أنه كان يهودياً أو نصرانً . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء بأند كس اليهرة الأول" هاءٌ؛ لأنها أختها. عن 
وھا قول س 


OE 1 3‏ ت 0 
ابي عمرو بن العلاء والاخفش. قال النحاس 
وقرأ قبل عن ابن كثير : «هَأَنْتم) مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 455/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآنء والوسيط 549/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في النسخ» والذي في تفسير البغوي :۳٠١ /١‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مثة عام» وذكر ابن حبيب 
في المحيّر صا > أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سئة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة »والله أعلم. 

(0) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 

() إعراب القرآن /١‏ 84 ۰ وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١5/١‏ . 

(۷) السبعة ص۷٠۲‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السير 44/١4‏ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزقء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألفٌ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المد والقم. 
ومن العرب من يَفُصْرّها. وأنشد أبو حاتم: 
I E E E BEE‏ لفي محنةٍ أظفارهالم تقل 
وهؤلاء ها هنا في موضع النداءء يعني: يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجورٌ أن يكون خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 
الثانية : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّهء فقال عر وجل : ھتان متو حَجَجَير فیا کم يوء عَم فلم حاجن فِيما 
ل . وقد وَرَد الأمرٌ بالجدال لمن عَلِم وأَئِقَنَ''؛ فقال تعالى: 
دهم بأل هى أَحَسَن4 [التحل:156]. 
ل مك فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ا فقال رسول الله و: «هل لك يِن إبل؟» قال: نعم. قال: « 
ا قال: حَمْرٌ: قال لمر ب رركا قال: 00 . قال الاين ن ذلك؟» 


حقيقةٌ الجدالٍ» ل ا سا ان a‏ الله وق . 


. 10٠/١ واهء والمحرر الوجيز‎ ٤۷ - 557/7 انظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(7) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص٠۲٠‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ۸۹۸/۲ وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص۲۲ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد (۷۱۸۹)ء والبخاري (0705): ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ب والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 
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قوله تعالی: لما 16 لاھم چوا وکا مایا ولي کات حَنِيمًا شا وما کو 
وا ريا الكاذبةء a‏ ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحد ويححٌ ويضځي ويخيتنٌ عن ويستقبل القبلة" . وقد مضى 
في «البقرة» اشتقافّه . والمسلِمٌ في اللغة: المتذلّل لامر الله تعالى المنطاع له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مرف ال لله 


A 0001 م‎ 


قوله تعالى: #إرك اول لاس بِإِرهِيمَ 1 َد اتبعوه وهنذًا الي ایی اا وال 
ون لزي 49 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديّاء وما بك إلا الحسد»ء فأنزل الله 


تعالى هذه الاي . 
اول 4 معنأه أحقٌء قيل : بالمعونة والنضرة . وقيل : O‏ ولدب اتبعوة» 
على مته وسنّته. ودا أن آفرد ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: فما فكهة ول 


وره ومان € [الرحمن:78]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفی 0 


ولاهذا» في موضع رفع e‏ على الذين › و«النب» نعتٌ ل «هذا»ء أو ل 


. ۳۱۳/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

. E/D 

. Y/Y (¥) 

(5) في (م): فإنه. 

(0) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمم البيان ٠١١/۳‏ . 

. Vo - ١/1/4 TTY /Y (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(9) قوله: أو بدل» من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
ءءء والكلام منه 
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أو عطف بيان» ول فين لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
لاه وَل الْمَؤْمِيِنَ4 أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ ب قال: «إن لكل 
نبي ولاه من النبيين» وإن ولِييّ منهم ا وخليل ربي» ثم قرأ: #إرك أل الاس 
بإزهيم َي بمو وَهندًا الك . 
3 ليه الس e‏ 8 ا و عط رس وھ > ورو 
قوله تعالى: #وَدّت طَاِمَةٌ يِن اهل الكتنب لو بضاوكر وما يضلوت إل انهم 
رما عزوت 9 » 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 
وهذه الاي نظيرٌ قولهِ تعالي : و5 ڪي تن آهل الكتب لو بوتکم يا بد 
ينيك كارا ڪا (البترة:۹٠٠].‏ وامِنْ» على هذا القول للتبعيض. وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون «مِنْ» لبيان الجنس”” . 
ومعنى «لَؤ يُضِلُونَكُم) أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير“ : «يُضِلُونكم» أي : يهلكونكم ؛ ومنه قول الأخطل : 
كنت الْقَذَى في مَوْج أكترَ مُرْبدٍ ‏ فف ايى به فض ل ضلالا 
أي : هلك هلاكاً . 
اما لوت إل سهم نف وإيجاب. ا شرك( أي: يفطنون أنهم لا 
يصون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: «وما يشعرون» أي: لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 194/5 أخرجه أجمد (۳۸۰۰)» والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص٤١٠٠ ٠‏ وتفسير البغري 75١9/١‏ ؛ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان 
الأسباب 7/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

. 197/١ المحرر الوجيز‎ )۴( ٠ 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من الم 
وهو قول الطبري في تفسيره 5/ ٠٠٠‏ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ٤0۴/١‏ . 

)٥(‏ ديوانه ص ++ ء والأتىٌ: اليل الذي.يأتي 21211101010101 الليان (أتى). 


صنب رحمه الله 
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وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
€ ص م سر 000 و مهم 2* تم 
قوله تعالى : يتأهلٌ الكتب لِم تخوت ایت ال انع شهذرت 49 
أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسدي” . 
وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ##يامْل الكتب لم تلسوت الْحَنَّ باللتطل وتكتمون أل وَأسْرَ 
مود ©4 . 
0 الخلطء وقد تقدّم في في البقرة بونعئن هذه الآنة الى لها معدي 
لزه ٩‏ 
مسر ل مور 4 و 5 5 (o‏ چو e‏ 
20 ون الح # ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء” .3 وأنتر تعلمون 4 
جملة في موضع الحال. 
سلاف 14 م هھ مه 2 ل ر مم اس اه 
قوله تعالى: #وقالت طايمَة من اَهَل الكتب ءانا بال أل عل الذي عَامثوأ 
وجه ألتََارٍ داشرا 0 لهم عون 
قومهم : اا N‏ و7 
و ويا لأنه أحسئه E U‏ قال الشاعر: 
وتضية في وجه النهار منيرةً ٠‏ كىججمانةالبخري سل نظامها9"؟ 


. 786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٤۹۲ - 59١/6‏ » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي ب وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

م 1۹/۲ . 

)٤(‏ في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۱‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۲۷۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص۹٠۳‏ » وفيه: الظلام» = 


سورة آل عمران: الآية ۷۲ ۱۹ 


وقال آخر: 
مَنْ كان مسروراً بمقغل مالك .فليآتٍنسوئنا بوجه نهار" 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه؛. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
i OPC‏ 

والطائفة الجماعة» من: طاف يطوف. وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتُّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينه» 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلم به منا". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّء 
واكمُروا بصلاته آخِرَ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً ي أوَّلَ النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حى فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
EEA E‏ لحرو« يدي اتوم يقر رن كه انبج ب از اران 
يبوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيي 

= بدل: النهار. وقوله: كجُمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغراص الصغيرة. وقوله: سل 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۹7/۱ 3 والطبري في تفسيره 
57 ب والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8 . 


: أء 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٣/۱‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 1505/١‏ . 

. 6508/5 وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره‎ » ٤۲۹/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۷۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )5( 


1۷۰ سورة آل عمران: الآية ۷٣‏ 


قوله تعالى: ر کک و يرن 
د نل مآ أُوتِيمٌ او ہاج عند ریک فل إن الفضل د الکو ويو من 4 
َأ 

قوله تعالى: وَل وينوا إلا لس تيع ينر هذا نهئئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السّدّيّ: من قول يهود خيبر 
ادا 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”''. فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لمن د E‏ لأنهم لا حجة 
لهمء فإنكم أصحٌّ منهم ينا ". و«أن يحاجوكم)” ' في موضع خفضء أي: بأن 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهم”. أي : لا تصدّقرهم في ذلك فإنهم لا حجةً لهم أن 
ُؤئى أحَدٌ مغل ما ويم من التوراة والمَنّ والسلُوى رق البحرء وغيرها من الآيات 
وال فيكون: «أن يؤتى) زرا جد «أو يُخاجُوكم»» وق : إن الْمُدَى 
هَدّى اللّه» اعتراض بين کلامیں". 

وقال الأخفش: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أن يُحاجُوكم» يذهب إلى أنه معطوف””) 

وای و و نقذ ات ی لونى اعد سكل ها أ رمعي 
بالمد“ على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 401/١‏ والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّ والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ › وشعيز لمر ا 

)٤(‏ يعني في قول الحسن ومجاهد : ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم» ووقع في (م): اراد رع كر يووخا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش مراح لبيد ٠٠۴/١‏ . 

. ۳٠١/١ وتفسير البغوي‎ » ۲۷۷ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 404/١‏ . 

(۸).معاني القرآن للأخفش 11١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 


سورة آل عمران: الآية ۷٣‏ ۱۷1 


أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمن بع دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوئيتم» ائ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. ايلاد في فرق رم 
على قول من رفع في قولك : أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقديره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
عا ارت تصدقون أو تُقرون) آي : إيتاء چو تمدق ار به أ : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربته» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اروا أن يرت او الشيعون ذللك او اتذكرون ذلك ون 

وبالمدٌ قرأ ابنُ كثير' " وابن مُحَيِصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ”؟»: فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مد كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان ذا مايه( [القلم: ]٠٤‏ أي : ألأن. 

0 «أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجو إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو» ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما فا سرش يوضع أحذهما موضعَ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاجُوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
(v) e‏ 
الله ونحن عليه" . 


ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُونَى أحدٌ مثل ما وتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ . 

(۴) السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص۸۹ء وقال أبو عمرو في البيان ۸١/۲‏ : قرأ ابن كثير «أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(4) في (د) و (ظ): لأن. 

)٥(‏ قرأ أبو بكر وحمزة: أأن کان» بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المد» والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۳٠۲‏ » وانظر السبعة ص54 . 

(5) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسير البغوي ۳۱١/١‏ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 


۷٣ سورة آل عمران: الآية‎ V۲ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وقَلّْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي : إنها لا 
تكون إلا فیکم» فلا تؤمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلَّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم» فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وايرة7 و اشكناء؟ "ا لبن م الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ؛ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أن»ء 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : : إن اللام ليست بزائدة» واوا هرل غل تور 2 و 
500 المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراعية أن يؤتى خد 
مثل ما أوتيتم 


رق المعتق لا تبروا يما ف کایكم من غنفة محمد ف إلا لمن تع ديتكم ؛ 
لغلا يكون طريقاً إلى عَبدَة الأوثان إلى تصديقه. 

eS 

َع یتر ثم قال لمحمد 5 : قل إن ألمت شی أنَو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
TT‏ بوق اعد نَل ا وتي » ؛ بين أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم 
و«لا» مقدرة بعد «أن» أي : لغلا يؤتى: كقوله: بين آله لَحكُم أن َا 4 
[النساء [١۷٠:‏ أي : لثلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. ٤۲۲/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 59١/7‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 07 - ٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 557/١‏ - ۲۲۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ : صلحتء والمثبت قن (م). 


سورة آل عمران: الآية A ۷٣‏ 


فقلتٌلهلاتبك عَيْنّكإنما نحاول ملكا أو نموت فنُعدّرا" 

وقال آخر: 
وو امت نهدا قوق ٠‏ كت وااو ت 

ومثلّه قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة؛ بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن»» وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْوِنُوا» وقد تقدّم. أي : لا إيمانَ لهم ولا 
حبجّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها جطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
والمعنى : لا تضدقوا ياامعشر المؤمتين إلا من د ارا اراي ا 
مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تُصدّقوا أن بُحاجوكم في دينكم عند رکم 
مَنْ خالمّكم أو يقدرون” “ على ذلك؛ فإن الهدى هدى اللّهء وإِنَّ الفضل بيد اللّه0©. 

قال الضحََاك: إن اليهود قالوا: إنا نْحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالى أنهم هم مخفو ن اون وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
ا بلك ل ا ا ا 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فإن ذلك قصلي أوتيه مَنْ أشاء». 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

() نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 8/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(0) انظر النكت والعيون 1١07/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا1".‏ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان /٣‏ ١١ء‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


:7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
0 يحاجُونكه'”'' يوم القيامة عند ربُكم؛ ثم قال: قل لهم الآن: إن الْفَصْلَ 


سيد 


پیلد الله مآ بو من يشا واه ويم علب *. 

وقر e‏ «آنْ يُؤْتى1 ا كما قال الأعشى : 
ااذ رات را اف ا يةه ل الم روو ل خي" 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر“. 0 سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي ٠‏ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن المُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 

ونصب «أو يحاجُوكم» يعني بإضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى: احتى؟ و (إلا أن). 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معتى : أن يُوْتِيَ أحد أحداً 
ل ها أ وتيت »فعذك المفغول7؟. 

قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُدَّى أله فيه قولان: 

أجَدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنياءه» فلا تيكروا أن يؤتئ اح سراك نشل ها أوتيعج» فإ أنكروا ذلك» فقل لهم: 
ل اض بيد أله مُه من 4415. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(۳) ديوان الأعشى ص٠٠٠٠‏ وفيه: مُفْيِدء بدل: مُتْبل. وقوله: مُنبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص۷١۲‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وظلحة. 

(5) انظر مغاني القر آن للفراء 1 

. ١١۹۳/١۷ المحتسب‎ )0( 


سورة آل عمران: الآ ت ۷۳ ۔ ۷۵ 1V0‏ 


والقول الآخر: قل : إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد ل 
ا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يواكم لا يرافكم. واللّه أعله”". 
قوله تعالى: یختص وميد من يسا واه ذو الْفَضَْلٍ مير 069)»* 

أي : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جُريج: بالإسلام 
اننا 

لمن آُ4. قال أبو عثمان: : أجمّل القولَ ليبقى معه رجاء الراجي وخوفُ 
الخائف. # واه ذو شر امير 4. 


A 2011 toe” 5 5 5‏ قا 2 چ عق ي. 
قوله تعالى: ومن مِنْ أهل التب من إن بقنطا ر يؤدوة إليك ومنهم من إن 


رو2 0224 


تَأْمَنَهُ بدیتار 3 دورو إِليَكَ لا مَا دمت عله A:‏ د 
امس سیل ویقولوت عل ال الْكَذِب وم یکنو < ©> 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن مله بقار يُوَو إ4 مغل 
عبدالله بن سَلام. موَمِنْهُم هن إن تأمنة پديتار ا ودن 
اليهودي» أودعه رجل ديناراً» فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. 

قرزا ابن وناب والاقهي الكتجني + فتن إن ينمل" على لجة كن فا 
«نِسْتّعين»؛ وهي لغة بكر وتميم. وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


2 ِليِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر لطائف الإشارات للقشيري 501/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١‏ » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره ٠۷/٩‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ ء والقراءات الشاذة صا . 


۷۵ سورة آل عمران: الآية‎ 1۷٦ 


يوسش والباقوق بالالت: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

e . )(۳( 4 5 0 E 1 - 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءء فقرؤوا: «ِيؤدَهُ إليك». 

قال النحاس”“ : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء وبري أنه علط مهن قرا به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


(O) |. 2000‏ 
الهاءء وهي قراءة يزيد بن القعقاع 8 


وقال الفرّاء2: مذهبُ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلهاء يقولون: 
ضربتة ا دد کا وأضنليا الرفع. كما قال الشاعر: 
لمارأ ألا دََدولا فِبَعْ مال إلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضط ج" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص1۲ ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء . ش 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص۸۹ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(4) في إعراب القرآن ۳۸۸/۱ » وما قبله منه. 

() هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر ٠٠٠/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء زكر لاق تح ال عن الا الإسكان فقط . ٠‏ 

. ۲۲۳/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠‏ » وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
٠» 0١‏ وفي المخصص لابن سيده ۸/ ۲٤‏ دون نسبةء ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۲/ 7714 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية ۳۲۲/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ¥0 1۷¥ 


وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الياء الذاهبة. 

وقرأ أبو المُْذر سلام والرهْري: «يؤدٌهُه» بضم الهاء بغير واو" . وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه : الواو في المذگر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
ما ا لآن الناء ا إذا كان فا كس أوياء وتحدف الاء و تق الكسرة 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابُ جميعهم. وخصٌ أهلّ الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وك قى تسر الفطار *:وآما الديار اريه وعظتروة قاطا ولاف 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُْمَعٌ عليه . 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خان في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
التاين من لا يردي وإن دعت عله انما + فذكر تعالن القسسين :«لأنه التغالك 
والمعتادء والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب“. 


. ۳۱۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۸۸/١‏ وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري ۲/ ۸۷ والبحر المحيط ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ » وانظر الكتاب لسيبويه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 575/١‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآية 0 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'ذِنْتَ»؛ بكسر 
الدالء وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم» شاد 
الثالثة : اللا جيم على بايا لازي الغريم بقوله تعالى: إلا ما وب 
َه كلما 4 وأباه سائر العلماء”"2» وقد تقدم في البقرة". 
وقد استدلٌ بعض البغداديين من علمائنا على حبس الجذيان”؟' بقوله تعالى: 
ومهم ن إن كام بدِيئارٍ لا يروو إلََكَ إل ما دُنتَ حلمو ابا . فإذا كان له ملازمته 
ومَنْعه من التصرف» a‏ 0 
eT‏ ا بار يي لا تطلبوا ال 
حاجةً ؛ فإن الحياء ذ في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
يستحو فة فيقضلها. 
ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له» فإنْ أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينّ القيام. ْ 
والديتار اضله: وِنَارَ فعوّضت من إحدى النرنين ياء؛ طلباً للتتخفيف؛ لكثزة 
استحمال". يدل عليه أنه يجمع : دنائير» و ير 
الرابعة: الأمانة عظيمة القَدْرٍ في الدَّيْنَء ومن عِظم قدرها نها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ » ونسب 
فيه قراءة: دمت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 375/١‏ . 
(۳) 17/5 . 
)٤(‏ هو الذي عادتّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/75 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
)¥( مجمع البيان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنَبَئّي الصراط» كما في صحيح مسلم" فلا يُمَكّن من الجواز إلا مَنْ 

ما ۳ 

وروی مسلم”" عن حذيفةٌ قال: حدثنا e‏ قال: «ينامُ 
الرجل النّومةَ فثقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة. 

وزو اماج" ا ميد او حدثنا محمد بن حرب» و 
ابن سِنان» عن أبي الزَّاهِريّة عن أبي شجرةً كثير بن مرق عن ابن عمر؛ أن النبي وَل 
قال: «إن الغ رجز إذا أراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
له إلا مَقِيتا مُمِقَّتاء فإذا لم تَلقه إلا مَقِيتاً مُمقَّاً؛ زعت منه الأمانةء فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُخَرَّناًء فإذا لم َلْقه إلا خائناً مُخْرَّناً؛ زعت منه الرحمةٌ 
فإذا نُزِعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجِيماً مُلعَناء فإذا لم تَلّقه إلا رجيماً مُلعَنا؛ زعت 
منه ربق الإسلام»”*) 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى مَن 
انتّمُنك» ولا تجن مَنْ خائّك)”2. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم : الس عتا فى اليس سَبِيلٌ4؟ 
SS‏ 


. من حديث حذيفة‎ )۱۹١( برقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ - ۲۷۷ . 

(۳) في صحيحه )۱٤۳(‏ . 

. YAA/ (€) 

(5) سنن ابن ماجه )٠٠٥٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد ٠۹١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص1۷۷ . 

TEA (D 


1۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالى: ذلك بأَنَهُمْ تالآ يعني اليهود: ليس بَا ف 
سيل قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين و ليس علينا في 30 
شيل أي حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذَّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
اللّه عر وجل؛ ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاح: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ اوق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شية؛ لأنكم تركتم دِيُنّكم» فسقط عنا 
0 واذَّعَوا أنه حكم التوراة» فقال اللّه تعالى : «بلى»ء ردا لقولهم : لیس عتا 
ف اليس سَبيلٌ» أي : ليس كما تقولون» E‏ : من اوق بيده ق4 
ال ي انو الكاذ ين ل هال ورود 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لل ع ف الأ سبي . إنهم إذا ادوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
صِحْصحة؛ أن رجلا قال لابن عباس فذكره". 

الثامنة: قوله تعالى: #ويفولوت عل ألو الكذب وهم يعمو يمَلَمُرج » يدل على أنَّ الكافر 
لا تحمل اعلا لرل هاده انال عالق وه بان كذات 6 فار على الكثرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من “ غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي”*': ومن هذا يخرَّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 8/١‏ 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۱ - ۱۲٤١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/0 . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ _ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولستُ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفى الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبى #: «ما شىءٌ كان فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 


روي ” مق 


قوله تعالى: بل من أرق مهدو وات قن له يِب اَن ©4 
«مَنْ» رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لن أله يحب الْمسَّقِين» 
أي : يحب أولئك”''. وقد تقدّم معنى حب اللّه لأوليائه. | 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى الله عر وجلّ» وقد جرى وري ر 
قولوت عل ألو الْكَذْب وَهُمْ يكوت . ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول”". 


هر رص سے 


قوله تعالى: ¥ الي ية َد آل أت تا یلا للك 5 عَلَىَ 
که ف الګخرم ولا پُڪلمهم آله و ينظر لهم يم القية ولا بريه 
ر عَدَاكْ آي @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌّ» فجحدنيء فقدَّمُّه إلى النبئّ بء فقال لي رسول الله : «هل لك 
بيّنة؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلف»» قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 


الله تعالى : ل الي من مد آله ابم كما باد إلى آخر الآية*©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 01١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۳) ينظر مجمع.البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(5) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزؤل للواحدي ص١٠٠٠‏ . وأخرج هذا الخبر أحمد (2»)50919 والبخاري (51117): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود ه. 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله و قال: «مَنِ اقتطع حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ قداو لد الات وحرّم عليه الجنةً». 0 وإن كان 
E‏ «وإن كان قضيباً من اراك . وقد مضى في البقرة 
معنى : ولا پُڪلمهم آله ولا ينظ لمم يم الْتِِكمَةٍ وكا ربهر 4 . 

الثانية : ودلّت 0 والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء لبن يفك ايكون الخد 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم» فمَنْ قضيتٌ له من 
OS‏ با خذه فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”*'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرة. وزعم أنه لو شهد شاهدا رور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۳۹)ء ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ٠١٠/۲‏ . 
0) 0/۳ . 
(۳) أخرجه أحمد (4)59770 والبخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳)ء وقد سلف ذكره ۳۳۸/۲ . 
(4) في (م): الأئمة. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ . 
YTT/T (DD‏ . 


. 6 المفهم‎ (Vv) 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


قوله تعالى : إل عر َر بو تتم بألككب تخس ِن الكب 


عل الم الْكَزبَ وهم بعلمو ©2 


7000 < 


يعني طائفةٌ من اليهود يلون الينتهم يلكت 4. . وقر Î‏ : «يلوون» 
على التكثير”"'».والمغئى”'"': يحرّفون الكلمء ويعذلون E‏ وأصل اللَىّ 
الكل لوف :ويد ولو ا إذا امالة» وميه قولة تبات 02 ل 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى «وَلَا تلوت عل 
أي [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي : لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه: إذا عرَّج وأقام. 
وال المظل: .لزاه دته يلوية ليا نانا ق قال 
كار كحت, و قت ا ا جبحا اوی وا ا 

و و (0D, 5 iz‏ 
يحسِن بيع الاصل والقِيانا 

وقال ذو الرّمّة 
شري دين لاي وان ية وأحين ياذات الوشانم التفاضي” 


وفي الحديث: الي الواجد جل عِرْضْه وعقوبه»". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/١‏ . والكشاف ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

1 التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله E‏ 

في السطر بعده. 

)۳( معاني القرآن للزجاج /١‏ 170 . 

. ١١١/۸ وتفسير الرازي‎ » ٠۲۳ /٤ الصحاح (لوی)» ومجمع البيان‎ )٤( 

() في النسخ: العيانء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه ص۱۸۷ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 10/١6‏ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسهء والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرمة ۳۰1/۲ > وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

. ۲٣٣/۳ سلف‎ )۷( 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ ۷۹ 


0 00 قال: الم 


قوله تعالى: ا كنَ لسر أن يُوْتِيَهُ أله التب والعكم ثم قول 
للکاس كوا عبادًا لِى ون دَوْنِ ال ر ولي كوا رین يما کشر مون 


الككب وا كر دسر © »4 

و ه: ما ينبغي» كما قال: 9را گت لمن أن يقت موتا یئا إلا 
حا [النساء:۹۲]ء و#إمًا کان ان د ين وَل [مريم .[ro:‏ و U}‏ 5 أن 2 
يداك [النور: 17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَاكٍ والسّدّيَ”'". والكتاب : القرآن. والحكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام. أي: إِنَّ الله لا يصطفي لنبوّته الكَذَّبةَ» ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبرًةٍ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول؛ على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه» 
وبين" «يقول»» أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقولّه : «كْوُْوا ڪا ل ين دون 

أسّو4. #ولكن كونوأ ر۰ أي : ولكن جائرٌ أن یکول 0 يقول لهم : كونوا 
ربّانيين. وهذه الاب قيل : إنها نزلت في نصارى تجران”* . وكذلك روي أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: وذ عَدَوْتَ مِنْ أمْيِكَ» كان سببٌ نزولها نصارى نججران» ولكن مرج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الخد والعناد فعلهم. 

والرَبّانِيُون واحِدُهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبٌ. والربّانَِىُ: الذي يُرَبّي الناسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”” ؛ روي معناه 
عن ابن عباس" . 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبَء فأدخلت الألف والنونٌُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسیز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج ٤٥1/١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠۳۹ /٦‏ وأسباب التزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ » وانظر تفسير البغوي 770/١‏ . 

(5) ذكره البخاريء باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ٠١١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لِحْيَّانِنَ ولعظيم الجمَّةِ: جُمّانِيَء ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني. 

وقال المبرّد: الربًانيون أربابٌ العلمء واحذهم رَبّان» من قولهم : ربه يربه» فهو 
ران: إذا دثره وأصلحة» تمعتاة عن هذا: يدَبرون امور الثاس :ويفلحونهاء والالف 
Ey GS‏ ع EEL NERS‏ 
لِخيانيٌ ورَقَبانٌ وجمّاني". قال الشاعر: 
لو فم اا فن الخو الي «عنهالحديث ور انق اعبار 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود ولک كوا رع قال : حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الصحًاك : لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآن جَهِدَه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وَلكن كونوأ رَبَكنِيَنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالمشاهك: الربادوق قوق الا غار 

قال النحاس : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربَّاننُ الذي يجمع 
إلى العلم البصر بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرّ الناس : يَريّهِ : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والتقى» المازت انيم الا وما غان وما يكر“ ١‏ 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳/ ۳۸۰ » ومعاني الزجاج 450/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي ۳۲۱/۱ » والوسيط 455/١‏ › وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۹۰ » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ٤۲۹/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ ٥٤۳ - ٠٤١‏ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 


۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۸٦ 


وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات ابن عباس: اليومَ مات ربَّانِيُ هذه الأمَة. 
وروي عن النبي بك أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حر ولا مملوك إلا ولله 
عن وجل غا ج ان عل وار و ر في وت کے ووم ولک 
5 رن 4 الآية. زواه ابن عباس" 

قوله تعالى : یا كُسْمْ لِم الككب وَيمَا َر يَدرْسُونَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرْسُون»: ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: الا هيد نيدن واختارها أبو عبيد. نالا لأنها تجمع 
المعنيين: «تعلمون» وو 

قال ر : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كل معلّم عالمٌ بمعنى يلم “يولم كل ميق 


3 


ل 


عَم شيئاً مُعَلْماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والعتفيفت إنينا يدل على العلم 
فقط» فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمّ. احتجٌ من رجح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ر قال: حكماء علماء" ؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


ر ١‏ 9 )اه ا N‏ 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف ٠ ٤٠٤١/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 177/7 » وابن الجوزي في 
غریب الحديث ۳۷۲/۱ . 

(۲) أورده الطبرسي في مجمع البيان */ ٠۲۷‏ » ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

(۳) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص٩۸‏ » والحجة للفارسي 08/7 - ١١‏ . 

. 701/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن أ/ ۳۹١‏ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري 041/5 . 

(۸) المحتسب ٠» 177/١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراءء 
وال هذ على أن يقال في مقا درس ا ور اعد ودر ابن عظية أا رائن خالرية 
ص۲۱ عنه: تُدَرّسُونَء بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء بمعنى: تُدَرسُون غيركم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ YAY‏ 
التاء وتشديد اللام» | 
قوله تعالى : ولا يَأَمكح آن تدا التيكة ولیس تبلا ایام بالكثر بد + 
نم سره 4 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على أن E‏ كنذا ويقوّيه أن 
اليهود قالت لني #: : أتريد أنْ شّخذك يا محمد رَبَا؟ فقال اللّه تعالى : : وما کان لسر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الكتنب وَالْحُكم وَالشُبرّة»4 إلى قوله: لر ارک لد وفيه ضمير: 
البشرء أي : ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزيراً. 
وقرأ أ الباقون بالرفع'*' على الاستثناف والقطع من الكلام الأرّل» وفيه ضميرٌ اسم 
الله عر وجل أي: ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله 00 يأمرّكم) . فهذا “اي الات والصميرٌ أيضاً لله عر وجل 
ذگره مک أ وقاله سييويه والزجاج © . وقال ابن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه””) . وهذه قراءةً أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين ا 
“أن تَتحِدُوأ». أي : بأنْ تعخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباب؟©. 
ایام بالكثر بد إذ ام سر5 ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 177/١‏ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١27‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

)۲( السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص88 . 

(۳) أخرجه الطبري 089/5 . 

() عدا البصريّ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس . انظر التيسير ص۸۹ . 

(0 ٥٤۸/٦ وانظر السبعة ص۲۱۳ > وتفسير الطبري‎ ٠ ۲١۱ - ۰ A في الكشف عن وجوه القراء ات‎ )٥( 
. [1 والحجة 0۸/۳ ¢ والمحرّر الوجيز‎ 

(1) الكتاب ٠۲/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱[ . 

(۷) أخرجه الطبري 045/7 . 

(8) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 


A۸‏ سورة آل عمران: الآيتان A‏ الى 


ا ج 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقَ حرمتّهم. 
وقد ثبت عن النبِئ يك أنه قال: «لا يقولنٌ أحدّكم : عَبْدِي وأَمَتِي» وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقل : سَيّدِي»”". وفي التنزيل: آذ ڪر عند 
رَبك [يوسف: .]٤١‏ وهناك يأتى بيان هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: و أَحَدَ أله ميق يعن لمآ ا تثكم ين ڪب کد 
دحك رسول ميف ل 5 وت بدء EY‏ ا وَأَحَدْمٌ عل 
درک رى ئ تالا ا را ال فَأَسْبَدُوأ وات م ن الشَلهِنَ © 
بالأسان بعصا فذلك معتى النّصرةٍ بالتصديق. وهذا قزل سعد بن جبيز وقتادة 
وطاوس والسدى وال وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأرّلِ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرا ابن مسعود: (وَإِدْ اد الله مياق الَذِينَ أُوبُوا الاب" . 


قال الكسائي : يجوز أنْ يكونّ «وَإِدْ َد لَه عق البّينَ4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميقا الذين مع النبيين. 

وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله الَّمَاه بمعنى الذي . 
قال سيبويه*»: سألت الخليل بن أحمد عن قوله عر وجل: َة أحَدَ أله عق 


.# ومسلم (۲۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎ »)۲٠٥۲( والبخاري‎ » )50١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۰‏ عن ابن مسعود» واي بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط ٥۰۸/۲‏ : 
وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤۳١‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب ٠٠۷/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸٩‏ 
لين ا انبتكم ين حكتب ريک فقال:«ما"'' بمعنى الذي. قال 
الجا ا قول الخليل: لذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: من كتاب وحكمة». و«من» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهدوي و 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير : ثم - ن مصدق به“ . 

قوله تعالى : لاشو جام رول مرق إن متم لين بو ولتنش؛ الرسول 
نا اة کا في اقول خا وان عبان رضي لشیم واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لأوَصَرَبَ أله متلا ويه ڪات ءَامِنَةٌ مُظْمَبِنَّة4 إلى 
قوله: #ولقد جَاءَهُمَ رسول ينهم دوه [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
حدمين ا يوشا يمجبدا عليه الصلاة والسلام e‏ وأمرّهم أنْ 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهه”) 

واللام من قوله : الَمُؤْئْنَ به» جوابٌ القسم الذي هو أَخدُ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَلَ بين القَّسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو «إماء في قراءة ابن 
كثير”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخدٌ الميثاق. واللام 
في التؤميُنٌ به“ جوابُ قسم محذوف» آي : والله تمن به“ . 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

() في إعراب القرآن ۳۹١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص۱۹۳ - ٠١٤‏ . 

. 005-2006 /5 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۸/١‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 0١‏ »۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 158/١‏ . 

(۸) الحجة ۳/ 1٤‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ص١٠٠ ٠‏ والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية 41 
ج > س ا ی ب 
وقال المبرّد والكسائئ والزجاج": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إن»» وما لا ایک فموضع «ما» نصب» وموضع «آتيتكم 
جزم واثم جاءكم» معطوفٌ عليه » لوين بو اللام في قوله: «لتؤمئنّ به» جواتٌ 


G2 2 nak 


الجزاءء كقوله تعالى : #ولين شتا لذن [الإسراء: »]۸١‏ ونحوه. 


وقال الكسائت : لومب به مُعْتَمدُ القسم» فهو مصلل بالكلام الأول» وجوابٌ 
ضف 


الجزاء قوله : تمن تول بَنْدَ درك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقديرٍ عائد 

وقرأ أهل الكوفة: الما آتيتكم؛ بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذىء أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمننٌَ به من بعد الميثاق ؛ لأنْ أخذ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه". 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَّن. قال: المعنى: وإذ أخيذ الله 
ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آتيتكم من ذكر الترراة» وقيل: في الكلام 
حذف والمعدى: وَإِدْ أذ الله مياق النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذفي: طوَمَدْث عل لِك 
إِضَرِى ©. 

وقيل : إن الام في قوله : «لما» في قراءة من كسرّها بمعلى بَعْدء يعني : بَعْدَ ما 
آتیكم من كتاب وحكمة» كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ٤۳٦/۱‏ . 

فق في (د): ما وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري ٠ 20١/5‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ » ومشكل إعراب القرآن ص55١1‏ - 1117 . 

. هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 711 3 والتيسير ص44‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲١ /١‏ » والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن 391/١‏ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذكره أبو حيان في البحر ۵۱۲/۲ » وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون ۳/ ۲۸۷ - 788 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


سورة آل عمران: الآية 41 ۱۹۱ 
تومت آياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام ساب 

ی بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: «لَما» بالتشدیر")» ومعناه: حينٌ آتيتئكم. واحتمل أنْ یکون 
أصليا التخفيف› فزيدت «من» على مذهب من یری زيادتّها ذ فى الواجب» فصارت 
لمن ماء وقُلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» نيلت ا 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟» على لفظ 
الا 

ثم كل الأنبياء لم يُْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكنات 6 والعزاد اع ميثاق جميع الأنبياء» ده الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحكمّ والنبرّة. اونا من لك ورك اكات مر اال 
بكتاب مَنْ قبلّه: فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب”“. 

قوله : لقره وعدم عل کرکم إِسَرئ فالا ارتا َال کاغچدوا آنا منم ين 
ألَّهِدِنَ4 ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتانء وهر العهد, والإضر في 
اللغة الل ؛ سمي العهد إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

ل 5 دوأ أي: اعلموا؛ عن ابن عباس" . الرجّاج: بِيّنوا؛ لأنَّ الشاهد 
هو الذي يصح دعوى المدَّعِي". 


)0( ديوان النابغة الذبياني ص لاء والكتاب ۸1/۲ . 

2 الكشاف ٤٤١/١‏ . وزاد المسير 116/١‏ > ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١٤/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ ب وهذا نحو من قراءة حمزة ذ في المعني . 

(؟) الكشاف 41١/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(4) السبعة ص ٠. 5١4‏ والتيسير ص٩۸‏ . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱۴۹/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(۷) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4737/١‏ › وفيه: تبينوا لأن... 


1۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۸۱ ۔ 45 


لا ا ا يك يتب 


A‏ المعنى: اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. . وتا معكم ين 
لشَّلِهِرِيَ4 عليكم وعليهم. e‏ : قال الله عر وجل للملائكة: 
فاشهدوا عليهم» فتكون كنايةٌ عن غير مذكور”") 


2¢ 0 سو سه 


قوله تعالی : لفن کول بعد کرک وك ف م اتقوت @+ 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
اوك هم التسثرت 74" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


5 
ا وَكرهًا َه مورك (4) قل a‏ اَلَو ۴ 


ف 


عل وویم لویل وَإِسْحَقَ وَيتْقُوت وَالْأسْبطٍ ما اوي موس ووی 
اوت من دَيْهِمَ لا لا دقرف بين حار يَنْهُرْ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُودَ 49 
ئلا : ق وين أله يبر قال الكلْبي: إن كعب بنَ الأشرفٍ 
وأصحابّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيُنا أحؤ حقٌ بدین إبراهيم؟ فقال 
النبيئ 6: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا رفن مات دولا ناخد 
بدينك» فنزل: فب دين الله و يبر يعنى يطلبون””. ونصبت "«غير» ب «يبغون»» 
أي : يبغون غيرٌ دين الله. وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لان ]لال عامل والثاني عام» ففرّق بينهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: «ينغون» ويُرجعون» بالياء فيهما'''؛ 


(۱) تفسير البغؤي 7757/1١‏ . 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

. ۳۹ - ۳A /۱ )£( 

(0) تفسير أبي الليث ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲ » وانظرأسباب النزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يُرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۳ _ ۸٤‏ ۱۹۳ 
ا ا ا انلام 
لقوله: اولك هم التسِوت». وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
ر 7 © ركم ع )١١(‏ .» 5 5 مكو € 7{ f‏ . 
لم انبتكم ين تب وَحِكمَة 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌ وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أنْ يخرجٌ عنه. 
قال قتادة7©: أسلم المؤمن طوعاً. والكافر عند موته كرهاً. ولا ينفعه ذلك ؛ 
لقوله : طلز بك نعم إيكهم لما روأ بأ غافر : .]+٠‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر گرهاً بسجودهو لغير الله وود لله لل اول يروا 


ر يس سرصم 7 


إِلَ ما حَلَقَ لَه من ئو نميو لم عَنِ ليون والسمايل سحا ر وهر دخو €[النحل :48]ء 


صر 


ويل سد من فى السموت وألأرض طوعا وكا كلهم ادر وَالآصَالٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقيل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنْ والقبيح» 
والطويل والقصيرء والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”. 

والطؤع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والكَرْهُ: ما كان بمشْقَّةً وإباء من النّفْس. 
ول طۇعًا وَڪَرها) مصدران في موضع الحال» أي: طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك في قوله عر وجل : ول اكم من 
ف اموت والأرضف موا وَكَرّْهَا4. قال: «الملائكة أطاعوه فى السماى 
والأنصارٌ وعبدٌ القّيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَسَبُوا أصحابي» فإنَّ أصحابى أسلموا من خوف 
اللو وأسلم الناسنُ من حرف الف 


, "07 /١ والكشف‎ » ۷١ - 14/۳ السبعة ص٤٠۲ » والتيسير ص86 » والحجة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1/1 - 0¥ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في مسنده .)۷۱۸١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١١٤۷۳(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲٠/٦‏ . وأخرجه الطبري 0537/5 
من قول مطر الورًّاق٠‏ وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

= والبخاري‎ »)11١179( لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد‎ )٥( 


۸۵ . ۸۲ شورة آل عمران: الآيات‎ ١45 
و د ا ا ج ص‎ 


وقال عكرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجُة» «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
اق ااه ف عليه در وغل و قالخ كن تق نكرل 41 
[الرخرف: ااه طون ساقم ن علق لوت وألا وسر اننس لتر لر ا 
[العنكبوت .]٦١:‏ 
قال الحسن: هو عمو معناء الخصوض. وعنه: ألم من نف الكمَواتٍ4» وتم 
الكلام» ثم قال: #وَالْآرضب نوك وَكَرْمًا4. قال: والكارة: المنافنٌ لا ينفعٌه عملّه. 
واطوعا وكرهاً) مصدران في موضع الحال. 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث داه أحڍكم» أو كانت شمُوساء 
فليقرأ في انها هذه الآبة :آم وين آلو وت وء ألْسَكم من فى الوت وَالأرف 
م إلى ار الا 
قوله تعالى: لوس يبي عي الإسكم ديا لن قبل ينه وهو في الأخرة من 
لْكَيِرِنَ 43 
غير مفعول ب «يبتغ)» ا(ديناً» منصوب على التفسير» رجور أن ينعصت الديناً» ب 
ايبتغ» » وينتصب «غيرا على أنه حال 7 ال 
قال مجاهت والشرئ :رلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجُلاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرّ مغهء ولحقُّوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


= (۳۹۷۳). ومسلم (50140) من حديث أبي سعيد 4 . وسيرد ص١۱۷‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

)۲( انر الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس هه بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲١/۸‏ : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ . ۸٦‏ 140 


قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في الْأضْرََ مِنّ الخَسِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين؛ ونوا هذا لترقك يي هله والحرمرل: وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإنمُ في اَي لمن للج( [الآية:.18]. 
قوله تعالى: ۶ کیت قرا ڪرو بعد ينوم هدوا أن ارس 


م« مور 


حَق وجاءهم لنت واه لا دى ألْمَوَمَ ألَدبِييَ © » 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً ا ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه: سلا لي رسول الله : هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله قل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: كيت يهى ١‏ العا تريخ 
عَفُورُ َ4 0 فأسلم. أخرجه النسائي”” 

وفي رواية“ :أذ رج من الأتمار ازيل نلعن با فأنزل الله : # كيت 
بى أنه وما مروا إلى قوله : إلا أل تبو». فبعث بها قوم إليه» فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه بل ولا كذبت”' رسول الله يل 
على" الله واللّه عرّ وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبِلَ منه رسول الله يد 
وتركه. 

E‏ نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبئ ل ويَسْتَفْتِحون 


, ٥۷۳ - ٥۷۲ /5 تفسير الطبري‎ )١( 

() لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 557/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى ۱۰۷/۷ . 

() عند البيهقى ۱۹۷/۷ . 

(5) في (د) و (م): أكذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ٠۷١ /١‏ وأورده النحاس في معاني القرآن >۳٤ /١‏ . 


۸٩ ٠ 47 سورة آل عمران: الآيات‎ 1۹٦ 


على الذين كفرواء فلما بُعِثء عائَدُوا وكمّرواء فأنرل الله عنَّ وجل : لأُوْلكَ 
حِرَاؤُهُمْ 3 عَلَيّهِمَ عه أله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَونَ4. 

ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه البجشدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيره قولّه : 
«حكِيْت يرن مركي عَهَدُ عند أله روند رَسُوليء) [التوبة :۷]» أي: لا يكون لهم 
عهد» وقال الشاعر: 


آي لأانوم لي: وله لا دى ألْمَوَم سيين يقال : ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بقن E SE A E e u‏ من المرتدين 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له: معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم › ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 
قوله تعالى : #أوْلِكَ حَرَاوُهُمْ أ هم َة أله والميگة الاس أَجْمَوِينَ © 
ار ر ار ا 0 38 آل و 4 لد نا 1 

خايدن لا ينث عنهم ١‏ دات ول هم ينظرود (©) إلا الِب تابوا م بعد ذَلِكَ 
رتكا وه أ عد كي 406 

أي : اسن وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

500 لاو وو بو لوقه تي استثنى التائبين» فقال: 
إل لذي تَابوا4 هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم'". ويدخلٌ في الآية بالمعنى كل من 


. ٤۱۸/۱ والوسيط 1 .» وزاد المسير‎ > ٠۳١ /۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الرَّقَيَاتَ وهو في ديوانه ص٥٩‏ ؛ وأمالي ابن الشجري 117/1 › وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

. ۲۸۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. A1 — ؟/ههغ‎ (o) 

(5) ص٤1۹‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 1۹۷ 


رجع إلى الإسلام”'' وأخلص. 
قوله تعالى: إن الزن كفروا بعد إيمنوم ثم أزدادوا كفا أن قبل ربت 
اوك هُمُ الالو 49 

قال قتادة وعطاء الخراسانيٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يًل والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد ب بعد إيمانهم بنعته 
وصفته» «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 

وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”". وهذا اختيارٌ الطبرئ" 

في اليهود. 

د علد ەم لعل م مولغ و يردي e‏ 2 ر 

جل بر َوْبَتْهْرٌ 4 مشكل لقوله : #وهو ألَذى يبل الوبة عن عادو يعوا عن 
ور 

فقيل : المعنى لن تُقْبَلَ توبتّهم عند الموت. قال النحاس^؟: وهذا 0 
كما قال عر وجل : #وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لبت يمون السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوّتٌ قال إن يبت ان4 [النسا .l\\A:e‏ وروي عن الحسن e‏ وقد 
قال ل : إن الله يقبل توبةً العبد ما لم يُمَرْغِْ وسا ےا نهدا 
(V) 1‏ ا 

وَقيل: ل تَقْبَلَ تَوبَمحْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمُروا؛ لأن الكت قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥٥٩١ - ٥‏ » وتفسير البغوي ۳۲٤٣/۱‏ . 

(۳) في تفسيره ٥1٥/٩‏ . 

() في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0 .,. والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5170).؛ والترمذي (097ه2), وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد .)1۹۲١(‏ 


(۷) عند تفسير الآية )۱١۸(‏ منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان 0 لذن 


أحبظها""“ وقيل : «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا: نترّصٌ بمحمد ریب 
انون فن بدا لنا الرّجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى : «إنَّ أرب كفو بَعَدَ 

e 24‏ 2 عر بەررر م 2 5 5 

اينوم ثم ازدادوا كرا أن قبل ربهر أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه لم يصح من القوم عزم› والله عر وجل يقبل 
التوبة كلها إذا صح العزم”". 


5 8 0 أ ak‏ رر ر ميرم ف عد وص ام كوس 7 
قوله تعالى: 4 لذن كرو أ ومانواً وهم کقار فلن نف من أحرهم مل 
م م ضر سوم 2ے مص رس ر ي بک 

رض ذهبا ولو أفتد بوه وليك هر عذاب اليم وما هم من نهرب 09 


5 

الل اك e‏ والمّلُّءٌ» بالفتح : مصدر ملأت الشَّيءَ: 
ويقال: أعطني يلاه ومِلأيه وثلاثةً ملا . 

والواو في «ولَرِ الَْدَى پو» قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقْبلَ من أحد 
يلْء الأرض ذهباً لو افتدى به. 

وقال آهل النظر من النحويين : لا يجوز أن تكو دالوا مقحمةً؛ لأنها مدال غار 
معنى. ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم يِلْء الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به“ . 

و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول الفرّاء”"". قال المفضّل : شرظ التفسير أن 
يكونَ الكلامٌ تاماً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون؛ فالعدد معلومٌ؛ والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت : درهماً» قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


. ۳۹٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ » وانظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ . 

. الصحاح (ملأ)‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷ /١‏ » وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانی القرآن له 3786/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١484 ٩۹۲ _ ٩۱‏ 


يرفعٌه» وكان النصب أخفٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه . 

وقال الكسائي”'": صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عدَل يل 
صِيَامًا» [المائدة: 2]96» أي : من صيام. وفي البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن النبيتَ يل قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباً» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سُئِلتَ ما هو أيسدُ 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتَ» قد سغلت»". 


a‏ اه 2 2 خمة سر ا ر م 1 جد عر 
قوله تعالى: لن تا | لر حى تفقوا ِمَا يحبون وما لنفِقوا من ىو فإ ١‏ 
ہو عليم 69 4 

فيه مسألتان 


س بر و ہے 


تالأ أل حَقّ ثوا وكا يبُون» قال أبو طلحة : إن ربّنا ليسألًنا من أموالناء فأشهدُك 

زمتول الله الى جعلبٌ أرضي للّه. فقال رسول الله 4: «اجعلها في قرابتك» في 
3 

حسان بن ثابت وأبئّ بن کعب»“. 


وفى ال : وكانت أحبّ أمواله إليه ا وكانت مستقبلة المسجد» 


الأولى: روى الأئمة ‏ واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
يا 


. ١41١/8 تفسير الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله» وأورده السمين في الدر المصون ۳٠٠/۴۳‏ . 

ضيف صحيح البخاري (1018)» وصحيح مسلم )٥۳( )١805(‏ » وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٣١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (448): وأبو داود(5488١):‏ والترمذي 
(4100» والنسائي في المجتبى 51١/5‏ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الكبرى (١١٠٠١)ء‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروايات الحديث الأخرى. 

(6)؟/95-996؟و., 

فك في بعض النسخ : بئرحاءء بإضافة البثر إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كمَيْعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدثون: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الآثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينةء وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيِعَلى من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية ۹۲ 


وكان رسولٌ الله يخ يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وغعؤمه» قان الضحابة رَضوان 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن تَالوا تالا الب حى يِفَو الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد 
البيانٌ الذي يريد اللّهُ أنْ ينفقّ منه عباده بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبون 
أشياءً كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهمّ إنك تعلم أنه ليس لي مال أحبٌ إليّ من فرسي هذه. فجاء بها إلى التب ك 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: «إفيِضْه) . فكأنّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسه» فقال رسول الله : إن الله قد بها منك». ذكره أسد بن موسى”. 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنثٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عر وجل : ن تاوا أل حى فقوا يما 


وروی شل عن :ابن آبي نجي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري ان يبتاحَ له جاريةً من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كشْرّى» فقال 
سعد بن أبي وقاص : فدعا بها عمرّء فأعجبته» فقال: إِنَّ اللّه عر وجل يقول: لن 
تاوا لير حى مامكا ضبن فأعتقّها عمرُ كه”". 

وروي عن الثوريّ أنه بلقّه أنَّ أمّ ولد الرّبيع بن شيم قالت: كان إذا جاءه السّائل 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ (تفسير)» والطبري 5/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/7/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (0901) عن محمد بن المنكدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح » وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ٠١١‏ » وأخرجه الواحدي في الوسيط ۱ - ٤1٤‏ من طريق شل به. وأخرجه 
الطبري ٥۷٤/١‏ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبغوي ۳۲٣/۱‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
على الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ ھ)» فاستباحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ٠١١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ۲۰١‏ 


يقولٌ لي : يا فلانة» أعطي السّائل سُكراً» فان الربیع يحبٌ السكر؛ قال سفبّان: يتاوّن 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ أل حى تفقوا ىا ون4 . 

oD ys 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال : لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردث أن أنفقَ مما أحثُ0".‎ 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تدركون" ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تکرهون“ 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ؛ فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابَ البرٌ حتى تنفقوا 
هما حون" وَالتوال : العطاءُء من قولك: نوَّلتُه تنويلاً : أعطيُه”'". ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
يما نون 

ول الي : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 
ا إلى البرّء وإن البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة". 

ا N EES‏ 
تتصدّقوا وأنتم أصحَاء أشحًاء؛ تأملُون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


۱ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(۳) في (خ) و (م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١65 /١‏ 

. ۳۲٣ /۱ لاه > وتفسير البغوي‎ /o تفسير الطبري‎ )٥( 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤۸/۱‏ . 

)^( في النسخ : يدعو (في الموضعين)» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود ‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والبخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 1۳/۳ . 
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ت 


عر تسِكنها آية الركاة . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائئٌ عن صعصعة بن معاوية قأل: لَقِيتُ أبا ذرٌ فال: قلت: جَدَئْنِي؛ 
قال: نعم» قال رسول اللّه ك: اما من عب مسلم ينف من كل ماله زوجين في سبيل 
الله إلا استقبلته حَجَبَةٌ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت : وكيف ذلك؟ قال: 
ِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين". 

وقال أبو بكر الورّاق: لهم بهذه الآية على المُُوّه” : أي : لن تنالوا يري بكم 
إلا بكم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم» فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
بري وعطفي“. 

قال مجاهد: وهو مغل قوله : لوَيَْممْونَ العام عل خيب وكا( [الإنسان:8]. وما 


2 سے تہ 3 5 2 
فوا ين كو كإرك أنه يو. علي » أي : وإذا عم جارّى عليه" . 


7 و ر ت 0 3 502 ت 

قوله تعالى: # کل الظَمَاوٍ كان ڪل لَه إِنَرِْيل إلا ما حرم نويل ل 
of 07‏ 4 ودود مار يآ وه ةلم م سرس ل e‏ . $ 
تيو ين كل أن رل التورنة قل مَأنأ بوره الوا إن كم صدقت 69 


فيه أربع مسائل : ش 
الأولى: قوله تعالى: لا أي: خلالاً» ثم استثنى» فقال: إلا مَا حرم 
إِسَيِّيلُ َل نَنْسِوء» وهو يعقوبُ عليه السلام. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » 70/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٤۹٩ - ٤۸/٦‏ > وهو عند أحمد :)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (۷۹۳۳). 

(۳) قوله: الفتوّةء أي : الكرم. القاموس (فتى). 

. ٠٤١/٤ مجمع البيان‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤٤١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۲/١‏ . 
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في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبئ #: أخبرنا ما حرم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدُوٌَ فاشتكى عِرْقَ النَسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرَّمها». قالوا: صدقت”'. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه ندر إن برأ منه ليتركنٌ أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌ الطعام 
والشَّرابٍ إليه لحومٌ الإبل وألبائها. ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيٌ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقِيّه ملّكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لص» فعالجه أن يصرعّهء فغمز المَلَكُ فج يعقرب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءً شديداًء فكان لا ينام الليل من الوّجَء ويبيتٌ وله رُقاءء أي : صياح» فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألا يأكل عِرْقاًء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُء 
فحرمّها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من الل ©. 
وكان سببٌ غمز المَلك ليعقوب أنه كان نذرٌ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم» فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه» أو بإِذنِ من الله 
تعالى؟ والصحيحٌ الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: إل م 
حرم وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قذر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر” على التحليل 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۷) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطرل» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

() تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 1514/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي ۳۲۷/۱ . 

(1) تفسير البغوي 3717/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث ۲۸١ - ۲۸٤/١‏ . 

(0) أورده البغوي ۳۲٠/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛ وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرّم نينا 4 العسل على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماريةً فلم 
يقد الله ريمه ورل : للم عَم مآ أل اله 74" على ما يأتي بيانه في «التحريم». 

قال الكيا الطبري”“ : فيمكن أن يقال : مطلنٌ قوله تعالى: لر ترم مآ اَل اه4 
ب الا سجس ا ی 
المعنى» نجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قوله تعالى : فل فاا بالتوَرَةَ کانلوه إن كنم صروت 4 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: عت على E‏ 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة» فأنزل الله هذه 
الآية. قال الصاك: : فكذّبهم اللّهء ورد عليهم فقال: لمم تل كان اة 
5 > فلم يأتواء فقال عر وجل : من افر عَلَ اله لْكَذِبَ 
من بعد ذلك اوك هُمُ م اك للم 4 . 

قال الزْجّاجٍ : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمدٍ نبيّنا بء أخبرهم أنه ليس 


(۱) أخرجه أحمد (3590867)» والبخاري (/2)0751 ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷١/۷‏ من حديث أنس #5 ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
»)١189(‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (7171/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 177/7 : رجال البزار رجالُ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

)٥(‏ في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۸١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي . 


(۷) في معاني القرآن له 4414/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبی الليث /١‏ 5886 . 
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في كتابهم. وأمرّهم أن يأتوا بالتوراةء فأبّوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحى 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذللك :أن إسزائيل فال سبي اسا ىا : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولدّء ولم يكن ذلك محرّما ایی ارا 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّنْه اللّه عر وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليه 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّباًء أو صب عليهم رِجْزاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
لظلاو ين اَي كا كادوا رمتا لم يبت أجلت هج الآية [النساء:١1])‏ قله 
لعل اریت اذا حَرَّنََا َل ذى فر الآية. إلى قوله: ذلك رر بق 
وَِنَّا فة4" [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا : حدّئنا الوليد بنٌ مسلم» حدّثنا هشام بن حسّان» 
TT‏ 
#شغاء رقي النّسا ألية شاق أعرابية تَُابُء ثم تا ثلاثة | ا قرت ان رق 


2600 
في كل يوم جزغ”*. 


وأخرجه اللعلبيّ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربي» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريي النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۴) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱ 

)٤(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله a‏ 

ی عدن عي في رق لحجًاج بن يوست في عرقي النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكويئّك بنارٍء أو لأحلقئّك يرسي قال شحية: قد جرّيئة» 
تقوله» وتمسخ(" على ذلك الموضع. 
قوله تعالى: فل صق اله داتعو مل ونه ینا وما 06 د می شرك 49 

E‏ سواه م اعا 
اناطل ا 


0 للناس م 4 ت 
اس 2 ممم د آم د و 7 م سكي اس 0 0200 
فيه ايت بيت مام هيم ومن دحلم كان ٤ایا‏ ولم على ألثايب س حِج ابیت من 
موا م مم 2 کر ہے ا ب 2114 <5 7 ES 7/7 f2‏ 
أستطا لِه سبيلا ومن کم فان اله عن عن ) مسن @4 


ل ل لاقي 15 E‏ 0( . قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد 
الأقصى"». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجد فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فصَل)”“. 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


قال على ضف : كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والمعنى أنه أَوَّلُ بيت وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

.)575( صحيح مسلم (۲۰٥)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۳۳۲۳)» والبخاري‎ )٤( 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌء فقالت اليهود: بيت المقڍس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. E‏ ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مض فن البقرة بان اليك وأول من ا 

ذال افيه خلق ا هوضع عدا الت در أن يخاو کے من ان بالق 
سنة» ال قواعده لفي الأرض السابعة ال 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌ عليه السلام؛ كما خرّجه النسائي بإسناد 
NER‏ 0 ل 
حکمه» از مار لاد E‏ فأوتيه» وسال الله 
عر وجل حين فرعٌ من بناء المسجد ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدُه إلا الصلاةٌ فيه أن يُخْرجَه 
من خطيئته كوم ولدته أمّهء فوت“ 

فجاء شكال بين الحديثين“؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جددا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجوزٌ أنْ یکوت غيرٌه من ولده وضع بیت المقڍس بعدّه”"' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن اللّه» وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الأرض» وأنْ 


. ۳A۹ - ارتم‎ (1) 

(۲) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري هل ۰ - ٩٩۱‏ » وتفسير البغوي ۱/ ۳۲۸ » والنكت والعيون 
2٠0‏ 0 والوسيط ٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٤۸‏ » وزاد المسير ]٠٤/١‏ . 

() سنن النساني ۳۲/۲ » وما بين حاصرتين منه» وهو عند حمد (1144) مطول» قوله: : لا نهر أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

)٤(‏ يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

.„ TAY /Y (0) 


(1).في (م): من بعده. 
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يطوفوا به وكان هذا قبل خلت آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى ببَكّة خبر ناء واللام توكيد. وابكة» موضع 
الت وة ا الاد عن مالك بن اس 

قال ا ا الد رمان كل اتال يه الببوت: 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكْء وهو الازدحام» با القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
به لازدحام الناس في موضع طوافِهم. والبَكُ: دَق العُنق. 

E‏ لأنها كانت دق رقاب الجبابرة إن ألْحَدُوا فيها بظلم 
قال عبد الله بن الزبير: لم يَقْصِدْ ينْصِدُها حبار قط بسوء إلا وفص الله عر وجل. 

NEILSEN SS‏ لايك اها ايلك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أرجت ما فيه. ومَلكّ المَصِيلٌ ضَرْعَ امه وامْتّكه ١‏ إا انط كل نا من الذبن 
وشربه يلت قال الشاعر: 


(£) 


J, oF . 5‏ 
مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/9 والبيان والتحصيل‎ » ٠٠٠ /۲ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري 091/5 » وتفسير البغوي 01 ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 458/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 1450 » وتفسير أبي الليث 558/1١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 75/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

. ۳۲۸/۱ تفسير البغوي‎ )١( 


(۷) لم نقف عليه. 
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زقلة ست ذلك اا یك د مَنْ طلم فيها"'". أي: تُهلكه وتنقصه9) 


وقیل : TS‏ من قوله: وما 
کان صَلاثهم د الي الا تحكة ورد رامن اى تضفيقا وتضفيراً. 
وهذا لا يوجبه ؛ الُصريف؛ لان «مكة» ثنائييٌ مضاعف. و«مكاءً» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة: قولّه تعالى : 4659 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه» فالبركة عر 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ١بَكَة‏ المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة ماركا ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أن يكونٌ خبراً 
ا أو على البدل من «الذي»ء أو على إضمار مبتداً. 

وهدى لِلْمَلَمِنَ4 عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفض» يكون نعتاً للبيت2. 

الرابعة : قوله تعالى : فد ايت بنك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ آهل مکة وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : «آيةٌ بينة» على التوحيد 
يعني مقا إبزاعيم وجه قالوا: : أو قدميه في المقام آي بن اا 
إبراهيمٌ بالحرم كل؛ فذهبٍ إلى أن من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون الج أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزم. 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس : من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروة من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيد» فإذا دخل الحرم ترگه» ومنها أنَّ الغيتٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيٌ كان 


. ٠١١/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لمجاهد وأبيَء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٦/۲‏ . 

() في معاني القرآن ٤٤٥ - 444/١‏ » وما قبله منه» وانظر تفسير الطبري ٥۲۷/۲‏ . 
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۹ 
الخِْضْبٌُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها ترى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه» والمُقام من 
قولك: ا . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
الأخةء 7 

وجُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من : «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
د و ا قر 
لهامتاع اود تدز به - فكت رغز إذاتما أن اتف 

أي : مضى وبَعْدَ سيلانه. 

وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
تم آله عل قُنُوبهِمْ وَل سَمْعِومٌ4 [البقرة:۷]. وقال الشاعر: 

إِنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها مَرَض“ 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه0© 


)١(‏ في (م) : وإذ 

FV /Y (¥)‏ حضة 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠/۱‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹٥/۱‏ . 

)٤(‏ ديوان زهير ص1۷ » برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. . وقال 


الشنتمري في شرحه: : قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يستقى عليهاء وقوله: ِنْب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِبّب أداة السّانية» والتَؤب: الدلو العظيمة» وقوله : عدون به أراد جماعات الأعوان. 


(6) قائله جرير» وهو في ديوانه 5/١‏ »ء وتمامه: ْنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ - 7945 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 71١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامُ إبراهيم الحَرّمْ كلّه. . وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحجر» بدل : الحجٌ. = 
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الخامسة: قوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كه ايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”: وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه» ولا 
يصل إليه جبّارء وقد صل إلى بيت المقدس وخرب ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : أل تَر كيف عل رَيّكَ باَب الْفيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمر» تقديرها: ومن دخله 

فأمُئو كقوله : ل رقت ولا سو وَل جِدَالَ فى لح € [البقرة: 4%(« أي : لا 

ترفثوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجب به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصّمّه ؛ لقوله تعالى9©: 
حلم كن إوكا4: فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلّه. ورُوِيَ ذلك عن جماعة من 
انيسن بن عاض عضن الاين ظ 

قال ابن العربيي””2: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما 0 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 


2 


فقال: إذا لجأ إلى الحرم فاه لا يُطعَم ولا يُسَْى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى یخرج» 

٠‏ > وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الح مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 
في النسخة. ولعله: : الجر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 

. ٤4٩ - 490/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۹/۱. وانظر أحكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 

(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 184. 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳/١‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۲۸٤ /١‏ - 786 . وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنهء ليست في (م). 


1۲ سورة آل عمران: الآيتان 35 ۹۷ 


فاضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أَمْنْ. ورُوي عنه أنه قال: يقَعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود ثُّقام في الحرم" وقد أمر انب ب بقتل 
ابن خطلٍ زهو متعلق باسنان اة 

قلع : وروی الثوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّم» قي عليه فيه » وإِنْ أصابّه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم ٠‏ لم يُكلّم ولم يُبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقامَ عليه الحدا”؛ وهو قول الشعبي. فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةِ وعالِمُها. 

والصحيح أنه قصدَ بذلك تعديدّ العم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
الحرب» كما قال تعالى: ولم برو أ جَمَلنا معنا EN‏ اناف هن ولھ 
[العنكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في الماد إن اء الله ال 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان ما وفاش 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ومن َم كان 
ين" فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: ألستٌ من 
العزب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمنا؟ اليس إنما ن و لمن 


. 580/١ في (خ) و (ظ): فاضطره» وفي (د): فاضطروه» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليس» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(۳) الإشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

. ۲٤٤/۳ سلف‎ ):( 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/١‏ . 

(7) تفسير الطبري ٠٠٥/١‏ 

(۷) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(۸) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 
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أطاعه : كف عنه فقد امه منته وكقفثٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: رس 25] 
کن ءامنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ون دَحَلَمْ كن “امنا يعني من النار“. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنَّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعة الطويل : : «فوالزي نفسي بيده ما منكم من أحردٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء E SS‏ 
كانوا يصومون معناء ويُصلُون يحون فيقال لهم : : أخرِجُوا مَنْ عَرَفتُم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء انك بعلم للم كاذنا يسن 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياءء كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حح فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسُنْء 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنّه أمّه» و«الحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة»". 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أن يرع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخر 0“ 

ا 
ياكعبة اللودعوة‌اللاجي دعوةمستشعرومحتاج 
ودع آخ اه وک فجاءمابينَ خائف راجي 
اا بغ ااه س هكا نجاء وإلافليس بالنّاجي 
وأنك ممين رى تشاد فاعطف على وافد بن جا 


. 505/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد 6210 والبخاري .)۷٤۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : دهم إيمعًا»من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

() سلف ذكرهما ۳/ ۳۲٣١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۸/۳ » وسلف ٠۲٤/۳‏ . 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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لح اما ا 


وقيل : المعنى : ومن دخله عا عمرة القضاء مع محمد # كان آمنا. هليه قول 
تعالى: دحل المد الحم إن سَآء آله ايت( [الفعح :۷ وقد قيل: إن امَنْ 
هاهنا لمن لا يعقلء والآية في أمان الصيدء وهو نادء وفي التنزيل و 
عل بْظنِْء © الآية [النور .]٤٥:‏ 

قوله تعالى : لَه عل الایں ج ایت من انطع إل متيلا ومن كت وإ أله عن 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَللَّء) اللام في قوله : «ولله» لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكده بقوله تعالى : لعَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : SS‏ . فذكر الله تعالى الحجٌ بأبلة”" ألقا 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحَرْمته' 

ولا حلاف في فريضته ". وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وليس يجب إلا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام مره ورَوَوًا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى الت بء والحديثٌ باطلُ لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

قلت : ذكر عبد الرزاق قال جا فان التوزى: عن العلاء بن المسيّب» عن 

أبيه» عن أبي سعيد الخُذري أن النبي لإ قال: فيقول الرت جل وعة: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يذ إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليّ الكوفيّ من ارلا لفان ورئعنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 580/١‏ . 

(۳) في (خ): فرضيّته. 

)٤(‏ القبس ۲ - ٠ ٠٤١‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

ع 00 وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44))» وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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غير واحدء منهم من قال: في : O‏ 


ا 

ومنهم من قال: عن العلاءء 5 حاب“ عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريد الثّباب» وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أن هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلّة» وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمرّه به» ولا أن يكَللعٌ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته : ليك حقّاً حقّاً» 
تعدا ورتا لك إلة الحقّ»9». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله ب فقال: «أيها الناسنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحجٌ مَحُجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ي: الو قلت: نعم» لوجبتٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”*؟ » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» لفظ 


(1) في (م): في كل خمسة. 

(۲) آخرجه أبو يعلى (۱۰۳۱)ء وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛ وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۱۳۹٩ - ۱۳۹۰/٤‏ . 

إفرف في (خ): حباب» وفي (د): حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السنن ٠ YY /o‏ ويونس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعیف» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنهء وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ٤۷۹/٤‏ . 

() القبس ٥۷١/۲‏ . وقوله: «لبيك حقَاً تعبداً ورِقَّة أخرجه البزار (كشف الأستار) (١۹٠٠)ء‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١0/15‏ من حديث أنس # مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 551١/1١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد »)۸٤۹۷(‏ والنسائي 2171/6 وابن ماجه (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة 2# 
وصححه الحاكم وق ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل" . فبيّنَ هذا الحديثٌ أنَّ الخطابَ إذا توج على المكأفين بفرض أنه يكفي منه 
فعل مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق ال 

و ا ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”” وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
يك 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهورا”'' لديهم؛ وكان مما برغب فيه 
لأسواقها ونَبَرّرها وتحتيِها؛ فلما جاء الإسلام حوطبوا بما علمواء وألزموا بما 
عرفوا. وقد حح النبينٌ ل قبل حج الفرض وقد وقف بعرفة؛ ولم يخير من شرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
اع و قمر رست a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبيّ 4 حح قبل الهجرة و وأ الفرضٌ 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءَ إبراهيم حينّ قيل له : رازن فی آلا 
[الحج:۲۷]. قال الكيا الطبري” : وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: 
الاس حح ايت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما 


١ 
مم‎ 
اا‎ 
: 


(۱) برقم (۱۳۳۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷٠٦٠١٠)ء‏ والنسائي ۱١١ - ۱۱۰/٩‏ . 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 154/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹١۱۷)ء‏ والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَمْشُم له وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5111(‏ من حديث جابر ك مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (816)» وابن ¿ ماجه (10177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يل حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجر» وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 3585/١‏ . 

(م) ۳/۳ و 0 . 

(9) سلف قريباً. 

)٠١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ ۲۸۰ »2 وما قبله منه. 
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خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمُ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حح على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراخجي؛ لا على الفور» وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْداد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من e‏ إلى 
أنه على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو“ . والصحيح 
الأول لآن الله تعالى قال في سورة الحج: راون فى الاس بالج يا وك يكالا» 
[الآية 173 وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: ولو لله عَلَ الا حح الَيْتِ» الآية» 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحْدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما السنّة؛ فحديثُ ضمام بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبي ب فسأله عن ٠‏ فذكر الشهادة والصلاة والزكاةً والصّيام والحح. رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس وا کا الوه راه كان مروف وو 
أنس أحسئْها سياقاً وأتّمُّها. 

داعا ريت الور : سنة خمس > وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع» 
ذكره ه ابن هشاه!؟ ا 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاي00» 


قال ابن عبد البر"؟: ومن الدليل على أن الح على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 755/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها لمكي ومنها المدنيٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۳۸۰) » وأبو داود »)٤۸۷(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه النسائى فى 
المجتبى ۰۱۲٤/٤‏ والکبری (5415)» وحديث أ: نس أخرجه أحمد (١۱۲۷۹)ء‏ والبخاري (59)) 
ومسلم (۱۲). 

(4).في السيرة ؟/ ٥۷۳‏ , 

. ۱1۷/۱١ التمهيد‎ )6( 

)هذ في التمهيد /١١‏ ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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و ا ج 


ترك تضييتي القادر على الحجٌ إذا جره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أعوام من حين استطاعيه» فقد أدّى الحجّ الواجبٌ عليه في وقته؛ وليس هو 2 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتهاء » فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسدَ حه فقضاه؛ فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعيه : : أنت قاض لما وجب عليك› 
علمنا أن وقتَ الحجٌ مُوسّعٌ فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. 

قال أبو عمر” : كل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حدّاً؛ إلا ما روي عن 
سحنون وقد سّثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك: هل يمس ا ونرد شهادتّه؟ قال : لاء إن مضى من عمره 
ستون سنةء فإذا زاد على الستين فسّق» ورت شاد وهذا توقيت و والحدود 

في الشرع لا تؤخ إلا عمّن له أن يُسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابنٌ القاسم وغيره: إن أخره 

ستين سنة لم يحرج رو اک د ان شرع ؛ لأنَّ النبى ل قال : E‏ 
بين الستين إلى السبعين» وَل من يتجاوزها»"”" “. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” 
عليه الخطاب. 


6ل : ولااكديي انان a‏ بقوله 5 : امُعَتَركُ متي 


ا الستين إلى السبعين» ول من اور دك eS‏ حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


. ٠١٤/١١ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (17737؟) و(:506), وخسّنه» واين ماجه (4777) من حديث أبي هريرة هه وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 “O‏ وصححه ابن حبان (۰ © وأخرجه أبو يعلى (۲۹۰۲) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): كسحنون» وليست في (د)ء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

)١(‏ في (م): بين 

هو حديث أن مريرة اسالد وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص٦۲٠‏ وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار ميه لو صح الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صخت عداليّه وأمانثه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى : ور عَلَ الَا ج 
لَيّتِ4 عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربيت”' : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس؛ ذَكرهم وأنئاهم» خلا الصغير له 
خارج بالإجماع عن أصول التكليفٍ» وكذلك العبدٌ لم يدخل فيه؛ لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التمام“: من سطع ليو سيلا . . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيّدَ يمنغه لحقوقه”" عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حقٌّ السّيد على حه 
رفقاً بالعبادء ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمةء فلا نهرف“ 
بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم الا فا مدي ا ينيد و 
على أن الصبيّ إذا ححجّ في حال صغره؛ والعب ذا حجٌّ في حال رق ثم بلغ الصبئ 
وغتق العبد أن 7 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلا“. 

وكال ات : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجٌ . . وهو عند جمهور العلماء ء حارج من الخطاب العام في قوله 


1450 10(« والخطيب في تاريخ بغداد 477/0 من حديث أبي هريرة بلفظ : : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(۳) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدف. وفي (ظ): تهتف. . . تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
00( نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 44/5 . 
(0) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 
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و 


تعالى : ويه عل الاس حح بيت ي مَنِ أسَتَطاعَ ليد سی ندليل عدم العُصَرف» وأنه 
ليس له أن يح يحجّ بغير إذنٍ سيّدِه؛ كما خرج من خطاب الجمعةء و قو له ای 
اعا لذت 7 دا وك لصاوو مِن بوي الْجُمْعَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَّةٍ 
الحلا إلا حو شد وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #وَلا 
يأب تراك إا ما يُعُواً» [البقرة:187]» فلم يدخلْ في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروجٌ 
الصَّبِيٌ من قوله: ولتم عَلَ الا جح لبَيتِ»» وهو من الناس بدليل رفع القلم 

ني" ورت المرأة من قوله: : یام لذن اموأ إدَا ووت لصوو [الجمعة:19]؛ 
وهي ممّن شَمِلّهُ اسم الإيمان» فكذلك خروج اليد من الطاب الارن و 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتاب9". 

فإن قيل: : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأَذن له سيّدُه فلِمَ لا يلزمُه الحجّ؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع» وربما لا يُعَلَلَ ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
الإجماع* استدلأنا به على أنه لا يعد بحس في حال الى عن عة الإسلام؛ وقد 
روي عن ابن ع عباس عن النبئ وَل أنه قال: اأيُما صبيٌ حجٌ ثم أدرك» فعليه أن يحج 
ی ا ری ا اا فعليه أن يحجّ حب أخرى» اما ع 
حجٌ ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله 46: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ › وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (15391)» وأبو داود (5794)» والنسائي في المجتبى ١/١١٠ء‏ 
والكبرى (64695))» وابن ماجه ٠ 5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ 4( وأبو 
داود (۰۳ (t6‏ والترمذي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه )٠ ٤۲(‏ من حديث علي كه وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس 4 ذكرها الزيلعيٌ في نصب الراية € / 1£ - 110 » والهيثميٌ في 

مجمع الزوائد 5901/5 . 

(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 

. ۱٠۸/١ التمهيد‎ )۳( 

لق في (د) و (م): على الإجماع› والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ۱ 
والكلام منه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (:506)» والحاكم ۰٤۸١/١‏ والبيهقي 2/4 والخطيب في تاريخ بغداد - 
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قال ابن العربي”'': وقد تساهل بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما ضرب عليه ارق ضرباً مؤيّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أذ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبٌ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث : أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجبٌ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدّم حقوقٍ السيدء واللّه الموفق. 

اه ر هن الوا چ ع 

الرابعة: قوله تعالى: من أسْتَطاءَ إل سيلا » «مَنْ» في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكلّء هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج» التقدير: أن يحجٌّ البيتَ مَّن. وقيل: هي شرط. و«استطاع» في موضع 
جرم والجواب محذوف» أي : من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح ؛ روّى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ قيل: فما السبيل؛ قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وان مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 


-8/ ۲۰۹ ء وأخرجه الشافعي )۷٤۳(‏ (بترتيب السندي)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/۲‏ » 
والبيهقي ١977/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷ /۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ . 

(۳) سنن الدارقطنى ۱۹۳/۲ - 111 (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطنى 
7 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 


c2 


المدينة - وفي رواية : مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : «رَككرٌرٌمُوأ مَإرك َر رار ئ4 . 
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1-4 وه مره م 


وعن علي بن أبي طالب #5 عن النبئ :ور عل ألا ا سطع 

لَه سی قال : فسئل عن ذلك فقال النبئ ل : أن عد طهر ب 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
رال دیف خسن والعملُ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الحوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الد فز حفظهة أعرجاء عن وكيع+ والدار ق و 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد Ee‏ قام رجل إلى 
النبيئ بء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادٌ والراحلة». قال ٠:‏ 
يا رسولّ اللّهء وما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتٌ التَّفْلُ). وقام آخر فقال : ا 
الحج؟ قال : لطا ا . قال وكيع: يعني بالعجٌ : العجيجٌ بالتلبية؛ والنَّجّ: نحرٌ 
البَدن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إن الزاد والراحلةً شرظ في وجوب الحجّ: عمر بن الخطاب» وابئه عبد 
الله وعبد الله بنُ عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 


ذه الشافعيتٌ» الات فة وأا وأحمدة: وإشضاق: وعد العريل بر 
اقيم فعيّ» والثوري» وابو حنيمه و به» و و و ير بن 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سنن الدارقطني ۲“ ٣“‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
1 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاًء وقال 
ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

)١(‏ في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثبت من (خ)ء وهو عند الترمذي (8117) مختصرء وسنن ابن 
ماجه (5885)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص790: متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عباد؛ 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ ١44‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في السخ: قالواء والمثبت من (م)ء ومصادر التخريج. 

)٥(‏ برقم (58497): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّعِثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموس (شعث)» والنهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سځنون. 

قال الشافعي : الاستطاعة وجهان: 

أحذّهما : أن يكون مستطيفا یدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكون معضوبً9' في بدنه» لا يشت على مَركيو: وهو قادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه» فإنه يلزمه فرضٌ الحج بالكتاب بقوله عر وجل : سن سطع 
له سبيلاً». وأما المستطيع بالمال؛ فقد لزمّه فرضُ الح بالسّنة بحديث الخثعوية 
على ما يأتي“. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوي الذي لا تلحقه مشقَّةٌ غير محتملة 
في الركوب على الراحلة ؛ فان هذا إذا ملك الزادً والراحلة؛ لزمه فرضٌ الح بنفسه» 
وإن عَدِم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج. فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزادء أو قُدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٌ؛ مثل الخرزٍ 
والحجافة أو نحوهماء فالمستحبٌ له أن يَحُجّ ماشياًء رَجلاً كان أو امرأة" . 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمًّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناس في 
الطريق. كَرِهْتٌ له أنْ يحجٌ؛ لأنه يصير گلا على الناسر". 
٠‏ الك انس وومةه الل إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاده فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم » من كبار أصحاب سحنون وأفقههم صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ۲٠۰(‏ ه ). الديباج المذهب ٠۷٤/۲‏ . 

() النوادر والزيادات ۲ » والمنتقى ١19/7‏ > وعقد الجواهر الثميئة /١‏ ۳۷۹ . 

(۳) الام 7۲ و٤۱۰‏ > والتمهيد 9/ ۱۲۷ - ۱۲۸ , والاستذكار 5/17 , 

() آي : شا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذ كر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص۲۲۹ من هذا الجر 

(5) انظر التمهيد ۹/ ۱۲۷ - ۲۸ » والمعونة ٥٠١ |١‏ - ارم والمجموع / لاه »هه . 

فق الام ۲ والتمهيد ۱۲۷/۹ والمجموع /ا/ لاه - 08 . 


5734 سورة آل عمران: الآيتان 97 . ٩۷‏ 
ن ا و ا يا ا و 


الحج» وإن لم يجد الراحلةً ودر على المشي» تُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب 
عليه فرضٌ الحج» وإن لم يكن مالكا للزاد» ولكنه يَقدِر على كسب حاجته منه في 
الطريق» تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسهء لا يجب 
عليه؛ وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايئّه بتجارة أو صناعةٍ» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسأل الناس» لزمه فرضٌ الحجٌ. وكذلك أوجبٌ مالك على المطيق 
ال الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والسَّعْبِيَ 
E‏ 

وقال الضحاك: إِنْ كان شابَاً قويّاً صحيحاً ليس له مالء فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمكة) أكان تارگه؟! بل ينطلق إليه ولو بوا 
عذلك يتحت عليه ال ش 

واحتجٌ هؤلاء بقوله عدّ وجل : راون في الاس با يأك يحالا4 [الحج :۲۷] 
أي : مُشاءً. قالوا: ولأ الحجٌّ من عبادات الأبدان» ومن“ فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونٌ الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
جوا اوی : «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والخالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۱۲۸/۹ ٠‏ والمنتقى 4/7 . والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ە/ 110 - 111 . 

(۳) في النسخ: مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري ٦٠١/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0/ ٠٠١‏ › وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقْبة؛ وهي اللَوْبة. انظر معجم متن اللغة ٠٠٥١ /٤‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره +/ 7١4‏ بلفظ : إن كان فقیراً وهو صحيح شاب 
فليؤاجر نفسه بِالأَْلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضاً عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : من سطع لو سبلا قال : يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبَةَ ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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وقد روى ابن وهب وابنْ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سئل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وخر يقدر أن يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الح فقد يعرض ما يمن منهه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونُ له عِيَالُ 
يجبُ عليه نفقتهم» فلا يلزمه الح حتى یکون لهم نفقثهم مده َيه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحجٌ فرضٌ على التّراخي» فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤان > وقد قال النبي ي: ١كَفَى‏ بالمرء إثماً أن يُضيّمَ من يقوت». 

وكذلك الأَبَوانٍ يخاف الصَّيْعَة عليهما وعَدَمّ العِرّض في التلشّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحج؛ فإن مَتعاه لأجل الشَّوْقِ والوَحْسْةٍء فلا يلعفت إليه. 

والمرأةٌ يمنعغها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌء لا سيما إذا قلنا : إِنَّ 
الحج لا يلزم على القَوْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبً إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة*» _ 
ويَعلم من نفسه أنه لا يميد *“. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصَّلاة فلا. وإ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيتي المكان» فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيهء فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. ۳٠۱۷/۲ والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54946)» وأبو داود »2١11947(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱۳۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (147) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 641 - 40/۲ )5( 

(5) قوله: يّميد» من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوَّار. القاموس (ماد). 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ٩٦‏ ۔ ۹۷ 
الاسم ا کک 


له دو ينيد وص أو يتحدّد بقذر يُجحف”"", وفي سقوطه بغير 
الجحفب خلاف. وقال الشافعيئ : لا يُعطي حبّةٌء ويسقظ فرضٌ الحجٌ. ويجبٌُ على 
المتسرّل إذا كانت تلك عادتّه» وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”'' ما يحي به» وعنده 
وا فيلزمُه أن يبيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. .وشكل ابن القاسم 

عن الرجل تكون له القَرْية ليس له غيرهاء أيبيعُها في حبَة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيءَ لهم يعيشون به؟. . قال: نعم» ذلك عليه» ويتر ك ولَدّه في الصدقة! والصحيح 
القولٌ الأرَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اكفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يقوت»" ٠»‏ 
وهو قول الشَّافعي”". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اة ذاها ورانكها - قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له آهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشِقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عيالَ» وکل البلاد له وطن. والأرَّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا جلد عرب عن بلده» سواء کان له 
أهلّ أو لم يكن؟ | 


قال الشافعت في الأ : إذا كان له مسکنْ وخادم» ول آهل بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 278٠ /١‏ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠» ۳۸٠١ /١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

)٤(‏ قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضٌ). 

)٥(‏ في (خ) و(م): : القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۳۸١/١‏ › والكلام منه» 
والنوادر والزايادات 2714/7 والبيان والتحصيل ۷۲/٤‏ . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم 494/5 . 

(۸) العزيز شرح الوجيز للرافعي ۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ » والمجموع ٠۳ - ٥۲/۷‏ و14 . 

. ۹٩ /۲ )9( 


سورة آل عمران: الآيتان 9457 ۹۷ ¥ 


يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيمَ المسكنّ والخادم ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعةٌ يتّجر بهاء وربځها؛ قدرٌ كفايتِه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَ من أصل البضاعة اختل عليه ربحها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته" ؛ فهل يلزمه 
الحجّ من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور» وهو الصحيح المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عله لزمه أن يبي أصل العَقارٍ في الحجّ» 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سريج” : لا يلزمه ذلك» ويبقي البضاعة. ولا يحح من 
أصلها؛ لأنَّ الحج إنما يجبُ عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
PON‏ 

السابعة: المريض والمَعْضْوبٌ والعَضْبٌ: القطع» ومنه سُمِّيَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأن من انتهى إلى ألا يقدرٌ أن يستمسكٌ على الراحلةء ولا يقبت عليها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه؛ أذ لا تدر على اش وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا استطاعةً لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجّ أصلاً. سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المالء لا يلزمه فرضٌ 

)€( 
الح . 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌء ولا یوز أن 
بُح عنه في حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن بُح عنه بعد موتهء حح عنه من 
الثلث» وكان تطوّعاً؛ واحتجٌٌ بقوله تعالى: وآ لن لشن إلا ما سَ4 
[النجم:۱۹]» فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْىْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(۲) في (د) و (م): شريحء وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
(۳) العزيز شرح الوجيز ۲۸١ - ۲۸٠/۳‏ , والمغني ٠١/١‏ . 

(5) الاستذكار 357/17 وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ » والمفهم ٤٤١ - ٤61/۳‏ . 


۹۷ ۔‎ ٩۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۸ 


ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى: #وَلِنَّه ع على الاس جج ليت »2 وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجّ هو قصدٌ المكلّفٍ البِيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها التّيابة مع العجز عنها 
كا لض" 

ورای مكمد يي المتكد عن جاتر فال ثقال رول الله كلت إن اللدهر وجل 
لَيُدخِلٌ بالحَجّة الواحدة ثلاثة الجنة: المت والحاخَّ عنه» ا ذلك». خرّجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا مرن حفص الشدوسي قال: 
حدّثنا إمضات مد ال E‏ أب سكعو معد بق المكدن: فد كر 

قلت: أبو معشر اسمه نيح »› وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافع# ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
اتلك إن أثره اع ع فيو سس انا ا وهر على رجا 
أحدهما أنْ يكونّ قادرا على مال يستأجرٌ به من يَحُْجّ عنه» فإنه يلزمُه فرض 
الحجٌّ. وهذا قول علي بن أبي طالب 4 روي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجّ: جهّز 
رجلاً يح غنك. وإلى هذا ذهب التُورِيُ» وأبو حنيفةً وأصحابّه» وابنٌ المبارك» 
اين وسكا فق 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


. 8١/7 والكافى ۱ - ۳۵۷ ء. والمنتقى 5329/7 › والمجموع‎ » 00١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 37١5/1١‏ . 

زفق قوله ٣‏ «إسحاق بن بشر قال: حد تنا ليس في (م). 

() لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳*1 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲/ ۳۰ من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸١/٩‏ : مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲/ :٠١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله اء والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ۲/ ٠۷۳‏ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 00/1( ورمز لضعفه. 

. ٩۷ - ٩1/۲ في الأم‎ )( 

. ۹۸/۲ أورده الشافعي في الأم‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٩‏ ۔ ٩۹۷‏ 4 


يلزمه الح عنه”'' عند الشافعئ وأحمد وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حََنْعَم سألتٍ النبي 5 فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الح أدرگتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلةء أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجُة الوَدَاع. في 
رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ 4 : «فحجّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّته)؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ 


وو 7 


فأوجبّ النبئٌ ب الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والح به عن 
و و ل العال له معطي 

وكا ملساو فا" سنو الخهيية E‏ لانت بو E‏ ليث 
على بر الوالدَيْنَء والنظرٍ في مصالحهما ذُنْيا وويناً ٠‏ وجلبٌ المنفعة إليهما جِيلَة 
وشَرْعاء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والتّواب إلبه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تح حتى ماتت» 


(۲) المنتقى ۲14/۲ ¢ والعزيز شرح الوجيز ٠٠٠/۳‏ - ۲و ۲۰٣-۲۰۵‏ . والمقهم ٤٤۲/۳‏ 3 
والمجموع ۷0/۷ - ۷1 و ۸۱-۸١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۳۳۷)›. والبخاري ))١1511(‏ و مسلم )۱۳۳٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه» وأخرجه أيضاً النسائي /١‏ ۱۸ء لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - ۱۱۸ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف ۳١١/۳‏ . 

(0) الوجيز 08/8 . 


) في (ظ): وأخرى. 


خرف سورة آل عمران: الآيتان 45 ٩۹۷‏ 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حْجْي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم . ففي هذا عا يدل علق أ من اننا او عات و شال ا والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميّتٌ وعليه دَينْ 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
تنا هر قدي ا ا أن ع قا لبن علن طاح اعا فإن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميئٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؛ قاله 
اال 

وذكر أبو عمر بن عبد الْرّ أن حديتٌ الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّةً. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يح وعمّن مات ولم يحجٌّ أن يَحُيَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص به» ويجزثه إن شاء الله 
ال 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرذ على الحسن قولّه : إنه لا يجورٌ حجٌ المرأة عن الرجل””". 

الثامنة : وأجممٌ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - ٠۹١‏ . 

. ٤٤۳/۳ المفهم‎ )( 

(۳) في أحكام القرآن ۲۹۰/۱ . 

. ٤۳/۳ وانظر المفهم‎ ٠٠١ - ٥۹ /١١ في الاستذكار‎ )4( 

(0) النوادر والزيادات ۲/ ٤۸۲‏ . 

(1) سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ١3/9‏ » والاستذ كار 1۸/١١‏ » وإكمال المعلم ٠٤٤١ /٤‏ والمفهم ٠٤۳/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٦‏ ۔ ٩۹۷‏ ا" 


يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبئٌ مالاً يح به» لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنّ 
ابنَ الرجل من كسبه» ولا مِنَةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لأنَّ فيه سقوظ حُرْمَةٍ الأبوّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وفّاه"". واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كر فإ أله ع عن ألمي قال ابن عباس "° 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروى الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله كأ : «مَنْ ملك زاداً 
وراحلة لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌء فلا عليه أنْ يموت“ يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أن الله يقول في كتابه: وير عَلَ الَا ج البيتٍ مَنٍ سطع إل لَه سی قال 
أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مَقال» وهلال 
اا مدهو ل ا 

وروي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 

وعن عبد خير بن يزيدٌ عن علي بن أبي طالب # أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناس» إِنَّ اللّه فرضٌ ن الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.۸۰ ولالاء‎ ۰ ۷۵ - ۷٤/۷ أحكام القرآن ۱ », وانظر المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 519/0 . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن 441/١‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » ميزان الاعتدال /٤‏ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (٥۱۷۸)ء‏ والبيهقي 74/4 » والبغوي في تفسيره ۲۳٠/١‏ › وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 


۹۷ _ 85 سورة آل عمران: الآيتان‎ TY 


00000000 ألا لا : و 
مه 7 
حوضي . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّ 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء شأل عند الموت الرجعة». فقيل: يا ابن 
عباس» إن كنا نرى هذا للكافرين» فقال: آنا أقرأ عليكم به قرآناً: لكاي اين مامه 
لا نهک انوكم ول او کڪ عن لِك اهک هُمْ الْكَيِرُونَ 
ایشا ين کا وفك ین کت أن أنه اگم التزرث مل يت أو 
ادنك كا كل قن TPL‏ فاون وب | 

قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكّي وأحج. | 

وعن النبئ ب أنَّ رجلاً سألّه عن الآية» فقال: امَنْ حَجٌ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخاف عقاباًء فقد كفر به 

وروى قتاذةٌ عن الخسن قال: قال عمز ه: لقد هممتُ أن أبعت رجالاً إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوس كر وإ آله ع عن الْمَلمِينَ204©. 


قلت : هذا خرج مَخْرجٌ التغليط. ولهذا قال علماؤنا ا أن من مات 


ولم يحم وهو قادرء فالوعيد يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئٌ أن يَححَّ عنه غير 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


ل ا 

(۲) أخرجه أبو الليث في ته تفسيره 587/1١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) أخرجه الترمذي )771١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ أورده النحاس في معاني القرآن »5548/١‏ والسيوطي في الاتقان ۲/ 215847 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


+ *#لاه) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في مسند الفازوق لابن كثير ۲۹۳/۱ » والدر المنثور 57/1 
0 ** وابن الجوزي في التحقيق ٠٠۸/۴‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۔ ۹۹ ارخف 


58 03 


5 و و 3 سه انع 32 17( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم يحجَّء لم أصل عليه”''. 
قوله تعالى: فل يال الككب لم کرو كات ت لله وال پيد على ما ملو 
9 فل يتآمل التب لِم دوت عن سيل آلو من ءام نوا عوجا وام 

دا ما آل پقلفل عَمَا ملول 2 

iE e‏ هَل الكت لِم تصدوت عن سيل ألو أي: تصرفون عن 

وقرأ الحسن : شرن بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: وا 
مثل: صل اللحمٌ وأصَلّ: إذا أَنْتَنَء وحم وأَحَمّ أيضاً : إذا تغيّر. 

بوا عوَجا» : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل : ودا كَلْوهُم4 [المطففين: "]. 
MT‏ 0 أَعَديه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْل والزَّيغْ ‏ بكسر العين ‏ في الذين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قوله تعالى : يمو الع لا عِرَجَ آم [طه:۸٠٠]ء‏ أي : لا يقدرون أنْ 
يَعوجوا عن دعائه. وعاجج بالمكان وعَوَّج: أقام ووقف. والعائج الواقف*', قال 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

إف4 ا الشاذة ص٣ ٠‏ والمحرر es‏ 
ا 0 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي ۳۳٠/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 14 و٦1٤‏ . بمثل رواية المصنف› ونسبه للفرزدق» ولسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۲ ۴ ., وصاجب الأغانى ١؟//ا ٠۰‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 


٠٠١ 34 سورة آل عمران: الآيات‎ ٤ 


والرجل الأعوجٌ: السيّىء الخَلْقء وهو بَيّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
كايا حون لالظ بن الخ حيرت :ترس خاو الى SS‏ 
ويقال: رين د : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج'" “. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاحٌ في السّاقين. قال الخليل: الت يومنت فل اله وليس ذلك 
اا إفرف 
باعو جاج . 

قوله تعالى : وام شهدا أي : عقلاء. وقيل : شهداء أن في التوراة مكتوباً أن 
ES GS E E‏ 


0 


قوله تعالى: اا آلب ميو إن يعوا ربا من الذي أونوأ الكتب بردو 
بد کیک كيرب ©4 
نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأَوْس والحَرْرَجٍ بعد انقطاعها بالنبي کا 
فجلس بيهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيّيْن في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرنا في يوم [كذا:] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالؤا نرد 
الحربٌ جَرَّعاً” © كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل حَرْرَج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطموا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ ل حتى 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفا يا صاحبيّ بنا لغنّاء . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف »2 ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: : لك » بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّ» كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 570 /۳ مجمل اللغة‎ )١( 

() في القاموس (فحج): نَحَجّ في مشیته (كمنع): تدانى صدورٌ قدمیه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بيْنْ 
الفحَّج» محركة. 

(۳) العين ۳/ 270٠١‏ ومجمل اللغة 707/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

)٤(‏ في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ال اا أعدت الأمر جَذَّعأَء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة؛ أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo ٠١١ . ٠٠١‏ 


وان الع فر اعا رر جر كلما سمهو رة الطكزا نه واا 
يستمعون» فلما فرعً؛ أَلْمّوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً» وجعلوا يبكون. عن 
عكرمة وابن زيد وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاسن بن قيس اليهودي» دَسنَّ على الأؤس والخُزرج مَنْ 
يُذَكُرُهم ما كان بينهم من الحروب, وإنَّ النبيّ 6 أتاهم وذّكّرهمء فعرف القومٌ أنها 
رغه من الشيطان: وَكَبْدٌ من عدوّهم؛ فألْقّوا السلاح من أيديهمء وبكواء وعانق 
بعشهم بعضاًء ثم انصرفوا مع النبي ب سامعين مُطيعين» فأنزل الله عر وجل : ياي 
لين ءامثرا يعني الأوسَ والخزرج. إن تُطِيمُا وا ين أل روا الكِتبَ» يعني 
شاساً وأصحابه بردو بعد میک كَفرِنَ». 

قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله بل فأومأ إلينا 
بيده فكَمَمَنا» وأصلمٌ اللَهُ تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
َء فما رأيتٌ يوماً أقبح؛ ولا أَوْحَشَ أوَّلاً وأحسّنٌ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 


0 
2 و عم 


قوله تعالى : لويف تکفرون وام تل ليک ايت آله ويڪ رَسُولَةُ وَمَن 
يعنصم لھ مَنَدْ هی إل مر سى ©4 

قاله تعالى على جهة التعجب» أي: # ويف تکفرون وان تل يکم اث أله 
يعني القرآن. فيڪ رشو ل4 يعني محمداً ك4 

قال ابن عباس : كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم فئار بعضهم على بعض بالسيوف» أي النبئْ بء فذُكر ذلك له» فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله # على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 588/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 175): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة 11١ - 9 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 04/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية يعدها. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٢ 


٠‏ فنزلت هذه الآبة : وق ترو وام تل یکم ينث اله وڪم دشر 

إلى قوله تعالی : «تَأَنتَدكٌ ا4 . 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبئ يك؛ لأنَّ ما فيهم من سنه يقوم مُقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجوز أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد ل خاصّة؛ أن 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
د ا زعلمائه راان الذى ار فنا فكان الف قل فيناء وَإِنْ لم 
تاھ ۰ 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلّمان بيّنان : كتابُ الله ونب اللّه . فما نبي الله فقد 
مَضَى » وأمّا كتابُ اللّه فأبقاه”' الله ب بين أظهرهم رحمة منه ونعمةً فيه حلالّه 
وحرامّه» وطاعتّه ومعصيئه”". 

لرک4 في موضع نصب»› زك 0 عن الخليل وره ا اباك 
والختير لها الفتح» لأنَّ ما قبل الفاء ياء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

و ومن ينتوم يَلّو4 أي : البح “ ویتمسّك بدينه وطاعته. فد 


)4( 


ا 


هدىَ»: وف وا إل مط مُسْتَقِيمٍ #. ابن جريج : يعنصم لَه : يؤمن به 

وقيل: المعنى: ومن يعنصم باللّو» أي : يتمسَّك بحبل اللّه» وهو القرآن. يقال : 
أعصم به واعتصم»ء وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا: 
هيَّأتُ له ما يَعتِصِمُ به. وکل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصِمٌ. وكل مانع شيئاً فهو 


.)۳۸۹۸( واب بن أبي حاتم‎ ٦۳٠/١ أسباب النزول للواحدي ص”7١١» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): فكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث ۲۸۷/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(1) أخرجه الطبري 5554/0 » وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إعراب القرآن للنجاس 3917/١‏ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/8 ٠‏ وابن أبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ خرف 


عاصم. 
قال الفرزدق0؟: 

ابر العاسمي ي هي ا اقلت المقدتان نايا 
وقال النابغة: 

يطل من خوفه الملاح مُغتصماً بالكَيْرْرانَةبَعْدَالأَيِنٍ والنّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّط فيهانَفُسَه وهومُعْصِمٌ لقعي بأسباب له وتوئلة" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه» تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامء أي: منعه 

من الجوع. فَكنْوًا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد: 

فاج ی ولوف عا اف سني ا 
ويُسمُولة غامرا. وأنفذ» 

ابر مالك بعتي بالظهائر يجيءُ فيُلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع. 


راث 


س 


قوله تعالى: يا اين ءامنا انثا أله حى قاي ولا عو 
سلسو @ 4 


فيه مسألة واحدة: 


1 ديوانه ص۹۹.‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص٠۳‏ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيْن: الإعياء. والنّجَد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : افوا . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۸/۲ - ٥۹‏ 


٠١" سورة آل عمران: الآية‎ A 


رَوَى النحاس”'' عن مُّرة عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: لحي تُمَاد» أن 


يُطاعّ فلا يُعْصَى» وان تدك ل ران شک ا کی 

وقال ابن عباس : هو ألا يُخْصَى طَرْفة عن" . 

EE OA NES Na 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» » فأنزل الله عر وجل : اا تاقوا َه ما أسْتَطعم» . فنسخت هذه الايةء‎ 
. عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد‎ 

قال مقاتل اولس قل اسورد ين لصن لي 11 E‏ 

وقيل : إِنَّ قوله : اقا أ لَه ما ْنَع » بيان لهذه ال وال “قافرا الله حن 
تاه ما اسْتَطعْته”''. وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع 
ممكنٌ فهو أَوْلَى. 

وقد رَوَى علي بن أبي طلحةء مااي ات نز ور ال عر ور ار 
لذي اموا أ افوا أله حى تَنَائِِ © قال E‏ تنسخ» ولک نحق نّ َالِ أنْ تجاهدوا” 
الله“ حَنَّ جهاده» ولا تَأخُذكم في الله لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود» وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 » وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3797/0 » والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١٠(/۹‏ و (8607).: والحاكم 4/7 وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۲۳۸ . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۱/۸ .. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 1٤۳ - 1٤١/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳۳۳/۱ . 

(1) انظر المحرر الوجيز ٤۸۳/١‏ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/9 . 

(8) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثبت من (د)ء وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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ا 
قال النحاس: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوهء 
ولاب اسح 
وقد مضّى في البقرة” " معنى قوله تعالى: ولا مو للا وم مُسِْمُوة». 
00 #وَاعْتَصِمُوا تال کی ا فا ؟ KE‏ ا 
د الت ين گا ضحم نمید حون وک عل شا حَفْرَوٌ ين 
لار انق نا كرك من لَه 6 تبر نک دو @4 


فيه مسألتان: 


3 
9 


73 الق ليست يعربية» وإثما هي كلمة فارسية خزتها العرب» بقال: بع 
السلطان بَذْرَقة مع القافلة. 

والحَبْل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البْغية 
وال ا 

والحبل: حَبْلَ العاتق''". وَالحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَهِ ما 


2 


تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتٌ عليه» فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَنُ. والحَبّل: 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٤۷٤)ء‏ والطبري 141١ - 54٠/8‏ » وابن أبي حاتم (۳۹۱۰)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۳۰/۲ . 

)۲( الناسخ والمنسوخ ۳۰/۲ . 

. 61/۲ 5( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 1٤۳/٥‏ . 

(1) جبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي 57/0 › 
وابن ماجه (۳۰۱7)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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الد قال الا 

وإذا وها ال نة ٠‏ "أعندث ين الأخروى إنبك حبالها 
يريد الأمان. 
والعئل: الداعية قال ك : 

sS‏ بنْضح أتَى الواشُون أم بِحُبُولٍ 
والحبالة: حال الصائد”” 


وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل الله : القرآن“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ ب" . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله قال: قال رسول الله ككِ: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْل الله . 

وروی بق “ بن مَخُلّدء حدّئنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا هُشيم» عن العوَّام 
ابن حَؤْشب» عن الشعبئ»: عن عبد الله بن مسعود: «وَامْتَصِمُوأ بلي آل جَميعا وا 


gel‏ وو 


رفوا 4 قال: الجماعة. روي عنه وعن شر رة ال ات 


. ديوانه ص۷۹‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲١۲/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 407 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 587/0 . 

(7) حديث علي #ه أخرجه ابن أبي حاتم »)۳۹۱٤(‏ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۷١٤(‏ 
والترمذي .)١407(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري هه أخرجه الطبري 157/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(۷) أخرجه الطبري 1٤٤/٥‏ - 510 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(۹) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد 1 /70ء وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره ٠)٥۲١(‏ والطبري 144/0 » والطبراني في المعجم الكبير 4077(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲١/١‏ وقال: منقطع الإسناد. 

. ۲۷۳/۲۱ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 
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مُتَدَاخْل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهى عن القُرْقة» فإنَّ القُقةَ مَلَكةٌ والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الجماعة حَبْلٌ الله فاعْتَصِمُوا ‏ منهبِعُرْوتَهِ الوُنْمَى لمَنْ دَانا 

الثانية : قوله تعالى : ولا ردا يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودٌ والنصارى 
07م عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين الله إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده» 
و تعالى: #وَاذكُوا ممت الله یک إذ كنم أعداء الت ين لويم ضحم 
بتو إخونا). 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع ؛ فإِنَّ ذلك ليس اختلافاًء إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمعٌء وأمّا حكم مسائل الاجتهادء فان 
الاختلاف فيها سببٌ لاستخراج" الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله إ: 
«اختلاف أمَتي رحمة»”" وإنما منع اللَهُ اختلافاً هو سببٌ الفساد“. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة 4 أن رسول الله و قال: «تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إِحدّى وسَّبعينَ فِرْقةٌ) أو اثنتين وسبعين فِرْقَةٌ» والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


زفق 


فاص 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 01١‏ ضمن ئلاثة أبيات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظ؛ وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل ]٠١١[‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». لي ل ل ين فبك كر عنعن 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/1 .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينَ فِرْقَة». قال الترمذي: هذا حديث صحيهح”". 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”' قال: قال رسول الله : «لَيأتينَ على أُمّتى ما أَنَى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النُغل بالتغلء > حتى إن كان منهم مَنْ يأتي أنه لاني لكان 
(€) > 

من متي مَنْ يصنعُ ذلك» و إن بني إسرائيل فرق يتين و ا وتَْتَرِقُ متي 

على ثلاثِ وسبعينَ له كلهم في الثّار إلا مل واحدةة . قالوا ا 

ثاناه اذا لعل واسجا يا احرج ل الخدت عبد N‏ ' بن زياد الإفريقيّ» 


(Vv o 
E E 


عن عبدٍ الله بن يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


يِن هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن الإفريقي عة وَنَّقه قومُه وأثنّوا 
عليه وش ارو 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيانَ» عن النبئ ج قال: 
ألا إن مَنْ قبلّكم مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على ثنتين””') وسبعينَ مِلّةّه وإ هذه 
ا تفت ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء 
وهي الجماعة» وإنه سيخرج مِنْ أَمتي أقوامٌ تَجارَى بهم'"'' تلك الأْهْواءٌ كما يتجَارّى 


.)۳۹۹۱( وأخرجه أيضاً أحمد 7 ,) وأبو داود (50957)» وابن ماجه‎ .)۲٠٤١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي .)7554١1(‏ وانظر تحفة الأشراف ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

)٥(‏ في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

() في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (25741). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١417(‏ 

(6) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وثال أحمد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 


سورة آل عمران: الآية ١١7‏ ش Y€‏ 


الكَلَْبُ بصاحبه» لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله». 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ فُارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه» وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاق وإيتاء الزكاق» 
مات واللّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌُ الله الذي جاءث به الرسل» ولخو هه 
ربهم بل هرج الأعاضيةة واختلافِ الأهْوّاءء وتصديق ذلك في كتاب اللّه في آخر 

ما نَرّل» يقول الله : E‏ : خلعوا الأوثانَ وعبادتها #وأقاموا ألصَكر ع 
ًَ4 [العوبة: 0] وقال في آيةٍ أخرى: إن تابا وَأكامُوا اللو وات الكو 
ونك في ليبن [التوبة :.. أخرجه عن نَضْر بن على الجَهْضَمِيّ؛ عن أبي أحمدء 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أ نس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الْفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وأنّ كل طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرّق» وإذلم 
نظ بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَرّوريّة. 
وَالقَدَرِيّة. 5 والمرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبْريّة. 

وقال ر بعص الالام : أصل الفرق الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمتٌ كل 
ِرَقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرة فِرقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ فِرْقة. 

انقسمت الحَرّو ري انس عَشْرَةَ فِوْقَةَ : 


(۱) سنن أبي داود (4047)؛ وهو في مسند أحمد (11917) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. . . أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرس» والكَلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
0 النهاية (جرى).. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۳١‏ - ۳۴۲ وصححه» والبيهقي في 
شعب الإيمان (1807) قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤(‏ هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(۳) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

() الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله ب بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المحاربي» وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ٠٠١/١‏ . 
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فأوّلهم الأزرقة: قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهل القبْلة إلا مَنْ دانَ 
رل 

والإباضية": قالوا: مَنْ أخدّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والثعلبيّة" : قالوا: إِنَّ الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

العا فالواة لا وى جنا الإلننا نر الكل كلى يعدووون. 

والحَلفية”»: زعموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد ِن كر أو أنتى كمَر 

وال 2 الوا لسن لأحد أن بين احدا لآنه لا بعر ف الطاهر هن 
الجس» ولا أنْ يؤاكله حتى يتوبٌ ويغتسل. 

EEE E a 
م بل يَكيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق.‎ 

الاخ ٠‏ قالوا: لا باس بسن الشناء الأجاتب» لاهن راجن 


* 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (١٠ه‏ )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲٤۷/۸‏ » 
والملل والنخل ١١8/١‏ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام 1١ /٤‏ : اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) الثعلبيّة : ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
٠. 1‏ والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

)٤(‏ الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ٠۳١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص۱۷۹ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة: أصحاب حَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل ٠١١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص٥۷‏ . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبت من تلبيس إبليس ص .5١‏ والمَكرٌميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 377/١‏ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص98١.‏ 


سورة آل عمران: الآية Y0 ٠١‏ 


والأشية'":"قالواة لا يلتق الميت دعوت كوه ول 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
الوا اشنية علينا مر على ومعاوية :فحن تبر من الفريقين. 

والميمونية”: قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة: 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العَدلٍ منّ الله أنْ يُملَّكَ عباده 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والثتويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ من اللّه» والشرّ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 

الان “: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللَّهِ أو منّ العباد 
ولا نعلم أيئابٌ الناس بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانية" : قالوا: إن اللّهَ تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ » ومقالات 
الإسلاميين ص٥٠‏ . 

)٤(‏ المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء العْرّالء 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 474/6 » والملل والنحل ٤۳/١‏ 459 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۱۸ ٠‏ والأعلام 
۷ . 

(7) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانيةء وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعقر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 223185711 


٠٠١ سورة آل عمران: الآية‎ f3 


والشّريكيّة : قالوا : إِنَّ السيئاتٍ كلها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوَهْمِيّة : قالوا: ليس لأفعالٍ الخلق وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذات. 

والرّاوندية: قالوا: کل كتاب نزلَ من عندٍ الله فالعملٌ به حقٌّء ناسخاً كان أو 
والبْرِيّة”": زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نك بيعةً رسول اللّه يخ فلا م عليه. 

والقاسِطيّة: [فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والتظامية]: تبعوا إبراهيمَ بن النَظام في قوله: مَنْ زعم أنَّ اللّه شيءٌ فهو كافرٌ. 
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القت لعن ري ي عَشْرَةٌ فرقة : 

المعظلة: زعموا 3 كر مايه عليه وم ا تارق وأنْ من اذَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَريسيّة”*؟, قالوا: أكثرٌ صفات الله تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان ۳۲۳/۱ - 354 , الأعلام 3517/1 . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والبثرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين ٠٤٤/١‏ » والفرق بين الفرق ص٤۲‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المنثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النَظّامء وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جِمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1١»‏ و السير ٥٤١/٠١‏ . 

)٤(‏ الجَّهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص85 » والسير 75/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۱۹۹/۱۰ » والفرق بين الفرق ص1۱۹۲ . 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ¥ 


والملتزقة"'': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

َالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّه ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزناوقة" : قالوا: ليس لأحدٍ أن يبت لنفسه ربا لأنَّ الإثبات لا يكون إلا بعد 
إدراك الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”" وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقُه النارٌ مرَّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

6ل زعيرا أن لقان كارف 

والفانيّة: زعموا أن الجنّة والنار يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة*»: جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

والقبرية : ينكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا : لَمَظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرجئة اثنتّئ عَشْرةً فرْقة : 

التَارِكيّة: قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إن الله تعالى سيب خلقّه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(0 في اتليس إبلسن: الطلترية: 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۳ . 

() في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: فل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ » والملل والنحل 775/١‏ . 


1" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


والشَّاكيّة20: قالوا: الطاعة ليست مى الإيمان. 

والبئِهسية”": قالوا: الإيمان عِلْمّء ومَنْ لا يعلمٌ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة : قالوا: الإيمان عَمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والمتتاكة : فالا الا اء سن الا شات 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

وَالحَشُويّة؟ قالوا AS RES‏ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 
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والبدعيّة : أل من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلّويّة : قالوا: إِنَّ الرسالةَ كانت إلى علىٌ» وإِنَّ جبريلَ أخطأ 

والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شري محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إنَّ علياً ‏ وصِيٌ رسول اللّه يك ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأَمَة 
كفرتٌ بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة”'“ قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمُ علمّ أهلٍ 


(1) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية : أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام ۸/ ٠١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرّ كبصريء ويد كيّدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاةء وكان خبيث 
المذهب» يقول: إن علياً هو الله» مات سنة (1487ه). تاريخ بغداد ۳/ ۲۹۰ » وتلبيس إبليس ص٤۹‏ › 
ولسان الميزان ۷١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٠١١‏ ۲۹ 


البيت فهو نبيٌ. 

«الناووة 2 : عل أفضل الأمةء فمَنْ فصل غيرّه عليه فقد كُفْرٌ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَل الحسين» وإنَّ الإمام 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

وال : قالوا: وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدّ 
لم جز الصلاءٌ خلت غيرهمء برهم وفاجرهم. 

والعاسة: رَغِيوا أن الما كان أولى بالمتلافة من غ 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجتٌ روحه» فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنة : يلعنون عثمان وطلحة والربير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة را يري ا ونصبوا في كل عَضر رجلا ينسّبون إليه الأمرء 
ورمون ف هوا فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشرة فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطرية”" : قالوا: لا فعلّ للآدمئ» بل الله يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد خلقت» والآن لا يُخلق شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١777/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص50 . 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد سنة ١77(‏ ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل ٠١٤/١‏ . 

(۳) في (د) وتلبیس إبليس ص4 ۲: المضطربة. 


۲0۰ سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


وار و أن الل ال دب الا غ فل فاو 

والمتايّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسّمتَ منه الخير. 

VS‏ زكميين العيد توانا لعفا 

ARN يعن إن‎ SBE N, 
ذنوبه» والشَقَی لا ينفعه بره.‎ 

وَالبْحييّة : قالوا: من شرت كاس محبّة الله تعالق سقطت غه عنادذة الأركان. 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌ اللّه تعالى لم يسغه أنْ يخافه أن الخ اف 
يه 


وال فالا من ازدادَ عِلماً سقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
E E‏ انيا بين العباد سوائٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والمثّة: قالوا؛ 7 الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”' إن شاء الله 
ا 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفئ : يا حنفي» الجماعةً الجماعة» فإتّما هلكتِ 
الأممُ الخالية لتفرّقها؛ أما سمعبَ الله عر وجل يقول: واعتصموا بل آله جييعًا ولا 
نَرَذاً. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام وله 
مصنفات. السير 504/٠١‏ ء والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبس إبليس ص٤۲‏ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

)٤(‏ في تلبيس إبليس : الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد» 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب» والوجة الأول. 

(5) في تفسير الآية )٠١۳(‏ منها. 

(7) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو رُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء ۲٤۹/٩‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲0١ ٠١7‏ 


اوفقي صحيح ملم عن أب اهريرة قال : قال رسول الله ك: «إِنَّ الله يَرْضَى لكم 
اة ويكرة هُ لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم أن تَعبدُوه ولا تُشركوا به شيئاً» وأن نضا 
بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَهُ لكم ثلاثاً: قيلَ وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
المال». 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيّه» والرجوعَ إليهما عند الاختلاف 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمةء وانتظام الشَّتَاتِ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرٌ بالاجتماع» ونّهَى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام؛ وفيها دليل على صِحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
TS‏ 

| قوله تعالى : اذ گرا مت e‏ داه الت بين لويم ابحم 
عمد عمو إخونا ونم عل شقا حفرَو ين أَلَارِ نقد نبا4 

ام لی بعد كر ی وأعظمها الإسلام واتّباعٌ نبيّهِ محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإ به زالتٍ العداوةٌ والفُرْقةء وكانتٍ المحيّةُ والألفة. والمرادٌ الأؤْس 
والخزرج؛ 7 

ومعنى فا صَبْحمُ بنعميوء إِخْونا» أي : : ضرم بنعمة الإسلام 0 في الین 
وكل ما في القرآن (أصبحتم» معناه : ار ؛ كقوله تعالى: إن اص مح ماو غورا» 
[الملك:٠۳]‏ أي : صار غاثرا. 

والإخوان جم أخ» وسمَيّ أا لأنه يتر مذهبَ أخيهء أي : يقصده. 

ESS EE EUS‏ عل سما جرف 
هار4" [التوبة .]٠٠۹:‏ 


.)۸۳۳٤( وهو في مسند أحمد‎ »)۱۷٣١( صحيح مسلم‎ )١( 
. 588/١ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
انظر الصحاح (شفا).‎ )۳( 


٠١٠٤ . ٠١۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجر: 
تحن خقؤنا لجيج سجلة تابتةًفوق شِفاهابَملة 
وأشْمَّى على الشيء: أشرفّ عليه؛ ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
يتسالاً هنا أي فل قال ابنُ السّكّيت”": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اا وللشمس عند؛غروبها: ما يقي منه إلا شما أي : قليل. قال اجاح : 
رزب إعاليلمن ىنا أَصْرَئمهبلاتَفاًأويِشَفا 


(1) 


قوله : «بلا شَفَاً؛ أي : غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقيث منها بقية '. وهو 
من ذّوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 
و الأصل في شفا : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف»› ولا يُمال. 
رقالالاعفش :لمال تَجْرْ فيه الإمالةٌ؛ عُرِف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
7" الیاءء وتثنيته شَمَوان. 
قال المَهْدَوئُ: وهذا تمثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إلى الإيمان. 
قوله تعالى: دعو إلى اير نامرو يلوف تهون عن 
الشگر ایک هم النقيشه 69» 
قد مضّى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة”“. وان 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري oV /o‏ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة )۲4٤۷(‏ من قول 
خالدة بنت هاشم» واررت تافر ت فى معت ابلدات با 


نحن وهبنالعدي سَجلة تروي الحجيج يُغْلَةَ فرُغْلَه 
وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قل أو كثر.. والسّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 
(۲) إصلاح المنطق ص”5457» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۳) ديوانه ص٤۲٤‏ . 
)٤(‏ الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 
(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 
(5) معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۷) في (د) و (م): بين. 
(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ٠١0 ٠١5‏ 


في قوله : (ينكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء ون كل 
EE‏ والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأول أصحٌ؛ فإنه يدل على أنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
ترح ع ر : لين إن كم في الَرضٍ أقائوا 
صنو4 الآية [الحج ]ولي كل النامن مكثوا..وقرا ابن الزيير: «وَلَْكْنْ مِنْكُمْ أَمَه 
يَدْمُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمُرونَ بالْمَغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر ويَستَعينونَ الله على ما 
أصابهم»"''. قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه» عَلِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصفُ 
الحديتٌ الذي حدَّئنيه أبي» حدَّئنا حسنُ بن عَرَفَة حدّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي عَوْنء عن ضيح ان ای عتدان رن غنات بدأ : «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم؛”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانً لا يعتقد 
هذه الزيادةً منَ القرآن؛ إذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامُ المسلمين» وإنما 
5 2 ای ص 2 اک 22 وء دە سم ل م مجر کو ررر ي kk‏ 
قوله تعالى: ولا تَكْونوًا لی تفرفواً واختلفوا من ع ما جآءهم ليت وَأوْلتِكَ 
م عَدَابُ عطي 9 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. . وقال بعضهم :هم المبدرعة 
00 وقال أبو أمامة : هم الحروريّة ول ال 
وقال جابرٌ بن عبد الله : «كَدِنَ مروا اموأ من بد ما جام أل اليهود 
والنصارّى. . «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة و 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره »)05١1(‏ والطبري 0 . وابن أبي داود في 
المصاحف (۲۲۷)» وعبد بن حميد وار بن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ٦1/۲‏ . 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ۲ . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/٤‏ . 

(۳) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ Yo 


ر 
2و ر 


قوله تعالی: بوم يض وجو ونود وجو اما أل سودت وَجُوهْهُمْ اكسمم 
ا 0 0 يما كم تَكفوت © وما لرن يست وَحُوهْهُمْ َف 
ا 
الأولى: قوله تعالى: يوم بي وجو وة وجو يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةٌ ووجُوه الكافرين مُسْوَدَة. 
ويال إل ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
عا سيفو وا وجيّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحتٌ حسناته ابيض وجهّهء وإذا رجحث 
سيئاته اسودٌ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : مزا | لوم أا الْمجَرمُونَ € [یس:۹٥].‏ 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يمر كل فريتي بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّتُ وجوههم» فيبقى فيبِقَى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: ١مَنْ‏ ربكم؛؟ فيقولون: ربا الله عر وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سهان ذا غ غر نتاه فيزوته كما جاه الله یکر 
المؤمتون سيدا لله تعالى» فتصير وجوهُهم مثلّ الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجود. فووا "© وتسود وجوهُهم» وذلك قوله تعالى: 
«يَوم بض وجو ونود وجة). 
و يض ويِسْوٌَُ؛ بكسر التائين» لأنك تقول: ابِيضَتْ» فتكسر التاء كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( ۲۹١ /١‏ لوحة ۷ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(۲) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo0 ٠١١۷ 1١7‏ 
ال ل ل ا و 
إالألف 0 لغْدٌّ - وا و ضف 
تكسر » وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بن وثاب . 

00 0 م زرف : 0 (OT.‏ 5 
٠‏ وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواد“ ". ويجوز كسرٌ التاءِ أيضاً »> ويجوز: ايوم 
ل وجوه)ا بالياء على تذكير الجمع. ويجور: «أأجوها» مثل : 000 

وانْيضَاض الوجوه: إشراقها بالتعيم. واسْودادُها: هو ما يُرهفُها منّ العذاب 
الالبوه 

الثانية : واختلفوا في التعيينء فقال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السْلَة» وتسوةٌ 
وجوه أهل البذعة©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروئ أخو غسّان» عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : يرم 
A e 4‏ 2 وم م 3 و 
تيص وجوه وود وج قال: «يعني تبيض وجوه أهل السَنَة وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
ماللى". 6 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة 


والنض 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر النحاس ۳۹۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز ٤۸۷ /١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »049٠(‏ واللالكائي في الاعتقاد »)۷٤(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ . 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي». به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري› والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .۲٠۲/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (۸۹۸7). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ 10٦ 
ااا س‎ 


وقال أب بن كعب: الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم : أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين رجتم من ظهر آدمّ كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري”"". 

الحسن: الآيةُ في المنافقين”". قتادة: هي في المرتدٌين'". عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدقين بمحمدٍ ي قبل أن يبعت فلا نيت 
عليه الصلاة والسلامٌ كفروا به فذلك قوله: < آرم بد يتيك *. وهو اختيار 
اا 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهلى عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبرٍ 


آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلاه'") 5 الق 


(0 


ا o‏ وا الى وار SA‏ 9 د (9) 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
فة فقال أبو أُمَامة: كلابُ الثّارء شر قَْلّى تحب أديم السماءء خير قَْلَى مَنْ 


و 


٤ 2 5 2‏ ی سے سويت ا 2 7 الا ص الس 5 4 EET‏ 
قَتَلُوه. ثم كرأ: يوم تتش بجر ونود وبر إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: انت 


.)907( تفسير الطبري ه/ 56 و 33. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 573/5 » وابن أبي حا تم .)۳۹١۳(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ٤۸۷/١‏ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/ 3 . وآورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

(0) معانى القرآن وإعرابه له 100/١‏ . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة‏ . 

(۷) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)ء وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية. ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز ٤۸۸/١‏ > ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية› وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ك أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج؛ وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (ف) و (خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
»)۳٠٠٠١(‏ وتحفة الأشراف 84/4 » والدر المنثور ٦۳/۲‏ » وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء.. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 3 أي : على درج مسجد دمشق» الدَرج: الطريق ؛ 
وجمعه: الأذراج» والدّرّجة: اليرّقاةء وجمعه: الدّرَجء وهو المرادهنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ /اه؟ 


سمعتّه مِن رسول الله ي؟ قال : لَوْلَمْ أسمغهُ مِن رسولٍ الله 4¥ إلا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً 9 E‏ دماح شكموة . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهُل بن سعد قال: قال رسول الله كك: «إنْي فَرَظكم 
على الححَؤْضء مَنْ مر علي شَرِبَ» ومَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداًء لَيَرِدَنَّ عَليَ أقوامٌ 
َغْرِفُهم ويَعْرِفُوني» ثم يُحالُ بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني التُعمان بن أبي 
E‏ سمت فين سول بن سمد؟ طلت: تعره فقال: أشهدُ على أبي 
سعيدٍ الخدري لَسَمِعْتهُ وهو يزيدٌ فيها : ١فأقُولٌ‏ : إنهم يني » فيقال: : إِنّكَ لا نَدْرِي ما 
ادرا بَعْدَكُء فأقول: سخقاً سحقاً لِمَنْ غير غير يَعْدي200. 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدِّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَردُ عَلَىَ الحَوْضَ يوم 
القيامةٍ رَمْطَ مِنْ أصحابي. فَيُجْلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا ربٌ أصحابي» فيقول: 
إِنّك لا عِلّْمَ لك بما أخدثوا بعدَك 8 ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْقَرَىه”) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فْمَنْ بَدّل أو غير أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاة الله ولم يأذَّنْ به الله فهو مِنَ المظرٌودينَ عن الحوض» المُبِعَدِينَ”" من 
ال E E‏ ماف e‏ وفارق 
سبيلهم» كالخوارج على اختلافٍ فِرَقهاء والروافض على تباين ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون في 
الْجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتلٍ أهله وإذلالهم: والمعلنون بالكبائر» المستَخْمُون 
بالمعاصي» وجماعة أهل ليغ والأهواء والبدّع؛ ؛ کل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والجُبَرٍ كما بِينّاء ولا يلد في الثّار إلا كافرٌ جَاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌحبَّةٍ 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صحيح البخاري (5041 - 2)19084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۲۲۹۱)» ومسند أحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي: مُتَقَدَمكم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحيح البخاري (1080). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (5144)» وأحمد (4195). 

(۳) في (م):. المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية: المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات ٠١37‏ ۔ 1١۹‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال : تمامٌ الإخلاص جنب المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَأَمَ اَن أَسْوَدَتُ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف؛ أي: فيقال 
لهم : #أكقرّم بعد مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهودء 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ ل قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلّ العربية على أنه لابّدَ منّ الفاء في جواب «أمّاف لأن المعنى في 
قولك: آم زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى : م أن يست وُجُوهُهُمْ4 هؤلاء أل طاعة الله عر وجل؛ 
والوفاء بعهده”". َف رَبْمَةَ لَه هُمْ فا دود أي : في جيه ودار کرامته خالدون 
باقون. جَعَلنَا الله منهم» وجَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» روا لطر ال اوا 
وعماوا"الضالحات: اسن : 


قوله تعالى: يلك ادت أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. َلْهَا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريلَ» فيقرؤها عليك. لحن أي: بالصدق. 

وقال الزْجّاج : يلك َايدسث أل المذكورة بج الله ودلائله. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكدها :لما اتقضث» صاز ت انها عدبت فقيل: 
«ټللی». 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲٣۳‏ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسير أبى الليث ۲۹۰/۱ . 

)۳( انظر تفسير الطبري 555/6 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۰/۱ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 00١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
)3( انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات KÎ ٠١١ . ٠١4‏ 


روضر اواو داك لل بد لد ار N‏ 
لايُنعت بالمضاف. وما ال يريد لما ْمك يعني أنه لا يعذّبهم بغير ذب“ 

وله ما فى الوت وما فى الْأََْ» قال المهدويٌ: وجه اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
لمّا دَكر أحوال المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصلّه بكر انُساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. ّ 

وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض لهء 
حفن يشا لزة ریدو ولا بغبد غير 


قوله تعالى: كم خر ۸ ار مه رجت للئّاس امون ِالْمعرُوفٍ وَتَنْهُوَ عن 
التبكر .وَفوْمِوْدَ اي ولو مرت آمل الب لكات ڪيا لهم ينهم 
لورت وَأَكَررهُمْ اسرد ©4 
قوله تعالى: كم حَيْرٌ أُمَةِ أرجت لاس4 
فيه ثلاث مسائل : 
ال لي 0 اك e‏ 


آم أتتم 5 وأكرمُها عند اللّه». E‏ هذا CAE e‏ 


وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الإسلام". 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلّهم كان مثلّهه". 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۴)المرجع السابق نفسه . 

)٤(‏ سنن الترمذي (1ة 0 وأخرجه أيضاً أحمد .٠٠١(‏ ۰ وان ماجه .)٤۲۸۸(‏ وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/11751). وج بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة #5. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

.)11١١5( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)۲٤۹۳( وأحمد‎ » ۱۳١/۱ أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ )١( 

(۷) أورده ابن.عبد البّرَ في التمهيد 501/7٠١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل: هم أمّة محمدٍ بء يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة»› كما تقدَّم ي 0 

وقال مجاهد: کحم حير َم يجت ِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

ول E SG‏ 
وقيل : جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ل وأمّيِه؛ فالمعنى : كنتم عند مَنْ تقد دمکم مِنْ 
أهل الكتب خير أمة. 

وقال الأخفش 0 يريد أهل أ أَمّقِه أي : خيرٌ آهل دين» وأنشد: 
لفك اة ل نيك رة ول يائمْن من ذو O E‏ 

وقيل: هى «كان» التامة» والمعنى : خُلِفْتم ووجدتّم خير أمَّة ف «خيرٌ أمّة» حال. 

وقيل : «كان» زائدة» والمعنى : أنتم خير أمّة. وأنشدَ سيبويه : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

ومثله قوله تعالى: : کف کلم من ¿ کات في أَلْمَهْدِ 5 :15 ). وقوله: 
«راأكررا إذ سر يلا نک ك [الأعراف:81]. وقالفي موضع آخر: 
«وأنكرا إذ اسر كيل 4 [الأنفال .]۲٠:‏ 

وروی سفيان عن مَيْسَرة الأشجعي . عن أبى ي حازم » عن أبي هريرة: #كُكُمْ خَيرَ ل 
مو أُِجَتَ الاس قال : تَجرُون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


00 5ه" 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ . 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 401/١‏ . 

. 119/١ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١8‏ . 

() الكتاب 157/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(۷) أخرجه البخاري (/5001). ونقله الست ابقلة زع الى القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ٠١١‏ 


قال النحاس“: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم : خيرٌ أمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن | لمنكر. 
0 ا م د ا مهم ار 0 


قال : ا I‏ بي 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 

حديثِ يمراناً بن حُصَيْن عن النبيّ 36 أنه قال : «حَيْرُ الاس قَرنيء ثم الذينّ يَلونهمء 
كم الدين تلو . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدها”* : وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ ل ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّه» وأنَّ فضيلةٌ الصحبة لا يَعْدِلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر"“ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأنّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «عَيْر الاس فرْنيء 
ليس على عمومه» بدليل ما یج يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعّ قرنّه 
yT‏ للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامّ عليهم أو على 
بعضهم الحدود» وقال لهم: ما ت تقولوق ني الساري والشارب والزاني وال 
مُوَاجِهةً لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسُبُوا أصحابي»” “. وقال لخالد , الولية ف مار 


. 14٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لإعراب القرآن. 

(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳١(‏ » والبخاري )۲۹۰٥۲(‏ » ومسلم )۲٥۳۳(‏ (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثث فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)5561 ومسلم «(Yoro)‏ وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

. ۲٣۱ - ۲٥۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» أخرجه مالك ۱١۷ /١‏ » وعبد الرزاق )771٠(‏ عن النعمان بن مرة» مرسلاً . قال ابن 
عبد البر في التمهيد “804/5 9 هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(۸) أخرجه البخاري »)۳١۷۳(‏ ومسلم )704١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظه› وهو في مسند أحمد 
(۱1۷۹). 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ٠١٠٠١‏ 


ولا منت مه مَنْ هو خير O‏ 


وروی أبو اَم تام أذ لني ا : «طوبی لمَنْ رآني وآمنّ بي» وطوبَى سبع مرات 
َمَنْ لم يُرَنَيْ وآمنّ بي»” 

وفي مسند أبي داو الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه؛ عن عمرٌ قال: كنت جالساً عند رسول الله » عراس لس 


3 


EE‏ قلنا : الملائكة. قال : : اوح لهمء بل غيرهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: حقى 
لهمء بل غيرهم). ثم قال رسول الله ي: اتشر انخلق ليجنا ترم في الاب 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
ا 


01 


ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خيرٌ 
ِنًا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون مِنْ بعدِكم» فيجدون كتاباً بين لَوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم E‏ وقال أبو عمر” : وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌ بن 
ا وصالح بن جبير من ثُقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ أمامَكم أيَاماً : الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الْججَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمَلُ مثل عَمَلِه؛ . 
قيل: يا وشو ل الله منهم؟ قال: «بل منکم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۸۲٠١(‏ من حديث خالد بن الوليد #ه.::بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (134185). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲٤۷/۲۰‏ . 

(5) التمهيد 518/7 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١110(‏ والحاكم في 
المستدرك /٤‏ 6م - ۸١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)1391/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲٠۰/۲۰‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه »)10١4(‏ وصححه ابن حبان .)۳۸٥(‏ قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹ 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: کُم حَيرَ أمَّهِ أرجت للا( قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان متلّكه'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخضر صن والله اموق 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنّه إنما مُضْل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الذينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور اسر 
والفستي والهّرْجٍ والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً غَرّبَاء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زگ عمال أوائلهم؛ زا ها لهذا ف ل اله 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباًء ورد كما بدا فو لرا ويد له اغا 
حديثُ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخخرٌه؛ . ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”* »: ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الرّهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَتَلٌ متي مَل 
المَطرِء لا يُذْرَى أوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
يي هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافةً كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرٌ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمره فأنتٌ أفضل يِن عمرء لأ زمائّك ليس كزمان عمرء ولا رجالك:كرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد ٠٠١/۲۰‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲٠٠/۲١‏ » وسلف قول عمر 4 في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد .)۹٠۰٥٤(‏ ومسلم ,)١45(‏ وابن ماجه (7447؟) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: :0 ۰ ) و (۳۷۸4) و( ۹° 

.)15951( مسند الطيالسي (۲۰۲۳)» وسئن الترمذي (۲۸۹۹)» وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ في التمهيد ل اا . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ ۰ . والخطيب في تاريخ بغداد ١١4/1١‏ . 


1١١ 1٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارض بعض الجلَّة من العلماء قولّه ي: «خيرٌ الناس فزني“ بقوله 6: « 
الناس مَنْ طال عمرّهُ وحَسّنَ عَمَله» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وساء عمله»'. قال 
أ9 فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وخسنها التسوية بين ¿ اول هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعمل الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسق 0 بدن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء وير ال رب E‏ لي ا 0 
ا ل و 
با 
الثالثة : قوله تعالى : امون پالمعروفي وتنهوت عَنِ اشڪر مدڂ لوا 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرٌَ وتواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم ا وكان ذلك سا للاك E‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة. 
قوله تعالى: ولو امح هَل ألْححِنب لكان َا لهم أخبرّ أن إيمانَ أهل 
در يي ا مر E‏ 
5 5 8 4 سم mé‏ 5 و 
قوله تعالى: أن يروڪ ِل أذى وان يلوک بوركم ال 


ددم 


قوله تعالى: #أن يَصُرَّوِكُمْ ِل أذف* يعني كذبّهم وتحريفهم وبَهْتَهمء لا أنه 
تكون لهم العَلَبَة. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضرُوكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ›»)۲٠١٤١۵(‏ والترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) التمهيد /٠١‏ 706 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 

(4) بعدها في (م): غرييا. 

(0) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1١160 1١١‏ 710 


i‏ لا ينالیم منهم اطلام e‏ وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمت. ° 
وقيل : هو منقطع› والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 
قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري“ والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فآذؤهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى : لن يروم إل ّى يعني باللسانء وتم الكلام. 
5 9 7 و 4 سر 0 َك رر 
ثم قال: إن بقارم ولوک دار » يعني منهزمين» ونم الكلام. ثم لا صروت » 
مستا تفع فلذلك د ثبتت فيه النون. NAS‏ 
لان من قاتله من اليهود ولاه رّ.. 


« 5 2 2“ ع ب 0 05 - 4 سر م »هه 2 0 ص ص 2 
قوله تعالى: «صِرِتٌ عَلِمْ الله أبن ما قفو إلا يبل من آله وَحَبْلٍ من الناس 
e‏ > 1 2س e2‏ 0201 ع - 4 ص ع 11-4 
وباءو بغضب من الله وضرت علم ا دكت باتهم كانوأ يُكُفرون 
و 5 مه 4 ريم . بي أ 72 ع 20 5 رر ر 
أله ونقتلون الانيا بير حى ذَلِكَ بنا عصواأ وکوا يدون ا لسرأ > س 

2 ص و“ م2 1 ت 


0-1 200 أ عد لوو ل 55 4 مره سه عم 
اهل الكت أمَة قايمة تلو ايت ي أل ءانه اليل و / رة © ؤمئورت 


سی 


e 


بالل واليوو ار وتأمروت ڀالمعروف وَنْهُوْنَ عن ا وسرعوت في الْحَيتِ 
00 و 20 4 ٠.‏ 08 وه - 7 3 ر 
َأَوْكَيِكَ مى الصَّلِحِينَ 9 وما يعوا من حير كن يحكدتروه والله عليما 


قوله تعالى: ضرت ع عَم أله يعني : اليهود. أن مَا فوأ أي : وجدوا 


علهم 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد لش فى امقر فون دوت الذلّة عليهه””. إلا حَْلِ ين 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤0۷/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص٤٠1‏ » والعجاب لابن حجر 714/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

. 100 1١65/5 )0( 


8 سورة آل عمران: الآيات 117 - 110 


أله استشناءٌ ا لد أئْ : لكنهم يعتصمون بحبل من الله . وبل 
ين الَا يعنى hS‏ 
فيُوَمَئُونهه(". وفي الكلام اختصارء والمعنى: إلا أنْ يعتصموا بحبل من" | 
فحذف؛ قاله القّراء©). 

وباو بمصَبر وح آ4 أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلُّه في اللغة أنه 
لمهم وقد مضى في البقرة“. ثم أخبر لِم قعل ذلك بهم؟ فقال: دلت امم كنأ 
يَكْمَرُونَ ابت الله E‏ لباه بير حي ذلك پما عَصوأ وکوا يعْتَدُونَ4» وقد مضى 


في البقرة شترا 
ثم أخبرء فقال: ليسا سر4" ٠“‏ وتم الكلام؛ والمعنى رامل الحيات 


(4) 
٠. 8 


وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 

وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْب: حدَّئنَا هاشه”''' بن القاسمء حدَّئنا سيبان» عن 
عاصم» عن زِرَّء عن ابن مسعودٍ قال: أخر رسولٌ الله 4# ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسٌُ ينتظرون الصلاةء فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هك الساعة e‏ قال: وأنزلت 0 ولسوا سوأ ين 
هَل التب مد م يَمَهُ 4‏ إلى قولّه -: وال علي ارب4 وروی ابن وهب 


٠. ٤١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي / 7847 . 

(۳) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانی القرآن ۲۳۰/۱ . 

. 100/۲ (0) 

„. 100/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 45١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 1۹۲/٥‏ - 1۹۳ . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ › والوسيط ٤۸٠/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
(11) أخرجه أحمد »)7377٠6(‏ والنسائي في الكبرى ٠ ٠۷(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به . 


سورة آل عمران: الآيات 1Y ۱۹۵ ۱١١‏ 


ا 

وقال ابن عباس : قول الله عر وجل : يِن آهل الكتب أنه قابمة يلون ايت 
آي انك لي و وهم جدود : من آمن مع الي ل 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلّامء وثعلبة بن سَعيةّ 


واس 


ابل اسع » زانيد ب شيل وق دار وهو ارا a‏ 
في الإسلام؛ ورسّخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
yS‏ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : يسوا سوام تن آهل الكتب أكة قاهمة يشون 
٤الت‏ آمو +41 ّل وهم جدود( - إلى قوله - : «وأوكيلك ص € ا 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ذو أَمّةَء أي: ذو طريقةٍ حسنةء 
وأنشد: ٠‏ 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ ومو طايه" 

وقيل: في الكلام حذف» والتقديرٌ: من أهل الكتاب أَمَهٌ قائمةٌ» وأخرى غيرُ 

قائمةٍء فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”" ؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/9 من طريق يونس» عن ابن وهب» به. 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

٠‏ (۳) قّده ابن ماكولا في الإكمال ٠ 57/١‏ وابن الأثير في أسّْد الغابة 46/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۸١ - ۱۸۲/١‏ الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)» 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

() في النسخ: يهود أهل الكفرء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم ۳۳۷/۲۳ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش ٤1۹ - 418/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠ ١1/١‏ وعنه تقل المصتف. 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وصدره: حَلفتٌ فلم أترك لنفسيك ريبةً. وقد سلف ص٠٠۲‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ ۲۳١/١‏ والمحرر الوجيز 457/١‏ . 


1۵ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ 1A۸ 


عضيك"" إلبهاالسلت إلى لأمرو ‏ مُطيعٌ فما أدري ارد" طلابُها 
أا ا 1 E‏ 
قال الفرّاء: «أَمَّةه رفع ب «سواء»» والتقديرٌ: ليس يستوي أمَّةٌ من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمَّةٌ كافرةٌ. 


و 
250 أنه يرفع «أمة) 


نان لجان كويد نول كط هيات دا 
بااسواء»» فلا يعودُ على اسم ليس شيء*» ويرفع2 بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد قم ذكرٌ الكافرة" فليس لإضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌّ قولهم: أكلوني البراغيثٌ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 
ذكر. 

ولاه اکل : ساعائّه واحدها إِنَى وأتى وإِنى» وف شت عل ا 


› 1940/0 و‎ 744/١ وتفسير الطبري‎ » ۷١/١ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووقع في ديوان الهذليين‎ ٠» 497/١ والمحرر الوجيز‎ » 457/١ وزاد المسير‎ » ۱۷١/٤ ومجمع البيان‎ 
عصاني ؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على‎ : 454/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١ص‎ 
المعنى لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية : عصاني.‎ : ۳۲۷ /١ الطبري‎ 

(۲) في المصادر المذكورة آنفاً: سميع . 

(۳) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منه» وانظر معاني القرآن له ۲۳۰/۱ » ومجمع البيان 1١/4‏ › 
والبحر المحيط ٣۳/۳‏ . 

() في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ امرك اللو . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحأً لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(1) عبارة النحاس : فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(۷) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(۸) مجاز القرآن ٠٠١١ - ٠١۱/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس RE › ٤١١/١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 0/ 796 - 14٦‏ » والوسيط ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۹۳/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ . ۱1۵ ۰ ۲1۹ 


و“ سجدون‰ : بُصلُون ؛ عن الفراء والرْجَاج؛ لأنَّ العلاوةً لا تكون في الركوع 
او نظي فول : لوم يمنْجدُوت4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ أي: يصلون» وفي 
الفرقان: ولا ةيل لَهُمْ أُسَجْدُوا رمن 101] وفي النجم : لاكَأتجُدُوا يله ادوا 511]. 

وقيل: يراد به السجودُ المعروف خاصّة”". وسببٌ النزولٍ يرذه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامهم» قال: وهم جدود أي: مع القيام أيضاً. 

الثوري”“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين ۰ 

وقيل: هي في قيام الليل» عن at‏ إن 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائم وساجد آناء الليل؟! 

#يؤمئوت بِأللّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمد کل . 

وَيأمرونَ روفي قيل : : هو عمومٌ» وقيل: يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ ل تهون 

عن لكر » النهيئ عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 

سرغو في الت التي يعملونها ا لمعرفتهم بِقَّدْرِ 
ٹوابها“. وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

اوك بن لصَّنِدِنَ4؛ أي: مع الصالحين؛ وهم أصحابٌُ محمدٍ 4# في 


. 109/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 549/0 » وزاد المسير ٠» ٤٤٤/١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(۳) في (ظ): حين. 

() أورده الماوردي في النكت والعيون ٤۱۷/١‏ . 

(0) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد کل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/1١‏ . 
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كدي 
وم 21 ن س حبر کن ڪرو قرأ الأعمش وابنٌ وَثاب وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وحَلّف بالياء فيهما؛ إخبارا أ عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختيارٌ أبى عبيد. وقرأ الباقون بالثّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ خَيرٌ 
أمَةِ ابت لاس [آل عمران: .]1١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القراءتين Ee‏ الياء الا 
ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خير فلن تُجحدوا ثوابّه» بل ُشکر لكم وتجارّؤن 


ا 

چ 1 2 مت و 2 ره ر تە 4ل اوس لايم ر ىم مس 
قوله تعالى: إن الت كفروأ لن تفن عَنْهُم أمولهم ول أؤلدهم ين الله 
رع رص سا e‏ ر ر 2 


قوله تعالی : إن لیت گتروا) اسم إن والنعرة: فلن فلؤت عنهر الولو وة 
EIS‏ 

قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمَّارّهمء وهو قوله: إن 
ليت كُنَرُوا4. 00 

وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم: ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيع . 


وخحص الأولاد؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم ال 


. ١79/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قال.مكي في الكشف : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر 1/١‏ : 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. . وينظر السبعة 
ص۲۱۹ » والتيسير ص٩٩‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٤/۱‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۱ .. 


(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه» والمثبت من (م). 
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لوَأوْلَيِكَ مات لار ابتداء وخبر٬‏ وكذا وهم ا و24 وقول تقدّم جميع 


بج 
صَبَتَ رك كوم ظَلموًا اسهم اة وما طلمهم اله ولكن شه 
غير @4 
قوله تعالى: مل ما فقون فى هذه الَْيََْ الا كَمَئلٍ ربج فا ر4 د» 
تصلخ أن تكونَ مصدرية» وتصلح أن تكو بمعنى الذي» والعائدٌ محذوف» أي: مَل 
ما ينفقونه. ومعنى «گمتلِ ربح»: كمثل مهلك '' ریح. 
قال ابن عباس : والصّرٌ: البردٌ الشديد“. 
قيل : أصلّه من الصَّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 
الزجُاج: هو صوتٌُ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الريح”“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة''. وفي الحديث: إِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 
ومعنى الآية: مَثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ریځ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفع أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعه» قال الله تعالى: وما ظَلَمَهُمُ أنّهُ4 بذلك» ركن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون)» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 4١5/١‏ » والكلام منه. 

)¥( ه/”*”* ازرقدمة: ‏ 6° . 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس DSA‏ 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . 

. ۷۰٥/۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن ٤1١/١‏ » والنكت والعيون ٤۱۸/١‏ ». والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

.T£1/6(» 

(۷) أورده النحاس في معاني القرآن ٠» ١‏ والخطابي في غريب الحديث ۲۳/۳ والزمخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه أحمد في العلل ۲٠٤/۲‏ وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٤٥/۲‏ عن هُشّيم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قولهء قال أحمد: لم يسمعه هشيم من حجَّاجء وقوله: الصبٌء المقصود به هنا: البرد. 
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مون بالكفر والمعصية ومع حنٌ الله تعالى'''. 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 
فأذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّيءَ في غير موضعه» حكاه المَهْدَوِي 00 
قوله تعالى: ایا الَدِبنَ امنا لا تَنّحِذُوأ بطَانة من دویکم لا یالوتکم حَبَالا 


reat 2 2 ص‎ 


ما عن قد بدت البعضاه نن او ا ی دو اف 3 بي ل 
لدبت إن كم سَيَْنَ ®@4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن تُطِيِعُوأ را م َي أوثوأ الْكِتبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبطَانَةُ مصدرٌء يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. ويِظَانَةُ الرجل اه الذين 
يستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَظلِنَء الذي هو خلاف الظهْر. ويَطَنَ فلان بفلان يبْطن 


يُطوناً وِطَانَة: إذا كان خاصًاً به"". قال الشاعر : 

أولئك څلصاني نَم وبظَائّقِي ‏ وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 
الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أن يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 

وأهل الأهُوّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراءء ويُسدون إليهم أمورّهمء 

ويّقال: كل من كان على خلاف مَذّمَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تُحادتّه'"'؛ قال 

الشاعر: 


)١( ۰‏ ينظر تفسير البغوي 744/١‏ › والوسيط 487/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون ٤۱۹/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷١/۲‏ » وتفسير البغوي 746/١‏ » والتكت والعيون 414/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ٠. ٤‏ واللباب ٤۸۸/٥‏ » والدّر المصون ۳/ ۳٠٣۳‏ » والبحر المحيط 
۳/۳ من غير نسبةء وقوله : خلصاني» أي : خالصتي› > يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيْبّتي» أي : 
خاصّتي وموضعٌ سري› والجمع : : عِيِّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 471١/١‏ ء والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 
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ام 


عن المَرْءِ لا تال" وسل عن قَرِينِه فكل قّرِينٍ'" بالمُقَارِنْيَفْتَدِي 

وفي سنن أبي داود» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «المرءٌ على دين خليله؛ 
َلْينظر أحدكم مَنْ خالل“ . 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهم”” 

ثم بيّن تعالى المعنى الذي لأجله و فقال: لا يرتک عَبَالا4 
يقول: فساداً. . يعني : لا يتركون الجَهدَ في فسادكم» يعني: أنهم وإِنْ لم يقا تلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَُهْدَ في المكر والخد TS‏ 

روى أبو أَمَامَة"“ عن رسول الله # في قول الله تعالى : ياي ارين اموا ١‏ 
تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ من ويك لا يلودج كبا بالا قال: «هم الخوارح»“. 

وروي أن أبا موسى الأشعري استّكتّب ذْمَيا» فكتب إليه عمر يُعمّه» وتلا عليه 


(r) 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تسل وهو صواب أيضاً. 

() في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق للديوان. 

(۳) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د) : مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۷/ ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فلن القرينَ بالمقارن مقتدي 
(:) سنن أبي داود (48775)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۸٠۸)ء‏ والترمذي 
(YTVA).‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم» بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٩۰‏ : 
فيه محمد بن كثير بن عطاء» وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲/ 580 » والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 95 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۳/ ۷٤١‏ » والطبراني في الكبير )۸٠٤۷(‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 01۰/٤‏ 9 فيه شيءء وقال ۷1/1 3 ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي . 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ › واب بن عطية في المحرر الوجيز ٤۹1/١‏ . 
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وقيم أبو موسى الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
التائن#فقال :إت لا يدل المسجد ال 12 اجن هرة قال + إنه تصرائة؛ 
فانتهره» وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم الله ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله”©. 

عن مانن 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 

وقيل لخمر 4# إن ههنا رجلا من تصارى الجيرة لا أحد أكدّث ع وله أ جك 
بقلم» أفلا يكب عنك؟ فقال: إذاً أتّخذ" بطانة من دون المۇمني5. فلا ڪور 
استكتابُ أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءِ والاستنابة 
اليك 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الكتاب كه عند وأنماء: 
وتّسؤَّدُوا بذلك عند الجَهَلةٍ الأغبياءء من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ 4 قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير" وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0000 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. ٠۲۷/١١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

. 508/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. 447/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحيح البخاري (1111)› (۷۱۹۸)ء وعراعو القوا E RE‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١1١84‏ 537 


ولا تَنْمَشوا في خواتيمكم عرب » فسّره الحسن بن أبى الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا نشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عر وجل : يما اَذ 
مثو لا دوا بعال ين موی7 الآية. | 
. 5 - 5 .2 ممع Je‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ين دُويَكُم» يعني: من سواكم. قال الفرّاء: #وتملررت 
سما دون دیلک 4 [الأنبياء: ۸۲] ای سوى ذلك. 

(O, مه‎ Moe u. : 00 

وقيل: امن دويكم» يعني: في السير وحسن المذهب 5 

ومعن الاج الراك كيال ١‏ تمسرو A‏ عليكم» وهو في موضع 
الصَّفَةٍ ل «بطانة من دُوێگم»» تقال لا الو جُهداء أي: لا أقصّر. وألَوْتٌ ألا“ 
قصَّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وما المرة ما دافك اة فيه ندرك طرف الشظوت وان 

والحُبّال: الخُبْل. والحُبل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان 
والعقول. وفي الحديث: من أصيب دم أو خښل» آي : جرح تسد العضو. 


)١(‏ في (د) و (م): غريباء وقد سقطت الكلمة من (ظ)ء والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠١/١‏ » والبيهقي 1١17/٠١‏ » وفى الشعب (97760). وأخرجه أيضاً أحمد 
(11984). والنسائي 17/8 - 177 دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
من اران وها التسيير يبي تسيو الحسن] فيه نظ وما لامر اا هراي 
خواتيمكم عَربيَاه؛ أي: بخط عربي» لثلا يشابه نقشَ خاتم النبي 5 فإنه كان نقشه محمد رسول الله» 
وأما الاستضاءة بنار المشر كين فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۳) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

() ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ٠‏ والبيان لابن الأنباري ۲۱۷/۱ › 
والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيَاً فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ط؛ أخرجه أحمد 2)١779/5(‏ وأبو داود(44957)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 
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والخَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء ای" أفسده؛ قال : 

اوس : 

ا ق او 
أي فاسدة العَضد. وأنشد القرّاء: 


نَطَرابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌّحْبِك والمطِيّ بالا" 
أي : فسادا“. 
وانتصب «حَحبّالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي: يحبلونكم حَبالاً . وإِنْ شعت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته شري 


0 


«وما» في قوله: #ودوا ما عَم » رة أي : وذو م أي : ما ي 
عليكم. والعَنّت: المشمَةً"» وقد مضى في «البقرة» معناه'". 


وور سح حر سم 


الرابعة: قوله تعالى: قد بدت الِنْضَكُ مِنْ أَفوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبفضاة: اللبخضّء وهو خد الح والبتضاء مصدرٌ 


١ 
3 موس‎ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن ٤1۲/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۲/ ۳۱۱ - ۳٠۲‏ وتهذيب اللغة /477/1 - ٤١۷‏ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 7417/7١‏ بلفظ : نظر ابن سَّعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها... وقوله : 
وبَّتّ من الوب وهو التهيؤ للحرب» اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني ۳٤۷ - 547/17١‏ . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 7506 . 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. tor /F (¥) 

(۸) تفسير آبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 


سورة آل عمران: الآية VV 1W‏ 


وخصٌ تعالى الأفواة بالذكر دونَ الألسنة إشارة إلى تَشدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذه» فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أن يَتَشْتََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشكى اللْجامْ ذ فم الفرس شخياًء 
وجاءث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
على التجواز: فياخ آحد في عرض أيه نساً؛ فإف ذلك يضرم باتفاق من 
العلماء. وفي التنزيل طوَلَا يتب بتشكم بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك . 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
کافر"؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ ابر إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء 


» 1457/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه› قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا یتعدی› والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز ٤۹۷ - 1977/١‏ ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدأً. 


۷۸ ۰ سورة آل عمران: الآيتان 1١135 - 1١8‏ 


قوله تعالى : #هتأتٌ اول یوم ولا موتك ومون الوب كوه ودا لقو 
قالوا ءامنا ودا لوا عصُوأ عَیکم أ الأتامل بن الین فل مووا .ميلگ إن آله که عَم 
ات اضر 6 > 
قوله تعالى: هام ألا بوم يعني : المنافقين؛ دليلّه قولّه تعالى: «وَإدًا 
فوك الوا “أمنا4؟ قاله أبو العالية 0 
والمحبةٌ هنا بمعنى: المصافاةٌ» أي: أنتم أيها المسلمون تصافونهم» ولا 
٠‏ يُصافونكم لنفاقهم 0 
وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 
وقيل: المرادٌ: اليهود ؛ قاله الأكثر. 
والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس : ی ا واليهوةٌ يؤمتون بالبعض ؛ 
كما قال تعالى: ودا ققِلَ لَهُمَ اموا يمآ أَنرْلَ لَه و الوا ومن د يمآ رل علا ویک و 
بِمَا ورَآءمْ* [البقرة:٠٩].‏ 
ودا فوك مَانوَا ءامنا أي : بمحمد ل وأنه رسول الله يك .ودا علا فيما 
بينهم عسوا عَليَمْهْ الآنايل4 يعني : أطراف الأصابع لين اي4 والحّقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضّهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا". 
والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


0 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء ۲۳١/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/ :» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۷/١‏ » وقول مقاتل أورده البغوي في تفسيره ٠٤٠/١‏ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/٤‏ » وزاد المسير ٤٤۷/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط ٤۸۳/١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ . 
(7) تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 119 ۲۷۹ 


د نَ غْيْظاً خَلْمَنَا بالأناما9) 


إذا E‏ طال الله غيظهم SS E‏ 
يقال: عض يعض عَضَاً وعضيضاً. والشض؛ ر بضم العين: عَلْف أهل“ 


الأمصارء مثل الكُسْبٍ رالرى المرشرعء تقول منه: أعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
اله الف رتعز قاف > اى سمي + كانه موث إليه. والعفل» الك 
الاهي من الرجال والبليعٌ ا(٠‏ 

وعَض الأناملٍ من فعل المَعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَض هو بالأسنان» كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”". وكقرع السّنٌّ النّادمةٍء إلى غير ذلك من عد الحصى والحطّ في الأرض 
للمهموم. ويُكتب هذا العضٌ بالضاد السّاقطة» وعَظ الزْمانٍ بالظاء المشالة“؛ كما 
قال: 
وعَظ زمنانٍ يا ابن مرُوان لم يدَءْ E EE‏ 


(1) المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ » والبيت ورد ف في السيرة ة النبوية لابن هشام 1 ٠»‏ والروض الأنف 1/۲ 
. والدر المصون /٣‏ 0 واللباب 0 والبحر المحيط ٤١/۳‏ > وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظِئةُ. 

(۲) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ۳٣۸/۲‏ . 

() في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة /١‏ هلا . 

)4( في (خ) و (د): يقال» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام منه. 
اللغة .۷٤/١‏ 

() قوله: على اليد ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): -الفوات» والمئبت من (خ) و (ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز ٤4۷/١‏ . 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص٦٥٥‏ › وفيه: مجرّف بدل: جلف وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠ ۴ ۲‏ وطبقات فحول الشعراء ١‏ »© والجمل للزجاجي ص٤ ١‏ 0 والانصاف 2148/١‏ = 


54 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة يضم المي ا ا وكان أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآيةَ قال : مد '©» قال ابن عطيّة("': وهذه الصّفَةُ قد 
ا اي "' يوم القيامة. 

قوله تخالى : فل موا يتبَطِك إن اله عَلِم) دات ألصّدُورِ4 إن قيل: كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: کن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 0 

أحدمٌُما: قال فيه الطبريٌ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم»ء أي: قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا . فعلى هذا يتجه أن يُدْعَى”*' عليهم بهذا 
مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة» بخلاف اللَّعْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أخبزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمُلونَء فإنَّ الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال20 معنى الدعاءء وبقي معنى التفريع والإغَاطة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: : 
ss a,‏ لكان 


= والخزانة ٠٤٤/١‏ : وعضْنٌ» بدل و ونقل البغدادي في الخزانة ٠١١ /١‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مسّححت» أي : مهلك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/0‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ۲٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 448/١‏ » وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 148/١‏ . 

)٤(‏ في تفسيره ۷۲١/١‏ » والمحرز الوجيز ٠ ٤۹۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): يتمنى» وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)ء والمثبت من المحرر الوجيز 
۱ »۰ والکلام منه. 

(۸) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ » والأغاني 50/9 › وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ننمي من نمى ينمي نميأ ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكّلوا به حتى يظعن. اال ان . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱1۹ _ ۲۸1١ ٠١١‏ 


وينظر إلى هذا 0 من کات يظن أن أن صر أله في لديا وَالأرَةٍ 
3 َة r‏ لس رلا ل و1 e‏ ا . اس . 
تول تمالی: ی اکتا ةو وهم د 
PT TE‏ 

قوله تعالى: إن مَسسكم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السَلَّميْ بالياء""» والباقون بالتاء. 

eS‏ وما ذكره المفسرون من الخصب والجَدْب» 
واجتجاع المؤمنين» ودخولٍ الفرقة بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةء ولیس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: ذفن کات هده صفق اهن د اا ا والمرخ 
حول اداد بال 30 ٠‏ لم يكن أهلاً لان يُنَخدٌ بطانة» لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل فى قوله: 
كل العو وقد ترح ا عدر امن عاداك ين حنمن 

ون روأ أي ا وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين وما ا 
ترک یدھم سیا يقال : ضارّه يَصْوره ويَضيره را وضَوراً ؛ قَسَّرط تعالى نفيّ 
ضررهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : : قرا 
الجرْميّان وأبو عمرو: 4:13 من فار بضر كما درا وه قوله : طول 


زضيف 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ۳/ ٤۳‏ > وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار 7/ ٠١‏ »2 وبهجة 
المجالس 1١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر ١/١‏ » وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 184 . 

)2( في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

(7) السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١4‏ : : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرّكم» بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف. والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): التي في ی إلى ی حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ» فإذا كان 
في غير التاس» قالوا: ثوب حرمي. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وخذفت الياء لالنقاء الساكتين؛ لآنك لما حَذَفْتَ الضَّمةٌ من 
الراء». نقيت الراء ساك والياة ساكتة» فخدفت الياء+“وكانت أولى بالحلف؛ لأن 
فا ما يدل غَليهاء 
و ع أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورُه؛ وأجاز: «لا يَضْرْكُم؛» وز عم أن في 
قراءة أَبَنّ بن كعب E‏ 
وقرأ الكوفيون: لا يَصُركُمْ4 بضمٌ الراء وتشديدها؛ من ضر يضر . ويجوز 
أن يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
٠‏ من يَفعلٍ الحسنات”" الله يَشْكُرُها 
هذا قول الكسائيّ والفرًاء“» أو يكونّ مرفوعاً على نيّة التّقديم؛ وأنشد 
مويه ٠‏ 
إنك" إِنْ يُصرَعْ أخحوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
وخر أن يكرة مرا ا لالتفاء الشاكين على إتباع الصم؛ 
وكذلك قراءةٌ من فَبّح الراة على أن الفعلَ مجزومء وفتح يَصرّكم»؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضرء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ › والكلام 
هشه وقراءة أبيَ وردت في المحرر الوجيز 519/١‏ > والبحر المحيط 47/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معاني القرآن للفراء 775/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
١/-ه55:.‏ 

)۳( في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن ۱/ ۲۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف ٩۲/۳‏ . 

(5) في الكتاب 1۷/۳ . 

(7) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 1۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۸/ ٠١‏ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ۷۲/۲ ٠‏ 
ومشكل إعراب القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ٠ ٠٠١/١‏ والمقرّب ۲۷١/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان YAY ٠١١ _ 1١١٠١‏ 


{n 


الاك ل روا أبؤازيواعن الل عو عا اا 
ب واه ابو ريډ عن عن عا صم ا 


وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم : «لا يَضرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء ال 


5 چ ي 7 2 جيه ر ر ا قهھ رمام 
قوله تعالى : وذ َك ين يك يوئ الؤمنن كنود ينيكلا واه غ 


يم ©» 

قوله تعالى: ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك العامل في (إِذْا فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .يِن أَمْيِكَ» : من منزلك من عند عائشة. وئ 
لْمُؤّمِنِينَ مقَلودَ َالِ واه سميعٌ عَلِيم 4 هذه غزوةٌ ات وفيها نزلت هذه الايةٌ 
كلها 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبيُ: هي غزوةٌ الحنْدَق*. 

وعن الحسن أيضاً : يوم بذر. 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ اح ؛ يدل عليه قولّه تعالى: د مَمّت كاپان 
ينُم أن تَدْتّكَا4. وهذا إنّما كان يوم أحدء وكان المشركون قّصدوا المدينةً في 
ثلاثة آلافِ رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند خد على شَفِير الوادي 


1 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 144/١‏ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۲ » والزمحشري في الكشاف 5 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

() كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 07/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبلء وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١‏ : أماالكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن /١‏ 170) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضُرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
۷۳ وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

() تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ » وتفسير الظبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

. 470/١ وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون‎ . ۲۹٠١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(5) اورف اغوي 3/1 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 144/١‏ . 


52 سورة آل عمران: الآية ١١١‏ 


بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
بالمدینة؛ فرأى رسول الله ب في منامه أن في سيفه تلم وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يدّه في وزع حصينةٍ؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يُقتلون» وأنَّ رجلاً من أهل 
بيته يتصاب» وأنَّ الدّرعَ الحصينةً المدينةُ. 00 فكان كل ذلك على ما هو 
معزوك مور من كلك الكزاة: 

رأصل التبوٌءِ اناد المنرل» براه منزلاً 1 ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبَ علي مُتعمّدا > فَلْيتبِوَأْ مقعدّه مِنَ النّارِ)" E‏ لخد فيا منولاً. 
فمعنى وى المؤمنين؟ ا نيم ا 

وذكر ای من رع أن ارول اا قال دراية سايق ا کا 
ف کا سن ل ل ا ا 
لنة 1" نيفق كر ر فقتل ”" ' حمزةٌ» وقتل رسول الله يِه طلحة» وكان 
ا ّ 

وذكر موسى بن عقبةً عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


. ٥٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2))77177 وأخرجه أحمد 
)۱٤۷۸۷( )۲ ٤ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس وجابر فك. 

. ٥۷/۱ سلف‎ )۳( 

. 950١/١ ينظرالمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١/۳‏ »› ومصادر 
الحديث. 

)١(‏ في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة : فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ”/ ٠١8‏ وفيه : وفتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ e‏ والحاكم ۱۹۸/۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصراًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۸ - ٠٠١۷/١‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله: : ظبة سيفي» آي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟١  YAO ١١۲‏ 

مد عي تت ا و 11 11 
أصحاب رسولٍ الله و فقال: أنا عاصم إن شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد''' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِلٌء فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السَّيفُ في لخو 
فقتله؛ فكان قتلٌ صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً“ لرؤيا رسول الله #: «أ 


مروف كبش]0, 

أن تسلا وال و ا رر سس 
قوله تعالى: #إِدْ همت طايفتان مِنِكُمْ أن تفلا والله لیما ول آله لتوک 
لْمَؤْمِئونَ © 4% 


العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزبج؛ وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى أن 
فس4 : أن" تین . 

وفي البخاري عن جابرٍ قال : فينا نزلت: 5# همت طاہقتان ونم أن نتا وا 
ولا قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمةً وما نُحِبٌ أنّها لم تَنزْلُ؛ لقول 
الله عر وجل : وال ولیہ لا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو ''' الخزرجء وشو ال ابیت عو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحبته. 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

. ٠٠١/۳ في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
مطولاً.‎ 7٠١ /۳ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

() ينظر تفسير البغوي ۱/ ١ ۳٤١‏ وتم تفسير الرازي ۸/ ۲۲۰ . 

(9) صحيح البخاري »)٤٥٥۸(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (15:6) : 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
م سو سس هس هم هس ا‎ 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
المنافقين» فحفِظ الله قلوبّهم > فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : وة ولا 
يعني : : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الها" . 

وقيل: أ ارا القافة ASE E‏ 

وقيل اك عا كي را > فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتمباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذمً““ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبيّ لاء فمضى رسول ن الله ل حتى أل" على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في ألي» فرجعَ عنه عبدالله بن أبَيَ بن سَلُولٍ 
ا BOD‏ 

نهض إلبهم العدرٌء وكان رأيّه وائّنّ زأيّ رسول الله ل وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار"“› 
وسيأتي” . ونهضٌ رسول الله ل بالمسلمين» > فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: فيل من المهاجرين يوم أَحَُدٍ أربعةٌ» ومن الأنصار سبعون ل“ . 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على التّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرماةَ كانوا قعودا”"". هذا معنى حديث غزاة 


. 19/5 وتفسير الطبري‎ » ۲۹١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَّوّر: الضعف يقال: خار يخور: ضعف وانكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

() في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ °° . 

(6) في النسخ الخطية : أظل» والمثبت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 1۳/۲ - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
ص05١-/1601‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

(۷) ص 780 من هذا الجزء . 

(۸) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۷ . 

(9) المحرر الوجيز ,6901/١‏ 


سورة آل عمران: الآية YAV ١١١‏ 


اع خسان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفاء. 
e‏ بن الوليدء ولم يكن مع المسلمين 
مِيِذٍ فرس. ٠‏ وفيها جرح حَ رسول الله ل في وجهه. ر رَبِاعِيتُها"' اليمنى السّفلى 

يحي ولتم الوسر ا شافع E‏ 

امنا من اواتة عد سر دروكا الذي تَوَلَى ولك من الل له عفرو ب ا 

الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقاص. 
وقد قيل: : إِنَّ عبد الله بنَ شهاب - جد الفقيهِ محمدٍ بِنِ مسلم بن شهاب هو 

الذي شج رسول الله يك في جبهته” 6 
قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجتش '”* النبنّ و ابن قمئةٌ» 

والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 
قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 

ت دا فنظرتٌ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسول الله 4 وسظهاء ٠‏ كل 

[ذلك] يَضْرَفُ عنه. . ولقد رأيت عبد الله بنَ شهاب الرُهرِيٌ يقولٌ يومئذٍ دلوي اغا 

محمد» وني على محمد؛ فلا نج إن نجاء [وإن] رسول الله # إلى جثبه ما معه 
أحد» ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوع! خرجنا أربعةٌ» فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تحلص إلى ذلك]. 


. ۳۷٣-۳۹۸ ص‎ )۱( 

(۲) انظر صحيح مسلم (2)1971 وسيذكره المصنف ص٠٠۳‏ . قوله: رَبَاعيته» هي السنٌ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

() قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

)٤(‏ في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ »> وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي ۲٤۲٤/١‏ . 

(5) في المغازي ۲۳۷/۱ = ۲۳۸ , وما بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ YAA 


ا 


وأككّت الحجارةٌ على رسول الله يل حى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخرّ عليه الصلاة والسّلام على جنبه» [فأخذ علي بيده]» 
رجفت لجا حت انام N e‏ ينناف وال E‏ 
رسول الله ي الدَّمَّ و نَشِبَثْ0'' حَلْقّتان من درع اليعْمَر”“ في وجهه بء فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ل ب e‏ 


ھم صل 
ت 


وفي هذه العَزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتله وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 
مُظِعِم» وقد كان جبيرٌ قال له: : إن تلك محمداً جعلنا لك أعِنةَ الخيلِء وإِنْ أنت قتلتَ 
علي بن أ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقة؛ كلّها سُودُ الحَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : 7 مح فا انط دن الله ا لاض إل اعد واما جل 
ما برز إليه أحدٌّ إلا قتله. آنا حمر فرجل شنجاع» بع نافد وكانت 
هند كلّما مر بها“ وَحْشِئٌ أو مرت به قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّه اشفِ واستشفي. فكمِنّ 
له حلفت صَخُْرة» وكان حمزةٌ حَمَلَ على القوم من المشركين» فلمًا رجع من حَمْلته» 
ومرّ بوحشِئ» زَرَقه بالمِزْرَاق 29. فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عن 

قال ابن إسحاق : ققرت هند عن كبدٍ حمزةً فلاكتهاء فلم“ تستطع أن تُسِيعَهاء 
فلقَظنهاء ثم علَتْ على صخرة مُشرفةء فصرحَتْ بأعلى صوتهاء فقالت: 


لعف ع شاكع فيزم سثر والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرٍ 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١١٠‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: المِغْمّر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله: أهتم من الهَتَم وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

)٤(‏ الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (د) و (م): تهيأء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - ۲۲٤١‏ » والمغازي للواقدي ۲٨۸۷ - ۲٣٣ /١‏ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص۷١٠‏ . 

(9) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


1۸۹ 


10 2 رو 3 1 | 29 0 ري 


ولا أخِي وعمّووبكُري 


فأجابتها هند بنثٌ أثائة بن عَبّاد بن ا فقالت: 


زم 
خَرِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 


صبّحًك اللهعَداةًالفجر 
بكل فطاع حسام يَفري 


إِذْرَامَ شيب وأبوك عهذري 


€ 0 
ونذرك السوء 


وقال عبدالله بن رواحة يبکي حمزةً 5ه 


بكثُ عيني ونح لها بُكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
ا المسلمون به جميعاً 
اېبايخلىلك الأركادمُدّث 


مِلْهَائِ کک 


ومايُغني البكاءًولا العَويلٌ 
أَحَمْرَةٌ ذاكم الرجل القجِيلٌ؟! 
هتاك EEE E‏ الروك 


وات البساسد الا اللوكسول 


)١(‏ في النسخ: : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۴۴ ٠‏ ومصادر الخبرء وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطح» القرشية المطَلييّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه ٠١۹/۱۳‏ . 


زفق في (د) و (ظ): جريتٍ» والمثيت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ » والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


Re‏ والعيرة القرية E N‏ : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرم: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في «من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف ۳/ ۱۷۷ > وقولها: الرّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» آي : أراد شيبةٌ» فرحَمَنْه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 110/۲ . 


14۰ 


سورة آل عمران: الآية 1۲ 


الا ها الاختهار يترا 


وم ر كا د مَيةَمُجا 2 مُجلَهِبَاً 


EEE EERE, 


ELE EEE EN 


ق 2 ا م 2600 5 : ب للا و 
ناف اة خط سول 


2 7 ا ا 
قد اليكوم ذاقلة درل 


م 


وفي حَيُِرْرمِه ال تسيل 
تشن ااا 065 
نانفك تدان اللاو EE‏ 


ورَثَنْه أيضاً أنه صفيةٌ وذلك مذكورٌ في السيرة”؟©» رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : طول لَه تو مونو 


مون فيه مسألة واحدةٌء وهي بيان التوكل. 


والتّوكُلُ في اللغة: إا الكو يلاعا عن غيرة ‏ وواكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) > وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م): وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۳) السيرة النبوية 157/7 --177» قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة 4 وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يزيد ذولة ني الحرب بعد دولة» وقوله: 
حائمة» أي : مستديرة» وقوله: مُجْلَعِبًاً: ممتداً مع الأرض» والحيزوم : أسفل الصدرء وَاللّدنُ: الرمح 
اللِيّن» ونبيل؛ أي : عظيم» والواله: الفاقد» والعَبْرَّى: الكثيرةٌ الدمع» والهَبُول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة 1506-1 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//15719.. 
)0( في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹۱ 


ضَبّع أمره مُتّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقة التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك سهل بن عبدالله» فقال: 
EE ET‏ وقظم E‏ وقال قوم الول ترك 
e NS ER GS‏ 
التوكل. 

TTS 
فكوا سِا عَِمَثُمَ عل با [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ»‎ : n أن‎ 
وقال تعالى: اضرا قوق ی التاق 1 منم ڪل بان [الأنفال :0 فهذا‎ 
6 وقال النيئ 46 : إل بح اليد المسترق 60 وكان أصحابٌ رسول الله‎ 5 
يصون على السَّرِيّة.‎ 

قال غيرٌه: وهذا قول عامَّةِ الفقهاءء وإِنَّ التوكلٌ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
بأنّ قضاءه ماض» واتباغٌ سنةٍ نبي يذ ذ و امعوينا 0 يعي N‏ ؛ من مَطعم 
ر رر عدر ر و تقخضية ونه للف مال 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لا ر يستحقٌ اسم المتوگل عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفحُ 
ضرّاء بل السَّببُ والمسبّبٌ فعلٌ الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 460/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ١96 /٠١‏ » والرسالة القشيرية ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي 579/١‏ » والطبراني في الكبير »)١750١(‏ والبيهقى فى الشعب )١7717(‏ من طريق 
أبي الربيع السمان» عن عاصم بن حُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٤‏ : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يخرضون» والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات ؟؟ 16 


المتوكّل ركون إلى تلك الأسبابء فقد انسَلَّحََ عن ذلك الاس 
المتوكلون على عتاليق 
الأوَّلُ: حال المتمّكن في التوكُل» فلا يَلتَفْثُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ول ااا رل بک الام 
الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" أحياناً 
غيرَ أنه يدفعها عن نفسه بالطرّق العلميّة والبراهين القطعيّة والأذواق الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أن يريه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويَلحِقّه بدرجات 
العارفين. 
5-5 
0 00 مدر دأ أل اتف اه مہ تنك © 
ذ تقول لعزت ل یکی أن ب دک ريم َة الف ين الملتيكد و 
ج 0 9 ع هه ع اوق ان ل اله 000 
© :1 إد تنبا كا وائ تی مره عذا موتك تھ تک کنو ب 
لْمَليِكدِ مَسَوّمِينٌ 4 
رمضان» ل يي كيد وبدرٌ: ماءٌ هنالك» وبه سمي 


ا 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


2 مرك الى ع ل لعل 3 CET EN‏ ا .۰ الس لس 0 
وقال الواقِدِي وغيره: بدر: اسم لموضع غير منقول ١‏ . وسياتي في قصةٍ بدر في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١‏ والكلام منه 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم . 

() المحرر الوجيز 607/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 - 18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ _ ۱۲۵ اوم 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى”'. 
وا4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 


والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى”" الإسلام» وكان أَوَّلَ قتال قاتلّه النبث ع . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله #۶ سبع عَشْرَةَ غزوةً» قاتل في 
5 .)0( 027 
وفيه عن أبي إسحاقٌ قال: لقيت زيدّ بن أَرْقَمء فقلت له: كم غزا رسول الله ك؟ 
قال: تسعَ عشْرَةٌ غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرةَ غزوةٌ. قال:. 
فقلت : فما أَوَّلُ غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُمَي ", 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهل التواريخ والسَّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله # سبع وعشرون غزوةًء وسراياه ست 
وخمسون» وفي رواية: ست وأريعون» والتي قاتل فيها رسول الله يَلِ: بد 
ا" والمْرَيْسِيع» والحَنْدَقء وحَيْبَرء وقُرَيْظة والفْح» وحَُيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجيز ٥٠۲/١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق : هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )۱۲١٤(‏ ص ١547‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19875).» والبخاري 
6 ْ 

(۸) في النسخ: بدراً وأحداًء والمثبت من (م). 


1١10 1١717 سورة آل عمران: الآيات‎ ْ ۹٤ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النّضِير» 
وفي وادي القرى مُنصّرقّه من يبر وفي العّابة“. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: زيدٌ ويُريدةٌ» إنما أخبر كل واحدٍ منهما”" عما" في 
علمه» أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثٌ العُسَير»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهل التواريخ والسّيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاثُ غَرّواتء يعني غزاها بنفسه'”. 

وقال ابن.عبد البّرْ في كتاب «الدّرر في المغازي والسير»"'': أوَّلُ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان" غزاها بنفسه في صَمَّر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّلء وأقام بها بقيّةَ رببع الأرّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةٌ حتى بلغ وَذَانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ ب عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوَّى”” 2 ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


(١).المفهم‏ 5941/8 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ۲/ ه - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

() في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعد والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ٩٤ - ٩٩ص‎ )5( 

(۷) وَذّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و 756/0 . 

(۸) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُهينة» بناحية رَضُوى» ورّضوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع علي مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ٠٠۳/١‏ و ..01/١‏ 


سورة آل عمران: الآيات ۴۳ _ ١6‏ 46" 


ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياًء واستخلف على المدينة أبا 
ل و يل E‏ وأخذ على طريق ملل" إلى العُشَيْرة. 

قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بنِ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّع» فلما نزلها رسول الله و أقام بها شهراًء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاةهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعةً» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في دَفْعَاءَ من الأرض» فَنِمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسو الله ب بقدمه» 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَفْعاءء فيومئذٍ قال رسول الله يإ لعلىّ: «يا أبا 
تراب“ فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبرٌكم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله يك يده على رأسه «حتَّى يَبْلَّ منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

ال او ع : فأقام بها بقيّهَ جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

جانت بيجد حلت غررة بدر) ارت يبام قلادل يبهذا الذي ألا شري آهل 
التواريخ والسْيّرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

وال دات التشيرى بالسين والشين» وياد علبياء خا قال ال 


الاي انا سكت وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 147/9 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومَلل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومللء وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الف ۲۸/۳ > وانظر معجم البلدان ۱۹٤/٩‏ . 
(۲) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١ - ٥۹۹/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)۱۸١۲١(‏ قؤله: صَوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني ۳۲/۲ - ٠٣۳١‏ . 
(5):المفهم ۳/ 1٩۲‏ وما قبله منه 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماءء وعليه يدل ظاهِرٌ الآية» لا في يوم 
أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَُحُدٍ جعل قوله تعالى: #ولقذ رم أله يبّذر4 إلى 
قوله : كوت( اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبئ"» وخالفه الناس. 

يلولا الو عو ال ل د 
TR‏ ا : لو كنت معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري؛ لأريتك الشفت 
ل و ا ل ا ا 
E‏ 

تلانو ات عات 4 للاكترلة O E‏ 
وأ شيك تقال إقم ا AAS‏ ندب ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي (صحيح» مسله”” من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بذر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ””'' رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبلةّء ثم مدَّ يديه» فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
وَعدتّنيء اللهم آتني”" ما وعدتّني» اللّهِم إن تُهْلِكْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادا يديه » مُستقبل القبلةء حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيّْهِ . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله» كفاك مناشّدَتٌك”* ربّكء فإنه سيْجرٌ لك ما وَعدَكء فأنزل الله عز وجل : 


. ۲١ - 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(۳) المحرر الوجيز 507/١‏ » وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 017/7 - 07 . 

)٤(‏ الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

.)۲۰۸( برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشر» والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 › وعنه نقل المصنف. 
' (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(۸) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم ٥۷٦/۳‏ . 
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«إذ سيون ریک اساب ڪُم آي ميدکم پال يَنَ المليكة رۈت ) [الأنفال:1] 


7 u 


فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل”'؟: فحدَّئني ابنُ عباس قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئٍ يَشْتدٌ 
في انر رجل من المشركين أمامه» لسعم عر خوط فوقه» ووت الفارسن 
يقول: أَقْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه» فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنفه» وشقٌّ وجهه [كضربة السّوط]» فاخضرًٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسول الله يِه فقال: «صدقْتٌء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنة والقرآن 
على ما قاله الجمهورء والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يخ لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمد ما كل أهل السماء 


ع د CGY‏ 
اعرف : 


وعن علي #ه أنه خطب الناسَ» فقال: بينا أنا امتح من قليب بَذْر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلّهاء قال : وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ: فكانت الريحٌ الأولى جبريلء 
نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله تل وكانت الرّيحٌُ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ 
الثالثة إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يك وأنا في 


ال 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. ٥۷۷/۳ أي: أثّر فيه أثرأ كالخطامء وهو الرّمام. المفهم‎ )١( 

() في تفسير الاية (/51) منها. 

(6) دلائل النبوة للبيهقي ٠۷/۳‏ » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۳ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / ٠١‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير = 
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وعن سهل بن نيف 4 قال: لقد رأيثّنا يوم بدر» وإ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنّانء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
ال ا 

وقال بعضّهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأن كل موضع أصابتْ ضربتّهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إن أبا 
جيل قال لآم عرو آنت فی ؟ :1 إا لی الذئ لم يصل سای إلى سبك 
فرسه”" وإن اجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشهدون ولا يقاتلون» إنما كرون عدا رمدو 

وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
وترون الذين يقاتلون يومئذ فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للذعاء بالتثبيت» والأوّلٌ کرب 

= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۸۹٤)ء‏ والحاكم 1۸/۳ - 1۹ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 07/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ ٤٥١/۲‏ - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 1١09/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(۲) دلائل النبوة ٥1/۳‏ . 
(۳) السّنان: نَصْل الرمح» والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸ - ۳٤۷ /١‏ » وأخرجهما الطبري 77/5 و ٠١‏ . 
) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ . 
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قال قتادة: : كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألف» ثم صاروا e‏ 
yT‏ ال ل ل 0 

ين المليكة وفيت 4 [الأنفال:۹]» وقوله : 9ك یکم أن یدک ربخم علد 

ال د ليك مَل وقوله: بل إن تَصَيروأ وَتَنَّهُوا مأو ين مره عدا 00 
ریک يحمسَةَ الف من اميك ومن . . فصبر المؤمنون يوم بدر وانَّقّوا الله 
yT‏ > فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلافي رِذءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة”. 

قال الشعبي: بلغ النبيّ بلا وأصحابّه يوم م بدر أن كُرْرَ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يُمدّ المشركين؛ فش ذلك على النبيّ # وعلى المسلمين؛ > فأنزل الله تعالى أل 
کیک إلى قوله : وين فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهُم ورجع» > فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وانَّقَوَا محارمّه. أن 
يُمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب؛ 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمذّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قيل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وف نسار بوم ا رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشدَّ القعال؛ ما 
رایغا قا و 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيّ 4 خصه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ » وأخرج الطبري 55/7 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ » وأخرج الطبري /٦‏ 300213 قرا اللي وجار ةة رالو 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز) : يومئذ» بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١44(‏ والبخاري »)٤٠٥5٤6(‏ ومسلم (5905),. 
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الثانية: نزول الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
إا اہ إ15 ند سیا أن مول لم كن فيكو [يس :۸۲]. لكنْ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلجٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» طون تيم لِسْنَةَ لل تبديلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رذ غلى من قال: إن الأسباب إنما 
سنت في حن الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدّ» في الشرٌء و«أمدَّ؛ في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيْوة: «منزلين» بكسر الزاي مخقمّفا يعني : مُنزلين النصرّ. وقرأ ابن 
عا اة الاي مرج على :الكت : 

ثم قال: وبل( وتم الكلام .إن صصَيروأً» E‏ على لقاء العدو. 

موأ عطفٌ عليه أي : معصيته. والجواب: نرک . 

ومعنى ١مِنْ‏ فُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسدّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَيِهِم؛ عن مجاهد والضحاك كانوا قد غضبوا يوم 
اخذليرة رها لقو 

زاف انرو اة إلى ال والأخدٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارتٍ القِذْر 
تقوو فوؤر ورا إذا عَلَّت. والقّور: الكَلَيّان. وفار عَضَبُه: إذا جاش. وَفَعَلّهِ من 
تور آي قل أن يشكن: الف اة فا فور من القذر""".دوفيالسويل > وار 


. ۳٤۸/١ تفسير البغوي‎ )١( 

.۳۱۷/1 5 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۲ . 

(6) السبعة ص6١5‏ » والتيسير ص٠٩‏ . قال مكي في الكشف ٠٠١ /١‏ : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥/١‏ . 

. 5١ - 59/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۳٠/١‏ » ومجمل اللغة ۷٠۷/١‏ . 
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الور 4 [هود: ٠٤]ء‏ قال الشاعر : 
تَمُررُ علينا يَِدْرُمُم فُديمُه ا“ 

الثالثة : قوله تعالى: مسوّمين) بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع» ای مجان امات و رمو کر اراو ا 
فاعل؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم””'» فحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيْلّهم. 

ورجّح الطبري” " وغيره هذه القراءة. 

وقال كثير من المفسّرين : مُسَوّْمِينَء أي : مُرسِلِين ل 

وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي: أرسلهم الله تعالى 
على الكفاو بوقالة ايم قورف أ 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ‏ ذكره 
البيهقٌ عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج”"' ‏ إِلّا جبريلٌ» فإنه كان بعمامة 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 

وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ). قلت: ذكر السهقة©) 
عن سهيل بن عمرو 4 قال: لقد رأيثٌ يوم بدر رجالاً بيضاً. على خيل بُلْقِء بين 


. ٠٤١/۲ تمامه: وتَفْتَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي فی ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦۲۱‏ » والتيسير ص١5‏ . 

E‏ ش 

() المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠٥۷‏ وانظر معاني القرآن للزجاج ٤1۷/١‏ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام ٦۳۳/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤/١‏ وعو صل ا المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 

(9) في دلائل النبوة ٥۷/۳‏ . 
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السماء والأرض» مُعَلَّمِينَء يقتلون ويأسِرون. فقوله: «مُعَلمين» دل على أن الخيل 
اليل ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلُهم مَجرُورَةَ الأذناب والأغرّاف» معلَّمة النَوَاصِي 
والأذناب بالصوف والعِهُن0". 

وروي عن ابن عباس : تسوَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله: كانت ملاءةٌ صفراء اعْتَمٌ بها الزبير ”". 

قلت: ودلّت الايد وهى : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّز كل قبيلةٍ وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فصل الخيل البلقي لنزولٍ الملائكة 

قلت: ولعلّها نزلت عليها مُوافَقَةَ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم 
فرسنٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل اليلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجر](؟؟ بعمامة صفراءَ على مثال الزبير. والله أعلم. 

: وهی‎ NE 

الخامسة: على لباس الصّوف» e‏ وروی أ اوذ 
وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله و إذ أصَابئنا السماء» لحيبتٌ أن ريًنا ريخ الضّأن”*. ٠‏ 


. ٠١ و‎ ۳٤/٦ وأخرجه الطبري‎ » 504 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » ٠١١ /١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 477/١‏ » وأخرجه الطبري "٦/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٤/١‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 7149/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 51/1 . 

. الاعتجار: ع لك الاما دون التلحّي» القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً‎ )٤( 

)٥(‏ سئن أبي داود »)٤۰۳۳(‏ وسئن ابن ماجه (103717): وهو في مسند أحمد (191709). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» له . : 
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ولبس وك جَبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّينَ. رواه الأئمة؟. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل)0”© إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مَجُزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌء فإن في مصنف أبي داود» عن عُثْبة بن عبد السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله ل يقول: ١لا‏ تقّصُّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مَذَابُّهاء ومعارقها وفاؤهاء ونواصيها معقودٌ فيها الخير»'؟». فقول مجاهي يحتاج إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس: من لبس نّعلاً أضْمَرَ قُضِيّت حاجته”"". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّ» فإنه من خير ثيابكم» 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(2)18541 والبخاري (5717)» ومسلم (75754) (۷۷) من حديث المغيرة 
ابن شعبة #ك. 

(۲) برقم )١37(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (14805). 

(۳) في تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

: ۳۸۵ سنن أبي داود (1041)؛ وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سنن آبی داود ؟/‎ )٤( 
في إسناده مجهول 2ھ قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى‎ 
وغیره» عند أحمد (2)19766 والبخاري (7717) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدم‎ 
. رأسها. معارفها: بكسر الراء» جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه‎ 
من رقبته» مَذَايُها: جمع مِذَبّة» بكسر الميم : ما يذب به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي‎ 
. ۱۷١/۷ َدَفَا به. شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 597/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲١/١‏ و 457/7 ٠‏ والطبراني في الكبير »223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
٠ ۲١-٥‏ وفي الجامع لأخلاق الراوي (471) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه 7197/5 -: هذا حديث كذب موضوع. 
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(1) 


وكمّنوا فيه موتاكمٌ» 
وأمّا العمائم فتيجان العرب ولباسهاء روى”" رَكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَل 
قُصرعه النبئٌ ب - قال رُكانّةٌ: وسمعت النبي و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». أخرجه أبو داود””. قال البخاري”*؟؟: إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: «ومَا جَمَلهُ 0 شرك لک ولطمين لود 8 لتم إل 
هن ند A‏ ي © له ا ا طرقا م الد كقروأ أ و فقا 


قوله تعالى : وما جَعلَهُ أله إل بُنْرّى لك الهاء للمَّدّدء وهو الملائكة أو 
الْوَعَدُءَ: أو اداد ويدل عليه: ايُمِْدْكُوْف أو للتََسْوِيمء اولازال أو للد 
على المعنى ؛ لأن خمسة آلافي كي 

ولط لطن فليم ب بي اللا E‏ أي : ولِتطمئنّ قلوبکم به جعله؛ كقوله: 
e‏ لديا يمح نظا 4 [فصلت ]١١:‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

و لسر إلا من عند ألو يعني : : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 
وخُسران. 

لطم طرق ِن لن ؟ روا4 أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله ببدر 
ليقطع. وقيل : المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطع. ونر أن کون ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. ١‏ 

)١(‏ في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي )۱۷۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير ۸۲/١‏ . 

)٥(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 7797/١‏ 
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«يُنْدِدْكُه”"2» أي: يُمدِدْكُم ليقطع. والمعنى : من فيل من المشركين يوم بَذر. عن 
الحسن وغيره. السدىئ:: ع به دن ل فيو التتتركين يرع أخن وكانوا كُمَاة عشي 

8( 
رجلا '. 

ومعنى ي : پخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» “قراق ابه مكيوناً فقال: ما شانه؟ فقيل :هات بعیره : 

راع يما كر بعش أعلاللفة: يدم أي: يصهمبالحزن وال في 
أكبادهمء فأبدلت الدال تاءً» كما قُلِبت في سَبَتَ رأسَه وسبّده» أي : : اق . کت كد 
الاح لق اس للا سرس امون ل ان دخو در 
كيده وأحرقت العدواةٌ کبده. وتقول العربُ للعدوٌ: أسودٌ الک ر“ ؛ قال الأعش "© 


فماأء ت من إتيانٍ قوم هم الأعداء والأكبادٌ شود 


کان الأكاة لما جرفت دة العدافة اسردت ` 


وقرأ أو ماد «أو يكبدّهم! بالدّال 


لا المنقَطعٌ الأمل. خاب يخيب: إذا لم يتل ما طلب. والحَيَّاب : القِدُح 
كك 


0 


لا يوري 


. 507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ٤۲۲/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و ا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷١/۳‏ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١١ - 1١١‏ . 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۳/ 57 » والسمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۱/۲۳ › وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳٠۸/۳‏ . 
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5 سول دس ر ف کے ,$ 20 دك ١‏ عي و2 وري س 
SS‏ ِنَم 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: yy‏ 
رأسه» فجعل يَسْلْتُ الدمَ عنه ويقول: : كيف يفلح قوم شجو | نبيهم وک 
رحو يعرم إلى الله تعالى» فأنزل الله ال لني 0 ف أل ا 

الضحاك: هم النبئّ ل أن يدعوّ على المشركين» ES‏ : ولس کک مِنَّ 
لامر م٤4"‏ . وقيل gE‏ > فلما نزلتٌ هذه الآيةٌ عَلِم 
e‏ وقد امن كتير سیم [نعدهم ] الد ن الوليك؛ و زوين 
العاص» وعكرمة بن e‏ وغیرهم. 

وروى الترمذئ" ھک : كان رسول الله # يدعو على أربعة نفرء 
دانول ا وجل : ولس للك من لامر سّ٤4‏ . . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى: أو وب کر قيل : هو معطوفٌ على لطع طَرّنَا4: والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم" بالهزيمة» أو يتوبٌ عليهمء أو يعذّبهم. وقد تكون 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (۱۷۹۱): ..)۱۰٤(‏ وأخرجه أحمد بنحوه .)۱۳٠۸۳(‏ وهو من حديث أنس بن مالك ذه 
الرّبَاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 1٤۹/۳‏ » وانظر ما سلف ص۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۳) أورده أبو الليث ۲۹۷/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/1 عن الربيع. 

. ٠٠١/١ وتفسير البغوي‎ . ٤۷۳ /١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي »)۳٠٠۵(‏ وهواعند أحمد (0815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري )1017١(‏ 
TT‏ 
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«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»'. قال امرؤ القيس : 
j E E NE‏ 0 

قال علماؤنا”': قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف فلح قوم شَجُوا نبي“ 
استبعادٌ لتوفيقٍ مَّن فَعَلَّ ذلك به. وقوله تعالى : لس لك مِنّ لامر ى٤‏ تقريبٌ لِمَا 
استبعدّه؛ وإطماع في إسلايِهم» ولمًا أَظمِعَّ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لفون 
2 5 : )6( 5 5 7 3 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا" : فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو المحكيٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَّيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعييُه وشح وجهّه يوم أَحَدٍء شى ذلك على أصحابه شَّقَاْ شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعت لَعّاناً؛ ولكني بُعنتُ داعبا ورحمة» اللّهِمّ افر 
لقومي”"' فاتهم لا د 1 00 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع ة قضية أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك اتن فلما وَقَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئُ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. ٤۷٤/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )( 
فقلتٌُلهلاتبكِ عينُك إِلّما نحاول ملكا أونموتٌ فتُّعْذرا‎ 
. ٠٠١/۴ المفهم‎ )۳( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ )٤( 
.)741//( والبخاري‎ »)۳٣۱۱( برقم (۱۷۹۲): (0١1)؛ وهو عند أحمد‎ )٥( 
. 561/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )۷( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١555( أورده القاضي عياض في الشفاء ص٠۲۲ ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نو على قومه فقال : رب لا ندر عل ألأرّضٍ يِن الْكفرنَ دبا الآية [نوح:٠۲].‏ ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد رى ظهرٌك, وأَدْمِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
رَبَاعيتك» فأبيتَ أن تقول إلا خيراًء فقلت : «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم» 7 ' يعني بذلك : المباشِرَ 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك "© وإنما قلنا: إنه حخصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهد أحداً وحَسُنَ إسلامهم. 

الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الاآَيةً ناسخة للمَنوتِ الذي كان النبن بلا يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ ولي 
يقول في :صلا التججربيعد رفع براسه من الركوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد» في 
N‏ «اللّهمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : هلد لك يی الأثر 

ىء أو وب عَم أو يعدبم الآية. أخرجه البخاري” “» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه . ولیس هذا موضعٌ نسخ» وإنما به الله تعالى نبيّه على أن 
الأمرّ ليس إليه» وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعجّل العقوبة لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم» يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسح والله اغ 

وبين بقوله: لس کک 

القدرية وغيرهم. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في القَنوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


ك من الْأَمْرِ عَنْ؛» أن الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ ردا على 


)١(‏ الشفاء ص٠۲۲‏ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص٠٠‏ : لا يعرف. 

(۲) أخرجه أحمد »)815١(‏ والبخاري (101/7)» ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حديث آبي هريرة 24# واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم ٠١١/۳‏ . 

(۳) ص۲۸۷ من هذا الجزء. 

.)5719( وهو عند أحمد‎ »)۷۳٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم (516): »)۲۹٤(‏ وهو عند البخاري (1050). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۴۳ و ١٣٣‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ ۳۹۹ 


في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللَّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وأنكره الشعبي”". ولي ارا عن ابن عر ا كان لا قلت في ي امن 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلَفِء عن أبي مالك الأشجعيئ» عن أبيه 
فال: ليث عات الب ف هلم بشنت »ولیت حلت ابی بک فلم يفنت 
وصليتٌ خلف عمرّء فلم يَقْنْتَه وصليثُ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علىّء فلم يمنت . ثم قال: يا بَْىّء إنها بذْعة” ". 

وقيل: يقنتٌ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مِسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسُخنون: إنه سن وهو مُقَتضّى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 00 

وحكى ال رح اران ات سير لمعاو وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتٌ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدَتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالكِ بعد الركوع» 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 

وروی الدارقطني”" باسناو صحيح عن أنس أنه قال : ما زال رسولٌ الله ي يقنْتُ 


(71 '( وخبر بر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 2 ١/١ والمفهم‎ » ٠٥۷ /۲ إكمال المعلم‎ )١( 
و(591).‎ 


. ۱0۹4/۱ )۲( 

(۴) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 3١4‏ » وأخرجه التر مذي بنحوه (407) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار ۲۸١ - ۲۸١/۱‏ . 
)٥(‏ سنن الدارقطني 4١/7‏ . 

() إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . 


(۷) سنن الدارقطنی ۳۹/۲ » وهو فى مسند أحمد (/17561). 


ا سورة آل عمران: الآيات ۱۲۸ ۔ ١۳۲‏ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمِرَانَ قال: بينا رسو الله # يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمَأ إليه أن 
اسکت» فسكت» > فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم يبِعْكَ سَبّاباً ولا لعّاناً» وإِنّما بِعنّكَ 
رحمةً» ولم يبِعتْكَ عذاباً) #لِننَ لك من لامر سىء أو بوب عَم أو مهم نَم 
ظَيمُوت». قال : ثم علّمه هذا القُنُوت”": «اللّهِمّ إنا نستِيئُك ونستَغْفِرُك» ونومن 
CSS‏ ل ولك نصلي 
ونَسْجِدُء وإليك نسْعَى ونَحَْفِدٌُء نرجو”*» رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافرين ع0 


م رھ عمسم +2 2 e‏ مدر رمارو د 
5 حون © واوا انار 11 ل ى اع ت للكفرين © وَأطيعوأ آله والرسول 
كَلَكُمْ 0 24 © © 4 
قوله تعالى : طايَتأيَهَا أل امنا [ تَأَكُنُوا اليا أضْصسمًا مُمَسمَفَةٌ 4 هذا النهئ عن 
أك اونا امراف بد اا ت احا بن عطية“: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 


مَرَوِيًا. 

قلت الال عافد ل اه 0 
مصسدعفَة 4 , 
(۱) برقم (49). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» آي : إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 0057/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً .)٤۱۳۸(‏ 
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قلت: وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أَذِنَ الله فيه بالحرب 
في قوله: لن لم تتْمَنُوأ دوا برب من أله وَرَسُولهء4 [البقرة ل 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم : تتقوا الرّبا هُرِمثُم وفتلتم. فأمرّهم بتر الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

واا ضَعَافا) نصب على الحال» و# تمك ته hy RES‏ 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الدّيْن فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تُرْبي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و عه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌّدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولاق ذ كروك 
حال التضعيف خاصة””". 


قوله تعالى : نَمَو لله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا أَليَارَ الى ادت ِلْكَفِرنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن اسبّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفّر ويصير [إلى التار]. وقيل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم:الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويُخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أن رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّه» فرضيتُ عنه“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة› وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص٤۱۸‏ - ٠۸١‏ » والتيسير 
ص۸۱ . 
)¥( 27 ات TAY‏ 


(”) المحرر الوجيز ٥۰۷/١‏ . 

() في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء وليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ › 
والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
٠» ۳‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الإمام أحمد قوله عن فائد: E‏ > ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 
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وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمان» فلم نجد شيئاً 

وفى هذه الآية دلي على أن النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردا على الجَهُْميّة؛ لأن المعدوم لا 
کون ا 

تورفالك: اميا 2301 السو ۽ يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 520 ت 1 )۳( 
جا م أي E‏ وقد تقد 
قوله تعالى: #وسارعوا إل معفرق من رَد وة ها الوب 

لأر أُهِدّتْ َي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #إوسًا رعو قرأ نافعٌ وابن عامر: «سَارِعَوا» بغير واو» 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة: «وَسَارِعَوا» 
بالواو”*". قال أبو علي" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
التعيلة على الج ومن ترك الاو فلان الجملة الثائية ملعيسة بالأولى» ية 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعة: المبادرةٌ» وهى مُفاعَلّة. وفى الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص٠۲۲‏ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

. ۲/۱ )( 

. السبعة ص١٠٠۲ » والتيسير ص40‎ )٥( 

(6) الحجة ۷۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(۷) في (د) و (م): شائع. 
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يُوحِبُ المغفرة"» وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَكْحُولُ في تفسير لوَسَارعوا إل 
ضح 2 اس ي 5 5 )۲( .- 2 و 
مَمْفِْرَرَ ين رَيكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام] ''. وقال علي بن أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمانٌ بن عفانَ: إلى الإخلاص””". الكلبي : إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
معنى : سيفوا احبر [البقرة:48١]2‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : #وَجَنَّةٍ عَرْصُها السَموبُ وَالْأَرْضٌ» تقديره: كعرض» فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاما علق وا بَمَدُك إل كتفي يو4 [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبعْثْها. قال الشاعر: 
or OT SL o‏ ا 2 - ة (CV‏ 

يريد صوتٌ عَتاق. 

نظيرّه في سورة الحديد : وة عرسا كَعَرضٍ لماي وَالْأرْضِ» [الآية : ]۲١‏ . 

واختلف العلماءٌ فى تأويلهء فقال ابن عباس : تُقَرَنْ السماواتٌ والأرضٌ بعضّها 
إلى بعض كما تُبْسَط الثيابُ ويوصّل بعضها ببعض ؛؟ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلم 
طولّها إلا الله"". وهذا قول الجمهورء وذلك لا يُْكره فإِنَّ فى حديث أبى ذرٌ عن 
النبي ول : «ما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمَ ألقِيتُ في 


(۱) تفسير الرازي ٤/٩۹‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 208/١‏ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس أورده البغري ٠١٠/١‏ » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور ۷۲/۲ لابن المنذر. 

(۳) تفسير البغوي 70١/١‏ › وتفسير الرازي 0/4 . 

. 0/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز 608/١‏ . 

(7) نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطّهَويٌء ونسبه ابن 
الأعرابي كما في اللسان (عنق) لِقَُرَيْط بن أنَيْف» وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 11/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص۳۰۱ › والإنصاف ۳۷۲/١‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعَناق : الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيلء تقول: ويب 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠۸/١‏ وأخرجه الطبري 07/1 . 
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فلاو من الأرضى» وما الكرسي في العرش إلا كحلقة"" ألقيث في فلا من 
الأرض»". فهذه مخلوقاتٌ أعظمُ بكثير جدّاً من السماواث والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كلّه. 5 

وقال الكلبيٌ: الجنَانُ أربعةٌ: جنه عدن [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعيم» وکل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ : لو كُيِرَتٍ السماواث والأرض وصِرْنَ ردلا 
قبكلٌ خَرْدلةِ جَنةّ عَرْضّها كعرض السماء والأرض ٠"‏ 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجئّةٍ منزلة مَّن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعتٌ به 
الأمانئُ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


(O) 
۰ مسلم وغيره‎ 
ETP ١ 5 و سے(٥), إلى 2 ات .ے د‎ 0 
وقال يعلى بن مر : لقِيتٌ التنوخي" رسول هِرَقُلَ إلى النبئ ل بجمْص شيخاً‎ 
كبيراً قال : قدِمتٌ على رسول الله ب بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛‎ 
قال: فقلتٌ: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي : إنك كتبتٌ‎ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0208/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه آبو حاتم وابن الجوزي» كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري 0794/4 ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
۲۲۲) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲٤٣/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

.)11515( صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في النسخ والمحرر الوجيز 608/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ٠٤/٦‏ كما ذكر محققوه» والصواب ما آثبتناهء كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِمء قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي 5 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي ل وهو كافرء ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي اتفاقاًء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي اا 


سورة آل عمران: الآية ٠٠۳‏ 10 
تدعوني إلى جنةٍ عَرْضُها السماوات والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله ظك: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الححجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم: 
ر عَرْضْهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرَضٌ). فأين النار؟ فقالواله: لقدنزعتٌ بمافي 
ار 

ونبّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالب أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول إذا ذكر لا يدل على قَدْر العرض. الال ر رى 2 إنما تو فق ها انا 
طولها فلا يعلمه إلا الله ؛ وهذا كقوله تعالی : «تتكيي غك می لا رن إتت 
[الرحمن: 04] فوصف الرطانّة “ بأحسن ما يُعلَم ِن الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائ © . 

وقول العرب : بلاد عريضة وفلاةٌ عريضة» أي : واسعةٌ"2+ قال الشاعر: 
كأنبلاد الله وهي عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ حاب 

وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنة من 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/ 4ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
711١- 77‏ ,ذا المعارف) أن ذكر يعلى ہن مرم في الاسناد وطع من ملم نين خالد ایی ا 
أبن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحى بن سليم الطائفي أحقظ من مسلم بن خالد الزنجي.. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 00/1 . 

(۳) تفسير البغوي ۱1 ء والمحرر الوجيز ٥۰۹/۱‏ . 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص١١١‏ قوله : «وَجَنّة عَرْضّهَا لسوت وَالْأَرْضُ 4 يريد سعتهاء ولم یرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
يوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۷۷/١‏ » 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ۳ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 
إا مر 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حتت العبارة عنها بعرض السماوات وا رر م 
كما تقول للرجل: هذا بَحْرٌّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبلٌ. ولم تقصد الآية 
يحديد الخ رض" 4 ولك اراد بذلك أنها وسم شيء رآيتموة: 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: ود 
نش حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما""". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتدأ خَلْقٌ الجنة والنار خي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 


ت للْمتَّقِينَ#4. وهو 
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وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية“ : وفي هذا متلق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إِنَّ الجنة لم تُخْلَقْ بعد. . قال ابن عطية: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود» لكنه یحتاج إلى سد يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماواتٌ السبع 
وتال بالنسبة إلى الكرسيئ كدراهمّ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسي 
نالع إلى ارش کا قا بارع ۱ الهنة |0 على نا عي عله أي 
الآخرة عرْضها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشٌ سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” “. ومعلومٌ أنَّ السقت يحتوي على ما تحتّه ويزيد. وإذا كانت 


.6٠9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرٌ ه والكلام في في المحرر الوجيز 
0/١‏ . 

(۳) الإرشاد ص۳۱۹ . 

. ٩٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث ولع تق عليه عتة سبكم + والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (761717) عن أنس بن مالك #. بلفظ : #سقف الجنة عرش م الرحمن عر وجل“ . ولم نقف 
على إسناده» وفي الياب عن أبي هريرة ظله عند أحمد (۸1۹) وفيه : : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. . . وهو حديث صحيح ٠‏ وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (۲۲۹۹۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۳ ۔ 1١١5‏ 1¥ 


الكل نابعلي بالنسبة إليه كالحلّقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهايةَ لقدرته”"2» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: الي يفون فى الشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالحَطِين الْمَيئا وَالْمَافِينَ عن 


الاس الله يحب ب الست ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : اَن ِم هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و#الَراء : اليسر #وَألصّرَو» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضًاك: السرّاء 
والضرّاء : الرخاء والشدًة". 

ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء : 
يعني يُوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت”© 
ويهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقُ به عليهم. 

قلت 8 قلت: والآيةُ تَعُم. 

ثم قال تعالى : «وَالكظِينَ الْمَيْقا » وهي المسألة : 

الثانية: وكَظمْ الخيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي : سكت عليه ولم 
يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمتٌ السّقاءء أي : ملأثّه وسدَذْتُ عليه 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(0) أثر ابن عباس أخرجه الطبري /١‏ لاه » وابن أبي حاتم (81). وينظر تفسير أبي الليث ۱/ ۲۹۹ عن 
الكلبي والضحاك» وتفسير ابن أبي حاتم (4155) عن مقاتلء وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبید بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١٤۳‏ 
والكلام منهء وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية 114 


ENN UE ES Oa ES‏ بد قم الزن 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته”" : إذا رها في جَؤْفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجُاج. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْيَرًا؛ ومنه 
قول الراعي“ 
فَأقَضْيَّ بعد كُظومِهِنٌ بجر ين ذي الأبارق إذرَعَيْن ةيلا" 
الحَقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د تَجبرُ؛ قال أعشى باهلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي رع مه : 
قد تكُظم البُزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطّلعَ في أجوافها الجرّر”" 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: : إذا كان ممتلئاً عَمَاًّ وحزناً. وفي التنزيل : #وَايصّتٌ 
عاد يرب لحرن مر كَيِيةٌ4 [یوسف 1۸٤:‏ «ظلّ وهم سردا وهر كط » 
[النحل :۸٥ء‏ والزخرف:7١]‏ 3إ ادى وهر مَكْطُوم© [القلم : .]٤۸‏ 
والحيظ: أصلُ الغضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكن فُرقانٌ ما بيكهما أن الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» > فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغخضوب 
عليهم. وقد فر بعض الناس الغيظ بالغضب» وليس بجيد. والله أعلم. 


. ١91١/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة». بالكسر: ما يفيض به البعيرء فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

. 609/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 159/١ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲۲٤ص دیوانه‎ )٥( 

(5) في (د) و (خ): : الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال ٠١١/۲‏ . وحَقِيل: 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلةء وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. e‏ 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 0/7 برواية: قد تكظم الب منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 0 . قال البغدادي : اليُّزْل» جمع يازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 908/5 . 

(9) في التسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 004/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ٤‏ ۳۱۹ 


الثالثة: قوله تعالى : لاي عَِ أللَاين) العفو عن الناس [من] أجل ضُرُوبٍ 
فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] يعف وحيث ينّجه حقّه”'". وکل من 
اف فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. 

واْتّلِف في معنى: عي الاي)؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبئ والرَجَاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الاس 4 ترما ن العماليك”. قال ابن عطية”” : وهذا حسّنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلُ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءث ذات يوم بصَحُفة فيها مره حار 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث» فصيّت المَرفّة عليه» فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالى: لطي ألْمَيَظ» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عن الاين قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : #وَأَلَّهُ مث المي . قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنتٍ حَرَةٌ لوجه الله 
ا وروي عن الأحنف بن قيس ا 

وقال زيدٌ بن أسلم'"'': لاقي عن لاس4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عام وهو ظاهر الآيةِ. وقال مقاتل بن حيَانَ في هذه الآية: بِلَعنَا أنَّ رسول الله يلد 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّتي قليل إلا من عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التى 2100 اللي 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 0١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز ٥١٠١/١‏ . 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠٠‏ > وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (11١١ه).‏ السير ۷١/١‏ . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب .)۸۳١۷(‏ 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواحدي 147/١‏ » والبغوي ۳٠۲/۱‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)٤۱۹۸(‏ 


۰ سورة آل عمران: الآية ٠١٤‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال : : راما 
عَضبوا هم عفرو [الشورى :۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
لاس وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظ» والعفوٍ عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعه ة غيظ في الله» 

الس ند e‏ خت 
الله». قال: فما ينجى من غضب الله؟ قال : «لا تغضبُ»””". قال العَرْجِيَ 


ا للغيظ تَبْصٌر ما تقول وتسم 


لن يبلعٌ المجد أقوامٌ وإن شَرَفوا 


يرضى بها عنك الإلهوثر 


(o)s < 
سح‎ 


حتى يَؤْلُوا وإنعَرُوا لأقوام 
0( 


و مه ٠.‏ 34 0 5 ع الح E‏ وام ؟ 
ويَشْتَمّوافترىالالوان مشرقة لاعَموَذلولكنْعَموّإكرام 


.#5 ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة‎ ›»)٦۱۱٤( والبخاري‎ »)9/7١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه )٤۱۸٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرج أحمد في المسند (5776) نحوه من حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيئمي في المجمع 54/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين ششّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

: ٥۸/۳ في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر‎ (o) 

(1) جمهرة الأمثال ۳٤١/١‏ » والمستطرف ١‏ »۷ وشعب الإيمان (۸۳٤۸)ء‏ وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص۲۲۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١74‏ ۳۲1 


وروى أبو داودٌ وأبو عيسى الترمذي 4 '' عن سهل بن معاذ بن أنس الجَهَنيٌ عن 
أبيه» عن النبي يك قال: ممه أ وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحورٍ شاء». قال: هذا حديٹ حسنٌّ غريب. 

ررك لعن اله ف ال نان «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مّن ذا الذي اجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”". وقال مبارك بن فضالة”" : كنت عند 
المنصور جالساً» فأمَرَ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله #: «إذا 
كان يوم الشات نادئ محال بين يدي الله عر رل من كانت بد عند الله غ 
ف ا عقا عن وني ا 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب المُخيدرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيٌ السَّقَطِي : الإحسان أن تحن وقَتَ الإمكانِ» فلن كل وت كنك 
الإحسانٌ» قال الشاعر : 
باهر بِخَيرإذاما كلس مُفْتَيِرا فليس في كل وق تٍأنتٌ مُقعدة© 

وقال أبو العباس الجَمَّانِيُ فأحسن : 
اي كي ككل سام راراق ت الان 


.)٠٥۹۳۷( وهو عند أحمد‎ »)۲٤۹۳( وسئن الترمذي (۲۰۲۱) و‎ »)٤۷۷۷( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنيا والدين ص٠۲۳‏ » وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٠ ٤٤۷/۳‏ وأبو نعيم في الحلية 
م2 والبيهقي في الشعب »)٤۳١۳(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناه» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك , بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي يي وأخرجه أيضاً ١40/1‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 

(5) في (د): فليقم. 


(0) لم قف عليه. 


١110 سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


ا س - 0 0 2-6 4 ت 2 .)1 
وإذا أممنكتت فبادر إليها حذرا من تع ذر الآمكنان” ١‏ 


وقد مضى في «البقرة» القولُ في المحسن والإحسان" فلا معنى للإعادة. 
قوله تعالى: ولت إا صَسَلُواْ فة أو ظلموا أنفهم دروا اله فاستغفرا 
لدوم وس يعفر الوک إلا ل ولم یروا على مَا لوا وحم بقكرت 49 
الأولى : قوله تعالى: اریت إا سلوا سَحِكَةٌ أو ظلموا أَنقَممْ» ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِئْفَاً؛ هم دون الصّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
نا ش 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلّث هذه الآيةٌ في نَبْهَانَ التَّمّارٍ ‏ وكنيته أبو مُقْبل - 
أتنه امرأة حَسْناءٌُ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
الي يوه فذكر ذلك له؛ فنزلتٌ هذه الآية. 

وذكر أبو داود الطيالسِئُ في مسنده عن علي بن أبي طالب 4 قال: حدّئني أبو 
كي وسو نكرب ان رسوا ال ل قال يتين کیا تدس تاوق بوا 
ويصلي ركعتين؛ ثم يستغفرٌ الله إلا غَفَرَ لهه. ثم تلا هذه الآية: ولت إا ملا 
كه أو ظلموا أنفسهم دكروا أله مَأَسَتَغْفَروا لذُوْيهِمَ4 الآيةء والآية الأخرى: اومن 


(o), 3 


ْمَل سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَم» [النساء: .]٠٠١‏ وخرّجه الترمذيٰ وقال: حديث حسن 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 119/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف 11۰/۲ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

وق قلسل 

. 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() في (د) و (م): فندم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص۱۱۸ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولا فى غوامض الأسماء المبهمة ۲۹٦ - ۲۹۵ /١‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠‏ », وذكر له طريقا آخر عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس » ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ». وسئن الترمذي )5٠7(‏ و »)۳٠١١(‏ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية YY ٠١١‏ 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميع مَّن فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَّقَفِيآ حر في غزاة» وخلّف صاحباً له أنصارياً 
على أهلهء انه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعت عن نفسهاء فقيّل يدهاء فندم”"2 على 
ذلك فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَجاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ َء فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية'"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيبت كان المَذَّيْبُ منهم تُصْبحُ عقوبئه [مكتوبة] على باب داره» وفي 
رواية: كفارة ذليه مكتوبةٌ على عَكبة داره: ادغ أنقّك» افع أَذّك» انل کا فال 
الله تعالى هذه الآية تَؤْسِعَةً ورحمةً وعِرّضاً من ذلك الفعل ب بت إسرائيل”". 

ولوق أن ابلس کی ل 

والفاحشة تطلّقُ على كل معصية» وقد كَثْر اختصاضُها بالزناء حتى فس جابرٌ بن 
عبدالله والسدّي هذه الآيةَ بالزنا©. 

واو في قوله : أو ظلموا أنقتهع © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوا أله معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


اي E‏ : ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۸١٠‏ > والبغوي في التفسير ٠٠۲/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 0۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي 7077/١‏ .2 والمحرر الوجيز 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 1۲/١‏ 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 71/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارتهء فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١78/١‏ > والطبري 77/7 عن ثابت البُناني. 

. 11/١ وأخرج الأثرين عن جابر والسدّي الطبرى‎ » 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ٥٠١/١‏ . 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٤ 


الأكبرَ على الله" . وقيل: تفكروا في أنفسهم أنَّ الله سائهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 

«تَسَْفْئَروا لوبهم أي: طلبوا الخفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظّهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحارٌ”*؟. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله 4#. 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌ هو الذي يحل عَقْدَ الإصرار ويَنْيْتٌ معناه في 
الصنان» لا العلئظ باللسان: قأنا من قال اانه امختفر الله وقليه مضه على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقة بالكبائر". 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار””. 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكِبَاً على 


. 4944/١ الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - »50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۷۷١۳)ء‏ وهو عند 
أبي داود »)١16١!(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ل يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذه 
أخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن( الزهد لأحمد ص٠٥٠‏ ¢ وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص١٠٠٠‏ = 117 . 

. ۸1 - ۸٩ /۷ لمفهم‎ ١ )۷( 


(۸) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية Yo ١١۵‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع؛ والسَّبْحَةُ في يده» زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: ألا دوا ايت آله هرا » 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالى : رسن يفل الوت إل آله € أي: ليس أحد يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُزِيلٌ عقوبتها إلا الله. 

لولم يروا أي : ولم يي يَثبْتَوا ویعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يّمضوا". وقال معبد بن صبيحة”" : صليتٌ خلف عثمانً» وعليٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء #ولم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم هم يموت . . ثم ذهب 
فتوضاً ول 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وترك الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانيرٍ» 
اف الرّبظ عليها”*“؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عرابَيٌ بالشىث الكّماةإذا اعرا غلالكهابالمخضصدات أ ن 

أي : تت على عَڏوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي؛ قال الشاعر : 


.)٤۱۸٥( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ > ١5 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) في (م): صبيحء قال ابن حبان في الثقات 477/0 - ٤۳۳‏ : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله» ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير ۳۹۹/۷ » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۹/۸ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: ولم يروا عل ما لوا وَهُمْ يعَلمُوت» وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷١ /١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

() المحرر الوجيز ٩٠١/١‏ . 

(0) ديوان الحطيئة ص١٠١۳‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كمهي 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعّلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي : أْضَُرَتٍ 
قال الشارح ص١٠٠٠‏ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 
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يُصِرٌ بالليلماتُحْفِي شَوَاكِلُه ٠‏ اويح كل مُصِرّالقلب حار“ 

قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمُصِرٌ 
مالك وا اضر از هو الشسويتث» والتسويف اقول أترث دا ا 
النفس» > كيف يتوت غداً» وغدا لا ايملكة 1 


0 


وقال غير سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّء فإذا نوى التوبة النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ ا 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»"“ 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌُ على التّوبة وحلّ الإصرار: إدامة ا 
الله الغوير الغمان وما ذكره الله سبحاته من تفاصيل الجنة؛ ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَّهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» لياس 
فدغا الله ريا وَرَعَياً »وَالرّغية والزهية ثمرة الخرف والر جا يخا من العقاتة 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِىّ ؛ يبه به من أراد سعادتّه ؛ لِقُبْح الذنوب 
وضررهاء إذ هي سُمومٌ مُهْلِكة'". 

قلت : وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه؛ فإذا نظر العبدُ ‏ بتوفيق الله تعالى - إلى نفسهء فوجدّها مشحونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّطء وتَرك مثلّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى» صَدّق عليه أنه تائب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: « کل جا عَنيدٍ» 
[هود:59] ذكره السيوطي ني الدر 7/1 وعزاه للطشبي» ورواية البيت عنده: مصر .على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 501/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صخيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. : 


. ۷١/۷ المفهم‎ )۳( 
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قال سهل بن عبدالله : علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَنبُ عن" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلفوا". 

الرابعة: قوله تعالى: وهم بعكو( فيه أقوال؛ فقيل: أي : يُذكرون ذنوبهم » 
فيتوبون منها. قال النحاس”": وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ءٌ GS‏ 

قل کی انهم إن ارو ر 

وقیل : ا حرمت عليهم ؛ O‏ 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : «وَهُمْ يَعْلْمُونَ» أن الإصرار ضارَء 
وأنَّ ترگه خيرٌ من التّمادي. 

وال الحيين”" بن الفضل: فر يُمْلمُونَة أن لهم ويا يقر الزن 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5 عن النبيّ يه فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبد ذنباً» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ھا فعَلِم أن له ربا بق للت واا ثم عاد فأذنبَ» فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثله مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 
لك» أخرجه مسله”"". 


. في (د) و (م): على‎ )١( 

ء)۱١۷۸١( وهم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد‎ )١( 
.)5059( وصحيح مسلم‎ »)٤٤۱۸( وصحيح البخاري‎ 

(۳) في إعراب القرآن 4٠/١‏ وما قبله منه. 

. 48١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البَجّلي» الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السير 4١5/17‏ . 


(۸) تفسير البغوي ".2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (۲۹)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/001 وهو في مسند أحمد .)۱١۳۷۹(‏ 
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وفيه دليل على صِحَحة التوبة بعد نَفْضِها بمُعاوّدة الذَنْب؛ لأنَّ التوبة الأولى طاعةٌ 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الدب الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائقّة. 
والعَؤْدُ إلى الذَّنْب؛ وإن كان أقبَحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذّنب تفْضِ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمةٌ الإلساح 
تاك الكزية :وان العاف للذلوتب و 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: اوها بسر [الحجر::]. وآخرٌ الكلام حبر عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
مه 
ودلّتٍِ الآيةٌ والحديثُ على عظيم فائدة الاعترافي بالذنب» والاستغفار منهء قال : 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين””". 
وقال: 
مرجت العفو الف اعرف بساجدئ سن اتوت رارف 
وقال آخر: 
كرو ملستل في ا زو اشير هر ذلك دن 
وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي 
بيده لو لم تُذْنِبواء لذهب الله بكم» ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸1/۷ . 

(۴) صحيح البخاري (5371)) وصحيح مسلم )۲۷۷١(‏ (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (16771). 

() نسبه المصنف في تفسير الآّية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 518/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 17/ ٠٠١‏ دون نسبة. 


(5) برقم 2)١١1( :)۲۷٤۹(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 
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وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى»'. 

الخامسة : الذنوب التي يُتَابُ منها إِمّا كُفرٌ أو غيره فتوبة الكافر إيمائه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفس توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حقٌ لله 
تعالى: وإمّا حقٌ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في. التوبة منه الثّركُ؛ غيرٌ أن منها ما لم 
يحتف الشرعٌ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً؛ كالصلاة 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحدْث في الأْمان والظهار وغير ذلك؛ وام 
حقوقٌ الآدميِّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها" فإن لم يوجّدوا تُصدَّقَ عنهمء 
ولحي لح وى لاود ير ودار لله الو E‏ 
ضَمِنَ من التّبعاتِء وبدّل من ««السثتات با لكات ". وستأتي زيادةٌ بيان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذْكُرْ ذَنْبه ويعلّمُه أن يتوبّ منه بعينه» ولكن 
عو" ذا كو دنا تات م 

يي 
الإسكندرانئث”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبةٌ من أجناس 
ایی لا ورا على کی :لا ركفن ريل حبذ كوت من كل قدر 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

)۳( المفهم ۷1/۷ . 

(4) في الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان متشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (1۳۸ ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 557/7 » والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 1910/6 . 
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جار وکل ق فلي عي ا 5 و و چ 
ولا يقنضيه كلامُهء بل حُكُمْ المكلّفٍِ إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحَحَتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كود فعله الماضي 
معصية؛ لا يمكنه أن يتوبّ منه» لا على الجملة ولا على التفصيل. ٠‏ 

وطاله رخ AOE‏ بواب الرّباء ولا يعرف أنه ربأء فإذا سمع 
كلام الله عنَّ وجل : ايها اليرت اموا افوا له ودروا ما بقن من الربَوَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
ن ل نموأ كدو خرب من اله وَرَسُولِوء4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» عَم عليه هذا التهديد» 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمّ حقيقة الرّبا الآن» ثم تفگر فيما مضى من أيامه. 
وماد ل يح د 
يلزن ت اوقا 

01 1 311101111010301 ذلك ن 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كوتها مُحرّمةء فإذا فَقَّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامه 
تجا من ذلك ا ».ونيم على ها قرط فيه موسق الاو اند م كان 
ظَلَمَهء فحَالْله على الجملة» وطابتٌ نفِسّه بترك حقّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول" هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّه» فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفقّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فِعلٍ فعل» وحركة حركةٍء 
وسكنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكليف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعةً جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكها في الزناء وكم تَحَظوةً مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدّء ولا تتأنّى منه 
توبة على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


EEE 
ودلالة قاطعة لِمّا قاله‎ E E السابعة : في قوله تعالى : ولم يضر‎ 
سيت السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يوْاحَدُ بما وطن‎ 

عال ا سير رع كد تلن لمزم 

قلت : وفي التنزيل : ومن برد يِه بإلكام ڀلو نَنْهُ من عاب لير [الحج:0؟]ء 
وقال: بحت كاسم [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعلهم بعزمهم . وسيأتي بيانه. 

وفي البخاري”" : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما'..فالقاتلٌ والمقتول فى الناراء 
الو با رييزة الل هذا اا ا باك المتعرن» ا ا سرا على فز 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 
وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي””' من حديث أبي كبشةً الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً : لإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وعِلْماًء فهو ينمي فيه ربّه» 
ونل فيه رم ويعلم لله فيه حقًاء فهذا بأفضل المنازل. :وول اناه الله علما وام 
يوق اله فهو [صادق النّة] يقول : لو أن لي-مالاً لعملتٌ فيه بعحل فلان» فهو ننه 
ا خر ونوا هر ا . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يقي فيه ربّه ولا يِل به رَحِمّهِ ولا يعلمٌ لله فيه حقّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّةُ اقلت وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى حلاف مَنْ زع أن ما يه الإنسان به وإن 
ون [نفسّه] عليه لا يوَاخَلٌ به" 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-1١1(‏ من سورة النساءء وتفسير الآية (87) من سورة طه. 
(۲) انظر المفهم 7140/١‏ . 

(۳) برقم (51) من حديث أبي بكرة 4. وأخرجه أيضاً ملم (۲۸۸۸)ء وهو في مسند أحمد .)5١199(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ولا حيَة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ هَمَّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 
تُكبّبْ عليه» فإِنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّئة واحدة»''2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
ما وصفنا. وبالله توفيقّنا. 


فر 


5 ت a‏ ص 5 < 

قوله تعالى: # اوليك جراؤْم َبْهِمْ وجنت رى ين ها ادنر 
ع 4 

خیرت فیا َم اجر علد © 

مع ل خلّصٌ في توبته» ولم يُصِرٌ على 
ذنبه. ويمكنٌ أن يتَّصلّ هذا لع حم أي : من فرَّ ثم تاب ولم صر فله مغفرةٌ الله. 

قوله تعالى: قد حلت 500 حلت من بلک سان ا روا فى ١‏ نض انظروا کیت کان 
EA‏ ا أي بن 49 

e‏ والسَتَنُ جمع سُنّة وهي الطريق المستقيم» 
وفلانٌ على السنّة؛ أي : على طريق الاسْيَرّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهُواء" قال 
اده 
فلاا تشزعن م شنة انت سزتها فأول راض ئة من ب ت ها 

والسنّة: ا يقال: سن فلانٌ سنّةٌ حسئة وسيئة: إذا عمل 
عملاً اقنّدِيَ به فيه من خير أو شر“ » قال لبيد: 
من مَعشرسَنّث لهم آباؤهم ولكل قوم َة وإمامُ ها“ 

والسنّةٌ: الأمَّةَء والسّئنٌ: الأَمَمْ؛؟ عن المفضل. وأنشد: 


.#5 من حديث أبي هريرة‎ )١7١( و‎ )١54( أخرجه أحمد (1947) » ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 207/١‏ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمثال ۲٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ٥١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري /٦‏ ۷۳ » وتفسير البغخوي ٠٠٤/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲١‏ » وتفسير الطبري ۷۳/١‏ ء» والمحرر الوجيز 511/١‏ > والنكت والعيون 478/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۴۷ ۔ ۱۴۹ ذا 


ما عايَّنَ الناسٌ من فَضْل كفضلِهمْ ولا رَأوا مِثِلّهم في سالِف السنن“ 

وقال کک والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

ولاس ري : أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: قد خَتْ من بی 
كن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم» كعادٍ وثموة. 

والعاقية: آخرٌ الأمرء هذا في يوم أخد. يقول: فأنا امهب وأثلئ لهم 
وأستَذرجُهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلا 
أعدائهم الكافريه”؟ 

قوله تعالى: هدا بيان يتين وَهُدَى وَمَوْعِمَلة لقب ©4 

يعني القرآنَ. عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: قد خَلَتْ من میک 
سان 4 . 

والموعظة : الوَغظ. وقد تقدّه. 

قوله تعالى : ولا هنوا وا روأ وام للود إن شن مُوْمِنِينَ ®4 

عرّاهم وسَّلّاهم بما نالّهم يوم أحد من القتل والجراح» وحنَّهم على قتال 
عدوّهمء ونهاهم عن العجز والفشل» فقال: ول تَهِنُوا» أي: لا تضعُمُواء ولا 
تجبّنوا يا أصحابَ محمدٍ عن جهادٍ أعدايكم لما أصابكم. ولا روا على 
ظهورهمء ولا عنما أصايكت من ٠ e N‏ فأنثم الأغلّؤْنَ أي: لكم 
تكون العاقبةٌ بالنصر والظَمَّر «إن كنم مر منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


نی «إذ. 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ٠٠٤/١‏ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 49١/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري ۷۳/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 704/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(5) النكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 701١‏ » وآخرج القولين الطبري ۷١ - ۷٤/٦‏ . 
۳۷/0 . 

(۷) انظر تفسير الطبري ۷٦/١‏ - ۷۷ . وتفسير البغوي ٠٠٠١/١‏ . 


٠٤١ . ۱۳۹ سورة آل عمران: الآيتان‎ TE 


قال ابن عباس : انهزمٌ أصحابٌ رسول الله ل يوم أخدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌُ بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن علو عليهم الجبل» فقال النبيٌ #: 
«اللهمّ لا يَعلّنَّ عليناء اللهمّ لا قوةً لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء الْثَّمَْر). فأنزل الله هذه الآيات» وتاب تَفْرٌ من المسلمين ر فشهدوا 
الجبلء ورَمَوْا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: انتم الْأعَلو4*") 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرِجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله وء وفي کل عسكر كان بعد رسول الله بء وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظَمَّرُ لهم» وهذه البلدان كلها إنما افَْيَحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما افحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى : إت أت الْأَعْلَ» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: مم لْأَعْلَوْنَ4. وهذه 
اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وَأسْم 


١ 9 5‏ ےم صل معو oe e a o‏ سج ار شاعم < 
قوله تعالى: #إن يمسسكم ج فَمَد مس ألْمَومَ فرح مَل ويلك أ ام 
98 0 اير 


م سوم o‏ س رو و م3 س سے ر و ور رة 27 ى 
َدَاوِلُهَا بين الئاس ديعم آله آلزت ءامنا ويسَحِدَ نكم شهدا واه لا ييب 
22 سس ES‏ 

لطبي 4€ 


قوله تعالى: إن يَنْسَسَْكُْمَ € القَرْح: الجُرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائيّ والأخفش”". مثل قفر وقُفْر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُرْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ » وأخرجه الطبري 9/5/ مختصراًء وأخرجه بتمامه ۷۸/٦‏ لکن من 
قول ابن جريج. 

(۲) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص٠٠‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): عر وعَمّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 408/١‏ . قال في مختار الصحاح: الفقر بالضم لغة في الفقرء كالضعف والضّعف. 


سورة آل عمران: الآية 2 وفوا 


الو 

والمعنى: إن يَمِسَسْكُم يوم أحُد قَرْحٌّ فقد مسن القومَ يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بن السَمَبِمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

َك آلْذيامُ داولما ب الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 

لِينصّرٌ الله عر وجل ديه » ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لِيبتليّهم ويُمَخصٌَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فإِنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل : «دَاولّها بين النّاس» 
من فرح وَغُمٌء وصخة وسُفْمء وعِنَى وقَفْر”". والدّولَهُ: الكرّة» قال الشاعر: 
ف عا و ا 0( 

قوله تعالى: ولعم اه أت ءَامََْا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولة ليرى 
المؤمنّ مِنَ المنافق» فَيمِيرٌ بعضّهم من بعض» كما قال: وما أَصَبَك يوم التق 
امعان إن أله وَلِعْلمَ الْمَوْمنِينَ وليل لذن تَاكمر» [آل عمران:77١-177].‏ وقيل : ليعلم 
صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجّزاء كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كلَمَّهم. وقد 
تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوخد منک شهدا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَيَتِّدَ نكم شك أي : يُكرمَكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتلَ 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » ۲۳١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0۱١/١‏ و 014 » وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 157/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبيت للثّمر بن تؤلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص۷٤۳‏ » وأورده سيبويه في الكتاب ۱[ . 

(5) انظر تفسير البغوي ۳٠٥٦/۱‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس ٤۸١/١‏ . 

. ETA ~ 0 (¥) 


٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳۳٦ 


قوم فيكونوا"" شهداءَ على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة. وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دار 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة : فالشهيد 
ا ا ا ل 1 ام 
نشايا عط ME‏ : لی لله شی مت لزي 
أنَشسَيم € [التوبة : ]١١١‏ الآيةء وقوله: يكام الین اموا هل ملك على رر کی ن تک 
ألم رمو يأ وسُويوء - هدو في سيل أله اموي رشک إلى قوله : ولك الف مور لمطم 


.]١5-١١ : [الصف‎ 

وفي اصحيح» البّسْتيَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما يجد 
الشهيدٌ مَل القتل إلا كما يَجدٌ أحدكم مسل القَرْصة)”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبيّ ق أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
ليترت على راه فة 

5 5 0 7 ر و 25 

وفي البخاري: منْ فقتل من المسلمين يوم أحد؛ منهم حمزة» واليمان» 

(ND a 3 )4(‏ 
والنضر بن أنس» ومصعب بن غمير. . حدثني عمرو بن علي حدثنا معاد بن 


5 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 808/١‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۷/٩‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

() هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2)1700 ومسند أحمد (07907. 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: «من» » والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمشثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السنن الكبرى (۲۱۹۱). 

(9) كذا في النسخ غير (ظ): النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خط والصواب : أنس بن 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه السورة. 1 

)٠١(‏ في (د) و (م): أن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية TTY ٠٤١‏ 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرَ شهيداً 
ا يوم القامة من ا قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال ا ادبي 
عهد النبي 2 ويومٌ اليّمامة على عهد أبي بكر يوم مُسَيِلِمة الكذاب" 

وقال أنس : أتِيَ التب ل بعلي بن أبي طالب» وبه نَيْفك وستون جراحة من طَعْنَةٍ 
وضَرْبَةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ و يمسحها وهي تَلْتَم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 

الثانية: في قوله تعالى : وَيَّدٌْ منک شَهَدَآة4 دلي على أن الإرادةً غيرُ الأمر 
كما يقوله أهلْ السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَنْلّهم» ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده» قَواقَعَه آدمٌ. وعكسّه أنه أمرّ إبليس 
بالسجود ولم ير" فامتنع منه» لاوم ار ره الحقّ: #ولكن صكره 
2 أَِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرٌ جميعهم بالجهادء ولا 
الكسّل والأسبابّ القاطعةً عن المسير» فقعدوا. 

الثالئة : :وري عن علي بن آي الي ٠»‏ ذه قال : جاء جبريل إلى النبي يي يوم بدر 
فقال له: «خَيّرْ أصحابك في الأسارى ؛ إن شاؤوا القتل › وإن شاؤوا الفِداء» على أن 
يقل منهم العام المُقبل ينهم فقالوا: الفداء» ويُّقتّل منّا». أخرجه الترمذي"» 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَعْدَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرَهمء فاختاروا القتل. 

أنه لا يِب اللي أي : المشركين» أي: وإن أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 
لا يُجبّهم» وإن أحل ألما بالمؤمنين؛ فإنه يجب المؤمنين. 


)١(‏ في مطبوع البخاري: أغرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا للكشميهني» بغين معجمة 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 

(۲) صحيح البخاري (5019/8). 

(۳) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ ۲۲١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 

)٤(‏ في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السئن .)٠١۹۷(‏ 


TA‏ سورة آل عمران: الآيتان لذن كردن 


قوله تعالى: #وَلِيمَخِصٌ أله أَلذِنَ ءامنا وَيَمْحَقَ الكزت ©4 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

محص : يختبر. 

الثاني : يطو أي :من توم٠‏ فهو على عدف مضاف: المعتى : ولشتخض الله 
ذنوبٌ الذين آمنواء قاله الفرّاء0©. 

الال ن فر 

قال الخليل : يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْخَص مَخصاً: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
محص عنًا ذنويّناء أي : حصنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجُاج”: قرأتُ على محمد بن يزيد» عن الخليل: 
التمخيص 0 التخليص. يقال : مخصه یم اة مخضا : إذا علض فالمعنى عليه: 
ليبتليّ المؤمنين. لِيَتِيبّهم ويُخُلْصَهم من ذنوبهم .لاوينْحقَ الكفريت4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 
قوله تعالى: آم حَسِبَمْ أن تدلو الجن ولمَا يعار أنه لن جَنهسدُوأ نكم 
وم ا ©4 ٠ ٠‏ 

ا ی بل دوقيل ال زا رای أغيلف با ن انمزع يرم أحدآن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين فتلوا وصبروا على أَلَّم الجراح والقتل من غير أن 
تَسْلْكُوا طریقهم وتصيروا صبرّهم؟ لاء حتى یار اله ال هدوا ينم أي : عِلْمَ 
شهادة حتى يقمٌ عليه الجزاء. ش 

والمعنٍ : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف «لما» بمعنى «لم». 


. 710/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -04؛ (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى معانى القرآن 487/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: الشخص . ان 
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وفرّق سيبويه د بين «لم» و«لما»” اك فزعم أن «لم يفعل) نمي قعل وأن نما يفعل) 
نمي قد فَعل.. 
ويلم ألصّدِرنَ4 منصوب بإضمار أن عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
0 يَعْلَمٍ الصّابرين) بالجزم على النّسق(". وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورَوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتی». أي : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرّهم» كما تقدم 


آنفاً. 
قوله تعالى: «ولقد كع مون الوت من كَل أن تَلْقَوه قد رامو وام 
تَطررن @ 4 


قوله تعالى: #ولقذ كع َون ألْمَوْتَ4 أي : الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمكن: «مِنْ قبل أن ثُلاقُوة»0* أي : من قبل انل وقيل: من قبل أن تَلْقَوا أسبابٌ 
الموت ؛ ؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر" بدراً كانوا مون يومً يكون فيه قتال؛ فلما 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل " ومنهم أنس بن النَضر عم 
أنس: بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشرٌ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس : فما عَرَفناه إلا ببَنَانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


. ۲۲٣۳ و‎ ۲۲۰/٤ الكتاب‎ رظنا)١(‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤0۹/١‏ . ونقل المصنف عله قول سيبويه السالف . وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۲ . 

. ٤۷۲/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

)۷( ا تفسير الطبري 97/5 . 
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ر چو ساس ور 


أمثاله نزل: #رجال صدفوا مَا علهدوأ الله 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمء لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبي ل على الخروج 
من المدينة» وسيأتي. 

ونّمئي الموتٍ يرجمٌ من المسلمين إلى مني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم" ؛ لأنه معصية وكفرٌء ولا يجوز إرادة 
المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد» وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى: لوَأنمٌ رود قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
افق را لقره مثل : ولا طير بطي يجْنَاحَيّدِ» [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 
بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلَلُّء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 
عة“ أي : فقد رأيته رؤية حقيقة؛ وهذا راجح إلى معنى التوكيد. 0 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد 4. وفي الآية إضمارٌء أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 
فلم انهزمت؟. 

وله تفال ارما يد إلا زخو مد حك ين كنيد امل أنأين عات أذ فل 
نقتم ع أحَقَكُمْ ومن بقلب عل عَقبیھ کن ير لله سیا وَسَمجْزِى 
اجر © » 

فيه خمس مسائل : 

ا ىا ت باهرا الجن يوم | رحن ناس السيطان افد 


ه74" [الأحزاب :۲۳]. 


(۱) أخرجه أحمد »)٠۳٠٠١(‏ والبخاري (۲۸۰۵)» ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهاًء لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهأء وهي كلمة تحدّن وتَلَهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
A/T‏ . 

(۲) لفظة: لهم» ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له 855-417١ /١‏ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

. ٤1۹ - 11۸/1 وزاد المسير‎ » ٤۷۳/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
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ا 

قال عطية العَؤفِي: فقال بعض الناس: قد أصيبَ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 

هم إخوانكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب!؛ آلا َْضون على ما مى عليه 
ا وما حَحَكَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِِ 

سل إلى قوله : انهم أ ا یاب الد . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَّتْ من قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمٌ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّكُ بما أنَثْ به 
الرسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبّهِ يق وصفيّه باسمَيْن مشتقّيّن من اسمه: محمد وأحمد تقول العرب: 
زجل مرد رحد إذا كثرت عضاله المخمودة قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”. 

وقال عباس بن مرداس: 
وات الاح نيك رتسل ا كل هُدَى السَّبيلٍ مُداكا 
إنالإله بى عليك مَحبَّةً فيِخَلْقِهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوه» و ۱۱١/٦‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص٤٠۳‏ من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(5) انظر تفسير البغوي ۳١۸/۱‏ . 

٠ 7١6/١ 6(‏ والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس . 

(5) في (م) : بالخير. 

(۷) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 1١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ك يوم 
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فهذه الآيةٌ من تة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
و ل 

الثانية: هذه الآية أدل دليلٍ على تجاعة الصديق و راغت :قن الششاعة 
اوي ي ت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت 
النبي يك كما تقدَّم بيانه في «البقرة»" ‏ فظهرث عنده شجاعتّه وعلمّه؛ قال الناس : 
لم ّمث رسول الله يو منهم عمرء وخََرِسَ عثمان» واستخفى علنٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّفَّه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسَّنْحَ. الحديث. كذا في 
البخارى“ 

وفي «سنن؟ ابن ماجه عن عائشة قالت: لها کی وول الله وای کر ن 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوّاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبى و إنما هو بعضٌ ما كان 


<7 


50 


تخد معنن الوك . فجاء أبو بكرء فكشفٌ عن وجهه. قبل بين عينيه» وقال: انت 
أكرم على الله من أن يُمِيئّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله #. وعمرٌ فى ناحية 
ت و 1# م 
الا ل واللهِ ما مات رسول الله َء ولا يموت حتى يقطمٌ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكرء فَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فإنً 


وم 2 


SE‏ ومن كان يعبدٌ محمداً؛ فن محمداً قد مات» وما محمد ]له سول 
قد خْلَتْ ين قب اسل أتاين بات أو فيل اقم ع اتيك ا 
SE re‏ 


بل اه سیا وَسَبَعْرَئ ا ألتجرِنَ4. قال عمر : فَلَكا: ئي لم أقرأها إلا يومڪز“ 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . ٠.‏ والمثبت من (ظ). 

. CV - 1/۲ 5 

)٤(‏ صحيح البخاري )۱۲٤۱(‏ و »)۱۲٤١(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
۷ ) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠١ /١‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(05) قوله: المسجد» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱1۲۷) . 
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ورجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله“ في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله 4# - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلى رسول الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله ل حتى يَذْبُرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّه» فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسول الله 6ه0". 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ وي لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفوّمَه بقول الله عر وجل : کل فی اة أَلَوْتْ» [آل عمران:2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
ميت وهم َيون [الزمر : ]0 وما قاله ذلك اليوم» تَتَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونّها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل قط إلا 
ذلك الوه“ . 

ومات 4# يوم الاثنين بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودُفِنّ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجُزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بن الأثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السير 10٤/1۷‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )۱۲٤۲(‏ . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد ۳۹١ - ۳۹١/۲۲‏ وقوله: مات رسول الله يك يوم الاثنين أخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


ألا يارسول الله كنت رجاءَنا 
ا ا 1 مين 
حمرلا اج التي لقي 
فاع وا ا 
انناطة الس ارب م 
فِدى لرسول الها وخالتي 
E ERN‏ 
رار اقا ا ا 
ليك من الله السلام تحية 
EEE TEVE RE‏ 


فإن قيل - وهي : 
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وكمت EE‏ ولب تك تحاتهنا 
لِيَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وجنا أخشَّى من الهّرْج آنيا | 
وما يفت من بعد النبيٌ المكاويا 
على جََدَثِ أمسّى بِيتْربَ اويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
ومُتّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدناء ولكنْ أمرّه كان ماضيا 
وأَدِْلتَ جناتٍ من العَّذن راضِيا 


بتكن ودعو جد الوم تاين 


الثالثة -: فَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله يك وقد قال لأهل بيت أخروا دفنَ ميتهم : 
اعَجُلوا دفْنَ جيمتكم» ولا تُوّخُروها»(". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَم اتفاقهم على موته. 

الثاني : E‏ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد» وقال قوم : يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر : 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4 807(/5)» وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۹ » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس: «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس ٤٤۸/١‏ » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يلد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 
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موتو ل لها E‏ نب إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطا»' ورا 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظعَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكر ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرَدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ بإ فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وکمنوه. والله 
أغعلي”, 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصل عليه أحدٌء 
راذعا و واد تعر كاو افر هو أن بعل ضيه ال ابن الح 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإن" الذي كان 
ُقيم بهم الصلاةً الفريضة هو الذي كان يوم بهم في الصلاة عليه». وقيل: صلَّى عليه 
الاس أفذاة + لان كان ا العه ةف فآراذوا أن ياعد كر احيابتركتة مخ صنو صا 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح”"' ‏ من حديث ابن عباس» 
وفيه :كلما ترغرا دن جهازه قا بره الخلؤاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
ال علق رر ارال و عليه حص إذا ف غو :| دلوا الا جن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» والموطأ 71١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق 5. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

(6) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(5) القبس 7/ 549-558 . 

() في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 
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إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله و أحدٌ. خرّجه عن ضر 
ابن علي الجَهْضَميَء أنبأنا وَهْب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله"©. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت النبيّ َء عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسول الله و المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ # الأيدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نَّقِي الكلامٌَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ي مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآنء فلما مات رسولٌ الله يل 
ا | 

وأسند عن أمّ سلَمةٌ بدت أبي امي زوج النبيّ 4# [أنها قالت]: كان الناسسُ على <° 
عهد رسول الله وق إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ يَصَرُ أحيهم موضع تَدَمِيه؛ 
فتوفي“ رسول الله 4 وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام احدهم يُصلَي لم يعد بضر 
أحدهم موضعٌ جبينه» توفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يعد يَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ؛ فتلّتَ 
النامنٌ في الصلاة يميناً وشمالة0"©. 

قوله تعالى: ##أْهَإِيْن مات أو فيل نمم عل عل أَعَتَبَى 4 «أفإِنْ مات» شرط «أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹1/١‏ : هذا إسناد فيه الحسين بن 
E‏ الهاشمي» تركه الإمام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتنهم بالزندقة» وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سننه (17771). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

() في (م) وستن ابن ماجه: في. 

(5) في (م) وسنن ن ابن ماجه: فلما توفي. 

() في (خ) و (د) و (م): فكان: 


(۷) سئن ابن ماجه 11( (IAT) yg‏ وما بين حاصرتين منه. 
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فتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَبتُم). ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى: أفتنقًلبون على 
أعقابكم إن مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاءء فإنه في غير 
موضعه» وموضكه أن يكون قبل جواب الشرط”". ٠‏ 

وقوله: «انقلَبْثُم على أغقابكم؟ تمثيلٌ» ومعناه: ارتدَدْتّم كُثّاراً بعد إيمانكمء قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقَبَيُه. ومنه : تكص عل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال :8 وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى : فعلتّم فعلّ المرتدّين وإنْ لم تكن رِدّةٌ. 

قوله تعالى : #ومن يَقَلِب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُرَّ أله سَيمًا» بل يضر نفسّه؛ ويُعرضُها 
للعقاب بسبب المُخالفة» والله تعالى لا تنفعه الطاعةٌ ولا تضرًه المعصية“؛ لينا 

وَسَيْجْرِى أله ألنَنَجِرِنَ4» أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 

وجاء #وسیزی أله لرن بعد قوله : فان يب اله اڳ فهو اتصال وَعْد 


ع 


راس سه ص - ٠.‏ 5 24 رم رغ 
قوله تعالى: رما َا َس أن تَمُوتَ إلا يان اه کتبا مولا وَس ثر: 


2 


0 


کک س ر ظرى ا 4 ا 
ااا او نا ومن برد ثواب لاجرو وو ا وَسََجری لشن ®4 
2ر ت کک ما م رر ورت رق ا 
قوله تعالى: وما كان لنفیں أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ آله كنبا مُوَبَلَا»4 هذا خضل 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأ" الموتٌ لابدٌ منهى وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجله المكتوت له؛ لأن معنى «مُوَجََلاً» ا أجل. ومعنى «بإذن الله»: 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 - ۹ . 

(۳) انظر تفسير الرازي ۲۲/۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

(6) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(0) انظر مجمع البيان 14/۲ . 

(5) في (خ) و (د) و (م): أن. 
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بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبّ الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أن روح الحيّ تُفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصح أن يقال: لو لم يتل لَعَاش. 
اتو عل قر له: « كتبًا میا دا جاه أجلم كا م او سا وآ 
نر4 [الأعراف : 4 ]0 لين أجل لَه لت [العنكبوت »]٥:‏ ا 7 ا کاٹ 
[الرعد:8]. والمعتزليٌ يقول: يتقدَّم الأجل ويتألر» وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجله» وكذلك كل ما ذّبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها کا 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه د عا كلل الف وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه» عند قوله: قال عِلْمُهَا 
عند ری فى كت [الآية ]٠۲:‏ إن شاء الله تعالى. ۱ 


e 


قوله تعالی : # وم برد واب ب لدا ِء ينها » يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نوه منها ما سم له. وفي التنزيل: ئن كن يريد الْمَاِلْدَ عَجَلنا لم فيها ما نَأ 
لسن نرد [الإسراء:18]. 

وَمن رد واب أرق نوْتوء ين4 أي : نوه جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل: المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن 
َم الزگڙ معه حتى یلوا 

وَسَسَجزی الشكرن» أي : نُؤتيهم الثوابَ الأبّدي جزاء لهم على ترك الانهزامء 


م ص سے ت 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل: #وَسَسَجْرِى اشكر من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 
(1) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )٤(‏ منها. 

(8) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط ۰٠۰۰/۱‏ وتفسير البغوي ٠٠۹/۱‏ , 
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الدنيا لئلا يوم أن الشاكر يُحرم ما فيم له مما ناله الكافر. 
5 8 1 كر اس م ل ل ا ا ا ا 00 
قوله تعالى: وکین ین بي تل معم ريون کیو فما وهنوا لما 

0 
١ 0 7‏ لسن ر لمم رر ص Io‏ 
سَبِلٍ اہ وما ضعفوا وما أَسْتَكانوأ وا ميب الصَّبِرِنَ © وما كن وهم إل أن 
3 دوت مج اس لس رما 020001 . 2 o“‏ بد البو يل ٠‏ ر و 20 42 
الوأ ربا أغفر لتا دتا وَإِسْرَاقَنَا يه أمرتا وتيت أقدامتا وانصرتا عَلَ ألْمَوو 
2 كد . تب EX‏ 
لكي ©@4 


قوله تعالى: #وَكَأَيّنُ مِنْ نَبِيّ ِل مَعَهُ ريون كَثِيرٌ4 قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
ب اح قبل مب ازم ماع من المسالمية قال عيبي مالك فكت ازن 
من عَرَفَ رسول الله يه ريت عَيْئَيْهِ من تحت المِعْمْر تَرْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله ِء فأَوْماً إليّ أن اسكثء فأنزل الله عر وجل : طوَكَأَيّنْ مِنْ تبي قُيِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفُوا» الآية". 

ES‏ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي» دلت عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «كم»» وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نيلت عن أصلهاء فَحّْر لفظّها لِتغيُرٍ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلمّبت بها 
العرب. وتصرَّفتٌ فيها بالقلب والحذف» تَحدَّتَ”*' فيها لُغاتٌ أربع رئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وگائِنٰ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله: كَيْءٍء فَقُلبت 
الياء ألفاً؛ كما قُلبت في يَيأس» فقيل : ياءَمنُ”*2؛ قال الشاعر : 


(VD a 47خ ادم‎ 1 0 2 00 


(۱) انظر مجمع البيان ۲/ ۲۲۰ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹٠-٤۸۹/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحده 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (917760)» والطبري 5/ ١64‏ مطولاً. 

(۳) لفظة «في» من (م). 

(6) في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ والسبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه ۲٤٤/١‏ . 


0۰ سورة آل عمران: الآيتان ۱٤١ . ٠١١‏ 


وقال آخر : 
وكَائِنُ ردنا عنكنم من مُدَجح يجيءُ ءٌ أمامَ الركبٍ يَرْدِي EEE‏ 
وقال آخر ١‏ 


ا 0 1 َ 9( 
وكائن في المعاشِرمن اناس 1 أخورهم فَوْقَهم وهم كرام 


وقرأ ابن مُحَيِصِن : «وكَيْنْ» مهموزاً مقصوراًء مثل: وكَّمِنْ» وهو من كَائْنْ» 
حذفب ألفه. وعنه 0 :«وكأين» مثل : وكعْينُ؛ وهو مقلوب كيْء | a‏ وقرأ 
ا گان بالتشديد مثل : كَعَيّنء e‏ قال 


وقال آخر: 


ا 


كاين أبذنا من عدوبعرنا وكائِنْ أَجَرْنا من ضَعِيف وخائف" 
فجمع بين لُغتين: كأيّنْ وكَائِنْ. 
ولغة خامسة: كيين مثل : كيين وكأنه مخّف من گيءء مقلوب گاين. ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيّنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لَقِيتُء بنصب ما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيّنْ مِن رجل لَقِيتُ» وإدخال 
(وزاايعد كارن ی ی ا و ر وبكأيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي : بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 01/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۲/ ٠۷١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۳/ 28١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيلَّ رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

القراءات الشاذة ص۲۲ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

. 9١ص والتيسير‎ » 5١5 السبعة ص‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه وانظر البيت السالف قبله. 

(1) لم نقف عليه. 

(۷) في الصحاح (كين). 


8 
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تبيع » قال ذو الرمة : 
E EEE‏ من مَهاوورايح بلاداليداليست له ببلاو 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو: رگائ بر تون؛ لأنه.تنوين. وروى ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبازك“ عن الكسائي. ووقف الباقون.بالنون اتباعاً لخظ المصحف””. 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداءِ بمن تقدّم من يار باع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه رِبّيون كثير» أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارد أُمَمهم؛ 
قولان: 

الأول: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نبي في حرب قطّ. وقال 
ابن جُبير: ما سَمِعنا أن نيا َيل في القتال. 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهي 
قراءة نافع وابن کر وای عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: ش 

أحدهما: أن يكون «قيل) واقعاً على الب وحدّهء وحينئذ يكون تمام الكلام عند 
قولة: فيل ويكون في الكلام إضمارٌء أي: ومعه يبون كثيرٌ؛ كما يقال: فيل 


ك 


الأمير؛ معه جیش عظيم» آي ومعه جيش. وخَرجْتٌ معي تجارة» أي ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 1۸۸/۲ »ء وفيه: الورى. بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قَرْن. 

(۲) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 771/1١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ » ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفاً ذكرها الداني في 
التيسير ص٠٠‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولة تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص۲۱۷ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/7 . 


1/15 سورة آل عمران: الآيتان‎ oY 


الوجه الثانى: أن يكون القَثْلُ نال النبِئَ ومَنْ معه من الربْيّين» ويكون وجه 
الكلام : ّل بعض مَن كان معه؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. رون ولت انا راھ راچا اعد يقن م 

قلت: وهذا القول أشبهُ بنزول الآية وأنسبٌء فإن النبى #5 لم يقتل» وقتل معه 
جماعةٌ من أصحابه. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ2""(6» وهي قراءة ابن مسعود'” ؛ واختارها أبو 
وا إن اله إذا كيت مو" فال کات من ثيل طاغلا فيه واد عمد من فيل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» اعم el‏ 

نفك 5 5 5 . 4(ه) لش لم # و 

و«الرَبيّون» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ على 4 بضمهاء وابن عباس 
بفتحها”"؟؛ ثلاث لغات. 

وَالرَييُونَ: الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة» واحدهم 
ايز بع ازا ها مرف ا الله ارک الرزة ابا وها ري 
التفناعة: وقال عتبدالله بن مسحوة* الرييون: الألوف الكنيرة قال ابن زيد: 
الرَبْيُونَ: الأتباع. والأوّل أعرف فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح: 
ره وربة. والرَيَاب: قبائل تجَمَعّت. وقال أبَان بن ثعلب: الربي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي: الجمْع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. ٤۸٩4 - ٤۸۸/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠٠ /١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص7 7١‏ » والتيسير ص١1‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0۲۸) . 

(4) تفسير البغوي ۳٠١ /١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص77 والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(۷) معانى القرآن للنحاس 44١ - 84٠0/١‏ » والمحرر الوجيز ٥١١ - ٠٠٠/١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5-/5‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ٠٤١ _ ١57‏ ش Yor‏ 


ا ا 

وقال الزجاج”" : هاهنا قراءتان يرن به بضم الراء» و«ربيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونَء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت : وقد رُوي عن ابن عباس : «رَبيُونَ» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل لري yy‏ وهم الرَبّانِيُونَ؛ نُسبوا 
إلى الال والعبادة ومعرفةٍ الربُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: فما وهنوا لِم أَصَابَهُمَ في سيل لر «وَهَنُوا»: أي: ضَعْفواء وقد 
تقدَّم. والوّهْن : يد 

وقرأ الحسن وأبو السَّمّال: «وَهْيْئُواه بكسر الهاء وضمها » لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهَّنيه : ضعّفُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤْهِن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة" أي: ما وَهَنوا لفل نبيّهم» أو لقتل مَْ 
يل منهم» أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما ملو أي: عن عدوّهم ر أشككاثواً» أي: لما اعابت E‏ 
والاستكانة: الذلَة والحُضوع» وأصلّها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشيعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/١‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له ٤۷٩/۱‏ . 

() انظر المحرر الوجيز ٥۲١/١‏ . 

() في (خ) و (ظ): الحد. 

(5) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء)ء والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» ورُوي عن أبي السَّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۲ » والمحتسب ١754/١‏ » والمحرر الوجيز 
01/١‏ 3 والبحر المحيط ۷٤/۳‏ . 

(7) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة : القُصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


۱۷ سورة آل عمران: الآيتان 55ل‎ of 


الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى : استفعلواء والأوّل أشبه 

Ooty. 

زر اقا ورا وما راا اسان الهاء والعين: وحكى الكساتة: 
«ضَعَفُوا» بفتح ال 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم» أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» وَدَعَوًا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأنْدَام بالتّبات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثلّ ذلك يا أصحابَ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النصر والظمّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لقاء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصٌدق. وال عيب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان فَوْلّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولّهم: #إرَبَنَا أغفر نا ذويتا). ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
«كان»» واسمها «إِلَا أَنْ ا 


با عفر لتا دُنُوبنَا4 يعني الصغائر لوَإِسْرَاَنَة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزة الس . وفي ااصحيح) مسلم: عن اصن موسى 
الأشعري؛ عن النبئ بلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفْرْ لي خطيئتي وجَهُلي»› 


. ٥۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُئوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعُفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

(4) تفسير الطبري ۱۱۹/7 - ٠۲١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات Yoo 1١0٠ ١57‏ 


وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلمٌ به متي» وذكر الحديث”. 
فعلى الإنسان أن يستعملَ ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويّدَعَ ما 
سواه ولا يقول: أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله تعالى قد اختار لِنبيّه وأوليائه» وعَلّمَهم كيف 


كل 


يدعون. 
قوله تعالى: #فالهم الله واب الدنيا وحن واب الْأحروَ وال يحب 


الحييئ @4 
قوله تعالى: هم آل4 أي : أعطاهم «كوابَ الدَّنْيَا4 يعني النّصر والظمَّر على 
عدرّهم. وَل واب الْآرَةِ4 يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري: «قَأْتَابَهُمُ اللهُ؛ من 
الثواب”". لوال يحب ای4 تقد“ . 
قوله تعالى  :‏ ایا ارت امتا إن تيلموا الررت گرو يرڪ عل 
e ۹‏ م ص ےہ کک 2 و سم د یا روس ەو بے 
امک 3 فتنقلوا رين €9 بل اله مولدكُم وهو حير التَمِرِينَ ©4 
لما أمرٌ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذَّرَ طاعةً الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: إرْجعوا إلى دين آبائكم. 
يروڪ ل أَعقكيك4 أي : إلى الكفر. امَتَنْقَلِيُوا حيري أي: ترجعوا 
و TT‏ 5 م عر er‏ 2 للم 035 ۰ ۳ )€( 
مَغبونين. ثم قال : بل اله مولا ٤‏ * أي : مُتولي نضركم وجفظكم إِنْ أطعتموه. 
وقرئ: «بّل اللة» بالنصب» على تقدير: بل أطيعوا" الله مولاكم. 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱۹)ء وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري .)٩۳۹۸(‏ 
(۲) البحر المحيط ۷١/۳‏ . 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


10١ سورة آل عمران: الآية‎ "0٦ 


قوله تعالى: تلتق في فوب 0 8 0 ی پان ما 
ا ما Ae‏ € رص 8ے ر 


ر کے نے 


نظيره لوَقَدَفَ في فلويهم الرْعَبَ4 [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر e‏ «الرّعْب) 
بضم العين"» وهما لغتان. والرّعغب: الخوف» يقال: رَعَبْنّه رُغباً ورُعُباً» فهو 
ل ديجوذ أن يكون الرُعغبٍ مصدراًء والرّعُب الاسم. وأصلّه من المّلّْءء يقال: 
لا الوادئ روعي ق و ظ 
قلوبَ المشركين” '' خوفاً وقرّعاً. ظ 
وقرأ السَّحْتِياني : «سَيْلْقَي» بالياء» والباقون بنون العظمة”. ظ 
قال السدى وش ES‏ إلى 
مک انطلقوا حكن إذا كارا عضن الطريق ندموا ؤقالوا : ين ما ضتعتا ا 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشّرِيدء تركناهمء إزجعوا فاستأصلوهم. فلمًّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 
والإلقاء يُستعمل حقيقةً في دك قال الله تعالى: وآلقى الْأَلْوح» 
[الأعراف:١6١]ء‏ الق باهم و َم [الشعراء :44]ء قال مومئى عضا 
[الشعراء : 156]. وقال الشاعر: 
فألقّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله : #وألقيتُ عَليِكَ حه مي 


. 9١ص السبعة ص۲۱۷ » والتيسير‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين 

)١(‏ القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجيز ٥۲١ /١‏ » وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

1 ٠۲۸/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 077/١‏ . 

0 ا ر كان ر الا وان 46/6 ممت الشخر رة وف افا "كما عا 
بالإياب المسافرٌ. 


سورة آل عمران: الآية oV 16١‏ 


[طه :۳۹]. وألقى عليك مسألة. 
قوله تعالى: يمآ أَشْرَكُوأ يال تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 


قلوبهم إشراكٌهم؛ ف «ما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَل به غيرّه ليجعله 


شريكاً. 
قوله تعالى: ما لم زل بوء سُلْطْنماً»: حُيَةَ وبياناً» وعُذْراً وبرهاناً. ومن 


هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حَجَة الله عزَّ وجل في الأرض. ورياك" ا ماعود 
السّلِيط» وهو ما يُضاء به الشّراج» وهو دَُهْنُ السَمْسِمء قال امرؤ القيس: 
هان" السَّلِيط بالذبَال المُمَقّلِ!"" 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَّمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسَّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التَّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلك فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرَّةء فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسّلِيط : الرجل القَصيح اللسان. 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”' عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: طوَمَأْوَنهُمُْ ألكادٌ4 ثم ذُمّهِ فقال: 

وَيِنَسَ مَنْوَى القلِيت». والمَثْوَى: المكان الذي يُقام فيه» يقال : تَوَّى يَنْوِي نَوَاءً. 

والماري كز كان يرجع إليه شية ليلاً أو نهارا”"". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة /٠۲‏ 77-776 ء والصحاح (سلط) . 

(5) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 


. ۲۲/۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 


1١07 ش سورة آل عمران: الآية‎ o0۸ 


قوله تعالى: #ولقذ مَدَنكُمْ ا تَحْسُونُهُم بإذيدء خی إا 

. ر ر هر صر ي 2 عد 

فل وتر اق الا کک بم ما ارسکم ما بوت 
5-5 

: بج سے ده صر رہ رہ 

E‏ لدا کک يد الاخرة رڪم عنم 


2 
اي 5 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: ين أين أصايّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الآية“. وذلك أنهم قتلوا 000 المشركين وسبعة تقر منهم بعدّه على اللواءء 
ركا الف ابتداء لل ؟ غير أذ نهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرّماة أيضاً 
مَرْكرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ E‏ 
روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لما كان يوم ادو المشركين» 
أخلس: زمرك الله كله اباي 1" من اناكو الوستميهية الله بن بير رفاك لهين: 
«لا نَبْرّحوا من مَكّانِكم. [إِنْ رأيتمونا ظهّرّنا عليهم فلا تبرحوا] وإ رأيتموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشَْدِدْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
بقرلمن E E‏ فقال لهم عبد الله : اا حرم بعك ا 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما ار ت الا رم *)» وقتِل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا سفيان بنَ حرب أشرف علينا وهو في ضز" فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال رسول الله يِ: «لا تجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. ۳١١/١ أسباب النزول للواحدي ص١١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَدِدْنْء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رِفَمْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينِهنّ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۷/ ۰ . 

(5) عند البخاري (1047): فلما أَبَرْ ضرفت وجوهُهم» ولفظ المصنف عند ابن حبان »)٤۷۳۸(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ٠۱/۷‏ : آي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجُهون. 

)١(‏ النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 
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أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاًء فقال النبئُ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابهء فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ ظ4 نفسّه أن قال" : كذبتَ يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلِةِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يهّ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم يَدْرء والحربٌ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُّؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله يوم أخد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله و أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتّهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل 
وكا 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله ل أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعدّه”©. 


وعن مجاهد قال: لم ثقاتل الملائكة معهم يومثذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أُحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَصبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 


> ماه 


يُمِدّهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(۲) صحيح البخاري »)5٠57(‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث فى مسند 
صحیج ي يسير في بين حاصربين في 
أحمد .)۱۸٥۹۳(‏ 


(۳) صحيح البخاري .)5٠05(‏ وصحيح مسلم :)۲۳۰۹١(‏ )€7( و )¥( وهو في مسند أحمد .)1١854(‏ 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ٠٠٤/۳‏ . 
(5) المصدر السابق ۳/ ۲٠٠١‏ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 
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وتركوا مَصَافُهم» وتركت”'' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ل إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: «وَلَكَد صَدَتَكُمْ أنه 
وغه إِذْ تحسوتهم بِإِذْيْوء». فصَدَّقٌ الله وعدّهء وأراهم المَنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
اللا 
و .- - 3 5 و 

وعن عُمير بن إسحاق”" قال: لما كان يوم أخد انكشفوا عن رسول الله 4# 
وسَعْدٌ يرم بين يديه وی يبل له» كلما ذهبث نَبْلَةَ أتاه بها. قال: إِرْم أبا إسحاق. 
ا ناه 7 ا (MD r‏ 4 2 
فلما فرَغوا نظروا مَنِ الشاب. فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
ّل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقظ لواؤهم رَفْعَنْهِ عَمْرَةٌ بنت علقمةً الحارثية؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 
فلولا لوا الحارثيةأصبحوا يُباتُون في الأسواق بي الجلائب'') 

و #تحسوتهم) معناه : تقتلونهم وتستأصلونهم» قال الشاعر: 
حَسَسْناهُمٌ بالسَّيْف حَسَاً فأصبحتُ هوا راو دو 


وقال جرير 
و يوو .3 2 ٠.‏ 3 »( 
سهم السيوفٌ كما تسامى حَرِيقٌ النارٍ في الأجم الحَصِيد 
قال أو ا الا ال : جراد مسوم إذا قله 


ك 


البرْد. والبرد م َة للت أي : مُحْرقَةٌ له ذاهبةٌ به + ولقكة سوس أي : جَذْبة 

)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ ديوان حسان ص۸۲ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان جرير ۷۲۸/۲ » وفيه: أجم» بدل: الأجم. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳١١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن A‏ ۱۰0-۰ 
ومعاني القرآن للزجاج 4/۱ . 

(8) لفظة (به) من (م). 
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ا قال رؤبة: 
لك م EGS e‏ 05 مس بن 

وا من الحس الذي هو الإدراك بالحاسّة. فمعنى حَسّه: أذهب حسّه 
بالقتل”". 

«بإان»: بعلمه أو بقضائه وأمْره. #حَوَّ إا َشِأْشْرْ» أي: جَبْنتم 

0 

وضعفتم. . يقال : ل نما ٠»‏ فهو قشل وفشل 

وجواب «حتى» محذوف» أي : حتى إذا فَشِلتم امتجنتم. ومثل هذا جائرٌ» كقوله : 
لدَإنٍ اسعَطعت أن تبني نَقَمًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى أَلسَمَلو4 [الأنعام:75] فافعل: وقال 
الفرّاء: جوابٌُ «حتى» : #وتنازعقما والواوٌ ممّحمة زائدةٌ» كقوله: مما أسْلَمَا وَبَلَمُ 
شين ية أن باهي ر [الصافات: ]٠١5-٠١7‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس : 

EA RETOOL 

أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم. أي : حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


| = 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: ١صَرَفَكُم‏ عنهما» وائم» زائدة» 

E 55‏ 50 كعم امم اه 2س e NIE‏ 7 0 
والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازغتم وعصيتم› عَبرفْكع عرد ".وقد اند بعص 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١-4١١‏ » والصحاح (حسس). 
(۲) ديوان رؤبة ص۷۲ » وهو في مجاز القرآن ٠٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 074/١‏ » واللسان (حسس). 
(۳) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 074/١‏ ؛ وضعُفه. 
)٤(‏ الوسيط ٠٠٤/١‏ » وزاد المسير ٤١١ - ٤۷١٥/١‏ » وانظر تهذيب اللغة ۳۹۸/١١‏ . 
(5) في معاني القرآن ۲۳۸/۱ . 
() ديوان امرئ القيس ص١٠‏ › وهو من معلقته المشهورة؛ وشطره الثاني: 
بنابطنُ فف ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(۷) ينظر المحرر الوجيز 2714/١‏ » وتفسير الرازي ۳١ - ٠٠١/۹‏ , 
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أدالتي اما بيت ت على :قنرق ف ااا اص ا ا 


وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى : حى إا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
ما ربت وَسَاقَتْ مله اهر وَظُوا أن لا ملكا من آل إل 
[التوبة .]١١۸:‏ 
ظ وقيل : «حتى» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جوابّ له» أي : e‏ 
فا قاد ولك الرعد برط ات ومع نی «تنازعتّم) : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم : بل ثبت في مكاننا الذي أمرنا 
النبن کل باشّبوت فيه" . 

لوَعَصيْتم 4 أي : خالفتم أمرٌ الرسول في الثّبوت. ين بد ما أَرَسَكُم ما 
جو4 يعني من الع التي كانت للمسلمين بوم أحد ول أمرهم» وذلك جين 
صُرعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدَّم. as‏ ر النبئٌ يلل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقةٌ» فحاسُوا العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتُ خيل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحٌ بالتَّبّل» 
فترجعٌ مغلوبة» وحَمَلَ المسلمون. فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عر وجل قد تح لإجواتهم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجلِسٌ هاهنا لشيءء قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في ی المشتر كبو ولا ل(طرانك ی : عَلامَ تق وقد هزم الله 
العدر؟ فتركوا متازلهم التي هد إليهم الب ك آلا يتركوهاء وتتازعوا وفشلواء 
وعَصًوًا الرسول» > فَأَوْجَفْتٍ الخيل فيهم قتلاً. 


او اص ر ال كن رمعل اوی 090/0 وای ی 
أبي سلمى » وهو في ديوانه ص 786 » واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
٠ 4٠ /‏ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب /١‏ 574 شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص08١-159‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١ - ٥۲٤/١‏ » وتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 1 


وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ اللّصر 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمام النّصر في التَّبات» لا في الانهزام. ال سيت 
التنازع» فقال : #ينكم من رید أ لديا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرّنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان یوم آخد. 

«ونكم كن بريد الآَضِرَة4 وهم الذين ثبتوا في مَرْكزهم» ولم يُخالفوا أمرّ 
نبيّهم 4# مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَه رحمهم الله”"". 

ر لا مع من ثبتَء فإنّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة نعامةٌ؛ فأهل الصلاح والضبيان كود ولكن لا يكون ما حل 
بهم عقوبة؛ بل هو سببٌُ المَُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: اكُمَّ رڪم عَم َلك أي: بعد أن استَولَيتُم عليهم ردّكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتم» فإضافتّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يم من الله قبي فلا يبقى لقوله : 
ثم صَرَكَكُمْ عنهم! معنّى. وقیل : معنى (صَرَكَكُم عنهم؛ أي : لم يُكُلّفكم ظلبَهه0. 

قوله تعالى: وقد عا عنم واه دو شل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» أي م 
ل ا ا 


VE = ° /+ مطولاً والطبرق‎ o a 
. في النسخ : عن والمثیت من (م)‎ )0( 
. ۳۸-۳۷ /٩ ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره‎ )۳( 
. ۱ تفسير البغوي‎ )( 


۳1€ سورة آل عمران: الآية ۱۵۲ 


ارقا نوما | ونا E a‏ 

وقال أكثرٌ المفسرين : ونظيرٌ هذه الآية قولّه: ى عَقَونًا عنكم 4“ [البقرة:٠٠].‏ 

واه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما نُصِرَّالنبئ ## في مَوْطِن كما تُصِرٌ يوم أححد» قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل» إِنَّ الله 
عن وجل يقول في يوم أحد: لوَلكَدْ كم أله ركه إذ مَحْنُونَهُم بإذنوء» - 
يقول ابن عباس : والس : القتل ‏ حى إذا قشر كرغ في الأشر وَعَكَِتم 
أ بد مآ رگم ا بوت منحكم کن يُيدُ ليسا رینم من بريد الا دة هم 
رڪم عم َبتك ود عا عَدَكُْمْ واه ُو فل عل الْمُْمِنِيم4. وإنما عنّى 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبي ك أقامهم في موضع» ثم قال: «احموا ظهورناء فن 
رأيتّمونا نُقْتلء فلا تنصروناء وإن رأيثمونا قد غيمتاء؛ فلا تشر گو ن 

فلما غَيمَ رسولٌ الله ل وأباحوا عسكرٌ المشركين» انْكمَّأتٍ الرماةٌ جميعاًء 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ 5 فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَ الوّماةُ تلك الله التي كانوا فيهاء دخلّتِ الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله لاء فضرب بعضّهم بعضاًء والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواء 
ال فين يي :أن كيف ال الو قدو الج ول اا ف ينول 
الناس: الغارّء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: فيل محمد. فلم يَُّكّ فيه 
أنه حقّء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى لع علينا رسول الله ل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقُه بتكمَئِهِ إذا مسّى. قال: فَمَرِحنا حتى كنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


a 


.و 


وهو يقول: #اشتدٌَ غضبٌُ الله على قوم دموا وجه رسوله»”". 


. ۲۳۱/۲ وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ ونسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ )۲( 
= والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ ٠ في (د): «رسول الله و22 وفي (م): نيهم‎ )۳( 
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ع2 


0 فناديتٌ بأعلى صوتي : yy‏ اروا 
هذا رسول الله يك قد أفبل. فأشار إلى أن اسكعث". 


0 ا «إذ ضُمِدُرت ولا تلوت عل لكر واس يُدَعْرحٌْ فى 
EEE E‏ 
26 واه حي يمَا ىلود @4 


(إذ؟ متعلّق بقوله : 0 عَمَا عَنْكُمْ». وقراءة العامة : «تُضْعِدُونَ بضمٌ التاء وكسر العين. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 

وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلوون» بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
«تَلُونَ» واوو 


وروی أبو بكر بنْ عياش عن عاصم: «ولا ثُلوون»؛ بضم العاء؛ وهي لغةٌ شادّة 


- في تفسيره سيق > وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجیب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...٠‏ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمونء أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت المهُراس» > بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل : ا ع 
والتكقو: التمايل إلى قدَام. ودمُوًا: أسالوا دَّمّه. 
وقوله: السعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير ۲۷۹/۱ - 78٠0‏ . 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 0 ؛»؛ وتفسير الطبري ١50/1‏ » والكشاف ٤۷۱/١‏ » وتفسير البغوي 717/١‏ › 
والمحرر الوجيز 051/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محيصن والحسن»› 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/1 قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص٠۲۳ ٠»‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ١‏ بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 
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دالاس : 

وقال أبو حاتم : أَضْعَدْت؛ إذا مضي حِيالَ وجهك» وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جيل أو خيره'" فالإضعاة :لمیر في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسَّلالِيم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تَصضيدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أصعّدوا يوم أحدٍ في الوادي. وقراءة أَبِيّ : «إذ تُصمِدُون في 
الوادئ»”" قال ابن عباس صعدواافي أخد رار .فكلا القراءتين عواك» كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال المت" والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذّهاب وأمعنَ فيه. فكأ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ليذ E‏ بق امتعتة-. “فإ ليا م طن فرت ردا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منه» يقال: 
أضحَذنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباو ذلك: إذا حرجنا إليها وأخذنا في 


)١( |‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تُصُعِدّرن4. 

(۲) تفسير البغري ۳٦۲/۱‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١-٠٤١/١‏ . 

. ٤۷۱/۱ وابن خالويه ص۲۳ » والزمخشري‎ » ١55/5 ذكرها الطبري‎ )٥( 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في غریب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغوي 317/١‏ . 

(۹) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ » وروايته فيه: أين يممت» فإن لها في أهل يغرب موعداً . 

. ۲۳۹/۱ في معاني القرآن‎ )١١( 
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افر واتحدزنا : إذا رخا راسد ابو ا : 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وص الحادي 

قال ال عة و أ سكن وصح ی راخ ومع اتلوونة ١‏ تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هربا" ؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عنقّه أو عنان دابته. 

لعل كد يريد محمداً کلا؛ قاله الكلبي. 

0 سولف بلعو ج رگم | ي : في آخرکم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
اوو اا 

وفي البخاري” اراک تانيث اعرف دا عمرو ان غاد حدثنا زهير ۰ 
e‏ : سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبيُ ‏ على الرّجالة يوم 
تعد الله بن جير وأقبلوًا' رميق ذا إذ اغرهم الرسول فى أخراه :دول 
يبق مع النبيّ ا غير اثتي عَسَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِ: «أيْ عباد الله» ازجعُوا»“. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكر» ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت : هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةٌ» وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
قناء الله ثعالن: 

ولا تمان ونام ع ل د اة قفنت الفى»: 


عَطينّه. ويومٌُ غَمّ وليلة عَمَّةٌ : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم ير وعَمّني 
الامو تفم 
)١(‏ في مجاز القرآن ٠١9/١‏ . 
() تفسير البغوي 707/١‏ . 
(۳) برقم (4571): وأخرجه أحمد (18097) مطولاً. 


)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٤۹ - ۱٤۸/١‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 
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o 


قال مجاهد وقتادة وغيرّهما : العم الأول : القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبيّ ل إذ صاح الان 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قّاتهم من الظَمّر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
لمر 

وقيل: العم الأوَّلُ: الهزيمةء والثاني: إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك» وظنُوا ا وا 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ ي: «اللّهم لا يَعْلّنّ علينا» كما تقدّم". 

والباء في «بَِّمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
عَمُوا النبئ يه بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمَهِم يمن أضيب من 

وقال الحسن: «قَأَنَابَكُمْ عَمَاً» يوم أحد ١بِعّمٌ؛‏ يوم بدر للمشركين“. وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
)20( 
اصابهم 

5 5 2 5 07 20 و ار 2 

قوله تعالى: ڪيا دروا عل ما َاتَكمْ ولا ا ڪه واه بير يسا 
تَمْمَنُونَ4 اللام متعلّقَةٌ بقوله : رة كا نط4 وقيل: هي متعلّقةٌ بقوله: 
SEB‏ 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأرَّلُ أحسن 

و«ما» في قوله: ا أمِبْحكُم4 في موضع حَفْضء وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في“ مخالفتكم رسول الله . وهو 


نما 


. ٠١١ - 16٠0/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳ - ۳٦۲/۱‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷ - ٥۲٦/١‏ » وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-51 . وسلف الکلام ص٤۳۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8955/١‏ . 

(:) النكت والعيون ٤۳١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(5) في (م): على. 
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و 0م 


مثل قوله: اما متك أل مَْجُدَ إذ رن4 [الأعراف:؟4]1 أي : أن تَسيدَء وقوله ل 
َعَم اَهَل لكب( [الحديد :۲۹]ء أي : ليعلّم» وهذا قول المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله : #تَأْتَبَكُمْ عََنَا تَر أي : توالت عليكم العْمومُ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

واد ع يدا ما0 تدمعت الاير والرعيد: 


2 
عد 

ر ب ا مع چ روء ژ2 می سول مم اس .%4 2A‏ ا A2‏ 8 
وطايفة قد همتهم أنفسهم يظئوت بال ير الحو ن¿ الجتهلية يقولورت هل 
كا 2 ييه شك ا كير کر يه بردو م ر كير جاب يعور ا 
لنا من الأمْرٍ من شیو قل إن الأمْرَ ر لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدون لك 
ے2۸ ا 0 ل ر ور عل ور 0 51 رم . ووسر م كك مر 
ُِولُونَ لؤ كن آنا می لامر سىء ما فیلتا هنهنا قل لو كنم فى ببويكم لمرد لذن 


A A 2‏ 0 202 چ ےہ کر اي و ر ره اوق مم مر . 
کک هم لقتل إل مصاجمهم وَلَنْتَلَ آله ما فى صذورڪم وَليمَخِصَ ما فى 
ژد و سر 0 4 2 

فلويكم الله علي دات أَلصَدُورِ ©4 


ےر ا 


قوله تعالى: نم أرَلَ يكم ين بعد ألمي أَمَنَهٌ ساسا الْأمَئّة والأمن سواءء وقيل : 
اا ر ران أسبات اتراو مم غدلي . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاسا» بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم”" للأمنة 
نعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هله الفموم ف :يوم خد تدان حت :نام اكد و واا ب كن رامن العاف 
لا ينام. 

روق البخارئ””“ عن أنس أن أبا طلحة قال: عَشِيّنا النعاسُ ونحن في مَصافنا يوم 


ِء 
ع واو 
| 


حد» قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَه ويسقط واخذه. 


. ٤۷۹/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ۳٦۳/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 2174 والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 


(0) برقم «(io71۲)‏ وهو في مسند أحمد 00 . 
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يى قرئ بالياء والتاء الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والظافة تطلى قن الواتحد والجماعة, 


e o r‏ و در 
#وطايفَة قد أ 


نم يعني المنافقين: مُعَنّب بن فشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قذ أَمَمّنْهُمْ أ أنمسُهُم): : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أَمَمّني الشيءُ أي : کان من همي. وأمر مهم شديد: واي الام أقلمّنيء 
ومني : أذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحالء بمعنى إِذْء أي : إذ طائفةٌ يَظْنُونَ أن أمر 
محمد # باطلٌ» وأنه لا ينصر. 

لطن ة4 أي : ظنَّ أهل الجاهلية» فحذف. 

ليور هَل لَنَا من آلْأمْرٍ من یٍ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر ٠‏ أي: من أمر الخُروج» وإنما اک ھا يدل ا فر وال 
إخباراً عنهم : «لو ٥‏ تا ِن الأمر َم ا لتا ههنا». 

قال الربير: أرسل علينا النومُ ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبٍِ بن فشير 
والنعاسن يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

وقيل: المعنى : يقولون”” : ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
َع 


1 ت 5 و‎ 2 img ٠ ٠١ 
قوله تعالى: فل إِنَّ لامر كم بء قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كله»» بالرّفع على‎ 


. ٩ص قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
٠ ينظر الصحاح (همم).‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

. 158/1 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية 1١0+‏ ۳۷1 


الابتداء» وخبرّه: «لله»» والجملة خبر فإن»؛ وهو كقوله: ووم فة تَرَى الذرت 
كُدَبوا عل الله خرش سرد € [الزمر 7 والنافوة ی ٠‏ كما فقول إن 
الأمر أجممٌ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع» لا 
بكون لا رکد وی ن 

وا ی ل ی ی ا و ا 

وقال جويبر عن الضحاك, عن ابن اس ف اقول : #يظورت ب ير التق فن . 
ك ولك ان كلما فده فقال الله تعالى : قل إِنَّ 

مر كم يله يعني القَدَر؛ خير ةوشر من الله: 

فود ن أنشمم4 أي : من الشّرك والگفر والتّكذيب ا ا يِبْدُونَ 
يُظهرون لك. 

سير {aA‏ كا 2 

قولوت کو كن لنا مِنّ الأمر سىء مَا ينا هنهئاً» أي : ما فل عشائرّنا. فقيل: ! 
المنافقين قالوا: لو كان لنا عقر ما حرجنا إلى قتال 0 
.< 5 ثم م يرو 02110 
فرد الله عليهمء فقال: فل لو كم فى في بويك لرد» أي : لخرج «الْدِنَ كُيبَ» أي : 
٢ a 2084 0‏ رم 
فرض وأعَليهِمْ لْمتلُّ» يعني في اللوح المحفوظ. إل مَصَاجِمِوم » أي : مصارعهم. 

 : .‏ کیب عله الْمَتْلُ» أى : د د ROT‏ ص 5. 

وقيل : 2 عَلِيْهِمَ مَل أي : فرض عليهم القتال > فعبر عنه بالقتل؟ لانه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيوّة: البررَا بشم الا ود لاء سن جا يخرج. 

وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره تصرعون فيه» حتى 


75 
- 
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. ۲٤٠/۲ السبعة ص۲۱۷ » والتيسير ص۱٩ » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(۴) في معاني القرآن له 456/١‏ . 

() ذكره البغوي "74/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 14١/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 417/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۳ . 
(2) في (ظ): فجعل. 


1١00 . ۱۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


يُبتليَ الله ما في الصدور وبْظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله : #وَلنْئَلَ4 ممُقحمق كقوله: ويون مِنَ لوين 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتليَ الله ما 
في صدوركم وليمحصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتالَ والحربّ» ولم يَنصرْكُم 
بو أخة الوسر مركي وليمخص عنكم سيئاتكم إن تُبتم وأخلصته"”". 

وقيل : معنى «ليبتلي» : ليُعاملّكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقعٌ منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْباً. وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير: ليبتلي أولياء الله تعالى”". وقد 
تقدّم معنى التّمحيص”". 

واه علي بِدَّاتٍ ألصدُّورٍ4 أي : ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسّه. ش 


قوله تعالى : إوّ لين ووا منم َم التق تمان إا سرهم ليطن 


ا 


A4 2 


رت r‏ 5 ا 6 2 

بِبَعَضٍ ما سبوا وَلْقَدَ عقا اله 2 عن إن له حَمُوَرٌ حلي @4 

قوله ا © إِنّمَا أ سرهم سين ۾ و عفن م N‏ ل هي خبر ر إن 
الَّذِينَ تولَْاة. والمراد من تولّى عن المشركين د يوم أُحُد. عن عمر #5 وغيره. 

السَّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدٌ الجبل. 

اقل هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلموا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
0 : 

ومعنى «استرليم السَيطان» : استدعى لهم بأن ذگرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لثلا يقتلوا. وهو معنى قوله" : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١7 /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۸٠ /١‏ » والنكت والعيون 471/١‏ . 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري ٠۷٤ - ۱۷۲/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية VY 1١66‏ 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرلّل» وهو استفعل» من الرَلَة» وهي الخُطيئة. 
وقيل: زَلَ وأرَلّ بمعنّى واحد. ثم قيل : كرهوا القتالَ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولّوا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن: ما كُسَّبوا»: ا 

وقال الكلبنٌ : زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامُ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ يك قتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاءً النبيّ يك للهّوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عدذ العدوٌ على الصعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة؛ والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبّ ل خطأ لا يجوزء 
وَلعلَه تومَّموا أن النبيّ َل انحاز إلى الجبل أيضاً ال 

وعلى الجملة؛ فان حمل الأمرٌ على ذنب م مَحَقَّق؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مسَرَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القذر المسَوَّغ. 

ار الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد» قال : حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له عبد الرحمن : 
ا وقد شهدت بَذْراً ولم تشهد» وقد بايعتٌ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


(1) 


۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

)٤(‏ في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 5ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان جاه وأبر بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


100 سورة آل عمران: الآية‎ VE 


تولّيت0' فيمن”" تَولَى يوم الجَمْع . يعني يوم أخد. 

فرك عله شناد فقال: آنا قرلك: آنا سهدت بدرا وك تشهد قان لم اغب عن 
شيءِ شهده رسول الله ل إلا أن بنك رسول الله ل كانت مريضةء وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربَ لي رسول الله کل سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيئَةٌ هو النَاظِرٌ ‏ فضربٌ رسول الله 4# 
بع عن كباله فال هه امن رسو ل ال كل و شال حير لی بن ينض 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا له عند فكنتٌ فيمن عفا 
الل 

عنهم» فَحْصَمْ 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" البخاري - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَوْهَّب قال: جاء رجل حَحٌ 
البيتَ» فرأى قوماً جلوساًء فقال: مَن هؤلاء القّعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدَني؟ قال: ُد 
بخرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانَ بنّ عمَّان كر يوم أحد؟ قال : : نعم. . قال: فتعْلمه 
تَغيّبَ عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضران» 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر : ال ارك و لار لف ع 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أحد؛ فأشهَدٌ أن الله عفا عنه» وأما تعيبّه عن بَدْرِ؛ٍ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسول الله ل وكانت مريضةء فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن 
دا ره وما تایان وف لر اناف آم مط نک من 
عثمان بن عفان لبعثه مكانّه» فبعث عثمانً» وكانت بيْعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ ي بيده اليْمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمان عبد الرحمن. 


ا والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(6) في (خ) و ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): : فحج٠‏ والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصّمَة أي : غلبه في الخصام. 

)€( برقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 1۱۵۵ . Vo 1١651‏ 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولُه عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي : غلبه بالحَبّة. وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبيجَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتَه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر قَدَّرَه الله تعالى غل فل أن أحلق بأربعين تة تاب على 
منه»» ومن تاب عليه فلا ذنبٌ له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌ» وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم على وَجَلٍ وخوف آلا تُقْبَلَ 
توبّهم» وإن قُبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم؛ إذ لا علمّ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: اما الدب اموا لا ککروا كلدي گقروا وَكالُوأْ لِإِخْوْنِهمٌ إا ضرا 
ف دض او اا ری لو 196 جک ما ماو وما یلوا یل آله رلك حر 
ف فلوم وا عي میٹ واه يمَا تسلو ب @4 
کک : یا ال اموا لا كوا اليب گترو يعني المنافقين. 
الوا لاخر نهم يعني في التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئٌ ل 
ا 
للَوْ كَانوأ عند ما مانأ وما هيأ فنْهِيَ المسلمون أن يقولوا مثلَ قولهم. 
وقوله: إا صَرَيَْا4 هو لِما مضى» أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من یت كان الین مھا غ مر فوقع «إذا» موقم «إذ كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأرَضٍ» : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أو 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)» والبخاري (IT)‏ ومسلم (YoY)‏ من حديث 
EA‏ سانا . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء »> لكن معناها صحيح في 

)۲( ا واشت eR‏ » وتفسير البغوي ۳٦٤/١‏ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز ٥۳١۷/١٠‏ : 


165 سورة آل عمران: الآية‎ ۳۷٦ 


عءه م 4 a MD ol. o‏ ص ي هي ف aê aS‏ 
کا عُرَّى» : غزاةٌ فقتلوا”''. والعْرّى جممٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وححمض» 
واحذهم غاز» كراكع ورکع» وصائم وصوّمء ونائم ونوَّم» وشاهد وشهّدء وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع: غزاة» مثل : قضاة» وغراءء بالمذء مثل : ضراب وصُرَّام. 
ويقال: غَزِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
ا 5 : < ل قن 
مُلْ للقوافل والعَّزِي إذا غَرَوا" 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «عُرّى) بالتخفيف”". 

والمُغْزيّة : المرأة التي غزا زوجها. وأتان مُغزية : متأخرة التّتاج» ثم تُنمَح. وأغرَت 
الناقة : إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَغْرّى : المَقْصِدْ. ويُقال في السب 

(Du ~7 

إلى العَزوِ : غَزَرِي . 

ي 58 e‏ 00 2 چ ل كه عر 3 5 كام 1 5 

قوله تعالى : # ليجعل الله ذلك حسرة في فلوم يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقه 
بقوله : «قالوا» أي : ليجعلّ ظنّهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
ل ل ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لبانتي ولم أتمتَمْ م بالجوارٍ وبالقّرْبِ'") 

وقيل: هى متعلّقة بمحذوف» والمعنى: لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخِرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


. ۳٠٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدَ الرّائحء وهو في ديوانه ص86 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . 

. الصحاح (غزا)‎ )٤( 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و ۲۹۵ › والوحشيات ص۱۸۷ ٠‏ وديوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة» ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1651 VY 1١09‏ 


قوله تعالى : أله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَقْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَخْرُحُ إلى القتالء 
ويميتَ مَّن أقام في أهله. 
لوال يما تلْمَلُونَ بد4 قرئ بالياء والتاء”". 
ثم أخبر تعالى أن القتلّ في سبيل الله والموتٌ فيه خيرٌ من جميع الدّنيا : 
و 


5 رق ہر رظ ا رو بور 
إن 


5 5 5 2-4 م جرم ال 2 4 
قوله تعالى: #ولين كيلم فى سيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير 


٣ 


ينا يحوت @ لین ممم أو متم ول لله خَسَرْونَ @4 

جوابٌ الجزاء محذوف, استّغْنِيَ عنه بجواب القسم في قوله: #المغْفرة ِن أله 
و ركان الاستعناة مراب القع أزك + لأن ةهدر الكلام واه لرن 
لكم. 

وأهل الحجاز يقولون: 5 بكسر الميم» مثل: نمتم» من: مات يّمات» مثل : 
خِفتٌ يُخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْنّم» من مات 
يّموت» كقولك: كان يكون» وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أ سرود وَعظ؛ وَعطّهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًا أمركم به بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أخد ضرا ولا فعا غيره © واللة بحا وای اعا 


2 


50 ارول عل عفد" ره ی ر ا 2 00 
قوله تعالى: صما رَحْمَتَ من لَه لنت لهم ور كنت فظا علط القلب انفضا 
چ ا عع e‏ 2 عرزي مه 22 .+ إوري ا دم اج لكر« . م جب رو سك عه مهّة ‏ ے2 
من حولك اعف عَم وأستغفر فم وَسَاوِرْهُمْ في الأض فإذا عرقت فتوکل على آله إِنّ 


ر 242 OS #2 Tt‏ 
«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَم قلِيل4 [المؤمنون: ›]٤٠‏ 


. 4١54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


ا وإنما أطلَقَ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر بالباء» و«رحمةً» بَدلُ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لار يعن تولى يوه حو وله تلديم 
بيّن الربّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل : ١ما»‏ استفهام, وال ا ا وفيه 
بعد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيم بغير ألف. 

للت من لان يلين لينا وليَاناً النتع. 

والفَظ : الغليظ الجافي. نُظِطْتَ نَم مَطَاَةٌ وفظاظاًء فأنت قَظَّء والأنثى فَعَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بمَظ ولا غليظ ولا 
صاب في الأسواق“. 


ما تضم یمم € [النساء: ٠٥٥‏ جد ما هللت مهرم [ص: ۲۱١‏ . وليست 


وأنشد المُمْضّل في المذكّر: 
a‏ ل ا 0 Be‏ 
OT‏ كن UG‏ 
وقال آخر و في الوا 


e‏ وغيري يموت من الكظه 
وذقعا شير نان اا وی ى 
وغِاَظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه» وقلَةٍ الانفعال في الرٌغائب» وقِلَّةِ الإشفاقي 


. ٩۱۲/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳۳/۱‏ › وذكر سيبويه ۷1/۳ أنها لَمُو. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۲۱۲۵) و )٤۸4۳۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): يحرزونه . 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/494 دون نسبة. 


سورة آل عمران: الآية 1۵۹ ۷۹ 


والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
کی ا ی ع اا نحن أغلظ أكباداً من الإبل "“ 
ومعنى # اتسوا : لتفرّقواء فضَضْتَّهِم فانفضواء أي : فرَقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي التجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض "غير جرد ينفضٌ عنهنٌ الحصى بالك ر“ 
وأصل الفض : الكسرٌ ومنه قولهم : لا يَفصْض اللهُ فاك. 
والمعنى : يا محمّدء لولا رِفْقّك لَمنَعَهم الاحتشام والهيبة من القّرب منك بعد ما 
انان ولیہ 
قوله تعالى: #دَأعَفٌ عَم وَاسْتَمْيِرَ هم وَسَاورَْهُمْ في الأ 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّه يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأن يعفوٌ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبِعَة» فلما صاروا في هذه 
الدرجة» أمرّه أن يستغفرَ فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور. 
قال آهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّة وشَوَّرثُها : إذا 
علمت خَبَرّها بِجَرْي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم : شرت العسل واشْيَرْنهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۳/١‏ > ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص١4٥‏ » والبغدادي فى 
الخزاثة ۳١/١‏ إلى المهلهل؛ تونسبه ابن قتية في عيرن الأخبار 1۹١/١‏ إلى الله ونسه التمابي في 
ثمار القلرب ص۸٢۳ ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/1١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): : القعيض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


. ٥۳٤ - ٥۳۳/۱ المخرر الوجيز‎ )4(- 


168 سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


في ماع يأدَنُ السَبِمُله وخديثمثل EE E‏ 


الثانية : قال اب بن عطية": والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ »من لا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزله واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 

: لوهم شور بم [الشوری : ۳۸]. 
وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل: NS‏ 
(N) s2‏ 


ا ن اشاورقه 
وقال اق خو مداد واجبٌ على الؤّلاة 00 العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


03 


أشكل عليهم من أمور الدّين 2 ووجوه الجيش فيما ا اا > ووجوهة 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» وونورو :تاي و الور روا نكما ل انيما كسان مناه 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار”©. وكان يُقال: من أعجب برأيه ضل. 

الثالثة: قوله تعالى : #رَمَاوِرْهمَ في الْأَشِْ4 يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك””". 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» قالع طائفة ذلك فى کک اروپ وعند لقاء العدو. 
ييا لنفوسهم » ا لأقدارهم»› وتألّاً على دينهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٤/١١‏ ومجمل اللغة 0١5/١‏ » والصحاح (شور). 

. 574/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳۲/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (77777)» وفي الصغير (٠۹۸)ء‏ وعنه القضاعي )۷۷٤(‏ 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان ۲ : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة 
الاسناد والمتن. 

)¥( أحكام القرآن للكيا الطبري ا/۳. 


سورة آل عمران: الآية TAY 1١08‏ 


عن رأيهم بوحيه. . روي هذا عن قتادة والربيع وابن ا ل 
الشافعيٌ: هو كقوله: «والبكر تُستأمّر؛ تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجت". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : 0 
عليهم: الع ا اا ال 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لأضغانهم» وأطيبُ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّء رُوي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أرادَ أن 
بعل هافن المشازرة من الفضل + ولتقتدي به أمثه من د 

وفي قراءة ابن عباس : «وشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»(© 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحُفيّ المُشكل وَافْبَل : نصيحة ناصح مُت مُتفضل 


32 


الرابعة: جاء في مصنَّفِ أبي داود”"' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يل: 
االمنتتار مؤت 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناًء وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/٩ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(۳) زاد المسير 488/١‏ » وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ٠١/۲‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (۱۸۸۸)ء 
ومسلم )١157١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تفسير البغري 758/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - 2١19١٠‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ٠۷١ /١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7017) . 

(۷) برقم »)٥۱۲۸(‏ وأخرجه أيضأ البخاري في الأدب المفرد (551)» والترمذي (۲۸۲۲)ء وابن ماجه 
.)۳۷٤۵(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواتد). 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


ام قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'". فإذا 
۱ ستشير ستُشِيرٌ من هذه صفتّه» واجتهد في الصَّلاحء وبذْلَ جهده» فوقدت الأشارة عط > فلا 
غرامة عليه ٤‏ قاله الخطابن و 


الخامسة: وصفة د الميمقاو ان ا أن يكون عاقلاً مُجرَّباً”" واداً في 
المُستشير. قال 
شاوز صديقّك في الخفي المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر 
وَإِنْبَابُ أمر عليك الَوَى فشاور لبيباولاتعصه 
17 عن 


والشُورى بركةٌء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مَن اسْتَشْارء ولا خاب من 
رين 
وھ و 2 يٍِ 3 eT‏ 
وروی سهل بن سعد السّاعديّ عن رسول الله وَيه: «ما شقَيَ قط عبد بمشورة». 
ونا تعد باشعا واي 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معالم السنن ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز ٥۳٤/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجة مُريلاً فَأَرْيلْ حكيما ولا توصه 

وتنسب لعبدالله بن. معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص٠٠٤۲‏ » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري : متروك. ميزان الاعتدال 7517/5 . 


سورة آل عمران: الآية TAT 1١09‏ 


وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً ‏ وهي أعظمٌُ النّوازل - 


قال البخاري”" : وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانةء ومّن يخشى الله 
ال 

وقال الحسن : والله ما شاور قوم بينهم إلا هَدَّاهم لأفضل ما بحضرتهه”” 

وروي عن علي بن أبي طالب © كال > قال رو ا كانت لينم 
شور فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه فق لشو رتب إلا يز 

0 
لهم“ 

السادسة: والشّورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراءء والمستشيرٌ ينظرٌُ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقَرَبَها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّه» فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. 


ع 


السابعة: قوله تعالى : لإا عَرْمْتَ فتركل عَلَ اَم قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. ٥۳٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في باب قوله تعالى أفرم شی بم فتح الباري ۳۳۹/۱۳ . 

(۳) في (د) و (م): يحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهم» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (۲9۸)ء والطبري 5/ ۱۹١‏ وابن أبي حاتم 801/7 . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ۹1/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
ا ا قال الذهبي في الميزان 430/5 : روى ماكر عو ها وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ١‏ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المحرر الوجيز 574/١‏ . 


10 سورة آل عمران: الآية‎ TAS 


عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يَّمضيّ فيه» ويتوكّل على الله؛ لا على 
0000 

والعزم: هو الأمر المُررَّى المُتَفّحء وليس ركوب الرأي دون رويّةِ عَزْماً إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من قُنَّاكَ العرب» كما قال : 
إذا هم ألقَى بين عينَّيهعَرْمَةُ وَنكُبٌ عن ذكرٍالعواقب جانبا 
ولم يَستَشِرٌْ في رأيه غير نفيه 2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزمٌ والحزم واحدء والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحه» والحذر 
وا موه والح تكن لأسيب وال سان تو زفاركة قن الأ ذا 
عَم فالمشاورّرةُ وما كان في معناها هو الحزمٌُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌ لو 
ا 


وقرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: «فَإِذًا عَرَمْتُ» بضم التاء. نسب العزمٌ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقهء كما قال: رما رمك لذ رمت ولیک الله 
ری [الأنفال:۱۷]» ومعنی الكلام أي: عزمتٌ لك ووفقئك وارشدتكة فتوكّل على 


الله. والباقون بفتح التاء”". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبيئ يخ من أمر ربّه» فقال : «لا ينبغي لنبيّ يلبَسٌ لأمتّه 


. ١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المشيح: الحَذِر الجادٌ في الأمر المانمٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥٥٠/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ۷٤-۷۳ /١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 518/١‏ » والشعر والشعراء ص1۹1 › وخزانة الأدب 141/4 . 

(:) المحرر الوجيز 001/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد 117/1١‏ » ومجمع الأمئال 7/ ٠١4‏ » والمستقصى ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(1) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ » وإعراب القرآن 1١17/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
54/١‏ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» ولس كما قال الباقون. 
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أن يضعّها حتى يَحككُم الله أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفُض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عر وجل مع العزيمة. فلْبِسّه لأمته کل حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» ولك للجاء نوسي ملق فاانات: 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 
وكان ل أشار بالقُعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول الله» ولا تَخْرٌّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"»؛ وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيان 
بالحجارة من الآطام”” » فوالله ما حارَيّنا قط عدو في هذه المدينة إلا غَلَبْناهء ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا غعَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَّن ذكرناء وشبجَعوا النامنَء ودَعَوًا 
إن ارب فيان رول ال ف ال وول إا موو درن وة 
فندِمٌ أولئك القوم وقالوا: أكْرَهْنا رسول الله . فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أُقِمْ إن شئتَء فإنّا لا نريد أن نُكْرِمَكء فقال النبيئ 5: ١‏ 
ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعَها حتى يقاتل». 
الثامنة : قوله تعالى: 8اتتَوَعَنَ عل آنل إن أله يحت الْمتَوَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اذتكلك؟ فلت الاو اة لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلنّه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها“. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه حوف غير الله من سبع أو غيره» وحتى يتر السعيّ في طلب الرّزق 
(1) علّقه البخاري في صحيحه» باب قول الله تعالى: افرشم شر بت فتح الباري ۳۳۹/۱۳ » وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
(۳) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر بن عبدالله 4 وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة ۲٠۵-۲۰٤/۳‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳٤۱/۱۳‏ » وسيرة ابن هشام اا 
(0) الصحاح (وكل). 


٠١١ 109 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لفان الله ال 

وقال عامَّةٌ الفقهاء ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: وَل اله تول الْمؤْمنُونَ» 
[آل عمران: ۱۲۲]» وهو الصحيح كما ا 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: الا خََانَا» 


r ع‎ 


[طه:47]» وقال: #تأوحس فى تفه خيقة مُوسَ فلا لا َف [طه: 2138-77 وأخبر عن 


2 كن 


2 


إبراهيم بقوله: ًا رآ بر ل تیل إو ترم اجس ينف ينيقةٌ 6لا لا تي 
[هود: .]۷٠‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليمٌ قد خافا ‏ وحسبّك بهما ‏ فغيرهما أولى. 
وسيأتي بيان هذا المعنى. 
قوله تعالى : «إن يَشْرْكهُ آل كلا ڪالب کہ إن يدلج فن دا اذى جنک 
من بحو وَعَلَ الله فلكو لکول لْمَؤّمِنُونَ 9 » 

قوله تعالى: #إن ينم 7 مه دا عاب لک أي : عليه توگلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُخلبوا. «وَإن دلگ : يترككم من معونته» لقن کا الى 
ينصركم 2 ين عدو أي : لا ينضركم أحدٌ من بعده» أي : من بعد جذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: إن يَْدُلكٌُ4. والخذلاتُ: ترك العَوْنء والمخذول: المتروك لا يُعْبَأ به 
وتَذلت الوَحْشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذول. 


قال طرفة : 
دول تتراعي زربا بغخسيلة :. ..تناول اطرات الجرير وترتدي ٠‏ 
وقال ايض : ش 


ترت اليك بعيدن بارينة< الت وا ال طفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُرِكَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: ضعفتا. قال : 


(۱) ص۲۹۱ من هذا الجزء. 

(۲) ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظّباء وبقر الوحش» والضميلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 
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1 وه ا چ« (0N)‏ 
وخَذولٍ الرجل مِنْ غير كسشخ"' 
ورجل لَه للذي لا یرال ذل" . والله أعلم. 


سو سے 1 و 4< 0 


قوله تعالى : وما ا ِبِيّ أن غل ومن بل يأتِ يمَا عَلّ بوم القبلمة م ول 
ڪل ئي ہا کسبت وهم لا ير ©4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: لما أخل الرٌماءٌ يوم اح بمراكزهم ‏ على ما تقدء”" د خخوفاً من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شيء بين الله سبحانه أن النبي 46 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*". 

وقال الضحًاك: بل السببٌ أن رسول الله # بعت طلائحَ في بعض غزواته» ثم 
غَيِمّ قبل مجيئهم » فقسّمّ للناس» ولم يقم للطّللائع» فأنزل الله عليه عتاباً : «وَمَا كان 
ييل يل آي : يقس لبعض ورك بعضاً. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس ٣‏ 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعكرمة وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نت اسن اا بوم ار فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ ك: لعل رسول الله كو" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةُ. أخرجه أبو داود والتّرمٍي» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب" . 

عشي لعو ا كه أن في ذلك 
حَرّجَا. وقيل ا وقد رُويَ أن المفقود كان سيفاً a‏ 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: جتازيا لو لقا ريطو قي E‏ 

(۲) مجمل اللغة ۱ ٠»‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ . 

() ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

() تفسير البغوي ۱-`“ 

(0) تفسير الطبري 197/5 - ۱۹۷ . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۳۹۷۱)» وستن الترمذي ٩(‏ 66 وم E e a‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء »> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الوجيز ٥٠٠١/١‏ . 
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تخرج على قراءة: «يَعُلَ» بفتح الياء وضمٌ ل 

وروی أبو صخر عن محمد بن كعب: رما کان ِي أن ير قال : يقولٌ: وما 
كان لنبئّ أن يكم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: ما کان ِل أن ينَحِدٌَ يمن 
ویر سبح [مريم :0"] أي : ما كان الله ليخد ولد" . 

وقرئ: : يْكَلَ2ء بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

قال ابن السّكُيت”؟©: [وأما المَغْم فلم نسمَعْ فيه إلا: عل بعل عُلولاً» وقُرئ في 
كتاب الله عز وجل] : وما كان لبي آن ي4 وايْمَلٌ. قال: فمعنئى”' ايَعُل؛: 
ER‏ ومعنى «يُغَلَ؛: يُخَرَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي: يُوْحَذْ من 
مجه و کر يكون» ای مب إلى الول كد یل إن کل من غل قينا فن 
خفاءء فقد غل يَعُلُّ عُلولاً. 

قال ابن عَرّفة : ار لأن الأيدي مَلولةٌ منهاء أي : ممنوعة. 

I‏ : الول من المَْنمٍ خاصّةٌ» ولا نراه من الخيانة ولا من اليقدء 
ومما بين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل بعل ومن الحقد: غل يل بالكسرة :ومن 
العُلول: عَلَّ يَغْلُ بالضم. وَل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَقّْض رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
فال ال 


جزی اله اة اة رل جزاءً مُغِلْبالأمانة اون 


. ٩اص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۱۸٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۲/١‏ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹1 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غريب الحديث ۲٠٠/۱‏ . ش 

(۸) الصحاحء واللسان (غلل)ء ووقع في الأغاني ۲۷١/۲١‏ : جمرةء وذكر أبو المَرّج فيه أنها امرأة = 
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وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إسْلال"'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
3 5 5 5-008 4. وه (r) 0 ٠.‏ 
وقال ##: «ثلاثٌ لا يَغْلّ عليهنَّ قلبٌ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغل انشا دخل] يتعدّى ولا تد يقال غل فلان المفاوز. ای دخلها 
وتوسَّكطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاًء أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَعُلُّء بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل: المُّلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَمَلْغْل الماءٌ فى الشجر: إذا تخللّهاء والغَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَ السٌمُولُ به فأصبحَ ماؤه غللا تمصع في أصول الجْرْوع") 
ومنه الغِلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌُ السَّلْم”" والطٌلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتء والجمع عُلّان 
VW‏ 
بالضم . 
وقال بعض الناس: إن معنىيُعَل» يوجد غالاًء كما تقول : أحمدث الرجل : 
امود فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعُل» بفتح الياء وضم 
= أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنٌ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (71777) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(۲) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (2)51690 والترمذي (2)5164 وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غریب الحديث لأبي عبيد ۱۹۹/۱ - ۲٠۰‏ . 
(6) الييت للحادرة» وهو في ديواته ص ٥٩‏ ¢ والجروع: تبرت لا برضن القاموس (خرع). 
)١(‏ في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الغين. 
ومعنى ايعّل» عند جمهور أهل العلم أي اليد عد أن ركلف ف يخونه في 
الغنيمة . 


فالآية في معنى نَهي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن كان التق 435 لا يجوز أن خان غير .ولك عنطه بالذكز»" لآن الخبانة مع اشد 
ا GL‏ وو سر رار ولد البقم ني 
أمر النيئ 6 فلهم حشّهم من اق 

وقيل : معنى ينل أي: ما عل نبي قظء وليس الغرض النّهيَ: 

الدائية : قؤله تعالى : #ومن يلل يأتِ يما ليم الي أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته» معدا بحمله وثقّله» ومَرعُوباً بصوته» ومُوَبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادرء 
في أن ينب له لاء عند اسيه بقدر عدر ته“ .وجعل الله تعالئ هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أسُمَيَ وبِحَكِ هل سمعت بِعَذْرةٍ رَفِعَ اللواء لنا بها في المَجَْمَع 

وكانت العرب ترفمٌ للغار لِواءَ» وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته". 


(1) المحرر الوجيز ٥۳١/١‏ . 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 553/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (117:7): ومسلم (1778): )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهه. وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسْيَهِا. 

. 0١ص هو الحادرة» والبيت فى ديوانه‎ )٥( 

0۳۹/١ المححزر الوجيز‎ )١( 
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رفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال : 0 فينا رسولٌ الله 4 ذاتَ يوم ؛ فذكر 
الول فطلم وعظمْ أمره» ثم قال : «لا أَلفِيَنّ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 


و 


أبلفتك. 
لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 
لا أَلِْيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغقي: فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 
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لا اَن أحدّكم يجي يوم القيافة؛ على نرقبته نفس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
الله أغنني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلختك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقا تَحْفِنُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله» 
أعس» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أبلغتك»”'. 

وروی أبوداوة"'" غن رة من لدت" قآل :كان زسول الله هل إذا أضات 
عَنِيمةٌ؛ أمر بلالاً» فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويّقسِمّهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة..فقال» «أسمعتٌ بلالاً نادي ثلاثاً»؟ قال: نعنم. قال: «فما منعك أن تجيء 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۳۱)ء وأخرجه أيضاً البخاري (2)70077 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»», أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع : ما.عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع. 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 ء والنهاية (رقع). ١‏ 

(۲) فى سننه (۲۷۱۲). 

)۳( كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داؤد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما »)۲۷٠١(‏ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود )۲۷۱١(‏ بلفظ : أما بعد» وكان 
رسول الله # يقول: «من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1493). 
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به»؟ فاعتذر إليه» فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أله منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم لون أوذارهم عل ظَهُورهمٌ ألا سا ما يرود [الأنعام: 81]. 

وقيل : الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّى 
كا اوخل ا لةا زغل ر وما ا 

قلت : وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَّلُ له يوم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: الزن 
إليه مَحُذْه فيَهِبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجعٌ إليه فيأخُدُهء لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يات بىا عل : يعني تَشْهَدُ عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرة أنه يحوله على عُنْقِه. وقد قال # في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَةَ التي أحَذ يوم خيبر“ من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله 5ل : «شراك أو شراكان من نار». أخرجه «الموطاء“. 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفى ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲٠۱/۲‏ . 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 » وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح ٤۸۹/۷‏ . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّين» ولابدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاجبه في المشيئة. 
وقول : اراك أو شراكانٍ من نار مثل قوله : «أذوا الشياظ والمشيل0". وها 


يدل على أن القليل والكثيرٌ لا يحل اچ في العَرْوِ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم فو فى أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 
وقد روي عن ال هري أنه قال: لا يذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 


وهذا لا أصل له؛ لأنّ الآثار تُخالفه”"» على ما يأتي : 
قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» 


من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 
وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن يَحَمسُوا. 


وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"». وما بقي ردُوه إلى إمامهم“. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 
الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يخ 
لم يُخرق رَخْل”*؟ الذي أخد الشَّمْلة ولا متاعه” "© ولا أخْرّقٌ متا صاحب الخُرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله يل ولو فعلّه لتقل ذلك فى 
(v)‏ 
الحديث 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود )١1944(‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط : الخيط» والمِخْيّط» بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهيد ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ : قال. 

)٤(‏ الآثار العلونة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .٤٤١ /١١‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نحي وهو زق السمن. الصحاح: (نحى). 

.5١/5؟ في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )٥( 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (2)17071 وأبو داود )۲۷٠١(‏ والنسائي 
15/4 » وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» = 
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وأما ما روي عن عمر بن الخّاب له عن النبيّ ل قال : «إذا وجدثّم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ ي“ من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَحٌ به. قال التّرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديثء» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
اللِيقِع: وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”"' أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد ب بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمر› وعمر بن عبد العزيز» فِعَلَ رجل متاعاء فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطيف به ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

روف ف ديف عبرو ين فتن عن أبيه» عن جده» أن رسول الله واا 
بكر وعمر حَحرّقوا متاعَ الغالٌ وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومنعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”*': قال بعض رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد» ولیس ممن يحتج به. 

وقد ثبتَ عن النبيّ يِل أنه قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 

500006 اجن ات الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
EER N NEC E‏ 

= وأنه ذكر لرسول الله ل فقال : «صلوا على صاحبكم» قال : : فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۷۱۳)» وسئن الترمذي .)١551(‏ 
() في سننه (509/14). 


(6) سنن أبي داود »)۲۷۱١(‏ وضعفه البيهقي : في السنن ٠١۳/۹‏ . 

(؟) التمهيد ۲۲/۲ : 

(5) أخرجه أحمد (۳۹۲۱)» والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5).من حديث ابن مسعود 5ك. 

(5) أخرجه أحمد ( »ع وأبو داود )٤۳۹۱(‏ و )٤۳۹۲(‏ و »)٤۳۹۳(‏ والترمذي .)١544(‏ والنسائي 
4/» وابن ماجه (1011). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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ابن محمد» وهو أقوى من جهة الإسناد. والغالٌ خائنٌ في اللغة والشّريعة» وإذا انتفى 
عنه القطعٌ فأحرى القتل. 

وقال الطحاوي”'': لو صعّ حديثٌ صالح المذكورٌ» احتمّلَ أن يكون حين كانت 
ل ا سد مايه و ل 
عزماتٍ الله تعالى»”"؛ وكما روى ” “ أبو هريرة في ضَالَةٍ الإبل المكتومة: ١‏ 
غَرامتّها ومثلها معها» »۰ وكما 3 عبدالله بن 2 بن العاص في الجر ا 
(اغرامة مِثلَيْه؛ وجَلّداتٌ تكال”". وهذا 0 3 والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووّجدء أخذ منه واب وعوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشاذ فعيُ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهي عُوقب» وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا نزع منه دابتُهء ولا يُحرق الشيء 
التي غل :وها فول أحعد وإسعاق: فال الجن إلا أن يكوة تر أ 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
(4) 


۰ 


وأحرقا متاعّه 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 2757/7 . 

(۳) أخرجه أحمد »)35١١١15(‏ وأبو داود (0/ا0١),‏ والنسائي 0/ ۲١‏ من حديث معاوية بن حَيّْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 737/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (/. قوله: المكتومة: أي التي كتمها الواجد» ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ٠٠١١/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۸۳٦1)ء‏ وأبو داود (١٠۱۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهيد ۲ ٠»‏ وقد نقل المصنف عنه كلام الطحاوي. 

(4) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر ٠٥/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 5 من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً» وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبذالله بن عمرو. 
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قال ابن عبد البر": وممن قال يُحرق رَحْل الغالٌ ومتاعٌه: مكحول وسعيدٌ بن 
عبد العزيز» وحُبَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ؛ء وهو عندنا حديتٌ لا 
تحت شيا ع زولا ا کک لما يعار مه یا از ای هي اذى که 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَدّن» فأما في المال؛ فقال 
ف الذثئ ييز النكمر نالفي ثراق الحم عل المع زكرم :العم من الذي 
عقوبةً له؛ لئلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الا لوقاراق ع لا ا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفترِقٌ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك“ وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
ت كي عن . واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يِل 
إليه» > فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمْسَه ويتصدّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريّ ومالكِ والأوزاعيّ والليث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريّ» وهو يُشْبه مذهبٌ ابن مسعود وابن ا اا 
يَريان أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف صاحيه” “'. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئُ: ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر" : فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه» أو إلى 
ورثيه وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةَ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ » وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

. ٠٠/١١ حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط ١١ - ٠٠/١١‏ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۲ ء وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۳4۹۷ 


اللقواه العميوا في لكيه على عرارالطدة اواريعة ا ا 
ماعا وجوه ادا جاه كرا ن الاجر وال هان ولك التقصوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن عُصَبٍ شيئاً منها أدب اتفاقاً على ما تقدَّم. 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقٌ نصاباء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعة أنه لا قَظْعَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُول هدايا العمال» وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؛ روئ أبو داود في لاسننه»» ومُسلم في الصحيحه)”" 
أن النبيّ و استعمّلَ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللَْيّة قال بق اعون ا 
E‏ كجاء قال هذا لك رين ادو لي ل 
المنبر» فحمدٌ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثهء فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا اهدي لي؟ ألا لس في بیت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
لها خواية أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقع يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إنْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغت اللهمّ ف 

وروی أبو داود 'عن بُريدة» عن النبئّ ت قال : من استعملناه ه على عمل»؛ 
فرزفناه رِزْقاًء فا خا ذلك نيعلل 


عن أبي 


وروا “ عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسول الله ل ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص۸٠۱‏ في كتاب اللقطة: 
لم ينبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳۲)ء وسئن أبي داود (2)759447 وأخرجه أيضاً البخاري (714). وهو في المسند 
(۳04۸؟( . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبداللهء أحد شيخي أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

۰ .)۲۹٤۳( في ستنه‎ )٤( 

.)۳۹٤۷( في سننه‎ )٥( 


۳4۹۸ سورة آل عمران: الآيات ١١١ ١31‏ 


قال: «انْطلِنْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجيء"؛ على ظهرك بعيرٌ من ابل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهاء قال : إذاّ لا أنطلقٌء قال: «إذا لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”" عن المُسْتورد بن شَدّاد قال : 
سمعتٌ النبيّ ا يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادم 
فلْيَكْتَيِبُ خادماً» فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكَنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
خیرت أن النبئ ل قال : «مَنِ انكل غير ذلك فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الكنّب عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الهرئ: إبّاك وغُلول الكتبء فقيل له: وما صلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أصحانها. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما ان لبي أن يل » : أن يكنم شيئاً من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم 
وسَبٌ آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيّ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار“» 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : نہ ر کل نين ما ڪَسبت وهم لا يظلبُون» تقدم 
ا 


قوله تعالى: #أفمن أنَبِعَ رِصْونٌ أو آلو وَمَأْونهُ جه 
ویس ال 9 هم درجت عند آله واه بصا ما علوت 67 4*. 


قوله تعالى: #أَفْمنِ ابم رِصْونَ لَه * يُريد: برك 21 والصَّبر على الجهاد. 
« کن بء بِسَحَطٍ يِن أو يُريد : بكفر» أو عُلولٍِء أو تول عن النبيّ ل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) في سئنه »)۲۹٤١(‏ وما سيرد ب بين خاصرتين منه» وهو في مسند أحمد ۰٠٥(‏ 14°{ 

() الجامع لأخلاق الراوي ۴۳۷۳/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه» وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١٠١-٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً. ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) £ / £1 . 


سورة آل عمران: الآيتان 1377 ١١١‏ م 


وا جه أي : ؛"مَوَاءٌ النان إن” '" لم ينب أو يعفك الله عنه. #ويس الْمَصِررُ © أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضَّها" كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #همْ تدحت مد انو اع او 
سحي منه» بل درجاتهه”” ' مُتفاوتة, ای هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ لمن انَبعَ 
رضوانّه الكرامةٌ والنّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَحَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الألي ^ 

ومعنى هم دَرَجَاتٌ2. أي: دوو دَرَجاتء أو: على دَرّجات» أو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدنُه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعُ درجةً من بعض». وكذلك الكفار. والدرجة: الرّنْبة» ومنه الدّرّح؛ لأنه يْظْوَى 
نْبَةٌ بعد رثّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: إن ألَْفْقِينَ في ألدّرَكِ 
اَّمَل مِنّ لار [الساء:١٤٠]ء‏ فلمن لم يَعْلّ دَرَجَاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة": جهنم أذرَالُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَك ودَّرْك. 
والدّرَكُ إلى أسفلء والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

. ٥۱١/١ الوسيط‎ )٤( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

() في (د): دركات. 

(۷) أخرجه أحمد (11/577)» والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #5» 
وقوله: ضََحْضَاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١ش‏ 

.(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8 - 1/1‏ پنحوه. 


۹ : سورة آل عمران: الآية 1 


2 مدع 5 


قوله تعالى: #لقد من اله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا من أنفيع تلو 
ڪلم ءَاييِو- وڪي وَيُمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِصْمَةً ون اوا من قبل لبى 
صَكلٍ من 4©9. 

بيّنَ الله تعالى عظيم مِنَّته عليهم ببعثه محمداً و . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى ين أشسِهمْ 4 أنه بشرٌ مله" فلمًا أظهر البراهينَ وهو 

را عَم أن ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء رفوا به » فكانت تلك المنّة. 

وقيل ين انيهم ليخرقوا سال ولا تخ علبهم طريقته وإذا كان محله ق 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا ينهزموا دونه. 

وقرئ في الشواذ:«من أَنْقَسِهِم؛ بفتح الفاء" » يعني من أشرفهم؛ لآنه من ي 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ر 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يي ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
هن دس اران . وبيانٌ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بعت فى الاين رسو 
م [الجمعة: ؟]. 


» 117/١ في (د) و(م): أيْ: بَشْرء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص77» وتفسير أبي الليث 7١7/١‏ » والكشاف ٤۷1/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي ي وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۳) في النسخ : وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير 
أبي الليث ۱/ ۳۱۳ » وفتح القدير ۳۹١/۱‏ . 

. ٩۱١/١ الوسيط‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ١ ٠1٤‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدَثنا أبو أحمد المصري » حدّثنا أحمد بن 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّثئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التَّوفَِيَه عن الزُهرِيَ»ء عن عُرُوة» عن عائشة رضي 
الله عنها: للد من أله عَلَ ومين د بست فيم رشو من اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أراد به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى من أنْفْسِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: قد ةكم رَسُولك يِن ارم [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقوله تخالى: يتوا عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو» في موضع نَضْب نَعْتٌ لرسُول“ > ومعناه: 
0 والتلاوة: القَرَاءة. ومهم ألكتب وَلْلكمة4 تقدَّم في «البقرة».(“ 

ومعنى #وإن كَانوأ من بل أي : ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد 5 

وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: إن نّم ين ِء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:۱۹۸]ء أي : وما 
كنتم من قبله إلا من الصالين" ٠‏ وهذا مذهبُ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 000 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمث لمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (750 ه). ينظر السير 


1 . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١716(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
01 . 


(۳) ينظر تفسير البغوي ۳٦۸/۱‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 
(0) 6۳/۲ . 

(5) ينظر الوسيط ٥۱۷/١‏ . 

. ۳44/۳ 0 


¥{ سورة آل عمران: الآية 1١10‏ 


ع 


قوله تعالى: #أوَ لا آسبقگم شیب به قد صم نلا فل أن هدا فل هُوَ مِنْ 
عند فیک إِنَّ آله ل کل سىء هَرِسِرٌ 2 ©4. 
الألف للاستفهام» والواو للعطف .اتُصِيبَةُ4 أي : عَلبة .قد أَصبَم َا يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» د : ا لان 
الآسرٌ يقتل أسيره إن أرادء أي: فهزميّموهم يوم بَدْرٍ ويوع أحْدٍ أيضاً في الابتداء» 
ولتم فيه قريباً من عشرين» قتلم”"" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد. 
لے أ هذا أي: من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفينا النبييُ والوحي» وهم مشركون؟! 
لفل هُوَ مِنَ عند أنشييكة يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله» وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 
وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني“ سؤالّهم النبيّ ي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة ا 
على بن أبي طالب ه: ف تائف ادا ین بكر هلي اوقد تل لون : 
إل نايت الأصارى كل سكن او روى ی غ ب أبن نالحد 
قال: قال النبيئ و في الأسارى يوم بدر: «إِنْ شئثم قَتلتّموهمء وإن شئتّم فاديتموهم» 
واستمتعتّم بالفداء» واستّشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابتٌ بن قيس؛ قُيِلَ 
يوم م اليمامة 00 
فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ › 778/١ وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

ْ في النسخ: معنى» والمثبت من (م).‎ )٤( 

. ۲۱١ - ۲۱٠/٥ تفسير الطبري‎ )0( 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 178/١‏ . 

(۷) سنن البيهقي ٦‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١6717/(‏ والنسائي في الکبری (۸ ۰ بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ce ١١۷ . ١١١‏ 


قوله تعالى : «ومآ أصنبَك يوم التق الما هِإِذْنِ أ وليعَكم الْمؤْمينَ © ولعم 


م 5 ا ا 00 ر 
لذن كا َو كم قلا كيلا سيل أله أو أدمَعواً فَالَُاْ لو تَمَلمْ قال 


وة و + ےر € 5 € سيار 31 7 ١‏ 
ا اي تیا اق ماع لايك شرت امهم ا لين فى 
و واه اعم جا کف ®{ 
تارمو هر SAN BOT‏ 
بقضائه وقَدَره. 
قال القَمّال: أي : فِبِتَخْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء e‏ الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أي : والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
5 زقف 
فله درهم. 
#وليعلم المي مِنِين وليعلم لذن تارا أي التمدر: وق لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ يمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال7"» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتَةَء فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: # افقو وقيلٌ > هي إلى عبدالله بن أب وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ب وكانوا ثلاث مئة» فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : انّقوا الله ولا تتركوا 
یک وكا ترا فى سيل الله :]د نموا وق هذا م القرق» فال له اين ا ا 
أرى أنْ يكون قتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنًا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 


قال: اذهبوا أعداءَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النبيّ ول واستّشهد. 


رحمه الله تعالى. 7 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافحي بما وراء 
النهر» توفي (3750ه ). السير ۲۸۳/۱١‏ . 

(۲) ينظر الكتاب 1۹/۳ » ومجمع البيان 2751/7 والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وتفسير البغوي ۳٦۹/۱‏ . 


)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 1€ وتفسير الطبري YYY /o‏ > والمحررالوجيز OEY)‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير ۳۲٤/۱۷‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۱١۷ . ١1553‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: : لآو دوأ فقال السُدّي واب جُريح وغيزهما : 
روا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ» فإنَّ السّوادَ إذا كثر 
حصل دمع العدو. 

وقال أنس بِنُ مالك: رأيت يوم القَادِسِيّةٍ عبدالله ب بنَ أمّ مَكْنُوم الأعمى وعليه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولكتن اکر امین شی :وروی غه أنه فال فكيفة رادي :ف شل الا 

وقال أبو عون الأنصاري: معنى أو ادفعوا»: رايطوا'. هدا فوس من الاول: 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في الثّغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قومٌ من المفسّرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيَّةَ؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي ان تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
نيمهم وببعث الأئقة» أي : أو قاتلوا وفاغا عن الصوزة: الأ ترىئ أن فان“ 
الراك زئاح إإاعر اداه ارم رالااتر ا عا ل عبار اليو ار 
لما رأى قريشاً قد أرسلث الطظهْرَ"' في زروع قناة: أثرعَى زروعٌ بني قله" ولم 


. 7784/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 0579/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 

. ۲۲٤۲/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةًء ثم جُرح جرحاً شديداًء فقتل نفسه» 
فشهد له النبي ك بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة ۸/ ٠١١-٠1١۹‏ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله #4 التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الثلاثة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
1/٤4‏ 

(9) قوله: بني قله : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصار» وقيلة : اسم أمّ لهم قديمةء وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ۹ ۔ 4 0 


و 


ا 
فالمعنى : إِنّْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم." 
قوله تعالى: لهم لٽڪفر يَوْمَيذٍ اقرب مِنهُمْ للْإيمن4» أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
أكواكسن ورا قاقيه لمق كان كل أذ ن :فصاروا آقرت إلى الک 
هم عن ب 2م هم 7 1 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق. 
0 57 1 ا 0 8 ¢ E‏ 
وقوه تعالى: #يقولوت يأفوكههم ما ين في مُلُوَيِم» أي : أظهّرُوا الإيمان» 


وأَضْمَرُوا الكفر. وَذِكْرٌ الأفواه تأكيدٌ» مثلٌ قوله: ليطي تابر ° 
مي م ماع ل لس سم سير 1 و ت بل 
قوله تعالى: ای تلوأ مونم وَكمَدُوا لز أطاعوا ما ميو ل دروا عن 


رر 


شرم الْمَوَتَ إن كنم سيقن 469. 

قوله تعالى: ##الَدِينَ كَا وا و نم4 معناه: لأجل إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الحَرْرَج؛ وهم إخوة ةنسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدين. أي : قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا 9*» 

وقيل : قال عبدالله بن أبن وأصحايّه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: الَو أطَاعُونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَقَمَدُواأ»» أي : قالوا هذا القولء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: قل أدرءوأ» أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكم» وَالدّرْء: الدفع. ”© 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله» وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌ لا محالة. 


. ٥۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ » والوسيط 0۱۸/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 758/١‏ » والوسيط 018/١‏ › والمحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤١ - 5794/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲٦/٦‏ - ۲۲۷ › والوسيط 0۱۸/۱ - 0۱۹ . 


كمع سورة آل عمران: الآيات ۱۷١ ١548‏ 


0 


0 : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمَرْفَنْد سمعت 
بعض المفشرين بسَمَرْكنْد يقول * لما ولت الآية + کل دواع عن شر البَزتَ» 
قوله تعالى: ول س لن وا في سیل لَه موتا بل ايا عند رَيَهِمْ 


و .2 


ا سي د 
I=‏ 
(OD)‏ 
ددنت 


Ga 

0 2 ع E:‏ 6 و 

الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّز المنافق من 
TS‏ 

04 0 E 

والآية في شهداءٍ أحد". وقيل: : نزلت في شهداء بر مع مَعُونة”".وقيل : بل هي 


د نمت أي ي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «لما 
صب إخوائكم بأد َكل الله آرواځهم في جؤف ظيرٍ ضر برد أنهار الجن تأكل 
من ثمارهاء وتأِي إلى قناديل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العش فلَمًا ما وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَبهِم ومَقيلهم» » قالوا : مَنْ يبلح إخواتّنا عنّا نّا أحياء في الجنّة ررق ؛ ؛ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 


000 


قال : فأنزل الله: ولا عَحْسَينَ لذن ميلو ف سيل الله مرا إلى آخر الآيات ^ 


ا 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠». ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۳٠ ۱۲٤٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 1/ 7388-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)5091 ومسلم (1۷۷) من حديث أنس ڪه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص٣۲٠‏ . 

() في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود 2)107١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 


سورة آل عمران: الآيتان © من ۹¥{ 


وروی قي بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال:(يا جابر» مالي 
أراك مُتَكساً مهْتَمَاًة؟ قلت: يا رسول الله اسْتُشْهد أبي» وترك تالا وعليه دَيْنء 
قال :لا أبَشْرُك بما لَقِيَ اللهُ عزّ وجل به أباك»؟ قلت : ارم رعشل لقم قافا إن 
الل احا أباك وكلمة كنا حا وما كلم أحدً”'' قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا 
عبدي: تن أغيلك”"©. قال: يا رت٠‏ قري إلى:الدنيا أل فيك ثانية: فقال الريك 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال: يا رب فأبلِغ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجلّ: لول سب ألَذنَ نوأ في سيل آله الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى ستنه» وَالتْرمِذِيٌ فى جامعه» وقال: هذا ا سب رو 


وى شو ور و 


ف سیل اله أَمونا بل أحيا حا قال لما أ ميت حو : بِنُ عبد المظطلب ومُضعَبٌ بن عمير 
انا رر من الخيرء قالوا : ليك إخواننا مون ما أصابنا من الخير كي بزدادا 
في الجهاد رَعْبَة» فقال الله تعالى : أنا بهم عنكم» ٠‏ فأنزل الله تعالى : #ولا سين 
ألذِنَ فوا في سَبِيلٍ أله موتا إلى قوله : لا بيع E AE‏ 
وال ألو ااه لت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ ا ل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 
الأنصنان و ا 
5 0 2 5 عش اوس (A) = 3a‏ 
وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 4 
)١(‏ في (م): أحد. 
(9) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۰)» (5800)), وسئن الترمذي ,)701١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 
مختصراًء وقولة: كفاحاًء أي : مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱٤/۳‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸۹٤(‏ وفي التفسیز (0۳۸)» وابن آبي حاتم /117. 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م)ء, 
(۷) تفسير البغؤي ۳٦۹/۱‏ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۲/ ۰۱۸۲ وسلف الكلام عليها قریباً ص۲۹۸ . 


۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۰-۹ 


وغيره. 

وكا تعزوت إن ارلا السيداء كانو ]ذا ای م اجر رورا 
وقالوا: نحن في التعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تَنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت : وبالجملة؛ وَإِنْ كان يَحتمل أن يكونّ النْرولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وان 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت القَيْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظم ما ذكرناه”؟ » وأ حياةً 
الشهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فَيَنمّمونَء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذَّبون. 

وقال مجاه : يُرزقون من تمر الجنة» أي: يجدون ريحّها وليسوا فيها. وصار 
قوم إلى أن هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنعّم في الجنة» وهو 
كما يقال : ما مات فلان» أي: ذکره حىٌ» كما قيل: 
موت التق يا لا فناء ها قَذْ مات قوم وهم في الناس أخيًاء 


فالمعنى : أنهم يرزقون الشناءَ الجميل. 


. 00١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغري ۳۷۲/١‏ » وزاد المسير ٠٩١١/١‏ . 

. ٥٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): هو ما ذكرناه. 

. 001١/١ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفادء بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين ٥۷/۳‏ . و ۳/ ۳۸۳ عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ خضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعّمون. ات من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع. 
وحديثٌ ابنٍ عباس نص يرفع الخلاف” كبام تيا عر سرع ا 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحْيَوْن؛ فبعيدٌ رده القرآن 
والسلَة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بن ايآ دليلٌ على حياتهم» وأنهم يُرزقون» ولا يُرزْق إلا 


حى . 


(۲) 


5 


وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرّه قله تعالى: لين آَجَل دَِكَ كَتَبمَا عل بق | 
[المائدة : ؟] علي ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ ن أرواخهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبر» ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”؟ وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداء والعلماءً والمؤذنين المحتّسبين 
و الثران: 

الثانية : إذا كان التّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَوْرِيُ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهم؛ إلا قتيلٌ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


سيل أنه أنه مر من َل نا4 


بكر 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

.169-1١65ص‎ )۳( 

. ۱٦٤-۱۹۳ ص‎ ):5( 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #: «ادفنوهم في دمائهم»”'' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ك بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأن يُذْفَنُوا بدمائهم وثيابهم”". وبهذا قال أحمدُ» وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن على وجماعة فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهل الحديثء وابن عُليّة. 

وقال سعيد بن المُسَيِّب والحَسَن : يُغسّلون. قال أحدهما: إنما لم يشل 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال اوش عر اول يقل قول سعيد سعيدٍ والحسنٍ هذا أحدٌ من فقهاء الأمصا مصار إلا 
عَبيد الله بن الحسن العَنْبّرىَ وليس ما ذكروا Es‏ 
لأ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْتَغْلٌ به» ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”" » قَبانَ أنَّ العلّة 
ليق ال كما فال مرو ا > وليس لهذه المسألة مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسأل اا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى أَحُدِ لم يُخسّلوا . 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»“: قال: وهذا يدل على 
خصوصهمء وآنه لا شرکهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


000 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(؟) هو قطعة من حديث جابر ف عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۷٤۱۳)ء‏ وهو عند أحمد )١1189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن أبي داود »)۳۱۳۲٤(‏ .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2)١510(‏ وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

(:) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٤۳/۲٤‏ . 
(5) في التمهيد 4؟/ ۲٤۳‏ - 0714 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۹۰۸۷)» والبخاري (6؛©؛ ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة طله. 

(۷) في (م): من قال في ذلك. 

() قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1787) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبئ ك في قُتلى أ أحل وغيرهم: ٠‏ وروی أبو داود عن جابر قال: رمي رجل بسهم في 

صدره ‏ أو في حأقِه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو» قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَيتُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ كك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي أله إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحد وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُسّلواء ولم صل علیهم ٩.‏ 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : 0 0 آثاراً كثيرة؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ 4 صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يمت في الْمعتَرّك» 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل ۰ وفظاع الطريق وشبهِ ذلك فقال أبو 
حنيفة والنَّوريُ: كل من فُتل مظلوماً لم يُغْسّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قول سائرٍ أهل العراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
تل يوم اليجَمّل -: لا تَنِعوا عي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني .<“ 


.)11907( التمهيد 54/ 14" . والحديث في سنن أبي داود (۳۱۳۳)» وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14) )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر اء وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( د > وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة ٤/٣‏ ۰ » والدارقطني ۷۸/۲ عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
ا ومن طريقه البيهقي ١١/4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروی أحمد E »)۱۷۳٤٤(‏ قت 
يوماً» فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

() التمهيد 144/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي .٠١/٤‏ 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( © وار بن أبئ شيبة ۲۸۸/۱۲ »> والخطيب في تاريخ بغداد ٤۳۹/۸‏ 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدركء وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس. انظر الاصابة ۸٩ = ۸۸/٤‏ . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسْله علي 

وللشافعيّ قولان: 

ادعات ل 2 جميع”" الموتى إلا من قتله أهل الحرب» وهذا قول مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبَلّه الكفار, ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُخْسّل ويُصلّى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعي : لا يُعْسّل قتيل البغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإ غُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وتَقْلِ الكافّة» فواجبٌ 
عسل كل میټ sS‏ رجا ار 5 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهه”” ٤‏ '» ولم يَعلموا به فقتل منهمء فهل 
اجات ع لك 1 e‏ 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضان المُعظم سنه 
حي وعشرين وستٌّ مئة والناسُ في أجرانهم”" على عَفلة» فقتل وأسَّرء وكان من 
جملة من فتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدَ 
المعروف بأبي حجة”*, فقال: غَسّْلّه وصَلّ عليه؛ فان أباك لم يقل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد ۳/ ۰۲٠۸‏ وابن أبي شيبة 584/١5‏ » وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد / 577+ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 157. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٤٠١/۲٤‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۲٤ التمهيد‎ )٤( 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(1) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة»ء وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» > مات مأسوراً سنة 
(545 ه) . انظر طبقات القراء ١753/١‏ » وبغية الوعاة /١‏ ۳۸۳ . 
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ا 0 5 e OD Î‏ 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربيعَ بنَ عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكم القتلى ذ ولص راق N‏ اتسين عاو ان 
مراك" ٠"‏ رک سناع من ا فقالوا: سه وكمَله وصل عليه» ففعلت . .م 
بعداذلك وقفث على المسالة فى «التضرة» لأ الس اللخ وغيرهاء» ولو كان 

ذلك قبل ذلك ما غسّلنّه» وكنت دفنتّه بدمه فى ثيابه. 

السادسة: هذه الآيهُ تدل على عظيم ثواب القعل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ل :«القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْنَ 9" 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا : ذِكْرُ الدَيْن تنبيٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّمَة بالذّمى 
كالعضب وأْخْذٍ المال طن وقتل العَمْدِه وجراجه» وغير ذلك من التّبعات» فان 
كلّ هذا أؤْلى بأن لا ”' يُعْمّر بالجهاد من الدَّيْنَء فإنه أشدّء والقصاصٌ في هذا كله 

بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السُنّةُ الثابتة : 

زوئ عبذاللة بن اتيش قال سمغت :رَسول اللهاكة تقول تحشر الله الاد 
قال : الناسَّ› شك همام وَأوْمَأ بيذه إلى الشَّام عُراةٌ غرلا E‏ قلنا: ما 
ما ف10 الس مھ شی فاد بصوك يسمه من قرب ومن بد آنا 
الْمَلِكُء أنا الدَيّانُء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدحل الجنة واحدٌ من أهل الثار 


(1) هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبةء كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (57557ه). تكملة الصلة ۳۲۳/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» سمع ابن أبي زمتين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض ادةئ فة العتاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة؛ مات بمراكش سنة (101ه). الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ٠٠٤/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ,)17١61(‏ ومسلم )()١1887(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ظك. 

(5) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم ۷٠١/۳‏ والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(1) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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لله ا عيضي اهل لار ان جل الناز واد ين أعل ااه 
الل ا سن اللي . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراة غُرلاً؟ 


قال :«بالحسنتات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة.(3) 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟». 
قالوا : المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعء فقال نالفل من أمتي من يأتي يوم 
العام علا رسيم وزكاةء» ويأتي قد شسَّم هذاء وقد اة وأكل مال هذاء 
سَفَكَ سَفْكَ دَمّ هذاء ks‏ فيعطي هذا من حسناته وهذا من خسناته» فان فَييَتُ 
0 أَخِذْ من خطاياهم» فظرحت عليه» ثم رح في 


اناده < 
وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً تل في سبيل اللو ثم ايء ثم قُتل» 
ثم أَحْبِيَ» ثم يل وعليه دَيْنٌّء ما دخل الجن حتى يُقْضى عنه. 
زروف أوهريرة قال قال سول ال ك كنت المويو ما ها ماو عله 
دین». وقال خمد بن زُعير: ككل نحن و لقيو عن هذا السديكة فقال: هو 


فإن قيل : فهذا يدل على أنَّ بعض الشهداءٍ لا يدخلون الجنةً من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» فأيْنَ يكونون؟ 
قلنا : قد وَرَدَ عن النبي َل أنه قال الأرواح الخبداء قلي تو بيات الحو SS‏ 
ارق يخرح عليهم رزقهم من الجنة رة وشا" . فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد ٠ ٠47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح »0١‏ وقوله: غُوِلاً؛ من العُرْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(۳) صحيح مسلم »)7١081(‏ وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ۷/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (1۲۳۷) من حديث محمد بن جحش #5. 

: : . ٤۸۰/٤ سلف‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده ا ا علد تبسر 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعْها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ؛. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينينٌ في «سننه» عن 
سُلّيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: (شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”"' البَرّء والمائدٌ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيد" البحرء EE‏ يتولى بص أرواجهم» و ا الذنوت علبلا 
الدَيْنَّه ويَعْفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلها والدَّيْمَ» © 

السابعة: الدَيْن الذي يُحْبَس به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌّه أو اذانه في سرف أو في سَمَدِء 
ومات ولم يُوَقْه. ۰ 

وأما من ادان في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرٍِء ومات ولم يَبْرُكْ وفاءً» فن الله لا 
يحبسّه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطان فرضاً أن يودي عنه ديه إما من 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
# لام ترك ديا أو ضَيَاعاً فغلى الله ورسولةء ومن قر مالا فلررك». وقداؤدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى : عند رهم رود فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربهم. و عند هنا تقتضي غايةً القَرْب» فهي ك: «لدى»» ولذلك لم تصكّر فيقال: 


. 540/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهيد» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

() في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسئن ابن ما 

(4) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) » وضئّفه. البوضيري في الزوائد ۱٥۹/۳‏ . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة چ أخرجه أحمد (781) و(۷۸۹۹)ء والبخارى (۲۲۹۸) و(2)7794 
ر ر وأخرجه أيضاً أحمد )٠۳۲١۱(‏ من حديث أنس ظه. 

. ۱٥۷-۲٥1 ص‎ )1( 
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تيد ؛ قاله سيبويه”"". فهذه عِنْدِيةٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقزب. 

و«يرزقون»: ا المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الڏگرء قال: 
يوؤقون اكباء الجميل. والاؤ ل 9 الحفيقة, 

رف فيل : إن الأرواح تدرك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتّنتعش به» وأما اللّذاتُ 
الا و ت ك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قول حسن» وإن كان فيه نوعٌ من المجاز» فهو الموافق لما اخترناه» 
والموّفق الإله. 

وري نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرَفُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فْرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
فو الع العل و 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «فَارحِين» بالألف”“» وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذِر 
والحاذر» والظمع والطامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس''؟: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَفْعُهُء يكون نعتاً ل «أحياء». 

قوله تعالى : تیر ِنَم يوا يم ين لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصلّه من البَشّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَرِح ظهرٌ أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السُدَي: يؤتى الشَّهِيدُ بكتاب فيه ذكرٌ من يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فيستبشر 
كما يستبشرٌ أهلّ الغائب بشدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ۳/ 48١‏ » والمحرر الوجيز 04١/1١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

. ۷٠١ المفهم"/‎ )۳( 

(:) المحرر الوجيز .٥٤١/١‏ 

. ۳۹۹/۱ لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير‎ )٥( 
وسلف ذكر ذلك.‎ » 4١9/١ في إعراب القرآن‎ )1( 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠: 0١‏ ومعاني القرآن للتحاس 908/١‏ . 
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وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرٌهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواثنا الذين 
تركنا خَلْقَنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم. فيستشهدون. فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يَلحَقوا , بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثوابٌ اللو؛ وقع اليقينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين 
e‏ ذهب إلى هذا المعنى الزجُاج وابن فُورّك. 


قوله تعالى: سرون عَم من الله وَضْلٍ َل أله لا م لر النزيين ©4 


أي : بِجَنَّةِ من الله» ويقال : بمغفرةٍ من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد'"؛ روى الترمذي عن المِقّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 5ل : اللشّهيد عند الله سب خصالٍ ار 


وابن ماجة : «سِثّك) وهي في العدد سبعٌ !© : يغفر له في أوّل ذفعة» 3 و ع 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضَعْ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتةٌ منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ديمج | ثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُسَمُعْ في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديتٌ حسن صحيح غریب. وهذا 
تفسيرٌ للتعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ٤۳۷/١ وينظر النكت والعيون‎ . ۲۳۸ - ۲۳۷ /٦ أخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1449/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/۱‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 


الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: : قوله: دنعة) ضيطناه ه في جامع ss Cl‏ ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 


(1) سنن التر مذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۱۷۱۸۲)ء ورواه أحمد أيضاً 
(IYIAT)‏ من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب ۲۹٤/۲‏ . 
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وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة.'") 

وروي عن رسول الله ل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداءَ بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها: أن جميع الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيّقبض رُوحي› وأما الشُهداء فالله هو الذي يقبض أرواخهم 
ا ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت» والثاني: أن جميعٌ الأنبياء 
فد غكلرا م الغلات»:وانا اغ بعد المرت» والشيداء لآ لرن ولا حائجة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَمَّنَء والشهداءً لا يمون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا ِت يقال: قد 


مات» والشّهداء لآ يُسَمُوْنَ مُؤْتىء وَالخامسٌ: أن الأنبياء تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
ا 2 1 1 


قوله تعالى: وآ أله قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنضب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله» ؤيستبشرون بان الله لا يُضيع أجر 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
أجر الموييب 2 
قوله تعالى: ظالدِنَ أسْسَجَابوَا لل وَاَليَسُولٍ ورل بعد مآ أَصَابَمُ آل 
اخس مني اقا كيذ عي @4. 
ا 


ان e‏ على الابتداغء وخبره: يرل بَمْدٍ مآ ضام الم . 
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للذين 


م 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره ۱ وأخرج الجرائي لي اكور 511/7 عن مجاعه عن ردن جر 
قال: أنيتت أن السيوف مفاتيح الجئة. 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره وان ae‏ 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي الليث 715/1١‏ › وانظر القراءة في السبعةض14؟ > والتيسير ص١9‏ › والحجة ۹۸/۳ . 

(5) ذكر القراءة الطبري ۲۳۹/١‏ » وابن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص١۰1۸‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف رجمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - 119 ٠‏ وتعقبه السمين = 
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ويجوز أن يكون في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 


١ 3 واس ه3‎ ٠. 
تلم تا عند ذاك مي‎ 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القّرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالت: لما اتصرف المشركون من أخدء واضات التبى قل وأضحابه ما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من يندب لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قوّة؟» قال: 
فانتَدب أبو بكر والرّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل . 

وأشارت عائشةٌ رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمُراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
ا نادى رسو الله يل في الناس باتّباع المشركين» وقال:«لا يرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس»» فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري : فقال:١‏ من 
يذهب في إثرهم؟ »2 ا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 187/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتةء بل #من بعد متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «الِلْذِينَ خسو مهم نَا آبرٌ حَظِغُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ . 

› ٠١١/۲ قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص۱۷۷ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 40 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

كدان ا ی مدل الاي الا الترظين ورا راا ف كان 
أبواك. 

(*) صحيح البخاري »)٤0۷۷(‏ وصحيح مسلم )۲٤۱۸(‏ : (07) وفيهما: كان أبواك . 

.179/-1١77ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۲٤۲ 51١/7 انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وانظر سيرة ابن هشام ٠١١/۲‏ . 

(7) هو حديث البخازي (107/7) المذكور آنفاً. 


١ {۰‏ سورة آل عمران: الآية ۱۷١‏ 


ما تقدَّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهباً للعدوّ؛ فربّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح» لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركوباًء فربّما يُحمل على الأعناق ؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله ب ورغبة في الجهاد.° 

وقيل: إن الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهلٍ؛ كانا مُنْحَئَين بالجراح» 
اين أحذهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ 735" ؛ فلما وصلوا حمراة الا دة 
لقيّهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسَبنًا أله وينم الرحكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ» وكانت حُزاعة 
حُلفاءً النبيئ ل وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ و وما هم عليه ؛ 
ولمًّا رأى عزمّ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالِص نصجه للنبئّ ج وأصحابه على أنْ خرف قريشاً بأنْ قال لهم : قد تركت 
وهم قد تحرّقوا عليكم » [وكأنهم قد أدركوكم]ء فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك ٠‏ فوالله لقد حملي ما رايت أن قلت فيه أبياتاً من الشّعر: قال : وماقلت؟ 
قال : قلت: 


كاذك د ر الا ات راا ااا اا و ا 


. ۲۹۲/۱ ينظر المفهم‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١7/7‏ > وتفسير الطبري 58١-514٠ /٦‏ » ودلائل البيهقي ٠٠٤١/۳‏ » وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحهء أي: موضع سره القاموس (عيب). 

(0) المفهم ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حرب» وانظر سيرة ابن هشام ٠٠۲/۲‏ . 

(۸) قوله : الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 1۸/۲ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 
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تُردي بأشدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا ييل معازيل“ 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلة لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحْذُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَتٍ'" البَظحاء بِالحَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقول 
مو ايقن 1ق لا و اتك > ول رض ها انارت بال 8 

قال : قَتَنى ذلك أبا سيان ومن معهء وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةّ خائفين مسرعين + ورجع النبيّ ل في أصحابه إلى.المدينة منصوراًء كما قال الله 
تعالى : نبوا عمق ين او وََْلٍ لم يَْسَسهُمْ سر4 » أي : قنالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ي: «إنها غَرْوة». 
هذا تقس الور ليذه الأ 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضَ را اللسان (ردى). وتنابلة : قصار»› وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه» وقيل : ا يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

(۲) قوله: تغطمطت آي : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر ۱١۸/۲‏ . 

() في (خ) والسيرة ۳/۲ ٠‏ وتفسير الطبري 7/1 : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويّ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

(8) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء ١‏ لمختصر ۱۱۸/۲ . 

)٥(‏ و في النسخ : : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج»› والوخش : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 
(وخش). 

(1) في (م): ابل وهو جمع قَنْبَلّة رهي الطائفة من الاس ومن الل القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله › والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من َكَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ٠‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٦‏ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ٠٠١/۲‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأ ۱۷٤/۳‏ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲ » وينظر السيرة النبوية ١١75-1٠ ٠۲/۲‏ .وتفسير تفسير الطبري ۲٤٦/٦‏ 518 2 
وتفسير البغوي امس ۳۷٤4‏ . 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظر السيرة النبوية ۰11/۲ وتفسير الطبري ك5 
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وقد فجاهد وعكرمةٌ رجمهما الله تال غالا :إن هذه الآيةامن قر وان 
قَالَ لَهُمْ الاش إلى قوله : «عَظِيم4 إنما نزلت في خروج التي ل إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌّ من العام المُقبل. 
فقال النبيي 5 :«قولوا: نعم». فخرج النبيُ يي قبل بَدْرِ وكان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله ل أصحابّه دراهم» وقَرّب من بَذْرِه فجاءه تُعيم بن مسعود الأسْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت» وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: لحَسَبَْا ا َم الْوكيلُ4»: فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا گَيْداًء ورَبځوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: نلبوا َعَم من لَه 
قصل أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: ری قال لھم الاس إِنَّ الاس قد جوا لک 
ایسا ولأ عن آله مم اوسيل @4. 
واختلفوا" في قوله تعالى: اَن فَالَ لَهُمْ آلتاش€. فقال مُجاهد ومُقاتل 
وعكرمةٌ والكَلْبِىَ: هو تُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
آم يحسَدُونَ لاس [النساء: 0]04 يعني محمداً 6ه © 
السَّدّيَّ: هو أعرابيٌ جل له جل على ذلك“ 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبي سفيانٌ» 


211 لو 2ت مارم 


حنوهم ترادهم 


(۲) تفسير الطبري 1/ ۲٠١۱ - ۲٠۰‏ »2 وتفسير ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۸۱۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 047/١‏ » وينظر تفسير البغوي /١‏ 31/4 » والوسيط 077/١‏ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي ٠ ۳۷١ /١‏ وينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

)٥(‏ في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 7448/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 
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20 0 )0 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل : الناسٌ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: E‏ 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطظَفِرُوا ؛فإِنْ أتيثموهم 
في ديارهم فلا يرجم منكم أحدٌّء فقالوا : #حسبنا اد وتم وسیل ° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ك عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم ب" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : ادم ايسا أي فزادهم قول الناس اانا أي : صقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على تصرته ٠‏ وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌّ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزياده 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

ال ل ا لا 
سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* ؛ لقوله ي: «الإيمان 
بضع وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. ۲٤۸/٦ وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٠٠١/9‏ » وينظر الوسيط ٥۲۲/١‏ . 
(۳) أورده ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۹٤‏ » ونسبه للثعلبي. 
(5) في (م): نصرتهم . 

(0) المحرر الوجيز 9577/١‏ . 
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أخرجه الترمذيٰ› وزاد مسلم : «والحياء شُعْبَة من الإيمان»“. وفي حديث علي 4 : 
: إن الإيمانَ يبدو" لُمْظَةً بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ازدادت اللَمْة”» 
وقوه : «لْمظة) قال الأصمعيّ : اللّمظةٌ مثل الكت ونحوها من البياض؛ ومنه قیل : 
فرسسٌ ألْمَظ» إذا كان بجَحْفَلَتِه شي من بياض. والمحدّثون يقولون: «لّمظة» بالفتح. 
وأما كلامٌ العرب فبالضم» مثل شبهة وذهمة وحمرة . 

وفيه حُجَةٌ على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت الل ع ببيض القلب كله. وكذلك النفاقٌ؛ يبدو i‏ 
سوداءً في القلب» لما إزذاد الشاق اجرد ب بولقلل 

ومنهم من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ 46 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار 0 
ر وه را الوت شن كدي العوين 9 شان إلى هذا ابر 
المعالي”". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديثٍ أبي سعيد الخُدْرِيٌ 
أخرجه مسل“ . فقون الور ارا وا ا كاتا و ان 
ويَحجُون» فيقال لهم : آخرجوا من عرفتّم» فتّحَرّم صُورهُم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيْه وإلى ركبتيه . ثم يقولون" : ربّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسنن الترمذي (75515)» وقد سلف ص1۸ من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 45١/7‏ . 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد / ٤1١ - 47٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (۸)ء وأورده أبو عبيد 
٠‏ في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۳/ ٠۳١‏ . 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0):في (م): اسو القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(۷) في الإرشاد ص 7757-1777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 401 . 

(۸) برقم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۳٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۹) لنفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 
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فأخرجوه» فيَخْرٍجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذَزْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِتْمَّالَ صف دينار من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذّرْ فيها ممن أمرتنا" أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَرّةِ من خير فأخرجوه»"» وذكر الحديث. 

وقد قيل: إنَّ المرادّ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة 
والإخلاص» والخوف» والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الآيفان» 0 الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الخو بام الشيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
A E‏ شع آنه ال تخر بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقرل: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عَم الوجودٌ الأول الذي يُرَكّبٍ عليه المِئْلُ لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقدّر 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً فَرْداَ وخلق معه مِثْلّهء أو أمثالّهء 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإِنْ أعدم الله الأمثال فقد نقص» أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركةً وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

رذعب ق يو الحتعاء ا زجاذة الانمان رق نارين طروي الادلة: 
فتزيد الأدلّة عند واحدِء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأء ئم يقولون: ربا لم نذر فيها خير».. 

(؛) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
14/01١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان 77/7 ١/5‏ 


تكون الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم : إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ بء وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قول مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه التق على هذا الحدّ» وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وقالوا حسبتا آل وم ألْوَحكيلٌ4: أي : كافينا الله. وحَسْبٌ مأخودٌ 

من الإحساب» وهو الكفاية". قال الشاعر: 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى: لين َال لَهُمُ الاس إنَّ 

الاس قد جمعوا | ل4 إلى قوله: وتالا حَسْبْنَا أل وَيْنَمَ ألرَكيلُ4 قالها إبراهيم 

الخليلٌ عليه السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمد ل حينَ قال لهم النا ٤‏ 

النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

5 5 5 ا e‏ ص 2 اسمس سس سر حو 0 سر يد ر . سا ما ع 
قوله تعالى: 0 بنعمة من اللو ول لمر 7 بمسسهم سو وَاتَّبَعوأْ رِضْونَ أله 
راه دو مَضْلٍ عَظِيرٍ 4)9 
قال علماؤنا: لما فَوضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النّعمة» والفضل» وصرف السُّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

وري عنهم» ٠‏ 

. ٥٤١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 47 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(۳) انظر الكشاف 1441/١‏ . 

)٤(‏ قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۷ ١‏ وفيه: فتُوسم أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 38/8 ٠‏ والزمحشري في المستقصى ٠ 77/١‏ والميداني في مجمع الأمثال 197/١‏ بمثل 
رواية المصنف› وقوله: الأقط؛ مثلثة» ويحرك› وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(0) برقم (1057) 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۵ ¥ 


3 پا 4 2 54 ر 
قوله تعالى: ت و السَيْطر خوف اولي َه فلا اوشم وخاهون إن کم 
ون @4. 1 

قال ابن فا و المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ ای بأوليائه» أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرء ووصل الفعل إلى الاسم»ء فنصب. كما قال تعالى : 
« در سَدِيدًا) [الكهف :۲] أي : لينذركم ببأنن شديد» أي : يخوّف المؤمن 
بالكاف ‏ 

وقال الحسن والسَّدَّيَ : المعنى E‏ ا 
المشركين › فأما ارلا اللو فإنهم لا يخافوت إذا خؤدهم * 

وقد قيل: إنَّ المراد: هذا الذي يُخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؟ إما لعيم بن مسعود أو ف على الخلاف في ذلك كما تقدّم. قل 
تَحَامُوَهُمْ 2 أي : : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن الئاس دد جَمَعْوا لك». 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن فلت : اال بأوليائه» أي: يخوّفكم اراد 

قوله تعالى : كافون أي ادق قن رلك اموي إن كشو مد ان تو 
والخوف في كلام العرب الذغر. وخَاوَئْني فلان ممه E‏ :كيك أجل كرف عه 
E E E‏ حدق 00 وه الج ناف E‏ 
الخريطة" من الْأَدَم يَشْتَارٌ ها الل 


(0 


. ۲٠۵/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء 5448/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ٠ 45١/7‏ وأورده الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/١‏ » وقول 
السّدّيٌ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي ۱٠۲/۹‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 577/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/1١‏ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ٠ ۳٠۷/١‏ والكلام 
مله » دلبل المج ذلا تارادا اروم وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(۸) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضا. 

(۹) في النسخ: كالخريطة» والمثبت EEN‏ 


١170 سورة آل عمران: الآية‎ CTA. 


ا مالك : اجتمع بعص الصدّيقين إلى إبراهيم الخْليل» فقالوا: ما 
الخوف؟ فقال: لا تأمنئْ حتى تبلغ المأمنّ. 

قال سهل: وكان الربيع بن خُمَيِم إذا مر بكي" يُعْشَى عليه؛ فقيل لعليّ بنِ أبي 
- طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابهء فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصه» فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أن هذا أخوف أهل”" زمانكم ". 

فالخائف من الله تعالى هو أن يحّاف أن يُعَاقِبّه إمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائفٌ الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافُ 
أن تعد يا 
نرف الله تعالن على العياد أن تافر فقال: : راون إن کم مم 
ش وقال: #وإتى ََرْهَبُونِ ©. . ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : افون ربجم من فهر 4 . 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعُها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَقًاق : دخلت على أبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائداً» 
فلما رآني دمعت عام فقلت له :إن الله يعافيك n‏ فقال لي : أترى ئي 
أخاف من العوت ؟ إنها اخاف ما :ور الموك ”7 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي دَرُ قال : قال رسول الله ي: «إِنْي أرى ما لا تَرَوْنء 
وأسمع ما ات ی نيا أن قط ا فيها موضمٌ أربع 
أصابمٌ إلا وملك واضمٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّذْنُم بالنساء على الفُرْشّات» ولخرجتُم إلى الصّعُْدات تجْأرُونَ 
إلى الله». والله لوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضَّد. خرّجه التّرمذي وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيء بالكسر: زق يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )۲( 
. 11/۳ وصفة الصفوة‎ 2» ٠٠١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )۳( 
. ۱۹۳/۲ الرسالة القشيرية‎ )( 
. 1۸۹ /۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
. ۱۹٩/۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )۷(. ' 


سورة آل عمران: الآيتان 17/0 ۱۷١‏ 4 ` 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أن أبا دّرٌ قال: لوَدِدْتُ اني كنت شجر 
والله أعلم. 
قوله تعالى : ول بترن ای مكرغرة فى الگ للم ى شا لله كينا بوي 
آله آلا يجْمَلَ لَهُمَ حَكا ف لجرو وا e‏ 
قوله تعالى: ولا يحَرُنكَ َي رعو فى الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدُوا 


ديب سح ع م ل 


فأ من المشركين؛ فاغتمَّ النبئُ يل فأنزل الله عر وجل : ولا زنك ذبن رعو 


ف الک ٩‏ 
وقال الكَلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَتَموا صفةً محمد" ل في 
الكتاب» فتزلت. 


ويقال: إن أ إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا؛ شن ذلك على رسول الله ل؛ لأنَّ الناسَ 
ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهلُّ كتاب؛ فلو كان قولّه حمًا لاتّبعوه» فنزلت: وك 
ن 
نافع بضم الياء رای : لا يخزنهم الْمَرَمْ 
كبر [الآية: 211٠١"‏ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي . وه أبو جعفر. وقرأ ابن 
كلها بضم الياءِ وكسر الزاي.“ والباقون كلها بفتح الياء وضمٌ الزاي.(“ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)ء وسنن ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ » وهو عند أحمد(05١7)‏ » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذر ڪه . وقوله: : أطّت: الأظيظ صوت الأقتاب» أي : : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطّت» وهذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» فإنما هو تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي: تُقطعء > يقال: عَضَّدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

() في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث١1/ ۳٠۷‏ » والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي» وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ » وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء الح ال ا با ا تن سور 
الأنبياء. 


() السبعة c1‏ والتيسير ص١4‏ - 4۲ والنشر Y/Y‏ . 


١۷١ سورة آل عمران: الآية‎ A 


وهما لغتان: حَرَنّني الأمرٌ يَخرنني» وأخْرَنَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللختين . قاله ا 00 وقال الشاعر في «أحزنً»: ۰ 

۰ مَضَى صَحْبي وأخرَّئّني الذَيارٌ 

وقراءةٌ العامّة : «يْسَارعُون». وقرأ طلحة : «يُسرعون في الكفر». 

قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون. وقيل ما ذكرناه 
قبل. وقيل : هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر : المظاهرةً على محمد ڳلا 

قال القُسَيريُ: والحُرْن على كُفْرٍ الكافر طاعةٌ» ولكنّ E‏ يُفرط في 
القن على فر قرع فين عن ذلك كنا قال + ل القت تله عقن س 
[فاطر:۸]ء» وقال: #ملمَرّك ب بحم نَفْسَكَ ملح َاتنرهم إن لر يمنا بهذا أَلْسَدِيثِ اسنا 
[الكهف:1]. 

يئھ کن با لله سا أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاًء يعني : 
لا يقم يتمص بكفرهم" » وكما رُوي عن ابي ذَرٌ عن التب ب فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عباڍي› كلّكم ضا إلا من َد فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إلا مَنْ أظعمتّه» فاستطعمُوني أظيئكم. e‏ 
فاسْتكسوني اک يا عبادي» إلكم ُخيلئون بالليل والثهارء وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني آغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُوني» ولن 


“Ge 00 


ظ تبلغوا تفعي وني .يا عبادي» لو أن أوّلّكم وآخِركم» وإِنْسَكم وچتکم»› كانوا على 


الزففق 


زضرف 


. 419/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١7/١‏ (في كل القرآن)ء وابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص ۹۸ (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة اب 

(؛) تفسير البغوي ۳۷١/١‏ . وأخرج القول الثاني الل ۲6۸/١‏ هق ماهد اين إسيقاف؛ 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠۷/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 195 ۱۷۷ ۳۱ 


ّى قلب رجُل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإِنْسَكُم وجدّكُم ٠‏ كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نُقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآعِرَكُم > وإِنْسَكُم وجِنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدٍء 
فسَالُونيء فاعطيتُ كل إنسان مَشالته» ما نق ذلك مما عندي إلا كما لقص المخيطظا 
إذا أذجل الجر یا عاد اهي اعمال ایا ی 3 اریگ اها امن 
وَجدَّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَ إلا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
نارای غر فیا وهن عدي مع اله لزنه يكت كله 

زقيل: معنى الْنْ يَضُرُّوا الله شَبْياًة: أي: لن يَضُرُوا أولياء الله حينّ تركوا 
INR‏ ان 

قوله تعالى: بريد له ألا جم لَهُم حطًا ني لآير وَل عاب عَم أي : نصيباً. 
ال الهو بالك يقال ال 0 . وجمع الح 
اغا على فی فا قال اور يقال ر 47 كان 5 جك 


9 
3 


من الرّزق. وحَظِظتٌُ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أحظاً. أي: لا يَجِعلُ لهم 
تصيباً في الجنّةِ. وهو نص في أن الخيرَ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 
قوله تعالى: إن الب اشتروا الكُثرَ الاين آن يضرا آله سیا و 
ليم @4. 

قوله تعالى: : ل اد ذبن أَسْتروأ لكر اين تقدّم في البقرة. 

کن يضرا الله سيا كرّر للتأكيد. وقيل : أي من سوء تبره ادال الإيما 
بالکفر» وبیعه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


ع 


. )51170( وهو في مسند أحمد‎ )۲٤۹١( وسنن الترمذي‎ )۲٣۷۷( صحيح مسلم‎ )١( 
. 457١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

() في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

. ۲٠١ /١ مجمل اللغة‎ ):( 


. ۳۱۸/١ )0( 


۱۸ 1Y سورة آل عمران: الآيتان‎ Ai 


وانتصب "(شيئاً) ذ في الموضعين لوقوعه موقعٌَ المصدرء كأنّه قال : E‏ 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابه على تقدير حذف الباءء كأنه قال: لن يَضْرًوا 
الله 5 دلق 

بسي ۰۶ 


724 و 2 


قوله ن وولا عسي ا کنا آثنا نل م خی لاشيم إا نل هم 
لزدادوا إا و داب مهن : 9 *. 
قوله تعالى: ارلا حي الذي كرا أ أنَا نی لح کب نشم ؟» الإملاء: طول 
العمر» ورَعَدٌ العيش. والمعنى : لا بحسب هؤلاءٍ الّذِين يُخَوٌفون المسلِمينَ ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإنما يُطوّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي» رل 
ويقال:«أنّما ملي لَّهم» بما أصابوا مار ر ا لم يكن ذلك خيراً 
لأنشيهمء وإنّما كان ذلك ليزدادوا عقوبةٌ "° 
وري عن أبن مسعوه أنه قال : ما مِنْ أحل بر ولا فاجر إلا والموتٌ خير له؛ لأنّه 
إن كان بَرَاً فقد قال الله تعالى : وما عند أنه حير يَلْأَرَارٍ» [آل عمران:158]» وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إت مل لم EAS‏ يد 
وقرأ ابن عامر وعاصم yn:‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
ونب السين. AUD‏ و ل 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أنمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
لِأَنفْسِهِمْ» تسد مَسَدّ المفعولين. و«ما» بمعنى الذي› والعائد محذوف واخير)» عي 
«أن. وتوران تقدّر «ما» والفعل مصدراء والتقدير: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لهم خير لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌء وهو محمد 4# ودالّذِينَ؛ نصب على 
المفعول الأول لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينَء وهي تسد مَسدٌ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان 1/0/5 والكشاف 185/١‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٦۲/۲‏ . 

. السبعة ص٠۲۲» والتيسير ص84 و97‎ )٤( 
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كما تسد لو لم تكن :بدلا ٩‏ 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعول الثاني 
تي هذا الناب:هو الأول فن المعنى؟ لأن حيبت وأخوانها اسل عل اعدا 
ا يکود التقديرٌ: ولا تح ألما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو عله : لو صح هذا لقال : «خيراً»؛ بالّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
ah‏ لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراًء فقولّه #خيراً» هو 
المفعول الثاني لحسبّ. فإذاً جور أن يقرا «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إا أن تكسرّ إن في 
«أتما» وتَنصبٌ خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن حمزة» والقراءةٌ عن حمزة بالثاء؛ فلا تصحٌ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*؟': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذيق كفروا ا تجسن انما تمل لهم جرا مدت ان مسد اشر لمت 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذگره الجا في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي علي تغليظ الرَّجاج. 

قال التحاس": وزعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءةً حمزةً بالتاء هناء وقوله : ول يخي 
اليه يكلو 4 لحن لا و شل ذلك چا 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۳٣١ - ۳٠١/۱‏ . 

(1) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱١۸‏ . 

ال 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

() المصدر السابق. ۰ 

(۷) في (د) و(م): وتبعه. 
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وقذا تكن و «نَمَا نمي لَه بكسر «إنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال أبو فر :وقراءة يجين مضتةء كنا تقول: سيت عمراً أبوه حارج" 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر کسر «إنَّ0؛ يحتجٌ به لأهل القَدَر؛ لأنّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحنّ ف 

والآبةٌ نص في بطلان مَذهبپ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 


وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إلا والموثُ خيرٌ له ثم تلا : #إنَما تمل 
لح لِْمَادَُا إا وتلا: وما عند أله حر اار4 [آل عمران:۱۹۸]ء أخرجه 
(o) 5‏ 
” 


ê 0 


مي ت € عر 4م - 0 
با ورسلو- وإن نَؤْمِنُواً وتوا فک أجر عظيم 


قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 41١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۳ أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

(۳) في (د) و(م): ويجعل. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥٤۷(‏ (قسم التفسير)» 
والطبري في تفسيره 5 من قول آبی الدرداءء وأخرجه سعيد بن منصور )٥٤٩(‏ أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۹ (o‏ 


والمنافق» فأنزلَ الله عر وجل: ا كن أله ليد المي عل مآ أت ع4 الآية © 

واختلفوا مَّن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابنُ عباس والضّحَاكُ ومقاتِلٌ والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابُ للكفار 
انس آي كان الله لية 5 ممومتين عار با افسى عليه مزق ر 
وعداوة النبئ كل © 

قال الكلبيُ: إِنَّ قريشاً من أهل مك قالوا لني #5 : الرجل ما تزعمُ أله في الثّار 
سا ه ا ا 
e‏ : یا کان آله اليد 
لْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنسمْ عو من الكفر والتفاق حى يمير ليت ين أ4 ° 

وقيل : 0 للمشركين. والمرادٌ بالمؤمنين في قوله : الِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَن في 
ng‏ ا ما كان الله ليّذْرَ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
0 نتم عليه من الشرك› حتى يفرّقٌ بیتکم وبینّهم ؛ وعلى هذا رم 

أله م4 كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذركم يا معشرٌ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز بيتكم بِالمِحْنّة والتّكليفٍ؛ فتَعرِفوا 
المنافقٌ الحَِيِتَ» والمؤمنّ الطَلِيْبَ. وقد مَيّر يوم أحد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

وما کان آنه لبطيمكي عل عى أل يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 

المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْنةٍ وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحد؛ فإِنَ المنافقين تخلّفُوا وأظهروا الشّماتةٌ» فما كُنتم تُعرفونٌ هذا الغيبٌ قبل 


.٠۲۷ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه ابن آبي حاتم ۳/ ۸۲٤‏ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ۳٠۸/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ ۳۷۷ . 
(4) تفسير البغوي ١‏ »؛ ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . 
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هذاء فالآنَ قد أطلحَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 
eS‏ 
وما كان له يلمح عَلَ ألْييلِ» على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلين منقطع. وذلك 
أن ا لَمّا قالوا: لِم لم يوح إلينا؟ قال :«وَمَا گان الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى العّيْ»“ 

أي : على مَنْ e‏ باختياركم. 

لول آله تى أي : يختارٌ لين سر4 لإطلاع غيبه من 455 يقالٌ: 
ايه سي الو 

وفرئ: : ١حَتّى‏ يُمَيِّرَه» بالتّشديدء يِن مَيِّرّه وكذا في «الأنفال» وهي قراءءةٌ 
حمزة”". والباقون: «يَمِيرًا» بالتّخفيفٍء من مَازَّ يَميزُ. 

يقال : يڙٽ الشَّيء بعضّه من بَعض أميرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً . قال أبو معاذ: : هت 
الشَّيء أميزه مَيزاً : ذا رقت بين شيئين: فإنّ كانت أشياء قلت : ميّريّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
غلك الواحد شين فلت قرفت ييتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرقتُّه تفريقا ° 

ES‏ تمیز بعضهم عن بعض. . ویکاد يتميرٌ: قلع ء وبهذا 
سر قولّه تعالى : #مَكَادُ كَمَيَدُ ون الس [الملك :. وفي الخبر: «من مار أذى عن 
الطريق فهو له صدقة»."') 

قوله تعالى: #فامنوا بار ورَسَلو» يقال : إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله ل أن 


3 
0 


. 47١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤4۲/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 73١١‏ » والتيسير ص47 . 

. ۳۷۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة ۲/ ۸۲١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وآهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۷۹ . +14 TY‏ 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤمِنُ منهم» فأنرل الله : «فَآمِنُوا بالله وَرْسَلِهِ؛ يعني : لا تَسْتَغِلوا بما لا 
يَعتِيكُمء واشتغلوا بما يَعَنيَكُمء وهو الإیمان .° 

ايوا أي: صَدَّقوا » أي: عليكم التصديق» لا النَّشْرُفَ إلى اظلاع الغيب. 

(وَإن موأ تمقأ فلك َي ث4 أي : الجن 

ويُذْكَرٌ أن رجلاً كان عند الحجاجٍ بن يوسُّف التَّقَفِي مُنَجَمأ > فأخذ الحجَاج 
حَصَياتٍ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمُنَجُم : كم في يدي؟ فحسّبٌ» فأصابٌ 
المنَجمْ. فأغفله الحجُاجْء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعُذَمُنّ فقال للمنجم فی ی 
فحسَبَ فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فا ا وال اها لاس ادف" له یرف دد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصّيئّه؛ فخرجّ عن حدّ 
الغَنْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنَّ هذه(" لم عرف عددّهاء فصار غَيْباًء ولا يعلمُ الغيبَ 
إلاالله تال وساي هدا الات فى «الانا "إن شاء الله تعالى: 


ا 


قوله تعالی: 5۶# خت ا عا يمآ اتنام آل ين تفلو مو 2 م 
e‏ ر ه سواي ماک ریم مح ر را ا ا 
e‏ وا بو وم الْقِيْمَدَ َه ویک الکن ما 
والله ا تَعَمَلُونَ ڪر > عر ©4 ` 

E 

الأولى: قوله تعالى: لول س أب بود «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقَّرَاءُ “: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما ذف لدلالة يَبخَلونَ على 
البُخْل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له» أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قول 
الشاعر: 


. ۳٠۹/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

() الكتاب 791/5 . ومعاني القرآن للفراء 544/١‏ . 
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اا e‏ ا 
فالمعنى : جَرَى إلى السّمَه» فالسّفيه دَلَّ على السَقَه. ٠‏ 
2 0 0 فعيدة جد ؛ قالة التحاسن لان . وجوازها أن يكون التقديرٌ: 


02000 


قال الزجاج” : وهي مثل: #وَسْمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف :۸۲] . 

و«هو في قوله «هُوَّ خَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند البَصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال النَّحَاسنُ “ : ويجورٌ في العربية : «هو خير لهم ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالى : بل هو هو سر هن ابتداءٌ وخبرء أئ: البخل شر لب زاين 
ف امير رفا الوعيد» ای سرف طو فر وا0 ال 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمالء والإنفاق في سبيل اللوء وأداءِ الزكاةٍ 


و اع سمه 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا بفقونها فی س سبل اله [التوبة ]٤:‏ الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأوّلين» منهم ابن مسعود» 1 بِنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسدي» ا *؛ قالوا: ومعنى #سیطوفون ما بوا بد » هوالذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ب قال : «مَنْ آتاءٌ الله مالأء فلم يُوَدٌ زكاتّه» مُثْلَ له 
يوم القيامة شجاعاً أفرّعَ له زبيبتان» يُطوَّقهِ يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيه» ثم يقول: 
آنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يخس أي يكلو الآية. أخرجه 
ا 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲٤۹‏ » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/١‏ » والمحرر الوجيز 054/١‏ » وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ . 

)ف في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل آيتين. 

(۳) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٥٤۷ /١‏ وتفسير البغوي ۳۷۸/١‏ . وأخرج الآثار الطبري ۹/1 - V6‏ . 

)١(‏ في سننه ۰۳۹/٩‏ وأخرجه أحمد (8531) » والبخاري )١507(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


عن ابن مسعود» عن رسول الله ع قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُئّلَ له يوم القيامة شُجاعٌ أفْرَعٌء حتى يُطوَّقَ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبئُ ‏ مصداقّه من كتاب الله تعالى : ول يسن الین يََحَلُونَ يمآ “الهم أله 
يمن فَضَلِء * الآية. 

وجاء عنه ‏ أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمه فيسأله من قَضل ما عند 
فیبخل به علیهء إلا خر له يوم القيامة شجاعٌ من انار يتلم حتى يُطوقه» ° 

وقال ابنُ عباس أيضاً: إنما نزلّث في أهل الكتاب وبُخلهم» ببيانِ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد و. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى «سَيُطرَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيقُوئةُ4 [البقرة: 01184 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : معنى «سَيُطرّقون»: سيُجعل لهم يوم القيامة وق من 
نار”". وهذا يجري مع التّأويل الأول [أي]: قول السدي [وغيره].“ 

وقيل يُلِرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الوق العُننّ؛ يقال: طرق فلان عملّه طق 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه» وقد قال تعالى: لول إن اسه ر في عي 
[الإسراء: 1]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جَخش لأبي سفيان :”° 
ات ابتها شي ان عجن أمرعواقبّهنلامة 


.2 و 0 
وخرجه ابن ماجه 


۲۷٠/۳ =‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشد قيه. 

. وهو عند أحمد (لالاه”)‎ » )۱۷۸٤( فى سننه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٠/١‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ۲/ 5١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(۳) في (م) النار. 

(6) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ 2 وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعى. 


(0) سيرة ابن هشام 50١/١‏ . 
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ر ات ك يتا تتقضى بهاعنك العرامَة 


ا ا 
إأهبٍبهاإأهببها طوقَهاظَوقالحمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبُخُل والبَخَل في اللغة: أن يّمنع الإنسان الحنَّ الواجبَ عليه فأما مَنْ مَنع ما 
لا یجب عليه؛ فليس ببخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْخُلون وقد 
لوا وما ارت يقولونة خلا لوق ٠‏ كاه الام 20 ول ل تخد 
ويسلا عن ابن فارس. 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: «مَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً تزلوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نزول الأضيافي بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حنَّى يُعتذرٌ الرجال إلى 
الأضياف ببْعْدِ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم» فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


. ٤۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ۲٠۷/١‏ . 

(۳) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الزهد 
(774). وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجّموح؟. 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۷٠١(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيب» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (75947)» والبيهقي في شعب الايمان )١١809(‏ و(850١٠)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٠۷‏ 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابرء مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ ٩٤‏ - ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور»› وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

e‏ ل 

وقيل : :إن شع مر الخ سر 4 کک ا 

توا الح امتن ل e E‏ اا 
o‏ 

وها برد قزل مع قال إن التخل منغ الواجب» والشّحٌ منغ المستحبٌ”"» إذ لو 
کان ال م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم ؛ والذمٌ الشديدء الذي فيه 
هلاك الذّنيا والآخرّة. 

ويؤيّدُ هذا المعنى ما رواء التسائ عن أبي هريزة» عن النَّبِيَ 4#: دلا جت 
ی ولا يُجتمعٌ شح وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أنَّ المّحّ أشدٌ في الذَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاءَ ما يدل على 
مساواثهما وهو قوله ‏ وقد سثل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ في كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أ أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (2)161/8 وهو في مسند أحمد )١15451(‏ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳٠۳/۱‏ . 

. )07545( وهو في مسند أحمد‎ > ١7/7 في سننه‎ )٤( 

(ه) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف» إنما أخرج مالك في الموطأ ؟/ :44:: عن ضفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم؟» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 
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سيدکم؟» قالوا: الجد بن قيس على بحل فيه الحديتٌ. وقد تدم . 

قوله تعالى: ولل ميت ألسَموت وَالْارْض »4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
فى الآبد كيج في الأزل» غ عن العالنين» حيرت الأرطن بعد اء حل رووال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكُ والأموال لا مُذّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يرت 
شيئاً لم يكن مَلَكّه من قبل» واللهُ سبحائّه وتعالى مالك السّمواتِ والأرضٍ وم 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عاريّة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّة إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إا تحن رث الأرض ومن علا [مريم : ]٤١‏ الآية. والمعنى 
في الآيتين أن الله تعالى مر عباده بأن تفقوا ولا يلكلواء قبل أن يموتوا ويشركرا ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا ينفُهم إلا ما أنفقوا °١‏ 


ر ااه وو ا رر ب AA e‏ ربعم لم ص 5# سم ل ES‏ ع 2 22 
ما قالوا وقتلهم الانيياء بغير حن تقول ذوفواً عذابت الحريق لإ ذلك ب 
e‏ :5 ل 320237 K4:‏ ی ي کے aS‏ 

فدمت أيديكم وأن ١‏ س بظلام ليد ©4 


قوله تعالى: لذ سيم ال قول لدت تالو إا أله قي ون ايا ذكر تعالى 
قبي قول الكفّار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهلّ التفسير : لما انز الله امن دا الى يقر اله قرسا سا [البقرة: ٤١‏ ۲] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَُ بنُ أخطب؛. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
اض بن عارورا -؟ إن الله قير ونخن أغتياة يرهن مثا وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم» لا أنَّهِم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلٌ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)١(‏ في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
() في النسخ: الميراث» والمثبت من تفسير أبي الليث ١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث ۳۲۰/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1۸1 _ ۷۲ E‏ 


لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبّ النبئ ي. أي : إِنّه فقير 
على قول محمد کل لأنّه اقترضّ ما ° 

لسَتَكْدْب ما َالو سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبه في صحائف أعمالهم» أي: 
نأمرٌ الحَمَظة بإثباتِ قولهم حنَّى يُقرؤوه يوم القيامةٍ في كتيّهم التي يُوْتّونَها؛ حتى يكونّ 
أؤكدَ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: رللا ر كو [الأنبياء ۹٤:‏ . وقيل : 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظٌ ما قالوا لنجازيهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نَضْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم يشم قاعله: واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ: «ويقال ذوقوا عذاب 
الحريق» © 

قوله تعالى: #وَثَتْلَهُمْ الألبية بير حن أي : ونكتب قتلّهم الأنبياءء أي: رضاءهم 
بالقتل. والمرادُ قتلُ أسلافهم الأنبياة» لكنْ لمّا رَضُوا بذلك صحّت الإضافةٌ إليهم. 

وحسّن رجل عند الشَّعبِيٌ قثْلَ عثمانَ # فقال له التَّبِيُ : شّرِككتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل ْلا 5. 

فل وها ال فط حت ريكون الأ شا با لمعصية مهي 

وقد روى أبو داوو؟ عن العُرْس بن عَميرة الكندِي”*'. عن لبي يد قال : آإذا 
عملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّة: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء ومّنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 


. ۲۸۱-۲۷۹/٩ وأخرجه الطبري‎ . 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥۲۸/۱‏ » وتفسير البغوي ۳۷۹/۱ . 

(۳) إعراب القرآن 477/١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۲٩‏ » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن »© والطبري ۲۸٠/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0٤۸/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۳٠١/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

(4) في سننه (45140) . 

() العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديّ» صحابي مُقَِّ. الإصابة 
1/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تعالى : َير حَقَ 4 تقدَّم معناه في البقرة.'") 

ومول وفوا عدا الْحَرِيقٍ4 أي: يُقَالُ لهم في جهنم أو عند الموت؛ أو 
عند الحساب هذا. ثمّ هذا القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»". والحريق: اسم للملتهبة من النَّار» والتّار تشمَل المُلتهبةَ وغيرٌ 
الملتهبة. ٢‏ 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيَرِيمْ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
E EE EEN E‏ 
الإنسان بمعنى أنه أمرّ به؛ كقوله : «يدَيْحٌ EE‏ [القصص: 4] . 

وأصل «أَيُدِيكم) : أيديكم» فحذِقت الضَّمَةٌ لثِقّلِها. والله أعلم. 


.4© وَاَلرْبْرٍ وَالْكتْب الْمَئِيرِ‎ Hal 


ر ات 7 


قوله تعالى : آل4 في مَوضع خفض بدلاً من «الَذِينَ» في وله عر وجل : 
ص 1 


4 م ١ <p‏ 000 0-6 1 )€( 4 ا 
#لقد سممعَ اله قول الذي تالوا4. أو نحت «للعبيد»”*'» أو خبر ابتداءء أي: هم 
الذين قالوا. 
وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصيف ووّهب بن 
يَهوذاء وفلحاص بن عازورا وجماعةء أتوا التب بء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّه أنرل علينا كتاباً هد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


. ۱0۷/۲ )( 

(؟) سلف تخريجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في معاني القرآن للزجاج /١‏ 4 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ش 
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حتّى يتنا قُربانٍ تأكلّه النّارٌُء فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.” 

وقيل : كان أمر القرابي بين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم. وكان 
النَّبنُ منهم يَذْبحُ ويدعو» فتنزل نارٌ بيضاءً لها دوي وحفيف, لا دخان لهاء فتأكل 
القَرْبانَ. فكان هذا 9-0 دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم استثناء فأخمّوه» أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك م تسلين» ویوا ا ل دلبل قالع في إنطال 5عراهم» 
وكذلك معجزاتٌ عيسى» عو و ا وج لقي ل 

ثم قال تعالى إقامة للحبّة عليهم :€ يا محمدٌ: قد ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
رُس ين ميل الت رالرى ل4 من القربان یر لومم إن کر ند4 
يعني زكريا ويحبى وشیا وسائرٌ من ولوا من الأنبياء عليهم السلام نولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلافهم.”” 

وهذه الآيهُ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ ك فاحتجّ بها على الذي حسّن قتل 
عثمانٌ ف كما بيّناه. . ون الله تعالى سمّى اليهوة قل لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بيهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما يقرب به إلى الله تعالى ونا وو ل م ام د 
فعلان؛ من القَرْبة“. ويكون اسما ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمضدر: العذوان والخشران.52 ظ 


٠۳۸٠/١ أسباب النزول للواحدي ص۲۹٠ » وتقسير البغوي‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲۸۹-۲۸۸/۲ » وينظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي 780/١‏ . ' 

() في (د) و(م): نسك» والنّسيكة: الذبيحة. 

(5) تفسير البغوي ۱/ ۳۸۰ . ْ 

. ۲۸۸/۲ مجمع البيان‎ (DD 


1٨٤ . 1۸۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ E3 


وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بشُربانِ» بضم الراء إتباعاً لضمة القاف» كما قيل 
في جمع ظُلْمة : ظلمات) وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معڙياً لنبّيه ومُؤنساً له: يان حَدَّبُوكَ فقڌ کب رل ين كبلك جاو 
أيدتِ4 أي : بالدّلالات .طوَآلرٌبرٍ» أي: الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”") 

والزّبْر جمع رَبُور» وهو الكتاب. وأصلّه من زَبَرتُء أي: كتبت. وکل زَبورٍ فهو 
كتاب» قال امرؤ القيس: 


f 4 


WM. EE o 
لِمَنْ طلل أبصّرته فشجاني كخط بور في سيب يَماني”"‎ 
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وأنا أعرف تَرْبرَتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَبُور من الزَّبْره بمعنى الزّجْر. وزَّبَرتُ 
الرّجِلَ: انتهرْه. ورّبَرْتُ البثرّ: طويثها بالحجارة.”*/ 
وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل اا 
بالك ی آي الواح اتن من قولف آرت انشيء ابره 
أي: أوضحتّه: يُقال: نار الشيءَ E,‏ وموك E‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب ۷ --. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

(۳) ديوانه ص۰۸۹ قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

. ٤٤۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة ۲۲۱ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم. .. اه. وذكر إسناده إلى آم الدرداءء عن أبي الدرداءء عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ۲/ 540 » وقال: 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 
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إو r‏ ا د ع - 5 0 أله 8 222 
لازم ومتعد. وجمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء وأصلهما”١‏ 
كما ذكرنا. 


قوله تعالى: رک أجورڪم يوم الْقِمَةٍ 
ب لحيو دنآ إلا مكنم 
الور @4. 
الأولى: : لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم : #إنَّ أ لَه هقير 
ون ه24 وأمرٌ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتبكيركت؟ الآية؛ بين أنَّ 
ذلك مما يُنقضي ولا يدوم» فان امد الذها ریت ويوم القيامة يوم الجزاء. 


- 


ةك الو من الوق ؛ وهذا مما لا مَحيصٌ عنه للإنسان» ولا محجيد عنه 
من لم مث غنطة يعت وما تلكوت كان رال اا 
U‏ 
الت بات و الاس ا فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدَارٌ 
الثانية : قراءة العامة : ١ذَائْقَةُ‏ الْمَوْت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن ي 
إستحاق > ذائة ئقة الموتٌ» بالتنوين ونَضْب الموتٍ”*. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيٌء والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده» كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١٤٠‏ . 

(6) ذكر قراءة الأعمش ابنُ عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۳٠‏ والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر البحر ۱۳۳/۳ : 
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ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامدء وهو العلمء 
نحوٌ: غلامٌ زيدِء وصاحبٌ بحر. قال الشاعر: 
الس فلي و ا و و انيدي كن رانين ا 
وإن أردت الثاني جاز الجر وَالنّصتُ والئَّنُوينٌ فيما هذا سبيلّه هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وان کات سهدي عذيثه ولت يذ فقول ريد ارت عشرا بجی ضرت عبرا 
ويجورٌ حذف اللّنوين» والإضافةٌ تخفيفاًء كما قال المرّارٌ:”") 
سل الهمُومَ بكل معطي رأسه ناج مُخالِط صُهْبةمُتَعَيْسٍ 
فتبقال ی ...في متكب رجن انی س 
فحدَّف التَّنوِينَ تخفيفاًء والأصل: مُعْط رأسّهء بالتنوين والصب» ومثل هذا 
أيضاً في ازيل قولّه تعالی : هَل هنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّهُ4 [الزمر :۳۸]“ وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أن للموتٍ أسباباً وأمارات؟؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَق 
الجبين. أخرجه التّسائي” من حديث بُريدةً قال: سمعتُ رسول الله # 
يقول: المؤمنٌ يموت بِعرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة».57 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة ۷/٤‏ . وأورده سيبويه 5/١‏ » وروايته: 
من ورائنا نَطفء زيتظر:ديوان فن بن الخطيم طي دا ١١ول‏ الوك بفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفُعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/5 - ۲۸۹ ء وينظر الشعر والشعراء 1۹4/۲ » والأغاني ۳۷۲/٠١‏ . 

(۳) البيتان في الكتاب 457/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما ٠ /١‏ 711/3 : المعنى: سل همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُغطي رآسهء أي E‏ 
أي : : سريم» والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيّنُ الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه؛. السبعة ص 2٠0517‏ والتيسير ص116. 

.)521175( في سننه 27/5 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احّضِرٌ لمن الشّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا 

ح صر 2 8 م ¢“ 2 
الله“ لتكونَ آخرّ کلاه» فخت له بالشّهادة» ولا یعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ يس ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام :«اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخبرجّه أبو داود”". وذكر الآجُرّى:فى كتاب «النّصيحة» مر حديث أ 
مو خرجه ابو جري في كتار من م 
الدرداء عن الث 4# قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هّن عليه الموث» ° 

مزع مه 2 و - ؟. ام )£( 00 

فإذا قضى وتيع البصر الروح ‏ كما أخبرٌ ل في صحيح مسلم “٠‏ وارتقعت 
العباداتٌ» وزال التّكليف› توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضهء وإعلام 
إخوانه الصّلحَاءِ بموته. وگرهه قومٌ وقالوا: هو من النّعي. والأوَّلُ أصحٌء وقد بِيّنّاه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن؛ لثلا يسرع إليه التغيّرء 
قال يي لقوم أخُروا دفنَ متهم : ١عجّلوا‏ بدفن جيفّتكم »206 » وقال: «أسرعوا بالجنازة» 

م احروا دفن ميتهم بدن یھر و سرعوا ر 

الحديثٌ» و 


فأما غسلّه وهي : 
الرابعة" : ذ فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تق . وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۹۹۳ ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 4» ومسلم (4۱۷) من حديث 
أبي هريرة ك. 

() في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۲۰۳۰۱)» ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ١ ٤/۲‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: : هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 184/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1 
وتهذيب التهذيب ٠١۲/۲‏ > ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو ٠‏ 
حاتم: منكر الحديث» وقال الحراني : .يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

)٤6(‏ برقم ( ٠‏ من حديث آم سلمة» و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(5) سلف تخريجه ص5 75 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله + وكذلك:في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰/4 0 
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واجت. قالّه القاضى:عبذ الوكاب'. والأؤل مذهبُ الكتاب" وعلى هذين القولين 
العلماة, 

وسببُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب ل وقيل : هي آم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود : «اغسلتها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتّنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادُ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسل» فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويِدُلٌ عليه قوله :«إن رأيدّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فوّضه إلى تَظَرِهنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»ء أو إلى 
التّخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا حلاف في أن عُسلّ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفبُه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ما خحكاه أبو عم . 
فان خر منه شيء بعد السّبع ؛ عْسِلَ الموضعٌ وحذه» وحكمه حكم الجنب إذا أحدّثٌ 
EE‏ : ش 

فإذا قَرِعّ من غسله کفنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: واللّكفينْ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالٌ؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ١١١۳/۳‏ . 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . 

(۳) برقم (۹۳۹). وهو في مسند أحمد (۲۰۷۹۰). وصحيح البخاري .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
)٥(‏ فی الکافی ۲۷۰/۱ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - ٥۹۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عامّة العلماءء إلا ما كي عن طاوس أنه قال: من الثلث؛ سواء”" كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 

فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتُه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أ وأب؛ أو 
زوج؛ ا رالا برو الأبنابا ق ثمّ على 
الال او غ اف الان ع الكقاية: والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سترُ 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ ى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصل في هذا قصَّةٌ مُصعب بن عُمير» فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عي رجلاه خر رأسُهء فقالَ رسول الله ي: «ضعوها 
ممّا يلي رأسَهء واجعلوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجَ الحديتٌ مسلء ©) 

والوثر مسحت عن كاقة الاما في الكفن» وکلهم مُجمعون على أنه ليس فيه 
حَدَّه والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «البَسوا من ثيابكم البِياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم » وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.(° 

ل اق يدنه الراك رعق سوام رط" . والكَمّنُ في غير البياض 
جا إلا أن يكون را ر 

فإن تشاحٌ الورثة في القن ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

() المفهم 9۸/۲ . 

(۳) التّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت ف وأخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ . 

)٥(‏ في سننه (۳۸۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹)» وسلف 
ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۱۲۲(‏ والبخاري (774١)؛‏ ومسلم )۹٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية؛ نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ٠٤١/۳‏ . 

. ٥۹٩ - ۹۸/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) في (ظ): الوراثة. 
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قال 4 : «إذا كَفَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسن كفته». أخرجه مسله”". إلا أن يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرفٍ قيل : يطل الزائد. وقيل: يكوثٌُ في الثّلث. والأرَّلُ أصحٌ» 
لقوله تعالى : ولا ريا EY‏ وقال ابو عكر نه لي 

فإذا فرع من عَسله وتكفينه» وضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
وهي : 

الخامسة: فالحكمُ الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن َك صالحةء فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءة القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلّ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيِينةٌ بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهذْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمُرةء 
وخرج زياد يمشي بين يدي السّرير» ا أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّرير» ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يبون دبيباً». حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء لفاك E‏ 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله ل وإنا"”' لنكادٌ نرمّل بها 


.)١5146( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ › وأخرج أحمد (51187)» والبخاري (/17817) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم متم رسول الله 4؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحنٌ بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد 971737 والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (4414) من حديث أبي هريرة ضك. 

.)۲٠٤٠١( في المجتبى 47/5 - 47 » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)0( في (م): وإنها. 
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رملا . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”"' عن ابن مسعود قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال :«دون الحَبّب» إن يكن خيراً يعجُل إليه» وإن يكن غيرٌ ذلك فبعداً لأهل الثّارة. 
الخد" 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراعٌ فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النّجّعي: بَطَئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنّصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليل کیا ذكر نا واا فی 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّدٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يك في التجاشي : «قوموا ا عله». 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك . وساي لهذا المعنى زيادة بِيانٍ في 


ا 


السابعة : وأما دفه في التراب ودسّه وسَنْره» فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : #مُبَعَتَ 
20 ا غإبا يحت ف الارن لري کت ری سَوءة ايد4 [المائدة:١؟|].‏ وهناك يذكر 


حكم بئان القبر وما يُستحبٌ منه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول. وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 3711/54 . 

(۲) أخرجه أحمد »)1١1١١(‏ وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي (۱۰۱۱)ء وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤۱۷/۸ والاستذكار‎ . ۳٤ - ۳۳/۱٦ التمهيد‎ )۳( 

(:) المفهم 1۰۹/۲ » وأخرجه أحمد .)٠٤٠٥١١(‏ والبخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

. ١١/۲ المنتقى للباجي‎ )١( 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(۷) في تفسير الآية ية )۲١(‏ منها. 
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فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضًوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسل 

وفي سنن النّْسائي”"' عنها أيضاً قالت: ذكر عند النبئ يك هالك بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

0 5 8 2011 و ۸ر . e‏ مون ر ٤ 1 5 sof,‏ و 

قوله تعالى: #وَإِنَّمَا رفوت أجورڪُم يوم الْقِيسسَةَ 4 فأخِرٌ المؤمن ثوابٌ» وأجرٌ 
الكافر عمَابٌء ولم يعتدٌ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

00 اس سم م 1 ء 7 ی ر > aH 5 e‏ - 

فَمَن يُحَنْحَ عن آلكار 4 أي : أبعِد .وَأُدْيْلَ الْجَمَةَ فد َا : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. ٠‏ 

وروى الأعمشء عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رب الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي ك قال: «من سره أن يُرْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّةء فلْتأتِه منيّهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه»." 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سوط في الجنّة خيرٌ من الدنيا 

5 اث ع ف ل كم عاك د لس سأك ELT‏ < يي (OD‏ 
وما فيها» اقرؤوا إن يلتم : یمن زحرح عن الثارٍ وَأُدْْل ألْحَكَةَ مَمَد فَارَّ 14. 

16 سك TEN‏ اك لسسع e‏ ا 2 e‏ ا ا لات 

رمَا الوه لديا إلا مَس الْمُرُور4 أي : تَعْرٌ المؤمنَّ وتخدعُه, فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما يُتَمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقِدْر والقّضْعَة» ثم يزول ولا يبقى 
5 

قال الحسنٌ : كخضرة التّبات» ولعب الات لا حاصل 0 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (۱۳۹۳)ء وهو في مسند أحمد »)۲٠٤۷١(‏ وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى ٥۲/٤‏ » والكبرى (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد (7191): ومسلم )۱۸٤٤(‏ مطولاً. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4561)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 
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وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أن تضمجل بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. © 
ولقد أحسن من قال 
هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقَذَى 2 ودارٌال م ناء ودارال ة2 ۳ 
32 يلتهابخذافيرها لَمُتٌَولمتَفض منهالوَطظر 
أيامَنْ يؤمّل ظُولَالخُلوهٍ 2 وظُونٌالخلووعليهضَرَر 
إذا انت شت ران الات فلا خير في العيش بعدالكِبَرٌ 
والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يعر الناسَ بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
غعوفة اوو عار ا لمعلا هرا تحت هط یکو أو حير لء: غا 
عرو لأنه تحمل على مَحابٌ التفس» ووراءَ ذلك ما يَسوءٌ. قال: ومن هذا بيع 
العَرَر» وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يعر وباط مجهول. 
قوله تعالى: #اُبَلودك ف يلڪم وَنشِتُْ نى من ارين أوثوا 
كنب ين نیکم وی آرت اتركيا ادف کیا وین توا وما 
إن دلِلَكتَ من ر امور (©4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ ل وأمَيّه» والمعنى: لَتُحْتَبَرنَ ولَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليففٍ الشَّرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
را4 إن قيل : لم ثبعت ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبلَوْنك وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَ)؟ 


. ۸۳۳ /۳ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ ٠ ۳۸١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز ٥0١/١‏ . 
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فالجوابٌ: أن الواو في الَتبلونَ» قبلها فتحةٌء فُركت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالضّمة لأنها واو الجمع, ولم بَجُز حذفها ؛ لأنه”"" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 

من را الأن فليا ها يدل عا .ولا يجوز همر الواو في الَتبِلوُنَ»؛ لان 
حركتّها عارضة . قاله النّصَامنُ”'' وغيره. 

ويقالٌُ للواحد من المذكر: لَبَْيَنَ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: لرن" 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر 4 سمع يهودياً يقول: ! 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل اللهُ: #تن ذا الى يُفْرِضٌ أله كرض صا حسما 
فلطمه» فشكاه إلى النبيّ يه فنزلت. قيل: إن قائلها حاص اليّهودي» عن 
0 

الرهري E‏ ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النبيّ 6 
وأصحابّهء يلب ليه عفار قريش» ويشبّب بنساء المسلمين» حتى بعث إليه 
O E‏ بو مسحي 
البر”. وقيل غير هذا. وكان ي لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهود والمشركون» 
فكان هو وأصحابه يُسمعون أذى كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه لو كار حا ا ري ا 
والسَّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالىء فقال ابن أبن إن كان ا تقول حقّاً فلا 
OE‏ لل ا 


الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 


اكه 7 ) 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(۲) فى إعراب القرآن ٤۲٤/١‏ - 4590 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 447/١‏ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۱ وأخرجه الطبري‎ . 001/١ والمحرر الوجيز‎ » ٩۱۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 001/1 5 والخبر في صحيح البخاري (۷١۳٠٤)ء‏ وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري ۲۹۱/٦‏ - ۲۹۳ . 

(1) صحيح البخاري (1055)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 


في مستد أحمد (/519/ا51). 


سورة آل عمران: الآيتان 1457 ۷ {0V‏ 


لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْسّنا في مجالسناء 
فإنا ثحب ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّيّ والمسلمون» وما زال 
الب 4 يُسكنهم ی سکنوا". 

ثم دخل على سعد بن عَبادةً يَعودُه وهو مريض» فقال :«آلم تسم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفح» فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌّ 
الذي تزل» وقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”'' على أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة, شرق" بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله يو ونزلّت هذه الآيةٌ. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ولدب الله عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر أنه من عَزم الأمور. وكذا في البخاريٌ في سياق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نزول القتالٍ. 

والأظهرٌ أنه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادعٌ اليهودّ ويُدَاريهم» ويَصفح عن 
المنافقين» وهذا بيِنٌ. 


سے م قد )£( 
ومعنى عم امور 4 : شدّها وصلابتها. وقد تقدّم. 
تعالى: وذ اد َه سكي الْدِنَ أوثُوأ الكتب يم لاس دلا 
EG‏ س م ل م ر روج دلوم | عمس م برصط 


م فنبدوه وراء ظْهُورِهِمْ واشتروا يوء ما قلیلا شس ما شروت 4€©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أله سكي أن أوثُوا الكتنبّ» هذا متَّصلّ بذكر 
اليهودء فإنّهِم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(۲) في صحيح البخاري : البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠» ۸‏ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي : غص به» وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 7737/4 . 


. من هذا الجزء‎ ۳۸٤ص‎ )٤( 
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فالآ توب لهم» ثم مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.”"© ) 
٠‏ قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وتمان العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 

وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يسحت على جهله» قال الله تعالى: وإ َد أله مِكى اَذ أوثوأ الكتنب»4 الآيةء 


ر )۳( 


وقال: نكو آهل الذّْ إن كر لا ون4 [النحل .]٤١:‏ 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءء ثم تلا 


هذه الآية: وَإِ أَحَد هه بكي ادن أوثوا الكتنت» © 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريًّ بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابهء 
فقلتٌ: إن رأيتَ أن تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركب الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتَنيء وإما أن أحدّنّك. قال: حدّئني. قلتٌ: حدَّئني الحَكّم بن غُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ على بِنّ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
حى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً. ° 


000001 


الثانية : الهاء في قوله: لآ لَبيَسنمُ لتاس ترجع إلى محمَّدٍ ي وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”"". وقال: 
ولا كث4 ولم يقل : تَكْتْمْنَهُ؛ لأنّه في معنى الحال» أي : لتبيْنّه غيرَ كاتمين.“ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكّة: «لَببِيْدنَه بالتاء على حكاية 


. ٥٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 797/5 قول قتادة. . 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 1445/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 48١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٥۲١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي # دون القصة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 470 » ومجمع البيان ۲۹۲/٤‏ ع وزاد المسير ٥١١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 
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الخطاب» والباقون بالياء لأنّهِم عُيّبب0© 


ع ري 


وقرأ ابنُ عباس: «وَإِدْ أَحَلَ الله مياق النبْنَ يته فيجيء قوله : دوه 
عائداً على النَّاس الَّذِين بين لهم الأنبياء ° 

وفي قراءة ابن مسعود «ليبينولّه»““ دون النونٍ الثقيلة. 

والنّبْذ: الطرح. وقد تقدّم بيانه في «البقرة.(“ | 

ورا مور » : مبالغة في ومنه وة وراک هر4 
[هود: 95]. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه أف“ . وتقدّم معنى قولِه : : #وأشترقأ پو نا 
یل 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .يس ما شروت( تقدَّم أيضاً”". والحمد لله. 


مي م مه رم سار و3 


قول تعالى: لا سین ال د بم آنا وَِبُونَ أن مدو يما لم يفوا 


لا سك يِمَقَادَوَ م ا 9 آي @4 

أي : بما فعلوا من القُعود في التّخلْفٍ عن المَرْوِه وجاؤوا به من العُذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”* عن أبي سعيد الحُدرِيٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يي كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم لاف 
رسول الله ل فإذا قدم التبيّ # اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بما لم 


مکی ےک 2 عومو مه 0 


يفعلواء فنزلت: ««لا سن لذن فرحو يمآ آنا وون أن مدو ا لَمْ يلوأ الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيّنّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۳) المحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرج الطبري /١‏ ۲۹۷ قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم . 

(:) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)ء والدر المصون 
۳/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

. ۲۷/۲ )٥( 

. YIA/Y (VD 

. ۳1A/1 (¥) 


. (YY) وصحيح مسلم‎ «(€0V) صحيح البخاري‎ (A) 
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و لصفي el‏ : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أوتي” "؟. وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
بج لشت ای انان ابر ا 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وذ َد َه ميك لذن أوثوأ الكتنب ليس 
لاس لا کت4 و الا سین الین يفرح يمآ آنا 5 أن بدا با م بنارا 
وقال ابن عباس : سألهم النَبُِ يخ عن شيءٍ» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق» 
وأنّوا ES‏ الع ما برائفيع في باطليم» ا نما ييل 4 أي: بما 
أعظرف الملوك”" من الدُنياء فقال الله لنبيّه ي: لا سان أل يفرح يمآ آنا 
يبو أن يحمَدُوأ چا آم شلوا ا تق نتن ا القذايا ولك عذاك ا 
أن لهم غذايا الا بها ففرا من الذي :على غناو الله ° 

وقال الضّحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعت 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرَّة؛ فلمًّا بعثه الله سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى : لا َس ألدِينَ يَفرَحُونَ يمآ اأ الملوك من 
الک خا عدو فورض لذن 

والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )۲۷۱۲( صحيح البخاري (1074)» وصحيح مسلم (۲۷۷۸)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 
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كل مزق ا إلخ هليل على انا العموم هذا رة وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعٌ به من مهم ذلك من القرآن والسّنّة. 

وقوله تعالى: وون أ ن جمدو ا م يمعو قيل :"كانت الآيةٌ في أهلٍ 
الكتاب» لا في المنافقين المتخلفين؛ لانم كانوا يقولون: : نحن على دين إبراهيمّ» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عمدو ال 

فاعل ل ایحسبن»" “الاه وهي قراءة نافع وات بن عَامر وابن گثير وأبي 
غر ا يحت التارحوة تركهم ندمب لهم من العدات» وقيل: المفعول 
الأول محذوفٌ» وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»0* . وقرأ الكوفيون: «تَحسبَنً» بالتاء 
على الخطاب لل ب“ ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقولة : لقلا حسم بالنّاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيد. ولارن الا 
والميم» والمفعول الثاني محذوفٌء أي : كذلك. والفاء عاطفة أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تحسبتهي»» أراد محمداً وَل 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءِ خبراً عن 
الفارحيد“ أي: فلا يَحَسبُنَ أنفسهم. «بِمَمَارَةٍ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبتهم تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ١7/7‏ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(:) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص‌۲۱۹-٠۲۲‏ » والتيسير ص٤۸‏ 
و۲ . 

. ۱۸۳ - 1۸۲ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 

(8) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للکسائي»› وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص‌۲۲۰-۲۱۹ 2 
والتيسير ص٤۸‏ و۲٩‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١550-71»‏ والتيسير ص47» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 
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وقيل: «الذين» فاعل ل«ايحسبنَّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسَبْنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبِأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم غاراً على وتخت 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”" الثاني. و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليْه» والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر: 
وما عا أشن با من قرا . .عزاضن المذاكن الا ت القلايها 
المذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها عد ل وو قد نان E‏ 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَثل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء» والمُسْتَفاتُ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرٌ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ 
لغة في سئَمّهء وأَسْئَف البعيرٌ بنفسه: إذا رفع رأسّه؛ يتعرّى ولا يَتعدّى. وكانت الغربٌ 
ترعت الؤية رشلب الخال كقرل» الحرث 9 لبه ر و أبن 
0 
أرجو وآمل ل ا دار 


(£) 


00/1 والمحرر الوجيز‎ ۰٠٠١/۳ البيت للكميت» وروي اله ¢ والحجة للفارسى‎ )١( 

وعند i:‏ بأية سنة. 1 1 
مم 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 51١ - ٥۲٠/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠» 507 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

() في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف»ء 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١5‏ و ٠١١۷‏ > والكامل للمبرد ص٠٠٥‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري ١‏ » وفصل المقال للبكري ص177»: ومجمع الأمثال للميداني .١158/١‏ قال 
الميداني: واللاب: المغالبةء ويروى: غلاء جمع غلوة؛ يعني أن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
يوصف بالتبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في ديوانه ص 80 برواية : 


وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١٤‏ برواية المصنف. 
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وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرُهم :«أتوا» بقصر الألف» أي : بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الْحَكُم والأعمشيُ وابراهيم يم النّحَعِيَ انا بالمد» بمعنى: 
أغطوا. وقرأ سعيد بن جيير: دارا عليه ا أي: أغظىا 20 


ا ةاون قاله الأصمعي. و 55 ا نوق قوير 
ومَظِئَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرّجل إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: : إنما سمّيت مَفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ: سمي اللّدِيُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
٠ (Dt‏ 
أصابه. 


وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. ش 
قوله تعالى : وله ملك لسوت والارض وال عل کل ىو َير 4©9. 
هذا اجاح علي النين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم . وق فيل 


Go 


المعنى: ٠‏ لا تَظكّنٌ الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله کل شيءِ» وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 20807 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن ٤٠١ /١‏ » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۳ - ۲١‏ . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص۲۴ للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب 5ه. : 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(۳) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 1/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص۲٩‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


a 


سورة آل عمران: الآيات 188 - 


القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه» 


وله 


ل رب يه 


شى 


و 


ت 000 ن لق ألمت وَالْأرضٍ وَاغْيَكَفِ الل 


صو ل م2 
ون ١‏ 


ر اس ا ا کا ےرہ 
لله قِيمًا وفعود | ول جنوبهم 
مدا كيلل ف 


4 أي : مُمكن ترب وقد مضى في «البقرة».”" 


اسر ا 5 
والنهار 
All‏ 000 


رَسَتَكَرونْ فى 
O‏ سح نَا عَذَابٌ لار 09 رين 


4 


یم 22 5 م وور ص i e‏ سے وص 
إل ى مدل لار ققد آرم ونا لكشي ين أَنصَارٍ 9©) دا إِنَنَا سَمِعنًا 
2 ا 97 راسد سس ر 0 e‏ ص ور 

منَاديًا سادی للإيمدن أن ءَامنوأ ربكم عامنا رسا فاغفر لنا 07 0 عَم 
ص ر اس سمس يت ر م کک ری رر ص ص ص کک ر 4 ری 


م ع ود نس اا سه ساس و م ۸> رهم مرم م 
e‏ 401 ل 
الف 1 ل عملت الميعاد فَاستَجاتٌ ل يبي 2 یل 
ت 04 1 


2, 9 t2 
وأودوا‎ e روا 2 مِن‎ 


a, و‎ 


عنهم سا 0 جَنَّتِ ری من 


AL‏ رن 


”2 م وگ د a‏ 2 

ر | نهر واا من عند الله وألله ندم قم خسن ألتَوَابِ 9 ل يَعْرَنكَ َم 
Ke‏ 09 جور م IS î‏ رر 4 ا کے ER Jara 2 zt‏ 4 
لذن كَمَروا فى اليلد لا ملع ليل ذ yy‏ 
کے ےه ووه كرورم ع وو 2م e‏ 9 ار ووک ءءء 
لْدِنَ افوا ربمم شم جت حََرِى من تحتها الأنهئر حلي فما نرلا مَنْ عِند 
وغه رر ر م2 ووو سو 5 7 ارج بيو pe TE‏ 
الله و عند الله خير للارار 9 وَإِنَّ من هَل ألكتب لمن يِؤْمِن يالله وما 
٤ 2 0‏ 
e‏ صر رر ت 5 - 2 - 24 e‏ را م هه #2002 
أنزل لیک وما أنزل إل خشیین لله لا دشترون عابنت أللو ثمنا قليلا 
< €< وو 9 ر وھ 1 


e 
الأولى: قوله تعالى: إت فى حَلَقِ‎ 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
)1( اوعس لول 


سورة آل عمران: الآيات ۲٠١ 21١9٠‏ 10 


«البقرة» في غير موضه”") . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آباته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم؛ قدير» تدر سلام» غنيٌ عن العالمين ؛ ؛ حتى 
يكوت إيمانُهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

کیت ذل الْذَلبب» : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : لمّا نزلث هذه الآية على النبئ لط 
قام يُصَلّيء فأتاه بلالٌ يُؤْذْنّه بالصلاة» فرآه يبكي» فمّال: : يا رسول الله أتبكي وقد 
عر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟! فقال:هيا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية Pi RE‏ اَن الیل ولتار 
ليت لرل لالب( ثم قال لويل لمن قر أها ولم يتفكّر فيها». ٩‏ 

الثانية : قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح 
قيامة بقراءة هله wm‏ اقتداءً بالنبئ ل ثبت ذلك في «الصحيحين» 
وغيرهما وسيأتيى” ثم يُصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل 
لع ا ا ا 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلي الشجستاني الحافظ””*' في كتاب «الإبانة» من 


م 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
والبخاري (/2)448751 ومسلم ( ° (. . عن عائشة رضي الله عنهاً أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

() مسند أحمد 2)5١5114(‏ وصحيح البخاري »)٤٥۷١(‏ وصحيح مسلم (0057: (185). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرم» وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ck.‏ وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى؛ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير ٦٥٤/١۷‏ : 


a$‏ سورة آل عمران: الآيات امك يان 
e‏ ر ص ا 


حديث سليمانٌ بن موسى» عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّري» عن أبي 
هريرة. وقد تقدَّم ول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيا ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى : الزن يَدْكرُونَ آله ما وَفُعُودًا ول جْنويهِم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره» فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسل”". فدخل في ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد اختلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمروأ“ وابن سيرين 
والنجَعي ) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النحَعى : لا بأس بذكر الله في الخلاءء فإنه ضحد . المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فی صُحُفْهم» فحذف المُضاف. دلیله قوله تعالى : تا لفط ين كَل إل َيه يِب 
عيذ © [ق :۱۸]. وقال: لون علي لَفْظِينَ كرما گب [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عبادّه بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال : «أذكروا آل و15 کی4 
[الأحزاب :0841 وقال: ادون 4 [البقرة: 248١67‏ وقال: إا لا ضِيعٌ ل 
من أَحْسَنَّ حَمَلَّا» [الكهف : »]١‏ فعم. فذاكرٌ الله تعالى على كل حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

() رقم (۳۷)ء وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري /١‏ 407) وهو في مسند أحمد 
.)555١(‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 005 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳١/۲‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠١ 19٠‏ ¥ 


أبيه» عن لجال غبار كان قال موسى عليه السلام: ي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك؛ آم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسى» اللي قن کک قال باوت 
فإِنًا نكون من الحال على حال جلك ونُعظمك أن نَذْكَرّك. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسى» أَذْكٌرني على كل حال.° 

وكراهيةٌ من گره ذلك إمّا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

و#قِيلمَا وَفُعُودًا4 نصب على الحال .لول جُنُوبِهِمَ4 في موضع الحالء أي 


ومضطجعين ». ومثله قولّه تعالى: اتا لِجَنْيوه أو عا أو كبا( [يونس:؟١١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 
وذهب جماعةٌ من المفسرين - منهم الحسنٌ وغيره - إلى أن قوله: «يذكرود ال4 
ت و 0 
إلى آخره» إنما هو عبارة عن الصلاة» أي: لا يُضيّعونهاء ففي حال العذر يُصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: لذا يم الصَّلَوء وأذكروا أله مما 
وس ولخ تريضك 4 راقء :13" فى فول ابن ر على اا ا 
| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستظِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطِع فعلى جَنْبه» كما ثبت عن عِمرانَ بن حخصين قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 57/7 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وَإدًا 
ماک عکاوی عى قان فَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيمء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1١40/7‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص٥٩ ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص1٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الايمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (105/!)» ومسلم (01710. 

. ٥٥٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 251/7 . 


۲۰۰ ۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبئَ ب عن الصلاة» فقال :«صَل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان ي يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحيح» 
مسلم. وروى اسائ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يُصلَي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه“ ‏ وقاله البُوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
النتحوة تهيًا السود على قدو ها نطق قال 2 وكذلك المسفل, ونتمؤه قول الورقه 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ د في رواية 
المُرَنيَ -: يجس في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابهء 
والأرَّلُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””“. وقال أبو حنيفة وزفَر: يجلسٌ كجلوس 
التشهد» وكذلك يركع و 

الخامسة”" : فان لم يستطع القعود» صلَّى على جَنبه أو ظَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : يُصلي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)۳۷۲( وصحيح البخاري (2»)11117 وسنن أبي داود (2»)407 وسئن الترمذي‎ » )١19815( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسنن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (554145) . 

(۳) المجتبى ۲۲٠١/۳‏ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمَّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة ۲٠۳(‏ ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 417/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

() جم بالا 

. 4١4/8 التمهيد ۱/ ۱۳۷ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) بعدها في (م): قال. 


(A)‏ ا/لالا. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ ۹ 


يستطعْ فعلى جَنبه الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ ؛ بُصلّي 
عن عق اوا ولا فل ا لاهو ولا فعلى الكلين وان سجرن ساي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر”". وقال مالك وأبو 
حنيفة[ وأ صحايُهما] إذا صلَّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال:] الشافعي والثوري : يُصلّي على جَلبه» ووجهّه إلى القبلة."“ 

السادسة: فإِنْ كُوي لخِفَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يوم 
فيما بِقِيّ من صلاته وبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحٌّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد» ثم صحٌ» بى في قول أبي حنيفةء 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فَلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
ركو الا وك لمر از الجر رعو لا ناويإ 
يُصلي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُصِلّي قاعداً © 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فرُوِيَ من حديث عِمران بن خصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر : وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلةً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم ‏ وهو حسين بن دّكُوان ‏ عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 3017 - 707/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۱۲۲/۲۲ والاستذكار ٤۱۳ - ٤۱۲/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

)٥(‏ في التمهيد ٠١/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 5 أخرجه بنحوه أحمد 
»)١198417(‏ والبخاري »)١١165(‏ والترمذي (3771): والنسائي 777/7 - 774 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 


فهو أفضل› ومن صلى قاعداً فله نصق أجر القائمء ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . لفظ 
البخاري. 


ع سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَنْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فان كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديثٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: المرادٌ بالآية الذين يشتدأون بخلق السماوات والأرض على أن | تخ 
لابدٌ له من مُعْيّر» وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعت 
الرّسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صِدْقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: يكرد فى حَلْقٍ التَموتٍ لاض قد بيِّنا معن "° 
«يذكرون»» وهو إما الذّكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ كَرْضُها وتَفْنُّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”» أخرى» وهي التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبَرٍ التي بت ؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم : 
و ككل ىلان تل ق اورا 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً ؛ والأوّل أشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ افر“ . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في النسخ : أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(4) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

() البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 453/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۷١ ٠٠١۰‏ 


ومرّ النبيئ كك على قوم يتفكّرون في اللهء فقال:«تفكروا في الحُلْقء ولا تتفكّروا 
في الخالق» نکم لا تقدرون قدره»(“ 

وإنما التفكُر والاعتبار وانبساظط الهن في المخلوقات كما قال : # ينڪر فى 
خلت أَلسَمْوْتِ وَاَلْدرضٍ 06" . 

ويُحكى”" أن سفيان الثوري 5ه عن خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه“ وكان يبول الذّم من طول حزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله و «بينما رجل مُستلق على فراشه 
إِدْ رَمُع رأسّه فنظر إلى النجوم إن السماء فقال: انيد أن لك ربا وخالقاً» اللهم 
اغفر لي» فنظر الله إليهء َر له" وقال ي: « لا عبادةً كتفكر ».0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر 5 بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١١١(‏ › 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما /٤‏ ۳۲۷ » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۲۷ : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/1 - 1۷ من حديث عبدالله بن سلام #. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم ۰ وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قرة» 
ومعناه صحيح » » وفي صحيح مسلم (174) عن أبي هريرة خ4 عن النبي 5 قال: ٥‏ يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلق الله الخلقّ» فمن خلقّ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 000/١‏ . 

() في (م): وحكي. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷/۷‏ > وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

. 070/١ أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ » والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء وقال النسائي: ا قال علي بن المديني : اق 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه 14 ل e N GE TEN‏ 000/1 = 


٠٠١ 18٠ سورة آل عمران: الآيات‎ VY 


وروي عنه عليه الصلاة الالام :نفك ساغة عير من اعادو س رۆڭ 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرٌ عملاً”" من الأعمال؟ قال: نعم» هو 
اليقين. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرم الله» والتفكر في أمر الله“ 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء©© 
وقال الحسن: الفكرة مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

وما تفر“ فيه مشاؤْف الآخرة من الخش والتشن» والحتة ونعيمهاء والتان 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف فرآه لا أدخل أصبعه في أذن القدّح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
Ce‏ ا ع ا ا ل 
قول الله تعالى: إز آلخلل و تتفي ول ي € [غافر :۷۱]» ففکرت“ في 
حالي» سم او ار 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

(۲) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١ /١‏ لسري السّقّطي» 
وقالّ ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(۳) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 080/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (875) . 

0) أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/8‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة »)٤۳(‏ وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 53١9-1١‏ » والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز 006/١‏ » وإتحاف السادة المتقين ٠١۳١/٠١‏ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات VT ۲٠۰١ 219٠+‏ 


انييف فال ابو عة ودا اة الخرفق: وخر الأمور أوساطيا» ولين 
علماء الأمة ‏ الذين هم الحجة - على هذا الينهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَنْهِم ويُرجَى نفعُه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
ا إلى أن السك افير ذانه تكن المعزنة مومهو انل المقافات الشترعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَحَتٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : SRE‏ وفيه: فقام 
رسول الله ول ذ فمسح النوم عن وَجُهه» ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ” " الخوايِمَ من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلّق» فتوضأ وضوءاً خفيفاً» ثم صلَّى ثلا عشرة 
كيه لمر 

ns‏ ل ل ا 
بعدّه؛ ؛ وهذه السّئة هي:التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيح منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً* لا يفْتُر؛ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مُستمرّة على السنن. 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنتٌ بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء ليت :ال «احار عطي أ جر ادم 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمث صلاهٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 005/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۱۸۳)› وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)1١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ٥٠۷/۲‏ . 

)٥(‏ في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


٠٠١ 1١8+ سورة آل عمران: الآیات‎ V٤ 


الرجل» فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما قرغت الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطَله فلما دنوت منه سمعته نشد شعراً : 
تجن الجسسم غائبٌ حاضر مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
مق ى الثيوت ي كاك مين كان غارفا دا 0 
يَبِيتُ في ليلوآخافِگرٍ فهومَتى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ربا ما خَلَدْتَ هلدا بطل أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَعا 
وهَرْلاً» بل خلقئّه دليلاً على قدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لل 


EEN 


أي: زائل. 

واباطلاً» لصب لأنه نعتُ مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
نزع الخافض» أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.'*) 

#سْبْحَنتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله ل عن معنى 


2 


«سبحان الله» فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدَّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الشعالبي ٠ 741/١‏ وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

۰ . ٠١١/۳ ينظر البحر المحيط‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 ٠»‏ وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومئة . الإصابة 777//4 . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاء ثم قال والمرسل أضخ: 00 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات Vo ۲٠١ 219٠‏ 


لوقا عَدَابَ ألا رِ4: أجزنا من عذابهاء وقد تقدَّم. 

العاشرة: قوله تعالى: لرا إِنّكَ من ذل ألا مد أَحْرَينَة4 أي : آذللّه وأهنتّه. 
وقال المُْفضّل: أَمْلكيّه(”". وأنشد 
اشر الزلة ا ية الي تلاق ا ف 

وقيل : فضحيّه وأبعدنّه ؛ يقال : أخزاه الله : : أبعده وَمَقّنّه. والاسم الخزي. قال ابن 
الشكيت: : زي يَْرَى خَرْياً : إذا وقع في يَلِيْد ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : ن أدخجل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمناًء لقوله تعالى: قد اَ4 فإن الله يقول: يم لا زى أله اَي وَين 
ا تا للتحريم:.1. وما قالوه مردوة؛ قيا الأدلة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزولٌ غنه اسم الإیمان* ۰ كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله : من دلي اللا مَن تلد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلدء ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
لوم ما ليت مِنْ أنصحار» أي : يق 

وقال أهل المعاني : الخزي يَحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال: خَزِيَ يَخْرَى 
حَرَّاية» إذا استحياء فهو حَحزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَاية أدرقئه عند بججزليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الخضبُ”" 


. ov /r (0) 

(۲) في (م): أي : أهلكته. 

(۳) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۲/ .۳٠۲‏ وفيه: إلهه؛ بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

() ينظر تهذيب اللغة /ا/ 4947 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱٤١ - ۱٤۱/٩‏ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي 787/1١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 717/5 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري 0۸١ /١١‏ 2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳٤۷/۱٤‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه : الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ٠٠۲/۲‏ . 


¥۷ سورة آل عمران: الآيات 00 
ا جخ 


فخري المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحيح» السنة من حديث أبى سعيد الحُدريّ» أخرجه مسلمء 


دياك 6 () 
وقد نمدم وياتي. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ربا إت معنا مُنَايًا يتَادى إِلْإيِمَِنَ» أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل 
E E E‏ : إا سیعتا اکا تجا يهدئ 
إل د [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يد وهذا صحيح 
معتّی. 

«أَنْ» مِنْ أن ايثوا) في موضع نصب على حَذف حرف الحَفْض»ء أي: بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أبي : 
ر 

وشل ا : إلى الإيمان؛ كقوله: لم يْودُونَ لِمَا وأ عله 
[المجادلة :8]» وقوله: بأل رب أي لهاك [الزلزلة:0]» وقوله : للد يله الى 
هَدَسًا لدا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومِثلّه كثير. وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ريا فأغفر لا ذْنويمًا وَكَدْرٌ عَنَّا سَيْعَاتَ4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدّء فإنَ العَفْر والكمر: الستر. 


)١(‏ تقدم ۱ » وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ ۳۱۲ - ۳٠١‏ 2 وتفسير البغري ۳۸٦/۱‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۸٤/١‏ . 1 

(0) مجاز القرآن ۱۱۱/۱١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . VV ۲٠١‏ 


وو ی آلْأَبررٍ4 أي : أبراراً مع الأنبياءء أي : في جُملتهم. واحدّهم بر 
فار وأصلّه من الاتساع» و و 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: رتا وَءَالِنَا ما وعدا على رُسلِكَ» أي حل اة 
رُسلك؛ مثل : وسل الْمَرْيّة4”'' [یوسف :۸۲]. 

وفرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكَ» بالتخفيف”'". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النبيّ د لام 

«ولا غن46 أي: لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَنْضْحناء ولا تهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة لَك لا علب الْيمَاد» ^ 

إن قيل: ما وجه قولهم: رتا وَءَاِنَا ما وعدا عل رُسلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون المخِزْي والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع ؛ والذّعاء م العبادة. 
وهذا كقوله: قل ر, ب شک ب ب4 [الأنبياء : ا E‏ 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما a‏ ا لأنها 
یا عن أصحاب النبيٌ بء فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعل .© 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٤۲۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر ۳/ ١۳٤٠ء‏ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲٤١/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 5857/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب .٠...‏ السبعة ص١٣٤‏ . 

(5) بعدها في (م): هو . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 711//5 - ۳۱۸ . ات وزاد المسير 9۲۹/۱ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال ٠:‏ مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغغدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرب ابن العم ما عشت صَوْلَتي ولا أختَفِي من حَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


ل وس 2 557 2 ت ° 5 5 5 5 
وإنسى متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي() 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربا ربّناء حتى استجاب لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات : رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شنتم : «الْدِبنَ بكرو آله يسما وَفُعُوًا رل جثوبوم) إلى قوله: لإِنَكَ 
ا يك ایتا 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أي أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر :«إني» بكسر 
الهمزة* ٠‏ أي: فقال: إني. ظ 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»''' عن أمٌ سلمة أنها قالت: يا رسول 


۰ ۱۲۸۸/۳ أخرجه البزار (77105) (زوائد)» وأبو يعلى (2)7717 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمة؛2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ 
ابن معين : صالح› ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولا يُرهِبٌ ابنَ العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادي وأكتيز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتي من: اخَْتَأَ يختتينٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرّه ضرورة. اللسان 
(ختأ). ٠‏ 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 001/١‏ ونسبه لأبي الدرداء #. 

. 19١1/4 أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين» كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 115 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 ۲٠۰‏ 4 


الل لا اسع الل ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #قَأسْتَجَابَ لهنم 
رهم أن لا اي م عمل عمل نكم من دك أو أن € الآية. وأخرجه الترمذي ° 

ودخلت «من» للتأكيد؛ لأن قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
تمد دين لأنها دخلت لمعتى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تكردا ل 

بعضکم ينأ ينا عض ابتداءٌ وخبرء أي : : دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالّكم شكل نسائكم في الطاعة ل 
نظيرها قوله عر وجل : 7 وه و مون وَالْمَؤْمَِتُ بس مە رلا عضن 104 ويقال: فلان مِنْيء 
أئ: على مذهبي وځلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالدِنَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر أي: هَجروا 
أوطانّهم» وساروا إلى المدينة .وازجا يِن يرهم في طاعة الله عر وجل. 
وَقَتِنُواً» أي : وقاتلوا أعدائي .ويوا أي: في سبيلي. 

وقرأ ابن كثير وابنُ عامر :«وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


)١(‏ في (د) و(م): ألا أسمع. 

(۲) المستدرك ؟/ ٠‏ » وسنن الترمذي .)۳٠۲۳(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۲۱/١‏ . 

. ۳۸۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر الاو 001 - otf‏ 

. ٠٤١/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

(1) السبعة ص۲۲۱ » والتيسير ص۳٩‏ . 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ٤۲۷/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمٌ» وقاتل باقيهم . 


امع سورة آل عمران: الآيات دك كنا 


وقيل O‏ : قُتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 


أي : وقد علاه الكبّر. 

وقيل: أي: وقد قاتل من بَقِىَ منهم» تقول العرب: قتلنا بّني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 

فان 0 / ا 4 ررقف 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز: «وقَتَلُوا وقيِلُوا؛ خفيفة بغير ألف”". 

EÊ «‏ ع عَنْهمْ ساتم أي : اسنها عليهم في الآخرة» فلا أَوَبَحُهِم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ِن عند ألو مصدرٌ مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى لاوَلَأْديِنَهُمْ جَنَتٍ 
یری من ہا الْأنْهدرٌ 4 : لاي ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القظع. الفرّاء: على 
5 

واا عِندم ۽ خسن ألنّوَابٍ# أي : > حشسن الجزاء وهو ما يرع على العايل من 
ا عمله» من ثاب يثوبث. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يَمْرَنَكَ تَكَلْتُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى اليكر4 قيل : 
الخطاب للنبئ بء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
العناز لتم تخائز a‏ ا من الجُوع» فنزلت 

هذه الآية. أي : لا يَعوَتَكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص50 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١1( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص185١»‏ والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر / ٠٤١‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

. ٠١۱/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ٤۲۸/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۱۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۹‏ . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ۲٠٠‏ ۸1 


لمع ليل أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب: 'يَعُرّنْكَ» ساكنة النون"» وأنشد: 
لتك ا ست قديرافي بالمَيِياتٍ السك 

ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : لا يعرز لمم فى اد4 [غافر .]٤:‏ والمّتَاع : ما 
يعجُّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وکل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
اصحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبت يه يقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مِْل ما يجعل أحدّكم إصبعّه في اليم فُلْينظرٌُ بم يَرْجِع). 
قيل : «يُرْجع» بالياء والتاء. 

ويس لُلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآية وأمثالهاء كقوله: لأأنَا نى هم حي الآية 
زآل عمران:۱۷۸]» رامل ب کدی ن [الأعراف: 187]» 20 حََيرق ت E,‏ 5 
به ن مال وين [المؤمنون: 2]66 درجُم ن حي لا بعلمو 0 
و له e‏ ائ 

£ کس ع‎ 42 ٤ 

يدي غيره حلاوة من عسل فيها السمء. فهو وإن استلذ اكله لا يقال : أنعم عليه ؛ لان 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رُويس عن يعقوب من العشرةء كما ذكر ابن الجزري في النشر 155/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 24/١‏ 2 وار بن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ 3 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين / ١45‏ . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )1١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب #ه كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

)٤(‏ في (م) وسنن نن الترمذي : بماذا. 

(9) صحيح مسلم »)۲۸٥۸(‏ وسنن الترمذي «((YTYT)‏ وهو في مسند أحمد .)18١48(‏ 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 


٠٠١ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔‎ AY 


الله أنعمَ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من التّعمة بفتح النون» وهي لِبْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى: وم کاو فيا فنَكهِينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بولغ في طحنو وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلئ جميع المُكُلفِين فقال: 8«دَنْكُرْرا ١ال‏ أ4 [الأعراف: 2]14 راشا ّ4 


[البقرة:۱۷۲]. 
والشكر لا يكتون إلا على نعمة. وقال: «ولئين ڪا لَمْسَنَ اه لک » 
N‏ :۷]. وهذا خطاتٌ لقارون. وقال : '#وَصرب ‏ 20 م َر ب ڪات َة 
مُظمَِنَّة4 الآية [النحل: .]١١7‏ فنبّه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نِعمة e‏ کک 
وقال: يَعرؤُونَ يِعَمَتَ أله شر روا( [النحل:۸۳]ء وقال: اا النّاس آذكروا نعمت 


أن کر [فاطر : *]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه رصا حوري اموق زد ml E‏ 
عليه؛ وإذا ثبت هذا فالئّمَم ضريان: : عَم تفع وعم دَفْع ؛ ؛ فنعم القع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذّات» ونِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”'". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الذّفع قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا 
جلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نعمة دينية. والحمد لله. 

e‏ فول ىال لكي أي نَم م4 استدراڭ بعد كلام تقدّم فيه 

معنى التّفي؛ لأن معنى ما تقدَّم : ليس لهم في تقلّهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لکن 
المَتّقون لهم الانتفاع الكبير”” وَالحُلْدُ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعّ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: نرا ين عند أله نلا مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤۲۸/۱‏ يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۹۰ ۰ AY‏ 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنَّجَعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيّثقالاً إضمتين» وثّله 
لاقن 

والترّلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتَّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر : 
زيل القَوْم أعظمّهم حقوقاً وححوٌاللوفيحٌالئزيل 

والجمع الأنزال”". ا نزيل””': مجتمع. والتزل أبضا : الرَيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الثزل والترّل. 

الحادية والعشرون: قلت :ولع النزل والله أعلم E‏ 
مسلم”'' من حديث وبا مولى رسولٍ الله ## في قصة الحبّر الذي سأل التب : أين 
US‏ ل الي 
الظلمة دون الجسر» . قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : : فما تُحْمَتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال : «زيادةٌ كُبِدِ النون» . قال: فما 
عَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال : اينْحَرٌ لهم ثور الجَنّةٍ الذي كان يأكل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلاً» . وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'': والتّحفة اما إتختتاته الإتهان من الشراكه والطرّف؛ مُحَاسَنة 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲١٠/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص٠۲۳‏ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
٠» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ > وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1407/9 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۳) يعني جمع الترلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(۷) المفهم ٠ 075 /١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً : «الجسْرة ‏ ب العم E‏ م علب 
وهو الصراط هنا. و«دون؛ بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. 


. ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


و ا طا لا د اة ف ار والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي: ئرل من عند اَم أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أنه حَيْنٌ َلَذَرَارٍ4 أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : وَإِنَّ من أَهْلٍ لْحكِمّب لمن يُؤْمِنْ أله الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله لا؛ فقال النبي يإ لأصحابه :«قوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 
عوج الحبشّة! فأنزل الله تعالى: #وَإِنَّ آمل العكحب لمن يزين باه دما ار ل کک 


ر 


وفي العنزيل : «أوليك بب لَْرَهُم مرت [القصص .]٠٤:‏ وفي اصحيح» 
مسلم :«ثلاثة يُؤْتَونَ أَجْرّهم مرّتين ‏ فذگر - رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
ا فآمنّ به» واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”"2 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة غل وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١‏ » وتهذيب اللغة 5١١/1١7‏ . 

(۳) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4١-15‏ » وتفسير البغوي "88/١‏ › وزاد المسير ٥٣۴ - ٥۳۲/۱‏ › 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وقول أنس له أخرجه ابن أبي حاتم (1185)) 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١١17‏ 

. 159/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم )۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 وأخرجه أحمد )١11675(‏ والبخاري (47) . 


(۷) ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وذكرنا أن خبر صلاة النبي 45 على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . Ao ۲٠١‏ 


وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلّت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام 
والنجاشِيٌ واحدٌ منهم. واسمه أصحَمَة» وهو بالعربية عطية”". 

وطحَشِعِنَ4 : أَذِلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَر الذي في "يؤمن». وقيل : 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا لذت ءامنا أصَيروأ» الآية. حَتَمْ تعالى 
السّورَةٌ بما تَضمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الرَصاة“ التى جمعت الظهور فى الدنيا 
على الأعداء والقَْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدَّم في «البقرة» يانه . 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”". وقال 
الحسن: على الصلوات الخمس”". وقيل: إدامة مُخالفة النفس عن شَّهّواتهاء فهى 
(N4‏ مين . (WV 3+ ofp 7er‏ 1 
ندعو وهو ينزع . وقال عطاء والمَرّظي: صابروا الوّغد الذي وعدتم 1 لا 
تَتْأْسُواء وانتظروا المَّرَّجّء قال ي: «انتظارٌ الفَرَّح بالصَّبر عبادةٌ»”"''. واختارٌ هذا 


. ١"6ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٥٥۹/۱‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ۲/ ۳۲۷ -778. 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1857/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

(0) ۳۷۱/۱ و 1۷6/۲ . 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 374/5 . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (11917) . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 777/7 » وابن أبي حاتم (5191) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٥٤/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5094/١‏ » وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (11) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الدينور» قال الذهبي في ميزانه ۲/۳ : هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره = 


م سورة آل عمران: الآيات 21۹۰ لكا 


القولّ أبو عمر”'2 رحمه الله. والأوّلُ قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِئْلَ صَبْرنا. ولا كافخوا يل الذين كاف" 

فقوله: صابروا ينل صبرناء أي: صابروا العدو في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جَبْنٌ 
ولا خَوَرْ. 

والمكافحة: : المواجهة والمُقايلة في الحرب» ولذلك اختلفوا في معنن قوله: 

ورایطوأ فقال جمهورٌ الأمّة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتّبظها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: 9ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ» : عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوّف منهم» فكتب إليه عمر: 
أما بعد» فإنه مهما يَنِْلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها قَرّجاء وإنه لن 
يَغْلِبَ عْسْرٌ يُسْرين» وإِنَ الله تعالى يقول في كتابه : «#يتأيها ألذِبب ءَامَنوأ اضرا 


سام 


ردق وو موري ر 


وَصَاِروا ورابطوأ واتقوا آله ملک مفلخورت» . 


= السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل /١‏ ۱۸۹۹ » والقضاعي (47) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبى فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس #هء فأخرجه ابن عدي ۲ و 1141/8 والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري أبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. ۰ 
وأخرجه البزار (71748) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث على ه, فأخرجه البيهقى فى الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن. محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبى في الميزان ۱۹۹-٠۹۸/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث ا وومّاه أبو داود. ثم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذّانيء كذبه القاسم بن أبي صالح» » كما في الميزان 007/1 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 

يقَلَّبِ الأخبار ويسرقها. 


. ٤۸ - ٤۷ /١54 الاستذكار‎ )١( 
. ديوان عنترة ص78‎ )۲( 
. 61/۲ 


سورة آل عمران: الآيات +19 AY ٠٠۰‏ 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو يراب فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
اا واحتج أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا دكم على ما يمحو 
الله به الخُطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره» وكَثْرَةٌ الخُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاًء رواه مالك0". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلُها من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لَِمْرِ من تور الإسلام“ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ : «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. وال اط اللخوي هزرل وهذا كقوله: اليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَمِلِكُ نَفْسَّه عند العَضَبْ2”*'؛ وقوله : «ليس المِسْكينٌ بهذا 
الطَلَوّاف2”" إلى غير ذلك. 

ف قولهة والزناط اللنوئ هو الأزك نی بسك نان ال ين ادا 
أا واا :قد كال ا ا مما الور ومر اف العناكة اها دید 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ تُغويٌ حقيقةً» كما قال . وأكثرُ من هذا ما قاله 
كين أنه يقال: مَاءٌ مترابظء أ دائم لا نر ۽ حكاه ابن فارس. وهو 
)١(‏ 501/5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) الموطأ ١51/١‏ من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١79(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(9944١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار )٤٤١(‏ (زوائد)ء والحاكم 177/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر الوجيز 05١ /١‏ »ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه ١ ۳٤۲/۳‏ ومن قوله: «إنما الشديد ...» إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/۷ العين‎ )۷( 

(۸) هو أبو عمرو» إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة ٠ 4١4/7‏ والصحاح (ربط). 


٠٠۰١ . ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EAA 


يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فن المُرابطة عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يحل فيعود إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لرن رَبَاٍ الْمَيْل4 [الأنفال:٠٠]‏ على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبنْ بء رواه أبو هريرة وجابر وعلي" ولا عِظِرَ 


و زفق 
بعد روس . 
الرابعة والعشرون: المُرابظ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْحْص إلى نَغْر 


و 


قن الور ا ف ا فا محمد رن اواز ورو ا ان التخؤر 5ا 
بأهليهم الذين يَعْمُرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية“. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئداد: وللباط حالتان: حالة يكون الثْرٌ مامونا مدعا يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلَّ والولد لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديتُ كثيرةٌ» منها E‏ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسول الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله ى(“ 
دتا وتا قي : | 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه ان 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠١ - ٠٠٠١/١‏ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(6) في المحرر الوجيز /١‏ 070 5 

)١(‏ بعدها في (د) و (م): عند اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحيح البخاري (۲۸۹۲)ء وهو في مسند أحمد‎ )٧( 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ A۹ ٠٠١‏ 


عليه رِزْقه وأَمِنَ الفْئّان)00) 

و ا E‏ 
يُخْتّم على عَمَّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَنّان 
ال 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا ل وق" ارت 
و يده أو ولدٍ صالح يدعو له». . وهو حديتُ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
e‏ إن الصدقةً الجارية» والعلمَ المُنتمَعَ به» والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
عر مرقرقة عل رسيتي نسقطع اناع بلاهن نشل دان من الله عاتن إل يره 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال اليرٌ كلها لا يمك منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحرز م(“ 
بحراسة بَيِضَةٍ الدين وإقامةٍ شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابُه هو ما 
كان يعملّه من الأعمال الصالحة» خرّجه ابن ماجه” بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۹۱۳)ء وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۸) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷١١7/۳‏ : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء» جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فان القبر. 

(۲) سنن أبي داود 2»)50٠١(‏ وهو في مسند أحمد (١١٠۲۳)ء‏ وسئن الترمذي'(1771١)»:‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر 5ه أخرجه أحمد )۱۷۳١۹(‏ . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .۸/١‏ 

(4) برقم 2)١771(‏ وهو في مسند أحمد (88414). 

() في النسخ الخطية: منهمء والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7/71؟) . 


0 سورة آل عمران: الآيات 000 


عن رسول الله ل قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله اجرى الله" عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل» وأَجْرَى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من المَانء وبَعَتّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍء وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورّوى عن عثمانَ بن عمّان قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول:«مَنْ رابظ ليله في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «الرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتيباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانً أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
فاا : فإن رذه الله ل أهلة سالا ل تك عليه ةة الف عدف و كا 
وام 3 3 2 جم < 5 و ٠‏ 
من الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة“. ودل هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: ا موضوعة. انظر تهذيب التهذيب ٥٠۷/۲‏ › 
ومصباح الزجاجة ٠٠۹ - ۱٠۸/۲‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - ٠١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (2)27774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان ۲٠٦/۳‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهب 
الحديث» وقال آبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب E ۲٠۳/۲‏ 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ٠٠٠١‏ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يك يقول: اححرْسنٌ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله آلف سنٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليوم كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْنَظِر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال : دنا سليمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : : حدثنا حَجَاجٌَ بن المِنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : : حدثني أبي قال : الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حماد بن سلمةء ۽ عن ثابټ البِنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي» عن 
وب الكاليَ٠‏ عن عبدالله بن عمروء أف ال صل ات لله المدررتة فا 
فعقّب مَنْ عَقَّبء ورَجّع من رَجَعء فجاء رسو الله 4# قبل أن يثو كوف اننا س لصلاة 
لعشاء فجاء وقد حقزه الس" رافعاًأصبته وقد عق سما وعشرين؛ 4 يشير بالسّبّابة 
إلى السماءء فُحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :روا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فح باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة يقول : يا ملائکتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء» قَضُوْا فريضة وهم ينتظرون أخرى». . ورواه حَمّاد بن سلمة» > عن علي بن زيد» 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن نَؤْفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نوف عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن التب بو 


6 أ أ أ 7 ا رو بالجهاد من غير تقوى. 
لم نید4 لتكونوا على رجاءٍ من القّلاح. وقيل :«لعل؟ بمعنى لكي. 


E es e‏ ا ج 
موضوعة» رو ا 

() في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
و عيبل سين 

() حلية الأولياء 1/ 04 » وهو في مسند أحمد ٩۰ ٠(‏ من طريق حماد بن سلمة» > عن ثابت البُناني» به 
و(١5175)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات انا 
لا و ا ص 


والملاح: الك وقد مضى هذا كله فى «البقرة)" ماو فة والحمد لله. 
نَجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمَنَ من السنة 
وآى الفرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي› 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 
(۲) 101/۱ و۱۸ و۲۲۷ . 


الجزء ا ل ت 60 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة](" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ط الج O‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 9) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل (© من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات 
اله نهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام ص 4 ' 
وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللَه لا لَه إلا هو الحي 
الوم . وام .الله لا لَه إلا هو الحي الْقيُوم4 عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الكلام على قوله تعالى : 
< الم » فى أول سورة البقرةء بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضتًا الكلام على قوله : الله لا إِله إلا هو 
الحي القيوم) فى تفسير آية الكرسى 
ل ل Ce E‏ أى :لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند الله[عز وجل]”9". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى باللّه(؛) 
شهيداً. 
وقوله :$ مصدقًا لما بين يديه أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء عق هجاة الله لأساف فين 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من 
الوعد من الله بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه. 
وقوله :# وأنزل التوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام)“ «والإبجيل» أى : على 
عيسى ابن مریم لمن قبل) أى: من قبل هذا القرآن #هدى لَلئّاسِ» أ : فى زمانهما «وأنزل الفرقان) 
وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل » والغى والرشاد» بما يذكره الله تعالى من ا حجج 
والبينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدم ذكر 


)١(‏ فى ج: «صدورهاكء وفى أ: «(صورها». (؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من جء ر. 
)٤(‏ فی ج ر «بها. (6) زيادة من ج › 3 


8 ب ا ست يبتك الكو الان د سرو ال ران الات( د 
القرآن فى قوله: «نزل علَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه) وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
بن خاتم.عن انى الح آنا المراد هنا بالفرفان: التوراة قضحيف ايشا اتقام ذكرهاء. وال أعلم؛ 

وقوله تعالى: إن الّذين کفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالباطل «لهم 
عذاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجحناب عظيم السلطان «ذر انتقام» أى : ممن 
كذب باياته""» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام. 


إن الله لا يخقى عليه شيء في الأرْض ولا في السّمّاء ت هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 4. 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» [و] لا يخفى عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]7)حسن 
وقبيح › وشقى وسعيد لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك له» وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ 
لأن لله[ تعالى]) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم 
لعائ الله وفك تقلب فى الأحشاءء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى : #يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم خَلْقَا من بعد خلق في لمات ثلاث ذلكم الله ربكم لَه الملك لا إل إلا هو فَأنَى تصرفُون) 
[الزمر: 1]؟ 


هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فام 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلم قولوت آمتا به كل من عند ربا وما يَذَكْر إلا وأو الألباب 0 رَبّنا لا 


و ه2 ~~ 


ع ويا بعد إذ دتتا وهب نا من داك رحْمَة إن أنت اوعاب دى راك ججامع 
الاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعَادَ © 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم »فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ نقد امدق .ومن عكس 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى: #هو الذي أنزل علي الْكتّاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أى : أصله 


)١(‏ فى ج ر: «آیاته» . (۲) زيادة من ج. () ريادة من ج» و. 
)٤(‏ زيادة من ج. 
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الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(' دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا و فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس[آنه قال]" : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» ومایؤمر به ويعمل به . 

وکذا روى عن عكرمة› ومجاهد» وقتادة» والضحاك› رماتل بن حيان» والربيع بن أنس » 
والسدى انهم قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المحكمات[فى]200 قوله تعالى : قل تَعالَوَا أثل ما حرم ربكم عليكُم 

3 تشركوا به شیا 4[الأنعام :0 ] والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
کک [YY‏ إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبى حاتم» وحكاه عن سعيد بن ج NS‏ 
قال : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن ن أن يحيى بن 
0 وأبا ا تراجعا فى هذه الآية 000 أ م الكتاب 4. فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال 
فک ا : الفرائض» والأمر والنهىء والحلال والحرام 29 . 

وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب# يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر› والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 
7 وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: إكتابا متشابها 
مثاني* [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والمثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار ثم حال" الفجارء ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال : مته آيات محكمات هن ام الكتاب » : : فيهن حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل» »ليس لهن تصريف ولا ا و “٠‏ عليه . 

قال : والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل»ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام آلا" يصرفن إلى الباطل »ولا يحرفن عن الحق. 


(۰۱ ۲) فى أ ره ايحتمل؟ . () زيادة من جء ر“ 3 56 (4) فى جء ر: ليؤمن؟. 
(5) زيادة من ج»› ر. (0) زيادة من أ» و. (۷) فى ر: «هی». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 08) . 
ا )٠١(‏ فى : «وصفن؟. )١١(‏ فى ج : «لا. 


4 و سبح بجي . “أنلزع القاقسورة آل عمرات :الاباك( 4) 

ولهذا قال تعالى : ل[ فأما اْذين في قلوبهم زيغ # أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 2 فيتبعون ما 
تشابه منه ) أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ا ل ا 
عليهم لاله نما اواج التصاري بأن اقرا غد لن ,أن میتی عو روع الأو مایت E‏ 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزرخرف : 0104 وبقوله : 8 إن مغل 
يدن عند للد ب رادم لات ين أت لع لال كن كود أن وان :9 ] وغير ذلك من الآيات 

وقوله : ل وابتغاء تأویله ‏ أى REE‏ ا : يبتغون أن يغلمو! ما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبى ملَيكة» عن عائشة قالت : قرأ 
رسول اللّه عله : هو الذي أنزل عليِك الْكمَاب منه آيات مُحَكَمات هن أم الكتاب وأخر متشايهات [ فام 
دين في لوبهم ریغ“ 4 إلى قوله : ظ أُولّو الألبَاب 4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 


وي e‏ رو بره °( 


عتى الله فاحذروهم 
حلا زه حل ETI RE ESS‏ 
بينهما أحد. 


ور 


وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفى » كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها(" , 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» و و عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به . 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز”"' وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنه » عن حماد بن يحيى الأبح» 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى»: كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


عائشة› فذكره'. 

. فی جء رءأ: «فی». (0) زيادة من جه ر» أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم»‎ )٤( 
.)٤۷(مقرب وابن ماجة فى السنن‎ )٤۸ /7( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر: اليعمر) . (9)فىه. جء رءأ: «الخراز». 


)۲۹۹۳( )عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7217/5) وابن حبان فى صحیحه(۱/ 577 )7الإإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ ١( 
: 1311/7 وید بن عنصيو ف انان يرقم 02007 وان كر ير فى ر(‎ 
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وقد روى هذا الحديث البخارى» رحمه الله » عند تفسير هذه الآية e‏ القدر من 
صحيحه » د 1 فو لدي 0 اله 
لذي ي أول عي کاب مذ ات E‏ الكتاب رأ اپات ) إلى قول ا كر 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخارى7) 


وكذا رواه الترمذى أيضاًء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم يم التسترى» به. 
وقال: : حسن صححيح . . وذكر أن يزيد ر بن إبراهيم التسترى تفرد بذكر القاسم فى هذا الإسنادء وقد رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة . عن عائ ئشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال , 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسى - ولقبه 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» 0 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى ) حدثئنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد ر بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة» عن العاسه بح ممه غن عا قالت انكل ربوك 
الله اة عن قول الله عز وجل : اما الدين في لوبهم ريع يعون ما شاب منه». فقال رسول اللّه 
عليه : «إذا رأيتم الذين تيعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهي» . 


ول انط سر عزفا علق ين ها ندا ال بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» EE‏ قالت: E‏ الله اة بهذه الآية : يتبون ما تشابه منه 


ابتغاء الفتنة) فقال رسول الكل : «قد حذرکم الله فإذا رأيتموهم َاعرفوهم». 
ورواه ابن اه من ف أخرى » عن -- عن عائشة»› ا" 


عن النبى لا فى 7 000 E‏ قال: اهم الخوارج: )» وفى 


قوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال:«هم الخوارج». 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعاء ا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أء و. 
(۲) البخارى فى صحيحه برقم(۷٤٥٤)‏ ومسلم برقم(51578) وأبو داود فى الستن برقم(4994). 
(۳) سنن الترمذى برقم(۲۹۹۳» 1994). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(۲/ )۱٤۸‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(٦/ )٥٤١‏ من طريق حماد بن زيد ٠»‏ به. 
)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم(۲/ »)٦٤‏ ومسند الطيالسى برقم(177١).‏ 
(0) فى 8 «أبو الوليد» 8 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١97‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(۸) أحمد فى المسند(77/6١1)‏ ورواه الطبرانى فى الکبیر(۸/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 
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وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
في اسا الخوارج؛ وكان يدعم ببسب الدنيا سين ف وسول اھ عانم حدن» فام روا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة۔ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدلء فقال له رسول الله َل : القد خبْت وسرت إن لم أكن أعدلء 


مور 


أيأمنتى على أهل الأرضن ولا تامتودى ا لما قفا ال جل اتان عمر ين الخطات -وفى رواية : خالد بن 
الوليدة [ولا بعد فى الجمع]*" -رسول الله فى قتله» فقال: : عه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا َأ هن 
جنسه ‏ - قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» بد نون من لني 
كما يرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجْرَ”"' لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب» وقتلھم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحّل كثيرة منتشرةء ثم تبعت القَدريّة ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله الوسعتترق هذه ]لأمةاعاق كلا وسبعين فركة: كلها فى العا إا 
واحدة» قالوا :[من] هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 . 


قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللّهِ أنه بلغه» عن حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله يله أنه 


ووو مه 


ذكر: : الإن فی أمتى قوماً يقرؤون القرآن ينونه ٹر الدقّل» يَتَأولُوَهُ على غير تأویله» . [لم]”") يخر جو 
[وقوله] : 9 وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه ٠"‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبى الشعثاء» وأبى تهيك» وغيرهم . 
وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد230» حدثنا محمد بن 
TT‏ 


)١(‏ فى و: «النبى» . (۲) زيادة من ج ر. (۳) فى ر: «أجر» وهو خطأ. 

(4) فی جه ر: «فقتلهم» . (9) فی ج» ر : (ومن) . 

(3) المستفرك(1/؟) عن یت عبد ا عدر والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدةك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم» وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برقم( 06 

(۷) فى ج: «ولم؟. 

(۸) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(۳/ )٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» لكنه ذكره من حديث عائشة . 

(9) زيادة من و . )۰ ١٠)فىر:‏ : (يعرفه) . )فی هھ ج ر٬‏ أ : (مزيد). 


الماع القالق دسورة آل عمران: الانات(ة 2)4 ا ا ل ا جح ۷ا 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب تن لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأيه إلا الله 
وَالراسخون في العلّم بقولون E‏ وما يدر إلا أولو الألبّاب ))4 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه» غریب جدا! قال اظ او یکر ن ر دوه دتا محمد ب 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبى حاق ٩ء‏ عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله ل قال : «(إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا E‏ 
إلا الله » ويقول الاو الاي '. وكذا رواه ابن ل ل 87 
أنهم يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن خرير أن فى قراءة عب الله بن مسعود»قإن تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #والراسخون في العلم)» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول› 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى تجیح › > عن مجاهد. عن ابن عياس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد ابالراسقره فى العام SS‏ وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير : #وما يعلم تأويله» الذى أراد ما أراد#إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» اق فك عض "نهدت اللي 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول الله هة دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَهُ فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء ۽ من فصل فى هذا المقام فقال: الاييل يطلق ويراد يه تفن القرات معنيان » أحدهما: 
اللاريل دى عة لعي نوفا ول ارو لع ويته قولة تعالي : «ورقع أبويه على العرش وخروا له 
سَجّدا وقال يا أت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جِعلَها ري حقا)[يوسف : ٠].وقوله”©:‏ ظ«هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله4[الأعراف : ۳] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


(۱) فى ره أ: «الكتب» وفى و:«تفتح لهم الكتب؟. (۲) فى ج: «ليأخذ». (۳) زيادة من آ» و. 
(5) الطبرانى فى الکبیر(۳/ ۲۹۲) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١78/١(‏ افيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع 
من أبيه» . 


(5) فى جء رء أء و:«حازم!. 

0) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن. وابن سعد فى الطبقات الکبری(٤/۱۹۷/۱)‏ وإسناده حسن. 
(۷) عبد الرزاق فى تفسيره برقم(۳۷۷) . 

(۸) فى ج: «بعضهم؟ . (9) فى أ: «وقال». 


ت ا بحس .لوغ الثائن سرن التعمران الات( فى 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل » ويكون قوله : ل والراسخوت في العم 4 مبتدأ و يقُولُونَ آنا به ) خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
لخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : «نبّنا بتأويله [يوسف : ]۳١‏ أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على  :‏ وَالراسخوت في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: لإ يُقَولُونَآمَنَا بهو4 حال(" منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله : ظ للفقراء المهاجرين اذين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهم 4 إلى قوله : $ [والّذين جَاؤوا من بَعْدهم]0) 
يقولون ربا اغفر نا ولإخواننا[ الّذين سبَقُونَا بالإيان ]440 الآية[الحشر: ۸-١٠]ء‏ وكقوله تعالى : © وجاء ربك 
والْملّك صفًا صقا [الفجر : 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهمط يقولون نّا به 4 أى : بالمتشابهط كل من عند ربَنا) أى : الجميع من الحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شىء من 
عند الله ختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرون الْقرآن ولو كان من عند غَمْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كثيرا 4[النساء : ۲ ولهذا قال تعالى : وما يَذَكْرَ إلا أُولُو اللبَاب 4 أى : إما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد» حدثنا فياض 
الرقی ذقنا عدا بن يزيد و قان قد امرك أصحاب النبى يلل : أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
للهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله تله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال : «من برت 
يمينه » وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف ° بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َه قومآ يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه 
بف معفنء وزقا اترل 9 كناب الله لتصدق فيه يعض فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه». 


)١(‏ فى أ: «الأخير». (؟) فى ر: «حال» وهو خطأ. (؟» 5) زيادة من أ» و. 
(0) فى و: «عبید الله» . (5)فىأء و: اعف». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم(7/ ۷۲) ورواه الطبرى(1/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(۲/ )٠١۱‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ 15 7) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(۸) فى جء ر“ أ و: «نزل» . 

(9) المسند (۲/ )۱۸١‏ ورواه ابن ماجة برقم(٥۸)‏ والبغوى فى شرح السنة(۱/ )۲٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب به. وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( 0‏ 94) 2 2 ج 25 بي E‏ 


EE‏ تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حار 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» ا لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» ان رسول 
الله كله قال :ازل القرآن على عة ارف والمراء ف فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فنه.غلة بت قول الراوئ: قلا أغلمة إلا عن أبن هريرة° 

وقال 1 0 فح اين قعل ل عن ل عند 000 0 بن وغ قال 
10 من فوقهم» وا يحقرون من دونهم . [ولهذا قال تعالی: #وما يذ گر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة] . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنههم'" دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديسا» أى: لا 
علها عن «الهلاق بعد a‏ ولا خيعلنا a‏ تريخ + الذيق بيتيغون ها الثهابه لين 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طزوهب لتا من لّدنك #أى :من عندك #رحمة» 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقانآ © إِنّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أب بی حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدى - وقال ابن جرير اننا ابن کی قال 
ا ا رک Eis‏ عن ھن ن رش عن أم سلمة» رضى الله 
عنهاء أن النبى ميه كان يقول: فيا مقلب الفلوق ثبت فلب على ديك اه ثم قرأ: : ریا لا تزغ 
فلوبنا بعد إِذ هدينا وهب لتا من دنك رحمة نك أنت الوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
e‏ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» ا أسماء رلك 
ابن السكن» > سمعها تحدث أن رسول الله َه كان يكثر فى دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول اللّه» وإن القلب ليتقلب”'''؟ قال: «نعمء ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه) . فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب : 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام» به مڅله » وزاد : «قلت” :يا رسول اللّهء 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج رء أ: «حاتم؟. (۳) فى : «فإن». 

) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(1١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(۲/ 8٠١‏ 
والنسائى فى الكبرى(77/5) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه». 

(5) فى ج أ: «یتعاظمون؟. () زيادة من ج رء أ. (۷) فى جء ر: اعنهم؟. 

(۸) فى و: اعن». (9) فى أ:«زيد». )٠١(‏ فى و: «ليقلب». 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


ف ج نت جه سمس بك الامو البعمزاة: الأياه اي ) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى » وأذمب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن». 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى » أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج »عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول انهه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه؛ أما تسمعين 
قوله : رتا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هَديتنا وهب لَنا من لدنك رحمة إِلّك أنت لواب . 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . ' 


وقد روى أبو داود والنسائى وابن مردویه» من حديث أبى عبد الرحمن المقرى اد الان وان 
حبان : وعبد اللَّه بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبى أيوب» حدئنى عبد الل بن الوليد التجيبى: > عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله تله كان إذا استيقظ من الليل قال : دلا إله إلا 
أنت سبحانك» اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة» اللهم زدنى علماًء ولاتزغ قلبى بعدإذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه7؟ . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن تسى أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أي بكر العيديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين”* بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ: فى الركعة 
الثالئة» قال LSE‏ كاه دين E‏ فسمعته يقرأ" بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا تزغ 


00108 


قُلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من دنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب ]00400 , 
قال أبو عبيد : یری عبادة بن د : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خخصلافته» فقالعمر 


لقيس : كيف أخحبرتنى عن أبى عبد اللّه الصنابحى فأخبره با سمع أبا عبد الله ثانيا. قال عمر : فما 
تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أى شىء كان 


(۱) ابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )۸٤‏ والطبرى فى تفسيره(7*/7١1)‏ ورواه أحمد فى المسند(”/ )7"١5‏ والترمذى فى 
السنن(7”017) وابن أبى عاصم فى السنة برقم(۲۲۳) من طريق أبى كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب به. 

علوت شرافد ع بالق وان و جابر والتواس يسوناز رفي العام 

(۲) فی ه جءرءأ : «عن حسان الأعرج» 

ف ل وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )۲٠١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

.)1١1/١1(مقرب والنسائى فى الكبرى‎ ) 0١ أبو داود فى السنن برقم(51‎ )٤( 

(9) فی ر : «الأولتين؟. () فى و : «يقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . 

(۸) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ ۷۹). (9) فى أ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان(۰٠۱ء»‏ 011 سم 8[ 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ قل هو الله أحد4 [الإخلاص:١].‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ورواه 
الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى» عن محمود بن لبيد» عن الصتابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكر» رضى الله عنه» المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة » فلما قام إلى الثالثة ابتداً القراءة و منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابه» فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهَاب ¢ . 

و ربا إِنْكَ جامع النّاس ليم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد» أى: يقولون فى دعائهم: 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم"" فيما اختلفوا فيه 

إن الّذين كفروا أن تغني عد عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولتك هم وقود 
التار ٥‏ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم کذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رهم اللّعنةَ وهم سوء 
الدار4[غافر :].وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بناقع لهم عند الله ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَما بريد ا 
الدنيا با وتزهق أنفسهم وهم کافرون)[التو, بة: ۸]» وقال تعالى : #إلا”" يغر نك تَقلْب الدين کف وا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4[آل عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷] كما قال ههنا : «إن دين كفروا) 
أى: بآيات الله وكذبوا رسلهء وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغبي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من ن الله شيئا وأولئك هم وقود التار4 أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: «إنكم 
وما عدون من دون الله حصب جهنم [أَسُم لها واردون]4290[الأنبياء :8 ة)]. 

وقال ابن أبى << : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة» أخبرنى ابن الهاد» عن 
هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله , بق غاس قالت: ينما نحن مكة قام رسؤل الله كله من 
الليل» فقال :«هل بلغت اللهم هل بلغت. . . » ا ا ا فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى ولك «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه» ولتخوضن ” البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم و قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم" وأولئك هم 
(۳) فى ج» ر: «ولا» وهو خطأ. )٤(‏ زيادة من جء رء آ» وء وفى ه: «الآية». 
(5) فى أء و:«فنادى». )١(‏ فى أ: «وليخوضن». (۷) فى ج أ و: امنهم؟. 


0ص OE a e‏ 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّهِ بن الهاد» عن هند بنت الحارث» امرأة عبد الله بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول الله َه قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان اوها فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى عله : «ليظهرن 
الإيان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال البحار بالإسلام7 » وليأتين على الناس زمان يقرؤون 
القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذى هو خير منا؟ فما فى أولئك من 
غير كالوا :يا وول الله فن آرت فال : «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار»“ ثم رواه من طريق 
موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : كدب آل فرعون) قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة»› ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل 
فرعون وكشبه*" آل فرعون. والألفاظ متقاربة . والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وهر -: هو 
الصنع“ والشأن والحال والأمر والعادةء كما يقال : لا يزال هذا دأبى ودأبك» وقال امرؤ القيس : 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل °“ 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها ‏ وجارتهاأم الرباب اسل ^ 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها. 

والمعنى فى الآية : أن الكافرين لا تغنى عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل ١١”‏ فيما جاؤو(١١"‏ به من آيات الله وحججه . 

«#[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كديرا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ]212 الله شديد العقاب» 
أى : شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى[قد]29© . 


(۱) فی ج: تا 

(۲) تفسير ابن أبى حاع(۲/ ٠١‏ فيه ابن لهيعة» وقد توبع » تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
ا ال لاد : )187/١(‏ «رجاله ثقات» إلا أن هند 
بنت الحارث المتثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(۳) فى أ» و: (وكشبيه) . )٤(‏ فى جء رءأء و: «الصنيع»؟. (08)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(7) فى ج» رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل». (۷) فى أ: «الحويرة» . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى(7/ )۲۲١‏ وديوان امرئ القيس(702١)»‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9) فى رء أ: «یغنی» . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


(۱1) زيادة من جيه ره أو و. ١39‏ ) زيادة من أ و. 
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طقل لَلّذين كفروا ستغابون ود تحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 09 قد كان لكم آية في 
فتن اقتا فنة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم لبهم رأي الْعين وال يويد بنصره 
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْصارٍ 00 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : #ستغلبون» أى :فى الدنياء #وتحشرون» أى : يوم القيامة إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن“ يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ أن رسول اللّه له ل أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قينْقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما" أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم : « قل دين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد» إلى قوله :#لعبرَة©) 
لأولى الأبصار4(“. 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبى محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره؛ 
ولهذا قال تعالى : قد کان لكم آية4 أى : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل أمره في فتتين » أى : طائفتين طالْتقا4 أى : للقتال 
وة تقاتل في سبل ال وهم السلمون» «إوأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم ملَيهم رأي الْعينٍِ4 قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر" لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللّه بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : يروتهم مهم رأ الْعين) أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مثليهم» أى : ضعفيهم فى العدد» ومع هذا نصرهم" الله عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان» عن عروة ر ذو از أن رفول الل ا بال ذلك العيد 


. فى ر: «عن». (۲) فی جب ر: «بما». (۳) فى جء ر: (إن)‎ )١( 

. فى ر» و: اعبرة»‎ )٤( 

(6)السيزة لابق استخاق( ى1 اهرب 

(5)فىأء و: «يحرز». (۷) فى أ: «نصر) . (۸) فی ج» رء أ: « والمشركون». 


4 ا ا د ال الاي مور ة العمرات ايفان 0:۹ 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال : يومًا تسعا" » ويوماً 
عشراء فقال النبى عله : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7" . 
وروی أبوا إمتحاق الس يدهز ار دعن على قال كانو] اا و قدا قال اب موه 
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لکن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*) محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال . 


لکن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
وة تدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقألكم في أعينهم ليقضي الل أَمرا كان 
مَفُعولاً4[الأنفال: 44]؟ والجواب : أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال أخرى» كما قال 
السدّى» عن [مرة] الطيب” ؛ عن ابن مسعود فى قوله : ظقَد كان كم آي في فين الَا [فئة ثقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مَثْليَهم رأي الْعيّنِ]”"©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» 
وذلك قوله تعالى : وذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال: ألفا 


فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع » ثم لما حصل التصاف0'' والتقى الفريقان قلل اللّه هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هو لاءء ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا4 أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : #ولّقد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلة4[آل عمران: 177]» وقال 
ههنا : إواللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أى: إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(١)فى‏ جر أ : « قال : ينحرون يوما تسعا» . 
(1) السيرة النبوية لابن هشام(١/17١1)‏ . 
(۳) فى أ: «قال» . (:)فىأ: «ویکون» . )٥(‏ فى أء و: «حالة». 


(5) فی ه : «عن الطيب» . (۷) زيادة من جء رء أء و. (۸) فی جه ره أء و: «قول |۵ . 
(9) فى جاء ر: «(جنبى) . ١(‏ )فى أء و: «المصاف». 


الجوء الثانى -:ضورة آل عمران:الايتان(616 1)16. ا س 
وز للاي حب النتهوات من التساء وال والقناطير المقنطرة من الله را 
والْخيل المسومة والأنعام وَالْحرث ذلك متاع الْحياة ادنيا واللّه عنده حسن الْمَآب ۵ قل 


أَؤتبئكم بخير من ذلكم للّذين انَقَوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد © 4 . 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» ال ما ركت تقد ف اضر عل الر حاف 
من النّساء . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منهء «وإنا حبر هذه الأمة كان أكثرها نای وقوله› 


عليه السلام”"©) : الد يا متاع » وخَير مَاعها المرأةٌ الصّالحة» إن نر الام كان أمرها أطاعته› وإن غاب 


ع م #0 ابر و 


عنها حفظته فی نَفْسهَا ومَاله»” «٤‏ وقولة:فن اديت إلا : «حبب إلى الْنْسَاء والطيب” 0 تفلت فة 
عَيْنَى فى الات . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول اله َه من النساء إلا 
الخيل » وفى ا من الخيل إلا النساء 9" . 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 


امحبدن ك1 جز رس لويد ا ولف فهذا محمود تمدوح. كما ثبت فى الحديث :تز و جوا الودود 
اگم مه يو عر عر ص ور ص هله 


الولود» فَإِنّى مكائر بكم الأمَم يوم القيامة , 


وحب المالكذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاءء والتجبر على الفقراء» فهذا 
مذموم» وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
متزموة عليه شترعا: 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


(۱) فی ج› ر» أ و: «أنه قال عَلِلْهِ), وفى ر : "أنه قال عليه السلام» . 

(0 رواه البخاری فى صحيحه برقم (2074) موقوفا على ابن عباس . 

(۳) فى ج e:‏ . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١551(‏ والنسائى فی السنن (11/7) وابن ن ماجه فى السنن برقم )۱۸٥٥(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر ١:‏ لطيب والنساء» . 


() رواه أحمد فى المسند (۳/ ١174‏ ) والنسائى فى السنن (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۷) رواه النسائى فى الكبرى )٤٤١ ٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك »به . 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده 7/١‏ 3). 

(4) رواه أبوداود فی السنن برقم(۰٥۲۰)‏ والنسائى فى السنن (5/ 55).وابن حبان فى صحيحه برقم(1779١)‏ «موارد» 
والحاكم فى المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ورؤاه أحمد فى المسند (۳/ )١198‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (۱۲۲۸) والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۰۸١‏ 7) من 
حديث أنس ابن مالك . 

(9) فى ر: ل(لمحسود؟ . 
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لل ل ل ب الخوء الثاتى - سورة آل عمران: الآيثان(2 1 )١8‏ 


الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا 7)حماد؛ عن عاصم» عن أبى صالح؛ > عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله «القنطار انتا عَشَرَ آلف أوقيّة» كل أوقيّة خير مما بين 
السّمَاء والأرض» . 


وقد رواه ابن ماجة» عن ایی يكر يق أبن اة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» 

- وه 57 م 9ں 3 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار » عن أبن مهدی» عن حماد بن زيد» عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح»› کی ای دوي كك موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحد» عن 
٠ ٢‏ 2 ا ا ‘Ns‏ ْ 
على بن زيد» عن ن الى و عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله 


8 o3 سا‎ 


ينه : «القنْطار الف أوقيّة ومائنًا أوقيّة»2 . 


سم 2 سم 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 
ووم )0( 


وقد روى ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة الربّذى' م e‏ 
ابی موش عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله اله e‏ 
لسر 0 من أجر عند الله القنْطار مله مثل الجبل العظيم» 

؛ عن موسى بن عبيدة» بمعناء(9) 
ا اا وو بن أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمد» 
حدثنا حمّيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عه عن قول الله» عز وجل : 
مط والقناطير المقنطرة 4 قال : «القنطار ألفا أوقيّة» . 

حا م روا و ا 

(1) السند (5/-771) وابن ماجة فى السان برقم ١‏ 5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17177) «موارد؟ . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 


وزواه ان جرب الطبري فى ف 87 ر 

(۳) تفسير الطبرى (7/ 505 7) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد» ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامتكر الحديث جدا) . 

() فى ج» ر : «الترمذى» . (6)فى جء ر : اإيحنس؟ . 

(1) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟/ ۷ ۰ من طريق وكيع به وهو مضطرب» فتارة 
يروى خمسين » وتارة يروى ألفاء وتارة يروى ماأئة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(۷) فی ر : تبتیس) . (۸) فى المخطوطة أ. و : ا(محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

GS‏ م ا ا ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 


2 


وال شاك فى ميرت دنا راان محم بن وت 


۲١ 


ال الثاتى ت سورة آل عمران :الاتان( 1 )١٠‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن ال حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير - يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاشى - عن أنس» عن رسول الله اة فى قوله: قنطارء يعنى: «الف دينار» . وهكذا [رواه]17) 
ابن مردویه» ورواه 7" الطبرانى» عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة» 
فذكر اساد مله سرا 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 
كذ" أوؤاف العر فى عو اتن ای 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد احير ى2*7, عن أبى 
نضرةء عن أبى سعيد الخدرى؛:رضى الله عنهء قال: [القنطار]!'“ملء مسك الثور ذهبا: 


٠. 5 8 0 5‏ م . )¥( 
قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشى»عن حماد بن زيد» مرفوعا. والموقوف أصح . 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء : نسلها. ولم ینس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى الحديث 
ذلك [إن شا اف الى ] غد قوله' تعالى: «رأعدوا لهم ما استَطعم من قُوَة ومن رَباط الْخَيْلٍ [ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ]427 [الأنفال: .]٦۰‏ 

وأما «المسومة4 فعن ابن عباس» رضى الله عنهما: المسومة الراعية ء والَطَهّمة الحسّان» وكذا 
روی عن مجاهد»وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن عبد الله ا أبرى » 
لدی وار بن آنس» وأبى سئان وغيرهم . 


وقال مكحول: المسومة: اة والتحجيل . وقيل غير ذلك . 
)11( 


ودلا دحام ck EE‏ فسان كر كرا مزل بن تجار خرن يزيد بن أبى 
حبيب )2 عن سر بذ و فسن عن معاوية بن ايج عن عن أبى ذر» رضي الله عنه» قال : قال رسول 


عي د ی ی ر 


لله :لیس من قرس عربى إلا يؤدَلَ لَه مع كل جر يدعو بدعوتين» قول اللّهُم إتك خولتى من 


(1) زيادة من جء ر» اء و. (0) فى و:«عن». 

(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۱۱۱/۱) وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عله. 
)٤(‏ فى و:2 وهو. (5) فى هاء ج أ و:«الجرشى» وهو خطأ. 
a‏ ر» أ و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )١١6‏ ورواه الطبرى فی تفسيره )۲٤۸/7(‏ من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(۸) زيادة من ج أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : الالآية) . 


(۱۰) فى ج رء أء و:«عبد الله بن عبد الرحمن؟. . )١١(‏ فى جاءر: «حدثنى؟. 


7 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(؟١»‏ ۱۳) 


2 
سے سار 


خولتنى من] ‏ بنى آدم» فاجعلنی من أحب ماله واهله إلیه» أو احب أهله وماله إل" . 
OEE‏ 1 اأ «. e‏ 
وقوله: «و الا نعام 4 يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض “ المتخذة للغراس 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوى. عن عام بن عن عن 
کک RE‏ عن النبى َيل قال :خير مال امرئ لَه مهرة مأمورة» أو سكة 

اور الامو الكثيرة النسل» والسكة : النخل المصطف» والمأبورة : الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك متاع الْحياة الدنيًا » أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
e‏ أى : عجسمن ا مرجع والثواب. 
ابن سعد قال: ey‏ أرضى الله عنه : : ل أنزلت CT‏ 
الآن يا رب حين زينتها لنا! فلت : «قل اُؤنبئكم بخير من ذَلكُم للّذين انوا [عند رهم جنات تجري من 
تحتها ا الأنهار 4۲( 1 

ولهذا قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلکم) أى: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها Sh aS‏ 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «إللّذين ات تَقَوَا عند ربهم جات تجري من تحتها الأنهار4 أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 


«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبد الآباد"» لا يبغون ١‏ عنها حولا. 
«وأزواج مطهّرة» أى: من الدّنّسء والخبّث» والأذى: e‏ والتفائن» وغير ذلك ما يعترين 
ENE‏ 


«ورضوان من ال4 أى ا علبيم e‏ فلا 11 عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة : #ورضوان من الله أكبر [التوبة : أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» 


)١(‏ زيادة من جء ره أ وء والمسند. 
(۲) المسند(ه/ )١7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(؟7/ )١54‏ من طريق يحيى بن سعید به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 

(۳) فى ج ر:«الأراضى» . 

(4) فى ج :«للزراعة والغراس» . )٥(‏ فى أ:«نديل». 

(5) المسند (518/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١١(‏ 14) والطبرانى فى المعجم الكبير(7/ )٠١17‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد )۲١۸ /٥(‏ :«رجال أحمد ثقات». 


(۷) زيادة من ج ره أ و وفى ه: «الآية» . 


(۸) تفسير الطبری(٦/٤٤۲)‏ . 
(5) فى جء ر:«فيها أبدًا». )١(‏ فى ج» ر (يجدون. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران:الآیتان(١۱ء‏ 1۷) سسب وو 
ثم قال [تعالی]: ل واللّه بصير بِالْعباد 4 أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

بإ الذين يقولون ربنا إننا آمتا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار © الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 4 . 

يصف تعالى عباده المنقين الذين وعدهم الثواب الجزيل » فقال تعالى  :‏ الّذين يقولون ربا إننا آمنَا 4 


أى : بك وبكتابك وبرسولك فَاغْفرَ لا ذنوبتا ‏ أى بإهاننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثّار» . 


ثم قال : [ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات ظ والصادقين ) فيما أخبروا به من 

إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة قةط والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والمخضوع”© 9 والمنفقين»أى : شين 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللات» ومواساة ذوى 
الحاجات ل والمستغفرين بالأسحار © دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار . 

وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه: «( سوف أستغفر لَكُم ري ) [يوسف:48] أنه 
أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند ”“والسان» من غير وجه» عن جماعة 


7 اسه‎ Ke 


من الصحابة» أن رسول الله عه قال : «ينزل الله تبارك EEE E‏ نی بلك 


عو واه 


اللَبْل الآحر ” فيقولٌ E e‏ 
الحديث 220 . قدا ]فرة الخافظ أبو الحنيته الدار قطي ق ذلك جوم عل دة فرواه طرق طرق دة 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :من كل الیل قد أوترَ رسو ل الله َه من أوله 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر. 


ر ر 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا أبى» عن حريث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول: رب أمرتنى فأطعتك» 


)١(‏ زيادة من ج أ. (۲) فى و : «فی» . (۳) فى أ: «الخشوع». 

(5) فى أ: «المسانيد) . )٥(‏ فى أ: «الأخيرا . 

(1) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(٤۹٤۷)‏ وبرقم (1۳۲۱) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(75) وأبو داود فى السنن برقم(1710١)‏ والترمذى فى السئن برقم(۳۹۸٤).‏ 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 
فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) فى أ: «حدته» . 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4947)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۷٤٩٥(‏ . 


۲٤ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران :الآیات(۱۸- )٠١‏ 


وهذا سحر› اعرا ي فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله و 


راف ان ف کی أن ن سالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن اتستخفر فى لخر 
السحر سبعين مرة. 

ل شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز 
الحكيم ©6 إن الدين عند اللّه الإسلام وما الف اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


2 مھ‎ f o 


العلم بغيا بيتهم ومن يكفر بآيات الله إن اله سريع الحساب 69 إن حاجوك فل أسلَمّت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهدو ون 
تولوا فَإنَما عليك البلاغ واللّه بصير بالعاد 69 4. 

شهد وال - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين _ أنه لا إله 
إلا هر4 أى : المتفرد بالإلهية الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه› والفقراء إليه وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالی : : لکن الله يشْهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه90) 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 


هه دن قر 
1 


ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: #شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فی جم الأحوال كذلك. 

طلا إِلَّه إلا هو تأكيد ما “مبيق «الْعرير الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنى جبير بن عدر 
فرشي دا انو سين ٠‏ الانضبارى: عن أبى نج انول آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
م قال: سمعت رسول الله كيد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
اداو العلم قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم» اونا عَلّى ذلك من ) الشاهدين ارت 


وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر› فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
اک 
العسقلانى » حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن ا قال سمعت رسول الله وك حين قرأ هذه 
الآية: إشهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة» قال واا اسهد ای رت 
)١(‏ تفسير الطبرى(5577/57) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف » وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى. 
(۲) فى و:«يشهد». (9) فى جءر: البه» وهو خطأ. 
(4) فى أء و:«أبو سعد) . 
(4) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (775/7): «فى إسناده مجاهيل» . 
() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


ااا و ا ا 8 


وقال الحافظ أبو الفاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عبانةة عشردية الشان حدثنى أبى» حدثنى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى تجارة. فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنْحَدرَ قام فتيضد من اليل فمر بهذه 
الآية : «شهد الله أنه لا إل إلا هو والْمَلائكَة ة واوو العلم قائما بالقسْط لا لَه إلا هو الْعزيز الحكيم . إن الدين 
عند الله الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة 27 الدين عند الله الإسلام» قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت : يا أبا محمد» إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. ا 
مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت السنة. قال : حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : ايجاء يصاحبها يوم م القيامةء فقول الله عز وجل :عبدى عَهدَ إلى وأ اح رر 
بالعهد. أدخلوا عبدی الت . 

وقوله : إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد يياو الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يو فمن لقى الله بعد بعثته محمداً وك بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يبتع" غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [وَهْرَ في الآخرة من 
الحاسرين ]€ أل عمراة 1۸6 رفاك فن هذه الآية«مخيرا باتحضاز الدين “التعبل: عنده فى 
الإسلام : «إن الدين عند الله الإسّلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : #شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا 
إل إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله الإسلام) بكسر إن وفتح إن الذين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا م ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر بعال يان ” اليه أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ بۈرسال 
الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختَلّف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم 
بغي بینهم) أى : بغی بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بغض البَعض الآخر “على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
اومن يكفر بآيات الله فإن الله سَرِيع الحساب» أى: من جحد با أنزل 7 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير //٠١(‏ 515) وقال الهيثمى فى المجمع (7/): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(7”7/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال :لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(۲) فى أ: اايتبع؟ . (۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية1 . (8) فى أء و:«أن» . 

(5) فى ج: «فحمل بعضهم على بغض الآخر». )١(‏ فى أءو:«أنزله». 


ا د ا د ے الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآية(١؟)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته کتابه . 


ثم قال تعالى : طفن حاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ‏ فقل ألمت وَجهي لله ومن ابن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحده» لا شريك له ولا ند [له](" ولا ولد له ولا صاحبة له #ومن انَبَعَنَ» على 
دینی» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: ل« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنا ومن البعنِي 
[ وسبحان الله وما نا من امش ر كين ]") [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد تله أن يدعو إلى طريقةتوديته ع والدخول E‏ 
اله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال : [ وقل دين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن 
أَسلّموا فقد اهعدوا ون نولا نما علَيّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم» وهو 
يب يا لو ا ل ا فإ واللّه بصير 
بالعباد 4 أى : هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة » وهو الذى [ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : 78]» وما ذاك "إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه" عليه »إلى جميع 
ل E IG‏ 
قوله تعالى : فل يا أيها الاس إي رول الله إِلَيَكُم جميعا 4 [الأعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : ظتَبَارَكَ 
لذي تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالّمين يرا 4 [الفر قان : ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء ما ثبت تواتره 
بالوقا E N NA EE‏ 
وعجمهم» TS‏ . وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَامء عن 
أبى هريرة» عن النبى 0" ت أنه قال E Cs‏ 
کرای ما كمأ شای ا نسنر دوا سل 

وقال عه بعنْت إلى الأحْمّر والأسلود»"'» وقال :کان الى يُبْعَث إلى قومه حاص وبُعفْت“ إلى 
ا o‏ اخ و شاد عن ی ات ET‏ 

: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى تله وضُوءه ويناوله نعليهء فمرضء فأتاه النبى تله فدخل 
عله وآبو قاد عند راس قال الى 46: انَل قن: ۵(9 اذاف تر إلى أي کک 
58 فأَعَاه عَلَيْه التّبى له نظ رَإِلى أبّيهء َال أبُوه: أطع أبا الققاسمء فَقَال الْمُلاَم: أشْهدٌ أن 


. فى أء و : (بكتابه) . (۲) زيادة من جه رء أء و. (۳) زيادة من ج رء أء و» وفى ه: «الآية)‎ )١( 
في ج: «أهل الكتابين» . (4)فى أ و :«وهو». (5)فىأءو:«وذلك».‎ )4( 

)فى ج ر“ أ و:«رسول الله» . 

.)١697(مقرب صحیح مسلم‎ )١( 


(۲) فی ج ر» أ و:«الأسود والأحمر». 
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ەر او 


ہے سك ع دع ا إن م #02 ل سرا لاعس رو 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج ال ووي يقول: J:‏ الحمد لله الّذى أخرجه بی من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح"". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


ع وتلا - 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليينَ بغير حق ويقتلون اين يأمرون بالقسمط 
من التاس فبشرهم بعذاب أليم © © أولتك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من نَاصرين 69 ) . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قدياً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من ان حجن بلتوهم عن الله ها ر ولا ر ينهم 
إليهم» إلا لكونهم دعوم إلى الحق «ويقتلُون لين يأمرون بالقسط من الاس وهذا هو غاية الكبرء 


مع ل شير 


كما قال النبى 7" کا : «الكبر بطر ر التاس». 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الأنصارى حدثنا محمد بن حمزة» حدثنى 
أبو الحسن مولى لبنى أسد» عن مرل عن قيصةابن دوي اا عن الى عيدة بن ار 
رضى الله عله قال : قلت يا رسول اللّه» أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال :«رجل' قتل نبا او م 


Joo 


امن اعروت ونَهَى عن المذكر». لم انرا رسول الله کیا : «إناً الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون التي 
بغیر حق ويقتلون الْذين امرون الفط من الاس فَشرهم بعذاب, أليم » [إلى قوله : وما لهم من 
ناصرین ])4 الآية. ثم قال رسول الله ية :«يا أبا عبيدة ّت بنو إسرائيل لاه وأربعين بيا من 


EY‏ ر ا 
اول النهار فی ع واحدة» فقام مائة ) حون 0 من بق إسرائيلء مروا من نهم 


2 م سد هبردم 


ا فار كينا اجر امار كن كف ا ٠‏ فَهُم الذين ذَكَرَ الله» عر 
ل 


5-79 * ۳ 01 ٠. 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير» عن أبى الحسن‎ 
مولى بنى أسد» عن مكحول» ا‎ 


. فى ج» رء أءو:«# رسول الله‎ )١( 

(0) المسند(۳/ )١96‏ والبخارى برقم )۱۳١١(‏ . 

(۳) فى جءرءأءو:الرسول اللّه». (6) زيادة من ج» رءأءو. (5) فى ج رءأءو: «مائة رجل). 

(1) ابن أبى حاتم فى تفسيره )١111/1(‏ والطبرى فی تفسيره (7/ ۲۸۵) وآبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل» وقد توبع أبو عبيد» تابعه عبد الوهاب بن نجدةء فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد 
ابن حمير به. 

ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريقء ولم نسمع أحدًا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير. 
وقال الحافظ ابن حجر : فيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول». 
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وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى 
الدنيا و المهين فى الآخرة. فقال: «فبشرهم بعذاب | أليم» أى : : موجع مهين «أرئك الّذين 
حبطّت أعَمَالهُم في الدانيا والآخرة وما لهم من تاصرين». 

« ألم تر إِلَى الّين اُوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إل كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ل ىە ل 2 


فريق مَنهم وهم مُعرضون © ذلك بأنّهم قَانُوا أن تَمَسنا التار إلا أياما معدودات وغرهم في 


في مده 


دينهم ما کانوا یفترون 9 فکیف إِذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت 


رهم لا يظلمون م 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم؛ وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد كك تولّوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: «ذلك بأنّهم قَانُوا لن تَمَسنا الَار إلا أََاما معدودات) أى: إنما حملهم وجرآهم 
على مخالفة الحق ل لأنفسهم أنهم إغا NT‏ عن كل 
آلف سنة فى الدنيا يوما. وقد Ty‏ البقرة. ثم قال : لوَعَرَهم في دينهم ما کانوا 
يفترون4 [أى غرهم فى دینھم]“ أى: د a Ee‏ 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 59-0 وهم الذين افتروا هذا م أنفسهم وافتعلوه» ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليُوْم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله» ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ 
ولهذا قال: «فكيف إِذَا جمعناهم ليُوم لآ رب فيه :لا شك فى وقوعه وكوئه «ووفيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» . 

قل الهم مالك املك تؤتي الملك من تغاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
د من بيدك الخير نك على کل شيء قدير © تولج اليل في التهار وتولج التهار 

في اليل وتخرج الحي من الْميّت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
جات 5 


)١(‏ زيادة من و. 
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يقول تعالى : قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : الهم مالك 


املك أى: لك الملك كله «تؤتي املك من تشاء وتنزع الْملّك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشَاء» , أى: أنت المعطىء وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
بعطها ا مالاا ولا سرا رفن الیل العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية » وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع > فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ ما تعاقب 
الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل ال مالك لك نري ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
تعر من تشاء ونذل من تشاء يدك الْحير نك على كل شيء قدير] ) . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لا تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم "عليه 
فى أمره. حيث قال : لوالو ولا نزل هذا القرآن على رجل م القريتين عظيم» [الزخرف :+ .]”"١‏ 


عماس وس اما سم 


قال الله تعالى رداً عليهم: «أهم يقسمون رحمت ربك [ تحن قسمنا بيتهم معيشتهم في الْحيّاة ادي 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات]7" € الآية [الزخرف: : ””] أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما نريد» 
بلا مانم ولا مدافع؛, ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطي النبوة من نریر؛ كما قال 
تعالى : الله ألم حيث يجعل رسال [الانعام ٤:‏ ) وقال تعالى : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضٍ 
[ ولاآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا ]17 4[الإسراء :]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة :أنه رأى فى قَصرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية» 
فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليلٍ والنهار»ولا دارت نجوم السماء فى الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملك ذى العرش دائم إبداً ليس بقان ولا بمشترك”* . 

وقوله: «تولج”" اليل في التّهَار وتولج (" الَهارَ في اللَّيْلِ4أى : تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الح من الْمَيّت وتخرج اميت من الْحَي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة»وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب) أى : تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائهء وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. ر» أ» و» وفى ه: «الآية؟. (۲) فى أءو: «تحكم؟. 
(") زيادة من جء رء أء و . )٤(‏ زيادة من جءرءأءوء وفى ه: «الآية». 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 7١77/7(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۲٣٤/٤(‏ 
50 ۷) فى جء ر:ليولج». 


#ابتب > GR a ag‏ 
فى انان لمكم والإزادة والمشيئة والعدل. 0 ان حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
حتفي بخ جر يق رقف حدثنا أبى» ا "كين سالك عن أبى الجوزاء» عن ابن لبان عن 
النبى - قال : ١‏ اسم الله الأعظم الى إا دعی به جاب فى. هذه الآية من آل عمران: دقل الهم 
مالك الملك [ تود تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وقذل من اء بدك الْخير نلك 
على كل شيء قدير»] » 60 

فإ لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن توا منهم تقاة ويحذركم الله نس إلى الله امُصير ۵© 4 . 

نهى الله » تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء سرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أى : 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: ج) أنه ادن انوا لاخدا افر ارا من 
اي e‏ 4 وقال 1 : ونا أيها 


مص سا مه 


5 القوم الظالمين ۲ 4 [لمائدة: 61 

[وقال تعالى]“: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودة) إلى أن 
قال : «ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ا تعالى - بعد ذكر موالاة المؤمنين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: #والّذين كقروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وقساد كبير » [الأنفال .[vY:‏ 

وقوله: «إلا أن تت تتقوا منهم تقاة4 أى : ادعو عات انمق SU e E‏ 
أن يتقيهم بظاهره له بباطنه وليته » كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنَا کشر فی وجو 
أفوام ولوا عنمب . 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: «إمن كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ]47 [النحل:5١٠].‏ 


. فى ج رءأ: اعمر». (۲) فى أء و:« إلى آخر الآية؛‎ )١( 
. وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف‎ )١77/17( المعجم الكبير‎ )۳( 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(۵) زيادة من جء أ» و» وفى ه:«الآية؟. 0) زيادة من ج. رء أءو. 
0) زيادة من جء رءأء و» وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۲۹» س کڪ اه کے ۳۹ 

وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

ت قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى : لوإِلَى الله المصير» أى : إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين »2 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عمرو بن ميمون [بن مهران]'!' قال :قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
00 رسول الله العو TA‏ ارولن اتنا 


و مم دام So‏ 


طقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلَمه الله وعم ما في السموات وما في 


و تي مده 


د ا 5 سي 


ر وتعالى عباده انه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والجبالء 
وهو «على كل شيء قدي ر» أى : قدرته7» نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشیته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» د فإنه مهل ثم يأخحذ أخل 
عزيز مقططرع ولهذا ادال ی : یوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا [وَمَا عملت من سوء تود 
و أن بينها وبينه أَمَدا بعيدا ] ” *#الآية» يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر") 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يوذ بما قَدّم وأَخَر4 [القيامة: »]١1‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن عرلا ونيهها امد بعید» كما يقول 
لفتتظانة الذي كان مرا به فق" الدثياء .وهو الذى تعره علق "قعل الننوة: يا يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: #ويحذركم اله نَفسَه» أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
(1)'زيادة من جد ادن (۲) زيادة من أ» و. 


(۳) تفسير ابن أبى حاتم .)۱۹٤/۱(‏ 
(6) فى جء ر» أ» و:«وقدرته». () زيادة من جء ر» أعو. )١(‏ فى ج:لأو شرا. 


TEE E a o ج‎ 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
حيرا على مبرايطه التتقكم ودر الترم »وان ييغوا E‏ 

«قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر لّكم ذنوبكم والله غفور 
رَحيم 09 قل أطيعوا اله والرّسول فَإن تَولّا فن الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
راي هي افر ن جن الى الى راان التبرى في سمي أقواله وااو وا ٤‏ کیان 
فى الصحيح عن رسول الله يه أنه قال :من عمل عَمَلا ليس عليه أمرًا فَهوَ رَد ولهذا قال : ل قل إن كسم 
تحبون الله فَاتبعُوني يحببکم الله 4أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : « قل إن كنشم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
او عرو عر يعي راك الى ين عن شرو بع ا يها فاك فال و 
له : «وَهّل الذي إلا الْحُب والبخضر؟ قال الله تعالى : طقل إن كنم تُحبُون الله اعون يحببكم الله »قال 
رع 3 الأعلى هذا منكر الحديث0' . 
ثم قال ف( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم » أى اا الرسول » یله يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : [ قل أطيعوا الله والرسول فَإن تولو 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإ الله لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”'"» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون» بل أولو العزم 
منهم فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى طاعته» واتباع شريعته» كنا اتی تفر عند 
قوله : لإ وَإِذ أذ الله ميقاق النبيين ) الآية[آل عمران : ١۸][إن‏ شاء الله تعالى]9 . 
(۱) تفسیر ابن أبى حاتم (۲/۱ ٠١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ 78") والحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۹۱) من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ا ا : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : «یروی عن يحبى بن أبى كثير ماليس من حدیثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 


وقال العقيلى :«جاء بأحاديث منكرة ة لیس منها شىء محفوظ» . 
(۲) فی ج : «الإنس والجن». (9) زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات(۳۳ ۔ 85) 
ممه اهمه رمم له ا يع ا م ودع د ا جات “لوك رع دع اول اي قرم 2 ده و م 

9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليم 62 4 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملاکته › وعلمه أسفاء كل شىء » وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول [بعثه] إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرآنى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم› فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج م: منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم » ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران» 
aS‏ هو والد مریم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. قال محمد بن 
إسحاق ر E‏ رضي الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا ب بن أحريق بن يوثم 
ابن ا eS‏ بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» عليهما السلام. ¢ فعيسى» عليه السلام» من ذرية ارا ا ا 
الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة . 

[ٳذ قالت امرأة عمران رب ٳئي نڌرت لك ما في بطي محررا فقيل مني إك أنت 


السّميع العليمض2) فلمًا وضعتها قات رب إني وضعتها أن واللّه ا ولس 
الذکر کالأنی وإني سميتها مريم وإِنّي أعيذها بك وذريتها من الشَيْطًان الرجيم 65 4 . 
امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]“ عليها السلام» وهى حتَة بنت فاقوذ» قال محمد 


۳۳ 


ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل › فرأت يوما طائراً EE‏ فاشتهت الولد» فدعت الله » عز 
وجل »› أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الجخ 
نذرته أن يكون «محررا» أى : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: «رب إِنِي نذرت 
ك ما في بطني محررا فتقبّل مني نك أنت السميع اليم » أى : ا اعا العليم بنيتى › ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى ؟ فلا وضعتها قلت رب إن وضعتها أ والله أعلّم ما وضعت» . 
ترف ابرق الجاء على انها ناف اكلم وأن ذلك من تام قولهاء ركركة سكين العاء على أله هن فول 
الله عز وجل «وليس الذكر كالأنتق» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأة قصى وني 

سميتها مریم . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


. زيادة من ج» ر“ 5 و. (0) فى أ: «يشار». (۳) فى و: «عزازيا»‎ )١( 
. فى رء : «أئان»» وفی و: «أيان» . (9) زيادة من جء ره 53 و. (5) فى و: اسم‎ )4( 


)م 0 _ سس ل الحزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(076 75) 
قبلناء وقد حكى مقرراٌ. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله َه حيث قال: «ولد لى اللَْلَهَ ولد 
سميئه باسم أبى إبرأهيم» . ري الو ذلك قح هما أن أن ون مالك ذهب باعي حين ولدته 
أمه» إلى رسول الله یاو فحنکه كا وسهاة عند الله" : وفى صحيح البخارى: أن رجلا قال: يا رسول 
الله » ولد لى ولد فما أُسميه؟ قال : «أسْم ولدك”" عبد اررحم . وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لا جاءه آبق أسيك بابنه لیحنکه» فذهل عنه» فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم» > فلما ذكر رسول > الله کل 
فی المجلس نتاه انفد , 


و 
فأما حديث قتادة» ف ات الشرى+ ع سمرة بن حندت؟ أن رسول الله َو قال : «كل 
6 ەر و ەق ەر ر واس ر ەرو عه 


بعقيقته » يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
ركه الترمدئى بهذا الفط ويروى: اه وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله ييو عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح“» ولو صح لحمل على اله اشير اسعة 
بذلك يومئذ» والله أعلم. 

وقوله إخبارا عن آم مريم أنها قالت: وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
لها ذلك كما قال عبد الرراق: أنبآنا مَعمرء. عن الزهرى» عن ابن المسيب» :عن أبى هريرة.رضى .الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة : اما من موود يولد إلا مَس الشيطان حين يولّدء يتل صارخا من 
مسه لیا 0 مریم وابتها . . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : : «وإني أعيذهًا بك َذرِيتها من 


اا من حديث عبد الرزاق . ورواه ابن جريرء»ء عن أحمد بن الفرج ١‏ عن بقية» [عن 


غُلام رهين” 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا برقم (۱۳۰۳) ورواه مسلم برقم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) رواه اليخارى برقم )٥٤۷۰(‏ ورواه مسلم برقم .)5١544(‏ 

(۳) فى ج ر: «ابنك». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (5185) من حديث جابر. 

(6) رواه البخارى برقم )5١91١(‏ ورواه مسلم برقم )١١59(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

)١(‏ فى أ» و: «رهینته». 

(۷) المسند )١١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۳۸) وسنن الترمذى برقم )٠١۲۲(‏ وسنن النسائى )۱١١/۷(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(۱9). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى:«حديث حسن صحيح! . 

(۸) وقال ابن القيم» رحمه الله » فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود» ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى» . 

(9) فى جء رء :«یحمل؟. 

.(TIYD وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥٤۸( صحيح البخارى‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( ۳۷ )م 


الزبيدى](1) عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل بنحوه. وروى من حديث 
قيس » عن اع عن أبى مالع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کا : «مَا من مولود إلا 


وقد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتين إل عيسى ابن مريم وميم . ثم قرأ رسول الله يكل : «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم› عن أبى الطاهر» عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس » عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضا» عن ابن أبى ذئب» عن 
ا ا ٤‏ 5 5 ا 
عجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط› 
عن أبى هريرة» عن الي وک باضل اجن وهكذا رواه الليث بن سعد» عن سين ريف عن 


بے 54 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج'' ˆ قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله کا : كل ب آدم يطعن 


الشيِطانُ فى جْبه حين تلده آم إل عيّسى ابن مَريمَ ذهب يطعن فَطَعَنَ فى الحجاب ا 


عه مم 0 


لھا ربها قول حسن وأَنبتها انا حَسنا كلها زكرا كلما دحل عَلهَا زكري 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 

يخبر ربنا أنه تقبلها من آمها نذيرةء وأنه انها ناتا حستا)» آی: جعلها شكلا مليحا ومنظرا 
بهيجا» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 
ول قال: «وكفلها زكريًا» وفى قراءة : «وكفلها زکریا) بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» 
أى جعله كافلا لها . 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سنه جَدب» 
فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» واللّه أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الف «فإذا بيحيى ٩‏ وعيسى » وهنا 57 الخالّةا» وفك طاق غل :ما :گن ابن إسحاق ذلك أيضا 


ا فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها . وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى ية قضى فى عمارة 
قا جم ةن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب وقال: «الْخالة بمنزلة لم90 . 


)0غ( زيادة من و. 

(۲) تفسير الطبرى (889/5) . 

(۳) فى : «عن الأعرج». 

() تفسير الطبری (5147/5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(5) فى جى رء أء و:«تعالى». )١(‏ فى ج رء أء و:«فلهذا». (۷) زيادة من و. 
00 فى ج ر يحيى)ا. 

(9) صحيح البخارى برقم (۲۹۹۹) وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۳). 


لل ب اكز القانى - سورة آل عمران: الآلية(/19”؟) 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: كلما دخل عليْها رَكرِيًا المحراب 

وجد عندها رزقا) قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى , 
والضحاك» وقتادة» والربيع ایو و ين زمه ا 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا) أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح ء وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قال يا مريم أَنَئْ لَك هذا أى يقول: من أين لك هذا؟ طقَالَتَ هو من 
عند الله إن اله ززق من يشَاء بير حابي ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى عبد الله بن 
لَهِيعَة عن محمد بن المدكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله که أقام أياما لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليه» فطاف فى منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فاتى فاطمة فقال:«يا بئيّة» هَل 
عندك شىء اکلہ فإ جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى آنت وأمى. فلما حرج من عندها بعثت إليها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منها فوضعته فى جَفْنَةَ لهاء وقالت : والله لأوثرة بهذا رسول الله 
0" على نفسى ومن عندى. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعئت حسنا أو حسينا 
إلى رسول الله ا)۰ فرجع إليها فقالت له: بابى وأمى7؟)» قد أتى الله بشىء فحَباته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة؛ قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحمآء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من اللّه» فحمدت الله وصلّت على ييه وقدمته إلى رسول الله اد . 
فلما رآه حمد الله وقال: امن أينَ لَك هذا يابتية؟» فقالت”*: يا أبت» «هو من عند الله إن الله يرزق 
من یشاء بغیر حسًاب)» فحمد الله وقال: «الحمد لله الّذى جعلّك ا - شبتهة بيده" نساء بني 
إسرائيل» انها كَانَت إذا رَرَقَهَا الله شيعا فَسئلت عنه قَالَت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» فبعث رسول الله َة إلى عَلى ”7 ثم أكل رسول الله بيا وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى میا وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا . 


)١(‏ زيادة من جء 53 (۲) زيادة من جء ر» أ و. (") زيادة من أ› و. 
(:) فى ج رء اء و:«بأبى آنت وأمى». (6) فى أ: «فقلت». (5) فى ر:«سيدة. 
(0) فى أ: لوحملوا». (۸) فى أء و:«بقيتها». 


(8) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (6/ ۰)۷٤‏ وفی إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


ارم الثاني عسوو آل واد الآرااك ‏ 1ح ا 

لإ هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيبة إِنك سميع الدعاء ۵© 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من اللَّه 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 69 قال رب أنَئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتى عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء20) قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم 
اناس ايام إل مرا واذكر رك كيرا وسح لضي والإنكار9 4 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 

وفاكهة الصيف فى الشتاء» طمع حينئذ فى الولده کا شيخا كبيرا قد [ضعف رهد ره 

م العظم› واشتعل رأسه شيبا» وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع e‏ 
ربه وناداة اه خفياء وقال : ارب هب لي من لُدنك» أى: من عندك فرب ية أى : ولدا صاحا 
«إنّك سميع الدعاء» .قال الله تعالى : «قنادته الملائكة وهو ائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومح[ لوت ومجلس مناجاته» 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنّ الله ييشرك بيحيئ», أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يححيى ٠.‏ 

قال قتادة وغيره: إنما سمى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : «مصدقًا بكلمة من الله روى العوفى وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء واف والربيع بن أنس » والضحاك» وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بکلمة 
من الله أى : بعيسى ابن مریم ؟ قال ار بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن ر وقال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جریج: قال ابن عباس فى قوله : مصدقا بكلمة من الله 


قال : كان يحيى وعيسى اش خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى جه 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى» عليه السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: #وسيّدا: قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم: 
الحكيم" وقال قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وال غك "هو الذى لا قله الفضي ”قال ان ويد هى لري :وال امد وغ 2 اهو 
0 (؟) زيادة من أ» و. (۳) فى ج» ر:«ضعف». 


() فى ج 3 و :لاسنته). (9) فى ر: لايحيى)2 . (0) فى رء 3 و:«عليهما» 
(0. ۸) فى ج أء و: «الحليم». (0) فى أء و:«التقى». (۱۰) فى أ:«غيرهم؟ . 


لياوع الان سو رة آل عمران: ا لیات (£۷-۳۸) 


32 3 3 ِ و . 
وقوله: # وحصورا »# روى عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وقال ابن أب جام : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى الحَصّور: الذى لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
جر ما ین عالت ای حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحيى بن 
سعيكد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبى عله فى قوله : «وسيّدا 
وحصورا 4 قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذا» . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن الُْسَيّبِ عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول : ليس أحد من خلق الله لا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وَحَصورا 4 ثم أخذ شيئا من الأرض فقال': 
اي e‏ 


فهذا موقوف"» وهو أقوى”' إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى کتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ) 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة فى النساء . 

وقد“ بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإغا الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل» كيحبى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله” "عن ربه درجة علياءء وهى درجة نبينا محمد له 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ 5١‏ 7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱/ 071) من طريق يحيى بن سعید به . 


(۲) فی أ و:«قال» . 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۲٤۳‏ . 


(5) فى و:«أصح». (0) فى أ: «كتاب» . 
() فى ج» ر» أ :«بأنه». 
(۷) فى أ: «ولا يليق» . (۸) فى ج رء أ: «فقل2. 


(9) فى أ: «قدر». )٠١(‏ فى :« يشغله». 


الحزء الثائى :د سورة آل غمران : الكيات ( 2€ 7777 وام 
الذى لم تكله هرمن عن عياده ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . 0 قد صرح أنها لست من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: «حبب إلى من دنياكم». 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشیانهن 
ا بل قد يفم وو ال لمن دقار و وهب" لي من دنك دري 
طَيْبَة4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» واللله سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عيسى بن حماد رَعْبّة ومحمد بن سلمة المرادى قالا: 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد غ محمد ين عجان عن القعقاع »عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة› أن النبى يل قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه» إن 
شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصورًا ونبيا من الصالحين». ثم أهوى النبى 
يك إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]( . 

قل ونيا من الفالغين 4 هذه بهار ثانا رة تحن بعد البغازة بولادته» وهي أغلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: «إنَا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» [القصص: ۷] فلما تحقق 
زكرياء عليه ا هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الو بعد ي قال رب أ يكون بي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : ذلك الله يفعل ما يشاء أى : هكذا 0 الله 
عظيم › لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر «قال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود 
الولد منى «قال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلانَة يام ِل رمَرَا»4 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى 
صحیح»› كما فى قوله: اثلاث ليال سوبا) [مريم: 1٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى 
هذه الحال» فقال: «واذكر رَبك كثيرا وسح بح بالعشي والإبكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام 
فى أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وإ قات الْمَلائكَة اميم إن الله اصطقاك وَطَهرّك وَاصطَفاك على نساء المي جي 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
ل ا 

هذا إخبار من اللّه تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أ 


الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس مض 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى ج رء أ:«فهب». وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (۲) زيادة من و. 
(۳) فى ر: «لقوله». (5) فى أ: «الوساوس». 


ايه > ج ص ك ا الا سور آل غنراف+ الآيات 150 1) 


a” O NL 7 ا‎ 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله: ظ إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله تله : ير نساء ركبّن الإبل 
نساء قُرَيْش» أحناه عَلَى ولد فى صغْره» وأرعاه عَلَى روج فى ذات يده » ولم ت رکب مریم بنْت عمران بعير 


و 


آم 


قط) . 
٠ © 2 3‏ و 
لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن 


عبد الرزاق7" » به. 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر› عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 


وه في رمه 


م سا ها تر ° 
. 
. 


سمعت رسول الله یه يقول: خير نسائها مريم بنْت عمرآن» وخر نسائها خديجة يبت خويلدة: 
أخ رجاه فى الصحيحين » من حديث هشام» به مثله" . 


وقال الترمذى : حدثنا أبو بكر بن زنجويهء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا( » معمر» عن قتادة» عن أنس ؛ 


ع ل االله س اش اال ر 2 29 ر سه اتير ه يي ەم 0 - لير ه تير بر مه 3 رر وه وو 
أن رسول الله عه قال : احسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


و 1 يك أى أء ف ع ن) ته الك مذ )2( 
محمد» وأسيه أمرأة فرعول تفرد به الترمذرى وصححه 1 
و 9 2 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البَنّانى يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن 


ت رو هد ير 


35 9 ا 5 ا 02 أ ع للم رهم تر ه ير مر به 34 ا م 0 
رسول الله عله قال : « / نساء الْعالمينَ أربع» مَريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 


خويلد» وقاطمة بنت رسول الله )00 ارواه ابن مردویه" . 


0 5 ےک ء £ 5 و ك ر يراس 2 

وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال : قال رسول الله عه : «كمل من 

00 ج > ل الى الى عض E‏ 20 رە عي ەس و فل وس هم کی ا عق 6 و 

الرجال كثير» وم يكمل من النساء إلا لث : مر بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
فوم ره و ر 3 1 ََ 51 3 0 


خويلد» وفضل عائشة على النساء كَمَضل الريد على سائر الطعا» . 


(۱) فى ر :«عبد الحميد) . 
(۲) عبد الرزاق فى تفسيره (۱/ ۱۲۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰) ورواه البخاری فى صحيحه برقم (0۰۸۲) من وجه 
آخر : فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۵)» )۳٤۳۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۰(‏ . 

(:)فى|:«عن». 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۸۷۸) . 

(5) زيادة من جه أ. 1 

(۷) ورواه ابن عدى فی الكامل /٤(‏ ۲۱۷) من طريق عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه قال : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتابع فی بعض حديثه) . 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ 5 6١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد حدثنا أبو جعفر الرازى عن أبى عبد 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثابت بهء وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه» لکن روى عن أنس من وجه 

آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. مصنف عبد الرزاق(١١/‏ 470) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (۲۲۲۲) «موارد؟ . 

(۸) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟/05) . 
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وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا آدم الق ده ف دة عرو مر 
سمعت ف الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ل : «كمل من الرجال 
کیر؛ ولم بكمل من لاء ميم يتا عراف ولي انرا فرعف 

ا لذ الاوك وى ادف عر ا ولط اللخارف کن من الرجال 
کر لم يكمل من التسّاء ! إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن قضل عائشّة عل التّسّاء 
كَفَضل الثريد عَلَى سائر الطّعَام) . 

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريه”"؛ عليهما السلام» فى 
كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة0” . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لا يريد الله [تعالى]7؟2 بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بم أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» 
فقال 3 ليا مَرِيم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
خحشوع”* 2 كما قال تعالى : «بل لَه ما في السات وَالْأَرْض كل لَه قانيُون0" 42 [البقرة : 01 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» اغبرنا ]رن وه N E‏ 

de‏ ا و 

الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبى سعيد » عن رسول الله ك قال : «كل 

07 ەو ل 0 PD Fa‏ . 
حرف فى القرآن يذكر فيه الْقنوت فهر الطّاعة». 


ورواه ابن جرير من حديث ٣‏ لهيعة » عن دراج» به» وفيه 4" 


الركود” 2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: ليا مريم اقنتي لربك» . بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك «واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


(۱) تفسير الطبرى (397/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۳۳( »)۳٤۱۱(‏ ومسلم برقم )۲٤۳۱(‏ والترمذى برقم )۱۸۳٤(‏ 
والنسائى فى الكبرى برقم (87957) وابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۸۰). 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(۳) البداية والنهاية (۲/ 586 .)٥۷‏ 

(4) زيادة من و. (5) فى جء أ: «الخشوع». 

(5) فى أ» و: : وله من في السّمَوَات والأرض كل لَه فانتون) [الروم:٠۲]».‏ 

(۷) فى ج أء و: «طريق6. 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم )5١11١/7(‏ وتفسير الطبرى )5١7/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ )۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١۲١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفوفيه أيضا دراج قال أحمد : «أحاديئه مناكير» وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(۹) فى أ:« الذكر» . 


EEL VANE ال‎ a a ج تي لأس‎ [7 


وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى تزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعی» عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله: «يا مريم افنتي لربّك واسجدي) قال: تحدت خن نزل الماء الصف و 70 

وذكر ابن أب الدنيا.خدثنا الحسن بن عبد العزيرء: حدقا ضمرةء عن ابن شودب قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]”"' بعدما أطلعه على جلية الأمر: «ذلك 
من أنباء اليب نوحيه إليّك) أى : يه عليك ؤرما نت تدوع د الارن اللإنهم أبهسم يكال ريسم وما 
كنت لديهم إذ يختصموت) أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم“ عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن جريج» عن القاسم 
ابن أبى بره أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم حرجت بها يعنى أم مريم 
بمريم - تحملها فى خرقها إلى پت الکاغن بن هاروت آخی .مويبىء عليهما السلام ‏ قال: : وهم يومئذ 
يلون 3 7 بيت المقدس ما يلى الحَجَبّة من الكعبة ‏ فقالت لهم: دونكم هذه التذيرة فإنى حررتها 
وهى ابنتى» ولا تدخل”"' الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتى؟ فقالوا'" : هذه ابئة إماننا - وكا 
00 - وصاحب قرياننا فقال زكريا: ادفعوها إلى : فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تينب E‏ فى ' ابئة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها "“ التى يكتبون بها التوراة» 


ر 


وقد ذكر عكرمة أيضاً» والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا 1 إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه]7"'' فأيهم 
ثبت فن جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها 7" لماءء إلا قلم زكريا اك و إنه 
ذهب صعدا يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

(1) تاريخ دمشق لابن عساکر(ص‌۹۹٣۳)‏ تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۷۸/۲١(‏ 
(۳) زيادة من و. (6) فى ج أء رء و:افتخبر؟. (05) فى :«آبی». 

(7) فى أءو:امن؟. (۷) فى أء و:«يدخل». (۸) فى :«فقال». 

(9) فى ر:١تلى؛‏ . )٠١(‏ فى : اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١١(‏ فى أ.ء و: «ذهبوا). (0) زيادة من أ. )١5(‏ فى ج:افاحتمل؟. 


المع القائن سو رة آله عر ا 9 ع ا ف تت لا 
ناذه عليه ضائر ا ن 

[إذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه اْمسيح عيسى ابن مريم 
رجيها في الد والآخرة ومن ارين © ويم اناس في المد ههلا ومن الصالحين 
9 قالت رب انی يكون لی ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضي 
أمرا فَإِنّما يقرل له كن فيكون 2« 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم؛ عليها السلام؛ بان سيوجد منها ولد عظيم» > له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة م أى : بولد يكون وجوده بكلمة من الله 
أى: بقوله له :«کن» فیکون» وهذا تفسير قوله ؛ [مصدقا بكلمة من الله [آل ران 884] کا دک 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمسيح عيسى ابن مريّم) أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
أخمص لهما. لان 3 0 العاهات برى بإذت اللّه 0 

وقوله : #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له طإوجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقرئين» أى : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة› ر عليه 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه اا 
أسوة بإحوانه ‏ من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: ويكَلَم النّاس في المد وكهلاً) أى:يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغره» معجزة وآية» و[فى] حال كهوليته " حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين) أى: فى 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 


وہ 


قال: قال رسول اللّه َك :اما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جریج" ٠‏ . 


وقال ابن أبى حاتم: دا أب الصفر خي أبن محمد ين وع حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن محمد؛ عن أبى هريرة؛ ا ل مد 
رک رو 
إلا تلاثة عيسى ١‏ وصبى کان فى زمن جريج» وصبى O‏ 
)١(‏ فى جءأ: «الأنبياء» . (۲) زيادة من أ. (۳) فى ر: اليسيح». 
٥ €(‏ زيادة مآ (5) فى أ و:«وينزلهة. 
(۷) فى ج : «إخوائه»), وفى ر»› و:(إخوته؟. (8) زيادة من ج ر» أءو. (۹) فی ج أ« و :«كهولته» . 


(۱۰) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 
)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (7/ ۲۷۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7475) )۲٤۹۸۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5060) من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


عع الحخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 58 )0١‏ 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله» عز وجل» قالت فى مناجاتها : إرب أَنّ يكون 
ي ولد وم يسني بشر)» تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل»ء فى جواب هذا السؤال ف 
«إكذلك الله يلق ما يشاء) أى : هكذا أمر الله عظيم» »لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله: «(يخلق» 
ولم يقل ٠:‏ يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : لذا قضئ مرا فَإنّما يقول لَه كن فیکون » أى : فلا يتأخر(ا2 شيئآء بل يوجد عقيب'" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى: «إوما أمْرنا إلا واحدة كلمح بالْبَصّرِ» [القمر: 6 أى: إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر” . 

ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل © ورسولا إلى بني إسرائيل أَنَي قد 


و ار 


نكم باية ن ربكم ني الق لكُم من لطن كيه الطب فأنفخ فيه فيكون طبرا ين الله 
واو الأكمه والأبرص وأحيي الموتيئ بإذن اللّه وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كسم مُؤمدين ® ومصدقا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 


كم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فَاتَقوا الله وأطيعون ع إن اله ربّي 
O E,‏ 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه“ السلام - أن الله يعلمه 
«إالكتاب والحكمة4 الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
سو الق 

وطوالثوراة والإنجيل)» فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما ٩‏ السلام» وقد كان [عيسى]7' عليه السلام» يحفظ هذا وهذا. 

ا «ورسولاً إلى بني إسرائيل» آی :[و]“ يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أنْي 
فد جندكم بآية من ربكم أي أخلق لكم من الطين َيه اطيرش فيه ون طَيرا يإذن الله وكذلك كان 
يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه» فيطير عيانآ بإذن الله» عز وجل» الذى جعل هذا 
معجزة یدل على أن الله أرسله . 

«وأبرئ الأكمه», قيل :هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا . وقيل بالعكس . وقيل : هو الأعشى . 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


9والأبرص #معروف. 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر». (۲) فى جء ر: اعقب؟. (۳) فى أ: «البصر؟. 
)٤(‏ فى ج أ»و:«عليهما». () الآية رقم ٠۲۹‏ . (5) فى و :عليه . 


(۷» ۸) زيادة من جء أ. 


4°) 
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«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب 
أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للؤسلام» وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى »2 عليه السلام» فخت فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة»› »> فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأاحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمة. والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد م بعثه [الله]' فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله » 
عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله 
أبداً . 

وقول : «وأَنبئكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى : أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

i‏ قى بيته لغده إن في ذلك 4 أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى فيما 
ا به «إإن کنتم مؤمنين». 

«ومصدقا لما بين يدي من التوراة) | ى : مقرر لها ومتَبّت «إولأحل كم بعض الذي حرم عليكم)» 
فيه دلالة على أن عيسى » » عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء ونما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون ”" فيه فأخطؤواء 
فكشف ”“ لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى: «رلأبين لكم بعض الذي تَختَلفون 
فيه [الزخرف : 7 ]والله أعلم . 

ثم قال : (وجنتكم بآية من ربکم) أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم «فاتقوا الله 
وأطيعون . الله ري وريكم ادر أى : أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 

ونا E yy‏ 
آمنا باللّه واشهد بِأَنًا مسلمون 69 ربنا آمتا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
9 ومکروا ومکر الله واللّه خير الماكرين 62 4. 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى الله)» قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أرادامق اتصصارئ فى الناعوة ا انبى يك يقول فى مواسمٍ مه قبل 
أن هاج رحن يؤوينى عَلى[أن]7) أبلغ کلام a‏ فان فريشاً قد متَعونى أن > أبَلّعْ کلام 


)١(‏ زيادة من جء 3 و. () زيادة من رء 3 و. زفرفق فى ج» رأء و:«تنازعوا». 
(4) فى أءو :7 وانتكشف». (5) فى : «وقال». () زيادة من رء وفى ج أء و:«يؤوينى حتى أبلغ». 


٤٣ 
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سا 
ريق “سن :وجل الأتصار فاووه وترو وهاجر إليهم فآسوه”” 0 » ومنعوه من الأسود والأحمر. 


وهكذا'" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : : قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا بالل واشهد بأنا مسلمون. 
ربنا آم بما أَنزلْت واتبِعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
لدت لحاس بوم رجه نالعاب الزيرن» 7 ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير ]° 


وا 


فقال : «إنّ لکل د نبى )حواري وحواریی ا 
ال ل ار مر عر 
ثم قال *تعالى مخبرا عن [ملة] 0 اك دل بعالت ام اليد" ا بعد مل ا 


01 “عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك» ويفند الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه”"ء إلى غير 
ذلك عا تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية """“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه و يكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بینهم» 
ورفعه من رَوَرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل [ممن ]257 كان عنده فى المنزل 0 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل ع عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم › نإل على انب ورلمه بن 36 أطوريى: وتركهم فى ضلالهم یعمهون» 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم 4 يوم التناد ؛ ةا قال 0 00 0 الله واللّه خير الماكرين 5 


الي د اال 


ام 6ه ف موس و 


الأب اعرف وق للد كرو ل و شين رجش سق کے ليما كتم 


20 2 


فيه تختلفون 62 فما اين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في النيا والآخرة وما لهم 
من اصرین ® وأا لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّهُ لا يحب 
الظالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الأيّات والذكر الحكيو ۵ى CD‏ 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : لإي متوفيك ورافعك إلَي4 . فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره : إنى رافعك إلى ومتوفيك› يعنى بعد ذلك . 


. رواه أحمد فى المسند(7/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى ا«عنه‎ )١( 


(۲) فی آ: «فآمنوه) . (۳) فی ا :وكذا». () زيادة من أءو. 
)٥(‏ صحيح البخارى برقم (۳۷۱۹) وصحيح مسلم برقم (416؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
)فی ا :وقال». (۷) زيادة من أ»و. (۸) فی ا :القتل) . 
(9) فى أ: «مالوا» . )٠١(‏ فى جه أء و: «الابن وأبيه» . (١١)فى‏ ج رء أء و: «زنية». 


١0‏ ) زيادة من أءو. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لإني متوفيك ) أى: مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم؛ عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه الله إليه . 

a e Ca قال ابن إسحاق:‎ 

وقال إسحاق بن بشر 90 > عن إدريس» عن وهب: : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك 3 ل ولیس بوفاة ا کک وكذا قال ابن جريج : : توفيه هو 
رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: وهو الذي يَوفاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالنهار] )[الانعام: ٠‏ وقال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
يسك التي قضئ عله المت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]200» 
[الزمر :لل وكان رسول الله ياه يقول إذا قام من النوم -:«الْحَمْدُ لله اذى أحانا تعد ا امانا 
وإلّيه التشوراء وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما . وقولهم إن قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم سول الله إلى قول[ تعالى] : وما قتلوه يقينا .بل رفع الله إ َيه وان الله عزيزا حكيما . 
وإن من أَهلٍ الكتاب إلا لَيؤْمتن به قبل موته ويوْم القَيامة يكون عَلَيِهُم شهيدا4 [النساء ٠١٠:‏ ۔ ]٠١١‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه» 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر 2 
عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال فى قوله : «إني متوفيك » يعنى وفاة 2 رفعه 
اذاف ا قال الحسن: قال رسول الله ا لليهود:” إن عيسى لم يَمْتاء ونه راج جع إليكم قبل 

م الا“ 
يوم في م 8 

وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَعَرّقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم بع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (۲) فى 1:«فی٤.‏ (*) فى أ:لمرة». 
(6) زيادة من جء رءأء و. (0) زيادة من ج»ء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . )١(‏ رزيادة من رءأ. 


(۷) فى جءأءو: «ليؤمن»2 وفى ر: «فيؤمن». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم (19757/7) ورواه الطبرى فى تفسيره (400/5) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسلاً. 


ي ج زه الغا سورة آل غمواة +الآناة ( ON‏ 
من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسدهء فإنه كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين, ا الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى 
المشرق7 ورو لکا وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح ‏ دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والدنارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه 7" الطائفة اللكية منهم . وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهودء أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 

فلما بعث الله محمداً ميه فكان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض له مار e‏ خاتم الرسل*وسيد 
ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا ” أولى بكل نبى من أمته» الذين يزعمون 
ل 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته "“ شريعة جميع الرسل با بعث به 
محمدا ما من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا "“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرء وسلبوهما کنورهماء وأنفقت فى سبيل الله كما 
أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى قوله: : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
ِستَخْلفنهُم في الأرض كما اسلف الذين من لهم وليْمَكتن لهم ديهم الذي ارقضئ لهم وليبدلتهُم من بعد 
خوفهم أمنا) الآية [النور:١٠]‏ ولهذا ‏ لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا(؟2 سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ”'' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «وجاعل الذين ابوك قوق الذدين كفروا إلى يوم القيامة 
ا م إلي مرجعكم» أى : : يوم القيامة «فأحكم بینکم فيما كنثم فيه تختلفون . فما الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرِين», وكذلك فعل تعالى "'' بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واد الأموال وإزالة الأيدى عن 


, فى ر:«الشرق». (0) فى أ: اعيسى». (۳) فى أ: ا واتبعته»‎ )١( 
. فى ر: «أيديهم؟ . (4) فى ج آ: «وكانوا». (5) فى ج: اشريعة4. وفى ر: اشريعته)‎ )( 
فى رء و:«واختاروا». (۸) فى أ: «فلهذا» . (9) فى و:«حقا بالمسيح».‎ )۷( 


(۱۰) فی أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل». 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم مَن الله من اق » [الرعد: 4 "]. وأا الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم'' أجورهم», أ فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفر» وفى 
الآخرة بالحنات ١‏ ت يحب بن 4 . 
لآخرة بالجنات العاليات واللّه لا يحب الظالمين) 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى : هذا الذي قَصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية آمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
الوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولاشك.كما قال تعالى فى سورة مريم: : «إذلك عيسى ابن مریم فول 
الْحَقَ الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: ؛ "2 5"] وهاهنا قال تعالى : 


« إن مل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب تم قال له كن فيكون 9 69 الْحق من 
MP‏ 


سمس سس 


و إت هذا لهو لْقَصصُ اورم لال رلا ل م تر 
إن الله عليم بالمفسدين 69 4 . 

يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند اللّه4 فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم» بل «خلقه من تراب ثُمَ قال لَه كن فَيَكُون4 والذى 27 خلق 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلّق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: : #ولتجعله آية للنّاس) [مريم Y1:‏ وقال 
هاهنا: «الحق من ريك فلا تكن من الممترين) أى : هذا القول هو الحق فى عيسى» الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح ”” نواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

الاك عي - آمرا رسوله ية أن يباهل من عَائَدَ الحق ذ فى ار عدنى خد هون الاد ( فم 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعانوا ندع أبناء ا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم»اى : نحضرهم فى حال الباهلة ثم مهل فتجعل نة لله على الكاذبين أى : نلتعن «فجعل 
أعنة الله على الكاذبين)» أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر: فنوفیهم. (۲) فى جء و :«فالذی». (9) فى أ: «والصحيح». 
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5 : 0 5 ك ا 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ‏ على رسول الله اة وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح»› 
والسيد» وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس لازت ورف وقيس » 


رو سه 


ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله» ویحنس . 

وام هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم» وهم: : العاقب وكان أمير الوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم› 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحَبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه» لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله َو وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء ولكن احتمله جهله على الاستمرار فى النصرانية لما يرى [من] 7" تعظيمه فيها ووجاهته عند 
أهليا: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَل المدينة 
فدخلوا عليه مَسَجِدَه حين صلى العصرء عليهم ثياب ا اند بو وي قن مان روعاف بلق 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى ية ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يك يصلون» فقال رسول الله اة: دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله يليد منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم» 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو كبيرا]!'" . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:١‏ هو اللّه» بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
کیا لطر ف بے ف یکر ر :رانف كله بار لله رجه 1 للناين: 

ويحتجون فى قولهم بأنه ابن اللّه» يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله 

ويحتجون فى ''' قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريّم وفى 


)١(‏ فى ر: «وفدة. 0) فى ج ر: «و أوس بن الحارث؟. (۳) زيادة من جء رعأيور. 
(؟)زيادة من جب أ. (5) فى جب رءأء و:«طائرا». (0) فى جه رءأءو: «علی». 
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كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

قلما كله اران قال لهها رسول الله يك : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال «إنَكُمَا لم سلما 
فأسلما»قالا: بلى, قد أسلمنا قبلك. قال :«کذبتماء عِنَعَكما ص الإسلآم دعاو ولل 
وعدا الصليب وأكلكمًا الخنزير» . قالا: فمن أبوه يامحمد؟ صمت رسول الله كك عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم» صر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
ا 

ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير ‏ إلى أن قال: فلما أتى رسول الله يل الخبر من الله 
والقصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن روا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم» دعمًا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك با نريد أن نفعل © فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنه» ثم لوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم » فقالوا: ياعبد ال ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
التضازى 'لقذ عرفتم أن تدا لبى مرل: ولقد جاءكم بالقصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبیاً قط فبقى کبیرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ‏ منكم | إن فعلتم» فا 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم» فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى مء فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أل نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بیننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم 7" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله يك : «اثثو نى العشية أبعث معكم القوى الأمينٍ کان 
ع اخطاب يقول: ما أحببت الافازة قعل حى إباها و رجاء أن أكون صاحيهاء فُرحت ؛ إلى 
او فلما صلى رسول الله لا الظهرٌ سلّمء ثم نظر عن يي يميئه رع يانه فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم یزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه : أخرج معهم» فاقض بينهم 
باحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رقي ال 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن ' قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يك فذكر نحوهء إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زقّره عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فی جء ر: افی. (؟) فى ج أء و:« ادعاؤكما». (۳) فى جء رءأءو: اتفسيرها». 
() فى جء ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». () زيادة من آ»و. 
(۷) فى ج» 1 وإنکم. (۸) فى ج: «وكان؟ . 


(9) السيرة النبوية لابن هشام ٥۷۳ /١(‏ _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره 7 ) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 
(۱۰) فى أزاعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : ١‏ لابين مَعَكُم رج افا حق أمين', فاستشرف لها أصحاب رسول الله بل فقال: «قم 


ر اله لس 


يابا م ( فلما قام قال رسول الله كلق : هذا أمين هذه الأمّةه. 


[و] 7 ا البخارى أيضاء ومسلم. »> والترمذى. والنسائى . وابن ٠‏ ماجة ق ي 
إسحاق ا عن صله عن حذيفة › بنحوه . 

وقد رواه أحمد» والنسائی› وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلَّة عن ابن 
مسعود» ET‏ 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبى قلابة» عن أنس عن النبى 
عدي قال : « لكل م أمين وأمين هذه الم أبو عبيدة بن الجراح» , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقّى أبو يزيد» حدثنا فرآت» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة »عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله ية يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود منوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا هاا" . 


وقد رواه الترمذى» والنسائى»من حديث عبد الرزاق»عن معمّرءعن عبدالكريم» به. وقال 
ا ج 
وقد زوئ البيهقى فى دلائل الثبوة قصة وفد تجران مطولة جذاء: ولنلكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى: 
03 ا مي 
محمد بن يعقوب» جرتنا اكد حر عت ان دكا بوتي نود کی عن سلمة بن عبد يسوع» عن 
أبيه»ء عن جده قال يونس - وكان نصرانيا لو م حو ل الوا ا 


ه وداه 


)١(‏ فى أل و: «لأن». (۲) فى ٥:‏ أمينا خير أمين». (۳) زيادة من أ و. 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٤۳۸۱ »٤۳۸۰( )1/105( )۳۷٤١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (7”7457) والنسائى 
فى السنن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 

(5) المسند /١(‏ 515) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( )8١95(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7175). 

(5) البخارى برقم (771415), »)٤۳۸۲(‏ (2))7780 ورواه مسلم فى صحيحه برقم )٦۹۰(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۷) فى ج : « أهلا ولا مالا». (۸) زيادة من ج. 

(9) المسند )7١18/١(‏ وسان الترمذى برقم (77”58). والنسائى فى السنن برقم .)١1١586(‏ 
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1 E I E ا‎ De oT a 
نجران وأهل نجران سلم ات ¢ فإنى: احمد ند إليكم إله إبراهيم ا ويعفوب . أما بعد» فإنى‎ 
e 0 


أدع وكم إلى عبادة ة الله من عبادة الاد وأد عوكم إلى ولاية لله من ولآية اْعبَادء قإن اش فالجزية. 


4 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به» ودّعره دعر شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة - وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدْعَى إذا نزلت معضلة قَبلّهء لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب ‏ فدفع الأسَقف كتاب رسول الله ب إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك7"'؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
ما يوم أن.يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأبى» وجهدت لك» فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال لهُ: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس» فتتحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
رل ويد الله ناترن البو لس على ا 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 

و 

النيران والمسوح فى الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع ؛ فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله ie‏ الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله کی وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللفايع شرخييل الأصبحى» وجبار بن 
فيضن الخارئى: فيأتونهم'*' بخبر رسول الله له . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
ال ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حت توا :وسول الله 
يله فسلموا عليه» فلم يرد عليه وتصدوا لكلامه نهارا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الحلل وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف»› وكانا معرفة 
لهم» فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلسءفقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فاعیانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فی جء EIS)‏ «أسلم». (0) فى جء رأ و:”أبيتم فقد. (۳) فى ج: "ما رأيك يا أبا مريم؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى : افيأتوهم؟. (7) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(۷) زيادة من أ. 
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القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن 
حللهم هذه وخواتیمهم» راتوا سات رايم ثم يعودا ا ففعلوا فسلمواء فرد سلامهمء ثم قا قا 
«والذي بعتني بالحق لقد أتوني المرة ة الأولى» وإن إبليس لَمَعَهُم ثم مف مر 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارىء كرا ات ا 
أن نسمع ما قول ف ا قال رسول الله مَل : لما عندى فيه شىء يومى هڌاء فَأقيموا حتی أخبركم 
ما يقول لی ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله جر وجل هذه الآ :3اد مل عيسئ عد 
الله حمل آدم [ لَه من تراب نم قال لَه كن فیکون . الحق من رَبك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه 
من بعاد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأتقسكم م هل َمل 
لعنة اللّه على ](" الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله ية الغد بعد ما أخبرهم 
الخبرء أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأيى '1)» وانى داه آری أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
الغرت لعن فى ف ' ورد عليه آمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ال ا باك 
الأرمزعنا دولا طف إلا هلك فقال”'' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”"' أن 
أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقی شرحبیل رسول 
الله ميد فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم ! إلى 
الليل,ٍ وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله كلا : لعل وراءك أحدا 
يغرب عليك؟» فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
شرحبیل : SS‏ 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب محمد الى رسول الله لتجران - إن کان عليه حكمه كل 
مره ٤‏ وکل ) صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق , فَاضل”" عليه ورك ذلك كُلهُ لهم على ألفى a‏ ف 
کل رجب آلف حَلَّة: وفى کل صقر آلف حلت وذكر تمام الشروط وبقية السياق'. 


والغرض أن وفودهم ۳ ين فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله ياء وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح, وهى قوله تعالى : [قاتلوا الّذين لا يؤمئون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ولا يديئون دين الْحق من الُذين أوتوا الكتاب حتَى يعْطوا 
اْجزية عن يد وَهُمْ صاغروت] ”4[التوبة : 4[ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى » حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . () فى آ:«ما». (9) زيادة من جء ر» أء وء وفى ه:! إلى قوله». 
(6) فى ر:لرأى؟. (0) فى ج» ر:«عینه». )١(‏ فى :«فقالا . 
(۷) فى ر: «رأیی». (۸) فى ج: «فتلقى؟» وفى ر:«فيلقى»؛. (4) فى و: «فافضل». 


.)۳۸١ /0( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فی : لاورودهم؟. (۲) زيادة من ج ء أ. ر» و» وفى ه : «الآية؛, 
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مهران» أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
ية العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه2'0 الغداة. قال: فغدا رسول الله 
ا فأخحذ بيد على وفاطمة والحسين والحسين» 8 أرسل إليهما فاب أن ا وأقرا بالخراج» 
قال: فقال رسول الله کل : «والّذی بعتنی بالحق لو قلا لآ لأمطر عَلَيهم الوادى””") ناراً» قال 
جابر: : فيهم نزلت ندع وأبناءنا وأبناء كم ونسّاءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) . قال جابر : #أنفسنًا 
وأنفسكم4©: رسول الله ية وعلى بن أبى طالب #وأبناءنا4”؟2: الحسن والحسين #ونساءنا» : 

فاطمة. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*؟: عن 
على بن حجرء عن على بن مسهر» عن داود بن أبى هند» به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
Es‏ 

هكذا قال :وقد رواة أبو:ذاود الطبالسى؛: عن شعبةء عن المخيرة ٠‏ عن الشعبى مرسلا وهذا 
أصح”" » وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شان 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم . فإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره فن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر» الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]7" . 


طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا خد عضا بعصا رابا من دون الله إن وو ورا اشهدوا بائ مر دهي . 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«یعادیه». 

() فى أ: (يجيبا» . (۳) فى ج: «الوادى عليهم؟ . (5) فى ر: «وابنانا» . 

(5) فى ر:«الأزهر» وفى أء و:«الزهرى». 

(1) المستدرك(۲/ )٥۹٤ ۰٥۹۳‏ ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (۲/ 097) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

(۷) فى ج رء أء و:لمغيرة». 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )۳٠١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)٥٤۹4/١٤١(‏ والطبرى فى تفسيره 
( من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )50٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا 


25 زيادة من و. 


چ > ا !الوه الاي ند اشورة ال ران الآية: (55) 


ا 


شيئا4 لا وَنّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا نارآ ولا شيئ" . بل تفرد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل»› قال الله تعالى: وما ْنَا من فيلك من رول إلا وجي 
أنه لا إِلَهَ إل أنا فاعبدون) [الأنبياء : قال عات 9 لجرل يعني کا لحر ارال 
واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 37]. 

ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 
.معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض . 

es ١‏ فإن تولوا عن هذا الصف وهذه الدعوة فأشهدوهم 

وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
.ابن مسعود» عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب 
رسول الله ية وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلْح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرّح به فى 
الحدیث» ولأنه لما قال" : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بکتاب رسول الله 
ية فقرأه» فإذا فيه: 

° 7 ان 2 3 ه rS‏ ىع 5 - مه - ایوا ري سے مه له 

(بسم الله الرحمن الرحيم» م E‏ الله إلى مرقل عظيم الروم ‏ سلام على من اتبع 
الهدى . 8 عد فاسلم تلم وأسلم يؤتك الله ات O‏ ولت فون علَيّك إِنْم 
الأريسيّينء ويا أَهْل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا نكم ألا بد إلا الل ولا شرك به شيا ولا خد 
بعضنا بعضا أَربابًا من دون الله فإن تَولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4( . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
ف وفك نرات وقال الزهرى : هم أول من دل الجزية . ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
ES‏ 1 قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 
والزهرى؟ والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:لاوثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

)٤(‏ فى جء ر:«وإن»2. 

(6) قصة عرفل مم ان فيان وؤاها البتخارى"مظولة فق س رق( 


oV 
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الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة حديث 
أبن شان 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يلل لما آمر يكنب هذا [الکلام)' فى كتابه إلى عرقل لم يكن 
أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: لواتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: 
6 وفى قوله: #عسئ ربه إن لمكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن) الآية [التحريم: 0]. 

جا َل الكتاب لم حاجُون في إبراهيم وما نرت الوا والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
(2> ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكم به علّم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلَمُونَ > ما کان إبْرَاهيم يَهُوديا ولا نَصرانيًا وآکن كَانَ حنیفا ملم وما کان من الْمُش کین 

م6 8 2 دمي يل # ممه تم دق e‏ م لر شه تي ولام 

SS 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى 'إنراهيع يم الخليل» ودعوی“ كل طائفة 
ل ل ا ا ا 


ما كان رقم إلا يهوديا. وقالت التصارى ما كات راهيم إلا نصرانا. فأنزل الله تعالى : 57 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما نزت التوراة والإنجيل ) إلا من بعد افلا تعقلون]“) . 

أى: كيف اغ أيها اليهودء. أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسى» وكيف تدغوة) أيها النصارى» أنه كان نصرانياء» وإنما حدثت النصرانية بعد زمئه بدهر. 
ولهذا قال: #إأفلا تعقلون). 

نم قال: ها آَم راء اجيم فم كم به عم لم حجن يما لي َم به عم [ وموم 


)١(‏ زيادة من جا ر أ و. (۲) فى أ و:«إن لم ۳( فى :«تحاجه). 
(8) فى :فی دعوی). )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» وه وفى ه: «الآية» . 
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لا تعلّمون]) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فن اليهود والنصارى تَحَاجّوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
ية لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذلك» اقرخ برد ما لا عم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى7"' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #والله 
يعم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : لما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا ولكن کان حَنيقا ملم أى : مَتَحَنفًا عن الشرك 
قَصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى" تقدمت فى سورة البقرة: 9وَقَالُوا ونوا هودا أو تصارئ تهتدوا [فل بل مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)“[البقرة : [o‏ 

ثم قال تعالى: إت اوی الاس بإبراهيم للّذين اتبعوه ٤‏ وهذا التي والّدين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني محمد 
يَكلِيهِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم . 


< 1 2 01 0 8 5 ا 
7 5 95 5 ا ت 0 مم 25 3 5 
مسروق» عن ابن مسعود» رضى الله عنه؛ أن رسول الله مي قال : «إن 5 ا 
3 1-07 


وان وی منهم أبى وخلیل ربّى عز وجل». “كم قرا: إن أُولَى التاس بإبراهيم دين اتبعوه [ وهذا النبي 
والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين])). 

وت ال والبزار و یت الى امد ال رفن 5 ایر عا 
ثم قال البزار:.ورواه غير”"' أبى أحمد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» عن عبد الله» ولم 
0 مسروقا. وكذا رواه الترمذى من طريق وکیع › عن سفيان» ثم قال: وهذا اہ , لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله اة . . 

وقوله: #إوالله 5 ا أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (۳) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء ج أء و» وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء و» وفى ه:«الآية» . 

(1) سعيد بن منصور فى السنن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (71944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث» فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 
قال ابن أبى حاتم فى العلل (77/5): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 
جميعا: «هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى ية بلا مسروق». 

(۷) فى ر:«عن» . (۸) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكر). 

(9) سنن الترمذى برقم .)٤۰۸۱(‏ 
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لط ودّت طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلُوتكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون ® 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وة تكتمون الحق رأتتم تَعلّمون «© وقَالت طائفة من اَهَل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


2 ماس 


على الَِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعلّهِم يُرجعون 09 ولا تؤمنوا إلا لمن ت تع دینکم 
فل إن الهدئ هدى الله أن يؤتى أحد مَل ما أوتيشم أو يحاجوكم عند ركم قل إن لفَضل بيد 


م اس بير 2 وير 


الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 2 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الْمضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر”'' أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم''' مکور بهم . 
نم قال تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهلَ الكتاب لم تلبسون الْحَق بالباطل وتكتمون احق وأنم تَعَلَمُون» 
أى : تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد ويا وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
طوقالّت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره [لَعلّهم 
يُرجعون ]4247 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
0 إنما رده ل e‏ ولهذا 
لوا: طلْعَلَّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلّت مع النبى بلا صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكرًا منهم» روا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال الْعوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روى عن قتادة والسدى کک وای مالك]9' . 


دينكم ولا 0 7 إلى ا وا n‏ به عليكم؛ قال الله تعالى : 7 
)١(‏ فى أ:«فأخبر». () فى ر:«فهم؟. (۳) فى ج:«وقال». 

)٤(‏ زيادة من جء رءأء و» وفى ه:«الاآية» . (5) فی جه أء و:ارجعهم؟. () زيادة من جءأء و. 

(۷) فى جءأء و:«یحتجون». 


و م فت حك لزه الثانى: - شورة ال غهراة #الآيتان '(1/0. 5/ا) 


إن الهدئ هذى الله أى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» با ينزله على عبده. ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم"- أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى“ كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله «أن يؤت e‏ لا تظهروا ما عندكم من العلم 
لجان رة مكو ويساووك ٠‏ يه ويفا زىي !8 به عليكم لكندة لفان بده َ 
يحا جوکم؟ به عند الله أى : 85 »> فتقوم'" به عليكم الدلالة وتتر 
اة ی الا والآخرة. قال الله تعالى : قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى ار 
تصريفه» وهو المعطى المانع ایم علو هر با بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمى 
بصره وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره خاو وله الع ا 

(واللهُ وابع عليم . يختص برحمته من يشاء واللَه ذو الفضل العظيم» أى : احتصكم - أيها المؤمنون - 
فق الفضل عا لا يحد..ؤلا.يوصفء بما شرف به نبيكم محمدا يا على سائر الأنبياء وهداكم به 
لامد الفرائم: 


20 


ل ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده إل ليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يده 
ليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعَلَمُونَ © بى من أَوقئ بعهده وات فَإِنَ الله يحب المتقين 69 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بان فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن 
تأنه بقنطار» أى: من الال $ يده | ليك أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «ومنهم من إن 
ان را رديت إلا دم عن دك أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدُم الكلام على القنطار فى أول السورةء وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبى حاتم : خلا سعد ين مرو انكرت حدثنا م عن زياد بن الهيثم» 
خد مالك رن دقار قال إغا سي دار دين ونان ؤقال: “معام أ ١‏ رمن :احلا بحت 
فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 


ومناسب أن يكون"٠''‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من" صحيحه» ومن 


(۱) فى ج» ر: «کنتم؟. (۲) فى و : «صفة محمد التى فى». (۳) فى جء رء و:ليساوونكم». 
)€( فى جء ر:«ويمتازون». (6) فى ج أ: «بشدة الآيات». (5) فى جء ر:«ویحاجوکم؟. 
(۷) فى أ:7فيقوم»؛. (۸) فى أ:«والحكم». (9) فى ج: #أكمل؟». وفى رء أء و:«لأكمل). 


(۱۰) فی جعءر:لأن». )١١(‏ فى جء ر:«یذکر». (۱۲) فى ج» ر:«فی). 


5١ 
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ووو ل مه 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله کل : 2 ذكر رجلا من ب بنى إسرائيل 
سال [ب بنی إسرائيل أن له ال دينار» فَقَالَ: اث نی بالشهداء أشهدهم . . قَقَالَ: كَفَى بالله 


. قَالَ: ثتنی بالكفيل . قَالَ: فی بالله كفيلة. "i‏ صدقت. فَدَقَعَها اليه إلى أجل سس 


سے اص ر ل هلو 


O‏ ا 
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مركا قاد عه قفرم دحل فيها الف ديتار» وصحيفة منه إلى صاحبه» تم زجج موضعهاء ثم 
اتی بها إلى البَحرء فقال: اللّهم إنك تعلم أ ابتننت 19 و المي دياز فَسَألنى كفيلاء 5 
كَتَى بالله كفيلا فَرَضى بك . وسالنی شهيداء فَقَلْت: کی بالله نويدا , رض بك وای جهدت 
أذ أجد مركا أبِعَث إليه الذى له فلم أقدرء د استردعنکه ا رمي بها فى الك حتى: زلبك 
یه م امرف وهو فى ذلك يتمس مركبا يَخْرج إلى بده فَحَرَج الرجل الّدى كان أسلقه ينظ 


1 مركب يجيه بماله» فإذًا بالخشبة ای فيها الْمَآل فَآخَدَمَا لأهله حَطباء نا کر ھا رد الال 


- 
2 و 


والصحيفةء ق اذى کان تسلف من فأتاه بالف دينًا يئارء» وقال: وا رك جاهدًا فى 
طب مركب لآنيك يمالك فما وَجَدْت مرا قبل الى اتيت TT‏ 
قال: | ألم أخبرك أنّى لم أجد مرکا قبل هذا؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الّذى بعتت فى الحشبةء 


ًاصرف بالف ديتار رآشدا. 

هكذا رواه”" البخارى فى موضعه معلقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن 
محمد المؤدب› عن الليث N‏ ورواه البزار فى مسلده » عن الحسن بن مار عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوآنة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى عة بنحوه» ثم 
قال : لا يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاء لما تقد . 

وقوله: «إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليبس علينا “فى ديننا حرج فی اکل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
الله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم ۾ يعلمون» أى: وقد كلقي هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
الضلالة , فإن اللّه حرم 0 أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم نيك 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبى إسحاق الهمدانى »عن [أبى]7' امم ا أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال" ابن 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (۲) فى جه رء أ:«فقال». (۳) فى ج أء و:«تسلفت»» وفى ر: «استلفت؟ , 
(:) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعکها) . (5) فى و:«انصرفت». 
(۷) فى أ:«أورد». 
(۸) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(۲۲۹۱) وفى غيرها برقم(۹۸٤۱))(٤ )5551١( .)۲۷٤٤( ٠»)۲٤۳١۰(۰)۲٤۰‏ والمسند (۲/ .)۳٤۸‏ 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (17/ )١78‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:لمرئد». (۱۲) فى أ:«فقال». 


ال جزء الثانى 3 سورة آل عمران: الآية(/ا/ا) 
عباس : قَتَقولون''' ماذا؟ قال: نقول": ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال آهل الكتاب: 
«ليس علينا في الْأَمَيَينَ سبيل» إنهم 2 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وكذا رواه الثورى» عن أبى أن 00 


1۲ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهرانى” 4 حرثئنا يعقوب » 

ج حفر عن سين إن احير قال لا قال آهل الكتاب : ليس علينا في الأميینَ سييل» قال نبى الله 
41“ : :«کڌب أعداء الله » من شىء كان فى الجَاهلية إلا وهو تحت قدمی هاتين إلا الأمانة 
فإنّها مؤداة إلى كم والقاجر» 

ثم قال تعالى : mas‏ بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
0 اللا تغلب 5 الإيمان بمحمد إذا بعث» كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
الله يحب التق . 

ل إن الذين يشترون بعهد اله وأيْمانهم ثم ليلا أوَدك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة رلا 
a SS‏ 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون E‏ عهد ' الله عليه› من اتباع محمدىية» و 
صفته الناس وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى غو 

هذه" الدنيا الفانية الزائلة اوليك لا حَلاق لهم في الآخرة» أى : : لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم القَامَة4 أى: , برحمة "" منه لهم بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم › ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا برک أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى 
النار #ولهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على بن مدرك ارت قال: 
سمعت أبا ررعة» عن خرشة بن الخرء عن أبى ذرء قال:قال رسول الله اة : وة يا لا يكلمهم 


اسر ص ر 


الله ولا ينظر إلَيهِم يوم الْقيامّة ولا يزكيهم ولهم عَدَاب اليم قلت: ا حابوا 


وخسروا. قال: وأعاده رسول اللّه [E]‏ ثلاث مرات قال : «الُسبل » والمتفق سلعته بالحلف 


ان 


.٤ول«: فى رءأ: «فيقولون؛. (؟) فى أ:«يقول». (۳) فى‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق )١70 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى». )00 زيادة من جء 3 و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم )4/۲( ورواه الطبرى فى تفسيره 0 وهو مرسل . 

. فى ج» ر او «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». (۰) فی ر» أعو: «عاهدتم)‎ (A) 
فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا». (۱۳) فى أ: ابرحمته».‎ )١0 فى ج :« فذکرا.‎ )١١( 


)١4(‏ فى رء : لاحرسه) . )١5(‏ زيادة من ج» رء آ» و. 
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الا 

ورواه مسلمء وأهل السنن. من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الحريرى» عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأخحمس 9 قال ت آنا كر قلت ال بلسئ ع انف نخدت جلا عن رول :الله عل 
فقال: أما إنه لا انى أكذب على رسول الله ية بعد ما سمعته منه» فما الذى بلغك عنى؟ قلت: 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت : فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدو فى فئة فينصب لهم نّحرَّه حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى پحنوا اع ال ولوق فيتنحى أحدهم 
فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه؟' فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موك 19 اد طمن قلت :و فول الد ينا اله قال التاجر الحلاف ‏ أو : البائع 
الت وا خا واخ ان غر ها الونوالة 

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدى 
انق دی ابول رجاء بو حيوة رالو قن أبيه عدى ‏ هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس" راس سف درت إلى رون اكه 
فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن" له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين. 
فقال الحضرمى * ,إن .امكنتة سن اليحين يازسوك الله كعبت ورت ٠‏ الكية أرضى .قال الى 
ام حل على يمن كاد قتع بها مال ا أ له وجو ا قال رجا 
وتلا رسول الله اة : إن الذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن 
تركها يا رسول الله؟ فقال 9. «الحنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


ورواه النسائى من حديث عدى بن عدی» ا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية.» حدثنا الاطمكن :هن شق عن عبد الله قال: 
2 ل ا راع لش اس سم - فلاس داس اس 0 عه الل م 
قال رسول الله يو :« من حلف على بين هو فيها فاجر» ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)٤( a SE E‏ فى ر: «يؤذيه جوره»» وفى أء و: « يؤذيه جواره». 
)٥(‏ فى جء ر:«الموت». )١(‏ فى جء رء أ:«یشنأهم». (۷) فى أء و : ١‏ أو قال». 

(۸) فى ر: «المنام» . 

.)٠١١/١( المسند‎ )94( 

(۱۰) فى آ:«عمیرا. 

(۱۱) فی جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أنبتناه من المسند للإمام أحمد(4/ 141). 

(۲0) فى و:اتکن». (۳) فى ر :أو رب». )۱٤(‏ فى أ:٠قال».‏ 


(15) المسند )۱۹۱/٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (094945). 


8 ا د ع تك a‏ وتسور إل OE OE‏ 


r تك‎ 


وجل وهو عليه غضبان» . 

وال 07 الانشكة قن وابله كن ا يس ونان رجل فو امهرد ار ف جا ده 
إلى رسول ‏ الله ية فقال لى رسول الله يلل :« ألك بينة؟» قلت: لاءفقال لليهودى :«احلف» 
فقلت : يارسول الله » إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : إن لين يَشْحَرُونَ بعهد الله 
وأيمانهم ثَمَنا قَليلا4 اال ا ال اجا ام لدي الا 

طريق 38 قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ألو بكر ا عن عاصم بن 
التجود» عن شقية تق بين م حا ع ا EE‏ قال رسول الله یا ا ا 
ع ل ل ارد لك افجاء الاشعث بن فين فقال؛ مايحدثكم 
او ا ا طقال كن 9136 ملا ایی کات انه عم لى إلى رسول الله كا 
فى بئر لی كانت فى يدهء فجحدنی» فقال رسول الله اة : ايه وإلا فیمینه» قال : قلت : 
برضل اللتوها لون و ا ب 7 ی کا ان صي ارو فاخو قال وول 
الله لار : N‏ قال: وقرأ أ رسول الله کا 
هذه الآية : إن الذين د يشتروت بعهد الله وأيمَاَهِم تمتا قليلا [أُولَتك لا حلاق لَهُم في الآخرة ولا 
لمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهم عذاب اليم ۲“ 4). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


53 01 1 - ف م 1 4 م 
ابن معاذ بن أنسء عن أبيه» عن النبى يِل :إن لله لله تَتالى عباتا لا لمهم يوم القيامة ولا يكيو 
0 سه E‏ وام ردص ف« 7ه 
و لآ ينظر إليهم» قيل : ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال : امتبرَئ من والديه راغب عنهماء وري من 

ر فير ف آم اا ه ےق ° سے ت د (١‏ 


ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا و أنبأنا الغرام ق 
ابن حوشّب - عن إبراهيم بن عبد الرحمن د ھی الكدك دعق فد انين ای ارف ان ورجا 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلا من المسلمينء 
فنزلت هذه الآية : إن الذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم تَمَنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواه 7 . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (۲) فى ر:«النبى». (۳) زيادة من جء رء أ» و. 
() المسند )5١١/0(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (ل551). 

(5) فى ج: (كان فى»2. (0) فى جء ر :اينه . 

(۷) فى ج : افذهب ببئراء وفى ر: اليذهب بترى» . (۸) زيادة من ج رء أ» وء وفى ه: «الآية؛. 


.)١١ /١( المسند‎ )9( 
.)٤٤١ /۳( المسند‎ )٠١( 


(۱۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۳٣١‏ وصحيح البخارى برقم .)]٥٥۱(‏ 


انفرع اا طورة ا غ ا ي ب 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ١‏ «يادثة گل الله 2 م القيامة ة ولا ينظر إلبهم» و 
ركهم ولهم عذاب أليم : ل وجل حلف على سلعة بعد الْعْرٍ 
- يعنى کاذبا - ورجل باع إِمَاماء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لَم يف له2. 


5 3 5 1 (۱( 
ورواه أبو داود» والترمذى» من حديث وكيع . وقال الترمذى: حسن صحيح 8 


ا ری عد و رس قد اللا رر لي الل الكل ر 


يخبر تعالى عن اليهود» عليه لعائن الله أن منهم فريقا يُحرفون الكلم عن مواضعه ويبد يلون كلام 
الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على 
الله » وم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله ؟ ولهذا قال : «ويقولون عَلَى الله 


الكذب وهم يعلمون). 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع س ادن : رون ألسنتهم بالكتاب 4 : 
پحرفونه . 


٠‏ )۲( ۶ و ا t CO‏ ماس اس 
وهكذا روى ' البخارى عن ابن عباس : کک ويزيدون '. ولیس أحد من خلق الله 
وال أرقت ين مد إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم› > #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
OT‏ مه )0( OD‏ . 9 . 
فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم » بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عتى كتب الله التى هى كتبه عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسوت 3© © ولا یام رکم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 69 4 . 

تآلو م احا دا عو ون ألو خي ع عة ار سيل وق عن انه 
(1) المسند (۲/ )٤۸۰‏ وسان أبى داود برقم )۳٤۷٤(‏ وسان الترمذى برقم (1998). 0 


(0) فى أ و:لاوحكى). (۳) فى جء أء و:«أنه قال». (0) فى جء ر» أ و:(يزيلون». 
(0) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى :«وفهمه». 


ع بج اع الا تورة اعمان ااا لاه 0م ) 


عباس» قال: قال أبو رافع القرّطى» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 7 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعوننا؟أو كما 
قال. فقال رسول الله لل : «معاد الله أن تعبد غَيْرَ الله اا ا بعبادة غیره» ما بذلك بعثنىء, ولا 
ذلك أمرنى» . أو كما قال یا فانزل لله عز وجل فى ذلك من قولهما : دما کان لبشر أن يؤتيه الله 
الْكتَاب والحكم والنبرة) [الآية) إلى قوله: لبعد إذ أنتم مسلموت 4 . 

فقوله"" : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والثبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى: ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب واكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى: 
مع الله فإذا““ كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسلءفلأن لا يصلح" لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ‏ يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبّدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال الله تعالى: اتَّحَدُوا أحبارهم ورهياتهم ابابا من دون الله [وَالْمَسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
ص [r‏ دف السندء والترمذى - كما سياتى - أن 


رم ر ا 00 ريه في 


مر ر 


لحلل 00 27 عبادتهم إا 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملينء فإما يأمرون با أمّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: «ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى: ولكن يقول 
الرسول للناس : کونوا ر قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: ا علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روی عن ابم عبان ورسد ب حير قاد وغطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والربيع ب بن أنس. وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك فى قوله : لبم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون): حى على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيهاً e‏ تفهمون7' معناه. وقرئ لتعَلّمون» بالتشديد من التعليم «إوبما كشم 
تدرسون»: تحفظون'" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )004/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ )٥۳۹‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». )٤(‏ فى جب رء أ» و:هإذاء. (5) فى أ» و:«یصح». 
)١(‏ فى :۷ يصح» . (۷) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: (الآية». 

(۸) فى أء و: «فذاك». (9) فى أءو:«ايعلمون أى يفهمون؟. (۱۰) فى ر:«یحفظون؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان (۸۱ » 847) ۷ 

ع قال «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالتيَين أزبابا) أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسَلمون» أى: لا قعل ذلك؛ لان من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما رسلا من قبلك من رسو إلا نوحي”" ليه أنه لا إل إلا أنَا فاعبدون» [الانبياء: 
6 وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاعْوت» الآية [النحل : 
اوقل ا 0م «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة اون 
eT‏ 00 ا #ومن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه 


يس ا م سمس 


oF‏ تومن 


معكم TT TT‏ 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فمن تولى بعد ذلك فَأُولتك هم الْقاسقون 69 4 . 

حو ملي أنه أخحذ E‏ إلى عيسيق : 0007 
اضر ولا ينمه ما هو فيه من العلم والبوة رت ان 08 
وتقدس : .طوإِذ أخذ الله ميغاق انين لما آتيتكم من كناب وحكمة € أى : مهما أعطیتکم من كتاب 
وحكمة لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري). 

وقال ابن عباس » ومجاهد» والربيع › وقتادة» والسدى: يعنى عهدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدی» ی : ميثاقى الشديد المؤكد. 

طقَالوا أَفْررْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين. فمن تولى بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميثاق » لفَأُولَتك هم الْفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد [وَل]("" وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه . 
)١(‏ فى ر: اتفعل». (۲) فى ر :«یوحی). (9) زيادة من ج ره أ. 


(5) زيادة من جء رء آ» و. )٥(‏ فى أ: «أعطيكم؟ . (5) فى ج رء أ و: «يعنى؟. 
(۷) زيادة من أ. 


يحمت م م ال الثانى ‏ شؤزة آل غمران الآيتان 10م ۸۲) 


وقال طاووس » والحسن البصرى ٠»‏ وقتادة : أخذ ۳ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن ن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عباس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله 
6 عمر إلى النبى مَل فقال : يا رسول الله ای '" مررت باخ لی من قريظة» فكتب 
لی جوامع ۳ من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يو - قال عبد الله بن 
ثابت: قلت له: آلا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر؛ زعا الله رباء وبالإسلام ديناء 
و قال: فسرۍ عن رسول الله وك وقال: ١والذى‏ تفس محمد بيده لو أصبح فيكم 
مويك عله ااا :ا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضكلتم » إنكم حظى من الأمم» واا حظكم من 
الس" . 

e‏ قال الحافظ أ بو یکی رز حدثنا | إسحاق» > حدثنا حمادءٍ عن مجالد ٠‏ م 


دده 4 


إ! ا ا - وال el‏ ا 
00 
إلا أن يتبعنى) . 


2 
ت 


زف تعفر اا ا(0 ال كان ھی و ی جح لما ون إلا اناف 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء""'» صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو" الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء'”"'' لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لقصل القضاء» وهو المقام المحمود الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر:9إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: «جوامع الكلم. (4) فى جء را‎ )۳( 
فى أ: الظللتم».‎ )45( 


(5) المسند (4/ 515) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 177): ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(۷) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

(۸) مسند البزار برقم )۱۲٤(‏ «كشف الاستار» ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۸۷) والدارمى فى السئن )١٠١/١(‏ قال الهيثمى فى 
الملجمع(١/٤۱۷):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 715) . 


(4) زيادة من آ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف :لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله ييسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين؟. (۱۳) فی جيرء أء و:«کان». 


)١6(‏ فی جء e‏ و:«ليلة الإسراء إمامهم». )١5(‏ فى أءو: «المحشر». 
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ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
5 قل آمنَا باللّه وما أنزل عليتا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واف 


والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ والتبِيُونَ من رَبَهِم لا تفرق بين أحد منهم ونحن لَه 


مُسلمون9) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين(62 4 . 
يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين الله » الذى أنزل به كتبه وأرسل به سل وهو 
مادق اوعد ل ك ا ال ا ی م له من فيهما طوعا 


د مه وهام مده 


لوقه رن وسيم في ارات ونا ی العامة ر سكروف وت 
يَحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمروت) [النحل: 4 00]. 

فا لمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله › والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 

حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» بوره کد عفدي ال حدثنا محمد بن محصن 

العكاشى» حدثنا الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى كل : وله أسلَم من في السّمَوات 
والأرْضٍ طَوعا وكرها » : ما من ذ فى السموات َالْملاًئكةء وأما من فى الأرض فمن ولد عَلَى 
الإسلام» اماک ها ف أت به من سّایا الام فی السلاَسل والأغلال» يقادون إِلَى اة وهم 
كَارَهُون»”" . 


03 


وقد ورد ف الصحيح : «اعجب راك فين قوم عدون ا الحة فی اا وسياتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى 

وقد قال وكيع فى تفسيره: ا سليان غ منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طَوعا وكرها4 قال: هو كقوله: «ولين سأتهم مّنْ خَلَقَ السّموات والأرض لَيقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال حدثنا سفيان» عن الو > عن مجاهد» عن ابن عباس: «وله أسلم من في 


torr Pood 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(١١/ )١195‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يا 
به. قال الهيثمى فى المجمع(177/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 
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0 يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 
لم كال ان لفل آمَنا بالله وما زل علينا4 يعنى: القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
ET‏ من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعیسی) يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
#والنبيون من رَبّهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «ونحن له مسلمون» : رك قله اح a‏ وبکل كتاب أنزل» 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون7١‏ "عاد انزل هن هن الله و انين يتك الله 
ثم قال تعالى : لوعن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» أى: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 كما قال النبى'" إا فى الحديث الصحيح: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن واشده عدت الحسن ) 
حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله لا : اتَجىء الأعمال يوم القيامة 
5 فتجىء الصلاة فتقول: ياارت 0136 الفلةة: فیقول: نك على خيرٍ. وتّجىء الصّدقة فقول یا رب 


و ور و درو 


نا الصدكة. كول !ذلك بعلن ير ٠‏ ثم يجىء الصيام فيقول : ارب تا الصيّام . فقول ]يكف على 
خير. ٠‏ م تجیء الأعمال» كل ذلك يقول الله تَعَالى : انك على حر تم بجی الإسلام فُيُقول: 
2 السلام وأا الإسلام . فقول الله [تعالى]”" : نك عَلَى خير» بك اليم لخد وب 
أعطی» قال الله فى کتابه : لومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرَة من الخاسرين. 


تفرد به أحمد. ا 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 


2 ع ل لم 0 


ل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم وَشَهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات 
واللّه لا يهدي القوم الظَالمين 6 أُولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والتاس 
معن 2 خالدین فا ل يَف عنم الاب ولا هم يرون 6 إل الذين تابنو من 
بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 69 4 . 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزِيع البصرى» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا داود 
ابن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (۲) فى ج أء و:ارسول الله . (©) زيادة من و. 
(:) فى والويه). (6) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه) وهو خحطاء والصواب ما أثبتناه. 


(5) المستد (TY /Y)‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/ :)١٤١‏ افيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح'. 


الوه لكا موو ا فا الآيقان (437 )تيبح ب ی 


ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله يك هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: «كيف 
يهدي اله قوما كقروا بعد إيمانهم» إلى قوله: إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا]<" فَإِنَ الله غفور 
رُحيم» . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبى هند» به. وقال الحاكم : 
تجو اماد وله ب 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: «كيف يهدي الله 
TT‏ قوله: «[ إلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا ناله عَفُور رحيم» , 
قال" فحيلها إليه رجل من قرمه فقراها عليه فقال الخارف: إنك وائله ها اعلمت لضصدرى» وإن 
رسول الله ية لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 

فقوله تعالى: «كيف يهدي الله قوما كقروا بعد إيمَانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم الْبَينات» 
أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا 
إلى ظَلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية, بعد ما لبوا به من العماية؛ ولهذا قال:. طوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين € أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : فى اللعنة طلا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى : لا يتر عنهم العذاب ولا يَحَمْف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: ل الذين تَابُوا من بعد ذلك وَآصلَحُوا إن لله قور ريم وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 


ت 


( إن الذين كفروا بعد انهم ؛ ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون 


م 


© إن الّذين كفروا ماتا وهم كقار فلن يقبّل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 69 4 . 


يقول تعالى متوعداً شهدا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد ر أى : اشر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم , كما قال اا «وليست التوبة للّذين يعملون السات 


(۱) فى و: ”أن أرسلوا إلى». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(۳) تفسير الطبرى(75/ 09177)وسنن النسائى(۷/ ٠١17‏ )والحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى». 
(6) زيادة من جه رء أ» و. 

.)۱١١/١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من رء أء و. 
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حت إذَا حضر أحدهم اموت [قال إِنِي تَبْت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابا 
ليما ]4277 [النساء : 1۸ 

ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالُون» أى: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زرَيع» حدثنا بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا 00 هذه الآية: ط إن الّذين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم) . هكذا روا وإسناده جير" 

ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم کقار فن قبل من أحدهم 1 ء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به» أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خير" أبدآء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة» 
كما سثل النبى ول عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف» ويفك العانى» ويطعم الطغام -؛ 
هل ينفعه ذلك؟ فقال :7 «لاء إِنه لم يقل وما من الدهر: رب اغفر لی خطیئتی يوم الدین»* 

وكذلك لو افتدى بملء الأرضن أيضا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: لولا قبل منها عَدل ولا 
تنفعها شفاعة4 [البقرة : ۳ء [وقال: طلا بيع فيه ولا خَلَة ولا شفاعة4] ° [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال: طلا 
يع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١ء‏ وقال: وإ الّدينَ كقروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عاب أليم) [المائدة: 5"]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: 
إن الّذين كقروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىءء ولو كان قد أنفق مغر" ١‏ 
من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


وقال الإمام اتحييل: حدثنا حَجَاج حدثنى شعبة عن أبى عمران ا عن أنس بن مالك 
عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيّامَة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 
شی أكنت مفتديا:به؟قال + فیقول :نعم قال فیقول: فد آردت منك اهوت من ذلك قد أحَدت 


(1) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(۸/۲١۲)‏ وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: «هذا خطأ من البزار» . 
(۳) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. )٤(‏ فى رءأ:«قال». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم(٤۲۱)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة من جورء أ. (۷) فى أ: «ملءة. 


رف 
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عَلَيك فى ظهر أبيك آدم أله تشرله ب بى شيناء فأبَيْتَ إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاه: البخارى» 


و 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمّادء عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله لا : «يُؤتى بالرجل من أهل الجنة فقول له: با ابن آدم» كيف وجدت تلك فقول 
أى رب خير منزل. فقول :سل وت فیقول: ما سال ولا أَنْمنّى إلا أن تردّنی إلى الدنيًا مأل 
SS‏ 


لق ر ره له سس ل و 7 ەر ا 3 7 


سے ر ا سے 


فول أى ف نعم . E‏ کذیت قد ا أل من ذلك 0 30 E‏ إلى 
التارء. 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 

ل أن تنالوا ابر حى تنفقوا مما تُحبُونَ وما تفقوا من شيء فن اله به عليم O‏ 4 . 

[روى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن نالوا لر > 
قال: البر الجنة] ”"2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك»ء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع انث مالك ينول كان وغھ اکر الجارى 80 اة خالا :ركان احب امراك 
إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى بل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب - قال أنس: 
فلما نزلت : ون تناوا ابر حت عر ثنفة تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة : يا رسول الله» إن الله يقول: ##لن 
امنا نرد ران خب ب اموالی E‏ ا e‏ 
داك مال رابح» وقد سمعت» واا أرى أن تجَعَلَهَا فى ا قال انو اة باز ستول الله: 
تقسمها تر ی ا عن را 

و االمححصيق ا عور اي ا ا ل ا رسول ا ات ا قط اف 


)١(‏ فى أءو:«أخرجه). 
(۲) المسند(٣/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم 047 وصحيح مسلم برقم .(YA.0)‏ 


(۳) فى ج أء و:”أى. (4) فی أء و:«اتفتدی». (0) فى :«فرد» . 
() المسند .)۲١۰۸/۳(‏ 
(۷) زيادة من و. (۸) فى ج أ: «أكثر الأنصار»؛ وفى رء و:«أكبر أنصارى». ١‏ (4) زيادة من ج. 


.()44۸( وصحيح مسلم برقم‎ ۴‰ <O711 فاكلا‎ cYTIA (Vo 21١451( وصحيح البخارى برقم‎ )١111/( المسند‎ )٠١( 
زيادة من و‎ )١١( 


)40  9*(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ V٤ 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» فما تأمرنى به؟ قال : » ا وسبلٍ مره € 


ارول دا محمد بو رر غ أبن دروو حجان ف کو موص الله بو ع قال: قال 
عبان1 ابل فيح ی «أن تنالوا لبر حى تفقوا مما تحبون) فذكريت ما أعطانى الله» فلم 
EE‏ ل هن سان 0 فقلت: فو لوجه الله . E‏ أعود فى شىء جعلته لله 
لنکحتهاء يعنى تروجتها؟ . 


ف( كل العام كان حلا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن فل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقین 69 فمن افترئ على اله الكذب من بعد 
ذلك فَأُولّتك هم الظّالمون 0 © قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيقا وما كان من 


لمرن © 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال: قال ابن عباس 
ارقي سا gg‏ حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال: «سَلُونى عما شئتم» ولكن اجِعَلُوا لى ذمة اللهء وما أذ يعقوب على بنيه لئن 
آنا حدثتك تر بش على الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: ١فَسَلُونى‏ عَم شن 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال ارت أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ كيف" هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم 
ليتابعنه” وقال: «أنشدكم بالّذى أنْرَلَ التّوراة على مُوسّى: ص تَعْلَمُونَ آن إسرائيل مض 
مَرْضا شديداً وطال سقمه» فقََدَرَ لله نرا لین شَفَاه الله من سقمه لِيحَرّمن أحب الشراب إليه 
ا العام ليه » وكان اش الطَّعَام له لجان الؤبل» اخ اراب إلَيه ألبانها» فقالوا: اللهم 
نعم .. قال : «اللّهُم اشهد علَيهِم". وقال : «انشدكم ب بالله اذى لا إله إلا هو الذى ؟؟ لزل التوراة 
ل ا حل تَعلَمون أن ماء الرجل ايض غلبيف وفاء المراة اضفر ركيق : اع كان ل 
اللا بإذن الله نغ ما الرجل لد كا كرا بإذة الله» وإن علا ماء 


e 


)١(‏ فى أ»و: «فقال». () فى ج:«الأرض». 

(۳) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (۲/ ۲۳۲) والدارقطنى فى السنن )١197/4(‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(0) مسند البزار برقم(4١191)‏ «كشف الأستار» وقال الهيشمئ فن المجمع 0110/10 :«ورواه البزار وفيه من لم أعرفه). 


)0( زيادة 1 من أ. () فى ج» ر» أ : «التبايعنى) . 
(۷) فى جاء و : ١‏ وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا وكيف». 
(۸) فى جء أ: "ليبايعنه» . (9) فى أ و:«فطال»). )٠١(‏ فى جاء م و : «والذى». 


(۱۱) فى ج رء أء و: «ماء الب ماء المرأة» . 
فی جب رء أ و لمر 


الجزء الثانى ب سورة آل عمران: الآیات(۹۳٩‏ 3 OSS (4٥‏ ا ا و يي س ,> 


المراة,ٍ 77 اا جل كان ات بإذن الله». قالوا: نعم. قال: الم كيد 017 قا 
ر( ا ر ہے سس ير 
اانشدكم بالذى 0 الوا على موسى : lT‏ أن هذا ائ الأمى 1 5 2 
قلبه». قالوا: اللهم نعم. قال: الهم اسهد قالوا:وانت الآن فحدتنا من 4 من الملائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال: «إن ولیی جبريل» ولم يَبْعَثْ الله بيا قط إلا وهو ولیه . قالوا: 


فعندها؟ نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعتاكء فعندذلك قال الله تعالى: قل من کان عدوا 
لجبريل» الآية [البقرة: ۹۷]. 


ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد ال حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى» عن 
بکير"“ بن شهاب»عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله كَل 
فقالوا: يا أبا القاسم» نسالك" عن خمسة أشياء» فإن " أنبأتنا بهن عرفا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه على ما نقول وکیل € [يوسف: 7. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال: تنام عيناه ولا يتام بم . الوا ارا كيف وت للراة وف 
تذكر؟ قال: «یلتقی الماءان» فإذا' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكَرَتء» وإذًا علا مَاء المرأة'''' آنشت. 
فالا ابرا ارم إسراقل غل سه قال : "كان يُشتكى عرق التّسّاء لم جد شيا يلأَكمهُ إلا 
لْبَانَ كَذَا وكذًا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل - فحرم لحومهًا». قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال : «ملك من ملأئكة الله موکل بالسحاب بيده" - أو فى يِه - مخراق من 
ار پزجر به السّحاب» E‏ قالوا: فما هذا الصوت الذى يسمع؟ قال: 
ا قالوا: صدقت » إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك اخ تنابهاء فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» ا من صاعيف؟ قال: «جبریل عليه السلام» . قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل 
ارتا والقتال والعذات را لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بال ر حمة والئنات: والقطر لكان فانزل 
الله عز وجل : «إقل من کان عدوا لجبريل قله نره على لبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمبين7؟ 42١‏ [البقرة : /91]. 


وقد رواه الترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن الوليد العجلى » به نحوه» وقال الترمذى: 


خ (1) 
جسن جريا 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (۲) فى أ:«أشهدكم». 
(۳) فى جه : اعيئه» , (؟) فى أ: افعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك». 
(5) المسند (9/8/1؟). 
(۷) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (۸) فى جءأ: «بکرا. 
(9) فى أ: « يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». (۱۰) فى جء أ: «وإن». 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى ج رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت؟. 
(۳) فى ج ره أ» و: بيديه). () فى ج ر أ و:«قل من كان عدوا لحبريل إلى آخر الآية). 


(15) المسند /1١(‏ 1/4؟) وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) والنسائى فى السئن الكبرى برقم (۹۰۷۲). 


E E a 7 ليلح لج‎ 


وقال ابن ج والعوفى عن ابن عبان كان إشرايل - وهو يعقوب عليه السلام - يعتريه عرق 
الس بالليل» وکان '' يقلقه ويُزعجه عن النوم» ويقلع الوجّم عنه بالنهارء فنذر لله لن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق . 

وهكذا قال الضحاك والسدى. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: اھ و فی کرت 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه. قال: وقوله : لمن قبل أن تنزل التوراة) أى: حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان" : 

ا أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها للّه» وكان هذا سائعًا فى 
شريعتهم 7" فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة ا ات الد ويشتهيه» كما قال: «واتى المال على حبّه4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال: «ويطعمون الطَعام على حبّه [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : لَا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح و 
ما ذهبوا إليه. وظهور”؟' الحق واليقين فى أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله » وبيان أن التسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لما حرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نفسه لُحمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر 
زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجل قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم» وقد فعله [الخليل]!*) براهيم فى هاجر لا 
تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا"؟ 2 
وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم فى ا وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك" فليكن ما شرعه الله للمسيح» 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراةء فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بام لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالی]: كَل العام كان حلأ بني إسرائيل إلأما حرم إسرائيل عَلَئ نفسه من قبل 
أن تتزل التورَاة» أى: كان حا '" لهم ج جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم 
قال : NT‏ للا لس ا ل د للع للا و 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (۲) فى ر:« مناسبات». (۳) فى جءأء و:«شرعهما. 


(:) فى رء أء و:«ظهر». (0) زيادة من أ. (5) فى أء و:«سائغا». 
(۷) فى أ: «فلذلك»؟ . (۸) فى جء 30 و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ» و. 


(۱۰) فى و: «حلالا؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(41› (٩4۷‏ _ سس لإا 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا ا دعر إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه اوك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : لفل صدق الل أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعُوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد ب فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة يقة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا أوضح ود إن كها ال تجالى : لفل إنِي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: لثم أوحينا إِلَيِكَ أن اثبع مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : ۳[ 


( دول بیت وضع لتاس للدي ببکة مبارکا وهدى للْعالمينَ © فيه آيات بینات مُقام 


إبراهيم ومن دحَلّه کان آمنا وله علّى النّاس حج الْبَيت من استطاع إل َيه سبيلا ومن كَفَرَ فن 
اله غبي عن العالمين 69 6 . 
پخبر تعالى 0 ]ون بيت وضع 0 أى : لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يطوفون به 
ارق إليه ويعتكفون عنده ظلَلّذي ببكّة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلا" 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #«مباركا» أى وضع مباركا «وهدى 
امین . 


E,‏ حدثنا سفيان» عن الاعف » عن إبراهيم يم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذُرء 
رضى الله 0 قال قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : الجن الحرام 0 
قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: م يي قال: #أريغون سنة) . قلت : ثم أى؟ 
قال: ثم حيث ادرک الصلاء ة قصل ٠‏ كلها مسجد . 


وأخرجه البخارى . ومسلمء من حديث الأعمش› ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ بودلنا سعيل كن ا حدثنا م شريك 


عن مجالد؛ عن الشعبى عن على فى قوله تعالی : إن أوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكة مباركا» قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تال ا : 


0 حدثنا أبى ١‏ حدثنا الحسن ب بن الربيع › حدثنا أبو الأحوص»ء عن سماك» عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأآن». (؟) زيادة من و. (۳) فى 1: «أدركتك». 
(5) المسند (۵/ )١15١‏ وصحيح البخارى برقم FTI‏ 60) وصحيح مسلم برقم (6170). 
(6) زيادة من أ» و. (5) زيادة من و. 


۷۸ س الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(95» 91) 


ابن عرَعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى الأرض؟ 
قال" : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستَقصى فى سورة البقرة فأغتى عن إعادته" . 

وزعم ال مك وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غين] "١‏ اما ادن اند زواة الق ف اعا الكنية ف كاه دلائل الوه من ظريق ابن 
لهميعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عك ألله بن عتمرو ين العياض مرقوعاء بعت الله 
جبريل إلى آدم وحواء. فامرهما ببتاء الكعبّة» قَبََاه آم عدم بالطّواف به» وقيل له انث اول 


زفي عر 
ير ره 


الاس وها أول بيت ١‏ دضع م للنّاس»” © فاته ك ترى قن مقردات ابن 8 ضعيف. والاشبه» 
والله أعلم» أن يكون 07 مو قوقا علق بعك الله زرخ عمواو + ويكون من الزاملتين الل ۲ أصابهما يوم 
اليرموك› من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تعالى : للَلّذي ببكة4 بكة: من أسماء مكة على المشهورء قيل" : سميّت بذلك لانها 
ك اعناق الظلمة واا مي ٠‏ نكر بها و رة غه وف لأن الاس اة ها 
أى: يزدحمون. 

قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلى النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن فب ومقاتل بن حيا 

وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: مكة من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة : البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبراهيم النَحَعىء وعطية [العوفى] '» ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» 
وها مرق لامك 

وقد ذكروا, لكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
والمامون» وأم رو أم القرى» وصلاح» والعرش على ورن ل 0 تطهر من الذنوب» 
lS‏ ا اقا ا ا IY‏ والبلدة» والبنيّة» 
ال 


(۱) فى رء 3 و: «فقال». 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 07 4). 


(۳) زيادة من آ» و. (6) فى أء و:«من». 
() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 15) وقال البيهقى :تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(0) فى أ:«اللذين». (۷) فى ر :«وقیل؟ . (۸) فى و:«يذلون». 


(۹) فى جء ر:افتصلى». (۱۰) زيادة من جء 6 و. (۱۱) فی جء ر: « النساسة والحطامة». 


الغ القاتى سور ال عم ان اكباو ج ت 
وقوله : #فيه آيات بيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ١‏ وأن اللّه تعالى عظّمه وشرفه. 
ثم قال تعالى: «مقام إبراهيم» يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 

ادرا سيف كان يتقث عليه ويتاولة ولذه إسماعيل > وقد كان لصفا يجدان اليك عى آخره 

عي وو اقطان وف OR E SS‏ بحيث يتمكن الطواف» ولا 


يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #واتَّخْذُوا 
من مَقَام إبراهيم مصلَّى » [البقرة: .]١75‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقال العوفق عن ابن عباس فى قل" «إفيه آیات بيات مقَام إبراهيم» ای فت" مقام إبراهيم 
والشعن: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
ER‏ ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدته: 


ومَوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 
وقال ابن أبى حاتم: ا أبن سك و الاي قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن 
جریج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: «مُقام إبراهيم» قال: الحرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. 
وروی عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت فى النسخة» ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 


ر 


وقوله : ومن دَخَلَهِ کان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يقتل فيضع فى عنقه صوقّة 
ويدخل”*) الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجة حتى يخرج. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
ج عا عباس فى قوله: «ومن دَخَلَهِ کان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لايؤوى ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أحذ بذنبه. 


ا ل ل 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا آنا جعلتا حرما آمنا ويتحَطف الاس من حولهم) [العنكبوت : [1Y‏ 
وقال تعالى: «فليعبدوا رب هذا ابت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش »٠:‏ 4] وحتى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
)١(‏ فى أء و:«ملصقا». () فى ج: «المشرق». 

(۳) فى أ:«فهی» . (6) فى ج: «فيدخل» . 


)٩۷ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(957:‎ ۸٠ 


حشيشهاء كما ڈث فت الأخاديت: والاقار” فى ذلك عن اة من المحانة مرفوعا وموقوفاً. 
ففى الصحيحين» ا موا امون قال رسول الله اة يوم الفتح فتح مكة: 
ادر ة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم قانفرو»» وقال يوم ا إن هدا الا ره 


رم سلسم 


الله يوم خَلَقَ السموات والار ضر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم كارن ميل قلاف لأحد 
قبلى › ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار. تون حراء ل و انعد رکه 


و و ره وو 


ولا يتفر صيده» ولا يلتقط لْقَطبّه إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها"»ء فقال العباس: يا رسول 
اللهء إلا الإِذْخَرء فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: «إلا الإذحر». 
ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أحدّئك قولا قام به رسول الله 
يِه العَّدّ من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس لا حل لامرئ يمن بالله واليَوم الآخر أن 
يَسفك بها دمّاء ولا ييعضد بھا شّجرة قن أحَد ترص بقتال رسول الله يك فيها فقولا له: إن الله 


م وس اسم 


أذن لرسوله ول ادن 6 وإِنَّمَا أذن لى فيها ساعة من نهار» وقد عاذت ريا اليوم كَحرمَتهًا 


بالانس ملل الاهد الاب فقيل لابى شريح : ا قال لك عمرة؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا قارا دقلا فارا ب ار 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله َو يقول: الأيحل ) لاحدکم أن يحمل يمك السلاح»“ رواء 


وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى انها تمع رول الله ميه يقرل. وهر واقف بالحزورة 
فی سوق مكة: «والله انك خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى اللهء ول ا أخ رجت منك م 


0-8 


حر خت 
(4) 
رواه اام أحمد» وهذا لفظه. والترمذى› والنسائى» وابن : ماجة . وقال الترمذى: :حسن صحيح ٠`‏ 
)000 )20001 
ركذا ضصحح من حذيت ابن عباس نوه : وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه 5 


)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى » و:«البيت». (۳) فى ر:«خلالها». 


)€( صحيح البخارى برقم (IAT)‏ وصحيح مسلم برقم (Tor)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم »)۲٤۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم(17060). 

)١(‏ فى أ: البخرمة». 

48 صحيح البخارى برقم (ATTY)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه"١).‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١705(‏ 

(4) المسند (8/ ١6‏ 8) وسان الترمذى برقم (8*9576) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5155) وستن ابن ماجة برقم .)۳١٠١۸(‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذدى برقم (3971) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

.)"٠٠١/0 المسند‎ )١١( 
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و سے 0 رم 
sS O‏ 00 


لہ ہے 


هبيرة» فى قوله تعالی : «إومن دخلّه کان آمنا) قال : آمنا من النار. 


وف :يتن نهدا ال اتيف الت رادار اا انو الح على بين احم رو عبان + 
أخبرنا اخم بن ٠‏ ع حدثنا محمد بن سليمان الواسطى » حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين 
المْؤّملء عن ابن محيصن»› عن عطاءء عن عبد الله بن عيابي قال قال رسول الله لا : «من دحل 


ليت دحل فى حسنة حرج من سيئة: وخرج مغفورًا له): ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل» 
م( 
وليس بقوى . 
وقوله: وله على النّاس حج الْبَيت من استطاع إِلْيه سبيلا» هذه آية وأجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 5] والأول أظهر. 
وقد وردت الاخافف المتعددة بأنه اش أركان ا ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعا ضروريا» وان ھت ا في العمر مرَة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» ا الربيع بن مسلم القرشى؛ عن محمد بن زيادء 
ےم رە روو 


عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله کا فقال :أيه التّاسَ قد رض عَليكُمٌ الج تا فقال 


رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ e‏ فقال رسول الله كلِةِ: «لّو قلت: ١‏ تم 


ص ص ر رلك م“ كان ف 


لُوجبت» ولما استطعتم». : الأرونى ما رک ¢ فإنما هلك من کان قبلگم بكثرة ة سؤالهم 


حلي عل اراي و اي بر وا ملم اقلق وإذَا ر ينم عن شىء فَدعوه) . 
ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحو . 
وقد روي نيان د كين + واه ون سيره وة اليل ن حمق ومحمد بن أبى حفصة» 
عن الزهرى»«عن ا سات الدولن د وابتعة بريد يق أده - عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ار 
فقال: 'يَأيهَ الناس» إن اله كتب عليكُم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله فى كل 


ص ا ص 


عام؟ قال : لو فَلْتَهّاء لُوجبت» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بهاء ولم تستطيعوا أن تَعمَلوا بها المج فر 
وک عر ال ل کاس او نے اوه 
فمن زاد فهو تطوع». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهرى» به. ورواه شريك » 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث أسامة ا 


)١(‏ فى ر: «السماك». (۲) فى أ: «أسلم؟. 


(۳) السئن الكبرى(6/ )٠١۸‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/11(‏ والبزار فى مسنده O‏ من لزي عد الاين 
المؤمل به. 


(6) المسند(۱/ ۲۹۰) وسنن أبى داود برقم(۱۷۲۱) وسنن النسائى(١/١١١)‏ وسن ابن ماجة برقم(٦۲۸۸)‏ والمستدرك(۲۹۳/۲). 


ا حي | لوغ | لقان 2 سور آل YE DOY E‏ 


[و](١2‏ قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان» عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبى 
ابَخْترِىء عن على قال: لا نزلت: «إولله على اناس حج الببت من استطاع ليه سيبلا قالوا: يا 
رسول الله» فى كل عام؟ فسکت» قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نَع 
لَوَجَبّت». فأنزل الله تعالى : يا يها اين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة: .]٠١ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَختَرِى من على" . 

و ما :يوقا مد عبد لعزن لك رع خا ممه ن أن کا عن ا کن 
الأعمشنء عن أبى شفيان :عن اس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله الحج فى كل عام؟ قال: 
لو قلت : : نعم » لوجبت» ولو وجبت لم تقو موا بهاء ولو لم تقوموا بها لد 

وفى الصحيحين من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن جابر» عن" سراقة بن مالك قال: 
يا سول الله متنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاًء بل للأبد» . وفى رواية : «بل لأبد ابد 

جا لاما أحمد» وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» 00 أن 
رسول الله ب قال لنسائه فى حجته: ااهذه ثم ظُهُورَ الخصر»”" يعنى : ثم امن ظُّهور الحصرء 
تخرجن من البيوت. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
الأحكام . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
عو م ا a‏ قام رجل إلى رسول الله يك فقال: 
من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث التفل'' '» فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله؟ 
قال: «العج والجا» فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ۶ قال : «الرَاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (۲) فى :«وقال). 

() المسند(۱/ ۱۱۳) وستن الترمذى برقم(50١7)‏ وسنن ابن ماجة برقم(٤۲۸۸)‏ والمستدرك(۲/ .)۲۹٤‏ 
(4) فى ر:«يقوموا». 

(4) سنن ابن ماجة برقم(٥۲۸۸)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد(؟/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ فى أ:«أن». 


(۷) صحيح البخارى برقم(5 )16٠‏ وصحيح مسلم برقم )۱۲۱١(‏ 

(8) المسند(2718/6 ۲۱۹) وسنن أبى داود برقم (۱۷۲۲). 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:«يا رسول الله ما السبيل». 
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وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزی . قال الترمذى: ولا نعرفه""؟ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث ا 
و7" لا يش أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى» 
حدئنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله كي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلّة». 
ەو 0 - 
ركذا رواو ابن مردوية من روان مما ین عبد اله ین عدن عن به . 
ثم قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » وأنس» والحسن› ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير »2 والربيع بن أنس» وا ا 


5 8 1 کے چا 0 0 
وقد روى هذا الحديث من طرق آخر من حديث انس »2 وعبد الله بن عباس » وابن مسعود» 
ا ٠.‏ 5 0 : 

وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم. 


مو 


وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث فاد" 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول الله َي سئل عن قول الله : من استطاع إليه 
سبيلاً» فقيل" : ما السبیل؟ قال: «الزاد والراحلة' . ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 


بخرجاء ۵ 


ی اس ا م TT‏ 0 الله » ما اة قال ل: «الزاد 
الاح 


ورواه ھک عن سفيان» عن يونس » به. 


وله ل اع هر 

عن فضيل 5200 - عن سعيد بن جبَّير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «تعجلوا 

)١(‏ فى ر: «يرفعه». 

(۲) سنن الترمذى برقم(۸۱۳)» )١944(‏ وسئن ابن ماجة برقم(5895). 

() زيادة من جء ر. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 477). 

(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه: «إرواء الغليل»(5/ )١٠١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 
فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: لأبى قتادة) . (۷) فى :«فقال؛» وفى و:«قالوا». (۸) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل». 

.)٤٤١ /١(كردتسملا‎ )9( 

(۱۰) تفسير الطبری(۷/ ٠‏ 4) وإسناده مرسل . 


و اال الان وره آل عمران: الآرتان(] 0517.3 
إِلَى ا لح - يعنى الفريضة - فان أحَدَكُم لآ يَدْرى ما عرض ل . 


0 أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا امسن رين عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 


م سس سه يه 


صفوان”''؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: من أراد احج فليتعجل». 


2 
ورواه أبو داود» عن E‏ عن أبى معاوية الضرير» ان 


وقد روى ابن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: طمن استطاع إليه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا . 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيع بن الجراح؛ عن أبى ا يعنى الكلبى - عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس فال؛ من استطاع إ َيه سبيلاً» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: طمن كر إن الله ني عن العالّمين) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر» والله غنى عنه(* . 


وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبى نُجيح. > عن عكرمة قال: لا نزلت: 2 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» قالت اليهود: ون قال الله عز وجل : فا ا 


تَحَجَْهُمْ - يعنى فقال لهم النبى يلاد : e‏ 
إِلَيه سبيلاً». فقالوا: لم يكتب عليناء ارا اذ جرا + قال ا «ومن كفر فَإِنَ الله غني عن 


الْعالّمين ي . 

وروی ابن أبى تجیح» عن مجاهد» نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ ‏ بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى » أخبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى» عن الحارث» عن على رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «من ملك 


يس مد 


رادا وراحلة وم يح بيت الله لا ضر مات ودب أ تصرانيا. ذلك بان الله قَالَ: «ولله على 
الاس حج الت من استطّاع َيِه سيلا ومن كقَر قن الله غي عن الْعَالمينَ © . 


ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم› به. 
1 50 5 2 وه 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى: حدثنا هلال بن فياض» حدثنا هلال أبو هاشم 


.)۳١۳/١(دنسملا‎ )۱( 

(۲) فى آ:«ضرار» وفى و:«مهران». 

.)75786/١( المسند‎ )۳( 

(6) فى ج ر:«حباب؟. (6) فى ر:«عنه غنی). )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(۷) ورواه الطبرى فى تفسیره(۷/ )٥۰‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 

(۸) فى : «وساد». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(4۸. 44) لابب ل ل ب ل قم 


الخراسانى » فذكره بإسناده مثله 


ورواه الترمذى عن محمد بن ۾ نالفي ؛ > عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
رسغة بن عع مسلم الباهلى» به وقال: [هذ !۲( حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وف اناه مال رخال مرل والخارت ضعت فى اديع : 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
ا Ee‏ مات أو ف 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضى الله عنه» وروی سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن 
البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فلم" يحج» فيضربوا عليهم الجزية» جاع لون ماهو مل 


قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واه شهيد على ما تعملون 68 © قل يا آهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملرن 69 4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَقرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيله من أراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم“» مع علمهم بان ما جاء به الرسول حق من 
الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى [يليِ]ا: 2١‏ الأمى الهاشمى العربى المكى» سيد ولد 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]'''2 تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهم”"' الرسول الُبشر بالتكذيب 
والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على ذلك يوم لا 


ينفعهم مال ولا بنون. 
ا 2 
(6) زيادة من ج. E‏ :عبد الله» وهو خطاء ا ما أثبتناهاتهذيب التهذيب اال 


0) ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ )۲۷١‏ وروى مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى: «نصب الراية» للزيلعى .)5٠١ /٤(‏ 

(۷) فى جء ر» أ:دولم». 

(۸) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى, وسعيد بن منصور فى سننه قال: «وفيه انقطاع»(۱/ 597). 

(9) فى جء أ:«اطاعتهم». )١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى جءرءأء و: «ومقابلتهم». 


ري و O a Ea i‏ ا 


يا ايها الْذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الّذين أوتوا الكتاب بردو کم بعد إيمانكم 
كافرين © وكيف تكفرون وأنتم تتلى علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللّه 
فقد هدي إلى صراط مستقيم © 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهمٍ الله من فضله» وما متحهم به من إرسال وول کما قال تعالى : لود كثير من اَهَل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا حَسَدا من عند أنفسهم4 [البقرة : 1۰۹[ وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فریقا من الین أونوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنثم 
تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله) يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً» وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون 
الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كنتم مؤضين4 [الحديد: ۸ والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله ليه قال يوما لأصحابه : دأ المؤمنين ا إليكم إء «Û‏ قالوا: 


کون ا درو 


الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربُّهِم؟!» وذكروا الانيا '“. قال: «وکیف لا يؤمئون 


والوحى ينزل علَيهم؟» قالوا: فنحن. قال: «وکیف لا منود وأنا بين اظهركم؟!٠‏ . قالوا: فأى الناس 
0 


0 


أعجب إيمانًا؟ قال: : قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بم فيهًا» 
وقد ذكرت ستد هذا الحديث والكلا م عليه فى أول شرح البخارى» ولله الحمد. 
ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فق هدي إلى صراط مستقيم) أى : : ومع هذا فالاعتصام بالله 


5 ليه هى العمدة “فى الهداية»' والعدة فى مباعذة الكواية: والوشيلة إلى الرقناة وطريق 
اذاف و ضرق :لزاه 

«إيا أيها اين آمنوا افوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0-9 واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم 
آیاته لعلْکم تهتدون 2 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد ارج عن سفيان وة عن زبید 


اليامى» عوا عر عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ انَهُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (۲) فى جء أ و:«قالوا فالانبیاء». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(4/ ۰۲۲ ۲۳) من حديث أبى جمعة الأنصارى. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(1۰۲» 0001 N‏ 
وأن يذكر فلا یسی٤‏ وآن يشكر فلا يكو . 

داك يررك [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]". 

وقد رواه ابن عرد وق جور تسد بول د 7" عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سفيان الثورى» 


وت 


عن زبيد؛ عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كال : « د لاتقوا الله حق تقاته» : أن يطاع قلا 
يعصى» ویشکر قلا يكفرء ويذكر قلا ينسى2. 

وكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث مسعرء عن زبيدءعن مرة» عن ابن مسعود» مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر”*) أنه موقوف واللة 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروی نحوه عن مرة الهمدانى» والربيع بن ختیم» وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التَحَعى» وطاووس» والحسن» وقتادة» وأبى سنان» ادي جر ولك 

ورو عن اتن اند قال > ل قى العنك الله سدق قا س رسخن من لسا 

وقد دعي تع ب سين وأ العالية » والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» 
وال وره إلى أن هده الا بريه قر تعالق؟ فا توا الله ما استطعتم» [التغابن i:‏ 

وقال على بن أبى طلْحة. عن ابن عباس فى قوله: «اتقوا الله حق تقاته» قال : لم تنسخ» ولكن 
«حق تقاته» أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم فى الله لوم لاثم ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله: ولا تموتن إلا ونم مُسَلمُون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات على 
شع فق ا یاد اه به خاد ولف 

قال الإمام چ حدثنا روح» حدثنا شعبة قال : سمعت سليمان» عن مجاهد» أنّ الناس كانوا 
يطوفون الت وان ن عباس جالس معه محجن» فقال: قال هود الله وكيا : ليا أيها الذي آمنوا 
اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون» ولو أن ٠‏ قَطرَة م من الزقوم قطرات لأمرت علَى أهلٍ 
الأرض ل ا إل الزقُوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» واب بن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى». (۲) زيادة من و. 
(۳) فى أ:«عن». (6) فى أء و:«الأشهر». 


(6) المستدرك .)۲۹٤/۲(‏ 
(0) زيادة من ج رع و. (۷) فى أء و:اعيشهم؟. 


|ساا__ا_  _‏ ل اياناس الزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(” 2٠١‏ 1.۳( 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم YT‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » »> عن زيد بن وهبء عن عبد رجن بن 


4 رر هم برد م 


عبدرب 0 قال : قال رسول الله ا :من أحب ن حرج عن النار ويدخل 
0200 راعرره م بير ا شرو ذل ابر سد بره 


لق فلتدركه منيته» وهو كن بالل ه واليوم الآخرء ويأتى ا التاس م يحب ا 2 ی 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر قال 
سمعت رسول الله که يقول قبل موته بثلاث:'لآ يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر 


حا 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [أبو]”*) يونس» عن أبى 
هريرة » عن رسول الله وك أنه قال: «إن الله قَالَ: ا عند ظَنْ عبدى بى» فان ظَن بى خیرا لَه ون 
ن شرا قل 

وأصل هذا الحديث ثابت فی اا من وجه آخر» عن أبى هريرةقال: قال رسول الله 
لا 52نم < 000 2 
یا: «يقول الله [عز وجل]: آنا عند ظَنّ عبدى بی . 

وقال الخافظ اوبكر البزار: حدقا :مهد بن .عبد املك الق رقي حدثئنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه - عن أنس قال : کان ل مریضاًء فجاءه النبى لل يعوده فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيْف أنْت يا فَلَن؟» قال( '“: بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف 
ذنوبى . ال رول الله كلا : لآ یجتمعان فى قَلْب عبد فى هذا الْمَوطن | إلا أعطاه ؛ ألله ها ررحو وا 
ا شاف 

ثم قال: للا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذى»› والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه» ثم قال الترمذى: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا"'. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ع عن أبى فشر عن 


.)594 والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١) والمستدرك (؟/‎ )١٠/١( المسند‎ )١( 


() فى ر:«مۇمن). 
(۳) المسند (۱۹۲/۲). 


0) فى أل و:«أحد منكم؟. (0) زيادة من ر. 
(0) المسند (۲/ ۳۹۱). 
(۷) فی ج: «الصحيح» . (۸) زيادة من أ. 


(9) صحيح البخارى برقم (7505) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم )۲٠۷١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج: «فقال». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسنن ابن ماجة برقم(١77)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(1١7)‏ وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب .)7١18/5(‏ 
أما المرسل : فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(۸ ةق ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلاً. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(۲١٠٠» )٠١7‏ ۸۹ 


يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حرام قال: بايعت رسول الله ل على ألا آخر إلا قائما. ورواء 
النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود»› عن خالد بن الحارث» عن شعبة » به » وترجم عليه فقال: 
بات كيف يبد جره قم ساف فن ما على آلآ أقوت لآ مما 'وقيل: ماه 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

و «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها و ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الثاس4 [آل عمران :1۲ أی 
نعو ود “. وقيل : «بحبل من الله 4 ر يعنى: القرآن» كما فى حديث الحارث الأعورء عن على 
مرفوعا فى صفة القرآن: «هو حبل الله الْمتين» وصراطه المستقيم. 

وقد ورد فى ذلك حديث خاص 0 المعنى » فقال الإمام الحافظ أبو ج جعفر الطبرى: حدثنا سعيد 
ابن يحيى الأموى. حدثنا اشاط ا ا اا عن عطية 
عن لكين سعيكد قال : قال رسول الله ا : «كتّاب اللّهم» هو حل الله اال ف لسماء إلى 
7 1 1 َ 3 

رص 3 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى الأحوص » as‏ رصی 
الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إن هذا الْقَرآنَ هو حَبْل الله المين > وهو التور المي وهو الشفاء 
التافع» عصمة لمن تَمَسّك به ونَجَاة لمن اتبعه000. 

ورف من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن]”' . 

وقوله: «ولا تفرقوا»: : أمرهم با لجماعة بر عن التفرقة7١١‏ وقد وردت ا 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف” "١‏ كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
صالح› > عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : إن الله يَرْضَى لکم ثلاناء ل 
علاماء برض لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتّصمو وا بحل الله جميعًا ولا تََرقُواء وان 
تتاصحوا من ولاه الله أمركم؛ حط لكُم ثَلنا: قيل وكَال» رک السؤال» وإضاعة الا“ . 


.)5١8/5( وسفن النسائى‎ )4 ١ 7 /۳( المسند‎ )١( 

(؟) فى ج» أ: اعليه؟. () زيادة من أ. )٤(‏ فى ر:بعهد ذمة؛. 

(5) فى أ:لاعن1. (1) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(۷/ 77) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك(1/ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(1١/44)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياء ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودا. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى آ» و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالاثتلاف والاجتماع». 

(۱۲) صحيح مسلم برقم (1۷10). 


۹۰ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(7 )٠١7 2٠١‏ 


وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها فرقة''' ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يلا 
وأصحابه . 

ول «راذكروا نعمت الله عليكم إذ كشم أعداء فألف بين فلوبكم فَأَصبحثم بتعمته إخوانا [ ركنم 
على شقا حفرة من التار فأنقذكم منها] إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شان الأؤس والخزرج» فإنه 
كانت" بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن» وإحن وذُخُول طال بسببها 
قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :< هو الّذي أَيّدَكَ 
` بنصره وبالمؤمنين . رأف بين لوبهم ل أنققت ما في الأرض جي ما أت بن فأوبهم ون الل ألف بهم 
[إِنَه عزيز حكيم ]4661 [الأثقال + 5] وكاتوا على هنا حفرة من الثان :بسي أكفرهم ؛ فأبعدهه” الله 
0 هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله ايوم قَسَّم غنائم حتين» فت فک 

منهم كا قل عليهم فى القسمَة جا أراء الله» فخطبهم فقال: «يا مشر الأنصارء الم أجدكم لاا 
فھداکم الله بى» وكنكم متفرقین فالفگم لله بی وَعَالَة فَأعنَاكُم الله بى؟» كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت فى شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْقَة فبعث رجلا 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم” ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم 
وطلبوا ا وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبى کیاد فأتاهم فجعل شک ويقول: «أبدعوی 
الحاهلة وآنا ب بین أظهركم؟» عو الآية» فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء 
o‏ الله عنھ © 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك» والله أعلم. 


1# o So Mr 2So 2£ 


ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوت عن المنكر وأُولك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها. () زيادة فى ج ر› أ و. (۳) فی :«قد كان»» وفى و:«قد كانت»2. 
(6) فى ر:«دخول». وهو خحطا» والصواب ما أثبتناه : )0( زيادة من و. (6) فی أ و او 
(۷) فى جء ر:افعنت من عنت). (۸) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمه. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (۷۸/۷» ۷۹). 


ا شيوؤرة ال E‏ ا کے 


المفلحون ® ولا تكونوا كَالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيتات وأولئك لهم 
عذاب عظيم (6-2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الّذِين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 


إمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 6-9 وأما اين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون 05 تلك آيات الله نتلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظلّما لَلْعَائَمينَ هج 
وللّه ما في السموات وما في الأرض وإلَى الله ترجع الأمور 3© . 

رلا وتكن سكم ام أى: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى الخيرء والامر 
بالمعروف والتهئ عن المنكر «وأولك هم المفلحون» قال الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواةء يعنى يعنى : المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله كلا : «ولتكن منكم أَمة يدعون إلى الْحَير) ثم قال: «الْخَيرُ 
اتَبَاع القرآن وستتی» رواه ابن مردویه . 

والمقصوة من هذه الآية إن تكرن قرقة من الثمة معصندية لهذا الشان > .وإن كان ذلك واجبا علق 
كل فرد ادم معن كبا نيت فى صخي سا عن او قريرة كال قال رسول اللهوكة: «من ١‏ 


موه فيه ساس م٥‏ سوه 2 ها م 


رأى منكم منکرا فليغير فلیعیره بيده إن لم يستطم قبلسانه» إن لم يستطع فَبقلْبه yT‏ 


وفى رواية: o‏ ورا كلك من ' الإيمان حبه ب خرول2900. 


وقال الإمام أحمد: 4 سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمواق بن أبى 
عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلى» عن حذيفة بن اليمانء أن انبى "ل ا قال : «والّذی 
تفسى بيده لامرن بالمعروف ولتنهون عن الْمنْكرء أو لیوشکن الله أن يَبْعَثّْ علَيْكُم عقَابًا من عنده» 
0 لعفو َا جيب كم . 
es‏ وابن ٠‏ ماجة» من حديث عمرو بن أبى عمروء به وقال الترمذى: : حسن 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة م الآيات الكرعة كنا سيأتى ره فى اک 
م قال تعالى: «ولا تكونوا كَالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات [ ولك لهم عاب 
م 0 وى هذه الأمة أن كرد 0 فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف 
قال 0 العمل خلاثنا أن الخرة»: خد صفواق» حدق أرهن بين عبد الله الور 5*7 من 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(۹٤)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً» 
فحديث: لمن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 
(۲) فى أ:«أن رسول الله) , 
( المسند(6/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم(159١5).‏ 
(4) زيادة من جار أو وفى ه:«الآية) . 


ره( ف جءر: «الهورى»» وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة قن موضع آخر :الحرازی» والله أعلم 
بالصواب . 


(۳) 


# اجبب ت ار هورة SAO J‏ 


[صلد:]0؟) 0 فقال: إن رول الله ا قال : «إن اه لعن" افتَرَقُوا فی دينهم عَلَى ثنتين E‏ 
مله وات هذه الام ستفترق على ثلاث وبع مل - يعد يعنى الأهواء - كلها فى التّار إلا واحدة وهی 


الا إن سيخرج 00 ل ا تلك 0 كما يتجارى | الكلب بصاحبه»› 


ا 


2 00 
لغيركم من الناس أحرى ألا وا 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامى - به» وقد روى هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والحماعة»› وود وجوه اهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس » رضى الله 0 

فام الّذين اسودت وجوههم 1 أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) وهذا الوصف يعم كل كافر. 

$ وما الّذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون € يعنى: الجنةء ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا. E‏ خی الترمدى عند قدير هله اا بحا ابو رة حدثنا وکیع › 
عن ربيع - وهو ابن صبیح" ةي فاك عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة 
0 دمشق ٠‏ فقال أبو أمامة : كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قعل من فلو ثم 


آي وو يك 


قرأ: #إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة:أنت سمعته من رسول الله 
58 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. 


ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 


وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن مَعمرء عن أبى غالب» و 


مومه 


وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 
ثم قال [تعالى]”" : تلك آيات الله أى : هذه آيات الله ويه وبيناته «نتلوها عليك » يا 
ميحمد #بالحق # أى : نكف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


«إوما الله يريد ظَلْما لنْعالّمين) أى : ليس بظالم لهم بل هو الحكّم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


. فى ر :«لجی». () زيادة من آ»و. (۳) فى ج: افغيركم؟‎ )١( 
.)46970( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١ ۲ /٤(دنسملا‎ )5( 

(6) فى ر:(عنه). (5) فى ر:«صبح؟. 

(0) سنن الترمذى برقم(۰٠ 207٠0٠‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱۷١(‏ 

(۸) زيادة من أءو. (9) فى ج: ايتكشف؛ , 


ابره اا هيووة ال عو 0 ا ا 


«ولله ما في السّموات ما في الأرض) 4 00 57 الله ترجع 5 أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


Iolo‏ دمو واس ا سم دل م ل 


ف کنعم خير أمةٍ مه أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا لهم مهم المؤمئون وأكترهم الاسقوت 2 لن يَضْرُوكُم 
إلا اوی وإن يقاتلُوكم يولُوكُم الأديار قم لا صروت 000 ضربت عَلَيهمْ الذلهُ ين ما موا 
إلا بحبل من الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عَليهم المسكنة ذلك بِأنّهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت © 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنثم خير أمة أخرجت لتاس . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « كنتم خير أ أخرجت للئاس4 قال : خير الناس للناس» تاتون" بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام". 

وهكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء» والربيع بن أنس» وعطية العوفى: « كنتم 
م أخرجت للئاس» يعنى : ير الناس للناس . 


Ro 


o”‏ ر 
امه 


خير 
والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهوت عن الْمنكرٍ 
وتؤمنون”" بالل . 

e‏ حدئنا أحمد بن عبد الملك. حدئنا شريك› عن سماك» عن عبد الله بن عميرة 
عن زوج [ذْرَة]7؟' بنت أبى لَهّب» [عن درة بنت؛ أبى لهب]*2؛ قالت: قام رجل إلى النبى وَل وهو 
- على المنبرء فقال :يارسول الله» أى الناس خير؟ : خير التاس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمروف» اهام عن امك آوْصلهُم رحو 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه» من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير َم أخرجت للنّاس» قال: هم الذين هاجروا مع 
رول" الله لله نة لن ادي : 


)١(‏ فى جء رء أء و:«یآتون». 

(۲) صحيح البخارى برقم(۷٥٥٤)‏ . 

(۳) فى ر:7يؤمئون»2. (4:». )١‏ زيادة من جء رء أء والمسند. 

.)٤۳۲/١( المسند‎ )1( 

(۷) المسند )۳٠۹/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى(177١١١)‏ والمستدرك(5/ 594) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


CATED EYE I as a ود ا س‎ 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة» كل رن پخ وير فرونه م الذين بحت ف" 
رسول الله بء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى: «إركذلك جعلناكم 
مه وَسطَا. أى: خيارا لدَكُونُوا شهداء على الاس [ويكون الرُسول عليكم شهيدا]4"7الآية . 

وفى مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك اکم رو حكيم 
اا و ا عن أبيه قال : قال رسول الها : «أنتم تم توفون سبعين امه ات رها هاء وانتم 
أكْرَم علَى الله عر وجل . 

وهو حديث مشهور». وقد حسنه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ار ف 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديك”': فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على](' منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على؛ وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يقول: قال رسول الله كَككو: 
«أعطيت ما 0 فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انُصرت بالرعّب وأعطيت 
مقاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل الاب لى طَهوراء وجعلت أمتى خير الأمّم) . 

تفر به جحد من اذا الرجه وإسناف جن 0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا لَيّْث» عن معاوية عن أبى حليس 
يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم َكل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء یقول : « إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسىء إلى 


بَاعث دك أمك إن ؛ أصابهم م يُحبُونَ حمدوا ورواو أصابهم م يكرهون اجا و ول 


حلم وَلآعلّم» . قال : ايَارب» كيف هذا لهم ولآ حلم ولا علّم؟ . قال : «أعطيهم من حلّمى ET‏ 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه؛. (۲) زيادة من جءرء 3 و. 
(۳) المسند )٤٤۷ /٤(‏ وسان الترمذى برقم(١١٠٠”7)‏ وسنن ابن ماجة برقم (/1741) والمستدرك (84/14). 
)٤(‏ زيادة من ج. () فى و:«صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من ج» ر. 


(۷) المسند(١/‏ ۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سي الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه» وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن». 

(۸) فى ر:«تقول؟. 

.)٤5١ /5( المسند‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١0115-1‏ الل سس 4 
وقد وردت أخايك تا ٠‏ ذكرها هاهنا: 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودى. حدثنا 06 بن الأختس» عن 
رجل» عن أبى بكرالصديق» رضى الله عنه» قال: قال رسول اله اة : «أعطيت سبعين ألفا او 


تا ره ورو وره ل ور ار و 


الجنة بغير حسّاب» وجوههم كالقمر ليله البدرء لوبهم على قَلْب رَجَلٍ واحدء فاستزدت ر عز 
وا فزادنى مع ل واف رضى الله عنه: 5 أن ذلك آت على 
أهل القرى» ضيب من اقات اا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام ر بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن» عن موسئ بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول الله ار قال 20 ربى ربى أعطانى سبعين الفا يَدَخَلُونَ الْجنّة. بغیر حسّاب». فقال عمر:يا رسول 
ہے بير سن ل بير 


الله » فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألّفآ؛. قال عمر: فهلا استزدته؟ 


4 


قال : «قد استزدته فأعطانى هكذا) . وفرج عبد الله بن بكر بين يديه › وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحثا عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضَمُضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرض تَوْبَان بحمّصء وعليها عبد الله بن رط الأزديء فلم يعدم 
فدخل على ثوبان رجل مق لاعن 0 فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من ٹوبان]" مولى رسول الله تكد اما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى » عليهما السلام» بحضرتك خادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 2 وقال : حتی 
احدثك ,خديئا متمعته من رشول ال کل سمه يقول: «لتدخلن الجنة من 0 
حساب علَيهِم ولا عذآب» مع كل ألف سبعون ألفا». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث 
صحيح"» ولله الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى» حدثنا محمد بن 
(۱) فی ر: «تناسب) . (۲) فى ج: ابكرا. 
() المسند(١5/1)‏ وقال الهيثمى فى المجمع( /٠ ٠‏ ١٤):فيه‏ المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 
(4) فى ج رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(97/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(/) زيادة من جء ر» والمسند. (۸) فى ر: «ضمضميون»2. 
(9) المسند (ه/ )58٠١‏ 


5* امسح م تب ب يسا تلز الائ on‏ ال OTIS o‏ 


. 50 000 ی عه وه ور 
إسماعيل ‏ يعنى ابن عياش حدثنا أبى» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء 
الرحبى» عن ثوبان قال : a E‏ الله ا ان ر عر وجل :وغدل من مغن 


عر س r‏ له 


الغا .لا ازن مع كل ألف ل ¿ ألفا» . 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة آبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"ء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله وك ذات ليلة؛ ثم عدوا إليه 


فقال: اعرضّت عل الأنبيَاء الليلة بأْمَمهاء فجعل الى يمر FF‏ الائ الى ومعه العصابةء 


ده س2 بير کے ر ےو 


الى ومعه انر الى ولیس مه اح تی مر على موسی» عليه السلام» ومع کبک من بی 
إسرائيل؛ فَأعجبونى » فلت من 0 فقيل : هذا أخوك موس مه بتو إسرآئيل» . قال : 
«فَقْلت: فين أمتى ؟ ققيل: انظر عن يَمينك. فَنظرت قَإِذَا الظراب” '" قد سد بوجوه الرجال ثُم قيل 
لى : نظ عن يسارك. فَنَظرت» فَإِذَا ب الرجال» فقيل لى : قد رُضيت؟ فقت : 
«رَضیت بارت [رضيت م . قال: «فقيل لى : إن مع لاء سبعِينَ الفا يدون الجنة بغير 
09 0 النبى يكه: ار أب وا إن 00 أن ارا بن السبعين, 0 فإن 
ee‏ و gs e‏ 2 

تهاوشون», i Ue o‏ 
فدعا له. E‏ :ادع القهريا: وول الله إن مجملتي منهم فقا : قد سبَقك بها عكاشة». 


قال: ثم تحدثنا فقلنا : ن تر ون هؤلاء السبعين الالف؟ قوم ولوا فى الإسلام لم بشرکوا بالله شيئا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى ها فقال : : الهم ۽ الین ل يكتوون ولا يسترقوة ولا طروت وعلّى ربهم 
يو کون" . 
يەر 


هكذا رواه أحمد بهذا الستد وهذا السياق» ورواه أيضا عن عبد الصمد» عن هشام » عن 
ا ا وراد يعد قوله ریا تارب رضت ياو فال : رشت قلت : انعم . قَالَ: 
انظر عن يسارك قال + «فتظرت قَإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال». فقال: رضيت؟ قلت :«رضيت»: 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم و 


حديث آخر: قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» عن 


للق المعجم الكبير(؟/ 4۲( ورواه أيضا فی مسند الشاميين رقم(1585). 
(۲) فى جءر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند ١/١(‏ °( 


(۳) فى جء ر:«قلت». (:) زيادة من ر» أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)٤١١٠/١(‏ (5) فى ج رء أء و:«من». 
(۷) المسند(١/١١٤).‏ | 
(۸) فى ج :«فقال». 


.)17١ /١( المسند‎ )9( 


ابوه الان وة آل مرا الأرا 1ے 
ور ت راو 


زر» عن تعره قال التي جد اعرضت على الأمم اسم قَراثنت على مت > ثم رأيتهم 


ره ميري ه ساس ر و سس عر 


فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم, قد مووا السهل والجبل»» فقال: أرضيت ا ٠:‏ تعم». قَال: 
E‏ نه بغير حساب» َم لين لا سرون ولا يكتُوونء 00 


بهم َتَوَكَلُون» . فقا ا بحسن تال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]" : «سبقك بها عكاشة» . 
ف المقدسى» قال :هذا عندى على شرط مل , 
عديق ار قال الطيراق :حدقا محمك بن محمد الدوغى القافتى > دنا عقية بن مكرم . 
حدثنا محمد بن أبى عى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ار : يدح (4) الجن من أمتى سبعون الفا بغر حاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


۰ کر ر هك ت 


قال : : هم لذن لا كرون ولا E‏ ولايتطيرون» وعلّى رهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عکاشة . 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزَهرى» عن سعيد بن الْمَسَيّب» أن أبا هريرة حدله 
قال كيه رول اله َك يقول ادحل الج من أمتى زمرة وهم سبعون ألفاء تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ ليله البّدره. فقال" أبو هريرة: فقام ل ل 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله َا : لل اجعلة منهم) . ثم قام رجل 
E‏ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة 7 . 


حدثنا أبو 9 غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 507 أن النبى ا قال: «لَيدخلّن ١‏ بن أنى 
عون النا اف عا ألف حم بم مت يدخل الهم وآخرهم م الح 5 
ف ال ل را 


أخرجه البخارى ومسلم جميعاًء عن قتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه»ء عن سهل» 


(۱۰) 
به '. 
(1) یج (؟) زيادة من ج. 
() ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5147) «موارد‌وآبو يعلى فى مسنده (۹/ ۲۳۳) والبزار فى مسنده(٤/‏ 4 ۲۰) كلهم من طريق 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : اايدخلون» . 
)٥(‏ المعجم الكبير (۱۸۳/۱۸) وصحيح مسلم برقم(5١5).‏ 
(1) فى جء رءأء و:«قال». 
49 صحيح البخارى برقم )104۲( وصحيح مسلم برقم 1( 
(۸) فى ج: «ابن». (9) فى أ و:لوجوههم؟. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١147‏ وصحيح البخارى برقم(٤ )٦٥١‏ وصحيح مسلم برقم ۹). 


)1١17 1١١١ ل ل لل ملل الحزء الثانى  سورة آل عمران: الآيات(‎ ٩۸ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هلي أخبرنا 
حميه نف غدل لصون قال كدق عند E‏ اک بزاى کرک الى ا 
البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغْت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعيى؟ 
فلت اتا غ رة الت الأوزلمن انه قال لا رقية إل من عين أو حمة. فقا فد لحن 
من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى ية قال: «عرضت على الأمم» فرايت 
الت عه الرهيط ٠‏ والتهى ومعه . الرجل والرجلان والنبى ول ممه اجك إذ E‏ 
تطتنت انهم أ أمتى» فقيل لی : هذا موسى وقومةء ولكن انْظِرْ إلى الأفق. فَنَظرت» فإذا سواد عظيم» 


روا رم ٤‏ وو ج 


قیل لى : انظ إلى الأفق الآخرء ا ميم فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بير حساب» ولا عذّاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون 
ا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيثاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله لاز 
فقال: «ما الّذى تَخوضون فيه؟» فاخبروه» فقال: «هُم الَّذِينَ لا يرون ولا يسترفون ولا يتطيرون» 


ر سا ف د برقو 


وعلّى ربهم يتوكلون». as‏ ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت منهم». 
ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم ل: «سبقك بها عكاشة». 


وأخرجه البخارى عن أُسَيد بن زيد» عن هشيم وليس عنده» «لا يرقون». 


و7 5 ع # و ره 
حديث اخر: قال احمد: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه 8 
ےہ و و وهر وو ووه 
جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ار فذكر حديثاً» وفيه : «فتنجو أول 0 وجوههم 


ر ہم سير 20 ہم رو بير 


كالقمر ليله لبد رن ¿ ألفاًء لا يحَاسبون ا ثم الذين يلوتهم› کأضوا جم فى السّماءء ثم كذلك». 
وذكر بقيته » رواء مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبى ر . 


شين دنا ا عل بن عافن ب عن ی كو واد شيعت انا آمامة ای ل ت 
رسول الله يي يقول: «وعدنى ربى أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفاء مع كل آلف سبعون الْمّاء 


ع از 


لا حساب عليهم ولا عذاب. ثلاث حئيات من حئيّات ربى عزّ وجل». 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد”؟'. 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


(۲) صحيح مسلم برقم(۲۲۰) وصحيح البخارى يرقم FEY. coVo¥)‏ والاف لؤزدت 7ل5841). 
(۳) المسند (۳/ ۲۸۳). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (589) والمعجم الكبير .)١١۹/۸(‏ 


الجوء الثانى ات مور ال عه ال ا( 2 0 ل وي :834 


صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى' '' - واسمه عامر بن عبد الله بن 


لُحى. عن أبى أمامة. عن رسول الله ك قال : إن الله وعدت أن يدخل الْجثة من أمتى سبعين الفا 
غير حساب». قال يزيد بن الأخنس: انلها اك فى اك ارون الله إلا :مغل الذبات” 


وك اساسا عرف اي وى ااا و رە اس 


اسيك ل الا قال رسول الله كل : «نَِنَ الله وعدنى سبعين ألفآ» مع كل ألف سبعون ألفاء 
وزادنئ ثلاث حنيّات)2. 


ET EY 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن ليد حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية 


ابن لدم عن ويد بن ملام اله مع أبااملام يكول» حدثتی عامر بن زيد البكالى أنه سمع عة بن 


عد السلمى ارف الله خنه» قال : قال رسول الله وك : «إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة 


٠.‏ وہ 


من أت سمي الفا ير حاب ثم َم كل الف لب القاء ثم يَحتى رى عز وجل» يكنيء 
تلات حثيّات» . فک () عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم ار 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجحنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعلم""' . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستواة حدثنا 


سن بن الى كبر عن اا بن ابن و ا عظاء بن سار أن رقّاعة اهن حدائه قال: 
أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بالکدتيد د أو قال بقديد 0 وفيه: ثم قال: (وعدنى 


سه 


ربی» عر وجل أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا بغير حسّاب» وا رجو ألا لھا 


وزو أنتم ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم مُساكن فى الْجنة». 
قال الضياء [المقدسى]” وشا عندى على شرط 0 
ج 0 احبر 0 ص 0 e e‏ قال : 


ت 


اسل 7 al‏ فقال ع" e‏ فقال ابو كر : دعنى» اا 
أن يدخلنا الله الجنة كلا '“. فقال عمر: إن شاء الله أدذخل خخلقه الجنة بكف واحد. فقال النبى يلاد : 


ےت ومو 
«(صدق عمرا. 
)١(‏ فى جء ر: «الهودى». (۲) فى ر: «الدنان» . 
(*) السنة لابن أبى عاصم برقم (08). 
(8) فى و:«أبو معاوية؛. )٥(‏ فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(171/ 0177 177) ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط )٠٠٤/١(‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
(۱۰/ ۱۳٤):«وفیه‏ عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات». 

0) زيادة من و. 

.)١57/84( المسند‎ )۸( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

(۱۰) فی : «كلنا بكف واحد). 


وا ومح نا اموي الخاتي ث CITES ED O a‏ 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد"“ به عبد الرزاق" قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى : 
عدا محمد نه احمد بن ملد EE‏ حدثئنا سليمان بن حَرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى مهو قال : «وعدنی ربى أن يدخل الْجِنّة م من أمتى ما 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سلیمان بن حرب بيده کذلك ۔ 
قلت ": يا رسول الله » زولا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفتة واحدة. فقال 
رسول الله ملا : اصدق عمرا . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سَلَيّم الراسبى» بصرى 
طريق ری ای قال الحافظ أبو يعلى : E ES‏ عدي e aml‏ 


ا السلمى» حدثنا ل عن أنس » عن النبى َه قال : «يدخل 0 أمتى سرن ألْمًا» . 


قالوا: زدنا يا رسول الله . قال: لکل رجل سبعوث الفا قالوا: ردنا وکان على كيب - فقال: 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله اعد الله من ول الثار عدج وهذا إسناد جيد» رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سئل عنه ابن معين »2 فقال: صالہ . 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير عن 
أبيه؛ أن النبى ب قال: «إنَ الله وعدنى أن يدخل من أمتى تلاتّمائة الف الجنّة؛ . فقال عميرٍ 
يارسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر: يله إن الله إن 
شاء أدخل الناس الخنة فة داو ن واا فقال نبى الله للد : «صدق را 


(4) 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا PES‏ حدثنا أبو توي حدثنا معاوية بن سلام» 
ل 0 حدثنى عبد الله بن عامر» أن قيسا الكندى حدّث أن 
1 و عه لاه ه 8 ع ل E RE‏ .2 
د الأقايق. حدته أن :رسشول- الله كله قال :إن رين وعد أن يدخل الجنة من أمتى: سيعين 
رر ەر و رفاك e‏ 3 


ألا بعیر حساب» ويشفع كل الف ل الك تم يَحَلى ربی ثلاث حتیات بفیّه) . كذا قال 
قيس » فقت لای أنت سمعت هذا من رسول الله د قال : : نعم» بأذنى » ووعاه قلبی . قال 


أبوسعيد : فقال ج تعنق رسول الله اة _: «وذلك إن ا الله عز وجل» يستوعب مهاجری أمتى » 
ولع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنًا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى توبّة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


)١(‏ فى جه ر: اتفرد؟. 

() المصنف لعبد الرزاق برقم )5١005(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (094-0). 
(۳) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم )۳٤٤/۲(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۱۹۳) من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(5) فى ر: «وكانوا». 

(0) مسند أبى يعلى .)5١9//5(‏ 

(0) المعجم الأوسط )١501/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤0۹/٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(۸) فى ج: «اسعد». (9) فى أ» و:«لكل ألف سبعين». 


الحم الغانى ٠‏ سورة آل .عمراق: الآيات( 211 )١١١‏ ۱۰۱ 


وزاد: قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول الله کا فبلغ أربعمائة ألف ألف و اف 
ألف. 


e‏ أبى › الى ا عن شر ابن عا عر عن أبى مالك 
قال: قال رسول الله اد : ا ما واّذى تفس محمد بيده يعن منكم يوم القيامة إلى الْجتّة مثل اليل 


م سمه 
7 وم ماه 3 ی کے ا 


الأسودء E A E‏ الأرض قول الملائكة : لم جاء مع محمد اکر مما جاء مع 
الأنيياء؟) e‏ شتا n‏ 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها'" على الله وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 
)6( 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحبى بن سعيد» حدثنا ابن جريجء , جر وا عن جابر 6 أنه 


سمع النبى كيل يقول: «إِنْى رجو أن e‏ من يتبعنى من أمتى يوم القيامة ربع الْجِنّة؛. قال: 
0 ثم قال: «أرجو أن يکونوا ثلث الثاس». قال: فكبرنا. ثم قال: ترجو أن تكرتوا ال 


( 
وهكذا رواه عن روح» عن ابن جريج» به. 0000000 


وثبت فى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى» ۽ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله کا : ا برضن ان كوا ربع أهل اله فكبرنا. : ثم قال: : f»‏ 


عنر ف ی 


ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرنا. تقال إلى ا 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا عفان بن 

مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى القاسم بن عبد الرحمن» عن 

أبية؛” غن عبد الله بن مسعود قأل: فال رسوك: الله كلل : ف آم وزع الجنة لكم ولسائر 

ثلا ثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « كيف اک وُلَتهًا؟) الوا ذاك أكثر. قال: 

لم والشطر لك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله لله : «أهل الجنة عرد را م 2 

ا مانن ما 


2 


قال [لطبرائن فر خارف و ت 


)١(‏ فى أ: «سبعمائة» وفى و: «تسعمائة). 
)۲( المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وقال ا لهيثمى و فى المجمع( 4/٠‏ €( : #وفيه محمد بن إسماعيل ب بن عياش وهو ضعيف». 


(۳) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و:« أنه سمع جابرا». )٥(‏ فى ج : «تکونوا). 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 07/٠١‏ 2):نرواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد) . 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٦٤۲ »٦9۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم .)55١1(‏ 

(۸) فى أ: «فيها». 


(9) المعجم الكبير (۲۰۸/۱۰) ورواه أحمد فى مسنده )401/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيئمى فى المجمع 
(6۰۳/1۰): «رجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق». 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١7-1١١)‏ 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» ا ان جا غور 
ابن مرة أبو ستان الشيبانى» عن محارب بن دثّان, عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبى بل قال: «أمل 


الجنة ٿه عشَرُون ومائة EE‏ هذه الأمة من ذلك انو صنفا». 

وكذلك! '' رواه عن عفان»عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن عَلْقَمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
eme‏ 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلىء خدا ا على بر علا الله بق عانو تعن أبيةه عن جده» عن رسول الله تكله قال : 


مق اس 


«أهل الجنة عشرون ومائة صف َمَانُونَ منها من أمتى». 

تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عد 0 

حديث آخر: 5 حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
فاق ي ملك حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لما نزلت ثل من الأولين وة من الآخرين) [الواقعة : ۳۸ ۹ قال رسول الله ا : «أنتم ربع 
أهلٍ الجنة ات ُت أهلِ الجنة انتم ت أهلِ الجنةء ات 5 أهلِ الجنة». 


وقال عيذ الزراق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 


م سا هس ره ع ل 


النبى ل قال : حن الآخرون الاولون يوم الْقيَامَة» حن اول الس و الجن بيد أنهم وتوا 


الكتاب اس قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ا 7 لما اخَلمُوا ف فيه من ا فهذا ايوم الى اختلفوا 
فيه › ٠‏ النّاس لَنَا فيه تبع» غَداً لليهود [و]” ' للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه »2 
اا 5 42 
عن النبى كليلد مرفوعا بنحوه ورواه تلن ابا عن طريق الأعمش» عع الى اصالج ؛ عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله کار : انحن الآخروث الأولون يوم ليام وتّحن أول من يدخل الحنةة. 
وذكر تمام الحديث ى0 , 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى». 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(۲) المسند (5/ )۳٤۷ ۳٠۵‏ وسنن الترمذى برقم )047( وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۸۹(‏ 

(9) المعجم الكبير )۳٤۸/۱۰(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

. فى ج: «هشام»‎ )٤( 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به (1/7 2٠١‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(7)زيادة من ج٬ر.‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (895 25585 )۳٤۸۷‏ ومسلم برقم (860). 

(۸) صحيح مسلم برقم (866). 


الكو الثاقي جب سووة لاعس 01 ا کک ےھ اسم سس مب ا ااا 
عو عدن E‏ عن عمر بن الخطاب» ا «إن الجنة حرمت على الأنيياء 
كلهم حتّى أدخلهاء وَحَرمت على الأُمَمٍ حَبَّى تله(" أمد 

ثم قال : ر > عن الزهرى» ب وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر 
لأف محمد ف أن عاب عن او ا الف - يعنى عمرو بن أبى سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التعلَبى : حدثنا أبو العباس الَخلّدى» أخبرنا أبو نعم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل» وكا 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنشم خير أمة ة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهم كما :قال فاد بلا أن عفر يرن الخطات أرقن الله عا ف حجة حجها وای من 
الناس سرعة” 021 فقرأ هذه الآية: #كنتم خير اَم أُخْرِجَت للنّاسِ4. ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها: .رواه ابن جرير. 

© لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبمس ما كانوا يَفعَلُون] 420 [المائدة: 674. ولهذا لما مّدح [الله]" تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم؛ فقال: لوو آمن أَهل الكتاب» أى: با أنزل على محمد 
اة لكان خيرا لهم م منهم المؤمنون وأَكتْرهم الْفَاسقُون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النطئو والظّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 

ا فقال: ان يضروكم إلأ أذى وإن يقالوكم يوأوكم الادار ثم لا صروت . وهكذا وقع؛ 
فإنهم يوم خيير أذلهم الله وارغم آنافهم؟” '. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قينقاع وبنى التُضير 
5 فريظة 28 > كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كَسرهم الصحابة فى غير ما موطن» 
وسلبوهم ملّك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل 


متى) . 


)١(‏ فى ج: «يدخلها». 

(۲) أطراف الغرائب والأفراد (ق۲۱) لابن القيسرانى» والكامل لابن عدى )۱۲۹/٤(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )4١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۲۷) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛ا. 

(۳) زيادة من ج أ. (:) فى جه ر: «ترعل». >٠‏ (0) فى : «من» 

(5) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (۷) زيادة من جء رء أ. (۸) فى و: لأنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة». 


IOS e ons e شبيبرب > 7 ب بك‎ 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]"“ وهم كذلك» ويحكم» عليه السلام'"2 بشرع محمد" » عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فيكسر الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضَّع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ئم قال تعالى : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس أى : ألزمهم الله 
الذلة" والصَّعَار أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
رضن ا حزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة «وحبل من الناس)» أ : أمان منهم ولهم› ؛ كمافى المهَادن 
والغاهداي اس أا اه واخ ين الاين ولو امراف وکذا عدو غان اعد فول الا 

قال ابن عباس : الا بحبل من الله وحبل من الناس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و7") 
هكذا قال داهن وف فة طا و الا والحسن» وقتادة» والسدى» والربيع بن أنسن + 

و «إوباءوا بغضب من اللَّه4 أى : ألما فالتز موا بغضب من الله › وهم يستحقونه 
«إوضريت عليهم 4 أى : أالزموها” “ قدرًا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغر حق ٠)‏ أى: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فاعقبّهِم ذلك 
الذلة والصعَار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا رکانوا يعتدون» 
أى :إنما حَمَّلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وفيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله » عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله فعياذًا بالله من ذلك» والله المستعان. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 5 الطيالسى» حدثنا شعبة » عن سليمان 
الأعمش› > عن إبراهيم» تس الود عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل فى البوم ثلاثمائة نبى» ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

«( یسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله ناء اليل وهم يسججددوث 059 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين 2 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 2© إن 
الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


سا اس هة 


خالدون 09 مغل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كمتل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


هم عي مس 


ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكته وما ظَلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يظلمرة 659 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: «ويحكم بملة الإسلام؟. 

(9) فى ج: «عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشرع محمد؛. وفى ر: «عيسى ابن مريم وهو كذلك ويحكم عليه السلام بشرع 
محمد) . 

(4) فى جب أ: ية . (5) فى و: «المذلة». 0) فى ج رء أء و: «أحدا. 


(۷) زيادة من و. (۸) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل». 


1.0 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۳١١- )١١١‏ 


قال ابن أبى تجیح : e‏ عن ابن مسعود فى قوله تعالى : «لَيسوا 
سَوَاء من ُهل الكتاب َم قا ئمة» قال" : لا يستوى أهل الكتاب وأمّة محمد بلا . 

وهكذا قال ال ويؤيد هذا القول دنت الذى رواه الإمام ا ل ی مسنده . 

حدثنا أبو التضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود 
فال رسول الله به صلاة العشاءء 3 خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أمَا إِنّه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله ذه الا غیرکم؟ . قال : وأنزلّت هذه الآيات: 
ليوا سواء من أَهل الكتاب [أُمقائمَة ثمة ]4 إلى وله : «إوالله عليم بالمتقين)» © . 

والمشهور عن" كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنّ من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن لآم واسد بن عبيد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
[وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: لَيْسُوا سواء» أى : یسو کی على ا ل 

منهم المؤمن ومنهم الجر ولهذا قال تعالى: لمن أَهْل الكتاب ] أمة م ًائمة4› أى: قائمة بأمر الله » 
مطيعة لشرعه” )0 متبعة نبى الله [فهى]!' 2١‏ «قائمة) يعنى مستقيمة #إيتلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون) أى: يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن فى صلواتهم 60 «يؤمنون باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكرٍ ويسارعون في الخيرات 5 من الصّالحينَ © . 
وهؤلاء هم المذكورون فى آخر السورة: وإ من أَهل الكتاب لَمَن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل 
لهم خاشعين لله ل رون بآيات الله من قيا وتات لهم جرهم عد رهم اله ريع الحسماب ]2057 
[الآية ]١94‏ وهكذا قال هاهنا : «إوما يقعلوا من خير فلن يكفروه 4 أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء. #والله عليم بالمتقين) أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
e.‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بانه طإلن تغني عنهم أَمُوالهم ولا أولادهم من الله شينا) 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب النَار هم فيهًا خَالدون» . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء قاله مجاهد والحسن» والسدّى» فقال تعالى: 


)١(‏ فى أء و: ابن أبى يزيد . (۲) فى أ» و:١يقول».‏ (*) زيادة من جء رء آ» و. 
(4) فی ج رء أ» و: «حتى بلغ». 

.)”95/1١( المسند‎ )٥( 

)١(‏ فى أء و: «عند). (۷) فى أ: «ليس». (۸) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: «لشرع الله1. )٠١(‏ زيادة من جه أ» و. )١١(‏ فى أ: «صلاتهم». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


١١5 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(4١١1- )١7٠١‏ 


«مثل ما ينفقون في هذه الْحياة ادنيا كمل ريح فبها صر» أى : REET TE‏ عباس», وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وقتادة والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس » وغيرهم. . وقال عطاء: ره وجليد. 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد «إفيها صر # أى : نار. وهو يرجع إلى الأول. فإن البرد ال 

كدان يحرف الزروع: والثمار »كما طرق الى بالنار «أصابت حرث قوم ظلمرا أنفسهم 
تأعلكته > إى + احرقته»"يعى بذلك السعة إذا نولت على بترت قد نداد أو حصاده قدم يه 
واعدمك نا فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بتوها على غير أصل وعلى غير أساس وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


ا 


3% با ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالا ودوا ما عتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا لم الآيات إن كنتم تعقلون 


052 ها أنعم أولاء تحبوتهم ولا بحبوَكُم وتؤْمنون بالکتاب کله وإذا لقركم قالوا آمَنَا وإذا 
خلا عضوا عليكم الأنامل من اعبط قل مُونُو بعيْطكُم إن الل عليم بذات الصدورٍ 59 إن 


م م وه <o‏ عه شوم 6 


نمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم س روا بها وإن تصبروا وتوا لا يضرم كيد يدهم 
شيا إن الله بما يعملون مُحيط 099 4 . 

< يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: 0 على بوالرهم 
ا وما يضرهم بكل نمكن. 8 يستطيعونه من المكر ا ويودون 57 يعنت ؛ المؤمدين 
0" 

: إلا تتخذوا بطانة من دونكُم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم 

ت ا ا 

وقد روى البخارى› والنسائى » وغيرهماء» من حديث جماعة» منهم : يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله لله یا 


اس عاض مه ووو 8 ع عرد 2و 


قال : E‏ بطائة تأمره بالخير وتحضه 


سے و سرع بي ريو ہہ و و ر وور 


عليه» وبطانة تأمره بالسوء ء وتحضه عليه ؛ والمعصوم من عَصّم ال٣‏ 
وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام» عن الزهرى»ء عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
٤‏ ۳ 5. 85 51 3 5. 3 4 
ي م أنه عند الزهرى عن أبى 000 عنهما. وأخرجه النسائى عن الزهرى 
)١(‏ فى و: هلا سيما». (۲) فى جء رء أ: «والجلید». 
(۳) صحيح البخارى برقم .٦٦١١(‏ ۸ والنسائی فى الكبرى برقم .)۸۷٥۵(‏ 


)٤(‏ فى أ: «نحوه). (0) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8١١1- )١١١‏ ۰۷ 


أيضا('2. وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعفرءعن صقوان بن سليم» عن 
ا الوب الاتصارى + لكر فل اذ عند الى اة عن دة مو الا 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حیان التيمى عن أبى الزنباع» عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من 
دون المت ١‏ 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: لا یالونگم خبالاً ودوا ما عنتم» . 

ر ر ب خا عاو بن سرافل عدا و عزنا ر عن الأزهر 
0000 كانوا يأتون اتسا USS‏ توا الحسسن - 0 

'* لهم . قال : فحدث ذات يوم عن النبى مَل أنه قال: لآ د تستضيؤوا بتار اشر كن ولا تنقشو 

فى خراییک E‏ فلم يدروا ما هوء انا الل فال :ات اا دا أن ا 
قال: «لا تس تستضيؤوا بتار اشرو ولا تنه ثرا في را و 1 فقال الحتن :ما قوله + ل 
نشوا فن خواتیمکم عا مید د وأما قوله: «لآ تستضيؤوا بتار الشرك» يقول: لا 
تستشيروا المشركين فى أموركم . ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله : يا ايها الذي آمنوا لا 
َتَخْدُوا بطانة من دونكم» . 

هدا روا انانف او يحل حه اوقد 2 روا تدای عن مجاهد بن موسی» عن 
هشيم . ورواه الإمام أحمدء E‏ له مو غر دک بين اسن ال 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ات تنقشوا فى خوآتیمکم عربيا أى: بخط عربى» لثلا 
يشابه نقش خاتم النبى ياي فإنه كان تقشه محمد رسول اللّه؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41707) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۸) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (لاهلام) . 

(۳) فى أء و: «بن محمد» 

(4) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )٥٥۰‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفسيره كما فى الدر (۲/ )7١ ١‏ 


(0) فى ج: اليفسره) . (5) فى ر: اغريبا». 
(۷) فى أء و :إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنس» قالوا: حدثنا أن رسول اللّه؟. 
(۸) فى أ: «المشركين». (9. )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: « قد». 


0 روا البهقي فن شعب الإكان يرقم (810/6) والطبري ی تیر ه )١47/7(‏ من طريق هشیم بسياق أبى يعلى به» ورواه أحمد 
فى مسنده (۳/ 44) والنسائى فى السنن )۱۷١/۸(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


4س ل لللمه ل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(8١1 )١17١‏ 


ون أن ق اعد على ن وأما الامتضاءة كان و فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
و معهم فى بلادهم» بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود [رحمه 
الله : «لآ تتراءى تاراهمًا» وفى الحديث الآخر: «مَن جامَع المشرك أل سن ممه هو مثله»؛ 
فل الحديث على ما قاله الحجسن» رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: طقّد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهم وما تخفي صدورهم أكبر)» أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم متبعلون عله فى مزر من البغضاء 
للإسلام وأهله؛ ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: «قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله أى: أنتم ‏ أيها المؤمنون 
- تحبون المنافقين ما يظهرون لكم من الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم» لا باطنا ولا 
ظاهرا””) «وتؤمنون بالكتاب كله» أى: ليس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
وا والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتؤمنون بالكتاب کله أى : بكتابكم وكتابهم» وبا مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
يكتروك E‏ فاتتم أحق بالبغضاء ء لهمء م رواه ابن جرير. 

«وإذًا لقوكم قَانُوا آمنّا وإذا حلَوا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الْغَيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 

قتادة . 

وقال الشاعر: 

اوہ ااا ع و وما حملت كفا الملى :ال ° 

و و و ا «الأنامل 4: الأصابع. . 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمانَ والمودّة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجه 
كما قال تعالى: «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الي وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله 0 
«قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصّدُورٍ» ى : هما كم رد عليه ارين ويغيظكم ذلك 
منهمء فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه؛ ومعل کلمته وهر ينه “فموتوا 
انتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور4 أى: هو عليم با تنطوى عليه ضمائركم» وتكثه سرائركُم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون» 
وفى الآخرة بالعذاب الشديذا فى لار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إإن تمسسكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) . وة الخال ا علن شه 


)١(‏ فى أء و: «تكونوا». (0) زيادة من أ. (۳) فى ج رء آ» و: «لا ظاهراً ولا باطنا»,. 
(0) فى ا ا 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (147/5). 

زوق فى ج» ر» أ و: «وهذا الحال دال». 


اتقو تناف ااسووة AN E‏ ب بهت انم 


العداوة منهم للمؤمنين وهو ان إذا أصاب المؤمنين خحصب» ونصر وتأييد» وكثروا وعر أنصارهم » 
ناك ذلك الان ان أضات امسلمين ستة" ‏ أى: جَدبٍ - أو أديل عليهم الأعداءء لما لله فى 
ذلك من الحكمة» كما جرى يوم اسه فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: 
«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا [إن اله بما يعمَنُونَ محيط])» يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
باعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذى ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع فى 
اجرد الاين وه رمن ترك عل 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين 
ر ونان ر فار فال ال 

ل وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمدين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 0© إِذْ همت 


اس م بابر 8 


طَائفتَان منكم أن تفشلا واللّه وليه وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنوت 070 ولقد نص ركم اللَّه 
ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلّكم تشكرون 00 4 . 
مراد بهذه الوقعة يوم الخد عق ووو كاله اتن عي وي را وا 
واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير؛ وهر غریب له م 
عليه. 


وکانت و أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال [قتادة](* : لإحدى عشرة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال» فالله أعلم . 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها من 
1 5 #ركل 1 روو SE‏ 0 
التجارة التى كانت مع أبى سفيان » فلما رجع قَمَلّهه”"' إلى مكة قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لأبى سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها فى ذلك» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا 
e e GS E‏ 
إليهم أم يمعكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن ا امقام ا أقاموا أقاموا بشر م وإن 
دخلوها SS O‏ 
لام وخرج عليهم » وقد ادم بشو وار العلنا انكرت ل الله او ۰ فقالوا 0 الله › إن 
شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كاو : اما ینبغی لتب إذَا لبس لأمته أن يرجع حتی یحکم الله له). 
(۱) فى جء رءأء و: «أنهم» . (0) فى أ و: «المؤمنين سيئة إما. (۳) زيادة من جء رء أء و2 وفى ه: «الآية؟, 


(4) فى ر: «نعول». )٥(‏ زيادة من ج. )١(‏ فى أ» و: «كلهم؟. 
“4# فى ج» : «فاستشار» . )۸( فى ج٬ر›‏ 1 «(مجلس) . 


AF SL o oa > الثاتى‎ La و لح‎ 


سار عليه السلام »فى ألف من أصحابه» فلما كان الوط رجع عبد الله بن أبى فى ثلث 
الجيش ا لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قال لاتبعناكم › ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. 

واستمر رسول الله ية سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: «لآ يقَاتلّن د حتى م بالْقتَال» . 

وتهيأ رسول لله يل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابه؛ وأمر على الرماة عبد الله بن بير 


ال ر 


اغا بنى عمرو بن عوفء 0 يومئل e‏ 0 ال عتا 0 تین 


0 
وظاهر رسول الله ية بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله كله بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 
وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جتبوها"» فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد: وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 

ا ع ا إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوی المؤمدين مقَاعد للقتال» أى : :بين لهم منازلهم 
ونجعلهم”" ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم ورال سميع عَلِيم »4 أى: سميع لما تقولون» عليم 
بعتمائ ركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كلل كه إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله [تعالى]“: «وَإِذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال)؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوئهم"' مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله : ظ إِذْ هَمّت طائفتان منكم أن تَفْشَلا [وَالله وليهما وَعلَى الله فليتو كل المؤمنون]”"42. قال 
الببخارى + نخدا على بن عي الله حدثنا سفيان قال: قال عمرق+ سمعت حابر بن غيل الله يقول: 
فينا نزلت : eS‏ قال :نحن 
الطائفتان بنو حارثّة وبنو سلّمّةء وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - آتھا لم تنزل» لقول 
الله تعالى: إواللّه وليهما . 


.»اهوئيح١ فی أ: اا . (۲) فى ر:‎ )١( 
فى ج أء و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟ء وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم؟.‎ )۳( 

)٤(‏ فى أء و: الخرج؟. (6) زيادة من جء ر. (5) فى ج: اتبوئهم؟. 
(0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: ١‏ الآية». (۸) زيادة من جء وفى ر: «والله وليهما»» وفى ه: «الآية) . 


(9) فى أ: (يقول». 


از الان ت ور دال همان ا ا 0 10177 مجح ا 101 11 


وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به. وكذا قال غير واحد من السّلّف: إنهم بنو 
حارثة وبنو سلمة. 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اَذَه فَانَّهُوا الله لَعلّكُم تشكرون € أى: يوم بدرء وكان فى 
جني" ارا السابع عشر من رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى أعز 
الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله» هذا“ مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو توا :ما ون الك اة إلى الألف فى سوابغ الحديد والبيض»؛ 
والعدة'” الكاملة والخيول السومة ونقل 9 الزافيي. اغ الله رسولهء الود وح بوكر وله روطن 
وجه الى وشلة» وآخرئ الشيطان وجيله”" . ولهذا :قال تال ا على عباده المؤمنين وحزبه 


المتقين : وقد تصركم الله ببدر ونم أذْلةٌ 4 اى : قليل عددكم ليعلموا!" أن النصر إنما هو من عند 
الله » لا بكثرة العدد والعددة ولهذا قال فى الآية الأخرى : لویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عدكم شيا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نم وليم مدبرين . م أنزل الله سکینته على رسوله وَعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك عَلَى 
من يشاء واللّه 1 غفور رحيم) [التوبة : -37]. 

و حدثنا محمد بن جعفّرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئة » 
وخالد بن الوليد» وعياض - ولیس عياض هذا 2١‏ الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمرء رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه''2: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناهء 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ل بور أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل» فاستنصره» و قاقد ھر يوم بدن فى آثل ابن خاک > فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال": فقاتلناهم فهزمناهم أربعة”؟'2 فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة ال وا من يراهننى؟ 
ف شاب : أناء» إن لم تغضب. قال : فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس 


(), 
عری 
وهذا إسناد صحیے . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ينداز عن غندرء 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤٥٥۸ ۰٤۰ ٥۱(‏ وصحيح مسلم برقم (1905) . 
(۲) فى أو: «فى يوم جمعة». (۳) فى ج: «اثنين». (:) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعددة. (5) فى ج ر: «الخيلاء؛ . (۷) فى أ» و: «وأحزن الشيطان وخيله». 
(۸) فى » و: «لتعلموا». (9) زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «إلى». 
(۱۰) فی ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فی : «له» . (0) فى ر: اتستمدونى» 
(۳) فى : «قالت». )١4(‏ فى جء ر: الأربع؟. )١5(‏ فى أء و: اعربى». 


(0)) المسند )89/1١(‏ وصحيح أبن حبان (۷/ )۱۳١١‏ «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع ۲ ): «رجاله رجال الصحيح . 


اي تت ا سي لازن القائق بح شتوو OTTO E‏ 
حورت وجار اا فف الف لدی ی كان 

ودر مَحَلَّةَ بين مكة ولمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن 
النارين». قال الشعبى : بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: طفَائَقُوا الله أملكم تشكرون » أى : تقومون بطاعته . 

وذ تقول للمُؤمين أن یکفیگم أن يكم ریگم بلا لاف س الملائكة مرن و 


f o 0 or 


بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


شاب هام 


مسومین 652 وما جعله الله إلا بشرئ لَكُم ولتطمن قأوبكم به وما التصر إلا من عند الله 
العزیز الحكيم 0559 ليقطع طَرهًا من الّدين کفروا أو يكبتهم فينقَلبوا خائبین 079 لیس لك 


من الأمرٍ شيء أو يتوب عله أ يعذبهم فإِنّهم طالمون 05 ولله ما في السّموات وما في 


الأرض يغفر لمن يشاء يعدب من يشاء والله غفور رجیم 9 4. 

اختلف المفسرون فى هذا الوق هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ غلى كولين: 

أحدهما: أن قوله: 8 إذ ت تقول للْمُؤمنين» متعلق بقوله : «ولقد تصركم الله ببدر» . وروی هذا عن 
الحسن البصرى» وعامر الشعبى» والربيع بن آنس» وغيرهم. واختاره أبن جرير. 

سافن لصو وان الحم فى الوا إِذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم أن یمد كم ربكم بغلاّة 
آلاف من الملائكة4, قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: 

حدثنا أبى» حدثنا موسي بن إسماعيل» حدثنا ويب عن داود؛ عن عامر ‏ يعنى الشعبى - 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ؛ بن جابر يمد المشركين» ذ؛ فشق ذلك عليهم, فأنزل الله : 00 
أن يمدكم ربكم بتلائة آلاف من الْملائكّة منزلين) إلى قوله : «إمسومين» . قال: فبلغت كرزاً الهزيمة 
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 

ونان رع ا أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

فإن قيل : نما المع بين اهاه الآية - على خلا القول ت ونين قرلة تال فى قصه يدر <إذ 
تستغيثون رنكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الْملائكة مردفين . [ وما جَعَلَه الله إلا بشرئ ولمطمكن به 
فلوبكم وما التصر إلا من عند الله 1 إن الله عزيز حكيم»[الأنفال ٩:‏ ]فا لجواب: أن التفيص على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #مردفين4. بمعنى يردقهم غيرهم ويتبّعهم 
ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. والظلاهي أن ولك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبى و عن 


قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسه ة آلاف . 


)١(‏ زيادة من جء ر أء و» وفى ه: إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(1179-175) ___ ٣‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعد متَعَلق2'0 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمنين مقاعد 
لقتال © , وذلك يوم احده وهو قول مجاهد» وعكرمة» لش حاف والزهرى› وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين قروا يومد د راد عكرمة: ولا 
بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: «بلى إن تصبروا وتتّقُوا, > فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقوا)» يعنى : تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقونى وتطيعوا أمرى. 

1 سوه ره ال 4ه و 8 

وقوله : #ويأتوكم من فورهم هذا)› قال الحسن› وقتادة» والربيع › والسدى: أى من وجههم 
هذا. وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح : أى من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم. وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله: ™ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أى : عام الما 

زاو اق اسفن عو ا ارقي غ 

1 ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» 
ع بحي بو ترون a‏ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 


بالْعهن الأحمر. 
زقال ماهد «مسرمن )الى + محدقة اطرافها. مكلمة تراضها بالوف الانعن فن اناب 
الخيل . 
وقال العوفى» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة محمدا ييا مسومين بالصوف» فسَوم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 


وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى: بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم. 

وروی ابن مردويه. بو ديك غيل القدوس؛ بن ب عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وة فى قوله : «مسَرمين» قال : «مَعَلّمِينَ. وكان”" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم حنين عمائم حمر». 

وروی من حديث حصين بن مخارق» عن سعيد» عن الحكم» عن مقسّمء عن ابن عباس قال: 
اي A‏ ا 0 2 تضرب لك 
سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومدةا لا يضربون: 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (۲) فى أء و: اخيولهم؟. 
(۳) فى أ و «وكانت». (5) فى أ و: «#كانت). 


اا بسب ب ع ال آلا ب رة آل ران الآناف 2 (O‏ 


00 حدثنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 


ا الزيير لبن لرام 4 رفن اله ع كان اعليه يرم ودر غا غر مجر بها رعا 
الملائكة عليهم عمائم صقر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله: طومًا جعله الله إل بشرئ لكم ولتَطمن فلوبكم به4 أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو ياء اله لانتصر منهم ولكن لبو َعَم يعض والذين فوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم , 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرقَهَا لهم» [محمد:  :‏ 5]. ولهذا قال هاهنا : # وما جعله 
الله إلاً بشرئ لكم ولمَطّْمئن قُلُوبَكُم به وما النصرٌ إل من عند الله الْعَِيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال(" تعالى: « ليْقطَّع طَرفا من الّذين كفروا) أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: ‏ ليقطع 
طَرَقًا 4 أى: ليهلك أمة لمن الّذينَ كفروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم 
ا ونيد قالن: « أو يكبتهم فینقابوا) أى : يرجعوا لخائبين4 أى : لم يحصلوا على ما أملُوا. 

ثم اعترض بجملة دلّت على أن الحكّم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: # ليس 
لك من الأمر شيء أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: «#فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: 
٠‏ :] وقال: ليس علَيك هداهم ولكن الله يدي من يشاء) [البقرة: 717]. وقال: ظ إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:55]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى TT‏ 

ثم ذكر عالق ينه الأقبدام فقال : « أو يتوب عَلَيهِم» أى :ما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم) أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: هم ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وقال البخارى : حدثنا حبان بن موسى» أخبرنا عبد الله » أخعبرنا معمّر» عن الزهرى» حدثنى سالم» 
عن أبيه :أنه صمع رسول الله ية يقول»إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفيجر”؟2: 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى جء رءأ: امن الفجر يقول». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(75١179-1)‏ هاا 


للم العن فلانآ وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى ': 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم الهم ظالمون]). 
وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعَمَر0” ع به. 
وقال ٠‏ أحمد: حدثنا ابو ال حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمر بن حمزة» عن سالم» » عن أبيه قال: سمعت رسول الله ار 


وده سم 


يقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمرو» اللهم العن 


وان ن ا فنزلت هذه الآية: « ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهم 
طَالمُون4, نیب عليهم كلهم . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن عبد الله؛ أن رسول الله يياو كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : ل ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب عليّهم أو يعذبهم فَإنهُمْ ظَالمُونَ)” ° قال: وهداهم الله للإسلام 3 

وقال محمد بن عجلان» نمه عن ابن عمر قال: كان رسول الله و يدعو على رجال من 
المشركين سمه باسمائهم» حتى أنزل الله : ليس لَك من الأمر شيء) الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن ال وأبى سلمة 0 عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن الله 
ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد 0 يدعو لأحد - قثت بعد الركوع؛ وریا قال إذا قال : 
الله لمن حمدةة زيا للف المد : «اللّهُم انج ج الوليد , بن الوليدء وسَلَمة ! بن هشاي وتا ی 
ريع والمستضعفين من المؤمنين» لمم اشدد وطاتك على مقس ل علَيهم يكن كدي 
يوسف». يجهر بذلك» وكان يقول - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلانا» 
امن انحا لرا تو انول الله «إليس للك من الأمر شيء 4 الآية”" , 

وقال البخارى: كال خد وات عن أنس بن مالك : شج البى 4لا يوم اح فقال : 
يقلح قوم شجوا َبيَهُم؟1. فنزلت: ليس لَك من الأمرٍ شيء > . 

وقد أسند هذا الذى علق البخارى رح 


قال ار ف ريه اعد عون بح ن عل الله ااي ا هين الله اعا عة 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (۲) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(6) صحيح البخارى برقم (4+ 4 5 والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١١18(‏ 

(5) المسند (4۳/۲). 

(6) زيادة من جء رء أء و » وفى ه: إلى آخر الآية». 

)٠١ 4 /7( المسند‎ )5( 

0) فى جء ر: «اعن). 

(۸) صحيح البخارى برقم (4050). 

(9) صحيح البخارى (۷/ 776) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. آما حديث ثابت فقد وصله مسلم برقم (۱۷۹۱). 


ا كح ا ا جتحا | فر القاقى عا عووزة الاغعيزاق » الآيات 22 003335 


عن الزهرى» حدئنى سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يي يقول - إذا رفع رأسه من 
الركوع» فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا فْلاناه بعد ما يقول: :اسيع | الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء € [إلى قوله: « فَإنَّهُم 
ظَالمُون]20 . 
وعن حطلة بن ا اد قال سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله و يدعو على 
صفوان بن أمية» لول تن ف والحارث بن هشام» فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] نهم ظالموني” . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسند أحمد متصلة آنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنسء رضى الله عنه أن النبى وَل كسرت 
رباعیته یوم أحدء وشج فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: اكيف يفلح قوم فَعَلُوا. هذا 
بيهم ؛ وهو يدو هم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم نهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء و ]ع القعنبى » عن حماد» عن ثابت» عن أنس» فذكره 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال : أصيب النبى كَل يوم ادو کرت رباعيته» وفرق حاجبه » فوقع وعليه درعان والدم 
یسیل »› فمر به عالم مولى أبى حذيفةء فأجلسه ومسح عن وجههء فأفاق وهو و يقو : كيف قوم 
ار هذا بيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟» فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم ظَالمُون] 407 . 
وكذا افك الرداق» عن معمرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فافاق ^ . 
ثم قال تعالى: ولل ما في السّمَوَات وما في الأْضي» أى: الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين 
يديه للم يناه وي من يح ل هو لسرن ا لم ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور رحيولة) 


(0 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الاآية) . (۲) فى ج» ر: إلى قوله». 
(۳) صحيح البخارى برقم (8059) . 

(5) فى ج: «ورواه». )٥(‏ زيادة من ر. 

. (5) المسند (۳/ 49) وصحيح مسلم برقم (19/81). 

(۷) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) وتفسير عبد الرزاق (۲/ .)٠۳١١‏ 

(9) فى : «لا يعجزه شىء . 
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EE 


يا أيه اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة والة تقوا الله لَعلّكُم تفلحون 5 


الي" ت 


واوا النَارَ الّتي أعدت للكافرين 070 وأطيعوا الله وَالرسول لعلکم ترحمون CD‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين 029 الّذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّه يحب المحسنين 29 

دن ارا فة أ قا سه كوا له سق را اكوب ومن الوب 


جه سقو 


إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 2 أُولّك جزاؤهم مغفرة من بهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين © ) . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يَقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فق القدر ودا كل عام ووا شاف الاق حص يمن ا اة : 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: واوا لار التي أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 
لم ندم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: « وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السَمُوَات والأرض أعدات للمتّقين» أى : كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن 
معنى قوله: ‏ عرضها السَمَوَات والأرض »: تنبيها" على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «بطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : ]٤‏ أى: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة تحت العرش» والشىء الت والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيح : (إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» نه أعل ‏ اة وأومط الجنةء وه تدر نيان 
الجنة» وسقفها عرش ) الرحمن 
وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: 8 وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضٍ 
السماء والأرض € الآية [رقم ١؟].‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد :أن هرقل كتب إلى البى ول : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال ابر لا اسان الله ! ین الكل إن جام الو 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثنى يونسء أنبأنا ابن وَهبء أخبرنى مسلم بن خالد» عن أبى 


, ؟هيبنت١ فى ر: «وربما». (0) فى أ: «الآخرة». (۳) فى ر:‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى جء ر: «رسول الله . )١(‏ فى و: «أين. 

0 المسند (۳/ )٤٤١‏ من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ :)٠١‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمد» 
وإسناده لا بأس به" . 
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ختیم» عن سعيد بن أبى راشد» عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول 
الله اة ببحمص» شيخا كبيرا فَسّدء قال: قدمت على رسول الله وك بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلا عن ساره قال: قلت: ون عتم الدى بيهر قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: (إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
: «سبحان الله! فأين اليل إا جَاء التهان209 , 

رقا الأعمشن» > وسفيان الثورى» وشعبّة»عن قيس بن مسل" )عن طارق ين شهاب أن ناسا هن 
اليهود الوا عمر ين الطاب عن جه عر قينا ضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال عمر [رضى الله 
عنه] : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟وإذا جاء النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. 

رواه ابن جين من الغلدفة الى 7ء ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن 0 من أهل الكتاب قال: يقولون : جنة عرضها 
السّموات والأرض ٠)‏ فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين يكون النهار 
إذا جاء اا 

رقت زوق داف عا فقال المزار: دن محمد نه مم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» 

حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الاين عبد الله ين الأمتم »عن عمه يريد بن الصو عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل ا رسول الله وة فقال : رایت قوله تعالى : «إجنّة عرضها السّمَوَات والأرض» 
فأين النار؟ قال: «أرأيت الل إذا جاء لبس کر ا فاي التّهّار؟» قال: حيث شاء الله . قال: 
«وكذلك الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل:2, ˆ 

وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا ' أظهر كما تقدم 
و مويك أبن عرزو غو 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عز 
وجا #كعرض السّماء والأرض 4 [الحديد ١:‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ؛»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (/9/ 2371١١‏ ۲۱۲), 

(۳) فى : «سلمة». )٤(‏ زيادة من أ. (5) فى جء ر: «طرق). 

(5) تفسير الطبرى (۲۱۱/۷» .)5١17‏ 

(۷) فى ج رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل». 

(8) فى أ: «فذلك»» وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )7”7/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به . وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة» 
ووافقه الذهبى. 

. فى أ: «من». (۱۲) فى أ: اعند؟‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة» فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أي : فى الشدة 

0 والنشط وکر والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: ل الذين ينفقون أموالهم 
بالَليل وَالتَّهَارٍ سر وعلانية4 [البقرة: .]۲۷٤‏ ولمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الفيظ والعافين عن التّاس» أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى: كتموه فلم 
يعملوه» وعقوا مع ذلك عمن أساء ء الب وقد ورد فى بعض الآثار: ديول الله تغال: اب 
ادم اذكرنى إِذَا عَضْبْت» أذكرك إا عَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» رواه ابن أبى حاتم 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمن» ها يدن بر فت الفسرير 
ابو الا رف الربيع بن سليمان ال ۽ عن أبى عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال: 
قال رَسَول لله وك امن كف sS‏ ومن خرن لساته ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره» اوا دی ی و كاده ل ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» > عن 
أبى هريرة »2 رضى الله عله » عن النبى لله قال: اليس ا بال غ ولكن الشديد” 0 الى 
2 ملك شه عند الق 

وقد رواه الشيخان من حديث ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم ال 3 اخارث بن 
سويد عن عبد اللّه» هو ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول E‏ «ایکہ ملوار 


سرس سے 


ا اليه من ماله؟» قال : قالوا: ا زول الم ها ا اخ إلا ماله اجب إل ن مال رارت قال : 
«اعلّموا آنه لیس منكُم آحَد إلا مَل وارثه احب إِلْهِ من ماله مالك من مالك إلا ما قَدّمّْت» وال 
وارثك ما أخرت». قال: وقال رسول الله ل : اما تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا: :اذى لا تسا 
الرجالء قال : قال : «لاء ولكن الذى يَملك مَس عند الْعَّضَب». لل سول اه 4 
دون فيكم الركُوب؟» قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: الا ولكن الرقوب الّذى لم يقدم 
ولّده شيئاً؛. 


004 


02 


)١(‏ فى أ: «وعفا'ء. () فى أء و: «إليه». (۳) فى ر: «أهلك». 

(4) لم أجده فى تفسيره . 

(0) فى جء ر: احدثنى) 

)١(‏ فى » و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 4584/7 . (۷) زيادة من أ» و. 

(۸) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (۳۲۹) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (۷٤)من‏ طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع :)598/١١(‏ «وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به» وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )۲١ ۹۷ .5١57(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56): شيخ يكتب حديثه؛» ووثقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ ۰۹(‏ فى ج رء أء و: «الشدة». 

.)5609( وصحيح مسلم برقم‎ )٦۱۱٤( المسند (۲۳۹/۲) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «يصرعه؟. (۱۳) فى أء و:«قال: وقال». )۱٤(‏ فی ج٬‌ر:‏ (لا). 
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أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل ذا اكد يك هن AE‏ ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» خا سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبةء أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى َة يخطب فقال: «تَدرونٌ ما 


الروت ا : الذى لا ولد له. قال: «الرَقُوب كل الرقُوب لدی لَه ولد فَمَات» ولم يقم من 
شیثا». قال: درون م الصعلوك؟ قالوا: الذى ليس له مال. قال النبى كلل : «الصعلوك کل 
الصعلوك الد له مال فمات ولم قم منه شيئ . قال : م قال النبى علي : «ما الصرّعة؟)» قالوا: 


5 


الصريع . قال : PO:‏ علد : «الصرعة کل الصرعة الى يَغضَّب ٠‏ فیشتد شه Ey‏ و 


TS 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام - هو ابن عروة  عن أبيه» عن‎ 
الأحنف بن قيس ععن عم له يقال له: ا ن ودا الى أنه سال رسول الله او فقال: يا‎ 
رسول الله» قل لی قولا ينفعنى وأقلل علی» > لعلى أعيه. فقال رسول الله : «لآ تَعْضَّب». فأعاد‎ 

عليه ن غاد هة راا کا ذلك رل فل تان 
وكذا رواه عن أبى معاوية» 2 ورواه [أيضا]”*' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله. قال : «لآ تَعْضَب». 


اديت اشد اي 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى»عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبى بل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنى. قال: «لآ تَعْضَّب». قال 
الرجل: ففكرت حين قال 7 ية ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

انوا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبى رب 
أبى الأسود» عن أبى الأسود» عن أبى 5 قال : کان يسقى على حوض له» فجاء قوم قالو|؟ : أيكم 
يورد على أبى ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه› 
وكان أبو ذر قائما فجلس»› ثم اضطجع› فل ال اي اضطجعت؟ فقال: إن 

ر ر e‏ 


رسول الله َة قال لنا: «إذا عضب أحدكم حو قائم فليجلس» O‏ 7 ذهب عنه الْعَضَب وإلا 


روم 8 م 


فَلْيضطّجع». 
ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وقع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 
)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (14145). 


(۲) فى أ: «قال» , (۳) فى جء ر: «فقال النبى. 
(4) المسند (77177/5)وقال الهيثمى فى المجمع (۹/۸):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(4) زيادة من و. 


(5) المسند (0/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(۸) المسند (7377/5) وقال الهيثمى فى المجمع (14/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: افقالوا». (۱۰) فی ج أ: «فإذا». 
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ذر» والصحيح : ابن أبى حرب »2 عن أبيه » عن أبى ذر» كما رواه عبد الله بن أحمد» وان 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قام» ثم عاد 
إلينا وقد توضا فقال : حدثنی آبی» عن چدی غطية هر ابن سل السعدى» وقد كانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله كله : إن عضب من الشسيطان» 7 الشيِطَانَ خلق من التار*) وإتما تَطْفاً الثارٌ 
بالماء» إا أغضب””" أحدكم فليتوضً». 


کا 5 أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعانى» عن أبى وائل القاص”؛' الرآدى 
الا فال ابو اود ارا ع ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح E‏ ا عن 
مقاتل بن حيّان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : امن أَنْظر مسرا ا وضع له 
واه الله من فيح جهتم» أل إن عمل الْجنّة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سَهل 0 
والسعيد من وقى الفتن» ا لوا ' من جرعة غَيظ يكظمها عبد 


ا 


كمه عد ا روو رف | انا 


o: رع‎ 


Ç1 


ا أحمد» إسناده حسن ليس فيه 2 مجروح » ومتنه ا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» و - يعنى ابن 
مهدى - عن بشر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وَهب» عن رجل من 


ر سل س ل عرس سس 


أبناء أصحاب النبى كاد عات قال: قال رسول الله کا : «من كَظَم غَيظًا وهو قادر على أن ينفده 


ملأه الله أمنآ وإيماناء ومن رك لبس توب حَمَال وهو كدر عله قال شر ا0ر افا 


ت 
سم ء إن 5 


كسأه الله ا الكرامة» ومن زوج لله كسَاة اله تاج الْملّف”. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد» حدثنى أبو مرحوم؛ عن 


سل بن معَاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله َل قال : ss‏ 


شير بير لس ” يي 


دعاه الله على رؤوس الْخَلائق» حتی يخيره من من ئ الحور شا . 


و 

ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبى اوت به . وقال الترمذى: 
خسن ا 
)١(‏ المسند )٠١۲ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۷۸۲٤ء .(EVAY‏ 
(۲) فى و: «من نار. 0) فى جء رء أء و : (غضب». () فى جء أ: «العاص»» وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: لجبيرا . 
(5) المسند (57/4؟7) وسنن أبى داود برقم (EVA)‏ 
(۷) زيادة من أ. (۸) فى أء و: «ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:هملاً اللّه». 
)٠١(‏ فى أء و: افيهم؟. 
)۱١(‏ المسند )۳۲۷/١(‏ . 
(۱۲ )سنن أبى داود برقم .(YYA)‏ 
(۱۳) المسند (۳/ 5٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم )٤۷۷۷(‏ وسنن الترمذى برقم (۰۲۰۲۱ )۲٤۲۹۳‏ وسنن ابن ماجة برقم (5185). 


15 لس _لللملسس الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(٠‏ 177 171) 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء > عن رجل من آهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل - عن عم له عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ) أن 
النبى بيا قال : «من كظم غيظاء وغ و رتور هلي اذه ما الله أمنا را رو أبن جور 

aS yS e‏ ا با للا 


رما ا أفضل E‏ وجه الله» . 


ور 
وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عزوت ف ا عن يونس بن عبيد» ا 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون © غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 

قال نع ]2290 ا(والعافين عن الناس» , أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فلا يبقى"2 فى أنفسهم"“ موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوالء ولهذا قال: ظوالله يحب 
المحسين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


وفى الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه الله»7" . 
5 ت 5 5 
وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشى» عن عبّادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كا قال : من سره أن يشرق له 
البنيان» وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه»› ويتصل من قطعه). 


ثم قال: الح عي شرط الشيخين» ولم ا 0 وقد أورده أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن طريق الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ ا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: «والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذكروا الله فَاستعْفَروا لذنوبهم ‏ أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١1757/١(‏ وتفسير الطبرى )۲٠۱١/۷(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١57‏ وقال: ١‏ عبد الجليل لا يتابع 
عليه». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (6)) ورواه أحمد فى مسنده (۱۲۸/۲) من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد > به . 

() فى ج: «أى یعلمون»» وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(4) زيادة من ج. (0) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى آ: انفوسهم». 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم (7770) من حديث أبى كبشة الأتمارى . 

(۸) المستدرك (۲/ )۲۹١‏ وتعقبه الذهبى فقال: افيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(9) فى رء أء و: «من». 
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إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 


عن عبد الرحمن بن أبى ع عن أبى هريرة عن النبى كي قال : «إن رجلا أذنب دنا فقال: 
رب ءإنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل]": عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تبارك وتعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد عفرت لعببدى. تم عمل دنا آخرَ 


م و برعو 


قال :رت إنّى عملت ذَنْبَا قاغفره لى. فال عر وجل: لي 
قن تر لبوی ثم عمل يا عر قل ربا إِنَى عملت ذبا قاغفرة . فَقَالَ عر وجل: عبدی 
ربا يعفر الدب وا به أشهدكم أنَى قد عفرت لعبدی» لل ا ا 
ار ا ت ت ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 


5 
aA‏ 
6 
ال 
مها 
ص 
15 


الطائى» حدثنا أبو الْمدلَة - مولى أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله» إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من آهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممنا النساء والأولادء فقال :الو أنَكم 
تَكُونُونَ عَلَى كل حَال» عَلَى الْحَال التي نتم علَيْهًا عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بیوتگم» ولو لم ميو لَجَاءَ الله بقوم مده قلنا: يا رسول الله حَدَنا عن الجنة» 


ما بناؤها؟ قال : ابن ذُهَبء ولبنة فضة , وملآطُهًا المسك الأذفَر وحصباؤها الأول والاقوت؛ 


ت 
ور مو ل مرو لداع ر و لآ يي ر 0ے ہے وو 


ورور رر 
وترابها الزعفران» م من ْله ْم ولا ا ويخلد ولا يموت» لا تبلّى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
م سل ے داك اه م عي هس ا یری 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم سح يفطر» ودعوة الْمَظْلُوم تحمل على العَمَامٍ 


ورم لم رہ 


وتفتح لھا أبواب اسما ويقول الرب: : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين2. 
ورواه الترمذى» وابن ماجة» من وجه آخر عن س ا 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
زجعة عن أسماء و بوم الفزارى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: كنت إذا 


)١(‏ فى ج: «يارب» . () زيادة من جه رء أ» و. (۳) فى ج : «فاغفره لى». 

)٤(‏ فى ج: «علم عبدى». (5) فى ج رء أء و: «أخرجاه». (5) فى ج :«إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
(۷) المسند (7595/7) وصحيح البخارى رقم )٥۷۰۷(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۸) من طريق إسحاق بن عبد الله » به. 
(۸) فى ج: «قال». (۹) فى جء ر: «ويفتح». 


المسند(5/ ٤‏ ۰۳۰ 306) وسنن الترمذى برقم (7094)» وسنن ابن ماجة برقم (؟9765١).‏ 
)١١(‏ فى ر:«بنت». 


OAT aE نت شتوو آل‎ aa og ت‎ 


سمعت من رسول الله یه حديئا"' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقته» SN NE‏ - آنه سمع رسول الله وك 
قال : «مَا من رجل يذنب ذبا فيتوضا فيحسن فسن - الوضوءً - قال مسعر: فيصلّى . وقال سفيان: ثم 


ےر کے ہ ر 7 


يصلى ركن اا و 0 
i‏ ' رواه على بن الّدینی» والتمدى ابو كردي أن شيبة » وأهل السنن› وابن ن حبان فى 


صحيحه والبزار والدارقطنى , من طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث 
حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)' 
وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أ ى طالب [رضئ الله عا ٢‏ عن 
خليفة: النس[2"7]26 ابن بكر الصديق) رضن الله غتهما . وما يشهد لضحة هذا 00 


« عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» عن النبى كك قال:‎ se 


اس سے 


منكم من أحد يتوضا فيبلغ ا ليغ - الوضوءً» م يقول: يد ل إلا الت لا شري 


وتر هوو رر و برب > 


ل وأشين أن محمدا عبده ورسوله. إلا فحت لَه ارات الجنة الشّمَانيةٌ» يدل م بن ابه ناه ا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه توضا لهم e‏ النبى 


سس © ره 


كل ثم قال: ممعت زرل الله تكله يفول «من توضاً نحو وضوئى هذاء ثم صلی ركعتين كعتين لا 


و دسا ع ر سه سير و ر 2 ره 600 
eS‏ 
ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بلغنى أن 


سے 


إبليس حين نزلت: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» | يق 
Ee‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» جديا د اون عن 


أبى تشر دل ا ل ا عن الى و ا 0 


اوەر و رو ر و وه 2 


والاستغقَار كلما ران ذلك امي 5 فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 
ان ها ر و . 


)١(‏ فى ج: «سمعت حديثا من رسول الله كا . (۲) زيادة من جء والمسند. (۳) فى جء رء أء و: «وهکذا». 

() المسند )٠١ .7/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١17940(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۸۷) ومسند البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (۸) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(5 » 5) زيادة من و. (۷) زيادة من جء أء و. 

(۸) فى أ» و: (عله). 

1 (9) صحيح مسلم برقم (۲۳۲). 

.)۲۳۲ 23575( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۹۳٤ ۰۱٦٤ .١199( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۱۳۷) وتفسير الطبرى (۷/ )7١ ١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١(‏ مسند أبى يعلى )١74 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۲۰۷/۱۰): فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجرث الثانى سور اعمان الآيات ۱۴۲۱۴( ب حت 1 


وروى الإمام أحمد فى مسنده» من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيثم العتوارىئ» عن أبى 
ا عن النبى كك قال: «قَالَ إبليس : ار وعزتك لا رال أغوى [عبادك'“ ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم . مال الله : : وعزتى وجلالى ولا آَل أغفر لهم مآ استغفرونى 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» جنا شمر و ا حل لضع انا دن 
بساك عن انت عن انس قال جا رجل فال با رسول الل ٠‏ أذنت دبا قال -وسول" الله 
ية : «إذا أدبت فاستغفر ربك . [قال: فإنى استغفر؛ ٹر اغود فأذرب .قال :اوا ابت فعد 


فاستغفر ربك ]70 . فقالها فى الرابعة فقال : ا استغفر ر کی کن اطا Ok‏ 


ودا حديق غر ن هذا ال 
وقوله: «ومن يغفر الذنوب إلا اله أى : لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام أحمد : 
تامصب حدثنا ملام ن م > والمبارك» عر عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى َل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبى مل . 
اعرف الْحق لاله . 


وقوله : رم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون» أى: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى»› رمه الل فى مسنده : 


خب إن بن بى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّان» عن عثمان بن 


واقد عن أبى تصيرة» ET‏ عن أبى بکر› رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ملاو : 


ول ةلمم ت 

«ما أصر من اسبَغْفَرَ وإن عاد فى اليم سبعين مر . 

ورواه أبو داود» والترمذى› ار فين مسئده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد وثقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيخه أو تة الام واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر إنما [هو 2١١7‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بکر› ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» که س إن ای تک لدی فهو 
حديث حسن”("", والله أعلم. 
)١(‏ عن المسند» وفى ج رء أ: «أغويهم». 
(۲) المسند .)۷٦/۳(‏ 
(۳) فى جء ر: «یا رسول الله إنى؟. (:) فى جء ر: «فقال» . (5) فى أ و: «إذا». 
زف زيادة من جء رء ومسند البزار. 
(۷) مسند البزار برقم (9*) (كشف الأستار؟ة. 
(۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١٠/٠١(‏ «رواه 


البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وبقية رجاله وثقوا». 
(9) المسند (۳/ 465 7) . 


(۱۰) فى ج: «أبو بصيرة»» وفى ر: «أبو نصرا . () زيادة من جءرء آ» و. (۱۲) زيادة من جء . 
)1۳( مسند أبى يعلى )1۲4/1( وسان أبى داود برقم )١61١4(‏ وسان الترمذى برقم )004( ومسند البزار برقم (95ة). 
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وقوله : #وهم يعلمون» : قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن ع «#وهم يعلمون4» أن من تاب 


وهذا كقوله ا « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده [التوبة: 6 3] وكقرل: 


«إومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه نم يستغفر الله يجد الله غَفُورَا رّحيمَا4 [النساء : ٠٠١‏ ] ونظائر هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» حدثنا حبان - هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
ابن عمرو» عن النبى بَا أنه قال - وهو على المنبر ارا جوا واغفروا يغفر لكمء 1 
لأقماع القَول» ويل للمصرين الّذِينَ يصرون على ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمُون». 


تفرد به أحمد » رحمه الله . 


ثم قال تعالى ‏ بعد وصفهم با 00 به -: «أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم ۾ وَجَنّات» أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من ١‏ وجنات إتجري من تحتها الأنهار) أ من أنواع 
المشروبات إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها ا أجر 0 2 0 الجنة . 


نع رقم رمد لد و رلا زر ل ش لعز ن تم ؤس 


© إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح م وتك الام وله بين الاس وليعلم اله لين 
آمنوا ویتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين 20 وليمحض الله الْذين آمنوا ريمحق 
الکافرين 050 أَم حسبتم أن تَدخَنُوا الجنة وما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم الصابرين 

© ولقد کنعم تمنو امات من قبل أن لقره ققد يوه وم تطروت < 6 . 

يقول تعالى مخاطبا عباده'*' المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد» وقتل منهم سبعون: 9 قد خلت من 
قبلكم سنن أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا ا د ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين م ولهذا قال: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكبين4. 

ثم قال: « هذا بيان للئّاس » يعني : ا للاموز علی :جا و كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وموعظة4 , يعنى: القرآن فيه ر ما قبلكم و #إهدى» لقلوبكم 
و#موعظة» أى : زاجر [عن المحارم والنم]” 36 

ثم قال مسليا للمؤمنين: 9 ولا تهنوا) أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنثم الأعلون 


(۱) فى : «قوله». 
(۲) المسند (۲/ .)١506‏ 
0) فى و: «من ربهم . (:) فى أ: «لعباده» . (5) زيادة من ج» ر. 
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إن كنم مؤمنین) أى : : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مَئلّه4 أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم 
طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «إوتلك الأيّام نداولها بين النّاس» أى : 
ل | عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من الح ؛ لهذا قال تال 
«وليعلم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس : : فى مثل هذا لتریء أ : من يصبر على مناجزة الأعداء 
«ويتخد سکم شهداء» يعتن: .يلون فى سييله» ربنون موجه فن..مرضاتة #رالله لا يحب 
الظّالمين. وليمحص الله الّذين آمنرا) أى: يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ا وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. 

ثم قال: « أم اما اي اح دوا بج وله حو 

0 أن تدخلوا الجن ولم لوا بالقتال والقتدافده كما قال تعالق "فى سورة النقرة: ام حسبتم 
تدخلوا الجنة ولَما يأتكم مَل الّذين حَلَوا من قبلكم مُسَتهم الْبَأساء والضراء وزلزوا حا ول رو 
والذين آمنوا معه مت صر الله ألا إن فصر الله قريب ]("4 [البقرة : ٤ء‏ وقال تعالى : «الم .ا 
E‏ حر ل ل ا ل 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-1]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولَمًا يعلَم الله الّذين 
جاهدوا منكم ويْعلَم الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين 
eT‏ 
ااا ت اليوم تتمنون لقاء 58 وسدرفون وتودون کک e‏ قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال :ل 5 اه العدوء وسلوا الله العافيةء فَإِذَا 
لقيتموهم قاصبرواء واعلَموا ال تحت ظلال السيوف» 

ولهذا قال: «قد رأيتموه € يعنى : اموت شاهدتموه"“ فى لعان السيوف وحد ٠‏ الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"', كما تتخيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
(۲) زيادة من ج رء أء واءوفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: «الآية). 
(8) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء ر» ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )۳١۲۱(‏ وصحيح مسلم برقم 710 ١1‏ ). 
(7) فى و: «يعنى شاهدوه؛». (۷) فى ج: «فى المحسوس»» وفى رء أء و : «من المحسوس». 


4 > ال الا بد شؤرة ال غيززاة: OA EDN‏ 
ط وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
يلب على عقبَيّ فلن يضر الله شيعا وَسبَجِْي الل الشاكرين © وما كان لنقس أن تمُوت إلا 
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يإذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدانيا ؤت مها ومن يرد لواب الآخرة تنه منها وستجري 
الشاكرين 052 وكأين من نبي فاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا وال يحب الصابرين © وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت ت أقدامتا وانصرنا على الوم الكافرين © فاتاهم الله واب الدنيا وحسن 
واب الآخرة رال ب مس468 . 

لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم احا وقتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن ا 
قل . . ورجع ابن قميئّة إلى المشركين فقال لهم : كلت نهدا وإنما كان قد ضرب رسول الله او 
نشجه فرام 2 ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد قتلء وجوزوا عليه 
ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياءء عليهم السلام, فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل] على رسوله عَكِ: «إوما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل4 
أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

قال ابن أبى تجيح» عن أبيهء أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا ب قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد (4لي]“ قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل : «وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل. 

رواه [الحافظ أبو بكر] E‏ ا 
رجعتم 5 ل 0 الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع. وقد ذكرت ذلك فى مسندى الشيخين أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما؛ أن الصديق - رضى 
الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله كلاو" . 

وقال البخارى: جاتنا يح بن كار حدق الک عن عقيل عن ابن شهابء أخبرنى أبو 
سلّمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر» رضى الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”" حتى برل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله لا 
)١(‏ زيادة من و. (؟) زيادة من ر. () زيادة من و. 
(5) (118/1) من طريق آدم ب بن أبى إياس عن ورقاء عن ابن أبى نجيح به . 
)2( فى ج» رء أ 2 : «الستن والمسانيد» . 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۷/ .)۲٠۱۷ - 7١6‏ 
(۷) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى .٤)٤٥۲(‏ 5167) وهو الصواب. 


لوغ الان د صوزة آل ران :00821006 ا ی 


ور 


وهو مغشى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه rE]‏ ثم أكب عليه وبل وبکی» د ثم قال: بأبى أنت 
وأمى. وال لا بجع اله عليك مرت ابا الت الى كنت عليك قد ها 

ار و ب فأقبل الناس إليه وتركوا 92 تقال ا كر مایت من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
مُحَمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسّل» إلى قوله: لوَسَيَجِزِي الله الشّاكرين» قال: فوالله لكأن الناس 


98 يعلموا أن الله ازل هذه الآية حش ثلاها أبو بكرب فتلتاها الاش هند" كلهي» فما ستعها بشر 
من الناس إل قذي . 


ار سا و الت اعم قال ا ع عل إلااواسيعة إن بكر اما رت ج 
ما تقلتى رجلای)› خد هویت إلى الأ : 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القثادء 

لو 27 لاسي AG‏ 
والله لئن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قات عله حفر أموت» والله إنى ا ا وابن عمه» 
وار فن ا به 

وقوله: «ومًا کان لتس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفىٍ المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: طكتّابا مُؤَجّلا» 'كقوله'؟ : «إوما يعر من معصر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب» [فاطر: »]١١‏ وكقولة: ل هو الذي حَلَقَكُم من طين تم قَضئ أجلا وأجل 
مسمی عنده) [الأنعام: ۲]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينتقص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 

فنا اا و ايد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال: قال رجل من المسلمين ٠‏ - وهو حجر بن عَدى -: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء 

هذ" النقطة؟ - يعنى دجلّة _ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤَجّلا, ثم أقحم فرسه 


دجلة فلما أقحم أقحم الناس ة فلما رآهم العدو فالا ذيواك+ فهر ,00( 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى جء ره 3 و ليكلم؟. 

(۳) فى ج آ» و «فتلاها منه الناس» فى ر: «فتلاها الناس منه). )٤(‏ فى جء ار أ و «أسمع؟. 
(6) فى جء ره أ و «يتلوها». (5) فى و: «ارجلان» . 


(۷) صحيح البخارى برقم clfof tt0)‏ 65غ؛). 

(۸) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )08١‏ والحاكم فى المستدرك )١17/5(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)١75/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». 1 

(9) فى ج: «وكقوله». (۱۰) فى ج: «للمسلمين». )١١(‏ فى أ» و: «وهذه», 

(۱۲) فى ج : «وهربواا. 

(۱۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ .)٥۸٤‏ 


۳۰ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/4‏ 


55 « ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد واب الآخرة نزته منها > لى : ا ا 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لهء ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاء الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال: لمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه في حَرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا ته منها وا له في الآخرة من تصيب) [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى: لمن 
کان يريد الْعاجلَة جاه فيها ما نشاء لمن تُريد تم جعلا لَه جهنم صنلاها مدموا حورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان سعيهم مُشْكُورا» [الإسراء: ۰۸ ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إوسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب كر 
وعملهم . 

ثم قال تعالى - مسلیا للمسلمين''' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -  :‏ وكأين من نبي قاتل 
معه ربیون كثير, > قيل: معناه: : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: لقتل معه ربیون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقتل . 

قال: ومن قرأ طقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا(" لم يكن لقوله: ظقَمَا وهنوا» وجه 
معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصمُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ لقتل معه ربيُون كثير» ؛ لأن الله [تعالى]7؟' عاتب بهذه الآيات والعى (6» 
قبلها من انهزم يوم أحدء ا م ا «إِن" محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: « أفإن مات أو قتل ) أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابکم؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]' قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل» 
ومعه ربیون» أى: : جماعات فما وهنوا بعد بيهم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبرء «والله يحب الصابرين». 

فجعل قوله: لمعه ريون كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله: 
فما وهنوا لما أصابهم) الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه. عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
و 

زرا بعضهم : «قاتل معه ربيون كير قال سفيان الثورىی» عن عاصمء عن زرّء عن ابن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج» رء أء و: «للمؤمنين؟. (۳) فى ج: «لانه لو قتلواء. وفى ر: «فإنه قال لو قتلوا». 
(:) زيادة من و. (6) فى و: «الذی». (7) فى ر: «بان». 
(۷) فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (4) زيادة من جل. 


(9) فى ج أ و: « ولم يحك». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن و وعكرمة» والحسن› وقتادة» ET‏ والربيع » 
وعطاء الخراساني : الربيون : الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر عن :امسق : إربيون كثير » أى : علماء كثير » وعنله أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل» قال: 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. 

فما وهنوا لما أَصابَهِم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: #وما 
ضعفوا ) بقتل نبيهم وما استکانوا)» يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على 
ا SS‏ 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى: e e‏ 

«والله يحب الصّابرين . وما كان قَولَهم إل أن قَانُوا ربا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وَبّت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك. 

ل فاتاهم الله واب الدنيا) أى : النصر والظفر والعاقة“ «وحسن تَوَاب الآخرة) أ ى: جمع لهم 
ا ل واللّه يحب المحسنين» . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كقروا برذوكم علئ أعقایکم فسَقلبوا خاسرين 659 بل 
اله مولاكم وهو خير التاصرين (02 سنلقي في لوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم 


م6مء 8# في مه 


ينل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس وى الظالمين 020 ولَقَد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتَئ إذا فشلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


o‏ © لود سه 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عقا عنكم والله ذو قضل على المؤمنين 
625 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأنَابِكُم عَما بغم كيا 
تحزنوا عَلَئ ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه بير بما تعملون 629 4 . 

يحذر”"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟)؛ ولهذا قال: 8 إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَسَقَلبُوا خاسرين). 
)١(‏ فى جه ر: «الربائيونه. () فى ر: #العافية». (۳) فى [: «یخبر». 
(4) فى ر: «الأخرى». 


ا ا لزه ا لقائن gs‏ آل EFE O o‏ 


ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليهء فقال: ا بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين). 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم وشرکهم؛ مع 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: كلقي في فوب الدين قروا لعب پيا 
أشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم التار وبتس مَنْوَى الظَالمين». 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «أعطيت خا لم 
دهن اعد من اانا قلق > تعبرت بالرعي بير قو “وجات لي الارض مها وطهوراء 
e TS‏ ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى e‏ ن أبي 
أمامة؛ أن رسول الله يك قال: «فَضلَنَى اا على اليه ار قال: على الأمّمِ ‏ بأربّع؛ قال 
لت إلى لأسن عل ملت لي الأرض' کلم وى سینا وهو لا لقت 0 
أمتى الصلاة ت فعنده مسجد و0 ور ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يدف فى فوب أعدائى وآحل 
لی الغنائم» . 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى» عن سيار القرّشى الأموى مولاهم الدمشقي - سكن 
النضرة عن ابن أفامة صدى بن عجان ری ا زه وقال: حسن صحیے . 

وال سد بن مور ارا ابن وه اکر نی .عسوو نين ارت أن آنا يونين جد عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله َا قال: «نُصرت بالرعب على الْعَدَوً) . 

ورواه ‏ ملم من :ديك ابن وب . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى رد 
عن بيه" أبى موسى قال: قال رسول الله َة : «أعطيت حَحَمسًا: بعثت إلى الأحمرٍ والاسودء 


كن و 


لی الأرض هور ومُسجداء وأحلت ى تائم ولم تحل لمن كان بل » ونصرت 


ا رک ہے 


بالرعغب” وأعطيت الشفاعة ولیس من بي إلا وقد سال فا وإنى اتات شفاعتى » 
ثم جعلتها 000000000 
تراه اخ 


(۱) صحيح البخارى برقم )۳۳٣(‏ وصحيح مسلم برقم )01١(‏ . 
زفق زيادة من ج» ر“ 8 و» والمسند. 


(۳) فى و: «أدرکه». )٤(‏ فى ج:(مسجده وعنده طهوره؛ . 
(65) فى ج ر: «لنا). 

(0) المسند )١18/6(‏ وسنن الترمذى برقم .)٠٠١١۳(‏ 

(۷) فى جء ر: لروأه؟. 

(۸) صحيح مسلم برقم )٥۲۳(‏ . 

(9) فى :« عن أبيه عن آبي موسی؟. )٠١(‏ فى و: #بالرعب مسيرة شهر؛. 
)1١(‏ المسند )8١17/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۸/۸(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الخووعء الثاني د عبورة ال اغمان ا ا(0 0)0۴ بست حدم اقم ا 


زوز الف عن ابن عباس فى قوله : لتقي في فلوب الدين كقروا الرعب», قال: قذف الله 
فى قلب أبى سفيان الرعب» فرجع إلى مكةء فقال النبى ل : «إن أا سفيَانَ قد أصاب منكم طرقاء 
وقد رج وقذف الله فى قلبه الرعب». 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم يإذند» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بعلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 
بحَمسة آلاف من الملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلا عمل باحصا م عات الرماة وفشل 
بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد صدقکم الله 
وعده» أى: أول النهار (إذ تحسونهم) أى: تقتلونه إبإذنه» آی: بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فشلتم4, وقال 7ن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» « وتتازعتم في الأمر وعصيتم» كما 
وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون) وهو الظفر منهم”"» > « منكم من يريد الدنيا) وهم الذين 
رغبوا ف فى المخنم حين رأوا الهزيمة «إوسكُم من يريد الآخرة ثم صرفكُم عنهم لييكُم» ثم أدالهم عليكم 
و ويمتحنكم ولق عا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد 
العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين وعلادهم . 

قال ابن جريج: قوله: «ولقد عقا عنكم», قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضْل على الْمؤمنين) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عبید الله“ عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: اط ولقد صدقکم الله 
وعده إِذْ تحسرتهم بإذنه» , يقول ابن عباس : : والْحس: القتل”” . «إحتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الْأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من بريد اانا ومنكم من بريد الآخرة» ال أوإنما عنى بهذا 
الرماةء وذلك أن النبى عار أقامهم فی موضعء ثم قال: (احموا طهورتاء» فإن .راتما نقتل فلا 
رونا وإن رأیتمونًا قد غنمتا قلا ند تشرکونًا. لما غنم ال يل واوا عسكر امشركين اكيت الم 
یا ا ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كك فَهُم هكذا - 
وشيك بين يديه - وان برا تلم a‏ لخر لاو التي E‏ بيه دا قر ولت 
الموضع على أصحاب رسول الله ياء فضرب* ' بعضهم عفنا واليشواء: وفتل .من المسلمين تان 


(۱) فى ر. : : «يقتلونكم؟ . (0) فی أ و : «قال». () فى و: بهم ر 
)٤(‏ فى هء ر: «أبى عبيد اللّه»» والصواب ما أثبتناه من المسند. (5) فى ر: «والحس الفشل» 


(0) فی جه رء أء و: : طحت إذا فشلتم ‏ إلى قوله - ولقد عقا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»». 
(7)زيادة من جء رء 3 والمسند. (A)‏ فى و: «يضرب؟. 


:ع لهس ل ب ل للب الخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۹٤۱۔ )٠١۴۳‏ 


كير وقد كان لرسول الله كيه وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
تبنة ا جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار» إنما كان" تحت 
المهراس» وصاح الشيطان : قتل محمدء فلم يشك فيه أنه حقء فما رلنا كذلك ما نشك أنه حق» 
حتى طلع رسول الله َك بين السعدين. وك الم بر ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: : قرقى نحونا وهو يقول: «اشتد ا ا 
ويقول ٠‏ مرة ة أخرى : : الله نه لبس لهم أن 0 حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله » ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ و هذا رسول الله وعدا أبو بکر» وها أنا ذا 
عمر . قال: فقال أبو سفيان: : يوم بيوم بدر» الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. قال: كان عر له 
سواء» قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال : إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذا وخخسرنا ثم 
قال أبو سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مثلة"» ولك ڈت عن رای راا قال: ثم أدركنه 
حَميّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياق عجيیب» وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 


ع 


أبوه . 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى التضر الفقيه» عن عثمان بن سعيد» عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال ”2 الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حماد» حدثنا ارا عن سبي »> عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن” "“ على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل  :‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
تم صرفكم عنهم لیبتلیکم) فلما خالف أصحاب النبى ييه وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله یار 
فى تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما فلما رهقوه [قال: الرحم الله 
رجلا ردهم عت قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقو ١]‏ أيفنا قال 
«رّحم الله رجلا دهم عن . فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» > فقال رسول الله ييو لصاحبه: « 


أنضفنا أصحابنا» . 

)١(‏ فى أل و: «كانوا». (۲) فى ج: «بتكفيه؛ء وفى ر: «بتلسعه»» وفى أ» و: «بتكفه). (۳) فى ر:« شدا. 
(5) فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: افعال عنها». (5) فى [:«وقال؛. 
() فى ج ر: التزعمون». (۷) فى ج رء أ و: «مثلاًا. 

(8) المسند (۱/ ۰.۲۸۷ ۲۸۸) والمستدرك (5977/7) ودلائل النبوة للبيهقى (۲۹۹/۳» )۲۷١‏ . 

(64) فى : «وقال». )٠١(‏ فى ر: ايجهزون» . : 


(۱۱) زيادة من جء ر“ والمسئد. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1‏ 167) ەا 


فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل. فقال رسول الله وك: «قولوا: الله أعلَى واجل» . فقالوا: الله 
أعلى وأجل. فقال او سياد لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله 5: و :الله مولا 


ل ماس و اس هة اه ررر 


والكازردة لا مََلَى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بَدْرء يوم علينا ويوم لن ٤‏ ويوم نساء ویو 

E.‏ وفلان يقلات وفلان بفلان» فقال رسول الله عَكلِيهِ: «لة سواء . اما قتلانا فاحياء' 
يرزقون, وكتْلاكم فى الثار يعذبون». قال آبو سفيان: قد کان" فى القوم مله وا کات كين 
قير كما ما أمرت ولا وف ولآ أحببْت ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرّنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاکتها فلم تستطع أن تأكلهاء > فقال رسول الله يلي : «أكَلت 


© سس 


شيّنا؟» قالواً: لا. قال: «ما کان الله ليدخل شينًا من حَمِرَة فى التار». 


لم 


قال: 5207 أرسول الله ييه حمزة فصلى عليه. وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه 
فصلَى عليه فرقم الأنصارى ورك حمزة» ثم جىء بآخر فوضعه لحنت لجف ف 
ثم رفع ورك حمزة» خی على علله بوتلا مین د 

EE: 


وقال البخارى: حدكنا عد اللو مو شی عن ارال دعن ابى إسخافا: عن البراء ا لقينا 
0 واجلس البى ل جيشا من الرماة» وآمر عليهم عبد الله - يعنى ابن جبير وقال: 


26 2 وه ممعم ر 


له ت E‏ إن "© زايتموتا ETÊ‏ وإن رأيتموهم ظهروا علينَا فلا تُعيئونًا" . فلما 
لقيناهم هرا حتى رأينا النساء 1 فى. الجبل؛ رقعن عن سوقهن» وق بدت خلاخلهن» 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله : عهد إلى النبى كاو ألا lT‏ قفاوا فلما انوا 
صرق وجوههم» فأصّيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: دلا 
تُجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقّال: دل تجیبوه) . فقال : أفى الغو ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد تُتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. فلم يلك عمَرٌ نفسه فقال: کذبت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: اعل هيل . فقال النبى ككل: «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلّى واجل). فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
«أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال: 0 اليه مُوَلآنَاء ولا مول لکہ». قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال» وتجدون مله لم آمر بها ولم تسۇنى . 

تفرد به البخارى 007 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد» عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق» عن البراء» و : وشات تابيط ع هدام 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عرو عن أبيه» 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (۲) فى جء ر: «کانت». (۳) فى ج: «علی» 

(5) زيادة من جء رء والمسند. 

(6) المسند .)157/1١(‏ () فى جب رء أ» و:«وإن». 

(0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أبتناه من البخارى .)٤١ ٤۳(‏ (۸) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم ٠ ٤۳(‏ 1) وبرقم (7945). 


#6 سبحب جح ع ات a‏ تؤوة الل a‏ الآياة 1073453 ) 


عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: لَمَّا كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أى عباد الله 
أخرأكم . فُرجعت أولادهم''' فاِتَلَدَت هی وأخراهم؛ ‏ صر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتی قَتَلُوى فقال حذيفة: يغفر الله 0 3 
عروة ة٠‏ فوالله مارات فى حذيفة بقية خير حتى لفى الله عر وجل 7 . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جد أن 
الز بير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى, أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمر ات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قلبل 20 ومالت الرماة إلى العش خن كشا القوم عا ردن ایو و 
ظهورتا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصر خ!* ؟ صارخ : ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال محمد بن إسحاق: فيز لواء لخر كين طبريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية» 
تقض فو وهال الميرى عن ا عير قال فال عبن الفا بق ما 
قال: ما كنت أرى أن آحداً من أصحاب رسول الله کاو يريد الدنيا حتى نزلت7١١2‏ فينا ما نزل يوم 
احد ‏ منكم من يريد انا وسكم من يريد الآخرة» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روی عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة» 
رواهن ابن مردويه فى تفسيره. 

وقوله: لنم صرفكم عنهم ليبتليكم) قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» 
أحد بنى عدى بن النجار قال: التهى انض :ين اضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب 
زط بو عه الل فى حال کن الا ل قد أَلْقَوَا بأيديهم فقال: ما یخلیک "؟ 
فقالوا: قتل رسول الله ئة . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

وال لاخدا ان ن جنا خدنا مدن ل > عدن د غ الس ن 
مالك: أن عمه - يعنى أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله ايء لعن 
أشهدنى الله مع رسول الله ككل ليرين الله ما أجد فلقن. يوم اخدة قهرم النأس» فقال :الهم إلى 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه قلقی سعد 
انق معاذ فقال: أبن بااستعد؟ ا ١‏ جد ريح الجنة دون أحد. افمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أخته 
NS‏ سف ly E E‏ 


زفق فى و: «أولاهم). 
)۲( صحيح البخارى .)8٠508(‏ 


(*) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا . (5) فى ج: «فصرخ؟. 
(5) فى جء ر: «فلاذوا». . 0) فى و: «بها» . 
(۸) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية قق .)١97١‏ 

(9) فى و: «عن». 

)٠١(‏ فى ج: «عن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود٤»‏ وفى ر: «عند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «نزل». )١١(‏ فى ج و: ١ما‏ یجلسکما» وفى ر: ما نحلتكم؟». 


)١6(‏ فی ر: البثيابه) . )١5(‏ فی ج» ره و:« أو بشامة». 
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هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس » و 


وقال البخارى [أيضا]' : حدئنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موھ قال عناء وجل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 2-6 قريش . . قال: من الشيخ؟ 
قالرا:: ابن عمر: قاثاه فقال: إتى سائلك عن شىء فحدنى” .قال 4 الشسدك بحرمة هذا البيت اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلَمهِ تَعَيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7" ابن عمر: تال 
لأخبرك ولأبين لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت النبى بيا وكانت مريضة» فقال له رسول الله كلا : «إن لَك اجر رجل ممن 
شهد بَدرَا وَسَّهمّه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من ا ل 
ندع ان فكانت””) بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. ل 
اليمنى : «هذه يد عَثْمّان). فضرب بها على يده» فقال: «هذه يد عَثْمانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواه البخارى من وجه آخر عن أبى ا عزن عقا رن د ا ن و 


وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أى: صرفكم عنهم اذ تصعدون € أى: فى الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ الحسن وقتادة : «إِذ تصعدون ‏ أى : فى الجبل ولا تلوون, على أحد» أى : وأنتم لا تلوون 
على أحد من الهش اجرف والرعب «والرسول يدعوكم في أخراكم» | ی : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
كاله السدقة شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وة يدعو الناس : «إلى عبّاد الله» إلى 
عباد الله . فذکر الله موم على الجبل » ٠»‏ ثم ذكر دعا النبى م إياهم فقال: : «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحدد وَالرّسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فى قصيدته - وهو مشرك بعد لم 
يا غراب الین أسْمَعْت مَس إفا تنطق شيئا قد فعل 
إن لكر ولش ر مدقي وكلا ذلك وجه وقبل 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ١ ٤۸(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳). 
زفق زيادة من و. )۳( فی ج» رء و: «قال). )€( فى ج: «النبى؟ . 
(5) فى ج: «وكانت». 


(7) صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وبرقم (۳۹۹۸) . 
(۷) فى ج: افذكرهم؟. (۸) فى و: «إلى؟ . 


8 
إلى أن قال: 

ليذ الجاع يعدو قرا 

11 وار کی 

ثم حقو" عند ذاكُم رقص 


فقتلنا الذ لضعف من أشرافهم 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- )١67‏ 


2000 


جزع الحزرج من وقع الأاسل 
واستحر القتل فی عبد الأشل 
رقص الحَفان يعلو “فى الجبل 


وكدافا ير 1 بون او 


الحفان: صغار النعم. 

وقد كان النبى 45 قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
ابن موسو اا وه حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله َا على الرماة 
يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير قال: : ووضعهم موضعاً وقال: «إن زارا 
تخطفتا اير لا تبروا حى أْسل إليكم وإن رأيمونًا ظَهِرنَا على العدو وأوطاناهم فلا تبروا حتی 
أرسل إلیكم قال : فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
وخلا خلهن رافعات ا فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة» أى قوم الغنيمة» هر ااب فا 
تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم”' ما قال لكم رسول الله لة؟ فقالوا: إنا والله لَناتين 
الناس فلنصبين من الغنيمة. . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َة غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله اة وأصحابه أصابوا کن الخ ركيت نوم مدن اران وها ٠‏ :ميدن اميا وسین فاد قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ افى القوم محمد؟ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
ية أن يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحَافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ آفی ل ابن 
الخطاب؟ أ فى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
E‏ كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهمء وقد بقى لك ما 
يسوؤك. فقال("'): يوم بيوم بدرء الحرب سجال» إنكم ستجدون فى القوم مله لم آمر بها ولم 
شتی ".ثم احا يرع قول اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله لا : «ألا تجیبو."؟» 
قالوا: u‏ الله » ا : «قُولُوا: الله أعلى وأجل». قال : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله عليه : «ألا تجیبوه؟). قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال :«قولوا اله ول ولا مو 


د 


وقد رواه البخارى من حديث 0 بن معاوية مختصراء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى 


هس يه 


)١(‏ فى أء و: «حلت». 
)٤(‏ فى أ» و: «تعلو». 
() السيرة النبوية لابن هشام .)١١١/۳(‏ 
(۷) فى أ: ايشتدون». 
)٠١(‏ فى أ» و: «قال». 
)١1(‏ المسند (597/54). 


(۳) فى ج أ: «تركها؟. 
)2 فى ج: «فتل؟. 


(9) فى جء ر: لحفوا». 


(۸) فى ج و «تنظرون» . 
() فى ج: «لم يسوؤنى». 


. فى جء ر“ 3 و الأفنسيتم؟‎ )٩( 
فی ج» و دألا تجيبونه؟.‎ )۲( 
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إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 


روفاك الق فن دل افر من حك عا بن غر عن اى ال عن جار قله 
انهزم الناس عن رسول الله ا يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
و عي الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لهؤلاء؟» فقال طلحة: آنا يا رسول الله 
فال كما انك ا طا قان رجل من الأنصار” فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله ية ومن بقى معه» ثم قتل الانصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله» 
فقال رسول الله ييل مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
یصعدن» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الآؤن: .فقول" طلبحة :2970 يا رول الله 
فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال ان له يعافا 290 مكل من كان قبله» حتى 1 يبق معه 
إلا طلحة فَعْشَوْهماء فقال رسول الله ية : «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله : الو قُلْت: : باسم اللّه» وذّكرت اسم 
الله لرفعتك الملآئكة والناس ينظرن إِلَيِكَء حتى تلج بك فى جو السمّاء»» قو د رسو الله 
يِه إلى أصحابه وهم TOT‏ 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع› > عن إسماعيل» عن فيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى َا د لعا يوم ا 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبى عتّمان النهدى قال: لم ببق 
مع رسول الله َي فى بعض تلك الأيام» a O‏ 
وسعد» عن حديٹهما"“ وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ آن رسول 


ده ووه 8 


الله د أفرد يوم ی و فلما رهقو قال : من e:‏ 


رق ه 


وله اة - أو: وه رفيقى فى الْجِنّة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاء 
فقال : من يردهم عا وله الْجة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله ماه لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا» . 


و 
رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن خاد ن م ed‏ 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا بن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهرى. قال 
شيك دس ون امنيا يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه عن يقول: نشل لی 


)١(‏ فى ج: «عمار؟. (؟) فى أءو:ايصعد فی . (۳) فى جء رء أء و: «ویقول). 
(:) فى أ» و: «أنا». )٥(‏ فى أء و: «فقاتل». )١(‏ فى رءو:لأصعد» . 

(۷) دلائل النبوة (/775) 

(۸) صحيح البخارى برقم 055 4). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج» ر: «سلمة»‎ )٠١( 


(۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۸۹). 
(۲) زيادة من ر» آ» و. 
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رسول' الله یه كنانته يوم أحد قال: «ارم فدآك أبى وأمى». 

وأخرجه البخارى» عن عيذ الله بن محمد عن مروان بن اوي 

وقال محمد ر ا ا ثنى صالح بن کیسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون سول الله اة قال سعد: فلقد رأيت رسول الله َه يناولنى التَبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبى 
ا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى دوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض » يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعنى : جبريل وميكائيل عليهما السلاء!* . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن الرسين قال: كان ا يق اي أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
e‏ الله د e‏ قال: بل أا أقتَلهء إن شاء الله» . فلما 
یه يريد قتله. 0 أخو بنى عبد الدار» TS‏ 
مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ية ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والييضة» 
وطعنه فيها حر فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه 
وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله علد : «أنا 
أفتل أبيا». ڈ ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بی بأهل ذى الّجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء ا لأصحاب السعير . 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازیهء عن الزهرى» عَنَ سعد ين الست توه 

Ce‏ إسحاف فال لا أسند رسول الله ية فى الشعب» أدركه أبى بن خلّف وهو 
تقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ة: 
ادعوهة قلما دا تناول رشول الله زه ]27 الحرية: من الحارك بق الصمة»ء ٠‏ فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله يهاه منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله يياه فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى› عر اونش د كنا عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أببة تن i‏ 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ» فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


)١(‏ فى ر:«نثل - قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤١٥٥(‏ 


9) فى ر: (سعيدة . )٤(‏ فى جء رء أ و: «إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(6) زيادة من جء رء أعو. (۷) فى أء و: «كما ذكرا. 


(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١7١‏ برواية محمد بن سلمة. 
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هوى من الليل إذا آنا بنار تأجح جح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه ا هذا أبى بن خلف. ش 
وثبت فى الصحيحين» من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبى هريرة 

رضي ا قال : قال رسول الله كاو : Ea‏ - وهو حينئذ 


معروو ےو 


يشير إلى رباعيته - اشد عضب الله على رجل یقتله رسول الله ا فى سبيل الل . 
(r‏ 

فؤؤاة البتقارى اا من حديث ابن جریج» عن عمرو بن دار عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله وو بيده فى سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم 
دمو نوسي رضي لا الله لاد . وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
یا رشج فى وجتنه» وكلمّت ش ا وکان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه» عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
52 ره وه وو وم 
نل ماخر ضع علي فل ع بن ابى وقاض وان كان ماعات لني ای مخضا فى رمه ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله یار : «اشتد عضب الله عَلَى من دمی می وجه رسول الله کل . 

وكالبعيد الررات: آنا م عن الزهرى» عن عثمان الجزرى» عن مقسمء أن رسول الله ار 
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دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين كسر رباعیتّه ودمی وجهه فقال: «اللّهُم لا تحل 
الْحَول حتى يموت كافراً». فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 

ذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أ ی اوت عد 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت ادا فنظرت إلى الل يأنى من كل 
ناحية» ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمد» لا تجوت إن نجاء ورسول الله َة إلى جنبه ليس معه" أحدء ثم 
ا فعاتبه فى ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك. 

قال الواقدى: الثبَت عندنا أن الذى رمى فى وجتتى رسول الله ية ابن قميئة 


شفته ''' أوأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص9"). 


(OY‏ والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تأجج لى2. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤0۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم »٤0۷٤(‏ °( 

0) فى و: «شفتاه» . 

(6) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)۱۷١‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۱۳١/١(‏ 

(۸) فى و: «ورسول الله يكيل فى وسطها». (4) فى و: «ما معه». (۱۰) فى ج ر» أء و: «جاوزه» . 
)١١(‏ فى ج ر: «قمأة؟. )١1١١‏ فى و: اشفتيه». 

(۱۳) المغازى للواقدى .)۲٤٤/۱(‏ 


حب ج الد الاي رة ال عم ران الآيات 21150 6۳ 


أخبرتى عيس كن طلحة» عن أم اومن عا رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضى الله 
عنه 2 إذا ذكر يوم أحد قال( PA:‏ يوم كله لطلحة» ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من اء يوم 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع يسول آل كله درن وار قال با فال :فلت كن “طلحة 
حيث فاتنى ما فاتنى» فقلت: يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله هله منه» وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظهء فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح» فانتهينا إلى رسول الله بية: وقد كسرت رباعیته وشج فى وجهه» وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلَق المغقرء قال رسول الله كل: «عليكما صاحبكما». يريد طلحة» وقد نزف» فلم 
نلتفت إلى قولهء قال: وذهبت لأن أز نزع ولق من وجهه»› 9 د عبيدة: أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذى 7 " وكيد ارم عليه“ ' بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لاصنع ما صنعء فقال: SS‏ 
قال: ففعل مثل ما فعل ذ فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة ) فكان أبو عبيدة» رضى الله 
عنه» ا الناس ها فأصلحنا من شان رسول الله كلل ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من -طعنة ورمة وضرية» وإذا قد قطعت اض فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعد الهسيثم : فقال 
أو عمل ان ري ل فجعل يتضنضه کراهة ٩‏ 
أن يؤذى رسول الله وء ثم اسثل السهم بفيه فبدرت 257 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث: أن 00 السائب حدثه: أنه بلغه أن مالكا أبا 
[أبى]”؟'2 سعيد الخُدرى نَا جرح النبى ب يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهر'. 


ل 1 ۱ . د فى 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازم" )»عن أبيهء عن سهل بن سعد أنه 


(۱) فی جب رء أ و:«قال: کان». (۲) فى أ: «ذلك». (۳) فى جء ر: «قال». 

)٤(‏ فى ج ر: هلا أخحطفه». )٥(‏ فى جه ر: «لأنزع؟. (6) فی ج رء أء و: «ذاك» 

(۷) فى و: «رسول الله». (۸) فى و: «عليه». (9) فى أ» و :۱ من أحسن». 

(۱۰) فی ج» أء و :« أنشدك بالله؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (۱۲) فى ج: «فبذرت» وفى رءأء و: «فنذرت) . 


(1) مسند الطيالسى (ص") والمختارة للضياء المقدسى برقم (49) من طريق الهيثم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (17) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (1441) «اللإحان» من طريق إسحاق بن یحی به. قال نهين قن الم (1115/5): «فيه إسحاق بن 
يحبى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١15(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )7١77/7(‏ من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: لاحاتم؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا سسسب 18# 


سئل عن جرح زول الله كك فقال: : جرح وجه رسول الله يك وكسرت رباعیته» وهشمّت البيضة 
على رأسه» فكانت”' فاطمة بنت رسول الله اة تغسل الدم» وكان على کت علي با مجن 
فلما رأت 0 [رضى الله عنها]”*) أن الماء لايزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير ا3 
حتى إذا صارة*' رمادا ألصقته با لجرح» فاستمسك الد“ . 

وقوله: نابم عَم بغي أى: فجازاكم غَما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


انوي كذ ل ا اكد 5 1 اه 


22م ره لا سيره 


ل ا الأول : يسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل : قتل محمد وَل 
كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . 

رواهما ابن ردو وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك يفنا 

م 

وقال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح› والثانى : بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق ظفَنَابَكُم غما بغم» أى : كريًا E‏ فقتل من فقتل من إخوانكم» 
وع عدوكم علیکم» وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكم) 2*7 فكان7؟؟2 ذلك 
23000 1 
متتابعا”' '' عليكم غما بغم. 

وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثانى : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن قتادة واأربيع ؛ بق ات ع 

ومن ا الأول: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «فأنابكم غما بغم» فأثابكم بِعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ - بعد الذى أراكه(١١)‏ فى كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربکم» وخلافكم أمر 

) لان 2 ¢ ر 7 

الف" يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 


)١(‏ فى ج ر: «وکانت؟. (۲) فى ج رء أء و: «علیه». (۳) فى جء رء أ» و:«عليه الماء بالمجن». 
(5) زيادة من جه أ» و. (5) فى أ: «صارت». 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۱) وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۰). 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وکان». 


(۱۰) فی أء و « ما تتابع» . (۱۱) فی ج ر“ أ و:«الذى كان قد أراكم». (١١)فى‏ أ و: «نبیکم؟ . 


اام و يت سبح بجت و ] ووه E O e‏ 

وقوله: ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما أصابكم» 
من القتل والجراحء قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة» والسدى واللّه خبير 
بما تعملون4. 


ل ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يَظنُونَ باللّه غير احق طن الجاهليّة يقُولُونَ هل أا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون 
في أنفسهم ما لا يندون لَك يقولون لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا قل لو كنتم في 
موتكم رز لین حب عل تل ل مساجعهة ون الما في لذو حصنا في 
فلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 9ء إن الّذين تولا منكم يوم الْتقى الْجَمَعَان إِنّما استرلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عا الله عنهم إن الله غفور حليم 2 4 . 

قول تحال مكنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمئة» النعاس الذى غشيهم 
وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغَمّهِمء والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان"ء كما 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه [وينزل عليكم من السّمَاء ماء 
ليه ركم به ويذهب عنکم رجز النيطَان وليربط على فلوبكم ينبت به الأقدام]" € [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام] أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو نعيم 
وكيء”؟). عن سفيان» عن عاصمء عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله» وفى الصلاة من الشيطان. 

قال البخارى :قال“ لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
أبى طلحة. رضى الله عنه» قال: كفك قو ا النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذهء ويسقط وآخذه. 

داروا فن المثارقع مقا ورواة فى كتان'التسير سند عن هيان عن فاد عن أت 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
واخدف سف راد 


وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » عن 


(۱) فى جب ر“ 3 و:«الإعان». )۲( زيادة من جاء ر“ 3 و وفى هھ : «الآية» . 
(۳) زيادة من جء رء أء و. (4) فى ج رء أء و« ووکیع؟. 


(5) فى أل و:«وقال). (5) فى جء ر: لايغشاه؟ . 


اروم الاي ت وة ال عجرا الا ا567 0055 ا ج 


تحت حجفته 


أبى طلحة قال: رفعت رأسى يوم 5 وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
ورواه النسائى أيضاء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبى قتيبة» عن ابن أبى 
عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


و MW‏ 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه . 


وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن 
إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومى» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان» 
عن ادا حدقا أثنن .بن مالك» أن :آنا طلحة قال:عشينا النعاين وتحن فى مضافنا يوم أحد» فجعل 
بيلق يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هو إلا 
أنفسهم» أجبن قوم كيه وأحذكه للحق «يظُون بالله غير الحق طن الجاهليّة4 كليم اسل متك 
وريب فى الله» عز وج( 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها من كلام قتادة» رحمه اللهء وهو كما قال؛ فإن الله عز جل 
يقل : لنم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة نکم يعنى : أهل الإيمان واليقين 00 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال : «إرطائفة 
همتهم أنفسهم» ی ا اا من القلق. .واجرع احرف یون ال ا 
الجاهلية» كما قال فى الآية الأخرى: بل طم أن أن ينقلب الرّسُول والْمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في فلوبكم وَظننتم طن السّوء وكنتم قوم بورا](4»)1 [الفتح ]٠١:‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة“» وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم «يقولُوت» فى تلك الحال : طإهل لا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لفل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون للك4 ثم سر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون 
َو كان لتا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا) أى : مرون هده لقال عن زسول: الله 2 

ال و ا ا کی فا ا و ر عن 
SE‏ قال الزبير: قد رات مع رسول الل له حين اشتد اخوف علیاء 
أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه فی صدره» قال: فوالله إنى لأسمع لھ 


)١(‏ فى ج ر: «يمتد». 


(©) فى ر: «عنهما». (:) فى جه رء أء و:«كذبة» إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۲۷۳/۳) . (6) فى ر: اوالبيان». 
(۷) زيادة من جا رء آ» و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (۸) فى ر: «الفضيلة» . 9( فى أ: «أى لا يسرون؟». 


. فى آ: «عباد الله‎ )١١( زيادة من جء رء أ» و.‎ )٠١( 


11س _للل ل الزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(65١.‏ ه66١)‏ 
قير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]“ : لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فنا ها هنا . فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : لو كان لتا من الأمر شيء ما فنا ها هنالقول معنب . 

رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى : قل لو كنحم في بيوتكم لبر دين كنب علَبهم القتل إلى مضاجعهم) أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لازم ا اد عي ولا مناص منه. 

وقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحَص ما في قُلُوبكُم4 أى: يختبركم با جرى علیکم» 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #واللّهُ عليم بذّات 
الصدور» أى: بما يختلج”؟ فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال : إن اين تولّوا منكم يوم التقى الْجمعَان إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا) أى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
الس اة نذه : 

ثم قال تعالی : وقد عقا الله عنهم). أى: عمَا كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم) أى : 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه» ويتجاوز عنهم» وقد تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رضى الله 
عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد]”"' عفا عنهم» عند قوله: اوقد عقا عنكم4. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

كن الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقى 
عبد الرصمق ن عرف الولية يرق ع فال ارف ما ل اراك فوت امبو الزن عفان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عينين” ' - قال عاصم :يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن 
بدر» ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فَحَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 
عيتين7١')‏ فكيف يعيرنى بڌنب قد" عفا الله عنهء فقال: إن الّذين تَولُوا منكم يوم التقّى الْجَمَعَان 
نما استزلّهم الشسيطان ببعض ما کسبوا وقد عفا الله عنهم» وأما قول : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أمرض رقية بنت رسول الله ٤‏ حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول الله يله بسهم» ومن ضرب له 
رسول الله اة بسهم فقد شهد. وأما قوله: «إنى لم أترك سنّة عمر؛ فإنى لا أطيقها ولا هوء فأته 
فخدلة 0 


)١(‏ زيادة من ر. (0) زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل). (۳) فى ر» أء و: المجيد». 
(4) فى جء رء أ: «يتخالج». (5) فى أ: «وقال» . 

«5) فى ج ر »أ و: «إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاة. ‏ (۷) زيادة من جء رء أ» و. 
(۸) فى رء أء و :«وقال». (9) فى و: اعتبة؟. (۱۰) فى ج رء آ: احنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: «حنين». (۱۳) فى جه رء أ» و: «بذلك وقد». 


.)58/1١( المسند‎ )۱۳( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات165(7- 01684 ۷ 


یا أيها الّذین آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ کفروا وقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
E‏ ا ت واللّه 
نا مون ير 29ت ون فم في سبل اله أو مم َمقفرة من الله وحم حر م 
يجمعون ۵ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ۵ى 4. 

ينهى تعالى عباده u Ed‏ الكفار فى اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى' '' الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: 
لیا أيها الْذِين آمنوا لا تكونوا كَالدِين كقروا وقَالُوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في الأرضٍ» 
أى: سافروا للتجارة ونحوها او كانوا عرّى4 أى: فى الغزو الَو كانوا عندتا) أى: فى البلد 
ما ماتوا وما قتلوا» أى : ها ماقا قن الم ولك فيلو فى الغو 

وقوله: «إليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم”؟' ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللّه يحي ود يميت* أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمر› ولا يحيا أحد موت إلا مشيئته وقدره» O‏ عدر أذ ول يتفض عه إلا بقضائه 


وقدره «والله بما تعملون بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه»› لا يخفى عليه من أمورهم 
ل 

وقوله: «وولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله » والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللّه» عز وجل» فيجزيه بعمله› إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر فقال: إولكن متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون». 

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذا عزمت فَتَوكَّل على اللّه إن اللّه يحب المتوكلين ® إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل 
مون و وما کان لني أن عل ومن بطلل یات بم عل وم القيامة م وی کل تقس ما 
كنك وهم لا يظلمون 50) فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس 


المصير © هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 9 لَقَد من الله على المؤمنين إذ بعث 


)١(‏ فى جه رء و: «أو فى». (۲) فى ج: «وغيرها». (۳) فى ر: «ولا). 
0( فى ج رء أ و «موتاهم وقتلاهم» . 


اس ومح سح لج ع اء الان رر اغمان لات۲9۹ 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین 052 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َل متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #قْبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 
لينا لولا رحمة الله بك وبهم . 

قال قتادة : فما رحمة من الله لنت لهم يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وهما» صلةء 
والعوف تلا تاره كرك «بما نقضهم ميناقهم# [النساء : ٥‏ , المائدة: ١]ء‏ وبالنكرة كقوله: 
«عمًا قليل) [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا هاهنا قال: ل«قبمَا رحمة من الله لنت لهم» أ ناحية هق 


ا 


وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد لاو بعثه الله به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم4 [التوبة: 1۸ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال : أخد بيدى أبو أمامة الباهلى ا بيدى رسول الله لل فقال: «يا أباً 
المؤمين من يلين لى قث . 

انفرد )€( ا 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًا غليظ الْقلْبِ لانقضوا من حَوّلك» الفظ : الغليظ» [و]" المراد به 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «إغليظ القلب» أى : لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد 
الله ين عجرو إنه. رائ ضقة 'زسول الله كلل فى الكت افده انه لبن بف وله عاط :بولا 
ساب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصف 

زا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى» اانا شر يض هيلا الذارام حدقا عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى» عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل : «إن الله 


أمرتى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الْفَرائنض» “حديث غريب . 


)١(‏ فى ج آ» و: «کذا). )١(‏ فى أ: «فبما رحمة من الله أى برحمة من الله لنت لهم». 
(۳) فى جء رء آ» و «له قلبی؟. )٤(‏ فى جه رء أء و: «تفرد؛. 


.)۲۹۷ /٥( المسند‎ )0( 

)١(‏ زيادة من جه رء آ» و. 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)٤۸۳۸(‏ 

(۸) فى 1أ: «الصلاة» . 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم )٤۲(‏ وابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
)2369 من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- ١4 )١55‏ 


ولهذا قال تعالن : طفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمَر. ولذلك 2١7‏ كان رسول الله لا 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حَدّثْء تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه" أنشط'" لهم [كما]”*) 
شاورهم يوم دن ف الذهاقي :إلى ال 4200 فار انا رو ا الى افر فق يبنا عرض الجر 
لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 
وعن بد ياو 


رشاورمم م فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج 5 العدو» فأشار جمهورهم بارج 
> فخرج إل 

25 يوم الختدق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
سعد رواد وس توق غا فترك ذلك . 

وشاورهم يوم ا ا يل غل ازى الشركين قان له الفسسدين :إا ل ف لفان 
أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 

وقال عليه السلام ”2 فى قصة”"2 الإفك : «أشيروا على مَعْشَرَ المسلمين فى فو أبنو "2 أهلى 
ورموهم؛ وايم الله ما علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم يمن - والله - ما علمت عليه إلا خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة»› رضى الله عنها. 

فكان7٠"‏ [يككِ]("'2 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى» حدثنا يحبى بن 
0 0 أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ' موق ين 
دينار» عن ابن عباس فى قوله: طإوَشاورهم في الْأَمرِ4 قال: أبو بكر وعمر» رضى الله عنهما. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر ا 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن عباس قال : نزلت فى أبى بكر وعمرهء وكانا 
حوآرى رسول الله ية ووزيريه وأبوى المسلمين. 


أيوب العلاف ١"١‏ بمصر» حدثنا سعيد بن ا 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا عبد الحميد» فن نهر بن حرشت عن عبد الرحمن 


)١(‏ فى ج» رءأء و: «وكذلك). (۲) فى و: «ليكون ما يفعلونه». (۳) فى ر: «أبسط». 


(6) زيادة من ج. (05) فى أء و: «النفير؟. )١(‏ زيادة من جه أ» و. 
(۷) فى أ: «لم نأت». (۸) فى أ: اا . (9) فى ج أ: ١قضية».‏ 
(۱۰) فى جه ر:«آنبوا» . )١١(‏ فى : «وكان» . (۱۲) زيادة من و. 


(۱۳) فى : «العلائى؟. 09 ا مر )٠١(‏ المستدرك (#/ .)۷٠١‏ 


10۰ 
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اين غنم أن رسول الله مَك قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعنا''' فى مشورة ما المت . 


وروی ابن مردویه» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سنل رسول الله اة عن 
)۳( 0 
العزم؟ قال : «مشاورة را 


م ل عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َا : 


01 5 8 و 
ورواه ابو داود والترمذى» وحسنه "1" السا من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط ا 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامر» عن شريك»› عن 


الاقف .فق ابن عرو الاي وهو اي موف قال “فاه :رسوكة الله و 
وها ا في 
موت ا ةا 

[وقال ايضا]"١2‏ : وحدثنا ابو بكرء حدثنا يحبى بن زکریا بن أبى رائدة وعلى بن هاشمء عن 


عر 7 


ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير› عن جابر قال : قال رسول الله لار : إا استَشَارَ أحدكم ا قليشر 
عليه . ETE‏ 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على الله أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه إن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ وإن دكم فمن ذا الذي ينصر كم من بده وعلَى الله 
فليتو كل الْمؤوت4 وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النصر إلا من عند الله العزيز ز الحكيم» [آل عمران: 
7ه ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتو كل المؤمنون» . 

وقوله: وما كان لنبي أن يغل» : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغعى 
لنبى أن يخون. 


)١(‏ فى جه رء أء و: «اجتمعتما». 

.)۲۲۷/٤( المسند‎ )0( 

(۳) فى أء و: «فقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) فى جه : «بکرا. (5) فى جه رء أ: «اسفيان». (۷) زيادة من جء رء أ و. 
)^( سان ابن ماجة برقم )۳۷٤١(‏ وسان أبى داود برقم )٥۱۲۸(‏ وسنن الترمذی برقم (۲۸۲۲» 27759 ۲۳۷۰). 

(9) فى ج ر «ابن؟. 

20200 سنن ابن ماجة برقم (7757) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)١8١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «فليشير»‎ )١0( زيادة من و.‎ )١١( 

۳ سنن ابن ماجة برقم .)۳۷٤۷(‏ 


ار ااي وو آل عجرا لات0۹ > ا 


سفيان" »[عن]"“ خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله ية أحذها. فأنزل الله : وما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. 
وقال ابن جرير: حدلنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا حصيف» حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إوما كان لنبي أن يَغْلَ» نزلت فى 
O‏ حمراء فقدت چ بدر» فقال بعض الناس : از( .قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : 


«إومًا كان لنبي .أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة. 


وكذا رواه أبو داود» رحمه الله › والترمذى جميعا» عن قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد» به. 
0 

وقال الترمذى: : حسن غريب . . ورواه بعضهم عن ختصيف» عن مقسّم - يعنى مرسلا 

وروى ابن مردونة من طريق أبى عمرو بن العلاءء عن مجاهد» ن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله کیا بشىء فقدء فأنزل الله » عز وجل : وما کان لنبي أن يَغْلَ» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : طإوما كان لنبي أن يغل» أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
فقا" وكة ال الفججالف: 


وقال محمد بن إسحاق: لإوما كان لنبي أن يغل) : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس› ومجاهد» والضحاك : «إوما كان لنبي أن يغل» يضم الياء أى : 
يخان. 


وقال قتادة والربيع بن أنس: ر وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» > ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ 7" هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. 


ثم قال تعالى: ومن عل يَأت بما َل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث 


متعددة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ) عن عطاء بن ن يسارء عن أبى مالك الأشجعى [رضى الله عه » عن النبى لاو : أعظّم 


ب قل کک ر 


الول عند الله ذراع من الأرض : تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - قيقطع أحدهما 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق». (۲) زيادة من جءر. 

(۳) فى ج رء أء و: «آن هذه الآية نزلت: وما كان لنبي أن يغل فى قطيفة». 

)٤(‏ فى ج:« سمعت رسول الله ميو أحذها»» وفى أ: « لعل رسول الله يو أخذها». 

.)۳۰۰۹( وسان أبى داود برقم (۳۹۷۷) وسنن الترمذى برقم‎ )۳٤۸/۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ فى أ: «بعضها». (۷) فى ج ٠‏ رء أء و: افسرا. (۸) زيادة من ج رء أ. 
(9) فى ج ر: «النبى َة قال» . 
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ورو 


من حط صاحبه ذراعاء َإِذّا اقتتطّعه طوقه من سبع ' أرضين إلى يوم م القيامة» . 


[(وفى الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله کیا : «من ظلم قد شبر من الأرض 
0 2 5 ء 
طوقه يوم القيامة من سبع او 0 
(o).‏ 
ف 
sS‏ للج لجر و 
2 ره هو ەرو مه سير ے٥‏ و علس اك م 
رسول الله ياو يقول و1 اغا وان له منزل فلیتخذ متزلاء ا 


و ف ەر 


أو أ له حادم فليتخذ خادماء أو ا ” به فليتخذ وا ف أصاب شيكًا سوى ذلك فهو 


حديث آخر: قال الإمام E TES‏ موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن 


والحارث بن ا 


#0 


ل 


هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : 


حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى » حدثنا الأوزاعى» عن الحارث بن 0 عن 
و ٤‏ عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله َه يقول:١مَن‏ کان لتا عاملاً 


فلیکتسب زوجةء قان یکن له حادم فلتب خاوماء قإن لم :يكن له سكن فلكي RO‏ 
قال قال ابو نكر اخيرتك أن الى كله قال : امن اتد غير ذلك فهو غل او سارى 

قال شيا الخافظ المزى [رخمه اله] ٠‏ روا اجر بن محمد الفرياى» عن شومتى ن مروان 
۰ و ء٤‏ 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 


0 5 5 و ره E‏ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا حفص" بن بَشرء حدثناا"'' يعقوب 


الق جد سق بن سي عن عكرمة»› عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرِمَنَ 
أحدكم باق يوم م القيامة يحمل اة لي ا قيِتّادى : ا مي يا حمل ورل ل أملك 2100 


> رش م e‏ عو - ع فادها اد ق 03 ت ل ور و سے و ت 
من الله شیا › قد بلغتك . ولا اعرفن أحدكم [یاتی] الم يوم الفيامة حمل جملا له رغاء» قيقول : يا 
و راو 2 س م 


محمد» يا فود لو لآ أملك لَك من الله شیا ON‏ ولا أعرفّن أحدكم يأتى يوم 


و سم وو 


القيامة يحمل فَرَسًا آ له حمحمة» ينّادى : ل أقول: لآ أملك لَك من الله شيئّاء قد 


. فى أ» و: «فى سبع‎ )١( 

.)٠١١ /5( المسند‎ )۲( 

(r)‏ زيادة من أ»و. 

.)۱١۱۰( صحيح البخارى برقم (۲۲) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(9) فی جب رء أ و: «أبى»). () فى أ: اسويد». (۷) فى أ: «أو ليس». 
(۸) المسند .)۲۲۹/٤(‏ 

)0( في جب أ: اشريك» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (60غ59). 

. فى ج ر: «اعن»‎ )١9( زيادة من و. (۱۲) فى ج: اجعفرا.‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ »٠6( فى ج: «العمى).‎ )١:4( 
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O‏ )001( ذل ابي سا سير 
بعك . ولا أعرفن أحدكم يأتى يوم الْقيَامّة تحمل [قشعا] من أدمء یتادی : E E E‏ 


و2 - له لت هبر له 


فأقول: لا أملك لَك من الله شيناء قد بلغتك) . 

لم يروه ا من أهل ٩"‏ الكتب الستة , 
حديث آخر: قال الإمام خو حدثنا سفيان » عن الزهرى» سمع و يقول: أخبرنا أبو حميد 
الساعدى قال: استعمل رسول الله ية رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتيية على الصندقة + فتحاء قال : 


عي سردو 


هذا لكم وهذا أهدى لى . فقام رسول الله لالا على النبر فقال: «ما بال الْعامل بع قيَجىء ل 
بالك ركد أهدى لى . قلا جاّس “٣‏ فى بیت أبيه وا إليه ه أم ال والّذى نفس محمد 


ا 0 ص سے ا 


يده ل يأنى اد مم منها بتى» إلا جاء به وم الام علی رقت إن كان بعر لَه را أو بقرة لها 


2014 


وار ما ا ل ل 
وراد هشام بن عروة: فا بو حميدك: نضر يل وسمع أذنى» ناكا يد بن ثابت. 


أخر جاه من حديث سفيان بن E‏ 


. وعند البخارى: وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن 
الزهرى» ومن ن طريق”" عن هشا ن عر كلاهما عن عروة» به. 


TT‏ عن عروة ر ا TS‏ نيا ا ن 

وهذا الحديث من أفراد ا > وهو ضعيف الإسناد» وكأنه مختصر من الذى قبله» والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الأحكام» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حازم» عن معاذ بن جبل قال: 
بعثنی رسول الله اة إلى اليمن» فلما سرت أرسل"فى انرق فَرددت» فقال : أتَدرِى لم بَعنْت إِلَيِك؟ 


لا تصيبن شيا بغير إذنى فاه لرل ومن يلل أت بما غل يوم القيامة) لهذا دَعوتّك» فَامُضٍ 
لعمَلك. 


٠. 6‏ 5 3 ت 5 5 و 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة» 
5 ن ا 7 35 
والمستورد بن شداد» وابى حميد» وان عند ” 0 


)١(‏ زيادة من جء رء والطبرى وفى أ» و: اقسمان». (۲) فى جء ر: «أصحاب». 

(۳) تفسير الطبرى (/70/8/1). 

(4) فى : «أجلس». (0) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(۷) المسند (477/0) وصحيح البخارى برقم (۲۵۹۷» )۷۱۷٤‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳۲) . 

(۸) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه/ 4 87). 
(۱۰) سنن الترمذى برقم (1770). 
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حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علب حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 
الي : عن أبى زرعة بن عمر بن جرير» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله کل 


ا ی 9د بن 


يوماء فذكر الخلول فعظمه وَعظّم أمره» ثم قال : : «لا الفين أحدكم يجىء يوم الْقيامة على ركبته بعير 
له رغاف فیقول: 1 ا رسول الله أغثنى . فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد ابلغتك. 0 


- 
ع و دم ور ہے و 


احدکم يَجىء يوم القيامة على رقبته رس لها حمحمةء یقول: يا رسول الله أغنى . َأقُول: ل 
أملك لك من الله شيناء قد أبلعتك. لا الفين أحدكم يَجىء e‏ 
يُول: يا رَسُول اله أغشى» فأقول: لا أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك» > لا ألفين أحدكم جى , 


52 


يوم القيّامة على رقبته بته صامت فَيَقُول : يا رسول الله أغثنى . فَأقُول: لآ أملك لَك من الله شيئاء 0 
بلا ف 
أخرجاه من حديث أبى اق 8 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبى خالد» حدثنى 
قيس › عن عدی بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله وكيا : 266 اناس من عمل نا [منكم]”") 
عملا فا م( م قم فوقه فهو غ يأتى به د يوم م القيامة». قال : E‏ رجل من الأنصار 
ار قال الد فو ىتا( “ين EE‏ فقال: اتون ا ا 
قال : «وَما7"' ذَاك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا. قال :«وآنا أقول داك الآن: من استعملتاه على 


ر آذ عر 00 بے رەو ماسم 


عمل فلیجئ بقليله وکثیره» فَمَا أوتى منه آخذه. وما نهى عنه انتهٌی». 

وكذا رواه مسلمء وأبو داود» من طرق عن إسماعيل ر و 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 0 الفزارى» عن ابن جريج » 
حدثنی منبوذء رجل من آل أبى رافع» عن الفضل بن عبّيد الله '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
ا ل عي الا يك 
الغرب لان رافع: فخا وول ا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك . 
أف لك ل ' فى [ذ ر '.وتاعريت: وت آله پو فقال : «مالّك؟ امش» قال : 
قلت: أحدثت ee‏ الله؟ قال : «وما ذاك؟؛ قلت : آففت بى 9 قل وک ولكن هذا قر 
فلان» بعنته*' ساعيا على آل فُلآنء فَعَلَ تَمرَة فَدرِعَ الان مله من تار" . 


ا 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة - 


(۲) زيادة من جاء والمسند. (۳) فى أءو:«فى عمل». 

(4) فى ج: امن عمل منكم لنا فى عمل كتمنا به؛ . (9) فى جء ر:«فقام». (5) فى أ» و:اسعد». 
(۷) فى ج أ:«فما» . (۸) فى أ:«ذلك)». 

(4) المسند 0/ 14۲( وصحيح مسلم برقم 89م ). 

(۰) فی ج ر“ أ: «عبد الله» . (۱۱) فى ج» ر“ أ 6 «للمغرب». )فى ج» ر: افليس؟. 
(۱۳) زيادة من جء ر» أ و والمسند. () فى جء ر» 3 و:«لى». )١5(‏ فى و:نبعثه). 


,)5957/5( المسند‎ )۱١( 
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حدقا عة بن الأسوف عن القاسم ب بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» لا بن 
الصامت» أن النبى َك كان ياح الوبرة من جنب البعير من المغدمه ثم يقول: «مالي فيه إلا مثل ما 


يا أ م ند 
س ا 1 


لاحدكم» ایاکم والغلول؛ إن العلول ا يوم الْيَامة» ادا خط الخد وم فوق 
ذلك» عدر ف e‏ اله 0 ار فى الْحَضرٍ والسشرء فۈن ا باب من e‏ 


2 
5مك ع 


2% ا 


E O‏ : زفق 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج» به . 


01 م - 1 3 لاه و 
حديث كر عن عمرو بن شعن عن ابيه») عن ا قال: قال رسول الله عه : «ردوا 
و ل سس فى 


الخ“ والمخبط ان العلول كه ونار ساز جل أهله ۾ يوم القيامة . 


e aa أببى شيبةء‎ e ا‎ 


س ا 


لد م انا وى + * على مرك بعر من إلى الصلدقة ل عا قد لت قال : إذاً لا أنطلق . 
قال * «إذاً لا أكرهك» . تفرد به أبو 0 


حديث آخر: قال ألو کر یی مرد ا أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرتّدء عن ابن" 
و ھی ای ےرا ت سے ت 
بريدة» عن عن النبى ود قال: ا ل ا 


قعرهَاء 520 ن اقول فيقذف معه)» ثم يقال لمن غل ائت ئت بهء قذلك وله : «ومن يغلل يأت بما غل 
يوم م القَيامة ي ٠:‏ 


رف 


a ار عدي شد بين يحلاب كال‎ AT 
أقبل تفر من أصحاب النبى با فقالوا : فلان شهید» وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان‎ 
فقال رسول الله ب : كلد إلى رآيئه فى الثار فى بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله‎ a 
«يَا ابن الْخَطَاب اذهب فتاد فی التاس: نه له يدل الْجِنّدَ إلا المؤمنون» . قال: فخرجت‎ : 
فناديت : ألا إنه لا يدخل الحنة إلا ا‎ 


(۱) فى و:«بالقريب». 

(۲) المسند(0/ ۰ ۳۳) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (1901-0). 

() فى ر:«المخياط». 

.)۱۸٤ /۲( المسند‎ ) ( 

(5) سنن أبى داود برقم .)۲۹٤۷(‏ 

() فى جه رء أ:(أبى1. (۷) زيادة من جء رء والمعجم الكبير. 

(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۱/۲) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4774) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهشام» . 


بحم sg‏ كا سور aE I‏ وم 1 
1 . )۱( 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحيح 5 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى. حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» 

8 کی س ع مير 0 

ھن ا عن ابن عمر» أن رسول الله َة بعث سعد بن عبادة مصّدقاء فقال: «إياك يا سعد أن 
ر م وو رو ور 


تجىء يوم القيامة ببعير تحمله لَه رَغَاء » قَالَ: لا آخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبید الله "2 عن نافع » به» نحوه 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمدء جدن مالع بن 
ا عن سالم بن عبد الله» أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم» فوجد في 
متاع رجل عُلُول . قال : فسآل سالم بن عبد الله فقال: حدثنی أبى عبد الله عن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: أن رسول الله ملو قال : من وجدتم فى متاعه علولا فأحرقوه) : قال: وأحسبه قال: 


14 ته 


واضريوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء قتال ساك : بخ وای كيه 


وهكذا رواه على بن المدينى › وأبو داود» والترمذى من حديث عبد العزيز بن محمد 
الأتدراوردى اد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة» كم 


0 قال على بن المدينى» رحمه الله. والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

وقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإا اما بن. كر ره اللهه. .ومن تابعه من اضتحانه». وخالقه أو شيلة» #وجالك: 
والشائعى, وامجمهور. فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
زوق الله ية من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 


طريق أخرى عن عمر: قال ابن جرير: NE EE‏ كمع بن هده حدثنا عبد الله 


ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن موسق حر عا ا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصارى حدلثه : أن عبد الله بن انيس حدثه : أنه داك هو وعجر بن الخطاب يوما الصدقة 


َع ا هه وور 


فقال: ألم تسمع رسول الله ييه حين ذكر غلول الصدقة: «من عل منها بعيرا أو شنا شا ؛ فإنه يحمله يوم 
لْقَامَّة؟ قال عبد الله بن أنيس : نلى:. 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهب » ل 


ورواه الأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس سن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 

.)٠١۷٤( وسنن الترمذى برقم‎ )١١4( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١ /١( المسند‎ )١( 

7 رء أ: "عبد اللّه؛ . 

(") تفسير الطبرى .)۳٣۱/۷(‏ 

(:) فى ج ر:«الدراوردى». 

(6) المسند (١/؟77)‏ وسنن أبى داود برقم (۰۲۷۱۳ 71714) وسان الترمذى برقم )١5751(‏ وقال: احديث غريب». 

(0) زيادة من جه ره أ. 

(۷) تفسير الطبرى (۷/ )76٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)07/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف» وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


الحو التاق ا سرو ال راه ©0100 ا > ن 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
عنه](!' قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك» ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله» وقد قال البخارى: وقد 
امتنع رسول الله يِه من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه وم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن خمیر بن 
ال قال ار بالماحف أن ر فاق ال ا وو فق ا منكم أن يَعْل مصحفا) 
لْيغْلّهء فإنه من عل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال : قرأت من فم رسول الله بيا سبعين سورة» 
ا I‏ 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال: لما أمر 
محري" لماعك قال عدا اها الاس غلا ءالما جه .مق عل باص عا غل يوم 
القيامة » ونعم 3 المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيا iT‏ 

BO‏ جندت قال: كان رسول الله ية إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا يؤل الله ها ان 2١0‏ افا ٠‏ من الف فقن : «أسمعت بلالا یتادی ثلاثا؟)» قال: 

. قال: «قَمَا مَعَك أن تجىء به؟» فاعتذر إليه» فقال: «كا أَنت تَجىء به يوم لْقَيامة» فلن 

قبَلَه منك" . 


وق لاقن ايع روان الله كس باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبشس المصير» أى : لا يستوى 

2 رضوان الله فيما شرعه» فاستحو ستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
١‏ ستحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» وماواه يوم القيامة. جهنم ون المصيرة 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله تعالى: «أقمن يعم نما أنزل لَك من ريك الحق كمن هو 
e‏ ا ا ا 


مو 0 


)١(‏ زيادة من ر. (۲) زيادة من و. 

(۳) فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطاء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(795179), 

(4) فى جء ر» أء و:امصحفه؛. (4) فى ج ٬ر:‏ «قال: ثم قال؟. 


)١(‏ المسند )1١4 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١١)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

(۷) فى أء و: «بتمزيق». 

(۸) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۲۲) من طريق وكيع به. 

(9) زيادة من جء ر. (۱۰) فى جه رء أ:«فيما». 

(۱۱) فى رء أ:«أصيناه». 

(۱۲) رواه أبو داود فى سننه برقم (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. . وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

(۱۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: :اة . 


10۸ 
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ثم قال: اهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهن الكر ورجات» وقال بو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم في النار؛, كما قال تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 77١]؛؟‏ ولهذا 
قال : «واللّه بصير بما يَعَمَلُونَ» أى : اوسر قي إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كلا بعمله. 

رقوه: قد من اله على امن يمت فم ولان شيهم أ : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تَعالى: ووم أت أذ حو" کم تن اشک ازراب 
لتسكنوا إِلَيهَا4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: قل نما أنا بشر مقلم يوحئ لي 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: وما أرسلتا فبك من الْمرسلين إلا نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسلْنَا من فلك إلا رجالا نُوحي إِلَيْهِم من اهل الْقَرى» 
[يوسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مََكُم4 [الأنعام: 1١7١‏ فهذا 
اباخ فى الامتدان أن يكوت الرتنبول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى قَهِم الكلام عنه» 
ولهذا قال: يلو علّهم ابات يعنى : القرآن «ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من د والخحبث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة4» يعنى: القرآن والسنة #وإن كانوا من قبل أى: من قبل هذا الرسول 
وقي ضلال مين 4 ا ی: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مطليها فم أنّى هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله 
لن کشر فر دی ون یکم رم قى لخاد ون ل ریشم زین ی 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا َو تعلم قَالا 
اکم ھم ئر واب من اها ووذ بالواهم نان في ریم ولأ 
بما يكتمون 059 الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما فوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
E‏ )03۸ 0 


0 


)1( فى ج.ء ر» أ: «جعل» . 
(۲) فى :«مشرکهم وجاهلهم». 
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قال ابن أبى ا أنبأنا ابو بكر بن أبى قي ا کک ذا 000 
يوم اح من العام الل عوقبرا يما a‏ ا بدر من e‏ الفداءء فقتل منهم سبعول ا 
ا 0 0 وكرت رباع وهشمّت عليه عليز رأسه» + وان کک وجه 


ف 


وهكذا رواه الإمام أحمد"» عن عبد الرحمن بن غزوان» وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون» عن 
محمد عن عبيدة (ح) قال استيا وهو سين ي وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد» عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريل» عليه السلام» إلى النبى ية فقال: يا محمد إن الله 
قد كره ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد 2 أن تخيرهم بين أمرين» إما أن قدا 
فتضرب”" أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله بلا 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فنتقوّی به على 
قتال عدوناء» ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحفرى» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» به . ثم قال الترمذى: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى ية مرسلا“ . 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : فل هو من عند أنفسكم» 
أى : بسبب عصیانکم رسول الله ی حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه" . 

ثم قال تعالى : لوا آصابکم َم الى الَْْمان فْناللَه4 أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9" : 
«وليعلم المؤمنين» أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولِيَعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالَوَا قَاتلُوا في 


)١(‏ فى آ» و:«بن». 

.)۳١ ء۳١‎ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء أء و:(فيضرب». )٤(‏ فى ر: «فنقوی». 

(5) تفسير الطبرى (777/1) وسنن الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
(6) انظر: تفسير الطبرى .)۳۷٤/۷(‏ 

(۷) زيادة من جء ر . 


ا مسب يت بت اس ا س عالقا OA a a‏ 


سبيل الله أو ادفعوا ا لساك و ا امات علد اتن أبن ا لوك 
الل رعو هخ و أثناء ا فاتبعهم بن اون الزن يخرصوتهع علي ا ول 
والمساعدة؛ ولهذا قال: لأر ادقعرا» . قال ابن عباس » وعكرمة» وی ي والضحاك› وأبو 
صالح› E,‏ يعن" كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
3 رابطوا. عار كاين فو تعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» و ی 
حبان» راصي بن حمر ين قاد والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله كَل - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة ‏ اناز عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
يمن" اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم. ومضى رسول الله كلاو . 
قال الله تعالى : #هم للكفر يومد اقرب منهم للإيمان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
اعرا رة فى حال اور اک ری الاه اما ر وه کر 
ثم قال: حدر الوق روا بكي أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه a‏ هذا: «إلو نعلّم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن مو ا 
بعيدة» روو على اا ا اسراتهم يوم دزو وهم اضعاف المتبلمين» ١‏ 
كائن بينهم قتال' 2١‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى : «والله أعلّم بما يكتمون» . ل و 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) ا لو سمعوا من مشورتنا عليهم فی القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أى : إن كان القعود 
عا" به به الشخص من القتل والموت» فينبغى» أنكم لا تموتونء والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى 


(1) زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«امن». (۳) فى أ: البعد) . 
(4) فى ر: اوعن محمد . (5) فى ج رء أء و:«انحذل؛». (5) فى أء و:«فقال). 
(۷) فى ر:«من». (۸) فى أ: ايستغنى». 


(9) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق٦٦۵۹‏ 158) ورواه الطبرى فى تفسيره (۷/ ۳۷۸) من طريق ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:قتالا». )١١(‏ فى ر: «القول يدفع». 
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بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 

« ولا تحسبن الّذينَ قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ® فرحين بم 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يذحقوا بهم من خلّفهم ألا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون 
9© يستبشرون بنعمة من الله وفل وأنا الله لا يضيع أجر الْمؤمنين 079 اين استجابوا لله 
والررسول من بعد ما صاب بهم القرح لأذين أحسنوا منهم واوا | أجر عظيم 070 الذين قال لهم 
لتاس إن الئاس قد جمعوا كم فاخشرهم قزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 992 


ع 8 وات 3 


اتقلبوا بنعمة من الله وفضل لَم يمسسهم سوء واوا رضوان الله الله ذو فصل عظيم 9 إِنّمَا 
ذلكم الشيطان يخوف أَوليَاءه فلا تخافوهم وَحَافُون إن كشم مؤمنين 9© 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
ابن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب النبى ككل الذي أرسلهم نبى الله كو إلى أهل 
و قال : لا أدرى أربعين أو سبعين . رعلى ذلك لاء عامر بن الطفيل الجعفرى» فخرج أولئك 
ار من أصحاب رسول الله ای حتى أنتَوا("' غارا مشرفا على الماء فقعدوا!'' فيه» ثم قال بعضهم 

لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسو ل الله اة أهل هذا الماء؟ فقال کارا انق فلحا الأنصارى -: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله ا . . فخرج حتى أتى حيا“؟ [منهم] فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
عر إنى 0-6 رسول, الله إليكم» إنى اش أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا 
بالله ورسوله . 1 ليه رجل من کسر البيت برّمح فضرب به فى جنبه حتى حرج من الشق الآخر 
فقال: الله أكبر» فرت ووم الك فاتيعوا آثره سى أنوا |صسايه فى الثار تلم اجمعين حامر بن 
الطقيل- وقال إسحاق: حذتتى أن بن ماللك: ا يهم قرانا' بوا عنا قَومنا ان 
قد لقينا رہنا فَرَصى عتا ورّضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه رم۳ وأنزل الله : ولا تحسبن 
لين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون 04 . 

وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى فى صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


ور 


ا حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: رلا تحسبن اين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزفون) فقال: أما إِنّا قد 


و رهدلاو 6 سه .)4( 


سألنا عن ذلك فقال : «أرواحهم فى جوف طير خضر لها فتاديل معلقة بالعرّش» سرح من الجنة 


)١(‏ فى أ:«الذى». (۲) فى ر:«احتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا). 
(4) فى هء ج رء أء و:«حول»» والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من ج» ر. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى أء و:«زمانا». 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0 من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


1۲ و ا لافيت سورة آل عمران: کک (\Vo‏ 


خی شارت 1 تأوى إلى تلك المتاديل» فَاطَّلَمَ اليم u‏ اطَلاَعَة فَقَالَ: هل تشتهون شيئًا؟ 
فَعَانُوا ١‏ ای شىء تشتهى وحن ترح من الج يث شئنا؟ قعل ذلك بهم لات مرت قَلَمَا رأوا 


ا - 


ىق لل ر من أن الوا قالول: ارت ريد أن ترد أرواحنًا فى اجسادنا حتی تقل فى سبيلك 
ا قَلَمَّ ارا ا 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» اا حاو حدثنا ثابت ۽ عن انس أن 


02008 


رسول الله وك قال : اما من تفس نموت لها عند الله حير برها ان ترج إلى الدثيًا إلا الشهيد 
SS‏ إلى الدئيا فيقتل مره أخرى لما يَرَى من قَضل الشهادة». 
OE a‏ 

3 قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن دو 
على بن ربيعة السلمى» > عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لی رسول الله وك : «أما 
عل أن اله انا ااك قال له تمر عل فال له ارد إلى الديك تافل مره أخرى» فقال: 
إلى قضيت الحكم أنهم إِليْهَا ل يَرجعون) . 

انفرد د“ به أحمد من هذا الاخ 4 وقد ات فن الجن وغرهها أن آنا جاتر وهن عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه قل يرع اع ههيدا: قال البخارى: وقال أبو 
الوليد» عن شعبة عن ابن النكدر قال: ا TT‏ 
عن وجهه» فجعل أصحاب رسول الله كل ي ينهوننى ر ''. والنبى کا لم نه وقال النبى يك: ٠‏ 
تې ٩‏ أو اما تک ٠‏ دما رات الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفع». اموي 
والنسائى من طريق آخر”"2 عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحدء 
داف اف ارت غ جیه زان ودک امه عر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبى الزبير المكى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال 
ورال : «لما ا 1 | حك الح جنوال E‏ ترد أنهارَ 


8 20 


الجنةء وتأكل من يه وتَأُوى إل قتاديل من ذَهَب فی ظل العرش» 8F‏ وجلا طيب مشربهم 


)١(‏ فى 1:«لم؟. 

)۲( صحيح مسلم برقم (YAAY)‏ . 

(۳) فى و :«تفرد». (6) فى آ:«حماد به . 

(5) المسند )١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (1830) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به . 

(0) فى جء ر» أ» و:«حدثنا؛. (۷) فى جء ر“ 8 و:«أعلمت). (۸) فى أ و:اتفرد». 


.)۳١١ /۳( المسند‎ )9( 

(۱۰) فى و:"ينهونئنى». 

)١١(‏ فی آ» و:«تبكه» وهو الصحيح. )فى و :ما يبكيه؟ . (۳) فى » و:«من طرق أخرة. 
)١5(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۷۱(‏ وسنن النسائى .)١7/5(‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


۳ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )٠۷١‏ 


وماکلهم› e‏ منقليهم؟" قَانُوا: 5 ليت إحوانتا ل م صتع الله ّا للا يَرْهَدُوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا ع عن الحرزب» ققال الله عر وجل : : اا أبلغهم بلغهم عنكم . فانزل لله عر وجل هؤلاء 


الآيات : «إولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. وما بعدها . 

هكذا رواه [الإمام]('2 أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهُبء عن إسماعيل بن 
عا "ضع مسحل بن إسحاق 10 : ورواه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان اقذكرهء نوهلا انیت , 

وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الأقطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم ی ارک ع ديت ابن اجان الفوارض عن او ٠‏ عن استاعيل ن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه: 0 
َحَسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون) ثم قال: صحيخ على شرط الشبخين 
e‏ 

وكذا قال قتادة» والربيع› والضحاك: إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديث آخر: قال ألو بكرين موده حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا ماروا كن سان 


أنبأنا على بن عبد الله المدينى › البانا موسي بن إبراقيم بن كير بن شين بن الفاكه الاتصاري ي 
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
ال تلو إلى رسال اله کل ذات يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت: يا رسول 
اللهء استشهد أبى وترك (''' دينا وعيالا. قال: فقال: دالا أخيرة؟ ما كلم لله احدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإنه كلم أبَاك كفاحا - قال على : الكفاح : المواجهة ‏ فقال: سلنى أعطك. قَالَ: سالك أن 
ارد إلى الدنيا َأفتل فيك اني فال الت عر وجل نه سبق مثى القول أنهُم إلَيها لا يرجعون. قَالَ: 
آرت الغ من ورائى انل الله [عرَ وجل : «ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمراتا) 
الگية"'. 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
نحوه. وكذا رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» من طريق على بن المدينى» به , 
)١(‏ فى أ:«مقيلهم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «اعباس». 


(6) المسند )۲٠١ /١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ .)۳۸١‏ 
(6) سنن أبى داود برقم )۲٣۲۰(‏ والمستدرك )۲/ 4¥( وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (۲/ ۴۸۷). (۷) فى و: «أبى إسماعيل» وهو خطأ‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( المستدرك‎ )۸( 
زيادة من جب أ.‎ )١١( فى [: «وترك عليه».‎ )٠١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


(۱۲) فى أء و: «حتى أنفذ الآية) . 


(۳) دلائل الثبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۹). 


)٠۷١ -1١79(تايآلا لل ل مل ب الحخزْء الثانى  سورة آل عمران:‎ ٤ 


وقد رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة [رضى الله عنها]؟'؟ قالت: قال النبى اة لجابر : ايا جايرء 
9 فال لى رك الله بالخیر. قال" : «شعرت أن الله احا أبَاكَ فَعَال: تمن على عبدى 

شِنْت اعطکه . قال: يارب ما عبدئك حی عبادنك. اتمتی عَلَيِك أن تردنى إلى الدنيًا قأقاتر؟“ 
5 وأقتل فيك مره أخرى . قال : إن سلف می أنه لها 97 يرجم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كلا : 
«الشهداء على بارق نهر يباب الْجنّة فى فب خضراء» يحرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». 

و نو انه وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبدة 
0 


فق 

¢ 
عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد 

وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح 97 أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بياب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» واللّه أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة› وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب اذاهب 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله» رواه عن [الإمام]”' '“ محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى. رحمه الله a‏ هيد لحن نكمت يمالك دعن 


بيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك : «لَسّمة المؤمن طائر E‏ شجر الجنة» حتى 


يرجعة الله ا جسده يوم E‏ 


قوله: ب أى : يأك 19 , 

وفى هذا الحديث: سن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الجنة». 

وأما أرواح الشهداء» فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكو اكب (10) بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا(' '“ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (۳) فى جء :قال :قال . (۳) فى ج ر» أ و:«فأقتل؛. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۸). 


(5) فى : «انفرد» . (۷) فى جء ر: العبيدة» . 

(۸) المسند )5577/1١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ ۳۸۷). 

(4) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟. 
(۲) المسند (۳/ 166). 

)١1(‏ فى جء ر: «تعلق»؛ وفى أ: #يتعلق» . )١4(‏ فى ج:«تاکل». )١6(‏ فى جء ر: اكالراكب». 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


الوم الحا < و رة ال غنم ان + 007(0 0۷6 آت ا 


عم هرق لل م ي امه همه 


م أى : الشهداء 5 u E‏ ا 0 وي 5 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
0 0 لد ل 


ET‏ روه لبا حم ف م ثاب ل ای مام 
آل الذي يۇتى الشهيد بكتاب فيه: «يقدم علَيك فلآ يوم كذا وكذاء ويقدم علَيْك 


اا 0 7 


فلآن يوم کذا وكذاء یسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم عيّابهم» 


وقال سعيد بن جبير: ّما دخلوا الجنة ور اوا ما فنا من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا, شهدوا للقتال2 باشروها بأنفسهم» حتى 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخبر زول الله يد بأمرهم وما هم فيه من 0 
ار 0 ل م د اكه 0 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

0000 ل 
الأنصار» الذين قتلوا فى غداة واحدة» وقتت رسول الله كيو على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويلعنهم؛ 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : :ان بَلعُوا عتا قَومنا آنا لينا ربنا فَرَضى عتا وأرضانا»”" . 

ثم قال: «إيستبشرون بدعمة مَن الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمدين» : قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم . سواء الشهداء وغيرهم» 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر”' 2١‏ به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

قزل ط«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسدا» 
وذللك أن المشركين 11 أصابوا ما أضابوا من المسلمين كروا راتجعين إلى بلادهمء قلعا استمروا ٠‏ فى 
ETT‏ ا ا فلما بلغ ذلك رسول الله اة ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قو وجلدا» ولم يأذن للأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل(" ولرسوله با . 


)١(‏ زيادة فى ج» رء 3 وء وفى ه: 9إلى آخر الآية). (۲) فى آ: «فرحین» وهو خطا والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى جء رء آ:«ویستبشرون). )٤(‏ فى جء ر أ و:لحقهم؟. )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» و. 
)003 فى جب ره أء و :غايبهم؟. (۷) فى أ و:القتال؟. (۸) زيادة من ج› ر. 


(9) صحيح البخارى برقم .,58٠0١(‏ 4۰40( وصحيح مسلم برقم (//51). 
(۱۰) فی جه ر:اذكرته). )١١(‏ فى أ:«استقروا؟. (۱۲) زيادة من و. 


)٠۷١ -1١79(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٦ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بسا 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله بيا فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
ا - الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كو فكانت 
0 غزو ق فأنزل ٠‏ الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الْقَرح للّذين 
أحسنوا متهم واد وا أجر عطيم» . 

ورواه ابن مردویه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره . 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة :فضت من :شوال» اذن مؤذن رسول- الله يكل فى التاس .نظلب العدوء راذن 
مؤذنه ألا يخرج'') معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله » إن أبى كان حلّفنی على أخوات لی سبع وقال: با إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله َة على 
نفسى » فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهنء» فأذن له رسول الله عة فخرج معه. وإما خرج 
رسول الله مره للعدو. وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوم وأن الذى أصابهم لم يوهئهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: حدثنى 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب 0 الله َيه من بنى عبد الأشهل» كان شهد أحدا قال: 
شهدت أحدا مع رسول الله ب أنا وأخحى» فرجعنا جريحينء فلما أذْن مُودّنَ رسول الله يكل 
بالاروع فى طلب العدوّء قلت لأخى - أو قال" لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككل 0 ما لنا 
من :اة تركبهاء وما منا إلا جريح تقیل» فخرجنا مع رسول الله بء وكنت .أيسر جراحا("') 
فكان إذا غلب حملت مقة ومشى عة ايا إلى ها اتن إليه الل : 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: دين استجابوا لله وَالرّسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسئوا منهم وانَقوا اجر 
عظيم]“)» قالت" لعروة: يا ابن اختى». كان ابواك منهم الزيير واب بكر .رضى الله عنهماء : 
أصاب نبى الله و ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنَ برجم 
فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


)١(‏ فى ج: لوبئس4. (0) فى جء 3 و:اعتبة؟. (۳) فى و:بعدا. 


'"' عبد الله بن خارجة بن زيد بن ابت» عن أبى السائب مولى عائشة 


(0) فى ج رء أ» و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١8(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جب ر» أ والايخرجن». (۷) فى رء 8 و:لافحدثنى». (۸) فى جء ر“ أ“ و:«أخ لى». 
(۹) فى ر:«وقال؟. (۰) فی جه رء أ:«جرحاا. 

)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/5(‏ وتفسير الطبری(۷/ ۰۳۹۹ ٠٠‏ ) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». )١6(‏ فى آ:«قال». 


اموه الا رة ال ران اا م ت ل 
هكذا رواه البخارى منفردا بهء بهذا السياق . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه عن الأصمء عن 


عباس الدورى» عن أبى النضر› عن أبى سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال: : صحيح 
ولم يخرجاه. كذا 00 


ورواه E‏ 0 : بن أبى خالده عن اللهى» عن عرد" قال: e‏ 
E‏ ي ولم e‏ 


وروی ابن ماجة» عن هشام بن عمار» وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن مان ب" . 

وقال ابو کن ین مر دوو دا عبد اللها بن حفر من أل كانه انبانا سسموية» انبآنا' عد الله 
بن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: قال لى رسول الله لله : «إن كان 

د الذي ين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لْقَرَحَ: أبو بكر والزبیر» رضى الله 

0 

ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية2 الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمتاف: ومن جهة هغاه إن الرير ليس هو هن آباء غائشة» .وإغا قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن سعد» حدثنى أبى » [حدثنى]”" عمى» حدثنى أبى » عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله قف فى قَلْب أبى سفيان الرَعب يوم أحد بعد ما كان منه ما 


8ه سس 


کان» افرع إلى مكة» فقال النبى ل : «إن أب سيان قد أصّاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف لله 
فى لبه الرعب». وكانت و أحد فى شوال» وكان التجار يقدموق المدينة فى ذى القعدة» فينزلون 
ودی کے كل ا ا وإنهم قدموا بعد وقعة أحد”؟' وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك إلى الى وكاو واشتد غليهم الذى أصابهم . وإن رسول الله كه تدب الناس بطر معه» 
ويتبعوا ما كانوا عو وقال: «إنما يَرتَحلُونَ الآن فيَأتون الحج ولا يقدرون عل مثلها حتى عام 
مقبل» . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الئاس قذ جمعوا لكم فابى عليه الناس أن يتبعوهء 


فقال: «إِنْى داهب إن لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس ٠‏ فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤١۷۷(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(۲) المستدرك (3757/9). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ فى ج أ:امن». 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب . وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابه» وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 5) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

)١(‏ فى ر:ارواته». (۷) زيادة من جء والطبري. (۸) فى أ و:«الذى؛, 

)٩(‏ فى أ: «أحد فى شوال». 


ام س تخ ال لای سور آل عهران ‏ الآيات(55 اج 170 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعد» وطلحة» وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن. الجراح فى سبعين رجلا فساروا فى طلب أبى سفيان» فطليوا حتې بلغوا 
الصفراءء فأنزل الله [عز وجلآ': طالّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم [الْقرح للّذين 
أحسنوا منهم وَاتَقَوا جر عظيم ]4 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله يا 
ا شال 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى المدينة. وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر معبد بن أبى معبد الخزاعى» وكانت 
خزاعة - مسلمهم ومشركهم - عيبة نصح لرسول الله بي بتهامة» صفقتهم معه» لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما واللّه لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم .ثم خرج ورسول الله َيه بحمراء الأسد»حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ييه وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم»› ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحتق عليكم شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترتحل”؟' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر» قال: وما قلت؟ قال: 
قلت: 


حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهی من المدينة على 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
تردى بأسد كرام لا تتابلة 
فَظَلْت عدوا أظّن الارض مائلة 


و e‏ وو 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 


- 


إنى نذير لأهل البَسل ضاحية 


من دنج حمل لذ او حكن اا 


إو سالت الارض بالجرد الابابيل 


عند اللقاء ولا ميل مَعازيل (9) 
لَمَا سَمّوا برئيس غير مَخذول 
إذا تَغَطْمَطّت البطحاء بالجيل17) 
لكل ذى إربة منهم ومعقول 
وليس برض ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومر به ركب من بنى عبد القيسء فقال: آين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(۳) تفسير الطبرى (/9/ 075 8). 
(:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: #مغازيل؟. (5) فى و:«بالخيل؟. 
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بعكاظ إذ وافيتمونا" . قالوا: نعم. ا ر ارو ا ا ار اله و 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله بي وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذى قال 
أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول الله ڪيه حين بلغه رجوعهم: «وَالّذى تَفْسى بيده 
لَقَد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لَكَانُوا كمس الذاهب»20 , 

را اسن النصرى [ قن ف : «الذين استَجَابُوا لله وَالرسُول من بعد ما أصابهم اقرح : إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله اة : «إِن أبَا سيان قد 
رَجَعْ وقد قذّف ل ب واي 0 فمن ينْتَدب فى طُلَبه؟) فقام الننى ككل وأبو بكر وعمرء 

وعثمان» وعلى» وناس من صحاب النبى“ وَل الالعره» فبلغ أبا سفيان أن النبى كي يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: وا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راح جع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله بء فقال النبى كل : إحسبنًا 
الله ونعم م الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]9' «حمراء الأسدهء 
وقیل : ET‏ الموعد» و الأول. 
وقوله : #الّذين قال لهم الاس إِنّ الاش لر أكم ار و ل [وقاوا حسبنا الله ونعم 

الوكيل]” ی : الذين توعدهم الناس [بالحموع] ٠‏ وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

بل توكلوا على الله واستعانوا به لوقَالُوا حسبا الله وعم الوكيل». 
قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبى حصين» عن أبى 

ا عباس e‏ الوكيل» : قالها ا ەو 
وقالها محمد كاو حين |: إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله » كلاهما عن يحيى 
ايخ أ كبر تعن أبن بكر توه ابن عياش بيه والتجيه آن الخاكم [اياعيد الله" .رواد من 

حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”""" . 

ٹہ" رواه البخارى عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى أء و:«إذا وافتموهاة. 00000000 (۲) فى أء و:«جمعنا) (۳) فى و:«الراکب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١377/5(‏ 
)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠١٤/۲(‏ 


لف زيادة ل اء (۷) زيادة من ج» 3 و. (A)‏ فی جء أ وار ل الله » . 
س زيادة من فی سو 

(9) زيادة من جه أ» و . )٠0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟ . 

)۱١(‏ زيادة من جء ر. )١(‏ زيادة من وء 


(۳) صحيح البخارى برقم (40». 1054) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١8١(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وآقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)۱٤(‏ فى ج :و». 


۱۷۰ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(59١1- )٠۷١‏ 


أبي الضحى » > عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيلي. 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبينة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبىء عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
کل إبراهيم عليه السلام تجن الى فى البحان: روا ابن ري 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن موسى الثوری"» أخبرنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكرى» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك» عن النبى كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
00 
الاية . 


وروی أيضا بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعى» عن أبيهء عن جده أبى رافع أن النبى لا 
وجه عليا فى فر معه فى طلب أبى سفيان» فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» انا اة و 
سعيد » أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» جن ابي «صالح؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله يك : : «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبتا الله وعم الوكيل»9؟؟ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 5 حدثنا 


حير بن سعد عن خالد بن معّدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدئهم : أن النبى وك 


قضی بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول ا گل اردوا 
على الرجل» . فقال: «ما قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. ا لله کل : 
«إن الله يوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء > فَِذَا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل» . 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيت خو السام 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك عن النبى يك بنحوه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَإذًا 
نقر في التَاقُورٍ4[المدثر :4] قال : قال رسول الله ا : : «كيف أنعم وصاحب القن قد التقم القن وحتى 


له ملاو م سيور لهسم عو ەر له هورم 


جبهته » يسمع متى يؤمر فینفخ. فقال أصحاب محمد يَكِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسينًا الله 


.)4054( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و:«التوزى». 

(۳) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (00 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ ٠‏ ) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف» وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (۸۲۹). 

)٥(‏ فى أ: اليحيي». () فى أ:«النبى». (۷) فى :«النبی». 

(8) المسند (54/5) وسنن أبى داود برقم (37717) والنسائى فى السان الكبرى برقم ٤]1۲(‏ ). 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 
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وعم الوكيل» على الله توكلت». 

وقد روى هذا من غير وجهء وهو حديث جيد(١2.‏ وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
جحش ]27 رضى الله عنهماء أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجنى الله وروجکن أهاليكن””". وقالت 
عائشة : نزلت براءتى من السماء فى القرآن. قلت ا ربت :له قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة ران ع لديل © فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زيلب : قلت كلمة 
المؤمنين47 . 

زلهذا قال عاي فَانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسسهم سوء» أى : ا توكلوا على الله كفاهم 


ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد ” فرجعوا إلى بلدهم «ببعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» ما أضمر لهم عدوهم لوائبعُوا رضوان الله وَاللّهُ ذو فَضّلٍ عظيم». 

قال البيهقى: ابرا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن تُعيمء 

حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مشر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسينء عن يعلى بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى”*): (قَانقلبوا بنعمة من الله وفضل» قال: 
النعمة أنهم ل والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسم»› فاشتراها رسول الله اة فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبى تجیح» عن مجاهد فى قوله: «الدين قال لهم الثاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم) قال: [هذا]”" أبو سفيان» قال لمحمد يَِ: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد يَكلة: «عسى». فانطلق رسول الله كلخ لموعده9© حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا" فذلك قول الله عز وجل: «إفانقابوا بدعمة من الله وَفَضل لم يمسسهم سوء [وابعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم]") . قال: وهى غزوة بدر الصغرى. 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]”' '2 عن القاسمء عن الحسّين» > عن حجاج» عن ابن جريج قال: 
لا عهد رسول الله ييو لموعد أبى سفيانء فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
ولون 0 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهي”؟ 0 فيقول المؤمنون: إحسبتا 
الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: رج" من 
ار کن بفاخير آهل مک بحل جد وقال فى ذلك: 


1۷1 


.)۳۲١/١( المسند‎ )١( 


(۲) ريادة من جه رء أ» و. (۳) فى جء رء أء و:«آهلوکن». 

)٤(‏ رواه الطبرى فی تفسيره (۸۸/۱۰ ۸۹۰) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحش» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(0) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من ج» ر. (۷) فى ج: ابموعده». (۸) فى و:«فابتاعوا؛. 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (۱۰) زيادة من جب رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم؟. 


)١١(‏ فى و:ايرهبوهم؟. ( ۱۳) فى جء رء أ:«قال: وقدم رجل؟. 


E E ۱۷۲‏ الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5ا١- )۱۸١‏ 


٠. e 


ہے © ت مو وه و 
واتخذت ماء قديد مود 


ثم قال ابن جرير: ا ا وهو خطأء وإغا هو: 


عم ١‏ سم # سمس 


قد تفرك عن رف م هة موي ا 
تهوئ على :دين أبيها الاند قد جعلّت ماء فدید موعدی 


واوو اا 
8 قال تعالى: هإِنّمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أى: يخوفكم أولیاء» ويوهمكم أنهم ذوو 
باس :ووو دة فال الله اى os‏ ا [أى: ف1 إذا سول لكم 


00 و :ل سبي الله هل الو کارا ازمر TAF:‏ 
وقال تعالى: لفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» [النساء: »]۷١‏ وقال تعالى: 


وأو زب لطا ألا زب ليطن م ار 1 [المجادلة: 19]» وقال و 


ل ش نال 500 7 ا تنصروا الله ينصركم لك Tu‏ ان 
ن ت # مم دمي ل ان ف ووه امس وما مه a A‏ موه مام م رم 3 
۷] وقال تعالى: #إنا لنسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين 


معذرتهم ولّهم اللَّعنةَ ولم سوء الدّارٍ» [غافر: .]٠١ ,5١‏ 

( ولا يحزنك لين يسارعون في الكفر نهم لن يضروا لله شنا بريد الله ألا يجعل لهم 
ًا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 9 إن الین ا شتروا لكق بالإيجان ن يضروا الله شيا وهم 
عڌاب أليم 9 ولا يَحَسبَنَ الّذين كفروا أَنّمَا نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا 
إِنمَا وهم عذاب مهين 099 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنثم عليه حتّى يميز الْحَبِيثْ من 
الیب وما کان اله لمکم على الب وکن اله جي من ول من يقاء اموا باله وونل 
وإن منوا وتتقُوا فلكم أجْرٌ عظيم 059 ولا يَحَسبَنْ الذين يبخلُون بما آتاهم الله من فُضله هو 
حيرا لهم بل هر شر لهم سيَطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيّامَة وله ميراث السّموَات والأرض والله 
بما تعمَلُونَ خَبيرٌ © © . 
E‏ و:«فهو. 


(۲) تفسير الطبرى .)41١7 »٤۱۱/۷(‏ 
(۳) زيادة من رء أو. (4) زيادة من ج» نه أو (6) ريادة من جء أ و وفى ه: «الآية». 
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يقول تعالى لنبيه ك3: «ولا يحزنك الّذين يسارعون في الْكُفْرٍ», وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَّة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنهم أن 
يضرو الله شيا يريد اله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: إن الین اش شتروا الكفر بالإيمان ) أى : استبدلوا هذا 
بهذا إلن يضروا الله شيا € أى: ولكن يضرون لبهم «ولهم عذاب أليم» . 

ثم قال تعالى : «ولا يَحسبنَ الذي كَفروا انا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمي لهم ليزدادرا نما 
رهم عاب مهين», كقوله تعالی : ا LS‏ 
بل لأ يشعرون» [المؤمنون: «lo «oo‏ وكقوله : «فدرني ومن يكب بهذا الْحَدِيثْ ستستدرجهم من 
حيث لا يمون [القلم : ٤‏ وكقوله : ا ا ام 
الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : رك OEE‏ لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر. يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنينء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]“ وطاعتهم لله ولرسوله بء وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونکولهم عن الجهاد 
وخيانته) لله ولرسوله (ي] "لهذا قال: لما كان الله ليذر الْمؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز يز الخبيث 
من الطَّييب 4 . 

قال مجاهد: : ميز بينهم يوم أحد. . وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال السلدّى: قالوا: 
إن كان محمد صادقا فَلْيَخبرنا عمّن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله : لما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما َنم علي حب [يميز الَْبيث من اليب ى : حتى]7" يخرج المؤمن من الكافر. 


A 


روى ذلك کله ابن جرير؛ 

ثم قال: وما کان الله ليطلعكم على الْغیب€ آی: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يُميز(4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده'” من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

تم قال «ولكن اله يجتبي من رسله من يَشَاء4. كقوله : #عالم اليب قلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ إل 
من ارتضی من سول اله يسك من بین يديه ومن خَلفه صدا [اجن :077 ۲۷]. 

قال : «فامنوا باللّه ورْسله) أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع" لكم «وإن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. (؟) زيادة من و. (۳) زيادة من ج. 


(:) فى رء و "يتميزا. (4) فى ر:«یعتقدوه). (5) فى رء أء و:لاشرعها. 
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وقوله: «إولا يحسبن الّدين يِحَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لَهُم بل هو شر لهم أى : لا 
بن الا أن جه المال کن بل هو مضرة عليه فى دينه - وربما كان فى دنیاه. 


ثم أخبر بمآل أمر ماله""“ يوم القيامة فقال: لسيطَوَقُونَ ما بخلوا به يوم القيامَّة4. قال البخارى 

حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
ابیه» عن أبى صالح» ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : "من آناه الله مالا فلم یود زکاته مش 
له شجَاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ " بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: آنا مالك آنا 
كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”*) الّذين پبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم إلى آخر الآية . 

تفرذ يه البخارى اذون مسلع من هذا الويتة» وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم» > عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ا ن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة»› ٠‏ عن عيد اللهاين ر عن ين عر عن النى و قال: ا 


تعر r‏ سمس سا هس 


١7 


وهكذا رواه 5 عن الفضل بن عن اضر :0 بن الاسم ١‏ عن داري ين 
عبد الله بن أبى سلمة» به" ۰ ثم قال النسائى : ووواية عبد العذقة عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء ابت من زوا صك ارين عن أبيه عبد الله بن دينارء عن أبى صالح› > عن أبى هريرة . 

قلت ولا ماف ين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردویه من غير وجه» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد؛ عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الزمام أحمد: حدثنا سفيان» عن علي عن أبى وائل » عن عبد الله » عن 
00 قال : : اما من عبد لا يؤدى رَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» فر منه وهو يتبعه 

: أنا كنزلة». ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : لإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 . 

م ن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة› عن جامع ب بن أبى راشد» 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين› كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به“ . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعود» موقوفا. 


. فى ر:اتحسين» . () فى أ: «أمره إليه». (۳) فى أء و:«فياخحذ»‎ )١( 

0) فى ر:«لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم »۱٤۰۳(‏ 1556). 

() المسند (۹۸/۲) وسفن النسائى (78/6). 

(۷) فى و :بين الروايتين؟. 

(8) المسند /١(‏ ۳۷۷) وسنن الترمذى برقم ١7(‏ ۰) وسنن النسائى )١١/١(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )١784(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲). 
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حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسطام» حدثنا يزيد بن زریع» عدف O‏ 
عن قتادة» عن سالم بن أبى ا جعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان» عن النبى ا ؛ قال: 


ترك بعده كنز مثّلَ لَه شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان» ينبعه ويقول: من أنت؟ ؟ ويلك 50 1 


ہے ا 32 کی کی وک ا ي 


كنرك الّذی حلفت بعدك قلا یرال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسده» . . إسناده جيد 
نك 
قوی ولم يخرجوه '. 
. . ليج 0( 8 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد الله البجلى وروی ريق وان مردوزية تفن ديت بز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده» عن النبى يك قال: : «لا ياتى الرجل مَولاه فيساله من فَضَل ماله" 


ررم قشيبر مو و سات بام وسو )2( 


عنده» فيمنعه إياه» إلا ذعى لَه يوم الْقيامة شجاع يلظ فَضْلَهُ الّذى منَع. لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» جن أب قزعة؛ عن رجل› 

عن النبى ميل قال : ما من ذى رحم يَأتى ذا رحمه» فیساله من فضل جعله الله عنده» فَيبْخَل به 
عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظء ع ا 

ثم رواه من طريق أخرى عن أبى قزعة ‏ واسمه اتاو بن سان تعره أبى مالك العبدى 
موقوفا. ا 0 5 ا 
أن ها 

رواه ابن جرير. . والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معناه. وقد يقال : : riy1‏ هذا أولى”* 
بالدخحول» والله أعلم . 

وقوله: «إوللّه ميراث السَّمُوات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فان الأمور كلّها 
مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَاللَهُ بما تعمَلُونَ خبير) 
أى : بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )75054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(١٠۲۲)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (۸۰۳) «موارد» والبزار فى مسنده )٤۱۸/١(‏ «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (41/۲) والحاكم فى 
المستدرك )۳۳۸/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(۲) المعجم الكبير (۲/ ۳۲۲) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)٠١ ٤‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيدك! . 

(۳) فى رء أء و: «مال». 

(0) تفسير الطبرى (۷/ 875) ورواه أحمد فى مسنده (7/5) والنسائى فى السئن )۳١۸/۱١(‏ 

(5) فى أ» و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (/7/ 4 47). 

(۷) زيادة من أ و. (۸) فى أ: اروى). 


ل يي ابو الثاني e‏ آل OA RE E‏ 


سو بير ير 


وقد سمع الله قول لين قالوا إن الله فقير ونحن أَغنياء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 059 ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس 


َم للعبيد ©5 الدين فاو إن الله عه إلا ألا تومن لرسول حى ياتتا قران ناكله ار 


م م ر مر و بير 


قل قد جاءكم رسل مَن قَبلي بِالْبَينات وبالّذي فلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 029 فَإن 
كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاءوا بِالبيتات والزبر والكتاب المنير 62 4. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 7] قالت اليهود: يا محمدء افتَقَرَ ربّك. ينان" عا 
فأنزل الله : وقد سمع الله قول لّذين قَالُوا إن الله قير ونحن أغنياء) الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص "© وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص”"" » اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وانا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ويعطناه'؟), ولد 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر» رضى الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» ا 
والذى نفسى بيده لولة الى با :ويك مث العف الغرزرت عقك يعدن الله ؛ فاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله ييا فقال: أبصر'*! ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله َة لأبى بكر : «ما حمّلك على ما صنّعت؟2 فقال: تحر الله إن عدو الله قد قال قولا 
عظيما» َعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضبت لله مما قال» فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص"!' وقال: :ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر: «لقد 
سمع الله قول الّدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «سنکتب ما قالوا) تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله: وهم الأنبياء بغيرٍ حقٍ ) أى : 
هذا قولهم فى اللّه» وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهٍ الله على ذلك * شر الجزاء؛ ولهذا قال: 
#وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وان الله ليس بِظَلام للعبِيد» ى : يقال" لهم ذلك 


تقریعًا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (۲) فى ر: «فيحاص». (۳) فى ر: افیحاص؟. 
)٤(‏ فى أء و: «يعطينا». (0) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمدء أبصرا. (5) فى ر: ١فيحاص».‏ 


)¥( فى ج أ و: «فقال». 
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وقوله: «الّذين قَانُوا إن اله عهد إلا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار) يقول تعالى 
تکذیبا أيضآ لهؤلاء الذين زعموا"'' أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : ول قد جاءكم رسل من قبل بالْبینات) أى : بالحجج والبراهين 
«وبالّدذي فلشم» أى: وبنار تأكل القرانين المتقبلة فلم لوهم أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين) أنكم تبون الحق وتتقادون للرسل . 

ثم قال عالق ما لم1 و وتإن تأر قفد كب ول مي نه جامرا ر 
والكتاب المنير4 أى: لا انلف ات “ هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك ا 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهی الحجج والبراهين القاطعة #والزبر) وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين طإوالكتاب المنير» أى : البين الواضح الجلى . 


6م وهل وها سا سمس 


«كل نفس ذائقة الْموْت وإنما تُوقُوَنَ أجوركم يوم الْقَيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الْجنّة 
فقد فاز وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا متاع الغرور 02 لبون في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعنَ من الّذين 


أُونُوا الكتاب من فلكم ومن الّذين أشركوا ى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم 
الأمرر 0250 ». 


5 يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: كل من عَلَيْهًا فان. 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”'' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفرعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنّما توفون أجوركم يوم الْقَيامة) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الأويسى» حدثنا على بن أبى على اللهبى"" »> 
E‏ ا 4ن اعم > عن أبيه» عن" على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
لا 8 النبى يلع وجاءت التعزية» جادمم آت ون حسه و يرون شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته لكل نفس ذائقة اموت وإِنَّمَا توفُون أجوركم يوم القيامة). | 


فى جه 21 برغيرة؟؟ (۲) فى ج: الرسوله؟. (۳) فى ر: «المبين». 
9ف ج #بتكليب»:. (5) فى أ: «وكذا». )١(‏ فى ج: «الهاشمى». 
(۷) فى أ» و: «أن». 
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11> لسرا هنم حل مصيبة » وخلفاً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فار ابن اواعلن نآ طالب اانترون من هذا» هذا الخضرة عليه الاد" . 

وقوله : لإفمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز4 أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة » 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» نوكا امح a‏ 
علقمة» عن أبى شلية عن ابن هريرة [وضن الله ها قال: قال رسول الله ار : : الموضيع ا 
فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم شتتم : فمن e‏ الجنة فقد فازه( . 

هذا حديث ايان ثابت فى الصحيحين من غير هذا ال بوق هذه الزيادة» وقد رواه بدون 
هذه“ الزيادة أبو حاتم» وابن حبان2 فى صحيحهء والحاكم فى مستدرکه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' 2١‏ من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحبى» اانا حميك بن مسعدة» أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ل : الموضع بوط أحدكم فى 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: قن ززح عن الثَارٍ وأذخل الجنة فَقَد فز . 

وتقدم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إل وأنتم مُسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وكيع'١'',‏ 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عيذ الله بن عر بن 
العاص قال: قال رسول الله ية : «من أحَبْ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من ميته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن SE‏ 


وقوله: «إوما الْحياة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 تصغير 0 ونان لذن و اها انها 


)١(‏ فى ج» : «من؛. (۲) فى جء ر: «تدرون». 


ضرف ذكره السيوطى فی الدر )۳44/۲( وإسناده ضعيف ومتنله منكر. 
زفق زيادة من ر. 


(0) ورواه أحمد فى مسنده )٤۳۸/۲(‏ والترمذى فى السنن برقم (۳۲۹۲)ء والحاكم فى المستدرك (۲۹۹/۲) وقال: «على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى» ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم (۱۹۷۸). 

(1) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (٥۱٤٦)»ومسلم‏ فى صحيحه برقم (۱۸۸۱). 

(۸) فى جء ر: «بهذه؛1. (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». (۱۰) زيادة من آ» و. 

)١١(‏ فى و: اما رواه ابن الجراح فى تفسيره». 

(۲) المسند (۱۹۱/۲).. 

(۱۳) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «وتحقيرها؟» وفى ر: «تحقير. 
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دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : بل تؤثر ون الْحياة الدنيًا . والآخرة خير وأبقى» [الاعلى :17 
۷ [وقال تعالى: وما الْحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عند كم ينقد 
وما عند اله باق] “€ [النحل : 45] قال تعالى : $ وما" أوتيتم من شيء فَماع الحياة الدنبا وزيتها وما 
عند الله خير وأبقى» قفص .]٠‏ وفى الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
اعت إصبعه فى اليم ٠‏ فلينظر بم ترجع © لیے , 1 

وقال قتادة فى قوله: وما اليا اليا إلا ماع ارو : هی متاعء هی متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا إلا ak‏ 


or‏ مدي 


الأموال 65 رت 1 ارين : 5 أصابَهُم مص قَالوا إن لله وإ ليه r‏ 
[البقرة: 100 161] أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » ان *' كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتَسمعن من الّذينَ أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أَذى كيرا 4 يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر» مسليا 
لھم عما نالھ من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله» فقال: «وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 
اشر عر و ببق ¿ الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى ية وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله : «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كيرا 4 قال: وكان رسول الله ' ية ينأول فى العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذ و030 الله فيهم: 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب» عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله وله ركب 
خان مان طليه قطيقة فذكية :وازدفق اسامة .رن زية ورا یرہ سعد بن عاد کن یی لازت يد 
الخزرج» قبل وقعة در قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبى» فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
ون المجلسن عد ال بو ر اه فلم فك الل عاج الا امن عدا اين ان القة ردا 
وقال: «لا تعبروا علينا. فسلم رسول الله بء ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجلء 
زياد و 27 اش (۳) فى أء و: « يرجع. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (YAOA)‏ والترمذى فى السنن برقم (TTY)‏ وابن ¿ ماجة فى السنن برقم )۰۸ ۰ من حديث المستورد 
ابن شداد رضى الله عنه . 


(45) فى جء ر: «هذها. )١(‏ زيادة من ج رء آ» وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(۷) فى ج › ر» أ و: «المرء». (۸) فى آ» و: «فإن» . (۹) فى جء ر: لاينالهم؟ . 
)٠١(‏ فى أ: « النبى». (۱۱) فى أ: «آذنه». )1١(‏ فى 1:«فسلم رسول الله َد عليهم». 
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وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبى: أيها الرءء إنه لا أحسنَ مما تقول» إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك». لمر اد Se‏ عليه فقال عبد الله بن رواحة: ان 
رسول 0 فَاعْشْنًا به فى مجالسنا فإنا تحب ذلك. فاستن المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
اوو ٠‏ فلم يزل النبى یہ يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى ها دابته» فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى يَِ: «يا سعد ألم تَسْمَمْ إلى ما قال أبو حبّاب" - يريد عبد الله 
ابن 00 وكذا». فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح ٠‏ فوآلله الذى أنزل عليك 


هع 


الكتاب لقد جاء الله“ بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيْرة"“ على أن يتوجوه 
رور ور 


ويعصبوه“ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلكء .فذلك الذى 
قحل .ما ارايت فعفا عنه رسول الله کیا وكان رسول الله َا وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : SS‏ 
الكتاب من فلكم ومن اين أشركوا أذى كثيرا [وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عَم الأمور]” ر 
تعالى بر ل ل 
لهم الحق فاعفوا واصقحوا حتئ يَأتِي الله بار الآية [البقرة : »]٠١9‏ وكان النبى اة ينول فى العفو 
ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا وسل الله اة بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش» 
قال عبد الله بن أبى ابن سول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعوا 
الرسول اة على الإسلام77١)‏ و 1 OP,‏ 0 

فكان من قام بحق »› أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» فلابد أن يۇڏى› فما له دواء إلا الصبر 
فى الله » والاستعانة بالله › والرجوع إلى الله » عز وجل. 

« وإذ أَحَد الله ميقاق الّذين أوثوا الكتاب ينه لئاس ولا تَكتُموته دوه وراء ظهُورهم 


م وس م ه م 24 fro‏ 


واشتروا به سنا ليلا قبس ما يَشعرون 629 لا تسن الذين يفْرَحُونَ بما أنوا ويحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسنهم بمقازة من الاب وهم عاب أليم 02 ولل ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قَدِيرٌ (114) 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد ياء وأن ينوهوا بذكره فى الناس ند على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله و 


)١(‏ فى أ: «بل؟. (0) فى و: «يتبارزون» . (۳) فى : «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه؟. )٥(‏ فى جب ره ا و «فوالذى». () فى و: «لقد خالفتهم». 
)¥( البحيرة المقصود بها : مدينة رسول اللّه عله . ۸ فى آ: (فيعصبوه؟ » وفى و: افيعصبونه) . (9) فى رءأ: لأتى؟2 . 
)٠١(‏ فى أ: «ثقل». )١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: الآية». 


)١١(‏ فى ج أ و:«على الإسلام فبايعوا». (۳) فى ر: «فأسلموا». 
)۱٤(‏ صحيح البخارى برقم (1077).؛ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸). 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا». 
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فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وقى هذا تحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلکهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى مي أنه قال: «من سل عن علّم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

وقول ال ولا تَحْسبّنَ الدين يفرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن الْعذاب )) إلآيةء e‏ 
رسول الله ة: «من ادعى دعوی كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله إلا قل . فى الصحيح: 
«المتشبع7؟) يما لم يعط كلابس تَوبى زور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جا عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى ملّيكة أن كه بن 
عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» اللي كل رياس E‏ وحن أن جمد عا الم يقعل د معدياء عدي 
أجمعون؟" فقال ابن عباس : وما لكم '' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس 
ووا اماق الذي ارو لكا ةلثام ولا کر رو ورا ر شتروا به منا قليلا 
بس ما يشترون NE ٠(4‏ «لا تحسبن الذين يَفْرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى یو عن شیء» فكتموه'' وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه با سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا با أتوا"' من كتمانهم ما سألهم 


نه . 


وهكذا البخارى فى التفسيرء ومسلم› والترمذى والنسائى فى تفسيريهماء» وابن ن بى حاتم 
وابن ا رور والحاكم فى مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» 


١‏ 3 ني ء 5 نه 7 ع 
٤ 1‏ ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن 
)١(‏ فى ر: «يكتمون». (۲) زيادة من ج رء أ» و . 
(۳) صحيح البخارى برقم 231١ ١(‏ 7 وصحيح مسلم برقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه. 
(0) فى أ: «المشبع؟ . 
(5) رواه مسلم برقم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ فى ج رء أ:«فقل له». (۷) فى ج: «أوتى». (۸) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لکم؟. (۱۰) فى ج رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية .4 )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
(۱۲) فى ج: 'أوتوا». (۱۳) فى و: «وابن خزيمة؟. 


)۱٤(‏ المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم (4518) وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۸) وسان الترمذى برقم )۳۰٠٤(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١١85(‏ 


1A۲ 
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مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره7" . 

وقال البخارى : حدثئنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنی زيل ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه؛ أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 
ية كان إذا حرج رسول الله ية إلى الخزر IE‏ وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ا 
فإذا قدم سول الله َة من الغزو اعتذروا”' ؟ اوخل وأحبوا أن يحمدوا 5 لم يفعلواء فنزلت : 
للا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا) الآية . 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبى مریم» بنحوه”". وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعدء عن زيل ر بن أسلم قال کان أبو سعيد ورافع بن 
خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: اا ید رایت قول الله تعالى : إلا تحسبن”" الّذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) ٠‏ ونحن نفرح با أتينا ونُحب أن نُحَمّد با لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك" أن ناسا من المنافقين كانوا يتَخلّمُون إذا بعَث رسول 
الله اة بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نّصر من الله وفتح حلفوا"“ لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلَّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ؤاه90) - يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على شهادة لك ''؟ فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

تو روا ی جد ا عن رید بن أسلم» عن رافع بن : أنه كان هو وزيد د بن ثابت 
عند مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 0 فق أن سء 00 هذه؟ 
فک كما تقدم عن أبى سعید» رضى الله عنهم» وکان مروان OP‏ بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم» فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله » والله لقد خشيت أن أكون 


() فى ر: «أعذروا». 


)۳( جح البخارى برقم )0¥( وصحيح مسلم برقم .(TVVY)‏ 


(4) فى و: «قال». (5) فى ج: «أرأيت» (5) فى أ: «لا یحسبن). 
(۷) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (۸) فى ر: ايحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)٠١(‏ فى ر: «أنى شهدت لك"ء وفى أء و: «على ما شهدت لك». (0) فى جه رء آ» و: «أنزلت». 


(۱۲) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (۲/ )٤١ ٤‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )۸/ .(Y€‏ 
(۳) فى ر: «بعث». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔ )١95‏ ۱۸۲۳ 


هلكت . قال: «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يحب أن يحم ما لم يفعل» وأجدنى أحب الحمد. ٠‏ ونھی 


الله عن الخیلاءء واخ 0 


حب الجحمال» ونهى الله أن نرفع اموا فوق صوتك› ا ر 
جهورى الصوت. ال رول ھک الا ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء e‏ 


أل لن نيا ورا الله نخدا اوقل دا مسلمة الات 


وقوله: ولانحو E‏ يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم» اي + الا انسيوق انهم اجون من العذاب» بل لاب لهنم منه؛ ولهذا قال: #ولهم عذاب 
أليم» . 

ثم قال: وله ملك السّمَوَات والأرض واللَهُ علَى كل شيء قَدِيرَ» أى : هو مالك كُل شیء» والقادر 
على كل شىء فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبهء فإنه العظيم الذى لا 
أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 

إن في حَلّقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف اليل وَالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب 052 الّذين 


o‏ ساس اس 


يذکرون الله قياما وقعودا على جنويهم ویتفگرون في حل السموات والأرض ربنا ما خلت هذا 
باطلا سبحانك فقا عاب الثّار 059 ربا إِنّكَ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من 
أنصار9 ربا إا معنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَامنا رتا فَاغفر لتا ذنوبتا وكقر عتا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 2 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تَخَرِنا يوم القيامة إِنّك لا 
لف الميعاذ 4659 . 


قن لطر 2 ع امو بن“ انها ا بسي الا اا قوت الق 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 9 7 ابن عباس قال: أنت فريشن- البهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. فاتوا النبى َة فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: إن في < خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أ» و: «وإنى؟. (۳) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(؛) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. a‏ السشدرك 1114207 من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۰ ۷ ) «موارداء والطبرانى ف فى المعجم 
الكبير (۲/ 1۷) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )۲۰٤۲٥(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب )۷١/۲(‏ من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح: الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(0) فى جء رء أء و: «ولا تحسبواة. 
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الألباب)» فليتفكروا فيه . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 

ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
E E a‏ ساد NS ETE‏ 
سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع› 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والنهار» أى: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة تول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال: «الأولي الألباب) أى: 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم 0 الذين لا يعقلون 
الدين فاك الله [تعالی] يهم : إوكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغر ضون. 
وما يؤمن ن أكترّهم باللّه إلا وهم مشر كون# [يوسف : 1.0 ٠١١‏ ]. 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: اين يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال: «صَل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى بك ٩‏ ۲ : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم «ویتفگرون في خلق ا والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. 

وقال الع أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله عَلَى فيه نعمّة» أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر"“ والاعتبار» . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: لكر راع يراهن ال ليلة . وقال الفضّيل : قال الحسن: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 

إذا المرء كانت له فكرة فی كل شىء له عير 

وعن عیسی» عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تَفكرَاء ونظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَّم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما“ فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١1771(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7”7/7): اوفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
زفق فى أ «وكشافتها وإيضاعها) . زفرة فى جا 3 و: «العليم؟. دق زيادة من و. 
0 : «جنب» . 


(7) صحيح البخارى برقم )١١١6(‏ . 

(۷) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما ألبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ١77/179‏ 8) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية؛ وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص۱۸۹ . 

(۸) فى ر: «ولا). 
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وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسّنء والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة. 
وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 

المنصرف بالفريقين إلى الحنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان 

یکی عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه؛ قد ذهب عقله. 


1A0 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برآهب عند مقبرة ومزبلَة» فناداه فقال: يا راهب» إن عندك 
كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبّر» كنز كنز ارال وكيز الأموال:: 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه [القصص .[AA:‏ 

وف ابت عاش اله فال ركتجان مقتضدتان قى تنك حير ن ايام :ليلة والقلب سا 

وقال الحسن: يا ابن آدم» کل فى ثلث بطنك» واشرب فى ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصَر قلبه بقدر تلك العَفلة . 

وقال بشّر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب 
النبى اة يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان» التفكر. 

وعن عيسى » عليه السلامء أنه قال :يا ابن آدم الضعيف»اتق الله حيئما كنتء وك فى الدنيا 
ضما واتخذ المساجد بيتاء وعلّم عينيك البكاءء يلاك ال وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمَرَ بن عبد العزيز» رضى الله عنه» أنه بكى يوما بين أصحابهء فسئل عن 
ذلك فقال: كرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. 

زا ااانا ادن اشن عيذ الجن 


© 030 سه‎ : ES 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر‎ 


تمد الله و حكده نحن كل على خطر 
رب لاه وعشره فك ف وا عير 
رب عيش قَدْ كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خحریر"“ من العيو رطل نين الجر 
بكرو سين اليا ت وطيب من التَمَر 
E E‏ سرف الدهر :نالجر 


(۱) فى ر: اساهى». (۲) فى ر: «جريرا. (۳) فى ر: «وغيرت أهله». 
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الحمد ال وحده إن فى ذا لمعتبر‎ 
أف ل للبيب إن اعتَبّر‎ 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته, وصفاته وشرعه و وآياته» فقال: 
«إوكأين 5 والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون. وما يؤمن كر هم بالله إلا وهم 
مركن [يوسف: [٠١ ٠ ٠‏ ومدح عباده المؤمنين: الذي كرون الله قياما وقعُودا وعلَى 
جنوبهم يكروت في خَلْقٍ السّموات والأرض»4 قائلين: «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أى : ما خلقت هذا 
الخلق عبتاء بل اى ل الذين أساؤوا اغ وي الد اجا بای كم 
نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: «سبّحانك» أى: عن أن تخلق شيئا باطلا e‏ 
أى: يا من خلق الخلق 3 والعدل يا من هو مزه عن النقائص والعيب والعبث» ا ' عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
0 

TT‏ ا إا و أى : e‏ وأظهرت خزیه و 6 و 


ا أى : ل دده TT‏ بإيماننا ا واتباعنا بيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سیاتنا) أى : فيما بيننا وبينك «وتوفنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين ل رتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عرو ا عن 
أبى عقال» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لا : اعسقّلان أحد العروسين» 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين”؟! الفا لا حساب عليهم» ويبعث منها < خا الا شهدا رفا 
إلى اللّه» وبها صفوف الشهداء» رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم» تش شج آوداجهم دماء يقولون: «#ربنا وآتنا 
ما وعدا على ُلك ولا خرن يوم اقيامة نك ل خف الميعاد» فيقول : صدق عبدي» اغسلوهم بنهر 
البيضة . فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا». 


5 و 9 3 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند. ومنهم من يجعله موضوعاء والله عل 


)١(‏ فى ج رء أء و: «ليجزى). () فى رء أء و: «یجزی». (۳) فى أ: «فقنا). 

(4) فى ر: اسبعون». (0) فى ج» رء أ: اخمسون). 

() المسند (۳/ )۲۲١‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )٥٤/۲(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء وجميع و 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قط لا 
يجوز الاجا جيه بال وذكره الذهبى فى الميزان (5/ 717) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 
برقم (۸) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهد» فراجعها إن شئت. 


AY 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔ )١95‏ 
ولا تخزنا يوم القيامة) أى: على رؤوس الخلائق 9إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد4 أى: لابد من الميعاد 
الذى أخبرت عنه رسلك» وهو القيام Es‏ 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سرب 2 حدقا المعتمنه حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله َه قال: «العار والتخزية ة تبلغ" 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله» عز وجل» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث 
)۳( 
لا ۰ 


وقد ثبت أن رسول الله َه كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخارى› رحمه الله : 


كت وان اس ناا بت عند خالتى ميموئة؛ فتحدث رسول الله ا مع أهله ساعة ثم رقد» 

لما كان ثلث اليل a‏ السا فال ” 
وكذا زوا عملم عن آي كربق إسكاف الاي عن ابن أبى مريم» 3 . ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك» عن مَحْرَمَة بن سليمان» عن كريب» عو ابن خاس" أنه بات تند وة 

زوج النبى کا وهی خالته» قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجه”" رسول الله ا 
وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يسول الله ي من منامه » فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 2 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم ا 

آل عمران» تم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسر وضوءه”" ثم قام يصلى قال ابن عباس: 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء ثم ذَهَبت فة فى ا على 

0 ٠. ٠ 0 0 5 3 7 5 94 EA 2 ء له‎ 

رأسى » وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها!؟؟. فصلى رکعتین» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 

ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اك ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

2010 : ا‎ a 

آخر» عن مخرمة بن سليمان» به 

)١(‏ فى جء ر: «شريح؟2. (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(۳) مسند أبى يعلى )71١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)70٠ /٠١(‏ اوفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو مجمع على ضعفه». 

(4) فى ر: «عشر» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) صحيح البخارى برقم (40519) وصحيح مسلم برقم (09755. 

»( في جء ر» و :ابن عباس أخبرة» . (۷) فى ج: «فاضطجع؟ . (A)‏ فى آ: «الوضوء». 

. فى ج رع أ و: «ففتلها»‎ )٩( 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (101-0. الاة:) وصحيح مسلم برقم (VI)‏ وسان أبي داود برقم(/17571) وسان النسائى )/ لفق 
وسن أبن ماجة برقم ١1١8‏ ) وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم .(o۲)‏ 
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ظريق الخو لهذا ادت ع ای عا ار ل ا 

قال أب یک عدن م دوي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على» أخبرنا أبو يحيى بن أبى 
مسر ؛أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبى إسحاق» ا ل 
ا 50 ا الله اة بالناس صلاة العشاء الآخرة د اه أحل 
غيره قام” €( مرق فقال: امن هذا؟ عبد اللّه؟» فقلت(29: : تعم. قال : (قُمهِ؟) قلت : أمرنى الات 
أن لي ب ا 0 فلما'") أن 0 قال: الل ةا فأتى ا 
رأسه إلى السماء فقال: od‏ ا ات» ثم تلا هذه الآيات م 1 وة 

س مرات» ثم من آخر سو 

عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث على بن عبد الله بن عباس ديع( فى ذلك 
(MD, e‏ 
ا 


رەو 


طريق أخرى رواها ابن مردويه. من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
س عن ابن عباس؛ أن النبى وَل خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» > فنظر إلى السماء» وتلا هذه 
الآية: لإن في لق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. ثم 
قالة لی اجمل: في فی ثوراء وفى سمعى نوراء وفى بصری نوراء وعن يميئى نوراء 0 
شمالى نوراء ومن بين يَدَى نوراء ومن خَلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأععظم لى 


نورا يوم القيامة». 
١‏ (١٠)ء‏ : : 5 2 1 3 
وهدا الدعاء ابت فى بعض طرق الصحيح » من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى الله 
(1۱( 
عنه . 


ثم روى ابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده 
البيضاء”'' للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبْرئ الأكمه 
والأبرص ويحبى الموتى . فاتوا النبى ياء فقالوا: ادع لنا ربك“ يجعل لنا الصفًا ذَهًا. فدعا ربه» 
عز وجل» فنزلت: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل وَالتهارٍ لآيات لأولي الألبّاب» . قال: 
«فليتفكروا فیها»"' . لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. () فى أ: «ميسرة). (*) فى أ: «عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(6) فى و: «قال». (5) فى ج ر: «قلت». (5) فى رء أء و:«قال: فلما). 
(0) فى ج رء أء و:«عباس عن أبيه؛. (۸) فى ر: «حدثنا». 


4 صحيح مسلم برقم (5/) وسان أبى داود برقم ۲ ) وسان النسائى (۳/ ۲۳۹). 

)٠ )‏ فی إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥٦۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم ۳ ) من 
طريق كُرَيُب عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ فى و:(عنهما). 7 فی جه ره أء و: ابيضاء»ة. (۱۳) فى أء ر:«زيك أن2. 

)١5(‏ ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى؛ وابن المنذر كما فى الدر .)٤0۷/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ه70): «رجاله ثقات= 


انوع القائق وو ال غو 0ا س 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية» والمشهور أنها مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن رو 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن على الحرانى» حدثنا شجاع بن أشرس»ء 
حدثنا حَشَرجٍ بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى - هو أبو جاب [الكلبى]” ‏ عن عطاء 

3 و و 1 
حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 
و کس 
زر غبا تزدد حبا 

فقال ابن عمر: 0 أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله ا . یکت وقالت : کل 
آم كان عجباء اتان فی لبلتى حمسن مس .جلذه تجلدی ثم قال: ذزينئ ]تعد لربئ [عر ,وجل ]07 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"'' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يكثر صب الماءء ثم قام يصلى» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك؟ وقد 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: الويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ ال 7 
فى هذه الليلة : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات الأولي الألباب»» ُ ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ل 

وقد O 0 EET‏ بن عون» عه ان ات 0 اا 9 د عطاء» 
بأطول من هذا وأتم ق 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه »2 عن عمران بن موسى » عن عثمان بن أبى شيبة » 

و ص 5 
عن يحيى بن زكريا» عن إبراهيم بن سويد النخعى» > عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال : 
15 و 1 

دحلت أنا [وعبد ا و وعد بن اعم على غا فلڪ تكو 

وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرص» 
به. ثم قال: حدثنى الحسن بن عبد العزيز: سمعت سيدا يذكر عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ رفعه قال: 
من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويلّه. يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرنى 
= إلا الحمانى فإنه متكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه» وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى ية إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فی ر: «یکون». (۲) فى : «حبان». (۳) زيادة من ر. 

٤(‏ )فی جاء ر :ذرنا» (6) زيادة من جء رء أ و. )١(‏ فى ج رء أ: «لأحب». 
(۷) فى أ: لأنزل الله؛ . (۸) فى و: «طريق أخرى: قال عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا» . 

(9) فى و: «حدثنا أبو». (۱۰) فى ج» ر: «حباب». )۱١(‏ فى و: «حدثنا». 


(۱۲) ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (177) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه» فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
(۳) زيادة من و. )١(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١5(‏ فى ج: «فذكره؟. 


۱1۹۰ الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(96١)‏ 


عدن الاق قال: قيل للأوزاعى: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

قال: ابن آبى: اللاتيا؛ :ودی قاسم ن هاش + حدقا على بن عافن + حدقا خبد الرتحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 
فاطرق هنَية''" ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 


[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبآنا عبد الرحمن بن بشير بن مير» أنبأنا 
إسحاق بن إنراهيم الببتى ح :“قال انا إسحاق بن إنراهيم ين ريد حدثنا امد بن عمري قلا 
أنبأنا هشام بن عمار» أنبأنا سليمان بن موسى الزهرى» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله یه كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف(" . 


جامتجاب لھ رهم د امع عل عي کم ی كأ مم مت 
فَالّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكقرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار واي من عند الله واللّه عنده حسن الراب 659 4. 
يقول تعالى: طفاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


(۳) 


قال سعيد بن منصور: E A O‏ 
قال: قالت أم سلمة : : يا رسول الله , لا تسمع الله ذكر النساء ف فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله [عز 
وجل : ا زد ريه أن لا امي ا ّى إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى» 
ولم يخرجاه* . 

وقد روى ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن أم سلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«إفاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم من ذكر أو أننى بعضكم من بعغض» إلى آخرها. رواه 
ابن مردويه. 

ال الت ري رد ا ا - عقب 


مومه 0 


O ل‎ 


(۱) فى ج: اهليهة؟ . زفق زيادة من أ و. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى (۷/ )٤۸۸‏ وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ . 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (7/ )7٠ ٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (/2)) ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(488/70) ولم يذكر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سفيان بنحوه. 
(1) فى ر: «دعانى». 


الجزء الثانئ: -.سورة آل عمران الآيات 014۸11۹0 1 اة 


وقوله: أي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أن نث» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]” 
لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه؛ بل يوقى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى . 

وقوله: «إبعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالّذين هاجروا) أى: تركوا دار 
الشرك وأتوا الى دان الإعان وقارقوا الاخبانة :وا لان والاخران والشيران» ل وأخرجوا من ديّارهم ) 
أى : ماعيم الشركرة بالادي حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إنما كان ذنبهم إل الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : «يخرجون الرّسول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم €[الممتحنة .]١:‏ وقال تعالى : لوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج: 4]. 


وقول لوقَاتَلُوا وقتلُوا» وهذا أغل امات ا جال فى ميل اله :فح بجاوو وير وعدي 
بدمه ور وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
سا مقبلا غير مدبر» ا الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال : «كيف قلت؟» : فأعاد 
عليه“ ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تغالى: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : رق 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» ما لا عين رأت» 
ولا:أذة سمغت ولا عطر على قلت ب 

وقوله: توابا من عند الّه) أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إن يعدت يكن غراف وان بعت نط جزیلاً فإنّه لا يبَالى 

وقوله: yy‏ عنده ا 

عثمان: أن 0 كان يقول: 1 اناس لا تتهموا الله فى قضاثه» فان( TS‏ 


سال الا 


مؤمن » فإذا نزل بأحدكم شىء نما يحب فلتحمد اللّه» وإذا ا 0 به شىء نما يكره فليصبر 
ول ليحتسب » فإن الله عنذه حب اا 


سه لل 6 سمي لله ماه 


p‏ لا يغرَنّكِ تَقَلْب الّذين كفروا في البلاد 659 متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس 


المهاد 059 لكن الّذين انوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار9؟) 4 . 


(١)فى‏ ج رء أء و: «مخبرا). (۲) فى أء و: «قال: فأعاد عليه». (۳) فى أ: «المآب» وهو خطأ . 
(4) فى جء ر: «جريرا. (6) فى أ: «فإن الله»» وفى و: «فالله» . )١(‏ فى جه رء أ: «نزل» 


1۹۲ ازغ القائن داصورة آل عمران: الآيات 03۹۸:21۹0 


ل لا تنظروا”!' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من النعمة والغبطة والسرورء فعَمًا 
قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نَم لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يُجَادل في آيّات الله إلا اين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» 


fo 4 


[غافر: ٤]»وقال‏ تعالى : إن الّذين يترون على الله الكذب لا يفلحون . ماع في الدنيا ثم إينا مرجعهم ثم 
نديقهم الْعَدَابِ الشتّديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ]"١‏ »وقال تعالى: معي لبلا لم 
نضطر هم إلى عذاب غليظ) [لقمان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «فمهّل الكافرين ع هلهم رويدا) [الطارق : 
۷ أى: قليلا؛ وقال تعالى: ور ا الساز لذي ل كر 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا ما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: «لكن الذين انوا بهم لَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً 4 أى : ضيافة 
00 وما عند الله خير للأبرار» . 


ذفان" و ر ا امن رثك 6007 ارآ طاهر سهل ن عد ال اا مها 
أ عا اا د كين اانا 2 ارفا غو ا و 'دتاية من 
عد الله يوا عمرو بن العاض ٠»‏ عن البق كله قال غا سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


روا مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا””) لوقه قال أبن أشن وعد عرد 
أبى» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى > عن 
محارب بن دثار عن ابن عمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن 
لوالديك) عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق» وهذا أشبه والله أعله”" . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا آہی› چ مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى » عن رجل» 
عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. 


وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حينم ) 


عن الأسود قال: قال عبد الله ای ابن و مان لكين ب ولا فاحزة الا ارت حر لهل 
لعن كان برا لقد قال الله : وما عند الله خير للأبرار» . 


)١(‏ فى ر: «تنظرا. (۲) فى ج أ» و: «قال». (۳) فى جءأ: «نصيرا. 

(4) فى ج: «ابن؟ . (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

. وهو غير محفوظء وإنما المحفوظ عن ابن عمر»ء وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله‎ )١( 

(۷) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدكا. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (۳۲۳/۲) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (14) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)٤1١/۲(‏ 
«ووقفه أصح». وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: «ضعيف جدا يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثورى» به» وقرأ : ولا يحسبّن27 الْذين كفروا أَنَمَا 
نملي لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا وهم عذاب مهين) [آل عمران: 4/ .]١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبى جعفر» عن فرج بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا ' والموت خير 
له» ومن لم يصدقني فإن الله ايقول : طإوما عند الله خير للأبرار», اويقول: ولا يحسبن اللذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا ولهم عذاب مهين» . 

« ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إلَيهم خاشعين للّه لا 


مه هام 


يشترون بآيات الله متا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب ® يا 


أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله كم تفلحون 2 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد»ء مع 
ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله» أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه الا یشترون بآيات الله نما قلیلا) ی : لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد اء وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم › سواء کانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص : «الذين ناهم الکاب من قله هم به وون ودا ل 
ليم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ريا إا كنا من قبله مسلمين . أولنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآية 
[القتصص: 657 05]» وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به 
الآية 1 : 1ء وقال: «إومن قوم موسئ أُمَه يهدون بالحق وبه يعدأون) [الأعراف : 49 وقال 
: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أَمَةَ قائمة ة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون4 [آل عمران: 
1 وقال تعالى : فل آمنوا به أو لا منوا إن اين أُونوا العم من قبله إذا يعلى مهم يخرن للأذقان 
سجدا:ويقولون بخان ربنا إن کان وعد ريا لمفغولةً. ويُخرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 
ا ۱۰۷ 1۰04[ وغد الصفات: توه فى اهود ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عة أنفس » وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : لعجن أَشَد الاس عدارة للّذين آمنوا اهود والذين أشركوا ولتجداً 
أفربهم مود لين آمنوا لذن قالوا إا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا نهم لا يستخبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع ممًا عرفوا م من الحق يقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلتا را مع الوم الصالحين .”"] فأتابهم الله 
ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: 7م »]۸٥‏ وهكذا قال هاهنا: 


اوليك لهم أجرهم عند ر رهم [ إن الله سريع م الْحسّاب ]4640 الآية 5 


. فىأ: «ولا تحسبن». (۲) فى جء : «تتلى؟‎ )١( 
زيادة من ج» رء و. وفى ه: «إلى قوله تعالى». (6) زيادة من ج رء أ.‎ )۳( 
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وقد ثبت فى الحديث أن جعفر د بن أبى طالب» رضى الله عنه لَّمَا قرأ سورةكهيعص) بحضرة 
الفجافى هلك اخيش وعد البظاركة والقساوسة "© یکی ويكوا سه خی الحو 90 ا 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تعاه النبى9 ب إلى أصحابهء وقال: «إن e‏ 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه». فخرج [بهم] إلى الصحراء؛ قصمَهم» وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى او والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله يَكِِ: «استخفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعج مات بارض الحبشة. فنزلت: لون من اَهَل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما انل 
الا ادر 


ورواه عبد بن حميد وابن "الى صانين نارين اخرى كو جناة بن علدا بسن اراهن 
ال عن النبى او . ثم رواه ابن مردويه اا من طرق عن ج عن أنس بن 
مالك بنحو ما تقد . 

ورواه أيضاً ا جرير من حديث أ يكز الد عن قَتَادة عن سعيد بن ا عن 
جابر قال: قال [لنا]”"2 رسول الله ية حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحمة قد مات». فخرج 
رسول الله َة فصلّى كما يُصلّى على الجنائز فكبر عليه أربعاء فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز و لون من أل الكتاب لمن يؤمن بالله [ وما أنزل إلَيكم وما 
أنزل إِلَيَهِم خاشعين لله لا د يشترون بآيات الله تمتا قليلا أولتك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الْحساب ١54]‏ , 

وقل روف شاف أبو عبد الله الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمرو» حدثنا عبد الله 
ابن على الغزالء حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشى عدو ف أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالوا: 
ت أن تَخْرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرآتناء ونجزيك بما صعت بنا . فقال: لا دواء 


)١(‏ فى ج ر: «القساقسة». (۲) فى جء ر: «أخضلواء. (۳) فى جء ر» أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؛ . (65) زيادة من ج أ و. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۲۰) وصحيح مسلم برقم (467) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۷) فى ر: اعن»2. (۸) فى جء ر: «أنس». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۲۸۸) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: دلم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من آ» و. 

(۱۱) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۹۲۸) «مجمع البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمى فى 
المجمع (۸/۳): «رجاله ثقات». ورواه اا ت ا )٥۳۹/۱(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس به. 

)١١(‏ فى ر: «وابن». (۱۳) زيادة من جء ر. )١5(‏ زيادة من ج أ. 

)١6(‏ زيادة من جه رء أء و. 

(5) تفسير الطبرى (/19/ 195). 

(۱۷) فى جء ر:إنا نحب». 
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بر الله عز وجل خير من دواء ب بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: لون من أهل الكتاب لَمَن يؤمن 
باللّه وما أنزِل الگ وما أل إلبهم خاشعين لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

ا 

وقال أبو داود: دتا معد ين عمو الزاققه حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» 
حدثنى يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما مات النجاشى كنا نَحَدّث 
أله لاوز ال ری غ قو : 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: وإ من أَهل الكتاب € يعنى: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [وما أترل إليكم وما أترل إليهم خاشعين لله ]447 الآية .قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
نک 2 فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم اللّه تعالى أجر اثنين 060 له كانوا عليه من الإايمان70) قبل 
محمد مو وبالذى اتبعوا محمداً ك . رواهما ابن أبى حاتم. 


وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله وَكِْ: «ثلاثة يوون أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم: «ورجل من آهل الكتاب من تداس بى 

وقوله: 0 يشترون بآيّات الله تما ليلا أى : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم؛ »> كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: RT‏ إن الله 
aT‏ 


قال مجاهد: « سريع اللحسّاب» يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: یا أيها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى» رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلامء فلا 0 لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون”''' دينهم . .- وكذا قال غير واحد مره 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
[مجاهد و]''' ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب الفْرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى» من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى لا قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (۲/ )١١ ٠١‏ وآقره الذهبى. 

(0) فی ج أ: (فى21. 

(۳) سنن أبى داود برقم (o)‏ 

(؟) زيادة من جء رء أ» و. (6) فى ج ر: «إحدى اثنتين». )١(‏ فى أ: «للذین؟. 
(۷) فى جء رء آ» و: «الإسلام؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم .)١64(‏ 

(9) فى آ: «بینهم). ١‏ ) فى ر» أ» و: فيملون». )١١(‏ زيادة من و. 


ا ا ت ا بالقان د عور آل ران الاتان 90 ايج ؟) 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم ال 

وقال ابن مردويه: حدثنا E‏ حدثنا موسى بن إنتضاق حدقا ابو حح على 
ر E‏ یا ا 
وصابروا ورابطوا)؟ قلت : لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى ية غزو يرابطون فيه» ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة فى مواقيتهاء : ثم يذكرون الله فيهاء ٠‏ فعليهم أنزلت: 
«اصبروا» أى : على الصلوات الخمس «وصابروا» ل أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم لواد فوا الل فيما عليكم «لعلكم تفلحون 4 . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» الى ف 

وفال ابن جرير: حدئنى أبو السائب» سدثنى ابن فضيل“» عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أدلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغٌ الوؤضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطه" . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى » حدثنا یخی بن :واضع» حدئنا محمد بن 
مهاجرء حدثنی يحبى بن يزيدء عن زيد بن أبى أنيسة ئيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله لا : «ألا اکم على ما يمو الله به المخطايا زيكر 4 الذنوتى؟ 4 قلنا بل نا رسول: الله 
قال : «إسباغ الوضوء فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط 20١0»‏ , 


وقال ابن مدر حد تنى محمد بن على ؛ أنبأنا محمك بن عبد الله ين الستلام البيروتى » 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكى» أنبأنا غثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبى سلمة 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (65) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(۳۹). 

(۲) فى ج: احجية»» وفى آ: «(جحيفة) . (۳) فى أ: «سویدا. (6) فى ج رء أء و: «آنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )٤۱۷/۲(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۷) المستدرك )۴١٠/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناذ ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . ورواة الطبرى فى تفسيره )60٤/۷(‏ من 
طريق ابن المبارك عن مضعب بن ثابت غن داوذ من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(۸) فى ر: «فضل؟. 

(9) تفسير الطبرى (۷/ 6 : ) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيد» ضعيف ورمى بالكذب. 

(۱۰) تفسير الطبرى (/ 8 ٠‏ 6؛ )٥۰ ٦‏ ورواه البزار (۱/ ۲۲۳) «كشف الاستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد» 
ورواه ابن حبان فی صحيحه برقم )١11(‏ «موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالك بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)١١(‏ فى جه رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 
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ابن عبد الرحمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنه» قال: وقف علينا رسول الله َيه فقال: «هل 
لكم" إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعمء يا رسول الله» وما هو؟ قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

قال: «وهو قول الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا وَانَّقَوا الله لعلّكم 
تفلحوت 4 فذلك هو الرباط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا 0 جد . 

NAE SEM 000010187‏ حدثنى داود بن صالح 
قال: قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى» هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان النبى يك 
عزو يرابَطٌ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جريرء وقد تقدم سياق ابن مردويه» وأنه 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة ماعا در تور الوه ولك افر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوره بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البتخارى. فى صجيعه غن: سهل .بن سعد السناعدى + رضي الله ع" ': أن رسول الله اة 
قال : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وها غلبيل 


حديث آخر: وى مسلمء > عن سَلْمان الفارسى » عن رسول الله کیا أنه قال : وباس يوم وليلة 
جو ن .يام شه وام إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن 
العتّان»* . 

حديث لو قال 0 أحمدل: حدئنا إسحاق 2 * حدثنا ان ا عن حيو بن 
زا سمعت رسول الله ول يقول: ل ب 
الله» فإنه ينمى" له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». 


وهكذا رواه أبو داوډ» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمذى: هذا حديثٍ 
ا 4 5 > (4) 

حديث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبى ' سعيد 

(۱) فى جء 1: «هل آدلکم». 

(؟) وفى إسناده الوازع بن نافعء قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 

يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (751//4). 

(۳): فی أ و: «(عنهما) . 

.)۲۸۹۲( صحيح البخاری برقم‎ )٤( 

1 (5) صجيح مسلم برقم (۱۹۱۳). 

(5).فى أ: « الختنى». (۷) فى جيء ر: «ينموا». 

(8) المسند (5/ ۲۰) وسنن أبى داود برقم )10٠0(‏ وسنن الترمذى برقم )١771(‏ وصحيح ابن حبان (59/17) «الإحسان». 

(9) فى جب أ : «أبو . 
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لوغيد الله بن يدا الوا ح۹ ۲ بن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: مامت زرل ا 2 ن الكو E‏ إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 
ری عليه" فل ی بت ويائق من الات : 

وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده» عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيدء به إلى 
قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان)0* . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَّنء ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ال ابرؤايد Eg‏ حدما يوس بن عبد الأعلى» 

حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى اللَّيْثْء عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله یه قال: «من مات مرآبطاً فى سبيل الله جریا" عليه عمد الصاح الذى کا يعمل 
وألحرق عليه ررق وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من المَرَّع»* 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لّهيعة» عن مون بن وردان غ أب 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله لة: «من مات مرابطا وقى فتنة القبر» وأمن”' من الفزع 
الأكبر» وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة»(: ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن غا عن محمد 
ابن عمرو بن حَلْحَلّة الدؤلى» عن إسحاق بن عبد الله» عن آم الدرداء ترفع الحديث قالت"": «من 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة»"'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كَهُمَسء حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله و لم يكن يمنعنى أن أحدئكم به إلا الضّن بکم» سمعت رسول الله 
كد يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضا aS ٠"‏ 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» وا 017 وق 
ابن ماجة عن هشام بن عمار» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُصعب بن ثابت» 


(۱) زيادة من ج رءأء و. (؟) فى ج رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة» . (۳) فى : «له». 

(:) المسند (۳/ )١61/‏ وقال الهيثمى فى المجمع (584/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(4) مسند الحارث برقم (371517) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه» فهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

)١(‏ فى ر: «وابن سعيد». (۷) فى أء و: «أجر». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (77717) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳۹۱/۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) فى ر: «وأومن؟. 

.)٤١ 4 المسند (5؟/‎ ) ١( 

)١١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١0(‏ المسند )۳١۹۲/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (589/5): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات) . 

0 فى أ: الخير؟ . 

.)54/1١( المسند‎ )١8( 

.)501/1( المسند‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۱۹۹» 5.20 سس 188 


عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يأيها الناس» إنى سمعت حديثا من 
رسول الله يك لم يمنعنى أن أحدثکم به إلا الضّن بكم وبصحابتکم» فليختر مختار لنفسه أو ليدع . 
سمعت رسول الله َة يقول: «من رابط ليلة فى سيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»""" . 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]'" : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلالء حدثنا 
شام بن عبد للك حدثنا اللي بن سعد دنا ا بو عقيل زهرة بن معبد» عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر قول إن كتمتكم حدينا سمعتة :من رصول 
الله ية كراهية تفرقكم عنى» ڈ ثم بدا لی أن أحدثكموه» ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول 
ES‏ ل ل لله E NS‏ 

ثم قال الترمذى: هذا عدي چو غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟ وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث» فالله أعله”*“وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة فى آخره فقال ‏ يعنى عثمان -: 


فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد" . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى: 8 ابن أبى عمرء حدثنا سفیان» حدثنا محمد بن 
المكدر قال: ين "لمان الفارسى بشرحبيل بن السمطء وهو فى مرا له وقد شق عليه وعلى 


او ا عباتن المع اديت سم م سول اله ت قال : قال: 


وقيامه» ومن ا ا يوم القيامة» . 


تفرد به الترمذى من هذا الوجهء. وقال: هذا حديث حسن و وفى بعض النسخ زيادة: وليس 
إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن ن السّمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
حديث مكحول وأبى عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل , بن السمط ‏ وله صحبة ‏ عن سلمان 
الفارسى عن النبى مَل أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان» وقد تقدم“ سياق مسلم رده '. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء حدثن(!١)‏ محمد بن يعلى 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (5157) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۹۰): «إسناده ضعيف». 

(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «أپی». (4) فى ج. أ: «ترکان». 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السان (5/ 099 . 

(0) المسند (١1/؟5).‏ 

(۷) فى ج: «ألا». 

(۸) سنن الترمذى برقم (1556). 

(9) فى ج: «قدم». 

.)79415( وستن النسائى‎ )١( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


a a‏ ريه لقان AOE E e‏ عب 


اللي حدثنا عمر بن صبيح» > عن عبد الرحمن بن عمروء عن مکحول» عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله يِه «لرباط يوم فى سبيل اللهء من وراء عورة المسلمين محتسباً» من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط ةفو تسيل الله مق وزاء عورة 
المسلمين محتسباء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة 
صيامهاء وقيامها فإن رده الله تعالى إلى أهله سالاء لم تكتب عليه سيئة ألف سنة» وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعمر بن صببْح مته . 

شيك الخو قال جاو ساطة سوه عت دن و انا بون 
عن سعد ين خالد بن ابن طويل + سمحت أن بق مالك قول سمغت رسول الله كلل يقول: 
«حرس ليلة فى سبيل الله أقضل من صيام رجل وقيامه فى آهله آلف سنة: السئة ثلاثمائة وستون0) 
يوماء واليوم“ كألف سنة». 

ددا وين رون ا نوهدو الك هذا رمن انور ا و 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : روى عن أنس 
أحاديث موضوعة . 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح 
ا غق عمر ين عد العزيوة عن عقبة بق حامر ايت قال قال رسول الله لا : 
ارحم لحار ار 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو و حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زید - یعنی ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن ال : أنهم ساروا مع 
رسول الله ية يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عشيّة» فحضرت الصلاة مع رسول الله يك 
فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى الطلقت بين آیدیکم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة ایهم بظعنهم وتَعَمهم وشائهم'” '» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبى ية وقال: 
«تلك غنيمة المسلمين غذا إن عار الله E‏ لين يشريه الهف ا امن بن اين 
ر ا ا ر ال ا رفار كي وک قرسا لق فحاء إن ترسوك الله فلك قال له 


)١(‏ فى ج: ايكتب»2. 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (51/54). 

(©) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: ”يوم اليوم؟. 

() سنن أبن ماجة برقم )۲۷۷٠١(‏ . 

(7) سنن ابن ماجة برقم (70794) وقال البوصيرى فى الزوائد :)۳۹٤/۲(‏ «هذا إسناد. ضعيف. صالح بن محمد ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والنسائى وابن عدى وغيرهم». 

(۷) فى ر: «الحنطلية» . (8) فى ر» أ: «وشياههم». (9) زيادة من ج أ. 

(۱۰) فی ج أ» و: «قال». 


ال الفا دجون أل عمزاق :“الأقان 21553 ر ج ا حا ا 


r” 


رسول الله وكق: «استقيل هذا الششُعب حتى تكون فى أعلاه ولا يغّرنا '' من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
رج رسول لله اة إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» قال رجل: يا رسول 
الله» ما أحسسناهء فوب بالصلاة» فجعل النبى بء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاء» حتى وقف على رسول الله َل فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول الله" ليه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله 
يِه : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أوجِبَت» فلا عليك ألا 
تعمل بعدهاا. 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى» عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
وا 

حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب: حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
سد ون ا ا سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبی ٣‏ يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: کا ع سول الله كه فى غزوة. فأتينا ذات ليلة إلى 
فلن ا ھک حتى رایت من يحفر فى الارض حفرة؛ ا د 
a 0‏ فقال ال ا الله . فقال : «ادن) ا 
فقال: «من أنت؟) فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله ا بالدعاء» فأكثر منه. فقال597) 
أن ويضانة + فليا :سمحت ما ذعاءيه:رسول الله كله قلت انا وجل آخر. قال ادن 6 


وو 


فقال: من أنت؟ قال: فقلت :أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: « حرمت 
النار على عين دمعت - أو بكّت - من خشية الله وحرمت النار على عين سَهرت فى سبيل الله» . 


وروق ای مد لخريت ا .( إلى آخره عن عصمة بن الفضل » > عن زيد بن الحباب به 

وعن الحارث بن مسكين. «غزة انق وهب عن عبد الرحمن بن شريح» به» وتم وقال فى الروايتين: 
(A)‏ )4( 
عن أبى على الجنبى 


حديث آخر: قال الترمذى: حدثنا نصر بن على الجَهُضَمى» حدثنا بشر بن عمّرء حدثنا شعيب 
ا ریق ابو شه حدثنا عطاء الخراسانی» عن عطاء بن أبى رباحء عن ابن عباس قال : سمعت 


م موي و 


رسول الله َو يقول: ا ا عين بكّت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى 
سبيل اللّه) . 

. فى جه أء و: «تغرن». (۲) فى جء رء أ:«حیث أمرنى رسول الله‎ )١( 

() سان أ بى داود برقم ١(‏ 30 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( لام ). 

(4) فى ج» ر: «سميرا. (0) فى ج رء و: «الحنفى؟. (5) فى جب رء أء و: «قال2. 

(۷) فى جء ر: «فقلت). (۸) فى أ و: «التجيبى». 


.)٠١/١( وسنن النسائى‎ 2١78 /٤( المسند‎ )9« 


لي جك كوك | تلز الاي ماشورة آل عهراة» ع04005 ) 


ثم قال: ال د ل تعره لامر وي ا I‏ “» قال: وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين» عن زبان" عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضى الله عنه» عن رسول الله ا قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تَحلَّةَ القَسَم» > فإن الله يقول: 


«وإن منكم إ إلا واردها4[مريم: ۷۱]. 


تفرد به ا رحمه الله انالا 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبى 35: 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التميصة. إن أعطى رضى » وإن لم عط سخطء تس 
اتک وإذا شيك فلا الْتوّعر 50 طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرسه فى سبيل الله أشنعت رأسة) مغبرة 


قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الناقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


as 


e له‎ 

هل ما ر اناد من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمد على جزيل الإنعام» على تعاقب 
الأعوام والأيام. 

وقال این رر معدت الي حدقا مرف بن عبد الله لكر 0 سوق مالف خن بويك ب 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة» رضى الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعا 

بن اروم يط يشتوك حي ES‏ أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: طا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا راتّقوا الله عكم تفلحون ي“ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك '» من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۹۳۹). 

(۳) فى ر: «رثان». 

.)٤۳۷ /۳( المسند‎ )( 

(9) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

)¥( صحيح البخارى برقم .(YAATY)‏ 

(۸) فى ز: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (0.7/1) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 07٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(۱۰) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)77/١5(‏ 


الخوع اللاي د جور آل "مان «الآرحان(7189 و مي 7# 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين ومائة: 


يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لَعَلمْت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فَتُحورنا بدمائنا خضب 
أو كان تعب خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبارٌ الأطيب 
ولّقد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا یکذب 
لا يستوى وغبَارَ خيل الله فى أ مر ردان فارز تلو 


1 و 2 و له و 
هذا كتاب الله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت» لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرقّت عيتَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت عن يكت اديت قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفُضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله؛ علمنى 
عدا آثال ا المجاعلتين فی ستل الله. فقال: «هل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
تقطر؟» فقال: يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبى ككك: «فوالّذی تَفسى بيده 


#6 


ل طرفت دافا تلفت الجاهدين لح سيل الله أو ما علمت أن فرس المجاهد ليسيّن فى طوله» 
فيكتب له بذلك 5 


[رضى اللّه 00 97 حين بعثه ا «اتّق الله حيثما كنت وأتبع اة ا u, lL‏ 
الناس بخلق حَسّن» . 
لَعَلَّكُمْ تفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا ا صخر » عن محمد بن كعب 
القُرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وانّقوا الله َعلّكم تفلحون): واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى 
آخر تفسير سورة آل عمران» وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


.)۲١١/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من و. (5) فى أ: «ابن؟.‎ 


۲ تفسير أن السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهى ماتا آبة 


الم ( ٣٣ل‏ عران 
هو الى الْقَيِورٌ دي م آلمران . 
١‏ ( سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية ) 

۲۱ ( بس اه الرحمن الرحے ) ( ألم الله لا إله إلا هو) قد ساف أن مالاتكون من هذه الفواتح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وياسين الموازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا بحرد حسما ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأيحاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى باب 
٠‏ الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف عليها ثم يبدأ ا بعدهاما فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافيها من الفتح على القراءة المشورة فَإنما هى حركه همزة الجلالة ألقيت على الم لتدل على 
ثبوتها [ذ ليس [سقاطها للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتدأ به والميم بكونالحركة 
لغيرها فى حكم الوقف على السکون دون الحركةكا توم واعترض بأنه غير معهود فى الكلام وقيل هی 
حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء والمبم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطها 
مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون الم وقنی مو جب لانقطاعبا عما بعدها مستدع لثبات 
الحمزة على حالما لاما فى الحروف والا"سماء المبنية على السكون فإن حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أيازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على مط 
التعديد فلاحل لها من الاغراب كسائر الفواتح وإن.جعات اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنها خير 
مبتدأ مروف وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لثىء منها لما أن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإفسام عليه فإن الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر موا جملة مستأنفةأى هوالمستحق للمعبودية لاغير 
فض وقوله عز وجل (الحى القيوم) خبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الحىالقيوم لاغيرهوقيل هوصفة 
- للمبتدأ أو يدل منه أو من ابر الآول أو هو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية بهسبحانه وتعالى 
لما م من أن معنى الحى الباق الذى لاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الداثم القيام بتدبير الخلق 
وحفظهومن ضرورةاختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصا ضاستحقاق المعبودبة به تعالى لاستحالة 


که إا 


م ل سورة آل عمران أآية م« ۳ 
تحققه بدونهما وقدروى أن رسول الله ب قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه . 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران الم الله لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه للحى 
القيوم وروى أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظمقال الحى القيوم ويروىأن 
عيسى عليه السلامكان إذا أراد [حياءالموتى يدعو ياحى ياقيوم ويقال إنآصف بن برخياحين أ يعرش 
بلقيس دعا بذلك وقرىء الحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى علي هالسلام كان ربا فإنه روىأن 
وفد نجران قدموا على رسول الله يله وكانوا ستين را كباً فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمثلاثة 
منهم أكابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشو رتهم العاقب واسمه عبدالمسيح وثانيهم وذيرهم 
ومشيرم السيد واسمه الهم وثاللهم حبرم وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حار ة بن علقعة أحد بى 
بكر بنوائل وقدكان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه ا شاهدوا من عليه واجتهاده ففدينهموبنوا 
لهكنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلىجنبه فبينا بغلة 
أبى حارثة تسیر [ذعثرت فقا لكر ز تعساً لاڈ بعد بريد به رسول الله يله فقال له أبوحارثة بل عست 
آمك فقا لكرز وم يا أخى قال إنه والله النی الذى كنا تننظره فقال لدكرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا 
قال لآن هؤلاء الملوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كر مونا فلو آمنا به لآخذوا مناكلها فوقع ذلك فى قلب 
كرز وأضره إلى أن أسل فكان حدث بذاك فأنوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله بإ بعد صلاة 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية فاخرة يقول بعض من رآثتم من أصماب النى بب ما رأينا. 
وفدا مثلبم وقد حانت صلاتهم فقاءوا ليصاوا فى المسجد فقال عليه السلام دعوم فصلوا إلى المشرق ثم 
تكلم أو ئك الثلاثة مع رسولالله بإ فقالوا تارةعيسى هو الله لا نه کانعی الموتىوببرىء الا سقام 
وضبر بالغذوب وخلقمن الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير ونارة أخرى هو ابن الله إذلم يكن له أب 
بعل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحداً لقال فملت وقلت فقال لحم 
رسول الله ب أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال بإ كذبتم يمنعكم من الإسلام دعام لله تعالى ولد 
قالوا إن لم یکن ولداً ته فن أبوه فقال ب ألستم تعدون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه فقالوا بل 
قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يأنى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام ألستم 
تعلمون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه ويرزقه قالوا بلىقال عليه السلام فل بملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لاخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فبل يمل عيسى من ذلك إلا ماعلم قالوا بلى قال عليه السلام ألستم تعلمون أن ر بناصور 
عبسی فى الرحم كيف شاء ون ر بنا لايا کل ولايشرب ولاحدث قالوا بلى قال عليه السلام الست تعادون 
أن عسى لته أمهم تحمل المرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصى ثمكان يطعم الطعام 
وبشرب الشراب وبحدث الحدث قالوا بى قال عليهالسلام فكيف يكون هذا كاز عتم فسكةوا و أبواللا 
جحو دافأ نزل الله عزو جل م نأول السورة إلى نيف ومانين آية تق يرا مااحتج بدغليهالسلام عابم وأجاب 


لبك الكتاب بلحي مصدها لما بين يديه ورل التورئة وَآلإميلَ دي «العمران 
روق وكير اسه شع مام ا رواو م كارت ماص مير و ماس م رو عرص وور م وو سم مي مس وو 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا يعايلت أله لمم عذاب شديد وال عنيز 
ش ذُوانتقا ع ۳ آل عمران ش 

٣‏ ابه عن شم وتحقيقاً للحق الذى فيه ترون ( نزل عليك الكتاب ) أىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قهعلى بقيةالأفراد فى حيازةكالات الجن سكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصريح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة على التنجيم وتقديم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الم خروامجلة إما مستأنفة أو خر آخرعن- 
الاسم الجليل أو هى الخبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله عزوجل الحى القبوم صفة 
أوبدلكامس وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينتذ أن تكون مستأنفة 

© وقيل يجوز كو نها خبرآً حذف العايّد أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفدول 
أى نزله حقاً فى تنزيله على ماهو عليه أو ملتيساً بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جلما 

) خر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو عا عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة ( مصدقا‎ e 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير کون قو له تعالی باحق حالا من فاعل نزل وأما على تقدير حاليته‎ 

من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من بمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل الخال الآولى على البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لأنه حينئف يتحمل 
ضيراً لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلىكل حال فبىحال مؤكدة وفائدة تقبيد 
التنزيل بها حث أهل الكتابين على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه فإن الإيمان بالمصدق موجب 

© للإمان ما يصدقه حا (1 بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقالما قبله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إباها 

ف الدعوة [لىالإيمان والتوحيدوتنزيه القهعر وجلعما لايليق بشأنه الجليلو الآمى بالعدلوالإحسان 
وكذا فى أنباء الأنبياء والا ّم الخالية وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشبرائع الى 

لا تختلف باختلاف الامم والاأعصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافهما فن 
حيث إن أحكا مكل واحد منها واردة حسما تقتضيه الحمكمة التشريعية بالنسبة إلى خصو صيات الا »م 

© المكلفة مها مشتملة على المصال اللائقة بشأنهم ( وأنزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين يديه وتديين 
لرفعة محله تأ كيدا لما قبله وتمبيداً لما بعده [ذ بذاك يترقشأن مايصدقه رفعة ونباهة وبزداد فىالقلوي 
قبولا ومهابة ويتفاحشخال منكفر مهمافى الشناعة واستتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى أنزلهما جملة على موسى وعيسى علهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
أنزلا عليه وهما اسمان أجميان الاأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءةبفتح همرةالإنجيل فإن 

»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافهما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


أى أتزلمها من قبل زيل الكتاب والتصريح 4 مع ظمور الاس للبالغة ف البيان ) هدى للناس ) © 
ف حيز النصب على أنه عله لازال أى أنزلها فداءة الناسأوعل ألغال مما أى أنزهها ال كو ا 
هدى لهم والإفراد ا أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى 


ثم إن أريد هدايتهما بجميع ماففهما من حيث هو جيع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوهها 
إلى زماننسخبما وإنأريد هدايتهماعلى الإطلاقوهو الا"نسببالمقامفالناسعلىعهو مه لماأن هدابتهما 
بما عدا الشرائع المنسوخة من الا مور التى يصدقبما الق رآن فما ومن جملتها البشارة بنزوله وبمبعث النى 
لله تعم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفرقان فى الآصل مصدر كالغفر ان أطلق على الفاعل مبااغة © 
والمراد نه هبنا إما جس الكتب الإلحية عبر عنهابو صف شام للا ذكرمهاو مالم بذ کر ءل طرق التتميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشماهيرها بالذكركا فى قوله عر وجل فأنيتنا فها حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فا سبق على طريقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تنزيلا للتغاير الوصق منزلة التغاير الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وإماالزيورفإنه مشتم على المواعظ الفارقة 
بين ادق والباطل الداعية إلى الخير والر اد الزاجرة عن الشر والفساد وتقد.م الإنجيل عليهمعتأخره 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة فى الاشتهال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترامهمافى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظ) لشأنه ورفعاً لمكانه وقدبين أولا تنزيله 
التدريحى إلى لأرض وثانياً إنزاله الدفعى إلى السماء الدنيا أو أر يد بالإنزال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدري وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنزال الكتب المذكورة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذين © 
كفر وابآيات الله) وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الك:ب المنزلة أومئهاومنالمعجرات وآيات 
مضافةإلى الاسم الجليل تعبينالحيئية كفرم وتهو بلا لأمرهموتأ كيدا لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو إيذاناً 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام امحاجة معهم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولياً 
أى إن الذي ن كفر وا بما ذكر من آنات اله الناطقة بالحق لاسا بتوحيده تعالى وتنزيبه عما لايليق شأ نه 
الجلي لكلا أو بعضاً مع ماسجا من النعوت المو جبة للؤيمان بها بأ نكذبوا بالق رآن أصالة وبسائر الكتب 
الإلمية تبعاً لما أن تكذيب المصدق موجب لتكذيب مايصدقه حتما وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها 
الناطقة بالتوحيد والتنزيه وآناتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى َه وغيروها (لهم) سبب كفرمم ©. 
مها ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من الجار وانمجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنوين للتفخيم © 
أى أى عذاب ( شديد ) لايقادر قدره وهو وعيد جىء به إثر تقر ر آم التوحيد الذا نىوالوصق © 
والإشارة إلى ما ينطاق بذلك منالكةب الإلمية حملا عل القبول والإذعان وزج راع نالكفر والعصيان 
(والقه عزيز) لايغالب يفعل مايشاء وحكم مايريد (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جذسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتساط يقال انتقم منه إذا عاقبه يحنابته والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


5 تفسير ألى السعود 


إن لله لان عليه شىء ۾ فى الأرض ولا فى السماء ۶ ۳9 آل عمران 
”0س الا عام كف سات لآ اله إلا هو الع ينآ آل اعرا 
وَآلدى مور ف الأرحا مک بم [١‏ إلا و انعر زا حكم ی ۲ ل عمران 


ومؤكد له (إن الله لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الم سيق لبيان سعة عليه تعالى 
وإحاطته بجميع ماف العالم من الا"شياء الى من جملته|ماصدر عنهم من الكغر والفسوق سراً وجهراً إثر 
بيا نكال قدر ته وعزته تربية لما قله منالوعيد وتنبباً على أن الوقوف عل بعض المغيبات؟ كانفى عسى 
عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلمية ونما عبر عن علمه عز وجل بماذ كر بعدم خفائه عليه 
کا فى قوله سبحانه وما يخ على الله من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى بمعلو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن بكون على وجه بمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من 
الوجوهك فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح والجلاء واججلة المنفية خبر لإن وتتكرير الإسناد 
لتقو ية الم وكلمة فى متعلقة ب<ذوف وقع صفة لثى. مؤكدة لعمومه المستفاد منوقوعه فى سياق 
النق أى لاعن عليه شىء ماكائن فى الا رض ولا فى السماء أء م من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار 
يما أو اجر ية مهما وقيل متعلقة يخن وأا عبر هماع نکر العام لا i‏ قطراه و تقد الا رض 
على السماء لإظبار الاعتناء بشآن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترقمن الا“دنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عر وجل (هوالذى 
يصورك فى الا'رحامكيف يشاء) جملة مسأ نفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته تعالىو جر يان أحوالالخلق 
فىأطو ار الوجود حسب مشيئته البنية على االحكم البالغة مقررة لجال علءه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخوطا تحت الو جود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة المثرتبة على التصوير المترتب على 
المشيئة قبل تعققما مراتب وكلمة فى متعلقة ييصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرالفعول أى يصورك . 
وأتم فى الاٴرحام مضغ وكيف معمول ليشاء واجملة فى محل النصب عل الحالية ما من فاعل يصو رك أى 
بصو رك كائناً على مشيئته تعالى أى مس يدا أو من مفعوله أى یصو رک كائنين على مشيئته تعالی تابعین لها 
فى قبول الا“حوال المتغابرة من كو نك نطفاً م علقاً ثم مضغاً غير عخلقة ثم خلقة وفى إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والآنو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة على بطلان زعم 
منز عم ربوبية عسى عليه السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الا"طوار على مشيئة 
البارى عر وجل وکال ركاكة عقوم مالا يخ وقرىء تصور على صيغة الماضى من التفعل أى صورك 
© لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلايتصف بثىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالا لوهية أحد 
6 يتوم ألوهيته ( العزيز الحكي ) المنناهى فى القدرة والمسكة ولذاك يخلقكم على ماذكر من الفط البديع 


م سورة آل غمران أيه ۷ ۷ 


و مص رر و مووي ع ص لور م ور عٌوصوصم # “رت ةرور س مارو رر ر وو )ق 
.هوا اذى انزل عليك أ لكتنب مته #ايلت کلت هن آم اا كتلب وآخر شلہلت فاما 


م ء ول مرج 2 اص رم مد و و وم مروا يا مخ رم ورمع لمر 


ا 5 22 وء 3 و 
لين ف اويم ربغ يعون ماشه مله اغا ألفئئة وأبتغاة نأو بلهء وما بعل کاو يله إا آله 
ا و ے م 22 س. سمه عع مج922 ەل ورج د ۰ 
وأراحتون فى لعل يقولون #امنا بهء كل من عند رتا وماد "ل إلا أولوأ للب ٣٠ل‏ عران 


/(هو الذى أنزل عليك الكتاب) شروع ف إبطال شبهبم الناشثة عا نطق به القرآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وكو نكل من عداه مقبوراً تحت ملكو ته تابعاً لمشيئته . قبل إن وفد نجران قالوا لرسول الله َل 
ألست تزع يعمد أن عيمس ىكلءة الله وروح منه قال يت بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس على أصول رضينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على فيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

. للعود وتقدمالظرف عليه لما أشير [ليه فماقبل من الاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإنزالعليه 
ومن النشو يق إلى ماأنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسيها بعد الإشعار بر فعةشأنه أوبمنفعته 

تبق مترقبة له فيتمكن لدا عند وروده عليها فضل تمكن وليتصل به تقسيمه إلى قسميه (منهآرات ) © ٠‏ 
الظرف خبر وأيات مبتدأ أو بالمكس بتأويل م تحقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يقول الآية - 
والأول أوفق بقواعد الصناعة والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصل انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعبودين لا كونهما من الكتاب فتذكر واجبلة مستأنفة أو فى حيز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الككتاب كائناً على هذه الحال أى منقسما إلى حك ومتشابه أو الظرف هو. 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( حكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة يرد [لهاغيرها © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فى کا في واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كون 
الكتاب عبارة عما عدا الحكرات واجملة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الآيات . 
لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آبة واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين وقيل | كت بالمفرد عن المع كا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامها 
فيض وأما جلدها فصليب | أى وأما جلودها (وأخر) زعت لمحجذوف معطوف على آبات أى وآبات © 
أخر وهى جمع ری و[ما لم يتصرف أنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من ( فتشاسهات ) © 
صفة لآخروف الحقيقة صفة للبحذو فأى محتملات لمعان متشاءبة لا متاز بعضها من بعض فى ا تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى 

وصف به الا بات عل طريقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامهةأن 
يعجز العقل عن المييز ينها سمى كل ما لا مهتدى'إليه العقل متشاءها وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


/ نين أن الود 


كا أن المشكل فى الأصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضهمن تلكالجرة وإنها جعل ذلك كذلك ليظورفضل العشاء وبزداد حرصهمعلى الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد مها من الا حكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القراتم فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينها وبين اح كات 

من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتم! أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل الحكم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتاباً متشامها هثانى معناه متشابه الا “جزاء أى 

© لششيه بعضبا بعضاً فىصحة المدنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذنفقلو مم زيغ) أ ىمل عناق 
إلى الا“هواء الباطلة . قال الراغب. الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة فى عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفساد ( فيتبءون ماتشابه منه ) معر ضين 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لاتحر يا للحق بعد الإعان بكو نه 
'© من عند الله تعالى بل ( ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الم بالمتشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء تأويله ) أى وطلب أن يؤلوه حسما إشتهونه من التأويلات. 
© الزائغة والحال نهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل:( وما يعل تأويله إلا اله والراتذون 
فى العلم ) فإنه حال من مير فيقبعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابهلابتغاء تأويله والجال 

أنه خصو ص به تعالى و من وفقه له من عباده الراضفين فى العلم أى الذين وتوا وتمكنوا فيه ولم يتزازلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتخاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتذونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأوبل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل إلا الله فسر المتشابه با استأثر الله عر وعلا بعليه كدة بقاء 
الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره وم 

© :دل علىماهواارادبه (بقولون آمنا 4( أى بالمتشابهوعدم التعرض لإ انهم باحك لظووره أوبالكتاب 
والجلة على الأول استئناف موضم لحال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر لقولهتعالى والراسخون 

© وقوله تعالى (كل من عند ر بنا) من تام المقول مقر ر لما قبله ومؤكد له أى كل واحد منه ومن المحكم أو 
كل واحد من متشاهه وع که منزل من عنده تعالى لاعخالفة بينهما أو آمنا به وحقيته على ماده تعالى 
© (وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الالباب) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا"هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا للراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا . 
للاهتداء إلى تأو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الآبة الكرمة ما قبلها من حيث إنها 
جواب عما تشيث به النصارى من نحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مسيم وروح منه على وجه الإجمال 
وسيجىء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

فيكون . 


م سو رة آل عمران آية .مو . ۹ 


ری ار واا اي ل سي ل و جع لس موص بي ات لم 2 ع رومج ير 
رتا لا تز غ فلوبتا بعد إِذْ هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ألوهاب 20 العمران 
راص کو بر 


رتا نك جامع الئاس ليو م لاب فيه إن آله لايخليف الميعاد م آل عران 


( ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه م 
بتأويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقيل معناه لاتبلنا ببلايا تزيغ فها قلوبنا ) بعد إذ هديتنا ) أى إلى الحق والتأويل الصحيح © 
أو إلى الإبمان بالقسمين و بعد فصب بلا تزغ على الظرف و إذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدابتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا الجارينمتعلق مهب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوز تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لذنك ومن لابتداء 
الغاة الجازية ولدن فى الا صل ظرف بمعنى أول غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
لدن زيد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو بعضهم بخصها برف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمانك فى قوله [ تنتفض الرعدة فى ظبيرى ٠‏ من لدن الظور إلى العصير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأكثر ماتضاق إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ فى قوله| ولم تقطع أصلا 
من لدن أن وايتنا ه قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة 
«الاسميةكا فى قوله| تذكرنعماه لدن أنتيافع ] و[ الجملة الفعلية أيضا كا فى قوله |ازمنا ادن سالتمونا . 
وفاتم ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح | وقلما تخلو عن م نكما فى البيتين الا خيرين ( رحمة ) واسعة © 
'تزلفنا إليك ونفوز مماعندك أو توفيقاً للثبات على الحق وتأخير المفعول الصريح عن الجارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشويق إلى المؤخرفإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة لوروده 
لاسما عندالإشعاربكونه من المنافع باللامفإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوهاب) © 
تعليل للسؤال أولإعطاء المسئول وأنت إما مبتدأ أوفص ل أو تأ كيد لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول . 
كل موهوب وفيه دلالة على أن المد والضلال من قبله تعالی وأنه متفضل ا ينعم به علىعباده من غير 
أن يحب عليه ثىء (ر بنا نك جامع الناس ليوم) أى الحساب يوم أوالجزاء يوم حذفالضاف وآقم ٠‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعاً لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
والحساب والجزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلى الرحمة وأنها المقصد الآسى عندم والتأ كيد 
لإظہار ماهم عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الأخرة ( إن الله لاخلف الميءاد ) تعايل © 
لمضمون الجلة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ کید لا م و[ظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاى ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 5 سيأتى وللإشعار بعلة المىك فإن الآلوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تنكون 
الججله مسوقة من جبته تعالى لتقرير قول الراسخين والميعاد مصد ركالميقات واستدل به الوعيدية 

ش , م أبو النعود ج ۲ » 


م٠١١‏ تفسير الى السعود' 


٤‏ 0 ا 22 ل o‏ ب 28 + ده اور رورت سم 


يم foc‏ مأو ص م . مرو 


الله شيعا وأولتبك هم وقود 


3 : 
آلنار 2:) آل عمران 

مع 2 دهم م 2 2 ‌ . ع صر مامه 2 ٠.‏ رع م 
حكداب ءال فرعو والذين من كلهم كبوا ايتا حدم اله بوهم واه دید 
آلْعقاب )۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية [يمان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة 

© الشامل ليع الآصناف وقيل وفد نجران أو اليهود من قريظة والنضيرأ ومشركوالعرب (لن تغنىعنهم) 
© أى ان تنفعهم وقرىء بالتذكير وبسكون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو الهم ) 
© الى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم ) الذين مهم ينتصرون فى الامور المهمسة 
وعلهم يعولون فى الخطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفى ينما إما 
© لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لأن الا موال أول عدة يفرع إليها عند نزول الخطوب (منالّه) 
© من عذابه تعالى ( شيا ) أى شيئاً من الإغنياء وقيلكلمة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل 
طاعته کا فى فو له تعالى إن الظن لایغی من الح شيا أى بدل الحق ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد أى لاينفعه جده بدلك أى بدل رحمتك کا فى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادك بالنى تقر بک 
عندنا زلى وأنت خبير بأن احتهمال سد أموالحم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاأول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرمم والا'نسببما 
© بعده من قولهتعالى (وأولئك ثم وقود النار) ومنقوله تعالىفأخذه اللهأى أولتك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبها الذى تسعر به فإن أريد بيان حالهم عند التسعير فإيثار الجملة الاسمية للدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم 
فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة على كيال ملابستهم بالنار ما لا فى 
وم تمل الابتداء وأن يكون ضمير الفصل وال حلة [ما مستأنفة مقررة لدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأياً ماكان ففيها تعيين للعذاب الذى بين أنأموالحم وأولادم لاتغنى عنم منه شيأ وقرىء " 

1١١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودها (کدأب آل فرعون ) الدأن مصدردأب فو العمل 
إذا كدح فيه و تعب غلب استعماله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقود أى لن تغنى عنم کا لم قغن عن أولك أوتوقد بهم النار 
كات وقد مهم وأنت خبير بأنالمذكورف تفسير الد أب إبماه و النكذيب وا لاذ منغير عرض لعدم الإغناء 
لاسا على تقد رکو ن من بمعنى اليد ل کا هور أى اجر زولالايقاد النارفيحمل على التعليل وهوخلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


ير امي سا امبر ىام الور ل رور ل سم ام مام وم ص وم مرج م ار 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون كن جهْم ودس المهاد "آل عمران 

الظاهر على أنه يازم الفص ل بين العامل والمعمول بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالىو أولتك 

م وقود النار إلاأن يحملاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل الخبرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة من أخذ التهتعالى وعذابه كدأب 1 ل فرءون (والذين من قبلبم) أى من قبل آل © 
فرعو نمن الأمم الكافرة فا لوصول فى ل الجر عطفاً عل ماقبلهوقولهتعالى ( كذبوابآباتنا) بيان وتفسير © 
لدأهم الذى فعاواعلى طريق الاستثناف المبنى على السؤ ال كأنه ق لكيف كان دجم فقيل كذبوابآياتنا 
وقولهتعالى (فأخذم الله) تفسير لدأمهم الذىفعل مهم أى فأخذممالله وعاقبهم ولم يحدوا من بأسالتهتعالى © 
عيصاً فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا ال حال من آل فرعون والذين من قبلوم 
على إضمار قد أى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا اح وأما كو نه خبر عن الموصول کا قيل فما 
يذهب بروئق النطم الكريم والالتفات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً 
بإظبار الجلالة لتر ببة المهابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تكذيبهم بالآبات فالباء للسببية © 
جىء بها تأ كيدا لا تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها وإن أريد مها سار ذنوبهم فالباء للدلابسة 
جىء مها للدلالة على أن لم دوا اغ أى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير اہین عنها کا فى قوله تعالى 
وتزهق أنفسهم وم مكافرون والذنبف الآصلالتلو والتابع وسمى الجرعة ذنباً لآنهاتتلو أى تتبععقابها 
فاعلما ( والله شديد العقاب ) تذل مقرر لحضمون ما قبله من الاخذ وتكملة له ( قل للذين كفروا ) ١١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة1| شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين يوم بدر قالوا والله إنه النى الأى الذى بشرنا به موسى وف التوراة'لعته وهموا باتياعه 
فقال بعضهم لا تعجلواحتى ننظر إلى واقعة له أخرى فلماكان يومأحد شكوا وقد كان ينهم وبينرسول 

الله يله عرد [لىمدة فنقضوه وانطلق كعب بن الآشر ف ف ستين را كبا إلى آهل مك فأجمعوا آم م 
على قتال رول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنالنى 
يله اا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اللهود فى سوق بنىقينقاع خذرمأن ينذل بهم مائزل 
بقريش فقالوا لايغرنك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعل لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا من الناس فتزلت أى قل لطم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله عزوجل وعده © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير و فتمم خيبر وضرب الجزية على من عدام وهومن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزات قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشر ه: ولذلك قال 

لحم النى يَئِلّهْ بوم بدر إن الله غالبكم وحاشرك إلى جہنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطاع الا ية الكريمة 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الآخر ة( إلى جبنم ) وقرىء الفعلان بالياء على © 
أنه عليه السلام أمى بأن کی لحم ماأخبر الله تعالى به من وعيدم بعبارتهكأنه قيل أدإليهم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام ما يقال لهم أو استئناف انمويل جمنم و تفظيع حال أهلبا والخصوص بالذم © 


۱۲ تفسير أي السعود 


لعن آله يد بتصروء من باه إن ف ذلك لول ابص رج »آل عران 
۱۴ حذوف أى وبئس المباد جبنم أو ما مبدوه لأنفسهم ( قد کان لكر ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب للمو د أيضاً والظرف خر كان على 
أنها ناقصة ولتوسطه ببنها وبيناسمبا ترك التأنيتم فقوله | إن ا مرأغره منكنواحدة ه بعدىوبعدك 
9 الدنيا لخرور] على أن التأنث هبنأ غير حقيق أو هومتعاق بكان على أنها تامه وما قدم على اء لہا 
غاا من الاعتناء عاقدم والتشويق إلى فاأخرائ والله قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
©( آبة) عظيمة دالة على صدق ما أقول لک 9 ستغليون (ف فشتین) أى فر قتبن أو جا عتين فإن المغلوءة 
مهما كانت مدلة بكثرتهامعجبة بعزتها وقد ليها مالقا فسرصيبك مايصييكم وحلالظرف الرفع على أنه 
©. صفقلا بة وقيل النصب على خبرية كان والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
© حيز الجر على أنه صفة فئتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى إحداهما 
فة فى قوله | إذا مت کان الناس حز بين شامت » وآخرمثن بالذى كنت أصنع ] أى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس ٠‏ وغودر البقل ملوى وحصود| واجملة مع 
© ماعطف علا مستأنفة لتقرير ماف الفتتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاتل فى سبيل الله ) فى حل الرفع 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا 
لحم واعتداداً بقتاهم وإبذاناً بأنه المدار فى تحةق الآية وهى رؤية القليلكثيراً وقرىه بقاتل على تأول 
© الفئة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من اجملة الآولى أىو فة 
أخرىوإنما نكرت والقياس تعر يفماكقر ينتهالوضو أن التفر يق لنفس المانىالمقدم ذكره وعدم الحاجة 
© إلى التعريف وقولهتعالى(كافرة) خيراتد الحذوف و [نما لم تو صف هذءالفئة بما يا بل صفةالفئةالأأولى 
إسقاطاً لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم ليتصدوا للقتال لما اعترام منالرعب واطيبة وقيل 
. كل من المتعاطفين يدل من الضميرف التقتا وما بعدهما صفة فلابد من ضير حذوف عائد إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بالججلة العارية عن ميره أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرى كافرةو>وز أنيكون 
كلمنهما مبتدأ ومابعدهما خبر أى فة منهما تقاةل ال وفئة أخرى كافرة وقي لكل منهما مبتدأحذوف 
الخير أى مما فة تقاتل الم وقرىء فة بالجر عل البدلبة من فئتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد 
من ضمير عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيلياما فى قول كثير عرة | وكنت كذى رجلين رجل 
صحيحة ه ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فئة الح بالنصب على المدح أوالذم أو على الحالية من 
ضمير التقتا كأنه قيل التّتا مو منة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
© بالذكر وصفاهماكا فى قولكجاءنى زيدرجلا صالحا (برونهم) أىيرى الفئة الا خيرة الفئة الأولىوإيثار 


م سورة آل عمران آبة 9# ٠‏ ۳ 


صيغة المع للدلالة على مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واججملة فى محل الرفع على أنها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مببنة لكيفية الأية ( مثليهم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانوا 
قربا من ألف .كانوا تسعاثة وخمسين مقاتلا رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفهم أبو سفيان 
وأبوجول وكان فهم من الخيلوالإبلمائة فرس وسبعمائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين فسألومك كنم 
قال ثلثماثة وبضعة عشرقالوا ما كنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أومثلىعددالمرئيين أى ستاثة ونيف وعشرين 
حي ثككانوا ثلثهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلا ون 
من الانصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب رابة رسول الله يِه والمباجرين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وصا<ب راية الأنصار سعد بن عبادة ال#زرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للمقداد بن عرو والآخر لمرئد بن أبىممئد وست أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
أستشهد بومئذ م نالمسلمين أررعة عشر رجلاس:ة من الما جر بن ومانيةمن الانصاررضوان لله تعالى علوم 
أجمعين أراهم أيه عز وجل كذلك مع فام لاوم وبجبنوا عن قتالهم مدداً فى م حا أمدم 
Dl‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن لمم 2 اع عند تراما ليجترثوا عليهم 
ولامهربوامنأولالاص دين pezi‏ اهرب وقيل برى الفئةا لآ ولى الفئة الأخيرة مثلى أنفسهم م مکو ef‏ 
لا أمثاهم ليثيتوا ويطمئنو | بالنصرااوعود فى قو لە‌تعالی فان یکن i‏ مائة صا 7 ة يغليوا مائتين 
والأول هو الآولى لان رؤية المثلين غير المتعينة من جانب لمو منين بل قد وقعت رؤية الئل بل أقلمنه 
أيضاً فإنه روى أن أبن مسعودرضى الله عنه قال قدنظر نا إلى المشركين فرأيناهم يضعفو علينا ثم نظر نا 
إلهم فارأ ينام يزيدون علينا رجلا واحداً ثم قللوم الله تعالى أيضاً فى أعينهم حی رأتهم عدا يسيراً 
أقل من أنفسهم ٠.‏ قال أبن مسءو د رضى ألله ع4 E‏ قلاوا ف أعيننا وم بدر حی قات لرجل إلى جذى 
تراهم سبعين قال أرامم ماثة فأسرنا منهم رجلافتلنا كنتم قال ألفاً فلوأر بد رؤيةا مو منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فى نفس الم رکا فى سورة ال تفال لكانت ر ؤبتهم ابام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى کو ما 
آبة من رؤيتهم مثايهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته للكفرة بإراءتهم القليلكثير أ والضعيف 
قوباً وإلقاء الرعب فى قاو مهم بسبب ذلك أدخل فىكونها آبة لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف 
الخاطبين بذاك لكثرة عخالطتهم التكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
با لمفعو ل عل ات المذ كورين السا بقن فا ءاد وابعدها مفعو لا سو أ جعل الجلة صفة 5 مستا نفة 
اول من العدكس هذا ماتقتضيه جزالة التنزيل على قراءة الور ولا عى جعل الخطاب ر مک 
کا قيل أماإن جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بد رکا صر <و ابه فظاهر لاسترة به وأا جعلعيارة عن 
هز عة أخرى فلأن الفئة التى شاهدت تلك الآية الهائلة ثم الخاطيون حينئذ فالتعبير عنهم بفئة ميهمة تأرة 
وهوصوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إليها مع كون إسنادها إلى الخاطبين أوقع فى إلزام الحجة وأدخل 
فى التبكيت ما لاداعى إليه ومهذا يقبين حال جحل الخطاب الثانى للمؤمنين وأما قراءة ترونهم بتاء 


١‏ ش تفسير أبى السعود 
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زين للناس حب الشهوت من النساء وألينين والقنلطير المقنطرة من لذ هب والفضة وليل 


ل عنام ساوج وم 2و جد رو معي 


الْمسومة ولا نعم الث ذلك ملع احيؤة الد نيا والله عنده, حمسن لْمَعابٍ ۲)9 آل عران 


rn 


الخطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المشركين لكنه ليس بنص فى ذلك لانه وإن. 
اندفع به الحذور الآخير فالآول باق حاله فلعل رؤية المشركين نزلت منزلة رؤية الهود لما ينهم من 
الانحاد:فى الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع ينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد 
والميثاق فأسندت الرؤية [لهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لمم فتدبر وقيلالمراد 
جميع الكفرة ولا ريب فى #مته وسداده وقرىء برونهم وانرونهم على البناء للمفعول من الإراءة أى 

© برهم أو ديم اه تعالى كذ لك (رأى العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر 
© تشبيهى إنكانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جاريةتجرى رؤية العين (والله يؤيد) أى يقوى ( بنصره 
من يشاء ) أن بۇ بده من غير تو سبط الأ سباب العادية كا أيد الفثة المقاتلة فى يله عا ذكر من النصر 

© وهومن تمام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلية 
القليل العديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى 

© الفضل (لعبرة) العبرة فعلة من العبور كالركبة من الركوب والجلسة من ال جاو سوالمر ادا الاتعاظ فإنه 
© نوع من العبو رأى لعبرة عظيمة كائنة ( لا'ولى لا بصار) لذوى العقول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بط ريق التذيل و إماوار دمن جنه تعالى تصدي ةا لمقالته 
١‏ عليه الصلاة والسلامم( زين للناس )كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافما 
وتزهیدلاناس فېا و نو جيه رغباتهم إلىماعنده تعالى إثر بان عدم تفعرأ للكفرةالذينكانوا «تعززون مها 
. © والمرادبالناس ا لجنس (حب الشهبوات) الشهوة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد ههنا المشتهيات عبر ما 
بالشبوات مبالغة یکو نهامشتهاة مغو بآفها كأ نهانفس الشہو ات أوإيذا نا بانهما کہم فى حماحيث أحروا 
شهواتها کا فى قوله تعالى إنى أحبدت حب الخير أو استرذالالها فإن الثم وة مستر ذلةمذمومة منصفات 
الهائم والمزين هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق بيع الا “فعال والدواعى وا لمكمة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعلى الا رض زبنة ها لنباو ها لاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدارين عند كو ن تعاطها 

على نهج الشريعة الشريفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للنفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمها وفرق الجباتى بين 

© المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى وبين الحر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى محل 
الب على أنه حال من الشهوات وهى مفسرة لحا فى المعنى وقيل مئ لبيان الجنس وتقديم النساء على 
البنين لعر اقتون فى معنى الشهوة فإنهن حيائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد فى حيون 

© ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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قل أؤنيئكم يخير من ذلكر للزین آتقوا عند ريم جندت تجرى ون تحتها ألا نمر خللرین 


م ساكس ع لر سات عور سم وس ور ناض 


e‏ و 2 2ج مولام )روم 
فيها وأزوج مطهرة ورضون من أله وألله بصیر بالعباد :آل عمران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل تمانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل ماثة من وماثة رطل وماثة مثقال وماثة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ ا قنطرة مأخوذ منه لت كيد كق وهم بدرة مبدرة وقي ل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضهاعلى بعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (من الذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف على القناطير قيلهى جم لا واحد له من افظهكالقوم والرهط 
. الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من الخيلاء (الم.ومة) أى المعلية من ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مها إذا أرسلها وسيبها للرعى أوالمطبمة التامة الخلق ( والا"نعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى المفعول (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة الدنيا ) أى ما يشمتع به فى الحياة الدنيا أياما فلائل فتفنى سر يعاً (والله عنده <سنالمآب) 
حسن المر جع وفيهدلالة على أن ليس فما عدد عاقية حميدة وفى كر رالإسناد يجعلا لجلالة مبتدأو سناد 
الجملة الظرفيةإليه زيادةتأ كيد و تفخيم ومن يداعةناءبالترغيب فماعنداللهعز وجل من النعم المقم والتزهيد 


فى ملاذ الدنيا وطيباتما الفانية( قل أوْ نش خير من ذلكم ) إثر مابين شأن خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك المجمل للناس ميالغة فى التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر ر أىأأخر کر ما هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشو بقإلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم على أن جنات مبتداً 
وا لجاروانجرور خر أوعلى أن جنات م تفع بدعلى الفاعلية عند من لايشترط فى ذلك اعتماد الجار على 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى الله تعالى والإءراض عا سواه على ما تذىءعنه النعوت 

الآتيةوتعليق حصو ل ال جنات وما بعدها من فنون الخيرات به لاترغيب فى تحصيله ( الثبات عليه وعند 


نصب على الحالية من جنات أومتعلق ا تعلق به الجار من مءىالاستةرار مفيد لكال علو ر تيه الجنات 


وسعوطبقا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المتقين لإإظبار مريد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقة بخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأمحذوف والجلة مبينة لخير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولاخ أن تعليق الإخبار والبيان ما هو خير لطائفةر ما بوهم أنهناكخيراً آخر لآخربن 
( تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تحتها الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأمجا رکا هو الظاهر جر يانهامن تحتها ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض والا جار 
فبو باعتبار جز مها الظاهر كام تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من الاستكن فى للذين والعامل 
ما فيه من معى الاستقرار ( وأذواج مطبرة ) عطف على جنات أى «برأة بما يستقذر من النساء من 
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آلذين يقولون ربنا إذنا ءامنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنارٍ )آل عمران 
سه رو م عرد ومو 


الصبري والصندقِينٌ وَالْمَانتين والمنفقين والمستغف رين السار “آل عراز 


جص ے2 امد اه “2-2 وم وير 


هد آله أنه ر لاله إلا هو و الملتيكه وأونوأ نمل ق + بألقسط لا إلنه إلا هو العزيز 
لمكم ۲ آل عران 


ه الاحوال البدنية والط. ميعية ة (ورضوان ) التنوين للتفخيم وقوله تعالى ( من الله ) متعلق ٤حذوف‏ وقع 
٠‏ صفة له مؤكدة لم أفاده التنوين مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدرهكائن من الله عر 
© وجل وقریء بضم الراء ( والله بصير بالعباد) وبأعمالهم فيسب ربياف حسما ليق بها أو بصبر 
1 بأحوالالذ. ا ولذلك أعدطهم ماذكر وفيه إشعار بأنهم المستحقون للتسمية باس العبد ( الذين 
قولوت ر بنا إ إننا آم (i‏ فى حل الرفع على أ نه خبر تدا حذوف كأنه قيل هن ا اا الفائزون 
بمذه التكرامات السنية فقيل م الذين الح أوالنصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللآول أظور وقوله تعالى واه بصير ا حينثذ معترضة وتا كيد الجملة لإظبار أن 
© ايانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوطم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإيمان دلالة على كفا ته ف استحقاق المغفرة والوقابة من النار ) الصابرين ) هو على 
تقدبركون الموصول فى محل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وأما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصير هو الصبر على مشاق الطاعات وعل البأساء والضراء وحين البأس 
© ( والصادقين)ى أفواهم ونيانهم وعزائمهم (والقانتين) المداومين على الطاعات المواظبينعلى العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم فى سهيل الله تعالى ( والمستغفرين بالا ا ر) قالبجاهدو قتادةو الكلى أىالمصلين 
بالأسحار وعن زيد . بن أسل م الذين ع إصلون الصبح ف جماعة وقال! لسن مدوا الصلاة إلى السحر ؟ ثم 
استغفروا وقال ناف عكان أبن عر ر رطى الله عنه حي الليلة ثم يقول بانافع أسحر نافأقول لافيعاودالصلاة 


فاذا قات نعم قعد إستغفر ألله ويدعو حى يصيح وعن الحسن کانوا يصلون فى اول الليل < حی ی إذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الأاعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 

إذ العبادة حيلاذ شق والنف سأصف والروح أجمعلاسما للمجتهدين وتو سيط الواو بين الصفات المعدودة 

۸ للدلالة على استقلال كل منها وكالهم ذها أو 0 ر الوصو فين بماا( شهد الله أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه 
© أو عل أنه (لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل التو ينبة فى الافاق والأنفس وإنذال 
الآبات النشر بعية الناطقة بذلك عبرعنه بالشهادةعلى طريقة الاستعارة إيذاناً بقو ته فى إثيات المطالوب 
ا بإنكار المنكروقرىء إنه بك سراطهمزة [مابإجر اءشهد جر ىقال و[ماجعل الملة اعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأتى وقرىء شهداء لله بالنصب على أنه 


TE 


۽ سودة آل عبران آ۸٠‏ ۷ 


حال من المذكورين أوعلىالمدح و بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوفومآ لهالرفع عل الماح أى مشهداء له" 


وهو [ماجمعشهيد كظرفاء ف جع ظر يف أو جع شاهد كشعراء فيجمع شاعر (والملا0*) عطف على الاسم © 
الجليل عمل الشهادة على معنى مجازىشامل للإقراروالإمان بطريقعموم الجا زلى أقروا بذلك (وأولرا م 
العلم) أى آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد بهم الا“نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المماجرون والا نصار وقيل علماء مؤمنى أهلالكتاب كعبد الله بن سلام 
وأضرابه وقبل جميع علماء المؤمئين الذن عر فوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على 
إلقراءتين الا خير تين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لو قوع الفصل ينهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية ب دى إلى تقبيد حال المذكورين بشمادة الملانكة و أولى العلم و لبس فيه كثير 
فائدةفالوجه حينتذ كو نار تفاعبما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه أى والملاتكة وأولوالكم 
شهداء بذلك ولكأن تحمل القراءتين على المدح نصا ورفعا خينئذ سن العطف على المستتر على كل حال 
وقوله تعالى (قائماً بالقسط) أىمقيا للعدل فى جميع أموره بیان لكاله تعالى فى أفعاله إثر بیان کاله فى ذاته © 
وانتصابه على الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحق مصدقا وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللدسكةوله تعالى ووهبناله إنتدق ويعةوب نافلة و لعل تأخيره عن المعطو فين 
الدلالة علىعاو رئدتهماوقرب منزلتهما والمسارغة إلى إقامة شمو د التوحيد اعتناء بشأنه ورفعاً حله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين معمافيه من الا يذان بأصالتهتعالى فى الشهادة به ک) مرف قو لهتعالى آمن الرءسول 

5 أنزل إليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا”نها حالم ؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا الهو الفصل ينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 

فى المشهود به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء الام بالقسط على البدلية 
من هو فيازم الفصل ينهما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لمبتدأ حذوف وقرىء قا بالقسط (لاإلهإلاهو) © 
نكر بر للتأكيد ومنيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوخيدوالحكم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(العريزالحكيم) فيعلم أنه المنعوت بهما ووجه الترتيب تقدم العم بقدر ته على العم حكمته تءالىورفعبما © 
عل البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشهد أوالخبرية لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال يحاء بصاحبهاأ يوم القيامة فيةو ل الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عمداً وأنا أحق من وف بالعبد 
أدخلوا عبدى الجنة وهودليل على فضل عل أصو لالدين وشرف أهله وروىعن سعيد بن جبیر أن هکان 
حول البدت اة وستون صما فلا نزلتهذهالآبةالكريمة خررنسجداً وقيلنزات فىنصارى بجران 
وقال الكلى قدم على النى يِل حبران من أحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى يخرج فى آخر الزمان فليا دخلاعليه علي هالسلام عرفاه بالصفة فقالاله عليه السلام 
أنى عد قال يِل نعم قالا وأنتأحمد قالعليه السلاما ناجمد و أحمد قالافا نا نلك هن #ىء فإن أخبر تنا 
.بهآمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأئزل 

ش وم أب السحود + ۲»› 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن دين عند أله الإسلام وما أختلت الْذِنَ أوثوأ كتنب إلا من بعد مجاهم الا بيا 
بینم ومن كرات الله نَأل سرع اساب و +آل عران 
إن حاجوله فمل أسلت وَجهى اله ومن معن وق لين أوثوأ امكتب وا لمكن ءاسا 
إن أسَاموأ قد تدوأ ون ولو ما ليك الب وآنه بصي نیباد »آل عرد ر 
۹ الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسل الرجلان ( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفةمؤكدة للأولى 
أىلادين مرضياً لله قعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند الله تعالی وقرىء إن الدين عنداته للإسلاموقرىء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام الإبجان أو ما يتضمنه وبدل الاشتال إن فسر 
- © بالشريعة أو على أن شهد واقع عليه على تقدير قراءة إنه بالكسركا أشير إليه ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب) نزلت ف المودوالنصارى حينتركوا الإسلامالذى جاءبه النى بم وأنكر وانبوته والتعبير 
علهمنا موصول وجعل إيتاء الكتاب صلة له لزيادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أو فى مايزيلهويقطع 
© شأفته فى غاية القبح والسماجة وقوله تعالى ( إلا من بعد ماجاءثم العلم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من ال <وال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علدوا بأنه 
الحق الذى لاعيد عنه أو بعد أن علدوا حقيقة الس وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآنات 
الباهر ة وفيه من الدلالة على تراعى حال فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
© المرتبة مما لا يصدر عن العاقل وقول هتعالى (بغياً ينهم) أى-سدأكائناً اممو طلا للر اسةلا لشيبة وخفاء 
© ف الاس تشنيع إثر تشنيع (ومن يكفر بآنات الله) أى بآناته الناطقة با ذكرمن أن الدين عندالله تعالى 
هوالإسلام ولم يعمل بمقتضاها أو بأيةآيةكانت من آناته تعالى على أن يدخل فيها مانحن فيه دخو لا 
© أولياً (فإن الله سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآناته تعالى فإنه تعالى 
0 يحازيه ويعاقبه عن قريبفإنه سريعالحساب أىيأتى حسابهعن قريب أو يتم ذلك بسرعة وإظهار الجلالة 
لتربية الموابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى منغير تعرض لص وصية 
حالححى من کون كفرهم بعد [يتاء الكتاب و <صول الاطلاع على مافيه وكون ذلك للبغى دلالة علىكال 
٠‏ شدة عقامهم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت علييم 
© الحجج (فقل سامت وجمى) أى أ خلصت تی وقلى و جلی ولا عبر عنما بالوجهلا"نه أشر ف الا"عضاء 
الظاهرة ومظبر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العيادة من السجود والقراءة ونه تحدل التوجه 
© إلى كل شىء (له ) لا أشرك به فبهاغيره وهو الدين القويم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآنات 
© والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى أسلمت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آية ١١‏ ۱۹ 


2 ص ور 0 ر۶ ميت نه ےم مح ن رو ر 2ر لتا 


إن ابن يحككفْرونَ يعاينت الله و يتان النبيكن بغير حق ويقتلون الذين باون ڀال 
م وت سد ص Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب اليم (*آل عمران 


مجرى التأكيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقل للذين أ وتوا الكتاب ) أى من الهو د 
والبصارى وضع امو صول موضع الضمير ارعابة التقابل بين وصؤ المتعاطفين ( والآميين ) أىالذين © 
لا کتاب لهم من مشر العرب ( أأَسلتم ) متبعين لىكا فعل المؤمنون فإنه قد تاک من الببنات مابوجبه © 
وبقتضيه لامحالة فول أسليتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رك بعدكا يقول من لخص لصاحبه المسألة ول 
يدع من طرق التوضيح والبيان مساکا إلا سلكه فبل فبمته! على مهاج قوله تعالی فول أنتم منتبوناثر 
تفصيل الصو ارف عن تعاطى الخ روالميسروفيه مناستقصارهم وتعييره بالمعاندةو قلةالإنصاف وتو بيهم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا يخ ( فإن أسلموا ) أىكا أسلام وإتمالم يصرح به کا فى قو له تعالىفإن آمنوا ۾ 
مل ما آمنتم به حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ © 
الأوفر ونجو اعن مباوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإما عليك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى لم يضروك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه.. روى 
أن ر سول الله و ماقرأ هذه الابة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أنشبدؤن 
أن عسىكلة اله وعبده ورسوله فقالوا معاذالله وقالعليه الصلاةوالسلام للنصارى أ تشهدون أنعيسى 
عبد الله ورسوله فقالوامعاذ الله أن بكو نعيسي عبدأوذلك قولهعز وجل وإن تو لوا (والله بصيربالعباد) © 
n:‏ 
على 


عالم بجميع أحو الهم وهو تذيدل فيه وعد وو 2 إن الذين يكفرون ابات ألنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
حقية الإسلام عل الو جه الذى نر تفصيله دخو لا أواياً (ويقتاونالنبيين © 


3 


فيممالكافرون بالا بات الناطقة 
بغير حق) ثم أهل الكتاب قتلأولوم الأنبياء عليهم السلاموقتلوا أتباعبم وم راضون بمافعلواوكانوا 
قاتلېم الله تعالی حائمين حول قتل النى بالق لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتسكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون ©. 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل نكر ير الفعل الإشعار ا بين القتلين من التفاوت 

أو باختلافهما فى الوقت عن أبى عبيدة بن الجراح قلت يا ر سول الله أى الناس أشد عذاباً يومالقيامة 

قال رج لقتل نداً أو رجلا آم بمعروف ونهى عن متكرثم قر أها ثم قال يا أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النهار فى ساعة واحدةفقام ماثةوا ثناعشر رجلامن عباد بنىإسرائيلفأمروا . 
قتاتهم با لمعروف و و م عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخرالنهار وقرىء ويقاتلونالذين (فبشرم بعذاب © 
الحال فى النسخ بأن المفتوحة فى قوله تعالى واعلموا أ:ا غنمتم من ثىء فأن لله خمسه وكذا النسخ 
يلكني فى قوله [فوالته مافارقتكم عن ملالة ه ولكنمايقضى فسوف يكون | وإنما يتغير معنى الا بتداء 


۲۰ تفسير أ السعود 


وكيك لن أله فالتیا والآخرة وما م من لتعيرين E‏ عمران 
أل رل الذي أ اوتوأ تصيبا » من آلکتدب يدعو اک كتب آله وید ت تول ريق 
ظ ت وم . معْرضُون 5ل عمران 

٠‏ فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخو ل الفاء عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما 
۲۲ قو تعالى ) | ولك الذن حرطت أعا هم ف الد نا a‏ ( م ف قو لاف الشيطان 1 عدو هين 
وعلى الآول: هو استثناف واسم الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة علىتراى أفرم فى امنلال 
ولعد منزلتهم ف فظاغة الحال والملوصول بمافى حيز صلته خبر هأى أو | كا تصفون ن بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم التىعملوها من البروالحسنات ولم ببق لها أثرفى الدارينبل 
© بق لحم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب أليم فى الآخرة ( وما هم من ناصرين ) نھر و نهم من بأس ألله 
وعذابه فإحدى الدارين وصيعة ة اجيع لرعاية ماوقع فمقابلته ab‏ فى قعددالا نصارم نکل واحدمنهم؟ 
و ف قو له تعالى وما للظالمين مر ن أنصار ) آل ير( تعجيب لرسول ان يق أ لكل من لہ تأت منه الرؤٌبةمن 
حال آهل الكتاب وسوء صفيعهم وتقرير لما سبق من أن اختلافهم ف الإسلام إنماكان بعدماجاءم الملم 
© عقيته أى ألم تنظر (إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) أى التوراة على أناللام للعمد وحمله على جنس 
الكتب الالهية نطو يل للسافة [ذتمام التق ريب حينئذ بكو نالتوراة 0 ن جملتهالآن مدار التشذيع والتعجيب 

}¢ هو إعراضمٍ عن الحا كة إلى مادعوا إليه وم لم يدعوا إلاإلى التوراةوالمراد ما أوتوه منها مابين لهم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا مأعلءوهمن ذ لءعوت النى ده وحقيةالإسلام والتعبيرعنهبا! صاب 
للإشعار بکالاختصاصه. ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مراعاتهاو العمل مو جماومافيه من التنكير 
0 لخر ول عل التحقيرلاب.اعده مقام المبالغةفى تة تقبيس حالحم (يدعون إلى كتاب الله) الذى أوتوانصيباً 
منه وهوالتوراة والاظهار مقا م الإضار لإيحاب الإجابة وإضافته إلىالام م الجليل تشر غه وتأكيد 
و جوب ال مراجعة إليه واللة ا مين لحل التعجيب Cra‏ ى علىسؤال 7 من صدر الكلام كأ ندقيل 
© ماذا يصنعو نحى بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتابالله تعالى وقيل حال من الموصو ل ( ليحم ام ) 
وذلك ی أن رسول الله دخل مدارسهم فدعام إلى الإ بان فقال له نعم بن عرو والحرث بن زيد على 
أى دين أ قال عليه الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے كان مود فقال ملم علخ لما إن يننا 
ويسم ا تورأة فبلموا إل افا پيا وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله الة القرآن قران فإنهم قد 
علدوا أنه كتاب الله ولم يشكوا فيه وقرىء ليحك على بناء الجبول فبکون الاختلاف يننهم نهم بأن اسل 
e‏ لعضهم كعيد الله بن سلام و أضرابه وعادام الآخرون ( ثم شولى فر یق منرم ) امتبعاد لتوليوم لعد 
© علبهم بوجو ب الرجوع إليه (وم معرضون) إما 0 لتخصصه بالصفة آی يتولون من اليجلس 
وهم معرضون بقلو هم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق والإصرار على الباطل . 


م سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۵۰۲۲ ش ۲١‏ 
مام 524و اور رت رت e‏ کک ول ل ےد م ج امبر وسوس ير اس 
ذلك اة قالوا له مستا آلثار إلا اياما معدودات وغ دينبو ما کا نوا بفترون )۲۳ل عران 
دك بانیم الوا لن مستا آلثار لا أياما معدودات وغرهم فى ديئهم ماكانوأ یفتر ون )۲۳ل ٣ر‏ 
رص جص صو 2ھ 2 رز وم و ک2 2 ےو سردو م 


مرح co E‏ ری م 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وو تكن تفس ما سیت وهم لا بون ع ٣۲ل‏ ران 
ج رج سس دس ع وس سر 
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قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من لَسَاءُ وتنززع الملك يمن اساء وتعزمن ساك وتذل من 
e‏ م رر ورو کے بے عرس اس م و 

سء يدك الخير إنك على کل شىء قدير ۳ل عمران 


(ذلك) إشارة إلى ماس من التو لی والإعراض وهومبتدأخبره قو لہ قعالى (بأنهم) أى حاصل بسبب أنهم 4" 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ:و ب و ركو بالمعاصى (إلا أيامامعدودات) وهى مقدا رعيادتهم العجل © 
ورسخ اعتقادم عل ذلك وهونوا/وليهم الخطوب (وغرثمفدينهم ماكانوا يفترون) منقولهمذلك و١‏ © 
أشبره من قو لحم [نآباءنا! لا نبياء يشفهو نلنا أوإن التهتعالى وعديعقوب علي هالسلام أنلايعذب أولاده 
إلا تحلةالقسم ولذلك ار تكبو اما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقولهم المذكور وإيطال ما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسيدهمهم وتهو بل ماسيحيق مهم من الهو ال أى فكيف بكو ن الهم (إذا جمعنا م ليوم) أى © 
لجزاء يوم (لاريب فيه)أى فوقوعه ووقوعمافيه . روىأنأولراية ترفع يو مالقيامةمن رايا تالكفر © 
راية الييود فيفضحمالله عزو جل علىرءوس الأشهاد ثم یام بهم إلىالنار (ووفیت كل نفس ما كسبت) © 
أى جزاء |٠‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنهما كأ نهماثىء وا <دو فيهدلالةعللى أن العبادة لاتحيط و أن المؤ من لالد انار لآن 
توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون ف النارولا قبل دخو لهافإذن هى بعد الخلاصمنها (وم) أ ىكل الناس © 
المدلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصيبكلا مهم مقدار ما كسباره 
قل الليم) اأ ءوض عن حرف النداءولذلك لايجتمعانوهذا من خصائص الاسم الجليل کدخو لهعليه 81 
مع حرف التعر يف وقطع همزته ودخولتاء القسم عليه وقي ل أصله باالله أمنا خير أى أ قصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ( مالاك املك ) أى مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا © 
حقيقياً ميث نتصرف في هكيفم| تشاء إيحاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذ با وإثابة من غير مشارك ولا 
ممانع وهو نداء ٿان عند سيو به فإن الم عنده منع الوصفية ) وق املك ) بیان لبعض وجوه التصرف © 
الدى تستدعيهمالكية الملكوتحقيق لاختصاصمابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا ينىء 
عنه إبثار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل القليك امو ذن بثبوت المالكية حقيقة (من تشاء) أىإبتاءء © 
إباه (وتنرع املك من تشاء) أى نزع منه فالملك الأول حبق عام وماوكيته حقيقيةوالاأخرانجازيان © 
خاصان ونسيتهما إلى صاحبهما مجازية وقيل الك الأول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل المراد 
بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى آخرين ( وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما © 
بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أن تذله فى [حداهما أو فيهما من غير مائعة من الخير ولا مدافعة (يدك © 
الخير) تعريف الخبر التعمم وتقديم الخبر التخصيص أى بقدر تك الخي ركله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف 
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ولج الل فى اهار وتولج الثهار في اليل وتخرج الى من ألميت ورج 


وترزق من نساء يعبر خاب 92 ؟ آل عمران 


قنه قيضا وس حسما ق مجاه وتخصيص الخير بالذكر ا أنه مقضى بالذات وأما الشرفقضى 


بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن لير كلى أو لآن فى حصول الشر دخلا لصاحيه فى الجملة 
لاض و بة أعماله وأما الخير ففضل محض أو لرعابة الآدب أو لآن الكلام فيهفإنه روى أن رسول 
الله يلما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة م نأهلالمدينة أر بعين ذزاءا وأخذو ا يحفرونه 
خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجموا سلمان إلى رسول الله لم خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فض ر مها ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء مابين لابتتها لكأن مصباحا 
فى جوف يات مظل فكبر وكين معه المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب 
ثم ضر ب الثانية فقال أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالئة فقال أضاءت لى 
قصورصنعاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأ بشر وا فقالالمنافقون ألاتعجبون ينيك و يعدگ ... 
الباطل وخر أنه ببصر من يأرب قصورالحيرةومدائن كسرى وأنهاتفتم لك وأتم[ نا تحفرون الخندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تبرزوا فنزلت ([نك علىكل شیء قدير) تعليل لما سبق وتحقيق له (تو الليل 
ف النهار ) أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأو ل وزيادة الثانى ( وتو النهار فى الليل ) على أحد 
الوجوين ( وتخرج الحى من الميت ) أى تنثىء اليو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج ا ومن 
من الكافر (وتخرج المت من الحى) أى تخرج النطفة من ا لحيو انوقيل تخرج الكافر من الم من ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى 


/لاتعب قال تعالى وترزق من تشاء بغيرحساب و معن ی اعدد قال تعالى [ثما يوفى الصابرون أجرثم بخير 


فاعل ترزق أومن مفءولهوفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الحيرة العقول 
والآفهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم و يذطم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن عل رضى الله عنه أنه قال قال رسو ل الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل 
عمران شېد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلامموقل اللبم مالك اللك 
إلى قوله بغير حساب/معلقات مايينهن وبين الله تعالی حجاب قلن يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من 
بعصيك قال اللهتعالى إنى حلفت أنه لا يقرؤكن أحد دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواهعل ماكان 
نه واسكنته فى حظير ة القدس ونظرت إليه بعينىكل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصرتهعليهم وفىبعض الكتب أنا اله ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتهم م رحمة وإنالعبادءصو نی جعلتمم علييم عقو بة فلا 


؟ ‏ سورة آل عمران أية ۲۹۰۲۸ Yr‏ 


0 .روه 27 ردك م طح م و ور عامس ميس مع ماب ا‎ E ١ 
لا يتخذ ا لمؤمنون الكفرين أولياة من دون المؤمئين ومن ,يمعل ذلك فليس من أله فى‎ 
1 ۶ لص < 2 ۾ ولس لض جع عار وخ 21 م ص2 2وء رم م صا مي روم‎ ١ 
ىو إلا أن لتقوأ منهم نقله ودرك الله نفسهر وإ اله آالمصير دو *آل عران‎ 
بروع عل وسور رير2 ممم صلام 5ق وى دمانل ا ده ے2‎ ol 2 وو‎ 0. 0 ob. 04 
قل إن فوا ما فى صدور كر أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى آلسملوات وما فى الأرض والله‎ . 
1 لم ررس م .د سم ووا‎ 
عل كل شیع فدير (5ي) آل عمران‎ 


تشتغلو ابسب الملولشولكن تو بواإلى أعطفرمعليك وهو معنی قوله عليه السلاممكا تنكونوا و لعليك/ر 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليّاء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية ونحوهما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشر ةک) فى قوله سبحانه يأمها الذرن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء وقوله تعالى 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء حى لا يكون حيهم ولابغضهم إلاقه قعالى أو عنالاستعانة هم فىالغرو. 
وسائر الآمور الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضعالحال أى متجاوزين المؤمنين الهم استقلالا أو © 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أتمم الأحقاء بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة (وءن © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمهام الا تهجان بذكره (فليس من ۾ 
الله ) أى من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لايكاد ۾ 
يدخ لتحت الوقوع قال [ تود عدوى ثم تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بعازب إواجملة اعتراضية 
وقوله تعالى (إلا آن تنقوا) على صيغة الخطاب بطريق الالتفات استثناءمفرغ منأعم الأ<والوالعامل © 
فعل اہی معتبرا فيه الخطا بكأنه قيل لا تتخذوم أولياء ظاهراً أو باطناً فى حال من الحو ال لاال 
اتقائم ( منهم ) أى من جم ( تقاة) أى انقاء أوشيئاً بحب ١‏ تقاؤه على أن المددرواقعموقعالمفءول © 
فإنه يجوز [ظبار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر 
العصا وإظبار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن وسطا وامش‌جانباً وأصل تقاةوقية ثم أبدات 
. الواو ناءكتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفاً وقرىء تقية ( وحذرك اللهنفسه ) أى ذاته قد سة فإن جواز © 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المتأخرين بعدم الجواز وإن أر يد به الذات إلا مشاكلة وفيه من الهديد ما لا خن عظمه 
وذكر النفس الإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه بما عذر من الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبيل © 
ءقرر أضمون ما قبله وحقق لوقوعه حتما ( قل إن تخفوا مافى صدو رگم ) من الضمائر الى من جملتها ١1‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه الله ) فيؤاخذك بذلك عند مصيركم إليه وتقديم الإخفاء. © 
على الإبداء قد مرسره فى تفسير قوله تعالى وإن تبدوا مافى أنفسك أوتخفوه وقوله تعالى يعلم مايسرون 
وما يعلنون ( ویعل ماف السموات والآرض )كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط وهو © 
من باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيداً له و تقر رآ( والله على کل شیء قد ر ) فيقدر على عقو بت el:‏ 
الامنزيد عليه إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المهابة وتمويل .. 


۲٤‏ تفي أن السعود 


ھم م رارع رم | اك اماج و لج وور لل اماه وس اصع صد 24 عومد ل ورل يرصم ر بر 
يوم ند کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهجٍ امدا بعيدا 
مور ل رای اس ل رام 2م روص 
ويحذر ثرالله نفسه, وألله روف بالعبادوي »آل عمران 
قل كسم ودا کا ہم و یہگآ و قفر کک کوک اقفو رجهم آل عران 
الخطب وهوتذيل لاقبله مبين لقو لهتعالى ويحذرم الله نفسه بأن ذاته المقدسة المتميزةعن ساثر الذوات 
الختصفة ما لايتصف به شىء منها من العل الذاتى المتعلق يحميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية اأشاءلة 
٠‏ الميع المقدورات بحيث لا خرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجدكل نفس) أى من النفوس المكلفة ( ما 
.© عمات من خير حضراً ) ءندها بأ الله تعالى وفيه من الهو رل ماليس فى حاضراً ( وماعمات من سوء) 
عطف على ماعملت والإحضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر فى الخير للإشعار بكون الخيرمماداً 
© بالذات وكون [حضارالشرمن مقتضيات الحكمة التشريعية (تود) عامل فى الظرف والمعنى تود وتتمنى . 
© نوم تعد صحائف أعمالما من الخير والشر أو أجزبتها حضرة ( لو أن بينها ويينه ) أى بين ذلك الوم 
© (أمداً بعيدآ) لغاية/هولهكوفى إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أو لا بل كانت متمحضة 
فىالخير من الدلالة على كال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا خی اللمم إنا نعوذ بك من ذلك ويحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإضمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو استئناف مبنى على 
السؤال أى اذكروا بوم تجدكل نفس ماعملت من خير وشر حضراً وادة أن بيا وبينه مدآ بعيداً أو 
كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلا اليوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما الخ أوتجدمقصور 
على ما عملت منخير وود خبر ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود وقرىء ودت 
خينئذ جو زكونها شرطية لكن امل على الخبر أوقع معنى لآمها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
© المشهورة ( وحذرع الله نمسه ) تكرر لما سيق وإعادة له لكن لا للتأ كيد فقط بل لإفادة ما يفيده 
© قوله عر وجل ( والله رءوف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته مهم ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
خلا متع تحقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مع تحققبا أيضاً ما فى قوله تعالى بأمها الإنسإن ماغرك بربك الكريم فالبلة على الأول اعتراض وعلى 
وم الثاتى حال وتكرير الاسم الجليل لتربية 56 إن کنم تحبون الله فاتيع ونى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء لكال أدركته فيه حيث حملرا على ما يقر مما إلبه والعبد إذا ع أن الكال الحقيق ليس إلا لله 
عز وجل وأنكل مارا ہکا لامن نفسه أو منغيره فهو من الله وبالهوإلى الله لم يكن حبه إلا لله وف الله 
وذلك مةتضى إرادة طاعته والرغية فا بشربه إليه فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستازما 
© لانباع الرسول بر فى عبادته والحر ص على مطاوعته (حبيكالته ) أى برض عنم (ویغفر لک ذنوبكم 
أى كشف الحجب عن قلو بکر بالتجاوز عما فرط منكم فيقر بم من جناب عزه ویو تک فى جوارقدسه 
© عبرعنه بامحبة بطريق الاستعارة أوالمشاكلة (والته غفور رحي) أى لمن يتحبب إلبه بطاءته ويتقر ب إليه 


Y6 r r سورة آل عر اناا‎  » 


مز أطيعوأ آله اسول إن ولوا إن اله لاحب الْكفْرِينَ © »آل عران 


إن لَه اوہ ادم وُوحا وال إبر'هم وا مرف عل العللیین (ي آل عمران 


باتباع ثليه عليه الصلاة والسلام فبو تذييل مقرر لا قيله مع زيادة وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة . روى أنها نزلت لما قالت الهو د 
نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حب لله تعالى وقيل فى أقوام 
زعموا على عبده عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله تعالى فأ موا أن يحعلوا لقو ي مصداقا من العمل 
. ليقربونا إلى الله زلن فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام والسلام قل إن كنم تحيون الله تعالى وتعبدون 
الاأصنام لتقر بكم إليه فاتبعونى أى انيعو اشر عى وستتى يحبيم ألله فأنا رسوله لیک وحدجنه عليم (قل 
أطيعوا الله والرسول) أى فى جميع الاأوام والنواهى فيدخلفذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولياً وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
بعلا فإن الاطاعة المأمور مما إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيثك إنه رسول الله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فبى صيغة المضارع الخاطب بحذف [حدى التاءبنآى تتو لوا وإماكلام متفرع عليه مسوق من جبته تعالى 
فى صيغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتمال الإطاعةك فى قوله تعالى فإن أسلوا تلوع إلى أنه غير 


حتمل منهم ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن بغضه تعالى هم وسخطه عام أى لارضى © ٠‏ 


عنهم ولا شى علمهم وإيثار الإظبار على الإضار لتعميم الحم لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن س.خطه 
تعالى علهم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن عبته عزو جل مخصوصة با مؤ منين 
/زإن الله اصطنی آدم ونوحا و آل إير اهم وآ لعمران على العالمين) ما بین الله تعالى أن ا ليين المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته و رحمته منوط باتباع الر سول باه وطاعته شرعى تحقيق رسالته وکو نه م نأهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدارالرسلعليهمالصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمرعيسى ليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفية دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيماً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
. فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان حاجتهم فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهو دية والنصرانية ثم نص عل أن جميع الرسل علهم 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة ٠‏ 
EET‏ 


۳ 


نش 1 تفسير أبى النعود 


a‏ © مم 


دم هدام 9م 5 
ذرية بعطها ون بعض والله تييع طم آل ران 


يي ا ل اي و 
أنفسهم أو غير م من الملائكة والنبيين وأن أبمهم قاطبة مأمو رون بالإيمان من جاءه, من رس ول «صدق 
م م تحقيقاً لوجوب الإ يمان برسول الله وله وكتابه المصدق لم بين يديه من التوراة والإنجيل وتم 
الطاعة له حسما سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لآنه أبو البشرومنشأ النبوة 
وكذا حال وح عليه السلام فإنه آدم الثانى وأما ذكر آل إراهيم فلترغيب المعتر فين باصطفائهم فى 
الإيمان بنبوة النى به واستهالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمتهممع ماص من 
التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقاً ف النبوة من زمرة المصطفين ا لأخيار وأ ما ذكر آل عمران 
مع اندراجيم فی آل [بزاهيي فلإظهار ميد الاعتناء بتحقيق أص عسى عليه الصلاة والسلام لكال 
رسوخ الخلاف ف شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الآل وهو الداعى 
إلى إضافة الل إلى إبراهم دون نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الثنىء 
كالا ستصفاء مثل به اختياره تعالى إياهم النفوس القدسية وما يليق مها من الملكات الروحانية والكالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصطق فى كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فيمن يلابسه 
وينشأ منه كا فى مم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقويم و بتعليم 
الآسماء وإسجاد اللائ إياه وإسكان المنة واصطق نوحاً عليه الصلاة والسلام بكونه أول من نسم 
الشرائم إذلم يكن قبل ذلك تزوي امحارم حراماً وبإطالة عمره وجعل ذريته ثم الباقينواستجابة دعو ته 
فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآل براه [سمعيل وإسحق والآانبياء م نأو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسهعليهالصلاةوالسلام فغمو م من اصطفائهم بطر يق الأاولوية 
وعدم التصريع به للإيذان بالغنى عنه لال شهرة أمره فى الخلة وكو نه إمام الآانبياء وقدوة الرسلعليهم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آله بدعو ته بقوله ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهم الآ ية ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة أبى إبراهيم . وبآل عمران عيسى ومر م ابنقر ان بنماثان.زعازاربن أبى 
بور بنرب بابلبن ساليانين يوحنابن بوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا ب نأحز بنيوثم بنعزياهو بن 
ودام بن «موشافاط بن أسا بن رحبعم .بن سليهان بن داو د عليبما الصلاة والسلام ابن يشا بنعو فيذين 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب إن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن/ريعقوب عليه 
الصلاة والسلام وقبل/وومى وهرون عليبما الصلاة والسلام| بنا ران بن يصهربن قاهث بن لا وین . 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حيلتذ بالاندارج فى آل إبراهيم عليه السلام والآول هو الأظبر بدليل تعقيبه بقدة ميم 
واصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سك آل [براهيم عليه السلام انتظاما 
32 ظاهرآ والمراد بالعالمين أه لل زمانكل واحد منهم أى اصطكل واحد منهم على عالمى زمانه ( ذرية ) 
فصب على البدلية من الاين أو على الحالية منهما وقد م بيان اشتقاقها فى قوله تعالى ومن ذريتى وقول 


م سو رة ل عمران آية وم | ۲۷ 


را لير 2 واج بعر مات و 
8 تن 


ِذْ ات آم أت عر رب إلى تَدَّرتَ لك ما فى بطنى محررا َتَقَبلَ مي نك أنتَ السميع 
.م في 
العليم () ٣‏ آل عمران ١‏ 


تعالى ( بعضہا من بعض) فى حل النصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النسبكا ينىء عنه التعرض لكو نه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين 
فالاستيالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثانى برهانية ( والقه سميع ) لأقوال العباد ( علي ) بأعام ۾ 
البادية والخافية فيصطق من ينهم لخدمته من قظور استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجحعل رسالته والجلة تذبيل مقرر لحضمون ما قبلها ( إذقالت امرأة عمران ) فى حيز التب على ٠٠١‏ 
المذمولية بفعل مقدر على طريقة الاستئناى اتقرير اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيته أى اذك رطمو قت 0 
قوطا الح وقدصس مرا رأوجه تو جيه النذكير لىالأوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية لما قبله أى سميع لقو ما امح علي بضميرهاالمنوى وقيلهو ظرف حى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأنه قيل واصطن آل عمران [ذقالت الخ فكان من ءطف امل 
على الل دون عطف المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقوذا جدة عسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها ميم أ كبر 
من موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عليه الصلاة والسلام قاضية ا زوجة عمران نن ماثان لاا نه عليه الصلاة والسلامكان معاصراً له وقد , 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حىعليه الصلاة والسلام وأما قوله علي هالصلاة والسلام فى شأنعىو عسى 
علهما ااصلاة والسسلام هما | بناخالة فقيل تأو يله أن! لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الاختوببذا الاعتبار 
جعلبما علييما الصلاة واللا م ا بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت/مم من الأب 
على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على حل نكا الربائب فى شر يعتهم 
فو لدت مرحم فكانت [يشماع آخت مرحم من الاب وخالتها من الام لامها أخت حنة من الام روىأها 
كانت يحو زا عافراً فبينها می ذات بوم فى ظل شجرة [ذ رأ تطائراً بطع فر خه لخت إلى الولدوتمنته وقالت 
٠‏ الم إن لك على نذراً إن رزقتنى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون منسسدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عند فى الغلمان ثم هلك,عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافى بطنى ) © 
لاد من حمله على التسكربرلتأ كيد نذرهاو [خراجه عنصو رة التعليق[لىهيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا لمر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يكسلسلة الإجابة ولذلك 
قيل إذا أراد العبد أنيستجاب له دعاوهفليدع اللهبما يناسبهمن أسمائهوصفاتهو تأ كيداجلةلإبرازوفور 
الرغبة فى مضمو ا و تقديم الجار وامجرورلكال الاعتناء به ونما عبر عن الولد هالإمهام أمرهوةدوره 
عن درجة العقلاء (حرراً) أى معتقاً لخدمة بيت المقدس لايشغله شأن آخرأو مخلصاً للعيادة ونصيه © 


۲۸ تفسير أبى السعود 


ص 
a‏ 


م م صوص امج ماس إلا وەل 2 ll‏ دود ا ة ةر دع ابر 
فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وله اعام يما وصعت ولیس الد كرك لان وإلىف 


ےنام مان ررم م رر 


ع وء ء مم م تت وم 0 
سميتها مم وإ أعيذها يك وذربتها من الشيطان آلرجيم ,آل عران 


على الحالية من ا مودول والعامل فيه نذرت وقيل من خهيره ف الصلة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا يخ أن المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الا تقرار فى بطنها ( فتقبل مى ) أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا 


أن 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الولد الذكر لعدم قبول 
الآنثى (إنك أنت السميع ) لميع المسموعات الى من جملتها تضرعى ودءاق ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من زمرتها مافى ضميرىلاغير وهو تعليل لاستدعاء القبو ل لامن حيث إن کو نه قعالى سمعياً لدعائها 
علا ا فى ضيرها مصحم للتقبل فى الجملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نينها و[خلاصها م.تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجملة لعرض قوة يقينها مضمونها وقصر صفتى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاءها به تعالى وانقطاع حبل رجاثها عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
( فلما وضعتها ) أى مافى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى 
حيز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لا أعنى قوله تعالى ( قالت رب إنى وضعتها أنثى ) لا على وضع ولد 
ما كأنه قیل فليا وضعت بنتاً قالت ال وقيل تأنيئه لان مافى بطنباكان تی فى عل الله تعالى أو لا نه مؤول 
بالمبلة أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء مما ذكر فى حيز الشرط لا يكون مداراً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه للمسارعة إلى عرض مادهمبا 
من خيبة الرجاء أو ما مس من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة ونا قالته عزنا وتحسراً على 
خيبة رجائها وعكس تقديرهالماكانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرراً للسدانة والتأ كيد الرد 
على اعتقادها الباطل ( والله أعل ما وضعت ) تعظيم من جوته تعالى لمو ضو عم و تفخ لشأنه وتجبيل لها 
بقدرهأى والله أعلم بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالمين وهى 
غافلة عن ذلك والجلةاءنراضية وقرىءوضعت على خطاب الله تعالى لها أى [نك لا تعلمين قدر هذا الموهوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت لى صيغةالتكار مع الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة [إظهاراً لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منها اعتذاراً إلى الله .الى حيث أتت بمو لود لا يصلح لما 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سراً وخكمة ولعل هذه الآنثى خير من الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولیس الذك ر کالا نی ) اعتراض آخر مبين ا فى الأول من 
تعظي الموضوع ورفعمنزلته واللامفى الذكروالا”ثى للعبدأى ليس الذكر الذىكانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن يكون کواحد من السدا نشكالا ثى الى وهبت لها فإن داثرةعليها وأمنيتها لاتكاد 
تعبط ما فيه من جلائل الا'مور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الا“خير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آية م ٨۹‏ 


ت رغص ع م مه رر کو ع صلا 01-1 >2 ج اريس رم 2 د ج27 2ت ره سصا اس 
فتقيلها ربا ب بول حسن وأنبتها نبانا حسنا وكفلها کریا ما دخلعلیماز زيا المحراب 
رر رو ار ص صر مد 2ن 


ررم ’ص 0 م ر ص صوص 6ج ص 2 رم ٠‏ اي 22 4 
وجد عندها رزقا قال يمري أن آك هنذا قلت هو من عند لله إن الله برزق من ساء بغر 


حاب آل عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک ركهذه الا نى فى الفضيلة بلأدنى منهأوأما على التفسير الا ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذاز بان أن الذ كر لسكالا نثى فى الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقولهتعالى (و[نى معيتم! مجم) عطف على إنى وضعتها أنثى وغرضها هن عر ضما على © 


علام الغيو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة لها فإن مر م فى لغتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظبار آنا غير راجعة عن نيا وان کن ماوضعته اى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة 
بدت المقدس فلتكن من العابدات فيه ( وإفىأعيذهابك ) عطف على إنى سميتها وصيغة ا ل ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها محفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة إلا 
فى موضعين بعبدى أوف آتونى أفرغ ( وذريتها) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار و الجر ور عليه لإبراز 
كمال العناية به ( من الشيطان الرجم ) أى المطرود وأصل الرجم الرى بالحجارة . عن النى وَل 
ما من مولود يواد إلا والشيطان مسه <ين يولد فستول صارخا من مسه إلامريم وابنها ومعناه أن 
الشيطان يطمع ف !غو اء کل مولود تحيث يتأثر منه إلا مر بم وابنها فإنالله عصمبما ببركة هذهالاستاذة 
( فتقيلها) أى أخذ مرحم و رضى مها فى النذر مكان الذكر (ر ها ) مالكما ومبلغما إلى اه1 اللائق و فيه 
من قشر يفبا مالا (بقبول حسن) قيل الباء زائدة والقبولمصدر مؤكد للفء ل السابق حذ ف الزوايد 
أى تقبلبا اعا وإنما عدلعن الظاهر للإيذان بقار نة التقيل لككالالرضا وموافةته لأعنابةالذاتية 
فإن صبغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
المرادسها فى حقه تعالى مايترتب عليه من القوة الفعل وكثر 7 قبل ابول مايقبل بهالثتىءكالسعوط 
واللدود لأ يسعط به وبلد وهو/راختصاصه تعالى إناها بأقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقيل قبلها نی 
8 بأن/,تسلمبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . روى أن حنة حين ولدتمها لفتها فى 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأ<بار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكدبة 
فقالت لحم دونك هذه النذيرة فتنافسوا فما لا نهاكانت بنت إمامهم وصاحب قر بام فإن بى ماثان 
كانت رءوس بنى إسرائيل وملوكبم وقيل لآنهم وجدوا أمرها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلهية فقال زكر يا عليه الصلاةوالسلام أنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقرعة وكانوا سبعة 
وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلما وقيل هو مصدر 
وفيه مضاف مقدر أى فتقبلبا بذى قبول أى بام ذى قبول حسن وقيل تقل بمعنى استقبل كتقصى 
بمعنى استقصى و تعجل بمدنى استعجل أىاستقبلها فى أو لأ م هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبتها) جازعن 


۳ 


< 


<۳ 0 تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طيبة نك مميع لدعا آل عمران 
© تريدتها بما يصاحما فى جميم أحوا لما ( نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل المذكور ذف الزوائد وقيل بل 
© لفعل مضمر موافق له تقديره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلها زكر يا ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
لها وضامنا لصالا قائما بتدبير أمورها لإعلى طريقة الوحى بل على ماذكرمن التفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة و السلام فى كفالتها وطفو قله ورسوب أقلام,م وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلبا من 
آثار قدرته تعالى وقرىء أكفلبا وقرىء زكرياء بالنصب والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ورفع 
زكر ياء دوداً وقرىء وتقبلهار.ها وأندتها وكفلها على صيغة الم فى الكل ونصب ربها على الدعاء أى 
فافبلبا يار مها وربها تربية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فمو تعيين لجبة التربية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام لها عرابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلا بل وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمباكأتها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيلكانت مساجدم تسمى امحاريب . روى أنه كان 
© لايدخل عاءا إلاهووحده وإذا خرج غلق عاہا بشةاوات (کا دخل علمازكريا المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظبار کال العنابة بأ مھا وتصب المحر انب على التو سح وكلبة كبا ظرِ ف على أن ما 
مصدربةوالزمان محذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعائدحذوف والعامل فہاجو اما أى كل 
© زماندخوله علما أوكل وقت دخل علبها فيه (وجد عندهارزةا ) أى نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
© ذلكمنالجنة وكان يحد عندها ف الصيف فاكبة الشتاء وف الثنتاء فا كبة الصيف ولمترضع تديأ قط (قال) 
استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
© قال ( یام أنى لك هذا) أى من أن بحىء لك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وال" بواب مغلقة 
دونك وهودليل على جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا إرهاصاً لأسا لرسالة عسى 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر يا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام و [تماخاطيها عليه الصلاة و السلام بذاك معكو نما معزل من رتبة الخطاب لما عل بما شاهده أنها 
© مؤيدة من عند الله تعالى بالعم والقدرة (قالت) استثنافك قبله كأ نه قيل فأذا صنعت صم وهى صغيرة 
© لاقدرةها على فهم السؤال ورد الجواب فقيل قالت ( هو من عند الله ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
© انه رزق من يشاء ) أن برزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه 
تعالى وهو تعليل لكو نه من عند الله [ما من تمام كلامهما فيكون فى عل النصب وإما منكلامه عزوجل 
فرومستأنف روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أهدت إلى رسو ل الله بل رغيفين و بضعة م فر جع 
مها إلمها فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال لما أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الجدلله الذى جعلك شببهة بسيدة 
بی أسر اميل ثم جمع علياً والحسن والحسين وجميع أهل ببته رضوانالقه عليهم أجمعين فاكلوا وشبعوا 
٣۸‏ وبق الطعام كا هو فأوسعت على جير 0 هناك ) كلام مستأئف وقصة مستقلة سيقت فى آضاعيف 


- سورة آل عمران آية بوم طم 
fSl‏ ےرم مس ل ر ي ۾ مع و A‏ م مور رم يكن عادر لاقم ے۶ 
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حكاية مرم لما ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف إيرادها من تقر ير ماسيقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمر ان فإن فضائل بءض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مريم فى امحراب أو فى 
ذلك الوقت إذ يستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا زكر يا ره )لما رأى كرامة مرم عل الله ومنزاتها © 
نه ال افق أن يكون له من [بشاع ولد مثل ولد حنةفى النجابةوالكرامة على الله تعالى وإنكانت 
عافرآ يحو زا فقدكانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفواكة فى غير إانها تنبه لجواز ولادة المجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدسم الظرفى على الفعل لا على معنى أن 
ذلاك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جمانها كبر 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبها فصل فى سورة مرم ( قال ) تفسير © 
للدعاءو بيان للكيفيته لاحل له من الإعرا ب(رب هب لى من لدنك)كلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف © 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أعطنى من مض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة © 
طيبة )كما وهبتها لحنة ويجوز أن يتغلق من بمحذوف وقع حالا من ذرية أى كائنة من لدنك والذرية 
النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيث لفظ 
الموصو فك فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ه وأنت خليفة ذاك الكال] وهذا إذا لميقصد . 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يحو زأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء ) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الإجاءة(فنادته الملاتة) .وم 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل واجمعكها ف قوطم 
فلان ركب الخيل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنسالذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه باسم اجما-ة تعظيا له و قيل 
الرئيس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل معكو نه صادراً عنه خاصةوقرىء فناداه بالإمالة (ردر © 
قائم) جلة حالية من مفعو ل التداء مقرر | أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وق له تعالم(يم1) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عند كو ن الثانى جلة ا فى قو له تعالى فإذا هى حية تسعى 

أو حال أختر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال هن المستكن فى قائم وقوله تعسالى 

(فى انحراب) أى ف المسجد أوفىغرفة ميم متعلق بيصل أويام على تقدي ركون يصل حالامن ضير م 
قائم لآن العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا يلزم الفصل بالا جن ىكا ازم عل التقادير الباقية(أن © 
الله يبشرك بيحى ) أى بأن الله وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء بجراه الكو نه 
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نوعامنه وقرىء يبشرك من الإبشار وببشرك من الثلانى وأباً ماکان ينيغى أن يكون هذا الكلام إلى 
آخره محكياً بعبار ته عن الله عزو جل عل منهاجقوله تعالی‌قل ياعبادىالذين أسر فو اعل أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله الأب ة كما يلوح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى الجواب [ليه تعالى بالذات لا بواسعطة 
الملك والعدول عن إسناد التدشير إلى نون العظمة حسها وقع فى سورة مريم للجرى على سنن الكبرياء 
کا فىقول الخلفاء أمير ال مو منينيرسم لكبكذا وللإيذان بأن ماحى هناك منالنداء والتبشيروها بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتوسط الملك بطر بق الحكابة عنه سيحانه لابالذات كما هوالمتيادرو مذا , 
بتضح اتحاد المعنى فى السور تين الكرعمتين فتأمل ويح اسم أيحمى وإن جعلعر بيا فنع صر فهالتع ريف 
ووزن الفعل . روى عن ابن عباس رضى الله عنہما نما سمى حى لان الله تعالى أحيا به عقر أمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحيا قلبه بالإ مان قال القرطىكان امه فى الكتاب الأولحيا ولابدمنتقدير مضاف 
© يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة مني ( بكلمة 
من الله ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة لا نه وجد بكلمة كن منغير أب فشابه البديعيات 
انى هى عالم لآم ومن لا بتداء الغاية بجازاً متعلقة أمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه تعالى 
قیل هو أول من آمن به وصدق بأنهكلة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم يحى أم عيمى فقالت 
يامرجم أشعرت بحبلى فقالت مرم وأنا أيضاً حبلى قالت فإنى وجدت مافى بطنى يسجد لما فى بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الهوقال ابن عباس رضى الله عنهما إن حى كان أ كبر من عيمى عليهها الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدير يكون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهى بنت ثلاث عشرة سنة 
© أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناقهأى بكتاب الهم كام ةا قي لكلية الحو بدرةلقصيد ته (وسيداً) 
عطف على مصدقا أى رئيساً يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فائقاً للناس قاطبة فإنه ل يلم عخطيثة 
© ولعم بمعصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( و<صوراً ) عطف على ماقبله أىمبالغاً فى حصر النفس 
وحيسها عن الشووات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى ا للعب فقال ماللعب خلقت 
© ( ونا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الخيدة ( من الصالحين ) أى ناشتاً مهم لأنه 
كان من أصلاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائناً من جلة المشوورين بالصلاحكا فى قولهتعالى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سان عليه السلام وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ( قال ) 
© استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكريا عليه الصلاة والسلام حينتذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه المباشر للخطاب وإنكان ذلك بطريق الحمكاية عنه تعالى بل 
جرىعلى نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجداً ف التبتل [ليه تعالى واحترا زأعما عسى بوم 
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خطاب الملك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه يتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه سيحانه على توسطه فعامة الأ<وال وإن م بتو قف عليه فى بعضها (أنى کونل غلام) © 
فيه دلالة على أنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشيرك فى قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه عى وأنى 
بمعنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاعل لا مر مرارأ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أبن حدث لى غلام ويحوز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمما ظاهر وخبرها إما أنى واللام 
متعلقة »حذوف؟ام أو هو ابر وأنى منصوب على الظرفية ( وقد بلغنى الكبر ) حال من باء انكام © 
أى أدركنى كير السن و أثر ىكق وهم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كير السن من حيث 
کو نه منطلائع ا موت طالب للإنسان لا يكاد يتركة قي لكان له تع وتسعون سنةوقيل! ثنتان وتسعون 
وقيل ماثة وعشرون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقول خمس و بعون وقيل خمس 
اة تمان ر (وامر اتی عاقر) أى ذات عقر وهوأيضاً حال من اء لمعند من يجوز © 
تعددالحال أو من باء بلذنى أ ىكيف يكو ن لى ذلك وال حال أنى وامرآتى عل حالة منافية له كل المنافاة ونا 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاثه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالىعليهلاسما بعد مشاهدنهعليه 
الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا ل له وقيل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والبشارة ستو نسنة وكان 
قد نسى دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلك استفباماً عن كيفية حدوثه ( قال ( استثناف مآ ساف ( كذلك )© 
إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ( الله يفعل ما يشاء ) أى مايشاء أن يفعله من تعاجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقة للعادات فاته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى ل النصب على أنها فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلق الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مهدمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 00 1 
أمة وسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى يفعل الفعلكائناً مثل ذلك أو فى محل 
الرفع على أنها خبر والجلالة مبتدأ أى على نحو هذا الشأن البديع شأن اله تعالى و يفعل مايشاء بيانلذلك 
الشآن المهم أ و كذلك خبر لمبتداً محذوف أى الآمر كذللك وقوله تعالى الله بفعل مايشاء بیان له ( قال ١؛‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على تحقق المسئول ووقوع ال بل وإننا سألها لان العلوق أمرخق 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه الله تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة من حين حص وها بالشكر ولا 
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يؤخره إلى أن يظمر ظهورآ معتاداً ولعل هذا السسؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون التفاوت بين سنى حى وعيسى علبهما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظبور 
العلامة كان عقيب تعبينها لقوله تما لىف سورة مرحم عفرج على قومه من المحراب فأوحى لبم الابة 
اللبم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى حالة كبر ها وقد عدت من جملة من تكلم فى الصغر 
بموجب قوللا احى 5 إيداعى واللام متعلقة به والتقديم لمامر مراراً من الاعتناء يما قدم 
والتشويق إلى ماأ آخر أوءحذوف وقع قم حالا من آبة وقبل هو معنى ااتصبير المستدعى لمفعو لين أولما 
أبة واا لى والتقدم لآنه لا مسوغ غ لكون آية ميتدأ عند انحلال الجلة إلى مبتدأ وخبر سوى . 

© تقدم الجار فلا يتغير حالما بعد دخول النا.خ (قال بتك ألا تكلم الناس) أى أن انعدو على تكليموم 
© (ثلاثة أيام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والتسبيح 
ونما جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى وشكره قضاء لق النعمة كأنه قيل آبة <حصول 

© المطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال ( إلا 
رمنرا ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحرك يقال ار أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لآن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على أنالمراد بالكلام مافهم منه المرام 
ولاريب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على أنهجمع رامن كدم وبضمتین على أنه 
جمع رموز كر سل عل أنه حال منه ومن الناس معاً بمعنى هر امن بن كةوله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

© روائف أليتيك وتستطارا |( واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكراً لحصول التفضل والإنعامكا 
چ بوذن به التعرض لعنوان الربوبية ( كثيراً ) أى ذ كرا كثيراً أوزماناً كثيراً (وسبح ) أى سبحه تعالى 
© أو افعل التسبيح (بالعثى) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ع الفجر إلى الضحى . قيل المراد بالتسبيح 0001 تقبيده بالوقتك فى قو له تعالى فسيحان 

ته حين تمسون وحين تصبحون وقيل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء الآ بكار 

۲ بفتح الهمزة على أنه جمع بك ركسحر وأسحخار (و إذقالت اللائ ) شر وع فى شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضائل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي عليهما الصلاة والسلام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملائمكة جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد م مافيه من الكلام وإذ منصوب عضمر معطوف على المضمر أأسابق عطف القصة على 
القصة وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قوله إذ قالت امرأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 

© واذكر أيضاً من شواهد اصطفائهم وقت قول الملامئكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وتكرير 
التذكير للإشعار ب؟زيد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استمَلالا وانفرادها عن 
الأحكام الابقة فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب أأتربية 
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عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لميستنى. ام أةوقيل ألهموها (إن الله اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم يتقبل غيرك أثى ورباك فى حجر زكريا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطبرك) أى ممايستقذر من الآ <وال والأفعال ومما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) آخراً (علنساء العالمين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاةوالسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأ حد من النساء وجعلكا آبة للعالمين فعلى هذا ينبغى أنيكون تقديم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مراراً من التنبيه على أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذكير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيئاً واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءين واحد والتكرير للت كيد وتببين من اضطفاها عليين خينئذ لا إشكال فى تر تيب النظلم 
الكرم إذعمل حينئذ الاصطفاء على ماذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعيسى عليه الصلاة 
والسلام إيذاناً بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أ ممت مها مجنهد ة فيهامقبلةع الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفبضانالروح ile‏ بام ) نكر بر النداء 
للإبذان بأن المقصود بالخطاب مابرد بعده وأن ماقبله‌من نذ كير النع ركان تمبيد ا لذ كره وترغيياً فى العمل 
بمو جبه ( اقنتى لربك ) أى قوى ف الصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو پيته تعالى 
ها لإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر ( واسجدى وار كعى مع الراكعين ) أمرت بالصلاة بالجماعة 


بذ كر أركانها مبالغة فى إيحاب رعابتها و يدانا بفضيلةكل منها وإضالته وتقدم السجود على الركوع إما 


لكون النرتيب فى شر يعتهم كذ للك وإما لكون السجود أفضل أركان ااصلاة وأقصى مراتب المخضوع 
ولا يقتضى ذلك كون الترتيب الخارجى كذ لك بل اللائق به الترق من الآدنى إلى الأعل وإما ليقترن 
اركعى بالراكعين للإشعار بأن من لاركوع فى صلاتهم ليسوامصلين وأماماقيل من أن الواولاتوجب 
التر تب فغايته التصحيح لا الترجييح وتر بد الا مر بالركنين الا“خيرين عما قيد به الا" ول لما أنالمراد 
تقييد الا"مر بالصلاة بذلك وقدفعل <يث قيد به الركن الا ول منها وقيلالمرادبالقنوت إدامةالطاعات 
كا فى قوله تعالى أمن هو قانت آناء الال ساجداً وقائماً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
و بالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرث بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دما 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


ع 


٤ 


٤ 


إليه ولعد منز لته ف الفضل وهو ميتدأ خبره قولهتءالى (هن انا الغيب) أئ من الا نباء المتعلقة بالغيب © 


۳٢‏ اا 


و د مسرم م 


ل بیشرك یکا نه انمه آلمسيح عیسی أبن مریم وجيها ف لني 


ل ري 


3 ات الملتيكة يلمريم إن آله ب لھ ےم سورد ره 
والأخرة وين لمر ۲۲ل مرن 

© واججلة مستأنفة لاحل لما من الإعراب وقوله تعالى (نوحيه إليك) جملة مستقلة مبينة للأولى وقيلالخبر 

هوا ا ا اتقون أنانالقين إنا هتماق و عة أوال من رهاق تون من تاد التي أو وة 

© حال كو نه من جملة أنباء الغيتٍ وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد (وما كنت لدهم) 

أىعند الذي اختلفوا وتنازعو افى تربية صم وهو تقرير وتحقيق لكو نه وحياً على طريقةالتهك بمنكريه 

كا فى قو له تعالى وما كنت يحانب الغربى الا ية وما كنت ثأويا فى أه ل مدن الآيةفإن طريق معرفة أمثال 

هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه حمق عندم فيق احمال المعاينة المستحيلة 

© ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ يلون أقلاههم ) ظرف للاستقرار العامل فى لدمهم وأقلامهم أقدا<هم 

© الی افترعوا مها وقيل اقترعوا بأقلامهم ال یکانوا يكتبون بها التوراة تبركا ( أمهم كفل ميم ) متعلق 

© بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أى يلقومها ينظرون أو ليعلدوا أمهم يكفابا ( وماكنت لدمهم إذ 

يمختصمون) أىفى شأمها تنافساً فىكفالتها حسبماذكر فبا سبق وتكرير ماكنت لدمهم مع تحة قالمقصود 

بعطف إذيختصمون على [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نحوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوزه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشبادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسا إذا أريد باختصامهم 

t0‏ تناز عم قبل الاقتراع فإن تغبير ااترتاب فى الذكر مؤكدله . ([ذقالت اللائ ) شروع فى قصة عيسى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بنأصبه وما بنهما اعتراض جیء به 

تقر برأ لما سيق وتنا علىاستقلاله وكونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبوة وترك العف 

ينهما بناء على اتحاد المخاطب والمحخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابينأوتقار مهما فى الزمان وقيل منصدوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختدمون كأنه قيل وماكنت حاضراً فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب [شعاراً بإحاطته عليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرحم من أولها إلى آخرها والقائل جبريل ليه الصلاة والسلام 

© وإبراد صيغة المع لما مر (يامرجم إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغاية يجازاً متعلقة محذوف 

© وقع صفة لكلمة آى بكلمةكائنة منه عز وجل ( اسمه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكو نما 

©.عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

© خم رآخر وقيل خبر مبتدأ محذوف وقيل منصوب بإضمار أعنى مدحا وقوله تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مايه بتميز المسمى عمن سوا هفالبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام تمييزاً عن جميع من عداه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآآلقاب 


م _ سورة 7 لعمران آية £ › ٤۷‏ ا ۷ 


o20‏ )2 م 


گم اگاس ف المد و گھاد ورن الصليحين ”آل عران 

َل رب آل یکو ی بسني بر ل گکال ائه خا ماک إ5 شت اا کو 

قول ھر كن کون ۳)9 آل عمران + ظ ظ 

المشرفة كالضديق وأصله بالعبرية مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالبركة أو ما يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل عليهما الصلاة واليبلام أو مسح الأرض ولم بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلاميمسح 

ذا العاهة فيي رأ وبأنه كان فى لونه عيس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء و[نما قيل ابن 

مر ممع کون الخطاب لها تنبيها على أنه ,ولد من غير أب فلا بنسب إلاإلى أمه و بذاك فضلت على نساء 
العالمين (وجما فى الدنيا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه وهو القوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فاتها وإنكانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب بها الحال»وتذكيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ( ومن المقربين ) أى من © 
الله عر وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وعحة اللاك وهو عطف عل الحال الآولى وقد 
.عطف عليه قوله تعالى (ويكلم الناس فى المهد وکہلڈ) أى يكلمهم حال کون طفلا وکہلا كلام الأنبياء :4 
.من غير تفإوت والمبد مصدر می به ماهد للص ىأى يسوىمن مضجعه وقيل إنهشابأرفع والمراد وكبلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله اتختلفة المتنافية إشارة إلى أنه بمعزل من:الآلوهية ( ومن الصالين ) حال © 
أخرىمنكلة معطوفة على الأحو ال السالفة أومن الضمير فى يكلم (قالت) ١تئناف‏ مبنى على السؤال ۷> 
أكأنه قبل فاذا قالت مر م حين قالت لا الملائكة ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب أنى يكورن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون (لى ولد ) على وجه الا تبحاد العادى والتعجب واستعظام قدرة ا © 
عز وجل وقيل على وجه الاستفهام والاستفسار| بأنه بالتزوج أو بغيره وون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان.ما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ويجوز. 
أن تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من ولد إذ لو تأخر لكان صفة له وإما ناقصة واسمبا ولد وخيرها إما 
أنى واللام متعلقةبمضمر وقع حالاکا م أو خبر وأنى نمب على الظر فية وقولهتعالى (ولم »سى بشر) © 
جملة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثناف؟ سلف والقائل در © 
الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة و السلام ( كذاك الهيخلق مايشاء) الكلامفى إعرا بتك مر ففقصة زكر با © 

بعينه خلا أن إر اد خلق هونا مكان بفعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسما بشرأ بدع وأغرب 
من ولادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل (إذا قضى أمراً) من الامو ر أى أراد شيئاً کا فقو له تعالى إا أمره إذا © 
أراد شيا وأصل القضاء الإحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطمية المتعلقة بو جود الثىء لإيحابها إباه 


A‏ ا د مح 


رون وور م لص اس وم صاصم 


ويعأمه الكتدب والحكة والتورئة وليل ۲٣٠ل‏ عمران 


رطا ا عا مس ودب كن > > ءار اماس يدس 2د كس ا 
ََسُولا إل بیج رول أن قد يفف يمن ریک أ حا لع بن الین هة 


الطير قأنقح فيه بعُونٌ طبرا بإِذْن آله وأ ی الأحكمه والأبرص واي آمو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون في بيو نك إن فى ولك لي لَك إن ا مؤْمِينّ ۆل عمران. 

© البتة وقيل الأآمر ومنه قو له تعالى وقضى ربك (فإتما يقول له كن) لاغير (فيكون) من غير رريث وهو 
کا تری تمثيل لكال قدر نه تعالى وسهولة تأنى المقدورات حسما تفتضيه مشيئته وآصوير لسرعة حدوثها 
بماهو عل فيا من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا"شياء 

8“ ر ابا ات ومواد معتادة يقدرعلى خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
© الكتاب) أى الكتابة أو جنس الكتب الإلمية ( وا لحكة ) أى العلوم ومهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإنجيل) إفرادضا بالذكرعلى تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلبماو [نافهما ' 
على غيرهما والجملة عطف على ببشرك أو على وجبها أو على مخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطبيباً لقلبها 

4 وإزاحةما أهمها من خوف اللائمة ما علمت أنها تلدمن غير زوج وقرىء ونعابه باون (ورسولا إل بی 
إسرائيل ) منصوب بمضمر يعود اليه المعنى معطوف على يعلمه أى ويجعله رولا إلى بىإسرائيل أى 
کلہم وقال بعض اليهود إنه کان مبعو ثاً إلى قوم خصو صین ثم قيل كان رس_ولا حال الصبا وقيل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عيسى عليه الصلاة والسلام 

© وقيل أوطم موسى و خر عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أنى قد جثنك ) معمول لرسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقاً يأنى لوقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبةول أرسلت رسو لا بأنى قد جشتكم ال وقيل معطوف على الآحوال السابقة ولايقدح 
فيه کو نما <ک الغيبة معكون هذا فیح التكلم لا عرفت من أن فيه معنى النطق كأ نه قيل حال كو نه 

e‏ و جما ورسولا ناطقأ بأنى ا وقری. ورسول بالجر عطفاً ع ى كلية والباء فى قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على أمها للهلا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 

© وكثرتها وقرىء بآيات » أو جنك على أنها للتعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغايةمجازاً 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لآية أى قد جنتكم ملتيساً ية عظيمة كائنة من ر بک 1 أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الرنو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتأ كيد إبحاب الامتثال عا 
© سیاتی من الآوام وقوله تعالى ( أنى أخلق لك منالطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى أنى قد جئتكم 
وعله النصب على تزع الجار عند سيبويه والفراء والجرعلى رأى الخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى الح وقيل مر فوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ھی أنى أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تحصيل [عانک ودفع تكذيبكم إياى من 


م سنورة آل عيران آية ١ه‏ ۳۹ 


ر ے یکر ال رر ل 2ھ ياو او م مص 2ه سے اس انس ارج 


و 52م ىه ٤‏ ر 0 

و دَقا لابين يدى من التورئة ولاحل لحم بعض لذى حرم عليكر وجثئتحم ڪاية من ريكر 
رر ه م8 و 

فاتقوا آله واطيعون (:3* آل عمران 


الطين شيا مل صورة الطير (أتفخ به) الضمير للكاف أىفى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فافخ © 
فا على أن الضمير للبيئة المقدرة أى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فہا ( فيكون طيراً ) © 
حياً طياراً كسائرالطيور (بإذن الله) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من © 
الله تعالى لامنه . قيل لم تخلقغير الخفاش . روى آنه عليه الصلاة والسلامم ادعىالنبوةوأظهرالمعجزات 
طالبوه ملق الخفاشفأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فإذا هو يطير بينالسماء والأرضةال وهب كان يطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى قيل إما طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطير خلقاً وأ بلغ دلالةعل القدرةلأنله ثديا وأسنانأوهى تعیضو تطبر وتلدكسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ترىفى ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقيل خلق أنواعامن الطير (وأبرىء الا“ كه) © 
أىالذىولدأعمى أوالم و العين (والا برص) المبتلى بالبرص لم تكن العر ب تنفرمن شىء نفر نمأ منه © 
وبقال له الو ضأ يضأو تخصيص هذبن الداءين لا" نهماما أعياالا”طباء وكانوا فى غابة الحذاقة فزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فأراثم اللهتعالىالمعجزة من ذلك لجنس روى أنه عليه الصلاة والسلامربما كان جتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يط ق تاه عيسى عليه الصلاةو الام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و أحىالمو بأذنالله) کر ر مبالغة فى دفعو ممن توم فيهاللاهوية . قالالكلى كان عليه الصلاة والسلام © 
عی‌الموتی بياحى ياقيوم . أحياءازر وكان صديقاً له فعاش وود له ومرعلى ابن و زمیت فدعا الله تعالى 
فنزل عن سريره حياً ورجع إل أهلهويقو ولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعدذلك فقالوا إنك ى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعام م »وتوا بل أصابتهم سكنة فأحى لناسام بننوح فقال دلونی علىقبره 
تفعلوا فقام عل قبرهفدعا الله عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ولم يكن 
ف زمانک شيب قال ياروحالله لما دعو تی معت صوتاً يقو ل أجب روح الله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال باروح الله إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان يبنه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقوه فإنه نی الله فآمن به بعضهم وكذيه آخر ون فقالوا 
هذا حر فأرنا آية فقال با فلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ماتأكلون ۾ ` 
وماندخرون فى يوتم) أى بالمغيبات من آحوالکالی لا تشكون فهاوقرىءتذخرو ن بالذال والتخفيف 
( إن ف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لآية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة واضحة ( إن كتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذكور © 
عليه أى انتفعتم بها أوإنكتم من یتآ منهم الإمان دلتك على صحة رسال والإيمان مها ( ومصدةالما بين ٠ه‏ 


(٠‏ تفسنير أنى السعود 


ناله 5 ورن فأغلوه هذا صراط مسقم ۲ آل عمران 
فما أحس عبس منهم آلکفر قال من أنصارئ إل آله َال وار يون حن أنصار آله امنا 
بالله اشد أن مسلون 9 ۴ آل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملتبساً بآية الح ومصدقا 
ما بين يدى ال أو على رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطقكا فى رسو لاأى ويجعله 
مصدقاناطقاً بأنى أصدق ال أوويقو ل أرسلت رسولابأنىقدجتتكم الح ومصدقا ال أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بأنى أصدق الح أومنصوب بإضهارفعلدل عليهقد جتتكم أى وجئتكم مصدقا الح وقول منالتوراة 
إماحال من الموصول والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقعصلةوالعاملالاستقرار 
© المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجات لا حل ال وقيل عطف عل معنى مصدقا كةو لم جئته معتذ رولا "جتلب رضاءكأ نهقيل قدجتتكم 
© ادق ولاخل الخ وقيل ءطف على بآية أى قد جنک بآبة منر 1 ولأحللم ( بعض الذى حرمعليكم) 
أى فى شريعة مو سى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والثروب والسمكو لوم الإ بل والعمل فىالسيت 
قيل أحل هم من السمكوااطير مالاصئصئة لهدواختلف فىإحلال السب توقرىء حر معلى تمي ةالفاعل 
وهو مايين يدى و الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً أيعضص 
أحكام التوراة ولاخل ذلكبكونه مصدقاطا لا أن النسخ فى الحقيقة بيان و تخصيص فى الا زمان وا خير 
المفعول عن الجار والجرور لمامس مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
© (وجتنك بآبة من ربكم) شاهدة على حة رسالتى وقرىء بيات (فاتقوأ الله) ف عدم قبولاوعخالفة مدلولها 
١ه‏ (وأطيعون ) فا امك به وأنمام عنه بأمر الله تعالى و تلك الا ية ھی قولى ( إن الله ری ور بكم فاعيدوه 
هذا صراط مستقم ) فإنه الحق الصر ييح الذى أجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن آيةبينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جمللهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا منآبة أوقد جئتكم بآية على أن القهربى وربكم وقوله فاتقوا . 
الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سبق أى قد بئتكم بآية بعد آية ما ذكرت لكم من خلق 
الطير وإبراء الا که والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات ومنغيره من ولادتی بغير أب ومن کلای 
فى المهد ومن غير ذلك والاول لبد الحجة والثانى لتقر يها إلى ا لكر ولذلكرتب عليه بالفاء قو له فاتقوا 
الله أى لاجتتكم بالمعجرات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدعو إليه 
ومءنىقراءة من فتح ولآنالته ربىور بكم فاعبدومكةوله تعالی لإ يلاف قريش ال ثم شرع ف الدعوةوأشار 
إلا بالقول المجمل فقال إن الله ربى ور بكم إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان بالا 'وامر 
والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المع بين لآهرين هو الطر بق المشمو دله بالاستقامةونظيره' 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم ( فلما أحس عيسى مہم الكفر ) شروعف بیان مآل 


+ سورة آل عبران آية ٣ه ٤١ 5-7 ٠‏ 
أحوالهعليه السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بعاريق النقل عن الملا والفاء فصيحة تفصع عن تحقق 
جميع ماقالته الملائكة وخروجه من القوة [لىالفعل حسما شر حت هاف قولهتعالى فلمارآه مستقر أعنده بعد 
قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك كأنه قيل خملته فولدته فكان كيت وكيت وقال ذنت ‏ 
وذيت وإتمالم يذكر ا كتفاء حكاية الملائكة وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل ف المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسيتها لمقام 
البشار ةلا فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاةوالسلام للشد اندو معاناته للمكا يدوالمرادبالاحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومعابوتهم فيه مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه نما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقهأمراً 
محذوراً مكروها كا فى قوله عر وجل فلا أحسوا بأسنا إذا ثم منها بركضون وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير امجرور لبى[سرائيل أىا بتدأ الإحساس من جمتمم وتقدم الجاز وا رون على المفعو ل الصريح 
لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أصحابه لالميع بى إسرائيل لقوله تعالىكا قال عيسى ابن مرجم للحوار بين الا بة وقوله 
تعالى فآمنت طائفة من بى [سرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فىتوجيه الخطاب إلى الكل بل يكن فيه 
بلوغ الدعوة إلمم (من أنصارى) ا نصار جمع نصي ركأشراف جمع شر يف (إلى الله) متعلق عحذوف 
وقع حالا من اليا أى من أنصارى متو جما إلى الله ملتجتاً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قيل من الذين يضيفون أنفسهم إلى ااقه عروجل ينصرو ن یکا ينصرنى وقيل إلى بمعنى فى أى فى سبي ل الله 
وقيل عى اللاموقيل بمعنى مع ( قال ) استشاف مبنى على و ال ينساق [ليها لذه نكأ نه قيل فاذا قالوافى 
جوابهعليهالصلاة والسلام فقيل قال ( الحواريون ) جمع <وارى يقال فلان حواریفلان أىصفوته 
وخالستهمن الحور وهو البياض الذالص ومنه الحوار يات لاحضربات لخلو ص ألوانهن و ناهن می به 
أحاب عسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرمم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأنوارها 
وقيل كانوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحداً من اللو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وكانعيسى عليه 
الصلاة والسلامعلى قصعة لا بزال يأكلمنها ولا تنقص فذكر واذلك للءلك فاستدطاه عليه الصلاةوالسلام 
فقالله منأنت قال عیسی ابن مر بم فتركملكه وتبعه مع أقار به فأولئك مم الحواريون وقيلكانواصيادين 
إصطادون السمك يلسون الثياب الييض فهم عون ويعقوب وبوحنا فر مم عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمونى صرتم حيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد ری شبكته 
تلك الليلة فا اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فيالماء مرة أخرى ففعل فاجتمع 
فى الشبكة من السمكماكادت 7تمزق واستعانوا بأهل سفينة 5 أخرى وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مما لكل واحد رغيفاز وإذا عطشواقالوا 
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جلت ١‏ سخ لسع مو م و وه ر 32 ع مرح لوم مد م ل 900 
ربنا *امنابا انزلت وآتبعتا الرسول فآ كتينا مع الشلهدين22) *آل عمران 


رر ر مرا رر ر رر را ور 


ومکروا ومكرالله وآلله خير آلمدکرین آل عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباغ فأراد الصباغ بوماً أن يشتغل يبعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصبغما بتلك الألوانفغاب لجعل عليه الصلاة 


. والسلام كلها فى جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الدياغ فسأله فأخيره بما صنم فقال 


أفسدت على الثياب قال قم فانظر لجءل يخرج ثوب أحمر وثوبا أخضر وثوباً أصفرإلى أن أخرج اجميع 
غلى أحسن ما يكو ن حسما كان بر يد فتعجب منه الحاضر ون وآمنو ابد عليه الصلاة والسلام وهمالحواربون 
قال القفال ويحوز أن بكون بعضهؤلاء الحو ار بينلا نى عشر من الملوك و بعضهم منصيادى السمك 
وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لاه مكانوأ أنصار عسى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار الله ) أى أنصاردينه ورسوله (آمنا 
بالقه) استئناف جار مجرى العلة لاقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذبع نأوليائه وا محارية 
مع أعدائه ( واشهد بأنا مسلون ) مخاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد الرسل علهم الصلاة والسلام لأمهم وعليهم إيذاناً 
بأن مى غر ضمم السعادة الآخرو ية (ربنا آمنا بما أنزلت) تضرع إلى الله عز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما على الر ول مبالغةفى إظبار آرم (واتبعنا الرسدول) أى ف كل مايأتى ويذرمن أمور 
الدين فيدخل فيه الا نباع فالنصرة دخو لا أوايا (فا كتبنامع الشاهدين) أىمع الذين يشهدون بو<دنيتك 
أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباء مأو مع أمة عمد عليه الصلاة والسلام فإمهم شهداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا كتينا ( ومكروا ) أى الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم مناليهود 
بأن وكلوا به من يقتله غيلة ( ومكر أيه ( بأن رفم عسى عليه الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فى الآصل حيلةيحلب بها غيره إلى مضرة لايمكن إ-ناده 
إلبه سبحانه إلا بطريق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك بنى إسرائيل لما 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفعه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فافتله فدخل البيتفألق 
الله عز وجل شمه عليه فرج ضرم أنه ليس ف البيت فقتاوه و صلبوه وقيل إنه عليه الصلاة وااسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال ليكفرن بی أحدم قبل أن يصيم الديك ويبيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال لهم ماتجعلون لى إن دللتكم على المسيح لجعلوا 


۴ - سورة آل عمران آية هه e۳‏ ۰ 

25 ملم اس ل 0 ل ع ع ل ل 2وی اس د82 وعم 2 و صم ص سبي ري 
إذ قال آله باعيسوخ إ لى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من ألْذين كفروأ وجاعل الذين أتبعوك فوق 

0 م ے لسع امهم حم م الرج مت م عرو معء 2 عوسءء املك 2د روم ۶ ا 1 
الین كفروأ إل ہوم القيلمة ثم إلى م جعکر فاحکر ہینکر فما کنخ فيه خختلفو ن( آل ران 
له ثلاثين درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فأخذوا المنافق وهو يقول آنا دليلك فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوهثم قالواوجبه يشبهوجه 
عسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فإنكان هذا عسى فأين صاحبنا وإنكان صاحبنا فان عيسى فوقع بام 
الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأ نزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام لخاءهما فقال . 
علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعا لیر فعنی و لم بصب إلا خير وإنهذاشىء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا ا لوار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجود فبلغ ذلك ملك الروم 
وكان ملك الود من ر عه فقيل له إن ر جلا من بی إسر ائيل من تحت أك کان رم أنه رسول ألله 


إلى الحوار بين فانتزعهم من أ يدمهم وسأطى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم علىدينهم 
وأنذل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرما ثم غزا بى إسرائيل وقتلمنهم خلقاءظما ومنه ظبر أصل 
النصرانيةق الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططيوس وغزا بت المقدس بعدر فععسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم يترك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجرنفرجعند ذلك 
ترظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت ثلاث 
عشرة سنه وولدته ببدت لحم من اض أور ثاب لمنى خمس وستين سنه من غلية الإسكندرءل ىأر ض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأسثلاثين سنة ورفعه [أيه من بدت المقدس لا لةالقدرهن شور ر مضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والله خير الماكرين ) أقوام مكراً © 
وأنفذم كيدا وأقدرم على إيصال الضرر من حيث لاحتسب وإظبار الجلالة قوقع الإضمار لتربية 
لمابة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالته) ظرف لكر انه أو لمضمر نحو وقعذلك (ياعيسى هه 
إى متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجلك ال.مى عاحماً لك من قتلهم أو قابضك من © 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائماً إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الآن أو ميك من الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته 
الله قعالى سبع ساءات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى والصحيح أن الله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نومك قال اخسن وابن زيد وهو اختيار الطبيرى وهو الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وأصل القصة أن الود لا عزهوا علىقتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم ابلس جميع الهود فركب 


3 تفسير أل السعود 


ع ار ITT‏ له کر م ک۶ وم سم صم 


اما الین كفروأ اعذبم عذَابا ديد ا فى الدنيا والأحرة وما سم من تصن »آل عمران 
منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحوار بين أيك يخرج يقل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألق 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام عخرج على البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شم وة المطعم والمشر بو ذلك قوله تعالى إنى متوفيك 
فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين ر أوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا وصعد إلى 
السماء وم اليعقو ببة وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء اقه ثم رفعهالله إلبه وم النسطوريةوقالت ٠‏ 
فرقة أخرى منهمكان فبنا عبد الله ورسوله ماشاء القه ثم رفعه اقه إليه وهؤلاء م#المسلدون فتظاهرت 
© علهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى مدا يل ( ورافمك 
© إلى) أى إلى محل كرامتى ومقرملائمكتى ( ومطبرك من الذين كفروا ) أى منسوء جوارثم وخبث 
© صحبتهم ودنس معاشرتهم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والربيع والشعى ومةاتل والكلى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بيك دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من النصارى 
© (فوق الذين كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنءة والحجة وقيل ثم الحواريون فينبغى أن تحملفوقيتهم على فوقية 
المسلين حك الاتحاد فالإسلام والتوحيد وقيلثم الروم وقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر د الادعاء. 
© وانحبة وإلا فاولئك الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غاية للجعل أو 
للاستقزار المقدر فى الظرف لاعلى معنى أن الجعل أوالفوقية تنتهى حينئذ ويتخلص الكفرة من الذلة 
© بلعل معنى أن المسلمين يعلو مهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد (ثم إلى مجع ) ١‏ 
أىر جو کم بالبعثو ثم التراخى و تقديم الجار وامجرور للقصر المفيد لتأ كيدالوعد والوعيدوالضمير 
ش لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به على تغليب الخاطب على الغائب فى من 
© الالتفات فإنه أباغ فى التبشير والإنذار (فاحكم يسكم) يو مئذ إثر رجوعك إلى (فما كنتم فيه تختلفون) 
5 من أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواصل (فأما المذينكفروا فأعذ م عذاباً 
© شديداً) تفسير الحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حالالكةرة لما أن مساق 
© الكلام لنهديدم وزجرم عماهم عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (فى الدنيا والآخرة) متعلق يأعذ. 
لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل بمعنى 
إتمام جموعبما يومئذ وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى يومالقيامة غاية 
للذوقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الذوقية المحدودة على نبج قولك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شهرا ثم أخلع عليك خلعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا عن الشهر 
© ( وما لمم من ناصرين ) مخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمقابلة ضمير لجع أى 


م سورة آل عير أن أية ٩۰۰040۸٠6۷‏ ۵( 


E yS)‏ رع ور 


وام اين عامنوأ مأو أ الصلحت ت فيوفييم أجورهم و وألله َه لاحب الظدلبين 2 ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر الحكم ۳9 آل عمران 


رص 


إن مكل عيسيئ عند الله ثل > ادم 3 , من تراپ م کال هر كن کون ( ٣‏ آل عمران 
ر ت لمم ر نے 


الحق من ربك فلا نكن م من الْممترين ل عمران 


الس لواحد مم 1 واحد . (وأما الذين آمنوا ) ما أرسلت به ( وعملو ١‏ الم الحات )کا هو دیدن /اه 
المومنين ( فيوفهم أجورم ( أى بعطهم إباها كاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة للإيذان با بين مصدرى © 
التعسذيب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجال وقرىء فنوفهم جريا على نن العظمة 
والكبرياء (والله لاحب الظالمين) أى يبغضهم فإن هذه الكناية فاشية ف جميع اللغات جار بةبجرى المَيِقَة © 
وإبراد الظل للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون متجاوزونعن الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر وال يمان 
والجلة تذييل لها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشارة إلى ما سلف من نيأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعءإ كو نه فى ظمو را لام 
وناهةالشأن منزلة المشاهد امعان وهو مبتدأ وقولهءز وجل (نتلوه ) خبره وقوله تعالى (عليك) متعلق © 
بنتلوه وقوله تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وما بدهما © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصيغة الا-تقبال 

إما لاستحضار اله ورة أو علىمعناها إذ التلاوة | نتم بعد ( والذكر الحكيم ) أى المعتمل على اله 3 e‏ 

أوا حك الممنوع من تطرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض عخصوص منه فن بيانية 
وقيل هو اللوح انحفو ظ ف. نا بتدائية (إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم أغر ابته فىسلك الا مثال ۹ 
( عند الله ) أى فى تقديره وحكمه ( كثل آدم ) أى كاله العجيبة اله 1 فہا مر تاب ولا ينازع © 
وها منازع ( خلقه من تراب ) تفسير لما أمهم فى المثل وتفصيل ل أجل فيه وتوضيم للتمثيل ببيان وجه © 
الشيه بنما وحسم لمادة شيه الخصوم فإن إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف 
بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد م والمعنى خلق قالبلامن تراب ( ثم قال له © 
3“ ن( 7 أتشأه بشرأما فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلماً 2 وقدر تكو يه من التراب ثم کو نه وبجوز 
كون ثم لتراخى الإخبار لا لتراخى الخبر به ( فيكون ) حكاية حال ماضيه روى أن وفد نيجرانقالوا 
لرسول الله يليه مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول و اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله ورسوله 
وكليته ألقاها ل إلى 7 1 فتضيوا وقالوًا هل رأ يك إتساناً من غير أن فرت شلك أنةلا أب 

له م ن الشرؤجب أن يكو نأ بوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام 
ماکان له أب ولا أمولم بازم من ذلك كو نه | بنا لله .بحانه وتعالى فتكذاحال عيسىعليهالصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذو ف أى هوالح قأىماقصصناعليكمن نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام 5٠0‏ . 


1 تفسير الى السعود 
وده صاة مق © سوام ص م مارج + ع ا كوت 2 2 دات رح ال لست ع صا ماس رد 
هن حاجك فيه من يعد ماجاء لك من لعل فقل تعالوأ ندع بناءنا وأبناء كر ونساءنا وضاء 
رر ع ور ا ےر 5 در تو2 ٠‏ 


وانفستا وأنفسك ثم بهل فتجعل لْعتّت آله على الْكلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف إما حال آی کائنامن ربك أوخير ثان أىكائن منه تعالى وقيلهما مرتدأ وخبر أىالدق 
المذكور من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقةبكنه الا مر تر بية لهعليهالصلاةوالسلام ولطاف 
© به ( فلا تكن من الممترين ) ف ذلك والخطاب إما للنى له على طر بقة الإلهاي والتهبيج لزياد ةالتقييت 
والإشعار بأن الامتراء فى المحذورية بحيث ينبغى أن ينهى عنه من لایکاد يمكن صدورهعنه فكيف يمن 
5١‏ هو لصدد الامتراء وإما لكل من له صلاحية الخطاب (فن حاجك ) 7 من النصارى اذم المتصدون 
© للبحاجة ( فيه ) أى فى شأن عيسىعلي هالسلام وأمه زعا منهم أنه لس‌عل ‌الشأنا حك (من بعدماجاءك 
من العلم ) أى مانوجبه إيجاباً قطعياً من الا بات البينات و معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
© والضلال (فقل) هم (تعالوا) أى هلءوابال رأى والعريمة (ندع أبناءنا وأبناءم) | كت مهم عن ذكر البنات 
© اظہو رکو نه مأعزمنون و أما النساء فتعلقہن منجبة أخرى(ونساءنا ونساءوو أنفسناو أ نفسكم) أىليدع 
كل مناو منک نفسه و أعر ة أهله و ألصقهم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو تقد erf‏ على النفس وأ ناء الم اة 
انى مى من باب المبالك ومظان التاف معأن الرجل مخاط رطم بنفسه وحارب دونهم للإيذان بكالأمنه 
عليهالصلاة والسلام وام ثقته باه وقوةبقينه بأنه لن رصم فىذلك شائية مكر وه أصلا وه والسرق 
تقدم جانيه عليهالسلام على جانب الخاطبين ف كل من المقدم وا مرمع رعابة الأصل فىالصيغة فإن 
© غيرالتكلم قبع ( ثم نبتهل ) أى نقباهل بأن نلعن الكاذب منا والبيلة بالعنم والفتهماللعنة وأصاماالترك 
© له فى الاسناد من قو طم مہات الناقة أى تركتها بلاصرار (فنجعل لعنة آله عل الكاذبين) عططاف على نوجل 
مبين مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلماتخالو | قالواللعاقب وکان‌ذار امهم ياعبد 
المسيحماترى فقال والله ةد عرقم بامعشر النصارىأن ممدآنی م سمل ولقدجاءك بالفصل من أمرصاحبكم 
والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نوت صغیرم ولأن فعلتم اتهلكن فإن أبيتم إلا لف ديم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا [إىبلادم فأتوا ر سول الله يِل وقدغدا عضن 
الحسينآخذاً بيلك الحسن وفاطمة عشى خافه وعلى خلفها رضى الله erie‏ أجمعين وهو قول إذاأنادعوت 
فأمنوا فال ان يران 5 معشر النصارى إلى راق وجوها لو سألا ألله تعالى أن يزيل جملا من 
مكانه لآزاله فلا تباهلوا قتبلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصرالى إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاس 
رأنا أن لا اهلك وأن نقرك على دینك ونليت على ديننا قال پر فإذا ابم الماهلة فأسدوا يكن لم 
ماللسلين وعليكم ماعلى المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة والسلامفإنى أناجرى فقالوا مالناحر ب العرب 
طافةولكن نے الاك على أن لاتغزونا ولا محخيفناولا تردنا عن ديننا عىأن نۇ دى اليك کل عام آل <لة 


؟ سورة آل عمران آية ٠٤٠۹۳۹۳‏ /اوه 


ت م م ایوہ م ۶ مش رم حت سر عا لدم ريرق اوم ل م جل ع 
إن هنذًا هو القصص الح ومامن إلله إلا آله و إن آله لهو العزيز الحكم ۲۳۲ل عران . 


م متوو م خيرم رورو 
إن ولوا بن آله علم ومین "آل ران 
E‏ سے ووم صوص و كن وط 


2 ورا م رم اون عارص م اسم 7 وعم ده e2‏ 50 ع ولا 
قل يتاهل الكتلب تعانوا إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
لأس و عر 0 رر 


دس دج م صو عر صو کور کر ن و اس اموه مم ب ور دير وع رى بير 2 1 

ولا تخد يعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً بانا مسلمون 1039 لعمران 
ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعا عادية م نحديد فصا حوم على ذلك وقالوالذى نفسى بده 
إن الهلاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز رو لاضطرم عليوم الوادى ثاراً 
ولاستأصل الله ران وأهله حي الطير على رءوس الجر ولما حال الحول على التصارى كلهم حتى  ٠‏ 
. مبلعوا (إن هذا ) أى ماقضن من نبأ عيسى وأمه عليهما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٠+‏ 
م نأكاذيب النصار ى فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو نه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل 
المبتدأاوقرئء لهو بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو هو مبتدأ والقصص خبره والجملة 
خبر لإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه بمن الاستغرافية تأ كيد للرد على النصارى فى تثليثهم (وإن © 
٠‏ انه لمو العزيز) القادر على جميع المقدورات ( ا لحك ) المحيط بالمعاومات لا أحد يشاركة فى القدرة م 
والحكنة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التوحيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعابنوا ++ 
٠‏ تلك الحجج النيرة والبراهين الساطمة (فإن الله علم بالمفسدين ) أى بم وإنما وضع #وضعه ماوضع © 

الإبذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذى لا حيد عنه بعد ما قامت به الحجج إفساد للعالم وفيه 
من شدة الوعيد مالا يخ ( قل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل خطاب ؤفد نجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مود المدينة ( تعالوا إلىكلية سواء بيننا و بينك) لا ختاف فيا الرسل والكتب وهى (أن © 
لا نعيد إلا الله ) أى نوحده بالعيادة و تخلص فہا (ولا نشرك به شيئاً ) ولا جعل غيره شر کا له فی © 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءزر م 
ابن الله والمسيح ابن الله ولا نطبع الأحبار فيا أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منهم بعضنا بشر 
مثلنا روى أنه ما نزات اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر باباً من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا نمدم 
يار سول الله فقال عليه السلام أليس كانو اعلون كم وڪرمون فتأخذون بقوطى قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك ( فإن تولوا ) عما دعوتهم إليه من التوحيد وترك الإثشراك( فقولوا ) أى قل لم أنت م 
والمؤمنون ( اشهدوا بأنا مسلءون ) أى لزمتكم الحجة فاعتر فوا بأنا مسلون دونكم أو اعترفرابآنک © 
كافرون عا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليوم السلام تنبيه ‏ انظر إلى ماروعى ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن التدرج ف المحاجة حيث بين أولا أ<وال عيسى عليه السلام 
وما وارد ثليه من الاطوار المنافية ية ثم ذك ركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلما ظمر 
عنادم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم .ا أعرضواعنما وانقادوا بعض الانقياد دعوا إلى ٠|اتفق‏ 


۸ تفسير أبى السعود 


5-2 م ملام 4م 


2 ج ت ہے م8 ام ۾ 2 وم 32 8 0 ۰ or‏ 200011 
باعل الک لر تحاجوت: ف برهم وما اول آشورة والإيل الان يسبوة افلا 


مي م 

تعقلون (۳ آل عمران 

CT‏ 2 2 2 حلا 2 ع لے 4. م روص د واد م 1 مو سل م رھ 
ت هلو ء حلججتم فیا لک به ء علم فلم تحاجون فيما ليس لحم بء علم وألله بعلم وانم 


مور م 


لا تعلمون :)"آل عمران 

اس 2 م ورو کے 2> کے م ےم م کا شح کا ردد 2 

ماکان إبراهم وديا ولانصرانيا ولک نکان حنبفا مسلما وما کان من المش ر کین )۲۳ل عران 
“ols‏ 2 2 رےے رو ور و م r‏ وم ملام وواد 

إن اولى آلناس با برهم للذين أتبعوه وهلدًا ألنى والذين #امنوأ وأللّه ولى المؤمنين 772 آلتمران 


رو اور يي 4 ع lro r‏ 


ود طَآيِفَهُمنْ أَهْلٍ آنكتدي لو بضلوتكر وما يضاودً إلا أنفسهم وما عون ۳0ل عمران 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظبر عدم إجدائه أيضاً 

56 0 بأن يقال لهم اشهدوا بأنا مسلون ( بأهل الكتاب ) من الهود والنصارى (ل تحاجون ف إبراهيم) 
أى فى مته وشريعته . تنازعت الهود والنصارى فى إبراهم عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه السلام 

© منهم وترافعوا إلى رسول الله بلق فنزلت والمعنى م تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت 
© التوراة ) على مومى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
حيث كان نه وبين موسى عليهما السلام ألفسنة وبين «ومى وعيسى عايبما السلام ألفا سنة فكيف 

© بمكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهيكم أو أتقولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت تحرف التنبيه ثم 57 بحملة 
© مستأنفة [شعارا بكال غفلهم أى أن هؤلاء الاشخاص الحق حيث ( حاججتم فا لمكم به علم ) فى 
© الجلة حيث وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تحاجون فيا ليس لكم به عل ) أصل إذ لاذكر لدين 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم أصله أأتم على 

© على الاستفرام للتعجب قلبت الهمزة هاء ( والله يعم ) ماحاججتم فيه أوكل شىء فيد خل فيه ذلك دخو لا 
٠۷‏ أوليا (وأنتم لاتعلدون) أى عل النذاع أوشيئاً من الا“شياء التىمن جملنها ذلك (ماكان إبراهيم ہو دبا 
© ولا نصرانياً ) تصرح ءا نطق به البرهان المقرر ( ولك نكان حنيفاً ) أى مائلا عن العقائد الزائغة 
© كلما ( مسلا ) أى منقادً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
منالمشركين ) تعر يض بأنهم مشركون بق وهم عزيرابنالته والمسيح | الله وردلادعاء المشركي نأ نهم 

۸ عل ملة ر اھ عليه الصلاة والسلام (إن أولىالناس بإبراهم ) أىأقربهم إليه وأخصهمبة (الذيناتبعوه) 
© أى فى زمانه ( وهذا النى والذين آمنوا ) موا فقتهم له فى أ كثر ماشرع لحم على الأصالة وقرىء والنى 
© بالنصب عطفاً على الضمير فى اتبعوه وبال جر عطفاً على إبراهيم ( واقہ ولى الو منين ) بنصرم و حازم 
وه الحسنى arek‏ وتخصيص المو منين بالذ كر ليت الحكم ف النى اه بدلالة'النص ( ودت طائفة من 


۴ سورة آل عمران أية .رو ۷٣۷۲٤۷‏ 1:4 


مو صامه 2 م ص 4 22 0 ee‏ 7 ْ 
اهل الكتلي لم تكفرون يعايلت الله وانتم ېدون جه "آل عمران 

< 2 مه سم م 2 م 1 
دقوم امو ا ضام دصت ووت رح ا و عاج ار روو 


2 دسا دل مه £> 0 # ھت .> ع ت م اسار وما ما 2س ر واا ايخ 

وقالت طايفة من أهل آلكتلب ءامنوا بالذى أنزل على الذين ۶امنوا وجه آلنهار وآ كفروأ ۶اخرهر 

صن و رو ا م 

إعلهم ,رجعون آل عمران 

می رج اہ تا سا ص م دوو 2 رورم 9ے 2 6 فوس 5م لاود مس ەى غ ك٠‏ 

ولا تؤمنوا إلا لمن تع دینک ر قل إن ال مدئ هدى الله أن بون أحد مثل ما أونيتم أ ويحاجوثر 
م ماس برس الى مث م 


2 3 <2 هاما سم 2م م 4 م 59م و 
عند ريك قل إت الفضل يبد اله بوني من بسا وألله وع علمم ۳۵9 آل عمران 


أمل الكتاب لوبضالونكم ( زات ف وود دين دعوا حذيفة وعماراً ومعاداً إلىالمو دية ولو ەین ٠‏ 


( ومايضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية جى: بها للدلالة علىكال رسوخ الخاطبين وثباتهم على مام عليه من 
ادن الفوجم ادها يتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا [لمهم لما أنه يضاعف به عذاءمم وقيل وما 


بضلون إلا أمثالهم ويأناه قوله تعالى (ومايشعرون) أ باختصاص وباله وضرره rr.‏ (يأهل الكتاب ١‏ 


لم كرون بآبات الله ) أى با نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة مد له (دأتم تفبدون ) 
أىوالحال أ نكم تشودون أنهاآيات لله أو بالقرآن وأاتم تشودون نعتهفى الكتابين أو تعلءون بالمعجرات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب لم تلدسون ال حق بالياطل ) بتحر يفسكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فى ایز بدنهما وقرىء تلدسون بااتشديد وتلبون بفتح الباء أى تلو نا لمق مع الباطل كاف قو لهعليه 
السلا مكلا بس ثو یزور (ونكتمون الحق) أى نبو ةيمد ييه ونعته (و ننم تعلمون) أىحقيته (وقالت 
طائفة من أهل الكتاب ) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعماهم (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) أى 
أظبروا الإيمان بالقرآن المزل علمم ( وجه الهار ) أى أو له ( وا كفروا ) أى اظهروا ما أن عليه من 


الكفر به ( آخره) مرائين لهم إنكم آمنتم به بادىء الرأى من غير تأمل ثم تامام فيه فوقفتم على خال ۾ 
رأيكم الآول فرجمتم عنه ( لعلوم ) أى الم منين ( رجه ون ) عمام عليه من الإيمان a‏ رجعم والمراد © 


بالطائفةكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ا حولت القبلة آمنوا بماأنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلوم يقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر #قاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام أول النهار 
ويقولوا آخره نظرنا فىكتابنا وشاورنا علماءنا فلم نهد مدا بالنعت الذى ورد ف التوراة لع ل أصحابه 


دشكون فيه (ولا تۇ منوا) أىلاتقروا بتصديق قأى (إلا.من تبع دينكم) أى لأهل دننك م أولاتظوروا و 
إعانكم وجه النهار إلا من كان على دينكم من قبل فإن رجوعوم أرجى وأم زرفل إن الحهدى هدى © 
الله ) دی به من یشاء إلى الإيمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق بمحذوف أى © 


و۷ أب السعودج » 


8 تفسير أنى السعود 


ينص رمه من بآ وال ذَالْمَضْلٍ ألْعظم 5 «آل عران 
ونأل الكت من إن كأمنه بقار يودوة ليك وينم من إن تأمته بتار لا وده ليك 
إلا مامت عليه اما ذلك پام مالو ليس عَلَينا فى اميك سبي و قورت عل آله 
اذب وهم ربمون 2 + آل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان تی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇ منوا أى ولا تظہروا [عانكم بأن يو تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلبين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اءتراض مفيد لكو ن كيدم غير مجد لطائل أو خر 
إن على أن هدى الله بدل من المدى وقرىء أأن يؤنى على الاستفهام التقريعى وهو مؤيد للوجه 
الأول أى ألآن بوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن على نها نافية فيكون من كلام الطائفةأى ولاتؤهنوا 
© إلا من تبعديتكم وقولوا لهم موی أحدمثل ماأوتيتم (أو عاج وک عند ربكم) عطف عل أن بو على 
الو جين الأولين وعلالثالث معناهحى يحاجو؟ عند ربكم فيد حضوا حجتكم والواو ضيرأ د لآنه 
© فى معنى الجع إذالمراد به غير أ تباعوم ( قل إن الفضل بيد الله بۇ تبه من شاه والله وإسغ عليم ) رد م 
ء۷ وإبطال لمازعموه بالحجة الباهرة (تختص ب رحمته) أى بجعل رحمته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
6 العظيم )كلاهما تذييل ا قبله مقرر لمضمو نه ( ومنأهل الكتاب ) شروعف بيانخياتهمفىالمال بعد يان 
خياتهم ف الدين والجار وامجرور فى حل الرفع على الابتداء حا مس تحقيقه فى تفسيرةوله تعالى وءن 
© الناس من يقول الح خبره قوله تعالى ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) على أن المقصود بيان اتصافهم 
بمضمونالجلة الشرطيةلا كو نهم ذواتالمذ كورين نه قبل بعض أهل الكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
© أى بمالكثير يۇ ده [لي ك کعبد الله بن لام استودعه قرثى ألفأومائتى أوقيةذهياً فأداه إليه (وهبمءن 
إنتأمنه بد رنار لا يؤده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرثى آخر دنار آ نة وقيل المأمونون 
© عل الكثير النصارى إذ الغالب فم الآمانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآ<وال أو فى 
وقت من الآوقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسه مبالغاً ف مطاليته بالتقاضى 
© وإقامة الينة (ذلك) إشارة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله تعالى لا رو ده ومافيه من ەع البعد الإيذان 
© كال غلومم فى الشر والفساد (بأنهم) أى ادب آم (قالوا لاس علينا فى الآميين) أى فى أن من لاس 
© من أهل الكتاب ( سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( ويةولون على الله الكذب ) بادعاثهم ذلك (وم 
يعلدون) أنهمكاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم جعل فى 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قر يش فليا أسلوا تقاضوم فقالوا سقط حقكم 
حيث ت رکم دينكم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النى يِه أنه قال عند نزو لها كذب أعداء الله 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ۷۸٤۷۷٤۷٩‏ آه 


.س 


رم و ا ع 3 


بك من اون هانق إن اله يحب المعقينَ ۳ آل عمران 
إن الین د سرون بهد الله ونيم مستا ليلا أولتبكَ ت اَلَف الاير رلا کر 0 


لله ولا ينظر لديم يوم القيدمة و ل عا لم )۳ آل عمران 
0 ررر م ر لمر | سج سم بر بر ى رم الرس ررق رص 
مرو أيهم الكت تبره هم كع وما هومن الْكتني و يقولون 


رر 3 ر ےم اس راو مورا ص 


هومن عند آله 2 و ن عند لله ه ويمولون عل آله آلکذب وهم يعلمون "آل عمران 


مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى إلا الا"ماثة فإنها مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثبات اانفوهأى ۷١‏ 
إلى علهم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين) استثناف مقرر لاجملة الى © 
سد بل مسدها والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء إلى من 
ومشعر بأن التقوى ملاك الا س عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهى (إنالذين ۷۷ 
يشترون ) أى يستبدلون وبأخذون ( عبد الله ) أى بدل ماعاهدوا عليه من الإمان بالرسول 2 
والوفاء بالا مانات ( و أبمانهم ) وبما حلفوا به من قوم والله لتؤمئن به ولد ننصرنه ( نا أقليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب (لهم فى الآخرة ) 
٠‏ 0 (ولا يكلمرم لله) أىما يسرم أو بشىءأصلا و [نمابقعمابقع من ال الوالتويخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من الملاتكة علهم السلام أولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك لقوله تعالى زولا : ينظر ام اوم القيامة ) فإنه يجاز عن © 
الاستمانة مهم والسخط علهم متفرخ على الكناية فى <ق من من يحوزعليه النظرلا'ن مناعتد بالإنسان 
التفت إليه وأعار ره نظر عينيه ثم كثر <تى صار عيارة عن الاء:-داد والإحسان وإن م يكن ت ة نظر 
مم ثم جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المدنى الإحسان مجاز عما وقع كناية عنه فيمن>وز علي هالنظر 
ووم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تول لاوعيد (ولا: زكهم) أى لايثى علوم أولايطررثم م منأوضار © 
| الأوزار (وھ م عذاب آلم ) على مافعلوه من المعاصى قيل إنها نزات فى أبى رافع وليابة بن أبى الحقيق © 
وحى بن E‏ حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول الله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيلنزات فى 
2 الأشعت بن قيس حيث کان بيه وبين رجلنزاع فى بر فاختصما إلى رسول الله يلاه فقال له شاهداك 
5 £ مئهفةال:الاأشعثك إذن عاف ولا الى فقال ينه من حاف على : عبن إستحدق م مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهوعليه غضبان وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف إقد اشتراها يمام يكن ن اذتراها به( وان ن ۷۸ 
منوم ) أى م ن الهو د إلى رفين ( لفريقاً ) كسكدب بن اشرق ومالك بن ن الصيف و أضراما ) وون © 
ألستهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن المنزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء يلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتما على ماقبلما 


؟ه تفسير أنى الشعود 


مكل لیران تیه اه اكيب 11 کہ والثبوة مم قو داس ونوا عبادا نی من دس آل 
دلكن لوأ د بيصن ينا كنم یود آلب ويا كنم درون وم آل عران 
© من الساكن (لتحسبوه) أى انحرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للمسلمين 
© (من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالحال 
© أنه ليسمنه فى نفس الم وف اعتقادمم أيضاً ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طريقة 
© التصريح لا بالتورية والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند الله ) أى منزل من عند الله ( وما هو 
من عند الله ) حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس منعنده تعالى فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة فى تشنيعمم و تقبيح أمرهم وكال جراءتهم ما لا خن وإظبار الاسم الجليل والكناب فى محل 
© الإضارلهويل ماأقدهوا عليه من القول (وبقو لون قل الله الكذبوم يعلمون) أنهمكاذبونومفترون 
على الله تعالى وھو تا كيد وتسجيل علهم بالكذب على الله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما” . 
م الهو د الذين قدموا على كعب بن الاشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ الله لق م أخذت قريظة ما كتبوا مفلطوه بالكتاب الذى عندم ( ماکان ابشر ) بیان لافترامهم على 
الأنبياء عليوم أسلام حيثةالنصارىنجر ان إن عسى عليه السلام أمرنأ أن نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وإبطال له إثر بیان افترامهم على الله سبحانه و[بطاله أى ماصم وما استقام لاد وإنما قبل ابشر 
© إشعاراً بعلة الحم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه الله الكتاب) الماطق 
© بالق الاس بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والحك ) الفرم والعلم أو الحكمة وهى السنة والنبوة (ثم 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل إما ذكر من التشريفات وعرفه الق وأطلعه على شئونه 
© العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق بمحذوف هو صفة عباذاً أىعباداً كائنين (من دون الله ) 
متعلق بلفظ عباداً لما فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل الحالية لتخصيص الثكرة بالوصف 
أى متجأوزين الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشتراكا فإن التجاو زمتحةق فما حا قل إن أبا 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا لرسول الله يلت أتريد أن تعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذ الله أن يعبد غير الله قعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا بذاك بعثنى ولا بذك أمرفى فنرلت وقيل 
قال رجل من المسلمين يارسول الله نلم علي ك کا يسلم بءضنا على بعض أفلا نسجد لك قال عليه السلام 
© لا بنيغى أن سج لأحدمن دونالله تعالىمولكن أكرهوا نيم واعرفوا الحلا هله (ولكنكونوا) 
ا اال أى ولكن يقول کو نوا (ربانیین) الربانى منسوب إلى الرب بزيادة الا'للف والنونكاللحيانىوالرقبانى 
0 © وهوالكامل ف العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عزوجل ودينه (ما كنم تعلدون الكتابو با كتتم 
"تبون كن بسبب مثابر تم على تعليم الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خب ركان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتكرير ا كنم الإيذان باستقلال كل من استمر ار التعليم واستمرار 


م سورة آل عمرأناية .م ١١م o۲‏ 


LIS‏ روم و24 2ء 


ولاياص کر اندو الملتيكة وليك أريابا ایام کیا لكفر بعد إذ اننم سلمون وي مال عراف 


ولذ خد آله مني المح ما٤‏ اتيم من كتنب وح ة ثم جاء قر رسول مدق لما 

مک ومن پء ولتتصرته, کال أفرم اذم تع دیک إصری الوا فنا ال فاشہدوا 
وأا میک من الشلهدينَ )“آل عمران ش 

القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعلبم عل الدراسة لزيادة شرفه عليها أولا"ن الخطاب الا'ول 
لرؤساتهم والثانى من دو :هم وقرىء تعلدون بمعنىعالمين وتدرسون من التدر يسوتدرسون من‌الإدراس 
بمعنى التدريس كأ كرم بمعنى كرم ويحوز أن تنكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير بها 
تدرسونه على الناس ( ولا بأهرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) بالنصب عطفاً علىثم يقول ولا 
مزريدة لتا كيد معنى النق فى قو له تعالى ماکان لبشر أى ماکان لبش أن يستنيئه الله قعالى ثم يأمن الناس 
وعبادةنفسه و بأمر باتخاذ اللاك والنديينأر بابا و تو سيط الاستدر اكبين المعطو فين المسارعة إلىتحقيق 
الحق بیان مابليق بشأنه ويحق صدوره عنه إثر تنزمهه عما لا لیتق بشأنهويمتنع صدوره عنه وأما ماقيل 
من أمها غير ضيدة على معنی أنه لبس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتغاذ أكفائه أر باباً بل بنهى عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من :و سيط الاستدراك بين الجلتين المنعاطفتين ضرورة أنهما 
حينئذ فى حكر جملة واحدة وكذا قوله تعالى ( أبأمرم بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان اثتفاء كلا © 
الا'مرين قصدآ لابيان انتفاء الا "ول لانتفاءالثاتى ويعضده قراءة الرفع على الاستئناف وتجويزالحالية 
بتقدر المبتدأ أى وهو لا يأمرم إلى آخره بين الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالى ( بعد إذ أنتم مسلدون) © 
بدل على أن الخطاب للمسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الاببين ) ١م‏ 
منصوب ضمر خوطب به النى بم أى اذكر وقت أخذه تعالى ميثاقهم (1 | تبتكم من كتاب وحكدة ® 
ثم جاءك رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) قيل هو على ظاهره وإذاكان هذا حكم الا نییاء 

عله السلامكان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أخذ الميثاقمن النبيين وأبمهم واستغى بذ كرمم 
عن ذکر م وقيل إضافة الميثاق إلى النديين إضافة إلى الفاعلو المعنىوإذ أذ لله الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقيل المراد أو لاد الأبيين على حذف المضاف وم بو ارال أو مام بين مهما مهم لانهم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من تمد يلتم لآنا أهل الكدتاب والنبيونكانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لآن أخذ الميثاق بمءنى الاستحلاف وماتحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل البرية وقرىء لما بالكسر على أن ما مصدربة أى لجل إيتانى باك بعض الكتاب ثم نجىء 
رسول مصدق أخذالله المبثاق لتؤمئن به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی أخذه الذى آتيتكوه وجاءم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنیتکم أو لن أجل ما آتبتكم على أنأصله ن ما بالإدغام ذف 
:[حدى الممات الثلاث استثقالا (قال) أى الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق ( أأقرتم ) بماذكر ( وأخذتم © 


> 
8 


ل 


٠ ET‏ يران السود 


قن ول بد ذلك لبك م اقوت ال ران ظ 
0 - ل - 
وص ر روش ررر درم مام ofr‏ م جك ص ے وکر م مان روم بير م ٣ ١‏ 
افغیرد .ناله یبغون وله اسا من ف آلسملو' ت والارض طوعو وهاو إليهيرجعون وي ۲ آل عمران 
ل ءامن لله وا 1 علا وما ازل عل برهم و إسماعيل اى و عقوت والأسبَاط ن 
وق موسئ وعدم والتببون من ريرم کا تفر بون أحد مم ون أ مسلبو چ +آل عران . 
على ذلكم [صرى) أى عبدى سمى به لآنه يؤْصرأى يشد وقرىء بضم الممزة إما لغة كعبر وعبر أو جمع 
© إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى على الال كأنه قيل اذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفررنا) 
© و ل یذ کر أخذم الإصر اكتفاء بذلك (قال) تعالى (فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار 
© وقيلالخطاب فيه للملائكة ( وأنا معكم من الشاهدين ) أى وأنا أيضاً على إقراركم ذلك وتشاهدم شاهد 
۲ وإدغال مع على الخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير مالا نى ( فن 
© تولى) أى أعرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
© لتفخيم ال ميثاق ( فأولئك ) إشارة إلى من والمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على تراى آرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
© المتصفون بالصفات القببحة (هم الفاسةون ) المتمردونالخارجون عن الطاعة م نالكفرة فإن الفاسق 
م م نکل طائفة م نكان متجاوزاً ع نالحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف على مقر ای أيتولون فيبغون 
غير دين الله وتقدم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على الجلة المتقدمة والهمزة متوسطة ببنهما 
© للإكار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل لهم ( وله أسلم من فى السموات والاأرض) جملة حالية 
© مفيدة أوكادة الإنكار (طوعا وكرهاً ( 5 طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومغابئلة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف علىالموت أوئتارين اللاك و الاو منين 
© والمؤمنين ومسخري نكالكفرة فإنهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم ( وإليه يرجءون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب والجلة إما معطوفة على ماقبلها منصو بة على الحالية 
4 وإما مستأنفة سيقت للتهديد والوعيد ( قل آمنا بالله ) أم الرسول به أن خير عن نفسه ومن معه 
© من المؤمنين بالإيان ما ذكر وجمع الضمير فى قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لما أنه منزل 
عاهم أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الماعة قد ينسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجمع لإظبارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك ويحوز أن يكون الام عاماً والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأنه 
© عليه السلام أصل فى ذلككا فى قوله تعالى يأمها النى إذا طلقتم النساء ( وما أنزل على إراهي وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والآسباط ) من الصحف والنزولكا يعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل يعدى بعل لا نه من 


۴ سورة آل عر أن أيه ۸۹۰۸۵ ش وه 


سس لومم« 


دم موب ا 2-2 9 و ررم ا ووس لس 5 000 م 
وموي لاللل وجائلن عل دودر وا N DN ١‏ 


ےو مرج 4 ل و كر ص م ترم وى وسم داس و مام س جر عير ر رلا ملسم ارد في AT‏ 
كيف يبدى الله قوما حكفروا بعد إعليم وش دوا أن الرسول حق وجاءم البينلت والله 
۰ ادى الْقَوم آلظلاہين وه ْ آل عمران 


فوق ومن رام الفرق بان على لكون الطاب لفنى بلقم وإلى لكون الخطاب للم منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با أنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا الح وإنما قدم المنزلعلى 
الرسول وَل على ماأنزل على سائر الرس ل عليه السلام مع تقدمه عليه نزولا لآنه المعرف له والعيار 
عليه والأسباط جمخ سبط وهو الحافد والراد مهم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثنا عشر ٠‏ 
وذرارمم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر © 
المعجرات الظاهرة بأيدهما ا يذىء عنه إبثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب و تخصيهمما بالذكر 
لا أن الكلام مع الو د والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أو © 
البيون من المذكورين وغيرم ( من رهم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب © 
الهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بصحة نبو ةكل مهم وحقية ما أنزل [إلهم فى 
زمانهم وعدم التعرض لنى التفريق بين الكتب لاستازام المذكور إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالى لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلية فهو اسم «وضوع أن يصلح أن بخاعاب يستوى 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر وا منك ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الوأو فهو بمعنى واحد وعموهه لوقوعه فى حيز النق وة دخول ببنعليه باعتيارمءعطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فى ةو لالنابغة | فاكان بين الخير إذجاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلائل] أى بين الخير ونی (ونحن له مسلبون) أى منقادون أومخلصون له تعالى أنفسنالانجحل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل الكتاب فإنه بمعزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) أى غير ٠م‏ 
التوحيد والانقياد لحكم الله تعسالى كدأب المشركين صركاً والمدعين للتو<يد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) ينتحل إليه وهو نصب على أنه مفعول ليبتغ وغير الإسلام حال منه لما أنهكان ©. 
صفة له فليا قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفدول ودينا تمييز لما فيه من الإمهام أو بدل من غير 
الإسلام ( فلن يقبل ) ذلك ( منه ) أبداً بل برد أشد رد وأقبحه وقوله تعالى ( وهو فى الآخرة من © 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لال له من الإعراب أى من الواقه_ين فى 
الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطرة 
السليمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةعلى أنحال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبم واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره 
ل يقبل والجواب أنه ینن قبول كل درن يغايره لاقبول كل مايغايره (كيف يهدى الله ) إلى الحق 1م 


٠ | 41‏ شير أن العوه 


4 روون 3 0 و مءد يوه ا جم كا ىل 9 2 

اوليك بحرا ؤهم ان علييم لعنة ألله والملتبكة والناس اجمعين طت آل عمران 
و د ی روطو درم رر عرس ع برام 0 
خللدین فا لاغنفف عنهم الْعذّاب ولاه بنظرون ي م آل عمران 
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لا ألذين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فن الله غفور رحم 5 "آل عمران 


ذا لين كقروأ بعد عنم م آزدادوا كفا تفلكو يسم وأ وتيك هم الالو “آل عمران 
© (قوماكفروا بعد انهم ) قبل ثم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا که وقیل مم مود 
© قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنى يلق بعد أنكانوا مؤمنين به قبل مبعثه ( وشهدوا أن 
7 . الرسولحق وجاءم البينات) استيعاد لآن-هدمهمالله تعالى فإن الايد عن المق بعد ماوضح ەە همك 
0 :+ فى الضلال بعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبلتوبة رتد وفولهتعالى وشهدوا 
عظف على إبمامهم باعتبار انحلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضو|' 
الله الح فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أوحال من ضمير كفر وا بإضمار قد وهودليل على أنالإقرار 
© باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( والله لا مهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر «وضع الإبمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه والجلة اعتراضية 
ب أو حااية ( أولئك ) [شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ا مم من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
© البعد لام مارآ وهومبتدأ وقول تعالى (جزاؤم) مبتدأ ثان وقوله تعالى (أن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجمعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفبومه يانى جواز _ 
لعن غيرهم ولءل الفزق بانهم وبين غيرم أنهم مطبوع على فلو مهم #نوعون عن الهدى آيسون منالرحمة 
راا لاف غيرثم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الق والمرتد عنه 
۸ ولكن لايعرف الحق بعينه (خالدين فيها) فى اللعنة أو العو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
م (لاضخفف عنم المذاب ولام ينظرون) أى باون (إلا الذينتابوا من بعد ذلك) أىمن بعد الار تداد 
© (وأصاحوا) أى ما أفسدوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل 
علوم وهو تعليل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سوبد حين ندم على ردته فأرسل إلى 
٠‏ قومه أن يسألوا هل لى من توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد یمام ثم ازدادوا كفرا)كاليود كفروا بعیسی عليه السلام والإنجيل بعدالإيمان بموسى 
: عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان 
ونقض الميثاق أ وكقوم ارتدوا ولحقوا يک ثم ازدادوا كفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو لرجع 
© إليه فننافقه بإظبار الإيمان ( لن تقبل نو بتهم ) لآتهم لا يتوبون إلا عند [شرافهم على الملاك فكنى عن 
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١‏ ا اد قبل دم الي ولو أفَْدئ بدت 
NT‏ 0 امن قو قا اقيم چ ؟آل عمران 


عدم توبتهم بعدم ةو ها تغليظا فى شأنهموإبرازاً الهم فى صورة حال الا وين من الرحمة أ ولآنترت 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادهم كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء (وأولتك م الضالون) اا © 
على الضلال (إن الذ ن كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده م ملء الآأر ضذهياً ولوافتدى به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زيدت انا هبنا للإشعار به وملء الثىء ماعلا به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قبل فلن بقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل 
من أحدهم ملهالآارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولوافتدى به من العذاب فى الأخرة و الأراد ولو 
افتدى مثلهكةوله تعالى ولوأن للذين ظلموا مانى الأرض جميعاً ومثلهمعه وال مال ذف وبرادكثيراً لآن 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعةا اذكورة م 
(لهم عذاب ألى) مول اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبره ولاعتماده عل المبتدأ ار تفع به عذاب أ( بم على © 
الفاعلية ( وما لهم من )فح لطاع أوفى تخفيفه ومن مريدة للا تغراق وصيفة ابحم ۾ 
لمراعاة الضمير السار احدمنهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا إذاأصابه والخطاب للؤمنين مه 
وهوكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيان مالا ينفع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافم.ون وان تدركوا شأوه ولن تلحقو! بزمززة الا برارأو 
إن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه ورحمته ورضاه وجنته ( حتى تنفقوا) أى فى ميل الله عز وجل رغبة © 
فما ءنده ومن فى بي لت و اة وما © 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من كرأ ثمأموالكم وأحماإل كمكاى قولهتعالى أنفقوا 
من طيبات ما كسدتم أو ما يعمما وغيره! من الأعمال والمهجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ل البر مالا خن وكان الساف رضى الله نمم إذا أحبو| شيئاً جعلوه لله عزوجل وروى 
أنهالما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا بارسول الله حيث أراك 
الله فقال عليه السلام يخ يخ ذاك مال راح أو رابع ونی أرى أن تجعلها فیا لا قر بين فقس مم ان أقار بهوجاء 
زيد بن حار بفرس لهكان حبها فال هذه فى ميل الله لحمل على رسول الله يِه أسامة بن زيد فكأن 
زيدا وجد ف نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ١‏ فقال رسو ل الله 2 أما إن الله تعالى قد قبلبا منك . 
قبل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
أبى 1 شعرى أن يشترى له جارية من سی جاو لاء ء بومفتحت مدائن كسرى فلياجاءت إليهأيحبته 
وم - أبو السعود + ۲ » 


ب/ه ْ تفسير أبى السعود 

0 ألطعام كان حلا لَبِق سر عیل إلا مارم سر یل عل نَفْسهء من قبل أن ر التررَدة 

ل انوأ بالتورنة فتاوه إن كنع صلدقِين آل عمران 
فقال إن الله تعالى قول لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون فأعتقها . وروی أن عمر بن عبدالعريزكانت 
لزوجته جار ية بار عة امال وكان عمر راغباً فما وكان قدطلبها منها مر ارا فلم تعطها إياه ثم لما ولىالخلافة 
زينتها وأرسلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملكتا قالتجئت بها 
من بدت أبى ع.داللك ففتش عن كيفية لكر اها فقيل نه کان عل فلان‌العامل د :ون فليا نو فىأخذتهن 
تركته ففتش عن حال العامل وأحضر ور ثته وأ رضام جميعاً بإعطاء المال ثم تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديداً فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عن أمها كل شيهة . 
© قال لست إذن من نمى النفس عن الحوى ( وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب على القييز أى أى 
© شىء تفقوا طيياً تحبونة أو خط تنكرهونه ( فإنه لله به عليم ) تعليل لجواب الشرط واقع موقعه أى 
ش فجازيم سمه جيداً كان 1 ردا فانه تعالى علم بكل شىء تنفقو نه علما كاملا حيث لاق عليه شی 
من ذاته وصفاته وتقديم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد!والتحذير 
۴۳ عن إنفاق الردىء مالا و كل الطهام) أىكل أفراد المطعوم أو کل أنواعه (كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمۇ نع کا فى 
© قوله تعالى لاهن حل لمم ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان کل 
المطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباتها قيل كان به وجع النسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه 
وقبل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به منجو زللنى الاجتباد وللبانع أن يةولكانذلك 
© بأذن من الله تعالى فيه فو كتحربمه | بتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالىكان حلا 
. ولا ضير فتوسيط الاستثناء يما وقول متعلق بحرم وفيه أن تقييد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة ليس فيه مد فائّدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل التوارة مشتملة على رم 
ماحرم عليهم لظلموم وبغيوم عقوبة لهم وتشديدا وهو رد على اللهود فى دعوام البراءة عا نعى عليهم 
قوله نه الى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وقولهتعالى وعلىالذين هادواحرمنا 
كل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على نوح وإبراهبم ومن 
بعدھما حی انتهى الاس إلينا غر مت علينا کا حرمت على من قبلنا وتبكيت لهم فى منع النسخ والطعن 
© ف دعوى الرسول به «وافقته لإبراه عليه السلام بتحليله هوم الإبلوألبانها (فل فأتوا بالتوراة 
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فاتلوها ) أس عليه السسلام بأن بحاجرم بكتامهم الناطق بأن تعر يم ماحرم عليهم حرم حادث مثر تب على 
ہم وبغیم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفو ها حرم عام وع من الطييات عةو بة هم 
ويكافهم [خراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذبهم وإظبار اسم الآتوراة لكون اجلة 
امآ مع الهو د منقطعاً عما قبله وقوله تعالى ( إن كنم صادقين ) أى فى دعوا ک أنه تحريم قدم © 
وجواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه أى إنكتتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صدقكم 
مابد عوك إلى ذلك البتة . روى أمهم لم يحسروا على [خراجالتوراة فبرتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بححدونه مالا خن واججملة مستأنفة مقررة للا 
lh 2‏ (فن افترى على الله الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة ٩٤‏ 
على نى إسرائيل ومن تقدمهم من الا "مم ( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من أمرمم بإحضار التوراة © 
وآلاوتا وماترتب عليه من التبسكيت والإلزام والتقييد به الدلالة على كال القببح (فأوائك) إشارة إلى © 
المر صول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى البعد للإبذان ببعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظورت حقيقَة! لال وضافت عليرم حلبة امحاجة والجدال (ثم الظالمون) المفرطون فى الظل والعدوان © 
المبعدون ذبما والجلة مستأنفة لال طا من الإعراب م وقة من جرته تعالى لبان كال عتوم وقيل 
ف فى عل النصب داخلة تحت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق الله ) أى ظبر ه٠‏ 
وثدت صدقه تعالى فما أنزل فى شأن التحرحم وقيل فى قوله تعالى ماکان إبراهيم هو دآ الأو صدق 
فى كل شأن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولياً وفيه تعريض بكذ بهم الصريح (فاتبءوا مل © 
إراهم ) أى ملة الإسلام التى هى فالا صل ملة [براهيم عليه السلام فإنك ما كنت متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخلصوا من اللهودية الىاضطر ت إلىالتحريف والمكا رة وتلفيق الأكاذيب 
لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيو بة وألزمتك تعر طيبات محللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والفاء 
للدلالة على أن ظبور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماكانوا عليه ( حنيفاً ) أى مائلا عن الأديان © 
الزائغة كما ( وماکان من المشركين ) أى فى آم من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك © 
الهود وتصري بأنه عليه السلام ليس بينه وينهم علاقة دينية قطعاً والغرض بيان أن النى ب على 
دن إراهم عليه السلام ف امول لا نه لا يدعو إلا إلى التو<يد والبراءة عن كل معيو د سوآأه 
سبحانه وتعالى واجلة تذييل ما قبلبا (إن أول بدت وضع للناس ) شروع فى بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 
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e‏ . عو 2 ےار 5 2 وص عص ن¿ 
لبه سييلا ومن كر قن له عى عن الْعلّينَ وي کک 


0 هن شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرهم بكو نكل المطعو مات حلاله عليه السلام روى ألم قالوا 
00 بات المقدس أعظم من الكعبة لاله مما جر الا ندياء وفى الآ رض المقدسة وقال الملمين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رسول أله يله فنزلت أى إن أول بات وضع للعبادة وجول متعيداً هم والواضع هو ألله 
© تعالى ويؤيده القراءة علىالبناء للفاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبر بالمدرفة مع کون 
اسمها نكرة لتخصصها بسببين الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيك أى فما وف ترك 
الموصوف مرن التفخيم ما لا ق وگ لغة ف مک فان العرب تعاب بين الياء وال کا ۴ قو هم 
1 ضرية لازب ولازم والقيط والنبيط ف اسم موضع بالدهناء وقو لحم أمص راتب وراتم و سنل رأسه 
i 0 :‏ ودها وأغطت الى وأشظت وھ عم للد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس قبه وءن 
قتادة يبك الناس بعضهم بعتا أولا”مها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ل يقصدها جبار إلا قصمهالله 
عز وجل وقيل بكة اسم ابطن مکه وقيل لموضع ابت وقيل المسجد نفسه ومک اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التبلك وهو الازدحام نما بقع عند الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف ويه اسم للبلد 
لقوله تعالى للذى ببكة مياركا روى أنه عليه السلام سئل عن أول بات وضع للناس فقال المسجد الحرام 
وقيل آدم عليه السلام وقد اسو فنا مافيه من الا قاويل ففسورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف 
© لا بالزمان ( مباركا ) كثير الخير والنفع لا حصل لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف -و لهمن 
0 الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى الظرف لان التقدير للذى بيب هو والعامل فيه 
1 © ماقدر فى الظرف من فعل الاستقرار ( وهدى للعالمين ) لان قبلهم ومتعيدمم ولآن فيه آبات ية دالة 
۷ علي عظم قد ر ته تعالى وبال حكتهكاقال (فيه آيات بدنات) واضحاتكانحراف الطيورعنموازاة البات 
0 على مدى الأعصار ومخااطة ضوارى السباع الصيودق الحرم من غير تعرض هاو قہر الله الى لكل جیار 
e‏ قصده فو كأ اين الفيلواجلة مقس رة الودى اال أخرى (مقام إبراهم) أىأثر قدميه عليه السلام 
e‏ السلام فى الصخر ة ال ى كان عليه السلام يقو م عليهاو قت ر فع الحجاز ة لبناه الكعية عندار تفاعه أو عند 
00 غسل رأسه على ماروئ أله عليه السلام اا رامن العام إلى مک فقالت له امرأة [سمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل خجاءنه مهذا الحجر فوضعته على شقه الإبمن فو ضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفيق الركدميه عليه وهو إمام.تدأ 
ْ حذف خبره أى مها مقام إبراهم أو ندل من آبات بدل البععض من اکل أو عطاف بیان إما وده 


؟ ل سورة آل عمران آية بره 1١‏ ْ 
الصلاة والسلام کقو لہ تعالى إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشتاله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ١١‏ 
أثر قدميه فى صخيرة حماء وغوصه فما إلىالكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقانه دونسائر. . 0 
آنات الا ندياء ء علمهم السلام وحفظه مع كثرة الا عداء ألو سنة آبة مستقلة وؤ يدهالقراءةعل || توخيد 3 
وما يما يفم من قرا غز وجل ( ومن دخلهكان آمنا ) فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية اة و "٠‏ 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فتكون بحسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على فقام [براهم ولامخق 0 
أنالاثنين نوع من امم فكت بذاك أو حم لعل أنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطوىذكرماعداهها ٠‏ 
دلالة علىكثرتها ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض لكا فى قوله تعالى أو لم بروا أنا جملنا حرماً آمناً .. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام رباجعل هذا اليلد آمناً وكان الرجل: . 
لوجركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم لم إطلب وعن عمر رذىاللهعنه لوظفرت فيه بقاتل الطاب مأمسسته . 
ی خرج منه ولذلك قال أو < نيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضأو ردةأو زق فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم بتعر ض له إلا أنه لايؤ وى و لايطعم ولا بسق ولا ببايع دى يضط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن النى ب منمات ف أحد الحر مين بعث بوم القيامة آ:ا وعنه عليه الصلاةوالسلام|الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينيران فى الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينةوعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول الله بلق على ثذية الحجون ولس بها بومئذ مقبرة فقال يبعت الله تعالى من هذهالبقعة ومنهذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر 3لة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد متهم فى . 
سيعين ألفاً وجوه,مكالقهراء يلة البدر وعن اله نی يله من صير علىحر مک ساعةمن نهار تباعدشعنه ١‏ .. 
جنم لم مسيرةمائى عام ( واله على الناس < حج البيت ) جلة من ا هو حج البدت وخبر هو لله وقوله 035 
تعالى على الناس متعلق يما تعلق به 0 فن الاستقرار 7 عخذوف هو حال من الضمير المستكن 
فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار ووز أنيكون علىالناسهو ابر وله متعلق با تعلقبه الخبر 
ولا سبيل إلى أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد المال 
على العامل المعنوى وذلك مما لا مساغ له عند الجبور وقدجوزه ابن مالك إذا كانت هى ظرفا أو 
حرف جر وعاملبا كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان على عأمايما المعنوى واللام ' 
فى البيت للعودؤ حجه قصده للزيارة على الوجه الخصوص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقيل هو اسم 0 
للمصدر وقرىه بفتحبا ( من استطاع إليه سيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لعمومه فالضمير العائد إلى | دل ا و N‏ تطاع مهم وقيلبدل الكل على 1 0 


أن المراد بالناس هو البعض امستطيع فلاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع عل أنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى ثم من استطاع الج وقيل فى حي زالتصب بتقدير أعنى وقي لكلبة من شرطية والجزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم [ليه م بیلا فته عليه حج البيت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجارمتعاق بالسبيل قدم 0 
عليه اهماما بشأن کا فى قوله عز وجل فبل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد من سجيل ل فيه من مع ١‏ 


1۲ 0 تفسير أبى السعود 


2ه ٤وت‏ وو م مر ضر وا لم مص 2 ود 3 رر ص وسار م 
فل يتاهل آلکتلب لم تَكفرون بعايلت الله وألله شهيد عل ما تعملون 2 22 “آل عران 
رسو لألله عله أنه قال السبيل الزاد والرا<لة وروی انعر رضى ألله عنهما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السديل قال الزادوالراحلة وهوا هراد بماروى أنه عليهالسلام فسسرا لاستطاعة بالزادوالرا-لة وهكذا 
روى عن أبن عباس وان عمر رضى ألله عنم وعليه أكثر العلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
3 1 الام كيف يه و المفسر ف الحقيقة هو السديل المو صل لنفس المستطيع إلىالبات أو ذا إلا تصور 
بدون الصدة وعنابن الز ر ا على قدر القوة ومذهب مأك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعنه ذلك 
على ودر الطافة وقد جد الزاد والراحلة من لا يقّدر على السفر وقديقدر عليه من لارا<لة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه إذا قدر أن و جر نفسه فمو مستطيع (ومن كفر ) وضع من كفر مو ضع من ج 1 كيدا 
وروی عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبته أمها الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاع إليه سبيلا ومنلم يفعل فليمت على أى حال شاء مهودياً أو نصرانياً أو بجوسياً 
© (فإن الله غنى عن العالين ) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر من جملنهم داخلا فما دخولا أو لا 
اكت بذلك عن الضمير الرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازتالآبة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
المعربة ع نكال الاعتناء بأمص الحج والتشديد على تاركه مالا ميد عليه حيث أوثرت صيغة الب الدالة 
على التحقق 3 رزت ف صورة الخملة الاسية الدالة على الثيات والاستمرار على وجه امرك أنه دق 
واجب لله سبحانه فى ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والاروج عن عبدثه وسلك هم ملك 
وعبر عن ترک بالكفر الذى لا بح ورأءه وجعل جزاءه استغناءه تعالى الأؤذن لشدة القت وعظم 
السخط لاعن تارك فقط فإنه قد ضرب عنه صفحاً [سقاطاً له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن مع العالمين ن فعل وترك ليدل على مهابة Ew‏ الغضب هذا وقال بن عباس والحسن وعطاء 
رضى الله عنهم وم نكفر أى جحد فرض المج وزع أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع 
رسول الله يه آهل الآديا ن كلهم نخطبهم فقال إن الله كتب عليك الحج جوا فآمنت بدملة واحدةوهم 
المسلدون وكفرت به مس ملل قالوا لا ثؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل ومن كفر وعن النى بإ 
البر جانبه وعن ابن مسعود حجواهذا البي قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهادابة إلا نفقت وعن 
۸ عمررضى الله عنه لو ترك الناس الح عاما واحدا مانوظر والزقل بأ هل الكتاب) ثم الود والنصارى 


1۳ NOE ع‎ 


2> مء > د ا ع 4 م ى مد ر م رول مص سرا من عبر لديا ل خر راس 207 ےر 
فل اهل كتنب لم تصدود عن سبي لاله من ٤امن‏ تبغوتها عوجا وانتم شه دا٤‏ وما ألله 
مع صوصو ت 


بعلل عما تعماوت ي ۳ آل عمران 


وإبماخوطيوايعنوان أهلية الكتاب الموجية للا مان به و ما يصدقه من القر أن العظم ميالغة فى قبح ١‏ 
الهم فى كفرمم ماوق وله عزوجل (/ تكفر ون بآيات الله) تو بخ وإتكار لآن کون لكف رم مأ :ب © 
من الاسباب وتحقيق لا بو جب الاجتناب عنه بالكلية والمراد بآباته تعالى مايءمالآيات القرآنية الى من 
جاما مات فى شأن الح وغيرهوماف التوراة والإنجيلمن شواهدنبوته عليه السلام وقول هتعالى (والته © 
شهيد على ماتعملون ) حال من فا عل تكفر ون مفيدة لتشديد التو بخ و كيد الإنكار و إظبار الجلالة 

فى موقم الإخمار انر ببة المهابة وتو بل الخطب وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرثم أو ھی على عو مہا وهو داخل فها.دخولا أوليا والمعی لاأى سبب تكفرون بآياته 
عز وجل والحال أنه تعالى بالغ فى الاطلاع على جميع أعمالم وفجازاتكم علهاولار يب ف أن ذلك رسد 
جميع أنحاء ماتأتونه وبقطع أسيابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) أس بتو بيخمم بالإضلال إثر توبيخهم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتكر ير للببالغة فى حمله عليه السلام على تقر يعوم وتو ييخهموثر ك عطفه على الام السابق 
للإيذان باستقلا هك أن قطع قوله تعالى ( م تصدون ) عن قولهتعالى لم تكفرون الإشعار بأذكل © 
واحد م نكف رمم وصدم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع وتكريرالخطاب بعنوان 
أهلية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلك العنو ان ک) يستدعىا لإيمان ا هو مصدق 

لا معوم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فأقصى مسا تب القباحة ولكون صدمم فى بعض الصور 
بتحر يف الكتاب والكفر بالا يات الدالة علىنبوته عليه السلام وقرىءآصدون منأصده (عن دبل © 
الله ) أى دينه المق الموصل إلى السعادةا لا بدية وهوالتوحيد وملةالإسلام (من آمن) مفعولاتصدون 
قدم عليه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدم عنه ويمنءون من أراد 
الدخو لفيه يدم ويقو لون إن صفتهعليه السلام ليست فى كتاهم ولاتقدمت البشارة به عندثم وقيل 
أنت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى الجاهلية من العداوات والحروب ليعو دوا إلى 
ماكانوا فيه ( تبغو نا ) على إسقاط الجار وإيصال الفءل إلى الضمي ركاف وله | فتولى غلامبمثم نادى ٠‏ © 
أظلما أصيدك أم حارا| بمعنى أصيد لم أىتطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل (عوجا) اءو جاجا بأن © 
تليسوا على الناس وتوهوا أن فيه ميلا عن المق بن الفسخ و تغبير صفة الرسو ل بإ عن وجمما وعو 
ذلك والملة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و آم شهداء ) حال من فاعل تصدون باعتبار © 
تقييده بالحال الآ ولى أومن فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شہداء تشهدون بأنها سبي لالله لاعوم حو طا 
شائبة اعوجاج وأ المد عنها إضلال قال اعباس رضىالله عنبما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

الله الذى لا قبل غيره هو الإسلام أو وأنم عدول فا بینم شقون بأقوالم ويستشبدونكم فوالقضايا 


4" تفسير أن السعود 


ص ر رر عو مهو سه 


٤م‏ رت ر واه عي اور کر رر اا ٠ e‏ 7 وهو 
تاا ألذين ۶امنوا إن تطيعوأ فريقا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إماتحكم 
کون ب ٣‏ آل عمران 


© وعظائم الأمور(وما لله بغافل عما تعملون) اعتراض نذ ييل فيه تمديد ووعيد شديد قیل لا کان صدم 
للدؤمنين بطر بق الخفية ختمت الآية الكر عة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعما هركي 
أن كفرمم بآيات الله تعالى لما كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشهادته تعالى على ما يعملون 
rl 1۰.‏ الذين أمنو | إنتطيعوا فريقاً منالذين أوتوا الكتاب بردو 1 بعد [يمانكم كافرين) تلو بن للخطاب 
وتوجيه له إلى الم منين تحذراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر تو بيخهم بالإغواء 
والإضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاءتهم وإيجحاب 
الاجتناب عن مصاحيتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريقاً الک أن تعمم التوبيخ فيا قبله 
للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة على سيب النزول فإنه روى أن نفراً من الأوسوالخررجكانواجاوسا 
يتحدثون فر مہم شاس بن قيس امو دی وكان عظيم الكفر شديد الحسد للمسلءين فغاظه ما رأی مم 
من تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمنالعداوة والشنآن فأمى شاباً 
مو دیا كان معه بأن باس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظيا اقتتل فيه الحيان وكان الظفر 
فيه الأو سوينشدمم ماقيل فيه من الا أشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حتى توائبوا وقالواالسلاح 
السلا حفاجتمع من القبيلتين خلق عظير فعند ذلك جاءهم النى يلق وأصعابه فقا لأتدعون الجاهلية وأنابين 
أظبر؟ بعد أن أ كرمك الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكم أم الجاهلية وألف بيتك فعلموا ألمائزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح واستغفروا وعائق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الآ ية إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون لخجاء النى بم 
حتىقام بين الصؤين فقر أهن ورفعصوته فلا سمعوا صوترسول اله يل أنصتوا لهوجعاوايسنمعون 
له فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًوجماوا يبكون وقوله تعالى كافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصييركا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سمودا | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً ٠‏ ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون الكقر المفروض بطريق القسر وإيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعو لين لإإظوار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو لمائعة الإبمان له كأنه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا خی . 
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وکت نكفرون وانتم لتك عليكر ٤الت‏ آله وفيكر رسوله, ومن يعتصم باه ققد هدى إل 
م ومس 

صرط مستقيم ی *آل عمران 

م٤‏ وس مه َه ع مه 7< رم مبر برج 2 ةر مح ع م . 

ايها آل دن امنا أ تقوا الله حق تقاتهء ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9 ٣‏ آل عمران 


(وكيف تكفرون ) استفرام [نكارى بمعى إنكار الوقوع كا فى قوله تعالى كيف كون للشركين ٠١١‏ 
عد ال لا معنى إنكار الواقع کا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وکام ا الخ وفى توجيه 
الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكف رمن المبالغة مالس فى توجيبه إلى نفسه بآن يقال أتكفرون لأن 
كل مو جو د لابد أن يكون وجوده على حال من الا حوال فإذا أنكر وننى جميع حال :و جو ده فقد 
انتى و جو ده بالكلية على الطريق البرهانى وقوله تعالى ( وأنم تتلى عليكم آبات اله ) جملة وقعت الا © 
من ضهير الذاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستيعاد عا فما من الشئون الداعية إلى الثبات على 
الإيمان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى ( وفيم رسوله ) معطوف علا داخل فى حکما ذإن تلاوة © 
آيات الله تعالى علييمو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلموم الكتاب والحكمة ويزكيوم 
بتحقيق المق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رس ول الله يل 
) للإيذان باستقلال كل مما ف الباب ( ومن يعتدم با ) أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بنه بآناته © 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل الله ( نقد © 
هدى) جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كأن اهدی قد حصل فرو عر عنه حاصلا ومعى التو قع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى متوقع للېدیک) أن قاصد الكريم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل [لالمطلوب والتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
ون کان هو دينه الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعيئه لكن لا اختلاف الاعتباران 
وكان العنوان الأ خير ما يتنافس فيه المتنافسون أبرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طريقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عنالنار وأدخل الجنةفقد فا/يأسها الذي ن آمنوا) نكر بر الخطاب بعنوانالإيمان ٠١١‏ 
تشريف إثر تشريف (اتقوا الله ) الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة (حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب «نها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالموجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضى الله عن هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ینمی ويشكر 
ولا يسكفر وقد روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقوم بالقسط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وأبيه وقيل هوأن ينزه الطاعةعن الالتفات للم وعن توقعالجازاة وقد مرتحقيق 
الحق 6 ذلك عند قوله ءزوجل هدى للءتقين والتقاة منا تق كالتؤدة من اتاد وأصلبا وقة قلت و اوها 
المضمو مةتاء كا فى ته مةوتخمة و ياؤهاا متو حة ألفاً ( ولا تموتن إلاو اتم مسليون) أى مخلصون نفو سم © 
وو أبو الدمود + ۲ » 


۳ 


س 


0 تفسير أب السعود 


0 ل م ا و -< عو مم 0 الملل ° cls‏ ےم 21 ڃر ليق © کے غ ا عو حر 
وأعتصموا بحبل آله جميعا ولا تقرقوا وأذ روا نعمت الله عليكر إذ كنتم اعدا٤‏ فالف بين 


ری ابم يمنتجدة فر ركم عل عقا حفرة ن فار قلفاغ يبا کی انا 

0 #بلتهء لعل تنود 6 ۳ل عمران 

لله تعالى لاتملون فما شركة لما سواه أصلا کا فى قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجمه لله ودو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال إلاحال تعةق إسلا مك وثباتم عليه 
كاينىء عنه الججلة الاسمية ولو قبل إلا مسامين لم يفد فائدتمها والعامل فى ال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكريم وإذكان هيا عن الوت المقيد بقيد هو الكون على أ حال من غير حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلك القيد عند الموت المستلر م الام بضده الذى هو اللكون على حال الإسلام 
حينئذ وحيث كان الخطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الثرات على الإسلام إلى الموت وتوجبهه الهى إلى 
اموت للالغة فى النبى عن قيده المذكور فإن النبى عن المقيد فى أمثاله هى عن القيد ورفع له من أدله 
بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لاتصل إلا وأنت خاشع يفيد من المبااغة فى [>اب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك نهى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما ا عل الله ) أى بدن الإسلام أو 
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حيل الله الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من کر ةالرد ه_قال 
به صدق ومن عمل بهرشد ومناعتصم بههدى إلى صر اط مستقيم إماتمثيل للحالةا لخاصلة مناستظبار ه 
به وو وقبم بحابته با حالة الحاصلة من مسك المتدلى من مكان رفيع عل وثيق مأمون الانقطاع من 
غير اعتبار از فالمفردات وإما استعارة للحي للا ذكرمن الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيمذا 3 
مستعار ألو وق هه والاعتّمادعليه (جميعاً) حالمن فاء لا عتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام (ولا تەر و ') 
أى لاتتفرقوأ عن احق وقوع الاءتلااف بين كأهل الكتاب وکا كنتم متفرةآين 6 الجاهلية ارب 
بعضك بعضاً أو لاتحدثوا مايوجب التفريق وبزيل الأآلفة التى أنتم عليها ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضا ف إلى الفاعل وقوله تعالى (عليكم) متعلق به أو محذوف وقع حالامنه وقولهتعالى (إذ كنتم) ظطرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أى اذكروا إنعامه عليكم أواذكر وا إنعامه مستقراً علي وق تكو نک (أعداء) 
فى الجاهلية يبتكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيل هم الأوس والحزرجكانا أخوين لأب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبضاء وتطاولت الحروب فا بيهم ماثة وعشرين سنة (فألف بين 
قلويم) بتوفيقك للإسلام (فأصبحتم) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التأليف (إخوانا) خير أصبحتم 
أى إخوانا متحابين بحتمءين على الآخوة فى الله متراحين متناعحين متفةين على كلة الحق وقيل معنى 
فأصب<تم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة بأمجذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإواناً أى فأصبحتم 
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توه ل ن د 6د مور 75 - 1 ام وير > رودل ي 2وو م و2 رمس 2 ور ۰ 
ولتکن من 5 امه يدعون إلى اير وناصوت بالمعروف ویون عن المسكر واولديك م 
وروي ياعم : 

ا "ال ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وكتتم على شفا حفرة من النار) شفا ا حفر ة وشفتهاحر فما أىكاتم مشر فين © 
على الوقوعى نار جوثم لكفر [ذلو أدرکک الموت على تلك الخالة لوقعتم فا( نأنمذم) أن هدام © 
للإسلام (ما) الضمير للحفرة أو للذار أو للشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرقت صدر © 
القناة من الدم | أو لآنه معنى الشفة فإن شفا البتروشفتما جاننها كا جانب والجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت ف المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى لبعد © 
للإيذان بعلو درجة المشمار إليه و بعد منزلته فى الفضل وکال ميزه به عما عداه وانتظامه سيبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مّحمة لتأ كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحلها النصب على أمها صفة 
اصدر ذوف أى مثل ذلك التبوين الواضم ( يبين الله لک آياته ) أى دلائله ( لعلكم تمتدون ) طلباً 
لثبانتكم على الحدى وازديادم y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحانه بتكيل 
الغير وإرشاده إثر أم هم بتكيل النفس وتهذ يما ما قله من ال وام والنواهى تثبيتاً الكل على مراعاة 
مافيهامن| لأأحكام بأن يقوم بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قباوحدودهاويذكر ها النا سكافة وبر دعبم 
عن الإخلال بها والجمرور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
5 تبعرضية متعلقة بالام أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة وبدعون صفتها أ لتوجد منكم 


“^ © 


أمة داعية إلى الؤير والآمة هى الما عة الى بؤمها فرق الناس أى يقصدونما ويقتدون مما أو من الناقدة 
وأمة اما ويدعون برها أى لتتكن منكم أمة داعين إلى الخير وأباً ماكان فتوجيه الخطاب إلى الكل 
مع [سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضبتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل لكن بحيث إن 
أقام ا البععض سقطت عن البافين ول وأخل بها الكل أنموا جيعاً لابحيث بتحتم على الكل إقامتها على مابنى. 
عنه قوله عز وجل وما كان المزمنون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الأ موروعزاءها الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية [قامتها فإن من لا يعلمها بوشك أن بأ بمنكر 
ونهىعن معرزوف ويغاظ فىمقام اللينويلين فىمقام الغلظة و نكر على من لاءزيده الإ نكار إلا العادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامس 
٠‏ هنكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآية كةوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للا سالآية ولا 
قتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجبادمن فر وض الكفاية مع ثبو ته بالخطابات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنيوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويأ مون بالمءروف وينهون عن المنكر) مع اندر اج ما فيه من باب عطف الخاص © 
على العام لإظبار فضلمما وإنافتهما على سائر الخيرات كعطف جب ريل وميكال على اللاك عليهم السلام 
وحذف المفعول الصر يمن ال فمال الثلاثة إما للإيذان بظووارهأى يدعو نالناس ويام ونم ونمو مم 


۸ تقسير أبى النعود 


اس گ حدم 


مرم ص رر 4 أذ تخ وص ورا وم مس ص ص 5 و o‏ م ل و بے 38م و« 
وكوف انقوف تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب عطي )۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيحاد نفس الفع لكا فىةو لك فلان يعطى ويمنعأى يفعاون الدعاء إلى ا لير وا لام بالمعروف 

© والنهى عن المنكر ( وأو لئك ) [شارة إلى الا"مة المذكورة باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظاممم بسدبه فى سلك الا“ مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منزلنهم فى الفضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا نخاطبكل من يصلم للخطاب 

© وإما لان التعيين غير مقصوج أى أولتك الموصو فون بتلك الصفات الكاملة (ه, المفلحون ) أى هم 
الا"خصاء بكال الفلاح وهم ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون واملة حير لا" ولئك وتعريف المفلحون إما للعبد أو للإشارة 

إلى ما يعرفهكل أحد من حقيقة المفلحين . روى عن رسول الله يله أنه سئل عن خير الناس فقال 

آم ھم المتروف و أنهاهم عن‌المنكر وأتقاهم للهوأو صامم للرحم وعنه عليه السلام من أمس لوف 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنتكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى الله عنه أفضل ال جماد الاس بالمدروف والنهى عن المنكر 
ومن شنأ الفاسقين وغضب ته غضب الله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما 
الهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه الى عا اركب إذ 
يحب عليه ترک وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب ثىء منهما والتو يخ فى قوله تعالى أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم إئما هو على نسيان أنفسهم لا على أص مم بالبر وعن الساف مروا بالخير 
٠‏ وإن ل تفعلوا (ولا تكونواكالذين تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الو دفرقا والنصارى فرقا 
© (واختافوا) باستخراج التأوبلات الزائغة وكتم الآيات الناطقة وتحر يفها بما أخلدوا إليه من حطام 
© الدنيا الدنيئة ( من بعد ما جاءهم البينات ) أى الآءات الواضة المبينة للحق الموجبة للاتفاقعليه واتحاد 
الكلمة فالنهى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقاهم تبعاً وبجحوز تە ميم الأوصول للمختلفين 
مالا مم السالفة المشار لهم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمهم البينات 
وقيل مم المبتدعة من هذه الا"مة وقيل ثم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه/اختلا فأمتى رجاو قوله عليهالسلام من جتود فأصاب فله أجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
© إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بمافى حيز الصلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (لحم) خيره وقوله تهالى 
© (عذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره واجلة خبر 
للمبتدأ الاأول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعيد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبوين بهم مالا يخ 


م سورة ل عمران آية 1.5 ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ ۹۹ 


لوم موي تع 191 2و مث ررم ور مة6ة 2 و ورو f‏ مدر رو 


ا 1 1 س وو مهاه 2 4 ا 
يوم تبيص وجوه ولسود وجوه اما الذين سودت وجوههم | كفرتم بعد إيمانكر فذوقوا 


ودام س 2 و وس 2ور 

العذاب يما كنم ٠‏ تكفروتف 9) “آل عمران 
مات و رومج > وو رم م الحد فى ل 7 في ”ي ” 

واما الذين بِيضتٌ وجوههم فن رحمة ألله هم فيها خدلدون 029 "آل عمران 
2 م بير ووا ريو م وداب رص رار 2 و وير لول م دم 

تلك #ابلت ألله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العدلمين و “آل عمران 


(وم تديض وجوه) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض (وتسود وجوه) كثيرة وقرىء تسواد وعن عطاء ٠١‏ 
تديض وجوه المماجرين والا'نصار وقسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى لهم أى لثبوت العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد يجىء البينات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذكروا بوم آبیض 

الحو بياض الوجه وسوادهكنايتان عن ظمور مهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل المق 
بدياض الو جه والمدحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وسَميلة وَأهل الباطل بأضدادذلك (فأما e‏ 
الذين أسودت وجو هبم ( تفصيل لا“جوال الفر بقين بعد الإشارة إلما إجالا وتقديم بیان ھۇ لاء لما 

أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع مافيه من المع بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام 
حسن حال المؤمنينكا بدىء بذلك عند الإجمال ( فرتم بعد يمانم ) على إرادة القول أى نبقال ۵ے © 
ذلك والهمزة للتوبيخ والنعجيب من حالهم والظاهر أنهم أهل الكتابين وكفرهم بعد إمانهم كفرم 
برسو لالله يه بعد إعان أسلافوم أو إعان تفم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديوم الميثاق أو بعد ماتمسكنوا من الإ يان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدوت وقيل أهل البدع والآهواء والفاء فى وله عزوعلا (فذوةوا © 
العذاب ) أى العذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة على أن الأ بذوق العذاب على طريق الإهانة 
فترتب على كفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح ف أن نفس الذوق مءال © 
بذاك واجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار كفرم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنب.ها على أنالأؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى وقرىء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (ثم فیما غالدون) استئنافوقع جواباً عن سؤال نشا من السياق كأنه قل كيف يكونون © 
فيه فقيل هم فيبا خالدون لا يظعنون عنها ولا بموتون وتقديم الظرف للمحافظة على رءوس الأى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المشتملة على تنعم الأ برار وتعذيب الكفار ومع البعد للإيذان بعاوشأنها م١٠‏ 
وسمو مكانهافى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات الله ) خبره وقوله قعالى (نتاوها ) جملة حاليةمن © 
الآبات والعامل فيهامعنى الإشارة أو هى الخبر وآبات الله بدل من اسم الإشارة والالتفات إلى التكلم 


تفسير أ العو 8 


ت 


م کک 501 م م روم * رم 4ر و 
لله مافى السمنوات ومافى الارض وإل آله ترجع الأمور 9 ؟آل عمران 


عر و موس على ع 2 ريزو م رداول صدومود د ورم راو ص و ص عامج ص 
كنتم خير أمة الحرجت للناس تام ون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون بالله ولوءامن 
رام م اروگ ل برا وراو ار ع ار 


امل الكت کان حيراهُم منم الْمؤْمون رُم لْفَسِفونَ ې ۲ال ران 


بنون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبر يل عليه السلام لإبرازكا العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها 
© عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بنتلوها وقوله تعالى (بالحق) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوهاأو من مفو له أى ماتدسين أو ملتيسة بالحق والعدل ليس فى حكما شائية جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقابمن غير جرم بلكل ذلك موفى لم حسب استحقاقوم 
© بأعاطم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله بريد ظلا للعالمين ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله 
- . على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الظلم وتوجيه النق إلى إرادته بصيغةالمضارعدون نفسه وتعليقالحكم 
بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل إشعاراً بعلة ال حكم يان لكال نزاهته عر وجل عن 
الظل عا لا من يل عليه أى ما بريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد العا ين فى وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمهم فإن ا لاضار ع کا يفيد الاستمرارفى الإثبات يفيده فى النؤ ب امقام کا أن الجملة 
الاسعية تدل بمعونة المقام على دوام اكدوت وعند دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وفى سبك امجملة نوع إماء إلىااتعر يض بأن الكفرة م الظالمو ن ظلہوا أنفسهم بتعر يضما 
٠‏ للعذاب الخالد فى قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلون (ولله ما فى 
السموات وما الأرض) أى له تعالى وحده منغير شركة أصلا ما فهما من الخلوقات الفا::#إلحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتغد يلوم . 

© منزلة غيرم إظباراً لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وى الله ) أى إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شركة أو استقلالا ( ترجع الاأمور ) أى أمورم فيجازى كلا منم بما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجلة مقررة لمضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبلب| مقررة 

۰ أضمونه فان كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه إستدعى إرادة الخير مم كنم خيرأمة ) 

كلام مستأنف سيق لتثيدت الم منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى ألخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحقکا 

ذز قوله تعالى وكان الله غفوراً رحمما وقيل كنتر كذلك فى عل الله تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

© السالفة وقيل معناهأتتم خير أمة ( أخر جت للثاس ) ضفة لاأمة واللام متعلقة بأخرجت أى أظہرت 

موقيل مخير أمة أىكتم خیر الناس للنامن فہو صر ج فى أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك 

من الإخراج لهم أيضاً أى أخرجت لا'جلهم ومصلحتهم قال أبو هر رة رضى الله عنه معناه كنتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به م بؤمس فى 


م سودة آل عمران آية | 0 ش ۷١‏ 


ا اکى ا بقلل يو الأنبارم ارود ويه : آل ران 
قبله بالقتالفهم يقاتلون الكفار فيد لو نېم فى الإسلام فم خير أمة للناس (تامو ن بالمغروة فونهون ۾ 
٠‏ عن ا منک )تتاف مبين انكو ہم خير أمة کا يقال زيد كريم بطم م الناس وكسوم ويقرممس الحم | 
ْ 0 ان و الاستقبال الدلالة عم الاستعراد ر "وخطاب : إن كان + خاضاً ا اس 


م 0 على الله تعالى وظاهر 38 المراد 0 ا 0 0 ف فقط ط فلابد 
ا تكون أعقاب هذه الآمة أيضاً داخلة فى الحم وكذا الحال فبا روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الببوديين مرا بنفر من أصحاب النى لقم فهم أبن مسعود وأبى 0 معاذ بن جبل وتال 
مولى حذيفة رضوان الله عام فقالا هم نحن أفضل منک وديننا خير مما تدعو ننا ليه . وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما كنتم خير أمة الذين هاجروا مع رسو الله يله إلى المدينة وروى 
عن الض<اك أنهم أحاب رسو ل الله بق خاصة الرواةوالدعاة الذين أمرالتهالمسلمين بطاعتهم (وتؤمنون © 
بالته ) أى امانا متعلقاً بكل مايحب أن يۇ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء و[نمالم يصرح به 
تفصيلا أظمور أنه الذى يؤمن به المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شىء من ذلك كإمان آهل الكتاب ليس من الإعان به تعالى فى شیء قال تعالى وبةولون تومن ببعض 
ونكفر يبعض وبريدو ن أن يتخذوا بين ذلك نيبلا أو لنكم الكافرون حقاً وإنماأخر ذلكعن لآ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة لان دلالتهما على خيريتهم للناس أظور 
من دلالته علا اوا يقترن به قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م( أى لوآمنوا کا 1 لكان © 
ذلك خيرآ لهم مام عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت ا متعهم بالحظوظ الدنيوية ٠‏ 
مع الفوز ما وعدوه على الإيمان من إبتاء الاجر مستين وقيل مهم فيه من الكفر فا ير بة [ماهى باعتيار 
زعمم وفيه ضرب تمك مهم ونما لم يتعرض للمؤمن به أصلا الأشعار بظرور أنه الذى يطلق عليه ام 
الإيمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المؤمن , به هرنا أو فيا قبل ارمأ فهم أن ليه" هل الكتاب أيضاً 
مانا فى اجملة لكن إمان الم منين خير منه وهات ذلك ( هنهم المؤمنون ) جل مستأئفة سيقت جواباً © 
عما نمأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان ء نهم كأنه قيل هل منهم من آمن أ وكلوم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعمودون الفائزون يخير الدار ب نكعبد الله بن لام وأصحابه (وأكثرمم © 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاأذى) استشناء مفرغ غ من اهدر 1١١١‏ 
العام أى لن يضروكم أبداً ضرراً ما إلا ضرر أذى لا يبالى به من طعن وتهديد لا أثر له ( وإن يقائاوع © . 
يولوم الاأدبار ) أى ينوزمون من غير أن أن لومم يمن تل ١‏ وأمر (ثم لاينصرؤن ) عطف © 


۷۲ سير أب السعود 


ع رو رو ير سو عو رم ”سن مه س ماي مامد 0 - ع يت ضام م ر 
ضر بت علييم الذلة اين ما قفوأ إلا بحبل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من الله 
ص م ت ا کک 0 م 2 و 2 

0 > رو 27 i‏ 5 اه و مع ود aE e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفرون يعايلت لله ويفتلون الأنيياء غير حتي 

4202 سام وور م 

ذلك عماعصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و on‏ < 6ج امج 2 slr a‏ ام م معد ولاو ارو اس 

ليسواسواءمن اهل الكتلب امة قاعة يتلونة يلت لله اناء اليلوه سجدون 3 «آل عمران 
على الشرطية وم للتراخى فى الرتبة أى لاينصرون من جمة أحدو لا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه تثبيت 
إن آمن منم م فا نېم کان وا يذو نهم بالتلوى rt‏ و تو بيخوم وتضليلمم وتهديدم وبشارة هم بأنهم لايقدرون 
على أن يتجاوزوا الا "ذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مخ أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منهم وأزعافبة 
أيهم الذلان والذل و[نما ل يعطف نى منصور يمم على الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


طاتا ولو عطف عليه لكان مقيداً مةاتامم كتو لية الأدبار و بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى 


11 


أخبرم عنكه وأبشرك به أ نهم خذولون متف ee‏ النصر والقوة لامضون بعدذلك بجناح ولا شو دون 
على ساق ولا يستقيم 1 أص وكان كذللك حيث اق بنوقريظة والاضير وبنوقينقاع ومود خيير مالةوا 
( ضربت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والآهل أوذل السك بالباطل ( أينها ثقفوا) أى وجدوا 


من هى عليه فى جميع الأحوال إلا حال كو نهم معتصمين بذمة الله أوكتابه الذى آم وذمة المسلمين أو 
بذمةالإسلام واتباع سبيل المؤمنين (وباءوا بغضب من الله) أى رجعوا مستوجبين له والتذكير لاتفخم 
والنهويل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخاءة والهول أىكائن 
من اللهعزوجل ( وضربت علمم المسكنة ) فبى محيطة مم من جميع جوانهم واليبود كذلك فى غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
والبوء بالغضب العظم ( بأنهم كانوا بكفر ون بآبات الله ) أى ذلك الذى ذكركائن بسي بكفرمالمسستمر 
ابات الله الناطقة بنبوة عمد يلق وتحريفهم لها وبسائر الآيات القرآنية ( ويقتلون الأأنبياء بغير حق ) 
أى فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضام به كا أن التحريف م عو نه من 
أفعال أحبارمم بنسب إلى كل من يسير بسيرتهم ( ذلك) [شارة إلى ماذكر من الكفر والقتل ( بما عصوا 
وكانوا يعتدون ) أى كان بسدب عصرانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصذائر يفضى إلى مباشرة الكيائر والاستمرار علها يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرةكا هو معلل بكفرم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


: واعتدا مهم من حيث أنهم مخاطيون بالفروع من حيث الما خذة (ليسوا سواء) حملة مستا نفة سيقت 


نمید لتعداد حاسن مؤمنى أهل الكتاب ونذكيراً لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف ليسوا لأهل 


. الكتاب جميعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم أفرد لآنه فى الا'صل مصدر 


۴ سورة أ لعمران أية ٠٠۴‏ ۳ 


والمراد بن المساواة نف المشاركة فى أصل الاتصاف بالقبائمالمذكورة لان المد اواةف مراتبالاقصاف 


مها مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف بها أى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القبائح والابتلاء »ا يترتب علبها من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) 
اتناف مين لكيفية عدم تساو مم ومزيل لا فيه من الإمامم أن مأسيق من قوله تعالى تأمرون 
بالمعروف الابة مبين لقوله تعالى كنم خير أمة الح ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إلهم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفريةين والإيذان بأن تلك الأأمة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
أرذاهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العو د فقام بمعنى استقام وم الذين أسلوا منم كعبد الله بن 
سلام و أعلية نسعيد وأسيدن عبيد وأضرابهم وقيل ثم أربعون رجلامنأهلنحران واثنانوثلاثون 
من الحبشة وثلاثة من الرومكانوا على دين عدسى وصدقوا مدآ علهما الصلاةوالسلاموكان من الأنصار 
فيم عدة قبل قدوم النى له منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن أفس كانواموحدين يغتلون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائّع الحنيفية <تى بعث الله 
النى بل فصدقوه ونضروه وقولهتعالى (يتلون آيات الله) فى محل الرفع عل أنه صفة أخرى لآمة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنءت والعامل فيهالاستةرار الذىيتضمنهالجار أو من ضميرها 
فى قائمة أو من المسة-كن فى الجار لوقو عه خبراً لآمة والمراد بآبات اللهالقرآن وقوله تعالى ( آناء الليل ) 
ظرف ليتلون أى فى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو أنى بزنة معى أو أنى بزنة ظى أوأق بزنة نحى أو أنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) أى يصلون إذ لاتلاوة فى السجود قال لله ألا إنى نميت أن أقرأ را كماً 
وساجداً وتخصيص السجود باذ كرمن بين سائر أركان الصلاة لكو نه أدل على كال الخضوع والتصرخ 
تلاو م آيات الله فىالصلاة معأمها مشتملة عليها قطعاً لزبادةتحقيق الخالفة و توضيح عدءالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفوا نفاً بالكفر مها وهو السرف تقديم هذا النعت على نعت الإبمان والمراد بصلاتهم 
التوجد إذهو أدخل فى مدحهم وفيه يتسنى لهم التلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس الجنس المتبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وقنها بالا ناء المهمة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتمها لمأ 
روى أن رسول اله يله أخرها ليلةثم خرجفإذا الناس ينتظر و نالصلاةفقال أماأنه ليسم نأهل الأديان 
أحد يذكرالله هذه الساعة غير وقرأ هذه الا ية وإيراد المجلة اسمية للدلالة على الاستمرار و تكرير 
الإسناذ لتقوية ا لحك ونأ كيده وصيغة المضارع الدلالة على التجددو الجملة حالمنفاء ل يتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى أنهم بقومون تارة ويسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحمة بأنواع ما يكون ف الصلاة 
من اضوع للدعز وج لکا فىقوله تعالى والذين ببيتون لرمهم سجداً وقياماً وقيل المراد بالسجود هو 
الخضوع نف قوله تعالى ولله يسجد ماف السموات والاارض 1 ش 
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وأولتيك من الصدلحين ف “عه اه يده #آل تعمران-. 
رص و عه »® > 0 من و 1 ا و م ر < 4 ا يك DEEDES‏ ا كرك ونيد 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علم بالمتقين © آل ران“ 


4 ( يۇەنون الله والروم الآخر ) صفة ری لا'مة ميئنة لم ينم م اليرود من جبة أخرى أى ب منون 
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بها على الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق للإيذان بالغنى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعان مهما لابذهب الوم إل#غيره وللتعريض بأنإمان اليمو دما مع قوطمعزيرابن الله وكفر م 
ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخرضلاف صفته ليس من الإيمان مهما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكراربما توم أن المنتقعنهم هو القيدا اذ كور مع جواز إطلاق الإيمان على [بمانهم بالأصل 
وهيبات ( وبأمون بالمعروف وينبو: عن المندكر ) صفتان أخريان لا"مة أجريتا عليهم تحقيقاً 
لخالة تمم البرود فى الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتهم لهم فى الخصائص المتملقة بتكيل 
النفس وتعر يضاعداهنتهم فى الاحتساب بل بتعسكيسهم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بل الله 
فإنه أ بالمنكر ونهى عن المعروف ( ويسارعون فى الديرات ) صفة أخرى لآمة جامعة لفنون 
الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى الام دارع 
فى توليه والقيام به وآثرالفور على التراخى أى يبادرون مع كال الرغية فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بنباطؤ المهود فيا بل بادتهم إلى الشرور وإيثا ركمة فى على ماوقع فى 
قوله تعالى و-ارعوا إلى مغفرة ال للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلرون فىفنو نه اأنرتبة 
فى ليقات الفضل لا آم خارجون عنها منتهون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الآمة باعترار اتصافهم 
5 فصل من النعوت الجايلة وما فيه من معى الرعد للج بذان بعلو در r>‏ و سمو طبهم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الك والمدح أى أولئك المنعوتون بلك الدفات الفاضلة بسبب 
أقصافهم مها (من الصالحين) أى من جملة من صلحت أو الم عندالله عر وجل واستحةوارضاهوثناءه 
( وما يفعلوا من خير )كائناً ماکان ما ذكر أو لم يذكر ( فلن يكفروه ) أى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك؟ عبرعن ”و فبة الثواب ,الشكر إظهباراً لجال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك [ثا بم بته ويره 
بصورةماستحيل صدورهعنه تعالیمن القباعو تعديته إلى مفعولين بتضمين معي الحرمان وإإثار صيخة 
البناء الدفءول للجرى على سنن الكبرباء وقرىء الفعلان على صيغةاالخطاب ( واه على بالمتقين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورثم لاحالة والمراد بالمتقين إما الا مة 
المعرودة وضع موضع الضمير الءائّد لمهم مدحا لي وتعيينا لعنوان تعلق العلم مهم و [شعا رأ مناط إثابتهم 
وهو التقوى المنطوى على الخصائس السالفة وأما جنس ا نقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . ْ 


۴ سورة آل عمران آية Vo ١١9/115‏ 
إن ادن ڪفروالن تفن عنهم أموهم ولا أوكندم من آله يئا وأوكتبك أمحَبُ الذار 
م فیا يدون 0 "آل عمران 
ررق ر و و ےل 7 حص “د لاوط رتعز م عم مس مس م مي ٤رر‏ ه 
٠‏ مثل مابنفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا قشل ريج فيباصر أصابت حرث قو ظاموا انفسسم 
قاهککته وماطلهم آله وللكن نمسم لود و ' ٠‏ آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) أى بمايحب أن يمن به . قال ابن عباس رضى الله عنهما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاندته م كانت لا “جل الال وقيل هم مش رکو قر يش فإن ابا جہل كان كثير الافتخار بماله وقيل ابوسفيان 
واصابه فإنه انفق مالا كثيراً على الكفار بوم بدر واحد وقيل ثم الكفاركافة فإنهم فاخر وا بالا'موال 
والا ولاد حيثقالوا نحن أكثر أمو الا وأولاداً وماغن معذ بين فردالله عزو جل عم وقال(أن تى © 
عنهم) أى لن تدفع عنوم ( أموالهم ولاأولادم من الله) أى منعذابه تعالى (شيثاً) أىشياً سي رأمنه © 
أوشيئاً من الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أى مصاحبوهاعلى الدوام وملازموها ( م فما خالدون ) © 
أبدا ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم الى كانوا يءولون عليبا ١١1‏ 
فى جلاب المنافع ودفع المضار ويعلقون مها أطاعبم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعائدها أىحال 
ماينفقه الكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أوالمنافقون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل 
ف الغرابة ( 031 دځ فيراصر ) أى برد شدید فإنهفى الا صل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة © 
كاله ر صر وقي ل كلمة فىيريدية كها فىقولهتعالىاقدكان لک فى رسولاللهأسوة حسنة (أصابت حرث © : 
قوم ظلدوا أنفسهم) بالتكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
خط اعد وأفظع (تأهلكته) عقو بةهم ومتدع منه أثرأولاءثيراً والمراد تشديه ماأنفةوا ف ضياعه © 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماحرث كفار ضربته صر فاستأداته ول بق لهم فيه منفعة 
مابوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركب الذى م تفصيله فىتفسير قوله تعالى ككثل الذى استوقد 
نار ولذلك ل يبال بإبلاءكلمة التشبيه الزيح دون الحرث ويجوز أن براد مثل إهلاك ماينفقون ككثل 
[دلاك ري أو ثل ما ينفقون كثل مبلك ريح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم الله ) :أ © 
. بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسهم يظلمون ) لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا عل © 
١‏ ما ينيغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل . 
لا بالمفعول أى ماظلهم الله ولكن ظلموا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلوا أنفسهم بارتكاب 
ما استحقوا به العقوبة ويأباه أنه قد مى التعرض له تصريحاً وإشعاراً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسهم اما ويظلبون خبرها والعائد محذوف للفادلة أى ولكن أنفسهم يظلو نما وأما تقدير 
خير الشأن فلا سيول إلية لاختضاضه بالعر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من ييصر جفو نك يعشق ] 
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ةعم 2 سا او ٠‏ م سوه ع ووم چا ګن رر کر رع وص ص و و لمم <صو مات 
تاا الذين >امثوا لا خذوا يطانة من دونكر لا يالونكر خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء 
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هلانتم اولاء تحبوتهم ولا يحبونكر وتؤمنون پا لكتاب كلهء وإذا لق وکر قالوا امنا و إذا خلوا عضوا 
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۸ (يأمها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به شبه برطانة الأوب. 
كياشبه بالشعارقال يله الانصار عار والناس دثار قال ان عباس ر ضی الله عنهما كانر جالمن الم منين 
يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الله تعالى هذه الا ية وقال مجاهد نزلت فى 
قوم من المؤ مني ن كانوا يواصاون المنافقينفنهوا عن ذلك ويؤ يدهقولهتعالى وإذا لقوكقالوا آمناً و[ذاخلوا 

© عضوا e‏ الانامل من الغيظ وهى صفة المنافق واا ماكان فالحم عام للكفرةكافة ) من دون ( أى 
من دون المسلمين وهو متعلق بلا تنخذوا أو محذوف وقع صفةلبطانة أىكائنة من دوي مجاوزة لک 

© (لايأار 8 خبالا) جملةمستأنفة ية لحا داعية إلى الاجتناب عنهم أو ضفة بطانة يقال ألا فالا م 
إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى المفعو لين فى قو لهم لآ لوك نصحاً ولا آ لوكجمداً على تضمين معنى 
المنع والنقص و الخيال الفساد أى لايقصرون کف الفساد (ودوا ماعنتم) أى تمنوا fie‏ أى مشت 
© وشدة ضرر؟ وهو أيضاً استئناف مؤكد للنبى م وجب لز بادة الاجتنابعن المنبىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو أهرم ) استثناف آخر مفيداز يد الاجتنابعن المنهى عنه أى قد ظور ت اايغضاء فى کلامم م لا آم 
لابتهالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من أ لسنتمم مأيعلم به بغضهم للمسلمين 
وقرىء قد بدا اأيغضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جعه ع ىأنواه وتصغيره 

© عل فويه والنسبة إليه فوهى ( وما تق صددورثم أكبر ) ما بدا لان بدوه ليس عن روية واختيار 
© ( قد بنا لك الأبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
© (إنكتتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون مابين لكم منالا يات والجواب 
۹ دوف لدلالة المذكور عليه (هأتم أولاء) جلة من مبتدأ وخبرصدرت بحر ف التابيه [ظباراً لجال 
© “العناية عضمو نها أئ أن أو لاء الخطئون فى موالاتهم وقوله تعالى ( تحبونهم ولا عبو نكم ) بیان 
لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبرلا” ولاء والججلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن ينتصب أولاء بفعل يفسره مابعده وتكون الجملة خيراً 

© ( وتؤمنون بالكتا ب كله ) أى جنس الكتب جميعاً وهو حال من ضير المفعول فى لا حبونكم 
والمغنى لاحبوتكم والحال 3 تؤمنون بكىتامهم فا بالك و نهم و لابو منون بکتابک وفيه تويخبأمم 

© فباطلبم أصلبمتكم فى حقكم و إذا لقوکقالو | آمنا) نفاتا (وإذا لوا عض واعلي ك الآناملمن الخيظ) 
© أى من أجله تأسفاً وتحسسرا حيث لم يحدوا إلى التشئى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيظكم) دعاء علمهم بدوام |أفيظ. 


؟ ‏ سورة آل عمران آية. ١1٠١.‏ /ا/ 
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وإذ غدوت من ١‏ هلك تبوى اله مثين مقلعد للقتال وألله یع عل "آل عمران 


سسس 


بذات الصدور ( فيعلم ماف صدورک من العداوة واليغضاء والحنق وهو حتمل أن کون من المقول أى 
وقل لهم إن الله تعالی علب ا هو أخؤ مما تخفونه من عض الا نامل عُيظاً وأن کون خارجا عنه بمعنى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن مملكوا به أو باشتداده إلى أن لكمم ( إن الله عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك على أسرارثم فإنی عليم بذات الصدور وقيلهو أمرارء ول الله يك بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن يبلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالط به من 


مها ) بان لتناهى عداوتهم إلى حل حك وامانا ى من خير ومنفعة وشمتوا 5 أصامهم من ضر وشدة 
وذكر الم ممع الحسئة والإصابة مع السثة اما للإيذان بار مدار مساءتهم أدق ماتب إصابة 
الحسئة ومناط فر حم عام إصا 3 السئة وإما لان المسن مستعار لمعنى الإصابة ) وإن قتصبروا ( أى على 


عانم أو على مشاق التدكاليف (وتتقوا) ما حرم الله تعالى علي واک عنه ( لا يضرم كيدم ) © 


مکرم وحيلتهم التى دبروها لا جاک وقرىء لا يضر بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضيره بمعنى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشوورة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدرية أىلا يضر شيا من الضرر بفضل الله وحفظه ا مو عود للصاءرين والمتقين ولآن الجد فى الا 
المتدرب بالاتةاء والصبر يكون جر ثا على الخصم (إن الله ما يعملون ) فى عدواتم من الكيد (محيط) 
علا فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيك ا آتتم أهله 
(وإذ غدوت ) کلام مستا نف سيق للا تشاد عافيه من استتباع عدم الصير والتقوى للضرر على أن 
وجو دهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الا عداء وإذخصب عل المفءولية بمصّمر خوطب 
به النى له خاصة مع عموم الخطاب فيا قبله وهأ بعده له وللاؤمنين لاختصاص مض ون الكلام به 
عليه السلام أى واذكر لهم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعاءوا أنهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه الا'مر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصيلما ک) سلف .بيانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك للملائكة الخ والمراديه خروجهعليه السلام 


۱۲۱ 


إلى أحد كان ذلك من فنزل عائشة ركى أئله عا وهو اراد بقولهاتعالى ) من أهلك ) أى من عند © 
أهلك ( تبویء التؤمنين ) أى تنم أو تهيء وتسوى لمم ( مقاعد ) ويؤيد قراءة من قرأ تبرئه » 


"لليؤمنين والجلة حال من فاعل غدوت لكن لاعلى أنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوثة كماقيل 


۷۸ ظ تفسير أنى ااسمود 


إذْ ممت طایقتان منکر أن تسد واه وما وعل الله یتو کل لومون وهم ۲ آل ران 

بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذهو 

!مذ كر للقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو الخروج غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعدصلاة 
الهم ة کا ستعر فه [ذ حينثذ وقعت التبوثة الى هى العمدةف البا ب إذالمةدوديتذ كير الوقت تذ كير عخالفتهم 
لا النى وله وتزايلوم عن أحيازم المعينة لحر عندالتبوئة وعدم صيرهم و بهذا بتبين خلال رأى مناحتج 

س به على جواز أداء صلاة المعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
الوتال وما عحذوف وقع صفة اقاعد أى كاثنة ومقاعد القتال أماكنه ومواقفه فإن استعال المقعد 
والمقام معنى المكان اتساعا شائع ذائُع کا فى قو له نعالىفى مقع دصدق وقوله تعالى قبل أن تقو ممن مقامك 
زوق أن الا ركن تزلوا بأحديوم الا ربعا.ءفا-تشار رسولالله له أا به ودعاعبد اللهن أىين-لول 

. ول يكن دعاه قبل ذلك فاسةشاره فقال عبد الله وأكثر الا“نصار يارسول الله أقم بالمدينة ولاتخرج اليم 
ذو الله ماخر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينافدعهم 

فإن أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خائبين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بنا إلى هھ لاء الا“كلب لايرون آنا قدجبنا 
عم فقال وَل نی قد رأيت فى مناى بقراً مذحة <ولى فاوانما خيراً ورأيت فى ذباب سین ثلما فأواته 
هزعة ورات كأن ادات بدى فى درع حصينة فأواتها المدينة فإن ر ينم أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكر مهم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعدامنا وقال 
النعهان بن مالك الا نصارى رطى الله عنه بار سول الله لا رمنى الجنة فو الذى بعثك بالق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا وأنى لا أفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاأمته فلما رأوهكذللك ندموا وقالوا بسا صنعنانشير على رول الله والوحى بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 

لله مارأيت فقال ماينبغى لذى أن يليس لا "مته فيضعها حى يقاتل فرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصيح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
أحابه لقتال فكأ نما يقوم مهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فىعدوةالوادى وجعل 
ظبر دوعسكرء إلى أحد وأمى عبدالته بن جبير على الرماة وقال لهم انضحوا عنا بالنبل لايأتونا منوراما 

© ولا تبرحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم ( والله سميع ) لا"قوالكم ( علم ) بضماارم 
والجلة اعتراض للإبذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الا"قوال والا فعال مالا بى صدوره عم . 

۲ (إذهمت ) دل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالتذكير أو ظرف اسميع علي على معنى أنه تعالى 
جامع بين ماع الا قوال والعلم بالضمائر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى سميعاً علا بذلك 
الوقت . قال الفراء معنى قولك طض بت وأكر مت زيداً أن زيداً منصوب ہما وأنه.ا تاطا عليه مما 

© (طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى تجبناً وتضعفا وهما حيانمن 
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- 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنوحارثة من الأوس وهما الجناحان من عسكر رسو ل الله َه وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسعائة وخمسين وعدم رسول انه بق الفتحإن صبروافلءا قار بوا عسكر الكفرة ركانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد الله بن أى بثلث الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبعوم عرو بن 
حزم الآنصارى فقال أنشدم الله فى نبي وأنفسك فقال عبد الله لونءل قتالا لا نيعناكم فهم الحيان باتباع 
عبد الله فعصمبم الله تعالی فضوا مع رسو لاله َل وعن ابن عباس رضىالله عنبما أضروا أن برجءوا 
فءزم أله هم على الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديث نقس قلا تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( الله وامهما) أى عاصمبما عناتباع :لك الخطرة والجلة اعتراض و>وز أن تكون حالا من © 
فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلمما أو ہما به مع کو ہما فى ولاية الله. قءالى 
وقرىء والله ولمم کا فى قو له تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ( وعلى الله ) وحده دون ماعداه © 
مطل استقلالا أو اشترا کا (فليتوكل الم منون) فى جي ع آمو رم فإنه حسيهم وإظبارالامم الجليل للتبرك 
والتعليل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان - 
دخولا أولياً وفيه إشعار بأن وصف الإمان من دواعى التوكل وموجبانه ( واقد نصرک الله ببدر ) ١١‏ 
جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى بتذكير ماترتب علهما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عدهبما من الضرر وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير مابوجبه وبدر اسم ماء بين مک والمدينة 
کان لر جل امه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل سمى به لصفائهكالبدر و١-تدارته‏ وقيل هو اسم ا موضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شهر رهضان سنة اثنتين من المجرة ( و نم أذلة ) حال © 
من مفعول نصرک وأذلة جمع ذليل وإنها جمع جمع قلة للإيذان باتصافهم حينئذ بوصف القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة وبضعة عشروكان ضعف حا فى الغابة خر جوا على الاواضم يتعقب النفر منهم على البعير 
الواحد وم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للمقداد ومرئد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
وثمانية سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعوم ماثة رس وشكة وشوكة (فاتةوا الله ) اقتصرعلى الا ٠ر‏ © 
بالتقوى م عكو نه مشفوعا بالصبر فا سيق وما لق للإشعار بإصالته وكو ن الصبر من مماديهاللازمة 
له ولذلك قدمعليه فى الذكر وفى ترتيب الا مر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
كان بسب تقو ام أى إذاكان الا'مى كذللك فاتقوا اہ کا اتقيتم يوءئذ ( لعلكم تشكرون ) أىراجين © 
أن تشكر وأ ماينعم به عليم بتقوا کمن النصرةكا شكر تم فبا قبل أو لعل ينعمالله علي بالنصركما فعل 
ذلك من قبل فو ضع الشكر مو ضع سدبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلوين للخطاب بتخصيصه رسول ١١4‏ 
اليه لنشريفه والإيذان بأن وقوع النص ركان ببشار تدعليه السلام وإذظرف لنصر؟ قدم عليه لاص 
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٠‏ بالتقوى لإظراركال العنابة به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذكر بعده وما طوى ذكرهئعو يلا 
على شمادة ا لحال عا يتعلق به وجود النصر وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها 
© أى فصر وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظوروا العجز عن القاتلة قال الشعى بلغ المؤ منين أن كرز بن 
© جابرالحننى بريد أن عد المشركين فشق ذلك على ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( ألن يكنم أن ٤ب‏ 
ربک بثلاثة آلاف) الكفاية سد الخلة والقيام بالأمى والإمداد فى الأصل إعطاء الثىء حالا بعد حال 
قال المفضل ماكان منه بطر يق التقوبة والإعاءة يقال فيه أمده مده إمداداً وماكان بطريق الزبادة يقاك 
فيه مده بمده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقيل المد فى اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانهم يعموون وقوله ونمد له من العذاب مدآ والإمداد فى الخيركا فى قوله تعالى وأمددنا 5 يأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية همنا وف سيأتى مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار العناية بهم 
والإشعار بعلة الامداد والمعى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدارونفيهوكاية إن للإشعار بأنهمكانوا 
© حينتذكا لا يسين من النصر لضعفوم وقلتوم وقوة العدو وكثر ته( من الملائكة) بيان أوصفة لآلا ف أوطا 
© أضيف إليه أىكائنين من الملائكة ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقيلحالمن الملائكه وقرى. مزلين ‏ 
٠‏ بالتتعديدللتكثير أوللتدرع قي لأمدم الله قعالى أولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاففثمخمسة آلا ف وقرىء 
مبنياً لاماعل من الصيغتين أى منزلين النصر (بلى) إيحاب لما بعد لن وتحقيقله أى بلى يكفيم ذلك ثم وعد 
© الهم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوية لقلومهم فقالى ( إن تصبروا ) على لقاء العدو 
© ومناهضتهم (وتنقوا) معضية الله وعخالفة نبيه عليهالصلاة والسلام (ويأتوك) أىالمشركين (منفورمم 
هذا) أى منساءتهمهذه وهوفى الآصل مصدر فارت القدرأى اشتدغلياها ثم استعير. للسرعة ثمأطلق 
على كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتأ كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تمانهم بسرعة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجوداً وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أسرعوا أو أبطنوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه على أى حال فر ض على 
أباغ وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مع 
ماينافيه عادة فلن يتحققيدونه أولى وأحرى6 إذا أردت وصف درع بغاية الحصاءةتقول إن ابستها 
© وبارزت ہا الأعداء فضربوك يأيد شدادوسيوف حدادلم تتأثرمنها قطعاً ( بمددم ربک خمسة آلاف 
من الملائكة مسو مین ) من التسوم الذى هو إظبار سما الثىء أى معليين أنفسهم أوخيلهم فقد روى 
نمم كانوا بعمائم بيض إلاجبر بل عليه السسلام فإنه كان بعمامة ضفراء على مثال الزبير بن العوام وروى 
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انم كانوا على خيل باق قال عروة بن الز بی ركا نت الملائكة على خيل بلق عا مام بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم وقال هشام بنعروة عمائم صفر وقال قتادة و الضحا ك كانوا قد أعلموا بالعهن فى نواصى 
الخيل وأذنامها روى أن النی بم قال لا"صابه قو موا فإن املائ قدتسومت وقرىء مسو مین على 
البناء لللفعول ومعناه معلدين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسوجم معنى الإسامة ( وما جعله 
الله )كلام مبتدأ غير داخل فى حيز القول مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزلمن 
التأثير وأن حقيقة النصرعةص به عزو جل ليثق به المؤمنون ولايةنطوامنه عندفقدان أسيابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام وإستدعيهالنظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وتذكين وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمداد با ملاک مرة بعد أخرى و تعيين 
وقته فا مضى يقضى بوقوعه حينئذ قضاء قطعیاً لکن لم يصرح به تعو يلا على تعاضد الدلائل وتآخذ 
الإمارات والخايل وإبذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التكرير أو عن مام احتهال الخلف 
فى الوعد انحتوم كأنه قيل عقيب قو له تعالى يمددك ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين فأمدك مهم 
وما جعله الله الحوالجعل متعد إلى وا<د هو الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
المصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدرالمدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغير حقيق 
يحزالة التنزيل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الإمدادما هو المراد 
بالنظم الكريم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن المصدر بن الم ذكورين غير 
معتيرين من حيث الوجود والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد بثلاثة لاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى لكم ) استثناء مفرغ من أعم العال وتلوين الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهما محتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتو فيقلأسباب الظاهرة وأن 
رسول اله يِه غنى عنه بماله من التأبيد الروحانى أى وما جعل لمدادک بإنزال الملامه عياناً لثىء من 
الاأشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمئن قاو بكم به ) أى بالإمداد وتسكن إليه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الاو للاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدراً موقا للتعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى والخيل والخال والجير لتركبوها وزينة وف قصر 
الإمداد عليهما إشعار بأن اللاك علهم السلام لم يباشروا يومئذ القتال وإماكان [مدادهم بتقوية 
قلوب المباشرين بتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرضى اللهعنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱۰ أب السعود + ۲> 


۲٦ 


AY‏ تفسيرأبى السعوذ 


لصوف 


يكم ران ی گرد و ب نموأ بين 07 ٠‏ #آلعران 
ليس لك من الا ی٤‏ أو بتوب علميم أو يعذّمهم نهم رد و آل ران 
اثنين وقوله عر وجل إلا بشرى لكماستثناء م نأعم المفاعيل أى و ماجعله الله تعالى شيئاً من الا"شياء 
إلا شارة اكم فاللام ف قولهتمال ولتطمثن متعاقة بمحذوف تقديره ولتطمئن فلو بكم به فعل ذلك 
© (وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكمه النصرالمعرود إندراجا أولياً ( إلا من 
عند الله ) أى إلاكائن من عنده تعالى من غير أن يكون فيه شركة من جبة الا"سباب والعدد وإئما 
هی مظاهر له بطريق جريان سنته تعالى أو وما النصر المعبود إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
© فإنهم بمعزل من التأثير وإنما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقوبة القلوب ( العزيز ) أى الذى 
لایغالب فى حكمه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى للإشمار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
© کا أن وصفه بقوله ( الحنكم ) أى الذى يفعلكل مايفعل حسما تقتضيه المكمة والمصلحة للإيذان 
٠۲۷‏ بعلة جعل النصر بإنزال الملائكةفإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ب ) متعاق بةولهتعالى ولقد 
نص رک وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل بماذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
إنماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذلكفى تعليلأصل النصر بالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلق به الخبر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال بالرشارة والاطمئنان نما هو الإمداد الصورى لا مافى ضمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النصركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر ذل بسداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبته تعالى وليس المراد [لاقصر حقيقة النصر أو النصر المعبود على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومئذ أو 
© وماالنصر الظاهر عند [مدادالملا إلاثابت من عندالله ليقطعأى ملكو ينقص (طرفامن الذين كفروا) 
أى طائفة مهم بقل وأسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسامم وصناديدمم سبعون ا ر دبعو 
© (أو يكبتهم) أىيخز مم ويغيطهم بالمزيمة فإ نالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فى القلب من كبته بمعى كبده 
ضري بده بالفيظ والحرقة وقيل الكيت الإصابة كر وه وقيل هو الصرع للوجه واليدين فالتاء 
© حينثذ غير ميدلة وأو للتنود بع ( فبنقلبوا خائبين ) أى فبنهزموا منقطعى الأمال غير فائزين من مبتغام 
۱۸ بشىمكافى قوله تعالى ورد الله 9 بغيظوم لم ينالوا خيرا ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطو ف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تير المنصدورين إثر 
بيان أن لا تأثير للناصر بن وتخصيصااننى برسول الله بإ عل طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء 
منغيره بالطريق الأولىو[نما خص الاعتراضءوقعهلأنماقبله من 579 والكبتمن مظانأن يكون 
© فيهارسولالله يت ولسائرمباشرى القتال 0 (أويتوب عل بم أرعذيهم) عطف على بكيم 


م سورة آل عبران آية ۱۲۸ AY‏ 


والمعى أن مالك أمس على الإطلاق هو الله عزوجل نصر 3 عليهم لييلكومأو یتم أو يتوبعليوم إن 
أساءوا أو يمذهم إن أصرواوليس لك من آم م شىء [إنماأنت عيد مأ مور بإنذارم وجهادموالمر اد بتعذيبهم 
التعذيب الشد يد الا”خروى المخصو ص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
القَريقينَالآولين أيضاً ونظم التو بة والتعذيب المذكور فى سلكالعلةالغائبةالنصر المترتية عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبول تو بتهم فرع تحققما الناثىء من عامهم حقية الإسلام بسبب غلية أهلهالمتر تة على النصر 
وأن تعذيبم بالعذابالمذكور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا 
وقيل إن عتبة بن أبى وقاص شج رسول الله يله وم أحد وكسرر باعيته جءل لله مسح | لدم عن وجبه 
وسالممول حذ يفةيغس لعن وجبهالدم وهويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الآية كأنه نوع معاتية على [نكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل 
- أراد أن يدعو عليهم فنباه اله تعالى لعلمه بأن منهم من ب من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو على ىء بإضمار أن أى ليس لك من مم أومن التوبة علهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التوبة عام أو تعذيهم ونقل عنالفراء واب نالأنبارى أنأؤبمعنى إلا أن وال حى 
ليس لك من أمرم ثىء [لاأن بتوب الله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن هنهم وأياً ماکان فهو كلام 
مستأنف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينهما من 
التناسب الظاهر لأ نكلامنهما مبنى على اختصاص الا مر کله بالله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

. تعلقكل القصة بغر وةأحد على أن قوله تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنرسول الله 
لله قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الموعودكان مشروط ا بالصبر والنقوى فلمالميفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقول فلا يساعده النظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصير والتقوى [نما هو الإمدادضخمسةآلاف 
لابثلاثةآلاف مع أنه ل بقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانياً فلانهكان ينبغى حينئذ أن ينعى 
عام جناياتهم وحرمانهم بسدها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظروره مخ عدم دلالة السباق والسياقعليه 
بل مع دلالتهما على خلافه مما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله تعالى وما 
جعله ألله الم عائداً إلى الإمداد الموعود لاه م يتحقق فكيف يبين عله الغائية ولا إلى الوعد به على معنى 
أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد ليشار نكم واطمئنان فلوبكم فل تفعلوا ماشرط عليكم منالصبر والتقوى 
فلم بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكير صر فى أنه قد وقع 
الإمداد الموءود لكن أثره [نماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 

٠‏ إلا من عنده تعالى وجعله اس تثنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به 
تعالى فلا ينصر من خالف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن 
قولهتعالى ليقطعطرفا الاب متعلق حينئذ عا تحاقبه قو له تعالىمن عندالله منالثبوتوالاستقرارضرورة 
أن تعلقه بو لهتعالى ولقد نصرک الله ببدرالآءة مع كون مابثما من التفصيل متعلقاً بوقعة أحدمن قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه فلا بدمناعتبار وجودالنصر قطعاً لآن تفصيل الآ حكام المثر تبةعلى وجود شىء 


1 تفسير أب السعود 


م 7„ 2 و ےت و برع ور 
وما فی السمنوات ومانی الا رض يغفر لمن ساو يعدب من یسا٤‏ وآله غفو ررحم ۲۲ل مران 
ته E‏ ہے کر 2ے كاه 2 رر رر الى برج ير 


1 2 ےر ر وس 3ور م SPF‏ 2 
کا ییا ادبن #امنوأ لا تا كوأ ألر برا اضعا مضاعفة وآنقوا الله تعکر تفْلحون 9 ۴ آل عران 


2 


د واه و ورمع 7 9 
وأتقوأ النار الي أعدتٌ الكثفرينَ ي ۳ل عمران 


بصدد بیان انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فضلا عن الكلام الجيد فالمق الذى لايد عنه أنقوله تعالى 

إذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أثنائه إلى قوله قعالى خائبين متعلق بيوم بدر قطعاً وما بعده حتمل 

© الوجرين المذكورين وقوله تعالى (فإنهم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ .هم مبين لكون 
۹ ذلك من جرتهم وجزاء لظلم,هم (ولله مافىالسموات وما فى الآأرض)كلاممستأ نف سيق لبيان اختصاص . 
ملكو تکل الكائنات به عز وجل إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر يرا لماسبق وتكلة 

له وتقدم الجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضاً تغليباً أى له ما فما من الموجودات خلقاً وملكا 

© لامدخل فيه لأحد أصلا فله الم كله ( يغفر أن إشاء ) أن يغفر له مشيئة مبنية على الحك والمصالح 
© (ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعملهمشيئة كذ لك وإيثا ركلية من ف الموضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإبذان ببق رحمته تعالى غضبه وبأنها منمقتضيات الذا ت دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصريح ف نى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبةوعدمهاالمنافله 

© (والله غفوررحيم ( تذييل مقرر لمضمون قو لهتعالى يغفر أن يشاء مع زنادة وف تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء بشأنالمخفرة والرحمة مالا مخف (يأ مها الذي نآمنوا لاتأكلوا الربا)كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملا كالآمر ىكل باب لاسا فى باب الجباد من التقوى والطاعة ومابعدهما م نالآموراذكورة 

على نج الترغيب والترهيب جىء بهفىآضاعيف القصة مسار عة إلى[ رشادا نخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بال 
وجوب الحافظة عليه فيا ثم فيه من الجراد فإن الأمور المذكورة فيه مع كوبا معاطاً الفوز فى الدارين 

على الإطلاق عمدةفى أمرالجباد عليها يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا علىالصبروالتقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل [براد النبى عن الريا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء والضراء الذى عمدتنه الإنفاق فى سبيل الجبادمتضمن للنرغيب فى تحصيلالمال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جماتها لرا فنهواعن ذلك والمراد بأكله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لما 

© أنه معظم مايقصد بالاخذ وأشيوعه فى المأ كو لات مع مافيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لتقبيد الى به بل مراعأة ماكانوا عليه من العادة توبيخاً هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال المدين زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

© فستغرق بالثىء الطفيف ماله بالكلية وعله النضب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا الله) 
لل فا یتم عنه من الا مور الى من جلما الربا (لعلك تفادون) راجين للفلاح (واتقوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ هم 


ع واو م لمج اررق مر 
واطيعوا آلله والرسول لعذكر ترحمون 020 آل عمران 


ضمي ماح 


رس نواد مه داس دش ره ور عماس ع of‏ > 22 1 
وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وآلا رض اعدت للمتقين 029*آل عمران 


ًه 1 2 7 .2 2مس مام 2 p2‏ م ووم ووم ما م < صر مير ور ام 
ألذين ينفقوت فى السراء والضراء والكنظمين الغيظ والعافين عن آلناس وآلله يحب 
10 4# 

1 : نين 070 *آل عمران 


الكافررن ) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطى مابتعاطو ندكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بول هى أخوف 

اة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين بالنارالمعدةللكافرين إن م يتقو هف اجتناب حار مه (وأطيعو االله) ١‏ 
فی کل ماأمرك به ونهاىعنه (والرسول) الذى يبلغكأوامره ونواهيه (لعلكم ترحمون) راجين ار حته . © 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإبراد لعل فى الموضعين الإشدار بءزة 

منال الفلاح والرحمة قال مد نحق هذهالآية معاتبة الذين ءصوا رسو لالله يقل حين أمرم ما أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ١١‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغفرة من ر بج وجنة ) أى إلى مايؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة © 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيا 

مامر منالآمور الا مور بها والمنبى عنهادخولا أولياً وتقدم المغفرة على الجنة لما أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرةأىكائنةمن ر بكم والتعرض لعن وان الربو بية مع الإضافة 

إلى مير امخاطبين لإظوار ميد اللطف مهم وقوله تعالى ( عرضما السموات والأرض ) أى كعرضهما © 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على طريقة القثيل فإن العرض 

فى العادة أدنى من الطول وعن ابن عباس رضى الله عنهماكسيع سعوات وسبع أرضين لو وصل بعضها. 
ببعض (أعدت للمتقين) فى حيز الجر على أنه ضفة ا ىلجنة أو فى حل النصب على الحالية منها لخد مما © 
بالصفة أى هيئت لهم وفيه دلي على أن الجنة مخلوقة الآن وأمها خارجة عن هذا العام (الذين بنفةون) ١6‏ 
فى محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لحم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقون محذوف ليتناولكل مايصلح للإنفاق أو متروك بالكليةكا فى قولك ي#طى ومنع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حااتى الرخاء و الشدة واليسروالعسر أوف الأحوالكلما إذالإنسان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا يخلون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغيظ) عطف على © 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمراً متجدداً عبر 

عنه بما يفيد الحدوث والتجدد والكظ, الحبس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو يله أنه كتمهعلى 
امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملآته وشددت عليه أى الممسكين عليه الكافين عن [مضائه معالقدرة 

عليه وعن النى يِه م نكظم غيظاً وهو قادر على [نفاذه ملل الله قلبه أمناً و[ماناً (والعافين عن الناس) © 


3 عد الى تيرد 


7 5 2 و م3 م > $ م للاسسة ع وبر عام بير و2 2د رورو م 39 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن يغفر. 
رر ی ر م ور 


4 ماد 2ق عو 3 و صم 
آلذنوب إلا آله ولر يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 029 آل عمران 


و ص رو بي 
٠‏ 


أى التاركين عقوبة من استحق مو اخذته 5 روق أنه ينادى مناد اوم القيامة أبن الذي نكانت أجورم 
كثيراً ف ١‏ لآمم الى مت وق هذن الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وتركمۇاخذېم ما فعلوا من مخالفة أمره عليه السلام وبدب له عليه السلام إلىترك ماعزم عليه 

من مجازاة لمش ركين ما فعلوا بحمزةرضى ألله عنه حيث قال حين رآه قل مثل بدلا مثآن لسسمعين مكانك 

© (والله عب الحسنين) اللام إما الجفسوم داخلونفيه دخولا أول] وإما للعبد عبرع هم بالمحسنين إيذاناً 
بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللائق الذى هو حسلها. 
الوصق المستلزم لسا الذانى وقد فس ره عليه السلام بقوله أن العيد اش كأنك تراهفان ل تكنثر ادفانه 
0 براكواججلة تذيبل مقرراضءون ماق .لها (والذين )مرفوع على الابتداء وقيل جر ورمعطوف على ماقيله 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظهم أوفى من حظهم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

© أكثر وأظبر ( إذا فءلوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبحكالزنا ( أوظلوا أنفسهم ) بأن أتوا ذنباً أىذنب 
كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغيروظل النفس مالي سكذلك 
قيلقال المۇمنون بارسول الله كانت بن و[سرائيل كرمعل الله تعالى مناكان أحدم إذا أذنب أصيحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افع ل كذا فأنزل الله قعالى هذه الآية وقيل إن نهان الما رأ تنه امرأة 
حسناءتطاب منهتمرآ فقاللها هذا القّر ليس یجید وف البيت أجود منه فذهب بها إلى ببتهفضمها إلى نفسه 
وقبلبا فقالتله اتقالله فتركبا وندم على ذلك وآنی النى به وذ كر له ذلك فزلت وقيل جرى مثلهذا .... 

بين أنصارىوامرأة رجل ثقق كان بنهما مۇاخاةفندم الانصارى وحئا على رأسهالتراب وهام على وجبه 
وجعل يسيح ف الجبال تائياً مستغفراً ثم أتى النى لله فنزلت وأياً ماكان فإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

© الزناة انتظاماً أولياً (ذكروا الله) تذكروا-قهالعظيم وجلالها )وجب للخشية والحياءأو وعيدهأو حكه 
© وعقابه (فاستغفروا لذنوبهم) بالتوبةوالندم والفاء للد لالة على أنذكره تعالى مستتبع الاستغفار لا حالة 
© (ومن يغفر الذنوب) استفبام إنكارى والمراد بالذنوب جنسهاما فىقولكفلان يليس الثياب ويبركب 
© اليل لاكلبا حتىضخل عماهو المقصودمن استحالةصدور مغفرةفرد منهاعن غيرهتعالى وقولهتعالى (إلا 
لله) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا يغفر جنس الذنوب أحد إلاالله خلا أن دلالة الاستفهام 
على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نکل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو | 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۹ AVY‏ 


e:‏ و > اسدن الى 4 رماع ل هه 2د ت و ةوس براسم ص لص ص ور 
أولتيك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر للدي فبا ونع آحر 
وم 2 1 : 2 

آ ٠ ١‏ : 0 1 ا“ 
لعاملين 9 7 آل عمران 


2ه 22 جا ضح يرل رورم و رص سير 


.٠ 4‏ ةده 2و OY‏ لس ام 
قد خلت من قبلكر سان فسير وأ فى | لا رض فأنظروا کیت کان عدقية لمك بينَ و ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف على م 
فاستغفروا وتأخيره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظوار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه للسارعةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى ول يقيموا أوغير مقيمين (على مافءلوا) ۾ 
أى مافعلوه من الذنوب فادشة كانت أو ظا أو على فعلوم . روى عن النى وله أنه قال اأ من 
استخفر و إن عادف اليوم سبعين مرةو أنه لا كبير قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وثم يعلدون) © 
حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على مافعلوا وهم عالمون بة,حه والهىعنه والوعيدعليه والتقييدبذلك * . 
أنه قد يعذر من لا يعم ذلك إذا لم يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين ١+‏ 
آخرآً باعترار اتصافهم مام من الصفات الميدة وما فيه من معن البعد للإشعار بيعد منزاتهم ودلوطيقتهم ‏ - 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله قعالى ( جزاؤم ) بدلاشتمال منه وقوله تعالى ( مغفرة ) خبر له أو جزازم © 
ميتدأ ثان ومغفرة خبر له واجملة خب ر لآو أنكوهذه الجملةخبرلةولهتعالىوالذين إذا فعلوا ا عل الو جه 
الأولوهو الآظبر الآنسب بنظرالمغفرة المنبئة عن سا بقةالذنب فى ملك الجراءإذ عل الوجمين الأ خير بن 

بكون قو لهتعالى أولئك ال جلة مستأنفة مبينة لا بمب كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا محسنين والتائيين ول 

يذكر من أوصاف الاو لين مافيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل لما المغفرة وتم ريص 
الإشارة بالأخرين مع اشترا کہا ف حم إعداد الجنة لها تعسف ظاهر (من ربهم) متعلق محذوف © 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الک والتشريف (وجنات تجرى من © 
تحنها الأنهار) عطف عل مغفرةوالتسكيرالمشعر بكو نها أدنى من الجنة السا بقة ممابؤ يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فيها) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به فى المعنیلا نه فىقوةيجزمهمالته جنات © 
خالدين فيها ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لا صعابما فى المعنى إذ لو کان كذ لك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاملين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى ماذكر © ٠‏ 
من المغفرة والجنات والتعبيرعنهما بالا "جر المشعر بأنهما يستحقان عقابلة العمل و إنكان بطر يق التفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاصى والجلة تذيبل مختص بالتائرين حب | ختصاص التذييل 
السابق بالا ولين وناهيك «ضمو نما دلبلا على مابين الفريقين من التفاوت النير والتبان البين شتان بين 
الحسنين الفائزين بمحبة الله عز وجل وبين العاملين الحائزين لاج رتهم و عام ( قد خلت من قبلكم ۱۳۷ 
سان) ر جوع إلى تفصيل بقية القصة بعد بيد مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أ السعود 


2 سے 4 cw‏ رک رمو م سورج اس : 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 629 آل عمران 
رص اوا O E‏ 2 2 ر و 2 

ولا تينوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن كنتم مؤمنين 079 ”آل عمران 


والخاوا لمضى وألسننالوقائع وقل الام والظرف إما متعلق خلت ا عحذوف وقع ءالا من سان أى 
قدمضت من قبل زمانكم أوكائمة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فالا مم المكذية € فى قو لهتعالى وقتلوا 


© تقتلا سنة الله فى الذين خلوا 4 والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظروا كيفكان عاقبة 


۲۸ 


ا 


المكذ بين )الدلالة على سيبية خلوها لاسير والنظر أو للام ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروا الح وكيف خر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجلة فى عل النصب بعد 'زع الخافض لان 
الاأصل استعماله با لجار (هذا) إشارة إلى ماسلف من قو لهتعالى قد خات إلى آخره ( بیان للناس ) أى 
تويين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أو كائن لهم عل أنها متعلقة>حذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعرد وم المكذبون أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الا مى بالسير والنظر 
وإنكانغاصاً بالمومنينلكن العمل بمو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للسكذبين أيضاً 
على أنينظروا وعواقب من قبلوم من أهل التكذيب و يعتيروا عايعاينون مرآ ثاردمارثموإن لم يكن 


© الكلام ٠‏ وقاهم ) وهدى ومو عظة ( اف وزبادة لصيرة ومو عظة لک وإعا قبل ) للءتقين ( الإيذان 


۴۹ 


ا 


بعلة الحم فإنمدا رکو نههدى وموعظة هم ماهو تقوام ويحوزأن برادبالمتقيز الصائر ين [لىالتقوى : 
والهدى والموعظةعل ظاهر هما أى هذا بيان ] لأمى الناس وسوء مغبته وهداية لمن اتقى مم وذجر 
م عما م عليه منالتكذيب وأن يراد به مايعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل ويراد بالهدى والموعظة 
أيضامايءم ابتداءمماوالزيادة فمماو[تما قدم کو نه بياناللكذبين مع أنه غيرمسوق له على کو نه هدى 
وموعظةللمتقين معأنه المقصود بالسياق لان أول مابترتب على مشاهدة ثار هلاك أسلافهم ظمور 
حال أ خلافهم وأمازيادة الهدى أو أصله فأمى مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع موله للمتقين 
أيضاًا أنالمراد به جرد البيانالعارىعن الهدى والعظةوالاقتصارعليهما فى جانب المتقين مع تر تما 
على البران انما المقصدالا صلى ويحوز أن يكو ن تعر يف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظةللءتقين منهم خاصة وة.لكلية هذا إشارة إلىمالخص من أمر المتقين والتائيين والمصرين وقوله 
قعالىقد خات الآية اعتراض للبعث على الإيمان ومايسةحقبه ماذكرمن أجر العاملين وأنت خبير بأن 
الاعتراض لا بد أنيكون مقر را اضمون ماوقعى خلالهومعاينة آ ثارهلاك ا1كذبين ما لا تعلق له 
حال أحد الا صناف اثثلاثة للدؤم:ينوإن كان باعثاً علىالإمان زاجراً عن التكذيب وقيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تهنواولا تحزنوا) تشجيعالمؤ منين و تقو ية لقاو م وتسليةعنا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكانقد قتل بو مثذ خمسة من المواجر بن حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عير 


صاحبراية رسو لاله عله وعبدالله بنجحش | بن عمة النى يله وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة 


م سورة آل عمران أية ١6.‏ ۸۹ 


سوم هذه Mac‏ ءءء 2 ا وو 2 2 SEET‏ اقرع ر و ی م رورم مت م 
إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثله, وتلك آلا يام تداوها بين الناس وليعل الله الذين 
رر Fell‏ وى و همده سم ےا 2 2 

اموا و يتخذ متکر شهداء وألله لاحب الان dD‏ ۰ ۴۳ل عمران 


1 5 ۶ 
رضو أنالله تعالى عام أجمعين ومن الانصار سيعوك رجلا ركى الله عنهم أىلاتضعفوا عن الماد 5 
li‏ دن الجراح ولا ڪر نوا على من قتل منک (وأتم الآاعلون) حلة حالية من فاعل الفعلين أىوالحال © 
أن الأعلون الغاابون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحسما شاهدتم من أحوال أسلافهم فمو 
تصرح بالوعد بالنصر والغاة زود الاشعار به فا سوق أووأتم المعرودوثت بغابة تلو الشأن 1 أن على 
الحقو قتالكم لله عر وجل وقتلا 1 ف الجنة وثم على الباطل و قتاهم للشيطان و قتلاثم فالنار وقيلو نتم 
الاعلون حالا مم حيث أصدتم مم نوم بدر أكثر ما أصابوا منكم اليوم ( إن کنم مؤمنين ) متعاق © 
بالنهى أو بالأعلون وجوابه #ذوف لدلالة ماتعاق به عليه أى إن كنم م منين فلامنوا ولاتحزنوا فإن 
الآمان يوجب قوةالقلب والثقة يصنع الله تعالى وعدم المبالاة با عدا ته أوإن كنتم مو مين فأنتم الاعلون 
فإن الإيمان يقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقين بوعد الله تعالى فأنتم الأعلون وأياماكان فالمقصود 
اقيق المعلق بنأء على فق المعلق 4 6 8 قول ااج إن كنت عات إك فأعطنى أجرى ولذلك قيل 
معئأه إذ كنم مو مذين وقيل معناه إن بقيم على الإمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح وألضم لذتان کا اضعءعف والضعف وقد ریه مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألما 
وقرى» بف:حين وقيل القرح والقر حكالطرد والطرد والمعى إن الوا منسكم !وم أحد ومد نلم متهم قبله 
اوم ندر م م إضعف ذلك ولو ممم وم بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحدق بأن لا تضعفوا فإنكم 
ترجون من الله مالا ر جون وقي لكلا امین کان يوم أحد فإن المسلمين الوا منهم قبل أن يخالفوا آم 
رسو ل الله 2 قتلوا r^‏ ددا وعشرين رجلامنهم صاحب وام وجرحوا عدداً كثيراً وعقرواعامة 
خيلهم بالنبل ( وتلك الأيام ) إشارة إلى الأيام الجارية فبا بين لمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الآيام © 
. المعو دة خاصة من يوم بدر وبوم أحد بل ھی داخلة فما دخولا أولياً والمراد بها أوقات الظفر والغلبة 
8 * وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لماو رة يقال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره وأسم 
الإشارة مبتدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فنداو ا خبره أو خبر فنداو لها حال من 
الاثيام والعامل معى اسم الإشارة أو خبر بعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإيذانبأن تل كالمداولة سنة مسلوكة فيا بين الا مم قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( وليعم الله الذيق آمنوا) إما من باب القثيل أى ليعاملم معاملة من يريد أن يسم © 
الخاصين الها تن على الا يمان هن غير ثم أوالعلم فيه يخاز عن العييز بطريق إطلاق اسم الدب على المسيب 
أى لعز الثابتينعلى الإعانمن غير تمي فقوله تعالىما كان الله إيذر الو منين على م أنتم عليه حى مز 
,و أو السعود+۲» 


خسم 
لمدا 
e‏ 


e 


۹ تفسير أي السعود 


ل عماس م رع 2 لخ ھور رورم 27 00 
محص أله الذين #امنوأ وبق الكلف ريت وي .0 "العران 


الخبييثك 7 الطيب أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه بالمعاو م من حيث إنه و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك الجراء لامن حيث إنه مو جود بالقوة وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للويذان بأن اسم الإبمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اسم الذات 
المستجمع للصفات لثر ببة المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 
باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى مغابر لمنشأ الآخر واججلة علة .ا هوفرد من أفراد مطلق المداولة الى 
نطق بها قوله تعالى نداوطا بين الناس من المداولة المعوودة الجارية بين فر ي الم منين والكافر بن واللام 
متعلقة بما دل عليه المطلق من الفءل امد بالوقوع بين الف ريقين المذ كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار 
وقوعه بينهما وا اة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة [ما على الخصوص والتعيين محذوفة لدلالة 
المذ كورة عليها لتکو نما من مبادما كأنه قبل نداوطا ينم وبين عدوم ليظبر امم > وليعلم الح فإن ظہور 
اماه وخروجما من القوة إلى الفعل من مادى تمييز م عنغيرثم وهواجب تعلق العم الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإمهام للتنبيه على أنالعال غير منحصرة فيا 
عدد من الآهور وأن العبد يس.وءه مايجرى عليه من النوائب ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من 
الا'لطاف الخفية مالا عخطر بالبالكأنه قل ندا ولا يشكم ليسكون من الصا کیت وكيت وليعلم الم 
وفيه من تأ كيد التسلية وميد التبصرة مالا يخ وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداولةدو ن 
سائر أفرادها ال جار بة فيا بين بقية الا مم تعييناً أوإماماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ولك أنتيجمل 
المحذو فالمهم عبار ة عن علل سائر فر ادها للإشارة إجمالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وطا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا حمكم الداعية إلى لكالا فر اد ولیم لما فاللامالا ولى 
متعلقة بالفع لالمطلق بأعتبار تقييده بتلك الا فر اد والثانية باعتيار تقبيده بالفرد المعو دوقيل هی متعلةة 
بمحذوف مؤخ رتقديره وليعل الله الذينآمنوا فمل ذلك ( ويتخذ منكم شهداء ) جمع شهيد أى وبكرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تيعيضية متعلقة بتخذ أو بمحذوف وقع حالا من 
شهداءأو جمعشاهد أىو پتخذ منک شمو دآ معدلين ا ظبرمنهم من الثبات على الحق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك منشواهد الصدق ليش دو الالام يومالقيامة فن بانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقطوأياً ما كان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقر بب من شرفم و تفخيم 
شأ نهممالا مخ وةوله تعالى (والله لاحب الظالمين) اعتراضمقرر مو نماقبله وني الحبة كناية عن 
البغض وف [يقاعه على الظالمين تعر يض عحيته تعالى لقا بلمم والمراد er‏ إما غير الثابتين عل الإءان 
فالتقرير من حيث أن بغضه تعالى لحم من دواعى إخراج الخاصين المصطفين للشهادة من بينهم وإما 
الكفرةالذين أد يللم فالتقريرمن حيث إن ذلك ليس بطريق النصرة هم فإنها مختصة بأو ليائهتءالى بل ما 
ذكر من الفوائدالعائدة إلىالمؤ هنين وقولهعالى ( ولهحص اله الذين آمنوا ) أى ليصفيهم ويطمرمم من 


ا کو ل ن ا ۹۱ 


ر وار لو ا ومح ةم 2 2وت ےو ر رارک م ووي 
أم حسم أن تدلو كه وما ع اله این جھدوآ کر و بعلم آلصلر رین ق «آل عران 


الذنوب عطف على تخل ومكرير اللام أتذ كير التعليل لوقوع الفصل بنهما بالاءتراض وإظهارا لاسم ٠‏ 
الجليل فى «وقع الإخمار لإبر ازض بدالاعتناء بشن القحيض وهذهالآمور الثلاثة علل للمداولة المعبودة 
باعتبار كو نما على الم منين قدمت فى الذكر لامها الحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العدلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتوهم اندراج المذئيين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكافرين ) فإن © 
القحيص فيه حو الآثار وإز اله الأو ضا ركا أن الى عيارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الثىء بالكلية <تى لا ری منه شىء ومنه قو له تعالى عحق الله الر با أى يستأصله وهذهعلة للمداولة 
باعتبا ر كو نما على الكافرين وامراد بم الذين حار بوا رسول اقه به يوم أحد وأصروا على الكفر 
وقد تحقهم الله عز وجل جميعا ( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاءة القصوى من المداولة ١47‏ 
والنقيجة ىا ذكر من تيز الخاصين وتمحيصهم واتخاذ الشمداء و[ظبارعزة منالها والخطاب للذينامزموا 
يوم أحدوأم منقطعة وما فا منكاءة بل للإضراب عن التسلية ببيان العالفهالقوا منالشدة إل عقيق 
أنها من مبادى الفوز بالمطاب الا سى وا همزة للإتكار والاستبعاد أى بل أحسيتم (أن تدخلوا الجنة) © 
وتفوزوا بنعيمها وقوله تعالى ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا من ) حال من مير تد خلوا مؤكدة للإنكار © 
فإن رجاء الا “جر بغير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلل كناية عن عدم المعلوم 

ها بينهما من اللزوم المبنى على زوم تحقق الا ول لتحقق الثانضرورة استحالة تحقق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصري للمبالغة فى تحقيق الممنى المراد فإنها إثبات لعدم جرادم بالبرهان وللإيذان بأن 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال إنما هو ءل الله تعالی سهاكأنه قيل والحال أنه لم بو جد الذين جاهدوا 
منك وإنما وجه النفى إلى اللو صو فين مع أن المنق هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايءل الله جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وفكلة لما [يذان بأن 
الجباد متوقع منهم فبا يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ کید الإنکار وقرىء يعم بفتح الم على أن أصله 
. يعلين لخذفت النون أوعلى طريقة اتباع الم ا قبلها فى الحركة لإبقاء تفخ اسم اله تعالىهو منكم حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضهار أن على أن الواو للجمع 5 فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللبن أى لايكن منك أكل السمك وشر ب اللبن والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق 
منك الجهاد والصبر أى المع يينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أنالمعتيرهو الاستمرار 
عل الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا مى وي بده القراءة بالكسر على ماهو الا "صل فى تحر يك السا كن وقرىء يعلم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحبا الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجماهدوا وأنتم صابرون , 


4۳ 


۹۲ تفسير أبى اعود _ 


عرو 1و رميس م ووو £ وعد عرو يور رع رر و8 ,ر 


ولقد کن هنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت و 2 ۲۲۰ل عران 
دام لصق 2 ۶ رر 27> ررد اورم 6وم ي 


7 2 ا بح وار ره ور 2ر 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أفإإن مات أو قل أَنقَلبم علخ اعقلبكر ومن 
2 چ ع مم ر رر رو I‏ 9 5 0 


1 0 2 4 د 3 2 
يشقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعا وسيجزى آل الشکرین وؤ +آل عمران 


( ولقدكتتم تمنون لوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشبادة والخطاب 


٠‏ للذين ل يشهدوا بدرا وكانو | يتمنون أن يشهدوا مع ر سول الله به مشہدآ لينالوا ماناله شهداء بدر من 


بتمنون مبين لسبب إقدامهم على القنىأى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) ایا فقا تان ا موت أوالاوت مشاهدة أسيابه وقولهتعالى (وأتم تنظرون) 


ين وف إبثار الرؤية على يدها بالنض تيدم ff‏ 


فصيدة كأ نه قيل إن کن صادقين فى نيكم ذلك فقدر موه معاينين له حين قتل بين ادر من قتل 
من [خو انكم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعاتم وهو توبيخ لم على منم الجر ب وآسيهوم 
هام pez‏ وانهزاممم لاعلى 3 الشهادة بناء على تضمنها اخلية الكفار ا أن مطاب من تناها نيل 


١ 3‏ كر امة الشهداء من غير أن خطر ماله شىء غير ذلك فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما مل إلا 


رسؤل ) مبتدأو خبر ولاعمل لما بالاتفاق لاننقاض نفيه بالا وةوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لرسول منبئة عن كونه فى شرف الاو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من واهد اوه 
عليه الصلاة والسلام لاعالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسخلو کا خلوا والقصى قلى فإنهم لا 


خلوا ويحب القسك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس إلا رَسَوَلا كسائر 


الرسل فسخل وکا خلوا و بالك بد نک يجب السك يديهم وقيل هوقصر فرادفإنهم لااستعظ وا 


. عدم بقاله عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكةكا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصفين الرسالة واليعد عن اللاك ورد عام بأنه مقصورعل الرسالة لايتجاوزها إلى اليعدءن 
الملاك فلا بد جيل دن جعل قوله تعالى قل خات الحكلاما مبتداً مسوقا لتقربر عدم رهت عليه الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم السلام وأياً ماكان فالكلام مخرج على 
خلاف مقتضى الظاهر. ) أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدين 
خلوه هوت أو قتل بعد علمهم خلوالر سل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والهمزة لإنكار 
أن بجعلوا خاو الرسل قله سا لانقلا هم بعد وفاته مع کو نه ا فى الحقيقة بام على الدن وإبراد 
الموت يكلمة إنمع علمهم به البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لا ذكر من استعظامهم إياه وهكذا 


م سورةآ لعمران آية ٠١٤‏ ۹۳ 


أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أ م آخر يناسب المقام وتقدح تقدير الموت مع أن 
تقدير القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن. 
الانقلاب عنده وحملوم عل التثبت هناك آم ولان الوصف الجامع ببنه وبين الرسل علموم السلام هو 
الاو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نفر من المسلمين على المشركين 
فقائل قتالا شديدا وقاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه قتالا عظيا حت التوى سيفهوكذا سعد بن أبى 
وقاص ذةئلوا جماعة من المشركين وهزموثم فلما فظرالرماة [ل>مو رأوا أنهمقد انو رمو اأقبلوا علىالنهب 
ولم يلتفتوا إلى نهى أميرم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده إلا ثمانية نفر فلا رآتم خالد بن الوايد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى مائتين وخ بن فار ا من المش ركين من قبل الشعب و قتلوا من بق من الرماة 
ودخلوا خلف أقفية المسليين ففر قوم وهزءوهم وحملوا على أصحاب رسو ل الله يكيم وقاتلوم حتى أصيب 
هناك نحو ثلاثين رجلا کل منهم يحثوأ بين يديه ويقول وجهى لو جك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك 
سلام الله غير مودع ورى عبد الله بن قِيئة الحارثى رول الله يل عجر فكسر رباعيته وشج وجبه 
الكرم فذب عنه مه هب بن عدير رضى الله عنه وكان صاحب الراية حى قتله ابن فيثة وهو يزعم أنه 
قتل النى بل فقال قتلت مدا وصرخ صارخ قيل إنه [بليس ألا إن مدآ قد قتل فانكفأ الناس وجعل 
الر-ول بل يدعو إلى عباد الت قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رول اله بو من المسلدين 
فناديت بأعلى صوق امع المسليين هذا رسو ل الله ب فحاز إليه ثلاثو ن من صما به و هوه <ىكشفوا 
عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت بن أبى يأخذلنا أمانآ من أبىسفيان وقالناس منالمنافةين 
لوكان نبياً ما قتل ار جعوا إلى إخوانك و إلى دينكم فقال أنسبن النضر وهو عم أن سن مالك ياقوم[ن 
كانقتل مد فان رب #دحى لا موت وماتصنءونبالحياةبعدر سو ل اهيل فقائلوا على ماقاتلعليهوهوتوا 
- کرام على مامات عليه ثم قال اللبم إنى أعتذر إليك ما بقول هو لاء وأيرأ ليك مما جاء به هؤلاء ثم شد 
بسيفه وقائل حتى قتل وتجو بز لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى واله يعصمك من الناس للا 
أذكل آية ليس يسمعباكل أحد ولا كل من يسمعها يستحضرها فىكلمقام لاسا فى مثل ذلك المقام 
الحائل وقد غفل عمر رضى الله عنه عن هذه الآبة الكر بمة عند وفاته عليه الصلاة والسلاموقام ف الناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزءءمون أن رول الله يلك توفى وإن رول الله مامات ولكنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسو ل الله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجلوم يزعمون أن رسول ألله 2 مات ولميزل كرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضى الله عنه مد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال أمها الناس منكان يعيد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
كان يعيد الله فإن الله حى لابموت ثم تلا وما مد إلا رول قد خات منقبله الرسل الآية قال الراوى 
واللهلكا'ن الناسم يعلءوا أنهذه الآبةنزلت على رسول الله يِل حتى تلاها أبو بكر وقال مر رضى 
الله عنه والتهماهو إلاأنسمعت أبا بكررضى اله عنه يتلو فعقرت حتى ماتحملى رجلاى وعرفت أذرسول 
الله ب قدمات (ومن ينقلب عل عقبيه) ب دبار هما کان يقبل عليه رسو لاله يتلق من أمالجباد وغيرء © 


لله تفسير ابي السعود 


وما كل فس أن وت إلا نهكتلا موچ ومن برد کواب التبا ُؤتدء مني ومن برذ 
واب الآخرة و وستجزى لسري *آل عمران 
للعيبي يب يوي د 
© وقيل بارتداده عن الإسلام وما ارند يومئذ أحد من المسلمين إلا ماکان من المنافقين ( فان يضر الله ) 
© با فل من الانقلاب ( شيا ) أى شيئاً من الضرر وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
© (وسيجزى الله الشا كرين ) أى الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعر معروف وإ 
بذاك لآن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه [ماء إلى كفران المنقلبين . وروی عنابنعبا سر ضى 
لله عنهما أن المراد مهم الطائعو ن لهتعالى منالمماجر بن والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأصحابه 
رضى الله عنوم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين ومن أحباء الله تعالى وإظبار الاسم 
٠‏ الجليل فى موقع الإضمار لإبراز ميد الاعتناء بشآن جزائهم (وماكان لنفس أن “وت)كلام مستائف 
سيق للتذبيه على خطئهم فيا فعلوا حذرآ من قتلوم و بناء على الإر جاف بقتله عليه الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل نفس منوط بمشيئة الله عز وجل لا يكاد بقع بدون تعلة,ا به وإن خاضت موارد الخوف 
وافتحمت مضاي ق كل هو ل مخؤف وقد أشي ربذلك إلىأ نهآ م تكن متعلقة بموتهم فى الوقت الذى -ذروه 
فيه ولدلك لم يقتلواحينذ لالإحجاممم عن مبأشرة القتال وكليةكان ناقصة اسمما أن وت وخبرهاالظرف 
© عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى (إلا بإذن الله) استثناممفرغ من أعم الشات ائ وماكان للرت 
حاصلا لنفس من النفوس بسدب من الا سباب [لامشيئته تعالىعلى أن الإذن جاز منها لكو نهامن لوازمه 
أو إلا بإذنه للك الموت فى قبعض روحما وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلى النفوس ' 
بصورةالآفعال الاختيار بةالتى لا يتسنى للفاعل [يقاعرا والإقدام عليابدون إذنه تعالى أو بتنز يل إقدامها 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للمبالغة فى تحقيق المرام فإن موتها حيث ١-تحال‏ وقوعه 
عند [قدامباعليه أوعل مباد بهوسعيها فى [يقاعه فلن يستحي ل عندعدم ذلك أولى و أظوروفيه من‌التحر يض 
© عل القتال مالاخ (كتاباً ) مصدرمؤ كد لاضموزماقيله أى كتبه الله كتاباً ( مؤجلا ) موقتاً بوقت 
ظ معلوم لا يتقدم ولا,تأخر ولوساعة وقرىء موجلا بالواو بدل الحمزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار ال موتوالماة محض مشيئة أللهعز وجل من غيرأن يكو نفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية ثمرات الا"عمال دائرة على إرادتهم ليصرفؤها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
© (ومن يرد) أىبعمله (ثواب الدنيا نؤتنه) بنون‌العظمة علىطريق الالتفات (منها) أىمنثواببامانشاء 
أن انيه باهيا فى قوله عز وجل من کان يريد العاجلة جانا له فهامانشاء لمن رید وهو تعريض من 
© شغلمم‌الغناام يو مئذوقد مرتفصيله (ومن برد) أى بعمله ( ثواب الآخرة نؤته مها ) أى من وام 
© ما نشاء من الأضعافن:حسبها جرى به الوعد الكريم ( وسنجزى الشاكرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفين !ا۲ تام الله تعالى من القوى والقدرإلى ماخلقتهى لا" جلهمن طاعةالله تعالى لایو مم 
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سے کس اس 222 رم مص ار سل ت وو رم ررم مله 8م ع و > ١‏ ا وو و مده 
وكارن من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما أصابم فى سیل الله وما ضعفوا وما 
عار ري ١‏ 


أسْسَكانوأ وال يحب الصَديرينَ و ظ آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا مجاهدون المعو دون من الشهداء وغيرم وإما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولياً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالازيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وإمهام الجزاء من التأ كيد والدلالة على غامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء ( وكا'ين )كلام مبتدأ ناع علهم تقصيرم وسوءصنيعهم ففصدودم عنس إن ١41‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل الله مع الر-لالخالية عليهم السلام وكا'بن لفظة مركبة من كاف التشبيه و أى 
حدث فا بعد ال ركيب معنى التكثي رکا حدث فى كذا وكذاوالنون تنوينأثبتت ف الخط علىغير قياس . 
وفبا خ#س لغات هى [حداهن والثانية كائن مد لكاعن والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيئن بياء سا كنة 
بعدها همز ة مكسورة وهى قاب ماقباما وا لخامسة کان مئل كعن و قد قرىء بكل منهاو حلما الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالى ( من نی ) تميبز لها لأسا مث ل کر الخبرية وقد جاء تمييز ها منصو بأ كا فى قوله | أطرد الأ © 
بالرجا فكأين ٠‏ أملا حم يسره بعد عسر | وقوله قعالى (قاتل معه ر بيو نكثير) خبر لما على أن انل © 
مسد إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىءقتل وقتل على صيغة المبنى للفعول عخففة 
ومشسددة والربى منسوب إلى الر ب كالربانى وكسر الراء من آغييرات النسب وقرىء بضمما و يفتحما 
أيضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى الجاعة أ ى كثير من الأأنبياء قاتل معه لإعلاءكلية الله 
وإعزاز دنه علداء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أو<ذوف وقع حالا من 

فا علدكا فى القراءتين الا خير تين [ ذلا احتمال فيهما لتعلقه بالفعل أى فتلوا أو قتلواكائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سعيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من العظهاء لم يقتل 

نی فى <رب قط وقيل الفعلمسند إلى ضمير النى والظرف متعلق بمحذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير امجرور الراجع إليه وهذا واضح علىالقراءة المشهورة بلاخلاف أى كم من نى قاتل كائناً معه فى 
القنال ر بيو ن كثير وأماعل القراءتين| لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضهم 
وأيده بأن مدار التو بيخ الخد الهم للإررجاف بقتله عليه السلا مآ یک من نى قتل كائناً معه فىالقتل أوفى ‏ - 
القتال ريون اح وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع منالةتال © 
, كافى قولكوعظته فل يتعظ وت به فل بز جرفإِن الإنيان بالثىء بعد ورود ماو جب الإقلاععنهوإن 
كاناستمراراً عليه حسب الظاهر لكنه سب الحقيقةصنع جد يد مصحم لد خو ل الفاء المرئبة لهعلى ماقبله 
أى فافتروا وما انكرت همم (1ا أصابهم) فى أثناء القتال وهو علة للمنق دون ان نعم يشعر بملته © 
قوله تعالى (فى سبيل الله) فان کون ذلكفى سبيله عز وجلا يقوىقلومم.ويزيلوهنهم ومامو صر © 
أومو صو فة فإنجعل الضميران هيع الربيينفبى عبارةعما عداالقتل من ال راج وسائرا مكار المعترية 
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رم جم 2ح ملا و 5 ِِ الت م2 وع وو عاص ا صو ق ےو ع عاد حا عي ر عر 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا أغمر لنا دو بنا و إسرافناف امنا وثيت اقدامنا وأنصرنًا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلا للمعض اليأفين يعد ماقتل لعن و ن کاهو الأنسب عقام تو بيخ المنخذاين عد م|استشهد 


الشهداءفهوى عمارةعما ذك رمع مااعتر امم من فتل[خوانهم منا خرف والجزن وغير ذلكهذا على القراءة 
المشهورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين هنهم حا وإن 
أسند إلى ضمير النىما هو الأنسب بالتو بخ على الاذال سيب الإر جاف بقتله عليه الصلاة و السلام 
فما للياقين أيضاً إن اءتبر كون الر بين مع النى فى القتل و للجميع إن اعتير كو نهم معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن العدو وقيلعن الجبادوقيل فالدين (ومااستعانوا) أى وماخضهوا للعدووأصله استكن 
من السكون لان الخاضع إسكن لصا حيةه ليفدل به مأيريده والاألف من [شباع الفتحة أو استكون من 
الكون لا" نه يطلب أن يكون لمن خضع له وهذا تعر يض عا أصاءهممن الوه نوالا نكسار عنداء ترلاء 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل الى له و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
دوين أرادوا أن إعتضدوا بان أبى المنافق ۴۳ طلب الا'مان من أبى سفيان ) والله يحب الصا بر بن ( أى 
على مقاساأة الشدامد ومعاناة المكاره ف سیل الله فينصرثم ويعظم قدر م والمراد بالصابرين إماالمءرودون 
والاستثناء مفرغ من أعم الا شياء ماكان قولا لم عند أى لقاء للعدو واقتحام مضايق اجرب وإصانءة 
ماأصامهم من فنون الشدائد والا”هوال شىء من الاٴشیاء إلا أن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائرنا 
( وإسرافنا فى أمنا) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسوم مع 
کو مر بأنيين برءاء من التفر يط فى جنب الله تعالى هضما لها واستقصار ممم وإسناداً ل )أصابهم إلى 


© أعبالهم وقدموا الدعاء عفر مها على ماهو الام سب الحال من الدعاء بوهم ) و وت أقدامنا ( أى 


ف مواطن الحرب بالتقوية والتأبيد من عندك أو ثبتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ةرا له إلى <يز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة 
وللمى ابزالوامواظبين علىهذا الدعاءمن غيرأن يصدر عنم قوليوم شائية الجرع والخور والتزلزل 
فى مواقف الحرب ومسأصد الدين وفيه من التعريض بالمنهزمين مالا خن وقرأ ابن كثير وعاصم فى 
روايةءنهما برفعقوطم عل أنه الاسم والخبر أنوما ففحيزها أىماكان قوم حيتذ شيا من الا”شاء 
إلاهذا القولالمنىء عن أحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن 
الإخباريكون قولحم المطلق خصوصية قوم السك عنهم مفصلا كاتفيده قراءمهما أ كثر إفادة للسامع 
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مرم م را رص ر م ا م صم روم ام م ص ير بر 8 وور و - 2 
فعاتلهم آله ثواب الدنيا وحسن واب ا لاخحرة والله يحب المحسنین 029 ۲ آل عران 


مير و سرح و عام وم ررر بير 
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م ٤ص‏ رج ام ,اه را عي ورج م ٤‏ 00 م 
يتاءهاالذين ۶امنوا إن تطيعوأ آلذين كفروا پردوکر علح اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین 1719ل عمران 


من الا خبار بكون خصوصية قو مما لذ كور قوم لا أنمصب الفائدةوموقع البيان فى ابل الخيرية 

هو الخبر فالا"حق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشّالا على نسب خاصة 
لعيدة منالوقوع فالخارج وفذهن السامعولا وان ذلك هبنأ فى أنمع ماف حيزهاأتم وکوا 

ما تفرد دا لاضافة من النسبة المطلقة الإ جالية لخي ككانت سهلةاالحصول خار جا وذهناً كانحةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنوانآً لمو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف بابالبيان و[نمااختار الجوورما اختاره 
لقاعدةصناعيةهى أنه إذا اجتمع معر فتان فالا ءرف مهما أحق بالاسمية و لار يب ىأعر فة أن قالوا لدلالته 

على جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشبهالمضمر منحيث أنهلابوصف ولابوصف هوقو مضاف 
[لىمضمر فمو بازلة العم فتأمل ( فآ تام اله ) ببب دعام ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة م4١‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصيص وصف الحسن به للإيذان بفضله ومن بته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والله عب الحسنين) تذل © 
مقرراضمون ماقيلهفإن محبةالله تعالى للعيد عبارةءن رضاه عنه وإرادة الخير به فهىميدأ لكل سعادة 
واللام إما للعبد وإبماوضع المظبرموضع ضميرالمعبودين للإشعار بأن ماحكى عم م نالأفعالوالاقوال 

من باب الإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دخو لا أولياًو هذا أن ب عقام ترغيب المؤمنين فىتحصيل 
ماحى عنهم من المناقب الجايلة (يأمها الذين أمنو )١‏ شروع ف زجرثم عن متابعة الكفار ببيان استتباءبا ١5‏ 
لخسران الدنيا والآخرة إثر ترغيمهم فى الاقتداء بأنصار الا نبياء علهم السلام بيان إفضائه إلى فوزمم 
بسعادة الدارين و تصدير الخطاب بالنداء والتفبيه لإظهار الاعتناء بما فى حيزه ووصفهم بالإبمان لتذكير 
حالم و تثبيتهم علبها بإظبار مباينتها الحال أعدائهم أن وصف المنافقين بالكفر ف تو له قعالى (إن تطيعوا م 
الذين كفروا) لذلك قصداً إلى من يد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزلت فى 
قول الأنافقين للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى [خوا نكم وادخلوا فى ديهم فوقوع قوله تعالى ( بردوم 0 
على أعقابكم ) جواباً الشرط م عكو نهف قوة أنيقال إنتطيعوهم فى قولحم ارجعوا إلى إخوا تكمواداوا 

فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبا ركو نه تمريد لةولهتعالى (فتنقلبوا خاسرين) أى الدنيا والآخرة غير © 
فائزين بشیء منهماوافعين فى العذاب الخالد على أنالارتداد على العقب عل فى انتكاس الاس ومثل فى 
الحور بعد الكوروقيل المراديهم الهو دوالنصاری حيشكانوا يستغوو نېم وبوقعون ل الشبه فى الدين 
وبقولونلو کان بآ حقاً لماغلب ولماأصابه وأحايهما أصابهم و ماهو 'رجلحاله كال'غيره من الناس 
يومأعليه ويومآله وقي لأبو سفيان وأصحابه والمرادبطاءتهم استئمانهم والاستكانة لحم وقيل الموصول 
على مومه والمعنىنهى الم منينعن طاعتهمفى أمرمن الاأمورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 

ْ دم( أبو السعود + ۲ » 


۹۸ تير أي السود | 


م سوم وى ام مدير و ص ش ش 
Eg‏ ۰ 4 ش2 J‏ ەو كو م 2او ير م اوراس 2ا وور کر ررر و بر رات بير 
سئلق فى قلوب دين كفروأ الرعب يما أشرڪوا باه مار ينل بهء سلطنا ومأونهم النار 
م 41 2 م2 

و يلس مثوى الظللہین (ي) آل عمران 


2> ر مرو وغو ررر ورس 


4 سومار دغ و 5 م ےم م ور سمس صا ورو 
ولقد صدقكر الله وعدهب لذ حسونهم بإذنهء حح إِذا فشلتم وتنلزعتم فى لامي وعصتتم من 


ہدمآ آرت اجون متم من برد نيا ويم من يريد الاهرة صرق عنم يليك 
لقاع وال دو فَضْلٍ عل المؤمنيت 09 1( #آل عمران 
CEE RB RASER es SRO E‏ 
٠٠‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى مام من البيان (بل الله مولا ) إضراب عا يفهم من مضمو ن الشرطية 
کا "نه قيل فليسوا أنصارم حتى تطيعوثم بل الله ناصر ,لاغيره فأطيعوه واستغنواءه عن موالا تېم وقریء 
© بالتصبكانه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا الله ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
٠١١‏ نخصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلق ) بنون العظمة على طريقة الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية 
© المبابة وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء (ى قلوب الذين كفروا الرعب) بسكون العين وقرىء إضمما 
على الأصل وهو ماقذف فى قلو ہم من الخو ف يوم أحدحتى تركوا القتال ورجعوا من غيرسبب و 
الةو والذلبة وقيل ذهبوا إلى مكة فليا كانو! ببعض الطريق قالو اماصنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم ترك نامو نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلوهم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلو بهم الرعب فأ مسكوا فلا بد من کون نزول 
© الآية فىتضاعيف الحرب أو عقيب اثقضائه وقيل هو ما ألق فى قاو هم من الرعب يوم الآحزاب ( با 
أشركوا بالله) متعلق بنلق دون الرعب ومامصدرية أى يسبب إشرا كم بهتعالى فإنهمن موجبات خذلانهم 
© ونصرالمؤمتين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ( مالم ينزل به ) أىبإشراكه ( سلطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضوحما وإنارتها أو لقوتها أو لحدتها ونفوذها وذكز عدم تنزيلبا مع استحالة تحققها فى نفسها من 
قبيلقوله | ولاترى الضب بها ينحجر | أى لاضبولا انحجار وفيه [يذان بآن المتبعفى الباب هو البرهان 
© السماوى دون الآراء والآهواء الباطلة (ومأواهم) بيان لآحوالهم فى الآخرة إثر بيان أحوالهم فى الدنيا 
© وه الرعب أى مايأوون إليه فى الآخرة ( النار ) لاماجاأً م غيرها (و بس مثوى الظالمين) أى مثوام 
و[بماوضع موضعه المظبر المذكوز للتغليظ والتع ليل والإشعار بأنهم فى إشرا كم ظالمون واضعون 
للثىء فى غير موضعه واللخصوص بالذم عذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وف جعلبا مثوام بعد 
جع لامأ وام نوع رض إلى خاودم فبافإن المثوىمكان الإقامةالمنبئة عن المكث وأماالمأوى فهو اكان 
١٠+‏ الذىيأوى إليهالإنسان (ولقد صدةكالله وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
الجا رأى فىوعده نزلتحين قالناس من المزمنين عندر جوعبم إلىالمدينة م نأي نأصابناهذاوقد وعدنا 
القه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكانم 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ١٠9‏ ۹۹ 

فان نزال غالءين ما ثتم مكانكم وف رواية أخرى لا تترحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين مادمم 

فى هذا اللمكان وقدكان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضربوتمم ٠‏ 
بالسيوق حى الهزموا والمسلمون على آثار ثم يقتلونهم قتلا ذريعاً وذلك قوله تعالى ( إذ نحسونهم ) © 
أى تقتلونهم قتلا كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وهو ظرف لصدقكم وقوله تعالى ( بإذنه ) أى © 
بتدسيره وتوفيةه لتحقيق أن قتلبم با وعدم الله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الآبة وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بد ركيف لا والموعود ما ذكر [مداده عز وجل 
بإنزال اللاك علهم السلام وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتلوم بإذنه تعالى صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد بالملاتكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الح وأنت خبير 
بأن إلقاء الرعب كان عند تركمم القتال ور جوعم من غير سبب أو بعد ذلك فى الطريق على اختلاف 
الروايتين وأياً ماکان فلا سبیل إلىكونه مغباً بقوله تعالى ( حتى إذا فشاتم ) أى جبنتم وضعف ر أب © 
أو مانم إلى الغنيمة فإرن الحرص من ضعف القلب ( وتنازعتم فى الآمى) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المشركون وولوا هار بين والمسامون على أعقابهم قتلا وضرباً فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال 
ا م عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا تخالف أمى الرسول يله فنيت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى ( وعصيتم من بعد ماأرا ک مانحبون ) أى من الظذر © 
والغنيمة وانهزام العدوفليا رأىالمشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من أصحابه حسها فصل فى تفسير قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وجواب إذا 
ذوف وهو منعک نصره وقيل هو امتحنک ويرده جعل الابتداء غاية للصرف المثرتب على منع النصر 
وقيل هو انقسمتم إلى قسمین کا بنىء عنه قوله تعالى (منكم من بريد الدنيا) وم الذين تركوا المركز © 
وأقبلوا على النبب ( ومنك من بريد الآخرة ) وه الذين ثيتوا مكالم حى نالوا شرف الشبادة هذا © 
على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اسے کا فى قوطم إذا 
يقوم زيد يقوم عمرو و<تى حرف جر بمعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه لمعى 
النصر كأنه قيل لقد نصرم الله إلى وقت فشاک وتنازعكم الح وعلىهذا فقوله تعالى (ثم صرفم عنمم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشير إليه والجملتان الظرفيتان اعتراض 
بين المتعاطفين أى كك عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلدين ما لا يخ . 
| ( ليبتليم) أى بعاملم معاملة من يعتحنم بالمصائب ليظور بات على الإمانعندها (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندمم على الخالفة ( والله ذو فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جميع الا“حوال أديل لهم أو أديل علهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظوارفى موقع الإضمارللتشريف والإشعار 
بعلة الحكم وإما الجنس وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً . | 


١ 5595‏ تفسير أن السعود 1 
ج22 ء م مس صو م دب 6م مرا سير ير عو و وت لء ٤ر‏ سراي تا ماس سوت وره 
ِذ تصعدون ولا تاودن على أحد والرسول يدعو ف بف اشرت انبكر کہا يم لكلا موا 
َل ماقاتک ولا مآ صلی وال خییر ما َحْمونَ وی آل ران 
مده رمه رر سس مه جس ع کر عر بر ےر سے گر و ده سه ل د orf‏ 9 ثرو 5 
ثم انزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر » طايفة قد امم انفسيم 
مع 4 مج سدم ددم اماه ر ع ميرب م م دم 2 olo of i2‏ و22 2 
يظنون بالله غير الح ظن ال ملهلية يوون هل لتا من لامي من شىء قل إن الام كله, لله 
فون ف أنفسييم مالایید ون ك وون لون لَنَا من الم ئ مانا مهتا فل لو كم 
عو ماله ع مه رر و مكدو امه 2او دم رياد | 2 و رو ارصن ص 
في بيوتكر لبرز الذين كتب علييم آلقتل إل مضاجعهم وليبنل ألله ما فى صدور ر وليمخص 
ماف اوک وله علم بزّات الصدور جح آل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفكم 3 بةوله تعالى لييتليكم أو مقد رکا ذكروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقرئء تضعدون من الثلانى أى ق الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطرح [حدى التاءين 
1 © وقرىء يصعدون بالالتفات إلى الغيية (ولا تلوون على أحد ( أى لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
واحد منک لواحد وقریء تلون بواوواحدة يقاب الواو المضمومةهمزة و حذفها تذفيفاً وقرىء لوون 
© كيصمدون ( والرسول يدعو )كان عليه الصلاة والسلام بدعوثم إلى عباد الله إلى عياد الله آنا رسول 
الله من يكر فله الجة وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة الإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
© الرسالة من جبته سبحانه إشباعا فى تو بيخ المنزمين (فى أخرا؟) ساقت وجماعت الآخرى (فأثابكم) 
5 عطف على صرفكم أى ازا ک الله تعالى ا صنعتم (غها) مو صولا ( بغم ) من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقل الرسول به وفوت الغنيمة فالتنكير للتكثير أو غا بمقابلة غم 
© أذقتموه رسو ل الله به بعصيانك له (لكيلا تحزنوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا على الصبر 
فى الشدايد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمدنى لتتأسفوا على مافاتكم من الظفر 
والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والحزيمة عقوبة لكموقيل الضميرى أثابكم للرسول يِه أىواسام 
فى الاغتمام فاغتم بما نزل عليكمك اغتممتم با نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً 
© عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبير ما تعلدون ) 
of‏ أى عام بأعمالكم وما قصدتم بها ( ثم أنزل عليسكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم والخطاب لو منين 
© حم( من بعد الم ) أى الغم المذكور والتصريح بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
© ازيادة البيانوتذكير عظم النعمةكافى قولهتعالى ثمتابوا من بعد ذلك وأصاحوا الآية ( أمنة ) أى أمناً 
© نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنها أوعطف بيانوقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبينعل تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمنكبار وبررةوقرىء بسكون اليم كأنها مرة من الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لا مم 


ون 


ع 
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غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغم بالإزالة 
لآنه المهم عندم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفواكانوا يتوعدون المسلدين بالرجوع فل يأمنوا كرتهم 
وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم زو مذ بنعاس تغشام بعد خوف وإنما ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عنه كنت مع النبى يليه حين اشتد لوف فأنزل الله علينا النوم والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير 
والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالح بقو ل لوكان لنا من الا "مم شىء ماقتلنا هبنا وقال أبو طلحة رضى الله 
عنة زفت رأمى اوم أحد عات لا أرى أحداً من القوم إلا وهو بميد تهت حجفته من النعاس . قال 
وكنت منألق عليه النعاس بو مثذ فكأ نالسيف يسقط من بدى فآخذه ثم يسقط السوطمن ندى فآخذه 
وفيه دلالة على أن من الم منين من لم باق عليه النعا س کا ينىء عنه قوله عزو جل (یغشی طائفة منک) قال 0 
ابن عباس هم المباجرون وعامة الا "نمار ولا يقدح ذلك فى عدوم الإنزال الكل واجملة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أمها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم على البدل وعطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين الموصوف بالمفعول له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) أى أوقعتهم فى الوم والا"حزان أو ما مم إلا م أنفسهم وتصد © 
خلاصها من قوم همی الثىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأ 
وما بعدها إما خيرها وإنما جاز ذلك معكونها نكرة لاعتهادها على واو الحالكا فى قوله [ سرينا ونيجم 

قد أضاء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوءهكل شارق | أو لوقوعبا فى موضع التفصيل؟ فى قوله [ إذامابق 

من خلفها انصرفت له ه بشق وشق عندنا لم حول | وإما صفتها والير عذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقديره ومنكم طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 
وأيآما كان فالجملة [ما حالية مبينة لفظاعة ا هول مؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
ور وا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف الناس من حو لحم وإمامستأنفة مسوقة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزوجل (بظون بالله) حال من ضير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أو صفة أخرى ها أوخبر © 
بعد خبر أواستئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (غير الحق) فى حكم المصدر أى يظنون به تعالى غير النآن © 
ا لحت الذى يجب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظن الختص باالة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم الجود ورج ل صدق وقولهتعالى (بةولون) بدل من يظنون لما أن مسئلتهم © 
كانت صادرة عن الظن أى بةو لون لرسول الله 2 على صورة الاسترشاد زهل لنامن الاام) أى من © 
أمالله تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من نصيب قط أوهل لنامن الند بير من ثىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الا”ممكله لله ) أى الغلبة بالآخرة لله تعالى ولا“وليائه فإن حزب اله مم الغالبون أو إن © 
التد بي ركلهلله فإنه تعالی قد د رالا کا جرى فى سايق قضائه فلام د لهو قرىء كله بالرفع على الا بتداء 
وقوله تعالى (خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يةولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يبدون © 
لك ) استتناف أو حال من ضمير يقولون وقوله تعالى قل إن الاس الح اعتراض بين الحال وصاحبها | 
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إت لذبن تولو منك يوم الت امعان إا اترم لطن يبخض مَا كبوأ ومد عا 

0 3 آله فور حلم )5 ۳ آل عمران 
أىيةولون مايقولونمظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرميطنين الإنكاروالتكذيب وقولهتعالى 
© (يقولون) استئنافوقعجوا بأعنسؤا ل تشأماقبلهكأندقيل أىثىء مخفو ن فقيل عدو ن أنفسهم أويقول 
© بعضهم لبعض فيا يبنهم خفية (لوكان لنامنلآمى شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة لله 
© تعالى و لآوليائه وأن الآ كله فته أولوكان لنا من التدبير والرأى شیء (ماقتلنا هبنا) أى ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة على أن الننى راجح إلى نفس القتل لا إلى وقو عه فهافقط ولا برحنامن منازلنا 
. © 5ارآه ابن ابی ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالی ( قل لوكتتم فى بیو تم ) أى لو لم تضر جوا إلى 
© أحد وقعدتم بالمدينة 5اتقولون ( لبر زالذي نكتبعليهم القتل) أىفى اللوح ا محفوظ بسببمن الأسباب 
© الداعية إلى البروز( إلى مضا جعم م ) إلى مصار عم الى قدر الله تعالى قتلوم فا وقتلوا هنالك البتة وم 
تنفع العريمة على الإقامة باد بنةقطعاً فان قضاء الله تعالى لاردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل کا فى قوله عز وجل أينما تكونوا يدركك اموت بل عين 
مكانه أيضاً ولار بف تعين زمانه أيضاً لقوله تعالىفإذا جاء أجلبم لايستأخرونساعةولايستقدمون . 
روى أن ملك الموت حضر مجلس سلبان عليهالصلاة والسلام فنظر إلى رجل م نأهل المجلس نظرة هائلة 
فليا قام قال الرجل من هذا فقال سليان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مع الريح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فأمرها عليه السلام فألقته فى قطر يق من أقطار العا فالبث أنعاد ملكالموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إليها وقد أرسلته بالريخ إلى ذلك المكان فوجدته هناك فقضى 
أمى الله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير خلال بشىء من ذلك وقرىءكتب على البئاء للفاعل ونصب 
© القتل وقرىمكتب عليهم القتال وقرىء لبرز بالتشديد على البناء للنفعول (وايبتلى الله مافى صدورم) أى 
ليعاملكر معاملة من يدتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافيها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلبا معطوفة على علل لحا أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قبل فعل مافعل لمصالم جة وليبتلى 
اله وجعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكمة ماوقع يومئذ من الشدة والحول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذكور فعل فافعل لا لعدم العناية 
© بأ المؤمنين ونحو ذلك وتقدير الفعل مقدماً خال عن هذه المزية ( ولفحص ماف قلوبكم ) من مخفيات 
© الأمور ويكشفها أوتخلصها من الوساوس (والله عليم بذات الصدور) أى السرائروالضمائرالخفية الى 
لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبها واجملة إما اعتراض للتنبيه على أن الله تعالى غنى عن 
الابتلاء وإنما رز صورة الابتلاء لقّرين ال منين وإظبار حال المنافقي نأو حالمن متعلق الفعلين أى 
٠١‏ فعل مافعل للابتلاء والقحيص والحال أنه تعالى غنىءنهما محيط ضخفياتالآهوروفيه وعدووعيد ( إن 
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لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله يو وعميت وألله ما 
روق ص وو 1 


تعملون بصير آل ران 


الذين تولوا من يوم التق الججعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسهامت حكايتهم (إنما سقو م 
. الشبيطان ) أى إنماكان سبب انام م أن الشيطان طلب منهم الزال ( يبعض ما كسبوا ) من الذنوب © 
والمعاصى التىهى عالةة آم النى بل وترك المركر والحرص على الغنيمة أو الحياة خرموا التأبيد وقوة 
القاب وقيلاستزلال الشيطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت طم فإنالمعاصى بحر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقيل استز هم بذ نوب سيقت مهم وكرهوا القتل قبل [خلاص التو بة وا روج من أأظلبة ( ولقد ءنا © 
ألله prs‏ ( لتو 6م واعتذارم ) إن الله غفور ) الذنوب( حلم ) لا يعاجل بعقو بة المذنبليتوب واجلة © 
تعليل ما قبلبا على سديل التحقيق وف إظبار الجلالة تربية للمبابة وتا كيد للتعليل ( يأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا نكو نوا کالذین كفر وا) وهم المنافةو نالقائلون لوكان لنا من الآمرثىء ماقتنا هنا وإنماذكر فصدر 
الصلة كفرم تصريحاً بمباينة الهم لال الممنين وتنفيراً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعالى ( وقالوا ۾ 
لاخوام ) تعيين لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنها أى قالوا لا جلم وف حقبم ومعنى خو تم اتفاقهم 
ننسباً أو مذهباً ( إذاضربوا فى الآرض) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المفيدة م 
لمعنى لا ستقبال على [ذالمفيدةءنى المضى لكا بة الحال الماضية [ذ المراد مها الزمانالمستمر المنتظم للحا لالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج إذا هبنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعنى أنها 
لجر دالوقت أو رة صد مماالا تم راروظر فما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيها بل التحقيقأنها ظرف له 
لالقو لمكأ ندقيل قالوا لا جل ما أصاب إخو اهم حين ضربوا الح (أوكانوا) أى إخوانهم (غزآ) جم » 
غا زكعئ جمععاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى ٠‏ لها قلب عن الحيا ض أجون | وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرادكو:هم غزاة باأذكر مع اندراجه تحت الضرب ف الآرض لا نه 
المقصودبيانه فى المقام وذكر الضرب ف الأرض توطة له وتقديمه لكثرة و قوعه على أنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [إذ المراد بهالسفرالبعيدو[ نا لى يقلأو غزواللإيذان باستمراراقصافيم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانواغزا فهامضى وقولهتعالى (لوكانوا عندنا) أى مقيمين (ماماتوا وما قتاوا) © 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمراً قد حذف ثقة به أى إذا ضربوا فى الأرض فاتوا أوكانوا 
غزاً فقتلوا وليس المقصود بالنهى عدم مائلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح 
<٠‏ بموجبهك أنه المنكر على قائليه ألا يرى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلو.هم) فإنه الذى © 
جعل حسرة فيها فطعاً وإليه أشير بذلككا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم يحضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الحم والاعتقاد واللام 


4 تفسير أي السعود 


ولي قل فى سبل الله أو مم لمَغْفرة 2 من اله ورحمَة حي امعو 9 ۴ آل عمران 
لبن مم أو لم آل آل سرود هه م ۳ل عمران 
لام العاقبةكا فى قوله تعالى لمكون لم عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فائّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى ل ١‏ 
مثلبم ی النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلومهم خاصة ويصون ن منپاقلو بک فذلك 
كامس إشارة إلى مادل عليه قولحم من الاعتقاد ويحوز أن يكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلهم ليجعل الله | نتفاء كو نكم مثلم حسرةفى قلو مہم فإن مضا د تک فى القو ل والاعتقادما بغمهم و يغيظهم 
© ( والله ی و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المؤثر فى الحياة والمات وحده من غير 
أن يكون الإقامة أولاسفر مدخل ف ذلك فإنه قعالوقد عي ال سافروالغازی مع قتحامهما لمواردالمتوف 
© ويميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة ( والله ما تعملون بصير )مديد لۇ منين على أن 
بماثلوهم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذي نكفروا وما يعملون عام متناول لق وهم المذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوات السمع وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واك قم فى سهيل الله أ وهنم ) شروع فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف هيل الله تعالى ليس ما ينبغى أن أن يحذر بل ما بحب أن يتنافس فيه المتنافسو نإثر إبطال تر تبه 
© علهما واللام هى الموطثة للقسم وما فى قوله تعالى ( أخفرة من الله ورحمة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحمة إدلالة المذ كور علها 
والجبلةجواب للقسم ساد مسدجوابالشرطوالمعنى أنالسفر والغزوليس ما يحابالموت ويقدم الاجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة و رحم ةكائنتين من الله تعالى ما بلة ذلك 
© (خيرما بحمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنهماخير 
من طلاعالأرض ذهية حمراء وقرىء بالتاء أىمائيجمعونه نم لول تموتوا والاقتصارعلى بيانخير يتهما 
منذلك بلاتعرض للبار حصو لما له للإيذان بعدم الحاجةإليه بناء علىا ستحالة التخييب منهقعالى بعد 
الآطماعوقد قيللابد من حذف آخرأى لمغفرةلكم منالله الإو حينئذ يكون أيضا [خراج المقدر مخرج 

الصفةدون الخي رانو ماذكرمن ادعاء الظبور والءنىعن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما ةتلواالمبنى على كثر ة الوقوعوقلته للمبالغةفى الترغيب فى الماد ببيان زيادة رة القتل فى 
سبيل الله وإنافتهفى استجلا بالمغفرة وال رحمةوفيه دلالةواضة على ماس منأن المقصودبالهى نما هو 
۸ عدممائاهم ف الاعثقادمضمون القولالمذكور والعمل؟و جبهلا ف النطق بهوإضلال الناسنبه (ولن 
متأو مأو قتلم) ایز جه اتفقهلا كك جسبتعلق الإرادةالإلهية وقرىءمتم بكسر م من مات 


م سؤرة آل عمران أيه ١ ۱۹۰ ۰ ٠٠٩‏ 


cpl CL‏ ےہ ملس رمو بر سا مم م م وواد دما و و موا ب رو وروی م 
فيمارحمة من ألله لنت هم ول و كنت قظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
عرس مص 2ء„ وغچ ع صن م رص ےن سم وراص رر 2 ولع سام 

لهم وشاوره فى ا لا فإذاعزمت فتو کل على الله إن ألله يحب المت وكلين 29 . ٣١‏ آل عران ” 


م 


22 م ص 2 س6 ماج رم 


: ري وير 4 4 م ص برج l2‏ 3> 2 > ا صمي رورو ا 

٠‏ إن ينصرحكم الله فلا غالب لكر وإن يخذلك قن ذا الذى ينصر م من بعدهء وعَلّ 
1 اح سر اج عي 4 1 

له ليت وك الْمَؤْمنودٌ 2 *آل عمران 


مات (لإلى الله) أى إلى المعبود بالحق العظير الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إلى م 
غيره فيوفيكم أجورم ويحزل لكم عطاءم والكلام فى لام اججملةيا من فى أختها (فيها رحمةمن الله لنت لحم ۱۹ 
تلو ن للخطاب و تو جيه لهإلى رسول الله يلم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقهم اللائمةو التعنيف بمو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحمته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر ومامنيدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منها مبين لإسها مها والتنوين للتفخم ومن . 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرحمة أى فب رحمة عظيمة ل كائنة من الله تعالی وهىر بطه على جأشه و تخصيصه 
بمكارمالأخلاق كنت لين الجا نبلم وعاملتهم بالرفق والتلطف مهم حيث اغتممت لهم بعدما كان منم 
ماكان من مخالفة أ مك وإسلامك للعدو ( ولو ) ل تنك نكذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشرة رلا © 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكريهالخلق وقالالواحدى هوالغليظ الجانبالسىء الخاق (غليظ القاب) © 
قأسيهو قال الكلى فظأفى القول غليظ القاب فى الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفرقوا منعندك ول يسكنوا © 
إليك وتردوا فمباوى الردىوالفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الأمربه عل ءاقب ۾ 
أى إذاكان الما ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق حقو ق ك )ا عفا الله عنهم ( واستغفر له ) الله فبا يتلق ۾ 
حقوقه تعالى [تماماً للشفقة عليهم و[ الا للبر مهم (وشاورث فى الآم) أى فى أم الحر ب إذ هو ارود © 
أو فيه وفى أمثاله ما تحرى فيه المشداورة عادة استظباراً بآرائهم وتطيباً لقلومجم وميد لسنة المشاورة 
للأمةقوقرىء وشاورم ف بعض الاس( فإذا عزهت ) أى عقيب المشاورة على شىء وأطفاتف به نفسك © 
(فت وکل على الله) فى إمضاء أك على ماهر أرشد لك و أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالى وقرىء © 
فإذاعزمتعل صيغة التكلم أىعز مت لكعلى وار فدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً 
والالتفات لتربية الموابةوتعليل التوكل أو الأمرءه فإنء:وان الآلو هيةاالجامعة لجيع صفات الكال مستدع 
للتوكل عليه تعالى أو الام به ( إن الله يحب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م ويرشدم إلى مافيه خير م م 
وصلاح واججملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لك,) جملة مستأنفة سيقت ١1١‏ 
بطر بق تلوين الطاب نششريفاً للبؤمنين لإيحاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجأ إليه وتحذيرمم عا 
شى إل خذلانه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نق الجنس المنتظم لنفى 
جع أفراد الغالب ذاتاً وصفة ولوقيل فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فقط ثمالمفبوم من ظاهر النظم 
TT‏ أب والمعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسه أ السعود 


0 د سع a2‏ رمد موري ةٌ اص رمج موموره مام برج راج اث مه 2 رع ماما ل ماري 
وماکان لذبي أن يغل ومن غلل بات ماغل يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
ع برس مير ص 500 


لا .يظلمون زک د آل عمران 


الكريم وإن كان نف مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيض وهوالذى يقتضيهالمقام لكن ا فمو م 
منه فبما قطعياً هو نن المساواة وإئيات الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أكرم من فلان أولا أفضل منه . 

٠‏ فالمغبوم منهحتما أنه کرم من ك لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالتنى الصرييح بلهومطردفها ورد علىطريق الاستفمام الإنکار یکا فى قولهتعالى ومن أظل من افترى 

٠‏ عل اللةكذباً فى مواق عكثيرة من التنزيل وما هونص قاطع فيا ذكر ناماوقع فى سورة هود حيث قيل 
بعدهفىحة,ملاجرمأنهم فى الآخرةهمالأخسرونفإن کو نم أخسر من كل خاضر يستدعى قطعا کو نهم" 
© آظل م نکل ظال ( وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقریء خذلكم من أ خذله ذا جعلهعخذ و لا(فن ذا الذى 
© ينصرم ( استفهام إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أى من بعد خذ لا نه 
© تعال ىأ ومن بعد الله تعالی على معنى إذا جاوز تمو ه (وعلى الله فليتوكل اؤ منون) تقدح الجاروا جرور على 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الآعى به على ماس من غلية الخاطبين على تقد بر فصر نه 

. تعالى لحم ومغلو يتنهم على تقذيرخذلانهتعالى إبام فإن العلل بذاك ما يقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمراد بالمؤ منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لا أولياً وإماهمخاصة بطريقالالتفات وأا ماکان 
ففيهتشريف لهم بعنوان الإبجان اشتراكا أواستقلالاو تعليللتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ يمان 
۱۹۱ ما بوجبه قطعاً (وماكان لنى) أى وما صح لنىمن الا نبیاء ولا استقام له (أن يغل) أى يخون ف المخم 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة يبنة يقال غل شيئا من ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إماتنزيه 
ساحة رسو لاله يلك عما ظن به الرماۃ بوم أحد حين تركوا الم رکز وأفاضوا فى الغنيهة وقالوا نخثى أن 

يقول رسو لاقه بل من أخذ شیئ فېو له ولا يقسم الغنائم كالم يقسمبايوم بدرفقالهمالنى يِل ألم أعبد 
إليكم أن لاتق ركو اال ركز حى يأتيكم أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال عليه السلام بلظذم 
أنا نغلولا نقسم بينكم وإما المبالغة فى النهى لر سول الله بره على ماروى أنه بعت طلا ع فغن النى ب . 
بعدم غنائم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكر وبمنع آخر ين بل عليه أن يقسم بين الكل باقسوية وعبرعنحر مان يعض الغزاة بالغلول تغليظاً 

وأما ماقيل من أن المراد تنزمهه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين [ذروى أن قطيفة حمراء فقدت 
يومبدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يلقع أخذها فبعيد جد وقرىء على البناء للمفعول وال مى 
© ماكانلهأن يوجدغالا أو ينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل يوم القيامة) يأت بالذى غله بعينه 
2020 بحملهعلعنقهكاورد فىالحديث الشريف وزوی أنهعليهالسلام قال لالا آعرفن أحدك اتی ببعير لدرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما نغاءفينادى ياحمدياحمد فأفو للا أملك لك من اقه شيئاً فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران أية ۱۹٤۰١۱۹۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 


مه م ےم ١‏ سے ررم 8 ےو 


7 م 2 ا 2 2 وت ووم و 
أن أتبع رضون الله ن باء ‏ سخط من الله ومأوله جهنم وبس الْمصير زي ۲ آل عران 


ا و ر م وء رق ات 2 006 8 
ا درحلت د الله وألله بصیر مأ يعملون 025 *آل عمران 
و CC‏ 1 2 چ . و رر کر سو ٤‏ > سوير و دصو « 2 ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من آنفسه م يتاواعليهم #ابثندهء ويز كم 
رور وور ام م صو ورور ر رو بے ع ١‏ 

و يعلمهم آلكتلب والحهمة وإ نكانوأ من قبل لف ضكل مين 6:9 آل عمران 


عااحتمل من إثمه وو باله ( ثم توفكل نفس ماكسيت ) أى تعطى وافیاً جزاء ماکسبت خیرآ أو شرا © 
كثيراً أو يسيراً ووضع المكسوب موضع جز ائه قتا للعدل ببيان مابينهما من تمام الات وكيفاً 
كأنهمائىء واحد وفى [سناد التوفية إلىك لكاسب وتعليقم بكل مكسوب مع أن المقصودبيان حال الغال 
عند[تيانه »ا غله بوم القيامة من الدلالة على نغامة شأن البو م وهول مطلعه والمبالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا خق فانه حيث و ىك لكاسب جزاء ما كسيه ول بنقص منه شىء وإنكان جر مه فى ذاية القلة 
والحقارة فلن لا .نقص منجزاء الغالثىء وجرمهمن أعظم الجراثم وأظبر وأجلى (وهم) أى كل الناس © 
المدلول علوم بكل نفس (لايظلدون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (أفن اتبع رضو أن الله) أى سعى ١517‏ 
فى تحصيله وانتحى نعو ہ حیثا کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن يسير بسيرته ( کین باء ) © 
أى رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهكائن ( من الله ) تعالى بسيب معاصيه کالغال ومن بدین بدينه © 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حيث وص فكل منم | بنقيض ماو صف بها لا خر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والا تباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيهالإنكار إلى ترتب توم المائلة بينهما والح مها على ماذكر من حال الغال كأ ندقيل 

أبعد ظبور حاله :کو ن من ترق إلى أعلىعليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظوار الاسم الجليل فى«وضع 
الإضمار لإدغال الروعةوتربيةالمبابة (ومأواه جنم ) [ماكلام مستّأنف مسوق لبيانمآ لأ رمن باء بسخطه © 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسمية على الفعلية وأياً ماكان فلا عل له من. . 
الإعراب ( وبئس المصير) اعتراض تذيبل والخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
ببنه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى خلاف الثانى (ثم) راجع إلى ٠۹۳‏ 
الموصو لين باعتا رالمعنى (درجات عند الله) أى طبقات متفاوتة فى عليه تعالى وحكمه شبهوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وإيذاناً بأنينهم تفاوتآذاتياً كالدر جات أوذوودرجات (والله بصير © 
بمايعلمون) من الاعمال ودرجاتها فیجاز مم سما (لقد من الله) جوابقسم ذو ف أىواللهلقد من ١١4‏ 
أى أنعم (على المؤمنين) أىمنقومهعليه السلام (إذ بعثفيهم رسولامن أنفسهم) أىمن نسم أ ومن © 
جنسهمعربياً مثلوم يفقم وا كلامه بسو لة ويك نواواقفين علىحاله ف الصدق والامانة مفتخر بن بهو 
ذلكشرف طمعظم قالالله تعالىوإنه اذك رلك ولقومكوقرىء من أنفسهم أىأشرفهم فإنهعليه السلام 


۱۰۸ تفسير ألى السعود 


اما رورو ے2 ووو 7295028 سورد >>3 سام 2 وس و ٤‏ و .2 AE‏ س 
او لما أصلبتجم مصيبة قد اصيتم مثليها قلتم انل هلدا قل هومن عند انفسكر إن الله على كل 
2 م وو 5 
یو مدير و 0 


كان من أشرف قبائل العرب وبطو نها وقرىء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداأً 
حذوف أى منه إذ بعث الل أو على أن [ذفى محل الرفع على الا بتداء بمعنى لمن من الله على الم منين وقت 
بعئه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحمر لما س من ميد انتفاعهم مها وقوله 

© تعالى من أنفسهم متعلق بمحذوف وقع صفة لرسولا أىكائناً من أنفسهم وقوله تعالى (يتلو عليهم آباته) 
© صفة أخرى أى بتلو عليهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أسماعهم شىء من الو حى (ويزكيهم) 
© عطف على يتلوأى يطبرهممن دنس الطبائع وسوءالعقائدو أوضارالآوزار (ويعمهم الكتابوالحمكة) 
أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة وإتما وسط يننهما التزكية 
الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيها المتفرع على كيلم بحسب القوة النظرية. 
الحاصل بالتعليم المثرتب على التلاوة للإيذان بأنكل واحد من الآمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها 
ستو جبة للشكر فلوروعى ردب الو جود کا فى قوله تعالى ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو عللهم 
آياتك ويعامهم الكتاب والمكمة ويزكيهم لتبادر إلى الفبم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة و بالكتاب والحكمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فى ذلك شثمول الحسكنة لما فى مطاوى الأحاديث الكربمة من الشرائعكا سلف فى سورةالبقرة 

© (وإنكانوا من قبل) أى من قبل بعثنه عليه السلام وتزكيته وتعليمه ( لن ضلال مبين ) أى بين لار یب 
فىكونه ضلالا وإن هى الخففة من المثقلة وضمير الشأن حذوف واللام فارقة بنها وبين النافية والظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لآن الخففة الى حذف اسما أعنى ضير الشأن 
وقيل هى ثافية واللام بممنى إلا أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياً ماكان فالججلة ما حال من 
٠‏ الضمير المنصوب فى يعلمهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال/النعمة وتمامها ( أو لما أصابتم 
مصيية قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا )كلام مرتدأ مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والآفاويل الباطلة الناشئة منها إثر [بطال بع ضآخر منهاوالحمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلها ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصبتم فى عل الرفع على أندصفة لمصيبةوالمراد 
بها م أصاءهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ماأصاب الث ركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الحمرة مع أنه المقصبود إنكازه 
والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التقر بع فإن فعل القبيح فى غير وقته أقبح والإنكار 
عل فاعله أدخل والممئأحين أصابكم من المشركين فصفب ماقد أضابهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
أبن أعمابتاعذ! وقد تقدم الوعد بالنصر على تو جيه الإنكان والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم فى 


م س سورة آل عم ران أيه ۱۹7 ٠۹۷ ٠‏ ۰۹ 


i 2‏ 2 2 6 رم رر لس مده ے م س ِ ٤‏ روا ماو شا جر 20011 ر 
وليعم لذين نافقواوقيل لهم تعالوا قلتلوا ف سبيل الله أ وأدفعوا قالوا لود قتا لاتبعتلکر 
e2‏ ر 2د کو 3 2 > 1 مام 2 8 ور چ عو <٤‏ را م 
هم لكف بوميل اقرب ينم للزيملن يقواون يافوههم ماليس فى فلوو م والله اعم يمبا 
مر حيرمو سمس 

يكتمون 9 #آل عمران 
رصت ام سر وو وود جو خم الى او ما ص دراد 2 

وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فين الله وليعم المؤمنين 089 *آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كو نه مظنة له داعياً إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصييتهم مما مهون الطب ويورث السلوة أو أفعلتم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم أنى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مع مباشرتهم لسيها وتذكير اسم الإشارة فى أتى 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشارتهم لوست إلا إلى 

ما شاهدوه ف المعركة من حيث هو هو من غير أن عخطر بباهى تسميته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
المصببة وإنما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمى لرسول الله يله بأن © 
بحيب عن سؤاطهم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويبكتهم ببيان أن مانام نما نال هم من 
جبتهم بوركم مال ركز وحرصهم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة ويأباه أن الوعد بالنصر 
كان بعد ذلك ذكر عند قو له تعالى ولقد صدقم الله وعده الآبة وأن عمل النى بلق عو جبه قد رفع 
الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعليهكان»ن أك رمه الله تعالى بالشهادة 
يومئذ وأين م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بدر قبل أن بوذن لهم والآول هو 
الأظهر الأقوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الرسول يلقم بين الخطابينالمتوجوين [ الهو منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من نهاه عنهكان أشد تأثيراً (إن اله على © 
كل شىء قدير ) ومن جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم 
منه تعالى ما أصابكم واجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الؤ منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه و[رشاد هم إلى طريق الحق فا الا عنه وبيان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصالح ودفع لما عسی أن بتو مم من قو لهتعالى هومن عندآنفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضمار إلى ماذكر للتوويل وزيادة التقرير ببيان وقته بقوله تعالى (بوم © 
التق الجمعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن الله ) أى فو كان بقضائه وليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكونما من لوازمه ( وليعل المزمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الله عطف المسبب على ال.بب © 
والمراد بالعل القييز والإظرار فيا بين الناس (وليعلم الذين تافقو ا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لنشريف المؤ منين وتنزهههم عن الانتظام فى قرن المنافةين وللإيذان باختلاف حال العلم حسب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اسم الفاعل النبئة عن الاستمرار والآخرين مو صول صلته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أنى الشعود 
© أصابك یو مئذ فروكائن لقبيز الثابتين على الإيمان والذين أظوروا النفاق (وقيل لم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله عنما ثم عبد الله بن أب وأصمابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول الله بر فقال لحم عبد الله بن عرو بن حر ام أذكرك الله أن لاتخذلو | ییک 
© وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبي لالله أو ادفعوا) قال السدىادفءواعنا 
العدو بتسكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفمواءنأهلم وبلدم وحرمم إن ل تقائلوا فسبيل 
الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود مهما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطثة له 
© وترغيب فيه أ فيه من الدلالة على التظاهر وااتعاون (قالوا) استئناف وقعجوا بأعنسؤاليسحبعليه 
© الكلام کا نه قيلنماذا صنعو! حينخير وابين الخصلتينالذ کو رتين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أى 
لونحسن قتالا ونقدر عليه وإنما قالوه دغلا واستهزاء وإنما عبرعن نن القدرة علىالقتال ينى العلم به لما أن 
القدرة على الآ فعالالاختيار بة مستارمة للعلم مها أو لونعلم مايصم أن يسمى قتالا لاتبعنام ولكن ماأتتم 
بصدده ليس بقتا لأ صلا و[نماهو إلقاء النفس إلى التهلكة وف جعلمم التالى مجر دالاتباع دو نالقتالالذىهو 
المقصودبالدعوةدليل على كال تثبطهم عن القتال حيث لاترضى نفوسهم بجعلهتالِآلمقدم مستحيل الوقوع 
© ( م للكفر يومئذ أقرب منم للإمان) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام فىللكفر وللإيمان متعلقة به 
وكذا يو مئذومنهم وعدم جواز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل واحد بلاعطف أو بدلية نما هو 
فماعدا أفمل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملبا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جرى بجرىعاملينكاأ نهقيل قر مهم للنكفر زائدةعلى قر ممم لاان وقيل تعلق الجارين به لشبببما بالظرفين 
أىم للكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم للإيمان فإنهمكانوا قبل ذلك بتظاهرون بالإيمانوما ظورت 
منهم أمار قمؤذنة بكر فلما اغخذلوا عنعسكر المسلمينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعانالمظنون 
مهم وافتربوامنالكفروقيلم لهل الكفرأقرب نصرتمنهم لأهل الإمانلا'ن تقليل سواد المسلمين 
بالانخذال تقوية للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواههم ماليس فى قلو ممم ) جملة مستأئفة مقررة 
لمضمون ماقبلها وذكر الا فواه والقاوب تصوبر لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم وماعبارة 
عن القول والمراد به [ما نفس الكلام الظاه رف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنى متحدان 
ذاتا وإن اختلفا مظبراً وإما القول الملفوظ فقط فالمنق حيلئذ منشؤه الذى لاينفك عنه القول أصلا 
وا عبر عنه به إبانة لما بنبما من شدة الاتصال أى يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنهم أظوروا فيه این ليس فى فلو ہم شىء منہما 
أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر الاتباع على تقدير العلل به وقدكذبوا فیہما كذباً يبنا حيثكانوا 
عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد وقوله عر 
© وجل (واقه أعل ما يكتمون) زيادةتحقيق لكفرهمونفاتهم ببباناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالحم من 
فنونالشر والفساداثر بيان خلوها عمايوافقها وصيغةالتفضيل لماأن بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم المؤمنين تخطئة آرائهم والشمانة همو غير ذلك يعامه المؤمنون على وجهالإجمال وأنتفاصيل ذلك 


م ل سورةآل عررا آی ۹ وول ١١١‏ 
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لذي قالوأ لإخونيم وقعدوا لواطاعوثا ما قتلوأ فل فأدركوأ عن انفسكر الموت إن كنتم 
صلدقین 02 ٠‏ #آلعيران ل 


ولا تخسن لذبن تلوأ سبي ل الل أموانا بل ایا عند ریم رفون 9 2 ۲ آل عران 
وكيفياته مختصة باتعلم الإهى (الذين قالوا) رفوع على أنه بدل من واو يكتمون أو خير لمبتدأ يحذوف ۱۸ 
وقيل مبتدأ خيرهقل فادرؤا ذف العائد تقد بره قل لهم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقيل مجرور على أنه بدل من ضير أفواههم أو قلو مم ک) فى قوله [ على جوده لضن ٠‏ 
بالماء حاتم | والمراد بهم عبد الله بن أنى وأصحابه (لإخوانمم ) أى لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 03 
جنسهم أو من أقارمهم فيندرج فهم بعض الشمداء ( وقعدوا) حال من ضمير قالوا بتقديرقد أى قالوا وقد © 
قعدوا عن القتال بالاتخذال (لو أطاعونا) أى فا أ نام به ووافقونا ذلك (ماقتاوا)م | نقتل وفيه © 
إيذان بأنهم أمروهم بالانمخذال حين انخذلوا وأغوو مك غو وا وحمل القعو د علىمأاستصو به ابن أبىعند 
المشاورة من الإقامة بالمدبنة ابتداء وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال لةحالية 
فإنها لتعيين مافيه العصيان وامخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى على أن تخصيص عدم 
الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الام أيضاً مهم فيستحيل أن حمل عب ماخو طب بهالنى يلق عند 
المشاورة ( فل ) تبكيتاً لم وإظباراً لكمذيمم (فادرءوا عن أنفسكم الموت ) جواب لشرط قد حذف © 
تعو يلا على مابعده من قو له تعالی ([ن كنتم صادقين)ك أنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكور © 
عليه أى إ نكتتم صادقين فا ينىء عنه قو لك من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أتفسكم ال موت الذئكتب عليكم معلقاً يسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب ا متف 
[مكان المدافعة بالحيل وامتناعبا سواء وأنفسك أعر عليكم من [خوانم وأمرها أ لدیک من آم 
والمعى أنعدم تلك كان بسدب أنه لم يكن مكمتو بأعليكلا بسببأنم دفعتموهبالقء و دمع كتابته علي 
فإن ذلك ما لاسبيل إليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مؤدياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى أنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدينكا قتلوا مقاتلين فق وله تعالى فادرءوا عن أنفسكم ا موت حينئذ استهزاء هم أىإن 
كنتورجا لادفاعين ل سباب الموت فادرءوا جميع أسبابه <تىلاتموتوا كاد أتم ف زنک هذاالسببالخاص 
(ولا تحسبن!لذين قتلوافى سبي ل الله أموانا)كلام مستأنف مسوق لبيان أنالقةل الذىسحذورنه وحذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى يتنافس فأ المتنافسونإثربيان أن الخذر لابحدى 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمراد .هم شهداءأحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المباجرين ‏ . 
حمزة بن عبد المطالب ومصعب بن مير وعثيان بن شہاب وعبدالته ن جحش وناقيهم من الآنصاررضوان 
الله تعالىعلهم أجمعين والخطاب لرسو لاله يتل أو لكل أحدمن له حظ من الخطاب وقرىء بالياء على 


۱۲ تفسير أبى السعود 
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يسن ف ءانلهم لله ون فتيويي بستبشرون بالذين ل يلحقوأ روم بن خلفوم ألا خرف 
ممح اح مم برس ورل م 8 


علييم ولا هم حرنون و : ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لآنه 


ف الآصل مبتدأ جائزالحذف عند القرينة والتقدير ولا حسينهم الذين قتلوا أمواتاً أى لايحسبن الذين 
قتلوا أنفسهم أمواتاً على أن المراد من تو جيهالنهى [ليهم تنبيه السامعينعلى أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة | لأبدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لافى جميع أوقاتهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبين حاط, هم لا ببق لاعتبار تسليتهم و تدشيرمم فائّدة ولالتنبيه السامعين و تذ كيرهم وجه‌وقریء 


٠‏ قتلوا بالتعديد لكثرة المقتولين ( بل أحياء ) أى بل هم أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسبهم أحياء 


على أن الحسبان بمعنى اليقي نكا فى قوله [-سبت التق والجد خيرتحارة » رباحاإذا مال مرء أصبح ثاقلا | 
أو على أنه وارد على طريق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرفى أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنو ان الر بو بية النوئة عن الثر بية والتبميغ إلىالكال معالإضافة 


6 إل ضيرم مل يل تكرمة هم (,رزقون) أى من الجنة وفيهتأ كيد لكو نهم أحياء وتحقيق می حيامهم ١‏ 


قال الإمام الواحدى الا "صم فى حياة الشہداء ماروى عن النى يِل من أن أرواحهم فىأجوافطيور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لما أصيب إخوانم بأحد 
جعل الله أرواح,م فى أجواف طيورخضر تدور ف أتهار الجنةوروى تردأنهارالجنة وتأكل منكارها 
وتسرحمن الجنقحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةفى ظلالعرش وفيه دلالة على أن روح 
الإنسان جس لطيف لايفنى عخراب البدن ولا يتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجريد 
النفوس البشريةيقول المرادأن نفو آلشمداء تتمثل طيو زخضراً أو تتعلق ا فتلتذماذكر وقي ل المر اد 
أنها تعلق بالأفلاكالكواكبفتاتذ بذلك وتتكتسب زيادةكال (فرحينا آناهم الله من فضله) وهو 
شر ف الشهادة والفوز بالحياة الا أبدبةوالزلني مزالله عزو جل والمتع بالنعي الخلدعا جلا (ويستبشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بهم) أىبإخوانهم الذين ل يةتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم 
(من خلفوم) متعلق بيلحقوا والمحنى أنهم بقوأ بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع حالامنفاعل 
يلحقوا أى ل يلحقوا مهم حال کو نهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا (أن لاخوف عام ولام يحرنون) 
بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارم حال [خوانهم لابذواتهموأن هى الخففة من أن 
واسمها مير الشأن الحذوف وخبرها الجملة المنفية أى ويستبشرون با تين م منحسن حالإخوانهم 
الذين تركوم وهو أنهم عند قتليم يفوزون عياة أبدية لا يكدرها دوق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطاوب أو لاخوف عليهم فى الدنيا من القتل فإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 


م سورة آل عمرأن آیة وى ء ۱۷۳ ۱۳ 
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نيرون يعد ين اله وفصل وان الله لا وضع الزن © © ليان 
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ألذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح الذين احسكوا منم واتقوا حر 
مه ١‏ 

عظم ل ْ “آل عمران 
ج سس وو 3 م ماه 2اا و2 راد تر م ورور او بكر صر امي لے وعدم وس 


ع 
ال وکیل #*آل عمران 


عن أن تخاف وتعذر أى لا عترم م ماو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لكنهم لاضافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتفاء الخوف والمزن لا بان انتفاء دوامہما کا يوه كو ناير ف اة الثانية 


حت 


0 
بنعمة ) كرر لبيان أن الاستبشارالمذ كور ليس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من نعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعمالهم وقد جوز أن يكون الأول متلق الخو انهم وهذا عال 
أنفسهم بیاناً لبعض ما أجمل فى قو له قعالى فرحين ما آ تام الله من فضله ( من الله ) متعلق »حذوف وقح © 
صفة لنعمة م ؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
أى زيادة عظيمة كا فى قو له تعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستيشر به والمراد بام منين إما الشهداء والتعبير عنهم بالؤ منين 
للإيذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإيمان من الشمداء وغيرثم 
ذكرت توفة أجورم على انهم وعدت من جملة ما يستيثر به الشهداء عك الآخوة فى الدين وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إما نهم مشعر بأن من لاإمانله أعماله 
بطة لا أجر لها وفيه من الحث على ال جہاد والترغيب فالشهادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا ى (الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصا وم القرح) صفةمادحة للاؤمنين ١7‏ 
لاعخصصة أو فصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( للذين أحسنوا مم وانقواأجر © 
عظم ) يحملته ومن للبيان والمقصو د من المع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لآن المستجيبين 

كليم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأصحاءه لما انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول اله يله فأراد أن هه يرهم من نفسه وأصحابدةوة فندب أصعابه الخروج 

فى طلب أنى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر يومنا بالآمس عفرج بإ مع جماعة حتى بلذوا 
حمرا. الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لايفوتهم 
الأجر وألق الله تعالى الرعب فى قلو ب المشركين فذهبوا فنزلت (الذين قال هم الناس) يعن الركب الذين ۱۷۳ 


:, أب الدمود ج‎ = jo» 
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استبقاوم من عبد قيس أو نعم بن مسعو د الا جعی و [طلاق الناس عليه لمأأنه منجنسهم وكلام هكلاموم 

يقال فلان يركب الخيل و بابس الثياب و ماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انضم إليه ناس 

. © من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أباسفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موسم يدر القابل إن شئت فقال عليه السلام إنشاء الله تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان فى آهل مك حتى نزل مر الظهران فال الله تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن يرجع فر 

به ركب من بی عبد قيس بر يدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين وقيل 

لق نعم بن مسعود وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل وضنها منه سهبل بن عمرو 
فرج نعم ووجد المسلمين يتجبزون للخروج فقال هم 1 تو فى ديار 1 فلم یفلت مننكم أحد إلا شريد 
أقترون أن تخرجوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذى نفسى بيده لا خرجن ولو م مخرج 

٠‏ فى أحد تفرج فى سبعين ر | كبا کلہم بقو لون حسبنا الله ونع الوكيل . قيلهى الكلمة الى الها إبراهيم 
© عليه الصلاة والسلام حين ألق ف النار ( فزادم انا ) الضمير المستكن لبقو ل أولصدرقال أو لفاعله 

| إن أريد به نعم وحده والمعی آم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثوت به يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئنائهم 

2 وأظهرواحميةالإسلام و أخلصوا النيةعندهوهودليل علىأن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا/فإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضده قول ابن عمر رضى الله عنهما فلنا 

يارسول الله الإيمان يزيد وينقص قال نعم بزيدحتى يدخ ل صاحيهالجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

© ( وقالوا حسبنا الله ) أى سينا الله وكافياً من أحسبه إذا كفاه والدليل عل أن معنى الحسب أنه لايستفيد 

© بالإضافة تعريفاً فى قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) أى نعم الموكول إليه والخصوص بالمدح 
٠۷٤‏ محذوف أى الله عروجل (فانقلبوا) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفرجوا [لهم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلاموافىيحيشه بدرا وأقاممها ثمانى ليال وكانت مع م تجار ات فباءو ها 

. © وأصابواخيراً كثيراً والباء فى قله تعالى ( بنعمة ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من الضمير فى فانقلبوا 

5 والتنوين التفخيم أى فرجعوا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عروجل ( من . 

١ |‏ الله) متعلقبمحذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذاتبة اى يفيدها التنكير بالفخامة الإضافية 

© أىكائنةمن التهتعالى وهي المافية والثبات عل الإبمانوالزيادة فيهوحذر العدو منهم (وفضل) أى رج . 

٠‏ © فالتجارة وتبكيرءأيضاً للتفخيم (ل يمسسهم سوه) حال أخرى منالضمير ف فانقلبوا أو المستكن 

٠‏ 'فالحال كأنفقيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال إذاكان مضارعا منفيا بل وفيه ضير ذى 
الحالجاز فيهدخول الواوكا فىقوله تعالى أوقال أوحى إلى ولم بوح إليه شىء وعدم هكا فى هذه الاية 

.© الكريمة وف قوله تمالى ورد اقهالذين كفروا بغيظهم نالوا خيراً ( واتبعوا ) فی کل ماأنوا من قول 

| © وفعل (رضوان الله) النى عو مناظ الفوز خير الدارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل عليهم 


١ 


؟ _ سوزة آلعمران آية ۱۷ + ١١6 ٠ ۱۷٩‏ 


نا لكر ليطن توف ولبات قلا تافر حاون نكم ومین و +آل عران 
ولا جنك لين بسر عون فى افر ينسم أن يروا اله شيعا بريد اه ألا جل كحم حا 
فى لار وم داب عظے © 23 | 0 
بالثييت رزبادةالإ مان والتوفيق للبادرة إلا جباد والتصلب ف الدين وإظبارالجراءة علالعدووحفظيم ٠‏ 
ع نكل مايسوءثم مع إصابة النفع الجليل وفيه تحسير لمن تخاف عنهم وإظرار لطأ رأمهم حيث حرموا 
أنفسهم مافاز به هؤلاء وروی أنهم قالوا هل يكون هذا غزواً فأعطاهمالله تعالى ثواب الغزوورضىعاهم ١‏ 
( اذل ) [شارة إلى المثبط أو إلى من حمله على التقبيط والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) [ما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه ) جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتعالى © 
فلك ببوتهم خاوية الح وإما صفته والجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف 
أى إنما ذلكم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى يخوف إماالمةدر وإما الشيطان بحذف الراجع إلى 
المقدر أى عخوف به والمراد بأوليائه [ماأبو سفيان وأصحابه فالمفعول الأول ذو ف أى و فكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود وي يده قوله تعالى ( فلاتخافومم ) أى أولياءه( وخافون ) فى مخالفة © 
أمرى وإما القاعدون فالمفعول الثانى حذوف أى خوفهم الخروج مع رسول الله به والضمير البارز 
فى فلا تافو م للناس الثانى أى فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونى خجاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به والخطاب لفريق الخارجين والقاعدين والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على 
ماقبلبا فان کون الخو ف شيطاناً ما يو جب عدم الخوف والنهى عنه ( إن كتتم مؤمنين ) فإن الإيمان © 
يقتضى إيثار خوف الله قعالى على خوف غيره ويستدعى الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عزنك) ٠۷١‏ 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله بإ لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تديير 
أهور الدين والاهام بشئو نه ( الذين يسارعون ف الكفر ) أى يقعون فيه سريعاً لغاية حر صهم عليه © 
وشدة رغيهم فيه وإيثاركلة فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعو إلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكفر ودوام ملا بستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن علا بستهم للخيرات وتقلبهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثا ركلة إلى 
فى قوله آمالى وسارءوا إلى مغفرة من ر : وجنة الح فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والمراد 
با موصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من البود حسما عين فى قوله تعالى يأبها الرسول لا حرنك 
الذن يسارعون فى الكفر من الذين قالواآمناً بأفواهمم وم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا وقيل قوم ' 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعترائه 
ارسول اله بلق أى لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفرومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاه رتهم لأ هله 
٠‏ وتوجيه النهى إلى جبتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثزمنهم لليالغة فياك ما أن 


يف 


ل 


أل تفسير أبى السعود 


د وم وو ام ی م حلا مركو امل 4 وو 
0 


وش لماج 2اه - سه ررم : 3 ا 
إن ألأزين أشتروا الكفر لمان لن يضرو أله شيعا وم عاب ليم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله ونق له بالمرة وقد يوجه النهى إلى اللازم والمراد هو النهى عن 


ا ملزومك فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا کا فى دهنه أى جع ل فيه دهناً ومعنى أحزنه جعله حزيناً وقيل معنى 
حزنه أحدث له المزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نهم لن يضروا الله ) تعليل النهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضررم أبداً أىلن يضروابذلك أولياءالله البتةوتعليق نن الضرر به قعالى لنشريفمم والإيذان 
بأن مضارتهم بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه مز يد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئاً ) فى حيز النصب.. 
عل المصدرية أى شيئاً من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى 
بشىء ماأصلا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيا کاروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال يول الله تعالى لوأن ولک وا 3 وجنكم وإنسكم كانوا على نق قاب رجل منک مازاد 
ذلكفى ملك شيئاً ولوأ نأولك وآخرکوجنکم وإنسكر كانواعل أجرقلبرجل منكم مانقص ذلك من 
: : م ۴ 
ملكى شيا والاأول هوالا “نسب بمقام القسلية والتعليل (بريد الله أن لايجعل هم حظاً فى الآخرة) 
استئناف مين لسرا بتلا هم عام فيه من الانهماك الكفروق ذكرالارادة من الإايذان يكال لوص 
الداعى إلى حرمانهم و تعذيهم حيث تع لقت ما إرادة أرحم الراحمين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالةعلى دواءالإرادة واستمرارهاأى بريد الله بذلك أن لاجمل لهم فى الآخرة حظاً من الثواب 
واذلكتركهم فطغيانمم يعمبون إلى أن.هلكوا على الكفر (ولهم) مع ذلك الحرمانالكلى (عذاب 
عظيم ) لايقادرقدره قبل طا دلت المسارعة فالثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارعو صف عذابه 
بالعظم رعاية للمناسبة و تنبيأعلى حقارة ٠|سارعوا‏ فيهوخساسته ف نفسه واجملة إماءبتدأة مبينة لحظيم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثىء لهم من الثوابوإماحالمن الضمير فلم أى بر يدالله حرهانهممن/اثواب 
معدأهم عذاب عظم ) إنالذيناشترواالكفر بالايمان) أىاغذوة بدلامنه رغيةفيا أخذوهوإعراضاً 


© بالحدى مستوفى (لن يضرو الله شيئاً) نفسيرهكام غير أن فيه تعر يضأظاه را باقتصار الضر رعلهم كأنقيل 


و[مايضرون أنفسهمفإن جع ل الموصول عبارة عن المسارعينالمعرودين بأن يراد باشتراءالكفر بالإيمان 
إيثارهعليه إما بأخذه بدلامن الإبمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقوة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليرود ومنافقيهم فالتتكريرلتقرير الحسكم وتا كيده ببيان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسهم 
وعدم تعديه إلىغيرثم أصلا كيف 'لاوهو عل ف الخسران الكلىوالحرمان الا بدى دال على كمال ناف 
عقوم وركاكة آرائهم فكيف يتأ منهم مايتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبيرمن 
مضارةحزب الله تعالى وهى أعز من الا" بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ا ا 


م سورة1 لعمران آية ٠۷۸‏ ۰ ۷ 


ولا يسن آلذين قروا أ ما عل لهم خير انهم يما علي لهم ليزدادوا نما وم عذّابٌ 
مين © 22 ظ ظ #آل عمران 
7 يي جيه مم و يي يت 
عمومه يأن بر اد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلاما 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الافاق والأقهسكا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد 
الكلية لما اندرج تحمّها من جرئيات الاحكام هذا وقد جوز كون الموصول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعوودين وأنت خبير بأنه مع خلوه عن النكت المذكورة ممالا يلبق بفخامة شأ نالتنزيل لا أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى المذكوروكوتها مظنة لإيراث الحزن لر ول الله َه كبا يفم من 
النهى عنه إنما بتصور من عل اتصافه مها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنينف الا ما كن البعيدة 
فإسنادالمسارعة المذكورة أيهم باعتبا ركونهامن مبادىحزنه علي هالسلام مالاوجه لدوقولهتعالى (و لحم © 
عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذكر غاية إيلامه بعدذكرنهاية عظمه . قيل1اجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كو ن الصفقة راحةو بتألله عند كو نها خاسرة 
٠‏ وصف عذاهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا يحسين الذي نكفر وا أنما نمل هم خي رلا" نفسهم) عطف على ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذين الآية والفعل مسند إلىالموصول و أن بما فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبويه لقام المقصود مهاو هو تعلق الفعل القلى بالنسبة بينالمبتدأ والخير أو مس دأحدهما والآخرمحذوف 
عند الا خش وما مصدرية أو «وصولة حذف عايّدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لايحسبن 
الكافرون أن إملاءنا لهم أوأن مامليه هم خير لا“نفسهم أولاحسين الكافرون خيرية إملائنالهم أوخيرية 
مائمليه لهم ثابتة أو واقعة ومآ له مهم عن السرور بظاهر إملاثه تعالى لحم بناء علىرحسبان خير يته لحم 
وتحسيرهم بیان أنه شر بحت وضرر عض ك أنمآ لالمعطو ف عليه مهىالرسول بق عن الحزن بظاهر ٠‏ 
.حال الكفرة بناء على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج نحت حكنه الكلى أ حكام المعهو دين اندراجا أوليآ وإما المعرودون 
خاصة فإيثار الإظبار على الإضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
[مباهى وتليتهم وشأنهم دهراً طويلا فان المقارن له دابا إنماهو الكفرالمستم رلا المسارعة المذكورة 
ولا الاشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء 
. لاتحسين بالتاء والخطاب لرسول الله يم وهوالا نسب بمقام إلنسلية أولكل من يتأ منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول مفعول وإما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى أم تسب أف أكثرهم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وإمأ مفعول ثان بتقدير مضاف إما فيه أى لاتحسبن. 


۸ ا 
كن ایک رلیچ عل ما یم ایک ین لطي 361 رطن 
َلك أبرعظم 4 ش مي 4 * | آل عمران 
الذي نكفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم أو في المفعول الأول أى لاتحسين حال الذين كفروا أن 
© الإملاء خير لأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (انما على هم ليزدادوا إثماً) استثناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرىء بفتمالهمزة ههنا على [يقاع الفعل 
عليهوكسرها فا سبق على أنه اعتراض بين الفعل و معمو له مفيد طز ,دالا عتناء ب بطالالحسبانورده على 
معنى لانحسين الكافرون أن [ملاءنا لحر لازدياد الإثم حسيما هو شأنهم بل إا هو لتلافى مافرط منهم 
© بالتوبة والدخول ف الإيمان (ولهم) فى الآخرة (عذاب مبين) لما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة ليتكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالهم فى الآخرة إثر بيان حالم فى الدنيا وإما حال من الوا وأى ليزدادوا [ءا معدا لهم 
۹ عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الآخيرة (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)كلام مستأنف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية الى هى الفضيحة والخزى إثر بيان عقو بهم 
الآخروية والمراد بالمؤمنين الخاصون وأما الخطاب فقد قيل إنه مور المصدقين من أهل الإخلاص. 
وأهل النفاق ففيه النفات فى ضهن التلوين والمراد بماهم ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواؤم فىإجراء ‏ - 
أحكام الإسلام علهم إذ هو القدر المشترك بين الفربقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول ابن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لالكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أمى من الآمور والمراد با هم عليه مام من القدر ٠‏ 
المشترك فإنهكا يحوز نسبته إلى الفر يقين معا يحوز نسبته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق كم قيل فإن . 
المؤمنين ماكانوا مشاركين لحم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه لليؤمنين خاصة وهوقول أكثر . 
أهل المعاتى ففيه تلو بن والتفات كا مى والتعرض لإبمانهم قبل الخطاب للإشعار بعلة الحكم والمراد هنا 
م عليه ماع غير مرة والا"ول هوالا قرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرحا فى . 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفريقينمن حيث هومشترك'بينهما بخلاف القو لين . 
٠‏ الا أخيرينفإنهما بمءز لمن ذلككيف لاوالمفبوم ماعليه المنافقين هو الكفر والنفاق وبماعليه المؤمنون ` 
. هوالإيمان والإخلاصلا القدر المششتركيينهما ولدّنفهم ذلكفإتما يفهم من حبث الانقساب إلى أحدهما 
لامن حيث الا نتساب إلهما معا و عليه يدو رأ م الاختلاط الحو إلى الإفزاز واللامفى ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخ رالمقدر لكان كا هو رأ البصريةو نتصاب الفعل بعدهابأزالمقدرة ىما كان اتهم يدا أومتصدياً . .. 
لان يذر المؤمنين الح فف تو جيه النق إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه: 


م سورةال عمرأن آية ٠۷۹‏ 1 
وإمامزيدة للتأ كيد ناصية للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتماما لابقدح 
زبادة دروف الجر فى عملم وقوله عز وجل ( حى بميزا لخييث من الطيب ) غاية لا بفيده النىالمذ كور © 
كأنه قیل مايتركهم اله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الآمور وبرتب الأسباب حى يعزل المنافق 
من المؤهن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكريم تسجيل علىكل مما بما بليق به وإشعار بعلة الحم 

, وإفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منبما وتتكثره لاسا بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعنى 
ؤ منين بصيغة المع للإيذان بأن مدار إفراز أ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافهمابوصفبمالاخصوصية . 
ذاتهمانو تعد دآحادهما يا فى مثل قوله تعالى ذلك أدنى أن لات ولوا وفظيره قو له تعالی تذه لكل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أوغيرم وتعليقالميز باخبيث للعبر بهعن المنافق مع أنالمتبادرمماسيق منعدم تركا لۇ منينعلى ا لاختلاط 
تعليقه مهم وإفرازمم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين وتغيي رمم من 
حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء الم منين على ما كانوا عليهم نأصلالإيمان وإن ظبر م يدإخلاصهم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه مش بد تا کید لوعي دكا أشير إليه فى قوله تعالى والله يعل المفسدمن المصلح وما مرشب عدم النرك 
الم لا أنه مشعر بالاعتناه بشأن من نسب إليه فإن المتبادرمنه عدم الترك على حالة غير ملانمة كما يشهد . , 
به الذوق السليم وقرىء حتى بميز من القيين وقوله تعالى ( وماکان الله لیطلعک على الغيب ) تمبيدلبيان © 
الم الموءود على طريق تحر يد الخطاب للمخاصين تشريفاً لحم وقوله عزوجل (ولكن القديحتى من ر سله 
من يشاء ) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم الجليل ف الموضعين لتربية البابة ‏ ' 
فالمعنى ماكان الله ليترك الخاصين على الاختلاط بالمنافقين بليرتب المبادىءى يخرجالمناافقين من ينهم 
وما يفعل ذلك بإطلاعم على ماف قار ۽ م من الكفر والنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليه السلام 
فیخبره بذلك و عا ظورم:هم من الآقوالوالا فعال حسبها حك عنهم بعضه في| سلف فيفضحهم عبرءوس _ 
الأشبادويخاصم من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإيذان بن الوقوف عل أمثال تلك 
الأسرارالغيبيةلايتأىإلامن رشعه الله تعالى منص ب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم و صطفاه على الجاهير 
لإرشام وتعمي الاجتباء لسائرالرسلعلهم السلام للدلالة على أن شأ نه عليه السلام فىهذا البا ب أ متين 
لهأص لصيل جارعلىسنة الله تعالىالمسلو ك فا بين الرسل الخالية عليهم السلام و تعمي الاس فى قولهتعالى 
٠‏ (فآمنو ابالته ورسله) مع أنسوق النظم الكر م للإبمان بالنى يل لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى © 
والإشعار بأن ذلك مستازم للإمان بالكل لا نه مصدق لما بين يديه من الرس لوم شهداء بصحةيوته عليه |00 
الصلاةوالسلام والمأمور به الإيمان بكل ماجاء بهعليه الصلاةو السلام فيدخل فيه تصديقهعليه السلام فيا ' 
| أخير به من أحوال المنافقين دخولا أولياً هذا هوالذى يقتضيه جزالةالنظ الكرم وقد جو زأن کون | 
ّ المغنى لايترككم مختلطين حى يز الخبيث من الطيب بأن , : التكاليف الصعبة الى لايصبر عليها [لا. -. 
. الخلص الذين امتحن الله تعالى قاو مهم كبذل الا أرواح فى الجباد وإنفاق الا موال فى سبيل الله تعالى ‏ 


ماد لسسع صصص سح 


ولايحسي آل يحون ار 0 ل ا ا ا 
كيل يحول عسا ۶ا نلهم الله من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
يخأي يوم افةو ميرت السمنوات وال رض واله ما مون تحبيرٌ ججح +آل عمران 
2 م م 2 ص ص م 2 م م م 
فيجعل ذلك عياراً على عماسم و شاهداً بضمائر ع حی يعم لعضكم عا فى قلب بعض بطر ب قالاستدلال 
١‏ لامن جبة الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مما استأثر الله تعالى به وأنتخيير بأن الاستدارك باجتياء 
الرسل المذىء عن من بد من ينهم وفضل معر فم على الخلق إثر بان قصوررتبتهم ع نالوقوف على خفايا 
السرائر صرح فى أن المراد إظهار تلك السرائر بطر يق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج 
إملاثه تعالى للكفرة إثر بيان شر يته لحم فالمعنى ماكان الله ليذر الخلصين عل الاختلاط آبداً م ركهم 
كذلك إلى الأن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين ولذلك فعله يومئذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأبرز 
© الكافرون إنكان يمد صادقا فليخيرنا من يؤمن مناومن تكفر فنزات (وإن تؤمنوا ( أى عم ذكر ق 
۱۸۰ لابا که ( ولا سينا لذن مخلون pT‏ اللهمن فضله هو خير ألم ) بيان لال البخل ووخامة عاقيته 
وتذطة لهل ى وم خير يته حسب بين حال الإملاء وراد ماخلوا به بعذوان إتاء ألله تعالى إناه من 
فضله للمبالغة فى بیان سو ء صنيعهم فإنذللك من مو جبات بذلهفى سجيلهكا فىقولهتعالى وأنفةوا ما جعلم 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصو لوالمفعول الأول محذو ف لدلالة الصلة عليه و ضمير الفصل راجع 
إليه أى لابحسين الباخلون يما أ تام الله من فضله من غير أن کون لهم مدخل فيه أواستحقاق لههوخيراً 
م من إنفاقه وقيل الفعل مسال إلى مير النى يله أو إلى ضير من سب والمفعولالاول هوا مودول 
بتقدر مضاف والثانى ماذك رکا هو كذ لك على قراءة الخطاب أى و لاعبن بحل الذين يبخلونبا [ تام 
@ لله من فضله نهو خير ألم ( بل هوشر م ) التنصیص عل شر بته هم مع انفمامم| من نق خير يته للببالغة ٠‏ 
© ف ذلك والتنوين للتفخيم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به بوم القيامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سياز مون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم المضاف [ليه مقامه للإيذان يكال 
القيامةوفي ل يجعل .مايل به منالزكاة حية فى عنقه تنهشه منقرنه [لىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
© (ولله) وحدهلالا حد غيرءاستقلالا أواشتراك (ميراث السموات والا'رض) أىمابتوارثهأهلهمامن 
مالوغيرهمن الرسالاتأأتى يتوازثهاأه لالسمواتوالا”زض فا هې يبخلون عليه ملک ولاينفقونه 
فيسييلهأوأنه رثك منهم ماعسكو نهو لاينفقو نه فى سبيله تعالى عند هلا كوم ونبق علبهم الحسرة والندامة 
© (والله با تعملون) منالمنع و البخل (خبير) فيجازيكم على ذلك وإظہار الاسم الجليل فى موضع الإضار 
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مد ممع آله قول اذه ی قَالوا إن ألله فقير وحن اغنياء ستكتب ماقَالوأ وقتلهم آلا نبياة 
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بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 02 . ۳ال عمران 
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ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله ليس بظلام للعیید () “آل عمران 


لتربية المبابة والالتفات للببالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثیء من ذكر قبانحهم 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدسمعع انت قول الذينقالوا إزالله فقيرو نحن أغنياء) قالته الييود ل سمعواقوله ١‏ 
تعالىمن ذاالذى بقرض الله قرضاً حسناً وروى أنه عليه السلا مكتبمع أبىبكر رضىالله عنهإلى .مود 
بنىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةو[بتاء الزكاةوآن يقرضواالله قرضاً :ا فقال فنحاص إن 
الله فقير حتىسألنا القرض فلطمه أبو بكر رضىالله عنهفى وجېه وقال لولا الذى بيننا وينكم من العبد 
اضر ببتعنقك فششكاه إلى رسو لاله يِل وجحدماقالهفنزات والجمع حينئذمع کون القائلوا حدةارضا 
البافين يذلك والمعنىأ نه لإ خف عليه تعالى وأعدله من العذاب كفأه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيدالقسمى للتشديد فى التبديدوالمبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه منالعظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونثيته © 
فىعلمنا لا ننساه ولا نمل کا شرت المكتوب والدين للتأ كيدأىان بفو تنا أبداً تدوينه وإثياته لكونهفى 
غاية العظم واهول كيف لاوه وكفر الله قعالى واس تز اء بالقرآن العظم والرسو لالكريم ولذلكعطف 
عليه قولهتعالى (وقتلهم الآنبياء) إيذاناً بأنهماى العظم أخوان وتنيجاً على أنه ليس بأولجريمة ارتكيوها © 
بل هم فيه سوا بق وأن من اجترأ علىقتل الا نبياء ل يستبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل أسلافهم وقوله تعالی ( بغير حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أىكائنا بغي حققى ۾ 
اعتقادم أيضا كياهو فى نفس الامو قرىء سيكتب على البناء للفاعل وسيكتب عل البناء للمفعول وقتلوم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقواالعذاب الحرق © 
کا أذقم المسلمين الخصص وفيه من المبالغات مالا نى وقرىء ويقول بالياء ويقال على البناء للفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه و بعد منزلته فى الهول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (! قدمت أيد يكم) أى بسبب مااقترفتموه منقتل الأنبياء والتفرء ۾ 
بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا بدى ها أزعاءة أفاعيلها تزاول مويل 
أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وامجلة اءتراض تذييل © 
مقرر لضمون ماقبلما أى ولام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيدهبغير ذنب من قبلهم والتعبيز عن ذلك بن 
الظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو ندظلاً بالغا لبيان 
كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعنترك 
الإثابة على الآعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرمو جبة الثواب حتى يلزم من تخلفه عنهاضياغبا وصيغة 
۱۹ - أب السعود + ۲ » 


2 


1۲ 00200 تفسير أب السعود 


ااذ“ کال اذ ا NITE‏ م مور ل 2 مو 0 a‏ ع وو مه el‏ 

2 [ 04 5 0 . اا « 8 5 8 قد ر 

دين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن لرسول حن ار مرل لنار قل جاء 
وور س ع2 ع ررر 7و 


: ل وود ماده > مت 2> ع ىم م م 
ولتت قبل ايت وى ملم طلم علوم إن كم صلی و عرد 
م ادر و سا 2 وور مه م امه رون ى PD IT‏ وق 
فإن كذبوك قد کب رسل من بلك جاو لبت وآلز ر وآلكتلب المزير 72 ٣ال‏ عران 


: لرعاية جمعبة العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده عل أمما للميالغة كا لا كيفاًهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته للعذاب منحيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإثمابة الحسن 


ش ' ومعاقية المبىء وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلم شرعا ولاعقلا حی شيوض نی 


م 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسما ذكره القائل فى سورة الآنفال وقيل سببية ذو مهم لعذاءهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظليه قعالی [ليها [ذ لولاه لمكن أن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمكان تعذ به تعالى لعبيده 
بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنويهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه 


فصب أو رفع على الذم و مكعب بن الأشرف ومالك بن صبق وحى بن أخطب وفنحاص بن عازوراء 


© ووهب بن مهوذا( إن الله عبد إلينا) أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( أن لاتؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تأ كله النار ) کا کان عليه آم أنبياء بی إسرائيل حيثكان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدعو 


٠‏ فتندل نار من السہاء قتا کله أى تميله إلى طبعبا بالإحراق وهذا من مفترباتهم وأباطيلوم فإن أكل النار 


القربان لم و جب الإ يمان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء ولماكان حصل كلاههم الباطل 


© تعالى (قل) أى تبكيتاً لم وإظباراً لعذبهم ( قدجاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة ا كقدار (من قبل 
. © بالبينات) أى المعجزات الواضحة ( وبالذى قلتم ) بعينه من القر بان الذى تأ كله النار ( فل قتلتموم إن 
كنتم صادقين ) فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول اتیک بما اقترجتموہ فإن زكري! وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لم لمتؤمنوا لهم حى 


٤‏ اجترأتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى تسلية رسو الله يلم إثر ماأوحى إليه ماز نه عليه الصلاة 
© والسلام من مقالاتالكفرة منالمشركين والمود وقولهتعالى (فقد كذبرسل من قبلك) تعليل لجواب 
© الشرط أى فتسل فقدكذب ال ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
© بالبينات ) أى المعجزات الو اضحات صفة لرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على 


e‏ الك من زيرته إذا حسنته وقيل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجرته ( والكتاب المنير ) قيل 
ش أى التوراة والإنجيل والزنور والكتاب فى عرف القرآن ما يتضمن الشدرائع والآحكام ولذلك جاه ٠‏ 
الكتابوالمكمة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات ٠‏ 
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ررر 2 وم برس مج بر برو ررر مه الإرو م م 


3 يلون 3 أموالكر وانفسكر ولنسمعن من لذبن ا الكت من بلک ومن ان تركو 


> نكيم إن روا ووذ لبن مز امور هه “آل عمران 


البينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد ورا ررق نلق لور Ae EET‏ 


كاف قله [ولا ذا كرالته إلا قلیلا] (وإنما توفون أجو (f‏ أى تعطون أ جز بة ت أعمالكم على اتام والمال © 
( يوم القيامة ) أى بوم قيا مک من القبور وفى افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورمم يصل لهم قبله © 
1 ينىء عنه قوله عليه الصلاةوالسلام القبرروضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها و مثذ ونيحى وألزأحزحة فى الأ صل تكرير الزحوهو ال+ذ ب بعجلة (وأدخلالجنة © 
فقد فاز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعنالنى بإ من أحب أن يز حزح ء عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الأخر ويأنى [لىالناس مابحب أن يت إليه (وما الحياة الدنيا) © 
أى لذاتها وزخارفها ( إلامتاعالغرور ) شبهت بالمتاعالذى يدلسبه 0 ويغر<تىيشتريهوهذالن © 
آثرهاعلا لا خرة فأمامنطاب بهاالآخرة فهىلهمتاع بلاغ والغرور إمامصدر أ وجمع غار (لتبلون) شروع ۱۸٦‏ 


٠‏ فى تسلية رسول الله بيه ومن معه من ا لمو منين عما سيلقونه من جبة الكفرة من المكاره إثر تسليتهم 


ظ - عما قد وقع مهم ليوطنوا أنفسهم على ا<تماله عند وقوعه ويستعدواللقائه ويقابلوه بسن الصبر والثبات 
| فإن جوم الأوجال عا بزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما جوں ن الخطوب وأصل الا بتلاء 


الاختبار 0 تطلب الخيرة محال الختبر بتعر يضه لمن يشق عليه غالباً ملابسته ومقارفته وذلك [نما 

بتصور سقلا رفول عل موقب امور منج العم بي خلاكون لاما نکی 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العاديةكا م واججملة 

ةك أى والله لتبلون أى لتعاملن معاملة الختبر ليظهر ما عندك من الثبات على الحق ٠‏ 


- والاعمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموينآ للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى الحث على ماأريد منهم من التهيؤ والاستعداد (فى أمواكم) عا يقع فيها م من كتروب]لآنات 5-5 
المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقبا فى سبيل الخير مطلقاً فلا يليق نظا فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


© الأضعاف لامن قبيل الاتلاف (وأنفسكم) بالقتل والآسروالجراح وما يرد علها منأصناف المتاعب‎ ٠ 


وانخاوف والشدائد وعو ذلك وتقديم الا "موال لكثرة وقوع الحلكة فما( ولتسمعن من الذين أوتوا © `` 
الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائكم القرآن وثماليود والنصارى عبر عنم بذلك للإشعار بمدار ' 
ورا عض ما يمعو نم ساد مل وعم لل الكاب جا قف قال وى 


0 1 ا تفسير ألى ااسعود 
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ظھو رھ واشتروا بهء منا قليلا فیس ما ترون :© آل عمران 


الله عبد إلينا الح والتصريح بالقبلية لتا كيد الإشعار و تقو بة المدار فإن قدم نزول كتامهم مايؤ_يد تمسكوم 

© به (ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) من الطعن ف الدين الحنيف وإلقدحف أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن يؤ من و تخطئة من آمن وماکان من كعب بن الا شرف وأضرا بهمنمجاءالمؤمنين وتحر يض 

' © المشركين على مضادة رسول الله ب ونحو ذلك مما لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد 
© والباوى عند ورودها وتقا باو ها بحسن التجمل ( وتتةوا ) أى تقبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
© سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكروه (فإن ذلك) [شارة إلى الصبر والتقوى 
© ومافيه من مع البعدللإيذان بءلودرجتهما وبعدمنزلتهما وتوحيد حرف الطاب ما باعتباركل واحد 
© من الخاطبين وإمالا"ن المراد بالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم الا "مور ) من معزوماتها الى بتنافس فما المتنافسون أى ما يحب أن يعزم عليه كل أحد لا فيه من 

كال المزية والشرف أو ما عزم الله تعالى عليه وأ به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا ونتقوا والملة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتنةوا فهو 

خير لک أوفافملوا أو فقد أحستتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالجلة حيئذ جواب الشرط وف إبراز الام بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظبلركال اللطف بالعباد مالا خن ( وإذ أخذ الله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياهم وهو 
كنمانهم مافى كتامهم من شواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منضوب عل المفعو لية بمضمر 

أمر به النى بلق خاصة بطر بق تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين 
لكون مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالذكر إلى الوقت دون 
»أوقع فيه من الحوادث مع أنها المقدودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

© قوله تعالى و [ذقال ربك الملائكة [نىجاعل الح أى اذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب) 
© وم علماء الهو د والنصارى ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حالم ( لتبيننه ) حكاية لما 
© خوطبوا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم بنىءعنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بال لتبيننه (للناس) 
وتظورن جميع مافيه من الا"حكام والا"خبار التىمن جملها أمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 

© بالحكاية وقرىء بالياء لا نهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف على الجواب ونما لم يؤكد بالنون لكونه 
منفباً کا فی قو للك والله لا يقوم زيد وقيل اکتنی بالتأكيد فى الا”ول لا"نه تأكيد له وقيل هو حال 

من ضهير المخاطبين إما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتكتمونه وإما على رأى من جوز دخول 
الواو على المضارع المنثى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى عن الكتمان بعد الام بالبيان 


. م سورةآل عمران آل ۱۸۸ Y0‏ 
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000 0 ديه 55 ور ؛ 
العذاب ومهم عذاب ألم © 5 آل عمران 


ما للمبالغة فى إيحاب ال مور به وإما لأن المراد البيان المأمور به ذكرالا بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة 
والسنلام وبالكتان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك رات الباطلة وقرىءبالياء ا قبله ( فتبذوه ) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ مهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيدو ألقوه (وراء ظبورهم) © 
وميراعوهوم يلتفتوا إليه أصلافإن نبذ الثىء وراء الظبر مثل ف الاسستهانة به والإعراض عنه بالكلية أن 
جعله نصب العين عل فىكال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين وإظبار مامنحوه 
من العم لاس أجعين وحرمة كانه لغرض من الا غر اض الفا دة أولطمع فى عرض من الأعراض 
الفانية الكاسدة مالا مخق وعن النى يق م نكت علا عن أهله ألم بلجام من نار وغن طاومن أندقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوف يعذبك هذه الكتب وقال والته لوكنت نبياً فتهت الع مي نكتمه 
لرأيت أن الله سيعذيك وعن عمد ب نكءب لاحل لا حد من العلماء أن يسكت على عليه ولاعل لجاهل 

أن يسكت على جوله حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ماأخذ التهعل أ هل الجول أن بتعلمواحىأخذ على 
أهل الل أن يعلموا( واشتروا به ) أىالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهواع نكتمانهفإن ذكرنبذ الميثئاق © 
يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كت بعض ه كدلائل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام ونحوهالما أن ذلك کتم للکل إذه بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض لكلما 

أو بمنذلةكتم الكل من حبك مما سيان فى الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بماكتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله 
(ثمنآ قليلا ) أىشيثاً تافراحقيراً من حطام الدنياوأعراضها وفىقصويرهذه المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأ خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هوالعمدة فى 
العقد والمقصود بالمعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن يتنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حالم وغابة قبحما بإيثارهم الدنىء الحقير على الشريف الخطير و تعكيسمم يجعلوم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصداً مالا يخق جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصوبة مفسرةلفاعل © 
باس و يشتر ون صقته وا خصوص بالذم حذوف أى بس شا يشترونه ذلك المن (لا تحسين) الخطاب ۱۸۸ 
لرسول الله به أو لكل أحد من إصلح له ( الذين يفرحون با أتوا) أى ما فعلوا کا فى قوله تعالى © 
إنهكان وعده ماتيا ويدل عليه قزاءة أنى بفر حون ا فعلوا وقرىء با توا معنی أعطوا وبما أوتوا أى 

أى عا أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الييود حر فوا التوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل روىأن رسولاته ب سألالبود عنثىء ماف التوراةفكتموا 


¬ تفسير أب السعود 
الحق وأخبروهبغلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصوص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعو نملة[براهم علي هالسلام 
فا موصول عبارة عنالمذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتبعه 
أعمالهم ا محكية من العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتها وقد آدج فهابيان بعض آخرمن شنائعهم وهو 
إصرارثم عل مام عليه من القبائج وفرحهم بذلك وححبتهم لآن يوصفوا بما ليس فہم من١‏ لأوصاف اجميلة 
وةدنظم ذلك فى »لك الصلةالتى حقها أن تكو ن معلو مة الثبوت لامو صو ل عند الخاطب إيذانابشهرة اتصافهم 
بذلكوقيل م قوم تخلفواعنالغزوثم اعتذروا يأنهمر أواالمصلحة فىذلكواستحمدوا بهوقيلم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى (ويحبوا أن بحمدوا بمالم يفعلوا) لشهرة أنهم كانوا يف رحون بما فعاوا 
- هن إظبار الإيمانوقلومم مطمدنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وثم عن فعله بالف مءزل 
وکانوا بظوروننحبة للْوْ منين وم ف الغابة القاصية من العداوة فالموصول عيارة عن طائفة معبودة من 
المذكورين وغيرمم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من الهود ولعل الأولى إجراء الموصول على عو مه شاملا 
لكل من انی بثىء من الحسنات فيفرح به فر 4 إياب وود أن بمدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
© منتظها للمعرودين! نتظاماً أولياً وأياً ماکان فو مفعول أو ل لتحسين وقو لهتعالى (فلا تحسينهم) تأ كيدله 
© والفاء زائدةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (بمفازة من العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه ع أن المفازة «صدر 
ميمى ولايضر انيما بالتاء لما أنهامينية علبها وليست للدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لنا با مو ارد] ولاسبيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق محذوف 
٠‏ وقع صفة ما أى بمفازةكائنة من العذاب لامها ليست من العذاب وتقديرفعل خاص ليصح به المعنى أى 
بمفازةمنجية من العذاب م عكونه خلاف الأصل تعسف مستغنى عنه وقرىء يضم الباء فى الفعلين عل 
. أنالخطاب شامل للم منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتتح الباء فيهما على أنالفءل لهعليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحدىن يتأ منهالحسبان ومفعولاه‌کا ذ كروقرىء بض الباء ف الثانىفةط على أنالفعل للبو م ول 
والمفعولالا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانى بمفازة أى لايحسين الذين يفر-و نأنفسهمفائزين 
وقوله تعالى فلا يحسبهم تأ كيد لاگ و ل والفاء زائدةك! مو بجو زأنيحمل الفعل الا ول على حذف المفعولين 
معاً اختصاراً إدلالة مفع ول الثانعلييما علرعكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبهمعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفءولى الا" ول عليبما أو على أن الفعل الا“ول 
للرسول بإ أو اكل حاسب ومفعوله الاو لالموصول والثانىعحذوف لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه 
والفعل الثانى مسند إلى مير الموصول والفاء العطف لظرور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفع ولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالى مفازة وتصديرالوعيد بنهيهم عن الحسيانالمذكورالتنبيه 
على بطلان آر انهم الرکی که وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم ينجون بماصنعوا من 
عذا ب الآخرة كمانجوا بدمن المواخذةالدنيوية وعليهكان مبنىفرحمم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
© بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جوته عليه السلام ( وم عذاب ألبم ) بعد ما أشير 


مب سورة آل عمران آية ۱۹۰ 7و١‏ 


اص وار تمر م عو 2ه مه وس مه م ه ش 
وله ملك السمنوت والارض وال على ڪل ثئء قَدر 9 . + آل عران 


3 5 2 0 9 دوه 5< ٠‏ ود2 تو وص صت o‏ د قوم 
إن فى خاق السملوات والأرض وآختلدف الیل وأنهارلا بدت لا ول آلا لبلب 030 ۴ آل عران 


إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن لحم فرداً منه لاغاية له فى المدة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسميةوالتشفكير التفخيمى والوصف (ولله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ١64‏ 
فما حيث يتصرف فما وفيافهما كيفما يشاء و رد إيحاداً وإعداماً [حياء وإماتهقعذيباً وإثابة منغير 
أن بكون لغيره شائبة دخل ىشىء من ذلك بوجه منالوجوهفالجلةمقرر ةم قبلبا وقولهتعالى (والته على ۾ 
كل شىء قدير ) تقربر لاختصاص ملك العالم ال مثا نی المعبر عنه بقطر به به سسبحانه و تعالی‌فان كو نه تعالى 
قادراً على الكل بحيث لايشذ من ملكو تهشىء من الا شیاء يستدع ىكون ما سواهكائناماكانمقدوراً له . 
ومنضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر ر لما م من ثبوت العذاب الالبم 
وعدم يجاتهم منه أثر تقر بر وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتربية المهابة والإشعار بمناط الحم 
فإن ثمول القدرة جيع الآشياء من أحكام الالو ية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من اجملتين 
بالتقرير ( إن فى خلق السموات ) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان ١1١‏ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة التأكيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشائها على ماهى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الا مور التى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليهذاتاً وصفة © 
(واختلاف اليل والنهار) أى فى تعاقنهما فى وجه الا'رض وكو نكل منهما خلفة للآخر عب طاوع © 
ظ الشمس وغروبها النابعين لحركات السموات وسكو نالا رض أوف تفاوتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة [ليناقرباً و بعداحسبالا'زمنة أوفىاختلافهما 
وتفاوتهما حسب الا" مكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامها الصيفية 
أطول ولياليها الصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولياليهاو[ما فى أنفسها فإنكرية الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا" وقات فى بعض الا" ما کن ليلا وفى مقابله نهار أ وی بعضها صباحا وف بعضهاظيراً 
. أوعصراً أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالناهكتمر وتمرة واللبالمجمع 
جم والصحبح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أنها ليلا کا 
فى كيكة وكيا ىكأنها جم كيكاة والنهار اسم لمابين طلوع الفجر وغرو بالشمس قالهالراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابنهما و تقد اللبل على النهار إما لا“نه الا صل فإن غرر الشبور تظور ف الليالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسما ينىء عنه قوله تعالى وآية هم الليلنسلخ منهالهار أىنزيله منه فيخلفه (لآيات) © . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره ع نخير ها والتنكير التفخب کا وكيفاً أى لا بات كثيرةعظيمة لايقادرقدر ها 
دالة على تعاجيب شئو نه التى من جملتها ما م من اختصاص املك العظيم والقدرة التامة بهسبحانه وعدم 


3۸ تفسير أن السعود 


د ۶e 2 n‏ و کر ررم وو و ص را 2 ي م« ت ص مد ٤ء‏ صر 
ذين يذ كرون لله قيلما وقعودا وع جنو ريم ويتفكرون فى خلق السمنوت والأرض ريثا 
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ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و *آل عمران 


التعرض ها ذكر ف سورة البقرة من الفالك وا مطروتحر.يف الرباح والسحاب ا أن المقصود هبنأ بيان 


استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلك وأما هناك فقد قصد 
فى ضهن براناختصاصه تعالى بالألوهية بيان! تصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلامل الفضل والرحمة 
فى سلك دلائل التوحيد فإن مافصل هناك من آيات رحمته تعالىك أنه من‌آبات ألوهيتهوو حدته (لأو لى 
الآلباب ) أى لذوى العقو ل الجلوة الالصة عن شوائب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلءانية المتأملين فى أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك 
سراد الملكوت المتفكر بن فى بدائع صنائعالملك الخلا قالمتدبرين فروائع حكده ا أودعة فالا نفس 
والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق فى كل موجود 
المثاارين على مراقبته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء بها سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الاحظة صفاتكاله فإ نکل ماظور فى مظاهر الإ بداع وحضرحاضر الکو ین والاختراع -بيل-وى 
إلى عالم التوحود ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدرته فول من سامع واع ومخير بأنياء عليه 
وحکته فېل له من داع يكلم الناس على قدر عقوم وبرد جوابهم بحسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ويلوح أخرى بألطف إشارة مراعياً فى الحوار [مامهم وتصرحهم وإن من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا"ولى الا بصار . 
عن عائّشة رضى الله عنما أن رسول الله يلع قالهل لك باءائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى فقلت 
يارسول الله إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماه فى البيت فتوضأ ولم 


ْ يكثر ون صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


الله تعالى وأثنى علبه وجعل يبك ثم رفع بديه لعل ببکی حتى رأيت دموعه قد بلت الا رض فأتاه 
بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له يارسول الله أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يابلال أفلا أكون عبد شكوراً ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله قعالى على فى 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض الثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا وروی ويل لمن 
لا كبا بين فكيه وليتأملها وعنعلى رضىاتته عنهأن النى ب كان إذا قاممن الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والا “رض (الذين يذكرون الله) الموصول إما موصو لبأولى 
الا “لباب مجرور على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأ عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء والخبر هو الةولالمقدر 
قبل قولهقءالى ر بناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خق وأياً ماکان فقد أشير ما فى حيز صلته أن 


م سورة أ لت ران أية ۹ ۱۲۹ 
المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانهم لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم 
فى م اقبته لما أيقنو! بأ نكل ماء واه فائض منه وعائد إليه فلایشاهدون حالا من الا" <وال فى أنفسهم 
وإليه أشير بقوله عر وجل ( قياما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير بما بعده إلا وثم 
يعاينون فى ذلك شأنا من شئو نه تعالى فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً سواءكان ذلك من حيث الذات أو 
من حيث الصفات والأفعال وسواء قار نه الذكر الأسانى أولا وأما ما حك عن ابن عمروعروة بن الزبير 
وجماعة رضى الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى هلوا يذ كرون الله تعالى فقال بعضهم 
أما قال الله تعالى الذين بذ کرون الله قياماً وقدوداً فقاموا يذكرون الله على أقدامهم فليس مادم به 
تفسير الا ية وتحقيق مصداقها على التعيين وإنما أرادوا به التيرك بنوع موافقة لها فى ضمن الإنيان بفزد 
من أفراد مدلولها وأما حمل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاع ة كا قال عليه السلام 
لعمران بن الخصين صل اا فإنم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب توىء [عاء فها لايساعده ' 
سراق النظى الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاكم وقاعدكنيام ورقودجمعنائم وراقدوانتصاهما 
على الحالية من ضمير.يذكرون أى يذكرونه قائمين وقاءدين وقوله تعالى وعلىجنو .مهم متعلقحذوف 
معطوف على الحالين أىوكائنين على جنو مهم أى مضطجعين والمرادتعميم الذ كر الآوقا تکام وتخصيص 
الآحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر مها بل لامها الا" حوال المعرودة الى لايخاو عنما 
الإنسان غالياً (ويتفسكرون فى خلق السموات والا أرض) عطف على يذ كرون منتظ معهفى حيز الصلة 
فلا عل له من الإعراب وقيل عله النصب على أنه معطوف على الا“حوال السابقة وليس بظاهروهو 
يان لتفكرم فى أفعاله سبحانه إثر بيان تفكر 0 ذا تە تعالى على الإطلاق وإشارة إلى نقيجتهالنى يؤدى 
اما من معر فة أ<وال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فكا أمها آبات تشر بعيةهادية 
00 معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات نكو بنية مرشدة م إلى ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إل الاستشهاد مها كبذه الآية الكريمة ونحوها ما ورد فى مواضع غير 
و من التنزيل والثانية مو ؛ ۇدات الل ولى وشو أهد دالة عل ععة هضموها و حقية مك:ونها فإن من 
06 مل فى تضاعيف خلق العام على هذا العط البديع: قضى باقصاف خالقه تعالى جميع مانطقت بهالرسل 
والكتب من:الوجوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والعلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشماثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فهو على 
إعادته بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك ليس إلا لحك باهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهمالمنوط 
بأعمالحم أى علو مم واعتقاداتهم التابعة لا“نظارمم فيانص بطم من المججو الدلاء' والأماراتوانخايل 
وسا" رعا م المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص بعمل الج وأؤح بل متناول للعم ل القلى بل هو 
أشرف أفراه ما أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
مله أيضاً أشرف من عمل ه كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى الى هى أو لالواجبات عل العباد والغاية 

ش و۷ ب أب الموج ۲ » 
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القصوى من ا-ذاق على مانطق به عر وجل وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون أى ليعر فون 5 أعرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقولالله تعالىكنت كنز خفياً فأ حببت أن أعرف تفلت الاق لأءعرف 
ونا طريقها النظر والتفكر فيا ذكر من شئو نه تعالى وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاوق 
على بونس بن متى فإنهكان ,رفع لدكل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[ ماكان ذلك التفكر فى أمى الله 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلالما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوم 3 اخ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أحسنعقلا وأورععن حار الله تعالى 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام المنوطةبالكتاب والسنة خحئذ 
تتصادق الا بات التكوينية وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المتفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نقيجة تفكرم كا ستقف عليه وإظبار خاق السموات 
والآرض مع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العناية ببيان حالم والإيذان يكون تفكرم على وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فبا .لف إما الإيذان 
بظرور اندرا جه فيه لما أن ذلك من الا" حوال ااتابعة لا"حوال السموات والا رض 5 أشير إليه وإما 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنقيجة بمجرد تفكرم فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر ما 
فى إثبات المطلوب والخلق مصدر عل حاله أى يتتفكرون فى [نشامهما وإبداعبما ما فهما من يجائب 
المصنوعات وقيل بمعنى الخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فبا خلق فهما أعم من أن يكون 
© بطريق ال جزئية منهما أو بطريق الحلول فبهما أو على أنها بيانية ( رينا ماخلقت هذا باطلا )كلءة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظيركا فى قوله تعالى إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذكير لما نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا [ما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارياً عن المكمة 
خالياً عن المصلحة كما ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظ) لمكم 
جليلة ومصالم عظيمة من جمانها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومنا را برشدمم إلى معر فة أحوال المبدأ 
والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الالهية كها تحققته مفصلا والجلة بهامها فى حيز النصب 
بقول مقدر هو على #قدير كون الموصول نعتاً لا"ولى الا لباب استئناف مبين لنتيجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خلق العالم بأولى الا" لباب ثم 
وصفهم بذ كر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الابات تبق مترقبة لما يظورمنهم من آثارها وأحكامها 
كأنه قبل فاذا يكون عند تفك رمم فى ذلك وماذا يثرتب عليه من النتيجة فقيل يقولون كيت وكيّت ا . 
ينىء عن وقوفهم على سر الاق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الا “حكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل كبا أطبق 
عليه امو ر فمالا يساعدهجزا 0 النظم الک ر م أنمافىحبز الصلةوما هوقيد له حقه أن يكون منمبادى 


م سورة آل عمران آية ۱۹۳۰۱۹۲ ۳۱ 
E‏ ةا لاحت 


7 2 7 َو ور مم 2 ا اله 8س 1 3 
. ربنا إنك من تدخل آلنار فقد احزيتهر وما للظللمين من انصار 039 م آل عمران 
E,‏ 0 50 وا م 3 ا ج اا وم 5 عاذ صم عرض اج ماح 
7 نتا معنا ماديا يثادى للايمان ان ٤امنوا‏ رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا 


سيعاتنًا وتوفتا مع الأبرار )5 ٠‏ ْ آل عمران 


الحك الذى أجرى على ا موصول ودواعى ثبو ته لهك ذ کرم الله عزوجل ف عامة أوقائهم وتفكرم فى 
خاق السموات والآرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما على المطلوب ولار بب 
ق أن قولهم ذللك لس من ميادى الاستدلال المذ كور بل من نتائيجه المغرتبة عليه فاعتبارهقيد اا فى حيز 
الصلة ما لايليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك عل تقدير کون الموصول مرفوعا أومنصو باً 
على المدح أوممفوعا على أنه خبرلمبتدأ محذو فإذ لا اشتباه فى أن قو لهم ذلكمن مبادى مدحوم ومحاسن 
مناقہم وى إراز هذا القول فى معرض الخال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعتم وتردد 
فى ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تننمآ لك عا لايليق بك من الأآمور انى من جماته! خلق مالا حكة ۾ 
فيه اعتراض م کد ضمون ماقيله وممبد لما بعده من قو له تعالى (فقنا عذا ب النار ) فإن معرفة سر خلق © 
. العالم ومافيه من الحكمة البالغة والغابة الميدةوالقيام عاتقتضيه من اعمال الصالحةوتنز يه الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستعاذة ما حيق بالخلين بذاك من وجبين أحدهما الوقوف على تحةق العذاب 
فالفاء لنرتيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقي ول الدعاءفالفاء لتر ييبالمدعو أعى الوقاية على ذلك 
كأنهقيل و إذ قد عر فنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعر فون ذلك (ر نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) صالغة فى استدعاء الوقاية و بيان أسيبه وتصدير 
٠‏ الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع والجؤار ونأ كيدها لإظباركال اليةين بضمو نبا والإيذان بشدة ا وف 
وإظهار النار فى موضع الإضمار لنهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإخز اء معان متقار بة يقال أخزاه الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارى الخرى لغة الحلاك بتاف أو بانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخربتهخ زرا لاغابةوراءمكقوط,من أدركمعى الصمانفقد أدرك أى المرعىالذىلامرعى بعده وفيه 
من الإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالا خن وقولهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ذل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذابهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصهم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالمين موضع ضمي رامد خلين لذموم والإشعار بتعليل دخو هم النار بظلمهم ووضعوم الااشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصار بالنظر إلىجمع الظالمينأى مالظالممن الظامين فصيرمن الا نصار والمراد بەمن 
بنصر بالمدافعة والقهر فليس ف الآبة دلالةعلى نن الشفاعة على أن الماد بالظالمين مم الكفار ( ربا إننا «15. 
#معنأمنادياً ينادىللإعاف ) حكابة لدعاء آخر هم مبنى على تأملرم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى على التفكر فالا دلة العقليةوتصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظار كبا لالضراعة والا بال 
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۱۹ 


YY‏ ضير أن السعود 


2س عاص 2ع عاض م اه د به مدوم - 2 2 ص صانم و و ممص 
ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيدمة نك لا نخلف الميعاد 8 مآل عران 


والتأ كيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديتهما بإلى 
لتتضمنهما معنى الإنهاء وباللام لاشنهاله.ا على معنى الاختصاص والمراد بالمنادىالرسول بل و تنو رنه 
للتفخبم وإيثاره على الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداتى والقاصى هما فيه من 
الإبذان برفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الجبور كا فى قولك معت رجلا بقول كيت وكيت 
ولوكان معرفة لكان حالا منه كا إذا قلت معت زيد ا يقول الل ومفعول ثانلسمعنا عندالفارسى وأتباعه 
وهذا أسلوب بديع يصار [ليه للمبالغة فى تحقيق السماع والإإيذانبوقوعهبلاواسطةعندصدورالمسموع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صورته و قداختص النظمالكر.م عزبةزايدة علىذلك حيث 
عبر عن المسموع منه بالمنادى ثم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك سمعت متكلما يتكلم بالجدكلة . 

ا أن النفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

© العظي ( أن آمنوا ) أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بان آمنوا على أنها مصدرية ( ربک ) ا لكك 
© ومتولى أمو رك وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخيم لشأنه ( فآمنا ) أى فامتئلنا بأمره 
© وأجينا نداءه( ربنا ) نكر بر للتضرع وإظبار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربويبته مع الإيمان 
© به والفاء فى قوله تعالى (فاغفر لنا) لترتيب المغفرة أو الدعاء مها على الإيمان به تعالى والإقرار رو بیته 
© فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مها (ذنو بنا) أى كبائر نا فإن الإيمان يحب ماقبله (وكفر عنا سيئاتنا) 
© أىصغائر نا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر ( وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين بصحبتهم مخت:مين 
ش لجوارم معدودين من زمتهم وفيه إشعار بأنهمكانوا بحبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه 
4 والابرار جمع بار أو بر كأصحاب وأر باب (ربنا وآثنا ماوعد تنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر لحم موق 
ا قبله معطوق عليه لتآخر التحلية عن التخلية وتتكرير النداء لما مر مراراً والمراد بالموءود الثواب 
وعلى إما متعلقة بالوءدكها فىقولك وعدالله الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رساك أوعحذوف 
وقع صفة لمصدر مؤكد حذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمنز لاعلل رس لك 

أو عم ولا على رلك ولايخق أن تقديرالآفءال الخاصةف مثل هذه المواقع تسف وجمع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التوحيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصديقه تص دیق هم عليهم السلا مكيف لا وقد أخذ منهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكر من كناب الآبة وكذا الو عود 
على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال الثقة بإنجاز الموعود بناء على 

© كثرة الشوود (ولاتخزنايوم القيامة ) قصدوا بذلك تذكير وعده تعالى بقوله يوم لا يخرى الله النى 
© والذين أمنوا معه مظهر بن أنهم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلكهم بومئذ وقولهتعالى (إنك لاتخلف 
ايعاد ) تغليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وماق تضاعيفها من كال الضراعة 


۳۳ ٠۹١ م سورة آل عمران آأية‎ ١ 


اروص م ررم ةر ءاي ب ررر مام م نش س صاصم 6و ع سو تر س6 مه ممت ام 

f: o ا‎ 5 337 4 8 : 0 3 0 3 0-6 

ستجاب طم رمم ف لآ أضيع تمل علمل مدم من ذ ثر أو أن يعم بن بعض فأأزين 

رص ا ٠‏ و و 8 2 ام مر مرا رو ىم مسمج مولي مسوم أو مس وو مقر و 

هاجروا وار جوامن ديئرهم واوذوا في سيمل وقلتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيغائهم ولا دخلن م 
ور ےرک یو 


ا مي 0 ا وده انا 1 2 رر E‏ 8 1 5 
جنات ری ون 7 جر توابا من عند الله والله ادو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة الموعودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حزيه أمر 
فقال ربنا هس مرات أنجحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآبة (فاستجاب هم رمم ) 
الاستجاية ععنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسئول وتتعصدى 
باللام وبنفسباما فى قوله [فم يستجبه عند ذاك بجيب] وهو عطف على الاستئناف المقدرفيا ساف 
مترتب على مافى حيزه من الا“دعيةكا أن قوله عر وجل ثم قبل للذين ظلوا الخ عطف على قي المقدر 
قبل ۲لان أى قبل لے آلان آمنم به ثم قل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الأعراف ونطبع 
على قاومهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يخفلون عن المداية ونطبع الم 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستةبل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاستجابة وتقررهاما لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغيثون ر بكم وبين ماعطف عليه من قوله تعالى فاستجاب لک 6 سيأتى وجو زأن يكون معطوةاعلى 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذه الأدغية فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فا عله أعنى قو له قعاللى ر بنار بنا الح فإنالاستجابة 
تر نبة على دعو انهم لا على جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافهم الجميلةالمثرتيةعلى أعماهم بالا خر ة 
استحقت الانتظام فى لك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحوم وأما على تقديركون الموصولنعتا لاأولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا العطف أصلا ا عرفت من أن <ق مافى حيز |اصلة أن يكونمن مبادى جر بان 
الحم علا وصول وقد عرفت أن دعواتهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وف 
التعرضي لعنوان الربو بية المنبئةعن التبليغ إلى ااكال مع الإضافة إلى ميرم من تشر يفوم و إظبار ا للف 
ee‏ مالا خی (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اله عنه والباء للسيبية كأنه 
قبل فاستجاب مم رهم بيب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنية مستمرة عل ذلك والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظراركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تأ كيدها بیان با والإشعار بأن مدارها أعماهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعمي الوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا'لباب لتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثاية بالإضاعة معأنه ليس باضاعة حقيقية إذ الا “عمال غيرهوجبة للثواب حى يلزم م نتخلفه 
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۴6 سيراب العو 


عنها ضياعبا لبان كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما ستحيل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا مورالواجبة عليه وقرىء بكسرالهمزة على إرادة القول أى قائلا أنى الج 
فلا التفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
© منكم وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) بیان لعامل وتأكيد لعمومه وقوله تعالى ( بعضكم من بعضن ) 
جملة معترضة هبينة لسيب انتظام النساء فى سلاك الرجال ف الوعد فإن كو نكل منهما من الآخر لتشعيهها 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد 
فى ذلك ..روى أن آم سلمة رضى الله عنما قالت لرسول الله بم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال فى 
© الجرة ولا يذكرالنساء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل | أجل ف العمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المدحوالتعظيم أى فالذين هاجروا الشرك أوالا'وطان والعشائرالدين 
© وقوله تعالى (وأخرجوا من ديار )على الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نكيفيتها وکو نما 
٠‏ بالقسروالاضطرار (وأوذوا فى سبيل ) أى بسب مانم بالله ومن أجله وهومتناول لكل أذيةنالتهم 
© من قبل المشركين (وقاتلوا) أى الكفارفى .ب ل الله تعالى (وقتلوا) استشهدوا فى القتال وقرىء بالعكس 
ما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لان المر اد قتل بعضهم وقتال آخرين إذ ليس المعنى على اتصاف 
كل فرد من أفراد الموصول المذكور بكل واحد ما ذكر فى حين الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى 
الجلة سواءكان ذلك باتصا ف كل فرد من الموصول بواحد من الا”وصاف المذكورة أو باثنين منها 
أو بأكثر إما بطريق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الإو صولات من البدین کا هو رأى الكو فبين 
كيف لاولو أدر الحم على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضبع عمل من صف بالبعض وقریء 
© وقتلوا بالتشديد( لأكفرن عنهم سيئاتهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والجلة القسمية 
خر للبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
© وقوله تعالى (ولادخللهم جنات نجرى من متها الاانمار) إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
© وآأقنا ماوعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاقبله فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة . 
© فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق بمحذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثدبنهم إثابة 
© كائنة أو تثو يباكائناً من عنده تعالى بالغاإلى المرتية القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذييلى مقرراضمون ماقبله والإسم الجليل مبتدأ خبره عندهو حسن الثوابم تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والجلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مثلكونه بقدرته تعالى وفضله حيث لايقدر عليه غيره حال 
شىء يكون نحضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل سواء جغلعنده خبراً مقدما 
لحسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم بعدم إضاعة العمل ثمقعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لايقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا يخق ٠.‏ ا 
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م املروج ص مصخ ,يورت صن .ا > 
لايغرنك تقلب آلڏين كَمَرو ا فى البلاد وټ ١‏ ۴ل عمران 


مرم وو مم وو برج مم ری ےر 
و" 
Ne‏ 


متع ليل م مأولهم هام ورس الهاد هه #آلعران 
- يج ممدصوء م723 . 2 دق N‏ د م رع كو را م اام ام ووک مس 2 
نكن ان لوأ ريسم م جت تجسرى من کنیا الأ نہر لوین فيا زلا من عدر آل 
تاعا نامار هي لع 
. (لايغر تك تقلب الذي نكفروافالبلاد) بيانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
شأنها وسوء مغبتها اثر بیان حسنما أو المؤمنون منالثواب والخطاب للنى پل عل أن ارا دتثبيته 
على ماهو عليه كقو له تعالی فلاتطع المكذبين أو عل أن المراد مهىالمؤمنين كرابو جه الخطاب إلى مداره 
القوم ورؤساهموا ماد أفناقم أو لكل أحدىن صا للخطاب من الم منين والنبىللىخاطب و[ماجعل . 
لاتقلاب ميالغةأى لاتنظر إلى ماعليه الكفرة من السعة ووفور:الحظ ولا تختر بظاهر ماترى منهم هن 
التدسط فالمكانسب والمتاجرواازارع . روى أن بعض المؤمنينكانوا رون المشركين ففرخاء ولين 
عيش فیقولون إن أعداء الله تعالى فما.ثرى من اير وقد هلكنا من جوع والجودفنزلت وقرىء ولا 
يغر نك بالنون الخفيفة (متاع قليل) خبرالبتدأ حذوف أى هومتاع فليل لاقدر له فى جنب ماذكر ۱۹۷ 
من واب التهتعالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم فلينظر بم 
برجع فإذن لادی وجودهلواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه ( ثم مأواهم ) أى مصي رم الذى يأوون © 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لوصف عذابها وقوله تعالى ( وبئس الهاد) ذم لها وإيذان بأن مصيرمم © 
إلا ما جنته أنفسهم وكسبته أيدمهم والخصو ص ,الذم حذو فأى. بئس ماءردوا لآنفسهم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار .هم لهم جنات تحرىمن تنما الا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال الو منين غب بان 
وتكر برلله إثر تقرير مع زيادة خلودم ف ال جنات ليثم بذلك سرورم ويزداد تبجحوم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمخاصى فالموصو ل مبتدأ والظر فف خبره وجنات مرتفع به على الفاعلية لاعتهاده 
علالمبتدأ أوالظرف خبرلجنات والجلة خير اليو صو ل وخالدين فما أى فال جنات حال مقدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخضصها بالوصف والعامل ماف الظرفمن معنى الاستةرار (نزلامنعند الله ) وقرى. © 
بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى [ وكنا إذا الجبار: ٠‏ 
بالجيش ضافنا ه جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصما بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقيل هو مصدر م كد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعندالله ٠‏ 
(و ما عند الله خير ) مبئدأ وخر وقوله تعالى (اللأبرار) متعاق محذوف هوصفة لير أى ماعندهتعالى © 
من ا لامور المذكورةالدائمةخيركائن لاا برار ىعاتقاب فيه الفجار من المتاع الةلبلالزاثل و التعبير عام 
بالأبرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرما أنها من قبيل التقوى وال جلة نذبيل لما قبليا . 
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لفقا تفسير أبى السعود 
نأف الكت لمن مؤي المآ أل لمآ أل الهم حون ليون 
يت تنبلا وك َم ارم عند ريم ريع ااب و +آل مرن 
Î‏ لذن ءامو أ أصيروا وصاير وأ ورابطو أوأتقوا الله لعل تفلجون وی +آلعران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حكيت هنام من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل مهم من له مناقب جليلة . قيلثم عبدالله 
ان سلام وأصحابه وقيل ثم أر بعون من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة وتمانية من الروم 
كانوا فصارى فأسلموا وقيل المراد به أصحمة النجاثى فإنه لما مات فعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك عفرج إلى البقيع فنظر إلى أرض الهبشة 
فأبصر سربر النجاشى وصلى عليه واس_تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج تصراق 
ل بره قط ولبس على دينه فنزلت وإنما دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهماكا فى قوله 
© تعالىوإن منک من ليبطّن ( وما أنزل لیک ) من القرآن ( وما أنزل لبهم )من الكتا بين وتأخير ele)‏ 
بهما عن إيمانهم بالقرآت ف الذكر مع أن الا'مى بالعکس فى الوجود لا أنه عيار ومہیمن عليهما فإن 
إيمانهم مهما[ غا يعتبر بقبعية [انهم به إذ لا عبرة بأحكامهما المنسوخة ومالم يفسخ نا عا يعتير من 
حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابغده بهما والمراد بإيمائهم مهما إمانهم مهما من غير تحريف ولاكتم 
© کا هو ديدن العرفين وأتباعبم من العامة ( خاث_مين لله ) حال من فاعل يمن والجمع باعتبار ا لمعى 
© (لا شترون بآبات الله ما قليلا) تصرح بمخالفتهم للمحرفين والملة حال ك قبله ونظمها فى لك 
عام لس من حرث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظبار ماف الكتابين من شو اهد نبو ته 
© عليهالسلام ( أو ئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معنى البعد 
© الدلالة على علو رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (لحم ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بهم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مر تين وقوله تع الى يۇت 
كفلين من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعل الا بتداء والظرف خبره وال ملة خبر لآولئك وقوله 
© تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالية من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفوذ عله يجميع الآشياء فهو عال ما يستحقهكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا راد بيان 
٠‏ سرعة وصول الا جر الموعود مهم ( يأمها الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف السورة الكريمة فنون 
© الحم والاحكام ختمت با وجب الحافظة علها فقيل ( اصبروا ) أىعلى مشا الطاءات وغير ذلك من 
© المكاره والشدائد ( وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله تعالى بالصبرفى مواطن الحروب وأعدى عدوم 
بالصبر على عذالفة الموى وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الآمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق 
© (ورابطوا) أى أقيمواف الثغور رابطين خيلك فا مترصدين للغرو مستعدينله قالتعالى ومنر باط 


دوهي مائتا آية) أخرج ابن الضريس» والنحاس» والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
نزلت بالمدينة» واسمها في التوراة - كما روى سعيد بن منصور ‏ طيبة» وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين - 
وتسمى الأمان» والكنزء والمعنية» والمجادلة» وسورة الاستغفار» ووجه مناسبتها لتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها 
تشرح بما في هذه السورة وأن سورة بقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة ولهذا تكرر فيها ما يتعلق 
بالمقصود الذي هو بيان حقية الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم» 
وتكررت آية «إقولوا آمنا بالله وما أنزل» [البقرة: ١ع‏ بكمالها ولذلك ذكر في هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو 
لازم له فذكر هناك خلق الناس» وذكر هنا تصويرهم في الأرحام» وذكر هناك مبدأ لق آدم» وذكر هنا مبدأ خلق 
أولاده؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم» وذ كر في هذه نظيره في الخلق من غير أب 
وهو عيسى» ولذلك ضرب له المثل بآد» واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور وهو أول في الوجود وسابق» ولأنها 
الأصل وهذه كالفرع والتدمة لها فاختصت بالأغرب» ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا وأنكروا وجود 
ولد بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم فلا تأني قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لها من جنسهاء 
ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوماً لتدم الحجة بالقياس فكانت قصة آدم - 
والسورة التي هي فيها ‏ جديرة بالتقديم. 

وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين الصورتين أنه قال في البقرة في صفة النار: إأعدت للكافرين) 
[البقرة: ٤‏ ؟] مع افتتاحها بذ كر المتقين والكافرين معأء وقال في آخر هذه: إوجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين» [آل عمران: ١‏ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة» مما يقوي المناسبة والتلازم بينهما أن خاتمة هذه 
مناسبة لفاتحة تلك لأن الأولى افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون وختمت هذه بقوله تعالى: «ؤواتقوا الله لعلكم 
تفلحون» زآل عمران: ]۲۲١ ٠1٠.‏ وافتتحت الأولى بقوله سبحانه: #الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك [البقرة: 4] وختمت آل عمران بقوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم» [آل عمران: ]١99‏ وقد ورد أن اليهود قالوا لما نزل فمن ذا الذي يقرض الله » [البقرة: ©2755 الحديد: ]١١‏ 
الآية: يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فنزل #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: ]۱۸١‏ وهذا مما يقوي التلازم أيضاء ومثله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم: «إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم» [البقرة: ]٠۲۹‏ الآية وهنا «إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل عمران: ]١١4‏ 
الآية إلى غير ذلك. 
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Ll 23 0‏ مع دع حر م کے ع سے ہے ےم صح ےس وس سک کک e‏ سساح f‏ 
له إلا هو الحى القيوم ار َل لیک الكتب يالْحقّ مُصَدْكا ما بين يديه أن 
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اللويجيل أي من قبل هدى لتاس وأنزل الْفرقانَ إن اَذ كقروأ ايت ) اب شید وألله زیر ذو 
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کک 11 کے و 32 م 2-01 ر سے e‏ 6 وه 
يشاء لا إلنه إلا هو العزيز اكيم ار هو آلزۍ أنزلٌ علِيّكَ الكتب ينه ایت متكمات هن أ 


3 
0117 هله 5-5 و < م سمس ژر چ ہے يد e‏ چرم م رر يور 2 2 30 eG‏ ص رو ثرو 
وا متشلبهلت ما الذين في لوبهم زب فيتبعون ما تشلبه منه ابت ء الفتنة وابتغاء وب - وما يعم 
رج ت ف رص 2 وول . مء وو رر شر رقا سس رسك دسم A‏ ور و مه هم PID ESS‏ 
تَأويله: إلا الله وخوت في ای ولون امنا بو - عل ن عند دیا وما یکی ِل الوا آل ينب )ر کک 
ا 
ر اگ رس و و ےو ےس رر لے سے کو کے ےہ س2 > 6 ل مع و ا رص سم و ےا ا ےا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لد ك رحمة إنك أنت الوهاب رك رسا إنك جام الناس ل م لاريب 
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ا کک > 2 5 ص و A‏ ممه 
فيه إن اله لا يخلف المبعكاد )إن الذيت كفروا ان تن عه أ الهم ولا أؤلدهم من أنهو 
2 سا 1 کے ی 2 0 12د سن ee ee‏ ع ر ددرو مهو وو 4 
شيا وأؤلتبك هم وقود التار ري حكد أب ءا لڪوت وازن من لهم دبوا رايت قأخذهم الله يذُوبهم 
عا 

ده مواد a:‏ 8 م ت 2 ر ص وء رو م صر ر 2F‏ ممع CERAM‏ 
وال شرید لقاب © قل ل ذرت استغابوت وتحشروت إل جهنم ویس الْمهَاد قد 
2 ا رو3 0 


اج مہ ر ی و کے روا ر 2 چو ۶ے 72 
ڪان لكم ءايه ف فِتَمَيْنِ التفتا فِعَهَ تقليل ف سیل الو وَأَخْرَ كافرة يرونهم مثْلبهر 
e‏ سات لح 7 2 ا 


ءَ و خا لم و دل و سام ر سآ ل 001 ١م KE‏ 2 حر 
راڪ العَينٍ والله بويد پتصروے من مسا رك ف دالت ارہ لاؤل الابصر 0 


«بشم آله آلؤخفن آلرّحيم » الم اله لا إلة إل هُوَ لحي قوم قرأ أبو جعفرء والأعشى والبرجمي عن أبي 
بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة ولا إشكال فيها لأن طريق التلفظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفردة - 
كص - ولا موازنة المفرد - كحم حسبما ذكر في الكتاب الحكاية فقط ساكنة الاعجاز على الوقف سواء جعلت 
أسماء» أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعاًء ولذا ضعفت قراءة 
عمرو بن عبيد بكسر الميم» والجمهور يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم قيل: وإنما تحت لإلقاء حركة 
الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف كقوله: 
واحدء أثنان لا لالتقاء الساكنين ‏ كما قال سيبويه - فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك في لام - وإلى 
ذلك ذهب الفراء - وفي البحر إنه ضعيف لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل وما 
يسقط لا تلقى حركته - كما قاله أبو علي وقولهم: إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع 
العرب» والنحاة أنه لا يوقف على متحرك البتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية 
والاتباع فلا يجوز في قد أفلحج» [المؤمنون: ٠‏ الأعلى: ١4‏ الشمس: 4] إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى 
الدال أن تقف على دال «قد» بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداًء وأما تنظيرهم بواحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال 
فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه ‏ ولم يحك الكسر - لغة فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه كما 


سورة آل عمران الآيات: ١1 ١‏ مل أن مق ان تان جا امتح اا ا ا لي اس VES‏ 


زعمواء ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان دال واحدء وثاء نين 
فكسرت الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لا تبت في الوصل» وأما قولهم: إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك 
لم يحرك في لام» فجوابه إن الذي قال: إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد بهما التقاء الياء والميم من - ألم - في 
الوقف بل أراد الميم الأخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون من» ولام الرجل ‏ إذا قلت من الرجل؟ على أن 
في قولهم تدافعاً فإن سكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل؛ 
ونية الوصل توجب حذف الهمزة» ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعهاء وهذا متناقض» ولذا قال الجاربردي: 
الوجه ما قاله سيبويه» والكثير من النحاة أن تحريك الميم لالتقاء الساكنين واختيار الفتح لخفته وللمحافظة على 
تفخيم الاسم الجليل» واختار ذلك ابن الحاجب - وادعى أن في مذهب الفراء حملاً على الضعيف لأن إجراء الوصل 
مجرى الوقف ليس بقوي في اللغة. 


وقال غير واحد: لا بد من القول يإجراء الوصل مجرى الوقف» والقول: بأنه ضعيف غير مسلم ولئن سلم فغير 
ناهض لأنه قوي فيما المطلوب منه الخفة ‏ كثلاثة أربعة ‏ وههنا الاحتياج إلى التخفيف أمس ولهذا جعلوه من 
موجبات الفتح» وإنما قيل ذلك لأن هذه الأسماء من قبيل المعربات وسكونها سكون وقف لا بناء وحقها أن يوقف 
عليهاء وإالم» رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لأنها كلام تام وإن جعلت على نمط التعديد لأسماء 
الحروف إما قرعاً للعصا أو مقدمة لدلائل الإعجاز فالواجب أيضاً القطع والابتداء بما بعدها تفرقة بينها وبين الكلام 
المستقل المفيد بنفسه فإذن القول بنقل الحركة هو المقبول لأن فيه إشعاراً يإبقاء أثر الهمزة المحذوفة للتخفيف 
المؤذن بالابتداء والوقف ولا كذلك القول بأن الحركة لالتقاء الساكنين وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت في 
حكم الوقف على السكون دون الحركة كما توهم لملا يلزم المحذر ‏ وكلام الزمخشري في هذا المقام مضطرب ففي 
الكشاف اختار مذهب الفراء وفي المفصل اختار مذهب سيبويه» ولعل الأول مبني على الاجتهادء والثاني على التقليد 
والنقل لما في الكتاب - لأن المفصل مختصره فتدبر. 

وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالفواتح من حيث الإعراب وغيره» وفيه كفاية لمن أخذت العناية بيده» والاسم 
الجليل مبتدأ وما بعده خبره» والجملة مستأنفة أي هو المستحق للعبودية لا غير و «إالحي القيوم# خبر بعد خبر له 
أو خبر لمبتداً محذوف أي هو طإالحي القيوم# لاغيرء وقيل: هو صفة للمبتداً أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو 
الخبر وما قبله اعتراض بين المبتداً والخبر مقرر لما يفيده الاسم الكريم؛ أو حال منه على رأي من يرى صحة ذلك وأا 
ما كان فهو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه» وقد أخرج الطبراني» وابن مردويه من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: سورة البقرة» وآل عمران» وطه. وقال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في 
البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 5 ؟] وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه 
إوعنت الوجوه للحي القيوم#» [طه: .]١١١‏ 


وقرأ عمر» وابن مسعود» وأبي» وعلقمة ‏ «الحي القيام» - وهذا رد على النصارى الزاعمين أن عيسى عليه السلام 
كان رب فقد أخرج ابن إسحق؛ وابن جريرء وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: «قدم على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفد نجران وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم فكلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب» وعبد المسيح» والأيهم السيد وهو من النصرانية على دين الملك مع 
اختلاف أمرهم يقولون: هو الله تعالى» ويقولون: هو ولد الله تعالى» ويقولون: هو ثالث ثلاثة كذلك قول النصرانية. 
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وهم يحتجون لقولهم يقولون: هو الله تعالى فإنه كان يحيي الموتى وييرىء الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً ويحتجون في قولهم إنه ولد الله تعالى: بأنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد وصنع ما لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله» ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة: إن الله تعالى يقول فعلنا وأمرنا 
وخلقنا وقضينا فلو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وخلقت وقضيت ولكنه هو وعيسى ومريم» ففي كل ذلك من 
قولهم نزل القرآن وذكر الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قولهم فلما كلمه الحبران وهما ‏ العاقب» 
والسيد ‏ كما في رواية الكلبي» والربيع عن أنس قال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: قد 
أسلمنا قبلك قال: كذيتما منكما من الإسلام دعازكما لله تعالى ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير؟ قالا: فمن 
أبوه يا محمد؟ وصمت فلم يجب شيئاً فأتزل الله تعالى في ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منها فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه» ورد 
عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأندادى واحتج عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم فقال: 
«إالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) أي ليس معك غيره شريك في أمره الحي الذي لا يموت وقد مات عيسى عليه 
السلام في قولهم: القيوم» القائم على سلطانه لا يرول وقد زال عيسى» وفي رواية ابن جرير عن الربيع قال: «إن 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله 
تعالى الكذب والبهتان فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 
قالوا بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأني عليه الفناء؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا قال: ألستم 
تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً 
إلا ما علم؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون أن رينا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال: 
فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل «الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» يرل عَلَئِكَ 
آلكتات»4 أي القرآن الجامع للأصول والفروع ولما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وفي التعبير عنه باسم الجنس إيذان 
بتفوقه على بقية الأفراد في الانطواء على كمالات الجنس كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه 
كما يلوح إليه التصريح باسم التوراة والإنجيل؛ وفي الإنيان بالظرف وتقديمه على المفعول الصريح واختيار ضمير 
الخطاب» وإيثار - على - على إلى ما لا يخفى من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والتنويه برفعة شأنه عليه الصلاة 
والسلام؛ والجملة إما مستأنفة أو خبر آخر للاسم الجليل أو هي الخبرء وما قبل كله اعتراض أو حالء إوالحي 
القيوم» صفة أو بدل» وقرأ الأعمش «إنزل» بالتخفيف» ورفع الكتاب والجملة حيتئذ منقطعة عما قبلهاء وقيل: 
متعلقة به بتقدير من عنده باحق أي بالصدق في أخباره أو بالعدل ‏ كما نص عليه الراغب - أو بما يحقق أنه من 
عند الله تعالى من الحجج القطعية وهو في موضع الحال أي متلبساً بالحق أو محقا وفي البحر يحتمل أن يكون الباء 
للسببية أي بسبب إثبات الحق مَصَدّق4 حال من الكتاب إثر حال أو بدل من موضع الحال الأول أو حال من 
الضمير في المجرور وعلى كل حال فهي حال مؤكدة فإلمَا بَيْنَ يديه أي الكتب السالفة والظرف مفعول مصدقاً 
واللام لتقوية العمل وكيفية تصديقه لما تقدم تقدمت 9وَأَنرَلَ التَوْراةً وَالإنجيل» ذكرهما تعييناً لما بين يديه وتبييئاً 
لرفعة محله بذلك تأكيد لما قبل وتمهيد لما بعد ولم يذكر المنزل عليه فيهما لأن الكلام في الكتابين لا فيمن نزلا 
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عليه والتعبير - بأنزل - فيهما للإشارة إلى أنه لم يكن لهما إلا نزول واحد وهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين» نزول من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة» ونزول من ذلك إليه صلى الله تعالى عليه وسلم منجماً 
في ثلاث وعشرين سنة على المشهوره ولهذا يقال فيه: نزل وأنزل وهذا أولى مما قيل: إن - نزل - يقتضي التدريج 
وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي إذ يشكل عليه إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ۳۲] حيث قرن - نزل - 
بكونه جملة» وقوله تعالى: إوقد نزل عليكم في الكتاب» [النساء: ]١4٠‏ وذكر بعض المحققين لهذا المقام أن 
التدريج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما في تسلسلء والألفاظ لا بد فيها من ذلك فصيغة - نزل ‏ تدل عليه؛ 
والإنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه» أو المطلق بحسب ما 
يقتضيه المقام. 


واختلف في اشتقاق التوراة والإنجيل فقيل: اشتقاق الأول من ورى الزناد إذ قدح فظهر منه النار لأنها ضياء ونور 
بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلمة الضلال وقيل: من ورى في كلام إذا عرض لأن فيها رموزاً كثيرة وتلويحات جليلة 
ووزنها عند الخليل. وسيبويه فوعلة كصومعة» وأصله وورية بواوين فأبدلت الأولى تاءٌ وتحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً فصارت - توراة - وكتبت بالياء تنبيهاً على الأصل ولذلك أميلت» وقال الفراء: وزنها تفعلة بكسر العين 
فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفاً وفعل ذلك تخفيفاً كما قالوا في توصية توصاة» واعترضه البصريون بأن هذا البناء 
قليل وبأنه يازم منه زيادة التاء أولاً وهي لا تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منهاء وذهب بعض الكوفيين إلى أن 
وزنها تفعلة بفتح العين فقابت الياء ألفاًء وقيل: اشتقاق الثاني من - النجل - بفتح فسكون وهو الماء الذي ينز من 
الأرض» ومنه النجيل لما ينبت فيه ويطلق على الوالد والولد وهو أعرف فهو ضد - كما قاله الزجاج - وهو من نجل 
بمعنى ظهر سمي به لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ وظاهر منه أو من التوراة» وقيل: من النجل وهو التوسعة» ومنه 
عين نجلاء لسعتها لأن فيه توسعة ما لم تكن في التوراة إذ حلل فيه بعض ما حرم فيهاء وقيل: مشتق من التناجل وهو 
التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا وسمي به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا يخفىأن أمر الاشتقاق والوزن على 
تقدير عربية اللفظين ظاهرء وأما على تقدير - أنهما أعجميان أولهما عبراني والآخر سرياني وهو الظاهر - فلا معنى له 
على الحقيقة لأن الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمية مما لا مجال لإثباته» ومن ألفاظ عربية كما سمعت استنتاج للضب 
من الحوت فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم في الزيادة والأصالة وفرضوا له أصلاً ليتعرف ذلك كما 
أشرنا إليه فيما قبل. والاستدلال - على عربيتهما بدخول اللام لأن دخولها في الإعلام العجمية محل نظر - محل نظر 
لأنهم ألزموا بعض الأعلام الأعجمية الألف واللام علامة للتعريف ‏ كما في الإسكندرية ‏ فإن أبا زكريا التبريزي قال: إنه 
لا يستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته. ومما يؤيد أعجمية الإنجيل ما روي عن الحسن أنه قرأه بفتح الهمزة» 
وأفعيل ليس من أبنية العرب «إمن قبل متعلق - بأنزل ‏ أي أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب» وقيل: من قبلك والتصريح به 
مع ظهور الأمر للمبالغة في البيان كذا قالوا برمتهم» وأنا أقول التصريح به للرمز إلى أن إنزالهما متضمن للإرهاص لبعثته 
َكِهِ: حيث قيد الإنزال المقيد بمن قبل بقوله سبحانه: طهُدى للئاس) أي أنزلهما كذلك لأجل هداية الناس الذين 
أنزلا عليهم إلى الحق الذي من جملته الإيمان به مَل واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة به والحث على 
طاعته عليه الصلاة والسلام والهداية بهما بعد نسخ أحكامهما بالقرآن إنما هي من هذا الوجه لا غير» والقول بأنه يهتدي 
بهما أيضاً فيما عدا الشرائع المنسوخة من الأمور التي يصدقها القرآن ‏ ليس بشيء لأن الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق 
لا بهما كما لا يخفى على المنصف» ويجوز أن يتتصب هدى على أنه حال منهما والإفراد لما أنه مصدر جعلا نفس 
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الهدى مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذوي هدى, وجعله حال من الكتاب مما لا ينبغي أن يرتكب فيه ورل 
لْقُرْقَانَ4 أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القرآن فرق به بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه 
وحد حدوده وفرائضه وبين بيانه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته» وذكر بهذا العنوان بعد ذكره باسم الجنس تعظيماً 
لشأنه ورفعاً لمكانه» وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه 
الأحزاب من أمر عيسى عليه السلام وغيره» وأيد هذا بأن صدر السورة كما قدمنا نزلت في محاجة النصارى للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر أخيه عيسى عليه السلام وعليه يكون المراد ‏ بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف 
باندراجه في ضمن الكل اعتناء به» ومثل هذا القول ما روي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن المراد به كل آية 

محكمة بحكة رول المراد به جنس الكتب الإلهية عبر عنها بوصف شامل لما ذكر منها وما لم يذكر على طريق التدميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذكرء وقيل: نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص لم يذكر فيما 
سبق على طريق لعلف بتكرير لفظ الإنزال تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» وقيل: المراد به الزبور وتقديم 
الإنجيل عليه مع تأخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة في الاشتمال على الأحكام وشيوع اقترانهما في الذكرء واعترض 
بأن الزبور مواعظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الأحكام» وأجيب بأن المواعظ لما فيها من الزجر والترغيب 
فارقة أيضاً ولخفاء الفرق فيها حصت بالتوصيف به» وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون الموصوف يقتضي شهرته به 
حتى يغني عن ذكر موصوفه والخفاء إنما يقتضي إثبات الوصف دون التعبير به» وقيل: المراد به المعجزات المقرونة 
يانزال الكتب المذكورة الفارقة بين المحق والمبطلء وعلى أي تقدير كان فهو مصدر في الأصل كالغفران أن أطلق 
الفاعل مبالغة إن اين كَقَروا بآيات الله يحتمل أن تكون الإضافة للعهد إشارة إلى ما تقدم من آيات الكتب 
المنزلة» ويحتمل أن تكون للجنس فتصدق الآيات على ما يتحقق في ضمن ما تقدم وعلى غيره كالمعجزات وأضافها 
إلى الاسم الجليل تعييناً لحيثية كفرهم وتهويلاً لأمرهم وتأكيداً لاستحقاقهم العذاب» والمراد بالموصول إما من تقدم 
في سبب النزول أو أهل الكتابين أو جنس الكفرة وعلى التقديرين يدخل أولئك فيه دخولاً أوليا لهم عَذابٌ سَديدم 
ابتداء وخبر في موضع خبر إن ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف والتدكير للتفخيم ففيه إشارة إلى أنه لا يقدر قدره وهو 
مناط الحصر المستفاد من تقديم الظرف والتعليق بالموصول الذي هو في حكم المشتق يشعر بالعلية وهو معنى تضمنه 
الشرط وترك فيه الفاء لظهوره فهو أبلغ إذا اقتضاه المقام ظوَآلُ ء زی أي غالب على أمره RSE SS‏ 
يريد ودر انتقام» افتعال من النقمة وهي السطوة والتسلط يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته» ومجرده ‏ نقم ‏ بالفتح 
والکسر وجعله بعضهم بمعنى كره لا غير والتنوين للتفخیم» واختار هذا yy‏ 
لا يقال صاحب سيف إلا لمن يكثر القتل لا لمن معه السيف مطلقاًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر للوعيد مؤكد له. 


إن الله لا يَحْمَئ عَلَيِهِ شَيْءٌ في الأزض رلا في آلشماءي استناف لبيان سعة علمه سبحانه وإحاطته 
بجميع ما في العالم الذي من جملته إيمان من آمن وكفر من كفر إثر بيان كمال قدرته وعظيم عزته وفي بيان ذلك تربية 
للوعيد وإشارة إلى دليل كونه حياً وتنبيه على أن الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من 
بلوغ رتبة الصفات الإلهية؛ والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره» وجعله الكثير مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
ومن قال: إنه لا يصح في «كل» كل وجزء بناء على اشتراط الت ركيب الحقيقي وزوال ذلك الكل بزوال ذلك الجزء 
جعل المذكور كناية لا مجازأ وتقديم الأرض على السماء إظهاراً للاعتناء بشأن أحوال أهلها واهتماماً بما يشير إلى 
وعيد ذوي الضلالة منهم وليكون ذكر السماء بعد من باب العروج قيل: ولذا وسط حرف النفي بينهماء ولا 
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المنفية خبر لأن» وتكرير الإسناد لتقوية الحكم وكلمة ‏ في - متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء مؤكدة لعمومه 
المستفاد من وقوعه في سياق النفي أي لا يخفى عليه شيء ما كائن في العالم بأسره كيفما كانت الظرفية» والتعبير 
بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وجوز أبو البقاء تعلق الظرف - بيخفى .. 


وقوله تعالى: طِهُوَ الذي يُصَورَكُمْ في الأزحام كيف يَشَاء جملة مستأنفة على الصحيح ناطقة يعض أحكام 
قيوميته تعالى مشيرة إلى تقرير علمه مع زيادة بيان لتعلقه بالأشياء قبل وجودهاء و - التصوير - جعل الشيء على صورة 
لم يكن عليهاء والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» و الأرحام» جمع رحم وهي معلومة وكأنها أخذت من 
الرحمة لأنها مما يتراحم بها ويتعاطف» وكلمة (إفي) متعلقة - بيصور - وجوز أن يكون حالا من المفعول أي 
يصو ركم وأنتم في الأرحام مضغ؛ و «إكيف» في موضع نصب - بيشاء - وهو حال؛ والمفعول محذوف تقديره يشاء 
تصوي ركم وقيل: «إكيف» ظرف - ليشاء - والجملة في موضع الحال أي «إيصوركم» على مشيئته أي مريداً إن 
كان الحال من الفاعل أو يصو ركم متقلبين على مشيئته تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاً ثم علقاً 
ثم مضغاً - ثم» وثم - وفي الانصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك» وفيه من 
الدلالة على بطلان زعم من زعم ربوبية عيسى عليه السلام مع تقلبه في الأطوار ودوره في فلك هذه الأدوار حسبما 
شاءه الملك القهار وركاكة عقولهم ما لا يخفى؛ وقرأ طاوس - تصوركم ‏ على صيغة الماضي من التفعل أي اتخذ 
صو ركم لنفسه وعبادته فهو من باب توسد التراب أي اتخذه وسادة فما قيل: كانه من تصورت الشيء بمعنى توهمت 
صورته فالتصديق أنه توهم محض لا إِله إلا هُوَ آلْعزيرُ آلحكية) كرر الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى 
وانحصارها فيه توكيداً لما قبلها ومبالغة في الرد على من ادعى إلهية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين 
السابقين من العلم والقدرة إذ من هذان الوصفان له هو المتصف بالألوهية لا غيره ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم 
النظير أو التناهي في القدرة والحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من النمط البديع أثر من آثار ذلك هر لذي أنْرَلَ 
عَلَيِكَ آلكتاب4 استعناف لإبطال شبه الوفد وإخوانهم الناشئة عما نطق به القرآن في نعت المسيح عليه السلام إثر بيان 
اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه. 


قيل: إن الوفد قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألست تزعم أن عيسى كلمة الله تعالى وروح منه؟ 
قال: بلى قالوا: فحسبنا ذلك فنفى سبحانه عليهم زيفهم وفنتهم وبين أن الكتاب مؤسس على أصول رصينة وفروع 
مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما هم عليه - كذا قيل - ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلهاء واعترض بأن هذا 
الأثر لم يوجد له أثر في الصحاح ولا سند يعول عليه في غيرهاء وقصارى ما وجد عن الربيع أن المراد بالموصول 
الآتي الوفدء وفيه أن الأثر بعينه أخرجه في الدر المنثور عن أبي حاتم» وابن جرير عن الربيع» وعن بعضهم أن الآية نزلت 
في اليهود» وذلك حين «مر أبو ياسر بن أحطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتلو 
فاتحة سورة البقرة #الم ذلك الكتاب» [البقرة: »١‏ ۲] فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من يهود فقال: أتعلمون 
والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه #الم ذلك الكتاب فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم فمشى حي في أولئك 
النفر إلى رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألم يذكر أنك تنلو فيما أنزل عليك «إالم ذلك الكتاب)؟ فقال: 
بلى فقال: لقد بعث الله تعالى قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة هل مع هذا غيره؟ قال: نعم إالمص» [الأعراف: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع 
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هذا غيره؟ قال: نعم #الر» [يونس: ]١‏ قال: هذه أثقل وأطول هل مع هذا غيره؟ قال: بلى «إالمر» [الرعد: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول ثم قال: لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً ثم قال: قوموا ثم قال أبو ياسر 
لأخيه ومن معه: وما يدريكم لعله لقد جمع هذا كله لمحمد؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره». 


وقد أخرج ذلك البخاري في التاريخ» وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن فيه 
فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم وهو مؤذن بعدم الجزم بذلك ومع هذا يبعده ما تقدم من رواية «إن الله تعالى أنزل 
في شأن اولك الوفد من مصدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية» وعلى تقدير الإغماض عن هذا يحتمل أن يكون وجه 
اتصال الآية بما قبلها أن في المتشابه خفاء كما أن تصوير ما في الأرحام كذلك أو أن في هذه تصوير الروح بالعلم 
وتكميله به وفيما قبلها تصوير الجسد وتسويته فلما أن في كل منهما تصويراً وتكيملاً في الجملة ناسب ذكره معه 
ولما أن بين التصوير الحقيقي الجسماني والذي ليس هو كذلك من الروحاني من التفاوت والتباين ترك العطفء وقوله 
سبحانه: «إمئة آيات4 الظرف فيه خبر مقدم» و «إآيات4 مبتدأ مؤخر أو بالعكس» ورجح الأول بأنه الأوفق بقواعد 
الصناعة» والثاني بأنه أدحل في جزالة المعنى إذ المقصود الأصلي انقسام الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كونهما 
من الكتاب» والجملة إما مستأنفة أو في حيز النصب على الحالية من الكتاب أي هو الذي أنزل عليك الكتاب كائناً 
على هذه الحالة أي منقسماً إلى محكم وغيره أو الظرف وحده حال [آیات) مرتفع به على الفاعلية إمحكمات» 
صفة آيات أي واضحة المعنى ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه هّن م آلكتاب) أي 
أصله والعمدة فيه يرد إليها غيرها والعرب تسمي كل جامع يكون مرجعاً ‏ أَمَاً - والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأنفة 
وإنما أفرد ‏ الأم - مع أن الآيات متعددة لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آية واحدة 
«وأخز» نعت لمحذوف معطوف على إآيات4 أي وآيات أخر ‏ وهي كما قال الرضى جمع أخرى التي هي 
مؤنث آخر ومعناه في الأصل أشد تأخراً فمعنى ‏ جاءني زيد» ورجل آخر - جاءني زید» ورجل أشد تأخراً منه في معنى 
من المعاني» ثم نقل إلى معنى غيره فمعنى رجل آخر رجل غير زيد ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أو لا 
فلا يقال جاءني زيد وحمار أخر ولا امرأة أخرى» ولما خرج عن معنى التفضيل استعمل من دون لوازم أفعل التفضيل 
أعني - من - والإضافة واللام وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هو له نحو رجلان آخران» ورجال آخرون» وامرأة 
أخرى» وامرأتان أخريان» ونسوة أخر وذهب أكثر النحويين إلى أنه غير منصرف لأنه وصف معدول عن الآخخر قالوا: 
لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقروناً بالألف واللام - كالكبر والصغر - فعدل عن أصله وأعطى من 
الجمعية مجرداً ما لا يعطي غيره إلا مقروناًء وقيل: الدليل على عدل إأخر» أنه لو كان مع من المقدرة كما في - الله 
أكبر - للزم أن يقال بنسوة أخر على وزن أفعل لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هو له 
بل يجب إفراده» ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف» أو مع ساد مسد 
المضاف إليه» أو مع دلالة ما أضيف اليه تابع المضاف أحذاً من استقراء كلامهم فلم ببق إلا أن يكون أصله اللا 
واعترض عليه أبو علي بأنه لو كان كذلك وجب أن يكون معرفة كسحر #وأجيب» بأنه لا يازم في المعدول عن شيء 
أن يكون بمعناه من كل وجه وإنما هازم أن يكون قد أخرج عما يستحقه وما هو القياس فيه إلى صيغة أخرى» نعم قد 
تقصد إرادة تعريفه بعد النقل إما بألف ولام يضمن معناها فيبنى» أو إما بعلمية كما في سحر فيمنع من الصرف» ولما 
لم يقصد في إأخر» إرادة الألف واللام أعرب» ولا يصح إرادة العلمية لأنها تضاد الوصفية المقصودة منه. 


وقال ابن جني : إنه معدول عن آخر من› وزعم ابن مالك أنه التحقيق وظاهر كلام أبي حيان اختياره ‏ واستدلوا 


سورة آل عمران الأيات: ١7-1‏ ل ا لما و N E‏ 


عليه بما لا يخلو عن نظر - ووصف آخر بقوله سبحانه طمُتَشَابِهَاتَ4 وهي في الحقيقة صفة لمحذوف أي 
محتملات لمعانٍ متشابهات لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق الإرادة ولا ينضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» وعدم 
الاتضاح قد يكون للاشتراك أو للإجمال» أو لأن ظاهره التشبيه فالمتشابه في الحقيقة وصف لتلك المعاني وصف به 
الآيات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ما قيل: إن واحد #متشابهات4 متشابهة» وواحد 
0 والواحد هنا لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه 

بعضاً ‏ وليس المعنى على ذلك - وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف الجمع بهذا الجمع ولم 
يصح وصف مفرده بمفرده؟! ولا حاجة إلى ما تكلف ذ في الجواب عنه بأنه ليس من شرط صحة وصف المثنى 
والمجموع صحة بسط مفردات الأوصاف على أفراد م ل اليهما صحة إسناده إلى 
كل واحد كما في «إفوجد فيها رجلين يقنتلان [القصص: ]١5‏ إذ الرجل لا يقتتل» وقيل: إنه لما كان من شأن 
الأمور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بها سمي كل ما لا يهتدي العقل إليه متشابهاً وإن لم يكن ذلك بسبب 
التشابه كما أن المشكل في الأصل ما دخل في إشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضه من تلك الجهة عليه يكون المتشابه مجازاً أو كناية عما لا يتضح معناه مثلاً فيكون السؤال مغالطة غير واردة 
رأساً وهذا الذي ذكره في تفسير المحكم والمتشابه هو مذهب كثير من الناس - وعليه الشافعية .. 


وتقسيم الكتاب إليهما من تقسيم الكل إلى أجزائه بناء على أن المراد من الكتاب ما بين الدفتين ولامه لتعريف 
العهد» وحيتئذ إما أن يراد بالكتاب الثاني المضاف إليه أم الأول الواقع مقسماً كما يشعر به حديث إعادة الشيء معرفة 
ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءٌ بشأن المظهر وتفخيماً له والإضافة على معنى في كما في واحد العشرة 
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بين الدفتين يرجع إليه المتشابه منه» واعتبار ظرفية الكل للجزء يدفع توهم لزوم ظرفية الشيء لنفسه - وهذا أولى من 
القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن بقي فيه الكتاب على حاله إلا أنه لا 
٠‏ يخلو عن تكلف» وإما أن يراد به الجنس فإنه كالقرآن يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له 
به نوع اختصاص كما بين في الأصولء ويراد من هذا الجنس ما هو في ضمن الآيات المتشابهات فاللام حيتئذ 
للجنس والإضافة على معنى اللام ولا يعارضه حديث الإعادة إذ هو أصل كثيراً ما يعدل عنه ولا يتوهم منه كون الشيء 
- أماً - لنفسه أصلاً ولا أن المقام مقام الإضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك» وبعض فضلاء العصر ‏ العاصرين حميا 
العلم من كرم أذهانهم الكريمة أحسن عصر ‏ جوز كون الإضافية - لامية و «الكتاب» المضاف إليه هو الكتاب 
الأول بعينه وليس في الكلام مضاف محذوف وما يلزم على ذلك من كون الشيء - أا - لنفسه وأصلاً لها لا يضر 
لاختلاف الاعتبار فإن - أمومته لغيره من المتشابه باعتبار رده إليه وإرجاعه له - وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه 
لظهور معناه إلى شيء سوى نفسه» ولا يخفى عليك أن الأم - إن كانت في كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال 
المشترك ف معنييه وإن كانت في كليهما مجازاً لزم الجمع بين معنيين مجازبين» وإن كانت حقيقة في الأصل 
باعتبار ما يرجع إليه غيره كما يفهم من بعض عباراتهم مجازاً في الأصل بمعنى المستغني عن غيره لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ولا مخلص عن ذلك إلا بارتكاب عموم المجازء هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحكم 
والمتشابه من تقسيم الكلي إلى جزئياته فأل في الكتاب - للجنس أولاً وآحراً إلا أن المراد من الكتاب في الأول 
الماهية من حيث هي كما هو الأمر المعروف في مثل هذا التقسيم» وفي الثاني الماهية باعتبار تحققها في ضمن بعض 
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الأفراد وهو المتشابه» ويجوز أن يراد من الثاني أيضاً مجموع ما بين الدفتين والكلام فيه حيتكذ على نحو ما سبق» قيل: 
وقصارى ما يلزم من هذا التقسيم بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر صدق الكتاب على الأبعاض وهو مما لا 
يتحاشى منه بل هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك» وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنه يمكن دفعه بالعناية 
فتدبر. 


وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن E‏ الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ. والمتشابه الخفي الذي 
لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وهو ما استأثر لله تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور؛ وقيل: 
المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثئال أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال المحكمات - ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» و - المتشابهات ‏ ما يؤمن به ولا يعمل به 
وأخرج الفريابي عن مجاهد قال المحكمات - ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه» وأخرج عبيد بن عمير 
عن الضحاك قال المحكمات - ما لم ينسخ ‏ والمتشابهات ‏ ما قد نسخ» وقال الماوردي: المحكم ما كان معقول 
المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» وقيل: المحكم ما لم يتكرر 
ألفاظه» المتشابه ما يقابله» وقيل: غير ذلك» وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه ‏ هنا وإلا فقد يطلق المحكم 

بمعنى المتقن النظم» والمتشابه على ما يشبه بعضه بعضاً في البلاغة» وهما بهذا المعنى يطلقان على < جميع القرآن وعلى 
ذلك خرچ قوله تعالى: لر كتاب أحكمت آياته» [هود: ١ع‏ وقوله سبحانه: #كتاباً متشابهاً مثاني» [الزمر: ۲۳] 
ونأ آلْذينَ في فلُوبهم َع أي عدول عن الحق وميل عنه إلى الأهواء. 

وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين - وزاغ. وزال. ومال ‏ متقاربة لكن زاغ لا يقال: إلا 
فيما كان عن حق إلى باطل ومصدره زيغاً وزيغوغة وزيغاناً وزيوغاً» والمراد بالموصول نصارى نجران أو اليهود - وإليه 
ذهب ابن عباس - وقيل: منكرو البعث» وقيل: المنافقون» وأخرج الإمام أحمد. وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنهم الخوارج وظاهر اللفظ العموم السائر من زاغ عن الحق فليحمل ما ذكر على بيان بعض ما صدق 
عليه العام دون التخصيص» ٠‏ وفي جعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة في عدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر 
والفساد. وزيغ مبتدأً أو فاعل یځو فِيتِعُونَ ها تَشَابَهَ من أي يتعلقون بذلك وحده بأن لا ينظروا إلى ما يطابقه من 
المحكم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ا الغير المراد له تعالى أو أخذ أحد بطونه الباطلة وحينعذ يضربون القرآن بعضه 
ببعض ويظهرون التناقض بين معانيه إلحاداً منهم وكفراً ويحملون لفظه على أحد محتملاته التي توافق أغراضهم 
الفاسدة في ذلك وهذا هو المراد بقوله سبحانه: «آنتفاء ء آلفئئة وَابتفاءَ تأويله) أي طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه ‏ كما نقل عن الواقدي ‏ وطلب أن يؤولوه حسبما يشتهونه 
فالإضافة في إتأويله4 للعهد أي بتأويل مخصوص وهو ما لم يوافق المحكم بل ما كان موافقاً للتشهي» والتأويل 
التفسير - كما قاله غير واحد - وقال الراغب: إنه من الأول وهو الرجوع إلى الأصل ‏ ومنه الموثل ‏ للموضع الذي يرجع 
إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو قعل ومن الأول ما ذكر هناء ومن الثاني قوله: » وللنوى 
قبل يوم البين تأويل * وقوله تعالى: «إيوم يأني تأويله» [الأعراف: دع أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه وقوله 
سبحانه: «إذلك خير وأحسن تأويلا© [النساء: 4] قيل: أحسن ترجمة ومعنى» وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة انتهى. 

وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون «إابتغاء الفتنة4 طلبة بعض وابتغاء التأويل 
حسب التشهي طلبة آخرين» ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لأنه لقوة عناده ومزيد 
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فساده يتشبث بهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة منهما على التعاقب وهو المناسب بحال الجاهل لأنه متحير تارة 
يتبع ظاهره وتارة يؤوله با يشتهيه لكونه في قبضة هواه يتبعه كلما ادعاهء ومن الناس من حمل الفتنة على المال فإن الله 
سبحانه قد سماه فتنة في مواضع من كلامه ولا يخفى أنه ليس بشيء مدعى - - ودليلأ» وفي تعليل الاتباع بابتغاء تأويله 
دون نفس #إتأويله» وتجريد - التأويل ‏ عن الوصف بالصحة والحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل - في عير ولا 
نفير» ولا قبيل ولا دبير - وأن ما يتبعونه ليس بتأويل أصلاً لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه وما غلم وبل 
إلا الله وَآَلوَاسحُونَ في العم في موضع الحال من ضمير ‏ يتبعون ‏ باعتبار العلة الأخيرة أي يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأويله» والحال أن التأويل المطابق للواقع كما يشعر به التعبير بالعلم والإضافة إلى الله تعالى مخصوص به سبحانه وبمن 
وفقه عز شأنه من عباده الراسخين في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا في مزال الأقدام ومداحض الإفهام 
دونهم حيث إنهم بمعزل عن تلك الرتبة هذا ما يقتضيه الظاهر في تفسير الراسخين» وأخرج ابن عساكر من طريق عبد 
الله بن يزيد الأزدي قال: «سمعت أنس بن مالك يقول: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الراسخين في 
العلم فقال: من صدق حديثه وبر في يمينه يمينه وعف بطنه وفرجه فذلك الراسعرن ني العام ولعل ذلك بيان علامتهم وما 
ينبغي أن يكونوا عليه» والمراد بالعلم العلم الشرعي المتقبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون.) 


طيَقُولُونَ آمًا به استعناف موضح لحال الراسخين ولهذا فصل والنحاة يقدرون له مبتدأ دائماً - أي هم يقولون 
- وقد قيل: إنه لا حاجة إليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر» وجوز أن يكون حالا من الراسخين - والضمير 
المجرور راجع إلى المتشابه وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضاً لأن ماله 
كل من أجزاء الكتاب أو جزئياته وذلك لا يخلو عن الأمرين» ثم هذا القول وإن لم يخص - الراسخين - لكن فيه تعريض 
بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريق لا يليق من تأويله على ما مر فكأن غيرهم ليس بمؤمن كل من عند ر ¢ 
من تمام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم ‏ أو كل واحد من متشابهه ومحكمه منزل من 
عنده تعالى لا مخالفة بينهماء وفي التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى 
التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولاً فأولاء وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل 
7 لتحيدة وما رس اوه ارو ل رو لتو 
لک إلى رذ رفرف ٠‏ الإيقان عش الاطمئنان ويفوزوا بالمشاهد السامية وحيئذ ينكشف لهم الحجاب ويطيب 9 
المقام في رياض الصواب» وذلك من التربية والإرشاد أقصى غاية ونهاية في رعاية المصلحة ليس وراءها نهاية. 


وما يذّكُرُ إلا أُولُو آلأباب» عطف على جملة لإيقولون» سيق من جهته تعالى مدحاً للراسخين بجودة 

الذهن وحسن النظر ما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لها واستعدوا إلى 
الاهتداء إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدقء وللإشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع الضمير هذا على تقدير 
أن يكون الوقف على الراسخون) وهو الذي ذهب إليه الشافعية» وسائر من فسر المتشابه بما لم يتضح معناه» وأما 
على تقدير أن يكون الوقف على إلا اله وهو الذي ذهب إليه الحنفية القائلون بأن المتشابه ما استأثر الله تعالى 
بعلمه فالراسخون مبتدأ وجملة إيقولون4 خبر عنه» ورجح الأول بوجوه: أما أولاً فلأنه لو أريد بيان حظ الراسخين 
مقابلاً لبيان حظ الزائغين لكان المناسب أن يقال وأما الراسخون فيقولون» وأما ثانياً فلأنه لا فائدة حينعذ في قيد الرسوخ 
بل هذا حكم العالمين كلهم وأما ثالثاً فلأنه لا ينحصر حيثذ الكتاب في المحكم والمتشابه على ما هو مقتضى ظاهر 
م ؟ - روح المعاني مجلد ۲ 
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العبارة حيث لم يقل - ومنه متشابهات ‏ لأن ما لا يكون متضح المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا 
يكون محكماً ولا متشهاباً بالمعنى المذكور وهو كثير جداً وأما رابعاً فلن المحكم حيتئذ لا يكون ‏ أم الكتاب - 
بمعنى رجوع المتشابه إليه إذ لا رجوع إليه فيما استأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزبانية مثلأ» وأما خامساً فلأنه قد ثبت 
في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ولو كان 
التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان للدعاء معنی» وأما سادساً فلأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا 
ممن يعلم تأويله» وأما سابعاً فلأنه سبحانه وتعالى مدح الراسخين بالتذكر في هذا المقام وهو يشعر بأن لهم الحظ 
الأوفر من معرفة ذلك» وأما ثامناً فلأنه يبعد أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته 
والقول: بأن ‏ أما ‏ للتفصيل فلا بد في مقابلة الحكم على الزائغين من حكم على الراسخين ليتحقق التفصيل. غاية الأمر 
أنه حذفت - أما ‏ والفاءء وبأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فالجمع في قوله سبحانه: إأنزل عليك 
الكتاب والتقسيم في قوله تعالى: إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 والتفريق في قوله عر 
شأنه: إفأما الذين في قلوبهم زيغ» الخ فلا بد في مقابلة ذلك من حكم يتعلق بالمحكم وهو أن الراسخين يتبعونه 
ويرجعون المتشابه إليه على ما هو مضمون قوله سبحانه: إوالراسخون في العلم» الخ مجاب عنه بأن كون - أما - 
للتفصيل أكثري لا كلي ولو سلم فليس ذكر المقابل في اللفظ بلازم. 

ثم لو سلم بأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فذكر المقابل على سبيل الاستئناف أو الحال أعني 
إيقولون) الخ كاف في ذلك» ورجح الثاني بأنه مذهب الأكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والتابعين وأتباعهم خصوصاً أهل السنة» وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ولم يذهب إلى 
القول الأول إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلى الأكثرين كما نص عليه ابن السمعاني وغيره - ويد الله تعالى مع الجماعة - 
ويدل على صحة مذهبهم أخبار كثيرة» الأول ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو للاسغناف لأن هذه 
الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً يإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من 
دونه» وحكى الفراء أن في قراءة أبِيَ بن كعب أيضاً - ويقول الراسخون في العلم. 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال في قراءة ابن مسعود ‏ وإن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به الثاني ما أخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن 
يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يبتغي تأويله إلا الله تعالى». 

«الحديث الثالث» ما أخرج أبن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به». 

الرابع ما أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الكتاب الأول ينزل من باب 
واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة: زاجر» وآمرء وحلال» وحرام» ومحکم ومتشابه 
. وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند ربناه. 


وأخرج البيهقي في الشعب نحوه عن أبي هريرة» الخامس ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً «أنزل 
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القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ومن 
ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن المتشابه مما لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالى» وذهب بعض المحققين إلى أن كلا من الوقف والوصل جائز - ولكل منهما وجه وجيه - وبين ذلك الراغب بأن 
القرآن عند اعتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب محكم على الاطلاق» ومتشابه على الاطلاق ومحكم من وجه متشابه من 
وجه» فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط» ومن جهة المعنى» ومن جهتهما معاً. فالأول 
ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الأب ويزفون» أو الاشتراك كاليد والعين. وثانيهما 
يرجع إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» [النساء: ]٣‏ وضرب لبسطه نحو «إليس كمثله شيء» [الشورى: ١١ع‏ لأنه لو قيل: 
ليس مثله شيء كان أظهر للسامع. وضرب لنظم الكلام نحو إأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً 
[الكهف: ١ع‏ إذ تقديره ‏ أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله 
تعالى وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من 
جنسه» والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب. الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو #اقتلوا المشركين» 
[التوبة: ه]. والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب في نحو لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي. والثالث من 
جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو طاتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: .]١٠١‏ والرابع من جهة المكان والأمور التي 
نزلت فيها الآية نحو طإوليس البرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١89‏ طإوإنما النسيء زيادة في الكفر» 
[التوبة: ۳۷] فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه» والخامس من جهة الشروط التي يصح بها 
الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح» ثم قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم؛ ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة 
وخروج الدابة وغير ذلك» وقسم للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة» وضرب متردد بين الأمرين 
يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم. وهو المشار إليه بقوله مَك لابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


وإذا عرفت هذا ظهر جواز الأمرين الوقف على إلا الله والوقف على الراسخون وقال بعض أئمة 
التحقيق: الحق أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق فالحق الوقف على «إإلا الله وإن أريد ما لا يتضح 
بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف» ويجوز الوقف أيضاً لأنه لا يعلم جميعه أو لا يعلمه بالكنه إلا الله تعالى؛ 
وأما إذا فسر بما دل القاطع أي النص النقلي أو الدليل الجازم العقلي على أن ظاهره غير مراد ولم يقم دليل على ما هو 
المراد ففيه مذهبان: فمنهم من يجوز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله فيجوز عنده الوقف وعدم 
ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده. والذاهبون إلى الوقف من السادة الحنفية أجابوا عما 
ذكره غيرهم في ترجيح ما ذهبوا إليه من الوجوه» فعن الأول بأنه أريد ببيان حظ الراسخين مقابلاً لبيان حظ الزائغين إلا 
أنه لم يقل - وأما الراسخون - مبالغة في الاعتناء بشأن الراسخين حيث لم يسلك بهم سبيل المعادلة اللفظية لهؤلاء 
الزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم كما يذكر المتقابلان في الأغلب في مثل هذه المقامات وقريب من هذا قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: ]۲١۷‏ حيث 
لم يقل - والطاغوت أولياء الذين كفرواء ولا الذين آمنوا وليهم الله - تعظيماً لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين» 


A٤‏ 10 0 ا ا ا كو 


وعن الثاني بأن فائدة قيد الرسوخ المبالغة في قصر علم تأويل المتشابه عليه تعالى لأنه إذا لم يعلموه هم كما يشعر به 
الحكم عليهم بأنهم يقولون آمنا به فغيرهم أولى بعدم العلم فلم يبق عالم به إلا الله تعالى. 

وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصرء وفي الإتقان أن بعضاً قال: إن الآية لا تدل على الحصر في الشيثين إذ 
ليس فيها شيء من طرقه ولولا ذلك لأشكل قوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44] لأن المحكم لا 
بالتزام أن إضافة - أم - إلى #الكتاب4 على معنى في» والمحكم ‏ أم ‏ في إالكتاب ولكن لا للمتشابه الذي استأثر 
الله تعالى بعلمه بل هو أم ‏ وأصل في فهم العبادات الشرعية كوجوب معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وعلى تقدير القول بأن الإضافة لامية يلتزم الأمومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين لأن متضح 
الدلالة كثيراً ما يرجع إليه في خفيها مما لم يصل إلى حد الاستتثارء وعن الخامس بأن التأويل الذي دعا به رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم لابن عباس لا يتعين حمله على تأويل ما اختص علمه به تعالى بل يجوز حمله على تفسير 
ما يخفى تفسيره من القسم المتردد بين الأمرين اللذين ذكرهما الراغب كما ذكره. 


وعن السادس بأن الرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله معارضة بما هو أصح منها بدرجات فتسقط 
عن درجة الاعتبار» وعلى تقدير تسليم اعتبارها يمكن أن يقال: مراده رضي الله تعالى عنه ‏ أنا ممن يعلم تأويله ‏ أي 
المتشابه في الجملة حسبما دعا لي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا وإن قيل: إنه متشابه لكنه في 
الحقيقة واسطة بين المحكم والمتشابه بالمعنى المراد» وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظاً في 
معرفته بل لأنهم اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حدّ لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين ولم يخوضوا مع 
الخائضين ويمكن على بعد أن يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أي إن الراسخين هم الذين ينتفعون به حيث يؤمنون به 
لخلوص عقولهم عن غشاوة الهوى كما أنهم آمنوا بالغيب وهذا بخلاف الزائغين حيث صار المتشابه ضرراً عليهم 
ووبالاً لهم إذ ضلوا فيه كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل» وقد قال سبحانه من قبل فيما ضربه من المثل: لإيضل به كثيراً 
ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين) [البقرة: ]۲١‏ وعن الثامن بأنه لا بعد في أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا 
سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحانه عباده بتكاليف كثيرة وعبادات 
وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيهاء والسر في هذا الابتلاء قص جناح العقل» وكسر سورة الفكرء وإذهاب عجب 
طاوس النفس ليتوجه القلب بشراشره تجاه كعبة العبودية ويخضع تحت سرادقات الربوبية ويعترف بالقصور ويقر 
بالعجز عن الوصول إلى ما في هاتيك القصور وفي ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة هذا إذا أريد بما لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى معرفته ما لا سبيل لأحد منهم إلى معرفته من طريق الفكرء وأما إذا أريد ما لا سبيل إلى معرفته مطلقاً سواء 
كانت على الإجمال أو التفصيل بالوحي أو بالإلهام لنبي أو لوليَ فوجود مثل هذا المخاطب به في القرآن في حيز 
المنع» ولعل القائل يكون المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة 
الوحي مثلاً ولا إلقاءه في روع الوليّ الكامل مفصلاً لكن لا يصل إلى درجة الإحاطة ‏ كعلم الله تعالى - وإن لم يكن 
مفصلاً فلا أقل من أن يكون مجملاً ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ورتبة أولياء أمته الكاملين وإنما المنع من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر وهو الطريق المعتاد 
والسبيل المسلوك في معرفة المشكلات واستحصال النظريات ولتبادر هذا المعنى من يعلم إذا أسند إلى الراسخين منع 
إسناده إليهم ومتى أريد منه العلم لا من طريق الفكر صح الإسناد وجاز العطف ولكن دون توهم هذه الإرادة من ظاهر 
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الكلام حرط القتاد» فلهذا شاع القول بعدم العطف وكان القول به أسلم. 

ويؤيد ما قلنا ما ذكره الإمام الشعراني قال: أخبرني شيخنا علي الخواص قدس سره إن الله تعالى أطلعه على 
معاني سورة الفاتحة فخرج منها مائتي ألف علم وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعين علماً وكان يقول: لا يسمى عالماً 
أي عند أهل الله تعالى إلا من عرف كل لفظ جاءت به الشريعة» وقال في الكشف في نحو فزق [ق: ۱ صي 
[ص: ]١‏ حم [غافر: ١‏ فصلت: ١‏ الشورى: ١‏ الزخرف: ١‏ الدخان: ١‏ الجائية: ١‏ الأحقاف: ]١‏ «وطس» 
[النمل: :]١‏ لعل إدراك ما تحته عند أهله كإدراكنا للأوليات ولا يستبعد» ففيض الباري عم نواله غير محصور» 
واستعداد الإنسان الكامل عن القبول غير محسورء ومن لم يصدق إجمالاً - بأن وراء مدركات الفكرة ومباديها طوراً أو 
أطواراً حظ العقل منها حظ الحس من المعقولات و 
بقي بعد كشف الغطا في هذا التيه» ولتعحقق من هذا أن المراتب مختلفة وأن الإحاطة على الحقائق ق الإلهية كما هي 
ا ا EN‏ 
من المتشابه الذي يقول الراسخون فيه: «آمنا به كل من عند ربنا» فهذا ما يجب أن يعتقد كي لا يلحد. 

ثم اعلم أن كثيراً من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك 
والتعجب وأمثالها من المتشابه» ومذهب السلف والأشعري رحمه الله تعالى من أعيانهم - كما أبانت عن حاله 
الإبانة“ - أنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه لثلا يضاد النقل 
العقل» وذهب الخلف إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منها فيقولون: الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك أثر 
من آثار بعض الصفات الثمانية التي ليس لله تعالى عندهم وراءها صفة حتى ادعى السكوتي ‏ وليته سكت - أن ما وراء 
ذلك ممتنع إذ لا يلزم من نفيه محال وکل ما لا يلزم من نفيه محال لا يكون واجباء والله تعالى لا يتصف إلا بواجب» 
وذكر الشعراني في الدرر المنثورة أن مذهب السلف أسلم وأحكم إذ المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على 
العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث 
ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: ليس كمثله شي [الشورى: 
١‏ ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول شاعر: 
- استوى - بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق 

وأين استواء - بشر على العراق - من استواء الرحمن على العرش» ونهاية الأمر يحتاج إلى القول بأن المراد 
استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الأمر قبل تحمل مؤنة هذا التأويل استواء يليق بشأن من عز شأنه 
وتعالى عن إدراك العقول سلطانه» وهذا أليق بالأدب وأوفق بكمال العبودية وعليه درج صدر الأمة وساداتها - وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقاداتها ‏ وإليها دعا أئمة الحديث في القديم والحديث حتى قال محمد بن الحسن كما أخرجه 
عنه اللالكائي: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وورد عن 
سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له ضبيع: قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجوناً من تلك 


)١(‏ الإبانة اسم كتاب للإمام الأشعري ألفه في آخر عمره فجنح فيه لمذهب السلف ومذهب السلف هو الأعلم والأسلم فعليك بها ه 


إدار: 50 
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العراجين فضربه حتى أدمى رأسه ‏ وفي رواية - فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم ت رکه حتى برىء فدعا به ليعود 
فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من 
المسلمين ١لا‏ يقال» إن تركت أمثال هذه المتشابهات على ظواهرها دلت على التجسيم وإن لم ترد ظواهرها فقد 
أولت لأن التأويل على ما قالوا: إخراج الكلام عن ظاهره لأنا نقول: نختار الشق الثاني ولا نسلم أن التأويل إخراج 
الكلام عن ظاهره مطلقاً بل إخراجه إلى معنى معين معلوم كما يقال الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء على أن للتأويل 
معنيين مشهورين لا يصدق شيء منهما على نفس الظاهر من غير تعيين للمرادء أحدهما ترجمة الشيء وتفسيره 
الموضح له؛ وثانيهما بيان حقيقته وإبرازها إما بالعلم أو بالعقل فإن من قال: بعد التنزيه لا أدري من هذه المتشابهات 
سوى أن الله تعالى وصف بها نفسه وأراد منها معنى لاثقاً بجلاله جل جلاله» ولا أعرف ذلك المعنى لم يقل في حقه 
أنه ترجم وأوضح ولا بين الحقيقة وأبرز المراد حتى يقال إنه أول» ومن أمعن النظر في مأخذ التأويل لم يشك في صحة 
ما قلنا. نعم ذهبت شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلا أنهم ينفون لوازمها المنقدحة 
للذهن الموجبة لنسبة النقص إليه عز شأنه ويقولون: إنما هي لوزام لا يصح انفكاكها عن ملزوماتها في صفاتنا الحادثة) 
وأما في صفات من ليس كمثله شيء فليست بلوازم في الحقيقة ليكون القول بانفكاكها سفسطة ‏ وأين التراب من 
رب الأرباب - وكأنهم إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قول الآخرين من السلف تأويل» و «الراسخون في العلم» لا 
يذهبون إليه أو أنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ما حكى مقاتل. والكلبي عن ابن عباس في «استوی» أنه بمعنى 
استقرء وما أخرجه أبو القاسم من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: «الرحمن على 
العرش استوى) [طه: ه] إنها قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. 


وقريب من هذا القول ما يصرح به كلام كثير من ساداتنا الصوفية فإنهم قالوا: إن هذه المتشابهات تجري على 
ظواهرها مع القول بالتنزيه الدال عليه قوله تعالى: «إليس كمثله شيء#» [الشورى: ]١١‏ حيث إن وجود الحق تعالى 
شأنه لا تقيده الأكوان وإن تجلى فيما شاء منها إذ له كمال الإطلاق حتى عن قيد الإطلاق» ولا يخفى أن إجراء 
المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاته سبحانه طور ما وراء طور العقل وبحر لا يسبح فيه إلا من فاز 
بقرب النوافل. 


وذكر بعض أئمة التدقيق أن العقل سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة كعلمه بتلك الصفات التي يدعي 
الخلف رجوعها إليها إذا أحدّ النظرء فقد قام البرهان وشاهد العيان على عدم المماثلة ذاتاً وصفات أيضاً لكن صفاته 
المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان: قسم يناسب ما عندنا من الصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة» ولا يقال: فلا بد 
فيه في أفهامنا معاشر الناقصين من أن يسمى بتلك الأسماء المشتهرة عندنا فيسمى علما مثلا ‏ لا دواة ولا قلما - وقسم 
ليس كذلك وهو المشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقد يذكر له 
أسماء مشوقة لأن منه ما للانسان الكامل منه نصيب بطريق التخلق والتحقق فيذ كر تارة اليد والتزول والقدم ونحو ذلك 
من المخيلات مع العلم البرهاني والشهود الوجداني بتنزهه تعالى عن كل كمال يتصوره الإنسان ويحيط به فضلاً عن 
النقصان» فيعلم أنه أشار إلى ذلك القسم الذي علم بالإجمال ويتوجه إذ ذاك بكليته شطر كعبة الجلال والجمال 
فيفاض عليه من ينبوع الكمال ما يستأنس عنده وينكشف له جلية الحال» وإذ ليس له مناسبة بما عندنا لا توجد عبارة 
يترجم عنها إلا على سبيل الخيال» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف الله تعالى كل لسانه» وأخرى 
بين مقصد الكل ومن أحبه سبحانه ما يصان عن تهمة إدراك الأغيار من نحو تلك الفواتح» ولعل إدراكها عند أهلها 
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كإدراك الأوليات إلا أنه لا إحاطة بل لا بد من بقاء شيء كما شير إليه» وعلى هذا أيضاً الأليق أن يوقف لأنه شعار من 
لنا فيهم الأسوة الحسنة مع ظهور وجهه لكن لا تجعل الآية حجة على من تأول نحو طإوالأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» [الزمر: /51] مثلا إذ لا يسلم أنه داحل في ذلك المتشابه والحمل على المجاز الشائ ع في كلام العرب 
والكناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الحمل على معنى مجهول. نعم لو قيل: إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل يإدراكها وأنها أجل من أن تحيط بها العقول فالكنه من المتشابه الذي دلت الآية 
عليه ويجب الإيمان به كان حسناً» وجمعا بين ما عليه السلف ومشى عليه الخلف وهو الذي يجب أن يعتقد كيلا يازم 
ازدراء بأحد الفريقين كما فعل ابن القيم حتى قال: لام الأشعرية كنون اليهودية أعاذنا الله تعالى من ذلك» وعلى هذا 
يجب أن يفسر المتشابه في الآية بما يعم القسمينء والمحكم «إأم# يرجع إليه في تمييز القسمين أحدهما فرعه 
الإيماني. والثاني فرعه الايقاني» وابن دقيق العيد توسط في مسألة التأويل» ويحتمل أنه لم يخرج ما قاله هذا المدقق 
أخيراً من المتشابه فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي 
أريد به مع التنزيه وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً معهوداً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله 
تعالى: طإيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله4 [الزمر: 5ه] فنحمله على حق الله تعالى وما يجب له فليفهم هذا 
المقام فكم زلت فيه أقوام بعد أقوام ربا لا تع فوا بعد إِذْ هَدَْتنَاك يحتمل أن يكون من تمام مقالة الراسخينء 
ويحتمل أن يكون على معنى التعليم - أي قولوا «إربنا لا تزغ قلوبنا» عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا 
ترتضيه إبعد إذ هديتنا» إلى معالم الحق من التفويض في المتشابه أو الإيمان بالقسمين, أو التأويل الصحيح» ويؤول 
المعنى إلى لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الاضلال» وصحة نسبة ذلك إلى الله 
تعالى ‏ على مذهب أهل السنة في أفعال العباد ‏ ظاهرة» والمعتزلة يؤولون ذلك بنحو لا تبلنا ببلايا تزيغ بسببها قلوبنا 
ولا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بناء وإنما دعوا بذلك أو أمروا بالدعاء به لأن القلوب لا تتقلب» ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه». 


وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله 
إل إنما الإيمان بمنزلة القميص مرة تقمصه ومرة تنزعه) والروايات بمعنى ذلك كثيرة وهي تدل على جواز عروض الكفر 
بعد الإيمان بطرو الشك مثلاً والعياذ بالله تعالى» وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً ما يدل على ذلك فقد 
أخرج ابن سعد عن أبي عطاف أن أبا هريرة كان يقول: أي رب لا أزنين أي رب لا أسرقن أي رب لا أكفرن قيل له: 
أو تخاف؟ قال: آمنت بمحرف القلوب ثلاث وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: كان عبد الله بن رواحة إذا 
لقيني قال: اجلس يا عوير فلنؤمن ساعة فنجلس فنذكر الله تعالى على ما يشاء ثم قال: يا عويمر هذه مجالس الإيمان إن 
مثل الإيمان ومثلك كمثل قميصك ينا أنت قد نزعته إذ لبسته وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته يا عور للقلب أسرع تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غلياناً. وعن أبي أيوب الأنصاري: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق 
وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. 


وادعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيمان الغير الكامل وما رجع من رجع إلا من الطريق» وأما بعد حصول الإيمان 
الكامل والتصديق الجازم والعلم الثابت المطابق فلا يتصور رجعة وكفر أصلا لملا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال 
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والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك» ولا يخفى أن هذا القول مما يكاد يجر إلى الأمن من مكر الله تعالى والتزام تأويل 
النصوص لشبهة اختلجت في الصدر هي أوهن من بيت العنكبوت في التحقيق مما لا يقدم عليه من له أدنى مسكة 
كما لا يخفى فتدبر» و بعد منصوب على الظرفية والعامل فيه إتزغ4؛ و إإذ» مضاف إليه وهي متصرفة كما 
ذكره أجلة النحويين» وأما القول بأنها بمعنى أن المصدرية المفتوحة الهمزة» والمعنى - بعد هدايتنا فمما ذكره الحوفي 
في إعراب القرآن ولم ير لغيره» والمذكور في النحو أنها تكون حرف تعليل فتؤول مع ما بعدها بالمصدر نحو إولن 
نفعكم اليوم إذ لمخم [الرخرف: 9 أي لظلمكم فان كان أخذ من هذا فهو كما ترى» وقرىء - ذلا ترج بالیاء 
والتاء ورفع القلوب ر هَبْ لتا من لذنك) كلا الجارين متعلق - - بهب - وتقديم الأول اعتناءٌ به وتشويقاً إلى الثاني» 
ويجوز تعلق الثاني بمحذوف هو حال من المفعول أي كائنة من لدنك» و «إمن» لابتداء الغاية المجازية» و لدن - 
ظرف» وهي لأول غاية زمان» أو مكان» أو غيرهما من الذوات نحو من لدن زيد - وليست مرادفة لعند بل قد تكون 
بمعناهاء وبعضهم يقيدها بظرف المكان وهي ملازمة للإضافة فلا تنفك عنها بحال» فتارة تضاف إلى المفرد» وتارة إلى 
الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلو عن طإمن4» وفيها لغتان» الإعراب ‏ وهي لغة قيس - والبناء وهي اللغة المشهورة 
- وسببه شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وامتناع الإخبار بها بخلاف ‏ عند» ولديّ ‏ فانهما لا يلزمان استعمالاً 
واحداً إذ يكونان فضلة؛ وعمدة» وغاية» وغير غاية» قيل: ولقوة هذا الشبه لا تعرب إذا أضيفت في المشهور واللغتان 
المذ كورتان من الإعراب والبناء مختصان ‏ بلدن ‏ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون» وأما بقية لغاتها 
فإنها فيها مبنية عند جميع العرب وفيها لغات المشهورة منها ما تقدم ‏ ولدّن ولدِن ‏ بفتح الدال وكسرها ‏ ولدّنء 
ولذن - بفتح اللام وضمها مع سكون الدال ‏ ولدن ‏ بفتح اللام وضم الدال ويإبدال الدال تاءٌ ساكنة ومتى أضيفت 
المحذوفة النون إلى ضمير وجب رد النون «إرَحْمَة4 مفعول - لهب - وتنوينه للتفخيم والمراد بالرحمة الإحسان 
والإنعام مطلقاً وقيل: الإنعام المخصوص وهو التوفيق للثبات على الحق» وفي سؤال ذلك بلفظ لأنه إشارة إلى أن 
ذلك منه تعالى تفضل محض من غير شائبة وجوب عليه عز شأنه وتأخير المفعول الصريح للتشويق لإاك أنتَ 
لْوَهُابُ4 تعليل للسؤال أو لاعطاء المسؤول؛ و «إأنت4 إما مبتدأ أو فصل أو تأكيد لاسم ‏ إن - وحذف المعمول 
لإفادة العموم كما في قولهم: فلان يعطي واختيار صيغة المبالغة على فعال قيل: لمناسبة رؤوس الآي ربا إك جَامعُ 
آلئّاس» المكلفين وغيرهم «إليؤم أي لحساب يوم» أو لجزاء يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهويلاً 
لما يقع فيه» وقيل: اللام بمعنى إلى أي جامعهم في القبور إلى يوم «إلا رَيْبَ فيه أي لا ينبغي أن يرتاب في وقوعه 
ووقوع ما فيه من الحشر والحساب والجزاء. وقيل: الضمير المجرور للحكم أي لا ريب في هذا الحكم» فالجملة 
على الأول صفة ليوم؛ وعلى الثاني لتأكيد الحكم ومقصودهم من هذا كما قال غير واحد - عرض كمال افتقارهم 
إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندهم» والتأكيد لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة 
لمزيد الرغبة في استنزال طائر الإجابة. وقرىء «إجامع الناس بالتنوين «إإِنٌّ الله لأَيُخْلفٌ آلميعاد تعليل لمضمون 
الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب» وقيل: تأكيد بعد تأكيد للحكم السابق وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات للاشارة 
إلى تعظيم الموعود والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب الهائل» وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للإخلاف؛ وهذا بخلاف ما في آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب الانعام» وقال 
الكرخي: الفرق بينهما أن ما هنا متصل بما قبله اتصالاً لفظياً فقط وما في الآخر متصل اتصالاً معنوياً ولفظياً لتقدم لفظ 
الوعد» وجوز أن تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام الراسخين فلا التفات حيئئذ» قال 
السفاقسي: وهو الظاهرء و «إالميعاد# مصدر ميمي بمعنى الحدث لا بمعنى الزمان والمكان وهو اللائق بمفعولية - 
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يخلف - وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلهاء واستدل بها الوعيدية على وجوب العقاب للعاصي عليه تعالى وإلا يلزم 
الخلف» وأجيب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا» وقيل: هو 
إنشاء فلا يلزم محذور في تخلفه» وقيل: ما في الآية ليس محلا للنزاع لأن الميعاد فيه مصدر بمعنى الوعد ولا يلزم من 
عدم خلف الوعد عدم خلف الوعيد لأن الأول مقتضى الكرم كما قال: 


وإأني إذا أوعدته ار و وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


واعترض بأن الوعيد الذي هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: «إقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» [الأعراف: 44] وأجيب بأنا لا نسلم الدخول والآية من باب لتهكم فهي على حد 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ]7١‏ واعترض أيضاً بأن كون ‏ الخلف في الايعاد ‏ مقتضى الكرم لا يجوز 
الخلف على الله تعالى لأنه يزم حيئذ صحة أن يسمى الله تعالى مكذب نفسه وهو مما لا يقدم عليه أحد من 
المسلين: واخ غه .يها ركه أضوب:من :ذكرة قالدق الرجوع إلى الجنوات:الأول. 
هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» #الم» تقدم الكلام عليه» وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به إلى كل 
الوجود من حيث هو كل لأن أ إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود وهو مرتبة الاطلاق» و ؤل إلى العقل 
المسمى بجبريل الذي هو وسط الوجود 0 المبدأ ويفيض إلى المنتهى؛ و «9م4 إلى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي هو آخر الوجود» وبه تتم ثرته ولهذا كان الختم. وقال بعضهم: إن «إل4 ركبت من ألفين أي 
وضعت يإزاء الذات مع صفة العلم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الإلهية التي أشرنا إليها فهو اسم من أسمائه 
تعالى» وأما وم فهي إشارة إلى الذات مع جميع الصفات والأفعال التي احتجبت بها في الصورة المحمدية التي هي 
اسم الله عا ا اروا يلهالا دي دق الى في م ات یه ل 
الميم فيها الياء وفي الياء ألف ولتضمن «إالم» الإشارة إلى مراتب الوجود والحقيقة المحمدية ناسب أن تفتتح بها 
هذه الآيات المتضمنة للرد على النصارى الذين أخطؤوا في التوحيد ولم يعرفوه على وجهه» ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
الله لا إله إلا هو إذ لا موجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله (الحي» أي 
المتصف بالحياة الكاملة على وجه يليق بذاته «9القيوم4 القائم بتدبير الأعيان الثابتة بظهوره فيها حسب استعدادها 
الأزلي الغير المجعول «إنزل عليك الكتاب) وهو العلم المفيد لمقام الجمع وهو التوحيد الذي تفنى فيه الكثرة ولا 
يشاهد فيه التعدد متلبساً بالحق وهو الثابت الذي لا يعتريه تغير في ذاته «مصدقاً لما بين يديه» من التوحيد الأول 
الأزلي السابق المعلوم في العهد الأول المخزون في غيب الاستعداد «إوأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس» 
إلى معالم التوحيد «إوأنزل الفرقان) وهو التوحيد التفصيلي الذي هو الحق باعتبار الفرق وهو منشاً الاستقامة ومبدأ 
الدعوة «إإن الذين كفروا» أي ار عن هذين التوحيدين بالمظاهر والأكوان ورؤية الأغيار إولم يؤمنوا بآيات 
الله تعالى الدالة على أن له سبحانه رتبة الإطلاق وله الظهور والتجلي بما شاء لهم عذاب شديد4 في البعد 
ا ا «والله ن قاهر «إذو انتقام» شديد بمقتضى صفاته الجلالية «هر الذي يصوركم» 
في أرحام الوجود إكيف يشاء» لأنكم المظاهر لأسمائه والمجلى لذاته إلا إله» في الوجود «إإلا هو العزيز» 
القاهر للأعيان الثابتة فلا تشم رائحة الوجود بنفسها أبداً إالحكيم» الذي يظهرها بوجوده الحق ويتجلى بها حسبما 
تقتضيه الحكمة هو الذي أنزل عليك الكتاب» متنوعاً في الظهور إمنه آيات محكمات4 أحكمت من أن يتطرق 
إليها الاحتمال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً هن أم الكتاب» والأصل إوأخر متشابهات) تحتمل معنيين 
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فأكثر ويقع فيها الاشتباه وذلك أن الحق تعالى له وجه واحد وهو المطلق الباقي بعد فناء خلقه لا يحتمل التكثر من 
ذلك الوجه وله وجوه متكثرة بحسب المرايا والمظاهر بها يقع الاشتباه فورد التنزيل كذلك «إفأما الذين في قلوبهم 
زيغ) أي ميل عن الحق «إفيتبعون ما تشابه) لاحتجابهم بالكثرة عن الوحدة (إوما يعلم تأويله) الذي يرجع إليه إلا 
الله ويعلمه الراسخون في العلم ‏ الذين لم يحتجبوا بأحد الأمرين عن الآخر بعلمه الذي منحوه بواسطة قرب النوافل لا 
بالعلم الفكري الحاصل بواسطة الأقيسة المنطقية» وبهذا يحصل الجمع بين الوقف على إلا الله والوقف على 
«الراسخون» و ما يذ كر بذلك العلم الواحد المفصل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة إلا أولو الألباب» الذين 
صفت عقولهم بنور الهداية وتجردت عن قشر الهوى والعادة إربنا لا تزغ قلوبنا» بالنظر إلى الأكوان والاحتجاب بها 
عن مكونها إبعد إذ هديتنا» بنورك إلى صراطك المستقيم ومشاهدتك في مراتب الوجود والمرايا المتعددة وهب 
لنا من لدنك رحمة) خاصة تمحو صفاتنا بصفاتك وظلماتنا بأنوارك #إنك أنت الوهاب المعطي للقوابل حسب 
القابليات طإربنا إنلك جامع الناس) على اختلاف مراتبهم «إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم الجمع الذي هو الوصول إلى 
مقام الوحدة عند كشف الغطا وطلوع شمس العيان إن الله لا يخلف الميعاد» لتظهر صفاته الجمالية والجلالية 
ولذلك خلق الخلق وتجلى للأعيان فأظهرها كيف شاءء هذا ثم لما بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال 
الكتب الناطقة به وشرح حال القرآن العظيم وكيفية إيمان الراسخين به أردف ذلك ببيان حال من كفر به بقوله جل شأنه: 
ن الذي كَفَروا) الظاهر أن المراد بهم جنس الكفرة الشامل لجميع الأصناف» وقيل: وفد نجران» أو اليهود من 
قريظة والنضير» وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو مشركو العرب لن ثفتي عَنْهُْ4 أي لن تنفعهمء 
وقرىء بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد في استثقال الحركة على حروف اللين لأمْوَالهُْ4 التي أعدوها لدفع 
المضار وجلب المصالح رلا أوَلادهُمْ4 الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة ويعولون عليهم في الملمات 
المدلهمة وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف النفي - كما قال الشيخ الإسلام إما لعراقتهم في كشف الكروب أو 
لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب لمن آله أي من عذابه تعالى - فمن - لابتداء الغاية كما قال 
المبرد» وقوله تعالى: (إطّيئ4 نصب على المصدرية أي شيعاً من الإغناء» وجوز أن يكون مفعولاً به لما في «أغنى» من 
معنى الدفع وطؤمن# للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة له إلا أنها قدمت عليه فصارت حال وأن يكون مفعولاً 
ثانياً بناءً على أن معنى أغنى عنه كفاه ولا يخفى ما فيه وقال أبو عبيدة: لإمن» هنا بمعنى عند وهو ضعيف» وقال غير 
واحد: هي بدلية مثلها في قوله: 

فليت لنا«من» ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض) [الزخرف: ]٠١‏ والمعنى لن تغني عنهم بدل رحمة الله تعالى» أو بدل طاعته سبحانه 
أموالهم ولا أولادهم ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد رحمة الله تعالى وطاعته عز شأنه مما 
يبعد بل لا يكاد يخطر ببال حتى يتصدى لنفيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى 
والنظر فيما ينبغي له إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله تعالى وطاعته. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» [سباً: ۳۷] واعترض بأن 
أكثر النحاة ‏ كما في البحر - ينكرون إثبات البدلية - لمن - مع أن الأول هو الأليق في الظاهر بتهويل أمر الكفرة 
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الاش بقوله تعالى: رويك هُمْ وَقَودُ الثار4 وكذا بما بعد وب الوقود 00 بفتح الواو - وهي قراءة الجمهور - 
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الحطب - أي أولئك المتصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور ‏ حطب النار التي تسعر به لكفرهم» وقيل: الوقود 
بالفتح لغة في الوقود بالضم ‏ وبه قرأ الحسن ‏ مصدر بمعنى الإيقاد فيقدر حينعذ مضاف أي أهل وقودها ‏ والأول هو 
الصحيح - وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرره» أو للإيذان بأن حقيقة حالهم ذلك وأنهم في حال 
كونهم في الدنيا وقود النار بأعيانهم» وهي إما مستأنفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على الجملة الأولى الواقعة خبراً 
لأن» و هم يحتمل أن يكون مبتدأ ويحتمل أن يكون فصلا. 

«كدأب آل فرعون» الدأب العادة والشأن» وأصله من دأب في الشيء دأباً ودؤوباً إذا اجتهد فيه وبالغ - أ 
حال هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف والجملة منفصلة 
ا اب O‏ ارو سر بور 

ومن الناس من جوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر ‏ تغنى ‏ أي إغناءً كائناً كعدم إغناء أو 
بوقود أي توقد بهم كما توقد بأولنك ‏ ولا يخفى ما في الوجهين - أما الأول فقد قال فيه أبو حيان: إنه ضعيف للفصل 
بين العامل والمعمول بالجملة التي هيء و «إأولئك4 الخ إذا قدرت معطوفة فإن قدرت استنافية وهو بعيد جاز. 

وأما الثاني فقد اعترضه الحلبي بأن الوقود على المشهور الأظهر فيه اسم لما يوقد به وإذا كان اسماً فلا عمل له 
«فإن قيل) إنه مصدر كما في قراءة الحسن صح لكنه لم يصح وأورد عليهما معاً أنهما حلاف الظاهر لأن المذكور في 
عن هو التكذيب والأخذ من غير تعرض لعدم الإغناء لاسيما على تقدير كون (إمن) بدلية - ولا لإيقاد 

لنار2"© فليفهم (وَالّذِينَ من قَبلهُن»4 وهم كفار الأمم الماضية فالضمير لآل فرعون» وقيل: للذين كفرواء والمراد 

00 معاصرو رسول الله عله کدرا بآياتتا) تفسير لدأبهم الذي فعلوا على سبيل الاستناف البياني» والمراد 
«بالآيات» إما المتلوة في كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيد الله تعالى وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
جِنَأَحَدَهُمْ الله تفسير - لدأبهم - الذي فعل بهم أي فعاقبهم الله تعالى ولم يجدوا من بأس الله تعالى محيصاًء وقيل: 
إن جملة #إكذبوا الخ في حيز النصب على الحال من آل فرعون والذين من قبلهم يإضمار قد» ويجوز على بعد 
أن تكون في حيز الرفع على أنها خبر عن الذين والالتفات للتكلم أولا في آياتنا للجري على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة 
ثانياً ياظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

«بذُنُوبهغ4 أي بسببها أو متلبسين بها غير تائبين» والمراد من الذنوب ‏ على الأول - التكذيب بالآيات 
المتعددة» وجىء بالسببية تأكيداً لما تفيده الفاء» وعلى الثاني سائر الذنوب» وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباً حر 
وأصل الذنب التلو والتابع» ؟ ثم أطلق على الجريمة لأنها يتلو ‏ أي يتبع ‏ عقابها فاعلها إوالله شديد العقاب4 لمن كفر 
بآياته» والجملة تذييل مقررة لمضمون ما قبلها من الأخذ طقل للّذينَ كَفَرُوا سلون روى أبو صالح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي 
بشرنا به موسى عليه الصلاة والسلام ونجده في كتابنا بنعته وصفته وأنه لا يرد له راية وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال 
بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد وتكب أصحاب رسول الله عَم شكوا 
وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وكان بينهم وبين رسول الله عله عهد إلى مدة فنقضوا ذلك 
العهد وانطلق كعب بن الأشرف إلى ستين راكباً إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحابه فوافقوهم وأجمعوا أمرهم وقالوا: 


)١(‏ هكذا الأصل تدبر ١‏ ه ادارة. 
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وأخرج ابن جريرء وابن إسحاق» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر 
يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب قريشاً فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا» فأنزل الله تعالى: اقل 
للذين كفروا) إلى قوله سبحانه: «لأولي الأبصار» [آل عمران: ١ع‏ فالمراد من الموصول اليهودء والسين لقرب 
الوقوع أي تغلبون عن قريب وأريد منه في الدنياء وقد صدق الله تعالى وعده رسوله صلى الله تعالى عليه وبلم تلبت 
كما قيل ‏ من بني قريظة في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر بخفر 
حفيرة ورميهم فيها وأجلى بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم - وهذا من أوضح شواهد النبوة - 
طوَتُحْشَرُونَ4 عطف على إستغلبون) والمراد في الآخرة إلى جَهَئّم4 وهي غاية حشرهم ومنتهاه - فإلى - على 
معناها المتبادرء وقيل: بمعنى - في - والمعنى أنهم يجمعون فيهاء والآية كالتوكيد لما قبلها فإن الغلبة تحصل بعدم 
الانتفاع بالأموال والأولاد» والحشر إلى جهنم مبدأ كونهم وقوداً لهاء وقرأ أهل 0 - سيغلبون ويحشرون 
- بالياء» والباقون بالتاءء وفرق بين القراءتين بأن المعنى على تقدير تاء الخطاب أ مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام حتى لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إليه» وعلى تقدير ياء الغيبة أمره بأن يؤدي ما 
أخبر الله تعالى به من الحكم بأنهم - سيغلبون - بحيث لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى» وقوله سبحانه: 
رشن آلمها5 إما من تمام ما يقال لهم أو اتناف لتهويل جهنم وتفظيع حال أهلهاء ومهاد - كفراش لفظاً ومعنى» 
والمخصوص بالذام مقدر وهو جهنم» أو ما مهدوه لأنفسهم. 


قد كان لَك من تدمة تدمة القول المأمور به جيء به لتقرير مضمون ما قبله و تحقيقه والخطاب لليهود أيضاً - 
واختاره شيخ الاسلام - وذهب إليه البلخي أي قد كان لكم أيها اليهود المغترون ف وعددهم 4p‏ أي علامة 
عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم إنكم ‏ ستغلبون - إفي فشكين) أي فرقنين أو جماعتين من الناس كانت المغلوبة 
منهما مدلة بكثرتها معجبة بعزتها فأصابها ما أصابها ظِالَاكِ يوم بدر فة تقَالُ في سبيل الل فهي في أعلى 
درجات الإيمان ولم يقل مؤمنة مدحاً لهم بما يليق بالمقام ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم» وقرىء - يقاتل - على تأويل الفئة 
بالقوم أو الفريق طإوأخرى كافرة) بالله تعالى فهي أبعد من أن تقاتل في سبيله وإنما لم توصف ما يقابل صفة اله 
الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنه لم يتصدوا له لما عراهم من الهيبة والوجلء و كان ناقصة 
وعليه جمهور المعربين و اي اسمها وترك التأنيث في الفعل لأن المرفوع غير حقيقي التأِيث ولأنه مفصول ولأن 
الآية والدليل بمعنى» وفي الخبر وجهان: أحدهما «لكم» و «إفي فتتين» نعت - لآية - والثاني أن الخبر هو هذا 
النعت و «إلكم» متعلق + كان على رأي من يرى ذلك» وجوز أن يكون «إلكم4 في موضع نصب على الحال - 
وقد تقدم مراراً أن وصف النكرة إذا قدم عليها كان حالاً و «التقتا» في حيز الجر نعت - لفئتين ‏ وفئة خبر لمحذوف 
أي إحداهما فئة وأخرى نعت لمقدر أي - وة أخرى - والجملة مستأنفة لتقرير ما في الفثتين من الآية» وقيل: فة وما 
عطف عليها بدل من الضمير في التقتا4 وما بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ 
لوصف البدل بالجملة العارية عن ضمير أي فة منهما تقاتل الخ» وجوز أن يكون كل من المتعاطفين مبتداً وما بعدهما 
خبر أي فئة منهما تقاتل الخ» وفئة أخرى كافرة» وقيل: كل منهما مبتدأ محذوف الخبر أي منهما فقة الخ» وقرىء - فقة 
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وأحرى كافرة - بالنصب فيهما وهو على المدح في الأولى والذم في الثانية» وقيل: على الاختصاص» واعترضه أبو 
حيان بأن المنصوب عليه لا يكون نكرة» وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له في النحو كما في «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» وإنما عنى النصب يإضمار فعل لائق وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً - كما قاله 
الحلبي وجوز أن يكونا حالين كأنه قيل: التقتا# مؤمنة وكافرة» وفئة وأخرى على هذا توطئة للحال» وقرىء بالجر 
فبهما على ابدلية من (إفتشين» بدل بعض من كل والضمير الماد إلى المبدل منه مقدر على نحو ما مر ويسمى بدلا 
تفصيلياً كما في قوله: 

وكنت كذي رجلين ‏ رجل صحيحة ورجل رماها صائب الحدثان 

وقوله سبحانه: طيَرَوْنَهُمْ مدْلَيْهم4 في حيز الرفع صفة للفعة الأخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية. 

والمراد كما قال السدي: ترى الفعة الأخيرة الكافرة الفئة الأولى المؤمنة مثلي عدد الرائين وقد كانوا تسعمائة 
وحمسين مقاتلاً كلهم شاكو السلاح» وعن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن مسعود كانوا ألفاً وسقف بيت حلهم 
وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل؛ وأبو سفيان» وغيرهماء ومن 
الإبل والخيل سبعمائة بعير ومائة فرس» روى محمد بن الفرات عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر المشركون رجلاً من 
المسلمين فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشر قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا وأرادوا فا وتسعمائة - وهو 
المراد من «يرونهم مثليهم» وزعم الفراء أنه يحعمل إرادة ثلاثة أمثالهم لأنك إذا قلت: عندي ألف وأحتاج إلى مثليها 
فإنما تريد إلى ألفين مضافين إليها لا بدلا منها فهم كانوا يرونهم ثلاثة أمثالهم» وأنكر هذا الوجه الزجاج لمخالفته لظاهر 
الكلام؛ أو مثلي عدد المرئين أي ستماثة ونيفا وعشرين حيث كانوا عدة المرسلين سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين 
ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمهاجرين علي الكرار 
كرم الله تعالى وجهه» وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة وكان معهم من الإبل سبعون بعيراء ومن الخيل فرسان فرس 
للمقداد بن عمروء وفرس لمرثد بن أبي مرئد» ومن السلاح ست أدرع وثمانية سيوف وكان أكثرهم رجالة» واستشهد 
منهم يومهذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ‏ وقد مرت إليه الإشارة - وإنما أراهم الله تعالى 
كذلك مع أنهم ليسوا كذلك ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم وهو نوع من التأييد والمدد المعنوي وكان ذلك عند تداني 
الفعتين بعد أن قللهم الله تعالى في أعينهم عند الترائي ليجترئوا عليهم ولا يرهبوا فيهربوا حيث ينفع الهرب» وذهب 
جماعة من العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ويطمعنوا 
بالنصر الموعود في قوله تعالى: فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: >1 قال شيخ الإسلام مولانا 
مفتي الديار الرومية: والأول هو أولى لأن رؤية المثلين غير معينة من جانب المؤمنين بل وقد وقعت رؤية المثل بل أقل 
منه أيضاً فإنه روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم 

فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً ڈ ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً يسيرً أقل من أنفسهم قال 

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لق قلا في ینا بوم بدر حنی قلت لرجل إلى جني تراهم سبين؟ قال: : أراهم مائة 
فأسرنا منهم رجلاً فقلنا كم کنتم؟ قال: ألفاً فلو أريد رؤية المؤمنين ين المش ركين أقل من عددهم في نفس الأمر - كما في 
الأنفال ‏ لكانت رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من رؤيتهم مثليهم على أن إيانة آثار قدرة الله 
تعالى وحكمته للكفرة يإراءتهم القليل كثيراً والضعيف قوياً وإلقاء الرعب في قلوبهم بسبب ذلك أدخل في كونها آية 
لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف المخاطبين بذلك لكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل 
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بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول فجعل أقرب المذ كورين السابقين فاعلاً وأبعدهما مفعولاً سواء جعل الجملة صفة أو 


ويمكن أن يقال من طرف الجمهور الذاهبين إلى أن المراد رؤية المؤمنين المشركين مثلي أنفسهم بأنه التفسير 
المأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» ولا نسلم أن رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من 
رؤيتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتال المؤمنين لهؤلاء المشركين وغلبتهم عليهم 
مع وجود السبب العادي للجبن وهو رؤية المؤمنين إياهم أكثر من أنفسهم وأوفر من عددهم فكأنه قيل: يا معشر اليهود 
تحققوا قتال المسلمين لكم وغابتهم عليكم ولا تغتروا بعلمهم بقلتهم وكثرتكم فإنهم يقدمون على قنال من يرونه أكثر 
منهم عدداً ولا يجبنون ولا يهابون وينتتصرون فما ذاك إلا لأن الله تعالى قد ملا قلوبهم إيماناً وشدة على من خالفهم 
وأحاطهم بتأييده ونصره ووعدهم الوعد الجميل. 


دلا يقال»: إن الأوفق لهذا الغرض أن يرى المؤمنون المشركين على ما هم عليه من كون المشركين ثلاثة 
أمثالهم أو يرونهم أكثر من ذلك لأن إقدامهم حيتئذ على قتالهم أدل على سبب الغلبة على اليهود لأنا نقول: نعم الأمر 
كما ذكر إلا أن هذه الرؤية لوفائها بالمقصود مع تضمنها مدح المؤمنين بالثبات الناشىء من قوة الإيمان بالنصر الموعود 
آخراً بقوله تعالى: فان لم يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 7] اختيرت على ما ليس فيها إلا أمر 
واحد غير متضمن لذلك المدح المخصوص وعلى هذا لا يحتاج إلى التزام كون التثنية مجازاً عن التكثير كما في قوله 
تعالى: «ثم ارجع البصر كرتين [الملك: 4] ولا إلى القول بأن ضمير «إمثليهم» راجع إلى الفئة ‏ الأخيرة أي ترى 
الفعة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي عدد الفئة الكافرة أعني قريباً من ألفين - وإن ذهب إلى ذلك البعض - ويرد أيضاً على 
قوله: على أن إبانة الخ بعد تسليم أن الإراءة نفسها كانت هي الآية أن إراءة القليل كثيراً لم تقع لليهود المخاطبين 
بصدر الآية لتكون إبانة آثار قدرته تعالى بذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وكون ذلك أقرب لاعترافهم 
لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوقف على أن الرائين قد أخبروهم بذلك وأنهم صدقوا به ولم يحملوه على أنه خيل لهم 
لخوفهم بسبب عدم علمهم بالحرب والخائف ‏ يخيل إليه أن أشجار البيداء شجعان شاكية» وأسد ضارية ‏ وإثبات 
كل من هذه الامور صعب على أن فيما روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ من أن 
اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تلك الواقعة: لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة ولعن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ‏ ما يشعر في الجملة بأنهم لو أخبروهم بذلك وصدّقوا لحملوه 
على نحو ما ذكرناء وما ذكر من أن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ» فمسلم إلا أنا لا نسلم أنه يستدعي أولوية جعل أول 
المذكورين السابقين فعلاً وأبعدهما مفعولاً من العكس مطلقاً بل ذلك إذا لم يكن في العكس معنى لطيف تحسن 
مراعاته نظراً للمقام ‏ وهنا قد كان ذلك - لاسيما وقد سبق مدح الفئة الأولى بالمقاتلة في سبيل الله تعالى وعدل عن 
مدحهم بالإيمان الذي هو الأساس إليه ولا شك أن مقاتلتهم للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر من أنفسهم ومثليهم أمدح 
وأمدح كما لا يخفى» وقرأ نافع» ويعقوب ترونهم بالتاء - واستشكلت ‏ على تقدير کون الخطاب لليهود بأنهم لم يروا 
المؤمنين مثلي أنفسهم ولا مثلي الكافرين ولم يروا الكافرين أيضاً مثلي أنفسهم ولا مثلي المؤمنين» وأجيب بأنه يصح 
أن يقال: إنهم رأوا المؤمنين مثلي أنفسهم أو مثلي الكافرين على سبيل المجاز حيث نزلت رؤية المشركين منزلة 
رؤيتهم لما بينهم من الاتحاد في الكفر والاتفاق في الكلمة لاسيما بعدما وقع بينهم بواسطة كعب بن الأشرف من 
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العهد والميثاق فأسندت الرؤية اليهم مبالغة في البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لهم» وكذا يصح أن يقال: إنهم 
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رأوا حقيقة الكافرين مثلي المؤمنين» وتحمل الرؤية على العلم والاعتقاد الناشىء عن الشهرة والتواتر ويلتزم كون الآية 
لهم قتال المؤمنين الكافرين وغلبة الأولين الآخرين مع كونهم أكثر منهم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ويعلم منه كون 
قتال المؤمنين وغلبتهم على الفئة الكافرة مع كونها ثلاثة أمثالهم في نفس الأمر المعلوم لهم أيضاً آية من باب أولى. 

ولما في هذين الجوابين ‏ كيفما كان التزم بعضهم كون الخطاب من أول الأمر للمشركين ليتضح أمر هذه 
القراءة وأوجب عليه أن يكون قوله سبحانه: لإقد كان لكم» خطاباً لهم بعد ذلك ولا يكون داخلاً تحت الأمر بناءً 
على أن الوعيد كان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال بها قبل وقوعهاء وجعل ذلك داخلاً في مفعول الأمر إلا أنه عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي لتحقق وقوعه لا يخلو عن شيء» وجعل بعضهم الخطاب في قراءة نافع للمؤمنين والتزم كون 
الخطاب السابق لهم أيضاً على أنه ابتداء حطاب في معرض الامتنان عليهم بما سبق الوعد به» وقيل: إنه لجميع الكفرة» 
وقال بعض أئمة التحقيق: القول بأن الخطاب عام للمؤمنين واليهود ومشركي مكة هو الذي يقتضيه المقام للا يقتطع 
الكلام ويقع التذيبل بقوله سبحانه: «إوالله يؤيد» الخ موقع المسك في الختام» ثم إن من عد التعبير عن جماعة بطريق 
من الطرق الثلاثة مع التعبير بعد عن البعض بطريق آخر يخالفه منها من الالتفات قال بوجوده في الآية على بعض 
احتمالاتهاء ومن لم يعد ذلك منه كما هو الظاهر أنكر الالتفات فيها وبهذا يجمع بين أقوال الناظرين قي الآية من هذه 
الحيثية واختلافهم في وجود الالتفات وعدمه فيها فأمعن النظر فإنه لمثل هذا المبحث كله يدخر. 

وقرأ ابن مصرف - يرونهم - على البناء للمفعول بالياء والتاء أي يريهم لله تعالى ذلك بقدرته «إرَأي العين» 
مصدر مؤكد - ليرونهم ‏ على تقدير جعلها بصرية ‏ فمثليهم ‏ حينئذ حال» ويجوز أن يكون مصدراً تشبيهياً على تقدير 
جعلها علمية اعتقادية - أي رأياً مثل رأي العين - فمثليهم حينعذ مفعول ثان» وقيل: إن - رأى - منصوب على الظرفية أي 
في رأي العين «إوَآلله4 المتصف بصفات الجمال والجلال يويد أي يقوي «إبتضره4 أي بعونه» وقيل: بحجته 
وليس بالقوى فمن ياء أن يؤيده من غير توسط الأسباب المعتادة كما أيد الفئة المقاتلة في سبيله وهو من تمام 
القول المأمور به «إإنّ في ذلك4 المذكور من النصرء وقيل: من تلك الرؤية للَعِرَة4 أي اتعاظاً ودلالة» وهي فعلة من 
العبور كالركبة والجلسة وهو التجاوزء ومنه عبرت النهر وسمي الاتعاظ عبرة لأن المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم ومن 
الهلاك إلى النجاة» والتنوين للتعظيم أي عبرة عظيمة كائنة «إلأولي الأنْصار4 جمع بصر بمعنى بصيرة مجازاً أو بمعناه 
المعروف أي لذوي العقول والبصائر أو لمن أبصرهم ورآهم بعيني رأسه» وهذه الجملة إما من تمام الكلام الداخل تحت 
القول مقررة لما قبلها بطريق التذييل وإما واردة من جهته تعالى تصديقاً لمقالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


ھ2 e‏ 4ے م ےھ حر ے روم 2 2 5 
زین لتاس ع الشهوات مرج ليس اء والتنين والقناطير لطر الْمقَنطرَو مر x‏ الاھ والْفِصة 


ص 


الكل المد والشكر اتسر كلك نكم الكيزة ' ديا ينم تر استاي« 9 
# فل ایگ يكير هّن در فلن ارام ريهز کت مَبرى ين زتها لانم کر فبا 
وَأَروع فة رسو م اف وه بش لااد د امَك 


رمعره 7 s2‏ 35 4 و ےوہ ر 2 ور ور وء > ر 
وا پت بالاسحار 9 سهد آله نَم ا إل إلا هو 6گ لبر ا اتک 


° 2 
مہہ 2 ب مہ ص ےو مو ل م 21 حر 50 رس ف کے ا 0 
أهتدوا ویب ولوا 5 البلع والله بصیر بالجباد ر إن الذين يكفروت يات ألو 
دمع Af‏ هه سے عا مات سج A4‏ ص 2 و و 30 ل مده ىو ير 
ويقتلوت اد يغير حقٍ ويقتلوت الذرت يأمروت بالْقِسَطٍ مرت الئاس فبتّرّهم 


2 ر سس صر أ[ 00 522 دي الا سطس وموم يه‎ OE 


وتوا نصِيبا من الحكتلب يلعون إلى كلب الله ليحكم بينهم ثم تول 


- 8 
۸¢ کک وى سير يم وه 4 = ا AA I:‏ ص 2 سعببءيى سم سل سر دور ر - 
فرِيقٌ مُنهم وهم مُعَرِصونَ 9 ذَلِكَ باتهم قالوا آن تمستا أَلتََارُ لا اما مَعْدُود'بٍ وھ في دينهم ما 
و 
سل ع كم سا سور حت س سه سس سوس لور ع رو 0 مود . و 2و ص 020 
كاوا يروت 9© فكت لدا جَمَعتَهُمْ ل م لاريب فيه ووفِيتَ ڪل نيس ما كسَبَتٌ وهم ل 
م سو ص 4S‏ 2 2و ل معو« Pia‏ و کے 00 و مو« سر 2 0 02 م ےرہ 
يظلموت ا قل اللهم مللك الملكِ تون الملل من اء تنرع الملك ممن نشاء وتز من قشاء 


ربن لئاس كلام مستأنف سيق للتنفير عن الحظوظ النفسانية التي كثيراً ما يقع القتال بسببها إثر بيان حال 
الكفرة والتنصيص على عدم نفع أموالهم وأولادهم لهم وقد كانوا يتعززون بذلك» والمراد من الناس الجنس حب 
آلشهوات» أي المشهيات وجعلها نفس الشهوات إشارة إلى ما ركز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى 
كأنهم يشتهو ن اشتهاءها كما قيل لمريض: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي» أو تنبيهاً على خستها لأن الشهوات 
خسيسة عند الحكماء والعقلاء ففي ذلك تنفير عنها وترغيب فيما عند الله تعالى» والمزين هو الله تعالى كما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وروي عن الحسن - الشيطان - والله زينها لهم لأنا لا نعلم 
أحداً أذم لها من خالقها. . وفي الانتصاف التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى 
مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة فتريينها بالمعنى 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيهاء وكلام الحسن رحمه الله 
تعالى محمول على التزين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول فإنه يتحاشى أن ينسب خلق الله تعالى إلى غيره والاسناد 
في كل حقيقة كما أشرنا إليه فيما تقدم» ومن قال: الظاهر أنه من قبيل - أقدمني بلدك حق لي عليك إذ لا إقدام هنا 
بل قدوم محض أثبت له مقدم للمبالغة, والمراد أن الشهوات زينت في أعينهم لنقصانهم كي و 
غير أن E‏ ب و دري 
قال: المزين في الحقيقة هو الشيطان لأن التزيين صفة تقو 
والقائل: بأنه هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال 56 مخطىء ء في الدعوى وغير مصيب في الدليل 
فالمخطىء ابن أخت خالته وقرأ مجاهد - زين - بالبناء للفاعل ونصب للإحب4 طمن آلنْسَاءِ وَآلْبدين4 في محل 
النصب على الحال من الشهوات وهي مفسرة لها في المعنى» وقيل: لإمن) لبيان الجنس وقدم النساء لعراقتهن في 
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معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: وما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء» ويقال: فيهن» فتنتان قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات 
النساء في الفتن» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الولد مبخلة مجبنة) ويقال فيهم فتنة واحدة وهي 
جمع المال» ولم يتعرض لذكر البنات لعدم الاطراد في حبهن» وقيل: إن البنين تشملهن على سبيل التغليب 
طوَآلْقَتَاطير الْمُقَنَطرَة4 جمع قنطار وهو المال الكثير كما أخرجه ابن جرير عن الضحاك. 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القنطار إثنا عشر ألف أوقية) 
وأخرج الحاكم عن أنس قال: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «القنطار ألف أوقية». 


وفي رواية ابن أبي حاتم عنه القنطار ألف دينار» وأخرج ابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله عَله: 
«القنطار ألف أوقية ومائتا دينار» وعن معاذ ألف ومائنا أوقية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثنا عشر ألف درهم 
وألف دينار» وفي رواية أخرى عنه ألف ومائتا ديناء ومن الفضة ألف ومائتا مثقال. وعن أبي سعيد الخدري ملء جلد 
الثور ذهباً وعن مجاهد سبعون ألف دينار» وعن ابن المسيب ثمانون ألفأ» وعن أبي صالح مائة رطل» وعن قتادة قال: 
كنا نحدث أن القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفاً من الورق» وعن أبي جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمثقال 
أربعة وعشرون قيراطاًء وقيل: القنطار عند العرب وزن لا يحد» وقيل: ما بين السماء والأرض من مال وغير ذلك» ولعل 
الأولى كما قيل: ما روي عن الضحاك ويحمل التنصيص على المقدار المعين في هذه الأقوال على التمشيل لا 
التخصيص» والكثرة تختلف بحسب الاعتبارات والاضافات» واختلف في وزنه فقيل: فعلال» وقيل: فعنلان 7 
على الأول أصلية وعلى الثاني زائدة» ولفظ [المقنطرة) مأخوذ منه» ومن عادة العرب أن يصفوا الشيء بما يشتق 
للمبالغة - كظل ظليل - وهو كثير في وزن فاعل ويرد في المفعول ك لإحجراً محجوراً [الفرقان: ۲۲ و 017] و 
إنسياً منسيا» [مريم: ۲۳] وقيل: المقنطرة المضعفة» 95 وقيل: المقنطرة المحكمة 
المحصنة من قنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته» وقيل: المضروبة دنانیر أو دراهې وقيل: المنضدة ة التي بعضها فوق 
بعض» وقيل: المدفونة المكنوزة هن الذهَب وَلْفضّة بيان للقناطير وهو في موضع الحال منهاء والذهب مؤنث 
يقال: هي الذهب الحمراء ولذلك يصغر على ذهيبة» وقال الفراء: وربما ذكرء ويقال في جمعه: أذهاب وذهوب 
وذهبان» وقيل: إنه جمع في المعنى لذهبة واشتقاقه من الذهاب» والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الشيء إذا 
تفرق ظوَالْخَيْل4 عطف على طالنساء) أو «القناطير» لا على إالذهب والفضة) لأنها لا تسمى قنطاراً وواحدة 
خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل طائر وطير» وقال قوم: لا واحد له من لفظه بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ 
المصدر وجوز أن يكون مخففاً من خيل آلْمُسَوّمَة4 أي الراعية قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى 
الروايات عنه فهي من سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى؛ أو المطهمة الحسان ‏ قاله مجاهد ‏ فهي من السما بمعنى 
الحسن أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل - قاله عكرمة - فهي من السمة أو السومة بمعنى العلامة إوَالأنْعَام4 أي الإبل 
والبقر والغنم وسميت بذلك لنعومة مشيها ولينه؛ والنعم مختصة بالإبل «إوآلحرث) مصدر بمعنى المفعول أي 
المزروع سواء كان حبوباً أم بقلا أم مرا لك أي ما زين لهم من الذكور - ولهذا ذكر - وأفرد اسم الاشارة ويصح 
أن 0 ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو تاع آلحياة الدَنْياع أي ما يسمتع به أياماً قلائل ثم يزول عن صاحبه وال 

عندَةُ حش المآب4 أي المرجع الحسن فالمآب مفعل من آب يؤوب أي رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الواو إلى 
الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهو اسم مصدر ويقع اسم مكان وزمان والمصدر أوب وإياب. 
ھ ۷ ےو المعان محلد ؟ 
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أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: ووحسن المآبي حسن المنقلب وهي الجنة وفي تكرير الإسناد إلى 
الاسم الجليل زيادة تأكيد وتفخيم ومزيد اعتناء بالترغيب فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم والتزهيد في ملاذٌ الدنيا 
السريعة الزوال» ومن غريب ما استنبط من الآية كما قال أبو حيان - وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما 
تجب فيه الصدقة أو النفقة) والثاني النساء والبنون ولا يخفى ما فيه. 


طقل اكم بخَير من ذلكم» تقرير وتثبيت لما فهم مما قبل من أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنياء 
والمراد من الإنباء الإخبار #ذلكم» إشارة إلى المذكور من النساء وما معه» والقراء فيما إذا اجتمع همزتان أولاهما 
مفتوحة والثاني مضمومة كما هنا وكما في سورة ص #أنزل©» [ص: 8] وسورة القمر «أألقى» [القمر: 6؟] 
على خمس مراتب: إحداها مرتبة قالون وهي تسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين. الثانية مرتبة ورش» وابن 
كثير وهي تسهيل الثانية أيضاً بين بين من غير إدخال ألف بينهما. الثالثة مرتبة الكوفيين. وابن ذكوان عن ابن عامر وهي 
تحقيق الثانية من غير إدخال ألف. الرابعة مرتبة هشام وهي أنه روي عنه ثلاثة أوجه: الأول التحقيق وعدم إدخال ألف 

بين الهمزتين. الوجه الثاني التحقيق وإدخال لف بينهما في السور الثلاث. الوجه الثالث التفرقة بين السور فيحقق 
ويقصر هنا ويمد في الأخيرتين. الخامسة مرتبة أبي عمرو وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه؛ والظرف الأول 
متعلق بالفعل قبله. والثاني متعلق بأفعل التفضيل ولا يجوز أن يكون صفة ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأنه يوجب أن تكون 
الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضاً لما زهدوا عنه من الأموال ونحوهاء وقوله تعالى: طإللذين اتقوا عند رَبُهُمْ جئات) 
استئناف مبين لذلك الخير المبهم على أن «(الذين4 خبر مقدم» و «إجنات4 مبتداً مؤخرء و «إعند ربهم» يحتمل 
وجهين كونه ظرفاً للاستقرار وكونه صفة للجنات في الأصل قدم فانتصب حالا منهاء وفي ذكر ذلك إشارة إلى علو 
رتبة الجنات ورفعة شأنهاء وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المتقين إيذان بمزيد اللطف بهم» والمراد 
منهم المتبتلون إليه تعالى المعرضون عمن سواه كما ينبىء عن ذلك الأوصاف الآتية - وتعليق حصول الجنات وما 
ا للترغيب في تحصيله والثبات عليه. وجوز أن تكون اللام متعلقة ‏ بخبر - أيضاً أو بمحذوف صفة 
له و - جنات حينئذ خبر لمحذوف ‏ أي - هي جنات - والجملة مبينة - لخير - و- عند ربهم ‏ حيتئذ إما أن يتعلق 
بالفعل على معنى ثبت تقوا تقواهم عنده شهادة لهم بالاخلاص» وجاز أن يجعل خبراً مقدماً فلا يحتاج إلى حذف المبتدأء 
واعترض بأنه يقال: عند الله تعالى الثواب ولا يقال عند الله تعالى الجنة» وبذلك يصرح كلام السعد وغيره - وفي النفس 
منه شيء - وقرىء ‏ جنات - بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما أنه مجرور على البدلية من لفظ ‏ خير - وثانيهما أنه 
منصوب على إضمار أعني مثلاً أو البدلية من محل - بخير ‏ لإتنجري» في محل الرفع أو النصب أو الجر صفة - 
لجنات ‏ على القراءتين «إمن تحتها الأنهار» تقدم ما فيه لإخالدين فيها) حال مقدرة من المستكن في الان ب 
والعامل ما فيه من معنى الاستقراں وجوز أبو البقاء كونه حالا من الهاء في - تحتها ‏ أو من الضمير في - اتقوا - ولا 
يخفى ما فيه إوأزواج مطهرة4 أي منزهة مما يستقذر من النساء حَلّْقاً وحلقاًء والعطف على - جنات - على قراءة 
الرفع وأما على قراءة النصب فلا بد من تقدير - لهم في الكلام #ورضوان» أي رضا عظيم على ما يشعر به التنوين» 
وقرأه عاصم ‏ بضم الراء - وهما لغتان وقراءتان سبعيتان في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: إمن اتبع رضوانه سبل 
السلام [المائدة: ١5‏ فإنه بالكسر بالاتفاق» وقيل: ا والمضموم مصدر وهو قول لا ثبت له «إمنّ آل 
صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وال بصير بالعباد» أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم فيئيب 
المحسن فضلاً ويعاقب المسيء عدلاً أو خبير بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعدّ لهم ما أعدّء فالعباد على الأول عام؛ 
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وعلى الثاني حاص» وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولاً بذكر ‏ المَمَّدَ ‏ وهو الجنات» ثم تى بذكر ما يحصل به الأنس 
التام وهو الأزواج المطهرةء ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهو رضا الله عز وجل. 

«وفي الحديث» أنه سبحانه «يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟ ؟ فيقولون ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك فيقول جل شأنه ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً». 

طَالّْذِينَ يَقُولُونَ ربا إا آمَئًا) يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمحذوف كأنه قيل: من أولئك 
المتقون؟ فقيل: هم الذين الخ» وأن يكون في موضع نصب على المدح؛ وأن يكون في حيز الجر على أنه تابع ‏ للذين 
اتقوا - لعقاً أو بدلا أو العباد كذلك» واعترض كونه نعتاً للعباد بأن فيه تخصيص الإبصار ببعض العباد» وفيه أن ذلك 
التتخصيص لا يوهم الاختصاص لظهور الأمر بل يفيد الاهتمام بشأنهم ورفعة مكانهم» واعترض أيضاً كونه تابعاً للمتقين 
بأنه بعيد جداً لاسيما إذا جعل اللام متعلقاً ‏ بخير - لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع» وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل 
كما لا بأس بالفصل بين الممدوح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة تابعة في المعنى ولهذا يلزم حذف الناصب أو 
المبتدأ لملا يخرج الكلام عن صورة التبعية فالفرق بين هذه وسائر التوابع في قبح الفصل وعدمه خفي لا بد له من دليل 
نبيل» وفيه أن قياس التبعية لفظاً ومعنى على التبعية معنى فقط مما لا ينبغي من جاهل فضلاً عن عالم فاضل» والتزام 
حذف الناصب أو المبتداً في صورة القطع للمدح أو للذم قد يقال: إنه لدفع توهم الأخبارء والمقصود الانشاء لا للا 
يخرج الكلام عن صورة التبعية» وتأكيد الجملة لإظهار أن إيمانهم ناشىء من وفور الرغبة وكمال النشاط» وفي ترتيب 
طلب المغفرة في قوله تعالى: 

«قأغفز لتا ذُنُوبََا وقتا عَذََابَ آلتار) على مجرد الإيمان دليل على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من 
النار من غير توقف على الطاعات» والمراد من الذنوب الكبائر والصغائر 9الصّابرين» يجوز أن يكون مجروراً وأن 
يكون منصوباً صفة - للذين ‏ إن جعلته في موضع جر أو نصب وإذا جعلته في محل رفع كان هذا منصوباً على المدح. 

والمراد بالصبر ‏ الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن محارمه ‏ قاله قتادة» وحذف المتعلق يشعر بالعموم 
فيشمل الصبر على البأساء والضراء وحين البأس «طوَالصادقَينَ» في نياتهم وأقوالهم سراً - وعلانية وهو المروي عن 
قتادة أيضاً وا آلقاندين» أي المطيعين - قاله ابن جبير ‏ أو المداومين على الطاعة والعبادة - قاله الز جاج أو القائمين 
بالواجبات - قاله القاضي - رالمنفقين4 Rs‏ تعالی - قاله ابن جبير - أيضاً ١‏ إرالمشڪفريق 
بالأشحاري قال مجاهد والكلبي. وغيرهما: أي المصلين بالإسحار. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه 
كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا فيعاود الصلاة فإذا قال: نعم قعد يستغفر الله تعالى ويدعو 
حتى يصبح» وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستغفر 
بالأسحار سبعين استغفارة» وروى الرضا عن أبيه عن أبي عبد الله «أن من استغفر الله تعالى في وقت السحر سبعين مرة 
فهو من أهل هذه الآية» والباء في بالأسحار ‏ بمعنى في» وهي جمع ‏ سحر - بفتح الحاء المهملة وسكونها سميت 
أواخر الليالي بذلك لما فيها من الخفاء ‏ كالسحر - للشيء الخفي. وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى 

وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة إذ العبادة حيتئذ أشق والنفس أصفى والروع 
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أجمع» وفي الصحيح أنه تعالى وتنزه عن سمات الحدوث ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر». 

وأخرج ابن جرير. وأحمد عن سعيد الجريري قال: «بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام 
فقال: يا جبريل أيّ الليل أفضل قال: يا داود ما أدري سوى أن العرش يهتز في السحر» وتوسيط الواو بين هذه الصفات 
المذكورة إما لأن الموصوف بها متعدد وإما للدلالة على استقلال كل منها وكمالهم فيهاء وقول أبي حيان: لا نعلم أن 
العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال رده الحلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم. 


هذا «ومن باب الاشارة في الآيات» لإقد كان لكم» يا معشر السالكين إلى مقصد الكل آية) دالة على 
كمالكم وبلوغكم إلى ذروة التوحيد في فتتين التقتا) للحرب «إفئة# منهما وهي فة القوى الروحانية التي هي جند 
الله تعالى «إتقاتل في سبيل اله وطريق الوصول إليه «إوأخرى) منهما وهي جنود النفس وأعوان الشيطان 
«إكافرة4 ساترة للحق محجوبة عن حظائر الصدق ترى الفئة الأخيرة الفعة الأولى لحول عين بصيرتها إمثليهم» عند 
الالتقاء في معركة البدن رؤية مكشوفة ظاهرة لا خفاء فيها مثل رؤية العين» وذلك لتأييد الفعة المؤمنة بالأنوار الإلهية 
والإشراقات الجبروتية» وخذلان الفئة الكافرة بما استولى عليها من تراكم ظلمات الطبيعة وذل البعد عن الحضرة 
«والله4 تعالى «إيؤيد بنصره من يشاء» تأييده لقبول استعداده لذلك إإن في ذلك4 التأييد لعبرة أي اعتباراً أو أمراً 
يعتبر به في الوصول إلى حيث المأمول للمستبصرين الفاتحين أعين بصائرهم لمشاهدة الأنوار الأزلية في آفاق المظاهر 
الإلهية «إزين للناس حب الشهوات بسبب ما فيهم من العالم السفلي والغشاوة الطبيعية والغواشي البدنية من 
النساء» وهي النفوس «إوالبئين# وهي الخيالات المتولدة منها الناشئة عنها #والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة) وهي العلوم المتداولة وغير المتداولةء أو الأصول والفروع «إوالخيل المسومة) وهي مراكب الهوى 
وأفراس اللهو «إوالأنعام4 وهي رواحل جمع الحطام وأسباب جلب المنافع الدنيوية والحرث4 وهو زرع الحرص 
وطول الأمل «إذلك متاع الحياة الدنيا» الزائل عما قليل بالرجوع إلى المبدأ الأصلي والموطن القديم. 


ولك أن تبقي هذه المذكورات على ظواهرها فإن النفوس المنغمسة في أوحال الطبيعة لها ميل كلي إلى ذلك 
أيضاً «إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الأغيار «إجنات4 جنة يقين. وجنة مكاشفة. وجنة 
مشاهدة. وجنة رضا. وجنة لا أقولها - وهي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر - وليس 
في تلك الجنة عند العارفين إلا الله عز وجل إتجري من تحتها» أنهار التجليات المترعة بماء الغيوب إخالدين 
فيها» يبقائهم بعد فنائهم إوأزواج مطهرة4 وهي الأرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة المقصورة في خيام الصفات 
الإلهية #ورضوان من اله لا يقدر قدره «إوالله بصير بالعباد) في تقلب أرواحهم في عالم الملكوت محترقات من 
سطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقاً إلى لقائه يجازيها بقدر همومها في طلب وجهه الأزلي وجماله الأبدي 
«الذين يقولون ربنا آمنا» بأنوار أفعالك وصفاتك إفاغفر لنا) ذنوب وجوداتنا بذاتك إوقنا عذاب نار الحرمان 
ووجود البقية «إالصابرين4 على مضض المجاهدة والرياضة #والصادقين4 في المحبة والإرادة «والقانتين» في 
السلوك إليه «إوالمنفقين) ما عداه فيه إوالمستغفرين) من ذنوب تلوناتهم وتعيناتهم في أسحار القجليات» 
ويقال: «والصابرين4 الذين صبروا على الطلب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى 
ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى «والصادقين# الذين صدقوا في 
الطلب فوردواء ثم صدقوا فشهدواء ثم صدقوا فوجدواء ثم صدقوا ففقدوا فحالهم قصد. ثم ورود. ثم شهود. ثم وجود. 


VN thas ١5 - ۱٤ سورة آل عمران الآيات:‎ 


ثم خحمود والقانتين» الذين لازموا الباب وداوموا على تجرع الاكتئاب وترك المحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب 
«والمنفقين» الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» ثم جادوا بميسورهم من الأموال» ثم جادوا بقلوبهم لصدق 
الأحوال» ثم جادوا بكل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً في أنوار الوصال «والمستغفرين4 هم الذين 
يستغفرون عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب 0 السماء الدنيا وإشراق أنوار جماله على آفاق 
النفس وندائه وهل من سائل. هل من مستغفر. هل من كذا. هل من كذا» ثم لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم 
أعداءه الكافرين عقب ذلك يبيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآكده فقال سبحانه: 


هة آله أنه لا إلة إلا هر قال الكلبي: لما «ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد؟ قال: نعم قالا: إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا 
بك وصدقناك فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سلاني فقالا له: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله 
تعالى؟ فأنزل الله تعالى الآية وأسلما. وقيل: نزلت في نصارى نجران لما حاججوا في أمر عيسى عليه السلام وهو الذي 
يشعر به ما أشرنا إليه قبل من الآثار - ويل إليه كلام محمد ابن جعفر بن الزبير - وقيل: نزلت في اليهود والنصارى لما 
تركوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والنصرانية» وقيل: إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت. 


والجمهور على قراءة لإشهد بافظ الماضي وفتح همزة «إأنه© على معنى بأنه أو على أنه وقرىء «إنه» بكسر 

الهمزة إما يإجراء #شهد» مجرى قال» وإما يجعل الجملة اعتراضاً وإيقاع الفعل على إن الدين) الخ على قراءة من 
يفتح الهمزة كما ستراه والضمير راجع اليه تعالى» ويحتمل أن يكون ضمير الشأن وقرىء - شهداء لله - بالنصب والرفع 
على أنه جمع شهيد - كظرفاء ‏ في جمع ظريف» أو جمع شاهد ‏ كشعراء ‏ في جمع شاعرء والنصب إما على الحالية 
م من المذ كورينء وإما على المدح» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ومآله المدح أي هم شهدا والاسم الجليل 
في الوجهين مجرور باللام متعلق بما عنده» وقرىء - شهداء الله - بالرفع والإضافة. وفي إشهد4 مسنداً إلى الله تعالى 
استعارة تصريحية تبعية لان المراد أنه سبحانه دل على وحدانيته بل وسائر كمالاته بأفعاله الخاصة اني لا يقدر عليها 
غيره وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفس وبما أوحى من آياته الناطقة بذلك - كسورة الاخلاص» وآية 
الكرسي - وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في البيان والكشف ثم استعير لفظ المشبه به 
للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل تبعي لما أن البيان لازم للشهادة؛ 
وقد ذكر اللفظٍ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم» وهذا الحمل ضروري على قراءة الجمهور دون القراءة الشاذة 
لوَآلْمَلائكَةُ وَأُولُو آلعلم4 عطف على الاسم الجليل ولا بد حيتئذ من حمل الشهادة على معنى مجازي شامل لما 
يسند إلى هذين الجمعين بطريق عموم المجاز أي أقر الملائكة بذلك وآمن العلماء به واحتجوا عليه» وبعضهم قدر في 
كل من المعطوفين لفظ إشهد» مراداً منه ما يصح نسبته إلى ما أسند إليه» ولعل القول بعموم المجاز أولى منه» 
وقيل: والمراد - بأولو العلم ‏ الأنبياء عليهم السلام» وقيل: المهاجرون والانصارء وقيل: علماء مؤمني الكتاب» وقيل: 
جميع علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة والحجج الباهرة» وقدم ‏ الملائكة - لأن فيهم من 
هو واسطة لإفادة العلم لذويه» وقيل: لأن علمهم كله ضروري بخلاف البشر فإن علمهم ضروري واكتسابي؛ ثم إن 
ارتفاع هذين المرفوعين على ما شذ من القراءة على الابتدائية والخبر محذوف لدلالة الكلام عليه أي #والملائكة 
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وأولو العلم) شهداء بذلك وقيل: بالعطف على الضمير في شهداء وصح ذلك للفصل؛ واعترض بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية يؤدي إلى تقييد حال المذ كورين بشهادة الملائكة وأولو العلم - وليس فيه كثير فائدة كما 
لا يخفى. 

وقوله تعالى: إقَائِماً بالقشط» بيان لكماله تعالى في أفعاله إثر بيان كماله في ذاته» و - القسط - العدلء والباء 
للتعدية أي مقيماً بالعدل» وفي انتصاب لإقائماً4 وجوه: الأول أن يكون حالا لازمة من فاعل لإشهد) ويجوز إفراد 
المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامت قرينة تعينه معنوية أو لفظية؛ ومنه «9ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) 
[الأنبياء: ۷۲] وأخرت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مرتبتهما وقرب منزلتهماء والمسارعة إلى إقامة شهود 
التوحيد اعتناءً بشأنه ولعلة السر في تقديمه على المعطوفين مع الايذان بأصالته تعالى في الشهادة به والثاني أن يكون 
منصوباً على المدح وهو وإن كان معروفاً ذ في المعرفة لكنه ثابت في غيرها أيضاًء والثالث أن يكون وصفاً لاسم ‏ لا 
المبني» واستبعد بأنهم إنما يتسعون بالفصل بين الموصوف والصفة بفاصل ليس أجنبياً من كل وجه؛ والمعطوف على 
فاعل لإشهد» أجنبي مما هو في صلة ‏ أن لفظا ومعنى» وبأنه متلبس بالحال فينبغي على هذا أن يرفع حملا على 
محل اسم لا رفعاً للالتباس. 

رارع أن يكون مفعول العلم أي إوأولو) المعرفة إقائماً بالقسط) ولا يخفى بعده» الخامس - ولعله 
الأوجه - أن يكون حالا من الضمير والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد أو أحقه لأنها حال مؤكدة ولا يضر تخلل 
المعطوفين هنا بخلافه في الصفة لأن الحال المؤكدة في هذا القسم جارية مجرى جملة مفسرة نوع تفسير فناسب أن 
يقدم المعطوفان لأن المشهود به واحد فهو نوع من تأكيده تمم بالحال المفسرة وعلى تقدير الحالية من الفاعل 
والمفعولية للعلم لا يندرج في المشهود به وعلى تقدير النصب على المدح يحتمل الاندراج وعدمه» وعلى التقديرين 
الأخيرين يندرج لا محالة. 

وقرأ عبد الله القائم بالقسط - على أنه خبر لمبتدأ محذوف وكونه بدلا من «إهو» لا يخلو عن شي وقرأ أبو 
حنيفة: «قيما بالقسط» 0 له إلا هُو4 تكرير للمشهود به للتأكيدء وفيه إشارة إلى مزيد الاعتناء بمعرفة أدلته لأن تثبيت 
المدعى إنما يكون بالدليل» والاعتناء به يقتضي الاعتناء بأدلته ولينبني عليه قوله تعالى: #العزيزٌ آلخكي م4 فيعلم 5 
المنعوت بهماء وقيل: لا تكرار لأن الأول شهادة الله تعالى وحده» والثاني شهادة الملائكة» وأولي العلم» وهو ظاهر 
عند من يرفع - الملائكة - بفعل مضمرء ووجه الترتيب تقدم العلم بقدرته التي يفهمها «العزيز» على العلم بحكمته 
تعالى التي يؤذن بها بالحكيم». وجعل بعضهم العزیز) ناظراً إلى قوله سبحانه: «إلا إله إلا هو و «الحكيم» 
ناظراً إلى قوله تعالى: «إقائماً بالقسط ورفعهما على الخبرية لمبتدأ محذوف أو البدلية من إهو أو الوصفية له بناء 
على ما ذهب إليه السكاكي من جواز وصف ضمير الغائب» وجعلهما نعتاً لفاعل #شهد بعيد: وقد روى في فضل 
الآية أخبار. 

أخرج الديلمي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً «لما نزلت الحمد لله رب العالمين. وآية الكرسي. وشهد الله 
وقل اللهم مالك الملك - إلى بغير حساب - تعلقن بالعرش وقلن: أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس 
ونظرت له كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة». 

وأخرج ابن عدي» والطبراني؛ والبيهقي - وضعفه ‏ والخطيب» وابن النجار عن غالب القطان قال «أتيت الكوفة 
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فنزلت قريباً من الأعمس فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام بتهجد من الليل فمر بهذه الآية إشهد الله الخ فقال: وأنا 
أشهد بما شهد الله تعالى به واستودع الله تعالى هذه الشهادة وهي لي وديعة عند الله تعالى قالها مراراً فقلت: لقد سمع 
فيها شيئاً فسألته فقال: حدثني أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي عهداً وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة) وروي عن سعيد بن جبير 
وأنه كان حول المدينة ثلثمائة وستون صنماً فلما نزلت هذه الآية الكريمة خررن سجداً للكعبة). 


إن آلدينَ عند آللّه آلإشلام» جملة مبتدأة وقعت تأكيداً للأولى» وتعريف الجزئين للحصر ‏ أي لا دين مرضي 
عند الله تعالى سوى الإسلام ‏ وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة «شهادة أن لا إله إلا الله تعالى والإقرار بما جاء من 
عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به). 
وروى علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة له: لأنسين الاسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي» الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداى والأداء 
هو العمل ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله وإن الكافر 
يعرف كفره يإنكاره أيها الناس دينكم دينكم فإن الي فيد عير ين اح في ر إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في 
غيره لا تقبل» وقرأ أي إن الدين عند الله للإسلام - والكسائي - أن الدين - بفتح الهمزة على أنه بدل الشيء من الشيء 
إن فسر الإسلام بالإيمان وأريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق 9 الذي هو الجزء الأعظم وكذا إن فسر 
بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لأن ذلك عين الشهادة بما ذكر 
باعتبار ما يلزمها فهي عينه مآلأء وأما إذا فسر بالشريعة فالبدل بدل اشتمال لأن الشريعة شاملة للايمان والإقرار بالوحدانية» 
وفسرها بعضهم بعلم الأحكام وادعى أولوية هذا الشق نظراً لسياق الكلام مستدلاً بأنه لم يقيد علم الأصول بالعندية 
لأنها أمور بحسب نفس الأمر لا تدور على الاعتبار ولهذا تنحد فيها الأديان الحقة كلهاء وقيد كون الدين الاسلام 
بالعندية لأن الشرائع دائرة على اعتبار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والأوقات» ولا يخفى ما فيه» أو على 
أن #إشهد» واقع عليه على تقدير قراءة ‏ إنه ‏ بالكسر كما أشير إليه» و إعند# على كل تقدير ظرف العامل فيه 
الثبوت الذي يشير إليه الجملة» وقيل: متعلق بكون خاص ينساق إليه الذهن يقدر معرفة وقع صفة للدين أي إن الدين 
ارتي عند الله الاسلام ‏ وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين» وقيل: متعلق به» وقيل: متعلق بمحذوف وقع 
خبراً عن مبتداً محذوف» والجملة معترضة أي هذا الحكم ثابت عند الله» وأرى الكل ليس بشيء «أما الأول» فلأنه 
حلاف القاعدة المعروفة في الظروف إذا وقعت بعد النكرات» وأما الثاني فلأن المشهور أن إن لا تعمل في الحالء 
وأما الثالث فلأنه لا وجه للتعلق بلفظ 9الدين» إلا أن يكتفى بأنه في الأضل بمعنى الجزاء وأما الرابع فلن التكلف فيه 
المستغني عنه أظهر من أن يخفى» و و عا دير والأكثرون على 
الاطلاق وأظن أنه بعد تحرير النزاع لا ينبغي أن يقع اختلاف وما آختلف آلُذينَ ووا أ آلكتاب) قيل: المراد بهم 
اليهود واختلفوا فيما عهد اليهم موسى 7 الصلاة والسلام» أخرج ابن جرير عن الربيع قال: «إن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما حضره الموت دعا يعن حيرا من أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة وجعلهم امناء عليها واستخلف 
يوشع بن نون فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا العلم من أبناء السبعين حتى 
أهراقوا بينهم الدماء ووقع الشر طلباً لسلطان الدنيا وملكها وخزائنها وزخرفها فسلط الله تعالى عليهم جبابرتهم»» وقيل: 
النصارى» واختلفوا في التوحيد. وقيل: المراد بالموصول اليهود والنصارى» و - بالكتاب ‏ الجنس» واختلفوا في 
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التوحيد» وقيل: في نبوته عله وقيل: في الإيمان بالانبياء» والظاهر أن المراد من الموصول ما يعم الفريقين» والذي 
اختلفوا فيه الاسلام كما يشعر به السياق والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح لهم فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب 
أقبح» وقوله تعالى: جالاً من بَعْد مَا جَاءَ هم العلم»م زيادة أخرى فإن الاخحلاق بعد مجيء العلم أزيد في القباحة 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأوقات» والمراد من مجيء العلم التمكن منه لسطوع براهينه» أو المراد منه 
ول العم SR GEL‏ ة إلى أنه علم بسبب الوحي» وقوله سبحانه: 
«بغياً نهم زيادة تشنيع» والاسم المنصوب مفعول له لما دل عليه إما» و إلا) من ثبوت الاختلاف بعد 
مجيء العلم كما تقول ما ضربت إلا ابني تأدييا فلا دلالة للكلام على حصر الباعث» وادعاه بعضهم أي إن الباعث 
لهم على الاختلاف هو البغي والحسد لا الشبهة وخفاء الأمر» ولعل انفهام ذلك من المقام أو من الكلام بناءً على 
جواز تعدد الاستثناء المفرغ أي ما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض البغي كما تقول: ما ضرب إلا زيد عمراً 
أي ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً «ومن يكفر بآيات اش قيل: المراد بها حججه» وقيل: التوراة» وقيل: هي 
والإنجيل؛ وقيل: القرآن» وقيل: آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام» والظاهر العموم أي أية آية كانت» والمراد ‏ بمن 
- أيضاً أعم من المختلفين المذكورين وغيرهم ولك أن تخصه بهم «إفإن الله سريع الحساب4 قائم مقام جواب 
الشرط علة له - أي ومن يكفر يعاقبه الله تعالى ويجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب - أي يأني حسابه عن قريب. أو 
يتم ذلك بسرعة» وقيل: إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم والقدرة فتفيد الجملة الوعيد» وباعتباره ينتظم الشرط 
والجزاء من غير حاجة إلى تقدير» ولعله أولى وأدق نظراً. 


وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة وإدخال الروعة» وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بيان حال 
أولنك المذكورين إيذان بشدّة عقابهم طفَإِنْ حَاججُوك4 أي جادلوك في الدين بعد أن أقمت الحجج» والضمير ‏ للذين 
أوتوا الكتاب ‏ من اليهود والنصارى - قاله الحسن ‏ وقال أبو مسلم: لجميع الناس» وقيل: وفد نصارى نجران؛ وإلى 
هذا يشير كلام محمد بن جعفر بن الزبير فل ألمت وجهي لل أي أخلصت وخضعت بقلبي وقالبي ا 
أشرك به غيره» وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس في موقعه لأنه إنما يكون في أمر خفي والذي خالدوا به أمر 
مكشوف» وحكم حاله معروف وهو الدين القويم فلا تكون المحاجة والمجادلة إلا مكابرة» وحيئئذ يكون هذا القول 
إعراضاً عن مجادلتهم» وقيل: إنه محاجة وبيانه أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه قال: 
هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه» وداعي الخلق إليه» وإنما الخلاف في أمور وراء 
ذلك فاليهود يدعون التشبيه والجسمية. والنصارى يدعون إلهية عيسى عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة 
الأوثان فهؤلاء هم المدعون فعليهم الاثبات» ونظير ذلك لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا [آل عمران: 14] وعن أبي مسلم أن الآية في هذا الموضع كقول إبراهيم عليه السلام: 
«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام: ۷۹] فكأنه قيل: فإن نازعوك يا محمد في هذه 
التفاصيل فقل: أنا متمسك بطريق إبراهيم عليه السلام وأنتم معترفون بأنه كان محقاً في قوله صادقاً في دينه فيكون من 
باب التمسك بالإلزامات وداخلاً تحت قوله تعالى: #وجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل: 50؟١]‏ ولعل القول 
بالإعراض أولى لما فيه من الإشارة إلى سوء حالهم وحظ مقدارهم» وعبر عن الجملة ‏ بالوجه - لأنه أشرف الأعضاء 
الظاهرة ومظهر القوى والمشاعر ومجمع معظم ما يقع به العبادة وبه يحصل التوجه إلى كل شيء» وفتح الياء نافع. 
زاين عابر وج وسكنها ابارت فقن أن عطف على الضمير المتصل في [أسلمت) وحسن للفصل. أو 
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مفعول معه وأورد عليهما أنهما يقتضيان اشتراكهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم في إسلام وجهه وليس المعنى 
ۆاسلمت وجهي4 وهم أسلموا وجوههم إذ لا يصح - أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداء وقد أكل كل منهما رغيفاء 
فالواجب أن يكون - من مبتداً والخبر محذوف أي «إومن اتبعن» كذلك» أو يكون معطوفاً على الجلالة وإسلامه 
له لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة» وأجيب بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الأمرين ويستغني بذلك عن مؤونة 
الحذف وتكلف خلاف الظاهر جدأء وأثبت الياء في - اتبعني - على الأصل أبو عمرو ونافع» وحذفها الباقون - 
وحذفها أحسن - لموافقة خط المصحف» وقد جاء الحذف في مثل ذلك كثيراً كقول لكاي 


طول للّذينَ أونوا الكتاب رَاأَميين عطف على الجملة الشرطيةء والمعنى فإن حابجك أهل الكتاب فقابلهم 
بذلك فإن أجدى فعمغ الدعوة وقل للأسود والأحمر أسْلَّمْتُمْ متبعين لي كما فعل المؤمنون فإنه قد جاءكم من 
الآيات ما يوجبه ويقتضيه أم انتم على كف ركم بآيات الله تعالى وإصراركم على العناد ‏ وهذا كما تتو ل إذا لخصت 
لسائل مسألة ولم تدع من طرق البيان مسلكاً إلا سلكته ‏ فهل فهمتها على طرز «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]9١‏ 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي ما حرم تعاطيه» وفي ذلك تعيير لهم بالمعاندة وقلة الانصاف وتوبيخ بالبلادة وجمود 
القريحة» والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الأمر ووضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين 
المتعاطفين» والمراد من الأميين الذين لا يكتبون من مشركي العرب قاله ابن عباس وغيره. 

قان أَسْلَمُوا4 أي اتصفوا بالإسلام والدين الحق ققد آْتَدَوا4 على تضمين معنى الخروج أي اهتدوا 
خارجين من الضلال كذا قيل» وبعض يفسر الاهتداء باللازم وهو النفع أي فقد نفعوا أنفسهم قالوا: وسبب إخراجه عن 
ظاهره أن الإسلام عين الاهتداء فإن فسر على الأصل اتحد الشرط والجزاءء وفيه منع ظاهر. 

«وَإن لرا أي أعرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا هفإِنْمَا عَلَيِك آلبلاغ» قائم مقام الجواب أي لا يضرك شيئاً 
إذ ما عليك إلا البلاغ وقد أديته على أكمل وجه وأبلغه» وهذا قبل الأمر بالقتال فهو منسوخ بآية السيف طوَآللهُ تصيرٌ 
بالْعبَاد» تذييل فيه وعد على الاسلام ووعيد على التولي عنه. 

ن لْذِينَ يَكُفُرُونَ بآياتِ آللّه4 أية آية كانت» ويدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقية الاسلام دخولاً 
أولياً «وَيَفُْلُونَ آلِْيينَ َي حَقّ4 هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره صلی الله تعالى عليه وسلم إذ لا معنى الإنذار 
الماضين قال القطب: وإسناد القتل إليهم ولم يصدر منهم قتل لوجهين: أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة 
أسلافهم صحت إضافتها اليهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الابن لاسيما إذا كان راضياً به» الثاني أن المراد من شأنهم 
القتل إن لم يوجد مانع؛ والتقييد ييد بغير حق لما تقدم وتركت أل هنا دون ما سبق لتفاوت مخرج الجملتين وقد مر ما 
ينفعك في هذه الآية فتذكر. 


وقرأ الحسن «يقتلون النبيين» «إويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» أي بالعدلء ولعل تكرير الفعل 
للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما في الوقت» أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح 
«قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
ثم قرأ الآية ‏ ثم قال عَيَكلك: : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة أوربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل 
وسبعون رجلاً من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من 
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ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى» وقرأ حمزة ‏ «ويقاتلون الذين» - وقرأ عبد الله - «وقاتلوا» - وقرأ أبي - «ويقتلون 
النبيين» و «الذين يأمرون» ‏ طقَبِشُرْهُم بعذًاب أليم» خبر إإن» ودخخلت الفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط ولا 
ينع الناسخ الذي لم يغير معنى الابتداء من الدخول ومتى غير - كليت» ولعل - امتنع ذلك إجماعاً ‏ وسيبويه» والأخفش 
يمنعانه عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما قوله تعالى: اوليك ألّذِينَ حبطث أَغمالهُمُ في آَلدَّنْيَا والآخرة» وجملة 
فبشرهم معترضة بالفاء كما في قولك زید - فافهم - رجل صالح»› وقد صرح به النحاة في قوله: 

فاعلم- فعلم المرء ينقفعه أن سوف يأتي كل ماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال: إن الفاء جزائية وجوابها مقدم من تأخير والتقدير زيد رجل صالح؛ وإذا قلنا لك ذلك - 
فافهم - وعلى الأول هو استئناف» و أولئك) مبتدأ» وما فيه من البعد على المشهور للايذان ببعد منزلتهم في فظاعة 
الحال» والموصول خبره ‏ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطلت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبار 
وخلت عن الثمرة في الدنيا حيث لم تحقن دماؤهم وأموالهم ولم يستحقوا بها مدحاً وثناءً وفي الآخرة حيث لم تدفع 
عنهم العذاب ولم ينالوا بسببها الثواب ‏ وهذا شامل للأعمال المتوقفة على النية ولغيرها. 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغير المتوقف على النية كالصدقة وصلة الرحم ينتفع به الكافر في الآخرة 
ولا يحبط بالكفرء فالمراد بالأعمال هنا ما كان من القسم الأول» وإن أريد ما يشمل القسمين التزم كون هذا الحكم 
مخصوصاً بطائفة من الكفار وهم الموصوفون بما تقدم من الصفات وفيه تأمل وا لهم من تاصرين) ينصرونهم من 
بأس الله تعالى وعذابه في أحد الدارين» وجمع - الناصر - لرعاية ما وقع في مقابلته لا لنفي تعدد الأنصار لكل واحد 
منهم وقد يدعي أن مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء المفرد لأنه رأس آية» والمراد من انتفاء - الناصرين ‏ انتفاء ما 
يترتب على النصر من المنافع والفوائد وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى» ثم إن هذا الحكم وإن كان عاماً 
لسائر الكفار كما يؤذن به قوله تعالى: «وما للظالمين من أنصار» [البقرة: ۲۷۰ آل عمران: ۱۹۲ المائدة: ١/ام‏ إلا 
أن له هنا موقعاً حيث إن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ‏ على ما أشار إليه 
الحديث ‏ ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل أولفك الكرام فقوبلوا لذلك بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين؛ 
لهم فيه. 

ومن الناس من زعم أن في الآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب» وقتل الأنبياء بحبط الأعمال. وقتل 
الآمرين بانتفاء الناصر وهو كما ترى ألم تَرَلّذِينَ أَؤْنُوا تصيباً مْنَ آلكتاب) تعجب للنبي لله ولكل من يتأنى منه 
الرؤية من حال أهل الكتاب وأنهم إذا عضتهم الحجة فروا إلى الضجة وأعرضوا عن المحجة؛ وفيه تقرير لما سبق من 
أن الاختلاف إنما كان بعد مجيء العلم. وقيل: إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم؛ 
والمراد بالموصول اليهود - وبالنصيب ‏ الحظ» و من إما للتبعيض وإما للبيان على معنى إنصيباً)» هو الكتاب» أو 
نصيب منه لأن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فإن جعل بياناً كان المراد إنزال الكتاب عليهم وإن جعل تبعيضاً 
كان المراد هدايتهم إلى فهم ما فيه» وعلى التقديرين اللام في طإالكتاب4 للعهد, والمراد به التوراة - وهو المروي عن 
كثير من السلف - والتنوين للتكثير» وجوز أن يكون اللام في الكتاب» للعهد والمراد به اللوح» وأن يكون للجنس؛ 
وعليه - النصيب - التوراة» و إمن4 للابتداء في الأول ويحتملهاء والتبعيض في الثاني والتنوين للتعظيم» ولك أن تجعله 
على الوجه السابق أيضاً كذلك» وجوز على تقدير أن يراد - بالنصيب ‏ ما حصل لهم من العلم أن يكون المقصود 
تعييرهم بتمردهم واستكبارهم بالنصيب الحقير عن متابعة من له علم لا يوازنه علوم المرسلين كلهم» والتعبير عما أوتوه 
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بالنصيب للاشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حق من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبهاء وقوله تعالى: 
طيُدْعونَ إلى كتاب آلله4 إما جملة مستأنفة مبينة لمحل التعجب» وإما حال من الموصول. والمراد بكتاب الله 
التوراة والاظهار في مقام الاضمار لإيجاب الإجابة» والإضافة للتشريف وتأكيد وجوب المراجعة» وإلى ذلك ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. 


وقد أخرج ابن إسحق وجماعة عنه قال: «دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمان بن عمروء الحرث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: 
على ملة إبراهيم ودينه قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهلما إلى التوراة 
فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأژنزل الله تعالى الآية) وفي البحر «زنى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم 
فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخفيفاً على الزانيين لشرفهما فقال رسول الله عَتُه: إنما أحكم 
بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهم ابن صوريا يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا 
رسول الله فأظهرها فرجما فغضبت اليهود فنزلت» وهو المروي عن ابن جريج - وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه أيضاً - وذهب الحسن. وقتادة إلى أن المراد بكتاب الله تعالى القرآن دعوا إليه لأن ما فيه موافق لما في التوراة من 
أصول الديانة وأركان الشريعة والصفة التي تقدمت البشارة بها 0 كتاب الله تعالى المنزل على 
خاتم رسله يكم ينهم قيل: أي ليفصل الحق من الباطل بين الذين أوتوا ‏ وهم اليهود - وبين الداعي لهم - وهو 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر إبراهيم عليه السلام. أو في حكم الرجم. أو في شأن الإسلام. أو بين من أسلم 
منهم ومن لم يسلم حيث وقع بينهم اختلاف في الدين الحق» وعلى هذا وهو المرضي عند البعض وإن لم يوافق 
سبب النزول - وربما أحوج إلى ارتكاب مجاز في مرجع الضمير لا يتعين أن يكون الداعي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقرىء «لحكم» على البناء للمفعول ونسب ذلك إلى أبي حنيفة لم يَََلّى قَريقٌ م مُنهُغْ4 عطف على 
يدعون» و «إثم» للتراخي الرتبي» وفيه استبعاد توليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» و إمنهم) صفة لفريق» ولعل 
المراد بهذا ال ا را لا ل وهذا سبب العدول عن - ثم يتولون - وقيل: 
الذين لم يسلمواء ووجه العدول عليه ظاهر فتدبر ظطوَهُمْ مُغرضونَ# جوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها 
فالواو للعطف» وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في إمنهم) أو من «إفريق) لتخصيصه 
بالصفة فالواو حيتئذ للحال وهي إما مؤكدة لأن التولي والاعراض بمعنى» وإما مبينة لاختلاف متعلقيهما بناءً على ما 
قيل: إن التولي عن الداعي والاعراض عن المدعو إليه أو التولي بالبدن والأعراض بالقلب. أو الأول كان من العلماء. 
والثاني من أتباعهم» وجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب بأن تكون تذييلاً أو معترضة؛ والمراد وهم قوم ديدنهم 
الاعراض؛ وبعضهم فسر الجملة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأى أنه لا يمنع عنها ذلك أي المذكور من التولي 
والإعراض وهو مبتداً خبره قوله تعالى: باهم ۾ قَانُوا لن تمسشنا آلَارْ إلا أياماً معدودات) أي حاصل لهم بسبب هذا 
القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب» والمراد - بالأيام 
المعدودات - أيام عبادتهم العجلء وجاء هنا إمعدو دات بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه «ومعدودة» [البقرة: 
]٠‏ بصيغة المفرد تفنناً في التعبير» وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة 
ومعاملة جمع الإناث أخرى فيقال: هذه جبال راسية» وإن شعت قلت راسيات» وجمال ماشية وإن شعت ماشيات» 
وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب والتشنيع ظوَغْرُهُمْ في دينهم4 
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أي أطمعهم في غير مطمع وخدعهم ما کائوا يَفتَرون» أي افتراؤهم وكذبهم أو الذي كانوا يفترونه من قولهم: إلن 
تمسنا النار) الخ قاله مجاهد - أو من قولهم: «إنحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: ١8‏ قاله قتادة - أو مما يشمل 
ذلك ونحوه من قولهم: «إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم» 
والظرف متعلق - بما عنده - أو- ييفترون - واعترضه الخطيب بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله؛ وأجيب بالتوسع 
«فكيت» استعظام وتهويل وهدم لما استندوا إليه» وكلمة الاستفهام في موضع نصب على الحال والعامل فيه 
محذوف - أي كيف تكون حالهم - أو كيف يصنعون أو كيف يكونون» وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي 
كيف حالهم» وقوله تعالى: لذا جَمَعناهُْ© ظرف محض من غير تضمين شرط والعامل فيه العامل في #كيف» إن 
قدر أنها منصوبة بفعل مقدرء وإن قلنا: إنها خبر لمبتداً مضمر كان العامل في «إإذا» ذلك المقدر أي كيف حالهم في 
رك جمعهم لإليوم4 أي في يوم أو لجزاء يوم. إلا رَيْبَ فيه أي في وقوعه ووقوع ما فيه روي أنه أول راية ترفع 
لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار «وَوْفِيتْ 
کل نفس قا كُسَبَثْ» أي ما عملت من خير أو ش والمراد جزاء ذلك إلا أنه أقيم المكسوب مقام جزائه إيذاناً كمال 
الاتصال والتلازم بينهما حتى كأنهما شيء واحد ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 شيئاً فلا ينقصون من ثوابهم ولا يزادون في 
عذابهم بل يعطى كل منهم مقدار ما كسبه» والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس» وكل يجوز مراعاة 
معناه فيجمع ضميره ووجه التذكير ظاهر طقُلْ آَللّهُعٌ مالك آلْمُلْك4 تأكيد لما تشعر به الآية السابقة من مزيد عظمته 
تعالى وعظيم قدرته» وفيه أيضاً إفحام لمن كذب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورد عليه لاسيما المنافقين الذين 
هم أسوأ حالاً من اليهود والنصارى؛ وبشارة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالغلية الحسية على من خالفه كغلبته 
بالحجة على من جادله» وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها. 


روى الواحدي عن ابن عباس» وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من 
ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وروى أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً قال عمرو بن عوف: كنت أنا 
وسلمان الفارسي» وحذيفة» والنعمان بن مقرن المزني» وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا فأخرج الله تعالى من 
بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان إرق إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها أو يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه قال: فرقي سلمان 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مدورة 
من بطن الخندق وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن 
نجاوز خطك فهبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شفير الخندق فأخذ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله إل تكبير فتح فكبر المسلمون ثم ضربها مَل الثانية فبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر َه تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه 
الصلاة والسلام الثالثة فكسرها وبرق منها برق كذلك فكبر عه تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلمان ورقى 
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فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيت ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى القوم فقال: رأيقم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق لي الذي رأيهم 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت 
الثانية فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن 
أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد 
الحفر فقال المنافقون: ألا تعجبون ويعدكم الباطل رقن أنه ييصر من يغرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن «إوإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراه [الأحزاب: 1۲[ وأنزل هذه الآية #قل قل اللهم» 
الخ» وأصل «اللهم» - يا الله - فحذفت «يا» وعوض عنها ‏ الميم - وأوثرت لقربها من الواو التي هي حرف علةء 
وشددت لكونها عوضاً عن حرفين وجمعها مع يا كما في قوله: 


شاذء وهذا من خصائص الاسم الجليل كعدم حذف حرف النداء منه من غير ميم ودخوله عليه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه واللام في القسم التعجبي نحو - - لله لا يؤخر الأجل ‏ ودخول أيمن ويمين 
عليه في القسم أيضاًء وميم في - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خخلفاً عن حرف القسم نحو الله وحرف التنبيه في نحو 
لاها الله ذا - وغير ذلك فسبحانه من إله كل شأنه غريب» وزعم الكوفيون أن أصله ‏ يا الله آمنا بخير ‏ أي اقصدنا به 
فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته» ويجوز الجمع عندهم بين يا والميم بلا بأس - ولا يخفى ما فيه 
- ويقتضي أن لا يلي هذه الكلمة أمر دعائي آخر إلا بتكلف الإبدال من ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حرف 
العطف - وأل ‏ في الملك للجنس أو الاستغراق» والملك4 بالضم على ما ذكره بعض أئمة التحقيق - نسبة بين من 
قام به ومن تعلق» وإن شعت قلت: صفة قائمة ة بذاته متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضي استغناء المتصرف وافتقار 
المتصرف فيه ولهذا لم يصح على الإطلاق إلا لله تعالى جده وهو أخص من الملك بالكسر لأنه تعلق باستيلاء مع 
ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقار ‏ فمالك 
الملك ‏ هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذيباً وإثابة من غير مشارك 
ولا مانع» ولهذا لا يقال «ملك الملك» إلا على ضرب من التجوزء وحمل [الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام 
المدح» وقيل: المراد منه النبوة وإليه ذهب مجاهد ‏ وقيل: المال والعبيدء وقيل: الدنيا والآحرة» وانتصاب «إمالك» 
على الوصفية عند المبرد. والزجاج» وسيبويه يوجب كونه نداءٌ انیا ولا يجوز أن يكون صفة لأللهم _ لأنه لاتصال 
الميم به أشبه أسماء الأصوات وهي لا توصف»ء ونقض دليل سيبويه بسيبويه فإنه مع كونه فيه اسم صوت يوصف» 
وأجيب بأن اسم الصوت تركب معه وصار كبعض حروف الكلمة بخلاف ما نحن فيه ومن هنا قال ايو علي: قول 
سيبويه عندي أصح لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد اللهم ولذلك خالف سائر الأسماء ودخل في 
حيز ما لا يوصف نحو حيهل فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف - والعلامة التفتازاني على هذا - 
وأيد أيضاً بأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما فلو جاز الوصف لكان 
مكان الخلف بعده إتُوتي آلْمُلْكَ من تَشَاء جملة مستأنفة مبينة لبعض وجوه التصرف الذي يستدعيه مالكية 
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[الملك) وجوز جعلها حالا من المنادى وفي انتصاب الحال عنه حلاف» وصحح الجواز لأنه مفعول به» والحال 
تأتي منه كما تأني من الفاعل» وجعل الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي أنت تؤتى - وإن اختاره أبو البقاء - ليس فيه 
كثير نفع «وتنزعُ آلْمُلْكَ ممن تَضَاء4 عطف على #تؤتي» وحكمة 0 ومفعول #تشاء4 و في الموضعين 
محذوف أي من تشاء إيتاءه إياه ممن تشاء نزعه منة و «الملك» الثالث هو الثاني واللام فيهما للجنس. أو العهد 
وليسا هما عين الأول لأن الأول عند المحققين حقيقي عام وممل وكيته حقيقية ة والآخران مجازيان خاصان ونسبتهما 
إلى صاحبهما مجازية» واعتبر بعضهم في التفرقة كون المراد من الول الجميع ومن الآخرين البعض ضرورة ة أن المؤتي 
لا يمكن أن أ الجن ولمع ور لأنه 1 ة معادة» ويراد بها إن لم يمنع مانع عين الأول ولأنه إذا لم يمكن إيتاء 

رع انان عن و و نزعها هنا نقلها من قوم إلى قوم أي تؤتي النبوة بني 
إسرائيل وتنقلها منهم إلى العرب» وقيل: المعنى تعطي أسباب الدنيا محمد مُه وأمته وتسلبها من الروم وفارس فلا 
تقوم الساعة حتى تفتح بلادهم ويملك ما في أيديهم المسلمون» وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: تنزعه من صناديد 
قريش «(وتعرٌ من اء أن تعزه في الدنيا والآخرة. أو فيهما بالنصر والتوفيق «إوّتذل مَن تَشَاءُم أن تذله في 
إحداهما أو فيهما من غير ممانعة الغير» وقيل: المراد تعز محمداً صلى ايله تعالى عليه وسلم وأصحابه بأن سبلم 
مكة ظاهرين إوتذل4 أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء في القليب» وقال عطاء: «إتعز4 المهاجرين والأنصار 
«وتذل» فارس والروم» وقيل: «إتعز» المؤمنين بالظفر والغنيمة إوتذل4 اليهود بالقتل والجزية» وقيل: «إتعز» 
بالاخلاص «إوتذل4 بالرياء» وقيل: إتعز» الأحباب بالجنة والرؤية إوتذل4 الأعداء بالنار والحجاب؛ وقيل: 
«إتعز» بالقناعة والرضا «إوتذل» بالحرص والطمع «وقيل: وقيل:» وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل لأنه لا 
مخصص في الاية و «إتعز» مضارع أعز ضد أذل» والمجرد من الهمزة منه ‏ عز - ومضارعه يعز بكسر العين» ومنه ما 


يا قارئاً كتب الآداب كن يقظا 
«عز» المضاعف باتني في مضارعه 
فما كقل وضد «الذل» مع عظم 
وما كعز ‏ علينا الحال أي صعبت 
وهذه الخمسة الأفعال لازمة 
«عززت» زيداً بمعنى قد غلبت كذا 
وقيل: إذا كنت في ذكر القنوت ولا 
واشكر لأهل علوم الشرع إذ شرحوا 


وحرر الفرق في الأفعال نحريرا 
تثليث عين بفرق جاء مشهورا 
كذا كرمت علينا جاء مكسورا 
فافتح مضارعه إن كنت نحريرا 
واضمم مضارع فعل ليس مقصورا 


أممحكه تكلا ذا جام اشر 


لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا 


«بيدك آلخَير4 جملة مستأنفة» وأجراها بعضهم على طرز ما قبلهاء وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخبر 
للتخصيص أي «إبيدك) التي لا يكننه كنههاء وبقدرتك التي لا يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب 
مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد سواك؛ وإنما حص الخير بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر 
الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير والشر كلاهما بيده سبحانه» وكذا قوله تعالى المسوق لتعليل ما سبق» وتحقيقه 
انك عل کل َم دیز لا يعد أن تکون الآية من باب الاكتف. وقيل: إنما اقتصر عليه لما أن سبب نزول الآية 
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ما آتى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من البشارة بالفتوح وترادف الخيرات» وقيل: لما أن الأشياء باعتبار 
الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام: الأول ما لا شر فيه أصلا والثاني ما يغلب خيره على شره» والثالث ما يكون شراً 
محضاً والرابع ما يكون شره غالب على خيره» والخامس ما يتساوى الخير والشر فيه. والموجود من هذه الأقسام في 
00 القسم الأول» والثاني والشر الذي فيه غير مقصود بالذات بل إنما قضاه الله تعالى لحكمة بالغة وهو وسيلة إلى 

خير أعظم وأعم نفعاً؛ والشر اليسير متى كان وسيلة إلى الخير الكثير كان ارتكابه مصلحة تقتضيها الحكمة ولا يأباها 
الكرم المطلق» ألا ترى أن الفصد والحجامة وشرب الدواء الكريه وقطع السلعة وتبهوها من الأمور المؤلية لكونه وسيلة 
إلى حصول الصحة يحسن ارتكابه في مقتضى الحكمة ويعد خيراً لا شراً وصحة لا مرضاً وكل قضاء الله تعالى جما نراه 
شراً من هذا القبيل» ولهذا ورد في الحديث ولا تتهم الله تعالى على نفسك» وورد دولا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد 
المنافقين». 

وجاء هلو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب» ومن هنا قيل: يا من إفساده صلاح فما 

قدر من المفاسد لتضمنه المصالح العظيمة اغتفر ذلك القدر اليسير في جنبها لكونه وسيلة إليها وما أدى إلى الخير فهو 
0 الله 0 للم حي نات ا 0 
ا وبيج ی ذا لجع ريطي ار علي اا 
لما قصد أصلاً ولما وقع استلزاماً» وهذا من باب - ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد درج حكماء الإسلام عليه 
ولا يعباً بمن وجه سهام الطعن إليه» وفي شرح الهياكل أن الشر مقضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن 
الخيرات الكثيرة قد يستلزم الشر القليل فكان ترك الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر القليل شراً كثيراً فصدر ر عنك ذلك 
الخير فلزمه حصول ذلك الشر وهو من حيث صدوره عنك خير إذ عدم صدوره شر لتضمنه فوات ذلك الخير فأنت 
المنزه عن الفحشاء مع أنه لا يجري في ملكك إلا ما تشاء وليس هذا من القول بوجوب الأصلح» ولا ينافيه لا يُسأل 
عما يفعل» [الأنبياء: ۲۳] إذ لا يفعل ما يُسأل عنه كرما ا وحكمة وجوداً ومنه ة «ولو اطلعتم على الغيب لاخترة تم الواقع». 


2 ا ا ا“ مج ر ر ۶ رفح و 22ےے ر صح ر ەي‎ 7 A 
تول اليل في ال: ر ونو في الل ورجح الح م ت المت وتخرج اَلمَبَتَ مِنَ الح وترزق من‎ 
غه ر 02 ف عات عير‎ 2 - TS ر سم‎ 
َا بسر ححا کید الزن لفن اوه ِن ذون الْمُؤْمِنينَ وَمَن قصل ذلك فايس‎ 


3 1 
2 یہ ےہ وہ کے کو :و رومع < ص لدامل مه 2 I CNA‏ 
مرح آله في شىء له ن فوا مِنْهُم قله وَيحَزْرحكم أله نفسة و إلى اللو المصير ردخ فل إن تخفوا 


سح 3 
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في صدورڪم و دوه يعلمه الله ویعلم ما السّموات ما يى الارض والله على ڪل سء فير 


ورس رورو اسع له 
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روا كلما دحل عليه رر کیا د جد کارا لك 0 قالت هو من عند الله ِن 


عند 


یر ررش رصم ےو ص 8 
کو fe 73 SIT‏ 
الله ززق من يشاء بعغير حاب ا 


ولج آلليل في آثهار وولج الثهآر في آلليل) الولوج في الأصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير لزيادة 
زمان النهار في الليل وعكسه بحسب المطالع والمغارب في أكثر البلدان - وروي ذلك عن ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد ‏ ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء لأنه يكفي الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» وقال 
الجبائي: المراد يإيلاج أحدهما في الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر والأول أقرب إلى اللفظ» وعلى التقديرين 
0 من الليل والنهار ليل التكوير ونهاره وهما المشهوران عند العامة الذين يفهمون ظاهر القول: ووراء ذلك أيام 
السلخ التي يعرفها العارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء الحكماء. 
وبيان ذلك على وجه الاختصار أن اليوم على ما ذكره القوم الالهيون عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك 
الكواكب وهو من النطح إلى النطح ومن الشرطين إلى الشرطين ومن البطين إلى البطين وهكذا إلى آخر المنازل» ومن 
درجة المنزلة ودقيقتها إلى درجة المنزلة ودقيقتهاء وأخفى من ذلك إلى أقصى ما يمكن الوقوف عنده وما من يوم من 
الأيام المعروفة عند العامة وهي من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروبها إلى غروبها أو من استوائها إلى 
استوائها SS‏ فاليوم طوله ثلاثمائة وستون درجة ة لأنه يظهر 
فيه الفلك كله وتعمه الحركة وهذا هو اليوم الجسماني» وفيه اليوم الروحاني فيه تأخذ العقول معارفها والبصائر 
مشاهدها والأرواح أسرارها كما تأخذ الأجسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتهاء وزيادتهاء ونموهاء وصحتهاء وسقمهاء 
وحياتهاء وموتهاء فالأيام من جهة أحكامها الظاهرة ذ في العالم المنبعثة من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة من يوم الأحد 
إلى آخره ولهذه الأيام أيام روحانية لها أحكام في الأرواح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق الذي قامت به 
السموات والأرض وهو الكلمة الإلهيت وعلى هذه السبعة الدوارة يدور فلك البحث فنقول قال الله تعالى في المشهود 
من الأيام المحسوسة: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» [الزمر: ه]وأبان عن حقيقتين من طريق 
e‏ بعد هذا فقال في آية: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷] فهذه أنبأت أن الليل أصل والنهار كان 
غياً فيه ثم سلخ؛ ولیس معنى السلخ معنى التكوير فلا بد أن يعرف لیل كل نهار من غيره حتى ينسب کل ثوب إلى 
لابسه» ویرد كل فرع إلى أصله. ويلحق كل ابن بأبيه» وقال في الآية الكريمة كاشفاً عن حقيقة أخرى: «إيولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل) [الحج: ١‏ لقمان: 255 فاطر: ۳١ء‏ الحديد: ]٦‏ فجعل بين الليل والنهار نكاحاً 
معنوياً لما كانت الأشياء تتولد منهما معاً وأكد هذا المعنى بقوله عز قائلا: «إيغشى الليل النهار» [الأعراف: 204 
الرعد: ]٣‏ ولهذا كان كل منهما مولجاً ومولجاً فيه فكل واحد منهما لصاحبه أصل وبعل فكلما تولد في النهار فأمه 
النهار وأبوه الليل وكلما تولد في الليل فأمه الليل وأبوه نهار فليس إذاً حكم الإيلاج حكم السلخ فإن السلخ إنما هو في 
وقت أن يرجع النهار من كونه مولجاً ومولجاً فيه والليل كذلك إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من 
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أجل الظاهر» والباطن» والغيب» والشهادة» والروح والجسم والحرف» والمعنى ‏ وشبه ذلك - فالإيلاج روح كله 
. والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجي ولهذا كرر الليل والنهار في الإيلاج كما كررهما في التكوير هذا في عالم الجسم 
وهذا في عالم الروح» فتكوير النهار لإيلاج الليل وتكوير الليل لإيلاج النهارء وجاء السلخ واحداً للظاهر لأربابه» وقد 
اختلف العجم والعرب في أصالة أي المكورين على الآخر فالعجم يقدمون النهار على الليل وزمانهم شمسي فليلة 
السبت عندهم مثلاً 4 التي تكون صبيحتها يوم الأحد وهكذاء والعرب يقدمون الليل على النهار وزمانهم قمري 
أوانك كتب في قلوبهم الإيمان فليلة الجمعة عندهم مثلا هي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة وهم أقرب من 
العجم إلى العلم فإنه يعضدهم السلخ في هذا النظر غير أنهم لم يعرفوا الحكم فنسبوا الليلة إلى غير يومها كما فعل 
أصحاب الشمس وذلك لأن عواقهم لا يعرفون إلا أيام التكوير والعارفون من أهل هذه الدولة» وورثة الأنبياء يعلمون ما 
وراء ذلك من أيام السلخ وأيام الإيلاج الشاني» ولما كانت الأيام .* شيعاً وکل شيء عندهم ظاهر» وباطن» وغيب» 
وشهادة» وروح» وجسم» وملك» وملكوت» ولطيف» وكثيف قالوا: إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطن وظاهرء والأيام 
سبعة ولكل يوم نهار وليل من جنسه» والنهار ظل ذلك الليل وعلى صورته لأنه أصله المدرج هو فيه المنسلخ هو منه 
بالنفخة الآلهية» وقد أطلق سبحانه في آية السلخ ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا سلخ منها نهار 
كذا ليعقلها من ألهمه الله تعالى رشده فينال فصل الخطاب» فعلى المفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري أن 
ليلة الأحد سلخ الله تعالى منها نهار الأربعاء وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس» ومن ليلة الثلاثاء نهار الجمعة» ومن 
ليلة الأربعاء نهار السبت» ومن ليلة الخميس نهار الأحد» ومن ليلة الجمعة نهار الاثنين ومن ليلة السبت نهار الثلاثاء 
فجعل سبحانه بين كل ليلة ونهارها المسلوخ منها ثلاث ليال وثلاثة نهارات فكانت ستة وهي نشأتك ذات 00 
فالليالي منها للتحت والشمال والخلف»؛ والنهارات منها للفوق واليمين والأمام فلا يكون الإنسان نهاراً ونوراً تشر 
SS‏ لي اي 
وإنما نسبوا هذه النسبة من جهة الاشتراك في الشأن الظاهر لستر الحكمة الإلهية على يد الموكلين بالساعات» وفي 
اليوم الإيلاجي الشاني يعتبرون ليلاً ونهاراً أيضاً وهو عندهم أربع وعشرون ساعة قد اتحد فيها الشأن فلم ينبعث فيها 
إلا معنى واحد ويتنوع في الموجودات بحسب استعداداتها ولهذا قال سبحانه: «إكل يوم هو في شأن» [ارعس: 
٩‏ ولم يقل في شؤون - وتنوينه للتعظيم الظاهر باختلاف القوابل وتكثر الأشخاص فإذا ساعات ذلك اليوم تحت 

حكم واحد ونظر وال واحد قد ولاه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وتولاه وخصه بتلك الحركة وجعله أميراً في 
ذلك» والمتصرف الحقيقي هو الله تعالى لا هو من حيث هوء فاليوم الشاني ما كانت ساعاته كلها سواء ومتى 
اختلفت فليس بيوم واحد ولا يوجد هذا في أيام التكوير وكذا في أيام السلخ إلا قليلاً فطلبنا ذلك في الأيام الإيلاجية 
فوجدناه مستوفى فيه» وقد أرسل سبحانه آية الإيلاج ولم يقل: «إيولج الليل# [الحج: 2.5١‏ لقمان: ۰۲۹ فاطر: ١٠ء‏ 
الحديد: 5] الذي صبيحته الأحد في الأحد ولا النهار الذي مساؤه ليلة الاثنين في الاثنين فإذاً لا يلتزم أن ليلة الأحد 
هي ليلة الكور ولا ليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم من أجل أحدية الشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات» 
والحاكم المولى من قبل المولى فليلة الأحد الإيلاجي مركبة من الساعة الأولى من ليلة الخميس» والثانية منهاء والثالثة 
من يوم الخميسء والعاشرة منهاء والخامسة من ليلة الجمعة» والثانية عشرة منهاء والسابعة من يوم الجمعة» والثامنة من 
ليلة السبت» والتاسعة منهاء والرابعة من يوم السبت» والحادية عشرة منه» والسادسة من ليلة الأحد فهذه ساعات ليله. 


وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالأولى من يوم الأحد. والثامنة. والثالثة من يوم الاثنين. والعاشرة منه» 
م۸ - ررح المعاني مجلد ۲ 
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والخامسة من يوم الاثنين. والثانية عشرة منه. والسابعة من ليلة الثلاثاء. والثانية من يوم الثلاثاء. والتاسعة منه» والرابعة 
من ليلة الأربعاء. والحادية عشرة منها. والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة كالشمس ليوم 
الأحد الإيلاجي الشاني كلها كنفس واحدة لأنها من معدن واحد» وهكذا تقول في سائر الأيام حتى تكمل سبعة أيام 
متميزة بعضها من بعض مولجة بعضها في بعض نهارها في ليلها وليلها في نهارها لحكمة التوالد والتناسل وذلك 
كسريان الحكم الواحد في الأيام» ويظهر ذلك من أيام التكوير. 

وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره الشأن في كل يوم في رسالته المسماة بالشأن الإلهي» ولعلي إن شاء 
الله تعالى أذكر ذلك عند قوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن» [الرحمن: ۲۹] وهذه الأيام أيضاً غير يوم المثل وهو 
عمر الدنياء ويوم الرب» ويوم المعارج» ويوم القمرء ويوم الشمسء ويوم زحل» ويوم الحمل. ولكل كوكب من 
السيارات والبروج يوم - وقد ذكر كل ذلك في الفتوحات - وإنما تعرضنا لهذا المقدار وإن كان الاستقصاء في بيان 
مشرب القوم ليس بدعاً في هذا الكتاب تعليماً لبعض طابة العلم ما الليل والنهار إذ قد ظنوا لجهلهم بسبب بحث 
جرى بنا الظنون» وفي هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد فحمداً لك اللهم على ما علمت ولك الشكر على ما 
أنعمت طوَتْخْرجٌ آلحي من آلمَيّت أي تكون الحيوانات من موادها أو من النطفة» وعليه ابن عباس» وابن مسعودء 
وقتادة ومجاهد» والسدي» وخلق كثير «وَتخْرجٌ آلْمَيْتَ من الْحَيّ» أي النطفة من الحيوانات كما قال عامة 
السلف. 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَيهِ: «لما خخلق الله 
تعالى آدم عليه السلام أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي وقبض بالأخرى قبضة فجاء 
فيها كل رديء فقال هؤلاء أهل النار ولا أبالي فخلط بعضهم يبعض فيخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر) 
فذلك قوله تعالى: «9وتخرج الحي من الميت) الآية ‏ وإلى هذا ذهب الحسن ‏ وروي عن أئمة أهل البيت» فالحي 
والميت مجازيان» ولطف هذه الجملة بعد الأولى لا يخفى والقائلون بعموم المجاز قالوا: المراد تخرج الحيوانات من 
النطف والنطف من الحيوانات» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب» 
والعالم من الجاهل والجاهل من العالم» والذكي من البليد والبليد من الذكي إلى غير ذلك. ولا يلزم من الآية أن يكون 
إخراج كل حي من ميت وكل ميت من حي ليازم التسلسل في جانب المبدىء إذ غاية ما تفهمه الآية أن لله تعالى هذه 
الصفة وأما أنه لا يخلق شيئاً إلا من شيء فلا كما لا يخفى» وقرأ إالميت4 بالتخفيف في الموضعين «وَتَرْرُقُ من 
نَشَاء بِمَيْر حساب4 الظرف في محل الحال من المفعول أي ترزق من تشاء غير محاسب له» أو من الفاعل أي ترزقه 
غير محاسب له أو غير مضيق عليه» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أو مفعول محذوف أي رزقاً غير قليلء 
وفي ذكر هذه الأفعال العظيمة التي تحير العقول ونسبتها إليه تعالى دلالة على أن من يقدر على ذلك لا يعجزه أن ينزع 
الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم بل هو أهون عليه من كل هين. 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآية» وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن معاذ بن جبل قال: شكوت إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ديناً كان علي فقال: يا معاذ أتحب أن يقضى دينك؟ قلت: نعم قال: قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض عن ديني فلو كان عليك 
ملء الأرض ذهباً أدي عنك» وفي رواية للطبراني الآية بتمامها. 
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«ومن باب الاشارة في الآيات» «إشهد الله أنه لا إله إلا هو أي أبان بدلائل الآفاق والأنفس أنه لا إله في 
الوجود سواه» أو شهد بذاته في مقام الجمع على وحدانيته حيث لا شاهد ولا مشهود غيره» وشهد - الملائكة وأولو 
العلم بذلك وهي شهادة مظاهره سبحانه في مقام التفصيل» ومن القوم من فرق بين الشهادتين بأن شهادة الملائكة من 
حيث اليقين وشهادة أولي العلم من حيث المشاهدة وأيضاً قالوا: شهادة الملائكة من رؤية الأفعال وشهادة أولي العلم 
من رؤية الصفات» وقيل: شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب عليهم الخوف» وشهادة العلماء من رؤية الجمال 
ولذا يغلب عليهم الرجاء. وشهادة العلماء متفاوتة فشهادة بعض من الحالات» وشهادة آخرين من المقامات» وشهادة 
طائفة من المكاشفات» وشهادة فرقة من المشاهدات؛ وخواص أهل العلم يشهدون به له بنعت إدراك القدم وبروز نور 
التوحيد من جمال الوحدانية» فشهادتهم مستغرقة في شهادة الحق لأنهم في محل المحو لإقائماً بالقسط» أي مقيماً 
للعدل يإعطاء كل من الظهور ما هو له بحسب الاستعداد فيتجلى عليه على قدر دعائه «إلا إله إلا هو العزيز» فلا 
يصل أحد إلى معرفة كنهه وكنه معرفته #الحكيم# الذي يدبر كل شيء فيعطيه من مراتب التوحيد ما يطيق إن 
الدين4 المرضي طعند الله الإسلام# وهو المقام الإبراهيمي المشار إليه بقوله: «أسلمت وجهي) أي نفسي 
وجملتي وانخلعت عن آنيتي لله لله تعالى ففنيت فيه إإن الذين يكفرون بآيات الله وهم المحجوبون عن الدين 
والساترون للحق بالميل مع الشهوات «(ويقتلون النبيين» الداعين إلى التوحيد وهم العباد الواصلون الكاملون 
«إويقتلون الذين يأمرون بالقسط» وهو نفي الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس» ويحتمل أن يشار 
- بالذين كفروا - إلى قوى النفس الأمارة - وبالنبيين - إلى أنبياء القلوب المشرفة بوحي إلهام الغيوب» وبالآمرين بالقسط 
القوى الروحانية التي هي من جنود أولئك الأنبياء وأتباعهم» فبشر أولئك الكافرين بعذاب أليم وهو عذاب الحجاب 
والبعد عن حضرة رب الأرباب لإأولئك الذين حبطت» أي بطلت وانحطت عن حيز الاعتبار #أعمالهم4 لعدم 
شرطها وهو التوحيد في الدنيا وهي عالم الشهادة والآخرة وهي عالم الغيب وما لهم من ناصرين) لسوء حظهم وقلة 
استعدادهم #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كعلماء السوء وأحبار الضلال إيدعون إلى كتاب اش 
الناطق بمقام الجمع والفرق «إليحكم بينهم» وبين الموحدين «إثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4 عن قبول 
الحق لفرط حجابهم واغترارهم با أوتوا إذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار» نار البعد (إلا أياما معدودات4 أي قليلة 
يسيرة «9وغرهم في دينهم» الذي هم عليه ما كانوا يفترون» من القضايا والأقيسة التي جاءت بها عقولهم 
المشوبة بظلمات الوهم والخيال إفكيف» يكون حالهم إإذا جمعناهم) بعد تفرقهم في صحراء الشكوك وتمزيق 
سباع الأوهام لهم إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم القيامة الكبرى الذي يظهر فيه الحق لمنكره» ووفيت كل نفس 
صالحة طالحة ما كسبت بواسطة استعدادها #وهم لا يظلمون» جزاء ذلك «إقل اللهم مالك الملك4 أي الملك 
المتصرف في مظاهرك من غير معارض ولا مدافع حسبما تقتضيه الحكمة إتؤتي الملك من تشاء» وهو من اخترته 
للرياسة الباطنة وجعلته متصرفاً يإرادتك وقدرتك «إوتنزع الملك ممن تشاء بأن تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته 
في عالم الأجسام وتكميل النشأة» أو تحرم من تشاء عن إيتاء ذلك الملك لظلمه المانع له من أن ينال عهدك أو يمنح 
رفدك «إوتعز من تشاء يإلقاء نور من أنوار عزتك عليه فإن العزة لله جميعاً لإوتذل من تشاء» بسلب لباس عزتك عنه 
فيبقى ذليلاً #بيدك الخير» كله «وأنت» القادر مطلقاً تعطي على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك وتمنح بقدر 
قابلية مظاهرك إتولج الليل في النهار تدخل ظلمة النفس فتستنير وتخلطهما معاً مع بعد المناسبة بينهما وتخرج 
حي القلب من ميت النفس وميت النفس من حي القلب» أو تخرج حي العلم من ميت الجهل وميت الجهل من حي 
العلم #إوترزق من تشاء من النعم الظاهرة والباطنة» أو من إحداهما فقط إبغير حساب) إذ لا حجر عليك. 
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هذا ولما بين سبحانه أن إعطاء الملك والإعزاز من الله تعالى وأنه إعلى كل شيء قدير» نبه المؤمنين على 
أنه لا ينبغي أن يوالوا أعداء الله تعالی لقرابة أو صداقة جاهلية أو نحوهما أو أن لا يستظهروا بهم لأنه تعالى هو المعز 
والقادر المطلق بقوله عر قائلاً: 0 يكُخذ الْمُوْميُونَ الْكَافرِينَ أزلياء قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمري 
وكهمس بن أبي الحقيق» وقيس بن زيد - والكل من اليهود - يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة 
ابن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطتتهم لا 
يفتنوكم عن دينكم فأبى أولك النفر إلا مباطتتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية» وقال الكلبي: نزلت في المنافقين عبد 
الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً نقيباً وكان له حلفاء من 
اليهود فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة من 
اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله تعالى إلا يشخذ» الخ والفعل مجزوم بلا 
الناهية؛ وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر والمعنى على النهي أيضاً وهو متعد لمفعولين» وجوز أن يكون متعدياً 
لواحد ‏ فأولياء - مفعول ثان» ١‏ حال وهو جمع ولي بمعنى الموالي من الولي وهو القرب» والمراد لا يراعوا أموراً كانت 
بينهم في الجاهلية بل ينبغي أن أن براعوا ما هم عليه الآن مما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيون يصح التكليف 
بهما وإما قيدنا بذلك لما قالوا: إن المحبة لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة 
الأعتبارء وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض ومذهبنا ‏ وعليه الجمهور - أنه يجوز 
ويرضخ لهم لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به» وما روي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأوه فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «ارجع فلن أستعين 
بمشرك) فمنسوخ بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن» وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما فلا تجوز وعلى ذلك يحمل خبر عائشة 
وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سبب النزول ‏ وبه يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض 
المحققين ذكر أن الاستعانة المنهي عنها إنما هي استعانة الذليل بالعزيز وأما إذا كانت من باب استعانة العزيز بالذليل 
فقد أذن لنا بهاء ومن ذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدماً ونكاح الكتابيات منهم وهو كلام حسن كما لا يخفى. 


ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم في أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا 

في الموالاة المنهي عنها البلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس» وفي فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام 
في المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به في قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸] 
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تفظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما إذا أوقع 
شيعاً في قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة لأن دلالته على 
التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفى من دون َلْمُؤْمنين» حال من الفاعل أي 
متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكاً ولا مفهوم لهذا الظرف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والوا الكفار 
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دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لأن ذكره للاشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون وفي موالاتهم مندوحة عن 
موالاة الكفار وكون هذه الدكتة تقتضي أن يقال مع وجود المؤمنين دون من دون المؤمنين في حيز المنع» وكونه إشارة 
إلى أن ولايتهم لا تجامع ولاية المؤمنين في غاية الخفاء. 

وقيل: الظرف في حيز الصفة لأولياءء وقيل: متعلق بفعل الاتخاذء و إمن» لابتداء الغاية أي لا تجعلوا ابتداء 
الولاية من مكان دون مكان المؤمنين «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك أي الاتخاذء والتعبير عنه بالفعل - كما قال شيخ الإسلام 5 
للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره و «إمن4 شرطية» و «إيفعل» فعل الشرط» وجوابه. طقَلَّْسَ من آل في 
سَئْء ]4 والكلام على حذف مضاف أي من ولايته» أو من دينه» والظرف الأول حال من «إشيء» والثاني خبر - ليس 
- وتنوين «إشيء» للتحقير أي ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لأن موالاة المتضادين مما لا 
تكاد تدخحل خيمة الوقوع ولهذا قيل: 


تود عدوي ثم تزعم الج صديقك ليس النوك عنك بعازب 
وقيل أيضاً: 


والجملة معترضة؛ وقوله تعالى: «إإلاً أن قوا) على صيغة الخطاب بطريق الغيبة استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الخطاب أي لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم» وقيل: استثناء 
مفرغ من المفعول لأجله أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الأشياء إلا للتقية «إمنهُ4 أي من جهتهم؛ ؟و من 
للابتداء متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى: اة لأنه نعت النكرة وقد تقدم عليهاء والمراد - بالتقاة - ما يتقى 
منه وتكون بمعنى اتقاء وهو الشائع فعلى الأول يكون لا به لتتقوا» وعلى الثاني ل مطلقاً له و إمنهم» متعلق 
به» وتعدى - بمن - لأنه بمعنى خاف» وخاف يتعدى بها نحو لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً [النساء: ۱۲۸] 
لإومن حاف من موص جنفاً» [البقرة: ۱۸۲] والمجرور في موضع أحد المفعولين وترك المفعول الآخر للعلم به أي 
ضرراً ونحوه» وأصل تقاة وقية بواو مضمومة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاء كتجاه 
وأبدلت الياء المتحركة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ووزنه فعلة - كتخمة» وتؤدة - وهو في المصادر غير مقيس وإنما 
المقيس اتقاء ‏ كاقتداء - وقرأ اپو الرجاء» وقتادة رتم تقيّة) 55 بالياء المشددة ووزنها فعيلة والتاء بدل من الواو أيضاً «وفي 
الآية دليل» على مشروعية ة التقية وعرفوها بمحافظة النفس» أو 8 أو المال من شر الاعدای والعدو قسمان: الأول 
كالمال والمتاع والملك والإمارة» ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن 
وقع في محل لا يمكن له أن قوذي اعرد المخالفين وی غلية ال إلى محل يقت ف على اطبار د را 
يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله تعالى واسعة نعم إن كان ممن لهم 
عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل» أو قتل الأولادء 
أو الآباء أو الأمهات تخو يفا يظن معه إيقاع ما خحوفوا به غالباً سواء کان هذا القتل بضرب العنق» أو بحبس القوت» أو 
بنحو ذلك فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم» وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه 
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لذلك فإنه شهيد قطعاًء ومما يدل على أنها رخصة ‏ ما روي عن الحسن - أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم ثم دعا بالآخر فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: إني أصم قالها ثلاث وفي كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة 
عليه «وأما القسم الثاني» فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: ]١16‏ وبدليل النهي عن إضاعة المال؛ وقال قوم: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك 
المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا 
يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن» وقال بعضهم: الحق أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه 
أو هتك حرمته بالافراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك 
المهاجر لا لاصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون 
عبادة بل كثير من الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة» والاحتراز عن المضرات المعلومة أو 
المظنونة في المرض» وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك» وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي 
كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة» وعد قوم 
من باب التقية مداراة الكفار والفسّقة والظلمة وإلانة الكلام لهم التبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم لكف 
أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع. 

فقد روى الديلمي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
يإقامة الفرائض» وفي رواية «بعثت بالمداراة» وفي الجامع «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم» وروی 
ابن أبي الدنيا «رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس» وفي رواية البيهقي «رأس العقل المداراة» وأخرج 
الطبراني «مداراة الناس صدقة» وفي رواية له «ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة». 

وأخرج ابن عدي» وابن عساكر «من عاش مدارياً مات شهيداً قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه 
عن دينه» وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بعس ابن الشعيرة ‏ أو أخو العشيرة - ثم أذن له فألان له القول 
فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه 
الناس اتقاء فحشه» وفي البخاري عن أبي الدرداء «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وفي رواية الكشميهني 
«وإن قلوبنا لتقليهم» وفي رواية ابن أبي الدنياء وإبراهيم الحرمي بزيادة» «ونضحك إليهم» إلى غير ذلك من الأحاديث 
لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون. 

ووراء هذا التحقيق قولان لفتتين متباينتين من الناس» وهم الخوارج» والشيعة: أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا 
تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة» 
منها أن أحداً لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها 
وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته كي 
لا يهرب» ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان» وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم: 
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إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها الضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفغال 
كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين؛ وقال المفيد: إنها قد تجب أحياناً وقد يكون 
فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلهاء وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على 
أنها واجبة عند الخوف على النفس» وقال غيره: إنها واجبة عند الخوف على المال أيضاً ومستحبة لصيانة العرض حتى 
يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به ورووا عن بعض أئمة أهل البيت 
من صلى وراء سني تقية فكأما صلى وراء نبي» ري ورك لوا للك i hn‏ وكذا في وجوب قضاء 
الصوم على من أفطر تقية تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً وفي أفضلية التقية من سني واحد - صيانة لمذهب الشيعة 

عن الطعن _ حلاف أيضاً» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. . ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى 
مخافة أو طمع» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. و بن ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو 
ت رای ا بمكان» ا الأئمة مما رافق مذهب لفل انه ريقو به الدليل على رد 
۰ ذلك للأنبياء 5 ل وجل غرضهم لك إبطال حلافة اتنا 0 رضي الله 8 عنهم 
الله تعالى ذلك. 


ففي كتبهم ما يبطل کون أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى عنهم ذوي تقية بل 
وييطل أيضاً فضلها الذي زعموه ففي كتاب نهج البلاغة الذي هو أصح الكتب ‏ بعد كتاب الله تعالى - في زعمهم أن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» وأين هذا من 
تفسيرهم قوله تعالى: طإإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ بأكث ركم تقية؟ وفيه أيضاً أنه كرم الله تعالى 
وجهه قال: إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت ت وإني من ضلالتهم التي هم 
فيها والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج. 


وفي هذا دلالة على أن الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع» ومثله لا يتصور أن يتأنى فيما 
فيه هدم الدين؛ وروى العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال: توضاً رچ ومشخ على فيه فل 
المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء فقال: أمرني عمر 
فأحذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمر 
بذلك فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتأق. 

وروى الراوندي شارح نهج البلاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسي أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته 
فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد علي قوس فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي فقال: أربع على 
صلعتك فقال عليّ: إنك ههنا ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه 
فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما كانت فمضى عمر إلى بيته قال سلمان: فلما كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من 
ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم ولا 
تخبه فأفضحك. قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت وهل 
يخفى عليه مثل هذا؟ فقال: يا سلمان أقبل عني ما أقول لك ما علي إلا ساحر وإني لمستقين بك والصواب أن تفارقه 
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وتصير من جماتنا قلت: ليس كما قلت لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه وعنده أكثر من هذاء قال: ارجع إليه 
فقل: السمع والطاعة لأمرك فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما جرى بينكما فقلت: أنت أعلم مني فتكلم بما جرى 
بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت» وفي هذه الرواية ضرب عنق التقية أيضاً إذ صاحب هذه القوس 
تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه وتقية. 

وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتاباً فقال جبريل: يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: علي بن أبي طالب 
وولده وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتماً 
منه فيعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فعمل بما فيه ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج 
بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك لله تعالى ففعل» ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتماً 
فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ففعل؛ ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك 
خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله تعالى فإنه 
لا سبيل لأحد عليك؛ ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى 
وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان ففعل» ثم دفعه إلى موسى - وهكذا إلى المهدي .. 
ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضاً عن أبي عبد الله» وفي الخاتم الخامس ‏ وقل الحق في الأمن والخوف ولا تخش 
إلا الله تعالى وهذه الرواية أيضاً صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما تزعمه الشيعة» وروى سليم بن قيس 
الهلالي الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومال الناس إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين ولم تدع أحداً من أهل بدر وأهل 
السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس 
إلى أربعة: الزبير» وسلمان» وأبو ذر» والمقداد. وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام لأن هذا الفعل عند 
من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه. 

وفي كتاب أبان بن عياش أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى علي قنفذاً حين بايعه الناس ولم يبايعه علي 
وقال: انطلق إلى علي وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما 
كذبتم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله ما استخلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
غيري» وفيه أيضاً أنه لما يجب على غضب عمر وأضرم النار يباب علي وأحرقه ودخخل فاستقباته فاطمة وصاحت يا 
أبتاه ويا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت يا 
أبتاه فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأً أنفه ورقبته» وفيه أيضاً أن عمر قال لعلي: بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال: إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذاً والله تعالى لأضربن عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر على ذلك أنت ألام 
وأضعف من ذلك. فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية بمراحل عن ذلك الإمام إذ لا معنى لهذه المناقشة والمسابة مع 
وجوب التقية» وروى محمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر: يا مغرور إني أراك في الدنيا قنيلاً بجراحة من عند أم 
معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك. 

وروي أيضاً أنه قال لعمر مرة إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكاً وصاباً تخرجان من جوار رسول الله عله 
فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاكما ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأني جرجيس 
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ودانيال وكل نبي وصديق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رماداً ثم تأني ريح فتنسفكما في اليم نسفاً فانظر بالله تعالى 
عليك من يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه سبحان الله 
تعالى هذا العجب العجاب والداء العضال» ومما يرد قولهم أيضاً: إن التقية لا تكون إلا لخوف» والخوف قسمان: 
الأول الخوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الأئمة بوجهين: أحدهما أن موتهم الطبيعي باختيارهم كما 
أثبت هذه المسألة الكليني في الكافي» 3 لها باباً وأجمع عليها سائر الإمامية» وثانيهما أن الأئمة يكون لهم علم با 
كان وما يكون فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفصيل والتخصيص فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم 
ويتأقون في دينهم ويغرون عوام ل القسم الثاني خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء فقد كانوا يتحملون البلاء دائماً في امتثال أوامر الله تعالى 
وربما قابلوا السلاطين الجبابرة وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

وأيضاً لو كانت التقية واجبة لم يترقف إمام الأئمة عن بيعة خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستة 
أشهر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة؛ ومما يرد قولهم في نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعنى الذي 
أراده قوله تعالى في حقهم: الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالل حسيباً© 
[الأحزاب: ۹ ] وقوله سبحانه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] إلى غير ذلك من الآيات» نعم لو أرادوا بالتقية المداراة 
التي أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياء والأئمة وجه» وهذا أحد محملين لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه 
قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة» والثاني حمل التقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو التفصيل الذي ذكرناه. 


ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاصاً بخواص المؤمنين وهو حفظ الأسرار الإلهية عن الافشاء للأغيار 
الموجب لمفاسد كلية فتراهم متى سكلوا عن سر أبهموه وتكلموا بكلام لو عرض على العامة بل وعلى علمائهم ما 
فهموه» وأفرغوه بقوالب لا يفهم المراد منها إلا من حسى من كأسهم أو تعطرت أرجاء فؤاده من عبير عنبر أنفاسهم» 
وهذا وإن ترتب عليه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة الأكياس حتى رمي الكثير منهم بالزندقة 
وأفتى بقتلهم من سمع كلامهم وما حققه حققه إلا أنهم رأوا هذا دون ما يترتب على الإفشاء من المفاسد التي ” تعم الأرض. 
وحنانيك بعض الشر أهون من بعض. وكتم الأسرار عن أهلها فيه فوات خير عظيم وموجب لعذاب أليم «وقد يقال» 
ليس هذا من باب التقية في شيء إلا أن القوم تكلموا بما طفح على ألسنتهم وظهر على علانيتهم وكانت المعاني 
المرادة لهم بحيث تضيق عنها العبارة ولا يحوم حول حماها سوى الإشارة» ومن حذا حذوهم واقتفى في التجرد إثرهم 
فهم ما قالوا وتحقق ما إليه مالواء ويؤيد هذا ما ذكره الشعراني قدس سره في الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم 
المشهورة مما نصه: وأا دة علم التصوف الذي وضع اترم فد رساللهم فهو يجة العمل بالكتاب واس فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
كلامه على الإفهام حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق علي فهمه فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مرتبة منك - وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 
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فعلى هذا الانكار على القوم ليس في محله «إوَيُحَذَُرْكُمْ الله فْسَهُ» أي عقاب نفسه - قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه - وفيه تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح حيث علق التحذير بنفسه» وإطلاق النفس عليه تعالى 
بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكلة على الصحيح» وقيل: النفس بمعنى الذات وجواز إطلاقه حينئذ بلا مشاكلة 
مما لا كلام فيه عند المتقدمين» وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة إلى آله 
آلمَصير) أي المرجع؛ والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة قيل: والكلام على حذف مضاف أي 
إلى حكمه أو جزائه وليس باللازم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتما قل إن تُحْفُوا ما في 
صدُو ك4 أي تسروا ما في قلويكم من الضمائر التي من جملتها ولاية الكفارء وإغا ذكر الصدر لأنه محل القلب أو 
دوه أي تظهروه فيما بينكم. 

ية اللة» فيؤاخذكم به عند مصيركم إليه ولا ينفعكم إخفاؤه» وتقديم الاخفاء على الإبداء قد مرت 
الإشارة إلى سره «وَيَعْلَمُ ما في السّمَّوات وَمَا في الأزض» من إيراد العام بعد الخاص تأكيداً له وتقريراًء والجملة 
مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط. 

«وآللهُ على كل شَيْء قدير إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم وبذلك يكمل وجه التحذير فكأنه 
سبحانه قال: ‏ ويحذ ركم الله نفسه لانه متصف بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية شاملة للمقدورات 
بأسرها فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها وقادر على 
العقاب بها - والإظهار في مقام الإضمار لما علمت يوم جد كَل تفس من النفوس المكلفة. 

لما عَملّث) في الدنيا لإمن حير وإن كان مثقال ذرة إمخضرأي لديها مشاهداً في الصحفء وقيل: 
ظاهراً في صورء وقيل: تجد جزاء أعمالها محضراً بأمر الله تعالى» وفيه من التهويل ما ليس في - حاضراً - وهو مفعول 
ثان لتجد وما عَمَلْتْ من شوء عطف على فإما عملت) و إمحضراً محضر فيه معنى إلا أنه خص بالذكر في 
- الخير - للإشعار بكون الخير مراداً بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - وتقدير إمحضراًي في النظم وحذفه للاقتصار بقرينة ذكره في الأول مما قاله الاكثرون ويكون من العطف 
على المفعولين وهو جائز - كما في الدر المصون ‏ ولم يجعلوه من قبيل - علمت زيداً فاضلاً وعمراً - وهو ليس من 
باب الاقتصار على المفعول الأول من قبيل - زيد قائم. وعمرو - وهو مما حذف فيه الخبر كما صرحوا به فيلزم 
الاقتصار ضرورة» والفرق بين المبتداً والمفعول في هذا الباب وهمء ولك أن تجعل «[إتجد) بمعنى تصيب فيتعدى 
لواحدء و إمحضرا4 حال تود أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك. 

إل أن بَيتها وَبَيتة أي بين ذلك اليوم «(أمداً بعيداً وقيل: الضمير - لما عملت - لقربه ولأن اليوم أحضر 
فيه الخير والشر والمتمني بعد الشر لا ما فيه مطلقاً فلا يحسن إرجاع الضمير ‏ اليوم - وإلى ذلك ذهب في البح ورد 
أنه أبلغ لأنه يود البعد بينه وبين اليوم مع ما فيه من الخير لعلا يرى ما فيه من السو و - الأمد ‏ غاية الشيء ومنتهاه, 
والفرق بينه وبين الأبد أن الأيد مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة لها حد مجهول والمراد هنا الغاية الطويلة» 
وقيل: مقدار العمرء وقيل: قدر ما يذهب به من المشرق إلى المغرب» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد 
المسافة البعيدة ‏ ولعله الأظهر - فالتمني هنا من قبيل التمني في قوله تعالى: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» 
[الزخرف: ۳۸] وهذا الذي ذكر في نظم الآية هو ما ذهب إليه كثير من أئمة التفسيرء وقال أبو حيان: إن الظاهر في 
بادىء الرأي مبني على أمر اختلف النحاة في جوازه وهو كون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل به معمول الفعل 
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المتقدم نحو غلام هند ضربت هي» والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيودٌ عائد على شيء اتصل 
بمعمول - يود - وهو يوم لأنه مضاف إلى تجد كل نفسء والتقدير «إتودٌ كل نفس) يوم وجدانها ما عملت من خير 
وشر لإمحضراً4 لو أن بينها الخ» وجمهور البصربين على جواز ذلك وهو الصحيح؛ ومنه قوله: 

أجل الترء يسع حت - ولا يك ري إذا يبتغي حصول ساني 

أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يدري» والفراء. والأخفش. وغيره من البصريين 
على عدم الجواز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه» وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك لأنه 
يازم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به ولا يخفى وهنه «وفي الآية أوجه أخره منها أن ناصب الظرف 
قدير» ولا برد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى» ومنها أنه 
منصوب بالمصير. أو بالذكر. أو بيحذركم مقدراً فيكون مفعولاً به. أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه» وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه ببحو- - اذكروا - يجوز في «إما عملت) أن يكون مبتداً خبره 
حملة إتوٌ» وأن يكون معطوفاً على إما» الأولى» وجملة «تودٌ» إما مستأنفة جواباً لسؤال مقدر كأن سائلاً قال 

حين أمروا بذكر ذلك اليوم. فماذا يكون إذ ذاك؟ فقيل: تود لو أن بينها» الخ نا أي - 
اذکروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وشر محضراً وات تباعد ما بينها وبينه - - وجوز أن يكون حالاً من ضمير 
إعملت» لقربه» واعترض بأن - الوداد - إنما هو وقت وجدان العمل حاضراً في الآخرة لا وقت العمل في الدنياء 
والحالية من ضمير لإعملت) تقتضيه فلا وجه لهاء وأجيب بأنها حال مقدرة على معنى «إيوم تجد كل نفس» كنا 
مقدراً وداده ‏ أي حال كونه ثابتاً في قدرنا وداده - فالوداد وإن لم يكن مقارناً للعمل إلا أن كون الوداد ثابتاً في قدر الله 
تعالى وقضائه مقارن له» وهذا مثل ما قيل في قوله تعالى #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» [الصافات: ؟1١١]»‏ 
واعترض أيضاً بأنه على تقدير الحالية من ضمير طإعملت» يلزم تخصيص العمل والمقام لا يناسب» وأجيب بأنه ليس 
القصد التخصيص بل بيان سوء حالهم وحسرتهم ولا بأس به وجوز أيضاً أبو البقاء أن تكون ما في طإما عملت من 
سوع) شرطية - وإلى ذلك مال السفاقسي - ورفع لإتودٌ» ليس بمانع لأنه إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً جاز 

في الجزاء الرفع والجزم من غير تفرقة بين «إإن» الشرطية وأسماء الشرط» واعترض بأن رفع المضارع في الجزاء شاد 

كرفعه في الشرط كما نص عليه المبرد وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في قول زهير: 

دوإن» اتا تاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولا حرم 

فلا يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه» نعم لا بأس بتخريج الشواذ كقراءة طإأينما تكونوا يدر ككم 
الموت# [النساء: ۷۸] يرفع يدرك عليه» وأجيب بأنا لا نسلم الشذوذ, وقد ذكر أبو حيان أن 3 مسموع كثيراً في 
لسان العرب حتى ادعى بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم. وبيت زهير مثله قول أبي صخر 


ولا بالذي إن بان منه حبيبه يقول ويخفي الصبر إني لجازع 
وقول الآخر: 

إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا في الجهد أدرك منهم طيب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جواب الشرطء وقوله: 

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر 


إلى غير ذلك» وفي البحر: إن ضعف تخريج الرفع على ذلك ليس بذلك لما علمت ولكن يمتنع أن يكون ما في 
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الآية جزاء لما ذكر سيبويه أن النية في المرفوع التقديم ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب وحيئئذ 
يؤدي إلى تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة ت - وبينه - عائد على اسم الشرط وهو ماي 
فيصير التقدير - تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدً بعيداً ما عملت من سوء - وذلك لا يجوز ورده السفاقسي بأنا لو 
تنزلنا على مذهب سيبويه لا يلزم محذور أيضاً لأن الجملة لاشتمالها على ضمير الشرط يازم تأخيرها وإن كانت متقدمة 
في النية ألا ترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود على المفعول يمتنع تقديمه عليه عند الأكثرء وإن كان متقدماً 
عليه في النية» وقرأ عبد الله - وت وان وق لل ارد لامكا روي لخر إلا لماز اي ال إن 
في الصحة كلاماً لأن الجملة على تقدير الموصولية حال أو عطف على #إتجد» والشرطية لا تقع حالا ولا مضافاً 
إليها الظرف فلم يبق إلا عطفها على اذكر ‏ - وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى 00 
اليوم ولا محيص سوى جعلها حالاً بتقدير مبتدأ أي - وهي ما عملت من سوء وڏت - ولا يخفى ما فيه فإنهم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتها على الحالية ولم ينص النحاة على منع الإضافة إليهاء وقال غير واحد من الأئمة: إن الموصولية 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لأنه كلام - كحكاية الحال الكائنة في ذلك اليوم - فيجب أن يحمل 
على ما يفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليوم وهذا لا ينفي 
الصحة لأنها وإن لم تدل على الوقوح لا تباي وحديث الاستقبال يدفعه تقدير ‏ وما كان عملت كنا في نظائر ل 
فتدبر وافهم فعلك لا يقطعك عن اختيار الموصولية شيء ریخد رکم الله نَفْسَهُ4 قيل: ذكره أولاً للمنع عن موالاة 
الكفار وهنا حثاً على عمل عمل الخير والمنع من عمل السوء مطلقاً. وجوز أن يكون معطوفاً على تود أي تهاب من 
ذلك اليوم ومن العمل السيء #ويحذركم الله نفسه» يإظهار قهاريته وهو مما لا يكاد ينبغي أن يخرج الكتاب العزيز 
عليه» وأهون منه عطفه على إتسجد» والظرف معمول - لا ذكروا - أي اذكروا ذلك اليوم واذكروا يوم يحذركم الله 
نفسه ياظهار كبريائه, وقهاريته. وقد يقال: إنه تكرار لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة ما يفيده» وقوله 
تعالى: الله رَؤوفٌ بالعبباد» من أن تحذيره تعالى نفسه من رحمته الواسعة للعباد لأنهم إذا عرفوه وحذروه جرهم 
ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هو الفوز العظيم» أو من أن تحذيره سبحانه ليس مبنياً على تناسي صفة 
الرحمة بل هو متحقق مع تحققها أيضاً. 


فالجملة على الأول تذييل؛ وعلى الثاني حالء وإلى الأول يشير كلام الحسن رضي الله تعالى عنه» و أل - 
في العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلى هذا الحكم أتم توجه. 


فل إن کشم حون آله فَائبعْو فاتبغوني) ذهب عامة المتكلمين إلى أن المحبة نوع من الإرادة وهي لا تتعلق 
حقيقة إلا بالمعاني والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته تعالى وصفاته فهي هنا بمعنى إرادة العبد اختصاصه تعالى بالعبادة 
وذلك إما من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو من باب الاستعارة التبعية بأن شبه إرادة العبد ذلك ورغبته فيه بميل 
قلب المحب إلى المحبوب ميلاً لا ياتفت معه إلا إليه أو من باب مجاز النقص أي - إن كنتم تحبون طاعة الله تعالى 
أو ثوابه فاتبعوني فيما آم رکم به وأنهاكم عنه - كذا قيل» وهو خلاف مذهب العارفين من أهل السنة والجماعة فإنهم 
قالوا المحبة تتعلق حقيقة بذات الله تعالى وينبغي للكامل أن يحب الله سبحانه لذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة» قال 
الغزالي عليه الرحمة في الاحياء: الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ فإن تأكد ذلك الميل وقوي يسمى 
عشقأء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فإذا قوي سمي مقت ولا يظن أن الحب مقصور على 
مدركات الحواس الخمس حتى يقال: إنه سبحانه لا يدرك بالحواس ولا يتمثل بالخيال فلا يحب لأنه صلى الله تعالى 
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عليه وسلم سمى الصلاة - قرة عين - وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس الخمس فيها حظ بل حس 
سادس مظنته القلب والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكاً من العين وجمال المعاني المدركة 
بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لا محالة لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تجل أن تدركها الحواس أ وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى 
ما في إدراكه ل ا ان عن البهائم فلم يجز إدراكه الحواس أصلاً 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
والقول: اس ا كوه E‏ تعالى ا 
اکر اا شرن على أن مكل خلك 8 لط مرا رن سي مك أن للك E E‏ 
سفيان بن عيينة» وقيل: يرض عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز المرسل أو الاستعارة أو المشاكلة؛ 
وجمل ينهم نسبة المبحية لله تعالى من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. 
(وَيَْفز لَكُمْ ذُنُويكْ4 أي يتجاوز لكم عنها «وَآللَهُ غفور رحيم» أي لمن تحبب اليه بطاعته وتقرب اليه 
باتباع نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم» والجملة تذييل مقرر لما سبق مع زيادة وعد الرحمة» ووضع الاسم الجليل مع 
الإضمار لما مر للاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة» وقرىء - تحبوني. ويحبكم. ويحببكم ‏ من حبه 


يحبه» ومنه قوله: 
أحب - أبا ثروان من - حب تمره وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله لولا تمره- ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 


ومناسبة الآية لما قبلها كما قال الطيبي: أنه سبحانه لما عظم ذاته وبين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا: «إقل 
اللهم مالك الملك) الخ تعلق قلب العبد المؤمن بمولى عظيم الشأن ذي الملك والملكوت والجلال والجبروت» ثم 
لما ثنى بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذر عن ذلك غاية التحذير بقوله عز قائلاً: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء» الخ؛ ونبه على استعصال تلك الموالاة بقوله عز شأنه: إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه) الآية وأكد 
ذلك بالوعيد الشديد زاد ذلك التعلق أقصى غايته فاستأنف قوله جل جلاله: إقل إن كنتم تحبون الله ليشير إلى 
طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلاً يقول: بأي شيء ينال كمال المحبة وموالاة الرب؟ فقيل: بعد قطع 
موالاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبنا إذ كل طريق سوى طريقه مسدود وكل عمل سوى ما أذن به 
مردود «واختلف في سبب نزولها» فقال الحسن» وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنهم يحبون الله تعالى فقالوا يا محمد: إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: «وقف النبي عل على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم علقوا عليها بيض 
النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد 
كانا على الإسلام فقالت قريش: يا محمد إما نعبد هذه حباً لله تعالى لتقربنا إلى الله سبحانه زلفى فأنزل الله تعالى «إقل 
إن كنتم تحبون) الخ» وفي رواية أبي صالح «إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل هذه الآية فلما نزلت 
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عرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها» وروى محمد بن إسحق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: «نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعيده حباً لله تعالى وتعظيماً له 
فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم» يروى أنها لما نزلت قال عبد الله بن أبيّ: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله تعالى 
ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزل قوله تعالى: طقل أَطِيعُوا الله وَآلوْسُول4 أي في جميع الأوامر 
والنواهي ويدخل في ذلك الأمر السابق دخولاً أولياًء وإيثار الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيئية الإطاعة 
والإشعار بعلتهاء وفيه إشارة إلى رد شبهة شبهة الخنافق كأنه يقول: إنما أوجب الله تعالى عليكم متابعتي لا لما يقول النصارى 
في عيسى بل لكوني رسول الله ن ولوا أي أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكون 
حيتكذ داخلاً في حيز المقول» وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة تلويح إلى أنها غير محتملة منهم قن آللهَ لذ يْحبُ 
آلکافرین) أي لا يقربهم أو لا يرضى عنهم بل ييعدهم عن جوار قدسه وحظائر عزه ويسخط عليها يوم رضاه عن 
المؤمنين. 

والمراد من الكافرين من تولى ولم يعبر بضميرهم للإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر وبأن محبته عز وجل 
مخصوصة بالمؤمنين لأن نفيها ‏ عن هؤلاء الكفا ر المستلزم لنفيها عن سائرهم لاشتراك العلة - يقتضي الحصر في 
ضدهم. 

«إنّ لله آضْطْفَئ آدم وَنُوحاً وال عفرانَ عَلَى العالّمين4 روي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنه أن 
اليهود قالوا: نحن أبناء إبراهيم. وإسحق. ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ونحن على دينهم فنزلت: وقيل: إن نصارى 
نجران لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن الله سبحانه واتخذوه إلها نزلت رداً عليهم وإعلاماً لهم بأنه 
من ذرية البشر المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله وهذا وجه مناسبة الآية لما قبلها. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وجه المناسبة: إنه سبحانه لما بين «إإن الدين عند الله الاسلام» [آل 
عمران: 9١]وإن‏ اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغي والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شرع في تحقيق رسالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان تحقيقاً للحق وإبطالاً لما 
عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط في شأنهما : ثم بين محاجتهم في إبراهيم وادعائهم الانتماء إلى ملته ونزه ساحته 
العلية عما هم عليه من اليهودية والنصرانية ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وأن أممهم 
قاطبة مأمورون بالإيمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتحتم الطاعة له حسبما يأتي تفصيله انتهى - وهو وجه وجيه -. 

وبدأ بآدم عليه الصلاة والسلام لأنه أول النوع وثنى بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه آدم الأصغر والأب الثاني 
وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله لقوله سبحانه: #وجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷] وذكر آل إبراهيم 
لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من 
زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم في الآله الأول لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام لكمال 
رسوخ الاختلاف في شأنه وهذا هو الداعي إلى إضافة الآل في الأخيرين دون الأولين. 

وقيل: المراد بالآل في الموضعين بمعنى النفس أي - اصطفى آدم» ونوحاًء وإبراهيم» وعمران. وذكر الال فيهما 
اعتناء بشأنهما وليس بشيء. والمراد بآل إبراهيم كما قال مقاتل: إسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب» والأسباط. وروي عن 
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ابن عباس. والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم من كان على دينه كآل محمد َه في أحد الإطلاقات» والمراد بآل 
عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود عليهما السلام قاله الحسن 
ووهب» وقيل: المراد بهم موسى وهارون عليهما السلام» فعمران حينئذ هو عمران بن يصهر أبو موسى - قاله مقاتل - 
وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة. والظاهر هو القول الأول - لأن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم 
في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة» وأما موسى» وهارون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف فدل ذلك على أن 
عمران المذكور هو ابو مربم؛ وأيضاً يرجح کون المراد به أبا مریم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال 
سبحانه: «إإذ قالت امرأة عمران» (آل عمران: هم الخ» والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى: 
إوآل عمران) فيكون من قبيل تكرار الاسم في جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً 
رجل فاضلء وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك إلباس على السامع؛ وترجيح القول الأخير بأن موسى يقرن 
بإبراهيم في الذكر ليس في القوة ‏ كمرجح الأول كما لا يخفى» والاصطفاء الاختيار» وأصله أخذ صفوة الشيء 
كالاستصفاءء ولتضمينه معنى التفضيل عدي بعلى» والمراد - بالعالمين ‏ أهل زمان كل واحد منهم أي اصطفى كل 
واحد منهم على عالمي زمانه» ويدخل الملك في ذلك» والتأويل خلاف الأصل. 


ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة: ووجه الاصطفاء في جميع الرسل أنه سبحانه 
خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية والكمالات الجسمانية حتى إنهم امتازوا كما قيل: على 
سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خزائن أسرار الله تعالى ومظهر أسمائه وصفاته ومحل تجليه الخاص من عباده ومهبط 
وحيه ومبلغ أمره ونهيه» وهذا ظاهر في المصطفين المذكورين في الآية من الرسل؛ وأما مريم فلها الحظ الأوفر من 
بعض ذلك» وقيل: اصطفى آدم بأن خلقه بيديه وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وأسكنه جواره» واصطفى نوحاً بأنه 
أول رسول بعث بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وسائر ذوي المحارم وأنه أب الناس بعد آدم 
وباستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين» واصطفى آل إبراهيم بأن جعل فيهم النبوة والكتاب» ويكفيهم فخراً أن 
سيد الأصفياء منهم» واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما آية للعالمين. 


وإن أريد بآل عمران موسى وهارون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكليم الله تعالى إياه وكتابة 
التوراة له بيده» ووجه اصطفاء هارون جعله وزيراً لأخيهء وأما اصطفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمفهوم بطريق 
الأولى وعدم التصريح به للايذان بالغنى عنه لكمال شهرة أمره بالخلة» وكونه شيخ الأنبياء وقدوة المرسلين» وأما 
اصطفاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيفهم من دخوله في آل إبراهيم كما أشرنا إليه وينضم إليه أن سياق هذا 
المبحث لأجله كما يدل عليه بيان وجه المناسبة في كلام شيخ الإسلام وروي عن أئمة أهل البيت أنهم يقرؤون - 
وآل محمد على العالمين ‏ وعلى ذلك لا سؤال» ومن الناس من قال: المراد بآل إبراهيم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة في مدحه» وفيه أن نبينا وإن كان في نفس الأمر بمنزلة الأنبياء كلهم فضلاً عن آل 
إبراهيم فقط إلا أن هذه الإرادة هنا بعيدة» ويشبه ذلك في البعد بل يزيد عليه ما ذكره بعضهم في الآية أنه لما أمرهم 
بمتابعته صلى الله تعالى عليه وسلم وإطاعته» وجعل إطاعته ومتابعته سبباً لمحبة الله تعالى إياهم وعدم إطاعته سبباً 
لسخط الله تعالى عليهم وسلب محبته عنهم أكد ذلك بتعقيبه با هو عادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم 
وقمعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً لهؤلاء المتمردين عن متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر اصطفاء آل 
إبراهيم على العالم مع أن العالم كانوا كافرين فجعل دينهم شائعاً وذلل مخالفيهم» واصطفاء موسى وهارون على العالم 
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فجعل السحرة مع كثرتهم مغلوبين لهما وفرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً وأهلكهم» ولذا حص آدم بالذكر ونوحاً 
والآلين» ولم يذكر إبراهيم ونبينا صلى الله تعالى عليهما وسلم إذ إبراهيم لم يغلب» وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم سيغلب ‏ وليس المراد الاصطفاء بالنبوة حتى يخفي وجه التخصيص - وبهذا ظهر ضعف 
الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى. 

وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النصر على الأعداء على أن المقام بمراحل عن هذا الحمل» 
وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ..ضي الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيار للرسالة ‏ ومثله فيما 
أخرجه ابن جرير عن الحسن - وأيضاً حمل آل عمران على موسى. وهارون مما لا ينساق إليه الذهن كما علمت» 
وكأن القائل لما لم يتيسير له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذي أراده في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه اضطر إلى 
الحمل على خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن الآية غنية عن الولوج في مثل هذه المضايق. 

دري بَعْضّهًا من غض) نصب على البدلية من الآلين أو الحالية منهماء وقيل: بدل من «نوح» وما بعدى 
وجوز أن يكون بدلا من ادم و إما» عطف عليه ورده أبو البقاء بأن آدم لیس بذرية» وايب بأنه مبني على ما 
صرح به الراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء لأنه من الذرء بمعنى الخلق» والأب ذرىء منه الول 
والولد ذرىء من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل ‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


والمعنى أنهم ذرية واحدة متشعبة البعض من البعض في النسب كما ينبىء عنه التعرض لكونهم ذرية» وروي عن 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ واختاره الجبائي ‏ وأخرج عبد بن حميد عن قنادة قال: #بعضها من بعض4 في النية 
والعمل والإخلاص والتوحيد» و إمن» على الأول ابتدائية والاستمالة تقريبية وعلى الثاني اتصالية والاستمالة برهانيق 
وقيل: هي اتصالية فيهما لله سَمِيعٌ4 لأقوال العباد «[عَليم) بأفعالهم وما تكنه صدورهم فيصطفي من يشاء نه 
والجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قبلها ظإذْ قالّت امرَأة عفرا تقرير للاصطفاء وبيان لكيفيته» والظرف في حيز 
النصب على المفعولية بفعل محذوف أي اذكر لهم وقت قولهاء وقيل: هو منصوب على الظرفية لما قبله» وهو 
«إسميع عليم) على سبيل التنازع أو - السميع - ولا يضر الفصل بينهما بالأجنبي لتوسعهم في الظروف» وقيل: هو 
ظرف لمعنى الاصطفاء المدلول عليه - باصطفى ‏ المذكور كأنه قيل: واصطفى آل عمران «إإذ قالت) الخ فكان من 
عطف الجمل على الجمل لا المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل في ذلك الوقت» و امرأة عمران» 
هي حنة بنت فاقوذا - كما رواه إسحق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحاكم عن أبي هريرة - وهي جدة 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكان لها أحت اسمها إيشاع تزوجها زكريا عليه الصلاة والسلام ‏ هي أم يحيى - فعيسى 
ابن بنت خالة يحبى ‏ كما ذكر ذلك غير واحد من الإخباريين - ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان في حديث المعراج 
من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحي بن زكريا» وأجاب صاحب التقريب 
بأن الحديث مخرج على المجاز فإنه كثيراً ما يطلق الرجل اسم الخالة على بنت خالته لكرامتها عليه» والغرض أن 
بينهما عليهم الصلاة والسلام هذه الجهة من القرابة وهي جهة الخؤولة؛ وقيل: كانت إيشاع أخت حنة من الأم وأخت 
مريم من الأب على أن عمران نكح أولاً أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكح حنة بناء على حل نكاح الربائب في شريعتهم 
فولدت مريم فكانت إيشاع أحت مريم من الأب وخالتها من الأم لأنها أحت حنة من الأ وفيه أنه مخالف لما ذكره 
محيي السنة من أن إيشاع وحنة بنتا فاقوذا على أنه بعيد لعدم الرواية في الأمرين. 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حنة امرأة عمران كانت حبست عن الولد والمحيض 
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فبينا هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فنحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن يهب لها 
ذكراً فحاضت من ساعتها فلما ظهرت أتاها زوجها فلما أيقنت بالولد قالت: لفن نجاني الله تعالى ووضعت ما في 
بطني لأجعلنه محرراً ولم يكن يحرر في ذلك الزمان إلا الغلمان فقال لها زوجها: أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى - 
والأنثى عورة - فكيف تصنعين؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك: 

ورب إِنْي نَذَرْتُ لَك مَا في بني مُحرّراً قبل منّي4 وهذا في الحقيقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول 
الأنثى فيكون المعنى ‏ رب إني نذرت لك ما في بطني فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عني - وجعله بعض الأئمة 
تأكيداً لنذرها إخراجاً عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز واللام من «إلك© للتعليل؛ والمراد لخدمة بيتك - والمحرر 
من لا يعمل للدنيا ولا يتروج» ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة - قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ‏ وقال مجاهد: المحرر الخادم للبيعة» وفي رواية عنه الخالص الذي لا يخالطه شيء من أمر الدنياء 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أرادت عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أصرفه في حوائجي» وعلى كل هو من الحرية ‏ وهي 
ضربان - أن لا يجري عليه حكم السبي وأن لا تعملكه الأخلاق الرديعة والرذائل الدنيوية. 

وانتصابه على الحالية من «إما» والعامل فيه «إنذرت4 وقيل: من الضمير الذي في الجار والمجرور؛ والعامل 
فيه حيتئذ الاستقرار ‏ ولا يخفى رجحان الوجه الأول والحال إما مقدرة أو مصاحبة» وجوز أبو حيان أن ينصب على 
المصدر أي تحريراً - لأنه بمعنى النذرء وتأكيد الجملة للإيذان بوفور الرغبة في مضمونها وتقديم الجار والمجرور 
لكمال الاعتناء به والتعبير عن الولد بما لإبهام أمره وقصوره عن درجة ة العقلاء» و - التقبل ‏ أحذ اللي و,على وجب ارجا 
وأصله المقابلة بالجزاء - وتقبل هنا بمعنى اقبل ِلك انت آلشميع) لسائر المسموعات فتسمع دعائي اليم با 
كان ويكون فتعلم نيتي وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث إن علمه تعالى بصحة نيتها وإخلاصها مستدع لذلك 
تفضلاً وإحساناء وتأكيد الجملة لغرض قوة يقينها بمضمونها وقصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لغرض اختصاص 
دعائها وانقطاع حبل رجائها عما عداه سبحانه بالكلية مبالغة في الضراعة والابتهال - قاله شيخ الإسلام - وتقديم صفة 
ادي ا لج ا و ا الكثرة فا وصعنها) الضمير - 

- ولما علم المتكلم أن مدلولها مؤنث جاز له تأنيث الضمير العائد إليه وإن كان اللفظ مذكراًء وأما التأنيث في 

0 تعالى: قث رب ني وَصَغئْها أل فليس باعتبار العلم بل باعتبار أن كل ضمير وقع بين مذكر ومؤنث هما 
عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث نحو الكلام يسمى جملة» و أنشى حال بمنزلة الخبر فأنث العائد 
إلى (ما» نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليازم اللغو أو باعتبار التأويل بمؤنث لفظي يصلح للمذكر 
والمؤنث - كالنفس» والحبلة» والنسمة ‏ فلا يشكل التأنيث ولا يلغو «#أنثى4 حال مبينة - كذا قيل ‏ ولا يخلو عن 
نظر» فالحق أن الضمير لما في بطني - والتأنيث في الأول لما أن المقام يستدعي ظهور أنوثته واعتباره في حيز 
الشرط إذ عليه بترتب جواب (لما) لا على وضع ولد ماء والتأنيث في الثاني للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة 
الرجاء وانقطاع حبل الأمل» و إأنثى» حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه» وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار لأنه 
إما للفائدة أو للازمهاء وعلم الله تعالى محيط بهما بل لمجرد التجسر والتحزن» وقد قال الإمام المرزوقي: إنه قد يرد 
الخبر صورة ة لأغراض سوى 0 كما 3 قوله: 


فإن هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» وحاصل المعنى هنا على ما قرر - فلما وضعت بنتاً تحسرت إلى 
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مولاها وتفجعت إذ خاب منها رجاها ‏ وعلى هذا لا إشكال أصلاً في التأنيث. ولا في الجزاء نفسه. ولا في ترتبه على 
الشرط» وما قيل: إنه يحتمل أن يكون فائدة هذا ا للقبول لأنه من تواضع لله تعالى 
رفعه الله سبحانه ‏ فمستحقر من القول بالنسبة إلى ما ذكرنا؛ والتأكيد هنا قيل: للرد على اعتقادها الباطل وربا أنه يعود 
إلى الاعتناء والمبالغة في التحسر الذي قصدته والرمز إلى أنه صادر عن قلب كسير وفؤاد بقيود الحرمان أسير وَآللَهُ 
غلم بها وَصْعَتْ ليس المراد الرد عليها في إخبارها بما هو سبحانه أعلم به كما يتراءى من السياق بل الجملة 
اعتراضية سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته وتفخيم شأنه والتجهيل لها بقدره ‏ أي والله أعلم بالشيء الذي وضعته 
وما علق به من عظائم الأمور ودقائق الأسرار وواضح الآيات» وهي غافلة عن ذلك كله» و «ما» على هذا عبارة عن 
الموضوعةء قيل: والإتيان بها دون - من - يلائم التجهيل فإنها كثيراً ما يؤتى بها لما يجهل به وجعلها عبارة عن 
الواضعة - أي والله تعالى أعلم بشأن أم مريم حين تحسرها وتحزنها من توهم خيبة رجاها وأنها ليست من الولي إلى الله 
تعالى في شيء إذ لها مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لا يوجد منه ‏ مما لا وجه له وجزالة النظم تأباه» وقرأ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إبما وضعت) على خطاب الله تعالى لهاء والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أي إنك لا 
تعلمين قدر ما وضعته وما أودع الله تعالى فيه. 


وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب «با وَضّعْت» على أنه من كلامها قالته اعتذاراً إلى الله تعالى حيث 
وضعت مولوداً لا يصلح للغرضء أو تسلية لنفسها أي ولعل لله تعالى في ذلك سراً وحكمة ‏ ولعلى هذه الأنثى خير من 
الذكر فالجملة حيئذ لنفي العلم لا للتجهيل لأن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما في خلاله من الأسران 
وحمل قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا المعنى بجعل الخطاب منها لنفسها في غاية البعد» ووضع 
الظاهر موضع ضمير المخاطب إظهاراً لغاية الاجلال «وَّلَيْسَ آلذّكَدُ كالألتّى» اعتراض آخر مبين لما اشتمل عليه 
الأول من التعظيم وليس بياناً لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف. 


واللام في الذكر والأنثى للعهد, أما التي في الأنثى فليسبق ذكرها صريحاً في قوله سبحانه حكاية: إإني 
وضعتها ف وأما التي في الذ كر فلقولها: و نذرت4 الخ إذ هو الذي طلبته والتحرير لا يكون إلا للذ كر وسمي 
هذا العهد التقديري ‏ وهو غير الذهني لأن قولها: ما في بطني» صالح للصنفين, وقولها: [محرراً تمن لأن 
يكون ذكراً فأشير إلى ما في البطن حسب رجائهاء وجوز أن تكون الجملة من قولها فيكون مرادها نفي مماثلة الذكر 
للأنثى» فاللام للجنس - كما هو الظاهر - لأنه لم يقصد خصوص ذكر وأشى بل إن المراد أن هذا احجان a‏ 
الجنس» وأورد عليه أن قياس كون ذلك من وقولها أن يكون وليست الأنثى كالذكر فإن مقصودها تنقيص الأنثى 
بالنسبة إلى الذكر والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس» وأجيب بأنه جار على ما هو العادة في 
مثله أيضاً لأن مراد أم مريم ليس تفضيل الذكر على الأنثى بل العكس تعظيماً لعطية الله تعالى على مطلوبها أي وليس 
الذكر الذي هو مطلوبي كالأنثى على هذا يكون للعهد وهو خلاف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وأما ثانياً 
فلأنه ينافي التحسر والتحزن المستفاد من قولها: «إرب إني وضعتها أنشى فإن تحزنها ذلك إنما هو لترجيحها الذكر 
على الأنثى؛ والمفهوم من هذا الجواب ترجيحها الأنثى على الذكر اللهم إلا أن يحمل قولها ذلك على تسلية نفسها 
بعدما تحزنت على هبة الأنثى بدل الذكر الذي كانت طلبته إلا أنه تبقى مخالفة الظاهر على ما هي» فالأولى في 
الجواب عدم الخروج عما هو الظاهر والبحث فيما اقنضته العادة فقد قال في الانتصاف بعد نقل الإيراد وذكر القاعدة: 
وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي تعين ما قالوه ألا ترى إلى قوله تعالى: «إلستن كأحد من النساء» 
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[الأحزاب: ۳۲] فنفي عن الكامل شبه الناقص لأن الكمال لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بالنسبة إلى 
عموم النساء ‏ وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران - ومنه أيضاً طإأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: 17] انتهى. 

وتمام الكلام في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين أنه إذا دحل نفي بلا. أو غيرها. أو ما في معناه على تشبيه 
مصرح بأركانه؛ أو يبعضها احتمل معنيين تفضيل لمشبه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه بكذا لأن وجه الشبه فيه أولى 
وأقوى - كقولك ليس زيد كحاتم في الجود ‏ ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه به لبعد المسافة بينهما 
كقول العرب - ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان وفتى ولا كمالك - وقوله: 

» طرف الخيال ولا كليلة مدلج « 

ووقع في شروح المقامات وغيرها أن العرب لم تستعمل النفي بلا على هذا الوجه إلا للمعنى الثاني وأن 

استعماله لتفضيل المشبه من كلام المولدين حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: 
» غدوت ولا اغتداء الغراب * 

وعيب قول صاحب التلويح في خطبته: نال حظاأ من الاشتهار ولا اشتهار الشمس نصف النهار» ومبنى 
الاعتراض على هذاء ولعله ليس بلازم كما أشار إليه صاحب الانتصاف» بما أورد من الآيات» ومما أورده الثعالبي من 
خلافه أيضاً في كتابه المنتخب ‏ فلان حسن ولا القمر. وجواد ولا المطر ‏ على أنه لو سلم ما ذكروه فالمعاني لا 
حجر فيها على أن ما ورد في النفي بلا المعترضة بين الطرفين لا في كل نفي انتهى. 

وهو كما قال: من نفائس المعاني التي ينبغي حفظها - وقوله تعالى: إوَإِنّي سَمْيتُها زيم عطف على «إإني 
وضعتها أنشى) المنصوبة المحل على المفعولية للقول ‏ وما بينهما كما علمت اعتراض بجملتين غير محكيتين الثانية 
من تدمة الأولى معنى على ما بين - ولهذا أجراه البعض مجرى الاعتراض في الاعتراض فجعله نظير قوله تعالى: «إإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم [الواقعة: .]۷١‏ 

واعترض بأنه كيف يجوز الاعتراض بين كلامي أم مريم وكلام متكلم لا يجوز أن يكون معترضاً بين كلامي 
متكلم آخرء وأجيب بأن كلام أم مریم من كلام الله تعالى نقلاً عن أم مريم ولا بعد في أن يكون كلامه تعالى اعتراضاً 
بين كلاميها اللذين هما من كلام الله تعالى نقلاً عنهاء هذا على تقدير أن لا تكون تانك الجملتان من كلام أم مريم أما 
إذا كانتا من كلامها بناءٌ على ما سبق من القراءة والاحتمال فلا اعتراض. 

قيل: والغرض من عرض التسمية على إعلام الغيوب [المائدة: 2١١5 2٠١9‏ التوبة: ۷۸» سبأً: ]٤۸‏ التقرب 
إليه تعالى واستدعاء العصمة لها فإن #مريم4 في لغتهم بمعنى العابدة ‏ ولا يخفى بعده ‏ إذ مجرد ذكر تسميتها بنتها 
مريم لا يكاد يكون مقرباً لها إليه تعالى لأن التقرب إليه تعالى إنما يكون بسبب العبادة ‏ ومجرد عرض التسمية ليس 
بعبادة» فكيف يكون مقرباً اليهم إلا أن يقال: إن التقرب إلى الله تعالى بحبها للعبادة الذي أشعر به تسميتها بنتها عابدة» 
أو اعتقاد أن الله تعالى مستعاذ يجير من يستعيذ به عما يخافه. 

واعترض بأن هذا لا يدفع الشبهة بل هي باقية أيضاً لأن المقرب حيتئذ ما في القلب من الحب والاعتقاد لا 
عرض ذلك على من لا تخفى عليه خافية» والأولى أن يقال: إن الغرض من ذلك إظهار أنها غير راجعة عن نيتها وإن 
كان ما وضعته أنثى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه واستقلالها بالتسمية لكون 
أبيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند إليه للتخصيص يعني التسمية مني لا يشا ركني فيها أبوهاء قيل: وفي ذلك 
تعريض بيتمها استعطافاً له تعالى وجعلاً ليتمها شفيعاً لهاء والقول: بأن فائدة عرض تسميتها التحسر والتحزن أيضاً أي 
إني سميتها لا أبوها لعدم احتفاله بها والتفاته إليها لكراهة الرجال في الغالب البنات فمع أنه خلاف ما دل عليه أكثر 
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الآثار ونطق به غالب الأخبار من موت أبيها وهي حمل يجر إلى ما ينبغي أن تنزه عنه ساحة الرجل الصالح عمران كما 
لا يخفى» وقد تقدم الكلام في إمريم4 وزناً ومعنى» وقد اختار بعض المتأخرين أنها معربة مارية بمعنى - جارية - 
ويقرب أن يكون القول المعول عليه» واستدل بالآية على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأن الظاهر أنها 
إنما قالت ذلك بإثر الوضع؛ واستدل غاي المغطولين على تخاب الاسم والمسمى» وقد تقدم البحث فيه إو ني أَعيدُهَا 
بك عطف على إني سميتها» وأتى هنا بخير إن فعلاً مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها 
وهذا بخلاف إرضعتها) إوسميتها4 حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما وقدم المعاذ به على المعطوف الآتي 
اهتماماً به» ومعنى إأعيذها بك4 أمنعها وأجيرها بحفظك» وأصل العوذ كما قال الرغب: الالتجاء إلى الالتجاء إلى 
الغير 0 به يقال: عاذ فلان بفلان إذا استجار به» ومنه أحذت العوذة وهي التميمة والرقية؛ وقراً أبو جعفرء ونافع - 
«إني» - بفتح ياء المتكلم وكذا في سائر المواضع التي بعد الياء ألف مضمومة إلا في موضعين #بعهدي أوف» 
[البقرة: ٠‏ 4] و «آنوني أفرغ» [الكهف: 15] «رَذْريها4 عطف على الضمير المنصوب» وفي النصيص على إعاذتها 
وإعاذة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر» وطلب للتناسل منها هذا إذا أريد بالإعاذة #منّ آلشيطان آلرُجيم» 
أي المطرود» وأصل الرجم: الرمي بالحجارة الحفظ من إغوائه الموقع في الخطايا لأنه إنما يكون بعد البلوغ إذ لا 
تكليف قبله» لقي ا لي ل TT‏ ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين یولد فيستهل من مشه صارخاً إلا مريم وابنها» وفي بعض طرقه أنه ضرب بينه وبينها حجاب وان 
الشيطان أراد أن يطعن ياصبعه فوقعت الطعنة في الحجاب» وفي رواية إسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالأرض ياصبعه 
ولهذا يستهل إلا ما كان من مريم وابنها فإنه لم يصل إبليس إليهما» وطعن القاضي عبد الجبار يإصبع فكره في هذه 
الأخبار بأذنها خبر واحد على خلاف الدليل» وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز ولأنه لو تمكن من هذا 
الفعل لجاز أن يهلك الصالحين» وأيضاً لم حص عيسى وأمه دون سائر الأنبياء» وأنه لو وجد المس أو النخس لدام أثره 
وليس فليس» والزمخشري زعم أن المعنى على تقدير الصحة أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها 
فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى: طالأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» [الحجر: 9 4٠‏ ص: 287 87] واستهلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه 
ويضرب بيده عليه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها كوف بكاء الطفل شنافة رلك - 

وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 
صراخاً وعياطاً مما يبلون به من نخسه انتهى. 

ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح والأمر لا امتناع فيه؛ وقد أخبر به الصادق 
عليه الصلاة والسلام فليتق بالقبول» والتخييل الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشيء لأن المس باليد ربما يصلح لذلك 
أما الاستهلال صارخاً فلا على أن أكثر الروايات لا يجري فيها مثل ذلك» وقوله: لامتلأت الدنيا عياطاً قلنا: هي مليئة 
فما من مولود إلا يصرخ» ولا يلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الأوقات كيف وفي الصحيح «لولا 
أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكم الشياطين كما يحتوش الذباب العسل»؟ وفي رواية «لاختطفتكم الجن» وفسر قوله 
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تعالى: «إله معقبات من بين يديه» [الرعد: ]١١‏ في أحد الوجوه به» وبهذا يندفع أيضاً قول القاضي: من أنه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين وبقاء الأثر بل وحصوله أيضاً ليس أمراً ضرورياً للمس ولا للنخس والحصر 
باعتبار الأغلب والاقتصار على عيسى عليه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأة عمران على أتم وجه ليتوجه أرباب 
الحاج إلى الله تعالى بشراشرهم, أو يقدر له ما يخصصه» وعلى التقديرين يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
العموم فلا يلزم تفضيل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» ويؤيده خروج المتكلم من عموم كلامه» وقد قال 
به جمع ويشهد له ما روى الجلال في البهجة السنية عن عكرمة قال: لما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشرقت 
الأرض نوراً فقال إبليس: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقالت له جنوده: لو ذهبت إليه فجاءه فركضه جبريل عليه 
السلام فوقع بعدن» وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه» والقول بأنه لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة دون 
الأنبياء عليهم السلام ولا يازم منه تفضيله عليهم السلام إذ قد يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل» وعلى كلا 
الأمرين الفاضل والمفضول لا إشكال في الأخبار من تلك الحيثية» نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت 
بعد الوضع فلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة» وأجيب بأن المس ليس إلا بالانفصال 
وهو الوضع ومعه الإعاذة. غايته أنه عبر عنه بالمضارع كما أشرنا إليه لقصد الاستمرار فليتأمل» والعجب من بعض أهل 
السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها 
على ظاهرها مما لا يرنق لهم شرباً ولا يضيق عليهم سرباًء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا 
خيراً من ماضيه قبلا أي رضى بمريم في النذر مكان الذكر ففيه تشبيه النذر بالهدية ورضوان الله تعالى بالقبول 
رها أي رب مريم المبلغ لها إلى كمالها اللائق بهاء وقيل: الضمير لامرأة عمران بدليل أنها التي خاطبت ونادت 
بقولها «إرب إني وضعتها» الخء والأول أولى «إبقبول حسن) الباء مثلها في - كتبت بالقلم ‏ و - ما يقبل به الشيء 
- كالسعوط واللدود ‏ ما يسعط به ويلد أي تقبلها بوجه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتها مقام 
الذكر في النذر ولم يقبل قبلها أنثى» أو تسلمها من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة والخدمة. 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما وضعتها خشيت حنة أن لا تقبل الأنثى محررة 
فلفتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند القراء فتساهم القراء عليها ‏ لأنها كانت بنت إمامهم ‏ أيهم يأخذها 
فقال زكريا وهو رأس الأحبار: أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندي» فقالت القراء: ولكنا نتساهم عليها فمن 
خرج سهمه فهو أحق بها فدعوا بأقلامهم التي يكتبون بها الوحي وجمعوها في موضع ثم غطوهاء وقال زكريا لبعض من 
الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم ممن في بيت المقدس: أدخل يدك فأخرج فأدخل يده فأخرج قلم زكريا فقالوا: لا 
أرطي ولكن نلقي الأقلام في الماء فمن خرج قلمه في جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها فألقوا أقلامهم في نهر الأردن 
فارتفع قلم زكريا في جري الماء فقالوا: نقترع الثالثة فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها فألقوا أقلامهم فجرى قلم 
زكريا مع الماء وارتفعت أقلامهم في جرية الماء وقبضها عند ذلك زكريا. ويجوز أن تكون الباء للملابسة» و - القبول - 
مصدر وهو من المصادر الشاذة وهناك مضاف محذوف» والمعنى رضي بها متلبسة بأمر ذي قبول» ووجه ذي رضا 
وهو ما يقيمها مقام الذكور لما اختصت به من الإكرام» ويجوز أن يكون تفعل بمعنى استفعل - كتعجل بمعنى استعجل - 
والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أول وهلة من ولادتها بقبول أحسن وأظهر الكرامة فيها حيتئذ ‏ وفي المثل خذ الأمر 
بقوابله - وجوز أن تكون الباء زائدة» و القبول - مصدر مؤكد للفعل السابق بحذف الزوائد أي قبلها قبولاً حسناً» وعدل 
عن الظاهر للإيذان بمقارنة التقبل لكمال الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع 
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بالتكلف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان المراد بها في حقه تعالى ما يترتب عليه من كمال قوة الفعل 
وكثرته» ويحتمل على بعد بعيد أن تكون الباء للمصاحبة بمعنى مع - أي تقبل نذرها - مع قبول حسن لدعاء أمها في 
ENS E‏ ازا إلى a‏ ة الحياة وَأنْتََا نباتاً حسناً» أي رباها 
الرب تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية عنه أنه سوّى خلقها فكانت 
تشب في يوم ما يشب غيرها في عام؛ وقيل: تعهدها ما يصلحها في سائر أحوالهاء ففي الكلام استعارة تمثيلية أو مجاز 
مرسل بعلاقة اللزوم فإن الزارع يتعهد زرعه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الآفات وقلع ما يخنقه من النبات. 
ولإنباتا4 هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات» وقيل: التقدير فنبتت نباتأ» والنبات والنبت 
بمعنى. وقد يعبر بهما عن النابت لإوَكَفُلَّهَا زكري وهو من ولد سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام - أي ضمها 
الله تعالى إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها ‏ على ما ذكر في حديث ابن عباس» وكل ذلك من آثار قدرته 
تعالى» ولم يكن هناك وحي إليه بذلك» وقرأ بتشديد الفاء حمزة» والكسائي» وعاصم وقصروا إزكريا» غير عاصم في 
رواية ابن عياش - وهو مفعول به لكفلها - وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوا «إزكريا» ورفعوه على الفاعلية - وفيه لغتان 
أخريان - إحداهما «زكريٌ) - بياء مشددة من غير ألف» وثانيتهما «زكر» بغير ياء ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة» 
وقيل: لألف التأنيث» وقرأ أبي «وأكفلها»» وقرأ مجاهد ‏ «فتقئلها ربا و داأنْبتْها و دكفلها» على صيغة الدعاء في 
الأفعال الثلاثة ونصب «رتها» على النذاء أي فاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا كافلاً لهاء وقد استجاب الله تعالى 
دعائها في جميع ذلك» والذي عليه الأكثرون وشهدت له الأخبار أن كفالة زكريا كانت من أول أمرهاء وزعم بعضهم 
أنه كفلها بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن وليس بالقوي كلما دحل عَلَْهَا زكري آألمخرابَ» بيان لقبولها 
ولهذا لم يعطف» والمحراب على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غرفة بنيت لها في بيت المقدس 
وجعل بابها في وسط الحائط وكانت لا يصعد عليها إلا بسلم مثل باب الكعبة» وقيل: المراد به المسجد إذ قد 
كانت مساجدهم تسمى المحاريب؛ وقيل: أشرف مواضعه ومقدمها وهو مقام الإمام من المسجد في رأي» وأصله 
مفعال صيغة مبالغة ‏ كمطعان ‏ فسمي به المكان لأن المحاربين نفوسهم كثيرون فيه» وقيل: إنه يكون اسم مكان 
وسمي به لأن محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس عليه ولبعض المغاربة في المدح: 


جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 


وتقديم الظرف على الفاعل لإظهار كمال العناية بأمرهاء ونصب إالمحراب4 على التوسع إذ حق الفعل أن 
يتعدى بفي أو بإلى وإظهار الفاعل قيل: لفصل الجملة» و «إكلما» ظرف على أن «ما» مصدريةء والزمان محذوف أو 
نكرة موصوفة معناها الوقت» والعائد محذوف والعامل فيها جوابها بالاتفاق لأن ما في حيز المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف ولا يجري فيها الخلاف المذكور في أسماء الشرطء ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل الشرط» وادعى 
أنه الأنسب معنى فزاد ذ في الشطرنج جملاً والمعنى كل زمان دحل عليها أو كل وقت دخل عليها فيه وَجَدَ عندهَا 
رزقاً أي أصاب ولقي بحضرتها ذلك أو ذلك كاثناً بحضرتهاء أخرج ابن جرير عن الربيع قال: إنه كان لا يدخل 
عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 
والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من ثمار الجنة والذي عليه الجل أن ذلك عوض لها عن 
الرضاعة» فقد روي أنها لم ترضع ثدياً قطء وقيل: إن هذا كان بعد أن ترعرعت» ففي رواية ابن بشر عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أن زكريا عليه الصلاة والسلام استأجر لها ظثراً فلما تم لها حولان فطمت وتركت في 
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المحراب وحدها وأغلقت عليها الباب ولم يتعهد أمرها سواه» طقَالَ يميم استئناف بياني جأنى لك هذا أي من 
اين لك هذ الرزق لا يشبه أرزاق الدنيا وَالأبوات مغلقة دونك» ومجيء لأنى» بمعنى من أين» أو كيف تقدم الكلام 
عليه» واستشهد للأول بقوله: 


تمنى بوادي الرمث زينب ضلة فكيف ومن «أنى» بذي الرمث تطرق 
وللثاني بقوله: 
أنى ومن أين - أبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب 


وحذف حرف الجر من لإأنى4 نحو حذف - في - من الظروف اللازمة للظرفية من نحو مع» وسحر ‏ لأن 
الشيء إذا علم في موضع جاز حذفه» والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حرف صلته التي يكثر معها استعمالها لأن اتصالها بمظروفها بتلك الحروف - فجاز حذفها كما جاز حذف - في 
إلا أنها لما كانت الأصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها من المتصرفة وغير المتصرفة» وغيرها من صلات الظروف لا 
يحذف إلا مع ما يكثر من غير المتصرفة حطأ لرتبتها عن رتبة ‏ في - كما في الكشف» واستدل بالآية على جواز 
الكرامة للأولياء لأن مريم لا نبوة لها على المشهور, وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة وخالف في ذلك 
المعتزلة» وأجاب البلخي منهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصاً وتأسيساً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام» وأجاب 
الجبائي بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» ورد الأخير بأن اشتباه الأمر عليه يأبى ذلك» ولعله مبني على 
الظاهرء وإلا ففي اقتضاء هذه العبارة في نفس الأمر الاشتباه نظر لأنه يجوز أن يكون لاظهار ما فيها من العجب 
0 - بأن اشتباه زكريا ذ في أنها معجزة لا ينافي كونها معجزة لاشتباه أنه من الجنة أو من بساتين 
ع ب بر سا ل يس رلته سات كلق ولد طكرف هلله فيه أرادت من الجنة» وقيل: مما 
رزقنيه هو لا بواسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد وقيل: تكلمت بذلك صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد 
جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساًء وقد نظمهم الجلال السيوطي فقال: 


تكلم في المهد النبي محمد «ويحيى» وعيسى» والخليل» ومريم» 

ومبري «جريج) ثم «شاهد يوسف» «وطفل لذي الأخدود» يرويه مسلم 

«وطفل» عليه مر بالأمَة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 

وما شطة في عهد فرعون «طفلها» وفي زمن الهادي «المبارك) يختم 

أو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع إليه بالكلية إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) لأني سيد المحبين 
«يحببكم الله وحقيقة المحبة عند العارفين احتراق القلب بنيران الشوق» وروح الروح بلذة العشق» واستغراق 


الحواس في بحر لأس وظهارة النفس بمياه القدس» ورؤية الحبيب بعين الكل» وغمض عين الكل عن الكونين» 
وطيران السر في غيب الغيب» وتخلق المحب بخلق المحبوب - وهذا أصل المحبة - وأما فرعها فهو موافقة 
المحبوب في جميع ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما آدابها فالانقطاع عن الشهوات واللذات المباحة والسكون في الخلوات» والمراقبات» 
واستنشاق نفحات الصفاتء والتواضع والذل في الحركات والسكنات: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

وهذا لا يكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعم 
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ذات الحبيب» ولذا قالوا: لا تصح المحبة ممن يميز بين النار والجنة وبين السرور والمحنة وبين الفرض والسنة وبين‎ 
الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا ممن نسي الكل واستغرق في مشاهدة المحبوب وفني فيه:‎ 


خليلي لوأحببتمالعلمتما محل الهوى من مغرم القلب صبه 
غرام على يأس الهوى ورجائه وشوق على بعد المراد وقربه 


وقد يقال: المحبة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول محبة العوام وهي مطالعة المنة من رؤية إحسان المحسن جبلت 
القلوب على محبة من أحسن إليها وهو حب يتغير وهو لمتابعي الأعمال الذين يطلبون أجراً على ما يعملون» وفيه يقول 
أبو الطيب: 

وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يرجى عليه ثواب 

(القسم الثاني) محبة الخواص المتبعين للأخلاق الذين يحبونه إجلالاً وإعظاماً ولأنه أهل لذلكء وإلى هذا 
القسم أشار يه بقوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» وقالت رابعة رحمها الله تعالى: 

أخيطلة ونث ايى وحب لأنك أهل لذاكا 

وهذا الحب لا يتغير إلى الأبد لبقاء الجمال والجلال إلى السرمد (والقسم الثالث) محبة خواص المتبعين 
للأحوال وهي الناشثة من الجذبة الآلهية في مكامن «كنت كنزاً مخفياً» وأهل هذه المحبة هم المستعدون لكمال 
المعرفة» وحقيقتها أن يفنى المحب بسطوتها فيبقى بلا هو وربما بقي صاحبها حيران سكران لا هو حي فيرجى ولا 


میت فيبكى» وفي مثل ذلك قيل: 
يقولون إن الحب كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 


يكفي في شرح الحب لفظه فإنه - حاء» وباء ‏ والحاء من حروف الحلق» والباء شفوية» ففيه إشارة إلى أن 
الهوى ما لم يستول على قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لا يقال له: حب» وشرح ذاك يطول» ر 
لربه» وأما محبة ربه سبحانه له فمختلفة أيضاء وإن صدرت من محل واحد فتعلقت بالعوام من حيث إن آلله يرق 
من يَشَاءُ من عباده أن يرزقه #بقير حساب) تقدم معناه» والجملة تعليل لكونه من عند الله» والظاهر أنها من كلام 
مريم فحيئذ تكون في محل النصب داخلة تحت القول» وقال الطبري: إنها ليست من كلامها بل هي مستأنفة من 
كلامه تعالى إخباراً لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» والأول أولى» وقد أخرج أبو يعلى عن جابر «أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن 
شيئاً فأتى فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شيء أكله فإني جائع؟ فقالت: لا والله فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة 
لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت: لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعشت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرجع إليها فقالت له: بأبي أنت وأمي قد أتى الله تعالى بشيء قد خبأته لك قال: هلمي يا بنية بالجفنة 
فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله تعالى فحمدت الله 
تعالى وقدمته إلى النبي عه فلما رآه حمد الله تعالى» وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبتي هو من عند الله إن 
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الله يرزق من يشاء بغير حساب فحمد الله سبحانه ثم قال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل فإنها 
كانت إذا رزقها الله تعالى رزقاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم جمع علياً 
والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة رضي الله تعالى عنها على 
جيرانها». 

هذا (ومن باب الاشارة في الآيات) إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) نهي عن موالاة 
المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقة ولفرق بين الظلمة والنور والظل والحرورء والولاية تقتضي المناسبة 
ومتى لم تحصل كانت الولاية عن محض رياء أو نفاق والله تعالى لا يجب المرائين ولا المنافقين» ومن هنا نهى آهل 
الله تعالى المريدين عن موالاة المنكرين لأن ظلمة الانكار - والعياذ بالله تعالى - تحاكي ظلمة الكفر وربما تراكمت 
فسدت طريق الإيمان» ومن يفعل ذلك فليس من ولاية الله تعالى في شيء معتد به إذ ليس فيه نورية صافية يناسب بها 
الحضرة الإلهية إلا أن تتقوا منهم تقاة) فحيعذ تجوز الموالاة ظاهراً» وهذا بالنسبة للضعفاء وأما من قوي يقينه فلا 
يخشى إلا الله تعالى «إويحذركم الله نفسه» أي يدعوكم إلى التوحيد العياني لفلا يكون خوفكم من غيره «إوإلى الله 
المصير» فلا تحذروا إلا إياه» والأكثرون على أن هذا خطاب للخواص العارفين إذ لا يحذر نفسه من لا يعرفه وقد 
حذر من دونهم بقوله سبحانه: إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال إبراهيم الخواص: وعلامة الخوف في القلب 
دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للأحوال النازلة «إقل إن تخفوا ما في صدوركم» من الموالاة أو تبدوه يعلمه 
الله لأنه مع كل نفس وخطرة إويعلم ما في) سموات الأرواح وأرض الأجسام «إوالله على كل شيء قدير» فلا 
يشغله شأن عن شأن ولا يقيده مظهر عن مظهر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء» لأن كل ما يعمله الإنسان أو يقوله ينتقش منه أثر في نفسه ويسطر في صحائف النفوس السماوية إلا أنه لاشتغاله 
بالشواغل الحسية والإدراكات الوهمية والخيالية لا يرى تلك النفوس ولا ييصر هاتيك السطور فإذا تجرد عن عالم 
الكثافة بصر ورأى وشاهد ما به قلم الاستعداد جرى فإذا وجد سوءاً تود نفسه وتتمنى لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» 
لتعذبها به إويحذركم الله نفسه) كرره تأكيداً لملا يعملوا ما يستحقون به عقابه طإوالله رؤوف بالعباد» أي بسائرهم 
فلهذا حذرهم» الرحمة فكأنه قيل لهم: اتبعوني بالأعمال الصالحة يخصكم الله تعالى برحمته» وتعلقت بالخواص من 
حيث الفضل فكأنه قيل لهم: اتبعوني بمكارم الأخلاق يخصكم بتجلي صفات الجمال» وتعلقت بخواص الخواص من 
حيث الجذبة فكأنه قيل لهم: اتبعوني ببذل الوجود يخصكم بجذبه لكم إلى نفسه وهناك يرتفع البون من البين؛ ويظهر 
الصبح لذي عينين والقطرة من هذه المحبة تغني عن الغدير: 

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً وله الحكم 

«ويغفر لكم ذنوبكم) أي معاصيكم التي سلفت منكم على خلاف المتابعة ولا يعاقبكم عليها أو يغفر لكم 
ذنوبكم بستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته أو يغفر لكم ذنوب وجودكم ویشییکم مكانه وجوداً لا يفنى كما قال: «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به» الحديث طوالله غفور» يكفر خطاياكم ويمحو ذنوب 
صفاتكم ووجودكم إرحيم» يهب لكم عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك قل أطيعوا الله 
والرسول4 فإن المريد يازمه متابعة المراد لإفإن تولوا4 أي فإن أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون «إوالله لا يحب 
الكافرين» لقصور استعدادهم عن ظهور جماله فيهم إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم وتتفاضل فيه مراتبهم كما يشير إليه قوله تعالى: 
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«إتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض) فأخص المراتب هو المحبة؛ وإليه يشير قوله تعالى: «إورفع بعضهم 
درجات» ثم الخلة؛ وفي لفظها إشارة إلى ذلك من طريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء فاصطفى آدم بتعليم 
الصفات وجمع اليدين وإسجاد الأكوان له ونوحاً الذي هو الأب الثاني بتلك الأبوة وبا كان له مع قومه» واصطفى آل 
إبراهيم وهم الأنبياء من ذريته بظهور أنوار تجليه الخاص على آفاق وجودهم» وآل عمران بجعلهم أية للعالمين ذرية 
بعضها من بعض في الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية» وكل نبي تبع نبياً في التوحيد والمعرفة وما 
يتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده كأولاد المشايخ والولد سر أبيه» ويمكن أن يقال: آدم هو الروح في أول مقامات 
ظهورهاء ونوح هو هي في مقامها الثاني من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النفس في نيران الفتن 
ورماه فيها بمنجنيق الشهوات» وآله القوى الروحانية» وعمران هو العقل الإمام في بيت مقدس البدنء وآله التابعون له في 
ذلك البيت المقتدون به وكل ذلك ذرية بعضها من بعض لوحدة المورد واتفاق المشرب «إإذ قالت امرأة عمران 
رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» عن رق النفس مخلصاً في عبادتك عن الميل إلى السوى «إفتقبلها ربها 
بقبول حسن) قال الواسطي: محفوظ عن إدراك الخلق إوأنبتها نباتاً حساناً حيث سقاها من مياه القدرة وأثمرها 
شجرة النبوة «إوكفلها زكريا) لطهارة سره» وشبيه الشيء منجذب إليه #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاي هو ما علمت» ويجوز أن يراد الرزق الروحاني من المعارف والحقائق والعلوم والحكم الفائضة عليها من 
عند الله تعالى إذ الاختصاص بالعندية يدل على كونه أشرف من الأرزاق البدنية. 

وأخرج ابن أبي حاتم من بعض الطرق عن مجاهد أنه قال رزقاً أي علمأء وقد يقال على نحو الأول ليتم تطبيق 
ما في الآفاق على ما في الأنفس «إإذ قالت امرأة عمران) وهي النفس في أول مراتب طاعتها لعمران العقل إإني 
نذرت لك ما في بطني» وهو غلا القلب إمحررا4 ليس في رق شيء من المخلوقات لإفلما وضعتها قالت رب 
إني وضعتها أنثى4 وهي نفس أيضاً إلا أنها أكمل منها في المرتبة؛ والجنس يلد الجنس لوال أعلم بما وضعت» 
لعلمه أنه سيظهر من هذه الأنثى العجب العجاب» وغيره سبحانه تخفى عليه الأسرار إوإني سميتها مريم) وهي 
العابدة #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) وهو الشهوات النفسانية الحاجبة للنفس القدسية عن رياض 
الملكوت «إفتقبلها ربها بقبول حسن) وهو اختصاصه إياها يافاضة أنواره عليها (إوأنبتها نباتاً حسنا4 ورقاها فيما 
تكمل به نشأتها ترقياً حسناً غير مشوب بالعوائق والعلائق «إوكفلها زكريا) الاستعداد كلما دخل عليها زكرا 
وتوجه نحوها في محراب تعبدها المبني لها في بيت مقدس القلب «إوجد عندها رزقاً تتغذى به الأرواح في عالم 
الملكوت قال أنى لك هذا الرزق العظيم قالت: هو مفاض من عند الله منزه عن الحمل بيد الافكار إإن الي 
الجامع لصفات الجمال والجلال «إيرزق من يشاء ويفيض عليهم من علمه حسب قابليتهم إبغير حساب» 
فسبحانه من إله جواد كريم وهاب. 
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تاك دعا رحكريًا ره قال رب هب لي من دنك دري طَيَبَةٌ إتت سييع الدع لو فاده الْمليَكةٌ 


ملعم پوو و س ,ص وہ ر و حر ور ر ا ا س سر e‏ دآ کے و کس ےپ سے 

وهو قايم صل في المحراب أن الله شرك یخی مصَدّقا يكلِمة من الله وسيدا وحصورا وتسا من 
عد 

A‏ رس ع 0 وو سح ار ر مج د م کے ہے ص گ توم وار 

لصَدِلِحِيتَ € قال رب أن کون لی عم وقد بلع الحكبير وَآمْرَأقٍ عاقر قال كلت أله َكَل ما 

ل 8 کک ت ن 2ے ر e‏ ود چ و ري رم ر 0 راك روطو هه و 

متا €3 قا رب أجَعَل ل ٤ای‏ قال ٤اك‏ ال ڪرم الاس تة بَا إلا رَمْرَ اذد رَكَقَ ڪشر 
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وسح المي والإبكدر 9) eo‏ مرل واصطقلك عل 


رہ صخ سل 2 ر 52 ر fe‏ 
نك العلميرت لا يلمريم اتی لري واسجدی وأركى مع الكويت ر 2 ذلك من أنباء الْعَيّبِ 


شنى اریت 


0س ست سنب EE‏ 1 م 0 1 و 
مد رتا تتن د بلقو ت أقلامهم أيهم 1 211101110110101 
FS,‏ حم لد etd‏ 59 صر اس مس SEE‏ 2 مدو رودم شا کل 7 دح ل 
2 کا الیگ در إن آله يبسرك يِكلِمَةٍ مله أسمه اميخ عسى أبن ريم وجيها فى الدنيا 
رھ الع سه سه تيم حير کے سو ص 100 رو كد سه ES‏ لاس 22 سك و 
والالخرة وي لمرو 9 وكيم الاس فى آله و ڪا وين آل للحا كت ل قا قَالتَ ب اف ي نل 
7 ا ر ر سس رور > و حر 


ريسن بک ال کر َه یخی ما يكذ 5اک آم یتما یول کم کی يكوه © 


طمُتالكَ دعا زكريًا رب قصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما 

وال وري ارا اللام ‏ للبعدء و الكاف - للخطاب أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مرم 
في المحراب» وهي ظرف ملازم للظرفية وقد تجر بمن وإلى؛ وجوز أن يراد بها الزمان مجازاً فإن (هنا) و (ثم) 

E E‏ له وهي متعلقة - بدعا - وتقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير» وقال 
الزجاج: إن (هنا) هنا مستعارة للجهة والحال ‏ أي من تلك الحال دعا زكريا - كما تقول: من ههنا قلت كذاء ومن 
هنالك قلت كذا ‏ أي من ذلك الوجه وتلك الجهة. 

أخرج ابن بشرء وابن عساكر عن الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في 
الشتاء يأنيها به جبريل قال لها: أنى لك هذا في غير حينه؟ قالت: هو رزق من عند الله يأنيني به الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب فطمع زكريا في الولد فقال: إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي 
زوجتي وهب لي متها ولد د ذلك دعا رب وذلك ثلاث لال بتي من المحرم قا زكرا فاسل ذ ثم ابتهل في 
الدعاء إلى الله تعالى» وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أنه كان شيخاً فانياً وكانت امرأته عاقراً لما أن الحال نبهته على 
جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه: الأول ما أشار إليه الأثر من حيث إن الولد بمنزلة الشمر والعقر بمنزلة غير أوانه» 
والثاني أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنبه لأنه يجوز أن يقوم الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج» والثالث أنه لما 
رأى تقبل الطفل مقام الكبير للتحرير تنبه لذلك. 

والرابع أنه لما رأى تكلم مريم في غير أوانه تنبه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه» والخامس أنه لما سمع من 
مریم «إوالله يرزق من يشاء بغير حساب) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد؛ ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من 
الخدش» وعلى العلات ليس ما رأى فقط علة موجبة للإقبال على الدعاء بل كان جزءا من العلة التامة التي من جملتها 
كبر سنه عليه السلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبما فصل في سورة مريم ال4 شرح للدعاء وبيان لكيفيته ` 
رب َب لي من دنك الجاران متعلقان بما قبلهما وجاز لاختلاف المعنى» و إمن» لابتداء الغاية مجازاً أي 
أعطني من عندك در ية ية أي مباركة كما قال السديء وقيل: صالحة تقية نقية العمل» ويجوز أن يتعلق الجار 
الأخير بمحذوف وقع خالا من کر وجاء الطلب بلفظ الهبة لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابله شيء وهو 
يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقر ة لا تلد فكأنه قال: أعطني ذرية من غير وسط معتاد» 
والذرية في المشهور النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى. 
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والمراد ههنا ولد واحد؛ قال الفراء: وأنث ‏ الطيبة ‏ لتأنيث لفظ الذرية والتأنيث والتذكير تارة يجيئان على 
اللفظ وأخرى على المعنى وهذا في أسماء الأجناس كما في قوله: 

أبوك خعحليفة ولدته أخحرى وأنت خحليفة فاك الكمال 

بخلاف الأعلام فإنه لا يجوز أن يقال: جاءت طلحة لأن اسم العلم لا يفيد إلا ذلك الشخص فإذا كان مذكراً 
لم يجز فيه إلا التذكير فإك سَمِيعٌ آلدّعَاء4 أراد كثير الإجابة لمن يدعوك من خخلقك وهو تعليل لما قبله وتحريك 
لسلسلة الاجابة» وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: #الحمد لله الذي وهب لي على | 
إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹] قيل: قد ذكر الله تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغء إحداها 
هذه» والثانية «إإني وهن العظم مني) [مريم: 4] الخ» والثالثة فإرب لا تذرني فردا» [الأنبياء: ۸۹] الخ» فدل على أن 
الدعاء تكرر منه ثلاث مرات كل مرة بصيغة» ويدل على أن بين الدعاء والإجابة زماناء ويصرح به ما نقل في بعض 
الآثار أن بينهما أربعين سنة» وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكاية لدعاء واحد مرة على سبيل الإيجاز 
وتارة على سبيل الإسهاب» وأخرى على سبيل التوسط وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن 
ام عربياً؛ ولهذا ورد عن الحسن أنه عليه السلام حين دعا قال: يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء 

في الصيف آهب لي من لدنك ذرية» ولم يذكر في الدعاء ‏ يا رب - قيل: ويدل على أنه دعاء واحد متعقب 

7 العطف بالفاء في قوله تعالى: انه َلْمَلائكَة4 وفي قوله سبحانه: «إفاستجبنا له ووهينا له يحيى» 
[الأنبياء: ] وظاهر قوله جل شأنه في مريم: «إإنا نبشرك) [الحجر: ٠ه‏ مريم: ۷] اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره 
عنه» وأثر - إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة - لم نجد له أثراً في الصحاح» نعم ربما يشعر بعض الأخبار الموقوفة أن 
بين الولادة والتبشير مدة كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام فإنه 
المنادى وحده - كما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود - وذكر عبد الرحمن بن أبي حماد أنه كان يقرأ فتناداه جبريل» 
فالجمع هنا مجاز عن الواحد للتعظيم» أو يكون هذا من إسناد ذ فعل البعض للكل» وقيل: الجمع فيه مثله في قولك: 
فلان يركب الخيل ويلبس الديباج» واعترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لا بعينه وههنا أريد المعين فلعل ما تقدم 
أولى بالإرادة» وقيل: الجمع على حاله والمنادى كان جملة من الملائكة» وقرأ حمزة. والكسائي فناديه بالإمالة 
والتذ كير. 

وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: ذكروا الملائكة ثم تلا «إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » [النجم: ۷] وكان يقرأها ‏ فناداه E‏ - ويذكر في جميع القرآن» وأخرج 
الخطيب عنه أن النبي َيه كان يقرأ كذلك وُو قَائةّ4 جملة حالية من مفعول النداء مقررة لما أشارت إليه الفاء 
على ما أشرنا إليه» وقوله تعالى: ويْصلي» حال من المستكن في «إقائم4 أو حال أخرى من المفعول على القول 
بجواز تعددها من غير عطف ولا بدلية» أو خبر ثان للمبتداً على رأي من يرى مثل ذلك» وقيل: الجملة صفة ‏ لقائم - 
والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر ‏ وعليه أكثر المفسرين. 


وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال: الصلاة خدمة الله تعالى في الأرض ولو علم الله تعالى شيعا أفضل من الصلاة 
ما قال: «إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي», > وقيل: المراد بها الدعاء والأول يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم 
لإفي آلمخراب) أي في المسجدء أو في موقف الإمام منه» أو في غرفة مريم؛ والظرف متعلق - بيصلي -أو قائم - 
على تقدير کون #يصلي» حالاً من ضمير لإقائم» لأن العامل فيه وفي الحال شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجنبي 
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كما يازم على التقادير الباقية كذا قالواء والذي يظهر أن المسألة من باب التنازع فإن كلاً من إقائم» و «ويصلي» 
يصح أن يتسلط على في المحرابي على أي وجه تقدم من وجوه الاعراب. 


5 اعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة 
- وإلى ذلك ذهب علي كرم الله وجهه؛ وإبراهيم رحمه الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة - وهي من البدع التي لم 
تكن في العصر الأول» فعن أبي موسى الجهني قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال أمتي بخير ما 
لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» وعن عبد الله بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «اتقوا هذه المذابح» يعني المحاريب» والروايات في ذلك كثيرة» وللإمام 
السيوطي رسالة مستقلة فيها هان الله شرك بيَخْيى» أي بأن الله» وبعد إسقاط حرف الجر المطرد في - أن وإن - 
يجوز في المنسبك اعتبار النصب واعتبار الجر والأول مذهب سيبويه» والثاني مذهب الخليل؛ وقرأ نافع وابن عامر 
بكسر همزة «9إن# وخرج على إضمار القول» وهو مذهب البصريين» أو على إجراء النداء مجرى القول لأنه نوع منه - 
وهو مذهب الكوفيين ‏ وقرأ حمزة» والكسائي «ييشرك» من الإبشار» وقرأ «ييشرك) من الثلائي. 


أخرج ابن جرير عن معاذ الكوفي قال: من قرأ يبشر مثقلة فإنه من البشارة» ومن قرأ يبشر مخففة بنصب الياء فإنه 
من السرور - ويحيى - اسم أعجمي على الصحيح؛ وقيل: عربي منقول من الفعل والمانع له من الصرف على الأول 
العلمية والعجمة؛ وعلى الثاني العلمية ووزن الفعل» والقول - بأنه لا قاطع لمنع صرفه لاحتمال أن يكون مبنياً يجعل 
العلم جملة بأن يكون فيه ضمير كما في قوله: نبعت أخوالي بني يزيد ليس بشيء لما في ذلك الاحتمال من التكلف 
المستغنى عنه ما يكاد يكون دليلاً قطعياً للقطع» والقائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلك بأن الله تعالى أحيا به 
عقر أمه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» وروي عن 
قنادة» وقيل: سمي إبيحيى» لأنه علم الله سبحانه أن يستشهد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وقيل: لأنه يحيا 
بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهماء وقيل: لأنه الله يحيي به الناس بالهدىء قال القرطبي: كان اسمه في الكتاب الأول 
حياًء ورأيت في إنجيل متى أنه عليه السلام كان يدعى يوحنا المعمداني لما أنه كان يعمد الناس في زمانه على ما 
يحكيه كتب النصارى» وجمع - يحيى - يحيون رفعاًء ويحيين جراً ونصباًء وتثنيته كذلك يحييان ويحيين» ويقال في 
النسب إليه: يحي بحذف الألف» ويحيوي - بقلبها واواً - ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية» 
وفي تصغيره ‏ يحي - بوزن فعيعل قال مولانا شيخ الإسلام: وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكياً بعبارة من الله 
عز وجل على منهاج لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 [الزمر: ]٠٣‏ الآية كما يلوح به 
مراجعته عليه السلام في الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسطة الملك» والعدول عن إسناد التبشير بنون العظمة حسبما 
وقع في - سورة مريم - للجري على سنن الكبرياء - كما في قول الخلفاء: أمير المؤمنين يرسم لك كذا ‏ وللإيذان بأن 
ما حكي هناك من النداء والتبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بواسطة الملك بطريق الحكاية منه 
سبحانه لا بالذات ‏ كما هو المتبادر - وبهذا يتضح اتحاد المعنى في السورتين الكريمتين فتأمل انتهى» وكان الداعي 
إلى اعتبار ما هنا محكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون ما في سورة مريم من عبارة الملك غير محكي من 
الله تعالى» وأن الظاهر اتحاد الدعاءين وإلا فما هنا مما لا يجب حمله على ما ذكر لولا ذلك» والملوح غير موجب 
كما لا يخفى - ولا بد في الموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ التبشير لا يتعلق بالأعيان» ويؤول في المعنى إلى ما 
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هناك أي - إن الله ييشرك بولادة غلام اسمه يحيى «مُصَدٌَقاً بكلمَة من الم نصب على الحال المقدرة من يحيى: 
والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام - وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقنادة - وعليه أجلة المفسرين وإثما سمي 
عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة - كن - من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات التي هي عالم ا 
ولإمن» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة ‏ أي بكلمة كائنة منه تعالى وأريد بهذا التصديق 
الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله تعالى وروح منه في المشهور. 

أخرج أحمد عن مجاهد قال: «قالت امرأة زكريا لمريم: إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك». 

وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: «کان يحيى وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول 
لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه له وكان أكبر من عيسى بستة أشهر كما قال 
الضحاك وغيره» وقيل: بثلاث سنين» قيل: وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمان مديد لأن 
مريم ولدت وهي بنت ثلاث عشرة سنة أو بنت عشر سنين» واعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام 
زمن طفولية مريم قبل العشر أو الثلاثة عشرةء وليس في الآية سوى ما يشعر بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول 
على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواب اشتاق إلى الولد فدعا بما دعاء وهذا الدعاء كما 
يمكن أن يكون في مبادى الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم وكونه وفي الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة 
حيتئد أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولية وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير منهم 
قل لذي لله قلق علق لال فى ترقا لذ يكرد دي ال في ره e‏ 
الولادة والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاًء نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما 
السلام وهو مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم» ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه 
عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى إبكلمة من الله بكتاب منه» والمراد به الإنجيل وإطلاق الكلمة عليه 
كإطلاقها على القصيدة في قولهم ‏ كلمة الحويدرة ‏ للعينية المعروفة بالبلاغة سيدا عطف على مصدقاء وفسره 
ابن عباس بالكريم» وقنادة بالحليم؛ والضحاك بالحسن الخلق» وسالم بالتقى» وابن زيد بالشريف» وابن المسيب 
بالفقيه العالم» وأحمد بن عاصم بالراضي بقضاء الله تعالى» والخليل بالمطاع الفائق أقرانه» وأبو بكر الوراق بالمتوكل» 
والترمذي بالعظيم الهمة» والثوري بمن لا يحسدء وأبو إسحق بمن يفوق بالخير قومه» وبعض أهل اللغة بالمالك الذي 
تجب طاعته» إلى غير ذلك من الأقوال وكل ما فيها من الأوصاف مما يصلح ليحيى عليه السلام لأنها صفات كمال 
وأحق الناس بصفات الكمال النبيون إلا أن التحقيق أن أصل معنى السيد من يسود قومه ويكون له أنباع ؛ ثم أطلق على 
كل فائق في دين أو دنياء ويجوز أن يراد به هنا الفائق ان لدو بحت رودل سات ل بو ميق ا عا 
ذلك من طرق عديدة. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يلقى الله 
بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى بن زكريا» وجوز أن يراد ما هو أصل معناه فإنه عليه السلام كان 
سيد قومه وله أتباع منهم. غاية الأمر أن تلك رياسة شرعية والإتيان به إثر قوله تعالى: إمصدقا4 للإشارة إلى أنه نبي - 
كعيسى عليه السلام ‏ ولیس من أمته كما يفهمه ظاهراً قوله سبحانه: «مصدقاً بكلمة) منه. 

وَحَصُوراً4 عطف على ما قبله ومعناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن عباس في إحدى 
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الروايات عنه ‏ وفي بعضها إنه العنين الذي لا ذكر له يتأنى به النکاح ولا ينزل» وروى الحفاظ عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن ما معه عليه السلام كان كالأنملة» وفي بعض الروايات كالقذاة» وفي أخرى كالنواة. وفي بعض 
كهدبة الثوب» قيل: والأصح الأول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء» وتسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح» والكلام مخرج مخرج المدح» وما أخرجه الحفاظ على تقدير صحته يمكن أن يقال: إنه من باب التمثيل 
والإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك. 

ومن هنا قيل: إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح استدلالاً بحال يحيى عليه السلام ومن 
ذهب إلى خلافه احتج بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة لعنوا 
في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة» رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه وتشبه بالنساء» وامرأة جعلها الله تعالى أنثى 
فتذكرت وتشبهت بالرجال» والذي يضل الأعمى» ورجل حصور ولم يجعل الله تعالی حصوراً إلا یحیی بن زكربا؛ 
وفي رواية «لعن الله تعالى والملائكة رجلاً تحصر بعد يحيى بن زكريا» ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر 
النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة وقد كان حاله عليه السلام أيضا كذلك. 

أخرج عبد الرزاق عن قنادة موقوفاً. وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاً أنه عليه السلام مر في صباه بصبيان 
يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت طإوتبيأ عطف على ما قبله مترتب على ما عد من الخصال 
الحميدة «من آلصالحين4 أي ناشئاً منهم أو معدوداً في عدادهم فمن - على الأول للابتداء» وعلى الثاني للتبعيض 
قيل: ومعناه على الأول ذو نسبء وعلى الثاني معصوم» وعلى التقديرين لا يلغو ذكره بعد نبياً ‏ وقد يقال: المراد من 
الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة البتة من أقاصي مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلا 
(وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) ولعله أولى مما قبل. 

قال رت أن يَكُونُ لي علا استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه السلام حيعا؟ 
فقيل: «قال رب» الخ» وخاطب عليه السلام ربه سبحانه ولم يخاطب الملك المنادى طرحاً للوسائط مبالغة في 
التضرع وجداً في التبتل» و «إأنى» بمعنى کیف» أو من أين» وكان يجوز أن تكون تامة وفاعلها «إغلام» و انى 
واللام تعلقان بهاء ويجوز أن تكون ناقصة» و لي) متعلق بمحذوف وقع حالاً لأنه لو تأخر لكان صفة» وفي الخبر 
حينعذ وجهان: أحدهما «إأنى» لأنها بمعنى كيف» أو من أين» والثاني أن الخبر الجارء و «إأنى» منصوب على 
الظرفية» وفي التنصيص على ذكر الغلام دلالة على أنه قد أخبر به عند التبشير كما في قوله تعالى: «إإنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى» [مريم: ۷] ورذ لبي الكبز» حال امن ياء النتكلم أي أمركني الكبر وأثر في» وأسند البلوغ إلى الكبر 
توسعاً في الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب. 

روي عن ابن عباس أنه كان له عليه السلام - حين بشر بالولد - مائة وعشرون سنة وكانت امرأته بنت ثمان 
وتسعين سنة» وقيل: كان له من العمر تسع وتسعون سنة» وقيل: اثنتان وتسعون» وقيل خمس وثمانون» وقيل: خمس 
وسبعون» وقيل سبعون» وقيل: ستون ظوَآمْرَاتِي غاقر جملة حالية أيضاً إما من ياء لي أو ياء «إبلغسي# و - 
العاقر - العقيم التي لا تلد من العقر - وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد» وصيغة فاعل فيه للنسب وهو في المعنى 
مفعول أي معقورة» ولذلك لم تلحق تاء التأنيث - قاله ابو البقاء - وكانت الجملة الأولى فعلية لأن الكبر يتجدد شيئاً 
فشيعاً ولم يكن وصفاً لازماً (وكانت) الثانية اسمية لأن كونها عاقراً وصف لازم لها وليس أمراً طارئاً عليهاء وإنما قال 
ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسيما بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد 


ERS ال‎ ass SSE ١45 


السالفة استفساراً عن كيفية حصول الولد أيعطاه على ما هو عليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغير الحال ‏ قاله 
الحسن - وقيل: اشتبه عليه الأمر أيعطى الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة فقال ما قال» وقيل: قال ذلك 
على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذي يحصل للانسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول لغيره: كيف 
بيده تبسك لإخراج ذلك الملك النفيس من يدك؟! تعجب من جوده» وقيل: إن ا 
لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبني؛ أو من صلبه فذكر ذلك الكلام ليزول هذا الاحتمال؛ وقيل: إن العبد إذا كان 
في غاية الاشتياق إلى شيء وطلبه من السيد ووعده السيد يإعطائه ربما تكلم بما يستدعي إعادة الجواب ليلتذ بالإعادة 
وتسكن نفسه بسماع تلك الإجابة مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا من هذا الباب؛ وقيل: قال 
ذلك استبعاداً من حيث العادة لأنه لما دعا كان شاباً ولما أجيب كان شيخاً بناءٌ على ما قيل: إن بين الدعاء والإجابة 
أربعين سنة أو ستين سنة - كما حكي عن سفيان بن عيينة - وكان قد نسي دعاءه ولا يخفى ما في أكثر هذه الأقوال من 
البعدء وأبعد منها ما نقل عن السدي - أن رك عله الام جام اا علد ی ا فا إن هذا الصوت من 
الشيطان وقد سخر منك فاشتبه الأمر عليه فقال: رب أنى يكون لي ولد - وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى آية 
تدل على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان» ومثله ما روى ابن جرير عن عكرمة أنه قال: «أتاه الشيطان فأراد أن 
يكد ر عليه نعمة ربه فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نعم ناداني ملائكة ربي قال: بل ذلك الشيطان ولو كان هذا من 
ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك فقال: رب أنى يكون لي - الخ» واعترضه القاضي وغيره بأنه لا يجوز أن يشتبه 
كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع» 
وأجيب بأنه يمكن أن يقال: : إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين فلا جرم يحصل الوثوق 
هناك بأن الوحي من الله تعالى بواسطة الملك ولا يدخحل الشيطان فيب وأما فيما يتعلق بمصالح الدنيا - والولد أشبه شيء 
بها - فربما لم يتأكد ذلك بالمعجز > فلا جرم بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالى في 
أذ زيل من خان ذلك الإا رات تمل لالات - ذكر ‏ والجواب - أنثى - ولعل هذا المبحث يأتيك إن 
شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
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وبالجملة القول باشتباه الأمر على زكريا عليه السلام في غاية البعد لاسيما وقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر عن 
قتادة أنه قال: إن الملائكة شافهته عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بیحیی ال4 أي الرب» والجملة استئناف على 
طرز ما مر كك آله عل ما ياد أي يفعل لله ما يشاء أن يفمله من الأعال العجيبة الارقة للعادة قال مثل ذلك 
الفعل العجيب والصنع البديع الذي هم خلق الولد مع الحالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة» فالكاف في 
محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف» والإشارة لذلك المصدرء وقدم الجار لإفادة القصر بالنسبة إلى ما هو 
أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأكيد الفخامة المشعر بها اسم الإشارة على ما أشير إليه من قبل في 
نظيره» ويحتمل الكلام أوجهاً أخر: الأول أن يكون الكاف في موضع الحال من ضمير المصدر المقدر معرفة أي يفعل 
الفعل كائناً مثل ذلكء الثاني أن يكون في موضع الرفع على أنه خبر مقدم» و «الله مبتدأ مؤخر أي كهذا الشأن 
العجيب شأن الله تعالى» وتكون جملة «إيفعل ما يشاء» بياناً لذلك الشأن المبهم الثالث أن يكون وكذلك» في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف أي الأمر إكذلك» وتكون جملة طالله يفعل ما يشا بياناً أيضاًء الرابع أن يكون ذلك 
إشارة إلى المذكور من حال زكريا عليه السلام كأنه قال: رب على أي حال يكون ل الغلام؟ فقيل له: كما أنت 


سورة آل عمران الآيات: ۳۸ - ٤۷‏ امن ا أ ال مف انطو ل افد قا امس ا ا 


يكون الغلام لك» وتكون الجملة حيتقذ تعليلاً لما قبلها كذا قالواء ولا يخفى ما في بعض الأوجه من البعده وعلى كل 
تقدير التعبير بالاسم الجليل روماً للتعظيم. 

قل رب آجعل لي آيده أي علامة تدلني على العلوق» وإنما سألها استعجالاً للسرور قاله الحسن» وقيل: 
ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولا يؤخر حتى تظهر ظهوراً معتاداًء ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه 
السلام» وقول السدي: إنه سأل الآية ‏ ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا من الشيطان - ليس بشيء كما أشرنا إليه 
آنفاً» والجعل إما بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين أولهما «آية» وثانيهما لي » والتقديم لأنه المسوغ لكون 
(آية» مبتداً عند الانحلال» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد وهو إآية4 و «إلي# حيشذ في 
محل نصب على الحال من «إآية4 لأنه لو تأخر عنها كان صفة لهاء وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا منها 
_ كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة ‏ ويجوز أن يكون متعلقاً بما عنده وتقديمه للاعتناء به والتشويق لما بعده قال بنك 
ألا تكلم آلئّاسَّ» أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما في سورة مريم» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال: ربا لسانه في فيه حتى ملأه فمنعه الكلام» والآية فيه عدم منعه من 
الذكر والتسبيح» وعلى كلا التقديرين عدم التكليم اضطراري؛ وقال أبو مسلم بأنه اخقياري» والمعنى - آيتك أن تصير 
مأموراً بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيح ‏ ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم 
ظاهره فقط وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلموا أحداً - وإلى ذلك 
ذهب عطاء ‏ وهو حلاف الظاهن ومع هذا يتوقف قبوله على توقيف» وإنما حص تكليم الناس للإشارة إلى أنه غير 
ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى اة ام أي متوالية» وقال بعضهم والمراد ثلاثة أيام ولياليهاء وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي ليالي ثلاثة أيام لقوله سبحانه في سورة مريم: لإثلاث ليال» [مريم: ]٠١‏ والحق أن الآية كانت 
عدم التكليم ستة أفراد إلا أنه اقنصر تارة على ذكر «إثلاثة أيام) منها وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل ما لم يذكر في 
كل تبعاً لما ذكر» قيل: وإما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب الناس يومكذ» وكونه بعدها إنما هو عند 
العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه» واعترض بأن - آية الليالي - متقدمة نزولاً لأن السورة التي هي فيها مكية 
والسورة التي فيها ‏ آية الأيام - مدنية» وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلاً ويكون اليوم تبعاً لليلة التي قبلها على ما 
يقتضيه حساب العرب فتدبر. 

فالبحث محتاج إلى تحرير بعد وإنما جعل عقل اللسان آية العلوق لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً 
حق النعمة كأنه قيل له: آية حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلا بشكرهاء وأحسن الجواب على ما قيل ما أخذ من 
السؤال كما قيل لأبي تمام: لم تقول ما لا نفهم؟ فقال: لم لا تفهم ما يقال؟ وهذا مبني على أن سؤال الآية منه عليه 
السلام إنما كان لتلقي النعمة بالشكرء ولعل دلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام وإلا ففي ذلك خفاء كما لا يخفى. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلب الآية بعد 
مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حيتكذ من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين ‏ ومع هذا حسن الظن ييل 
إلى الأول» ومذهب قتادة ‏ لا آمن على الأقدام الضعيفة - قنادة إلا رمام أي إيماء وأصله التحرك يقال: ارتمز أي 
تحرك» ومنه قيل للبحر: الراموز» وأخرج الطيبي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الرمز فقال: الإشارة باليد 
والوحي بالرأس فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

ما في السماء من الرحمن «مرتمز» إلا إليه وما في الأرض من وزر 

م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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وعن مجاهد أن الرمز هنا كان تحريك الشفتين» وقيل: الكتابة على الأرض» وقيل: الإشارة بالمسبحةء وقيل: 
الصوت الخفي» وقيل: كل ما أوجب اضطراباً في الفهم كان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءٌ على أن الرمز الإشارة 
والإفهام من دون كلام - وهو حيتئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجوز أن يكون متصلاً بناءٌ على أن المراد بالكلام ما 
فهم منه المرام ولا ريب في كون الرمز من ذاك القبيل؛ ولا يخفى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ويلزم منه أن لا يكون 
استثناء منقطع في الدنيا أصلاً إذ ما من استثناء إلا ويمكن تأويله بمثل ذلك مما يجعله متصلاً ولا قائل به» وتعقب أبن 
الشجري النصب على الاستثناء هنا مطلقاً وادعى أن وإرمزاً» مفعول به متتصب بتقدير حذف الخافض» والأصل أن لا 
تكلم الناس إلا برمزء فالعامل الذي قبل إلا مفرغ في هذا النحو للعمل فيما بعدها بدليل أنك لو حذفت إلا 
وحرف النفي استقام الكلام تقول في نحو - ما لقيت إلا زيداً - لقيت زيداًء وفي ‏ ما خرج إلا زيد - خرج زید» وكذا 
لو قلت - آيتك أن تكلم الناس رمزاً ‏ استقام. وليس كذلك الاستثناءء فلو قلت: ليس القوم في الدار إلا زيداً أو إلا زيد - 
ثم حذفت النفي وإلا - فقلت: القوم في الدار زيداً أو زيد لم يستقمء فكذا المنقطع نحو ما خرج القوم إلا حماراً - لو 
قلت: خرج القوم حماراً لم يستقم قاله السفاقسي» وقرأ يحيى بن وثاب «إلا رمز بضمتين جمع رموز كرسول ورسل. 
وقرىء (وَرَمَأ بفتحتين جمع رامز - كخادم وخدم ‏ وهو من نادر الجمع وعلى القراءتين يكون حالاً من الفاعل 
والمفعول معاً أي مترامزين. ومثله قول عنترة: 

متى ما تلقني «فردين» ترجف روانف إليتيك وتستطارا 

وجوز أبو البقاء أن يكون رمز على قراءة الضم مصدراًء وجعله مسكن الميم في الأصل والضم عارض 
للاتباع كاليسر واليسرء وعليه لا يختلف إعرابه فافهم «إوَآذْكُر رَبْك4 أي في أيام الحبسة شكراً لتلك النعمة كما 
يسشعر به التعرض لعنوان الربوبية» وقيل: يحتمل أن يكون الأمر بالذكر شكراً للنعمة مطلقاً لا في خصوص تلك الأيام» 
وأن يكون في جميع أيام الحمل لتعود بركاته إليه» والمنساق إلى الذهن هو الأولء والجملة مؤكدة لما قبلها مبينة 
للغرض منهاء واستشكل العطف من وجهين: الأول عطف الإنشاء على الإخبار» والثاني عطف المؤكد على المؤكد» 
وأجيب بأنه معطوف على محذوف أي اشكر واذكرء وقيل: لا يبعد أن يجعل الأمر بمعنى الخبر عطفاً على إلا 
تكلم فيكون في تقدير أن لا تكلم» وتذكر ربك» ولا يخفى ما فيه إكشيرً4 صفة لمصدر محذوف أو زمان 
كذلك أي ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً «وَسَبْخ بالعشيّ» وهو من الزوال إلى الغروب - قاله مجاهد ‏ وقيل: من العصر إلى 
ذهاب صدر الليل «وَالإنكارم أي وقته وهو من الفجر إلى الضحىء وإنما قدر المضاف لأن الإبكار بكسر الهمزة 
مصدر لا وقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل: وهو مبني على أن [العشي) - جمع عشية ‏ الوقت المخصوصء وإليه 
ذهب أبو البقاء» والذي ذهب إليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعيل لا جمع. 

وإليه يشير كلام الجوهري فافهم؛ وقرىء «إوالأبكار» بفتح الهمزة فهو حيئذ جمع بكر كسحر لفظاً ومعنى - 
وهو نادر الاستعمال ‏ قيل: والمراد بالتسبيح الصلاة بدليل تقييده بالوقت كما في قوله تعالى: إفسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون [الروم: ]١1‏ وقبل: الذكر اللساني كما أن المراد بالذكر الذكر القلبي» وعلى كلا التقديرين 
لا تكرار في ذكر التسبيح مع الذكرء و - أل - في الوقنين للعموم. وأبعد من جعلها للعهد أي عشي تلك الأيام الثلاثة 
وأبكارهاء والجار والمجرور متعلق بما عنده» وليس من باب التنازع في المشهورء وجوزه بعضهم فيكون الأمر بالذكر 
مقيداً بهذين الوقنين أيضأًء وزعم بعضهم أن تقييده بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار» وفيه بعد تسليم أنه مقيد به 
فقط أن الكثرة أحص من التكرار. 
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وهذا «ومن باب البطون» في الآيات أن زكريا عليه السلام كان شيخاً هما وكان مرشداً للناس فلما رأى ما ری 
تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقياً يقوم مقامه في تربية الناس وهدايتهم فقال: طورب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة& أي مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها «إفنادته الملائكة وهو 
قائم على ساق الخدمة إيصلي في المحرابي وهو محل المراقبة ومحاربة النفس «إإن الله يبشرك بيحيى» 
وسمي به لأن من شاهد الحق في جمال نبوته يحيا قلبه من موت الفترة» أو لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة إمصدقاً 
بكلمة من الذي وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة «إوسيداً© وهو الذي غلب عليه نور هيبة عزة الحق» 
وقال الصادق: هو المباين للخلق وصفاً وحالاً وخخلقاً؛ وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين طلباً لربه» وقال ابن عطاء: 
هو المتحقق بحقيقة الحق» وقال ابن منصور: هو من خلا عن أوصاف البشرية وحلي بنعوت الربوبية؛ وقال محمد بن 
علي: هو من استوت أحواله عند المنع والإعطاء والرد والقبول لإوحصوراً4 وهو الذي حصر ومنع عن جميع الشهوات 
وعصم بالعصمة الأزلية» وقال الاسكندراني: هو المنزه عن الأكوان وما فيها «إونبياً» أي مرتفع القدر بهبوط الوحي 
عليه ومعدوداً إمن الصالحين» وهم أهل الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة المشاهدة للحق في مرايا 
الخلق قال استعظاماً للنعمة: إأنى يكون لي غلام4 والحال قد بلغني الكبر» وهو أحد الموانع العادية «إوامرأتي 
عاقر» وهو مانع آخر «إقال كذلك الله يفعل ما يشاء» حسبما تقتضيه الحكمة «إقال رب اجعل لي آية» على 
العلوق لأشكرك على هذه النعمة إذ شكر المنعم واجب وبه تدوم المواهب الإلهية «إقال آيتك ألا تكلم الناس» بأن 
يحصر لسانك عن محادثتهم ليتجرد سرك لربك ويكون ظاهرك وباطنك مشغولاً به إلا رمز تدفع به ضيق القلب 
عند الحاجة» وحقيقة الرمز عند العارفين تعريض السر إلى السر وإعلام الخاطر للخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة 
بين المخاطب والمخاطب «إواذكر ربك كثيرأ» بتخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في 
المناجاة وتحير الروح في المشاهدات #وسبح» أي نزه ربك عن الشركة في الوجود إبالعشي والإبكار بالفناء 
والبقاء. 


وإن أردت تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس فتقول إهنالك دعا زكريا) الاستعداد «إربه قال رب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة) وهي النفس الطاهرة المقدسة عن النقائص «إإنك سميع الدعاء» ممن صدق في الطلب 
«إفنادته ملائكة) القوى الروحانية إوهو قائم4 منتهض لتكميل النشأة إيصلي ويدعو في محراب التضرع إلى الله 
تعالى المفيض على القوابل بحسب القابليات #إإن الله ييشرك بيحيى) وهو الروح الحي بروح الحق والصفات 
الإلهية (إمصدقاً بكلمة من اله وهي ما تلقيها ملائكة الإلهام من قبل الفياض المطلق «إوسيدً» لم تملكه الشهوات 
النفسانية «إوحصوراً) أي مبالغاً في الامتناع عن اللذائذ الدنيوية إونبياً بما يتلقاه من عالم الملكوت ومعدوداً (إمن 
الصالحين» لهاتيك الحضرة القائمين بحقوق الحق والخلق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء إقال4 رب لإأنى4 أي كيف 
«إيكون لي غلام وقد بلغني الكبر» وضعف القوى الطبيعية إوامرأتي4 وهي النفس الحيوانية «إعاقر4 عقيم عن 
ولادة مثل هذا الغلام إذ لا تلد الحية إلا حيية إقال كذلك الله في غرابة الشأن #يفعل ما يشاء من العجائب التي 
يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات» وبقي أسيراً في سجن العادات إقال رب اجعل لي آية على ذلك لأشكرك 
مستمطراً زيادة نعمك التي لا منتهى لها إقال آيتك ألا تكلم الناس) وهم ما يأنس به من اللذائذ المباحة «إثلاثة 
أيام4 وهي يوم الفناء بالأفعال ويوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات «إإلا رمز أي قدراً يسيراً تدعو الضرورة إليه 
إواذكر ربك4 الذي رباك حتى أوصلك إلى هذه الغاية «إكفيراً4 حيث من عليك بخير كثير «إوسبح» أي نزه . 
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ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر #بالعشي والإبكار» أي وقني الصحو والمحو. 


وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر في تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس أن القوى البدنية امرأة عمران 
الروح نذرت ما في قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنثى النفس فكفلها زكريا الفكر فدخل عليها زكريا محراب 
الدماغ فوجد عندها رزقاً من المعاني الحدسية التي انكشفت لها بصفائها فهنالك دعا زكريا الفكر بتركيب تلك 
المعاني واستوهب ولداً مقدساً من لوث الطبيعة فسمع الله تعالى دعاءه فنادته ملائكة القوى الروحانية وهو قائم في أمره 
بتركيب المعلومات يناجي ربه باستنزال الأنوار في محراب الدماغ أن الله يبشرك بيحيى) العقل مصدقاً بعيسى 
القلب الذي هو كلمة من الله لتقدسه عن عالم الإجرام بإوسيداً» لجميع أصناف القوى «إوحصوراً» عن مباشرة 
الطبيعة إونبياًي بالإخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الأخلاق ومنتظماً في سلك الصالحين وهم المجردات 
ومقربو الحضرة «إقال أنى يكون) ذلك «إوقد بلغسي4 كبر منتهى الطور #إوامرأتي) وهي طبيعة الروح النفسانية 
«#عاقر» بالنور المجرد فطلب لذلك علامة فقيل له: علامة ذلك الإمساك عن مكالمة القوى البدنية في تحصيل 
مآربهم من اللذائذ وإثلاثة يام كل يوم عقد تام من أطوار العمر وهو عشر سنين «إإلا4 بالإشارة الخفية» وأمر بالذكر 
في هذه الأيام التي هي مع العشر الأول التي هي سنن التمييز أربعون سنة انتهى - وهو قريب مما ذكرته ‏ ولعل ما ذكرته 
على ضعفي أولى منه» وباب التأويل واسع وبطون كلام الله تعالى لا تحصى 9وَإذْ قَالَت آلْمَلائكَةُ4 تدمة لشرح 
أحكام اصطفاء آل عمران» ووقعت قصة زكريا. ويحيى عليهما السلام في البين لما فيها مما يؤكد ذلك الاصطفاءء 
[وإذ في المشهور منصوب باذكرء والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف القصة على القصة وبينهما كمال 
المناسبة لأن تلك مسوقة أولا وبالذات لشرح حال الأم وهذه لشرح حال البنت» والمراد من الملائكة رئيسهم جبريل 
عليه السلام والكلام هنا كالكلام فيما تقدم» وجوز أبو البقاء كون الظرف معطوفاً على الظرف السابق وناصبه ناصبه 
والأول أولىء والمراد اذكر أيضاً من شواهد اصطفاء أوائك الكرام وقت قول الملائكة عليهم السلام إيا مرم إِنّ اله 
آضطفاك) أي اختارك من أول الأمر ولطف بك وميزك على كل محرر وخخصلك بالكرامات السنية» والتأكيد اعتناء 
بشأن الخبر وقول الملائكة لها ذلك كان شفاهاً على ما دلت عليه الأخبار ونطقت به الظواهرء وفي بعض الآثار ما 
يقتضي تكرر هذا القول من الملائكة لهاء فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أنه قال: كانت مريم حبيسا في الكنيسة 
ومعها فيها غلام اسمه يوسف وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيسا فكانا في الكنيسة جميعاً وكانت مريم إذا نفذ 
ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة التي فيها الماء فيملآن ثم يرجعان والملائكة في ذلك مقبلة على 
مريم بالبشارة يا مريم إن الله اصطفاك4 الآية فإذا سمع ذلك زكريا عليه السلام قال: إن لابنة عمران لشأناً. وقيل: إن 
الملائكة عليهم السلام ألهموها ذلك ولا يخفى أن تفسير القول بالالهام وإسناده للملائكة حلاف الظاهر وإن كان لا 
منع من أن يكون بواسطتهم أيضاً على أنه قول لا يعضده خبر أصلاً» وعلى القول الأول يكون التكليم من باب الكرامة 
التي يمنّ بها الله سبحانه على خواص عباده» ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص وتأسيس لنبوة عيسى عليه السلام أو 
معجزة لزكريا عليه السلام» وأورد على الأول أن الإرهاص في المشهور أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة 
كاظلال الغمام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكلم الحجر معه» وهذا بظاهره يقتضي وقوع الخارق على يد 
النبي لكن قبل أن ينبأ لا على يد غيره كما فيما نحن فيه» ويمكن أن يدفع بالعناية؛ وأورد على الثاني بأنه بعيد جداً إذ 
لم يقع الكلام مع زكريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاً فكيف يكون معجزة له» واستدل بهذه الآية من 
ذهب إلى نبوة مرم لأن تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللقاني بأن الملائكة قد كلموا من ليس بنبي إجماعاً فقد روي 
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أنهم كلموا رجلاً حرج لزيارة أخ له في الله تعالى وأخبروه أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه ولم يقل أحد بنبوته» 
وادعى أن من توهم أن النبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب. 

ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجماع وبقوله تعالى: طإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً» [الأنبياء: 
] ولا يخفى ما فيه» أما أولا فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة فإن الخلاف في نبوة نسوة - كحواء» وآسية» وأم 
موسى» وسارة» وهاجر» ومريم - موجود خصوصاً مریم فان القول بنبوتها شهيرء بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات» وابن السيد إلى ترجيحه» وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك. 

وأما ثانياً فلأن الاستدلال بالآية لا يصح لأن المذكور فيها الإرسال وهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهورء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فافهم «وَطهّرك4 أي من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل 
الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد ‏ قاله الزجاج - وروي عن الحسنء وابن جبير أن المراد طهرك 
بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن المعصيةء وقيل: نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة» والأولى الحمل على 
العموم أي طهرك من الأقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية. 

«وآضطفاك عَلَى نساء الْعَالَمِينَ» يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول وهو ما كان آخراً من 
هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساءء وجعلها وإياه آية للعالمين» ويحتمل أن يراد به 
الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن؛ وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها 
بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن كلاً منهما مستحق للاستقلال بالتذكير وله نظائر قد مر بعضهاء وعلى الثاني 
لإشكال في الترتيب» وتكون حكمة تعقدم هذه المقاولة ‏ على البشارة - الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك 
مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر ولعل الأول أولى - كما قال الإمام - لما أن 
التأسيس خير من التأكيد «والمراد من نساء العالمين» قيل: جميع النساء في سائر الأعصارء واستدل به على أفضليتها 
على فاطمةء وخديجة» وعائشة رضي الله تعالى عنهن» وأيد ذلك بما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن ابن عباس 
أنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران» ثم فاطمة» ثم خديجة: ثم 
آسية امرأة فرعون» وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول» وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ل: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت 
أن مريم ابنة عمران ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحداً» وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها 
وعليها وسلم أنها قالت: «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول». 

وقيل: المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر 
من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أربع نسوة سادات عالمهن: 
مرم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد عب وأفضلهن عالماً فاطمة» وما رواه 
الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله 
تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت - والذي أميل إليه ‏ أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات 
من حيث إنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضاًء ولا يعكر على ذلك الأخبار 
السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها غليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات ‏ وبه يجمع بين الآثار - وهذا 
سائغ على القول بنبوة مريم أيضاً إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء » وأين الثريا يد 
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المتناول » ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة ردم ضي الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «خذوا ثلني دينكم عن الحميراء» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام» وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة يومئذ 
فيها مع زوجها علي کرم الله تعالى وجهه» وفرق عظيم بين مقام ابي صلی الله تعالى عليه وسلم ومقام علي کرم الله 
تعالى وجهه. 

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء؛ وأما أولاً فلأن قصارى ما 
في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين» وهذا لا يدل على نة نفي العلم 
المقال الما عي LS‏ عا E‏ 
يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك» ولو علم لربما قال: خذوا كل د دينكم عن الزهراءه وعدم هذا القؤل في بحن 
من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعالى عنه لأنه لم 
يرو عنه في الدين إلا قليل لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر 
وزيادة - كما لا يخفى - كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة تلك العترة؟! 

وأما ثانيً فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرها رضي الله تعالى عنها عليهاء فقد أخرج ابن 
جرير عن عمار بن سعد أنه قال: : «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ا SS‏ 
فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين 
بصيرته عين التعصب والتعسف لأن ذلك الخبر وإن كان ظاهراً في الأفضلية لكنه قيل ولو على بعد: إن - أل - في 
النساء فيه للعهد؛ والمراد بها الأزواج الطاهرات الموجودات حين الاخبار ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث. 

وأما ثالثاً فلأن الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من سائر 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى 

عليه وسلم فلو كانت الشركة ف في المنزل مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به. 

وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة. ثم أمهاء ثم عائشة. بل لو قال فائل إن سائر بنات 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً وعندي بين مريم. وفاطمة توقف نظراً للأفضلية 
المطلقةء وأما بالنظر إلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه» وقد سكل الإمام السبكي عن هذه المسألة فقال: الذي نختاره 
وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل. ثم أمها. ثم عائشة - ووافقه في ذلك 
البلقيني وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضاً أفضل من عائشة لما ثبت ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين 
قالت: قد رزقك الله تعالى خيراً منهاء فقال لها: لا وله ما رزقني الله تعالى خيراً منها آمنت بي حين كذبني الناس 
وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جبريل» 
وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربهاء وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه المسالة قو قف فيها ‏ وإلى التوقف مال 
القاضي أبو جعفر الاستروشني منا ‏ وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم. 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريد ولعل كثرة الأخبار الناطقة بخلافه تهون تأويل واحد لكثير أهون من 
تأويل كثير لواحد» والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل إيامرْيَمُ آفشني لربّك) الظاهر أنه من مقول الملائكة أيضاً 
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وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى لملا تفتر ولا تغفل عن العبادة» 
وتكرير النداء للإشارة إلى الاعتناء بما يرد بعد كأنه هو المقصود بالذات وما قبله تمهيد له. 


والقنوت إطالة القيام في الصلاة ‏ قاله مجاهد ‏ أو إدامة الطاعة ‏ قاله قتادة - وإليه ذهب الراغب» أو الإخلاص 
في العبادة - قاله سعيد بن جبير - أو أصل القيام في الصلاة - قاله بعضهم ‏ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلة وجوب 
امتثال الأوامر هوَآسْجْدي وآزكعي مَعَ آلراكعين» يحتمل أن يكون المراد من ذلك كله الأمر بالصلاة إلا أنه أمر 
. سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة في إيجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشيء تفصيلاً تقريراً ليس في الإجمال» 
ولعل تقديم السجود على الركوع لأنه كذلك في صلاتهم» وقيل: لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع» 
وفي الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن «إاركعي) - 
بالراكعين - للإيذان بأد مَنْ ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين مصلين» وكل من هذه الأوجه لا يخلو عن دغدغة» أما أولاً 
فلأنه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود كما نقل عن الإمام الشافعي» وأما الثاني فلأن خطاب القرآن 
مع من يعلم لغة العرب لا مع من يتعلم منه اللغة) وأما الثالث فلن تماميته تتوقف على بيان وجه أنه لم يعبر بالساجدين 
تنبيهاً على أن من لا سجدة في صلاته ليس من المصلين؟ وكأن وجه ذلك ما يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال: 
ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين 
ولا تكون مع من لا يركع؛ فالنكتة في التعبير ما جعلت نكتة في ذكر إواركعي مع الراكعين» عي بعضهم 
بأنه إذا قدم الركوع» وقيل: إواركعي مع الراكعين» «واسجدي» يحصل ذلك المقصود» ولا مدخل للتقديم 
والتأخير في إفادة ذلك» وقيل: المراد بالسجود وحده الصلاة كما في قوله تعالى: #وأدبار السجود» [ق: ]4٠‏ 
والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأن أمرها بذلك حفظاً لها 
من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء با لها من علو الدرجة» والاحتمال الأول هو الظاهرء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن الأوزاعي قال: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها» وما أخرجه ابن عساكر في الآية عن أبي سعيد قال: 
«کانت مریم تصلي حتى تورم قدماها» والأكثرون على أن فائدة قوله سبحانه: «إمع الراكعين الإرشاد إلى صلاة 
الجماعة: وإليه ذهب الجبائي» وذكر بعض المحققين أن نكتة التعبير بذلك في هذا المقام دون - واسجدي مع 
الساجدين ‏ الإشارة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة من الصلاة» وعورض بأنه لو قيل: - واسجدي 
مع الساجدين لربما كان فيه إشارة إلى أن من أدرك السجود مع الإمام فقد أدرك الجماعةء ولعل هذه الإشارة أولى من 
الأولى في هذا المقام» واستازام ذلك أن من أدرك ما بعد السجود معه لا يدرك الجماعة في حيز المنع» ولا يخفى أن 
المعارض والمعارض ليسا بشيء عند المنصفين» وأحسن منهما ما أشار إليه صاحب الكشاف» ٠‏ وزعم بعضهم أن 
(مع» مجاز عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع ‏ أي افعلي كفعل «الراكعين) وإن لم توقعي الصلاة معهم - 
قال: لأنها كانت تصلي في محرابهاء وأيضاً إنها كانت شابة وصلاة الشواب في الجماعة 0 واعترض بأنه 
ارتكاب للتجوز الذي هو حلاف الأصل من غير داع» وكونها كانت تصلي في محرابها أحياناً مسلم لكن لا يدل على 
المدعى» ودائماً مما لا دليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعى أيضاً لجواز اقندائها وهي في المحراب» وكراهة صلاة 
الشابة في الجماعة لم يتحقق عندنا ثبوتها في شرع من قبلناء على أن الماتريدي نفى كراهة صلاة مريم في الجماعة 
وإن كانت شابة» وقلنا: بكراهة صلاة الشواب في شرعهم أيضاء وعلله بكون القوم الذين كانت تصلي معهم كانوا 
ذوي قرابة منها ورحم» ولذلك اختصموا في ضمها وإمساكهاء وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب» 
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ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف لملء القلة في المغارة» ولعل أولئك الذين تركع معهم من هذا القبيل وإن قلنا: إنها 
تقتدي وهي في محرابها إما وحدها أو مع نسوة زال الإشكال» وجاء «إمع الراكعين) دون الراكعات لأن هذا الجمع 
أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب» ولمناسبة رؤوس الآيء ولأن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا: إنها 
مأمورة بصلاة الجماعة. 


وادعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحاً ضمنياً لمريم عليها السلام ولم يقيد الأمرين الأخيرين بما قيد به الأمر 
الأول اكتفاءً بالتقييد من أول وهلةء وقال شيخ الإسلام: إن تجريد الأمر بال ركنين الأخيرين عما قيد به الأول لما أن 
المراد تقييد الأمر بالصلاة بذلك» وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منهاء ولعل ما ذكرناه أولى لأنه مطرد على سائر 
الأقوال في القنوت» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ واركعي 
واسجدي في الساجدين «[ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره من تلك الأخبار البديعة الشأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى 
مکان» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إمن أَنْبَاء آلْقيِب» أي من أخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يعرف إلا 
بالوحي على ما يشير إليه المقام» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقوله تعالى: إنوحيه إِلَئِكَ4 جملة 
مستقلة مبينة للأولى؛ و - الإيحاء ‏ إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفي؛ ويكون بمعنى إرسال الملك إلى الأنبياى 
وبمعنى الإلهام» والضمير في «إنوحيه» عائد إلى ذلك في المشهورء واستحسن عوده إلى الغيب لأنه حيئذ يوهم 
الاختصاص بما مضى» وجوز أن تكون هذه الجملة خبراً عن المبتدأ قبلهاء و«إمن أنباء الغيب) إما متعلق ‏ بنوحيه - أو 
حال من مفعوله أي لإنوحيه4 حال كونه بعض «إأنباء الغيب» وجعله حالاً من المبتدأ رأى البعض» وجوز أبو البقاء أن 
يكون التقدير الأمر [ذلك) فيكون [ذلك) خبراً لمبتدأ محذوف والجار والمجرور حال منه» وهو وجه مرذول لا 
ينبغي أن يخرج عليه كلام الملك الجليل. 


وصيغة الاستقبال عند قوم للايذان بأن الوحي لم ينقطع بعد وما كنت لديهم) أي عند المتنازعين فالضمير 
عائد إلى غير مذ كور دل عليه المعنى» والمقصود من هذه الجملة تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي على سبيل 
التهكم بمنكريه كأنه قيل: إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في 
کتاب» وتنكرون أنه وحي فلم ببق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاءً لاستحالتها 
المعلومة عند جميع العقلاء» ونبه على ثبوت قصة مريم مع أن ما علم بالوحي قصة زكريا عليه السلام أيضاً لما أن 
«تلك» هي المقصودة بالأخبار أولاء وإنما جاءت القصة الأخرى على سبيل الاستطراد ولاندارج بعض قصة زكريا في 
ذكر من تكفل فما خلت الجملة عن تنبيه على قصته في الجملة» وروي عن قنادة أن المقصود من هذه الجملة 
تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام من شدة حرص القوم على. كفالة مريم والقيام بأمرهاء وسيق ذلك تأكيداً 
لاصطفائها عليها السلام ويبعد هذا الفصل بين المؤكد والمؤكد» ومع هذا هو أولى مما قيل: إن المقصود منها 
التعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة التي لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكريا عليه السلا» 
بل يكاد يكون هذا غير صحيح دراية ورواية» وعلى كل تقدير لا يشكل نفي المشاهدة مع ظهور انتفائها عند كل أحد 
«إذ يُلْقُونَ أفلامهُ» أي يرمونها ويطرحونها للاقتراع» و - الأقلام - جمع قلم وهي التي كانوا يكتبون بها التوراة 
واختاروها تبركاً بهاء وقيل: هي السهام من النشاب وهي القداح» وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي 
مأخوذة من القلم بمعنى القطع» ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرمي ‏ وفي عدة الأقلام حلاف - وعن الباقر 
أنها كانت ستة» والظرف معمول للاستقرار العامل في إلديهم) وجعله ظرفاً لكان - كما قال أبو البقاء - ليس بشيء 
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ام يفل مَريَمَ4 من تتمة الكلام الأول» وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى» ولما لم يصلح إيلقون؟ للتعلق 
بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجلّ له ثلاثة أوجه: 


«أحدها» أن يقدر ينظرون أيهم يكفل» وحيث كان النظر مما يؤدي إلى الإدراك جاز أن يتعلق باسم 
الاستفهام كالأفعال القلبية ‏ كما صرح به ابن الحاجب. وابن مالك في التسهيل - وثانيها أن يقدر ليعلموا #أيهم 
يكفل» وعلى الأول الجملة حال مما قبلها وعلى الثاني في وضع المفعول له ولا يخفى أن الالقاء سبب لنفس 
العلم لكنه سبب بعيد» والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام» وثالثها أن يقدر يقولون» أو ليقولوا #أيهم# 
واعترض بأنه لا فائدة يعتد بها في تقدير يقولون ولا ينساق المعنى إليه بل هو مجرد إصلاح لفظي لموقع «أيهم» 
وأجيب بأنه مفيد» وينساق المعنى إليه بناءٌ على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين» واعترض أيضاً تقدير القول 
مقروناً بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا مما لا معنى له وأجيب بتأويله كما أول في سابقه» وقيل قيل: يؤول بالحكم أي 
ليقولوا وليحكموا إأيهم» الخ» والسكاكي يقدر ههنا ينظرون لعلمواء ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا 0 
النظر» أو العلم يغني عن الآخرء وبعض المحققين لم يقدر شيئاً أصلاً وجعل أيهم بدلاً عن ضمير الجمع - أي 
يلقى كل من يقصد الكفالة - وتتأتى من ولا يخفى أنه من التكلف بمكان وما كنت دنهم ذْ يَخْمَصمُونَ» في 
كني تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي» وقبله في آخرء وتكرير ما كنت لديهم) مع 

تحقق المقصود بعطف «إإذ يختصمون» على إإذ يلقون» للإيذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الإلقاء 
وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته مُه لا سيما على الرأي الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير 
الترتيب في الذكر مؤكد لذلك - قاله شيخ الإسلام. 


واختلف في وقت هذا الاقتراع والتشاح على قولين: أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها 
وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ما أشرنا إليه من قبل» وثانيهما أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن 
تربيتها» وهو قول مرجوح» وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الكبر» وفي هذه 
الآية دلالة على أن القرعة لها دحل في تمييز الحقوق» وروي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تقارع قوم 
ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق» وقال أ#*قضية أعدل من القضية إذا فوض الأمر إلى الله 
سبحانه» أليس الله تعالى يقول: إفساهم فكان من المدحضين# [الصافات: ]١ 5١‏ وقال الباقر رضي | الله تعالى عنه: 
أول من سوهم عليه مریم بنت عمران ثم تلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم» اذ لت ملكا شروع في 
قصة عيسى عليه السلام» والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهورء والقول شفاهي كما رواه ابن أبي حاتم 
عن قنادة» و إإذ» المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل كل من كل» وقيل: بدل اشتمال يه يضر 
الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والميدل منه اعتراض جيء به تقريراً لما سبق وتنبيهاً على استقلاله وكونه حقيقيا 
بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا: وترك العطف بناءً على اتحاد المخاطب والمخاطب وإيذاناً 58 
الخطابين أو تقاربهما في الزمانء وجوز أبو البقاء کون الظرف منصوباً باذكر مقدراًء ون يكون ظرفاً - ليختصمون - 
وقيل: إنه بدل من إإذ» المضافة إليه» واعترض بأن زمن الاختصام قبل زمن البشارة بمدة - فلا تصح هذه البدلية 
والتزام أنه بدل غلط ‏ غلط إذ لا يقع في فصيح الكلام» وأجيب بأنه يعتبر زمان ممتد يقع الاحتصام في بعضه والبشارة 
في بعض آخر وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: إنهما في زمان واحد كما يقال وقع القتال والصلح في سنة واحدة مع أن 
القتال واقع في أولها مثلاً والصلح في آخرهاء قيل: ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثاني مما ذكره أبو البقاء بناء 


Gg e ١٠6‏ آل TA OLN Oa‏ ااه 


على ما روي عن الحسن أنها عليها السلام كانت عاقلة في حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك وفيه 
بعد بل الآثار ناطقة بخلافه. 
طيامَرْيَمُ إن آله يسرك بكلمة من كلمة ‏ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة ‏ لكلمة 
- وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني 
آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهروا وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلاً: محض الجود ‏ وعلى ذلك 
أكثر المفسرين - وأيدوا ذلك بقوله تعالى: «إإن مشل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» 
[آل عمران: »]٥۹٩‏ وقيل: أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به في الكتب السالفة» ففي التوراة ‏ في الفصل العشرين 
من السفر الخامس - أقبل الله تعالى من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران - وسينا - جبل التجلي لموسى - 
وساعير - جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران ‏ جبل مكة» وكان متحنث سيد المرسلين صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به: قد جاء كلامي؛ وقيل: لأن الله تعالى يهدي به 
كما يهدي بكلمته. 


ومن الناس من زعم أن الكلمة ‏ بمعنى البشارة كأنه قيل ببشارة منه ويبعده ظاهر قوله تعالى: إإنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء: ]۱۷١‏ ولعله يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم اطراد 
الأقوال الأخر وإن لم يكن لازماً في مثل ذلك» وفي إييشرك» هنا من القراءات مثل ما فيها فيما تقدم إآشْمُةُي 
ا - وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذكر واسم مبتداً خبره (المسيغ» وقوله تعالى: 
«إعيسى» يحتمل أن ن يكون بدلاء أو عطف بيان أو توكيداً بالمرادف كما أشار إليه الدنوشري» أو خبراً آخر» أو خبر 
مبتدأ محذوف» أو منصوباً باضمار أعني مدحاً وحذف المبتداً والفعل قيل: على سبيل الجواز ومقتضى ما ذكروه في 
النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب» وقوله تعالى: «إآبْنُ مز صفة لعيسى وعلى تقدير كونه منصوباً وم 
القول بالقطع على أنه حبر لمبتداً محذوف» ومن جعل هذه الثلاثة أخباراً عن المبتداً أورد عليه بأن الاسم في الحقيقة 
«إعيسى» و «المسيح» لقب؛ و لابن صفة فكيف جعلت الثلائة خبراً عنه؟! وأجيب بأن المراد بالاسم معناه 
المصطلح وهو العلم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لأن إضافة اسم 
الجنس قد يقصد بها الاستغراق» وأن إطلاقه على ابن مريم على طريق التغليب» وقيل: المراد بالاسم معناه اللغوي - 
وهو السمة والعلامة المميزة - لا العلم. 

ولا مانع حيتئذ من جعل مجموع الثلاثة خبراً إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل واحد فيؤول المعنى إلى 
قولك الذي يعرف به ويميز به عما سواه مجموع الثلاثة وبهذا - كما في الانتصاف - خلاص من إشكال يوردونه 
فيقولون: «المسيح4» في الآية إن أريد به التسمية ‏ وهو الظاهر ‏ فما موقع [عيسى ابن مریم والتسمية لا توصف 
بالنبوة؟! وإن أريد به المسمى بهذه التسمية لم يلتم مع قوله سبحانه: #اسمه» ووجه الخلاص ظاهرء ولعدم ظهور 
هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى: [اسمه) والمراد التسمية» وأما «إعيسى 
ابن مریم فخبر مبتداً محذوف تقديره. هوء ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن 
[المسيح) والمشهور أن «[المسيح) لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفة كالفاروق» وأصله بالعبرية 
مشيحا ومعناه المبارك» وعن إبراهيم ا الصديقء وعن ابن عمرو بن العلاء الملك» و [عيسى) معرب أيشوع» 
ومعناه السيد» وعن كثير من السلف أن «المسيح4» مشتق من المسح» واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه 
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السلام فقيل: لأنه مسح بالبركة واليمن» وروي ذلك عن الحسن» وابن جبير» وقيل: لأنه كان يمسح عين الأكمه 
فييصرء وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برىء» ورواه عطاء. والضحاك عن ابن 
عباس» وقال الجبائي: لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء تتمسح به» وقيل: لأن جبريل مسحه 
بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم» وقيل: لأنه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج 
من ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى.ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم 
المسيح أي الممسوح «وقيل: وقيل:» وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربي لا عبري» وكثير من المحققين على الثاني» 
واختاره أبو عبيدة» وعليه لا اشتقاق لأنه لا يجري على الحقيقة في الأسماء الأعجمية» وفي الكشف أن الظاهر فيه 
الاشتقاق لأنه عربي دحل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشر EGS‏ - لإبراهيم؛ وجعله معرباً 
ثم إجراؤه مجرى الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم ؛ بمعنى الوصف خلاف الظاهر. 

ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لا ينافي العجمة فإن ‏ التوراة» والإنجيل» والإسكندر - لم تسمع إلا مقرونة 
بها مع أنها أعجمية» ولعل ذلك لا ينافي أظهرية كون محل النزاع عربيء نعم قيل في عيسى: إنه مشتق من العيس وأنه 
إنما سمي به عليه السلام لأنه كان في لونه عيس أي بياض تعلوه حمرة كما يشير إليه خبر دكأئما خرج من ديماس» إلا 
أن المعول عليه فيه أنه لا اشتقاق له» وأن القائل به كالراقم على الماء. 

وهذا الخلاف إنما هو في هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعربي إجماعاً وسمي به لأنه مسحت إحدى عينيه 
أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة وفرق النخعي بين لقب روح الله. وعدوه بأن الأول يفتح الميم 
والتخفيف. والثاني بكسر الميم وتشديد السين - كشرير - وأنكره غيره - وهو المعروف ‏ ثم القائلون باللقبية في الآية 
وكون عيسى بدلاً مثلاً حص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة حقيقة أو ادعاءً أما إذا 
كان أشهر كما هنا فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختص بغير الفصيح كما فيما إذا لم يكن 
كذلك. 

والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفردين إضافة الأول للثاني» وفي المفصل تعينهاء وصنيع سيبويه يشير 
إلى ذلك ومن جوز التبعية استدل بقولهم: هذا يحيى - عينان - إذ لو أضيف لقيل عينين» وحمله على لغة من يلزم . 
المثنى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لأمكن ذلك الحمل فلا يتم الاستدلال» وكذا لو 
كانت اد يكون اللقب مجروراً بالإضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عن الكسرة بناءٌ على القول بأن 
المسمى به يجوز أن يعرب كما لا ينصرف لكن أنت تعلم أن قصارى ما يثبته هذا الاستدلال الورود في هذا الجزئي. 
وأما أنه بد يثبت الاطراد فلاء ولعل المانع إنما يمنع ذلك» ويدعي أن المطرد هو الإضافة لكن بشرط أن لا يمنع منها مانع فلا 
ا قارنت - أل الوضع لمنعها عن ذلك فلا يقال: الحرث ‏ كرز ‏ بالإضافة» وكذا إذ كان اللقب وصفافي 
الأصل نحو إبراهيم الخليل ‏ على ما نص عليه ابن الحاجب في شرح المفصل ‏ لأن الموصوف لا يضاف إلى صفته 
في المشهور. 

ومن الناس من جعل ما نحن فيه من هذا القبيل» وهو مبني على مذهب من يقول: إن المسيح صفة في العربية 
ومع هذا في المسألة حلاف ابن هشام فإنه يجوز الإضافة في هذا القسم أيضاً وتمام البحث في كتبنا النحوية فليفهم» 
وإنما قيل: «إابن مريم) مع كون الخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير أب ولو كان له أب لنسب إليه» وفي ذلك 
رمز إلى تفضيل الأم أيضاًء وقيل: إن في ذلك رداً للنصارى» وأبعد من ادعى أن هذه الإضافة لمدح عيسى عليه السلام 
لأن الكلام حينئذ في قوة ابن عبادة» هذا واعلم أن لفظ إابن4 في الآية يكتب بغير همزة بناءً على وقوعه صفة بين 
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علمين إذ القاعدة أنه متى وقع كذلك لم تكتب همزته بل تحذف في الخط تبعاً لحذفها في اللفظ لكثرة استعماله 
كذلك ومتى تقدمه علم لكن أضيف إلى غير علم ‏ كزيد ابن السلطان - أو تقدمه غير علم» وأضيف إلى علم - 
كالسلطان ابن زيد - أو وقع بين ما ليسا علمين ‏ كزيد العاقل ابن الأمير عمرو ‏ كتبت الألف ولم تحذف في الخط في 
جميع تلك الصورء والكتاب كثيراً ما يخطئون في ذلك فيحذفون الهمزة منه في الكتابة أينما وقع» وقد نص على 
خطئهم في ذلك ابن قتيبة. وغيره. 

ومن هنا قيل: إن الرسم يرجح التبعية» نعم في كون ذلك مطرداً فيما إذا كان المضاف إليه علم الأم خلاف» 
والذي أختاره الحذف أيضاً إذا كان ذلك مشهوراً (إوَجيهاً في لديا وَآلآخرة4 الوجيه ذو الجاه. والشرف. والقدر. 
وقيل: الكريم على من يسأله فلا يرد لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد» ووجاهته في الدنيا بالنبوة 
والتقدم على الناس» وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته» وقيل: وجاهته في الدنيا بقبول دعائه ياحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» وقيل: بسبب أنه كان مبرءاً من العيوب التي افتراها اليهود عليه وفي الآخرة ما تقدم وليست 
الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال: كيف كان وجيهاً ‏ في الدنيا مع أن اليهود قاتلهم الله عاملوه بما عاملوه على أنه لو 
كان المعنى على ذلك لا تقدح تلك المعاملة فيه كما لا تقدح على التقادير الأول كما لا يخفى على المتأمل» ونصب 
(إوجيهاً» على أنه حال مقدرة من «إكلمة4 وسوغ مجيء الحال منها مع أنها نكرة وصفها با بعدها والتذكير باعتبار 
المعنى - كما أشير إليه - وجعلت الحال مقدرة لأن الوجاهة كانت بعد البشارة. 


ومن الناس من جعل الحال من إعيسى» وقال أبو البقاء: لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالاً من 
«المسيح» أو من «ابن مريم) لأنها أخبار» والعامل فيها الابتداء» أو المبتدأ أو هما وليس شيء من ذلك يعمل في 
الحال» وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالا من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال؛ والظرف 
متعلق بما عنده لما فيه من معنى الفعل «إوَمِنَ آلْمُقَرْبِينَ4 أي عند الله يوم القيامة قاله قنادة» وقيل: هو إشارة إلى رفعه 
إلى السماء وصحبته الملائكة» وقيل: من المقربين من الناس بالقبول» والإجابة وهو معطوف على إوجيهاًي أي ومقرباً 
من جملة المقربين ؤكم آّاسَ في الْمَهْد وهلا عطف على الحال الأولى أيضاً وعطف الفعل على الاسم 
لتأويله به سائغ شائع ‏ وهو في القرآن كثير - والظرف حال من الضمير المستكن في الفعل ولم يجعل ظرفاً لغواً متعلقاً 
به مع صحته لعطف «إوكهلاً© عليه» والمراد يكلمهم حال كونه طفلا وكهلاء والمقصود التسوية بين الكلام في حال 
الطفولية وحال الكهولةء وإلا فالكلام في الثاني ليس مما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة» وعلى هذا 
فالمجموع حال لا كل على الاستقلال» وقيل: إن كلا منهما حال» والثاني تبشير يبلوغ سن الكهولة وتحديد لعمره» 
وهالمهد» مقر الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به وكان كلامه «إفي المهد ساعة واحدة بما قص الله تعالى 
لناء ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام قاله ابن عباس» وقيل: كان يتكلم دائماً وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصاً 
لها على ما ذهب إليه ابن الأخشيد وعليه يكون قوله: «إوجعلني بيا [مريم: ]٠‏ إخباراً عما يؤول إليه» وقال 
الجبائي: إنه سبحانه أكمل عقله عليه السلام إذ ذاك وأوحى إليه بما تكلم به مقروناً بالنبوة» وجوز أيضاً أن يكون ذلك 
كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها مما نسبه أهل الإفك إليهاء والقول: بأنه معجزة لها بعيد - وإن قلنا بنبوتها 
- وزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد» ولم ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة واليهود 
تقذف أمه بيوسف النجار - وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام ‏ وكذا 
تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية لأن من هذا شأنه بمعزل عن الألوهية؛ واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب 
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الأمور فلو كان لنقل ولو نقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته» وأجيب بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواترء 
ولما نقلوا كذبوا فسكتواء وبقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: إنه لم يتكلم إلا 
ساعة من نهار - وعلى القول الآخر ‏ وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ما هو أعجب من ذلك من 
أحواله كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار عن الغيوب» والخلق من الطين كهيئة الطير حتى لم يذكر 
التكلم منهم إلا النزر ولا زال الأمر بقلة حتى لم يبق مخبر عن ذلك وبقي مكتوماً إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول لا نسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهد» وظاهر الأخبار» وقد تقدم 
بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك» وبفرض إجماعهم نهاية ما يازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لا يسمن ولا 
يغني من جوع عند من رسخ إيمانه. وقوى إيقانه» وكم أجمع أهل الكتابين على أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق 
أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم فإويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 [التوبة: 
لاع والكهل ما بين الشاب والشيخ» ومنه اكتهل النبت إذا طال وقوى» وقد ذكر غير واحد أن ابن آدم ما دام في الرحم 
فهو جنين؛ فإذا ولد فهو وليد؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيع» ثم إذا قطع اللبن فهو فطيم» ثم إذا دب ونما فهو دارج؛ فإذا 
بلغ خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغورء فإذا نبتت أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء ‏ كما قال أبو 
عمرو ‏ فإذا قارب عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء» فإذا كان يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق» فإذا احتلم 
واجتمعت قوته فهو حزور» واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل: قد بقل 
وجهه» فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ. فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع» ثم ما دام بين الثلاثين 
والأربعين فهو شاب» ثم كهل إلى أن يستوفي الستين. 

ويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب» ثم يقال شاب» ثم شمط ثم شاخ» ثم كبر ثم هرم» ثم 
دلف» ثم حرف» ثم اهتر» ومحاظله ‏ إذا مات وهذا الترتيب إنما هو في الذ كور - وأما في الإناث فيقال للأنثى ما 
دامت صغيرة: طفلة» ثم وليدة إذا تح ركت» ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد ثم معصر إذا أدركت» ثم عانس إذا 
ارتفعت عن حد الاعصار ثم خود إذا توسطت الشباب» ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين» ثم نصف إذا كانت بين 
الشباب والتعجيزء ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر - وفيها بقية وجلد ‏ ثم شهربة إذا عجزت - وفيها تماسك - ثم 
حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقلء ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدّها وسقطت أسنانها. 

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه عليه السلام كهلاً تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء وبلوغه 
ذلك السن بناءٌ على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وغيرهما «أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها أربعاً وعشرين سنة» كما رواه ابن جرير بسند صحيح عن 
كعب الأحبار» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا 
قتل الدجال وهو يومئذ كهل ظوَمنَ آلصّالحين» أي ومعدوداً في عدادهم وهو معطوف على الأحوال السابقة 
طقَالَثْ) استعناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك؟ فقيل: قالت رب نى 
يَكُونُ لي ود4 يحتمل أن يكون الاستفهام مجازياً والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادي» ويحتمل أن يكون 
حقيقياً على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره» وقيل: يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون» وإعراب 
هذه الجملة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصة زكريا عليه السلام وَلَُمْ يَمِسَسْنِي بسر جملة حالية محققة 
لما مر ومقوية له» والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نفي عام للتزوج وغيره» والبشر يطلق على الواحد والجمع» 
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والتدكير للعموم» والمراد عموم النفي لاز نفي العموم» وسمي بشراً لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر أباه و بيديه 
إقال» استئناف كسابقه» والفاعل ضمير الرب» والملك حكى لها المقول وهو قوله سبحانه: «كذلك الله يَحْنُنُ ما 
يَشَاءع. 

إما بلا تغيير فيكون فيه التفات» وإما بتغيير» وقيل: إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك» والأول مبني 
على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام» وقيل: القائل جبريل عليه السلام وليس 
على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائكة عليهم السلام قبله» وحمل إرب4 فيما تقدم على ذلك أبعد بعيدء 
وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة خلا أن التعبير هنا - بيخلق ‏ وهناك - بيفعل - لاختلاف القصتين في الغرابة 
فإن الثانية أغرب فالخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بها ولهذا عقبه يبيان كيفيته فقال سبحانه: «إإذًا قَضَى أفْرأ4 أي 
أراد شيئاً - فالأمر - واحد الأمور > والقضاء في الأصل الأحكام» وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة يإيجاد 
المعدوم وإعدام الموجود وسميت بذلك لايجابها ما تعقلت به البتة ويطلق على الأ ومنه [وقضى ربك( [الإسراء: 
۳ انما يول له کن فَيَكُونُ) أي فهو - يكون: أي يحدث وهذا عند الأكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة» فالممثل الشيء 
المكون بسرعة من غير عمل وآلة) والممثل به أمر الآمر المطاع لمأمور به مطيع على الفور» وهذا اللفظ مستعار لذلك 
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وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشيء الحادث على أن كيفية الخلق 
على هذا الوجه» وعلى كلا التقديرين المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب لأنه أمر 
ممكن في نفسه فيصح أن يكون متعلق الإرادة والقدرة كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على 
سبيل التولد كحدوث الفأر عن المدر. والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج. والذباب عن الباقلاء إلى 
غير ذلك غايته الاستبعاد. وهو لا يوجب ظناً فضلاً عن علم» وبعد إخبار الصادق عن وجود ذلك الممكن و 
بصحته» والقول: بأن المادة فيما عد ونحوه موجودة وبعد وجودها لا ريب في الإمكان دون ما نحن فيه لأن مادة 
الآدمي منيان وليس هناك إلا مني واحد أو لا مني أصلاً فكيف يمكن الخلق - ليس بشيء أما على مذهينا فلان الإيجاد 
لا يتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الأمر» وأما على مذهب المنكرين فيجوز أن يكون مني الأنثى بنفسه أو بما 
ينض إليه. ما لا مله إلا الله تعالى بحالة يصلح أن يكون مادق وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدي 
نفعاً في أمثال هذه المقامات» ويجوز أيضاً أن يقيم الله تعالى غير المني مقام المني» وأي محال يلزم من ذلك ألا ترى 
كيف أقيم التراب مقام المني في أصل النوع ودعوى أن الإقامة مشروطة يكون ذلك الغير خارج الرحم» وأما الإقامة في 
الرحم فمما لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة بل العقل لا يفرق بين الأمرين في الإمكان وإنما يفرق بينهما في موافقة 
العادة وعدمها وهو أمر وراء ما نحن فيه. 

ومن الناس من بين هذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث كتصور حضور 
الهاي للغضب وكتصور السقوط بحصول السقوط للماشي على جذع ممدود فوق فضاء بخلافه لو كان على قرار 
من الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالأصل في بيان جواز المعجزات والكرامات - فما المانع أن يقال: إنها لما 
تخيلت صورة جبريل كفى ذلك في علوق الولد في رحمها لأن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فإذا حصل الانعقاد 
لمني المرأة بوجه آخر أمكن علوق الولد انتهى - وليس بشيء لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول. وإنها لتنزه ساحتها عن 


سورة آل عمران الآيات: A‏ - 5ه 000118 ESE TORIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A‏ ا ا ا ١8‏ 


مثل هذا التخيل كما لا يخفى» وفي جواب هذه الظاهرة ليوسف النجار ما يؤيد ما قلناه؛ فقد أخرج إسحق بن بشر. 
وابن عساكر عن وهب أنه قال: لما استقر حمل مريم وبشرها جبريل وثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفساًء 
وأول من اطلع على حملها ابن خال لها يقال له يوسفء واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه لأنه كان يخدمها فلما 
رأى تغير لونها وكبر بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها: هل يكون زرع من غير بذر؟! قالت: نعم قال: وكيف 
يكون ذلك قال: إن الله تعالى خلق البذر أول من غير نبات وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول: لم يقدر أن 
يخلق الزرع الأول إلا بالبذر؟ ولعلك : تقول: لولا أن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا 
يئبته؟ قال يوسف أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور والحكم» وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من 
غير بذر يقدر أن يجعل زرعاً من غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ألم تعلم أن للبذر. 
والماء. والمطر. والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر؟ قال 0 بالله 
تعالى أن أقول ذلك قد صدقت فأخبريني خبرك قالت: بشرني الله تعالى #بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 

مريم) إلى قوله تعالى: «إومن الصالحين) فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده 0 
فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب فخرجت. 


د اد دي 4و 04 


2 0 م 5 َو لر رر و 21 2 هم > 2 بقن تس نان ت 
وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتوؤرسة وَالويحيل ج وَرَسُولَا إل ب إِسَرِيلَ أن قد تثكم ايت من 
- . ته ى ر ر صد 0 2 2 و 

ريڪ ان انلق کڪ يرح الین كَهيَكَةَ ألطَيْرٍ انقح فِيهِ فَيَكْونٌ طا بدن اله ورك 


وو > روح ارت 57 af‏ 


الأكمه وألا 


م ا 2 هد ا 


اموا لَه وَأَطِيِعُونِ :> إِنَّ آله رن ريع 


و چ ذ آ هه و ے 2 7 ى 
کتبا مع الشتهييت رك بعك امد ا لله حير حر الْمدكنَ 4 


لوَيْعَلّمُهُ الكتابَ4 عطف على «طإبيشرك» أي إن الله إييشرك بكلمة) ويعلم ذلك المولود المعبر عنه 
بالكملة #الكتاب» ولا يرد عليه طول الفصل لأنه اعتراض لا يضر مثله» أو على - يخلق - أي كذلك الله يخلق ما 
يشاء إويعلمه» أو على - يكلم فتكون في محل نصب على الحال والتقدير - يبشرك بكلمة مكلماً الناس ومعلماً 
الكتاب - أو على «إوجيها» وجوز أن تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في حيز قول الملائكة عليهم السلام» و - 
الواو ‏ تكون للاستئناف وتقع في ابتداء الكلام كما صرح به النحاة فلا حاجة - كما قال الشهاب - إلى التأويل بأنها 
ل ا بقة وهي إوإذ قالت) الخ ولا إلى مقدرة» ولا إشكال في العطف كما قال النحرير» 
وكذا لا يدعي أن الواو زائدة كما قال أبو حيان» فهذه أوجه من الإعراب مختلفة بالأولوية» وأغرب ما رأيته ما نقله 
الطبرسي عن بعضهم أن العطف على جملة إنوحيه إليك) بل لا يكاد يستطيبه من سلم له ذوقه» و «إالكتاب» 
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مصدر بمعنى الكتابة أي يعلمه الخط باليد - قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج» وروي عنه أنه قال: أعطى الله تعالى 
عيسى عليه السلام تسعة أجزاء من الخط وأعطى سائر الناس جزءاً واحدً» وذهب أبو علي الجبائي إلى أن المراد بعض 
الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام سوى التوراة والانجيل مثل الزبور وغيره» وذهب كثيرون إلى أن 
- أل - فيه للجنس والمراد جنس الكتب الإلهية إلا أن المأثور هو الأول» والقول ‏ بأن المراد بالكتاب الجنس لكن في 
ضمن فردين هما التوراة والإنجيل» وتجعل الواو فيما بعذ زائدة مقحمة وما بعدها بدلا أو عطف بيان - من الهذيان 
بمكان. 


وقرأ أهل المدينة؛ وعاصمء ويعقوب» وسهل - ويعلمه ‏ بالياء» والباقون بالنون قيل: وعلى ذلك لا يحسن بعض 
تلك الوجوه إلا بتقدير القول أي إن الله - يبشرك بعيسى - ويقول: إنعلمه) أو وجيهاً ومقولاً فيه نعلمه الكتاب 
ظرَآلْحكُمَة4 أي الفقه وعلم الحلال والحرام - قاله ابن عباس - وقيل: جميع ما علمه من أمور الدين» وقيل: سنن 
الأنبياء عليهم السلام» وقيل: الصواب في القول والعملء وقيل: إتقان العلوم العقلية» وقد تقدم الكلام على ذلك 
فإوالتؤراة والإنجيلَ4 أفردا بالذكر على تقدير أن يراد بالكتاب ما يشملهما لوفور فضلهما وسمو شأوهما على 
غيرهماء وتعليمه ذلك قيل: بالإلهام» وقيل: بالوحي» وقيل: بالتوفيق والهداية للتعلم» وقد صح أنه عليه السلام لما 
رعرع - وفي رواية الضحاك عن ابن عباس - لما بلغ سبع سنين أسلمته أمه إلى المعلم لكن الروايات متضافرة أنه جعل 
يسأل المعلم كلما ذكر له شيئاً عما هو بمعزل عن أن ينبض فيه ببنت شفة» وذلك يؤيد أن علمه محض موهبة إلهية 
وعطية ربانية» وذكر ‏ الإنجيل ‏ لكونه كان معلوماً عند الأنبياء والعلماء متحققاً لديهم أنه سينزل وَرَسولا إلى بي 
إشرائيل) منصوب بمضمر يجر إليه المعنى معطوفاً على إنعلمه) أي ونجعله رسولا ‏ وهو الذي اختاره أبو حيان _ 
وقيل: إنه منصوب بمضمر معمول لقول مضمر معطوف على - يعلمه - أي ويقول عيسى أرسلت رسولاء ولا يخفى أن 
عطف هذا القول على «إيعلمه4 إذا كان مستأنفاً مما ليس فيه كثير بأس» وأما على تقدير عطفه على إيشرك) أو 
«يخلق» فقد طعن فيه العلامة التفتازاني بأنه يكون التقدير ‏ إن الله يبشرك - أو إن الله يخلق ما يشاء ‏ ويقول عيسى 
كذاء وفيه العطف على الخبر ولا رابط بينهما إلا بتكلف عظيم» وفي البحر: إن هذا الوجه مطلقاً ضعيف إذ فيه إضمار 
شيئين القول ومعموله» والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحال المؤكدة» واختار بعضهم عطفه على الأحوال 
المتقدمة مضمناً معنى النطق فلا يضر كونها في حكم الغيبة مع كون هذا في حكم التكلم إذ يكون المعنى حال كونه 
- وجيهاً - إورسولا» ناطقاً بكذاء والرسول على سائر التقادير صفة كشكور وصبور وفعول هنا بمعنى مفعل» واحتمال 
- أن يكون مصدراً كما قال أبو البقاء مثله في قول الشاعر: + أبلغ أبا سلمى «إرسولا4 تروعه » ويجعل معطوفاً فاعلي 
[الكتاب) أي ويعلمه رسالة - بعيد لفظاً ومعنى» أما الأول فلأن المتبادر الوصفية لا المصدريةء وأما ثانياً فلأن تعليم 
الرسالة مما لا يكاد يوجد في كلامهم» والظرف إما متعلق ‏ برسولا - أو بمحذوف وقع صفة له أي رسولاً كائناً إلى 
بني إسرائيل أي كلهم قيل: وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بعثته» أو للرد على من زعم من اليهود أنه مبعوث 
إلى غيرهم ». 


ولي في نسبة هذا الزعم لبعض اليهود تردد - وليس ذلك في الكتب المشهورة - والذي رأيناه فيها أنهم في 
عيسى الذي قص الله تعالى علينا من أمره ما قص فرقتان: فرقة ترميه - وحاشاه بأفظع ما رمت به أمة نبيها - وهم أكثر 
اليهود» وفرقة يقال لهم العنانية أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت يصدقونه في مواعظه وإشاراته ويقولون: إنه لم 
يخالف التوراة البتة بل قررها ودعا الناس إليهاء وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام» ومن بني إسرائيل المتعبدين 
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وليس برسول ولا نبي» ويقولون: إن سائر اليهود ظلموه حيث كذبوه أولا ولم يعرفوا مدعاه وقتلوه آخراً ولم يعرفوا 
مرامه ومغزاه» نعم من اليهود فرقة يقال لهم العيسوية - أصحاب أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني الذي يسميه 
بعضهم بعرقيد الوهيم - يزعمون: إن لله تعالى رسولاً بعد موسى عليه السلام ي يسمى المسيح إلا أنه لم يأت بعد 
ويدعون أن له حمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد رسله - وکل من هذه الأقوال بعيد - 
عما ادعاه صاحب القيل بمراحل - ولعله وجد ما يوافق دعواه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


هذا واختلف في زمن رسالته عليه السلام فقيل: في الصبا وهو ابن ثلاث سنين. . وفي البحر: أن الوحي أتاه بعد 
البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. . ثم رفع إلى السماء وهو القول 
المشهورء وفيه أن أول أنبياء بني إسرائيل يوسف. وقيل: موسى وآخرهم عيسى ‏ على سائرهم أفضل اعادو أكمل 
السلام - وقرأ اليزيدي - ورسول - بالجر على أنه معطوف على كلمة - أي يبشرك بكلمة وبرسول 2 ق 
جشكم)» معمول - لرسولا - لما فيه من معنى النطق. وجوز أبو البقاء كونه معمولا لمحذوف وقع صفة - لرسولا - أ 
نولا اا أو را اتی وكونه بدلاً من إرسولا إذا جعلته مصدراً أي ونژعلمه أنى قد جتکم» el‏ 
محذوف على تقدير المصدرية اننا أي هو أني» فالمنسبك إما في محل جر. أو نصب. أو رفع» وقوله تعالى: 
37 ية في موضع الحال أي محتجاً أو متلبساً بآية أو متعلق - بجنتكم - والباء للملابسة أو للتعدية» والتنوين للتفخيم 
دون الوحدة لظهور ما ينافيهاء وقرىء بآيات من ركنْ» متعلق بمحذوف وقع صفة - لآية - وجوز تعلقه بجىت» و 
لإمن» في التقديرين لابتداء الغاية مجازاًء والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبينز لتأكيد إيجاب 
الامتثال لما سيأتي من الأوامر, أو لأن وصف الربوبية يناسب حال الإرسال إليهم؛ وقوله تعالى: «أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ من 
آلطين كهيئة آلطير» بدل من قوله سبحانه: إأني قد جنتكم» أو من «9آية4 أو منصوب على المفعولية لمحذوف 
أي أعني» أو مرفوع على أنه خبر لمقدر أي هي «أني4 الخ؛ وقرأ نافع «إني» بكسر الهمزة على الاستثناف, والمراد 
بالخلق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإيجاد من العدم كما يشير إليه ذكر المادة» والهيغة مصدر بمعنى المهياً 
كالخلق بمعنى المخلوق» وقيل: إنها اسم لحال الشيء وليست مصدراً وإنما المصدر الهيء والتهيؤ فهي على الأول 
جوهر وعلى الثاني عرض» وفسروها بالكيفية الحاصلة ‏ من إحاطة الحد الواحد أو الحدود ‏ بالجسم» والمعنى أنى 
أقدر ‏ لأجل تحصيل إيمانكم ودفع تكذييكم إياي ‏ من الطين شيئاً مثل الطير المهياً أو هيئة كائنة كهيئته. والكاف إما 
اسم كما ذهب إليه أبو الحسن ‏ في موضع نصب على المفعولية - لأخلق ‏ أو نعت لمفعول محذوف له؛ وإما 
حرف - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضاً لما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية. وقرأ يزيد 
وحمزة - كهية - بتشديد الياء. وكان ابن المقسم يقول: بلغني أن خلفا يقول: إن حمزة يترك الهمزة ويحرك الياء 
بحركتها. وقرأ أهل المدينة ويعقوب ‏ الطائر - ومثله في المائدة امح فيه» الضمير للهيئة المقدرة في نظم الكلام 
لكن بمعنى الشيء المهياً لا بمعنى العرض القائم به إذ لا يصح أن يكون ذلك محلا للنفخ. وذكر الضمير هنا مراعاة 
للمعنى كما أنث في المائدة مراعاة للفظ قيل: وصح هذا لعدم الإلباس» ووقع في كلام غير واحد كون الضمير 
للكاف بناء على أنها اسم. ويعود ذلك في الحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف بها. واعترضه ابن هشام بأنه لو 
كان كما زعموا لسمع ذ في الكلام مررت - بكالأسد ‏ وبعضهم بأن عود الضمير إليها غير معهود. وقرىء - فيها - 
طقَيكُونُ طبرا حياً طياراً كسائر الطيور. 


وقرأ المفضل - فتكون - بتاء التأنيث» ويعقوب» وأبو جعفرء ونافع - طائراً - إبإذن آل متعلق - بيكون - 
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بطيراً - والمراد بأمر الله» وأشار بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى ولكن بسبب النفخ» وليس ذلك لخصوصية في 
عيسى عليه السلام وهي تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - كما قيل - بل لو شاء الله تعالى الإحياء 
بنفخ أي شخص كان لكان من غير تخلف ولا استعصاء قيل: وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه من غير أب؛ واختلف 
هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لا؟ فذهب المعظم إلى الأول قالوا: إن بني إسرائيل طلبوا منه على سبيل التعنت جرياً 
م و ا يلها فل لكر ساحر وإنما طلبوا هذا النوع دون غيره لأنه أكمل الطير 

خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ناباً وأسنانا» ويحيضء ویلد» ويطير بغير ريش» وله أذان» وثدي» وضرع» ويخرج منه 
اللبن» ويرى ضاحكاً كما يضحك الإنسان» ولا ييصر في ضور النهارء رفي عة الليل: ؛ وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدأء والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش؛ وأخرجه أبو 
الشيخ عن ابن عباس» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز عن خلق 
لله تعالى بلا واسطة؛ وقيل: خخلق أنواعاً من الطير. 


وذهب بعضهم إلى الثاني فقد أخرج ابن جربر عن ابن إسحق أن عيسى عليه السلام جلس يوماً مع غلمان من 
الكتاب فأخذ طيناًء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراً؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟ قال: نعم يإذن ربي» ثم هيأه حتى 
ااا في هيه الطائر تفخ فين تو قال: كن طائراً باذن الله تعالى فخرج يطير من بين كفيه» وخرج الغلمان بذلك من 
أمره فذكروه لمعلمهم وأفشوه في الناس «وَأَبْرىء الأكمّة» عطف على «أخلق» فهو داخل في حيز إأني» 
وإالأكمه» هو الذي ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة» قيل: ولم 
يكن في صدر هذه الأمة أكمه بهذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير» وعن مجاهد أنه الذي يبصر 
بالنهار ولا ييصر بالليل» وعن عكرمة أنه الأعمش أي أخلص «الأكمه» من الكمه رابص » وهو الذي به الوضح 
المعروف وتخصيص هذين الأمرين لأنهما أمران معضلان أعجزا الأطباء وكانوا في غاية الحذاقة مع كثرتهم في زمنه» 
ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث 
كان الغالب عليهم السحر, والعرب المعجزة بالقرآن حيث كان الغالب عليهم عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم البلاغة» والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما لقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرهماء 
وروی عن وهب أنه ربما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم 
يطق ذلك منهم تاه عيسى عليه السلام فمشى إليه» وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الإيمان وكان دعاؤه 
الذي يدعو به للمرضى والزمنى والعميان والمجانين وغيرهم «اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله 
فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من 
في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء 
أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير» ومن خواص هذا الدعاء ‏ كما قال 
وهب - أنه إذا قریء على الفزع والمجنون وكتب له وسقى منه نفع إن شاء الله تعالى - لوخي آلمزتئ بإذن آل 
عطف على خبر إأني» وقيد الأحياء بالاذن كما فعل في الأول لأنه حارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله لأنه 
ليس من جنس أفعال البشر وكان إحياؤه بالدعاء وكان دعاؤه ‏ يا حي يا قيوم ‏ وخبر «إنه كان إذا أراد أن يحبي الموتى 
صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك» وفي الثانية تنزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله تعالى وأثنى عليه ثم 
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دعا تة اسما يا قديم, يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد» قال البيهقي: ليس بالقوي» وقيل: إنه 
كان إذا أراد أن يحبي نا شرب باه الميث» أو الي أو ال فا دة الله الى :ويكلمه روت مريعاً. 


وأخرج محبي السنة عن ابن عباس أنه قال: قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس: عازر» وابن العجوز وابنة العاشرء 
وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازر مات وكان بينه وبين عازر مسيرة ثلاثة 
أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لاخته: انطلقي بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله 
تعالى عيسى فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي زمانا وولد له. 

وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على عيسى عليه السلام على سرير يحمل فدعا الله تعالى عيسى فجلس على سريره 
ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي زماناً وولد له» وأما ابنة العاشر فكان 
أبوها رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدعا الله تعالى وأحياها وبقيت زماناً وولد لها. 

وأما سام بن نوح فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى باسم الله تعالى الأعظم فخرج من قبره وقد شاب 
نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: أقد قامت الساعة؟ قال: لا ولكن دعوتك 
باسم الله تعالى الأعظم ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى له ففعلء 
وفي بعض الآثار أن إحياءه ساماً كان بعد قولهم له عليه السلام إنك تحبي من كان قريب العهد من من الموت ولعلهم لم 
يموتوا بل أصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح فأحياه وكان بينه وبين موته أكثر من أربعة آلاف سنة فقال للقوم: صدقوه 
فإنه نبي فآمن به بعضهم وكذيه آخرون فقالوا: هذا سحر فأرنا آية فنبأهم با يأكلون وما يدخرون» وقد ورد أيضاً أنه عليه 
السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه في قصة طويلة» وأحيا خشفاً وشاة وبقرة؛ ولفظ إالموتى) يعم كل ذلك. 

راکم بمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدّخْرونَ في بيوتك» «ما» في الموضعين موصولة» أو نكرة موصوفة والعائد 
محذوف - أي تأكلونه وتدخرونه - والظرف متعلق بما عنده وليس من باب التنازع والادخار - الخبء - وأصل 
لت خر ون تذتخرون بذال معجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت» ومن العرب من يقلب التاء 
دالاً ويدغم» وقد کان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما في بعض الأخبار وقيل: قبل» فقد 
أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان عيسى عليه السلام وهو غلام يلعب مع الصبيان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه 
فيقول لها: أطعميني ما خبأت لي فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول: من أخبرك؟! فيقول: عيسى 
ابن مريم فقالوا: والله لأن تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسى ليفسدنهم فجمعوهم في بيت وأغلقوه عليهم فخرج عيسى 
يلتمسهم فلم يجدهم حتى سمع ضوضاهم في بيت فسأل عنهم فقال: ما هؤلاء أكان هؤلاء الصبيان؟ قالوا: لا إنما هي 
قردة وخنازير قال: اللهم اجعلهم قردة وخنازير فكانوا كذلك» وذهب بعضهم أن ذلك كان بعد نزول المائدة وأيد بما 
أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله الى غ في ا أنه قال: «إوأنبئكم بما تأكلون» من المائدة 
«إوما تدخرون منهاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا فجعلوا قردة 
وخنازير» ويمكن أن يقال: كل الف دوقعم وعلى سائر التقادير - فالمراد الأخبار بخصوصية هذين الأمرين كما 
يشعر به الظاهرء وقيل: المراد الأخبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصر على ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخبار 
بأحوالهم لتيقنهم بها فلا يبقى لهم شبهة» والسر في ذكر هذين الأمرين بخصوصهما أن غالب سعي الإنسان وصرف 
ذهنه لتحصيل الأكل الذي به قوامه والادخار الذي يطمئن به أكثر القلوب ويسكن منه غالب النفوس فليفهم. 
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وقرىء - «تذخرون» - بالذال المعجمة والتخفيف إن في ذلك( أي المذ كور من الخوارق الأربعة العظيمة 
وهذا من كلام عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه» وقيل: هو من كلام الله تعالى سيق للتوبيخ «إلآية4 أي 
جنسهاء وقرىء لآيات «لكن4 دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادية كما يفعله الأطباء والمنجمون. 


ومن هنا يعلم أن علم الجفر» وعلم الفلك» ونحوهما لما كانت مقرونة بأصول وضوابط لا يقال عنها: إنها علم 
غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون مجرداً عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلوم ليست كذلك لأنها مرتبة 
على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ما علمت تلك العلوم» وليس ذلك كالعلم بالوحي لأنه غير مكتسب بل الله تعالى 
يختص به من يشاء وكذا العلم بالإلهام فإنه لا مادة له إلا الموهبة الالهية والمنحة الأزلية على أن بعضهم ذهب إلى أن 
اك العام لا يعض ها ا لان بل ا ل الى ی ون علق لبتي بوذا يد وسيأتي 
لهذا تدمة إن شاء الله تعالى «إإن کشم مر هنين فيه مجاز المشارفة أي إن كنتم موفقين للايمان. ويحتمل أن يكون 
المعنى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط على التقديرين محذوف أي انتفعتم بذلك «وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَي من 
راه عطف إما على المضمر الذي تعلق به قوله تعالى: إبآية4 أي قد جتتكم محتجاًء أو متلبساً «إبآية4 الخ 
«إومصدقا لما) الخ وإما على «إرسولا» وفيه معنى النطق مثله» وجوز أن يكون منصوباً بفعل دل عليه «إقد 
جنتكم) أي وجئتكم مصدقاً الخ. وقوله سبحانه: لإمن التوراة» في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في 
الظرف والعامل فيه الاستقرارء أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل» ويجوز أن يكون حالا من «ما» فيكون العامل فيه 
وإمصدقا) ومعنى تصديقه عليه السلام للتوراة الإيمان بأن جميع ما فيها حكمة وصواب. وقيل: إن تصديقه لها مجيئه 
#رسولا4 طبق ما بشرت به فإولأحل لَكُم4 معمول لمقدر بعد الواو أي وجنتكم لأحل - فهو من عطف الجملة 
على الجملة» أو معطوف على «إبآية© من قوله سبحانه: «إجتتكم بآية4 لأنه في معنى - لأظهر لكم آية ولأحل - فلا 
يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به» أو معطوف على «إمصدقاً» وياتزم التأويل بما يجعلهما من باب 
وعد وق كان الأول تخا والثاني مفعولاً له فكأنه قيل: جنتكم لأصدق ولأحل» وقيل: لا بد من تقدير - جنتكم - 
فيها كلها إذ لا يعطف نوع من المعمولات على نوع آخر. 

تعض الذي حرم عَلَيْكْ4 أي في شريعة موسى عليه السلام. 

أخرج ابن جرير» وابن ن أبي حاتم عن الربيع أنه قال: كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى عليهما 
السلام وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى 
وحرمت عليهم شحوم الإبل فأحلت لهم فيما جاء به عيسى» وفي أشياء من السمك» وفي أشياء من الطير ما لا صيصية 
له» وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها فجاء عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله» وهذا يدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام تغاير ما في التوراة وأن 
شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى» ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة فإن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم 
الأول لا رفع وإبطال كما تقررء وهذا مثل : نسخ القرآن بعضه يبعض» وذهب بعضهم إلى أن الإنجيل لم يخص أحكاماً 
ولا حوى حلالاً وحراماً ولكنه رموزء وأمثال» ومواعظء وزواجرء وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على 
التوراة» وإلى أن عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما في التوراة» وكان يسبت ويصلي نحو البيت المقدس» ويحرم 
لحم الخنزير» ويقول بالختان إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت لما أنه أول يوم 
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الأسبوع» ومبداً الفيض» وصلوا : نحو المشرق لما تقدم» وحملوا الختان على حتان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية 
یری عن الحضرة الالهية وأحلوا لحم الخنزير مع أن مرقس حكى في إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير وغرق منه 

في البحر قطيعاً كبيراً وقال لتلامذته: لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواه ركم قدام الخنازير فقرنها بالكلاب» 
وسبب ذلك زعمهم أن بطرس رأى في النوم صحيفة نزلت من السماءء» وفيها صور الحيوانات» وصورة ة الخنزير» وقيل 
له: يا بارس كل منها ما أحبيت ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه)» والذاهبون إليه أولوا الآية بأن المراد ما حرمه 
علماؤهم تشهياً أو خطأ في الاجتهاد» واستدلوا على ذلك يأن المسيح عليه السلام قال في الإنجيل: ما جئت لأبطل 
التوراة بل جئت لأكملهاء ولا يخفى أن تأويل الآية بما أولوه به بعيد في نفسه» ويزيده بعداً أنه قرىء ‏ «حتكم) ‏ بالبناء 
للفاعل وهو ضير ما بین بدي ا تعالى» وقریء as‏ 1 وأن E‏ ا 
ا التي جاه با إلى السياسة الظاهرة تي جا بها موی عليه السلا على ما غيل ع مش أحكام ا 
ل اليل لل اس ل د 
نظيره» ر - فاقوا الله ذ في عدم قبول ما جنتكم به به «وَاطیځون) فيما آم رکم به وأنهاكم بأمر الله تعالى 
إن الله ر ٿي وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوه هذا صرَاطً م -- مُسْتقِيخ4 بيان للاية المأتي بها على معنى هي قولي: «إن الله ربي 
وربکم). كان هذا القول مما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس اليه كان آية دالة على رسالته» وليس المراد 
بالآية على هذا المعجزة ة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن بعض العوام بل المراد أنه بعد ثبوت النبوة بالمعجزة ة كان 
هذا القول لكونه طريقة الأنبياء عليهم السلام علامة لنبوته تطمكئن به النفوس» وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز 
غيروا دينهم وحرفوا كتب الله تعالى المنزلة وقتلوا أنبياءهم ولم يكن ممن تعلم من بقايا أخبارهم من أعظم المعجزات 
وخوارق العادات. 


أو يقال من الجائز أن يكون قد ذكر الله تعالى في التوراة إذا جاءكم شخص من نعته كذا وكذا يدعوكم إلى 
كيت وكيت فاتبعوه فإنه نبي مبعوث إليكم فإذا قال: أنا الذي ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان من أعظم الخوارق» 
وقرىء ‏ «أن الله) - بفتح همزة ‏ أن - على أذ المنسبك بدل من «إآية4 أو أن المعنى «جتتكم بآية» دالة على أن الله 
الخ ومثل هذا محتمل على قراءة الكسر أيضاً لكن بتقدير القول» وعلى كلا التقديرين يكون قوله تعالى: «إفاتقوا الله 
وأطيعون» اعتراضاًء وقد ذكر غير واحد أن الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة «إجئتكم» الأولى وكررت 
ليتعلق بها معنى زائد وهو قوله سبحانه: ان الله ربي) أو للاستيعاب كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين»“ أي 
وإجنتكم بآية4 بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير» وإبراء الأكمه» والأبرصء والأحياءء والإنباء بالمخفيات» 
ومن ولادتي بغير أب. ومن 2 في المهد ونحو ذلك» والكلام الأول لتمهيد الحجة عليهم» والثاني لتقريبها إلى 
الحكم وهو إيجاب حكم تقوى الله تعالى وطاعته ولذلك جيء بالفاء في فاتقوا اله كأنه قيل: لما جتتكم 
بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات «إفاتقوا الله4 الخ» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن الله الخ ابتداء كلام 


(1) كذا في المصدرء والقراءة في مصاحفنا إثم أرجع..). 
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وشروغاً في الدعوة المشار إليها بقول مجملء فإن الجملة الإسمية المؤكدة بأن للإشارة إلى استكمال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد» وقوله تعالى: [فاعدرە ¢ إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه ملازمة الطاعة التي 
هي الإنيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» وتعقيب هذين الأمرين بقوله سبحانه: هذا صراط مستقيم تقرير لما 
سبق بیان أن الجمع بين الأمرية الاعتقاد الحق» والعمل الصالح هو الطريق المشهود له بالاستقامة» ومعنى قراءة الفتح 
على ما ذكر ‏ لأن الله - ربي وربكم فاعبدوه ‏ فهو كقوله تعالى: لإيلاف قريش ي [قريش: ]١‏ الخ والإشارة إما إلى 
مجموع الاو أو إلى الأمر الثاني المعلول للأمر الأول» والتنوين إما للتعظيم أو للتبعيض» وجملة «إهذا4 الخ على ما 
قيل: استئناف لبيان المقتضى للدعوة. 

هذا «والإشارة في هذه الآيات ظاهرة كالعبارة» سوى أن تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس يحتاج إلى 
بيان فنقول: قال الله سبحانه: «إوإذ قالت الملائكة» أي ملائكة القوى الروحانية لمريم النفس الطاهرة الزكية «إإن الله 
اصطفاك) لكمال استعدادك ووفور قابليتك إوطهرك4 عن الرذائل والأخلاق الردية #واصطفاك على نساء» 
النفوس الشهوانية المتدرعة بجلباب الأفعال الذميمة «يا مريم اقنتي لربك4 أي داومي على الطاعة له بالائتمار بما أمر 
والانزجار عما نهى «إواسجدي» في مساجد الذل «إواركعي» في محاريب الخضوع مع الخاضعين فإن في ذلك 
إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية) ولله تعالى در من قال: 

ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العم عمد السات 

لإذلك من أنباء الغيب) أي من أخبار غيب وجودك «إنوحيه إليك) يا نبي الروح إوما كنت لديهم» أي 
لدى القوى الروحانية والنفسانية» والمراد ما كنت ملتفتاً إليهم بل كنت في شغل شاغل عنهم إإذ يلقون4 أقلام 
استعداداتهم التي يكتبون بها صحف أحوالهم وتوراة أطوارهم ويطرحونها في بحر التدبير أيهم يكفل) ويدبر 
«إمريم »© النفس بحسب رأيه ومقتضى طبعه «إوما كنت لديهم إذ يختصمون4 في مقام الصدر الذي هو محل اختصام 
القوى في طلب الرياسة قبل الرياضة وفي حالها «9إذ قالت» ملائكة القوى الروحانية حين غلبت «إيا مريم إن الله 
يیشرك) جت بمقتضى التوجه | إليه لإيكلمة نه جامعة لحروف الأكوان وهو القلب المحيط بالعوالم إاسمه المسيح» 
لأنه يمسحك بالتور» أو لأنه مسح به إوجيهاً في الدنيا» لتدبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى الظاهرة وجن القوى 
الباطنة» ووجيهاً في الآخرة لقيامه بتدبير المعاد فيطيعه ملكوت سماء الأرواح» أو شريفاً مرفوعاً في الدنيا وهي عبارة 
عن تجلي الأفعال» وفي الآخرة وهي عبارة عن تجلي الأسماء #ومن المقربين» أي المعدودين من جملة مقربي 
الحضرة القابلين لعجلي الذات» وفي الخبر دما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» 
#ويكلم الناس# بما يرشدهم في مهد البدن وقت تغذيه بلبان السلوك إلى ملك الملوك #وكهلا» بالغاً طور شيخ 
الروح وواصلاً وسط الطريق «إقالت رب أنى يكون لي ولد مثل هذا إولم يمسسني بشر) وهو تعجب من 
ولادتها ذلك من غير تربية معلم بشري لما أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العلية إنما هو بواسطة شيخ مرشد 
يعرف الطريق ويدفع الآفات؛ وقد شاع أن الإنسان متى سلك بنفسه ضل أو لم يفز بكثير» ومن كلامهم الشجرة التي 

تنبت بنفسها لا تثمر وإقال كذلك الله يخلق ما يشاء) فله أن يصطفي من شاء من غير تربية مرب ولا إرشاد مرشد بل 
بمجرد الجذبة الالهية» وهذا شأن المرادين وبعض المريدين: 

رب شخص تقوهه الأقدار ماني وا دك اي 


غافل والسعادة احتضنة وهو عنهامستوحش تفار 
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«ويعلمه» بالتعليم الالهي الغني عما يعهد من الوسائط كتاب العلوم المعقولة وحكم الشرائع ومعارف الكتب 
الالهية من توراة الظاهر وإنجيل الباطن؛ ويجعله رسولا إلى الروحانيين من بني إسرائيل الروح قائلاً: «إأنى قد جتتكم» 
من عالم الغيب بآية عظيمة وهي «إأنى أخلق لكم) بالتربية من طين النفوس البشرية «وكهيئة4 الطائر إلى جناب 
القدس بجناحي الرجاء والخوف لإفأنفخ فيه) بنفث العلم الآلهي ونفس الحياة الحقيقية إفيكون طير 4 أي نفساً 
حية طائرة في فضاء الجمال والجلال إلى رياض جناب الحق سبحانه إبإذن الله وأبرىء الأكمه» أي الأعمى 
المحجوب برؤية الأغيار عن رؤية نور الأنوار «إوالأبرص المبتلى بأمراض الرذائل والعقائد الفاسدة التي أوجبت 
مخالفة لون بشرته الفطرية «إوأحبي» موتى الجهل بحياة العلم الحقيقية #بإذن الله وأنبئكم با تأكلون) أي تتناولون 
المذكور جلآية لكم» نافعة «إن كنتم مؤمنين, ومصدقاً لما بين يدي من » توراة الظاهر فإنه أحد المظاهر ولا 
حل لكم بعض الذي حرم عليكم» بسبب عنادكم وقصركم الحق على بعض مظاهره» وأشير بذلك إلى علم الباطن» 
والمراد من البعض إما الكل على حد ما قيل في قوله تعالى: لويصبكم بعض الذي يعد كم [غافر: ۲۸] وإما ظاهر 
معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ما يحرم كشفهء فقد قال مولانا زين العابدين: 


ورب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
وقد د تقدم في هذا ا حسم" إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 


إوجنتكم بآية4 بعد أخرى طمن ربكم فاتقوا اله في مخالفتي «إوأطيعون» فيما فيه كمال نشأتكم فان 
الله رسي وربكم» فهو الذي يوصلكم إلى ما فيه كمالكم «إفاعبدوه» بالذل والانكسار والوقوف على بابه بالعجز 
والافتقار وامتثلوا أمره ونهيه لهذا صراط مستقيم» يوصلكم إليه ويفد بكم عليه ظقْلَّمًا اح عيسى مِنْهُمُْ الكفر» 
شروع في بيان مآل أحواله عليه السلام» وقيل: يحتمل أن يكون كله من قبل الملائكة شرحا لطرف منها داخلا تحت 
القول» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: إورسولا إلى بني إسرائيل4» ولا يكون «إأني قد جتتكم» 
الخ متعلقاً بما قبله» ولا يكون داخلاً تحت القول ويكون المحذوف هناك فجاء عيسى كما بشر الله تعالى رسولا إلى 
بني إسرائيل - بأني قد جئتكم بآية من ربكم الآية) والفاء هنا مفصحة بمثل المقدر هناك على التقدير الثاني» وأصل 
الاحساس الإدراك يإحدى الحواس الخمس الظاهرة وقد استعير هنا استعارة تبعية للعلم بلا شبهة» وقيل: إنه مجاز 
مرسل عن ذلك من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم والداعي لذلك أن الكفر مما لا يحسء والقول ‏ بأن المراد إحساس 
آثار الكفر ‏ ليس بشيء» والمراد من الكفر إصرارهم عليه وعتوهم فيه من العزيمة على إيقاع مكروه به عليه السلام» وقد 
صح أنه عليه السلام لقي من اليهود قاتلهم الله تعالى شدائد كثيرة. 

أخرج إسحق بن بشرء وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان اليهود يجتمعون 
على عيسى عليه السلام ويستهزئون به ويقولون له: يا عيسى ما أكل فلان البارحة وما ادخر في بيته لغد؟! فيخبرهم 
ويسخرون منه حتى طال ذلك به وبهم وكان عيسى عليه السلام ليس له قرار ولا موضع يُعرف إنما هو سائح في الأرض 
فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فسألها فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها فصلى عيسى ركعتين 
ثم نادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي فتحرك القبر. ثم نادى الثانية فانصدع القبر. ثم نادى الثالثة فخرجت 
وهي تنفض رأسها من التراب فقالت: يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا 
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حاجة لي في الدنيا يا روح الله سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه 
فاستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً» وروي عن مجاهد أنهم أرادوا قتله ولذلك استنصر قومه 
و من - لابتداء الغاية متعلق ‏ بأحس - أي ابتدأ الاحساس من جهتهم؛ وجوز أبو البقاء أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من الكفر أي لما أحس الكفر حال كونه صادراً منهم. 

قال م مَنْ أَنْصاري إلى آل المقول لهم الحواريون كما يشير إليه آية ‏ الصف - كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين الآية. وكونه - جميع بني إسرائيل لقوله تعالى: «إفآمنت طائفة ثفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة4 [الصف: 
4 1] ليس بشيء إذ الآية ليست بنص في المدعى إذ يكفي في تحقق الانقسام بلوغ الدعوة إلى الجميع» و - الأنصار - 
جمع نصير كالأشراف جمع شريف» وقال قوم: هو جمع نصرء وضعفه أبو البقاء إلا أن يقدر فيه مضاف أي من 
صاحب نصرىء أو تجعله مصدراً وصف به» والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالا من الياء وهي مفعول 
به معنی» والمعنى من ينصرني حال كوني ملتجاً إلى الله تعالى أو ذاهباً إلى الله» إما أن يتعلق - بأنصاري - مضمناً 
معنى الإضافة أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصري» وفي الكشاف في تفسير سورة الصف ما حاصله مما 
يخالف ما ذكره هنا أن إضافة أنصار - للياء إضافة ملابسة أي من حزبي ومشاركي في توجهي لنصرة الله تعالى ليطابق 

جوابهم الآتي ولا ب يصح أن يكون معناه من ينصرني مع الله لعدم المطابقة» وفيه أن عدم المطابقة غير مسلم إذ نصرة 

الله ا أو إضمار في نصرهم لله تعالى ويضمر ما تحصل به 
المطابقة» نعم كون إإلى» بمعنى - مع - لا يخلو عن شيء فقد ذكر الفراء أنها إنما تكون كذلك إذا ضم شيء آخر 
نحو الذود إلى الذود إبل أي إذا ضممته إليه صار إبلاه ألا تراك تقول قدم زيد ومعه مال» ولا تقول: وإليه مال وكذا 
نظائره - فالسالم عن هذا الحمل من التفاسير مع اشتماله على قلة الإضمار أولى؛ و لإمن» هنا اخختار بعضهم كون إلى 
بمعنى اللام» وآخرون كونها بمعنى - في .. 

وقال في الكشف لعل الأشبه في معنى الآية - والله تعالى أعلم ‏ أن يحمل على معنى - من ينصرني منهيا نصره 
إلى الله تعالى ‏ كما يقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين كأنه عليه السلام طلب منهم أن ينصروه لله تعالى لا لغرض 
آخر مدمجاً أن نصرة الله تعالى في نصرة رسوله» وجواب بهم المحكي عنهم بقوله سبحانه: 

قال لْحَوَارِيُونَ تَحنْ أَنصَار آل شديد الطباق له كأنهم قالوا: نحن ناصروك لأنه نصر الله تعالى للغرض 
الذي رمز إليه» ولو قالوا مكانه: نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى. 

وأنت تعلم أن جعل «إإلى» بمعنى اللام» أو في التعليليتين يحصل طلبة المسيح التي أشير إليها على وجه لعله 
أقل تكلفاً مما ذكرء وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج: من أنه لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف 
المعاني بمعنى الآخر لكن الحرفين قد يتقاربان في الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد وليس بذلك 
فليفهم» و الحواريون ‏ جمع حواري يقال: فلان حواري فلان أي خاصته من أصحابه وناصره» وليس الحواري جمعاً 
ككراسي على ما وهم بل هو مفرد منصرف كما صرح به المحققون» وذكر العلام التفتازاني أنه مفرد وألفه من تغيبرات 
النسب؟ وفيه أن الألف إذا زيدت في النسبة وغيرت بها تخفف الياء في الأفصح في أمثالى والحواري بخلافه لأن 
تخفيف يائه شاذ كما صرحوا به» وبه قرىء في الآية» وأصله من التحوير أي التبييض»› ومنه الخبز الحواري الذي نخل 
مرة بعد أخرى؛ والحواريات للحضريات نساء المدن والقرى لما أنه يغلب فيهن البياض لعدم البروز للشمس» ويطلق 
الحواري على - القصار - أيضاً لأنه يبيض الثياب وهو بلغة النبطء هواري بضم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء قاله 
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الضحاك «واختلف» في سبب تسمية أولفك القوم بذلك فقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم ‏ وهو المروي عن سعيد بن 
جبير - وقيل: لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب للناس - وهو المروي عن مقاتل وجماعة - وقيل: لنقاء قلوبهم 
وطهارة أخلاقهم - وإليه يشير كلام قتادة - وفي تعيين أنهم من أي الطوائف من الناس خلاف أيضاً فقيل: قوم كانوا 
يصطادون السمك فيهم يعقوب» وشمعون» ويوحنا فمر بهم عيسى عليه السلام فقال لهم: أنتم تصيدون السمك فإن 
أتبعتموني صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة الأبدية؟ فقالوا له: : من أنت؟ قال: عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا 
منه المعجزة» وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما اصطاد شيئاً فأمر عيسى عليه السلام يإلقائها في الماء مرة 
أخرى ففعل فاصطاد ما ملا سفينتين فعند ذلك آمنوا به عليه السلام» وقيل: هم اثنا عشر رجلاء أو تسعة وعشرون من 
سائر الناس اتبعوا عيسى عليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج لكل 
واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج الماء فيشربون فقالوا: من من أفضل منا إذا شئنا 
أطعمتنا وإذا شعنا أسقيتنا وقد آمنا بك؟ فقال: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب 
بالكراء ويأكلون» وقيل: إن واحداً من الملوك صنع طعاماً وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على قصعة 
فكانت القصعة لا تنقص فذكر ذلك للملك فذهب إليه الملك مع أقاربه فقالوا له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم فقال 
الملك: إني تارك ملكي ومتبعك فتبعه مع أقاربه فأوافك هم الحواريون» وقيل: [ إنه أمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن 
يعلمه شيعاً وجده أعلم به منه فغاب الصباغ يوماً لمهم وقال له: ههنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منها علامة 
فاصبغها بتلك الألوان فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل الجميع فيه» وقال: كوني بإذن لله كما أريد فرجع 
الصباغ فأخبره بما فعل فقال: أفسدت علي الثياب قال: قم فانظر فكان يخرج ثوباً أحمر» وثوياً اخ وثوباً 00 
كان يريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانوا الحواريين» ونقل جمع عن القفال أنه يجوز أن يكون بعضهم من 
الملوك. وبعضهم من الصيادين. وبعضهم من القصارين. وبعضهم من الصباغين. وبعضهم من سائر الناس وسموا جميعاً 
بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام والمخلصين في محبته وطاعته. 

والاشتقاق كيف كانوا هو الاشتقاق ومأخذه إما أن يؤخذ حقيقياً وإما أن يؤخذ مجازياً وهو الأوفق بشأن أولئك 
الأنصاء وقيل: إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع. ومنه قوله تعالى: طإإنه ظن أن لن يحور [الانشقاق: ]١4‏ وكأنهم 
سموا بذلك لرجوعهم إلى الله تعالى. 


ومن الناس من فسر الحواري بالمجاهد فإن أريد بالجهاد ما هو المتبادر منه أشكل ذلك حيث إنه لم يصح أن 
عيسى عليه السلام أمر به؛ وادعاه بعضهم مستدلاً بقوله تعالى: إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) [الصف: 5 ]١‏ ولا يخفى أن الآية ليست نصاً في المقصود د لجواز أن يراد 
بالتأييد التأييد بالحجة وإعلاء الكلمة» وإن أريد بالجهاد جهاد النفس بتجريعها مرائر التكاليف لم يشكل ذلك. 

نعم أستة أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فما معنى طلبه الانصار؟ وأجيب بأنه عليه السلام 
لما علم أن اليهود يريدون قتله استنصر للحماية منهم - كما قاله الحسن ‏ ومجاهد ‏ ولم يستنصر للقتال معهم على 
الايمان بما جاء به وهذا هو الذي لم يؤمر به لا ذلك بل ريما يدعي أن ذلك مأمور به لوجوب المحافظة على حفظ 
النفس» وقد روي أن اليهود لما طلبوه ليقتلوه قال للحواريين: أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقي فيه 
شبهي فيقتل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك بعضهم وفي بعض الأناجيل أن اليهود لما أخذوا عيسى عليه السلام سل 
شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بإذنه فقال له عيسى عليه السلام: حسبك ثم 
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أدنى أذن العبد فردها إلى موضعها فصارت كما كانت» وقيل: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجة 
ولتمييز الموافق من المخالف وذلك لا يستدعي الامر بالجهاد كما أمر نبينا روح جسد الوجود صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو الظاهر لمن أنصف» والمراد من أنصار الله أنصار دينه ورسوله وأعوانهما على ما هو المشهور «إآمَنًا بال 
مستند لتلك الدعوى جارية مجرى العلة لها رامذ عطف على وت ولا يضر اختلافهما إنشائية وإخبارية لما 
تحقق في محله» وقيل إن #آمنا» لإنشاء الإيمان أيضاً فلا اختلاف بأنًا مُسْلمونَ أي منقادون لما تريده منا ويدحل 
فيه دخولاً أولياً نصرتهم له أو بأن ديننا الاسلام الذي هو دين الأنبياء من قبلك فهو إقرار معنى بنبوة من قبله عليه 
السلام وهذا طلب منهم شهادته عليه السلام لهم يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم إيذاناً - كما قال 
الكرخي - بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية وجاء فيه المائدة «بأننا» لأن ما فيها ‏ كما قيل ‏ أول كلام الحواريين 
فجاء على الأصلء وما هنا تكرار له بالمعنى فناسب فيه التخفيف لأن كلا من التخفيف والتكرار قرع» والفرع بالفرع 
أولى ربا آمَنا بمَا أَنرَلت4 عرض لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعائهم 
الآتي» وقيل: مبالغة في إظهار أمرهم «وَآنبغنَا آلوْسول» أي امتثلنا ما أتى به منك إلينا فا كتا مَحَ آلشّاهدينَ» أي 
محمد يوأ لهم بشهدون للرسل باتبليغ ومحمد صلی الله تعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق - رواه عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وروى أبو صالح عنه أنهم من آمن من الأمم قبلهم» وقيل: المراد من 
«الشاهدين» الأنبياء لأن كل نبي شاهد لأمته وعليهاء وقال مقاتل: هم الصادقون» وقال الزجاج: هم الشاهدون 
للأنبياء بالتصديق» وقيل: أرادوا مع المستغرقين في شهود جلالك بحيث لا نبالي بما يصل إلينا من المشاق والآلام 
فيسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرة رسولك» وقيل: أرادوا اكتب ذكرنا في زمرة من شهد حضرتك من الملائكة 
المقربين كقوله تعالى: إإن كتاب الأبرار لفي عليون) [المطففين: ]١8‏ ولا يخفي ما في هذا الأخير من التكلف 
والمعنى على ما عداه أدخلنا في عداد أولنك» أو في عداد أتباعهم» وقيل: وعبروا عن فعل الله تعالى ذلك بهم بلفظ 
«إفاكتبنا4 إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ما يحتاج إلى تحقيقه تحقيقه وعلمه في ثاني حال» وقيل: المراد اجعل ذلك وقدره 
في صحائف الأزل. 


ومن الناس من جعل الكتابة كناية عن تثبيتهم على الايمان في الخاتمة» والقلرف متعلق بمحدوفية وقح الا من 
مفعول ‏ اكتبنا ‏ لوَّمَكرُوا4 أي الذين احس منهم الكفر إذ إذ وكلوا به من يقتله غيلة وَمَكَرَ الله بأن ألقى شبهة عليه 
السلام على غيره فصلب ورفعه إليه» قال ابن عباس: لما أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى عليه السلام دحل خوخة 
وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم خبيث: ادحل عليه فاقتله فدحل 
الخوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه 
وظنوا أنه عيسى وقال وهب: أسروه ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الأرض فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم 
فأخذوا رجلاً يقال له يهودا - وهو الذي دلهم على عيسى - وذلك أن عيسى + e‏ 
قال ليكفرنٌ ب بي أحدكم قبل أن يصيح الديك فيبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتى 
الحواريين إليهم وقال: : ما تجعلون لي إن دللتكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله 2 
شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم ياتفتوا إلى قوله وصلبوه ‏ وهم يظلنون أنه 
عيسى - فلما صلب شبه عيسى وأتى على ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم ثم لتجمع لك 
الحواريين وبشهم في الأرض دعاة فهبط عليها واشتعل الجبل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة ثم رفعه 
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الله سبحانه» وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصارى فلما أصبح الحواريون قصد كل منهم بلدة من أرسله 
عيسى إليهم. 

وروي عن غير واحد أن اليهود لما عزموا على قتله عليه السلام اجتمع الحواريون في غرفة فدخل عليهم 
المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح 
للحواريين أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال واحد منهم: أنا يا نبي الله فألقى عليه مدرعة من صوف 
وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه 
السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب ورفعه إليه» ثم إن أصحابه لما رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق 
فقالت فرقة: كان الله تعالى فينا فصعد إلى السماءء وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه 
إليه» وقالت فرقة أخرى منهم: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء هم المسلمون» فتظاهرت 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم فلم يزل الإسلام مندرس الآثار إلى أن بعث الله تعالى محمداً صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وروي عن ابن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك 
الروم وكان ملك اليهود من رعيته واسمه داود بن نوذا فقيل له: إن رجلاً من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان 
يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص - فعل وفعل - فقال: لو علمت ذلك ما خخليت 
بينهم وبينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم 
وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأكرمها ثم غزا بني إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظيماًء ومنه ظهر أصل النصرانية في 
الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل 
وسبى ولم يترك في بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة» والنضير إلى الحجاز. 


هذا وأصل المكر قيل: الشرء ومنه «مكر الليل» إذا أظلم؛ وقيل: الالتفات ومنه ‏ المكوّر - لضرب من الشجر 
ذي التفاف» واحده مكر» والممكورة من النساء للملتفة الخلق مطويته وفسره البعض بصرف الغير عما يقصده بحيلة» 
وآخرون باختداع الشخص لإيقاعه في الضررء وفرقوا بينه وبين الحيلة بأنها قد تكون لإظهار ما يسر من الفعل من غير 
قصد إلى الإضرار» والمكر حيلة على الشخص توقعه في مثل الوهق» وقالوا: لا يطلق على الله تعالى إلا بطريق 
المشاكلة لأنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداء مكر الله سبحانه - وإلى ذلك ذهب العضد 
وجماعة ‏ وخالفهم الأبهري. وغيره فجوزوا الاطلاق بلا مشاكلة مستدلين بقوله تعالى: إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
لله [الأعراف: 14] فإنه نسب إليه سبحانه ابتداء. 


ونقل عن الإمام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه يخفي فيه» وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة) 
وقال غير واحد: إنه عبارة عن التدبير المحكم وهو ليس بممتنع عليه تعالى» وفي الحديث «اللهم امكر لي ولا تمكر 
بي) ومن ذهب إلى عدم الإطلاق ‏ إلا بطريق المشاكلة ‏ أجاب عن الاستدلال بالآية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة 
التقديرية كما في قوله تعالى: «إصبغة الله [البقرة: ]١78‏ ولا يخفى ما فيه فالأولى القول بصحة الإطلاق عليه 
سبحانه ابتداءٌ بالمعنى اللائق بجلاله جل جلاله» ومما يؤيد ذلك قوله سبحانه: آله خير آلمَاكرين» أي أقواهم 
مكراً وأشدهم» أو أن مكره أحسن وأوقع في محله لبعده عن الظلم فإنه ييعد المشاكلة إذْ قَالَ ال ظرف دالمكركت 
أو بمحذوف نحو وقع ذلك ولو قدر اذكر كما فى أمثاله د لم يعد وتعلقة بالماكرين: بعيد إذ لا بون وجه حبتن 
لتقييد قوة مكره تعالى بهذا الوقت «إيا عيسى إِنّي مُتَوَفِيِكٌ وَرَافعك إلى أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: هذا من 
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المقدم والمؤخر أي رافعك إلي ومتوفيك» وهذا أحد تأويلات اقتضاها مخالفة ظاهر الآية للمشهور المصرح به في 
الآية الأحرى» وفي قوله عله وإن عيسى لم يمت وإنه راجع اليكم قبل يوم القيامة». 

وثانيها أن المراد إني مستوف أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كناية عن عصمته 
من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله وموته حتف أنفه ذلك. 

وثالثها أن المراد قابضك ومستوفي شخصك من الأرض - من توفى المال ‏ بمعنى استوفاه وقبضه. 

ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لأنهما أخوان ويطلق كل منهما على الآخرء وقد روي عن الربيع أن الله تعالى 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نائم رفقاً ب وحكي هذا القول والذي قبله أيضاً عن الحسن. 

وخامسها أن المراد أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه» وسادسها أن المراد آخذك وافياً بروحك وبدنك 
فيكون ##إورافعك إلي كالمفسر لما قبله» وسابعها أن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله 
بالملكوت» وثامنها أن المراد مستقبل عملك» ولا يخلو أكثر هذه الأوجه عز بعد لاسيما الأخير» وقيل: الآية محمولة 
على ظاهرهاء فقد أخرج ابن جرير عن وهب أنه قال: توفى الله تعالى عيسى ابن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى 
رفعه إليه. 

وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه» وأن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة 
وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» وأن أمه بقيت بعد رفعه ست سنين» وورد ذلك في رواية ضعيفة عن ابن عباس - 
والصحيح كما قاله القرطبي ‏ أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبري - والرواية الصحيحة عن ابن 
عباس» وحكاية أن الله تعالى توفاه سبع ساعات ذكر ابن إسحق أنها من زعم النصارى. 

ولهم في هذا المقام كلام تقشعر منه الجلود» ويزعمون أنه في الإنجيل وحاشا الله ما هو إلا افتراء وبهتان 
عظیم» ولا بأس بنقله ورده فإن في ذلك رد عواهم فيه عليه السلام الربوبية على أتم وجه» فنقول: قالوا: بينما المسيح 
مع تلاميذه جالس ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان إذ جاء يهودا الأسخريوطي أحد الاثني عشر 
ومعه جماعة معهم السيوف والعصي من عند رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال لهم يهودا: الرجل الذي أقبل هو 
هو فأمسكوه فلما رأى يهودا المسيح قال: السلام عليك يا معلم ثم أمسكوه فقال يسوع: مثل ما يفعل باللصوص 
خرجتم لي بالسيوف والعصي وأنا عندكم في الهيكل كل يوم أعلم فلم تتعرضوا لي لكن هذه ساعة سلطان الظلمة 
فذهبوا به إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ وتبعه بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليلاً وجلس ناحية منها متنكراً 
ليرى ما يؤول أمره إليه فالتمس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها فجاء جماعة من شهود الزور فشهد منهم اثنان 
أن يسوع قال: أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه في ثلاثة أيام فقال له الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشيء؟ 
فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح؟ فقال أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم من الآن لا ترون 
ابن الانسان حتى تروه جالساً عن يمين القوة وآنياً في سحاب السماء وأن ناساً من القيام ههنا لا يذوقون الموت حتى 
يرون ابن الإنسان آتيا في ملكوته فلما سمع رئيس الكهنة ذ ك شق ثيابه وقال: ما حاجتنا إلى شهادة يهودا قد سمعتم 
ماذا ترون في أمره؟ فقالوا: هذا مستوجب الموت فحينئذ بصقوا في وجه البعيد ولطموه وضربوه وهزئوا به وجعلوا 
يلطمون ويقولون: بين لنا من لطمك ولما كان من الغد أسلموه لفيلاطس القائد فتصايح الشعب بأسره ‏ يصلب يصلب 
- فتحرج فيلاطس من قتله» وقال: أي شر فعل هذا فقال الشيوخ: دمه عليهم وعلى أولادهم فحيئئذ ساقه جند القائد 
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إلى الابروطوريون فاجتمع عليه الشعب ونزعوه ثيابه وألبسوه لباساً أحمر وضفروا [كليلاً من الشوك وتركوه على رأسه 
وجعلوا في يده قصبة ثم جثوا على ركبهم يهزئون به ويقولون: السلام عليك يا ملك اليهود وشرعوا يبصقون عليه 
ويضربونه في رأسه ثم ذهبوا به وهو يحمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسمروا يديه على الخشبة 
فسألهم شربة ماء فأعطوه خلا مدافاً بمر فذاقه ولم يسغه وجلس الشرط فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجعلوا عند رأسه 
لوحا مكتوباً هذا يسوع ملك اليهود استهزاءً به» ثم جاؤوا بلصين فجعلوهما عن يمينه وشماله تحقيراً له وكان اليهود 
يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام حلص نفسك وإن كنت ابن الله كما تقول انزل عن الصليب» وقال 
اليهود: هذا يزعم أنه حلص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان متوكلاً على الله تعالى فهو ينجيه مما هو 
فيه؟ ولما كان ست ساعات من يوم الجمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت عظيم ‏ آلوى آلوى إيما صاصا ‏ أي 
إلهي إلهي لم تركتني وخذلتني وأخذ اليهود سفنجة فيها حل ورفعها أحدهم على قصبة وسقاه؛ وقال آخر: دعوه حتى 
نرى من يخلصه فصرخ يسوع وأمال رأسه وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل وانشقت الصخور وتفتحت القبور وقام 
كثير من القديسين من قبوهم ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للناس ولما كان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى 
يوسف بلفائف نقية وت ركه في قبر كان قد نحته في صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيماً وجاء مشايخ اليهود 
من الغد الذي بعد الجمعة إلى فيلاطس القائد فقالوا: يا سيدي ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه أنا أقوم بعد 
ثلاثة أيام فلو أمرت من يحرس القبر حتى تمضي المدة كي لا يأني تلاميذه ويسرقوه ثم يشيعون في الشعب أنه قام 
فتكون الضلالة الثانية شرا من الأولى فقال لهم القائد: اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كما تريدون فمضوا وفعلوا ما 
أرادواء وفي عشية يوم السبت جاءت مريم المجدلانية ومريم رفيقتها لينظرن إلى القبر. 


وفي إنجيل مرقص إما جاءت مريم يوم الأحد بغلس وإذا ملك قد نزل من السماء برجة عظيمة فألقى الحجر عن 
القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرق فكاد الحرس أن يموتوا من هيبته ثم قال للنسوة: لا تخافا قد علمت أنكما 
جفتما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنه قد قام تعالين انظرن إلى المكان الذي كان فيه الرب واذهبا وقولا 
لتلاميذه إنه سبقكم إلى الخليل فمضتا وأخبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الخبر فقالوا: لا تنطقوا 
بهذا ورشوهم بفضة على كتمان القضية فقبلوا ذلك منهم وأشاعوا أن التلاميذ جاؤوا وسرقوه ومهدت المشايخ عذرهم 
عند القائد ومضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم» وجاء لهم يسوع وكلمهم وقال لهم: اذهبوا 
فعمدوا كل الأمم وعلموهم ما أوصيكم به» وهو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر انتهى. 


«وههنا أمور» الأول أنه يقال للنصارى: ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواتراً أو آحاداً فإن زعموا أنه 
آحاد لم تتم بذلك حجة ولم يثبت العلم إذ الآحاد لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» وإذا كان 
الآحاد يعرض لهم ذلك فكيف يحتج بقولهم في القطعيات؟ وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لهم: أحد شروط التواتر 
استواء الطرفين فيه والواسطة بأن يكون الإخبار في كل طبقة ممن لا يمكن مواطأته على الكذب فإن زعمتم أن خبر قتل 
المسيح كذلك أكذبتم نصوص الانجيل الذي بأيديكم إذ قال نقلته الذين دونوه لكم ‏ وعليه معولكم: إن المأخوذ 
للقتل كان في شرذمة قليلة من تلامذته فلما قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوى بطرس من بعيد فلما دخل الدار 
حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إليه فعرفته فقالت: هذا كان مع يسوع فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله 
وخادعهم حتى تركوه وذهب. ولم يكد يذهب وأن شابا آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره بأيديهم وذهب عريانا 
فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر أحد منهم بشهادة الإنجيل» وأما أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم حضروا الآمر فلا 
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نسلم أنهم بلغوا عدد التواتر بل كانوا آحاداً وهو أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاماً منهم 
ظفروا به وبلغوا منه أمانيهم فانخرم شرط التواتر. 

ويؤيد هذا أن رؤساء الكهنة فيما زعمتم رشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من اليهود صلبوا شخصاً 
من أصحاب يسوع وأوهموا الناس أنه المسيح لتدم لهم أغراضهم على أن الأخباريين ذكروا أن بختنصر قتل علماء 
اليهود في مشارق الأرض ومغاربها لأنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا حتى لم يبق منهم إلا شرذمة» فالمخبرون 
لم يبلغوا حد التواتر في الطبقة الوسطى أيضاً. 

الثاني أن في هذا الفصل ما تحكم البداهة بكذبه» وما تضحك الفكلى منه؛ وما يبعده العقل مثل قوله للكهنة: 
إنكم من الآن ما ترون ابن الانسان - يريدون بالإنسان الرب سبحانه ‏ فإنه نه لم يرد إطلاق ذلك عليه جل شأنه في كتاب» 
وقوله: : إن ناساً من القيام ههنا الخ فانه لم بر أحد من القيام هناك قبل موتة عيسى عليه السلام آنيا في ملكوته» وقول 
الملك للنسوة: تعالين فانظرن إلى الموضع الذي كان فيه الرب فإنه يقال فيه: أرب يقبر وإله يلحد» أف لتراب يغشى 
وجه هذا الإله» وتباً لكفن ستر محاسنه» وعجباً للسماء كيف لم تبد - وهو سامكها ‏ وللأرض لم تمد وهو ماسكها - 
وللبحار كيف لم تغض - وهو مجريها ‏ وللجبال كيف لم تسر - وهو مرسيها ‏ وللحيوان كيف لم يصعق ‏ وهو مشبعه 
- وللكون كيف لم يمحق - وهو مبدعه ‏ سبحان الله كيف استقام الوجود والرب في اللحود» وكيف ثبت العالم على 
نظام والإله ذ في الرغام فإإنا لله وإنا إليه راجعون4 [البقرة: 7ع على المصيبة بهذا الرب والرزية بهذا الإله لقد ثكلته 
أمه وعدمه لا أبا لك قومه؟! وقوله: إلهي إلهي لم خذلتني فإنه ينافي الرضا بم - القضاءء ويناقض التسليم لأحكام 
الحكيم» وذلك لا يليق بالصالحين فضلا عن المرسلين على أنه يبطل دعوى الربوبية التي تزعمونها والألوهية التي 
تعتقدونهاء وقولهم: إنه قام كثير من القديسين من قبورهم الخ فإنه كذب صريح لأنه لو كان صحيحاً لأطبق الناس على 
نقله ولزال الشك عن تلك الجموع في أمر يسوع؛ وقولهم: مضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل الخ فإنه قد انطفأ 
فيه سراج التلميذ الثاني عشر على ما يقتضيه قول المسيح: ويل لمن يسلم ابن الانسان مع أن يسوع يزعمكم قال 
لتلاميذه الإثني عشر وفيهم يهودا الاسخريوطي الذي أسلمه للقتل إنكم ستجلسون يوم القيامة على اثني عشر كرمياً 
تدينون ني عشر سبط بني إسرائيل» وقولهم: إنهم سألهم شربة ماء فإنه في غاية البعد لأن الانجيل مصرح بأن المسيح 
كان يطوي أربعين يوماً وأربعين ليلة ومثله لا يجزع من فراق الماء ساعة لا سيما وقد كان يقول لتلاميذه: : إن لي طعاماً 
لا تعرفونه إلى غير ذلك. 

«الثالث) إن ما ذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة السبت مع صابه يوم الجمعة مخالف لما رواه متى في 
إنجيله فإنه قال فيه: سأل اليهود المسيح أن يريهم آية فقال: الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آية يونيان 
لبي - يعني يونس عليه السلام - لأنه أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان يقيم في بطن 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. 


«والرابع» أن في هذه القصة ما يدل دلالة ا المصلوب هو الشبه وأن الله تعالى حمى المسيح عليه 
السلام عن الصلب كما سيتضح لك مع زيادة : تحقيق عند قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) [النساء: 
]١ 1‏ هذا وإنما أكد الحكم السابق اعتناءٌ به أو لأن تسلط الكفار عليه جعل المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه» وأراد 
سبحانه بقوله: «ورافعك إليّ4 رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى كرامتي» وعلى كل فالكلام على حذف مضاف إذ من 
المعلوم أن البارىء سبحانه ليس بمتحيز في جهة» وفي رفعه إلى أي سماء خلاف والذي اختاره الكثير من العارفين أنه 
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رفع إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رفعه إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ثم 
يهبطه الله تعالى عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس. 


وفي الخازن أن سبحانه لما رفعه عليه السلام إليه كساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب 
فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش وصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» وأورد بعض الناس ههنا إشكالات وهي أن 
الله تعالى كان قد أيده بجبريل عليه السلام كما قال سبحانه: إوأيدناه بروح القدس) [البقرة: ۸۷» ]۲٠۳‏ ثم إن 
طرف جناح من أجنحة جبريل كان يكفي للعالم فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه؟! وأيضاً أنه عليه السلام 
لما كان قادراً على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فكيف لم يقدر على إماتتهم ودفع شوكتهم. أو على إسقامهم 
وإلقاء الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين من التعرض له؟ وأيضاً لما خلصه من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما 
الفائدة في إلقاء شبهه على الغير؟ وأجيب عن الكل بأن بناء التكليف على الاختيار» ولو أقدر الله تعالى جبريل» أو 
عيسى عليهما السلام على دفع الأعداءء أو رفعه من غير إلقاء شبهه إلى السماء لبلغت معجزته إلى حد الإلجاءء والقول 
- بأن فتح باب إلقاء الشبه يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات وأنه يفضي إلى سقوط الشرائع وإبطال التواتر» وأيضاً 
إن في ذلك الإلقاء تمويهاً وتخليطاً وذلك لا يليق بحكمة | لله تعالى - ليس بشيء أما أولا فلأن إلقاء شبه شخص على 
آخر وإن كان ممكناً في نفسه إلا أن الأصل عدم الإلقاء واستقلال كل من الحيوان بصورته التي هي له» نعم لو أخبر 
الصادق يإلقاء صورة شخص على آخر قلنا به واعتقدناه فحيئذ لا يرتفع الأمان عن المحسوسات بل هي باقية على 
الأصل فيها فيما لم يخبر الصادق بخلافه على أن إبطال التواتر بفتح هذا الباب ممنوع لأنه لم يشترط في الخبر أن 
يكون عن أمر ثابت في نفس الأمر بل يكفي فيه كونه عن أمر محسوس على ما قاله بعض المحققين» وأما ثانياً فلأن 
التمويه والتلبيس إن كان على الأعداء فلا نسلم أنه مما لا يليق بالحكمة وإن كانت النجاة مما تمكن بدون الإلقاء وإن 
كان ذلك على أوليائه فلا نسلم أن في الإلقاء تمويهاً لأنهم كانوا عارفين يقيناً إن المطلوب الشبه لا عيسى عليه السلام 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى» والقول ‏ بأن المطلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقي حياً زماناً طويلاً فلولا أنه كان عيسى 
لأظهر الجزع وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر - ليس بشيء أيضاًء أما أولا فلأن دعوى تواتر بقاء المصلوب 
حياً زماناً طويلاً مما لم يثبتها برهان. والثابت أن المصلوب إنما صلب في الساعة الثانية من يوم الجمعة ومات في 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن» ومقدار أربع ساعات لا يعد زماناً طويلاً كما لا يخفى» وأما ثانياً فلأن عدم 
تعريف المصلوب نفسه إما لأنه أدركته دهشة منعته من البيان والإيضاح أو لأن الله تعالى أخذ على لسانه فلم يستطع 
أن يخبر عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن يفصح الرجل عن أمره» أو لأنه لصديقيته آثر المسيح بنفسه وفعل ذلك 
بعهد عهده إليه رغبة في الشهادة» ولهذا ورى في الجواب الذي نقلته النصارى في القصة وقد وعد المسيح عليه 
السلام التلاميذ ‏ على ما نقلوا قبل - بقولهم لو دفعنا إلى الموت معك لمتنا والشبه من جملتهم فوفى بما وعد من نفسه 
على عادة الصديقين من أصحاب الأنبياء عليهم السلام فهو من لإرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: »]۲١‏ 
ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الأعداء لا من الأولياء روي أنه جعل يقول لليهود عند الصلب: لست المسيح وإما أنا 
صاحبكم لکنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قوله وصلبوه؛ والقول - بأنه لو كان ذلك لتواتر - لا يخفى ما فيه لمن أحاط با 
ذكرناه خبراً فتأمل «وَمُطَهُرْكَ من الّذِينَ كَقَروا4 يحتمل أن يكون تطهيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع» ويحتمل أن 
يكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل» وفي الأول جعلهم كأنهم نجاسةء وفي الثاني جعل فعلهم كذلك والأول 
هو الظاهر - وإلى الثاني ذهب الجبائي. 
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والمراد من الموصول اليهود» وأتى بالظاهر - على ما قيل - دون الضمير: إشارة إلى علة النجاسة وهي الكفر. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن أن المراد من الموصول: اليهود؛ والنصارى» والمجوس؛ وكفار 
قرمه لرَجَاعَلُ آلذين آمغوك) قال قتادة. والحسنء وابن جريج. وخلق كثير: هم أهل الإسلام اتبعوه على ملته وفطرته 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم «فؤق لذي کفرواي وهم اليهود وسائر من شمله هذا المفهوم فإن 
المؤمنين يعلونهم بالحجة؛ أو السيف في غالب الأمر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أن ١ا‏ راد من الموصول الأول النصارى» ومن الثاني اليهود وقد جعل سبحانه 
النصارى فوق اليهود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربهاء وعلى هذا يكون 
المراد من الأتباع مجرد الادعاء والمحبة ولا يضر في غلبتهم على اليهود غلبة المسلمين عليهم» وإذا أريد بالأتباع ما 
يشمل أتباع المسلمين» وهذا الأتباع يصح أن يراد بالمتبعين ما يشمل المسلمين والنصارى مطلقاً من آمن به قبل 
مجيء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ونسخ شريعته» ومن آمن بزعمه بعد ذلك وقد يراد من الأتباع - الأتباع 
بالمعنى الأول فيجوز أن يراد من المبتعين المسلمون» والقسم الأول من النصارى» وتخصيص المتبعين بهذه الأمة - 
وحمل الأتباع على المجيء بعد - مما لا ينبغي أن يخرج عليه الكتاب الكريم كجعل الخطاب للنبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم وأن الوقف على #الذين كفروا» «إلى يوم لْقيَامة4 متعلق بالجعل أو بالاستقرار المقدر في الظرف» 

وليس المراد إن ذلك ينتهي حينئذ ويتخلص «الذين كفروا» من الذلة بل المراد أن المتبعين يعلونهم إلى تلك الغاية 
فأما بعدها فيفعل الله تعالى ما يريد. 

ومن الناس من حمل الفوقية - على العلو الرتبي والفوقية بحسب الشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأبيد كما 
في قولهم ما دامت السماءء وما دار الفلك بناءٌ على ظن أن عدم انتهاء علو المؤمنين وذلة الكافرين إلى ذلك اليوم 
موجب لهذا الجعل ‏ وليس بذلك ولم إليّ مَزجفكن» أي مصي ركم بعد يوم القيامة ورجوعكم» والضمير لعيسى عليه 
السلام والطائفتين» وفيه تغليب على الأظهر و «إثم» للتراخي؛ وتقديم الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيدء 
ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فقطء وفيه التفات للدلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة 
الخطاب على الاعتناء. 

طفأخكم يتم أي نأقضي بينكم إثر رجوعكم إل ومصيركم بين يدي «إفيما كم فيه تَخطِفُون» من 
أمور الدين» أو من أمر عیسی,ٍ عليه السلام» والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل. 

ونأ الذي كمَُوا فَأَعَذَيهُْ م عَذاباً شديدأ تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه: : «فأحكم» وتفصيل 
له على سبيل التفسيم بعد الجمع؛ وإلى ذلك ذهب كثير من المحققينء ؛ واعترض بأن الحكم مرتب على الرجوع إلى 
الله تعالى وذلك في القيامة لا محالة» فكيف يصح تفسيره بالعذاب المقيد بقوله تعالى: في الذنيا والآخرة4؟ 
وأجيب بوجوه» الأول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة» الثاني أن المراد بالدنيا 
والآخرة مفهومهما اللغوي أي الأول والآخر ويكون ذلك عبارة عن الدوام وهذا أبعد من الأول جداً. 

الثالث ما ذكر صاحب الكشف من أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي» وقوله سبحانه: #إلى يوم 
القيامة) غاية الفوقية لا غاية الجعل؛ والرجوع متراخ عن الجعل وهو غير محدود على وزان قولك: سأعيرك سكنى 
هذا البيت إلى شهر ثم أخلع عليك يثوب من شأنه كذا وكذا فإنه يلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا الخلع» وعلى هذا 
توفية الأجر لخنم الدارين» ولا يخفى أن في لفظ «إكنتم» في قوله جل وعلا: «إفيما كنتم فيه تختلفون4 بعض نبوة 
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عن هذا المعنى» وأن المعنى - أحكم بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. 

الرابع أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم؛ والمعنى أضم إلى عذاب الفوقية السابقة عذاب الآخرة قال في 
الكشف: وفيه تقابل حسن وإن هذه الفوقية مقدمة عذاب الآخرة ومؤكدته» وإدماج أنها فوقية عدل لا تسلط وجودء 
ولا يخفى أنه بعيد من اللفظ جداً إذ معنى أعذبه في الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعل عذاب الدارين إلا أن يقال: إن 
اتخاذ الكل لا يازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل في الآخرة تعذيب الدارين بأن يفعل به عذاب الآخرة وقد 
فعل في الدنيا عذاب الدنيا فيكون تمام العذابين في الآخرة. 

الخامس أن في الدنيا والآخرة متعلق - بشديد - تشديداً لأمر الشدة وليس بشيء كما لا يخفى» والأولى من 
هذا كله ما ذكره بعض المحققين أن يحمل معنى إثم4 على التراخي والرتبي والترقي من كلام إلى أخر لا على 
لداعي في الزمان فحيكذ لا يلزم أن يكون رجوعهم إلى الله تعالى متأخراً عن الجعل في الزمان سواء كان قوله جل 
شأنه: إلى يوم القيامة4 غاية للجعل أو الفوقية فلا محذورء ثم إن المراد بالعذاب في الدنيا إذ لا هم بالقتل والأسر 
والسبي وأخذ الجزية ونحو ذلك؛ ومن لم يفعل معه شيء من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ يعلم أن الإسلام يطابه 
وكفى بذلك عذاباًء وبالعذاب في ا عقاب الأبد في النار وما لّهُم من ناصرينَ» أي أعوان يدفعون عنهم عذاب 
الله» وصيغة المي بالل مولانا مفتي الروم - لمقابلة ضمير الجمع أي ليس لكل واحد منهم ناصر واحد. 

طوَأَمًا آلّذِينَ آمَئُوأ وَعَمنُوا آلصّالحات4 بيان الحال القسم الثاني» وبدأ بقسم «الذين كفروا» لأن ذكر ما 
قبله من حكم الله تعالى بينهم أول ما يتبادر منه في بادىء النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولأنه أقرب في الذكر لقوله 
تعالى: «إفوق الذين كفروا» ولكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وهموا بقتله طإقَيْرَفْيهمْ 
أُجُورَهُ 4 أي فيوفر عليهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب ذلك وافياً من غير نقص. 

وزعم بعضهم أن توفية ة الأجور هي قسم المنازل في الجنة - والظاهر أنها أعم من ذلك - وعلق التوفية على 
6 والعمل الصالح ولم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان ودعاءً إليها وإيذاناً بعظم 

قبح الكرء وقرأ حفص» ورويس عن يعقوب - فيوفيهم - بياء الغيبة» وزاد رويس ضم الهاء وقرأ الباقون بالنون جرياً على 

سنن العظمة والكبرياء ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الاجر مما لا يقتضي لها 
نصب نفس لأنها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب» والموصول في الآيتين مبتددأ خبره ما بعد الفاء» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره ما ذكرء وموضع المحذوف بعد الصلة ‏ كما قال أبو البقاء - ولا يجوز أن يقدر 
قبل الموصول لأن ‏ أما ‏ لا يليها الفعل. 

ورال لا يُحبٌ آلظالمين» أي لا يريد تعظيمهم ولا يرحمهم ولا يشي عليهم؛ > أو المراد يبغضهم على ما هو 
الشائع في مثل هذه العبارة» والجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه طذلك4 أي المذكور من أمر عيسى عليه السلام 
والإتيان بما يدل على البعد للإشارة إلى عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته في الشرف. 

لوه عَلَيِكَ)4 أي نسرده ونذكره شيئاً بعد شي والمراد تلوناه إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً للصورة 
الحاصلة اعتناء بهاء وقيل: يمكن الحمل على الظاهر لأن قصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد إمنّ الآيات» 
أي الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلمتهم بما لا يعلمه إلا قارىء كتاب» أو معلم» ولست بواحد منهما فلم يبق 
إلا أنك قد عرفته من طريق الوحي رالد كر» أي القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وتفسيره به لاشتماله عليه د بن 
تبعيضية على الأول وابتدائية على الثاني وحملها على البيان وإرادة بعض مخصوص من القرآن بعيد «(الحكيم# أي 
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المحكم المتقن نظمه» أو الممنوع من الباطلء أو صاحب الحكمةء وحيتئذ يكون استعماله لما صدر عنه مما اشتمل 
على حكمته؛ إما على وجه الاستعارة التبعية في لفظ حكيم» أو الإسناد المجازي بأن أسند للذكر ما هو لسببه 
وصاحبه» وجعله من باب الاستعارة المكنية التخييلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكمة وأثبت له الوصف - بحكيم 8 
تخييلا محوج إلى تكلف مشهور في دفع شبهة ذكر الطرفين حيتئذ فتأمل» وجوز في الآية أوجه من الإعراب» الأول أن 
ذلك مبتدأء و فإنتلوه4 خبره» و «إعليك» متعلق بالخبر» و طإمن الآيات4 حال من الضمير المنصوبء أو خبر بعد 
خبر» أو هو الخبر وما بينهما حال من اسم الإشارة على أن العامل فيه معنى الإشارة لا الجار والمجرور قيل: لأن 
الحال لا يتقدم العامل المعنوي» الثاني أن يكون ذلك خبراً لمحذوف أي الأمر إذلك)» و إنتلوه4 في موضع 
الحال من «إذلك4 و «إمن الآيات4 حال من الهاءء الثالث أن يكون ذلك في موضع نصب فعل دل عليه نتلو - 
فيكون فمن الآيات) حالا من الهاء أيضاً (إإنَّ مَكَلَ عيسَئ» ذكر غير واحد أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتول فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه لإطس) [الدمل: ]١‏ «سليمان» بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
محمد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن أسلمتم فإني أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد أذنتم 
بحرب والسلام» فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل 
ابن وداعة فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأه فقال له الأسقف: ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله تعالى إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجل نبياً وليس لي في النبوة رأي 
لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قال 
مشل قول شرحبيل فاجتمع رأيهم على أن ييعئوا شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل. وحيار بن قنص فيأتونهم بخبر رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسألهم وسألوه فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: : ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عندي فيه شيء 
يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغداة فأنزل الله هذه الآية إن مثل عيسى) إلى قوله 
سبحانه: «إفنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ 
عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه: إنى أرى أمراً ثقيلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فتلاعناه لا ييقى على ظهر الأرض 
منا شعر ولا ظفر إلا هلك فقالا له: ما رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً فقالا له: أنت 
وذاك فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني رأيت خيراً من ملاعنتك قال: وما هو؟ قال: 
حكمك اليوم إلى الليل وليلك إلى الصباح فما حكمت فينا فهو جائز فرجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يلاعنهم وصالحهم على الجزية» وروي غير ذلك كما سيأتي قريب و - المثل دهن ليش جو الكل المستعمل في 
التشبيه والكاف زائدة ‏ كما قيل به - بل بمعنى الحال والصفة العجيبة أي إن صفة عيسى إعندَ الله أي في تقديره 


VN ET E O 4ه‎ - ٤٩ سورة آل عمران الآيات:‎ 


وحكمه أو فيما غاب عنكم ولم تطلعوا على كنهه والظرف متعلق فيما تعلق به الجار في قوله سبحانه: «كمكل 
آم أي كصفته وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب ظخَلَقَهُ من راب جملة ابتدائية ثية لا محل لها من الإعراب 
مبينة لوجه الشبه باعتبار أن في كل الخروج عن العادة وعدم استكمال الطرفين» ويحتمل أنه جيء بها لبيان أن المشبه 
به أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته» و من لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء 
والضمير المنصوب - لآدم - والمعنى ابتدأ خلق قالبه من هذا الجس ثم قال َه کن يکود أي صر بشراً فصار» 
فالتراحي على هذا زماني إذ بين إنشائه» تما ذكر وإيجاد الروح فيه وتصييره لحماً ودماً زمان طويل؛ فقد روي أنه بعد أن 
خلق قالبه بقي ملقى على باب الجنة أربعين سنة لم تنفخ فيه الروح؛ والتعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي 
لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشاهد الذي يقع الآن إيذاناً بأنه من الأمور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك لما أن الكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله» وذهب كثير من المحققين إلى أن «إثم»4 للتراحي في 
الأخبار لا في المخبر به» وحملوا الكلام على ظاهره» ولا يضر تقدم القول على الخلق في هذا الترتيب والتراخي - 
كما لا يخفى» والضمير المجرور عائد على ما عاد عليه الضمير المنصوب» والقول - بأنه عائد على عيسى - ليس 
بشيء لما فيه من التفكيك الذي لا داعي إليه ولا قرينة تدل عليه» قيل: وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال 
لأنه سبحانه احتج على النصارى وأثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير أب يخلق آدم عليه السلام من غير أب 
ولا أم» ثم إن الظاهر أن عيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه من نطفة مريم عليها السلام بجعلها قابلة لذلك ومستعدة 
له كما أشرنا إليه فيما تقدم. 


والقول ‏ بأنه خلق من الهواء كما خلق آدم من التراب ‏ مما لا مستند له من عقل ولا نقل «ونفخنا فيه من 
روحنا)“ لا يدل عليه بوجه أصلاً لآلْحَق من رَبك خبر لمحذوف أي هو الحق» وهو راجع إلى البيان» والقصص 
المذكور سابقاًء والجار والمجرور حال من الضمير في الخبرء وجوز أن يكون إالحق» مبتدأء و «إمن ربك© خبره» 
ورجح الأول بأن المقصود الدلالة على كون عيسى مخلوقاً كآدم عليهما السلام هو الحق» لا ما يزعمه النصارى» 
وتطبيق كونهما مبتدأ وخبراً على هذا المعنى لا يتأنى إلا بتكلف إرادة أن كل حقء أو جنسه من الله تعالى» ومن جملته 
هذا الشان» أو حمل اللام على العهد يإرادة #الحق» المذكورء ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم من اللطافة الظاهرة قلا تكن منّ آلْمُمترین) خطاب له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «فلا تكونن من المشركين)7» 
بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين: 


«إحداهما» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في الثبات 
على اليقين نوراً على نور «وثانيتهما» أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث الامتراء 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره ففي ذلك زيادة 
ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره» وجوز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب 
فمن حا جك أي جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذ هم المتصدون لذلك «إفيه4 أي في شأن عيسى 


)0( كذا ذ في الأصلء والقراءة مصاحفنا #فتفخنا.. 
في 
(۲) كذا في الأصلء والقراءة في مصاحفنا إولا ر 
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عليه السلام لأنه المحدث عنه وصاحب القصةء وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه وعدم بعد المعنى من بَعْد مَا 
جَاءَكَ من العم أي الآيات الموجبة للعلي » وإطلاق العلم عليها إما حقيقية لأنها كما قيل: نوع منه» وإما مجاز 
مرسل» والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة» والجار والمجرور الأخير حال من فاعل إجاءك4» الراجع إلى 
ما الموصولة» و طإمن» من ذلك تبعيضية» وقيل: لبيان الجنس هقَقلٌ» أي لمن حاججك - تَعَالُوا4 أي أقبلوا 
بالرأي والعزيمة» وأصله طلب الاقبال إلى 7 مرتقعة ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء ندع أَبْتَاءَنا 
وأبتاء كم ونسَاءَنًا وَنَسَاءَكُمْ وَأَلْفْسَتَا رشك أ أي يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه للمباهلة» وفي تقديم من 
قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان التلف والرجل يخاطر لهم بنفسه إيذاناً بکمال أمنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكمال يقينه في إحاطة حفظ الله تعالى بهم» ولذلك ‏ مع رعاية الأصل في الصيغة فإن غير المتكلم تبع له في 
الاسناد ‏ قدم صلى الله تعالى عليه وسلم جانبه على جانب المخاطبين ثم نهل أي نتباهل» فالافتعال هنا بمعنى 
المفاعلة» وافتعل وتفاعل أخوان في كثير من المواضع - كاشتور وتشاور» واجتور وتجاور. والأصل في البهلة - 
بالضم» والفتح فيه كما قيل - اللعنة» والدعاء بهاء ثم شاعت في مطلق الدعاء كما يقال: فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» وقال الراغب: بهل بهل الشيء والبعير إهماله وتخليته 5 ثم استعمل في الاسسترسال في الدعاء سواء كان لعناً أو لا 
إلا أنه هنا يفسر باللعن لأنه المراد الواقع كما يشير إليه قوله تعالى: «فتجعل لََْةَ آللّه عَلَى آلْكَاذبين» أي في أمر 
عيسى عليه السلام فإنه معطوف على نبتهل مفسر للمراد منه أي نقول لعنة الله على الكاذبين» أو اللهم العن الكاذبين. 


أخرج البخاري» ومسلم «أن العاقب والسيد اتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه فوالله لفن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له: نعطيك ما سألت 
فابعث معنا رجلا أميئاً فقال: قم يا أبا عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الأمةء وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق 
عطاء» والضحاك عن ابن عباس «أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله له منهم العاقب» والسيد 
فأنزل الله تعالى «إقل تعالوا الآية فقالوا: أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بني قريظةء والنضير» وبني قينقاع فاستشاروهم 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وقالوا: هو النبي الذي نجده في التوراة فصالحوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ألف حلة في صفر وألف في رجب ودراهم» وروي أنهم صالحوه على أن يعطوه في كل عام ألفي حلة 
وثلاثاً وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً. 


وأخرج في الدلائل أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «أن وفد نجران من النصارى قدموا على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم السيد - وهو الكبير - والعاقب - وهو 
الذي يكون بعده وصاحب رأيهم - فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: أسلمنا قال: ما أسلمتما 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكماء عبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزي 
وزعمكما أن لله ولد ونزل إن مثل عيسى) الآية فلما قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول» ونزل «إفمن حاجك» 
الآية فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم فقالوا: : يا أبا 
القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ڈ ثم نأتيك فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم قال السيد للعاقب: قد والله علمتم 
أن الرجل نبي مرسل ولف لاعنتموه أنه لاستتصالكم وما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبث صغيرهم فان انتم لن 
تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم وقد كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه 
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علي والحسن» والحسين» وفاطمة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أنا دعوت فآمنوا أنتم فأبوا أن 
يلاعنوه وصالحوه على الجزية». 


وعن الشعبي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر 
لو تموا على الملاعنة» وعن جابر «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارأ». وروي أن أسقف نجران هلما 
رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلاً ومعه علي» وفاطمة» والحسنان رضي الله عنهم قال: يا معشر 
النصارى: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا وتهلكوا». 

هذا وإنما ضم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو يختص به وبمن يباهله لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه» وأكمل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة» وفي هذه القصة أوضح دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا 
لما امتنعوا عن مباهلته» ودلالتها على فضل آل الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم مما لا يمتري فيها مؤمن» 
والنصب جازم الإيمان» واستدل بها الشيعة على أولوية علي كرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسول الله حه بنار على 
رواية مجيء علي کرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ووجه أن المراد حيتئذ بأبنائنا 
الحسن. والحسين» وبنسبائنا فاطمة» وبأنفسنا الأمير» وإذا صار نفس الرسول ‏ وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل - 
تعين أن يكون المراد المساواة» ومن كان مساوياً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟! فهو أفضل وأولى بالتصرف من 
غيره» ولا معنى للخليفة إلا ذلك» وأجيب عن ذلك أما أولا فبأنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه 
الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم» ويجعل الأمير داخلاً في الأبناءء وفي العرف يعد الختن ابناً من غير ريبة» ويلتزم 
عموم المجاز إن قلنا: إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة» وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه وكان 
إطلاقه على الأمير وابنيه رضي الله تعالى عنهم على حد سواء في المجازية. 

وقول الطبرسي» وغيره من علمائهم ‏ إن إرادة نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لا تجوز 
لوجود لإندع» والشخص لا يدعو نفسه ‏ هذيان من القول» إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث - دعته - نفسه إلى 
كذاء ودعوت نفسي إلى كذاء وطوعت له نفسه» وآمرت نفسي» وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة 
الواقعة في كلام البلغاء فيكون حاصل لإندع أنفسنا» نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا الأمير من 
قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: إتعالوا# كما لا يخفى. 

وأما ثانياً فبأنًا لو سلمنا أن المراد بأنفسنا الأمير لكن لا نسلم أن المراد من النفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ 
النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة. ومن ذلك قوله تعالى؛ «يخرجون أنفسهم من ديارهم»“ طإولا تلمزوا 
أنفسكم [الحجرات: ]١١‏ #إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرأً [النور: ]١١‏ فلعله لما كان 
للأمير اتصال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس» وحيتكذ لا 
تلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك وهو باطل بالإجماع ‏ لأن التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة 
في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من هي له أفضل 


)3 لا يوجد آية بهذا النص» والذي في الآية م من سورة البقرة: #وتخرجون فريقاً منكم من دیارهم). 
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وأولى بالتصرف بالضرورة» وأما ثالثاً فبأن ذلك لو دل على خلافة الأمير كما زعموا لزم كون الأمير إماماً في زمنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو باطل بالاتفاق - وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا 
يكون مفيداً للمدعي إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة ب ابتون إمامته في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً 
في محل النزاع» ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم صحته كالاستدلال به على أفضلية الأمير علي كرم 
الله تعالى وجهه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ازعم ثبوت مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة 
على أكثر من دعوى كون الأميرء والبتول» والحسين أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبد الله 
المشهدي في كتابه ‏ إظهار الحق .. 

وقد أخرج مسلم» والترمذي» وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل تعالوا ندع الخ 
دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علياً» وفاطمة» وحسنء وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي» وهذا الذي ذكرناه 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة المتناسبة رضي ايه تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه لدى 
المحدثين. . وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهم «أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبي 
بکر» وولده» وبعمر» وولده» وبعثمان» وولده» وبعلي» وولده» وهذا حلاف ما رواه الجمهور. 


0 ل‎ O 
المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين» وذهب الإمامية إلى أنها يشترط فيها كمال العقل والتمييزه وحصول ذلك لا يتوقف‎ 
على البلوغ فقد يحصل كمال قبله ربما يزيد على كمال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما‎ 
في سن لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السادات ويخصهم بما‎ 
ا ل‎ GT 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به وهم القوم الذين لا تحصى خصائصهم.‎ 


وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لإظهار الحق إلى اليوم إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساءء 
وزعموا رفعهم الله تعالى لا قدرأًء وحطهم ولا حط عنهم وزراً أن ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لمجرد 
إلزام الخصم وتبكيته وأنه لا يدل على فضل أولفك الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلا وأنت تعلم 


أن هذا الزعم صرب من الهذيان» وأثر من مس الشيطان: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه 
عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخر شيء فدعاه إلى المباهلة» وقراً 
الاية ورفع يد يه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله تعالى عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه» وفيما 
أخر جه ا تصريح بذلك وأنها ترفع حذو المناكب إن هذا أي المذ كور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن 
عباس لَه آلقَصَصٌ آلحق) جملة اسمية خبر إن ويجوز أن يكون ‏ هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و 
[القصص) هو الخبرء وضمير الفصل يفيد القصر الإضافي كما يفيده تعريف الطرفين و #الحق» صفة القصص 
وهو المقصود بالإفادة أي إن هذا هو الحق ‏ لا ما يدعيه النصارى من كون المسيح عليه السلام إلهاً. وابن الله 
سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً وقيل: إن الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك 
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وإن كان كما هنا فهو لمجرد الت كيد والأول هو المشهور - وعليه الجمهور ولعله الأوجه واللام لام الابتداء والأصل 
فيها أن تدخل على المبتداً إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر لفلا يتوالى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتداً فافهم. 


«والقصص» على ما في البحر مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاًء وأصله تتبع الأثر يقال: 
خرج فلان يقص أثر فلان أي يتتبعه ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه) [القصص: ]١١‏ أي 
تتبعي أثره» وكذلك القاص في الكلام لأنه يتتبع خبراً بعد خبرء أو يتتبع المعاني ليوردهاء وهو هنا فعل بمعنى مفعول أي 
المقصوص الحق» وقرىء (لهؤ) بسكون الواو رما من إله إلا آل رد النصارى في تثليثهم» وكذا فيه رد على سائر 
الشنوية و لإمن) زائدة للتأكيد كما هو شأن الصلات» وقد فهم أهل اللسان ‏ كما قال الشهاب - أنها لتأكيد الاستغراق 
المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلك في الأكثرء وقد توقف محب الدين في وجه إفادة الكلمات المزيدة 
للتأكيد بأي طريق هي فإنها ليست وضعية» وأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهل اللسان» واعترض بأن هذا حوالة على 
مجهول فلا تفيد فالأولى أن يقال: إنها وضعية لكنه من باب الوضع النوعي فتدبر إن الله لَهْوَ العريز» أي الغالب 
غلبة تامة» أو القادر قدرة كذلكء أو الذي لا نظير له «آلْحَكيجُ» أي المتقن فيما صنع» أو المحيط بالمعلومات» 
والجملة تذييل لما قبلهاء والمقصود منها أيضاً قصر الإلهية عليه تعالى رداً على النصارى أي قصر إفراد فالفصل 
والتعريف هنا كالفصل والتعريف هناك فما قيل: إنهما ليسا للحصر إذ الغالب على الأغيار لا يكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلا أن يجعل قصر قلب والمقام لا يلائمه مما لا عصام له كما لا يخفى طقَإن ولوا أي أعرضوا عن 
اتباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البينات» وهذا على تقدير أن يكون الفعل ماضياً» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً» وأصله تنولوا طقَإِنٌ الله علي بالْمُفسدين) أي بهم أو بكم» والجملة جواب 
الشرط في الظاهر لكن المعنى على ما يترتب على علمه إبالمفسدين) من معاقبته لهم» فالكلام للوعيد ووضع 
الظاهر موضع الضمير تنبيهاً على العلة المقضية للجزاء والعقاب وهي الإفسادء وقيل: المعنى على أن الله عليم» 
بهؤلاء المجادلين بغير حق وبأنهم لا يقدمون على مباهتلك لمعرفتهم نبوتك وثبوت رسالتك» والجملة على هذا أيضاً 
عند التحقيق قائمة مقام الجواب إلا أنه ليس الجزاء والعقاب» والكلام منساق لتسليته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
يخفى ما فيه. 

«ومن باب الاشارة في الآيات» إفلما أحس) أي شاهد عيسى بواسطة النور الإلهي المشرق عليه «إمنهم 
الكفر) أي ظلمتهء أو نفسه فإن المعاني تظهر للكمل على صور مختلفة باختلافها فيرونها. 

وحكي عن الباز قدس سره أنه قال: إن الليل والنهار يأنياني فيخبراني بما يحدث فيهماء وعن بعض العارفين أنه 
يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها لإقال من أنصاري) في حال دعوتي إلى الله 
سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكميل نفسه وتهذيب أخلاقها حتى يصلح لتربية الناقصين فينصرني ويعينني في 
تكميل الناقص وإرشاد الضال لقال الحواريون) المبيضون ثياب وجودهم بمياه العبادة ومطرقة المجاهدة وشمس 
المراقبة نحن أنصار اھ4 أي أعوا ان الفانين فيه الباقين به ومنهم عيسى عليه السلام «إآمنا بالله» الإيمان الكامل 
«إفاشهد بأنا مسلمون» أي مقادون لأمرك حيث إنه أمر الله سبحانه إربنا آمنا بما أنزلت4 وهو ما نورت به قلوب 
أصفيائك من علوم غيبك إواتبعنا الرسول) فيما أظهر من أوامرك ونواهيك رجاء أن يوصلنا ذلك إلى محبتك 
إفاكتبنا مع الشاهدين» أي مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك» أو الحاضرين لك المراقبين لأمرك إومكروا» 
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قربا يلود اتهم پال کی تسوه من لڪ کب وما هو مرت الْكتاب ويقولوت هو من 
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إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك) عن رسم الحدوثية إورافعك إلي) بنعت الربوبية «وومطهرك من 
الذين كفروا» بشغل سرك عن مطالعة الأغيار» أو متوفيك عنك» وقابضك منك ورافعك عن نعوت البشرية ومطهرك 
من إرادتك بالكلية» وقيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام لہا ان منهم الكفر وعلم أنهم بعثوا من 3 قال 
للحواريين: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم السماوي أي متصل بروح القدس ومتطهر من علاقة عالم الرجس فامدكم 
بالفيض كي تستجاب دعوتكم الخلق بعدي» فشبه للقوم صورة جسدانية هي مظهر عيسى روح الله تعالى بصورة 
حقيقة عيسى فظنوها هو فصلبوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى السماء الرابعة التي هي فلك الشمس» وحكمة رفعه 
إلى ذلك أن روحانيته عبارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام ويشاركه المسيح في سر النفخ. 

ومن قال: إنه رفع إلى السماء الدنيا بين الحكمة بأن إفاضة روحه كانت بواسطة جبريل عليه السلام وهو عبارة 
عن روحانية فلك القمرء وبأن القمر في السماء الدنيا وهو آية ليلية تناسب علم الباطن الذي أوتيه المسيح عليه السلام؛ 
ولم يعتبر الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم القول: بأنه يدور حول العرش لأن ذلك مقام النهاية في الكمالء ولهذا لم 
يعرج إليه سوى صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع بين الظاهر والباطن «9إن مثل عيسى عند 
الله كمفل آدم4 في أن كلاً منهما خارق للعادة حارج عن دائرتها وإن افترقا في أن عيسى عليه الصلاة والسلام بلا ذكر 


45 ل ا ولد شورق آل ران الآياك + هه عير 


بل من نطفة أنثى فقط كان في بعضها قوة العقد وفي البعض الآخرة قوة الانعقاد كسائر النطف المركبة من منيين في 
أحدهما القوة العاقدة وفي الأخرى المنعقدة» وأن آدم عليه الصلاة والسلام بلا ذكر ولا أنثى خلقه من تراب أي صور 
قالبه من ذلك «إثم قال له كن فيكون) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من عالم الأمر نظراً إلى روحه المقدسة التي 
ترتكض في رحم «إفمن حاجك فيه) أي الحق» أوفي عيسى عليه السلام بالحجج الباطلة «إفقل تعالوا) الخ أي 

فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذكورة. 

قال بعض العارفين: اعلم أن لمباهلة الأنبياء عليهم السلام تأثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم بروح القدس وتأييد 
الله تعالى إياهم به وهو المؤثر بإذن الله تعالى في العالم العنصري فيكون انفعال العالم العنصري منه كانفعال أبداننا من 
روحنا بالعوارض الواردة عليه كالغضب» والخوف» والفكر في أحوال المعشوق» وغير ذلك. وانفعال النفوس البشرية 
منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فإذا اتصل نفس قدسي به» أو ببعض أرواح الأجرام السماوية 
والنفوس الملكوتية كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير ما يتصل به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة 
الانسانية منه بما أراد حسب ذلك الاتصال ولذا انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف 
وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة بقبول الجزية انتهى. 

وادعى بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه يختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مراتب التوجهات إلى 
عام التجرد - وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه» هذا وتطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ظاهر 
لمن أحاط خبراً بما قدمناه في الآيات الأول؛ والله تعالى الموفق. 

فل ين أَهْلَ آلكتاب» نزلت في وفد نصارى نجران ‏ قاله السدي» والحسن» وابن زيد» ومحمد بن جعفر بن 
الزبير - وروي عن قتادة» والربيع» وابن جريج أنها نزلت في يهود المدينة. وذهب أبو علي الجبائي أنها نزلت في 
الفريقين من أهل الكتاب» واستظهره بعض المحققين لعمومه «إتعالوا©» أي هلموا إلى كلمّة»4 أي كلام كما قال 
الزجاج - وإطلاقها على ذلك في كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوز إطلاقها على الم ركب الناقص إلا أنه 
لم يوجد بالاستقراء» وقيل: إنه من باب الاستعارة وليس بالبعيد - وقرىء كلمة» بكسر الكاف وإسكان اللام على 
التخفيف والنقل «سَوَاء4 أي عدل ‏ قاله ابن عباس» والربيع» وقتادة - وقيل: إن «إسواء» مصدر بمعنى مستوية أي لا 
يختلف فيها التوراة والانجيل والقرآن» أو لا احتلاف فيها بكل الشرائ ¢ وهو في قراءة الجمهور مجرور على أنه نعت - 
لكلمة - وقرىء بنصبه على المصدر. ۰ 

يتا وَتَيتكم4 متعلق بسواء ألا غد أي نحن وأنتم إلا آللة بأن نوحده بالعبادة ونخلص فيهاء وفي 
موضع أن وما بعدها وجهان ‏ كما قال أبو البقاء ‏ الأول الجر على البدلية من «إكلمة#» والثاني الرفع على 
الخبرية لمحذوف أي هي أن لا نعبد إلا الله» ولولا عمل إأن» لجاز أن تكون تفسيرية» وقيل: إن الكلام تم على 
إسواء» ثم استؤنف فقيل: «إبيننا وبينكم» أن لا نعبد» فالظرف خبر مقدم»› «إوأن4 وما بعدها مبتدأ مؤخر وَل 
شرك به شَيئاع من الأشياء على معنى لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد» وبهذا 
المعنى يكون الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأكيد لما قبله إلا أن التأسيس أكثر فائدة وقيل: المراد إلا نشرك به شيثاي 
من الشرك وهو بعيد جداً برلا تخد بصنا تغضاً أزباباً من دون آله أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله تعالى - 
قاله این جريج ‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عدي بن حاتم «أنه لما نزلت هذه الآية قال: ما كنا 
نعبدهم يا رسول الله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم 
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فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك» قيل: وإلى هذا أشار سبحانه بقوله عز من قائل: طإاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

من دون الله [التوبة: ١ع‏ وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض» وقيل: هو مثل اعتقاد اليهود في 
عزير أنه ابن الله» اعفاد امار فى اا جر للك وضمير ‏ نا على كل تقدير للناس لا للممكن 0 
حتى يشمل الأصنام لأن أهل الكتاب لم يعبدوها. 


وفي التعبير - بالبعض - نكتة وهي الإشارة ة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكونون أرباباً؟ 


«فإن قلت» إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أرباباً من دون الله بل اتخذوهم آلهة معه سبحانه «أجيب» بأنه أريد 
من دون الله وحده» أو يقال: بأنه أتى بذلك للتنبيه على أن الشرك لا يجامع الاعتراف بربوبيته تعالى عقلا ‏ قاله بعضهم 
- وللنصارى - سود الله تعالى حظهم - الحظ الأوفر من هذه المنهيات» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان فرقهم وتفصيل 
كفرهم على أتم وجه «إقَإن ولوا مووا آَشْهَدُوا بانًا مُسْلمُونَ4 المراد فان تولوا عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق 
عليه الكتب والرسل بعد عرضه عليهم فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة وإنما أبوا عنااً فقولوا لهم: : أنصفوا واعترفوا بأنا على 
الدين الحق وهو تعجيز لهم أو هو تعريض بهم لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم قالوا: إنا لسنا كذلك» وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وقيل: المراد فإن تولوا فقولوا: إنا لا تتحاشى عن الإسلام ولا نبالي بأحد في هذا الأمر - 
فاشهدوا بأنا مسلمون - فإنا لا نخفي إسلامنا كما أنكم تخافون وتخفون كفركم ولا تعرفون به لعدم وثوقكم بنصر الله 
تعالى» ولا يخفى أن هذا على ما فيه نما يحسن لو كان الكلام في منافقي أهل الكتاب لأن المنافقين هم الذين يخافون 
فیخفون» وأما هؤلاء فهم معترفون بما هم عليه كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم» إوتولوا» هنا ماض ولا يجوز 
أن يكون التقدير تتولوا لفساد المعنى لأن «إفقولوا خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمدين» وتتولوا 
خطاب للمشركين» وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب لا أَهْلَ الكتاب» خطاب لليهود والنصارى للم 
تُحَاجُونَ في إبراهيم) أي تنازعون وتجادلون فيه ويدعي كل منكم أنه عليه السلام كان على دينه» أخرج ابن إسحق. 
وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «اجتمعت نصارى نجران. وأحبار يهود عند رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» والظرف الأول متعلق بما بعده وكذا الثاني» و ما استفهامية» والغرض الانكار 
والتعجب - عند السمين - وحذفت ألفها لما دخل الجار للفرق بينها وبين الموصولة» والكلام على حذف مضاف أي 
دين إبراهيم يم أو شريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها وا أت اراق على موسى عليه السلام طإوالانجييل» على 
عيسى عليه السلام الا من بغده) حيث كان بينه وبين موسى عليهما السلام خمسمائة وخمس وستون سنة» وقيل: 
سبعمائة» وقيل: ألف سنة وبين موسى» وعيسى عليهما السلام ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة» 
وهناك أقوال أخر جأقلا تَعْقلُونَ» الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأي - أي ألا 
تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم ‏ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه» وهذا تجهيل لهم في تلك الدعوى وتحميق» 
وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا ‏ كما قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة» وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم يوافق 
دين موسى» أو دين عيسى فهو يهودي» أو نصراني بهذا المعنى فتجهيلهم» ونفي العقل عنهم بنزول التوراة الإنجيل 

ه ‏ مشكل إلا أن يدعي بأن المراد أنه لو كان الأمر كذلك لما أوتي موسى عليه السلام التوراة» ولا عيسى عليه 
ا EE‏ كذا قيل - وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل إذ لقائل أن يقول: 
أي مانع من اتحاد الشريعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن الصحف لم تكن 
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مشتملة على الأحكام بل كانت أمثالاً ومواعظ كما جاء في الحديث» ثم ما قاله الشهاب - إن كان وجه التجهيل عليه 
ظاهراًء إلا أن صدور تلك الدعوى من أهل الكتاب في غاية البعد لأن القوم لم يكونوا بهذه المثابة من الجهالةء وفيهم 
أحبار اليهود» ووفد نجران» وقد ذكر أن الأخيرين كانت لهم شدة في البحث» فقد أخرج ابن جرير عن عبد الله بن 
الحرث الزبيدي أنه قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ليت بيني وبين أهل نجران حجاباً فلا أراهم 
ولا يروني» من شدة ما كانوا يمارون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إلا أن يقال: إن الله تعالى أعمى بصائرهم 
في هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لأطفال المؤمنين» أو أنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم 
صاحبه؛ أو ليوهموا بعض المؤمنين ظناً منهم أنهم لكونهم أميين غير مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزلهم مثل 
ذلك ففضحهم الله تعالى» أو أن القوم في حدّ ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا أهل كتاب ‏ وما ذكره ابن الحرث ‏ لا 
يدل على علمهم كما لا يخفى» وقيل: إن مراد اليهود بقولهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمناً 
بموسى عليه السلام قبل بعثته على حدّ ما يقوله المسلمون في سائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام من أنهم كانوا 
مؤمنين بنبينا صلی الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته كما يدل عليه تبشيرهم به» وأن مراد النصارى بقولهم: إن إبراهيم 
كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده» أي ومن شأن 
المتأخر أن يشتمل على أخبار المتقدم لاسيما مثل هذا الأمر المهم» والمفخر العظيم» والمنة الكبرى إأفلا تعقلون» 
ما فيهما لتعلموا خلوهما عن الأخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهماء ثم نبه سبحانه على حماقتهم بقوله جل 
وعلا: 


ما شم ؤلاء) أي تم وإهؤلاء4 الحمقى حاجَججُمْ فیا لَكُم به علْم4 كأمر موسى» وعيسى عليهما 
السلام فلم تُحاجُونَ فيا لَئْسَ لكم به عَم وهو أمر إبراهيم عليه السلام حيث لا ذكر لدينه في کتابکې أو لا 
تعرض لكونه آمن بموسى. وعيسى قبل بعثتيهما أصلاء وليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة وإنما المراد هب أنكم 
تحاجون فيما تدعون علمه على ما يلوح لكم من خلال عبارات كتابكم وإشاراته في زعمكم فكيف تحاجون فيما لا 
علم لكم به ولا ذکر» ولا رمز له في كتابكم البتة؟! و إها) حرف تنبيه» واطرد دخولها على المبتداً إذا كان خبره 
اسم إشارة نحو ها أناذا - وكررت هنا للتأكيدء وذهب الأخفش أن الأصل أأنعم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاي 
ومعنى الاستفهام عنده التعجب من جهالتهم» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحسن ذلك لأنه لم يسمع إبدال همزة الاستفهام 
هاءً في كلامهم إلا في بيت نادرء ثم الفصل بين الهاء المبدلة. وهمزة إأنتم» لا يناسب لأنه إنما يفصل لاستثقال 
اجتماع الهمزتين» وهنا قد زال الاستثقال يإبدال الأولى هاي والإشارة للتحقير والتنقيص؛ ومنها فهم الوصف الذي 
يظهر به فائدة الحمل؛ وجملة لإحاججتم» مستأنفة مبينة للأولى» وقيل: إنها حالية بدليل أنه يقع الحال موقعها كثيراً 
نحو ۔ ها أناذا قائماً - وهذه الحال لازمة؛ وقيل: إن الجملة غبر عن لإأنتم» و طهؤلاء# منادى حذف منه حرف 
النداء» وقيل: إهؤلاء» بمعنى الذين خبر المبتدأ؛ وجملة (إحاججتم» صلة؛ وإليه ذهب الكوفيون» وقراؤهم يقرؤون 
«إها أنتم4 بالمد والهمزء وقرأ أهل المدينة» وأبو عمرو بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكن» وقرأ ابن كثير. 
ويعقوب بالهمز والقصر بغير مد» وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمز الله غلم حال إبراهيم وما كان عليه. 

رشم لآ تَغلَمُونَ4 ذلك ولك أن تعتبر المفعول عاماً ويدخل المذكور فيه دخولاً أولياً» والجملة تأكيد لنفي 


العلم عنهم في شأن إبراهيم عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه: ما كان إنراهيم يهُودياًي 
كما قالت اليهود «إوَلاً تضرانيً كما قالت النصارى «إولكن كَانّ حنيفاً أي مائلا عن العقائد الزائغة [مشلماًي 
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أي منقاداً لطاعة الحق» أو موحداً لأن الإسلام يرد بمعنى التوحيد أيضاً؛ قيل: وينصره قوله تعالى: وما كَانَ من 
لْمُشْركينَ» أي عبدة الأصنام كالعرب الذين كانوا يدعون أنهم على دينه» أو سائر المشركين ليعم أيضاً عبدة النار 
كالمجوس» وعبدة الكواكب كالصابئة» وقيل: أراد بهم اليهود والنصارى لقول اليهود: إعزير ابن الله [التوبة: ]٠١‏ 
وقول النصارى: المسيح ابن الله» [التوبة: ]"٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأصل الكلام وما كان منكم إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر للتعريض بأنهم مش ركون» والجملة حيتقذ 
تأكيد لما قبلهاء وتفسير الاسلام بما ذكر ‏ هو ما اختاره جمع المحققين وادعوا أنه لا يصح تفسيره هنا بالدين 
المحمدي لأنه يرد عليه أنه كان بعده بكثير فكيف يكون مسلماً؟ فيكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده) فيرد عليه ما ورد عليهم» ويشترك الإلزام بينهماء وفسره بعضهم 
بذلك» وأجاب عن اشتراك الالزام بأن القرآن أخبر بأن إبراهيم كان إمسلماًي وليس في التوراة والإنجيل أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق» قال العلامة النيسابوري: فإن قيل: قولكم: إن إبراهيم عليه السلام 
على دين الإسلام إن أردتم به الموافقة في الأصول فليس هذا مختصاً بدين الإسلام» وإن أردتم في الفروع لزم أن لا 
يكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله. قيل: يختار الأول» والاختصاص ثابت 
لأن اليهود والنصارى مخالفون للأصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزير عليه السلام إلى غير ذلك» أو الثاني 
ولا يازم ما ذكر لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم نسخ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
صاحب شريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع انتهى» ولا يخفى ما في الجواب على الاختيار الثاني 
من مزيد البعده بل عدم الصحة لأن نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى» ثم نسخ شريعة موسى بشريعة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام الموافقة لشريعة إبراهيم لا يجعل نبينا صاحب شريعة جديدة بل يقال له أيضا: إنه مقرر لشرع من قبله 
وهو إبراهيم عليه السلام» وأيضاً موافقة جميع فروع شريعتنا لجميع فروع شريعة إبراهيم مما لا يمكن بوجه أصلاً إذ من 
جملة فروع شريعتنا فرضية قراءة القرآن في الصلاة ولم ينزل على غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالبديهة» ونحو 
ذلك كثير. ش 


وموافقة المعظم في حيز المنع ودون إثباتها الشم الراسيات» وقوله تعالى: «إأن اتبع ملة إبراهيم# [النحل: 
]١‏ ليس بالدليل على الموافقة في الفروع إذ الملمة فيه عبارة عن التوحيد أو عنه وعن الأخلاق كالهدى في قوله 
تعالى: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: ٠‏ ۹] واعترض الشهاب على الجواب ‏ على الاختيار الأول - 
بالبعد كاعتراضه على الجواب على الاختيار الثاني بمجرده أيضاًء وذكر أن ذلك سبب عدول بعض المحققين عما 
يقتضيه كلام هذا العلامة من أن المراد يكون إبراهيم #مسلماً» أنه على ملة الإسلام إلى أن المراد بذلك أنه منقاد 
بحمل الإسلام على المعنى اللغوي» وادعى أنه سالم من القدح» ونظر فيه بأن أخذ الإسلام لغوياً لا يناسب بحث 
الأديان» والكلام فيه فلا يخلو هذا الوجه عن بعد ولعله لا يقصر عما ادعاه من بعد الجواب الأول كما لا يخفى 
على صاحب الذوق السليم. 

هذا وفي الآية وجه آخر - ولعله يخرج من بين فرث ودم - وهو أن أهل الكتاب لما تنازعوا فقالت اليهود: إبراهيم 
مناء وقالت النصارى: إنه منا أرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاك على ما هو عليه الآن من الحال وهو حال 
مخالف لما عليه نبيهم في نفس الأمر موافق له زعماً على معنى موافقة الأصول للأصولء أو الموافقة فيما يعد في 
العرف موافقة ولو لم تكن في المعظم وليست هذه الدعوى من البطلان بحيث لا تخفى على أحد فرد الله تعالى 
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عليهم بقوله سبحانه: وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده# أي وليسا مشتملين على ذلك وهو من الحري 
بالذكر لو كان» ثم أشار سبحانه إلى ما هم عليه من الحماقة على وجه أتم» ثم صرح سبحانه بما أشار أولاً فقال: ما 
كان إبراهيم يهوديا4 أي من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء به موسى عليه السلام في نفس الأمر وإولا نصرانياًم 
أي من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء به عيسى عليه السلام كذلك إولكن كان حنيفاً مسلماًي أي على دين 
الإسلام الذي ليس عند الله دين مرضي سواه وهو دين جميع الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وفي ذلك إشارة 
إلى أن أولفك اليهود والنصارى ليسوا من الدين في شيء لمخالفتهم في نفس الأمر لما عليه النبيان بل الأنبياء» ثم أشار 
إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه: وما كان من المشركين) فعلى هذا يكون المسلم - كما قال 
الجصاصء» وأشرنا إليه فيما مر مراراً - المؤمن ولو من غير هذه الأمة خلافاً للسيوطي في زعمه أن الإسلام مخصوص 
بهذه الأمة - هذا ما عندي في هذا المقام ‏ فتدبر فلمسلك الذهن اتساع. 


ن الى الئاس بإتراهيم» «إأولى» أفعل تفضيل من وليه يليه ولياً وألفه منقلبة عن ياء لأن فاءه واواً فلا 
تكون لامه واوا إذا ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو» وأصل معناه أقرب» ومنه ما في الحديث «لأولى رجل 
ذكر؛ ويكون بمعنى أحق كما تقول: العالم أولى بالتقديم» وهو المراد هنا أي أقرب الناس وأخصهم بإبراهيم لللَذِينَ 
ُوه أي كانوا على شريعته في زمانه» أو اتبعوه مطلقاً فالعطف في قوله سبحانه: «وَهَذا آي من عطف الخاص 
على العام وهو معطوف على الموصول قبله الذي هو خبر لإإن» وقرىء بالنصب عطفاً على الضمير المفعول؛ والتقدير 
- للذين اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي ‏ وقرىء بالجر عطفاً على إبراهيم أي إن أولى الناس يإبراهيم» وهذا النبي للذين 
اتبعوه - واعترض بأنه كان ينبغي أن يثنى ضمير طإاتبعوه» ويقال اتبعوهماء وأجيب بأنه من باب «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه) [التوبة: 11] إلا أن فيه على ما قيل الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وقوله تعالى: «وَآلْذِينَ موأ إن 
كان عطفاً على الذين اتبعوه - يكون فيه ذلك أيضاء وإن كان عطفاً على هذا النبي ‏ فلا فائدة فيه إلا أن يدعي أنها 
للتنويه بذكرهم, وأما التزام أنه من عطف الصفات بعضها على بعض حيتئذ فهو كما تری» ثم إن كون المتبعين لابراهيم 
عليه السلام في زمانه أولى الناس به ظاهرء وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته للشريعة 
الابراهيمية أكثر من موافقة شرائع سائر المرسلين لهاء وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم نبيهم فيما جاء به 
ومنه الموافق اله ولي آلْمُؤْمينَ4 ينصرهم ويجازيهم بالحسنى كما هو شأن الولي» ولم يقل - وليهم ‏ تنبيهاً على 
الوصف الذي يكون الله تعالى به ولياً لعباده - وهو الإيمان - بناء على أن التعليق بالمشتق يقتضي عليه مبدأ الاشتقاق. 


ومن ذلك يعلم ثبوت الحكم للنبي بدلالة النص؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رؤساء اليهود: الله يا 
محمد لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك وأنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وسلم إلى النجاشي أدركهم عمرو بن العاص» وعمارة بن أبي معيط فأرادوا عنتهم والبغي عليهم فقدموا على النجاشي 
وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة يريدون أن يحيلوا عليك ملكك ويفسدوا عليك أرضك 
ويشتموا ربك فأرسل إليهم النجاشي فلما أن أتوه قال: ألا تسمعون ما يقول صاحباكم هذان - لعمرو بن العاص» 
وعمارة بن أبي معيط ‏ يزعمان إنما جئتم لتحيلوا عليّ ملكي وتفسدوا علي أرضي فقال عثمان بن مظعون» وحمزة: إن 
شئتم خلوا بين أحدنا وبين النجاشي فليكلمه أينا أحدثكم سناً فإن كان صواباً فالله يأني به» وإن كان أمراً غير ذلك قلتم 
رجل شاب لكم في ذلك عذرء فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانيته وترجمته ثم سألهم أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من 
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عنده جثتم ما يقول لكم وما يأمركم به وما ينهاكم عنه هل له كتاب يقرؤه؟ قالوا: نعم هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله تعالى 
عليه وما قد سمع منه ويأمر بالمعروف» ويأمر بحسن المجاورة» ويأمر باليتيم» ويأمر بأن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد 
معه إلهاً آخر فقرأ عليه - سورة 0 والعنكبوت. وأصحاب الكهف. ومريم فلما أن ذكر عيسى في القرآن أراد عمرو أن 
يغضبه عليهم قال: والله إنهم يشتمو ن عيسى ويسبونه قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى: قال يقول: إن عيسى 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم» فأحذ النجاشي نفغة من سواكه قدر ما يقذي العين فخلف ما زاد 
المسيح على ما يقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه فأبشروا ولا تخافوا فلا دهونة ‏ يعني بلسان 
الحبشة ‏ اللوم على حزب إبراهيم قال عمرو بن العاص: ما حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن ن اتبعهم فأتزلت ذلك اليوم في حصومتهم على رسول الله مله وهو المدينة طإإن أولى الناس بإبراهيم» الآية 
ردت طائقَةٌ من اهل الكتاب أو يُضلُوتكُ» المشهور أنها نزلت حين دعا اليهود حذيفة» وعماراء ومعاذاً إلى 
اليهودية» فالمراد بأهل الكتاب اليهود» وقيل: المراد بهم ما يشمل الفريقين» والآية بيان لكونهم دعاة إلى الضلالة إثر 
بيان أنهم ضالون» وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال: كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في 
النصارى. ولعله جار مجرى الغالب» ومن للتبعيض» والطائفة رؤساؤهم وأحبارهم» وقيل: لبيان الجنس - والطائفة - 
جميع أهل الكتاب وفيه بعد» و «إلو» بمعنى أن المصدرية» والمنسبك مفعول - ود - وجوز إقرارها على وضعهاء 
ومفعول ود محذوف» وكذا جواب إلو» والتقدير إودّت4 إضلالكم «لو يضلونكم) لسروا بذلك» ومعنى 
إيضلونكم» يردونكم إلى كفركم ‏ قاله ابن 0 - أو يهلكونكم ‏ قاله ابن جرير الطبري - أو يوقعونكم في الضلال 
ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم ‏ قاله أ بو علي - وهو قريب من الأول وما يضْلُونَ إلا أَنَْسَهُْ) الواو 
للحال» والمعنى على تقدير إرادة الإهلاك من الإضلال أنهم ما يهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
المؤمنين سخط الله تعالى وغضبه» وإن كان المراد من الإهلاك الإيقاع في الضلال فيحتاج إلى تأويل لأن القوم ضالون 
فيؤدي إلى جعل الضال ضالاً فيقال: إن المراد من الإضلال ما يعود من وباله إما على سبيل المجاز المرسل» أو 
الاستعارة أي ما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا إليهم لما أنهم يضاعف به عذابهم» أو المراد بأنفسهم أمثالهم 
المجانسون لهم؛ وفيه على ما قيل: الإخبار بالغيب فهو استعارة أو تشبيه بتقدير أمثال أنفسهم إذ لم يتهود مسلم - ولله 
تعالى الحمد ‏ وقيل: إن معنى إضلالهم أنفسهم إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع 
الهدى يإيضاح الحجج» ولا يخلو عن شيء وَمَا يَشْعْرُونَ4 أي وما يفطنون بكون الاضلال مختصاً بهم لما اعترى 
قلوبهم من الغشاوة ‏ قاله أبو علي - وقيل: وما يشعرون) بأن الله تعالى يعلم المؤمنين بضلالهم وإضلالهم» وفي نفي 
الشعور عنهم و أَهْلَ الكتاب لم تَكَفُرُونَ بآيات الله وَأَكُمْ تَشْهَدُونَ4 أي لم تكفرون با يتلى عليكم 
من آيات القرآن وأندم تعلمون ما يدل على صحتها ووجوب الإقرار بها من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد «إلم 
تکفرون) بما في كتبكم من الآيات الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم «إوأنتم تشهدون# الحجج الدالة 
على ذلك» أو لم تکفرون) بما في كتبكم من إن الدين عند الله الإسلام» وأنتم تشاهدون ذلك» أو إلم 
تكفرون) بالحجج الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم رام تشهدون) أن ظهور المعجزة يدل على 
صدق مدعي الرسالة أو - أنعم تشدون - إذ خلوتم بصحة دين الإسلام؛ أو «إلم تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم 
تعلمون حقيتها بلا شبهة بمنزلة علم المشاهدة. 


«يا أَهلّ آلكتاب لم تَلْبسونَ الق بآلباطل» أي تسترونه به» أو تخلطونه به» والباء صلة» وفي المراد أقوال: 
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أحدها أن المراد تحريفهم التوراة والإنجيل - قاله الحسن. وابن زيد - وثانيها أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطانهم 
النفاق - قاله ابن عباس. وقتادة ‏ وثالثها أن المراد الإيمان بموسى» وعيسى» والكفر بمحمد عليهم الصلاة والسلام 
ورابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقية رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم وما يظهرونه من تكذيبه» عن أبي 
علي» وأبي مسلم» وقرىء لإتلبسون4 بالتشديد وهو بمعنى المخففء وقراً يحيى بن وثاب «إتلبسون) وهو من لبست 
الثوب» والباء بمعنى مع» والمراد من اللبس الاتصاف بالشيء» والتلبس به وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري في الصحيح 
عن عائشة «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المع بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» ظوَئَكْفْمُونَ آلْحَقٌّ» أي نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه في كتبكم من نعته والبشارة به اشم تَغلځُون أنه حق» وقيل: 
تعلمون الأمور التي يصح بها التكليف وليس بشيء. 


قات طائقة» أي جماعة وسميت بها لأنه يسوى بها حلقة يطاف حولها إمّن آهل آلكتاب» أي اليهود 
لبعضهم موأ أي أظهروا الإيمان «بالي زل عَلَى الْذِينَ 1 نوأ وهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه «إوَجْه هار أي أوله كما في قول الربيع بن زياد: 

من كان مسروراً بمقتل مالك قنبات اترتا رجه يبان 

وسمي وجها لأنه أول ما يواجهكٍ منه» وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه وأشرف ما فيه؛ وذكر الثعالبي أنه في 
ذلك استعارة معروفة إوَآَكَفُرُوأً آخرة الهم يَرجعُون» بسبب هذا الفعل عن اعتقادهم حقية ما أنزل عليهم 0 
الحسن» والسدي - تواطأً ثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر» وقرى عرينة» وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في 

محمد أول النهار ‏ باللسان دون الاعتقاد ‏ واكتفروا آخر النهار - وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا 

محمداً ليس بذاك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم فقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم 
أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دینکې وقال مجاهد» ومقاتل؛ والكلبي: كان هذا في شأن القبلة لما حولت إلى 
الكعبة شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها 
أول النهار وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم یشکون» والتعبير بما أنزل بناءً على ما يقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا 
يصدقون أن الله تعالى أنزل شيعاً على المؤمنين» وظاهر الآية يدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما 
امتثال الأمر من المأمور فمسكوت عن بيان وقوعه وعدمه» وعن بعضهم أن في الأخبار ما يدل على وقوعه. 

رلا تُؤْمئُو | إلأ لمن تبع ديتكم قُلْ إن لْهْدَىْ ی هد لل أن يؤتئ أحدّ مغل ما اويم از يُحاجُوكُم عبد 
رکښ في نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض المحققين» أحدها أن ا وره تؤمنوا» بأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتوا كتاباً سماوياً كالتوراة ونبياً مرسلاً كموسى - وبأن یحاج و کم - ویغلب و کم 
بالحجة يوم القيامة إلا لاتباعكم؛ وحاصله أنهم نهوهم عن إظهار هذين الأمرين المسلمين ئلا يزدادوا تصاباً ولمشركي 
العرب للا ييعئهم على الإسلام وأتى - بأو - على وزان ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان: ]۲٤‏ وهو أبلغ. 

والحمل على معنى حتى صحيح مرجوح» وأتى بقوله تعالى: طإقل إن الهدى هدى الله معترضاً بين الفعل 
ومتعلقه» وفائدة الاعتراض الإشارة إلى أن كيدهم غير ضار لمن لطف الله تعالى به بالدخول في الإسلام أو زيادة 
التصلب فيه. 


ويفيد أيضاً أن الهدى هداه فهو الذي يتولى ظهوره #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره» [الصف: 
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۸] فالمراد بالإيمان. إظهاره كما ذكره الزمخشري» أو الإقرار اللساني كما ذكره الواحدي» والمراد من التابعين 
المتصلب نهم وإلا وقع ما فروا منه» وثانيها أن المراد ولا تؤمنوا» هذا الإيمان الظاهر الذي أتيتم به وجه النهار إلا 
لمن كان تابعاً لدييكم أولاً وهم الذين أسلموا منهم أي لأجل رجوعهم لأنه كان عندهم أهم وأوقع» وهم فيه أرغب 
وأطمع» وعند هذا تم الكلام» ثم قيل: «إإن ا الله أي فمن يهدي الله فلا مضل له ويكون قوله تعالى: أن 
يؤتى» الخ على هذا معللا لمحذوف أي لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - ولما يتصل به من الغلبة بالحجة يوم 
القيامة دبرتم ما دبرتم. 

وحاصله أن داعيكم إليه ليس إلا الحسد» وإنما أتى - بأو - تنبيهاً على استقلال كل من الأمرين في غيظهم 
وحملهمٍ على الحسد حتى دبروا ما دبروا ولو أتى بالواو لم تقع هذا الموقع للعلم بلزوم الثاني للأول لأنه إذا كان ما 
أوتوا حقاً غلبوا يوم القيامة مخالفهم لا محالة فلم يكن فيه فائدة زائدة» وأما ‏ أو - فتشعر بأن كلا مستقل في الباعثية 
على الحسد والاحتشاد في التدبير» والحمل على معنى حتى ليس له موقع يروع السامع وإن كان وجهاً ظاهراً. 


ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن كثير - أأن يؤتى - بزيادة همزة الاستفهام للدلالة على انقطاعه عن الفعل واستقلاله 
بالإنكار» وفيه تقييد الإيمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه؛ وتخصيص من تبع بمسلميهم بقرينة المضي فإن 
غيرهم متبع دينهم الآن أيضاً وعن الزمخشري أن إأن يؤتى» الخ من جملة المقول كأنه قيل: قل لهم هذين القولين 
ومعناه أكد عليهم أن الهدى ما فعل الله تعالى من إبتاء الكتاب غي ركم» وأنكر عليهم أن يمتعضوا من أن يؤتى أحد مثله - 
كأنه قيل قل: إن الهدى هدى الله وقل لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - قلقم ما قلعم وكدتم ما کدتم» وثالئها أن يقرر 
ولا تؤمنوا على ما قرر عليه الثاني» ويجعل أن يؤتى خبر إإن4 و هدى الله بدل من اسمها ‏ واو - بمعنى حتى 
على أنها غاية سببيةء وحيتئذ لا ينبغي أن يخص عند ربكم بيوم القيامة بل بالمحاجة الحقة كما أشير إليه في البقرة» 
ولو حملت على العطف لم يانعم الكلام» ورابعها أن يكون ولا تؤمنوا إلا لمن) الخ باقياً على إطلاقه أي واكفروا 
آخره واستمروا على ما كنتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا لمن هو على دينكم وهو من جملة مقول الطائفة 
ويكون طإقل إن الهدى» الخ أمرا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول ذلك في جوابهم على معنى قل: إن 
الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى حتى تحاجوا؛ وقرينة الإضمار أن «إولا تؤمنوا» الخ تقرير على اليهودية وأنه لا 
دين يساويها فإذا أمر صلی الله تعالى عليه وسلم أن يجيبهم علم أن ما أنكروه غير منكر وأنه كائن» وحمل - أو - على 
معناها الأصلي حيتئذ أيضاً حسن لأنه تأييد للإيتاء وتعريض بأن من أوتي مثل ما أوتوا هم الغالبون» وقرىء - أن يؤتى - 
بكسر همزة إن على أنها نافية - أي قولوا لهم ما يؤتى - وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود» والمعنى لا إيتاء ولا 
محاجة ‏ فأو - بمعنى حتى» وقدر قولوا توضيحاً وبياناً لأنه ليس استعنافاً تعليلاء وقوله تعالى: «إقل إن الهدى4 الخ 
اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام ببيان فساد ما ذهبوا إليه؛ وأرجح الأوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفاً من باقي الأوجه» وأقرب إلى المساق انتهى. 

«وأقول» ما ذكره في الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا #أن يؤتى الخ هو قول قتادة» والربيع» والجبائي لكنهم 
لم يجعلوا و a‏ ل م وكذا القول يإبدال أن يؤتى من الهدى قول السدي. 
وابن جريج إلا نهم قدروا - لا- بين أن ويؤتى» واعترض عليهما أبو العباس المبرد بأن ‏ لا - ليست مما تحذف ههناء 
والتزم تقدير مضاف شاع تقديره في أمثال ذلك وهو كراهة» والمعنى إن الهدى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - 
أي ممن خالف دين الإسلام لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى بعيد من غير المؤمنين» ولا يخفى 
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أنه معنى متوعر» وليس بشيء» ومثله ما قاله قوم من أن أن يؤتى) الخ تفسير للهدى» وأن المؤتى هو الشرع وأن 
أو يحاجوكم» عطف على أوتيتم» وأن ما يحاج به العقل وأن تقدير الكلام أن هدى الله تعالى ما شرع أو ما عهد به 
في العقل» ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال: والتقدير ولا تؤمنوا 
أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نبي بعد نبيكم 
عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لأحد حجة عليكم عند ربكم لأن 
دينكم خير الأديان» وجعل «إقل إن الهدى هدى اله اعتراضاً للتأكيد وتعجيل المسرة - ولا يخفى ما فيه واختيار 
البعض له والاستدلال عليه بما قاله الضحاك ‏ إن اليهود قالوا: إنا نحج عند ربنا من خالفنا في ديننا فبين الله تعالى لهم 
أنهم هم المدحضون المغلوبون وأن المؤمنين هم الغالبون - ليس بشيء لأن هذا البيان لا يتعين فيه هذا الجمل كما لا 
يخفى على ذي قلب سليم» والضمير المرفوع من يحاجوكم على كل تقدير عائد إلى أحد لأنه في معنى الجمع إذا 
المراد به غير أتباعهم. 

واستشكل ابن المنير قطع لإأن يؤتى) عن «إلا تؤمنوا4 على ما في بعض الأوجه السابقة بأنه يلزم وقوع أحد 
في الواجب لأن الاستفهام هنا إنكان واستفهام الإنكار في مثله إثبات إذ حاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على ما وقع 
منهم وهو إخفاء الإيمان بأن النبوة لا تخص بني إسرائيل لأجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق» ثم قال: ويمكن أن 
يقال: روعيت صيغة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقته فحسن دخول أحد في سياقه لذلك ‏ وفيه تأمل - فتأمل 
وتدبرء فقد قال الواحدي: إن هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً فل ِن اقل بيد آللّ4 رد وإبطال لما 
زعموه بأوضح حجة» والمراد من الفضل الإسلام ‏ قاله ابن جريج - وقال غيره: النبوة وقيل: الحجج التي أوتيها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون» وقيل: نعم الدين والدنيا ويدخل فيه ما يناسب المقام دخولاً أولياً («إيُؤتنيه من 
يَشَاكُ4 أي من عباده وله واسع) رحمةء وقيل: واسع القدرة يفعل ما يشاء علي بمصالح العبادة» وقيل: يعلم 
حيث يجعل رسالته «يَخقص برَحْمّته من يَشَاء قال الحسن: هي النبوة» وقال ابن جريج: الإسلام والقرآن» وقال ابن 
عباس هو وكثرة الذكر لله تعالى» والباء داخلة على المقصور وتدخل على المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الإمام الجتسحيند 


آله ذو آلْقَضْل الغظيم» قال ابن جبير: يعني الوافر. 

ومن أل آلكتاب من إن تَأمَئُْ بقنطار بُؤدّه إِلَيِك4 شروع في بيان نوع آخر من معاييهم» و «إتأمنه» من 
أمنته بمعنى ائتمنته والباءء قيل: بمعنى على» وقيل: بمعنى في أي في حفظ قنطار والقنطار تقدم - قنطار من الكلام 
فيه - يروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأداه إليه. 

مهم من إن امن بديتار لا وده إِلَيِكَ4 كفنحاص بن عازوراء فإنه يروى أنه استودعه قرشي آخر ديناراً 
فجحده» وقيل: المأمون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم 
الخيانة. وروي هذا عن عكرمةء و - الدينار - لفظ أعجمي وياؤه بدل عن نون وأصله دنار فأبدل أول المثلين ياءٌ لوقوعه 
بعد كسرة» ويدل على الأصل جمعه على دنانير فإن الجمع بر5 الشيء إلى أصله» وهو في المشهور أربعة وعشرون 
قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير فمجموعه اثنتان وسبعون حبة قالوا: ولم يختلف جاهلية ولا إسلاماً 
ومن الغريب ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار أنه قال: إنما سمي الدينار ديناراً لأنه - دين ونار - ومعناه أن من 
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أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار ولعله إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه في نفس الأمر كذلك كما لا 
يخفى على مالك درهم من عقل فضلاً عن مالك دينار - وقرىء «إيؤده# بكسر الهاء مع وصلها بياء في اللفظ 
0 من غير ياءء ا إجراءً للوضل مجری ارقف ا الهاء ووضاه 0 في اللفظ وبضمها من غير دار 
وقت من 5 إلا في حال دوا قيامك» أو في وقت دوام قيامك» والقيام a‏ المبالغة في ا ف 
والجمهور على 8 دال دمت 0 ل وقرىء کسر الال على 3 حفت 2 لغة 
سبحانه وتعالى: هلا ود 

باتهم ۾ قالوچ ضمير الجمع عائد على من في طإمن إن تأمنه بدينار) وجمع حملاً على المعنى والباء 
للسببية أي بسبب قولهم «لَّيْسَ عَلَيْنَا في الأمبِينَ يَيَ سَبِيلٌ4 أي ليس علينا فيما أصبناه من أموال العرب عتاب وذم. 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن 
بيوعهم فقالوا: ليس علينا أمانة و قضاء لكم عندنا ت رکتم فيكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في 
كتابهم فقال الله تعالى: «وَيَفُولُونَ عَلَى آلله آلكَذبَ و وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 أي إنهم كاذبون» وقال لكاي قالت اليهود: 
الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم» 
وأخرج ابن المنذر» وغيره عن سعيد بن جبير قال: «لما نزلت «ومن أهل الكتاب» إلى قوله سبحانه: ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كذب أعداء الله ما من شيء كان في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى الير والفاجر» والجار والمجرور متعلق بيقولون» والمراد 
يفترون» ويجوز أن يكون حالاً من الكذب مقدماً عليه» ولم يجوز أبو البقاء تعلقه به لأن الصلة لا تتقدم على الموصول» 
وأجازه غيره لأنه كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره كى جواب لقولهم ليس علينا في الأمبين سبيل» 
وإيجاب لما نفوه» والمعنى إبلى» عليهم في الأميين سبيل. 

ومن ْفى بعهده وَآَتَمَى فَإِنّ الل ب بحب المقين» استغناف مقرر للجملة التي دلت عليها وبلى» حيث 
أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدعيلون فيه دخولا أولياًء و إمن) إما موصولة أو شرطية 
و#أوفى» فيه ثلاث لغات: إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدهاء والضمير في عهده ‏ عائد على 
«إمن4 وقيل: يعود على الله فهو على الأول مصدر مضاف لفاعله» وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله» أو لفاعله 
ولا بد من ضمير يعود على [إمن) من الجملة الثانية» فإما أن يقام الظاهر مقام الممضمر في الريط إن كان «المقين» 
من «إأوفى» وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطاً إن كان المتقين عاماً؛ وإنما وضع الظاهر مو الضمير على الأول 
تسجيلاً على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي؛ ورجح الأول بقوة الربط فيه» وقال 
ابن هشام: الظاهر أنه لا عموم وأن «إالمتقين4 مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظأء أو معنى محذوف تقديره يحبه 
الله» ويدل عليه إفإن اله الخ» واعترضه الحلبي بأنه تكلف لا حاجة إليه» وقوله: الظاهر إنه لا عموم في حيز المنع 
فإن ضمير لإبعهده» إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض 
المحققين. 


ل ا ع يي بدو امار مووود امو المعو تسد سدرة اومان الاباك معد د 


«إنّ آلْذِينَ يَشْترونَ بعهد الله رأيمانهم لّمناً قليلاً أخرج الستة» وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذاً 
يحلف فيذهب مالي فأنزل الله تعالى «إإن الذين)» إلخ. 

وأخرج البخاري» وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما 
لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت هذه الآية. 

وأخرج أحمد» وابن جرير - واللفظ له عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرىء القيس ورجل من حضرموت 
خخصومة فارتفعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه قال: يا رسول الله إن حلف 
ذهب بأرضي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان فقال امرؤٌ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة قال: فإني 
أشهدك إني قد تركتها» فنزلت» وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع. ولبابة بن أبي الحقيق» 
وكعب بن الأشرف. وحبي بن أخخطب حرفوا التوراة وبدلوا نعمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم الأمانات 
وغيرهما 0 على ذلك رشوة» وروي غير ذلك ولا مانع من تعدد سبب النزول كما حققوه. 

والمراد - يشترون - يستبدلون» وبالعهد أمر الله تعالى» وما يلزم الوفاء به» وقيل: ما عهده إلى اليهود في التوراة 

من أمر ابي صلى الله تعالى عليه نوميل وقيل ما فى عقل ال تسات من الرجتر عن الباطل والانقياة إلى 'الحو ودود 

الأيمان ‏ الأيمان الكاذبة» و - بالشمن القليل - الأعواض التزرة» أو الرشاء ووصف ذلك بالقلة لقلته في جنب ما يفوتهم من 
الثواب وبحصل لهم من العقاب وليك لا حَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة» أي لا نصيب لهم من نعيمها بسبب ذلك 
الاستبدال ولا كلهم آل أي با يسرهم بل بما يسوؤهم وقت الحساب لهم - قاله الجبائي ‏ أو لا يكلمهم بشيء 
أصلاً وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهم؛ وقيل: المراد إنهم لا ينتفعون بكلمات 
الله تعالى وآياته ولا يخفى بعده» واستظهر أن يكون ذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم. 

إلا ينْظر َيه تز م آلقِيامَة مة أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل - انظر إِليّ - يريد ارحمني» 
وجعله الزمخشري OE‏ وفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر المفسر بتقليب 
الحدقة وفيمن لا يجوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر 
عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً 
لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر 2 الكشف إن في هذا تصريحاً بأن الكناية يعتبر 
فيها صلوح إرادة الحقيقة وإن لم ترد وأن الكنايات قد تشتهر حتى لا تبقى تلك الجهة ملحوظة وحيكذ تلحق بالمجاز 
ولا تجعل مجازاً إلا بعد الشهرة لأن جهة الانتقال إلى المعنى 0-0 أو لا غير واضحة بخلاف لمعنى المكنى عنه 
وبهذا يندفع ما ذكره غير واحد من المخالفة بين قولي الزمخشري في جعل بسط اليد في قوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان) [المائدة: 14] مجازاً عن الجود تارة وكناية أخرى إذ حاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجي كان 
كناية ثم ألحق بالمجاز فيطلق عليه أنه كناية باعتبار أصله قبل الإلحاق ومجاز بعده فلا تناقض بينهم كما توهموه 
فتدبر. 
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والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد طإوَلا يُكيه4 أي ولا يحكم عليهم بأنهم أزكياء ولا يسميهم 
بذلك بل يحكم بأنهم كفرة فجرة - قاله القاضي - وقال الجبائي: لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل: لا يطهرهم عن دنس 
الذنوب والأوزار بالمغفرة هوَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمْ» أي مؤلم موجع؛ والظاهر أن ذلك في القيامة إلا أنه لم يقيد به اكتفاءً 
بالأول» وقيل: إنه في الدنيا بالإهانة وضرب الجزية بناءً على أن الآية في اليهود. 


طون منهُم لقريقا/ه أي إن من أهل الكتاب الخائنين لجماعة «ِيَلْوُونَ أَلْسَتَمْهِم بآلكتاب) أي يحرفونه ‏ قاله 
مجاهد - وقيل: أصل - اللّي - الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتها» ومنه لويت الغريم إذا مطلته حقه قال الشاعر: 

تطيلين لياني وأنت «ملية) وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا 

وفي الخبر ولي الواجد ظلم» فالمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في الحركات ونحوها تغييراً يتغير به 
المعنى ويرجع هذا في الآخرة إلى ما قاله مجاه وقريب منه ما قيل: إن المراد يميلون الألسنة بمشابه الكتاب» و- 
الألسنة - جمع لسان. وذكر ابن الشحنة أنه يذكر ويؤنث» ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أن من أنله جمعه على ألسن» 
ومن ذكرة جمعه على ألستة وعن الفراء أنه قال: اللسان بعينه لم أسمعه من العرب إلا مذكراً ولا يخفى أن المثبت 
مقدم على 7 والباء صلةء أو للآلة» أو للظرفيةء أو للملابسة» والجار والمجرور حال من الألسنة أي. ملتبسة 
بالكتاب» وقرأ أهل المدينة ‏ يلوون ‏ بالتشديد فهو على حد «إلووا رؤوسهم# [المناقون: 0] وعن مجاهد وابن كثير- 
يلون - على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها كذا قيلء واعترض عليه 
بأنه لو نقلت ضمة الواو لما قبلها فحذفت لالتقاء الساكنين كفى في التوجيه فأي حاجة إلى قلب الواو همزة» ورد بأنه 
فعل ذلك ليكون على القاعدة التصريفية بخلاف نقل حركة الواو ثم حركة الواو ثم حذفها على ما عرف في 
التصريف» ونظر فيه بعض المحققين بأن الواو المضمومة إنما تبدل همزة إذا كانت ضمتها أصلية فهو مخالف للقياس 


أيضاً. 


نعم قرىء ‏ يلؤون - بالهمز في الشواذ وهو يؤيده» وعلى كل ففيه اجتماع إعلالين ومثله كثيرء وأما جعله من - 
الولي - بمعنى القرب أي يقربون ألسنتهم بميلها إلى المحرف فبعيد من الصحيح قريب إلى المحرف. 


و خا اس د ام م لي را برام 


من الكتابج كسبل اندي وتقُولُونَ و م علد لأ أي ويزعمون صريحاً غير مكتفين 
Gg‏ أو المشابه نازل من عند الله وَمَا هُوَ منْ عند آللّه4 أي وليس هو نازلاً من عند الله 
تعالى؛ و - الواو - للحال والجملة حال من ضمير المبتدأ في الخبر» وفي جملة «إويقولون» الخ تأكيد للنفي الذي 
وو E‏ أ بأنهم لم يكتفوا بذلك التعريض حتى ارتكبوا 
هذا التصريح وبهذا حصلت المغايرة المقتضية للعطف» والإظهار في موضع الإضمار لتهويل ما قدموا عليه واستدل 
الجبائي والكعبي بالآية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالى وإلا صدق أولفك المحرفون بقولهم هو من عند الله 
تعالى لكن الله ر5 بأن القوم ما ادعوا أن التحريف منه عند الله وبخلقه وإنما ادعوا أن المحرف منزل من عند الله أو 
حكم من أحكامه فتوجه تكذيب الله تعالى إياهم إلى هذا الذي زعموا. 


والحاصل أن المقصود بالنفي كما أشرنا إلى نزوله من عنده سبحانه وهو أخص من كونه من فعله وخلقه» ونفي 
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الخاص لا يستازم نفي العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العبادة مخلوقة لهم لالله تعالى: «وَيَفُولُونَ 
على آلله آلكذب أي في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى تعريضاً وتصريحاً ظوَهُمْ يَعلَمُونَ4 أنهم كاذيون عليه سبحانه 
وهو تسجيل عليهم بأن ما افتروه عن عمد لا خطأء وقيل: إيعلمون» ما عليهم ذ في ذلك من العقاب» روى الضحاك 
عن ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً وذلك أنهم حرفوا التوراة ري بكتاب الله تعالى 
ما ليس منه» وروى غير واحد أنها في طائفة من اليهودء وهم كعب بن الأشرف» ومالك» وحيي بن أخطبء وأبو ياس 
وشعبة بن عمرو الشاعر غيروا ما هو حجة عليهم من التوراة. 


واختلف الناس في أن العبغرت هل كان يكنب ي التورلة أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه ليس في التوراة سوى 
كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييراً وقت القراءة أو تأويلاً باطلاً للنصوصء وأما أنهم يكتبون ما 
يرومون في التوراة على تعدد نسخها فلاء واحتجوا لذلك بما أخرجه ابن المنذر» وابن ن ابي حاتم عن وهب بن منبه أنه 
قال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا 
يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون: إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله تعالى فإنها محفوظة لا 
تحول وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاماً لهم: «ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وهم 
e E‏ تعالى 

عليه وسلم لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبطال. 


وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم واحتجوا على ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع من 
ذلك تعدد النسخ إما لاحتمال التواطؤ أو فعل ذلك في البعض دون البعض وكذا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك 
لاحتمال علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض ما يفي بغرضه سالماً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته» أو 
لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره» وأما ما روي عن وهب فهو على تقدير ثبوته عنه يحتمل إن يكون قولاً عن اجتهادء 
أو ناشعاً عن عدم استقراء تام» ومما يؤيد وقوع التغيير في كتب الله تعالى وأنها لم تبق كيوم نزلت وقوع التناقض في 
الأناجيل وتعارضها وتكاذبها وتهافتها ومصادمتها بعضها يبعضء فإنها أربعة أناجيل: الأول إنجيل متى وهو من الاثني 
عشر الحواريين ‏ وإنجيله باللغة السريانية - كتبه بأرض فلسطين بعد رف فع المسيح إلى السماء بثماني سنين وعدد 
إصحاحاته ثمانية وستون إصحاحاً» والثاني إنجيل مرقس وهو من السبعين ‏ وكتب إنجيله باللغة الفرنجية بمدينة رومية 
بعد رفع المسيح باثنتي عشرة سنة ‏ وعدد إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحاء والثالث إنجيل لوقا وهو من السبعين 
ایشا - كتب إنجيله باللغة اليونانية بمدينة الاسكندرية بعد ذلك وعدد إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاًء والرابع 
إنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إفسس من بلاد رومية بعد رفع المسيح بثلاثين سنة - وعدد 
إصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحاً. وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الخ 
واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفهاء وفيها ما تحكم الضرورة بأنه ليس من كلام الله 
تعالى أصلاء فمن ذلك أن متى ذكر أن المسيح صلب وصلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وأنهما 
جميعاً كانا يهزءان بالمسيح مع اليهود ويعيرانه» وذكر لوقا خلاف ذلك فقال: إن أحدهما كان يهرأ به والآخر يقول له: 
أما 7 مقو لك على لاا لد برها رادا خلال حدر فياه ثم قال للمسيح: يا سيدي اذكرني في ملكوتك فقال: 
حقاً إنك تكون معي اليوم في الفردوس. ولا يخفى أن هذا يؤول إلى التناقض فإن اللصين عند متى كافران وعند لوقا 
أحدهما مؤمن والآخر كافر» وأغفل هذه القصة مرقس» ويوحناء ومنه أن لوقا ذكر أنه قال يسوع: إن ابن الإنسان لم 
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يأت ليهلك نفوس الناس ولكن ليحيي وخالفه أصحابه» وقالوا بل قال: إن ابن الإنسان لم يأت ليلقي على الأرض 
سلامة لكن سيفاً ويضرم فيها نار ولا شك أن هذا تناقض» أحدهما يقول جاء رحمة للعالمين» والآخر يقول: جاء نقمة 
على الخلائق أجمعين» ومن ذلك أن متى قال: قال يسوع للتلاميذ الإثني عشر: أنندم الذين تكونون في الزمن الآني 
جلوساً على اثني عشر كرسياً تدينون اثني عشر سبطاً إسرائيل فشهد للكل بالفوز والبر عامة في القيامة ثم نقض ذلك 
متى وغيره وقال: مضى واحد من التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثين 
درهماً وجاء بالشرطي فسلم اليهم يسوع فقال يسوع: الويل له خير له أن لا يولدء ومنه أن متى أيضاً ذكر أنه لما حمل 
يسوع إلى فيلاطس القائد قال: أي شر فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا: يصلب يصلب فلما رأى عزمهم وأنه لا ينفع فيهم 
أخذ ماءَ وغسل يديه وقال: أنا بريء من دم هذا الصديق وأنتم أبصرء وأكذب يوحنا ذلك فقال: لما حمل يسوع إليه 
قال لليهود: ما تريدون؟ قالوا: يصلب فضرب يسوع ثم سلمه إليهم إلى غير ذلك مما يطول» فإذا وقع هذا التغيير 
والتحريف في أصول القوم ومتقدميهم فما ظنك في فروعهم ومتأخيرهم: 

وإذا كان في الأنابيب حيف وقع الطيش في صدور الصعاد 

ويا ليت شعري هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنبه فقال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى سبحان الله 
هذا من العجب العجاب؟! 

لما كان لبر أن يؤتيهُ اله ألكتاب وَآلْحكمَ وة ثم يَقُولُ للئاس كُونُوا عباداً لي من دُون الل تنزيه 
لأنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ما افتراه أهل الكتاب إليه» وقيل: تكذيب ورد على 
عبدة عيسى عليه السلام. 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال «قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار 
من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا 
محمد؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا 
بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: «يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على 
بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله 
تعالى) فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم قال: «کان ناس من يهود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله تعالى 
عن موضعه فقال: ما كان لبشر» الخ» والمعنى ما يصح» وقيل: ما ينبغي» وقيل لا يجوز لأحد» وعبر بالبشر إيذاناً بعلة 
الحكم فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة إلى أولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

والجار خبر مقدم ‏ لكان والمنسبك من «أن» والفعل بعد اسمها ولا بد لاستقامة المعنى من ملاحظة 
العطف إذ لو سكت عنه لم يصح لأن الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الكتاب وأخويه» وعطف الفعل على منصوب 
أن - بشم - تعظيماً لهذا القول فإنه إذا انتفى بعد مهلة كان انتفاؤه بدونها أولى وأحرى فكأنه قيل: إن هذا الإيتاء العظيم 
لا يجامع هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والحكم بمعنى الحكمة: وقد تقدم معناهاء و العباد - 
جمع عبد قال القاضي: وهو هنا من العبادة ولم يقل عبيداً لأنه من العبودية وهي لا تمتنع أن تكون لغير الله تعالى» ولهذا 
يقال: هؤلاء عبيد زيد ولا يقال: عباده» والظرف الذي بعده متعلق بمحذوف وقع صفة له أي عباداً کائنين إلي» 
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وإمن دون اله متعلق بلفظ «إعبادأ4 لما فيه من معنى الفعل» ويجوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون حالا 
لتخصيص النكرة بالوصف أي متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً ‏ كما قال الجبائي ‏ فإن التجاوز متحقق فيهما 
حتماًء ثم إن هذا الإيتاء في الآية حقيقة على الروايتين الأوليين مجاز على الرواية الأخيرة كما لا يخفى. 

«وَلكن كوئوا رَبانيِينَ» إثبات لما نفي سابقاًء وهو القول المنصوب بأن كأنه قيل: ما كان لذلك البشر أن 
يقول ذلك لكن يقول كونوا ربانيين» فالفعل هنا منصوب أيضاً عطفاً عليه وجوز رفعه على المعنى لأنه في معنى لا 
يقول» وقيل: يصح عدم تقدير القول على معنى لا تكونوا قائلين لذلك #ولكن كونوا ربانيين» وفسر علي کرم الله 
تعالى وجهه. وابن عباس الرباني بالفقيه العالم» وقتادة. والسدي بالعالم الحكيم» وابن جبير بالحكيم التقي» وابن زيد 
بالمدبر أمر الناس - وهي أقوال متقاربة» وهو لفظ عربي لا سرياني على الصحيح. 

وزعم أبو عبيدة أن العرب لا تعرفه وهو منسوب إلى الرب كإلهي» والألف والنون يزادان في النسب للمبالغة 
كثيراً - كلحياني - لعظيم اللحية؛ والجماني لوافر الجمةء ورقباني بمعنى غليظ الرقبة» وقيل: إنه منسوب إلى ربان صفة 
كعطشان بمعنى مربى ا کشم تُعَلْمُونَ لكاب وجا كنم ذز شون الباء السببية متعلقة - بكونوا ‏ أي كونوا كذلك 
بسبب مثابرتكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له والمطلوب أن لا ينفك العلم عن العمل إذ لا يعتد بأحدهما بدون 
الآحر» وقيل: متعلقة - بربانيين - لأن فيه معنى الفعل» وقيل بمحذوف وقع صفة له - والدراسة ‏ التكرار يقال: درس 
الكتاب أي كرره» وتطلق على القراءة» وتكرير طإبما كنتم» للإشعار باستقلال كل من استمرار التعليم» واستمرار القراءة 
المشعر به جعل خبر «كان» مضارعاً بالفضل؛ وتحصيل الربانية» وقدم تعليم الكتاب على دراسته لوفور شرفه عليهاء أو 
لأن الخطاب الأول لرؤسائهم» والثاني لمن دونهم» وقيل: لأن متعلق التعليم الكتاب بمعنى القرآن» ومتعلق الدراسة الفقه 
- وفيه بعد بعيد - وإن أشعر به كلام بعض السلف. 

وقرأ نافع» وابن كثير» ویعقوب» وأبو عمروء ومجاهد تَغْلّمُودٌ» بمعنى عالمين» وقرىء اتُدْرُسون» بالتشديد من 
التدريس؛ وتدرسون من الإدراس بمعناه» ومجيء أفعل بمعنى فعل كثير» وجوز كون القراءة المشهورة أيضاً بهذا 
المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس. 

ولا ار کم أن كَحْدُوا آلْملائكة وَآليينَ أزبابا/» قرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصمء ويعقوب «ولا يأمركم» 
بالنصب عطفاً على يقول» «إولا4 أما مزيدة لتأكيد معنى النفي الشائع في الاستعمال سيما عند طول العهد وتخلل 
الفصل» والمعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله تعالى ذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك الأندادء ثم يأمر 
الناس بأن يكونوا عباداً له» ويأمركم أن تتخدوا الملائكة «إوالنبيين أرباباً» فهو كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه ثم 
يهينني ولا يستخف بي» وإما غير زائدة بناءً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينهى عن عبادة الملائكةت 
والمسيح» وعزير عليهم السلام فلما قيل له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: «ما كان لبشر أن يتخذه الله تعالى نبياً ثم يأمر 
الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء مع أن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول له: ينبغي أن تعبد أمثالي 
وأكفائي» وعلى هذا يكون المقصود ‏ من عدم الأمر ‏ النهي وإن كان أعم منه لكونه أمس بالمقصود وأوفق للواقع» وقرأ 
باقي السبعة «إولا يأمركم» بالرفع على الاستئناف» ويحتمل الحالية» وقيل: والرفع على الاستعناف أظهرء وينصره 
قراءة «ولن يأمركم» ووجهت الأظهرية بالخلو عن تكلف جعل عدم الأمر ب بمعنى النهي» وبأن العطف يستدعي تقديمه 
على لكن» وكذا الحالية أيضاً. 

وقرىء بإسكان الراء فراراً من توالي الحركات وعلى سائر القراءات ضمير الفاعل عائد على - بشر - وجوز 


سورة آل عمران الأيات: هه - eee AY‏ ”امدق نشي اما ست TON‏ 


عوده في بعضها على الله تعالى» وجوز الأمران أيضاً في قوله تعالى: افر کم بالکفر والاستفهام فيه للإنكار وكون 
مرجع الضمير في أحد الاحتمالين نكرة يجعله عاماً بعد إِذْ سم مسلمُونَ4 استدل به الخطيب على أن الآية نزلت 
في المسلمين القائلين «أفلا نسجد لك؟) بناءً على الظاه ووجه كون الخطاب للكفار وأن الآية نزلت فيهم بأنه يجوز 
أن يقال لأهل الكتاب: «إأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) أي منقادون مستعدون للدين الحق إرخاءً للعنان 
واستدراجاً» والقول ‏ بأن كل مصدق بنبيه مسلم ودعواه أنه أمره نبيه بما يوجب كفره دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه 
فدلالة هذا على أن الخطاب للمسلمين ضعيفة ‏ في غاية السقوط كما لا يخفى. 


ووذ أَحَذَ الله مئاق آلتِيِينَ لَمَا آتيثكم من كتاب وَحكمة تم جاءَكُمْ رَسُولٌ مصدّقٌ لما معَكغ لوم به 
وَلَمَصرنة الظرف منصوب بفعل مقدر مخاطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي اذكر وقت ذلك - واختار 
السمين كونه ب «لأقررتم» الآني» وضعفه عبد الباقي بأن حطاب «أأقررتم) بعد تحقق تى أخذ الميثاق» وفيه تردد» 
وعطفه على ما تقدم من قوله تعالى: إوإذ قالت الملائكة) كما نقله الطبرسي بعيد. 


واختلف في المراد من الآية فقيل: إنها على ظاهرها ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن علي كرم الله تعالى 

وجهه قال: لم ييعث الله تعالى نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ئن بعث 
وهو حي ليؤمان به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا الآية وعدم ذكر الأمم فبها حيشذ إما لأنهم معلومون 
بالطريق الأولى أو لأنه استغنى بذكر النبيين عن ذكرهم» ففي الآية اكتفاء وليس فيها الجمع بين المتنافيين» وقيل: إن 
إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل» والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه النبيون على أممهم ‏ وإلى هذا 
ذهب ابن عباس - فقد أخرج ابن المنذر. وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله 
يقرؤون «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم» الخ ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس: إنما أخذ الله 
تعالى ميثاق النبيين على قومهم» وأشار بذلك رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا تناقض بين القراءتين كما توهم حتى ظن 
أن ذلك منشأ قول مجاهد فيما رواه عنه ابن المنذرء وغيره أن إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين خطأ من الكتاب وان 
الآية كما قرأ عبد الله - وليس كذلك إذ لا يصلح ذلك وحده منشأ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح بل المنشأ لذلك إن 
ضح ولا ان ما يعلم يندا الال قيما ااا قي ال قدا ر الكلام جلي - في الأجوبة العراقية عن الأسئلة 
الإيرانية - وقيل: المراد أمم النبيين على حذف المضاف» وإليه ذهب الصادق رضي الله تعالى عنه؛ وقيل: المضاف 
المحذوف أولادء والمراد بهم على الصحيح بنو إسرائيل لكثرة أولاد الأنبياء فيهم وأن السياق في شأنهم» وأيد بقراءة 
عبد الله المشار إليها ‏ وهي قراءة أبي بن كعب - أيضاًء وقيل: المراد - وإذ أذ الله ميثاقاً مثل ميثاق النبيين - أي ميثاقاً 
غليظاً على الأمم ثم جعل ميثاقهم نفس ميثاقهم بحذف أداه التشبيه مبالغة» وقيل: المراد من النبيين بنو إسرائيل 
وسماهم بذلك تهكماً لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا مناء وهذا كما 
تقول لمن ائتمنته على شيء فخان فيه ثم زعم الأمانة: يا أمين ماذا صنعت بأمانتي ؟؟ وتعقبه الحابي بأنه بعيد جداً إذ لا 
قرينة تبين ذلك» وأجيب بأن القائل به لعله اتخذ مقالهم المذكور قرينة حالية» وقيل: إن الإضافة للتعليل لأدنى ملابسة 
كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثاق على الناس لأجل النبيين» ثم بينه بقوله سبحانه: «إلما آتيتكم» الخ ولا يخفى أن هذا 
أيضاً من البعد بمكان» وقال الشهاب: لم نر من ذكر أن الإضافة تفيد التعليل في غير كلام هذا القائل» واختار كثير من 
العلماء القول الأول» وأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وسلم على ما دل عليه كلام الأمير كرم الله 
تعالى وجهه مع علمه سبحانه أنهم لا يدركون وقته ‏ لا يمنع من ذلك لما فيه مع ما علمه الله تعالى من التعظيم له 
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صلى الله تعالى عليه وسلم والتفخيم ورفعة الشأن والتنويه بالذ كر ما لا ينبغي إلا لذلك الجناب» وتعظيم الفائدة إذا كان 
ذلك الأخذ عليهم في كتبهم لا في عالم الذر فإنه بعيد كبعد ذلك الزمان ‏ كما عليه البعض - ويؤيد القول ‏ بأحذ 
الميثاق من الأنبياء الموجب لإيمان من أدركه عليه الصلاة والسلام منهم به ما أخرجه أبو يعلى عن جابر قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإما أن تصدقوا 
بباطل» وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو کان موسى حياً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي معناه أخبار كثيرة 
وهي تؤيد بظاهرها ما قلناء ومن هنا ذهب العارفون إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي المطلق والرسول 
الحقيقي والمشرع الاستقلالي؛ وأن من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له عله 


هذا وقد عدوا هذه الآية من مشكلات القرآن إعراباً وقد غاص النحويون في تحقيق ذلك وشقوا الشعر فيه. 
ولنذكر بعض الكلام في ذلك فنقول: قال غير واحد: اللام في لما آتيتكم) على قراءة الفتح والتخفيف - وهي 
قراءة الجمهور ‏ موطثة للقسم المدلول عليه بأخذ الميثاق لأنه بمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لأنها تسهل تفهم 
الجواب على السامع» وعرفها النحاة كما قال الشهاب: بأنها اللام التي تدخل على الشرط سواء ‏ إن - وغيرها لكنها 
غلبت في إن - بعد تقدم القسم لفظأ أو تقديراً لتؤذن أن الجواب له لا للشرط - كقولك: لعن أكرمتني لأكرمنك - ولو 
قلت أكرمك» أوفاني أكرمك» أو ما أشبهه مما يجاب به الشرط لم يجز على ما صرح به ابن الحاجب - وخالفه الفراء 
فيه - فجوز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه لكن الأول هو المصحح وكونها يجب دخولها على الشرط هو 
المشهور - وخالف فيه بعض النحاة» قال: يجوز دخولها على غير الشرط إما مطلقاً أو بشرط مشابهته للشرط كما 
الموصولة دون الزائدة وقال الزمخشري في سورة هود: إنه لا يجب دخولها على كلم المجازاةء ونقله الأزهري عن 
الأحفش» وذكر أن ثعلباً غلطه فيه فالمسألة خلافية» و- ما - شرطية في موضع نصب - بآنيت - والمفعول الثاني ضمير 
المخاطب» و #من» بيان - لما - واعترض بأن حمل «إمن» على البيان شائع بعد الموصولةء وأما بعد الشرطية 
محتاج لما ذكرء وأجيب بأن السمين نقل ما يدل على الوقوع عند الأئمة» وفي جنى الداني. 


ومن الناس من قال: إن «إمن» تزاد بالشروط في غير باب التمييز» وأما فيه فتزاد وإن لم تستوف الشروط نحو 
لله درك من رجل» ومن هنا قال مولانا عبد الباقي: يجوز ان تكون من( تبعيضية ذكرت لبيان ماج الشرطيةء أو 
زائدة داخلة على التمييز» و «إلتؤمنن» جواب القسم وحده على الصحيح» ولدلالته على جواب الشرط واتحاد 
معناهما تسامح بعضهم فجعله سادّاً مسد الجوابين» ولم يرد أنه جواب القسم وجواب الشرط لتنافيهما من حيث إن 
الأول لا محل له والثاني له محل» والقول: بأن الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالأمرين باعتبارين التزام لما لا يلزم؛ 
وجوزوا كون طإما» موصولة واللام الداحلة عليها حينعذ لام الابتداى ويشعر كلام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه 
مبني على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرط من النحاة ‏ كما مر - وهي على هذا التقدير مبتدأ» والخبر 
إما مقدر أو جملة «إلتؤهان4 مع القسم المقدرء والكلام في مثله شهيرء وأورد عليه أن الضمير في إبه4 إن عاد على 
المبتدأ على ما هو الظاهر كان الميثاق هو إيمانهم بما آتاهم» والمقصود من الآية أحذ الميثاق بالإيمان بالرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصرته» وإن عاد على الرسول كالضمير الثاني المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً للزوم التفكيك 
خلت الجملة التي هي خبر عن العائد» وأجيب بأن الجملة المعطوفة لما كانت مشتملة على ما هو بمعنى المبتداً 
الموصول» ولذلك استغنى عن ضميره فيها مع لزومه في الصلتين المتعاطفتين في المشهور وكان ضمير به راجعاً 
للرسول مع ملاحظة «إمصدق لما معكم» القائم مقام الضمير العائد على [ما) اكتفى بمجرد ذلك عن ضمير في 
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خبرها لارتباط الكلام بعضه ببعض» وإلى ذلك يشير كلام الإمام السهيلي في الروض الانفء ولا يخفى أنه مع ما فيه 
من التكلف مبني على اتتحاد ما أوتوهه وما هو معهم؛ وفي ذلك إشكال ‏ لأن آتیناکم» وجاءكم ‏ إن كان كلاهما 
مستقبلين فالظاهر أن المراد - با آتيناكم ‏ القرآن لأنه الذي يؤتوه في المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذي كلفوا باتباعه 
وبما معهم الكتب التي أوتوهاء وحمله على القرآن يأباه الذوق أ 6ق امن تي روحب لطاهر ادر E‏ 
لكون القرآن مصدقاً للقرآن وهو لازم عى ذلك التقدير. وإن كانا ماضيين ظهر الفساد من جهة أن هذا الرسول الذي 
أوجب الله تعالى عليهم الإيمان به ونصرته لم يجىء إذ ذاك» وإن كان الفعل الأول ماضياً. والثاني مستقبلاً جاء عدم 
التناسب بين المعطوفين وهما ماضيان لفظاًء وفيه نوع بعد» ولعل المجيب يختار هذا الشق ويتحمل هذا البعد لما أن 
ثم مع كونه لا يعبأ بمثله لضعفه تهون أمره» وجوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من كتاب أي الذي آتيتكموه 
من الكتاب» وجعل النكرة هنا كالمعرفة وسوغ كون العائد على الموصول من المعطوف محذوفاً أي جاءكم به - مع 
الحم و اي اللاي ا ا O‏ 
بعثته وشريعته؛ والجائي به الرسول هو القرآن بحسب الظاهر لا كتاب كل نبي» وعود الضمير المقدر يستدعي ذلك› 
وعلى تقدير التزام كون المؤتى القرآن أيضاً كما يقتضيه حمل الفعلين على الاستقبال يرد أنه لا معنى لمجيء الرسول 
اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمهلةء والعطف بشم كالنص بهذا المعنى» وعلى تقدير التزام كون الجائي به الرسول هو 
كتاب كل نبي بنوع من التكلف يكون وصف الرسول بكونه مصدقاً لما معكم كالمستغني عنه فتدبر. 
وقراً حمزة - لما آتيتكم ‏ بكسر اللام على أن «إما» مصدرية - واللام - جارّة أجلية متعلقة - بلتؤمئن - أي لأجل 
ٳيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه» واعترض بأن فيه إعمال 
لما بعد لام القسم فيما قبلها وهو لا يجوزء وأجيب بأنه غير مجمع عليه فإن ظاهر كلام الزمخشري يشعر بجوازه» 
ولعل من يمنعه يخصه بما إذا لم يكن يكن المعمول المتقدم ظرفاً لأن ذاك يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» نعم الأولى 
حسبما للنزاع تعلقه بأقسم المحذوف. وجوز أن تكون ماه في هذه القراءة موصولة أيضاً. والجار متعلق - بأخذ - 
وروي عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه قرأ لما آنيتكم بالتشديد. وفيها احتمالان: الأول أن تكون ظرفية بمعنى 
حين - كما قاله الجمهور ‏ خلافاً لسيبويه» وجوابها مقدر من جنس جواب القسم - كما ذهب إليه الزمخشري - أي - 
لما آنيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق وجب عليكم الإيمان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطية من 
جنس ما قبلها ‏ أي لما كندم بهذه الحال رؤساء الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثاق - وكذا وقع في تفسير الزجاج؛ و 
«مآل) معناها التعليل؛ الثاني أن أصلها من «ما» فأبدلت النون ميماً لمشابهتها إياها فتوالت ثلاث ميمات فحذفت الثانية 
لضعفها بكونها بدلاً وحصول التكرير بهاء ورجحه أبو حيان في البحر. 


وزعم ابن جني أنها الأولى» ونظر فيه الحابي» و طإمن» إما مزيدة في الإيجاب على رأي الأخفش» وإما تعليلية 
على ما اختاره ابن جني قيل: وهو الأصح - لاتضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللام إما زائدة» أو موطئة 
بناء على عدم اشتراط دخولها على أداة الشرط» وقرأ نافع - آتيناكم ‏ على لفظ الجمع للتعظيم» والباقون - آتيتكم - على 
التوحيد» ولكل من القراءتين حسن من جهة ‏ فافهم ذاك - فبعيد أن تظفر بمثله يداك [قال) أي الله تعالى للنبيين وهو 


بيان لأخذ الميثاق» أو مقول بعده للتأكيد «أأفرزم» بذلك المذكور «وَأَحَذْ» أي قبلتم على حدّ إفإن أوتيتم هذا 
فخذوه» [المائدة: .]4١‏ 


وقيل: معناه هل أخذتم على دَلكم إضري) على الأمم ‏ والإصر ‏ بكسر الهمزة العهد كما قال ابن عباس؛ 
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وأصله من - الإصار ‏ وهو ما يعقد به ويشد. وكأنه إنما سمي العهد بذلك لأنه يشد به. وقرىء بالضم. وهو إما لغة فيه 
- كعبر وعبر - في قولهم ناقة عبر أسفار. أو هو بالضم جمع - إصار ‏ استعير للعهد. وجمع إما لتعدد المعاهدين وهو 
الظاه أو للمبالغة (قالوا4 استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا: عند ذلك؟ فقيل: قالوا: جأفْرزنا4, 
وكان الظاهر في الجواب أقررنا على ذلك إصرك لكنه لم يذكر الثاني اكتفاءً بالأول (J‏ أي الله تعالى لهم 
فَآسْهَدُ وا أي فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقران فاعتبر المقر بعضاًء والشاهد بعضاً آخر لقلا يتتحد المشهود 
عليه والشاهد» وقيل: الخطاب فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط أمروا بالشهادة على أممهم. . ونسب ذلك إلى 
علي كرم الله تعالى وجهه» وقيل: للملائكة فيكون ذلك كناية عن غير مذكور. ونسب إلى سعيد بن المسيب (إوَأنا 
مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين» أي على إقراركم وتشاهد كم - على ما يقتضيه المعنى - لأنه لا بد في الشهادة من مشهود 
عليه. وهنا ما ذكرناه('© للمقام. وعن ابن عباس إن المراد اعلموا وأنا معكم أعلم. وعلى كل تقدير فيه توكيد وتحذير 
عظيم» والجار والمجرور خبر ‏ أنا - و #معكم» جال والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وجوز أن تكون 
في محل نصب على الحال من ضمير (إفاشهدوا) فمن قرلى) أي أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونصرته ‏ قاله علي كرم الله وجهه ‏ بد ذلك أي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة (دأريكَ» 
إشارة إلى إمن) مراعى معناه كما روعي من قبل لفظها إِهُمْ آلفاسقُونَ4 أي الخارجون في الكفر إلى أفحش 
مراتبه» والمشهور عدم دخول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطيةء أو ما هي في حكمها لأنهم أجل 
قدراً من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفواء وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى أتباعهم. 
وجوز أن يراد العموم. والآية من قبيل «إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: .]٠١‏ 
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() كذا بخطه رحمه الله ولعله ‏ وهو ما ذكرناه ‏ كما يستفاد من عبارة الشهاب كتبه مصححه. 
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افير دين الله عون ذكر الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم عليه السلام كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» والجملة في النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء» وقيل: على الجزاء فقط» وعطف الإنشاء 
على الإخبار مغتفر هنا عند المانعين» والهمزة على التقديرين متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه للإنكار» وقيل: 
إنها معطوفة على محذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغول قال ابن هشام: والأول مذهب سيبويه» والجمهور» 
وجزم به الزمخشري في مواضع» وجوز الثاني في بعض - ويضعفه ما فيه من التكلف - وأنه غير مطرد» أما الأول 
ذلدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه على قولهم: أقل لفظاً 
مع أن في هذا التجوز تنبيهاً على أصالة شيء في شيء أي أصالة الهمزة في التصدرء وأما الثاني فلأنه غير ممكن في 
نحو فمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) [الرعد: ۳۳] انتهى. 

وتعقبه الشمس ابن الصائغ بأنه أي مانع من تقدير ألا مدبر للموجودات - فمن هو قائم على كل نفس - على 
الاستفهام التقريري المقصود به تقرير ثبوت الصانع» والمعنى - أينتفي المدبر فلا أحد قائم على كل نفس - ولا يمكن 
ذلك بل المدبر موجود فالقائم على كل نفس هو - وهو أولى من تقدير البدر ابن الدماميني ‏ أهم ضالون فمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه» وجعله الهمزة للإنكار التوبيخي» وعلى العلات يوشك أن يكون التفصيل في 
هذه المسألة أولى بأن يقال: إن انساق ذلك المقدر للذهن قيل) بالتقدير» وإلا قيل بما قاله الجماعة» وتقديم المفعول 
لأنه المقصود بالإنكار لا للحصر كما توهم لأن المنكر اتخاذ غير الله رباً ولو معه» ودعوى أنه إشارة إلى أن دين غير 
ايله لا يجامع دينه في الطلب» فالتقديم للتخصيص» والإنكار متوجه إليه أي أيخصون غير دين الله بالطلب تكلف» 
وقول أبي حيان: إن تعليل التقديم بما تقدم لا تحقيق فيه لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات» وإنما 
يتوجه إلى الأفعال التي تعلق بالذوات» فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله وإنما جاء تقديم المفعول 
من باب الاتساع» ولشبه يبغون بالفاصلة لا تحقيق فيه عند ذوي التحقيق لأنا لم ندع توجه الإنكار إلى الذوات كما 
لا يخفى» وقرأً أبو عمرو وعاصم في رواية الحفصء ويعقوب ‏ يبغون ‏ بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية على 
معنى - أتتولون - أو - أتفسقون» وتكفرون فغير دين الله تبغون ‏ وذهب بعضهم إلى أنه التفات فعنده لا تقدير» وعلى 
تقدير التقدير يجيء قصد الإنكار فيما أشير إليه ولا ينافيه لأنه منسحب عليه «وَلَهُ أَسْلَّمَ من في آَلسَمؤت وآلأزض» 
جملة حالية مؤكدة للإنكار ‏ أي كيف ببغون ويطلبون غير دينه» والحالة هذه طَوْعاً وَكَرْهأ مصدران في موضع 
الحال أي طائعين وكارهين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مصدرين على غير المصدر لأن أسلم بمعنى انقاد وأطاع قيل: 
وفيه نظر لأنه ظاهر في إطوعاً» لموافقة معناه ما قبله لا في «إكرها» والقول: بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في 
الأوائل غير نافع» وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد أيضاًء والطوع مصدر طاع يطوع» كالإطاعة مصدر أطاع يطيع ولم 
يفرقوا بينهماء وقيل: طاعه يطوعه انقاد له» وأطاعه يطيعه بمعنى مضى لأمره» وطاوعه بمعنى وافقه» وفي معنى الآية 
أقوال: الأول أن المراد من الإسلام بالطوع الإسلام الناشىء عن العلم مطلقاً سواء كان حاصلاً للاستدلال كما في 
الكثير مناء أو بدون استدلال وإعمال فكر ‏ كما في الملائكة - ومن الإسلام بالكره ما كان حاصلاً بالسيف ومعاينة ما 
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يلجىء إلى الإسلام» الثاني أن المراد انقادوا له تعالى مختارين لأمره - كالملائكة» والمؤمنين - ومسخرين لإرادته؛ 
كالكفرة - فإنهم مسخرون لإرادة كفرهم إذ لا يقع ما لا يريده تعالى» وهذا لا ينافي على ما قيل: الجزء الاختياري 
حتى لا يكون لهم اختيار في الجملة فيكون قولا بمذهب الجبريةء ولا يستدعي عدم توجه تعذيبهم على الكفر ولا عدم 
الفرق بين المؤمن والكافر بناءٌ على أن الجميع لا يفعلون إلا ما أراده الله تعالى بهم كما وهم» الثالث ما أشار إليه بعض 
ساداتنا الصوفية نفعنا الله تعالى بهم أن الإسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لما أمر الله تعالى من غير معارضة ظلمة 
نفسانية وحيلولة حجب الأنانية» والإسلام كرهاً هو الانقیاد مع توسط المعارضات والوساوس وحيلولة الحجب والتعلق 
بالوسائط» والأول مثل إسلام الملائكة وبعض من في الأرض من المصطفين الأخيار» والثاني مثل إسلام الكثير ممن 
تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرإلا واضعاً كف حائر ی أبن ا اا تناد 

والكفار من القسم الثاني عند أهل الله تعالى لأنهم أثبتوا صانعاً أيضاً إلا أن ظلمة أنفسهم حالت بينهم وبين 
الوقوف على الحق طإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [يوسف: ]٠١5‏ إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله4 [العنکبوت: ۲۹] وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وأخرج ابن جريرء وغيره عن أبي العالية أنه قال: 
كل آدمي أقر على نفسه بأن الله تعالى ربي وأنا عبده فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص لله 
تعالى العبودية فهو الذي أسلم طوعاًء وقرأ الأعمش - «كرها» ‏ بالضم لَه يُوْجَُونَ4 أي إلى جزائه تصيرون على 
المشهور فبادروا إلى دينه» ولا تخالفوا الإسلام» وجوزوا في الجملة أن تكون مستأنفة للأخبار بما تضمنته من التهديدء 
وأن تكون معطوفة على «إوله آسلم) فهي حالية أيضأء وقرأ عاصم بياء الغيية, والضمير - لمن - أو لمن عاد إليه ضمير 
«إيبغون4 فإن قرىء بالخطاب فهو التفات؛ وقرأ الباقون بالخطاب» والضمير عائد لمن عاد إليه ضمير لإييغون فعلى 
الغيبة فيه التفات أيضاً أ قل آمنًا بال مر للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبر عن نفسه والمؤمنين بالإيمان 
بما ذكرء فضمير آمنا للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم والأمة» وقال المولى عبد الباقي: لما أخذ الله تعالى الميثاق من 
النبيين أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه أمر محمداً أيضاً صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤمن 
بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم فيكون 9آمنا» في موضع آمنت لتعظيم نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام؛ أو لما 
عهد مع النبيين وأممهم أن يؤمنوا أمر محمداً عليه الصلاة والسلام وأمته أن يؤمنوا بهم وبكتبهم. 

والحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الإيمان على طريقة واحدة ولم يتعرض هنا لحكمة الأنبياء السالفين إما 
لأن الإيمان بالكتاب المنزل إيمان بما فيه من الحكمة» أو للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا النبي له 
وكلاهما على تقدير كون الحكمة بمعنى الشريعة ولم يتعرض لنصرته عليه الصلاة والسلام لهم إذ لا مجال بوجه لنصرة 
السلف» ويؤيد دعوى أخذ الميثاق من الجانبين ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن طاوس أنه قال: أخذ الله تعالى ميثاق 
النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً وما نل عَلْي4 وهو القرآن المنزل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أولا وعليهم 
بواسطة تبليغه اليهم» ومن هنا أتى بضمير الجمع؛ وقد يعتبر الإنزال عليه الصلاة والسلام وحده» ولكن نسب إلى 
الجمع ما هو منسوب لواحد منه مجازاً على ما قيل» ويحتمل أن تكون النون نون العظمة لا ضمير الجماعة» وعدي 
الإنزال هنا بعلى - وفي البقرة ‏ يإلى - لأنه له جهة علو باعتبار ابتدائه؛ وانتهاء باعتبار آخره» وقد جعل الخطاب هنا 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فناسبه الاستعلاء وهناك للعموم فناسب الانتهاء كذا قيل» ويرد عليه قوله تعالى: 
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آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا [آل عمران: ۷۲] والتحقيق أنه لا فرق بين المعدى - يإلى - والمعدى - بعلى - 
إلا بالاعتبار» فإن اعتبرت مبدأه عديته ‏ بعلى ‏ لأنه فوقاني وإن اعتبرت انتهاءه إلى من هو له عديته ‏ يالى - ويلاحظ 
أحد الاعتبارين تارة والآخر أخرى تفنناً بالعبارة» وفرق الراغب بأن ما كان واصلا من الماد الأعلى بلا واسطة كان لفظ 
- على - المختص بالعلو أولى به» وما لم يكن كذلك كان لفظ - إلى - المختص بالإيصال أولى به وقيل: أنزل عليه 
يحمل على أمر المنزل عليه أن يبلغه غيره؛ وأنزل اليه يحمل على ما حص به نفسه لأن إليه انتهاء الإنزال - وكلا القولين 

- لا يخلو عن نظر وما زل عَلَئ إبْراهيم وَِسْماعِيلَ وَإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأشباط) قيل: حص هؤلاء الكرام بالذكر 
لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم» » والمراد بالموصول الصحف - كما هو الظاهر ‏ وقدم المنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام على المنزل عليهم إما لتعظيمه والاعتناء به أو لأنه المعرف له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة 
المعرف» والأسباط الأحفاد لا أولاد البنات» والمراد بهم على رأي أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم» وليس كلهم أبناءً 
خلافاً لزاعمه ظِوَمَا وتي مُوسَئ وَعيسئ4 من التوراة» والإنجيلء وسائر المعجزات ‏ كما يشعر به إيثار الايتاء على 
الإنزال الخاص بالكتاب ‏ وقيل: هو خاص بالكتابين» وتغيير الأسلوب للاعتناء بشأن الكتابين» وتخصيص هذين النبيين 
بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى «وَآلبِيُونَ عطف على موسى؛ وعيسى أي - وبا أوتي النبيون - على تعدد 
أفرادهم واختلاف 0 طمن ريه متعلق بأوتي» وفي التعبير بالرب مضافاً إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف. 


لا فرق َي أحد منْهُمْ4 أي بالتصديق والتكذيب - كما فعل اليهود والنصارى - والتفريق بغير ذلك 
د له مُسْلمُونَ4 أي مستسلمون بالطاعة والانقياد في جميع ما أمر به ونهى عنه» أو مخلصون 
له في العبادة» وعلى التقديرين لا تكون هذه الجملة مستدركة بعد جملة الإيمان كما هو ظاهرء وقيل: إن أهل الملل 
المخالفة للإسلام كانوا كلهم يقرون بالإيمان ولم يكونوا يقرون بلفظة الإسلام فلهذا أردف تلك الجملة بهذه. 


وَمَنْ َغ غير الإشلام ديناً فلن بُفبل ما نزلت في جماعة ارتدوا كانوا اثني عشر رجلاً وخرجوا من 
المدينة وأنوا مكة كفاراًء منهم الحرث بن سويد الأنصاريء والإسلام قيل: التوحيد والانقيادء وقيل: شريعة نبينا عليه 
الصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم غير شريعته فهو غير مقبول منه» وقبول 
الشيء هو الرضا به وإثابة فاعله عليهء وانتصاب إدينا4 على الدمييز من طإغير» وهي مفعول «إييتغي» وجوز أن 
يكون دیا مفعول «إيتغي» و إغير» صفة قدمت فصارت حالاء وقيل: هو بدل من لإغير الإسلام) والجمهور 
على إظهار الغينين» وروي عن أبي عمرو الإدغام» وضعفه أبو البقاء بأن كسرة الغين الأولى تدل على الياء المحذوفة 
ظرَهْرَ في الآخرة من آلْحَاسرينَ4 إما معطوفة على جواب الشرط فتكون في محل جزم» وإما في محل الحال من 
الضمير المجرور فتكون في محل نصبء وإما مستأنفة فلا محل لها من الإعراب» و في الآخرة4 متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما بعده - أي وهو خاسر في الآخرة ‏ أو متعلق بالخاسرين على أن الألف واللام ليست موصولة بل هي 
حرف تعريف» والخسران في الآخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب» وقيل: أصل الخسران ذهاب رأس المال» 
والمراد به هنا تشييع ما مجبل عليه من الفطرة السليمة المشار إليها في حديث «كل مولود يولد على الفطرة» وعدم 
الانتفاع بذلك وظهوره بتحقق ضده «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: ۸۸] والتعبير - 
بالخاسرين - أبلغ من التعبير بخاسر كما أشرنا إليه فيما قبل؛ وهو منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله» والمعنى - وهو من 
جملة الواقعين في الخسران ‏ واستدل بالآية على أن الإيمان هو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبل» واللازم باطل بالضرورة 
فالمازوم مثله» وأجيب بأن فلن يقبل منه» ينفي قبول كل دين يباين دين الإسلام والإيمان» وإن كان غير الإسلام) 
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لكنه لا يغاير دين الإسلام بل هو هو بحسب الذات. وإن كان غيره بحسب المفهوم» وذكر الإمام أن ظاهر هذه الآية 
يدل على عدم المغايرة وقوله تعالى: طإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١4‏ يدل 
على المغايرة؛ ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي» والثانية على الوضع اللغوي كيف 
هدي الل إلى الدين الحق لق قَْماً كَفَرُوا بعد إيمانهم© أخرج عبد بن حميد» وغيره عن الحسن أنهم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم 
حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيرهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس مثله» وقال عكرمة: هم أبو عامر الراهب» والحارث بن 

سويد في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية فيهم 
ا الروايات على هذاء والمراد من الآية استبعاد أن يهديهم ‏ أي يدلهم دلالة موصلة ‏ لا مطلق الدلالة قاله بعضهمء 
وقيل: إن المعنى كيف يسلك بهم سبيل المهديين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد فعلوا ما فعلواء وقيل: إن الآية على 
طريق التبعيد كما يقال: كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي 
هداهم به وقد تركوه ولا طريق غیره» وقيل: إن المراد كيف ' يهديهم إلى الجنة ويثيبهم والحال ما ترى؟! «إوَشَّهدوا 
د آلوُسول» وهو محمد صلی الله تعالى عليه وسلم #حَق لا شك في رسالته ظوَّجاءَهُمْ لْبيْناتُ 4 أي البراهين 
والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه» وقيل: القرآن» وقيل: ما في كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام» «#وشهدوا» 
عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل لأنه بمعنى آمنواء والظاهر أنه عطف على المعنى كما في قوله تعالى: إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله [الحديد: ]١8‏ لا على التوهم كما نوهم؛ واختار بعضهم تأويل المعطوف 
ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بأن يقدر معه أن المصدرية أي «إن شهدوا» أي وشهادتهم على حد قوله: 

ولبس عباءةٍ وتقر عيني اجن لكي ”مين ايس اا شرف 

وإلى هذا ذهب الراغب» وأبو البقاءء وجوز عطفه على إكفروا) وفساد المعنى يدفعه أن العطف لا يقتضي 
الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه» واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به 
المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه» أو قبله؛ وأجيب بالمنع لأنه لا يلزم تقييد المعطوف بما قيد 
به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لأخرء وقيل: يمنع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين الشهادة والكفر» وأجيب 
بالمنع بل هم جامعون وإن لم يكن ذلك معأء ومن الناس من جعله معطوفاً على «إكفروا4 ولم يتكلف شيعا مما ذکر 
وزعم أن ذلك في المنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول» والأكثرون من المحققين على اختيار الحالية من الضمير 
في «إكفروا# وقد معه مقدرة» ولا يجوز أن يكون العامل - يهدي - لأنه يهدي من شهد أن الرسول حق وعليه» وعلى 
تقدير العطف على الإيمان استدل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان» ووجه ذلك أن العطف يقتضي 
بظاهره المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وأن الحالية تقتضي التقييد ولو كان الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان 
خلا ذكره عن الفائدة» ولو كان عينه يلزم تقييد الشيء بنفسه ولا يخفى ما فيه» وادعى بعضهم أن المراد من الإيمان 
الإيمان باللهء ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والأمر حينئذ واضح فتدبر «وَآلله ل 
يَهْدِي آلقَومَ آلظالمين» أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر» ووضع الكفر مو الإيمان فكيف من 
جاءه الحق» وعرفه ثم أعرض عنه؛؟ ويجوز حمل الظلم على مطلقه فيدخل فيه الكفر دخولاً اولي والجملة اعتراضية أو 
حالية «أزيك» أي المذكورون المتصفون بأشنع الصفات وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ظجَرَاؤهُْ4 أي جزاء فعلهم 
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مبتداً ثان» وقوله عر شأنه: : أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ آلله رَالْمَلائكة رالاس أَجْمَعِن» خبر المبتداً الثاني» وهو وخبره خبر 

المبتداً الأول قيل: وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم» ومفهومه ينفي جواز لعن غيرهم» ولعل الفرق بينهم وبين غيرهم 
حتى خص اللعن بهم أنهم مطبوع على قلوبهم ممنوعون بسبيب حباثة ثة ذواتهم وقبح استعدادهم من الهدى آيسون من 
رحمة الله تعالى بخلاف غيرهم» والحلداف في لعن أقوام بأعيانهم ممن ورد لعن أنواعهم - كشارب خمر معين مفلا 
مشهور - والنووي على جوازه استدلالاً بما ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله 
تعالى من فعل هذا وبما صح أن الملائكة تلعن من خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء وأجيب بأن اللعن هناك للجنس 
الداخل فيه الشخص أيضاًء واعترض بأنه حلاف الظاهر كتأويل إن وراكبها بذلك ‏ والاحتياط لا يخفى - والمراد من - 
الناس - إما المؤمنون لأنهم هم الذين يلعنون الكفرة» أو المطلق لأن كل واحد يلعن من لم يتبع الحق» وإن لم يكن غير 
متبع بناءَ على زعمه طخالِدِينَ فيها) حال من الضمير في إعليهم# والعامل فيه الاستقرار» والضمير المجرور - 
للعنة - أو للعقوبةء أو للنار» وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بدلالة اللعنة عليها إلا يُحَقْفُ عَنهُم آْعَذَابُ ولا هُمْ ينظرُونَ» 
أي لا يمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر» أو لا ينظر إليهم ولا يعتد بهم» والجملة إما مستأنفة» أو 


في محل نصب على الحال. 
رذ آلُذينَ تابُوا من بَغد ع أي الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيمان (واضتخواع أي دخلوا ف في الصلاح بناءٌ 
على أن الفعل لازم من قبيل - ا أي دخلوا في الصباح» ويجوز أن يكون متعدياً والمفعول محذوف - أي 


أصلحوا ما أفسدوا - E‏ إلى أن مجرد الندم على ما مضى من الارتداد» والعزم على وک في 
الاستقبال غير كاف لما أخلوا به من الحقوق» واعترض بأن مجرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر الحق اليهم» 
فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيان لأن يصلح ما فسد. وأجيب بأنه ليس بوارد لأن مجرد الندم والعزم على ترك الكفر في 
المستقبل لا يخرجه منه فهو بيان للتوبة المعتد بهاء فالمآل واحد عند التحقيق. 

هن آللّه فور رحية) أي فيغفر كفرهم ويشيبهم» وقيل: «إغفور» لهم في الدنيا بالستر على قبائحهم 
«رحيم» بهم في الآخرة بالعفو عنهم - ولا يخفى بعده ‏ والجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء. 

إن آلْذِينَ كَمَرُوا بعد أيمانهخ نَم آزْدَادُوا كُفراً قال عطاء وقتادة: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى عليه 
السلام» والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم, : ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم والقرآنء وقيل: في 
اهل الكتاب آمنوا برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه» ثم كفروا به بعد مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
والعناد والصد عن السبيل» ونسب ذلك إلى الحسن» وقيل: في أصحاب الحارث بن سويد فإنه لما رجع قالوا: نقيم 
SSS ES‏ لصا ىا 
يكفر ثم يراجع الإسلام» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء. 

و إكفراً» تمييز محول عن فاعل؛ والدال الأولى في «ازدادوا» بدل من تاء الافتعال لوقوعها بعد الزاي لن 
قبل بهم قال الحسنء وقتادة» والجبائي: لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة وعند ذلك لا تقبل توبة 
الكافر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنها لم تكن عن قلب» وإنما كانت نفاقاًء وقيل: إن هذا من قبيل ٠‏ ولا 
ترى الضب بها ينجحر » أي لا توبة لهم حتى تقبل لأنهم لم يوفقوا لها فهو من قبيل الكناية ‏ كما قال العلامة - دون 
المجاز حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوم» وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما دل عليه الاستثناء وتقرر في 
الشرع كما لا يخفى» وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنها مع 
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إصرارهم على الكفر فردت عليهم لذلك» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود. والنصارى 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم فلم تقبل توبتهم ولو 
كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة وتجيء على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع وقد بسط الكلام عليها 
في الأصول. 

اريك هُم لصاون عطف إما على خبر إإن» فمحلها الرفع؛ وإما على إأن» مع اسمها فلا محل لهاء 
و #الضالون4 المخطئون طريق الحق والنجاة» وقيل: الهالكون المعذيون والحصر باعتبار أنهم كاملون في الضلال 
فلا ينافي وجود الضلال في غيرهم أيضاً أ ن آلذِينَ کفروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ4 أي على كفرهم. 


فلن يفل من أحدهم مِلْءُ آلأرض» من مشرقها إلى مغربها كبأ نصب على التمييزه وقرأ الأعمش - 
ذهب - بالرفع» عرق غا و أو عطف البيان» أو الخبر لمحذوف» وقيل: عليه إنه لا بد من تقدير 
وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولم يعهد بيان المعرفة بالنكرة» وجعله خبراً إنما يحسن إذا جعلت الجملة صفةء أو 
حالاً ولا يخلو عن ضعف» و «إملء# الشيء بالكسر مقدار ما يملؤه» وأما إملء» بالفتح فهو مصدر ملأه ملأ وأما 
الملاءة بكم ولد ي الملحفة «وهنا سؤال مشهور» وهو أنه لم دخلت الفاء في خبر «إإن هنا ولم تدخل في 
الآية السابقة مع أن الآيتين سواء في صحة إدخال الفاء لتصور 0 ظاهراً؟ وأجاب غير واحد بأن الصلة في الآية 
الأولى الكفرء وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغي 
لقبلت بخلاف الموت على على الكفرة في هذه الآية فإنه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال: من جاءني له درهم كان 0 
بخلاف ما لو قرنه بالفاء ‏ كما هو معروف بين الفقهاء زلا ود اد ييه لحك على لوصف ليل على الشييية لأن 
لا نسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يكون لأغراض كالإيماء إلى تحقق الخبر كقوله: 

إن العى مريت يفا ماج بكوفة الجند غالت دونها غول 

رقن تمل هلك ني العماني: وقرىء - «فلن يبل من أحدهم ملءَ الأرض» - على البناء للفاعل وهو الله تعالى 
ونصب - ملء ومل الأرض - بتخفيف الهمزتين ولو آفتدی به قال ابن المنير في الانتصاف: إن هذه الواو 
المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به 
منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك: أكرم زيداً ولو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف 
تقديره - أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء ‏ إلا نك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق 
الأولى؛ ومنه فو کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: ]١1١5‏ فإن معناه ‏ والله تعالى أعلم - لو 
كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهاً على أن ما كان أسهل أولى 
بالوجوب» ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه: إولو افتدى به يقتضي شرطاً 
آخر محذوفاً يكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولى» والحالة المذكورة أعني حالة افتدائهم - بملء الأرض ذهباً - 
هي أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها ‏ حاض المفسرون بتأويلها ‏ فذكر 
الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الأول: أن عدم قبول - ملء الأرض - كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على أن 
القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للقكثير لأنه الغاية آي ا انلك و ا ي ا وفيٍ الضمير يراد «#ملء 
الأرض» على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى ‏ بملء الأرض ذهباً ‏ ففي الأول نظر إلى العموم 
وسده مسد فدية ماء وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامهاء وحاصل الثاني: إن المراد 
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ولو افتدى بمثله معه كما صرع به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية أيضاً كأنه قيل: لا يقبل ملء الأرض فدية ولو 
ضوعف» ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع» وتقدير مثل بعده أي مع مثله» وحاصل الثالث: إنه يقدر وصف يعينه 
المساق من نحو كان متصدقاً به وحيتئذ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل 
يكون شرطاً محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه ‏ ملء الأرض ذهباً لو تصدق ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه 
وضمير لبه للمال من غير اعتبار وصف التصدق فالكلام من قبيل طإوما يعمر من معمر لا ينقص من عمره» [فاطر: 
١‏ وعندي درهم ونصفه انتهى» ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف» وقريب من ذلك ما قيل: إن الواو 
زائدة» ويؤيد ذلك أنه قرىء في الشواذ بدونها وكذا القول: بأن #لو# ليست وصلية بل شرطية» والجواب ما بعد أو 
هو ساد مسده» وذكر ابن المنير في الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعى أنه من السهل الممتنع 
أن قبول الفدية التي هي إملء الأرض ذهب تكون على أحوال تارة تؤخذ قهراً كأحذ الدية» وكرة يقول المفتدي: أنا 
أفدي نفسي بكذا ولا يفعل» وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية أبلغ 
الأحوال وأجدرها بالقبول» وهي أن يفتدي بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه 
اخقياراً ومع ذلك لا يقبل منه فلآن لا يقبل منه مجرد قوله: أبذل المال وأقدره عليه» أو ما يجري هذا المجرى بطريق 
الأولى فتكون الواو والحالة هذه على بابها تنبيهاً على أن ثم أحوالاً أخر لا يقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى 
الحالة المذكورة؛ وقوله تعالى: «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به [المائدة: 7] مصرح بذلك؛ 
والمراد به أنه لا خلاص لهم من الوعيد وإلا فقد علم أنهم في ذلك اليوم أفلس من ابن المذلق لا يقدرون على شيء؛ 
ونظير هذا قولك: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إليّ في يدي انتهى. وقريب منه ما ذكره ابو حيان قائلاً: 
إن الذي يقتضيه هذا الت ركيب وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملا الأرض من 
ذهب على كل حال يقصدها ولو في حال افتدائه من العذاب لأن حالة الافتداء لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه 
إذ هي حالة قهر من المفتدى منه» وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن «إلو» تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على 
سبيل الاستقصار وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنا لا تندرج فيما قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أعطوا السائل ولو جاء على فرس» «وردوا السائل ولو بظلف محرق» كأن هذه الأشياء مما لا ينبغي أن يؤتى بها لأن 
كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى» وكذلك الظلف المحرق لا غناء فيه فكان يناسب أن لا يرد 
السائل به. وكذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه إملء الأرض ذهباً لكنه لا يقبل» ونظيره «إوما أنت بمؤمن لنا 
ولو كنا صادقين» [يوسف: ]١1‏ لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي 
أن يصدقوا فيها ولو لتعميم النفي والتأكيد له. 


هذا وقد أخرج الشيخان. وابن جرير - واللفظ له عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولو افتدى به) طأوليِك لَهُمْ عَذابٌ أليم اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبر ولاعتماده على المبتداً رفع الفاعل» 
ويجوز أن يكون «لهم» دير مقدما و إعذاب4» مبتداً مؤخراً» والجملة خبر عن أسم الإشارة والأول أحسن» وفي 
تعقيب ما ذكر بهذه الجملة مبالغة في التحذير والإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً وما لهُم ِن 
ناصرين» في رفع العذاب أو تخفيفه» و فمن مزيدة بعد النفي للاستغراق وتزاد بعده سواء دخلت على مفرد أو 
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لواحد منهم ناصر واحد. 


«ومن باب الإشارة» «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» وهي كلمة التوحيد وترك 
اتباع الهوى والميل إلى السوى فإن ذلك لم يختلف فيه نبي ولا كتاب قط «إما كان إبراهيم) الخليل يهودياً متعلقاً 
بالتشبيه ولا نصرانياً» قائلاً بالتثليث «إولكن كان حديفاً مائلاً عن الكون برؤية المكون لإمسلماًي منقاداً عند 
جريان قضائه وقدره» أو ذاهباً إلى ما ذهب إليه المسلمون المصطفون القائلون «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» إإن أولى الناس بإبراهيم للذين أتبعوه» بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوس عن الالتفات إلى العالمين 
فإن الخليل لما بلغ حضره القدس زاغ بصره عن عرائس الملك والملكوت «إفقال إني بريء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» «وهذا النبي العظيم يعني محمداً عليه من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم «إأولى4 أيضاً بمتابعة أبيه الخليل وسلوك منهجه الجليل لأنه زبدة مخيض محبته وخلاصة حقيقة 
فطرته «إوالذين آمنوا4 به صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرقت عليهم أنواره وأينعت في رياض قلوبهم أسراره «إوالله 
ولي المؤمنين) كافة يحفظهم عن آفات القهر ويدخلهم في قباب العصمة ويبيح لهم ديار الكرامة «إولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم4 جعله أهل الله سبحانه خطاباً للمؤمنين كما قال بذلك بعض أهل الظاهر أي لا تفشوا أسرار الحق إلا 
إلى أهله ولا تقروا بمعاني الحقيقة للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم ويقصدون سفك دمائكم «إقل إن الهدى» 
أعني «إهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» من علم الباطن؛ أو مثل ما يحاجوكم به في زعمهم عند ربكم وهو 
علم الظاهر. 


وحاصل المعنى إن الهدى4 الجمع بين الظاهرء والباطن. وأما الاقتصار على علم الظاهر وإنكار الباطن فليس 
بهدى «إقل إن الفضل بيد اش فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلم التابع للمعلوم في أزل الآزال إوالله واسع 
عليم) فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسبما تقتضيه الحكمة في المظاهر لأهل الشهود لإيختص برحمته) الخاصة 
من يشاء من عباده» وهي المعرفة به وهي فوق مكاشفة غيب الملكوت ومشاهدة سر الجبروت» «إوالله ذو الفضل 
العظيم » الذي لا يكتنه «وبلى من أوفى بعهده) وهو عهد الروح بنعت الكشف؛ وعهد القلب بتلقي الخطاب» 
وعهد العقل بامتثال الأوامر والنواهي «إوالتقى»4 من خطرات النفوس وطوارق الشهوات طإفإن الله يحب المتقين» 
أي فهو بالغ مقام حقيقة المحبة لإإن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلاًي الآية إشارة إلى من مال إلى حضرة 
الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقربين ومزجها بحب الرياسة فذلك الذي سقط عن 
رؤية اللقاء ومخاطبة الحق في الدنيا والآخرة «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لي من دون الله لأن الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء في التوحيد فمن محا الله تعالى بشريته بإفنائه عن 
نفسه وأثابه وجوداً نورانياً حقياً قابلاً للكتاب والحكمة العقلية لا يمكن أن يدعو إلى نفسه إذ الداعي إليها لا يكون إلا 
محجوباً بهاء وبين الأمرين تناقض ولكن يقول «إكونوا ربانيين» أي منسوبين إلى الرب» والمراد عابدين مرتاضين 
بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسراركم أنوار الرب» ولهم في الرباني عبارات كثيرة» فقال 
الشبلي: الرباني الذي لا يأخذ العلوم إلا من الرب ولا يرجع في شيء إلا إليه» وقال سهل: الرباني الذي لا يختار على 
ربه حالاء وقال القاسم: هو المتخلق بأخلاق الرب علماً وحكماء وقيل: هو الذي محق في وجوده ومحق عن 
شهوده. وقيل: هو الذي لا تؤثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها «وقيل: وقيل:» وكل الأقوال ترد من منهل واحد 
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ولا يأمركم أن تسخذوا الملائكة والنبيين أرباباً فإنها بعض مظاهره وهو سبحانه المطلق حتى عن قيد الإطلاق 
«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون4 أي أيأمركم بالاحتجاب برؤية الأشكال والنظر إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد «إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين» الآية فيه إشارة إلى أنه 
سبحانه أخذ العهد من نواب الحقيقة المحمدية في الأزل بالانقياد والطاعة والإيمان بهاء وخصهم بالذكر لكونهم أهل 
الصف الأول ورجال الحضرة» وقيل: إن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق التعارف بينهم وإقامة الدين وعدم التفرق وتصديق 
بعضهم بعضاً ودعوة الخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى وطاعة النبي وتعريف بعضهم بعضاً لأممهمء 
وهذا غير الميثاق العام المشار إليه بقوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني آدم» الخ إفمن تولى بعد ذلك أي 
بعدما علم عهد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الأنبياء إليه ما عهد إليهم «إفأولئك هم الفاسقون) أي الخارجون عن دين 
اله تعالى ولا دين غيره معتداً به في الحقيقة إلا توهماً «إأفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض» 
أي من في عالم الأرواح وعالم النفوسء أو من في عالم الملكوت وعالم الملك «إطوعاً» باختياره وشعوره 
إوكرها» من حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بسبب احتجابه برؤية الأغيار» ولهذا سقط عن درجة القبول 
«وإليه ترجعون) في العاقبة حين يكشف عن ساق «إومن يبتغ غير الإسلام» وهو التوحيد «إدينا4 له إفلن يقبل 
هند» لعدم وصوله إلى الحق لمكان الحجاب إوهو في الآخرة» ويوم القيامة الكبرى «إمن الخاسرين# الذين 
خسروا أنفسهم إكيف يهدي الله قوما) الآية استبعاد لهداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة» وحكم عليه 
بالكفر في سابق الأزل فإن من لم يكن له استعداد لم يقع في أنوار التجلي» ومن خاض في بحر القهر ولزم قعر بعد 
البعد لم يكن له سبيل إلى ساحل قرب القرب لوال غالب على أمره» وله در من قال: 


إذا المرء لم باق ما ت تكو وريه واب الول 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 


هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل إن تَانُوا آلب حى تفقوا مما تُحبُون4 كلام مستأنف لبيان ما 
ينفع المؤمنين ويقبل منهم - إثر بيان ما لا ينفع الكفار ولا يقبل منهم» و - تنال ‏ من نال نيلاً إذا أصاب ووجد» ويقال: 
نال العلم إذا وصل إليه واتصف به «إوالبر» الإحسان وكمال الخير» وبعضهم يفرق بينه وبين الخير بأن البر هو النفع 
الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك» والخير هو النفع مطلقاً وإن وقع سهواً» وضد «البر العقوق» وضد الخير الشرء 
و - أل - فيه إما للجنس والحقيقة» والمراد لن تكونوا أبراراً حتى إتنفقواع وهو المروي عن الحسنء وإما لتعريف 
العهد, والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى يا أهل طاعته حتى تنفقواء وإلى ذلك ذهب مقاتل وعطاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير ابر بالجنة» وروي مثله عن مسروق» والسدي» 
وعمرو بن ميمون» وذهب بعضهم إلى أن الكلام على حذف مضاف أي لن تنالوا ثواب البر» و لإحتى) بمعنى إلى؛ 
و - من - تبعيضية» ويؤيده قراءة عبد الله بعض ما تحبون» وقيل: بيانية» وعليه أيضاً لا تخالف بين القراءتين معنى» 
ووما» موصولة» أو موصوفة» وجعلها مصدرية والمصدر بمعنى المفعول جائز على رأي أبي علي. 

وفي المراد من قوله سبحانه: «إما تحبون) أقوال» فقيل المال وكني بذلك عنه لأن جميع الناس يحبون» 
وقيل: نفائس الأموال وكرائمهاء وقيل: ما يعم ذلك وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الإنسان ويهواهاء والإنفاق على 
هذا مجازء وعلى الألين حقيقة وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى» فقد أخرج 
الشيخان» والترمذي» والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة وكان 
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أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب فلما نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بخ بخ ذلك مال رابح وقد 
سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمه» وفي رواية لمسلم. وأبي داود «فجعلها بين حسان بن ثابت» وأبي بن كعب». 

وأخرج ابن أبي حاتم» وغيره عن محمد بن المنكدر قال: «لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال 
لها سبل لم يكن له مال أحب إليه منها فقال: هي صدقة فقبلها رسول الله عه وحمل عليها ابنه أسامة فرأى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك في وجه زيد فقال: إن الله تعالى قد قبلها منك». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر قال: «حضرتني هذه الآية «إلن تنالوا البر» الخ فذكرت ما أعطاني الله 
تعالى فلم أجد أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله تعالى فلو أني أعوذ في شيء جعلته لله 
تعالى نكحتها فأنكحتها نافعاً وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشتري السكر 
يتصدق به فنقول له: لو اشتريت لهم بثمنه طعاماً كان أنفع لهم من هذا فيقول: أنا أعرف الذي تقولون ولكن سمعت 
الله تعالى يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وأن ابن عمر يحب السكر. 

وظاهر هذه الأخبار يدل على أن الإنفاق في الآية يعم المستحب» وروي عن ابن عباس أن المراد به إخراج 
الزكاة الواجبة وما فرضه الله تعالى في الأموال فكأنه قيل: لن تنالوا البر حتى تخرجوا زكاة أموالكم ‏ وهو مبني على أن 
المراد من ما تحبون المال لا كرائمه» فقول النيسابوري: إنه يرد عليه أنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله 
وأكرمها ناشىء من قلة التأمل؛ ولو تأمل ما اعترض على ترجمان القرآن» وحبر الأمة» ونقل الواحدي عن مجاهد. 
والكلبي أن الآية منسوخة بآية الزكاة» وضعف بأن إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب في سبيل الله 
تعالى» واستشكلت هذه الآية بأن ظاهرها يستدعي أن الفقير الذي لم ينفق طول عمره مما يحبه لعدم إمكانه لا يكون 
باراً أو لا يناله بر الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك» وأجيب بأن الكلام حارج مخرج الحث على الإنفاق وهو 
مقيد بالإمكان وإنما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب» وقيل: الأولى أن يكون المراد «إلن تنالوا البر الكامل 
الواقع على أشرف الوجوه «إحتى تنفقوا مما تحبون4 والفقير الذي لم ينفق طول عمره لا ييعد القول بأنه لا يكون 
باراً كاملاً ولا يناله بر الله تعالى الكامل بأهل طاعته» وقيل: الأولى من هذا الأولى أن يقال: إن المراد «إلن تنالوا البر» 
على الإنفاق «إحتى تنفقوا مما تحبون) وحاصله أن الإنفاق من المحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الإنفاق مما 
عداه لا يترتب عليه نيل البر» وليس في الآية ما يدل على حصر ترتب البر على الإنفاق من المحبوب» ونفي ترتب البر 
على فعل آخر من الأفعال المأمور بهاء وحيتئذ لا ييعد أن يكون الفقير الغير المنفق باراً أو نائلاً بر الله تعالى بأهل طاعته 
من جهة أحرى» وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال من البِرَ ما هو أكمل وأوفر مما يستدعيه الإنفاق المجرد 
منه؛ وينجر الكلام إلى مسألة تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكرء وهي مسألة طويلة الذيل قد ألفت فيها الرسائل 
وما فقوا من شَيْء4 أي أي شيء تنفقونه من الأشياءء أو أي شيء تنفقوا طيب تحبونه» أو خبيث تكرهونه ‏ فمن - 
على الأول متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط» وعلى الثاني في محل نصب على التمييز ظقَاِنٌ لله به 
ليم تعليل لجواب الشرط واقع موقعه ‏ أي فيجازيكم بحسبه ‏ فإنه تعالى #عليم» بكل ما تنفقونه» وقيل: إنه 
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جواب الشرط والمراد أن الله تعالى يعلمه موجود على الحدّ الذي تفعلونه من حسن النية وقبحهاء وتقديم الظرف 
لرعاية الفواصل» وفي الآية ترغيب وترهيب قيل: وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة0©. 


(01) تم بحمده تعالى وحسن معونته طبع الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله «كل الطعام». 
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روح المعاني 
الجزء الرا ابع 
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8 الواحدي عن الكلبي أنه حين «قال النبي عَيلّ: أناعلى ملة إبراهيم 
قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان ذلك حلالاً لإبراهيم 
عليه الام فحن تلا الت اور كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى 
إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيباً لهم» والطعام بمعنى المطعوم» ويراد به هنا المطعومات مطلقاً أو المأكولات وهو 
لکونه درا موتا به معنى يستوي فيه الواحد المذكر وغيره وهو الأصل المطرد فلا ينافيه قول الرضي: إنه يقال: 
رجل عدل ورجلان عدلان لأنه رعاية لجانب المعنى» وذكر بعضهم أن هذا التأويل يجعل كلا للتأكيد لأن الاستغراق 
شأن الجمع المعرف باللام» والحل مصدر أيضاً أريد منه حلالاًء والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالاً لا نفس 
الطعام لأن الحل كالحرمة مما لا يتعلق بالذوات ولا يقدر ذ نحو الإنفاق وإن صح أن يكون متعلق الحل وربما توهم 
بقرينة ما قبله لأنه حلاف الغرض المسوق له الكلام. 

و لإإسرائيل# هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وعن عن أبي مجاز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صرعه وضرب على فخذهطإلاً ما حرم إسرائيلٌ عَلَى نَفْسهي قال مجاهد: حرم لحوم الأنعام» وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهرء وعن عطاء أنه حرم لحوم الإبل وألبانها وسبب 
تحريم ذلك كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به 
عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه» وفي رواية سعيد بن جبير عنه أنه كان به 
ذلك الداء فأكل من لحوم الإبل فبات بليلة يزقو فحلف أن لا يأكل أبدأء وقيل: حرمه على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى 
أن يجيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك» ونسب هذا إلى الحسن» > وقيل: إنه حرمه وكف نفسه عنه كما يحرم 
المستظهر في دينه من الزهادء اللذائذ على نفسه. 

وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنص ورد عليه» وقال بعض: كان ذلك عن اجتهاد ويؤيده ظاهر النظم» وبه 
استدل على جوازه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والاستثناء متصل لأن المراد على كل تقدير أنه حرمه على نفسه 
وعلى أولاده» وقيل: منقطع» والتقدير ولكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الأولإمن قبل 
أن رل التَوْرَاةُ)4 الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى: «إكان حلا ولا يضر الفصل بالاستثناء إذ هو فصل جائزء وذلك على 
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مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو حالاًء وقيل: 
متعلق بحرم» وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة فيه» واعتذر عنه بأن فائدة 
ذلك ى بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة على محرمات أخر حدثت عليهم حرجاً وتضييقاً واختار بعضهم 
أنه متعلق بمحذوف» والشديرتوكان حلا من قبل أن تنزل التوراة4 في جواب سؤال نشأ من سابق المستثتى كأنه 
قيل: متى كان حلا؟ فأجيب به والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل تمامها على 
تقدير جعله قيداً للحل. 


ولا يخفى ما فيه» والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ما عدا المستثنى كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم» وفي ذلك رد لليهود في دعواهم البراءة فيما نعي عليهم قوله تعالى: 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم» [النساء: ١١‏ وقوله سبحانه: «إوعلى الذين هادوا حرمنا» [الأنعام: ]١ ٤١‏ 
الآينين» وتبكيت لهم في منع النسخ ضرورة أن تحريم ما كان حلالاً لا يكون إلا به ودفع الطعن في دعوى الرسول 
به موافقته لأبيه إبراهيم عليه السلام على ما دل عليه سبب النزول. 


وذهب السدي إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول التوراة إلا ما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداعٌ بأبيهم يعقوب 
عليه السلام» وقال الكلبي: لم يحرم سبحانه عليهم ما حرم في التوراة وا جره بعادها بظلمهم و كفرح فقد كانت 
بنو إسرائيل إذا أصابت ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً وصب عليهم رجز وعن الضحاك أنه لم يحرم الله 
تعالى عليهم شيعا من ذلك في التوراة ولا بعدهاء واا هو شيء حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم وإضافة تحريمه إلى الله 
تعالى مجاز وهذا في غاية البع دقل انوا بالتؤراة فَائلوُمَا أمر له صلى الله تعالى عليه وتلم بأن يحاجهم بكتابهم 
a‏ في مر العحليل 0 وإظهار اسم التوراة لكون الجملة حا ع ورد مجو ا ل 
بالتوراة الوم روي انهم لم ا 0 الإتيان بها فبهتوا وألقموا 


وفي ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم بأن ما في التوراة يدل على 
كذبهم وهو لم يقرأها ولا غيرها من زبر الأولين ومثله لا يكون إلا عن وحي فمن آفتری عَلَى الله آلكذب4 أي 
أخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على الأنبياء وأممهم قبل نزول التوراة إفمن) عبارة عن وفك اليهود» ويحتمل 
أن تكون عامة ويدخلون حينىذ دخولا أولياً وأصل الافتراء قطع الأديم يقال: فرى الأديم يفريه فرياً إذا قطعه» واستعمل 
في الابتداع والاختلاق» والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة وأن تكون منصوبة المحل معطوفة على جملة إفأتوا/ 
فتدخل تحت القول» ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة وقد روعي لفظها ومعناهالإمن بغد ذلك) أي 
أمرهم بما ذكر وما يترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة. 


اريك أي المفترون المبعدون عن عرز القرب ظهُمُْ الظالمُونَ» لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليه 
وقيل: هم الظالمون لأنفسهم بذلك ولأشياعهم بإضلالهم لهم بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما قيد بالبعدية ‏ مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على الله تعالى في كل وقت وفي كل 
حال للدلالة على كمال القبح» وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب فيما ليس بمحجوج فيه 
فهو بمنزلة الصبي الذي لا يستحق الوعيد بكذبه وفيه تأملء ثم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الأكل إنفاق مما يحب 
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لكن على نفسه وإلى ذلك أشار علي بن عيسى» وقيل: إنه لما تقدم محاجتهم في ملة إبراهيم عليه السلام وكان مما 
أنكروا على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أكل لحوم الإبل وادعوا أنه حلاف ملة إبراهيم ناسب أن يذكر رد دعواهم 
ذلك عقيب تلك المحاجتظقُلْ صَدَقَ آل أي ظهر وثبت صدقه في أن طإكل الطعام كان حلاً لني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه» وقيل: في أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على دين إبراهيم عليه السلام وأن دينه 
الإسلام» وقيل: في كل ما أخبر به ویدخل ما ذكر دخولاً أولياً وفيه كما قيل: تعريض بكذبهم الصريح طِقَاعُوا مله 
إبرَاهِيجَ» وهي دين الإسلام فإنكم غير متبعين ملته كما تزعمون» وقيل: اتبعوا مثل ملته حتى تخلصوا عن اليهودية التي 
اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على أنفسكم؛ وق اتبعوا ملته في استباحة أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها 
مما كان حلاً لهطإحديفاً) أي مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق» أو مستقيماً على ما شرعه الله تعالى من 
الدين الحق في حجه ونسكه ومأكله وغير ذلك رما كان من المُشركين» أي في أمر من أمور دينهم أصلاً وفيه 
تعريض بشرك أولئك المخاطبين» والجملة تذييل لما قبلهم «إإِنّ ول بيت وضع للئاس). 


أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر 
الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة؛ فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله عل فنزلت إلى مقام 
إبراهيم. 

وروي مثل ذلك عن مجاهد» ووجه ربطها بما قبلها أن الله تعالى أمر الكفرة باتباع ملة إبراهيم ومن ملته تعظيم 
بيت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك» وقيل: وجه المناسبة أن هذه شبهة ثانية ادعوها 
فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتهاء والمعنى أن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أي هبىء وجعل 
متعبداً» والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه قراءة من قرألإوضع» بالبناء للفاعل لأن الظاهر حيئذ أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحاً في الآية بناءٌ على أنها مستأنفة واحتمال عوده إلى إبراهيم عليه 
السلام لاشتهاره ببناء البيت خلاف الظاهرء و جملة (إوض ع » في موضع جر على أنها صفة «إبيت) و «إللناس» 
تعلق به واللام فيه للعلة» وقوله تعالى: لذي ببكة4 خبر إن واللام ام وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصهاء 
وهذا في باب إن» و- بكة - لغة في مكة عند الأكثرين والباء والميم تعقب تعقب إحداهما الأخرى كثيرا ومنه نميط ونبيط 
ولازم ولازب وراتب وراتم» وقيل: هما متغايران فبكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم 
يقال بكه يبكه بكاً إذا زحمه» وتباك الناس إذا ازدحموا وكأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيهاء وقيل: بمعنى 
الدق وسميت بذلك لدق أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء وإذلالهم فيها ولذا تراهم في الطواف كاحاد الناس ولو 
أمكنهم الله تعالى من تخلية المطاف لفعلواء وقيل: إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنها وكأنها إنما سميت 
بذلك لقلة مائها وخصبهاء قيل: ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً أخذاً لها من أمتك الفصيل ما ف في الضرع إذا امتصه 
ولم يبق فيه من اللبن شيعا وقيل: هي من مكة الله تعالى إذا استقصاه بالهلاك» ثم المراد بالأولية الأولية بحسب 
الزمان» وقيل: بحسب الشرفء ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سثل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس فقيل: كم بينهما؟ 
فقال: أربعون سنة» واستشكل ذلك بأن باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام وباني الأقصى داود ثم ابنه سليمان 
عليهما السلام» ورفع قبته ثمانية عشر ميلا“ وبين بناء إبراهيم وبنائهما مدة تزيد على الأربعين بأمثالها» وأجيب بأن 
الوضع غير البناء والسؤال عن مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناءيهما فيحتمل أن واضع الأقصى عض الايا 
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قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بيناه بعد ذلك» ولا بد من هذا التأويل - قاله الطحاوي - وأجاب بعضهم على تقدير أن 
يراد من الوضع البناء بأن باني المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربعين 
سنة من بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك من الحديث فتدبر. 

وورد في بعض الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة وقد بنوه قبل آدم عليه السلام بألفي عام» وعن مجاهد 
وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء الملائكة له كان من ياقوتة حمراء ثم بناه آدم ثم شيث ثم إبراهيم ثم 
العمالقة ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب 
والباب والعتبة ووقع الترميم في الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الرخام؛ وقيل: إنه نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد 
موته إلى السماء وقيل: بني قبله ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة» وقيل: الرابعة» وذهب أكثر أهل الأخبار أن 
الأزض يت ن ته وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فتذكر ماركا أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب 
العبادة قاله ابن عباس» وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده. 


وقال القفال: يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: «يجبى إليه ثمرات كل شيء& [القصص: 017]» 
وقيل: بركته دوام العبادة فيه ولزومهاء وقد جاءت البركة بمعنيين: النمو وهو الشائع» والثبوت ومنه البمركة لثبوت الماء 
فيها والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنى ثبت ولم يزل» ووجه الكرماني كونه مباركاً بأن الكعبة 
كالنقطة وصفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولا شك أن فيهم أشخاصاً أرواحهم علوية 
وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ومن كان في المسجد الحرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية 
المقدسة بنور روحه فتزداد الانوار الإلهية في قلبه وهذا غاية البركة ثم إن الأرض كرية وكل آن يفرض فهو صبح لقوم 
ظهر لثان عصر لثالث وهلم جراًء فليست الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها لأداء الفرائض فهو دائماً كذلك 
والمنصوب حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع صلة. 

وجوز أبو البقاء جعله حالاً من الضمير في إوضع» إوهدى للْعَالَمِين4 أي هاد لهم إلى الجنة التي أرادها 
سبحانه أو هاد اليه جل شأنه بما فيه من الآيات العجيبة كما قال تعالى: إفيه آيات يتات كإهلاك من قصده من 
الجبابرة بسوع كأضصحاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضواري السباع للصيود فيه وعدم نفرة الطير من الناس هناك» وإن 
أي ركن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلاد فإذا وقع في مقابلة الركن اليماني كان 
الخصب باليمن» وإذا كان في مقابلة الركن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان في جميع البلدان وكقلة 
الجمرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه انحراف الطير عن موازاته على مدى الأعصارء وفيه كلام 
للمحدثين لأن منها ما يعلوه» وقيل: لا يعلوه إلا ما به علة للاستشفاء» واعترض بأن العقاب علته لأخذ الحية» وقيل: إن 
الطير المهدر دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه وبه جمع بعضهم بين الكلامين - ومع هذا في القلب منه شيء - 
فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الأحايين والضمير المجرور عائد على البيت» والظرفية 
مجازية وإلا لما صح عدّ هذه الآيات» والجملة إما مستأنفة جيء بها بياناً تفسيراً للهدى؛ وإما حال أخرى ولا بأس في 
ترك الواو في الجملة الإسمية الحالية على ما أشار اليه عبد القاهر وغيره» وجوز أن تكون حالاً من الضمير في العالمين 


)١(‏ هكذا النسخة ولعله ثمانية عشر قدماً. 
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تعالى: طمّقَامُ إبْرَاهِيم» مبتداً محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتداً أي منها أو أحدها مقام إبراهيم» واختار الحلبي 
الأخير» وقيل: بدل البعض من الكل واليه ذهب أبو مسلم وجوز بعضهم أن يكون عطف بيان وصح بيان الجمع 
بالمفرد بناءٌ على اشتمال المقام على آيات متعددة لان أثر القدمين في الصخرة الصماء آية وغوصهما فيها إلى الكعبين 
آية وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية وإبقاؤه على ممر الزمان آية وحفظه من الأعداء آية أو على أن هذه الآية الواحدة 
لظهور شأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة» وأيد ذلك بما أخرجه 
ابن الأنباري عن مجاهد أنه كان يقرأ فيه آية بينة - بالتوحيد» وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه أن إآيات» 
نكرة» وإمقام إبراهيم» معرفة» وقد صرح أبو حيان أنه لا يجوز التخالف في عطف البيان يإجماع البصريين 
والكوفيين» ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه لما ارتفع بنيان الكعية قا على 
هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك في ذلك أيضاً ر من دَخََلَهُ کان آمنا 
الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ما قاله ابن عباس لا موضع القدمين فقط» ويمكن أن 
يكون هناك استخدام» وقال الجصاص: أورد الآيات المذكورات في الحرم» ثم قال: ومن دخله» الخ فيجب أن 
يكون المراد ج حي ةر اسار E SRE‏ اد من جات لو 
على «إمقام» لأنه في المعنى أَمْنُ مَنْ دخله أي ومنها أو ثانيها اَم مَن دخله أو فيه آيات مقام إبراهيم - وام مَنْ 
دخله وعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلف في توجيه الجمعية لأن الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والأربعة» ويجوز أن 
يذكر هاتان الآيتان ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات» ومثل هذا الطي واقع في الأحاديث النبوية والأشعار 
العربية» فالأول كرواية «حبب إل من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» على ما هو الشائع 
وإن صححوا عدم ذكر ثلاث» وأما الثاني فمنه قول جرير: 
كانت حنيفة لأثلاثا) فثلثهم من العبيد (وثلث من مواليها) 
و إمن) إما للعقلاء أو لهم ولغيرهم على سبيل التغليب لأنه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فحيتئذ يراد 
بالأمن ما يصح نسبته إلى الجميع بضرب من التأويل» وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمن في الدنيا من 
نحو القتل والقطع وسائر العقوبات فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل 
الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. 
وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. 
وأخرج ابن جرير عن ابنه أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته» وعن ابن عباس لو وجدت قاتل أبي 
في الحرم لم أتعرض له» ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرق في الحل ثم دحل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا 
برای ولكنه واک کی يخرج یر وتام عليةاما جر فد ل أو سرق في ترم الم علي في ال والروايات انه 
في ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال في المسألةت وأما أن يراد به كما ذهب إليه الصادق رضي الله تعالى عنه الأمن 
بي د ل ا ا ا أن من دخله كان آمناً من النارء وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج من 
سيئة مغفوراً له» وروي من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من مات في أحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة» وفي رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة» ويجوز إرادة العموم بأن يفسر 
بالأمن في الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ. 
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(ولله عَلَى الئاس حجٌ البيت) جملة ابتدائية فيها حج والخبر طإله4 و إعلى الناس) متعلق بما تعلق به 
الخبر أو بمحذوف وقع حالاً من المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه الاستقرار. 


وجوز أن يكون على الناس» خبراًء و له متعلق بما تعلق به ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في 
الناس لأن العامل فير الحال حينئذ يكون معنى» والحال لا يتقدم على العامل المعنوي عند الجمهور» وجوزه ابن مالك 
إذا كان الحال ظرفاً أو حرف جر وعامله كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما لا يتقدمان على عاملهما 
المعنوي» وجوز أن يرتفع الحج بالجار الأ.ل أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم» والمراد به 
هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية» وأل في البيت للعهد, وقرأ حمزة والكسائي. وعاصم في رواية 
حفص لإحج» بالكسر كعلم وهو لغة نجد «إمّن آستَطاعَ إِلَيِهِ سَبيلا4 بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير 
في البدل مقدر أي منهم» وقيل: بدل الكل من الكل» والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضميرء وقيل: خبر 
لمحذوف أي هم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع. 


وجوز أن يكون منصوباً ياضمار فعل أعني أعني» وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أي - ولله 
على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت - وفيه مناقشة مشهورة› و «إمن» على هذه الأوجه موصولة. 


وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم» أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصريين 
والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط «إعلى الناس» والتقدير من استطاع منهم إليه سبيلاً فللّه عليه أن 
يحج» ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده» والضمير المجرور للبيت أو للحج لأنه المحدث عنه» وهو متعلق بالسبيل 
لما فيه من معنى الإفضاء وقدم عليه للاهتمام بشأنه» والاستطاعة في الأصل استدعاء طواعية الفعل وتأنيه» والمراد 
بالاستدعاء الإرادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هناء وسيأتي 
تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى» والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده 
على من قدر على المشي والكسب في الطريق» وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا 
وجد أجرة من ينوب عنه» وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» ويؤيده ما أخرجه البيهقي» وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. 

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» 
وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية» وهو 
مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة» وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل 
أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه؛ والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور 
الأمر كيف لا والمفسرة في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحةء ومما 
يؤيد أن ما في 0 بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه فقد أخرج 
الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي عله سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. 

هذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها معه» ووجه الاستدلال ظاهرء وأجيب بأن 
الاستطاعة التي ندعي أنها مع الفعل هي حقيقة حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وتطلق الاستطاعة على معنى آخر هو سلامة 
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الأسباب والآلات والجوارح أي كون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا في أن هذه 
الاستطاعة قبل الفعل وهي مناط صحة التكليف وما في الآية بهذا المعنى كذا قالوا. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما قالوا: إن المشهور عن الأشعري أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد 
حال حدوثه وتتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به» ووافقه على ذلك كثير من المعتزلة كالنجار 
ومحمد بن عيسى وابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق» وغيرهم وقال أكثر المعتزلة: القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ 
ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه» ثم اختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال: ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة 
الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه» ودليلهم على ذلك وجوه. 


الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون 
الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال: أوجده فوجدء وأجيب بأن هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع 
وعلى تقدير تسليمه يقال: إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود 
الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعاً على إيجاده» والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود 
آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان» وإن كان متقدماً عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح 
لاستعمال الفاء بينهما. 


الثاني إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقي حال بقائه والتالي باطل» بيان الملازمة أن 
المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضاًء وأجيب بأنا نلتزمه 
لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من احتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضي دون 
الباقي فلو لم تتعلق القدرة بالأول لبقي على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلفه ولو لم تتعلق بالثاني لبقي على الوجود 
وهو المطابق للواقع» أو ننقض الدليل أولاً بتأثير العلم أو العالمية بالاتفاق فإن ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون 
بقائه» وثانياً بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلاً فإن الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثر 
حال البقاء» وثالثاً بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فكذا الحال في القدرة. 
الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته أزلية 
وتعلقها في الأزل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث ولو كان ممتنعاً في القدرة الحادثة لكان 
ممتنعاً في القدرة القديمة وليس فليس» وأجيب بأن القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا 
يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القديمة متعلقة في الأزل بالفعل 
تعلقاً معنوياً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها 
المعنوي قدم اثارها. 
«الرابع» لأنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفاً بالإيمان أنه غير مقدور له في تلك 
الحالة المتقدمة عليه بل نقول: يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا 
عصيان» وأيضاً أقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم 
يكن قادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل بإجماع الأمة» وأيضاً لو جاز 
تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق الجواهر والأعراض» وأجيب بأنه يجوز تكليف 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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المحال عندنا جواز التكليف بالخلق المذكورء ولنا أن نفرق بأن ترك الإيمان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر 
والأعراض فإنه ليس مقدوراً له أصلاً فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقهاء وبالجملة فكون الشيء 
مقدوراً الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون الشيء أو ضده متعلقاً للقدرة» وهذا حاصل في الإ يمان لأن تركه لتلبسه 
بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الجواهر والأعراض فإنه غير مقدور له أصلاً لا فعلاً ولا تركاً فلا يجوز 
التكليف به وأما ما ذكر من قضية الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت 
الأدلة على بطلانهما في محله كذا في المواقف وشرحه. 


ودليل ما شاع عن الأشعري قيل: هو أن القدرة عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية 
فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا قدرة لما برهن عليه من امتا يقاء 
الأعراض؛ واعترض عليه بما في أدلة امتناع بقاء الأعراض من النظر القوي وأنه قد يقال على تقدير تسليم الامتناع 
المذكور لا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ وأجيب بأنا إنما ندعي 
لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن 
القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة» ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث 
من القدرة فعليكم البيان. 
وفيه أن هذا قول أن نفي وجود المثل السابق ليس داخلاً في دعوى الأشعري وهو خلاف ما علم مما تقدم في 
تقرير مذهبه» وذكر في المواقف دليلاً آخر للأشعري على ما ادعاه ونظر فيه أيضاً هذا كلامهم ‏ والحق عندي في 
هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة يإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى 
لقوله سبحانه: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 18] وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غني بالذات عن العالمين 
كذلك حكيم جواد وكما أن غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة ما 
اقتضته حكمته سبحانه كما أشار إليه العضد في عيون الجواهر» وأطال الكلام فيه أبو عبد الله الدمشقي في شفاء 
العليل» ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال وينهى عنه من لا يقدر على 
الاجتناب فلا بد بمقتضى الحكمة التي رعاها سبحانه فيما خلق وأمر فضلاً ورحمة أن يكون التكليف بحسب الوسع 
وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة وهذه قبل الفعلء والقدرة التي هي 
مخ امل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضمام الإرادة إليهاء وبهذا جمع الإمام الرازي ‏ كما 
في المواقف - بين مذهب الأشعري القائل بأن القدرة مع الفعل» والمعتزلة القائلين بأنها قبله» وقال: لعل الأشعري أراد 
بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع الفعل وأنها لا تتعلق بالضدين» والمعتزلة أرادوا بالقدرة 
مجرد القوة العضلية فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور المتضادة وهو جمع صحيح» وقول السيد قدس 
مره - في توجيه البحث الذي ذكره صاحب I‏ اعد لحن تك يضرع أن 
يقال: إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير - - مدفوع بما تبين في الإبانة التي هي آخر مصنفاته. 
والمعتمد من كتبه كما رج به ابن عساكر والمجد بن تيمية وغيرهما أن الشيخ قائل بالتأثير للقدرة 
المستجمعة للشرائط لكن لا استقلالاً كما يقوله المعتزلة بل يإذن الله تعالى وي الكسب عند وأما قوله في 
شرح المواقف: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى 
عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما فيكون فعل العبد 
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مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محلاً له وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ففيه بحث من وجوه. 

«أما أو فلأن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور في آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتماد زد رة في غيره إن 
سلم لا يعول عليه لكونه مرجوحاً مرجوعاً عنه «وأما ثانا فلن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق أمراً أو نهياً ' 
بالأفعال الاختيارية أنفسها لا بمقارنة القدرة والإرادة لها فمكسوب العبد نفس الفعل الاختياري» والمراد بكسبه إياه 
تحصيله إياه بتأثير قدرته يإذن الله تعالى لا مستقلاًء فالقول بأن المراد بكسب العبد للفعل هو مقارنة الفعل لقدرته» 
وإرادته من غير تأثیر لا يوافق ما اقتضاه صرائح الكتاب والسنة ونصوص الإبانة» ويزيده وضوحاً حديث أبي هريرة «أنه 

لما نزل «إإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: ]۲۸٤‏ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فأنوا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: : يا رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها» الحديث فإنه صريح بأن 

الذي كلفوا به ما يطيقونه من نفس الأعمال وهو نفس الصلاة وأخواتها لا مقارنتها لقدرتهم وإرادتهم وأقرهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ذلك «وأما ثالث فلأن مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هي الكسب لكانت هي 
المكلف بها ولو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً لأن المقارنة أمر يترتب على فعل الله تعالى أي على 
إيجاد الله تعالى الفعل الاختياري مقارناً لهما وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلاً لأن معنى كون 
الشيء مقدوراً له أن يكون ممكن الإيقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة لمشيئة الله تعالى كما هو واضح من 
حديث «من كظم غيظه وهو قادر على أن ینفذه» وما يترتب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً للعبد بهذا المعنى إذ 
لو کان مقدوراً له ابتداءٌ لزم أن لا يكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه 
هذا مقدوراً للعبد واللازم باطل بشقيه» بعد القول» بنفي التأثير أصلاً فكذا الملزوم «وأما رابع» فلأن المقارنة لكونها 
مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المكلف بها لاستوى بالنسبة إلى 
العبد التكليف بأد شق الأعمال والتكليف بأسهلها مع أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونص السنة أن المملوك لا 
يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديهة تشهد بذلك» واعترض هذا من وجوه. 

الأول أن القول: بأن من المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال. 

يقتضي أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لکن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر 
هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة - كما قاله القفال في محاسن الشريعة - 
وحيتئذ فما المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطلع عليها. ويجاب بأنا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة 
فيما أمر وخلق تفضلاً ورحمة لا وجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى: إصنع الله الذي أتقن كل شيء [النمل: ۸۸] وقوله 
سبحانه: إأحسن كل شيء خلقه» [السجدة: ۷] وبالإجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى 
الحكمة أن لا يطلب حصول شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور 
وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولا ما يستلزم ذلك وبيان وجه الحكمة لحكم واحد لا يستلزم دعوى الكلية 
ويؤول هذا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحكمة في هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه. 

والثاني أن القول بأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق الخ فيه أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل 
المقارنة على + جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد» 
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فالأوامر والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية في الظاهر باعتبار هذا التعلق الذي لا تأثير معه وادعاء أنها صرائح 
في التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة في التأثيرء» فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه» والقول 
بأنا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة» فكيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور «وجوابه» ما 
في شر المواقان وغيره من أن اتأثير من توابع ا ا 0 - بالتعلق ل 
الاتيارية پاذن ا 0 5 لو على خلافه یو جب a‏ والله خالق كل شر شيء له ينافي التأثير بالإذن على أن 
تعلق القدرة تابع للإرادة وتعلقها على القول بنفي التأثير بالكلية غير صحيح كما 2 الجلال الدواني في 
في شرح المواقف وغيره م, عن الا فلك لوت a‏ إذ ما شاء ال تعالى کان وم لم يشا لم يكن 
وإنما الإنكار على نفي التأثير بالكلية عن القدرة الحادثة والاستدلال بما ذكره حجة الإسلام في الاقتصاد من أن القدرة 
الأزلية متعلقة في الأزل بالحادث ولا حادث فصح التعلق ولا تأئیں ويجوز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه 
بأن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة والإرادة تعلقت أزلاً يإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمة 
فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقاً فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرة 
الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة فلا يصح قياسها على القديمة. 

والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الإرادة لا ينفك عنه التأثير في وقته بخلاف الحادثة فإنه لا تأثير لها 
أصلاً على القول بنفي التأثير عنها كلياً فلا تعلق لها بالتأثير على وفق الإرادة. 

. والثالث أن القول في الاعتراض الثالث إنه لو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً الخ يقال عليه: نلتزم 
وقوعه عند الأشعري ولا محذور فيه ويجاب بأنه قد حقق في موضعه أن الإمام الأشعري لم ينص على ذلك ولا يصح 
أخذه من كلامه فالتزام وقوعه عنده التزام ما لم يقل به لا صريحاً ولا التزامء والقول إنه لا محذور فيه إنما يصح بالنظر 
إلى الغنى الذاتي وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حكيم فالتزامه مصادمة للنص رأي محذور أشنع من هذا. 

والرابع أن القول هناك أيضاً إن المقارنة لو كانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها غير لازم فإن الكسب 
يطلق على المعنى المصدري ويطلق على المفعول أي المكسوب وهو نفس الأمر لا الكسب بمعنى المقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فمعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل» وإن شعت قلت: قارنت قدرته الفعل فكان الفعل مكسوباً 
وهو المكلف به» ويجاب بأن الكسب الحقيقي الوارد في الكتاب والسنة معناه تحصيل العبد ما تعلقت به إرادته التابعة 
هو أن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالكسب بالمعنى المصدري لأن المكسوب هو الحاصل بالمصدر فإذا 
كان المكسوب مكلفاً به كان الكسب بالمعنى المصدري مكلف به قطعاً لامتناع حصول المكسوب من غير قيام 
المعنى المصدري بالمكلف ضرورة انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلف فظهرت الملازمة في 
الشرطية «والخامس» أن القول في الاعتراض إن المقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله تعالى لا تختلف الخ فيه 
أمران: الأول أنا لا نسلم التلازم بين كون المقارنة هي المكلف بها وبين عدم الاختلاف وأي مانع من أن تكون مختلفة 
باعتبار أحوال الشخص عندها فتارة يخلق الله تعالى فيه صبراً وعزماً وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى 
سلامة البنية ومقابله أو غيرهما من الاعراض والأحوال التي يخلقها الله تعالى ويصرف عبده فيها كيف شاء مما يوجب 
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ألما لذة. والثاني أن ما ذكرتموه مشترك الإلزام إذ يقال إذا كانت قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى فبأي وجه وقع 
الاختلاف حتى كان هذا سهلاً وهذا صعباً وكلاهما مقدور وهما متساويان في الإمكان» ويجاب أما عن الأول بأن 
التلازم بين كونها مترتبة على فعل الله تعالى وبين عدم اختلافها متحقق لأنها إذا كانت الكسب بالمعنى المصدري 
كانت تحصيلاً للمكسوب والتحصيل لكونه قائماً بالمكلف تتفاوت درجاته صعوبة وسهولة قطعاً ولهذا قال النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمراً مرتباً على 
فعل الله تعالى ليست قائمة بالعبد فلا تتفاوت بالنسبة إليه أصلاً والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها بخاق الله تعالى 
عنده صبراً في العبد الخ خارج عن المقصود لأن العبارة صريحة في أن المقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد 
صعوبة وسهولة لا مطلق الاحتلاف» وأما عن الثاني فبأنه قد دلت النصوص على تفاوت درجات القوة والبطش كقوله 
تعالى: «كانوا أكثر منهم وأشد قوة» [غافر: ۸۲] وقوله سبحانه: إكانوا هم أشد منهم قوة وآثارً» [غافر: ١؟]‏ وقوله 
عز شأنه: إفأهلكنا أشد منهم بطشأ» [الزخرف: ۸] وباختلاف درجات ذلك في الأقوياء التابع لاستعداداتهم الذاتية 
الغير المجعولة وقع الاختلاف في الأعمال صعوبة وسهولة» هذا ما ظفرنا به من تحقيق الحق من كتب ساداتنا قدس 
الله تعالى أسرارهم وجعل أعلى الفردوس قرارهم» وإنما استطردت هذا المبحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض 
منه لأنه أمر مهم جداً لا تنبغي الغفلة عنه فاحفظه فإنه من بنات الحقاق لا من حوانيت الأسواق» والله تعالى الموفق لا 
رب غيره. 
وَمَنَ كَفَرَ فإنٌّ الله َي عن الْعَالمين4 يحتمل أن يراد بمن كفر من لم يحج وعبر عن ترك الحج بالكفر 

تغليظاً وتشديداً على تاركه كما وقع مثل ذلك فيما أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة 
فليمت على أي حالة شاء يهودياً أو نصرانياً» ومثله ما روي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما 
هم بمسلمين ما هم بمسلمين» ويحتمل إبقاء الكفر على ظاهره بناءً على ما أخرج ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما 
عن عكرمة «أنه لما نزلت «إومن يبغ غير الإسلام ديناً [آل عمران: ]۸١‏ الآية قال اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا 
فنزل طإومن كفري» الآية. 

ومن طريق الضحاك أنه لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الملل مشركي 
العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال: إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا البيت فلم يقبله إلا 
المسلمون وكفرت به حمس ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل الله سبحانه طإومن كفر الخ 
وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابن عباس» فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: «إومن كفر بالحج فلم ير حجه برا 
ولا تركه مأئمأء وروی ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله من تركه كفر؟ قال: من تركه 
لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك» وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلاً لمن زعم أن مرتكب 
الكبيرة كافرء و إمن4 تحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة» وعلى الاحتمالين استغني فيما بعد 
الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضمر إذ الأصل فإن الله غني عنهم. 


ويجوز أن يبقى الجمع على عمومه ويكتفي عن الضمير الرابط بدخول المذكورين فيه دخولاً أولياً والاستغناء 
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في هذا المقام كناية عن السخط على ما قيل؛ ولهذا صح جعله جزاءً وإن أبيت فهو دليله» وفي الآية ‏ كما قالوا - 
فنون من الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه» وعدوا من ذلك إيثار 
صيغة الخبر وإبرازها في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام على وجه ي يفيد أنه حق واجب لله تعالى في 
ذمم الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة وذكر و 
والعالمين. 

وذكر الطيبي أن في تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغي أن تختص 
إلا بمعبود جامع للكمالات بأسرها وأن في إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المبالغة في وصفه 
أقصى الغاية كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب؛ وكذا في ذكر الناس بعد ذكره معرفاً الأشعار بعلية الوجوب 
وهو كونهم ناسأء وفي تذييل «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين) لأنها في المعنى تأكيد الإيذان بأن ذلك هو 
الإيمان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضاً كاملاً كما 
كان ساخطاً على تا ركه سخطاً عظيماً وفي تخصيص هذه العبادة وكونها مبينة لملة إبراهيم عليه السلام بعد الرد على 
أهل الكتاب فيما سبق من الآيات والعود إلى ذكرهم بعد خطب جليل وشأن خطير لتلك العبادة العظيمةء واستأنس 
بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة بناءٌ على ما روي أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً 
وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة؛ وادعى ابن إسحاق أنه لم يبعث الله 
تعالى نبياً بعد إبراهيم إلا حج» والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً عليهما 
الصلاة والسلام» وفي وجوبه على من قبلنا وجهان قيل: الصحيح أنه لم يجب إلا علينا واستغرب» وادعى جمع أنه 
أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن» وفي وقت وجوبه حلاف فقيل: قبل الهجرة» وقيل: أول سنيها وهكذا إلى 
العاشرة وصحح أنه في السادسة» نعم حج صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدري 
عددها والتسمية مجازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك في حجة الصديق رضي الله تعالى عنه أيضاً في التاسعة لكن الوجه 
خلافه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمر إلا بحج شرعي» وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير 
مكة وبعد ذلك حجة الوداع لا غير. 
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قل با أل الاب لم تحفُرون بآيات الله خاطبهم بعنوان أهلية الكتاب الموجبة للإيمان به وبما يصدقه 
مبالغة في تقبيح تقبيح حالهم في تكذييهم بذلك والاستفهام للتوبيخ والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة e‏ كفرهم كأنه 
قيل: هاتوا عارك إن أمكنكم. 

والمراد من الآيات مطلق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذي من 
جملته الحج وأمره به» وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلهاء وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق وجماعة عن زيد بن أسلم 
قال: مر شماس بن قيس وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد 
لهم على نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية 
فقال: ل ا 
53 يوم ا 7 اقتتلت فيه الأوس ا وکان ان للأوس على الخزرج ففعل» فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب - أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس وهبار بن 
صخر أحد بني سلمة من الخزرج ‏ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم والله رددناها الآن وغضب الفريقان جميعاً 
وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح. موعد كم الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض 
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والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظه ركم بعد إذ هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر 
وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح 
من أيديهم وبكوا وعائق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سامعين مطيعين قد 

أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله تعالى شماس» وأنزل الله تعالى في شأن شماس» وما صنع لإقل يا أهل الكتاب لم 
تکفرون) إلى قوله سبحانه: وما الله بغافل عما تعملون) وأنزل في أوس بن قيظي وهبار ومن كان معهما من قومهما 
الذين صنعوا ما صنعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الآية» وعلى هذا يكون المراد من أهل الكتاب ظاهر اليهود. 

وقيل: المراد منه ما يشمل اليهود والنصارى «وَآللَهُ َهِيدٌ عَلَئ ما تَعْمَلُون4 جملة حالية العامل فيها تكفرون 
وهي مفيدة لتشديد التوبيخ والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة والشهيد العالم المطلع» وصيغة المبالغة 
للمبالغة في الوعيد وجعل الشهيد بمعنى الشاهد تكلف لا داعي إليه» و لما إما عبارة عن كفرهم» وإما على 
عمومها وهو داخل فيها دخولاً أولياً والمعنى لأي سبب تكفرون» والحال أنه لا يخفى عليه بوجه من الوجوه جميع 
أعسالكم وهو مجازيكم عليها على أن وجه ولا مرفي أن هذا مما يسد عليكم طرق الكفر والماصي وقطع باب 
ذلك أصلا فل يا أفل لْكتَابَ لم تَصُدُونَ4 أي تصرفون عن سَبيل آل أي طريقه الموصلة إليه وهي ملة 
الإسلام فون آمَنَ4 أي بالله وبما جاء من عنده أو من صدق بتلك السبيل وآمن بذلك الدين بالفعل أو بالقوة القريبة 
منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول أنصدون قدم عليه الجار للاهتمام به عونا أي السبيل وجا أي 
اعوجاجاً وميلاً عن الاستواء ويستعمل مكسور العين في الدين والقول والأرض» ومنه «إلا ترى فيها عوجاً ولا 8 
[طه: [٠١۷‏ ويستعمل المفتوح في ميل كل شيء منتضب كالقناة والحائط مثلاً وهو أحد مفعولي - تبغون - فإن بغى 
يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر باللام كما صرح به اللغويون وتعديته للهاء من باب الحذف والإيصال أي 
تبغون لها كما في قوله: 

فتولى غلامهم ثم نادى انيما اميدكم ام مارا 

أراد أصيد لكم» وقال ابن المنير: الأحسن جعل الهاء مفعولاً من غير حاجة إلى تقدير الجا و لإعوجأ» حال 
وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس المعوج» وادعى الطيبي أن فيه نظراً إذ لا يستقيم 
المعنى إلا على أن يكون «إعوجا4 هو المفعول به لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير: الجار وفيه تأمل وقيل:«إعوجاً» 
حال من فاعل ‏ تبغون - والكلام فيه كالكلام في سابقه» وجملة ‏ تبغون ‏ على كل حال إما حال من ضمير 
«إتصدون4 أو من السبيل - وإما مستأنفة جيء بها كالبيان لذلك الصدء والأكثرون على أنه كان بالتحريش والإغراء 
بين المؤمئين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم كما دل عليه ما أوردناه في بيان سبب النزول فعلى هذا يكون المراد 
بأهل الكتاب هم اليهود أيضاً والتعبير عنهم بهذا العنوان لما تقدم وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع 
والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلها ولو قيل: لم تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله لربما توهم أن التوبيخ على 
مجموع الأمرين» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب مطلقاً وكان صدهم عن السبيل بهتهم وتغييرهم صفة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ وإلى هذا ذهب الحسن وقتادة ‏ وعن السدي كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون ندا في 
كتبكم؟ قالوا: لا فيصدونه عن الإيمان به وهذا ذم لهم بالإضلال إثر ذمهم بالضلال. 
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وقرىء #تصدون4» من أصد راشم سُهَداء4 حال إما من فاعل #إتصدون» أو من فاعل - تبغون - 
والاستئناف خلاف الظاهر أي كيف تفعلون هذا وأنتم علماء عارفون بتقدم البشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلعون على صحة نبوته أو وأنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا وصفتكم هذه 
تقتضي خلاف ما اعم عليه طإوََا الله بغافل عمًا تَعمَلُون4 تهديد لهم على ما صنعوا قيل: لما كان كفرهم ظاهراً 
ناسب ذكر الشهادة معه في الآية السابقة لأنها تكون لما يظهر ويعلم» أو ما هو بمنزلته - وصدهم عن سبيل الله وما 
معه لما كان بالمكر والحيلة الخفية التي تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه في هذه الآية فلهذا ختم كلا من 
الآين بما خم 

يا أب آلذِينَ آمَئُو وا إنْ تُطِيعُوا َريقاً منَ آلْذِينَ أوثُوا الكتات ردو گم بَعدَ إیمانگم كافرين» خطاب للأوس 
والخزرج على ما يقتضيه سبب النزول ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظء وام الله تعالى بنفسه بعد ما 
أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم اشارا بأنهم هم الأحقاع. بان 
يخاطبهم الله تعالى ويكلمهم فلا حاجة إلى أن يقال المخاطب الرسول حي بتقدير قل لهم. 

والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شماس بن قيس اليهودي» وفي الاقتصار عليه مبالغة في التحذير ولهذا 
على ما قيل حذف متعلق الفعل» وقال بعضهم: هو على معنى إن تطيعوهم في قبول قولهم يإحياء الضغائن التي كانت 
بينكم في الجاهلية و «إكافرين» إما مفعول ثان ليردوكم على تضمين الرد معنى التصيير كما في قوله: 


رمی الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


أو حال من مفعوله؛ قالوا: والأول أدخل في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون 
الكفر المفروض بطريق القسر وبعد يجوز أن يكون ظرفاً ‏ لیرد وکم - وأن يكون ظرفاً ‏ لكافرين - وإيراده مع عد 
الحاجة إليه لإغناء ما في الخطاب عنده واستحالة الرد إلى الكفر بدون سبق الإيمان وتوسيطه بين المنصوبين لإظهار 
كمال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه أو لممانعة الإيمان له كأنه قيل: بعد إيمانكم الراسخ» وفي ذلك 
من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى وقدم توبيخ الكفار على هذا الخطاب لأن الكفار كانوا كالعلة الداعية إليه إو كيف 
تَكفْرُون4» أي على أيٍّ حال بقع منكم الكفر واش لَى عَلَيكُم آیاٹ الله الدالة على توحيده ونبوة نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيكم رَسُولُةُ4 يعني محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم إيعلمكم الكتاب والحكمة 
وی زکیکم) بتحقيق الحق وإزاحة الشبه» والجملة وقعت حالاً من ضمير المخاطبين في «إتكفرون4 والمراد استبعاد 
أن يقع منهم الكفر وعندهم ما يأباه. 

وقيل: المراد التعجيب أي لا ينبغي لكم أن تكفروا في سائر الأحوال لا سيما في هذه الحال التي فيها الكفر 
أفظع منه في غيرها؛ وليس المراد إنكار الواقع كما في «9 كيف تكفرون بالله وکنتم اماتا [البقرة: 74؟3] الآية؛ وقيل: 
المراد بكفرهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانع من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقع» والأول أولى وفي 
الآية تأييس لليهود مما راموه» والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله عه أو الأوس والخزرج 
منهم» ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الأمة» وعليه معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم أن آثاره 
وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتي أمر الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى 
استقلال كل من الأمرين في الباب» وإيذاناً بأن التلاوة كافية في الغرض من أي تال كانت. 
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وَمَنْ يعتصم بالل إما أن يقدر مضاف أي ومن يعنصم بدين اله؛ والاعتصام بمعنى التمسك استعارة تبعيت 

وإما أن لا يقدر فيجعل الاعتصام بالله استعارة للالتجاء إليه سبحانه قال الطيبي: وعلى الأول تكون الجملة معطوفة 
على #وأنتم تتلى عليكم» أي - كيف تكفرون ‏ أي والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به 
جل شأنه» وعلى الثاني تكون تذييلاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا» الخ لأن مضمونه أنكم إنما 
تطيعونهم لما تخافون من شرورهم ومكائدهم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله تعالى في دفع شرورهم ولا تطيعوهم أما 
علمتم أن من التجأ إلى اله تعالى كفاه شر ما يخافه» فعلى الأول جيء بهذه الجملة لإنكار الكفر مع هذا الصارف 
القوي المفهوم من قوله تعالى: «(وأنتم تتلى عليكم) الخ» وعلى الثاني للحث على الالتجاء؛ ويحتمل على الأول 
التذييلء وعلى الثاني الحال أيضاً فافهم» و #من4 شرطية» وقوله تعالى: 

ققد هدي إلى صراط مُشتقيم) جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفاد الكلام تحقق الهدى حتى كأنه قد 
حصلء؛ قيل: والتنوين للتفخيم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون له عوجاً» والصراط 
المستقيم وإن كان هو الدين الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكان 
العنوان الأخير مما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحث والترغيب على طريقة قوله تعالى: #فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ]۱۸٥‏ انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه إنما يحتاج إليه على تقدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الإيمان به سبحانه 
والتمسك بدينه كما قاله ابن جریج وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه كما روي عن 
أبي العالية فيبعد الاحتياج» وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم النجاة والظفر بالمخرج فقد 
أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى داود عليه السلام ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي 
وتكيده السموات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجاً وما من عبد يعتصم بمخلوق من دوني إلا قطعت أسباب 
السماء بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه. 

يا نها الذي آمثوا) كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ولا يخفى ما في تكراره من اللطف بعد تكرار 
خطاب الذين أوتوا الكتاب لإأَنقُوا آله حن ناته أي حق تقواه» روى غير واحد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً هو أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكف وادعى كثير نسخ هذه الآية وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]٠١‏ فنسخت الآية 
الأولى» ومثله عن أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس» وروى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال: لم 
تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم ويقوموا لله سبحانه بالقسط 
ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم؛ ومن قال بالنسخ جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويليق بجلاله وعظمته 
وذلك غير ممكن وما قدروا الله حق قدره» ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن «إحق» من حق الشيء بمعنى وجب 
وثبت» والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الأصل اتقوا الله اتقاء حقاً أي ثابتاً وواجباً على حد ضربت زيد 
شديد الضرب تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغاين: ١ع‏ بياناً لقوله تعالى: 
طإاتقوا الله حق تقاته» وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصي» وتعقبه 
الرماني بأنه إذا وجه قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» على أن يقوموا بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما 
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ذكره لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عند الخوف 
على النفس كما قال سبحانه: إلا من أ ه وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ٠١7‏ وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما 
يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر «إحق تقاته» على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي ونحوه 
وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب» نعم يكون 
القول بإنكار النسخ حينعذ مبنياً على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق ابتداءً كما لا يخفى» وأصل 
«إتقاة» وقية قلبت واوها المضمومة تاءٌ كما في تهمة وتخمة وياؤها المفتوحة ألفاًء وأجاز فيها الزجاج ثلاثة أوجه: 
تقاة» ووقات وإقاة وَل موت إلا رشم شون أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا تجعلون فيها شركة لسواه 
أصلاً وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد به الأعمال بل الإيمان القلبي لأن الأعمال حال 
الموت مما لا تكاد تتأتى ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته 
على الإيمان فأخذ الإسلام أولاً والإيمان ثانياً لما أن لكل مقام مقالاًء والاستثناء من أعم الأحوال أي لا تموتن على 
حال من الأحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كما تفيده الجملة الاسمية» ولو قيل: إلا مسلمين لم 
يقع هذا الموقع والعامل في الحال ما قبل إلا بعد النقض والمقصود النهي عن الكون على حال غير حال الإسلام 
عند الموت» ويؤول إلى إيجاب الثبات على الإسلام إلى الموت إلا أنه وجه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن 
قيده المذكور وليس المقصود النهي عنه أصلاً لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه» وفي التحبير للإمام السيوطي. 
ومن عجيب ما اشتهر في تفسير لإمسلمون4 قول العوام: أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصلء ولا يجوز الإقدام 
على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع ممن لا عهدة عليه انتهى» وقرأ أبو عبد الله رضي الله 
تعالى عنه لإمسلمون4 بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له؛ وفي 
الآية تأكيد للنهي عن إطاعة أهل الكتاب إرًآغتصمُوا بحثل الل أي القرآن وروي ذلك بسند صحيح عن اين مسعود. 

وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتاب الله هو حبل 
الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين 
كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وورد 
بمعنى ذلك أخبار كثيرة» وقيل: المراد بحبل الله الطاعة والجماعة» وروي ذلك عن ابن مسعود أيضاً. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ثابت بن قطنة المزني قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله تعالى الذي أمر به» وفي رواية عنه حبل الله تعالى الجماعة» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما وأبي العالية أنه الإخلاص لله تعالى وحده» وعن الحسن أنه طاعة الله 
عز وجل» وعن ابن زيد أنه الإسلام» وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقارية. 

وفي الكلام استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم بأحد ما ذكر ووثوقهم بحمايته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجاز في المفردات» 
واستعير ما يستعمل في المشبه به من الألفاظ للمشبه» وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار الحبل 
للعهد مثلاً استعارة مصرحة أصلية والقرينة الإضافة» ويستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسك به على طريق الاستعارة 
المصرحة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية» وقد يكون في «اعتصموا» مجاز مرسل تبعي بعلاقة الإطلاق 
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والتقييد» وقد يكون مجازاً بمرتبتين لأجل إرسال المجاز وقد تكون الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقياً 
على معناه ترشيحاً لها على أثم وجه» والقرينة قد تختلف بالتصرف فباعتبار قد تكون مانعة وباعتبار آخر قد لا تکون» فلا 
يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة عن إرادة الموضع له فمع وجودها كيف يتأنى إرادة الحقيقة ليصح 
الأمران في «اعتصموا» وقد تكون الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام 
تخييلية لأن المكنية» > مستلزمة للتخييلية قاله الطيبي» ولا يخفى أنه أبعد من العيوق. 


وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام ما يرد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع إليه إن 
أردته «إجميعاً» حال من فاعل «اعتصموا» كما هو الظاهر المبادر أي مجتمعين عليه فيكون قوله تعالى: رلا 
رفوا تأكيداً بناءٌ على أن المعنى ولا تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به» وقيل: المعنى لا يقع بينكم شقاق 
وحروب كما هو مراد المذكرين لكم بأيام الجاهلية الماكرين بكم وقيل: المعنى لا تتفرقوا عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وروي ذلك عن الحسن وذ كوا نغمَة الله عَلَيكُْ» أي جنسها ومن ذلك الهداية والتوفيق 
للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الأضغان» ويحتمل أن يكون المراد بها ما بينه سبحانه بقوله: (إذ کشم أغداءي أ أي 
في الجاهلية الف ب بَيْنَ فلو بكن» بالإسلام» و إنعمة» مصدر مضاف إلى الفاعل» و «إعليكم» إما متعلق به أو 
حال منه» و «إإذ» إما ظرف للنعمة أو للاستقرار في #عليكم# إذا جعلته حالاء قيل: وأراد سبحانه بما ذكر ما كان 
بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد _ 
قاله ابن إسحاق - وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد فصل ذلك في الكاملء وقيل: أراد ما كان بين 
مشر كي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض» ومنه حرب البسوس» ونقل ذلك عن الحسن رضي الله تعالى عنه 
وقَاأضبختُم بنغمته ار أي فصرتم بسبب نعمته التي هي ذلك التأليف متحابين - فأصبح - ناقصةء و طإإخوانا» 
خبره» وقيل: الأصحم) أي دام ف امب قاب ا عات يقوف وقع حالاً من الفاعل وكذا إخواناً أي 
فأصبحتم متلبسين بنعمته حال كونكم إخوان» والإخوان جمع أخ وأكثر ما يجمع أخو الصداقة على ذلك على 
الصحيح» وفي الإتقان الأخ في النسب جمعه إخوة وفي الصداقة إخوان؛ قاله ابن فارس - وخالفه غيره - وأورد في 
الصداقة ۋا المؤمنون ا [الحجرات: ]٠١‏ وفي النسب أو إخوانهن أو بني [خوانهن أو بني أخواتهن» [النور: 
]١‏ لتشم غلى قا عفر ٹن آقار أي وكسم على طرف حقرة من جهنم إذ لم يكن بيدكم وبنها إلا الموت 
وتفسير الشفا بالطرف مأثور عن السدي في الآية ووارد عن العرب» ويثنى على شفوان» ويجمع على أشفاء ويضاف إلى 
الأعلى ک فڑشفا جرف هار» [التوبة: ۹ وإلى الأسفل قيل: كما هنا وكون المراد من النار ما ذكرنا هو الظاهر 
وحملها على نار الحرب بعد لأ ها أي بمحمد عله - قاله ابن عباس - والضمير المجرور عائد إما على 
النارء أو على إحفرة) أو على #شفا» لأنه بمعنى الشفة» أو لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله: 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 

فإن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه أو فعلاً له أو صفة كما صرحوا به وما نحن 
فيه من الأول» ومن أطلق لزمه جواز قامت غلام هندء واختار الزمخشري الاحتمال الأخيره وقال ابن المنير: وعود 
الضمير إلى الحفرة أتم لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة؛ وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفا قلما يستلزمه الكون على 
الشفا غالباً من الهوي إلى الحفرة فيكون الإنقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها فإضافة المنة إلى 
الإنقاذ من الحفرة أبلغ وأوقع مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في التعاليق من ضرورة الشعر 
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حلاف رأيه في الإيضاح» وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه ولم يكونوا في 
الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ من الحفرة» وقد علم أنهم كانوا صائرين إليها لولا الإنقاذ الرباني فبولغ في الامتنان 
بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى: «إأم من 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» [التوبة: ]٠١5‏ فانظر كيف جعل تعالى کون البنيان على 
الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره في نار جهنم مع تأكيد ذلك بقوله سبحانه: هار انتهی» ومنه يعلم ما في قول أبي حيان 
من أنه لا يحسن عوده إلا إلى الشفا لأن كينونتهم عليه هو أحد جزأي الإسناد فالضمير لا يعود إلا إليه لا على الحفرة 
لأنها غير محدث عنها ولا على النار لأنه إنما جيء بها لتخصيص الحفرة. 


وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النارء والإنقاذ منهما لا يستازم الإنقاذ من الشفا فعوده 
على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى» نعم ما ذكره من أن عوده على الشفا هو الظاهر من حيث 
اللفظ ظاهر بناء على أن الأصل أن يعود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صلح لكل منهما ولو بتأويل إلا 
أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف إليه إما مطلقاً ‏ كما هو قول ابن المنير - أو بشرط كونه بعضه أو كبعضه كقول 
جرير « أرى م السنين «أخذن) مني ٠‏ فإن مر السنين من جنسهاء وإليه ذهب الواحدي والشرط موجود فيما نحن فيه 
هكذَّلِك» أي مثل ذلك التبيين الواضح ين الله کم آیاته ي أي دلائله فيما ام ركم به ونهاكم عنه کم 
دون أي لكي تدوموا على الهدى وازديادكم فيه كما يشعر به كون الخطاب للمؤمنين أو صيغة المضارع من 
الافتعال ولتک مُْكُمْ م يَدْهُونَ إلى آلْخَيْر» أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر أمرهم بتكميل النفس ليكونوا هادين 
مهديين على ضد أعدائهم فإن ما قص الله تعالى من حالهم فيما سبق يدل على أنهم ضالون مضلون» والجمهور على 
إسكان لام الأمر» وقرىء بكسرها على الأصل؛ وتكن إما من كان التامة فتكون إأمة6 فاعلاً وجملة لإيدعون) صفته 
ولإمنكم) متعلق - بتكن - أو بمحذوف على أن يكون صفة - لأمة ‏ قدم عليها فصار حالاً. وإما من كان الناقصة 
فتكون لإأمة4 اسمهاء إويدعون» خبرهاء و إمنكم» إما حال من أمة أو متعلق بكان الناقصة؛ والأمة الجماعة التي 
تؤم أي تقصد لأمر ماء وتطلق على أنباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القدوة؛ ومنه طإإن إبراهيم كان 
ات4 [النحل: ]١٠١‏ وعلى الدين والملة» ومنه إإنا وجدنا آباءنا على أمة) [الزخرف: ۲۲» ۲۳] وعلى الزمان» ومنه 
«إوادكر بعد أمة» [يوسف: ]٤٠١‏ إلى غير ذلك من معانيهاء والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني 
أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه: 


لِوَيأمُوُونَ بالْمَغروف وَيَنْهُونَ عن آلْمُنكر من باب عطف الخاص على العام إيذاناً بمزيد فضلهما على سائر 
الخيرات كذا قيل» قال ابن المنير: إن هذا ليس من تلك الباب لأنه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو 
إليه إما فعل مأمور أو ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات» 
فالأولى أن يقال فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً ثم مفصلاء وفي تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى 
هذا العرف ثابتاً انتهى» وله وجه وجيه لأن الدعاء إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بها أمر أو نهي 
كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه على أنه قد أخخرج ابن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال: «قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي» 
وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا. 
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ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من الطاعات 
فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضاًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام والمعروف طاعة الله 
والمنكر معصيته» وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون الناس ولو غير مكلفين 
ويأمرونهم وينهونهم» وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حدّ فلان يعطي أي يفعلون الدعاء والأمر والنهي 
ويوقعونهاء والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج» وأخرج ابن المنذر 
عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة» والأكثرون على جعله 
عاماً ويدخل فيه من ذكر دخولاً أوليًء و [إمن) هنا قيل: للتبعيض؛ وقيل: للتبيين وهي تجريدية كما يقال لفلان من 
أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان. 


ومنشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم 
يخالف في ذلك إلا النزر» ومنهم الشيخ أبو جعفر من الامامية قالوا: إنها من فروض الأعيان» واختلفوا في أن الواجب 
على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض» ذهب الإمام 
الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط 
الواجب على المكلف بفعل غيره» وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم» واستدلوا على 
ذلك يإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا بالترك. 


وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليه 
واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به. 


والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط من غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه: بل هو أولى لأنه قد 
ثبت نظيره شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور. 


واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأنى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بهما من غير مزية لإحداهما 
على الأخرى فليس في التأئيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به غير معلوم بل 
كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على أنه إذا قلنا بما 
اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا بعينها فيكون 
المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب بها بواسطة تعلقه 
بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بهذا بين الطائفتين لفظياً حيث إن الخطاب 
حيتئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه» وفي الآخر 
دعوى تعلقه بكل بطريق السراية تعلقه بالمشترك» وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل ذلك الواجب لا يلزمه على 
القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير» ومن هنا يستغني عن الجواب عما 
اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل: ليس الدين نظير ما نحن فيه كلياً لأن 
دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط عنه بأداء غيره ولم يصح أن يأئم غيره 
بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين على السواء فيه فجاز أن يأثم كل طائفة 
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بترك غيرها لتعلق الوجوب بها بحسب الظاهر واستوائها مع غيرها في التعلق. 


وأما قولهم: ولم يثبت تأثيم إنسان بأداء آخر فهو لا يطابق البحث إذ ليس المدعى تأئيم أحد بأداء غيره بل 
تأثيمه بترك فالمطابق ولم يث يثبت تأئيم إنسان بترك أداء آخر ويتخلص منه حينعذ بأن التعلق ذ ا لك في ار 
الطوائف فيتم ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه - وهو مختار ابن السبكي - خلافاً لأبيه» إذا تحقق هذا فاعلم أن 
القائلين بأن المكلف البعض قالوا: إن من لاتبعيض» وإن القائلين بأن المكلف الكل قالوا: إنها للتبيين» وأيدوا ذلك بأن 
الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سبحانه: «(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر» [آل عمران: ٠٠١١‏ ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين فإن الجهاد من فروض 
الكفاية بالإجماع مع ثبوته بالخطابات العامة فتأمل «رأويك» أي الموصوفون بتلك الصفات الكاملة. 


هم آلْمُفْلحُونَ4 أي الكاملون في الفلاح وبهذا صح الحصر المستفاد من الفصل وتعريف الطرفين» أخرج 
الإمام أحمد وأبو يعلى عن درة بنت أبي لهب قالت: «سعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خير الناس؟ قال: 
آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلهم للرحم». 

وروى الحسن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله تعالى وخليفة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخليفة كتابه» وروي - لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم سلطاناً ظالماً لا 
يجل كبي رکم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تنصرون - والأمر بالمعروف يكون 
واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر كذلك أيضاً إن قلنا إن المكروه منكر شرعاء وأما إن فسر بما 
يستحق العقاب عليه كما أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباًء وبه قال بعضهم إلا أنه يرد أنهما 
ليسا على طرفي نقيض والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه نهي كل فاعل وترك نهي 
بعض وهو نفسه لا يسقط عنه وجوب نمي لباقي وكذا يقال في جانب الأمر ولا يعكر على ذلك قوله تعالى: 7 

تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲] لأنه مؤول بأن المراد نهيه عن عدم الفعل لا عن القول ولا قوله سبحانه: «إأتأمرون 

الناس بالبر وتنسوفق أنفسكم) [البقرة: ٤٤‏ لأن التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بابر وعن بعض 
السلف مروا بالجير وإن لم تفعلواء نعم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط معروفة محلها والأصل فيهما افعل 
كذا ولا تفعل كذاء والقتال ليمتثل المأمور والمنهي أمر وراء ذلك وليس داخلاً في حقيقتهما وإن وجب على بعض 
كالأمراء في بعض الأحيان لأن ذلك حكم آخر كما يشعر به قوله عَِله: «مروا 0 بالعيادة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجم» «وَلاً تكوئُوا كَالْذِينَ رفوا وهم اليهود 
والنصارى قاله الحسن والربيع. 

وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وفي رواية أحمد عن معاوية مرفوعاً أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة» وفي رواية له أخرى عن أنس 
مرفوعاً أيضاً دإن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة» ولا تعارض بين هذه الروايات لأن الافتراق حصل 
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لمن حصل على طبق ما وقع فبها في بعض الأوقات وهو يكفي للصدق وإن زاد العدد أو نقص في وقت آخر 
اشر في التوحيد والتنزيه وأحوال المعاد» قيل: وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد» وقيل: التفرق بالعداوة 


من بعد ما جَاءَ هُمُ الْبيْناتُ4 أي الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة لاتحاد الكلمة» وقال 2 
التوراة» وقال قتادة وأبو أمامة: القرآن (رَأُوِكَ)4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما في حيز الصلة «لَهُمْ 
عَذابَ عَظيم لا يكتنه على تفرقهم واختلافهم المذكورء وفي ذلك وعيد لهم وتهديد للمتشبهين بهم لأن التشبيه 
بالمغضوب عليه يستدعي الغضبء ثم إن هذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف في الأصول دون 
الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشبيه» وقيل: إنه شامل للأصول والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنة فيها - 
كالماتريدي والأشعري - فالمراد حيتئذ بالنهي عن الاختلاف النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو 
أجمع عليه وليس بالبعيد. َ 

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. وبقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب 
الله تعالى فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم 
به اهتديدم واختلاف أصحابي لكم رحمة؛ وأراد بهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواصهم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من دونهم فلا إشكال فيه خلافاً لمن وهم» والروايات عن السلف في هذا المعنى كثيرة. 

فقد أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى» 
م بج اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس» وفي المدخل عن عمر بن عبد العزيز 
قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة» واعترض الإمام السبكي بأن 
اختلاف أمتي رحمة ليس معروفاً عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن له 
أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحذ قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. واستدل على بطلانه بالآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن 
الرحمة تقتضي عدم الاختلاف والآيات أكثر من أن تحصى» ومن الأحاديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنما 

هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا دعر معت فو 
وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم قال: والذي نقطع به أن 
الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد 
وهو المشار إليه في القرآن» والثاني في الآراء والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعاليى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى 
لما بعثهما إلى اليمن: «تطاوعا ولا تختلفا» ولا شك أيضاً أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية» 
والثالث في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضاً لكن هل هو 
ضلال كالقسمين الأولين أم لا؟ فيه خحلاف» فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول؛ وأما 
نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة ارک من ارال ينض ا ن غير فع الخ ودر يني 
الثاني» ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة فإن الرخص منها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطع بأن 
الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين الكلامين لأن جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف» فالخيرية في العلم 
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بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على 
ذلك» ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتخ تقتضي العموم فيكتفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في 
وقت ما في حال ما على وج ما فإ کان ذلك حدیا يخرج على هذا وکنا إن ل يكت وعلى كل تقد لا تقول إن 
الاختلاف مأمور بهء والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فإن قلنا: إن المصيب واحد وهو 
الصحيح فالحق في نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه 
وإن عذر المخطىء وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق. 
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن العاص إذا م الحاكم 
فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» وكذلك إذا قلنا بالشبه كما هو قول بعض الأصوليين» 
وأما إذا قلنا: كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم 
مأمورين بالاتفاق ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه» وإطلاق الرحمة على هذا التقدير في الاختلاف أقوى من 
إطلاقها على قولنا: المصيب واحدء هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع» وأما إذا قلنا 
المراد الاختلاف في الصنائع والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها كما قال 
الحليمي في شعب الإيمان» لكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوصية للأمة بذلك 
فإن كل الأمم مختلفون في الصنائع والحرف لا هذه الأمة فقط فلا بد لتخصيص الأمة من وجهء ووجهه إمام الحرمين 
بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعطها أمة من الأمم فهي من رحمة الله تعالى 
لهم وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف» فالحرفة الإبقاء على الظاهر 
المبادر وتأويل الخبر بما تقدم. 
هذه خلاصة كلامه ولا يخفى أنه مما لا بأس به نعم كون الحديث ليس معروفاً عند المحدثين أصلاً لا يخلو 
عن شيء) فقد عزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي ولم يذكر سنده ولا صحته 
لكن ورد ما يقويه في الجملة مما نقل من كلام السلف» والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري والبيهقي في 
المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهماء فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاركهم في 
الاجتهاد كالمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمةء ومن ليس 
في درجتهم مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان ولا نازع فيه انان فليفهم يزم بيص وجوه رسود جوة) نصب 
بما في لهم من معنى الاستقرار أو منصوب باذ كر مقدراًء وقيل: العامل فيه عذاب وضعف بأن المصدر الموصوف لا 
يعمل» وقيل: عظيم؛ وأورد عليه أنه يلزم تقييد عظمته بهذا ولا معنى له» ورد بأنه إذا عظم فيه وفيه كل عظيم ففي 
غيره أولى إلا أن يقال: إن التقييد ليس بمراد» والمراد بالبياض معناه الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح وكذا يقال 
في السوادء والجمهور على الأول قالوا: يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق البشرة ت تشريفاً لهم وإظهارً لآثار أعمالهم 
في ذلك الجمغ» ويوسم أهل الباطل بضد ذلك» والظاهر أن الابيضاض والاسوداد يكون لجميع الجسد إلا أنهما أسندا 
0 لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص وتراه وهو أشرف أعضائه. 
واختلف في وقت ذلك فقيل: وقت البعث من القبور» وقيل: وقت قراءة الصحف» وقيل: وقت رجحان 
الحسنات والسيئات في الميزان» وقيل: عند قوله تعالى شأنه: إوامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: 55]» وقيل: 
م 1١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده» ولا يبعد أن يقال: إن في كل موقف من هذه المواقف يحصل شيء من ذلك 
إلى أن يصل إلى حد الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطىء كما لا يخفىء وقرأً: تعيض 
ويِسْوَّدٌه بكسر حرف المضارعة وهي لغة و «تبياض وتسواد». 

فاا الذي سْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ4 تفصيل لأحوال الفريقين وابتدأ بحال الذين اسودت وجوههم لمجاورته 
«إوتسود وجوه) وليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر «أَكَفَرْثم بَغدَ إيمانك» على إرادة القول 
المقرون بالفاء أي فيقال لهم ذلك» وحذف القول واستتباع الفاء له في الحذف أكثر من أن يحصىء وإنما الممنوع 
حذفها وحدها في جواب أماء والاستفهام للتوبيخ والتعجيب من حالهم؛ والكلام حكاية لما يقال لهم فلا التفات فيه 
خلافاً للسمين» والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرهم بعد إيمانهم كفرهم برسول الله ل بعد 
الإيمان به قبل مبعثه - وإليه ذهب عكرمة - واختاره الزجاج والجبائي. 


وقيل: هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم إألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وروي ذلك عن أبيّ بن كعب» ويحتمل أن يراد بالإيمان الإيمان بالقوة والفطرة 
وكفر جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الإيمان بالله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحسن أنهم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها 
بقلوبهم وأعمالهم فالإيمان على هذا مجازي» وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» وروي ذلك عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 

(قَدُوقُوا آلعدّابَ)4 أي المعهود الموصوف بالعظم والأمر للإهانة لتقرر المأمور به وتحققه» وقيل: يحتمل أن 
يكون أمر تسخير بأن يذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم نعوذ بالله تعالى من غضبه» والفاء للإيذان بأن الأمر بذوق 
العذاب مترتب على كفرهم المذ کور كما يصرح به قوله سبحانه: إبما کشم تكْفْرُونَ)» فالباء للسببية» وقيل: 
للمقابلة من غير نظر إلى التسبب وليست بمعنى اللام ولعله سبحانه أراد إبعد إيمانكم) والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على مضيه في الدنيا. 

(وَأمًا الذي آنيضّتْ وَجُوهُهُمْ قفي رخمة آله أي الجنة فهو من التعبير بالحال عن المحل والظرفية 
حقيقية» وقد يراد بها الثواب فالظرفية حينئذ مجازية كما يقال: في نعيم دائم وعيش رغد وفيه إشارة إلى كثرته 
وشموله للمذكورين شمول الظرف ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية ويدل على 
ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها للخلود في قوله تعالى: طِهُمْ فِيهَا خالدُونَ4 وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً 
بن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد في الخبر «لن يدل 
أحدكم الجنة عمله فقيل له: حتى أنت يا رسول لله؟ فقال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته» وجملة لإهم 
فيها خالدون) استعنافية وقعت جواباً عما نشأ من السياق كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فأجيب بما ترى وفيها 
تأكيد في المعنى لما تقدم» وقيل: خبر بعد خبر وليس بشيء وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي» والضمير 
المجرور للرحمة؛ ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلافاً لمن قال به 
وجعل الكلام عليه بياناً لسبب كونهم في رحمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله 
تعالى؟ فأجيب بأنهم كانوا خالدين في الخيرات؛ وقرىء «ابياضت واسوادت» تلك أي التي مر ذكرها وعظم 
قدرها إآيات الله وما عَلَيِكَ4 أي نقرؤها شيئاً فشيئاء وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالي جبريل عليه السلام 
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بأمره سبحانه وتعالى وفي عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكلم بنون العظمة ما لا يخفى من العناية بالتلاوة 
والمتلو عليه» والجملة الفعلية في موضع الحال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة. 

وجوز أن تكون في موضع الخبر لتلك» و «إآيات#© بدل منه» وقرىء «يتلوها» على صيغة الغيبة. 

طإبآلْحقٌ) أي متلبسة أو متلبسين بالصدق أو العدل في ججميع ما دلت عل نلك الآدات روعت به فار 
في موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول رمَا الله يُرِيدُ ظلماً للعالمين» بأن يحلهم من العقاب ما لا 
يستحقونه عدلاً أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه فضلاًء والجملة مقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه حيث نكر 
ظلما ووج النفي | لى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة ة المقام دوام الانتفاء وعلق الحكم بآحاد الجمع المعرف 
والتفت إلى الاسم الجليل؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو يستحيل عليه تعالى 
للأدلة القائمة على ذلك ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه فقد ينفي المستحيل كما في قوله تعالى: : لم يلد ولم يولد 
[الإخلاص: ]7١‏ وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لا يريد ما هو ظلم من العباد فيما بينهم لا أن كل ما يفعل ليس ظلماً 


منه لأن المقام مقام بيان أنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يهمل الكافر ويجازيه بكفره» ولو كان المراد أن كل ما يفعل 
ليس ظلماً لا يستفاد هذاء وفيه ما لا يخفى. 


للها في الشماوات وما في آلأْض) أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكاً وخلقاً وتصرفاً 
والتعبير ب ماي للتغليب أو للإيذان بأن غير العقلاء بالنسبة إلى عظمته كغيرهم «وَإِلَى آللّه زجع الأموز»» أي 
أمورهم فيجازي كلاً بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب» وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم الله تعالى وقضائه 
لا إلى غيره شركة أو استقلالأه والجملة مقررة لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين» وقيل: معطوفة على ما قبلها مقررة 
لمضمونه والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة» وقرأ يحبى بن وثاب ‏ «تزجع» - بفتح التاء وكسر الجيم في جميع 
القرآن إكتكم خَيْرَ أمّة كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى 
الخير كذا قيل» وقيل: هو من تتمة الخطاب الأول في قوله سبحانه وتعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 
وتوالت بعد هذا خطابات المؤمنين من أوامر ونواهي واستطرد بين ذلك من يبيض وجهه ومن يسود وشيء من أحوالهم 
E RS‏ - وكان - ناقصة ولا دلالة لها في الأصل على 
غير الوجود ف في الماضي من غير دلالة على انقطاح أو دوام» وقد تستعمل للأزلية كما في صفاته تعالى نحو فوكان الله 
بكل شيء عليما» [الأحزاب: »4٠‏ الفتح: ]۲١‏ وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو «إوكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا» [الكهف: »]٠ ٤‏ وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل بحسب الوضع على الانقطاع كغيرها من الأفعال 
الناقصة والمصحح هو الأول وعليه لا تشعر الآية بكون المخاطبين ليسوا خير أمة الآن» وقيل: اراد كعم في غلم الله 
تعالى أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم أي في علمهم كذلك» وقال الحسن: معناه أنتم خير أمة» واعترض بأنه 
يستدعي زيادة كان وهي لا تزاد في أول الجملة (أخرجث» أي أظهرت وحذف الفاعل للعلم به به «اللئاس» متعلق 
بما عنده» وقيل: بخير أمة) وجملة «أخرجت» صفة _ لأمة - وقيل: لخير» الأول أولى» والخطاب قيل: لأصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وإليه ذهب الضحاك وقيل: للمهاجرين من بينهم وهو أحد خبرين عن 
ابن عباس» وفي آخر أنه عام لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن 
أبي الحسن كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم» وأخرج ابن 


Eta AUT aE JN gro ASAR 4٤ 


أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الآية في أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة أنها نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» والظاهر 
أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد الوحي من المؤمنين أو يبعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عاماً للكل كما 
يشير إليه قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكى قنادة «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله 
تعالى منها» وأشار بذلك: إلى قوله سبحانه طتأَمُوُونَ بالمَغروف وَتَنْهِونَ عن لْمنكر» فإنه وإن كان اسعنافاً مبيناً 
لكونهم خير أمة أو صفة ثانية لأمة على ما قيل إلا أنه يفهم الشرطية والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر 
المعاصي التي أنكرها الشرع. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في الآية أن المعنى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرّوا بما أنزل 

الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر 
المنكر وكأنه رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة على هذا التخصيص 9وَنُؤْمِنُونَ 
با4 أرب يد بالإيمان به سبحانه الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لأن الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقال له إيمان إذا آمن 
بالله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو أخخل بشيء منه لم يكن 
من الإيمان بالله تعالى في شيء والمقام يقتضيه لكونه يا بأهل الكتاب وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به 
كما يشعر بذلك التعقيب بنفي الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون في الجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين 
بكونهم «إخير أمة أخرجت للناس) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها المعلل للخيرية فلو لم يرد الإيمان بجميع ما 
يجب الإيمان به لم يكن مدحاً فلا يصلح للتعليل والعطف يقتضيه وإنما أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على الخيرية» ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لأجلهماء 
وأما ذكره فكالتتميم» ويجوز أيضاً أن يكون ذلك للتنبيه على أن جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين 
أظهر مما اشتمل عليه الإيمان بالله تعالى لأنه من وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما ‏ وأخر للاهتمام 
وليرتبط بقوله تعالى: وَل آمَنَ ع اَهَل آلكتات نّ حيرا لهم لم ييعد أي لو آمنوا إيماناً كما ينبغي لكان ذلك 
الإيمان «خيراً لهم# مما هم عليه من الرئاسة في الدنيا لدفع القتل والذل عنهم» والآخرة لدفع العذاب المقيم» وقيل: 
لو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكان خيراً لهم من الإيمان بموسى وعيسى فقط عليهما 
السلام» وقيل: المفضل عليه ما هم فيه من الكفر فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم» وفيه ضرب تهكم بهم وهذه 
الجملة معطوفة على «إكنتم خير أمة4 مرتبطة بها على معنى ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم وأمروا بالمعروف كما 
أمرتم ونهوا عن المنكر كما نهيتم لكان خيراً لهم) ظمُنْهُمْ آلْمُوْمنُو ن كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلبة بن شعبة. 


اترم آلفاسقُونَ» أي الخارجون عن طاعة الله تعالى وعبر عن الكفر بالفسق إيذاناً بأنهم خرجوا عما 
أوجبه كتابهم» وقيل: للإشارة إلى أنهم في - الكفار ‏ بمنزلة الكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي 
منهم أشنع وأفظع لن يَضُوُوكُمْ رو ا استثناء متصل لأن الأذى بمعنى الضرر اليسير كما يشهد به مواقع 
الاستعمال فكأنه قيل: «إلن يضروكم» ضرراً ما إلا ضرراً يسيرأ وقيل: إنه منقطع لأن الأذى ليس بضرر وفيه نظر 
والآية كما قال مقاتل: نزلت لما عمد رؤساء اليهود مثل كعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا إلى 
مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» وآذوهم لإسلامهم وكان إيذاءً قولياً على ما يفهمه كلام قنادة وغيره» وكان 
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ذلك الافتراء على الله تعالى كما قاله الحسن «إوَإن يقاتلوكم بُو كم آلأذْبَار4 أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم‎ 
٠ بشيء» وتولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة.‎ 


م لا يْصَرُونَ4 عطف على جملة الشرط والجزاء و «إثم» للترتيب والتراخي الإخباري أي لا يكن لهم 
نصر من أحد ثم عاقبتهم العجز والخذلان إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم. وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه. 

وقرىء - ثم لا ينصروا ‏ والجملة حينعذ معطوفة على جزاء الشرط» و «إثم للتراخي في الرتبة بين الخبرين لا 
في الزمان لمقارنته» وجوز بعضهم كونها للتراخي في الزمان على القراءتين بناءً على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر 
أجزاء المعطوف» وقراءة الرفع أبلغ لخلوها عن القيدء وفي هذه الآية دلالة واضحة على نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولكونها من الإخبار بالغيب الذي وافقه الواقع لأن يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضير ويهود خيبر حاربوا 
المسلمين ولم يثبتوا ولم ينالوا شيعاً منهم ولم تخفق لهم بعد ذلك راية ولم يستقم أمر ولم ينهضوا بجناح ضري 
عَلَيهمُ لدل أي ذلة هدر النفس والمال والأهل؛ وقيل: ذلة التمسك بالباطل وإعطاء الجزية قال الحسن: أذلهم الله 
تعالى فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين وهذا من ضرب الخيام والقباب كما قاله أبو مسلم» قيل: ففيه 
استعارة مكنية تخييلية وقد يشبه إحاطة الذلة واشتمالها عليهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية» وقيل: هو من قولهم: 
ضرب فلان الضريبة على عبده أي ألزمها إياه فالمعنى ألزموا الذلة وثبتت فيهم فلا حلاص لهم منها أن ما تُقَقُوا/ 
أي وجدواء وقيل: أخذوا وظفر بهم» و لإأيدما» شرط و ما زائدة وثقفوا في موضع جزم وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه ما قبله أو هو بنفسه على رأي الا بحل من الله وَحَبل مُنَ آلئاس) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال» والمعنى على النفي أي لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله 
تعالى أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين فإنهم بذلك يسلمون من القتل والأسر وسبي الذراري واستعصال الأموال. 

وقيل: أي إلا في حال أن يكونوا متلبسين بالإسلام واتباع سبيل المؤمنين فإنهم حينئذ يرتفع عنهم ذل التمسك 
والإعطاء لإوَبَاوُوا بَضَّب من الل أي رجعوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستيجابهم إياه من قولهم باء فلان 
بفلان إذا صار حقيقاً أن يقتل به فالمراد صاروا أحقاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخيم والوصف مؤكد لذلك 
«وضرتث عَلَيْهِمُ آلمَشكتة فهم في الغالب مساكين وقلما يوجد يهودي يظهر الغنى ذلك أي المذكور من 
المذكورات انهم كَانُوا يكفْرونَ بآيات آللّه» الدالة على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويون آلأنبياء 
بير حق4 أصلاء ونسبة القتل اليهم مع أنه فعل أسلافهم على نحو ما مر غير مرة طذَلِكَ با عَصُوا وكاثوا َْتدُونَ» 
إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء عليهم السلام على ما يقتضيه القرب فلا تكرارء وقيل: معناه أن ضرب الذلة وما يليه 
كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو معلل بعصيانهم واعتدائهم» والتعبير بصيغة الماضي والمضارع لما مر» ثم إن جملة 
«منهم المؤمنون4 وكذا جملة لإلن يضروكم» وما عطف عليها واردتان على سبيل الاستطراد ولذا لم يعطفا على 
الجملة الشرطية قبلهما وإنما لم يعطف الاستطراد الثاني على الأول لتباعدهما وكون كل منهما نوعاً من الكلام» وقال 
بعض المحققين: إن هاتين الجملتين مع ما بعدهما مرتبط بقوله تعالى: ولو آمن» مبين له» فقوله سبحانه: إمنهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 مبين لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع» وإلا فبعضهم مؤمنون رفعاً لسوء الظن 
بالبعض» وقوله عز شأنه: «إلن يضروكم» بيان لما هو خير لهم وهو أنهم لعدم إيانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضراركم 
وبالحزن على الخيبة وتدبير الغلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لكم وفي طلب الرئاسة بمخالفتكم وضرب الله تعالى عليهم 
الذلة لتلك المخالفة وفي طلب المال بأخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضرب الله عليهم المسكنة» ولو آمنوا لنجوا من 
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جميع ذلك انتهى ولا يخفى أن هذا على تقدير قبوله وتحمل بعده لا يأبى القول بالاستطراد لأنه أن يذكر في أثناء 
الكلام ما يناسبه وليس السياق له» وإنما يأبى الاعتراض ولا نقول به فتأمل. 


هذا «ومن باب الإشارة» إلن تنالوا ابر الذي هو القرب من الله إحتى تنفقوا مما تحبون) أي بعضه 
والإشارة به إلى النفس فإنها إذا أنفقت في سبيل الله زال الحجاب الأعظم وهان إنفاق كل بعدها «إوما تنفقوا من 
شيء فان الله به عليم» فينبغي تحرّي ما يرضيه ويحكى عن بعضهم أنه قال المنفقون على أقسام: فمنهم من ينفق 
على ملاحظة الجزاء والعوض. ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والمحن. ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه ولله تعالى 
در من قال: 1 

ويهتز للمعروف في طلب العلا حدر يوبا عه سل فا 

«كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) قيل: فائدة الإخبار بذلك تعليم أهل 
المحبة أن يتركوا ما حبب اليهم من الأطعمة الشهية واللذائذ الدنيوية رغبة فيما عند الله تعالى إإن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة» وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر له تعالى حتى قالوا: إنها للمحمديين كالشجرة لموسى 
عليه السلام #مباركاً» بما كساه من أنوار ذاته «إوهدى» بما كساه من أنوار صفاته للعالمين» على حسب 
استعدادهم «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم» المشتمل على الرضا والتسليم والانبساط واليقين والمكاشفة والمشاهدة 
والخلة والفتوة» أو المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحوء أو جميع ذلك «إومن دخله كان آمناً من غوائل 
نفسه لأنه مقام التمكين «وتطبيق ذلك على ما في الأنفس» أن البيت إشارة إلى القلب الحقيقي» ويحمل ما ورد أن 
البيت أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض وخلق قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على وجه 
الماء فدحيت الأرض تحته على ذلك وظهوره على الماء حيتئذ تعلقه بالنطفة عند خلق سماء الروح الحيوان وأرض 
البدن» وخلقه قبل الأرض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن» وتقييد ذلك بألفي عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين 
طور النفس وطور القلب تقدماً بالرتبة إذ الألف رتبة تامة» وكونه زبدة بيضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الأرض 
تحته إشارة إلى تكون البدن من تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئاته ولا يخفى أن محل تعلق الروح بالبدن 
واتصال القلب الحقيقي به أولاً هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الأعضاء وأول عضو يتحرك وآخر عضو 
يسكن فيكون «إأول بيت وضع للناس للذي ببكة) الصدر صورة؛ أو أول متعبد وضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو 
ببكة الصدر المعنوي الذي هو أشرف مقام في النفس وموضع ازدحام القوى اليه» ومعنى كونه إمباركا» أنه ذو بركة 
إلهية بسبب فيض الخير عليه وكونه إهدى» أنه يهتدي به إلى الله تعالى - والآيات - التي فيه هي العلوم والمعارف 
والحكم والحقائق» و «إمقام إبراهيم4 إشارة إلى العقل الذي هو مقام قدم إبراهيم الروح يعني محل اتصال نوره من 
القلب ولا شك أن من دحل ذلك «إكان آمناً من أعداء سعالى المتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف شياطين 
الوهم وجن الخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها وإولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 
وهم أهل معرفته عز شأنه» وأما الجاهلون به فلا قاموا ولا قعدواء يحكى عن بعضهم أنه قال: قلت للشبلي: إني 
حججت فقال: كيف فعلت؟ فقلت: اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لي: عقدت به الحج؟ فقلت: 
نعم قال: فسخت بعقدك كل عقد عقدت منذ خلقت مما يضاد هذا العقد؟ قلت: لا قال: فما عقدت» ثم قال نزعت 
ثيابك؟ قلت: نعم قال: تجردت عن كل فعل فعلت؟ قلت: لا قال: ما نزعت» فقال: تطهرت؟ قال: نعم قال: أزلت 
عنك كل علة؟ فقلت: لا قال فما تطهرت» قال لبيت؟ قلت: نعم قال: وجدت جواب التلبية مثلاً بمثل؟ قلت: لا قال: 
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ما لبيت» قال: دخلت الحرم؟ قلت: نعم قال: اعتقدت بدخولك ترك كل محرم؟ قلت: لا قال: ما دخلت» قال: 
أشرفت على مكة؟ قلت: نعم قال: أشرف عليك حال من الله تعالى؟ قلت لا قال: ما أشرفت» قال: دخلت المسجد 
الحرام؟ قلت: نعم قال: دخلت الحضرة؟ قلت: لا قال: ما دخلت المسجد الحرام» قال: رأيت الكعبة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت ما قصدت له؟ قلت: لا قال ما رأيت الكعبة» قال رملت وسعيت؟ قلت: نعم قال: هربت من الدنيا ووجدت 
أمناً مما هربت؟ قلت: لا قال: ما فعلت شيعا قال: صافحت الحجر؟ قلت: نعم قال: من صافح الحجر فقد صافح 
الحق ومن صافح الحق ظهر عليه أثر الأمن أفظهر عليك ذلك؟ قلت: لا قال: ما صافحت؛ قال: أصليت ركعتين بعد؟ 
قلت: نعم قال: أوجدت نفسك بين يدي الله تعالى؟ قلت: لا قال: ما صليت. قال: خرجت إلى الصفا. قلت: نعم 
قال: أكبرت؟ قلت: نعم فقال: أصفا سرك وصغرت في عينك الأكوان» قلت: لا قال: ما حرجت ولا كبرت. قال: 
هرولت في سعيك؟ قلت: نعم قال: هربت منه إليه؟ قلت: لا قال: ما هرولت» قال: وقفت على المروة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها: قلت لا قال: ما وقفت على المروة» قال: حرجت إلى منى؟ قلت: نعم 
قال. أعطيت ما تمنيت؟ قلت: لا قال: ما خرجت»ء قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم قال: تجدد لك خوف؟ 
قلت: لا قال: ما دخلت. قال: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم قال: عرفت الحال الذي خلقت له والحال الذي تصير 
إليه؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكراً له؟ وهل تعرف الحق إليك بشيء؟ قلت: لا قال: ما مضيت. قال: نفرت إلى 
المشعر الحرام؟ قلت: نعم. قال: ذكرت الله تعالى فيه ذكراً أنساك ذكر ما سواه؟ قلت لا قال: ما نفرت» قال: ذبحت؟ 
قلت: نعم قال: أفنيت شهواتك وإراداتك في رضاء الحق؟ قلت: لا قال ما ذبحت» قال: رميت؟ قلت: نعم قال: رميت 
جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لا قال ما رميت» قال: زرت؟ قلت: نعم قال: كوشفت عن الحقائق؟ قلت: 
لا قالن ما زرت» قال: أحللت؟ قلت: نعم قال: عزمت على الأكل من الحلال قدر ما تحفظ به نفسك؟ قلت. لا قال: 
ما"أحللت» قال: ودعت قلت نعم قال: حرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا قال: ما ودعت ولا حججت 
وعليك العود إن أحببت وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك انتهى. 


فهذا الذي ذكره الشبلي هو الحج الذي يستأهل أن يقال له حج» وله تعالى عباد أهلهم لذلك وأقدرهم على 
السلوك في هاتيك المسالك فحجهم في الحقيقة منه إليه وله فيه فمطافهم حظائر القربة على بساط الحشمة وموقفهم 
عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض في الجدران والأحجار وهيهات هيهات ما غرض المجنون من الديار 
إلا الديار» ومن كفر وأعرض عن المولى بهوى النفس فإن الله غني عن العالمين فهو سبحانه غني عنه لا يلتفت إليه 
إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اله الدالة على توحيده إوالله شهيد على ما تعملون) إذ هو أقرب من حبل 
الوريد قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اله بالإنكار على المؤمنين لمن آمن تبغونها عوجاً بإيراد الشبه 
الباطلة إوأنتم شهداء) عالمون بأنها حق لا اعوجاج فيها وما الله بغافل عما تعملون) فيجازيكم به «يا أيها الذين 
آمنوا» الإيمان الحقيقي إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» خوفاً من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة 
والطريق الموصل إليه سبحانه لإيردوكم بعد إيمانكم) الراسخ فيكم إكافرين) لأن إنكار الحقيقة كفر كإنكار 
الشريعة إومن يعتصم بال فقد هدي إلى صراط مستقيم# أي من يعتصم به منه فقد اهتدى إليه به» قال الواسطي: 
ومن زعم أنه يعتصم به من غيره فقد جهل عظمة الربوبية» وحقيقة الاعتصام عند بعضهم انجذاب القلب عن الأسباب 
التي هي الأصنام المعنوية والتبري إلى الله تعالى من الحول والقوة» وقيل: الاعتصام للمحبين هو اللجأ بطرح السوى» 
ولأهل الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» بصون العهود 
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وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضاء وقيل: حق التقوى عدم رؤية التقوى ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون) أي لا تموتن إلا على حال إسلام الوجود له أي ليكن موتكم هو الفناء في التوحيد إواعتصموا 
بحبل الله جميعاً» وهو عهده الذي أخذه على العباد يوم لإألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ «إولا تفرقوا» باختلاف 
الأهواء بإواذكروا نعمة الله عليكم) بالهداية إلى معالم التوحيد المفيد للمحبة في القلوب إإذ كنتم أعداء» 
لاحتجابكم بالحجب النفسانية والغواشي الطبيعية إفألف بين قلوبكم» بالتحاب في الله تعالى لتنورها بنوره 
«إفأصبحتم بنعمته) عليكم إإخوانا» في الدين إوكنتم على شفا حفرة من النار» وهي مهوى الطبيعة الفاسقة 
وجهنم الحرمان «إفأنقذ كم منها) بالتواصل الحقيقي بينكم إلى سدرة مقام الروح وروح جنة الذات إولتكن منكم 
أمة» كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين إيدعون إلى الخير» أي يرشدون الناس إلى الكمال المطلق من 
معرفة الحق تعالى والوصول إليه «إويأمرون بالمعروف) المقرب إلى الله تعالى إوينهون عن المنكر) المبعد عنه 
تعالى «إوأولئك هم المفلحون) الذين لم يبق لهم حجاب وهم خلفاء الله تعالى في أرضه ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا» واتبعوا الأهواء والبدع «إواختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد 
واتفاق الكلمة إوأولئك لهم عذاب عظيم» وهو عذاب الحرمان من الحضرة «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
قالوا: ابيضاض الوجه عبارة عن تنور وجه القلب بنور الحق المتوجه إليه والإعراض عن الجهة السفلية النفسانية 
المظلمة ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد واسوداده ظلمة وجه القلب بالإقبال على النفس الطالبة لحظوظها والإعراض عن 
الجهة العلوية النورانية إفأما الذين اسودت وجوههم4 فيقال لهم إأكفرتم4 أي احتجبتم عن الحق بصفات النفس 
«إبعد إيمانكم» أي تنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية العقل «إفذوقوا العذاب& وهو عذاب الاحتجاب 
عن الحق «إبما كنتم تكفرون» به إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله الخاصة التي هي شهود 
الجمال <إهم فيها خالدون» باقون بعد الفناء «إكنتم خير أمة أخرجت) من مكامن الأزل طإللناس» أي لنفعهم 
«إتأمرون بالمعروف4 الموصل إلى مقام التوحيد «إوتنهون عن المنكر» وهو القول بتحقق الكثرة على الحقيقة 
وولو آمن أهل الكتاب» كإيماتكم لكان يرا لهم) مما هم عليه فإمنهم المؤمنون» كإيماتكم وإوأكثرهم 
الفاسقون» الخارجون عن حرم الحق «إلن يضروكم إلا أذى» وهو الإنكار عليكم بالقول «إوإن يقاتلوكم» ولم 
يكتفوا بذلك الإيذاء «إيولوكم الأدبار ولا ينالون منكم شيا لقوة بواطنكم وضعفهم «إثم لا ينصرون) لا ينصرهم 
أحد أصلاً بل يبقون مخذولين لعدم ظهور أنوار الحق عليهم» والله تعالى الموفق. 


وشوا سَوَاء۶ أخرج ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام 
وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار 
يهود وأهل الكفر منهم: ما أمن بمحمد وتبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل 
الله تعالى في ذلك «ليسوا سواء» إلى قوله سبحانه وتعالى: إوأولئك من الصالحين» والجملة على ما قاله مولانا 
شيخ الإسلام تمهيد لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب» وضمير الجمع لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين خاصة وهو 
اسم ليس - و «إسواء» خبره» وإنما أفرد لكونه في الاصل مصدرا والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بنفي 
المساواة نفي المشاركة في أصل الاتصاف بالقبائح لا نفي المساواة في الاتصاف بمراتبها مع تحقق المشاركة في 
أصل الاتصاف ومثله كثير في الكلام. 


من أفل آلكتاب امه قَائِمة4 استئناف مبين لكيفية عدم التساوي ومزيل لما فيه من الإبهام» وقال أبو عبيدة: 
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إنه مع الأول كلام واحد» وجعل ام4 اسم - - والخبر إسواء»ه فهو على حل أكلوني البراغيث» وقيل: 
€ مرفوع - بسواء - وضعف كلا القولين ووضع هل الكتاب موضع الضمير زيادة في تشريفهم 
والاعتناء بهم - والقائمة ‏ من قام اللازم بمعنى استقام أي «إأمة# مستقيمة على طاعة الله تعالى ثابتة على أمره لم تنزع 
عنه وتتركه كما ت رکه الآخرون وضيعوه» وحكي عن أبن عباس وغيره» وزعم الزجاج أن الكلام على حذف مضاف 
والتقدير ذو أمة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة) وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل. 


والمراد من هذه الأمة من تقدم في سبب النزول» وجعل بعضهم آهل الكتاب» عاماً لليهود والنصارى وعد 
من الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه ممن أسلم من النصارى ويون آيات الل صفة لأمة بعد وصفها بقائمة» 
وجوز أن تكون حالاً من الضمير في «إقائمة» أو من الأمة لأنها قد وصفتء أو من الضمير في الجار الواقع خبراً عنهاء 
والمراد يقرؤون القرآن إوآتاء اليل أي ساعاته وواحده أني بوزن عصاء وقيل: إنى كمعاء وقيل: أنى بفتح يكرد 
أو کسر فسکون؛ وحكى الأخفش أنو كجرو؛ فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو وهو متعلق - بيتلون - أو - بقائمة - ومنع أبو 
البقاء تعلقه بالثاني بناء على أنه قد وصف فلا يعمل فيما بعد الصفة وَهُمْ يَسْجْدُونَ4 حال من ضمير «إيتلون© على 
ما الغو امن والمراد وهم يصلون إذ من المعلوم أن لا قراءة في السجود وكذا الركوع بل وقع النهي عنها فيهما كما 
في الخبرء والمراد بصلاتهم هذه التهجد على ما ذهب إليه البعض وعلل بأنه أدخل في المدح وفيه تتيسر لهم التلاوة 
0 في المكتوبة وظيفة الإمام» واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن 
إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المبهمة» وإنما لم يعبر على هذا 
بالتهجد دفعاً لاحتمال المعنى اللغوي الذي لا مدح فيه» والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة. 


0 عليه بما 8 0 أحمد ني 3 جرير ak‏ بسند حسن 1 للأخيرين عن ابن 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة 38 أما أنه لا يصلي هذه الصلاة اخ الل الكتاب قال: وأنزلت هذه ؛ الآية «ليسوا 
سواء» حتى بلغ «والله عليم بالمتقين) وعليه تكون الجملة معطوفة على جملة يتلون» وقيل: مستأنفة ويكون 
ل ل a EN‏ 
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فقال: أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ثم قال: أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم ولعل 
هذا هو السر في تقديم هذا الحكم على على الحكم بالإيمان» ولا يرد عليه أن التلاوة لا تتيسر لهم إلا بصلاتهم منفردين 
ولا تمدح في الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على ما يشير إليه الخبران لأنه لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة 
وإنما يلزم التقييد لو كانت الجملة حالاً من الضمير كما سبق وليس فليس. 


والتعبير عن الصلاة بالسجود لأنه أدل على كمال الخضوع وهو سر التعبير به عنها في قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة لفرط حبه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أغني 
بكثرة السجود» وكذا في كثير من المواضع» وقيل: المراد بها الصلاة ما بين المغرب والعشاء الآخرة وهي المسماة 
بصلاة الغفلة» وقيل: المراد بالسجود سجود التلاوة» وقيل: الخضوع كما في قوله تعالى: «إولله يسجد من في 
السموات والأرض» [الرعد: ]٠١‏ واختيرت الجملة الاسمية للدلالة على الاستمرار وكرر الإسناد تقوية للحكم 
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وتأكيداً له» واختيار صيغة المضارع للدلالة على التجدد بإيُؤْمُونَ بآللّه وَآلْيوْم الآخر» صفة أخرى لأمة» وجوز أن 
تكون حالاً على طرز ما قبلها وإن شكت ‏ كما قال أبو البقاء استأنفتهاء والمراد بهذا الإيمان الإيمان بجميع ما يجب 
الإيمان به على الوجه المقبول» وخص الله تعالى اليوم الآخر بالذكر إظهاراً لمخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى أن يتوهم 
متوهم مشاركتهم لهم فيه لأنهم يدعون أيضاً الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لما كان ذلك مع قولهم: إعزير ابن 
ا4 [التوبة: ]٠ ٠‏ وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر بخلاف ما نطقت به الشريعة المصطفوية جعل 
هو والعدم سواء «إوَيَأمْرونَ بالْمَغروف وَبنهَونّ عن آلمُنكر إشارة إلى وفور نصيبهم من فضيلة تكميل الغير إثر 
الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس» وفيه تعريض بالمداهنين الصادين عن سبيل الله تعالى إوَيَسَارعُونَ في 
آلْخَيْر ات) أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين 
فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والفواضل وفي ذكرها تعريض 
بتباطو اليهود وتثاقلهم عن ذلك» وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل بمعنى الرغبة» واختيار صيغة المفاعلة للمبالغق 
قيل: ولم يعبر بالعجلة للفرق بينها وبين السرعة فإن السرعة التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه وهي محمودة وضدها 
الإبطاء وهو مذموم» والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة وضدها الأناة وهي محمودة. وإيثار 
«إفي» على - إلى - وكثيراً ما تتعدى المسارعة بها للإيذان كما قال شيخ الإسلام: بأنهم مستقرون في أصل الخير 
متقلبون في فنونه لا أنهم خارجون منتهون إليها؛ وصيغة جمع القلة هنا تغني عن جمع الكثرة كما لا يخفى 
وليك4 أي الموصوفون تلك الصفات الجليلة الشأن بسيب اتصافهم بها كما يشعر به العدول عن الضمير ليق 
آلصالحين4 أي من عداد الذين صلحت عند الله تعالى حالهم وهذا رد لقول اليهود: ما آمن به إلا شرارنا. 
وقد ذهب الجلّ إلى أن في الآية استغناء بذ كر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد 

الضدين عن الآخرء والمراد ومنهم من ليسوا كذلك وما يَفْعلُوا من خير أي طاعة متعدية أو سارية فن يُكْفَرُوة 
أي لن يحرموا ثوابه البتة» وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى مفعولين والخطاب قيل: لهذه الأمة وهو 
مرتبط بقوله تعالى: «إكنتم خير أمة) وجميع ما بينهما استطرادء وقيل: لأولنك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه 
التفات؛ ونكتته الخاصة هنا الإشارة إلى أنهم لا تصافهم بهذه المزايا أهل لأن يخاطبواء وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر 
بالياء في الفعلين» والباقون بالتاء فيهما غير أبي عمرو فإنه روي عنه أنه كان يخير بهماء وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يراد 
من الضمير ما أريد من نظائره فيما قبل ويكون الكلام حيتئذ على وتيرة واحدة» ويحتمل أن يعود للأمة ويكون العدول 
إلى الغيبة مراعاة للأمة كما روعيت أولاً في التعبير - بأخرجت - دون أخرجتم وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل 
ذلك. 

رال عَلِيمٌ بآلمثفين) أي بأحوالهم فيجازيهم وهذا تذييل مقر لمضمون ما قبله. 

والمراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطبون دخولاً أولياً وإما خاص بالمتقدمين وفي وضع الظاهر موضع 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لا يفوز عنده إلا آهل التقوى» وعلى هذا يكون قوله تعالى: 
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کک ت ل أؤلتيك جزاؤھ معفرة من ربهم وجنت جرى يِن 


ن لذي كقؤوا آن تبي عَنهُم أنوالهُم و لا أَوْلادُهُم مّنَ الله شيا مؤكداً لذلك ك ولهذا فصل. والمراد من 
الموصول إما سائر الكفار فإنهم فاخروا بالأموال والأولاد حيث قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبین) 
ا [o‏ فرد الله تعالى عليهم بما ترى عليهم» وإما بنو قريظة وبنو النضير حيث كانت معالجتهم بالأموال والأولاد. 


ر 


E اي ا‎ o۲ 


وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: مش ركو قريش (وقيل: وقيل:) ولعل من ادعى العموم - 
وهو الظاهر - قال بدحول المذكورين دخولا أولياًء والمراد من الإغناء الدفع» ويقال: أغنى عنه إذا دفع عنه روا لولاه 
لنزل به أي لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالهم التي عولوا عليها في المهمات ولا من هو أرجى من ذلك وأعظم عندهم 
أي ما يجزي عنك وما ينفعك» و طإمن للبدل أو الابتداء» و لإشيثا مفعول مطلق أي لن يجزي عنهم ذلك من 
عذاب الله کک شیعاً من 2 وی ار الأول 2 وجعل هذا معنی حقيقياً له 7 3 بالتضمين 4 
وهو E‏ ا 


«ِهُمْ فيها خَالدُونَ4 تأكيد لما يراد من الجملة الأولى واختيار الجملة الاسمية للإيذان بالدوام والاستمرار 
وتقديم الظرف محافظة على رؤوس الآي مكل ما يُنْقِقُونَ في هذه آلحياة آلدّنْيَا4 كالدليل لعدم إغناء الأموال» 
ولعل عدم بیان إغناء الأولاد ظاهر لأنهم إن كانوا كفاراً ‏ وهو الظاهر ‏ کان حكمهم حكمهم وإن كانوا مسلمين 
كانوا عليهم لا لهم في الدنياء وبغضهم لهم 3 الآخرة يوم 3 السرائر» [الطارق: ۹] #ويكشف عن ساق» 
[القلم: 47] وتبريهم منهم حين يفر المرء من أمه وأبيه أظهر من أن يخفى» و #ما» موصولة والعائد محذوف أي 
ينفقونه والإشارة للتحقير» والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت وهو المروي عن مجاهد ‏ 
وقيل: مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: لما أنفقته قريش يوم بدر 
وأحد لما تظاهروا عليه الصلاة والسلام» وقيل: لما أنفقه سفلة اليهود على علمائهم المحرفين أي حال ذلك وقصته 
العجيبة لكَمَكَل ريح صر أي برد شديد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعةء وقال الزجاج - الصر - صوت 
لهيب النار وقد كانت في تلك الريح» وقيل: أصل الصر كالصرصر الريح الباردة» وعليه يكون معنى النظم ريح فيها 
ريح باردة وهو كما ترى محتاج إلى التوجيه» وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله: 


ولولا ذاك قد سؤمت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي 


أي هو كاف ومنع بعضهم كونه في الأصل الريح الباردة وإنما هو مصدر بمعنى البرد كما قال الحبر واستعماله 
فيما ذكر مجاز وليس بمراد» وقيل: إنه صفة بمعنى بارد إلا أن موصوفه محذوف أي برد بارد فهو من الإسناد 
المجازي كظل ظليل ‏ وفيه بعد لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد» وقيل: هو 
في الأصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت» أو من الصرة الضجة والصيحة وقد استعمل هنا 
على أصله» وفيه أن هذا المعنى مما لم يعهد في الاستعمال» والريح واحدة الرياح» وفي الصحاح والأرياح» وقد تجمع 
على أرواح لأن أصلها الواو» وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها فإذا رجعوا إلى الفعح عادت إلى الواو كقولك: أروح 
الماء وتروحت بالمروحة» ويقال أيضاً: ريح وريحة كما قالوا: دار ودارة» وسيأتي إن شاء الله تعالى للعلماء من الكلام 
في هذا المقام» وأفرد الريح لما في البحر أنها مختصة بالعذاب والجمع مختص بالرحمة ولذلك روى اللهم - اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحا أ (أَصَابَثْ حَرْتَ4 أي زرع. 


قوم ظَلَّمُوا أنفْسَهُم» بالكفر والمعاصي فباؤوا بغضب من الله تعالى وإنما وصفوا بذلك لما قيل: إن الإهلاك 
عن سخط أشد وأفظع أو لأن المراد الإشارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة وهو إنما يكون في هلاك مال الكافر وأما 
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غيره فقد يثاب على ما هلك له لصبره» وقيل: المراد ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها 
إفاهلكنة عن آخره ولم تدع له عيناً ولا أثراً عقوبة لهم على معاصيهم» وقيل: تأديياً من الله تعالى لهم في وضع 
الشيء في غير موضعه الذي هو حقه وهذا من التشبيه المركب الذي توجد فيه الزبدة من الخلاصة والمجموع ولا 
يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبه به كقوله تعالى: «إإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناهم» [يونس: 4 5 وإلا 
لوجب أن يقال: كمثل حرث لأنه المشبه به المنفق» وجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح أو مثل ما 
ينفقون كمهلك ريح والمهلك اسم مفعول هو الحرث» والوجه عند كونه مركباً قلة الجدوى والضياع» ويجوز أن 
يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى يإهلاك الريح» والمنفق بالحرث وجعل الله تعالى أعمالهم هباءً منثوراً 
بما في الريح الباردة من جعله حطاماًء وقرىء - تنفقون - بالناء وما طَلَمَهُم آل الضمير إما للمنفقين أي ما ظلمهم 
بضياع نفقاتهم التي أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتد به وإما للقوم المذكورين أي ما ظلم الله تعالى أصحاب 
الحرث يإهلاكه لأنهم استحقوا ذلك وحینعذ يكون هذا النفي مع قوله تعالى: «ولكن أنفُسَهُم يَظْلمُونَ4 تأكيداً لما 
فهم من قبل إشعاراً وتصريحاً» وقرىء دولكنّ) بالتشديد على أن أنفسهم اسمهاء وجملة «إيظلمون» خبرها والعائد 
محذوف» والتقدير يظلمونها وليس مول مقدماً كما في قراءة التخفيف» واسمها ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في 
الشعر كقوله: 


وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق 

وتعين حذفه فيه لمكان من الشرطية التي تدخل عليها النواسخ وتقديم أنفسهم على الفعل للفاصلة لا للحصر 
وإلا لا يتطابق الكلام لأن مقتضاه وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون أنفسهم لا أنهم يظلمون أنفسهم لا غيرهم وهو 
في الحصر لازم» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 


ينا انها الذي آمئوأ لا كُحدُوا بطَانةَ من دُونكم) أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال 
من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم 
عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم هذه الآية؛ وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة نهى 
المؤمنون أن يتولوهم» وظاهر ما يأني يؤيده» والبطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره مأخوذ من بطانة الثوب للوجه 
الذي يلي البدن لقربه وهي نقيض الظهارة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث و «طإمن» متعلقة ب لا 
تتخذوا أو بمحذوف وقع صفة لبطانة» وقيل: زائدة و - دون - إما بمعنى غير أو بمعنى الأدون والدنيء» وضمير 
الجمع المضاف إليه للمؤمنين والمعنى إلا تشخذوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص من غير المؤمنين 
أو ممن لم تبلغ منزلته» منزلتكم في الشرف والديانة» والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً فإن اتخاذ المخالف 
ولياً مظنة الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج. 


وأعرع ایی ریو عن ادن عن لبي ای افا رظي وبي ا قا ا ر تنقشوا في خواتيمكم عربياً 
ولا تستضيعوا بنار المشركين» فذكر ذلك للحسن فقال: نعم لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله ولا تستسروا 
المشركين في شيء من أمو ركم ” ثم قال الحسن: وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى طإيا أيها الذين آمنوا لا هخذوا 
بطانة من دونكم» لا انوكم تا أصل الألو التقصير يقال: ألا كغزا ‏ يألو ألواً إذا قصر وفتر وضعف» ومنه قول 
امرىء القيس: 


o4‏ لامو البو سب ابوج روصق وز ارو قا شور العم ان اراس و ا 


وما المرء ما دامت خحشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا #«آلى)» 

أراد ولا مقصر في الطلب وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف» وقد يستعمل متعدياً إلى مفعولين في قولهم: 
لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع أي لا أمنعك ذلك وقد يجعل ب بمنع الترك فيتعدى إلى واحد» 
وفي القاموس ما ألوت الشيء أي ما تركتهء والخبال في الأصل الفساد الذي يلحق الإنسان فيورثه اضطراباً كالمرض 
والجنون» ويستعمل بمعنى الشر والفساد مطلقاً» ومعنى الآية على الأول لا يقصروف لكم في الفساد والشر بل يجهدون 
في مضرتكم» وعليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظاهر منصوبين بنزع الخافض وإليه ذهب ابن عطية ‏ وجوز أن 
يكون الثاني منصوباً على الحال أي مخبلين» أو على التمييز. 

واعترض ذلك بأنه لا إبهام في نسبة التقصير إلى الفاعل ولا يصح جعله فاعلاً إلا على اعتبار الإسناد المجازي 
والنصب بنزع الخافض» ووقوع المصدز خالا ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل نحو أتاني سرعة 
وبطاً كما نص عليه الرضي في بحث المفعول به والحال - واععمده الساليكوتي - ونقل أبو حيان أن التمييز هنا محول 

عن المفعول نحو فإفجرنا الأرض عيوناً [القمر: ]٠١‏ وهو من الغرابة بمكان لأن المفروض أن الفعل لازم فمن أين 

يكون له مفعول ليحول عنه؟! وملاحظة تعديه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع الخافض وقد سمعت ما فيه. 

وأجيب بالتزام أحد الأمرين الحالية أو كونه منصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على الثاني لا 
يمنعونكم خبالاً أي أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا ييقون عندهم شيئاً منه في حقكم وهو وجه 
وجيه» والتضمين قياسي على الصحيح والخلاف فيه واه لا يلتفت إليه» والمعنى والإعراب على الثالث ظاهران بعد 
الإحاطة بما تقدم ظوَدُوا ما عشم أي أحبوا عنتكم أي مشقتكم الشديدة وضرركم. 

وقال السدي: تمنوا ضلالتكم عن دينكم» وروي مثله عن ابن جرير طِقَدْ بدت آلْبِفْضاءً من أفواهه» أي 
ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا 
يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم» » وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم حيث أبدى كل منهم ما يدل على بغضه للمسلمين 
لأخيه؛ وفيه بعد إذ لا يناسبه ما بعدء والأفواه جمع فم وأصله فوه» فلامه هاء والجموع ترد الأشياء إلى أصولها ويدل 
على ذلك أيضاً تصغيره على فويه والنسبة إليه فوهيء وقرأ عبد الله قد بدا البغضاء رمَا خفي صُدُورُمُمْ4 من 
اغضاء ري أي أعظم مم دا لن كان عن ف وم ل بكرن إلا يذ بح قات آي أطهرن نكم 
الآيات الدالة على النهي عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» أو قد أظهرنا لكم الدلالات 
الواضحات التي يتميز بها الولي من العدو «إإنْ كنم تغقلونَ4 أي إن كنعم من أهل العقل» أو إن كندم تعلمون الفضل 
بين الولي والعدوء أو إن كنتم تعلمون مواعظ الله تعالى ومنافعهاء وجواب إن محذوف لدلالة الكلام عليه» ثم إن هذه 
الجمل ما عدا وما تخفي صدورهم أكبر» لأنها حال لا غير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن النهي وترك 
العطف بينها إيذاناً باسغلال كل منها في د وقيل: إنها في موضع النعت - لبطانة - إلا لإقد بينا لظهور أنها لا 
تصلح لذلك» والأول أحسن لما في الاستئناف من الفوائد وفي الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لا 
أقل وهو تقييد النهي وليس المعنى عليه» وقيل: إن «إودوا ما عنتم» بيان وتأكيد لقوله: إلا يألونكم خبالا4 فحكمه 
حكمه وما عدا ذلك مستأنف للتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الأولى علة للنهي 
ويتم التعليل بالمجموع أي لا تنخذوهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً لأنهم يوڏون شدة ضرركم بدليل أنهم قد تبدو 
البغضاء من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثير ولا بد على هذا من استثناء إقد بينا4 إذ لا يصلح تعليلاً لبدو البغضاء 
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ويصلح تعليلاً للنهي فافهم ها نشخ أولاء تُحبُوئهُْ وَل يُحبُوتَكُمْ تنبيه على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم 
بطانة» وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهب للنحويين فقال الأزهري وابن كيسان وجماعة: إن ها للتنبيه؛ 
ولأنتم» مبتداً وجملة «#تحبونهم» خبره» و «أولاء» منادى أو منصوب على الاختصاص» وضعف بأنه حلاف 
الظاهر والاختصاص لا يكون باسم الإشارة» وقيل: «أنتم» مبتدأء و إأولاء» خبره والجملة بعد مستأنفة» ويؤيد 
ذلك ما قاله الرضي من أنه ليس المراد من ها أنا ذا أفعل» وها أنت ذا تفعل ‏ تعريف نفسك أو المخاطب إذ لا فائدة 
فيه بل استغراب وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من المتكلم أو المخاطب» فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة 
لبيان الحال المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة» وقال البصريون: هي في محل النصب على الحال أي ها أنت ذا 
قائلا والحال ههنا لازمة لأن الفائدة معقودة بها وبها تتم» والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة. 

واعترضه الرضي بأنه لا معنى للحال إذ ليس المعنى أنت المشار إليه في حال فعلك ولا يخفى أن ما قاله 
البصريون هو الظاهر من كلام العرب لأنهم قالوا: ها أنت ذا قائماً فصرحوا بالحالية وإن كان المعنى على الاخبار 
بالحال لأنه المقصود بالاستبعاد» ومدلول الضمير واسم الإشارة متحد واعتبار معنى الإشارة لمجرد تصحيح العمل لا 
أن المعنى عليه وبه يندفع بحث الرضي - على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك» وقال الزجاج: يجوز أن يكون «إأولاء» 
بمعنى الذين خبراً عن المبتدأء و (إتحبونهم) في موضع الصلة وليس بشيء» وقيل: إأنتم» مبتدأ أول و «أولاء» 
مبتدأ ثان» وتحبونهم خبر المبتداً الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول على حد أنت زيد تحبه» وقيل: إن إأولاء» هو 
الخ والجملة ما بعده خبر ثان» وقيل: لإأولاء» في محل نصب بفعل يفسره ما بعده» والجملة خبر المبتداً 
والإشارة للتحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه ازدرى بهم لظهور خطتهم في ذلك الاتخاذ. 

والمراد بمحبة المؤمنين لهم المحبة العادية الناشعة من نحو الإحسان والصداقةء ومثلها - وإن كان غريب يلام 
عليه إذا وقع من المؤمنين في حق أعداء الدين الذين يتربصون بهم ريب المنون لكن لا يصل إلى الكفر وإنما لم يصل 
إليه باعتبار آخر لا يكاد يقع من أولئك المخاطبين» وقيل. المراد «إتحبونهم) لأنكم تريدون الإسلام لهم وتدعونهم 
إلى الجنة ولا يحبونكم لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال وفي ذلك الهلاك ولا يخفى ما فيه. 

إوئؤيثون بآلكتاب كله أي الجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أي الكامل في الرجولية ويكون 
الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف» والجملة حال من ضمير المفعول في لا يحبونكم» واعترضه في البحر بأن 
المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال ولهذا تأولوا - قمت وأصك عينيه - على حذف المبتدأ أي 
قمت وأنا أصك عينيه» ومثل هذا التأويل وإن جاء هنا أي ولا يحبونكم وأنعم تؤمنون بالكتاب كله إلا أن العطف على 
تحبونهم أولى لسلامته من الحذفء وفيه أن الكلام في معرض التخطئة ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فإنه محض 
الصواب» والحمل ‏ على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمثنون بشيء منه لأن إيمانهم كلا إيان فلا يجامع المحبة 
- سديد كما قال العلامة الثاني في تقرير الحالية دون العطف» وبهذا يندفع ما في البحر من الاعتذار والمعنى يحبونكم 
والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم ظوَإِذًا لَقُوكُمْ الوا ما نفا راذا 
لوا أي خلا بعضهم ببعض طعَصُوا عَلَيكُ4 أي لأجلكم الام أي أطراف الأصابع طمن آلْمَيظ» أي 
لأجل الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم بحيث عجز أعداؤهم 
عن أن يجدوا سبيلاً إلى التشفي واضطروا إلى مداراتهم وعض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجزء ولهذا أشير به إلى 
حال هؤلاء وليس المراد أن هناك عضاً بالفعل فل يا محمد بلسانك» وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعزاز 
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الإسلام من غير أن يكون هناك قول» وقيل: هو خظاب لكل مؤمن وتحريض لهم على عداوتهم وحث لهم على 
خطابهم خطاب الخصماء فإنه لا أقطع للمحبة من جراحة اللسان فالمقصود على هذا من قوله تعالى: ظمُونُوا 
بقیظکز) مجرد الخطاب بما يكرهونه والصحيح الذي اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم وكون ذلك مما فيه 
خفاء إذ لا يخاطب المدعو عليه بل الله تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لا خفاء في خفائه وأنه غفلة عن قولهم: قاتلك الله 
تعالى» وقولهم: دم بعز» وبت قرير عين» وغيره مما لا يحصى» والمراد كما قيل: الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف 
قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به وهذا عند العلامة الثاني من كناية الكناية حيث عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه 
الذي هو دعاء ازديار غيظهم إلى حين الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز اسمه وذلك لأن مجرد الموت 
بالغيظ أو ازدياده ليس مما يحسن أن يطلب ويدعى به. 


وتعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح بها السبكي في قواعده 
الأصولية ونقل فيها حلاف ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية مما يحتاج إلى التأمل الصادق 
ولعله فرق اعتباري» وأيضاً ما ذكره من أن مجرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه يمكن أن يكون المحسن لذلك ما فيه 
من الإشارة إلى ذمهم حيث إنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع. 


إن آله ليم بدّات الصدُور) أي بما خفي فيهاء وهذا يحدمل أن يكون من تدمة المقول أي قل لهم إن الله 
تعالى عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل إذا خلوتم فيجازى به وأن يكون خارجاً عنه أي قل لهم ما تقدم 
ولا تتعجب من اطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم؛ والنهي عن التعجب حيعد إما خارج 
مخرج العادة مجازاً بناء على أن المخاطب عالم بمضمون هذه الجملةء وإما باق على حقيقته إن كان المخاطب غير 
ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين لاق لمن وهم في ذلك إن مشخ أيها المؤمنون 
وک حَسَئَة» نعمة من ربكم كالألفة واجتماع الكلمة والظفر بالأعداء تَسؤْهُخ» أي تحزنهم وتغظهم «وإن تصبکم 
سَيْعَة أي محنة كإصابة العدو منكم واختلاف الكلمة فيما بينكم «يفرحوا) أي يبتهجوا «إبها) وفي ذلك إشارة 
إلى تناهي عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة» والمس قيل: مستعار للإصابة فهما هنا بمعنى» وقد سوى بينهما في غير 
هذا الموضع كثوله تعالى: إن تصبك حسنة ڌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة4 [التوبة: ٠‏ 5] وقوله سبحانه: «إإذا مسه الشر 
جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا/» [المعارج: ]٠١‏ والتعبير هنا بالمسّ مع الحسنة وبالإصابة مع السيئة لمجرد لفان في 
التعبير» وقال بعض المحققين: الأحسن والأنسب بالمقام ما قيل: إنه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن لأن 
المسّ أقل من الإصابة كما هو الظاهر فإذا ساءهم قل خير نالهم فغيره أولى منه» وإذا فرحوا بأعظم لانت مما براي 
له الشامت ويرق الحاسد فغيره أولى فهم لا ترجى موالاتهم أصلاً فكيف تتخذونهم بطانة؟! والقول بأنه لا يبعد أن 
يقال: إن ذلك إشارة ة إلى أن ما يصيبهم من الخير بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل وما يصيبهم من السيكة 
بالنسبة لما يقابل به من الأجر الجزيل عظيم بعيد كما لا يخفى إن تبروا على أذاهم أو على طاعة الله تعالى 
ومضض الجهاد في سبيله ورتوا ما حرم عليكم ولا يَْرْكُمْ كَيدم4 أي مكرهم وأصل الكيد المشقةء وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «إلا يض ركم بكسر الضاد وجزم الراء على أنه جواب الشرط من ضاره يضيره بمعنى 
ضره يضره» وضم الراء ة في القراءة المشهورة لاتباع ضمة الضاد كما في الأمر المضاعف المضموم العين كمد والجزم 
مقدر» وجوزوا في مثله الفتح للخفة والكسر لأجل تحريك الساكن؛ وقيل: إنه مرفوع بتقدير الفاء وهو تكلف مستغنى 
عنه شيع نصب على المصدر أي إلا يضركم كيدهم شيا من الضرر لا كثيراً ولا قليلاً بيركة الصبر والتقوى 
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لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الأخلاق ومن تحلى بذلك کان في كنف الله تعالى وحمايته من أن يضره كيد 
عدو وقيل: إلا يض ركم كيدهم» لأنه أحاط بكم فلكم الأجر الجزيلء | ن بطل فهو النعمة الدنيا فأنتم لا تحرمون 
الحسنى على كاتا الحالتين وفيه بعد إن آللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ4 من الكيد. 


وقرأ الحسن وأبو حاتم - تعملون - بالتاء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أي ما تعملون من الصبر والتقوى 
#محيط» علماً أو بالمعنى اللائق بجلاله فيعاقبهم به أو فيثييكم عليه رَد عَدَوْتَ# أي واذكر إذ خرجت عدوة 
من) عند آهلك والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام مستأنف سيق للاستشهاد بما فيه 
من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاة عن مضرة ة كيد الأعداء وکان 
الخروج من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها تُبَرّىءٌ آلْمُؤمدين أي توطنهم قاله ابن جبير وقيل: تنزلهم» وقيل: 
تسوي وتهيىء لهم ويؤيده قراءة ‏ «للمؤمنين» ‏ إذ ليس محل التقوية والزيادة غير فصيحة همَقَاعدَ للقتال» أي 
مواطن ومواقف ومقامات له وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام د ثم وسع فيه فأطلق بطريق المجاز على المكان 
مطلقاً وإن لم يكن فيه قيام وقعود» وقد يطلق على من به كقولهم المجلس السامي والمقام الكريم - وجملة 
«إتبوىء» حال من فاعل «إغدوت#4 ولكون المقصود تذكير الزمان الممتد المدسعٍ لابتداء الخروج والتبوئة وما 
يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم يحتج إلى القول بأنها حال مقدرة أي اوا وقاصداً للتبوئة» و «إمقاعد» مفعول 
ان لتبوىء ‏ والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله أو بمحذوف وقع صفة لمقاعد, ولا يجوز كما قال أبو البقاء - 
أن يتعلق به لأن المراد به المكان وهو لا يعمل. 


روى ابن إسحاق وجماعة عن ابن شهاب ومحمد بن يحيى والحصين بن عبد الرحمن وغيرهم وكل قد حدث 
بعض الحديث «أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن 
حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيبت 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك به ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا 
فاججمعت قريش لحرب رسول الله َه وخرجت بجدها وجديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا يفروا وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنت عتبة وخرج آخرون 
بنساء أيضاً فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول 
الله يه والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني رأيت بقراً تنحر ورأيت في 
ذباب سيفي ثلماً ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ة فأولتها المدينة“ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وندعوهم 
حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره 
الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر: اخرج بنا يا 
رسول الله إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبن ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج 
إليهم فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دحل علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا 


)١(‏ وعبر له ذبح البقرة بذبح أناس من أصحابه والثلم الذي بذباب سيفه بقتل رجل من أهل بيته | ه من مؤلف رحمه الله كتبه مصححه. 


FEE ا ا‎ 1 [ 1 1 1 1 1 aS 0۸ 


أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا فلم يزل الناس برسول الله 
الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يكن لنا ذلك فإن شعت فاقعد صلى الله تعالى عليك وسلم فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمتة أن يضعها حتى يقاتل 
فخرج عله بألف من أصحابه وقد وعدهم الفتح أن يصبرواء واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتى إذا كان 
بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني وما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
قوم أذك ركم الله تعالى أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قال: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغني الله تعالى 
عنكم نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم ومضى رسول الله عه حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب 
كلاب سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولا يعتاف لصاحب السيف: شم سيفك فإني 
أرى السيوف ستسل اليوم ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادي 
إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعباً رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم للقتال ومشى على رجليه وجعل يصف أصحابه فكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال: تأخر وهو في 
سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وهو معلم يومثذ بشياب بيض وكانوا خمسين رجلاً وقال: انضح الخيل 
عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فاثبت مكانك لا يؤتين من قبلك وظاهر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس قد جنبوها ووقع 
القتال وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة ‏ ثلاث من الهجرة ‏ وكان ما كان» وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم 

017 ٠. 3 01 5 8 5 0 5 PK ٠ 
بهذه الآية» والقول بأنها إشارة إلى يوم بدر كقول مقاتل بأنها إشارة إلى يوم الأحزاب خلاف ما عليه الجمهور «وَاللهُ‎ 
سَمِيعٌ4 لسائر المسموعات ويدخل ما وقع في هذه الغزوة من الأقوال رد أوليا وليم بسائر المعلومات ومنها‎ 
ما في ضمائر القوم يومغذء والجماعة اعتراض للإيذان بأنه قد قدر من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره منهم» ومن‎ 
ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة المسلمين على كفار قريش: قد غنم ونبقى نحن بلا غنيمة وجعلوا‎ 
ينسلون رجلا فرجلاً حتى أخلوا مراكزهم ولم يبق مع عبد الله سوى اثني عشر رجلاً مع إيصاء رسول الله َل بثبوتهم‎ 
مكانهم «إإذ همت قيل: بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذكير.‎ 


وجوز أن يكون ظرفاً - لتبوىء - أو لغدوت - أو - لسميع عليم - على سبيل التنازع أو لهما معاً في رأي؛ 
وليس المراد تقييد كونه سميعاً عليماً بذلك الوقت «طَائِفَئَان منكة) أي فرقتان من المسلمين وهما حيان من الأنصار 
بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي عسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عباس 
وجابر بن عبد الله والحسن وخلق كثير وقال الجبائي: همت طائفة من المهاجرين» وطائفة من الأنصار «إأن تَفْشَلا4 
أي تضعفا وتجبنا حين رأوا انخذال عبد الله بن أبي ابن سلول مع من معه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمنسبك من «إأن» والفعل متعلق - بهمت - والباء محذوفة أي همت بالفشل وكان المراد به هنا لازمه لأن الفعل 
الاختياري الذي يتعلق الهم به والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم وتصميم على مخالفة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومفارقته لأن ذلك لا يصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث نفس ووسوسة كما في قوله: 


سورة آل عمران الآيات: ١1 - 1١١15‏ ا A‏ اال 


أقول لهاإذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «زآلله و ليْهُمَا4 أي ناصرهما والجملة اعتراض. 

وجوز أن تكون حالاً من فاعل (همت4 أو من ضميره في إتفشلا» مفيدة لاستبعاد فشلهما أو همهما مع 
كونهما في ولاية الله تعالى» وقرا عبد الله «والله وليهم» بضمير الجمع على حد «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا]» 
[الحجرات: 8] لوَعَلَى آلله َليتوكل لْمُؤْمُِو 45 أي عليه سبحانه لا على غيره كما يؤذن به تقديم المعمول» 
وإظهار الاسم الجليل للتبرك به والتعليل وأل في #المؤمنون» للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولاً أوليا» وفي هذا 
العنوان إشعار بأن الإيمان بال تعالى من موجبات التوكل عليه» وحذف متعلق التوكل ليفيد العموم أي ليتوكلوا عليه 
عز شأنه في جميع أمورهم جليلها وحقيرها سهلها وحزنها هوَلَقَدْ تَصَرَكُمْ آللَهُ يتذر» بيان لما يترتب على الصبر 
والتقوى إثر بیان ما ترتب على عدمهما أو مساقة“ لا يجاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه. وبدر ۔ كما قال 
الشعبي ‏ بثر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به» وقال الواقدي: اسم للموضع» وقيل: للوادي وكانت - كما قال 
عكرمة ‏ متجراً في الجاهلية. 

وقال قتادة: إن بدراً ماء بين مكة والمدينة التقى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركون وكان أول 
قال قائله ابي على اله تعالى عليه وما وكان:ذللك في الحا دز عن شهر وعدا يوم الج مطة انين ين 
الهجرة» والباء بمعنى - في - أي نص ركم الله في بدر إرًأشم أَذلة4 حال من مفعول «إنص ركم و «إأذلة4 جمع قلة 
لذليل» واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم» والمراد بها عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل دخول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الخطاب إن قلنا به» وقيل: لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد 
«وأنتم أذ في أعين غي ركم وإن كنتم أعزة في أنفسك» اول هدم الكلام على عددهم وعدد المشركين إذ ذاك 
فاقوا آل باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالأمر بالصبر اكتفاءٌ بما سبق وما لحق مع الاشعار - 
على ما قيل - بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادئها اللازمة لها وفي ترتيب الأمر بها على الاخبار بالنصر 
إعلام بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم فمعنى قوله تعالى: 

لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ» لعلكم تقومون بشكر ما أنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه» ويحتمل أن 
يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة أخرى توجب الشكر كأنه قيل: فاتة تقوا الله لعلكم تنالون نعمة من الله تعالى 
فتشكرونه عليها فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له ومستعد إياه ظإإذْ تقول للْمُؤْمِيين# ظرف لنص ركم» والمراد 
به وقت ممتد وقدم عليه الأمر بالتقوى إظهاراً لكمال العناية» وقيل: بدل ثان من إإذ غدوت4 وعلى الأول يكون هذا 
القول ببدرء وعلى ذلك الحسن وغيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر 
المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى إألن يكفيكم» الخ فبلغت كرزاً الهزيمة فلم 
يمد المشركين؛ وعلى الثاني يكون القول بأحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة ولم يوجدا منهم فلم 
يمدواء ونسب ذلك إلى عكرمة وقتادة في إحدى الروايتين عنه. 


ان فيكم أن ؛ دكم ربكم بقلائّة آلالف من ع آلْمَلائْكة هنر لين الكفاية سد الحاجة وفوقها الغنى بناءٌ على 


)0 وقوله: أو مساقة كذا بخطه رحمه اه ولعلها منساقة أو مسوقة» کتبه مصححه. 


1۰ ...سور آل عمران الآيات: 1١15‏ - ۱۳۷ 


أنه الزيادة على نفي الحاجةء والإمداد في الأصل إعطاء الشيء حالاً بعد حال» ويقال مد في السير إذا استمر عليه 
وامتد بهم السير إذا طال واستمرء وعن بعضهم ما كان بطريق التقوية والإعانة يقال فيه أمده يمده إمداداً وما كان بطريق ٠‏ 
الزيادة يقال فيه: مده مدل وقيل: يقال: مده في الشر وأمده في الخير والهمزة لإنكار أن لا يكفيهم ذلك» وأني بلن 
لتأكيد النفي بناءً على ما ذهب إليه البعض» وفيه إشعار بأنهم كانوا حيتئذ كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعددهم 
وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من اللطف وتقوية الإنكار» و إأن يمدكم» 
في تأويل المصدر فاعل ‏ بيكفيكم و إمن الملائكة» بيان أو صفة لآلاف أو لما أضيف إليه و إمنزلين© صفة 
لثلاثة آلاف» وقيل: حال من الملائكة وفي وصفهم بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ما ذكره 
الشيخ الأكبر قدس سره من السماء الثالثة وذكر سر ذلك في الفتوحات» وقرىء إمنزلين» بالتشديد للتكثير أو 
للتدريج» وقرىء مبنياً للفاعل من الصيغتين على معنى إمنزلين# الرعب في قلوب أعدائكم أو النصر لكم والجمهور 
على كسر التاء من ثلاثة» وقد أسكنت في الشواذ ووقف عليها بإبدالها هاءًٌ أيضاً على أنه أجرى الوصل مجرى الوقف 
فيهما ويضعف ذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد بى إيجاب لما بعد إلن» أي بلى 
«يكفيكم» ذلك ثم وعدهم الزيادة بالشرط فقال سبحانه وتعالى: إن تَصْبِرُواع على مضض الجهاد وما أمرتم به 

رفوا ربكم بالاجتناب عن معاصيه وعدم المخالفة له 9وَيَأتُوكُم4 أي المشركون أو أصحاب كرز كما قال 
الشعبي. 


طمن فؤرهم هذا أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانها ومنه «أن شدة الحر من فور جهنم 
ويطلق على الغضب لأنه يشبه فور القدر وعلى أول كل شيء» ثم إنه استعير للسرعةء ثم أطلق على الحال التي لا بطء 
فيها ولا تراخي» والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا التأكيد السرعة بزيادة التعيين والتقريب ونظم إتيانهم بسرعة 
في سلك شرطي الإمداد ومداريه مع تحقق الإمداد لا محالة أسرعوا أو أبطؤوا إيذاناً بتتحقق سرعة الإمداد لا لتحقيق 
أصلهء أو لبيان تحققه على أي حال فرض على أبلغ وجه وآكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها 
بالأولى فإن هجوم الأعداء بسرعة من مظان عدم لحوق المد دعاة فمتى علق به تحقق الإمداد مع منافاته له أفاد تحققه 
لا محالة مع ما هو غير مناف له كذا قيل» وريا يفهم منه أن الإمداد المرتب على الشرط في قوله تعالى: ظيُمْدذْكُمْ 
ربكم بخمْسة آلاف من ألْمَلائكة4 وقع لهم وفي ذلك ترديد وتردد لأن هذا الكلام إن كان في غزوة أحد فلا شبهة 
في عدم وقوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت الهزيمة وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد 
وقع الاختلاف في أنهم أمدوا بهذه الخمسة الآلاف أولا. فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناءً 
على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلائة وهي الصبر والتقوى وإيتاء”'© أصحاب كرز وقد فقد الأمر الثالث كما 
نقلناه أولاً فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الإمداد المذكور كما صرح به الشعبي» نعم 
ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً 
في كلام السلف» والذي ذهب إليه عكرمة ومجاهد وأبو صالح مولى أم هانىء أنه بمعنى الغضب فحينعذ تكون من 
للسببية أي يأتوكم بسبب غضبهم عليكم» والإشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث إنه شديد ومتمكن في القلوب» 
وإما لتحقيره من حيث إنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمود فإنه إنما كان على مخالفة المسلمين لهم في 


(۱) قوله: وإيتاء كذا بخطه رحمه الله ولعل المناسب» وإتيان كما لا يخفى. كتبه مصححه. 


ANOS oS Sak ٠۳١۷ - 1١١5 سورة آل عمران الآيات:‎ 


الدين وتسفيه آرائهم وذم آلهتهم أو على ما أوقعوا فيهم وحطموا رؤوس رؤسائهم يوم بدرء وإلى الثاني ذهب عكرمة - 
وهو مبني على أن هذا القول وقع في أحد. 

وذهب ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أي ويأتوكم من سفرهم هذاء قيل: وهو مبني 
أيضاً على ما بني عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على المدينة وهموا 
بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالتهيؤ إليهم» ثم قال: إن صبرتم على 
الجهاد واتقيتم وعادوا إليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة فأخذوا في الجهاد وخرجوا 
يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مر برسول الله َه أنه حرج يتبعكم فخاف المشركون 
إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين وأن يكون قد التأم إليهم من كان تأخر عنهم وانضم إليهم غيرهم فدسوا نعيماً 
الأشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمر قريش وأسرعوا بالذهاب إلى مكة وكفى الله تعالى المسلمين أمرهم والقصة 
معروفة؛ ثم إن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا 
بطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى» وذهب الحسن والربيع والسدي وقتادة وغيرهم أن من «إفورهم# بمعنى 
وجههم وليس بنص فيما ذهب إليه متأخرو المفسرين أصحاب القيل لأنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجهة 
التي يقصدها المسافر» ويحتمل أن يكون من وجه الدهر بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال: إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر 
قريب من النص لأن كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء في اللغة إلا أن كون الفور كذلك في حيز المنع 
واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ما قالوا فتدبر. 

واعلم أن هذا الإمداد وقع تدريجاً فكان أولاً بألف» ثم صاروا ألفين» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة. 
آلاف لا غير؛ فمعنى يمددكم بخمسة آلاف يمددكم بتمام خمسة آلاف» وإليه ذهب الحسنء وقال غيره: كانت 
الملائكة ثمانية آلاف فالمعنى يمددكم بخمسة آلاف أخر ومين من التسويم وهو إظهار علامة الشيء» والمراد 
معلمين أنفسهم أو خيلهم؛ وقد اختلفت الروايات في ذلك» فعن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه عمامة صفراء 
معتجراً بها فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفرء وأخرج ابن إسحاق. والطبراني عن ابن عباس أنه قال: كانت سيماء 
الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر» وفي رواية أخرى عنه لكن بسند 
ضعيف أنها كانت يوم بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر. 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها وكانوا كما قال الرييع على خيل بلق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة نهم كانوا 
مسومين بالعهن الأحمر» وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا معلمين مجزوزة أذناب خيولهم ونواصيها 
فيها الصوف والعهن؛ وأنت تعلم أنه لا مانع من ن أن يكونوا معلمين أنفسهم وخيولهم أيضاً وذا على قراءة ابن كثير: 
وأبي عمرو وعاصم إمسومين4 بكسر الواوء وأما على قراءة الباقين إمسومين4 بفتح الواو على أنه اسم مفعول فقيل: 
المراد به معلمين من جهة الله تعالى» وقيل مرسلين مطلقين» ومنه قولهم: ناقة سائمة أي مرسلة في المرعى؛ وإليه ذهب 
السدي» والمتبادر على هذه القراءة أن الإسامة لهم وأما أنها كانت لخيلهم فغير ظاهر رمَا جَعَلَهُ آ4 أي الإمداد 
المفهوم من لق المقدر المدلول عليه بقوة الكلام كأنه قيل: فأمدكم الله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك 
الإمداد إلا بُشر ی لکن وقيل: الضمير للوعد بالإمداد» وقيل: للتسويم أو للتنزيل أو للنصر المفهوم من نصركم 
السابق ومتعلق البشارة غيره» وقيل: للإمداد المدلول عليه بأحد الفعلين» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» والبشرى إما 
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مفعول له» و - جعل - متعدية لواحد أو مفعول لها إن جعلت متعدية لاثنين» وعلى الأول الاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي وما جعل إمدادكم يإنزال الملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرونء وعلى الثاني مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء إإلا بشرى لكم». 

والجملة ابتداء كلام غير داخل في حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزل عن 
التأثير بدون إذنه سبحانه وتعالى» فإن حقيقة النصر مختص به عز اسمه ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا منه عند فقدان 
أسبابه وأماراته وهي معطوفة على فعل مقدر كما أشرنا إليه» ووجه الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً لهم وإيذاناً بأنهم هم 
المحتاجون لما ذكرء وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فغني عنه بما منّ به عليه من التأييد الروحاني والعلم 
الرباني وَلتَطْمَئنُ ُلُوبكُم ب أي ولتسكن قلوبكم بالإمداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم وهذا إما 
معطوف على «وبشرى4 باعتبار الموضع وهو كالمعطوف عليه علة غائية للجعل إلا أنه نصب الأول لاجتماع شرائطه 
ولم ينصب الثاني لفقدانهاء وقيل: للإشارة أيضاً إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما في قوله تعالى: 
«إلتركبوها وزينة» [النحل: ۸] وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام السابق أي ولتطمكن قلوبكم به» فعل ذلك 
وهو أولى من تقدير بشركم كما فعل أبو البقاء» والثاني متعين على الاحتمال الثاني في الأول. 


وَمَا آَلنُضِر أي على الإطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولاً أولياً جلا من عند آل المودع في 
الأسباب بمقتضى الحكمة قوة لا تأثر إلا به أو «إوما النصر» المعهود إلا من» عنده سبحانه وتعالى لا من 
الملائكة لأن قصارى أمرهم ما ذكر من البشارة وتقوية القلوب ولم يقاتلوا أو لأن قصارى أمرهم أنهم قاتلوا بتمكين الله 
تعالى لهم ولم يكن لهم فعل استقلالاً ولو شاء الله تعالى ما فعلوا على أن مجرد قتالهم لا يستدعي النصر بل لا بد من 
انضمام ضعف المقابلين المقاتلين ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليهم فحيث أضعف وقوى ومكن وما مكن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى. والآية على هذا لا تكون دليلاً لمن زعم أن المسببات عند الأسباب لا بها وقد 
مر تحقيقه فتذكرء وكذا لا دليل فيها على وقوع قتالهم ولا على عدمه لاحتمالها الأمرين» وبكل قال بعض. 


والمختار ما روي عن مجاهد أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في غزوة بدر 
ونما حضروا في بعضها بمقتضى ما علم الله تعالى من المصلحة مثل حضورهم حلق أهل الذكر وربما أعانوا بغير القتال 
كما صنعوا في غزوة أحد على قول» فعن ابن إسحق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى شاب كان ينبل 
له كلما فني النبل أتاه به. وقال له: ارم أبا إسحاق ارم أبا إسحاق» فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم 
يعرف» وأنكر أبو بكر الأصم الإمداد بالملائكة؛ وقال: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك سائر أهل الأرض كما فعل 
جبريل عليه السلام بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو مأموراً بالقتال فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفارء وأيضاً أي 
فائدة في إرسال سائر الملائكة معه وهو القوي الأمين» وأيضاً إن أكابر الكفار الموجودين في غزوة القتال قاتل كل 
منهم من الصحابة معلوم ولم يعلم أن أحداً من الملائكة قتل أحداً منهم» وأيضاً لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم 
الناس أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بدر ألوفاً عديدة ولم 
يقل بذلك أحدء وهو أيضاً حلاف قوله تعالى: «9ويقللكم في أعينهم» [الأنفال: ]٤‏ ولو كانوا في غير صورة ابن آدم 
لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ولو كان لنقل البتة» وعلى الثاني يلزم حز الرؤوس وتمزيق 
البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل لهذه الأفعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات وقد وقع بين 
جمعين سالم ومكسر فكان يجب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والمخالف فحيث إنه لم يشتهر دل على أنه لم يكن» 
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وأيضاً أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساماً لطيفة هوائية تعذر ثبوتهم على الخيل انتهى. 
ولا يخفى أن هذه الشبه لا يليق إيرادها بقوانين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه تعالى قادر على ما يشاء فعال لما 
يريد فما كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالإمداد» ووروده في الأخبار قريب من 
المتواتر فكأن الأصم أصم عن سماعه أو أعمى عن رؤية رباعه» وقد روى عبد بن عمير قال: لما رجعت قريش من أحد 
جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم م بدر» 
والتحقيق في هذا المقام كما قال بعض المحققين: إن التكليف ينافي الإلجاء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على 
إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك بل بلا سبب» وكذا وهو قادر على أن يجبرهم 
على الإسلام ويقسرهم لكنه سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل وتدريج وبواسطة الدعوة وبطريق الابتلاء والتكليف 
فلا جرم أجرى الأمور على ما أجرى فله الحمد على ما أولى وله الحكم في الآخرة والأولى» وبهذا يندفع كثير من 
تلك الشبهء وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفهم وهو حين نزول البأس فلا جرم أظهر الله 
تعالى القدرة وجعل عاليها سافلهاء وفي غزوة أحد كان الزمان زمان تكليف فلا جرم أظهر الحكمة ليتميز الموافق عن 
المنافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الأمر فيها كما أجرى في بدر أشبه أن يفضي الأمر إلى حد الإلجاء ونافى 
التكليف ونوط الثواب والعقاب» ثم لا يخفى أن الملائكة إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية. 


وعلى التقديرين لهم الظهور في صور بني آدم مثلاً من غير انقلاب العين وتبدل الماهية ‏ كما قال ذلك العارفون 
من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي - ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الأعلى ما 
صح من تجلي الله تعالى لأهل الموقف بصورة فيقول لهم: أنا ربكم فينكرونه فإن الحكم في تلك القضية صادق مع 
أن الله تعالى وتقدس وراء ذلك وهو سبحانه في ذلك التجلي باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق» ومن سلم هذا - 
ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يشكل عليه الإمداد بالملائكة وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبما 
تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة الربانية ولا يلزم من ذلك رؤية كل ذي بصر لهم لجواز إحداث أمر مانع عنها إما 
في الرائي أو في المرئي ولا مانع من أنهم يرون أحياناً ويخفون أحياناً ويرى البعض ويخفى البعض» وزمام ذلك بيد 
الحكيم العليم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والشيء متى أمكن وورد به النص عن الصادق وجب قبوله ومجرد 
الاستبعاد لا يجدي نفعاً ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل أكثر هذه الشريعة بل الشرائع بأسرها وربما أفضى ذلك إلى 
أمر عظیم» فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
الله تعالى «الَْزيز» أي الغالب الذي لا يغالب فيما قضى به» وقيل: القادر على انتقامه من الكفار بأيدي المؤمنين 
وفي إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالى إيذان بعلة اختصاص النصر به سبحانه «الحكيم» أي الذي يضع الأشياء 
مواضعها ويفعل على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله ومن ذلك نصره للمؤمنين بواسطة إنزال الملائكة» وفي الإتيان 
بهذا الوصف رد على أمثال الأصم في إنكارهم ما نطقت به الظواهر فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم ليقع 
طرف مّنَ آلِّينَ كَفَرُوا متعلق بقوله تعالى: طإولقد نص ركم الله ببدر» وما بينهما تحقيق لحقيته وبيان لكيفية وقوعه» 
وإلى ذلك ذهب جمع من المحققين وهو ظاهر على تقدير أن يجعل إإذ تقول ظرفاً - لنض ركم لا بدلاً من «إذ 
غدوت4 لا يفصل بأجنبي ولأنه كان يوم أحد. 


والظاهر أن هذا في شأن بدر والمقصور على التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد بالملائكة 
على الوجه المذكور فلا يقدح في تعليل أصل النصر بالقطع وما عطف عليه وجوز أن يتعلق بما تعلق به الخبر في قوله 
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سبحانه: «إوما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود والمعلل بالبشارة والاطمئنان إنما هو 
الإمداد الصوري لا ما في ضمنه من النصر المعنوي الذي هو ملاك الأمر وعموده» وقيل: هو متعلق بنفس الصبرء 
واعترض عليه بأنه مع ما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو الخبر مخل بسداد المعنى كيف لا ومعناه 
قصر النصر المخصوص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى» وليس المراد إلا قصر حقيقة النصر كما في 
الأول أو النصر المعهود كما في الثاني على ذلكء والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير فعل ذلك التدبير» أو أمدكم 
بالملائكة ليقطع منقطع عن القبول» والقطع الإهلاك؛ والمراد من الطرف - طائفة منهم قيل: ولم يعبر عن تلك 
الطائفة بالوسط بل بالطرف لأن أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته» وقيل: لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين 
فهو كقوله تعالى: طإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: ١١‏ وقيل: للإشارة إلى أنهم كانوا أشرافا» ففي 
الأساس هو من أطراف العرب أي أشرافهاء ولعل إطلاق الأطراف على الأشراف لتقدمهم في السيرء ومن ذلك قالوا: 
الأطراف منازل الأشراف فلا يرد أن الوسط أيضاً يشعر بالشرف» فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤساءهم 
المتقدمين فيهم بقتل وأسرء وقد وقع ذلك في بدر كما قال الحسن والربيع وقتادة» فقد قتل من أولئك سبعون وأسر 
سبعون» واعتبار ذلك في أحد حيث قل فيه ثمانية عشر رجلاً من رؤسائهم قول لبعضهم وقد استبعدوه كما أشرنا إليه 
ز يكبتهن» أي يخزيهم قاله قتادة والربيع: ومنه قول ذي الرمة: 

لم أنس من شجن لم أنس موقفنا في حيرة بين مسرور ومكبوت 

وقال الجبائي والكلبي: أي يردهم منهزمين» وقال السدي: أي يلعنهم وأصل الكبت الغيظ والغم المؤثرء وقيل: 
صرع الشيء على وجهه؛ وقيل: إن كبته يكون بمعنى كبده أي أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب رئته» ومنه قول المتنبي: 

لأكبت تادا وأرى عدوا کاو وداعك الرحيل 

والآية محمولة عل ذلك» ويؤيد هذا القول أنه قرىء أو يكبدهمء وأو للتنويع دون الترديد لوقوع الأمرين 
طفَينْقُوا خائبين) أي فينهزموا منقطعي الآمال فالخيبة انقطاع الأمل» وفرقوا بينها وبين اليأس بأن الخيبة لا تكون إلا 
بعد الأمل واليأس يكون بعده وقبله» ونقيض الخيبة الظفر» ونقيض اليأس الرجاء لَيْسَ لَك من الأفر شي أخرج 
غير واحد «أن رباعية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السفلى اليمنى أصيبت يوم أحد أصابها عتبة بن أبي وقاص 
وشجه في وجهه فكان سالم مولى أبي حذيفة أو علي كرم الله تعالى وجهه يغسل الدم والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو 
اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية طإليس لك من الأمر شيء) ا وعن الجبائي أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار لما آذوه حتى أنه مله صلى الظهر ذلك اليوم قاعداً 

من الجراح وصلى المسلمون وراءه قعوداً فلم يؤذن له ونزلت هذه الآية» وقال محمد بن إسحاق. والشعبي لما رأى 

صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ما فعل الكفار بأصحابه وبعمه حمزة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير 
قالوا: لثن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب قط فنزلت» وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم 
أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب عليهم ونزلت هذه الآية. 
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وهذ الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت في أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشركين. 


وعن مقاتل أنها نزلت في أهل بثر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين وقيل: 
سبعين رجلاً من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بغر معونة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس 
القرآن والعلم فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بهم في 
رحالهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني النجار فإنهم تركوه وبه رمق فلما علم بذلك رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك» والمعنى 
ليس لك من أمر هؤلاء شيء وإن قل لأ يَكُوبَ عَلَيهم َو يعدبم عطف إما على الأمر أو على شيء ياضمار أن أي 
ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 
تعذييهم؛ وفرقوا بين الوجهين بأنه على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم بالكلية من 
القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاة. 


وعلى الثاني سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعني لا يقدر أن يجبرهم على التوبة ولا 
يمنعهم عنها ولا يقدر أن يعذبهم ولا أن يعفو عنهم فإن الأمور كلها بيد الله تعالى» وعلى التقديرين هو من عطف 
الخاص على العام كما قال العلامة الثاني - لكن في مجيء مثل هذا العطف بكلمة إو نظ وتعقبه بعضهم بأن 
هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن - ولك أن تجعله بمعنى التكليف والإيجاب أي ليس ما تأمرهم به من عندك وليس 
الأمر بيدك ولا التوبة ولا التعذيب ‏ فليس هناك عطف الخاص على العام؛ وفيه أن الحمل على التكليف تكلف؛ 
والحمل على الشأن أرفع شأناً. 


ونقل عن الفراء وابن الأنباري أن «إأو» بمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله تعالى 
عليهم بالإسلام فتفرح» أو يعذبهم فتشتفي بهم وأياً ما كان فالجملة كلام مستأنف سيق لبيان بعض الامور المتعلقة 
بغزوة أحد أو ما يشبهها إثر بيان ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب من حيث إن كلاً منهما مبني على 
اختصاص الأمر كله بالله تعالى ومبني على سلبه عمن سواه وقيل: إن كل ما في هذه الآيات في غزوة أحد على ما 
أشرنا إليه» وقيل: إن قوله تعالى: «إأو يتوب# الخ عطف على ينقلبوا أي يكون ثمرة خزيهم انقلابهم خائبين أو التوب 
عليهم أو تعذييهم» أو عطف على إيكبتهم4 و إليس لك من الأمر شيء» اعتراض وسط بين المعطوف عليه 
المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير للمنصور إثر بيان أن لا تأثير للناصرين وتخصيص 
النفي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أولى 
وإنما خص الاعتراض بموقعه لأن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولسائر مباشري القتال مدخل في الجملةء والمعنى أن مالك أمرهم على الإطلاق وهو الله تعالى نص ركم عليهم 
ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذيهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم شيء إن أنت إلا عبد مأمور 
بإنذارهم وجهادهم. 

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخروي المخصوص بأشد الكفرة كفراً وإلا فمطلق التعذيب الأخروي 
متحقق في الفريقين الأولين وحمله على التعذيب الدنيوي بالأسر واستيلاء المؤمنين عليهم خلاف المتبادر من 
التعذيب عند الإطلاق كذا لا يلائم ظاهر قوله سبحانه: طفإنُهُمْ ظالمُونَ» فإنه في مقام التعليل لهذا التعذيب وأكثر ما 
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يعلل به التعذيب الأخروي» نعم حمله على التعذيب الدنيوي أوفق بالمعنى الذي ذكره الفراء وابن الأنباري لأن التشفي 
في الغالب إنما يكون في الدنيا ونظم التوبة والتعذيب الأخروي في سلك العلة الغائية ئية للنصر المترتبة عليه في الوجود 
من حيث إن قبول توبتهم فرع تحققها الناشىء من علمهم بحقية الإسلام بسبب غابة أهله المترتبة تبة على النصر الذي هو 
من الآيات الغر المحجلة وأن تعذيبهم المذكور شيء مسبب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه 
المذ كور كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة& [الأنفال: ؟4] وإن 
فسر بالأسر مثلاً كان أمر التسيب مكشوقاً لا مرية فيه واستشكلت هذه الآية بناء على أنها تدل على ما فى بعض 
لروايات على أده كان مل فعا ومع من باد إن کان ذلك افعل من له تعلی ذكيق معد مت ون لم يكن فهر 
لابخ بالعصمة ومناف لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» [النجم: ۳]» وأجيب بأن ما وقع كان من باب خلاف 
الأولى نظراً إلى منصبه لى والنهي المفهوم من الكلام من باب الإرشاد إلى اختيار الأفضل ولا يعد ذلك من الهوى 
في شيء بناءًٌ على القول بأنه يصح للنبي أن يجتهد ويعمل بما أدى إليه اجتهاد المأذون به. 


وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحي وإذن من الله تعالى له صلی اله تعالى عليه وسلم به وأن النهي عن 
ذلك كان نسخاً لذلك الإذن وأا ما كان لا ينافي العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم. 

وله ما في آلشماوات و رقا في الأزض) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى 
إثر بيان احتصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكملة له؛ وتقديم الخبر للقصرء «إوما» عامة للعقلاء 
وغيرهم تغليباً أي له سبحانه ما في هذين النوعين أو ما في هاتين الجهتين مُلكاً وملكاً وخخلقاً واقتداراً لا مدل لأحد 
معه في ذلك فالأمر كله له يفعل ما يشاء ويحكم ما بريد «إيففر لمن يا۶ أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على 
ذنبه فضلاً منه ویدب من ياء أن يعذبه عدلاً منه وإيثار كلمة «إمن4 في الموضعين لاختصاص المغفرة 
والتعذيب بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه. 

وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيدين بشيء بل قد يدّعى أن التقييد مناف للسوق إذ هو 
لا ثبات أنه سبحانه المالك على الإطلاق فله أن يفعل ما يشاء لا مانع له من مشيتته ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة 
وتعذييه بالظلم لم يكن فاعلاً لما يشاء بل لما تستدعيه التوبة أو الظلم» فالآية ظاهرة في نفي الوجوب على الله تعالى 
وأنه يجوز ز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذب المصلح - وهو مذهب الجماعة - وذهب المعتزلة إلى أن المغفرة ة مشروطة 
بالتوبة فمن لم يتب لا يجوز أن يغفر له أصلاً وتمسكوا في ذلك بوجهين: الأول الآيات والأحاديث الناطقة بوعيد 
العصاة» الثاني أن المذنب اع املا عه كان ذلك 2 تقريراً له وإغراءً للغير عليه وهذا ينافي حكمة 
إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وحملوا هذه الآية على التقييد وخصوا أمثالها من المطلقات بالصغائر 
أو الكبائر المقرونة بالتوبة» وقالوا: إن المراد «ويغفر لمن يشاء» إذا تاب وجعلوا القرينة على ذلك أنه تعالى عقب قوله 
سبحانه: «إأو يعذبهم» بقوله جل شأنه: «إفإنهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم هو السبب الموجب فلا تعذيب 
بدونه ولا مغفرة مع وجوده فهو مفسر لإلمن يشاء»ك وأيدوا كون المراد ذلك بما روي عن الحسن في الآية «إيغفر 
لمن يشاء» بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إ لا للتائ ثبين طإويعذب من يشاء» ولا شاء أن يعذب إلا للمستوجبين» وبما روي 
عن عطاء «إيغفر لمن) يتوب عليه إويعذب من لقيه ظالماً؛ والجماعة تمسكوا يإطلاق الآيات» وأجابوا عن 
متمسك المخالفء أما عن الأول فبأن تلك الآيات والأحاديث على تقدير عمومها إنها تدل على الوقوع دون الوجوب» 
والنزاع فيه على أن كثرة النصوص في العفو تخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد» وأما عن الثاني فبأن مجرد 
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جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن الجزم به» وكيف يوجب جوز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات 
الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجراً فكيف يكون 
العلم بجواز العفو تقريراً وإغراءً على الذنب مع هذا الزاجر. 

وأيضاً إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ بالصغائر فلو 
كان جواز العفو مستلزماً كما زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الإلزام بأن يقال: إن المرتكب للصغائر إذا علم أنه لا 
يعاقب على ذنبه كان ذلك ت تقريراً له وإغراء للغير عليه وفيه من الفساد ما فيه» وما جعلوه قرينة على التقييد معارض بما 
يدل على الإطلاق أعني قوله: ولل ما في السموات وما في الأرض) فإنه معطوف معنى على قوله جل اسمه: 
طإليس لك من الأمر شيء» ويدل ذلك على أن له سبحانه التصرف المطلق وهو على خلاف ما يقولون حيث جعلوا 
تصرفه ومشيثته مقيداً بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم يتب ولا يخفى أنه في حيز 
المنع لأن المشيئة والحكمة كلاهما من صفاته تعالى لا تتبع إحداهما الأخرى وبتقدير الاستتباع لا نسلم أن الحكمة 
ی هدم غتزاد من لم ينب يتب على أن تعقيب «إأو يعذبهم) بقوله عز وجل: «إفإنهم ظالمون) لا يدل على أكثر 
من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الإفضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً لمن يشاء» وأين الدلالة على 
أن كل ظلم كذلك ولا عموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصلح متمسكاً في الجملة؛ ال عن المصية 
وعطاء لا يعرف له سند أصلاً ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين» ومما يدل على كذبه أن فيه حجراً على 
الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلمنا الصدق وعدم لزوم ما 
ذكر لكن قول الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب والحق أحق بالاتباع. 

فإن قال الخصم: : نحن نتمسك في هذا المطلب بلزوم الخلف قلنا: يكون رجوعاً إلى الاستدلال بالمعقول» 
وقد أذقناكم الموت الأحمر فيه لا بالآيات فتبقى دلالة هذه الآية على عمومها. وهو مطلوبنا هنا - على أن هذه الآية 
واردة في الكفار على أكثر الروايات» ومعتقد الجماعة أن المغفرة ة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى 
الإيمان كما يفصح عن قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ]١١5 ٤۸‏ 
وليسوا محل خلاف بين الطائفتين فمن استدل بها من المعتزلة على غرضه الفاسد فقد ضل سواء السبيل. 

آله غَفُورٌ زرحي تذبيل مقرر لمضمون قوله تعالى: طإيغفر لمن يشاء» مع زيادة» وفي تخصيص التذييل 
به إشارة إلى ترجيح جهة الإحسان والإنعام» وفيه ما يؤيد مذهب الجماعة. 

هذا «ومن باب الإشارة» لسو اسواء» من حيث الاستعداد وظهور الحق فيهم «إمن أهل الكتاب» الذين 
ظهرت فيهم نقوش الكتاب الإلهي الأزلي «إأمة قائمة» بالله تعالى له يتلون آيات اله أي يظهرون للمستعدين ما 
فاض عليهم من الأسرار (إآناء الليل» أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة «(وهم يسجدون) أي يخضعون لله تعالى 
ولا يحدث فيهم الأنانية إنهم عالمون وأن من سواهم جاهلون «إيؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبداً والمعاد 
فإويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) حسبما اقتضاه الشرع ولكون ما تقدم نظراً للخصوص لأن إيداع الأسرار 
عند الأحرارء وهذا بالنظر إلى العموم لأن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدم وأخر #ويسارعون في الخيرات) من 
تكميل أنفسهم وغيرهم «إوأولئك من الصالحين) القائمين بحقوق الحق والخلق طإوما يفعلوا من خير» يقربكم إلى 
الله تعالى «إفلن يكفروه» فقد جاء «من تقرب إِليّ شبراً تقر بت إليه ذراعاً ومن تقرب إل ذراعاً تقر بت إليه باعاً ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة» إوالله عليم بالمتقين) أي الذين اتقوا ما يحجبهم عنه فيتجلى لهم ال الحجاب 
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«إإن الذين كفروا» واحتجبوا عن الحق برؤية الأغيار وأشركوا بالله4 تعالى ما لا وجود له في عير ولا نفير إلن 
تغني) لن تدفع إعنهم أموالم ولا أولادهم من الله أي عذابه «إشيئاه من الدفاع لأنها من جملة أصنامهم التي 
عبدوا «إوأولتئك أصحاب النار» وهي الحجاب والبعد عن الحضرة «إهم فيها خالدون) لاقتضاء صفة الجلال مع 
استعدادهم ذلك «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» الفانية الدنية ولذاتها السريعة الزوال طلباً للشهوات 
ومحمدة الناس لا يطلبون به وجه الله تعالى «إكمثل ريح فيها صر» أي برد شديد إأصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم) بالشرك والكفر لإفأهلكته4 عقوبة لهم من الله تعالى لظلمهم طإوما ظلمهم ال يإملاك حرثهم «إولكن 
أنفسهم يظلمون» لسوء استعدادهم الغير المقبول «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة4 أي خاصة تطلعونه على 
أسراركم من دونكم» كالمنكرين المحجوبين إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة 
ولا تكون بين المحجوبين لكونهم في عالم التضاد والظلمة ولا يتأنى الصفاء والوفاق الذي هو ثمرة المحبة في ذلك 
العالم فلذا ترى محبة غير أهل الله تعالى تدور على الأغراض؛ ومن هنا تتغير لأن اللذات النفسانية لا تدوم فإذا كان هذا 
حال المحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين من يخالفهم في الأصل والوصفء وأنى يتجانس 
النور والظلمة» وكيف يتوافق مشرق ومغرب؟! 

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يماني 

ففي الحقيقة بينهما عداوة حقيقية وبعد كلي إلى حيث لا تتراءى ناراهماء وآثار ذلك ظاهرة كما بين الله تعالى 
بقوله سبحانه: إقد بدت البغضاء من أفواههم) لامتناع إخفاء الوصف الذاتي إوما تخفي صدورهم أكبر لأنه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار وقد بينا لكم الآيات4 وهي العلامات الدالة على المحبة 
والعداوة وأسبابهما إن كنتم تعقلون» وتفهمون من فحوى الكلام «إها أنتم أولاء تحبونهم» بمقتضى ما عندكم 
من التوحيد لأن الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحبيبه جل شأنه فيرحم الجميع ويعلم أن 
البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحيثيات وابتلي بالقدرء وهذا لا ينافي ما قدمنا آنفاً عند التأمل «(ولا 
يحبونكم) بمقتضى الحجاب والظلمة التي ضربت عليهم «إوتؤمنون بالكتاب) أي جنسه «إكله» لما أندم عليه 
من التوحيد المقتضي لذلك «إوهم لا يؤمنون» بذلك للاحتجاب بما هم عليه لإوإذا لقوكم قالوا آمنا» لما فيهم من 
النفاق المستجلب للأغرا اض العاجلة «إوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» الكامن في صدورهم إإن 
تمسسكم حسنة4 كاثار تجلي الجمال «إتسؤهم» ويحزنوا لها إوإن تصبكم سيئة4 أي ما يظنون أنه سيئة كآثار 
تجلي الجلال «إيفرحوا بها وإن تصبروا» على ما ابتليتم به وتثبتوا على التوحيد لإوتتقوا» الاستعانة بالسوى إلا 
يض ركم كيدهم شیا لأن الصابر على البلاء المتوكل على الله تعالى المستعين به المعرض عمن سواه ظافر بطلبته 
غالب على خصمه مخفوف محفوظ بعناية الله تعالى» والمخذول من استعان بغيره وقصده سواه كما قيل: 

من استعان بغير الله في طلب فإن (ناصره عجز وخ ذلان) 

إن الله بما يعملون) من المكايد #محيط» فيبطلها ويطفىء نارها لقد نصركم الله ببدر وأنتسم أذلة4 لله 
تعالى تحت ظل الكبرياء والعظمة «إلعلكم تشكرون4 ذلك وبالشكر تراد النعم «إإذ تقول للمؤمنين) لما رأيت من 
حالهم «إألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) على صيغة اسم الفاعل السكينة عليكم؛ 
أو إمنزلين) على صيغة اسم المفعول من جانب الملكوت إليكم «إبلى إن تصبروا) على صدمات تجليه سبحانه 
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«وتتقوا4 من سواه إويأتوكم من فورهم هذا أي بلا بطء «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين) على صيغة الفاعل أي معلمين أرواحكم بعلائم الطمأنينة» أو «إمسومين» على صيغة المفعول بعمائم بيض» 
وهي إشارة إلى الأنوار الإلهية الظاهرة عليهم» وتخصيص - الخمسة آلاف ‏ بالذ كر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 
اللطائف الخمس بألف والألف إشارة إلى الإمداد الكامل حيث إنها نهاية مراتب الأعداد وشرط ذلك بالصبر والتقوى 
لأن النصر على الأعداء - وأعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا سائر جنود 
الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأييد الحق والتنور بنور اليقين فتحصل المناسبة بين القلب مثلاً وبين ملكوت السماء 
وبذلك التناسب يستنزل قواها وأوصافها في أفعاله وربما يستمد من قوى قهرها على من يغضب عليه وذلك عبارة عن 
نزول الملائكة وهذا لا يكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلباً لرضا الله تعالى والتقوى من مخالفة أمر الحق 
والميل إلى نحو النفع الدنيوي واللذات الفانية. 


وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا يحصل له ذلك لأن النفس حيتئذ تستولي عليه وتحجبه بظلمة صفاتها 
عن النور فلم ت تبق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائكة» إوما جعله الله إلا بشرى لكم» أي إلا لتستبشروا 
به فيزداد نشاطكم في التوجه إلى الحق «إولتطمئن به قلوبكم) فيتحقق الفيض بقدر التصفية لإوما النصر إلا من عند 
له ام I‏ عن الوحدة وبالخلق عن الحق فالكل منه تعالى وإليه «العزيز» فلا 
يعجزه الظهور بما شاء وكيف شاء #الحكيم» الذي ستر نصره بصور الملائكة لحكمة إليقطع» أي يهلك 
«طرفاً من الذين كفروا» وهم أعداء الله تعالى أو يكبتهم) يخزيهم ويذلهم «إفينقلبوا خائبين) فيرجعوا غير 
ظافرين بما أملوا ليس لك من حيث أنت من ن الأمر شيء» وكله لك من حيثية أخرى لإأو يتوب عليهم» إذ 
أسلموا فتفرح لأنك E‏ ا طوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» أو يعذبهم) لأجلك فتشتفي بهم 
من حيث أنهم خالفوا الأمر الذي بعثت به إلى الناس كافة فإنهم ظالمون بتلك المخالفة «إولله ما في السموات) من 
عالم الأرواح وما في الأرض» من عالم الطبيعيات يتصرف فيهما كيفما يشاء ويختار #يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء) لأن له التصرف المطلق ذ في الملك والملكوت «إوالله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله تعالى 
أن يغفر لنا وبرحمنا زين انها ْذِينَ آه ثوا لا تَْكنُوا آلويَا)4 ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي را و ها تجا 
لما سلف من الإرشاد إلى ما هو الأصلح في أمر الدين وفي باب الجهاد» ولعل إيراد النهي عن الربا بخصوصه هنا لما 
أن الترغيب في الإنفاق في السراء والضراء الذي عمدته الإنفاق في سبيل الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المال 
فكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومن جملتها بل أسهلها الربا فنهوا عنه» وقدمه على الأمر اعتناء به 
وليجيء ذلك الأمر بعد سدّ ما يخدشه» وقال القفال: : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلاً بما قبله من جهة أن أكثر 
أموال المشركين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر وكان من الممكن أن يصير ذلك 
داعياً للمسلمين إلى الاقدام عليه كي يجمعوا الأموال وينفقوها على العساكر أيضاً ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم» 
فورد النهي عن ذلك رحمة عليهم ولطفاً بهم؛ وقيل: إنه تعالى شأنه لما ذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن 
يشاء وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوه لاستحقوا عليه العقاب ‏ وهو الربا - وخصه بالنهي لأنه كان شائعاً إذ ذاك 
وللاعتناء بذلك لم يكتف بما دل على تحريمه مما في سورة البقرة بل صرح بالنهي وساق الكلام له أولاً وبالذات 
إيذاناً بشدة الحظر. 


والمراد من الأكل الأخذ» وعبر به عنه لما أنه معظم ما يقصد به ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة 
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التشنيع؛ وقد تقدم الكلام في الربا لأَضْعَافاً مُضَاعَفَة4 حال من الربا - والأضعاف - جمع ضعف وضعف الشيء مثله 
وضعفاه مثلاه» وأضعافه أمثال وقال بعض المحققين: الضعف اسم ما يضعف الشيء كالثني اسم ما يثنيه من ضعفت 
الشيء بالتخفيف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - بمعنى ضعفته» وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه 
عدد آخر فأكثر والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج فإن النظر فيه إلى ما دونه فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن تجعلها 
عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفهاء ولو قال: له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور 
كما إذا قيل: هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار وعلى هذا له ضعفا درهم 
منزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله» بل ذلك 
لآن موضوعه المثل بالشرط المذكور. 

وهذا معزى الفقهاء في الأقارير والوصاياء ومن البين أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله ولو كان موضوع 
الضعف المثلين لكان الضعفان أربعة أمثال - وليس مبناه العرف العامي بل الموضوع اللغوي ‏ كما قال الأزهري. 

ومن هنا ظهر أنه لو قال: له الضعفان درهم ودرهم أو الضعفان من الدراهم لم يازم إلا درهمان كما لو قال 
الأخوان» ثم قال والحاصل أن تضعيف الشيء ضم عدد آخر إليه وقد يزاد وقد ينظر إلى أول مراتبه لأنه المتيقن» ثم إنه 
قد يكون الشيء المضاعف مأخوذاً معه فيكون ضعفاه ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين وهذا كله موضوع له في اللغة لا 
العرف» وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي بل لمراعاة الواقع» فقد روى غير واحد أنه 
كان الرجل يربي إلى أجل فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالشيء الضعيف ما له بالكلية فنهوا عن ذلك ونزلت الآية» وقرىء - «مضعفة» - بلا ألف مع تشديد العين. 

ED:‏ أي فيما نهيتم عنه ومن جملته أكل الربا غلم تفلحون) أي لكي تفلحوا أو راجين الفلاح؛ 
فالجملة حيتئذ في موضع الحال قيل: ولا يخفى أن اقتران الرجاء بالتخويف يفيد أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء 
والخوف فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى“ حضائر القدس (إوَآنُقُوا آلثار4 أي احترزوا عن متابعة المرابين وتعاطى 
ما يتعاطونه من أكل الربا المفضي إلى دخول النار الي أُعدّتْ» أي هيئت لإللْكافرِينَ4 وهي الطبقة التي اشتد 
حرها وتضاعف عذابها وهي غير النار التي يدخلها عصاة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها دون ذلك» وفيه 
إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرة» ويحتمل أن يقال: إن النار مطلقاً مخلوقة للكافرين معدّة لهم أولاً 
وبالذات» وغيرهم يدخلها على وجه التبع فالصفة ليست للتخصيصء وإلى هذا ذهب الجل من العلماء» روي عن 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله تعالى المؤمنين 
بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه وليس بنص في الشخصيص لإوَأَطيعُوا آللّة4 في جميع ما 
ام ركم به ونهاكم عنه فلا يتكرر مع الأمر بالتقوى السابق لوَالوُسُول»4 أي الذي شرع لكم الدين وبلغكم الرسالة فإن 
طاعته طاعة الله تعالى. 

نكم ُرْحَمُونَ» أي لكي تنالوا رحمة الله تعالى أو راجين رحمته» وعقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة 
وترغيباً في الطاعةء قال محمد بن إسحاق: هذه الآية معاتبة للذين عصوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
أمرهم بما أمرهم في أحد ولعلهم الرماة الذين فارقوا الم ركز ظوَسَارَعُوا عطف على أطيعوا أو اتقوا. 


)١(‏ قوله: (حضائر) هو في خط المؤلف رحمه الله بالضاد الساقطة كتبه مصححه. 
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وقرأ نافع وابن عامر بغير واو على وجه الاستئناف وهي قراءة 3 المدينة والشام» والقراءة المشهورة قراءة أهل 
مكة والعراق أي بادروا وسابقواء وقرىء بالأخير «إلى مَغْفرَة من وَجَنّة 4 أي أسبابهما من الأعمال الصالحة» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض؛ وعن ابن 0 إلى الإسلام» وعن أبي العالية إلى الهجرة؛ 
وعن أنس بن مالك إلى التكبيرة الأولى» وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات» وعن يمان إلى الصلوات الخمس؛ 
وعن الضحاك إلى الجهادء وعن عكرمة إلى التوبة» والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الأنواع» وتقديم المغفرة على 
الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية» وقيل: لأنها كالسبب لدخول الجنة» و #من» متعلقة بمحذوف وقع نعتاً - 
لمغفرة - والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف بهم ووصف المغفرة بكونها 
من الرب دون الجنة تعظيماً لأمرها وتنويهاً بشأنها وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد وغيره عن عطاء بن 

أبي رباح وأن المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً 
أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة داره اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» الآية فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلكم ثم تلاها عليهم» والتنوين في مغفرة للتعظيم ويؤيده الوصف» وكذا في «إجنة» 
ويؤيده أيضاً وصفها بقوله سبحانه: ظعَرْضُّهَا آلسماواتٌ وَآلأَرْضُ» والمراد كعرض السموات فهو على حد قوله: 

حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيرك بالعناق 

فإنه أراد كصوت عناق» والعرض أقصر الامتدادين» وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة» وزاد في المبالغة بحذف 
أداة التشبيه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديد عرضها حتى يمتنع كونها في السماء بل الكلام كناية عن غاية 
السعة بما هو في تصور السامعين» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة» ومنه قولهم: أعرض 
في المكارم إذا توسع فيهاء والمراد من «السموات والأرض» السموات السبع والأرضون السبع» فعن ابن عباس من 
طريق السدي أنه قال: تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة» 
والأكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش وهو المروي عن أنس بن مالك» وقيل: إنها في السماء الرابعة 
وإليه ذهب جماعة» وقيل: إنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى» ومعنى كونها في السماء أنها في جهة العلو 
ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى في العلو أمثال السموات والأرض بأضعاف مضاعفة. ولا ينافي هذا خبر أنها في 
السماء الرابعة إن صح» ولا ما حكي عن الأكثر لأن ذلك مثل قولك: في الدار بستان إذا كان له باب منها يشرع إليه 
مثلاً فإنه لا ينافي خروج البستان عنهاء وعلى هذا التأويل لا ينافي الخبر أيضاً كون عرض الجنة «إكعرض السماء 
والأرض) [الحديد: ١؟]‏ من غير حاجة إلى القول بأنه ليس المراد من #السموات# السموات السبع كما قيل به. 

ومن الناس من ذهب إلى أنها في السماء تحت العرش أو الرابعة إلا أن هذا العرض إنما يكون يوم القيامة حيث 
يزيد الله تعالى فيها ما يزيد. 

وحكي ذلك عن أبي بكر أحمد بن علي قيل: وبذلك يدفع السؤال بأنه إذا كان عرض الجنة «كعرض السماء 
والأرض» فأين تكون النارء ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامةء وأما الآن فهي دون ذلك بكثير» ويوم يغبت لها ذلك لا 
تكون فيه السموات والأرض كهذه السموات والأرض المشبه بعرضهما عرضهاء ولا يخفى أن القول بالزيادة في السعة 
يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والأرض بكثير في حيز المنع ولا يكاد يقبل» والسؤال 
المذكور أجاب عنه رسول الله عب بغير ذلك. 
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فقد أخرج ابن جرير عن التنوخي رسول هرقل قال: «قدمت على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بکتاب 
هرقل» وفيه: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة وبيان أن القادر على أن 
يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخلق النار حيث شاي > وإلى ذلك يشير خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن العرض ههنا ليس مقابل الطول بل هو من قولك عرضت المتاع للبيع؛ والمعنى أن 
ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض» والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لا يساويها شيء وإن عظم» 
فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع وربما يستغني على هذا عن تقدير ذلك المضاف» ولا يخفى أنه 
على ما فيه من البعد خلاف المأثور عن السلف الصالح من أن المراد وصفها بأنها واسعة أَعدّث للْمُيقِينَ» أي 
هيئت للمطيعين لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما أضيفت إليهم للإيذان بأنهم المقصودون بالذات 
وإن دخول غيرهم كعصاة المؤمنين والأطفال والمجانين بطريق التبع وإذا حملت التقوى في غير هذا الموض وما فيه 
فبعيد على التقوى عن الشرك لا ما يعمه وسائر المحرمات لم نستغن عن هذا القول أيضاً لأن المجانين مثلاً لا 
يتصفون بالتقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك كما لا يخفى. 
وجوز أن يكون هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين بهذه الصفات لا يشاركهم فيها غيرهم 
لا بالذات ولا بالتبع» ولعلها الفردوس المصرح بها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» وفيه تأملء والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي» وجعله من باب «إونفخ 
في الصور» [الكهف: ۹٩‏ يس: ١0ه.‏ الزمر: 1۸ء ق: ]۲١‏ خلاف الظاهر ولا داعي إليه كما بين في محله» ومثل 
ذلك «أعدت» السابق في حق النار» وأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هذا العالم بناءً على أنها تقتضي أن 
الجنة أعظم منه فلا يمكن أن يكون محيطاً بها ففيه نظر كما يرشدك إليه النظر فيما تقدم. 


والجملة في موضع جر على أنها صفة لجنةء وجوز أن تكون في موضع نصب على الحالية منها لأنها قد 
وصفت» وجوز أيضاً أن تكون مستأنفة قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أمور: أحدها أنه 
لا عمل له وما جاء من ذلك متأول على ضعفه. والثاني أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي بل المسافة, والثالث 
أن ذلك يازم منه الفصل بين الحال وصاحبها لين فقون في محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لهم 
وقيل: مخصص أو بدل أو بيان أو في محل نصب على إضمار الفعل أو رفع على إضمار هم ومفعول (إينفقون» 
محذوف ليتناول كل ما يصلح للإنفاق المحمود أو متروك بالكلية كما في قولهم: فلان يعطي. 


«إفي آلشراء وَآلضرّاء4 أي في اليسر والعسر قاله ابن عباس؛ وقيل: في حال السرور لاام وقيل: في 
الحياة وعد بان يوصي » 7 ا والقريمب ا وقمل: 
الحالة التي تضرء والمتبادر ما قاله الح ا ا 
حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو قليل. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصدقت بحبة عنب» وعن 
بعض السلف أنه تصدق ببصلة وفي الخبر «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وردوا السائل ولو بظلف محرق»؛ «وَالْكاظمينَ 
اي4 أصل الكظم شد رأس القربة عند امتلائهاء ويقال: فلان كظيم أي ممتلىء حزناء و «والغيظ» هيجان الطبع 
عند رؤية ما ينكر, والفرق بينه وبين الغضب على ما قيل: إن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتق» ولا كذلك الغيظ وقيل: 
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الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة من غير اخقيار والغيظ ليس كذلك وقيل: هما متلازمان إلا أن الغضب يصح 


يبدون له ما يكره 0 يصبرونث 3 ذلك مع قدرتهم على الإنقاذ والانتقام 7 فو لد فقد أعرج عيد الرزاق 
وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله تعالى قلبه أمناً وإيمانأ». 


وأخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله تعالى على رؤؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أي الحور شاء» وفي الأول جزاء من جنس العمل» وفي 
الثاني ما هو من توابعه» وهذا الوصف معطوف على ما قبله والعدول إلى صيغه ة الفاعل هنا للدلالة على الاستمرار» وأما 
الإنفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه بما يفيد التجدد والحدوث طوَآلْعَافِينَ تن آلئّاس» أي المتجاوزين عن 
عقوبة من استحقوا مؤاخذته | إذا 0 0 في ذلك إخلال بالدين» وقيل: عن المملوكين | إذا 0 والعموم أولى. 


البنيان وترفع له الدرجات فليعف عوط ويعط من حرمه 500 


وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك في الآية «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله تعالى 
وقد كانوا كثيراً ة في الأمم التي مضت» والاستثناء منقطع إن كانت القلة على ظاهرها ومتصل إن كانت بمعنى العام 
وكون بعض الخصائص كثيراً ذ في الأمم السابقة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الأمة من كل الوجوه ومن ظن ذلك 
لكلف في توه الحديث أن اراد أن لكاظمين اظ في أي بل إلا بعصمة له تملى لبه انط علبهم وقد 
كانوا كثيراً ذ في الأمم السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فيما بينهم قليلا ولما تمرنت 
هذه الأمة في الغضب لله تعالى والتزموا الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتهع فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا 
بعصمة الله تعالى» فالقليل في الخبر هم الذين يكظمون لقلة الحمية وهم الكثيرون في الأمم السالفة فلا اختصاص 
لهم بمزية ليتوهم تفضيلهم على هذه الأمة ولو من بعض الوجوه» ولا يخفى أن هذا التوجيه مما تأباه الإشارة والعبارة» 
وأحسن منه بل لا نسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الأمم لا بالنسبة إلى كل أمة أمة ولا يضر قلة وجود الموصوفين 
بتلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأن هذه الأمة بأسرها قليلة بالنظر إلى مجموع الأمم فضلاً عن خيارها فتدبر» وفي ذكر هذين الوصفين كما قال بعض 
المحققين: إشعار بكمال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وندب له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين بما فعلوا بحمزة 
رظي الله بعال عن ی قال: : احين رآه مثل به لأمثان بسبعين مكانك» ولعل التعبير هنا بصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل 
لأن العفو أشبه بالكظم منه بالإنفاق هلله يحب ب المُخسدين» تذييل لمضمون ما قبله ‏ وال - إما للجنس 
والمذكورون لرن فيه ورل أولياً وإما للعهد وعبر عنهم ا إيذاناً بأن النعوت المعدودة من 
باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي وقد 
فسره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - ويمكن أن يقال: الإحسان 
م18 - روح المعاني مجلد ١‏ 
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هنا بمعنى الإنعام على الغير على وجه عار عن وجوه القبح» وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت 
محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط. 

ومما يؤيد كون الإحسان هنا بمعنى الإنعام ما أخرجه البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
جعلت تسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشجه فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول 
«والكاظمين الغيظ» فقال لها: قد كظمت غيظي قالت: «والعافين عن الناس» قال: قد عفا الله تعالى عنك قالت: 
«والله يحب المحسدين» قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى» ورجح بعضهم بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في 
المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى: الین إذَا فَعَلُوا فاحشّةً أؤ ظَلَمُوا ألْفُسَهُنْ4 من تتمة ما نزل حين قال 
المسلمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا» الخ على ما أشرنا إليه 
فيما تقدم» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حال بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية. 

رفي رواية الكلبي «أن رجلين أنصاريا وثقفياًآخى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا لا يفترقان 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته 
فكان يتعاهد أهل الثقفي فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت في نفسه فدخل 
رن د نجس ر مطل ا لل ا و كوا ل فلع راس تار وي 
فقالت: سبحان الله تعالى خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصل إلى حاجتك قال: وندم على صنيعته فخرج يسيح في 
الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى وافى الثقفي فأخبرته أهله بفعله فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداً 
وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت أخي فقال له: قم يا فلان فانطلق إلى رسول الله مله فاسأله عن ذنبك لعل الله 
تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه 
السلام بتوبته فتلا إوالذين إذا فعلوا» إلى قوله سبحانه وتعالى إونعم أجر العاملين) فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للناس عامة». 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم 
على ذلك فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول وأياً ما كان فيإطلاق اللفظ ينتظم ما فعله الرماة انتظاماً أولياً» وأخرج 
الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل 
والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر فقالوا: ما لك يا سيدنا قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً من 
بني آدم ذنب قالوا: وما هي؟ فأخبرهم قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على 
الحق فرضي منهم بذلك» والموصول إما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ» وقيل: إنه معطوف على ما قبله من صفات 
المتقين» وقوله سبحانه: «إوالله يحب المحسنين) اعتراض بينهما مشير إلى ما بينهما من التفاوت فإن درجة الأولين 
من التقوى أعلى وحظهم أوفى» أو على المتقين فيكون التفاوت أظهر وأكثرء - والفاحشة ‏ الكبائره وظلم النفس 
الصغائر قاله القاضي عبد الجبار الهمداني» وقيل: الفاحشة المعصية الفعلية» وظلم النفس المعصية القولية» وقيل: 
الفاحشة ما يتعدى» ومنه إفشاء الذنب لأنه سبب اجتراء الناس عليه ووقوعهم فيه وظلم النفس ما ليس كذلك» وقيل: 
الفاحشة كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وكثيراً ما ترد بمعنى 
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ف وأصل الفحش مجاوزة الح في السوء ومنه قول طرفة » عقيلة مال الفاحش المتشدد ه يعني الذي جاوز الحد 
في البخل فلعل المراد منها هنا المعصية البالغة في القبح» والظلم الذنب مطلقاً وذكره بعدها من ذكر العام بعد 
الخاص» وأو على الوجوه للتنويع ولا يرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف في قبوله لأنهم 
قالوا: إن هذا ترديد بين فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لأي ذنب صدر عنه وكم بينهماء وجواب «إذاك قوله 
5 ےت # 2 5 ع" £ 
تعالى شأنه: «إذكرُوا آللهم أي تذكروا حقه العظيم ووعيده؛ أو ذكروا العرض عليه؛ أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة أو 
نهيه أو 2 وقيل: وذ کرو جم جماله ایج 0 فهابواء وقيل: #ذكروا» ذاته المقدسة عن جميع التبائح 
انر ا طليوا ا منه ا IS‏ كيفما کانت e‏ ا محذوف لفهم المعنى 
أي استغفروه» وليس المراد مجرد طلب المغفرة بل مع التوبة وإلا فطلب المغفرة مع الإصرار كالاستهزاء بالرب جل 
شأنه» ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار «وَمَنْ يَعْهدِ آلذنُوبَ إلا آل اعتراض بين 
المعطوفين أو بين الحال وذيهاء والتركيب على ما أفاده بعض المحققين يدل على افون هرق جهه ة أله تعالى وأمور من 
جهة العبد. 


أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع وإيراد 
التركيب على صيغة الانشاء دون الإخبار بأن لم يقل وما يغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتأكيد له كأنه قيل: 
هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته كل شيء) 
وثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقرّه لأنه اعتراض بين المبتدأ وهو إالذين» والخبر الآتي» ثم بين المعطوف 
والمعطوف عليه أو الحال وصاحبه للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبيه على أنه كلما وجد الاستغفار لم يتخلف 
الغفران» وثالثها الاتيان بالجمع المحلى باللام إعلاماً بأن التائب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى بغفران ذنوبه كلها فيصير 
کمن لا ذنب له ورابعها دلالة النفي بالحصر والإثبات على أنه لا مفزع للمذنبين إلا كرمه وفضله» وذلك أن من 
وسعت رحمته كل شيء لا يشا ركه أحد في نشرها كرماً وفضلاًء وخامسها إسناد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه 
وإثباته لذاته المقدى بعد وجود الاستغفار وتنصل عبيده يدل على تحقق ذلك قطعاً إما بحسب الوعد كما نقول» أو 
بحسب العدل كما يزعمه المعتزلة. وأما الثاني ففيه وجوه أيضاً: 


الأول إن في إبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطييباً للنفوس» والثاني أن العبد إذا نظر إلى 
هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا يتقاعد عنهاء والثالث أن في ضمن 
معنى الاستغراق قلع اليأس والقنوط ولهذا علل سبحانه النهي في قوله تعالى: إلا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: ]٠١‏ 
بقوله جل شأنه: «إإن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 7ه] والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعد ذكر الفاحشة 
وظلم النفس وترك مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن كبرت فعفو الله تعالى أكبر 
والخامس أن الاسم الجامع في التركيب كما دل على سعة الغفران بحسب المقام يدل أيضاً مع إرادة الحصر على أنه 
NRG Gm‏ 
حكمته غفرانه. 

وقد التزم بعضهم كون ‏ أل - في الذنوب) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره تعالى؛ 
وهذا على ظنه لا تفيده الآية على تقدير إرادة كل الذنوبي وحينعذ يزداد أمر المبالغة» وأما جعل الجملة حالية 
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بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة كما لا يخفى») و ومن مبتداً #ويغفر» خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن في يغفر أو فاعل له ولم يصرُوا عَلَئ ما فوا عطف على إفاستغفروا) أو 
ل ص لا سرس وأصل 

عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا ELE:‏ دات (أصرت) 

0 ره 3 على القبيح من غير اسغفار ورجوع بالتوبة» والظاهر أنه لا يصح إرادة هذا المعنى 
لد عد لوا ابد ل ا لا ره وإذا حمل على 
الحال الذي ينضم إليه التوبة كان هذا تصريحاً ببعض ما أريد منه إشارة إلى الاعتناء به كما قالوا في ذكر الخاص بعد 
ي م مس لس مر ل 
رم يَفْلَمُونَ» قيل: ا - استغفروا بريه بن انق 2 أنها تحال امن ي ا 
ومفعول «إيعلمون» محذوف أي يعلمون قبح فعلهم» وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفي وركذا جميغ القيود قد 
يكون راجعا إلى التفي قيداً له دون المنفي مثل ما جنك مشتغلاً بأمورك بمعنى تركت المجيء مشتغلاً ذلك وقد 
يكون راجعاً | إلى ما دخله النفي مثل ما جثتك راكباء ولهذا معنيان: أحدهما و - هو الأكثر - أن يكون النفي راجعاً إلى 
القيد فقط ويثبت أصل الفعل فيكون المعنى جفت غير راكب» وثانيهما أن يقصد نة نفي الفعل والقيد معاً بمعنى انتفاء 
كلقن ارين بالمس في الجال لايرل رم SES‏ 
القيد وإثباته. 

قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون وهم «يعلمون» قيداً للنفي لعدم الفائدة لأن ترك الإصرار موجب 
للأجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولى ولا يصح أيضاً فيها أن يتوجه النفي إلى 
القيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم» وكذا لا يصح توجهه إلى الفعل 
والقيد معاً إذ ليس المعنى على نفي العلم» والظاهر أن المناسب فيها توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد 
وإثباته» والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الإصرار متحقق البتة. 

لك أن عر ره يكرد ا المعنى تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم 

وحديث إن 5 ااا را سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل فلا دخل لمضمون 
الحال في إيجاب الأجر؟ مجاب عنه بأنه ليس المقصود د من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد 
عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب 
فيكون مدح لهم بأن من صفاتهم التحرز عن القبائ » وادعى بعض المتأخرين تعين كون الحال قيداً للمنفي وأن النفي 
راجع إلى القيدء والمعنى لم يكن لهم الإصرار مع العلم بقبح الجزاء لأن المصر مع عدم العلم بالقبح لا يحرم الجزاء 
ور لقيو لكات أذ اطق ماح لطت لا دنه للق ا كن لا تل ا اي 
تتناهى لعدم فعل قبائح لا تتنامى لم تخطر بباله» ولا يخفى ما في قوله: «وغير المصر) الخ وقوله: ولان الجراى الخ 
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من النظر» وكأن من ES‏ من ضمير - استغفروا - راد الفرار من هذه الدغدغة» وأنا أقول: إن الحال قيد للنفي 
ومتعلق العلم وليس هو القبح بل انه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب» وهو المروي عن مجاهد كما أخرجه 
جماعة عنه» وحكي عن الضحاك أيضاً. والمعنى أنهم ت رکوا الإقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى يقبل التوبة ف 
عباده ويغفر لهم» وهو إيذان بأنهم لا ييأسون من روح الله سبحانه ولا يرد على هذا دعوى عدم الفائدة كما أورد أولاً إذ 

من المعلوم الذي لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إنما يوجب الأجر إذا لم يكن معه يأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم بأنهم يعلمون قبح الفعل» وربما يقال: إن الجملة سيقت 
معترضة لذلك كما سيقت كذلك جملة طإومن يغفر الذنوب إلا اله لما سيقت له» وأما جعلها معطوفة على جملة - 
لم يصروا ‏ ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً فليس بالذي تميل النفس إليه اوليك إشارة إلى المذكورين 
أخيراً باعتبار اتصافهم بما تقدم من الصفات الحميدة: والبعد للإشعار بيعد منزلتهم ن الفضل» وإلى هذا ذهب 
المعظم» وقيل: هو إشارة إلى المذكورين وهم طائفة واحدة» وهو مبتدأء وقوله تعالى: طجَرَاؤّمُم# بدل اشتمال منه أو 
مبتداً ثان» وقوله تعالى: «تغفِرة» حبر «إأولئك» أو حبر المبتداً الثاني؛ والجملة خبر الأول» وهذه الجملة خبر 
ور الذين إذا فعلوا» الخ على الوجه الأول؛ وادعى مولانا شيخ الإسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن 
سابقة الذنب في سلك الجزاء إذ على الوجهين الأخيرين طإأولئك) الخ جملة مستأئفة مبينة لما قبلها كاشفة شفة عن حال 
كلا الفريقين المحسنين والتائبين ولم يذكر ما هو من أوصاف الأولين ما في شائبة الذنب حتى يذكر في مطلع الجزاء 
الشامل لهما المفرة» وتخصيص الإشارة بالأخيرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لهما تعسف ظاهر انتهى. 


والذي يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ الذين ينفقون في السراء والضراء) الآية ثم قرأ 
طإوالذين إذا فعلوا فاحشة الآية فقال: إن هذين النعتين لنعت رجل واحد أحد الوجهين الأخيرين اللذين أشار إليهما 
بل الأول منهماء وتكون هذه الإشارة كما قال صاحب القيل» وهذه المغفرة هي المغفرة التي أمر جميع المؤمنين من 
له ذنب ا ل ال ا لد ا واي ماه 
بمحذوف وقع صفة للمغفرة ة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي مغفرة عظيمة كائنة 
جهته تعالي» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحكم ع شري لوجت ري من 
تختها الأنهاز» عطف على مغفرة# والمراد بها جنات في ضمن تلك الجنة التي أخبر سبحانه أن عرضها 
امات والأرض» وليس جنات وراءها على ما يقتضيه كلام صاحب القيل إلا أنه لم يكتف بإعداد ما وصف أولاً 
تنصيصاً على وصفها باشتمالها على ما يزيدها بهجة من الأنهار الجالية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤهم 
وأجرهم الذي لا بد بمقتضى الفضل أن يصل إليهم» وهذا فوق الإخبار بالأعداد أو مؤكد له فالتنوين للتعظيم على طرز 
بادكز في a‏ عليه» وادعى شيخ الإسلام أن التدكير يشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة» وإن ذلك مما يؤيد 
رجحان الوجه الأول الذي أشار إليه وفيه تردد حَالدينَ فيه حال مقدرة من الضمير المجرور في «إجزازؤهم» لأنه 
مفعول به معنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ 
وهي المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين الجنة» وعلى ذلك اقتصر مقاتل» وذهب غير واحد أنه ذلك 
أي ما ذكر من المغفرة والجنات. 


وفي الجملة على ما نص عليه بعض المحققين وجوه من المحسنات: أحدها أنها كالتذييل للكلام السابق 
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قيفية رید تاد للاستلذاذ بذ كر الوعد» وثانيها في إقامة الأجر موضع ضمير الجزاء لأن الأصل «ونعم4 هو أي 
جزاؤهم إيجاب إنجاز هذا الوعد وتصوير صورة العمل في العمالة تنشيطاً للعامل» وثالثها في تعميم العاملين وإقامته مقام 
الضمير الدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهاني. 


ولمراد من الكلام السابق الذي جعل هذا كالتذييل له إما الكلام الذي في شأن التائبين» أو جميع الكلام السابق 
على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً» ومن ذهب إلى الأول قال: وكفاك في الفرق بين القبيلين وهما المتقون الذين أنوا 
بالواجبات بأسرها واجتنبوا المعاصي برمتهاء والمستغفرون لذنوبهم بعدما أذنبوا وارتكبوا الفواحش والظلم أنه تعالى 
فصل آية الأولين بقوله سبحانه وتعالى: وال يحب المحسنين» المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند الله تعالى» 
وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: «(ونعم أجر العاملين» المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن ما أعطوا من الأجر جزاء 
لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم» وأين هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك والسماك؛ و يخفى أنه على تقدير 
اكزنة اللعتى بعت رع واجد كما حكي عن الحسن يمكن أن يقال: إن ذكر هذه الجملة عقيب تلك لما ذكره بعض 
المحققين وأي مانع من الاخبار بأنهم محبوبون عند الله تعالى وأن الله تعالى منجز ما وعدهم به ولا بدّء وكونهم إذا 
أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أما إذا أريد من الإحسان الانعام عل الغير فظاهرء وأما إذا أريد به الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق - أو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - كما صرح به في الصحيح 
فلأن ذلك لو نافى لزم أن لا يصدق المحسن إلا على نحو المعصوم ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة 
مديدة على أليق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم واستغفر سيد الاستغفار؛ ولا أظن أحداً يقول بذلك فتدبر. 


ثم إن في هذه الآيات ‏ على ما ذهب إليه المعظم ‏ دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات» متقين وتائبين 
ومصرين» وعلى أن غير المصرين تغفر ذنوبهم ويدخلون الجنةء وأما أنها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا 
يدخلون الجنة كما زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض ودال على المخالفة عند 
آخرين وكفى في تحققها أنهم مترددون بين الخوف والرجاء وأنهم لا يخلون عن تعنيف أقله تعييرهم بما أذنبوه مفصلاً 
- ويا له من فضيحة ‏ وهذا ما لا بد منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيئئذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة 
كما للتائبين على أن مقتضى ما في الآيات أن الجنة لا تكون جزاء للمصر؛ وكذلك المغفرة أما نفي التفضل بهما فلاء 
وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوباً وعدم وجوب» وأما على أصل أهل السنة فكذلك لأن 
التفضل قسمان: ع ر على العمل ر تب الشبع على الأكل يسمى أجراً وجزءاً وقسم لا يترتب على العمل فمنه 
ما هو تتميم للأجر كما أو كيفاً كما وعده من الأضعاف وغير ذلك» ومنه ما هو محض التفضل حقيقة واسماً كالعفو 
عن أصحاب الكبائر ورؤية الله تعالى في دار القرار وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى قاله بعض المحققين» وذكر 
العلامة الطيبي أن قوله تعالى: ارا ا النار التي أعدت للكافرين) وردت خطاباً لآكلي الربا من المؤمنين وردعاً لهم 
عن الإصرار على ما يؤديهم إلى دركات الهالكين من الكافرين وتحريضاً على التوبة والمسارعة إلى نيل الدرجات مع 
الفائرين من المتقين والتائبين» فإدراج المصرين في هذا المقام بعيد المرمى لأنه إغراء وتشجيع على الذنب لا زجر ولا 
ترهيب فبين بالآيات معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الأولياء ومراتبهم ليكون حثاً لهم على 
الانخراط في سلكهم ولا بدّ من ذكر التائبين واستغفارهم وعدم الإصرار ليكون لطفاً لهؤلاء وجميع الفوائد التي ذكرت 
في قوله سبحانه وتعالى: «إومن يغفر الذنوب إلا الله تدخل في المعنى» فعلم من هذا أن دلالة إولم يصروا على 
ما فعلوا/4 مهجورة لأن مقام التحريض والحث أخرج المصرين؛ والحاصل أن شرط دلالة المفهوم هنا منتف فلا يصح 
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الاحتجاج بذلك للمعتزلة أصلاً قد حَلّث) أي مضت لمن فلکم سن أي وقائع في الأمم المكذبة أجراها الله 
تعالى حسب عادته» وقال المفضل: إن المراد بها الأ وقد جاءت السنة بمعنى الأمة في کلامهم» ومنه قوله: 


ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا روا مثلكم في سالف «إالسنن» 


وقال عطاء: المراد بها الشرائع والأديان» فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن وأديان نسخت» ولا يخفى أن الأول 
أنسب بالمقام لأن هذا إما مساق لحمل المكلفين أو آكلي الربا على فعل الطاعة أو على التوبة من المعصية أو على 
كليهما تزع ع فی کا فيل - وإما إلى اميل كيه اليا يود A AR‏ وا 
مقدمات الفوز والفلاح على رأي» وذكر مضي الأديان ليس له كثير ارتباط بذلك» وإن زعم بعضهم أن فيه تثبيتاً 
للمؤمنين على دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للا يهنوا بقول اليهود إن دين موسى عليه السلام لا ينسخ ولا 
يجوز النسخ على الله تعالى لأنه بداء وتحريضاً لليهود وحثاً على قبول دين الإسلام وإنذاراً لهم من أن يقع عليهم مثل 
ما وقع على المكذبين وتقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصرهم على المكذبين» نعم إطلاق السنة على الشريعة أقرب من 
إطلاقها على الوقعة لأنها في الأصل الطريقة والعادة» ومنه قولهم: سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والجار 
ET‏ وقع حالاً من إسنن أي سنن كائنة من قبلكم إقسيرُوا في الأزض) أي 
بأقدامكم أو بأفهامكم انظ وا أي تأملوا. 
كيف کان عاقب المكذبي» أي آخر أمرهم الذي أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم» والفاء للإيذان بسببية الخلو 
للسير والنظر أو الأمر بهماء وقيل: المعنى على الشرط أي إن شككتم «إفسيروا» الخ» والخطاب على كل تقدير 
مساق للمؤمنين» وقال النقاش: للكفار ‏ وفيه بعد و كيف خبر مقدم ‏ لكان معلق لفعل النظرء والجملة في 
محل النصب بعد نزع الخافض لأن الأصل استعماله بالجار وتجريد الفعل عن تاء التأنيث لأن المرفوع مجازي 
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هدا بيان لاس وَهُدىٌ وَمَوْعِطَةٌ لَلْمُتقِينَ الإشارة إما إلى القرآن - وهو المروي عن الحسن وقتادة - 
وخدش بأنه بعيد عن السياق. وإما 3 ما لخص من أمر الكفار والمتقين والتائبين» وقوله سبحانه: إقد خلت الآية 
اعتراض للحث على الإيمان والتقوى والتوبة - كما قيل - ووجه الاعتراض لدفع الاعتراض بأن المعترضة مؤكدة 
للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآيات واردة على سبيل الترغيب والترهيب لآكلي الربا وهذه الآية دلت على 
الترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب بحسب التضاد كما أن بعض الآيات الواردة في الرحمن للوعيد تعدّ من الآلاء 
بحسب الزجر عن المعاصي فيتأتى الت وكيد دون نقص» واعترض عليه بأنه تعسف. وإما إلى ما سلف من قوله سبحانه: 
«إقد خلت4 الخ» وهو المروي عن أبي إسحاق» واختاره الطبري والبلخي» وكثير من المتأخرين - وأل ‏ في الناس 
للعهد» والمراد بهم المكذبون» والظرف إما متعلق ببيان أو بمحذوف وقع صفة لهم أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ما هم 
عليه من التكذيب فإن الأمر السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين على المختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم قفيه 
حمل للمكذبين أيضاً على أن ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك» والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك 
بما فيه طاعة» والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغي» والفرق بينه وبين البيان أن الثاني إظهار المعنى كائناً 
ما كان ولكون المراد به هنا ما كان عارياً عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين. 


والمراد بهم مقابل المكذبين وكأنه وضع موضع الضمير بناءٌ على أن المعنى وزيادة بصيرة وموعظة لكم 
للإيذان بعلة الحكم فإن مدار ذلك كونه هدى وموعظة لهم إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم, وقدم بیان كونه بياناً 
للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بيان كونه هدى للمتقين مع أنه المقصود بالسياق لأن أول ما يترتب على مشاهدة 
آثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم» وأما الهدى فأمر مترتب عليه والاقنصار على الأمرين في جانب المتقين مع 
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ترتبهما على البيان لما أنهما المقصد الأصليء وقيل: أل في الناس للجنس. 

والمراد بيان لجميع الناس لكن المنتفع به المتقون لأنهم يهتدون به وينتجعون بوعظه ‏ وليس بالبعيد - وجوز 
بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فيبقى الهدى والموعظة بلا زيادة» وأن يراد بهم ما يعمهم وغيرهم من 
المتقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار ما يعم الابتداء والزيادة فيه» ولا يخفى ما في الثاني من زيادة 
البعد لارتكاب خلاف الظاهر في موضعين» وأما الأول ففيه بعد من جهة الارتكاب في موضع واحد وهو وإن شارك ما 
قلناه من هذه الحيثية إلا أن ما ارتكبناه يهدي إليه في الجملة التنوين الذي في الكلمة ولا كذلك ما ارتكبوه بل اعتبار 
الكمال المشعر به الإطلاق ربما يأباه ولعله لمجموع لعزن هان أمر نزع الخف. 

وَل هوا وَلدَ تَحْرَنُوا4 أخرج الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «انهزم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وثاب نفر من المسلمين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم» وعن الزهري وقنادة أنها 
نزلت تسلية للمسلمين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح. 

وعن الكابي أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم بطلب القوم. وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يخرج إلا من شهد معنا 
بالأمس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» ويا ما كان فهي معطوفة على قوله تعالى: إسيروا في 
الأرض» بحسب اللفظ ومرتبطة به بحسب المعنى إن قلنا إنه عود إلى التفصيل؛ وبما تقدم من قصة أحد ‏ إن لم نقل 
ذلك وبه قال جمع» وجعلوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع آخر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين» 
وبه يظهر الربط وقد مر توجيهه بغير ذلك أيضاً. 

ومن الناس من جعل ارتباط هذه الآية لفظاً بمحذوف أي كونوا مجدين ولا تهنوا» ومضى على الخلاف وهو 
تكلف مستغنى عنه» والوهن ‏ الضعف أي لا تضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد في سبيل الله تعالى بما نالكم من 
الجراح طإولا تحزنوا على ما أصيتم به من قل الأعزة وقد قعل في تلك الغزوة خممسة من المهاجرين حمزة بن عا 
المطلب ومصعب عن بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن > بحل ابن عنة البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة رضي الله تعالى عنهم» وسبعون من الأنصار» وقيل: 
لا تحزنوا# على ما فاتكم من الغنيمة ولا يخفى بعده والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هنا بل المراد التسلية 
والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترتب على الوهن والحزن من الآثار الاختيارية أي لا تفعلوا ما 
يترتب على ذلك راشم الأغلون» جملة حالية من فاعل الفعلين أي والحال أنكم «الأعلون» الغالبون دون 
أعدائكم فإن مصيرهم مصير أسلافهم المكذبين فهو تصريح بعد الإشعار بالغلبة والنصر. 

حكى القرطبي أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهده عليه الصلاة والسلام وكذا 
في كل عسكر كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أو المراد الخال انعم علي 
منهم شأناً فإنكم على الحق وقنالكم لإعلاء كلمة الله تعالى وقتلاكم في الجنة وأنهم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة 
الشيطان وقتلاهم في الناره واشتراكهم على هذا في العلو بناءً على الظاهر وزعمهم» وإذا أخذ العلو بمعنى الغلبة لا 
يحتاج إلى هذا لما أن الحرب سجال وأن العاقبة للمتقين» وقيل: المراد لوانتم الأعلون4 حالاً منهم حيث أصبتم 
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منهم يوم ار كبر مها وک ن ومن النان من جور كون العدةة سكل و ا وجعلها معترضة 
بين النهي المذكور؛ وقوله سبحانه: «إن کُم مُؤّْ منين» لأنه متعلق به معنى وإن كان الجواب محذوف أي - إن 
كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا ‏ فإن الإيمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه» ولا 
يخفى أن دعوى التعلق مما لا بأس بها لكن الحكم - بكون تلك الجملة معترضة - معترض بالبعد» ويحتمل أن يكون 
e‏ - بالأعلون - والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مؤمنين - فأتعم الأعلون - فإن الإيمان بالله تعالى 
يقتضي العلو لا محالة» ويحتمل أن يراد بالإيمان التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى» ولا 
ا لهذا الاحتمال بالاحتمال الأخير من احتمالي التعلق كما يوهمه صنيع بعضهم» وعلى كل تقدير المقصود 
من الشرط هنا تحقيق تحقيق المعلق به كما في قول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني أجريء أو من قبيل قولك لولدك: 
إن كنت ابني فلا تعصني» > وحمل بعضهم الشرط على التعليل أي لا تهنوا ولا تحزنوا لأجل كونكم مؤمنين» أو 
«وأنعم الأعلون» لأجل ذلك والقول بأن المراد إن بقيتم على الإيمان ليس له كمال ملاءمة للمقام إإن يَمْسَسْكُمْ 
قزځ فَقَذ مس آلْقَْم قرح ملل قرأ حمزة والكسائي» وابن عياش عن عاصم بضم القاف» والباقون بالفتح» وهما لغتان 
- كالدف والدف» والضعف والضعف - وقال الفراء: القرح بالفعح الجراحة» وبالضم ألمهاء ويقرأ بضم القاف والراء 
على الاتباع - كاليسر واليسر» والطنب والطنب - وقرأ أبو السمال بفتحهما وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة 
والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلعم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم 
بالقتال وأنتم أحق بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله تعالى ما لا يرجون» والعضازح على ما ذهب إليه العلامة 
التفتازاني لحكاية الحال لأن المساس مضىء وأما استعمال ‏ إن - فبتقدير كان أي إن كان مسكم قرح؛ و إن لا 
تتصرف في - كان لقوة دلالته على المضي» » أو على ما قيل: إن إإن» قد تجيء لمجرد التعليق من غير نقل فعله 
من الماضي إلى المستقبل» وما وقع في موضع جواب الشرط ليس بجواب حقيقة لتحققه قبل هذا الشرط» بل دليل 
الجواب» والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد لأنه قد مس أعداءكم مثله 
وهم على ما هم عليه أو يقال: : إن مسكم قرح فتسلوا فقد مس القوم قرح مثله» والمثلية باعتبار كثرة القتلى في الجملة 
فلا يرد أن المسلمين قتلوا من المش ركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد خمسة 
وسبعين وجرحوا سبعين» والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الانهزام دون تكثير القتلى فراراً من هذا الإيراد» وأبعد بعض 
في توجيه الآية وحملها على ما لا ينبغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى» فقال: الأوجه أن يقال: إن المراد «إإن 
يمسسكم قرح) فلا تهنوا لأنه مس القوم& أي الرجال «إقرح مثله» والقرح للرجال لا للنساء فمن هو من زمرة 
الرجال ينبغي أن لا يعرض عما هو سمته بل ينبغي أن يسعى له» وبهذا يظهر بقاء وجه التعبير بالمضارع وأنه على 
ظاهره» وكذا يندفع ما قيل: إن قرح القوم لم يكن مثل قرحهم ولا يحتاج إلى ما تقدم من الجواب. 


وقيل: : إن كلا المسين كان في أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله َه فإنهم قتلوا 
منهم نيفاً وعشرين رجلاً أحدهم صاحب لوائهم؛ وجرحوا عدداً كثيراً وعقروا عامة خيلهم بالنبل» وقيل: إن ذلك القرح 
الذي مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم بحفظ الله تعالى للمؤمنين. 


ويلك الأ اسم الإشارة مشار به إلى ما بعده كما في الضمائر المبهمة التي يفسرها ما بعدها نحو ربه 


رجلا - ومثله يفيد التفخيم والتعظيم» ٠‏ و #الأيام» بمعنى الأوقات لا الأيام العرفية» وتعريفها للعهد إشارة إلى أوقات 
الظفر والغلبة الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية» ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولاً أولياً. 
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طِْدَاولَّا بَيْنَ الئاس نصرفها بينهم فنديل لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى كما وقع ذلك يوم بدر ويوم أحدء 
والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخرء يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد» و «إالناس» عام» وفسره 
ابن سيرين بالأمراءء واسم الإشارة مبتدأ» و «الأيام# خبره» و «إنداولها» في موضع الحال» والعامل فيها معنى 
الإشارة أو خبر بعد خبر» ويجوز أن تكون #الأيام» صفة أو بدلاً أو عطف بيان» و «إنداولها 4 هو الخبرء و «إبين 
الناس» ظرف لنداولهاء وجوز أن يكون حالاً من الهاء» وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإعلام بأن 
تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأني أمر الله تعالى ومن كلامهم: الأيام دول» والحرب سجال» 
وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين» وقرىء - يداولها. 

هوَليغلّم آله آلْذِينَ آمئُو/4 تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار إليها فيما قبل» وهي المداولة 
المعهودة الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين» واللام اة "يما دل عليه الحطاق عن الل المقيد بالوقوع بين 
الفريقين المذكورين؛ أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهماء والجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة إما على 
الخصوص والتعيين للدلالة المذكورة عليها كأنه قيل: إنداولها» بيتكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم» وإما 
على العموم والإبهام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فيما عد من الأمور» وأن العبد يسوءه ما يجري عليه ولا يشعر 
بما لله في طيه من الألطاف» كأنه قيل: نجعلها دولاً بينكم لتكون حكماً وفوائد جمة «إوليعلم الخ وفيه من 
تأكيد التسلية ما لا يخفى» وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية بين بقية الأمم 
تعييناً أو إبهاماً لعدم تعلق الغرض العلمي يبنيانهاء ولك أن تجعل المحذوف المبهم عبارة عن علل سائر أفرادها للإشارة 
إجمالاً إلى أن كل من أفرادها له علة داعية في الظاهر إليه كأنه قيل: «إنداولها بين الناس كافة ليكون كيت وكيت 
من الحكم الداعية إلى تلك الأفراد إوليعلم» الخ» فاللام الأولى متعلقة بالفعل المطلق باعتبار تقييده بتلك الأفراد 
والثانية باعتبار تقييده بالفرد المعهود ‏ قاله مولانا ث شيخ الإسلام. 


وجوزوا أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله باعتبار المعنى كأنه قيل: داولت بينكم الأيام لأن هذه عادتنا 
«وليعلم» الخ وقيل: إن الفعل المعلل به محذوف ويقدر مؤخراً والتقدير «إوليعلم الله الذين آمنوا» فعل ذلك 
ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال؛ والكلام من باب التمثيل أي ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم 
المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم. والعلم فيه مجاز عن التمييز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب 
أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وحمل العلم على التمييز في حال التمشيل تطويل من غير طائل» واختار غير 
واحد حمل العلم على التعلق التنجيزي المترتب عليه الجزاء. وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في البقرة. 

وبالجملة لا يرد لزوم حدوث العلم الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للإشعار بأن اسم الإيمان لا ينطلق على غيره. ش 

وزعم بعضهم أن التقدير ليعلم الله المؤمن من المنافق إلا أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر ولا حاجة إليه؛ 
ومثله القول بحذف المضاف أي صبر الذين» والالتفات إلى الغيبة يإسناده إلى الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار 
بأن صدور كل واحد مما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشاً معين من صفاته التي استجمعها هذا الاسم 
الأعظم مغاير لمنشأ الآخر وريخذ منكُم شهدا جمع شهيد وهو قتيل المعركة وأراد بهم شهداء أحد كما قاله 
الحسن وقنادة وابن إسحاق» و «من» ابتدائية أو تبعيضية متعلقة - بيتخذ ‏ أو بمحذوف وقع حالاً من إشهداء#, 
وقيل: جمع شاهد أي ويتخذ منكم شهوداً معدلين بما ظهر من الثبات على الحق والصبر على الشدائد وغير ذلك من 
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شواهد الصدق ليشهدوا على الأمم يوم القيامة» و «من» على هذا بيانية لأن تلك الشهادة وظيفة الكل كما يشير إليه 
قوله تعالى: فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت 
امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قالوا: حي قالت: فلا أبالي يتخذ الله تعالى من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت: رخذ 
منكم شهداء) وكنى بالاتخاذ عن الإكرام لأن من اتخذ شيئاً لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى ليكرم أناساً منكم 
بالشهادة اله لأَيْحُ ب آلظالمين» أي ييغضهم» والمراد من الظالمين إما المنافقون كابن أبيّ وأتباعه الذين فارقوا 

جيش الإسلام على ما نقلناه فيما قبل فهم في مقابلة المؤمنين فيما تقدم المفسر بالثابتين على الإيمان الراسخين فيه 
الذين توافق ظواهرهم بواطنهم» وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفرء وأا ما كان فالجملة معترضة لتقرير مضمون 
ما قبلهاء وفيها تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلبه أحياناً استدراجاً له وابتلاء للمؤمن» وأيضاً 
لو كانت النصرةٍ دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن والفأل» والمقصود غير ذلك 
«وليم*مخص الله آلْذِين آموي أي ليطهرهم من الذنوب ويصفيهم من السيئات. 

وأصل التمحيص كما قال الخليل: تخليص الشيء من كل عيب. يقال: محصت الذهب إذا أزلت خبثه. 

والجملة معطوفة على #يتخذ» وتكرير اللام للاعتناء بهذه العلة. ولذلك أظهر الاسم الجليل في موضع 
الإضمار أو لتذكير التعليل لوقوع الفضل بينهما بالاعتراض. وهذه الأمور الثلائة ‏ كما قال مولانا شيخ الإسلام ‏ علل 
للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان. ولعل تأخير العلة الأخيرة 
عن الاعتراض للا يتوهم اندراج المذنبين في الظالمين. أو لتقترن بقوله عز وجل: «وَيَمْحَقَ آلکافرین) لما بينهما 
من المناسبة حيث إن في كل من التمحيص و - المحق - إزالة إلا أن في الأول إزالة الآثار وإزاحة الأوضارء وفي الثاني 
إزالة العين وإهلاك النفس» وأصل - المحق - تنقيص الشيء قليلاً قليلاً ومنه المحاق والمعنى ويهلك الكافرين» ولا 
يبقى منهم أحدأ ينفخ النار. وهذا علة للمداولة باعتبار كونها عليهم. والمراد منهم هنا طائفة مخصوصة وهم الذين 
حاربوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر فإن الله تعالى محقهم جميعاً وقيل: يجوز 
أن يكون هذا علة للمداولة باعتبار كونها على المؤمنين أيضاً فإن الكفار إذا غلبوا أحياناً اغتروا وأوقعهم الشيطان في أو 
حال الأمل ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار. 

ام عَسَبِكُم أَنْ تَدْخُلُوا آلْجَئة4 خطاب للمنهزمين يوم أحد وهو كلام مستأنف لبيان ما هي الغاية القصوى 
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأولء و «أم» منقطعة مقدرة يبل وهمزة e‏ الإنكاري وكونها 
متصلة وعديلها مقدر تكلف» والإضراب عن التسلية ببيان العلل فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادىء الفوز 
بالمطلب الأسنى والمقام الأعلى؛ ولي بل لا ينبغي منكم أن تظنوا أنكم تدخلون الجنة وتفوزون بنعيمها وما أعد 
الله تعالى لعباده فيها ظوَّلَّمّا يَغلّم لله آلّْذِينَ جاهَدُوا منكة4 حال من ضمير «إتدخلوا» مؤكدة للإنكار فإن رجاء 
الأجر من غير عمل ممن يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول» ولهذا قيل: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وورد عن شهر بن حوشب طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 
الغرور» وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة» ونفي العلم باعتبار تعلقه التنجيزي كما مر في الإثبات على رأي. 
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ويجوز أن يكون الكلام كناية عن نفي تحقق ذلك لأن نفي العلم من لوازم نفي التحقق إذ التحقق ملزوم علم 
الله تعالى» ونفي اللازم لازم نفي الملزوم وكثيراً ما يقال: ما علم الله تعالى في فلان خيراً ويراد ما فيه خير حتى يعلمه» 
وهل يجري ذلك في نفي علمنا أم لا؟ فيه تردد والذي قطع به صاحب الانتصاف الثاني» وإيثار الكناية على التصريح 
للمبالغة في تحقيق المعنى المراد - وهو عدم تحقق الجهاد الذي هو سيب للفوز الأعظم منهم ‏ لما أن الكلام عليها 
كدعوى الشيء يبينة» وفي ذلك رمز أيضاً إلى ترك الرياءء وأن المقصود علم الله تعالى لا الناس» وإنما وجه لنفي إلى 
الموصوفين مع أن المنفي هو الوصف الذي هو الجهاد للمبالغة في بيان انتفاء ذلك» وعدم تحققه أصلة وكيف تحقق 
صفة بدون موصوف» وفي اختيار إلما» على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل بناءً على ما يفهم من 
كلام سيبويه أن إلما» تدل على توقع الفعل المنفي بهاء وقد ذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان فجوابه ‏ لما 
يفعل» وإذا قيل: فعل؟ فجوابه لم يفعل» فإذا قيل: لقد فعل» فجوابه ما فعل كأنه قال: والله لقد فعل فقال المجيب: 
والله ما فعل» وإذا قيل: هو يفعل يريد ما يستقبل؛ فجوابه لا يفعل» وإذا قيل: سيفعل» فجوابه لن يفعل؛ فقول أبي حيان: 
إن القول بأن لإلما) تدل على توقع الفعل المنفي بها فيما يستقبل لا أعلم أحداً من النحويين ذكره غير متعدّ به» نعم 
هذا التوقع هنا غير معتبر في تأكيد الإنكارء وقرىء ووَتَغلّم) بفتح الميم على أن أصله يعلمن ينون خفيفة فحذفت في 
الدرج؛ وقد أجازوا حذفها إما بشرط ملاقاة ساكن بعدها أو مطلقاً» ومن ذلك قوله: 

إذا قلت قدني قال بالله حلفة لعفه عني ذا أنائك أجمعا 


على رواية فتح اللام؛ وقيل: إن فتح الميم لاتباع اللام ليبقى تفخيم اسم الله عز اسمه» و إمنكم» حال من 
«الذين4 و إمن» فيه للتبعيض؛ فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية «وَيَعْلمَ e‏ وقيل: بواو 
الصرف» والكلام على طرز لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» والحال أنه لم يتحقق 
منكم الجهاد والصبر أي الجمع بينهماء وإيثار الصابرين على الذين صبروا للإيذان بأن المعتبر هو الاستمرار على الصبر 
وللمحافظة على رؤوس الآي» وقيل: الفعل مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وحرك لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة 
والاتباع» ويؤيد ذلك قراءة الحسن إويعلم الصابرين4 بكسر الميم» وقرىء «وَيَعْلّمُ) بالرفع على أن الواو لضاف 
أو للحال بتقدير وهو يعلم» وصاحب الحال الموصول كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأندم صابرون «إوَلَقَدْ کشم تَمَنْؤْنَ 
َلْمَوْتَ4 خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين حرج رسول الله صلى الله تعالى 
علي ,ملع إليها فلها توقع ما وقع ندموا فكانوا عرو سس بدر ونستشهد كما استشهدوا فلما 
أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهم 


00020121218 ن في تبني ذلك کي 
غلبة الكفار لأن قصد المتمني الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب إلى ذلك وهمه كما أن من يشرب 
دواء النصراني 005 يقصد الشفاء للا نفعه ولا ترويج صناعته» وقد وقع هذا التمني من عبد اله بن رواحة من كبار 
الصحابة ولم ینکر عليه» ويجوز أن يراد بالموت الحرب فإنها من أسبابه» وبه يشعر كلام الربيع وقتادة فحينعذ المتمني 
الحرب لا الموت إمن قبل أن تمه متعلق ب ب لإتمنون» مبين لسبب إقدامهم على التمني أي من قبل أن تشاهدوا 
وتعرفوا هوله وقرىء بضم اللام على حذف المضاف إليه ونية معناه وأن تلقوه حينعذ بدل من الموت بدل اشتمال أي 
كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك» وقرىء: «تلاقوه» من المفاعلة التي تكون بين اثنين وما لقيك فقد لقيته» 
ويجوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت» وقيل: إلى العدو المفهوم من الكلام وليس بشيء لقف 
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رَأكْمُوةُ4 أي ما تمنيتموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبايه» والفاء فصيحة كأنه قيل: إن كنتم صادقين في 
تمنيكم ذلك فقد رأيتموه» وايثار الرؤية على الملاقاة إما للإشارة إلى انهزامهم أو للمبالغة في مشاهدتهم له كتقييد 
ذلك بقوله سبحانه ED‏ تَظرُونَ4» لأنه في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي رأيتموه معاينين له» وهذا على 
حد قولك: رأيته وليس في عيني علة أي رأيته رؤية حقيقية لاخفاء فيها ولا شبهة» وقيل: «إتنظرون» بمعنى تنأملون 
وتتفكرون أي وأنتم تتأملون الحال كيف هي» وقيل: معناه إوأنهم تنظرون) إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسل 
وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتاب المنهزمين على تمنيهم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدواء أو 
على تمنيهم الحرب وتسببهم لها تم جبنهم وانهزامهم لا على تمني الشهادة نفسها لأن ذلك مما لا عتاب عليه كما 
وهم وما مُحَمّدٌ إلا ر شول قذ حَلَثْ من قبله السل) روي أنه لما التق الفتتان يوم أحد وحميت الحرب قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني؟ فأخذه أبو دجانة 
سماك بن خرشة الأنصاري ثم تعمم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 

أنا الذي عاهدني حلي لب وحن الف لق انح 

أن لا أقوم الدهر في اللكيرل EE‏ بسيف الله والرسول 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها لمشية ييغضها الله تعالى ورسوله | إلا في هذا الموضع فجعل لا 
يلقى أحداً إلا قتله وقاتل علي کرم الله تعالى وجهه قالاً شديداً حتى التوى سيفه وأنزل الله تعالى النصر على المسلمين 
وأدبر المشركون فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا قليلاً منهم فانطلقوا إلى العسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الناس بالغنيمة ورأى 
ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على أصحاب رسول الله عَم من خلفم في مائتين وخمسين 
فارسا ففرقوهم وقتلوا نحواً من ثلائين رجلاً ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله عله بحجر فكسر رباعيته وشج 
وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضي الله تعالى عنه حتى قتله ابن قميئة. 


وقيل: إن الرامي عتبة بن أبي وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: | 
قتلت محمداً وصرخ صارخ لا يدري من هو حتى قيل: إنه إبليس ألا إن محمداً قد قتل فانكفاً 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو: إليّ عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين ورمى 
سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كنانته وكان يقول ارم فداك 
أبي وأمي وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست وعين قتادة حتى وقعت على وجنته فأعادها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه أب بن خلف 
الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل مناء فقال: دعوه حتى إذا دنا 
منه تناول رسول الله ع الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهدى من فرسه 
وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول: قتلني محمد وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله عه فيقول: عندي رمكة 
أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى 
فاحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس فقال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر قتلتهم أليس قال لي: أقتلك؟ فلو 
بزق على بعد تلك المقالة قتلني فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف. ولما فشا في الناس أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل قال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أي فيأخذ لنا أماناً من أبي 
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سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال 
ا التصر ع أشن a‏ كاذ جيك لكل إن E E‏ 
37م انار على ها نال علي قروا کی مات علج أ قال: اللهم إني ل ا 


وروي أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال: عرفت عينيه تحت المغفر 
تزهران فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأشار إلى أن اسكت 
فانحازت إليه طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الفرار فقالوا: يا 
سول الله فديناك بآبائنا وأبنائنا أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ و 
Sy,‏ لوي ليد كاه و عي 
المطلب السابع ولادته لموت أبيه قبلها ولما سل عن ذلك قال لرؤية رآها: رجوت أن يحمد في السماء والارض» 
ومعناه قبل النقل من يحمد كثيراً وضده المذمم» وفي الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ألم تروا كيف 
صرف الله تعالى عني لعن قريش وشتمهم يشتمون اا وأنا محمد). 


وقد جمع هذا الاسم الكريم من الأسرار ما لا يحصى حتى قيل: إنه يشير إلى عدة الأنبياء كإشارته إلى 
المرسلين منهم عليهم الصلاة والسلام وعبر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لأنه أول أسمائه وأشهرها 
وبه صرخ الصارخ» وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه بإلاء واحتلفوا 
في القصر هل هو قصر قلب أم قصر إفراد؟ فذهب العلامة الطيبي وجماعة إلى أنه قصر قلب لأنه جعل المخاطبون 
| نا عار ضهن من الكو على اومن الزات بل اللي لی اله الى عليه ولع کا ادرا أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل 
حكمه على خلاف حكمهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حكم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم حكم من 
سبق من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين في أنهم ماتوا وبقي أتباعهم متمسكين بدينهم ثابتين عليه 
فتكون جملة لإقد خلت) الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم في شرف الخلو فإن خاو 
مشار كيه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لا محالة كأنه قيل: : قد حلت من قبله أمثاله فسيخلو كما خلواء والقصر 
منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يازم من قصر القلب أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة لأن ذلك ناشىء من 
الذهول عن الوصفء وقيل: الجملة في موضع الحال من الضمير في رسول والانصباب هو الانصباب. 
وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم علدم 
بقائه له منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم له حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فقصر على 
ل الورك رارض أ فل ل ود عد حل راتسل ميان رياد الور يا 
عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لا يكون إلا قصر قلب لانصباب القصر عليه» وكون الجملة 
مستأنفة بعيد لمخالفته القاعدة في الجمل بعد النكرات» وأجيب بأن ذلك ليس بمتعين لجواز أن تکون صفة أيضاً 
مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه في التقدير» وقرأ ابن عباس - رسل - بالتتكير اق مات أؤ فل انقَليعُم عَلّى 
أغقابكم» الهمزة للإنكار والفاء استغنافية أو لمجرد التعقيب» والانقلاب على الأعقاب في الأصل الرجوع القهقرى» 
وأريد به الارتداد والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر في المشهورء والغرض إنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه عله 
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بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به» واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عير بالانقلاب 
على الأعقاب المتبادر منه ذلك؟ وأجيب بأنه ليس المراد ارتداداً حقيقة وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار 
اي ا إياه للهلك للهاك وقيل: ‏ الإنكا ا لم بغي لا إنكار لما 


وحمل بعضهم الانقلاب هنا على نقص الإيمان لا الكفر بعده احتجاجاً بما أخرجه ابن المنذر عن الزهري قال: 
«لما نزلت هذه الآية و 2 مع | مانهم4 [الفتح: 4] قالوا: يا رسول الله قد علمنا أن الإيمان يزداد فهل 
ينقص؟ قال: إي والذي بعثني إنه لينقص قالوا: فهل لذلك دلالة في كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» ثم تلا رسول 
و ا هذا الخبر ليس من 
القوة إلى حيث يحتج به وإني لا أجد عليه طلاوة الأحاديث الصحيحة. 


وذهب بعضهم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبب» والهمزة لإنكار ذلك 
آي لا بغي أن تجعلوا خلو الرسل قبله سا لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سيا للعمسك بدينه 
كما هو حكم سائر الأنبياء عليهم السلام ة ففي انقلابكم على أعقابكم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كوله 
رسولاً يخلو كما خلت الرسل» وإيراد الموت بكلمة إإن» مع العلم البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لما 
ذكر من استعظامهم إياه» قال المولى: وهكذا الحال في سائر الموارد فإن كلمة «إإن4 في كلام الله تعالى لا تجري 
على ظاهرها أصلاً ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع؛ أو أمر آخر يناسب 
المقام؛ والمراد من الموت - الموت على الفراش و - بالقتل - الموت بواسطة نقض البنية وقدم تقدير الموت مع 
تقدير القتل هو الذي كاد يجر الموت الأحمر لما أن الموت في شرف الوقوع فزجر الناس عن الانقلاب عنده 0 
على الثبات هناك أهم» ولأن الوصف الجامع في نفس الأمر بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الموت دون القتل خلافاً لمن زعمه مستدلاً بما ورد من أكلة خيب وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت 
وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل لتجويز المخاطبين له وآية «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] 
على تقدير نزولها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المنهزمين» وبتقدير وصولها احتمال أن لا تحضرهم قائم في 
مثل ذلك المقام الهائل» وقد غفل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفي رسول الله له 

فقد روى أبو هريرة أنه رضي الله تعالى عنه قام يومئذ فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم توفي وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 0 الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مات» فخرج أبو بكر فقال: على رسلك يا عمر انصت فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
ل ل ا 
رسول4 إلى آخرها فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومعذ فأخذها الناس من أبي 
بکر» وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» والاعتذار باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء من الصحابة وذوي 
البصيرة ة منهم مع ظهور معنى اللفظ كما اعتذر به الزمخشري لا يخفى ما فيه» وكون المراد منها العصمة من فتنة الناس 
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وإضلالهم لا يخفى بعده لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يظن به ذلك» وإنما يرد مثله في معرض الإلهاب 
والتعريض ومن بقلب عَلَئ َقجيه فلن يَصّرْآلله4 بما فعل من الانقلاب لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار سيا 
من الضرر وإن قل وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب» ويشير إلى ذلك توجه النفي 
إلى المفعول فإنه يفيد أنه يضر غير الله تعالى وليس إلا نفسه «وَسَيَجْزي آللّهُ آلشّاكرينَ4 أي سيثيب الثابعين على دين 
الإسلام» ووضع الشاكرين موضع الثابتين لأن الثبات عن ذلك ناشىء عن تيقن حقيته وذلك شكر له» وفيه إيماء إلى 
كفران المنقلبين» وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين ذهب علي کرم الله تعالى وجهه وقد رواه عنه ابن جریر» وكان يقول: 
الثابتون هم أبو بكر وأصحابه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير الشاكرين» وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون من 
المهاجرين والأنصار» وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار للإعلان بمزيد الاعتناء بشأن جزائهم واتصال هذا بما 
قبله اتصال الوعد بالوعيد. 

وما كَانَ لتفس أن َمُوت إلا بدن الله استعناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تركه خشية القتل 
مع قطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية. ويجوز أن يكون تسلية عما لحق الناس بموت النبي عه وإشارة إلى أنه 
عليه السلام كغيره لا يموت إلا يإذن الله تعالى فلا عذر لأحد بترك دينه بعد موته. 

والمراد بالنفس الجنس وتخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام كما روي عن ابن إسحاق ليس بشيء» 
والموت هنا أعم من الموت حتف الأنف» والموت بالقتل كما سنحققه» و «إكان» ناقصة اسمها إأن تموت» 
«إولنفس» متعلق بمحذوف وقع خبراً لهاء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب. ظ 

وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خبر لإكان) و إلنفس) متعلق بها واللام للتبيين» ونقل عن بعضهم أن الجار 
متعلق بمحذوف تقديره الموت لنفس» و «إأن تموت4 تبيين للمحذوف» وحكي عن الزجاج وبعض عن الأخفش أن 
التقدير ‏ وما كان نفس لتموت - ثم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لا سيما الأخير» والمعنى ما كان 
الموت حاصلاً لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره. و - الإذن ‏ مجاز عن ذلك 
لكونه من لوازمه» وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الأفعال التي يقدم عليها اختياراً فقد شاع استعمال ما كان 
لزيد أن يفعل كذا فيما إذا كان ذلك الفعل اختيارياً لكن الظاهر هنا متروك بأن يجعل ذلك من باب التمثيل بأن صور 
الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفعل الاختياري الذي لا يقدم عليه إلا بالإذن. 

والمراد عدم القدرة عليه أو بتنزيل إقدام النفوس على مبادئه كالقتال مثلاً منزلة الإقدام عليه نفسه للمبالغة في 
تحقيق المرام فإن موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أو على مبادئه وسعيها في إيقاعه فلأن يستحيل عند عدم 
ذلك أولى وأظهر» ويجوز على هذا أن يبقى الأذن على حقيقته ومفعوله مقدر للعلم به» والمراد يإذنه تعالى إذنه لملك 
الموت فإنه الذي يقبض روح كل ذي روح بشراً كان أولا شهيداً كان أو غير شهيد براً أو بحراً حتى قيل: إنه يقبض 
روح نفسه» واستثنى بعضهم أرواح شهداء البحر فإن الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطة واستدل بحديث جويير- 
وهو ضعيف جداً - وفيه من طريق الضحاك انقطاع» وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح الثقلين دون 
غيرهم» وقال بعض المبتدعة: إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم فإن أعوانه هم الذين يقبضونها ولا تعارض بين 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ]٤١‏ و «إيتوفاكم ملك الموت) [السجدة: ]١١‏ «إوتوفته رسلنا» [الأنعام: 
١‏ لأن إسناد ذلك له تعالى بطريق الخلق والإيجاد الحقيقي» وإلى الملك لأنه المباشر له» وإلى الرسل لأنهم أعوانه 
المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق إكتاب)4 مصدر مؤكد لعامله المستفاد من الجملة السابقة 
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والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً [مُوّجلاً أي موقناً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: حكماً لازماً 
مبرماً وهو صفة «إكتاباً© ولا يضر التوصيف بكون المصدر مؤكداً بناءٌ على أنه معلوم مما سبق وليس كل وصف 
يخرج عن التأكيد» ولك - لما في ذلك من الخفاء ‏ أن تجعل المصدر لوصفه مبيناً للنوع وهو أولى من جعله مؤكداً 
وجعل لإمؤجلا4 حالاً من الموت لا صفة له لبعد ذلك غاية البعد فتدبر. 

وقرىء «موجلاً» بالواو بدل الهمزة على قياس التخفيف» وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة القائلين إن 
المقتول ميت بأجله أي بوقته المقدر له وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل إذ على تقدير عدم القتل لا قطع بوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا 
بالحياة» وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الكعبي منهم إلى أن المقتول ليس بميت لأن القتل فعل العبد والموت فعل 
الله سبحانه أي مفعوله وأثر صفته» وأن للمقتول أجلين: أحدهما القتل والآخر الموت وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت» وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت. 

وذهب الجمهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي 
علم الله تعالى موته فيه لولا القتل» وليس النزاع بين الأصحاب والجمهور لفظياً كما رآه الأستاذ وكثير من المحققين 
حيث قالوا: إنه إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من المعتزلة 
في ذلك إذ هم لا ينكرون كون المقتول ميتاً بالأجل الذي علمه الله تعالى وهو الأجل بسبب القتل» وإن قيد بطلان 
الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك بلا خلاف من الأصحاب فيه إذ هم يقولون بعدم كون المقتول 
ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لأنا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول المضاف إليه زمان بطلان 
حياته بحيث لا محيص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى: «إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) [يونس: 44] ويرجع الخلاف إلى أنه هل تحقق ذلك في حق المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل 
مات وإن لم يقتل يعش كذا في شرح المقاصد» ولعله جواب باختيار الشق الأول» وهو أن المراد زمان بطلان الحياة 
في علم الله تعالى لكنه لا مطلقاً بل على ما علمه تعالى وقدره بطريق القطع وحيتئذ يصلح محلا للخلاف لأنه لا يازم 
من عدم تحقق ذلك في المقتول كما يقوله المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع 
تأخر الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه» وقد يقال: إنه يمكن أن يكون جواباً باختيار شق ثالث وهو المقدر بطريق 
القطع إذ لا تعرض في تقرير الجواب للعلم والمقدر أخص من الأجل المعلوم مطلقاً والفرق بينه وبين كونه جواب 
باختيار الأول لكن لا مطلقاً اعتبار قيد العلم في الأجل الذي هو محل النزاع على تقدير اختيار الأول وعدم اعتباره فيه 
على اختيار الثالث وإن كان معلوماً في الواقع أيضاً فافهم» ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة في هذه 
المسألة وكذا الجمهور في رأي البعض» وعند البعض الآخر هي عندهم استدلالية. 

واحتجوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله 
لم يستحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولم يتوجه عليه قصاص ولا غرم دية ولا قيمة في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع أجلاً ولم 
يحدث بفعله موتا وبأنه ربما يقتل في الملحمة والحرب ألوف تقضي العادة بامتناع اتفاق موتهم في ذلك الوقت 
بآجالهم» وتمسك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت المقتول لكان القاتل قاطعاً لأجل قدره الله تعالى ومغيراً لأمر علمه وهو 
محال» والكعبي بقوله تعالى: إأفئن مات أو قتل» حيث جعل القتل قسيماً للموت بناءٌ على أن المراد بالقتل 
المقتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأن الموت خاص بما لا يكون على وجه القتل ومتى كان الموت غير القتل كان 
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للمقتول أجلان: أحدهما القتل¿ والآخر الموت «وأجيب» عن متمسك الأولين الأول بأن تلك الأحاديث أخبار آحاد 
فلا تعارض الآيات القطعية كقوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [يونس: 45] أو بأن 
المراد من أن الطاعة تزيد في العمر أنها تزيد فيما هو المقصود الأهم منه وهو اكتساب الكمالات والخيرات والبركات 
التي بها تستكمل النفوس الإنسانية وتفوز بالسعادة الأبديةء أو بأن العمر غير الأجل لأنه لغة الوقت» وأجل الشيء يقال 
لجميع مدته ولآخرها كما يقال أجل الدين شهران أو آخر شهر كذاء ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة» ومن هنا 
يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان عنده على ما قررناه. 


والعمر لغة مدة الحياة ‏ كعمر زيد ‏ كذا ومدة البقاء - كعمر الدنيا - وكثيراً ما يتجوز به عن مدة بقاء ذكر 
الناس الشخص للخير بعد موته» ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني؛ ومن هنا يقال لمن مات وأعقب ذكراً حسناً وأثراً 
جميلاً: ما مات فلعله أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تلك الطاعات تزيد في هذا العمر لما أنها تكون سبباً للذكر 
الجميل؛ وأكثر ما ورد ذلك في الصدقة وصلة الرحم وكونهما مما يترتب عليهما ثناء الناس مما لا شبهة فيه قيل: 
ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك إنه يزيد في الأجلء أو بأن الله تعالى كان يعلم أن هذا المطيع لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين مثلاً لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة 
بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت هذه الزيادة» ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين بحيث لا يتصور 
التقدم والتأخر عنه لعلمه بأن طاعته تصير سبباً لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين» وليس محصل ذلك أنه 
تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الأجل والأصحاب لا يقولون به. 


والثاني بأن استحقاق الذم وللعقاب وتوجه القصاص أو غرم الدية مثلاً على القاتل ليس بما يثبت في المحل من 
الموت بل هو بما اكتسبه وارتكبه من الإقدام على الفعل المنهي عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت كما في سائر 
الأسباب والمسببات لا سيما عند ظهور أمارات البقاء وعدم ما يظن معه حضور الأجل حتى لو علم موت شاة بإخبار 
صادق معصوم» أو ظهرت الأمارات المفيدة لليقين لم يضمن عند بعض الفقهاء والثالث بأن العادة منقوضة أيضا 
بحصول موت ألوف في وقت واحد من غير قتال ولا محاربة كما في أيام الوباء مثلاً على أن التمسك بمثل هذا الدليل 
في مثل هذا المطلب في غاية السقوط» وأجيب عن متمسك أبي الهذيل بأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم 
الله تعالى بأنه لا يقتل وحيئئذ لا نسلم لزوم المحال وبأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر الثابت لولا القتل لأنه تقرير 
للمعلوم لا تغيير له» وعن متمسك الكعبي المخالف للمعتزلة والأشاعرة في إثبات الأجلين بأن القتل قائم بالقاتل وحال 
له لا للمقتول وإنما حاله الموت وانزهاق الروح الذي هو يإيجاد الله تعالى وإذنه ومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عن 
قتل القاتل بالقتل وهي حال المقتول إذ هي بطلان الحياة والتخصيص بما لا يكون على وجه القتل على ما يشعر به 
«أفئن مات أو قتل» خلاف مذهبه من إنكار القضاء والقدر في أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل 
أجل قدره الله تعالى وعينه وحدده» معنى الآية ‏ كما أشرنا إليه ‏ أففن مات حتف أنفه بلا سبب» أو مات بسبب القتل» 
فتدل على أن مجرد بطلان الحياة موت ومن هنا قيل: إن في المقتول معنيين قتلاً هو من فعل الفاعل وموتاً هو من الله 
تعالى وحده» وذهبت الفلاسفة إلى مثل ما ذهب إليه الكعبي من تعدد الأجل فقالوا: إن للحيوان أجلاً طبيعياً بتحلل 
رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وآجالاً اخترامية تتعدد بتعدد أسباب لا تحصى من الأمراض والآفات» وبيانه أن 
الجواهر التي غلبت عليها الأجزاء الرطبة ركبت مع الحرارة الغريزية فصارت لها بمنزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما 
انتقصت تلك الرطوبات تبعتها الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الانتقاص وتزايد الجفاف انطفأت الحرارة 
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كانطفاء السراج عند نفاد دهنه فحصل الموت الطبيعي وهو مختلف بحسب اختلاف الأمزجة وهو في الإنسان في 
الأغلب تمام مائة وعشرين سنة. 

وقد يعرض من الآفات مثل البرد المجمد والحرب المذوب وأنواع السموم وأنواع تفرق الاتصال وسوء المزاج 
ما يفسد البدن ويخرجه عن صلاحه لقبول الحياة إذ شرطها اعتدال المزاج فيهلك بسببه وهذا هو الأجل الاخترامي» 
ويردد ذلك أنه مبني على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج وهو باطل عندنا إذ لا تأثير إلا له سبحانه وتلك الأمور 
عندنا أسباب عادية لا عقلية كما زعمواء وادعى بعض المحققين أن النزاع بيننا وبين الفلاسفة كالنزاع بيننا وبين 
المعتزلة - على رأي الأستاذ ‏ لفظي إذ هم لا ينكرون القضاء والقدر فالوقت الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأي 
سبب كان واحد عندهم أيضاً» وما ذكروه من الأجل الطبيعي نحن لا ننكره أيضاً لكنهم يجعلون اعتدال المزاج 
واستقامة الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطاً حقيقية عقلية لبقاء الحياة ونحن نجعلها أسباباً عادية وذلك بحث آخر 
وسيأتي تعمة الكلام على هذه المسألة إذ الأمور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب. 

هومن برذ أي بعمله كالجهاد واب آلدّنْيَا4 كالغنيمة ته بنون العظمة على طريق الالتفات 
إمنها) أي شيئاً من ثوابها إن شئنا فهو على حدّ قوله تعالى: لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
[الإسراء: ]١8‏ وهذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول الله عب وقد تقدم تفصيل ذلك. 

وَمَنْ يُردْ أي بعمله كالجهاد أيضاً والذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«توآب الآخرّة4 مما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم «إنُؤته منْهَاك أي من ثوابها ما نشاء حسبما جرى به 
قلم الوعد الكريم» وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومعذ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والآية وإن نزلت في 
الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الأعمال #وسنججزي الشاكرين) يحتمل أنه أريد بهم المريدون للآخرة» 
ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. 

والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد 
والدلالة على فخامة شأن الجزاء وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخفى» وبذلك جبر اتحاد العبادتين في 
شأن الفريقين واتضح الفرق لذي عينين» وقرئت الأفعال الثلاثة بالياء. 

هذا رومن باب الإشارة) «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) إما إشارة إلى الأمر بالتوكل 
على الله تعالى في طلب الرزق والانقطاع إليه» أو رمز إلى الأمر بالإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفع 
منهم» فقد ورد في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقةء أو إيماء إلى عدم طلب الأجر على الأعمال بأن يفعلها 
محضاً لإظهار العبودية «إواتقوا اله من أكل الربا إلعلكم تفلحون) أي تفوزون بالحق إواتقوا النار التي أعدت 
للكافرين أي اتقوني في النار لأن إحراقها وعذابها مني» وهذا سر عين الجمع قالوا: ويرجع في الحقيقة إلى تجلي 
القهر وهو بظاهره تخويف للعوام والتخويف الأول للخواص» وقليل ما هم إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهي 
ستر أفعالكم التي هي حجابكم الأعظم عن رؤية الحق إوجنة عرضها السموات والأرض» وهي جنة توحيد الأفعال 
وهو توحيد عالم الملك» ولذا ذكر سبحانه السموات والأرض وذكر العرض دون الطول لأن الأفعال باعتبار السلسلة 
العرضية وهي توقف كل فعل على فعل آخر تنحصر في عالم الملك الذي تصل إليه أفهام الناس ويقدرونه» وأما باعتبار 
الطول فلا تنحصر فيه ولا يقدر قدرها إذ الفعل مظهر الوصف» والوصف مظهر الذات» والذات لا نهاية لها ولا حد 
وما قدروا الله حق قدره» فالمحجويون عن الذات والصفات لا يرون إلا هذه الجنةء وأما البارزون لله الواحد القهار 


سورة آل عمران الآيات: Ae ١١ ١8‏ وو 


فعرض جنتهم عين طولها ولا حدّ لطولها فلا يقدر قدرها طولاً وعرضاً إأعدت للمتقين» حجب أفعالهم وترك 
نسبة الأفعال إلى غير الحق جل جلاله» ويحتمل أنه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدي إلى 
المغفرة على اختلاف مراتبها فإن الذنب مختلف وذنب المعصوم قلة معرفته بربه بالنظر إلى عظمة جماله وجلاله في 
نفس الامر. 

وفي الخبر عن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» فما عرفه العارفون 
من حيث هو وإنما عرفوه من حيث هم وفرق بين المعرفتين» ولهذا قيل: ما عرف الله تعالى إلا الله تعالى ودعاهم أيضاً 
إلى ما يجرهم إلى الجنة» والخطاب بذلك إن كان للعارفين فهو دعاء إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط لبقائهم في 
المعرفة وفي الحقيقة معرفته قربته وجنته مشاهدته» وفي حقيقة الحقيقة هي الذات الجامع التي لا يصل إليها الأغيار 
ومن هنا قيل: ليس في الجنة إلا الله تعالى وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين فالمراد بها أنواع التجليات 
الجمالية أو ظاهرها الذي أفصح به لسان الشريعة ودعاؤهم إليه من باب التربية وجلب النفوس البشرية التي لم تفطم 
بعد من رضع ثدي اللذائذ إلى ما يرغبها في كسب الكمالات الإنسانية والترقي إلى ذروة المعارج الإلهية الذين ينفقون 
نفائس نفوسهم لمولاهم في السراء والضراء في حالتي الجمال والجلال» ويحتمل أن يراد الذين لا تمنعهم الأحوال 
المتضادة عن الإنفاق فيما يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برؤية جميع الأفعال منه «إوالكاظمين الغيظ» 
الذي يعرض للإنسان بحسب الطبيعة البشرية وكظمهم له قد يكون بالشدّ عليه بوكاء التسليم والرضا وذلك بالنظر 
لمن هو في مقام جنة الصفات» وأما من دونهم فكظمهم دون هذا الكظم» وسبب الكظمٍ أنهم يرون الجناية عليهم فعل 
الله تعالى وليس للخلق مدخل فيها «إوالعافين عن الناس إما لأنهم في مقام توحيد الأفعال أو لأنهم في مقام توحيد 
الصفات إوالله يحب المحسدين» حسب مراتيهم في الإحسان إوالذين إذا فعلوا فاحشة) أي كبيرة من الكبائر 
وهي رؤية أفعالهم المحرمة عليهم تحريم رؤية الأجنبيات بشهوة أو ظلموا أنفسهم) بنقصهم حقوقها والتثبط عن 
کا و الله أي تذكروا عظمته وعلموا أنه لا فاعل في الحقيقة سواه «إفاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا ستر 
أفعالهم عنهم بالتبري عن الحول والقوة إلا بالله #ومن يغفر الذنوب4 وهي رؤية الأفعال» أو النظر إلى سائر الأغيار 
إلا 4 ر ا اليم الذي لا يتعاظمه شيء إولم يصروا على ما فعلوا © في غفلتهم ونقص حق نفوسهم 
«وهم يعلمون) حقيقة الأمر وأن لا فعل لغيره «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) وهو ستره لوجودهم بوجوده 
وترقيهم من مقام توحيد الأفعال إلى ما فوقه إوجنات4 أي أشياء خفية وهي جنات الغيب وبساتين المشاهدة 
والمداناة التي هي عيون صفات الذات «إتجري من تحتها الأنهاري أي تجري منها أنهار الأوصاف الأزلية 
#خالدين فيها» بلا مكث ولا قطع» ولا حطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير #ونعم أجر العاملين#© ومنهم 
الواقفون بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا نقض للعهود ولا سهو في الشهود «إقد خلت من قبلكم 
سنن بطشات ووقائع في الذين كذبوا الأنبياء في دعائهم إلى التوحيد فس وراك بأفكاركم في الأرض 
فانظروا4 وتأملوا في آثارها لتعلموا كيف كان عاقبة المكنبين» أي آخر أمرهم ونهايته التي استدعاها التكذيب» 
ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التي في أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها وكيف 
انتهى حالها فلعلها ترقى بسبب ذلك عن حضيض اللحوق بها إهذا) أي كلام الله تعالى #إبيان للناس) يبين لهم 
حقائق أمور الكونين إوهدى وموعظة4 8 به إلى الحضرة الإلهية «للمتقين4 وهم أهل الله تعالى وخاصته. 


واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ منهم قوم يسمعونه بأسماع العقول» ومنهم قوم يسمعونه 
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بأسماع الأسرار» وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبارء وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الأنوار وقد تجلى 
الحق فيه لخواص عباده ومقربي أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تجلى وصفة قديمة وراء عالم الحروف تتلى «إولا 
تهنرا) أي لا تضعفوا ذ في الجهاد «إولا تحزنوا) على ما فاتكم من الفتح ونالكم من قتل الإخوان «إوأنتم الأعلون» 
في الرتبة me‏ أي موحدين حيث إن الموحد يرى الكل من مولاه فأقل درجاته الصبر «9إن يمسسكم 

قرح فقد مس القوم قرح مثله) ولم يبالوا مع أنهم دونكم طإوتلك الأيام4 أي الوقائع إنداولها بين الناس» فيوم 
لطائفة وآخر لأحرى «وليعلم الله الذين آمنوا» أي ليظهر علمه التفصيلي التابع لوقوع المعلوم #ويتخذ منكم 
شهداءي وهم الذين يشهدون الحق فيذهلون عن أنفسهم «والله لا يحب الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم 
وأضاعوا حقها ولم يكملوا نشأتها إوليمحص الله الذين آمنوا» أي ليخلصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم 
من الله تعالى بالعقوبة والبلية «إويمحق) أي يهلك «الكافرين» بنار أنانيتهم إأم حسبتم» أن تدخلوا الجنة أي 
تلجوا عالم القدس «إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» أي ولم يظهر منكم مجاهدات تورث 
المشاهدات وصبر على تزكية النفوس وتصفية القلوب على وفق الشريعة وقانون الطريقة ليتجلى للأرواح أنوار الحقيقة 
«ولقد كنتم تمنون الموت4 أي موت النفوس عن صفاتها إمن قبل أن تلقوه) بالمجاهدات والرياضات إفقد 
رأيتموه» برؤية أسبابه وهي الحرب مع أعداء الله تعالى «وأنتسم تنظرون» أي تعلمون أن ذلك الجهاد أحد أسباب 
موت النفس عن صفاتهاء ويحتمل أن يقال: إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تمنى أموراً وادعى أحوالاً حتى إذا 
امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافي تمنيه» ومن هنا قيل: 

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

ومتى رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالاً لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان» والآية 
تشير إلى توبيخ المنهزمين بأن يقينهم كان حالاً ولم يكن مقاماً لإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
أي أنه بشر كسائر إخوانه من المرسلين فكما خلوا من قبله سيخلو هو من بعدهم «إأفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ورجعتم القهقرى» والإشارة في ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل لذهاب الواسطة العظمى عن البين وهو 
مناف لمشاهدة الحق ومعاينته» ولهذا قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لفنائه الذاتي 
«وسيجزي اله بالإيمان الحقيقي «إالشاكرين4 بالإيمان التقليدي بأداء حقوقه من الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء 
عن نواهيه إوما كان لنفس أن تموت) هذا الموت المعلوم» أو الموت عن أوصافها الدنية وأخلاقها الردية إلا 
بإذن الله4 ومشيئته» أو جذبه يإشراق نوره ومن يرد» بمقتضى استعداده «إثواب الدنيا» جزاءً لعمله وإنؤته منها) 
حسبما تقتضيه الحكمة «ومن يرد ثواب الآخرة4 جزاءً لعمله لإنؤته منها وسنجزي الشاكرين» ولعلهم الذين لم 
يريدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية» وأبهم جزاءهم للإشارة إلى أنه أمر وراء العبارة ‏ ولعله تجلى الحق 
لهم - وهذا غاية متمنى المحبين ونهاية مطلب السالكين» نسأل الله تعالى رضاه وتوفيقه چ رکاین) كلام مبتدأ سيق 
توبيخاً للمنهزمين أيضاً حيث لم يستنوا بسان الربانيين المجاهدين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى 
بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس. 

وقد اختلف في هذه الكلمة فقيل: إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداء والنون أصلية» وإليه ذهب ابن حيان. 
وغيره» وعليه فالأمر ظاهر موافق للرسم» وقيل وهو المشهور: إنها مركبة من أي المنونة وكاف التشبيه» واختلف 
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في - أي - هذه فقيل: هي أي التي في قولهم: أي الرجالء وقال ابن جني: إنها مصدر أوى يأوي إذا انضم واجتمع 
وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - طي وشي - وحدث فيها بعد 
التركيب معنى التكثير المفهوم من كم كما حدث في كذا بعد التركيب معنى آخر ‏ فكم وكأين - بمعنى واحد قالوا: 
وتشاركها في خمسة أمور: الإبهام والافتقار إلى التمييزء والبناءء ولزوم التصدير وإفادة التكثير وهو الغالب والاستفهام 
وهو نادر» ولم يثبته إلا ابن قتيبة» وابن عصفورء وابن مالك» واستدل عليه بقول أي بن كعب لابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهما: كائن تقرأ سورة الأحزاب آية فقال: ثلاثاً وسبعين» وتخالفها في خمسة أمور أيضاًء أحدها أنها مركبة في 
المشهور وكم بسيطة فيه خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية ثم حذفت ألفها لدخول الجار 
وسكنت للتخفيف لثقل الكلمة بات ركيب» والثاني أن مميزها مجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده 
نص سيبويه على عدم اللزوم» ومن ذلك قوله: 

اطرد اليأس بالرجاء وفكائن ألما حم يسره بعد عسره 

ا أنها لا تقع استفهامية عند الجمهورء والرابع أنها لا تقع مجرورة خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور أجازا 
بكائن تبيع الثوب؛ والخامس أن خبرها لا يقع مفرداً» وقالوا: إن بينها وبين - كذا - موافقة ومخالفة أيضاً فتوافقها ‏ كذا 
- في 7 أمور: التركيب والبناء والإبهام والافتقار إلى التمييز» وتخالفها في ثلاثة أمور: الأول أنها ليس لها الصدر 

تقول: قبضت كذا وكذا درهماء الثاني أن تمييزها واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقاً ولا بالإضافة خلافاً 

للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال: كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد الصريح» ولهذا قال 
فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مائة» وبقوله: كذا فراعم اده ثة» وبقوله: كذا كذا درهما أحد عشر, 
وبقوله: كذا درهماً عشرون» وبقوله: كذا وكذا درهماً أحد وعشرون حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد 
الصريح؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غير مسألتي الإضافة - المبرد والأخفش والسيرافي وابن عصفورء ووهم ابن 
السيد في نقل الإجماع على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه» الثالث أنها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله: 

عد ال تيبةد يوشت اكا «كذا وكذا لطفاً به نسي الجهد» 

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهماًء وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام» ثم إن إثبات 
تنوين إكأين» على القول المشهور في الوقف والخط على خلاف القياس لما أنه نسخ أصلهاء وفيه لغات وكلها قد 
قرىء به: أحدها «إكأين» بالتشديد على الأصل وهي اللغة المشهورة» وبها قرأ الجمهورء والثانية - كائن - بألف 
بعدها همزة مكسورة من غير ياء على وزن كاعن كاسم الفاعل» وبها قرأ ابن كثير ومن ذلك قوله: 

«وكائن» لنا فضلاً عليكم ومنة قديماًولا تدرون مامن منعم 

واختلف في توجيهها فعن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لا وجه لبنائها حيتئذ ولا 
لإفادتها التكثير» وقيل: أصلها المشددة فقدمت الياء المشددة على الهمزة وصار ‏ كيئن - بكاف وياء مفتوحتين وهمزة 
مكسورة ونون ووزنه كعلف» ونظير هذا التصرف في المفرد تصرفهم في المركب كما ورد في لغة نادرة رعملي 
بتقديم الراء في لعمري ثم حذفت الياء الأولى للتخفيف فقابت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها أو حذفت الياء 
الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء الساكنة ألفاً كما في آية» ونظيره في حذف إحدى الياءين وقلب الأخرى 
ألفاً طائي في النسبة إلى طبىء اسم قبيلة فإن أصله طييء بياءين مشددتين بينهما همزة فحذفت إحدى الياءين وقلبت 
الأخرىء والثالثة ‏ كأي - بياء بعد الهمزة» وبها قرأ ابن محيصن» ووجهها أنها حذفت الياء الثانية وسكنت الهمزة 
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لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كما سكنوا الهاء في لهو وفهوء وح ركت الياء لسكون ما قبلهاء والرابعة 
كين - بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة؛ والخامسة - كين بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون» ووزنه کع» وورد 
ذلك في قوله: 

وكئن) من صديق خلته صادق الإخا تال ا قفاري إنمة الا 

ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الأخرى للتنوين أو حذفتا دفعة واحدة» واحتمل ذلك لما امتزج 
الحرفان والكاف لا متعلق لها لخروجها عن معناهاء ومن قال به كالحوفي فقد تعسف» وموضعهما رفع بالابتدای 
وقوله تعالى: «إمّن ني تمييز له كتميي زکم» وقد تقدم آنفاً الكلام في ذلك» ولعل المراد من النبي هنا الرسول وبه 
صرح الطبرسي قال مَعَهُ رِبّيُونَ كثيز» أي جموع كثيرة» وهو التفسير المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء واستشهد له كما رواه ابن الأنباري حين سأله نافع بن الأزرق - بقول حسان: 

وإذا معشر تجافوا عن القص واا ع ريا 

وعليه فهو منسوب إلى ربة بكسر الراء وكون الضم فيها لغة غير متحقق ‏ وهي الجماعة ‏ للمبالغة وخصها 
الضحاك بألف» وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء» وأخرجه ابن جبير عن ابن عباس أيضاً - 
وعليه فهو منسوب إلى الرب - كرباني على خلاف القياس كقراءة الضمء والموافق له الفتح ‏ وبه قرىء - وقال ابن 
زيد: الرّبيون هم الأتباع والربانيون الولاة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «قُيِلَ) - بالبناء للمفعول» وفي خبر 
المبتدأ أوجه: أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى إكأين4 أو إلى [نبي) وحيتئذ ‏ فمعه ربيون - 
جملة حالية من الضميرء أو من إنبي» لتخصيصه معنى» أو «إمعه» حال و إربيون4 فاعله؛ وثانيها أنه جملة «إمعه 
ربيون فحينئذ تكون جملة الفعل - مع - مرفوعه صفة لنبي» وثالها أنه محذوف وتقديره مضى ونحوه» وحيتئذ يجوز 
أن يكون الفعل صفة لنبي» و إمعه ربيون» حالاً على ما تقدم» ويجوز أن يكون الفعل مسنداً لربيون فلا ضمير فيه 
والجملة صفة لنبي» ورابعها أن يكون «إربيون» مرفوعاً بالفعل فلا ضمير» والجملة هي الخبر. 

وقرىء - «قثل» - بالتشديد قال اين جني: E‏ ا او ا ل 
وهو ينافي إسناده إلى الواحد» وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة. 


واعترض بأنه حلاف الظاهر ومن هنا قيل: إن هذه القراءة تؤيد إسناد ‏ قتل ‏ إلى - الربيين - ويؤيدها أيضاً ما 
أخرجه ابن المنذر عن ابن جبير أنه كان يقول: ما سمعنا قط أن نبياً قتل في القتال» وقول الحسن وجماعة: لم يقتل 
نبي في الحرب قط ثم إن من ادعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضاً على ما يشعر به المقام حمل النصرة 
الموعود بها في قوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: ]5١‏ على النصرة يإعلاء الكلمة ونحوه لا على الأعداء مطلقاً 
لبلا تتنافى الآيتان» وهذا أحد أجوبة في هذا المقام تقدمت الإشارة إليها فتذكر, والتنوين في «إنبي) للتعظيم. 

وزعم الأجهوري أنه للتكثير فما ر وَهَنُوا4 عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال 
والتلبس بالشيء بعد ورود ما يستدعي خلافه وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة كما قال 
مولانا ث شيخ الإسلام: : صنع جديد» ومن هنا صح دخول الفاء المؤذنة بترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ذلك قولهم: 
وعظته فلم يتعظ وزجرته فلم ينزجرء وأصل الوهن الضعف» وفسره قتادة وابن أبي مالك هنا بالعجزء والزجاج بالجين 
أي فما عجزوا أو فما جبنوا طلّمَا أَصَابَهُْ م في سَبيل آله في أثناء القتال وهذا علة للمنفي لا للنفي» » نعم يفهم 
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المنفي من تقييد المثبت بهذا الظرف و - ما - موصولة أو موصوفة فإن جعل الضميران لجميع الربيين فهي عبارة عما 
عدا القتل من مكاره الحروب التي تعتري الكل > وإن جعلا للبعض الباقين بعد قتل الآخرين ‏ وهو الأنسب - كما قيل: 
بمقام توبيخ المنخذلين بعد ما استشهد الشهداء - فهي عبارة عن ذلك أيضاً مع ما اعتراهم بعد قعل إخوانهم من نحو 
الخوف والحزن» هذا على القراءة المشهورة» وأما على القراءتين الأخيرتين أعني «ثُيِلَ. وتّل» - على صيغة المبني 
للمفعول مخففة ومشددة فقد قالوا: إن أسند الفعل إلى الظاهر فالضميران للباقين حتماً والكلام حيئذ من قبيل - قتل 
بنو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهم - وإن أسند إلى الضمير كما هو الظاهر الأنسب عند البعض بالتوبيخ على 
الانخذال بسبب الإرجاف بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وإليه ذهب قتادة والربيع وابن أبي إسحاق. والسدي - كما قيل ‏ فهما للباقين أيضاً إن اعتبر كون الربيين مع 
النبي في القتل وللجميع إن اعتبر كونهم معه في القتال وما صَعْفُواك أي ما فتروا عن الجهاد قاله الزجاج؛ وقيل: ما 
عراهم ضعف في الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر رمَا آشتکائوا) أي ما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم قاله 
قنادة» وقيل: ما خضعوا لعدوهم» وإليه يشير كلام ابن عباس» وكثيراً ما يستعمل استكان بهذا ال عنى» وكذا بمعنى 
تضرع» واختلف فيه هل هو من السكون فوزنه افتعل لأن الخاضع يسكن لمن خضع له فألفه للإشباع وهو كثير وليس 
بخطأ خلافاً لأبي البقاء» ولا يختص بالشعر خلافاً لأبي حيان» أو من الكون فوزنه استفعل وألفه منقلبة عن واو السين 
مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره» وقيل: لأنه كالعدم فهو يطلب من نفسه الوجود. 

وجوز أن يكون من قول العرب: بات فلان - بكينة سوء ‏ أي بحالة سوءء أو من كان يكينه - إذا أذله» وعزي 
ذلك إلى الأزهري وأبي علي وحيتئذ فألفه منقلبة عن ياء والجمهور على فتح الهاء من «إوهنوا» وقرىاع 0 
وهي لغة والفتح أشهن وقرىء يإسكانها على تخفيف المكسور وفي الكلام تعريض لا يخفى طوَآللَهُ يُحبُ 
آلصّابرِينَ4 على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهم. 

والمراد بالصابرين إما الربيون» والإظهار في موضع الإضمار للتصريح بالثناء عليهم بالصبر الذي هو ملاك الأمر 
مع الإشعار بعلة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون في ذلك دعولا أولياً. 

والجملة على التقديرين تذييل لما قبلهاء وقوله تعالى: وما كان لهم كالتعميم والمبالغة في صلابتهم في 
الدين وعدم تطرق الوهن والضعف إليهم بالكلية» وهو معطوف على ما قبله» وقيل: كلام مبين لمحاسنهم القولية إثر 
بيان محاسنهم الفعلية» و «إقولهم» بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحصل من «إأن4 وما بعدها في قوله 
تعالى: جلا أَنْ قَانُو ا والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي - ما كان قولهم - في ذلك المقام واشتباك أسنة الشدائد 
والآلام إلا أن قالوا» ربا آغفز لَنا دوبتا) أي صغائرنا «ِإوَإِسْرَاقَنَا في أفرنا) أي تجاوزنا عن الحد» 0 
كبائرنا. وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: الإسراف تجاوز في فعل ما يجبء والذنب عام فيه وفي التقصير» وقيل: إنه 
يقابل الإسراف وكلاهما مذموم» وسيأتي في هذه السورة إن شاء الله تعالى إطلاق الذنوب على الكبائر فافهم. 

والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برآء من التفريط في جنب 
الله تعالى هضماً لأنفسهم واستقصاراً لهمهم وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم» على أنه لا يبعد أن يراد بتلك الذنوب 
وذلك الإسراف ما كان ذنباً وإسرافاً على الحقيقة لكن بالنسبة إليهم» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل: أرادوا 
من طلب المغفرة ة طلب قبول أعمالهم حيث إنه لا يجب على الله تعالى شيء» وفيه ما لا يخفى» وقدموا الدعاء 
بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه: ربث أَقدَامَنا4 أي عند جهاد أعدائك بتقوية 
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قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحاني من عندك «وَآنْصُرْنَا على آلْقَوْم الْكَافرِينَ4 تقريباً له إلى حيز القبول فإن الدعاء 
المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. 

ومن الناس من قال: المراد من ثبت أقدامنا ‏ ثبتنا على دينك الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا 
التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية و تقديمهما على طلب النصرة لما تقدم» وقيل: إنهم طلبوا الغفران أولاً 
ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب» وفي طلبهم 
النصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعوّلون عليها بل يسندون 
ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى» وفي الاخبار عنهم بأنه ما كان قولهم إلا هذا دون 
ما فيه شائبة جزع وخور وتزلزل من التعريض بالمنهزمين ما لا يخفى» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع 
«قولهم» على أنه الاسم والخبر إن وما في حيزها أي ما كان قولهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول المنبىء عن أحاسن 
المحاسن» قال مولانا شيخ الإسلام: وهذا كما ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن الأخبار بكون 
قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكي عنهم مفصلاً كما تفيده قراءتهما أكثر إفادة للسامع من الإخبار بكون 
خصوصية قولهم المذكور قولهم لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل الخبرية هو الخبر» فالأحق بالخبرية ما 
هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن 
السامع» ولا يخفى أن ذلك ههنا في أن ت ما في حيزها أتم وأكمل» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة 
الإجمالية فحيث كانت سهلة الحضور شارا وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة إجمالية وتجعل عنواناً للموطتوع 
لا مقصوداً بالذات في باب البيان» وإنما اختار الجمهور ما اختار والقاعدة صناعية هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف 
منهما أحق بالاسمية» ولا ريب في أعرفية إأن قالوا4 لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه المضمر من 
حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به» و «إقولهم4 مضاف إلى مضمر وهو بمنزلة العلم فتأمل انتهى. 

وقال أبو البقاء: جعل ما بعد إلا اسماً لكان» والمصدر الصريح خبراً لها أقوى من العكس لوجهين: أحدهما أن 
أن قالوا» يشبه ا أنه لا يوصف وهو أعرف» والثاني أن ما بعد إلا مثبت» والمعنى كان قولهم ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا الخ دأبهم في الدعاء» وقال العلامة الطيبي: كأن المعنى ما صح ولا استقام من الربانيين في ذلك المقام 
إلا هذا القول وكأن غير هذا القول مناف لحالهم؛ وهذه الخاصية يفيدها إيقاع أن مع الفعل اشيا لکان» وتحقيقه 
ما ذكره صاحب الانتصاف من أن فائدة دخول «إكان4 المبالغة في نفى الفعل الداخل عليه بتعديد جهة فعله عموماً 
باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتين» ثم قال: فعلى هذا لو جعلت رب الجملة إأن 
قالوا ¢ واعتمدت عليه وجعلت إقولهم» كالفضلة حصل لك ما قصدته ولو عكست ركبت التعسف» ألا ترى إلى 
أبي البقاء كيف جعل الخبر نسياً منسياً في الوجه الثاني واعتمد على ما بعد إلا انتهى. 


ومنه يعلم ما في كلام مولانا ث3 شيخ الإسلام فإنه متى أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية لا 
يعدل عن ذلك إلى غيره لا سيما وقد صرحوا بأن جعل الاسم غير الأعرف ضعيف» قال في المغني: واعلم أنهم 
حكموا لأن وإن - المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير أيضاً كذلك فلهذا قرأت 
السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا» [الجاثية: ©؟] طإفما كان جواب قومه إلا أن قالوا» [الأعراف: ۸۲» النمل: 
٥٦‏ العنكبوت: ٤‏ 19] والرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف انتهى» وعلل بعضهم أعرفية 
المصدر المؤول بأنه لا ينكر. 
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وقد اعترضوا على كل من تعليلي ابن هشام والبعض. أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لا يوصف لا يقتضي 
تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لا يوصف بل ولا يوصف به وليس بتلك المنزلة؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون في ذلك 
الاسم مانع من جعله بمنزلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضي ولا شرطاً في وجوده» وأما الاعتراض على 
الثاني فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كما في «إوما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] أي افتراء قاله الشهاب. 

وأجيب بأن مراد من قال: إن المصدر المؤول لا ينكر أنه في مثل هذا الموضع لا ينكر لا أن الحرف المصدري 
لا يؤول بمصدر منكر أصلاًء ويستأنس لذلك بتقييد المصدر بالمعرف في عبارة المغني حيث يفهم منها أن أن؛ 
وإن - تارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنهما إذا قدرا بمصدر معرف كان له حكم الضمير» ومن هنا 
قال صاحب المطلع في معنى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اختزل عن الإضافة يبقى منكراً بخلاف لإأن قالوا» 
بقي في كلام المغني أمورء الأول أن التقييد - بأن وإن - هل هو اتفاقي أم احترازي؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين 
الأول: احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة السادسة من الباب الخامس أن الحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة 
فلا يقع صفة للنكرة ولم يخص - بأن وإن - وللذاهب إلى الثاني أن يقول فرق بين مطلق التعريف وكونه في حكم 
الضمير كما لا يخفى» وابن هشام قد أخذ المطلق في المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا بأس يإبقاء كلا العبارتين على 
ما يتراءى منهما. الثاني: أنه يفهم من ظاهره أن الأداتين لو قدرتا بمصدر منكر لا يكون في حكم الضمير وظاهر هذا 
أنه يجوز الوصف حيتئذ وفيه تردد لأنه قد يقال: لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جواز الوصف لأن امتناع 
الوصف أعم من مرتبة الضميرء ونفي الأخص لا يستازم نفي الأعم. 

الثالث: أنه يفهم من كلامه أن المصدر المقدر المعرف بالإضافة سواء أضيف إلى ضمير أو غيره بمثابة الضمير 
ولم يصرح أحد من الأئمة بذلك لكن حيث إن ابن هشام ثقة وإمام في الفن ولم ينقل عن أثمته ما يخالفه يقبل منه ما 
يقول. الرابع: أن ما حكم به من أن الرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف بينه وبين ما ذهب 
إليه ابن مالك من جواز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المحضة في باب النواسخ بون عظيم» ويؤيد كلام ابن مالك قوله 
تعالى «إفإن حسبك اله [الأنفال: 17 وكأنه لتحقيق هذا المقام ولما أشرنا إليه أولاً في تحقيق معنى الآية قال 
المولى قدس سره: فتأمل فتأمل اتام آللّه4 أي بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء واب لديا أي النصر 
والغنيمة قاله ابن جريج» وقال قنادة: الفتح والظهور والتمكن والنصر على عدوهم قيل: وتسمية ذلك ثواباً لأنه مترتب 
على طاعتهم» وفيه إجلال لهم وتعظيم وقيل: تسمية ذلك ثواباً مجاز لأنه يحاكيه. 

واستشكل تفسير ابن جريج بأن الغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مال جاءت نار 
من السماء فأخذته فكيف تكون الغنيمة ثواباً دنيوياً ولم يصل للغانمين منها شيء؟! وأجيب بأن المال الذي تأخذه النار 
غير الحيوان» وأما الحيوان فكان يبقى للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب الدنيوي 
«وَحْسْنَ واب الآخرة4 أي وثواب الآخرة الحسن, وهو عند ابن جريج رضوان الله تعالى ورحمته» وعند قتادة هي 
الجنة» وتخصيص الحسن بهذا الثواب للإيذان بفضله ومزيته وأنه المعتد به عنده تعالى» ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه 
مراعاة للترتيب الوقوعي. أو لأنه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على الكافرين «إوَآللَهُ ثحب آلْمُحْسنينَ 4 تذييل 
مقرر لما قبله فإن محبة الله سبحانه للعبد مبدأ كل خير وسعادة» واللام إما للعهد ووضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً 
بأن ما حكي عنهم من باب الإحسان» وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وفيه على كلا التقديرين ترغيب 
للمؤمنين في تحصيل ما حكي من المناقب الجليلة. 
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يا ها آلّذِينَ آمَنُو | إن تُطيعُوا الذي كَفَرواي شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها إثر 
ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام يبيان فضائله» وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما 
في حيزه» ê‏ 020 بحال 0 تلك الطاعة ا الزجر على دن وجه والمراد من (الذين 
ارجعوا إلى إخوانكم اااي في دينهم e‏ بذلك قصداً | إلى مزيد ال ra‏ واا :0 
سفيان وأصحابه وحينعذ فالمراد ياطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم وإلى ذلك ذهب السدي» وإما اليهود 
والنصارى فالمراد حیتعذ لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء في ذلك» وإليه ذهب ابن 
جريج» وحكي أنهم كانوا يلقون إليهم الشبه في الدين ويقولون: لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً حقاً 
لما غلب وَلِمَا أصابه وأصحابه ما أصابهم وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً عليه ويوماً له فنهوا عن 
الالتفات إليهاء وإما سائر الكفار. 


وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين» وأتي بأن للإيذان بأن الإطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين. «يَرُدُوكُمْ ذُركُمْ 

عَلَى أغقَابكم» أي يرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط. وصح ذلك بناءٌ على 
المأثور عن علي كرم الله تعالى وجهه مع أن الكلام معه في قوة «إإن تطيعوا الذين كفروا» في قولهم: ارجعوا إلى 
إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم» ويؤول إلى قولك: إن تدخلوا في دينهم تدخلوا في دينهم وفيه 
اتحاد الشرط والجزاء بناءٌ على أن الارتداد على العقب علم في انتكاس الأمر ومثل في الحور بعد الكور» وقيل: إن 
المراد بالإطاعة الهم بها والتصميم عليها أي إن تصمموا على إطاعتهم في ذلك تردوا وترجعوا إلى ما كنعم عليه من 
الكفر وهذا أبلغ في الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ وجوز أن تكون جوابيته باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى: إفتنقلبوا 
خاسرينَ 4 أي فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة وذلك أعظم الخسران «إيّل آله مَؤْلاكُن» إضراب وترك 
للكلام الأول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء ولا ينصرونكم بل الله ناص رکم لا غيره وهو 
مبتداً وخبر» وقرىء بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف» والمعنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مولاكم 
هر خير آلئاصرينَ» لأنه القوي الذي لا يغلب والناصر في الحقيقة فينبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. 


وجوز على القراءة الشاذة الاستئناف والحالية إسَئُلقي في قُلُوب ألَذِينَ كَفَرُوا آلذغتَ» كالبيان لما قبلء 
وعبر بنون العظمة على طريق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة» والسين لتأكيد الإلقاء و #الرعب» 
بسكون العين الخوف والفزع أي سنقذف ذلك في قلوبهم» والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه» فقد أخرج ابن 
جرير عن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان ا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ 

بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا: بعس ما صنعتم إنكم درم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تر و ارجعوا 
فاستأصلوا فتقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فانهزموا فلقوا أعرابياً فجعلوا له مجعلا فقالوا له: إن لقيت محمداً صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرهم بما قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالى رسوله َيه فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد فأتزل 
الله تعالى في ذلك هذه الآية يذكر فيها أمر أبي سفيان وأصحابه» وقيل: إن الآية نزلت في يوم الأحزاب» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «نصرت بالرعب على العدو»» وأخرج أحمد وغيره 
من حديث أبي أمامة «نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي)» وقرىء «سيلقي» بالياء» وقرأ أبو جعفر 
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وابن عامر والكسائي «الؤعب» بضم العين وهي لغة فيه» وقيل: الضم هو الأصل والسكون لاتخفيف» وقيل: الأصل 
السكون والضم للاتباع. 

ليما أَمْرَكُوا باللّه أي بسبب إشراكهم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولإشعار 
هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتي به» والجار الأول متعلق» ب إسنلقي) دون [الرعب) ولا يمنع من ذلك 
تعلق #في) به لاختلاف المعنى» والثاني متعلق بما عنده وكان الإشراك سبباً لإلقاء الرعب لأنه من موجبات 
خذلانهم ونصر المؤمنين عليهم وكلاهما من دواعي الرعب ما لَمْ برل بچ أي يإشراكه: وقيل: بعبادته» و [ما) 
كر موصرفة أو موصولة اسمية وليست مصدرية طسُلْطانً)4 أي حجةء والإتيان بها للإشارة بأن المتبع في باب 
التوحيد هو البرهان السماوي دون الاراء والاهواء الباطلة» وسميت بذلك لانه بها يتقوى على الخصم ويتسلط عليه» 
والنون زائدة» وقيل: أصلية» وذكر عدم إنزال الحجة مع استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم أي 
لا حجة حتى ينزلهاء فهو على حد قوله في وصف مفازة: 

لا يفزع الأرزنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 

إذ المراد لا ضب بها حتى ينجحر فالمراد نفيهما جميعاً وهذا كقولهم: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» 
وما ذكرنا من استحالة تحقق الحجة على الإشراك يكاد يكون معلوماً من الدين بالضرورة أما في الإشراك بالربوبية 
فظاهر إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد أن خالق العالم اثنان مشتركان في وجوب الوجود والاتصاف بكل كمالء وأما 
الإشراك في الألوهية الذي عليه أكثر المشركين في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلأنه يفضي إلى الأمر 
باعتقاد أشياء حلاف الواقع مما كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وقد رده عليهم» فقول عصام الملة: ونحن نقول 
الحجة على الإشرا اك تحت قدرته تعالى لو شاء أنزلها إذ لو أمر يإشراك الأصنام به في العبادة لوجبت العبادة لا أراه إلا 
حلاً لعصام الدين لأن لا إله إلا الله المخاطب بها الثنوية والوثنية تأبى إمكان ذلك كما لا يخفى على من اطلع على 
معنى هذه الكلمة الطيبة رزقنا الله تعالى الموت عليها ولا جعلنا ممن أشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطاناً 
ِوَمَأَوَاهُم4 أي ما يأوون إليه في الآخرة «آلتّارُع لا مأوى لهم غيرها. 

«وبشى مَنْوَى آلظالمينَ 4 أي مثواهم وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والإشعار بأنهم في 
إشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير موضعه» والمثوى مكان الإقامة على وزن مفعل من ثويت ولامه ياء 
والمخصوص بالذم محذوف أي بعس مثواهم النارء ولم يعبر بالمأوى للإيذان بالخلود إذ الإقامة مأخوذة في المثوى 
دونه وقد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ# أخرج الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله عه إلى المدينة» 
وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا قد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى 
الآيقه ووعده مفعول ثان لصدق صريحاً فإنه يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحوء وقد يتعدى إلى الثاني بحرف 
الجرء فيقال: صدقت زيداً في الحديث» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون نصباً بنزع الخافض؛ والمراد بهذا الوعد ما 
وعدهم سبحانه من النصر بقوله عز اسمه: «إإن تصبروا وتتقوا» [آل عمران: 297٠١‏ 176 87١ع‏ الخ وعلى لسان نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال للرماة: ولا تبرحوا مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم)». 

وفي رواية أخرى «لا تبرحوا عن هذا المكان فإنا لانزال غالبين ما دمتم في هذا المكان» وأيد الأول بما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن عروة قال: كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسوّمين وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
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إليهم أن لا يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا رفع الله تعالى مدد الملائكةء واختار مولانا شيخ الإسلام الثاني» وقد تقدم لك 
ما ينفعك هنا. 

والقول بأن المراد ما وعده جل شأنه بقوله سبحانه: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» ليس بشيء 
كما لا يخفى» وأخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نصر الله تعالى نبيه في 
موطن كما نصره يوم أحد فأنكروا ذلك» فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول 
يوم أحد: «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم4 أي تقتلونهم وهو التفسير المأثور, واستشهد عليه الخبر بقول عتبة 


الليثي: 


«نحسهم) بالبيض حتى كأننا نفلق منهم بالجماجم حنظلا 
وبقوله: 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد «فحس) به الاعذاء عرض العساكر 


وأصل معنى حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها مثل كبده ولذا عبر به عن القتل» ومنه جراد محسوس وهو 
الذي قتله البردء وقيل: هو الذي مسته النار» وكثيراً ما يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستفصال» والظرف 
متعلق ب «وصدقكم4 وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً للوعد «إبإذنه)» أي بتيسيره وتوفيقه» والتقييد به لتحقيق أن قتلهم 
بما وعدهم الله تعالى من النصر «حمّى إِذَا فشي أي فزعتم وجبنتم عن عدوكم «إوَتتارَغْكُمْ في الأفر» أي أمر 
الحرب أو أمره ّل لكم في سد ذلك الثغر على ما تقدم تفسيره «إوَعَصيشم) إذ لم تثبتوا هناك وملعم إلى الغنيمة 
طمن بغد ما أَرَاكُم ما تُحبُونَ4 من انهزام المشركين وغلبتكم عليهم. 

قال مجاهد: نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزلول ثم 
أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي مَل وروي أن خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي 
جهل» فأرسل رسول الله عه إلى الزبير رضى الله تعالى عنه أن احمل عليه فحمل عليه فهزمه ومن معه فلما رأى الرماة 
ذلك انكفؤوا إلا قليلاً ودخلوا العسكر وخالفوا الأمر وأخخلوا الخلة التي كانوا فيها فدخحلت خيول المشركين من ذلك 
الموضع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من المسلمين أناس كثير بسبب ذلك 
«منكم من يُريدُ آلدّنيا4 وهم الرماة الذين طمعوا في النهب وفارقوا المركز له لإمنكم من بريد الآخرة4 كعبد الله 
ابن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممتثلاً أمر رسول الله ييه حتى استشهد ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 أي كفكم عنهم 
حتى تحولت الحال من الغلبة إلى ضدها (إلينتليكم) أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ليبين أمركم وثباتكم على 
الإيمان ففي الكلام استعارة تمثيلية» وإلا فالامتحان محال على الله تعالى» وفي ‏ حتى ‏ هنا قولان: أحدهما أنها حرف 
جر بمنزلة إلى ومتعلقها إتحسونهم) أو لإصدقكم» أو محذوف تقديره دام لكم ذلك» وثانيهما أنها حرف ابتداء 
دخلت على الجملة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب «إإذا» قيل: «إتنازعتم4» والواو زائدة واختاره الفراء» وقيل: 
[إصرفكم) و إثم» زائدة وهو ضعيف جداً والصحيح أنه محذوف وعليه البصريون» وقدره أبو البقاء: بأن أمركمء 
وأبو حيان: انقسمتم إلى قسمين بدليل ما بعده» والزمخشري: منعكم نصره» وابن عطية: انهزمتم» ولكل وجهة» وبعض 
المتأخرين امتحنكم» ورد بجعل الابتداء غاية للصرف المترتب على منع النصرء وعلى كل تقدير يكون «إصرفكم» 
معطوفاً على ذلك المحذوف» وقيل: إن «إإذام اسم كما في قولهم: إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو؛ ولإحتى) حرف 
جر بمعنى إلى متعلقة ب لإصدفكم4 باعتبار تضمنه معنى النصر كأنه قيل: لقد نصركم الله تعالى إلى وقت فشلكم 
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وتنازعكم الخ و ثم صرفكم4 حينئذ عطف على ذلك وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين وقد 
عَمَا كنكة# بمحض التفضل أو لما علم من عظيم ندمكم على المخالفة» قيل: والمراد بذلك العفو عن الذنب وهو 
عام لسائر المنصرفين. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: 
إني سائلك عن شيء فحدثني به أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: فتعلمه 
تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم فكبر فقال ابن 
عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنهء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه 
كان تحته بنت رسول الله عله وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه. 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان | إلى مكة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده اليمنى وضرب بها على يده فقال: 
هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك» وقال البلخي: | إنه عفو عن الاسسعصال» وروي ذلك عن ابن جريج» وزعم أبو علي 
الجبائي أنه خاص بمن لم يعص الله تعالى بانصرافه والكل خلاف الظاهر. وقد يقال: الداعي لقول البلخي: إن العفو 
عن الذنب سيأتي ما يدل عليه بأصرح وجه والتأسيس خير من التأكيد» وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس فيه 
أكثر من أن الله تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صريح الآية الآنية» وأما أنه يفهم منه ولو بالإشعار أن المراد من العفو 
هنا العفو عن الذنب فلا أظن منصفاً يدعيه. 


وال ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْسينَ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه | إيذان بأن ذلك العفو ولو كان بعد التوبة 
بطريق التفضل لا الوجوب أي شأنه أن يتفضل عليهم بالعفو أو في جميع الأحوال أديل لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء 
أيضاً رحمة» والتنوين للتفخيم» > والمراد بالمؤمنين إما المخاطبون والإظهار في مقام الإضمار للتشريف والإشعار بعلة 
الحكم» وإما الجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً ولعل التعميم هنا وفيما قبله أولى من التخصيص» وتخصيص الفضل 
بالعفو أولى من تخصيصه بعدم الاستعصال كما زعمه البعض اذ تُضْعدُونَ» متعلق بصرفكم أو يبتليكم وتعلقه بعفا 
- كما قال الطبرسي: ليس بشيء» ومثله تعلقه كما قال أبو البقاء» بعصيتم: أو إتنازعتم»4 أو إفشلتم4› وقيل: 
متعلق بمقدر كاذكرء واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر يا محمد إذ تصعدون) وفيه خطابان بدون عطف» 
فالصواب اذكروا. 

وأجيب بأن المراد ‏ باذكر - جنس هذا الفعل فيقدر ‏ اذكروا لا اذك ويحتمل أنه من قبيل «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأجاب الشهاب بأن اذكر متضمن لمعنى القول» والمعنى 
قل لهم يا محمد حين يصعدون الح ومثله لا ميع فيه كما تقول لزيد: ازل كذا ون الطاب الك مقصيود ل 
فلا ينافي القاعدة المذكورة وهم غفلوا عنه فتأمل» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر أيضأء والإصعاد الذهاب والإبعاد 
في الأرض» وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد في مستوى الأرض والصعود في ارتفاع» وقيل: لا فرق 
بين أصعد وصعد سوى أن الهمزة ف في الأول للدخول نحو أصبح إذا دخل في الصباح والأكثرون على الأول» وقرأ 
الحسن فيما أخرجه ابن ره بفتح التاء والعين» وحمله بعضهم على صعود الجبل» وقرأ أبو حيوة 
#تصعدون4 بفتح التاء وتشديد العين وهو إما من تصعد في السلم | إذا رقي أو من صعد في الوادي تصعيداً إذا انحدر 
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فيه» فقد قال الأخفش: أصعد في الأرض إذا مضى وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه إذا انحدر. وأنشد: 


فإما تريني اليوم مزجي ظعينتي «(أصعد» طوراً في البلاد وأفرع 
وقال الشماخ: 
فان كرهت هجائي فاجتنب سخطي لا يدهمنك إفراعي «وتصعيدي» 


وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فراراً في وادي أحدء وقال أبو زيد: يقال صعد في السلم صعوداً 
وصعد في الجبل أو على الجبل تصعيداً ولم يعرفوا فيه صعد» وقرأ أبِيَ «[إذ تصعدون) في الوادي وهي ر تؤيد قول من 
قال: إن الإصعاد الذهاب في مستوى الأرض دون الارتفاع» وقرىء - يصعدون - بالياء التحتية وأمر تعلق إذ باذكر 
عليه ظاهر رلا تَلوُونَ على أحد أي لا تقيمون على أحد ولا تعرجون وهو من لوی بمعنى عطف وكثيراً ما 
يستعمل بمعنى وقف وانتظر لأن من شأن المنتظر أن يلوي عنق» وفسر أيضاً بلا ترجعون وهو قريب من ذلك» وذكر 
الطبرسي أن هذا الفعل لا يذكر إلا في النفي فلا يقال لوبت على كذاء وقرأ الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو 
المضمومة همزة وحذفها تخفيفاً. 


وقرىء «إتلوون4 بضم التاء على أنه من ألوى لغة في لوى» ويلوون بالياء كيصعدون قال أبو البقاء ويقرأ 
على أحد» بضمتين - وهو الجبل - والتوبيخ عليه غير ظاهر» ووجهه بعضهم بأن المراد أصحاب أحد أو مكان 
الوقعة» وفيه إشارة 3 إبعادهم في استشعار الخوف وجدهم في الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى نفس المكان. 


اسول بذغوكم في أخراك» أي يناديكم في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى أو يدعوكم من ورائكم فإنه 
يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرتهم وأخراهم إذا جاء خلفهم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإيذان 
م سا ع ب ا ل ا مر ا ل 
لله تعالى عليه وسلم كان ينادي إلي عباد الله إل عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة وكان ذلك حين انهزم القوم 
وجدوا ذف في الفرار قبل أن يصلوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت فلا ينافي ما تقدم عن كعب بن مالك أنه لما عرف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله عله أشار إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن انصت لأن ذلك كان آخر الأمر حيث أبعد المنهزمون» والجملة في موضع الحال 
طِفَأنابَكُْ) عطف على «إصرفكم» والضمير المستتر عائد على الله تعالى» والتعبير بالإثابة من باب التهكم على حد 
قوله: : » تحية بينهم ضرب وجيع » أو أنها مجاز عن المجازاة أي فجازاكم الله تعالى بما عصيتم ما 4 أي كربا 
يكرت والأكثرون على أنه لا فرق بين الغم والحزن» والباء إما للمصاحبة والظرف مستقر أي جازاكم «إغمّاً» متصلاً 
0 والغم الأول ما حصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين عليهم: والغم الثاني ما حصل لهم من الإرجاف 

بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة» وإلى هذا ذهب قتادة والربيع. 


وقيل: الغم الثاني إشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الصخرة وحكي ذلك عن السدي» وقيل: المراد مجرد التكثير أي جازاكم بغموم كثيرة متصل بعضها يبعضء وإما 
للسببية والظرف متعلق - بأثابكم - والغم الأول للصحابة رضي الله تعالى ع: عنهم بالقتل نحوه» والغم الثاني للرسول صلى 
الله و بمخالفة أمره أي أثابكم غماً بسبب غم أذقدموه رسول الله ع بعصيانكم له ومخالفتكم أمره» 
وقال الحسن بن علي المغربي: الغم الأول للمشركين بما رأوا من قوة المسلمين على طلبهم وخروجهم إلى حمراء 
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الأسد» والغم الثاني للمؤمنين بما نيل منهم أي فجازاكم بغم أعدائكم المشركين بسبب غم أذاقوه إياكم» وقيل: الباء 
على هذا للبدل وكلا القولين بعيدء والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ما روي عن الحسن أن الغم الأول للمؤمنين 
دام يوم أحد» والغم الثاني للمشركين بما نالهم يوم بدرء والمعنى فجازاكم غماً يوم أحد بالقتل والجرح بسبب 

غم أذقتموه المشركين يوم بدر كذلك واعترض عليه بأن ما لحق المشركين يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب 
المجازاة بالكرامة دون الغم» وقيل الضمير المستكن في أثابكم للرسول صلی الله تعالى عليه وسلمء وأثابكم بمعنى 
آساكم أي جعلكم أسوة له متساويين في الحزن فاغتم صلى الله تعالى عليه وسلم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما 
نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً عنكم. واعترض عليه بأنه حلاف الظاهر للزوم التفكيك على 
تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتب إلا بتكلف إن كان العطف على «إيدعوكم» نعم التعليل 

عليه بقوله تعالى: كيلا تخر وا عَلَئ ما قاتكم ولا ما أَصَابكُو4 ظاهر إذ المعنى آساكم بذلك «إلكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم» من النصر ولا ما أصابكم من الشدائد» وكذا على ما ذهب إليه المغربي؛ وأما على الأوجه الأخر 
فالمعنى لتدمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نفع ما فات أو ضر آت» وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن 
المجازاة بالغم | إنما تكون سبباً للحزن لا لعدمه. 


وقيل: «إلا» زائدة والمعنى لكي تأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة 
عقوبة لكم» فالتعليل حيثذ ظاهر ولا يخفى أن تأكيد لا وتكريرها يبعد القول بزيادتها. وقيل: التعليل على ظاهره 
و «لا» ليست زائدة والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد عفا عنكم) أي ولقد عفا الله تعالى عنكم لعلا تحزنوا الخ فإن 
عفو الله تعالى يذهب كل حزن ولا يخفى ما فيه» وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ما حكي عن السدي 
من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة ‏ لا - ويوضح ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: أصاب الناس غم 
وحزن على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان وأصحابه يباب الشعب فظن 
المؤمنون هم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاً فأصابهم حزن انناف حزنهم في أصحابهم فذلك قوله تعالى: 
«فأثابكم غماً بغم) الخ» وحديث إن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لاالندمه غير مسلع على الإطلاق؛ وأي 
مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم فى أعر ستصوض أرضا بان يعظم الثاني فينسى الأول فتدبر «وَآللُهُ بیز 
بما تعْمَلُونَ 4 عليم بأعمالكم وبما قصدتم بهاء وفي المقصد الأسنى - الخبير - بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف 
إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبير» وفيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية. 
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قد من الله عل الْمُومِنِنَ لذ بعت فيم ر شولك نأض توا عي بيد و َه رغه 
آل کک وَالْحِحكمَة ون كان أن قبل لنى کل مُبِينِ 09 

لثم انر علَيكُْ4 عطف على طفأثابكم» والخطاب للمؤمنين حقا والمعنى ثم وهب لكم أيها المؤمنون 
لمن بغد لمم الذي اعتراكم والتصريح بتأخر الإنزال عنه مع دلالة ثم عليه وعلى تراخيه عنه لزيادة البيان» وتذكير 
عظم المنة اتد مصدر كالمنعة وهو مفعول «إأنزل» أي ثم أنزل 1 ا ناسا بدل اشتمال منهاء وقيل: 
عطف بيان» وجوز أن يكون «إنعا سا4 منصوباً على المفعولية و لإأمنة» حال منه؛ والمراد ذا أمنة ولا يض ركونها من 
النكرة لتقدمها أو حال من المخاطبين على تقدير مضاف أي ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. 

وقيل: إن أمنة مفعول له لنعاسأء واعترض بأنه يلزم على ظاهره تقديم معمول المصدر عليه؛ وإن التزم تقدير فعل 
أي نعستم أمنة» ورد أنه ليس للفعل موقع حسنء وقيل: إنه مفعول له لأنزل. 

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذ فاعل أنزل هو الله تعالى وفاعل الأمنة هو المنزل عليهم» 
ورد بأن الأمنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقعه» والمراد هنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم 
النعاس ليؤمنكم به وحيتئذ لا شبهة في اتحاد الفاعل؛ وقرىء بسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن يسير مرة من الأمن 
فلا ينافي كون المقصود مطلق الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقد» والتشويق إلى 
المؤخرء وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالإزالة لأنه المهم عندهم في ذلك المقام» فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين فواعدوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بدراً من قابل فقال لهم: نعم فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الله َه رجلا فقال: انظر فإن 
رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم وجنبوا خيولهم فإن القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا أثقالهم فإن 
القوم ينزلون المدينة فاتقوا الله تعالى واصبرواء ووطنهم على القتال فلما أبصرهم الرسول قعدوا على الأثقال سراعاً ' 
عجالاً نادى بأعلى صوته بذهابهم فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا : نبي الله عه فناموا وبقي أناس من المنافقين يظنون 
أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: إثم أنزل عليكم» الخ» وعن ابن عباس في الآية قال: آمنهم الله تعالى يومهذ 
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بنعاس غشاهم» وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. 

وأخرج خخلق كثير عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس يوم أحد ونحن في مصافنا وكنت ممن غشيه النعاس 
يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وأخذه» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته - أي ترسه من النعاس» وعن الزبير بن العوام مثله قيل: وهذه عادة 
الله تعالى مع المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلي كرم الله تعالى وجهه في صفين وهو 

من الواردات الرحمانية والسكينة الإلهية 9يَغْضَى طائفة فة شک قال ابن عباس: هم المهاجرون وعامة الأنصار» وفيه 

سوا لوي كرحي لاك فى عبر الكل ردم في برضي a‏ لتعاساً - 
وقرأ حمزة والكسائي - تغشى - بالتاء الفوقانية على أن الضمير - للأمنة. 

والظاهر أن الجملة حينعذ مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره ما حكم هذه الأمنة؟ فأجيب بأنها تغشى 
وقيل: إنها في موضع الصفة لأمنةه واعترض بان الصفة حقها أن تتقدم على البدل وعطف البيان له 
وبين الموصوف بالمفعول له وأن المعهود أن يحدث عن البدل دون المبدل منه «وَطَائِفَة4 وهم المنافقون. «قذ 
هنهم أَنفْسْهُمْ) أي جعلتهم ذوي هم وأوقعتهم فيه أو ما يهمهم إلا أنفسهم لا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
غيره من أهمه بمعنى عمل ا له ومقصوداً والحصر مستفاد من المقام» وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ 
على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره» «إطائفة» ميتداً وجملة قد أهمتهم» إلخ خبره» وجاز ذلك مع كونها 
نكرة لوقوعها بعد واو الحال كما في قوله: 


سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أحفى ضوء كل شارق 
أو لوقوعها موقع التفصيل كما في قوله: 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وأعر مفن بالذي أنا صائنع 


وجوز أن تكون الجملة نعتاً لها والخبر حينئذ محذف أي ومعكم» أو وهناك طائفة وتقدير - ومنكم طائفة - 
يقتضي أن يكون المنافقون داخلين في الخطاب بإنزال الأمنة وأا ما كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعة الهول مؤكدة 
لعظم النعمة في الخلاص عنه» وإما مستأنفة مسوقة لبيان حال المنافقين فالواو إما حالية وإما استتنافية وكونها بمعنى إذ 
ليس بشيء كما نص عليه أبر البقاء يون باله ير آلْحَقٌّم في موضع الحال من ضمير «إأهمتهم» لا من 
«إطائفة» وإن تخصصت لما في مجيء الحال من المبتداً من المقال» وجوز أن تكون صفة بعد صفة لطائفة» أو خبراً 
بعد خب أو هي الخبر و «إقد أهمتهم) صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلها وغير منصوب على المصدرية المؤكدة لأنه 
مضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب ما يضاف إليه أي غير الظن الحق وهو الذي يحق أن يظن به تعالى؛ وقال 
بعضهم: إنه مفعول مطلق نوعيء وقوله تعالى لظن آلجَاهلية) بدل مما قبله. 

وقال ابن الحاجب: غير الحق» و لإظن) مصدران أحدهما للتشبيه والآخر تأكيد لغيره أي يقولون غير 
الحق ومفعولا (يظنون» محذوفان أي يظنون أن إخلاف وعده سبحانه حاصل» وأبو البقاء يجعل «إغير الحق» 
مفعولاً أولاً أي أمراً غير الخق» و إبالله» في موضع المفعول الثاني وإضافة «إظن4 إلى الجاهلية قيل: إما من إضافة 
الموصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص بالجاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهي على معنى اللام أي 

. المختص بالصدق والجود فالياء مصدرية والتاء للتأنيث اللازم له» وإما من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف 
المضاف أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله تعالى وهي اختصاصية حقيقية أيضاً. 
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«يَقُونُونَ هل تا من الأفر من شّيء4 أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار: هل لنا من النصر والفتح 
والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم» أو يقول 
لحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صورة الاسترشاد: هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر 
شي واختاره بعض المحققين. 


والجملة قيل: إما حال أو خبر إثر خبر أو صفة إثر صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلهاء أو بدل من «إيظنون» وهو 
بدل الكل بحسب الصدقء وبدل الاشتمال بحسب المفهوم» واستشكل بأن قوله: إيقولون هل لنا» الخ 
تفسير ل فإيظنون وترجمة له والاستفهام لا بكون ترجمة للخبر كما لا يصح أن تقول: أخبرني زيد قال: لا تذهب أو 
أمرني قال: لا تضرب» أو نهاني قال: اضرب فإن المطابقة بين الحكاية والمحكي واجبة. 


وحاصل الإشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع استفهام ترجمة له؟ وأجيب بأن الاستفهام طلب 
علم فيما يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه تحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام 
على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب باستفهام» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير كون الاستفهام حقيقياًء وأما 
على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال» ولا قيل ولا قال لأنه خبر فيتطابق مع ما قبله في الخبرية» وبعض من جعله إنكارياً 
ذهب إلى أن المعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء وقد قال ذلك عبد الله بن ابي 
حين أخبره المنافقون بقتل بني الخزرج ثم قال: والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قيل قيل: وظنهم 
السوء على هذا تصويبهم رأي عبد الله ومن تبعه» وقيل: الاستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون 
لنا من الأمر شيء» ولا يخفى أنه خلاف الظاهن و «إمن» الثانية سيف خطيب» و إشيء) في موضع رفع على 
الابتداء وفي خبره كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما إلا فمن الأمر حال» والثاني وإمن الأمر فلنا تبيين وبه 
تتم الفائدة ز4 يا محمد إن الأمر كله ل أي إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله تعالى وأوليائه فينصر 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل أعداءه ويقهرهم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه 
لكونهم من الله سبحانه بمکان» أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء 
وتجري الأمور حسبما جرى به القلم في سابق القضاءء وعلى هذا لا كناية في الكلام» وجاء مؤكداً لما أن الكلام 
الذي وقع هو في مقابلته كذلك. 


واستظهر في البحر من هذا الأمر كون الاستفهام فيما تقدمه باقياً على حقيقته إذ لو كان معناه نفى أن يكون 
لهم شيء من الأمر لم يجابوا بإثبات أن الأمر كله لله اللهم إلا أن يقدر مع جملة النفي جملة اث ثبوتية ليكون المعنى - . 
ليس لنا من الأمر شيء - بل لغيرنا ممن حمانا على الخروج وأكرهنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا 
المقدرء وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادهم نفي نصر الله تعالى نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لأن في هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه» وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق 
لهم من الأمر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن في ذلك النفي إشعاراً بأن لهم تدبيراً وأنهم لو تركوا وتدبيرهم ما 
غمزت قناتهم وهذا الإثبات متكفل برد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه كما لا يخفى فلا أرى التقدير على ما فيه إلا 
من ضيق العطن» وقرأ أبو عمرو ويعقوب «إكله بالرفع على الابتداء والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً له» والجملة 
خبر «إإن#» وأما على قراءة النصب فكل توكيد لاسم إإن4 و إل خبرها. 
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وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (إكله) بدلاً من «الأمر وفيه بعد «إيُخْفُونَ في أنفسهم) أي يضمرون 
فيها أو يسرون فيما بينهم «إمَا لآ يُندُونَ ك أي ما لا يستطيعون إظهاره لك» والجملة إما استعناف أو حال من 
ضمير لإيقولون4 وقوله سبحانه: طإقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وصاحبها أي يقولون ما يقولون مظهرين 
أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الأولى» والذاهب 
إلى حمل الاستفهام فيها على الإنكار يتعين عنده الاستعناف أو يجوز الخبرية ونحوها أيضاً على ما مرء والجملة 
الجوابية اعتراضية في كل حال سوى احتمال الاستئنافية على الصحيح» وأما جعل هذه الجملة حالاً من ضمير ([قل) 
والرابط لك فلا يخفى حاله (تقولون» أي في أنفسهم أو خفية لبعضهم إذ لو كان القول جهاراً لم يكونوا منافقين» 
والجملة إما بدل من إيخفون) أو استثناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: ما الذي أخفوه؟ فقيل ذلك 
ورجحه بعض المحققين بأنه أكثر فائدة وبأن القول إذا حمل على ظاهره لم يتفاوت القولان لأن قولهم إهل ناي 
للمؤمنين ليس في حال قولهم لو كان لناه لأصحابهم» وبدل الحال حال» وأنت تعلم أن هذا الأخير مبني على أن 
القول الأول كان للمؤمنين وقد علمت أنه غير متعين» وقيل: لأنه لا يجتمع قولان من متكلم واحد» وفيه أن زمان 
الحال المقارن ليس مبنياً على التضييق كما لا يخفى» ومن هنا علل بعض الفضلاء نفي المقارنة بترتب هذا على ما 
قبله وعدل عن هذا التعليل فان. 


لو كان لتا منَ الأخر سَيْءٌ ما قتا شه على معنى لو كان لنا شيء من ذلك كما وعد محمد وادعى أن 
الأمر لله تعالى ولأوليائه ما قتلنا) فكأن هذا في زعمهم ر5 لما أجييوا به ولا ويحتمل أن يكون المراد لو كان لنا 
اخقيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبيّ وأتباعه» ومعنى فما قتلنا) ما غلبنا لأن القائلين ليسوا ممن قتل 
لاستحالته» ويحتمل أن يكون الإسناد مجازياً يإسناد ما للبعض للكل» فالمعنى لو كان لنا شيء من ذلك ما قتل من قتل 
منا في هذه المعركة» ثم لا يخفى أن القول بالترتب يستدعي سبق نزول الآية الجوابية وسماعهم لها حتى يتأتى القول 
بزعم ردها بهذه الشبهة الفاسدة» والظاهر من الآثار عدم نزولها إذ ذاك؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سل 
عن هذه الآية فقال: لما قتل من قنل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتوا عبد الله بن أبِي فقالوا له: ما 
ترى فقال: إنا والله ما نؤامر «إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا». 


وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير وخلق كثير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله تعالى علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره 
فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: وإلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) فحفظتها منهه 
وفي ذلك أنزل الله تعالى : ثم أنزل إلى ط(ههنا» وقد يقال: إن هذا القول منهم كالاستدلال على القول الأول وإن كلا 
القولين وقع متهم ادا وقصة الله تعالى علينا راداً له وهذا ظاهر على تقدير أن يكون الاستفهام إنكارياً وأما على تقدير 
أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل قل يا محمد في جواب ذلك لو کش أيها المنافقون «إفي بيوتك» 
ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم رر أي لخرج لبت من :الأسياب الذاعية إلى البروز «الّذينَ 
كتبت4» في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى طعَلَيْهم آلقثل) في تلك المعركة إلى مَصاجعهم4 
أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر قتلهم فيها وقتلوا هناك البتة فإن قضاء الله تعالى لا يرد وحكمه لا يعقب» وفيه 
من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا يخفى» وزعم بعض أن الظاهر الأبلغ أن يراد بمن كتب عليهم القتل الكفار 
القاتلون أي لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع المقتولين ولم ينج أحد منهم مع تحصنهم بالمدينة 
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وتحفظهم في بيوتهم ولا يخفى بعده لما فيه من التفكيك» ولأن الظاهر من «عليهم» أنهم مقتولون لا قاتلون» وقيل: 
المعنى لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون والمرتابون وتخلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم 
القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون» ويؤول إلى قولنا: لو تخلفتم عن القتال لا يتخلف المؤمنون» والمضاجع 
جمع مضجع فإن كان بمعنى المرقد فهو استعارة للمصرع» وإن كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحي والميت 
فهو حقيقة» وقرىء ١كّب»‏ بالبناء للفاغلة ونصب «القَْل» و « کيب عليهم القتال» و لر بالتشديد على البناء 
للمفعول «وَلَيتتلي آللّهُ قا في صُدُوركُة» أي ليختبر الله تعالى ما في صدو ركم بأعمالكم فإنه قد علمه غيباً ويريد 
أن يعلمه شهادة لتقع المجازاة عليه قاله الزجاج؛ أو ليعاملكم معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد» وهو خطاب 
للمؤمنين واللام للتعليل ومدخولها علة لفعل مقدر قبل معطوف على علل أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل 
ما فعل لمصالح جمة «إوليبتلي4 الخ أو لفعل مقدر بعد أي وللابتلاء المذكور فعل ما فعل لا لعدم العناية بشأن 
أوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاً. 


والعطف على هذا عند بعض المحققين على قوله تعالى: «إأنزل عليكم» والفصل بينهما مغتفر لأن الفاصل 
من متعلقات المعطوف عليه لفظاً أو معنى» وقيل: إنه لا حذف في الكلام وإنما هو معطوف على قوله تعالى: بإلكيلا 
تحزنوا» أي أثابكم بالغم لأمرين عدم الحزن والابتلاء» واستبعد بأن توسط تلك الأمور محتاج إلى نكتة حينعذ» وهي 
غير ظاهرة» وأبعد منه بل لا يكاد يقبل العطف على قوله تعالى: «إليبتليكم) أي صرفكم عنهم ليبتليكم وليبتلي ما 
في صدو رکم» وجعله بعضهم معطوفا على علة محذوفة وكلتا العلتين #لبرز الذين» كانه قيل: #لبرز الذين كتب 
عليم القتل إلى مضاجعهم» لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمة وللابتلاء. 

واعترض بأن الذوق السليم يأباه فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومعذ من الشدة والهول لا بيان حكمة 
البروز المفروض» وإنما جعل الخطاب للمؤمنين لأنهم المعتدّ بهم ولأن إظهار حالهم مظهر لغيرهم. 

وقيل: إنه لهم وللمنافقين أي ليبتلي ما في و من الإخلاص والنفاق: وقيل: للمنافقين خاصة لأن سوق 
الآية لهم وظاهر قوله تعالى: 9وَليْمَحخْص ما في قُلُوبكن4 أي ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس» يرجح 
الأول لأن المنافقين لا اعتقاد لهم ليمحص من الوساوس ويخلص منهاء ولعل القائلين بكون الخطاب للمنافقين فقط 
أو مع المؤمنين يفسرون التمحيص بالكشف والتمييز أي ليكشف ما في قلوبكم من مخفيات الأمور أو النفاق 
ويميزهاء إلا أن حمل التمحيص على هذا المعنى يجعل هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها وإنما عبر بالقلوب هنا كما 
قيل: لأن التمحيص متعلق بالاعتقاد على ما أشرنا إليه وقد شاع استعمال القلب مع ذلك فيقال: اعتقد بقلبه ولا تكاد 
تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره» وفي القرآن «إأوئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 47] وليس 
فيه كتب في صدورهم الإيمان» نعم يذكر الصدر مع الإسلام كما في قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام» 
[الزمر: [YY‏ ومن هنا قال بعض السادات: القلب مقر الإيمان» والصدر محل الإسلام» والفؤاد مشرق المشاهدة) واللب 
مقام التوحيد الحقيقي» ولعل الآية على هذا تؤول إلى قولنا ليبتلي إسلامكم وليمحص إيمانكم» وربما يقال عبر بذلك 
مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفنن بناءٌ على أن المراد بالجمعين واحد. 


گر 0 1 £ 4 
«واللهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور 4 أي بما في القلوب التى فى الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك لأنها 
لتمكنها من الصدور جعلت كأنها مالكة لها فذات بمعنى صاحبة لا بمعنی ذات الشيء ونفسه» وفي الآية وعد ووعيد أو 
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أحدهما فقط على الخلاف في الخطاب وفيها تنبيه على أن الله تعالى غني عن الابتلاء وإنما ييرز صورة الابتلاء 
8 ل كتمرين المؤمنين أو إظهارٍ حال ف واختار م لأن الابتلاء لكيام عنه سبحانه كان 
o SS‏ 


ومن هنا جوّز بعض المحققين كونها حالاً من متعلق الفعلين أي فعل ما فعل للابتلاء والكشفء والحال أنه 
تعالى غني عنهما محيط بخفيات الأمور إلا أنه لا يظهر حينعذ سر التعبير عن الأسرار والخفيات بذات الصدور دون 
ذات القلوب مع أن التعبير الثاني أولى بها لأن القلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لها بحسب الظاهر بواسطة 
القلوب اللهم إلا أن يقال: إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد تفارق الصدور لكونها حالة فيها بل تلازمها 
وتصاحبها أشمل من ذات القلوب لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب أنفسها لأن كلاً من 
هذين الأمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالاً فيها دون الثانية لأنها لا تصدق إلا على الأسرار لأنها e‏ 
الصدور فحيكذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ويكون التعبير بها لذلك ن آلْذينَ ورا الدبر 

عن المشركين بأحد إسكن» أيها المسلمون» أو أن الذين هربوا منكم إلى المدينة وتز م التقى آلْجَمْعَان» وهما 

جمع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. وجمع أبي سفيان. انما ان َترَلّهُمُ آلصْيِطانُ4 أي طلب منهم الزلل 
ودعاهم إليه «يبغض قا كسبوا) من ذنوبهم يعني إن الذين تولوا كان السبب في توليتهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان 
فاقترفوا ذنوباً فمنعوا من التأييد وتقوية القلوب حتى تولواء وعلى هذا لا يكون الزلل هو التولي بل الذنوب المفضية إليه» 
وجوز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو التولي نفسه؛ وحيتئذ يراد يبعض ما كسبوا إما الذنوب 
السابقة - ومعنى السببية ‏ انجرارها إليه لأن الذنب يجر الذنب كما أن الطاعة تجرٌ الطاعة» وإما قبول ما زين لهم 
الشيطان من الهزيمة وهو المروي عن الحسن» وإما مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالثبات في المركز 
فجرّهم ذلك إلى الهزيمة» وإما الذنوب السابقة بقة لا بطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها فقد قال الزجاج: إن للشيطان 
ذكرهم خطايا لهم كرهوا لقاء الله تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضيةء 
والتركيب على الوجهين من باب تحقيق الخبر كقوله: 

إن التي ضربت بيقاً مهاجرة نك اة مالع ودهنا ول 

وليس من باب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم» 
[لقمان: ۸] لأن «إببعض ما كسبوا) يأباه ويحقق التحقيق» وهو أيضاً من باب الترديد للتعليق كقوله: 

صفرء لا تنزل الأحزان ساحتها و كدر جوف برا 

لأن «إنما استزلهم» الخ خبر إن وزيد - إن - للتوكيد وطول الكلام» و - ما - لتكفها عن العملء وأصل 
التركيب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا لأن الشيطان استزلهم ببعض الخ فهو كقولك: إن الذي 
أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه» وذكر بعض للإشارة إلى أن في كسبهم ما هو طاعة لا يوجب الاستزلال» أو لأن 
هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لأن الكل يستدعي زيادة عليها لكنه تعالى من بالعفو عن كثير طإولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة& [فاطر: 15] وقد عَمَا الله ء عَنْهُ4. 

أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين فيه ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون بأتم وجه» وقد يقال: 
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٠‏ هذا تأسيس لا تأكيد فتذكر 8إِنٌّ الله غفوز4 للذنوب صغائرها وكبائرها حلي لا يعاجل بعقوبة المذنب» وقد 
جاءت هذه الجملة كالتعليل للعفو عن هؤلاء المتولين وكانوا أكثر القوم» فقد ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق مع 
أبي وقاص» والباقون من الانصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ ومن مشاهير المنهزمين عثمان ورافع بن المعلى 
وخارجة بن زيد وأبو حذيفة بن عتبة والوليد بن عقبة وسعد وعقبة ابنا عثمان من الأنصار من بني زريق» وروي عن ابن 
عباس أن الآية نزلت في الثلاثة الآول» وعن غيره غير ذلك ولم يوجد في الآثار تصريح بأكثر من هؤلای ولعل الاقتصار 
عليهم لانهم بالغوافي الفرار ولم يرجعوا إلا بعد مضي وقت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن منهم 
من لم يرجع إلا بعد ثلاث» فزعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة» وأما سائر 
في خبر ابن جرير خلافا للشيعة وبفرض التسليم لا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع» ونحن لا ندعي العصمة في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة. 


يا أا آلْذِينَ آمئوا لا تكونوا كَالْذِينَ كَقَرُوا4 وهم المنافقون كعبد الله بن أبن وأصحابه قاله السدي. 
ومجاهد - وإنما ذكر في صدر الجملة كفرهم تصريحا بمباينة حالهم لحال المؤمنين وتنفيراً عن مماثلتهم وهم هم 
وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان ‏ كما يقوله الكرامية - وإلا لما سمي المنافق كافرا» 
وقيل: المراد بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الأمر «إوقالوا لإخوانهخ» في 
المذهب أو النسب» واللام تعليلية أي قالوا لاجلهم» وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن» ولا يجوز أن يكون المراد 
مخاطبة الإخوان كما هو المتبادر لدلالة ما بعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول» وقول بعضهم: يصح أن يكون 
جعل القول لإخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي لضرب آخر تكلف لا حاجة إليه سوى كثرة الفضول 
[إذا ضَرَبُوا في الأزض» أي سافروا فيها لتجارة» أو طلب معاش فماتوا - قال السدي ‏ وأصل الضرب إيقاع شيء 
على شيء؛ واستعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض بالرجل؛ ثم صار حقيقة فيه وقيل: أصل الضرب في الأرض 
الإبعاد في السير وهو ممنوع وحص الأرض بالذكر لأن أكثر أسفارهم كان في البر» وقيل: اكتفى بذكر الأرض مراداً 
بها البر عن ذكر البحرء وقيل: المراد من الأرض ما يشمل البر والبحر وليس بالبعيد» وجيء ‏ بإذا - وحق الكلام إذ 
كما قالوا لقالوا الدال بهيئته على الزمان المنافي للزمان الدالة عليه «إإذا مراعاة لحكاية الحال الماضية» ومعنى ذلك 
أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن وهذا كقولك: قالوا ذلك 
حين يضربون والمعنى حين ضربوا إلا أنك جعت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض» واعترض 
بوجهين: الأول أن حكاية الحال إنما تكون حيث يؤتى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لأن معنی ذا ضربوا» 
حين يضربون فيما يستقبل» الثاني أن قولهم: لو كانوا عندنا إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب في الأرض. 


وأجيب عن الأول بأن 8إذا ضربوا4 في معنى الاستمرار كما في «إوإذا لقوا الذين آمنوا» [البقرة: 214 ]۷١‏ 
فيفسد الاستحضار نظراً للحال» وعن الثاني بأن لإقالوا لإخوانهم4 في موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون 
المعنى لا تكونوا كالذين كفرواء وإذا ضرب إخوانهم فماتوا أو كانوا غزى» فقتلوا قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا) فالضرب والقتل كلاهما في معنى الاستقبال» وتقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو الموت» 
والقتل فإنه وإن لم يذ كر لفظاً لدلالة ما في القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفاً كما في قوله تعالى: إفإذا 
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أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام# [البقرة: /5١ع‏ وكقولك إذا طلع هلال المحرم: أنيتك في 

وقال الزجاج: إإذا» هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعني أنها لمجرد الوقت أو لقصد الاستمرار 
والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل إإذا ضربوا» ظرفاً لقالوا بل ظرف لما يحصل للإخوان حين يقال لأجلهم 
وفي حقهم ذلك كأنه قيل: قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان «إإذا ضربوا بمعنى حين كانوا يضربون قاله العلامة 
الثاني» وأنت تعلم أن تجريد «إإذا# عن معنى الاستقبال وجعلها بمعنى الوقت مطلقاً كاف في توجيه الآية مزيل 
لاشكالهاء وقصد الاستمرار منها لا يدفع الاعتراض عن ذلك التوجيه لأنها إذا كانت للاستمرار تشمل الماضي فلا 
تكون لحكاية الحال وكذا إذا كان قالوا جواباً إذ يصير مستقبلاً فلا تتأنى فيه الحكاية المذكورة أيضاً ويرد على ما 
اقتضاه النظر الصائب أن دون إثبات صحة مثله في العربية خرط القتاد» وأقعد منه ‏ وإن كان بعيداً ‏ ما قاله أبو حيان 
من أنه يمكن إقرار إذا» على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً على 
إخوانهم لفظاً لا معنى على حد عندي درهم ونصفه. والتقدير «إوقالوا» مخافة هلاك إخوانهم اذا ضربوا» أو 
كانوا غزى لو كانوا» أي إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم «إعندنا ما ماتوا وما قتلوا# فتكون هذه المقالة 
تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن السفر والغزو لا يصيبهم ما أصاب الأولين وإنما لم يحملوا إإذا» هنا على الحال كما 
قيل بحملها عليه بعد القسم نحو «إوالليل إذا يغشى» [الليل: ]١‏ لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الكدر لأن 
ذلك غير مسلم عند المحققين هناك فقد صححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذورء وجوز في الآية كون 
قالوا بمعنى يقولون؛ وقد جاء في كلامهم استعمال الماضي بمعنى المستقبل ومنه قوله: 

وان یک تنه كم نا شن من الأمر واستيجاب ما كان في غد 

وكذا جوز بقاؤه على معناه وحمل إإذا» على الماضي فإنها تجيء له كما جاءت إذ للمستقبل في قول 
البعض وذلك كقوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: »]١١‏ وقوله: 

وندمان يزيد الكاس طيبا سقيت (إذا) تغورت النجوم 

وحيتئذ لا منافاة بين زماني القيد والمقيد فتدبر ذلك كله» والجملة المعينة لوجه الشبه والمماثلة التي نهوا عنها 
هي الجملة المعطوفة على جملة الصلة والمعنى لا تتشبهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا «أَؤ كاثوا عُرّى4 
جمع غاز كعاف وعفى وهو من نوادر الجمع في المعتلء واستشهد عليه بعضهم بقول امرىء القيس: 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لها قلب «عمقّى» الحياض أجون 

ويجمع على غزاة كقاض وقضاة» وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين» وعلى غزاء مثل فاسق وفساق» 
وأنشدوا له قول تأبط شرا. 

فيوماً «بغزاء» ويوماً بسرية ويوماً بخشخاش من الرجل هيضل 

وعلى غازون مثل ضارب وضاربون» وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ثم حذفت» وقرىء بتخفيف الزاي قال أبو البقاء: وفيه 
وجهان» الأول: أن أصله غزاة فحذفت الهاء تخفيفاً لأن التاء دليل الجمع» وقد حصل من نفس الصيغة. 

(والثاني): أنه أريد قراءة الجمهور فحذفت إحدى الزاعين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله فيما قبله 
لأنه المقصود في المقام وما قبله توطئة له على أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب في الأرض بناءً على أن المراد به 


ee 1\4‏ شعو فاوط عرو aaa ae eee‏ سورة آل عمران الآيات: ا ١554‏ 


السفر البعيد فبين الضرب على هذا وكونهم غزاة عموم من وجه وإنما لم يقل أو غزواً للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان 
كونهم غزاة أو لانقضاء ذلك أي كانوا غزاة فيما مضى لو كَانُو/» مقيمين لإعندنَا# بأن لم يسافروا أو يغزوا إا 
مَانُوا وَمَا نلوا بل كانوا ييقون زيادة على ما بقواء والجملة الامتناعية في محل النصب مفعول لقالوا ودليل على أن 
في الكلام السابق مضمراً قد حذف أي إذا ضربوا في الأرض فماتوا بأو كانوا غزاًي فقتلواء وتقدير فماتواء أو قتلوا في 
كل من الشقين حلاف الظاهر لعل آله ذلك حشرة في قُنُوبهم4 متعلق بقالوا داخل في حيز الصلة ومن جملة 
المشبه به» والإشارة إلى القول لكن باعتبار ما فيه من الاعتقاد واللام لام العاقبة والمعنى لا تكونوا مثلهم في القول 
الباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى الحسر ة والندامة والدمار في العاقبة» وإلى هذا يشير كلام الزجاج وأبي علي 
وقيل: متعلق - بلا تكونوا - على أنه علة للنهي فهو خارج عن جملة المشبه به لكن القول والمعتقد داخلان فيه أي لا 
تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلوبهم 
خاصة» واعترضه أبو حيان بأنه قول لا تحقيق فيه لأن جعل الحسرة لا يكون سبباً للنهي إنما يكون سبباً لحصول 
امتثال النهي وهو انتفاء المماثلة فحصول ذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم 
ويغمهم إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فيترك الضرب في الأرض والغزو. وكأن القائل التبس عليه استدعاء انتفاء 
الممائلة بحصول الانتقاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة. 

وتعقبه السفاقسي بأنه يازم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحو لا تعص لتدخل الجنة لأن النهي ليس سيا 
لدخول الجنة؛ وكذا لا يجوز أطع الله تعالى لتدخل الجنة لأن الأمر ليس سبباً لدخولها. ثم قال: والحق أن اللام تتعلق 
بالفعل المنهي عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سيب لدخول الجنة ونحوه وهذا لا 
إشكال فيه؛ وقيل: متعلق - بلا تكونوا ‏ والإشارة إلى ما دل عليه النهي والكل خارج عن المشبه به والمعنى لا تكونوا 
مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم وعلى هذا يكون «إوقالوا» ابتداء كلام معطوفاً على مقدرات 
شتى كما يقتضيه أقوال المنافقين وأحوالهم وأفعالهم» ووجه اتصاله بما قبله أنه لما وقع التنبيه على عدم الكون مثلهم 
عم جميع ما يتصل بهم من الرذائل وحص المذكور لكونه أشنع وأبين لنفاقهم أي أنهم أعداء الدين لم يقصروا في 
المضارة والمضادة بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا يعلم ما في تلك المقدرات» وعلى كل من 
الأوجه الثلاثة يكون الضمير المجرور في قلوبهم عائداً إلى الكافرين» وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيها 
لإرادة التمكن والإيذان بعدم الزوال. 


وجوز أبن تمجيد رجوع الضمير إلى المؤمنين واللام متعلقة ‏ بقالوا ‏ حينئذ لا غير» ووجه الآية بما يقضي منه 
العجب 9«وَآَللَهُ يُخيي وَيُمِيتُ4 رد لقولهم الباطل إثر بيان غائلته أي والله هو المؤثر الحقيقي في الحياة والممات 
وحده لا الإقامة أو السفر فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقنحامهما موارد الحتوف ويميت المقيم والقاعد 
وإن كانا تحت ظلال النعيم» ولیس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والممات وإن كان هو الظاهر لأن الكلام ليس فيه 
ولا يحصل به الرد وإنما الكلام في إحداث ما يؤثرهماء وقيل: المراد أنه تعالى يحيي ويميت في السفر والحضر عند 
حضور الأجل ولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر, ولا راد لما قضى ولا محيص عما قدرء وفيه منع المؤمنين عن 
التخلف في الجهاد لخشية القتل والواو للحال فلا يرد أنه لا يصح عطف الإخبار على الإنشاء. 

رال با تعْملُونَ تصيرٌ 4 ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية أو تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا الكفار 
لأن رؤية الله تعالى كعلمه تستعمل في القرآن للمجازاة على المرئي كالمعلوم» والمؤمنون وإن لم يماثلوهم فيما ذكر 
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لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه» وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة ‏ غير عاصم - يعملون بالياء وضمير الجمع 
حيئذ للكفار» والعمل عام متناول للقول المذكور ولمنشكه الذي هو الاعتقاد الفاسد ولما ترتب على ذلك من الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان البصر للا لعنوان السمع؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة وكذا تقديم الظرف. 
هذا (ومن باب الإشارة) إوكأين4 وكم «إمن نبي) مرتفع القدر جليل الشأن وهو في الأنفس الروح القدسية 
إقاتل مع عدو الله تعالى أعني النفس الأمارة «إربيون» متخلقون بأخلاق الرب وهم القوى الروحانية «إفما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل اله وطريق الوصول إليه من تعب المجاهدات إوما ضعفوا# في طلب الحق «إوما 
استكانوا» وما حضعوا للسوى «والله يحب الصابرين» على مقاساة الشدائد في جهاد النفس وما كان قولهم إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» استر لنا وجوداتنا يإفاضة أنوار الوجود الحقيقي علينا #وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا 
حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات «إوثبت أقدامنا) في مواطن حروب أنفسنا فإوانصرنا) بتأييدك وإمدادك 
إعلى القوم الكافرين» الساترين لربوبيتك «إفآتاهم الله بسبب دعائهم بألسنة الاستعدادات والانقطاع إليه تعالى 
إثواب الدنيا» وهو مرتبة توحيد الأفعال وتوحيد الصفات إوحسن ثواب الآخرة» وهو مقام توحيد الذات إوالله 
يحب المحسنين) في الطلب الذين لا يلتفتون إلى الأغيار يا أيها الذين آمنواي الإيمان الحقيقي إن تطيعوا 
الذين كفروا» وهم النفوس الكافرة وصفاتها «إيردوكم على أعقابكم» إلى أسفل سافلين وهو سجين البهيمية 
«إفتنقلبوا4 ترجعوا القهقرى إخاسرين» أنفسكم إبل الله مولاكم» ناصركم إوهو خير الناصرين) لمن عول عليه 
وقطع نظره عمن سواه إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أي الخوف «إبما أشركوا» أي بسبب إشراكهم 
«بالله ما لم ينزل به أي بوجوده إسلطاناً أي حجة إذ لا حجة على وجوده حتى ينزلها لتحقق عدمه بحسب 
ذاته» وجعل سبحانه إلقاء الرعب في قلوبهم مسبباً عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس 
عند تنورها بنور القلب المنور بنور التوحيد فلا تكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن؛ وأما المشرك فمحجوب عن 
منبع القوة بما أشرك ما لا وجود ولا ذات في الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة إومأواهم النار» وهي نار الحرمان 
«وبئس مثوى الظالمين) الذين وضعوا الشيء في غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ما أنزل الله تعالى بها من كتاب 
إولقد صدقكم الله وعده) المشروط بالصبر والتقرى «إإذ تحسونهم» أي تقتلون جنود الصفات البشرية قتلاً ذريعاً 
طإبإذنه» وأمره لا على وفق الطبع طإحتى إذا فشاتم) جبندم عند تجلي الجلال فإوتنازعتم في الأمر) وخالفتم في 
أمر الطلب إوعصيتم) المرشد المربي «إمن بعد ما أراكم ما تحبون) من الفوز بأنوار الحضرة «إمنكم من يريد 
الدنيا4 لقصور همته وضعف رأيه «إومنكم من يريد الآخرة) لطول باعه وقوة عقله «إثم صرفكم عنهم) أي عن 
أعداء نفوسكم وجنودها «إليبتليكم» أي يمتحنكم بالستر بعد التجلي بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح 
الواردات والفطام بعد إرضاع ألبان الملاطفات كما يقتضي ذلك الجلال #ولقد عفا عنكم بعد ذلك( فانقطعتم إليه 
كما هو مقتضى الجمال إوالله ذو فضل عظيم) على المؤمنين في طوري التقريب والإبعاد» وما ألطف قول من قال: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فافش أحمانا فی عن برجم 


«إإذ تصعدون» في جبل التوجه إلى الحق ولا تلوون» أي لا تلتفتون إعلى أحد» من الأمرين الدنيا 
والآخرة «والرسول» أي رسول الواردات «إيدعوكم إليّ عباد الله إل عباد الله «فأثابكم غماً بغم» فجازاكم بدل 
غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم» من زخارف الدنيا ولا ما أصابكم) من 
صدمات تجلي القهر إوالله خبير بما تعملون) لأنه سبحانه أقرب إليكم منكم فإثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
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نعاساً أي وارداً من ألطافه ظهر في صورة النعاس وهو السكينة الرحمانية «إيغشى طائفة منكم) وهم الصادقون في 
الطلب «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم أرباب النفوس فإنهم لا هم لهم سوى حظ نفوسهم واستيفاء لذاتها 
«إيظنون بالله غير الحق) بمقتضى سوء استعدادهم «إيقولون هل لنا من الأمر من شيء أي إن الخلق حالوا بيننا 
وبين التدبير ولو لم يحولوا لفعلنا ما به صلاحنا لإقل إن الأمر كله لله فهو المتصرف وحده حسبما يقتضيه الاستعداد 
فلا تدبير مع تدبيره ولا وجود لأحد سواه «ويخفون في أنفسهم) الخبيثة «إما لا يبدون» بزعمهم لك أيها المرشد 
الكامل «إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا بسيف الشهوات إههنا» أي في هذه النشأة لإقل لو كنم في 
بيوتكم) وهي منازل العدم الأصلي قبل ظهور هذه التعينات «إلبرز» على حسب العلم «إالذين كتب عليهم القتل) 
في لوح الأزل إإلى مضاجعهم» وهي بيداء الشهوات» فقد قال سبحانه: فإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟؟] أي نظهرها بهذا التعين» وإنما فعل سبحانه ما فعل 
لحكم شتی «وليبتلي الهم تعالى «إما في صدوركم»# أي ليمتحن ما في استعدادكم من الصدق والإخلاص 
والتوكل ونحو ذلك من الأخلاق ويخرجها من القوة إلى الفعل «إولي محص ما في قلوبكم» أي يخلص ما برز من 
مكمن الصدر إلى مخزن القلب من غش الوساوس وخواطر النفس فإن البلاء سوط يسوق الله تعالى به عباده إليه» ولهذا 
ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وله تعالى در من قال: 


لله در النائبات فإنها صدا اللغام وصيقل الأحرار 
ما كنت إلا زبرة فطبعنني سيفاً وأطلع صرفهن غراري 


وذلك لأنهم حيتئذ ينقطعون إلى الحق ولا يظهر على كل منهم إلا ما في مكمن استعداده كما قيل: عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهان» والخطاب في كلا الموضعين للمؤمنين» وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين» والثاني 
للمؤمنين وأنه سبحانه إنما حص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال المنافقين» وخص 
القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الإيمان والاطمئنان وهو أوفق بحال المؤمنين وأن نسبة الإسلام باللسان إلى الإيمان 
بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب قيل: ولهذا قال سبحانه: إوالله عليم بذات الصدور» بناءً على أن المراد به 
الترهيب والتحذير عن الاتصال بما لا يرضى من تلك الصفات التي يكون الصدر مكمناً لها «إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان4 جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها «إإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» من 
الذنوب لانها تورث الظلمة والشيطان لا مجال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وجد ظلمة في القلب» ولك 
أن تبقي الجمعين على ظاهرهما وباقي الإشارة بحاله #ولقد عفا الله عنهم) حين استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبة 
إن الله غفور حليم) وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردفت بالتوبة ليكون ذلك مرآة لظهور صفات الله تعالى. 
ومن هنا جاء «لو لم تذنبوا لأنى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». 

وحكي أن إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أكثر ليلة في الطواف من قوله: اللهم اعصمني من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبه يقول: يا إبراهيم أنت تسأله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة فإذا عصمكم على من يتفضل 
وعلى من يتكرم (إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» برؤية الأغيار واعتقاد تأثير السوى» وقالوا لأجل 
إخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا فارقوهم بترك ما هم عليه وسافروا في أرض نفوسهم وسلكوا سبيل الرشاد إأو كانوا 
غزى أي مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهي نفوسهم التي بين جنوبهم وقواها وجنودها من الهوى والشيطان إلو 
كانوا» مقيمين «إعندنا» موافقين لنا ما ماتوا» بمقاساة الرياضة إوما قتلوا©) بسيف المجاهدة» ولاستراحوا من هذا 
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النصب إليجعل الله ذلك أي عدم ا يوم القيامة في قلوبهم4 حين يرون ما أعد الله تعالى 
لكم «والله يحيي من يشاء بالحياة الأبدية إويميت من يشاء» بموت الجهل والبعد عن الحضرة «والله بما 
ارم بصير تحذير عن الميل إلى قول المنكرين واعتقادهم وَين فة أيها المؤمنون طإفي سبيل الله أي 
في الجهاد «أز شي حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلاً أو نية. 
لمغفرةٌ مْنَ آلله وَرَحْمَةٌ خير يْرْ مما يَجْمَعُونَ # أي الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم وهذا ترغيب 
للؤمنين في الجهاد أنه مما يجب أن يتافس فيه امتافسونء وفي تعزية لهم وتسلية مما أصابهم في سبيل الله تعالى 
إثر إبطال ما عسيل أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى» واللام الأولى هي موطئة للقسم والثانية واقعة في جواب 
القسم» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب اقبسم عليه ووفائه بمعناه - ومغفرة ‏ مبتدأ و [من متعلقة بمحذوف 
وقع صفة لها ووصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بها ورمزاً إلى تحقق وقوعهاء وذهب غير واحد إلى تقدير صفة أخرى أي 
لمغفرة لكم من الله» وحذفت صفة «إرحمة» لدلالة المذكور عليها والتنوين فيهما للتقليل ولا ينافي ذلك ما يشير إليه 
الوصف» وثبوت أصل الخيرية لما يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل إما بناءًٌ على أن الذي يجمعونه في الدنيا 
قد يكون 0 الذي يعد خيراً في نفس الأمر. وإما أن ذلك وارد على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال 
خير» وجوز في - ما أن تكون موصولة؛ أو نكرة موصوفة والعائد محذوف» أو مصدرية ويكون المفعول حيتئذ 
محذوف u‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة ‏ غير عاصم ‏ (مِتّمْ) بالكسر ووافقهم حفص في سائر المواضع 
إلا ههناء وقرأ الباقون بضم الميم وهو على الأول من مات يمات مثل خفتم من حاف يخاف» وعلى الثاني من مات 
يموت مثل كنتم من كان يكون» وقرأ حفص عن عاصم «إيجمعون» بالياء على صيغة الغيبة» وقرأ الباقون «تجمعون» 
بالتاء على صيغة الخطاب والضمير للمؤمنين» وقدم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند الله تعالى» فترتب 
المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس في قوله سبحانه: «ولين متم أؤ قم لإلّى آله تُحَشَرُونَ 4 لأن الموت أكثر 
من القتل وفنا مستويان في الحشرء والمعنى أنكم بأي سبب اتفق هلاككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره 
فيجزي كلاً منكم كما د يستحق فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته وليس غيره يرجى منه ثواب» أو 
يتوقع منه دفع عقاب فآثروا ما يقرّبكم إليه ويج لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنياء 
ومما ينسب للحسين رضي الله تعالى عنه: 


اف تكن الأبندان لوت ابت فقتل امرىء بالسيف والله أفضل 

والكلام في اللامين كالكلام في أختيهما بلامين» وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعر بتأكيد الحصر 
والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هي التي تقتضي ذلك» وادعى بعضهم أن تقديم هذا المعمول لمجرد الاهتمام ويزيده 
حسناً وقوع ما بعده فاصلةء وما أشرنا إليه أولاً أولى» قالوا: ولولا هذا التقديم لوجب توكيد الفعل بالنون لأن المضارع 
المثبت إذا كان مستقبلاً وجب توكيده مع اللام خلافاً للكوفيين حيث يجوزون التعاقب بينهما؛ وظاهر صنيع بعض 
المحققين يشعر بأن في هذه الجملة مقدرا بقرينة ما قبله أي ولين متم أو قتعم في سبيل الله ولعل الحمل على العموم 
أولى» وزعم بعض أن في الآية تقسيم مقامات العبودية إلى ثلاثة أقسام» فمن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه مما 
يخاف وإليه الإشارة بقوله تعالى: رة من الله ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى جنته أناله ما يرجوء وإليه الإشارة 
بقوله سبحانه: #ورحمة» لأن الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره فهو 
العبد المخلص الذي يتجلى عليه الحق جل جلاله في دار كرامته» وإليه الإشارة بقوله عز اسمه: «الإلي الله 
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تحشرون) ولا يخفى أنه من باب التأويل لا من قبيل التفسير طقَبمَا رَحْمة من الله لنت لهم خطاب للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاق الفارّين الملامة والتعنيف 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقتضى الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للهزيمة 
والحرب قائمة على ساق» أو من سعة فضاء مغفرته ورحمته والباء متعلقة - بلنت - والتقديم للقصرء - وما - مزيدة 
للتأكيد وعليه أجلة المفسرين» وهو المأثور عن قتادة» وحكى الزجاج الإجماع عليه وفيه نظرء فقد قال الأخفش وغيره: 
يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء و «إرحمة بدل منهاء وجوز أن تكون صفة لهاء وقيل: إنها استفهامية للتعجب 
والتقدير فبأي رحمة لنت لهم» والتنوين في رحمة على كل تقدير للتفخيم؛ إومن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لها 
أي «إفبما رحمة) عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم» > ولعل المراد بهذه الرحمة ربطه 
سبحانه وتعالى على جأشه صلی الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الأحلاق» وجعل الرفق ولين ا الجانب 
مسبباً عن ربط الجأش لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة. 


قيل: وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين: إحداهما ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى عليه وسلم والثانية 
ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل» » وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد حيث 
ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ما عراه ثم ما زجرهم ولا عنفهم على الفرار بل آساهم في الغم وؤ كنت 
ظ4 أي خشن الجانب شرس الأخلاق جافياً في المعاشرة قولاً وفعلاً «إغَلِيظ آلقَأْبَ4 أي قاسيه» وقال الكابي: 
«فظاً4 في الأقوال إغليظ القلب» في الأفعال. 


وذكر بعضهم أن الفظ سبىء الخلق ذ في الأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال» و إغليظ القلب» السبىء في 
الأمور الباطنة» والثاني سبب للأول وقدم المسبب لظهوره إذ هو الذي يطلع عليه ويمكن أن يقال المراد لو كنت . 
خلاف تينك الصفتين المعبر عنهما بالرحمة وهو التهور المشار إليه بالفظاظة وسوء الأخلاق المرموز إليه بغلظ القلب 
فإن قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة» ولهذا ورد أبعد القلوب عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده 
صدّر بيمكن وعلى كل تقدير في الكلام حذف أي ولو كنت فظأ غليظ القلب فلم تلن لهم وأغلظت عليهم 
«الانفصُوا من حَؤْلكَ4 أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك وتردوا في مهاوي الردى ولم يننظم أمر ما 
بعثت به من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط ظفَاغْفٌ عَنْهُمْ4 مترتب على ما قبله أي إذا كان أمر كذلك فاعف عنهم 
فيما يتعلق بحقوقك طوَآسْتَفْفرْ لهم الله تعالى فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وتعالى إتماماً للشفقة وإكمالاً للتربية 
طِوَسَاوْهُمْ في الأفر أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام؛ أو 
فيه وفي أمثاله مما تجري فيه المشاورة عادة» وإليه ذهب جماعة» واختلف في مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحي فمن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذهب إلى عدم جوازها ومن لا يأباه ‏ وهو الأصح ‏ ذهب إلى جوازهاء وفائدتها الاستظهار برأيهم» ويؤيد ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله لله قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما» أو التطييب لأنفسهم وإليه ذهب قتادة» فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: أمر الله تعالى نبيه ّل أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأنيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم» أو أن تكون سنة بعده لأمتهى وإليه ذهب الحسن» 
فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: قد علم الله تعالى ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده» ويؤيده ما 
أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت إوشاورهم في الأمر» قال رسول 
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الله له: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً رق 
تركها لم يعدم غيا»؛ وقيل: فائدة ذلك أن يمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش ولیس بشي وادعى الجصاص أن كون 
الأمر بالمشاورة على جهة تطييب النفوس مثلاً غير جائز لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في 
استنباط الصواب عما سلوا عنه ثم لم يكن معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه إيحاشهم بأن آراءهم 
غير مقبولة ولا معوّل عليها؛ وجزم بأنه لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم فائدة هي الاستظهار 
بما عندهم وأن يكون للنبي له معهم ضرب من الاجتهاد فما وافق رأيه عمل به وما خالفه ترك من غير لوم» وفيه 
إرشاد للاجتهاد وجوازه بحضرته مل وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد وأن باطنهم مرضي عند الله 
تعالى انتهى» وفيه نظر إذ لا خفاء على من راجع وجدانه أن في قول الكبير للصغير ماذا ترى في أمر كذا وماذا عندك 
فيه تطييباً لنفسه وتنشيطاً لها لاكتساب الآراء وإعمال الفكر لا سيما إذا صادف رأيه رأي الكبير أحياناً وإن لم يكن 
العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأي الموافق» وما ادعاه من أن الرأي إذا لم يكن معمولاً به كان فيه إيحاش غير مسلم 
لا سيما فيما نحن فيه لعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلو شأن رسول الله َه وأن عقولهم بالنسبة إلى عقله 
الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى» > على أن من قال: إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحي 
يأنيه فهو غني عنهاء ب ا ل ا 
الوحي والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد لأن مستنده اتباع الوحي ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباع لأنه من قبل الله تعالى 
اللطيف الخبير كما لا يخفى» ثم ما ذكر من أن في ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهل اجتهاد في حيز المنع لأن أمر 
السلطان مثلاً لعامله أن يشاور أهل بلده في أموره لا يستدعي أن يشاور كل واحد واحد منهم في ذلك بل لا يكاد أن 
يكون ذلك مراداً أصلاً بل المراد أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم؛ وكون الصحابة كلهم كذلك أول 
المدعى» ودون إثباته وقعة الجمل وحرب صفين. 


ويؤيد كون المراد من الصحابة - المأمور صلى الله تعالى عليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأي والتدبير لا مطلقاً 
بما أخرجه الحاكم وصححه. والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال في إوشاورهم في الأمر»: أبو بكر وعد 
ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن الحبر أن الآية نزلت فيهماء نعم لو كانت المشاورة لمجرد تطييب النفوس دون 
الاستظهار كان لمشاورة أي واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأي وجه لكن الجصاص لم يبن كلامه على ذلك. 

يقي أن بين ما أخرجه الإمام أحمد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للعمرين رضي الله تعالى عنهما: : هلو 
اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما» وما أخرجه ابن عدي والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام عند نزول الآية «أما 
إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي» تنافياً إلا أن يحمل خبر عدم مخالفتهما لو اجتمعا على 
الإشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله تعالى وهو الذي عليه 
المعول وبه العمل» وكأن في قوله عله: دوما خالفتكما» دون لعملت بقولكما مثلاً نوع إشعار بما قلنا فتدبرء وقرأ ابن 
عباس كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عنه #وشاورهم في » بعض «الأمر» ردا عر رمت نت» أي إذا عقدت 
قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كما تؤذن به الفاء. 


وکل عَلَى آلله4 أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه فإنه الأعلم بما هو الأصلح» وأصل التوكل إظهار 
العجز والاعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل ما يحتاج إليه» وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاة الأسباب بل 
يكون بمراعاتها مع تفويضص الأمر إليه تعالى شأنه و «اعقلها وتوكل» يرشد إلى ذلك وعند ساداتنا الصوفية هو إهمال 
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التدبير بالكلية) وعن خالد بن زيد أنه قرأ أ جفإذا عزمت) بصيغة ة المتكلم» والمعنى فإذا قطعت لك بشي ء وعينته لك 
فتوكل علي ولا تشاور به أحداء والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل ولإ به فإن عنوان الألوهية الجامعة لجميع 
صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والأمر به. 


إن الله حب آلْمُتوكلينَ» عليه الوائقين به المنقطعين إليه فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما 
تقتضيه المحبةء والجملة تعليل للتوكل عليه سبحانه» وقد روعي في الآية حسن الترتيب وذلك لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما بينهم وبين 
الله تعالى لتنزاح عنهم التبعتان فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا خالصين من التبعتين مصفين 
منهماء ثم أمر عله بعد ذلك بالتوكل على الله تعالى والانقطاع إليه لأنه سبحانه السند الأقوم والملجاً الأعظم الذي لا 
تو تؤثر الأسباب إلا به ولا تنقضي الحاج إلا عند بابه إن ي يَتضُرْكُمُ الله قلا غَالبَ كةي جملة مستأنفة سيقت بطريق 
تلوين الخطاب تشريفاً للمؤمنين لإيجاب التوكل عليه والترغيب في طاعته التي يستحق بها النصرة والتحذير عن 
معصيته التي يستحق بها الخذلان أي أن يرد نصركم كما أراده يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نفي الجنس 
المنتظم بجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لا يغلبكم أحد لدلالته على نفي الصفة فقط. 
لم الوا قار العم الكرهم كنا فال ن ارا ا ی کل عزن عير ر نی 
المساواة أيضاً وهو الذي يقتضيه المقام لكن المفهوم منه فهماً قطعياً هو نفي المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين» فإذا 
قلت: لا أكرم من فلان ولا أفضل منه بالمفهوم منه حتماً أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا مر مطرد 
في جميع اللغات ولا اختصاص بالنفي الصبريح بل هو مطرة قيا ورد لى طريق الاستفهام الإنكاري كما في قوله 
تعالى: لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» [الأنعام: ٤‏ الأعراف: 7 يونس: 177 الكهف: ]٠١‏ في مواقع 
كثيرة من من التنريل وقد أشرنا إلى هذا المبحث فيما تقدم إن يَخذُلْكُْ4 أي وإن يرد خذلانكم وبمنعكم معونته كما 
فعل يوم أحد. 


وقرىء «یخذلکم» من أخذله إذا جعله مخذولاً طقَمَن دا لذي يتَصركم) استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
على نحو انتفاء الغالب» وقيل: وجاء جواب الشرط في الأول صريح النفي ولم يجىء في الثاني كذلك تلطفاً 
بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة ولم يصرح أنه لا ناصر لهم وان كان الكلام مفيداً له إمّن بَغده4 أي من بعد 
حذلانه أو من بعد الله تعالىٍ على معنى إذا جاوزتموه فعلى الأول بعد ظرف زمان وهو الأصل فيهاء وعلى الثاني 
مستعار للمكان لوَعَلى آل۵ لا على غيره كما يؤذن بذلك تقديم المعمول. 


يتك الخؤمر لكي اي سي و ا 
عليه فال N u,‏ رط ا لو ا a‏ 
تعالى لهم وخذلانه إياهم فإن العلم بذلك مما يستدعي قصر التوكل عليه سبحانه لا محالة. 
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قيل: وسميت بذلك لأن الأيدي فيها ا أي ممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى 
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عنقه» ويقال لها: جامعة أيضاًء وقال الرماني» وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر» وسميت 
الخيانة غلولاً لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل» ومن ذلك الغل للحقد» والغليل لحرارة 
العطشء والغلالة للشغار» والمراد تنزيه ساحة النبي صملى الله تعالى عليه وسلم على أبلغ وجه عما ظن به الرماة يوم أحد 
فقد حكى الواحدي عن الكلبي؛ ومقاتل أن الرماة حين تركوا المركز يومئذ طلباً للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم: «ظتتتم أنا نغل ولا نقسم لكم» ولهذا نزلت الآيةء أو تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عما أتهمه به بعض 
المنافقين يوم بدرء فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن جرير وحسناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت 
هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهاء 
والرواية الأولى أوفق بالمقام» وارتباط الآية بما قبلها عليها أتم لأن القصة أحدية إلا أن فيها إشعاراً بأن غنائم بدر لم 
تقسم وهو مخالف لما سيأني في الأنفال وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه تحقيقه» والرواية الثانية أولى بالقبول عند أرباب 
هذا الشأن» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في النهي عن الغلول» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وابن جرير 
مرسلاً عن الضحاك قال: بعث رسول الله ع طلائع ذ فغدم النبي له غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيعا 
فلما قدمت الطلائع قالوا ة قسم النبي لله ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآيةء فالمعنى ما كان لنبي أن يعطي قوماً من 
العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالسوية» وعبر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا 
الفعل بالكلية» أو تعظيماً لشأنه كله وجعل بعضهم الكلام على هذا الاحتمال على حدّ طإلئن أشركت ليحبطن 
عملك4 [الزمر: ]٠١‏ خوطب به عه وأريد غيره ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنه - ولا يخفى بعده - والصيغة على 
الاحتمال الأول إخبار لفظاً ومعنى لكنها لا تخلو عن رمز إلى نهي عن اعتقاد ذلك في تلك الحضرة المقدسة وعلى 
الاحتمال الأخير خبر أجري مجرى الطلب» وقد وردت هذه الصيغة نهياً في مواضع من التنزيل كقوله تعالى: طوما كان 
لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 1۷] وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١7‏ «وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: هع وكذا للامتناع العقلي كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد» 
[مريم: ]و «إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [الدمل: ]٠١‏ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب - أن يغل 
- على صيغة البناء للمفعول» وفي توجيهها ثلائة أوجه» أحدها أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته إلى الغلول كما تقو تقول 
أكفرته أي نسبته إلى الكفر قال الكميت: 

وطائفة قد «أكفرتني» بحبكم وطائفة قالت مسيء ومذنب 

والمعنى ما صح لنبي أن ينسبه أحد إلى الغلول» وثانيها أن يكون من أغللته إذا وجدته غالاً كقولهم أحمدته 
وأبخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك والمعنى ما صح لنبي أن يوجد غالا وثالثها أنه من غل إلى أن المعنى ما كان 
لبي أن يغله غيره أي يخونه ويسرق من غنيمته» ولعل تخصيص النبي بذلك وإن کان لا يجوز أن يغل غيره من إمام أو 
أمير إما لعظم خيانته أو لأنه القائم بأمر الغنائم فإذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب الأمر فحرمتها على غيره 0 كذا 
قيل» وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى توجيه التخصيص بما ذكر بعد الالتفات إلى سبب النزول والنظر إلى ما سيأتي بعد 

ومن الناس من زعم أن الآية نزلت في أداء الوحي قال: مسي ل 0 
آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله تعالى الآية» ولا يخفى أنه بعيد جداً ‏ ولا أدري كيف سند هذه الرواية - ولا 


أظن الخبر إلا موضوعاًء ويزيده بعداً بل لا يكاد يجوزه قوله تعالى: ور من يَْلُلْ يَأت بما عَلّ يَوْمَ الْقِياقة4 وهو جملة 
م6" روح المعاني مجلد ۲ 
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شرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب»و - ما موصولة والعائد محذوف أي بالذي غله» وجوز أن تكون حالاً 
ويكون التقدير في حال علم الغال بعقوبة الغلول» وظاهر الآثار يدل على أن الإتيان على ظاهره» فقد أخرج الشيخان 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة 
فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك» والأخبار بهذا المعنى 
كثيرة ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رؤوس الأشهاد زيادة في عقوبته» وإلى هذا ذهب الجبائي» ولا مانع من 
ذلك عقلاً. 

والاستبعاد غير مفيد وقد وقع ما يشعر بالاستبعاد قديماً فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: 
أرأيت قول الله تعالى: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 هذا يغل ألف درهم وألفي درهم يأني بها أرأيت من 
يغل مائة بعير أو مائتي بعير كيف يصنع بها؟! قال: أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء 
ومجلسه ما بين الربذة إلى المدينة ألا يحمل مثل هذاء وورد في بعض الأخبار أن الإتيان بالغلول من النار فحينغذ يكون 
في الآية حذف أي يأت بما غل من النار» فقد أخرج ابن مردويه والبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاً ويؤتى بالغلول فيلقى معه 
ثم يكلف صاحبه أن يأني به وهو قول الله عز وجل: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مستحلاً من الغلول القليل لاستحللت منه 
الكثير ما من أحد يغل إلا كلف أن يأني به من أسفل درك جهنم وقيل: الإتيان به مجاز عن الإتيان ياثمه تعبيراً بما 
عمل عما لزمه من الإثم أي يأت بما احتمل من وباله وإثمه ‏ واختاره البلخي - وقال: يجوز أن يكون ما تضمنته 
الأخبار جاء على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فضح الغال وعاقبه العقوبة الشديدة جرى مجرى أن يكون آنياً به وحاملاً 
له وله صوت» ولا يخفى أن جواب أبي هريرة للرجل يأبى هذا التأويل. 

وقيل: إن المعاني تظهر في صور جسمانية يوم القيامة كما يؤذن بذلك خبر مجيء الموت في صورة كبش 
وتلقي القرآن صاحبه في صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك. 


وقد ذكر غير واحد أنه لا يبعد ظهور الأعمال من الطاعات والمعاصي بصور تناسبها فحيتكذ يمكن أن يقال: إن 
معصية كل غال تظهر يوم القيامة في صورة غلوله فيأتي بها هناك وعليه تكون الأخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى 
ارتكاب التمشيلء وجواب أبي هريرة لا يأباه» وإلقاؤه في النار أيضاً غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم يقولون: إنه يلقى من 
غير تعذيب» وبتقديره لا محذور أيضاً فيه لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ وقد ورد في بعض الأخبار أنه تعالى 
يخلق خلقاً حين قول جهنم: هل من مزيد» [ق: 8 تيضعهم نيها ونع هذا وساي نيس البخير اا يد من القول 
باستثناء بعض الغلول عن الإلقاء إذ قد يكون الغلول مصحفاً ولا أظن أحداً يتجاسر على القول بإلقائه ثم توف كل 
تفس ما كَسَبَتْ4 أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تاماً وافياًء ففي الكلام مضاف محذوف أو 
أنه أقيم المكسوب مقام جزائه» وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم 
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القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب 
مجزياً بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة» فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى» وهذا سبب 
العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما قبله؛ وقيل: يحتمل أن يكون المراد ثم توفى منه 
كل نفس لها حق في تلك الغنيمة ما كسبت من نقصان حقها من غله فحيتئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة 
ثم للتفاوت بين حمله ما غل وبين جزائه» أو للتراخي الزماني أي بعد حمله ما غله بمدة مديدة وجعله منتظراً فيما 
بين الناس مفتضحاً حاملاً ما غله توفى منه كل نفس» ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يصان عنه كلام الملك 
المتعال» فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول الأول المتضمن لنكتة العدول وأمر «إثم© عليه ظاهر سواء جعلت 
للتراحي الزماني» أو التراخي الرتبي. 


أما الأول فلأن الإتيان بما غل عند قيامه من القبر على ما هو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير. 


وأما الثاني فلن جزاء الغال وعقوبته أشدّ فظاعة من حمل ما غله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل 
كالعلاوة على الحمل بل يكاد أن يكون نعيماً بالنسبة إلى ما يلقى بعد» والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة 
الشرطية هة أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس «لاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل 
ثواب مطيعهم ولا يزاد عقاب عاصيهم امن ابع رضوانَ آل4 أي سعى في تحصيله وانتحی نحوه کمن بَاء4 
أي رجع لإبسخط» أي غضب عظيم جداً وهو بفتحتين مصدر قياسيء ويقال: بضم فسكون وهو غير مقيس والجار 
متعلق بالفعل قبله» وجوز أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف أي رجع مصاحباً لسخط. . هّن ع آللّه أي كائن منه تعالى. 


وفي المراد من الآية أقوال: أحدها أن المعنى «أفمن اتبع رضوان الله تعالى في العمل بالطاعة «إكمن باء 
بسخط) منه سبحانه في العمل بالمعصية - وهو المروي عن ابن إسحاق - ثانيها أن معناه إأفمن اتبع رضوان ا 
في ترك الغلول كالنبي ومن يسير بسيرته «إكمن باء بسخط من الل تعالى بفعل الغلول» وروي ذلك عن الحسن 
والضحاك واختاره الطبري لأنه أوفق بالمقا» ثالثها أن المراد إأفمن اتبع رضوان الله تعالى بالجهاد في سبيله 
کمن باء بسخط» منه جل جلاله في الفرار عنه» ونقل ذلك عن الجبائي والزجاج» قيل: وهو المطابق لما حكي 
في سبب النزول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
واتبعه المؤمنون فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وفيه بعد وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لما مر غير مرة 
مارا ع جهَئّمُ4 أي مصيره ذلك» وفي الجملة احتمالان» الأول أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان حال من باء بسخط 
ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة ولم يذكر ذلك ليكون أبلغ في الزجرء وقيل: لم يذكر مع 
الرضوان الجنة لأن رضوان الله تعالى أكبر وهو مستازم لكل نعيم وكون السخط مستلزماً لكل عقاب فيقتضي أن تذكر 
معه جهنم في حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم» والثاني أنها داخلة في حيز الموصول فتكون معطوفة على 
اء بسخط» عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من الإعراب ويش 
المَصيز4 إما تذييل» أو اعتراض» أو معطوف على الصلة بتقدير» ويقال: في حقهم ذلك وأيَاً ما كان فالمخصوص 
بالذم محذوف أي جهنم و «المصير» اسم مكان» ويحتمل المصدرية وفرقوا بينه وبين المرجع بأن المصير يقتضي 
مخالفة ما صار إليه من جهنم لما كان عليه في الدنيا لأن الصيرورة تقتضي الانتقال من حال إلى حال أخرى كصار 
الطين خزفاً والمرجع انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها كقولك: مرجع ابن آدم إلى التراب» وأما قولهم مرجع 
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العباد إلى الله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لأنفسهم شيئاً كما كان قبل ما ملكوا هم عائد 
على الموصولين باعتبار المعنى وهو مبتدأء وقوله تعالى: طدَرَجَاتٌ# خبره والمراد هم متفاوتون إطلاقاً للملزوم على 
اللازم» أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علواً وسفلاً على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت 
فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة» وقيل: إن الكلام على حذف مضاف ولا تشبيه أي إهم» ذوو درجات أي منازل» 
أو أحوال متفاوتة» وهذا معنى قول مجاهد والسدي: لهم درجات» وذهب بعضهم أن في الآية حيئذ تغليب الدرجات 
على الدركات إذ الأول للأولء والثاني للثاني «إعند آله أي في علمه وحكمه؛ والظرف متعلق بدرجات على 
المعنى» أو بمحذوف وقع صفة لها. 


الله تصيرُ بَا يَعْمَلُونَ من الاعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها ‏ والبصير - كما قال حجة الإسلام هو 
الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى وإبصاره أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان» ومقدس عن أن 
يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان» فإن ذلك من التغيير والتأثر المقتضي للحدثان 
وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح 
وأجلى مما نفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات انتهى» ويفهم منه أن البصر صفة زائدة على العلم - 
وهو الذي ذهب إليه الجمهور مناء ومن المعتزلة والكرامية قالوا: لأنا إذا علمنا شيئاً علماً جلياً ثم أبصرناه نجد فرقاً بين 
الحالتين بالبديهة» وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الإبصار. 


وقال الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري والغزالي عند بعض وادعى أن كلامه هذا مشير إليه أن بصره تعالى 
عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات» ومثل هذا الخلاف في السمع» والحق أنهما زائدان على صفة العلم وأنهما لا 
يكيفان ولا يحدّان والإقرار , بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه» وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح 
الصدر «لَقَذ م من آل4 أي أنعم وتفضلء وأصل المنّ القطع وسميت النعمة منة لأنه يقطع بها عن البلية وكذا الاعتداد 
بالصنيعة مناً لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليهاء والجملة جواب قسم محذوف أي والله لقد من الله «عَلَى 
آلمُؤمنين أي من قومه أو من العرب مطلقاً أو من الأنس ‏ وخير الثلاثة الوسط ‏ وإليه ذهبت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: فقد أخرج البيهقي وغيره عنها أنها قالت هذه للعرب خاصة - والأول خير من الثالث ‏ وأياً ما كان فالمراد بهم 
3 ما 0 الأجهوري: المؤمنون من هؤلاء في علم الله تعالى أو الذين آل أمرهم إلى الإيمان لذ عت فيه آي أي 
رَسُولاً4 عظيم القدر جليل الشأن من أنفُسهة) أي من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم أو من بني آدم 
ال مسري رم لاسا د 
معظم المحققين» والجار إما متعلق ب «بعث» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لرسولا ‏ والامتنان بذلك إما لحصول الأنس 
بكونه من الإنس فيسهل التلقي منه وتزول الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين» وإما ليفهموا كلامه 
بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم» وإما ليفهموا ويفتخروا ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به صلى الله تعالى عليه وسلم» وتخصيص المؤمنين بالامتنان مع 
عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: ٠١1٠7‏ لمزيد انتفاعهم على 
احتلاف الأقوال فيهم بهاء ونظير ذلك قوله تعالى: إهدى للمتقين) [البقرة: ۲] وقرىء ‏ «لمن منّ الله) ‏ بمن الجارة 
ومنّ المشددة النون على أنه حبر لمبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه وحذف لقيام الدلالة» وجوز الزمخشري أن تكون إذ 
في محل الرفع كإذا في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً بمعنى لمن منّ الله تعالى على المؤمنين وقت 
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بعثه» ولا يخفى عليك أن هذا يقتضي أن تكون إإذ» مبتدأ والجار والمجرور خبراً «وقد اعترض ذلك» بأنه لم يعلم 
أن أحداً من النحويين قال بوقوع «إإذ» كذلك» وما في المثال إذا لا إذء وهي أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلاء وإنما 
جوزوا فيها وجهين: النصب على أن الخبر محذوف وهي سادّة مسدّه. والرفع على أنها هي الخبر» وعلى الأول يكون 
الكلام من باب جد جده لأن الأمير أخطب في حال القيام لا كونه» وعلى الثاني من باب نهاره صائم والوجه الأول 
هو المشهور» وجوز الثاني عبد القاهر تمسكاً بقول بعضهم: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع فكأن 
الزمخشري قاس إذ على إذا والمبتدأ على الخبر. 

وانتصر بعضهم للزمخشريء بأنه قد صرح جماعة من محققي النحاة بخروج إذ عن الظرفية فتكون مفعولاً ب 
وبدلاً من المفعول وهذا في قوة تصريحهم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلاً إذ هو قول بتصرفهاء ومتى قيل به كانت جميع 
الأحوال مستوية في جواز الإقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا لمانع يمنع من ذلك الحال فيها وفي غيرها 
من سائر الأسماء وهو أمر آخر وراء ما نحن فيه» نعم حكى الشلوبين في شرح الجزولية عن بعضهم أن مأخذ التصرف 
في الظروف هو السماع فإن كان هذا حكم أصل التصرف فقط دون أنواعه ارتفع الغبار عما قاله الزمخشري بناءٌ على 
ما ذكرنا بلا خفاء وإن كان حكم الأنواع أيضاً كذلك فلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوت المفعولية ولا على 
الابتدائية بمجرد ثبوت الخبرية مثلاً إلا بورود سماع في ذلك» ففي صحة كلام الزمخشري تردد بين لأن مجرد 
تصريحهم حينئذ بوقوع «إإذ) مفعولاً وبدلاً وبوقوع إذا خبراً مثلاً لا يجدي نفعاً لجواز ورود السماع بذلك دون غيره 
كما لا يخفى» وفي قراءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم إمن أنفسهم» بفتح الفاء أي من 
أشرفهم لأنه ّل من أشرف القبائل وبطونها وهو أمر معلوم غني عن البيان ينبغي اعتقاده لكل مؤمن. 

وقد سثل الشيخ ولي الدين العراقي هل العلم بكونه مَل بشراً ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان» ثم قال: فلو قال شخص: أو من برسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى جميع الخلق لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن أولا أدري هل هو من العرب أو 
العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند 
الخاص والعام ‏ ولا أعلم في ذلك خلافاً ‏ فلو كان غبياً لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فإن جحده بعد ذلك حكمنا 
بكفره انتهى؛ وهل يقاس اعتقاد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من شرف القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك في 
صحة الإسلام أو لا يقاس فحيئذ يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكنه منزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه 
تأمل» والظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام المؤمنين. 

يشو عَلَيْهِمْ آياته4 إما صفة أو حال أو مستأنفة وفيه بعد أي يتلو عليهم ما يوحى إليه من القرآن بعدما كانوا 
أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي أو بعد ما كان بعضهم كذلك وبعضهم متشوفاً متشوقاً إليه حيث أخبر 
كتابه الذي بيده بنزوله وبشر به طوَيُرَكيهغْ4 أي يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كان فيهم من دنس 
الجاهلية» أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كالاعتقادات التي كان عليها مشركو العرب وأهل الكتابين» أو يشهد 
بأنهم أزكياء في الدين» أو يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها قاله الفراء ‏ ولا يخفى بعده ومثله القريب إليه 
لوَيْعَلّمِهُم آلكتاب وَآلْحكمة» قد تقدم الكلام في ذلك. 

وهذا التعليم معطوف على ما قبله مترتب على التلاوة وإثما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس 
بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة 
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للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولو روعي ترتيب الوجود كما في 
قوله تعالى: «إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم» [البقرة: ]١19‏ 
لتبادر إلى الفهم عدّ الجميع نعمة واحدة وهو السر في التعبير عن القرآن - بالآيات ‏ تارة - وبالكتاب والحكمة - 
أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الإسلام» وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوة 
ما يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة ومن التزكية الدعاء إلى الكلمة الطيبة 
المتضمنة للشهادة لله تعالى بالتوحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ القرآن وكيفية 
أدائه ليتهيأ لهم بذلك إقامة عماد الدينء وبتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى» 
وحيتئذ أمر ترتيب هذه المتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمهد سبل التوحيد ويدعو إليه 
ويعلم ما يلزم بعد التلبس به ويزيد على الزبد شهداً فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية لأنها بعده وهي أول 
أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية لأن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ ثم التعليم لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان» بقي أمر تقديم التعليم على التزكية في آية البقرة ولعله كان 
إيذاناً بشرافة التحلية كما أشرنا إليه هناك فتأمل «إوَإن كَانُوا من قبل أي من قبل بعثة الرسول طلَفِي ضلال مين » 
ظاهر إوإن» هي المخففة واللام هي الفارقة» والمعنى إن الشأن كانوا من قبل الخ. 

وإلى هذا ذهب بعض المحققين» وذكر مثله مكي إلا أنه قال: التقدير وأنهم كانوا من قبل فجعل اسمها ضميراً 
عائداً على المؤمنين» قال أبو حيان: وكلا الوجهين لا نعرف نحوياً ذهب إليه وإنما تقرر عندنا في كتب النحو ومن 
الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم ثم خففت. فمذهب البصريين فيها وجهان: أحدهما جواز الاعمال ويكون حالها 
وهي مخففة كحالها وهي مشددة - إلا أنها لا تعمل في مضمر» ومنع ذلك الكوفيون - وهم محجوبون بالسماع 
الثابت من لسان العرب - والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا مضمر لا ملفوظ ولا 
مقدر البتة فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر ولزمت اللام في ثاني مصحوبيها إن لم ينف» وفي أولهما إن 
تأحر» فتقول: إن زيد لقائم ومدلوله مدلول إن زيداً قا > وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ 
الابتداءء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم. 

وأجاب الحلبي عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لا بيان إعراب» وقال عصام الملة: إن الشأن لم يرد تقدير 
ضمير الشأن بل جعل الجملة حالاً بتأويل القصة ذلك لملا يختلف زمان الحال والعامل فإن زمان الكون في ضلال 
مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمرء ثم قال: وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان 
تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه ولا تلفظه انتهى» وأنت تعلم أن ما ذكره الحلبي خلاف الظاهر» وكلام عصام الملة 
منظور فيه لأن المناسب لما ذكره على تقدير تعينه تقدير الشأن قبل أن لا بعدها كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
كون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والأكثرون على الحالية» وعلى التقديرين فهي مبينة لكمال النعمة 
وتمامهاء وقوله تعالى: 
أو لا أصبَتم میب قد اسب مهال أن هذاه قل هن عند كم إن أ ل سىء 
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ایکا واوا با هوم لویل 2 نيمو و قصل لَميَمسَسَهُمْ شوء وأجعوا 
رصان آله واه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ کنا کلک کین موف ويام كلا اوشم وکافون إن کم 
زیی :5 تنک اا تريغو فى الكثر كع کی ييا لله کیا بيذ ا ا مد م 
حا فى آلکخرۃ وک عَدَابُ عطي 3 إن َب اشرو الْكْفرَ الیم لن ےو آله سیا وهب 


أرما أصابتكم مُصيَة قذ أَصَعُم مُثلَيهَا قَُكُمْ أل هذا كلام مبعدأ مسوق لإبطال بعض ما نشأ من 
الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر» والهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلهاء 
ولإلما» ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة في الشرط - كما ذهب إليه الفارسي - وهو الصحيح 
عند جمع من المحققين وناصبها «إقلتم» وهو الجزاء إوقد أصبتم» في محل الرفع على أنه صفة - لمصيبة - 
وجعله في محل نصب على الحال يحتاج إلى تكلف مستغنى عنه» والمراد بالمصيبة ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منهم - وبمثليها ‏ ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين يجعل الأسر 
كالقتل أو لأنهم كانوا قادرين على القتل وكان مرضي الله تعالى فعدمه كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافي 
الإصابة. 

وقيل: المراد بالمثلين المثلان في الهزيمة لا في عدد القتلى وذلك لأن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر 
وهزموهم أيضاً يوم أحد أول الأمر» وعليه يكون المراد بالمصيبة هزية الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركرء و«إأنى 
هذاه جملة اسمية مقدمة الخبر» والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول» وقيل: إأنى» 
منصوبة على الظرفية - لأصابنا - المقدر» و إهذا» فاعل له» والجملة مقول قلتم» وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه 
وبين الهمزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع فإن فعل القبيح في غير وقته 
أقبح والإنكار على فاعله أدخل؛ الم أحو تلك من المقركين لقف مالقا الهم مك قبل ذلك رجعتم وقلتم 
من أين هذا ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله تعالى وفينا رسوله» وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله عي أو قد 
وعدنا الله تعالى النصر؟ - وإليه ذهب الجبائي - وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم 
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في ذلك الوقت خاصة بناءٌ على عدم كونه مظنة له داعياً إليه بل على كونه داعياً إلى عدمه فإن كون مصيبة عدوهم 
مثلي مصيبتهم مما يهون الخطب ويورث السلوة» أو أفعلتم ما فعلتم من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة 
والإلحاح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولما أصابتكم غائلة ذلك قلتم إأنى هذا» وهذا على تقدير توجيه 
الإنكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسببهاء وجوز أن يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير 
واحد بل قالوا أقوالاً لا ينبغي أن يقولوها. 

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ما مضى من قوله تعالى: إلقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: ]٠١١‏ 
إلى هنا وللتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينهما أجنبي ليكون القول بذلك بعيداً كما ادعاه أبو حيان» والهمزة حينئذ 
متخللة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون المعطوف والمعنى أكان 
من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم 
«قلتم أنى هذا». 

والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخيرء والواو أصلها التقديم» وهو مذهب سيبويه وغيره» والجملة 
الاستفهامية معطوفة على ما قبلها واختار هذا في البحر وإسناد الإصابة إلى المصيبة مجاز وإلى المخاطبين حقيقة ولم 
يؤت بالإسنادين من باب واحد زيادة في التقريع» وتذكير اسم الإشارة في إأنى هذا مراعاة لمعنى المصيبة المشار 
إليها وهو المشهور أو لما أن إشارتهم ليست إلا لما شاهدوه في المعركة من حيث هو هو من غير أن يخطر ببالهم 
تسميته باسم ما فضلاً عن تسميته باسم المصيبة» وإنما هي عند الحكاية وفي الآية على ما قيل: جواب ضمني عن 
استبعادهم تلك الإصابة» يعني أن أحوال الدنيا لا تدوم على حالة واحدة فإذا أصبتم منهم مثل ما أصابوا منكم وزيادة 
فما وجه الاستبعاد» لكن صرح بجواب آخر يبرىء العليل ويشفي الغليل وتطأطىء منه الرؤوس فقال سبحانه: ف يا 
محمد في جواب سؤالهم الفاسد هو أي هذا الذي أصابكم كائن «إمن عند أنفسكخ» أي أنها السبب له حيث 
خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتركهم الم ركز وحرصوا على الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - 
قاله عكرمة - أو حيث إنكم قد اخترتم قبل أن يقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذي أخذتموه من أسارى بدر» وعزي 
هذا إلى الحسن» ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي» وآخرون عن علي كرم الله تعالى 
وجهه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في 
أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
منهم عدتهم فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا 
نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة 
أسارى أهل بدرء أو حيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تبقوا حتى تقاتلوا المشركين فيها قاله الربيع وغيره. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين 
قدم أبو سفيان والمشركون: «إنا في جنة حصينة ‏ يعني بذلك المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا علينا نقاتلهم فقال له ناس 
من الأنصار: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة وقد كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع فابرز بنا إلى 
القوم فانطلق فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله عه بأمر وعرضتم بغيره اذهب يا حمزة فقل له: أمرنا لأمرك 
تبع فأتى حمزة فقال له: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمتَهُ أن يضعها حتى يناجز وأنه سيكون فيكم مصيبة قالوا: يا نبي الله 
خاصة أو عامة؟ قال: سترونها» واعترض هذا القول بأنه يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد اختيار الخروج وأن عمل النبي 
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َيِه بموجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج والإصرار عليه كان بمن أكرمهم الله 
تعالى بالشهادة يومعذ» وأين هم من التفوه بمثل هذه الكلمة؟ وأجيب بأن الإباء المذكور في حيز المنع كيف والنصر 
الموعود كان مشروطاً بما يعلم الله تعالى عدم حصوله وبان النبي باه وان كان قد عمل بموجيه لکن لم تكن نفس 
الكريمة مله منبسطة لذلك ولا قلبه الشريف مائلاً | إليه وكأن سهام الأقدار نفذت حين خالفوا رأيه السامي وعدلوا عن 
الورود من عذب بحر عقله الطامي كما يرشدك إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لأمَتَهُ: «وإنه سيكون 
فيكم مصيبة) وقوله في جواب الاستفهام عنها: «حاصة أو عامة)؟ «سترونها» فإن ذلك كالصريح في عدم الرضا 
والفصيح في استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاءء وبأن الخطاب في قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم» ليس 
نصاً في أن المتسببون هم المتفوهون بتلك الكلمة ليضر استشهاد المختارين للخروج في المقصود لجواز أن يكون من 
قبيل قولك لقبيلة: أنعم قتلتم فلاناً والقاتل م: منهم أناس مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب» ومثل ذلك كثير في 
المحاورات على أن كون مصيبة المتفوهين هي قتل أولك المستشهدين نص في التأسف عليهم فيناسبه التعريض بهم 
بنسبة القصور إليهم ليهون هذا التأسف وليعلموا أن شؤم الانحراف عن سمت إرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعم الكبير والصغير بل ربما يقال: إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهم هم الذين كانوا سبباً في تلك 
المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال. 


هذا ولا يخفى أن هذا الجواب لا يخلو عن تكلف وكأن الداعي إليه أن الذاهبين إلى 2 «إمن عند 
أنفسكم» بالخروج من المدينة وتبعية ة بي سفيان وقومه جماعة أجلاء يبعد نسبة الغلط إليهم» فقد أخرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن الحسن وابن جريج» وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدير إن لله عَلّئ 
کل شَيْءِ قَديرٌ # ومن جملته النصر عند الموافقة والخذلان عند المخالفة» وحيث خالفتم أصابكم سبحانه بما 
أصابكم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها داخل تحت الأمر» وقيل: المراد منها تطييب أنفسهم ومزج مرارة 
التقريع بحلاوة الوعد أي إنه سبحانه قادر على نصرتكم بعد لأنه على كل شيء قدير فلا تيأسوا من روح الله واعتناءً 
بشأن التطييب وإرشاداً لهم إلى حقيقة حقيقة الحال فيما سألوا عنه وبياناً لبعض ما فيه من الحكم ورفعاً لما عسى أن يتوهم 
من الجواب من استقلالهم في وقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع الواسطة وجواب سؤالهم بأبسط عبارة فقال 
سبحانه: وما أَصَابَكُنْ» أيها المؤمنون من النكبة بقتل من قتل منكم هيوم لْتَقَى الْجَمْعان4 أي جمعكم وجمع 
أعدائكم المشركين» والمراد بذلك اليوم يوم أحد» وقول بعضهم لا يبعد أن يراد به يوم أحد» ويوم بدر - بعيد جداً 
«قبإذن آل أي بإرادته» وقيل: بتخليته؛ «إوما»# اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» وجملة 
«إأصابكم»4 صلته ‏ ویاذن الله - خبره. 


والمراد يإذن الله يكون ويحصل» ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط» ووجه السببية ليس بظاهر إذ الإصابة 
ليست سيا للإرادة ولا للشخلية بل الأمر بالعكس فهو من قبيل وما بكم من نعمة فمن اله [النخل: ٣ه]‏ أي ذلك 
سبب للإخبار بكونه من الله لأن قيد الأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للطالب وكذا الإخبار» وإلى هذا ذهب 
كثير من المحققين» » وادعى السمين أن في الكلام إضماراً أي فهو بإذن الله» ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: وهذا مشكل . 
على ما قرره الجمهور لأنه لا يجوز عندهم دخول هذه الفاء زائدة في الخبر إلا بشروط» منها أن تكون الصلة مستقبلة 
في المعنى وذلك لأن الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط والشرط إنها يكون في الاستقبال لا في الماضيء فلو قلت: الذي 
الي أمس فله درهم لم بص و أصابكم» هنا ماض معنى كما أنه ماض لفط لأن القصة ماضية فكيف جاز دخول 
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هذه الفاء وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبين أي وما يتبين إصابته إياكم فهو بإذن الله كما تأولوا إإن کان قميصه قد 
من دبر» [يوسف ۲۷] بذلك» ثم قال: وإذا صح هذا التأويل فليجعل (ما) هنا شرطاً صريحاً وتكون الفاء داخلة وجوباً 
لكونها واقعة جواباً للشرط انتهى» ولا يخفى ما فيه ظوَليَغْلَمَ آلْمُؤْسِينَ 4 عطف على يإذن الله - من عطف السبب 
على المسبب» والمراد ليظهر للناس ويثبت لديهم إيمان المؤمن. 

«وَليغْلم الذين َافْقُوا4 كعبد الله بن أب وأصحابه» وهذا عطف على ما قبله من مثله» وإعادة الفعل إما 
للاعتناء بهذه العلة» أو لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في قرن المنافقين وللإيذان باختلاف تحال العلم 
بحسب التعلق بالفريقين فإنه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه السابق» وبالمنافقين على نهج جديد وهو السر ‏ كما 
قال شيخ الإسلام ‏ في إيراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول صلته فعل دال على 
الحدوث لوقيل لَُمْ4 عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقاً خاصاً أظهروه في ذلك المقام. 

وقيل: ابتداء كلام معطوف على مجموع ما قبله عطف قصة على قصة؛ ووجهه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إنما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون عن 
المنافقين وليعلم كل واحد من الفريقين أن ما قدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لا محالة أورد قصة من 
قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردة» وجيء بالواو لأنها ملائمة لأصل الكلام» والنفاق على هذا مطلق متعارف» 
وجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الاعتراض للتنبيه على كيفية ظهور نفاقهم» أو عدم باتهم على الإيمان. 

وعلى كل تقدير القائل إما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وإليه ذهب الأصم ‏ وإما عبد الله بن عمرو 
ابن حرام من بني سلمة - وإليه ذهب الأكثر - ومقول القول قوله تعالى: تاوا قَائلُوا في سبيل آله أو آْفَعُوا4 قال 
السدي وابن جريج: أو ادفعوا) عنا العدو بتكثير السوادء وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: إنهم خيروا بين أن 
يقاتلوا للآخرة أو لدفع الكفار عن أنفسهم وأموالهم أو بين الأول وبين دفع المؤمنين عن ذلك كأنه قيل: قاتلوا لله تعالى 
أو للنفاق الدافع عن أنفسكم وأموالكم» وترك العاطف الفاء أو الواو بين إتعالوا» و «إقاتلوا 4 لما أن المقصود بهما 
واحد وهو الثاني» وذكر الأول توطئة له وترغيباً فيه لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون» وقيل: ترك العاطف 
للإشارة إلى أن كل واحد من الجملتين مقصود بنفسه» وقيل: الأمر الثاني حال ولا يخفى بعده طقَالُوا4 استعناف 
بياني كأنه قبل فما صنعوا حين قيل لهم ذلك؟ فقيل قالوا: ظلَوْ تَعْلَّمْ قتالا لاَْاكُْ» أي لو كنا نعلم أنكم تقاتلون 
ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن شهاب» وقيل: أرادوا إنا لا نحسن القتال ولا 
نقدر عليه لأن العلم بالفعل الاختياري من لوازم القدرة عليه فعبر بنفيه عن نفيهاء ويحتمل أنهم جعلوا نفي علم القتال 
كناية عن أن ما هم فيه ليس قتالاً ناء على نفي العلم بنفي المعلوم لأن القتال يستدعي التكافق من الجانبين مع رجاء 
مدافعة أو مغالبة ومتى لم يتحقق ذلك كان إلقاء الأنفس إلى التهلكة؛ ومن الناس من جوز أن يكون المراد «إلو نعلم 
قلا في سبيل الله لاتبعناكم أو لو نعلم قنالاً معنا لاتبعناكم لكن ليس للمخالف معنا مضادة ولا قصد له إلا معكمء 
ولا يخفى أن هذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه جواباً لما قيل لهم على جميع تقاديره ما عدا الأول» وعلى 
الأول يصلح هذا جواباً له على جميع تقاديره ما عدا الثاني إذ عدم المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تكثير السواد 
إلا على بعد ومن كلامهم: 

« إن لم تقاتل يا جبان فشجع » 
والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبروا به لأن ألسنتهم لكمال تبط قلوبهم عنه لا تساعدهم على 
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الإفصاح به» وأما الذهاب مع المؤمنين مطلقاً سواء كان للقتال أو للدفع وتكثير السواد وحمله على امتثال الأمر أي لو 
كنا نعلم قتالاً لامتثلنا ام ركم لا يخلو عن بعد. 

وهم لنكفر تؤميذ أرب نهم للإيمان» أي هم يوم إذ قالوا «إلو نعلم) الخ أقرب للكفر منهم قبل ذلك 
لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء. 

والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلقة - بأقرب - ومن قواعدهم أنه لا يتعلق حرفا جر أو ظرفان 
ل رح ااي ا إحداها أن يتعلق أحدهما به مطلقاً ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول» 
وثانيتها أن يكون الثاني تابعاً للأول ببدلية ونحوهاء وثالثتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول 
الذي يجعله بمنزلة تعدد المتعلق كما في المقيد والمطلق» وما نحن فيه من هذا القبيل كأنه قيل قربهم من الكفر يزيد 
على قربهم من الإيمان» واللام الجارة في الموضعين بمعنى إلى بناء على ما قيل: إن صلة القرب تكون من وإلى لا 
غير» تقول: قرب منه وإليه» ولا تقول له» أو على حالها بناءً على ما في الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد 
يتعدى بثلاثة أحرف اللام وإلى ومن» وقيل: إن إأقرب# هنا من القرب بفتح الراء وهو طلب الماء ومنه القارب 
لسفينته» وليلة القرب أي الورودء والمعنى هم أطلب للكفر وحينئذ يتعدى باللام اتفاقاً. 

وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ إأقرب» e‏ 
لأجل إيمانهم؛ ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركاكة نظمه لو صرح بما حذف فيه. 

وجوز أن ls‏ مضاف وهو أهل» واللام متعلقة بتمييز محذوف وهو نصرة والمعنى هم لأهل الكفر 
«أقرب» نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخذالهم ومقالهم ت تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين» وهذا كما تقول: 
أنا لزيد أشدٌ ضرباً مني لعمرو. وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتمييز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضأء وادعى 
الواحدي أن في الآية دليلاً على أن الآني بكلمة التوحيد لا يكفر لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم. 

وقال الحسن: إذا قال الله تعالى إأقرب4 فهو لليقين بأنهم مش رکون ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم 
لكنهم مع هذا لا يستحقون أن يعاملوا بذلك معاملة الكفار ولعله لأمر آخر ي يقُونُونَ بأفواههم ما ليس في فُلُوبه» 
جملة مستأئفة مبينة لحالهم مطلقاً لا في ذلك اليوم فة فقط ولذا فصلت» وقيل: حال من ضمير إأقرب» وتقييد القول 
بالأفواه إما بيان لأنه كلام لفظي لا نفسي» وإما تأكيد على حدّ ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: ۳۸] والمراد أنهم 
يظهرون خلاف ما يضمرون؛ وقال شيخ الإسلام: إن ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم 
لباطنهم وإن إما» عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر في اللسان تارة رفي ال القلب أخرى» فالمثبت 
والمنفي متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهراًء وإما القول الملفوظ فقط فالمنفي حيئذ منشؤه الذي لا ينفك عنه 
القول أصلاء وإنما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال» والمعنى يتفوهون بقول لا وجود له أو لمنشئه في 
لوبهم أصلاً من الأباطيل التي من جملتها ما حكي عنهم آنفا فإنهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء مها 
أحدهما عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذباً بيناً حيث كانوا عالمين به 
مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد» واختار بعضهم كون هما عبارة عن القول الملفوظ؛ ومعنى 
كونه ليس في قلوبهم ل ا E‏ الثلائة مثلاً والحكم عام؛ ويدخل فيه 
حكم ما تفوهوا به من مجموع القضية الشرطية لا خصوص المقدم : فقط ولا خصوص التالي فقط ولا الأمران معاً دون 
الهيئة الاجتماعية المعتبرة في القضية ولعل ما ذكره الشيخ أولى. 
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(وآلله أغلَمُ بما مرن زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم يما يخالف أقوالهم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقهاء والمراد أعلم من المؤمنين لأنه تعالى يعلمه مفصلاً بعلم واجب» والمؤمنون 
يعلمونه مجملاً بأمارات» ويجوز أن تكون الجملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النفاق» وأن المراد أعلم منهم لأن 
الله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم الین ارچ مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون كأنه قيل: والله أعلم بما 
يكتم الذين قالواء أو خبر لمبتداً محذوف أي هم الذين» وقيل: مبتدأ خبره قل فادرؤوا بحذف العائد أي قل لهم الخ 
أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقواء أو بدل منه» أو مجرور على أنه بدل من ضمير أفواههم» أو قلوبهم؛ 
وجاء إبدال المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم» ومنه قول الفرزدق: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً فى ون اا اتج 

بجر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافي مجرورة» والمعنى يقولون بأفواه الذين قالواء أو يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله: 

ياخحير من يركب المطي ولا يشرب كأسامن كف من بخلا 

والقائل كما قال السدي وغيره: هو عبد الله بن أب وأصحابه» وقد قالوا ذلك في يوم أحد «الإخوانهخ» أي 
لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا في ذلك اليوم» والمراد لذوي قرابتهم أو لمن 
هو من جنسهم «رَقَعَدُواع حال من ضمير لإقالوا» وقد مرادة أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال» وجوز أن 
يكون معطوفاً على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى: لو أَطاعُونَا4 أي في ترك القتال ما 
لرا كما لم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلواء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السدي 
قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله 
ابن أبِي في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له: إلو نعلم قتالا لاتبعناكم) قالوا له: ولئن 
أطعتنا لترجعن معنا فذكر الله تعالى نعي قولهم لثن أطعتنا لترجعن معنا بقوله سبحانه: #الذين قالوا» الخ» وبعضهم 
حمل القعود على ما استصوبه ابن أبي عند المشاورة من المقامة بالمدينة ابتداءً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه 
والعمل به عرد يل عن شروب بل الى عونا شيخ الإسلام: يرده كون الجملة حالية فإنها لتعيين ما فيه العصيان 
والمخالفة مع أن ابن أبيَ ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة يإخوانهم ينادي 
ا ا EG‏ تعالى عليه وسلم عند المشاورة 
ز4 يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «فآذرَووا عَنْ أنفسكم لْمَوْتَ4 أي فادفعوا عنها ذلك وهو جواب 
لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: EE‏ شرط حذف جوابه لدلالة #فادرؤوا» عليه 
ومن جوز تقدم الجواب لم يحتج لما ذكرء ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن 
القتال» والمراد أن ما ادعيتموه سبب النجاة ليس بمستقيم ولو فرض استقامته فليس بمفيد» أما الأول فلأن أسباب النجاة 
كثيرة غايته أن القعود والنجاة وجدا معاً وهو لا يدل على السببية» وأما الثاني فلأن المهروب عنه بالذات هو الموت 
الذي القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها 
سواء» وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهم لديكم» وقيل: متعلق الصدق ما صرح به من قولهم: إلو أطاعونا ما قتلوا» 
والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وحيكذ يكون إفادرؤوا4 الخ استهزاء بهم أي إن 
كنتم رجالاً دفاعين لباب الموت «إفادرؤوا» جميع أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم بزعمكم هذا السبب الخاص» 
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وفي الكشاف روي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد. 


رلا تخس حصب آلْذِينَ فلا في سَبيل الله أفواتا أخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لناه وفي لفظ «قالوا من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق 
ثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاء الآيات». 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال: ويا جابر ما لي أراك منكسراً فقلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً وديناً فقال: ألا أبشرك بما 
لقي الله تعالى به أباك؟ قلت: : بلى قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط | إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وقال: 
يا عبدي تمن علي أعطك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تعالى: : قد سبق مني أنهم لا يرجعون قال: اي 

ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا تنافي بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع» وأنزل الله 
تعالى الآية لهما لهما والأخبار متضافرة على نزولها في شهداء أحد» وفي رواية ابن المنذر عن إسحاق بن بن أبي طلحة قال: 
حدئني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يقر معونة 
وساق الحديث بطوله ‏ إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رينا فرضي عنا 
ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زماناًء فأنزل الله تعالى «إولا تحسين» الخ. 


ومن هنا قيل: إن الآية نزلت فيهم» وأنت تعلم أن الخبر ليس نصاً في ذلك» وزعم بعضهم أنها نزلت في شهداء 
بدر» وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط وأن آية البقرة هي النازلة فيهم» وهي كلام مستأنف مسوق إثر بيان أن 
الحذر لا يسمن ولا يغني لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس مما يحذر بل هو من أجل المطالب التي 
يتنافس فيها المتنافسون» والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من يقف على الخطاب مطلقاً. 


وقيل: من المنافقين الذين قالوا: «لو أطاعونا وقعدوا» وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به وقرىء - 
بک - بالياء التحتانية على الإسناد إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسب على طرز ما 
ذكر في الخطاب» وقيل: إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أي 
- ولا يحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. 

واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جداً. 
ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي البتة» ل ا ل 
الله تعالى» SS E‏ 
بل اقتصارء و لماي هنا من الأول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخريج مثله 

وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الأحفش» وظاهر صنيع البعض يفهم منه 
تقديره مضمراً أي ولا يحسبنهم الذين قتلواء والمراد لا يحسين أنفسهم: واعترضه ابو حيان بشيء آخر أيضأء وهو أن 
فيه تقديم المضمر على مفسره وهو محصور في أماكن ليس هذا منهاء ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها 
لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لأنه مقدم معنى وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل جائزء وقد ظن 
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السيرافي "© وغيره على جواز د ظنه زيد منطلقاً وظنهما الزيدان منطلقين» وهذا نظيره ما ذكره هذا البعض» فالاعتراض 
عليه في غاية الغرابة؛ ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء أن يتسلوا بذلك» وييشروا 
بالحياة الأبدية والنعيم المقيم لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند ابتداء القتل إذ بعد تبين حالهم لهم لا تبقى لاعتبار 
تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا لتنبيه السامعين وتذ كيرهم وجه قاله شيخ الإسلام. 
کانوا وقت e‏ عالمين بحياتهم؛ وقرىء «إولا تحسبن» بكسر السين» و ابن عامر «قُتلوا» بالعشديد لكثرة 
المقتولين بل أخياة» أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك» وقرىء بالنصب» وخرجه الزجاج على أنه مفعول 
لمحذوف أي بل أحسبهم احیای ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يۇمر فيه بحسبان وإضمار غير فعل الحسبان 
SS‏ تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان: إنه لا يصح البتة سواء جعلته 

بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم؛ » نعم قال السفاقسي: بسح دا كان ننس اسندهم a‏ ديك 
عدم الدلالة على حاله» وأجاب الجلبي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم لكن إذا أرشد المعنى إلى شيء قدر من غير 
ضعف وإن كانت دلالة اللفظ اجن وال العلامه الثاني: لاا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لا شك والتكليف 
بالظن واقع لقوله تعالى: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ۲] أمرا بالقياس وتحصيل الظنء وقال بعضهم: المراد 
اليقين ويقدر أحسبهم للمشاكلة ولا يخفى أنه تعسف لأن الحذف في المشاكلة لم يعهد إعند رَبُّهْ4 في محل 
رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدرء أو صفة لأحياء» أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في إأحيا» وجوز 
أبو البقاء كونه ظرفاً له أو للفعل الذي بعده» و «إعند» هنا ليست للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه 
وحكمه كما تقول: : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام بل بمعنى القرب والشرف أي 
ذوو زلفى ورتبة سامية» وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام لدلالته على التحقق أي إن حيلتهم 

متحققة لا شبهة فيها ولا يخفى أن المقام مقام مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به. 

وفي الكلام دلالة على التخفق من رجو أخر زفي التعرضن لعنوات الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة 
لهم (يُررْقُونَ» صفة لأحيائ أو حال من الضمير فيه أو في الظرف وفيه تأكيد لكونهم أحياء وقد تقدم الكلام في 
حياتهم على أتم وجه» والقول بأن أرواحهم تتعلق بالأفلاك 0 فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط 
إلى الثرى» ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا 
تراءى له منهج المحجة البيضاء وخبر القناديل ل ينور كلامة ولا يزيل ظلامه فلعمري إن حال الشهداء وحياتهم وراء 
ذلك إفرحين» جوز أن يكون حالاً من الضمير في «إيرزقون4 أو من الضمير في «إأحياء© أو من الضمير في 
الظرف» وأن يكون نصباً على المدح» أو الوصفية لأحياء في قراءة النصب ومعناه مسرورين «إبمَا آتَاهُمْ لل بعد 
انتقالهم من الدنيا من فضله متعلق بآتاهې و «إمن4 إما للسببية أو لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف وقع خالا من 
الضمير المحذوف العائد على الموصول» و «إمن4 للتبعيض والتقدير بما آتاهموه حال كونه كائناً بعض فضله. 

والمراد بهذا المؤتى ضروب النعم التي ينالها الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز بالشهادة في 
سبيل الله تعالى طوَيَسْتَبِسْرِونَ4 أي يسرون بالبشارة» وأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر السار إلا أن المعنى 


)ع( قوله: (وقد ظن السيرافي) هكذا بخطه ولعله جرى | ھ مصححه. 
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هنا على السرور استعمالاً للفظ في لان معناه وهو استئناف أو معطوف على فرحين لتأويله بيفرحون. 

وجوز أن يكون التقدير وهم يستبشر يستبشرون فتكون الجملة حالاً من الضمير في «فرحين» أو من ضمير المفعول في 
آتاهم وإنما احتيج إلى تقدير مبتدأ عند الا حالاً لأن المضارع المثبت إذا كان حالاً لا يقترن بالواو. زين لم 
يَلْحَقُوا بهم أي يإخوانهم الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله تعالى فيلحقوا بهم لمن حَلفهم متعلق بيلحقوا 
والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم. . ويجوز أن يكون حالاً من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوهم متخلفين عنهم 
باقين بعد في الدنيا. 

9 وف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4 بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا 
بذواتهم أي يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء وهو أنهم عند قتلهم في سبيل الله 
تعالى يفوزون كما فازوا ويحوزون من النعيم كما حازواء وإلى هذا ذهب ابن جريج وقتادة» وقيل: إنه منصوب بنزع 
الخافض أي لملا أو بأن لا وهو معمول ليستبشرون واقع موقع المفعول من أجله أي يستبشرون بقدوم إخوانهم الباقين 
بعدهم إليهم لأنهم لا خوف عليهم الخ» فالانتبغار حيعذ: ليس بالأخوال. 

بوش رو اسان ماري الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه ييشر بذلك فيستبشر 

يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنياء فضميرء «إعليهم# وما بعده على هذا راجع إلى الذين) الأول» وعلى 
0 إلى الثاني» ومن الناس من فسر ‏ الذين لم يلحقوا - بالمتخلفين في الفضل عن رتبة الشهداء وهم الغزاة الذين 
جاهدوا في سبيل الله تعالى ولم يقتلوا بل بقوا حتى ماتوا في مضاجعهم» فإنهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداء إلا أن لهم 
أيضاً فضلاً عظيماً بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لمزيد فضل الجهاد» ولا يخفى أنه حلاف الظاهر من الآية 
وإن كان فضل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يتناطح فيه كبشان» و أن على كل تقدير هي المخففة واسمها ضمير 
الشأن وخبرها الجملة المنفية» والمعنى لا خوف عليهم» فيمن خلفوه من ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم #ولا هم 
يحزنون) على ما خلفوا من أموالهم لأن الله تعالى قد أجزل لهم العوض» أو «إلا خوف عليهم# فيما يقدمون عليه 
لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة «إولا هم يحزنون) على مفارقة قة الدنيا فرحاً بالآخرة» أو إلا خوف عليهم» 
في الدنيا من القتل فإنه عين الحياة التي يجب أن برغب فيها فضلاً عن أن يخاف ويحذر طإولا هم یحزنون) على 
المفارقة» وقيل: إن كلا هذين المنفيين فيما يتعلق بالآخرة» والمعنى أنهم لا يخافون وقوع مكروه من أهوالهاء ولا. 
يحزنون من فوات محبوب من نعيمهاء وهو وجه وجيه. 

والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لا بيان انتفاء دوامه كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا فإن النفي 
وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام؛ وقد تقدمت الإشارة إليه «إِيَسْتَبْشْرُ ود4 مكرر 
للتأكيد وليتعلق به قوله تعالى: بنغمَة من من الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لا يُضِيعُ اجر آلْمُؤْمِين 4 فحيتكذ يكون بياناً وتفسيراً 
لقوله سبحانه: إلا خوف عليهم ولا هو يحزنون4 لأن الخوف غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوءء زاره غيم 
يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فمن كان متقلبً في نعمة من الله تعالى وفضل منه سبحانه فلا يحزن أبدأء ومن 
جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة» ويجوز أن يكون بيان ذلك النفي بمجرد قوله جل وعلا: إبنعمة 

من الله وفضل» من غير ضم ما بعده إليه» وقيل: الاستبشار الأول بدفع المضار ولذا قدم» والثاني بوجود المسار أو 
الأول لإخوانهم؛ والثاني لهم أنفسهم» ومن الناس من أعرب «إيستبشرون» بدلا من الأول ولذا لم تدخل واو العطف 
عليه» ولإمن الله متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لنعمة - مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ 
وجمع ‏ الفضل والنعمة ‏ مع أنهما كثيراً ما يعبر بهما عن معنى واحد إما للتأكيد وإما للإيذان بأن ما خصهم به سبحانه 
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ليس نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة سرور ولذة» بل زائد عليها مضاعف فيها ذلك» ونظيره قوله تعالى: 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]۲١‏ وعطف وأن على «فضل» أو على «نعمة» وعلى التقديرين مضمون ما 
بعدها داحل في المستبشر به. 

وقرأ ا «وإن» بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ما قبله من الآيات السابقة» أو اعتراض بين التابع 
والمتبوع بناء على أن الموصول الآني تابع للذين لم يلحقواء والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير عنهم بذلك 
للإعلام بسمو مرتبة الإيمان وكونه مناطاً لما .الوه من السعادق وإما كافة المؤمنين» وذكرت توفية أجورهم وعدت من 
جملة المستبشر به على ما اقتضاه العطف بحكم الأخوة في الدين» واختار هذا الوجه كثير. 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيدان أن هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء وقلَّ ما ذكر 
الله تعالى فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر سبحانه ما أعطى الله تعالى المؤمنين من بعدهم» وفي الآية إشعار 
بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة ِآلذنَْتَججابوا4 أي أطاعوا وإ واد شول بامتثال الأوامر «إمن 
بغد ما أَصَابَهُمْ أل زخ أي نالهم الجراح يوم أحدء COT‏ ل 
ياضمار أعني» أو في موضع رفع على إضمارهم» أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى: «للذينَ خسوا منهُم واوا 
جر عَظيمٌ 4 قال الطبرسي وهو الأشبه: و «إمنهم» حال من الضمير في إأحسنوا4 و فمن للتبعيض - وإليه ذهب 
بعضهم - وذهب غير واحد إلى أنها للبيان» فالكلام حيتئذ فيه تجريد جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن 
المتقي» والمقصود من الجمع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون» قال 
ابن إسحاق وغيره: لما كان يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال وكانت وقعة أحد يوم السبت للنصف منه 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب العدو وأن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس 
فكلمه جابر بن عبد الله بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال: يا بني لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله َيه فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إرهاباً للعدو حتى انتهى إلى حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم 
رجع إلى المدينة وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله عله 
بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك 
في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم» ثم ذهب ورسول الله ته بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ومن معه 
بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله عَم وأصحابه وقالوا: أصبنا أجل أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل 
أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط وهم يتحرقون عليكم تحرقاً وقد اجدمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قال: ويلك ما تقول؟ قال ما أرى والله أن ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فإني أنهاك عن ذلك ووالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر قال: وما قلت؟ قال قلت: 

كادت تهدٌ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 

ترمي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
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وقلت: ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل 
من خيل أحعشد لا وخا تابلة EEE‏ اتذرضة SES‏ 


قالوا: نريد الميرة قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل هذه لكم غداً زبيباً بعكاظ إذا 
وافيتموه؟ قالوا: نعم قال: إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمرٌ الركب 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وأخرج ابن هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله َيه قال لهم صفوان بن أمية بن 
خلف: لا تفعلوا فإن القوم قد جربوا وقد حشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا إلى محالكم فرجعوا فلما 
بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد أنهم هموا بالرجعة قال: والذي نفسي بيده لقد سومت 
لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ثم رجع رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 
وأنزل | 0 تعالى هذه الآيات» وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين فقوله تعالى: الذي قَالَ لَهُمُ الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا 
َكُمْ قا 8 خَشَوْهُة4 بدل من طالذين استجابوا 4 أو صفة والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس» ومن الثاني أبو 
سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس الثاني غير الأول. 

وروي عن مجاهد» وقتادة» وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: والخبر متداحل نزلت هذه الآيات في غروة بدر 
ا سفيان 8 eS e‏ موسم بدر القابل إن ن 
کک ا وار ا لغ عسفان فألقى لله تعالى عليه الرعب فداه 
الجر ی ام بن مار الأشجعي” عات a‏ ا ا مدا ي 
محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق المدينة فتثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل أضعها على يدي سهيل 
بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم: بعس الرأي رأيكم أتوكم في ديا ركم 
وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم فوالله لا يفلت منكم أحد 
فكره أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم r‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي 
د اك ل شلا اسه حب شو ول اولأسا لمكي فرلا الس 

وعدنا أيا سفيان وعداً فلم نجد لميعاده صدقاً وما كان وافيا 


(۱) قوله: نعيم بن مسعود أسلم رضي الله تعالى عنه عام الخندق ١‏ ه منه. 
م ۲۲ - روح المعاني مجلد ۲ 
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فأقسم لو وافيتنا فلقيغنا لأبت ديما واقتتقدت الموانيا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمراأبا جهل تركناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا 
وإني وإن عنفتموني لقائل فدى لرسول الله أهلي وماليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا 


فعلى هذا المراد من الناس الأول نعيم» وأطلق ذلك عليه كما يطلق الجمع واسم الجمع المحلى بأل الجنسية 
على الواحد منه مجازاً كما صرحوا به» أو باعتبار أن المذيعين له كالقائلين لهم لكن في كون القائل نعيماً مقال. 

دك ابن سعد في طبقاته» وذكر بعضهم أن القائلين اناس من عبد قيس طقْرَادَ هُمْ اتان الضمير 
المستكن للمقول أو لمصدر قال: أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده» أو لله تعالى» وتعقب أبو حيان الأول بأنه ضعيف 
من حيث إنه لا يزيد إيماناً إلا النطق به لا هو في نفسه» وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن 
الضمائر تجري على ذلك الجمع لا على المفرد فيقال: مفارقة شابت باعتبار الإخبار عن الجمع» ولا يجوز مفارقة 
شاب باعتبار مفرقه شاب» وفي كلا التعقيبين نظرء أما الأول فقد نظر فيه الحلبي بأن المقول هو الذي في الحقيقة 
حصل به زيادة الإيمان» وأما الثاني فقد نظر فيه السقاقاني بأنه لا يبعد جوازه بناءً على ما علم من استقراء كلامهم 
فيما له لفظ وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى. 

والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى وازدادوا طمأنينة وأظهروا حمية الإسلام. 

واستدل بذلك من قال: إن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذا ظاهر إن جعلت الطاعة من جملة الإيمان وأما 
إن جعل الإيمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوا في ذلك: إن اليقين مما يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج 
بلا ريب» ويعضد ذلك أخبار كثيرة» ومن جعل الإيمان نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان يؤول ما 
ورد في ذلك باعتبار المتعلق» ومنهم من يقول: إن زيادته مجاز عن زيادة ثمرته وظهور آثاره وإشراق نوره وضيائه في 
القلب ونقصانه على عكس ذلكء وكأن الزيادة هنا مجاز عن ظهور الحمية وعدم المبالاة بما يشبطهم» وأنت تعلم أن 
التأويل الأول هنا 9 جداً لأنه لم يتجدد للقوم بحسب الظاهر عند ذلك القول شيء يجب الإيمان به كوجوب 
صلاة أو صوم مثلاً ليقال: إن زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلق وكذا التزام التأويل الثاني في الآيات والآثار التي لم 
تكد تتمنطق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد. 

فالأولى القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل» وإن قلنا: إنه نفس التصديق وكونه إذا نقص يكون 
ْ 00 إيماناً وتصديقاً مما لا ظن ولا شك في أنه على إطلاقه ممنوع. 

قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تضديقاً واا لأحد في أنه لا يقبل 

2 مع بقاء كونه تصديقاء وإلى هذا أشار بعض المحققين لِوَقَانُوا حشيتا آل أي محسينا وكافينا من أحسبه 
إذا كفا والدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وقوعه صفة للتكرة في هذا رجل حسبك مع إضافته إلى 
ضمير المخاطب فلولا أنه اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده تعريفاً كإضافة المصدر ما صح كونه صفة لرجل كذا 
قالواء ومنه يعلم أن المصدر المؤول باسم الفاعل له حكمة في الإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها 
«ونغم الوكيلٌ » أي الموكول إليه ففعيل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى» والظاهر 
عطف هذه الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية التي قبلهاء والواو إما من الحكاية أو من المحكي فإن كان الأول 
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وقلنا: بجواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب لكونهما حيتئذ في حكم المفردين فأمر العطف 
ظاهر من غير تكلف التأويل لأن الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول إقالوا» لكن القول بجواز هذا 
العطف بدون التأويل عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولم يثبت. 
وإن كان الثاني وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً - كما ذهب إليه الصفار ‏ أو قلنا: بجواز عطف 
القصة على القصة أعني عطف حاصل مضمون | إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ 
كما أشار إلى ذلك العلامة الثاني - فالأمر أيضاً ظاهر» وإن قلنا: بعدم جواز ذلك - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فلا بد 
من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف» والذاهبون إلى الأول قالوا: إن الجملة الأولى وإن 
كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الإخبار بأنه تعالى كاف في نفس الأمر» والذاهبون 
إلى الثاني اختلفوا فمنهم من قدر قلنا أي وقلنا نعم الوكيل. 
واعترض بأنه 0 الذهن إليه 00100000 الله تعالى كافيهم 
والاخبار بأنهم قالوا - نعم الوكيل ‏ مناسبة معتد بها يحسن بسببها العطف بينهماء ومنهم من جعل مدخول الوار 
ا مؤخراً لتناسب المعطوف عليه فإن «إحسبنا خبرء و اڭ مبتداً بقرينة ذكره 
في المعطوف عليه ومجيء حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن إليه؛ وإما مقدماً رعاية لقرب المرجع مع ما سبق. 
واعترض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأ لو لم يؤول - نعم الوكيل - بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضاً 
إنشائية إذ الجملة الاسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين 
- نعم الرجل زيد» وزيد نعم الرجل “يأ مول كل ها سي ر محم الصدق راکب ود الأول لاك 
المعطوف جملة ‏ نعم الوكيل ‏ بل جملة متعلق خبرها - نعم الوكيل - والإشكال إنما هو في عطف - نعم الوكيل - 
إلا أن يقال يختار هذاء ويقال: الجواب عن شيء قد يكون بتقرير ذلك الشيء وإبداء شيء آخر وقد يكون بتغيير ذلك 
الشيء؛ وما ههنا من الثاني فمن حيث الظاهر المعطوف هو جملة - نعم الوكيل ‏ فيعود الإشكال» ومن حيث الحقيقة 
هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعد التأويل يفوت إنشاء الدج العام الذي وضع أفعال المدح له بل يصير 
ا ا وهو أنه مقول في حقه - نعم الوكيل - وأيضاً مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق 
الحمل والإخبار عنه - بنعم الوكيل - فلا بد من تقدير مقول في حقه مرة أخرى؛ ويلزم تقديرات غير متناهية وكأنه لهذا 
لم يؤول الجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلك وإنما هو مختار السعد رحمه الله تعالى» وقد جوز بعضهم على تقدير كون 
الواو من المحكي عطف - نعم الوكيل - على طإحسبنا» باعتبار كونه في معنى الفعل كما عطف لإجعل# على 
«[فالق) في قوله تعالى: إفالق الإصباح وجعل الليل سكناً» [الأنعام: 19] على رأي فحيئذ يكون من عطف 
الجملة التي لها محل من الإعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد» وبعض المحققين يجوزون ذلك لا من 
عطف الإنشاء على الاخبار ‏ وهذا وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه إلا أن أمر العطف على الخبر بناءٌ على ما 
اك لشي رشي دن أن نعم الرعل يمسي فو و أي رعل جيذ ب ر کا ومن الناس من ادعى 
أن الآية شاهد على جواز عطف الإنشاء على الاخبار فيما له محل من الإعراب بناءٌ على أن الواو من الحكاية لا غير. 
ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيها لا تصلح شاهداً على ما ذكر لجواز أن يكون قالوچ 
مقدراً في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه فيكون من عطف الجملة الفعلية الخبرية» على الجملة الفعلية 
0 يكون في الآية عطف على الاخبار ‏ وفيه الخلاف الذي عرفت كذلك يقتضي 
عطف الفعلية على الاسمية - وفيه أيضاً حلاف مشهور كعكسه ‏ ومما ذكرنا في أمر الإنشاء والاخبار يستخرج 
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الجواب عن ذلك» وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام وما ذكرناه قليل من كثير ووشل من غديرء ثم إن هذه 
الكلمة كانت آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كما أخرجه البخاري في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة قال: قال رسول الله 2 «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: و#حسبنا الل 
ونعم الوكيل)» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ع كان إذا اشتد غمه مسح بيده 
على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداي وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. 


وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل 
أمان كل خائف» إفانقَلبُوا» عطف على مقدر دل عليه السياق أي فخرجوا إليهم ورجعوا «إينغمة) في موضع 
الحال من الضمير في - انقلبوا خو جوز أن يكون مقعلا بن والباء على الأول للتعدية» وعلى الثاني للمصاحبة» والتنوين 
على التقديرين للتفخيم أي «إبنعمة4 عظيمة لا يقدر قدرها من آله صفة لنعمة مؤكدة لفخامتهاء والمراد منها ' 
السلامة ‏ كما قاله ابن عباس - أو الثبات على الإيمان وطاعة الله تعالى ورسوله ل - كما قاله الزجاج - أو إذلالهم 
أعداء الله تعالى على بعد كما قيل» أو مجموع هذه الأمور على ما نقول وَفَضْل» وهو الربح في التجارة» فقد روى 
البيهقي عن ابن عباس أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربح مالاً 
فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل. 


وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين خرج في غزوة بدر 
a‏ ببدر أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم فأصابوا تجارة وعن مجاهد الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر 
ولم ي يَمْسِسْهُمْ وء أي لم يصبهم قتل - وهو المروي عن السدي - أو لم يؤذهم أحد - وهو المروي عن الحبر - 
والجملة في موضع النصب على الحال من فاعل - انقلبوا - أو من المستكن في «إبنعمة4 إذا كان حالاً والمعنى 
«[فانقلبوا) منعمين مبرئين من السوءه والجملة 00 كان فعلها مضارعاً منفياً بلم» وفيها ضمير ذي الحال جاز 
فيها دخول الواو وعدمه فرآتبځوا) عطف على - انقلبو | وقيل: حال من ضميره بتقدير قد أي وقد اتبعو | في كل ما 
أوتواء أو في الخروج إلى لقاء العدو إرضُوانَ آل الي هو مناط كل خير الله ذو فَضْل عظيم 4 حيث تفضل 
عليهم بما تفضل وفيما تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد «إذو فضل) إليه 
ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيماً لا يكتنه كنهه وهم أحقاء بأن يتحسروا 
عليه تحسراً ليس بعده انما لک الإشارة إلى المثبط بالذات أو بالواسطة» والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأء وقوله: 
«آلشيِطانُ4 بمعنى إبليس لأنه علم له بالغلبة خبره على التشبيه البليغ» وقوله تعالى: یرف أَوْلِيَاءَة)4 جملة 
مستأنفة مبينة لشيطنته» أو حال كما في قوله تعالى: «إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 57]. 
ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة على التشبيه أيضاًء ويحتمل أن يكون مجازاً حيث جعله هو 
ويخوف هو الخبر» وجوز أن يكون ذا إشارة إلى قول المثبط فلا بد حينعذ من تقدير مضاف أي قول الشيطان» والمراد 
به إبليس أيضاً ولا تجوز فيه على الصحيح» » وإنما التجوز ف في الإضافة إليه لأنه لما كان القول بوسوسته وسببه جعل كأنه 
قوله» والمستكن في «ويخوف4 إما للمقدر وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر أي يحوف به» والمراد بأوليائه إما 
أبو سفيان وأصحابه» فالمفعول الأول ليخوف محذوف أي يخوفكم أولياءه بأن يعظمهم في قلوبكم» ونظير ذلك قوله 
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وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين؛ وإليه ذهب الزجاج» وأبو علي الفارسي» 
وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى: قلا تَحَافُومُن4 أي فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم <رَحَافُون» في مخالفة 
أمري» وإما المتخلفون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأولياءه هو المفعول الأول والمفعول الثاني إما 
متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوفء أو يخوفهم من أبي سفيان وأصحابه؛ وعلى هذا لا يصح عود 
ضمير إتخافرهم» إلى الأولياء بل هو راجع إلى الناس الثاني كضمير ‏ اخشوهم ‏ فهو رد له أي فلا تخافوا الناس 
وتقعدوا عن القتال وتجبنوا «إوخافون4» فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى امتثال ما يأمركم به» وإلى هذا الوجه ذهب 
الحسن والسدي» وادعى الطيبي أن النظم يساعد عليه» والخطاب حيكئذ لفريقي الخارجين والمتخلفين والقصد 
التعريض بالطائفة الأخيرة» وقيل: الخطاب لها و «إأولياءه» إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمر نعياً عليهم بأنهم 
أولياء الشيطان؛ واستظهر بعضهم هذا القيل مطلقاً معللاً له بأن الخارجين لم يخافوا إلا الله تعالى «إوقالوا حسبنا الله 
وأنت تعلم أن قيام احتمال التعريض يمرض هذا التعليل» والفاء لترتيب النهي أو الانتهاء على ما قبلها فإن كون 
المخوف شيطاناً أو قولاً له مما يوجب عدم الخوف والنهي عنه» وأثبت أبو عمرو ياء «(وخافون» وصلاً وحذفها وقفاً 
والباقون يحذفونها مطلقاً وهي ضمير المفعول وقوله تعالى: «إن کشم مُؤْمسِينَ © إن كان الخطاب للمتخلفين فالأمر 
فيه واضح» وإن كان للخارجين كان مساقاً للإلهاب والتهييج لهم لتحقق إيمانهم وإن كان للجميع ففيه تغليب» وأا . 
ما كان فالجزاء محذوف» وقيل: إن كان الخطاب فيما تقدم للمؤمنين الخلص لم يفتقر إلى الجزاء لكونه في معنى 
التعليل» وإن كان للآخرين افتقر إليه وكأن المعنى إن كنم مؤمنين فخافوني وجاهدوا مع رسولي لأن الإيمان يقتضي 
أن تؤثروا خوف الله تعالى على خوف الناس. 

هذا رومن باب الإشارة) في الآيات «إولئن قتلتم في سبيل الله بسيف المحبة أو متم بالموت الاختباري 
(إلمغفرة) أي ستر لوجودكم طإمن الله ورحمة» منه تعالى بتحليكم بصفاته عز وجل «إخير ما يجمعون) أي أهل 
الكثرة #فبما رحمة من اله أي باتصافك برحمة رحيمية أي رحمة تابعة لوجودك الموهوب الإلهي لا الوجود 
البشري لنت لهم ولو كنت فظأً» موصوفاً بصفات النفس كالفظاظة والغلظ «إلانفضوا من حولك) ولم يتحملوا 
مؤنة ذلك» أو يقال: لو لم تغلب صفات الجمال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك ولما صبروا معك» أو يقال: لو 
سقيتهم صرف شراب EA‏ سزوع بإبااقيه ابح خط ESL‏ ثمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك 
لحظة» أو يقال: لو كنت مدققاً عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورهم ولم يتحملوا أثقال حقيقة الآداب في الطريق 
کن امتهم بالشريعة والرخص «إفاعف عتهم) فيما تعلق بك من تقصيرهم مەك لعلو شاك وكونك لا ترى 

في الوجود غير الله إواستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله تعالى لاعتذارهم أو استغفر لهم ما يجري في صدورهم من 
الخطرات التي لا تليق بالمعرفة #وشاورهم ف في الأمر إذا کیت فی مقام الفعل اختباراً لهم وامتحاناً لمقامهم فا ..- 
عزمت4 وذلك إذا كنت في مقام مشاهدة الربوبية والخروج من التفرقة إلى الجمع «إفتوكل على الله فإنه حسبك 
فيما يريد منك وترید منه» وذكر بعض المتصوفة أنه يمكن أن يفهم من الآية كون الخطاب مع الروح الإنساني وأنه 
لان“ لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية لتستوفي حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح المعاش ولولا ذلك 


)١(‏ قوله: (وأنه لان) الخ كذا في خطه | ه مصححه. 
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لاضمحلت تلك القوى وتلاشت واختلت الحكمة وفقدت الكمالات التي خلق الإنسان لأجلها «إإن ينص ركم الله فلا 
غالب لكم تحقيق لمعنى التوكل والتوحيد في الأفعال. 

وقد ذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن نصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب» فنصره المريدين 
بتوفيقهم لقمع الشهوات» ونصره المحبين بنعت المدانات» ونصره العارفين بكشف المشاهدات» وقد قيل: إنما يدرك 
نصر الله تعالى من تبراً من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه و «إما كان لنبي أن يغل2'7©4 لكمال قدسه وغاية 
أمانته فلم يخف حق الله تعالى عن عباده وأعطى علم الحق لأهل الحق ولم يضع أسراره إلا عند الأمناء من أمته 
«أفمن اتبع رضوان ال أي النبي في مقام الرضوان التي هي جنة الصفات لاتصافه بصفات الله تعالى إكمن باء 
بسخط من اله وهو الغال المحتجب بصفات نفسه «إومأواه جهنم وهي أسفل حضيض النفس المظلمة هم 
درجات عند الله» أي كل من أهل الرضا والسخط متفاوتون في المراتب حسب الاستعدادات «إلقد منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» إذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه على المؤمنين 
ولو تجلى لهم صرفاً لاحترقوا بأول سطوات عظمته» ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام لإمن أنفسهم» كونه في لباس 
الشر ظاهراً بالصورة التي هم عليها وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على الروح الإنساني المنور بنور الأسماء 
والصفات المبعوث لإصلاح القوى غير بعيد في مقام الإشارة بإأو لما أصابتكم مصيبة) في أثناء السير فى الله تعالى 
وهي مصيبة الفترة بالنسبة اليكم لإقد أصبتم) قوى النفس إمثليها» مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الأفعال ومرة 
عند وصولكم إلى مقام توحيد الصفات «إقلشم أنى) أصابنا (إهذا ونحن في بيداء السير في الله تعالى عز وجل 
«إقل هو من عند أنفسكم) لأنه بقي فيها بقية ما من صفاتها ولا ينافي قوله سبحانه: للإقل كل من عند اللي لأن 
السبب الفاعلي في الجميع هو الحق جل شأنه والسبب القابلي أنفسهم» ولا يفيض من الفاعل إلا ما يليق بالاستعداد 
ويقتضيه» فباعتبار الفاعل يكون من عند الله» وباعتبار القابل يكون من عند أنفسهمء وربما يقال ما يكون من أنفسهم 
أيضاً يكون من الله تعالى نظراً إلى التوحيد إذ لا غير ثمة «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل اله سواء قتلوا 
بالجهاد الأصغر وبذل الأنفس طلباً لرضا الله تعالى أو بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة «إأمواتاً بل 
أحياء عند ربهم» بالحياة الحقيقية مقربين في حضرة القدس «إيرزقون© من الأرزاق المعنوية وهي المعارف 
والحقائق؛ وقد ورد في بعض الأخبار أن أرواح الشهداء في أجواب طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» ونقل ذلك بهذا اللفظ بعض الصوفية» وجعل الطير الخضر إشارة 
إلى الأجر ام السماوية» والقناديل من ذهب إشارة إلى الكواكب» وأنهار الجنة منابع العلوم ومشارعهاء وثمارها الأحوال 
والمعارف. 

والمعنى أن أرواح الشهداء تتعلق بالنيرات من الأجرام السماوية بنزاهتها وترد مشارع العلوم وتكتسب هناك 
المعارف والأحوال» ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي اعتقاده كما أشرنا إليه فيما سبق فإن كان ولا بدّ من التأويل 
فليجعل الطير إشارة إلى الصور التي تظهر بها الأرواح بناءً على أنها جواهر مجردة» وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى 
خفتها ووصولها بسرعة حيث أذن لها. 

ونظير ذلك في الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: «الأطفال هم دعاميص الجنة» والدعاميص 


)١(‏ قوله: (وما كان لنبي أن يغل) وقوله: (أفمن اتبع) الخ كذا في خطه رحمه الله» ولا يخفى على من حفظ القرآن ما بينهما كتبه 
مصححة. 


سورة آل عمران الآيات: Sa ٠۷۷ - ٠١١‏ اماف سه لما ا EF‏ 


جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لا تكاد تستقر» ومن المعلوم أن الأطفال ليسوا تلك 
الدويبة في الجنة لكنه أراد عله الإخبار بأنهم سياحون في الجنة فعبر بذلك على سبيل التشبيه البليغ» ووصف الطير 
بالخضر إشارة إلى حسنها وطراوتهاء ومنه خبر «إن الدنيا حلوة حضرة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الغزو حلو 
ضر ومن أمثالهم النفش خضراءء وقد يريدون بذلك أنها تميل لكل شيء وتشتهيه» وأمر الظرفية في الخبر سهل؛ 
وباقي ما فيه إما على ظاهره» وإما مؤول» وعلى الثاني يراد من الجنة الجنة المنوية وهي جنة الذات والصفات» ومن 
أنهارها ما يحصل من التجليات؛ ومن ثمارها ما يعقب تلك التجليات من الاثار» ومن القناديل المعلقة في ظل العرش 
مقامات لا تكتنه معلقة في ظل عرش الوجود المطلق المحيط» وكونها من ذهب إشارة إلى عظمتها وأنها لا تنال إلا 
بشق الأنفس. 


وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في مرضاة الله تعالى» أو قتلهم الشوق إليه عز 
شأنه تتمثل صوراً حسنة ناعمة طرية يستحسنها من رآها تطير بجناحي القبول والرضا في أنواع التجليات الإلهية 
وتكتسب بذلك أنواعاً من اللذائذ المعنوية التي لا يقدر قدرها ويتجدد لها في مقدار كل ليلة مقام جليل لا ينال إلا 
بمثل أعمالهم» وذلك هو النعيم المقيم والفوز العظيم» وكأن من أول هذا الخبر وأمثاله قصد سد باب التناسخ ولعله 
بالمعنى الذي يقول به أهل الضلال غير لازم كما أشرنا إليه في آية البقرة إفرحين بما آتاهم الله من فضله» من 
الكرامة والنعمة والزلفى عنده «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم الغزاة الذين لم يقتلوا بعد أو 
السالكون المجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لفوزهم 
بالمأمن الأعظم» والحبيب الأكرم «إيستبشرون بنعمة من اله عظيمة وهي جنة الصفات «إوفضل» أي زيادة عليها 
وهي جنة الذات» «إو» مع ذلك «إأن الله لا يضيع أجر» إيمان [المؤمنين) الذي هو جنة الأفعال وثواب الأعمال 
«الذين استجابوا لله والرسول» بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحق الاستقامة إمن بعدما أصابهم القرح# أي كسر 
النفس للذين أحسنوا منهم وهم الثابتون في مقام المشاهدة إواتقوا» النظر إلى نفوسهم لهم «إأجر عظيم) وراء أجر 
الإيمان #الذين قال لهم الناس» المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة «إإن الناس قد جمعوا لكم وتحشدوا 
للإنكار عليكم إفاخشوهم» واتركوا ما أنتم عليه «إفزادهم» ذلك القول «إإيماناً» أي يقيناً وتوحيداً بنفي الغير 
وعدم المبالاة به وتوصلوا بنفي ما سوى الله تعالى إلى إثباته إوقالوا حسبنا الله فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل 
الصفات بالاستقامة فإو قالوا «إنعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) أي رجعوا بالوجود الحقاني في جنة 
الصفات والذات إلم يمسسهم سوء) لم يؤذهم أحد إذ لا أحد إلا الأحد «إواتبعوا رضوان الله في حال سلوكهم 
حتى فازوا بجنة الذات المشار إليها بقوله تعالى: إوالله ذو فضل عظيم» كما أشرنا إليه #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» المحجوبين بأنفسهم ‏ فلا تخافوا - المنكرين «إوخافون» إذ ليس في الوجود سواي إن كنتم 
مؤمنين» أي موحدين توحيداً حقيقياً والله تعالى الموفق للصواب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظوَلاً َخْزْتَكَ الْذِينَ 
يُسَارعُونَ في آلكفري خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه إليه تشريفاً له بالتسلية مع الإيذان بأنه 
الرئيس المعتنى بشؤونه. 

والمراد من الموصول إما المنافقون المتخلفون ‏ وإليه ذهب مجاهد وابن إسحاق - وإما قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام لمقاربة عبدة الأوثان - وإليه ذهب أبو علي الجبائي - وإما سائر الكفار - وإليه ذهب الحسن - وإما 
المنافقون وطائفة من اليهود حسبما عين في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 


بتك ممص ا ل ممصم ايا لحان قم كدان شوزة آل خضيراف الآياس: مرت نون 


قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» [المائدة: ]4١‏ - وإليه ذهب بعضهم - ومعنى «إيسارعون في 
الكفر» يقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه» ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بفي دون إلى 
الشائع تعديتها بها كما في «إسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» [آل عمران: ]١١١‏ وغيره» وأوثر ذلك قيل: للإشعار 
باستقرارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله سبحانه: فإيسارعون في الخيرات» 
آل عمران: 21١54‏ المؤمنون: ]1١‏ في حق المؤمنين» وأما إيثار كلمة إلى في آيتها فلأن المغفرة والجنة منتهى 
المسارعة وغايتها والموصول فاعل لإيحزنك4 وليست الصلة علة لعدم الحزن كما هو المعهود في مثله لأن الحزن 
من الوقوع في الكفر هو الأمر اللائق لأنه قبيح عند الله تعالى يجب أن يحزن من مشاهدته فلا يصح النهي عن الحزن 
من ذلك» بل العلة هنا ما يترتب على تلك المسارعة من مراغمة المؤمنين وإيصال المضرة إليهم إلا أنه عبر بذلك مبالغة 
في النهي. 

والمراد لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك» ويدل على ذلك إيلاء قوله تعالى: «إنّهُمْ لّن يَصُوُوا الله 
سیا رداً وإنكاراً لظن الخوف» والكلام على حذف مضاف»ء والمراد أولياء الله مثلاً للقرينة العقلية عليه؛ وفي حذف 
ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى» وفي ذلك 
مزيد مبالغة في التسلية» و «إشيثً في موضع المصدر أي لن يضروه ضرراً ماء وقيل: مفعول بواسطة حرف الجر أي 
لن يضروه بشيء ما أصلاًء وتأويل يضروا بما يتعدى بنفسه إلى مفعولين مما لا داعي إليه» ولعل المقام يدعو إلى 
خلافه» وقراً نافع ايُحزِن) - بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن إلا قوله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياء: 3٠‏ فإنه فتحها وضم الزاي» وقرأ الباقون كما قرأ نافع في المستثنى. 

وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع» والماضي على قراءة الفتح حزن» وعلى قراءة الضم من أحزن؛ ومعناهما واحد 
إلا أن حزن لغة قليلة» وقيل: حزنته بمعنى أحدثت له حزناً. وأحزنته بمعنى عرضته للحزن» وقال الخليل: حزنته 
بمعنى جعلت فيه حزناً كدهنته بمعنى جعلت فيه دهن وأحزنته بمعنى جعلته حزيناً. 

وقرىء يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالإمالة والتفخيم. 

يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُْ في الآخرةٍ4 استثناف لبيان الموجب لمسارعتهم كأنه قيل: لِم يسارعون في الكفر 
مع أنهم لا ينتفعون به؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أن لا يجعل لهم نصيباً ما من الثواب في:الآخرة فهو يريد ذلك منهمء 
فكيف لا یسارعون» وفيه دليل على أن الكفر بإرادة الله تعالى وإن عاقب فاعله وذمه لأن ذلك لسوء استعداده المقتضي 
إفاضة ذلك عليه» وذ كر بعض المحققين أن في ذكر الإرادة إيذاناً بكمال خلوص الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث 
تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين» وزعم بعضهم أنه مبني على مذهب الاعتزال وليس كذلك كما لا يخفى لأنه لم 
يقل لم يرد كفرهم ولا رمز إليه» وصيغة المضارع للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ويرجع إلى دوام واستمرار 
منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارة إلى بقائهم على الكفر حتى يهلكوا فيه لهم مع هذا الحرمان من الثواب 
بالكلية «عَذابٌ عظيمٌ » لا يقدر قدره: نقل عن بعضهم أنه لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة 
قدرة عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية للمناسبة وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نقسة» وقيل: 
إنه لما دل قوله تعالى: «إإنهم لن يضروا الله شيئً» على عظم قدر من قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذاناً بأن 
قصد إضرار العظيم أمر عظيم يترتب عليه العذاب العظيم» والجملة إما حال من الضمير في لهم أي يريد الله تعالى 
حرمانهم من الثواب معداً لهم عذاب عظيم» وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لا شيء لهم من الثواب. 


سورة آل عمران الأيات: ١۷۷ ١١٠‏ لمع تم ا الجا ويل اماك موتو م ا PEE‏ 


وزعم بعضهم أن هاتين الجملتين في موضع التعليل للنهي السابق» وأن المعنى ولا يحزنك أنهم يسارعون في 
إعلاء الكفر وهدم الإسلام لا خوفاً على الإسلام ولا ترحماً عليهم أما الأول فلأنهم «إلن يضروا الله شيثا فلا يقدرون 
على هدم دينه الذي يريد إعلاءه؛ وحينعذ لا حاجة إلى إرادة أولياء الله» وأما الثاني فلأنه يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً 
في الآخرة ولهم عذاب عظيم. 

واستأنس له بأنه كثيراً ما وقع نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن إيقاعه نفسه الكريمة في المشقة 
لهدايتهم وعن كونه ضيق الصدر لكفرهم وخوطب بأنه ‏ ما عليك إلا البلاغ - إولست عليهم بمسيطر» [الغاشية: 
۲ ولا يخلو عن بعد «إإنّ اين آشتروا آلْكفْرَ بآلإيمان) أي أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيما أخذوا 
وإعراضاً عما تركوا ولهذا وضع «إاشتروا# موضع بدلوا فإن الأول أظهر في الرغبة وأدل على سوء الاختيار» وقوله 
تعالى: أن يروا آله يماي تقدم الكلام فيهء وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل: وإنما يضرون 
أنفسهم» والمراد من الموصول هنا ما أريد منه هناك والتكرير لتقرير الحكم وتأكيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع 
فإن ما ذكر في حيز الصلة لكونه علماً في الخسران الكلي والحرمان الأبدي صريح في لحوق ضرره بأنفسهم وعدم 
تعديه إلى غيرهم أصلاً ودال على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم 
ورزانة الرأي ورصانة التدبير» من مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه لهم بالنصر وهي أعز من حليمة وأمنع من 
لهاة الليث» وجوز أن يراد بالموصول هنا عام» ويراد به هناك خاص وهو ما عدا ما ذهب إليه الحسن فيه» والجملة 
مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد الكلية لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام» وجوز الزمخشري أن يكون الأول 
عاماً للكفاز وهذا خاصاً بالمنافقين وأفردوا بالذكر لأنهم أشدّ منهم في الضرر والكيد» واعترض بأن إرادة العام هناك 
مما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما أن صدور المسارعة في الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الحزن 
ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من النهي عنه إنما يتصور ممن علم اتصافه بها وأما من لا يعرف حاله 
من الكفرة الكائنين في الأماكن البعيدة فإسناد المسارعة المذكورة إليهم واعتبار كونها من مبادىء حزنه عليه الصلاة 
والسلام مما لا وجه له» ويمكن أن يقال: إن القائل بالعموم في الأول لم يرد بالكفار مقابل المؤمنين حيث كانوا 
وعلى أي حال وجدوا بل ما يشمل المتخلفين والمرتدين مثلاً ممن يتوقع إضرارهم له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحيكذ لا يرد هذا الاعتراض. 

قبل المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا مما هنا اليهودء والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل 
كما هو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة كما هو شأن اليهود مثلا» وإما الإيمان 
الاستعدادي الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق والدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس كما هو دأب جميع الكفرة مما 
عدا ذلك وإما القدر المشترك بين الجميع كما هو دأب الجميع فتفطن ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أليمّ 4 أي مؤلم والجملة 
مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه؛ أو مقررة للضرر الذي آذنت به الجملة الأولى 
قيل: لما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها 
خاسرة وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك» نقله مولانا شيخ الإسلام. 


ارخف رف و ی و و ا 
لا سین الذي كفروا أتمانملى طم خير ل نيهم إنما تمي لم لور ادوا ائما عذاب مهين 0 
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فلا سب نم يمَفَارَوْ من العذاب ولهم عَذَابُ أليم 202 


ولا تسين لين قروا أَنمَا تفلي لَهُم حير لأنفُسهخ4 عطف على قوله تعالى: ولا يحزنك» والفعل 
مسند إلى الموصولء و «أن» وما عملت فيه ساد مسد مفعوليه عند سيبويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال القلوب 
بنسبة بين المبتدأ والخبر» وعند الأخفش المفعول الثاني محذوفء و «ما» إما مصدريةء أو موصولة وكان حقها في 
الوجهين أن تكتب مفصولة لكنها كتبت في الإمام موصولةء واتباع الإمام لازم» ولعل وجهه مشاكلة ما بعده» والحمل 
على الأكثر فيهاء و خير خبر» وقرىء خيراً بالنصب على أن يكون - لأنفسهم ‏ هو الخبر و إلهم» تبيين» أو 
حال من للإخير» والإملاء في الأصل إطالة المدة والملاً الحين الطويل» ومنه الملوان لليل والنهار لطول تعاقبهماء وأما 
إملاء الكتاب فسمي بذلك لطول المدة بالوقوف عند كل كلمة. 

وقيل: الإملاء التخلية والشأن يقال: أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 

وحاصل التركيب لا يحسبن الكافرون أن إملاءنا لهم» أو الذي نمليه «إخير لأنفسهم» أو لا يحسين الكافرون 
خيرية إملائنا لهم» أو خيرية الذي نمليه لهم ثابتة أو واقعة» ومآل ذلك نهيهم عن السرور بظاهر إطالة الله تعالى أعمارهم 
وإمهالهم على ما هم فيه؛ أو بتخليتهم وشأنهم بناءٌ على حسبان خيريته لهمء وتحسيرهم ببيان أنه شر بحت وضرر 
محض» وقرأ حمزة «إولا تحسبن بالتاى والخطاب إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الأنسب بمقام 
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التسلية إلا أن المقصود التعريض بهم إذ حسبوا ما ذكرء وإما لكل من يتأنى منه الحسبان قصداً إلى إشاعة فظاعة 
حالهم؛ والموصول مفعول» و إأنما نملي» الخ بدل اشتمال منه» وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان 
هنا مما يسدّ مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد؛ وإلا فالاقتصار لولا ذلك غير صحيح على الصحيح» 
ويجوز أن يكون طإأنما نملي) مفعولاً ثانا | إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات فلا بد من 
تقديرء أما في الأول أي لا تحسين حال الذين كفروا وشأنهم وأما في الثاني أي لا تحسبن الذين كفروا أصحاب 
«أنما نملي لهم الخ» وإنما قيد الخير بقوله تعالى: «الأنفسهم » لأن الإملاء حير للمؤمنين لما فيه من الفوائد 
الجمة» ومن جعل طإخيراً» فيما نحن فيه أفعل تفضيل» وجعل المفضل عليه القتل في سبيل الله تعالى جعل التفضيل 
مبنياً على اغتبار الزعم والمماشاة» والآية نزلت في مشركي مكة ‏ وهو المروي عن مقاتل؛ أو في قريظة والنضير - وهو 
المروي عن عطاء - تما تُخْلّي لَهُمْ ليزَادُوا نمأ استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء والقائلون بأن الخير والشر 
يإرادته تعالى يجوزون التعليل بمثل هذاء إما لأنه غرض وإما لأنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم يجوز تعليل 
أفعاله بالأغراض. وأما المعتزلة فإنهم وإن قالوا بتعليلها لكن القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم ومطلوباً وغرضاًء ولهذا 
جعلوا ازدياد الإثم هنا باعثاً نحو قعدت عن الحرب جبناً لا غرضاً يقصد حصوله ولما لم يكن الازدياد متقدماً على 
الإملاء هناء والباعث لا بد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم الذي لا يجوز 
خافن المعلوم عنه شبهه يتقدم الباعث في الخارج ولا يخفى تعسفه» ولذا قيل: إن الأسهل القول بأن اللام للعاقبة. 

واعترض بأنه وإن كان أقل تكلفاً إلا أن القول بها غير صحيح لأن هذه الجملة تعليل لما قبلها فلو كان الإملاء 
لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلح هذا تعليلاً لنهيهم عن حسبان الإملاء 
لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين. 

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح «إأنما4 هذه وكسر الأولى وبياء الغيبة في إيحسبن) على أن «إالذين كفروا) 
فاعل «إيحسبن» و طإنما نملي لهم) إليزدادوا إثما4 قائم مقام مفعولي الحسبان» والمعنى طإولا يحسبن الذين 
كفروا» أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان وتدارك ما فات» «إوإنما نملي لهم خير 
لأنفسهم) اعتراض بين الفعل ومعموله ومعناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتابوا. والفرق بين القراءتين أن الإملاء على 
هذه القراءة لإرادة التوبة والإملاء للازدياد منفي» وعلى القراءة الأخرى هو مثبت» والآخر منفي ضمناً ولا تعارض بينهما 
لأنه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الإرادة لأنه مشروط بشروط كما علمت. 


وزعم بعضهم أن جملة «إإنما نملي لهم خير الخ حالية أي لا يحسبن في هذه الحالة هذاء وهذه الحالة 
منافية له وليس بشيء هم عَذَابٌ مين 4 جملة مبتدأة مبينة لحالهم في الآخرة إثر إثر بيان حالهم في الدنيا أو حال من 
لواو أي ليزدادوا إثماً معدا لهم عذاب مهين وهذا متعين في في القراءة الأخيرة ‏ كما ذهب إليه غير واحد من المحققين - 
ليكون مضمون ذلك داخلاً في حيز النهي عن الان بمنزلة أن يقال: «9ليزدادوا إثماأ» وليكون لهم عذاب» 
وجعلها بعضهم معطوفة على جملة «إليزدادوا» بأن يكون إعذاب مهين) فاعل الظرف بتقدير ويكون لهم 
عذاب مهين» وهو من الضعف بمكان» نعم قيل: بجواز كونها اعتراضية وله وجه في الجملة هذا وإنما وصف 
عذابهم بالإهانة لأنه ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لما تضمن الإملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعي 
التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤهم جزاءً وفاقاً - قاله شيخ الإسلام - ويمكن أن يقال: إن ذلك إشارة إلى رد ما 
يمكن أن يكون منشأ لحسبانهم وهو أنهم أعزة لديه عز وجل إثر الإشارة إلى ردّه بنوع آخر. 


ARAVA N Oa J Byres Ra, ۳4۸ 


ما کان الله ليَذْرَ الْمُوْمنين عَلَْ ما أ شم علي كلام مستأنف مسوق لوعد المؤمنين ووعيد المنافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهي الفضيحة والخزي إثر بيان عقوبتهم الأخروية وقدم بيان ذلك لأنه أمس بالإملاء لازدياد الآثاې 
وفي هذا الوعد والوعيد أيضاً ما لا يخفى من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الكلام السابق» وقيل: 
الآية مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة ة إثر بيان شريعته لهم» »> ولا يخفى أنه بعيد فضلاً عن كونه أقرب» 
والمراد من المؤمنين المخلصون والخطاب على ما يقتضيه الذوق لعامة المخلصين والمنافقين ففيه التفات في ضمن 
التلوين» والمراد بما هم عليه اختلاط بعضهم ببعض واستواؤهم في إجراء أحكام الإسلام عليهم» وإلى هذا جنح 
المحققون من أهل التفسيرء وقال أكثرهم: إن الخطاب للمنافقين ليس إلاء ففيه تلوين فقطء وذهب أكثر أهل ا 
إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفات أيضاً. . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس وابن جرير» وغيره عن قنادة أن للكفار» ولعل المراد بهم 

المنافقون وإلا فهو بعيد جد واللام في «إليذر» متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها ‏ كما ذهب إليه البصريون ‏ أي ما كان الله مريداً لأن يذر المؤمنين الخ؛ وقال الكوفيون اللام مزيدة للتأكيد 
وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولا يقدح في عملها زيادتها إذ الزائد قد يعلم كما في حروف الجر المزيدة فلا 
ضعف في مذهبهم من هذه الحيثية كما وهم» وأصل يذر يوذر فحذفت الواو منها تشبيهاً لها بيدع وليس لحذفها علة 
هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ما هو في تقدير الكسرة بخلاف يدع فإن الأصل يودع فحذفت الواو لوقوعها بين 
الياء وما هو في تقدير الكسرة وإنما ففحت الدال لأن لامه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله - يسع ويطأ ويقع - 
ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اسم فاعل مثلاً استغناء بتصرف مرادفه وهو يترك. 


وقوله تعالى: ئى يمير بيت من آلطيّب) غاية لما يفهمه النفي السابق كأنه قيل: ما يتركهم على 
ذلك الاختلاف بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن وليس غاية للكلام السابق نفسه إذ 
يصير المعنى أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أندم عليه إلى هذه الغاية» ويفهم منه كما قال السمين: إنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه» وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلاً 
على كل منهما بما يليق به وإشعاراً بعلة الحكم» أفرد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل إيذاناً بأن مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهمًا بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهماء وتعليق الميز بالخبيث مع أن المتبادر 
مما سبق من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما 
هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان 
وإن ظهر مزيد إخلاصهم لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على ما هم عليه من الاستتار 
وإنما لم ينسب عدم الترك إليهم لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير 
ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققينء وقيل: إنما قدم الخبيث على الطيب وعلق به فعل الميز 
ا ا بمزيد رداءة ذلك الجنس فإن الملقى من الشيئين هو الأدون. 


وقرأ حمزة والكسائي «يُمَيْر ) بالتشديد وماضيه مين ای ا مان 5 كما قال غير واحد لغتان 
بمعنى واحد» وليس التضعيف ا الفعل كما في فرح وفرح» لأن ماز وميز يتعديان إلى مفعول واحد» ونظير ذلك 
عاض وعوض» وعن ابن كثير أنه قرىء «يُميز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى مي واختلف بم يحصل 
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هذا الميز؟ فقيل: بالمحن والمصائب كما وقع يوم أحد» وقيل: يإعلاء كلمة الدين وكسر شوكة المخالفين» وقيل: 
بالوحي إلى النبي له ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
رما گان آله ليطلهكمْ على آلقيب ولكن آل جتبي من زُشْلْه قن شاه ومن هنا جعل مولانا شيخ 
الإسلام ما قبل الاستدراك تمهيداً لبيان الميز الموعود به على طريق تجريد الخطاب للمخلصين تشريفا لهم. 
والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وأن المعنى ما كان الله ليترك المخلصين على 
الاختلاط بالمنافقين بل يرتب المبادي حتى يخرج المنافقين من بينهم» وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم 
من الكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسوله عه فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حسبما حكى 
عنهم بعضه فيما ساف فيفضحهم على رؤوس الأشهاد ويخلصكم مما تكرهوث» وذكر أنه قد جوز أن يكوث المعنى لا 
يترككم مختلطين طإحتى يميز الخبيث من الطيب» بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله تعالى قلوبهم تبذل الأرواح في الجهادء وإنفاق الأموال في سبيل الله تعالى» فيجعل ذلك عيارا على 
عقائد كم وشاهداً بضمائ ركم حتى يعلم بعضكم بما الب بعض بطريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
الصدور» فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به» وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسل لحي عن مزيد مزيتهم وفضل 
معرفتهم على الخلق إثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار تلك السرائر 
بطريق الوحي لا بطريق التكليف بما يؤدي إلى خروج أسرارهم عن رتبة الخفاء. 
وأنت تعلم أن دعوى أن الاستدراك صريح فيما ادعاه من المراد مما لا يكاد يثبته الدليل» ولهذا قيل: إن 
حاصل المعنى ليس لكم رتبة الاطلاع على الغيب وإنما لكم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات . 
والأدلة» والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره فإن رتبة ة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسلهء وأين أنتم 
من أولئك المصطفين الأخيار؟ نعم ما ذكره هذا المولى أظهرء وأولى» وقد سبقه إليه أبو حيان» والمراد من قوله 
سبحانه: «إليطلعكم» إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في في القلوب أو ليطلع جميعكم أي أنه تعالى لا 
يطلع جميعكم على ذلك بل يختص به من أراد؛ وأيد الأول بأن سبب التزول أكثر ملايمة له. . فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن الكفرة قالوا إن كان محمد صادقاً ليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت. 


ونقل الواحدي عن السدي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عرضت على أمتي في صورها كما 
عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال الكلبي: قالت قريش: «تزعم يا محمد أن من 
خالفك فهو في النار اله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله تعالى عنه راض فأخبرنا 
بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأيد الثاني بأن ظاهر السوق يقتضيه قيل: والحق اتباع السوق 
ويكفي أدنى مناسبة بالقصة في كونها سبباً لنزول على أن في سند هذه الآثار مقالاً حتى قال بعض الحفاظ في 
بعضها: إني لم أقف عليه» وقد روي عن أبي العالية ما يخالفها وهو أن المؤمنين سعلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها ين 
المؤمن والمنافق فنزلت» والاجتباء الاستخلاص كما روي عن أبي مالك ويؤول إلى الاصطفاء والاختيار وهو المشهور 
في تفسيره» ويقال جبوت المال وجبيته بالواو والياء فياء يجتبي هنا إما على أصلها أو منقلبة من واو لانكسار ما قبلهاء 
وعبر به للإيذان بأن الوقوف على الأسرار الغيبية لا يتأنى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم 
الأمم واصطفاه على الجماهير لإرشادهم و «من» لابتداء الغاية وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على 
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أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر مبين له أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. 

وقيل: إنها للتبعيض فإن الاطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل» وفي بعض الأوقات حسبما تقتضيه 
مشيئته تعالى ولا يخفى أن كون ذلك في بعض الأوقات مسلم» وأما كونه مختصاً يبعض الرسل ففي القلب منه شيء. 
ولعل الصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل الكشف ذوي الأنفس القدسية 
لأن ذلك بطريق الوراثة لا استقلالاً وهم يقولون: إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثاني على أنه إذا كان المراد 
ما أيده السوق بعد هذا الاستشكال وإ ر الاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة ومثلة على ما قيل ما في قوله 
تعالى: «قآمئوا باللّه ورسله& والمراد آمنوا بصفة الإخلاص فلا يضر كون الخطاب عاماً للمنافقين وهم مؤمنون 
ظاهراً. 

وتعميم الأمر مع أن سوق النظم الكريم للإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لإيجاب الإيمان به بالطريق 
البرهاني والإشعار بأن ذلك مستلزم للإيمان بالكل لأنه َل مصدق لما بين يديه من الرسل وهم شهداء بصحة نبوت 
والمأمور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً 
أوليأً؛ وقد يقال: إن المراد من الإيمان بالله تعالى أن يعلموه وحده مطلعاً على الغيب. 

ومن الإيمان برسله أن يعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم 
في أمر الشرائع» وكون المراد من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك المخلصين على الاختلاط . 
«إحتى يميز الخبيث من الطيب*» بنصب العلامات وتحصيل العلم الاستدلالي بمعرفة المؤمن والمنافق. ومن 
الإيمان برسله الإيمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لا غيرهم بعيد كما لا يخفى «إوإن تُؤْمنُوا»4 أي بالل 
تعالى ورسله حق الإيمان «وَتَتقُوا4 المخالفة في الأمر والنهي أو تتقوا النفاق «نلكن» بمقابلة ذلك فضلاً من الله 
تعالى أأجرٌ عَظيمٌ 4 لا يكتنه ولا يحد في الدنيا والآخرة. 5 

ولا حصب لْذِينَ يتَخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله من فَضله هُوَ خَيراً لُهُم» بيان لحال البخل وسوء عاقبته وتخطئة 
لأهله في دعواهم خيريته حسب بيان حال الإملاء وبهذا ترتبط الآية بما قبلها. 

وقيل: وجه الارتباط أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد وغيره شرع ههنا في 
التحريض على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل وإيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله 
للمبالغة في بيان سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه وفعل الحسبان مسند إلى الموصول 
والمفعول الأول محذوف لدلالة الصلة عليه. 

واعترض بأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأي الجملة 
فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ونقض ذلك بخبر كان فإنه مطلوب من جهتين أيضاً ولا حلاف في جواز حذفه إذا دل عليه 
دليل. 

ونقل الطيبي عن صاحب الكشاف أن حذف أحد مفعولي حسب إنما يجوز إذا كان فاعل حسب ومفعولاه شيئاً 
واحداً في المعنى كقوله تعالى: «إولا تتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أموات/» [آل عمران: 15 ]١‏ على القراءة بالياء . 
التحتية» ثم قال: وهذه الآية ليست كذلك فلا بدّ من التأويل بأن يقال: إن «إالذين يبخلون» الفاعل لما اشتمل على 
البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف» وقيل: إن الزمخشري كنى عن قوة القرينة بالاتحاد الذي 
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ذكره وكلا القولين ليسا بشيء» والصحيح أن مدار صحة الحذف القرينة فمتى وجدت جاز الحذف ومتى لم توجد 
لم يجز. 

والقول بأن هو ضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل أو الإيتاء على أنه مفعول أو لا 
تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم - وإن جوزه المولى عصام الدين تبعاً لأبي البقاء ‏ حتى قال في الدر المصون: إنه 
غلط» والصحيح أنه ضمير فصل بين مفعولي حسب لا توكيد للمظهر كما توهم وقيل: الفعل مسند إلى ضمير النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسبء والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أي بخل الذينء 
والثاني طإخيرً» كما في الوجه الأول وهو خلاف الظاهرء نعم إنه متعين على قراءة الخطاب. 

وعلى كل تقدير يقدر بين الباء ومجرورها مضاف أي لا يحسبن» أو ولا تحسين الذين ييخلون» بإنفاق أو زكاة 
ما آناهم الله من فضله هو صفة حسنة أو خيرا لهم من الإنفاق إل هو َر ر عظيم لَه والتنصيص على ذلك مع 
علمه مما تقدم للمبالغة عقون ما بَخلُوا به تز زم آلقيامة) بيان لكيفية شريته لهم والسين مزيدة للتأكيد» والكلام 
عند الأكثرين إما محمول على ظاهره فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: : «من آناه الله تعالى مالا فلم يؤد زكاته مُق له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأحذ 
بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية». 

وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: : وما من ذي رحم يأني ذا رحمه فيسأله من فضل 

ما أعطاه الله تعالى إياه فيبخل عليه إلا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطؤقه ثم قرأ الآبة. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار في أعناقهم. 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مرادء والمعنى كما قال مجاهد: سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من 
أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون» وقال أبو مسلم: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه للإيذان بكمال المناسبة بينهماء ومن أمثالهم تقلدها طوق الحمامة» وكيفما كان 
فالآية نزلت في مانعي الزكاة كما روي ذلك عن الصادق وابن مسعود والشعبي والسدي وخلق آخرين وهو الظاهر» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونبوته التي نطقت بها التوراة» فالمراد بالبخل كتمان العلم وبالفضل التوراة التي أوتوهاء ومعنى 
«سيطوقون» ما قاله أبو مسل“ أو المراد أنهم يطوقون طوقاً من النار جزاء هذا الكتمان. 

فالآية حينعذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار وعليه يكون 
هذا عودا ] إلى ما انجرٌ منه الكلام إلى قصة أحد وذلك هو شرح أحوال أهل الكتاب قيل: ويعضدهٍ أن كثيراً من آيات 
بقية السورة فيهم طِوَلله ميرَاتُ ألسَمَوات ت والأزض) أي لله تعالى وحده لا لأحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً ما في 
السموات والأرض مما يتوارث من مال وغيره كالأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر كالرسالات التي يتوارثها آهل 
السماء مثلاً فما لهؤلاء القوم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته» فالميراث مصدر كالميعاد وأصله 
موراث فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والمراد به ما يتوارث» والكلام جار على حقيقته ولا مجاز فيه ويجوز أنه 
تعالى يرث من هؤلاء ما في أيديهم مما بخلوا به وينتقل منهم إليه حين يهلكهم ويفنيهم وتبقى الحسرة والندامة 
عليه ف ففي الكلام على هذا مجاز قال الزجاج: أي إن الله تعالى ي يفني أهلهما فيبقيان بما فيهما ليس لأحد فيهما 
ملك فخوطبوا بما يعلمون لأنهم لون ما حم إلى الاد مرا ملكا له ال دخا كلو من انع والبخل 
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«خَبيرٌ 4 فيجازيكم على ذلك» وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب E‏ لأن 
تهديد العظيم بالمواجهة أشدّ وهي قراءة نافع» وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالياء على الغيبة. 

قد م سَمِعَ آللَهُ قَوْلَ آلْذِينَ قَانُوا إن الله فقية وَنَحْنُ أغْنِياء أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل 
توم يقال تبان د وكان من علمائهم وأحيارهم - فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله تعالى وأسلم فوالله 
إنك لتعلم أن دا رسول الله دونه مک ا عند كم في التوراة فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى 
من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما تضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب 
وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله تعالى 
فذهب فنحاص إلى رسول الله عي فقال: : يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي فقال رسول الله تله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: : يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه 
أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاص فقال: ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى 
فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية» وأتزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب و 
«إلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرً» [آل عمران: 65 ]١‏ الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب لما أنزل الله تعالى «إمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [الحديد: ]١‏ قال: يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني. 

وأخرج الضياء. وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنت اليهود رسول الله عي حين أنزل الله 
تعالى طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» فقالوا: يا محمد فقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأتزل الله تعالى الآيت 
والجمع على الروايتين الأوليين مع كون القائل واحداً لرضا الباقين بذلك» وتخصيص هذا القول بالسماع مع أنه تعالى 
سميع لجميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لأن السماع لازم العلم بالمسموع وهو لازم الوعيد في هذا المقام 
فهو سماع ظهور وتهديد لا سماع قبول ورضا تكماافي سفع اللا لمن عست وإدما غبرعن ذلك بالسماع للإيذان 
بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع ولهذا أنكروه» ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار 
السمع أكده تعالى بالتأكيد a‏ وفيه أيضاً من التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا يخفى» والعامل في 
موضع إن وما عملت فيه قالوا: فهي المحكية به وجوز أن يكون ذلك مول لقول المضاف لأنه مصدرء قال أبو 
البقاء: وهذا يخرج على قول الكرفين في | إعمال الأول وهو أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً بأن الثاني فعل» والأول 
مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أولى. 

سكب م قَانُوا4 أي سنكتبه في صحائف الكتبة» فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة» أو سنحفظه في علمنا 
ولا نهمله فالإسناد حقيقة والكتابة مجاز» والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظم والهول» 
كيف لا وهو كفر بالله تعالى سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن؟! وهو الظاهرء ولذلك عطف عليه قوله تعالى 
لهم الأنبياء بعر حَقّ إيذاناً بأنهما في العظم أخوان وتنبيهاً على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعصية 
استباحوهاء وأن من اجترأ على قدل الأنبياء بغير حق في اعتقاده أيضاً كما هو في نفس الأمر لم يستبعد منه أمثال هذا 
القول» ونسبة القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم» وقيل: المعنى سنجمع ما قالوا إوقتلهم 
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الأنبياء» في مقام العذاب ونجزيهما جزاءً مماثلاً لتشاركهما في أن في كل منهما إبطالاً لما جاء به المرسلون» ولا 
يخفى أنه مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

لوَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ آلحريق 4 أي وننتقم منهم بواسطة هذا القول الذي لا يقال إلا وقد وجد العذاب. 

والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب إليه من الإضافة البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو 
الله تعالى لا الحريق» أو الإفاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ والذوق: كما قال الراغب - 
وجود الطعم في الفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فإنه يقال له: أكل» ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر 
المحسوسات والحالات» وذكره هنا كما قال ناصر الدين - لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل 
والتهالك على المالك وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدانه» ولذلك كثر ذكر 
الأكل مع المال» ولك أن تقول: إن اليهود لما قالوا ما قالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء غصصا 
وشبوا في أفهدتهم نار الغيرة والأسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب فعوضوا هذا العذاب الشديد» وقيل: لهم 
إذوقوا عذاب الحريق# كما أذقنم أولياء الله تعالى في الدنيا ما يكرهون والقائل لهم ذلك - كما قال الضحاك - 
خزنة جهنم» فالإسناد حينئذ مجازي» وفي هذه الاية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق 
المنبىء عن اليأس فقد قال الزجاج: ذق كلمة تقال لمن أيس عن العفو أي ذق ما أنت فيه فلست بمتخلص منه 
والمؤذن بأن ما هم فيه من العذاب والهوان يعقبه ما هو أشد منه وأدهى» والقول للتشفي المنبىء عن كمال الغيظ 
والغضب وفيما قبلها ما لا يخفى أيضاً من المبالغات» قرأ حمزة #إسيكتب4 بالياء والبناء للمفعول «إوقتلهم» بالرفع» 
ويقول بصيغة الغيبة ذلك إشارة إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد» وللإشارة إلى عظم شأنه 
وبعد منزلته في الهول والفظاعة أتى باسم الإشارة مقروناً باللام والكاف وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إبمًا قَدَمَتْ 
َيِدِيكُمْ)4 أي بسبب أعمالكم التي قدمتموها كقتل الأنبياء وهذا القول الذي تكاد السموات يتفطرن منه؛ والمراد من 
الأيدي الأنفس والتعبير بها عنها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدارج العمل عليه يجوز أن لا يتجوز في 
الأيدي بل يجعل تقديمها الذي هو عملها عبارة عن جميع الأعمال التي أكثرها أو الكثير منها يزاول باليد على طريق 
التغليب «إوَأَنَّ آل لَئْسَ بِطَلام بيد #4 عطف على ما قدمت فهو داخل تحت حكم باء السببية وسببيته للعذاب 
من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء - وإليه ذهب الفحول من المفسرين - 
وتعقبه مولانا شيخ الإسلام بقوله: وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى ينتهض 
نفي الظلم سببا للتعذيب. 

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي بأنه لو كان ترك التعذيب ظلماً لكان نفي الظلم سبباً للتعذيب 
لكن ترك التعذيب ليس بظلم فنفي الظلم لا يكون سبباً له» وأجيب بأن منشأ هذا الاعتراض عدم الفرق بين السبب 
والعلة الموجبةء والفرق مثل الصبح ظاهر فإن السبب وسيلة محضة لا يوجب حصول المسبب كما أن القلم سبب 
الكتابة غير موجب إياهاء والعدل اللازم من نفي الظلم سبب لعذاب المستحق وإن لم يوجبه. 

فالاستدلال بعدم الإيجاب على عدم السببية فاسد جداًء وأما قولهم في العدل المقتضي الخ فهو بيان لمقتضاه 
إذا حلي وطبعه» وتقرير لكونه وسيلة ولا يلزم منه إيجاب الإثابة والمعاقبة على ما ينبىء عنه قوله سبحانه في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي غضبي»» وخلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالي في القياس الاستثنائي ا بأنه لم 
لا يجوز أن لا يكون ترك التعذيب ظلماً ويكون نفي الظلم سبباً بأن يكون السبب سبباً غير موجب ولا محذور وحيئئذ: 
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لا يقال يحتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند الشافعي لا على كون السبب موجباً 
لأنا نقول: إن أريد بالمفهوم مفهوم قوله سبحانه: «إوأن الله الخ فنقول: حاصله أن العدل سبب لعذاب المستحقين» 
والمفهوم منه أن العدل لا يكون سبباً لعذاب غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه» وإن أريد أن المفهوم 
من قولنا سبب تعذيبهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لو لم يعذبهم لكان ظالماً فنقول هو مع بعده عن سياق كلام 
المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبب فيكون مبنياً على كون المراد بالسبب السبب 
الموجب - كما قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شيء وإن أريد غير هذا وذاك فليبين حتى 
نتكلم عليه» ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معنى الآية وقع العذاب عليكم ولم يترك» بسبب أن الله تعالى 
ليس بظلام للعبيد» وهو بمنطوقه يدل على أن نفي الظلم لا يكون سبباً لترك التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون 
الظلم سبباً لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالى فلا يرد الاعتراض» وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مقصود 
المعترض أيضاً فإن دلالة الكلام على كون الظلم سبباً لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ما عرفت من 
تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب السبب الموجب على ما هو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة 
فإن وجود السبب الموجب كان يكون سبباً لوجود المسبب يكون عدمه سبباً لعدمه ‏ كما في طلوع الشمس ووجود 
النهار - فالعدل أعني نفي الظلم إذا كان سبباً لتعذيب المستحق يكون عدمه أعني الظلم سبباً لعدم التعذيب» وقيل: 
إنه عطف على ما قدمت للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلمه تعالى إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم 
بغير ذنوبهم لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. 

وتعقبه أيضاً مولانا شيخ الإسلام بقوله وأنت خبير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي 
كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى أن 
جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين انتهى» ولا يخفى عليك أن أن لا يعذبهم بذنوبهم في كلام القيل 
معطوف على قوله: أن يعذبهم» والمعنى أن ذكر هذا القيد رفع احتمال أن يعذبهم بغير ذنوبهم لاحتمال أن لا يعذبهم 
بذنوبهم فإنه أمر حسن شرعاً وعقلاً. وقوله: للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة الخ أراد به أن تعينه للسببية 
إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب بلا ذنب فيكون 
حاصل معنى الآية إن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر فإذا علمت هذا ظهر لك أن تزييف المولى 
كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالى الخ ناشىء عن الغفلة عن مراده» فإن كلامه ليس في منافاة هذين الأمرين 
بحسب ذاتهما بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وكذا قوله عقيب ذلك» وإنما يحتاج إلى 
ذلك إن كان المدعى الخ ناشىء عن الغفلة أيضاً لأن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع 
المخاطبين وتبكيتهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم. 

فالقول بالاحتياج في صورة وعدمه في صورة ركيك جداًء ثم إنه لا تدافع بين هذا القيل وبين ما نقل أولاً عن 
فحول المفسرين حيث جعل المعطوف هناك سبباً وههنا قيداً للسبب لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضة كما أشرنا 
إليه فيما سبق فهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب» نعم بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تدافع 
يتراءى من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد كما سنحققه بحوله تعالى. 

والحاصل أن العطف هنا مما لا بأس به وهو الظاهر ‏ وإليه ذهب من ذهب - ويجوز أن يجعل - وإليه ذهب 
شيخ الإسلام - «إأن» وما بعدها في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والجملة اعتراض تذييلي مقرر 
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لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن 
تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما ت تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظالماً بالغاً لبيان كمال نزاهته تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال يإضاعتها مع 
أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتهاء وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من 
التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ ومن هنا يعلم الجواب عما قيل: إن نفي نفس الظلم أبلغ من نفي 
كثرته ونفي الكثرة لا ينفي أصله بل ريما يشعر بوجوده» وأجيب عن ذلك أيضاً بأنه تفي لأصل الظلم وكثرته باعتبار 
آحاد من ظلم فالمبالغة في «إظلام» باعتبار الكمية لا الكيفيةء وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل لأن من يظلم 
يظلم للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره مع زيادته نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان لقليله مع قلة نفعه أكثر 
تركأء وبأن لإظلام» للنسب كعطار أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً وبأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب فلو كان 
تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنفي الملزوم» واعترض بأنه لا يلزم من كون صفاته تعالى في أق 
مراتب الكمال كون المفروض ثبوته كذلك بل الأصل في صفات النقص على تقدير ثوبتها أن تكون ناقصة» وأجيب 
بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها من الكمال» والقول بأن هذا في صفات الكمال دون صفات 
النقص إنما يوجب عدم ثبوتها لا ثبوتها ناقصة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تعمة الكلام في هذا المقام «لّذِينَ قارا 
نصب أو رفع على الذم» وجوز أن يكون في موضع جر على البدلية من نظيره المتقدم. 


والمراد من الموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن 
التابوه وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا هذا القول: إن الله عَهدَ 
إليتا أي أمرنا ف o SS‏ 
تعالى حي يننا بقُرْئَانَ4 وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من نعم وغيرها ‏ كما قاله غير واحد ‏ وقرىء «إبقربان» 
بضمتين اله آلنّارُ4 أريد به نار بيضاء تنزل من السماء ولها دويٌ» والمراد من أكل النار للقربان إحالتها له إلى طبعها 
بالإحراق» واستعماله في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل» وقد كان أمر إحراق النار للقربان إذاً قبل شائعاً 
في زمن الأنبياء السالفين إلا أن دعوى أولئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب 
الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك» ولما كان مرامهم من هذا الكلام الباطل عدم الإيمان 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالواء ولو تحقق الإتيان به لعحقق الإيمان بزعمهم رد الله تعالى 
عليهم بقوله سبحانه: ل4 يا محمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «(قذ جَاءَكُمْ ش4 كثيرة العدد 
كبيرة المقدار مثل زكريا ويحبى وغيرهم من قبلي باڵبيات4 أي المعجزات الوا والحجج الدالة على صدقهم 
وصحة رسالتهم وحقية قولهم كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم وباي ش4 بعينه وهو القربان الذي 
تأكله النار «إقلم لوهم أي فما لكم لم E‏ م و ل يت 
معجزات أخر إن کشم صَادقينَ # أي فيما يدل عليه كلامكم من نکم تو منون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه» 
والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان الفعل لأسلافهم لرضاهم به - على ما مر غير مرة - 
وإنما لم يقطع سبحانه عذرهم بما سألوه من القربان المذكور لعلمه سبحانه بأن في الإتيان به مفسدة لهم» والمعجزات 
تابعة للمصالح» ونقل عن السدي أن هذا الشرط جاء في التوراة هكذا: من جاء يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه 
حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير 


۳0٦‏ شو ا موا فسوي ووه الو قمر اق EA E‏ اي 
قربان» والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلاً «قإن كَذْبُوكَ)4 فيما جئتهم به. 

(فقذ كدب رل من بلك جاؤوا بمثل ما جىت به والجملة جواب للشرط لكن باعتبار لازمها الذي دل 
عليه المقام فإنه لتسليته عه من تكذيب قومه واليهود له واقتصر مجاهد على الثاني كأنه قيل فإن: كذبوك فلا تحزن 
وتسل» وجعل بعضهم الجواب محذوفاً وهذا تعليلاً له ومثله كثير في الكلام. 

وقال عصام الملة: لا حاجة إلى التأويل» والقول بالحذف إذ المعنى إن يكذبوك فتكذييك تكذيب رسل من 
قبلك حيث أخبروا ببعثتك» وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها 
تسلية» ونظر فيه بان التسلية» على ما ذهب إليه الجمهور - أتم إذ عليه تكون المشاركة بينه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاهاً وصريحاًء وعلى الثاني لا شركة إلا 
في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهي وصريح» وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلككء ولا 
شك لذي ذوق أن الأول أبلغ في التسلية» وعليه يجوز في إمن» أن تتعلق - بكذب - وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة 
- لرسل ‏ أي كائنة من قبلك. وعلى الثاني يتعين الثاني ويشعر بالأول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه: 
طجَاؤُوا بالبيتات أي المعجزات الواضحات الباهرات 9إوَآلربُر4 جمع زبور كالرسول والرسل وهو الكتاب 
المقصور على الحكم من زبرته بمعنى حسنته قاله الزجاج» وقيل: الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته 
«والكتاب المُنير 4 أي الموضح أو الواضح المستنير. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه القرآن» ومعنى مجيء الرسل به مجيئهم بما اشتمل عليه من أصول الدين 
على ما يشير إليه قوله تعالى فيه: «إوإنه لفي زبر الأولين) [الشعراء: ]١57‏ على وجه» وعن قتادة أن المراد به الزبر 
والشيء يضاعف بالاعتبار وهو واحد» وقيل: المراد به التوراة» والإنجيل. والزبور وهو في عرف القرآن ما يتضمن 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع» ووجه إفراد الكتاب بناءً على القول الأول 
ظاهر» ولعل وجه إفراده بناءً على القول الثاني والثالث» وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلى أن 
الكتب السماوية وإن تعدّدت فهي من بعض الحيثيات كشيء واحد. 

وقرأ ابن عامر ‏ وبالزبر - يإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير 
الكتب لأن إعادة العامل تقتضي المغايرة ولولاها لجاز أن يكون من عطف الخاص على العام. 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام» وبالزبر الحروف باعتبار 
مسمياتها ورسمها كأب» وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بها كلمة وكلاماً. 


وادعى أهل هذا القول: إن لكل من ذلك معاني وأسراراً لا يعقلها إلا العالمون فهم يبحثون غن الكلمة باعتبار 
لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتبار اسم كل حرف منها الذي هو عبارة عن ثلاثة حروف» ولا 
يخفى أن هذا اصطلاح لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم شيء ودون 
إثبات ذلك الموت الأحمر كل نفس ذَائقَةُ آلممَوت4 أي نازل بها لا محالة فكأنها ذائقته وهو وعد ووعيد للمصدق 
والمكذب» وفيه تأكيد للتسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم لأن تذكر الموت واستحضاره مما يزيل الهموم 
والأشجان الدنيوية. 
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وفي الخبر «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا وقلله ولا في قليل إلا وكثره» وكذا العلم بأن 
وراء هذه الدار داراً أخرى يتميز فيها المحسن عن المسيء ويرى كل منهما جزاء عمله» وهذه القضية الكلية لا يمكن 
إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: وين بن في ارت ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 54] وإذا 
أريد بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداًء وهل تدخل الملائكة في هذا العموم؟ قولان» والجمهور على دخولهم. 
فعن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: طكل من عليها فان [الرحمن: ۲١‏ قالت الملائكة: مات أهل الأرض 
فلما نزل مكل نفس ذائقة ة الموت» [آل عمران: ٥‏ الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] قالت الملائكة: متنا. ووقوع 
الموت للأنفس في هذه النشأة الحيوانية الجسمانية مما لا ريب فيه إلا أن الحكماء بنوا ذلك على أن هذه الحياة لا 
تحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين. . ثم إن الحرارة تؤثر في تحليل الرطوبةء فإذا قلت الرطوبة ضعفت الحرارة ولا 
تزال هذه الحال مستمرة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفي الحرارة الغريزية ويحصل الموت» ومن هنا قالوا: إن 
الأرواح المجردة لا تموت ولا يتصور موتها إذ لا حرارة هناك ولا رطوبة» وقد ناقشهم المسلمون في ذلك والمدار 
عندهم على حرارة الكاف ورطوبة النون» ولعلهم يفرقون بين موت وموت» وقد استدل بالآية على أن المقتول ميت 
وعلى أن النفس باقية بعد البدن لأن الذائق لا بد أن يكون باقياً حال حصول المذوق فتدبرء وقرأ اليزيدي «إذائقة 
الموت# بالتنوين ونصب الموت على الأصل؛ وقرأ الأعمش «إذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في 
قوله: 


فألفيته غير مستعتب اك 2 لك ال كت . 


وعلى القراءات الثلاث كل نفس مبتداً وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم» و «إذائقة» الب 
يا لأن کل نفس» نفوس ولو ذكر في غير القرآن على لفظ «كل© جاز. طوَإنمَا توَفُونَ 
اجر ك4 أي تعطون أجزية أعمالكم وافية تامة «ِإيَوْ م الْقيامَة4 أي وقت قيامكم من القبور» فالقيامة مصدر والوحدة 
لقيامهم دفعة ة واحدة» وفي لفظ التوفية إشارة ة إلى أن بعض أجورهم من خير أو شر تصل إليهم قبل ذلك اليوم» ويؤيده ما 
أخ رجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً «القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران»» وقيل: النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعمال في الدنياء ولعل من ينكر عذاب القبر 


تتعين عنده هذه النكتة. 


طقَمَنْ رُخرّح عن آلئار أي بعد يومئذ عن نار جهنم» وأصل الزحزحة تكرير الزح» وهو الجذب بعجلةء وقد 
أريد هنا المعنى اللازم لِوَأذْجلَ آلْجَنَةَ فَقَدْ فار أي سعد ونجا قاله ابن عباس» وأصل الفوز الظفر بالبغية» وبعض 
الناس قدر له هنا متعلقاً أي فاز بالنجاة» ونيل المراد» ويحتمل أنه حذف للعموم أي بكل ما يريد» وفي الخبر «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ رسول الله ع هذه الآية». 


وأخرج أحمد» ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «من أحب أن 
بوحرح عن التاز ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن الله واليوم الآخر ويأني إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) وذكر 
ر الت زنك اليد عن الثار لأف لا لزلزم من انف هنا وخر لم الح حم عد غا 


ص 


وما آل لْحَياةٌ آلدّنيا4 أي لذاتها وشهواتها وزينتها إلا ماع آلْعُرور 4 المتاع ما يتمتع به وينتفع به مما يباع 
ويشترى وقد شبهها سبحانه بذلك المتاع الذي يدلس به على المستام ويغير حتى يشتر يشتريه إشارة إلى غاية رداءتها عند 


RCS ۳۸‏ آل KZA oa‏ 
من أمعن النظر فيها: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
وعن قتادة هي متاع متروك أوشكت والله أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله تعالى إن 
استطعتم ولا قوة إلا بالله» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هي لين مسها قاتل سمهاء وقيل: الدنيا ظاهرها مظنة السرور 
وباطنها مطية الشرور» وذكر بعضهم أن هذا التشبيه بالنسبة لمن آثرها على الآخرة» وأما من طلب بها الآخرة فهي له 
متاع ع وفي الخبر نعم الال الصالح للرجل الصالح»» والغرور مصدر أو جمع غار وزد جواب قسم 
محذوف أي والله لتختبرن» والمراد لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق والأفعال 8 
ولا يصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه محال على علام الغيوب كما مرء والخطاب للمؤمنين أو لهم معه لال 
وإنما أخبرهم سبحانه بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر 
والثبات فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواء والاستعداد للكرب مما يهون الخطب ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا 
التهوين أتى بالتأكيد» ل أني به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة في الحث على ما أريد منهم من التهيؤ 
والاستعداد, وعلى أي وجه فالجملة مسوقة لتسلية أولياء الله تعالى عما سيلقونه من جهة ت أعدائه سبحانه إثر تسليتهم 
عما وقع منهم» وقيل: إنما سيقت لبيان أن الدنيا دار محنة وابتلای وإنها إنما زويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا إثر 
بيان أنها إمتاع الغرور»؛ ولعل الأول أولى كما لا يخفى» والواو المضمومة ضمير الرفع ولام الكلمة محذوفة لعلة 
تصريفية» وإنما حركت هذه الواو دفعاً للثقل الحاصل من التقاء الساكنين وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف في 
الجملة ولم تقلب الواو ألفاً مع تح ركها وانفتاح ما قبلها لعروض ذلك (في أنوَالكن» بالفرائض فيها والجوائي 
واقتصر بعض على الثاني مدعياً أن الأول الممثل في كلامهم بالإنفاق المأمور به في سبيل الله تعالى» والزكاة لا يليق 
نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من باب الاضعاف لا من قبيل الإتلاف» وفيه نظر تقدم فى البقرة الإشارة إليه» وعن 
الحسن الاقتصار على الأول. والأولى القول بالعموم «إر في أنفسكة) بالقتل والجراح» والأسر والأمراض وفقد 
الأقارب وسائر ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد وقدم الأموال على الأنفسٍ للترقي إلى 
الأشرف. أو لأن الرزايا في الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس وَلَتَسْمَعْنٌ من آَلْذِينَ ونوا لتاب من قَبِح» أي من 
قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصارى. والتعبير عنهم بذلك إما للإشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن ما يسمعونه منهم 
مستند على زعمهم إلى الكتاب. وإما للإشارة إلى عظم صدور ذلك المسموع منهم. وشدة وقعه على الأسماع حيث 
إنه كلام صدر ممن لا يتوقع صدوره منه لوجود زاجر عنه معه. وهو إيتاؤه الكتاب كما قيل: والتصريح بالقليلة إما 
لتأكيد الإشعار وتقوية المدار وإما للمبالغة في أمر الزاجر عن صدور ذلك المسموع من أولئك المسمعين رمن لذي 
اشر کوا) وهم كفار العرب اذى كثيراً» كالطعن في الدين وتخطئة من آمن والافتراء على الله تعالى ورسوله صلی 
له تعالى عليه وسلم والتشبيب بنساء المؤمنين ون تَضْبرُوا4 على تلك الشدائد عند ورودها وتوا أي 
تتمسكوا بتقوى الله تعالى وطاعته والتبتل إليه بالكلية والإعراض عما سواه بالمرة بحيث يستوي عندكم وصول 
المحبوب ولقاء المكروه فلن ذلك إشارة إلى المذكور ضمناً من الصبر والتقوى. وما فيه من معنى البعد إما لكونه 
غير مذكور صريحاً على ما قيل؛ أو للإيذان بعلو درجة هذين الأمرين وبعد منزلتهما. 
وتوحيد حرف الخطاب إما باعتبار كل واحد من المخاطبين اعتناء بشأن المخاطب بهء وإما لأن المراد 
بالخطاب مجرد التنبيه من غير حصوصية أحوال المخاطبين «إمن عَزْم الأفور 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل 
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أحد لما فيه من كمال المزية والشرف والعزء أو مما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده» وعلى كلا التقديرين فالعزم 
مصدر بمعنى المعزوم وهو مأخوذ من قولهم عزمت الأمر- كما نقله الراغب - والأشهر عزمت على الأمر» ودعوى أنه 
لم يسمع سواه غير مسموعة كدعوى عدم صحة نسبة العزم إليه تعالى لأنه توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله 
وهو محال عليه تعالى» ومما يؤيد صحة النسبة أنه قرىء «فإذا عزمثٌ) بضم التاء وهو حيتئذ بمعنى الإرادة والإيجاب» 
ومنه قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وما في حديث آخر يرغبنا في قيام 
رمضان من غير عزيمة» وقولهم: عزمات الله تعالى - كما نقله الأزهري ‏ ومن هذا الباب قول الفقهاء: ترك الصلاة زمن 
الحيض عزيمة» والجملة تعليل لجواب واقع موقعه كأنه قيل: «وإن تصبروا وتتقوا فهو خير لكم) أو فقد أحسنتم؛ أو 
نحوهما إفإن ذلك4 الخ» وجوز أن يكون لإذلك4 إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم فحينعذ تكون الجملة بنفسها 
جواب الشرط» وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى؛ وزعم 
بعضهم أن هذا الأمر الذي أشارت إليه الآية كان قبل نزول آية القتال وبنزولها نسخ ذلك» وصحح عدم النسخ وأن الأمر 
بما ذكر كان من باب المداراة التي لا تنافي الأمر بالقتال» وسبب نزول هذه الآية في قول ما تقدمت الإشارة إليه» 
وأخرج الواحدي عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله عه ركب على حمار على قطيفة فدكية 
وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد 
الله ابن أبي - وذلك قبل أن يسلم عبد الله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علينا فسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وقف فتزل ودعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم القرآن فقال عبد 
الله بن أبيّ: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه» وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك واستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب - يريد عبد الله بن أي - قال: كذا وكذا فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب 
لقد جاء الله تعالى بالحق الذي نزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتؤجوه ويعصبوه بالعصابة فلما رد 
الله تعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق فغص بذلك فعفا عنه رسول الله يه فأنزل الله تعالى الآية. 


وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً وكان يهجو النبي ّل ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي عه قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود فأراد النبي َيه أن يستصلحهم كلهم فكان المشركون واليهود يؤذونه 
ويؤذون أصحابه أشدّ الأذى فأمر الله تعالى نبيه له بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى #ولتسمعن4 الآية. 


وفي رواية أخرى عن الزهري أن كعباً هذا كان يهجو النبي له ويشبب بنساء المؤمنين فقال به من لي بابن 
الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله فخرج هو ورضيعه أبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة وأتوا برأسه إلى 
نبي مه آخر الليل وهو قائم يصلي ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاب بقوله عز قائلا وذ حل اله مياق 
الينَ أوثوا الكتابَ والمراد بهم إما أحبار اليهود خاصة ‏ وإليه ذهب ابن جبير - وهو المروي عن ابن عباس من 
طريق عكرمة وإما ما يشملهم وأحبار النصارى - وهو المروي عنه من طريق علقمة - وإنما ذكروا بعنوان إيتاء الكتاب 
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ر تقبيح حالهم» وقيل: رمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في کتابهم الذي أوتوه» وروی سعيد بن جبير ان 
أصحاب ا يقرؤون وإذ أذ ربك من الذين أوتوا الكتاب ميثاقهم - ية لئاس جواب ميثاق لتضمنه معنى 
القسم» والضمير للكتاب أي بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جماتها أمر نبوة محمد صلى الله 
تعالى عليه ولم وهو المقصود بالحكاية» وظاهر كلام السدي وابن جبير أن الضمير لمحمد عله وإن لم يصرح باسمه 
الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ليبيننه بياء الغيبة» وقد قرر علماء العربية أنك إذا أخبرت 
عن يمين حلف بها فلك في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شيء كأن تقول: 
استحلفته ليقومنّ» الثاني أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل له فتقول: استحلفته لتقومن كأنك قلت: قلت له: 
لتقومن» الثالث أن تأتي بلفظ المتكلم فتقول: استحلفته لأقومنٌ» ومنه قوله تعالى: «إتقاسموا بالل لنبيتنه وأهله) 
[النمل: ]٤۹‏ بالنون 0 والتاء» ولو كان تقاسموا أمراً لم يجىء فيه الياء التحتية لأنه ليس بغائب قاله بعض 
ن طلا شمو نه عطف على الجواب وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفياً» وقال أبو البقاء: اكتفاء بالت وكيد 

في الفعل الأول. 

وجوز أن يكون حالاً من ضمير المخاطبين إما على إضمار مبتدا بعد الواو أي وأنتم لا تكتمونه وإما على رأي 
من يجوز دخول الواو على المضارع المنفي عند وقوعه حالاً أي لتظهرنه غير كاتمين» والنهي عن الكتمان بعد الأمر 
بالبيان للمبالغة في إيجاب المأمور به - كما ذهب اليه غير واحد ‏ أو لأن المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة 
بنبوته عله وبالكتمان المنهي عنه إلغاء التأويلات الزائغة والشبهات الباطلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه كان يفسر «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه) بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه 
بالعمل» وأمر النهي بعد الأمر على هذا ظاهر أيضاًء ولعل الكلام عليه أفيد. 

وقرأ ابن كثير ومن معه ولا يكتمونه بالياء كما في سابقه 0 أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق 

وَرَاءَ ظهُررهم) ولم يراعوه ولم يلتفتوا اليه أصلاً فإن النبذ وراء الظهر تمثيل واستعارة لترك الاعتداد وعدم الالتفات 

وعكسه جعل ايء نصب العين ومقابلها «وَآسْتَرُوا به أي بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه» وقيل: 
الضمير للعهد والأول أولى» والمعنى أخذوا بدله «إلّمناً ليلا من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة بش ما 
يَشْتَرونَ4 أي بعس شيئاً يشترونه ذلك الثمن فما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بكس وجملة يشترونه صفته» والمخصوص 
بالذم محذوف» وقيل: [ما) مصدرية فاعل بعس والمخصوص محذوف أي بكس شراؤهم هذا الشراء لأستحقاقهم 
به العذاب الأليم؛ واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد من تسهيل 
على الظلمة وتطييب وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم واستجذاب لمبارهم ونحو ذلك» وفي الخبر «من سكل عن علم 
فكتمه ألجم ب من نار»» وروى الثعلبي تانتاف ن الخ بي عمازة قال : ايت الر هرق يف أن وك اديت 
فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني» وإما أن 
أحدثك؟ فقال: جلت ا حدثني الحكم بن عي عيينة عن نجم الخراز قال: سمعت علي بن أببي طالب کرم الله 
تعالى وجهه يقول: ما أخذ الله قلق عل ل الول اه يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمواء قال: فحدثني 
أربعين حديثاً» وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم وتلا هذه الآية. 

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون 
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عنه» ويؤيد الاستدلال بالآية على ما ذكر ما أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد 
وفيهم عبد الله بن مسعود فقال: إن كعباً يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» الخ ليست فيكم فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام إنها نزلت وهو يهودي وأراد ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن كعباً لم يعرف ما أشارت اليه وإن نزلت في أهل الكتاب لا تَحْسَبَن# خطاب لرسول الله صلئ الله 
تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب أي لا تظان. 


«آلّذينَ يَفْرحُونَ بمَا أتوا أي بما فعلواء وبه قرأ أبي» وقرىء «بما آتوا» و «بما أتواه وروي الثاني عن علي 
كرم الله تعالى وجهه «وَيحبُونَ أن يُحْمَدُوا أي أن يحمدهم الناس» وقيل: المسلمون» وقيل: رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إبمًا لَمْ يَفْعَنُوا» قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق العوفي: هم أهل الكتاب 
أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا إأن يحمدوا بما لم 
يفعلوا# من الصلاة والصيام» وفي رواية البخاري وغيره عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا «إبما أتوا 
من كتمان ما سألهم عنه»» وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنهم لإيفرحون» بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التي نطق بها كتابهم «إويحبون أن يحمدوا» بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام» فعلى هذا 
يكون الموصول عبارة عن المذكورين سابقاً الذين أخذ ميثاقكم» وقد وضع موضع ضميرهم» وسيقت الجملة لبيان ما 
يستتبع أعمالهم المحكية من العذاب إثر بيان قباحتهاء وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لا يخفى» وقد أدمج فيها بيان 
بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من 
الأوصاف الجميلة وأخرج سبحانه ذلك مخرج المعلوم إيذاناً بشهرة اتصافهم به» وقيل: إن الموصول عبارة عن أناس 
منافقين وهم طائفة معهودون من المذكورين وغيرهم وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان والبيهقي في شعب الإيمان عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قدم رسول الله عه من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا إأن يحمدوا بما لم يفعلوا» فنزلت هذه الآية» وروي مثل ذلك عن رافع بن خديج وزيد 
بن ثابت. وغيرهماء وقيل: المراد بهؤلاء المنافقون كافة» وقد كان أكثرهم من اليهود. 


وادعى بعضهم أنه الأنسب بما في حيز الصلة لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان وقلوبهم 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل» وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في 
الغاية القاصية من العداوة» ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الاثار الصحيحة ما 
يؤيده» ومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجزاء الموصول على عمومه شاملاً لكل من يأتي بشيء من الحسنات 
فيفرح به فرح إعجاب» ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظماً للمعهودين انتظاماً أولياً على أنه قد 
اعترض بأن انتظام المعهودين مطلقاً فضلاً عن كونه أولياً غير مسلم إلا إذا عمم ما في «إبما أتوا) بحيث يشمل 
الحسنات الحقيقية وغيرها. أما إذا حص بالحسنات كما يوهمه ظاهر هذا القول فلا يسلم الانتظام لأن أولقك الفرحين 
لم يأنوا بحسنة في نفس الأمر ليفرحوا بها فرح إعجاب كما لا يخفى» ولعل الأمر في هذا سهل» نعم يزيده بعداً ما 
أخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق حميد بن عبد الرحمن أن 
مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لن كان كل امرىء منا فرح با أوتي وأحب أن يحمد با لم يفعل 
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ما لتعذين اجمعرةة فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم تلا «إوإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 إلى آخر الآيتين فإنه لو كان الأولى إجراء الموصول على عمومه لأجراه حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وأزال الإشكال يتقييد الفرح بفرح الإعجاب كما فعل صاحب هذا القول ولا يلزم من كلام الحبر 
على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه كلام الحبر على هذا 
عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية كما 
قيل وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شيء أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم الحرمة» كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة 
ذلك حتى عده البعض من الكبائر؟! فليفهم وأا ما كان فالموصول مفعول أول لتحسين وقوله تعالى: للا 
تَحْسَبَئهُم4 تأكيد له والعرب كما قال الزجاج إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاماً بأن الذي جرى متصل 
بالأول وتوكيد له» فتقول: لا تظنن زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقاً فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيحاً 
والفاء زائدة كما في قوله: 
فإذا هلكت «فعند» ذلك فاجزعي 


والمفعول الثاني في قوله سبحانه: إبمقَارّة منَ لداب أي متلبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمي 
بمعنى الفوزء والتاء ليست للوحدة لبناء المصدر عليه» وهإمن العذاب) متعلق به» وجوز أن تكون المفازة اسم مكان 
أي محل فوز ونجاة» وأن يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكون من العذاب صفة له لأن اسم المكان لا يعمل ولا بد 
من تقدير المتعلق خحاصاً أي منجية وإمن العذاب) وتقديره عاماً - أي بمفازة كائدة من العذاب ‏ غير صحيح لأن 
المفازة ليست من العذاب» واعترض بأن تقديره خاصاً مع كونه حلاف الأصل تعسف مستغنى عنه» وقرىء بضم الباء 
الموحدة في الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضاًء وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يأتي منه الحسبان ومفعولاه في القراءتين كما ذكر من قبل. 


ووا عمرو وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفعل الأول» وبالياء وضم الباء في الفعل الثاني على أن فاعل 
«لايحسبن الذين) بعده ومفعولاه محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤکده وفاعل مؤکده ضمير الموصول ومفعولاه 
ضميرهم) وبمفازة أي ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا» فلا «ويحسبين» أنفسهم «بمفازة4. 


ويجوز أن يكون المفعول الأول - للا يحسبن - محذوفاً والمفعول الثاني مذكوراً أي أعني إبمفازة& أن رلا 
يحسين الذين يفرحون» أنفسهم فائزين» وقوله تعالى: فلا تحسبنهم»4 مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن يكون كلا 
مفعولي «لا يحسين» مذ كور الأول ضميرهم المتصل بالفعل الثاني» والثاني «بمفازة» وهو مبني على جعل التأكيد هو 
الفعل والفاعل فقط على ما هو الأنسب إذ ليس المذكور سابقاً سواهما. ورد بأن فيه اتصال ضمير المفعول بغير عامله 
أو فاعله المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاة وإن كان فيه تحاش عن الحذف في هذا الباب» وفيه نظر إذ قد 
صرح كثير بجواز ذلك» وقد افردت هذه المسألة بالتدوين» وجوز أيضاً أن يكون الفعل الأول مسنداً إلى ضمير النبي 
ع2 أو كل خاست والمفغول الأول الموصول» والمفعول الثاني محذوفاً لدلالة مفعول الفعل الثاني عليه والفعل الثاني 
مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه الصلاة والسلام أو عدم 
حسبان كل حاسب ومفعولاه الضمير المنصوب و «إبمفازة©» تصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبان المذكور على ما قال 
شيخ الإسلام للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
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عذاب الآخرة كما نجوا به من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم وأما نهيه َه فللتعريض بحسبانهم 
المذكور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته ع4 

وأنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذكر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على ما مر غير ظاهر إلا أن يقال 
بالتغليب «وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 بيان لثبوت فرد من العذاب لا غاية له في المدة والشدة إثر ما أشير إليه من عدم 
نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسمية والتنكير التفخيمي والوصف. 

وجوز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الأخروي ويحمل نفي النجاة من العذاب فيما تقدم على نفي العذاب 
العاجل وهو كونهم مذمومين مردودين فيما بين الناس لأن لباس الزور لا ييقى ويتكشف حال صاحبه ويفتضح. 

برل ُلك آلْسَفِوَات وَلأَرْض» تقرير لما قبله حيث أفاد أن لله وحده السلطان القاهر في جميع العالم 
يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتة ومن هو كذلك فهو مالك أمرهم لا راد له عما أراد بهم 
الله عَلَّىْ كل شسَيْء قدير» تقرير إثر تقرير والإظهار في مقام الاضمار لتربية المهابة مع الإشعار بمناط الحكم فإن 
شمول القدرة لجميع الأشياء من أحكام الألوهية والرمز إلى استقلال كل من الجملتين بالتقرير» وقيل: مجموع 
الجماتين مسوق لرد قول اليهود السابق «إإن الله فقير ونحن أغنياء» وضعق بالبعد: :ولو قيل - وفية رد لهان الأمر. 


هذاإومن باب الإشارة في الآيات) إولا يحزنك4 لوقع الضررء أو لشدة الغيرة #الذين يسارعون في 
الكفر» لحجابهم الأصلي وظلمتهم الذاتية إإنهم لن يضروا الله شيا فإن ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ظلال 
الضلال؛ أو المراد لن يضروك أيها المظهر الأعظم إلا أنه تعالى أقام نفسه تعالى مقام نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وفي الآية إشارة إلى الفرق والجمع يريد الله إظهاراً لصفة ة قهره إأن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب 
عظيم» لعظم حجابهم ونظرهم إلى الأغيار 9إن الذين اشتروا الكفري وأخدوه بالإيمان بدله لقبح استعدادهم 
وسوء اخقيارهم الغير المجعول «إلن يضروا الله شيا «لكن يضرون أنفسهم لحرمانها تجلي الجمال «إولهم عذاب 
أليم4 لكونهم غدوا بذلك مظهر الجلال ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم» ونزيد في ددم خير 
لأنفسهم » ينتفعون به في القرب إلينا «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماأ» بسبب ذلك لازديادهم حجاباً على حجاب 
وبعداً على بعد #ولهم عذاب مهين» لفرط بعدهم عن منبع العز «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» 
من ظاهر الإسلام وتصديق اللسان إحتى يميز الخبيث» من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعي الهوى 
إمن الطيب» وهو صفات القلب كالاخلاص واليقين والمكاشفة ومشاهدة الروح ومناغاة السر ومسامراته وذلك 
بوقوع الفتن والمصائب بينكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أي غيب وجودكم من الحقائق الكامنة فيكم 
بلا واسطة الرسول للبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقي منه سبحانه «إولكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء» 
فيطلعه على ذلك ويهديكم إلى ما غاب عنكم من كنوز وجودكم وأسراره للجنسية التي بينكم وبينه طإفآمنوا بالله 
ورسله» بالتصديق والتمسك بالشريعة ليمكنكم التلقي منهم «إوإن تؤمنوا# بعد ذلك الإيمان الحقيقي الحاصل 
بالسلوك والمتابعة في الطريقة #وتتقوا4 الحجب والموانع #فلكم أجر عظيم» من كشف الحقيقة» وقد يقال: إن 
لله تعالى غيوباً غيب الظاهر وغيب الباطن وغيب الغيب وسر الغيب وغيب السرء فغيب الظاهر هو ما أخبر به سبحانه 
عن أمر الأخرة وغيب م هو غيب المقدورات المكنونة عن لو الأغیاں وغيب الغيب هو سر الصفات في 
عدا الأخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم» وا الاطلاع 4 الأخير فغير واقع لأحد أصلاً فإن الأزلية منزهة عن 
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الإدراك وخاصة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك المعنى رؤيته بنعت الكشف له وابتسام صباح الأزل في 
وجهه لا بنعت الإحاطة والإدراك طلا تحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله» من المال أو العلم أو القدرة 
أو النفس فلا ينفقونه في سبيل الله على المستحقين؛ أو المستعدين» أو الأنبياء والصديقين في الذب عنهم» أو في 
الفناء في الله تعالى إهو خيراً لهم بل هو شر لهم» لاحتجابهم به #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) ويلزمون 
وباله وييقى ذلك حسرة في قلوبهم عند هلاكهم على ما يشير قوله تعالى: إولله ميراث السموات والأرض» وقد 
ذكر بعض العارفين أن من أعظم أنواع البخل كتم الأسرار عن أهلها وعدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين 
وإبقائهم في مهامه الطريق مع التمكن من إرشادهم ويقال: إن مبنى الطريق على السخاء وإن السخاء بالمال وصف 
المريدين» والسخاء بالنفس وصف المحبين» وبالروح وصف العارفين. 


وقال ابن عطاء: السخاء النفس والسر والروح والكل» ومن بخل في طريق الحق بماله حجب وبقي معه» ومن 
نظر إلى الغير حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وهم اليهود حيث سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سره فوقعوا فيما وقعوا وقالوا ما قالوا وهذا القول إنما يجر إليه الطغيان 
وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوى على النفس الأمارة فتطلب حينعذ الارتداء برداء الربوبية» ومن هنا تقول: 
إأنا ربكم الأعلى» [النازعات: ]۲١‏ أحياناً مع حجابها وبعدها عن الحضرة #الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله بالنار» قيل: إنه روي أن أنبياء بني إسرائيل كانت معجزتهم أن يأتوا بقربان 
فيدعوا الله تعالى فتأتي نار من السماء فتأكله وتأويله أن يأتوا بنفوسهم يتقربون بها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد 
والعبادة فتأتي نار العشق من سماء الروح فتأكله وتفنيه في الوحدة وبعد ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلما سمع بذلك عوام 
بني إسرئيل اعتقدوا ظاهره الممكن في عالم القدرة فاقترحوا على كل بي تلك الآية إلى أن جاء نبينا عله فاقترحوا 
عليه ونقل الله تعالى ذلك لنا ورده عليهم» » وأولى من هذا في باب التأويل أن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية 
قالوا لرسول الخاطر الرحماني والإلهام الرباني لا ننقاد لك لإحتى تأتينا بقربان» هو الدنيا وما فيها تجعلها نسيكة 
لله عز وجل فتأكلها نار المحبة للإقل» يا وارد الحق لإقد جاءكم رسل من قبلي) أي واردات الحق طإبالبينات» 
بالحجج الباهرة الإوبالذي قلتم) وهو جعل الدنيا وما فيها قرباناً لإفلم قتلتموهم» أي غلبتموهم ومحوتموهم 
حتى لم تبقوا أثراً للك الواردات «إإن كنتم صادقين) في أنكم تؤمنون لمن يأتيكم بذلك لإفإن كذبوك» خطاب 
للرسول الأعظم مله إفقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات) للعوام إوالزبر» للمتوسطين لإوالكتاب 
المنير# للخواص» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى توحيد الأفعال والثاني إلى توحيد الصفات» والثالث إلى 
توحيد الذات المشار إليه بقوله تعالى: 89 الله نور السموات الأرض» ولهذا أنى بالكتاب مفرداً ووصفه بالمنير» وجوز 
أن يكون الخطاب للوارد الرحماني والرسل إشارة إلى الواردات المختلفة المتنوعة كل نفس ذائقة الموت» حكم 
شامل لجميع الأنفس مجردة كانت أو بسيطة بحمل الموت على ما يشمل الموت الطبيعي والفناء في الله سبحانه 
وتعالى «إثم توفون أجوركم) على اختلافها يوم القيامة إفمن زحزح عن النار أي نار الحجاب أو ما يعمها والنار 
المعروفة «(وأدخل الجنة المتنوعة إلى ما قدمناه غير مرة» أو الجنة بالمعنى الأعم إفقد فازوا ما الحياة الدنيا» 
ولذاتها الفانية إلا متاع الغرور» لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي إلتبلون) لتختبرن في 
أموالكم يإيجاب إنفاقها مع ميلكم إليها وأنفسكم بتعريضها لما يكاد يجر إلى إتلافها مع حبكم لها. 


وقال بعض العارفين: إن الله تعالى أظهر النفس وزينها بكسوة الربوبية وملأها باللطف والقهر وكساها زينة الملك 
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من الأموال ابتلاءً وامتحاناً فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فيها ونطق لسان الربوبية منه وصار كشجرة 
موسى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلاج القائل: أنا الحق» ومن نظر ! إلى زينة الأموال التي هي زينة 
الملك صار حاله كحال سليمان عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلال المولى من خلال تلك الزينة» ومن نظر 
إلى نفسه من حيث إنها نفسه واغتر بالسراب ولم يحقق بالذوق ما عنده صار حاله كحال فرعون إذ نادى «إأنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4854 ومن نظر إلى خضرة الدنيا وحسا كأس شهواتها وسكر بها صار كبلعام لإفمثله مثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث» [الأعراف: ]١75‏ وهذا وجه الابتلاء بالأموال والأنفس» وأي ابتلاء 
أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون الذي هو محل الالتباس ا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» وهم أهل مقام الجمع ومن الذين أشركوا» وهم أهل الكثرة إأذى كثيراً» لنطقهم بما يخالف 
مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فإنهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى أهل الكثرة جميعاً ما داموا غير 
واصلين إلى توحيد الذات وغير كارعين من بحار الفرق بعد الجمع «إوإن تصبروا» على مجاهدة أنفسكم «إوتتقوا» 
النظر إلى الأغيار إفإن ذلك من عزم الأمرري أي من الأمور المطلوبة التي تجرّ إلى المقصود والفوز بالمطلوب 
وذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» الظاهر هنا عدم صحة إرادة المعنى الذي أريد 
«إمن الذين أوتوا الكتاب» آنفاً ومن حمله عليه تكلف جداً فلعله باق على ظاهره» أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً 
وضمير لإفنبذوه وراء ظهورهم) الخ راجع إليهم باعتبار البعض فتدبر لإولا تحسين الذين يفرحون بما أتوا@ أي 
يعجبون بما فعلوا من طاعة ويحجبون برؤيته «ويحبون أن يحمدوا4 أي يحمدهم الناس فهم محجوبون بغرض 
الحمد والثناء من الناس» أو أن يكونوا محمودين عند الله «إبما لم يفعلوا» بل فعله الله تعالى على أيديهم إذ لا فعل 
حقيقة إلا لله تعالى إفلا تحسبنهم بمفازژ من العذاب ولهم عذاب أليم# وهو عذاب الحرمان والحجاب. 
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«ولله ملك السموات والأرض» ليس لأحد فيهما شيء وهو المتصرف فيهما وفيما اشتماتا عليه فكيف 
بعجب من ظهر على هده فمل بما ظهر طإولله على كل شيء قدير» لا يقدر سواه على فعل ما حتى يحجب برقي 
إن في حَأق آلسمَاوّات والأزض» تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا لم يعطف, وأتى بكلمة إن اعتناءً بتتحقق 
مضمون الجملة أي إن في إيجادهما وإنشائهما على ما هما عليه من العجائب والبدائع لإوآحتلاف اليل وَآتار) 
أي تعاقبها ومجيء كل منهما خلف الآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين لسباحتها في بحر قدرته سبحانه 
حسب إرادته وخبر الخرزتين خارج عن سلك القبول وبفرض نظمه فيه مؤول» وثقب التأويل واسع وكون ذلك تابعاً 
لحركة السموات وسكون الأرض - كما قاله مولانا شيخ الإسلام - مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل السنة من 
المحدثين وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم» وما ذهب إليه هو مذهب 
الحكماء المشهور بين الناس» وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره ما يخالفه أيضاً حيث قال: إن الله سبحانه جعل 
هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجوماً تسبح بها وجعل لها في سباحتها حركان مقدرة لا تزيد ولا تنتقص وجعلها 
تسير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث بسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون 
سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية وجعل أصحاب علم الهيئة 
للأفلاك ترتيباً ممكناً في حكم العقل وجعلوا الكواكب في الأفلاك كالشامات على سطح الجسم وكل ما قالوه يعطيه 
ميزان حركاتها وإن الله تعالى لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السير السير بعينه» ولذلك يصيبون في علم الكسوفات 
ونحوه؛ وقالوا: إن السموات كالأكر وإن الأرض في جوفها وذلك كله ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره وهم 
٠‏ مصيبون في الأوزان مخطئون في أن الأمر كما رتبوه فليس الأمر إلا على ما ذكرناه شهوداً انتهى. 
ويؤيد دعوى أنه يجوز في الإمكان غيره ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد من أن الشمس ساكنة لا تعحرك 
أصلاً وأنها مركز العالم وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين 
بزعمهم وينوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك فهذا يشعر بأنه لا قطع فيما ذهب اليه 
أصحاب الهيئة» ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده 
باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب الأزمنةء أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما في 
الطول والقصر فإن البلاد القريبة من قطب الشمال أيامها الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه 
ولياليهاء وإما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابله نهاراً 
وفي بعضها صباحاً وفي بعضها ظهراً أو عصراً أو غير ذلك وهذا مما لا شبهة فيه عند كثير من الناس» وذكره شيخ 
الإسلام أيضاً ‏ وليس بالبعيد - بل اختلاف الأوقات في الأماكن مشاهد محسوس لا يختلف فيه اثنان إلا أن في كرية 
الأرض احتلافا» فقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك المكوكب في جوف الفلك 
الأطلس خلق الأرض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأ ى ليكون على كل أرض قبة سماء فلما تم خلقها 
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وقدر فيها أقواتها واكتسى الهواء صورة البخار الذي هو الدخان فتق ذلك الدخان سبع سموات طباقاً وأجساماً شفافة 
وجعلها على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة وكرة الأرض لها كالبساط فهي مدحية 
دحاها من أجل السماء أن تكون عليها وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف 
انتهى» والقلب يميل إلى الكرية والله لا يستحي من الحق؛ وما ذهب إليه الشيخ الأكبر قدس سره أمر شهودي وفيه 
الموافق والمخالف لما ذهب إليه معظم المحدثين. وأكثر علماء الدين. 

والذي قطع به بعض المحققين أنه لم يجىء في الأحاديث اليف الم قرع اهيل أن ارات وار 
أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمهم في نظره منها واضح لا 
مرية فيه» وسبحان من لا يتعاصى قدرته شيء» والليل واحد بمعنى جمعٍ وواحده ليلة مثل تمرة وتمر وقد جمع على 
ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس» ونظيره أهل وأهال» ويقال: كان الأصل فيها ليلاة فحذفت لأن تصغيرها لييلية 
كذا في الصحاح» وصحح غير واحد أنه مفرد ولا يحفظ له جمع» وأن القول بأنه جمع والليالي جمع جمع غير مرضي 
فافهم» وقد تقدم الكلام مستوفى في الليل والنهار» ووجه تقديم الأول على الثاني. 

«لآيات» أي دلالات على وحدة الله تعالى ا علمه وقدرته» وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه للتفخيم كماً وكيفاً أي آيات كثيرة عذ عظيمة» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» قيل: وفي ذلك 
رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة في نفسها إلا أنها قليلة في جنب ما خفي منها في خزائن ئن العلم ومكامن 
الغيب ولم يظهر بعد إلأولي الألباب4 أي لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الح والوهم» ومنه خبر «أن الله 
تعالى منع مني بني مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم في ألباب الإبل» أي خالص إبلهم وكرائمهاء ويقال: لبٌ يلب كعض 
يعض إذا صار لبيباً وهي لغة أهل الحجاز وأهل نجد يقولون: : لب يلب كفر يفر ويقال: لبب الرجل بالكسر يلب الفتح 
إذا صار ذا لب» وحكي لبب بالضم وهو نادر لا نظير له في المضاعف. 

ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل على وجود الصانع لتغيرها المستلزم لحدوثها واستنادها 
إلى مؤثر قديم ومتى دلت على ذلك لزم منه الوحدة» ووجه دلالتها على ما بعد أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام 
لمن تأمل فيها وتفكر في ظاهرها وخافيها وذلك يستدعي كمال العلم والقدرة كما لا يخفى» وللمتكلمين في 
الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان: أحدهما طريق التغير» والثاني طريق الإمكان» والأكثرون 
على ترجيح الثاني» والبحث مفصل في موضعه. 


وإنما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد ما زاده في البقرة لأن الآيات على كثرتها منحصرة في السماوية 
والأرضية والمركبة منهماء فأشار إلى الأولين بخلق السموات والأرض» وإلى الثالئة باختلاف الليل والنهار لأنهما من 
دوران الشمس على الأرضء أو لأنهما بواسطة مفيض بحسب الظاهر وهو الجرم العلوي وقابل للإفاضة وهو الجرم 
السفلي القابل للظلمة والضياء قاله بعضهم وقال ناصر الدين: لعل ذلك لأن مناط الاستدلال هو التغيرء وهذه الثلاثة 
متعرضة لجملة أنواعه فإنه إنما يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهارء أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورهاء أو 
الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعهاء واعترض بأنه مبني على مذهب الحكماء في إثبات الهيولى والصورة 
والأوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه ولعل الأولى من هذا وذاك ما قاله شيخ الإسلام في عدم 
التعرض لما ذكر في تلك السورة من أن المقصود ههنا بيان استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة» والثلاثة 
المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فاكتفي بهاء وأما هناك فقد قصد في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالألوهية 
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بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل والرحمة في سلك دلائل التوحيد فإن ما فصل هناك من آيات 
رحمته تعالى كما أنه من آيات ألوهيته ووحدته. 


ومما يؤيد كون المذكورات معظم الشواهد الدالة على التوحيد ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن 
ابن عباس أنه قال أنت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا 
النصارى فقالوا:. كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبى الموتى فأتوا النبي عه ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربه فتزلت: «إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب) وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى 
عنها أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: وأي شأنه لم يكن عجباً!؟ إنه أناني ليلة 
فدخل معي في لحافي ثم قال: ذريني أتعبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سألت دموعه على صدره ثم 
ركع فيكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبکی فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة فقلت: يا رسول الله ما 
يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولِمَ لا أفعل وقد أنزل الله تعالى 
علي في هذه الليلة إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله سبحانه: إفقنا عذاب النار» ثم قال: ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيهاء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه 0 من الليل 
ا ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إن في خلق السموات4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فنام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل؛ أو قبله بقليل؛ أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم 
قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. 

«الّذين يذ كرون لله قاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهْ4» في موضع جر على أنه نعت «إلأولي» ويجوز أن يكون 
في موضع رفع على المدح» وجعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره يقولون «ربنا آمنا» بعيد لما فيه من تفكيك النظم» 
ويزيده بعداً ما أحرجه الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی 

عليه وسلم: «ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا: أي أولي الألباب تريد؟ قال: #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً© الخ عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين» والظاهر أن المراد من الذكر الذكر باللسان 
لكن مع حضور القلب إذ لا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا ثواب لذاكر غافل» وإليه ذهب كثير» وعد ابن 
جريج قراءة القرآن ذكراً فلا تكره للمضطجع القادر» نعم نص بعض الشافعية على كراهتها له إذا غطى رأسه للنوم وقال 
بعض المحققين: المراد به ذكره تعالى مطلقاً كان ذلك من حيث الذات أو من حيث الصفات والأفعال» وسواء قارنه 
ذكر اللسان أو لا والمعنى عليه الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذ كره واستغراق e‏ 
في مراقبته» وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعروة بن ن الزبير وجماعة رضي الله تعالى عنهم 

من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال بعضهم: أما قال الله تعالى یذ كرون الله قياماً 

وقعوداً فقاموا يذكرون الله فلل اناري على اد مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة ا 
مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها وتحقيق مصداقها على التعيين وإلا لاضطجعوا وذكروا أيضاً ليتم التفسير وتحقيق 
المصداق. 
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الصلاة إذا لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب» وكذلك أمر عله عمران بن حصين» وكانت به 
بواسير. كما أخرجه البخاري عنه وبهذا الخبر احج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن المريض يصلي 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقادم بدنه ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وجعل الآية حجة على ذلك بناءٌ على أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن 
غيرها ليس من هيئته والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمل» وتخصيص ابن مسعود 
الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم الجليل وسباقه. 


والقيام والقعود جمع قائم وقاعد ‏ كنيام ورقود ‏ جمع نائم وراقد» وانتصابهما على الحالية من ضمير الفاعل 
في «يذكرون» ويحتمل أن يكونا مصدرين مؤولين بقائمين وقاعدين لتتأتى الحالية» وقوله تعالى: «إوعلى 
جنوبهم 4 متعلق بمحذوف معطوف على الحال أي وكائنين على جنوبهم أي مضطجعين» وجوز أن يقدر المتعلق 
المعطوف خاصاً أي ومضطجعين على جنوبهم» والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارة إلى الدوام وانفهامه منها عرفاً 
مما لا شبهة فيه وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته بل في غالب أحوالهم؛ وبعضهم يأحذ الدوام من المضارع 
الدال على الاستمرار وكيفما كان فالمراد يذكرون الله تعالى كثيرا أ «وَيتفكرونَ في لق آلسمَاوّات وآلأزض» 
عطف على «إيذكرون» وعطفه على الأحوال السابقة غير ظاهر وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر لما أن 
فيهما الاعتراف بالعبودية» والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر» وفي الأول إشارة إلى عبودية الثاني» وفي 
الثاني إشارة إلى عبودية الأول لأن التفكر إنما يكون بالقلب والروح؛ وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما 
لا يخفى من اللطفءٍ وقيل: قدم الأول لأنه إشارة إلى النظر في الأنفس وأخر الثاني لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق» 
ولا شبهة في تقدم الأول على الثاني» وصرح مولانا شيخ الإسلام بأن هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى» وما تقدم بيان 
للتفكر في ذاته تعالى على الإطلاق» والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه | إنما خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر 
في الخالق إغدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه» وقد ورد هذا النهي في غير ما حديث» فقد أخرج 
ر الشيخ والأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج رسول الله َه على أصحابه وهم يتفكرون فقال: لا تفكروا 

في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق) 


وعن عمرو بن مرة قال: «مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال: «تفكروا في 

و تفكروا في الخالق) وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله تعالى 3 0 

في الله تعالی»» وعن ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى - إلى غير ذلك - ففي كون الأول 
لسرن اه بان على الات نظر على أن بعض الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكر في الله سبحانه محال 
لما أنه يستدعي الإحاطة بمن هو بكل شيء محيط فتدبر» وقيل: قدم الذكر على الدوام على التفكير للتنبيه على أن 
العقل لا ي يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ما شرع 
له» وأن العقل المخالف للشرع لبس الضلال ولا نتيجة لفكره إلا الضلال» و - الخلق - إما بمعنى المخلوق على أن 
الإضافة بمعنى في أي يتفكرون فيما خلق في السموات والأرض أعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق 
الحلول فيهماء أو على أنها بيانية أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض» وإما باق على مصدريته أي يتفكرون 
في إنشائهما وإبداعهما ب يما و بن بات ا ودقاق | ل ر 0 له بذلك على 


بس كد 
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ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء» ولشرافة 
هذه الثمرة الحاصلة من التفكر مع كونه من الأعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل 
العبادات» وقد اع أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأخرج ابن سعد عن أبي 
الدرداء مثله» وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 ساعة خير من عبادة ستين سنة)» وعنه أيضاً مرفوعاً بينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله 
ني لأعلم إن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله تعالى له فغفر ل وأخرج ابن المنذر عن عون قال: سألت أم 
0 داء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن قيس قال: سمعت 
غير واحد ‏ لا اثنين ولا ثلاثة - من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان - أو نور 
الإيمان - التفكرء واقنصر سبحانه على ذكر التفكر «إفي خلق السموات والأرض» ولم يتعرض جل شأنه لإدراج 
اختلاف الليل والنهار في ذلك السلك مع ذكره فيما سلف - وشرف التفكر فيه أيضاً كما يقتضيه التعليل» وظاهر ما 
أخر جه الديلمي عن أنس مرفوعاً تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة ‏ إما للايذان بظهور 
اندراج ذلك فيما ذكر لما أن الاختلاف من الأحوا ال التابعة لأحوال السموات والأرض على ما أشير اليه» وإما للاشعار 
بمسارعة المذكورين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها في 
إثبات المطلوب. 
وربا ما خَلَفْتَ هذا يَاطلاً4 الإشارة إلى السموات والأرض لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى 
المخلوق» أو إلى الخلق على تقدير كونه ب ل وقيل: إليهما باعتبار المتفكر فيه وعلى كل فأمر الأفراد 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة للإشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة يجب أن يعتني بكمال 
تمييزها استعظاماً لهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراء: 3] والباطل العبث وهو 
ما لا فائدة فيه مطلقاً أو ما لا فائدة فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدق وقيل: اذاهب الزائل الذي لا يكون له قوة 
وصلابة ولا يخفى أنه قول لا قوة له ولا صلابة» وهو إما صفة لمصدر محذوف أي خلقاً باطل» أو حال من المفعول. 
والمعنى ربنا ما حلقت هذا المخلوق» أو المتفكر فيه العظيم الشأن عارياً عن الحكمة خالياً عن المصلحة كما 
ينبىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه العادمين من جناح النظر قداماه وخوافيه بل خلقته مشتملا 
على حكم جليلة منتظماً لمصالح عظيمة تقف الأفكار حسرى دون الإحاطة بها وتكل أقدام الأذهان دون الوقوف 
عليها بأسرهاء ومن جملتها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسبما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك. 


والجملة بتمامها في حيز النصب بقول مقدر أي يقولون «ربنا» الخ وجملة القول حال من المستكن في 
«إيتفكرون4 أي يتفكرون في ذلك قائلين إربنا ما خلقت هذا باطلاً» وإلى هذا ذهب عامة المفسرين. 


واعترض بأن النظم الكرع لا يساعده لما أن «ما» في حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادىء الحكم 
الذي أجري على الموصول ودواعي ثبوته له كذكرهم لله تعالى في عامة أوقاتهم وتفكرهم في خلق السموات والأرض 
فإنهما مما يؤدي إلى اجتلاء تلك الآيات والاستدلال بها على المطلوب» ولا ريب أن قولهم ذلك ليس من مبادىء 
الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيداً لما في حيز الصلة مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل» 
فاللائق أن تكون جملة القول استنافاً مبيناً لنتيجة التفكر ومدلول الآيات ناشئاً مما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص 
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الآيات المنصوبة في خلق العالم - بأولي الألباب ‏ ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر في مجال تلك الآيات تبقى 

مترقبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامها كأنه قيل: SY‏ م 
فقيل يقولون كيت وكيت مما ينبىء عن وقوفهم على سر الخلق المؤدي إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب 
الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وهذا على تقدير كوث الموضول موصولاً تعتأء «لأولي» وأما على تقدير كونه 
مقلا وا أو مرفوعاً على المدح مثلاً فتأني الحالية من ذلك إذ لا اشتباه في أن قولهم هذا من مبادى مدحهم 
ومحاسن مناقبهم ويكون في إبراز هذا القول في معرض الحال إشعار بمقارنته لتفكرهم من غير تردد وتلعثم في ذلك 
انتهى» وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايل التدقيق. 


والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور من النتائج لا يخفى ما فيه» ثم كون هذا القول من نتائج 

التفكر مما لا يكاد ينكره ذو فكر» وتوضيح ذلك - على رأي - أن القوم لما تفكروا في مخلوقاته سبحانه ولا سيما 
السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما | عليها من البحار والجبال والمعادن عرفوا أن لها رباً 
وصانعاً فقالوا: إربنا)» ثم لما اعترفوا في أن في كل من ذلك حكماً ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيل الأفكار قالوا: 
ما خاقت هذا باطلاً ثم لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لا بد وأن يكون الصانع 
منزهاً عن مشابهة شيء منهاء فإذن هو ليس بجسم ولا عرض ولا في حيز ولا بمفتقر «ولاء ولا...» فقالوا: 
شباتك) أي تنزيهاً لك مما لا يليق بك» ثم لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال وبلغوا هذا المبلغ الأعظم 
وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف بالقدرة الشاملة والحكمة 
الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية يإعادته أقدر» وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المكلفين 
بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقابلية طلبوا النجاة مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: 
قفتا عَذَابَ آلثار» أي فوفقنا للعمل بما فهمنا من الدلالة» ومن هنا قيل: إن الفاء لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار 
على ما دل عليه فإربنا ما خلقت هذا باطلا» من وجوب الطاعة واجتناب المعصية كأنه قيل: فنحن نطيعك «إفقنا 
عذاب النار» التي هي جزاء من عصاك» و لإسبحانك» مصدر منصوب بفعل محذوف» والجملة معترضة لتقوية 
الكلام وتأكيده» ولا ينافي ذلك كونها مؤكدة لنفي العبث عن خلقه. 


وبعضهم قال بهذا التأكيد ولم يقل بالاعتراض» وجعل ما بعد الفاء مترتباً على التنزيه المدلول عليه «بسبحانك» 
وادعى أنه أظهر لاندراج تنزهه تعالى عن رڏ سؤال الخاضعين الملتجتين إليه فيه» ولا يخفى تفرع المسألة على التنزيه 
عن خحيبة رجاء الراجين» وقيل: إنه جواب شرط مقدر وإن التقدير إذا نزهناك أو وحدناك «إفقنا عذاب الارج الذي هو 
جزاء الذين لم ينزهوا أو لم يوحدواء واستدل الطبرسي بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح ليست خالقاً لله تعالى 
لأن هذه الأشياء كلها باطلة بالإجماع وقد نفى الله سبحانه ذلك حكاية عن أولي الألباب الذين رضي قولهم بأنه لا 
باطل فيما خخلقه سبحانه فيجب بذلك القطع بأن القبائح كلها ليست مضافة إليه عز شأنه ومنفية عنه خلقاً وإيجاداً - 
وفيه نظر لأن الأشياء كلها سواء من حيث إنها خلق الله تعالى ومشتملة على المصالح والحكم كما ينبىء عن ذلك 
'قوله تعالى: إأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ٠‏ 6] وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وكون بعضها 
متعلق الأمر والبعض الآخر متعلق النهي مثلاً لا باعتبار كون البعض مشتملاً على الحكمة والبعض الآخر عارياً عنهاء 
فالقبائح من حيث إنها خحاق اله تعالى ليست باطلة لأن الباطل كما علمت هو ما لا فائدة فيه مطلقا أو ما لا فائدة 
فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدة وهي ليست كذلك لاشتمالها ف في أنفسها على الحكم والفوائد الجمة التي لا يبعد 
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قصد الله تعالى لها مع غناه الذاتي عنها ولا يشترط كون تلك الفوائد لمن صدرت على يده وإلا لزم خلو كثير من 
مخلوقاته تعالى عن الفوائد» وتسميتها قبائح إنما هي باعتبار كونها متعلق النهي لحكمة أيضاً وهو لا يستدعي كونها 
خالية عن الحكمة بل قصارى ذلك إنه يستلزم عدم رضاه سبحانه بها شرعاً المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن 
إفاضتها كانت حسب الاستعداد الأزلي فدعوى ‏ أن هذه الأشياء كلها باطلة ‏ كدعوى الإجماع على ذلك وكأن 
القائل لم يفهم معنى الباطل فقال ما قال واستدل بها بعضهم أيضاً على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وهو مبني 
ظاهراً على أن الباطل العبث بالمعنى الثالث؛ وقد علمت أن معنى العبث ليس محصوراً فيه وبفرض الحصر لا بأس 
بهذا القول على ما ذهب كثير من المحققين لكن مع القول بالغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما أشرنا | إليه في 
البقرة» واحتج حكماء الإسلام بها على أنه سبحانه وتعالى خلق الأفلاك والكواكب وأودع فيها قوى مخصوصة 
وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصال بعضها يعض مصالح في هذا العالم لأنها لو لم تكن كذلك لكانت باطلة 
ولا يمكن أن 2 تقصر منافعها على الاستدلال بها على الصانع فقط لأن كل ذرة من ذرات الماء والهواء يشاركها في 
ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف النص» وناقشها المتكلمون فى ذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات 
أسباباً عادية للأرضيات لا حقيقية وأن التأثير عندها لا بها ويكفي ذلك فائدة لخلقها. 


وأنت تعلم أن القول بإيداع القوى في الفلكيات بل وفي جميع الأسباب مع القول بأنها مؤثرة يإذن الله تعالى 
مما لا بأس به بل هو المذهب المنصور الذي درج عليه سلف الأمة وحققناه فيما قبل وهو لا ينافي استناد الكل إلى 
مسبب ولا يزاحم جريان الأمور كلها بقضائه وقدره تعالى شأنه» نعم القول بأن الفلكيات ونحوها مؤثرة بنفسها ولو لم 
يأذن الله تعالى ضلال واعتقاده كفر, وعلى ذلك يخرج ما وقع في الخبر «من قال: أمطرنا بنوء كذا 0 0 
تعالى مؤمن بالک وکب»» ومن قال: أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بالل تعالى كافر بالكوكب فليحفظ ربا 
من تذخل آلَارَ فَقَدْ أ خْرَِتهُ4 مبالغة في استدعاء الوقاية من النار وبيان لسببه» وصدرت الجملة بالنداء 0 في 
التضرع إلى معود الإحسان كما يشعر به لفظ الرب» وعن ابن عباس أنه كان يقول: اسم الله تعالى الأكبر رب رب» 
والتأكيد بأن الإظهار كمال اليقين بمضمون الجملة» والإيذان بشدّة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتهويل» 
وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته والإخزاء ‏ كما قال الواحدي ‏ جاء لمعان متقاربة 
فعن الزجاج يقال: أخزى الله تعالى العدو أي أبعده» وقيل: أهانه» وقيل: فضحه» وقيل: أهلكه» ونقل هذا عن 
المفضل» وقيل: أحله محلا وأوقفه موقفاً يستحى منه. 


وقال ابن الأنباري: الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع في بلاء والمراد فقد أخزيته خزياً 
لا غاية وراءه» ومن القواعد المقررة أنه إذا جعل الجزاء أمراً ظاهر اللزوم للشرط سواء كان اللزوم بالعموم والخصوص 
كما في قولهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك» أو بالاستلزام كما في هذه الآية يحمل على أعظم أفراده وأخصها 
لتربية الفائدة» ولهذا قيد الخزي بما قيد» واحتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب 
الجسماني وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهو الإخزاء بناءٌ على أنه الإهانة والتخجيل على الجسماني الذي 
هو إدخال النار وجعل الثاني شرطاً والأول جزاء» والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط قيد له فيشعر بأنه أقوى 
وأفظع وإلا لعكس - كما قال الإمام الرازي - وأيضاً المفهوم من قوله تعالى: «إوقنا عذاب النار) طلب الوقاية من 
وقوله سبحانه: «إربنا» الخ دليل عليه فكأنه طلب الوقاية من المذكور لترتب الخزي عليه فيدل على أنه غاية يخاف 
منه - كما قاله بعض المحققين ‏ واحتج بها المعتزلة على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه إذا أدخله الله تعالى النار 
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فقد أخزاه والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه)» [التحريم: ۸] وأجيب بأنه لا 
يلزم من أن لا يكون من آمن مع النبي صلی الله تعالى عليه وسلم مخزياً أن لا يكون غيره وهو مؤمن كذلك» وأيضاً 
الآية ليست عامة لقوله تعالى: طإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقو تقوا» [مريم: ]۷١‏ 
فتحمل على من أدخل النار للخلود وهم الكفار» وهو المروي عن أنس وسعيد بن المسيب وقتادة وابن جرير. 

وأيضاً يمكن أن يقال: إن كل من يدخلها مخزي حال دخوله وإن كانت عاقبة أهل الكبائر منهم الخروج» وقوله 
تعالى: «إيوم لا يخزي) الخ نفي الخزي فيه على الإطلاق والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة وهو نفي الخزي 
المخلدء وأيضاً يحتمل أن يقال: الإخزاء مشترك بين التخجيل والإهلاك والمثبت هو الأول والمنفي هو الثاني» 
وحيئذ لا يلزم التنافي» واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لأنه مؤمن لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» [البقرة:۷۸١]‏ وقوله سبحانه: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹] والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي» الخ والمدحل في النار مخزي لهذم الآيةء 
وأجيب بمنع المقدمات بأسرها أما الأولى فباحتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناً وإن كان قبل مؤمناًء وأما الأخريان 
فبخصوص المحمول وجزئية الموضوع كما تقر آنفاً إوَمَا للظالمينَ من أنصار أي ليس لكل منهم ناصر ينصره 
مما هو فيه» والجملة تذييل لإظهار فظاعة حالهم» وفيه تأكيد للاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين 
لذمهم والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم» وتمسكت المعتزلة بنفي الأنصار على نفي الشفاعة لسائر المدخلين» 
وأجيب بأن الظالم على الإطلاق هو الكافر لقوله تعالى: إوالكافرون هم الظالمون [البقرة: 554]» وقيل: نفي 
الناصر لا يمنع نفي الشفيع لأن النصر دفع بقوة والشفاعة تخليص بخضوع وتضرع وله وجه» والقول: بان العرف لا 
يساعده غير متجه. 

وقال في الكشف: الظاهر من الآية أن من دخل النار لا ناصر له من دخولها أما إنه لا ناضير له من الخروج بع 
الدخول فلاء وذلك لأنه عام في نفي الأفراد مهمل بحسب الأوقات» والظاهر التقييد بما يطلب النصر أولاً لأجله كمن 
أخذ يعاقب فقلت: ما له من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بنفسه وأنه بعد العقاب لم يشفع بل فهم منه لم 
يمنعه أحد مما حل به» ثم إن سلم التساوي لم يدل على النفي وأجاب غير واحد على تقدير عموم الظالم» وعدم 
الفرق بين النصر والشفاعة بأن الأدلة الدالة على الشفاعة ‏ وهي أكثر من أن تحصى - مخصصة للعموم» وقد تقدم ما 
ينفعك هنا لربَْا إا سَمْعنا مَُادياًيُنادي للإيمان) على معنى القول أيضاً وهو كما قال شيخ الإسلام: حكاية لدعاء 
آخر مبني على تأملهم في الدليل السمعي بعد حكاية دعائهم السابق المبني على تفكرهم في الأدلة القطعية» ولا 
يخفى أن ذلك التفكر مستدع في الجملة لهذا القول» وفي تصدير مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى 
مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى معوّد الإحسان والإفضالء وفي التأكيد إيذان بصدور 
ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاطء والمراد بالمنادى رسول الله عله وهو المروي عن ابن مسعود 
وابن عباس وابن جريج - واختاره الجبائي وغيره. 

وقيل: المراد به القرآن» وهو المحكي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة» واختاره الطبري معللاً ذلك بأنه 
ليس يسمع كل واحد النبي مه ولا يراهء والقرآن ظاهر باق على ممر الأيام والدهور يسمعه من أدرك عصر نزوله ومن 
لم يدركء ولأهل القول الأول أن يقولوا: من بلغه بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته جاز له أن يقول: 
لإسمعنا منادياً وإن كان فيه ضرب من التجوزء وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهر وأظهرء فقد قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك [النحل: ١١٠‏ «وادعوا إلى اه4 [يوسف: ۱۰۸] «لإوداعياً 
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إلى الله [الأحزاب: 45] وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة» وإلى القرآن على حد قوله: 

تناديك أجداث وهن صموت وسكانها تحت التراب سكوت 

والتنوين في المنادى للتفخيم وايثاره.على الداعي للإشارة إلى كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب 
والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت» وقد كان شأنه الرفيع َيه في الخطب ذلك الرفع حقيقة» ففي الخبر كان 
صلی الله تعالى عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم 
ومساكم. ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدي له ومنتهياً إليه تعدي باللام وإلى تارة» وتارة فاللام في للإيمان على 
ظاهرها ولا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى أو الباء» ولا إلى جعلها بمعنى العلة - كما ذهب إليه البعض - وجملة 
«إينادي4 في موضع المفعول الثاني - لسمع و ومح عوراب 
إلى مفعولين ولا حذف في الكلام» وذهب الجمهور إلى أنها لا تتعدى إلا إلى واحد واختاره ابن الحاجب قال فى 
أماليه: وقد يتوهم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال؛ أما المعنى فلتوقفه على مسموع» وأما 
الاستعمال فلقولهم: سمعت زيداً يقول ذلك وسمعته قائلاً» قوله تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون» [الشعراء: ]7١‏ 
ولا وجه له لأنه يكفي في تعلقه المسموع دون المسموع من وإنما المسموع منه كالمشموم منه فكما أن الشم لا 
يتعدى إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده 
حال تبينه ويقدر في (يسمعونكم إذ تدعون» يسمعون أصواتكم انتهى» والزمخشري جعل المسموع صفة بعد النكرة 
وخالاً بعد المعرفة وهو الظاهز» وادعى د بعض المحققين أن الأوفق فيما جعله حالاً أو وصفاً أن يجعل بدلا بتأويل الفعل 
بالمصدر على ما يراه بعض النحاة لكنه قليل في الاستعمال فلذا أوثرت الوصفية أو الحالية. 


وزعم بعضهم أن السماع إذا وقع على غير الصوت فلا بد أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت ولا 
يجوز غيره - وهو غير صحيح - لوقوع الظرف واسم الفاعل كما سمعته» وفي تعليق السماع بالذات مبالغة في 
تحقيقه» والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور ا عن المتكلم» وفي | إطلاق المنادي أولا حيث قال سبحانه: 
«إمنادياً» ولم یذ کر ما دعى له ثم قوله عز شأنه بعد: «إينادي للإيمان» ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي 
والمنادى له ولو قيل من اول الأمر «إمنادياً للإيمان» لم يكن بهذه المثابةء وحذف المفعول الصريح تند لينادي 5 
إيذاناً بالعموم أي ينادي كل واحد اَن آمئوأ برتك» أي أن آمنوا به على أن أن تفسيرية» أو بأن آمنوا ‏ على أنها 
000 وعلى الأول فآمنوا تفسير لينادي لأن نداءه عين قوله: وار 50 0 2 e‏ أي يقول: 
لاما - كما زعه ابعش م المحققي من اقصر على اتال المصدرة لم أن کمن ٠‏ النحاة : 
المقصود من الكلام. 0 بأنه يقدر الطلب في التأويل إذا كانت داخلة على الأمر وكذا يقدر ما يناسب ا 
والمستقبل إذا كانت داخلة عليهماء ولا ينبغي أن يجعل الحاصل من الكل بمجرد معنى المصدر ثلا يفوت المقصود 
من الأمر وأخويه» وفي التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى بعض الأدلة عليه سبحانه وتعالى ورمز إلى نعمته جل وعلا 
على المخاطبين ليذكروها فيسارعوا إلى امتثال الأ وفي إطلاق الإيمان ثم تقييده تفخيم لشأنه نام4 عطف 
على «إسمعنا» والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة» والمعنى فآمنا بربنا لما 
دعينا إلى ذلك قال أبو منصور: فيه دليل على بطلان الاستثناء في الإيمان ولا يخفى بعده ربا تكرير ‏ كما قيل - 
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للتضرع وإظهار لكمال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به از تا مرتب على الإيمان به 
تعالى والإقرار بربوبيته كما تدل عليه الفاء أي فاستر لنا «ذثوتتا4 أي كبائرنا رکز َا سَيتاتتا» أي صغائرناء 
وقيل: المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي» ومن السيئات ما تأخر منهاء وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم 
بكونه معصية» والثاني ما أتى به من الجهل بذلك» والأول هو التفسير المأثور عن ابن عباس. 

وأيد بأنه المناسب للغة لأن الذنب مأخوذ من الذنب بمعنى الذيل» فاستعمل فيما تستوخم عاقبته وهو الكبيرة 
لما يعقبها من الإثم العظيم؛ ولذلك تسمى تبعة اعتباراً بما يتبعها من العقاب كما صرح به الراغب» وأما السيئة فمن 
السوء وهو المستقبح ولذلك تقابل بالحسنة فتكون أخفء وتأييده بأن الغفران مختص بفعل الله تعالى والتكفير قد 
يستعمل في فعل العبد - كما يقال: كفر عن يمينه - وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأول على تحمل ما فيه 
إنما يقتضي مجرد الأخفية» وأما كون الأول الكبائر والثاني الصغائر بالمعنى المراد فلا يجوز يراد بالأول والثاني ما 
ذكر في القول الثالث» فإن الأخفية وعدمها فيه مما لا سترة عليه كما لا يخفى» ڈ ثم المفهوم من كثير من عبارات 
اللغويين عدم الفرق بين الغفران والتكفير بل صرح بعضهم بأن معناهما واحد. 

وقيل: في التكفير معنى زائد وهو التغطية للأمن من الفضيحة» > وقيل: إنه كثيراً ما يعتبر فيه معنى الإذهاب 
والإزالة ولهذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك» وفي ذكر وإلنا» و عاي في عرفل فاغفر ذنوبنا وكفر 
سيعاتنا لأفاد المقصود إيماء إلى وفور الرغبة 9 هذين الأفريةة وادعى بعضهم أن الدعاء الأول متضمن للدعاء بتوفيق 
الله تعالى للتوبة لأنه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثاني متضمن لطلب التوفيق منه سبحانه للاجتناب عن الكبائر 
لأنه السبب لتكفير الصغائرء وأنت تعلم أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند الأشاعرة. وأن بعضهم احتج بهذه 0 
على ذلك حيث إنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب كذا قيل» وسيأتي تحقيق 
فيه فتدبر ترف مَعَ آلأتْرار» أي مخصوصين بالانخراط في سلكهم والعدّ من زمرتهم ولا مجال لكون اا المعية 
زمانية إذ منهم من مات قبل» ومن يموت بعد وفي طلبهم التوفي وإسنادهم له إلى الله تعالى إشعار بأنهم يحبون لقاء 
الله تعالى ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه. 

والأبرار جمع بو كأرباب جمع رب» وقيل: جمع بار كأصحاب جمع صاحب» وضعف بأن فاعلاً لا يجمع 
على أفعال» وأصحاب جمع که الیک اركب بالكثر عق حاحب بنجت الال 

وبعض أهل العربية أثبته وجعله نادرأ ونكتة قولهم مع الأبرار» دون أبرار التذلل» وأن المراد لسنا بأبرار 
فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم؛ وفي الكشف إن في ذلك هضماً للنفس وحسن أدب مع إدماج مبالغة لأنه من باب 
هو من العلماء ‏ بدل عالم هربا وآتتا) أي بعد التوفي «ما وَعَدتَتَاك أي به أو إياهء والمراد بذلك الثواب على 
شلك إما متعلق بالوعدء أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف وعلى التقديرين في الكلام مضاف 
محذوف والتقدير على التقدير الأول وعدتنا على تصديق أو امتثال رسلك وهو كما يقال - وعد الله تعالى الجنة على 
الطاعة» وعلى الثاني وعدتنا وعداً كائناً على ألسنة رسلك» ويجوز أن يتعلق الجار على تقدير الألسنة بالوعد أيضاً 
فتخف مونة الحذف وتعلقه ‏ بآتنا - كما جوزه أبو البقاء حلاف الظاهر. 


واعترضه أبو حيان بأن القاعدة أن متعلق الظرف إذا كان كوناً مقيداً لا يجوز حذفه وإنما يحذف إذا كان كوناً 
مطلقا وأيضاً الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة يتعلق بكون مطلق لا مقيد» وأجيب بمنع انحصار 
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التعلق في كون مطلق بل يجوز التعلق به أو بمقيد» ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخفى متانة الجواب» وأن 
إنكار أبي حيان ليس بشيء إلا أن تقدير کون مقيد فيما نحن فيه تہ ف ان ن 


وزعم بعضهم جواز كون «إعلى» بمعنى مع؛ وأنه متعلق - بآتنا - ولا حذف لشيء أصلاً والمراد ‏ آتنا مع 
رسلك وشاركهم معنا في أجرنا - فإن الدال على الخير كفاعله» وفائدة طلب تشريكهم معهم أداء حقهم وتكثير 
فضيلتهم يبركة مشاركتهم ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه بل ولا كلام أحد من 
فصحاء العرب» وتكرير النداء لما مر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادي هو واحد الآحاد علي وحده لما أن دعوته 
ولا سيما على منبر التوحيد» وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه عله تصديق لهم 
عليهم السلام» وكذا الموعود على لسانه عليه الصلاة والسلام من الثواب موعود على لسانهم وإيثار الجمع على الأول 
لإظهار الرغبة في تيار فضل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثواب على تصديق رسل أعظم من الثواب على تصديق رسول 
واد وعلى الثاني لإظهار كمال الثقة يإنجار الموعود بناءً على كثرة الشهود وتأخير هذا الدعاء بناءٌ على ما ذكرنا في 

تفسير الموصول» ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهراً لأن الأمر أخروي. 

وأما إذا فسر بالنصر على الأعداء ‏ كما قيل ‏ فتأخيره عما قبله إما لأنه من باب التحلية والآخر من باب التخلية 
والتحلية متأخرة عن التخليةء وإما لأن الأول مما يترتب على تحققه تحققه النجاة في العقبى وعلى عدمه الهلاك فيها والثاني 
ليس كذلك - كما لا يخفى ‏ فيكون دونه فلهذا أخر عنه» وأيد كون المراد النصر لا الثواب الأخروي تعقيب ذلك 
بقوله تعالى: ولا تُخْنَا يَوْمَ آلقيَامَة4 لأن طلب الثواب يغني عن هذا الدعاء لأن الثواب متى حصل كان الخزي 
عنهم بمراحل» وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في الدنيا فإن عدم الإغناء عليه ظاهر بل في 
الجمع بين الدعاءين حيتئذ لطافة إذ مآل الأول «إلا تخزنا» في الدنيا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا: لا تخزنا في 
الدنيا ولا تخزنا في الآخرة» وغايروا في التعبير فعبروا في طلب كل من الأمرين بعبارة للاختلاف بين المطلوبين 
أنفسهماء وأجيب بأن فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارة إلى أنهم طلبوا ثواباً كاملاً لم يتقدمه خزي ووقوع في 
بلاء وكأنهم لما طلبوا ما هو اللي الأعظم وغاية ما يرجوه الراجون في ذلك اليوم الأَيْوَم» وهو الثواب التفتوا إلى 
طلب ما يعظم به أمره ويرتفع به في ذلك لموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة» وفي الجمع بين الأمرين على هذا من 
اللطف ما لا يخفىء وأيضاً 6 أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولاً باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسماني» ثم طلبوا 
دفع العذاب الروحاني بناءٌ على أن الخزي الإهانة والتخجيل» فيكون في الكلام ترق من الأدنى إلى الأعلى كأنهم 
قالوا: ربنا ادفع عنا العذاب الجسماني وادفع عنا ما هو أشدّ منه وهو العذاب الروحاني» وإن أنت أبيت هذا وذاك 
وادعيت التلازم بين الثواب وترك الخزي فلنا أن نقول: إن القوم لمزيد حرصهم وفرط رغبتهم في النجاة في ذلك اليوم 
الذي تظهر فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلزم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون ذلك 
من الإلحاح - والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ‏ فهو أقرب إلى الإجابة» وقدموا الأول لأنه أوفق بما قبله صيغةت 
ومن الناس من يؤول هذا الدعاء بأنه طلب العصمة عما يقتضي الإخزاء» وجعل ختم الأدعية ليكون ختامها مسكاً لأن 
المطلوب فيه أمر عظيم» والظرف متعلق با عنده معنى ولفظاً ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤولء أو كان 
الموصول عبارة عن النصرء ويترجح - بل يكاد يجب أيضاً ‏ إذا كان الموصول عبارة عن الثواب واحتمال أنه مما تنازع 
فيه «[آتنا©) ولا تخزنا©) على ذلك التقدير هو كما ترى ظإِنّْكَ لا تُخْلف الميعاة4 تذييل لتحقيق ما نظموا في 
سلك الدعاء وقيل: متعلق بما قبل الأخير اللازم له» وإليه يشير كلام الأجهوري» و «الميعاد» مصدر ميمي بمعنى 
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الوعد» وقيده الكثير هنا بالإثابة والإجابة. وهو الظاهرء وأما تفسيره بالبعث بعدالموت - كما روي عن ابن عباس - 
فصحيح لأنه ميعاد الناس للجزاء» وقد يرجع إلى الأول وترك العطف في هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية 
للإيذان باستقلال المطالب وعلو شأنهاء وقد أشرنا إلى سر تكرار النداء بذلك الاسمء وفي بعض الآثار أن موسى عليه 
السلام قال مرة: يا رب فأجابه الله تعالى لبيك يا موسى فعجب موسى عليه السلام من ذلك فقال: : يا رب أهذا لي 
خاصة؟ فقال: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقال: ربنا ربنا 
حمس مرات نجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد - وقرأ هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي طانم عن جطاء قال: دما من عبد يقول يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى إليه. فذكر للحسن 
فقال: أما تقراً القرآن «إربنا إننا سمعنا منادياً» الخ «فإن قلت» إن وعد الله تعالى واجب الوقوع لاستحالة الخلف في 
وعده سبحانه إجماعاً فكيف طلب القوم ما هو واقع لا محالة؟ «قلت» أجيب بأن وعد الله تعالى لهم ليش يحسب 
ذواتهم بل بحسب أعمالهم» فالمقصود من الدعاء التوفيق للأعمال التي يصيرون بها أهلاً لحصول الموعود» أو 
المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم: إإنك لا تخلف الميعاد» وبهذا يلتم التذييل أت تم العام 
واختار هذا الجبائي وعلي بن عيسى» أو الدعاء تعبدي لقوله سبحانه: «إادعوني » [غافر: ۰ فلا يضر كونه متعلقاً 
بواجب الوقوع» وما يستحيل خلافه» ومن ذلك طإرب احكم بالحق» [الأنبياء: ]١١١‏ وقيل: إن الموعود به هو 
النصر لا غي والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم في الوعد ليعلموه ه فرغبوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما 
فيه من السرور بالظفرء فالموعود غير مسؤول والمسؤول غير موعود» فلا إشكال - وإلى هذا ذهب الطبري - وقال: إن 
الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستبطؤوا النصر على أعدائهم بعد أن وعدوا به 
وقالوا: لا صبر لنا على أناتك وحلمك» وقوي بما بعد من الآيات وكلام ا القاسم البلخي يشير إلى هذا أيضاً وفيه 
كلام يعلم مما قدمناء وقيل: : ليس هناك دعاء حقيقة بل الكلام مخرّج مخرج المسألة - والمراد منه الخبر - ولا يخفى 
أنه بمعزل عن التحقيق» ويزيده وهناً على وهن قوله سبحانه ظفَآسْتَجَابَ لهم رن 4 الاستجابة الإجابة» ونقل عن 
الفراء أن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد» والاستجابة الجواب بحصول المراد لأن زيادة السين تدل عليه إذ هو 
لطلب الجواب» والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع» وقد تتعدى بنفسها كما في قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وهذا كما قال الشهاب وغيره: في التعدية إلى الداعي وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مثل استجاب الله تعالى 
دعاءه» ولهذا قيل: | إن هذا البيت على حذف مضاف أي لم يستحب دعاءه والفاء للعطف وما بعده معطوف إما على 
الاستعناف المقدر في قوله سبحانه: إربنا ما خلقت هذا باطلاًي ولا ضير في اختلافهما صيغة لما أن صيغة 
المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاءء وصيغة الماضي هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررهاء 
ويجوز أن يكون معطوفاً على مقدر ينساق إليه الذهن أي دعوا بهذه الأدعية وفابتجاب لهم» الخ وإن قدر ذلك 
القول المقدر حالاً فهو عطف على إيتفكرون) باعتبار مقارنته لما وقع حالاً من فاعله أعني قوله سبحانه: «إربنا» 
الخ» فإن الاستجابة مترتبة على دعواتهم لا على مجرد تفكرهم» وحيث كانت من أوصافهم الجميلة المترتبة على 
أعمالهم بالآخرة واستحقت الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء مدحهم وأما على كون الموصول نعتاً 
لأولي الألباب فلا مساغ لهذا العطف لما عرفت سابقاً. وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام. والمشهور العطف على 
المنساق إلى الذهن وهو المنساق إليه الذهن» وفي ذكر الرب هنا مضافاً ما لا يخفيل من اللطف. وأخرج الترمذي 
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والحاكم وخخلق كثير عن أم سائمة قال: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله 
تعالى «إفاستجاب لهم إلى آخر الآية» فقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. ولعل المراد أنها نزلت تتمة 
لما قبلها. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية بإفاستجاب لهم ربهم» ئي لا أضيعُ عَمَلَ 
امل مُنكم» أي بأني» وهكذا قرأ أبي؛ واختلف في تخريجه فخرجه العلامة شيخ الإسلام على أن الباء للسببية كأنه 
قيل: إفاستجاب لهم بسبب أنه إلا يضيع عمل عامل» منهم أي سنته السنية مستمرة على ذلك وجعل التكلم 
في «أني» والخطاب في «إمنكم» من باب الالتفات» النكتة الخاصة فيه إظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة 
وتشريف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة» والإشعار بأن مدارها أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء. 

وقال بعض المحققين: إنها صلة لمحذوف وقع حالاً إما من فاعل إاستجاب) أو من الضمير المجرور في 
«إلهم» والتقدير مخاطباً لهم بأني» أو مخاطبين بأني الخ» وقيل: إنها متعلقة باستجاب لأن فيها معنى القول - وهو 
مذهب الكوفيين - ويؤيد القولين أنه قرىء «إني» بكسر الهمزة وفيها يتعين إرادة القول وموقعه الحال أي قائلاً إني أو 
مقولاً لهم «إني» الخ» وتوافق القراءتين خير من تخالفهماء وهذا التوافق ظاهر على ما ذهب إليه البعض وصاحب القيل 
وإن اختلف فيهما شدة وضعفاًء وأما على ما ذكره العلامة فالظهور لا يكاد يظهر على أنه في نفسه غير ظاهر كما لا 
يخفى» وقرىء «لا صم بالتشديد» وفي التعرض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف 
بحال هؤلاء الداعين لا سيما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس يإضاعة حقيقة إذ الأعمال غير موجبة 
للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكن عبر بذلك تأكيداً لأمر الإثابة حتى كأنها واجبة عليه تعالى 000 
- والمشهور أن الإضاعة في الأصل الإهلاك ومثلها التضبيع ويقال: ضاع يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذ 
واستعملت هنا بمعنى الإبطال أي لا أبطل عمل عامل كائن منكم من ذكر أؤ ای4 بیان لعامل» وتأكيد 0 إما 
على معنى شخص عامل أو على التغليب. 

وجوّز أن يكون بدلاً من منكم بدل الشيء من الشيء إذ هما لعين واحدة» وأن يكون حالاً من الضمير المستكن 
فيه وقوله تعالى: یکم من بَغض» مبتداً وخبر» و «إمن4 إما ابتدائية بتقدير مضاف أي من أصل بعض» أو بدونه 
لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء وإما اتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل» أو المراد به الاتصال في 
الاختلاط؛ أو التعاون» أو الاتحاد في الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة الإسلام» والجملة 
مستأنفة معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الدحول مع الرجال في الوعد. 

وجوز أن تكون حالاً أو صفة» وقوله تعالى: «إقَآلذينَ هَاجَرُوا4 ضرب تفصيل لما أجمل في العمل وتعداد 
لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظيم. 

وأصل المهاجرة من الهجرة وهو الترك وأكثر ما تستعمل في المهاجرة من أرض إلى أرض أي ترك الأولى للثانية 
مطلقاً. أو للدين على ما هو الشائع في استعمال الشرع» والمتبادر في الآية هو هذا المعنى وعليه يكون قوله تعالى: 
طوَأَخْرجُوا من دتارهغ4 عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانت عن قسر واضطرار لأن المشركين 
آذوهم ررق بى اضر إلى الخروج» ويحتمل أن يكون المراد هاجروا الشرك وتركوه وحيكذ يكون 
«(وأخرجوا» الخ تأسيساً طوَأَذُوا في سبيلي أي بسبب طاعتي وعبادتي وديني وذلك سبيل الله تعالى» والمراد 
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من الإيذاء هو أعم من أن يكون بالإخراج من الديا أو غير ذلك مما كان يصيب المؤمنين من قبل المشركين 
لِوَقَاتلُوا4 أي الكفار في سبيل الله تعالى «رقطرا» استشهدوا في القتال. 


وقرأ حمزة والكسائي بالعكسء ولا إشكال فيها لأن الواو لا توجب ترتيباًء وقدم القتل لفضله بالشهادة هذا إذا 
كان القتل والمقاتلة من شخص واحد» أما إذا كان المراد قتل بعض وقاتل بعض آخر ولم يضعفوا بقتل إخوانهم فاعتبار 
الترتيب فيها أيضاً لا يضر وصحح هذه الإرادة أن المعنى ليس على اتصاف كل فرد من أفراد الموصول المذ كور 
بكل واحد مما ذكر في حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل في الجملة سواء كان ذلك باتصاف كل غرد من 
الموضول يواحد من الأوصاف المذكورة» أو باثنين منهاء أو بأكثر فحينعذ يتأتى ما ذكر إما بطريق التوزيع أي منهم 
الذين قتلوا ومنهم الذين قاتلواء أو بطريق حذف بعض الموصولات من البين كما هو رأي الكوفيين - أي والذين قتلوا 
والذين قاتلواء ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل في الجملة أنه لو كان المعنى على اتصاف كل فرد بالكل 
لكان قد أضيع عمل من اتصف بالبعض مع أن الأمر ليس كذلكء والقول - بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة» 
والجملة حالية مما لا ينيغي أن يخرج عليه الكلام الجليل. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر (قُُلُوا بالتشديد للتكثير «لأَكَفْرنُ عَنْهُمْ سَيْنَاتهم» جواب قسم محذوف أي والله 
لأكفرن» والجملة القسمية خبر للمبتداً الذي هو الموصول. وزعم ثعلب أن الجملة لا تقع خبراً ووجهه أن الخبر له 
محل وجواب القسم لا محل له - وهو الثاني - فإما أن يقال: إن له محلاً من جهة الخبرية ولا محل له من جهة 
الجوابية. أو الذي لا محل له الجواب الجر جوع ام وجوابه. ولا يضر كون الجملة إنشائية لتأويلها بالخبر» 
أو بتقدير قول كما هو معروف في أمثاله والتكفير في الأصل الستر كما أشرنا إليه فيما مر ولاقتضائه بقاء ايء 
المستور ‏ وهو ليس بمراد - فسره هنا بعض المحققين بالمحو والمراد من محو السيغات محو آثارها من القلب؛ أو 
من ديوان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها كما قال سبحانه: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]17١‏ والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصغائر لأنها التي تكفر بالقربات كما نقله ابن 
عبد البر عن العلماء ‏ لكن بشرط اجتناب الكبائر كما حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة» واستدلوا على ذلك بما 
ا تعالى عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينها ما اجتنبت جتنبت الكبائر». وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل 
للقربات في تكفيرهاء E‏ عليه بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 
[النساء: 1 5]» وحمله الجمهور على معنى نكفر عنكم سيئاتكم بحسناتكم وأوردوا على المعتزلة أنه قد ورد صوم يوم 
عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الأخبار كثير, فإذا كان مجرد اجتناب الكبائر ر مکفراً 
فما الحاجة لمقاساة هذا الصوم مثلا؟ وإنما لم تحمل السيئات على ما يعم الكبائر لأنها لا بد لها من التوبة ولا تكفرها 
القربات أصلا ة في المشهور لإجماعهم على أن التوبة فرض على الخاصة والعامة لقوله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون» [النور: ]١‏ ويلزم من تكفير الكبائر بغيرها بطلان فرضيتها وهو خلاف النص. 


وقال ابن الصلاح في فتاويه قد يكفر بعض القربات ‏ كالصلاة ‏ مثلا ١‏ بعض الكبائر إذا لم يكن صغيرة» وصرح 
النووي بأن الطاعات لا تكفر الكبائر لكن قد تخففهاء وقال بعضهم: إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» واستدل عليه بقوله تعالى: إن الحسنات يذهين 0 [هود: 4 ]١١‏ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أتبع السيئات الحسنة تمحها» وفيه بحث إذ الحسنة في الآية والحديث بمعنى التوبة إن أخذت السيئة عامة. 
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ولا يمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حيكذ تشمل حقوق العباد» والإجماع على أن 
الحسنات لا تذهبها وإنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة ة المعلومة» وأيضاً لو أخذ بعموم الحكم لترتب عليه الفساد من 
عدم خوف في المعاد على أن في سبب النزول ما يرشد إلى تخصيص كل من الحسنة والسيئة. فقد روى الشيخان 
عن ابن مسعود «أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ڈ ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فسكت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل: هذه له خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للناس 
عامة) ووجه الإرشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهو أنه جاءه تائباً وليس في الحديث ما يدل على أنه صدر منه 
حسنة أخرى» وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة ة فلأن ما وقع منه كان كذلك لأن تقبيل الأجنبية من الصغائر كما 
صرحوا به» وقال بعض أهل السنة: إن الحسنة تكفر الصغيرة ة ما لم يصر عليها سواء فعل الكبيرة أم لا. مع القول الأصح 
بأن التوبة من الصغيرة واجبة أيضاً ولو لم يأت بكبيرة لجواز تعذيب الله سبحانه لها خلافاً ال وقيل: والواجب 
الإتيان بالتوبة أو بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وفي المسألة كلام طويل .. 


ولعل التوبة إن 0 إلى 1 إتمامه» هذا وربما يقال: إن حمل السيئات هنا على ما يعم الكبائر 
سائغ بناءٌ على أن المهاجرة ترك الشرك وهو إنما يكون بالإسلام والإسلام يجب ما قبل وحيتئذ يعتبر في السيئات شبه 
التوزيع بأن يؤخذ من 9 مدلولها مع كل وصف ما يناسبه ويكون هذا تصريحاً بوعد ما سأله الداعون من غفران 
الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد ما وعد ذلك بالعموم» واعترض بأن هذا على ما فيه مبني على أن الإسلام 
یجب ما قبله مطلقاً وفيه خلاف» فقد قال الزركشي: إن الإسلام المقارن للندم إنما يكفر وزر الكفر لا غير وأما غيره 
من المعاصي فلا يكفر إلا بتوبة عنه بخصوصه كما ذكره البيهقي» واستدل عليه بقوله مَلهِ: «إن أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بالأول ولا بالآخر وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» ولو كان الإسلام يكفر سائر المعاصي لم يؤاخذ 
بها إذا اسل وأجيب بأنه مع اعتبار ما ذكر من شبه التوزيع يهون أمر الخلاف كما لا يخفى على أرباب الإنصاف 
فتدبر «ولأذخلتهُم جئات تجري من تختها آلأنهاز4 إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فيما قبل بقولهم «إوآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) على أحد القولين» أو رمز إلى ما سألوه بقولهم زولا تخزنا يوم القيامة# على قول الآخر 
رابا مصدر مؤكد لما قبله لأن معنى الجملة لأثيينهم بذلك فوضع ثواباً موضع الإثابة وإن كان في الأصل اسماً 
لما يئاب به كالعطاء لما يعطى؛ وقيل: إنه تمييز أو حال من جنات لوصفهاء أو من ضمير المفعول أي مثاباً أو مثابين» 
وقيل: إنه بدل من جنات» وقال الكسائي: إنه منصوب على القطع» وقوله تعالى: من عند الله صفة لثواباً وهو 
وصف مؤكد لأن الثواب لا يكون إلا من عنده تعالى لكنه صرح به تعظيماً للثواب وتفخيماً لشأنه» ولا يرد أن المصدر 
إذا وصف كيف يكون مؤكدا لما تقرر في موضعه أن الوصف المؤكد لا ينافي كون المصدر مؤكداً. 


وقيل: إنه متعلق ‏ بثواباً - باعتبار تأويله باسم المفعول» وقوله سبحانه: «إوَاللَهُ عندَةُ حش القُواب4 تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله» والاسم الجليل مبتداً خبره «إعنده» و لإحسن الثواب» مرتفع بالظرف على الفاعلية 
لاعتماده على المبتدأء أو هو مبتداً ثان والظرف خبره» ولجملة خبر المبتدأ الأول والكلام مخرّج مخرج قول الرجل: 
عندي ما تريد يريد اختصاصه به وتملكه له» وإن لم يكن عنده فليس معنى عنده للإحسن الثواب) أن الثواب بحضرته 
وبالقرب منه على ما هو حقيقة لفظ عنده» بل مثل هناك كونه بقدرته وفضله بحيث لا يقدر عليه غيره بحال الشيء 
يكون بحضرة أحد لا يدعيه لغيره» لصا معاد ون E‏ كحي لو الم بيعل جل عبن الثواب» مبتداً 
مؤخراً كان الاختصاص بحاله» وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنهم. 
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وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إن أول ثلاثة يدحلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت 
لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يبرت وهي في مدره . وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة فتأني 
بزخرفتها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة 
فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك 
ما هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائكة عليهم 
من كل باب «إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟]. 

إلا يرك تَقَْبْ آلدينَ كَفروا في آلبلآد» الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد منه أمتهه 
وكثيراً ما يخاطب سيد القوم بشيء ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقام حطابهم» ويحتمل أن يكون عاماً للنبي عه وغيره 
بطريق التغليب تطييباً لقلوب الخاطبين» وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام على أن المراد تثبيته عله على ما 
هو عليه كقوله تعالى: إفلا تطع المكذبين» [القلم: ۸] وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه تزلزل حتى 
يؤمر بالثبات - وفيه نظر لا يخفى - والنهي في المعنى للمخاطب أي لا تغتر بما عليه الكفرة من التبسط في 
المكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ» وإنما جعل النهي ظاهراً للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب فإن تغرير 
التقلب للمخاطب سبب واغتراره به مسبب فمنع السبب بورود النهي عليه ليمتنع المسبب الذي هو اغترار المخاطب 
بذلك السبب على طريق برهاني وهو أبلغ من ورود النهي على المسبب من أول الأمرء قالوا: وهذا على عكس قول 
القائل: لا أرينك هنا فإن فيه النهي عن المسبب وهو الرؤية ليمتنع السبب وهو حضور المخاطب. 

وأورد عليه أن الغارية والمغرورية متضايفان» وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع ونحو ذلك مثلا متضايفان» 
وحقق أن المتضايفين لا يصح أن يكون أحدهما سبباً للآخر بل هما معا في درجة واحدة» فالأولى أن يقال: علق النهي 
بكون التقلب غاراً ليفيد نهي المخاطب عن الاغترار لأن نفي أحد المتضايفين يستلزم نفي الآخر» ولا يخفى أن هذا 
عي علق مالم يفم الإجماع عليه ولعل النظر الصائب يقضي بخلافه وفسر الموصول بالمشركين من أهل مكة» 
فقد ذكر الواحدي أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
تعالى فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآيةء وبعض فسره باليهود» وحكي أنهم كانوا يضربون 
في الأرض ويصيبون الأموال والمؤمنون في عناء فتزلت» وإلى ذلك ذهب الفراء والقول الأول أظهرء وأيَا ما كان 
فالجملة مسوقة لتسلية المؤمنين وتصبيرهم ببيان قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ما سينالونه من 
الثواب الجزيل والنعيم المقيم» وقرأ يعقوب برواية رويس وزيد «إولا يغرنك» بالنون الخفيفة لماع قليل» خبر 
مبتدأ محذوف أي هو يعني تقلبهم متاع قليل؛ وقلته إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى ما فاتهم مما أعد الله تعالى 
للمؤمنين من الثواب» وفيما رواه مسلم مرفوعاً «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بم 
ترجع)) وقيل: إن وصف ذلك المتاع بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعي وتحمل المشاق فضلاً عما يلحقه من الحساب 
والعقاب في دار الثواب ولا يخفى بعده ثم َأْوَامُة4 أي مصيرهم الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بعد انتقالهم من 
الأماكن التي يتقلبون فيها. 


«جَهَئمُ4 التي لا يوصف عذابها رض المهاذ أي بعس ما مهدوا لأنفسهم وفرشوا جهنم» وفيه إشارة 
إلى مصيرهم إلى تلك الدار مما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم. 


VA 0ن‎ 1 as A۲ 


لکن دين قرا رَبْهُمْ لَهُمْ جنات تخري من تختها آلأنهار خالدينَ فيها. «لكن» للاستدراك عند 
النجاة وهو رفع توهم من السابق وعند علماء المعاني لقصر القلب ورد اعتقاد المخاطب» وتوجيه الآية على 
الأول أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من 
حيث هي مقتضية لذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا به أو يقال إنه 
تعالى لما جعل د تمتع المتقلبين قليلاً مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون في الجهد والجوع في 
متاع في كمال القلة فدفع بان تمتعهم للاتقاء والاجتناب عن الدنيا ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه وسيلة إلى نعمة 
عظيمة أبدية هي الخلود في الجنات» وعلى الثاني رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحياة والمؤمنون في خسران 
عظيم» وعلل بعض المحققين جعل التقوى في حيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى» والمراد 
بها الاتقاء عن الشرك والمعاصي» والموصول مبتدأ والظرف خبره» و لإجنات# مرتفع به على الفاعلية لاعتماده على 
المبتدأء أو مرتفع بالابتداء» والظرف خبره» والجملة خبر المبتدأ» و لإخالدين» حال مقدرة من الضمير المجرور في 
لهم أو من لإجنات» لتخصيصها بجملة الصفة» والعامل ما في الظرف من معنى الاستقرار» وقرأ أبو جعفر «لكنّ) 
بتشديد النون «ثَدُلة م ا او ا ا 


وصلة» قال الضبي: 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له (نزلا) 
ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاً» ويكون جمعاً بمعنى النازلين كما في قول الأعشى: 
* أو ينزلون فإنا معشر (نزل) 


وقد جوز ذلك أبو علي في الآية» وكذا يجوز أن يكون مصدراًء قيل: وأصل معنى النزل مفرداً الفضل والريع في 
الطعام» ويستعار للحاصل عن الشيء؛ ونصبه هنا إما على الحالية من للإجنات» لتخصيصها بالوصف والعامل فيه ما 
في الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعنى ما يعد الخ» وجعل الجنة حينعذ نفسها إنزلا» من باب التجون أو ٠‏ 
بتقدير مضاف أي ذات نزل» وإما على الحالية من الضمير في «إخالدين» إن كان جمعاًء وإما على أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف إن كان مصدراً وهو حيتئذ بمعنى التزول أي نزلوها نزلاًء وجوز على تقدير مصدريته أن يكون اجى 
المفعول فيكون حالاً من الضمير المجرور في «إفيها) أي منزولة» والظرف صفة را@ إن لم تجعله جمعاً وإن 
جعلته ففيه - كما قال أبو البقاء - وجهان: أحدهما أنه حال من المفعول المحذوف لأن التقدير زلا إياهاء والثاني 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند الله أي بفضله وذهب كثير من العلماء على أن النزل بالمعنى الأول - 
وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلاً فلا بد من شيء آخر يكون أصلا 
بالنسبة إليها وليس وراء الله تعالى شيء ‏ وهو كما ترى» نعم فيه حيتئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى وفي ذلك 
كمال اللطف بهم وما عند ل ا4 عن الأمون الجد كورة الدائمة لكثرته ودوامه خير للأبْرار» مما يتقلب فيه الفجار 
من المتاع القليل الزائل لقلته وزواله» والتعبير عنهم - بالأبرار - ووضع الظاهر موضع الضمير كما قيل: للإشعار بأن 
الصفات المعدودة من أعمال البر كما أنها من قبي التقوى والجملة تذييل» وزعم بعضهم أن هذا مما يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الرؤية لأن فيه إيذاناً بمقام العندية والقرب الذي لا يوازيه شيء من نعيم الجنة» والموصول مبتدأء 
والظرف صلته» و«إخير» خبره و«إللأبرارم» صفة «إخير». 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ الو ا لم ا و FAT‏ 


وجوز أن يكون إللأبرار» خبراً والنية به التقديم أي والذي عند الله مستقر للأبرار و «وخير» على هذا خبر 
ثان» وقيل #للأبرار» حال من الضمير في الظرف» و «إخير» خبر المبتدأ» وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن فيه الفصل 
بين المبتدأ والخبر بحال لغيره والفصل بين الحال وصاحب الحال غير المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار وان من 
أهل آلكتاب لَمَن يُؤْمنُ باش4 أخرج ابن جرير عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما مات النجاشي: 
«اخرجوا فصلوا عن أخ لكم فخرج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج 
نصراني لم يره قط» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس وأنس وقتادة» وعن عطاء أنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران من بني 
الحارث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا جميعاً على دين عيسى عليه السلام فآمنوا 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وروي عن ابن جريج وابن زيد وابن إسحاق أنها نزلت في جماعة من اليهود 
أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه» وعن مجاهد أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم» وأشهر الروايات أنها 
نزلت في النجاشي - وهو بفتح النون على المشهور ‏ كما قال الزركشي. 


عطية الصنم» وذكر مقاتل في نوادر التفسير أن أسمة مكحول بن صعصعة والأول هو المشهورء وقد توفي في رجب 
سنة تسع» والجملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف 
الكتاب وغير ذلك» بل منهم من له مناقب جليلة» وفيها أيضاً تعريض بالمنافقين الذين هم أقبح أصناف الكفار وبهذا 
يحصل ربط بين الآية وما قبلها من الآيات» وإذا لاحظت اشتراك هؤلاء مع أولئك المؤمنين فيما عند الله تعالى من 
الثواب قويت المناسبة وإذا لاحظ أن فيما تقدم مدح المهاجرين وفي هذا مدحاً للمهاجرين إليهم من حيث إن الهجرة 
الأولى كانت إليهم كان المناسبة أقوى» وإذا اعتبر تفسير الموصول في قوله تعالى: إلا يغرنك باليهود زادت قوة 
بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخبر «إوَمَا أنزل إليكم» من القرآن العظيم الشأن طِوَمَا أنزل 
إليْهخ» من الإنجيل والتوراة أو منهما وتأخير إيمانهم بالقرآن في الذكر مع أن الأمر بالعكس في الوجود لما أن القرآن 
عيار ومهيمن عليه فإن إيمانهم بذلك إنما يعتبر بتبعية إيمانهم بالقرآن إذ لا عبرة بما في الكتابين من الأحكام 
المنسوخة وما لم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق ما بعد بذلك» وقيل: قدم الإيمان بما أنزل على 
المؤمنين تعجيلاً لإدخال المسرة عليهم» والمراد من الإيمان بالثاني الإيمان به ين غير ریت ولا كنم کمااهی‌ شان 
وقال الحسن: الخشوع الخوف اللازم للقلب من الله تعالى وهو حال من فاعل لإيؤمن) وجمع حملاً على المعنى 
بعد ما حمل على اللفظ أولاء وقيل: حال من ضمير إليهم وهو أقرب لفظاً فقطء وجيء بالحال تعريضا بالمنافقين 
الذين يؤمنون خوفاً من القتل» ولش متعلق ‏ بخاشعين. وقيل: هو متعلق بالقعل المنفي بعده وهو في نية التأخير 
كأنه قال سبحانه: لا يَْتَدون بآيّات الله كَمَناً ليلا لأجل الله تعالى» والأول أولى» وفي هذا النفي تصريح 
بمخالفتهم للمحرفين» والجملة في موضع الحال أيضاً والمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتمان 
الحق من الرشا والمآكل كما فعله غيره ممن وصفه سبحانه فيما تقدم» ووصف الثمن بالقليل إما لأن كل ما يؤخذ 
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على التحريف كذلك ولو كان ملء الخافقين» وإما لمجرد التعريض بالآخذين ومدحهم بما ذكر ليس من حيث عدم 
الأخذ فقط بل لتضمن ذلك إظهار ما في الآيات من الهدى وشواهد نبوته لله 

«أولتك4 أي الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة» واختيار صيغة البعد لإيذان بعلو مرتبتهم وبعد 
منزلتهم في الشرف والفضيلة «إلَهُمْ أُجْرْهُمْ عند رَبّهمٍ» أي ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والإضافة للعهد أي الأجر 
المختص بهم الموعود لهم بقوله سبحانه: «إأولكك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 ه] وقوله تعالى: «إيؤتكم كفلين 
من رحمته» [الحديد: ] وفي التعبير بعن ان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف وفي الكلام 
أوجه من الإعراب فقد قالوا: إن «إأولئك» مبتداً والظرف خبره وأجرهم مرتفع بالظرف» أو الظرف خبر مقدم؛ 
ولإأجرهم» مبتداً مؤخر» والجملة خبر المبتدأء ولإعند ربهم4 نصب على الحالية من «إأجرهم». 

وقيل: متعلق به بناءً على أن التقدير لهم أن يؤجروا عند ربهم» وجوز أن يكون إأجرهم» مبتدأء و لإعند 
ربهم4 خبره» «ولهم متعلق بما دل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لأنه في حكم الظرفء والأوجه من هذه الأو جه 
هو الشائع على ألسنة المعربيز «إإنَّ الله سَرِيعُ آلحساب) إما كناية عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب 
الاستحقاق ونه يوفيها كل عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي وحينعذ تكون الجملة استكئنافاً وارداً على سبيل التعليل 
لقوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم» أو تذييلا لبيان علة الحكم المفاد بما ذكرء وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء» وحيتئذ تكون الجملة تكميلاً لما قبلها فإنه في معنى الوعد كأنه 
قيل: «إلهم أجر عند ربهم» عن قريب» وفصلت لأن الحكم بقرب الأجر مما يؤكد ثبوته ثم لما بين سبحانه في 
تضاعيف هذه السورة الكريمة - ما بين من الحكم والأحكام وشرح أحوال المؤمنين والكافرين وما قاساه المؤمنون 
الكرام من أولئك اللقام من الآلام - خهم السورة بما يضوع منه مسك التمسك بما مضى» ويضيع بامتثال ما فيه مكايد 
الأعداء ولو ضاق لها الفضاء فقال عز من قائل: «إيا أيها آلذينَ آمَنُوا آضبزوا) أي احبسوا نفوسكم عن الجزع مما 
ينالهاء والظاهر أن المراد الأمر بما يعم أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر» وهو الصبر على 
المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية «وَصَابرُوا4 أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى 
صبراً أكثر من صبرهم» وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه اشد فيكون أفضل» فالعطف كعطف جبريل على الملائكة 
«إوالصلاة الوسطى ي [البقرة: ۲۳۸] فإعلى الصلوات# [البقرة: ۲۳۸] وهذا وإن آل إلى الأمر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه 
«إورَابطرا أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها حابسين لها مترصدين للغزو مستعدين له بالغين في ذلك المبلغ 
الأوفى أكثر من أعدائكم والمرابطة أيضاً نوع من الصبرء فالعطف هنا كالعطف السابق. 

وقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله َيه قال: 
«من مات مرابطاً في سبيل الله تعالى أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان 
وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع»» وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن جابر قال: «سمعت رسول الله عله يقول: «من 
رابط يوماً في سبيل الله تعالى جعل الله تعالى بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سموات وسبع أرضين»» 
وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعاً «الصلاة بأرض الرباط بألف ألفي صلاة». 

وروي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك 
دماء المشركين راتوا ال4 في مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه جميع ما مر اندراجاً أولياً. 
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لمكم تُفلحون» أي لكي تظفروا وتفوزا بنيل المنية ودرك البغية والوصول إلى النجح في الطلبة وذلك 
حقيقة الفلاح» وهذه الآية على ما سمعت مشتملة على ما يرشد المؤمن | إلى ما فيه مصلحة الدين والدنيا ويرقى به إلى 
الذروة العليا» وقرر ذلك بعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان الأول ما يتعلق به وحده» والثاني ما يتعلق به من حيث 
المشاركة مع أهل المنزل والمدينة» وقد أمر سبحانه ‏ نظراً إلى الأول - بالصبر ويندرج فيه الصبر على مشقة النظرء 
والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعادء والصبر على أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المنهيات والصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفهاء وأمر - نظراً إلى الثاني بالمصابرة ويدخل فيها تحمل الأخلاق الردية من 
الأقارب والأجانب وترك الانتقام منهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد مع أعداء الدين باللسان والسنان» 
ثم إنه لما كان تكليف الإنسان بما ذكر لا بد له من إصلاح القوى النفسانية الباعثة على أضداد ذلك أمره سبحانه 
بالمرابطة أعم من أن تكون مرابطة ثغر أو نفس» ثم لما كانت ملاحظة الحق جل وعلا لا بد منها في جميع الأعمال 
والأقوال حتى يكون معتداً بها أمر سبحانه بالتقوى» ثم لما تمت وظائف العبودية حتم الكلام بوظيفة الربوبية وهو رجاء 
الفلاح منه انتهى» ولا يخفى أنه على ما فيه تمحل ظاهر وتعسف لا ینکره | إلا مكابر وأولى منه أن يقال: إنه تعالى أمر 
بالصبر العام أو لا لأنه كما في الخبر بمنزلة الرأس من الجسد وهو مفتاح الفرج. 


وقال بعضهم: لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل الصبر» وادعى غير واحد أن جميع 
المراتب العلية والمراقي السنية الدينية والدنيوية لا تنال إلا بالصبر» ومن هنا قال الشاعر: 


لاسن الب أو أدرك امد فماانقادت الآمال إلا لصابر 


ثم إنه تعالى أمر ثانياً بنوع حاص من الصبر وهي المجاهدة التي يحصل بها النفع العام والعز التام» وقد جاء عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا تركتم الجهاد سلط الله تعالى عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) 
ثم ترقى إلى نوع آخر من ذلك هو أعلى وأغلى وهو المرابطة التي هي الإقامة في ثغر لدفع سوء مترقب ممن وراءه» ثم 
أمر سبحانه آخر الأمر بالتقوى العامة إذ لولاها لأوشك أن يخالط تلك الأشياء شيء من الرياء والعجب» ورؤية غير الله 
سبحانه فيفسدهاء وبهذا ت تم المعجون الذي يبرىء العلة وروق الشراب الذي يروي الغلة. 


ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه: «إلعلكم تفلحون» وهذا مبني على ما هو المشهور في تفسير الآية؛ وقد 
روي في بعض الآثار غير ذلك» فقد اخرج ابن مردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: 
أتدري يا ابن أي فيم أنزلت هذه الآية طإيا أيها الذين آمنوا اصبرواي الخ؟ قلت: لا قال: اما إنه لم يكن في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها 
ثم يل ذكرون الله تعالى فيهاء ففيهم أنزلت أي إاصبروا» على على الصلوات الخمس «إوصابروا» أنفسكم وهواكم 
وو رابطراه E‏ اھ4 فيما علمكم «إلعلكم تفلحون»#, وأخرج مالك والشافعي وأحمد ومسلم 
عن أبي هريرة عن النبي لل قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط». 


ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمان النبي ڪه 
غزو يرابطون فيه من البعد بل لا يكاد يسلم ذلك له» ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لا تنافي التفسير المشهور 
مه؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 


VANA ONE Jy gesa ۳۸٦ 


لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للعهدء ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى ويكون قوله عليه السلام: «فذلكم 
الرباط» من قبيل زيد أسدء والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة. 


وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم أن المراد «إاصبروا» على الجهاد لإوصابروا 4 عدوكم «إورابطوا» 
على دينكم» وعن الحسن أنه قال: «9اصبروا» على المصيبة «إوصابروا» على الصلوات «إورابطوا» في الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وعن قتادة أنه قال: «إاصبروا» على طاعة الله تعالى «إوصابروا #4 أهل الضلال «ورابطوا» 
في سبيل الله» وهو قريب من الأول» والأول أولى. 

هذا «ومن باب الإشارة» إإن في خلق السموات والأرض» أي العالم العلوي والعالم السفلي إواختلاف 
الليل والنهار) الظلمة والنور لإلآيات لأولي الألباب) وهم الناظرون إلى الخلق بعين الحق «إالذين يذكرون الله 
قيام/4 في مقام الروح بالمشاهدة لإوقعوداً في محل القلب بالمكاشفة «إوعلى جنوبهم» أي تقلباتهم في 
مكامن النفس بالمجاهدة» وقال بعضهم: #الذين يذكرون الله قياماً أي قائمين باتباع أوامره إوقعوداً»# أي 
قاعدين عن زواجره ونواهيه «9وعلى جنوبهم) أي ومجتنبين مطالعات المخالفات بحال إويتفكرون» بألبابهم 
الخالصة عن شوائب الوهم «إفي خلق السموات والأرض» وذلك التفكر على معنيين» الأول طلب غيبة القلوب في 
الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود؛ والثاني جولان القلوب بنعت 
التفكر في إبداع الملك لمشاهدة الملك في الملك فإذا شاهدوا «إقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً بل هو مرايا 
لأسمائك ومظاهر لصفاتك» ويفصح بالمقصود قول لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

«إسبحانك4» أي تنزيهاً لك من أن يكون في الوجود سواك إفقنا عذاب النار#» وهي نار الاحتجاب 
بالأكوان عن رؤية المكون «إربنا إنك من تدخل النار) وتحجبه عن الرؤية طإفقد أخزيته» وأذللته بالبعد عنك 
«إوما للظالمين) الذين أشركوا ما لا وجود له في العير ولا النفير من أنصار» لاستيلاء التجلي القهري عليهم 
«إربنا إننا سمعنا» بأسماع قلوبنا إمنادياًي من أسرارنا التي هي شاطىء وادي الروح الأيمن إينادي للإيمان» 
العياني «إأن آمنوا بربكم فآمنا# أي شاهدوا ربكم فشاهدناء أو إإننا سمعناا#4 في المقام الأول إمنادياً ينادي 
للإيمان) والمراد به هو الله تعالى حين خاطب الأرواح في عالم الذر بقوله سبحانه: «إألست بربكم» » [الأعراف: 
7 فإن ذلك دعاء لهم إلى الإيمان فامنا©) يعنون قولهم: «بلى» حين شاهدوه هناك سبحانه إربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا©» أي ذنوب صفاتنا بصفاتك إوكفر عنا» سيئات أفعالنا برؤية أفعالك «إوتوفنا4» عن ذواتنا بالموت 
الاختياري إمع الأبرار» وهم القائمون على حد التفريد والتوحيد إربنا وآتنا ما وعدتنا على» ألسنة إرسلك4» 
بقولك: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) «إولا تخزنا يوم القيامة4 بأن تحجبنا بنعمتك عنك إإنك لا تخلف 
الميعاد فاستجاب لهم ربهم# لكمال رحمته «إأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر» القلب وعمله مثل 
الإخلاص واليقين ملأو أنثى» النفس وعملها إذا تركت المجاهدات والطاعات القالبية «إبعضكم من بعض) إذ 
يجمعكم أصل واحد وهو الروح الإنسانية «[إفالذين هاجروا» من غير الله تعالى عز وجل إوأخرجوا من ديارهم» 
وهي مألوفات أنفسهم «إوأوذوا في سبيلي) بما قاسوا من المنكرين» وعن بعض العارفين أن القوم إذا لم يذوقوا 
مرارة إيذاء المنكرين لم يفوزوا بحلاوة كأس القرب من الله تعالى» ولهذا قال الجنيد قدس سره: جزى الله تعالى 
إخواننا عنا خيراً ردونا بجفائهم إلى الله تعالى وقاتلوا أنفسهم في وهي أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء إلأكفرنٌ 
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عنهم سيئاتهم الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم «ولأدخلهم جنات ثلاث وهي جنة الأفعال» وجنة 
الصفات» وجنة الذات #تجري من تحتها الأنهار» أنهار العلوم والتجليات (ثواباً من عند الله الجامع لجميع 
الصفات لوال عنده حسن الثواب» فلا يكون بيد غيره ثواب أصلاً إلا يغرنك تقلب الذين كفروا» أي حجبوا 

عن التوحيد في البلاد»ه في المقامات الدنيوية والأحوال إمتاع قليل» لسرعة زواله وعدم نفعه لإثم مأواهم 
جهنم» الحرمان إويئس المهاد» الذي اختاروه بحسب استعدادهم إلكن الذين اتقوا ربهم بأن تجردوا 
كمال التجرد لهم جنات ثلاث عوض ذلك نرا من عند اش ا لهم «وما عند الله) من نِعَم المشاهدة 
ولطائف القربة وحلاوة الوصلة «وخير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باش ويحقق التوحيد الذاتي «إوما 
أنزل إليكم» من علم التوحيد والإستقامة 0 أنزل اليهم» م المبدأ والمعاد ونيل الدرجات «إخاشعين 
له للتجلي الذاتي وما تجلى الله تعالى لشيء إلا حضع له «إلا يشترون بآيات الله تعالى وهي تجليات صفاته 
(ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم» 00 إإن الله سريع الحساب» فيوصل إليهم أجرهم بلا 
إبطاء «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا# عن المعاصي «وصابروا» على الطاعات #ورابطوا» الأرواح بالمشاهدة 
إواتقوا الله من مشاهدة الأغيار إلعلكم تفلحون» بالتجرد عن همومكم وخحطراتكم» أو «اصبروا) في مقام النفس 
بالمجاهدة هدة «إوصابروا» في مقام القلب مع التجليات إورابطوا» في مقام الروح ذواتكم حتى لا تعتريكم فترة أو 
غفلة واتقوا الله عن المخالفة والإعراض والجفاء إلعلكم» تفوزون بالفلاح الحقيقي» » نسأل الله تعالى أن يجعل لنا 
الحظ 0 من امتثال هذه الأوامر وما يترتب عليها بمنه وكرمه. 

وهذه الآيات العشر كان يقرؤها صلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة ‏ كما أخرج ذلك ابن السني وأبو نعيم 
وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وأخرج الدارمي عن عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة» وأخرج الطبراني من 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى 

عليه وملائكته حتى تجب الشمس» وخبر - من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية أماناً على جسر جهنم - موضوع 
مختلق على رسول الله عي وقد عابوا على من أورده من المفسرين» نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الزلل ويحفظنا 
من الخطأ والخطل إنه جواد كريم رؤوف رحيم؛ وليكن هذا خاتمة ما أمليته من تفسير الفاتحة والزهراوين» وأنا أرغب 
إلى الله تعالى بالإخلاص أن يوصلني إلى تفسير المعوذتين» وهو الجلد الأول من روح المعاني» ويتلوه إن شاء الله 
تعالى الجلد الثاني وكان الفراغ منه في غرة محرم الحرام سنة 4 ٠٠٠١‏ ألف ومائتين وأربعة وخمسين» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. 


(1) هو من الطبعة الأولى. 
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الاس انوا ربك لدی لفح من نفس واحدة 


اه الرهتن ارخ 


# يا أمها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف . وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام » والرأفة بهم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » وبهذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر فى أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف » وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 


5 قوله تعالى « يا ايها الناس اتة تقوا ربكم » الآية سور الام 
E RA E E RE E‏ اي 


الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع 
المكلفين . وهذا هو الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر لاقام كز كال aE‏ 
وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفي' ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم > وإذا كانت 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة » بل هوعام 
في حق جميع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل . وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل . كان 
القول بالتخصيص ف غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص الت لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بم . فيقولون أسألك بالله 
وبالرحم » وأنشدك الله والرحم . وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) مختصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أا الناس ) مختصاً ہم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى حاطب واحد . ويمكن أن يجاب عنه بأنه نت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا يمنع من عموم أوها > فكان قوله ( يا أيبا الناس ) عاماً في الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن: إحداه] : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : : سورة الحج . وهي 
أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن . ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة بما يدل على معرفة المبدأ . وه وأنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل على 
كال قدرة الخالق وال علمه وكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج بما 
يدل على كال معرفة المعاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ؤمعرفة المعاد » ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة ‏ إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالل خلقنا من نفس 
واحدة . وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة . ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده) : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالى « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ١‏ لد AS‏ عه 

التقوى . 

« أما القيد الأول * وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لما 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهومولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توعجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاويجاد غاية الانعام 
ونهاية الاإحسان فائلة كنت مدا فأوجدك › وميتاً فأحياك › lL‏ فأقدرك > وجاهلا 
فعلمك . كما قال إبراهيم عليه السلام ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
الصو كلاد وار الع والعاز يه وكا حو E NS‏ وتنم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) الثالث ث : وهو أنه لما ثبت كونه موجداً وخالقاً وإهاً وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نهی عنه وزجر عنه > ووجب أن لا 
يكون شيء من هذه الآفعال رجا :ثا البتة » لأن هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب . لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئاً آخر > هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا محال » لأن فعل 
الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه| موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه اناما ار > فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثاني * وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاونسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة فى الصفة متشابهة في الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصير . دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل ختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة . ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


++ قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورةالنّساء 


ل والوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر باللإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء » وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه » ويحزن بذمهم والطعن فيهم . وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني مايؤذيها » وإذا كان الأمر كذلك > فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 

# الوجه الثالث * أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

ل الوجه الرابع + أن هذا يدل على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب تكن واد شاف حفن وان كلق م فة من النطفة لشفا فجت 
التركيب لطيف الصورة » فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم » فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

2 الوجه الخامس * قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة » بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزا . فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه . ثم حصل خلق 
أولاده من نطفته) ثم كذلك أبداً > جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم ش 

# المسألة الرابعة »# أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو أدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس > ونظيره قوله تعالی (أقتلت فسا ذكية بغير 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخحرى فأنت خليفة ذاك الال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية سورة النّساء د 


ص سر ر دم رو سر لل 


ی منبأ ره حها 


قوله تعالى # وخلق منها زوجها ‏ فيه مسائل : 


© المسألة الأولى * المراد من هذا الزوج هو حواء > وني كون حواء مخلوقة من أدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم > ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فل]| استيقظ رأها ومال إليها والفها › > لأا كانت خلوقة من. 
جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبي َة « أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيها عوج استمتعت بها » . 


# والقول الثاني * وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخلق منها 
زوجها) أى من جنسها وهوكقوله تعالى ( والله جعل لكم من أ نفسكم أزواجاً ) وكقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضاً فلم| ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة في خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إنها سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأسودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع e‏ 
حي . فلا جرم سميت بحواء . 


© المسألة الثالثة #4 احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم لوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن زوجها مخلوقة منها > ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم تحلوق من التراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة يصير الشىء ء تخلوقاً منها » وأن خلق الشىء عن العدم 
المحض والنفي الصرف محال . 


مدا قوله تعالى « وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 
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وٹ منہما رجالا حكثيرا واسباء وآنقوا آله الذى نساء لون به » والارحام إن 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يكن 
خلوقاً امتنع كونه تخلوقاً من شيء آخر . وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغاير للذى كان موجوداً 
قبل ذلك . فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض ٠‏ فثبت 
أن كون الشىء مخلوقاً من غيره محال فى العقول » وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية 3 على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة 
والافتقار » بل على وجه الوقوع فقط . 
بلفظ اسم الفاعل » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 

قوله تعالی # وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء * . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال الواحدى : بث منههم| : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : 
اليث تفر يقك الأشياء 3 يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

وا بقل : وبث منهم| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونم) مبثوثين 


عن نفسهه) وذلك محال > فلهذا عدل عن هذا اللقنظ إل قله( وتام رجالا كا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث مها رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر . فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة › وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والااشتهار وا خروج 


قوله تعالى » واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام 0 الآية سورة النساء 


35 
والبروز 3 واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول . 


0 المسألة الثالنة *# الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية کانوا كالذر . وکانوا 
مجتمعين فى صلب أدم عليه السلام » > حملوا قوله ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أ نكروا ذلك قالوا : المراد بث منهم| أولاده) ومن أولاده| جمعاً آخرين » فكان الكل 
فاا إلا عا ستل المتحات . 


ولا الدئ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0# 


0 المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقود 
بالتشديد › ف كيده راد تتساءلون فأدغم التاء فى السين لاجتاعههم| ق آنا من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فى اهمس 3 ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذفكى) أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خرى بالادغام . 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوة : أوهما : قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بنزلة الحرف. فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه › إنما قلنا 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . ا به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أنهم يحذفون الياء من المنادى ا لضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوهم : ياغلام › ا ا 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامهبة بين المعطوف والمعطوف عليه > فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


۱۷۰ قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( الآية سورة النساء 
ينفصل ٠‏ فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل . فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبوعثان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان . وإنما يجوز 
عطف الأول على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل . وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواها عن 
رسول الله اة ' وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع لاسها 
ثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ¢ وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أ حده| 8 ها على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 0 وثانيها : أنه ورد 
والكتب ا ا 


نعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع أنه| كانا من أكابر علماء السلف فيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله بيه « لا تحلفوا بأبائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بال 
والرحم > وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاًء 
فالحديث غهى عن ال حلف بالآباء فقط . وههنا ليس كذلك › بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحم > فهذا لا ينانى مدلول ذلك الحديث › فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسى أنه عطفعلى موضع ا لجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة التساء ‏ رب 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج 34 وعلى هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطه عل قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اي اتقوا حق الأرحام فصلوها 
ولا i E E‏ ل ل ني 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ 
خبره حذوفکأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وفي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل .الثاني :1 أقه هن بالتقوى فى الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربكم) وقال ثانياً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والإحسان » والاله لفظ يدل 
على القهر وايبة > فأمره هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كم| 
قال (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل: إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

© المسألة الرابعة #4 إعلم أن التساؤل بال وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك › وبالله أشفع إليك » وبالله أحلف عليك, الى غير ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغير » ويستعطه ذلك الغير فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمرة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » لأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم » وريما 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ي : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك »› 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام . قال القاضى : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام » > فتقوى الله إنما 
يكون بالتزام ظاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فوا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


27 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اء 


© المسألة الخامسة # قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة › 
واحتج بماروي عن النبي َي وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وإنه الأصل . وقال 
بعضهم : بل كل واحد منهما أصل بنفسه . والنزاع في مثل هذا قريب 

© المسألة السادسة # دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ملد « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يك بسبع : منها إبرار القسم . 

© المسألة السابعة ) دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها . قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ية قال « يقول الله 
تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك « ما من شىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله ية « إن الصدقة وصلةالرحميزيدالله بها في العمر 
ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم . واستحقاق الثواب بها » ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداه) : أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والأخت » 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيحاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل . فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيهم| : أن الهبة لذى الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز . والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 

0 ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى . وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ەر l<‏ 2 ج عم ر ا 1 
و6الوأ اليم أمواطم ولا انیت بلطيب ولا تأ كوا أمومم إل 


وص ےو شابير ک۶ 


رڪم ا کن حوبا گیا د 
يكون المرء حذرا خائفاً فها يأتي ويترك . 
قوله تعالى # وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكمإنه كان حوبا كبيراً #4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقاداً لتكاليف الله 
سبحانه » حتر زاً عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


ل فالنوع الأول * ما يتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الآية السابقة بالأرحام » فكذلك فى هذه الآية وصى بالأيتام » لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم . ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان 
الولادة أو لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أمواهم )وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات أباؤهم فانفردوا 
عنهم » واليتم الانفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم في الأناسي من قبل 
الآباء » وفي البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » | لا أن فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » > فإذا 
صار بحيث يستغني بنفسه ا 
الاسم » وكانت قريش تقول لرسول الله ل : : يتيم أبي بي طالب إماعل القياسء وإما عي 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان صخرا اشقا في حجر عمه توضيعاً له . وأما قوله عليه 
ارا ولا ركم يعدا حلي »فهو تعليم اليه 9 تعليم اللخة ي إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروی أبو بكر الرازى في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي بيا « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


14 قوله تعالى «وأتوا اليتامى اموالهم» لأسا 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير › 


ل المسألة الثانية #4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل ٠‏ والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جمع اليتيم يتمي » ثم يجمع فعلي على 
فعالي » كأسير وأسرى وأسارى » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ان . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم 
ويتامى » كنديم وندامى » ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف . 


ل المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فيا ' 
دام يتها لا يجوز دفع ماله اليه » واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليه لم يبق يتها » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحدها : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


©« الطريق الثاني »* أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا ) أمر . والأمر إنما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
هؤلاء الذين هم يتامى في الحال أتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم وعلى هذا 0 
زالت المناقضة . والثاني: المراد : وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه ل 
وكسوتهم » بالفائنة نيد الك عن عور EVO Lo‏ إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراً 
نابج الله تعالى ذلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فلا 
أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة # نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة النساء 0 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي َة فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنماغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : لما أنزل الله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
يأكلون. أ موال اليتامى ظلياً ) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله َة » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامهم وشراهم بشرابهم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان » كان 
معه مال كثير لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب المال. فمنعه عمه » فتراجعا إلى النبي كك › 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليه. فقال النبي َيه «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه يحل داره » أى 
جنته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي اة « ثبت الأجر وبقي الوذر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

ل المسألة الخامسة » احتج أبو بكر الرازي بهذ الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن › فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أ صحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنهم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم بهاتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

: ثم قال تعالى  ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب * وفيه مسائل‎ ٠ 


« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تبذل الشىء بالشىء إذا احذه مكانه. 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم » الآية سورة النساء 


ل المسألة الثانية 4 فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


ل الوجه الأول ) قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ابى للم من الاب ور رق الله المثبوت في الأرض ١‏ فتأكلوه مكانه . 
الثاني لا معدو الام ایت .وهو اختزال اموال اليتامى ‏ بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون » يجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » وفى هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 


ثم قال تعالى 8 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »* وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
SE‏ ا 
بها . والثاني : أن يكون« إ إل خی رومع »قال تعالى رن أنصاري إلى الله ) أي مع الله › 
والأول : أصح . 


| واعلم أنه تعالى وإ وإن ذكر الأكل » فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم | يحرم » فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة > والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل » 
فثبت أن المراد منه التصرف »› وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فان قيل ا ا ا أموال اليتامى ظلماً فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها . فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم ؟ 


قلنا GA‏ لون م ذلك 
يطمعون فى أموال اليتامى » كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال( إنه كان حوبا كبيراً ) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك 1 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب » وكذلك 0 لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : : 
الحوب لأهل الحجاز » والحاب لتميم ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة اللا ١‏ 


رذ فح ألا تقراف الت 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع 5 فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه » وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم › الحوبة » المرة الواحدة ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته کلام فيصير مصدرا . قال 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى * . 

إعلم أن هذا هوالنوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : ٠‏ 

٠‏ «المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إذا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب » 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه › فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أ نصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

مط المسألة الثانية # إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزء بهذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب فى مالا وجمالها , إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها , ثم إذا تزوج بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس ها من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى: وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله َه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 

(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 

وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 

خفتم أن لا تقسطوا) . 

« الوجه الثاني *» فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازي ج٩ ٠١۴‏ 


1A‏ قوله تعالى )0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( الآية سورة التساء 


سے س اس مح د رلم ر راس صل ا وار 26 لو 2ه 
فا تڪ حو ما طابٌ ل من ETE‏ وثللث ورثئم فإن خفتم الا تعدلوا 


ل كض 6١ج a‏ م > 


فواحدة أو ما مكحت امک ذلك دق أ الا تعولوا ديم 


أموالهم من الحوب الكبير » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم . وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب 0 غير متحرج . 

ل الوجه الثالث »* في التأويل : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
ان > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات . 

© الوجه الرابع * في التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ويكون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
الال ا مع اام BD‏ 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
في الأربع أيضاً فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بينهما » فكأنه تعالى قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث » فإن خفتم فائنتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب . فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه 
يقع من الولي من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى # فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا #* . 

ففيه مسائل : 

% المسألة الأولى * قال أ صحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانمحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى ال ا و ت 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 


قوله تعالى « فانکحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة اناه 4ل( 


هذه الصورة خيرمن فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 

© المسألة الثانية * إنماقال( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدرء. وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما » و« من » ربما يتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من يمشبى على بطنه ) ورابعها : إنما ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها . وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذا عندى فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنا لكم نكاح 
من يكون نكاحهامباحاً لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضاً فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا محالة » أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب . كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال أولى > لأن العام المخصوص حجة فى غير محل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

© المسألة الرابعة * ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً 
أربعاً » وهوغير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف . 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى . كا تقول : عمر 
وزفر وتريد به عامراً وزافراً » فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاً » 
وأما أنه وصف » فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك أنه وصف . 

ل الوجه الثاني 4 في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن 
أصوطا كما بيناه » وأيضاً إنها معدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط » بل 
ثنتين ثنتين . فإذا قلت : جاءني انان اولان ا الاخبار عن نجيء ء هذا العدد 
فقط . أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين نين اثنين-“فكنت آنه 


u‏ قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة الثساء 


حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد چ أن ينع فن الصرف ء وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لأنه يصير لأجل ذلك نائاً فن ن فيضو م اها 
ا 0 1 
العبيد وذلك لأن مسر م لحي 1 ا الم ل 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرأن 
فقوله تعالى ( ضرب الله مشلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
كونه مستقلاً بالنکاح > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أ نيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار 
بوجهين آخر ين سو ماذكرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فليا عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خصصوا هذا العموم بالقياس » قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

0 المسألة السادسة # ذهب قوم سدي إلى أنه يجوز التروج بأى عدد أريد ¢ واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) اي فن الأعداو تدليل 0/401 ع إلا ويصح استثناؤه منه. 
وحكم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله (مننى وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ئبوت الحكم في 


قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة شاه 16١‏ 
الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً . فإن الاونسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق و إلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً ء ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضاً فذكر جميع الأعداد 
متعذر » فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة » بل الحق أنه يفيد ثانية عشرء لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقطء بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية » وأما الخبر فمن 
وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع » ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل ال جواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسول ية : أمسك أربعاً وفارق باقيهن . وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته حمس نسوة فقال عليه السلام « آمك أ ره وفارق واحدة *.: 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحتال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن ممثله . 

۾ الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد > وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والأجماع مع خالفة الواحد والاثنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ في زمن الرسول ية » وعن 
الثاني : أن حالف هذاالاجماء#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 


0 قوله تعالى « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » الآية سررة الم 


فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا يجوزلهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام واعدى أن اسضيم الى El‏ 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » > فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اف قتسموا 
هذا الملل وه وألف . درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › والمراد أنه يجوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
ع سس ا ا ب ل 
ارو : فانكحوا 0 NT My E‏ 
ا فنا 


قوله تعالى 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم 4 . 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمرى إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم أم لم تعزل . 

# المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع راشا > فإن الأمر كله يدور مع العدل » فأيئ) وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحسشبكم واحدة أوما ملكت 
إيمانكم . 

# المسألة الثالثة 4 للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح »> وذلك لأن الله تعالى حير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينها في الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في 


قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الآية سورة اء ٠‏ ا 


عام افرش > وكما أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها . لأن القصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فا إذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها . فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى . وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا محالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) وفيه مسئلتان : 


© المسألة الأولى » المراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 7 


© المسألة الثانية # فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تميلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروى ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحمه الله : كلا اللفظين مروى . وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً . إذا مال » وعال الحاكم في حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول على » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثر ون : 

# الوجه الثاني »# قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا . يقال : رجل عائل اى فقير. 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته > وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

© الوجه الثالث 4 نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معناه 3 ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ¢ قال أبو بكر الرازى في أحكام القرآن : وقد خطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه 


5 قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الآية سورة النساء 


الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقباً > فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة » 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك الل لا ان ى رة ك العيالة:: 
وزالراساحب التقلم ف a‏ أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن 7 تفتقر وا > فوجب أن يكون الجواب معطوفاً على هذا الشرط » ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل . وذلك هو الجور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


© أما السؤال الأول » فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخر » وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها . ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها المتأخر ون في تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
او ا : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الاي لم بلج ره واحد 
من الصحابة والتابعين » وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن اسا كان يقرأ : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يجعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت ببذه الوجوه شدة جهل الرازى فى هذا الطعن . ظ 

« وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذهاللفظةفي اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المستألة 
إذا زادت سهامها وكثرت » وهذا المعنئ قريب من الميل لأنه إذا ما فقد كثرت جهات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذا لم تكثروا 
لم يقع الاونسان في الجور والظلم لأن مطية الور والظلم هي الكثرة والمخالطة » و بهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

بجع الوا ل م ا ا ا 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسسير 
طويل النجاد هو أنه طويل القامة »› بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا ال٠‏ 
وهذا الكلام تسميةعلم| ء البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
وجرا ر إلى الشيء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور. 
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والشافعي رضي الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والحور » لما أن كثرة العيال لا تنفك 

عن الميل والجور » فجعل هذا را لعل سيل الطابفةء بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله » والشافعي لا كان محيطاً بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

« الوجه الثالث »* ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم »› » لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وف ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب › 
فثبت مبذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

ل وأما السؤال الثالث »* وهوقوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذا كثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه با مهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


« وأما السؤال الرابع » وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالجواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي اع و 
ا ل ل ال ا 
اال كق ت ر ا e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام البحث فى هذا 
الموضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # فى الآية مسائل : 


1۸٦‏ قوله تعالى « وآتوا النساء ا نحلة » الآية سورة النساء 


© المسألة الأولى 4 قوله و الاد طا 34ب ون : أحده) : أن هذا 
خطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيا .. ولذلك كانوا يقولون لمن ولدتله'بنت هنبا لك النافجة » ومعناه أنك تاذ مهرها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني * أن الخطاب للأزواج . أمروا بايتاء النساء مهورهن . وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

© المسألة الثانية # قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها هن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض بام و اي ذلك ولج 
يسم » إلا ما خحص به الرسول ية في الموهوبة »> ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( صدقاتهن ) مهورهن . وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة. وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقأ وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسألة الرابعة ) في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج 
وابن زيد : فريضة » وإنما فسروا النحلة بالفريضة . لأن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب . يقال : فلان ينتحل كذا إذا کان يتدين به » ونحلته كذا أى دينه ومذهبه » 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى آتوهن مهورهن » فإنها نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هودين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشىء ال قرم هو 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية مورة الشم ‏ بور 

و مط وام اح 2 ل د 1 م تک تک 

قن طبن لكر عن شىء منه نفا اف هنيكا مركا ري 

000 احتالان : أحده] : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله . 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 

بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

( دفول الثالث ) ف تفسير النحلة قال أبوعبيدة : معنى قول ( تحلة ‏ أي عن طيب 
نفس » وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخدٌ عوض . كما ينحل الرجل لولده شيئا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس › فام ا اغا 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا خخحاصمة . لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

# المسألة الخامسة ‏ إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده) : أن 
يكون مفعولا له» والمعنى آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء > فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 

ل المسألة السادسة * قال أبوحنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضى إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأء ترك العمل به فوا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصولهم) وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا . 


AA‏ قوله تعالی « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية. سورة النّساء 


اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له » 
لعلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 
من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن 
وجهاً » والفعل فى الأصل للوجه » فلم| حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


ل المسألة الثانية ) إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون درهأ . قال الفراء : لوجمعت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعالاً ) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسها عن جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

ل المسألة الرابعة 4 منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهوكقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول : كأخبيا > فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهوأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن المقصود خا ¢ 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فی أن لا تهب إلا بعض الصداق . ظ 

© المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأنفقوه 2 وف الآية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب > ووجوب الاحتياط > حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن وهن او سمحن إغلاماً بان 
المراعي هو تجاني نفسها عن الموهوب طيبة . 

فط المسألة السادسة » المنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنغيص فيه »> وقيل : الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمرىء ما محمد عاقبته ¢ وقيل : ما ينساغ 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شىء منه نفساً ( الآية سورة النساء ا 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل المنيء من المناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الجرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة › 
وبالجملة فهوعبارة عن التحليل » والمبالغة في الأباحة وإزالة التبعة . 


« المسألة السابعة © قوله ( هنيئاً مريئاً ) وصف للمصدر › أي أكلاً هنيئاً مريئاً.. أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء › وقد يوقف على قوله ( فكلوه ) ثم يبتدأ بقوله 
( هنيئاً مريئاً ) على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 


ل المسألة الثامنة # دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لهاولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج » وجواز أن يأخذه الزوج > لأن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئاً مريئاً . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا حص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من امال إنما هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

« المسألة التاسعة »# قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طلبت بعد الحبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شىء ) فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى عنه أيضا : أقيلها فيا وهبت 
ولا أقيله لأنمبن يخدعن . وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
كان لها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدالملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيثاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها والله أعلم . 


.1۹ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النساء 


ت حسم ےو OE‏ م سامح بي برس سير بره 
ۇنو أ السفهاء أمولكر أل جعل الله لكر قيلما وأرزقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا 
روہ ےوک نوو ير 
8 معروفا رق 


قوله تعالى $ ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا طم قولا معروفاً » . 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : 

واعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن . فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
0 > فأما 0 أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
يزول 55 ۳ ¢ ا الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء u‏ 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * ف الآية قولان : الأول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أا الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الآية بجا 
قبلها ى) قررناه .. 
ا 

قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه » لکن 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب . إنماحسنت هذه 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فما ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم 
هود تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضا » وكان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى ) ولا تؤتوا السقهاء اموالكم ( الآية سورة الساء ۱۹1 


ل والقول الثاني »# أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم » لما كان فى ذلك 
من الافساد . فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك > وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ومبلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي با له إن 
اف يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين . ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم . وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن بمب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعوا على أنه يحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أموالهم . وإذاكان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم :الثاني : أنه قال في آخر الآية ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) ولا شك أن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه . لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب . ولا يمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
هذ يغيد اانه قي لقره أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكين أن يجاب عنه 
بأن قوله ( أموالكم ) ب يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل ف المال الذى يكون مملوكاً له » وفى المال الذى يكون مملوكاً للصبي » 
إلا أنه يجب تصرفه » فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
( اموالكم ) وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

کا سنا 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
المتضاك ” التشهناء ههنا الا مرك كن زواج أو أمهات أو عات وها فدهب ابن ر 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي َة قال « ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز | أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

# والقول الثاني * قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك > ولدك السفيه فيفسده . 
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ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير › قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 2( وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده . 
والقول الرابع #4 أن الراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان ففرا اة > وهذا القول أولى لأن 
التخصيص بغير دليل لا يجوز . وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم 4 وتسم الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

© المسألة الثالغة 4 أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

© المسألة الرابعة 8 اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال › 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا) وقد رغب الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن »والعقل ايضايؤيد ذلك , لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنيا والآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودفع المضار » فمن أراد الدنيا هذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة » أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الآخرة . 

# المسألة الخامسة *» قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا يحصل قيامكيم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال . فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سا ه بالقيام إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة » يعني كان هذا الملل نفس قيامكم وابتغاء عا 0 
وقرأ نافع وابن ن عامر ( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذا قيم وقيم , > كما قال ( ديناً قم ملة 
إبراهيم ) وقرأ عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الشىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر نا 
يملك به . 

مل المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان ميدوا لال مسد له 
يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 
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فوجب أن يحجر عليه » إنما قلنا أنه سفيه » لأن السفيه في اللغة » هو من خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للم ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له في القلب وقع عند 
العقلاءء فكان خفيف الوزن عندهم > فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ٠‏ 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالى 8 وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً ¢ 


واعلم أنه تعالى لما نمى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ار و الوزن من الاد هو ا جراد الرظلت لوقت معلوم دا 
SS‏ 
يجعلوا ر بعض أموالهم رزقا لهم » > بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
وش رقا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » وثانيها لضي 
والمراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) . 


واعلم أنه تعالى إنما أمر بذلك لآن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه . أما 
خلاف القول المعروف فإنه يزيد اليفية مقها ونقضانا : 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الجميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله . وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وکل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم نما يتعلق بالعاحم‎ 
+ والعمل » ورابعها : قال القفال رحمه الله القول المعروف و انه إن کان المول عليه سيا‎ 
فالولي .يعرفه ان المال ماله وهو خازن له . وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه‎ . 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كا تعاشر العبيد » وكذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة . ورغبه فى ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
. التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 

الفخر الرازي ج٩ ٠١۶‏ 
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ولا تا وها سراق ودارا أن 1 ومن کان غنيا فَلَيستعففٌ ومن كان ققيرا 
روم 22ج رود .م راو ٤‏ 


لیا کل مروف رادقم لوم انوم قأفيذوا عَم وَكقَ له ييا ي 


قوله تعالی # وابتلوا کک إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى ا #. 


واعلم أنه تعالى لا أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
هذه الآية متى يؤتيهم أموالهم > فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع ماهم 
إليهم » وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى ) قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة . وقال الشافعي رضي الله عنه : غير صحيحة » احتج أ بو حنيفة على قوله 
بهذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهوداخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا في 
البيع والشراء . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحةتصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد . وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر . وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر ء لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة السا 0 
بالفرق » فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي > وأما الذى احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
معرفة المصالح والمفاسد . وذلك إذا باع الولى واشترى بحضور الصبي » ثم يستكشف من 
الصبي أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهم| من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر يحصل 
الاختبار والابتلاء . وايضاً : هب أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشترى » فلم قلت 
إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء » بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام > وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال 
الماء الدافق الذي يكون في الجاع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص . ونبات الشعر الخشن على العانة » واثنان منها مختصان بالنساء » 
وهما : الحيض والحبل . 

©« المسألة الثالثة * أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الايناس ومن تفسير الرشد » 
أما الايناس فقوله ( أنستم ) أي عرفتم وقيل : : رأيتم 5 وأصل الاويناس فى اللغة اللإيصار › 
ومنه قوله ( آنس من جانب الطور ناراً ) وأما رنه فع أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله » » بل لا بد وأن يكون هذا مراداً » وهو أن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد ف دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على 


۰ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة النساء 


الفاسق 4 وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه. 


$ امسالة الرابعة 4 اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله ثم عند أبي 
حنيفة لاا يدفع إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة 5 فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال 2 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال . فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضى الله عنه : لا يدفع إليه بدا إلا بايتاشس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل في الجملة » والله تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية > فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فما دون خمس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فا زاد على هس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ح حفظ الال » ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ويجب أن يكون 
لزاه © فإنا امم متهي دان حفط امال ما > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض . وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصو ل الرشد في رعاية مصالح امال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلاً عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطأ فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
لخر كردا E‏ بن ند رديت عور ز دفع لمال إليه » والقياس الحلى أيضاً 
يقوى الاستدلال بهذا النص » لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل اهادي إلى كيفية حفظ 
لمال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 ا ا O‏ 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الجحلي أيضاً يدل عليه » > لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله > وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقياً مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» الآيهٌ سورة اشا پې 
© المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد . 
ل المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم » بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شو 
وء ركد سكن وكيد صمي : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم . وإنمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطينكمال العقل. لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى «#ولاتاكلوهاإسرافاً وبداراً أن ن يكبردا 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين الوصي غنياً SS‏ 
فقال ( ومن كان غنياً فليستغف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن الثىء وعف إذا امتنع 
منه وتركه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه . طالب زيادة العفة وقال 
( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وى هذه المسألة أقوال : أحده) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالى ( ولا تأكلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانيها : أنه قال ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فلياكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه نمي الوصى 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه » بل المراد منه نهيه عن الانتفاع عمال اليتيم 5 وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) إذناً للوصى في أن ينتفع بال اليتيم بمقدار 
الحاجة . وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلماً وغير ظلم » ولولم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا ) فائدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف » ورابعها : ما 
روى عن النبي يك أن رجلاً قال له : أن تحت حجرى يتهاً أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وف غير 
متأثل مالاً ولا واق مالك بماله ٠‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت ضارباً منه ولدك ٠‏ وخامسها : ما 


57 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبر وا » الآية سورة النساء 
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمارء وربعها لعبدالله ابن مسعود ۽ 
وربعها لعثان . ألا وإني أنزلت نفس وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنياً 
فليستعفف . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعر وف . وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال امح د و ب باك م يوم وردها , 
فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل 
بالمعر وف ولا يلبس عمامة فما فوقها » وسادسها . أن الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسأ على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها » فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم » فكذا ههنا » فهذا تقرير هذا القول . 

« والقول الثاني) أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا أيسر 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها » فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم فى الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث # قال أبوبكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أ صحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواة كان غا أو فقيراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالی (وأتوا اليتامى أموالهم) إلى قوله (إنه كان حوباً كبيراً) ومنها: قوله (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
محكمة خاصرة لال اليتيم على وضيه في تحال الغتى والفقرء وقوله ( ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) متشابهة محتمل فوجب رده لكونه متشابهاً إلى تلك المحكمات. وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهو عام وهذه الآيقه 
النى لحن نيها خاصة .وا حابن مقدم عل الخام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالمعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسطء والنزاع ليس إلا 
فيه فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم : 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم » الآية سورة لامر .., 
ثم قال تعالى ل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع امال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً » فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي ية قال « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت با ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق . واحتج الشافعي ببذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب > وأيضاً قال الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هومؤتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لوكان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأقنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأقنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضى حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحدهم) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي > وأما إذا تصعادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان , أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره » فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية › فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم . فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فى حقه ما يوجب التهمة قله( ولا تأكلوها افا ويدار أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة في حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان » الآية سورة لاء 


رل مب 47 وان الأفر رو امب تارك اولان 


دوج وع م 4 > كع 2 


والاقربون )و [منه أو كر صياشروانق ١‏ 


ثم قال بغده ‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا *# أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال ! إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك ماتا 0-0 والبخس والنقصان . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ى] أ نه يجب لظاهر الاويجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي 
الايجاب , ثم قال هذا الرازي » ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد ء اتفاق الجميع على أنه 
مأمور , بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه » فهو بمنزلة 
الودائع والمضاربات » فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد الوديعة » فيقال له : 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله . ومثل هذا الفقه مسلم لك » ولاه يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى « ا قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافى » فمن الأول قوهم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب . 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد لول اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا يخل . ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء في قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فى جمی القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدى عنالزجاج و(حسيباً) نصب على الحالأى كفى الله حال كونه محاسبا وحال كونه كافياً . 
ٍ قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثرنصيباً مفروضاً © . 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة الساء ۹ 
اعلم. أن هذا هوالنوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثابت 
اليل ب فس رجي مرحي كي وعد وصيان له يقال هما : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله َة وذكرت القضنة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » > فقال النبي ميا ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي مي هذه الآية » ودلت على أن 
للرجال نصيباً وللنساء نصيباً » ولكنه تعالى لم يبين المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو ل ية إلى 
الوصيين وقال « لا تقربا من مال أوس شيك ثم نزل بعد روم الاق أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه) أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

طط المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الارث غير ختص 
بالرجال » بل هو أ مر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر فى هذه الآية هذا القدر » ثم ذكر 
التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب . وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا > ثم أردفه بالتفصيل . 

« المسألة الثالثة # احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العمات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخولهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ببذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


اجات اماما ع ن يتيرق :حدس + انيه تال قان ق ار الآية رشا 
مفروضاً ) أى نصميباً مقدرأ » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر »› فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيهما : أن هذه الآية مختصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 


35 قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان» الآية سورة النساء 


مق الاقزيين © وتفيت الهاإما أن يكون المزاد من الا تن م كان آرت مخ قر اع از 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء . والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخؤل كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتّال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثبت أن هذا النص لا 
يدخل فيه ذوو الأرحام» لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد. فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع, ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( نصيباً ) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مفر وضاً مقطوعاً واجباً > والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر » لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأ » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

© المسألة الخامسة #4 أصل الفرض الحز > ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة للها تميز بينها وبين غيرها ٤)‏ 
والفرضة العلامة في مقسم الماء , يعرف بها كل ذى حق حقه من الشرب”. فهذا هو أصل 
الفرض ف اللغة » ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون . قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع . وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط . يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني 
سقطت . فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة › فلم يكن توريثهم 
فرضاً > والآية إنما تناولت التوريث المفروض > فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوى 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية سورة الا ا 


ا ص سے مر >2 


وإواحمر CE E a‏ فارزقوهم منه ووو هم 
ر ع 3-2 ير 


قولا معروفا رم 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولاً معروفاً ) . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( وإذا حضر القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن لمن حظاً من الميراث » وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث › 
وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة » فإن تركوا محر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب ¢ أما القائلون بالوجوب . فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من امال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن كان 
الوارث كبيراً » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم ٠‏ ويقول : إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق . وأن يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال لهم قولاً معروفاً » مثل أن يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم . وثالثها :- 
قالوا : مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل . ولا تقدير فيه بالإجماع . ورابعهاء أن على تقدير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية 
منسوخة بأية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبن موسی الأشعرى وإبرا هيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 


۲.٤‏ | قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية مورة شار 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والايجاب . وهذا الندب أيضاً إنما يحصل إذا كانت الورثة كباراً > أما إذا كانوا صغاراً 
فليس إلا القول المعروف . وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق . وحيث لم يبين علمنا أنه 
غو تلان ذلك لوكان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


ل القول الثاني * فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك :- قولا معروفاً فى الوقت » فر ذلك يا وجول و إليهم في الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى ؛ لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية 3 ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

© القول الثالث »* فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال ل فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً 8 فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين يرئون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون › 
وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقربون » وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة . لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 

' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنها يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

ل المسألة الثالثة # إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد . فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر . 

0 المسألة الرابعة بعة # الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالى ١‏ لا ا الآية سورةاش, ۲.١‏ 


عاد م ماو ملل رع ه وعمج l>‏ ھر سس صرح ما 
خش ال وت رکو ين حلفم ري ضعلفا ا حافوأ ليم فليتقوأ لله وليقولوا 


م وکر 2 


قرلا ددا 


قوله تعالى ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً ‏ . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأدلى ) SSS‏ دا 
جنا انا ملي ا ع عليه فد و د و م د : 

ل المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله © وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف › وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً : فاون 
يمالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
٠‏ أصلاً. فقيل لهم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال . فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك, فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ية « لا يؤمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 1 

« والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقساً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
عر ام أن ذلك الانسان يحب أن يوصى له > ففي القول الأول الآية محمولة على 

نبي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وفي القول الثاني محمولة على نبي الحاضرين عن النهي 

الس رن > لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

$ والقول الثالث ) يحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إفا نزلت 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل] » الآية سورة النساء 


م 2-0-0 
ل TS‏ رو 

TTT‏ . كان المراد منها أن يوصى أيضاً بالثلث» بل ينقص إذا خاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك. وكانوا يقولون: 
الخمس أفضل من الربع» والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله َة «الثلٹ 
ولك E E E‏ الناس». 

# والقول الرابع * أن هذا أمر لأولياء اليتيم » فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره » 
واللصووامن لاه على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضى : وهذا أليق با تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام > فجعل تعالى آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء » وضعاق » وضعاقٍ : 
سكار ف و ساز . قال الواحدى : قرأ حمزة ( ضعافاً جاذوا علبهم ) ا يها ثم قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال . وكان أوله حرفا مهلا مورا تجو 
ضعاف . وغلاب . وخباب » بحسن فيه اللإمالة » وذلك لأنه تصعد بال حرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة » وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة ة التي في خحفت ٠.‏ ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لما تقدم » فكأنه قال : فليتقوا الله في الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه » وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل . والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى . ويكلموهم کا يكلمون أولادهم بالترحيب و إذا 
خاطبوهم قالوايا بني » يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك . مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون » أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوهم بالاكرام . 

قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية سورة الشّاء 07., 


ع 
سعيرا ري 


- 


سعيراً © . 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خرى على من يفعل ذلك > كقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إ إنه كان حوبا كبيراً ) ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغهم لكا ل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلا لم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

« المسألة الثانية © قوله ( إنما يكلون في بطونهم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظا يبعث يوم القيامة وهب النار 
يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه › يعرف كل من رأه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كك قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ا 6 . 

ل والقول الثاني * أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مبحرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر » كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال القاضي : وهذا أو من الأول لان قوله ( ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمآ GT‏ الإشارة فيه إلى كل واحد . فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 


« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله ( إنما 
يأكلون في بطونهم نارأً ) . 


4 قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية و 


وجوابه : أنه كقوله ( يقولون بأفواهه ههم ما ليس في قلوبهم ) والقول لا يكون إلا 
ا ا ا و راض ور )لعل ل ا 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » .والغرض من كل ذلك التأكيد 
ولال 


ل المسألة الرابعة * أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل , أو بطريق آخر » وإنما ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فى وجوه مراداته خيرا كانت أوشراً » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها ان الكل 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


ل المسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
سواء كان مسلا أولم يكن اشح ارا ع حي ار 
ا فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أخهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعيرلا محالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصاً بالكفار لقوله تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذاكان كذلك . > فالذي يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما يكون كثيراً من أكل ماله » فقال أبوعلى الجبائي : قدره 
خسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاةء هذا حملة ماذكره 
القاضي » فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحده) : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافي الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لكنا نجيب عنه من وجهين: أحده)| : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كثيرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. بل يبقى الاحتال. وحينئذ يخرج التمسك ده الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة 4 أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 
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> ص صرح وص م جو 


E‏ ف اولدد د للد گر مل حط ا لأشين فن کن فسآ فوق نين 


هن 5 امار و إن كات وحدة لها الصف 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد » والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب » بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتيم مالك لذلك الال 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد » ولأن الفقير قد يكون كبيراً فيقدر على 
الاكتساب . أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالى ل وسيصلون سعيراً # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فا انق عام وأبق ابكر عر غاس ر وسلود 6 بضع الاه أ 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله . والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء . وهو صالى النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الصَلِى : اسم الوقود 
وهو الصّلاء إ إا كر ملات: + وإذ! فجت قصرت ٠»‏ ومن ضع اء فهو من فوع : أصلاه 
الله حر النار اصلاء قال فسوف نصليه نار ) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( سِيْصَلُون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


0 المسألة الثانية # السعير : هوالنار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخحضوبة » وإنماقال 
مسرا ان امراك ارم اران هة لا يعرف غانة هدا اة ال 

# المسألة الثالثة # روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانكم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن مخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كما في قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

الفخر الرازي ج٩‏ م5١‏ 
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فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
النسب » والآخر العهد . أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإنما كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف . كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك . وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيبها مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد أ ية تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد » 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني ١‏ 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحدههما : ال مجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منههما مختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
المهاجر » وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة » كان الرسول َة يؤاخي بين كل اثنين 
منهم > وكان ذلك سببا للتوارث » ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

« المسألة الثانية 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاً فأخذ الأخ المال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد» و إن سعد اقتل وان 
عمهم| أخذ مايا . فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله َة عمهما وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين » وأمهما الثمن وما بقي فهولك » فهذا أول ميراث قسم ف الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجهان : الأول + أنه تعالى لما بين 


قوله تعالى « يوصيكم الله فى اولادكم» الآ ية سورة النساء ۲۱۱ 


الحكم في مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث » ولم 
يمكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث » الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المفصل 

ل المسألة الرابعة * قال القفال : قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أي يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم » وأصل الايصاء a‏ يقال وصى 
يصبى إذا وصل » وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل وساي م 5 اوصلي إلى علم ما 
E‏ > لأن الوصية من الله إا الد دا TT‏ 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك في كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فكيف قال ههنا ( یو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً > لا جر م ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) حبرا مستأنفاً وقال 
لامشل عط الخد E‏ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظهاً ) أى قال الله : هم مغفرة لأن الوعد قول . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
اللإنسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميرائهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ‏ 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا » وإما أن يخلف الاإناث فقط » أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول »* ما إذا خلف الذكران والإناث معاً > وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا يفيد أحكاماً > أخده] > إذا حلت الليت ذكرا واحدا وأنتى واحيدة 
فللذكر سهمان وللأنثى سهم > وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث 
كان لكل ذكر سهمان . ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من 


5 قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم » الآية سورة النساء 


الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


# القسم الثاني # ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالىي أنمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف . إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال ( فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاة شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بکونہن ¿ ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس > لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونجا واحدة » وذلك ينفي 
حصول النصف نصيباً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين . لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف ‏ وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « ! إن » للاشتراط وجب القول بفساده)| . 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
ابا ب الم ار ا ل 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب:: هو أن فالآية تقديمأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقهما فلهن الثلثان » فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد 
أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلمٍ 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنأ 
وبنتاً فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا محالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتاً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى . لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة, وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 
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وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق » والرابع : أنا ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ما قلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فيا فوقهن › 
ولم يذكر حكم الثنتين ‏ وقال في شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة » فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من 
وه ومبنا من وجه + فقول :لا کان تيت الأختين الكلثين كانت البتتان أو ل ذلك > لأنبا 
أقرب إلى الميت من الأختين . ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك » لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب . فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة . والخامس من القياس الجلي . 

# أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال . وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الآيتين 
ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذكر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر . ولا كان الابن 
أخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن أقرب 
العصبات إلى الميت هو الابن . وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث › فإذا لم يكن معه 
صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بتي اا رن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث » وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجتاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله في أولادكم ) يقتضي حصول الأولاد . وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك , والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد . هذا كله إذا مات 
وخلف ابناً واحداً فقط » أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان » فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

$ السؤال الأول »# لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز ¢ فإن زوجها وأقارما يمنعونها من ذلك : وأفاثانيا 8 فلنقصان عقلها وكثرة 
اختداعها واغترارها . وأما ثالثاً : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة . وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكشر » فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خحرج المرأة أقل ¢ لأن زوجها ينفق عليها. 
وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى امال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الحقة وفى العقل وفى المناصب الدينية» مثل 
صلاحية القضاء والامامه» وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ومن كان كذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة . فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء أى مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل فى الدنيا والثواب 
الجزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل » و إثما 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً » والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها . وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

« السؤال الثاني ) لم لم يقل : للأنثيين مثل حظ الذكر . أو للأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 5 
كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 
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الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
00 کون باجأ عل لسع في ت تشهير الرذائل » ولهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و د اجام تله قذي ان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
0 الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة 4 لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة › 
زد تلان تعمل راخدالا ى كال تعالى (ابا بتي ادم ).وقان للذين كانوااق ا 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
عاذ ! أو عيفيقة : 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معأ ؛ فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس » وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معاً > وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا في إحدى حالتين » إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
اليراث » فحينئذ يقتسمون الباقي » وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
ا ا بعض فليس الأمر كذلك . وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الآرية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد ويجحازه معاً > لأنه حين 
أريد به رلك الصليها ريه دولك الذين ورو ديديه رتل الاين ها ارين ينولك اتفال : 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الاين »وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا . أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينهما عاد الاإشكال > لأنه 
ثبت أنه لا يجوزاست| لاللفظ المشترك لافادة اننا » بل الواجب أن يجعله متواطتاً فيهم| 
كالحيوان بالنسبة إلى الاونسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
اباتك الذين من | ضلاركم )برا هوا انيدل هه ابن لعلف وا ولاه الأ فة أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 
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واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم في أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة . فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

« المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه محصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أذ التائ عل متيل العمد لاير . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين . وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض» ويتفرع عليه فرعان : 

ل الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم » أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلا أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
وو انبا ادا OE‏ د اجات و لاسا مل انثالا : سمعت النبي لل 
يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم > والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا يتوارث أهل ملتين » فوجب تقديمه عليه » بل هذا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك » وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني »* المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل » > فالمال الذى اكتسبه في زمانٍ الردة 
أجمعوا على أنه لا يورث » بل يكون لبيت الال » أما امال الذي اكتسبه حال كونه مسلماً ففيه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 
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لا يحصل التوارث . 


فإن قيل : لا يجوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوارث:» 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرئه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل › ولا يحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجهصار حاصلا في زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف ف الزمان الماضى » وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


©« الموضع الرابع # من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلبت 
المبراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرثني ويرث من آل 
يعقوب ) وقوله تعالی ( وورث سلهان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنما التوريث لا 
يتحقق إلا فى الال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأما أبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن يخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ٠‏ وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لاانورث » والتقدير : أن الشيء الذى تركناه صدقة > فذلك الشيء لا 


يورت 0 


ې قوله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية رة اشا 


فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك . 

قلنا : بل تبقى الخاصية لاحال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء فبمجرد العزم 
والجحواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الأجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 من المسائل المتعلقة ببذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) 
معناه للذكر منهم 3 فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم » كقولك السمن منوان بدرهم 3 والله 
اا e ss is‏ ا 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

# السؤال الأول * قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد ء لا لبيان لفون فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
انات .. 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العددء فلهن ما 
للثنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني هل يصح أن يكون الضميران في « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و« واحدة » تفسيراً هما على ان« كان » تامة ؟ 


الجواب : ذكر صاحب الكشاف :أنه ليس ببعيد 1 


# السؤال الثالث »* النساء : جمع . وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فما الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهما السدس » الآية سورة الشاء ١م‏ 


م E‏ = م 5 م ص ر روو 

ولا ويه لكل واحد م مما السدس ما رك إن کان لم ولد 

ET TT‏ 0 ه22 
للتأكيد. > كما في قوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلين اثنين إنما هو إله 
واحد) . ٠‏ 


أما قوله تعالى #وإن كانت واحدة فلها النصف € فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب . أما الرفع فعلى كان التامة » E‏ لأن التي قبلها ها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقرأ زيد بن علي : النصف > بضم الئون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن) . 
© المسألة الثانية #4 إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى ‏ أن يحصل معه) ولد وهو المراد من هذه ب ا 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد . فههنا الأبوان لكل واحد منهم| 
البيدمن 28 : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالئها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف › > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب » وههنا سؤالات . 

©« السؤال الأول * لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه » 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهم| فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) وإذا كذلك ف السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فى نهاية الحسن والحكمة . وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمره) إلا . 


5 قوله تعالى « فأن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الآية سورة الساء 


م روو رم رر سس بر ص لهس 


قن ا بك له ود وورثه ابواه فلامه الت 


القليل فكاناحتياجه) إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم فى زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثيراً فظهر الفرق . 

© السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث * ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الأب والام » والأصل ف الأم أن يقال لها أبة » فأبوان تثنية أب وأبة 

# السؤال الرابع # كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منهما ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكههم) فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الال اكدا تالش مدا 
وحبره : لأبويه ¢ والبدل متوسط بينهما للبيان . 

قوله تعالى # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * . 

# المسألة الأولى »* اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
يحصل معهما أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه) > وهوالمراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث . وذلك فرض ها . والباقي للأب . وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) » وإذا كان كذلك كان مجموع المال لما » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السدس » وفى هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأحذ 
السدس بالفريضة . والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في 
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هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال > لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخحذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه في الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين › وأما فى الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك > لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيره] 
فللأم الثلث > وللأب الثلثان » إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهما مال » فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول . 
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصفء فلودفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا حلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

ل وأما الوجه. الرابع #4 فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

« أما الأول 4 فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

« وأما الثاني فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإهم قرؤا بضم الهمزة 3 أما وجه من قرأ 
بالكسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
اتضاها بالأم صار الملجموع كأنه كلمة واحدة » وليس 2 كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 
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ر ر صر 0 لد + 5 غ رع 
فإن كان لهب ب إاخوة ة فلامه آلسد 


العين 2 فلا جرم جعلت الضمة كسرة › وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بهاعلى 
الأصل » ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى # فإن كان له إخوة فلأمه السدس * . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معها الاخوة . 
والأخوات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون » واختلفوا فى الأختين » فالأكثرون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا ف الثلاثة » وقال ابن عباس : لا يحجبان ىا في حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة » ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الجمع ثلاثة على ماثبت في أصول الفقه . فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
الحجب . فوجب أن لا يحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إخوة ) والأخوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبل ومضى فى 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثمان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتفاقهم| 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلماء ء في أقل الجمع قولين : الأول * قل الجمع اثنان وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه › اميه أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
قلوبىا ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد » وثانيها : قوله تعالی ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين ين إنما محسن لو كان لفظ النساء صالحاً للشتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقههم| حماعة » والقائلون مبذا المذهب . زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين > إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة > وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين » وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضاً . إنما 


قوله تعالى « من بعد وصية يوصى 1 اودين » الآية سور النّساء + 


مو اسم م سم ]هس 2 


يركب بعد وصيَة بوص يبآ أو دين 


قلنا إن الأختين يحجبان . وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
باب الميراث » ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الأختين 
من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين . ىا 
أنه حصل بالأخوات الثلاثة » فثبت أن الأختين يحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخوين » لأنه لا قائل بالفرق . فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم . إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم . واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم ٍ 

لإ المسألة الثانية 4 الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرئون شيئاً 
البتة» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض. والباقي بالتعصيب» 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان لمال ملكأ للأبوين» وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعألى 
إلا بأمهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاء فوجب أن 
يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين . كما كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قوله تعالى © من بعد وصية يوصي بها أو دين * . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين . قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما إذا لم يكن دين .أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء . فإن أوصى الميت 


ا قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورةاللساء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

© المسألة الثانية # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول ية قضى بالدين قبل الوصية . 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ . وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو » لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين › فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه > فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ا أدائها وترغيباً فى إخراجها » > ٹم SS‏ 

و» على الوصية والدين › تنبيهاً على أنهما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
0 المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » ده 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخرى . وهي أنه لو هلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أ صحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث » وليس كذلك الدين » فإنه لوهلك 
من امال شىء استوق الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
جميعاً > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر » أما مشامبتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
غلم 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : ما معنى « أو » ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي بها ودين » والجواب من وجهين : الأول : أن « أو » معناها الاإباحة كما لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب » أو ابن سيرين » فأنت مصيب » وإن جمعتهما فأنت مصيب › أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهها وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن يحصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو » كان المعنى أن أحدها إن كان فالميراث بعده . وكذلك إن كان 


قوله تعالى « أباؤكم وابناؤكم لا تدرون اهم اقرب لكم ) الآية سورة الساء o‏ 
EEE‏ الك ابا الاو كم 
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و . الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آثاً أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهوره] أو الحوايا أوما 
اا ا بمعنى الواو. فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده] جميعا . ٠‏ 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 


قوله تعالى #8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علماً 
حكياً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مود نا لزعل ينه واتنانية + اقول : إنه تعالى لما 
ذكر أ نصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح , لا سا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء . فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم » فربما اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة . 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها . فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها » وذكروا في المراد من قوله ( أيهم 

الفخر الرازي ج4 م6١١‏ 


555 قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم » الآية ET‏ 


رص رو رج ص ےو م رر re‏ سه فك غور م 
وک نصف مار أزواجم 0 2000 ل فلك ألربع ما 
صوص © مح صا ة >2 صر کو 


تر کن من بعد وصية يوصين را أو دين ون الربع e‏ 


rG‏ ر م اوو روو عد 2 صو س6 مح م صاب 
لک وا إن کان کک ولد فلن اشن مار کم من بعد وصية و ا 


< ص 


او دين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول الراد آقرت لكو تفعا ى الأ رة قال ابن عاش : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الجنة » 
Es‏ درج جلاعن OE E‏ الات عينها او د 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أحدههم] لا يعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 


قوله تعالى # فريضة من الله 4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 0 
إن الله كان علياً حكياً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تيل إليها 
طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات » فيكون عالاً TT‏ 
اد ا ا أمر إلا ما هو الأصليم الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ). 


فإن قيل : لم قال ( كان علا حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعالى 
منزهعن الدخول تحت الزمان » وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً 
تعجبوا » فقيل لمم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ههن ولد فإن كان ن ولد فلكم الربع 
مما تركن من بعد وصية يوصين مها أو دين وهن الربع هما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين & . 


قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجکم ) الأية سورة النّساء 0 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة , فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب . وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية › وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى . والذاتى أشرف من العرضي . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخمر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة. والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
أكثن وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهةام بأحوالهم , فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى * أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين . واعلم أن الواحد والجماعة سواء 
في الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


« المسألة الثانية # قال الشاقعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته . وقال ابي 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها زوجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنما ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا. ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها . 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا يحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل. لأنه لو ثبت 


۲۸ قوله تعالى ١‏ وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة » الآية سورة النساء 
م ر سي ور و هع مم روع وور 8لا مسلا 948 ورو وو ر برس س عير 

وإن کان رجل يورت الله أو اأ وَل جاخ أواخت فلك واحد م فا ادن 
م ھ٤‏ و م رر و 9ص 

فن كانوأ ا كثر من ذلك فهم شركاء ف فى اثلث من بعد وصبَة وی وب أو دن 


عل قل ع توس ار ےکا ص روم قا صم و 


٠‏ غير مضار وصية من آله والله عليم حلم ا 


لبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً > ولوكانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها 
لزم التخصيص . وقد ذكرنا في أ صول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا , 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان » وعند اشتغالما باداء الصلاة المفمروضة والحج المفروض ٠»‏ وعند 
كونها فى العدةعن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى:الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شبىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
ا لخؤمة » أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » وأيضاً خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب » ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 


قوله تعالى 3 وإن كان رجل يوري شكلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم »© . 


اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة » الآية سور الساء وموم 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد > وهذا هوالمختار والقول الصحيح 2 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف . وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو لبي لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول ا الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان . ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار محيطاً بالجوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيها يتفرع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من ابض » كالشىءالواحد الذي يتزايد على نسق واحد ‏ ولهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع كابرأأعن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ¢ وهي كالااخوة والأخوات والأعمام والعمات » فإغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

0 الحجة الثانية # أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين 3 في هذه السورة : 
أحده) فى هذه الآية > والثاني فى آخر السورة وهوقوله ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة , هو أنه ليس له ولد 3 


52 قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة . ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


« الحجة الثالثة © إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


« الحجة الرابعة 4 قول الفرزدق : 
- ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة . ودل على أنهم ورثوها ع 
أبائهم > وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد . وأما أنه مستعمل في المورث 
دابيك الذى ا الفوردق + وز ورفجاء ادكو ها ورتم الللك عن العام > بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت » الذي لا يخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنما كان معتبراً في الميت 
الذى هو.المورث لا في الوارث الذى لا يختلف حاله بسبب أن لهولداً أو والداً أم لا . 


ل المسألة الثالثة ) يقال رجل كلالة ؛ وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة . كما 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي > قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق . 

© المسألة الرابعة # قوله ( يورث ) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه 3 وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أحدها : النصب على لجال » والتقدير : يورث حال كونه كلالة ¢ والكلالة مصدر 
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موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن يكون قوله ١.‏ يورث) صفة لرجل › 
ورك اكاك ادير وإن كان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا 

ES‏ فی قوله ( يورث ) أن يكون ذلك مأخوذاً من أورث يورث » وعلى 
هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث › وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضاً يكون على 
الوضره اللذكورة:: 

$ المسألة الخامسة 4% قرأ الحسن › وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى ل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ) ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 

مرأة ة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فها السبب فيه ؟ 

والجوات قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد » بأو » جاز إسناد 
التفسير إلى اا أريد » ويجوز | ااذه اله انشام تول 0 
فليصله . يذهب إلى الأخ › أو فليصلها يذهب إلى الأخت » وإن قلت فليصله)] جاز أ يضا 

« المسألة الثانية »# أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أوأخت من أم » وإنما حكموا ا 
تعالى قال Cl aE Sa‏ > للأخوة)كل 
الال » وههنا أثبنت للأخوة والأخوات الثلث › فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخوات من الام فقط » وهناك 
الأخحوة والأخوات من الأب والأم 3 أو من الأب : 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ فبين أن نصيبهم كيفا 
كانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالى # من وبعد وصية يوصي بها أو دين #* وفيه مسائل : 


« المسألةالأولى #اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأي بعض 
أريد » ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله ما 
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« ما حق امرىء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ) فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنا نقول : هذه العمومات 
مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة . أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضيى نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ) وأما السنة فهي 
الحديث المشهور ف هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة في أكثر من 
الثلث . وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثير » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصى بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة » فعند عدمهم وجب 
الحواة . 

« الوجه الثاني #4 تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له » وذلك لأنه لا يجوز 
الوصية لوارث » قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجن 
إخراجه| من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ذه الآية » وإنما قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب › أى انقادت 5 وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لما سألت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها . فقال عليه الصلاة والسلام 
« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أحق أن يقضي » إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوصى بها أودين ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي. 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


٠. 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية صورةككثاء ‏ ممم 


على الميراث لزم المقصود لا محالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
المطلوب والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة 4 ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » أى يوصي بها 
وهو غير مضار لورثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى ی 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبى . وثالثها :أن يشر عل تسد درن لانت حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى كان له على غيره فاش قا اا 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بثمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ٠‏ قال علي : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
| رسول اله َة ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر فى قدر ما يخلف ومن يخلف , ثم جعل وصيته بحسب 
ذلك ذإن كان ماله قليلاً وى الورثة كثرة لم يوص . وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك « الإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهك « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فيوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروانالرجل 
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل ال جنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة في 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الوت :يدل غل 
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رار ص رر رر و رور ا ال سا ورو رو 
> ديدي فيها باقر ل اليج و ومن 7 ورسوله, ا حدوده 
وى ورم # 


© ل تارا للا فیا و هر داب مهن‎ ٠ 


جراءة شديدة على الله تعالى 3 وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه 3 وول مد أكين الكيائو 
ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول » كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 
والحوات فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أي لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف فى الوصية ¢ وينصرهذا الوجه قراءة 
© السؤال الثاني لم جعل خاتمة تمة الآية الأو لى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين ‏ . 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 
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الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

ل القول الثاني # أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم 4 حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أقرب المذكورات » وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد 
مانغ يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني »# أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها بينها » وحد الشىء 
0 ا ان #ابائون ا 

ل المسألة الثانية 4 ا : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) مختص بمن أطاع أو عصى ف هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة . وقال 
المحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم › ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص › ثم 
يقول : احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون ومقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. فكذا 
ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن غامر ( ندخله جنات . ندخله ناراً ) بالنون في 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول * فعلى طريقة الالتفات كما فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

« وأما الثاني * فوجهه ظاهر . 

© المسألة الرابعة # ههنا سؤال وهوأن قوله ( يدخله جنات ) إنما يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنما يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينهما ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

© المسألة الخامسة 4 انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

« المسألة السادسة € قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
مخلدين في النار , وذلك لأن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعبد حدوده ) | 0 
خصوصاً بمن تعدى فى الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث . ا 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخول للا لع ع م 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة . فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » 
وعلى أن الوعيد مخلد . ولا يقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا فى حق الكافر » فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله . فأنا نقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية › فتعذى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . . وتركها إنغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال » فثبت 
ا لا ا 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
أيات قسمة المواريث . فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضع فنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على حصول العفو. ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذا قلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله محتص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
الفسق . وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية سورةالاء ‏ 500 


لقاس اة من سارك فام درا طون اة أ 
ش سن لماحشة من 1 بكر تددو علبين ربعه إن هدوا 
E‏ در 2 ع و ٤ر‏ سدم م ءالعلا رارج 2 


قا ڪوهن ات حیٰ يعو فهنَ موت أو يجعل آلله هن سيبلا ج 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام خخحصص عقلٍ أو شرعي› وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه . 


ل الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب » وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للزم التكرار » وهوخلاف الأصل . فوجب حمله على الكفر » وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا e‏ 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب »› e‏ 
ْ الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم 
وقوع التكرار كما ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد ختص بالكافر الذى لا يرضى با ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما يختص ببذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها في سورة البقرة والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً * . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب » ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر هن فى أمر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالشة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم . وأنه ليس فى أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 
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وأن مدار هذا الشرع اللإنصاف والإحتراز في كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


ع لاطا ل اي ال ل 1 0 اللاتي 
الى تومن الخيوان اااي تر و ارال :الى جن الله لكم فمل قال ف عد 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك . بل كل واحدة منهاغيرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا » 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا . والأول هو المختار . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال : أتيت أمرأ قبيحاً؛ إئ 
فعلته قال تعالى ( لقد جئت شيئاً فرياً ) وقال : ( لقد جتتم شيئاً إدا ) وف التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بهذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما نبى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
معي احا حي ب مس و و 1د 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال : : إنه حاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها ( إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة › وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل . وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنما اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها فى القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهه|ا ¢ وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهها ¢ وفساد القوة الشهوانية هوالزنا واللواط والسحق وما 
أ شيهها › وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية › فلا جرم كان فسادها أخس انواع 
0 م د ار ا يا 
الاو ال الو o‏ 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى 
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أن تموت أو يجعل الله لمن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


# والقول الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتياها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة > وحده فى البكر الجلد . وفى المحصن الرجم . وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) محصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان Sk‏ سنتف قدا الاحهان . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزا م النسخ في قو من الآيات » بل يكون حكم كل واخدة منها باقياً مقرراً . وعلى التقدير 
الذى ذكرتم يحتاج إلى التزا م النسخ » > فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذكرتم كوه يرنه رودي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان يأتيائها منكم ) يكون 
أيضاً فى الزناء فيفضي إلى تكرار الشىء الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضى إلى ذلك فكان أولى . الرابع .+ أن القائلين بان هذه الآية نولت في 
الزنا كرا لزه ( ا دغسل اناك تسيل ی ا ی ووه و ارده 
الأشياء تكون عليهن لا هن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قوله ية و إذا أتى الرجل الرجل فههما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين 
المتقدمين فكان باطلاً > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله لمن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط . ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد » وهومن 
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أكابر المفسرين › ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز › 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضى : نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات » فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة # زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمسوخة . أما المفسرون : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي ية قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة .قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهما بالآخر . 

0 والقول الثاني # أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما كان لقوله « خذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدمأعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بوسليان الخطابي في معالم السنن فقال : لم يحصل النسخ فى هذه الآية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على أن امساكهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاً وذلك 
السبيل كان حملا > فلم| قال َة « خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
وخصصاً للآية الأخرى . أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً > وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد لما من المبين » وآية الجلد 
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قطي ا للخم » فنحن جعلنا هذا الحديث مبيناً لآية الح شا ١‏ 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه : ٣‏ الأول : 
الحبسر صارت منسوخة بدلائل الرجم » حا ل 0م 

ل الوجه الثاني في دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذوا عني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسو ل ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) مخصوص بالا جماع في حق الثيب المسلم > وتأخير بیان 
المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة > لا أنه يوهم التلبيس › 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو لي إنغا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزا: ني فاجلدوا 
كل واحد منهه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : : إن الحديث كان 0 على آية 
الحلد داكا خرن عق تلوس كرا عن ا اي حيتي لازاه في حق الزناة » 

ل يثبت بالدليل كونها منسوخة » وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أ نها غير منسوخة والله ا 

# المسألة الخامسة * القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

© السؤال الأول ه ما المراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحدها : المراد » من زوجاتكم كقوله ( والذين يظاهرون من 
كقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء . وثالثها : من 
نسائكم » أي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم . أي من الثيبات دون الأبكار . 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب . فخلدوهن محبوسات فی بيوتكم 3 والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزناعند 
الخروج والبروز » فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : يجوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله ( الذين تتوفامم 
الفخر الرازي ج94 ۴ 
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2 مم رام معي رص معي $ وسور مداه 2 م سمه م ت 
وَآلّدَان ئها منک ادوا فإ تابا وا لحا فاعضو عا د له كان 
توابا رحها دو ظ 


الملائكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع ‏ انكم تفسرون قوله ( أو يجعل الله هن سبيلاً ) بالحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله لمن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد » لأن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذوا عني قد جعل 
الله لمن سبيلاً +لثيب بالثيب جلد مائة ورج بالحنجازة الکو اک علد ماله ر عام ) 
SS‏ ا : له وجه في اللغة فإن 

قوله تعالى 8 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه)| إن الله كان 
تواباً رحماً & . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون 3 والباقون 
مقسم : إنغا شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحده) : الفرق بين 'تثنيه الأسماء المتمكنة 
وغير المتمكنة 2 والآخر : أن » الذى وهذا ( مبنيان على حرف واحد وهو الذال 3 فأرادوا 
تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونما نون أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض ف المبهمة دون 
الموصولة » فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم > فكان استحقاقها 
العوض أشد 

لظ المسألة الثانية # الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذکروا فيه وجوهاً : 
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الأول : أن المراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل . والسبب فيه أن المرأة إ إنما تقع فى الزنا عند الخروج والبروز ء فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه فى البيت أن فاع إلى اللدروج 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله . فلا جرم جعلت عقوبة امرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى . فإذا تاب ترك إيذاؤه » 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل علىهذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء 
وهذا الاسم أليق نال اال :أن الأذى أخف من الحبس فى البيت والأخف للبكر دون 
الثيب . والرابع : قال ا حسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن ف البيوت ) يعني ! إن لم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحوالهن › وهذا القول عندى في غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب في 
هذه الآيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى فى السحاقات . وهذه فى 
أهل اللواط وقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لوكانوا شاهدين فآذوه] 
وخوفوه] بالرفع إلى الأمام والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهم) . 

© المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعييرء مثل أن يقال : بئس ما فعلتاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطهوأخرجتا 
أنفسك| عن اسم العدالة » وأبطلةا عن أنفسى]| أهلية الشهادة,. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إماهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصير إليه . ظ 


ثم قال تعالى 8 فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا ايذاءه . 


€ قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فآذوه]| » الآية ١‏ سورة النساء 
ثم قال # ان اله کان تواباً رحماً 4 معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء العاشر . وأوله قوله تعالى 
© إغا التوبة على الله #4 من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


١‏ قوله تعالى «إنما التوبة على الله» الآية سورة اء لجز 


22222 مامه رر ےر کے رو تر مه ا م رر بير 
نا التوبة على الله لذي يعملون السو هلم حرنون من اريت فاولحرت يحوت 


ص صر ا لط و ع ءا اط عي 9 


أ عليم رکد أله لما ڪڪ 5 


قوله تعالى # إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله عليهم وكان الله علا حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نهها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحيم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم فى 
عجيلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة › وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأو لى # أما حقيقة التوبة CN O‏ 
کاب عليكم ان مر اراب الرحيم) واج الفاني عل نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » » للوجوب فقوله ( إنما التوبة على الله 
للذين ) يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنما التوبة على الله ) 
على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل »› ويدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك ‏ > فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى » 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزماً لهذا الذم » وهذا 
الذم محال الثبوت في حق الله تعالى » وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 2 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت › فحينئذ يكون الله تعال رجا 


الجراق قوله تعالى «إنما التوبة على الله » الآية سورة النساء 3 


بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول في حق 
الله تعالى > فكل ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
کوه ها يكون ضرا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله. عاقل > ولا بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


ل الحجة الثانية #4 أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية » أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
رجح » ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع . وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

ل الحجة الثالثة # التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات ¢« والكراهة والارادة لا حصلان باختيار العبد ¢« 
وإلا افتقر فى تحصيلها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا 3 وإذا كان كذلك كان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

$ الحجة الرابعة 4 أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم > فلوصار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عا اختيجوا به فهو أنه تعالى وعدقبولالتوبة من المؤمئين »فإذا وعد الله رسشىء 
وكان الخلف فى وعده محالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب 8 فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « على ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إنما التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئكك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قيل : فلم أخبرعن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع , 
فيلزمكم أن لا يكون فاعلاً ختاراً . | 


قلنا : الااخبار عن الوقوع تبع للوقوع 3 والوقوع تبع للايقاع ¢ والتبع لايغير الأصل 2 


1 قوله تعالى «إغا التوبة عل الله » الآية سورة النساء 


فكان فاعلاً ختاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

ل المسألة الثانية # أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحده) قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقاباً > لآن الخطأ مرفوع عن هذه الآمة > فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة . والسؤال الثاني : أن كلمة « إنما» . للحصرء فظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه وا أن ل كرون توج مقولة و وذلك 
بالا جماع باطل ٠.‏ 0 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن من أتى با معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية . وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم > وأما القسم الثاني فلا كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإذا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون فى تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت 
كذا ٠كذا‏ . والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم. 
بالثواب والغقاب لا '2' , على المعصية “فل لم تعمل ذلك الغلع ضار كانه لا علم لد 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا الول لمق أتى بها 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنغا التوبة على آلله» الآية سورة النساء ٥‏ 


والوجه الثاني » فى تفسير الجهالة أن يان الانسان بالمعصية مع العلم بكونها 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
العلم بأنه ما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل فى عاقبته من الآفات . فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

# والوجه الثالث * أن يكون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية . فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب . وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب . وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب . ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
أتى بالقبيح ولكنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجهالة في الوجهين الأولين محمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة , إلا 
أن على هذا الوجهلا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولا يعلم قبحه » أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أجمعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنها سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هوآت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدة عمر 
الاإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فإن قيل : ما معنى « من » فى قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
في زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنما التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من حملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك أن بين الدرجتين 
من التفاوت مالا يخفى . وقيل : معناه التبعيض » أى يتوبون بعض زمان قريب » كأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


قوله تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية سورة السام 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك يتو ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه يجب على الله 
قبولها » وجوب الكرم والفضل والاحسان . لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) ! إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إ إنما التوبة على الله ) يعني إنما المهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال ط وكان الله علياً حاكاً ‏ أى وكان الله علا بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه » حكباً بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الآن :ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألماً ¢ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 
وفى الآية مسائل : 


0 المسألة الأول »# الآية و ا الموت وشاهد ار فان توبته غير 
مقبولة 3 وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالى «حتى'اذا حضر أحدهم الموت» الآية سور اللساء ب 


ل البحث الأول * الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب . الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمامهم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم) أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاالذی آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب » ولو أنه ل ال دل لاا اكع بلحي كان متدرا 
DT‏ 0 يأتي أحدكم 
ال ا مي وام : السادس : : 
زوق بوأيوب عن النبي إلا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » أي ما لم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأ حدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حض رأحدكم الموت ) 

©« البحث الثاني € قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا ينع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالى ثم أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل:» ومثل أولاد أيوب عليه السلام > ثم إنه 0 
كلفهم بعد ذلك الاحياء . فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها » فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام فى ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة › فثبت بهذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق > لا يجوز أن يكون مانعاً من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 
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بالله ضرورية سقط التكليف عنه » ألا ترى أن أهل الآخرة لا صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخول النار » لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنمم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لايوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً ٤‏ .لآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظری عند أكثر : شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآخرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك > فلم قلتم بأن 
العلم بالله إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك » فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً . > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : كلام ضعيف › لأن من حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائ في 
قلبه » فهذا يكون ظناً لا علا » وإن لم يكن تجويز نقيضه قائ » امتنع أن يكون علم آخر 
أقوى منه وآكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
SS‏ 
قبول التوبة فى وقت آخحر » وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال فى القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث . وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهم . ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول :هم الذين يعملون السوء بجهالة . 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 
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أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم . بل تركهم ف المشيئة » كا 
أنه تعالى ترك مغفرتهم ف المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

# المسألة الثالغة * أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم ‏ والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاييمان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

# المسألة الرابعة # تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فثبت أن الطائفة الأولى 0 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال فى حق الكل ( أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : أنه فال ]عكر أده لا افرع عار ا 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة . ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات من 
قوله ( أولئكك أعتدنا هم عذاباً أليا) هوقوله ( ولا الذين يموتون وهم كفار ) فلم لا يجوز أن 
يكون قوله ( أعتدنا لهم عذاباً ألها ) عائداً إلى الكفار فقط . وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة › 7 ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إيماهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر yT‏ 
الفاسق » فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا لهم عذابا 
ألما ) مختصاً بالكافر ين » بياناً لكوهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ب أما الوجه الثاني تماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمس كبدليل لخطاب» 
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والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# المسألة الخامسة ) أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت . الكفار » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ويبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر » قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم : 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » بهذا يدل على كون النار محلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً * . 
اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 

يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضر وب من الظلم > فالله تعالى ناهم عنها فى 


هذه الآيات . 
© فالنوع الأول ) قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى ى فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته ا 
ورثت ماله . فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها » فإن شاء تزوجها بغير صداق . إلا 


قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينه» الآية سورة النساء 5 
الصداق الأول الذى أصدقها الميت . وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
الميت . 

# والقول الثاني * أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها مالها . فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
كارهات . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف» وف التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم . وقرأ عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم 3 والباقي بالفتح 3 وقرأ نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح ف 
جميع ذلك , قال الكسائي : ه] لغتان بمعنى واحد» وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه . 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح . وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

© النوع الثاني من الأشياء التي نبى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطه على 
حرف « أن » تقديره : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقديره ٠.‏ ولا ترئوا ولا تعضلوا . 

ل المسألة الثانية # العضل : المنع . ومنه الداء العضال . وقد تقدم الااستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

ل المسألة الثالثة ) المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو ؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها . وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بهن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت 
وأرادت » كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أهم كانوا: 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت . الثالث : أنه 
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خطاب للأولياء ونبي لهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئاً » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب 
الخلع . ويدل عليه قراءة أبي بن كعب . إلا أن يفحش عليكم . 

© والقول الثاني * أنها الزنا » وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

« المسألة الثانية * قوله ( إلا أن يأتين ) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استثناء من أخذ الأموال » يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون مبذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ . ومنهم من قال : إنه منسوخ بآية 
الجلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أبي مسلم وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نبوا عن حبسهن ف البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن ف البيوت . 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما . والباقون بكسر الياء 
فيهها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل لما فى الحقيقة » 
إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثاني : أن الفاحشة تتبين . فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباً للبيان جاز إسناد البيان إليها . كما أن 
الأصنام كانت أسباباً للضلال حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنهن أضللن كثيراً 
من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم وعاشروهمن بال معروف »قال 


قوله تعالى «وإن اردتم استبدال زوج مكان» الآية سورةالنّاء  ١١‏ 


م > 


م وار وم 7ت ى رر 7ور »> 


٠‏ 4 > وص م 2ے و 2 : 7 و 
ون ردم اسَيَبْدالَ روج مكانَ زوج وءَاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه 
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شيها اتاخذونه, ببتلنا و إنمامبينا او که تأخذونه, وقد افض١‏ بعضكر إل بعض 
ماو ١‏ 


ر او ےم کرک 
.2 
م 


- 
واخذن منک ميقا غليظا ( 


ثم قال تعالى ( فإن كرهتموهن ) أي كرهتم عشرتهن با معروف وصحبتهن › وآثرتم 
فراقهن ( فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان » الأول:: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخير الكثير ومن قال مهدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة محبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طلباً 
لواب الله » وأ نفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع » استحق الثواب الجزيل في العقبى 
والثناء الجميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن › فربما 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيراً كثيراً > وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة , 
فكيف يريد بذلك المفارقة ر 

« النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى # وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا كله 
شيئاًأتأخذونه مهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

© المسألة الأولى »* أنه تعالى فى الآية الأولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
OAR OEE‏ المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مکان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تز وج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره في قوله 
تعالى ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


اقوله تعالى «أتأخذونه مهتاذ' رإثما مبينا» الآية أسورة النساء 
« المسألة السادسة € قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 0 ألا لا تغالوا في مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ رج رلك علا الاك مر د كل البامن أفقه من عمرء 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ىا أن قوله ( لو كان فيهما ألهة | إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآلهة . والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
كون ذلك الشرط فى نفسه جائز الوقوع . وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوكان الاله جسياً لكان محدثاً » وهذا 
حق .2 ولا يلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
. # المسألة الثالثة # هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها » وذلك 
لأنه أوقع ا فلا فرق فيه بين ما إذا أتاها الصداق 
حسأً . وبين ما إذا لم يؤتها 


© المسألة الرابعة # احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر . قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئاً من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا يجوز أن يقال إنه 
مخصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع › وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم هذه 
الآية . 


والجواب : ان هذهالآية المذكورة ههنا مختصة بما بعد الماع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

# المسألة الخامسة * اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
من قبل الزوجة . فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن واو 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صريح في أن 
الشوز إذا كان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع »كما أن البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك › وإذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واثما مبينا» الآية ‏ سورةلنساء مم 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالى 8 أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * البهتان فى اللغة الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة » وأصله من ہت الرجل إذا تحير . فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ( مهتاناً ) » ومنه الحدیث « إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد ته » 


« المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( تاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين واثمينٍ الحا قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقسا لان .فصول وان لم ركن عرض فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافضن ١‏ أى ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقديره : تصيبون به تانا وإنا . 

© المسألة الثالثة ه فى تسمية هذا الأخذ « مبتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول لين :ذلك فرص فيكوة مانا . الثاني : أنه عند 
العقد تكفل تباي ذلك المهر إليهاء eS‏ فإذا أخذه صار ذلك القول الأول 
ا أنا ذكرنا أنه كان من دأ بهم أ نهم | إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر > فلا كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الان جعل كأن أحده] هو الآخر . الرابع :أله تعالى ذكر فی الآآية التاق زولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ا ا 
لا يخالف أمر الله ٠‏ فإذا خد ها شا اشر ذلك انا قد أتت بفاحشة مع مبينة > فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه تان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر » فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم المبين كان علوي عندهم فقوله ( أتأخذونه مهتاناً ) معناه 
أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 
! « المسألة الرابعة * قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 


1٦‏ قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ») الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده] : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة »> فكان ذلك مانا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لأن هذا المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم اك 
أخذ المال وهوظلم آخر . فلاشك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يکوت مبينا . وثالثها : 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسالتان : 

©« المسألة الأولى ى أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع ¢ قال الليث : أفضى فلان إلى فلان 3 أى وصل إليه » وأصله أنه صار فى 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجاع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا ہا . 

# والقول الثاني » في الافضاء أن يخلو مها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
يكون معها فى لحاف واحد » جامعها أو لم يجامعها > وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها . ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند 
الجاع . أمافي غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنما يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة ¢ وهو الجاع لا جرد الخلوة ¢ فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » ومجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة المحصنة لم يصل 
فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا اضطجعا! اني لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً » وأنتم لا تقولون به . 1 


قوله تعالی «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » الآية ‏ سورةالنّساء ۱۷ 


ر کر رص ےک ر ص سے 


ولا تشكحوأ مانكح ءاباو من النسآء | الاماقد سلف إن ركان قلحسّة ومقتاوسآة 


قلنا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا لاع وار ا 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أحد يقول إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة »> فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع . فلم يبق فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع » وإما 
الخلوة . والقول بالخلوة باطل لما بيناه » 0 . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ما كان متقرراً . والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إل البعض » وقد اش 
الأمر فى أن المراد ا هوالخلوة أو الجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما كان . وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر د ترجيح مذهب الشافعي والله أعلم . 

ل المسألة الثانية *# قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب . أى لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيئاً بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع ¢ من الوجوه التي جعلها الله ا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميشاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعرو ف أو تسريح باحسان » ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها باللإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق . وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء » قال ية « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فز وجهن بكلمة الله» . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ) أي أخذن منكم سيت إن اء يعضحم إل يعم ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف با يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ۰ 

ل النوع الخامس »* من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . ١‏ 
قوله تعالی ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


تاا 
4 فخر الرازى ج١٠‏ ۲۴ 


7 قوله تعالى رولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وحجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله ببذه الآية عن ذلك الفعل . 

© المسألة الثانية * قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أبيه ع وقال الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة هذه الآية فقال : إنه تعالى نمى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنما قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق . الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء . فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كما أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد:من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
في الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل ف الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لما كان سبباً له أطلق اسم المسبب على السبب » كما أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 
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حقيقته ومجازه معاً . فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء . أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

©« الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى 
مفهومية معأ فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الؤطء وني 
العقد معاً . > فكان قوله ( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ) نهباً عن الوطء وعن العقد معأ ؛ > خملا 


٠‏ الوجه الثالث * فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا يجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً . قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
في الوطء تارة وفى العقد أخرى » والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم)نبياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نبياً عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقد وعن الوطء معاً > فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولاه شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثروا » لوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا 
في مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنا لوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التتخصيص أولى : 
النكاح حقيقة 0-6 دخول التخصيص ف الآيات الت تي ذكرناها ١‏ ول اقول بلجا 
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ا ¢ 0 يوجب المجاز والتخصيص معاً ¢ ' وقولنا يوجب ٠‏ المجاز فقنط > فكان قولنا 
أو 


فإ الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » ات 0 
مولود من السفاح » وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء > فهذا يقتضى 
أن لا يكون الوطه نكاحاً. 


ل الوجه الثالث ‏ أنه من حلف في أولادنا الزنا : أنهم ليسوا أولاد التكاح لم يحنث . 
ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث » وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح › > لكن العقد أيضاً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من هلها على ما ذكرنا ؟ 

« أما الوجه الأول »* وهو الذى ذكره الكرخي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد » فكما بحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً : فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكها يحتمل أن يقال : التكاح 
اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سببا للوطء , > فكذلك يحتمل أن يقال : 
لع ا للح ل أ طلق هذا الاسم عل الوطة عرد الوط اميا ل > فلم كان أحدههما 

أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى > لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 
استلزام المسبب للسبب المعين . فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثيرة » كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية والأرث › ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
المجاز » فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء » أولى من عكسه . 

ل الوجه الثاني أن النكاح لو كان حقيقة في الوطء مجازاً في العقد » وقد ثبت في 
انول الفقه أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معا » فحينئذ يلزم أن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد» وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع » وذلك لآن لسري ن أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هوأ هم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم » وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو 
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العقد لا الوطء . وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع , > فكان فاسداً مردوداً قطعاً . 


يإ أما الوجه الثاني مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه. فنقول : هذا 
اشا باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


# وأما الوجه الثالث ‏ فهو حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد . ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآخر » وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام المللخص فى هذا . 

مط الوجه الثاني * فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بمعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة . والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء »فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
المجاز » وإنه خلاف الأصل » بل أهل العربية اتفقوا على ع درو 
المصدر » فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نكاحاً مثل نكاح آبائکم » فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا od‏ 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى نباهم ببذه الآية عن مثل هذه الأنكحة . وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية . 

« الوجه الثالث »* فى الجواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة » والتقدير : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فيقال : ولا تنکحوا 
كل ما نكح آباؤکم ولا تنكحوا بعض من نكح أباؤكم » ولو کان هذا صريحاً فى العموم لكان 
oes‏ تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

فثبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 
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E‏ ا اي 


لأنا نقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين ¿ أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » ومذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة . ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


فإ الوجه الرابع » سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع > لكن لم قلتم : إنه يفيد 
التحريم ؟ اليس أن كيرا من أقسام النهي لا يفيدالتخريع .بل يفيد التتزية > فلم قلعم : | 
ارم EC‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


« الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهومن وجوه : 

« الحجة الأولى 4 هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً » بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر > فيلزم من ` 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

ل الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيماءمن . والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانبن » وإذا انتهى المنع حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة في غير 
محل التخصيص . وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إليه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينافي أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » فلو حملنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد . وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

# الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال » وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن . فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور . ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


© الحجة الرابعة # من جهة القياس أن نقول : المقتضى لجحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين محل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها . بجامع ما في 
التكاح من المصالح » وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة 5 فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها » لبقيت الرأة كالمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرةة 
الشديدة يحصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر ‏ فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذا وجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء حمدت به » ووطء رجمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة . ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاومام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وخاض ف السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القدح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو كان من أهل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً لمعرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفعلم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول »› 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


ل المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه . الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا کا استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه عر لحم بر والاك كير 
ممكن . والغرض البالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كما يقال : حتى يبيض القار. 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضى . 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : « إلا » ههنا بمعنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربمفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج › > وقيل : إن هذا خطأ > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان فى الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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وتات آلاخحت 

بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


#8المسألة الرابعة # الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا النكاح قبل النهي . أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى › 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم » وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب › فلا 
كان هذا التكاح يشبه ذلك » لا جرم كان مستقبحاً عندهم » فبين الله تعالى أن هذا النكاح أ بدا 
كان مقوتاً وقبيحاً » الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإسلام ومقتاً عند الله » وإنما قال ( كان ) لبيان أنه كان في حكم الله وف 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

5 المسألة الخامسة . أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولا : إنه فاحشة » وإنغا وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت ناتا عن افش 
الفواحش » وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار » حصل ذلك بسبب 
أمر قبيح ارتکبه صاحبه > وهو تمن الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل . كا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول > وف الشرائع وف العادات . فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح في العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

« النوع السادس » من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قوله تعالى # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب » وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء . إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا 5 وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والجمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

ظ ل المسألة الأولى 4 ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يمكن إضافته إلى الاعيان . وإنمايمكن إضافته إلى 
الأفعال » وذلك لفعل غير مذكور فى الآية > فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يمكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات » أولى من بعض . فصارت الآية مجملة من 
هذا الوجه . 


والجواب عنه من وجهين » الأول : أن تقديم قوله تعالى (:ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد ية أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة 
والاوباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان » فالمراد تحريم الفعل 0 منهافى العرف.فإذا قيل :"حرمت 
e‏ »> فهم كل أحد 0 كلها . وإذا قيل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتکم وأخواتكم » > فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جار ياً مجرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية › فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم : 


بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الآية فنا رمن ولا سبيل | إليه إلا بالاجماع ٠‏ فهذه الآية وحدها لا تفيد شيعا : 
بل لا بد معها من الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » و إلى 
المؤقت » كأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط » 
وأخرى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبداً لدا وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالحاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مبذين القسمين › > لم يكن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة . وثالئها : أن قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين . فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنما يستفاد من دليل منفصل . ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى الماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل 
أحد. جميع أمهاتهم وجميع بناتهم 2 ومعلوم آنه اليش كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع 5 فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد › فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرم على كل أحد 
أمه خاصة > وبنته خاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر , وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق ال حل » إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحرياً لما هو في نفسه حرام » > فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الاوشكال المذكور » بل المراد الاوخبار عن حصول 
التحريم » فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف ف إثبات المطلوب والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
ES‏ فى شيء من الأديان الإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أما نكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام »> وإنما حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ورأيت بعض المشايخ خ أنكر ذلك » وقال : انه تعالى كان يبعث الحوارى من 
الحنة ليزوج بهن أبناء أده عليه اباد وها ا » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أهل الجنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط . وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلماء أن السبب لهذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا في الموضع الخالى » وأكثر انواع الشة لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمركذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاونعام » فوجب صونها عن هذا 
الاوذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاونسان وبعض منه . قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن في التفاصيل فنقول : 


- # النوع الأول »* من المحرمات : الأمهات . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط اللهاء فى التوحيد قال الشاعر : 
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وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق 2 أماتهن وطرقهن فحيلا 


« المسألة الثانية # كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك .. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية » فأما فى الجدات فأما أن يكون حقيقة أومجازا » فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفي الجدات » فإما أن يكون لفظاً متواطئًاً أو مشتركاً ‏ 
فإن كان لفظأ متواطئأ أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً في تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جميع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات » فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل » وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه » ومن 
قال : لا يجوزء فالقائلون بذلك لهم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
أنه أريذ به ههنا الأم الأصلية . فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه . وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص» بل من الاجماع . والثاني : أنه 'تعالى تكلم هذه الآية 
مرتين » يريد فى كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا يجوز استعهال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ » 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناه| فا إذا كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية » وفى 
الحدات . 


# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه 
الحد » وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً محضاً فيلزمه الحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الايجاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد . فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الإيجاب » وحصول الانعقاد بين الموجود والمعد وم محال . والثاني باطلٍ > لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع » كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعاً ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 


قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية سورةاناء "٠‏ 


ل النوع الثاني * من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ‏ كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات 3 بإناث أو 
بذكور فهي بتتك » وأما بنت الابن وإننت البنت فهل تسمى بنتا عقيقة أو عاذ ا 
E‏ 


. وقال اوس غر حم الشاي أماليست باه فيب أذلا ع٠‏ ل 
: إنها ليست بتناً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتاً له بناء على الحقيقة › 

ل 4 او يناءغل کوان شوت هيدا النسب ¢ والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا أ شتزى جازية بكراً وافتضها وحبسها في داره 


وك 


فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه حلوق من ماد أن أا حنيفة قال : لا يشت نسبها إلا 
عند الاستلحاق ¢ ولوكان السبب هوكون الولد متخلا من ماله لا توقف فى ثبوت هذا النشت 


بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد › > فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير خلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من ماله سبباً للنسب باطل طردا وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا : النسب إثما يثبت 
بحكم الشرع . فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب . فثبت آن اناا اليه غر مكن > لا بناء 
على الحقيقة . ولا بناء على حكم الشرع . 

0 الوجه الثاني * التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب في الفراش 

« الوجه الثالث * لوكانت بنتاً له لأخذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الآنثيين ) 
ولتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه ا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحل تالخلوة بها » فلها لم يثبت يثبت شىء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أا 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها . > لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرئابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرناء وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير حرمة على الزاني 
والله أعلم . 

# النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والآم 

معاً » والأخوات من الأب فقط » والأخوات من الام فقط 


قوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) الآية سورة الساء 


رر بير وو وع <> و ٤2‏ يي ص ص 


وامھ کر ال ار تک نوئن ارت 
© النوع الرابع والخامس * العمات والخالات J:‏ الواحدى رحمه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك » وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
آم 


0 النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخحت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخت كالقول ف بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
يحل بوجه من الوجوه 3 وأما اللواتي. يحل نكاحهن ثم يصرن حرمات سبب طارىء > فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

ل النوع الثامن والتاسع ‏ . 

قوله تعالىج وأ مهاتكم اللاتيى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* . 

وفيه مسائل : ٠‏ 
ْ © المسألة الأولى ) قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة » 
كما أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

© المسألة الثانية ) أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه ية قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
أمأ » والمرضعة أختاً . فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع محرى النسب » وذلك لأنه 
تعالى حرم سسب النسب سبعاً : اثنتان منها هط المنتسبتان بطريق الولادة . وه| الأمهات 
والبنات. > وخمس منها بطريق الأخوة »> وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبلات 
الأخت › إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيهاً ہا على الباقي 3 فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات 3 ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات . ودبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 


قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم » الآية سور اء "١‏ 


فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


ل المسألة الثالغة *# أم الاونسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ٠‏ إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كما فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك . وهي الصغيرة الأجنبية التى أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والثانية أختك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك » والثالثة أختك لأمك دون أبيك . وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر ء وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات 
والخالات > وبنات الأخ وبنات الأخت . 


« المسألة الرابعة # قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى ببذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع > بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة . فلا كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم » لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية .مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الأمومة إنماجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات » 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع > وأنت إنما تمسكت ذه الآية لإثبات هذا الأصل . فإذا 


5 قوله تعالى: «وأمهات نسائکم» الآية 2 سورة النّساء 


أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط» 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب . فكيف جعل فهم أحدههم| حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


% النوع العاشر ‏ من المحرمات . 
قوله تعالى # وأمهات نسائکم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم كا بينا مثله فى النسب . 


« المسألة الثانية ) مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت 

عليه أمهاسواء دحل بها أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها , وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن ج الزبير 
وجابر . وأظهر الروايات عن ابن عباس + وخجهم | ند تعال ذكر حكمون وهوقولة زوامهات 
ا ا ثم ذكر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبرا فى الجملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشبىء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجملة 
الثانية » فكان تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل , وأنه لا يجوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم » وعود الشرط إليه محتمل . لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط . ويجوز أن يكون عائداً إلى الجملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا يجوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأولى » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً بها وبالجملة 


قوله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم» الآية سورة اء بم 


ا ال ار 52 2 مار 7 
ربك أل نت بساني منت نووا دحلم 
0 م فلا ناح ليك 

الثانية ا والأول باطل ٬لأنعلى‏ هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالا جماع , والثاني باطل ایا > لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كما يقول : بنات الرسول من خديجة . فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك 
فى كلا مفهوميه وإنه غير جائز » ويمكن أن يجاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


# الوجه الرابع »# e‏ 

عن النبي بَا أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت أولم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ٹم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
كر ل اررق وض انض إل E‏ عل علدو 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن.يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمهاء واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم » لآن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما الموت 
فليا كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً لهذا التحريم . 


قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازى جا م ٠"‏ 


۳٤‏ ش قوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» الآية سورة النساء 


ط السألة الأولى ‏ الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة » لأن الرجل هو يرما يقال > وتيت فلذنا رة وربيبته أربيه بمعنى.واحد . 
والحجور جمع حجر » وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسرء 
والمراد بقوله ( فى حجوركم ) أى فی تربيتكم » يقال : فلان في حجر فلان إذا كان فی تربيته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط. وقال أبو 
عبيدة : في حجوركم أي فی بيوتكم . 

« المسألة الثانية » روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
| الربيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر , ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتزوج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فى حجوركم ) شرط فی كونها ربيبة له . كونها فى حجره » فإذا لم تكن فى تربيته ولا في 
حجره فقد فات الشرط. فوجب أن لا تثبت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العلماء ء فإنهم قالوا : ! إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن , 
والدليل عليه قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح .هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون ف تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم ‏ لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

©« المسألة الثالثة # تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم عبن ).قال :. لأن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف . وذلك لأن هذه الآية مختصة 
بالمتكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها في الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدماً على دخوله بها , 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » و إلى من لا تكون كذلك » بدليل 
قوله ( فإن لم تكونوا د خلتم بهن ) وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه أمرمغاير للدخول بها . وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
في التكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أ ماف الزنافإنه لم 
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رمم ۶ کور 2۶و > ٤>‏ ٤و‏ 

وحلتیل أبنا بكر لذن من ادب 
يحصل قبل الدخول مها حالة ا فثبت مهذا أن المزنية غير 
داخلة فى هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فيهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا يحصل الحنث والبر بهذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إنه يجوز .2 احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن محرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول . ففيه وجهان : أحدههما : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المجللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول . فالحليلة عبارة 

عن شيء يكون محل الحلول » ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد > فكانت حليلة له › 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منهما بالآخر كأنهما يحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان كل واحد منهما كأنه حال فى قلب صاحبه وني روحه لشدة ما بينههما من 
المحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن تحرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ ال حليلة يتناول الجارية. فالنقل الذى ذكرتّوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية # قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى > وكان المتبنى فى 
صدر الإسلام بمنزلة الابن » ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه » 
نكح الرسول يا زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 
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ر ر ر ګر ت 


َه روص ومو ر٤ج‏ < ت 
إن سما بن آلْأَحْمَيْنِ إلا ماقذ سلف إِنَ الله علو حا مي( 


ابنة عمة النبي ميا ¢ بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون 1 إنه تز وج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى 


ل المسألة الثالثة #4 ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم لم ع ردم 
حلائل الأبناء من ن الرضاعة › فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع 3 إلا أنه عليه السلام قال « 0 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع » فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد . وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أما ما روى أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلاثل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لمحصوص با إذا 
دخل الابن مها . أو غير محصوص بذلك » فقال ابن عباس : أهموا ما أهمه الله » فليس 
مراده من هذا الامهام كونها مجملة مشتبهة . بل المراد من هذا الابهام التأييد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات . أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد » 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الحد . وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة . 

# النوع الثالث عشر »* من المحرمات . 

قوله تعالى ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 
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ل CEC‏ 
© المسألة e N‏ 
بملكهم| معأ . أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ٠‏ 
يقع على وجهين : أحده) : أن يعقد عليه جميعاً . فالحكم ههنا : إما الجمع . أو التعيين : 
أو التخيبر » أو الابطال , ا N‏ » إلا أنه مشكل على 
E E MERG aE‏ ترى 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد . وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين اي ل ل 
الكتاب فت أن الجمع باطل وما أن التعيين أن باطل فلن الترجيح جيح من غير مرجح 
باطل » وأما أن التخيير أيضاً باطل فلن اقول بالتخير نتفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


© الصورة الثانية # من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداهها » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها . فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بين 
الأختين بلك اليمين › أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قوهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاً › » فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما 
أية حرمته| آية» والتحليل أ ولى > فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيمانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً . لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء > فنقول : لوجاز الجمع 
بينههما في الملك لجاز الجمع بينهما فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك . فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 
مل الوجه الثاني *# إن سلمنا دلالتها على جواز الجمع . لكن نقول : الترجيح لجانب 
الحرمة . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الثالث : : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
EGS O TT Eg‏ 
ا لوجب أن يكون روع ف خر الات لان إيصال ت ا لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنما ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين 00 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو 
هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج . 
المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخت البائن 
رفك يح E‏ حرو اسح اندي 0 
وها ولو وطلنها E‏ د ب ين 
المنع , » لقوله تعالى بعد تقر خرير E‏ رلك ) ولاحمية اماد جيم 
تلك الموانع ¢ آلا زه هما فن ن ¢« فإذا ثبت بالدليل أن ا جمع منتف وجب القول 
بالجواز . 
فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 
قلنا : النكاح له حقيقة واحدة » والحة حقيقة الواحدة يندم كوا موجودة مقدونة ها » بل 


لو انقسمت هلاه الحقيقة الى نتصفين حتى يكون أحده)| موجودا والآخر معدوماً صح ذلك » 
أما إذا كانت ا حقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 


ولزوم النفقة » > فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها » وهذا لا ينتج أنه 
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ررد ج ماش ا 2ج م م صم رم > غود وو ع لله ره 2 
والمحخصتدت ين الأساء إلا ماملَكت انك كتاب الله عليكر وأحلّ کک 
حملت القدرة عن مها لكات ١‏ لآن ع ا : فإثبات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك مما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول . أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيتهما شاء وفارق الأخرى . وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بها دفعة واحدة 
فرق بينه وبينهماء وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً » اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسدا » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين » فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازما عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر مخاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا » > فإنه ما دام 
كافراً لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 

منه أحكام الآخرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كما يعاقب على ترك الإوسلام » 
إذا عرفت هذا فنقول : أجمعنا على أنه لوتزوج الكافر بغير ولى ولا شهود . أوتزوج بهاعلى 
سبيل القهر › فبعد الاإوسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر .. وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أ سلم على 
ثيان نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خيره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف . وهذا يقتضي استثناء ء الافي 

من المستقبل ¢ وإنه لا يجوز. TE‏ ا ا 
النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى أن ما مضی مغفور بدليل قوله ( إن الله كان غفوراً رحماً ) ؟ 


« النوع الرابع # عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 


قوله تعالى «والمحصنات من النساء» الآية سورة النساء 


ؤراء ذلكم : 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اللإحصان فى اللغة المنع > وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة » أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسر الفرس الفحل » لمنعه صاحبه من الملاك . وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية ىا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) د يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن تقدها عل اوا ت ا يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أى الحرائر » وثانيها : العفاف » وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والي أحصنبت. 
فرجها ) أى أعفته » وثالثها الإسلام : من ذلك قوله:فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن . ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات . فلا بد وأن يكون الأ حصان سسا للحرمة:؛ 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والإإسلام لا تأثيرله في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع » > فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه » 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فا لا ينبغي » وكذلك الاإسلام مانع من كثير ما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور » والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تزوج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 
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# المسألة الثانية 4 قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها في جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل لمن يعني : أسلمن واخترن العفاف » وتزوجن وأحصن أنفسهن بسببهذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم » وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يغبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحده) : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهوحاصل » لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة » وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة . فثبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل لهذا 
الحكم » أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان » بدليل أن لام التعليل ! إنما دخل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم في حق المسلم» أن الزنا بعد الاحصان علة لا باحة الدم , » إلا أن 
كونه مسلا حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا يمنع من التعدية | إلى غير ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان . وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي » وجب أن يحصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول .به + فصاز محجوجاً » أونقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ) . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن . وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فتقول : إنه حصن بمعنى أنه ذات زوج » وغير محصن بمعنى أنه لا يحد 
قاذفه ‏ وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه » لا على أنه لا 
يحد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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- لايحد على الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قولان : أحدههما : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير قفي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان “الأول + أن 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها › إلا إذا صارت ملكا لانسان فإخها تحل 
للالك . الثاني : : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح » والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن . والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة 
تملوكة . وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


ل القول الثاني ) أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر ‏ والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ) ذكر ' 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
المحصنات ههنا ما هو الراد هناك » ثم المراد من المحصنات هناك الحا > فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ) إلا ما ملكت أيمانكم ), وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع > فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكا لكم وهو الأربع ء الثاني: الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن . 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ما ملكت أيمانكم) هوالمختار » ويدل عليه قوله تعای ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها . > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك » > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الاإوسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيامعاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها > أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضى أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل» قال أبو بكرالرازى : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي » وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها » وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
# المسألة السادسة #4 مذهب على وعمر وعبد ال رحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ية وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة , 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
المحرمات كتاباً من الله » ويجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون ر عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال © وأحل لكم ما وراء ذلكم »* وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

ل المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
المذكورين ونحن نذكرها . 

« الصنف الأول * لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي يا « لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض ٠‏ وربا قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن . فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ » وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله ب » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب . وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله َيه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اأروي لكو عي علوت فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل > خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب . فإذا 
كان خبر العمة والخالة خالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ا درا ذلك مع قر عل اساد هلتک ارا عل نه لا ير الخال ی من ثلا 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبرء فخا ن اليه ةل لأنه ثبت أن 
0 إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب . فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . وإما أن يقال : ورذا معاء 
وهذا أيضاً باطل لآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الآية مع الخبر » ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة . فكان يجب على الرسول بالا أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وان يوحت إحاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر » ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس »* أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فی التحليل کا أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح فى التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
المذكورات » وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً في العموم » بل احتاله للمعهود 
ا الور 
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فو الوجة السادس »# أنه تعالى استقصى فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عش رصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) اراح احاح aS‏ عامل كور a‏ الاستقصاء عبثاً 
O OE‏ بکلام أ حكم الحاكمين 0 ر وهر وال لل هذا انات 


والجواب على وجوه : الأول : ماذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتفي !| إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن maa‏ ذلكم ار حول كلما 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييذ أملاء 
والذليل غل آنه لا يفيك العاسد:: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد و إلى غير المؤبد . 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) 1 وأخرى ( وأحل لكم ما وراء لمن إن 
الوقت الفلاني . ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً في التأبيد لما كان هذا التقسيم 
ممكناً . ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك 
الوقت . فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات » وقد كان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً فى تأييد هذا التحريم . وإن ذلك 
التأييد إنما عرفناه بالتواترمن دين محمد يكل . لا من هذا اللفظ . فهذا هو الحواب المعتمد في هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني چ أنا لا.نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين . وكو| 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداههما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة › 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الجمع بينههما فى النكاح . 
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فتثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها , 
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فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة . بل ههنا أولى . 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت . وهما يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة , 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد لهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عا » وإذا كان العم أباً 
لزم أن تكون العمة أما . وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت . فثبت بما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


¥ الوجه الثالث # في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام » وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خاص » والخاص 
مقدم على العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول :.هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر . 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور في الأصول . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

©« الصنف الثالث 4 من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل » إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره ) . 

« الصنف الرابع ‏ تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 
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أن تبعغوا بأمولم صن عير فين 


0 الصنف الخامس »* من كان فى نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب : 

©# الصنف السادس ‏ يحرم عليه التزوج بالخامسة » ودليله قوله تعالى ( مثنى وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع * الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
مان ندا . 


قوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين * . 


« المسألة الأولى 4 قوله ( أ ن تبتغوا ) في حله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما » والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ‏ عل قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفت . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا » نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين -غير مسافحين ) أي فی حال كونكم محصنين غير 
مسافحين » وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزنا » وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانين » وهو تكر ير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللغة من 
السفح ح وهوالصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أوذما وخا ولان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أى تبتغوا ماوراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وقال 


7 قوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية سورة اسا 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الابتغاء بأموالهم ¢ والدرهم والدرهان لا يسمى 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع أنكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الآية فى هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه فتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الآية : 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز . 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز . إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

© الحجة الأولى ‏ التمسك ببذه الآية » وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع , فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بجا ینمی مالا » والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء ¢ فيلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأي شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم , وأنتم لا 
تقولون به . 

ل الحجة الثالثة *# الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء بها إلى النبي ية وقد تزوج 
مها رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي ية » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم » فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا يكون تزوجها إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي ية أنه قال « من أعطى امرأة في 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج بها « التمس ولوخاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 


© المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً وها مهر مثلها . > ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 


قوله تعالى : «فا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة الساء ‏ 64 


7 0 ور 2 رو دع rt‏ 


فا أستمتعمم پء منهسن فعاتوهن اجورهن فريضة 


حراً فلها مهر مثلها , وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز 
جعل ذلك مهراً > احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى 
شرط في حصول ال حل أن يكون الابتغاء بالمال » والمال اسم للأعيان لا للمنافع » الثاني : قال 
تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 

2 أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا »> وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب » ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

فإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطرأ الناسخ . 

يإ الحجة الثانية 4 أن التي وهبت نفسها » لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا» قال 
زوجتكها با معك من القرآن ( والله أعلم : 

ل المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
لما. لأن الآية تقتضي كون البضع مالا . وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

© المسألة الخامسة * قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد أنهم 
يصيرون حصنين سبب عقد النكاح 5 والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى االاحلال 
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى » لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون مجملاً » وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من 
حملها على وجه يكون مجملاً . 


قوله تعالى # فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة * . 
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0 قوله تعالى «ف| استمتعتم تمتعت به منهن فأتوهن أجورهن ) الآية سورة النساء 


# المسألة الأولى # الاستمتاع فى اللغة الانتفاع > وکل ما انتفع به فهومتاع . يقال : 
استمتع الرجل بولده » ويقال فيمن مات فی زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفى 
قوله ( فا استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : قا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن › ٠‏ تارقن EE n‏ طون ,زه 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون « ما » فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » في قوله ( منهن ) للتبعيض » والضمير فى قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ » وف قوله ( فآتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى , وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور . وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا . وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمي المهر أجراًلأنه 
بدل المنافع > وليس ببدل من الأعيان > كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

0 المسألة الثانية # قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ببذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع . وتقر ره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع . والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

# المسألة الثالثة * فى هذه الآية قولان : أحدهه) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فم 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخول ہا آتاها المهسر بالهام » وإن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

© والقول الثاني أن الراديلم الااره حك الجمة ‏ ويذى جياره عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي كَل لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يي طول 
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء » واختلفواق آنا هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 


قوله تعالى «فىا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة النساء ۱ه 


الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس وعمران بن الحصين » أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها : القول بالا باتحة المطلقة > قال عهارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة کا قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

« والرواية الثانية عنه © أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على اللإطلاق » لكني قلت : إنها تحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

« والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن | 
عباس فى قوله ( فا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى فى المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال رلك آية المتعة فى كتاب الله 
SS‏ ا 
ثم قال رجل برأيه ماشاء . وأ ما أمير المؤمنين علي بن ل »فالشيعة يروون 
ش عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي » وروى محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير المؤمنين : أنه كك هى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونٍ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة ةلا 
تبك آنا ليمت مملوكة . وليشت اها ل أحدها : لوكانت زوجة 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهما » وثانيها : ولثبت النسب . > لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 

© الحجة الثانية # ماروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أمى عنهما وأعاقب عليهما » ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد . فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا » 
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أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . والأول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو كافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بكونه تخطثاً كافراً » كان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


# والقسم الثالث 4 وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل . لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس 
إلى معرفة ال حال فى كل واحد منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً » بل يجب 
أن يشتهر العلم به » فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته منسوخة » 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك . ولا بطل هذان القسمان ثبت شت أن الصحابة إنما سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأخبم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاإسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
أخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز › لكنه قال النبي ڪيا 
ذلك للمبالغة فى الزجر . فكذا ههنا والله أعلم . 

« الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة * ما روى مالك عن الزهرى عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن على : أن الرسول ية هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
SS‏ 
هوقائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وروى عنه اة أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى فى البسيط ‏ وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً . > لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ . ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 
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© الحجة الأولى *# التمسك ذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفى الاستدلال هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول »* أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني * أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فا استمتعتم به منهرج إلى أجل مسمي ‏ 
ل E‏ »والأمةما أنكروا عليههما فى هذه القراءة » 
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذكرتموه في أنعمر رضي الله عنه 
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرناء وكذا 
ههنا . وإذا ثبت بالا جماع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب : الثاني : أن المذكور فى الآية إنما 
هو مرد الابتغاء بالمال » ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء . ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة . فأما 
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » ومجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة . الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فإيتاء 
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة > بل على النكاح 5 ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنالو حملنا هذه الآية على حكم التكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في 
السزرة التواجية ٠‏ لاله باق قال ى ارتم السؤرة رانا مااطاب الم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
المتعة كان هذا حكما جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


« الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة 4 أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً 
فى الإسلام . ولا حلاف بين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاف في طريان الناسخ » فنقول : لو 
كان الناسخ 0 الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
علوم بالتواتر » كان على بن بن أب طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. ل 
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد لا › وذلك يوجب تكفيرهم > وهو باطل قطعاً » وإن کان 
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ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل > لأنه لما كان ثبوت إباحة اا بالاجماع والتواتر › كان 
ثبوته معلوماً قطعاً » ام ساي GG‏ 
قالوا : وما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية هى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم و وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
في حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
اوا السلام نسخ المتعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ > وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف » لم يقل به أحد من المعتبرين › 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

© الحجة الثالثة # ماروى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول الله ی . وأنا أي عنهما : : متعة الحج » ومتعة انح » وهذا منه 
عيض ل ال كلح "يعار فى عبد الرسرل 15+ وقوله : وأنا أنهي عنهم| 
يدل على و عر ال : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأنه e SE‏ 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمرء وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أخرى » وأمرنا رسول اللْهيككِِ بالمتعة وما نهانا عنها » ثم قال رجل برأيه ماشاء » يريد أن عمر 
نهى عنها » فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والحواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتكم) : عر ا سا م وو قن و الع 1 من 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء . ولا 
CS ET‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذا ما 
قاله أبو بكر الرازى . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن › يا ع ره ير LR‏ 
الأصناف› فأى فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ب 


E سه‎ 
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صحيح فلم يذكر عليه دليلا » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك » فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البجث . فلم قلتم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخوء والذى يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا نناز فيه » إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواتراً أو آحاداً . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه » ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع 
العظيم اتذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ا 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ٠ ٠.‏ 


قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد ب وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يجار به ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل › فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ؛ 

ثم قال تعالى ط فآتوهن أجورهن فريضة ) والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة . وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء » لأن الايتاء مفر وض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علباً 
حكياً ‏ . 
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وفيه مسائل : 


©« المسألة الأول ) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر درا بمقدار معين »› فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه > وهو کقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معنا : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب ٠‏ 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال لا : زيديني فى الأيام وأ زيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت » وإن 
شاءت لم تفعل » فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

ل المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها , أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
0 . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة . فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة 
والنقصان . فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما . والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيهم| جميعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخسول. ف بن شساءت لمرأة أبرأته عبن النصف ٠‏ وإل 
. شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبهذا التقدير يكون قد زادها عم| وجب عليه تسليمه إليها » 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أخها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل . لأن العقد لما انعقد على القدر الأول » فلوانعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فثبت فساد ما 


وله تعال دومن لم يستطع منك طولاً أن يكح المحصنات » الآ مورة ناه _ بم 


مم أ س ور > IL‏ 


ومن ر تستطع منک ولا أن يكح آله e‏ ت قن ماملكت أيمندم 
ن کی یکت اعا ویم بنش یبنش تانر ياد 


لون ارهن جورهن سيم متخدّات 


ا 1 > seks‏ د - وير و ماسم 


2 ا ەر صوص 


<ص هه رع ماس # ه ار ووو و 4 لير وو 2z‏ و 
و 


اللاب ذلك TT‏ وان E‏ لله غفور رحم 


قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية أنواعاً كشيرة ة من التكاليف والتحريم 
والاخلال دين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً » وحكيم لا يشرع 
الأحكام إلا على وفق الحكمة ¢ وذلك يوجحب م الأوامره والانقیاد لأحكامه والله 


ا 


« النوع السابع ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 
أ 
قوله تعالى ¥ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ماماك ت أهانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم باهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن با معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور و ؤ 


إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أي وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : ظ 

المسألةٍ الأولى 4 قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( محصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) كلها بكسر الصاد » والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج » والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


7 قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات » الآية سورة اللساء 


ل المسألة الثانية 4 الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشىء أى تناوله . كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
كان قرا يه ت ر وق > وسمي الغنى أيضاً طولاً , لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » كا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة › وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات . فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر كا ذكرت » والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح المحصنات » وعلى هذا الوجه يزول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللغة . 

أماما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ لاخر 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة » فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة . فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن . كل هذه الوجوه إغما حصلت » لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

فل المسألة الثالثة 4 المراد بالمحصنات في قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن بذك 
المحصنات ) هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أن أحصن بحر يتهن عن الأحوال التي تقدمِ 
عليها اللإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد . فالمعنى أن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألة الرابعة»# مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة > اثنان منها في الناكح > والثالث فى المنكوحة . أما اللذان فى الناكح . 


( 


قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً ان يتكح المؤمنات سورة الام ور 


فأحده) : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصبداق » وهو معنى قوله ( ومن 
ا ل ل ل الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قيل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة قد عل ازوج بار ة الفقيرة » فمن 


قلنا : كانت العادة ف الاماء اا ونفقتهن ل شتغاهن بخدمة السادات » 


a‏ الشرط الثاني فهو المذكور فى آخر الآية وهو قوله ( ذلك لمن خحشيى العنت 
منكم ) أي بلغ الشدة ة فى العزوبة . ظ 

ل وأما الشرط الثالث * المعتبر فى المنكوحة » فان تكولٌ الأمة مؤمنة لا كافرة.. فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر > ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان - 
كونه ملكا للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة و ات الأمة . 


وأما أ بو حنيفة رضي الله عنه فيقول, : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم يكن تحته حرة جاز له ذلك »سواءقدر على نكاح الحرة ةأولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ٹم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجماع . فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها » وجب أن يؤذن له فی نكاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران 
في الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف › إذا ثبت هذا فنقول : لوكان 0-0 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة .لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم » وهو أن 
تخصيص الشى ء بالذكر يدل على نفي الحكم عماعداه. والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
اليهودى لا يبصرشيئاً > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول :ذا كان غير التهودى 
أيضاً لا يبصر فا فائدة التقييد بكونه مهودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 


5 قوله تعالى «فمها ملكت أيمانكم» الآية سورة الشرار 


ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة.. علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم في غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه ا حالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة في 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل . كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل » والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » حيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه يجوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ت 7 نىفة ل 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى » وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة . 


والجواب : إن آيتنا خاصة ¢ والخاص مقدم على العام » ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
كان تحته حرة » ونا خض صوباً للولد > عن الارقاق » وهو قاد ئم في محل النزاع 


# المسألة الخامسة » ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات ) يقتضيئ كون الاويمان معتبراً فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاويمان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

# المسألة السادسة »# من الناس من قال : انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة » 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عند المجرعن حالم الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة المسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشيرة فى تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 


قوله تعالى «فم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» الآية سيرةاشّه | ال 


3 المسألة السابعة ) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا يجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة › والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية » فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت ف غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الغالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة » فربما 
احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
أم أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها » وذلك من أعظم 
المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها . ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . ظ 

قوله تعالى ‏ فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات * فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج ما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أختك » فإن الانسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


©« المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى > وعن النبي َي « لا 
يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة > عجوزاً كانت أو شابة » لأنها كالشابة في أا لا توقر توقير الكبير . 


© المسألة الثالثة *# قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكا الأمة بما إذا 
كانت مؤمنة فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذاقول 
حاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونها مؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه] فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 


3 قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية سورة النساء 


ذكرنا تمسكه بها فى طول ال حرة » وأكدها قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات . وعن 
القياس : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق 
ثم قال تعالى # والله أعلم بايمانكم 4 قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ف الاإيمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور . والله يتولى السرائر والحقائق ا 
ثم قال تعالى # بعضكم من بعض * وفيه وجهان : الأول ال و 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : كلكم م؟ مشتركون فى 
الايمان . والايمان أعظم الفضائل > فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءه غير ملتفت ل ا لصون رست مره أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات . أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات 3 وهو يقوى قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاويمان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلية أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب » تاعليم بي 
ذكر هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب .والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
في الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن المجين » فذكر تعالى هذه الكلمة زجراً هم 
عن أخلاق أهل الجاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ى اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل . ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
كون الاذن فا في جواز النكاح ¢ وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
بوا جب ¢ ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط . كذلك النكاح وإن لم يكن 
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واجباً » لكنه إذا أراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة . وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ية « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أ بوحنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الآية » وتقريره 
أن الضمير: فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد | إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة . ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فا حرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أ بو بكر الرازي ببذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النكاح »› > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها. بل 
مذهبه أن اتوکل غيرها بتزويج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الآية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه > وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن . وذلك إما المولى إن كان رجلاً » أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أ ن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لما عبارة في نكاح 
ملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 0 

ثم قال تعالى « وآتوهن أجو رهن بالمعروف * وفيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور » 
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وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها 3 سمي ها المهر أو لم يسم » لأنه 
تعالى لم يفرق بين من سمي 3 وبين من لم يسم في إيجاب المهر , ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إنما يطلق فيا كان مينياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن . قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول . لأن المهر 
مقدر . ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها ك) فى حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

ل المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن ¿ أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجوا على أن مهرهالمولاها بالنص والقياس 3 أما النص فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً 
عبد ملوكاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لثيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع تملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هوالمستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
ولیس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب کون المهر ملكاً هن , ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
)0 العبد وما فى يده لمولاه » فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى # محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان *# وفيه مسألتان : 

SS e e‏ اي ا روا ا 
الناس في أن تکام ا عل ا وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
مسافحات ) أى غير زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع خدن » كالأتراب جمع ترب ء 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 
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"o 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها , والتي تتخذ الخدن فهي الت تخد حدناً 
ميا » وكان أهل التاهلية قصلو ن تن القن :وما كانوا كموق عل ذات الخدن بكرا 
زانية » فلم كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمتههما معأ » ونظيره أيضاً قوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

ل المسألة الثانية # قال القاضى : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الاريمان في 
ا الفتيات نر طا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لكان کونہن حصنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات » بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب . فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى ا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألف. والباقون بضم الألف. فمن فتح فمعناه : أسلمن . هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدي » ومن ضم الألف فمعناه : أبن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 5 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال 8 انه تعالى 
وصف الاماء بالاويمان في قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم 
يقال : 6 ابن 2 ا ويمكن أن ا : 
ماب عليهن عند داهن عل الفاحشة » فذكر حال این أي في هذا الحكم ٠‏ وهوقرلة 
( فإذا أحصن ) . 

# المسألة الثانية » فى الآية إشكال قوي » وهوآن الا ظ ينات فى قوله ( فعليهن نصف 
ماعلى المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات ؛ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل . لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم 3 فهذا يقتضي أن يجب فى زنا الاماء نصف الرجم 2 ومعلوم 

| فخر الرازي ج,٠‏ م ه 
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أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هو 
خمسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن > فحینئذ يكون 
هذا الحكم معلقاً بمجرد صدور الزنا عنهن › وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً بمجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط ء 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً » فهذا إشكال قوي في الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى . وهذامما يجرى مجرى المفهوم بالنص » > لأن عند حصول ما يغلظ الحد . لما 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#المسألة الثالثة # الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم > واحتجوا مبذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ماعلى الحرة المحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة 
المتزوجة ليس إلا الجلد . والجواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور 
فى سورة النور فى تفسيرقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم ٍ 


ثم قال تعالى # ذلك لمن خشي العنت منكم »ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فها رخص فيه من مخالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وف العذاب العظيم فى الآخرة » فهذا هو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 
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رو ریم ار سس سح سه ارو ل ساسا 0 ل E RS‏ ر رو سم صد و 22 9 


راف لكر ويبديكر سنن الذين من قبلكر ويتوب عليكر ك 
کم © 


الشديدة , أما فى حق النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم » وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع الا 0 ء على الوجه الأول ا ببيان القرآن . 

« المسألة الأولى ‏ المراد أن نكاح الاماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التروج بال حرة 3 ووجود العنت › وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة 


0 المسألة الثانية # مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 
الاشتغال بالنوافل > فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقاً أفضل من ٠‏ الاشتغال 
بالنوافل 2 سواء كان النكاح نکاح الحرة أو نكاح الأمة › فهذه الآية نص صريح في بطلان 
قوهم > وإن قالوا : إنالا نرجح نكاح الأمة على النافلة » فحينئذ يسقط هذا الاستدلال . إلا 
أن هذا التفصيل ما رأيته في شيء من كتبهم والله أعلم . 

نم آنه تعال ختم الآيةبقوله ل وأله غفور.رحيم ) وهذا كاتؤكد ا ذكره من من أن الأولى 
ترك هذا النكاح 3 SS‏ الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة وال رحمة والله أعلم : 

قوله تعالى ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عابم 

حكيم 4 . 

فيه مسائل : 

OOS a‏ : قالوا : إنه قد تقام 
اللام مقام « أن » فى أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب » وأمرتك 
أن تقوم » > وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا ا وو ا 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 
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ليبين لكم TT 9 8 o‏ التي ذكروها . فقوله ( یریدون 


© المسألة الثانية * قال بعض المفسرين : قوله ( يريد الله ليبين لكم ويهبديكم سنن 
الذين من قبلكم ) معناهم| شىء واحد . والتكرير لأجل التأكيد وهذا ضعيف » وال حق أن المراد 
من قوله ( ليبين لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف » وميز فيها الخلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال # ويهديكم سنن الذين من قبلكم » وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على 
أن كل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
في جميع الشرائع والملل . والثاني : أنه ليس المراد ذلك . بل المراد أنه تعالى مهديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم » فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها » إلا نها متفقة في باب المصالح . وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل ال حق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى ل ويتوب عليكم * قال القاضي: معناه أنه تعالى ما أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب . وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن في الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الغبد ليس محلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه يحصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وأما على القول الثاني : Ss‏ باختيارنا وفعلنا » 
وقوله ( ويتوب عليكم ) ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذى يخلق خلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجوات أن نقول : إن قوله ( ويتوب عليكم ) صريح ف أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي » والعزم على عدم 
العود ف المستقبل . والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يمكن إرادتها ء وإلا لزم 
التملسل > فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


ییون قوله تعالى: «والله يريد ان يتوب عليكم» الآية سورة اء 8 


رور عع ع رر م ورور کر سم ھج ك م 
ا دن ار لال تر قرف أن تيلو ما عظیما © 


لير بج اص2 < ےو 


بريد آله أن يحقْفَ عنكر وخاق لسن ضَعِيفًا و 


يحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب إعليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات ا لمذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشكال والله أعلم 


ثم قال تعالى ا والله عليم حكيم ) أى عليم بأحوالكم » حكيم في كل مايفعله بكم 


ولل # والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قيلرا ميلا 
عظياً 4 . 


فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى * قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات » 
فلا حرمهن الله تعالى قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة عليكم حرام 
فانكحوا أيضاً بنات الأخ والأخت . فنزلت هذه الآية . 


المسألة الثانية © قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذا محال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان » وذلك العلى متخ الزوال . ومع 
وجوت أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالاً . وذلك محال شا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تيلوا ميلاً عظياً › > ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن ٠.‏ فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك ال رحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك 
ل أن يتوب عليكم ) خطاب مع قوم معينين 


0 يريد لافيت كن وان الفا ا وفيه مسائل : 


2 قوله تعالى : «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ مورةاشّم ٠‏ 


© المسألة الأولى * فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذا عام فى كل أحكام الشرع » وفي جميع 
ما يسره لنا وسهله علينا» إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريدابكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جتتكم بال حنيفية السهلة السمحة » . 

©« المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لوكان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل , 
ولا يخلق فيه الاإيمان . ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي » وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ل وخلق الانسان ضعيفاً 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوى والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف » فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها . لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي . وهو كلام حسن » ولكنه يدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلوتأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هوالحق 
الذى لا محيد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
١‏ والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير 
هذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله يريد أن يتوب 
عليكم . يريد الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لا يغفر أن يشرك 


به . إن الله لا يظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية سورة النّساء 0 


م٤‏ رو 2.8 اام ومس £ مود ر م عمس 
ايها لين >امنوأ لاتا كلوا كلوا اموک بین بطل إل أن کون تجلرة عن راض 


الى الى رر روع و فى م ابروا م 9 n‏ 
منكر ولا تقتلوا انفسكر إن كان بكر رحبا 4 ومن بِفْعلَ ذَالِك عدو 


را وګ عاص عد ص 


للا سوق طليه ناذا وَكَانَ ذلك عل لله تسيا 4 


ويقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحتك أهلاً لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

0 النوع الثامن # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى ف يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف ف الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
ا بإيفاء المهور والنفقات . بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة . لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) . 

ل المسألة الثانية # ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل في 
الشرع » كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


۳ قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سور النساء 
التقدير لا تكون الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخة . قالوا : لما نزلت هذه الآية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً » وشق ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
في سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 
تخصيص › e SS‏ ف ا : هذه الآية محكمة ما 
نسخت » ولا تا تنسخ إلى يوم القيامة . 


© المسألة الثالثة * قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل » وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسمان 
5 » كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصي الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة . والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع . لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل . فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
e‏ عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً ٠‏ فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
5 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والاارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 


و : إن الاستثناء 50007 > فإنه تعالى ذكر ههنا سیب واحداً من أسباب 


قوله تعالى «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية ‏ سورةاقثاء ‏ ب 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكراً بأن غير التجارة لا يفيد الحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

« المسألة الثالشة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
م ا لايدل عليه » واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

E‏ مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
المالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
كان أ ول . وثانيها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها » قياساً على التصرفات الصحيحة . والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدء 
جح يي د ود ابد . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو محال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعبد ا 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة ماري 
أولها : هذه الآية . فإن قوله تر ر ناعون جار عن تراض متكم ) ظاهرة به يقتضى ال حل عند 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بماعقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع > فوجب أن يحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعل 
القبض » وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان › 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان , ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » واتفقوا على أنه کا اشترى 
حصل العتق. وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


7 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك عدواناً وغللا الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم : 


قوله تعالی ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً # اتفقوا على أن هذا نمي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنما قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نبي لهم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه . لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه . وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم . وهو الألم الشديد والذم العظيم » والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم . وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنما يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من المؤمن . E‏ 
كونه مؤمناً بالله واليوم الآخر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك » ولذلك نرى کثراً من المسلمين قد يقتلون أ نفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان › ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة , وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وتمحيصاً لخطاياهم وكان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً # . 

© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه : 
الأول 9 قال عطاء 1 إنه حاص فى قتل النفس المحرمة ¢ لأن الضمير يجب عوده إلى قرت 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنمها مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


<إ المسألة الثانية ‏ إنما قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورةاشّاه ون 


رر سے م << ب رو ا ے ںو الج 2ں 3 ررر حبر 5ص رع ے 


إن تنبو ار انیود عنه نكف نک سينك وندخلگ مدخلا رما ې 


للبعض » وفى حملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا في الدية وغيرها » فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


ل المسألة الثالثة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أحدههما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . 
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع > إلا أن الذى نقوله ههنا : أن هذا مختص 
بالكفال + لأنه قال و ومن قعل ذلك عدوانا وظل :ولا بددمن الفرق نين العدوآن وبين الظلم 
م ١‏ حم د ص سيروت د يدا » ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاويمان فقال ( يا أا الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال : المراد بهم الكفار؟ لأنا نقول ا ا 
يكون مؤمناً البنة ER Ae‏ نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على لع ع سي ا را به 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال « وكان ذلك على الله يسيراً ) . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعاالل « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
4 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


5 قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سور النساء 


0 المسألة الأولى ى من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . زوى سین 
جبير عن ابن عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيئاً منها 
فليستغفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام » أو جاحداً 
فريضة » أومكذباً بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


ل الحجة الثانية © قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

# الحجة الثالثة # أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله « الكبائر : الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلىأ زمنها ما ليس من الكبائر . 

فو الحجة الرابعة € قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر . وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر » فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدها : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى . فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الموجودات وأعظمها . وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر » فثبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها . فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر » فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
في نفسها وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إنغا يحصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة النساء ۷۷ 


« أما الول الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

« أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق ا والعقاب فى 
الآجل ٠‏ فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب يقتضيى أن يكون كل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


8 وأما الثاني » توا شا ی أن اله سان كر كديا من الكبائر: فى سائر 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمدجَكِةٍ وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير › > فبطلت هذه الوجوه 
الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاً طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتازعن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها . 

ل وأما القول الثاني # وهوقول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها . فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب . فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذا المكلاف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني 4 أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بما يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شيء . ومثل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغيرة 5 وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير‎ ١ 


ل والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه ا معصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط. وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول جمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا فى كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل › 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر > مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فإن أصروا وقالوا: Ei aE‏ هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أ بطلوا على أن نفسهم أصلهمء فإنهم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب 


٠‏ هذا القدرمن الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


E ENS‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد . وثالثها : : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة ههذه الطاعات . فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تی بها فإن عقابها يكون أزيد من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سورة النساء 4و 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
لتك الاهوهالأصباف التصورطة : غرف آله متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا ويجوزكونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظيرهذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبين الله تعالى فى شىء ء من الذنوب أنه صغيرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا , 
فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها صغيرة » فحينئذ تصير الصغيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة انق أله صل الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف ‏ والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر 
قن او ا ا 2 ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب ١‏ وفى رواية أخرى | إلى السبعائة 
أقرب والله أعلم : 


© المسألة الثالثة # احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله مبذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيأته , وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 
أن يغفر تعالى هم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل › وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وهذا أيضاً صحف وندل عليه 
أيات : إحداها : قوله ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبدالله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن . أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


۸٠‏ قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سور النّساء 


'والاستشهاد بالرجل والرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
كاتبا وهات وة والرهن مشروح راء ود الكاتب أو لم يده . وخامسها ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردت ٠‏ وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل . وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين » 

وتاسعها قوله ( وإن خفتم شقاق بينه| فابعثوا حکا من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفى الله بينههما )وقد يحصل 
التوفيق بدون إرادتيههما › والحادى عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
يحصل الغنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة 
) إن » على الى علا يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشىء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الجبار فى أصول الفقه . > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الثيء ء لا يكون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء » ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية » وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فيا لا ينبغي . 

3% الوجه الثاني من الجواب # قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت 
عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات . وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغير ذلك . فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في 
ارتکاہا سالفاً . وإذا كان هذا الوجه محتملا » لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعسن 
القاضى في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) عام . 
فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : San CS‏ 
الحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد : لأنه لا يخلو حالهم من أ أمرين اثنين : 
إما أن يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر › 
أولا يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 
السيآت ؟ هذا لفظ القاضى فى تفسيره . 

والجواب عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نعنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنا نقول : إنه محتمل » ومع هذا الاحال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذكروه . وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة اء ور 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم . و بهذا القدر لا يبطل هذا الاحتّال . وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

ل الوجه الثالث *# من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته » 
وحينئذ تصير هذه الآية عامة فى الوعيد 5 وعمومات الوعيد ليست قليلة 3 فا ذكرناه جواباً عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم ببذه الآية » فلا أعر ف هذه الآية مزيد خاصية فى هذا 
الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة ذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

« الوجه الرابع # أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شىء » 
ويكون صغيراً بالنسبة إلى شىء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيراً 
على الاطلاق هوالكفر . وإذائبت هذا فلم لا يجو زأن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
'تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً » وهذا الاحتال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة *# قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا يجب عليه شىء » بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذكر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالی ‏ وندخلكم مدخلاً كرياً 4 وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء في الحرفين على 
ضمير الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأ نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وى 
الحج مثله . والباقون بلقنم )رم كتلقواق متاخل صدق ) المع > فبالفتح المراد موصح 
الدخول ¢ وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخال ¢ أى : ويدخلكم إدخالاً كريماً 3 وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك اللإدخال کون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

# المسألة الثانية #4 أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه 


فخر الرازى ج.٠‏ م1 


AY‏ قوله تعالى دولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة النساء 


رص ص دن ص ص 2 رو 2و لام ماد اسار وص ست 
ولا لہ منوا ما فض لله بهو ء بعضکر على بعض للرجال يبنا ا متأ راء 


- ور سه < 22د Sy‏ 


تصیب تا ا كتسبب وساو آله من فضْلِدة إن آله کان بک ل ىء علا © 


من الطاعات . فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الجنة , > فهذا أحد ما يوجب الدخول ف الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » > بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى . وهو 
فضل الله وكرمه وزحمته » كما قال ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب هما اكتسبوا 
وللنساء نصيب ما اكتسين وسألوا اله من فضله أن الله كان بكل شيء عليأ ) . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : أنه تعالى لما نباهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس , أمرهم فى هذه الآية بجا سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات , وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس , فأما إذا رضي با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


فإ الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هوأن أخذ الال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة .م ا 
بعده بترك افر ار الاين ربوا اللي عل ستول السلا > ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


© المسألة الأو لى التمني عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون » وهذا 
وا لوحال ل داور كار بودن جه ار ا E‏ وقالت 
الفط إذا لم يكن له معنى لا يكون غنيا اا مني ع معت هاا الفط ورهن 
له إلا ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالى : «ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ) الآية سورة التساء ۸۲ 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهه) : ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهها : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والحبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة 5 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجال > والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنة والبهجة . 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء » وكثرة العشائر » وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة التامة .. ونفاذ القول » وكونه محبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم > مطاع الأمر فيهم . فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات . وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه يجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه » فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

# المسألة الثالثة 4 أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالياً عن جملتها أو عن أكثرها . فحينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره › ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداها : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان . والأخرى : أن لا 
يتمنى ذلك . بل يتمنى حصول مثلها له اي الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والجود | وإفاضة أنواع الكرم عليهم »› > فمن 
تمنی زوال ذلك فكأنه اعترض على الله ال قا خو المتصره :اتف الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأ يضار بما اعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته » وكل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاويمان . وكما أن الحسد سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نمى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


Af‏ قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورة الَباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا مجال لأحد ف منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود . لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم » وهذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 
عل التقداير بن فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة أنه قال« من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته سا 
وبعثنه يوم القيامة مع الصديقين :ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان , 
ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سيرين عنأ بيهريرةرضي اللهتعالمعنه قال : قال رسول الله َد « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضاً لا 
يجوز » لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا > فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا يجوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغيأ نيقول :اللهم أعطني مایکونصلاحاً فى ديني ودنياىومعادي 
ومعاشى . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن ما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
الملل فلعل هلاكه في ذلك المال » كما فى حق ثعلبة وهذا هوالمراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله ) . 


« المسألة الرابعة ‏ إذكروا ففسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. وهم من الميراث ضعف ما لنا > فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرج و أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كا فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال ىا فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث لع حر كت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية ‏ سورةالثّلءى ‏ هم 


القائم فإذا ضرا الطلق لم يدر أحد مالا من الأجرء فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالى للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن #* 5 


واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحؤال الدنيا » وأن يكون ما 
يتعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق مهما . 

أما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب غا 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
٠‏ القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ١‏ 
فأبطل الله ذلك ببذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصيباً » ذكراً كان أوأنثى » صخرا گان 
أو كبيراً . 

وأما الاحتال الثاني * وهو أن يكون المراد مبذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن . يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو. الثواب . 

وأما الاحتال الثالث » فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه . لأن هذا 
اللفظ محتمل . ولا منافاة . 


ثم قال تعالى # واسألوا الله من فضله * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا: من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء . والباقون بالهمز فى كل 
القرآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


5 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان » الآبة و 


رسا و ا٤ر‏ رو رو 


ولكل جعلنا مولى : مما ترك آلولدان و ورون عمدت انكر فاتوهم 


# وأما الثاني فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه با همزة » لأنه أمر 
لغائب . 

0 ا ا 
ASSN‏ 

ل المسألة الثالثة # قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يعي قينا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال © إن الله كان بكل شيء علياً # والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى # ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شیء شهيداً 4 . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً » 
ويمكن أيضاً بحيث يكونان موروثاً عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى. 
تركته » ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . 

© وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير, 
والتقدير : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى 2 أى : ورثة و( جعلنا ) فى 
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هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين . لأن معنى ( جعلنا ) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالى ) على 
هذا القول يكون صفة . والموصوف يكون محذوفاً » والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً . وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا ) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى . لكثرة الاضمار فى هذا الوجه . 

© المسألة الثانية © المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق . لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه وهذا كما يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لكون الذين لازهاً له . وثالئها : الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهما . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة ة قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى . ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ةٍ « أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فما له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر ) . 

ثم قال تعالى ل والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف . وعقدت : اضيافن العقدإلى واحد. والاختيار: عاقدت ءلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية * الأيمان . جمع يمين . واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم . فإن كان المراد اليد ففيه محاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى :هذا المجاز 
أنهم كانوا يضربون ل . ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم » 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم ٠‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله 


ا قوله تعالى «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) الاه شو 


إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة » 
الراك المجازات كما تقدم . ٠‏ 

منسوخة أما القائلون 0 فهم الذين فسروا الآية احخد هذه الوجوه لني 00 : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرجل كان 
يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك . وحربي حربك » وترثني وأرئك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك › > فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان تخذ إنسانا أجنبياً ابنا له > وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسح [' الال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك المؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
كلوتاها.. 

0 القول الثاني قول من قال : الآية غير منسوخة › والقائلون بذلك ذكروا 2 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم, أى فآتوا الموالى والورثة نصيبهم » فقوله (والذين 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به » وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف ٠‏ بل إلى TT‏ ¢ ل ل ا 3 وهذا تأويل أبي علي 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) 3 تعالى الوالدين قرفن ؛ ور الىزوج . 
والزوجة . ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة . وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « الا عابدات م » الحلفاء » 
والمراد بقوله ( فاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة › والمخالصة 
في المخالطة. فلا يكون اراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 
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الآية نزلت في أ بي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أن لا ينفق عليه ولا يورئه شيئاً من ماله > فلم أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والهدية بالشيء ء القليل » كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

مإ المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقح ِ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوباً على قولك يك 
فاضربه . 


ل المسألة الخامسة * قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال يريت نار وى :ان عباس أن رعلا اعقو عدا لهي 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق , > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل في 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه كان مالاً لا وارث له » فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

«# المسألة السادسة * قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره » انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء ما تركه الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة ما لم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجبالميراث للذي 
. والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا”الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كا 
كان . 

والجواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لوت وبينا أن القول نا :الب باطل . 
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فعظوهن وأمجروهن فى المضاجع وأضربوهن © فن اطعتڪم فلا تبغوا علين 
ص ۶ ور رر کر کک 

سبيلا إن آلله کان عليا كبيرا و 


ثم قال تعالى ا إن الله كان على كل شىء شهيداً #4 وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الحزئيات . 
والكليات . وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم » وعلى التقدير الثاني هو المخبر . ۰ 

قوله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
هذه الآية لمانا فصل الرجال غل اليا فى امراك لآن الرجال راموق عل الاد 
فإنهما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهما بالآخر » أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الحانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر › 
فكأنه لا فضل البتة > فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

, # المسألة الأولى ‏ القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويبتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق 
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أيديين » فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
كله «أ ردنا اا وأراد الله مرا والذي أراد الله خيراً». ورفع القصاص » ثم إنه تعالى لما أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحدههما : قوله تعالى 
بما فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم . وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الغالب والفروسية والرمي . وان منهم الأنبياء والعلماء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيبف الميراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ . وفى القسامة والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

# والسبب الثاني * لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبما أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين » 
فوصف الصا حات منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

ل المسألة الثانية * قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أي مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند 
غيبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأما قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنهن قهات بحقوق أزواجهن . وظاهر هذا إخبار . إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الجمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضي أن كل امرأة 


۹۲ قوله تعالى «واللائي تخافون نشوزهن») الآية سورة النساء 


٠‏ تكون صالحة » فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اللوتعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كونمن 
حافظات بمواجب الغيب . وذلك من وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لا ينبغي » وعن النبي اة « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها»» وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة * « ما» فى قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى , 
والعائد إليه حذوف ‏ والتقدير : بما حفظه الله هن . والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعر وف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بما حفظ الله ) يجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أى 
هذا فى مقابلة ذاك . 

ل والوجه الثاني » أن تكون « ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله . وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيس رهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها » وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات . فقال # واللاتي تخافون 
نشوزهن # . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلاً » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها . أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قولحم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 


قوله تعالى «فعظوهن واهجر وهن في المضاجع ) الآية صورة النساء ايه 


للأرض الرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال الشافعي رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول ها : اتقي الله 
فإن لى عليك حقاً وارجعي عم أنت عليه > واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هذا . ولا 
يضرا فى هذه الحالة لحواز أن يكون ها فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المصجع ونی ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام اونا وا يفنا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز. وإن كانت تبغضه وافقها ذلك المجران . فكان ذلك دليلا على 
كمال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه المهجرة ان بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وتركه أفضل . روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم . . فاختلطت ‏ 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن . أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي َي فقلت له , 
ذئرت النساء على أ زواجهن . فأذن في ضرببن فطاف بحجر نساء الني َة جمع من النسوان 
كلهن يشكون أزواجهن › فقال يك « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً من لم 
يضربوا | . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 
ضرا وجب ف ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا يوالي به فى موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد , 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
بالعصا » وبالجملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الهجران فى 
المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مها حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

# المسألة الثانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 
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1 ی ا و ر ےم ےکر س م رت 
ون خف شقاق بجنا فأبعثواً حا م من أهلهء وکا من أهلها إن بيدا صلا 


لر س رر اون 


يوفقٍ لله يما إن الله کان ع باج 


المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه :قله اھ النيك ت فلا سبيل له عليها , 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
> أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 

أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مهجرها ؟ فيه احال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو بهجرها . أو يضرما . 

ثم قال تعالى # فان أطعنكم »* أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الحثة » بل هوعلى كبير 
لال قدرته ونفاذ مشیئنه فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
الحسن ‏ وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان . 
والمعنى أ نهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر كبير قادر ينتصف طن منكم ويستوفي حقهن منكم » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدأ منهن . وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء . وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن محبتكم » فإنهن لا.يقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب . بل يغفر له » فإذا تابت 
المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر . ولم يبتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا في التفتيش عما فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 

قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكباً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهم| إن الله كان علماً خبيراً ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها . ثم هجرها . ثم يضربها » بين أنه 
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لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينهما ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن . والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز . فقد حصل العلم بكونها ناشزة . فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك, فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى. ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم . ومثل هذا لا يحصل منه خوف . إنما الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 

0 # المسألة الثانية # للشقاق تأويلان : أحدهه) : أن كل واحد منهما يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

و المننالة القالنة 4 قوله ١‏ كفاق ته 6 ماه قافا ونين :إلا أثه ضيف ادر 
إلى الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها . يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

+ المسألة الرابعة € المخاطت تقوله ( قابعتوا كا من أهله) من هر؟ فيه حلاف ٠:‏ 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس 
حمله على البعض أولى من حمله على البقية » فوجب حمله على الكل . فعلى هذا يجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) خطاباً لجميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أولم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكما من 
أهله وحكراً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجرى مجرى دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم 


0 
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# المسألة الخامسة * إذا وقع الشقاق بينههما » فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أو 
منها . أو يشكل . فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه . وإن كان منه . فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى » أو تسرى بجارية . عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق » فإن قبلت وإلا كان نشوزاً »> وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب » وإن كان منهما أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة »* قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها , لأن اقاربها أعرف 
بحالهم| من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل 
واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعر ف أن رغبته فى الأقامة على النكاح » أو فى 
المفارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

# المسألة السابعة ى هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذهما » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهو ما روى 
ابن سيرين عبن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم| 
جمع من الناس ء فأمرهم علي بأن قروا سک ا من أهلبه وحكا من أهلها» > ثم قال 
للحكمين : تعرفان ماعليك) ؟ عليک| e‏ وإن رأيتا أن تفرقا 
ففرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلاء فقال على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيما أن 
تجمعا فاجمعا. وأقل مافى قوله : عليكا . أن يجوزلهم| ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي . ومعنى قوله : كذبت » 
أى لست بمنصف ف دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالى سما هما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاک| فقد مكنه من الحكم . ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين . لم يضف إليههما إلا الإصلاح . وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليهما . 


قوله تعالی «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً» الآية صورةالاء- ب 
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وأعبدوأ آله ولا نسركوايوء شيعا وبال ودين إحسلنا وبذى0 الْمَرق والبتتمى 
جا مر م ”ال داوم 2ر وم وار مى 2 جص > م ع 2 رص 
والمسلكين وحار ذىالقرى والحار الحنب والصاحب بحنب وآبن السبيل وما 


لم رم حم وم وم م رومس 


ملكت اعلنک إن الله لايحب من کان تالا فَخورًا ص 


# المسألة الثامنة » قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 

ثم قال تعالى : 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| * وفيه مسألتان : 

و المبالة الأول ى قوليه: إن ردا وجي :الأول 2 أ نزرد لمكن يا 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكمان إصلاحاً 
يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح > ولا شك أن اللفظ عتمل 
لكل هذه الوجوه 5 

# المسألة الثانية #4 أصل التوفيق الموافقة » وهي المساواة فى أمر من الأمور . فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة . والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى 8 إن الله كان علماً خبيراً # والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما يخالف طريق الحق . 

0 النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
ْ فخر الرازى ج.١‏ ۷ 


i‏ قوله تعالى «وبذي القربى» الأية ‏ مورةالساء 


0 النوع الأول قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى. وحدوه 3 واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى بهالمجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح > فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام في 
العبادة قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


« النوع الثاني » قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأخلاص ف العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
كان مشركاً ولا ايكون خلصاً » ولهذا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


« النوع الثالث » قوله ( وبالوالدين إحساناً ) واتفقوا على أن ههنا محذوفاً . 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أي فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضيع: ي أحدها: في هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! احببانا راا : قوله 
( أن اشكر لى ولوالديك ! إلى المصير ) وكفى مبذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برها 
ا إليهها . وما يدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ولا تنهره| 
وقلى ها قولاً كريماً ) وقال ( ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) وقال في الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهد اك على أن تشرك ا ال 
النبي مي أنه قال « أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ا 
سعيد الخدری رضي الله عنه ا : أن رجلا جاء إلى النبي ب من اليمن استأذنه فى الجهاد 5 78 
عليه السلام «هل لك أحد . باليمن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع 
واستاد كنا فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبره) . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هوأن يقوم بخدمته| > وألا يرفع صوتهعليههماء ولا 
يخشن فى الكلام معهم)| » ويسعى في تحصيل مطالبه) والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء 
وأن لا يشهر عليهها سلاحاً » ولا يقتلهما » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله » فحينئذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمكين غيره منه » وذلك منهى عنه . روى أن النبي ية نى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا . 


قوله تعالى «والصاحب بالجنب» الآية سورة التساء 15 


النوع الرابع # قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة 
ES‏ ا بخواص لا تحصل فى غيرها » لا جرم ميزها الله تعالى 
فى الذكر عن سائر الأنواع 3 فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد » ثم أتبعها بقرابة الرحم 


© النوع الخامس * قوله « E N DT‏ 
أحده) : الصغر» والثاني : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق ال رحمة . قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ويمسح رأسهم . وإن كان وصيا هم 
فليبالغ في حفظ أمواهم . 
ا © النوع السادس ) قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغير . فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلا قدره 
له عليه » فلهذا المء: نى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين . والإحسان إل الكت أننا 
بالأجمال إليه » أو بالرد الجميل . كما قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع ¢ قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والجار 
الجنب هو الذي بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألاوان الجوار أر بعون داراً » وكان الزهري يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وی لسانها شيء يؤذى جيرانها » أي هي سليطة » » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فى النار » وروی أنه وَل > قال “رادي اسن عمد يده لا يودي عق ااا من رتم 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الحار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خير 
هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذي القربى : القريب النسيب » وبالجار الجنب : الجار الأجنبي : وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الجوار والقرابة . 
ل النوع الثامن ‏ قوله ( وال جار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الحنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


5 ش قوله تعالى «وما ملكت أيمانكم» الآية سورةالنساء 


وبني ) أى بعدني > والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهم| عن الآخر ومنه الجنابة من الجماع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهما عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح اليم وسكون النون 
وهو يحتمل معنيين : أحدهم : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كما يقال : 
فلان كرم وجود : 

ل النوع التاسع » قوله ( والصاحب بالجنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إما رفيقا في سفر » وإماجارا ملاصقا » وإماشريكا فى تعلم أو حرفة > وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

مط النوع العاشر ‏ قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

ل النوع الحادى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة > روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شيئا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شها ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
» الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول يه ) فقال أعوذ 
برسول الله فتركه » فقال رسول الله َة م إن الله كان أحق أن يجار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذى نفس محمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ء 
وثانيها : أن لا يؤذمهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو تملوك ‏ 
والاحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . ا 


ع چ ر 
قوله تعالى «الذين يبخلون وياأمرود الناس بالبخل» الاية سورة النساء ۱۱ 


سس 


3 1 - و ا وداد عور 004 .2 و رو م 2« دح ل 
لذين خلون و ياص ون الناس بالبخل ويكتمون ماةاتلهم الله من فضلهء واعتدنا 


م لس کر م بور 


لنکفرین عدَاباً میت زي 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخذت يدك » قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الله بجا أعطاه الله من أنواع نعمه . وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , 
لأن المختال هو المتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قل| يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار » والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية : 

« المسألة الثانية ‏ الذين يخلون : بدل من قوله ( من كان مختالاً فخوراً ) والمعنى : 
أن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ولا يحب الذين يبخلون » أو نصب على الذم » ويجورٌ ان 
يكون رفعا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
و د يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

المسألة الثالثة © قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم . والبخل مثل الفقر » والبخل بضمتين : ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان . وني الشريعة منع الواجب . 


57 قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» الآية 2 سورة اللنساء 


سرض اس و ب دم و م 
ا ES‏ ر و ن بال وا ايوم أآخر و ومن 0 


م بي سير م مم 


الشیطلن له, قربا اء قرسا و 


© المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس : أنهم اليهود » بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتابهم من صفة محمد ية ب » ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا يحب من كان 
تالا فخوراً ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

© والقول الثالث * أنه عام فى البخل بالعلم والدين » وف البخل بال مال » لأن اللفظ 
عام والكل مذموم »> فوجب کون اللفظ متناولا للكل 5 

« المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل .. وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها : قوله ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › ای 
اليسار » والعجز : ضع الامكان » ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب الكفر » ل أن 
يظهر الشكاية عن الله تعالى 2 ولا يرضى بالقضاء والقدر , وهذا ينتهي إلى حد الكفر . فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية محصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من .يكوت كافراً بالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تغالى # والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية سررةاثاء +.؛ 


رع مر واج ر رو مارم موا مط هس 


سم ما ماج اس مو م ه و ودن 0 2 

وماذا علي م لوءامنوأ بالله وأليوم الآخر وانمقوأ م رزقهم الله وکان آله يهم 
م بيو 

علا 


© المسائل الأولى 4 إن شكت لت يت را N‏ 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


©« المسألة الثانية # قال الواحدى : نزلت ف المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول ية » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لما أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم . لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة > ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال © ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من يجادل فی الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذ اب السعير ) 1 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان . 

فقال : ل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وكان الله هم علباً # 


وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار , ويجوزأن يكرد 


« ماذا » اسا واحداً » فيكون المعنى : وأى الشىء عليهم » و جوز أن يكون « ذا » فى معنى 
الذى » ويكون « ما » وحدهااس] 3 ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايهان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية  .‏ سورةاللساء 


م رم کر ګر م وم ص رو ر ٤ر‏ 


ع ع ار لس ص ت - 
إن ألله لا ظلم مقا ذرة وإن ا يضاعمها و يؤت من لد نه بحرا عط چ 


اا سس س؟ب بيب يح س 
فقالوا : إن قوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة ¢ ولو 
كان الإستدلال معتيرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم 
استدلاهم , فدل هذا على أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي 

سلا :واغع ١‏ قاف هاا الخ خوراً.. 

« المسألة الثالثة 4 احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
كانوا غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك » > كا لا يقال لمن | هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لايجوزأن يحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو أمن . كا لا يقال 
لن أمرضه اا عليه لوكان. مما زلا يقال للمراة :اذا عليها لو كانت رجلا + 
وللقبيح : ماذا عليه لو کان جميلاً > وكا لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله 
تعالی » فبطل مبذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضى عبد الجبار :“نهل فون ادامر الحاقلتركيلة بالتم رف ل الق تقار معد فو حي لا 
يتمكن من مفارقة الحبس » ثم يقول له E SRG‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

مسا أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة . 
ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت > فلا حاجة إلى الأعادة . 

عار 0 707 
ظاهر ‏ فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور کا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
والسمعة . 

قوله تعالى ¥ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً 4 . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سورة النّساء ١).‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تغالى ( وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها » فرغب بذلك ف الأيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها . ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذا . أى وزن هذا . ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أي ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيا ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على آثه ال لينن خالفا لأعال 
العباد » لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضاً . فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلق الظلم في الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى:يقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه , > كان هذا محض الظلم » والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت › إلا أا ترجع إلى حرف واحد » وهوالتمسك 
والداعي > فكلما أعادوا ذلك الإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

مط المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه , 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب فى الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


1.٦‏ قوله تعالى «وان تك حسنة يضاعفها» الآية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لو لم يثبه لكان ظا ما . لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعمالهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعما لهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك . 
في صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم محال من الله . أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وها محالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
و عدون وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير , والحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالاً . وأيضاً : الظالم لا يكون إها » والثيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إميته صحيحاً . ولوكان كذلك لكانت إليته 
جائزة الزوال » وحينئذ يحتاج في حصول صفة الاإلهية إلى خحصص وفاعل . وذلك على الله 
محال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الطاعاك الط كلك ان طاو ا ريد نى كعات قرت هده اة فادها ذلك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى ذه الآية . 

المسألة السادسة * قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا الشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط . فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن يحبطمثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إغا قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهم| وجود الآخر . 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معاً . ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك محال . وإنما قلنا أن الأ ور انحاط الطاعنة بالقمبية مع أن الم لا 


تنحبط بالطاعة . لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة » لا في جلب ثواب » ولا فى دفع 
عقاب وذلك ظلم . وهو ینای قوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ولا بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيمان . والمداومة على التوحيد . والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
رانا فق غنات شري ارغ هن ایر > فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية ‏ سورةالثاء ‏ بير 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الجنة . 

ع النوع الثاني » من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى. : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثبر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

©« المسألة الثانية 4 تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم.وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النؤن أيضاً لأها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر» 
أي لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات . أما الحذف فههناء E‏ > فكقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

مط المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) أنه لا ييخسهم 
حقهم أصلا » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة . لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيجعله عشرين جزءا »> أو ثلاثين جزءا » أو 
أزيد . روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من كان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم . فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلماء مما لوقال : 
في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهوكقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عشان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالى «فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد» الآية سورة اللّساء 


ص و صم 


تی إا نتا من كل مق یہید ونا بك عل هك هدا 3 دچ يوميل بود 


2 ا ل صا ص ص ا 2ه <> ّدج رص ر 9É‏ 
لذن كفروا وعضوا اسول لو سوئ يم ا لأرض ولا , کک رن أ دا 


فقلت : بلغني عنك أ نك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة أل ف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف . ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ر أجراً عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالث » من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر كا يقول الرجل : 
عندى مال إذا كان ماله ببلد آخر » ولا يقال : لدى مال ولا لدني » الاما كان اض :. 


# المسألة الثانية * اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة » وأما هذا الأجر العظيم الذى يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة » وإثما خص هذا 
ان ابقولة ر من لبه )الأناهذا البوع من القيطة والسعادة والبهيجة والكمال » لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إنما ينال با يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالمى ظإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسو ل لو تسوى ہم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً * . 

وجه الم هرات فال يق أ0 ى الكرء لا رى غل انحن طم م وانه تمان مارك 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق » لتكون الحجة على المسىء أ بلغ > والتبكيت له 
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أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة . قال لأبن مسعود « إقرأ القرآن علي » قال فقلت 
يا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غيرى » قال أبن مسعود : 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول ملا › قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة 1 وذكر السدى أن أمة محمد يل يشهدون للرسل بالبلاغ > والرسول 
کا يشهد لأمته بالتصديق . فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

ل المسألة الثانية # من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
كان كذا وكذا » وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا . فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطهاء واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أ حوالهم : ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحواهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصة ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضي كون عصيان الرسول 
مغايرأ للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
المعاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضاً على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنى : تتسوى › فأدغم التاء فى السين لقر ا منها. ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
ش القراءة لأن لها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت : وتذكرون ) وف هذه القراءة 
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اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع > لأخبا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ل المسالة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( لوتسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء ٠‏ الثالث : تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا ) . 


« المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهين : أحده] : ماقاله ابن عباس رضي الله عنههما : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد ككل ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكتان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد ية » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لوسلام ولا يغفر شركا » قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يعملون » 
هنالك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثاً . 

ل الطريق الثاني فى التأويل ‏ أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله 
كيف يقدر ون على كتانه ؟ ا 

ل المسألة الخامسة » فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شركين ) 

والجواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثيرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همسا ) وموطن يتكلمون فيه كقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) وقو مم ( والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فيكذبون فی مواطن » ونی مواطن يعترفون على أ نفسهم بالكفر ويسألون 
الرجعة وهو قولهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أ فواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع > بل هوداخل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنما أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقديره : والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 
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عر مص 2و م ا م ے ورو ا و 
تا يبا لين اموأ لا قربأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حت تلوأ ما قولوت ولا جا 
2 - - ري صوص وير 


قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

, ا ل 0 ا 
ا چا اسيلا ت ی ای کل . فقرأ ٍ 0 
عابدون ما أعبد » فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات . فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون » ثم نزل تحريمها 
على الأطلاق فى سورة المائدة 5 وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال :9 اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال . فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول ية » فنهاهم الله عنه . 

« المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحدههم :المراد منه المسجد . وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود وا لجسن وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف . أي لا تقربوا موضع الصلاة »> وحذف المضاف مجاز شائع » 
والثاني : قوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات . فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

# والقول الثاني وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة فى هذه الآية نفس الصلاة › 
أى لا تصلوا إذا كنتم سكارى . 

لم أن فائدة او تظهر ا > وهو أن على ر الأول کون 
ا م اموي E‏ اها عل القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا 
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عابرى سبيل » والمراد بعابر السبيل المسافر » فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول ا 2 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستشناء صحيخاً » أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً . .لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد » فأنه يجوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن كان واجدا للماء لم يجزله القرب من الصلاة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإن لم يكن واجدا للاء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم » فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
على حكم مذكور ف آية بعد هذه الآ 5 والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتى تغتسلوا ) ثم يستأنف قوله ( وإن كنتم مرضى ) لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصر القول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه » أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها ء ENE TE‏ 
بأن الظاهر أن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فما يخل بالصلاة كان كالمانع من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ش 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحمه الله : السكاري جمع سكران » وكل نعت على 
فعلان فأنه يجمع على : فعالى وفعالى > مثل كسالى وكسالى › وأصل السكر فى اللغة سد 
ال ومن ذلاك سك لفق وهو دو مكرك غ كرا ذا تحيرت . ومنه قوله تعالى 
( إنما سكرت أبصارنا) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سئنه فى الجرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عم عليه من 
النفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو. 
وهوقول الجمهور من الصحابة والتابعين . 

« والقول الثاني »* وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمر ء غا الراد 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل ف النوم فكان هذا اللفظ محتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصير إليه » أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين E EE‏ 
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لفظ السكر فى أصل اللغة عبارة عن سد الطريق . ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
من الأبسخرة الا فتنسد تلك المجارى بها » ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ بحسب إنما سقاهالكرى فيكل منزلة خمرا 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه » وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نباهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون . وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
المجنون . فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر . والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما مله على السكر من 
العشق . أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم » فكل ذلك مجاز. وإنما يستعمل 
دا قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت فى شرب الخمر. وقد ثبت فى 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم » > لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم لا يفهم شيئاً ؟ : ثم الحواب 
عنه : ان المراد من الآية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم . فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن اراد مه :التي عن الشريت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه E I‏ 
في الآية هو النوم . 1 

# المسألة الرابعة * قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يمكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث 
يعلم ما يقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول . ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازى ج.٠‏ مم 
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رم رر سير 


کا ا GD‏ 


الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فشبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات 7 
الآية . هذا خطر ببالي فى تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشىء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه الا على 
مال الط الت رول هذا لا يكون شح : 

© المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
OT‏ 
SE‏ لحان es E‏ 
ما تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد والجمع » المذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد . وقيل للذى يجب عليه 
الغسل : جنب . لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابري 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده] : أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى ». والمسافرين . والذين جاؤا من 


# فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم . وههما المرض والسفر . 


قوله تعالى «او لامستم النساء» الآية سورة النساء 


0 والقسمان الأخيران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماع وبالتيمم عند عدم الماع » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

© أما السبب الأول »# وهو المرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات . كما فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة › وثانيها : اكرام 
يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا يجوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء » 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده . ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة . فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال . فلا اغتسل مات »› 
فسمع النبي َيه » فقال : قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم » طال سفره 
أو قصرطذه الآية . 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس . ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشيء بأسم مكانه . 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس » والباقون 

# المسألة الغانية ‏ اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحده)| : أن 
المراد به الجاع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين » 
سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با لجاع فذاك مجاز, والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس ٠‏ 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً . بل يجب حمله على حقيقته أيضاً . لثلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا فى القرآن بمعنى الجاع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في أية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ويكني »> فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا ادت نوعان الأصغر › وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الجنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

©« المسألة الثالثة ‏ قال أهل الظاهر : إغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه]| معاً . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر 
بسبق الطلب . فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد » لا يشعر بسبق الطلب . بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا ء إلا أنه لما أخرج محمدأًيئة » من بين قومه 
ما لم يكن لاثقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه ‏ وما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها 
صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 
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6 المسألة الثانية #ار عل as‏ إليه لعطشه أو عطش حيوان 
حترم جاز له التيمم ( أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء 5 فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استعها ل ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسكاً بظاهر 
لفظ الآية . 

ثم قال تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : أممته وتيممته وتأئمته › 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج “الد كه ق 
كان أوغيره . 

9 السألة الغانية: ماقا أن حفة رهن اله عة لق فر ا ضكرا لاترات عليه فضت 
لمتيمم يده عليه ومسح كان ذلك كافياً . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا بد من تراب 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد » والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض » فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أي أقصدوا أرضاً > فوجب أن يكون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض . ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحمه الله » وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد 
لام والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) فوجب 
فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة > فكان قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالترات 
فقط. وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أل( د اطا )اه بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع . فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة . فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وترامها 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 
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ع2 ع مغ يه 7 قاع فون 2 چ ء3 ” ےر رر رق بير ص ]> حه 
الر تر إلى آلذين اوتوأ نصيبا من آلكتلب سترون آلضللة ويريدون ان تضلوا 
ص ٌْ ىرع« ر 6 0 001 ر ص عام وام ص ص 5 
آ آله أ ٠:‏ بألل لا ٠:‏ بألله ز |( 
لسبيل ي والله اعم ياعدا يكر وکن بالله وليا وکن الله نصير 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين , 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع . فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن الله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين . فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين أرتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم تما يكل الطبع ويكدر الخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى 4 قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
0 المسألة الثانية # الذين أوتوا اضيا س الات : هم اليهود » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الآية . الثاني : روى ابن 
ای ورهطه فيثطونهم عن الاإوسلام 0 الثاالثت 8 أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
« المسألة الثالثة * لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب ل قال( اورا نضيبا من 
الكتاب ) لأخهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة محمد ية » فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين . فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 
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فقال : ( قل کفی بالل هيلا ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 

# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهوقوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحضل راا وإغغاذكر ذلك بلفظ 
الو راء اا ن می ای شيا ارو الات + أن فى الآية إضمارا » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) أى يستبدلون الضلالة بالهدى . ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود . فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لها » فكانوا جارين مجرى من 
يشترى با له الشنبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم » ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم › 
لكي يخرجوا عن الاوسلام . 

واعلم أنك لا ترى حالة أسوأ ولا أقبح تمن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال › 

ثم قال تعالى ا والله اعلم بأعدائكم 4 أى هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوهم 
وصد ورهم من العداوة والبغضاء 

ثم قال تعالى ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لمأ بين شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم . > ومن كان اللهوليا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول # ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له 3 فذكر النصير بعد ذكر الولى 
تكرار . 

والجواب : أن الولى المتصرف فى الشيء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 

٠‏ ل السؤال الثاني لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة . 
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السؤال الثالث » ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها . الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل. . 

ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم ال منزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله ولياً » ولا ذكرت « كفى » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه . كما تقول : من كذب كان شراً له » أى كان الكذب شراً له 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : يخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق . وذلك إنما 
يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين التأثير » ولوقيل : كفى الله » دل ذلك على كونه تعالى 
فاعلاً هذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه تقال قعل تواسطة أو بغير واسطة » فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كما قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . 


قوله تعالى # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 5 
غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 

e‏ الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

7 السك ل فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر | إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
الذين هادوا » والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 


فوله تعالى «من الذين هادوا يحرفون الكلم » الآية سورة اء 5 


محذوف. و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم يحرفود الكلم > فحذف 
الموصوف وأة قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لما قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب بث O‏ : ومن ذلك الذين أوتوا 
تا فخ الات © وب ويل من الذين هادوا . د ثم قيل : وكيف یشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : الجمع مؤنث . فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والجواب : قال الواحدى هذ جع حروفه اقل من حر وف وة وكل يتخ بكرن 
ey‏ ا ليس أمراً حقيقياً > بل هو أمر 

# المسألة الثالثة 4 فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : 0 يبدلون اللفظ بلفظ 
آخر مثل تحر يفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم « أدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف › والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة » 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كا يفعله أهل البدعة في 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم . وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي ية ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . > 


المسألة الرابعة 4 ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وف المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : نهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص 2 ولیس فيه بيان جم خرجون تلك ٠:‏ 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهي دالة على أ نهم جمعوا بين 
الأمرين › فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة » وكانوا يخرجودن اللقظ اا من انت 4 


0 قوله تعالى «وراعنا لياً بالسنتهم وظعتا فى الد الا سن 


فقوله ( يحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب : 


ل النوع الثاني 4 من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) 
وفيه وجهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعنا . 
وقالوا في أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهرون قوهم : سمعنا وعصينا . إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

مل النوع الثالث ) من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسمع ) . 

o‏ ل ل 

أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مکروهاً » وأما e‏ 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي لاز : اسمع » ويقولون في أنفسهم ل 
بسمحتات واه غير ممع )مناه : غير سامع . فإن السامع مسمع . والمسمع سامع . 
الثاني ا لس ا ا و ا 
حَواباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » 
د كل لك ا لاسا لامع لبوسسه مه فتاكت لذ لةه 
للذم والمدح » فكانوا يذكرونها لغرض الشة 

و النوع الرابع # من ضلالاتهم قوم ( وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسير ( راعناً ) فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
بينهم على جهة الهزء والسخرية ك فى حضرة الرسول اة . 
الثاني : قوله ( راعناً ) معناه ارعنا أي اصرف | كلامنا وأنصت لحديثنا 
وتفهم ٠‏ وهذا ما لا بخاطب به الأنبياء عليه السلام ؛ ٠»‏ بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه ی ظاهر الأمر شف اه ع م 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : أنهم کانوا يلوون السنتهم حتى يصير قو 
( راعنا ) راعينا » وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لننا » وقوله ( ليا بألسنتهم )قال 
الواحدى ذ أصجل :ليا » لونا » لأنه من لويت ء ولكن الواو أدغمت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومكله الطي-. وى تفسيره وجوه : الأول : قال ابراه كاهوا a‏ 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي . وكذلك قوهم » ( غير مسمع ) وأرادوا به لاسمعت. ' 
فهذا هو اللي . الثاني : نهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمر ونه من الشة إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية ‏ سوةاشاه س,, 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم في الدين › لأنهم كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا يعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم » فانقلب 
ما فعلوه ه طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
يظهر ون قولهم ( وعصينا ) بل كانوا يقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أغهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب 0 

ثم قال تعالى ا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم »* والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قولهم : سمعنا وعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات , وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قولهم واسمع > وبدل قوم 
( راعناً) قولهم ( انظرنا) أي اسمع منا ما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خيراً لهم 
عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال # ولكن لعنهم اله بكفرهم * والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال ظ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم . 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

# والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً , 
فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول . قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفرداً » والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسأل ميم حميأ يبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجموعاً إلى القبيلين على أنه أزيد عا الكثرة. 


11€ قوله تعالى ديا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا» الآية سورة النساء 


ر - E‏ هرد ٍ وه 1 وه و ما 0 2 5 
تاا آلدین اوتوأ آلکتلب عامنوا ما زلا مصدقا لما مع من قبل ان نطمس 
وو کے <٤‏ ےار رص ماع ساو ص 2 ى د ۶ 


: : م وس < موس سلاج ے 22 مر ہے <٤‏ ر ے 
وجوها فتردها ع أذبارها أو نلعم کا لعنا اضحنب السبت وكات آم الہ مفُعولا. © 


قوله تعالى 8 يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً # . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك . ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً > فلا أمرهم 
بذلك الايمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب . وهذا صفة من كان 
عالاً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف مختص 
يمن كان عالماً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
يك » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ولهذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد ية » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيهان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


© المسألة الثانية # الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله , 
وطمست الريح الأثر إذا محته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حمل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظ على 
مجمازه . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا» الأية سورةالنساء ۳ 


# أما القول الأول »* فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها . فإن 
ال نا كمي عن سا لاعفا عا فيهامن اراس اذا | ريلك وف كان ذلك طا + 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا . وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة ٠‏ لآن عند :ذلك يعظم الغم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه › وما يقرره قوله تعالى ( وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان . 


« فأما القول الثاني » “فهو أن الاد من طسن الجر جا .ل دروا فيموجوعاً: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها . أى على ضلالتها . 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظليات الضلالاات > ونظيره قوله تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) تحقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات . فقد أمه عالم المعقولات . ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذى يرد من قدامه إلى خلفه ا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رۇ وسهم ) . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهلۇهم » والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونكسوهم الصغار والادبار والمذلة . الثالث : قال عبد الرحمن ابن زيد : هذا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام > فرد الله 
وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . كما جاؤا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو . 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة > وإن 
فسرناه على على القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أو نلعنهم كا 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده] وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ الثاني : قوله تعالى ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم ٠‏ > فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


له قوله تعالى «أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» الآية 2 سورة الشاء 


يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جميع علمائهم . فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالإيمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه » 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله ييا 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
في قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم » بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أومسخ قبل قيام الساعة » ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت » قال مقاتل وغيره : غنمسخهم قردة 
كما فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤاللات : 

© السؤال الأول »* إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

الجواب : إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه . لأن ال معتل أن 
نطمس وجوه قوم ¢ أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

# السؤال الثاني قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 1 

واوا أن لعنه فان لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فيصح 
ذلك فيه . 

# السؤال الثالث * قوله تعالى ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) خطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خطاب مغايبة » فكيف يليق أحده| بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات کا فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم تمن يكذبون 


قوله تعالى « إن الله لا يغفر ان بدا به) الآية سورة النساء ۷ 


ررم رو E32‏ او عرد < ى ف 


إن آله لا يغفر أن يسرك په ويه بر بغر ما دون ذلك لمن يناه ومن سرك بالله و 
نعطلا 8 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندى فيه احټال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد » وذكر البعيد لا 
يكون إلا با مغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى # وكان أمر الله مفعولا » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره . على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شىء ء یرید أن يفعله » كما تقول فى الشىء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإثما قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


المتقدمين أنه مها أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة , > فكأنه قيل لهم : أنتم 
تعلمون آنه كان تهديد الله فى الأمم السالفة واقعاً لا محالة › > فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من 


هذا الوعيد والله أعلم . 
0 المسألة الثانية 1 احتج الحبائي هذه الآية على أن كلام الله محدث فقال : : قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول » والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد » فدل هذا 


على أن أمر الله تلوق مصنوع » وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثمأ عظوا 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر . وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاها كذلك . بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً فى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


۱۲۸ قوله تعالى «إن الله لا يغفر ان يشرك به» الآية سورة النساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود . فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك . وإلا لم يكن الأمر 
كذلك.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى 5 والاتحاد حاصل يسبب المفهوم الشرعي 2 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

# المسألة الثانية» هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه : 


# الوجه الأول » أن قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب . وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه . فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل . وجب أن يكون قوله 
و(يغفرمادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردين على معنى واحد . ألاترى أنه لوقال : فلان لا يعطي أحداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً » حتى لو صرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً > فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكميرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً . وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً . لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية ‏ سصورةالشام ‏ يم 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك . لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا كان 
كذباً » والكذب على الله محال » فكذا ههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
عل غود رسول اف إذاامات الرجل منا عل كير شهدا الهس أعل انار عى تراك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كا لا ينفع مع الشرك 
عمل . كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعاً أن النبي يل قال « اتسموا بالاإيمان وأقروا به فك لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية #4 ر وى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد . وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك . ثم انهم ما وفوا له بذلك . فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي َة بذنبهم . وانه لا يمنعهم عن الدخول ف الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية > فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شديد نخا ف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج۱۰ م ٩‏ 


5 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية ‏ سوة اء 


م کے ع ورو سس ص اوور صا م 

أ رَإلَ ان بز کون انفسهم بل اله م سا ف يمون تيلا 0 
چو رور سم صاصم 

کن ترون عل آله ألكذبت وحكن = إنما مبيئًا ي 

ا لحد » فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لا » فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح . فهو إنه إنما يتم على مذهبه » أما على قولنا : إنه تعالى 


. ثم قال ل ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظباً » أى اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى 8 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمأ مبينا © . | 
ا ران للع م ا قالوا : 
من المشركين » بل نحن خخواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم 0 الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أنهم قالوا 
GS‏ 0 أنبياء 
وقالوايا عخمة هل عل هزلاء ذل :؟ فقال :ل الو اوا مانن إلا كهؤلاه A‏ بالليل 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية اللإنسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ش 
# المسألة الأولى ‏ التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنه تزكية 
المعدل للشاهد ٠‏ قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى . والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه بي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض . 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولأن الله تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية سورة فى إ٠‏ 


اغ و ول ا ا .عر رر تر بت وىو ررر براسم 2 


لر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من آلكتلب يؤمنون بالحبت والطلغوت ويمولون للذين 


# المسألة الثانية # قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان . فلا ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم كا 
والفتيل ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول » وعن ابن السكيت ` : الفتيل 
ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة التي في ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة , 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقير . أى لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى # انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


«المسألة الأولى 4 هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله . وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية ¢ مذهبنا أن الخبر عن الشيء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً . سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : 

رط کوت كديا أن يعلم كونه بخلاف دلك . وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون فى 
أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ثم قال تعالى ا وكفى به إثمأً مبيناً # وإنمايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ) أمافي المدح فكقوله (وكفى بالل وليأوكفى باللهنصيراً)وأما فى الذم فكما فى هذا 
الموضع . وقوله ( إ1 مبيناً ) منصوب على التمييز . 

قوله اتال $ الثر إلى الذين أوتواءنضيباً من الكعاب ومون بات والطافوت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


۽ قوله تعال «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الآية شورة الا 
م و وا لماه 37 2027 7 


روص و 


ين جل الك كيد راھ 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهوأ نهم كانوا يفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل ٠‏ كان | إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » روى أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على حاربة الرسول تة » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآهتنا حتى تطمئن قلوبنا , 
ففعلوا ذلك . فهذا إيهانهم بالجبت والطاغوت » لأنهم سجدوا للأصنام > فقال أبو سفيان : 
انحن اھدیس أم محمد ؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحده وينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين أبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم . » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هوالمراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

ه المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى الحبت والطاغوت » وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الجبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أن اعت صله جن فاندلت السين با 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان » وهو الاسراف في 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم . ثم توسعوافي هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجماد . كا قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أا حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله . والطاغوت الشيطان . الثالث : الجحبت الأصنام . 
والطاغوت تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها . وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية ‏ سورةالسام | م 


E as: 


ام بب من لماك مدا ا ؤود الاس تقيرا © 


الأشرف . وكانت اليهود يرجعون إليهما . E‏ الاسمين لسعيه) فى إغواء الناس 
وإضلالهم . السادس : الحبت والطاغوت صذان لقريش » وهما الصغان اللذان سجد اليهود 
ها طلباً مرضاة قريش . وبالجملة فالأقاويل كثيرة . وهما كلمتانوضعتا علمينعلى من كان 
غاية فى الشر والفساد . 

ثم قال تعالى 8 أولئك الذين لعنهم انه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد . وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى . وأخبر بعده 
بأن من يلعنه الله فلا ناصرله . كما قال ( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر, وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس .لنفس قينا" ولا ا يقب 
وفيه وعد للرسول يني بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد . كما قال فى الآيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدينة يجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون افضل 
حالاً من لا يرضى بود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة » كيف يكون أقل حالاً تمن كان بالضد فى كل هذه الأحوال 


والله أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً» . 


اعلم أنه تعاللى وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أ فضل من عبادة الله تعالى ء ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد ٠‏ > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة . والحسنك هو أن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
لق > فالبخل والحسد يشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير. » فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغير . وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عباده 2 وإنما قدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية لما قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فكمال القوة 
العالمة العلم . ونقصانها الجهل . وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة » ونقصانها الأخلاق 
النميمة , وأشد الأخلاق الذميمة نقصاناً الخو بيد > لأنمها منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


e ۱۳€ 


إذا عرفت هذافنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل aT‏ 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها . فكان شرح 
حافا يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب . لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنماقلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة » وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده » 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة . والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا › 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الالهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الالمية » وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلما ذكر 
تعالى الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب » فهذا هوا 
الاشارة إلى نظم هذه ايّة » وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم e‏ 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم» إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن «أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المعنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
الملعونين قوهم للمشركين : اخ هذى سيا من اومن . عطف عليه بقوله (أمهم 
نصيب ) فكأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب » أم من قوم لهم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار » يعني ليس لمم شىء من الملك البتق» وهذا الوجه أصح الوجوه . 

# المسألة الثانية # ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
أولى :تاللك والشوة فكيف:ه نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قولحم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان » وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم » فكذبهم الله في هذه الآية . الثالث : المراد با ملك ههنا 
التمليك » يعني جه مهرود E‏ لد كان السمليك الهم 1 رار ESS‏ 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير ٠»‏ فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات » قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا فى عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً الآية ‏ سورةاقاء | وم 
القليل » فنزلت هذه الآية . 

ظا المسألة الثالثة # أنه تعالى جعل بخلهم كالمانء من حصول الملك هم . وهذايدل 
على أن الملك والبخل لا يجتمعان . وتحقيق الكلام فيه ص حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكروه لذاته » والانسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه . 
وجهات الحاجات غيطة بالناسس ‏ فإذا صدر.من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن 
لبه ى ذلك الم نبا لصيوورتة هغاد ا مط له فة فل + تاليو يعد انر فإذا لم 
نوخد هذا تنيت ا الطبعة ع الها ل الفا عن العام فل عفدل الانقياد 
اابتة . فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان ثم أن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط. وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذا هو ملك العلماء » وملك على 
الظواهر والبواطن معا . وهذاهو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الحود من لوازم 
الملك وجب ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجود والكرم والرحمة 
ا المي كا والعد مق هد هالا اذ س لااو دلق ور وااو مره 
وكمال هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


2 المسألة الرابعة # قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير » كقولك أظن زيداً قائ . 
وإن وقع فى الوسط جاز إلغاؤه وإعماله . كقوله زيد أظن قائم . وإن شئت قلت زيدا أظن 
قائ . وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه . تقول زيد منطلق ظننت . والسبب فما ذكرناه أن « ظن » 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل. لأنها لا 
تؤثر فى معمولاتها . فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا , وإن توسط فحينئذ لا يكون فى محل العناية من كل الوجوه . ولا 
فى حل الاههال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى هاتين ال حالتين فلا جرم كان الاعمال 
والالغاء جائزا . ش 

واعلم أن الأعمال فى حال التوسطأ حسن. والالغاء حال التأخر أحسن . 

إا عرفت هدا فقول :+ كلمة ودنا عل هدا الريب أيضا قإن قدت نبت 
الفعل » تقول إذن أ كرمك . وإن توسطت أو تأخحرت جاز الالغاء ء تقول أنا إذن أكرمك » 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه في هاتين الحالتين . 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالى ا بحسدون النا ما اتا الله » الآية سورة النساء 
1۳۹ و مم س هم 


ل صر 
م جدود اناس عل مام م آله من فضلهد 0 إهم الكتتب 


<> داس سمس سو 3 وا من 


والححة و انيم ملكا عظم) 8 چ ا به e‏ س O‏ وك 


رس 2 ر 
8 4 سعرأ 60 ( 
5 ش رصم 


متقدمة وما عملت . فذكروا في العذر وجوه اول ی 9 ا 
والتقدير : لا يؤتون الناس قرا إذن 5 الثاني ا ا الغاء والفعل جاز ا در 


E aS‏ 0 وإذا 
لا يلبشون خلفك ) والثالث : قرا e E a‏ « إذث » عملها الذى 
# المسألة الخامسة + * قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من النقر :و يقال للتخهب الذق يقر فيه تفر أله يشر والبقر ضب الحجر 
وغيره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع مها الحجارة 3 ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 
واعلم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 
قوله تعالى # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً ¥ . 


0 المسألة الأولى # أم 5 منقطعة 3 والتقدير بل حسدون الناس 


# المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس 
والأكثرين أنه محمد هة . وإنما جاز أن بق عليه لفظ الحم وهو واحد لأنه اجتمء عنده من 
خصال الخيرما لا يحصل إلا متفرقاً فى الحمع العظيم . ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة . قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 

# والقول الثاني # المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وقال من ذهب إلى 
عد لفون ان لفظ الناس جمع > فحمله على الجمع اول هة حل هل المفرة.. 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس > لأن المقصود من الخلد 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » الآية سرةاشاء ۷مم 


إنما هو القيام بالعبودية » كما قال تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا .ليعبدون ) فلا كان 

القائمون هذا المقصود ليس إلا حمداً يةِ ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
© المسألة الثالثة # اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا محسودين على قولين . 
#فالقول الأول » أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


# والقول الثاني »# أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع : 


واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة . فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم > ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب ف الدين » ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد ية . وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً 
وأعوانا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لجميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه . فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة , 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة . وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة . فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكيالات .ونا لم يكن ذلك مستعذاً فيهم لا يكون مستعداً فى حق محمد ين ., 

وقيل : إنهم للا استكثروا نساءه قيل لهم ؛ كيف استكثرتم له التسع . وقد كان لداود 
مائة ولسلمان ثلثم| ثة بالمهر وسبعمائة سرية ؟ 

ثم قال تعالى # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه #8 واختلفوا فى معنى « به » فقال 
بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام 0 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا لفيا ت الكتاب 
أمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال أخرون المراد من تقدم من الأنبياء 


1۲۸ قوله تعالى «ان الذين كفروا بأياتنا » الآية . سورة النساء 


ا e‏ 6 وو ډرو ي 
5 لت ن کرو باينا سوفٌ نصَليهم تار نا نضحت جاودم بهم , جلودا 
0 رار داه وم ع عاص عل ع کے 
غيرهاأ ليذوقوا ألْعذَات إن آل كا نَ عَرِيرًا كيم ر 

الصلاة وا نے أن أولكئك الأنساء مہ ما : :. ٠‏ الشوة والملك ح ر 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة أنمهم فيهم أن بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت يا محمد لا تتعجب يما 
عليه هؤلاء القوم . فإن أحوال حميء الأمم مہ جميع الأنبياء هكذ! كانت . وذلك تسلية من الله 

ي 52 ا - 8 


کر ی عا ينال ن ف 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخر ين : حرا 3 والسعير الوقود 8 يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد : 

قولة تعال. .8 1ف الديو کا ااا و علا نكيت عا دهن ا 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكياً» : 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل فى الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد . لكن بوجوه . منها أن 
ينكروا كونها أيات . ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن يتكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد > وأما حد الكفر 

# المسألة الثانية # قال سيبويه « سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد . يقال سوف 
أفعل . وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( سوف أستغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقت السحر تحقيقاً للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» مخحصوصتان 
بالاستقبال . 

# المسألة الثالثة چ قوله ( : نصليهم ) أي ندخلهم النار» لكن قوله ( : نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار. يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكباً» الأية . سورة وى مم 


2 قال تعالى # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # :فيه 
سؤالان : 

© السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الأباد فلم لم ييل 
أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة . حتى لا 
يحتاج إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


والخواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . بل نقول : إنه تعالى قادر على ان يوضل إلى ' 
أبدائهم آلا عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى ادخلهم النار . 


ل السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً ا حرق 


وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز . 
والجوات عنه من وجوه : الأول : أن جعل النضج غير النضيج . فالدذدات واحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى . على 
هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الانسان . وذلك الجلد ما 
كا نّجزءاً من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته . فإذا جدد الله الحلد 
وضار ذلك اه اد م لوصول الاب الع لم كر 5 ا تامف + 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل > قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إنما 
هو ديك النرابيلات . :طفن القاضق .فيه + فقال :2 انه ترك للظاهسر »> وأ يشا البدابيل من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 5 کےا يقال 0 يراد وصقه بالدوام 3 كلا انتهى فقد 
ابتدأ » وكلها وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله . فكذا قوله ( كلا نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى اهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا 3 فيكون المقصود بيان دوام العذداتب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعيد » لأن لحمه متناه » فلا بد وأن ينفد . وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك الله . أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاً المراد ليذوقوا بهذه الحالة 
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فا ابدا لهم فما ازوج مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا وي 


الجديدة العذاب » وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

ل السؤال الثاني أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه . والله 
تعالى قد وصف أ نهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والجواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن الله كان عزيزاً حكماً # والمراد من العزيز : القادر الغالب . ومن 
الحكيم : الذي لايفعل إلا الصواب . وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أنه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
بعجيب من الله » لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات . يقدر على إزالة طبيعة النار » ويقع 
في القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
ا فقيل : كما أنه رحيم فهو أيضاً حك يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 5 
بق ا بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا اد فوا یکت 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانبار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 8 1 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازماد في 
الذكر على سبيل الأغلب . وفى الآية مسألتان : 
# المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايمان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
علق اتان .+ 207 مغاير للمعطوف عليه 
قال القاضى : متى ذكر لفظ الاويمان وحده دخل فيه العمل . ومتى ذكر معه العمل كاد الإجان 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية مورة اشم ١‏ ىم 


هو التصديق ¢ ) وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغير. ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فی القرآن يكون لكل واحد منها 
معنى سوى ما نعلمه » ويكون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحتال 
البقاء على الأصل واحتال التغيير متساويان فلا . لأن على هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن . ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار » وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأخبار » واعلم أنه إن جعل النهر اسماً لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج . أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
بالخلود والتأييد » وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نعيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان. وأيضاً أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد . ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهوغيرجائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 3 وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( ومن يقتل وهنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد » لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهنمن الحيض والنفاس وجميع أقذار الدنيا ء 
ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة ( لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) واللطائف اللائقة 
بهذا الموضع قد ذكرناها فى تلك الأية » ورابعها : قوله ( وندخلهم ظلاً ظليلاً ) قال 
الواحدى : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول > بل هو مبالغة 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة في الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها فا فائدة وصفها بالظل الظليل ا با نرى فى الدنيا أن المواة ضع التي 


1 قوله تعالی «ان الله حي ان تؤدوا الأمانات » الآية سورة الشساء 


ر ار قر عر 


إا باک أن درا لاه مت ِل اهلها 


هواء الجنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى 8« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيذه عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى . وأيضاً لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آم سلا > أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور , سواء 
E 0‏ > أومن باب ls‏ 2 وأيضاً لما ذكر 
الصالحة الأمانة eT‏ . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة 0 الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أ منعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح ودخل رسو ل البإ وصلى ركعتين » »فلا خرج‌سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
وتجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية » فأمر علياً أن يرده إلى عثيان ويعتذر إليه » فقال 
عتان لعي e‏ درك لم معدت ترفق » فقال : لقد أنزل الله فى شأنك قرآناً وق رأعليه 
الآية فقال عشان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن خا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
وأخبر الرسول ية أن السدانة فى أولاد عثمان أبداً . فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
اسحق . وقال أ بو روق : قال النبي يل لعثمان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فل| 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله > فلا أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسول عليه 
الصلاة 00 ذلك مرة ثالثة » فقال عثان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي يط . 
ا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » فقال التي ب ا هال خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم .. 


قوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » الآية . عورةالا ‏ بج 


ل المسألة الثانية #4 اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية . بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات . واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ربه أو مع سائر العباد » أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل المأمورات وترك المنهيات . وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها . واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي . وسماع الفحش 
والأكاذيب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


« وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرالخلق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف في الكيل والوزن » ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة » بل 
يرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم » ويدخل فيه نمي اليهود عن 
کټان أمر محمد ییاز > ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد ي : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثهان بن طلحة . ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها » وفي أن .لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

ل وأما القسم الثالث 4 وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في 
الآخرة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل وقد عظم الله أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيهان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
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وإذاحكم ن الاس أن كوا بالعدل إن الله نعما بعظه به إن ألله کان 


إل ا وت أن کر المراد د الأمانة ما ری ری ا ا من التي تكن 
أداؤها إلى الغير . 

« المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول » ولذلك جمع فإنه جعل اسلا 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


.ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثر ون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة » روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة ألاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضمان » وحجة القول المشهور ماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله 4 « لا ضبان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

ش ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد الملاك . وقال 
أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب . وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضمانما ردها بمعناها » فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية خصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة . وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون . 
وأن المودع غيرمضمون . والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام 
أكثر . لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لغرض المالك . قكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع : حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتمن » . 

قلنا : إنه لحصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
أقوى . 

قوله تعالى ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورة لاه مع, 


م م 


سميعاً بصيراً # . 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عم| إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ر( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا ا هوى . وأن يخشوه 
ولا عضرا ی ولا و ا . ثم قرأ ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام 0 ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلا 
أولاق لهم دواة فيجمعون ويلقون فى النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 

فخر الرازى ج١١‏ 1 1۰ 


1 قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية ‏ سورة النساء 


« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والأسماع منها » 
والحكم عليهما قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحدههم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه لأنه لا يمكنه التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
' الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ء ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهم » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذكور فى كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لايمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


© المسألة الرابعة * قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) كالتصريح بأنه 
ليس لجميع الناس أن يشرعوا فى الحكم . بل ذلك لبعضهم . ثم بقيت الآية محملة في أنه 
بأى طريق يصير حاكما ولا دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم . وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد» صارت تلك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من 
الاحمال . ش 


ثم قال تعالى # إن الله نعم] يعظكم به »# أى نعم شيء يعظكم به » أو نعم الذى 
يعظكم به ¢ والمخصوص بالمدح محذوف . أى نعم شيء يعظكم به ذاك , وهوالمأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠.‏ 

ثم قال « إن الله كان سميعاً بصيراً # أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى لما 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الله كان سميعاً بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم . وإن أديت الأمانة فهو 
أ سباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كانك تراه فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى » وهي أن كلما كان احتياح العبد أشد كانت عناية 
الله أكمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العماد . فكان الاهتام 


قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله » الآية سورة النساء 55 


ار أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وَأَولى الام منک و 


یو فردوه ِل الله وآلرسول إا تۇمنون بال وانيو م ار ذلك خير 


ع ولع و2 


واحسن ناويلا ي 


بحكمهم وقضائهم أشد . فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار ابص ات 
وسماع المسموعات » ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أولي المواضع بالاحتراز 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة . فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فا أحسن هذه المقاطم 
الموافقة هذه المطالع . 

قوله تعالى #8 يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 


تنازعتم فى شىء فردوه الى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحس, 
تأويلاً 4 . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) ولههذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »* قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة . إنما النزاع أن المأمور 
به هل يجب أن يكون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكوان هرادا ت 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة , وإنماقلنا إن الله قد يأمر بمالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاويمان لا يوجد من ابي هب البتة وهذا العلم وهذ ا|الخبر يمتنعز وال اوانقلابهم| 
` جهلاً ٠‏ ووجود الايا يمان مضاد ومناف هذا العلم ولهذا الخبر » والجمع بين الضدين محال . 
فكان صدور الإيمان من أ أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً بكونه 
محالاً , والعالم بكون الشىء ل ل کون دا له » فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من 
أبي لهب وقد أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 


۱۸ قوله تعالى «وأولي الأمر منكم» الآية سورة النساء 


القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 
ركنن اتضخت غيطأ صد قد تمنى لی موتاً لم يطع 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

© المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله » فا معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتاب يدل على أمرالله 3 ثم 
نعلم منه أمر الرسول لا محالة . والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا محالة » 


الت 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل ا جزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ > إذ لولم يكن 
عضوم عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون ا 5 فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجقاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه محال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل, 
ا جزم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون mee‏ ؛ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لايد وان يكون معضوماً > 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة . لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا 0 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارقین بهم 


قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون 


قوله تعالى «وأولي الامر منكم» الآية سورة النساء ١9‏ 


عن معرفة الامام المعصوم . عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون عن استفادة الدين 
والعلم منهم » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) ا والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المفسرون ذكروا في ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي ية أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أخها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي َة أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شيء » فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر . 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم . وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولا كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية محصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق , 
في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه . أما أول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فها أشكل > وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع الثالتك انالبي 
ثي بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء . فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يمكن ذكره”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
مجم عل العلماء » فإذا قلنا ا ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة . 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة . والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 
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أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إغا يجب طاعتهم فوا 
علم بالدليل أنه حق وصواب > وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
قسى| منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله أل بک ن وا 
فيه » كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة 
الله وطاعة الرسول . أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها ء > لأنه ربما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق » فإذا حملناه على 
الاجماع لا يدخل الشرطف الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم فى 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاجماع والجنة قطعاً > وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لايأمرون إلا بالظلم . وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف » فكان حمل لعل الاجماع أولى» لأنه أدخل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهوقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء » والعلماء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم »فلو أ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق » ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق › وأيضاً ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة » وهوقوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر » وأولو الأمر جمع . وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد . وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 
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« المسألة الرابعة #4 اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة . والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 4 أ 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة > والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شيء حكمه غيرمذكور فى الكتاب والسنة والاجماع » وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له > وذلك هو القياس . فثبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسكتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصرص 
إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ش| 
قلنا : أما الأول فمدفوع > وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين » منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك . ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر فى القسم الثاني ببالرد إلى الله وإلى الرسول . ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك » بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة > وهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
« وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل » د 
رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه . أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى » قكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
اول 
# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً » فلا يجوز ترك العمل با بسبب القياس » ولا يجوز تخصيصه| بسبب القياس البتة » 
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نیرا كان العاف جلا ا وفيا راء كان ذلك الف فرصا قبل لك آم لا ويدل عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الأمر 
مطلق » فثبث أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضه]ا أو خصصها أولم 
يوجد واجبة . وما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثير من الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني انة ال اد 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه يي اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب . وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
يديع هذا لضن a‏ » بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
0 أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك . بل هو 
شرن من جع لمهت . والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم ہا أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذا وجدناعموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : 0 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
المخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
CS‏ الظن من صفات الكفار» ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم . > فهذا يقتضى أن لا يجوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إثما دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجدانها أن يبقى على الأصل . التاسع 1 : أنه روى عن النبي ييا أنه قال « إذا دو 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى ْ 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأحرى . 
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« المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع فسمين : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهوقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك 
عل أله لبن الل ان مك 2 وى هذه الأضول هة و ا اقبت هذا 
فنقول :القول/بالإستحسانالذى يقول به أبوحنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهوتغيير عبارة ولا فائدة فيه › 
وإن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


ظ المسألة السابعة 8 زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل . وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
المخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن جرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر » فوجب حملها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها . 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد » فك أن احقال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احتال عوده إلى الجملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع : 

المسألة الثامنة ) اعلم أن المنقول عن الرسول ية أما القول وإما الفعل » أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى أية أخرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب . فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 


۱ قوله تعالى فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة انان‎ 1o6 


فعل الغير لأجل أن ذلك الغبرفعله . فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول فى 
كل أفعاله . وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله » ولا شك أنمها 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

ل المسألة التاسعة *# اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استثناء ء أي وقت كان » وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » ا كر 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية الخد 
غير مذكورة « أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة › وجل كلام الله على الوجه الذى 
بكو هيدا أولى من حمله على الوجه الذى به يصير مجملاً راء أقصى مافى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خر من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إا » فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

© المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر . ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الأدب » وهو أن لا يجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره . وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم لهذا الأدب . ولذلك روى 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » 
ومن عصاهم| فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتامن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه » وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع » ونحن نذكر بعضها : 

© الفرع الأول »* مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور اشا مه 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء .لأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونبيه » وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه > فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاوجماع بمجرد قول هذه a‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

© الفرع الثاني »* اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الحلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

« الفرع الثالث » اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هو شرط؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأخها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


ل الفرع الرابع ) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أيها الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولى الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين › 
فأما سائر الفرق الذين يشك ف إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس . ونحن نذكر بعضها  :‏ / 

© الفرع الأول ) قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها . ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها . لكان المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها في الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إل عضن الضيور اول تمن وده إن 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألو يك 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « أرايت لو تمقضمضت » يعني المضمضة مقدمة 


Î‏ قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا الآية 5 سورة النساء 


الأكل , كما أن القبلة مقدمة الجماع . فك| أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم › فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك , 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أمر 
برد الشىء ء إلى شبيهه » وإذا شت هذا فقد جعل الله المشابهة فى الصورة والصفة دليلاً على أن 
الحكم فى غير حل النص مشابه للحكم .فى محل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحمه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالذليل أن الماك من قولة ر فردوه) هو أ نه ردو اق شبيهة غلم أن الأضل المعو ل عليه فى باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات ». فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

# الفرع الثاني دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

© الفرع الثالث »* دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعهال القتياس فيه كيف كان » وبطل به قول من قال : لا يجوز استعمال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

©« الفرع الرابع # دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص » ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت.الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله.والرسول ) ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

© الفرع الخامس * دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفى 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


# الفرع السادس * دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد بايماء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية ‏ سوةاشاء ۷م 


1 مه لو ر و بير سم 
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ال تر إلى الذين يزعمون نهم امنوأ ا انزل إليك وما ازل من قبلك بريدون أن 
عدص وه رود ير عور برع يبر جرح ا 


٠ سنج اس - رم وه > مسح‎ ٤ 
بحا كوا إل الطنغوت وقد أمروا أن عفرو به ءو بريد آلشَيِطان أن يضلهم ضلئلا‎ . 
Eo. 


الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذكرناه ف الفرع الخامس 5 فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
. أصول الفقه من هذه الآية . 

# المسألة الثالثة عشرة # قوله ( وفك الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع 3 وواحده ذو 
على غير القياس . كالنساء والابل والخيل . كلها أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

© المسألة الرابعة عشرة * قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق ال منازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله › أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال تعالى ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

© المسألة الثانية # ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً » وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على 
التهديد › 

ثم قال تعالى « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مآل الشىء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تجا « ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


1۸ ارل ا ا ا و أمنوا » الآية سورة النّساء 


م ص وام سدسم 


2 2 إِك ماا وَل آله ولل آلرسول ت المتلفقين , ,يصدون عنك صدودا GD‏ 


قيل هم تعالوا إلى : أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في'هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلويم 
مرض لا يطيعون اا وإنمايريدون حكم غيره » وفى الآية 
فسائل: 

2 المسألة الأولى ) الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا في القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق . فكذلك تفسير قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقوهم الكذب . قال اللاصمعي: 
الزعوم من الغنم التي لايعرفون بها شحم أم لا . وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل فى 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . 77 

« المسألة الثانية 4 ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من المفسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم » وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف . والسبب في ذلك أن الرسو ل ية كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
إلى الرشوة » وکت بن اشرت كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً » والمنافق 
كان مبطلاً > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف . ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليهيكِة . فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر > فحكم أبو , بكر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر » فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمها » 
. فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا . 
فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا» الآية 0 .مور لاء ٠١١‏ 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي ية فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
الله » فجاء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال 
النبي َة لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن |الأشرف . 


© الرواية الثانية # في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأ خذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قتل نضرى قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقاً من التمر › وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلم| هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الد تل نضرى قرظياً فاختصم| فيه » فقالت بنو النضير : لا قصاص عليناء إثما 
علينا ستون وسقاً من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل » وقالت الفزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون : بل إلى رسول الله بيا , 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم . هذا قول السديى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 

« الرواية الثالثة + قال الحسن : إن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المنافقين 
حق . فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه » ورجل 3 ترم الأباطيل 

عن الوثن .. فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


« الرواية الرابعة 4 كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضة الوثن » فما خرج على القداح عملوا به » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوق 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان ودياً فأظهر 
الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا المنافق . 

« المسألة الثالثة #4 مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد يَكِةٍ . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر . ويدل عليه وجوه : 


٠‏ قوله تعالى «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول» الآية سورة اء 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به » ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله » كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نص ف تكفيرمن لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم افيه 
عا الم )رهد يدل عل أن مخالفته معصية عظيمة › وفى هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاإسلام » 18 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارهم : 

« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه » وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لكان هو بالذم أ أولى من حيث أن كل من عاب شيئاً ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى ( كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولوكان 
ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب . فإنه يقال : إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم ‏ بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أخذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم. وقد 
عرفت منا انالا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً .4 وقيه مسألتان 1 


© المسألة الأولى *# بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت . وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل يي . قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بمر الحكم > وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين : 


قوله تعالى «فكيف إذا | اصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم» الآية سورة الشساء إ٠‏ 


خم سم 
E‏ ت وه رو مس 2ر si‏ و ا7ے 


فحكيف إذا أصلبتهم مصيبة با دمت أَيديهم ثم جاغ وك لفون بأل إن 
اردتا إلا خسنا وَتوَفِِقَا جع IES‏ *. ماف لويم فَعْرِض عم 


م وبري r‏ او < لوم 


وعظهم وقل طم ف أنفسيم مولا بلیغا ع 


# المسألة الثانية 4 يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : قدا اع هد : 


إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلم اهما ار ا عنهم 0 وقل 0 ف أنفسهم قول 
بليغاً 4 . 


# المسألة الأولى » اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أصابتهم معصيبة بجا قدمت أيديهم ) كلام وقع في البين » وما قبل هذه الآية 
متصل بما بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم في أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أخسم ما 
أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق » وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً , وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي » وهذا يسمى اعتراضاً » وهو كقول الشاعر : 
إن الا نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتها » كلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كا فى هذا البيت . فإن قوله : بلغتها دعاء 
GERI e‏ »لأن أول الآية وآخرها فى شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع كيدهم ومكرهم » فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في اول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته ء فذكر بعد هذاما يدل على شدة الأحوال عليهم بسيب هذه الأعال السية 
ف الدنيا والآخرة فال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) أى فكيف حال تلك 


فخر الرازي ج١٠‏ م١‏ 


3 قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم) الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى . واختيار 
الواحدى من المتأخر ين . ظ 

# الوجه الثاني * أنه كلام متصل بما قبله » وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية 
المتقدمة أ: نهم يتحاكمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل كاعر سه ب نوع من املعو ا قمع اقلا دك ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حاهم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك . ثم جاؤك شاؤا أم أ بوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب: أنا ما أردنا بتلك 
الجناية إلا الخير والمصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان .أن ما في قلبهم من النفرة عن 
اا لان واه قار ا دق أن نان الداع 
المعنى بقوله ( أولئك الذين بيعل م الله ما في قلوبهم ) والمعنى أن من ¿ أراد المبالغة فى شىء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف واللاضار › ومن طالع كتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة . وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ¿ أنه لا يستصحبهم فى الغزوات . 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تفال ر لتن لم نه المنافقرت والدين 
ل لويم مرضن والمرتضون ف الد لنغر ينك بهم ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلا ملعونين أينا*” 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالجملة فأمثال هذه الآيات 
توجب هم الذل العظيم » » فكانت معدودة فى مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا با كان منا من 
مداراة الكفار الا الصلاح » وكانوا فى ذلك كاذبين لأنهم أضمر وا خلاف ما أظهروه > ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم » الآية . ETT‏ 5-5 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول » بشرالرسول يا أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه . وإلى أن يظهروا له الاإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كي فأ نت إذا كان 
كذا وكذا » ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

ط المسألة الثالثة # فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أردنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيا بيننا ‏ 
وإنما كان التحاكم إلى غير الرسول إحساناً إلى الخصوم لأنهم لوكانوا عند الرسول لما قدروا على 
رفع صوت عند تقرير كلامهم » ولماقدروا على التمرد من حكمه > فإذن كان التحاكم إلى غير 
الزسوك: إحسانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه . وما خطر ببالنا أنه يحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر . وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الآخر. وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم الله ما فى قلو.هم ‏ والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالى بإفأ عرض عنهم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله ية أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به » فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجرى مجرى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا" تهتك سترهم » ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما فى 
بواطنهم » فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً بما فى قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا 
بالل باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. 

$ النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة . كما قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


8 النوع الثالث 4 قوله تعالى ( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان : 


14 قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ( الآية سورة التساء 


رص سے ٤و‏ م جص 


و ور 2 ۶ 
وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذن أله 


© المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقدياً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمونبه اغتاما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل مم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشراً من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خالياً مم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على اللا 
تقريع وفى السر محض النفعة . 

3 المسألة الثانية #4 فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار » وإتما رفع الله السيف 
'عنكم لأنكم أظهرتهم الايمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ, فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاماً بليغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب . فإن 
الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب » و إذا كان مختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
القة فى الف 

قوله تعالى 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ش ش 

0 المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة ¢ والتقدير : وها اراتا 
رسولاً » ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا . وعلى هذا 
التقدير تكون البالغة أتم . 


« المسألة الثانية 4 قال أبوعلي الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية مورة اشا ه1١‏ 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنهم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصي . والعاصى من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الآية 
E ET‏ 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » وليس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . إلا أن الجبائي لا يقول بذلك » فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » كما قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصفف ف جانب الثبوت يكفي في 
حصول مسماه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
: وجود الطاعة متضادان . والضدان لا يجتمعان > وذلك العلم ممت ممتنع العدم > فكانت الطاعة 
ممتنعة الوجود . والله عالم بجميع يع المعلومات › و عالما بكون 0 
والعالم بكون الشيء ا ابر لا بكرن ربالا فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
ال ا ال ا ا ا ل 
ليس الارادة بل الأمر. والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


© المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر 
والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى 2( والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكو ن المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن اللهأمربطاعتهءفلوكان المراد من الاذن هوهذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أ رسلتاة إلا بإذننا وهوتكرار قبيح 3 فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم المؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم » 


ا قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية سور النّساء 


5 م ودجو م 0 ع يو ملاس‎ e 
لج کر ت‎ 


a 


فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

ل المسألة الرابعة # ل ال عل أله لا وشو ]إلا وه شر نة ليكون مطاعا فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
ا د د 

0 المسألة الخامسة 7 الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى 
والذنوب لأنبا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً . »> فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى 
تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا »› 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 


فإن قيل : آلستم في الاعتراض على كلام الجبائي ذكرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
00 3 ا فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذى ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فلأجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم »› وليس فى هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ه فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أنة نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفروأ منه واستغفر هم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة التساء 11۷¥ ' 


رس اس ر برس بي ص اج رلا فا 2 م ير هو ج عع كر 


فلا وريك لاايؤمنون حت حکموك فيا فما جر بينهم ثم لايجدوا فاش حرجا 


الرسول بان يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحواً اناي : قال أبو بكر 
الأصم : إن قوماً من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ل ية » ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرض ا جريل عليه الام ی فقال و اکا يدون ا ل 
ينالوته » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال يَكِْة: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت . ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجوا عني . 


© المسألة الثانية » لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة ¢ فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة | ال الا عليه لعا ولاو جار الجر اديع وو اااي 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم 1 الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد . وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول َة ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه 
الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة # إنما قال ( واستغفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت هم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه 
غل سفوا ينه وين خا ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ¢ فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

ل المسألة الرابعة * الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( توابا رحبأ ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . ش 

قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 


ا رع وم رن ور کک 


نا قضبت ولم سل چې 


فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجاهد 
والشعبى : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة بما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى » وهوما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يقي به النخل > فقال َة للزبير 
« اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َا ثم قال للزبير ) اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » 1 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي 8 فالرسو ل َة أذن للزبير فى السقي على وجه المساحمة. . فلا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التام » وحمل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية ‏ « لا» فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان : الأول : معتاة فوريك » 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم › كما زيدت ف ( لثلا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لا يؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنها مفيدة » وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق 4.والتقاير :+ ليشن الأهر كنا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام وف 
آخره كان أوكد وأحسن . 

« المسألة الثالثة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة » ومنه لخشبات الودج شجار › 
لتداخل بعضها فى بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندى من التفات الشجر , 
فإن الشجر يتداخل بعض أغصانه فى بغض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجرالملتفالذى لا يكاد يوصل إليه : حرج > وجمعه حراج . وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية ٠‏ سيرةاشاء ٠14‏ 
سلم فلان أي عوف ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع ء فإذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له » هذا هو 
الأصل في اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم : سلم عليه » أى دعا 
ل ل ل 
وسلم إلى فلان فى كذا , أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لا اث يك له : 
# المسألة الرابعة # اي او وي N‏ 
نهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرا : أوها : قوله تعالى ( حتى 


O‏ ب ف 


واعلم أن من يتمسك ببذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا. فيه » ونرى أهل 
العلم ختلفين فی صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فمن معطل ومن مشبه › ومن قدرى ومن 
جبرى » فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق . وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى 
الكمال » ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالحية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمركما ذكرنا » والتمسك ذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنما استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحتال 
قائ وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله » فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 


ظ ل الشرط الثاني ) قوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أفضيتك . 


2 قوله تعالى «ثم لا يجدوا في أ نفسهم حرجا مما قضيت» الآية سورة النساء 


واعلم أن الراقى يعن ارشب قلي لاقو واو ل E‏ به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر. > فليس المراد من الآية ذلك > بل المراد منه أن يحصل الجزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

© الشرط الثالث »* قوله تعالى ( ويسلموا تسلوأ ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه کا لا بد فى الايمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) المراد به الانقياد في الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

© المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب . وذلك ينفي صدور الخطأ 
عنهم » فهذا يدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فى هذا الكتاب . 

© المسألة السادسة * من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب . وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام » ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة # ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز 7 تخصيص النص بالقياس » لأنه 
EOS‏ سا ور دروت تفل BoE E A SEN‏ 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شيء فى التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم 
عروتي عل حت القبائري وار رك لعا راو اممو را لات ارايو 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج فى 
النفس . فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

© المسألة الثامنة # قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآبة" :عور ان ار 


r‏ م سوم صما عع ى ع برس f>‏ ےم وو سور د 
ك أنفسكر أ وأخرجوا من ديار ما قعاوه إلا يل م 
ےصح 224 و ا وام 


ولو انهم فعلوأ ما يوعظونٌ به کن حيرا غم ود نیا © وإ e‏ 


التناقض . وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول › » فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان..ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب . فيلزم أن يجب على 
الكلفيق الزضايلالك القن ,لان ااك فرحب أن بترت الرضنا بالفعل والترك معأ + 
وذلك محال . 


والجبواب. : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة . والمراد من قضاء الله التكوين 
والايجاد »وهأ مفهومان متغايران » فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعايه وإ أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً 
وطديناهم صراطاً مستقياً # . 
اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لو شددئا التكيفعل الناس » نحو أن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم » وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم » فلم| لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتفينا بتكليههم فى الأمور السهلة . فليقبلوها بالأخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين » وف الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ اکرو وابن ¿ عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من جياركم ) يضم الود ق ٠‏ أن » وضم واو« أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهما > وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيها لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوعمرو 
بكسر النون وضم الواو » وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خاصية إلا أن يكون رواية . وقال غيره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلأن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
ا لجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


1۷۲ قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية سورةالنْساء 


ل المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخروج معاً » وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأ ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنلصب . وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 2 
والباقون بالرفع » أمامن نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ماجاءني أحد كلام 
تام » > كما أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد . 
برفع زيد على البدل من أحد . فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : مارأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أ بوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد . فىا 
اتفقوا في قوههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوهم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

© المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله ( ولوأنا كتبنا عليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم » فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 
٠‏ والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخلاص » وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم . وعلى هذا التقدير 
دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو مختص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً . وعلى هذا التقدير 
يب أن يكون المرزاد بالقليل الؤمين > زو أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهودياً ٠‏ فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » وإن ذا يأمركم بالقتال فتكرهونه 2 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك . فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى ككل » والذى نفسي بيده إن من أ متي 
رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الحبال الرواسي » ا رضي الله عنه أنه 
قال : والله لوأمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


0 المسألة الرابعة # قال ابو علي الجبائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالى «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظباً) الآية سوراف بإ 


ما يغلظ ويثقل عليهم » فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم هذه الأشياء الشاقة » لأنه ل وكلفهم با لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم 
لا يؤمنون » وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم > ومع ذلك فإنه تعالى 
كلفهم , ا OOS‏ 

ثم قال تعالى ل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذأ لآتيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 . 
ش اعلم أن المراد من قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به » وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تكاليف الله تعالى مقر ونه ة بالوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب 3 والثواب والعقات 3 وما كان كذلك فإنه يسمى وعظاً 2 ثم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع 1 


م فالنوع الأول » قوله ( لكان خيراً لهم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير 
الدنيا والآخرة › ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح 3 وهوأن ذلك أنفع لهم وأفضل 
من غيره ‏ لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين جميعاً . 


« النوع الثاني ¢ قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها ء والواقع منها في وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخير. فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تثبيتاً ) 
إقارة إلى أخالة القانية :, 

ل النوع الثالث » قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباأ ) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص ف الايمان خير ما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بين أنه كما أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و( إذاً » جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيأ . > كقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظباً ) . 
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وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على المبالغة » “)| فى قوله 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشيء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نهاية الجلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
« النوع الرابع 4 قوله ( ولهديناهم صراطاً مستقماً ) وفيه قولان : أحدههما : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجر» والصراط الذي هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر . فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً * . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
فى تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ولهديناهم 
صراطاً مستقياً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية , 


قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الآية سورة النساء وب 


وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى مع الغيرين 
أن ثوبان مولى رسول الله ية كان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه » فأتاه يومأ وقد 
تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله يق عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير أن ني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك ا أدخلت الحنة فأنت تكون فى 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبداً . 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يك : يارسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا' 
إليك » فا ينفعنا شىء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى الجنة » فكيف لنا نرق يتاك إن 
دخلنا الحنة ؟ فأنز ل الله هذه الآية » فلما توفى النبي َة أتى الأنصار ولده . وهو فى حديقة له 
فأخبره بموت النبي َة » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه . فعمي 
مكانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
. المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : ما لنا منك إلا الدنيا , > فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا نكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة في حق جميع 
المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

# المسألة الثانية #4 ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضي : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جميع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » 
لأخهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ال حكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله في كونه إلا » وطاعة الله في كونه إهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه » وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 
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عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى . وبعدها عن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل 0 00 
الصراط المستقيم ‏ ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أذ نعم اجا من 

0 > وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن 8 2 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات » 
لأن هذا ممتنع . فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة ا المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنهالما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول,. ثم ارتفعت 
الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة » ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول . وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآخر . وإن بعد المكان . لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً » وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هوالمراد من هذه المعية : 


ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وضائكاً . وقال الآخرون ديل الراد يكل وص ودين اا وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 


١ قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) الآية 3 سورة النساء‎ ١ 
: ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث‎ 


ل الصفة الأولى #4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كما يقال : سكير وشريب وخير » والصديق صفة 
كريمة فاضلة من صفات المؤمنين » وكفىالصدقفضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق . وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
ادبن للا تاه فيه كبلك فر دى ..والذليل عليه قولة ال ( والذين افوا ماله وسل 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف_أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه ية لما عرض الاسلام على أبي 
بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف . فلوقدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : أن 
النبي َي قصرحيث أ خر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر > بل يكون 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
في عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة » > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً . أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس في ذلك فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي كا سابقاً على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة في ذلك الوقت » لأن علياً كان في ذلك الوقت صبياً صغيراً » 
وكان أيضاً في تر بي ةالرسولعليه الصلاة والسلام . وكان شديد القرب منه بالقرابة © وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر الناسى فى 
الاإسلام . وذلك لأنهم اتفقوا على أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وعثان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا . فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًوثبت أن إسلامه صار سببا 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازى ج.٠‏ م ۱۲ 


174 قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) الآية . شورق اللساء 


كل » وبيانه من وجهين : الأول : أن إسلامه لما كان أسبق من غيره وجب أن يكون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم > وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاوسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد على أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى أول اللإسلام حين كان 
النبي ي فى غاية الضعف» وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الاوسلام قوياً ف 
هذه الأيام 2 ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ولهذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاوسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما كان 
قوياً . فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق » فلهذا أجمع 
اللملوود عل لحار هذ للقي لح إ وك ا وت لاي ار E‏ الف وي 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ضديقاً : وكما دل الذلل عليه فقد.دل لفظ القرآن علية » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
يجعل بينه) واسطة > فقال فى وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسطبينهما » 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينهما واسطة » وکا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله َة » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فل جرم ارتفعت الواسطة بينههما فى الوجوه التي عددناها . 


©« الصفة الثانية # الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب » 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد 
يحصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم "الآية سورة اشا 37 
الشهادة » فلوكانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غيرجائز » لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر » فكيف يجوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر . الثالث : روى أنه َيه قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل » بل نقول : الشهيد فعيل بمعنى الفاعل » وهو الذي يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القائمون بالقسط » 
وهم الذين ذكرهم الله فى قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط) ويقال للمقدول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
اده له با هو الحو نوما جاه هنو لاط .+ وا كان مق هداد هذا ایی كان من 
شهداء الله فى الآخرة » ىا قال( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة # الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وي 
عمله . فإن الجهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح . ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ ببذه الشهادة » فثبت أن كل من 
كان شهيدا كان صا حا » ولیس كل من كان صا حاً شهيداً » فالشهيد أشرف أ نواع الصالح . 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيماناً من 
غيره » وكان إيمانه قدوة لغيره » فثبت أن كل من كان صدیقا كان شهيدا .» ولیس كل من كان 
شهيداً كان صديقاً » فنبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام. وبعدهم 
الصديقون › وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة . وبعدهم من ليس له إلا 
محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله . والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة . كما قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين » لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه عن 
المد نهذا هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهوداخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ظ 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً # وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 


i‏ قوله تعالى «ذلك الفضل من ن الله» الآية سورة الّساء 


أولئك رفيقاً . 


المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


© المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع . لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنا رسول رب العالين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلاً » وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة › 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم يجزء» وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفيقاً > كا قال ( يخرجكم طفلاً ) . 


© المسألة الرابعة ) « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
ا 

# المسألة الخامسة *# اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين . ثم لم يكترث بذلك » > بل ذكر أنه يكون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر والسفر . فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم ٠‏ 
وإنما يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأما على 
حسب الظاهر فلآن الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقا له » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك الفضل من الله * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب , فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله » ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


_ 


شيكا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي إلى الطاعة » وی القدرة والداعي موجباً للفعل » فخالق هذا المجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم” الآية سور الله إو 


Ee‏ وس ل 
اج الذي >امنوأ خذوأ حذ ر کر ' قآنفروأ تبات أ وآنفروأ بيع © 


وهي موجبة للطاعة والشكرء وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث ل ل 0 
ا » فيمتنع حصوله فى حق الاله تعالى ان ظاهر الآية كا دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه . وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ a‏ الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً كي ينتفع به 5 فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذا ههنا : 


© المسألة الثانية # قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احتالان.: أحده) : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله . ويكون المعنى أن ذل كالثواب لكمال درجته » كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور . والثواب المذكور هو من الله لا من غيره » ولا شك أن 
الاحتّال الأول أبلغ . 

ثم قال تعاللى « وكفى بالله علباً 4 وله موقع عظيم فی توكيد ما تقدم من الترغيب في 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما 
يرغعب المكلف فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه 3 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذى تقدم , 
لأنه أ شق الطاعات » ولأنه أعظم الأمور التي مها يحصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ الحذر والحذر بمعنى واحد . كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف » كأنه جعل الحذر آلته التي يقي مها نفسه ويعصم مها 
روحه > والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 3 هذا ما ذكره صاحب ١‏ 


و قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية شور الس 


الكشاف . وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحده) : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم » والسلاح يسمى حذراً » أي خذوا سلاحكم وتحذروا , والثاني : أن كن 
( خذوا حذركم ) بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الآمر بأخذ السلاح » 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدو . فالتأويل أيضا يعود إلى الأول . فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح » وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية #4 لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر . فعا فعلى التقديرين 
0 بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل انما 
الحذر لا يغني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان . 0 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة . فهذا يفضي إل اکا ا والتحقيق فى 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحثر كلاماً متناقضاً . لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نمضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َة « وإذا استنفرتم فانفروا » والنفير اسم للقوم لين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من التقور والتفار وهو الفزع + يقال تقر إليه إذا فزع إليه »> ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . : 

0 المسألة الرابعة # الدع أهل اللغة : الشات جماعات متفرقة واحدها ثبة› 
وأصلها من : ثبيت الشيء 2 أى جمعته » وال اغا : ثبت على الرجل إا ت عليه 
وتأويله جمع محاسنه » فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات ۰ أى جماعات متفرقة »> سرية بعد سرية » وإما غا ؟ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالى « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أى على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ‏ سورةاللساء 5 
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وو ی کت م ا فوز فوز اعظیما © 


قوله تعالى 8 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً & . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يكل . 

فإن فيل قوله:( وإن منكم لن ليبطئن ) تقديره: يا أبها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منكم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث انين 
والنسب والاختلاط . الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيمان . الثالث : كأنه قيل : يا أبها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

© القول الثاني #4 أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
المفسرين قالوا وا معت ااا ابيا ا وحكىر 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا » وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
غبر متعد » فعل هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا 
اجات فاذا eT‏ کک 
مالكم إذا قيل لكم اتفروا را مد : والذى e‏ 


0 قوله تعاللى «فان أصابتكم مصيبة» الآية مر شاه 


بقوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تشبيط غيرهم . ما حكاه تعالى من قوهم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى . وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن . القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين » وإنما يكن حمله على 
المنافقين » ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح ف المنافقين , لأغهم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الخير صح أيضاً فيهم » 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الخير » فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ » 
فجعلوا الأول لازماً . والثاني متعدياً > كا يقال في أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


ط المسألة الثانية # قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لو كان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . ١‏ 

ثم قال تعالى ف فان أصابتكم مصيبة » يعني من القتل والأخبزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ( ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة . والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين"قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال في آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سيا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

0 المسألة الثانية 4 قرأ الحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطثن ) فى معنى الجماعة » إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة في 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ . وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وف 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظبا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله» الآية سورة النساء 1A0‏ 
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TT 7‏ : لو كان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كان النظم مستقيا حسنا . فكيف وقع قوله 
( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع في البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعاللى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم 3 ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة 
المسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة > فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخالطة أصلا . فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالى # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا * . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون ال حياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرغ 

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه 

قال : وبرد هوغلامه » وشريته بمعنى بعته » وتمنى الموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) إلى قوله ( فاس ستيشروا پیک الذى بايعتم به) + 
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يقولون ربنا اخرجنامن هلذه القرية لظام اهلها وأجعل لتا من لدنك و 
وأجَعل لَنَا من ادنك تصيرا ي 


ل والقول الثاني » معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا لاطت ا 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة > وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : آمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندى 2 الآية 0 أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بهاء 
اها سه يتهدة الآخرة در عل فاق سيل اط النقس. ن ٠‏ 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة . فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا . فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال . فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظها * 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين . فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إما أن يقتله 
العدو . وإما أن يخلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع ما يقع فى الفرار . فهذا معنى ما ذكره 
لحاوس a‏ ويغلب ). 

قوله تعالى # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


ل ايه اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 


قوله تعالى «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) الآيَة . سورة النساء ٠‏ ۱۸۷ 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعف » فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي للها صار القتال واجبا . 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة . لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجرى 
مجرى فكاك الأسير . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


ل المسألة الثالثة * اتفقوا على أن قوله (والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان ) 
متصل بما قبله » وفيه وجهان : أحدههم) : أن يكون عطفا على السبيل » والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » 
أي فى سبيل الله وف سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

# المسألة الخامسة # الولدان : جمع الولد » ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزب وحزبان » وورك ووركان . كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ويجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال ها 
الوليد والوليدة » وجمعها الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

ل المسألة السادسة * انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم > ومبغضة لهم بمكانهم » ولأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم فى دعائهم استنزالا لرحة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » کا وردت 
السنة باخراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 


20 قوله تعالی «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» الآية . سورة لاء 
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ألذين ءَامنوا يملتلونفى سبي ل ألله وألذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلوا 
لاسن إن کید الط کان ضعيفا © 

( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 

© المسألة الأولى # أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة . وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خفض 3 فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها 2 وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل . والأصل فى هذا الباب :انك لت الألف 
واللام فى الأخير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولوأدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل . وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنما كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم . 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لما 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 2 والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا : 

قوله تعالى # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية سورة اء ٠۸١‏ 


ری رر ار رخ سس عض دش سه كع باطح مك موص سس لت 

الم تر إل الین قيل هم كفوا ايدبكر واقيموا الصازة واوا الك َا كب 
ليم لقتال | إذا ارق شون اناس شآ E‏ لارا 1 
كَُبتَ علیتا لقال لوا اترتا قري فل متم م آلدتيائليل والأرة خير لمن 


کم رص حرو رر ى 


أتق ولا تظلمون فتيلا مج 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي . فالؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله : أو 
في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان . وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا . لأن الله ينصر أ ولياءه » 
والشيطان ينص رأ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه » الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم » والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده » يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا # . 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص . كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن باج روا إلى 


.كول الول رال الدين قيل جم عقوا اكم الا رن 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 وا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم . واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلما هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم , فأنزل الله هذه الآية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم : كفواعن القتال هم الراغبون 
فى القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون > فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم . فلم) أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . ش 

ل القول الثاني 4 أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالى قال فى وصفهم 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق . لأن 
المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة . وذلك من 
صفات المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد . وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية محمولة على هذا المعنى , 
وقولهم ( ( لم كتبت علينا القتال ) محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
يجاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك > بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ما هون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما في تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوف فى 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

# المسألة الثانية # دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد . 


قوله تعالى «الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم » الآية سورةالشاء 5 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

© المسألة الثالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

ل المسألة الرابعة #4 ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يؤهم الشك . وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الامهام على المخاطب » بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خوفين فأحدها بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ وأزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن يكون مساويا أ وأزيد » فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه » 
بل يوجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو. والتقدير : يخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى ماثة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى «« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال * . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أخهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم . فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا .» ثم إنه تعالى أجاب عبن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ) وإنماقلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة با لموم والغموم والمكاره > ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني . ونعم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين . فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» . 


قوله تعالى «ایغا تكونوا يدرككم الموت ( الآية سورة النساء 
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وص ت ۶ > وو ممح سدم مه عي ورج مسو 
اينما تَكُوو ابر كك د المت ولو كتم فى بروج مشيدة ٠ة‏ وإن تصبهم حسنة 
رو > سس و و عر و ل م عرو ورك 
يووا هلذهء من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوأ هلذهء من عندك قل کل 


د« م ور 01011101 2 


من عند آله قال متزلاء ء ألْقَوم لايكادون يفقهون حَدينًا © 


©« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

© المسألة الشانية ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلالما تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 
«المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل 
فتيل النواة وهوما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » > فقال تعالى ( أينا تكونوا يدرككم 
ا موت ) فبين تعالى أ نه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبروج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها في اللغة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة » 0 » والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص › وقرأ 


قوله تعالى «ايا تكونوا يدرككم الموت» الآية) سورة الشام ‏ ور 


تعيم بن ب بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازا » كما قالوا : قصيدة شاعرة » وإنما 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فهال هؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى » وف 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحة|وغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصابهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم » وفى الآية مسائل : ش 


ظ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة تملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم| ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك كا جرت عادته فى جميع الأمم » قال تعالى ( وما 
. أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد . وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك ويمن معك ) . ٠‏ 

# القول الثانى * المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل 
والهزيمة قال القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » أما إضافة النصر والهزية إلى الله فغير جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
ال هزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كما قال على مذهبه » أما على مذهبنا 
فالكل داخل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية # اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يذهين السيئات: ) . 


:فخر الرازي ج.١‏ م ١‏ 


1 قوله تعالی «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية سورة النساء 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم في كل الحسنات . 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم في كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بما ذكرنا أن الطاعات 
وا لمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني , إنما يقال اصبتها , 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية » فعلى هذا لوكان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة . وههنا أجمع المفسرون على أن امنا ة مرادة » فيمتنع كون 
الطاعة مرادة » ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة » فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإماممكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه , 
فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوانالعالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته حتاجا إلى المؤثر » فاذا كان كل ما سوى الله 
ممكنا كان كل ما سوى الله مستنداً إلى الله > وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أ و جمادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
ما بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ِ 
على أن الحق ما ذكره تعالى › وهو قوله ( قل كل من عند الله ) 


له فال وما ااك عن ج قو اش لك اي د 
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اناس رسولا وكن بأل بيدا © 


ثم قال تعالى «إ فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا . لأنه لوكان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما 
تحصل بايجاد العبد لا بايجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة الماح والذم » 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حديث » والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

© المسألة الثالثة # الفقه : الفهم . يقال أوتى فلان فقها . ومنه قوله َة وسلم لابن 
عباس « فقهه فى التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 : 

قال أ بوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارة يقع على 
الذنب والمعصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 
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إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوًا, (فمن 
تعسك ) فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القران . 

فان قيل : فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهم) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بها » ولا بأنه رغب فيها » فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون به فصاروا محجوجين بالآية . 

إنها قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغاقلنا : إن الايمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة › وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإلعدل والاحسات ) 
قيل : هو لا إله إلا الله » فثبت أن الايمان حسنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
(ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في جميع 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنبا من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من آلله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم » ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايمان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الايمان منقطعا عن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا محجوجين في هذه المسألة » ثم اذا 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من الله . 
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قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايمان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن أحدههما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر إما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أولا تكون . فان كانت 
صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايمان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك يمنع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لا لم 
يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان 
فہأن لا يكون موجد للكفر أولى » وذلك لأن المستقل بايجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نرى فى الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايمان والمعرفة 
والحق . وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطأ » » فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق » 
وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحق » > فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بايجاده , فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أماما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالحواب عنه من وجهين : الأول ال قال كار عن را غك ادرو 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء . بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب . فكذا ههنا » فانه يقال : يا مدبر 
السموات والأرض . ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا ا اکر 
المفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار» 
كأنه قال : أهذا ربي » فكذا ههنا » كأنه قيل ER‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة »> أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر , أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 
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لكلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
لمراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي . فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظيره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احببت ولكن الله دى من يشاء ) فهذا جملة ما خطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار كلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى [ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا * . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق . فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الحداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد » ثم إن أحدهم) يزداد إيمانأ على إيمان عند 
سماعه » والآخر يزداد كفراً على كفر عند سماعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ريا انقلب المحب مبغضا والبخض 
محباً » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود , ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه ‏ ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره , 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرف أنه 
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ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله . لأنه لوأخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وى جميع 
أفعاله . إلا ما خصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

ل( المسألة الثانية € قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن . فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

مط المسألة الثالثة ) قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبييِ كان يقول « من 
أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى » 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول . وإنما الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحدهما : أن المراد من التولى هو 
التولى بالقلب » يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولى وأن تحزن » فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي . والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم . فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الجهاد . 


ا قوله تعالى «ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك» الآية سورة النساء 


ر رو ق سس ص ص ور ر ری م ت ur‏ داد سود روص 
ويقولون طاعة فإِذًا ذا رومن عندلة بیت طابفه مهم عبر الى قو 21 


: ارصق 0 > رود دم او ل ص رص 


ماببيُونَ فاعض عنہم ونوکل عل آله وکن اله كيلا 0 


قال الله تعالى « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا © . 

أى ويقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سييويه سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف 
اصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه > كأنه قال أمرى وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على محرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا برزوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : كل أمر تفكر وا فيه كثيراً وتأملوا فى مصا حه ومفاسده . 
كثيراً قيل هذا أمر مبيت » قال تعالى ( إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة › لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 2 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل > فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت » والغالب له أنه إنما يستقصي فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ويدبر . 


« المسألة الثانية 4 أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 

. التتخصيص وجهان : أحده)] : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 

علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

#المسألة الثالثة * قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن» الآية سورة النساء 


مه م ر صا 


لاو لم صو م >> م مم م ر ۳ <> ل ل لم لا 
افلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه أختلنها کث را( 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت ف الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها يجريها مجرى الأمثال فى الادغام . ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أما من لم يدغم فعلته أا حرفان 
من مخرجين فى كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منهم| بحاله . 

ل المسألة الرابعة 4 قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أوخلافما قالت وما ضمنت من الطاعة , لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى ا والله يكتب ما يبيتون » ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهم) : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أعمالهم ليجازوا به . 


باسمائهم » وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وكفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر » لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
كثيرا * . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل أ نهم 
متخرصن . فلاجرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاحتج تعالى 


1.۲ قوله تعالى «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً» الآية صورة اللساء 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مشائل : 
يإ المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 
له : إلام تدبروا أعجاز أ مور قد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
أمرى ما استدبرت . أى لوعرفت فى صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

# المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد ية » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق لها تعلق با قبلها البتة » والعلماء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمد ية من ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف. وهذا هوالمذكور فى هذه الآية › ثم 
القائلون هذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويخبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا يجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل لهم : إن ذلك لولم 
يحصل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت . فليا لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة » لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . ولا لم يوجد فيه ذلكعلمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر » وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

ل الوجه الثالث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبة الفصاحة . حتى لا يكون في جملته ما يعد في 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة › فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في كاوه ت کن يمف افونا مقا وعد بسكا 
ا ولا لم يكن ¿ القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»الآية سررة لق + 


د مم ا 7 هن وود إن ع وغو 2 جد ٤ر2‏ . وده 8 ر و م 
وإذا جاءهم اهس من الأمن أو الحوف اذاعوا په ء ولو ردوه ى الرسول ولل اول 
22 حل عل ررس اس ور ور رو و رر وم رو ال و ص مد ساس وخر عاص رر 


الأ منهم لعلمه الذين ستنيطونه, منهم ولولا فضل ألله علیکر و رحمته, لا تبعتم 
شيط إلا ليلا هي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك 
الحرو ف خلل ونقصان . حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

© المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم . لأنه لو كان كذلك لا تهيأ للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » كا لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

# المسألة الرابعة 4 دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال . فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

© المسألة الخامسة قال أ بو على الجبائي: دلت الآية على .أن أفعال العباد غير محلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعاللى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف . والاختلاف والتفاوت شيء واحد 3 فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع, 
على وفق مشیئته بخلاف غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) و إلى 
أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا # . 


0 قوله تعالى «الذين يستنبطونه منهم) الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة . وهو أنه 
إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه . وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لأن 
0 كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول »› وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو ش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب › ف ا 
الارجافات سيباً للفتنة من هذا الوجه . 

ل الوجه الشالث »*# وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفريقين كان 
وا للفر يق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآللات الحرب هم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار » فأخذوا في التحصن من 
المسلمين » وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير . ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لختان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » في ( أولى الأمر ) قولان : أحدهم : إلى ذوي العلم والسرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول » قالوا لأن أولي 
الأمر الذين هم أمر على الناس » وأهل العلم ليسوا كذلك , إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
لهم أمرأ على الناس . 


قوله تعالى «الذين 5 متنبطونه منهم ) الآية سورة الّساء .2" 


وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يجب على غيرهم 
قبول قوشم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا في الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوهم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولى الأمر عليهم . 

ظط المسألة الثانية # الاستنباطفى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقّه الباطن باجتهاده وفهمه 3 وأصله من النبط وهو الماء الذى يخرج من البئر أول ما تحفر . 
والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
المنافقون المذيعون . والتقدير : ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن والخوف إلى 

0 القول الثاني # أخمم طائفة من أولي الأمر. والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. 
وذلك لأن أولى الأمر فر يقان » بعضهم من يكون مستنبطاً » وبعضهم من لا يكون كذلك 3 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو لى الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أولى الأمر منهم في قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنماجعل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أمم يؤمنون . ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والله أعلم . 1 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع . وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم ٠.‏ ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها » أولاً مع حصول النص فيها . والأول باطل » لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : إنه استنبط الحكم 2 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها . ولولا أن الاستنباط حجة لما 


Î‏ قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( الآية سورة النساء 


أمر ا مكلف بذلك » فثبت أن الاستنباط حجة » والقياس إما استنباط أو داخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي يجب 
عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 يخ كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ولم يخصص أولى الآمر ذلك دوك 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسير الآية > سلمنا أن المراةثالدين 
منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنها نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فهس أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قو امك لدان على الآخر كان ذلك نانا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي و إنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إن يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية . أوما ليت بعكم 
العقل كا يقول الأكثر ون : أن الأصل فى المنافع الإباحة » وفى المضار الحرمة » سلمنا أن 
القياس من الشرعي داخل فى الآية > لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس ٠‏ إنما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والجواب : 


# أما السؤال الأول * فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه . لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبيح مستكره . 


ل وأما السؤال الثاني *# فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق بالحروب وفيا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية . لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمر كا ذكرتم لكن تعرف أ حكام الحروب بالقياس 
الشرعي . ولا ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم وزحمته) الآية سورة النساء 0.» 


كذ ا ها 


لإ وأما السؤال الثالث #4 وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيسات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصاً . والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً ل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومثل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهوقوله أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم » 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا » ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع . فههنا يحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه في الأصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن . فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم . وأما الحكم فمقطوع به » وهو يجري نمجرى 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة > وأجمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة . فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولله أعلم . 

م قال تعالى # ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 وفيه 

مسائل : 

# المسألة الاو ولى # أن ظاهر هذا الاستثناء وهم الك القلبل وفع لاايفضل اله ود 
برحمته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكر وا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا ) وقال قوم : : راجع إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
اخرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها . فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال محتمل . 


2 قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحته » الآية- - -- سور ة الت - 


0 أما القول الأو ول # فالتقدير 8 : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
nS‏ عن هذه ااا أخرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه 2 والأكثر يجهله 3 وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضى ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض . إنما هو استنباط خبر . وإذا كان كذلك فالأكثر ون يعرفونه » إنما البالغ في البلادة 
والحهالة هو الذى لا يعرفه ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على 
جرد تعرف الاخبار والأراجيف . ما إذا حملناه عا لى الاستنباط فى جع یع الأحكام كما صححنا 
ذلك بالدليل كان الحق کا كا ذكره الفراء والمبرد . 


# القول الثالث + انه متعلق بقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) ومعلوم أن صرف 
الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه 
وجهان : الأول : ا SS‏ 
ر ا دا E e‏ 
كان يتبع الشيطان . وما كان يكفر بالله » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 


0 الوجه الثاني 4 ما ذکره أبومسلم » وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناه] المنافقون بقولهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم . وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
هن شرظ كويه حتفا حصول الدولة فى الدنيا > فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً » 
ولأجل تواتر ارو ار يدل على كونه باطلاً > بل الأمر فى كونه حقاً وباطلاً على 
الدليل » وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلآية سورة النساء 15.5 


ر لاا 


قعل فى سيبل آل انأف إا سك ورش امان عمى أله أن يسكت 
باس الین یروا وای اد بَأَسا واس تدكلا ١ه‏ 


ورحته › وألا ما كان يتبع › وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يجب على الله رعاية 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل . لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به » فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحمة فى الدين . 

والجواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

ار ل E‏ سام وجري المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : ل 
الله ) والثالث امه لي ار ا 
: # المسألة الثانية © دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
كا لكر إل دوو د ركاذ ANSE‏ تي اللقاء فيها . فكره بعض 
الناس أن خرجوا » > فنزلت هذه الأية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلاً ولم يلتفت إلى أحد . 
ولو لم يتبعوه لخرج وحده . 
# المسألة الثالثة » دلت الآية على أنه تی كان أشجع الخلح ى وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعالى ما كان يأمره ذلك إلذ وخو ا فرص ف ل > ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ م 


.1 قوله تعالى «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» الآية سورة النّساء 


بحصل أمرمن الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى 8 لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باخزم على النهي . 

8 المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يسم فاعله . 

© المسألة الثالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف 
عن الجهاد البتة ٠‏ والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك . فإذا أديت فعلك لا تكلفت 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف] لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب . بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدليل قوله تعالى ( وألله يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
باس الدين كفروا ) و« عسى » من الله جزم . > فلزمه الجهاد وإن كان وحده . 

ثم قال تعالى # وحرض المؤمنين # والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا ل ل ل بهذين الأمرين فقد خرج عن 
غهدة التكليف ولس عليه من کون غيره تاركا للجهاد شي 

ثم قال © عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » عسبى : حرف من حر وف المقار بةوفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
تقال قال .: 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع . وليس في الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


© المسألة الثانية » الكف المنع > والبأس أصله المكروه » يقال ما عليك من هذا الأمر 
بأس أي مكروه 2 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاببئيس ) أي 
مكروة :والعذت قد سمئ باسا لكرته مک ر وها قال تعالى ( فمن ينصرنا من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلما رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة الاو ووم 


E و ر رر کرم رر باس و« سوم دم مهدح 2 سک‎ E 
58 د 4 م 4 2 9 8 5 5 ه٠-و » و‎ ُ 1 
من امع شوامة حسنة نكن له نصيب منہا ون سيئة يكن و‎ 

f 


ٍ > سج2 ص ےم ےگ 2ے رس م گا 

كفل نبا وکان ألله على کی شیو مقيتا یي 

كف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق . فترك 
الذهاب إلى محاربة رسول الله ية . 


ثم قال تعالى ‏ والله أشد بأساً وأشدتنكيلا» يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنكل غيره عن ارتكاب مثله » من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه , 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتاً * . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمر الرسول عليه السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد . والحهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض الني عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة ء فين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها . والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحريض أجراً عظياً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أخهم لو 
لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم و ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير کشر ء فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد . فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيائهم عتاب لك » وإن 


۲ قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية رة النساء 


أطاعوك حصل لك من طاعتهم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحريض الأمة على الجهاد . والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجم إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصيه > فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر الال وران يقال " إنه عليه الصلاة والسلام لما كان 
0 فى القتال ويبالغ في تحريضهم عليه › » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إثما 
E‏ وسيلة إلى إقامة طاعة الله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة 
منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض الؤمنين راغباً في الجهاد » إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد ., 
فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعياً 
فى إقامة الطاعة . فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة 
الاتصال با قبلها . 


# المسألة الثانية # الشفاعة مأخوذة من الشفع › اتاو ا شنا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي بي إياهم على الجهاد , وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعاً لهم فى تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد . وأيضاً فالتحريض على الشيء 
عبارة من لقره لاع سيل اة ن عل شيل الق و كات وذلك يجرى مجحرى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد ‏ أو المراد به أن بعض المؤمنين 
كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . الثالث : 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا ا 
إيمانه بالله بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء » واحتج ماروق أ ادرو ان 
النبي ية قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك لهولك مثل ذلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول 
ية قالوا : السام عليكم . والسام هوالموت . فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة . أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم . 


قوله تعالی «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الآية سورة الشساء ê‏ 


فنزلت هذه الآية 7 الخامس ٍ قال الحسن ومجاهد والكلبي واين رید 5 المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام » اشفعوا تؤجروا )4 . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما 
قبلها . وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها . وإن كان المراد دخول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة #4 قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) أي حظين وهو مأخوذ من قوم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنحاقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر . وإنما استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله » 
وكذا القول فى النصيب . فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيبالذى عليه يكون اعتّاد الناس » وإنا يقال كفل البعير لأنك 
البعير فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده . والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل وكان الله على كل شىء مقيتاً 4 وكنه اتان 

ل المسألة الأولى ) ف المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


له تعالى «واذا بتحية فحيوا بأ منها» الآية سورة النساء 
1٤‏ فقوا فحيوا با حسن 


2 م م ودس کو وع‎ >£ e 


ودا حييتم بی کیو بحسن منہا أو ردو إن ال کان عل کل شىء حرا @ _ 


وذى . ضعسن . كففست. التقسن. عنة وكنت على إساءته مقيتاً 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


- الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت . يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالمقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيء ء على قدر الحاجة » ثم قال القفال رحمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح » وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه › | كرا فو ونش قشر ولا ينتقص بسيب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع . وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى 
عليه شىء مل سواه قور ان بن ی ف تر را فوط و 
بما علم منه . 
« المسألة الثانية » إنماقال ( وكان الله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة . فقوله ( كان ) 
مطلقاً من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا. يدل على أنه كان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
اك ل يدا أيضاً بأن اأعداء ار 
ر ا E‏ . الثاني ا 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) الآية سورة الساء ٠٠١‏ 


الرجل فى دار الحرب أو ما يقار مها فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلا . فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد . فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام > أما إن كان مسل] وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد . وفى الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تحيية » مثل التوصية 
فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

ل المسألة الثانية ¥ اعلم أن عادة العرب قبل«الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله . فلا جاء اللإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسما 
للسلام . قال تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلي الات ا ى السلام 

من الآفات لله » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


حي نطلل ا 

وقالاخر: إنا محيوكت يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلياً كان حياً لا حالة » وليس إذا كان حياً كان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات . فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الله . الثاني : أن السلام اسم من أساء الله تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة . وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 
فكان هذا أكمل . ونما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول > أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على المؤمنف اثني عشر موضعاً :أ ولها :أنه تعالىكأنه سلم 
ا ٤‏ ألا تری أنه قال فى وصفذاته : الملك القدوس السلام . وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً ٠‏ فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك)والمراد منه أمة محمد ية » وثالثها : سلم عليك على لسان جبريل . فقال 


ا قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية صورة فام 


( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع ال هدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدوكة , 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الايهان فقد 
اصطفاه » کا قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يا 
بالسلام على سبيل المشافهة . فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد ية بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وثامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية . ولا هدية أعز من روحي . فاقبض روحي 
هدية لك . وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة . قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الله عليك على لسان 
رضوان خازن الجنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم ) والحادى عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوق لا يبقى 
على تجلي نور الخالق . 

© الوجه الثاني من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء » ووقت الموت . ووقت البعث . 
والله تعالى لا أكرم يحبى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيفا ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


© الوجه الثالث # أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 


قوله تعالى «واذا حييكم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة التساء 1¥ 


وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) يروى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك > فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الله جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الجلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلماً ) . 

وأمامايدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روى أن عبدالله بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس . فأول ما سمعت منه ١‏ يا 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام » . 


وأمامايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم > وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع > وتحية المجوس 
الانحناء » وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملولة ان يقولوا : أنعم 
E‏ ونحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الله وبركاته » 31 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات 
والبليات . ولا شك أن السعي فى تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل 
النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر . أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا محالة » والسلام يدل عليه . فقت أن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


4 المسألة ES a‏ عن دحل دارا حر 
ل ل ل ا ا ا 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له » ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضرر عن المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسادم ٠‏ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن يكون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر. 
الإسلام واجب » وأما المشهور فهو أن السلام سنة 2( :وهوقول ابن عباس والنخعي : 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 
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تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

« المسألة الرابعة # منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلماء : الأحسن هو أن 
المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال 
للرسول ية : السلام عليك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين :قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال ية : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

0 المسألة الخامسة * المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب › يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن , ولق لطر يال انه إذا قال : السلام عليكم كان 
الأكداء واقعا بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله » 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
يكون ما وقع بينهما يصيرمقبولاً ببركته كا في قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف المبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة ‏ 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام . لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة 4 ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى في حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ية ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 
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على يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز . وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التدكير أ فضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإنما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى كَل 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهوالمعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال . فكان هذا أولى : 

# المسألة السابعة ‏ قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي . وراكب الفرس على 
راكب الحمار » والصغير على الكبير . والأقل على الأكثر . والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحده) : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه » فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسول ية . قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح المسلمان محاتت ذنوه) كما يتحات ورق الشجر» . 

© المسألة الحادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

# المسألة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك . ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

© المسألة الثالثة عشرة »# إذا دخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالت © شلك 
تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ش 
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ل المسألة الرابعة عة عشرة # السنة أن يكون Ea‏ تنبا رق ركنا 
المعجيب روى أن واحداً سلم على الرسول ية وهو كان في قضاء الحاجة ¢ فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

7 المسألة الخامسة عشرة » السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


0 المسألة السادسة عشرة # لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها »> وهي ثانية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدأ اليهودى بالسلام › وعن أبي حنيفةأ نه قال لا يبدأ بالسلام في 
00 وعن أبي يوسف : E e‏ 
حا وام ا .لجنا ع فقا اك ان : لك لسر ا 
كانوا يقولون عند الدخول غل الرسول : السام عليك . » فكان النبي 5 ت يقول وعليكم » 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز ذكر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحمة الله لأا" 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه . فقال : 
ار ا ل ا 
5 الاشتغال الناس بالاجتاع . فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم ٠‏ الرابع :اول ترك السلام على القارىء , لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطع 
عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلاً برواية الحديث ومذاكرة العلم . الخامس : لا 
يسلم على المشتغل بالآذان والاقامة لنعلة التي ذكرناها . السادس : قال أبو يوسف . لا يسلم 
عل لاغيه الد ولا على المغني . ومطير الحرام , وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع 
معصية » السابع : ل يسلم على من كان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته . فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار 
فتيمم ثم رد الجواب » وقال « لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك » 
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته > فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهم| . 

# المسألة السابعة عشرة * فى أحكام الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا 
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تزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه » 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جواباً . الرابع ا 
ار رن يي فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم SS‏ 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
و e a‏ کک 
O ay‏ 
بفعل منهى عنه فكان وجوده كعلمه . 

# المسألة الثامنة عشرة » اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذى رحم حرم فله 
الرجوع فيها ما لم يثب منها . فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حق الولد . وليس له الرجوع فى حق الأجنبي 2 احتج أبو بكر الرازى هذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
ل د لك عد د عه ا جم 
ea E‏ الب الا ٠‏ مع أن ظاهر الآية يقتضى أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بماروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ية أنه قال 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها . وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالى تعالى # إن الله کان على كل شىء حسیباً ‏ وفيه مسائل : 

2 ooo n 
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ده د د ع رھ صد ورو 


لله إلا هو ليجمعنكر إل يوم الْقيمَة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قولهم : حب سبي كذا ؛ أى كافى » ومنه قوله تعالى ( حسبي الله ) . 

8 المسألة الثانية # المقصود منه الوعيد . فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
الل اله ف إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال 8 إن الله كان على كل شىء حسيباً # أى هو محاسبكم على أعمالكم وكاني في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


1 ثم قال تعالى 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا # . 


وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنا بينا أن المقصود من قوله ( وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً › ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعيد فى قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية » فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان . فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل . وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ) وكقوله في طه ( انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فيتتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : كأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر , فإن البواطن إا يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء إنما 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثاً» الآية صورة لاء 0 r‏ 


راط ف للخلق فين القيامة”' 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم 2 والتقدير : والله ليجمعنكم 

والحواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم فى الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

# المسألة الرابعة # قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
محالة » وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلم إبصحةالنبوة يكو نحتاجاإلى العلم بصحته. ومنها هالا دكوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات » فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


# وأما القسم الثاني # وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك . فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صح . 
ده 


# المسألة السادسة # قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله محال . وأما 
المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والله تعالى غير محتاج إلى شيء أصلا . 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين . وأما أن كل من 


0 قوله تعالى «ف| لكم في المنافقين فئتين» الآية سورة الساء 


رمم ص ل رصح سام سر ا معراه كر داع مور ومو ةج 
تاک ف المنفين فتن وآ ل ا ور من اضل 


ع ع ا 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء . فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
كان كاذباً لكان كذبه قدياً . ولو کان كذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم . 
ولو امتنع زوال كذبه قدياً لامتنع كونه ادا لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلو كان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع . AS‏ 
شيئا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه يه . والعلم ذه الصحة 
ضروري » فإذا كان إمكان الصدق قائ كان امتناع الكذب حاصلاً لا محالة . فقت أنه لايد 


من القطع بکونه ال ادا : 


# المسألة السابعة #4 استدلت المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث . قالوا 
لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآية وفى قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحديث هو الحادث أو المحدث > وجوابنا عنه : إنكم إغا تحكمون بمحدوث الكلام الذى 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إنما الذى ندعي قدمه شيء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق منا ومنكم » فأما منا 
فظاهر » وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات ¢ فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 

قوله تعالى # )| لكم فى المنافقين فئتين واه أركسهم با كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى »# ذكروافى سنت ا ول هده ااا وجوه : الأول : أنما نزلت في قوم 
قدموا على النبي بي وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله :رايد أن 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن لهم . فلم خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم . فقال بعضهم . لو كانوا مسلمينمثلنالبقوامعنا 
وصبر وا کےا صبرنا وقال قوم : هم مسلمون . وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالى «اتريدون أن تهدوا من أضل الله الآية ‏ سورة اء وم 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
اھ وقالزا لر فسالا ا چ کا أصحاب الرسول يك فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا . وآخرون قالوا : لم يكفروا . فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة . وهو 
قوله تعالى ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم . فنزلت الآية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك .2 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان: الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
eS‏ واو ب الباق ا 
کی دلاتر وای طافرة جل تدس لك أ تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

# المسألة الثالثة قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل. والمراد بقوله (فتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
نبج واحد في التباين والتبرى والتكفير, والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم ل والله اركسهم بما کسبوا). وفيه مسائل : 

# المسألة الاولى #: الركس : رد الشىء من آخره إلى أولهء فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحد » ومنه يقال لار وث الركس لأنه رد إلى حالة خحسيسة» وهي حالة النجاسة. 
ويسمئ :رجيعا مدا المعنى أيضاء وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأركسوا فى حم م كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

© المسألة الثانية ) معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازي ج١٠‏ م ١6‏ 


۲۲۹ قوله تعالى «ودوا لو تكفرون كما کفروا فتكون سواء ) الآية سورة النساء 
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ا 2 و 1 
ودوا لو تكفرون كا كفروأ فتكونون سواءٌ فلا تخذوا منهم اولياء حول باحر وا ی 
والقتل عا كسيواء أى با أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق مادام 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتلهء فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجرى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


«المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
ار كين وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (اتريدود أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة, ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والله اركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إغا ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلاهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه: الأول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرهم کا يقال فلان يكفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الحنة 
من أضله الله عن طريق الحنة. وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة. الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب 
أنها صحيحة. ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم. وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلا حال والمفضى الى المحال محال. وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنون 
ف الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون فى إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالى (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب ان يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان. وهذا ظاهر. 

ثم قال تعالى (ودوا لو تكفرون ک) كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله ) . 


وفيه مسألتان 


١‏ قوله تعالى ورفلا تتخذوا منهم أولياء حتی هاجروا» الآية ا الشاء مم 


« المسألة الأولى ‏ انه تعالى لم قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمثون أن تصيروا ايا السلمون كغاراء. فلم بلخوا في تعصبهم في الكقر إلى هذا الحد فكي 
تطمعون ف ايمانهم . 


# المسألة الثانية # قوله (فتكونون سواء ‏ رفع بالنسق على (تكفر ون) والمعنى : ودوالو 
تكونون . والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني. ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان تنصبال. ومثله قوله (ودوا لوتدهن فيدهنون) ولوقيل (فيدهنوا) على الجوات 
لكان ذلك جائزا في الاعراب . ومثله (ود الذين كف كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
يميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أي فى الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم. واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفرء > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد. وهذا متأكد بعموم قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين. لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى. وكرسل به ال طلت السعادة ف اا وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله ا 

© المسألة الثانية 4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى اجر وا) قال أبو بكر الرازى : 
التقدير حتى يسلموا ويهاجرواء لأن الحجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلام. فقد دلت 
الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام. وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
الهجرة. ونظيزه قوله (مالكم من ولايتهم من شيء حتى يباج وا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازما حال ما كانت المجرة مفروضة قال بي » «أنا 
برئء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسلم م مشرك» فكانت a‏ 


قوله تعالى «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» الآية صورة النساء 
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قوم ببنحكم وبيهم ميشلق 


واجبة إلى أن فتحت مكَةء ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: ا ا 
الله ية يوم فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائم) . 

«المسألة الثالئة # اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان 
وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال يكل «المهاجر من هجر ما 
نبي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته, ولا كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
اجر وا في سبيل الله) فانه تعالى لم يقل: حتى بهاجر وا عن الکفرء بل قال (حتى اجر وا ف 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر» ثم لم يقتصر تعالى على 
ذكر الحجرة. بل قيده بكونه فى سبيل الله فانه رتا كانت المجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام. ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى #فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا 
يتولى شيئا من مهما تكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون سمء 
والمعنى أن كل من دخل فى عهد من كان داخلا فی عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم . قال 
القفال رحمه الله : وقد يدخل ف الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول جي فيتعذر عليهم ذلك 
المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. 


© القول الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبوك» وهذا شعنت لآن أهل مكة 


إا ان يصاون إل 


۲۹ 


قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 


5.14 سم وو م ر و ارو روع ور بي PET aT‏ ا 
او جاءوكر حصرت صدورهم ان 00 1 يتوا فوم ولو شاء الله 

صو الاج ملام 9 عر قز :الى اس عم ءام موه ص ر 

سك قفتاو إن أعتر لوف فل يقنتلوة والقوا لكر الس قا جعل آله 
م ارا عماس اس 


لكر ليم سيلا جه 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه جي كان قد أباح دم الكفار منهم 

لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميوزفانه كان بينهم وبين رسول الله #يؤعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه: وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشازة عظيمة لأهل الايمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ 
إلى من التجأ إلى المسلمين. فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم. 


( الموضع الثاني ف الأستثناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأو لي . قوله تعالى (أو جاؤكم) يحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ف) جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال. وهذا انما يتمشى على الاحتّال الاول. وأماعلى الاحمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض » لان على 


.۲ قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية صورةالنساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعيدا . ش 


#المسألة الثانية ‏ قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
يريدون قتالكم لانكم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لانهم أقار بهم . واختلفوا في موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكروا وجوها: الاول: أنه فى موضع الحال باضمار «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله» 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أوجاؤكم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤكم رجالا حصرت صدورهم. > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الجالء الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه. وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

«المسألة الثالثة * اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه يجوزقتله. وقال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة, الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من اولك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صر إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعاى 
فيه. ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقار به. أو لانه أبقى اولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه. فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم 
الحمجرة ولا مقاتلة الكفار. ظ 

© المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة ماخوذ 

من السلاطة وهي الحدة. والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس ا 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلو م٠‏ ولو انه تعالى 
قوی قلو م عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا يدل عا ی انه لا يقبح من 


قوله تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم» الآية سورة النساء "١‏ 


از و ا را دو ا £ 1ر روء رار ن 27 عرد لاالحاعت لود" ر < 

ستجدون ٤انحرين‏ يريدون ان يامنوكر ويامنوا قومهم ڪل مارد و إلى الفتنة 

3 ور . A‏ روا سس م م ەر عبرو بود برو 

ارڪسوا فيا فن لر یعتزل وکر ويلقوا إليكر السلم ويكفواايديهم تكذوهم 
< 32ر رل ع وور 2و ري و موم وور 


21 ھا ا و 0 
وأفتلوهم حيث ثقفتموهم وا بكر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا و 


الله تعالى تتسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه. وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلى 
هذا فمعنى الآية: ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل. وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم . وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم. وليس 
فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


8 المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولوشاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوكم) أى فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أى الانقياد 
والاستسلام. وقرىءبسكون اللام مع فتح السين (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوهم. وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكية_يمكن أن يقال انها منسوخة . 

ش ثم قال تعالی (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) . 5 ْ ٠‏ 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان. كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين, فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونکشوا عهودكم (كلما ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


۲ قوله تعالى «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء الآية سورة ضا 


رح ع رر برس او ے ررر رر لم اوا لاس جح رساو عو سملم 6ح > 


وماکان لمؤمن ان يقتل مو 


5 5 2226 > كح 0 رحج دير وا ص م ى ےو عرس جرس ار ار ور 
وده مله ;0 اهله2 ١‏ أرهء ال 6 / 2 
۶ 1 لل بصدقوا فن کان من قو م عدولكر وهو مؤمن 


1 9 7 ې م ا س > ردم > اس صو مالآ سام ار ےر ال $ > 

فتحر رر رقبة مؤمنة و إن کان من فوم بینکر وبينهم ميثلق فدية مسلمة إلى اهله 

5 و م م بے 2و ماه ٍِ a‏ ورم 2و a‏ 

وع ر و من لر جد فصيام شيرين متتابعينٍ نو بة من الله وكان الله 
ر ا2 ر ر > ر“ ى ى 


خر وجه منه . 
ثم قال تعالى (فان لم يعتزلوكم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيدهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أ :هم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا ایدہم عن إيذائنا لم يجر لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وفى السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرةم, 
وهي ظهو ر عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أ هله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله حكها . 
اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 


تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» الآية سرة شا 2 

الما 00 
كافرا حر بيا فيقتله » ثم يتبين انه كان مسلا ٠‏ فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : ٠‏ 

# المسألة الاولى ٭ ا الأول: .روى غرؤة بن الزبير أن 
حذيفة ابن الهان كان مع الرسول ية يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبى فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء 
فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أ رحم الر ا حمين. فلا سمع الرسول يي ذلك ازداد وقع حديفة 
عنده. فنزلت هذه الآية: 

# الرواية الثانية * الصاح ارخ اي ارد و راك الا ار فعدل إلى 
شعب لحاجة له فوجد رجلاً فى ء غنم له فحمل عليه بالسيف > فقال الرجل YY‏ القع 
فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئاً » فذكر الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام « هلا شففت عن قلبه » وندم أبو ادرداء فنزلت الآية . 

# الرواية الثالثة # روى أن عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينةء وذلك قبل هجرة الرسول ية . فأقسمت e‏ ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث, فقال أ بوجهل: أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع . فلم دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه» وجلده أ بو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخرى. فقال للحرث : هذا أخى فمن انت يا حرث. لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله. فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل. ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر. فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله. فلم) أخبر بأنه 
كان مسلا ندم على فعله وأتى رسول الله #ي#وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلت هذه 
الآية. 

لإ المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان: الأول: أى وما كان له فيا أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة #* قوله (إلا خطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل» والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى., لأن قوله (وما 
كان لۇمن ع أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 


0 0 أ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ» الآية سورة النساء 


خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار. أو وجده فى 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله. ولا شك أن هذا خطأ . فانه ظن أنه كافر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأ. ومثله قوله تعالى (ما كان لله أن يتخذ من ولد) تأويله: ما کان الله ليتخذ من ولد. لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شیء. إنما ينفي عنه ما لا يليق به. وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
إيمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاسبغناء غل الاستغناء المتضل ». فر أن يقال الاستناء من النثشي إثبات. وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوالء وذلك محال, إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفي إثبات؛ وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» واذا كان تأثير الاستثناء في 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم . 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه 
عن كونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بمؤمن. وهو أصل باطلء والله أعلم. 

ل القول الثاني » ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن. ونظيره في القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

# المسألة الرابعة » فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول لهء والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
حال كيه خط الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. 


قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واي إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الآية مسائل : 


قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأء الآية ‏ سرةشاء ‏ وم 


| 
© المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد. وخطاًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحاً أو لم يكن. وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: أحدهها: ان يقضصد رى الك أو الظائر قاضات هيلا 
والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار. والأول خطأ فى الفعلء والثاني خطأ فى 
القصد. 


أماشية العمين: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رهه اللهنهذا خطأ فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


# المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبرء أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل. بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكزء 

فثبت أن القبطي سماه قتلاء وأيضا ان موسبى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قتلت منهم نفسا فأخا ف أن يقتلون) وأجمع الفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
الوك :رااان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول الله الله تعالى »وا ما الخبر فقوله َة «أ لا إن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بهذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصلبه أوغرقه . أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا اويجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان. فوجب أن يجب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 


0 قوله تعالی «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط الأ سورة النساء 


لمعنس عتمت الب ج ج جص 


وأما المعقول: كوو ار ر القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدار. والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخرى » ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار. إنما التفاوت حاصل فى آلة الاهدار. والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبرء 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليد. واحتجوا بقوله ية «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. 

والحوات : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد بينا أن من خنق إنساناًأ وضرب رأسه بحجر الرجاء ثم قال: ما كنت أقصدقتله» فان كل 
عاقل ببديبة عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

# المسألة الثالثة # قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذه الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كان شرطأ لجواز 
نكاح الأمة على قولكم » فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القت لوالعمد والخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل . فقال : أعتقوا عه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار > والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم » فكانت الحاجة فيه إلى يجاب الكفارة أتم والله أعلم : 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم . فكذا في قتل المؤمن › 
ا او ل و 6 وأوجبنا على الخاطى» ٠‏ 


قولة تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ» الآية سورة النساء 5 


ل المسألة الرابعة ) قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأ بو حنيفة رضي الله عنهم : يجزي الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسل) . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة › 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالإيمان » والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع . وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً > فوجب أن لا جز ى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) يدخل فيه الصغير » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

المسألة الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله : الدية فى العمد المحض وف شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطوها أولادها . 

وأما فى الخطأ المحض فمخففة ؛ عشرون بنات لمحاض . وعشرون بنات لبون » 
وعشروق بثو لبون + وغشرون حقة + وعشرون جذعة + وأما أب و حنيفة فهو أيضا هكذا يقول 
في الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني محاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحمه الله 
أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس . فلم نجد في السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا محال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد » فلم يبق ههنا مطمع إلا فى قياس الشبه » ونرى أن الدية.وجبت بسبب أقوى من 
السبب الموجب للزكاة . ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني تخاض دخلا في باب الزكاة . 
فوجب أن لا يكون لا دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة:؛ 
والأصل فى الثابت البقاء . فكانت البراءة الأصلية باقية » ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصو ل الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه » فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه » والته أعلم 5 

# المسألة السادسة # قال الشافعي رحمه اله : إذا لم توجد الابل . فالواجب إما ألفب 
دينار » أو اثنا عش رأ لف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة الآفدرهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 


۲۸ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ » الآية سورة الساء 


رسول الله 5 تة ثا نمائة دينار . وثمانية الاف درهم » > فلا استخلف عمر رضي الله عنه قام 
خطيياً . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها > ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار . 
وعلى أهل الورق اثني عش رأ لفاً . وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما نكر 
عليه أحد فكان إخاعاً . ححة أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى . وقد سبق جوابه . 


ل المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل . 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير . والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الآية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره » والثاني : أ هة الا درت عته + والعمول هو ان 
الضمان لا يجب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . 
ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات ا الحنايات . مع أن تلك الضمانات لا يجب إلا 
على المتلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة 
المؤمنة » وتسليم الدية الكاملة . ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني . فكذا 
الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر , 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر فها روى أن أبا رمثة دخل على 
النبي 5 يټ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني . قال ا يجني عليك 
لعي ا ا بیان آل :ار 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إيجامها على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال ١‏ حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
عل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخذ كا قلنا فى الزكوات › وكا قلنا في أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز » لأن القرآن معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فوا تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على خالفة جميع 


قوله تعالى «زمن قتل مؤمناً خطأء الآية تالاه وم 


أصول الشرائع . فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أمنا 
الخير:::.ى] روئ ان أن اا مريت نطق اة اخرى فا جا ميا فض رول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل . فقال النبي َة : هذا من سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاها . وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنما تجب على العاقلة والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه 
الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة » انفقوا على أن دية الخطأ خففة في ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان في السنتين . والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلف فكان إجماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا » إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسو ية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً > والحر هو الخالص . ولا كان الانسان فى أصل 
الخلقة SS‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها » > فلا جرم سميت إزالة الك ر أى 
تخليصاً لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 
أيضاًعبارةعننسمةفقوهم :فلايملككذارأ سم نالرقيق .والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذكرنا 
هذه المسألة ‏ وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي أدى ديته إلى وليه » ثم إن 


5 قوله تعالى «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الآية سور لاء 


الشرع خصص هذا اللفظ با يؤدي في بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات . ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاءف الصاد. ومعنىالتصدق 
الاعطاء قال الله تعالى ( وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » ويجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) في محل النصب على 
الظرف . ويجوز أن يكون خالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين : 

ثم قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً فعليه تحر ير 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فوا قبل هذه الآية , 
وفها بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذا فتقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدو لكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذا المقتول من سكاندارالحرب ,أ والمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باطل لاإنعقاد الاجماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام. وجميع أقاربه يكونون كفاراً » فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية فى قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهومؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة . 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه » أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزودار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا ؛ وذلك ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو . فالأو لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكني في دار الحرب . وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى أنه ل عار ولاك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية > ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالى «إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الآية صورةالاء 4 


مؤمنة # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فيه قولان : الأول أن 
000 > وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأ إذا كان فيا بين أهل الحرب ‏ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
وأ فال ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً . والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ( وإن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذكره فا تقدم » والذئ جر ى 
ذكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظعليه . ٠‏ 


هل القول الثاني * أن المراد منه الذمي , والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أوكان 
من أهل الذمة فهود اخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للثيء على نفسه وإنه لا يجوز . 
tS‏ إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا 
تحب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة ‏ فلو كان الراد منه هو المؤمن 
لكان هذا إعلدة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني 0 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينهها ٠.‏ فإن كونه منهم مجحل لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى . وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فى كونه معاهداً وجب أن يكونذمياً أومعاهداً مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 
% أما الأول » فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ . ثم ذكر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب » فبين أن الدية لا تجب 
في قتله » وذكر القسم الثاني وهم المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
النمة » وبين وجوب الدية والكفار في قله » والغرض من إظهار الفرق بين هذا القسم وبي 
ماقبله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالث ¢ فجوابه أن كلمة « من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة « في » 


۲ قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين» الآية صورفهد 


يعني فى قوم عدو لكم » فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة|] ندية| 
الذمي مثل دية المسلم » وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي . ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية , ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا في حل أهل 
الدفة فط لاخدال و ها 200000 يشبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم › لأنه كال اوه ا 2 علي » فهذا يقتضي إيجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية » فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
المسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخر » فإن الدية 
لا معنى له | إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › » فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وني حق الذمي واحد فهوممنوع » والنزاع ماوقع إلا فيه > فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عكس هذا الترتيب » إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وف آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب من الله # أى فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقيراً > وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتى لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس . وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بٌعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله › أى ليقبل الله توبتكم » وهوك] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير . فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدأ» الآية ‏ سور النساء 7 


مرم <> لے کر سمس كر سس مور ال مير 7 َه م ءا مسج ررم ابر 
ومن يقل مؤمنا متعمدا ,زا ؤه, جهنم خدلدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, 


عاج مق مم ى 


واعد له, عذابا عظیما و 


لم يصدر عنه ذلك الفعل . ألا ترى أن من قتل مسلماً على ظن أنه كافر حربي > فلو أنه بالغ 
في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه > ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنساناً 
فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

3 الوجه الثاني فى الجواب * أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له في 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم| كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

¥ الوجه الثالث فى الجواب أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی ‏ وكان الله علياً حكباً 4 والمعنىأ نهتعالىعليمبأنهلم يقصد ولم يتعمد حكيم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ . فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا با يختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنى كونه تعالى حكهاً كونه عالما بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً ايء 
على نفسه وهو محال . 

واتنوات :ان في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكييم كونه محكما فى أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما © . 


0 قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القثل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد 5 وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنواكتب عليكم القصاص ف القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد › 
وني الآية مسائل . 

#المسألة الأولى* استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احدهما على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستغراق » وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة فى تفسير قوله ( بل من ت 
E DG Es‏ »> وزعم 
الواحدي أن الأصحاب سلكوا و فى الجواب عن هذه الآية طرقاً كثيرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها ا وإما معارضة » وإما إضار › n‏ 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى 
كافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
أنه سيجزى بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير ما قاله غيره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : كما أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول E‏ تعاى ! مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد , فابتدأ بقوله ( وما كان لمن أن يقتل 
ا إلا خطأ ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قت قتل المسلم في دار الاسلام ‏ وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
ل تر عليه بسك فل اند رو ارق نل ان نيان حك قبل ليطا پان شك 
اعنص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل النطاء وجب أن يكون 
أيضاً غتصاً بالمؤمنين, فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوطم فيه. . الثاني و 
الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأ aS‏ 
و إغا أسلموا من الخوف . وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالى ((ومن يقتل إا لخدا الآية سورة الساء {o‏ 


في نبي المؤمنين عن قتل الذين بظهر ون الإيان؛ ا اتا دريكون قولة و 
مؤمناً متعمدا) نازلاً في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب» فثبت بماذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية وما بعدها ينع من كونها خصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصف عله لذلك الحكم . وبهذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| ) الموجب للقطع هو السرقة» والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد , > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به . وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم . وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية محصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع # أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
المخصوص . فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفرحاصلاًقبلهذا القتلء فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أ ثر البتة في هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيد . ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل يحصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت مما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » دا جوز شل الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأ 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب عل الله فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فلم لا 
يجوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار . وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم . فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لغرض المصلحة . ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن E‏ . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهاً آخر » هوالحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوما 
دكن > لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا , إلا أني لا أفعله »> وهذا الجوات أيضاً ضعيف لأنه ثبت ببذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


0" قوله تعالى «ومن يقتل مؤمناً ا ( الآية سورة النساء 


قال تعالى ( من يعمل سوأ يجز به ) وقال ( اليوم تجزي كل نفس با كسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظباً ) فإن بيان أن هذا جزاقه خضل 
بقوله ( فجزاؤه ٥‏ جهنم خالداً فيها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذاباً عظيا ) إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكزاراً > فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية محصوصة فى موضعين : أحدههم) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كما فى القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتين الصورتين فنحن نخصص هذاالعموم فيا إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الاية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعيد » وما ذكره فى ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة . وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) : 


© المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غير مقبولة . وقال حمهور العلاء : إنها مقبولة » ويدل عليه وجوه : 

© الحجة الأولى » أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
* 
د E‏ انك وة ة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

ل الحجة الثالثة # قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الجزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى عشرء وأوله قوله تعالى 
© يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكماله 


+ قوله تعالى :«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » الآية مورة الأساه ازو 


م وي م ام لس سي صا وري - > ررر ےو م لس اس ۾ 2< ٤رت‏ واو سم سمس 
يتاي آلذين امنوأ إا ريم في سبي لاله نوأ ولا ولوأ لمن ألو إلبكر السكدم 
لست مؤْمنًا تبتغون عرض َي لديا عند آله معام مكَيرةٌ 

قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا © . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان . والمعنيان متقاربان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام » والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . ش 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من 
الضرب باليد > وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة » فجعل الضرب كناية عن الاسراع فى السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أي 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم ذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك . 

ل المسألة الثالثة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


$ الرواية الأولى 4 أن مرداس بن جيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عرره » فذهبت سرية الرسول ب إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه 3 فلا رأى الخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 2 فلا تلاحقوا وكبروا 
غنمه ¢ فاخبروا رسول الله كلد فوجد وجدا شديدا وقال 8 قتلتموه إرادة ما معه 3 ثم قرأ الآية 


١‏ لاير1 قوله تخا : : «تبتغون عرض الحياة الدنياالاآية سورة النساء 

على أسامة » فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى »> فقال ال 0 
أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ , ثم استغفر لي وقال : أعتق 
رک 

لإ الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله » فغضب رسول الله ا 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات › 
فقال النبي ين « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

© الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
ألمت له تعال أفأففله نا رو ل الله بعد ذلك ؟ فقال رسو لاه لا تله فلت يا وسؤل الله إن 
قطع يدى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام « لا تفتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل ميد « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . . 

© الحجة الثالثة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
اغا 

اننال الفاتضنة # ررنلام الفيع سنا كن ا ا 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام في حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهو غير جائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم» الآية سورة النساء 5 


سس بر اګ س لظ لست ر مساح ارج 

كلك كنتم من قبل فن الله عليكر 

ل المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الايمان » ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذى هو الرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيا بين المسلمين هوالحق والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة © قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنغاسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين باولشك الذين ألقوا 
السلم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا أمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


ل الوجه الثاني * قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل ال هجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» الآية 2 سورةالساء 
لكي ا 110011 ك0 


فوا أله كان ى ا ا 9 لاسر لْمَنعدونَ من المزيين ع 


اولي اشر ولودود في سَبِي لآل ار م والفسنيم TT‏ 
ياموم وأنفسمم عل القلعدين در جه و كاد وعد الله الس قصل آله المجلهد, 


م ويج سمس رص سدع 222 د سس جد ا م ر رو رو کر سس | 


عل آلقلعدین ارا عَظيمًا 2 5 درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان الله تناع 


ا E‏ 
دون ما في القلب . أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف , ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع » ويكون متعلقا با قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى ناهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ١‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا * والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالى # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أ تبع 
المسلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف » وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف » فلا ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء “7 


ثم قال تعالى ( فمن الله عليكم € وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور » فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


مط الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد » كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه اهفوة » 
والله أعلم وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوي 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين » أي الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر » والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين » والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم › والمجاهدون » كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض » أي جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى في التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي كل : حالتنا ىما ترى » 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأا في كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


ل المسألة الثانية 4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ٠»‏ أوكان 


۸ قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الذية” ٠‏ سوا 

ل المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا في أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم| عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء 
وقلنا الاستثناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة 8 واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) : 

واعلم أن القول ببذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال الما والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعمال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
' معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال 3 وف الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال › فالمشترى قدم ذكر النفسر تنبيها غلل أن الرغبة 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد > فلا يرضى ببذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء جحت 
2 : ين ين« ستريان م م 
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الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة والتقدير > 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 

الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال © وكلا وعد الله الحسنى * أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واجباً على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفور أرحماً #* وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى * فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


© المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل بالجنس » والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الاضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات . وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة » وني الآخرة بدرخات كديرة فى اة 
بالفضل وال رحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظباً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط » وإلا 
غصل التكراز مد قوعي أن يكرن المراد ساهو كان عاغةا عن الاطلؤق و كل الامو » اع 
في عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف أ نواع المجاهدة . كم] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سور الساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى ما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة » قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذي فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيأ ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد » فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
لا ا اك ل د NOR‏ ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون » وكان يبالغ في ترغيب الناس في 
الإيمان وي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام 3 فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
في غاية الضعف . وأما جهاد على فانما ظهر ف المدينة في الغزوات › وكان اللإسلام في ذلك 
الوقت فوا 1 والثاني 1 : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين › وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلموا على يده » وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانم كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

¥ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل 2 وأيضاً لولم يكن العمل موجباً للثواب لكان الثواب هبة لا أجراً > لكنه تعالی سماه. 
ا فبطل القول بذلك » فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثواب لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

ل المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاوشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 
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نين ول المح ري 0 الوأ کا مستضعفین فى رض 


لوده ٤و‏ < ٤ر‏ 2 
م رر براي صت ص > 


الوا ال تكن ارض الله واسعة فتهاحروا فيا اوك مارم جم وسات 


0 22 إلا الْمسيضعفِينَ من الرجَال والنساء انون لَاِسْمَطبعوَ حيلة 


31 روت ب رر کک e‏ گے 9 > رع رر 


و لا ستدون سبيلا ي َأَولتَِكَ عسى الله أن يعفو عنم ' كان ألله عفوا 


رع كر 


غفورا ي 


ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين ٠‏ فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة 3 ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظياً ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً . والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد › فش أن الارشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الإشتغال بالتكاح والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

SS 

التاء » مثل قوله ( إن اب نداب علا وعل هذ ا هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن : ت حه ما والتقدير : إن دده 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة فى حق كل من كان مبذه الصفة . 

0 المسألة الثانية ‏ فى هذا التوفى قولان : الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


5 قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الآية 2 سورةاللساء 


00000 الموت والحياة دن الله وک ارفا TT‏ 
يحمييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) . 
قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت 
« القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 
Do.‏ لكر كوت 
فحذف « م » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم ) 
كو ونال سيج لصوف الى أنفسهم لأنه نكرة . الثالث اوم عيدوت فصر 


هلكوا » ثم فسر اللاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى # قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة , > لأن 
المعنى على الاإنفصال » كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة . راسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاوستقبال فقد يكونٍ ا في المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهو كقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية » الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وفي المراد بالظلم في هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك » ولم مباجروا إلى دار الاوسلام . الثاني : آنا نزلت في 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفا » > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية أنهم ظال مون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ¥ قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فی ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» الآ ية سورة النّساء ‏ ٣إ‏ 


ثم قال تعالى 8 قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قوم ( فيم كنتم ) وكان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا في كذا . أو لم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأنہم لم يكونوا في شيء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم مهاجروا » > فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً عما وبخوا به » واعتلالاً بأنهم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة › ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض e‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الفارقة ۽ فلا جرم ذكر اله تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 
خيلة )رش يمرل ا 

ويجوز أن يكون ( لا يستطيعون ) في موضع ال حال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان بهم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ظ ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا جدون من يدهم على 
الطريق . روي أن النبي ية بعث ذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ل يس ات لض د لوطسم 

فان قيل : ا الولدان في جملة المستثنين من 07 الوعيد » فان الاستثناء إنما 
بحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجز . والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصبا › > فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فوا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سؤال. 


ثم قال تعالى # فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم * وفيه سؤال » وهو أن القوم لما كانوا 
عاجزين عن ال هجرة » والعاجز عن الشيء ء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفاً به لم يكن عليه 


۱٤‏ قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية ‏ سورةالنساء 
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ومن باحر فى سبيل آله جد فى الارض مرحم كثيرا وسعة ومن يحرج من ب2 
د وداج عر ااي لاش ٤ور‏ عمسم SE‏ ا قز ۳ 


مهایوا إن الله ورسولهء ثم يذركه اموت هقد وقع ابحرهر عل أله وکان الله غفورا 
رَحيمًا ت 


فى تركه عقوبة » فا ر ی الل انا وي ل ۷ يصوي إلا مع ا واا 
« عسى » كلمة الاطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادراً على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فربما ظن الاونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك 3 فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام 5 


# وأما السؤال الثاني # وهوقوله : ما الفائدة في ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذي 
ذكره ه صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال › إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى لإ وكان الله عفواً غفوراً » ذكر الزجاج في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن خلق الخلق موصوفاً هذه الصفة . الثاني : ا اه 
بهذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه الفالث :-لوقال: 
تحال متو قزر كان هذا ارا عن كوية كلك نعطي وا ا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 


قوله تعالى 7# ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغم) كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 
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قوله تعالى : دومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض» الآ ية سورة النساء ١6‏ 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً ريا 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
ميل ادن الأرش مراع كدر وضعة )يفال راغت الل إذا فعلت ما يكرهه ولك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فاهم يقولون : رغم أنفه » يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قولحم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم 


وعندي فيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الح ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
78 ا 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره ال هجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في 
السفر , فلا خف فان الله تعالى يعطيك من النعم المليلة والمرائب العظيمة في مهاجرتك ما يصي 
جارك انر نالك وَيكون سيا لسحة ااك 6 وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيث يش لأن ابتهاج الاونسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
رام حب انها تع ر أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنها صارت نيا لنعة العيش عة 


وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض » فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه » وربا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر » وفى الآية مسائل . 


1 قوله تعالى: «ومن مہاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية سورة النساء 


المسألة الأولى * قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها , ا 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فيكتب ب له ثواب ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله وة . وقال أخرون تله آخر 
قصده وأجر القدر الذى أ تى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك محال » واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد » وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة فى المجرة » فقد وجد ثواب الهجرة . ومعلوم أن الترغيب إنما 
يحصل بهذا المعنى » فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام د واغا لكل امرىء ما نوى » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شاله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي يكل » فقالوا : لوتوفي بالمدينة لكان خيراً له » > فنزلت هذه الآية . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
E E‏ هي الوقوع والسقوط » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوبها ) 
أي وقعت وة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر » والأجر عبارة عن المنفعة الملستحقة » فأما 
الذى لا بكو ن تخا نذاك لا سمى أخراً بل هة الها + قزل( عل :اله كلمة دغل 
للوجوب » قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) والجواب : أننا لا ننازع في الوجوب » 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم » لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
اللإلهية » وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


# المسألة الثالثة ‏ استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » ک| وجب أجره وها شع ان لفط الا طيوس الاجر افا 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » > قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالى ©« وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج › 
ویر هه باكمال أجر المجاهدة 5 


قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح » الآية سورة النساء ۷| 


ر ص صا ورج رص وم رر رر رر 46 ٤1‏ رو ه > >/< 


وَإِذَا ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح ان تقصروا م من الصلؤة إن ن خفتم 


2 ص ا لل بر ىلص ور رو يط 


رام إن آلکدفرین كانوأ لكر عدوا ا 


عله أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
انل 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصر. وقرأ الزهرى : من قصرء. وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها 2 فلا جرم حصل ف الآية قولان : 
الأول : وهوقول الجمهور أن المراد منه القصر فى عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول 
1 اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر › وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات » فانها تصير في السفر ركعتين » فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء . أما المغرب والصبح » فلا يدخل فيه القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد مبذه الآية صلاة السفر »> بل صلاة الخوف› وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة . قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد بي » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصر تقليل الركعات . 

# القول الثاني * أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
أن يكتفي فى الصلاة بالاويماء والاإشارة بدل الركوع والسجود » وأن يجوز المي في الصلاة » 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التي يؤتى مها حال شدة اجام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 


٨۸‏ قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا ) الآية سورة النساء 


الخوف ف حال التحام القتال » وهذاضعيف › اکن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات › فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً » أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه اللإحتال ما ذكرنا . وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفيف كما 
يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الاويماء والاإشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مماعجبت منه » فسألت النبي َة فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ب 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور في الآية هو القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصارا » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فكان تفسير 
القصربما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت هذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والاوشارة . الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصاً في 
عرف ا ان ES‏ » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة ة أم نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور ف الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة » فان شاء اللكلف أتم . 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أربعا ولم 
يقعد فى التتين فسدت صلاته » وإن قعد بينهم) مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب > فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 
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هذا اللفظ إغا يذكر في رفع التكليف بذلك الثيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركنات: .ل عقيف الأعال - 

eS‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه » فقال : إنهم لما ألفوا الاإتمام » فربما كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر ST‏ > فيقال له : هذا اللإحتال 
إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإتمام » وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ » فهذا الاإحوال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا . فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


ل الحجة الثانية * ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي » قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وكان 
عثمان يتم ويقصرء وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا » واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صل الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب . وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم إذا حرج مشافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
أنه هل يجوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر. ولا قدم النبي 
يي المدينة أقرت صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور فى الآية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر . بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم : 

# المسألة الخامسة * زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض › والجزاء هو 
جواز القصر. وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلا أو فضي > أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا: الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة » ومن دار إلى دار › إلا أنا نقول 2 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر » 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصةء فلو كان 
الضرب فى الأرض ا لمطلق الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائياً » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد » ومن المسجد إلى السوق › وإذا كان حاصلاً دائماً 
امتنع - جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم . فلا جعل الله الضرب في الأرض شرطاً لثبوت هذا 
الحكم » > علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد » فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفرء 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر » قالوا : والذى يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام وبه قال الزهرى 
ا . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والالكة * قال انس ين 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
0 وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا او إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذارواه اين شيا عة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ »› > كل فرسخ تأنه ميال امال 
هاشم جد رسول الله یاز 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رألف قدم > وهي أربعة 
آلاف خطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر » > قال أهل الظاهر : اضطراب 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أخهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذلو 
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حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأخهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
الصبر » فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن مهم حاجة إلى الاإجتهاد والاوستنباط . فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب أي حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً » وإذا لم يكن مسافراً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا : نهم عولوا على ما روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن النبي يله 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان > قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
ANS‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منه| على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود , فهذا الخبر 
لا ورد على خالفة عموم الكتاب وجب أن يكون هردودا.., 


الوجه الثاني » في دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار أحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سما وهو على خلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تام الكلام في هذا الموضع . 
٠‏ والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار. أو إذا دخلت الدار فأنت طالق » فدخلت مرة وقع 
الطلاق » وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 
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العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فاغا يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم » ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم 1 


ل المسألة السادسة * زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر خصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با لجوف» وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلكالشرط فوجب 
أن لا يحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد » لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا 
غموض › وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط ء ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة » ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات » وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد » وذلك غير ممتنع » إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف الفائدة في 
تقييده بحال الخوف ؟ 

فلا الا رلت ي غالب أسفار الد نجي » وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف ...+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف . ولا شك أن هذه الصلاة محصوصة بحال الخوف . فان وقت الامن 
لا يجوز الإتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة » والله أعلم . ثم يقال لأهل 
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ن فيميلون علي ميلة ميلة وأحدة ولا جناح بک إن کان بک ادى من مطر أو نتر لط 


الظاهر : إن ظاھ ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . وإن لم يلترموه توج الشدن عليهم: + > لأنه تعالى قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص › وهم اکم 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف . أولم يحصل 
الاإجماع . فان حصل 0 فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع . وهو دليل قاطع 
فلم تجر خالفته بدليل ظني » وان لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال لأنا اتوم اله لا عور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 وا معنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهر تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالتِ صلاتكم فربما وجدوا 
الفرصة في قتلكم . ا ل 0 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . » قال تعالى ( فا نهم عدو لي إلا رب العالمين ) 

قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 


1 قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة » الآية سورة لاء 
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٠ 10‏ 2 م ممه 
أن تَصَعُوأ أسلحتكر وخذوأ حذر ق إن اله اعد لْكَفرينَ عذَابا موينا ي وذ َصَيم . 


20 مج رد 5 ےم ےک وو کر ماص ابربر 3و 4 21 2 ا ا 2 
ألصلاة فاد كوأ الله قيلما وقعودا وعك جنو بكر فإذا أطما نتم تمر لعل إن 
O E‏ ر رک - 


الصاو انت على آلْمومنین کتبا موقوتا 2ع 


أن تضعوا أ سلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة:فاذكروا 
ا قافا وفقيوةا وعل جو كم ادا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية 3 وفيه مسائل 3 


# المسألة الأولى *# قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
للرسول ية ولا تجوز لغيره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي مَل فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ية لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي ية بحكم هذه الآية وجب 
أن يثبت فى حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول ييا محصوصاً به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي يي فليس يجوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة . لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام وال 
أعلم . 

ل المسألة الثانية # شرح صلاة الخوف هو أن الايمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 
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يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي هم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم > وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان . وللقوم 
ركعة » وهذا مر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم » ثم تذهب تلك الطائفة ثفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخحرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري . الثالث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأول ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائ في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
1 أخرى. ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية 
ويصلون مع الإمام قائ في الركعة الثانية ركعة » ثم يجلس الاإمام في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة لثانية الركمة الثانية » شم يسلم الإمام يهم > وهذا قول سهل بن ايسا ريه 
الشافعي : الرابع : اك العا الول رضل الاما بع رة ورود إلى وجه العدو . وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الأولى 
ا CSE OS BG‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة »> وهم في حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة » فلعله ب صلى مم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة > وإنماوقع 
اللإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة > وبين ذلك من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليس الآمر كلك ۽ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك > وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 
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ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أا النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والمعنى 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط وأمنع للعدو من الاإقدام 
عليهم » وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط . 

ثم قال ا فاذا سجدوا فليكونوا چ 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الاإمام فى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن . إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم * والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخحوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أسلختهم ) فقطء. وذكر في هذه الآية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلم| يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ‏ أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر. ورأى 
الصلاة الأحرى ¢ فأطلع الله نبيه َة على أسرارهم هذه الآية : 
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ثم قال تعالى # ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال ا وخذوا حذركم » والمعنى أنه لما رخص م فى وضع السلاح حال المطر وحال 
امرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر » لثلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 أن قوله في أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر. وظاهر الأمر 
للوجوب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالحملة 
کیت لا نادي :نه ا 


# المسألة الثانية # قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يي أن يأتي بصلاة #الخوفغل جهة يكون با جادر ا غير 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين . وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما » فكانوا يرون العدو حال كونهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى اللإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم . فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز » والله أعلم 
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بل المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر» وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وبمذا الطريق كان الاإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والإحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالى «« إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وفيه سؤال ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم > فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه ينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لهم من القوة 
والمهيبة » وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين > فحینئذ يكونون متضرعين الى الله 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى # فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم ‏ وفيه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال . > فان ما أنتم 
عليه من الخوف والحذر مع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه » الثاني : أن المراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعودأ حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنو بكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض » فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها » وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً » وهو أن يصيرتقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا » وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهما بيان القصر وهو صلاة السفر . والثاني : صلاة الخوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
حنمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون الراد من الإطمثتات أن لا يبقى الإنسان مسافرً بل 
يصير مقياً : وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة تامة من غير 
قصر البتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاونسان مضطرب القلب . با 
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يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخنوف . وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا روا شيعا من اها 
وهيأتها > ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر لم دكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوياً ( أى فرضاً 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف الماء من الموقوت 
ل العدر مومع المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته محففاً . وقرىء ( وإذا الرسل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمحصوصة » إلا أنه 
تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والايلزام التكرار . فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم يحصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى » وكا دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرف النهار وهما المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة في حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ى! قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر , 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصر لأنبا كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 


۲١‏ قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على لمؤمنين» الأ يوو 


المغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملاً بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » رهز کرت واو زناه الوک احتجوا نقولة و وزلنا هن اليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة , فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ذه الأوقات الخمسة فى نماية الحسن والجهال ظا إلى 
المعقول » وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود » وهوك] یولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة » وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

ل والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفي » وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

© والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت وملك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

© المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول » ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصلا ها بحسب 
طلوعها وغر وما هذه الأحوال الخمس › وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما یولد » ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. ثم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها و فا > ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة ق العالم 3 فلا حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالى « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ( الآية سورة النساء ۲۱ 
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الله مالا يرجون وکان آله علا حكبا و 


ا لخمسة لما وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الايرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واخذة فى سن الكهولة > وهو النقصان الخفي . ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت فى 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل شيء مثليه ا د ا 1 
ألاترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشيء مثلاً له تأخذ الشمس ف النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب » ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
للقوائين العقلية والاص ول الحكمية + وة غلم باران | فاك 

قوله تعالى ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانہم يألمون كط تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علا حكماً # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال» ارا لي فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يأ مون ىا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم › > فلما لم يصرخوف الألم مانعاً لهم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 
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والمشركين لا يقرون بذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أا 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظياً . اولان 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجود ) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنہ ين ) وفيه وجه ثالث » وهوانكم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه » وأما المشركون فانهم 
يعبدون الأصنام وهي حمادات ٠‏ فلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوب أو يخافوا منها 
فاا قرا الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة > بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون » 
وقوله ( فانهم يألمون کا تألمون ) تعليل . 

ثم قال ا وكان الله علياً حكباً # أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم ف دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً # 

في كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا هم » وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 
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له > بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با أنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف فى طعمة بن أبيرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها “أن طا ری درا لطبت ادر ری واجذاً 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
ية وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى . ف فهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية » وثانيها : أن واحداً و دده ا 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد > فلا طلبيامته عيحدذها . وثالقها:: أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سسرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل و إلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان ¢ وتما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وب اطا هناك لأجل السرقة فسقط الخحائط عليه ومات : 


« المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالحمزة من « رأيت » التي يراد ببارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين 5 أومن 
رأيت التي يراد بها الاإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدهه) : الكاف التي هي للخطاب » والآخر المفعول المقدرء. 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
اللإعتقاد . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 
الرؤية فى القوة والظهور » وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
كان يحكم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازي ج١١‏ م" 
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وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم] : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الايجتهاد ما كان جائز ;آله » والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص ء > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان الل «القنائن عملا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 1 
تكليف ياليحتاك | تفيل برع لك القن بو زا كان لامر لب العمل ا 
غيملا يعن النضن.. 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين حاص لمن كان بريثاً عن 
الذنب » يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك › و 
الخصماء . وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه . والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار › وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منه) في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخصوم السحابة جوانبها . 

© المسألة الثالغة ‏ قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام »> فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجوات : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الہ مرقة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية 3 وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب > وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قيل لديل عل أن دلك aa‏ سه ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحا ) فل أمره الله بالإستغفار دل على سبق 
الذنت . 
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والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي » ثم لما أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ » » فكان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنياً 4 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً .. والاختیان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن في الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فلبلا إل جاني طعمة > وكان فی علم الله أن طعمة كان فاسقا » فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالى « إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً ‏ قال المفسرون : إن طعمة خان فى 


الدريع 2 وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالى ( إن الله لا يبحب من كان 
خواناً أثماأ ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فذ 


۳٢‏ قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » الآية سور الساء 
مج سوير 2 رو وا ر رور رر و اعد 2 
حون من لتاس ولا إستخفون من آله وهو معهم إذ يبيتون مالا بر برصئ 


رور 


من آلْقَول وا 3 يَعُملُونَ حيطا ۵ 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه مارويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » 
ومن كان خاقته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى » وهذا يبطل رسالة الرسول › ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والايم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بن كان عظيم 
الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ب سو اس ا ارسي وي 
ا ا ات فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
الارستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك ¢ وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف ني 
لم أسرقها » فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 

فان قيل : كيف سمي التبيبت قولاً وهو معنى فى النفس ؟ 


قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاد ئم بالنفس 5 وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن MG CCE‏ 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الآية ‏ سورةالساء 1 
as‏ م سس سس واو واو رم ضوع روم 
هتام متزلاء جدَلْم عنم فى الحيؤة الدتي قن مدل آله عم يي القيامة 


ع2 صو وسم کر 


آم من کون لیم وکیا وت 


ورتبواكيفية الحيلة والكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة © ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وها مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء) خبراً . كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك . نفسك » ويجو ز أن يكون ( أولاء ) اس موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل » 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالا لان كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إدا عرفت عدا تقول هذا خطاب مع فوع من الإمنين اوا با بوت عن عة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من ن المسلمين » والمعنى عبرا اح حاف عن طني 
وقومه فى الدنيا » > فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
بن مسعود : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
امتعهام معن التوليخ والتعريم 


ثم قال تعالى © أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق 3 والوكيل هو الذى وکل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 والمعنى من الذى يكون 
محافظاً وحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۲۸ قوله تعالى : « أم من يكون عليهم وكيلا » الآية #ورة الشاء 
لو ماس اعرسم كي مي وعو عه مومه 1 رص وي 11 رو عور 2 ك 
ا ينجدالكه غفورا رحيما و 
رم م رارم ث# ا م 


و 1 ب نما فر + 0 على نفسهء وکان آله علا علا حکیما 2 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فلاو فر ال« ومن يعمل سنا أو بطل نفسة ثم سفق الله :سد الله عورا 
رحبا والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضرء فأما الذنب الذى يخص الإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً أوقتلاً » عمداً ا أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضي أن محرد الإستغفار كاف . وقال بعضهم : أنه مقيد 
الو لاه ب ارت ا وقوله ( يجد الله غفوراً رحا ) معناه غفوراً رحماً 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه » فانه لا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالى # ومن يكسب إثماً فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكماً 4 . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علباً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : ( ومن يكسب إثما ا الآية سورةالساء ۳۹ 
و لل لاور کر ص كر 
ومن كسب تحطجقة أ و إا ب هة رجا ققد احمل ما راما 
رص وص 2و صو ر ا رور ور 2 رار یور .و 1 3 ص صت 
5) ولو ولا فضل الله علَيك ورحمته مت طايفة منهم أن يضلوك وما يلون إل 


ولا برح رر سم 2 ع عام م لير سم جام 
اف و مرو مرخ ل وال اهبك الحكتلب ولك وَعلسَكَ ea‏ 


رر اص ص 


E 
رات ما‎ 

وذكروا فى الخطيئة اليم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها ا القاصرعلى فاعلها » والاثم هو الذنب اال 
يمصل بسبب العمد » ولديل عليه ما قبل هذ لأية وهوقوله ( ومن يكب إن TT‏ 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائداً إلى الإئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إل ل وله رو اراو ار ا انیا ااه أن كرك هادا إل 
الكسب » والتقدير : يرم بكسبه بريئاً » فدل يكسب على الكسب . الرابع یکول 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريكاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بریء منه 1 
واعلم أن صاحب البهتان مدوم ٤‏ الدنيا اشد الذم > ومعاقب 2 الآخرة أشد 


ال e‏ ل ل د وقوّله 


ey e . الله خصك بالفضل وهو النبوة‎ e 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن‎ 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى ا ومعنى يضلوك أي‎ 
. يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ‎ 


7 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحيته , الآبة سؤدة اام 


ثم قال تعالى # وما عجرن أنفسهم * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان › فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه و ن : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقبل › فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل : 
الاي : أن المعنى أ نهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل انال يت 
الأمر على ظاهر الحال . وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة * 


واعلم آنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غليك الكتاب وات كمه وامرك بتبليع الشريغة إلى الخلق: فكيف يليق يحكمته أن لا يعصضمك 
عن الوقوع ف الشبهات والضلالات » وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافي بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى [ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظباً # 

قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين » كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ماكنت قبل 
ذلك عالاً بشىء منهما > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني * أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين » 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم » > ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل وال مناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل » كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


. 


قوله تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم » الآية سورة النّساء 2 


م حوس 


٤ 3‏ کو عرق 200 
وتن بل ل لاتا ت ترق : و 7 


قوله تعالی « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته > والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


ط المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ذكر النحويون في محل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز 
أن يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نصباً كقوله ( إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف » وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » ويجوز 
فيه وجهان : أحده] : الخفض بدل من نجواهم » > كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الاإستشناء ء فكم| تقول ما جاءني أحد إلا زيداً . وهذا اء اهن م 
الجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسم للقوم المتناجين كان منصوباً على الاوستثناء لأنه استثناء 
الجنس من الجنس ؛ ويجوزأن يكون « من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲ قوله تعاللى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية صورةالنساء 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوى . كما تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شكت أتبعته القو م » والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
۰ أنمافى المعنى عامة » والمراد : لاخيرفها يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أعمال الخير. ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس » وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسم نية وهو إعطاء امال » وإليه الاوشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعههما عبارة عن الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ماكان من أمر بمعرو ف أو هى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظباً » والمعنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذا أتى مها لوجه الله A EE E La,‏ 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعهال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول * لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

© السؤال الثاني © كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآية . سورة الشاء 5 


ا را دا 322 < مود EA‏ 
ll‏ م صم م سے <> 


نصلهء جهنم صما و 


اکر ی اشر نييح كان دللك اول هدو عر ا : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 

قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تو اوتضله حهته:وسياءت ضرا 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره و برأ اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن کون كل واخحد منهها فى شق آخر من الأمرء أوعن کون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
مضي ر ا ر و بعد ماي لاي ا 
صحة دين اللإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد ىة » » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ترك دين الارسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تو لی » أي نتركه وما اختار لنفسه لته > ونكلةه إلى ما توكل عليه .فال 
بجي :عدا مشي ليت 1 سيا حل الريك 

ثم قال فط ونصله جهنم # يعني نلزمه جهنم , » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وت 


ا رد انعد س ا ا : فلان طاب نفسا ء 
و 3 .وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة » فقرأ القرآن ثلش|ثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » > فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا ء » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى أ لحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


51 قوله تعالى pJ:‏ ونصله جهنم وساءت مصيرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين > فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا , 
لأنه لا خروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 
المؤمنين . فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين LL‏ 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ لهم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الاإتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » > فلا جرم لم يتبعهم » » فهذا الشخص لا يكون متبعاً 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الأية على وجوب عصمة محمد 5 دعن جيع اللنوة 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له > لأن كل واحد-منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
نه . 
| 5 المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أنه يجب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة . لكن المشاقة حرمة . فيلزم وجوب الإقتداء به في أفعاله . 

« المسألة الرابعة © قال بعض المتقدمين : كل مجنهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء » واحتجوا على 


قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سورةالساءه | م6 


رص ص صد م ص ص سي سه رس کرو ا رص ممه 
إن آله لايغفر أن ل بهء ویغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك بالله فقد 


3 
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این شاق رشت میا ف يعدم و بمنييم وما بعدهم 


جم 


لطر غور )5 ا جم ولا جدود حيصا 414 وآلذين 


قوهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالی شرط حصول الوعيد یتین المدى › والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين ال هدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم › وهودلالة ظنية عند من يقول به . والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 


ل[ المسألة السادسة * الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم » إذ لوكان الهدى 
إسيا للعلم لكان تبين ال هدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
اذ وين يعن التنيطظالءرليا من دون اذه نفد شر خي انا نينا ا و يعدم الشيطان 


5 قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سو 


رو ىساسا 3 رورو 9< >> لس ع ر کر 
۶امنوأ وعملوأ الصللحلت سند خلهم ب جلت ری من کہا آلا نمر للدي فیہا بدا 


اوا ر ي صر ءوس 


وعد الله حما ومن ن أَصدَقٌ م 000 


إلا غرورا أولتك مأواهم حهتم ولا دون عنها حصا والذين آمنوا وعملر] الصالحات سترخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً # 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من آيات الوعيد 
الفط واحد مر و أعاد هذه الآبة.والة عل العفو :والمعفرة يلفط الخد ل سورة واحدة+ 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاها بما قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار محروماً قطعأ عن رحمة الله » ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً » فلا 
رع ١‏ 2 عونا دن بعتي + لوطه الاباك جا تلا :لال هاه لان عل ارا 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلث التوبة أو لم تحصل . ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثاً ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإوناث كقولهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها اانا وقراءة ابن عباقن O‏ سند راسد * 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال اچ : وجائز أن 
يكون آثن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أي إلا أمواتاً > وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأ تخذن من عبادك نصيباً » الآية سورة المائدة ۷ 


الأول : أن لاخبار عن الموات يكون على صيغة انغ الأ تقول :هدم ااج 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بئات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل تمن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس » ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها . والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى طإ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
ل ا ل 
أشياء : أوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض فى اللغة القطع » والفرضة 
الشللمة التي تكون في طرف النهر » والفرض الحز الذي في الوتر » والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر » والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حتاً عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم ههن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
ادك ظا مقدراً معا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 
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( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين » ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر , وإنما يتناول الأقل ؟ 

والحواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين . وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم . فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان 33 وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له » وذلك 
يمنع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

اأ الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض » وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر الملحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم | غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذى أغوانا عن 
لكين ؟ وا تكن انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 
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يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قال يي « مهرم ابن 
أدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص د يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورابعها : قوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ) البتك 
القطع » وسيف باتك أي قاطع » والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون ان ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
وخامسها : قوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وللمفسرين ههنا قولان : الأول : أن المراد 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وفى تقرير هذا القول وجهان 8 الأول 9 أن الله 
وآمنوا به > فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها > وهذا معينى قولهيَيةٍ ١‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » ولكن أبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه . 

ل والوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


ط القول الثاني * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر » وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال الست : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ية « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون » ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون ¢ فغيروا خلق الله هذا حملة 

الفخر الرازي ج١١‏ م 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين'.» وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان . فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان » 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهو كا قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ). 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدا لا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر »› وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهم| 
محال عقلا . فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها » ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا 4 واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب . وأما تبتيك الآذان وتغيير 


قوله تعالى « أولئك مأواهم جهنم » الآية سورة التساء ١ه‏ 
فر هم جهدم 


الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى في 
قلي الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره » الا أن كل ذلك غر ور فانه رجا لم يطل 
عمره » وان طال فربما لم يجد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كل كان ألذ وأشهى 
وكان الألفمعه أدوم وأ بقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى # أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه , 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والان اك في معاصي الله سبحانه وان كان فى الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته » فكان هذا المعنى ما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى © ولا يجدون عنها حيصا المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

لادک الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © . 

واعلم أنه تعالى في أكثر أيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل . فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار. وذلك 
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يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفسه » كأنه قال : وعد وعدا » وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا . 

ثم قال ۾ ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأ حمزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع بماتؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقيلا » وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الأمنية أفعولة من المنية » وتام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


المسألة الثانية # ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية , 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 5 أي ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فيا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل « المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان ‏ وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب . وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أماني أهل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
عزنا ر ی او ال اا دودو 


لإ القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين . وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 


قوله تعالى : « من يعمل سوءاً يجز به » الآية سورة النساء 3 


الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كا قال ( ويخفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الآية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام › والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر » 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء با كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
تحمل لق هكين > فبلغ النبي بي كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يؤذيه وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حت حتى الشوكة التي تقع في قدمه » . 


ل الوجه الثاني فى الجواب »* هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا جوز أن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات # . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


ot‏ قوله تعالى : « قن ود ا به » الآية 2 سورة النساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره ) 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لا عالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شيىء زائد 
داك الله مدي كلك لرا 

ل الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
NRE‏ روفن يعم[ دمن العناخاف موردكل ١د‏ أن وه مزين 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآيةء وقوهم: خرج عن كونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا . وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الل مناه وهنا جال ما آمره بالتوية + 

فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإاكاه وزيا كان د01 ومرايف لمن الات 

اق | الزمين الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . 

© المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار ما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا . 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة اليهم في الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى J:‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيراً» الآية سورة الساء هه 


م د سر م في مد رص صا وماج - 3 ني 
ولا جد له رين فون اق ریا ملا كما هه ومن يعمل من آلصللحلت من 
.4م اور ور ور وص د 4 عر کرو رر 


ذكر أو ان وهو مؤمن فأولتيك يلخلون آلحنة له ولا يظلمون قير 6 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالههم المحظورة ‏ تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الآخرة . 

المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الجزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد . وذلك من وجهين : أحدهم : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 


هذه الآية ف حق الكفار 5 والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ةإنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالى 7 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء 3 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتح 


2 قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 00 الآرة ورة النساء 


و و <٤ 2w‏ سم م < مار a‏ وو مه ع2 4 ج ب 2 رو 
رهم ی 


اخاء عل مالم يسم فاعله ‏ وكذلك في سورة مريم وفي حم الؤمن » والباقون فتح الياء رضم 
نيت + N,‏ شت أدخلهم اة ويوافق زولا نظلموة) وآما القزاءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

# المسألة الثانية € قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض » 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصا حات » بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب 8 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى خلداً في النار » 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة » 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاوجماع > أويدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف خص الله الصالحين بأ هم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن يكون الراجع في قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
0 و الساكاك معان لاني ل ا E‏ 
الق 


قوله تعالى $ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى J:‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله » الآية و o¥‏ 
۰ رسع ررس م 


> 2 ب”. ls‏ دي , واد 2 م و جه بور 
لله مافى السمئوت وما فی الأرض وڪان الله بكل شىء حيطا (ز0 


- 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطاً 4 


اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدههم : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخحضوع 
والاإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاإسلام . 


أما الوجه الأول » فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ٠‏ وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينون 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها » واليهود كانوا يقولون في دفع عقا الآخرة عنهم : امم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم » فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعالى کا قال ( إني بريء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


۸ قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خلیلا » الآية سورةالساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف وال حلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل » وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاونتساب إلى إبراهيم » وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله 9 حنيفا ) ففيه بحثان : الأول ل 
حالاً للتابع » > كما إذا قلت زاك رکا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

$ البحث الثاني الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها. لأن ما سواه 
باطل » والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه » وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قيل a‏ ان كر Os E‏ تعن ار 
ا 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالى ط واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بما قبلها , وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خخليلا ) E‏ 2 أا شلك 
ا 3 على أنه سبحانه إغا جعله إماماً للخلق لأنه أتم تلك الكلات 


وإذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية عل أن إبراهيم عليه السلام إغا كان بهذا المنصب 
فنقو ية على أن إبراهيم م 


قوله تعالى :« واتخل الله ابراهيم خليلاً » الآية بورق النساء 04 
العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 1 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأخها تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه مه » ولذانتك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › ووو عن اد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم » وبشره بأن الملك والنبوة لت ه خليلاً » لأن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه 8 

ل الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي اة أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

ل الوجه الثالث »* قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك . 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كما أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

الوجه الرابع 4 الخليل هو الذى يسد خللك كا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


0 قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خليلاً » الآية سورة النساء 


المصري » فقال إبراهيم » بل هومن خليلي الله والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر ا سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
e‏ جانا ٠»‏ فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول » 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى »> فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 > وإنماكان المقصود امتحانك » فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
الله خليلا ‏ الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلان حسان الوجوه. وظن الخليل أنهم أضيافه وذيح بح لهم عجلا سمينئاً وقربه اليهم 
وال كلو عل شط أن ررد ارو وی ا فقال جبريل أنت خليل الله » 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر › وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية > ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاولمية > صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يهشي 
عر م ساو ا بو لماه ل وا ع 
وتوغل فى ماهياتها. فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه » و إليه الاوشارة بقول النبي ية في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراً وف سمعي نوراً 
وفي بصری نوراً وفي عصبي نورا « 

« المسألة الثالثة ) قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضي 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهبة 
المحدثات 

ثم قال تغالى # وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً 4 وفيه 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة الشساء “١ ٠‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك »› > فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى 
البشر الضعيف . وإغا اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما كان تخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مهذا التشريف › والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد » فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً 2« فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء مها 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسبىء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شيء حيطا ) الرابع ٠‏ أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
ا ر ا ا وى هاعر 
قوله ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبد أ ) وتجرى قوله ( لن يستنكف 
ل ا O‏ ا O‏ 
والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا , ٠‏ يعني إذا کان كل من في السموات والارض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

# المسألة الثانية # إنماقال( مافى السموات وما في الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس » والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بما . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهما : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه اللإحاطة بالقدرة » كما في قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كال القدرة » فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا کون تعالمى قادراً مالکاً لكل ما في السموات وما في الأرض › ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لها > فلم قال ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) 


ا اقول ال ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآية سورة الشناء 


م روم وغ م سم سے ۶ راو رصا رو 


ويستفتونك فى النساء لاله يفيك فين وما يشل بكر فى آلکتلب فى يتلمى 
السا الت لا ونون ماكب لمن وارعبون أن سسَكحوهنَ وَالْمسْمطْعَفِينَ من 


- 


2 وى وس م 2ور 


الولدان وأن تومو تدم بالق سط وما تفعلواً من تبن أله كان به- علا 7ه 


دل على كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاوهية والوفاء بالوعد والوعيد إغا 
يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » قلا بد من ذكرهه| معاً , وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بكونه قادرا > ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة › وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و e‏ 
يتامى النساء اللاتي لاتؤتونين ما كدب طن وترغيون | ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً # 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ع الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه أيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
أيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقريها الى التأثير في القلوب . لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد > والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع. بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بآلتكتوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف › ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى ف ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكيال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالی :« وما يتلى عليكم فی الكتاب » الآية صورةالشاء ‏ ب 


( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ف المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى » وها إسمان موضوعان موضع الإفتاء . ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل » وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

« المسألة الثانية » ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريثهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرئها » فأنز ل الله هذه الآية . 

ل المسألة الثالغة ‏ اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإما يقع عن حالة من 
أ حواهن وصفة من صفاتهن . وتلك الحالة راو ف الآية فكانت مجملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء » والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً »> وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرمبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها » وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن 
تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم , وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا : 


0 القو ل الثاني * أن قوله ( وما يتل عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره» وهي جملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ , والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


15 قوله تعالى : « اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن » الآية سورة النّساء 
ES‏ 


NT‏ نس وس 

ل والقول الرابع ‏ انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا 
شرحناه في قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى . ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
تعالى يفتي فيا سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أي يتلى عليكم في معناهن » وأما في سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 

# السؤال الثاني * الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى › فأضيفت الصفة الى الا وسم » ا 
تقول : يوم الجمعة » وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد » وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى 3 والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


ثم قال 8 اللاتي لا تؤتونين # قال ابن عباس . يريد ما فرض هن من الميراث > وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ٠‏ سورة النّساء 3 
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الا غل ات ضور لغير الات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحقال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. فى الال » فجاوًا الى رسول الله ية » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها › ٠‏ فقال النبي يا : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس في الآية أكثر من 
ذكر رغبة اه اليتيمة » وذلك لا يدل على الحواز . 


0 ر لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإنما يورثون الرجال الذي ودرا إل 0 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الآية OT‏ ا وف ا أن 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شيء 2 

ارس ل ا ارس 1 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءمما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما ) وههنا ارتفع . 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

% المسألة الثانية ‏ قال بعضهم خافت أى علمت »› وقال أخرون طت وكل 

الفخر الرازي ج١١‏ م 


د قوله تعالى : « فلا جناح عليهما| أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل في البعل هو 
السيد . ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها . فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة 3 فقال الزوج ان كان الأمر كذلك فهو أ صلح لي 8 والثاني : أخما نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها › فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت ف المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غبرهاء فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيري » وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيها . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاويذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاوعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلاجناح عليه) أن يصالحا بينهم| صلحاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألف من الاإصلاح ¢ والباقون ) يصالحا ) بفتح الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح 3 ويصا حا ف الأصل هو يتصا ا » فسكنت التاء وأدغمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال » ثم اجتلب تال همزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصال حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى : « والصلح خير » الآية سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وى حرف عبد الله : فلا جناح عليهم] إن ضاكاء واتعضب ملحا فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تالا ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


# المسألة الثانية 4 الصلح إنما يحصل في شيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم › » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك . لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
لزوج أو أسقطت عنهمؤنةانفقة » أو أسقطت عن القسم , وكان غرضها من ذلك أن لا 
يطلقها زوجها . فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى »* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 7 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى » 
ا نا عد ع الإ شرف سرررة امالك نمل الك إعبار عند سرج عن 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
ارد وسنوم من نجل عل الو ر بسي الصلح برا ان عر ف 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن !لسلح على الإإنكار جائز كا هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلاهم والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

« المسألة الثالثة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليهم| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


348 قوله تعالى :« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الآية سورة النساء 
- سے سبد وي نا ارے ی ESSE‏ ودس امام صر سم 
وکن كستطيعوا أن دوا بين السآء ولو حرصم تعد لوا كل ألمي فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة 4 والغاية فيه ارتفاع الأثم 3 TT‏ أن هذا الصلح کا أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم| إذا تصا حا على شىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . ويتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالى # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه خطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
خبيرا 3 وهو يثيبكم عليه › الثاني أنه خطاب للزوج والمرأة 2 يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا اميل إلى واحد منههما . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت › 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : ٠‏ 
الأول : لن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وف الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال # فلا تميلوا كل الميل * والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم 5 ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله ييه أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فيا أملك وأنت أعلم با لا أملك » . 
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و £ u‏ مرم راص ل وراص او له كو 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كا أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء ¢ وف قراءة أبي 4 فتذروها كالمسجونة 2( وی 
الحديث « من كانت له امرأتان ييل مع احداه| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله عة بمال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواج رسول الله يك بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا » بعث إلى القرشيات بمثل هذا » والى 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله و كان يعدل بيننا في 
القسمة اله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعاً . 

ثم قال تعالى ف وإن تصلحوا ‏ بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحها ) ما حصل ف القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنق : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة ¢ وتتقوا في المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لما كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
جوازة نيل الآية أيضاً » ووعد لما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق ٠»‏ أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنا من عيشه 
الأول . 

ثم قال ط وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق ›واسہ 
الفضل» واسع الرحمة. واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعالى أ نه واسع فی كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور» ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى ¢ وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته 3 وإذ 


2 قوله تعالى :« ولله ما في السموات وما فى الأرض ولق وضينا » الآية سورة النساء 


ضح مد ةدود رو برس سمس 


وله م ماف السمنوات وما نى لأرض ولد وصينا لذن وتوأ الكتنب من َلك و 
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يذُهبكر أيبا ناس يات بقاري و کان آله على ذلك كديرا © من كن 


و۶ ور ار ال ال ا ا ر 3 دم ده ع م 


بريد ثواب آلدنيا فعند الله ثواب آلدنیا لا وکان آله سميعابتصيراً 0ح 


٤‏ ر 


كان كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بايجاده وتكوينه ¢ فلزم من هذا كونه 
واسع العلم والقدرة والحكمة والر حمة والفضل والحود والكرم : وقوله ( حكيها) قال ابن 
عباس : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بجعر وف أو 
تس یح باحسان . 1 

١-2 


قوله تعالى # ولله ما في السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميداً ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سا بهو 4# 


وفى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته » ونه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً فقال ( ولل ما فی السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر هذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إنها أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية سورة الساء ۷١ ٠‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

ل المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبديل 3 بل هو وصية الله فى الأولين والآخرين : 

ل المسألة الثانية ) قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب : والثاني : أنه متعلق بأوتوا ¢ يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير . قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا » وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آمرك أن ات ربدا وان تانى 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة ) . 

ثم قال تعالى ط وإن تكفر وا فان لله ماني السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا * 
قوله (و إن تكفر وا) عطف عل قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى » وقلنا 
لهم و : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهيه رجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه » وإن لم يحمده أحد منهم فهو فی ذاته حمود سواء 
حمدوه أو لم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا » 

فان قيل : ما الفائدة فى تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالى قال ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا » فذكر 
عقيبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم , 
وثانيها : قال ( وان تكفروا فان لله مافى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 


۲ قوله تعالى :« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات » فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات ومافي الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل » وثالثها : قال ( ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر علي 
الافناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخر ين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه » » فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره 
الثأ ليستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء را مرة 
واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير ما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . 


قوله تعالى : «يا ايها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة النساء ¥ 
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إن تاودا أو تعرضوا قن الله کان ی تعملون خييرا 


م 


ثم قال # وكان الله سميعا بصيرا # يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » 
وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا * وفى الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالى :« يا اهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سور اللساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جر ى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

© المسألة الثانية ‏ القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجباً إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم 2 وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

# المسألة الثالشة »* فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
راف :ولان انه ر عل افر كرو اران رالات ان كوك د 
لقوامين . 

© المسألة الرابعة ) إنغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فاذا آل الأمر إلى انفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو الذى عليه الحق 2 ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ' 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أما فى حق العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآة سور التساء o‏ 


و2 رم ر mm‏ 


با يها اين امثوأء امنوأ بالله و رسولهء وآنکتب الى نزل عل رسوله والكتنب 


الا اا ادر رمق نامل غل أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم) 
ومصا حهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ › أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى . ومن ترك أخد 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا ال هوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قوم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعس رتشبيها بالشىء المنفتل . وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين » وأما قوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


فى قوله تال :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية سورة اء 
رور رور 


ااذ أ رل من َيل ومن بَحكفرْ بالل وملذيكتهء و كتبهء ورسلهء والیوم 


آ کک e‏ رر ۶ 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ| بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيه)| : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايمان . 


ل المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه محال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين أمنوا ) المسلمون » ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي وال حاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم . 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي َة وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال 
كه : بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل , 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

ل القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون . وني تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» الآية سورةالثساء W‏ 


المنافقين » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخره » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره ورا اه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


« المسألة الثالثة # قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر و( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أ نزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاه حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

« المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه امر في هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أ وها بالل » 
وثانيها برسوله » وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله » ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر في الكفر أمورا خمسة : فأوها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً 4 وفي الآية سؤالات : 

© السؤال الأول ) لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
۰ الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

© السؤال الثاني » لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والجواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر . ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وف اليوم الآخر محمولة 


00 قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية سور اء 
م عمل دع 22٠‏ ركاه يروج رر 3F‏ عو وي روم sy‏ 
إن اين ءامنا ثم كفروا ثم ۶امنوا ع يكن الله ليغْفرَ 


مع > رص ا aT‏ 


لهم ولا لييد بم سبيلاً 9 بر المتلفقينَ ن م دابا لیما وی 


على التأويل » فلا كان هذا الاحتال قائ) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

$ السؤال الثالث ‏ كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين بها ؟ 


ات الاوك نهم كانوا مؤمنين بهم| فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
ا الثاني : أن ايماهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة . فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا ) . 

ل السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس € قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشرالمنافقين بأن لهم عذابا أليا » 


! 


قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية سورة التساء ` ۷۹ 


وا 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أ قوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايمان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايمان في قلومهم » إذ لو كان للايمان وقع ورتبة 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب » ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » وليس المراد أنه لوأتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذى 
ذكرناه » وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لا يكاد يرجى منه 
الثبات » والغالب أنه يموت على الفسق . فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبمومى » ثم كفروا بعزير » ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخحرون : المراد المنافقون . فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك ك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 2 
والايمان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعاً من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 6 وازديادهم في الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين » واظهار الايمان قد يسمى إيمانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحمة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد » بل المراد ترددهم كا قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايمان على إظهار الايمان . 


© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


1 قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةالّساء 


الايمان أيضاً كذلك لأا ضدان متنافيان » 0 التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم » م هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايمان يجب أن تكون زيادة في الايمان . 
الغالك أن الزيادة فى الكفر إنما حصلت بقوهم ( إنما نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 


ثم قال تعالی ‏ لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً ما قبل التوبة أو بما بعدها » والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غير مذكور على الإطلاق 3 وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية والثاني أيضا 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور ر كان لك بعلا الف هة فحل كلا التقديريق فالؤال 
لازم . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاوستغراق . بل 
نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أخبم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المأكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصههم)| 

ل السؤال الثاني في قوله ( ليغفر لهم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي » ف| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الى 


ثم قال تعالی ‏ ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية سورةالشاء ۸۱ 


ألَذِينَ ا >٤‏ د ا ص 2 ےا ص 


دون ألْكَفرِينَ أولياء من دون لمكن يبون عندهم عر فإن ألعزة 
ی هج 


سے صر - 


يبد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يهديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالى # بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا دم الى الجنة ٠‏ ثم قال : وكما لا يوصلهم الى دار الثواب ف ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أناع العقاب » وهو اراد من قو ( بش خافن بان هم عذاء )وقوه ( بش 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعاً 4 الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين › 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة › 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه| 3 والعزيز القوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود › 
ثم إنه تعالى أ بطل عليهم هذا الرأي بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 
فان قيل : هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 1 
قلنا : القدرة الكاملة لله › وکل من سواه فبأقدارهصار قادراً 3 وباعزازه صار عزيزاً 2 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى: «وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم) الآية سورة الننساء 


0 3 << 2> ورو ر وصور ل مم 
ودر لَ یک فى اکت أن ذا مهتم 16 نت أله مكفريا وام بها فل 


0 ل يه ع 1 ج رح کر سار + E‏ رن 
تفُعدوأً معهم حت يحوضوأ فى حديث غیره2 ٥‏ إن ذا متهم إن آله جامع 
وه ر مر ص صا # 


ادر را رد E‏ 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعاً لله 

ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ ہا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون ف ذكر القران ويستهرؤن به » 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة » ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين › 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى خاطبا للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
الإستهزاء . قال الكسائي : وهو ک) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يكون المعنى : إذا سمعتم أيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء . 

ثم قال ٠‏ إنكم إذاً مثلهم 4 


ولمعنى : أبهاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رض نکر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان في الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أ نه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس » 
فأما إذا کان اا لقوهم وإنما جلس على سبيل التفية والخوف فالأمر ليس كذلك ¢ ولهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود » وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعالٰی : «الذين یتر بصون بکم» ا لآية سورة النساء AY‏ 


1 ماج عر م وو وله عد رر EY‏ ا 

دين کک مغك وإن کان 
2 فر و 

3 ر ور و رار ملس برس ر ۶9 < 


آلمتلفقين يحادعون al‏ وهو خلدعهم 


اليهود مع الإختيار › 6 كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ‏ إن الجاع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً 4 


يريك کا١‏ هم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة 6 رادت التر بح اسيك الى وساف لصوي استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين ن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خيرأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم ٠‏ أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب ء أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم » > يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان E‏ 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وغنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلو بهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد همو 
بالدخول في الإسلام » » ثم ان المنافقين حذر وهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم » »> فاذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


41 قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ‏ سورة الساء 
ر ص رسن 2 
وإذا قاموأ إلى الصازة ا 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوى أمركم > فلا شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبأ نما وجدتم . والحاصل أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح › ٠‏ فادفعوا إلينا صيبأ 
نما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظماً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
eS‏ ل والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # Tg‏ ل . الأول : وهو قول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه خصوص بال حجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . القالك * 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلا بدلالة هذه الآية 3 ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
في قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج في تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال ( إن الذين يبايعونك إنما 
أَيبَايِعوَنَ الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عنتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي 
. المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفا نورهم وبقوا في الظلمة . ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
تحن الح إمشوقه لاراعل مارك ماج ند طني الا تررم رتو ل e‏ 
يبصرون ) . 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةاللساء هم 


م صوص س ت م ل 


يراءون آلناس ولا ید کون آل إلا ليلا iD‏ ا بين ذلك لا إل هتو ء 


رط ے سر ر ام رر 


ولا إلى هتؤلاء ومن E‏ تمد کر سَبيلا و 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قاموا كسالى » أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
اہم يستثقلونها في ا حال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً » » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سکران . 


ثم قال تعالی ‏ يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والمعنى أنهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لا لأجل الدين . 


ل ل 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وفي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً ء ١‏ اش كن مقف E‏ د بلكل ا .روزن تاراق اناس فد 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله نهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذي يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادرأ » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإوسلام > ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلا > لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل » وما قبله الله فقليله کشر . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 


7 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

ط المسألة الثانية 4 مذبذبين : أي متحيرين » وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » ٠‏ 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا ا ر والإضطراب . لأن ا هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي 5 : والداعي تبعأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير 5 الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الر وحانية 3 وعدم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيمان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . 

© المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوبهم أودينهم أو رأهم > بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان » أو بين الكافرين 
والمؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الجماعة » وقد تقدم تقريره في تفسير قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون ا ر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور النساء AV‏ 
و مرت >> م عر بير داس 
ا اموا لا ذو آلْكَفِرِينَ أوربآء ين دون الْمَوْمِئِيَ اتريدون 
سوس الى سا ےو الى ا ٤> i‏ د 
أن موا لل لبك سلطننا می ق إن لمتلفقِين فى آلدرك الْأسمْل من 
م م ر ” 


آلنار وآن تد هم تصيرا 5 CD)‏ 


# المسألة الخامسة * احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن ال حيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاونسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن رجع إلى نفسه 
وتأمل فى أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأغهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ©« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذية 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمنا عليها مراراً . 

قوله تعالى « يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
ش مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


AA‏ قوله تعالى : «ولن تجد هم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم في بني 
قريظة رضاع وحلف ومودة 3 فقالوا لرسول الله علي : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين 2 فنزلت 
هذه الآية . ٠‏ 

والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 5 

ثم قال تعالی 8 أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أله تعالى نمى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية 
أتريدون أن تجعلوا لله سل طاناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى 8 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أ قصى قعر جهنم . وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام » فالدرك ما يلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع ؛ إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأحمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الدرك أدرك مثل. فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

ل المسألة الثالثة * قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل › وقال في أل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأهها أشد ا 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل › 

# المسألة الرابعة ‏ لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالاإسلام وبأهله > وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 


قوله تعالى : رالا الذين تابوا وأصلحوا» الآية سورة النساء 44 


م ٤و‏ وس لس عاص وواد 


2< 0 رو س 
ا واخلصرا دم ۵ اواك لز 


e Irs 


2ج مي مسار و ودام ر ه 
إلا الذين ايوا واصلحواأ وآعتصموا 


رن أ ال ١‏ ا ا ل ا 
رقت يوت الله لمؤمنين حرا عظما ق ما يفعل الله يعذابكر إن شر م و امنتم 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبروت الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى « ولن تجد لهم نصيراً 4 وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق . فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أ ربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الحسن » وثالثها : الإعتصام بالله ؛ وهو أن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . ورانا :+ أن ايكون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظما ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سورةاللّساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً 4 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر .كل 
ذلك محال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحسن 

و المسألة الثانية 0 0 : دلت هذه امل بر" 2 الاك لأنها د 
e o a‏ 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم وق سدق ارات عن عله 
الكليات . 

# المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاويمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أي ان آمنتم وشكرتم » لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكراً مفصلاً » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان » فلهذا قدمه عليه في 
ال 

ثم قال ط وكان الله شاكراً علياً 4 لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علا أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
اا و 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر اتون القولة الآية سورةاناء ١ه‏ الج 


ISSO‏ رور 


بحب آله الخهر السو مر من الْقَول إلا من ظلم وکن آله میم ليما 9 


وله تاق و لاي أن اهر الو من العول: الا من طلغ وكان اجا غلا € 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالمىما يجري مجرى العذر في ذلك 
فقال( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 

كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم › فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين » فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة » ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


ل المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل 
القبائح ولا يخلقها . وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فل| قال ( لا يحب الله الجهر 
اء من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك » وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 

لها ء ولو كان مريداً لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الآية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . ٠‏ 

# المسألة الثالثة * قال أهل العلم : أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول . ولا 
غير الجهر أيضاً » ولكنه تعالى إغا ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاوقامة » فكذا ههنا . 


القتّلايك ٠۲‏ قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية سور لاء 


#المسألة الرابعة 4 في قوله ( إلا من ظلم ) قولان + وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . 


فافزل الأول 4 ف ك في وين و ا 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

ل القول الثاني »* أن هذا الإستثناء منقطع › ب اهر الچ من 
القول > لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

$ المسألة الخامسة € المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : الأول e‏ : لا 
ل إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظاله له . الثالث :٠لا‏ يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك e‏ الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان في الريبة > لکن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ا > فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس » » فللا رددت 
عليه قمت » قال : إن ملكاً كان يجيب عنك . فلها رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


© المسألة السادسة ‏ قرأ جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
aT‏ يعي لخر من طلم نع فاه جهن بال من القول 
ظل |واعتداء الثانى :أ ن يكون الإستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا 3 
من القول معه . 
ثم قال ل وكان الله سميعاً علي 4 وهو تحذير من التعدى في الجهر اللأذون فيه » يعني 
ا El ris‏ 
سميع لما يقوله عليم بما يضمره . 


أ تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوه الآية ورا © 


ش رور وم صا وهلا sf‏ م0 2 62م مور ت و 2 < 2 
ال 0 موا قدا 4 ن لين 
ر و رم روو رر ور رمع ر e‏ م رورو مير ور 2 و 


يكفرون باه ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ:بين آله ورسلهء ويقولون نؤمِن 


صح رر رور 2و ر۶ و ر ءءء ع »> , 
ببعضص و فيض ورود نیوا ل سلا ® 


س اا 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم . فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم . وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم » فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر . 

e.‏ 0 زفيه وجوه : الأول : ا درن 
ا إيصال اترات الله . الثالث : قال الكلبي 00 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى 9 إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
EGE gs‏ أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر ف آخر هذه ا ان أتواعا : 


ل النوع الأول » من أباطيلهم : إيانهم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والاإنجيل » 
والنصارى أمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أئ يريدون أن يفرقوا بين الويمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ) أى بين الاويمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة . وهي الاويمان بالبعض دو 
الي 


1٤‏ قوله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية سورة النّساء 


39 


Sa ER 7‏ واا لْكَغرنَ عذابا مهنا © 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى خبر ( ان ) قولان : أجده : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أ بلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 2 وإذا ذكر بقي مقتصرا على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


المسألة الثانية © أ هم إغا كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل 
E‏ الس لب الال وإذا كان دليلاً على النبوة ة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزم 


فان قيل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء » ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غيرء 
والقوم لما لم يلتزموا ذلك فكيف يقضي عليهم بالكفر . . 

00 قلنا : الإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كا ذكرتم » 

أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفراً بكل الأنبياء . 

ط المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أخوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا الح اشارا حقاً > والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوحوة.: 


قوله تعالى: «والذين آمنوا بالله و الآية سورةالنساء ‏ ه» 


ررم روص رود 


9 8 م رو رس ع ودود 6م سور و رامو م رو ىس 3 2 
وآلذين #امنوأ ب لله ورسلهء وم يفرقوا بين احد منهم أولتبك سوف يؤتيم اجورهم 
رو رو کر ے 


و کان آله عَمُورا رحا 020 


المراد بهذا الحق الكامل » وا معنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقاً 


واعلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال م9 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 


بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجو رهم وكان الله غفوراً رحماً 4 وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدل عليه 

. بين اثنين منهم أو بين جماعة‎ SE Sal 

0 المسألة الثانية # تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤتيهم أجورهم » والمفهوم منه يؤتيهم ارف ا 
الإيمان 3 وإلالم تصلح هذه الآية لأن تكون غا في الاويمان » وذلك يوجب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالإإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


ل المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


% المسألة الرابعة © قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا ممالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحا ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


ب قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية سورة النساء 
مو ملاع م ٤ور‏ لاس ا 2 سلسم عماس م عير و لير صم رس سس 
ساك عاك اهَل الكتب أن تر عَم كتلبا من السماء ققد سالوأ موسوج | كبر من 
EE A 5‏ و2 ا سير ووه وص 0 مهم 1 10 2 
ذلك فعاو رن لله جهرة فاخذ: نهم الصلعقة بيهم ثم أتحذُوأ لعجل من بعد ماجا هم 


سوم برا مص ووم ير صم م وص مدع 3 


آلبيندت فَعَمُوناعن ذلك وءاَدِنَا موس سلطلنا مبينا وق ورقعتا فَوكَهِم الطورٌ 


ڪاو ميري رو 29م رم وکر اوم ليرا سا 2و دوب م 


ميقي ا ا ا ا 


ا 


قوله تعالى # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت . كأنه قيل : ان موسى لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
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بظلمهم 4 وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة هذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين . والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وإن كانت شيئا نخدا إلا نها كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وععلى ق »> وعلى كونه الفا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسی عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان 
فرعون > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السا ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً > فان موسی قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال ¥[ فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
م على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أنمم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الل فوقهم الطور حتى افر فلا ينقضوا المخاق الثاني خم التتعوا عن لبود ريع 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت 0 > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
0 الي الثالف»: نهم أعطوا الميثاق على أ : هم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأي نوع من أ أنواع 0 آزاة» فلا عمرا شرك es‏ الله الطور علبهم وهو 
ل قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 
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ما نَقضهم نِم وڪفر هم ا بت أله وقتلهم الأنيية يقير حى وقوهم لون 


0 وم 


© المسألة الأولى » لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أي ظلمه وجاوز 
ا ET‏ بمعنى الحضر » 
زاقعدوا فى متازلكم فانا الوراق ! 

« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال . وأراد : لا 
ا ل EDET‏ ل ان 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقاربه| ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر » وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما _ مدغياً ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة »وقيل لهم . ويقولون TS‏ 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

ل المسألة الثالثة * قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف » 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ في متعلق الباء في قوله ( فبا نقضهم ) قولان : الأول : انه حذوف 
تقديره فبا نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم > والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


تت تكن الآية ٠»‏ ۹۹ 
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نا عظيا 


للل-ل دسو 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) E‏ 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

انى : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جداً لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
a‏ : قلوبنا غلف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة ا 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض ال أكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


« المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم > وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
هم ) . 


ل المسألة الثالثة 4 إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أولما : نقض اميثاق . 
وثانيها لم ل ع ل فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » » فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق » وذكرنا تفسيره فى سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده] : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين » كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أخهم قالوا قلوبنا غلف » أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : e‏ بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقو ن » نظيره ما حكى الله فى قوله ( وقالوا 
ع و ا ر ا 


ثم قال تعالى ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


15 قوله تعالى: «وقوهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مريم») الآية سورة الساء 
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وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى عيسى أبن ميم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
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هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهوالمطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال 8 فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة ¢ وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم > وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مریم بهتاناً عظياً * 


اعلم أمم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 0 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك 1 نهم أولاً أنكر وا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ء فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بهتاناً عظأ ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظاً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه مبتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه تان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا 
راغبين فى قتله #تهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 
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فان فيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر أبن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 53 فكيف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش للحمديكلةٍ ( يا أا الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 4 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
كذمهم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم) وفي الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . 


والجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور » وهو كقولك : خيل إليه 
كأنه قيل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريق ا 
إليه . 


السؤال الثاني * أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
SEES‏ النكاح والطلاق والملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
خبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس 3 فاذا جو زنا حصول مثل هذه 
الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر » وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع » وليس 
ا اموا ل وي ا لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشىء م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة ع 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطر یق الكرامات مفتوح ¢ وحينئذ يعود الإحتال 
المذكور في جميع الأزمنة 8 وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر » والطعن فيه 
یو جب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ فهذا فرع يوجحب الطعن في 
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الأصول فكان فردووا 5 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وببذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا . لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني )أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه والسلام ويخرجه لیقتله» فلا دخل عليه 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الجنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا » فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه » فلا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أنهم 
هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه . إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلاثة , النسطورية »والملكانية » واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة التساء ٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل انسان كذلك فم الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة » والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة في 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب . وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


ل والقول الثاني 4 ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام 4 فلا قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عیسی والجسد جسد غيره 0 الثاني 8 قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله » فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ش 

المسألة الثانية *# احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن ‏ 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم » ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في آية أخرى 


4 قوله تعالی : «وما قتلوه ية قينا برف الله | اليه» الآية 2 وة لاء 


0 221 ا ررر رو 


موه قينا 29 بل رقعه أله لله 


روزن الظن لاب من الح ن ركل ذلك يدل بعل أن اتام الو مد : 

واوا ا اتباع 0 ٠‏ فان ان الدليل 000 

ا 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحده) : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمداً بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ : ثم أكد ذلك بأهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
ا )ا 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه * ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها » ولهذا لم يز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل » وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والحواب : المراد الرفع الموموضع الا وى فد حكم عر الله تعالى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

[ المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى لما 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 
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قوله تعالى: «وكان الله عزيزاً حكوأه الآية رةش ٠٠١ ٠‏ 


راص ص رم 2 ميرو 2ے 00 
وکن الله عزِيرًا حكها وڼ ون م امل اکت ب إلا یمان يدء قبل موتهء و 


ضح اوج ص عو سمس و 


يوم القيلمة کون علیم يدا 6 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسسم|نية » وهذه الآية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالى ©« وكان الله عزیزاً حكياً * 

والمراد من العزة كيال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بهذا على أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حكمتي 4 وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا ) فان الاسراء وان كان متعذراً 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى # وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً » . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح اع فاو فتن عي ع 
السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود › وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنى « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسي منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أثاك عيدى نيا فكذيت به فيقرل منت أنه عبد الها وتقول للنصراتى : أتاك عيسق بيا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱٦‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة النّساء 
ەو جح لر وعم اماس .م 
لم من لين هادوأ رمتا و بت اعت م ووم ن سمل ا 
س 20 > 22 ه ےو ٤وو‏ 
نا 00 وقد نبوأ عنه كف امول آلثاس بالطل واعتدنا 


2> دم 2 2 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو أكله سبع قال : : يتكلم بها في الهواء ولا تخرج ر وحه حتى يؤمن به > ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
أن ادا بسنا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة فی اخبار الله تعالى بايمائهم بعيسى 


قبل موتهم أهم متى علموا أنه لا بد من الويمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الويمان . 


#والوجه الثاني € فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أي قبل موت 
عيسى » والمراد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف | إذ لو نزل مع بقاء ادكاليس سر E‏ 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أو غير نبي وذلك غير 

تزعلى الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محم دي » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى ف ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ ) قيل : يشهد على اليهود أ : نهم كذبوه 
وطعنوا فيه › وعلى سد أشركوا به 0 1 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد NT‏ أموال الناس بالباطل وأعتدنا a‏ 
ألما 4 . 
تشديده تعالى عليهم في الدنيا وف الآخرة 3 أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم 
سے 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية سررةاقّاء  ١٠.0‏ 


i 1‏ <2> 0 عو م مالسا م سج دس 
لكر ال رعو فى الع ينهم : مووا بو و ا ارك إلبك وما اتزل ين فبك 


ص- 
2 ساس ورور تدم ٠.‏ راص و >2 


7 ا ا ا ا و ا 
والمقيمين الصلؤة والمؤتون الزكة والمؤمنون بالل وألبوم ا لآخر أولتبك سنؤتوم 
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م سم بي 

احرا عظيما 087 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك » كما قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم]| إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة فى نوعين : الظلم للخلق > والأعراض عن الدين 
الحق » أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
الحرص ف طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وني الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد في الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . 1 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ‏ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما ) 

المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه » وهم فى الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك » وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثمان وعائشة أا 
قالا : ان في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم ) الآية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله بي فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد »› والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون فى العلم ) منتظر للخبر » والخبر هو قوله ( أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


لظ والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي . وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما ) 
في قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء > وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأد نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فقوله ( يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو . وهي قراءة مالك بن 
دينار والجحدرى وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي ية بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية سور اء ٠٠١١‏ 


تم ر احج صا سن 2د 2و2 مأو دود ب 

إن ا وتا ليك كما أوحبتا إل نوج والنبكن من بده وَأوْحَيْنَ رهم 

مر وس ل ص لس ر سوير 2 شرج طوس رو ووم 0 

وإ ملعيل وإتحلق ويَعقُوب والأسباط وعيسين وأيوب ويونس وهلرون وسار 

2 رو ر روك رورو کر رو رو اوو ت ہے بر رور کر ےو 
ودَائَيِنَا داوود زبورا 655 ا o‏ 


ص م صر رر ا ES E‏ 


0 ود رس ئ 


کون للناس 7 هة 00 22 وذ کا د 4 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » كم فرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام › فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهوالمراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخصه)| بالذكر لكونهما أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات الالية » ولما شرح كونهم غالمين 
بأحكام الله وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالل 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والمعاد » فالعلم بالمبداً عر ادش رةه وز الوسر ر وا دفن اقول رداب 
وظهر كونهم عالين ۾ بالل اجا ا 3 > وإذا حصلت هذه العأنيره لمارف هار کرم 
10م 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وکلم الله موسى تكلياً رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ميورةالساء 


< #المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول ية أن ينزل عليهم 
انا مر الاو تال ا نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاوسترشاد ولكن لأجل العناد 
ا برام کا ق شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية ¢ وعلى 
عليهم ولکل واحد متهم نوع آخر من المعجزات على التعین » وما أنزل الله على کل واحد من 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم » بل کی رات نبوتهم ا Eb‏ أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل .ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج 3 والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر. وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً ) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة » والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلي من هذه 
الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : الويحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم . وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإإلهام . 


©« المسألة الثالثة 4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكلما» الآية سورة الساء  ١١١‏ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
- كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي . 


0 المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الزبور الكتاب ¢ وكل كتاب زسور» وهو فعول 
بمعنى مفعول » كالرسول والركوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنى كتبت » وقد ذكرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


© المسألة الخامسة * قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاى في كل القرآن . والباقون بفتحها , 
حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل › > ثم استعمل فى المفعول كقوهم : ضب الأمير» 
e‏ 0 0 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى اا والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالى 9 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال ا وكلم الله موسى تكلماً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحبى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى 9 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكباً # وفيه مسائل . 


11۲۳ قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة الاء ٠‏ 


© المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
'الأوجه أن يصب عل المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
أن يكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 

المسألة الثانية # 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله » 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب » وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا الطلوب » ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً . > بل لو 
قيل :إن إنراك كنات منج 6 قرت :ال الم لكان ارق اة الات إذا لدف 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » ولهذا السبب أصر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منجياً مفرقاً 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا اللقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
. اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
فى غاية الحسن › > ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة > ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الومتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
- يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


ظ ْ نبعث رسولاً) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى‎ ٠ 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب »› 


11۲ «لكن الله يشهد با أنزل إليك لآية سورة النساء‎ E 


ےا رورو سے < ص ر 9 صو م و ى 


نکن الله يشمد ما أَرَلَ إِلَبّكَ ' ار بعلمدء والملتيكة دود و گی با مداو 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشي ء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
لهم على الله حجة قبل الرسل » وذلك يبطل قول أهل السنة. 


المعتزلة : E e I‏ 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذرا كان أولى » وجوابه 

قوله تعالى « لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً 4 

وني الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك أهل الكتاب 
n‏ ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : ام وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء ء لكن الله يشهد 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

# المسألة الثانية * شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنما عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی 9 أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م8 


1٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية مور الثساء 


جرع سمس سير وع هه ٍ ےم رو سه سس کے و و ماس سثر ه 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل آلله قد ضلوا ضلا بعيدا 079 إن الذين كفروا 
م م مط و مسح ل و م ررم عرو و 2 آم 2 ر ساس ساس أ 
لاك یکن لير ولا لم ربق هه إلا لر جهنم دين 


م ب کے 


فیا أبدًا مَكَانَ ذلك عل الله سیا و 


ل المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين › والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكمال علمه وفضله › يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن › فكذا ههنا والله أعلم : 

9 المسألة الثانية 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى عل » وذلك لأنهاتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال # والملائكة يشهدون * وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لا ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل : يا محمد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فى ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالى # وكفى بالله شهيداً 4 والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هذا . 

قوله تعالی ‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 

وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 


يسيراً که 


قوله تعالى : «يا أا الناس دعنك الرسول بالحق» الآية سورة اساء ١٠١ ٠‏ 


م اص 3 . اي 


تكفرو 00 500 E‏ 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا ت: تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الأنبياء لا 
يكونون لا م رلك هرون ا عبد أ رداك لآق أشق الا 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد فى نفسه أنه حق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال 
اام لم ديل NEG‏ » فهذا الاإنسان لاشك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
SE SS E‏ 
هم ). 

EEG DS 
, فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر‎ 
وإن حملناه على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق‎ 
ةا‎ 

مم إلى eT‏ 5 الله يسيراً)التصن خالدين على الحال 2 العام افيه 
ا لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبدأ » على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً > والمعنى لا يتعذر عليه شىء فكان إيصال الآلم إليهم شيئأ بعد شىء إلى غير النهاية 
سير غليه وإن کان شتعذرا عل غيره:. 

قوله تعالى 8 يا أمها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكباً 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خظاباً عاماً به ويخ غيرهه فى الدعوة إل دين تمد عليه الضلاة والسلام فقال ريا أغا 


1 قوله تعالى : ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» الآية سورة الاء 
كوه ع ديب مير برو مم ماد کو 00 و و 
بل الك لا تلفي دینك ولا تقولوأ على الله إلا الح إنما المسيح 
ررر رو م رور لس سے ع رور رو ور ںو ر دص براه 
عيسى أبن میم رسول الله امهب ألملا إلى مرم وروح منه فعامنوأ بُ و 
رص Ed‏ م م وروص ور وور شمر 


رسلهء ولا : تقولا َة أنعيوا يا إا الله إلله واحد سبحلئهب أن 
کون له, ولد لَه انی اللمنوات ومافى الأرض وق بال وكيلا 2ه أن 


و ے3 دورق صم لاص مح 


0 كرد عا َه ولا الملتيكة المقر بون ومن ستتكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء باحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

203 ثم قال تعالى ط فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر , وان تکفر وا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك EN‏ 
وخالقههم) » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء » ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما في 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادرا عل[ إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 3 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


د ثم قال تعالى ف وكان الله علا حکاً 4 أي علبأ لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
كاذ e‏ بشع جد جر ميو ولا ل E‏ 
والمحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالی ‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خیراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية صورةالشاء  ١١١‏ 


چ ص ص ص وا و وعد و مس ام 2ء رد س عر م ساس براه 
عن عبادته ء و سد 3 فسيحشرهم إل یما 7 فاما الذي منوا وعملوا 


- 2 ذه و{ سيره 5 ور ا > صم م ردم مر وس 
آلصللحلت فيوفييم أجورهم وريد مر فضلهفه وأما الذين استتكفوا و 
صو رر م ےس 3 و ررم يې کر رم ارم آي ےم ع يه عرصم سا وير 


أستكيروأ فيعذّهم عَذَابَا اليما ولا يدون م من دون الله ولي ولاتصيرا 2ه 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألا ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا » 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم آي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمهم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
النصارى يبالخون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم ‏ فلهذا قال للنصارى ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه » ونزهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ى) قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأماقوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أي رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


۱۱۸ قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية سررة اء 


أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه 5 الرابع أن الروح 
هو النفخ في كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى ۾ فأمنوا بالله ورسله ‏ أى ان عيسى من رسل الله فأمنوا به كايمانكم بسائر 
الوقل رلا عله افا 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم »© وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أخهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة › إلا أغهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل انهم يجوزود 
عليها الحلول فى عيسى وفي مريم بأنفسها » والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يمكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
وانا نقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد » ونفهم 
من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر › ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أ وحيا . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آلهة . والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كوا إلهين » وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن کون عبداً لله الآية مورة النّساء ٠٠١‏ 


م قال تعالى « انتهوا خيرا لكم ) وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله # إغا الله إله واحد ‏ ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 


الاستقصاء 8 وقرأ الحسن : إن يكون > بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 
سبحانه مايكون له ولد » وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالى ل له ما في السموات وما في الأرض »# 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالکا لاني السموات 
وما ني الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالکا لکل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في 
السموات وف الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات :والصفات » وإذا كان مالكا لا هو 
أعظم منهما فبأن يكون مالكا .هما أولى» وإذا كانا تملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كوا 
له ولدا وزوجة . 

ثم قال «9 وكفى بالله وكيلا * والمعنى أن الله سبحانه كافف تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عا ما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولو فرضنا 
إلا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون € وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع > وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف , والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


ل المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : 'وأى شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثانية 
منهم حملوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع ىال حاهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

© المسألة الثالثة * استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم بها في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة اكير كيف 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إطهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) في الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدأ لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده] : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدأ لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة الشاء ١؟١‏ 


م ٤ص‏ م م مالظ روم ور ت س ا رس زور کر ےک 


ااا اس داو رفن ن ريك وانزل: تا لبك ورا با ان 


ر ص 
2 0 م و وما م 2 اه ر روو 29و 7 ew o‏ ر2 و > 


آلذين >امنواً ب بالله وآعتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وَفَضْلٍ وديم إليه 


© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
8 المسألة السادسة ) قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 5 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أ ولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
ذكر آخرا عقاب المسشتكفين المستكبرين 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألها ولا يجدون لحم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأخهم SS‏ 
E ES‏ 0 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


e‏ قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية ‏ سر لاء 


رورو ر 2 a‏ 2> چ رص مه م ر مسوم 5 a‏ 4 وو عص 

سوك لله لله میک فى الكلالة إن آمرؤأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
ص ص 00 2 مار رص کے 

صف ماراق وهو رمآ إن لر يكن ها ولد ٠‏ فن كانتا انين تين كلهم الان ى 


گم < ے 4س ںو ر سلس 2م 


و إن کا نوا إخوة رجالا وسا لذ ر مثل حظ الْانليينٍ يبِين آلله لكر ان 


0 2 رر ون 


تضاوأ والله يكل تَْءِ علے (7 


الباطل » والنور المبين هو القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوفوع نور الايمان في القلب . ولا قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد ية ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل وديم اليه صراطاً مستقيا » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( وديم اليه صراطاً مستقيا ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم > وأما الحداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية › وأخر ذكرها عن القسمين الأولن تاغل أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسأنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداههم) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأخرى في الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد . وان 
وقع على الوروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


: قوله تعالى : «يبين الله لكم أن تضلوا ( الآية سورة النساء 1۳ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أي ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضي أن 
الأحت تأخذ النصه عند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأحت تأخذ النص ف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضي أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأم › 
أو منالاسلأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاجماع . 


ثم قال تعالى # وهو يرثها ان لم يكن ها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأحت 
اذا لم يكن للأخت ولد 2 الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب > أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 
ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين # وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط › 
وروی أن الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا ان الآية التي أ نزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأوها فى الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزها في الأخوة والاخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنز ها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى ل يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف » والتقدير » يبين الله لكم ئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
لاان حب ال :ريون الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالی © والله بكل شبىء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة 5 وهي أن أوبها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى فانه قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


8 قوله تعالى : بين اله لكم أن تضلوا وله بكل شيء عليم» الآية سورة اء 


الفترجود ركو مساد ل AEE‏ رلته واه عليم ) وهذان 
الوصفان هم] اللذان هما تثب تثبت الربوبية والالهية والحلالة والعزة » وها يجب على العبد أن 


کد یلو رای والتواهى دا الكل ااا 
قال للصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشرجادي الآخرة من سنة 
مس وتسعين وخمسمائة : 


الآ الزن ا 


سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آيدَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجّبيى؛ 
وهي قوله : #إنَّ أله امک أن تدوأ 

قال النقًاش: وقيل : نزلت عند هجرة النبئ يل من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: «يتأًا ألنّاُ» حيث وقع إنما هو مكيّ ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيُشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيأ RET‏ بعد انها 
هو مدني. رال التحامن ؛ هده السورة عكية . 

قلت : والصحيح الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ل تعني قد بنّى بها“ ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ و إنما بى بعائشة بالمدينة. ومن تين أحكامَها عَلِمَ أنها OCDE‏ 

وأما مَّن قال: إن قوله: يتأمًا الاش مكيّ حيث وقع؛ فليس بصحيح؛ فإن 

(0) 


البقرة مدنيةٌ» وفيها قولّه : باجا اللا في موضعين [الآية:١7و21118‏ وقد تقدّم. 


والله أعلم. 


الست إل أَمْلِهَا» [النساء:58] على ما يأتى بيانه. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي ي فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (۲٤ه).‏ الإصابة 1/ ۳۸۷. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۲۲۲› وقد تقدم ۱/ ٠۳۳۹‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۲/ ۷. 

() المحرر الوجيز ؟/ ”*. وحديث عائشة في صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 

.۳۹/۱ )( 


3 سورة النساء: الآية ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: لاما الاس اتقو رک الى دّ4 قد مضى فى «البقرة» 


اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلتي والزوج والبتٌء فلا معنى لاإعادة. 
وفي الآية تنبية على الصانع. 
وقال: لوَِدَوِ4 على تأنيثِ لفظ النفس. ولفظ النفس يوْلّث وإن عي به مذگر. 
ويجوز في الكلام: من تمس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. EY‏ قراءةٌ ابن آي عبلة : «واحد) ر 


ع حا oR E‏ : ل A BN‏ 5 1 
وب © معناه: فرق ونْشّر في الأرض» ومنه: وردان مو 4# [الغاشية:5١]‏ وقد 


تقدَّم في «البقرة»““. 
#منهمًا» يعني آدم وحوّاء ؛ قال مجاهد: خلقت حواءً من ف آدم. وفي 
الحديث: «خُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛؛ وقد مضى في البقرة. 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؛ ۱/ ۲۹۳ » ومعنى التقوى ۲٤۸/١‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ 2 ومعنى الخلق 
0 ». ومعنى الزوج ۳۱۲/۱ ۰ ومعنى البث ٤۹۷/۲‏ . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/” » وأثر مجاهد في تفسيره: ٠٤١١‏ » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري ٠٤١ /٦‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) تفسير مجاهد: ٠٤١‏ وأخرجه الطبري ٠ ۳٤١١/١‏ قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القٌّصْرَى 
والفَّصَيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

() لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )7١61(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها وهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١‏ ۷ 


رجالا كيرا و وَضَاةُ4 حصر ذريّتهما إلى" نوعين» فاقتضى أن الحُئْنَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» الاي غلن ا 
تقدّم ذِكْرهُ في «البقرة» من اعتبار تمص الأعضاء ل 

الثانية : قوله تعالى : وتوا اله اَی سامون بو ا كرَّر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرْحَام معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقظعوها. 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌ الكوفة بحذف 
التاء - لاجتماع تاءئين ‏ وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف وهو كقوله: ول 
موا عل اتر [المائدة: ؟] ورد [القدر: ؛] وشِبّهه. 

وقرأ إبراهيم النّحَعنُ وقتادةٌ والأغمَشٌ وحَمْزة : «والأرْحام» بالخفض”". وقد 
تكلّم النخويون في ذلك ؛ فأما الْبَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءةٌ به 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَّة فُبْحِه؛ 
قال الان 2 فما علمت: 

وقال سيبويه": لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين› 


)١(‏ في (م): في 

(۲) المحرر الوجيز ٤/۲‏ . 

. 0/۱ )۳( 

() ينظر تفسير الطبري ۳٤٩۹ - ۳٤1/٦‏ . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص٢۲۲‏ » والتيسير ص97 › والنشر ۲٤۷/۲‏ . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ٠٠۲/۱‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(۸) إعراب القرآن ٤۳۱/۱‏ . 

(9) الكتاب ۳۸١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


۸ سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا O‏ 0 
الرجل : أسألك بالله والرّحِم” ااا ا كا وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

NE‏ يق يبح عطفتُ الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا بإظهار الخافض» كقوله: > ت بد ويدارو الْأَرْضٌ4 [القصص ]۸١:‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزجًاج عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكان: جل كل واحو مال ساج فكما اله يجوز مررث ری وك 
کال لأا يحون مورت يك وريد 
وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إلا في الشعر”©» كما قال : 


فاليوم قَرَبْتَ تهججونا وتشتِمنا فاذهبٌ فما بك والأيام من ج 


عطففت «الأيام» على الكاف ذ في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر 
اَی" : فو فل الشؤاري سرا وما بينها والكعْب مَهُوىَّ ) تائف EE‏ 


() في ا وذ سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحم» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ٤/١‏ » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 7/7 - ۷ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤/١‏ » قال أبو 
حيان في البحر ٠١۸/۳‏ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً رهكى, فكان القياس : رأيتك وزيداء الاجر 

(:) الكتاب ۳۸۱/۲ . 

› ۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ٩۳١/۲ لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب ۳۸۳/۲ » والكامل‎ )٥( 
. ٠١۳/١ والخزانة‎ » ٤1٤/١ وشرح المفصل ۷۹/۳ › والإنصاف‎ » 47١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(۷) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 757 » وتفسير الطبري 557/1 » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » 

والمحرر الوجيز ٤/۲‏ » وشرح المفصل ۷۹/۳ ء والإنصاف 455/7 » والخزانة ٠٠١/١‏ » غير 
منسوب» وهو عندهم براوية: : عوط نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ = 


سورة النساء: الآية ١‏ 0 


عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
)01( 
القاس : 


وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيئ أن أبا العباس المبرّد قال: لو صلَيتُ 
حف إمام يقرأ : «ما أَنْيُمْ بمُصْرِحِيَ»”" [إبراهيم: ؟؟] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام» لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجاج”" : قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمر الدّين؛ لأن النبئ ب قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”*' فإذا لم يَجْز الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”* إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلِف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس" : وقول بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمّ خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديى .عن اليك # يذل على التب رزوي شحية] عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت عند النبّ کا حتى جاء قوم من مُضَرَ 


= في الحيوان 5/ 1914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. ٥/۲ والمحرر‎ » ٠١١/۳ الحجة‎ )١( 

(۲) يعني بكسر الياء» وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص۳1۲» والتيسير ص٤۳١‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن ٦/۲‏ . 

.#2 من حديث عمر‎ )١١7( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والبخاري (1741) ومسلم (1141) بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ )١١1( وأخرجه أحمد‎ 
بابالكم...».‎ 

() في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(۷) إعراب القرآن 91/١‏ ري 

(8) في (م): کنا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


حُفاةً عراةً» فرأيتُ وجة رسول الله يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ياعا الاس اوا ری إلى ارم ؛ ثم قال : «تصدَّقٌ رجل 
بديناره» تصدّقٌ رجل بدرهمه» تصدَّقٌ رجا بصاع تمرو؟ وذكر الحديث'. فمعنى هذا 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ك: ‏ مَنْ 
ا ري ا 0 
وبالرّجم. وقد قال أبو إساق :مه معنى : 'تَسَاءَلُونَ پو» : يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ٠‏ 

وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبتث 
عن النبيّ يك تواترأً يعرفه أهلّ الصنعةء وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ 6؛ قَمَن رد ذلك 
فقد رَدٌ على النبئ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقا محذورء ولا ملد فيه أكمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية لى من النبئ بء ولا يشكُ أحدٌ في فصاحته©» 


(۱) أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (1075) » والبخاري (57545) » ومسلم )١145(‏ : (۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن ٦/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر 5/١‏ » قال أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
ا ولا تطهارة لا إذ عمد إلى قرادة امقر ی هن رم ن ا امت ت 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارثّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيءَ ظنّاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 


سورة النساء: الآية ١١ ١‏ 


وأمّا ما ذُكرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتٌَ في خاصرته»'. ثم النَّهْىْ إنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسل إلى الغير بح الرجم» فلا نهي فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”" » 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والتجم» والظورء والتّينِ» 
لكلا ا ۰ 


قلت : لا تكلّف فيه» فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون «وَالأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَّم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالَِّ على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قَرَنّها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاء» ويمنمَ ما شاءء ويبيحَ ما شاء» فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 


ويّصِحّ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح» والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ف وإنما‎ ١١4/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه» وأبو العشراء تابعي مشهور» ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي ۲۲۸/۷ » وابن‎ »)١581( و أبو داود (۲۸۲۵) والترمذي‎ »)۱۸۹٤۷( فخذها؟» كما رواه أحمد‎ 
دون القَسّم» ووقع القسم في رواية أحمد (18444) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (۲/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(۲) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ١‏ 


و 


ا 0 د لج ٤‏ 5 5 ماه 7 و )1( 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولا ناع ب إلا بين غرابها 
فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّانَ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ يُجِيرُ عطف الظاهر على 


المجرور» ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


ااب از هل برح اا ع 


وما بَيْنها والكعْب غَوْظ ماف 


a 4 .‏ رتو 
فحسبّك والضَّخَاكٍ سَيِْفَ مهد“ 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً ٠١7/١‏ للأَخْوّص 
الريَاحِيّ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي» وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 51١/7‏ » والانصاف 
٠». ١‏ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة ٠٠٠-1١۹/٤‏ .. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهُم الباء» فإنها تجوز زيادتُّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه /١‏ 156 » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب ۲/ ۳۸۲ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 8757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانُ من الإبل» ومعنى آبك: ويحكء والتاييه: الدعاء؛ يقال: أَجهْثٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ' 

(*) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة ۸ . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ١4١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
«الضحاك»ء أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 


سورة النساء: الآية ١‏ ۱۳ 


وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدْ له مَصعَداً فيها ولا الأزْضٍ ES‏ 


وقول الآخر: 


ا إن ا لامر و تلت فاع ينامر عسي 3 EE‏ 


وقول الآخر: 
ار عن ال ةا اوري 'اخنشئي كان فيهاآمْيِواها" 

ف« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: رجلا لكي فيا مَحَنِيسَ وَمَن َس ور ) 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميم“. 

وقرأ عبد الله بن يزيد : «وَالْأَرْحَامٌ؛ بالرفع على الابتداءء والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامٌ أهل أن تُوصَلَ”'. ويحتملّ أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَى» وأنشد الغرّاء : 
إذاقنوما فشي غ واا معميرومنهما لسماحٌ 
وا ا ل اشوا اساد ال 


. 1١18/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 414/١‏ . 

(۳) نسبه أبو حيان في البحر ۱٤۸/۲‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ › 
والخزانة ٠١١ /١‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي آم سواه 

() في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

)٥(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» > إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (۳١۲ه).‏ غاية 
النهاية ٤1٤ - ٤1۳/١‏ . 


)0ن المحتسب 174/1 2 والمحرر الوجيز /: 35 وهي قراءة شاذة. 


(۷) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ٠١١/١‏ › والخصائص 
۳ »ع وشرح الشواهد للعيني 37١5/4‏ . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقد قيل: إِنَّ «وَالْأَرْحَامَ؛ بالنصب عطفٌ على موضع «به٠؛‏ لأن موضعّه نصبٌ» 

ومنه قوله : 
لسكا با لجال وال 

وكانوا يقولون: أَنْشّدّكَ بالله والرّحِم. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت الل على أن صلةً الرجم واجبةٌ» وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 4 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صِلي أنّكِه”"". فَأمرّها 
بصِلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضل في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَّبةٌ ولا فرضٌ مُسمى» 
ويَعْتتقون على مَن اكرام بر ار رجيوم اخرم نجي ولد ارا فلك +1 وواا انر 
داو" أن النبيّ ك قال : «مَن ملَّكَ ذا رجم مَخرم فهو حر . وهو قول أكثرٍ أهلٍ 
العلم. زُوِيَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبَدٍ الله بن مسعود» ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 
والأهري 1 وإليه ذهب الوري واحمد وإمساق. 1 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1۷/۱ و ۲۹۲/۲ , 744 ٤٤۸‏ » وسمط 

اللآلي ١158/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ . وصدره: 
مُعاويّإننا بشي فأئْ 

وهو في الشعر والشغراء 44/١‏ » وأمالي القالي ۳٠/١‏ » وشرح المفصل ۲ و 5/4 »ء والخزانة 
٠ ۰/۲‏ براوية : ولا الحديد؛ بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراءء والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲/ ۲٠١‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» > وقال العسكري: : وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(9) في سننه.(۹٤۳۹)‏ من حديث سمرة بن جندب 246 وهو عند أحمد (۲۰۱۹۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۷/١‏ . 

(0) معالم السنن 77/14 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود -596٠0(‏ ۲ والنسائي 
في الكبرى .)٤۸۹١ -٤۸۸۳(‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٤۷/١۳‏ . 
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ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء ااه الاي 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


م« 


إلا أولاذه وآباؤه واا aT‏ قرابته م 
والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه التريذي والنسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مّن ملك ذا رَحم مَخْرَم فقد 
عَيَى٤“.‏ وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» :اميق قد اداه الاو يدل 
تُوجبُ ترگه؛ غير أن النّسائيٌّ ی قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرد به 
قير E a‏ ال يقد 
وانفِرادٌ الثقة بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء فى القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١٤/١‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ا النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ٠۹۷/۲‏ > والمعونة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/٤‏ . 

(۳) سنن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸۸۲ -٤۸۷۸(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن رة ين جندبة غن النبى فق قال التزمدي + هذا حديث لا تعرقه تدا إلا 
من تحديث اد ين نله واخرجه أب و داوه (2648) من طريق مید بن أب عروية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله» و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله» و(907”) من طريق سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. اء ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ٠١/٤‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى .)٤۸4۷۷(‏ 

(5) المفهم 5/ 55” › وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي ۲۸۹/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ › والأحكام 
الرسطى ٠١/٤‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ ٤)۳۸ - ٤۳۷‏ . 
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الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم م من الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيكٌ القاضي بعتم“ 

ودعت أهل الظاهن وبعض المتعلييق إلى أن الات لا ع الوذ ملك 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إلا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فيْعيِقّه»" قالوا: فإذا صح الشراء فقد تَبَتَ الوك ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: # ولول اع 
[الإسراء ]م فد قن بير هاده وس ن الإحسان للوالدين في الوجوب» وليس من 
الإحسان أن يُبْقيَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُّهِ ؛ إما لأخل 
المِلْكِ عملاً بالحديث: «فيشتريّه فيعتقّه»ء أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعنى 
الواح مسرو ا 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك. فوجهُ القول الأول ما ذكرناه من معنى 
ارا ررد حي لع فرك اضرع مايرا الاك كرد لي 
الحديث» ولا أقربّ للرجل من ابنه”” فيحمل على الأب والأخٌ يقاربه في ذلك 
لأنه دلي ربا لار انه ينول : آنا ابن آنه واا افر افا فان ديف 
ضَمْرةَء وقد ذكرناه"“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ 0 الاسام » الرَّجِمْ | سم لكاقَة الأقارب من غير فرق بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم» والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن ٠ ٤‏ والكلام مله. 

(1) أخرجه أحمد (١٤٠۷)ء‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه» وهو خطأ. 

. ٠٤١ - ۳٤٤/٤ المفهم‎ ):( 
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الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمّ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حبني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام فاعتبارٌ”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستنده وهم يَرَوْنَ ذلك ناء سما رة إشارة TT‏ بالقطيعة» 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» وبنى ي الأخوال والخالات” ". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : إوَّ أله كن عَم رَقِيبا4 أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً”". وقيل : «رقيباً»: حافظاً ؛ فعیل بمعتى فاعل: فالرّقيب 
من ضفات الك تخالى؛ والرقيث: الحافظ والمنعظر» تقول رقت ارف رقبَة 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

والمَرْفَبُ: المكان العالي المُشْرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
فين لبك ا الها أا تويقال: ااا فت عاك سن الات "نيو لفك 


تشترك: واللة أغلم: 


O 7 0‏ رع ری ملسي رم کر سه ی عط راس ودم 4 2 
قوله تعالى: ءاثر ا اموم ولا تدا يبت بلطيب ولا تأكوا اتوم إل 


اریگ و كن حون كرا 40 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : واا الج انر وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماًء 
كقوله : دلقي الشَحَرَدُ سَيدِينَ» [الشعراء:41] ولا حر مع السجود» فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۰۸/۲‏ . 

(۳) أخرج الطبري 55 خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
)٤(‏ في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 
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البلوغ”". وكان يقال للنبئ 5: ينيم أبي طالب استصحاباً لِمَا كان. 

«وآثوا» أي : أغظوا. والإيتاء: الإعطاء. ولفلان أَنْوٌّء أي: عَظاء. أبو زيد: أَنَوْتُ 
الرجل آثوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة. واليتيم : مَّن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
E‏ 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ نزت - في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبَ المالّ 
فمنعّه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الحُوبٍ الكبير! ورد المال. فقال الب : من يَوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه» يعني جَدّنَه. فلما قَبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَبّت الجر وبق الوزرٌ». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌُ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراء الطعام والكُسْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إلا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله : «لا ينم بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١46٠0(‏ وأبو داود 
767 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ لاه من حديث على هھ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 770-19 » ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷٠١/۷‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۲/ ٠١١‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه ل من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا اور يتن :اين طالب؟ وإسناده ضعيف. 

(۳) مجمل اللغة 85/١‏ . 

. ۹/۲ )( 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١٠٠‏ »> وتفسیر البغوي ۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
وا لكلبي ؛ ر ضعيفان جداً. 
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يستحنٌ الأخدٌ اللي والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
يي نا المي ال كان د وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
ا الي لسَّحَرَةٌ سجرن # [الشعراء:1:] أي : الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للجئ 35 نيم أبن طالب”'". فإذا تحقق الول رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه» وكان 


#- 


00 


7 


وقال أ حنفةً : اذا ۾ خمساً د ا ان حال؛ لأنه 
و 2 E‏ و جسریں يو 
يصير E‏ 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالی : 
واوا ليت ی إا بَلَنا اليِكاحَ قن َكنم مم رسا ادرا تيم آم [النساء:؟]ء 
قال أبو بكر الرازي الحنفئُ في أحكام القرآن“ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع› وق 
في موضع» وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
بو عت الرسة» و جت دو الجال إلية: وإن كان دون ذلك لم یجب » عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حديفة: قد بلغ اشد" » وصار”"' يصلّحٌ أن يكونَ جداً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاًء فكيف يَصِحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليْنم 


. ۳٠۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - ٤٩4‏ » وللكيا الطبري ۳٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 44/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۹/۱ › وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) في (م): صار. 
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وباسم اليتم"؟! وهل ذلك إلا في غاية البغر"؟ 

قال ابن العربي”": وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا بْب قِياساً» وإنما توْحَذُ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت ليب أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةَ من 
مال اليتيم بالهزيلةء ولا الدرهمٌ الطيّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسسٌ برأس. فنهاهم الله عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدّيّ والضحََاكِء وهو ظاهرٌ الآية“. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئةٌ» وتّدَعوا الطَلِيبَ وهو 
الک 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان" : لا تتعبّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله“. 

قال ابق وين كان أل الجاهلية لا يوون السا ولان :اويا ا ر 


() في (م): اليتيم. 

(۲) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۳۰۹/۱ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص۲٥‏ من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠۸/١‏ والمحرر الوجيز ٥/۲‏ » وأخرج الطبري ۳٠۲/١‏ قول 
الأئمة المذكورين. ش 

. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف . 


() المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۲١‏ 


وا 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي وف غ ر زهةان ن 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيءَ بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة: قوله تعالى : إول تأكوا وم إِك مرگ قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخبط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنُهوا عن ذلك» 
ثم تسخ [منه النهي] بقوله : #وإن لوهم فوتكم [البقرة: .]7١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط› فاجتتبوه مِن قبل أنفسهم» 
فخمّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إن إلّی» بمعنى مع » كقوله تعالی : من أنمسارعة 
إل أ [الصف:4١].‏ وأنشد التي : 


2 ت (f).‏ £ 2 5-7 3 03 و 6 2 مهس و 1 
يَسُرُون”' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عُْنَ* مُسْنَوْئِقَاتٍ الأواصر" 


ولیس بجيد. 

وقال الحذَّاق: «إلّى» على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافةًء أي: لا تُضيفوا أموالهم 
رخا لق اراک له اکل هوا أن يعتقدوا آموال اليتامى كأموالهم» فيتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قولّه تعالى : م كن حوبا كرا نه أى : الأكل.. كان حوبا كبيراً» 
فر ِنَم كان حوبا جيرا انه“ اي حوبا كب 


. ٠٠۳/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٥/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5931/5 . 

() في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳٠/١‏ » واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْئُن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۸/١‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۲ 


أي : إثماً كبيراً ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
ا الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوبتيء أي : إثمي. 
وَالحوية أرضا الان ومنه في الدعاء: إليك أرفعٌ حَوبتي» آي : حاجتي. 
والحوب: الوَخشة ؛ ۈمنه قوله عليه الصلاة والسلام ا أيوت* «إنّ طلاق آم 
أيوبَ لخوب»0””". 
وفيه ثلاث لغات: «حوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: ١حَوْياً»‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الجِيَابة. والحُوبٌُ الاسه©». 
۰ وقرأ أبن بن كعت: «حَاباً» على المصدرء مثل القال*2, ويجوزٌ أن يكونّ ایا 
مثل الزاد. 
وَالِكوات ب بعد الواو -: المكان الواسمٌ. والحَوْأبٌ ماءٌ أيضاً". ويقال: 


. ٠۵۸ - ۳۵۷ /1 وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري‎ ٠ 1/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۱۹۹۷)» والترمذي )700١(‏ وفيه: ...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي ۰٤...‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة /٩‏ ۲۹۷ - ۲۹۹ . والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )۱۲۸۷١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۳) من طريق ابن سيرين عن النبي 35 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 77/١‏ وتفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(5) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 0 ». وأبو حيان في البحر 171/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان ۳٠١/۲‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد :)۲٤٠٠٤(‏ لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب. قالت: ما أظتّي إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذاتَ بيئهم: قالت: إن رسول ل قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان ۲ 2 ۲ ۳ 


ألْحنّ الله به الحَوْيَةَه أي : المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بِحِيبَة سو | 


وأصل الياء الواو”". وتحرّب فلانٌ» أي : تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّبٌ 
أيضاً : التحردُء وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحوّبُ من كذاء أي : 
یتو جم وال 3 

فدوقوا كمادُفْناعداة حجر E‏ ا 


قوله تعالى: لون ِف آلا نُقَسِطوا في الى کاک مَا طابَ لكمم يِنَّ السا 
مشن ونکت 2 ِن حِفَمٌ له راا فة او ما ات ا .ترك آذ ألا 


تعُولُوا © *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جف شرظء وجوابه: «فَانْكْحُوا». أي: إن جفتم 
٠ yT‏ 


ىالا - واللفظ لمسل - عن عروةً ب 0 عن عائشة في قول الله 


ا ا 


چ و يه e‏ ش٤‏ 
ركد اليا بع ا ان a‏ 


. ١٠٤١/۲ ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير‎ )١( 

(1) مجمل اللغة ٠٠١/۱‏ . ۰ 

(۳) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

عر قي عي لساري اد ااا عر ادلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

شعراء قيس » وهو من أَوْصف العرب للخيل. الأغاني 749/16 . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني ٠٠٠/٠١‏ » وتهذيب اللغة 519/0 . وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/7 . 

(۷) صحيح البخاري (00514)»: وصحيح مسلم (۳۰۱۸): (1). 

(۸) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۲٤‏ سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيرُه» فنُهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقطوا لهن» ويبلْعُوا بهن على سََهنٌ من 
الصدَاق» واا أن يَنكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. ودّگر الحديث. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوص من مال اليتيم 
لنفسه» ويبِيعَ من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيةَ ناسخةٌ لما كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام» من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاء» قَقَصَرَْهِنَ الآيةٌ على أربه. 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئٌم ألا قسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
ف الاو 

واحَمْتُمٌ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَحُوفُ منه معلوم الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة : «عِنْتُمْ» 
بس أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاف» وا ي ا من ا امن الو ا قلت هارن ف 
في القسط لليتيمة ؛ فليعِل عنها". 


. 64/۳ 00 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳۸/۲‏ . 

)۳( أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠١ - ۳٦۳/٦‏ . 

(5) المفهم ۷/ ۳۲٢ - ۳۲٢‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ١١57/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

. 5/7 هو بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
حيث قال: والصحيح عندي أنه‎ ۳٠١ /١ أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
على بابه من الظن...‎ 


سورة النساء: الآية ۳ ۲0۵ 


وا١تٌقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقّسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِطَونَ في الذين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”". 

وقرأ ا وَالنَّحَعَيُ : «تَمَسِطُوا» بفتح التاءء من «قَسَط) على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن e‏ 

الثانية : قوله تعالى: فانک ّا طَابَ لکم يِنَّ السا إن قيل: كيف جاءت «ما» 
الأسكوم راهنا | ميليا لها الات قن اجوة ا 

الأول ة انام و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##واسَمَِ وما بنّهَا» 
[الشمس:٠]‏ أي: ومن بناهاء وقال: ینیم تن نشی عل بَطيدء ونم ن بی عل رجن 
ومجم ن شى عل ر4 [النور:40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : يت ليصا مبيّاً لمبهّم [ما]. وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقِل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظریف وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: وما رب ليت( [الشعراء: 17 فأجابه موسى 
على وف ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والحديث أخرجه أحمد (5497): ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص٤۲‏ » والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 

(5) المفهم 775/1 › وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ٠‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أن «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
ا تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً” : وفي هذا المنزع A:‏ 

جوابٌ رابع : قال الفرّاء: «ماء ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس” “نهدا دد 

قال الجو هری : ملا اتال بطي طن و ایا قال علقي 

کان تَظيَابّها في الأنفٍ مَشمة“ 

'جوابٌ خامس: وهو أن المراد ب هما» هنا العَقْدُ؛ أي : فانكحوا نیا ا ل 

وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ ترد هذه الأقوالَ الثلاثة. 

رسکی انو عجرو الك أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا: سبحانً ما سبح 
له الرعد"'". أي: سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم : شخان ما شرگن لنا: 
| 0 
ي: من ركن 

2 ره رص رس سے 

واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى : لون خف ألا موا فى الى » 
ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أ + م مسرن اران EE‏ 
دك اكترين و ر TTT‏ أن الآية نزلت 
عوابا لمن خاف ذلك» وان حكمها أعم من IE‏ 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحَ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في إعراب القرآن ۱ » وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 767 . 

(۳) الصحاح (طيب). ٠‏ 

)٤(‏ ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: ايحت ا تطخ اها .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳۱۲/۱ ورده» وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

. ۲۹٦/۲ المقتضب‎ )۷( 


(A)‏ المفهم لتر 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۷ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأءٌ مُطلَمَةٌ لا يتيمةٌ» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لما نَهَى عن حَظها عن صداق مثلها؛ لأنها تتختارٌ ذلك فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعي والجمهورٌ من العلماء إلى ان ولك لحر م هله 
وتسعامن » قالغال : «وَيتَفُْوئكَ فى السا [النساء :۷ . والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ys‏ 0 
والمرأة لا يتناول الصغيرةً. وقد قال: #إفى يسنم السا [النساء:1717]» والمراد به 
هناك اليتامى هنا" كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها”". فقد دخلت اليتيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُرْوّجٌ إلا بإذنهاء ولا تَُكَحُ الصغيرةٌ؛ إذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتْ جار 
نِكاحهاء لکن لا تُرْرّجُ إلا بإذنها""؛ كما رواه الدارقطنی من حديث محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زرّجني خالي قَدَامَهُ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمانٌ بن مظعون» فدخل المغيرةٌ بن شعبةً على أمّهاء فَأرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرْفعَ شأنها إلى النبئ يل فقال قُدامة: يا رسول الله» ابنةٌ أخي ؛ وأنا وصيئٌ 
أبيها ولم أقضر بهاء زوَّجْمُها مَّن قد علمت فضلّه وقرابتّه. فقال رسول الله 4: 
ا . فنْزِعَتُ مني» وزوّجها المغيرةً بنَّ شعبة. قال 


الدارفظنى : : لم يسمغه محمد بن إسحاق مِنْ نافع» e NS‏ 
E‏ 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمرٌ بن حسين» عن نا عن عبدالله بن عمرّ: أنه 


3 


توج بنتَ خاله عثمانَ بن مظعونٍ قال : فذهبث مها إلى رسول الله يو فقالت: إن 


. ۳٠۳/۲ وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ 27١١-١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم 717/17 . 

.0501457( في سننه‎ )٤( 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد »)1۱۳١(‏ والدارقطنيٌ )۳١٤۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


۲۸ سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّه النبئُ ي أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكن فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شية. 

ES‏ تَحْتَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحة النكاح". وقد مضى في «البقرة» ذكره". فلا معنّى 
لقولهم: إِنَّ هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقولة: (إلّا بإذنها»" [وليس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معتّى"» والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما سد من الصّداق ووقَمَ العُبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّة صداقه“. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْففِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك : للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأكُمَاء. 

وسئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُّها. 


فقال :إن لكرى 0ا ا ر لها فن ذلك اکا ی قر را ف 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام عليه. وزوي: : لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 


جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن كح بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث فى 


. 7610 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۲( المفهم 1/۷ . 


. 157/5 

)٤(‏ في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 4 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

. ٠١٤/۲ المدونة‎ )۹( 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ » والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۹ 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسّرنه عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسنٌ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيٌ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو يزوْجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في الفُعْدد. وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّدِ بنفسه» 
نکر نامسا ا قلت وار ان ارلا فيرظ مك شرو العذد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا كا إلا بوليٌ وشاهِدَئ عدل”'' » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انَحدَّ اثنانِ منهم؛ سقط واحدٌ من المذكورين”". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر”'“. 

السادسة: قولّه تعالى: تا اب لك ين اليس معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكر مَن يجورٌ نکاځه؛ لان الح غات حو اة 
0 

ورا ابن [أبي] اشاق والجُخدَري وحمزة: «طاب» ONL‏ وفي مصحفٍ 


و 


أ : «طِيْبَ» بالياء فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَقْمَدُء وقُمْدُد: قريب الآباء من الج الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم 4515/9 . 

(۳) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 559/7 - ۲٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0" . 

. ٤۳/٤ الإشراف‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبریٌ ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . 

)١(‏ السبعة ص۹١۳٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(۷) البحر ۱۹۲/۳ . 


۳٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


ليت التصت) دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء: 
وة ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال 0141© 

السابعة: قوله تحالى: لمق ولك يع وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ما»» وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أبو علىت". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ» في التعريف. قاله الكوفك©». وخطّأ الرْجّاجٌ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناهء فاا درل عن واد 
واحلٍ» ومَْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» ولات معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتانٍ: قُعَال ومَفْعَل؛ ا E‏ 
ومَثْتَى» وثلاثٌ ومْلّث» ورَباعٌ ومّزبع"» وكذلك إلى مَعْشَرَ وعٌشّار. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبيٌ لخد ثالثة: أحد وثُنّى وثُلّث وربَعء مثل: عُمَرَ وذفر. 
وكذلك قرأ النخْعِئٌ في هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النَّحّعِيٌ وابنٍ وَنَّاب : اتات ورَبَعَ بغير ألف في رَبَم» فهو 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافً* » كما قال : 


a م‎ 


انبل ل جاه مرا a man‏ 5 


. ٤۴۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۷/۲ . 

(9) تفسير الطبري 57١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له ٩/۲‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۷۱/٦‏ » والمحرر الوجيز ۷/۲ › والمفهم ۳۳١/۷‏ . 

(۷) المفهم 7١/17‏ . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ٤4۷/١‏ . 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف تر صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» = 


سورة النساء: الآيه ۳ ۳١‏ 


قال التعلي: ولا يراد من هذا البناء على الأريع إلا بيت جاء عن الكميت: 
فده اه ا ای اسه كا شوق ال ال و شار 


8 0 55 3 012 3 2 چ 2 0115 
يعني : طعنت عشرة" '': وقال ابن الدَهّان: وبعضّهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رباعَ» ولا يَعتبرٌ بالبيت لشذوذه. 


أ 


وقال أبو غو الا چ ونال أحاد واخ وثناءٌ وم 3 وثلاثُ 
E‏ > ورَباعٌ ومَرْبَّم. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصخُها 
الله يق وقد نص ار اقل م ا 


وأكونه مولا عن مناه" أنه لا یس بشتعمَّل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 
المعدولة؛ تقول: جاءنى كان وا ولا يجوز: موادت حتى يتقدَّمٌ قبله 


= ونسبه لقطرب ابِنُ السيد كما في الخزانة يا وهو بلا نسبة في الكامل ۷٤/١‏ و ٦1١/۲‏ »› 
ومعاني القرآن للفراء 1۷1/۳ > وإصلاح المنطق ص٥٥‏ و ٠ ١55‏ واللسان (حرد) (غلل) (أله). وفيه: 
خد خد الخ قد صدا راغ الصضيعة:*أغطت الحلة: 

. ۱۷۱/١ ديوانه ص۲١٠٠ » وهو في الخزانة‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف» وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَرْسي في شرح هذا البيت: يستريشوك: 
يجدوتك راها؛ أي :بطيكاً من الريك وهو البظه. رر ميك زذت. يفول لما نشأت قثا اجان 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص۷٦٤‏ . قال البغدادي: وروى الحريري فى الدرة: نصالاًء بدل: خصالاًء والأول هو 
الصحيح. ۰ 

(۳) هو عثمان بن عمرء المقرئ» الأصولي» النحوي» المالكي» صاحب التصانيف . درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير ۲٦٤/۲۳‏ . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (1077).: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص1۷٠‏ : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» ١‏ والطبري ۳۷۳/١‏ . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حماس ضربة عبشمي آدار سداس آلا عش خض ق هما 


۳۲ سورة النساء: الآية ٣‏ 


جمْع› مثل : جاءني القومٌ أَحَادَ وثتاءَ وثلاتٌ ورَبَّاعَ ؛ من غير تكرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


a‏ 2 : 0 5 َو جر 4ع مس 
وتكون صقه»› ومثال کون هذه الأعدادٍ صفة يتبين فى قوله تعالى : اول أجنحةٍ 
3 ل يوه م ar‏ 


نی كت ورم [فاطر ]٠‏ فهي صفةٌ للأجنحة و وهي نكرة؛ وقال ساعدةٌ بن 


EE 
جؤيه‎ 


7 ۴ 1 و OT‏ ا سم *(8) 


حديا. 2ف 0 2 ٢ o‏ 7 (0): 
قوضاك دان وق تكرة + مم ومو د وكذلك بيت الفرّاء ؛ أ قثلنا به 
ناسأء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئ والفرّاء9) 


ن أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(؟)اسئَدَل الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٩‏ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 717/8 › وأدب الكاتب ٩1۷‏ » والمقتضب ۳۸۱/۳ » ومعانى القرآن للأخخفشض 199/١‏ » 
والاقتضاب ص۷٦٤‏ › وهو في مجاز القرآن ١١1/١‏ 2 ل لأبي حاتم السجستاني 
ص۸٤‏ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبعْى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحداً. 

(4) تفسير الطبري ۳۷۲/١‏ » والنكت والعيون 459/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


1/١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره 'قتلنابه من بين مَْنَى ومَّوْحَدِ 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له ٤۳۲/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۳ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من بَعّد فهمُه للكتاب والسئّوء وأغْرّضّ عما كان عليه سَلْتُ هذه الأمة» وزَّعمْ أن 
صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مکی مكل اقنين وكذلك ثلاث وربا 

ب e N‏ 
مش يمعنى اين انين ركذلك ثلاث رباع وهذا كله جه باللسان ولشة. 

نه اک م٠‏ ا زفق 
عصميته كثر من ربع 

وأخرج مالك في موطّئه؛ والنّسائيُ والدَّارَفْظنِيُ في سُنَنِهما: أن النبيّ # قال 
لِعَيْلانَ بن سلمة”" النَقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: (إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً. وفارِقٌ 
سا CO‏ 

: ٠ رهن‎ 


رق کات أبن ا عن الحارث بن قيس قال : أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


. ۳۲۷ - ۳۲۹/۷ المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم ۳۲۸/۷ - ۳۲۹ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳٠۳‏ . 

(۳) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف» وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 1۳/۸ . 

(4) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١748(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/159١)»‏ والدارقطني (5584) وغيرهم» هن ديت ابن عر رهي الله مكايا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 5857/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء 75 في علل ابن 
أبي حاتم »401/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

.)۲۲٤۱( سنن أبي داود‎ )٥( 


7 سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ اء فقال : «إختر منهنّ أربعاً». 

“قال ال إن فين نه السازتف كا مود تبان سير راو وول تلت هده 
الاه مره ورل الك اة يط اربعا وتك ارا اهال فيس ند 
الحارث» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود". وكذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروف عند الفقهاء". 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبيّ ؛ فذلك من خصوصياته» على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». 


راا قول إن الواق جامعة» فتد قبل :ذلك» لكر الله تعالن خاطت الرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
ولك ا اغ ارزبعة سحة تمان بولا يول ا 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌء أي: انكحوا تلات" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
من زوت وتدتك قليف بالواق ون و ناوه ولو جا باد کا كرون 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثّلاث رباع. 


وأما قولهم: إن مَعْنَى تقتضي اثنين» ولات ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


. 777/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة 175/4 : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهور» وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة» وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۲/۱ . 

(4) عند تفسير الآية: (00)» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاث والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۸/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه ۳ م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

ر ا شف انين انب برتلا اخلانة لان 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. حَضْرٌ 
للعدد. ومثنى وثُلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
مدقن امل وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهريٌ”'"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وقال غيثه: إ5 قلت -جاءني قوم مثتى» أو تلات أو أَحَاد؛ أو عُشَارٌء فإنما 
تزيد اهم اوك واحدا راخدا :اراهن اين او ثلا تلاا أو عشترة عشرة» 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قومٌ ثلاثة ثلاثة» أو قومٌ عشرةً 
عشرة ٠‏ فقد حصرْتٌ عِذَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلت: جاؤوني رباع 
1 فلم تَحِصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
ر عددُهم أوقلّ في هذا الباب» فَقَضْرّهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزرّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعئ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو تُور. وقال 
الزُهريٌ: يرجم إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدَّين الذي هو الجَنّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقَرّقُ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوبُ 


وحمل يُحدٌ في ذات المحرم» ولا يُحدٌ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. ۳۲۹ - ۳۲۷/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۷/ ۳۲۷ › وما بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) في النسخ الخطية : فإذا. 


(5) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


سورة النساء: الآية ؟ 


2 4 لك EDT e a‏ ف اخ 1 2 
يتزوج مجوسية» أو خمسة في عقدة» أو تزوج متعة »> أو تزوج بغير شهود» أو أمة 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق ال ال ور إذَاا عل أن الا يحل لدي أن تعد كيه 
NS‏ 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنْ ذ في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
الميزر" دى اا 

العاشرة REE‏ بكار حدّثني إبراهيمٌ الجزامي» عن محمدٍ بن معن 
الخِفارِي قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ف فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ 
زوجي يصوم النهارٌ ويقوم م اليل وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عر وجل. 

,0 وج ز ا م ص ع 3 3 

E 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَّىَ بزوجها‎ 
فَأَتَىَ به» فقال له: إن امرأنّك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا.‎ 
فقالت المرأة:‎ 
يا آيهاالقاضي | ته دة ألهّى خبيلي عن فِراشي مَسْجِذَهْ‎ 
فافض الغا كنعت ولا ترذ‎ TT 
أحمده‎ RES EE EOE 5د‎ E ETE نهاره ل‎ 

فقال زوجها: 
ردني في فَرْشها وفي ال ا أني امرؤٌاذْمَاً مدي عدا قن نل 


)١(‏ في (د): معتدة» وفي (ظ): معتد. 

() في الإشراف ۳4/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

() في النسخ : الأسديء والمثبت من مصادر الترجمةء وهو كعب بن سور قاضي البصرة» لها لجر 
وعثمان» وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۷ 


في سورة التحل”“ وفي السبع الظُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَل 
فقال كعب: 
إذَلهاعليكَحمَاًيارَجَل ‏ نصيبهافيأربعلمنعَمَل 
فأعطها ذاك ودَعْ عن كالعِلل 
ثم قال: إِنَّ الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء نى وثلاك ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام لاقي قي رلته ANC‏ نا اله ايك 
از قووف برها ني N er‏ ققد رلكك نضا اشير ”. 
وروى أبو هُذبة إبراهيم بن هُدبةً» حدَّئنا أنسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ 4# امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: ١لكِ‏ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم 
الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف ألا ك4 قال الضحاك وغيره: في 0 
والمحَبّة والجماع واليشرة وَالقَسْم ب بين الزوحات« الارن والعلاسف را ن ٠‏ 
دو 4. فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وخسن العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلك» والله أعلم. 


وقرئت بالرفع› أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية. وقال الكسائيٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 7177/١‏ - ۲۷۷ » وذكره الأبشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد ۷/ ٩۲‏ » وعبد الرزاق (10417١)4؛‏ دون الرجز. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷/۲ ٠‏ 
والكلام منه» وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌّ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ۷/۲ » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 547/7 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۳ 


اق رت بلطيب فار ا الف ا ا و 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أو مَا ملكت أيكتك€ يريد الإماء. وهو عطفٌ على 


«فَوَاجِدَةً) أي : إن ا يعدِلٌ في [عشرة] واحدة فما ملكت يميئه ا 


وفي. هذا دلبل على ألا حى للك اليمين فى 5200000 نالي 
بن عتم ل را في القشم قتي 1م متك »4 . > فَجِمَلَ مِلكَ اليمين كله 
بمنزلة الواحدة”"» فانتقى بذلك أن يكونّ للإماء حنّ و د إلا أن 
يلك اليمين في العذلِ قائم بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق“ 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تنفی یمین“ وهي المعاهِدةٌ المبايعة» وبها سُمِّيتٍ الألِيّهُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكات النجاة و]لرايات المجد > كما قال: 
اا ق ق 

O ودس‎ 

عن الح وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عال ال 


. 474/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/١‏ . 

(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4115)»: والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )۱٠۳١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راویه» 
ومسل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

(7) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص١۳۳‏ » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹ 


جار ومال. ومنه قولُّهِم : عال السَّهِمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن"» قال الشاعر: 

ا ا الله وا لهو را الوسر ءالو في اهو ا 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

محوااو طنش لانم وو تاكوتس 
يريد: غير مائل. وقال آخر : 

ES ولوك ان‎ as, 
أ جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالّة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنُ‎ 

EEO [العزة 21 :ومع‎ 4 E 

وهنا نارق الق يش عدا " .ونا ندري اشح مى ميل 
وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۸/۲ ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة ۳١١ /٤‏ » والطبري ۳۷٦/٦‏ - ۳۷۹ القول المذكور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١ /١‏ » وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤۲۳/١‏ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۳۳١/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عرل)؛ وجمهرة اللغة ١4١/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام ۲۷۷/١‏ » وتفسير الطبري ۳۷۸/١‏ » وتهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ > والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لايخس شعيرة 20 ووازن صدق وزنه غير عائل 

» ١١4/١ وطبقات فحول الشعراء‎ » ٠٦٠١ /” قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 790 > والكتاب‎ )٥( 
والخزانة‎ . 7/١/5 والإنصاف‎ › ٤١١/۲ ومجالس ثعلب ص۲٠۲ » والأغاني ۲/ 177 » والخصائص‎ 
جميعها برواية: جار الزمان.‎ » ۳۷ ۷ 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والدود من الإبل : الثلاث‎ 
إلى تسع. اللسان (ذود).‎ 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 


٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


:5 غلبن وثقل علي ' وعال الأمرٌ: اشد وتفاقه”". 

وقال الشافعئ: «ألَا تَعُولُوا: ألا تكثّرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غيرة أرزقما يقال أغال بعل و كثر غا 

وزعم ابن العزبين"" أن غال على سبعة معان لآ ثامن لهاء يقال:.عال: مال؛ 
الثاتي: زادء“الغالث: جار الرابع: افر اا نكل ا اد دريو 
قالت الخنساء: 

(o 5 5 7‏ 
ويك الي ساعاله” 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
IS‏ السابع: عال غَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب ويقال: أعال الرجل : 
قلت: أمّا قول الثعلبئئ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَّارَفُظنَىُ فى سننه" عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ » ولابن العربي 716/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ . ٠٤١١/٣ و‎ ۲۷١ 25١/1١ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 » وكتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد »)۷٠٠١(‏ والبخاري 2)١4137(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد »)٠١۳۲١(‏ والبخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم )۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77710), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامةء وأخرجه أحمد )٤٤۷٤(‏ من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. : 

816-١4 /* (¥) 

(۸) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . شْ 


سورة النساء: الآية ٤١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه'''. 
وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَدّ وتفاقم ؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهروي في غريبَيْه : وقال أبو د 60 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر : يقال: 
عالنى الشىء يَعِيلنى عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 
وأما عال كر عيالّه؛ فذكره الكسائئٌ وأبو عمر”* الدُورِي وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول» وأعال يُعِيل» أي : 
كر عياله”2. وقال أبو حاتم : كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
التُخليق المفثره'قال ابتاانا أب القاس ن يي : سالت با عر الدورى عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداع فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
ااي ت ا وق حكن د 


يعني : وإن ثرت ماشينّه وعياله. 


1 


كلها 


0 دان 


وتال انموي الخ لفن كرت وجو :ادوم عون كيك أن د عة 
لاحن لَخنا. 


. ۸/۲ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳۲۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(۳) هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ٠١١/١‏ . 

. ۱۹۸/۳ هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

() في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(1) تهذيب اللغة ۱۹۴/۱ - ٠١۹١‏ . 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۳۹۲ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى: وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ٠٤١ /١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ٠١١/۳ لم نقف على قائله» وهو في البحر‎ )١( 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف: «ألًا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ ي . 

قال ابن عطية : وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ ال١‏ 
تعالى قد أباح كثرةً السَّراريء وفي ذلك تكثيرٌ العيال» فكيف يكون أقربٌ إلى ألا 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مالّ يتصرف فيه 
بالبيع» وإنما العيالٌ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيٌ أ 
العربٌ تقول: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الرابعة عشرة: تعلَىَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: اتک ما طَابَ لك يْنّ الس يعني ما حل : «مَْنَى ولات وَرُبَاعَ»؛ ولم يخصٌ 
عبداً من حر وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِء وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إلا اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال أبو عمر'': قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واللَّيتٌ بِنُ سعد: 
ا أكئّرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدُ وإسحاق. ورُوي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بنِ أبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين» والحگم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۲/۱ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه» وقيّدها أبو حيان في البحر ۳/ ٠١١‏ » والسمين في 
الدر المصون "/ 017١‏ بفتح التاء» من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: لوَإِنْ خِنْتَّمْ عَيُلْةُ4 [التوبة :۲۸]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠» ٤۹۸/١‏ وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ » والسمين في الدر “/ 017١‏ : 
تُعيلواء بضم التاءء من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله..» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

030( الاستذكار ۳۰۹/۱۹ . 
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وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌّ الحرء وطلاقّه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: ناض في قوله: ينكح أربعاً» والله أعلم. 

قوله تعالى: واا أله صَدُكَوِنَ غه کان طبن لك عن سيو نه شا کله 

الأولى: قوله تعالى : واا ليه صَدقَينَ 4 الصَّدّقات جمعٌ» الواحدة صَدقة. 
قال الأخفش 7 وبنو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صدذقات» وإن شئتٌ فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنيٌ: يقال ل ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمد بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاس © 

واليخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةً منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
با ا و وأمِروا أن يدنّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبيّ : إل 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة” لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعطها شيئاً غير 


. ٠٤١ - ۱٤٤/٤ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » "3٠ - ۳۰۸/۱١ الاستذكار‎ )١( 

إفة معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/١‏ . 

(©) في (د) : الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 470/١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجرٍ للأولياء ذكر. 


() في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 77/١‏ » 
والكلام منه. 
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ت 
2 


ذلك البعير ؛ فنزل : يالا الس صقن غل 4. 

وال المكتمو ين لمان عن اه زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزؤّجون امرأةً بأخرى» ا أن ا ا 

والأول أَظْهَرُ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : إن يفم آل لوا في ل إلى قوله: واا اله صَدُكَِنَ ة4 . وذلك 
توح ا لمات وآن کر نا اول فا مر الع 

الثانية : هذه الآيةٌ تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه» ولا 
خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنَّ السَيّد إذا زوّج عبدّه 
من أَمَته أنه لا يجب فيه صَدَّاق. ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واا أله صَدقَئِينَ 
4 فعم. وقال: نكم بدن هله رشك جهن يف4 [النساء:10]. 

وأجمعَ العلماء أيضاً أله لا حَدَّ لكثيروء واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانّه 
في قوله : وابد إِحَدَسْهُنَ قنطارًا» [النساء: ١٠؟]‏ 5 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بضم الصاد وسكون الدالء وقرأ النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
امد م0 7. : 
الثالثة: قوله تعالى : غ4 التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطي من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «إِخلة» ائ عن طيب نفس من الأزواج من شیر نازع 


. ۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 

(۳) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد ١١١/۲١‏ . 

. ۸/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ 0 


وال فاد معي ارحلة»: وره رواحي ابن جُریح N‏ 
i ES I DT‏ 

وقال الزجاج”" : خلا ندا والح الا والملة: ال هذا اة 
أي : دِينه. وهذا يَحْسّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 


لأ ياد الاو MEE CEE‏ 


تقول : لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ يِحلة*. وقيل: هي نصبٌ على التفسير. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة : قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن مَيَء ينه 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدل بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَانَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

. ٩/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) أي : على التمييز . 

(۷) البحر المحيط ٠١1/۳‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲٠١ - ۳۲٤/۲‏ . 
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وزعم المَرَّاك"'2 أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيثاًء فلم يُبَحْ لهم منه إلا ما طابتُ به نفس المرأة. والقولٌ الأول أصح؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبت الآية 
فيما ذُكر أن 2 تحرّجوا أن يرجح إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
إن طبن کک . 

الشاسئة: زاتفق العلماة غل أن المراة المالكة لأمرننسها إذا وهيف دايا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طب لک عن ىو يَنْهُ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفْدٍِ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزيِّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشة والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطل الشرظ"'". كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 476/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/٤‏ . ش 

() في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن ۳۱۸/۱ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم (٤٠٥٠)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً »)٤۸٥٥(‏ وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار ۱٤۹ - ۱٤۷/۱٩‏ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 
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صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجِعْ عليه بشيء» وإن كانت وضعب عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجَ عليهاء رع عبام مداق لها 4 لاه قرط على نة ظا واد 
عنه عِوَضاً كان ا واا أده منه» فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الى ل يكون مدان لان لسن سال | لا 
يُمكِنٌ المرأةَ هبه ولا الزوجَ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اموي سر E‏ كوة انا ولا مهر لها هر الع على 
حديث صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ ب أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". وروي عن 


2 اي 


صهيه 


3 نس أنه فَعَلهء وهو راوي حدیثِ 


ت 


وأجَابٌ الأوّلونَ بأنْ قالوا: لا حجبَّةً فى حديث د 


2 صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ تل كان 
ا ل 
زی" فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى: طتَنْسَا قيل: هو منصوبٌُ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه”*) 
ولا الكُوفِيّونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك الْمَازِنِيُ وأبو العباس 


صهيه 


. ۱۸٤/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. ٤۷١/٤ تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد (۱۲۹۸۷)» والبخاري (0087): ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

. ٠١٤١/٤ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر المفهم ٠١١/٤‏ » ورد ابن المنذر في الإشراف ٠١١ /٤‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله ل 
أقول. يعني حديث صفية . 

(5) هذا كلام رده الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ولذ َمل لل أَنهم الله ع وَأنْصَنتَ 
َه يك عك رَبك [الأحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(۷) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد (١۲٠٠)ء‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس ©#. 

5١6/١ الكتاب‎ )۸( 
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المبِرْدُ إذا كان العامل فِعْلا”'". وأنشد: 
وها كان تة بالق 


رفي اليل و خا ام ناتقا على عدا رز ها 
تفكآت: ووجها جك ا وقال اساب سوي إن فا سضر بإضحار فعل 
تيرد اع تفضا وليت متصوية على التمير؛ وإذا كان هذا فلا حجةً فى 
وقال الزجًاج: الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجميعٌ على أنه لا يجوز تقديمٌ المميّرٍ إذا كان العاملٌ غير متصرّف؛ 
ا 
التاسعة ::قوله تعالن :259 اليس المقضرة سور الأكلة» وها اران 
الاستباحةٌ بأيّ طريتي كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ل اين 
يألو آمل الت ظلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إلا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمشع بالمال» ك ونظيره قوله تعالى : #8 لذا ووی 
َة ةين بوم لْجْمَعَةَ تَسْعَوأ إلى ذز الله ودروا لي [الجمعة: 9]؛ يُعلِمُ أن ضووة البيع 
غير GDA‏ المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ النكاح وغيره» ولك 


(0) 


. ٠٠/۳ وقول المبرد في المقتضب‎ » ٤۴١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص ۳۸٤/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۳۷/۳ » وإعراب 
القرآن ١‏ »؛ والإنصاف ۸۲۸/۲ . وشرح المفصل ٠۷٤/۲‏ وذكره الشنقيطي في الذرر ٠۷/٤‏ 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان» وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(۳) المقتضب 71/8 » والإنصاف ۸۲۸/۲ » وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري - أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف ۲/ ۸۳١‏ . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١ 150/١‏ وينظر الإنصاف 851١/5‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 
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(1) 


ذُكِرٌَ البيعٌ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى '. 

العاشرة: قوله تعالى : هيا سا4 متصوت غلئ الحال.من الهاء في اكلرة» 
رقفل تت لمر حاوف آي + اكلا هديا بطب الانفن ٠‏ عنام الطهام 
والشّراب يَهْنَؤه وما كان سدع ولق عثق «والتصدة د المنء وكل مال يات ا 
ولا عناءِ فهو هِنِيءٌ. ومَنيءٌ اسم الفاعل من وء كظريف من طرف ومَنى يهنا فهو 
هيوم على فل كرّمن. وهَّتأني الطعامٌ ومّرأني» على الإتباع» فإذا لم يُذكر «هَنأني» 
قلت : أَمْرَأني الطعامٌ بالألف» أي: انهضه””؛ قال أبو عل“ : وهذا كما جاء في 
الحديث: «ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ او ل 

قال ابو لياس خو ن اا ال "قفني ومر ی لمن ان 
ويَمْرَأني» وهو قلیل. 

وقيل : ١(هَنِيئاً)‏ : لا إثم فيه » و امرِيئاً : لا داءَ فيه. قال 0 
ينا مريكا عير داء هامر 10 N‏ 


ودخل رجلٌ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. ٠۲٠/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥/١‏ » والكشاف 149/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠١/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 

(5) قطعة من حديث علي # أخرجه ابن ماجه (۷۸٥۱)ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 8 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم (9748) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زياد» قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ۳۸۷/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ديوانه ص۷۸ . 

(۸) ديوان كُثيرٌ ص۷۸ » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


066 سورة النساء: الآيتان 4 ۵ 


كل من الهنيءٍ المَريء 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغ الذي لا يُنَعّْصه شيء» والمريءُ: المحمودٌ 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي 00 يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
ظا ولا في الآخرة تع يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ بو آنه ستل ن 
هذه الآبة: إن طبن کم عَن ىر ينه َا مَعلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطكَّة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَاِذُكم الله تعالى به في 
الا 

وروي عن علي بن أبي طالب 4 قال: إذا اشتكى أحدكُم شيئاً» فليسأل امرأته 
درهماً من صداقهاء ثم ليتر يه عملا فليشرَبةُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عر وجل له 
الهنيءَ والمَرِية» والماءً المبارك“. والله أعلم. 


قوله ا وولا نووا السقھا أَمَوككة ای عل لگ قا رقوش فا 
اوشم وفولوا ر ملا مَرْوةا © 4. 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : : لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله 5 آل 

اوک وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بِيّن أن.السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفع ماله 
إليه. SS‏ 

جمعٌ أهل العلم على أن الوصيةً إلى المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة©. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز ٩/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(9) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأ الطبري ۳۸١/١‏ › وابن أبي حاتم (40/80). 

(6) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (6۷۷۹)ء» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ٠١١/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 
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5 3 بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفص”"“. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح» أنه 


قال في رجل أَوْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حُوّلت إلى 
e,‏ 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعيّ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك" والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قول النجعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في اا 

الثانية : قوله تعالى : اها قد مضى في «البقرة» معنى السَّفَهِ لو اا 
العلماء في هؤلاءِ السفهاءء من هم ؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبِقَوَا بلا شيء””". 

وروی سفيان» عن حُمِيدٍ الأعرجء عن مجاهد قال : هم النساء.”" قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَمَّائِه أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرٌ في جمع فعيلة”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري )٤۹۸7(‏ في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» 4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 17/1١‏ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/9 . 

. ۹4/۳ (0 

. ۳۱۱/۱ )( 

(1) إعراب القرآن ٤۳٦/۱‏ › وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۳۹۱/٩‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7907/5 . 

(۸) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 
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ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول زا اماه 
مولي » يعني الجِهَّالٌ بالأحكام. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكل المسلمُ ذِمَياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعري #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””". وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره» وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمًا المُغْمَى عليه» فاستحسنٌ مالك آلا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره» فالمحجور“ عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حى غيره: العبدُ» والمذيان والمريض 
في الثلثين » والمفلسٌ. وذاتٌ ازوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حى نفسها. 

7 فأمًا الصغيرٌ والمجنون» فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرُ فَلِدَنّه لا 

بحسن النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلاف ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

EEG,‏ . ولا فرق بين أن يلف مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. ۳۸۷ /٤ تفسير أبي اللیث ۲۳۳/۱ » وأثر عمر تقدم‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

9 النكت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ٣۰۹/٤‏ > والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله» فلا يستجيب لهم. . . وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولا مُوَوًا الشئ 
أَموْلكم4 . وينظر فيض القدير ۳۳۹/۳ . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجورء وفي (خ): فالحجرء e‏ 

(5) في (ظ): المديون. 


(5) في المسألة الخامسة. 
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سه حدس ع 


والجباحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في المَرّب؛ فمنهم مَن حجر عليه؛ 
ومنهم مَّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والجديانٌ”" برع ما بيده لغرمائه» لإجماع الصحابة وفعل عمرٌ ذلك بأسَيْقع 
جَهَيْنةَ ؛ ذكره مالك في الموطأ”". 

والبكر ما دامت في الخذر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزرّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجهّهاء عَرّفت المضارٌ من المنافع ٠“‏ 
وأما ذات الزوج؛ فلانّ رسول الله ل قال: "لا يجوز لامرأة مَلكَ زوجها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»””*) إلا في ثلثها”"". 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
Ty E‏ 
منها. وكذلك الذمّيُ يله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاظبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاًء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(۲) ينظر المفهم ٤۳١/٤‏ - 4537 . 

)۳( ۲ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع : الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة 0 في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

. 1۳١ › 1۲١/۲ ينظر الكافي ؟/ 8 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (0۸٠۷)ء‏ وأبو داود »)١٤١(‏ والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني ٠٠۲/٠١‏ > والمحلى ۳۱۱/۸ - ۳٠١‏ ۰ والكافي ۷۳۱/۲ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


فلمو ع يكم [النور: ١7]ء‏ وقوله كاقلا انش [البقرة: ٠)٠‏ . 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق» تنتقل من يد إلى يدء ومن يلك إلى يلك أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكمء وتصوثكم وتُعظمٌ أقداركم» وبها قِوامُ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة9' ؛ قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشيك إلى 
اهنأ تل ك وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن انت الل سفن 
عليهم“. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
يُخرَجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

افا و ع اليس ع ا لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ول دؤا ألشكهآة رگم4 وقال: إن كن ازى علد الْحَنّ سَفبهًا أن ما4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف» فكان معنى 
الضف راا إلى الصف ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السَمَهَ اسم ذم 
ولا يُذَمٌ الإنسان على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفِيّان عنه؛ قاله الخطابي. 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضربٌ الإمام على يده. 


. ٤۳٦/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ » أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و٣۳۲‏ . 
(©) المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 8880/5 : 

() أخرجه الطبري ۳۹۸/٦‏ . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

. 8107/4 معالم السئن‎ )١( 


سورة النساء: الآية ۵ 00 


الور الحاو ل ا جو ی کی ی 
وهو قول الشافعئ وأبي يوسف". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزةٍ وإن لم يَضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ اسه فأفعاله مردودةٌء وإن كان غيرٌ ظاهر 
اكه فلا يرد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالُ السفيه مردودةً قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رعا اعفق عدا لبس امال 
غيرهء فردّه الني ب ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: حجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
ري ا الود لكة و يلاس عدر توم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا اران اقيق ان الي على كو فيان 
ون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء ب تف ف بعلن 
الاطلاو :واا تسم من :ميم الال اتجنياطا. اونا E E‏ 
وقد روى الدَّارَفُظيك”*2: حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» أخبرنا ا 
ديك اج ر بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي - أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بِنَ جعفر أتى الزبيرء فقال : 
إني اشتريت بِيعٌ كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتيّ أميرّ المؤمنين» فيسآله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أنا شريك في البيع. فأتى عليٌ عثمانً» فقال: إن ابن جعفر 


. 5١5/0 ينظر الاستذكار 494/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5141)) وأخرجه مسلم مطولاً (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبأء من (م). 

(6) ينظر الاشراف ۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 5١7/0‏ » والمغني 5/ 0948 - 941 . 
(4) في سننه 7121/4 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


0 سورة النساء: الآية‎ 0٦ 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان:‎ 
كيف أحجرٌ على رجل في بیع شریگه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر‎ 
وراه وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور ر عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر‎ 
انإ كان صلاحاً أجزنه» وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ ورکذت علبه‎ 
بيعه» وإن كان ممن لا يستحق الحجر] أجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب بن إبراهيم : :إن ابا‎ 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذ بالحجر.‎ 

فقول عثمان: كيف أحججرٌ على رجل ؛ دليلٌ على جواز الحَجِرٍ على الكبير؛ فإن 
عبد الله بنَ جعفر ولدّته أمّه که بأرض الحبشة» وهو ول مولو لد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيّ و عام يبر فسمع منه وحففظ عر . وكانت خَبِرٌ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حه إن شاء الله تعالى . 

السادسة: قوله تعالى : «ألي ج آله لک 4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ: التي» وال تکل الا و الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : :الان واللاء يمحذف التوة» واللان بق ارذ 4 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعال ©. 

والقِيام والقوام: ما يقيمك» بمعنّى. يقال : E‏ 
يقيم شأنه» أي : : يصلحه. ولمّا انکسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءةٌ 
آهل المدينة: «قِيّماً» بغير ألف”. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. ٠٠/١ ه). الإصابة‎ 8١( وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ ٠ ١8 /5 الاستيعاب على هامش الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص1٠ من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري ٥۹/۳‏ . 

(4) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري ۳۹۷۰/٦‏ . 

() السبعة ص٣۲۲‏ > والتيسير ص٤٩‏ › وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف 

(۷) معاني القرآن له ٠ ٠٠٠/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۷ /١‏ .. 


سورة النساء: الآية ۵ لاه 


انا “رانف ها عل المستار» أىة ولا ترا الها امو الكورالتي تفلخ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
قيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيّم) أي : جعلها الله ق ا ". وخا أ اوغ 
هذا القول وقال: هي مصدرء كقيام وقوام» وأصلّها قِوّمء ولكن شِدت في الرد إلى 
الياء كما شل قولهم : جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخعِئٌ : «اللاتي» على جمع التي » وقراءة العامة : «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرُ في كلام العرب: النساء اللّواتيء والأموال التي» 
وكذلك غير ارال كرو الحا 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقُوَهُمَ فا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدِ على الوالد» والزوجة على 
زوجها؛ وفي البخاري" عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقة ما 
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تَرَكَ غتّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعُول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

() في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 475/١‏ » وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ -50؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳٦/١‏ › وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲٥۷/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز 31١١/١7‏ . 

(۷) صحيح البخاري (01700). 


0۸ سورة النساء: الآية ۵ 


ُطعمّني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واستعولني» ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَّن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا 
ی كلسو ای چا قال اتا النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماع؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامنة : قال ابن المنذر”" : واختلفوا في نفقة مَّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتّى يتزرّجن ويدخل بهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على وليه حتى يبلغوا الحلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
إل أن يكونوا زَمْنَىء وسواءً في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواء 
في ذلك ولذّه أو ولد ولده» وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقر على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةَ لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند: 
«خَذِي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف». 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
٥», 4‏ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. 4/۳ تقدم‎ )٤( 


سورة النساء: الآية ۵ 0۹ 


يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : ی إا بَلعُوأ 
أَليِكح4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إنّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. یرد على من قال : لا 


م 
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يُمْرّق بالإعسار» ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقٌ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهريٌ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: وین کات ذو عرز 
َنَظِرَةُ إل مسرم [البقرة:۲۸] قالوا: فوجب أن يُنْطرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
لوكو الذي يىك الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكو الفقرٌ سبباً للمُزقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتٌُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينف عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدَّم 
من الخلاف في إضافة المال". فالوصيٌ ينف على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيك 9:8 العام واا فر جاج ن ان ال را ا ان له وتي 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخص بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالولِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: وولو هر مولا ٤‏ موا أراد تليينَ الخطاب والوعدَ 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف» فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكم 
)١(‏ ينظر الاشراف ١57/5‏ » والاستذكار ۱۷١ - ۱٦۹٦/۱۸‏ . 
۲۹/٥ )(‏ . 


(۳) في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين . 


0 سورة النساء: الآيتان ۵ . 5 


وحَاطكُم وصنع لكم» وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعٌه إليك". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إن رَشَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌُء وأنت إن شاءَ الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
وعرفت تَصَرّقك7". 
قوله تعالی: ونوا ابي عَيّه إا بكنؤا كح إن كنم نهم نذا تقر 
لتم آمو ول تاوما إسراکا ویدارا أن یکرو ومن 06 عا لعفف ومن کان 
ها مأك راونا كوا قتشم توم اوقم اقہا عأ كق يلل جيم( » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لوا أل الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم“. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
النبيّ يه فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمّ في حجري» فما جل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل : هو أن يتأمّل الوصئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه. فيحصّل له العلمُ بنجابته» والمعرفةٌ بالسّعي في مصالحه 
وضبط ماله. أو الإهمالٍ لذلك”". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(۴) في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم» والمثبت من (م). 

. ۸4 - AA /Y ):( 

(5) بعدها في (د): إليهم. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الإصابة ٩/۲‏ لابن منده وقال: هذا مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في النسخ: والاهمال لذلكء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه» فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيئٌ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه 
امسا ك اله غد 

وليس في العلماء ء من يقول : إنه إذا اختبر الصبيّ» > فوجده رشيداً» ترتفع E‏ 
عنه» وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاق يده في التصرف” "؛ لقوله تعالى: ی إا لوا 


رال اغ مو افا الضكيرا ل تارمن أخد امن إا أن يكون غلاما أو 
جاريةٌء فإن كان غلاماً ؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً زرا 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيرٌه وتصرّقُه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يُتلفه؛ فإن أتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإذ كان حارية “رد هاما برذ إلى ركه البيت من ر ها وار ف ی 
الاستغزال» والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن وأجرتهء واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الحجر 
حتى يُوْنّسَ رُشدّهما“. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتنمية أموالهه””". 

الثالثة : قوله تعالى : حى إدَا بلغْوا أليكاع* أي : الحم ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا بلع 
آلأطْقل نكم الحا لحر [النور ]٠۷:‏ أي : البلوغٌ» وحال النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ ب يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 

(۲) في أحكام القرآن: عنه. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۷/۲ . 

. ۳۹٤/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ تفسير الطبري 10/1 » والوسيط‎ )٥( 
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والسن المخصوص» والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما : الحيض والحَبّل. 
فأما الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتُ والسّنُ» فقال الأوزاعِىُ والشافعي وان 

حنبل: خمس عشرةً سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعٌ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية””" 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على مَّن بلغ هذا السنَّ؛ قال أَصْبَعَ : بن الفرج : 

A NS a‏ مف د ار 

وذلك أَحَبٌّ ما فيه إل وأحسئُه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لمر“ 

حضر القتال. واحنج بحديث ابن عمر إذ رض يوم الخندق وهو اين عسل عقر ست 

ا ولم يُجَزيوم أحد؛ لأنه كان ابن أرب عَشْرَةٌ سنةٌ. ارهن 
قال أبو عمر بن عبد الب : هذا فيمن عُرف مولده» وأمّا من جُهل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحده» فالعمل فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب 4: أنه كتب إلى أمراء الأْجّاد ألا َضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه 
المّواسي”*. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئِرّرء 


. ٠١/۲ تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

() ينظر الكافي ۱“ والمفهم 1۹۷/۳ . 

() أحكام القرآن ۱/ ۳۲۰ . 

(؟) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي ٠» 577/١‏ والكلام منه 

() في صحيحه (2»)1878 وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (75354). 

(0) الكافي ۱/ ۳۳۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠٠۹۰(‏ وابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۲ . 
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فاقطعوء. وقال عطيّة الفط : عرض رسول الله 4# بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنيِتْ منهم اسْتَحْيَاه فكنت فيمن لم ینت 
ف 

وقال مالك وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلعٌ ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة”©؛ فيكون عليه حيدٍ الحدٌ إذا 
آتن ايع علي O‏ 


اح 


كال عالله م ا كلو ا مو ووتسن ازنك ومن ا ی لين روا 
أخرى: تسم عَشْرةَ سنةً؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوعُها لسبعٌ عشرةً سنه 
وا النظن ورو اللؤلوي غنه تماق فشر م 

وقال داود: لا يبلغ بالسنّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم من قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسه”" وسالمء 
وقاله مالك مرةًء والشافعئٌ في أحد قولته"' +:وبة ال امد وإسحاق وآبو تون 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل مَّن أنبت» ويُجعل مَّن لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيئ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظئ””". 
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ولا اعتبارٌ بالخضرة والرّعْبء وإنما يغرتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. ۲۱۷/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والترمذي )١1584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم ۳/ 1۹۷ عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 5/7 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١؟ه).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

)٥(‏ في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
۷/۳ وإكمال المعلم 58١/5‏ . 

() ينظر المفهم 1۹۷/۳ > ومختصر اختلاف العلماء ٦/۲‏ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إلى ألا يُقَامَ عليه 
اليد ل باجتماع الإنبات والبلوغ. 

وقال أبو حنيفة: لا ثبت" بالإنبات حكمٌء ولیس هو ببلوغ ولا ولالةٌ على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إليه مالك مره وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”” والسنّ. 

قال ابن العربي : إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌ. فكل عدو 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرّهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ ل الإنبات في بني 
قريظة› فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي و فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئّ يل لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّجٍ على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””. وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القتال 
وسم له وهو ابن خن غشرة سن ومن لا يُطيقّه فلا يُسهُم لهء فيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

9 المفهم 591/5 . 

. 35١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ۲/ ۸٥۳‏ . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ؛ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌّ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضرا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي ۳۳۳/۱ ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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سا ب کس 


الرابعة: قوله تعالى : إن َكنم مهم سا كَأدكوَا ليم أمركة€ أي : أبصرثم 
ورأیتم» ومنه قوله تعالی : e‏ ريه [القصص:۲۹] أي: أبصر 
ورأى. قال الأزهرئ”: تقول العرب : اذهب فاستأنس؛ هل ترى أحداً؟ معناه: 
تَبَضّر. قال النابغة : 

وای سسا جين و 

أراد ثوراً وحشيًاً يتبصّر هل یری قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعتی واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: قن اَم 
و رَسْدا» أي : علمتم. والأصل فيه: : أبصرتم. 

وقراءة العامة : رُسْدا» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ الا و 
وابنُ مسعود 4 : «رَشدا» بفتح الراء والشين“» وهما لغتان. 

وقيل: شنا ر رقف ورقدا تعد د وک ال اد والله أعلم. 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رشداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسَّدَّيٌ والنُورِيُ: صلاحاً في العقل 
وا قال معي بن ين و ر ا ا 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده". وهكذا قال 


.4ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني» ص١” » وتمامه:‎ )۲( 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
10۸/۲ . 

(۳) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

. ٠١/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٠٦ - 4٠06/5‏ والوسيط ۱۳/۲ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤٠١ - ٤٠٦1/١‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 594/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. : ۰ 
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الضحاك: لا يعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنة» حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْداً» يعني : في العقل خاصّة”"' . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إنْ لم يَرْشد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ - لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُكْر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النّحَعن". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنسء أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف» فقيل: يا رسول الله» احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيُ د فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فل : لا 
خلابة. ولك الخيارٌ ثلاث»". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الجر عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبّت أن الجر لا يجوز ». 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيّنّاه في البقرة“» 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو کان متمد لمالة دون ديه ی 
عله وإن كات نمدا لدينه مك لال فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سرَيج. والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَروَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعي. 


. 405/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 77١ 2 ۲۱٣/۰‏ . 

(۳) تقدم 480/6 . 

() مختصر اختلاف العلماء 77١/6‏ . 

)°( الشف و . 

(0) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد. صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(۰٤۳ه).‏ السير 559/١6‏ . 
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قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الجر على السفيه قول عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينةء والأوزاعىٌ وأهلْ الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحذهما دون الآخر؛ لم يجز تسليم المال» كذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وان وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة ورفر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو حنيفة : لكونه جَدَاًء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعفي ما احتجٌ به أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدَّه”"؛ فان هذا من باب 
المظلق والتقئد» والتطلق رد إلى المعيّد باتقاق أهل الأصيؤل: وماذا يعني" ' كوه 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] جَدٌء أي : بحت . 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرٌشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعي» ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى 
واحداً”' على ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فيه 


. 5١/5 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » ۱۲۹ - ۱۲۸/١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 

(۳) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي : حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). ْ 


۸ سورة النساء: الآية 5 


َفْهِمْ المقاصد كلّها. والذكر بخلافها ؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْفِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ» فيحصل له العَرّضر . 

و قاله الشافعيٌ أَصْوَبُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبدّرةٍ لمالها. 

ئم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربي” : وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” " في اليتيمة التي لا أب 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوه في المولّی عليها مؤبّداً حتى 
يثك رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

Ey‏ يبن رشذعك: فتُخرجها الوص 

أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهِرٌ القرآن. والمتمار ا E O‏ 
قوله تعالى: إن اهنتم مهم مُسْدَاك فتعيّنَ اعتبارٌ الرشد» ولكنْ يختلف إيناسّه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكم الذي لا دليلٌ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْه ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجر»ء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إلا أن يتين فيه السّدَادُ وما عملته بعد ذلك محمول 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَمَه“. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”5١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن 751/١‏ . 

() في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
)٤(‏ في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 54 


ال و ا 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطان» وِيَبْتَ عنده رُشْدُه ثم يدفم إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أن يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ابن عطية”“: والصوابٌ في أوصياء زماننا آلا يُستغْنى عن رفعه إلى السلطان 
ا عه ا خوط ني و را ابرق لصي" بونرا 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سل المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَمَّه بظهور تبذير وقلَةٍ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ول موا الشتھاے اموک الى جمل ن کک قا [النساء: 10]» وقال تعالى: #فَإن كان 
ایی یو لعن سیا او میا أ 1 بع أن ييل هو يعني َي بسن 
اا 1۲۸١‏ ولع يفرق بين أن بكرن و ا مها ارا ولك عا بعد 
الإطلاق". 

العاشرة: ويجوز للوصيئ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ وبيع. وعليه أنْ يدي الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وماشية وفطرة. وى عله روسن التاياتة وقِيّمَ المتلفات» ونفقة الوالدين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجهء ويؤدّْيَ عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 
يتَسرّرُها”*؛ ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّين» 


(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 


۷۰ سورة النساء: الآية 5 


كان فعْل الوصي جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى"'' الغرماء جميعٌَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً”" بالدّين الباقي» ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورجَعَ على الذين اقتضّوًا دّينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك» ولا كان الميت معروفاً بالدّين› فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيءَ عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن مُخَاِطُوهمْ 
تنكم 4 [البقرة: 77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تاوا إسَرَاًا ويدَارًا أن يروا ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكو له دليل خطاب» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه" . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحد. وقد تقدّم في آل عمران". 
والشسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

. ۲٠۷/١ في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة‎ )١( 

. ۲۲٠/٠ المدونة‎ )۳( 

(4) دليل الخطاب: قَضصْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناولّه» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠٠‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

. 04/0 )0( 


(۸)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية " ۷١‏ 


ع و 


أَعْطَوًا مُتَيْدَءَيَحْرُوهائمانِيةً ‏ مافي عطائهمٌمَنُ ولا سَرَفُ 

أي : ليس يخطئون مواضعٌ العطاء. وقال آخر: 
رالا واا ت ا فاعيها ق 

قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَرَّف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافي 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 

ودرا معناه: ومبادرةً كِبّرهم» وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادرة كالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». ولان يروا في موضع نصب باابداراً». أي : 
لا تشتغنم مالَ مَسْجُورك فتأكلّه وتقول: أَبِادِرُ كبرّه لئلا يَرْشْدَ ويأخد ماله. عن ابن 
عباس ET‏ 

الثانية عشرة: قوله تعالى : لوس 06 َا َيسََفَف€ الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم»فأمر الغنيّ بالإمساك» وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَف الرجل عن الشيء واحعتة إذا اسيك ".و الامسفاف عون 
الشى: ترگه. ومنه قوله تعالى : وتيف أل لا جمدو ك4 [النور: 1]. والعِمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلاً أتى النبئّ ل فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: كَل من مال 
يوك غير شرفي ولا ادر ولا انل" . 


: 3١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص7٠7 › قوله: هنيدة» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(۲) لم نقف عليه. 1 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ولا سرا [الآية: .]١41‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ › وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 - ٠٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(1) سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58715). وأخرجه أحمد )۷٠۲۲(‏ وفيه: «ولا مبذرا. قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية‎ V۲ 


الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُخاطبٌ والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم“ عن عائشة في قوله تعالی : #وسن گا َا لال يالمعّهِفٍ4 قالت : أَنزلّت 
في وال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه.ء إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وفي 
رواية“ : بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إن كان غنياً وَسَّع عليه وأعَففٌ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولُ قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَرِ؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئُ ومجاهد وأبو العالية")» وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
لوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ؛. وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 
ال ٠‏ 

روى عبدالله بن المبارك» عن عاصمء عن أبي العالية: ومن كن هيا ْنَا كل 
لمعف قال : قرضاًء تم تلا : مهدا دقعم لتم امو يدوأ عا 4 . 


.)۲۲۱۲( وهو عند البخاري‎ .)۱١( :)۳۰۱۹( رقم‎ )١( 

(0) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

.)517706( صحيح مسلم (۳۰۱۹): (۱۱)» وصحيح البخاري‎ )٤( 

.)٤۸۳٥( وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ۳۳١/۷ المفهم‎ )٥( 

(5) أخرج قولهم الطبري ٤۱۷ - 4١57/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۷٦/۳‏ » وابن أبي شيبة ۳۲٤/۱۲‏ » وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ . 

(۸) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية 1 ۷۳ 


وقول ثانٍ: روي عن ااه وعطاءٍ والحسن البصري والنَّحَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظرء وعليه 
ياء قال الجن هة من الله له»:وذلك انه اكل عاد جرا ويکس 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنّ الكَتّان ولا الحلل”". والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا یسرت قضیت» لو ص 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الال كما ا الجا وينشد الضالة: ويو الحوض» ويد اند 181 ناما أغيان 
الأموال واغيرلها فليين للوضيع اعات . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: آنا 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة› ران کل هو اروف ولا قضاءَ عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


انمه 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 114/7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١/۲‏ › والمحرر الوجيز 
۲ » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح ٠١١۱/۱۳‏ . 

(6) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 474/7 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ ٤١۲ - 57٠١‏ . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوض» أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 1741/57 - 747 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


5 سورة النساء: الآية‎ ٠ Y٤ 


بوجه؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا ا أن الآية متسوخة > قديكتها رل ا٠‏ 
ایا لدت َامَنوا لا تأكلر م إل أن تكرت رة عن 
yS‏ . وقال زيد ر بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إ4 أن يألو آمل الْستدئ عُللْمًا» الآية“. 
ey‏ 
عر وجل: يائ ارت َامَنُوَأ لا تأحكلوا انر کم بتڪم بالبلطل ل أن تكرت 
يتوه عن اض يک4 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليهء ولا يقتني شيئاً؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد””. 

وقول سادس: قال أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما الما 
النَاضٌ فسن له أن ياجدامته شا قرفا ولا غ" 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس وَس کان يوا ملََْكُلٌ لعٍ قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخترزير اعد 
منه» فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۲- ۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲٤/۱‏ وردّه. 

. ٠٤١۹/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠ ٠١١/۲‏ وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

03020 الناسخ والمنسوخ ٠١١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية 5 Yo‏ 


الاضطرار كان له أخذ ما يُقِيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعنُ: المراد أن يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقر على نفسه حتى لا 
ام الان يمه قال الاو وان اق اذا رزوي في كيين ا لأ 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُظلّقَ شيءٌ منها إلا بحجةٍ قاطعة(". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
متوكموك من الف حك الآية أن للوضي أن ياكل من هال الصبى كذرا لا يحوي 
إلى حد السَّرَفْء وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا اكك 
يڪم بالطل ال أن کرت صر عن راض ينك [النساء:۲۹] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: وس گن عا لعفف 4 يرجع إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالکم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: ول تاوا أتوكع إل نولك ر كن حرا كيا» 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن ک٥‏ عَنِيًا لعفف وَس کان فیا كیال ِالْممروف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حى اليتيم. 
و هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني» فَحَمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


ود ع 


فن قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوص كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ١/1‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 


5400م ). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراًء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 


() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


قيل له : اعلم أ ن أحداً من السلف لم يجوز للوصيٌ أن يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصىّ › بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. واا فالذي يأخذه 


5 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حمَاً] لأصنافي بأوصاف» والقضاءٌ من جملتهم» والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنِ من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَّلُ الول عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله 
اا رجه عن عاج قدب و ق بف و 
قليل اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة» ونَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلمَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسمّيه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا جلاء و a‏ عكر درم 


تعالی : 53 لر يألو آمل الستدئ طلم إِنَمَا أكون في بوني € 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : ذا دقعنم ليم آمو دَأَمْهِدُوا ء ع أمر الله 


تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً لل وهذا الإشهاد مسحب عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قول الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما فع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك والمثيت من (م). 
() في المفهم ۳۴۲/۷ . 
(۳) في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية 1 ۷¥ 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب كه وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل". المعنى : فإذا اقترضتُّم أو أكلتّم فأشْهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ اللفظ يععّ هذا وسواه. والظاهر أن المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإ كل مال بض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه, لقوله تعالى: 
«مَأمَيِدُواً4””". فإذا“ دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه””'. وقد.مضى 
هذا المعنى في«البقرة». 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئّ : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُلَ من ماله" ؟ قال: 
اانعم» غير مُتَأئْل مالا ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول الله» أفأَضْريُّه؟ قال: 
«ما كنت ا ولدّك»“. قال ابن العربهة": ونال شت عا فا ك 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ ۳۸۰ » وسعيد بن منصور  0174(‏ تفسير)» والطبري 417/5 . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3517/١‏ . 

(6) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٠/۱‏ . 

. 444/۳)» 

(۷) في النسخ الخطية : آكل ماله والمثبت من (م). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١48/١‏ › وابن أبي شيبة ۳۷۹/١‏ » والطبري 5/ 475 » والبيهقي ۲۸١ /٦‏ 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

)0( أحكام القرآن ۳۲۷/۱ . 


۷۸ سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَق ب 0 : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق”'. والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: لرل تبث يك َل اول وال ولك تیت ها ول 


الأولى : لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
ل O‏ 
SS‏ 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قات على ظهور الخيل» وطاعنَّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌّ َة ذلك لرسول الله بل 
غاا افقلا باو الله 4 ولد ها لا يركب فرصا رولا ينمل کو ولا نكا 
عدوًاً. فقال عليه الصلاة والسلام : «انصرفا حتى أنظرَ ما يُحْدِتٌ الله لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردا علي" و ر وتّصرّفِهم بجهلهم ؛ فان الورثة الصغارٌ 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبارء لحدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم؛ 
لاك وأتظلوا الك تفلو باطراتف» ا ورا في ارا 
وتصرّفاتهه”" 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بيان علَّة الميراث» 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۷٠‏ - 1۳۸ » وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ينظر الإصابة 1١78/١‏ و ۲۷1/١١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۷۹ 


وهي القرابة. الثانية: عمومُ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة : إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مبيّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطئة للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”'. 

الثالغة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدّق بماله بيْرّحاء" وذكر ذلك للنبئ يل قال له: 

ع 7 7 2007 3 E4‏ 5 ع8 چ عر 0 

«اجعلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسان وأبي. قال أنس : وكانا أقرت إليه مني . 

ل ا بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

أ ام ORE‏ ت 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنِ قيس بن عتيك ٠٠‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن ا لجار قال الاتصاوق :بيقن ا ى ةراب ت ابام لوغرو ين نالك 
يجمع حسان وأبيّ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا ا وما كان دونه فهر اجر أن داه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: ما كَل من أؤ كر تصِيبًا روصا أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم ين كم هوء فأرسل النبئ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألا تفرّقا من 
مال اوس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباًء ولم يُبيّن كم هو حتى أَنظرَ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: 9إيوْصِيك آله ه أَْلَدِصُْ 4 إلى قوله تعالى: امور اميم » 
() المصدر السابق. 
() في (م): بثر ماء» وهو خطأ. وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة ١997/0‏ 1 
() في سننه إثر الحديث »)١785(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7107)» والتمهيد 517/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري : عبيد. 
(0) التمهيد ۲۱۷/۱ . 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


۸۰ سورة النساء: الآية ٠‏ 


[النساء:١١15-1].‏ فأرسل إليهما: «أ ن أعطيا آم كُبّة الكمن مما ترك أَوْسٌء ولبناته 
الثلثين» ولكما بقيةٌ المال»'. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله» كالحمّامء والبيتء وبَيْدرٍ'" الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها م فيها". فقال مالك: يسم ذلك وإنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتفع به؛ لقولة ھا و ينه أذ 16 ا وهر مول أن ا 
قال الشافعيّ» ونحوّه قول أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدهما القسمة وأبى:ضاحبه : فسعت له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما ية يسم له فلا يقسم. وکل قسْمٍ 

يدخل فيه الضرر على أحدهم”'' دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 
:. 84 ع 8 ا : 

ابن المنذر”*': وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربج” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضررًء ولا ينتفع به إذا قُسِمء أنْ يبا" ولا شفعةً فيه؛ 


. ۲۷١/١۳ ونقله الحافظ في العجاب 8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » ۳۹۷ /١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و (ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 191١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

. ٤۳۲/۲ الاشراف‎ )6( 

(7) أحكام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة ٥۲۲/١‏ وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما فل مه أؤ كر یبا مَفْرُوضًا». 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۳۲۳ » وينظر المدونة ه/ 57 . 


سورة النساء: الآية ۷ ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم" يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة)". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما ياتى فيه إيقاعٌ الحدودء 


2 
0 


وعلّق الشَْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيٰ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن النبيّ يك أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حَمَّلَ القَسُمه”". قال أبو عبيد : هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
ل وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيء إذا فرَّقتّه. ومنه قوله تعالى: الذي جَمَنُوا رمان 
عضن [الحجر : .]9١‏ 00 : عر مسا E‏ :] فئقّى المضَّارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضرار»“ 


)١(‏ في (م): ما لا. 

(۲) أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111517(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي بل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (4517) » وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 1 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاء مفتوحة» والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبى ي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء > فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَّارَقْطْنَيَ ۱/ ۲۹۰ . 

. ۷/۲ غريب الحديث‎ )٤6( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (۲۸۲۰) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ من 
حديث ابن عباس رضي | الله ع وأحمد أيضاً (۲۲۷۷۸)ء وابن a FELE‏ حي عبادة 
اي ا وروا ا ا ا ال 
حي الس ONG‏ بن أبي مالك 4 . 


AY‏ سورة النساء: الآيتان ۷ ۔ م 


وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمةء وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراًء ردا على الجاهلية» فقال: 
لجال ضيب لاء ييب وهذا ظاهر جداً. 

فأمّا إبرارٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يودي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: تيبا مفروصتًا) هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر» فلهذا انتصب”". الرْجَّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباء في حال الفرض”". الأخفش: أي: جعَل الله ذلك لهم نصيبا. 
والمفروض: المقدَّرٌ الواجب. 

0-0 0 


قوله تعالى: ودا حَصَرٌ الْيَسَمَةَ ونوا افر ولت والب تاززفوهم يِن 
وفولوا ر ولا كَمْرُونًا @4 
فيه أربع مسائل : 


= كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ۲٠٠/۲‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطزي من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١/۲‏ » قال ابن الأنباري في البيان ۲٤٤/۱‏ : وهو أقوى ما قيل فيه. 

(5) الوسيط ۲/ ٠١‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش 457/١‏ › 474 . 


سورة النساء: الآية ۸ AY‏ 


الأولى: بين اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب» أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرََضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم؛ درهمٌ سبق مبةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

(۲) 5 

موسى الاشعري . 
a ٤‏ 5 5 2 مدر . 


4 ررم 


78 ع سه . ر 2e»‏ 
ارک كُمْ لادک مِثْلُ حل الاش 7" [ الا :]1١‏ وقال سكين المي نها 


أيه الزات والوصية” ومن فال نها وة ا ومالك وعكرمة الشاك 

والأوّل أصح؛ فإنها مبينةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
كن اناس تخ 


وفي البخاري” عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسمَة أوُلُوا أله 


)١(‏ في (م): يسبق. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲٠ء‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير ۰۱٤۹/۱‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 21904 
(الطيري 11/1 147 وعن ابي موت جرج أبنو مد الام وال وای أبن فة 
١90 - 0١‏ »ء والطبري 55٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

» ٤٥/١ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۴۷)» والطبري‎ » ١54/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
. ٠١۷/۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١۸/۲‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ ٤۳١ - 48/١‏ » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)۳١(‏ 

. ۳۲۹/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ ٤۳/١‏ . 

.)٤٥۷٩( رقم‎ )۸( 


۸ سورة النساء: الآية‎ N: 


لَص والس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية”'' قال: إن ناساً 
يعسن أن هذه الآية تخت له واللهاما تست ولا كنا هارن ا بها 
واليان: وال يرث وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
يقول: ل آملك لك أن أعطيك: 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند يَِسْمةٍ مواريشهم أن يصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
النحاس”": فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخير» والشكر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرض» يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمُسَيْري. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصيةء لا الورئة. روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد”, 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم - ينل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 


.)۲۷٥۹( صحيح البخاري‎ )١( 
)ان سحيه ري مما تهاون الناس.‎ 

)۳( الناسخ والمنسوخ 14/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

030 في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ١١‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ٤۳۷ - ٤۳١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ x‏ 


i ATE 
الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي‎ 
الوارث الصغير من مال محجوره بِقَذْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر‎ 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حمّكم. فهذا هو‎ 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى.‎ 
ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعا‎ 
يأكلونه . وفْعَلَا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من‎ 

مالي. 

وروی قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّْر قال: ثلاث مُحْكّمات تركهنّ الناس: هذه الآية» 
وآية الاستئذان یتاه الريت اموأ ندنک الین ملكت € [النور:58]» وقوله: 
یکا الاس إا علقت یں دک وای [الحجرات:17]. 

الثالثة : قوله تعالى : ين الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذدْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: 2 سْتَخْرَجَهَا من وعَلهِ أَخِيهِ4 [يوسف:1/] آي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذگر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّقِ دعوةً المظلوم فإِلّه ليس 
به" وي الله خجاتة - فأعاة عذكرا على معن الدعاء: وعذلك 5 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»“» فأعاد الضميرٌ 


(۱) في (م): طعاماً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٤٦ - 454١/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (۷٤۳٤)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٠۷١(‏ 
والبخاري )۲۲٤۸(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١19(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكر» على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها؛ بهاء 
التأنيث. 

(4) تقدم ۲۳۱/۲ . 


۹ 8 سورة النساء: الآيتان‎ ۸٦ 


على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماه» والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم» والموضعٌ: مَفْسِمء مثل مَجلس» وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو لز رلا مرا قال سعيد بن جبير: يقال لهم : خذوا 
بورك لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قول جميلٍ 
ونوع اعتذار. 
قوله تعالی: لوَليَحْشَ الت لو توا من عله دُرَيّةٌ ضما اوا عا 
فا له ووأ وا سره ©4 - 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : #ولیخش4 عجارت لاعس ووو للخم لامر ولا 
يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفُْوِنفسَك كل نفس إذاما فت ين شيءٍ بالا 


أراد : لتَقْدِء ومفعول «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٠٠۵‏ . 

(9) الكتاب ۸/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۸/١‏ . 

(5) تسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة ٠۳١١١/۹‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب ٠١۲/۲‏ وإعراب القرآن النحاس ٤۳۸/١‏ . والإنصاف ٠۳١/۲‏ » دأمالي 


ابن الشجري ۲/ 10۰ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۸ : التّال: : سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلٌ من الواو. 


سورة النساء: الآية 4 AV‏ 


و #حَافُوًا» جواب «لو). التقدير: لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب 
ل 

وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء 
ls‏ 
قال الله تعالى : ل ألَدنَ يأَكُلُونَ مول الْبَتَدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقالت طائفة: المرادُ جميع الناس» أمرهم بانّقاء اللي الا رار انان 
Ss‏ واحد”" أن يُفَعل 
برلل ب وين د ا کا قال : كنا على و ھک 
ابن عبد الملك» فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم» فيهم اب 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر"» مه 
ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أحَبٌّ أو گره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية. وفي 
وا : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركُتّه نجًاك الله منه» وإن ودا هدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: ولح 
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. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 401/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۳) بعدها في (د) و (م): منهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ 2 
والكلام منه. 

(9) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَبْبّان» وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب ۳۷۹/٤‏ . 

(5) ابن مروان بن الحكم» قائد الجيوش» أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١۲١ه).‏ السير 754١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(۷) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


۹ سورة النساء: الآية‎ AA 


ت 


آخرها”". 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 


النبيّ ‏ قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةٌ؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجة أرْمَلةٍ؛ 
أخلت الله فى تر کی 


وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من يتضرتة عند واضيفة : :إن الله سيرزق ولذ فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّق وأغتِن. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا تخیلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسذئ وابن جبير والمتشاك و اغد 


روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَرْصٍ بمالك. فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدك» فذلك قوله تعالى: موا ال4 . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۲١‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غریب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٤٤۷/٦‏ - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح ٠٠١/١١‏ . 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرّة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١٠ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ > والطبري 105٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ٤٤۸4/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44 


يحضّره: أَمْسِك على وَرّثتك» وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحقٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَّن يستحقٌ أن يوصيّ له. فقيل 
لهم : كما تخشّؤن على ذريتكم» وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهمء فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم”". 

وهذان القولان مَبْيْيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب”". 

قال ابن عطية”" : وهذان القولان لا يرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصيةء ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مُهْمَلِين مُقِلِين*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَ أَجْرّه في مَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
رتك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَرّهم عالةً يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو کان» وهو غنىٌ مستقِلَ بنفسه وماله عن أبيه؛ فقد أمِن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئظٍ تقديم ماله بين يديهء حتى لا ينفقّه مَّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَلْيَفُولُوا قول سَدِيدًا) السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخر» والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)165785 والبخاري (”797)» ومسلم )١578(‏ وقد تقدم 95/7 . 


۰ سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَذْرٍ لا يضر“ بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى : قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغخضب 


5 ىا 


وقيل : المراد اليتيم» N‏ كن 


ا سبرب سیا 4)3 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اَي يألو أَمَولَ التي ظللْما4 رُوي أنها نزلت في 
رجل من عَطَفان يقال له: مَرْنّد بن زيد» وَلِيَ مال ابن أخيه وهو يتيمٌ صغير» فأكله» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان . ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار. 

Ss‏ المتقيرف قرا ١1‏ تباجو كار 
إتلاففٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية”' نه تفصهم» والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأخلاق. وسمٌّى المأكول نازا بما يؤول إل" كقوله تعالى : 3 ف أرق عير كَل 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسير أبي الليث 770/١‏ » والحديث سلف 415/0 . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - ٤٥٥‏ . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

(۷) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ۹۱ 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبُ النار» فسمّاه 
اللا انمه . 

ولوك آم حاتري فال اها النبئٌ ب عن ليلة أسرِيّ به قال: دراك 
قوماً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَنبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالى : #وَسَبْْلوْنِ سَعِيرَا# قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء ” على اسم ما لم يس فاعله؛ من: أَضلاهٌ الله حر النار إضْلَاءً. قال الله 


تعالى : سَأْصَلِهِ سَمر 4 [المدثر: ؟]. 

وقرأ أبو حَيّوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَصلية» لكثرة الفعل 
مرة بعد أخرى”"". دليله قوله تعالى : ل ِْم صله [الحاقة:١].‏ ومنه قولهم : صَلَيتّه 
فو كاعري زتها انعد ناث A‏ 


2 5 2 ا 2 ۴ 7 03 ا 4 )¥( 
وقد تصَليت خر خزربهم كما تصَلى المقروز من قرس 


. 778/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٥٤/٦‏ » وابن أبي حاتم بنحوه »)٤۸۸٤(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُرَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

.# أخرجه البخاري (71777)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(4) السبعة ص۲۲۷ ٠‏ والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيّاش . 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر» وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2315/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. ر ارو أي: الذي أصابه البرد» من: ف الرجل (بالضم): 
أصابه المَرء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


۹۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
للا يضلا إل € [الليل:15]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرتِها7 ؛ 
E SS‏ 
لم أكئين جُناتهاعَلمالل 4 وإنّي لحرهااليوم ال 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجةً فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة» فيَصْلَى» ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْنْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعلا 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَره» ساق بالمشيئة عن بعضهم"" ؛ لقوله تعالى: إن 
لَه لا نور أن ر بي ويف ما عون کلک سن 42057 [النساء ٤۸:‏ و١١٠].‏ فا القن 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحیحه“» عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها””©» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحماً 
أذ بالشفاعة قجيء بهم ضبائر صُتائر فكوا على نهار الج فقيل ا اهز 
الجنة أفيضوا عليهمء TS‏ فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » ٠١ - ۱٤/۲ السبعة ص۲۲۷ › والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١۷‏ » والكامل 777/7 » والحيوان ۲۲/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

() ينظر المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) برقم (145)» وهو عند أحمد (۱۱۰۷۷). 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نور العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 


٠. 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قوله تعالى : ییک اه ذه اَلَو لاگ ميئل حك لأسي ون کن نم 


a‏ مء درس GAIL‏ 27 عط 


رق اَن مله نا ما رك وَإِن كات وحِدَةٌ لها الصف تله لكل ور 
ا الشدض هذا د ان کن 
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کيا (© کڪ نِصَفُ ما سرك وبحم إن لر يك لهڪ ولد ن كاد 


م 1 روش ب بعس 0 م« 4 > 7 کے عماج 
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وعد حدودم يِدَجِلْهُ کارا ديد يها ولو عات يبت © 

فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ییک تممه ديد 
أَجْمَلّه في قوله : لجال ضيب و وليه تَيب [النساء:۷] فد هذا على جواز 
تاخ الا قن وفع السو ال 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعْمْدةٌ من عُمَدٍ الأحكام» وأمّ من أنّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القّذْر حتى إنها ثلث العل”» وروي: نصف العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُتسى ؛ رواه الدارَفْظني عن أبي هريرة #ه. أن النبئ 36 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعلَّموءٌ النامسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهوينسّى» وهو أول 
شيءِ ينرَع من متي" . 

وروی أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ي: «تعلَّموا القرآن 
وعلّموه الناس» وتعلَّموا م وعم الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيقَبّض وَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
4 اق 1 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مُناظرتهم» 
ولكنّ الْخَلْقَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرَّفٌ عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاق والحجٌ؛ فيم يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعةً يقول : : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
اها قال مالك وي 


الثانية: روى أبو دواد والدارقطيِى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمةٌ أو سه 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»''2. قال الخطّابِيُ أبو سليمان”'': الآيهٌ المحكمة هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسى» وهو لفظ الدَارَفُطني» واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(۲) سنن الدَارَفُطْيي (5054)» وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال اا الحبير ۷۹/۳ : 
مدازه على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(©) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَفُطني )٤۱۰۳(‏ » وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح ٥/١١‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - ۳۳۱ . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (۲۸۸۵)» وسئن الدَارَقُطْنِي ۷/٤‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معالم السنن 84/54 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 0 


كتابٌ الله تعالى» واشتُّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به» وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما" جاء عنه ل من السنن 
الثابتة". وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مسسَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من" الكتاب والسنة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عکرمة قال: أرسل :اين غات إلى دیو انت فال عن اا ترقت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب اللهء 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله برأي» لا أفضّل اما على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَص» وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ركه َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو" الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الام من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي» وهو السدس» فيفضّلها”"' عليه» فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السنن: بما. 

(۲) في معالم السنن: المروية. 

() في معالم السنن يما أخذ عن. 

)٤(‏ في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (23410)» والبيهقي ۲۲۸/٦‏ . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


15 سورة النساء: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفصّل في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم» وبَحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فرك قوله 
[علية]ء سان عائة النفياء إلى قول زيف 

TE‏ وقال عبدالله بن عباس 4 في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
NSS CUNO O,‏ 
وللأمٌ ثلثُ ج المال؛ والباقي للأب“. وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَضري»› 
المعروف بابن اللّبّان”*© في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قياس قولٍ علي في المشتركة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن علي أيضاً. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك" .ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرٌهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

٠ . ٤١١/١١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي .)۲۸۷١(‏ 

.)۲۸۷۸( والدارمي‎ » 51١/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) إمام الفَرَضِيّينَ وتفه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(07: ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد ٤۷١ /١‏ » والسير 
7۷ » والوافي بالوفيات ۳۱۹/۳ . 

(1) أخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ » والدارمي (۲۸۷۷) من طريق إبراهيم عن علي 4 قال البيهقي: منقطع» 
وأخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(۷) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد 4 في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق »)۱۹٠۲۱-۱۹۰۱۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 747-171748/11١‏ » وسئن الدارمي »)۲۸۷٤-۲۸٦٥(‏ 
والمحلى 570/9 » وسنن البيهقي 518/1 . 1 

(۸) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۹۷ 


في النصف الذي يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله"" أن امرأة سعد بن الربيع قالت: 
تاوسول الله إن سعدا هلك وترك بين وأخافا تعمد أخوه ققق اترك سعد 
وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يلِ: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفع 
إلى ابنتيّه الثلثين» وإلى امرأته النمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ل وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه» فَأَكَفْتُ فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ##يوصِيك: أله ف كدح 4. أخرجاه في 
ال 

وأخرجه الترمذي وفيه: فقلتٌ يا نبي الله» كر كيف أْسِمْ مالي بين ولدي؟ فلم يرذ 
عليّ شيئاًء فنزلت: بوي لله نه آرکدڪم لذو ۾ ل حل الْدُنَييْن»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۹۲)» وسئن الترمذي (30947)» وسنن ابن ماجه (۲۷۲۰)» وسئن الدَارَفُطْنِي 
(5095)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۷۹۸(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۳۹٠‏ . ۰ 

(۲) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(۳) صحيح البخاري (4517)؛: وصحيح مسلم :)١715(‏ (1)ء وأخرجه أيضأ أحمد (15198).: والواحدي 
في أسباب النزول ص۳۸٠‏ . قوله: بني سَلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح ۲٤۳/۸‏ . 

(6) سنن الترمذي .)3١57(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التي نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بثانت» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


۹۸ سورة النساء: الآيات 1١12-1‏ 


وفي البخاري عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنُّ: نزلت في أمٌ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

التذئ: نزلت بسي نات عبد الرحمن :بن ابت آحی خسان بن ثابت: 

رل إن اهل الجاهلية كائرا لأا رة ا هو لا الحروت وقانل الد ؛ 
فنزلت الآية تبيينً”" أن لكل صغير وكبير حَظّه. ولا يَبِعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير» كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلاقه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
yS‏ ل ل ل ا 
النقل''". فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراثٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال" : ودلٌ نزول هذه الآية 


.)٤٥۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۳) في (خ): تنبيهاً. 

. ٤0۸ - ٤0٥۷/٦ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(5) أخرج أبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له ۳۳۳/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۹۹ 


على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت" الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لما حكم 
لنب يخ على عم الصبيّتين برد ما أذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
انح بعدهاء إنما يؤر في المستقبل» ولا" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت ظلامة 
رُفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : يسيك أله نه دض » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يوی أله ف ركرك حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق ]الا لقا لا ا 

الخامسة: قال ابن المنذر: لمّا قال تعالى: یگ أنه د أ لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتثٌ لجميع الأولادء المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرت المسلمٌ الكاف“ عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعض» فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديك. 

قلت : ولمًا قال تعالى : لف أزكرك€ دحل فيه" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حيائّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إلا النخُعيّ ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳٤٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 745/5 تقدم‎ )٤( 

(45) ينظر الإشراف ۲٤۹/۲‏ › والاقناع 541/١‏ - ۲۸۸ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 


\ سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ 


قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمًا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ يل لقوله : «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال مَن قتله» ولا ِن ديته شيئاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فن كله خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرت من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدَ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدَيَة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة“. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاق وأبو تُوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرّهري والأوزاعيٌ وابن ع المنذر؛ 
لان ميرات من وده الله تعالى في كتابه ثاب ؛ لا تت منه إلا بسنو أو إجماع. وى 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الجِلْفُ 
وَالوضرة 0 خ”'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
وَل جملا مول [النساء : 8"] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص۳۳۳ . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص۳۳٠‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (5؟7١51؟)‏ » والبخاري (٤۳٠٤)ء‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسير قوله تعالى : برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(4) ۱۹4/۲ . 
)٥(‏ الإقناع 1 م». والاستذكار ۲۰۷/۲۵ - ۲۰۹ > والتهذيب في الفرائض ص٤‏ . والمغني 
4 - 0۲ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۱۰4 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَّن له فرضٌ مسمُى أعطيّةُ» وكان 
ما بقى من المال للذگر مثلٌ حط الأنثيين“؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْحِقَوا 
الفرائض بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهى 
ستة: النصف» والربُم» والعُمِنُء والثلئان» والثلّثء والسّدُس. 

الت دوف و ا الشلى و الاب ا ج ا ا 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ر ا a i‏ 2م 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلبء أو بناتٍ الابن» أو 
الأخرات الأشقاءء أو كللات. وكلّ هؤلاء إذا انقردن عمن يحجبهنٌ غنه: 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبمًى؛ فذلك للام في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
و قل ةك : E‏ 2 4 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضٌ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وول الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
اتن فضاعدا مح الإ رة والأحواض]» والجدة او الجدات ٠‏ إذا اجتمعن + وات 


. ٦۷ الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١۷(‏ والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ e 


الابن مع بنت الصّلْب» والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكرا كان أو آش: 

هذه ال ا لا ها و من كات الله هاي إلا و الج راتات 
فإنه ماود عن ال : 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياء: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» :وول ععافة”. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
لضفه بالزوجية» ونصفه بالؤلاء أ وبالتسكد ومفل أن تكو ن المرأة ابئة الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراك إلا بعد أداء الدَيْن والوصية؛ فإذا مات المتوى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعة عَسّر؛ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن الع 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم» والجدَّة وإن علت» والأحت» والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيِقة. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارثون إن أردت جَمْعهم مع الإناث الوارثاتِ معهم 


)١(‏ المفهم ٠٦٤/٤‏ » والتهذيب في الفرائض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائض ص ١ه‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١١٥‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


ان ج اة ادراق وسح ات اص شنال سيران 
وهُمْ وقد خصَرّتهم في النظم الاب وابنٌُ الائن واب العم 
والأبٌ منهم وهو في الترتيب والجدمن قَبلالأخ القريبٍ 
وابيٌ الأخ الأذتى أجَلْ والعم والزوجٌ اا نكت الا 


0 7 2 ع اع و 
زات الاين مح هاو الت وزوجه وجح لكلة واخحتك 


والهراءةانيرلاة اشى اة نلعا التيشك ةة متحتقة 


الثامنة: لما قال تعالى : ن ازرم4 يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنينا 
في بطن أمهء دَنْيًا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما تقدّم"". قال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ مَجارٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع ؛ لأنه من التولّد» غير أنهم يرثون على كَدْر القرب منه؛ قال الله تعالى: ببق 
ادم . وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»"") وقال: «يا بني إسماعيل 
امواء فإن أباكم كان رامياً»”" إلا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة“» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العله. 

وإن لم يكن في ولد الصّلْب ذكرء وكان في وَلّد الولدء ْئ بالبنات للصّلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في الفُعدو» 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. ۲٥٤ - ۲۵٥۳/٤ تقدم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )١19078(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد )۳٤٤٤(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 378 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طيبة)ء وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس ۱۰٤٩/۳‏ . 

(5) القُعْدُد والقٌمْدّد: أَمْلَكَ القرابة في النسب» ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


١5 . ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حط الأنثيين. هذا قول مالك 
بعدهم”" . إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَّلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
04 - سم صرح ص برج م ررس رو ا ا ا 0 
لقان كم سا4 هوق مين هن ا ما ك4 فلم يجعل للبنات ‏ وإن كثُرنَ ‏ إلا الثلثين. 
قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود" والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئ”" عنه: أن ما فصل عن بئات الصّلبٍ لبنى الابن دون بئات الابن» 
530 : ا a‏ 1 (0) ون ع 
ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر . ونحوّه حكى أبو عمر > قال ابو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَّكمّل البناثُ الثلثين؛ فالباقى لبنى 
الابن دون أخواتهم" ٠‏ ودون مَّن فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتّهم. وإلى هذا 
حديثٌ ابن عباس عن النبئ يل أنه قال: «اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله» فما أبقتٍ الفرائض فإِأُوْلَى رجل دَگر» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 
85 05 3 3 جره Af‏ يذ بيس عع مه 
ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : صي أله ن رڪم للدم مل حط 
مع جد دس 51 ت ىو 5 5 5 i e‏ 0 
الأنشيينٍ# لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصّب مَّن في 
)١(‏ ينظر الاستذكار ٠ 140/١9‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۳٠ /١‏ » والمغني ١7/9‏ . 
() أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠١/٠١‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 
() المنتقى 7757/5 . 
(4) ينظر بداية المجتهد ٠١۸/٤‏ . والمغني ٠۳/۹‏ . 
(6) الاستذكار ۳۹۰/۱۰۵ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٥٤/۱١‏ » والبيهقي 770/5 . 
(۷) صحيح البخاري (1۷۳۲) وصحيح مسلم :)١١٠١(‏ (4) واللفظ له» وهو عند أحمد ».)۲۸٦١(‏ وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...٠.‏ 


سورة النساء: الآيات 1١5 - 1١‏ م١‏ 


درجته في جملة المالء فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصُلّب. 
فوجب بذلك أن يُشرك ابنُ الابن أختّهء كما يشر الابنُ للصّلْبٍ أخته. 

فإن احتجٌ محتجٌ لأبي تَر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب" : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: ليُوْصِيكٌد أله يه دك 4 وهي من 
الولد. 

الناسعة: قوله تعالى: إن ى نس هَرَقَ أَنَتََِ َه ْنَا ما رك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصفَء وفرض لما فوق الَّتِين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عر وجل قال : لین كم سآ هرق ات مله ا ما يد وهذا شرظ وجزاء. 
فال فلا أعطى البشين العلتين””. 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لها قال في آخر 
السورة: وَل أت لها صف ما رك وقال تعالى : إن كاتا أبن هما التلَانِ 
با رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواث إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۳۹١ /٠١‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء. وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/۱1 3 والكلام منه. 
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. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
يها الغلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيل القاضي”"© وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلّط؛ لأن الاختلاف فى البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «فَرْق» زائدةء أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : # اضرا قوق 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف E TEE‏ 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى: #فَاضْرِنْوا قَوْقَ آلأمَتاق € هو الفصيح» وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ» وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 

اس سد الوب لسع لمرو ريسم 

ys‏ الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم انهم وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

() إعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ 157 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠١‏ . وإعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص۷٩‏ من هذا الجزء. 
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إذا تمتها ثلائةٌ وأثلاث هي. إلا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وأنأث وآلَقّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كانت وجك هلها ألِيصَفُ» قرأ نافع وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى : وقعثُ وحدئث”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذاكان‌الشتاءفاذفئُوني 0 فإنالشيحمٌيُهِرِمُهالشتاة" 

لاقن الب فال الاس وهاه ر خم أ وإ كانت اضرو 
أو المولودة «واحدة» مثل : «قإن كن ن-آ44. 

فإذا كان مع بنات الصُّلْبٍ بنا ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداء حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصلب واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهن. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحَججب والميراث. 
فلما عَم مَّن يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الات ال لف عن ذا ميرو لفقا ون المتحابة ر الاين اها 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. ٤۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۲۷ » والتيسير ص5١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص۹٤‏ › وأمالي المرتضى ۲٠١/١‏ › والخزانة 
"8١/1‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۳٠‏ » وأسرار العربية ص۳۲٠‏ » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه» بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

. 15٠/١ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

(0) اضطرب الاسم ف في النسخ› والمثبت من المنتقى ٠ 7١7/5‏ والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي» أب عبداللة ويقال له: سلمان الخيل»ء ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة ۲۲١ /٤‏ . 
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للأختء ولا حى في ذلك لبنت الاين . 

0 5 3 ۰ si 31 6 1 03 2 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريُ”” : حدثنا 
آدم» حدشا ةة حدثنا أبو قيس 2 سمعت هُرّيل”" بن شرَخْبيل يقول: سل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنة ابن» وأخت. فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف؛ وأتِ 
ابن مسعود» فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول ا موسى » فقال: لقد 
ضللتٌ إذاً وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئُ 46: للابنة النصفٌ» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى» فأخبرناه 

a f # . (€( و‎ 5 500 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن في درجتها أو أسفل منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حط الأنثيين بالغاً ما بلغ“ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”' ‏ إذا استوفى بناتٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناث الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول" في الأخت لأب وأ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاأخت من الأب 
والأمٌ النصف» والباقي للإخوة والأتحوات» ما لم يُصِبهن من المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدس» أعطاهنٌ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


.)۲۷۲۱( أخرجه أحمد (۳۹۹۱)ء والنسائي في الكبرى (5794)» وابن ماجه‎ )١( 

.)1۷۳١( برقم‎ )( 

(۳) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۸۳/۳ : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي ۲ ٠65‏ »ء والمنتقى ۲۲٣/۱‏ . 

(") ص٤١٠‏ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(۸) في (خ) و (ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۰۹ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبِلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما نَضع. وأجمع امل العا على اد لجل ماسر ري 11 الزل 1 ياي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث“ 

فإن خرج حَيّا ولم يُستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبئ وَالرُهريّ وقتادةً. 
لال حت E CS‏ 
العا ال ناذا ف هن ونان ر راا لانن ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظر» غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسول الله : 
مارو ]ل هه اا فا اكا من تس التطان» ا ان 
مریم وأمّه)” “. وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسغ*؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: إن أركرك€ تناول الحُْنَىء وهو الذي له 
فُرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
O‏ 


. ۲۹۰ - ۲۸۹/۲ الاجماع ص۷۲ » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(۲) ينظر معالم السنن ٠١6/5‏ › والإشراف ۲۰۸/۲ » والمحلى ۳۰۸/۹ - ۳٠١‏ . 

() في الإشراف ۲۰۸/۲ . 

. ۱۰۳/١ تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي فِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص۷۳ . 


. ۲٤۲۹/۲ المدونة‎ )۷( 
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ا ا هما + او التولة» تال سد الت و ا و اق 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
الخنثى: وره من حيث يبول» فإن بال منهما جميعاً؛ فمن أيّهما سبق » فإن بال 
منهما معاً؛ فنصت ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ ونحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشكل» ولا 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقل النصيبين. 

وقال يحيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من ممباله ".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاً؛ ويُعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى ن ¿ أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِنٌ : يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنشى. وبه قال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مالك . 


. 760/1١ أخرجه عبد الرزاق (19700)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۰۰/۳ و ۲٠۳٠/١‏ والبيهقي 51١1/5‏ » وابن ¿ الجوزي في 
الموضوعات (1777) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله 4# سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي ك: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (4 »)١970‏ وابن أبي شيبة ۳٤۹/۱۱‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۰/۱۱‏ » والدارمي (۲۹۷۱)ء والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

)١(‏ ينظر بحث الختثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 408 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص١٤۳‏ » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 
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قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»”'2: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لِمَا 
ال يال ا ارت الككرة فن ا اسايق اسان قتي لسن 
فإن كان ذلك منهما معا اعثبر نبات اللحية» أو كبر النّديين ومشابهتهما لثدي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتبر الحالُ عند البلوغء فإن وُجد الحيض حكم به» وإن وُجد 
الاحتلام وحده کم به» فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختط بالرجال» ولا المختط بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انتّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» وإلا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
فميراته تصنت لضيبى ذكر وآنتى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن على د وبها حكه0". وقد نظم بعص الفضلاء العلماء“ حكم الحُنئى 


وفيها يقول: 


هذا الذي اسفحق للإسكال 


. 0/۳ )۱( 


(۲) 0/۱ > و ص۷ من هذا الجزء 1 


EE TE EE IEE 


EE E E E EET 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


۱۲ 
ووا فتن الا د 
إألم يكن يِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرئه في الظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لوط ها وشو ال اف 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
بان إن :تك هيت اض لاع 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وف ود سلجا على اكان 
لاوا ا ر 
5 ا ق 


وا ا و اا 
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ماعاش في الدنيا وألا يُنكحا 
ولا اغتندى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَّرَاةُأملالعلم 
منهم ولم يجنح إِليهلوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
نوا مو ا 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
تعلق حؤاء هذا اتسول هق 


و 


قال أنق الوليد بن رشد ولا يكوة! لخنثي أ لکل زوا و ر ولا أبا ولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صم وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعبد» والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشعبيٰ عن 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصفٌ حط الذكر» ونث حط 


الأ 


(۱) سنن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١ 15 ١١ ت‎ ١ سوره 5 النساء:‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 39 لأَبوَيّهه أي : لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
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مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: حن ورت با لیجاب€ [ص:۳۲] 
وا أَنرَلْتَهُ ف َل أْتَدَرٍ4”'". و#الشُدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء» وكذلك 
«العُلتٌ» والالسدين)) وكذلك «نْضِفٌ ما تَرَلدل وكذلك ١فلكُم‏ الرَيْعٌ"» وكذلك «وَلَهُنّ 
الريغ) واقَلَهُنَّ التّمنُف وكذلك «قَلِكُل وَاجد مِنْهُمَا الل 00 

والأبؤان تة الأب والآبة. واستغني بلفظ الام عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
من يجري المخْتلِقَيْن مُجْرَى المتَفمَيْن ؛ CT AE OI‏ انيد 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمرة القمراة: ولل الها العلواة وكدلك اران لان بكر عمو رظي 
NET‏ تقض E‏ خدر مان أن كر لذن 
أيام عمر امتدّت فاشئّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعْمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
EEE oN‏ 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ من سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادكُمْ)؛ لأن قوله: و اوها لف مى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: /أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #إفإن 
لر يكن لم وَل رور لَه ديه لث والأمٌ العليا جدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوحٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلّف في 


١‏ فم قال: هو أت» وجب به الإخوة» أبو بكر الصِدّينٌ . ولم يخالفه أحدٌ 


. 9١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


بو المسجا به وى لالتز ليا جاتير الكزدر كي E‏ وا بقار 050110317 
ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشةٌ ومعاذ بن جبل وأَبَنَ بن كعب وأبو-الدرداء وأبو 
هزيرة» كلهم يجطلون الد عند عدم الأب كالاب سوا يحجبون به الإخوة كلهي 
واابطر ان و و ا 

وا 

والحبّة لهم قولّه تعالى: ية ايك هير يب 1م24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميا»". 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأمء أو للأبء إلا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدمن شيا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشرك بين الإخوة والجَد إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة e.‏ 

وأجمع العلماء على أن البدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقربٌ منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعِبِيٌ عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَى الإخوة. والحبَة لقول 


, والتهذيب في الفرائض للكلوذانى ص40 - /اة‎ ۰ ٠١١/١١ والتمهيد‎ » 4714/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 55/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (0©). وق لها ا ابن‎ 
.)51/77/( عباس قبل الحديث‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ينظر الاستذكار ٤۳۸ - ٤۳٦/٠١‏ . والتمهيد ٠ ٠١5/١١‏ والتهذيب في الفرائض ض/14-97 › 
والمغني ۷۰-٦٦/٩۹‏ . 

() الإقناع لابن المنذر ۲۸٠٦/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١6 15 1١‏ 


ا ی ل لاه 

قال الشعبي: أوَّلُ جد رُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”” وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
فمثّلا له مغلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه ". 

روى الدَارَقُْنِك”؟ عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجُله» فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترجلك. 
تقال يا أمير ال ومين الو أرسلة إلى جنك تقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
لطر فی مر ال كفال تيد لذ وال ما رل ف نقال مر لين هو 
پوځي حتى تزید فيه ونُنقص ؛ إنما هو شيءٌ تراه» فإن رأيته وافقني تبعنّه» وإلا لم يكن 
5200000 َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: قد جبتّك وأنا أظن ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مر أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى» E‏ 
و ا له جه كف الف سرف لمكا ا در 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالسافٌ 


77١/5 وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ » ۲۳۳/١ المنتقى‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي ذ فى المنتقى 777/7 » وقال السهيلي في الفرائض 4١/١‏ : وهذا ممالا 
مسد لا وا ما وا لر ع اا کا بو عدر عازن معد أنه بيه كثيراً. 
وذكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديّنأُء شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (١۷ه).‏ السير 91/4 . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٠۱۹)ء‏ والدارمي (5901)»: والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ا.ه. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

() سنن الدَارَمُطْنِي :)4١50(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظرء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدَارَقُطْني. 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يسقي الغصن» فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني وإن قطعتَ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به» فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولَ جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجدّة السدسّ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الام تحجب أمّها وآ الاب. وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب آم الأم. واختلفوا في توريث البجَدَّة وابثها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابثها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي» وبه قال مالك والعّؤْريٌ 
والأوزاعِيٌ وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البجَدَّة مع ابنها؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشّرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر“؛ وقال: كما أن 
المجَدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروی الترمذِيٌ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدّة أطعمها رسول الله ل سدساً مع ابنها 
وابئها حي . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثانيء من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الإقناع لابن المنذر ۲۸١/١‏ . 

() كذا ذكر المصنف» ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى ۲۷۹/۹ » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ , 
والتهذيب في الفرائض ص١١٠‏ » والمغني 7٠/4‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
شاوی مط هيد الززاق + 904-1008 )مستت اين أبن کی لد ۷ 
الدارمي 4/ 1914 - ۱۹۲۷ ء وسئن البيهقي 5/ 511-718 . ١‏ 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

)٥(‏ سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي إسناده محمد بن سالم» قال البيهقي 551/5 : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۷) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 ١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الات ا 
جدّتانء أم مء وأم أب» واتياتيساة و كلك روي أو تور عن الشافسة» وقالنيه 
جماعة من التابعين: ا فالشُدسلٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
ا نكما جركلتك ره ET‏ وهنا عله مقع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسنُ دون غيرهاء وإن قربت التي يِن 
يل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
ّل الأم. ولا ترث الجدٌّ أمُ أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة 0 

وقيل: إن الِجَدّاتَ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحٌء وبه أقول. 

وكان الأوزاعئُ يورّث ثلاتٌ جدَّاتٍ: واحدة مِن قبل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الأبء وهواقول حمل بن یل رواه الدَّارَفُظنِنُ عن النبئ ا مسلا . وروی 
عه ودنن ات کن هدا انه كانتيورّت ثلاث جات ونل الأ 
واش و “. وقول على #ه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُّها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 459/١0‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 84 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن أبي شيبة 518/1١‏ --579. 

. 45٠١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن الدّارَقُطْنِي )٤۱۳۱(‏ و(417): وأخرجه أبو داود في المراسيل )۳٥۵(‏ و (070931. 

(4) في (م): جهة. 

() سنن الدّارَقُطْنِي »)٤۱۳۸(‏ وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
0/۲( . 


11۸ سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


فعْدوها؛ وبه يقول اوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 

9 ارق 

قال ابن المنذر: وكل جَدَة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في نسبها أب بين أمّيْنَء 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وح نَا أَلحّدُسُ4 فرَض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ» وأبهم الولد» فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
ابنة وأبوين» فللابنة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقى فلأقرب عَصَبة» وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله يِ: «ما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجل ذکر““. فاجتمع 
للأب الاستحقاق بجهتين : التعصيب والفرض". 

کان لھ یکن لم ولت ورك لاه مي أك فأخبر جل وره أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودل بقوله: #ووركئه: أبواة» وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنص كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #ووركه, ااه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره”'» ولیس فى هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (۱۹۰۹۰)ء وسعيد بن منصور (٤۸)ء‏ والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي 771/5 » عن 
الشعبي” أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, ٤)٥۱ - 406٠/١6 والاستذكار‎ » 18/١١ التمهيد‎ )( 

. ۲۸١ /١ الإقناع‎ ( 

(14) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٠/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۱۱۹ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمٌّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع”"2 أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه» وثيتت الأمٌ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدسّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطةً على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
موه نو كاله چاو هه اوناك للف قد وهو ری ماقا الله المولق 

السابعة عشرة: إن قيل : ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَوَرِتَهُء وا وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولذ ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ لِيبيّن أنه أمر مستقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقرار فيكون حال الوالدين عند الفرادهمنا كحال الولدين: و د 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : فلأي الت قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الل“ 
وهي لغْةٌ حكاها سيبويه' “. قال الكسائيٌ : هي لغة گثير من هَوازِنَ وهُذيل. ولأن 
اللام لما كانت مكسورةٌ وكانت متصلة بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمَّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”* 


رع 2 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: إفإن کان لله إحوة ممه ألسدش الإخوة يحجبون 


. ۳۳۸/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص٤٩‏ » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. ٠٤١١/٤ الكتاب‎ ):( 

. 44١/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 


1۲۰ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الم عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حَحجَبُ النقصان» وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأب» أو للأم» أو لا سهم لهم . ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثْل قول الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةٌ عليه . 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداًء ذُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأ 
أو من أبء أو من أم» يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدس» إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


عافن أل الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الام أقل من ثلاث . 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثلَّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبرئ : ومقتضّى أقوالهم ألا يدخْلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 


واسندل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم لهمء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ > وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)ء والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/1 » والحاكم ۳۳١/٤‏ وصححهء 
والبيهقي 777/57 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 5٠١ - 1٨۷/٠١‏ » وبداية المجتهد ۲١۸/۸‏ > والمغني ۱۸/۹٩‏ - ۱۹ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1 1€ 1۲۱ 


يقتضي أنها جمع . وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة)(". 


جرد لاس سات ل 

الاثنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 

E EERE‏ مَرْتَيْنْ ظهراهما يشل ظهور التُرْسَيِنَ* 
وأتكند الا خفش : 

N, Ee E E EEE E 

يُحيِّى بالسلامغيِيٌ قوم ويُبْخَل بالسلام على الفقير 

أليس الموتٌ بينهماسواء إذاماتواوصارواة EE‏ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعني قريشاً وهم أهل الفصاحة والبلاغة'"". 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (91/7)» والعقيلي في الضعفاء ء 57/7 » والدارقطني (۸۷ )٠‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي ”19/7 من حديث أنس ف والدَارَفْطّنِي )1١88(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1840/5 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعي في نصب 
الراية ۱۹۸/۲ : كلها ضعيفة. 

. ٤۸/۲ الكتاب‎ )۳( 

(4) الرجز لخطام المجَائِيعي كما في الكتاب 48/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
١» ۷‏ ونسب لهِمْيان بن قحافة في الكتاب 777/5 وأمالي الشجري 11/١‏ » وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 » ومعاني القرآن للزجاج ۲/ 17 » والبيان والتبيين . ٠‏ 
قال ابن يعيش : يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْر والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم نقف عليه. 

000 المؤتلف والمختلف للقيسراني ٠ 75/١‏ وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 3١8/١‏ البيت الأول 
برواية: يحي الناس كل غني قوم .. 

(۷) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١٤ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


وممن قال: إن قل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

لمر يم قوله تعالى: ين بع وَصِيِّمْ وی يآ أو دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وابن عام ' وعاصم: «يُوصّى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخَر. 
الا ا ع ا ار ي حاتم ؛ لأنه جرى 
دكن المت قبل هذا قال الاأعنسن"'": وتصديق ذلك له تعالى : '#نوصِيرت» 

قو 

و وضو »©. 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الذّينء 
والذّين مُقدّم عليها بإجماء©)؟ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن علي : أن النبيّ ل قضى بالدَّين قبل 
الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلمء أنه يبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروی الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: : «يوصى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها)» والثانية : «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص۲۲۸ > وينظر التيسير ص٤٩‏ . 

() معاني القرآن 478/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 1١7/١‏ 

(0) سنن الترمذي (۲۱۲۲)» وهو عند أحمد (010)»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹۲) و (۲۰۹۵) وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 

يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدَّمة على الدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء . انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن ۳ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثِ وصيّة»''". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

اراتا من وه ةة الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين”'" على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : لا بغار صَعِيرَةٌ ولا كمه [الكهف:44]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت؛ مع 
نص الشرع عليهاء وأخَر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا يكون» فبدأ بذكر الذي 
لا بُّ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقؤي هذا الط ياو و كان ل 
راا لكان الحظت بالواى: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إذْ هي حط مساكينَ وضعفاء» وأخُر الّين إذ هو 
حط غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قَبّل نفسه قدّمهاء والدّين نابت 
مؤدّى؛ ذكره أو لم يذكرء9». 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلق الشافعي بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته توس فرعي العددولك 
من رأس ماله» وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَّارَقُطْنِي (4151) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 › وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


. ۳٤۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها اديت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”"' قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا ا A‏ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: لاءَابَوْكُْ َتَآوْكُّم» رفع بالابتداء» والخبر 
مضمر»› تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المعظؤن”". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا تدرو أيهم أب لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده». وفي 
الحديث الصحيح: «إذا مات الرجل انقطع عملّه إلا من ثلاث». فذكر: «أو ولدٍ 
صالح يدعو له0"”. 


وقيل : : في الآخرة» کا ا > فيشمَّعٌ في أبيه ؛ عن ابن 
e‏ 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فُرقّع إليه أباه» وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه”" . وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٤٤/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٤/۳‏ : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۲۱۷ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجةء فيقول: أي رب» أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك». 

(0) تقدم ۸/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي /١‏ ”40 » وزاد المسير ۲۹/۲ . 


لعو ےو 


(۸) عند تفسير قوله تعالى : ورین انوأ وميم ريم بإيتتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


EDET‏ خر قال این ويد واللفظ يفضي داف 

الغامة والفغرون: قزل فال وز رة توت على المصدر 
المؤگد» إذ معنى ايُوصِيكُم»: يَفرض عليكم. وقال مَكْي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل ليوصيكم). وذلك E‏ 

والآية متعلّقة بما تقدّم» وذلك أنه عرف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا'" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان اة ركرك إلى اللاسكياد» لوجت ٠‏ النظرن فين 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبطء إذ قد يختلف الأمرء فبيّن 
الرتٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
ين المقادير شرعاً. ثم قال : لإِنَّ َه كن عَلِيمًا» أي : بقسمة المواريث #حكيما» 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليماً» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
احكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يرل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم نذا تسكن واا 
فقيل لهم : إن الله عرّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”". 


السادسة والعشرون: فوله تعالى : ولك نمف ما ترك أَروبَِكُْ + الآينين: 


. ۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 18/١‏ من قول مكي» والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ : افريضة» ان كن EE‏ والذي قال ]لها مط عل ال فة والحال 
لعي اناي ا ا 

(۳) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(6) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٠٠‏ ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه» وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصّلْب» وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإنائاًء 
واعدا فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولدء وله مع وجوده الربُع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع قَقْدِ الولدء والتُمنّ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن"" الله عر وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رجل يورت دة أو راء 
الكلالة مصدرء مِن تكلّله النسب» أي : أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئنُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله. 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيُهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة مَنَ مات 
ليس له ولد ولا والد". وهكذا قال صاحب كتاب العيه” "رابو طون اللفرئ 0 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

)۲( الإجماع ص1۹ 2 والإقناع 0١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

() قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

() في (ظ): حل. 

. ۱۸٤/٩ التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

. ۱۹۷/٩ التمهيد‎ )۷( 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 547/١‏ » والذي في كتاب العين ۲۷۹/٩‏ : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالةء وهو ما نقله ابن عبد البراة في التمهيد 0/ ٠۸١‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهري» وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


سورة النساء: الآيات ١” ١15-1١‏ 


وابنُ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
وه عبن رون قز زوق للا إذز نازر" كوا درا 
a Ct‏ تر ةا 

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى بَرْقاً اريك وييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِي ملل“ 
فسَمّوا القرابة كَلَالَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 

وإخاطتهم به أنهم يتبون معه. كما قال أعرابَي: مالي كثير» ويرئني كلالة مُتراخ 

نسبهم”*'. وقال الفرزدق : ۰ 

ورئثّم قناءً المجد لا عن كلالةٍ ٠‏ عن ابني منافي عبد شمس وهاشم 
وقال آخر: 

Ey, GC N شه‎ 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال»ء وهو الإعياءء فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ٠۲۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

. 1١84/65 التمهيد‎ )۲( 

(9) لم نقف على قائله. وهو في العين ٥‏ » والتمهيد ه/ 1١86‏ . 

(4) ديوانه ص4 5؟» والكتاب ۲٠۲/۲‏ وهو فيهما برواية: أَحَارٍ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص49 : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضه» معناه: حَطّرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب آي : ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل : الذي في جوانب السماء 
کالإکلیل. 

. ۷1١ /۳ ينظر مجمل اللغة‎ )٥( 

() ديوانه ۲/ ۸٥۲‏ برواية : ورتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج ۲٠/۲‏ » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "177/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ - 15 


الوارث عن بعل وإعياء”'". قال الأعشى : 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن 

قال أبو عمر” : ذكْر أبي عبيدةً الأ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّةء وروي عن أبي 
بكر» ثم رجعا ا وقال ابن زيد: الكلالة : الحئٌ والميت ا وعن عطاء : 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه 18 » والأغاني ١176/4‏ » برواية: ... ولا من حَمّی حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(©) التمهيد /١‏ 185 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١1١8/1١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مّن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ب ومسند الدارمي »)٠٠١(‏ وتفسير الطبري 5/ ٤۷٦ - ٤۷٥‏ » وسئن البيهقى 777/1 2 
والتمهيد ٠۹١/٥١‏ - 14۷ والاستذكار ٠ 457/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي م > وللكيا 
الطبري ۲/ ۳٠١‏ » والمفهم ١١١/١‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي ٠ ۳٤۷/١‏ والكيا الطبري ۲/ ٠٠١‏ . الأولى مثل قول أبي 
بكر» وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعيد بن منصور (091) 
التق ال ١١٤‏ م طريق اشح قال كات بوكر يفول الكلالة من لا ولد وران 
ذاذر كان عمر ر الوا من ' لا ولك لهو وا طمن عبر ' قال + ]تن کے أن الخال ا کی 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ّ 1 
وأخرج عبد الرزاق (۱۹۱۸۷)ء وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري ١ 48١/5‏ والحاكم ۳۰۳/۲ - ۳٠٤‏ » والبيهقي 7١6/7‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم» وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 141/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 . ١١‏ ۱۲۹ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العريئ”"': وهذا قول طريف لا وجة له. 

قلت لوه كوو با لأعرات اننا 

وروي عن ابن الأعرابئٌ ج أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَّدّيّ أن الكلالة 
الميت””. وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ د بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالة»» 
يكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب: «يورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف a‏ الورثة أو المال. كذلك 
حكن اصحات الهاي '» فالأول مِن: ورّثء والثاني من: أَوْرَث. و«كلالة» 
ل و«كان» بمعنى : وقع. 

ومن قرأ: «يُورتٌ) به بفتح الراء» احتَّمَل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: : يورّث 
وراثة كَلالةَ تق تعن مدر ماو ورز أن رة الكلالة مما للورثة. 
وهي خبر «کان»» فالتقدير: ذا كلالة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
و«يُورّث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل» رفع بكان» و١كلالة؛‏ نصب على التفسير أو الحال» 
على أ الله هرا اليف اوو إن ها رج زر قل السب إل اله 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عر وجل في كتابه الكلالةً في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرٌ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأم؛ ؛ لقوله تعالى: ئن كانوًا آ ڪر ين ذَلِكَ نَم 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ۳٤۷/۱‏ . 

(9) المفهم ۲ » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/7‏ . 

(5) التمهيد ٠ ٠١١/5‏ وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 187/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌ جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورئة» غير (ظ)» ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/١‏ » والكلام منه. 


0 سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


. مر 


شرڪَاءُ فى لتلثِ». وكان سعد بن أبي راض يقرأ: «وله أخّ أو أختٌ مِن آم" 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا"؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: «وَإن گا إو رجاگ ونا يللدم ِل حي اليينْ» 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال عليٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا 4 

قال الطبري : والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله إنما يرثني گلالة» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: «لا». 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة گلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله : «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليّحْسِنْ إليه» وإليهاء 


رھ ےم م E‏ ے 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : استيا لسر وَالصَلَرءٌ وها لكيه [البقرة: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »؛ والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۹/۰٩‏ . 1 

زفة في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١199/0‏ . 

() التمهيد ه/ ۱۹۷ > ۹ - ۲۰۰ ۰ والاستذكار 557/١6‏ 454 -450. 

(4) تفسير الطبري 58١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7٠١7/0‏ » وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (1944): ومسلم (1515): (2))8 وقد تقدم بعض ألفاظه ص۷٩‏ من 
هذا الجزء. 1 ؛: 

)٥(‏ كذا ذكر المصنفء. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد 4 كما في مسند أحمد )١1084(‏ وتفسير الطبري 487/5 . 


وقال تعالى: إن پک ییا آو مَقِيا اه أو 12 O‏ سمو اران 


(DD 8‏ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”'. 


ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أَخَوٌّء يدل عليه: أخوان؛ 
مُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
ال رک اولاعت لان المحتاوك مها اء وعدا العاف والصايل على غير 
افون e‏ 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #وّإن كانوًا آ ڪڌ ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 
كَل هذا التشريكڭ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن گثُروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌّ فلا يفضَّلَ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمَّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
امسن وللا ويه و الا حن الت رقف ت القريفئة: وعلى هذا غامة الها 
لأنهم حجبوا الأ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير الول“ ولو جُعل للأم الثلتُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفٌ» ولإخوتها لأمها 
الثلث؛ وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمَى أعطيّهء والباقي 


. 404/١ وتفسير البغوي‎ » 508/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 55١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(6) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على آهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد ۳۸٤/٤‏ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل. 
فإن تركت ستَة إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلتُ. وللزوج النصفُء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم» والأح والأختٌ من الأب. رُوي عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر"؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاٍء ولم يبق للعَصّبة شيء. 
وقال قوم: الأم واحدة» وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سمُيت: المُشْتَرَكة والحمَّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
الال ال و ال 
فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ ضيب وللا د میب كما تقدّم. 
وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبَّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عنَّ وجل : 
اللي عاقدت أَيْمَانْكُمْ) [الساء :۳۳] على ما يأتي بيانه. 
ا بالهجرة؛ قال الله تعالى : وال موا وَل ياوا ما ل 
من ولتم من ىء حى اجا [الأنفال وسياتي”. وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 8 . 
(۳) في (د): إذ لو كان وفي (خ): إن كان. 
() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۱۹۰ - ۲٠۳‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز ۱۹/۲ - ۲٠١‏ . 


(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۱ » وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


الأرحام وميراثهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة 
رولا ا :وا يكاين" حول اله الى 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ ED TO I‏ 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لا يرك( ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
شوو «الق 2" والحمة لله 

الحادية والثلاثون: : عير 0 
اايوصضى). أي : يوصي بها غير مضار”*) > أي : غير مُدخل الضررَ على الورثة. أي 
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبآن يزيد على الثلث» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
RR Ye o‏ اك انمه 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” “. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" . وقد 
تقدّم هذا في «البقرة»”") 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: وي بم روجهم [الآية:1] » في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: وليب يبن لكب ًا ملك يسنك 
[الآية : ۳۳]» في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص۳۳۴ › وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۱ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

م ا . 

. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. 35١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

() الإجماع ص٤۷‏ » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


. ۱۰ - 44/۳ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۳٤ 


وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْن في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِينَقِء وأقرّ لأجنبيّ بدينء فقالت 
طائفة: يُبدأ بين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قول آهل المدينة“» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية 
ووجوهها”". وقد روى أبو ووذ" هق ديك شوق بن لخ قباد وهر مطعونٌ فيه 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله ل قال: «إن الرجل أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. ٠٠١۱/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۳۷/۲ - ۳۸ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذ كرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

() الاجماع ص٥۷‏ . 

(5) ينظر المغني ۳۳۲/۷ . 

(5) في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبي داود 5451 » وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سورة النساء: الآيات E.۷‏ 0 


ا 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا: #ين بعل صر ١‏ نوص يبآ أو دين عير مضا مُصَصآر حتى 
بلغ «ودللكت للك الور الْمَطِيِمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداء عن النبي ب إلا أن 
مشهورٌ مذهب مالك وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعلّه مُضَارَّة في نه ؛ لأن ذلك 


حمُّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول RIE‏ تنقيا 8351 وباللة 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وّصِيّة4 «رَصِيَّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل ايُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ؛ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «عمْيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةِ؛ بالإضافة'؛ كما تقول: شجاع تجو رك 
المُتَجَوّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد“. والمعنى على ما ذكرناه من التجؤّز في اللفظ 

ثم قال: وله ليم عليه يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
وَالوضِية”". 


(۱) تقدم */ ٠ ٠٠١‏ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(۲) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر المدونة 715/6 . 
(*) في المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 
(5) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيبٍ منها رقيقةٌ 2 بججسسٌ النّدامى بَضَّةُ المُتَجِرٍَ 
قال اكوا ا : أي بضّةٌ عند تجودها. 
(0) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 
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الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ي حُدُودُ اَلَو «يِلْكَ) بمعنى هذه أي : 
هذه أحكام الله قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم مت يلع الله وَرَسُوله» في 
OT CE‏ 01 ويعمل بها كما أمره الله تعالى «يُدْخِمْهُ جت 
جرف مه بن سَحْيَهَا الأَنْصرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
لو عص اله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
کے حدودمٌ أي: يخالف أمره جل كارًا كا فيهتا4”". والعصيان إن 
ره ذل الكت فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورٌ أوامر الله تال 
اللو د مار لد ما كنا تقول + خلد الله لک وقال هينه 

ولا خالد إلا E‏ ا 


وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 
e E‏ 00 


الله. 
قوله تعالى: وال اتر الْفحِمَدَ من پڪ فاستشمدو يهى رة 
مدص ون کشو تأنيكضك إن ابوت ى يتن لنوت إذ يدل له ئ 
سیل (@ 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأول لكا ذكر الله تغالى: فى هذه و الاتسنيان إلى ا ا 
صَدَّقاتهنَّ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
() تفسير أبي الليث ۳۳۹/۱ . 
(۳) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم ١4١/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(5) السبعة ص۲۲۸ . والتيسير ص٤٩‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵ ۳۷ 


التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لعلا تتوهّم المرأة أنه يسوم لها ترك التعقّف. 

الثانية : قوله تعالى: #وَالّي4 «اللاتي» جمع الّيء وهو اسم مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتمٌ إلا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع أيضاً : «اللّاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثبات الياءء و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء»؛ و «واللا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعّ قلت في اللّاتي : اللّوَاتيء وفي اللَاءِ: اللُوائي. وقد رُوي عنهم 
اللا تا خف الاه وإبقاء الكسرة قال ابن الشجري؟!", قال الجوهرئ”"+ اتشد 
أبو عبيد : 
بعر اااي وات اكات .ره ان وتوف ات 

واللّوًا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللّيّا بالفتح والتّشديدء قال الراجز 

بعد ENE EERE‏ والتي 

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفُ واللام إلا في قولنا : يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 


وو افيا لعي ت ي E E IEEE‏ 


. 0۳/۱ 4 

) في الأمالي ٠٠/۳‏ . 

(۳) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ۳٣۳/۱ تقدم‎ )٤( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا عَها لفن تَرَدّتِ 

۲۹۳/۲ من شواهد الكتاب ۲/ 1۹۷ » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل ۸/۲ » والخزانة‎ )١( 
... برواية : فديتك ياالتي‎ ۳۳٠/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضَمِيمة.‎ 


۳۸ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأْتِ الْتَحِمَّةَ4 الفاحشة في هذا الموضع: الرّناء 
الاخ النقلة القريحة: وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
«بالفاحشة» بباء الجر . 

الرابعة: قوله تعالى: لين أك إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: اشقا سيين ين رَجَالِكُم 4 [البقرة: 181] لأن الكافرة قد 
ا المسلمين بتَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكهم”". 

الخامسة: قوله تعالى : «استشد عَلتِهنَّ َة ا أي باق المبلمين» 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا خاصةً أربعةٌ؛ تغليظاً على المدّعي؛ وسّتراً على 
العباد”". وتعديل الشهود بالأربعة في الرّنا SS‏ 
والقرآن“؛ قال الله تعالى: ولزن بس المحستب ثم لر ياوا باريمة شبلةه ايدو كي 
ج [النور: 4]» وقال هنا : اتد عله رة و 4. 


وروی أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زنَيّاء فقال2©9: ا وني بأغلّم رَجُلَيْن منكم». فاته بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْنِ : في التّوراة»؟ قالا : : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذْكّره في 
ا الميل في ا ن «فما يمنعكما أن ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطاثناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ل بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. ۲٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 148/5 » والكشاف‎ ٠» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7607/١‏ . 

() في سننه .)٤٤٥١(‏ 

(5) يعني النبي كَ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠٠‏ - ٠٠١١‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي ك؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١6‏ و١‏ 


راذا ذكره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كل برَجيهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين كسائر الحقوق» إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

رهد فيك "انان البفينة تمع ذفن الآعر اناو اللزرك في الكقانية' "رولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بدَّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ», ولا جلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةً في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول ال و اهز "" ن كان السا و3 وای 
ذلك في «المائدة»” و ا فرله : «أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ) في أن الزوج إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بياه في أ االله ا 

السابعة: قوله تعالى: طون ېدوا نیس ف البَيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
ا وكان هذا في ابتداء لدم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت ل وما فل من 
نُسحّ تم بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في ا 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول؛ ثم سخ بالإمساك» E,‏ 


ا (A e‏ 
وفدمت ؛ ذكره ابن فرك 


. ٠٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ذكر اللوث وتعريفه ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) كلمة: أهل» من (ظ). 

. "097/١ في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي‎ )٤( 

(0) عند تفسير قوله تعالی : اتان دا عَدَلِ َم أو مَلعَرَانِ مِنْ عَم .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ > وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 6504 - ٠٠١‏ » وحديث عبادة سيأتي 
قريباًء وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲١/۲‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١85٠ 


وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوْتُهه7" اتُخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعُداً بالحد؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبةً لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ارد إلن ات وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصامت: 
احُذوا عنّى» څذوا عئي» قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرٌُ بالير جَلْدُ مِئَةِ وتغريبُ 
عام» والشيّبُ بالثيّبء جلد مِئةٍ والرّجْم)» . وهذا نحو قوله تعالى: لتر أي اكويام إن 
اّ4 [البقرة: 21141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لتخ . 
هذا قول المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
الارن من كل اج ان لا كمكن اج ا را مک بين 
ال والجلْدِ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماء : إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لاما اران 
بل يحملان على شخص واحي. وأمًا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع"» وإطلاق المتقدّمين 
الس على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء ومو مال وبر الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ والکلام منه. 

() المفهم ۸١/١‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد 7 ) ومسلم (1199). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(۷) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


١ ٤ ١ 1 سورة النساء: الآية‎ 


ر 03 ووس ماس عر و 


قوله تعالى: رادان 
عق اانه كان د 
الأولى: قوله تعالى : لوَآلَدَان» «اللَذَانِ» تغنيةٌ الذي» وكان القياس أن يقال: 
النّزَيَانَ؛ كرَّحَيّان ومُصْطَفَيَان وشَّجَيّان. قال سيبويه: حُذِفت الياء ليفرق بين الأسماء 
ا النييات وال و انف اء نينا إد قد امن الاش 


لوانتا ا ®4 


في اللُذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافة في رَحَياكَ ومُضطفَيا القوم» فلو حذفت الياء لاشتبه المفرَدُ بالائئين ٠‏ 

وقرأ ابن كثير : «اللّذَّان بتشديد النون"» وهي لغْة قريش» اا اا 
التشديدٌ عضا من آلف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القَّصص»" عند قوله 
تعالى : #فنايك برهتان) ۳۲1] . 


52 
3 


وفيها لغة أخرى «النّذا» بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
و 6 2 CDT‏ 


وكذلك قرأ: «هذان» واكَذَانُكَ يَرْهَانَانِ) بالتشديد E RE‏ 


. ١51/79 وقول أبي علي في الحجة‎ >» ٤١١/۳ وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص94 . 

(۳) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/5 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي' أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
التبوات لمن فة 5 يش إلا ما يكر والمبهمات لا تَُكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذ 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري ٥٥/۳‏ . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وشدة أب و عمرو: «فدانك يهانان» وحدي207. 

و«اللَّدَان» رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة - منكم. 

ودخلت الفاء في «فَاذُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمگن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه فلمّا تمكن الشرظ والإبهام 
فیه» جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمًا لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمرٍ والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما. 

الثانية : قوله تعالى : #اكَنَادُوهمًا» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : اليل باللسان والصَّرتُ 
بالئعال”؟؟. قال النحاسى ”“: وزعم قوم أنه ا 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: وال يأترت الْتََحِمَ» «والذان 
4 كان في أرّل الأمرء فنسكَمْهما الآيٌ التي في «النو. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: اال مر وأنه واجب أن و 


. ١7١صو‎ 40-94 السبعة ص۲۲۹ والتيسير ص‎ )١( 

() الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱ ,»۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ۱۳۷/۱ - ۱٤١‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۲/۲ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/7 - ٠٠۳‏ » وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲۳۹)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ » قال ا وعالتيا مر ال ع وچ 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَاكّي4 وقوله: «#والدان) 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التنية صِنفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
خض فقو الشداة الخ وعقورة الوجال الأذى: وهذا كول قو الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى: 
لمن سبك › الثانية و 4. واختاره النحاس» ورواه عن ابن 
وا 

وقال السدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌ من أُحصِيَ من الرجال بالمعنى . والثائيةٌ في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إلا أنَّ لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبريُ” , 
وأباه النحاسٌُ”'' وقال: تغليبٌ المؤنَّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يرح الشيءٌ إلى 
المججاز ومعناه صحيح في الحقيقة. 

رقيل: كان الإمساك للمراأة الزانية دون الورجلء فصت المرآة بالذكر ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ۲۲ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ » وأخرجه الطبري 5/ 5٠١‏ مختصراً. 

(۳) الناسخ والمنسوخ .)۳۳١(‏ 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ », وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق» وفي (خ) و (ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(1) في تفسيره 1449/7 . 

(۷) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. 
. قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتساب. 

الرابعة: خلت الا أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةٌ الذي هو بيان 
لأحكام الزُّناةٍ على ما بينام فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك انه جل شراحة اله دات فة ور مها بعد ذلك وقال: جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله ل" . وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقاك بجناعة من العا بل على التَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. غا برق فو : 
وهو قول الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالك والثوري والأوزاعيٰء والشافعيّ وأصحاب 
الرأيء وأجمد وأبي ثور ؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رجم ماعزاً“ والغايدية ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها"”" ٠‏ ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱1۹/۲ » وأخرجه أحمد )۷١١(‏ > والحاكم ۳٠١ /٤‏ وصححهء والحازمي 
0 ال امه د عتمي اما كرو المي 

8ا اا واش | ۱۷۱-۰ a‏ 
۷ ) و (۱۳۳۵۸) و (۱۳۳۰۸) » وينظر الإشراف ۷/۲ - ۸ » ومعالم السئن ۳٠١/۳‏ والمحلى 
27/١‏ والاستذكار 5 49/7- 66 والاعتبار ص١‏ ۹-۰ . 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرةء» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري »)1۸٠٥(‏ ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ظا ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)0( أخرجه أحمد (444( ومسلم (1140) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد »)۱۷١۳۸(‏ والبخاري »)۲۳۱١ - ۲۳۱٤(‏ ومسلم )11۹۷( )14 ودف أبي 
هريرة وزيذ بن خالذ الجهتي وأنيين : هو ابن الضحاك الأسلمي» “كما نعل التحافط ابن بجر في الج 
٠ ۱۲‏ عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١١‏ مه ١‏ 


ست عنه ؛ لأنّه ثابتٌ بكتاب الله تعالى» فلن به أن سكت هي ره 
والنٌنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : #ألزاتية والزآنى كلد کل ود يهِا مأ 


جلد 4 [النور ۰ يعم جميع ار ار ال ل 
واضح. 


الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الشات ا و او کر رغ وعككان وعلى: وهو قول ابن عمرٌ 
رضوان الله عليهم أجمعين» وة فال بعطاء وطاوش وان ومالك وايق اب 
ليلى والشافعئ؛ وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
عل مح الس 

والحكة الحمهون جد اة المذكور وات بي هريرةً وزيد بن خالدٍء 
حديثٌ العَسِيف» وفيه: فقال النبئ : «والذي نفسي بيده لأقضيّنٌ بينكما بكتاب 
الل آما وارك ود غك علد انث منةة وغريه عاما: أخرجه الا 


احتجٌ مَّن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الامَةَء ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبير فلْحقٌ بهِرَقْلَ فتنضّرء فقا ل غم ل 
اغ لا نعل هذا و ا ول “كان اا هذا لله عالق عا وه عدر بهذا" ثم 


. ۱۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۷١-۱۷۳/۲‏ » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق ۳۱٣-۳۰۹/۷‏ › وابن أبي شيبة ۸09-۰ » وينظر الاستذ کار ٥۷-٥٤/۲٤‏ › 
والمفهم ۸۱1/0 - AT‏ . 

(۳) تقدم ص١٤٠‏ من هذا الجزء . 

(4؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)7١157(‏ ومسلم »)۱۷٠۳(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ . 

(5) التمهيد 89/9 » وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17970). 


3 سورة النساء: الآية ١١‏ 


إن النص الذي في الكتابِ إنما هو الجَلدُء [والتغريب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النص نسحٌ» فيزم عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللو بن عمر أنه ضَرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه: 
لا أرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر 9 - والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي ل ضربٌ وغرَّبَء NS‏ ته راد عم عدم رات 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنَّسائ ئي في سننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌء عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع . قال 
الدارقطبِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحد من الثقات غير أبى 
کرت اوقا هن القن اال قل كلاه خو دون اا 
00 ش 

أمّا قولّهم : : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّمء بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 

ا ئم هو" قد زاد الوضوء بِالتَّبِيذ بخبر لم يصح على الماءء واء شترط الفقرٌ في 
لقَرْبَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
الا 


)١(‏ المفهم ۸۱/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۸/۲ » وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (17815). 

. ٥٦/۲٤ الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ سنن التر مذي (۵,) والسنن الكبرى للنسائي (۲٠۷۳)ء‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
70 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَفُطْبيّ هذاء وذكر في العلل / ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 5ل 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم ۸٠/١‏ . 

(۷) تقدم ۳۰۰/۲ - ۳۰٢‏ و ٤٤٩/٤‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8إِنّما ألصّدَكتُ شر لمكن »> 
[التوبة:٠٠]‏ 


سورة النساء: الآية ١١‏ 4¥ 


الننادسة: الفافلوت با تريب لم يخثلفوا في تخريب الذكر اللحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى النَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَدَ مملوة له في الزّناء 
ونفاها إلى فك" وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداود”". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد» 
ور كال ف الضف س وة قال قى سن إلى غير بل جوب "قال الطيري. 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل» لخن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن تفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
و 

الاي الع ار كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمحَ رأيهم على أن من 
حدتٌ حَدَثاً في الحرّم؛ عرب منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الإسلام فأقرّه في الزنا خاصة. 


اعد طيخ ونيز ال الوخد أن هرون تل الأو لان قرب 
کی کن د £ بى هريره في بجر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. AY /o المفهم‎ )( 

. ٥٤/۲٤ والاستذكار‎ » ۸۷ /٩ التمهيد‎ )۳( 

() شَعْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم “٥‏ وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

(1) أحكام القرآن ۳٣۹/۱‏ . 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنځه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك 7 تصرف الشّرعء فلا فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حي لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التغريب سببٌ لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأنَّ الأصل منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال)”"' . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديثٍ ث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُطار 9 

وشذّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجمُ على الشيخ» ويُجِلدُ الشاثٌ؛ تمشكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله ي يقول : «الشيح والشيخة 
إذا زنياء فارجموهما البنّد) خرّجه التسائي“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر: «التيّت000. 

السابعة: قوله تعالى: «قإت تابا» أي: من الفاحشة .#وَأصككَا4 ر يعني العمل 
فيما بعد ذلك .اعَرضوا أ عنما أي : اتركوا أذاهمنا ونع هما وا كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجرة”) ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه ٤٥/٥‏ . 

(۴) المفهم 87/4 . 

(4) السنن الكبرى للنسائي (۷۱۰۷)» وهو عند أحمد (11095). وينظر الفتح ٠٤۳/١١‏ . 

(4) المفهم 84/5 ٠»‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ ۸۳ هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
07 : وهو قول ضعيف لا أصل له. وسلف حديث عبادة ص ١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «التيّب 
بالثإّب» جلد مئة والرجم؟. 

(5) في (د): ومين فا الهجرء وفي المحرر الوجيز ۲۳/۲ (والكلام منه) : “.لين المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


١4  . ١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض»ء وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 


الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 ل مم مين 0 ری ماله 2 اسر 306 لر رر 
قوله تعالى إا اوج عل لَه للدت يَعَْمَلونَ السو هلق ثم سوبوت 
09 27 5 ص رر د ر ر 2 ص ص ر 
من قريب قاؤلتيك سوب اله عَلمم وكات ا یا ا © ولت 
4 5ك س ر ب اا سه ا ےر ر ا e‏ لي 
التَوَبَة للدت يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصْرَ أ المت قال إف ب 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نما التَوَبَهٌ عَلَ آله قيل : هذه الآيهٌ عامة لكل مَّن عَمِلَ 
مسا ل ل ا اي 0 

تفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَبويوا إلى الله 

17 لْمرْمبُتَ* [النور .]۳١:‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعطية :هذا مدهت أعل ال 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
تيوك الكرية ا نيدن طريق العفن كنا ان" المخالك !17 الأن نمو ا 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالگهم» والمكلّف لهم» فلا يصح أن يُوصّف بوجوب شيء عليه» تعالى عن ذلك» 
غير آنه باكر ا رع اسار ا تو ا ارو را 
عباده بقوله تعالى: #وهو الى يقل الود عن عبارو وَبَعْفُواْ عن ألسَّيِمَاتِ# [الشورى: 5 ؟]. 
وقوله: #الر علموا أن آله هو قبل الوب TT‏ :0 ]. وقوله: ون لقا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 
(۳) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص۳۳۸ » والكشاف 21١7/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تاب [طه: ۸۲]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يجب عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبِولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظَّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقّبول التوبة. قال ابن عطية“: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تام الشروطء فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنّ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخْرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

ور ای قبل لد عن عبارو [الشورى :10 وقوله : وإ ْ4 [طه:۸۲]. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله» حذفاًء وليس على ظاهره وإِلّما 
المعنى: على قَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله ل لمعاذ: «أتدري ما حثُ 
العباد على الله٠؟‏ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم ال ا ك 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلّه قوله تعالى : کی َل 
فة ح4 [الأنعام: ؟١١]‏ أي : وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندً» والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: إِنَّه 
وغ ولا حف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لهاء وهي 
أربعةٌ: الندمٌ بالقلب» وتركٌ المعصيةٍ في الحال» والعزمٌ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 


. وما سلف بين حاصرتين منه» .وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹‎ > ١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (252079). وأخرج أيضاً أحمد (۲۱۹۹۱)ء والبخاري (5807)) ومسلم (۳۰) 
عن معاذ 4# قال: كنت ردف النبي بك فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ» قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

() المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان ١6١ W-۷‏ 


يكون ذلك حياءً من الله تعالى لا من غيره» فإذا اخت شرظ من هذه الشّروط» لم 
نصح التوبة""". 

وقد قيل: من شروطها الاعتراف بالذّنب» وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها'". 

ولا حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقَِظ حداً؛ توهال ALIS‏ 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود"”” 

وقيل: «على» بمعن ١من»‏ أي : إنّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله أعلم. وسيأتي في «التحري» الكلامٌ في التوبة الصوح والأشياء 
التي يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: للدت يعون الس هر السوء في هذه الآية» 
و«الأنعام»: لام من عَيِلَ نکم سوا هة [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي ؛ 
فک مَن عصى ربّه فهو جاهل حتى يَنزِعَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبيّ ول 
على أنَّ كل معصية فهي بجهالة» عننا ا أن بجي زقالة ارغان راد 
والفحاك > ومجاهد والسدئ: ۰ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلها جهالة. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : ل إِنّما ليره لديا ليب و [محمد ۲۳٦:‏ . 


. ۷١ - 957/19 ينظر الارشاد ص۳۳۷ › والمفهم‎ )١( 

(۲) ۱۹1/0 ا لض ^ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ »ء وسيذ كر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لفن تاب من بَمَدِ ظَلوء وَأَصَلَمَ4 [المائدة : ۳۹]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : با الت اموأ برا لل الہ وة صا [8]. 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٠٠٠-٠٠۷/٦‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ 1o۲ 


E" ۰ Rs 0 5 5 N (0 5‏ 
وقال الزَجَاج”'': يعني قوله : عر اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالة؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطةً“: 


ا و ان 9 
وضعئف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة : ثد من ریب قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 


وروي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلبٌ المرء على نفسه”. ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال : 

قد EER‏ تون ترف قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسَن 
باوز بها عَلْقَ النفوس فإئها دُخرٌوصُئْمٌ للمنيب المحي.”) 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وي ات من ار عير عر بي انان ورا عير وه لاما 
يغَرْغِرً). قال: هذا حديث حسن غریب“ ومعتى ها لم يُغرغر :ما لم تبلغ روتكيه 


. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠١١/١‏ > والطبري 017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 16 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول ۲/ ۳٠۷‏ . وذكر المصنف البيتين ذ في التذكرة ص٦٤‏ » ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير ٤11/١١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() سنن الترمذي (071؟) وقد تقدم ۱۹۷/۰ . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١!‏ من ١‏ 


رمه فكو بمنؤلة السىء الذي شرغر به اله الهرري . 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
ا املح العمل الصائع وا ع اد الت کا 
قال : 
وأين EE EE EE‏ ان 


وروى صالح المَري عن الحسن قال: من عيِّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلاهٌ الله به“ . 


وقال الحسن أيضاً: إِنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرّتِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 


الرُوحُ في جسده. قال الله تعالى: «فبعرَّتي لا أحجُبُ التوبةً عن ابن آدمَ ما لم تُغرغِر 
(o), s3.‏ 
لفسية) . 


الرابعة : قوله تعالى : #وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةُ4 نمى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين”"' اليأس» كما كان فرعونُ حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنَّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


. ٠٠١ /۳ ينظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) في (ظ): من الموت» والكلام في المحرر الوجيز 0/۲ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص۳۷٠‏ وجمهرة أشعار 
العرب ۲ ,. والعقد الفريد ۳/ ۲٤۷‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٠١/۲‏ والخزانة ۲/ ۲٠١‏ وصدره: 

)٤(‏ أخرجه أبو الليث ۳٤٠١/١‏ . وأخرجه الترمذي (١٠٠٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل 5١4١/1‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات )1771١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي يَ. قال 
الترمذي: حديث غريب» ولیس إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح› والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحيى : كان كذاباًء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وق صَدَّقَّ لَب إليش ظَنَّمُ 
َأتّبَعُوه »© [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. 


() في (د): حيز. 


14 ١ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


يخال ا هاس رانو وك ومو ال 

وأمّا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : اوليك أعَسَدْنًا َم عَدَابًا اناف وهر الخلوة: 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العْصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

فل إن الشينات هنا الك كر الع :ليست الوب للكقاز الذي 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم کفار" 

وقال أبو العالية ا : #إِنّمَا اوج عل أله والثانية 
في المنافقين: #وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَد يت يَمْمَلُونَ أَلسَيِمَاتِ4 يعني [ليس] قَبِولٌ التوبة 
الو اروا على اوم .حى إا عر حدم الَرّث) يعني الشَّرَقٌ والنّرْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. قال إن د 3 بت اَ4 . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: ول الدِنَ يووب 41 قا أكيك أا عَذَائًا أَلِيمًا» أ وا 


, 
دائما” ". وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: «يَكايّها الَرِسِنَ ٤َامنوا‏ ا لا یل لك آن ينا اينع کر ول 
ضوهن لوا تون ا 585 إل أن ان بحِسَدَ مدق 
وعاشروهنً هن بالمعروفي قان هنوه ع فعس أن تکرھوا سَيْعًا وحمل أله 

حرا كيرا ©4 


فيه ثمان مسائل : 


.0۱۸ - ٩۱٦/٦ وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ » ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱ 3 القرآن‎ 

في الآثار (0018) و (۲۱ ONS‏ ل 
۸(0 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


الأولى : قوله تعالى : «لا مَل کک أن روا الاه گا( هذا مصلل بما تقدّم 
ذكره من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنَ؛ والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايَحِلٌ)؛ أي : لا يحل لكم وراثةٌ النساء. و«گرهاً» مصدر 
في موضع الحال”'". / 

فت الروانالك وآقوا ل المتسري فی سيب روا روق اليشارئ”" عن 
اغا انهلا اليه اكوا ليجل لخ أن اا ور ری 
لتَذْهَبُوا بض ما آتَبِثْمُومُن» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأعرجةه او ارد بماد 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابئه من غيرها أو 
أقربُ عَصّبته ثُوبّه على المرأة» فيصير أحنٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فن شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إلا الصّداقَ الذي أصدَقّها الميِّتُء وإن شاء زوّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يعطها شيئاً ؛ وإن شاء عَضّلَها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها 22 فأنزل الله تعالى : «يتايها ایی املا لا ل لک أن برا اسا 
گرا فيكون المعنى : لا يَحِلّ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل : كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سمه فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها ؛ قاله السدئ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوق إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (401/4). 

(۳) في سننه (۲۰۸۹). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١4١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ٠١١/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 557/15 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 1 


١۹ سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء > أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ لك ول 
تعالى : الا یل لک أن روا اللسآه کا4 . 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجِعلَ النساء 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌُ المال". 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال القَبيُ : الگره - بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره - بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلا 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكرهً^. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيةً 
إِرْيْهاء أو يفتدينَ ببعض مهورهن› وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية” قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يتين ك4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ول َل قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة» اللا 

« إلا أن يان بد قحك م4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تُجِلدٌ مئة وتُّنفى سنه وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 551/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 . 

(۳) السبعة ص۲۲۹ » والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
)٥(‏ في المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

٠١٠6/4 )( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ 10¥ 


قال أن قلذيةة إذاءزفك افراة الرجن كلا باس قيضا ر ھا ريشق علها اح دی 
منه. وقال السدييٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 
بج ان تار لا أن تين اة ی 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
الو التشوق قالزاة و ت سر ان اعد اها وخا هو عدم سالك 
قل ان ةا SS‏ 
ابذاك بالقنا ف وس الست قولاً وفعلاًء وهذا في ا ومن أهل العلم من 
ا ا ل ا 
رگوناً إلى قوله تعالى : ل لدهيوا بض مآ عَاتيْتْمُوفْنَ؟. وقال مالك وجماعة من أهل 
الك »لوو أن ب تين لاخر جعي ا ر زيوت ا 
الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشة ثحل أخدّ المال. 

قال ]بو سير 93 فرك ابن یرن زان اقلا عيدى الس يقني الآن اا ا 
تكون البذاء والأذى» ومنه قيل للبذيء: فاجش ومتفځش» وعلى أنَّهِ لو اطلّم منها 
على SO OAS SES‏ اما حر تسو جه 
بمالها؛ فليس له ذلك ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدها تزني غير أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عر وجل : إن حِفم آلا يها 
دود أن يعني في حُسنٍ العشْرة والقيام بحقّ الزوج وقيايه بحقّها ذلا لا جاح عَلِمَا فا 


. 077-077 /5 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ » والمحلى 557/١١‏ » والاستذكار ۱۸١/١۷‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۸/۲ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 078-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠٠۸/١‏ . 

() في الاستذكار ۱۸۱/۱۷ . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


10۸ سورة النساء: الآية 18 


ادت پء( [البقرة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : لقن ب لک ڪن کیو ينه شا كوه هيا 
مرا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كاك اا إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فسح ذلك بالحدود . 

وقول رابع : 3إ أن يأ بحم و ية مد4 إلا أن يَزنين» فيُحبسنَ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا تل عات وهو ضعیف'. 

الثالثة: وإذا تندّلنا على القول بأنَّ المراد 0 فَفِفْهُه أنه 
متى صخ في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في 
بناته» فاته إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُْتَرضء قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإنْ صحّ عضلُّه؛ فيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء يزو 
القاضي مَنْ شاء التَّرويِجَ من بناته وطلَبَه» والقول الآخر: لا يعرض له(". 

الرابعة : يجوز أن يكون ١تَعْضُلُومُنَ؛‏ جزماً على النّهي» فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُواه فتكونٌ الواو 
م E‏ عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنَّ»: فهذه 
القراءة تقوّي احعمال النصب» وأنّ العضل مما لا يجورٌ بالئْص ©. 

الخامسة: قوله تعالى: مُِيَئَةٍ» بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: طمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ٠»‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١٠١(‏ والطبري 577/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركة» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۷/۲ » 
والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 737/7 > وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 704/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٤٤١/١‏ » وأبو حيان في البحر ۲٠٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ١64 1١9‏ 


أبانَ السّيءء يقال 50000 وبين وبينته ان لات 
(YD‏ 


` 


السادسة: قوله تعالى : #وعاشروهنٌ بِالْمَعْرُونِ* أي : على ما أمرّ الله به من حَسن 
المعاشرة. والخطابٌ للجميع› إذ لکل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج" وهو مثْل قوله تعالى: مساك مَمرُوقٍ» 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المير والفقة وال يَعبس في وجهها بغير ڏنب» 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَطَاً ولا غليظاًء ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها. 
والعشيرة التخالظة والممادحة: ور 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرة» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ الله سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبئُهم على الكمال. فإنّهِ دأ للنفسء وأْهْنَا للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


۲۷/۲ عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١77صو‎ ٩٥ص الياء. السبعة ص۲۳۰ و التيسير‎ 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 ٠‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص۲ برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ۰ 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱1۰ سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء. 

وقال بعضه + هق أن يلاصكع لها كما تضاح له فال بخيى بن ذال من 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إلىّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيته تَقَظرٌ من 
العَالِي"» فقلتٌ: ما هذا؟ قال : إِنّ هذه المِلْحَفَةَ ألمَنْها عليَ امرأتي» ودَمَنَئْني 
بالظيب» 1 وقال ابن عباس 4: إني أحبُ أن 
أتزينَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي“ . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 


عطية : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيٌ ِ: «فاستمتع بها وفيها عوج" أي: لا 
اساي ايارس لسوت يمر 


سببٌ الخلع. 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: #وعاشوهى بالْمَْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخْدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحد» وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأة إلا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسٌ عدن 
فلا يُسْهَمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ لألّه لا يُمكنُه القتال إلا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳١/١‏ . قوله: أذمة» أي : خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(۲) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج ابن سد في الطبعات 114/9 حن آني إدرس قال 2 رأيت أبن الحتفية شنب 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

0 . ٥۲/٤ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان »)۱٤۸١(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (2)40175 والبخاري (2184)» ومسلم 450 


(۷) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١95‏ ۱1 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتٍ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةٌ لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغير ذلك إلى 
ما لا يَقومُ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. ٤‏ 

الثامنة: قوله تعالى : #فَإن كَمْتْمُوهْنَ4 أي: لدمامةء أو سود لی كاي 
ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمرَ إلى أنْ 
يرزقٌ الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «عسى»» و«أن» والفعل مصدر””) 

قلتٌّ: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يل : لا يَفْرّك مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
ES‏ اابينهايينا 07 يله عاق ا لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما یکره لما يحت 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخَارٌ له» 
فيَسخظ على ربّه عر وجلء فلا يلبثُ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد خير ل 

وذكر ابن العربيك”” قال: ل عو أي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كان اا 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو و انت "له زوج سيه العشرق وكانت 


(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(۳) رقم 2)١559(‏ وهو عند أحمد .)۸۳٣۳(‏ 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۲۸) ٠‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص١١٠‏ . 

. ۳٣۳/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱1۲ سورة النساء: الآيات 18 ١؟‏ 


صر في حقو وكؤذية اها » فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : آنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةً في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعدث عقوبة على ذنبي: فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي اَذ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دلي على كراهة اللا مع الإباحة.وروي عن النيّ 6 
أنه قال: : إن الله لا يكرّه شيئاً أباحه إلا الطََّلاقَ والأكلء وإِنَّ الله بض المِعى إذا 
امتلة”". 

7 


قوله تعالى: وَل أردتم ۾ أسَيَبَدَالَ دوچ ارک ردچ وء اتسر دهن 


و 


قنطارا قلا تَلْمُرُوا ينه سا أمَأْدْرُودَهُ تھ مستا وَإِنْمَا میا © رگ 
تاجو و اف مَشْڪم لل بَعْضٍ وَأَمَذْرت مِنحكّم يكنا غَِيِظًا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى: : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سيه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو ج٠‏ وبين أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءِ عِشْرةٍ؛ فليس له أن يطلب منها u‏ 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوء عِشْرة؛ فقال مالك #: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعى 
ها هو وال جماعة من الها لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


د مر 


. 757/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي 4 قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه ۷ بنحوه عن محارب عن النبي و مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي کل 

() المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

۲٠٠۵ /٤ ينظر الإشراف‎ )6( 


سورة النساء: الآيتان ١١ ٠١‏ ۳ 


وبظا فى ذلك7”"". 

الثالثة : قوله تعالى: يَش ِحَدَسْهَنَ قَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . ا ۳7( E‏ 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرّمَةَ في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أؤلاكم 
نهنا رن ل الله ك اعا أ مدق تقل مرا عد فشان ولا ناته قوق ای عضر اي 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَخرمّنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: اتمم إِعَدَهُنَ قارا مَك تأْمُدُوا رنه كسيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ 


وأخطأ ا 


cof. :‏ د م ا ()م .۰ ٢‏ : 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال : كل الناس أفقة منك يا عمر” | وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المع وتر الإنكار. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ۲۷/۲ » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (540)» وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم؛ وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ بلفظ: إن امرأةٌ 
خاصمت عمر فَخْصمَئُه. 


سس مس ع 


(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ 64 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَءَاتَبْثُمْ دنه قنطارا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف» وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (094) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر» ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفُطني في العلل ۲/ ۲۳۳ . ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ: نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(5) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۹/۲ 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار» قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ 


أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسَئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 )0 
حره . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَّق القربة. وكنتٌُ رجلا عربياً مُوَلْدا”*'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي نعلق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليك حتى عصام القربة. وعرق القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَّقّ القربة» 
وهو سَيلانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (۱۸۸۷). وهو عند أحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس» وقيل بالضاد بدل السين» مات بعد (٠۹ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص۷۹٥‏ . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عريّاً غير محض. 

(5) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۸7/۳ - ۲۹۰ . 


سورة النساء: الآيتان ۲١ ٠١‏ 1710 


شِيْكَائَنا(') يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدَّة. وأنشدني لابن أحمر: 
NEE GL CES‏ ل ل قن 

قال أبو عبيد: أراد أنه يَسمع الكلمة تغيظه» وليست بشتم فو قاع" مناحها ها 
وقد أرطت إليه ا ا ق الا ا ر ثم قال : 
على القَعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تُعَلَّقَ القربة على القّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يُحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
اللا فافع الال اريره كان ف ذلك بعت وة علق الط ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علّقٌّ القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَن بى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
أنه ل يكون مسجد كمشحص قطاة. 

وقد قال يك لابن أبي حَذْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة) أو 


(۲) تهذيب اللغة 7١15/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى ۲۲۲/۲ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: الي التِّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

)١1١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر 4. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض› كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ . ۲١ سورة النساء: الآيتان‎ ۱1٦1 


e 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ ج 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجَ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
ا وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كوم بنك على من فاطمةً رضوان الله عليهم أربعين ألت 

)۳( 
درهم 8 

وروى أبو داود”؟' عن عقبة بن عامرء أن النبيّ ي قال لرجل: دأتر فق أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: أ أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
شا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبِيّة”” له سهم بخَيْبَر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ل زرّجني فلانة» ولم أَفْرض لها صداقاًء ولم 
غ غ 3 2 و 5 3007 OR:‏ 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
TE‏ فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: لوَمَاتَيَُرْ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۹/۲ 2 وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١574(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)٠١۷١١١(‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۲۹/۲ » والمفهم ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٠۳/٤‏ > والبيهقي 7/ 777 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١4١‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٠۳٠‏ . 

() في سنه (۳۱۱۷). 

)٥(‏ قوله: وكان من شهد الجديبية» من (خ) و (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ)ء وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح لسع 


ِعَدَْهُنَ وَنَطارًا» . واختلفوا فى اقل E‏ : #أن غو 
اگم [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
وقرأ ابن محيصن : نيتم اخداهن» بوصلٍ لف E)‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها املا“ 
وقول الآخر: 
اف اقناكل قفارتي عا 
الرابعة: قوله تعالى: فلا ا a‏ 
يأخذ الزوحٌ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : لقلا تاح ا 0 لآية 
«البقرة» ل 
وقآل ابن :زيدوغيره + هى وة بقله تعالى. فى ستؤرة البقرة :ول عل سكم 
أن ادوا ما ات ر موه سیا . 


و هذه الآيات مُحْكمَةٌ» وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلها ينبني“ 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

.€A ¬ دلا‎ (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب ۱۸٤/١‏ . 

(:) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب ٧. ١‏ والخصائص ٠١١/۳‏ » والمستقصى 14/١‏ › 
واللسان (زمل)ء وصدره: تَضِبٌ لناب الخيل في حَجّراتها . 
والأزمل: الصوت» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ١7١/5‏ › وقد تقدم ۷۸/٤‏ » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: طقلا جاح عَليِمَا ف قدت 
بد [۲۲۹]. 

(۷) أخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۰/۲ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبري: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوز النبئ ي لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

ك4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإَِم4 معطوف عليه ث4 ين نعته(". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيْفَ تَأْحْدُوتة» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أو لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرًاء“ : الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
جا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني0". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطةء ويقال للشيء المختلط : فضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لك ناقتي ‏ وِتَّمْرٌ مًضاًفي عَيْبّتي ورّبِيبُ!”" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليه . 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضّى»: خلا وإن لم يكن جامعٌ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ » ۷۸ - ۷٦/٤ تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث ۳٤۲/۱‏ . 

. 709/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
0453-5 ء وتفسير ابن أبي حاتم (6077)» وتفسير مجاهد 1١8١‏ . 

(۷) لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة ۷۷/١١‏ » ومجمل اللغة 
۳ “:۷ ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

(8) معاني القرآن للنحاس ٤۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان *۲ . ۲١‏ ۱۹ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةًٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله : «مَن كُشَفَ 
خَمَارَ امرأةء ونظر إليهاء وجبّ الصدَاق»“ 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّة ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباًء وأرخى 0 الاين 


عورة» فقن زوجت :امداق 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السَّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 
وطاقت الع كلد كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها ذ لست ال ان قل 
مضى في «البقرة»”". 

السادسة: قوله تعالى : لوانت ينُم يشما مَيِكَافًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ ٥۲۹/۲‏ ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أمَمّهاء صد عليهاء ل ا ال مام 
محمد بن عبد الرحامن بن لبان يمافال البيهقي ۲۵۹/۷ ارعل كي E‏ 
اا ل EE‏ 
006 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(5) موطأ مالك ۲ .» ومصنف عبد الرزاق 5/ 780 - ۲۹۰ » وسئن الدارقطني (5819). وسنن 
البيهقي ٠٠١ - ۲٠۵/۷‏ . 

0) ينظر الاستذ کار ۱۲١ /١15‏ - ۱۳۳ › والإشراف 55/4 » والمنتقى ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱4/٤ )۷( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات متشسريى 


وس 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحذْتُّموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع . 
الثاني : قوله تعالى : لساك مغرو أو فرب يخسن [البقرة:۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاكَ والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن رند" 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: ولا کا ما نكم بآرْكُم ين السا إلا ما قد سكت 
إُِ كان كَسِنَهُ وَمَقَمًا وسا سيلا ©4 
فيه أربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: ولا كوا ما نكم وڪم يرح ألِنَسل4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يائ ِي َامَئُوا ل 
یل لك أن ترثا ليآ كرما [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآية: ولا نكا ما 
تكح نبآيْكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وها بغير نكاح» حرمت على ابنه"» على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”©. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما تكح قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد» أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد اكم 


. ۳۷١/۲ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١ - ٥٤۳/٦ وأخرج أقوالهم الطبري‎ ٠ ٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )۲( 
. ۳٤۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )۳( 


)6( ص۱۸۸ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۷1 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري”''؛ ذه مِنْا متعلّقةٌ ب اتَنكحُوا) وما 
نكسا مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نک آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما» «مَّن». فالنهيئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. ۰ 

والأوّلٌ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» ومّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءء حلائل الآباء". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
NEE aS‏ انجس موه hE SN‏ 
وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
ا ره 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن خَلَف؛ تزرَّج بعد أبيه امرأته فاخِتَةَ بنتَ الأسود بن 
المكللت بن أسد؛ وكا آمية قل عننها. :ومن ذلك متظورين رَبَانَ؛ يلت على مليْكة 
فق تفاريج ‏ وكاتف تهت 0 ا e‏ بن ابي قيس؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْنَء والأسود بنُ خلف تزوّج امرأة أبيه”*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنْه 
قيس امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدَّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأمرٌه» فأتته 


. 5017/5 في تفسيره‎ )١( 

. ۳۹۹ - ۳۹۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز 75/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 75/1١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١7780(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز 777/7 ٠١ ٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١٤٠‏ . 


۱۷۲ سورة النساء: الآية ۲۲ ` 


فأ خبرته» فأنزل الله هذه الا ا 


وقد كان في العرب مَن تزوّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 

الثالثة: قوله تعالى : إلا ما و كذ سكت أي : : تقدّم ومضى. «والسّلف: من 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءً منقطع › أي : ل 
ودعو" 

فل الل ت ن آي : بعد ما سلف كما قال تعالى: ل يَدُوفوتَ 
ها الوت إلا الْمَويَةَ ألأرآت) [الدخان:51] أي : بعد الموتة الأولى. 

وقيل : «إلا ما قَدْ سَلّف) أي: ولا ما سلف» كقوله تعالى: وما کات ممن 
أن يَمَكّلَ مُؤْمِنًا إلا حَطنا4 [النساء: 47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحِسْةً ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا وا ما تک بآرْكُم يت لدسأ » فإنكم 
إن فعلتم تُعَاقبون وتؤاځذون إلا ما قد سلف0©. 

و 


الرابعة: قوله تعالى: ##إِنَّمٌ كان فة وَمَقْنًا وسا سيلا عقب بالذمٌ 


البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۷۳(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳١-۳۰‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 3747/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان VY Tay‏ 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيئّ عن نكاح المقت› > فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: ا 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
الد“ 

وأصل المَقت: البغض» من ممه يَمْفْتّه مَفْتَأ فهو مَمْقُوثٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيتٌء فسمَّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امر أ وطنيا لاء لاما قد لت 

من الآباء الجاهلية من ١‏ بالنساء لا وجه المناكحة» فإنه جار 

في من الزنى ئر 

زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤکم من الزنى؛ قاله ابن زيد 50 . وعليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه”". 
والله أعلم. 

قولهتعالى: مت کڪ ائه م وبتانکہ رخو ڪم -- 
كلدك 1 کک ڪاٿ الت هڪم البى: أرصَفكك وڪم ت 
اة أت ابس 2 اک ف رسكم هن وك 5 
ع بي د كم ككروا : کشر بهت هلا جتاع ڪټڪم وليل 
ناڪم لذبن من أمْلِبِحُمْ ران کک ع 00 0 
إت آله کان عورا تَحِيمَا 4)3 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ › 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسيةفيهمغيرملگرة فكلهملابيهضَيْرنٌ مَلِفُ‎ 
. 501/51 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » ۳١ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية ۲۴ 


لل لل ل ل سورة التسام» ليوا 

الأولى : قوله تعالى: مت جڪ اک واک الآية. أي: نكاحٌ 
أمهايكم ونكاحٌ بناتكم؛ فذگر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرّم» 
كما ذكر تجريم حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النّسبء وستاً من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السكَةٌ المتواترة ا وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرم من السب سبع ) ومن الصهر سبع » وتلا 
هذه الآية”"©, وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال : الحا قله 
تعالى : #وَالْمخْصَنت 4 . 
والخالات› وبناتٌ الأخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماث بالصّهر والرضاع : الأمهاثٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة وأمهات النساءء والربائبٌء وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» 
والسابعة: #ولا نكا مَا تک أبأَؤْكُم 4 [النساء: ۲۲]. 

قال الطحَاوي: وكلّ هذا من المحكم المتفّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن» فإنَّ جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرُمٌ بالعقد على الابئة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول 

وقالت طائفةٌ من السلف : الأم والربيبة سوا لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إلا بالدخول 
بالأخرى. 

wl و‎ f 4> عرسم‎ r 5 7 5 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن رڪم 


. 8١ص والإجماع لابن المنذر‎ 2١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري /٦‏ 087 > والحاكم ۳۰٤/۲‏ وصححه. 

(9) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/۲‏ وأخرجه الطبري 5/ 555 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 1۹/۳٤‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ۲٣‏ 


ل في بورك ين ابم الى كلسم بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جا ليان عق :على بن آبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد“. قال مجاهد: 
الخول مرادٌ في النازلتين“. 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم والفتيا"2» وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطگها بزِنىٌ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالنكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالٌ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حيجة» ولا نصح روايٌه عند أهل العلم 
بالحديث”» والصحيحٌ عنه مثلّ قول الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةّء ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أو تَحِل له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌء دخل بها أَوْ لم يدخل. فقلتُ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاتٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتٌم بهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن تاد عن عكرمةء عن ابن عباس» في قوله تعالی : امهب 
آ4 قال : هي مهم لا تجل بالعقد على الابنة. 


. ۱۸۱/۱۲١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ٠۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷١ /٤‏ » والطبري 505/5 . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١15‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

.)1١8411١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) ينظر الإشراف ٩۳/٤‏ » والاستذكار 185/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ٠١۷/۲‏ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذكار 184/١5‏ › وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )۱٠۸٠١(‏ و(815١1).‏ 


.)5:85( وابن أبي حاتم‎ » ۱۷۳/٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


۲٢ سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
ا ل و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول ج جميع أمهات النساء في قوله تعالى : GAR:‏ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين E E‏ لميكن 
طا و ادا قلا رر اعد التحوييق "يرث باتك وعر بت هن ناء ر 
الظريفاتِ» على أنْ تكونّ «الظريفات؛ نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجورٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
«أعني0”". وأنشد الخليل وسيبويه : 
اف اال اورزاكناة. سور ناوالا 

خُوَيِْبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: یکیران؛ نقفتٌ رأسه: كسرته. 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و: 
«إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوّج أمَّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم اا > فإِنْ شاء تزوّج البنت. 


. oT /Y (۱) 

. ٩۳/٤ الإشراف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للزجاج ۳/۲ . 

(5) الكتاب ۱٤۹/۲‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ۲/ ۱۷١‏ » والكامل ۹۳۷/۲ » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن مور في اللسان (كثل)؟ مرتين» وقع في إحداهما: 
حُوَيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعّْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماًء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۲۹۱ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)»› والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»2١0(‏ وابن عدي 1574/4 » من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 


سورة النساء: الآية ۲ ۷¥ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفة للأعيان"» الان 
ليست نورد للتحليل والتحريم ولا مصتراء وإتما يتعلّق التكليف بالأمز والنهي 
بأفعال المكلّفين من حركة وسكون.ء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن عن الفعل 
الذق يجا جد 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه» ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريق إليه؛ 
لانسذاد التحريم وقوقةوكدلك تر الشات والأجوات0©» ومن فر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَنّهّة؛ يقال: أ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة ف 


4 2 م 10 5 ld.‏ عد كاد ore‏ )0( 
وقيل: إن 00 على وزن فعلة» مثل : قَبْرَةَ وحمرة» لطيرين ¢ 
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مهتي حندفك والتدويك اكد 
= إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر آهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ 2 والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ١١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

(0) شرح الشافية ٠٠۲/٤‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة ۳/ ۲٠۷‏ والأستراباذي في شرح الشافية 5١7/15‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ٠ ١79/١‏ والخزانة ۳۷۹/۷ » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تٽاديهم بها وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


تعجلخجا من EIT E CEE‏ القواتت EE‏ 
ويكون جمعها امات" . قال الراعى: 


ووس 


مَاتِهِنٌّ وطرْفُهُنً د وت 9 

فالأم اسم لكل أنثى لها عليكٌ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأم وان وأمهاتها 
وجدّائهاء وأمٌ الأب وجدَانّه وإِنْ عَلَوْدً. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادةٌ وان 
شت قلت : كل أنثى يرجح نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
يفخ الا واا وبناثُ الأبناء وإِنْ نَرَلن. والأختٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّْك» أو في أحدهما. 

والبناتُ جمع بنت» والأصل بيه والمستعمل: ابْنّةَ وبنْت. قال الفراء: كيرت 
اليا من بدت التدل الكسرة على الياء» وضمّت الألك من أحت لدل على خدف 
الاو ان آل چا والجمع ارات 

والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْه» أو في أحدهما. وإنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمَّة من جهة الأم» 
ره اليك اناك 


(1) لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠ ۳١٠/۲‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمازها. 

() قال الأستراباذي في شرح الشافية ۳٠۲/٤‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

() ديوانه ص۲۱۷ » وهو في غريب الحديث 7555/4 » وتهذيب اللغة ۷٤/٩‏ و ۲۳۳/٠١‏ براوية: كانت 
هجائن...» وقد اله والطزق + الضراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرفهن فحلاً. 

(؟) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و٤٤٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۷٩۹ ۲٣‏ 


والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصليهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختّها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب وهی أخت م أبيك. 

وبنت الأخ اسمٌ لكل أنشى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
اللأخت. فهذه السبع المحرّمات من ال 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"". 

الرابعة: قوله تعالى : راشم أل اتك وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يخِ: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمٌ من الس" . 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
الوا قل العاف : 
(0D‏ کا و ا و ت lo‏ 0 ا 9 2 )¥( 
مِن اللاء ٠‏ لم يحججن يَبَعْينَ جسبة ولكنْ ليقتلنَ البريءَ المغملا 
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. ۳۲ - ۳۱/۱ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ : «وله أخْ» 
[الآية : 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري (5514)», ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ › وأبو حيان في البحر 3١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

. ٠۷۸ص وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص۱۸٩ » والتيسير‎ )٥( 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ » وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ . والأزهية 


ص٦ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذيا انه اشا واا انها جد وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخته لأنها عمته» وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيءَ عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبىّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئ : «أليس يقال إِنَّ فلاناً تررّج أختّه؟”". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة““. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 

واعتبر الشافعينٌ في الإرضاع شرطين : 

أحذهما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


: وه ل r‏ 0 0 
رضعاتٍ معلومات يحرمن». ثم نسحن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله ي وهن 


. ١918/4 المفهم‎ )١( 
أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ : ۸٤/١ وفي النوادر والزيادات‎ » 1١١/7 وقول مالك في المدونة‎ )( 
عن مالك : لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ظ4. 
.١٠١9/5 )2(‏ 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸1 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ تسخن بخمس» فلو 
تعلّنَ التحريمُ بما دون الخمس» لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي جنوه يلقمو سن رات 


وو ه90" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


ص 


تعالى : حول كاين لمن راد أن بُ اَ4 [البقرة:۲۳۳]. وليس بعد التمام والكمال 


0 


شيو 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاعء وإ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوب النَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك“ وهو ما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: ِم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم .)١1507(‏ قال الباجى فى المنتقى ١07/5‏ : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۳1۷/۲« والمفهم 1۸0/٤‏ 5 

(۲) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماً» وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۲‏ » وابن حبان )٤١٠١(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 77١/18‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ و‎ ۲٥۹۹ - ۲٣۸/۱۸ والاستذكار‎ › ۲٣۳ - ۲۹۲ التمهيد 7557/48 و‎ )٤( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ 1A۲ 


المدينة» فوضعت وتورّم ثديّهاء فجعل يمصّه ویمجُه» فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسى» فقال: بانّت منك» وأتٍ ابن مسعود فأخبرة» ففعل» فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسى'الأشعري وقال: أرَضِيعاً ترى هذا الأشمَط”''! إنما يحرّم 
من الرّضاع ما يُنبتُ اللحمّ والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
بن أظهُركم. فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئ ل 
لسهلة بنتِ سُهيل : «أرضعيه» خرّجه الموطأ وغيره””". 

3 5-7 8 ع 0 3 ع و 
وشذت طائفة» فاعتبرت عشرَ رضعات» تمسّكا بأنه كان فيما أنزل: عشر 
وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتجٌ بقول رسول الله : الا 

تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزبير”) 
وبه قال أحمدٌ ا واو تووم | لوي وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب“ وهو 


)١(‏ الأشمط : المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١895(‏ والدارقطني (1755). 

(*) الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ وسلف قريباً. 

. 184/5 المفهم‎ )٤( 

(5) برقم :)١4101(‏ (۱۸). وهو عند أحمد (174177) من حديث آم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّ» والإملاجة: المرّة؛ من 
أْمْلْجَيْه امه أي : أَرْضَّعَئه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)» ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١١۱١١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 77/١48 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )۷( 


(۸) هو مفهوم المخالفة» وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ۱A۳ ۲٢‏ 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع. وعَضِد هذا بما وُجدَ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بِعلَّةِ أنه معنئ طارئ يُقنضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصّهر7". 

انظ ليث اين ا : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قلِيلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمرٌ”" : : لم يقن اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه ي: «لا تحرّم المَصَّةٌ ولا المَصّتان». أخرجه 
مسلم في صحيحه””. وهو يفْسّْر معنى قوله تعالى: اكم الى أرْصَعْكُم» أي : 
أرضعنكم ثلاث رضّعاتٍ فأكثرٌء غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع؛ لقوله: «عشرٌ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ» و اخم رَضعاتٍ مُعلوماتٍ»”*) 
فوصقُها بالمعلومات إنما هو تحرّرٌ مما يتوهَّمْ أو يُشَّكّ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحدّه*) 00 

رذكر التلخاويئ”" إن ديت الأملاجة را لاما جين لا ت .لاله مره يروية ابن 


الزبير عن النبيٌ يلل زرا برزوية عق غائشة ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا 
الاضطرات ق 


. ۱۸٤/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) في الاستذكار 35١/١4‏ . 

(۳) برقم :)١501(‏ (۲۰) عن أم الفضل» و(550١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ۱۸0/٤ المفهم‎ )5( 

(1) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۱۷ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(۷) التمهيد 7794/8 + والاستذكار 1817/14 »2 وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي بل وحديثه عن 
عائشةء أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 151/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(*04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» 5 


۱A4‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إلا سبعُ رَضعات”"". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
آم كلثوم أن تُرضع سالم بنّ عبد الله عَضْرٌ رَضعاتٍ”". وروي عن حفصة مف" 
وروي عنها ثلا وروي عنها خمسٌء كما قال الشافعيٌ د وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: راڪم آل ارت استدلٌ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم التكيئ رانو سلما افد الرحمف وقالوا: لبن 
EE‏ 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً ِن قل الرجل. 
وقال الجمهور: قوله تعالى : رأمئكم آل أرسعتك يدل على أنَّ الفحل 
أ لأن الى موت إلية» فر بت رلت وعدا ص ان الولة خلق يمن 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة» ولم يخرج من الرجل»ء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌُ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
الب لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ا: يحرم 
م و (۷) سے ِ‫ 5 3 کو ا 
من الرضاع ما يحرم من ال: لي" يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يتظهر وجه نسبة 
= عن عبدالله بن الزبير» عن أبيه. 
محمد بن دینار أخطأ فيه وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرء عن النبي ف قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) أخرجه مالك 507/5 » وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۱۳۹۲۸)ء وينظر الإشراف ١١١/٤‏ . 
(۳) أخرجه مالك 507/7 ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
)٤(‏ التمهيد ۸/ ۲٤۳‏ . والإشراف 1١١7/5‏ . 
() في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية ؟؟ مما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الأصلُ فيه حديثٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروةً» عن عائشة رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أ بي الفَعَي س“ جاء يستأذنُ عليها دوعر فام ال اغد 
بعد أن ا فَأَبَئْتٌ أن آذنَ له» فلما جاء النبيٌ يك أخبرثّه» فقال: 
«ليلج عليكِ» » فإنه عمّك» تَرِبَتْ يَمِينُك). وکان أ بو القعيس زوج المرأة ة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنها''' ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونَ «آفلح» مع أ 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك الحمل عليه والاحتياطظ في التحريم أولى ».مع أن قوله 
تعالى : لوَأيسلٌ نکم ما ور ڌلِڪُمَ€ يقري قول الخال 

الثامنة: قوله تعالى : لرَأمَونُحُم ّت ألرَصعَة4 وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنّكَ بلبانِ أبيك؛ سواءٌ أرضعنها معَك أو وَلِدّت قبلك أو بعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها فرعن بيلك والأختٌ من الأم دون 
الأب» وهي التي أرضعتها ا ا 

ثم ذكر التحريم م بالمصاهرة» فقال تعالی : «وَأمَهدت ايڪ والصَّهرٌ أربع: أمْ 

المرأة وأبشيا) وزوعة الات وزوجة ان فام المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”*) 

التاسعة: قوله تعالى: رڪم الت في رڪم ين يساپ کم الت «َحَاشُم 
بِهِنَّ» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: : لین ساپ کم الت دحلم بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/947)) ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
(۳) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - ۳۹۵ . 


(6) ص 175 من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزء . 
ص من 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱۸٦ 


والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سيت بذلك لأنّهِ يُربيها في حجره» فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مَفعولة. 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وش بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أن يتزرّج بها. واحتجُوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةٌ بشرطين: أحدُهما : 
أن تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالأم. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»” فرظ الججر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا يه يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن 
علي *' وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف(“ 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بنايِكنّ ولا أخواتن» فعمّ. ولم 


. ٠۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المفهم ۱۸۱/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(۳) الإشراف ٩٤/٤‏ » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

.)٥٠۸۷( أخرجه عبد الرزاق (١۸۳١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) ذكر الحافظ في الفتح ٠١۸/۹‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية ۲۳ AV‏ 


يقل : اللائي في حجريء ولكنّه سرّى بينهنَّ في التحريو”". 

قال الطحاويٌ: وإضافئهنٌ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الوبافقة لا أنين لا تخر دا لم يكن كذلك؛ 

العاشرة: قوله تعالى: إن لم كو مَحَلْشم يهرح# يعني بالأمهات .فلا 
جاح بكم يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنَ» أو مُنْنَ عنكم. وأجممٌ العلماءً 
على أنَّ الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخلَ بهاء حل له نكا 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدُخول: الجماعٌ. وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما". 

واتفقَ مالك والتوريُ وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والليثُ على أنه إذا مسّها بشهوة 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في التّظرء فقال مالك: إذا نظرَّ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ES‏ أمّها وابنثها. وقال الكوفيون: إذا نظرَ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنرلة اللّمسن للعهوة:,وقال الأررئ: إذا نظ ر إلى فر جها متعهداً أو لمسهاء. ود 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَّ؛ وهو قول الشافعت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أنّ فيه نوع استمتاع؛ فجرى مجرى التُكاح ؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإِنَ النظرَ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المجبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراة فالا 


ل آنا 


۳ 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 » والفتح‎ )١( 

(۲) الإشراف 44/5 ٠‏ وأثر | بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 8/ ۲۷۱ . و۹/ ٠١۷‏ > ووصله الطبري 
5 ۰ واین أبي حاتم (0:041). 

. ۲٣۱ - ۲٦۰/۱٦ الاستذكار‎ )۳( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱A۸ 


القع اليد صم اير .واا ا ت اة 
نعم وترى الهلال كماآراة ویعلوھاالنهار" كما علانِى °“ 
هيت Tg O‏ 


el 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وليل أنأكم) الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة. سميت حليلة”'' لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌ حلًء فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الزَجَاجُ”* وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

و لان كر راجن سيف بخ انار ماني 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءُ على تحريم ما عقَدَ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه الأبناءً على الآباء» كان مع العقد وطءٌ أو لم یکن" ؛ لقوله تعالى: لا تَكِحُوأ مَا 
نکم راثم ين اسآ وقوله تعالى : وتیل ناڪم ال ين أنكبئ)ْ». 

فن نكح أحدّهما نكاحاً فاسداًء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرُمُ 
بالصحيح؛ لأنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو: إما أن“ يكون مسقا على فسادهء أو مختلفاً 
فيه. إن كان متّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان وجوه كعدمه. 
وإِنْ كان متلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


(1) في (د): البهاء. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 7587 » والحماسة البصرية 98/7 ء ومنتهى الطلب ۲۷۱/۳ . ش 

(۳) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ۲/ ٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

(7) تفسير البغوي 4١7/١‏ . 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۸۹ 


نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلّبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذٍر : أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطۍ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّسٌ أو قبّل؛ حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالئّظر دون اللّمسء 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرٌ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطى الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْضِ إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيئ : إِلّما تحرّم باللّمس» ولا تحرُمُ بالنظر دون اللّمسء وهو قول 
الأوزاعيع“. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم آم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابَ رجل امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أن يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رَّنَى بامرأقء ثم أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۰/۱ › وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 95/4 , والإجماع ص۷۹ . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(4) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ١6 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن حصين» وبه قال 
المع وعطاءٌ والحسن وسفيان التَوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأ الزنى يحرّم الأمَّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: ممت نَِآيِكُمْ4: وليست التي رَنّى بها من أمَّهاتِ نسائه» ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قول الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌ العِدَّة والميراثٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقْظنِيُ من حديث الرهري» عن عُروةًء عو غا ت 
شل وسول الله قلعن رجل زتى اشرات فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا 
يُحَرّمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمٌ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحسّجة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ ل عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالُ؛ فلا 


تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
ا 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا نجل للزاني بأمّهاء وهو 


. ۱۹۹ - ۱۹۷/۱۲ والاستذكار‎ › ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۳۹۸۰)ء وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/1 ٠»‏ وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠٠١/١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (801/1)» والبخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم )١060(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ۲۷۷/۲ . 
بن عاسم في مدو 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۱ 


المشهور”". قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى مَن كشّف قِناعَ امرأةٍ وابتتها»". قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشرٌ الحرمَة. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: إنها نجل . وهو الصحيح لقوله تعالى: وهر 
رى حََقَ ين الم يشر هَجَمَْمٌ نا وَصِهراً4 [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيه*, 
على ما يأتي في «الفرقان» بيائه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئ ب قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبّ ابنّ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما عرق له من العادة في نظي 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ يخ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الُّسبَةٌ صحيحةً بتصديق الله تعالى» وبإخبار النئ 4 عن ذلك 
فت الوه وأحكامها: 

فإن قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تجري [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمَقّ المسلمون على أنه لا توارُتٌ بينهماء فلم تَصِحٌ تلك 
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النّسبة. 


. ٥٠٤/١ المفهم‎ )١( 

(۲) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 » وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
110/4« والدارقطني (۳۹۸۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفأ. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

() المفهم 5/ 015 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ » وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 514/5 › والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲4 ` سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم : لا يحرم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّرْرِيُ: إذا 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
أحمد بن ختبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : َد مِنْ بر4 تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل من 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبئ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابنِه! وكان عليه الصلاة والسلام تبناه ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*'. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب)7". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: : #وآن تَجمعُوأ بيرم بيت ان4 موضعٌ «أ ا رفع 
على العطف على خُرَّمَتَ ع جڪ اک4“ 

العا ف لم E‏ وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 . 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: ۳۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۳۳/۲ » والحديث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 › والاإشراف 
0/٤‏ . 

(1) مشکل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) في النسخ: الجميع » والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۳ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكن ولا أَحَواتَكنَ”". 

واختلفوا في الأختين بولك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى آنه لا يجوز الجمعُ 
بينهما بالك في الوّظءء وإِنْ كان يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الا واا ةة واج 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعي : إذا 
وَطىَ جارية له بِمِلْك اليمين» لم يز له أن يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعييٌ : ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عمد النكاح كالشّراء أجارّه؛ ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : #وآن تَجمَعُوأ ب الْأْحَكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجوز الجممُ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجوز الجمعٌ بيتهما في المِلّك. واحتجُوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من يلك اليمين: حَرّمتهما آية وأحلتهما آبة + ذكره عبد الرزاقء حدّثنا معمر» عن 
الُمْريء عن قييصة بن دُؤيب» أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكَ ولا أنهاك» أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجَ السائل» فلقي 
رجلاً من أصحاب رسول الله ل قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكثي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. ٩1/٤ الإشراف‎ )١( 
5 زفق تقدم ص٣٦۱۸ من هذا الجزء‎ 
. ٩۷/٤ الإاشراف‎ )*( 


)4( الاستذكار 2/015 3 والكلام الذي قبله هنه. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ١4: 


سبيلٌ» ثم فعلتَء لجعلتّك تكالاً20. 

وذكر الصّحاويٌ والدارَقْظِنِئُ عن على واب بن عباس مثلّ قول عثمان”". والآية التي 
احلتھما قوله تعالى : وال نکم کا ور کرک 4۔ 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
اس الا را ع ا 
وا خود وان وان عباس معان رای عمد رعا وا ال سوه 
أهل العلم بكتاب الله» فمن اق E‏ التأويل”. 

وذكر ابن المنذر" أن إسحاق بن راهويه حرم الجمعَ بينهما بالوطء وأنّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» e‏ 
جمعهما في اليلك» وكذلك الام وابنثها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أن يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
وتجععر ا الكراعية هن قرل مالف إن إذااوطربراحيدة ل و ری ر عنما 
حتى يُحرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمْهِ حذًاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني »)۴۳۷۲٠١(‏ وهو عند مالك في الموطأ 


٥۳۹ - ۲‏ » وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. 

(0) سنن الدارقطني (۳۷۲۷)» (0, وينظر مصنف عبد الرزاق )۱۲۷۳١(‏ و )۱١۷۳۷(‏ » والمحلى 
0 

(۳) كذا وقع في النسخ : وال لکم ما ورا ديم ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى ۳۲٠/۳‏ : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى ٠ ٥۲۳/۹‏ والاستذكار 760/١15‏ . 


(5) قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الاشراف ٩۷/٤‏ و ۳۲۹ ۰ والاستذكار 76٠9/١5‏ - ۲۵۱ . 

() الإشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۳/۲‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ 1۹0 


قال أبو عم : أما قول على : لجعلمّه نكال ولم يقل : لحدَذْنّه حدٌّ الزاني. 
فلأنَّ مَن تأوّل آيةَ أو سنه ولم يا عند نفسه حراماًء فليس [بزانٍ] بإجماع» وإنْ كان 
مخطتاً إلا أن يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. ١‏ 

وقول بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلتهما آي وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدٌ حدَّ الزاني مَن فعلّ ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يَطأٌ واحدةٌء ثم أراد أن يَطأً الأخرى؛ 
فقال على وابن عمر والحسن البَصْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قال ابنٌ المنذر”": وفيه قول ثانِ لقّتادة» وهر انه را كات كيلا اند رول 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. وألا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يقرب واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومذهب مالك : إذا كان أختان عند رجل بمِلّكء فله أن يطأ أيتهما شاء» والككفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُه أن يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراج هن الملك؛ إما بتزويج» أو بيع » أروعق إلى 
أجل » أو كتابة» أو إخدام طويل. ان کان طا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون 


أن يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ ب إحداهما حتى يُحرّمَ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/17‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


(۳) الإشراف /٤‏ ۹۷ » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الاد 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النّورِيُ وأبي حنيفة وأصحابه - أنه إن وطئ 
إحدى أَمَمَيْه لم يَطأ الأخرى, فن باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أخمّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الِلك الذي مَنَعَ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


e AP 


وقول مالكِ حسَّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمُ مراعاةٌ المآلء 
وحَسْبّه إذا حرم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تعجر فترجمٌ إلى ملكه”". 

فإن كان عند رجل أَمَةُ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلائةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدرّنة»”؟ أنه يوقف عنهما إذا وقح عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إحداهنا مع كراهية لهذا التكاح؛ ]ذه وبعقة في موضيع لا يجوز فية آلو *. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ ملك اليمين لا يمنمُ النكاحء كما تقدَّم عن الشافعي” و 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة(". 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. ۲٣۵ - ۲٣٣/۱٦ ينظر الاستذكار‎ )( 


. 504/١15 الاستذكار‎ )۳( 

. 4۰/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳ » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز ۴۳/۲ » وسلف قول الأوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ 1۹۷ 


الموفية عشرين: وأجمعَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلّقَ زوجنّه طلاقاً يملك 
رجعتها ؛ أنه ليس له أن ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِدَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها ؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِيّ عِدَه التي طلّقء وروي عن علي وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعيَء وسفيان التّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكحَ أخمّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاء» وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد ن ایت ابا وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعُروة بن الزبير» وابنْ أبي لَيْلّى والشافعئٌ» وأبو ؤر وأبو عبيد. قال ابن 
الدر ولا اة إلا فرك مالك ود تقول» 

الحادية والعشرون: فرلة تعالى 2 إل ما قد سلت4 يحتمل أن يكو معنا معتى 
قوله: لا ما َد سكت في قوله : ولا یکا ما تک ٤اباڑڪم‏ تت السا إلا مَا 
ذ سسلت). ويَحتمل معن زائداً» وهو جوا ما سلت» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام؛ حير بين الأختين» على ما 
SENE G‏ مداو على أرب E E‏ 
السرع» وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
وان ران اهيدا Ea‏ 

وروی هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأةٍ الأب» 


ا 


والثانية الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا کا ما نگ مسارم يرت 


(1) ر ا E‏ المسألة ا 8 
mL‏ 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


اتسا إلا ما مد سکت) .«وآن تَجْمَعُوا بے الأنکین لا ما د سد ولم يذكر 


في سائر المحرّمات إلا ما َد كذ لت 74 والله أعلم. 


قوله تعالى : نحتف م الس إل ما ملكت نڪ كتب ار عب 


رھ 4 مسر 4 عملم م کے ےم مول و سا 2201-4 
وأحل 00 7 ڌلڪم ١‏ أن م بِتَمُوأ 5 مرکم حصنن عر مسفحين هَمَا َعَم 
د بن قو اجو وعد ولا جک ملک وتا تحشر ب يا بد 
2 عع 4 24 

لْمَرِيضصَةٍ إِنَّ آله ٤ن‏ عَلِيِمًا كينا 469 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَّخَصّن : e‏ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : وة صنْصَة 
بوس اڪ ر e‏ م يَنْ باک 4 [الأنبياء ٠:‏ أي : لتمنعكم» ومنه الجصان للفرس 
E ete‏ الخاد بفتح الحاء راء 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسَّها من الهلاك". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَان» مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانٌ ماتُرَّتُ بريبةٍ وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

افر الا بفتح الحاء» والجضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳٤٤/١‏ » .وأخرجه بنحوه الطبري ٥٤۹/٦‏ عن ابن عباس وقتادة. 

() تفسير الرازي ۳۹/۱۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ٠٤١/۳‏ . 

() ديوانه ص۳۸۰ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى : من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تن بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 47١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4757) ومسلم (1184) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 
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فالمرادُ بالمُخُْصَئَات هنا: ذواتٌ الأزواج؛ قال راء مخصية) أي متروجة. 


مااع 2 ره ےر وء ر ر م م2 لس بره سے 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: وحصت من لومت والحصتت من لذن أونوأ الكتب 4 


[المائدة:5]. ومحصّنة» أ: عفيفة؛ قال الله تعالى: حصنت عر 


ار 2 
4 4 وار“ 
2< 2 


ع ی ور ر اع Ea oR‏ 
[النساء:٠٠]ء‏ وقال: لصي عر مُسَْحِينَ# . ومحصّئّة ومخصنة وخصانء أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق . والحرّية تمنعٌ الحرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : لون رم الْمَحْصَنَتٍِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عَرْف الإماء في 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبةَ للنبئ ل حين بايعته: وَهَلَ تَْني 
الحُرّة”''؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجّه من أن تَرْرّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' " كما بِيّنًا. 
ويُستعملٌ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنة» ومنه قول النبيّ يخ : «الإيمانُ قيّد المَنْكَ)2*0. ومنه قول الْهُذَلَيٌ : 
فليس كمَهّْدٍالدَارِيا أمَ مالك ولكنْأحاظث بالرَّقابٍ السلاسل“ 
وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)ء وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ › قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصَّنَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ والحديث أخرجه أبو يعلى )٤۷٥٤(‏ من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
٤‏ : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١50/١7‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ٩/۸‏ » ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ » وأخرج الحديث أحمد )١477(‏ من حديث الزبير #ه» و(174175) من حديث 
معاوية 4. والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني ۲۱۱/۲۱ » وشرح أشعار الهذليين ٠١۲۳/۳‏ . قال 
السّكُري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ Ye 


قال ملم إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبىعليك الله والإسلا“ 

ومنه قول سیم : 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ نامي“ 

الثانية: إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والرهري وأبو سعيدٍ الخُذري : المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواث الأزواج”" خاصّةًء أي: هنّ محرّماتٌ إلا ما مَلّكت اليّمينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنْ تلك حلالٌ لذي تقعٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. وهو قول 
الشافعيٌ في أنَّ السّباءَ يقطعٌ الوضمةً وقاله ابن وهب وابنُ عبدٍ الحكم» ورَوَياءُ عن 
مالك» قال ا اش ش 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”" عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسولّ الله و 
يوم حُنَينِ بعت جيشاً إلى أؤْطاس» فلقُوا العدرٌء فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَا: فكأن ناسا" من أصحاب النبي ل تحرّجوا من غِشْيانهنٌ من أجل 


() نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١”‏ » والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي 4ء 
ونسبه ابن هشام في السيرة 417/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليثي 2©. 

(۲) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب /٤‏ 71705 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهِّزرتَ غازياً 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ٠٠١/۲‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠-۳٤‏ » 
والكلام منه. 

() أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 5575 ۽ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وينظر الإشراف ۳۲٤/٤‏ . 

. ٠٤٤/۳ التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷), 


)۷( في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
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اه EC yT A‏ 
7 اسه وان حو م د 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : ل ما ملكت أ ان کڪ ونه قال شالك وأو فة 
وأصحابهء والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأو رة وهو الصحيح إن شاءَ الله 
دا 
o‏ فقال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ول 


(TD. o 


5 ٠ 2 (€) ”. 5 2 oe -. ٠. 
ميك ور ولا حائلٌ حتى تحیض». ولم يجعل لفراش‎ 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسييّةَ مملوكةء ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء‎ 
فتعتدٌ عِدَّةَ الإماءء على ما قل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا‎ 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها‎ 
8 اعدا و في أنَّ الجميع بحيضة واحدة‎ 
والمشهور سن هذهب مالك آنه لا فرق بين أن يُسْبَئى الزوجان مجتمعين أو‎ 
وی عا کر ا هجا شيا هاو س ق ال جلاعن‎ 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن اشقا َه إبقاء لما یملک ؛ لأله قد ضار له عهد‎ 


. 19١/4 المفهم‎ )۱( 


. ۲۷٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1717/87). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبو داود »)۲٠١۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(540") عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ”/ ١47‏ : والأحاديث عن النبي كَل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1٠7/7‏ » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 
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وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبینها"» وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال : إلا ما ملكت )€ .فاحال على يلك اليمين» وجعله هو المؤد: 
فان الک بمو يت العم والتعليل جا إل ماح ت 2 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعود» وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
الحسن» وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمةً: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأَمَةَ ذاتَ الزوج» 
إن يها طلاقهاء والصّدقة بها طلامهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثُها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَّةٌ ولها لها زوج فالمشتري أحقٌ يي وكذلك 
المَسْبِيّة كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكو بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّم على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
ا 

قلتُ: وهذا يرده حديتُ بَرِيرَةً؛ لأنَّ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبئُ بء وكانت ذاتٌ زوع وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خیرت تحت زوجها ميث _ بعد أن اشترتها عائشة ئش فأعتقتها ‏ دليلٌ على أن بيع 
الآمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث» رالا 


. ۲/۴٤ المفهم‎ )١( 
. ۱٤٤-۱٤۳ /۳ التمهيد‎ )۲( 


- (۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(:) المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق ۱۳١١۸(‏ - ۷۳١۳١)ء‏ والطبري 5/ 0586 - 01۸ . 

. 51/06/١5 الاستذكار‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)1١9١5(‏ وقد سلف مقطّعاً ۳۱۸/۲ وه/ ۲۵ . 

(۷) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 
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طلاق لها إلا الطلاق*“ . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملت أي ڪي 
رقياسا علق الات وها دراه من دوت رة هة ورد ران ولك إلما هو 
خاص بالمشيّات على حديث ابن شعيد» وعو الصوات والحى إن كاء الله تعالى. 

رفي الآية قول ثالث: روى الثؤري» عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : وحصت من السا إلا ما مَلَكْتْ أت نڪ قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين". 
زفي الموطا عن سعيد بن المسيب: وحصت من السا : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الرّنى. 

وقالت طائفة : المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ من كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك””". ْ 

ال ما مک سكم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية 
وعَبيدةً السّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر”" » فأدخلوا 
كي سيره سوم بر NG‏ 
يس نّم يعني تملكون عصمئّهنٌ بالنكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنٌ كلّهِنٌ 


. ٠۲٣ و‎ ۱۲۳/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

() في (خ): روى الترمذي عن مجاهد» وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد» وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(۳) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷١/١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4077) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذ كار ۲۷۷-۲۷7/٠١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي ك. 

. 0/9 

. ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز / ٠١‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٥14-٥٦۸/۲‏ . 


N 
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ملك عر وما عدا ذلك فزني » وهذا ل ج 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؛ 
قال ابن عطية" : وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الرّنى. 

وأسند الطبريُ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية : ولا أدري كيف تسب هذا 
القول إلى ابن عباس» ES‏ 

الثالثة: قوله تعالى : كدب َه عي نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجّاج““ والكوفيون: هو نصبٌ على الإغراءء أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌّ؛ فان الإغراءً لا يجوز فيه 
CS‏ لاا ا 
قال عليه ريد ودوك مرا و الى د يكوة سيريا 
ب«عليكم»؛ 0 
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eS‏ يُعترض عليه بقوله تعالی : إلا م جيم أو م 
کت أيهم انهم عَيْرٌ مَلوييت) [المؤمنون:5 » والمعارج: ]7١‏ فقد مَيّز بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ا ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ 5 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ٥۷٠/٦‏ . 

(۳) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ١‏ . 

(5) معاني القرآن ۳٦/۲‏ - ۳۷ . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء ۲٠١ /١‏ » وتفسير الطبري ۷/ ٥۸۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 
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وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَنَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى''2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله: كب أله كم إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : مى وت ورَيُم». وفى هذا بُعْدُء والأظهرٌ أنَّ قوله: كب 
لَه عَيكم) إنما هو إشارة إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
عل 

الرابعة : قوله تعالى : #وَأْيلٌ کم نا وره دَلِكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائي وعاصمٌ في 
رواية حفص : أجل ک4 ردا على حرمت عَلَكُمْ4. الباقون بالفتح ردا على قوله 
تعالى : «كِتَب لَه یک4 . 

وهذا يقتضي آلا يحرّم من النساء إلا من ذُكرء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرم غلى لننان نے من لم يذكر في الاب فيضم إليها؛ قال الله تعالى : وما َالدكُم 
الول مش دو وما نبل عَنْهُ هوأ [الحشر :۷]. 

روى مسلم وغيرُه””'' عن أبي هريرةً ضه. أن سول الله ع قال : لا يُجممٌ بِينَ 
المرأة وعَمّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابنُ شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
بها لك الم 

وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/5 › وهي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَمَتِفَع 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجيز ١ ۳١/۲‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤١ - ٤٤٥/١‏ » والحجة للفارسي ”/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 ؛ والسبعة ص۲۳۱ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)۱٤۰۸(‏ (۳۳)» وهو عند أحمد (4457).» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية »)١١1٠١(‏ ومسلم .)۳١( :)١508(‏ 
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لأ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ ؛ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسُّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”". 

وقول ابن شهاب:: فثرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَصْلَيْه. أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «لا تكح 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتٍ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تنك الكبرى على الصّغْرى» ولا ا على الکبری)“ 

وروی أنو داو أيغا عن بن عباس » عن عن السب 35 أن أنه نه گره أن يُجِمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالت .<“ 

الرواية : «لا يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن“ المشروعية» فيتضمَّنٌ اللّيّ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ۱۷۲ - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود :)7١70(‏ وأخرجه أحمد (2)4600 والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7١71(‏ وهو عند أحمد (۱۸۷۸). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ٠١/۳‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْنْ 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(9) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...٠‏ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 1/٤‏ > والكلام 


منه. 
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بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارج الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء EE‏ 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه ؛ حتى حَمَّلّهِ على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: : معنى بين بين العمّتين على 
المجازء أي: بين العمّةٍ وبنتٍ أخيها؛ فقيل لهما: عمّتان؛ كما قيل: سُنَةُ العُمَرَين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وبنت أخيها]. 

قال النَحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنت أخيها. وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنت أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
ا 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث آلا يُجمع , بن ار اتن دافا عة الأخرخ: والأغرى هال الأخرى: 

قال النحاس: وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح؛ يكون رجل وابته تزرّجا امرأة 
وابنتهاء تزرّج الرجلٌ البنت وتزوَّجَ الابنُ الأمء فؤُلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنة الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنة الأب. 


وأما الجمع بي بين الخالتين؛ قا تست ان هو باون كي ا عونا 


(۱) ينظر الاجماع ص٠۸‏ 3 والإشراف “4۸/٤‏ والاستذكار ١58/1١5‏ . 

. ٠٠١-٠١۱/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 185/١‏ . 
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خالةٌ الأخرى» وذلك أن يكون رجلٌ تزرّج ابنةً رجل» وتزرّج الآخرٌ انه فود لكل 
واحن منهمنا آبنة + فاينة كز وانحن معا حال الاخ 
بنةء فاب ل خرى 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوبقت آلا تجح بین افراتين كل واسدة یا عا 
الأخرى» وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزرّجٌ الآخَرُ آم الآخر. فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةء فابنةٌ كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ يل مما ليس في القرآن. 

الخامسةٌ: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقدَ العلماء فيمن يحرم الجممٌ بينهنٌ عقداً حسناً» 
وا دع : 2 7 .0( e‏ 
فروى مَعْتّمِر بن سليمان» عن فضّيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز"''. عن الشعبيّ قال: 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمِّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ل . قال سفيان 
الفوزي: سيره عدا أن يكو من الت ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجمعٌ 
بينهما إن شاء. 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من آهل الحديث وغيرهم» فيما علمتُ؛ لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السّلّفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرآته من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا باس 
ذلك وان الفراع ال رن فيزو هن الا 


٤‏ وهذا على مذهب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيّ› 


(1) هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ » والاستذكار ۱۷٤/١١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(04) بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

() التمهيد ۱۸/ ۲۸۲ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار اليه على العلّة في منع الجمع بين مَن ذُكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يقُ بين الضّرائر من الشَّئَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَّة؛ فروى ابن عباس قال: نَّهى رسول الله يد أن يتزرّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيلىٌ فى «افوائده» وابنْ عبد البر وي 


ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال : تھی رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على فرابتها" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةَ» فمَعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنك عمة» أو بنك خالٍ أو بنك خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاق بن طلْحةًء وعكرمةً وقّتادةًء وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
وروی عنه ابن جُريج أنه لا بأسَ بذلك» وهو الصحيح“. 

وقد نكح حسنٌ بن حسن” بن على في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليٌ؛ وائئة 
عمرٌ بن علىّ» فجمَحَ بين ابنتي عمٌ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيتهما يذهبن". 


: بلفظ‎ )٤۱۱١( وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ > وابن حبان‎ ٧. 4 المفهم‎ )١( 
.)١1971( «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني‎ 

(۲) وقع في النسخ»› والمفهم ٠١7/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
(۲۰۸). وهو كذلك في تحفة الأشراف 7790/17 . 

(۳) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

. ۱۷۳/١۱١ التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ » وينظر الاستذكار‎ )٤( 

(5) وقع في النسخ»› والاستذكار ۱۷۳/۱١‏ > ومصنف عبد الرزاق :)۱٠۷۷١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين #ه لم يكن له عَقِِبٌ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۳۸ › ٥۲‏ . والسير ۳۹۰/٤‏ . 
وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


.)٠١۷۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


1۰ سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل :مالك عن 
ابنتي العم أيُجمعٌ بينهما؟ فقال : اغ ا ل أفتكرهُه؟ قال: إن ناساً 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به" قال ابن المنذر : لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السدّي في قوله تعالی : أجل لك ما ور ذِ4 : يعني النكاح فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: أجل لكم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قُتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصةً. 

السادسة: قوله تعالى: #أن غا بأتولِكُم» لفظ يجمعٌ التزوّجَ والشراء. و«أنْ» 
في موضع نصب بدلّ من اما»ء وعلى قراءة حمزةً في موضع رفع. ويُحتملٌ أن 
يكون المعنى : لِأنْء أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباءء فيكو في موضع صب 

ونيك نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. لغ مُسَنْحِرة» 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قول النبي يق حين سمح الدقاف في عرس : «هذا النكاح» لا السَفاح ولا نكاح 
الش”". 


(۱) التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ . 

. ٠٠١/٤ الإشراف‎ )۲( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 5/ 01/٠‏ . 

. 587/5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه مالك في المدونة ۱۹٤/۲‏ » وابن عدي ۷٦۸/۲‏ . والبيهقي 599/9 
من حديث علي ٠#‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 


سورة النساء: الآية ۲۱١ ۲٤‏ 


وقد قيل : د كولة «#عيين 2 2 فة تمل وجهين : أخذهنا :ها ذكرتاةة 
وا عاذ O E E‏ 
لا على وجه السفاح» فيكون للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين» أي : الإحصانُ صفةٌ لهنّء ومعناه: لِتُرَوجوهنَّ على شرط الإحصان فيهنّ. 
E‏ ما وال اها نيو 
أولى؛ ولأنَّ مقتضى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزرّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
اا 

السابعة : قوله تعالى : #بامولكم€ أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقمَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» اراش ف 

ويردُ على أحمدَ قوله في أنَّ العتقّ يكونٌ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإلّما 
فيه إسقاظ المِلْك من غير أن اسنّحقتْ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى ِن عبده"" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلَّم الَو إليها شيثاًء ولم 
تَستحنٌّ عليه شيئاً» وإنَّما أتلف به ملگه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قولِه تعالى: 
راا ألنّسَة4: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب» وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِحٌ. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لک عن عَْو يه تنما موه [النساء: 4]ء وذلك محال في العتق. فلم يبق أن 
يكونّ الصَّداقٌ إلا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرِ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
< بولگ في جواز الصّداق بقليل وكثير وهو الصحيح» ويَعضّدُه قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 
(۲) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(۳) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤0۹/۲‏ » والكلام منه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولو خائّماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدرئ: سألنا رسول الله 4# عن صَداق النساءء فقال: هو ما 
اصطَلَحَ عليه أهلُوهم» . وروی جابر أنَّ رسول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالاً» . أخرجهما الدَّارَفْظَُ في سنه" . 

قال الشافعي : كل ما جان أن يكون تهنا لشي أو جاز أن يكون أجرةً؛ جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيرة» وهو قول عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك» واختاره ابن المنذر وغير. 

قال سعيد بن المُسَيّبٍ: لو أصدَّقّها سوطاًء حلَّت به» وأنْگح ابنيّه من عبدالله بن 
وَدَاعةً!” بدرهمين. وقال ربيعةٌ : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تَراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصَّداقٌ أقلَّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)۱٤٩١( أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (5070)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳٠۰۰(‏ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي ۲۳۹/۷ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه آبو داود في 
المراسيل )١1١5(‏ عن ابن البيلماني عن النبي #. قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۳/ ۱۹١‏ » ونصب الراية ٠٠٠/۳‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (70997), (0047: وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ » وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص١۷٤۳‏ : متروك»› ومنهم من كذبه. 

١ . ٤۹ - 58/54 الإشراف‎ )( 

() كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ › وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳۳ : كثير. 
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الرض لبضع عضو واليد عضو د يُستباح ب ب ف وذلك ربع دینار» أو ثلاڈ 
درام كيلاًء فردٌ مالك البْضعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمرً : قد تَقدّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا قط إلا في دينار ذهباً» أو عشرة دراه كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده في قطع 
اليد لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صّداق أقلّ من ربع 
دينار - : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي : سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةً بما رواه جابرٌ أن رسول الله يخ قال: «لا صداق دون عشرة 
دراهم) : أخرجه الدارقطيئ. وفى به و د ي 

وروى عن داود الأودِيٌ؛ عن الشعبئّ» عن على عليه السَّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لمن غِياثٌ بن إبراهيم داود الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم» فاو خا 

وقال النَحَعىُ : ا و ی حسون رها ابن شرن 
خمسة دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
وا 
(۲) التمهيد ۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۳) سنن الدارقطني (۳۹۰۲). 
(4) سنن الدارقطني )۳٣٠۳(‏ و(75507)» وأخرجه البيهقي ۷/ ۲٤١١ - ۲٤١‏ › ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذ كار ۷۳/١١‏ - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 44/4 . 
(5) سنن الدارقطني (١٠٠۳)ء‏ وأخرجه أيضأ ابن الجوزي في التحقيق (1717)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي : قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال a‏ ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذاب وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامنة: قوله تعالى : «قَمَا أَسْتَمْتَفمٌ متعم بد عنمن فاده اور ريك الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نص على 
أن المهر : يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأةء 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموع» فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
ال فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح قاو أْجُورَمُنً 
ا ھور > 6 ا اموا عر واكدة فقن ربعت ال گام إن كان م 
أو مهر مثلها إن لم يسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تن ب مور الئل | والتشكى إذا كان مرا ضغيس]؟ تقال مر النية ي 
وهو ظاهرٌ مذهبه» وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقينٌ ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجة قوله: مهر المثل» أن النبيَ قل 
قال آنا اسا کک بغر إذن ونيا » فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من ا 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تحمل اليه على جواز المُنْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...٠‏ البيهقي ٠١5/7‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸۷۹) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ ۳/ ٤٦٤‏ . قال ابن حزم في المحلى 147/9 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها؛ فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى» أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی» وهو مهر مثلها. 
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نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: نهن بِإِذْنِ أمْلِهنَ» 
[النساء: 5؟]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيئٌ بِوَليٌ وشاهدين» 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
أبن وابنُ جبير: «فما استمتّعتم به منهنَ إلى أجل مُسَمٌّى فآنوهن أجورهن. ثم نهى 
عنها النبث ب . 

قاق شا ا ا الا كانت الشف لا عراف في . 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْرِيمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى: لين هم ديهم فون إلا ع جه أو ما ملكت ايم كنم خب 
مَلُومِير# [المؤمنون: ه-5]» وليست المَبْعةٌ كاهلا فك ن 

وروى الدَّارَقْظئْ”*' عن علىٌ بن أبي طالب قال: هى رسول الله ب عن المُتعة» 
قال: وإنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التّكاحٌ والطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثُ بين الزوج 
والمرأة؛ ت 

502 > > | ا‎ E O و‎ 

وروي عن عليٌ 4 أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم > ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسح الطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونسكّت الضحيّة”'' كل ذُبْح. 


(1) المحرر الوجيز ۳٣/۲‏ ء وأخرج قراءة ابن عباس وأَبنٌ واين جبير الطبريٌ 085/5 - 0۸۸ . 

(۲) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)2١1040(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۹۲ » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذكار ۲۹۷/٠١‏ » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١۱۳)ء‏ والحاكم ٠٠٠/۲‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١50757(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۱۳۳)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

.014205( في سننه‎ )٤( 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5١045(‏ 


ون ابن مستعؤد قال : المتعة سو عة + مها الطلدق:واليتة وألا 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُنْعة إلا رحمةً من الله تعالى رَحم 
بها عبادّه» ولولا تھی عمرٌ عنها ما زَنَى الو 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةٌ أبيحت وتُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم”" عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله يك ليس لنا نسا فقلنا : الاي فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالقوب إلى أجل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه'””'': قولهم للنبيّ ك: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُنْعة كانت محظورة قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أبجَلٍ» 
ثم هى عنها عام َه ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرَمَها بعد ثلاثِ» فهي محرّمةٌ إلى 
يوم القيامة 

وقال ابن العربي”*؟: وأما مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشريعة؛ لأنّها أبيحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاس» ثم حُرّمت بعد 
ذلك» واستقرٌ الأمرٌ على التَّحزيم» وليس لها أت في الشريعة إلا مسألة الَْلة؛ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرُه ممن جمع طرق الأحاديث فيه : إنّها تقتضي التحليل والنّحريم سبع 
مرّاتِ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنّها كانت في صدر الإسلام”". وروی سلمةٌ بن الأكوّع 


.)174( وأبو عبيد‎ »)١150414( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (175): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
۳( برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والبخاري .)451١6(‏ 

(6) إثر الحديث .)٤١٤١(‏ 

() في القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 
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(۷) أخرجه مسلم :)١505(‏ (۲۷). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”'. ومن رواية علي تحريمها يوم ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]". 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد» عن الزُّهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليّ» عن 
أبيه» عن علي ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه ال 

وفي مصنف أبي داود" من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبََة الوّداع» 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

قال ارو عن اللحسن :ما حلت المعنة فط إلا ثلاث في غمرة القضاء:ما حلت 
توا راسد ا BE Eg‏ أجلت فون ليها 


(۱) أخرجه أحمد (1901١)؛‏ ومسلم (1100): (۱۸)» ولفظه: رخص رسول الله ل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۲٥)ء‏ والبخاري »)٤١١١(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله 5. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۳۳۷(‏ ومسلم .)١1807(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/9‏ عن السّهيلي . 

. 18١/9 وينظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ » 789/١57 الاستذكار‎ )٥( 

(5) برقم (۲۰۷۲)» وهو عند أحمد .)١197178(‏ 

(۷) الاستذكار ۲۹١/٠١‏ » والتمهيد ٠٠٤/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ٠١١/۹‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠140(‏ عن معمر» عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/1٠١‏ 2 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١79/4‏ عن السُّهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم» وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدهاة»؛ زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(۹) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١17/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


1۸ سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي #5 إطلاقّهاء أخبروا 
نها كانت في سَمَرء وأنّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبِرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود'". فاا در 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة'''. وقد رواه إسماعيل بن عّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبدَّ فرخَصٌ لهم فيها"» ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالتساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثّهم» ولم يكونوا حيتذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ 6 تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حبَّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه مَّن لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مك كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعدء عن بُكَيْر بن الأشَجٌّء عن عمار مَؤْلى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلت : فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١5 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريماً مؤبّداً. 
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نعم بض قلت :يرا ران فال ۲ 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماءً من السَّلّف والحَلّفٍ أنَّ المتعة نكاحٌ إلى أجل 
لا ميراتٌ فيهء والمَرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية'"': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلُ المرأةً بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى جل م وغ أن امات وما عط مانا نكا مو متف 
المدَّةٌ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئ رَحِمّها ؛ لأنَّ الولد لاحِقٌ فيه بلا شك فإِنْ لم 
كما علخ لخر وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلح في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومُ من عبارة الأحاس؛ فإنّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أت رو جك يوم داو ما أسبة ذلك على أنه لآ هده عليك ولا ميراك مشا .ولا 
طلاقٌ» ولا شاهدٌ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أوتّى برجل تزوّج مُتعةً إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلحق 
به الولةة أو يُدفمٌ الحد للشنهة::ويلحقٌ يه ألولد؟ على فوليق» ولكن بر ويعائي. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءِ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. ٠٠١/٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ »)۱۳١( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(5) الاستذكار ۲۹7/١١‏ » وتتمة كلامه: وليس هذا من حم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

() المحرر الوجيز 757/57 . 

() الناسخ والمنسوخ ۳۲ » ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني : يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۱۲۷)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم ۳/4 . 
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التكاح الصحيح» ويفارفه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حکاه د ق لما ذكرنا. 


قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعُه عنها"» 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
روايةٍ أخرى عن مالك: لا يُرجِمْ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان وا الم هل هو مثل ما 
حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما ليسا بسواءء وهلا 


١ 8 


ضُُ 0 مرو عر ى 082). ور 8 2 e‏ 0 4 و 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمُران بن خصين 
زا عباس ويحضى الضخابة وطائفة من آمل النت":. 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إذ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳١/۲‏ ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

. ۷٠٤/۲ القبس‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠٤١(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۱۹۲-۱۹۱/۲ عنه أن قوله تعالى: تتا أسْمَمْتَعُمُ پو مت نسخه قوله: با الى إا طلقم 
لاه مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 »© ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » وفتح الباري ٠۷١/۹‏ . 

(6) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١‏ › ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » والاستذكار 
07 : وشرح السنة للبغوي ٠٠١/۹‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف الفهري الاندلسي» شيخ المالكيةء وطرطوشة هي آخِر جد المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (١27ه).‏ السير 49١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 
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في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَواك حتى مرجع الاس 

وتان ا والققياء ني الصيفانة و الاو واا الان على أن هده 
الآيةَ منسوخةء وأنَّ المتعة حراه”". 

وقال أبو عمر”": أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازداد 
النامنٌ لها مَفْتاً حتى قال الشاعر : 
كنال الخدت لما لال ا يا صاح هل لك في فيا ابن عباس“ 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأَجْورَهْنَ4 يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرَّنِيُ واللّيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا خنيفة قال: إذا تزوّع غلى ذلك فالتكاغ 
جائ وهو في حكم مَن لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِثْلِها إن دّخل بهاء ون لم يدخل 
يوا" قله المتعة 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس : فَإنْ وقع» 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


› ۱۹۱/۳ والخطابي في معالم السنن‎ »)۱۷١۲( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )١١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۸۲ . 
(۳) الاستذكار 5/ ۲۹۵ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (40759١)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 
() يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


Y۲‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعئ : التكاح ثابت»ء وعلية آنْ يُعَلّمَها ما شَرَّط لها فن طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أنَ لها نصف مهر ينْلها". وقال إسحاقٌ: النكاح جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللَّحُمِئُ : والقولُ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحج 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌ أنْ 
يكون الصداق مُعبَلاًء والإجارةٌ والح في معنى المؤجل". 

اح أهل العول الأول أن الله الى ال ولگ ». وتحقيؤٌ تحقيق المال ما تتعلقُ 
به الأطماع» ويُعَدٌ للانتفاع» ومنفعة الرَقّبة في الإجارةء ومنفعة التعليم للعلمء کله 
لجن نمال 1 

قال الطحَاويُ”؟؟: والأصلُ المجِتَّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
حلم بير من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِر؛ٍ لأنَّ الإجاراثٍ لا تجورٌ إلا 
ا أ معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء وإمَّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» وَإنّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو: 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أن يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يَجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجاراث. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافمٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء بت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتجٌ مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال : 
(۱) آي : من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإاشراف 517/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
ES‏ برها 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠١١-٠١١/۲‏ . 


(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 
(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها عا معت تالقان في رواية : قال : «انْطَلِقْ فقد زرّجتّكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما نات من الان اا الباء للعِوّض؛ كما 
تقول: خذ هذا بهذاء أي: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّمُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقُ يَشْهَدُ بان 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآن» أي: لِمَا حفظه. ل يت 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن» 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةً» أنه خطب أمَّ سُلِيم فقالت: :إن اسم 
تروّجته» فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلم مهرٌ كان أكرمً من مهرهاء كان مهرها الإسلام. 
فان ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرَّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: «يا 
فلان» هل تزوجت؟» قال : لاء ولیس معي ما أتزوّج به. قال O‏ هر وہ 


.0/5( :)۱٤٩٥( ومسلم‎ .)٥۰۳۰( أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)» والبخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١450(‏ (۷۷). 

() المفهم ٠١١/١‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

)٤(‏ أخرجه النسائي ف في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 

- البناني» راوي الحديث عن أنس ظه. 

.]۲۷: عند تفسير قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أكملك إِعَدَى َه هنين علج أن اجرف كى حِجج4 [الآية‎ )٥( 

(0) كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)ء والترمذي (5845)» وابن حبان في 
المجروحين 357/١‏ » وابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۸١‏ من حديث أنس 4 . 
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آله ا دٌ4؟» قال: بلى! قال : اتُلْتُ القرآن» أليس معك آیةٌ الكرسئ»؟ قال: بلى! 
قال: «ربع القرآن» أليس مَك «#إذًا اء نصر أله والْمَّنَّح)؟» قال: بلى! قال: 
اربع القرآنء أليس معك إا رُِِْ4؟؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 


Dp L< e 
. تزوج)‎ 


قلت: وقد أخرج الدارقطی حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادة 


تبيّن ما احتجّ به مالك وغيرٌهء وفيه: فقال رسول الله : «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مال؟» قال: لا يا رسول الله. 
قال: افيل قرا من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله ا : «قد أنكشْتكها على أن تقرئهاء وكعلتياوإذا ررك الله عو ها 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص - لو صم في أنَّ التّعليمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَّارَقظييُ : تفرد به عتبةٌ بن السكن» وهو مترو الحديث. 

ووه 4 عن عن ارق سرد لكان أي : مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وا كا عل فيما ريشم بو ين بعد الْتَرِيصَةِ» 
أي: من زيادةٍ و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَْفيةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضيا عليه امن زا ن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإِلّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
القضى اهر فر اكان يقرا ودين الا جلء ازكك فن العيرا فين أن ذلك 
كان جائزاً غند التراضي”". 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان ۱۹۳/۲ : قال أبو حاتم : ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

(۲) في سننه .)۳٣۱۳(‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ Yo‏ 


قوله تعالى : ومن لم بيع ينم ولا أن بتع الكت اميت فين 
كا متكت انتم ی متنك اتکی واه أت بایسیکم تنشكم فا نا 
نهن بإِذْنِ أَهلهنَّ راوشرك أجَورَهن بِالْمَعرُوفٍ محخصتت عر مُسَفْحَتٍ 5 
وات اداو ف بين إن ابت تة حى تف ماعل الت 
ورت الات كلك ل فی ا وک وان ا ر 50 و عا 
يسع ©4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ َع نكم طَوْلَا» الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '©. وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والغِْنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طَؤْلاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ا ل 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر آهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
وأنتمد»:وإستحاق واو لور فال احمدين المُعدل”: قال عبد الملك *الطول كل ما 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍء أو دين على مَلِيءٍ. قال : وکل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وقول مالك في المدونة ٠٠٠٠/۲‏ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ ٥۹۳-٥۹۲‏ . 

(۳) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 577/١7‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 9/ 777 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


و]جارثة فهو علؤل: قال : ولت التوجة ولا لر ىجان ول القلائة طرلا فال وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا يَصل بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سئل مالك عن رجل يتروّج أمَةَ وهو ممن يجد الطَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0"©. 

القول الثاني : الظَوْلٌُ: الخرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طول أم 
لا؟ فقال في «المدونة“ : ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخُرّة بمثابة الول ؛ 
قال اللَّحْمِنُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حثيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَّن عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمَة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَتّت 
؛ لأنه طالبٌ شهوة وعنده امرأة» وقال به الطّبّري واحتجّ ا 

قال أنو يوست ١‏ الطول هق وجرد الضرة ته فإذا كانت هه خرة فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجوز له نكاحٌ الأمّة. 

القول الثالث: الّؤل: الجَلَدُ والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ ومَوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوّج غيرهاء فإن له أن يتزوَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قتادةَ والنّحَعيَ وعطاءٍ وسفيان 
التووق: فيكون قوله تعالى: لمن حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويلٍ [بياناً] في صفة 


(۱) الاستذكار 2719/١7‏ وينظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۰٠‏ » والمنتقى ”777/7 . 

. 0/۲ )0( 

(۳) ينظر النوادر والزيادات 519/4 . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳/۱ . 
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عدم الجَلّد. 

A a Oa O OE 
وخوف العّنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك في «المدونة)‎ 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد" . قال مُطرّفٌ وابن الماجشُون:‎ 
ابعر لجز ركه اخ ولا يمر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان”" كما قال الله‎ 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ‎ 
وطاوس والرَهْريٌ ومكحول» وبه قال الشافعيٌ وأبو ثؤر» وأحمدٌ وإسحاق» واختاره‎ 
ابن ادر وش‎ 

فإن وجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمَّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمَة 
واا وان كان موو 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته حر" . 

قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزرَّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0984-09 /5 وأخرجه الطبري‎ › ١١9/4 المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وما بين حاصرتين منه» وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة ۲/ ٠٠٠‏ » والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ١١9/4‏ » وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۷/۲ » وقول مالك في النوادر والزيادات 019/54 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0817(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

. ۲۳۵٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۷( 


(4) في النسخ: قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله» والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شي = 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


ا سألْتّه عن نكاح الأمةء فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهال» عن عبّاد بن 
عبدالله» عن علي ه قال: إذا كحت الحرة على الأَمَةَ؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم قال: ولم ير علي به بآس]*". 
وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالی : وال کم ا وه دَلِحكُمْ4 [النساء: 4 1]. 
٠. RT‏ سوسس “f‏ سمج رس کے ماء 2 5 جني اسح ب م سم مه 
وقوله تعالى: #وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طولا) إلى قوله: َلك لمن حَشَِ ألمت 
[ رد ا و عا 20 رصم ەر ررر روز ماي ٠.‏ 54 
مک4 كقوله”" عر وجل: فانک ما طاب لکم من ليسا می ولت وريلع إن حم ألا 
يا وة . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له ترو الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائفٍ للعَنّت. 
ا ا 8 o‏ يه e‏ ده 5 2 
وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرقّء أنه يتزوج أمَهَ مع قدرته على ؤل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرَّةَ أخرى: ما هو بالحرام البكوة 
وأجوزه. ٠‏ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَهَ غير مسلمةٍ بحال» ولا له أن 
يتزوّج الأَمَة“ المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنتُ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْسَْ العَنَتَ؛ لم يجز له نكاحٌ الأمة» وكذلك إن وجد الول وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 
= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(۲) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 777/5 والكلام منه. 
(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبيةء ينظر النوادر والزيادات 57١/5‏ » والبيان والتحصيل 
م 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ١‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 
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ذا 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل : يتزوج الأمّة؛ فإِنَ 
لكك جوت ل محرا كاف ات موي وين خا Say‏ 
ا 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُْضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ُسكرق: وولد الأمة يكون 
رقيقاً ؛. وهذا هو الذى يتمشى على أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيٌ وأبو تور وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِْيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةِ أو تفسخه. 

وقال النَّحَعنٌ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارق الأَمَةَء إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يقرف بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
ارف الور اتيت ا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تُعلمْ 


. ۳۹۳/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(۳) الإشراف ١١٠١/54‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

(5) في (د): انتفت. 


(1) الإشراف ۱۱۹/٤‏ و ١١١‏ »ء والاستذكار 77١/١56‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ۰ 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ YY 


بالأخرىء فإنه يكون لها الخیار. ألا ترى لو أن رّة تزرّج عليها أمةٌ فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت” ٠‏ ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتين ولق باس 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لما 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المَسَيّب وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأينّه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌ»ء واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الأمَة» حتى ينتهي إلى أر a‏ زعت مالي 
و ع ارا ل ال “: والأولٌ أصحٌ في الدليلء 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق؛ رضي بالمسبّب المرنّب عليه» 
راا يكون لها عبات لأنها قد عللمت أن له نكاحَ الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح حرة تَرْوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصافي 

. الخامسة: قوله تعالى  :‏ المخْصكت) يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله TA ETAR e‏ وهو تعن 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته". فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 575١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

() قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(۳) النوادر والزيادات 514/4 ء وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : وکا آلا يت 
سلح ين عار وٳمآپڪم وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق ۲۹۹/۷ - ۲١۷‏ . 

() أحكام القرآن ۳۹٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۳١‏ 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن ميْسرة وال 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحْرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكلِك”": له 
أن يتزوجَ ا . وقال حماد بن أب ان :اليسن له أن کح من الها أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعئٌ وأبو تَوْرء ا ليتر له أن ينكح من الإماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍِ وجماعة» واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عى ال ك وها المعنى يزول بنكاح واحدة””) 

السادسة: قوله تعالى: كين مَا مَلَكنَ أَيْمْدَكُم4 أي : فلْيتَزوًّخ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واخحتلافي". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فيكم أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىٌ؛ SS‏ 
يقوآنٌ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقل: فاي وفتاتي سيان 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابيةء 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم» وكان ثقة في 
الحديث» قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب ٠٤١/١‏ . 

(۲) الاستذكار 778/15 - ۲۳۹ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/٤‏ . 

() ينظر المعونة ۸٠١/۲‏ . 

. 1۳/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۱۰۳۹۸)» والبخاري (75067)» ومسلم )١749(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص "١69‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (م): على. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعئ وأصحابه» والثوري والأوزاعِيٌ 
والحسن البَضصْريٌء وَالزُّهْريُ ومَكحولٍ ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي : ع الأمَّة الكتابية جائز. 

قال أبو عمر”": ولا أعلمُ لهم سَلَّفاً في قولهمء إلا أبا مَيْسرةً عمرو بنّ 


ل فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 
ا وقول (المويفات: علق حدية الوضفية الفافل + ول ا شرطالا هرذ 


0 


غيرٌهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: لن فم ألا تن مود [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلٌ؛ فتزوج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج» فكذلك هنا الأفضل 
أل يتروّج YN‏ إلا مؤمنة. ةه ولو تزوّج غير المؤمنة جاز. 

واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ اَم كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرية والدّينِ معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وََنيَةَ» وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظؤهما ملك اليّمين قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ا ر وعمرو بن دينار أنهم الوا لا عام يكلو ”© ]امه ال 
)١(‏ الإشراف ۱۲۱/٤‏ . والاستذكار 7514/١5‏ . 


() في الاستذكار 774/15 . 

() الهمداني الكرفي». حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياءء توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ ٠١١‏ . والأثر أخرجه الطبري 5٠١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۸/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ہنکاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 037/1 
والكلام منه. 


ملك رن وهو فول شاذ بجوي ن بف إل انعد من الها لأساف 
وقالوا: لا يحل له" أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
قر مر والح لله 

التاسعة: قوله تعالى: وال أَعلَمُ يسيم المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءَ وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبية على أنه ربّما كان إيمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: «بعصضكم ن بع ابتداءٌ وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتِ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلینکے. 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الأَمَق 
وتَعيّره وتسمّيه المَجِينَء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقاق الولدء وأن الأمّة لا تفرع للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


(۱) قوله: له ليس في (م). 

. 61/۳ )( 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳۸/۲ 
والكلام منه. 


(6) إعراب القرآن للنحاس 1 .»ء وهذا القول اختاره الطبري 551/5 > وضعفه ابن عطية فى المحرر 
AY‏ . 


. ۳۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


الو 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَمُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ4 أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملول لا أمرّ لهء 
وود كله موك لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جاز» هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشتيي: والأمَةٌ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسخ» ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ٠‏ 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي 
والأؤزاعي وداود بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهٌ المَوْلَى أو لم يره ؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يعد العبدٌ بذلك زانياً ويحِده؟ وهو قول أي تور . وذكر عبد الرزاق» عن 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ کیا له تكح رای فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان یری نکاحَ الت راذن وليه زنئَ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما". 


. ٠٠٠/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۱۲۹/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار ١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 717/١15 والاستذكار‎ » ۱۲۹/٤ الاشراف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۱۲۹۸۲)ء وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ o‏ 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله 6 : «أيّما عبدٍ نكح بغير إذنِ سيّده» فهر عاهر)”". 

وعن عمر بن الخطاب #ه: هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بِيدٍ مَن 
يَستجل الفح . 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراقء ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بُ زيدٍ وفرقة. 
وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرَّجُ عليه» وأظنٌ ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله 


لخر 


تعالى : صرب الله ملا عبد سلوا لا يقير عل سیو 


وأجمع أهلّ العلم على أن نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاهء فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيءَ لهاء وإن كان دحل فعليه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلّ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح» فالنكاحٌ باطل”. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي مَن يَعقدّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَءَانوشري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمّة .مابِلْمَمرُوفِ4 معناه: بالشرع والسَّنّة وهذا يقتضي أنهنّ أحى 
بمهورهنَّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيِّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويَدّعها بلا جَهَاز". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

(۳) الاستذكار 7١4/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الاشراف ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ » وقول مالك في المدونة ۳٠١/١‏ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زوج أمته من عبده 
قلا مهر. :وعدا حلاف الكتاب والستة. وأطب ف° 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #«مُحصّنَتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : وحصت من اليا [النساء: .]۲٤‏ 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: عر مُسفِحتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بالرّئى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانية» ولهنّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مدت أَعَدَانٍ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدُهم: جذن وحََدِين» وهو 
الذي ادف ورجل د إذا اليكل ادا أي : اانا عن آي ا 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرُّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #ولا قروا ألْموحِسَ ما ظهر ينها وما 
بط [الأنعام: ١4]10؛‏ عن ابن عباس وغيره©» 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: دآ أُحْصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 0١‏ » ولابن العربي ۳۹۷/۱ . 
(۳) السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص٥٠‏ . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ۲/ ۲۸۰ . 

(5) أخرج الطبري ٠٠۳/٦‏ . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أسْلّمن» وبالضم: رُوٌجن”". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جلدت نصف جُلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزّمْرِيّ وغيرهه”". وعليه فلا تُحدٌّ كافرةٌ إذا 
زنت» وهو قول الشافعئٌ فيما ذكر ابن المُنْذِر”*. 

وقال آخرون: إحصاثها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
0 قال سيعيه ين بين والس ریاد وروي ن این عبان واب 


الدرداء وة قال آأبو عد 4 قال رفي ديت حمر بن الخطات اه أله اقل 


tû 
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عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار"". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء 
الدار» ولكنّ هذا مَكَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجور» مث مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


؛نِصحأ١ السبعة ص١7 » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه:‎ )١( 
بضم الهمزة مثل الباقين.‎ 

() تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - 1٠4/1‏ . 

. ٤۷/۲ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر الإشراف ٤۷/۲‏ » والتمهيد 44/4 › والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/۲ › 
وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - ٦1١/٦‏ غير قول أبي الدرداء. 

() غریب الحديث ۳/ ۳۰۵ 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١١۳۲(‏ 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


المتزوّجة بالسَنّة» كما في صحيح البُخارِي ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأَمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُهْرِيُ : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمجليمة غ الوه محدودة بال 

ال القاضى إنماعيل دقن اقول مال اين امل دة ووو 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى : #يّن فيكم الْمُؤْمَِتِ4» وأما مَن قال: «إذا 
أحْصِلً؛: تزوجن» وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4ء ولا رم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقنضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
يان ) ظ 

قلت: ظهْرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو نور فيما ذكر ابن المنذٍر : إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا ا وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١167(‏ ۰ 71014): وصحيح مسلم .)۱۷٠٤(‏ وهو عند أحمد (۵۷٠۱۷)ء‏ وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . 

(۳) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإشراف 194/7 . 


تفرك !انه د ال و الور فى الزن إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا زَنَتْ أَمَةُ أحيكم فلْيَجَلِدْها”" الحَدًا. 
وقال عل 4# في خحطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرئّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومن لم يُحصن, فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهد بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَلَذتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبئ 6 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علي“ . وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله ي : «أقيموا الحدوة على ما ملكت أيمائكم» كن أ حصن قن ومن لم 
و o‏ )0( 
يحصن) . 


زهدا نعل في اقام السادة الحدوة غلى السناليك من أحَضِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة.وإنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة'' . ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم. 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)4٤۷١(‏ والبخاري (15؟5؟): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة ه» وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ من هذا الجزء . 

() في (م): حديث. 

.)۱۳٤١( برقم (2)1700 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ »ء وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )۱۳۳۱١(‏ و(١2)17351‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي ۸/ ۲٤۳‏ €0 

(۷) الاستذكار ۱۰۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي ۸/ ۲٤١‏ . 


"3 سورة النساء: الآية ۲۵ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيٌ. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعُه» واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث» والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
السورة”. 

السادسة عشرة: فإن رت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد» فلو كانء جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة””' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْيّق بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأّمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا رَنّيا» فكان الحسن 
البضرئ يقول4 له أن بعر وقال غ الج 0 إلا وام الح عا لا 
يسع السلطانَ أن يعمو عن حدٌ إذا علمه» لم يسّع السيِّدَ كذلك أن يعقُوَ عن أمّته إذا 


. ٠١ - 19/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /9 التمهيد‎ )١( 

(۲) ص ١15-١540‏ من هذا الجرء . 

(۴) المفهم ٠١۲/١‏ . 
والمدبرة» أي: المعتقة عن ذُبُرء يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


() في (خ) و(ظ): ينفعه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ "١‏ 


وجب عليها الحدٌ» وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: فلن نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بولا كيهان" افق قل أن المتت و نيه :ركبا تقال لله كرف مل ان تمن 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوّجات؛ ل الضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م لا يتبعٌّض »ء فصار عليهن نصفٌُ الضرب”» 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَدْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: لئسا آي من بَأتِ م كن مَحِمَةٍ مُبَيسَةٍ يُضَلمَفَ 
لها الْعَدَابُ عفن [الأحزاب :۳۰] فلما كانت يعمتّهنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حد العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً و في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ نا 
إنما نقص لنقصان الرق©». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .»“. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : ولزن يبون 
َلمحْصَئَتٍ4 [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتي بيانه في 
)١(‏ الإشراف ٥١/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 57/5 - ٩۷‏ . 
() تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(4) المصدر السابق. 


)0( أخرجه أحمد )4۷( والبخاري (5؟2)555 ومسلم (۱0۰١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤٤۷ - 507/١‏ . 


:23 سورة النساء: الآية ۲۵ 


سر الرر إن اء الله ال: 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتا خوك 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رنت» فليجلدها الحدّء ولا 
يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”". 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
ا 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيبٌء فلا يحل أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِفها بالوطءء أو يبال في التحرّز [بها] فيمنعُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الماك تختلف عليها الأحوال“. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَأن تَصَيرُوا حير لك أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص ١410‏ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ. ولا يكثر من اللوم. المفهم ٠١٠/١‏ . 

() قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؟ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): )۲( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


(4:) المفهم ٠١١/١‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان ۵0 © ۲71 YE‏ 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصيرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '". ورُوي عن عمر ظ4 أنه قال: أيّما حر تزوّج بِأمَوٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرقٌّ الولد. 
وقال سعيد بن جُبير : ما نكاح الأمّة من الزنى إلا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


1 روو سو 


َصَيرُوا حر لک أي : عن نكاح الإماء”". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحًّاك بن مُزاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله بل يقول: «مَن أراد أن يَلْقََى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
الحرائ )(؟) 

زؤواة أب نای السلية مرو ایت مولس بن وردان وکات ادها لاش 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
ا أن قال ادا 


قوله تعالى : لبي اله لبي کم رڪم سكن اين بن قيِحكْمْ ووب 
کہ وال عليز کو 9 


أي : ليبيّن لكم أمرّ ديذكم ومصالح أمركم» وما يَجل لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسعيد بن منصور (779)» وابن أبي شيبة ۱٤١ /٤‏ » والدارمي (۳۱۷۷) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٠‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5١14/7‏ » وعيد الرزاق 2))١171١١١(‏ وسعيد بن منصور (۷۳۲)» وابن أبي شيبة 
11/4 . 

(5) سنن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ”/ ٠٠١١‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(4) ذكره السَّخَاوِي في المقاصد الحسنة ص۱۸۷ عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك› كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 
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وذلك یدل على امتناع لر واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالی : ما فرَطنا ؤ 
الكت من عو » [الأنعام :۳۸] على ما يأتي. 

وقال بعد هذا : لیر ال آن َي عن فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. فقال 
الا العرب تُعاقِب بين لام كي و«آن»» فتأتي باللام التي على معنى ١كي»‏ في 
و و وت ر و و انسل انين 
0 ولا يجوز: ظننتٌ لتفعل؛ لأنك تقول : ا وفي 
التنزيل : مرت ِل بتک4 واا لشم برت الكلييت 04 بردو لطر ور آل 
أن ا و و 

ا ys‏ وخطّأ الزجًاج"“ هذا القولّ وقال: 
اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: ج جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 
جئتُ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أروث لکا يتس الاس أنهنا سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود 


هيم 4 #بريدوت أ 
اه و عو و 


(۷ 


. ٤٤۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 77١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ۲٠۳ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدُخِلِن عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص٣۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثيت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤۸/١‏ . 

53( معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 

(۷) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد / ٠٤٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٠ ۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/١‏ » والمخصص ٠١/١۷‏ ء والخزانة ٠٤/۸‏ . 
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قال : والتقدير: اوا ی الك 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض المَرّاء لام «أنْ». وقيل : 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

يبَدِيَحُمْ سكن ارين ين بَْيِكُمٌ4 أي: من أهل الحق. وقيل: معنى 
«يهدٍيكم»: ييّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل”"". 

وقال بعضٌُ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حرم“ قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حرم على مَّن كان قبلّنا . قال النحاس” : وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ مَن كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويُبِيّن لكم كما بَّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: 'يُرِيدٌ اللة» ابتداءً القصةء أي: يريد الله أن يبيْن لكم كيفية 

عته . ١وَيَهْدِيَكُمْ):‏ يعرّفكم اسُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 

عاقبتّهم» وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم . وال عَلِيءٌ» بمن 
تاب .#حكي 4 بقبول التوبة"". 
قوله تعالى: واه ريد أن ون اک وريد الدرت an‏ الوت أن 
مَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا © © ربد أله أن یت عدي وق الاضننٌ صَعِينًَا @) 
EE‏ 


وي رك ويد أ ان يوب لِك 4 ابتداءٌ وخبر. و«أنْ» فى و ضع 8 


)١(‏ في (خ): أراد به» وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

. 5٠ وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز ؟/‎ » 448/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٤۸/١‏ . 


۲۸ _ ۲۷ سورة النساء: الآيتان‎ ۲٤٦ 


ت 


ب "يريد وكذلك «يُرِيدُ الله أن ُ 2 يُحَمْف عن "ونان يخفف) في موضع نصب ب 


(يريد). 

والمعنى : يريد توبتكم» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم ؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»› وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكا الأمَة» أي: لما علمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساء» حمَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتّبعين للشهوات» الاي ع الات ويم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه” 3 وهو الأصح. 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تَلحقّه معرَّة . 

قوله تعالى: ولق الان صَِيمًا) نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
ا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف؟ . 

وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَق 
الإنسانَ ضعيفاً»”*؟ أي : وَحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 

الان الست 'لقد اتن عل تادر سد وذهيك إحدى عة واا أعشن 


. ٤٤۹/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٠٠١/١ وأخرج أقوالهم الطبريٌ‎ » ٤٠ /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤٠/۲‏ › وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ES 511" - ٦۲۲/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤۹/١‏ . 


)٥(‏ الكشاف ٥۲١/١‏ » والمحرر الوجيز 1/۲“ والبحر ۲۲۸/۳ © ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص٣۲‏ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 
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بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَم - يعني دگره - وإني أخاف من فتنة لاء 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت هه قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفداًء ولا 
اكل إلا ما لُق لي قال يحيى نعضي لبن وسحن - وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
یحیی : يعني ذَّكره ‏ وما يسني أني حَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأنيّني الشيطان فيحركه علي إنه لا سَمْعَ له ولا بصر!”". 


2 ور 


قوله تعالی : ا ای کے اموا کک تاڪ لمم بتڪم بالطل ا 
e 95‏ رة عن راض ولا لقتلوا انف م إِنَّ لله كان 2 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بلطل أي : بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِّنّاه 
وقد قدّمنا معناه ذ فا 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرّك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القّمار والغّرّر والمخاطرة» وأكُل المال بالباطل بغير عِرَضٍ ولا هبةء 
وذلك باطلُ بإجماع. وبيع الخُزبان مفسوحٌ”'' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 


2 


(۱) ذکره بنحوه الزمخشري في الفائق ۳/۲ . 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/٤‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رِفداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) 777/9 وما بعدھا. 

() في (د) و(ز): منسوخ» وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 1794/74 › والكلام منه» وكذلك 
الاستذكار ٠١/١۹‏ . 
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وبعده» وثُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَد قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث”''» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 

وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عمر”" : هذا لا يُعرّف عن النبيّ ل من وجو يَصِحٌ» وإنما ذگرّه عبد 
الرزاق عن الأسلميّء عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حجّة 

ويُحتمل أن يكون بيع العرْبان الجائرٌ على ما تأوّله مالك والفقهاء معه» وذلك أن 
يعَربتّه» ثم يحسب عُرباته من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطظّأ مالك“ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يه تھی عن بيع العربان. 

قال أبو عمر'”': قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهيعة» أو عن ابن وَهْب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لّهيعة سمعه 

۱ (Vs. 2 E كَ.‎ . 5 

من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره » وابن 
لهيعة أحَدٌ العلماء إلا أنه.يقال: إنه اخترقت كتبه» فكان إذا حدّث بغد ذلك من ' 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن رَهْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب © على مكة . تهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) ۰۹/۲ » وهو عند أحمد (519/77). 

. ۱۷١/۲٤ التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 7847/0 - ۳٤۳‏ » قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 
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0 وصفنا 

الثانية: قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عن اض ينگ هذا استغناءٌ منقطع» 
أ لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحلّ 
اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ على ما تقدّم. 
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له الي وعم 


وقرئ: «تجارة» بالرفع”"» أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه : 
فذى ی وين نيان اندي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحتَج إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصب» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي : إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه””. وقد تقدَّم هذا" ومنه قوله تعالى: 
لون کات ذو عَْسَرَّوَ © [البقرة: .]18٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #حَحرَه»* التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بع 

من فضله”". قال الله تعالى : جا آلب ءامنا هل ادل عل رر ٹیک من علب أل » 
[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى : #يَرْجُوت تحر أن تسمُورٌ 4 [فاطر :۲۹]ء وقال تعالى : 


انرمق 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 1١/7‏ » قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص٠۲۴‏ » والتيسير ص40 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تجلرة» بالنصب» وستأتي. 

. 118/4 تقدم‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن ١977/1١‏ . 

(5) ۱/ ؟ة؟ وغ51:/4”. 

(۷) في النسخ: فعله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 


00" سورة النساء: الآية ۲۹ 


کل الہ ری مرب المؤمييرج أنفسَهْر وموم 4 [التوبة:١١١]‏ الآية» فسمّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازهء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7 

وهي نوعان: قا في لجف من قير نئل و ر ودا ريض واجكار قد 
ركنن عله أولز الأ كدان و هد فهدذ وو لاان 

زالقافن :تدك الفاق بالأسنازع :وفك رلق الاتضاره هذا أل باعل العريعفة 
وأعم جدرّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي بك أنه 
قال: «إنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَتّى الله0(". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابنَ آدم» احيث سفراء أحدث للك ر5 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [البجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
لَب الأفوات بالتجارات والصناعات). 

الرابعة: اعلم أن كل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه 
کا ف وا واليية له تدرا رجات وا غات بادلة اشر اک 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م) : الأغراض› والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲/ ٤۳۹‏ والكلام منه» وكذلك أحكام القرآن للجصاص ١۷۳/۲‏ . 

(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0076) من حديث أبي هريرة #ه» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 1۰۰/۲ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله 3ء وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

)€( بنحوه في تفسير الطبري /٦‏ 1۲۹ > وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

)٥(‏ قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۲۵١‏ 


في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيَّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داوو١‏ ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #لا تأ ڪر ڪلوا ألم بتڪم بالطل لَه أن تک رة عن ران 
يدك" فكان الرجل برج أنْ باكل عند أخدعن النان بعد ما ترلت هذه الآية: 
فشيىخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النورء فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجل من أهله إلى 


3 


مجان و إني لَأْجَْحُ أن آكل منه - والتجئح : e‏ وقول المشكيق اجى 
مني» فَأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما كر اسم الله عليه وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة : الو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء+ ذُقُه وآنت 
في جل. فلا تأكل منه؛ لأ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فريما لا يقع بينكما شرا 
فيكؤن دلت الأكل سے :ولك لو وميك لك فة ف شتريته» فلم تجده على تلك 
الضف كان لار 

a 0‏ 
بدرهم وهي تساوي مئْدّء فذلك جائز وأنَّ المالك الصحيحٌ الولْكٍ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكثيرٌ بالنَّافِهِ اليسيرء وهذا ما لا اختلات” فيه بين العلماء إذا عرّف قَدْرَ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرٌ ذلك فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۷ في سننه (۳۷۵۳). وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قال» يريد قوله: أ عَلَ مَس حر إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

(©) قال المنذري في مختصر السنن 744/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ YoY 


فوا اا کان رخا ا ا 

ال :0 جاو ا روه راما ايح ينه الحتقارت 
المتعارّف”'' في التجارات» وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهْب من 
أضحات مالك رحية الل 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «قلْييمُها ولو 
بضَفِير»“ وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «لا نَبْتعهُ ‏ يعني الفرسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ الله بعضَّهم من 
بعض»" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يع حاضرٌ لباه وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: عن راض ينگ أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترتُ» وذلك بعد 
العقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ٠١١/۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص 787 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (۲۸۱)ء والبخاري (7777)) ومسلم )۱٦۲۰(‏ من حديث عمر 4. 

(۷) أخرجه أحمد »)١5741(‏ ومسلم )١1077(‏ من حديث جابر 4#» وأخرجه أحمد )٠١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(۸) أخرجه أحمد (۸۹۳۷)ء والبخاري »)7١71(‏ ومسلم )٠١۲١(‏ من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعئ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيرهه ° 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صاكَمّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» وليسا فيه بالخيار. قال: وحد" التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه» وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أن يقوم أحدهما. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اتر" أَؤْ لم يقولاهء حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بز“ وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*". قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعك فله أن يرج 0 
قد قبل . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالك أيضاًء حكاه ابن خُوَيْرِمَنْدَا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤ - ۲۳/۱٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ٠١/١٤ التمهيد‎ )5( 

() في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

. ٠٤ - ۱۳/۱٤ التمهيد‎ )٠١( 


۳۹ سورة النساء: الآية‎ Yo 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». 
احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةَ بن جندب وأبي بَرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النب ف «البيْعانِ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحذهما لصاحبه : اخترًا. رواه أيوت» عن نافع › عن 
ع 
بن عمر ٠.‏ 


فقولّه عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدّهما لصاحبه: اختّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
ينا 4" وه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
قَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع »تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي العديف : إذا بايعٌ أحداً وأَحَبٌّ أن يِذ البيع» فش 
قليلاً ثم رجع”". وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله» لاسيما 


(4)01/ه؟". 

(0) أخرج حديث سمرة كه أحمد (۲۰۱۸۲)ء والنسائي ۲۵۱/۷ » وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حديث أبي برزة ظ4 أحمد »)١19817(‏ وأبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد »)٥٤۱۸(‏ والبخاري (۲۱۰۹)› ومسلم (1671): .)٤۳(‏ 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)5197١(‏ وأبو داود (71467)» والنسائي 
YoY - 01/۷‏ „ 
وأخرج حديث أبي هريرة ‏ أحمد (8:99). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)14875 والبخاري(14١١5)»‏ ومسلم .)٠١۳۲(‏ واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/1١4‏ . 

() أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)5١1١١(‏ ومسلم )1917١(‏ من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار ۲۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

. 77/١4 التمهيد‎ )٥( 

(5) التمهيد ١ ۱١/٠١‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)٠١۳١١(‏ (40). 


سورة النساء: الآية ۳۹ 00 Y‏ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأقعَدٌ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه» ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله بء فأتياه» فقال 
لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «البيعانِ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرِجَّ الحديث» وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعتّه مالي بالوادي بعال لوقيس 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ انض التهقرق: خشية أن يُرادّني عثمان البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطئ 0 , 

ثم إن أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ؛ محمَفاًء وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب د 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. ٠٠۲/٤ ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7/4 ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود .)۳٤١۷(‏ وسنن الدارقطني (25805)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تسيب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء ۳٠۷/۲‏ . 


205" ْ سورة النساء: الآية آ6 


- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القولء والتفرّقَ في الأبدان”". 

احتيّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: اودأ بالمثود) 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود”". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : إن مرا نن آله ڪا ين سَمَمِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا توا أن عرفأ [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ و فن مرو ين شع فا0 ال شا قول 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتُ النبيّ ل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بيْعةّ» فان کل واحدٍ منهما بالخیار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أن يفار صاحبه مخافة أن يُقِيلّهع”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي: المتساومان بالخيار”" ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. ۲۹۰ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١6/١5‏ » والاستذكار 554/7٠١‏ . 

(۳) في النسخ : ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ١5/١54‏ » والكلام منه» 
وقوله 5 «تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 741١/0‏ . 

؛)۱۲٤۷( سنن الدارقطني (۲۹۹۸) » وهو عند أحمد (١1۷۲)ء وأبي داود (7405)» والترمذي‎ )٤( 
ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال التر مذي : هذا حديث حسن.‎ » 448١ والنسائي‎ 

(0) ينظر التمهيد ٠١/۱١‏ . 
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والجواب: أمّا ما اعتلّوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيّناه في «آل عمران»" وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال : حبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أؤيلاية إلا قراف 1 غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول"! 

وأما قوله: EO‏ سيان أن الما فمعناه ‏ إن صح - على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقّال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جاءئرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يجل»ء فان لم يكن وجه هذا الخبر الندبّ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل : «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء وإئما معناه : 
المقايغان بعد اعتدهه] ران جا داما و معلننيماة الأنها بترن أحذهه) اساي 
فيه : اخْمَرْء فيختار» فن الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار ؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
() 0۹4/6 . 
(۳) التمهيد ۱۸/۱٤‏ . 
(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد (١۳٤۷)ء‏ وأبو داود (١١٠٤۳)ء‏ وابن ماجه 

۰)۹۵ وابن حبان )٥۰۳۰(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 
(6)التمهيد ۱٦/۱٤‏ . 


(0) التمهيد ۱۸/۷٤‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليل على صحة حديثه؛ فن 

الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
في قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يوم القيامة»". 

ويكره للتاجر أنْ حلفت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصِلَّيَ على النبي # في 
عَرْض سلعته» وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجود هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يتر تجارته 


رر ر رمخ م 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم تح ولا بيع عن در لله [النور: 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


(1) في سننه (۲۹۹۹)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۸۱۲)» وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي ۴ 
الميزان 5١7/7‏ : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ل 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 
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بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بِيّن”". 

قوله تعالى: #ولا تقتلا اشک فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تمتّلوا“" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أن يقتل بعض الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا فتلا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» ا 
کله يتناوله النهي. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 
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يلد احتجاجه» وضحك عنذه زلم يقل شا : أخرجه أبو داود وغيرّه» و0 


قوله تعالى: ومن 00 َلك عدوا ولا سوب نُصَلِيهِ 2 وكحان 
دیلک ل آله يِيرًا @4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. 
وقيل : هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء مسقا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما هى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن قعل لِك ». 


. ٦۳۰ - ۲۹/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤١/١‏ › ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(6) سنن أبي داود (۳۳۲)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 246/1١‏ 
وينظر تغليق التعليق ۱۸۸/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۵) أخرجه الطبري 578/5 . 
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وقال الطبرئ: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالی: 
«يكابها ایی امثوا لا یل کک أن روا ایسا گرا( [الساء:۱۹]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
8 رم ر # مسال 
عنه من أول السورة فُرن به وعيدٌ» إلا من قوله: یائ يها الدب نَ ءامنا لا ييل ل4:5. 
فإنه لا وعيد بعذه إلا قوله : رمن يَفْمَل ذلك عدواتا». 


الان : جاور الجد والظلم وضع الشيء في غير موضعه” "© وقد تقدم”". 


وقيّد الوعيدَ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط» وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسْن ذلك في الكلام'* 
كما قال: 

والنقبئ قفرا كديا و 

0 العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسحقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

إا سكا بى ورن إل أ4 [يوسف ]۸٠:‏ . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

0 نصَلِيهِ» معناه تعس ا وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخُدريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك" . 

وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً 


)١(‏ في تفسيره 7724/57 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ - ٤١/۲‏ » والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/١‏ . 

. 0/۱ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لراهِشَيْه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص47 من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب 1857/1١‏ . 


۲٦١ ٣١ _ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


أ 00 وفي الخبر: «شاة مَضلِيّة”". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
EE‏ 


قوله تعالی: إن وا ڪباپر ما و عَنَهُ گور عنکه يتئم 
رڪم مد ًا ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التحيكامن العا ودل هذا على أن في اللدرت كباب روصا رطلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويلء وجماعة الفقهاءء وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيدُ الكلام في هذا ما 
تقدَّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عل ألم [النساء:7١]ء‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَوِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5: «الصَّلّواتٌ الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانًء مكقّراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّدبت9؟) 
الكبائرًا. 


ا 2 )0( أ rk‏ 8 
وروی أبو حاتم البِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري› 


(1) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّلیه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(۲) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة م : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يأكل...» وأخرجه أحمد (۲۳۸۵۹) عن أبي راقع مولى النبي ي قال: صنع لرسول الله ل شاة مصلية... 
الحديث. 

() في صحيحه (۲۳۳)» وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجيب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ . 


(0) برقم »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/١‏ . 
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أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلا مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا"" يبكي حزيناً ليّمينِ رسول الله کل ثم قال: «ما مِن عبد 
يودي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إلا فحت له 
اة e e‏ لصف ثم تلا : لن نبوا كبابر 
د تاقد الحا رسع اث يكير لمر قطعاً» كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد : ب 5 تَجْتَيبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 
RD‏ اب سق الع E a‏ 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاءء والمشيئةٌ ثابتة. ودلّ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا باعةٌ فيه» وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. TTD‏ 
قال القّشَيْريُ عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض » والحكمةٌ في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. 
قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظرُ إلى صِخّر 
الأب ولكن انظر مَنْ عصيت كانت الذنوب بهذ التسبة كلها كبائر» وعلى هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”» وأبي نصر عبدٍ الرحيم المَسيريً» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال 


(1) في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . 
(۲) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق. 

(۳) في (ظ): لو كان قطعياً. 

() المحرر الوجيز 45/١‏ . 

(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/1 . 


(5) الإرشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ١؟ 1Y‏ 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والمَبْله المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبٌ عندنا يُعْفّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبّه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أله ل 
َر أن شرك پو وور ما مون ذلك لمن 45]5. 

واحتجوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَيبُوا كبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه(' على التوحيدء وكبيرٌ 
الإثم: الشرك. ٠‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه النطلقات كلها قر تعالى : ويور ما و ذلك لمن 45]55 [النساء:48]. 

واحتججوا بما رواه مُسلم وغيرُه”” عن أبي أمامة؛ أنَّ رسول الله # قال: «مَنِ 
اقتطعّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد وجب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خيّمه الله بنارء أو غضبء أو لعن أو 
ا 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 
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وتصديقه قوله تعالى : إن توا كبَاِرَ ما نون عنَه494. 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ”". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۷)» وهو عند أحمد (۲۲۲۳۹). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده »)٠١١۲(‏ والطبري 141/5 - 147 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۲ »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

. 5901/5 أخرجه عبد الرزاق (191707)» والطبري‎ )٠( 


4 سورة النساء: الآية أا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : الات أرب اليأس”" من رذح الله والقّنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من مَكر الله والشّرك بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمْيْ المُحصّنة”*“» وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسّحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””. 

ومن الكناف :عبد العلا القمتاز»والندرقة» وكتزي الم وشت الف 
الصالح. ودوك الحكام عن الحق» واتّباع الهوى, واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
رة اله :وسنت الاتساق أبوية نان يشت رجلا فت ذلك الرجل أبويةب والس 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌُ تعدادٌه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 5001/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (2»)19107 والطبري 558/5 - 1٤۹‏ . 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه اناري ف لانت اتر والطري 2145/5 16۷ عن اب عمرارضي اتلةعدهينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (۳۳۳۹)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث ابن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهد» فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث ابن عمرء دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. ٠‏ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة 4 عند البخاري (7764)» ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ۲0 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
eS‏ 
الا ن و الله لأن فده تكديت ا رن ول ا 
yT 2‏ واضويقولة ا فقد حجر 
اا . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمٌ لا يأيڪسش مِن رو أله 
إل قوم الْكفْرُونَ #4 [يرسف :۸۷]. 


ر و ا ا 2 
ه: القُنوظء قال الله تعالى: وس يَقَنَطُ من يَحْمَوَ ربد إل السات 4 
[الحجر:”0]. 
بعدّه: الأمنُ من مر الله» فيسترسل في المعاصي» ويتّل على رحمة الله من 


e.‏ يع رر کرم سس 


غير عمل؛ قال الله تعالى: « اموا مجر آمو لا يمن مر آله إلا الْقَوم 
لْحَسِرُونَ 4 [الأعراف :. وقال الله تعالى : ودل > ادى ظتنشر ریک روتک 
َأْصبْحتم من لسرت [فصلت :۲۳]. 


ه: القتل؛ لأنَّ فيه إذهاتت”" النفوس وإعدامً الوجود» واللُواظٌ فيه قطمٌ 
ره والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر“ الإسلام» وشهادةٌ الزُور فيها 
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اساب الذماء والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بن الضررء فكل ذنب عظَّلمَ 


(۱) صحيح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(44) و(90). 
(؟) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

() في (خ) و(د): شعار. 


؟١ سورة النساء: الآية‎ ۲٦٦ 


الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: ويلم مُدَحَلَّا كرٍيمًا) قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
المُدخلاً) ر بضمٌ الميم» »> فيحتمل أن يكون مصدراًء أي : إذخا لأ وال رل مر 
أي : وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم"» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاًء ودل الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مکان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
ال 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعتٌ أبا 
الس رد اس لو ا 
يقول الله عز وجل : إن جتبوا کاب ما فو نه گر نکم يليك وينم 
مذخل كريمًا) يعني الجنة. 0 a E‏ 
أمّتي»“. فإذا كان الله عر وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيُ كك يشفع في الكبائرء 
فاي ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السّنْة تُعْمّر لمَنْ أقلع عنها قبل الموت حَسْبَ ما 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع 52 أو أخبر بشدة 
العقاب عليه» أو على عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سئَّةٌ أو 


إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04)» والباقون بضمها. السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص48 . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 104-167 » والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ . 

. أخرجه أبو یعلی.(۸۱۳٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء وأبوداوة‎ )٤( 
من حديث أنس # دون قوله: «ادخرت). قال الترمذي: حديث خسن‎ )۲٤٩٥( والترمذي‎ »2( 
وفي الباب عن جابر عند ابن ا ۰ والترمذي (5175), وعن ابن عباس عند الطبراني‎ 2 

في المعجم الكبير (11404). 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : عفر ما دون دَلِكَ لِمَن 
ي . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَّن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس آيات من سورة النساء هي أَحَبُ إلى من 
الدنيا جميعاً : قوله تعالى: إن نبوا بابر ما هون عَنْهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
آله لا يَمْفْرٌ أن َر بو ونير الآية[44] وقوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يلم 
نَفْسَمَ» الآية [١٠۱]ء‏ وقوله تعالى: #وَإن َك حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
وال “امنأ باه ورس 4 الآية .]٠١١[‏ 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: یڈ آل سبق لك 4 ۲۲ء واه يد أن بَُوْبَ يڪم 
1 رڈ اھ أن مید یک ۲۸ء ین ينبا کباب ما نبو عن گر 
نگم سَيَمَايكُة4 الآية [۳۱]ء ل اله لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ بو الآية [4۸]» إن له لا 
يلم مال د4 401]. «ومن عمل سوا أو يلم كنْسَمٌ» 01١1‏ ا يكل اله 
ابم الآية .)۱٤۷[‏ 


5 5 ص هأ چ 2 ت َو جه سه 8 دك مم يع کاس - ور 
قوله تعالى: #ولا موا ما فصل اله یو بعكم لى بض للرجالٍ نصيب 


فا اكسشيوا وللناء يت عا أكنسن وَسَعَلُوًا ندا 
ره ده 72 
كات بکل سىء َيِا ©4 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١ /١‏ › وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(7) والحاكم ٣‏ ۰۵ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 
(۲) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ اموأ باه وَرُسْلِي» 161[1] بدل : ما يقل 
َه بعَدَابِكٌم4. 


۲۲ سورة النساء: الآية‎ 1A۸ 


الأولى: روى التّرمذي عن أمٌّ سَلَّمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساء 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا نكمتو ما قصل اه پد بعکم عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: إل لملم َالْشْمْلِمتٍِ » [الأحزاب:0"]» وكانت 
أم سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةٌ مهاجرة. 2 : هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» عن مجاهد» مُرسَلٌ أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وَرُثوا 
وجل رل مكل الأسين ف اة اق لو جل اسار كاتا 
الع ا ا 
فُصٌلئا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: ولا موا ما صل َه يه بعكم عل 
0 500 

الثانية: قوله تعالى : ولا (E‏ ال : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهف نوعٌ منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنّي ؛ لأن فيه 
OEE‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الِبْظّةٌ» وهي: أن يتمنّى الرجلٌ أن 
كرفي ا كدق ووال ا وا عن عار ةقلف بالك 
وغيره» وهي المزادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليلٍ وآناءَ النهار» ورجل آتاه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۲۲)» وما بين حاصرتين منه» E‏ زك مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأم سلمة 

(0) في (خ): حصل. 

(۳) أخرجه الطبري 1717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص۳٤٠‏ . ش 

. ٤٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۲ ۲۹ 


مالآ فهو يُنْفِمّه آناءَ الليل وآناء النهار»". فمعنى قوله: «لا حسَدَ» أي: لا غِبطة 
NNE ENN REED‏ 
بوب على هذا الحديثٍ: باب الاغتباط في العلم والحكمة". 

قال المهلّب: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تّمثيه» وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسنء وأما إذا 
تمبّى المرء على الله من غير أن يقرن أُمنيّته بشيءٍ مما قدَّمنا ؤكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ ني حديث النبئ ف في قوله: «وَودتُ أن أقتلَّ في سبيل الله» ثم أخيًا 
فأقتل». 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدَّر به البخارِيٌ كتابٌ التمثي في صحيحه› 
وهو يدل على تمنّي الخير وأفعالٍ البرّء والرغبة فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمال البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها ؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُنيء الآن أوانُ"' قَطعَتْ 
)¥( 


بهري (. 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (8160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري 110/1 > والكلام في المفهم ؟/ 440 -445. 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٥/۲‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة كله 
أخرجه أحمد ( © والبخاري (۳۹)» ومسلم (1410/5). 

. ۲۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(۷) أخرجه بنحوه ه البخاري (5478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلةء بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاةء وبعض الرواة يفتح الألف» وهو خطا؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر» وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


¥۰ 1 سورة النساء: الآية ۲ 


رقي الصبحيح: ة كن الكتهيدٌ قال له تعن »فقول E‏ 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخری»'. 

وكان رسول الله ل يتمئى إيمان أبي طالب وأبي لهب وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول و إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي» ‏ 
يؤمنون بي ولم يَروني» د 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعي“ إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمتي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*» يا 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وشواة تست يع 
ذلك أن يعود إليك أو لا. م وهو الذي ذمّه الله تعالى , بقوله : : 
لام يحْسَدُونَ الاس عل م1 اده أل ِن مَضْلِى © [النساء: 04]. : 

YY os 
E الخد والت:‎ 

وقد كره بعض العلماء العِبْطةَ وأنها داخلةٌ في النهي» الفح زها علق ما 
نّا وبالله توفيقنا. ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتملّى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ٠ Es‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲۳٤۲(‏ من حديث أنس » وفيه: «عشر مرات» بدل: «مرة أخرى»ء وأخرجه 5 
البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. ۰ 

(۳) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ٠ ٤٤٤/۲‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۵۷۹) من حديث ا 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۷۳۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 1 

(4) في (ظ): داعياً. 

. ٤٤٤/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤٤ - ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٤٤/۲١‏ قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 


سورة النساء: الآية ۲۷۱١ ٢‏ 


2 
ور 2 


تا مل ا أفقت قرو [القصص:۷۹] إلى أن قال: وصح ایت تمتا مَكَائَُ 
ال4 جين يف به وبداره وبأمواله لول أن مَنّ أله َا َحَسَقَ يننا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا َم الرجلٌ مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقّل: الله ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَْعَنُوا 
لله مِن ص4 . 

وفال ابن خاس نه الله سجاه أن بتمى الرجل مال فان راهله رام شاد 
المؤفيق أن سالىه من فا 

وال ر «إنما الدنيا لأربعة نمر رجل آناه الله مالاً 
وعلماًء فهو يقي فيه ربّه» ويَصِل به" رَجِمّه» ويعلّم لله فيه حقَاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يته مالا فهو صادق النيّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملثٌ فيه بِعَمَلٍ فلانِ» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم“. خرّجه 
الترمذي وصححه”". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحدكم المالّء وما يُدريه لعل هلاگه فيه. وهذا إنما يصح 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جورّه الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”. 


الثالثة: قوله تعالى: لجال نَصِيبُ يما نبوأ يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(۳) في (خ) و (د): فيه. 

.T"1/0 (© 

() برقم )۲۳۲٢(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 417/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية ؟؟ 


«#وَلِيَء4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءًٌ على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس #العراة ذلك اترات ٠‏ الشات على هذا القول معني 
الإصابة» لر مثلُ حظ الأنثيين» فنهى الله عر وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةٌ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الراب ر ما ر امون قبن روف ا عن ا ا 
قال رسول الله ل سلوا اللة من فضلهة فإنه تحت آن تال رافضل العامة اعظاة 
المَرَج2”" وخرّج أيضاً وابنُ ماجه““ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه»*. 

وعدا يذل عل أن الأمربالتتوال لله تحال راجب وفك اعد يحض الملا هد 
المعنى فنظمه فقال: 
الله يغضَب إن تركت سؤالّه 2 وين آدم حين يُسألُيَعْضبُ© 
وقال أحمد بن المعذّلِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي" فأحسن 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. ٤٤۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي »)۳١۷١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۲/ ٠٠١‏ وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرويه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي ِء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

() في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (۳۴۷۳)» وسنن ابن ماجه (۲۸۲۷)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدع...» وقد 
سلف ۱۹۲/۱ . 

. ۱٦۳/۱ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة»= 


سورة النساء: الآيتان ۲۲ ۔ 79 رذق 
التمس الأرزاق عند الذي مادونهإن سيل يِن حاجب 
من ينفيض الكارة تال جوةا ومين برضل عن التطالتب 
وك لحان سي افبراينه .ا ييه الى تاه 
وقد أشبعنا القولّ في هذا المعنى في كتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْعَلَا َه ِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارا كم ب الكت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عر وجل لم يتيسر“. وقال سفيان بنْ عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. 
وقرأ الكسائ؛ة وان يو لوا الماح بحر قر NE‏ 
لباقو اليم رتنا 50 واصلّه باليمز؛ إل أنه ذفت الهمزةٌ للتخقيف. 
والله أعلم. 


5 ص ا ا اس 7 وس ل ال ا 
قوله تعالى: لڪل جملا مولي مما ترك الْولِدَانِ رالأفروت وَالَذِينَ عمدت 


2 1ك ع فاش ES‏ إِنَّ أله ا عل ۶ 5 4 يدا © 


فيه خمس مسائل : 
يه حمس ئل 


= صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير ٥۱۹/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٤۷/١‏ : 
أحمد بن المعدّلء كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك ٥٥٤/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) أخرجه الطبري 559/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستاتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص۲٠٠‏ > وأبو يعلى (5070)» والبيهقي في الشعب .)١١194(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «لیسال أحدكُم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
Sb)‏ 

. 15١/١ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص٥٠‏ . 


77 سورة النساء: الآية‎ V€ 


الأولى: بين تغالق أن لكل إنسان ور وَموالي؛ یغ كلا واحل''' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روف الخار ري "في كناب الفرائض من زواية سید بن مير عن أبن اش 
#ولكل جعلنا موالي مه مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقَدَّث أيُمائكم» قال: كان 
ا ا ل ل 
التي آخى رسول الله ل بِيئّهم» فلما نزلت: ولل جَمَلْسَا مول قال: نسختها : 
والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : «وَلِكُلٍ جملا مول قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جلا 
موي والمنسوخة: «والذين عائَدَتْ أَيُمائكم». وكذا رواه الطبرئ في روايته9» 

وروي عن جور الشلف أن الآية التاسكفة سخة لقوله: #والذين عَائَدَت أيُمالكم» 
قولّه تعالى: في «الأنفال»: واولا الأيمار بعصم أل نض [0/]. رُوي هذا عن ابن 
بح ال ا ا 01 
وال 

وفيها قول آحرٌ رواه الرْهْريٰ عن سعيد بن المسيّب قال : 


ا 


مر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(۲) في صحيحه (/51/41). ٠‏ 

(۳) تفسير الطبري 1۷۸/١‏ . وذكر الحافظ في الفتح 59/1١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء الغائب؟ عائد على المؤاخاة لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعل 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»» > «والذين عاقدت» منصؤب بإضمار: أعني. 


(4) ص٤۲۲‏ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - VY‏ , 


سورة النساء: الآية Vo ٣٣‏ 


بنرا غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام» أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية» ورد الميراتٌ إلى دوي الرَّحِم والعَصبة''". 


3 


اتا مر الله المؤمدين أن ينوا وه والنصبيحة وها أشيه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس : اي عاقدت اينڪ فاو ص4 
yy 215109‏ وهو قول مجاهد 
والس 


قلت : واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصح النسخ؛ فإن 
الجن ممكنٌ كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبريٌ؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير””2. وسيأتي ميراتٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)” إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
TT‏ أجاز: مورت بك 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" يعني ورلة. 

«والذين عاقَدَّث أَيُمانُكم4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقد الرجل فيقول: دمي دَمُكء ومَدّمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلمك»› وني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


.0759( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 1۸۲ - 58١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 1۷۹/٦‏ › وهو في صحيح البخاري (۲۲۹۲) و(1080). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١9148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 1۷۹/1 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 54١/5‏ عن السدي. 

() الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) ته تفسير الطبري 1۷۹/1 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: ۷١‏ » المسألة السابعة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 


717 سورة النساء: الآية‎ ۲۷٦ 


فيكون للحلِيف السدسٌ من ميراث الحليف ثم نس . 

الثالثة: قوله تعالى: مول اعلم أنَّ المَوْلَى لفط مشترك يُطلق على وجوه 
تبتك ال مرل وال مو يقال المزلق اقل اع 
سى الناصة : الْمَوْلّی» ومنه قوله تعالى: : ون الْكَفرينَ لا مرل كج [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم موي والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جملا مولي يريد 


عَصَبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهِامُ م فَلأَوْلَى عَصَبَةِ ذْكَر د ٠‏ ومن 


العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول کک لأن المفهوم في حى 
المعتّق أنه المَلْيم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِقُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ» 
فجعل رسول الله ل ميرائه للغلام المُعْتَق. 

قال الطحاوي : ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجِبً القولٌ به؛ ولأنه إذا اکن 
إثباتُ الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له» فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۷)» والطبري 575/5 - 1۷۷ . قوله: هَدُمي 
هَذمك؛ الهذم - بسكون الذال وفتحها - إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: ا ومنه وله 88 في ببعة 
العقبة: «بل الدمّ الد والهدم الهدم» آي : إني قبن مريت تتروة: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُکم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص۳۸۲‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)» والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم 
)1١115(‏ بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۸١‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص۱۱۸ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكرا. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ٣؟ VV‏ 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسويةً بينهما في الميراث» والأصلٌ أن الاتصال 
١ 7‏ ف ع Te‏ 2 )0 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْتِقَ الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلّى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَؤْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحنَّ بمولاه المُعْتّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير(”. والمشهورٌ عن حمزة: لعَفَدَتْ كد » 
محْمَّفَةَ القاف. وهي قراءةٌ عاصم والكسائي» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلْفء ثم حُذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: لدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/04) من حديث مهران مولى النبي کل وأخرجه البخاري )1۷٦۱(‏ من حديث أنس ڪه 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 448 - ٤٤٦‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦۲‏ لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(6) السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ . 

(5) في (م): في. 

(۷) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


٠٤ . ۲۳ سورة النساء: الآيتان‎ YA 


كَالْوهمَ» [المطففون: *] أي : گالوا لهم. وحُذِف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحَُذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه منّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ ا َه كاد ڪي ڪل مى عو شهيدًا) أي: قد شَّهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عر وجل يحب الوفاء. 


کک ارجل کک يما فل اله ب بعصم عل بَعْضٍ 


وينما انتقو ولو ألم للحت هَنَيْكَتٌ eT‏ َي يما حف 0 
س0 
ع 


لت افون 17 یا a‏ في المصاجع وَأمْرِبوْهُنَ ين اتڪ 

لا بَعُوأ عيبن مكبيلاً إِنَّ آله كات عا كبا © 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: جال موري عل لاء ابتداءٌ وخبرء أي: يقومون 
بالنفقة عليه والب عنهن؛ وأيضاً إن فيهم الحكامً والأمراء ومّنْ يغزو». وليس ذلك 
في النساء. يقال : 00 

والآية نزلت في سعد بنِ الربيع ؛ نَشَزْت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهير ° 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول اللهء أَفْرَضْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : منص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتضّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً» وما أراد الله 
خيرٌ». ونقض الحكمٌ الأوّل0". ظ 


. ٤٥١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/٤ وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة ر بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٤٠‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۷⁄۹ 


دن و ت 2 مگ 
م 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا جل بِالْفّرءَانٍ من كَبَلٍ أن يقصع 
إلتلك وعثة4 [طه: 1۱۱٤‏ ؛ ساعن ميات قال: حدّئنا حسجاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”'' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
ال يقل إن امرأة تت النبئ و فقالت : إِنَّ زوجي لطم وجهي» فقال: «بينكما 
القصاصٌ»» فأنزل الله تعالى : 9ا جل بان ين نل أن قى إِلك وي4 
وأمسك النبئٌ فخ حتى نزل : الال مورت عل السو ي" . 

وقال أبو روي : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بنِ 
ا 

وا سما هرل اء سه المد ووه النظم أن كلمح في تفيل 
الرجال على النساء في الإرث»ء فنزلت: ول تَتَمَئَوَا© الآية. ثم بين تعالى أن 
تفضيلهم عليه في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدة تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. ٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(۳) أحكام القرن لابن العربي 4١15/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/4 » والطبري 784/7 من طريق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أبّيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
۲ » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
9/۲ و۱۸4۹ . 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة ۳ وأورده البغوي 477/١‏ › ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول آم سلمة ص۲۹۸ من هذا الجزء . 


70 : سورة النساء: الآية ٠٤‏ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فجُيل لهم حقٌ القيام 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادة قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسةء فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضعف» فججعِل لهم حى القيام عليه 
بذلك» وبقوله تعالى: يما أَنمَقُوا ين آنولِيء2"04. 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفِظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوّام) فعّال للمبالغة» من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد"» وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”"؛ وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والنفقة والعقلء والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد راعى بعضهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللّسْيةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة». 

الثالثة : فهم العلماء من قوله تعالى: يما أَنْمَقُوأ ين أمَولِهمٌ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاما عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فس العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة“؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 751/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألةء بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

. ٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 

. 0۳/6 )( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٤‏ ۲۸۱ 


ب ر چ سے ےر 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى: #ولن کات ذو عسرق فَنظِرَه إل مَيْسَرّوَ © [البقرة: ]۲۸٠‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”. 

الرابعة: قوله تعالى: للحت فكت حَفِظَتٌ َيب هذا كله خبرء 
ومقصودة الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبة الزوج. 
ولي سد ا ی داوة الال عن أبن وةل قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَنكَ وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَنْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ وسور عَلَ السا إلى آخر الآية". 

وقال # لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المر؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرنّه» وإذا أمرها أَطَاعتُةُ: وإذا غاب عنها حفِطَلتُةُ). أخرجه أبو داور" 

وفي مصحف ابن مسعودٍ: «فالصَّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جني“ : والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

و«ما» في قوله: ليما حَفِظ ال4 مصدريةء أي : بحفظ الله لهنّ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ فى ١حَفِظً)‏ ضميرٌ نصب”*"'. وفى قراءة أبى جعفر : 


(1) مسند الطيالسي »)۲٠٠(‏ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 47/١‏ > وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١۹٤‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١١‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي كاي ba‏ واي والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

() في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم ۱ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا214‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص٣۲‏ القراءة أطلحة بن مصرّف. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . والمعنى : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النتحاس. 


YAY‏ ْ سورة النساء: الآية 5؟ 


«بما حفظ اللة» بالنصب'. 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما عطي اللا سور وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله من أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم ود الفعل”” . كما قيل : 

ل بن 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى : ولي نان وره اللاتي: جممٌ التي وقد تقدَّم0) 
قال ابن عباس : تخافون بمعنی : تعلمون وتتيقّنون”"". وقیل : و 

والنُشوز: العصيان» مأخودٌ من النَشَّرْهِ وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشَرٌ 
0 إذا كان قاعداً فنهض قائماًء وة كول ا ول راذا قل 

أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله 


. ۲٤۹/۲ هذه القراءة من العشرة»› ينظر النشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن /١‏ 407 . 

(۳) في (م): لمغيب. 

() في (م): إياه من 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ : وفي حذفه يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر "/ ٠ ٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَ» والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص۲۲۱ » والكتاب ٤٦/۲‏ » وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي لِه 

(۷) إعراب القرن للنحاس 407/١‏ . وينظر الدر المصون ٦۷١/۳‏ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير ۷١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية YAY ۳٤‏ 


تعالى”''. فالمعنى : أي : : تخافون عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَرِيُ : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه؛ 
يقال: نَشَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونَسّصت تنشيصء وهي السيئةٌ العشْرة. 

اا فاون ٠‏ و تاا یت على اا د ا 
إذا ضرَبّها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ”'': بسرت المرأة ونَّشّسّت ولَسَصت» بمعني واحد. 

السادسة: قوله تعالى: #فيظوش) أي : بكتاب الله» أي: ذكُروهنّ ما أوجبّ 
الله عليهنّ من حُسْنٍ الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعترافي بالدرجة التي له 
عليهاء ا ا GB‏ 
تد وجه وقال: SS‏ . وقال: «أيّما 
امرأة ا ار E‏ أ في رواية: «حتى 
تراجعّ وتضحَ يدها في یده»“. وما كان مل هذا. 

السابعة: قوله تعالى : اجر فى الماع وقرأ ابن مسعود والنحَمِئ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة ۳٠٤١/١١‏ » والصحاح (نشز). 

() هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۲۹٦/۱۱‏ 2 0۹ 

(؟) مجمل اللغة ۸٦۹/۳‏ . 

(4) جمهرة اللغة / ١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس ذ في المجمل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ٤۳۷ /١‏ » وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد »20١947(‏ والبخاري (1۹4٨)ء‏ ومسلم(477١)‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده» ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 


0 سورة النساء: الآية‎ YA 


وغيرهما : «في المَضجع» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يودي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجِعَها ويُولِيّها ظهرَّه ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جتبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”" على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامخررف دقفي ناحو ار و ا ا کد ات و من 
الهجرانء وهو البعد؛ يقال: هَجره» أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبىٌ وقَتادةٌ والحسن البصري» ورواه 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربيّ» وقال : ملو الم علق 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يش عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضْة» فيظهر النشورٌ"' منها ؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» ورُوي عن ابن عباس”". 

وقيل: أي : دوعن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار› وهو حبل يُشْدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : فيتقرر» والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجها 
الطبري ۷٠١ - ۷٠٠/٦‏ . 

. ۷٠۳ - ۷٠۲/٦ أخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

. 419/١ أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في تفسير أبي الليث ٠٠۲/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(۷) أخرج قوليهما الطبري ۷٠١ - 7١4/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٤‏ مم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه" فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غریب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنك أبي بكر الصدّيتي امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اتَّقَاءَ» وكانت أسماء لا تتّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر ه» فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أن يكونَ زوجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
ارا تروجيا ف اة اقرأى ارط و الق مم امال اللفظ مم قعل ازير 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ ل حين أَسَرَّ إلى حفصة 
فأَفْسَته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعةً الأشهر التي صرب اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وأمْروشة » أ الله ن ا ال بالمرعظة ا ثم 
بالهجران» فإن لم يَنْجَعا؛ِ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له» ويحملها على تَؤْفِية 
حقّه. والضربُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارح كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدّى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّب غلامّه لتعليم 


. ۷٠۷-۷٠٦/٦ وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 48/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 414/1 (9 

(۳) في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (31941)؛ ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YA“ 


القرآن والأدب“ 

وفي صحيح مسلم : م تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللوء 
واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله ولكم عليهنٌّ ألا وطن فُرشّكم أحداً تكرهونهء فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج" ٠‏ أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً مين تكرهونه من الأقارب والنساء 
ال 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذی وص )» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَجَةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظٌ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألا لا وانكوضوا بالسناء يرا "فته ران عند ليس 
تملكون متهن شيعا غير ذل إلا أن ياق يفا حشة مُبَيّنة» فإن فعلن؛ فاهجروهنّ في 
المضاجع» واضربوهنٌ ضرباً غيرٌ مُبَرّحء فإن أطغتكم فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقَّاًء ولنسائكم عليكم حقَاً فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشّکم مَن تكرهونء ولا يَأَذّنَّ في بيوتكم لمن" تکرهون» ألَا وحقّهنّ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَخِلْنَ مَن يَكْرهُه آزواجُهن» ولا يَعْضِبئَهم. 
وليس المرادُ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع مَّن لا يكرهه] 


. 465١/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)ء وتقدم حديث جابر الطويل ۳۷١/۲‏ » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم ۳١١/۳‏ (والكلام منه): الرجال والنساء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2211717 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم» قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية YAY ٠٤‏ 


ويلزم عليه الحد. 

وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 

وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعَذِل في ذلك» فقال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ ه200 

الناسعة: قوله تعالى: 9يَِنْ امَك أي : تركوا الُشوز طقلا لمعو عله 
سيل أي: لا تجَنُوا عليهنّ بقولٍ أو فعل. وهذا نهِيّ عن ظلمهنٌ بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أَدَبهنّ. وقيل: المعنى: لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم» فإنه ليس 
إليهن””". 

العاشرة: قوله تعالى: ل آله کات عَليّا مكبيرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يستعلي أحدٌ على امرأته» فاللهُ بالمرصاد”'؛ فلذلك حَسّنَ الاتصاف 
هنا بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم ۳۳٤/۳‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠۹/٦‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري ۷۱۲/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه 2)١945(‏ وأخرج أبو داود »)2١40(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 507/7 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
5 في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

. 7١4/5 ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YAA 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود الوظام» فسَاوَى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَّى الأزواجج ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون المُضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
ينات اثتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلِف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعٌ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوفها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأذنيا و كلت الخال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبٌ الرفيعة العَذْلُ وأدب الدنيئة 
السَّؤْط. وقد قال الب : الله أمراً على سوط وآدت اسل وتان :“إن أب 
جيم لا يضع عصاهٌ عن عاتقه»””' "ونال ار 

العدة للظم WEN‏ اللي 


لک أي : يلام»› وقال اتن دري : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ١747/4‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۳۷۲ . 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳)» ومسلم ٠(‏ ۰ (75) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم ۲۷۲/٤‏ : قيل: معناه أنه ضراب للنساءء كما جاء مفسراً ذ 000 
:)١1180[‏ (87)]ء وفى أخرى :])٤۸( : )۱٤۸١([‏ (فيه شدة على النساء»ء وقيل: افيه أنه كثير 
الأسفارء وقد جاء في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص٥٠٠۳‏ » وهو في ديوان بشار ۵0۸/١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى» وبعده: ولیس للمُخُلِف مثل الرَّدٌ. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠١ . ٤‏ ۸۹ 


Ea a, as 

قال ابن المنذٍر”": اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالغين» إلا الناشرّ منهنّ الممتنعة. 

وقال أبو عمر”'" : مَنْ نَشَرْت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتّها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتُها. ولا سقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌ ولا 
میب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جور غير ما ذكرنا. والله أعله””". 
قوله تعالی: إن ئر يهف ينوا ثرا عَكمَا ن هلو رگا ون 
ْله إن ہیا إضكعا بوق امه يتما د ا كن ينا حيرا ©4 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ حِمْسّمْ شِمَانٌ بَتَهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍ في 
«البقرة““. فكأن كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غير شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةٌ غير 
ا الع مانا نيما ت المصدة إلن الطرت 
كقولك: يعجبني سَّيْرٌ الليلة المُفْيرة“ > وصومٌ يوم عرفة. وفي التنزيل : بل مَكْرٌ 
ال وَأَلتَهَارٍ4 [سبا:*. 


5 امه / ۹ م 7 
وقيل: إن ١بَيْنَ)‏ أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ۱۳۸/٤ في الإاشراف‎ )١( 

() في الكافي 009/7 › وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 

[فوة نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية )1٠(‏ من المائدة. 
5١8/5 )(‏ و64 . 


. ۲٤۳/۳ ينظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۰ سورة النساء: الآية ٠۵‏ 
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وعِشرتهما"''. أي : وإن جفتّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَُكُم أن يعِطّها أولاً» فن قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممن الضررٌء وعند ذلك يكون الحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطبَ بقوله: لون حِنَمِّ» الحَكامُ 
والأمراء: .ون قرلا إن يدا لحا يوون أله ا4 يعي الحكدين” فى فون 
ابن عباس ومجاهد وغيرهنا”'. أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُرَفْق الله بين 
الزوجين. ) 

وقيل: المراد الزوجان» ا إن يرد الزوجان إصلاحاً واا كسا احيرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما”". 

وقيل : الخطاب للأولياء”. يقول: إن نم4 أ علمتّم خلافاً بين الزوجين 
ابوا حَكما ِن هلو وَحَكما يَنْ مها 4. 

والشكيان لأ كران إلا مق اهل الج والمراة؟ د هما افعد با خرال الروجين: 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص٤۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5١ /١‏ » وأخرجه الطبري 7١5/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١7/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ۲۱۲/١‏ » والظبري 77١/5‏ . 

. ۱١۳/٤ المنتقى‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يَصِلحٌ لذلك» فيُرِسِلٌ من غيرهما عَذلّين عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
يمن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرف الظالم» فإنه يُؤخذ له الحقٌّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”"". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت” »؛ وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أن ين قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيتّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بيننا » ولكن حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسن إلىّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من وَبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
فذلك قوله تعالى : «كَأبَا حَكمَا ن آلو رگا من مہا4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساءَ تقسيماً عقليًاً ؛ لأنهنّ إما طائعة» 
وإمًا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أو لا“ فإن كان الأول تُرگا؛ لما 
رواه النّسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزمّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت : اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشمء واللهِ لا يحِبّكم قلبي 
أبداء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة, تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شفاههم. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبَةٌ بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌُء فقالت له: 


(1) الكافي 0۹1/۲ . 

(۲) في تفسير أبي الليث ٠۲/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4:) المحرر الوجيز 45/7 . 

(0) يعني تَرِدُ أنوفهم الماء قبل شفاههم» وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


14۲ سورة النساء: الآية ۴۵ 


أن غتبة بن »ربيعة؟ فقال: على شارك فى الدار إذا وخلت» فرت عليها تاها 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 
a.‏ 


فرق بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأفْرّقٌ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهماء 
فوتجداهها قه دا لیما او ایا زا سارها 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيَا في الألفة 
جد ھاو ا و آنانا ا تاهما » وإن كانا غير ذلك 
ALS‏ يا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه» وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائ . 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أرادء أو يأمر”" الحم 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» ورُوي عن عثمان وعليٌّ وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم ٠١5 /١‏ » وعبد الرزاق (۱۱۸۸۷)» وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
1/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . 

. ٥۹٦/۲ الكافي‎ )( 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۹۳ 


الشافعي” 46 لأن الله تعالى قال: #تَابْمَئوا حَكَمَا بن أهلة O AE‏ 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر"! 

وقد روى الدَارَظِيُ من ديت محمد بن سيرين» عن عبيدة في هذه الآية ر 
حفر :ماف نَّ توما ابعشو وا كما سن أهلف وَحَكمَا ن أ ملي > قال : جاء رجل وامرأة 
إلى على مع كل واحد منهما فِنامٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا حَكما من أهله وَحَكّماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيتّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علىٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرَّت به . 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
عَبيدةً؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلَيْن أو شاهدَيْن» لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكتما؟ نما کان قول اتدريان يما ركنن" © وهذا بين: 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ ف للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إلا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مِن باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ » وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠٠٤/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۷۷۸)ء وأخرجه عبد الرزاق .)23١887(‏ عَبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار ۱۰۹/۱۸ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


۹٤‏ سورة النساء: الآية 0؟ 


اللطان عل لرل الو ٠:‏ 

الرابعة: فإن اختلف الححكمان لم يَنْمذ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمّا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال : تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””'؛ وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُون وأضْبّغ. وقال ابن المرّاز: 
إن حم أحدهما E‏ فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ أن 
للك لمن ي 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبئ 86 إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفّث فارجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدونة». 

قلت: وإذا E‏ فلو حم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أَوْلن إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 
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فإن أرسل”"' الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذْ حُكُمُّهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعلٌ الحَكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


(۱) الاستذكار ۱۱۳/۱۸ . 

)۲( الكافي ۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تكون. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ ۲۸۲ » والكافي ۲/ ٥۹۷‏ ء والاستذكار ۱۱۳/۱۸ › والمنتقى ١١4/4‏ . 
0) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲۷/١‏ » وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزء» وينظر المدونة ۳٦۸/۲‏ . 


(۷) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية عن ۹0٥‏ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمُّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
لكر 

قال ابن العربي : والصحيح نفودُّه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
وإ كان تحكيماًء فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثُرٍ فيه» كما لم يبر في 
باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”"': مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحم بها عند ظهور 
الا او واختلافٍ ما بيتّهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتّب عليه. وعجباً لأهل بلادن 
عد E E‏ لعفاف عزن زد امي 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكم فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوًا. وقد نَدَبْت إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إلا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
الاي 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهم" من الجهالةت ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 


ليس للحَكمين عنده خبر! بل اعَبْ مرَّتين للشافعيئ”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن ٤۲۷/۱‏ › وما قبله منه. 

۳( في القبس ۷١۸/۲‏ . 

)4( في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس» وما بعده من أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲۹٦ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أي وجدت الله 
عر وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصظلحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]ء وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْعء وذلك يُشبه أن يكون برضا المرأة. وحَطر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلمًا أمر فيمّن خفنا 
E O‏ كينا شك الأروا» فإذا كان كذلك 
يحف كا من أخلة ركا من اعا ولا بعك السكميق إلا ماموتين ا 
الروسيه و ا لكين ا ها او ارا ول رولك يدن ا أن 
الحكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'“: هذا منتهى كلام الشافعيٌّ؛ وأصحايّه يفرحون به» ولیس فيه 
ما يلقت إليه؛ ولا يُشبه نصابّه في العلم» وقد تولّى الردٌ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيح» بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
ومو عل ايسآ 4 [النساء: 74]. ومن خاف مِن امرأته اشوا وعَظهاء فإن أنابت؛ 
وإلا هجرها في المَضْبجَعء فإن ازْعَرّث؛ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكمان إليهما". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيانْ! ودّعْه لا يكون 
نضَّاّء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلعْ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بالحكمّين؛ علمنا أن حُكمهما غير حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 
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يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وگلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قولّه: برضى الزوجين وتوكيلهما. فخطأ صُرَاح؛ فإِنَّ الله سبحانه خاطب 
غير ارون إذااخناف الشفاق بين الدناجين :إرسال الشكميو» وإذا كان المتقاطت 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حح إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل. 
قوله تعالى: یدوا ال وا مركا يو. سیا مهلود إخسها وزی 
لْفَّرْقَ وَالِسَى والتسكين وَللَارٍ زى الْقُرّيَ وََلَْارٍ اجب وَالصاحِيِ 
الجن واب الیل وما مَلكك أيَكتَكّ إِنَّ آله لا ييب من ڪان مدال 
تَا @) 

فيه ثما ن عشّرةٌ مسألةٌ : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعُرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب. 

كذ مقن ي ار ")نوهي ا ااا لم له افق ورا شار 
فأمرَ الله تعالى عباده بالتذلّل له والإخلاص فيه» فالآيةٌ أصلٌ في لوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: فن کان يحوأ لقا ريه 
َليحَمَلُ عملا صلا ولا يشر بِعبَادَةَ ري ّا [الكهف: ]٠١١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 3637/١‏ . 


. ۳/۱ )( 
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إنه من تطهّر تَبرداًء أو صام مُجِمَّاً لِمَعِدّتهء ونَوَى مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يُجزه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيه دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخال ؛ كما قال تعالى: 
لآل ره لرن تالش [الزمر : *] وقال تعالى: وما ارا إل يعدو أ علص له ال4 
[البينة : .]٠‏ 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظره؛ لأنه يُخرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى9". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَعْنَى الشّركاءِ عن الشّرك» مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرّك فيه معي غيري؛ تركته 
وشرکه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4#: «يُجاء يوم القيامة 
بصحف مُحَثَّمة» فتَنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
اقْبَلُوا هذا. فقول الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إلا خيراً . فيقولٌ الله عر وجل - وهو 
أعلم ‏ إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما ”2 به وجهي». 

وروى أيضاً عن الضحّاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله 
قالع يمول ا سبع اوكا :افون ر 
أخيِصوا أعمالكم لله تعالی» فَإِنَّ الله لا يقبل إلا ما خَلَصٍ له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنّها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 1١‏ ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله والتنظيف وإجمام المعدة لله» فن كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 457 . 

(۳) برقم .)۲۹۸٥(‏ وهو عند أحمد (0/449. 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (۱۳۲)» وسلف ۳۳۲/۲ . 
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لوجوهکم» ولیس لله تعالى منها شيء»'. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكله محرّم. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوجِيّنه» وهو الشُرْكُ الأعظم» وهو شر 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه عفر ما دو ذلك لِمَن 
يكم [النساء:۸٤].‏ 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قول مَن قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يسسَفِلٌ بإحداث فعل وإیجادوء ون لم يعتقد کوته إل 
كالقدرية مجوس هذه الام" وقد تبرأً منهم ابنّ عمرّء كما في حديث جبريل عليه 
السلام“. 

ويلي هذه الرْتبةً: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياء» وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياثُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال” ,2 وهو في لا يعرِفُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المحاسبيّ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


(۱) سنن الدارقطني (79)/), وسلف ٤۲۳/۲‏ . 


. ١٠١/١ المفهم‎ )( 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - ۲۳۹ وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن امتح يها إن شاه الله. 

() أخرجه أحمد »)۱۸١(‏ ومسلم (۸) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ۲٠۲/۱‏ . وينظر المفهم 1557/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


زوم برقم ETT)‏ وأخرجه أيضاً أحمد مكمه )2 والترمذي )5١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


00 سورة النساء: الآية ١1‏ 


الصحابة”' ‏ قال: قال رسول الله ل : «إذا جمحَ الله الأرّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فیه» نادى منادٍ: مَن كان شرك في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداًء 
ليطت ثوايه من عند غير اللدء فق الله أغتى الشركاء عن الشزلكة: 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله کل ونحن تتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألا أ رک هو أخوفٌ عليكم عندي من المَسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال : «الشرك الحَفِىُ» أن يقومَ الرجلٌ يصلّي› فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” ". 

ر فة دادن ارس قال :قال 'رسول الماع ان احرف ما ارف على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولٌ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَّاّء ولكنْ 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التْرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
الكهف”"'. وفيه بيان الشهوة الخفية. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله که عن الشهوة 
الخفيةء فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلمَ يحبٌ أن يُجلّس إليه»0. 

قال سهل بن عبد الله لسري 4: الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/١١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(1) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه 2)57١5(‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١1١785(‏ . 

(4) في (ظ): أخاف. 

(5) سنن ابن ماجه »)17١0(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله» قال الحافظ في التقريب ص١77‏ : مجهول. 

. 4٠"ص في نوادر الأصول‎ )١( 

(۷) عند الآية: ٠١۹‏ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقد فى أصل فعله لغير الله» ويريدٌ به أنْ يعرف أنه لله» فهذا صنفڭ 


ا كك 


من النفاق» وتَسَكُكٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخل في الشيء لله فإذا الع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيدُ”'' ان يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص» وخرج به لله» فعرف بذلك ومَدِحَ عليه» 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواتَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملٌ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارَه من العمل» فلا ثدحل فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
ُكلّف إظهارَه أَحِبٌ ألا صلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السختيانئ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكائه من عمله. 

قلت : قول سهل : والثالتٌ دَخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سکونه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَدُوه و ويَبَرُوه» وينال ما يريه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اكلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا مَن أطلحَ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعَهم 
عليه فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه» فسروره بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
ظفل بقل آل ورمع ذلك قروا هو حَيْرٌ يَمَا معو [يونس :58]. 


ويسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية» للمحَاسِبىٌ › فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
زفق في (م): مغعمور. 
إفرفق في (م): وبفضله. 
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وقد شئل سهل عن حديث النبيئ 5: إني أَسِرُ العمل» فيْطللَمُ عليه فيُعجبني”". قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاض . والحمد لله: 

الثانية: قوله تعالى: الول إتسائ» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أن ِن 
الإحسان إليهما عتقّهما'". ويأتي في «سُبْحَان7*'» حكم برّهما مُسْتَْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ) بالرفعء أي: واجبٌ الإحسان إليهما””. الباقون 
بالنصب» على معنى : أحسنوا إليهم'"' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخال المنانِ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعةٍ له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته» وشكرّه 5 


و رح بره 


وهما الوالدانء فقال تعالى: «أن اشڪر لي وَلولِديِك» [لقمان 14 وروی شح 
وه هشيم الواسطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يلله: (رضى ارب في رضئ الوالدين؛ وسځطه في سَخُط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله» إني أعمل العملء» فِيُطّْلَعُ 
عليه » فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غریب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 

عن النبي يك مرسلاًء لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (٠۸۸)ء‏ 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ۱ ». والدارقطنيٌ في العلل ۱۸٤/۸‏ . 

)0( يؤسيفة . 

() ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(6) الآية: (۲۳) و(58). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز ٠١ - ٤4/۲‏ » والبحر ٠ ۲٤٤/۳‏ والدر المصون ٦۷٤/۳‏ » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصيرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 
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(01 
الوالدين» 
الثالثة: قوله تعالى: وَيذِى الْمَري ١‏ والمتدى وَالمسكين» وقد مضى الكلامٌ فيه في 
«البقرة»". 


الرابعة : قوله تعالى : وجار زى المُري وَالْمَارٍ الْجَّبِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
شيخانه اكد EAS‏ والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» وا لجار أَلْجْنب أي: الغريب؛ قاله ابن عباس" وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعدٌ“. وأنشد أهل اللغة: 
فلا تَحَرِمَئٌي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإنيامرٌّؤٌ وش طالقباب غريب 


وقال الأعغعى 7 : 


اتيت ريا زائراً عن جنَابةٍ ‏ فكان مريت عن عطائي جَامِدًا 


وقرأ الأعمش والمقضل : «والجار الجَلْب» بفتح الجيم وسكون 00 
لغتان؛ يقال : ES‏ واج وأْجَنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضاف» أي: والجار ذي الجَّنب» أي: ذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 

الموقوف: أصح. 
() 4/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ وه . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 
(6) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص۸٤‏ » قال شارحه: ١عن»‏ بمعنى: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 

غربةٍ بعلو عن دياري. 
() دیوانه ص٣١۱۱‏ . 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲١‏ » وأبو حبان في البحر ۳/ ۲٤١‏ عن المفضل عن عاصم . 

قال ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


.م سورة النساء: الآية 71 


التاحة. 


وقال نوف الشامئ : #الجار ذى لمر : المسلم فووا لجار ألجنب4: اليهودي 
والفضراي ٠‏ 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكونٌ بمعنى المواساةء وقد يكونُ بمعنى حُسن العِشرَةٍ» 
وك الأدى» والمحافاء دون 

روى البخاري عن عائشة» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 


1 


حتى ظننتٌ أنه سيور 


ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيئ ل قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 


و 22 


يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لان ارت اق ا 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِه ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكامل مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرٌ أدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله ورشتوله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ ول أنه قال : «الجيران ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
او کاروخد فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلم 
القريبُ؛ له حى الجوارء وح القًرابةء وحقٌ الإسلام والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حن واحد؛ هو 


. ٠١۸/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري ۸/۷ و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )۲( 
. 450/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۳( 
.)۲۹۲٤( وهو عند أحمد (175؟2)1 ومسلم‎ 2»)50١4( صحيح البخاري‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲٦۲١( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (015١5)؛ ومسلم‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة #. 


سورة النساء: الآية 1511 وم.م 


الاد 

الخامسة: زوى البخارئ”" عن غائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إن لي 
حارو ل انا أخرع؟ فال الى ا هماك نابا فده جباعة من العلهاء 
إلى أن هذا الحديت يفت ر المراة من قوله تعالى: وار وى الشرّقهك وآله التريث 
المسكن منك .وا مار لج : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتجُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بصَقَّبه»“. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ ‏ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ من قرب باه فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌء على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غير مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١8945(‏ من حديث جابر ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 7٠٠١‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳/ ۳٠٦۷‏ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه »)۲۲٣۹(‏ وهو عند أحمد .)۲٥٤۲۳(‏ 

(©) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۳۸۷۱)ء والبخاري (108؟؟) و(1۹۷۷)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقَبَتِ الدانٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيه» ليست في (ظ)» ولفظة له» ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 


7١ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماءء وقال: لا عى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعي يقول: اون ارا 
من كل ناحية”"". وقاله ابنُ شهاب» ورَّرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ ك فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإنَّ أقربهم إليّ جوّاراً أشدّهم لي أذّى؛ فبعث النبيُ 46 أبا بكر وعمر 
وفنا فو كن ی ولا يدخلّ الجنةً مَنْ 
لاام ارد وا 

وقال علي بن أبي طالب: من سمح النداة؛ فهو جار" . وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبقّذر ذلك في الدور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساك 
رجلا في تشلة أو مديدة؛:قهو جار قال الله تعال + لن لر يكو النتيثرة 4 إلى 
قوله: ثد لا يَاورُويَكَ فآ إلا ليلا [الأحزاب:٠٠].‏ فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارا: 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّقٌ من بعضء أدناها الزوجة"» كما قال : 

انا ا فريك E‏ 


. ٥٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي‎ )١547(/14 (؟) أخرجه الطبرانى‎ 
فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصرا ابو دارد في الحراشيل‎ : ١14/4 في مجمع الزوائد‎ 
من طريق الزهري عن النبي 45. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 77/5 . وينظر‎ )٠١( 
والتلخيص الحبير */ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح:‎ » ٠٤٤/۲ خلاصة البدر المنير‎ 

والله لا يؤمن ... الذي لا يأمن جارٌه بوائقه . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۹۱۰١(‏ 
(6) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/۲( . 

() المحرر الوجيز 0٠/7‏ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠۳‏ » وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ¥ 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم“ عن أبي ذَرَ قال : قال رسول الله : 
«يا أبا دَرّ إذا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكيْر ماءمّاء وَتَّعامَدُ جيرانّك». فحضّ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَّا يترتّب عليها من المحبّة وخسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفُسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأذّى بار قَذْرِ جاره» وربّما تكونٌ له دُرّية من 
ضعفائهم الشّهوةٌء ويعظم على القائم عليهم الأَلَمْ والكَلْفة» لا سيما إِنْ كان القائم 
ضعيفاً أو أرْمَلَةَ فتعظم المشمَةٌ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى فراق يؤست.عليهما السلام فيما قيل: وکل هذا يندفمٌ 'بتشريكهم في شئء 
من الطّبيخ يُدفمُ إليهم”"؛ ولهذا المعنى حص“ عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخل دارٌ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ينوه مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بعد بايّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فأكَيْر ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الرّيادةً فيما ليس له ثمنّْ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرَقة فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل : 


۳4 2 4 82 م2 0 
قذري وقِدرالجارواحدة وإليت جلي برقع ال 


.)5183753( وهو عند أحمد‎ .)۱٤١( :)5175( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في المصباح المنير: المَتار : الدّخان من المطبوخ»› وزناً ومعنّى . 

() المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

)٤(‏ في (د) و (م): حض» وهو خطأ. 

(5) المفهم 7 - 11۲ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء 0/١‏ > وأمالى المرتضى 
١‏ ء ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر ۲۹٠/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى التّزر"" اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل 
بيت من جيرانك» فأصِبْهم منها بمعروف» آي : بشيء يُهِدَى [مثلّه] عُرفاً؛ فإنَ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَليّهْدِه 
ولا يحتقِزهء وعلى المُهْدَى إليه قَبِولُه9 ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤمِنَاتُء لا تَحقِرَنَ”؟' إحداكُنَ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخرّقَا”*2». أخرجّه مالك في 
مول . ١‏ 

وكذا قيّدناه: ايا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى محذوف, وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نع للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمتاتٍ بالإضافة» والأول أك ”". 

التاسعة : من إكرام الجار ألا يُمنعَ من عرز خشبةٍ“ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
«لا يَمْنعْ أحدكم جاره أنْ يَغرِرٌ حَشّبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)۱٤١( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم‎ )1( 


. ٦۱۲/١ المفهم‎ )( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

50 4459 . وأخرجه أحمد »)۱٦٦۱۱(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (759077)» والبخاري (1۷٠1)ء‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
بلفظ: «يا نساة المسلماتء لا تحِرَنٌ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(۷) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث )۲۷٤٤۹(‏ من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ۳۱۷/۲٦١‏ و ٤٠٥/۲۷‏ > والمفهم ٠ ۷٤/۳‏ والفتح 4/٥‏ . 


(A)‏ في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۳۰۹ 


معرضين » و اتيت ا 1 رُوِيَ: ١حَشَبّها‏ و( حَسَّبَةَا على الجمع 


والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاءء و«أكنافكم» بالنون" '. ومعنى «لأرميٌ بها» أي : 
الكل والقصة 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةً وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوٌز له والإحسانٍ 
ا نولي فلك غل وتوف دلي قر عفاودو تلام و تجن ان 
امرئ مسلم إلا عن عیب نفس من ". 

قالوا: ومعنى قوله: (لا ر يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنّث أحدّكم اعرأئه إلى المسجد افلا يمنغها»”؟. وهذا مغتاه عثل 
الجميع : الندبُء على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحايّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سمعَ من النبي ي معنى الوجوب, ما كان ليُوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌُ عمر بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والله. فقال عمر: والله لَِيمرَّنَّ به ولو على بطنك. فأمره عمرٌ أنْ يمر به» ففعل 
الضخاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)1109( والبخاري (5177؟)2 ومسلم‎ »)۷٠١٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

. oT - o11 / € ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمر بن يَتْرِبِي . وأخرجه بنحوه (17705) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (۸۷۳)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۷٤١/۲ )0(‏ » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك...» قال البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١۷/١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في کتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ : الساقية - وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التظر» والنّظرٌ يدل على أنَّ دماة المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويد 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لأرميئُكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءً بالمرْفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ل يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأنّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, لعن ال كا مر لات ؛ لأنَ النبيّ ل قد فرق بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرق رسولٌ الله و. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
ان ال 

واحتجُوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسهد منا غلا يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرُ هنيئاً لك الجنة. فقال النبيئ ف: 
«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”" لا يعني ويمنعٌ ما لا يضرّه». والأعمش لا بِصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۲۳١‏ » والكلام الذي قبله منه» وهو أيضاً في التمهيد ۲۲۲/۱۰ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكارء والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 73١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
١ . 7‏ 

2 الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ۳۱١ ۳١‏ 


له سَماعٌ من آنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَعَ النبئُ ي فيه مرافِقٌ الجار» وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
كال قلا يا رل اللا ا ك السار فال إن يقر صك أفرمتةع وإن 
استعائك أَعَئْتَهه وإن احتاج أعطيئّه؛ وإِنْ مرض عُذْئَهء وإن مات تبعت جنازته» وإِنْ 
أصابه خيرٌ سرك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَزَّيته ولا تؤذه بار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْخِلها سرًً؛ لا يَخْرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها“. هذا حديتٌ جامِعٌ» وهو حديث خسن في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد ۲۲۸/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس ف وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »)۱١۸۳١(‏ والضياء في المختارة (۲۲۳۲) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يُعْنِيّهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا تؤذيه» والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعئى. وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠٤‏ - ٤١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن» أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف = 


1۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي0". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه بل عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكَ الواجبّ في الذمةء الذي لا يجورٌ للنّاسك أن ياكل 
منه» ولا أن ر يِطعِمّه الأغنياءء فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أن 
تطعقه اهل الدكة. م قال النيئ # لعائشة عند تفريق لحم الأشوئة: فان اا 
اليهودي»“ 

وروي أن شاةً ذُبحت في آهل عبدالله بن عمرو» فلما جاء قال : أهديثّم لجارنا 
اليهودي» أَهْديتُم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث دك فيد رسول الله و يقولٌ: 
لازال حبرل يوضييئ بالجار کی تت أنه رر 


= لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك. قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ٥۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٤٠١ /٤‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ » وتهذيب التهذيب ۱٠۸/۳‏ . 

. في (ظ): يطعم‎ )۲( ٠ 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

() في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد .)٥٥۷۷(‏ والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد(1497) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )۱۹٤۳(‏ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي #5 أيضاً. 


0 


الثانية عشرة: قوله تعالى : #وَالصَاحِبٍ بالْجَنِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبرئ”“ أنَّ رسول الله ل كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولُ الله و عَيْضةء فقطع قضيبين؛ أحدّهما معوجٌ: وخر فأعطى صاحبه 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””". إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلُ الزادء وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عر وجل . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي _ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 لهمركبٌ نَضلاً فلا حملت رجلي 
ول يكاين ذادي له تقد رز رودي فلا كنتٌ ذا زاو ولا كنت ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي له فصلا بما نال من قصلي 

وقال علئٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبٍ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبّك ويلرُمك رجاءَ نفوك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابنِ جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحًاك". 
)١(‏ في تفسيره 17/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(۳) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )٩٥۷٥(‏ من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناء. 
(7)أخرج أقوالهم الطبري ١١/7‏ -15. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۳\٤ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَآبْنِ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
ماراً”''. والسبيلٌ: الطريقٌ» فتّسِبَ المسافرٌ إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وما ملكت أَيَمَبَكْ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك. وبيّن ذلك النبيُ ل ُروى مسلم وغيرُه”" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال : 
مررنا بأبي در بالرَبَدَة» وعليه بُرْدّه وعلى عُلامِه مثلّه فقلنا: يا أبا ذرٌّ» لو جمعتٌ 
نا كانت ل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمّه 
أغجمية »فع نه بأمّه» فشّكاني إلى النبيّ يو فلقيثٌُ النبئ يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
افر فنك جاهلية :قلت : يا رسول الله :قوست ال رخال مثا اة واه قال هنا 
أبا َر إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخواثكم. جعلّهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلّفوهم من العمل" ما يَمْلِبُهم فإِنْ 
كلّتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنه ركب بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خلْمّه» فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. ظ 

وخمرّج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله ل: «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ۱۷/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲٤۲۱)ء‏ والبخاري (۳۰)» ومسلم (1551). 

(۳) قوله: من العملء من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ملم 


فبيعوه ولا تعبا خلقٌ الله0'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايَمةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ بك قال : «للمملوك طعامّه وكسوته» 
ولا يكلف مالعل لقنا تليق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقلْ أحدُكم عبدي وأمَتي» بل لِيَمُل: فاي 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسُف عليه السلام“. 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبد 
SAE‏ ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامَ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال : أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُؤْتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأغطهمء قال رسول الله : «كُمَى بالمرء إِنّما أن 


الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ بك أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأته» 
أو لطمّه› فکار نة ان ب ومعناه: أن قير قدرَ الحدٌ ولم يكن عليه حد. وجاء 


(۱) سنن أبي داود »)٥۱٨۱(‏ وهو عند أحمد »)۲۱٤۸۳(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي ل ومورق لم يسمع من آبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١777( في صحيحه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

.]٤١[ عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند ربل‎ )٤( 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 › والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(۷) صحيح ملم كاك والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. التهاية (قهرم). 

(۸) أخرجه أحمد »)٥٠٥۱(‏ ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲١‏ 


عن مر من الصحابة نهم اقتصّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يرد القصاص. ا «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامٌَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين" . وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا يدخلٌ الجنة سيئ 
المَلَّكة»". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصلة الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسة عشّْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لول عون فى نمل الله ولس N‏ 
لأحيبتٌ أن أموت وأنا مملوك. 


ورُوي عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله ل قال : «إِنَّ العبد إذا نصح لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو فله أجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (40571)» والبخاري(5808)؛: ومسلم )١1570(‏ من حديث أبي هريرة # بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد )١17(‏ و(01» والترمذي )۱۹٤١(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر ه. 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سيّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )73١114(‏ وأحمد (110179) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر؛ بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة»» وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثْء عن رافع بن مكيث» عن النبي يق قال المنذري في مختصر السنن ٤۹/۸‏ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )80١15(‏ من حديث أبي أمامة كد 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ > ويشهد له حديث أنس كه عند البخاري (72071)» ومسلم 
)۲٠۹۷(‏ عن النبي يك: «من سره أن يُبسط له في رزقه» ويشَْاً له في أثره فليصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء» أخرجه الترمذي (174) من حديث أنس » وحسنه. 

.)9148( وهو عند أحمد (8519/7)» والبخاري‎ »)١579( في صحيحه‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (45711)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية ١‏ ۳1¥ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتُ 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديُ الحافظ. 

اد كن فصل الج :نان كال لامعل نامو :الذي لا جل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالِه» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سلب مناصبّ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتُ 
جدود عن خدود الا حرا إشعارا بخسة المقدار؛والس وإن ولت من جهة واحدة؛ 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» فثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقص الذي يلحم العبدّ لمَوتِ هذه الأمور”“. والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي ل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه, وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أن يفي فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام اليل حتى ظننتٌ أن جيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
السمرنندي ف تير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: فت أله لا يحِِبٌّ» أي : لا يرضّى «امن كان 


اک د 


تا حورا فنمّى سبحانه محبّته ورضاه عمّن هذه صفنّه» أي: لا يُظهر عليه آثارَ 


. ۲۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 

)۲( المفهم 0" 

٠ ٠٠٤/١ )۳(‏ وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (091) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال )٤۸۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳1۸ سورة النساء: الآيتان ١‏ _ ۴۷ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَّوَعُد. والمختال: ذو الخْيّلاءء أي: الكبْر. 
والمُخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: اَذ والتّطاول. وخصّ هاتين الصّفتين 
بالذكر كنا ا اون تاا غل ا لاا ماري افر الجا افر 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَصّل عنه: «والجارٍ الجَلْب» بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَّويُ: هو على تقدير حذف المضاف» أي: والجار ذي الجَنْبء أي : ذي 
الان وان الاه 

EE‏ كنب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحځي عن القرابة. والله أعلم. 


5 ا 2ے لص ر رر م ميم IS‏ رر اق 2 رصم راس 
قوله تعالى: الین سلون وياو الات لل ريڪ م دَاتَلهمْ 
اھ ن صي وَأَعْمَدْئًا إِلْكَيْرِيَ عدا مهيا © 4 
KH 35‏ ےم سم سخ لس رر رو 
قوله تعالى: الِب يبَحَلُونَ وَيَأْموُونَ الاس لل فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : أرب ينونه «الّذِين) : في موضع نُضب على البدل مِن 
«مَنْ) في قوله: «مَنْ گان»» ولا يكون ضقة؛ لأنّ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفك 
e O 09 4 . : 0 “f (€)‏ 4 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ وال بوت أنَولَهُمْ رما الاس 4]”. 
ويجورٌ أن يكونّ ابتداءً» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 


بي أي - سم r‏ رام رط ريه 2 - 5 
الخبرٌ: إن أله لا يلِم يقال درو . ويجورٌ أن يكونَ منصوباً بإضمار أعني» 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسى ٠١۸/۳‏ » وسلفت القراءة ۱۸۳/١‏ . 

(۳) معاني القرآن 7 > والصحاح (جنب)ء والحجة للفارسي ٠١۸/۳‏ . 

(6) وأجاز الطبري ۷/ ۲۱ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 01/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. 


سورة النساء: الآيتان ۳۷ ۔ 78 ۳۱۹ 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبة الله» فأحسنوا أيّها المؤمنون إلى مَّن سَمَّىء فإِنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
الائ من الان 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ الا ّل البْخل المذمومُ في 
الشرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجب اللهُ تعالى عليه. وهو مثلٌ قوله تعالى: لرل 
منت الدج سلون بم 1 يمآ >اتلهم اله من فَضْلِهء» [آل عمران :6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولُ في البُخل وحقيقيه والفرق بينه وبين اشح مستوفئ. 

والمرادٌ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَخْرء اانا کا الله من ر تعس متا و 
المرادٌ المنافقون الذين كان إنفافُهم وإيمائهم َيه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ظوَأْعََدَئًا إِلْكَيْرِيَ عدبا مُهِيئًا4 فَصّل تعالى توَعُدَ المؤمنين 
الباجلين من توعّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني دابا مهيناً. 


7 


قوله تعالى: «إوَالَدِنَ يفقوت انوكم ركاه الاس ولا منوت بل وَل 
ِلْْوْوِ الکخر وَمَن یکن الشَِّطنُ لم قربا مه وا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالدِنَ يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ رحا الاس الآية. عطف تعالى 
على الي َد : «الذين ينوت نكمُم رك الدّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فیکون في موضع خفض. ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونً الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 66/0 )0( 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ۲۲/۷ - ۲٤۲‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


PY‏ سورة النساء: الآية أن 


عنذه ا للأول. 


رس م 


قال الجمهور: نزلّث في المنافقين؛ لقوله تعالى : راه الاس والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة9© 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية“ : وقول مجاهدٍ منَّجدٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر گلا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

دقل ترك في ملعي يوم ر وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا 
إا نين 

قال ابن العربي”" : ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قلت: ويدلٌ على ذلك من الكاب قولة تغالى : فل أتفقوا ملَوَمًا أو کا لى بل 
من [التوبة: 07] وسيأتي. 

الثانية: قوله تعالى: وس يك لشَيِطنٌ ام قرا ص قينا في الكلام إضمارٌ 
تقديره: ولا بُؤْمُِوبَ لَه ولا الوم الآ » فقريئهم الشيطان وس يك الشَيِطنُ له 
فنا هاه وَرِيئاه. والقرينٌُ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعيل من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


75 عه 9 2 5 2 2 5 وا د 2 ( 
عن المرءٍ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارِنٍ يَفُتَدي" 


2 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 71/6 » وثقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 67/6 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٤/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ٤۳۲/۱‏ . 

(۷) تقدم ۲۷۳/۵ . 


سورة النساء: الآيات 54 2 ۳۲١‏ 


والمعنى : مَن قَبلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قُرن به الشيطان فى النار «فساء قرا أ : فبئِسّ الشيطانٌ قينا وهو نصبٌ على 
إل .0 
قوله تعالى: مادا عَلِمَ لوْ ٤َامنوا‏ باو َالَو الك قفا ا رَرَكَهُمَ اله 
رگ له بهد عَلِِمًا © 4 
اما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبرّه» و«ذا» بمعنى الذي. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقديرٌه: وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديرٌه: 
وأيٰ شيء عليهم لو ءَامَنوا يله ووم آلآ »”'" أي: صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة فا ا رَه ل .هركن أله بهد عَلِيمًا» 
تقذم معناه في غير موضع. 
5 5 2 ر ب مت ع ےر 2 صر الا 0 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مِتْقَالَ درو إن تك حَسَئةٌ يُصَنعِفَهَا ووت من 
ته كرا عَطِيمَا © » 
5 هم مي ص ر مما عط رم o‏ 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال درو أي: لا يَبْحْسَهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: ل اله ا يَظِيِمُ َلاس سنا [يونس .]٤٤:‏ 
والذرّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : أصغر النمل. وعنه أيضا : 
رآش التملة«وقال يزيد بن عاروة وَعْيْوا: أن الدرّة لبون ا وز 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذّرٌ مقدارَ ما يستره» ثم وَزَّلّهه فلم يزد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٥٦ - 108/١‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ٥۲/۲‏ . 
(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز 07/١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


تلق وال آذ رال يدلا هلك ان رورا 0 
والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الخُرْدَلَّة"» كما قال تعالى : فلا طلم شس سيا وإن كارك 
يقال حت من حَردلٍ اسا يها» [الأنبياء: 41]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسله”" عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنَّ اللة لا يظلمٌ مؤمناً 
جيك الكو بال اليا ويُجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيَظعَمْ بحسناتٍ ما 
عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَفُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها». 

قوله تعالى: «إوإن بك حَسَئَةٌ يوقا أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَنَة بالرفع» والعامّةٌ بالنصب”"» فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى : تحدث» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
رتت ورا أب وجا افا 4 والناقون اتف اها :وتنا لمان 
معناهما: التكثير. وال ا د ايض اها هتاه عله أفيعانا كر 
(وتشكنياة با بجا تعفن 


. ۸٤/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) برقم (۲۸۰۸)» وهو عند أحمد (۱۲۲۴۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والزمخشري ٥۲۷/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص١۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ أن قراءة الحسن: ايُضوفها» من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۲ » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص 180-١184‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية 2 Y۳‏ 


ین لذ من عنده. وفيه أربع لغات : لذن وَلْدْنُ ود ولا فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شد النون» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية» 
وَالَدُنْ» كذلكف فلما تشاكلة شن دول نا علا ولذلك كال س قن 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولٌ الغاية. 
E ( ٠ 000 5 22 5‏ 2 
الطويل - حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدة لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَّنا ويُصَلُون 
ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عرفتم فتَحرّم صُوَّرْهم على النار. فَيْخُرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخدّتٍ النارُ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فقول جل وغ : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخْرجوه. فيَحْرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّناء لم ذز فيها أحدا ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذتم في قلبه مِنْقَالَ نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَةٍ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِي يقول: إن لم تصدّقوني 


, ٥۳/۲ تسع لخات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - ۳١۷ /١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٤٠١ - ۳۳۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الکتاب /٤‏ ۲۳۳ » وينظر المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ . 

(۳) برقم (۱۸۳)» وقد تقدم ۲۷۲/٤‏ . 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 


(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


۳€ سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : إن آله لا يليم مال درو ون بك حسَة يُصَنِعِقَهَا 
وَيُوْتِ ين دنه كرا عَظِيمًاه وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبي ي أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيوقف› 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» من أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حقّه» وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ومصداقه: طإنَّ أله لا يم مال درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتّه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم» وأنه تعالى لا 
كم SE‏ الخمي” ؛ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له > بل 
يُثيبه عليها ويضعَمها له» فذلك قوله تعالى: «وإن تك عة يُصَعِفهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبده 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنة» وتلا : «إنَّ أنه كا يلِم مِنْقَالَ دو وَإِن ك 
سه يُصَعِفْهَا وَبوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًاه. قال أبو عشمان" : قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: موأ عَظمًا فمن الذي يَقّْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس” . 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۹/۱‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري / 77 - 74 ٠‏ وابن أبي حاتم (0770). 

(۳) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)٠١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 36 . 

. من هذا الجزء‎ ۲٦۷ص‎ )٤( 


سورة النساء: الآية 5١‏ 0 


قوله تعالى: گی إا چنا من كل امم بهي وتا يك عَلَّ تولا 
ہیا © 4 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا»: ظرف زمان» والعامّل فيه: «جقًا». 

ذكر أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدَّئنا ابن منيع» قال : 
حدثنا أبو كامل» قال: حدَّئنا فُضَيْل: عن يونس بن محمد بن فَضَّالة» عن أبيهء أن 
رسول الله ل أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابن مسعود ومعاذٌ وناسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية: گت دا تا من کل اَم بھی وتا بك عل توآ سيدا بكى 
رسولٌ الله ل حتى اضلَّت وَجتتاه» فقال: يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظَهْرائيِهِم 
فكيف مَن لم أَرَهُم P‏ 

وروى البخاريُ”" عن عبد اللهء قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَّ». قلت 
آفرَاً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني اجب أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 
ت 


ره ر 


«النساء» حتى بلختٌ: گت إا متا من کل مم هید وَجِنْنَا بك عل هكول 
سيدا قال: «أَنْسِك». فإذا عيناه تذرقان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعثٌ رأسي - أو غمزني رَجل إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/۷‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال ف في الفتح 01١/١‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(۳) في صحيحه »)٤٥۸۲(‏ وهو عند أحمد (025505. 


.)۲٤۷( :)8١١( في صحيحه‎ )٤( 


م سورة النساء: الآية ل 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعَه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ ل إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هول 
المَظلِع وشدَةٍ الأمر» إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به كك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل هتؤلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خض 
كفار قريش بالذُكر؛ لأن وظيفةً العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند 
رؤية المعجزات» وما أَظهرَّه الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حَقَما من كَل أَمٍَ 
سّهِيدٍ وجنا بک عَلَ تۇل كَبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منمّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
ا 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
الخال بن عجرو حلنه ادسج و ی لطن مويو ا تحرص 
على النبئ و مه عُدوةً وعَشِيّة فيعرقُهم ب بسِيّماهم وأعمالهم, فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالی : کیت إا جا من كل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها وشا 
بک عَلَ و کے کہا 

وموضعٌ «كَيْفَا صب بفعل مضمّرء التقدیر : فكيف يكون حالھم كما ذكرنا. 


. ٤۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (١١1)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲ ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 1۸۲/۳ - 587 . 


سورة النساء: الآيتان tT.‏ ام 


وال" ATE‏ والعامل في «إذا»: «جغتا». واشهيدا» : 
ا 

وفي الحديث من الفقه: ا اا السك وال شس ع 
ويجوز عكسه. وان با ف عدت ا ور لالم يکن › إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : رميز يود الذي كوا وَعَصَوًا اسول و شوى بهم لأر ولا 

ضمّتٍ الواو في «عَصَرًا) لالتقاء الساكنين» ويجوز كسرها”*“. وقرأ نافع وابن 
موه N E‏ وحمزةٌ والكسائيٌ كذلك: إلا أنهما 
خمَّفا السّينَ. والباقون ضَمُّوا التاء وخمَفوا السين" مبنيًاً للمفعول» والفاعل غير 
وای لو الله ب اا رض أي : يجعلهم والأرض سواء. ومعنى 
آعزه تمنو لول نهم الله؛ وكانت الأرض مستويةً عليهم؛ لأنهم من التراب 
قل 

وعلى القراءة الأولى والثانية ؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنُوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 08/١‏ : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأً. 

(۳) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي ل 

(5) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 

(1) السبعة ص٤۲۳‏ » والتيسير ص1٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 


۴۸ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


ای شی شوق ع كن الخ 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنّوا هذا 
انا البهائم تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلّدون في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقول الك بى كت رب [البا ٠:‏ ]. 

ول إا تمر هدا خي شهدت هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أنه وَسَطلاي الآية .]٤١[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبنُ ك فيقول المشركون: وك 
نا ما كا مرن فيّختم على أفواههم» وتشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى : بويا بود الي قروا وَعَصَوًا لول لو شرك بوم الْأرْضُ» يعني 
تُخسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : ٤لا‏ یکشون لَه حًا قال الزجاج”": قال بعضهم : ولا بكوم 
له حًا مستاتف؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف» والمعنى : ودُوا أن“ الأرض سويت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذَيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل را ا كا مُخْركينَ» 
[الأنعام:۲۳]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتَجحدء فقالوا :] و ر ما كا مسر . فختم الله على آفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حدر . 


.)٥۳٤۷( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٩١ - ٩۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ٠٠۵/۱‏ . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ٥٤/۲‏ . 

() في (م) يود لو أنء وفي باقي النسخ: يود آنء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ٤۲/۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - 007 . 


سورة النساء: الآيتان ٤١‏ . ٣ج‏ ۳۹ 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعئأه: أنهم لما تبيّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
K‏ 70 5 
«الانعام» ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: يابا ادن اموا لا مروا الصصلكزة وار شكرئ حى 

عر دي ررس اإتى م 5 رع ئ و۴ ر وو ey‏ 
ولون ولا جثبًا إلا برِى سیل حى تغتسلوا وإن 0 
ع نکم من الفا او امياد السا كَلَمْ دوا مآء فَتَيَمّمُواً صَّعِيدًا 


طِيبًا كَأمَسَحُوأ برجُويكٌ وایدیگ إِنَّ آله كن عفرا عَيُوْرَا © 4 


فيه أربع وأريعة ° مسألة : 


ى >عمرء 


الأولى: قوله تعالى: يناعا الزن امنُوأ لا مروا اللو ونش سكرى» حص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلمَت“ عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود» عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا نزل تحريم الخمر قال 

سجر بور امد شفاء”'' فنزلت الآية التي في البقرة: لابَسَلويَكَ 
ك الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذعي عمرٌء فقّرئت عليه فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: يناجا أرب >امثوأ لا قروا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 
تلفت» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۳۷۸)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - ۲۸۷ . 

(5) في (د) و(م): : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن سئن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية ٤۳‏ 


الصّككرة وَأنْرَ شكرئ 4 › فكان منادي رسول الله 2 إذا أقيمت الصلاة TE‏ ألا 
لا يقرَبَنّ الصلاةَ سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهك بيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءء فنزلت هذه الآية: مهل أنم مهود [المائدة: »]9١‏ قال عمر:' انتهينا. 


وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا ا 


فكانوا يشربونها أو الإسلام حتى نزلت: یار عن الكثر وَالْمَِييٌ فل فيا 
ِنع كب وَمَتَفعٌ لِلنّايس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدَّم يصلّي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: بايا ادن َامَثوأ ا 
ضرا الصصلزة ور شكرى). فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم انز 
علينا في الخمر بياناً شافيًء فنزلت: 8 إنَمَا بريد أَلشَيْطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف مناي رسول الله : ألا إنما“ الخمر قد حُرّمَتُ”* ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى. 


00 : 1 (Weê 
وروى التريذي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفي‎ 


ا فدعانا وسقانا من الخمر» نخدت الم ما وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالی: کا الین امنا کا موا الک وآ شكرئ حي لرا ما لثوارة». 
قال ابو عسن: هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


. في (م): ينادي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبلهء والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 


(۷) في سننه »)۳۰۲٣(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه أبو داود (7501/1). 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳1 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالى: «اواعبدوا أله وکا 
مُْركوا و سيا [النساء:07]» ثم دكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌ 
آل ا: 


الفا الج ا جا اقا على أن ال اوا ي 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدكم في الصلاةء فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفرٌ 


م 


(۳ 26 : 
0 . 


وقال عَبيدةٌ السَّلْمانىُ : راش سَكَرَى» يعنى إذا كنت حاقناً ؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام : دلا بصا أحدّكم وهو حا 0247 في رواية: «وهو ضام بين فخ 


قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبَ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه» وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يسْوّشُ عليه من 
نوم وحُشّنَةٍ وجوع» وكل ما يَشَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ل: «إذا حضّر العّشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤۳٤/١‏ . والمحرر الوجيز 5/7 . وأخرجه الطبري ٤۸/۷‏ . قال ابن 
عطية : هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن اللي عن سكر الخمر ته عن سكر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (350771)» والبخاري (۲۱۲)ء ومسلم (7857). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (51107) من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «لا يات أحدكم الصلاة وهو حاقن...٠‏ وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (91) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنّ حتی يتخقّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ ٠١١ /١‏ عن عمر © موقوفاً بلفظ : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


ريسع الف فابدقوا اا وا كه زوال كل بر ش يتعلّق به الخاطرء 
عق يأل على ا و ا فيخشع لعا ر ا 
الآية : قد أفلح الْمؤمئوة نَ الي هم في صَلَاِتمْ شعو [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
8 


ى مره 


وتال ا ام ا يناما ألدنَ ءامنوا لا تَمَرَبُوا الصصلزة وأ 
سَكرى» منسومٌ بآية المائدة: لدا ْم إلى الصلوة الوأ الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بالا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بان يصلُوا على كلّ خال» وهذا 
قبل التحريم 60 

وقال مجاهد: تبن هرت الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة9؛ و 
ا 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله : لا يَقَرَبَنََّ الصلاةً سكران. ذ 
النحاس”. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكّمةٌ لا ْح فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبُواً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
لبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: ا 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكران إذا عَدِم المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاظب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷7)» ومسلم (001) من حديث أنس طك. 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲٠۷/۲‏ . 

2 ۲۰۹ - ۲۰۸/۲ والنحاس‎ » ٤۷/1 والطبري‎ › 177/١ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
؛ وأخرجه أبو‎ ٩۳ /۲ وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن‎ 
داود (۳۹۷۲) من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۳/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ ۳ 


a 


صحا]ء وبتكفير ما ضيّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
ا 

الرابعة : قوله تعالى : «ألصَّلَوْ» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: #حَقٌ تَعْلَمُوا ما 
نَمُوُْوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : دمت صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج: .]4٠‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: چول جثُبًا إلا عَارى سَبيلٍ» . 
وهذا يقتضي جوارٌ العُبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المرادٌ 
بقوله تعالى: ولا ُنبا إلا عارى سيل المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم 
ويصلي» زسیاتی ا 

وقالت طائفة : المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
إلا لساك دولا رة م ا ا 

الخامسة: قوله تعالى: روانش شكرى ابتداءٌ وخبر» جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سکران» مثل كُسْلان وکال 

وقرأ النَحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما سر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجْرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»» كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدة» وجاز الإخبار بالصفةٍ 
افر اع الماع عل ما مها تدم اللساوصن التماعة الا : 


(1) المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۹ - ٤٥۸/۲‏ » ولابن العربي ٤۳٦/١‏ - 6۳۷ . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والمحتسب ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ ء والمحرر الوجيز 55/1 - ٥۷‏ . 


مم سورة النساء: الآية 4 


ِ‫ ذا 


والسّكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَّكر يَسْكر سَكْراًء من باب حَوِد يحمّد 
ورت عه تشكن ای ترت ومن فوله ععالن: ا سات اه 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البثق" : سَدَذْنّه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَمّال: ودر لماي ا ا اي ل لد 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

ا EEE‏ كان 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة» . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماء 
فما أي قَصْدُّء بل لو اتفق من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 

(VL. 


)١(‏ وفي متن اللغة ۷۹/١‏ : سّكر: سَكرا وسّكرأً وسّكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سّكر من الشراب: يكر سّكْرأً» وسّكر من الغضب: يَسْكر سَكراً. 

(0)'في السخة الست ولعل المنواب ما اتبعتاةء والبق:«موضع :اتبعاق الاه من تهر وتموة: وأورة. 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية : )٠١‏ بلفظ : سكرب النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

9 ديزا خسان ع اوقد سلك 0۴ وف ورادا نا ا ال 

. E/T (©) 

)٥(‏ في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: یا الب ءامنا إت لتر لير ولاب [۹۰]. 


سورة النساء: الآية ۳۳o ٤‏ 


وكان المشلمون لعا رلت عدا لا نة بتر ال رفا ت اللات فا 
را العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : #إفهل أَنثمّ مهود [المائدة: ٩١‏ . 


م 


السنابعة :“قوله تغالى + كى لاما ولرد إلى + سين تعلموه مين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5 : إِنَّ السكران 


0 


mM 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي 8 اى واختاره الطَحَاويٌ وقال: أجمع 
الا ف اخ ای و بيرق وسكي و 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائز» فكذلك 
نکر ارات 

وأجازت طائفة طلاقة؛ روي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقٌ [والعتق] والقّوَّدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحى» إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

( المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 39/0 . 

(۳) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۳۸۸/۹ » ووصله ابن أبي شيبة ٤۸/١‏ . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠ ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

() قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤۳١ - 47١/7‏ » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص۸۷ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


٤ سورة النساء: الآية‎ ۳۳٦ 


فإنه إذا رتد لا تَبِينُ منه امرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سکره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المارّري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يمتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقلهء 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقئّه من الصلوات» فقيل : إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
حى تَعلمُوأ ما نَُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافة 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلانّه» وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ : فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۴) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف 191/5 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

. ۱۹۱/٤ الإشراف‎ )٥( 


»( في (م): تجنّب. 


سورة النساء: الآية TY ٤۴‏ 


الثامنة : قوله تعالى : ##وَلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لواش شكرى»4”' أي : لا تصلُوا وقاچ 

ويقال: تَجَئّتم وأَجتّبتم وجَنّبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُب لا يُوَنّث ولا يى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء #التقن الت وو حلب ا وم 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال المَرَّاء : يقال: جَيْْبٍ الرجل وأَجْنَتَ [وجئّب وتجِنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وطثب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال في الجمع : جُئَّاب؛ كقولك: راكب ورُكٌّاب. والأصل 
البعده كأنَّ الجُيْبَ بَعْدَ بخروج الناء الدّافق عن حال الضا5 .قال : 
فلا ومني نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإني انر وط القِبَابغريبٌ 

ورجل جنب : غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجْنْب هو غيرٌ الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
تان وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إلا من إنزال"؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا ا ج 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامَحَ الرجل المرأة 
فلم يُنْرل؟ تال: ايُغيِل ما مَس المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصِلّي». قال أبو عبد الله : 


5 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: طحق لرا وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٤٥۷/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ ء والمحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » والدر المصون 1۸۹/۳ . 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ دون نسبة. 

(۳) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. ٥٦١ - 004/١ وعمدة الحفاظ‎ › 278/١ والصحاح (جنب)» والكشاف‎ » 487 /١ ينظر مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)1١(‏ المحرر الوجيز ۲ لاه » وينظر الأوسط ۷۷/۲ - ۷۸ ۰ والاستذكار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحيحه )۳٤۳(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ضيه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


اسل أحوظءع وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخُیر: كان رسول الله نسح حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنٌ بعضُه 
بع قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي : كان هذا الحُكم في أول 
لن ع 

قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبئّ ب قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختانء فقد وجب العُسْل». أخرجه مسل“. ۰ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيٌ ك قال: «إذا عد بين شَعَبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَج الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم بنرل»“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۹۳)» وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)01١41(‏ 

(؟) برقم .)۳٤١(‏ 

(۳) ضحيح مسلم »)۳٤٤(‏ وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبِيْ 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشّ 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١١(‏ 

(5) في صحيحه »)۳٤۹(‏ وهو عند أحمد (51705). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۲۹۱)ء وصحيح مسلم »)۳٤۸(‏ وهو عند أحمد (۷۱۹۸). قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفَزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۳۹ 


الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”" وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
لل 

قال القاضي عياض : لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
E RE E‏ و ای لی الا جا 
آي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وَإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 

العاشرة: قوله تعالى : إلا عارى سَبيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جاتب إلى جانب. وعَبّرتٌ النهرَّ عُبِوراًء وهذا عِبْرٌ النهر» أي: شه ويقال: عبر 
بالضم: ال نا تنك عليه من عقيف أو رة وها غاب الل أي عار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أفار: لا تزال يُسائّر عليها» ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي» أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (۳۹۷ه). السير 
۷ . وكلامه في إكمال المعلم ۲/ ۱۹١‏ » والمفهم ٠٠٠/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (15914)» وابن ماجه (۸٠1)ء‏ وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوزا» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(۳) إكمال المعلم »١197/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ۸۸/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ - 04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


. ۸٦/۳ الاستذكار‎ )5( 


(۷) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


٠ 6‏ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


E‏ شن E E E‏ عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرف الخاضِب”" 
وعَبر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَنَعْبُِرْفَإِنَلبالْمَاتٍ ونَنَمْبزْفنحن علىث5ُ © 
يقول: إن متا فلنا أفرانء وإِن بقينا فلا بدَّ لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في ٠‏ 
إتيانه نذور“. 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إل ای سيل فقال علي 4 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصح لأحدٍ أن 
يقرب الضلاة وعو جد إل بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمُّم. وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
e‏ 
قال ابن المَنْذِر" : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
e‏ ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورتحصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدء واحتجٌّ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ٠١۷/١‏ . قوله: عيرانةء أي: الثاقة يدك بالعير في متها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشُملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرَفُ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: : هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

)لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸١‏ » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة ٦٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٠٠/۷‏ - 05 » وخبرا علي وابن عباس 4 أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١۸/۲‏ . 

(؟) الأوسط ٠١۷/۲‏ . 1 


ليس بنچس»'. فاك انال وي ة "تقال , 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعنُ: عابر السبيل: الخاطر 
اا وهو نول رو ها ااك دالا 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبُ في المسجد إلا ألا يجد بُدَأَء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 
كا ا ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضر إلى المرور في المسجد”"'“. 

قلت: وهذا صحيح» تققد نا زوا أو اود فق جر بت دجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله 5 ووجوةهٌ يبوت أصحابه شارعة 
في المسجد» فقال: «وَجَُهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ل ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإني لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُب». وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۱۹)ء والبخاري (185): ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد 
(۲۳۲۹۲)» ومسلم (۳۷۲) من حديث حذيفة 5ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ١٠١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلًى . وأخرج أقوالهم الطبري ٥۸ - ٥٤/۷‏ . 

. ٠١۷/۲ الأوسط‎ )٤( 

(5) الأوسط ۱۰۷/۲ و۸١۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 


)۷( في سننه (۲۳۲). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ 4Y 


جيب بي د o n‏ 0 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا خوْخة أبي بکر». 

فأمر ل بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 

وقد رُوي عن النبيّ ي أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4؛ رواه عطيّةٌ العَوْفئُ”” عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله #: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَضْلحٌ أن يجب في المسجد إلا أنا وعلك»©©. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون» ذلك لأنَّ بِيتَ عليّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد» وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجَنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۸۲): (۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وهو عند البخاري (٤۳۹۰)ء‏ والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرةء وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
٧2‏ والبخاري (5704؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح ٠٤/۷‏ : يبقينّ» بفتح أوله ونون التو كيد وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

. ٠٤٤ - ۲٤۳/١ المفهم‎ )( 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب : صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١5(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى )۸٤۳۷(‏ عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 


سورة النساء: الآية E ٤‏ 


كانا يُجُزبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فیه» فكانا يَسْتَظرِقائه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص بهء ثم حص النب ‏ عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير هما حتى أمر النبنٌ يخ بسدّها إلا با علي. 

ررق مرو بن ود غ ابن اشن قال قال وسر ل :الله ف سد و رات 
إلا باب علي“ فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجيْبُ 
في بيت وبيته في المسجد. 

وأما قوله: E‏ حََوْحَْةَ أبي بكرا فن ذلك كانت - 
والله أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


»)۸۳۷٤(و أخرجه أحمد (2)9:51 والترمذي (۳۷۳۲). والنسائي في الكبرى (۸۳۵۵) و(۸۳۷۳)‎ )١( 
من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو‎ ۲۷۳/١ وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ 7746 /۷ وابن عدي‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً:‎ 
. 784/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . ۲۷۲/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)» وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد (۱۹۲۸۷)ء وفي‎ .,”0١ وفي الموضوعات‎ »)٤۷۹۷( أحمد‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . ۲۷۳/١ الموضوعات‎ 
كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎  10057( الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار‎ 
ولیس في آسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : ۱ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيدء ولم يصب في تنقيد‎ 
+ الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه-‎ 
۰ . ٠١ - ۱٤/۷ و۱۷ - ۲۲ » وفتح الباري‎ 


عم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وباب علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبي لإ 
تم إا تترشووة ؤياتون انسحت متتو فة هدا ذل عل أنه اليك 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع نحدت الجنابة » وگل موضع وضع للعبادة وأكرِمَ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه مَّن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلٌ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”'2» وفي قوله تعالى: ولا تا إلا 
عارى سيل ما يعني ويكفي. 

وإذا كان لا يجوز له اللْبْتُ؛ فا جرع الاجر لمق التميحفودولا القراءة 
فيه ؛ إذ هو أعظمٌ حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجَنْب عند علمائنا فخ :قراءة ا ان غالا إلا الآيات اة 
للتعؤّذ. وقد روى موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: 
«لا يقرأ الْجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 558/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.]۷۹[ عند تفسير قوله تعالى: طلا يَصَمُّمُد إلا لمرد‎ )٥( 


(1) في سننه (۹7٥)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (١۱۳)ء‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سورة النساء: الآية fo ٤‏ 


وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كان رسول الله ل لا يحجبهُ عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُبْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرحة ابن ماجة قال بحا تمه بن بكار خا محمد ين جو جنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه""» وهذا إسنادٌ صحيح””". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُنّب. أخرجه الدارقطني“. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية ۸٦/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :1٤۹/١[‏ الصواب من قول أبن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [175] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سئن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷) و (794)» وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي ١44/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١57(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبر» قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۲۰/۱ و ۱۲۱ . 


۳ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنُب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن" _ فقال : 

اا تقار مجان كما لاح مشهورٌ مِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يَبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلْتٌ بالمشركين المضاجِعٌ 
فقالت: آمنت بالله وكذَّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله َء فأخبره» فضحِكٌ 


و 
حتى بدثُ نواجذه کل" . 


col‏ و 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : حى تَعْتَسِلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معتى معقولٌ» ولفظهُ عند العرب معلوم» يُعبّر به عن 


إمرإر اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمسته في الماء. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجْنّب يصب على جسده الما 
أو يقي فة ولا دلت لشم ور من فدهت مالك آنه لا وة نوي ييدلكف ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما حالك» وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۲٤)ء‏ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٠/۳‏ هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة 4 أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات . 

. ٩٤/١ المنتقى‎ )4( 


سورة النساء: الآية EV ٤٣‏ 


Dar. 
واختیاره'.‎ 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةء فاغسلوا الشعر وأُنْقّوا 
البَشَّرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجة فيما استَدَلَ به من الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَيَيْنة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ا"وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”'©» وأنه كنّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثانى: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف”" ؛ كذا في رواية ابن داسة”". وفي رواية اللّؤْلؤيٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
فعيفت» اخديثه يز" فلقظ الامتدلال بالخديف: وي المعؤل على اللشان كما 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ 40 - 95 » والاستذكار ٦۳/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸٤۲)ء‏ والترمذي »23١(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. ٩1/۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(6) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/7١7‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عيينة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/71 . 

(۷) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن آبي داود» توفي سنة (47” ه) . السير 0۳۸/١١‏ . 


(۸) سنن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (۳۳۳ ه). السير ٠٠۷/٠١‏ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي ل أت بصبيئٌ» فبال عليهء 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
ا 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزئ الجُنْبَ صب الماء 
والانغمامنُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عسل النبي #. رواهما الأئمة". وأن النبئّ ا كان يفيض الماءَ على جسده؛ ويه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'''. قال ابن العربي" : واعجبْ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسْل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قط مالك 
نضا ولا تَخْريجاًء وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نصًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو ثقة 


(۱) في (د): فأتي. 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (7101778)» والبخاري (5700). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۲۸۷)ء وأخرجه أحمد (11447) والبخاري (۲۲۳)ء وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصن» كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 319/17 . 

. 1٤/۳ والاستذكار‎ » ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )( 

(4) حديث ميموئة رضي الله عنها أخرجه أحمد (2, والبخاري (777)», ومسلم (۳۱۷). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (١۷۰٤۲)ء‏ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 

(5) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

0( الكافي لهل ١ا.‏ 

(۷) أحكام القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف» وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقي» قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(۲۱۰ هھ) . السير ٥۱١/۹‏ . 


سورة النساء؛ الآية ۴ أن ۳٤‏ 


من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءِ وهو جُنْب ولم 
عزفا لد ت مامه قال او ع ارو فا ليع لفاولا 
توضا :وقد أجزآة عبد مالك والتشهور مق مهي آنه لا جره حت يتدلك؟ فياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وعد الماع أذ كر كن هيت ضيه الما ققد امتس» والعرت ر 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عسل رسول الله يخ ولم تذكرا 
تلكا » ولوكان ؤانها قا ترهة أنه الى وهو الله كرادة ولو فعله لتقل عند كما 
قل تخل أصؤل شتره الاه وغر ف على اله وغ ذلك من فة غل وور 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر" : وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرُكِء ومرة 
بالصَّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 
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الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه+ لآن الأضول لا برد بعضها إلى بعفن فياساء هذا ما لا خلاق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما ترد الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة عسل يديه سبعاً» وفرجه سبعا“. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ ٠» ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

. 1۷ - ٦٦/۳ الاستذكار‎ )۳( 

(:) التمهيد ٩٤/۲۲‏ » وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه» فنسي مرة.. » ولیس فيه كم مرة غسل فرجه. 


0۰ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وعَسْل البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يرل رسول الله ل يسأل حتى جيلت الصلاةٌ خمساً» والعُشل 
من الجنابة واحدة"''» والعّسل من البول مرة0". 

لابن عبد انير" را هذا الح عن ابن عر اه يلف ول ون كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة): يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسده» ثم يُفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه یداه . 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته: فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ل كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء”“. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الشوب مرة» وفي التمهيد ٩٤/۲۲‏ 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود .)۲٤۷(‏ 

. ٩٥ /۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(5) المنتقى ٩٤/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


. ٩٥/۲۲ التمهيد‎ )6( 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۵۱ 


فيها""“ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمين» ولم يجز في الغسل . 

E E A فلك‎ 

البنايعة عر نيان a‏ المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
ق تتأ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحَُكُمهما حكم ظاهر 
الوجه» كالخدٌ والجبين' فَمَن تَركهما وصلَّى أعاد» كمن ترك لُمْعَة“» ومّن 
تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
اكد اولك اس e‏ والليث بن سعدء والأوزاعي»› 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاًء وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

ودع عو اخم اشا ان الف هذ وال ای فر فی ونال نه تجن 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۹/۱‏ . 

(6) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(۵) التمهيد ۳٤/٤‏ والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ oY 


رسولّه» ولا انمق الجميع عليه» والفرائض لا تثبتٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتج مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: ايلوا وجو [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العَّسل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتج مَن فرق بينهما بأنَّ النبيّ #6 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندربٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وَفَعَلَ الاستنشاقٌ''' وأمرٌ به» وأمْرُه على الوجوب 
كي 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
ی تنتيلواً» وذلك يقتضي النيةً» وبه قال مالك والشافعئُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو 
و وكذلك الوضوءٌ والتيمُم. وعضدوا هذا بقوله تعالى : : جومآ امیا إل بیدا ل 

لصي لَه أن [البينة .]٠:‏ والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 

بأداء ما افْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعئٌ والحسن: يُجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجِزِئ بغير نيّة» ولا يُجزئ 
(Du .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك . 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 5/6 ” -5” ۰ والاستذكار .١5- 11١7/5‏ 
(۳) تقدم ۳/ ۲۷۰ . 

. ۷١ - ۷ /۳ الاستذكار‎ )( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و YoY‏ 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل كان 
فا هو ا عو الف ق من الحاو الي تدك اوه و ا 
وَهْب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشب» كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

قد فس محمد بو عنس الاعف ”© اال فال ثلاثة آضعء قال: وهي 
خمسةٌ أقساط قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مدا بمُد النبيع 4 . وفي صحيح 
سل : قال سفيان: «القَرَقَّ) ثلاثةٌ اصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يا يتوضأً بالمُدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضا بمكوك". 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و33 ا حل مه 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفي» ولا يُكثر منه» فاد الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرف مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ ٤٤/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۳۱۹) : (4). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (۳۱۹) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ۲۳/۳ - 36 . 

. ۸۷ /١ كغ. ينظر معجم متن اللغة‎ ٤,۹٤۸ وهو ما يعادل‎ » ٠١7/8 الاستذكار */ 75 » والتمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ إثر الحديث (119) : )٤١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

)۷( أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهيد ٠١7/4‏ » والاستذكار ۳/ ۷۲ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ of 


الموفية عشرين: قوله تعالى: #وإن ا عد نگم يِن 
لبط أو كسم السا لم دا م کیا هيدا یا تأنسخرا بمجريك وبري » 


هذه آية التيمُم» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف؛ ا 


600 ثم صارت الآيةٌ غا في جميع الناس. 


فرُخْص له في أن يتيمّم 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ العِقدٌ 
لعائشة”". أخرجٌ الحديتٌ as‏ عن أبيه» عن 
عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماءء فبعتٌ النبئٌ يك في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
يجدوا ماءًء فصلّوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية الم . 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضع» وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماء 


٩۸/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ ۸۸١ /۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ؟/ لاة . 

(۳) الموطأ ٠۳/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5014055)» والبخاري (7714): ومسلم (05317: 
.)۱٠۸(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه : حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح 577/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [771//19]: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١5١/5[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲/ 16] وابن حبان [الثقات 0. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


() لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1447). 
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خلاف حديث مالك. 

وذكن النسائن من روانة على بن فهر عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة : أنها استعارت من أسماء لادء لها وهي في سفر مع رسول الله کل فانسلّت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصّل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له: الصٌلْصُل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّئنا الحْمَيْدي"» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةٌ 
عن آبيه» عن عائشة: أنها سقطت قلادتها ليله الأواء» فأرسل رسول الله يه رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مستعیر بدليل حديث اللاي وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك إلا 
a‏ 


وفى حديث مالك قالت: وبَعَدُنَا البعيرٌ الذي كنت عليه» فوجدنا الود تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١4‏ . وأخرجه البخاري »)۳۳١‏ 
ومسلم (751) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان ٤1١/۳‏ . 

(۲) في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف» وقد أخرجه ابن عبد البَرّ في التمهيد 778/١19‏ من طريقه» عن الحميدي» 
به» وهو في مسند الحميدي (1985). 

(۳) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواءء وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداءء أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواى 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ١/غه.‏ 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ ۳0٦ 


وجاء في البخاري : أن رسول الله ا وغيك” وعدا كله صحيح المعنى» وليس 
اختلاف النْمَلَةَ في العِفّد والقلادةء ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحديث» ولا يُؤْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم”"» وقذ 
ينت الروايات أمر القلادة. 

وا ی ای ال رین فل ادها اکن ت 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا ع في وجهتهم» فلمًا رجُعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
ت 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله ل أصابتهم جراحة» ققشت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله ل فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عُزاتهم تلك التي ققَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالُء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في عُزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيىّ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله بل في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري )۳۳١(‏ : فبعث رسول الله ل رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۷۷۳) : فأرسل رسول الله وي ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/١‏ . 

(۲) التمهيد 718/١69‏ . ا 

() في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2)72117 وابن عبد البر في التمهيد 78/١9‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ ۷١‏ عن إبراهيم النخعي. 
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المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن حياط 
راو عموية دال © راسمل على:المذينة أا ر الحماري ول۲ بل تميلة بن 
عبد الله ال وأغارٌ رسول الله يك على بني المَضْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قُتَلء وسَبَّى“ 
النساء والذرَيّة» وكان شعارٌهم يومئذٍ: أمِتْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يل وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آ 
ما يأتي بيانه هناك" . 


قال أبو عمر”" : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائقة أو الآية الى فى سورة السا ليس اليم مذكورا فى غر هان الا بين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: توئ المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ › والمزي في تهذيب الكمال ١45/50‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح ۷/ ٤١١‏ چ 

(۲) الاستذكار ٠٤١/۳‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ » وفيها قول آخر؛ أنها 

() سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷٠‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صبابة يوم الفتح»› وكان النبي ب أهدر دمه. الاصاية ۱۸۸/١١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص۲۱۷ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
)61١(‏ ومسلم ( ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ٠١(‏ 1°( 
والكبير (5595) من حديث سنان بن وبرة #ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : تاا الت منوا إذا متم إل السكرة [الآية:1]. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۱۹ . 
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حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ 
فإذ "كان كيرا بست يات الموت :لتر لمات أو للعلة القن ينه او اف 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماع» إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن 
یا هذا درد له نهال وما جَعَلَ َك في ادن ن حرج [الحج :۷۸]» 
وقوله تعالى: ولا تقتلا اشک رين [النساء: 79]. 

وروی الدارقظنيٰ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 
کم تهج أو عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللهء أو القروح» 
أو الجَدَريٌ» فِيَجِيْتٌ) فيخافٌ أن يموت إن اغتسل » ا 

وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 
بالصّعيد””'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البردء ولم يأمره وَل 
بِعْسْل ولا إعادة” . 

فان كان يشير ]لذ انتيخات مع حدواك غل أو زباذتياء او بطع نزو نهولا 
يتِيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية" : فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ينظر الأوسط 7١/7”‏ - ۲۱ و ۲١‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق .)۸٦٤(‏ 

»)۲۷۲( وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة‎ » ٠١٠/١ سنن الدارقطنی (1۷۸)» وهو فى مصنف ابن آبى شيبة‎ )٤( 
لا نعلم‎ : ١47/١ وابن الجارود (۱۲۹)ء والحاكم ارتل قال البزار كما في التلخيص الحبير‎ 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد‎ 
الاختلاط.‎ 

(5) سنن الدارقطني (1۷۹)ء وهو في مصنف عبد الرزاق (۸1۹). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-14 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ . 
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قلت : قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن”: مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئ: لا يجوز له التِيمُم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”" : قال الشافعيٌ : لا يباحٌ التيمُمٌ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زنادة الحرفن غير متحققة» لأنها فداتكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك القرضن 
المتيقّن للخوف”*؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلت : إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّم» فكما يبيح التيمّمَ خوف التلفٍء كذلك يبيحه خوف المرض؛ لان المرض 
تع كما ان الت ا 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزِمُه شراؤه 
صيانة للمال ويلزمُه التيمُمُء وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِي أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فن خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمّم. 


0 1 (Wg خم‎ ٣ 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(۲) هو علي بن عمر بن القصار. 

(۳) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (٤۳۳)ء‏ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً = 
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عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل» فأشفقتٌُ إِنِ اغتسلتٌ أن آهلك فتيمّمتٌ ثم 
صلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «يا عمرو! صِلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جَنْبَّ؟) ا ی ا وقلت : إني سيعت الله 
عر وجل يقول : #ولا نلوا انضتک م إنَّ آله كان يكم رَحِيمّا فضحك نبي الله ي ولم 
فدلٌ هذا الحديثُ على إباحة التيمُم مع الخوف لا مع اليقين”'2. وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمُم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح»› وهو الذي أقرأء”" مالك فى مولعة» وقُرئ عليه إلى أن مات“ 
والقول الفا آنل ا لاتق فة من المتوضة وحُكم الإمام أن 
يكون أعلى رُتبةٌ» وقد روى الدارَقُظنِنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله #: «لا يوم المتيمّمُ المتوضئين». إسناده ضعيف. 
وروی أبو داود والدارفظنی عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌ فشبّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة» وأنت تقيرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قدمنا على النبئ كا خير بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
= كما في الفتح 4104/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص۹٥۲‏ من هذا الجزء . 
(۱) ينظر الإشراف ”757/7 . 
() في (ظ): أقرّه. 
(۳) الموطأ 00/١‏ وفيه: بل مالك عن رجل تيمم أَيَوْمٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌ إل ؛ ولو e‏ 
() سنن الدارقطني (۷۱۳). 1 


(1) سنن أبي داود (77757) » وسنن الدارقطني (۷۲۹). 
(۷) في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية ۳٦1 ٤۴‏ 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 

قال الدارَفظنئ: قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلُ مكّة. وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خُرّيق» وليس بالقوي» وخالقه 
الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 

واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنه» عن عطاء» وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء”". وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ يبو“ وهو الصواب. 

ل ل 
ار سوسم > عن عطاء» عن ابن عياس» وأسند 
الذي 

وقال داود: كل مَّن انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمُم؛ لقوله تعالى: 
وران کن تهّ». قال ابن عطية9©: 0 كول لت الجا هو عق علماء ا 
لعن عات كالتمال ا ان به» كالمجدور والمحصوب» والعللٍ 
لمحو عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 0© 


. )۷۲۹( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه اين ماجه .)٥۷۲(‏ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (۳۳۷). 

.)۷۳١( والدارقطني إثر الحديث‎ » )٥۷۲( أخرجه ابن ماجه إثر الحديث‎ )٤( 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: 0 الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه )٥۷۲(‏ من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲) » وابن. حبان »)۱۳۱٤(‏ 
والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(۷) في (ظ): تأذى. 


(۸) ص۹۸٣۳‏ من هذا الجزء. 


۳1۲ سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى : أو عَلَ سَمَرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عَذْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبُ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
و ا او ا والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءُ على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ التِيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عُدِم الماءٌ في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقف السك وال تيك رف ثم أعاد وقال بروج ور :لا تجوز 
التيمُمُ في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
الحريف: :اذا ر دالا ول غر الوه 

وسببُ الخلاف : اختلاقهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه : ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمُم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينص عليهم. فكل مَن لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فوات وقتٍ الصلاة» تيمم المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما مّن مَنعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» كالفطر وقَّضْر الصلاة» ولم يُبح التيمُمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(۲) في النسخ : الصحيح› والمثبت من التمهيد ۲۹۳/۱۹ › والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية وذ "1Y‏ 


وأما قول الحسن وعطاء الذي مه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: كم يَحَدُوا ماك فَتَيَمّمُواه فلم يبح التِيمُمَ لأحد إلا 
عند فمَدِ الماء. ۰ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر» لكان قول الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله َل التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب 
إلى الاه الكات والسة: ۰ 

أما الكتابٌ: فقولة سبحانه: أو جا اد يكم يِن ألمَأبطإ يعني المقيم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
ا عُدْمَ الماء في الحضر عذْرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضر» فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور يِن مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم : يُعيدٌ أبداً. ورواه ابن المُنذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه : يغتسلٌ 
وإن طلعت الشم. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري عن أبي الجْهَيْم" بن الحارث بن الصّمَّة 


. ۱۷۳ - ۱۷۱/۳ والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار‎ > ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

() الأوسط ۲“ وهو في المدونة 44/١‏ . 

(0) الأوسط ۲ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظء. كان من أوعية العلم» لکن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (46١ه).‏ السير 37١١/4‏ . 

(5) في صحيحه (۳۳۷) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(۷) في النسخ الخطية : الجهم› والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/1 . 


عب سورة النساء: الآية ۴ 


الأنصاريّ قال: أقبل النبئُ ل من نحو «بثرٍ جَمَلِ»» له جل فسلّم علي فلم یرد 
عليه النبنْ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «بثر»”". وأخرجه الدارفظن" من حديث ابن 
عمر» وفيه: ثم رد على الرّجل السلامً وقال: «إنه لم يمنغني أن أردٌ عليك السلاء”*) 
إلا أني لم أكنْ على طهُر». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : اؤ ج كمد نكم يِن اماب الغائظ أصلّه : ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ: الغيطان و الأغواط ؛ وبه سمي عُوطة دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سَمّيَ الحَدَثُ الخارجُ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوظ إذا 
غاب00©, 

وقرأ الُهْرِيُ: «من العَيْوله» فيحتمل أن يكون أصلّه : الغيّطء فخفّفء كهيّن 
وميّت وشبهه. ويحتمل أنْ يكونّ من العَّؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط : إذا أتى الغائظ؛ 
فقّلِبت واو العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل!". 


و «أو» بمعنى الواوء أي: إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ : ٠٤/٤ قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(۲) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
٤‏ : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعا بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. وينظر المفهم 11۷/١‏ . 

(۳) في سننه (575). ورواه أيضاً أبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه. 

)٤(‏ لفظة: السلامء من (م). 

(6) تهذيب اللغة ۸/ ٠١١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص76 » والمحتسب 190/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود *#. 

(۷) المحتسب ۱۹۰/۱ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0 


الغائطء فتِيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمم على هذا هو الحدتثٌ لا المرض والسفرء 
هذل على توا انيت ق الحضر ااه 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» ا سن 
الماءء أو على سفر ولم تجدوا مء واحتّجتم إلى الماء. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: اث : «الغايط) ر يجمعٌ بالمعنى جميعَ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلٌ في ذلك أنَّها ثلاثة أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوا العقلء خارجٌ معتادء ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما حرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجٌ» ولا يعد اللمس. وعلى 
مذهب الشافعئٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرجٌ من السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
ERY‏ 

وإذا تقرّرَ هذا؛ فاعلم أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ من زَالَ عقلّه بإغماءٍ أو 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء”“. واختلفوا في النوم» هل هو حَدَتُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظئَّةٌ حَدَثْ؟ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِيُ أبو إبراهيمَ إسماعيل إلى أنه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث“. وهو مقتضى قول مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلا من حَدَّثٍ يخرجُ من ذكر أو د أو نوم . ومقتضى حديثِ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٩٦/۲‏ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 58/7 . 

(۳) الإجماع ص۱۷ » والأوسط ٠٤٤/١‏ . 

(4) الاستذكار 7/ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(6) الموطأ ۲۲/۱ . 


۳1 سورة النساء: الآية 539 


عسّال؛ أخرجه النّسائيٌ والدارفظني والترمِذِيُ وصبّححه”''. رَوَؤْهِ جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النَجُود عن زِرّ بن ُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرّاديّ 
فقلت: جنك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله بء فأمَرَنا أن نمسح على الخمين إذا نحن أدخلناهما على ظُهِرِء 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهِما من بَوْل ولا غائط ولا نوم 
[ولا تخلعهما] إلا من جتاية: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
آنه لما كان عرزو يونا غل علق الفتل هنه خا وحن اذا بكرن فل كلك 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمّن نام فليتوضّأ». وهذا عام أخرجه أبو داود) وأخرجه الدَارَفُظنيٰ من حديث 
٠‏ معاوية بن أبي سفيان عن النبئ ي“ . 

وأما الطرف الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكل 
من يحرسه إذا نام. 


2 


7 5 ات 5 )2 و 2 
فان لم يخرج منه حَدَثْء قام من نومه وصلى ؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۹۸/۱ > وسنن الدارقطني (771)» وسنن الترمذي (15) و (١۴٠)ء‏ واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد .)۱۸٠۹٥(‏ 

(۲) التمهيد ۲٤۹/۱۸‏ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(*) في سننه (۲۰۳)» وهو عند أحمد (۸۸۷) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٩/۳‏ بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطنی(۹۷٥)»‏ (0148) وهو عند أحمد »)١174174(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبى مريم؛ قال 
الحافظ في التقريب ص٠٥٠٠‏ .: ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳۷ 


المُسَيّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فن كل نائم 
استثقل نوماً» وطال نومه على أيّ حال كان» فقد وجبّ عليه الوضوء"» وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخَامِرٌ القلبَ ولا يغمرٌه لم يضرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على مَّن نام مضطجعاً أو ا 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أن رسول الله 4 
شغل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدٌ من أهل الأرض يننظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
ا 

وأما ما قاله مالك في مَوَصئه» وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونوم ثقيل 
غالبٌ على النفس» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وکيع› عن مسعرء عن عاصم بن أبي النَجُودء فقال: الأو ريحاء بدل : «(أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و ۷٤‏ » والتمهيد 747/1١8‏ و ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط ٠٠١/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 13/١‏ » ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ۲/ 7١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 72٠١‏ - ۷۱ ۰ والتمهيد ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۸‏ . 

. ٤4/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري »)٥۷۰(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)0171١(‏ ومسلم (1۳۹). 


0) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 


۳1۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


نوم»» قال الدارفطن : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَّث. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله أ نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مَمَاصله». 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارفظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدَّالاننُ عن قتادة» وروی أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو قينا مو ا 


Kw 


uf 


وقال أبو عمر بن عبد ابر : هذا حديث مُنكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 
و برد بو ایو ي؛ و و 2 یخن : 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حد الاستواء ونام» فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)٤۸۰( في سننه‎ )١( 

(۲) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار ۷١/۲‏ . 

(۳) في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳٣٣(‏ وأبو داود (۲۰۲)ء والترمذي (۷۷)ء وابن عدي 
V/V‏ . 

. (4) سنن أبي داود» إثر الحديث )٠٠۲(‏ . 

)٥(‏ التمهيد ۱۸/ ۲٤۳‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد ۲٤٤ - ۲٤۳/۱۸‏ » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )٤۸٤(‏ و(449). 

(۷) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳4 


الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظئُِ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: : أن 
رسول الله ل قال: «مَن نام جالساً فلا وضوءَ عليه ومّن وضع جنبه فعليه الوضوء). 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاري" قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: E‏ اة من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقّ انقطع؛ فهو مرض» وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد 
على الحنفِيٌ حيث راعَى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما ردد نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لسم السا قرأ نافع وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيُم)؟'؛ وفي 
معناه ثلاثةٌ أقوال: الأول: أن يكون لَمَسْكُم: جامعثٌم. الثاني : لَمَسْكُم: باشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. ولمس بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأ لكل واحلٍ منهما فغلاً. قال: والمستم» بمعنى : عَشِيْكُم ومَسَسْدُم» وليس للمرأة 
في هذا فعل”“. 

واختلف العلماءً في حكم الآية على مذاهبَ خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


:700 في سننه (055)» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص‎ )١( 
متروك.‎ 

(؟) في صحيحه (۳۱۰)» وهو عند أحمد .)۲٤۹۹۸(‏ 

(۳) في (م): قال حدثنا. 

. السبعة ص٤۲۳ » والتيسير ص5؟‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


امم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


مختصّةٌ باليد» لاس يك وام ير لم و 
وران كم هح الآية» فلا سبيل له إلى التيمُم» وإنما يغتسلٌ الجُنُّبء أو 
الصلاءة حتى يجد الماءء زوئ هذا القول عن غم وان معو 

قال أبو عمر”"': ولم يقل بقول عمر وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار يِن أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلم - لحديث عمار وعمرانٌ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيٌ بل في تيمم الجنب"". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول. فقال: الملامسة هنا مختصةً باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنُبٍ تيمم واللّامِسٌ بيده لم يخر له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضوئه. فإذا قبّل الرجلٌ امرأتّه للذّةِ لم يَنتَقِض وضوءه”* ؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارفظزي عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قبّل بعضٌ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضاً . قال عروةٌ: فقلتٌ لها عه نْتِ؟ فضحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمّم إذا الْتَذَّه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه وإِنّْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
زا غ الا رين الها و معد م اند بيد اغ ا ما :لذ أو 


)۳۷٣(و‎ )۳٤٥( وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري‎ » ٥۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"54( ومسلم‎ (۳٤۷و‎ 

(؟) التمهيد ۲۷۱/۱۹ » وينظر الاستذكار ٠٤۸/۳‏ . 

(۳) حديث عمار أخرجه أحمد (۱۸۳۳۲)» والبخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١11444(‏ والبخاري (7545)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١74(‏ والنسائي ۱۷۱/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

() المحرر الوجيز ٥۹/۲‏ » وينظر الاستذكار ۳/ ٠١‏ » والأوسط ٠٠٠١/١‏ . 

() في سننه 0 : وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (۱۷۹)» والترمذي (85)» وابن ماجه 
)٥٠۲(‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۷۱ 


ل 

قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في (المتتقّى : والذي تحمّق من مذهب مالك 
راسا هان الرصوة نا ب ا وا الد درن ورا فن لض الل اة 
فقد وجب عليه الوضوء» الد بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُِْيّةه من رواية 
عيض فق ]دوا ا وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا عسل ذگر» حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : مَّن أنعظ إنعاظاً [قويًاً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)0". 

وقال الشافعيٌ : إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بدن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسد» تعلق نقضٌ الشهر به وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والزُهريٌ وربيعة”) 

وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: مسو چ [الأنعام:۷]. 

فهذه خمسة مذاهب أَسَدَّها مذهبٌُ مالك» وهو مرويئٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود» أنَّ الملامسةً ما دون الجماع» وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء. 


. ۱۸۰ - ۱۷۹/۲۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) ۹۲/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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(5) ينظر الأوسط ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والتمهيد ۱۸١ /۲١‏ » والاستذكار ٤۷ - ٤1/۳‏ » وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ ٤۳/١‏ > والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4919)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 17/7١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة له لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما لتد به مما ليس بجماع» ولم يريدوا من اللمس: 
اللطمء واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار ٤۷/۳‏ - 48 . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ VY 


قال ابن العربي' : يعر الطا مم معي ال فإِنَ قوله في أوّلها: ولا 
جُتُبَا» أفاد الجماعء وإِنَّ قوله: أو جه أذ يكم ين الب أفاد الخدت وإِنَّ 
قوله: «#أوٌ س4 أفاد اللي وال قصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

كلك وآناهنا اتدل به ابو هة من د عانق قحد مرل روا 
َكِيمُء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
ميد و خد الاش عن عون عن و :تقال آم إن غاد رر كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك7". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. ٤٤٤/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على کلامه» ورواه البيهقي ١7/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث )۸١(‏ عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار ۳/ 57]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سنئه إثر الرواية ( ٠‏ ]) عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن خروة بن ال عن عائقة ا جا و 1اأباداره ام برف ا 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله ي بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه اللزار كما ني 
نصب الراية ؟/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن عائشة أن النبي # كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 
قال عبد الق في الأحكام الوسطى 147/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية VY ٤۴‏ 


فإن قيل : إِنَّ الملامسة هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس" . قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعود» وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

وذ ق الما عو :ناي التقاعلة ».ولا تكرة لاعن انين الله بالا 
إنّما يكونٌ من واحد» فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
ا قطن" شاه ا كرن ذلك تسن واد ادم اف لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لام وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نَهى النبيئ يك عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسنٌ وليس بلامس””"» وقد قال ابن عمرّ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلام“. وتقول العربٌُ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التّعلّ؛ وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبّ الحَدَتْء وهو المجيءٌ من الغائط» ذَكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامّسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
نان خكمهنا عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنمُ حمل اللَفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهْوةٍء وجبّ عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ > 717١/48 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 95/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(0) المنتقى 97/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المنتقى ١ ٩۲/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١١79(‏ والبخاري »)75١1457(‏ ومسلم )151١(‏ من حديث 
أبي هريرة . وأخرجه البخاري (٤٤۲۱)ء‏ ومسلم )١5١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه ۲۸/۱ . 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


إذلمَسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوء إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس 
ا اند و کاو ل و ا ا قن ذلك ميا لفك 
للبشرة. ولو احتاط فتوصًا إذا مس شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتذٌ بذلك أو لم يلتذَّ؛ لم يكن عليهما شيءٌ حتى يُفضِيَ إلى البشرة”» 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياًء كانت المرأة حيّةٌ أو مي إذا كانت أجنبية. 

واختلف قولّه إذا مَس صي صبيّةَ صغيرة أو عجوزاً كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
مَحارمه ممن لا يَجل له نكاحهاء فمرةً قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
أو لمم ليسا فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عر وجل قال: 
أو لسم اسآ ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبيٌ يل لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةُ التابعين. 

قال المَرُوَرَي : فاما سا دهي البدمالك من مراعاء الشهوة واللنة من قوق العوتن 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعد ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأنَّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهى 
[دون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
حماسن للا 

فلت ما ما و من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللَِث بن سعدء فقد ذكر 
الحادظ ابو كوي ادر أن ذلك قو إسحاق وأحمد؛ وري ذلك عن الشَّْبيَ 
والنّحَعىٌ ؟ كلهم قالوا : : إذا لم فالتذّء وجب الوضوة» وإنّ لم يلعل فلا وضوع 0 


. ٤۷/۳ »ء وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
التمهيد ۲۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱ » وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ )۲( 
- التمهيد ۱۷۹/۲۱ » وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ )۳( 


سورة النساء: الآية ۳ TVo‏ 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح › وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قِبْلتهء فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتُهما ثانياًء قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نص في أن النبيّ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة: فإذا أراد أن يسجدَ غمرّ رجليّ فقبضتّهما. أخرجه 

f YN ‘2 مه‎ is (Dê, 
البخاريئ". فهذا يخص عموم قوله : #أوّ للمسم».‎ 

فكان و اجا ظا الا انتقاضٌ وضوءٍ کل ملامس کیف لاهن ودلت 
ال القن هى الان لكتات الله تعالق - أن الوضوء على عض الملاميين:دون 
بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌ» أو كان يضربُ رجلَيها بِكُمّهء فإنا 
تقول عة الق إننا عو الك وة فرك الكيكن» أي تة العنظزء أهو سين 
أم لا؟ فأمًا أن يكون العَّمرُ الصَّرْبَ بالكمٌ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضيّق حاله. فهذه كانت الحالٌ فى ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزني» فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري“. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

= من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳/ /01 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةء ولا ملامسة. وينظر المغني ۲٠٠/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (750144).» والبخاري (۳۸۲)» ومسلم :)٥۱۲(‏ (۲۷۲). 
(۲) صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد .)514١159(‏ 
() في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷١/١١‏ > والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 177/١‏ . 


۳۷ سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ل 
ليله من الفراش» فالتمستُه» فوقّث يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحديث”'. فلما وضعَتُ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقضٌ إِلّا على بعض الملامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرّنئ. قيل”": القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنّص. ْ 

فان قبل : فقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ رجلاً لو استكره امرأةٌء فمسلّ ختائه جتائها ء 
وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذ ولم تشتوء أن القُسْلَ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حكُم مَّن قبّل أو لامسّ لشهوة“ أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجمّة واللمس والقُبْلةِ: الفعلٌ لا للذ“ . 

قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماعء". 
سلّمناهء لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمُء وقد استدلّلنا على 
صحة مذهبنا بأحاديتٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
هو مشهور عندنا -: إذا صح الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتُ 
بذلك. فلم لا د تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ مَّن ضرب امرأتّه» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (2)56560, ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )( 

(؟) التمهيد ۱۷۱/۲۱ . 

(4) في (د) و(م): بشهو 

(6) التمهيد ١؟/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

() ينظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


فليو إن تعن ترفو د المتضيزة وجوة القعا» رها لا وله احلا نينا 
أعله”'©: والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرُه”" : أنه ل كان يُصلي» وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسولٍ الله يل على عاتقه فإذا رگم وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعي في أحد قولَيّْه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْره؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فان لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أله لا يَعتبرُ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّةَ 
فحيث وجدّت وجد الحكمء وهو وجوبٌ الوضوء"”". 

وأمًا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليدء 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال( : لو أدخل الرّجلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمس فرجّها أو بطنّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وقال أبو نَؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأئّه أو باشرّها أو لمسّها””. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ملم يحدوأ مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملةء أو عدم بعضه» وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اشن ابه ]آي خا عن ال ل م طلية ؟ ال شاف ل ها غ 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِه فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمّم وصلَّى. ١‏ 


. 48/7” ينظر التمهيد ۱۸۱/۲۱ » والاستذكار‎ )١( 

(۲) الموطأ ٠۷١ /١‏ . وأخرجه أحمد (90)› والبخاري 2)0١17(‏ ومسلم .)0٤۳(‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٤٥/١‏ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنِّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالعّلاء الذي يَعُمٌّ جميع الأصناف» وان يجن أو رط 
وقال اتسين ب ع الل الما ياك قله رم عدا هنا نيت لذن ويخ 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يزد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بألدرهمين والثلاث» ونحو هذا. وهذا كله في مذهب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهْبٌ: أيُشترَّى القَرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس". وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحة التيمُم؛ وهو قول أبي حنيفة””. وروي عن 
ابن عمرّ أنه كان يكون في السفر على غَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه“. قال 


إسحاق + لآ يلزه الظلت إل فی موصيحة» ودک دیک ابد عجر 


والأرّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: كم 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(۲) المحرر الوجيز 094/7 . 

(۴) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة ١594/١‏ » وشرح التلقين 7174/١‏ › وقال 
المازري في شرح التلقين ۲۷١ /١‏ : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲ » والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

. ٠٠٣/۲ الأوسط‎ )٥( 


يدوا مآ . وهذا يقتضي أنَّ التيمُم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس» أنَّ هذا بدلٌّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَّله فلا يُجزئ 
فعلّه إلا مع تفن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأمسُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظته وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمرانء» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول؟ سخب له التي والعئلةة 0051 الرقكء لان ذا فاته فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌ له أن يُخْرِز " فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني : يتيمّم وسَط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤخر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم مته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تُذْرّك 
بوسّطه ؟ لقَربه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أن يجد الماءَ في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنَّ فضيلة أل الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مق 
اا وف أزل :لوقت يجو ا دوو رور و ر ترك تفا اا 
لضرورة» والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابن حبيب. فلو عَم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمُم في أوَّله وا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه» فن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجدَ الماء 


وى ۶ ع كس 
ل مان ابن 


. ۱۱۳/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(۲) في (م): في أول. 

(۳) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة ٠٤۸/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١7/١ المنتقى‎ )7( 


4 سورة النساء: الآية‎ A 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد قل من كفايته؛ تيمم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قول تالف واضحانهة و 
فال ار و "> ولاف افر وو فول اک الغلماة ا0ل ا 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئينء إِمّا الماء وإما الترابُ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كان ع موند فرعا ؟ لأن اليطلوت نودرك ال 

وقال الشافعئٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرط التيمم» فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لما لم يجد.. 

واختلف قول الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيح أنه 
يعيل؛ لأنّه إذا كان الماء عنئذه » فهو واج وإنما فرّط. والقول الا لا يعيد» وهو 
قول مالك؛ لاله إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه9". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمُ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغّر وغير المتغيّر ؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم» ولكن في الجنس› فهو عام في كل ماء كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًا غيرٌ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء"0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط ۷۲/۲ . 
)٥(‏ قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(۷) في (ظ) حد. 

(۸) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۸۱ 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء“؛ وقوله تعالى : 
لقم يدوأ مآ فسَيمَمُوأ يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود» ولیس بثابت ؛ لان الذي رواه أبو زيد» وهو مجهول لا يُعرفُ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابن المنذر وغيره". وسيأتي في «الفرقان» بيائُه إن شاء الله تعالى”". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبي عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”* خلقته. وقال بع من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: يكم يدوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظ منكّر يتناو كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك» لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
الوتخديفة واصتان”"».واتقدلوا على ذلك بااعيان یحی يان :ذكرها فى سور 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: يسوا التيمُّمٌُ مما حصت به هذه الأمةٌ 
توسعة عليها؛ قال : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعت لنا N‏ دا 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) الأوسط ٠» 0١‏ وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(۳) عند تفسير الآية ٤۸‏ » المسألة الحادية عشرة. 

() في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٥۷/۳‏ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۳ » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 768/١ الأوسط‎ )۷( 


AY‏ سورة النساء: الآية لذ 


واک یا ا ظهورا»:ودكن ال 

وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادّة حسبما بيّناه". وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحُهء والكلامُ هاهنا في معناه لغةَ وشرعاً» وفي صفته وكيفيته. وما يمم به 
ولهء ومن يجورٌ له التيمُم» وشروط التيمُم» إلى غير ذلك من أحكامه. 
فالتيمم لغةً: هو القَّضْدٌ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتهء وتِيمّمْتُ الصعيدٌ: 
تعمدنه 4 وو برمحي وسهمي› ای قصدتّه کون ن را وأنشد الخليل : 


يسمه الرمخ قشَإراً تملك له. هي البسَالة لالِغبالرّعاليي"؟ 


aA 


قال الخليل : من قال في هذا البيت: أمّمته» فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَزراًء ولا 
يكون الشَّْرُ إل من ناحية» ولم يقصد به أمامَه". وقال امرؤ القيس : 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَفْرِبَ أذْنَى ذارها نظرٌ عال“ 
وقال اشا 

تيمَّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءٌ عليها الظل عَرْمَضُها طامي 


.)5755١( من حديث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد‎ )٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ص٤١۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) لفظة : يقال» من (ظ). 

. ٠٤١/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

() قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل 440٠/7‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُخلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(1) مجمل اللغة ۳/ ٩٤١‏ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص۳۱ » وقد سلف ۳/ ۳۳۲ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص٥١٤‏ » وأدب الكاتب ص۲۸ » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ › وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيَؤْسِي ص 5990 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


2 


آخر: 

الت ساك E‏ قي ولك 
وقال أعشى باهلة : 

ليقث او 
وقالَ حفيد ين ؤر 

سل الرَّبْعَ أنَى يمت آم طارقٍ 
وللشافعي ذه : 

ولي E‏ رةه 


FAY 


نمت [صدر] بعيري غيره EE‏ 


PI, ۴‏ 8 ا 


وهل عادةٌ انوع أنْ IEEE‏ 


بطني وعاء له لا طن صنْدوقٍ!*) 


قال ابن السّكيت”*” : قوله تعالى: یسوا صَعِيدَا يبا أي : اقصدواء ثم گر 
استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التِيمُم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
وقال ابن الأنباري”'' في قولهم: قد تيمم الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 


وجهه ويديه. 


قلت: وهذا هو التيمُم الشرعئ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل میم : يظفر بكل ما ب يطلب .عن الان وان 


)١(‏ الزاهر للأنباري ٤٤/۱‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ديوان الأعشى ص59" 2 والصحاح (شزن) وفيه: الشَّرّن: العَلِظً من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 


() ديوانه ص۷ » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 


(؟) ديوانه ص۰۹٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(9) الزاهر 41١/1‏ . 


(۷) مجمل اللغة ۳/ 59٠‏ 2 والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربيةء كوفى نزيل بغداد» من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفى سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ At 


الاو تاا ت ية وت الست رفيت ال 
وقال آخر : 

الكزئع مولن واتجع اللي لق لدعي 0 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمُم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة» و«المائرة»(“ . والتي في هذه السورة هي آية الي والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي": هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آیتان فيهما ذكرٌ التِيمُم» [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


ت 


فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشة بقولها : فأنزل الله آيةً التيمم". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أن التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ ية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
ا 


وقوله: وحديثُّها يدل على أنَّ التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم ؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَدٌ. 

(۲) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّرسي في شرح أدب الكاتب 
ص 4١7‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۹1٤‏ والخزانة 7154/١١‏ » وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي : السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالسشئح اللخ رة الت 
وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١١٠‏ : 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر ۳٤۹/٤‏ » والآية هي قوله تعالى : ولا تَمَمَمُوا اليك مه تُنفِقُون4 [1737]. 

() الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن ٤٤۲ - 44١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 


سورة النساء: الآية AO ٤۴‏ 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السَيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أن عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ قل منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضٌها المتقدّمُ منْلُرًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكم الوضوء"''؛ وهذا بيّن لا إشكال فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلف لزمنه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه» والمرَني صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُم للنافلة دون 
طلت الماء» جار أيضا للفريضة: ادان اة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
در «الصعيد الطَيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج ". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكمٌ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طلم دوأ ما ولا يقال: لم يجد الماءء إلا لمن طَلَّبَ 
ولم يجد» وقد تقدَّم هذا المعنى“. ولأنّها طهارةٌ ضرورة” كالمستحاضة. ولأن 
النبئَ ك قال: «فأينما أدركتْكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصليت». وهو قول الشافعيٌ 


(¥) ٣ 
. واحمد» وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس‎ 


(۱) التمهيد ۲۷۹/۱۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة ۳۹۲/١‏ من حديث أبي ذر » وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (011) من حديث جابر 4 وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(۷) ينظر تفسير البغوي ١ . ٤۳۷/١‏ 


السابعة”' والشلاثون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا جد الماءء عاد جُْباً كما كان أو مُحْيثا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي دُرّ: «إذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلْدَك»”" إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه*» 
ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه ٠‏ قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماء: هو على طهارته» لا يحتاجُ إلى عسل ولا وُضوءٍ حتى يُحدِث. 

وقد روي غنه يمن تيمم اوصلى + اث :وعد الما فى القت أنه برضا يميد تلك 
الصلاةً"". قال ابن عبد البَرّا”“: وهذا تناقضٌ وقلّة رَويّة ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بَظل تِيمّمُهء وعليه استعمال الماء”“. 


والجمهور على أن مَن تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِهء أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدّى فرضّه كما أمِر. فغيرُ جائز أن 


توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبَّة. ومنهم مّن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

() تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

.)۸۸٥( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)8941( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذكار ۳/ ٠ 158 - ۱١۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(9) الإشراف ۲/ ٦٥‏ » والاستذكار ۱۹۸/۳ . 


)٠١(‏ في النسخ الخطية : يوجب » والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية YAY ٤١‏ 


واغتسل”''. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهرئ وزيغا كلهم قرول تسد الضلاة: رامت الأوزامة ذلك»:وفال: لبن 
بواجب”"'؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الغلا ولي مهما مائ فتيكما صدا طيبا» فصا ثم وجلا الماء في ارقت 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله ك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: | I‏ ااك صلاتّك»» وقال لذي توضأ 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء» عن النبيّ و وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت. 
التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. ۱۹۸/۳ الاستذ کار‎ )١( 

() الإشراف ٦۳/۲‏ » وينظر معالم السنن ٠٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء» والمثبت من (م). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى ۲۱۳/۱ › أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ٠١١ /١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - ٤۳٤‏ . 

(5) سنن الدارقطني (۷۲۷)ء وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي )۷٤٤(‏ والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


٤ سورة النساء: الآية‎ AAR 


فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمال الماءء ولْيِيِمّ صلائه» وليتوضّأ لِمّا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ. واختاره ابن المُلذر. 

وال او خا وا منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرَّنِىُ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فكذلك بيبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض: أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى : ل بطلا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءء واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماءء ولم تثبت سُنة بقطعهاء ولا إجماع". 

ومن حجتهم أيضاً: أنَّ مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَثْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةء لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك مَّن دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين“: واختلفوا هل يُصلّي به صلوات» أم يلرم التِيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاةٍ نافلٍ وفريضة”". 
وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أن يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتعّى الماء 


. 11/۲ الأوسط‎ )١( 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

© التمهيد ۱۹/ ۲۹۰ » والاستذكار ١79/7‏ - ۱۷۰ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار ۳/ ۱۷١‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية ٤۳‏ ۳۸۹ 


فلم يجده. a‏ 
وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسنٌ بن حىّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماء» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأن الله عر وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورةٍ 
ناقصةً بدليل إجماع المسلمين على بُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحڍث» وليس كذلك 
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الطيارة الا 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: فلم يَحَدُوا ماء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مهلك لعزا امب ا ولا اه قل ارت 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيُم واحد””"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
DN CGE E‏ اتنا افيا 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّمُ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له" . وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى ٠٠١/١‏ . 
(۲) التمهيد 790/1١69‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٥١/۳‏ . 


عنه» توفى سنة (٤۲۳ه).‏ ترتيب المدارك 550/7 . 
(6) المنتقى 1/1 » وينظر التمهيد ۲۹٤/۱۹‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


0 سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ES 
وجه الأرضء. كان‎ a الحادية والأربعون”'' : قوله تعالى : لصَعِيدَ‎ 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزَجاجٌ. قال الزجاج9؟: لا‎ 
اعلم فيه حلاف بین أهل اللغةء قال الله تعالی: رن کیا اعلا سيك يدا جردا‎ 
[الكهف:۸] أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيعا“ . وقال تعالى : هصح صَِيدًا رَلَنَا4‎ 

[الكهف .]٤١:‏ ومنه قول ذي الرّمة : 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصعِيدّبه e‏ 


و 


وإنما سمي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُصْعَّد إليه من [باطن] الأرضر "^ . وجمع 
الصعيد: صُعُدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)0 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(#)يظر الع ن 83/1 + هديب اللغة ١ر‏ وال 19ب 

(۳) معاني القرآن له ٥٦/۲‏ . 

.. ۱٥۸/۳ الاستذكار‎ )5( 

(4) ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قال أبو عبيد في غريب الحديث ۲ : جمع الصعيد صَعٌدء ثم صعُدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات: 

(۸) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1587(‏ بلفظ: «إياكم والجلوسسَ في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصٌّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١11509(‏ والبخاري 
۰)۲۹ ومسلم )5١17١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات». . 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۱۹۳) من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي ل نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹۱ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 
لف i SAE E TCE E‏ 
حنيفة والنّورِيُ والطبريّء و«طيياً؛: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً»: حلالاً» وهذا 
لو ”. 

وقال الشاة فعيٌ وأبو يوسف الف التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى: والب ليث يم رج بام بإِذْنِ ربب [الأعراف:108]» فلا يجوز التيمم عندهم 


على غيره. وقال الشافعيٌ: لا يقح الصعيد إلا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 
الاقف عة س أنه سئل: أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 


TS‏ ها يدل غل إن الود يكون عر ارف السعرث: 


وقال علي #: هو التراب خاصة”“. وفي كتاب الخليل : تيمَّمْ بالصعيدء أي : 
جذ مق اوه حكاة ابن افارين .حرتقي الي ارات قان الجر الصلد الا 
غبارٌ عليه. 

وقال اليا الطبري”" : واشترط الشافعئٌ أن يَعْلّق الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إلا أن قول 


(1) في المصباح المنير: أرض سَبََة» بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٥۹‏ » وينظر تفسير الطبري ۸۲/۷ . 

() في مصنفه .)۸۱٤(‏ 

)٤(‏ الاستذكار ٠١١/۳‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد )۷٦۳(‏ من حديث 
علي # عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

. ۲۹۰/۱ مجمل اللغة ۲/ 04 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن 58/7 . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵٣‏ 


رسول الله يخِ: «جُعلَت لى الأرضٌ مسجداً» وترابُها هور“ بيّن ذلك. 

قلت : فاستدل أصحابٌ هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربثها 
لنا ظهوراً». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمَقَيّد. وليس كذلك» انما هو من باب 
اص على بعض أشخاص العموم» كما قال تعالى: لفيا ككهة َكل راد 
[الرحمن:1۸] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : وڪي وَرُسُلِوء وَل وَمِيكَللَ 4 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلُ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بيدا ولس بعد يان الله بيان. وقال رسول الله ك4 للب :غلك بالصعيدة فاه 
يكفيك» وسيأتي”") SGI SOE SEE E‏ 
به بتقدير حذف الباء» أي: بصعيد» و«طَيّباً؛ نعتٌ له. ومن جعل «طيباً» بمعنى : 
چوا ھا على الخال او الس 

الثانية”*' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ مكان الإجماع مما کک 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع ذ في المنع : أن 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرّف والفِضّة والياقوت والرّمُرّد» والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيزٌ وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره. 

وقال ابن حُوَيْزمَنداد: ويجوز عند مالك التِيمُمٌ على الحشيش إذا كان دون 
)١(‏ تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء . 


l<‏ عم 


(۲) عند قوله تعالى: تَا صَعِيدًا َا [المائدة:٦]»‏ وقد تقدم تخريجه 777/9 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 

(5) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 


اللأرض» واختّلف عنه في التيمّم على الثلج”''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”) 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

ا ا فالجمهورٌ على المنع. و i‏ 
الذكان الم عي" بو نيب انرق مح لكوت سي ار عم ناي فلن 
المتصلء ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعئ والتّوريٌ : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والتّلج أجزأه». 

قال اين عة :وما ارات امقول م طن أو غر ةا ديو اليتهب عك 
جواز التيمم به» وفي المذهب المنعٌ» وهو في غير المذهب أكثر»ء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجُرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنعٌ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجوارً؛ aS‏ 
قال : أقبل رسول الله يه من نحو بئرٍ جَمَلٍ) ص فلقيه رجل» فسلّم عليه > فلم يرد عليه 
النبئ َء حتى أقبلَ على الجدار» فمسحَ بوجهه ويّديه E‏ أخرجه 
البخاري”. وهو دليل على صِكَة التيمُم بغير التراب كما يقولّه مالك ومَّن وافقّه. ويرد 


. ۲۸۸/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة 15/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١77/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(۳) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَّار كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك 91/7 . 

() ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط ٤١/۲‏ عن الثوري خلافهء أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في صحيحه (۳۳۷)ء وقد سلف ص ۳٠٤-۳۹۳‏ من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ٤٣‏ 


على الشافعيٌ ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّقَ باليد. 
وذكر التقّاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية(2: وهذا خطأ بحت من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيْه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخدٌ من الطين 
فطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. وقال الود وأحمد: يجوز الت بغبار 
لد 

قال الي وأجاز أبو حنيفة الي بالكخل» والرّرنيخ» والتُؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض”. 

الغالغة" والأربعون: قوله تعالی: «تأتسكرا جيك وأيديك» المَنْح لفق 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقّظعه به. ومَسَحَت الإبل يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال. 


والمرادُ هنا بِالْمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فن كان بآلةِ؛ فهو 


A ¢ 


. 5١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جمع سَبْخة» أي: أرض يلحة» وسلف قريباً. 

(۳) الاستذكار ٠١۸/۳‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(6) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجرٌ. 

. ٠١۹۸ - ۱٥۷/۳ ينظر الأوسط ۳۹/۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة ۳/ ۸۳١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳40 


ا اع ا وو ی و ای 
آية «المائدة»: مسوا بوُجوهِكتُ وَأيدِيكُم ينه كفني انيدل على أله 
و 00 "كو وله ر تسو ؛ 
لأن النبيَ ب لما وضع يديه على الأرض ورفَّعَهماء نفخ فيهما”". وفي رواية: 


4 


نَمَض”*. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بذ في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يقل إلى الرأس» 
فكذلك المسح بالتراب؛ لايد من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حك الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتبّعُ مواضيه» 
وأجاز بعضُهم ألا ينبم كالغضون”" في الخمَّينَء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل ل ملق سق لا ا لله د ري 
بوركم وديك فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في : باب التيمم ضربةء ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"“ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعٌ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. ٤٤۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 54١/7‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)١18777(‏ والبخاري (2774)؛ ومسلم (774): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸): (111). 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلد» ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضّن. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠١٠/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ۳۹٦ 


شهاب : إلى المناكب”''. وروي عن أبي بكر الصديق. 
وفي مصنّف أبي داود عن الأ عمش: أن رسول الله 4 مسح إلى أنصاف 
ا E e‏ ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل : يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوري وابن أبي سلمة والليث» كلهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”. قال ابن نافع : من تِيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت". 


ورّوى التيمُم إلى المرفقين عن النبيٌ ف جابر بن عبد الله" وابن عمرء وبه كان 
~J‏ 
عوك , 


. ۲۸۳ /۱۹ وينظر التمهيد‎ » ٩۰/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۸۸)» والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار طف 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 7/ 441 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 11/۲ › وما قبله منه. 

. ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۹ والتمهيد‎ » 1١54و‎ ١57 /* والاستذكار‎ » ٤۸/۲ ينظر الأوسط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني (5911)., والحاكم /١‏ 6 وصححه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر ٤۹/۲‏ » 
والدارقطني (595). 

)۸( أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586). والحاكم ۱۷۹/۱ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ٠٠١ /١‏ » والدراية 1۷/١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 01/١‏ » وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۹٠۸).‏ 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۹۷ 


قال الدارقظنئ”"' : سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَّحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله يك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لأحمدّ بن حنبل فعَجب منه» وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسّغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب والأوزاعيّ وعطاء» والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي وال وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال مَكْحُول: اجتمعثٌ أنا والزُهْرِيُء فتذاكرنا التيمم فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتٌ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عك وجل؛ إِنَّ الله تعالى 
يقول: اموا بجوي يديگ فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ فَأَقَطعْوأ يدسا [المانةة 298 فون أي تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
ا 

وحُكي عن الدّاودي“ أنَّ الكوعين فرض» [والمرافقّ سَنَّة]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضدّه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمَمَّ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَلكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقيْس أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حم 


.)1937( في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط ٠٠/۲‏ . 

(۳) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأوسط 50/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷۹/٩‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠/۲‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


شرعيٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عكار في الكمين. وهو قول 
ال 

الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمّم تر 
* أنَّ التيمم بضربتين: ضربةٍ 2 وضربةٍ 
لليدين. وهو قول الأوزاعيّ والشافعيّ» وأبي حنيفة وأصحابهه”* » والتّؤْريّ 
والليثِ ٠‏ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ كلا . 


واحدة أم لا؟ فذهب مالك في «المدوّنة» 


وقال ابن الجهم : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاء» والشعبئٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إن تيمُّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبداً””". 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرٌهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري :)۳٤۷(‏ فضرب (يعني النبي #) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمه بشماله» أو ظهر شماله بكمّه» ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

. ٥١/۲ الأوسط‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. 4/۱) 

(6) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار 174/7 » والتمهيد ۲۸۳/۱۹ » وينظر الأوسط ٤۸/۲‏ . 

(۷) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(۸) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. ٠٠١٤/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. ۲۸۳ /۱۹ في التمهيد‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ٤۴‏ . 0۴ ۳۹۹ 


قال أبو عمر"؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُدْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي ي في ذلك شيءٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى : إن أله كان عمو عورا أي: لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 


ل م يه م لخر ير 


قوله تعالى: ا 5 ال الد ارا نيبا الكتب مرون الضللة ودود 
أن ا لیر © ی َه أَعَلَمُ پاعدایک وگ ل له ولا کی بال تيا @ ين 


ایی اوا ُو اگیم عن واوو ا وَعَصيتا اتم َر مُشسمّع 
َوعنَا يا بَلْسِنَينَ وَطَمَنا فى الي 1 كي ا ينا ولك نا وام ا لكاو 
ع لم وام لك 0 يرم 6 بون إلا يلا © اب ارب أونا 
التب امنا يا رلا مر ل ود 


6 1 اه م 


بارا e‏ مر اله معولا @ إنَّ أل 
يُمْفِرُ أن يسرك پو فر ما دُونَ لق لس هق ومن سرك بال قد افر إِثْمًا 
عضت © 23 يل ال ب نّ نشم بل آله بر من يكام ولا يظلمون 

تيلا © أنظر کیت يرو عل اہ لكب وَكَق بده إثمًا ينا © ألم كر إل 
يرت و نيبا يم الحكتب ومون بلجت والطعوت ويقولوت لدي كفروا 


ص <i‏ ر ال 


مول أ هدَئ ص د منوا سیل 6 ) وليك الذي لمهم ١‏ د من يِلْعَنِ اله 
کن د وُ نيا © آم ل كيت من لمك ا لا بون آلاس كيبا © 4 


2 


قوله تعالی : ا تَر إِلَ البح اوا تَصِيبًا ين نىب إلى قوله : يم كن َامَنَ 


4 ا 


. ۲۸۷ /۱۹ التمهيد‎ )١( 
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0 
نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التانزت من عظما«يهوة» إذ١‏ كلم رس وق الله كه لوَى انه وال ازاك ا 
محمد حتى نفهمك» ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أل تَر إل 

اديت أوثُوأ ًا ين ألْحكتّبٍ» إلى قوله : تيلاي" . 

کی رونا لر Saa‏ وفي الكلام 
حذف» تقديرٌه: يشترون الصلالة بالهدى» كما قال تعالى: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ ضكرا 

لله بألْهُدَى» [البقرة :7 قاله القُتبي” ' وغيره ریدو أ أن تَضِنُوا ليل عط 

عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضاد» أي: عن 
ال 

قوله تعالى: وال أَعَلمُ باعَدایگ يريد : منكم؛ فلا د تَسْتَضْحبوهم. فإنّهم 
أعداؤكم'"''. ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : علیم» كقوله تعالى: وهو اهو 
َد [الروم:۲۷] أي : هيّن. 

وگ اله ولا الباء زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. و«وَليًا» و«نّصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شت على الحال". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(۲) سيرة ابن هشام ٥1١ /١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص۱۷۸ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف ۱ : وقرئ: (أن يَضلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي ٤۳۸/۱‏ » ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ َب هَاذُوأ قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
رف على قولف اا وزة اف مقط تجوز الرقك على الضيراة 


۲ e ١ 
٤ ع وهذا ھی د‎ 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
اشد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرًاء؟: SS‏ مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : رما يآ إ إل ا تا [الصافات:154] أي : عن له. وقال ذو الزئة: 
فطَلُوا ومنهمدَمْعُهسابقٌله وخر يدري عَبْرَةً العين بالهمْل“ 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والزّجًاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


(۳) 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ ء وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 7١/17 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
. على نصيراً‎ 

(۲) ينظر الكتاب 7145/7 . 

(۳) في (ظ) و(م): ومبسم» وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي» وهو في الكتاب ۲/ ٠٤١‏ » وأمالي القالي ۲/ ۲٠١‏ ؛ والخصائص ۳۷١/۲‏ › والخزانة 1۲/١‏ › 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ ف الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷١/١‏ برواية: لم تأثم» 
بدل: لم تيشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسم. أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن ۲۷۱/۱ . 


(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلا أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعرً. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» وهَمْل العين: سيلائُها بالدمع . 

(1) ينظر المقتضب ۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸ » ومعاني القرآن للزجاج ٥۸/۲‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّحَعنُ : «الكلام'. قال النحاس 
و8 ألكم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كلم النبئ يل أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعَ الكلام ومعنى رفوت يتأرّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مواضيدء) يعني صفة الب ب . 

يوون تمتا وَعَصَيْنَ4 أي : سمعنا قولّك وعَصينا أمرك“. 

#واتمعَ غَيْرَ مُسمَع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبيّ 5 : اسممٌ لا سمعتّ. 
هذا مرادهم - لعنهم الله ايند : اسمغ غير مُسمَعِ مكروهاً ولا 
أدّى20. 

وقال الحسن ومجاهد: معناة: : غير مُسمّع منك» أي : مقبولٍء ولا مُجاب إلى ما 
هو" ان ی "ول كال كله لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
روت ^ 1 

ومعنى يا اليبو آي : يلون ألستتّهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
فر و ل ا ور هع ا وان شتت كان مفعولاً من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .لوطا معطوف عليه أي : يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠٠٠/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي # والسلمي. 

(۲) إعراب القرآن 550/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 7908/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۸/١‏ . 

() أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۷‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ٠٥/۷‏ » وابن أبي جاتم »)٥۳۹٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١15965(‏ 

() أخرج أثرهما الطبري ٠ ٦ - ٠٠١/۷‏ » وابن أبي حاتم (0894) و(0895). 

(۷) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ۹۷/۲ . 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نييًا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نله على ذلك» وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول'. ومعنى ام : 

طلا ريلو إلا تل أي : إلا إيماناً قليلاً لا يستحِقُون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا ليلا نهت وهذا بعيد؛ لأنه عر وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ابا الین أو التب امنا ما لا قال ابن إسحاق: كلم 
رسول الله ل رؤساءَ من أحبار يهود ‏ منهم عبد الله بن صوريا الأعور» وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم : فنا م بهو اتقو الله وأسلمواء قواللة:إنكم لتعلموت أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. فال نا تدر ذلك با .محمد وجتحدوا ما خرفواة واصروا على 
الكفرء فأنزل الله عر وجل فيهم : يا ارب أووا الككب امثوا ما زل مُصَدهًا لما 
مَعَكُم من كَل أن طس وها إلى آخر الآية"”". 

قوله تعالى : مُصَيّكًا نَا مَمَكْم» نصب على الحال .ين بل أن تيس وَوهًا» 
الصّمْس : استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا لدجم طَمِسَتٌ» [المرسلات :۸]. 
ونطيس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: سم 
و و خنع تسن © 0 
لفاکه وجنه فر ال ن ان كله آل ری :1۸۸ای اخلكياء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲/۲‏ : وهذا اللي باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه فى عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

(۲) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(۳) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 45١-01‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة» ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس الله بصرّه» وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: ولو مَمَآهُ لسكا علخ يوم [يس:1] 
يقول: أعميناهه”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيَجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن َل أن 
طس : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَل هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفَيٌ : أن الّمس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًّا على الدُبرء ويمشي القَهْقَرَى*. 

وقال مالك رحمه الله : كان أو إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: «يَتايهًا ليبن أوثوا ألكتب امثرا» فوضع كمّيه على وجهه» ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمَّ مكانّه وقال: والله لقد جفتٌ ألا ألم بيتي حتى يُطِمَسَ 


)2 
وجهى 2 . 


. ٠٠۲/١۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١ - ٠٠١/۲‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 157/١‏ » والطبري 
۷ -. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٦۳‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٦۳/۲‏ .2 وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ۷ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَام» لمّا نزلت هذه الآيةٌ وسمعها؛ أتى رسول الله ل 
قل انا اح راسا رال با رسول ا ا أرى”" اذ امِل إليك حي 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهمء رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد باتي منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 

قوله تعالى : أو مب أي : أصحاب الوجوه كا لَمََا أب السََبْتِ»ه أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة“. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
ال 

وان أَمْرَ آله مَفْعُولًا»ه أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 
وقع موقعَ المفعول» فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل آمر أخبر 
بکونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ ب رُوي أن النبى يل تلا : لن لَه يَمْفْر 
الوب ڪيا [الزمر: 07]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشرك! فنزل: <«إنَّ أله لا 
عفر أن شرك پو عور مَا دو ذلك لس يكاي“ . 


ت 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 559/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۹/١‏ › وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۲/ ۸۸۳ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي 709/١‏ . 

(۳) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۱۲۰/۷ - ٠١١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ٠١8‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۲/۷ › وابن أبي حاتم )٥٤۲۲(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتقّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
نير ما مُق كلك لمن كا من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”"': قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب کا معيدة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیه» ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم : قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: ون بوا كباير ما هون عه 
گر نک سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض آهل التأويل إلى أنَّ هذه الآية ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
تيش تانت + لت سؤزة التضاء بار قن ب كني والصحيحٌ أن لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل^. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى © . 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آي أحبٌ إليّ من هذه 


(۱) في تفسيره ١77/7‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5)افي 6و 0 قف : 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۷۲(‏ والنسائي في المجتبى ۸۷/۷ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۸۹٤)ء‏ 
والطبري ۳٤۹/۷‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۸۷/۲ › وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: ومن يَفُْلْ مُؤْمِنَا معدا الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: إلا من تاب ّا 
وَعَحِلَ حملا حًا الآية [الفرقان:١/ا]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ٩۳‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

() في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/١‏ - 405 و5/ 7314 » والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ٠٠۵ - ۳۰٤/۲‏ . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (۳۰۳۷). 


حسن غريب 
قوله تعالی : الم تَر إِلَ ل الد يركون انش 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: أل تَر إلى ألْذبنَ يركن أَنشسَمم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد اليهود. 

واختلفوا ذ سس ل a‏ 
لحن ابوا أله سور [المائدة :1 وقولهم : «آن يَدَخْلَ الْجَنَّه 
ريا [البقرة:١١1].‏ وقال الضّحاك والسُِّدّيَّ: [ذلك] قولهم: لا ذنوب لناء وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً غُمْر لنا نهاراء ونحن كالأطفال في عدم 


لَب إ لذ من کان هُورًا أو 


ار 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعكرمة : تقديمُهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

رقا ابن عبان ذلك قولي» اباو الذين اترا يشفعون لنا وير كرتا 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”'". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكية : التطهيرٌ والتبرئة'"' من الذنوب. 

الثانية: هذه اليه وقولّه تعالى : ا مركأ أ ف » [النجم: 61] يقتضي الَو ٠‏ 
من المُرَكُي لنفسه بلسانهء والإعلامَ بأد الراك المُرَكّى مَنْ حسْئَتْ أفعالّه وزگاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۷ - ۱۲۷ ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزيه . 

(©) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 


۸ سورة النساء: الآيات 55 67 


عر وجل . فلا عبرةً بتزكية الإنسان نفسّه» وإنما العبرة بتزكية الله له. 
وفي صحيح مسلم'"' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمَّيتُ ابنتي رَه فقالت 
لي زينب بت أبي سلمة: إن رسول الله 4# نهى عن هذا الاسم وسُمُيْتُ رة فقال 
وول الله 4 وي © أنفسَكم, الله أعلمٌ بأهل البرّ منكم» . فقالوا: بم 
ا فال رو و ۰ 

فقد دل الكتابٌُ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسه. يجري هذا المجری 
ما قد كر في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَّهم بالنعوت التي تق تقتضى التز كية ؛ 
كرك الذبق» ومشيي النين ونا أشبة ذلك» لكو لكا كرت قبا اف هذه 
معطي ات ن النعوتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شع . ظ 

الثالئة: فأما تزكية الغيرٍ ومدحٌه له» ففي البخاري من حديث أبي بكرة: أن 
رجلاً ذكر عند النبئ اء فأثنى عليه رجلّ خيراًء فقال النبيّ : «وَيْحَك! قطعتٌ عى 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إن كان أحدّكم مادحاً لا مَحالة» فليقل: أحيِتٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك» وحَسِيبُه الله ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى و عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيَدْجُنَه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر, ويَظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوِله ذلك على تضييع 
العمل وتر الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»“ حين وصفوه بما ليس فيه. ٠‏ 


.55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)۲۱٤۲( برقم‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. (10 المفهم ه/‎ )٤( 

(0) برقم )5071١(‏ » وهو عند أحمد »)۲۰٤۲۲(‏ ومسلم (۳۰۰۰) 

(0) لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الاعجاب. 

(۸) أخرجه أحمد (15591)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماء قولّه ي: «احَنُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”"' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى الات وال يَعْلْمُ الْمنسد مِنّ الْمُصَلِحٌ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح يل في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيش تسعستن العا رة “كمال اليطاف عضمة للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟', ومدّحه كعب بن زُهير”* “2 ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه» فقال: «إنكم لون عند الطمع » وتكثرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قولّه ل في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريب وقولوا: عبد الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَذْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكمّروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن مَن رَفُمَ مَأ فوق حده» وتَجاوَرٌ 


. ۲۰۸/۱ سلف‎ )١( 

(۲) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 111/۲ . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص۸۳ » والسيرة ٥٠۳/۲‏ . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص٤‏ : 
متروك. 


(۷) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري )۳٤٤١(‏ من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه ؛ فمتعد”" آم ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ تيلا الضمير في ايُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكَّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عرّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”" من غير هذه الآية. 

وَالقَتِيِلُ: الخيظ الذي في شى نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل : القِشْرةُ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البسرة. 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسِّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا ُتلْتّهما؛ فهو فيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيع . 

ومثل هذا في التحقير ولا #ولا يظلَمُونَ نيبرا [النساء:٤٠٠]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: ۰ 
E ES‏ السو 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(9) في (م): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۷.- ٠١۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبّسْر والبُسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنْ ولم ينضج» ويكون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسّْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ٠۳١‏ . 

(۷) في (ظ): التّقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص٥۲۷‏ › 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّب النبيّ يذ من ذلك فقال : «أنظر كك يقرو عل الَو الکښ في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل : تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والأخراة الاشعلاق» .ومس افترع:فلان على فلانه أئى رما ها ليس .فيه 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

ورگ يده إِنْما ما4 نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: ار تَر ل اريت ووأ تيبا يَنَ ألْححمّبٍ» يعني اليهود ايُؤْمبُونَ 
ألْجِبّتِ ولوت اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسانالحبشة» والطاغوتٌ: 
الكاهن””". 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان. 

ابن مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
غكرمة: الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطاعوكة ك و لاف ولل 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: ركف لَه ولا وك لَه ييا [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(۳) أخرجه الطبري ۷/ ٠۳۷‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي ٦1/۲‏ » والفخر الرازي ٠١۸/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 770 /9 ووصله الطبري‎ › 70١/48 علقه البخاري كما في الفتح‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ٠٤٠١‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن»› قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 
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تعالى : یدود أن يتَسَاكُموأ ل اَلطُوتِ [النساء: .]٦٠‏ 

قتادة : الجبْت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابنٰ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما عبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس "° 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله" » وهذا حسن. 

وأصل الجبّت: الجبْس» وهو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت التاءُ من 
السيق "قله فط 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا الات عضن » يذ عله دول تاك :ع اك افدر آنه 
نوأ اشرت [النحل :11 وقال تعالى : لين يوا الت أن ركا 
[الزمر .]١۷:‏ وروی ف “ [بن قَِيْصَةً] بن المُخارق عن أبيه قال : قال رسول الله وَل : 
«الطَرّْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرّق: الرّجرء والعيافة: الحُظ؛ خرّجه أبو 


WV. 
. داود فى سننه‎ 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ۱۳۸/۷ والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ › وتفسير الطبري ٠١١-٠٤١/۷‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (۳۹۰۷)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرملء وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). : 
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قوله تعالى : «ويفولونَ للَدِنَ كَمروأ أي : يقول اليهودُ لكفار قريش : أنتم أهدى 
ی عو الذية اموا کت بولك ان کیت بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحَدِ؛ٍ ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يك فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتَمعُنَّ على قتال محمد فقال أبو سفيان: إنك امر تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
تون لا فع قاتا أهدى سيلا وأقرث إلى الح تحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى : آم كحم تيب ين الشي» أي : ألّهم؟ والميم صِلَة .لايك : حط 
يِن ألمي . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيا لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب» فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتّه أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وا ت ألنّاس كيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر اللهُ عر وجل عنهم بما يعلمه منهه» 

والتقين: النكتة””' في ظهر النّواة عن ابن عباس وقّتادة وغيرهما. وعن ابن 
غباشل: اا ال جا تكو ال جل باصنبعةا كما تقر الارضى..وقان ابو اا شالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١747(‏ والطبري ۱٤١/۷‏ » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ۱ 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۲/۲‏ » والوسيط ٦۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٦۷/۲‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري ٠٠١١ - ۱٤۹/۷‏ . 
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ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
الق 

والنقير: أصل خشبة يُقّر وينبّذ فيه » وفيه جاء النهي ثم نُسخ. وفلانٌ كريم التي 
أي : الأصل”". 

و هنا ملعا غ عافلة» لدعول فاه الطب فلا ول تفت لجاز قال 
سيبويه : «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أَظْنٌ» في عوامل الأسماءء أي : تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


م 


Be, E 04 ٤ 
تصبت؛ كقولك : أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمّة‎ 
.)( الك ر‎ 


ردد مارك لا يَرْتَعْ برَؤْضَيَنَا إِدَنْيُرَدوَفَيْدَالعَيْرضكروبُ 

نَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءً كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءُ العطف أو واو العطف» 
فور فا لاع رال آنا عل فلن كا د الاق انف علن ريق 


. ٠١۲/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ» يعني نسخ بقوله : «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ أخرجه مسلم (4۷۷). ينظر المفهم ١10/١‏ - ۱۷۷ و ۲٣۳/١‏ - ۲۹۷. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 58/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب «إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

. 457/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ٠١/۳ الكتاب‎ )٤( 

() شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١486‏ » 
و ۲٤۸/۷‏ » والخزانة ۸/ 477. والبيت في الكتاب ٠٤/۳‏ » والمفضليات ص۳۸۳ » والمقتضب 
۲ » وشرح المفصل ١١/17‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُّه... 
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عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يلبتوا». وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناضت للقعل عند سيبوية (إذا) 
لمضارّعتها «أنْق وعند الخليل 47 رة بعد «إذاً». 
وزعم الفرّاء أن «إذاً» تكتب بالألف» وأَنّها منوّنة. قال انحاس : وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن كوي يد مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: آم دو أَلنَاسَ عل مآ ٤اتدهم‏ أل من فل قد اننا ٤ال‏ 
اھ التب والیکمة وءاییتھم مُلْكا عَظِيمًا © یتم سن من پو ونم من 
َك عن وگ َم سيا @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .الاس يعني النبي يل 
خاصةء عن ابن عاش ومجاع :وغيرى"". عسدوء على رةو ااه عل 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس» : العرب» حسدَنهم اليهودٌ على النبوًة“. 
الضحاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالْحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة ص۷۷ » وص۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(۲) في إعراب القرآن ٤1۳/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

)۳( أخرج أقوالهم الطبري ٠١٤/۷‏ . 

. ٠١١و‎ ١98 / أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبي , 
وقال الحسن: ما رأيتٌ ظالما أغلة بمظلوم من حاسد» نمس دائم» 13 لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال : الذين يحسدون الناسَ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدو نعمتي, مُتَسَحُظٌ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”“. ولمنصورٍ 


ال 
سات عناتي الاو ج كيد اا عرد لی مارب 


قال الد رل ذنب عضي الله به فى السماءء وول ذب غصئ به فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليس لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل. 


: ۳۷٦ص وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
مواطل وق و ناف قن ا قال‎ Ye11 متروك. وأخرجه اع‎ 
من طريق ارات بن أسيد» عن‎ )٤۹۰۳( الحافظ في التقريب: يزيد بن آثان ضعيف. وأخرجه آبو داود‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ ۲۷۲/١ جده» عن أبي هريرة #» عن النبي بء وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصةء ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ › وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(۲) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳٠۹/۲‏ . 

(۳) العقد الفريد ۲/ ۳۲١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير .۲۳۸/٠١‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ۲/ 770. وأدب الدنيا والدين ص٤٠۲‏ » وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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ولأبى العَتاهية فى الناس؟: 
قبا رتد افا ا و ر ES TONNES‏ 
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وإن كان الي شيء تدرا لاع ولذ شفث أبعي شيهم" نرتي 
اة تالم بلي فلا شكر عندهم. وإذأناك ابل لهم شعنوني 
وإذ ظَرَقَئْني نكبةقكهوابها وأ صضجبتني نِغمةٌحسدوني 
سأمنمٌ قلبي أنْيَحِنَ إليهمٌم 2 وأحججبٌ عنهم ناظري وبجفوني 
وقيل: إذا سرك أنْ تسلمَ من الحاسد فم" عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 
حت دوا التعية لما ظطهرت فرَّمَؤْها بأباطيلالكلِمْ 
E E E‏ نِغمةً ‏ لميَفِرها قَوْلُ أعداءالئئ:9» 
ولقك أحسة م قال : 
اصح علق واج ١‏ وار اورف فنا لس 
فالنارٌتأكلبعضّها إذلمتجذماتاكلة 
وقال بعض آهل التفسير في قول الله تعالى : هربا أرا الدب اساد مِنَ أي ولا 
تححَلْهُمَا ت أهَدَاسًا يكرتا مِنَ الْأَسْمَاِنَ» [فصلت :۲۹]. إنه إِنْما أراد بالذي من الجن 
إل والليئ :من الإنس قال ولك أن ابل كا اول من سو الك وفاجل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كله الحسدٌ”. وقال الشاعر : 


ا :كان جعي ونش اا 


. ۳٣٣ص ديوانه‎ )١( 

(0) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيهم على التسهيل» وفي العقد الفريد ١/١؟":‏ 
سيبهم» وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه): منهم. 

(*) في (د) و (ز) و (م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في العقد الفريد ۲/ ٠۲۲‏ . 

(؟) العقد الفريد ۲/ ۳۲۲ » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١706‏ لمحمد بن الحسين العَمّي. 

(5) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان في ديوانه ص٤٤".‏ 

() العقد الفريد ۲/ ٠۲١‏ . 
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حسد القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضرب من العْقًال“ 


e 


الثانية : قوله تعالى: 8مَمَدٌ مَاتَدنَآ» ثم أخبر تعالى أنه آتى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة» وآناهم ملكاً عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أيّدوا بالملائكة. 

وقيل: يعني ملك سليمان؛ عقا معاي . 

وعنه أيضاً : المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلّ الله له من النّساء”". 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأة» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 

اوأخقان الطبرئ أن يكون المراد ما أوته سليمان من الملك وتحليل ال 

والمرادُ تكذيبُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعٌ عند سليمان الف امرأة» فقال لهم النبئٌ ك: «ألفُ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داود مئه امرأة. فقال لهم النب 6: أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثر أو تسم نسوة؟ فسکتوا). وكان له يومئلٍ تسم نسو . 


)١(‏ في النسخ : المعقالء وفي (م): التعقال» والمثبت من العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فأضَلّ مشيته وأخطأمشْيّها فلذاك كنّؤهأبامرقال 

(۲) النَّخَعيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير .۲۸۳/٤‏ 
وأخرج قوله المذكور الطبري .٠٠١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ . 

. ٠١١/۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6)كذا ذكر المصنف» واختيار الطبري في تفسيره ۷/ ٠١١‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نيئّاء وکل مَّن كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالئكاح كثرة ة العشيرة؛ لأ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

وھا إن كل م كاة القن فک اه لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»". فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة» قلّ الجماع, والمتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماع؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك" . 

الرابعة: قوله تعالى : لهم من امَو يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .متهم ن صَدٌَ عن أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به» راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجعٌ 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 
قوله تعالى: إن ار كرأ ايا سَوْفَ صلم کا نا يت رقم 
بلتم جلودًا عَيْرَهًا 0 لدان إت بك الله کان عزِيرًا حكيما ( @ ودي َامَنُوأ 
كيا الات ساد . گنی زی بن کی الانکر کروی ھا لا كم ديا 
1 کک ليلا @ 4. 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة“. وقرأ حُميد بن قيس: «تصليهم)» بفتح 


(۱) تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 571/١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ٤اا‏ ا نر مُصَدْكًا لما مَمَكُم» [النساء :44]. 

. من هذا الجزء‎ 95-51١ ص‎ )٤( 


30 سورة النساء: الآيتان 61 ۵۷ 


الزن أي : نشويهم. Rea OIE‏ على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره: بنار. 

ا تمت جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان تضي" 
الزاى ا وال و يدن التطارة جار ار 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له : ليس الجلدٌ بمعذّب ولا معائّبء وإنما الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنّها هي 


التي جس وتعرف» فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب الزن ندل غلا لها 
زرف 


عه > مده s37‏ 


یدوا لداب وقولّه تعالى: كلا حت زدتهر سَميرا» 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلوة لقال: لِيذُقْنَ العذات. 
قا : تأكلهُ النارٌ کل يوم سبع مراتٍ. الحنفق بن الت كلما ا 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلت لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”*6. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وَترى الْمُجْرِمِينَ 
وميك ربن في الْأْصَفَادٍ سَرَابلهُر من قَطِرانِ» [إبراهيم ]٥۰-:‏ سیت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
© 
ىه . 


[الإسراء: 917] 


. ۱۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ل ل E‏ 3 
ومجمل اللغة ۸۷١ /٤‏ » والصحاح (نضج). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠ 77١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 771/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: چ تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)ء وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 


سورة النساء: الآيتان 65 . ۵۷ ١‏ 


يلومونني في سالم وألومُهم وجلدة بَيْنَّ العيْن والأنفٍ سال 

فكلّما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر : 

2 يه 2 5 Es‏ ۰ و 0 .م زفف 

كسا اللوم نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكتى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى : أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صغ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائم المصوغ هو الأول إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضة واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارتٌ تراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح» ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم بل الأرّض 
عر لاض »ه [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ألو عد ا رسيالا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””». على ما يأتي بيانه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ن هذا المع قول الشاعر: 
فماالناسُ بالناس الذين عَهذتهم ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنت آغرف“ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص77١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ ۳۳۳ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۳/١‏ . 

(6) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص٤٠٠‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
ثعلب ص44 » وجمهرة الأمثال 415/١‏ › وغرر الخصائص الواضحة ص١٠٠‏ . وقد ذكره القزويني = 


۲ سورة النساء: الآيتان 67 ۵۷ 


وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنغدت يتن ليك 
ذهب الذين يُعَائْلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجلْدٍالألجرب 
بترن ةة وات انلم وذ يفني 

فقالت: رحم الله لّبيداً» فكيف لو أدرك زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عاد دهرّها؛ لأنه وج في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب : 
بلادبهاكُنًاوتحنباهلها إوالناسٌ ناس والبلاد يلاد 

البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوال أهلها تنگرت وتغيّرت. 

«إك اله کن عبرا أي : لا عجره شيءٌ ولا يفوئّه .حًا في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : نليم يِل غلبا يعني كثيفاً لا شمس فيه. 
الحسن: اوصفابانه ظليل؛ لأنّه لا يدخله ما يدخل ظل الدتيا من الح والسموم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ليلا يعني دائما. 


2 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص٤۳‏ » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۳)ء وعبد الرزاق 
(۸٤٤٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7417/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠٠٤‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/ ٩۳‏ - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 


سورة النساء: الآية 04 EY‏ 


قوله تعالى: إن اله یامرگ أن نُوّدُوأ المت إل أَمْلِهَا ودا حَكمثر بن الاس 
أن مكنأ يلعل ن لله نیا ییک بے إل أله 34 ما بيبا © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن اله يامرك أن مُوَدُوا لأست هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

وقد اختّلف مَن المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد ب بن اسلم ورین 
حَوْشْب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة» فهي لنب يل وأمّرائه ثم 
تتناول من بعدّهه'") 

وقال ابنُ جُريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيٌ يل خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن ¿ طلحة] بن أبي طلحة الحَجّبي العَبْدرِي من بني عبد الدَّارء ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتَ فتح مكة» فطلبه العباسُ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرجٌ مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخر رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فدعا عثئمان وشيبة» فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَك : أن شيبة أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّهء وقال للنبئ يخِ: خذه بأمانة الله(" . 


2 7١7/1١7 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ › ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
وأخرج باقي الأقوال‎ » ١19/7 وقول زيد أ خرجه ابن أبى شيبة 7 »©» والطبري‎ . ١19/7 والطبري‎ 
. ٠۷١ - 159/77 الطبري‎ 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة» وذكرنا ثمَّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه الشعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
۷/٦‏ وقال: : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد. 

)۳( المحرر الوجيز ۲/ ¥ والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ » وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيز» وخبر عمر قطعة مله = 


۵۸ سورة النساء: الآية‎ A: 


وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءَ في النشوز ونحوه› 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحكومات'. وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما تة وا وة والزكاة وار 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي بلا قال: «القتل في 
ميل انلة بك الذثرت كل ار قال كل شيعه إلا الأمانة::والامانة في 
الصلاة“» والأمانةٌ في الصوم». والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الجلية“. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ۲/ 497. 
وقوله 5 : «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ‏ بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (1175١١)؛‏ وابن 
عدي ١100/4‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲۱۸ : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ٠١١/۷ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

() في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(5) ۲۰۱/۲ » وأخرجه أيضاً الطبري ۲٠۲/۱۹‏ » والطبراني في الكبير )٠٠١۲۷(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2017) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 353 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 45 قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 


سورة النساء: الآية 64 {Yo‏ 


وممن قال: إنَّ الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأبَِ بن كعب» قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاةء والبجناية» 
والصوم» والكيل والوزن» والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لبور لفك برام 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
وَالفجَانء قالة ابن المندذر*. 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك جُمع. ووجه النظم بما تقدَّم : أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد » وقولهم: إنَّ المشركين أَهْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامُ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الود ال 
والرهنٌ والعاريهُ. 

وروى أبن بن كعب قال: سمعت رسول الله ف يقول: ١د‏ الأمانة إلى من اتتمتك» 


ولا تَحْنْ مَن خائك». أخرجه الدَارَفَظنيُ”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ وء وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/7‏ » وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: هئ آله يمت أن 
ونوا الست إل أمْلِهًا4ك. أما قول أب #5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 448/١‏ . 

. ۲٠١۱/۱ الإاشراف‎ )۲( 


(۳) في سننه (١۲۹۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٥۹۲/۲‏ وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4 عن النبي ك. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهول» وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يل من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من آهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 


ا سورة النساء: الآية ۵۸ 


تقدَّم في «البقرة» معنا 

در اء لان ور بع رسو ل يري Ee‏ 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ وال مردودةٌ والدَّينٌ مه ر مَقَضِيٌ › والرّعيم غارم). . صحيح › أخرجه 
الترمذي وغيرٌه. وزاد الدارَفْظنيُ : فقال رجل : قَعَهْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحق ما 


أدّي)” 3 


وال تافر هذه الكية الريك فو و الرؤيعة واا خو .على كل سنال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغاب» تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيٌ 


, (2 


وأحمد وأشهب. ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمُنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ مَّن استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِه ولا يضمته إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصريّ 
والنَحَعيَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريةُ موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى: إن أله يمك أن ووأ الأسكت إل أهَلها. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتَمَنَ عُرْمُها لأنَّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا لقت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا لقت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمان في العاريّة””. 

وروی الدارَفْظنئِينُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهة أن زرل الله كد 


قال: «لا ضما على موتمّن»". 


(۱) 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي :4)١770(‏ وسنن الدار قطني (۹٥۲۹)ء‏ وقد سلف 458/١‏ . 
(©) ينظر معالم السنن ۳/ .٠۷۷‏ 

.)١15197(و‎ )١591( أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )٤( 


(۵) ينظر الإشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد ۳۸/۱۲ - ٤٤‏ » ومعالم السئن ۱۷۷/۳ » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود فك عبد الرزاق )۱٤۷۸٥(‏ و )١41785(‏ و )۱٤۷۸۸(‏ و .)۱٤۸۰۱(‏ 


(5) في سئنه (2)5951 وأخرجه البيهقي 189/7 » وقال: إسناده ضعيف. 


سورة النساء: الآية 04 ۷ 


واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبئ ب لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةء أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّة مؤدّاة)77© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَمّْم بين الاس أن نكما مدل قال الضَّحَاك : بالبيّنة 
على المدَعِيء واليمين على مَن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ك: «إن 
المَفْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
يَعدلون في ځکمهم وأهليهم وما ولوا وقال: «كذّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعیته ۰ فالإمام و وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبدٌ زاع علي مال سيده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته»“. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أنْتى حكمَ وقضى””. وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميعٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى. وحكم يُقَضَى. 

وقد تقدّم في «البقرة»""' القول في انِعِمّاا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)96315 والنسائي في الكبرى (01/41)» وأخرجه بنحوه أحمد »)١7/4650(‏ وهو من 
حديث يعلى بن أمية #ك. 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (14947) »> ومسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال ال 
۳ - ۲۲۸ » وشرح النووي لصحيح مسلم ۲۱۲/۱۲ › والمفهم ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)131497 والبخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضى» وفي أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

و ۳1/4 


۸ سورة النساء: الآيتان 604 09 


ل أ كنّ سا با وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى ا أَسْمَمْ وار [طه:1:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل غ فن انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المحل القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص""', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعال الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مَّن تجمعُهم كلمة الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ ريك وت 
لْعِرَّوَ عا يصِفُوت* [الصافات : .]۱۸١‏ 


OM 


قوله تعالى: یا ادن امنا ليما اه واطیعوا السود وول الأ ۽ منک کان 
رع في سى ردو ل لله وَالرْسُولٍ إن 3 0 َومِنُونَ ب باه الوم الخ ذلك حم 
وَأَحْسَنُ تأريلا @ 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات"» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرً أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص۳۷‎ )١( 

(۲) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن يووا الأمكتٍ إل أَمَلِهَا أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

٠7١ /۲ في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثيت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 


سورة النساء: الآية 09 ۹ 


200 : 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التَّسْتَريُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام» والحجٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطان العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُفتيّء فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْدَاد: وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولااتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولا زمانتا لا تجوز طاعتُّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم»› ويجب الغزوؤٌ معهم متى غَزَّوْاء والحَُكمٌ من قِبَلهمء 
STE‏ بو[قامة الك سل نجه الشريدة رون قرا كا وكاتوا فسقة مد 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ ة معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم جز الصلاةٌ معهم» إلا أن 
يُخافواء فیْصلی معهم ق تَقَيّةَ وتعادٌ الصلاة. 


قلت : Ty‏ حى على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك اه يطيعوهة لأت الله تعالق :ا" 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعل“» 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابنُ أبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » والطبري 1777/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد »)71١14(‏ والبخاري (1584)» ومسلم (18754)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

() في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)»› وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ 2 
ES‏ اقول عات ERE ET E‏ 
والطبري ۱٦۹/۷‏ . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ » والطبري ۱۷۹/۷ » والحاكم ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ وصححه. 


وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري ۱۸١/۷‏ . 


ع سورة النساء: الآية 049 


اختيار مالك رحمه الل" ونحوّه قول الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الي 

وحكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد يق خاصّة7". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*؟. فقلت: باي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يليما آله يعوا أل وأو الأ ن4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسفط” . وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


تعالى : وما ادك السو دوه وما تينك عَنَهُ فأنتهوأ»» [الآية :۷]. 
وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمرّ الناس”". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَّ أصلّ الأمر منهم 


وم صل سه سه سلس 


(A) 5‏ - 5 9 : 
والحكم إليهم. وروی الصحيحان عن ابن غاس“ قال: نزل: 50 الذي ءامنا 
يليما لله وأيلِيموا سول أي الأ ينك في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيٌ ؛ إذ بعثه النبييٌ يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”'؟: وكان فى عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أنَّ 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۳/١١‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(؛) أخرجه الطبري ۷/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (10۷ - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر ط#. 
(۷) وهو القول الخامس » ولم نقف عليه. 

(۸) صحيح البخاري (4081)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(۹) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١67/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 ۳١‏ 


رسول الله يك أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسو الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسولّه إلا لننجوّ من النار! 
فصوب رسولُ الله ا فِعْلّهِم» وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 


ر سس ل ارس ( 


تعالى : #ولا نلوا أنفسَكُم» [النساء :۲۹]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد قور 
الْخُدْريَ قال: كان عبد الله بنُ حذافةَ بن قيس السَّهْمِئُ من أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 
دعاب 

NSE رس‎ E Ea aR AEN 
ابن سعدٍ قال : بلغني أنه حل جزامّ راحلة رسول الله ل في بعض أسفاره» حتى كاد‎ 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليْضجگه؟ قال: نعم» كانت فيه‎ 
دعا‎ 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئ: أولو الأمر: أصحاب السرايا“. 

وأما القول الثاني : فيدلٌ على صځته قوله تعالى: کان رع في کیو دوه إل أل 
َأرمُولِ»ه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نبيّه بء وليس لغير العلماء 
نا كيقية ارد ال الكتاب وال + ويدل هذا على صِتّحة كون سوال العلماء 


(۱) أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (4710) ومسلم )184٠0(‏ من حديث علي 4 دون قوله ك: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة هه أخرجه أحمد (0759057» والبخاري (۷۱۳۷)ء 
ومسلم (1870). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١779(‏ وابن ماجه (58517). 

() الاستيعاب ٠١١ /١‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ۳۸۸/۳ » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/ ۱۷۷ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث ۳٠۳/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۲/۲‏ . 


09 سورة النساء: الآية‎ EY 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماءء فإذا عطَّموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم) وإذا استَحَفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأا الخاسن قابا ظاغرٌ الفط ون كان النعن ححا خان العقل لكل 
فضيلةٍ أسّ» ولكلٌ أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداً 
فأوجب التكليت”'" بكمالهء وجعل الدنيا مدَبّرةٌ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربُه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: على والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: دوه إل أو وسل معنئ» بل كان يقول فردٌوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجورء مخالف لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضدٌّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 

و«أوثر» واحدهم: «ذو» على غير قياس » کالنساء والإبل والخيل. كل واحد 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۳ - ٤۷۲/۲‏ . 
)٤(‏ لفظة: قول» من (م). 
)٥(‏ في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 


(طوع). 
(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 08 EY‏ 


اسم الجمعء ولا واحد له من لفظه”'. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كَتَرَعٌ في ىر أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُحيَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع : الجَذّب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعُني القرآن»”*. وقال الأعشى : 
نارهم قصب الرَّيحَْانمُتَكبَاً 2 وقهِوةَمُرَةرَارُوقها خضل" 

في تنه أي: من أمر دينكم موه إلى ألو رسو أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله» أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم يّرَ هذا اَل إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : «إإن كم ومون بالل ولو لحز >. 

وقيل: المعنى قولوا: الله ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل. 


. ٠١۲/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. 75/400 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(5) تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. 

(5) ديوان الأعشى ص4 ٠ ٠١‏ والخزانة ٠٠١/١١‏ . القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخضل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١75/١7‏ » والخزانة ٠٠٠١/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحّضِل : النبات الناعم» والخضيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(۷) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - ۱۸۷ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 109/7 . 


09 سورة النساء: الآية‎ a: 


والقول الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْمْ أعطِيّهُ رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبطلَ الاجتهاد 
الي خم ا و اا ا و تيرب الأمنان ت 
المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية : وذلك قوله تعالى : ولو ردوة إلى الرسول 
إت ولي الأمر مم لَمَلِمَه لذن لوطو نهم © [النساء :۸۳ 

نعم» ما كان يما استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي # مده أقلّ الحَمْل ‏ وأنه”” ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 
ولم وَفْصَلُمُ كر َب [الأحقاف :١٠]ء‏ وقوله تعالى: ولت عن أوْلَدَشْنَ 
عي كبلك الت 1 نإذا ا الحوليق شو ان مرا قت أو 
ومثله كثير. ) 

وفي قوله تعالى: وَل اسول دليل على أن سُنّتهِ يخ يُعمل بهاء ويُمْتثل ما 
فيها. قال : «ما نَهَيْمُكُم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسل 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبيّ ل قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم مبّكئاً على 
اک ياه لامر مو ای تار ا أنه قرلا درو ريده 


e 


(۱) أخرجه أحمد (519)» والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 405 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 181/17 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥٤/١‏ . والأثر أخرجه عبد الرزاق )١174147(‏ و(17445). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١۳٤٤١(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

() في صحيحه (۱۳۳۷)» وهو عند أحمد (775717) وهو من حديث أبي هريرة فه. 
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في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يو يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدكم مبّكثاً على أريكته قد" ين أنَّ الله لم يحرّم شيعا إلا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٰ من حديث المِقّْدام بن مَعْدِي گرب بمعناه وقال: حديثٌ 
عمو ظريف:" و ی ادن يالف عَنْ آمو أن صم 
َنَم [النور:۳] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: كلك حَب4 أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
جرس انام .وَس تأويل أي : مَرجعأًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
و ع التي رلا حر ماص ارا اعت بايا الات 
بلفظ لا إشكال فيهء يقال: أَوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 


5 و ہے وڪ ساس م 

قوله تعالى: الم تَر إل الت برعو اتهم ءامنا يمآ آنل اليك وما أثرا 
2011 رر م سے کسر چ4 0 ريءه اسا CC‏ رسمٌ .اع ر 

من فبك ا أن َا إلى ألطعُوتِ وهل روا ل يكفروا پو ويرد 

الگا 0 3 Miz‏ صن بَعِيدًا © 51 ا 4 6 31 رل 2 


(۱) سنن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳۸۷١(‏ والترمذي (7777)»: وقال: حسن صحيح. 

)۲( في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود »)۳٠٠١(‏ قال المنذري في مختصر السنن ٠٠٠/٤‏ : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي» وفيه مقال. 

)٤(‏ سنن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (۱۲). وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 0١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 


5١ 5٠١ سورة النساء: الآيتان‎ Î 


المنافقين ورجل من اليهود خصومةء فدعا اليهودي المنافقّ إلى النبئ ي؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يُحكُما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ا تر إل الت تشقون ان اما يما رن أل إ5 يعني 
المنافق» «وماً ِل من ك4 يعني اليهودي» ررِيدُونَ أن يتحاكموا إل الوت 
إلى قوله: وسوا سلتا . 

وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبئ بل يدع الفا إلى ن 


الأشرف» وهو «الاغوت» 60 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال : كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهوديّ خصومة؛ فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى 
کس اف 5000 سكا الله «الطاغوت» أي : ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهودي أن يخاصمَه إلا إلى رسول الله 4ء فلا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وء فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضى» انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرضّ ‏ ذكره الزَجَاج"' ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمر» فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إلا صِرْنا إلى رسول الله بء ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافقٌ حتى برد وقال: هكذا 


0 ٠۹١ /۷ وأخرجه الظبري‎ » ١5 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )١( 
به» وزاد بعد قوله تعالى : بیو أن يَتَسَاكَموا إل الوت يقول : إلى الكاهن وقد ايوا أن كفروا‎ 
بد4 أمر هذا في كتابه» زمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن.‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠۲١‏ » وأخرجه الطبري 1948/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

. ١54/١ أي: مات. المجمل‎ )٥( 


سورة النساء: الآيات TV ا١ . 1١‏ 


أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّب اليهودي» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله ع : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن ر ق بی البحق 
والباطلء فسُمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموَا 


7 ما . 


اضف 1 اى: فيَضِلون ضلالا؛ ومثله قوله اتعالی: 
واف أنبت ين الأرضِ بان [نوح:17](". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا4 اسم للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّدٌ. والكوفيون يقولون: هما 


مصد o‏ 
١ 5‏ سے ے کے ر eri‏ ج. 5 4 صو ده 
قوله تعالى: «ذكيت إذ1 أ صَبْتَهُم مُصِيبَة يما مَدَمْتَ أيهم ثم جاو 


ص ى 4 oR‏ 2 ۶ 4 3 3 24 مو چ 

يحَلِمُونَ به إن أردنا لإ بعس زیا © اهک ألذن بعكم آله ما 
ال و چت ج رى د داري م د 4 ¢ e‏ 

في لوبهم كَأعَرض عَنَبُمَ وَعِظِهُمْ َكل لهم فت أنشَيِهمٌ فرلا بيغا © » 
أي : «فَكَيْفتَ) يكون حالّهم. أو: «فكيف» يصنعون”" إا أَصَبَتَهُم مُْصِسَة» أي : 
من رل الاستعانة بهم وما يَلحقهم من الذلٌ في قوله : قشل لن ترجا مي أب 


رر رر 


ون ميا مى ذا [التوبة : ۸۳]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 0 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص١٠٠‏ › والبغوي ٤٤٦/١‏ من 


طريق الكلبي» عن أبي صالح› > عن ابن عباس رضي الله عنهما. يم 
اع ا وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1/1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 1517/١‏ . 

. 10 - 1£ / 0 )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤٦۷/١‏ . وفي كتاب العين ۷/ ۸٠‏ : صَدَدْئه عن كذا أصده صدًاء أي: عَدَلّه 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك . 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 


51 . ا١ سورة النساء: الآيتان‎ E۸ 


وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مت أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما ّل صاحبّهم. جاء قومّه يطلبون ديه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0". 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها وليف إن ارد 
إا الْحْسَّ» [التوبة:107]”" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : أؤکیک ازيرت كم آل 
ما في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”“: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

عرض عَنْهُم4 قيل : عام . وقيل: ا ٠‏ رظي 
آي: خوّفهم؛ قيل: في الملا ر لم فت آنشيهم قر تلكا آي : از جرهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم : إن ا ا 

وقد بل القول بلاغة» ورجلٌ بليعٌ: بُ بلسانه گنه ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلْعّء أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: يبلُعُ ما يريد وإن كان 
أ 

ويقال: إن قوله تعالى: كيت إ١‏ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمت أيهم » نزل 
و سج لد عد ل E E‏ يد 


. 1۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۲١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي ۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/١‏ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() في (د) و(ز) : متابهم . 

(0) النكت والعيون ٠٠۳ - ٠٠۲/١‏ » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۷١/۲‏ . 

(۸) في (ظ) و(م): وآمرهم» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳٠٠/١‏ › 
والكلام منه» وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله بل دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من 
Î 1 8‏ کاو ا 0 ومو ا ال لَوَجِدوأ 
کا تًا @ 4 
قوله تعالى: :2 أَرسَلْنَا مِن سول (مِنْ) EEE‏ .3 لطاع » فيما 
ولو َنَم إذ موا أنشَْهُمْ اموک روى أبو صادقي''' عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسو الله يل بثئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ي 
وا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعتا قولّك» ووَعَيَتَ عن 
الله» فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ولو أنَهُمْ إذ لما اسهم الآية 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنوديّ من القبر أنه قد عفر لك . 


ومعنى «لَوجَدوأ أله ب با يَحِيمَا» أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير 0 
قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حى کک فما ر بهد ذه لا 
2 دو ق مِم > ب شما r‏ وس سلما لا ©« 

فيه خمس مسائل : 


)١(‏ في (د): صالح» وأبو صادق هو الأَزْديُ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

() ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۷١/۳‏ › دون قوله: فنودي . .+ وذكر البوري في التجموع 
“1و كر لي لوادتي بها د a‏ : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي ل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

ااا أن الله قد غفر له. ا. ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ٥‏ ص۹٤۱‏ :هذا 
المجيء ! إلى رسول الله کل مختصنٌّ بحياته » لأن السياق يدل على ذلك . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 
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الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. وقال الطبري”"': قوله «إئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله : ##وريك لا يؤُمِنْوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوته» ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
مدع الأولى اد يف إسقاظ الأزلى :»ورين مى الي ويد معت 
الاهتمام”". ۰ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لصي الهَوْدج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحُ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وهم الحكام أربابٌ الهمدى وسُّعاةٌ الناس في الأمر السج 

وقالت طائفة : نزلت في الرّبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفَّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 0 ثم أرسل الما إلى ارش جارك ا 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلوّن وجه رسول الله ل وقال للزبير: 


. ۲٠٤/۷ وأخرجه الطبري‎ » ۷١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ /۷ في تفسيره‎ )( 
. ۷٤/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 
. 154-15 /٠١ تفسير الرازي‎ )4( 
لم نقف عليه.‎ )5( 
برواية:‎ ١77/١ لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب‎ )0( 
وهم الحكام أرباب الندى وسرةاللنتن اس...‎ 
لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد.‎ )۷( 
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تاشق ثم اخس الا حت ييلع الجَدْر؛؛ ونزل: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْرتَ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاريٰ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]ء كلاهما عن الزُهِريَ”". 

اكاك دن لعن ني بطر e‏ 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'". وقال الثعلبي 
والواحدئ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بِنُ حاطب”". وقيل: غيره. 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه”*' غيرٌ معيّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاري ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 


a 


ثم تتناول بعمومها قضَّة الزّبير. 


كافر» لكي الأنصاري زل زل اليم ل 
يقينه» وأنها كانت فَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ اء وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۷١٠‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه )٤٥۸١(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه )۲۳١۷(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١515(‏ و(15117). وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُذّر» 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

() في (م) لأنه. 


(5) في تفسيره ۲٠٤/۷‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّه» فهو عاص آئم". وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم» فله 
تعزيره» وله أن يصمح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية : وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث» ففِقّهُها أنه عليه 
الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصيه مَسلكَ الصّلح» فقال: «استي يا زُبير' لمُربه 
من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك). أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه» وعجَلْ في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاري هذا لم 
قن ذلك و غق لأنه كان يريد ك ا وع ذلك تعلق بالكل 
الا ا ا ا غ تلن م 
جهة الإنكارء أي: أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبئ 4 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان”؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 


إى 
.- 


ومَئّعه مالك واختلف فيه قول الشافعى. وهذا الحديث حُببَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالى : «خْذٍ المت وَأ ألمي [الآية:99١1].‏ 

(۴) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فقّار ظهره. الصحاح (فقر). 

)٤(‏ قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
5 -1058 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكن يجوز حذف همزة 
الاستفهامء وقال: «آن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك. 


(5) أخرجه أحمد (3089)» والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 5ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استَؤْفّى لذي الحقٌ حقّه» وبَّتّ”') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي به» حتى إذا بلغ 
الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخل الماء» وصرف ما زاد 
من الماء على يقدار الكعبين إلى مَن يليه» فيصنمٌ به مل ذلك» حتى يَبِلُعَ السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم : ا الحائط إلى قد الکن ار كله إن 
مَنْ تحنّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطْرّفي وابن الماجشون أحبٌ إلىّ؛ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارُهماء وبها كانت القضية”'' »2 وفيها جرى العمل”". 

الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور ا اسك عن لكعبين » ثم يَرْسَل الأعلى عل (4) الأسفل”*». 

ال ا لا أعلم هذا الحديتٌ يتّصل عن النبى ا من وجه من الوجوه» 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهلٌ مهزور» فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المُرَظيٌ» عن أبيه» عن جدّه عن رسول الله يَِه] 
قضى في سیل مهّرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبل الكعبين ثم يُرْسَل»ء وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
)١(‏ في (د) و(ز): القصة. 
() التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ › والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطاً. 
(5) الموطأ ۷٤٤/۲‏ » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد ٤۱٠١/۱۷‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۷) وأخرجه أبو داود (۳۹۳۸)» وابن ماجه .)۲٤۸۱(‏ 
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الو 

وسئل أبو بكر البرّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبي و 

قال أبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بن سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب» أن عُرْوّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنّ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذراً مع رسول الله بل في شِرَاجٍ الجَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلّ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبىّ لاء 
وك الريك 

قال أبو عمر”“: وقولّه في الحديث: «ثم يرسّل [الأعلى على الأسفل» ولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماء الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرسل إلا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'2 ذلك الماءً في أقل مُدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شركاءء فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 8/ ٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4۳/٠١‏ : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(5) التمهيد 108/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١151١١7(‏ والبخاري (77509 » 2)585٠‏ ومسلم »)۲۳٣۷(‏ وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشراج جمع لها. 

)٤(‏ التمهيد 4١7- 41١/11‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: :ثم ليس في (م). 

(5) في (د): لم يقطع. وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فإنَّ ما اسبح سنج بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسلو كنب تر دا ده ا على لتو رسيي EE‏ 
فا 

الخامسة: قوله تعالى: ن ا تيذا ن نميه حا ًا هيت أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحّ وحَرّجَةء وجمحها حِرّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَأْ َلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”" : اا 
aa‏ كاده كاذ قله E a a‏ ذف رك نل انك ف ركديك 


شلكو ا اق سلا لكك سلما لا دشارو عن اه ها 


قوله تعالى: ولو ا كنبْنَ عل آي افشلا أنشتكم أو کک ي 
ملو إا یی ينم دلو آم موا ما مار E RO E‏ 
لدا تیم ين لدا اجا عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهُمَ رطا سينا 46 


نع ونام زع a e‏ فقال 
اليهوديٌ : والله لقد كَيّب علينا أن نقتلَّ أنفسّنا فمَتَلنا» وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 


ا لما 0 ا 0 


3 


ا 
قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'*؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له ۷١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره ۳٦١/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٠۷/۷‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. ‏ 7 

. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


٤٦‏ سورة النساء: الآيات 755 ا" 


مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر # أنه 
احا حي هي طده رداك E‏ 0 

وذكر أبو اللي السَّمَرْقَدِيُ”" : : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابنُ قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تَخرج من ديارناء لفعلنا. فقال 
انب ي: «الإيمان أثبثُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي» 

والو» حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رِفْقاً بنا؛ لثلّا تَظهرٌ معصيئنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع جيه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
اعا ين 

«اما علو أي : القتل والخروج إلا َيل منم «قليل» بدلٌ من الواو 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلٌ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليل منهم 

ل اعد للد وي شار ركم شمر «إلا قليلاً»: نصبا“ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع 
النحويين”'. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إلا أن يكون قليلاً منه". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى". 


. ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 777/1١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥۷/١‏ . 

() قوله نصباًء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 776 » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن 4548/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ايك فى ¥ 


وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس» كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل : 
ارا 0 

وولو اهم فعلوا فعا لون بف لكان اا ب أ افق “اندي الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَيْيسًَا» أي e‏ #وَإدًا لبهم ين لدنآ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» اكه E A‏ 
به لآتيناهم. 
قوله تعالی : ومن بطع اله وَالتمُولَ دَوْلَيِكَ مم الذي آم آله لهم مَنَّ لين 


ر2 ت ار رہ 04 


وَالصَدْبيِينَ اداه وَالصَّلِحِينَ وَس أوكهك رَفِيِقًا © ذلك الْمَضْلٌ مرت 
لَه وَكقَ باه علا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وس بطم أله وَاليسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وَعِظوا به وأنابوا إليهء e‏ دقر د ذلك ترات من يله 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى : اهي الوط الْمْتَقِدَ @ رط الس سنت عَلئم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمّ الرفيقٌ الأعلى»)”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «ما مِن نبيّ 
e REE EE‏ کی ایآ 
شديدة» فسمعتّه يقول: «مع الذين أ أنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
والبخاري (44717)» ومسلم‎ »)۲٤١۸۳( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد‎ )١( 
(لام).‎ 20 


(۳) برقم (4085)» وهو عند مسلم :)۲٤٤٤(‏ (45). 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): کان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 


۷١ 59 سورة النساء: الآيتان‎ 4A۸ 


وقالت طائفة : إنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصارئ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله؛ إذا مِتّ ويننا؛ كنت في عِلبين» فلا" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حزته على ذلك فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه" لما مات النبيئُ ل قال: اللهم أغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه» فَعَوِي". وحكاه القُشَيْرِيُء فقال: اللَّهُمٌ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي » حتى ألقى حبيبي » فَعَمِيَ مكانه. 

وحكى التُعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبانَ مولى رسول الله ِء وكان شديدٌ الب له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لوه وجل جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
الحَزنٌ قال له: فيا ربانم ها غير لوك فقال: يا وسول الله ما بي اس ولا 
وجع» غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”'' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك, وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِي عن الكلْبك” . 

وأسند عن مسرو قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أن تُفارقّك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله اسول 


zı 


54 


(VV) 2 ا‎ e سس مك سه 2 و‎ <tr 
. ٠ أوكهك مم ارب نم آله هم ين ابسن‎ 


() في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منه» والأثر أخرجه الطبري ۲۱١ - ۲۱٤۲/۷‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسدي» والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي ل 

() في النسخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

() أسباب النزول للواحدي ص۸١٠ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ۷/ ۲۱۷ » وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(۷) أسباب النزول ص۸١٠‏ . وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكرّه تشريفاً لقََدْرِه وتنويهاً باسمه و 
وعلى آله. 

تويك مع لَب م آم عَم أي: هم معهم في دارٍ واحدة ونعيم واحد» 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم» لا نهم يساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتون» 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحالهء 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول'؛ قال الله تعالى : ورتا ما فى صَدُورهِم ين عل 
[الحجر: /ا4]. 

والذيق» فقيل الال فى الصدق أوافى التضديق + والصذيق عو الذي 
يعدن لعا رل ا وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياءء الذين يسبقونّهم إلى 
التصديق كاين بكر الصدیی . وقد RE‏ اشتقافٌ الصديتي» ومعنى 
الشهيد©©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعلئٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ا وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ل 

قلت : واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسّمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة 


ل عراس 


. (o) . ا‎ e 
لارتفاق بعضهم ببعض”. ویجوز" : وحَسْنَ أولئك رفقَاءَ.‎ 


. ۷٦/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 

(۳) ۳۵۱/۱ وينظر أيضاً 0/ ٣۳١‏ - 757 . 
(6) تفسير البغوي 4560/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ۷۸/۲ . 


(1) يعني في غير القرآن. 


0۰ سورة النساء: الآيتان 59 _ ۷١‏ 


قال الاعف :ورفيقا فرت غل الال وئ بمج قا وقال 
[الكرفردا: اقصى لن ال ٠‏ ركد لألكه تكان المي وخ كز واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: 3 رمك طِفْلا؟4 [الحج:ه] أي : نخرځ كلّ واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «اينظروت من طرفي حَفِيَّ4 [الشورى: 40]. 

ويَنظر إلى" معنى هذه الآية قوله ك: «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إلا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ف وذلك أنَّ الله تعالى لما گر 
مراتبّ أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» تھی بالصدّيقين» ولم 
يجعل بينهما واسطة. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدِّيقٍ ظ4 صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الصديق» وأنه ثاني رسول اللهك لم يج أن يتقدّم بده“ أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ذلك الْمَضْلُ ير أَلَو4 أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكريه» خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمّا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحد أن يُْنِيَ على نفسه بما لم يفعله. دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


4 معاني القرآن ٤٠١ /١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حديث أنس ه. أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفي إسناده أبو سلمة العاملي» قال الذهبي في 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. وأخرج أحمد في المسند (1185) عن ابن انق 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ب مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه :)۳٤۷/١‏ مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية t0١ ۷١‏ 


قولخ تتعالدى : اا ادن اوا دوا جذرکڪ قاروا مات أو نقرو 
جَمِيعا © 4 
الأولن: قوله تعالى و اما ان امو دوا ركه هذا خطات لم ن 
المخلصين من أمة محمد يِل وأمرٌ لهم بجهاد الكمّار» والخروج في سبيل الله 
وحماية الشرع. 
ووجة النَّظُم والاتصال بما قبلٌ: أنه لما ذكرَ طاعة اللو وطاعةً رسولهء أمرّ أهلٌ 
الطاعة بالقيام بإحياء دينِه وإعلاءِ دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يدون عليهم» فذلك أثبثُ لهم» 
فقال: ظخُدُوا درك فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»”", ويأتي©) 
والجذر والحَذّر لغتان» كالمل والمّئل””. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
رالد مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذرك؛ أي: احذَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأننية الخد والحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وهي : 
الثانية : خلافاً للمَدَرية في قولهم : إن الحذر يدف ويمنمٌ من مكائد الأعداءء ولو 
لم يكنْ كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنی. 
فيقال لهم : ا ل ا ل 0 
بالا ثلقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديتٌ: «اعقِلْها وتوگل» وإِنْ كان القَدَدُ جا 


(1) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
۲۹1/٥ )۳(‏ و۳۰۰ 

(4) ص٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
(0) الوسيط ۷۹/۲ . 


(5) أخرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وفي آخر کتاب العلل الملحق بسننه 0/ ۷٠١‏ من حديث أنس كه ونقل = 


۷١ سورة النساء: الآية‎ to 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفس» لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَر» وكذلك أخذ الحذر. والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب ني بل 
بقوله: فل أن يِب إل ما كيب أله تا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غير ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : طتَأنفِرُوا ات4 يقال: تفر يَنفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُمُورا"“؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسّ: دعاهم إلى التَْره أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يُفرون» وأصلّه من الّمَار والنفور» وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : وو عل در 
فوا [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: نهر الجلدُ» أي: وَرِم. وتخلّل رجَلٌ بالقَصَبء ففَرَ فمُه» آي : .وَرم”". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تّجافيه عنه وتباعُدُه منه. 

قال ابن فارس”': الثَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثَّمّر أيضاًء 
وكذلك التَفْر والتّرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفْر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

وتات ا جماعات متفرّقات. ويقال: ا يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

= عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان )۷۳١(‏ والحاكم 7/5 » وقال الذهبي في التلخيص : 
إسناده جيد. 


. ۷۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١ - ۲٠١/٠٠١‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ف الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث ۳/ ۲٤۷‏ » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

)٤(‏ غريب الحديث ۳/ ۲٤١۷‏ . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


(6) المجمل ۸۷۸/۳ . 


سورة النساء: الآية fof ۷١‏ 
aft.‏ 2 ا .2 Os ON‏ 
فأمَّايوم خَشْييِناعليهم فتّصبح خيلنا عْصَبا ثبينا 

فقوله تعالى: بَا كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: ثُبَّة» وهي العصابةٌ من 
الان : وكانت قي الأصل + اة وقد يت الج + جعلتهم ثبة د اة وط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماءء أي: يرجع”". 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
CE EAE‏ 

قال عد نع الحودن خد لزاه وهو عين الفعل» وتبة الخاغة معتل 
اللام من با يبو مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أن يكون الثْبَة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحوض؛ لأنَّ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصمَّر به الجماعة: تُوَيْبَة فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشتُقّت من ثبِّيتٌ على 
الا اة إذا انت علد ف سات حبنت مام دك رداك الا 

إا ات نه فى ا هو سن د حروء اعود 8 

الرابعة: قوله تعالى: أو أنفروأ جَمِيعًا) معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


(1) المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي : اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة 1657/١6‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 5١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ٠٠١١/١٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ۷۷ » وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


60 سورة النساء: الآيات ۷١‏ _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه('2. وسيأتي حكمُ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»“ ولابراءة»”" إن شاء الله 
ا 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
ل انفردا جما وَيكَالًا4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: إلا ورا يربك [التوبة:9*]. 
ولأن يكون: «انفِروا خِمَاكًا وَث ل4 متسو خا بقوله : «انفروا مات أو أنفروأ جَيعًا 
وبقوله : «ومًا کات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرواً كانه ن [التوبة :198] أؤْلى؛ لأن فرضن الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سدَّ التغورٌ بعض المسلمين سقط الفرضّ عن الباقين. 
والصحيح : أن الآيتين جميعاً مُحكمتان» إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع » والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 
قوله تعالى: چ میگ لن لبد کن امد مُهِيَدٌ 6ل کد آم ا 
کر كن مھم ہیا © أت قنك يك 1 گان ل 
َي مو يبك کٹ ممم اند در عب @ 4 
قوله تعالى: لن منک لمن at‏ والتّبطئة والإبطاء : التأخُرء 
تقول 0 . ويجورٌ: بِطَأتٌ فلاناً عن كذاء أي : أخرته» فهو 


ع إِذ 


ت 
سم 2 2 


غد لمان ا ' في الآية» فكانوا يقعدون عن الخروج» وَيُمُعِدون غيرّهم. 


. 408/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ٠١ الآية:‎ )۲( 

. ٤١ الآية:‎ )۳( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

. ٠۳۲ص ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ . ٤۳٦/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 
في (م): ما أبطأك.‎ )0 

(۷) في (ظ): يراد. 
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والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَمَن» لامُ توكيد» والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ) أن فيه معنى اليمين» والخبرٌ «منكم)”". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والكَلْبِى: «وإنَّ منكم لمَن لَيُبْطئَنَّ» بالتخفيف"» والمعنى 
واحد. 

نم لعزا شوق ناك E‏ اعد السو الا اله 
E‏ حي الحا 
رمَا هم ينك [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهره. وإنما جممٌّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا - لا مِن جهة الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قولّه : ن ام تبه » 
أي : قل وهزيمة فل د نهم اله ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌ إلا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أن يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبئٌ ب إخباراً عن 
المنافقين : «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاءٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
اا ا 


في رواية: «ولو عَلم أحدّهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلا 


. 27١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ )۷١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (۸7٤4)ء‏ والبخاري (10۷)» ومسلم (501): (1017). 


۷٣ _ ۷۲ سورة النساء: الآيتان‎ £0٦ 


ال 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقينٍ منه» لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: لوَّلينَ أَصبكمٌ مضل ين لر أي : غنيمة وفتح مولن هذا المنافق 
قول نادم حاسدٍ: این كنت مَعَهُمْ قافو هرا ًا اكأنْ لم يكن بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخيرء وقيل: المعنى : (لَيَقُوآَنَ كأنْ يكن بينكم وبينه 
مود أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل : هو في موضع نصب على الحال”". 

وقرأ الحسن : اليقولُنَّ؛ بضمٌ اللام على معنى امن ؛ أن ف المن 
لَُبظئنَ) ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ «مَّن» فود" . 

وقرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصم: گان لم تک بالتاء”"' على لفظ المودّة. 
ومن قرأ بالياء جعل «مودة» بمعتى الود . 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع السك في الجزاء من الله. 


قافو جوابٌُ النّمتي» ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورُ» بالرفع”” على أنه 


.)501( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (544)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

(1) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص 750 » والتيسير ص1٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 
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تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورٌ فوزاً عظيماً. والنَّصِبٌ على الجواب» والمعنى : 
إن أكن معهم أَقْرْ. والنصبُ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ. 
قوله تعالى: َيِل فى سیل آلو ارين سروت الحو لديا بالأخرة 
ومن يُقيِلُ في سیل اه يتل أو َيب وى ويه لا عَظِها © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فيل ف سيل ألو الخطاب للمؤمنين» أي : فليقاتل 
في سبيل الله الكفار” . ارين يشرو أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عر وجل . اة أي : بثواب الآخرة'". 
الثانية: قوله تعالى: ومن يُقَدِيَلُ في سيل لله شرظء ميقتل أو بعلب 
عطفٌ عليه» والمجازاة: وى وه أَجَرَا عَظَِاه”". ومعنى «فيقتل: يُسْتَشُْهد. 
ار يظفر فيغنم. 
وقرأت فرقة : إَلْيِميِلٌ4”*' بسكون لام الأمر. قراس ف «فليقاتل») بكسر لام 


فذكر تعالى غايّئ حالة المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًّا بيتّهما؛ ذكره ابن عطية0". 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين مَن فتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 


صحيح مسله'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَي: ١تضمَّنَ‏ الله لمن خر في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(*) المصدر السابق. 

(6) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه. 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 598 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(۷) برقم (141/7)» وهو عند أحمد (/ا915). 


£0۸ سورة النساء: الآية ۷٤‏ 


سبيله» لا يُخرججه لا جهادٌ في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي“» فهو علي 
ضايِنٌ أن أله الجنة» أو رجه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال ين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 

es‏ أن رسول الله قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُ» 
وإ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
ا ل بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَّانئ» وليس بمشهور» ور جوا الحديث الأول عليه لير" 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو» في حديث أبي هريرة 

بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلّت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: امن 

اوت اوا ا . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة E E‏ 

وحمَيْد بن هاڼئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبليّء› وعمرو بن مالك» 
وروی عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأول محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةًء وإما رده إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثانى على ما إذا نوَى الجهادء ولكن مع نَيْل المَْتَم» 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم» ووقع فيه أيضاً: 

جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 


للجهاد والايمان والتصديق. 
(۲) صحيح مسلم ,»)١907(‏ وهو عند أحمد »)1٥۷۷(‏ والبخاري .)۳١(‏ 


زفرفق المفهم .VEA/Y‏ 


.# من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )۲٤۹٤( ورواية أبي داود في سننه‎ » 7١5/7 المفهم‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۷٤‏ . ۷۵ 0۹ 


القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السئّة على أنَّ للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
ENTE‏ 
ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم" يغنم» إنّما هو بما فتح الله عليه من 
النياء فتمنّع به» وأزالَ عن نفسه َف عَيشِهء ومن أخفيٌ فلم يُصِب شيئا؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبِرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلاف الأوّل. ومثله قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومسا من أَيْتَعت له لمرن فهو يَهْدِبُها''". 
قوله تعالى: وما لكر لا َيون في سيل أله رَالْسْسْمَنْنَ مت يال واليساء 
لون اَي قولوت رب رتا ين هذه القَريَةَ الظَاِرِ اهلها واجعل لنا من لذن 
رلا واجمل آنا من دنك كرا 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: وما لك لا تيون في سيل ائ حَض على الجهاد»وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَّفين من أيدي الكَمَرة المشركين الذين يسومونهم سوءَ 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبً تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذٍ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷٤۹/۳ المفهم‎ )۱( 

(۲) قوله: لم» ليس في (م). 

(۳) المفهم 744/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم 771/7 »2 والحديث أخرجه البخاري 
(7), ومسلم (150) من حديث خباب بن الأرثٌ . قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 
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والسلا م: «فُكُوا العاني»” “ وقد مضى في «البقرة“”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فان المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصخهما الرجوعء“ 

الثانية: قوله تعالى: لرَلْسْسْمَذِن عطفٌ على اسم الله عر وجل أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

وبر این ان كان يمكه من المؤمين تالت إزلال ر ر و 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أنج ج الوليدٌ ب ا 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» SS‏ ير 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين”". في البخاري" عنه : إل 
اَمَف مت الال وَلنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين هزو ألقرية ألطَاارِ هلها القرية هنا مكة بإجماع من 


.#© من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۳٠٤١( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲/۲ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤1١ - 409/١‏ . 

. ۷۸ - ۷۷ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۷٤٦٥(‏ والبخاري (1070)؛ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۸) أخرجه البخاري .)٠١١۷(‏ 

(9) برقم (/108). 
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المتأؤلين”'2» ووصّمّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. ھا كما تقول 
مررتٌ بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريتّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجُر 
الال لعزم لسارو" »لايور اه جل و ا وهي الهاء. 
ولا نى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
أعلواء اونا ميكل + لمحن ترشرل :مروت جرد انو Ele‏ 
جاريتاهماء ويرجالٍ كريم آباؤهم» حسنةٍ جواريهه”". 

لوَلجَمَل ل ين دنک أي : من عندك. ويا أي : مَن يستنقذناء امل لَنَا مِن 
دنك تصيًا أي : ينصرّنا عليهم. 

قوله تعالى: ال ا Re‏ َالَدينَ كمَروا يُقَيُونَ فى سيل 
لدوب همي اويا لطن إِنَّ كيد اَي كن صا 3© 4 

5-7 تعالى ال “اموا ق يلون فى سيل ا أي : في طاعته .واد مرا 
8 1 : سيل المت قال أبو عبيدة والكسائيٌ «المذاغوت يدك ووز نيع اقان أن 
مني ا لأنهم كانوا يون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. فال اا 
ا e‏ 
sS‏ > فقال: كانت في جُهينةً واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى کل ع واس 5 


. ٥٠٦/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۷۲/۱‏ › ومشكل إعراب القرآن ۲۰۳/۱ » والدر المصون ۳۸/٤‏ - ۳۹ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲/۱ والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح ۲١٠/۸‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 
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قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : فميلا وليه أَلسَيَطلن 
إِنَّ كد ليطن كن 32 صَعِيقً ”2 أي كروك عن انع ويقال: راد به يوم بدر 
حين قال للمشركين: طلا عاب لَكُمُ الم ير الئاس َف جار نكم ملا َرَت 
اتان تحص عل عَيِبَيْهِ وال ِف بر نم [الانفال "]٤۸:‏ على ما يأتي. 
ايوا ألصَّلَوة 1 لرکو نّا 
الال ا و متهم ون الاس كَعَنْيَةَ َه او سد حَمْيَةٌ وتالا رب 


ت ع 0م 
س نع الا 


ger 4 r 2. 


1 ل رز یا لیل والآيزه خر 
من أن ولا تظلمُونَ يد © 4 

ln 
وأصحاباً له أتوا النبيَّ 5 بمكةء فقالوا: يا نبي الله» كنا في عِرٌّ ونحن مشركون» فلما‎ 
آمنًا صرنا أَؤْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى‎ 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكُمُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِنُ في سننه» وقاله‎ 
الكل“‎ 

وقال مجاهد: هم يهود . قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: # يون 
ألَاس أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ أل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافةء لا 
على المخالفة”". 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: وريد ألَتِطنٌُ أن يُصِلَممْ صَكلا بيدا 
[النساء: .]5١‏ 

(۲) تفسير أبي الليث 3597/١‏ . 

(©) المجتبى 7/5 . 

(٤)هو‏ بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . , 

() ينظر النكت والعيون ٠٠۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۸*٠‏ . 


قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه"". 

زقيل: هروصت للمتافقين ا والمعى: شرن القعل من 'المشركين كما 
يخشون الموت من الله .أو أَمَدّ حَمْيَة» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «وَقَالوا ربا ِرَ كنت عَلَْا لال لو خرن 
ِل أجل ب أي : هلا ولا لها إلا القغل وماد اكله أن بضدر هدا القول من 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يَرَوْن الوصول إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمُه» ولا انشرح بالإسلام جَنَائْهِ؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: فل مع لديا تيل ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيْرٌ لي أل أي : 
المعاصي””»؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: ملي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةٌ تحت شجرة ثم راح وتركها””'» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة27» مستوفى. 


. ۲۳۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 157/١‏ » والمحرر الوجيز ۷۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/١‏ . 

. 0° - ۸/۱ 4 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)۳۷٠۹(‏ والتر مذي (۲۳۷۷) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


. 0۷/4 (%0 
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2 3 : چ عع سير بام رم 2004 50 0 و 5 2 ءرء 
قوله تعالى: یتما تَكووا يدرك اموت ولو کم فى بروج سيدو وين مهم 

وو 4 97 ما 2 . ر و روھ ء 
حسكة يقولوأ هاي مِنْ عِندٍ أله وإن نصبهم سيتة يفولوا هذ مِنْ عِندك فل كل س 


م سه شير م 


عند أل ذال كؤكة انقزر 5 بک بمو عدي © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «أَيْتما تَكونوا يدرك لْمَوْتّ» شرظ ومُجازاة» و(ما» زائدة» 
<î - 0 rm f 6 : : 0 5 0‏ 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: ولوللا 
ارتا إل أجل رب أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَسْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب آهل أحدء قالوا : الَو اوا ندا ما مانأ وما فيلأ [آل عمران:138] 
فر الله عليهم بقوله”": ایتا توا يدرك اموت ولو کم فى بيج مسي قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 
وواحد البروج: بَرْجء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
ووو و 10 [فرف ا (5) عم . )2 
كأنهابرْجٌ رومي تكمفها" بان بشِييٍ وآجُر وأحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يُذرككّم»» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر”"" نحو قوله: 


)١(‏ لفظ : بقولهء من (ظ). 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(۳) في (ظ): تكنفها. 

() الشيدء بكسر الشين : الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كانهابرجروميٌ بيده لدو بعس ا وأحجار 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » وابن جني في المحتسب ۱۹۳/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
فا الا ا ران الخد القراءة عرفا عن قياف ين عرو ا عن طلس بن صرف وله هراد 


تروى عنه . 
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ول اعسات الله شک ا 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غاية البَسّر في 
التحصّن والمَتعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الظمَيْل بن عمرو'" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومتعة؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”*. ابن عباس: البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَيّدة»: مطوّلة» قاله الز جاج والقَُبَِ"2. عكرمة: المزيّنة بالشَيدِء وهو 
TT‏ قتادة: محصّنة 

اة رالا سوراف وميد «وقضرٍ مشِيدٍ شيد [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 

وقيل: المُشّيّد: المظوّل» والمَشيد: المَظلىٌ الك يقال شاد الات افا 
دک 

وقال السدّي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنيةً". وحكى هذا القول 


. ٩۲/۳ تقدم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸٠‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و٣٣۲‏ . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يوه وكان 
يلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤۹۸۲(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/١‏ » وينظر تفسير الطبري ۷/ 0۴١ - ٥۳١‏ . 

(7) معاني القرآن ۷۹/۲ » وتفسير غریب القرآن ص۳۰٠‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۷۹/۲ » والنكت والعيون 508/١‏ › وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ۲/ ۸١‏ » وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكيٌّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: إا ات الي 
ا وطاجصك في اسما برا [الفرقان: ١17١‏ وقد جملا فى السا روي » 


[الحجر:7١].‏ وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك . 


وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: «ف بروج میدز معناه: في قصور من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 


1 8 


(e 


الثانية: هذه الآية ترد على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: یتما تَكونوا 
يدرك لمو وو كم في بيج َي فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت» فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غير ذلك مما أجْرّى الله العادة 
برهُوفها“ . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الرذ 
عليهم في «آل عمران»(“ ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌ دليلٍ على رد قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيّ الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القَلَك 


(© المحوق الت ۸°/۲. 

(۲) أحكام القرآن ٤٦١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
)٤(‏ في (م): بزهوقها به. 

. EA - 34/6 (°) 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ولل أو “4 [الأعراف: 84]. 
0) ينظر المفهم ٠٤٥/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ ۷ 


و 


اثنا عَشَرَّ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع» وهي الكواكبٌ العظام. وقيل للكواكب”'' بروجٌ 
لظهورهاء من برج يبرج : إذا ظهر وارتفع "° > ومنه قوله : مولا تر تي ترح الْجَنِهلِنَةٍ 
الول » [الأحزاب:۳٣]‏ . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشماليةً دليلاً على المصالح» وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغير كلل من أحوان ال 

قوله تعالى: طون تُصِبْهُمَ حَسَئَهُ يَقولُوا هزو مِنَ عند أ أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: ل جَدْبٌ ومَحْلء قالوا: هذا 
من عندك» أي: أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. 

وت ال : الس اة الان وال ا امار والخوف» ؤقيلالهبة: 
الى :والشيكة : الفقرء وقيل: الخ : النعمة والفتح والغنيمة يوم بر وال 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة يوم د E RE‏ ال انه والنضرة: 
الف أ 

هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسير البغوي 105/١‏ . 


۷۹ سورة النساء: الآيتان ۷۸ ۔‎ 1A 


قال ابن عباس : ومعنى ين عِندِك » أي : بسوء تدبيرك. وقيل: «منْ عِنْدِكُ؛: 
بشؤمك» كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 


تعالى : طقل كل يِن عند ألو أي : الشدَّة والرخاء والظّفَّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .قالٍ هول ألَْوَرِ» يعنى المنافقين الا بِكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا» أي : 


لس سوا گی بار بيدا 9© » 

قوله عالق : عا أَصَلْكَ ن ر فن الك ونا اسا ون مكو فن انيف أ :نهنا 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصح وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَذب وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيٌ 6 
والمرادٌ امه أي: ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فون تفضّل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم» أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ماما لين إا 
طَلَتَمْمٌ ليسا [الطلاق .]١:‏ 

وقد قيل : الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر © 
إن لاضن لبي حر [العصر:٠-۲]‏ أي : إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: إلا أل امنأ . ولا يُستثتّى إلا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» استئنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ مصلا ؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. ٥۲ - ه١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
: حز الغلاصم ص 7ه‎ )۲( 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۹ 


فمن الل 


ر ا ی ن ت و ا 
وك شمه تنا 4 [الشعراء:19] والمغتى: أو تلك نعمةٌ”'؟ وكذا قوله تعالى: 
مما را ألْمَمَرَ بارعا مَالَ هندًا رن4 [الأنعام:۷۷] أي: أهذا ربي؟ قال أبو راش 
الهُذَليٌ : ش 
رَمَؤْني”" وقالوايا مُحرّيلدُ لمتُرَعع فقلت وأنكرتٌ الوجوةهُمٌ م 

ا «أْهُما فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثير» وسيأتي”". 

قال الأخفش: «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس : والصوابُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَذب؛ وليس هذا من المعاصي في 
شيء» ولو كان منها لكان: وما أصبتٌ من سيئة“ . 


وروی عبد الوهّاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وای وان مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 47/7 » وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 


س 


تعالى : طون تيبم حسكة ولوا عاذي ين عند أّ. 

(1) زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ 87 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ > والمعاني الكبير لابن قتيبة ۹٠۲/۲‏ » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7١/١‏ » وإصلاح المنطق ص۷۳٠ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رنُوْني» أي: سَكُنوني» لا تُرّع: لا تخف» هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

. 550/9 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۷۳/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(۸) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


۷۰ سورة النساء: الآية ۷۹ 


أصابك ون عة فمن الله ونا اضائلة ين شعة فين شيك وآذا كا غلك فهذه 
قراءةٌ على التفسين وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن 
ا وابن ردان س لأنَّ مجاهداً لم ير عبدٌ الله كين 

وعلى قول مَّن قال: الحسنة: الفتحٌ والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 
خد فكأئهم عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يق أن يحمُوا 
ظهره» ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمةً على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالّهم» فتركوا مَصَافهه”", فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله ب قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريّةَ من الخيل» ودار حتى صار خحلف 
المسلمين» وحمل عليهم» ولم يكن خلف رسول الله ل م ا 
الراية» حفظ ا وصيةً رسول الله ِء فوقف حتى استُشهد مكالّه» على ما تقدَّم في «آل 
0 "' بيائه. فانزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى : او لمآ أصبتَكم 

شي يعني يوم أخد قد آَم نا يعني يوم بدر طقلم ان ها قل هُو من عند 
لق اراك عر وا 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعةء والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس ف في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن اناري تشاع كما في الدر المنثور ۲/ ٠۸١‏ عن یزاین مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۸۲ عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتّها» قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرْتّها عليك». 

(۲) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(۳) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۲١٠‏ . 

(54) أخرجه الطبري ۷/ ۲٤۲‏ عن ابن عباس. 

(5) في (م): آنهم» وفي باقي النسخ : وکأنهم» والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

)¥( ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۷۱ 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَ» كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: فسن جاه بِاَخْسَنَةٍ 
ر عل كاله ومن جاه أَسيْكَةَ د جره إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخصْب والجَّذب» والرّخاء 
والشدّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: وقد اذا ال 
َعَوْنَ بِلسَيِنَ وفص بِنَّ الَّمررَتِ لَمَلَهُرْ يكرد [الآية : 1٠۳۰‏ .اليك : بالجَدْب 


ر س تف 


سنة بعد سََة» حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارُهم» وعَلّت أسعارهم .دا جََتَهُمُ 


- 
ر 200 عب ۴ 


آله الوا لا هدو وَإن نِم سيه يطبروا يموم وس َعَم أي : يتشاءمون بهمء 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعينا إياك» فردٌ الله عليهم بقوله : ألا إِنَمَا 
طبرم عند انر [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضيفونه للنبئ يك حيبت قال: ون ينهم سيه ولوا زو ين عند كل كل 
ن عند أله كما قال : ال إِنَمَا طلرهم عِندَ َه [الأعراف :١۳٠]ء‏ وكما قال تعالى: 
وما اصبکہ يوم التق الْجمَمَانِ فِإِدْنِ أ [آل عمران:177] أي : بقضاء الله وقّدَّره 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كل شيء 


يو 71 رد © لي 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ون لشن والخار دّ4 
[الأنبياء: 5"]» وقال تعالى: إا أراد آله يِقَوْو سوَءًا فلا مر 7 وما لھم من دونو من 
وال [الرعد: .]١١‏ 

مسألة : وقد تجادبَ بعض جهّالٍ أهل السنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 
المَدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص 4ه 7 


ع سورة النساء: الآية ۷۹ 


5 


الطاعةٌ» والسيئة المعصية» قالوا: وقد تسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمآ أَصَبْكَ من 
كر ونا لقيقك إل E AE U E‏ 

ووجه تعلق الآخَرين منها قوله تعالى: طقل کل مَنْ عند ألو قالوا: فقد أضاف 
الخ والسيقة إلى ادون خلقهة 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بِنَوْا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدريةٌ إن" قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بوا عليه مذهبهم أن الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةء 
وما أطيت من سينة» أنه الفاعل [لحستة والسيئة جميعاًء قلا شاا إليه إلا بفعلة 
لهماء لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العّلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : 8 وَارْسَلدَكَ لاس رَمُولاً# مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


صم | مايه 


رسالة مركن بل سيدا نصبٌ على البيان”؟ » والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة تبیه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص١04-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياء الدين» المعروف بابن الحاج» القوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي» صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ۲۷۷/۱۱ » وفوات الوّقّيات ٠٠۸/۲‏ . 


. 4754/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ VY‏ 


ةذ 
- 
1 2-2 


قوله تعالى: من يطع الرسو ل مد أطاع الله وسن تول فما أرسلتك عَلَيِهمَ 
حَفِيظًا © » 

قوله تعالى: من يطِع الرسُولَ كَقَدَ أ َع َم أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 4# 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ف أنه قال: «مَّن أطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يَعْصٍِ 
الأمير فقد عصاني”'' في رواية: ومّن أطاع ای٤‏ ون هيامر 

قوله تعالى : ومن رل أي : أغرّض امنا أرسلتك عََِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافضاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسبا”". فنسحٌ الله هذا بآية 
امسقم UAE‏ 


3 me r 


تول تعالى 7 ورور طا ذا روا من عِندِكَ بيت طابقة مَنهْمَ غَيْرَ ألَزِى 
تر وا یکت ما يي امیش عتم وق عل آل وگن ولد يكبلا © 
4 


ll 5)‏ ووه مز 


فلا بتدترون الان ولو کان من عند عبر الله ليَجَدُواْ فيه اکنا حيرا © 
قوله تعالى : ريوزت طاعَةٌ أي: أُمْرْنا طاعةٌء ويجوز: «طاعة» بالنصب» 
أي : نطيع طاعة” © وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَخدري'") 


)١(‏ صحيح مسلم (1855): (۳۲)» وهو عند أحمد (٤١۳٤۷)ء‏ والبخاري »)۲۹٥۷(‏ وقد سلفت قطعة منه 
۷/1 . 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۳۰): (۳۳)» وهو عند أحمد (7/56057)» والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسير غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى: دا سكم لامر َم تاقوأ انرك الآية 
[التوبة : 9]. ينظر الاتقان ۷٠٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . والكشاف للزمخشري 0435/١‏ . 

(7) لم نقف على هذه القراءة» وذكرت على أنها وجه من وجوه الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر “٠ ٤/٣‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه» ولا لتنظيره بغيره. 


۸۲ 4١ سورة النساء: الآيتان‎ V٤ 


Sof 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك: أُمْرُنا 
طاعَةٌ”"'": أو: نطيع طاعدةٌء وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

. حقيقة؛ لأ الله تعالى لم يحمّق طاعتهم بما أظهروةء فلو كانت الطاعة باد 
اعتقاو حقيقة”؟2, لَحَكم بها لھم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 

لوڏا بَرَرُوأ» أي : خرجوا ين عنڍك بيت طَآِمَة م َنم فذكّر الطائفة» لأنها في 
ف 

وأدغم الكوفيون التاء في الطاء”؟؟؛ لأنهما من مخرج واحد» واستقبح ذلك 
الكسائيّ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قر( 

ومعنى ابَيِّتَ): رور ومّوّه. وقيل: غر ودل وحرّف؛ أي : لوا قول النبي ل 
فيما عَهده إليهم وأَمَرهم به. والتَّييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
0 وكانواأتَوؤْني بأمر كر 


3 1 0 ذِراً وهل د 2 |! > ع (VIB‏ ين دي 


. ۸۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() قوله: حقيقة» ليس في (د). 

() معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص٠۲‏ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

(5) تفسير الطبري ۲٤۸/۷‏ . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱ »۰ والحيوان 717/15 » وتفسير 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ۹۲۰/۲ 
و"/ ٠٠۷۷‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان , بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فرده أقبح الرد. ومعنى بوا هنا: قروا وأبرموا ليلاً. : 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «ببّت الرجل الأمر إذا دبره ليلا الآتي» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١۳٠‏ . 


سورة التساء: الآيتان ىم "ىم Vo‏ 


اخر: 
وكيك" التي اتتا فو 


رو 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دره ليلاً؛ قال الله تعالى: د َو ما لا رض ون 


لوله. والعربُ تقول: أمرٌ بيت بليل : إذا أحكم. وإنما حص الليل؛ بذلك لأنه 


وقت يتفرغ فيه "". 
لالت 2 *: 
أجمعرا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحث لهم ضصَوضَاءٌ 
ومن هذا: بِيّت الصيام. 
والكوت السام يريف ليلا وَالتتُوَك > الام يت عليه صاحه مايه قال 
الهذليٌ : 


3 2 5 - 432 5 2 د of‏ 5 ( 
واخ و كينها غدة إذا غيِفْتُ بَيُوتَ أمر عضا 


6 ائ ادر لتلا ونال كا 5ا فا ا كما 


)١(‏ في النسخ: بيّت» والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري ۷/ 241/7 وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص۳۲١‏ › وهو فيهما برواية: 

وت قلي غد انل لك قاتلك الله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشكري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ٠٠١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1١‏ » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


۸۲ م١ سورة النساء: الآيتان‎ ۷٦ 


يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدر. 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جُمْلَتهم ثم قال: بيت طَأبِنَةٌ 
منْهُمَ4؟ قيل: إنما عبر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه وصَفَّحَ عمَّن عم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره» وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

لوا يشب ما َو أي : يثته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج”': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : 
طاعةً» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّقَ الله طاعتهم. ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونُ المطيع مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها. 


lz‏ یو م وار 


قوله تعالى : اعرش عَنْهُمَ وکوک عل آلو وَكقَ بأل وكيلا أن يدبن الان قوله 
تعالى : عرض عَنْهُمَ» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكّل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: اياجا أل جَهرٍ اكمار وميك [التوبة: 8 . 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدر تال کرت في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُوا»!' أي: لا وا 


. ٠٤١ /١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ٠‏ هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

)٤(‏ في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱٠۳۹/۲‏ . 

(") قطعة من حديث أنس ك أخرجه أحمد »)۱٤١١١‏ والبخاري »)٦۰٦٥(‏ ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١51(‏ والبخاري (7077)؛: ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان ۸1 - VY A۲‏ 


بعضكم بعضا ذُبْرَه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُديّر الإنسان 
أمرّه كانه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبثه'". 

وک الى طؤلنة ت مدعل ر ا 
[محمد: 14] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قول من قال: لا يؤخ من تفسيره إلا ما ثبت عن النببئ بل“ » ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه 
دليل على إثباتِ القياس. 

قوله تعالى: وو کن من عِندٍ ع لَه دوا فيه ًا را أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد”. ولا يَذْحُل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءاتِ» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما راد اختلاف 
التناقض والتفاوكت" وفيل ‏ لمعت لو كان ما تختروة بد ام هدد غير اله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وج في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما ل کا المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عر وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 


ولا رُدَالهَ:"' في معنّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4975/١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ ١54‏ » وأخرجه الطبري ۲٠١٠/۷‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. ۸٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيءٍ: رديثه. 


۸۳ سورة النساء: الآية‎ VA 


قوله تعالى: وڌا جاءَهُم اَم ين الأَمنٍ أو الْحَوْفٍ أناغوأ به ولو رَدُوهُ إل 
اسول وإ أل الأتر مهم ليله ادن يستليظرك نهم ولو فصل لله 


2 حو تعر 1 201000001 


م ور حمدتم 


قوله تعالى: رادا جَآءَهُمْ آَم مِنّ الان في «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبٌ بن 


زهير: 

EEE‏ تمتها مغرب الشمس ناشطا مذعور”) 
ج أن ا بإذا"" كما لم يَجِزِْمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنْء نحو ظَفَّرِ المسلمين» 
عدرّهم» أو لون وهو ضد هذا طأَناعُوأ بو أي : أَنْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الح ©©؛ 
لا كارا رة أمر التي : ويظنون أنّهم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين"» فتهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٦١‏ » وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذااما اة انع متها مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف ۳۰۵/۱ 
() في النسخ : لاء والمثبت مما تقدم ٠١ /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما تقدم /١‏ 5:6 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ . 
)٥(‏ النكت والعيون ٥۱١/١‏ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري ٠ ۲٠٤/۷‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه : «أَاعواً ر قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقون, وإما آخرون ضعفوا. 


سورة النساء: الآية ۸٣‏ ۹ 


5-0 


قوله تعالى: ولو ردو إل اسول وللت أفلي آلْأمَر من أي : لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدّثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمر» وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. ال وابنيةالؤلاة: وق أمرائ 
السرايا“. 

ممه لَب نطوم منم أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والامصنياظ ماعوذ من استنيظت الماء: إذا استخرجته. والتبظ : الماء المستتبط 


ر 
1 


وَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أل ما تُحمّر. وسُمُي النَبْط نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 


والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم انض 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى : وولا مضل أله لک وَرَحمَنّهُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”", ولا 
يجوز أن يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

بعتم أَلشَّيْطانَّ إلا ليلا فى هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يع ولم يفش“ . وقاله جماعة من النحويين: 
الكسائئ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: ا لمعن , لعلمه الذين ب يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 51١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١77/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
0/۷ -8ه5. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ » ومعاني القرآن له ١5١1/5‏ . 

(۳) الكتاب ١19/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤١٥١ /١‏ » والكلام الآتي منه. 

(6) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 101/١‏ » وتفسير الطبري ۷/ 775-778 > ومعاني القرآن 
للنحاس ۲/ ۱٤١‏ » وإعراب القرآن له ٤۷٥/۱١‏ . 
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وغيره""» واختاره الزجًاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرًاء؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه : فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ۰ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أئ : 


7 


أصحاب محمد با حدّثوا ا را م 
الله قلوّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: «إلًا قلِيلاً؛ مستشتى من قوله: 
ود الشَّيْطَانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاع الات كل اقطان 


قوله تعالى: 8َمَِلٌ في سیل أله لا كلف إل مسك وض الوم عَسَى آله 
أن یکی باس الیب كَقروا وال سد بسا وَأَسَذٌ تكلا © » 


قوله تعالى: طمَمَِِلٌ في سيل ال هذه الفاء متعلقةٌ بقوله: ومن َيِل في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي 5١1١/١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري ۲٦۲/۷‏ عن 
قتادة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸٤/۲‏ » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 

(") في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء» وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن ٤۷١ - ٤۷٥/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 555/17 . 
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اله فقتل أو ْلب وى وت اا عَظءًا»ك [النساء: 4/ا]» فقيل في سيل آل أي : من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما کک لا تُمَيِنُونَ فى سيل أل [النساء: 75] 
مدل . کان هذا المعنى: لا تَدَعَ جهاد العدرٌء والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله ل 
بالجهادوإن قال ويه + اة قن ضين ل«التضز: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثال ما 
يقال لكل واحدِ”* في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وکل واحدٍ من أمتك القولٌ له 
َيِل في سيل أله لا كلف إلا تنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبي يخ: «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالفتي©""©. 
وقول أبي بكر وق الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي». 

وقيل: إن هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنَ أبا سفيان لما انصرف من 


رسول الله بل في سبعين راكباًء فلم يحضر أبو سفيان» ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 0-84 /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري (۲۷۳۱ , ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: ١حتى‏ تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح ۲۳۸/۰ : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) أورده الزجاج في معاني القرآن 80/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۳۷۲/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي ١‏ 
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معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران»(“ 

وو نِم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌّ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ و بالإعراض عنهم» وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : طلا كلف إل تَنْسَكَ» «تُكلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يُجْرَ 
ليبس علّة للأول. وزعم الأحفش”" أنه يجوز جزمه. إلا نَمْسَكَ) خبرٌ ما يسم 
فاعله”"؛ والمعنی : ا وال هر 

قوله تعالى : وض الوم سی آل أن یکت باس آلب ترد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : اوحض الد أي حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرفت فلانا غلى كذا: إذا آمرته به و خارف فللآن على الأمر واک [عليد] 
وواطْبَ عليه بمعنئ واحدٍ. ظ 

الثانية : قوله تعالى: لعَسى أله أن يكت بأس َب كتروأ إطماعٌ. والإطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب» ومنه 
قوله تعالى: «وَالْرِئ أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يرم لرن [الشعراء: 2"0]87. وقال ابن 
فقيل : 


2 


2 ۹ . . E 90 


. ٤۲/٥ )1( 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4975/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٦/١‏ . 

. ۲۲٠/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(4) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ۲٠٤/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7375/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال» وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , = 
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قوله تعالى: وال أَسَّد بَأسَا» أي : صَوْلة وأعظم سلطاناًء وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي عقوبة؛ عن الحسن وره فال ای ثري ماه 
الله كلق أى: رما ما ينك فال ارتل الل ا .من اكا والمکل: 
الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إن قال قائلٌ: نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن افاي امسن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوذه على الاستمرار والدوام» فمتى 
جد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدر الصغرى» 
ا ا فان عافدو ن الوب و ل و كن أنه ال ا 
[الأحزاب .]۲٠:‏ 

وبالحدَيْبيّة أيضاً عمّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: وهو الَِى كف ديهم 4# [الفتح : 4 1] على ما يأتي“. 


= والأضداد لابن السكيت ص188١»‏ والخزانة 7١/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاةء ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثالء أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْباً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم کعسی» قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن› وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۳/ ٠۷١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ ۸۸۳ . 

(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ٠١١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخمفل 

)٤(‏ عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح› والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) ¢ ومسلم (1) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 
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وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال» كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أله الْموِْدِينَ لال4 [الأحزاب:٠۲].‏ وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كله بأمنّ قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
ابر ا لل ا 


س< ماس صر 


قولہ نعالى : ای بشت عقا سے پگ ل تبث ينا و ب كنا 
ينه کی ا کت مني در يا @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: م يَمَْمّه أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشف 
وهو الزوجٌ في العدد”'" ومنه الشّفِيع ؛ له يبرع ساحب الاجة لم وه ان 
شَمُوع : إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشَُّفْعة: صم مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: صم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإيصال منفعة“ إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيتهم في حوائجهم, فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . ۸٦/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۹۲/۲ وتهذيب اللغة 
0 ». ومجمل اللغة 508/7 » والصحاح (شفع) › والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة والمشفّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري ۲۷٠-۲۹۹/۷‏ . 
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وقيل : الشفاعة الحسنة هي في اليرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي. فمن شَفَع 
شفاعة حسنة ليُصلح بين اثنين استوجَبٌ الأجرء رفن شعن بالتميدة انه أو وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءَ عليهم". وفي صحيح الخبر: «مَّن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
ات له وقال الملك: آمين» ولك بمثل) . فهذا الدضين 7 وكذلك فی 
الشرّء بل يرجع شُوْمْ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 
زقيلة: اک كن ا تلصاحية: فى النجياه يكن اله لضي 
e HA 4‏ 2 
الأجرء ومن يكن شفعاً لا حر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر'"". 
SA E‏ الذيور د اقيق U‏ سو كان 
هذا القولٌّ جامع”". 
والكفْل: الوزر والإثم؛ عي الع روادق الس وا زد فر ا 
E‏ الكيّلة الى يتعذية راكة العير على شعاية N A‏ يفال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تعمل الطهر كله بل استعل نصا من الظهر""'. ويُستعمل في التضييةمن الخير 
)١(‏ المحرر الوجيز 857/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 
(۲) قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(۳) النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي ٠١77/٠١‏ عن مقاتل. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲۰۷/۱۰ »2 وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة» وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري ۷/ ۲۷١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء ليركبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 85/١‏ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 
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والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يرتک فلن من ََيِ [الحديد:18]. 

والشافع يؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمِ4 ولم يقل : 
یشمّے. وفي صحيح مسلم” : «اشْفَعُوا تُؤجَرواء وليَمْضٍ الله على لسان نبيّه ما 
أحبّ). 

الثالثة : قوله تعالى : وران الله عل كل ىو ميا ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كفت النفسّ عنه a,‏ شه ا 

اع قديرا : 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ فُوْلّه» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ مَّن يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية. تقول منه + قله أقوتة وا وَأَكَنّه 
)2 


ج 
Ê‏ 
م 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائي :اقات تيت واما قرول السا 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۲٠۹/۷‏ عن الحسن. 

(؟) برقم 20757717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )۱٤۳۲(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

() تفسير الطبري ۲۷۲/۷ » والمحرر الوجيز 85/١‏ › وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز ۸1/۲ » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري / ٠۲۷۳‏ وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠٤/۹‏ والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۷۳/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية ۸۵ . AV ۸١‏ 


ماني ا الحساب E‏ 


کک إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة" : المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي : المُقيت: المقتدر. قال 
اللحاس“: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَوت» والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
يحفظ الإنسان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
نالجر انها أن يضيّمَ مّن «يقوت» وايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «الْمُجْمَّل“: المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما NEE‏ والله أعلم. 


ےس رھ 


قوله تعالى: وڌا حيلم ثم تحير فوا باحس ا أو ل ١‏ إن أله کان عل 
کل سىء حًا © 4. 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ذا حم سحب » النَّحية تَفْيلةء من حيَّيِتُ؛ الأصل : 
تَحْيِيّة» مثل : نَرْضِيّة ونَسْوِيّة» فأدغموا الياء في الياء”". والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي : السلام” من الآفات”؟". وقيل: المُلك 


)١(‏ قائله السمّؤال بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص5 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
لي الفضل آم علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
(۲) في تفسيره ۲۷۳/۷ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانی القرآن ۲۸۰/۱ . 
موس 
(۷) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 
(۸) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ » وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 


/5 سورة النساء: الآية‎ EAA 


قال عبد الله بن صالح اليجليئ” : سألت الكسائيّ عن قوله: «التحيات لله» ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلّ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شية تعبّد الله به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفةً فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»» فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
ا و اا اة الاك واد 


يزيد :على ملك وقال آ۶٩‏ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١١(‏ ه). 
السير 507/٠١‏ . 

() في (ظ): ما معتاها. 

(۳) هو أبو محمد الأؤدي الكوفي» الحافظ المقرئء تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #ه؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
7 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جد بالتحريك. 

() في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١/١‏ > وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » ومعجم ما استعجم ۳۹۷/۲ » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويُروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهير بن جناب الكلبي» كما في غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 117 » وطبقات فحول الشعراء 757/١‏ . 
وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية ۸٦‏ ۸۹ 


RR 6‏ ا 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
رن بنحيات محدلفات» فيقال لبعضهع: آبَئِت اللّعنَه ولتغضهم: إشلم وائعم: 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياث لله؛ أي: الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها ؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُشَّعْت”". وعدا سف د 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْسَى مالكِ ‏ إن صح ذلك عنه ‏ والله أعل. 

وقال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد : وقد تجو أن تحمل هت الآية على ال إذاكانك 
للشواب» كُمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتّها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهَاً»» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۰۹/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

. ۸۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): آداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1» والکلام منه. 


۹۰ سورة النساء: الآية ۸١‏ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبِل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للغواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: ريا 
po‏ يّن ربا [الآية :۳۹] إن شاء الله تعالى. 
والصحيح أنَّ التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى : ولا َآمُوكَ حيو يما ل ميك به 
سم [المجادلة :۸]. 
وقال النابغة الذَيْيانئ : 
يهم بيضٌ الولائدٍ بينهم وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 
أرادة ويسلم عليه وعلئ هذا جماغة المفيرين: 


وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقة الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 


ره جح سس ور 


سنه مُرَعْبّ فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى: كحي بحسن ينا أو زذركاً4 
[التساء 1۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحدٌ من جماعة؛ هل يجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””". وأنَّ المسلّم قد رُدّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَّ الردٌ فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كلّ إنسانٍ بعينه' *؟ حتى قال قتادة والحسن”” : إِنَّ المصلّيَ يرد السلام كلاماً إذا 
سُلّم عليه » ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه قعل ما أير به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١٠‏ » وتهذيب اللغة 001/٠١‏ » وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خزٌ حُمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يْضّمٌ رؤوسهاء ويقَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

. ۱۳١/۲۷ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) التمهيد ه//7181 . والاستذكار ۱۳٣/۲۷‏ . 

. ۲۸۹/۰ ينظر التمهيد‎ )٤( 

.)154( أخرج قولهما عبد الرزاق‎ )٥( 


سورة النساء: الآية ٤۹۱ ۸١‏ 


احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علي بن أبي طالب عن النبيّ ل قال : 
«يُجزئ من الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلّمَ أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدُهم». 

وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر”" : وهو حديثٌ حسّنء لا مُعارض 
له» وفي إسناده سعيد بِنُ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدنِىٌ» ليس به بأ 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع”"» بَيْنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ايُسلّم القليلٌ على الكثير»». ولمّا 
أجمعوا على أنَّ الواحد يسلّم على الجماعة» ولا يحتاج إلى تكريره على عداد”*) 
الجماعة» كذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

ووی انا تاذ عن مين اما اه تدك الل ةنال ايلو الراك على 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم اجزاً عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم» إلا فيما قد وجب [عليهم]. 
والله أعلم . 

تلك عدا حال عاونا هذا الحدية» وله هة 
وفيه قُلّق. 


في جواز رد الواحد» 


.)051١( في سننه‎ )١( 

(؟) في التمهيد ۲۹١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)0١774(‏ والبخاري (١1۲۳)ء»‏ ومسلم .)011١١(‏ 

)0( في (د) و(ز): أعداد. 

(1) الموطأ 404/7 » وهو مرسل»ء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۱/۰۵ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / ۱۳١‏ . 


۹۲ سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ينها أو زوا رد الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله» لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: رمت اسو ورگ [هود: 27678 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردّك الواوًّ في أوَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورعمة الله وبر كات 

والرة الئل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الْمُسَلّمُ غليه واحداً. روى الأعم عن 
إبراهيمَ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم» كما قيل 
له» وهو معنى قوله: لآ يُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: «#رَحَت الله وركم عك اَهَل اليب [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : بسكم َي [مريم ٠]٤١:‏ وفي صحيح البخاري و من حديث 


(۱) ينظر الاستذكار ۱۳۸/۲۷ > والمنتقى ۷/ ٠» ۲۸١‏ وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۷/۲ » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

() الثمر الداني شرح اله ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


() صحيح البخاري (1۲۲۷)» وصحيح مسلم »)۲۸٤۱(‏ وهو عند أحمد .)۸۱۷١(‏ 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹۳ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله خ: «تحلق الله عر وجل آدم على صورته""» ظوله 
سلون ذراعاً» فلمًا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الئَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما ي يُحيُونك”"©» فإنها تحيّتّك وتحيّةٌ ذْرْبِتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه' "ا ورتحية الله قال 
«فكلٌ مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طولّه““ ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقص 
بعده حتى الآن). 

قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: نّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم الل تال :الاش »+ الرة بالل لقره السلا عك , 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
عله 

الخامسة: فإن رد؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئَ ب حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصل فإنك لم صل . 

وفالات ع ر ا ور ا اعيرها ا إن جيل يقرا 


: هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدم» ومعنى ذلك‎ : ۱۸١/۷ قال أبو العباس في المفهم‎ )١( 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ينتقل في النشأة أحوالًء وارد ي الأرحام‎ 
ال ا ولا ضعيفاً فنقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سوبا قويّاء بخلاف سنَّة الله‎ 
في ولده. ويصح أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها‎ 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى.‎ 

(0) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

)٤(‏ في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف ۲/ ۳۰-۲۹ 
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عليها السلام. أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة من الفقه : أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يردَّ كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي لك فقال: إن أبي يُقرئكَ السلامء فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روی النّسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سُلَيْم قال : لَقِيتٌ رسول الله کل 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقّنْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحية الميت» ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت ؛ إلا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ون عك لَمَتَقَ إل يوي ألينِ» [ص:۷۸]“؛ وكان ذلك أيضاً 
داب الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
5 4 0 ع الماع ذم و (V0‏ 
عليك سلوع الله فيل من اعم ورحمته ما شاء أن يترحًما" 


.)۲٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٤۲۸۱( في صحيحه (77507)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,)589١5(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي في الكبرى (۱۰۱۳۳) من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نمير» عن أبيه» عن جده» أنه أتى النبي 5.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود ۸/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(۳) سنن النسائي الكبرى »)۱۰٠٩۷۷(‏ وسئن أبي داود »)٤۰۸٤(‏ وهو عند أحمد ».)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

)٤(‏ يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰٠٤١/۱٤‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١١19‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

)٥(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤1/۷‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : تة أن لَمْمَتَ أله عو إن كل 
من الكذِين4 [النور :۷] وقوله تعالى: وة أن حَصَبَ أل هآ إن كن بن أَلصَيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء ۷۲۸/۲ » والأغاني ۲٠/۲١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن ٤۹/٦‏ » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 485 » وزاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ . 
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وقال آخرء وهو الشّمّاخ : 
> علكٌ سلامٌ من أمير وباركتٌ اال فى داك الاو الق 


نهاه عن ذلك" لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياء؛ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول الله» كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم هل الديارٍ 
من المؤمنين». الحديث وسيأتى في سورة «ألهاكم» ا 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشة وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السُّنّةَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على 
ايسلّم الراكب»”"". فذكره» فبدأ بالراكب لعلُوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الرَهْوء 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱“ »۷ وابن دريد في الاشتقاق ص٦۲۸‏ لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ۳/ ۳٠٤‏ لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ۳/ ٠٠۹١‏ » والبصري في الحماسة البصرية ۱۹١/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. > وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۳/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مررّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر #أه. 

(۲)قوله: نهاه عن ذلك» هو جواتٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(۳) المفهم ٤۸1 - ٥‏ » والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١7(‏ 

() في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم ))5١150(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد (١۲١١٠)ء‏ والبخاري »)1۲۳١(‏ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال ودار وتبُوتِ وسكون» فله 
دري بذلك طان لباقي + لأن و عن الیک من لات 
وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 
وقد زاد البُخَاريُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبي . 
وأما تسليمٌ الكبير على الضغير: فروي أشعث عن الحسق : أنه كان لا رى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌ» والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
و 5 5 : 0 o»‏ 3 (9) 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبیان» ولکنْ لا يسيع" . 
وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عق سيار قال: كنت أمشي مع ثابتٍ» فمرّ بصبيانٍ فسلَّم عليه وخدت ‏ الداكان 
Rê 2.‏ 2 َ 
يمشي مع أنس» فْمَرٌ بصبيان فسلْمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله کل 
فمّرٌّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم قل وف كدري 
للصغيرء وحض على تعليم السَّننِء ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه» فلتقتدِ©. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهن بنزغة شيطان» أو خائنةٍ عَيْن. وأما المتجالّات0) والعج*27 فحسنء 


.)1١7؟0( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين ۸/ 74 » وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 1 
۳( صحيح البخاري ›»)1۲٤۷(‏ وصحيح مسلم :)5١54(‏ (19). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) إكمال المعلم ٤/۷‏ » وينظر المفهم 484/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قول عطاء“ وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذانُ 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنَّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لما خرّجه البخاري”” “عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجله» وما كنا نُقِيلُ 
ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة. تكركرء أي : تطحن ؛ قاله القتبي”*. 

الثامنة: والسَّنَّةُ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرض» فأفْسُوه بينكم ؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذگرهم» 
فان لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مره فرعي اللدين الخارت فال رفاس 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. ٠۳٠ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۳۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (1718). 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١۹١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
٥‏ :ب وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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و 

فإذا ود المسلم [عليه] أسمع جوايّه» لأب إذا لم يشيع المْسَل لع يكن جراا 
له؛ ألا ترى أن المُسَلُمَ إذا سلَّم بسلام لم يُسمعه المسلّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا ااب يجزاب ل سكم ب كلمن ا 

وروي أن النبيّ ل قال: «إذا سلّمتَم فأسيعواء وإذا رذنم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌُدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا””": فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ا فقال: آلا تسلّم؟ فقلث: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإن» لقد*» كان 
أصحاب رسول الله ل يتسايرون» فيفرْقٌ بينهم الشجرٌ ٠‏ فإذا التَقّوا سلَّم بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (519)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/٩‏ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة له 
مرفوعاً. قال أبو نعيم : غریب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص٠۳٠‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠ه‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

() لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (585)» وابن عبد البر في التمهيد 160١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع » وإذا ردا عليك فليسمعوك. 

)۳( أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة ١119‏ ه). السير 785/0 . 

)٤(‏ بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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.0 
على بعض . 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حيَيتّم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسول الله يخ أن يقال لهم : «وعليكم»”". 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة» ومن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك؛ كما 
او الد 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح م اعليك» بغير واو 
هي“ الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن تخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أومن سآمة”"2 ديننا : 'فاختلف المتآوٌلون لذلك على أقؤال: أؤلاها أن يقال: إن الواو 
على بابها من العطف» غير أنّا جاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال 5ه(". وقيل : 


)١(‏ التمهيد ۲۹۳/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸۷ » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري »)1۲١۸(‏ ومسلم (5177) 
عن أنس © أن رسول الله ول قال : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(۳) المحرر الوجيز 47/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري ۲۷٤/۷‏ » والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
 ) ۵‏ والبخاري (1۹۲۸)» ومسلم :)5١74(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (5577)»: والبخاري 
(۷), ومسلم :)5١554(‏ (4). وينظر الاستذكار ٠٤١/۲۷‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1/5 » والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملالء وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 14١/0‏ . 

(۷) أخرجه أحمد :)101١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ا 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدْتٌ عليهمء وإنّا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا» . 
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فو اكد وكاو سساح رانو" rc‏ عدف نزاو اع نين 
وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختُّلف في رد السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلفيق؟ وإلية دهت :ابد عباس والشَّعِنُ وقتادة؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب واب وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في ارد عليهم : علاك السّلامٌ» أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كاف شافيء كما جاء في الحديث”*'. وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكمْ ميك 
[الآية: لا]. 

وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ كل قال: «لا تدخلون الجنةً حتى 


عم ير 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا دكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7721/4 » والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠۱)ء‏ وأبو يعلى (١١١٠)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت .)۳٠۹(‏ والطبري ۷/ ۲۷١‏ » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛, عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب: 1١١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري ۷/ ۲۷١‏ عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى ۷/ ۲۸١‏ عن الشعبي. 

(:) المفهم 147/0 » وينظر الاستذكار ٠٤١ - ٠١١/۲۷‏ : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم »)٥٤(‏ وهو عند أحمد (4084). 

(5) في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السَّلامَ بينكم». وهذا يقتضي إفقاءه بين السلمين ون المشركين::والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلّم على المْصَلّي» فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه“» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد" . ولا ينبغي أن 
يُسَلَّمَ على من يقضي حاجته» فإن قعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على الي 86 
في مثل هذه الحال» فقال له: «إذا وجدئني أو رأيتني على هذه الحال» فلا م 
علىّ ؛ فإنك إن سلّمت علي لم أردٌ عليك»"". 

ولا يُسَلّم على مَن يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رده وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد . 

ولا يُسَلّمُ على من دخل الحمَّامَ رهن کاو أرعان عفرلا وا ال 
0 رمن گان 000١‏ 


وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


و لاان او تقض او بر فار ما چوا وروي النسائك عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ١55/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (07") من حديث جابر #. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دحل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

. ۲۷۸/۷ هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ » ورده الطبري ۲۷۹/۷ » والنحاس في معاني القرآن 
١ ۲‏ قال الطبري: وهذا غلط من القول وخطا»وذلك أنه لا يقال ني أختبي: الشية : أَحْسْبّني 
على الشيء... والله يقول: د آله کان عل کل ی حَيبًا. 

(۷) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » ولم ينسبه. 

(۸) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 
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حُصين قال: كنا عند النبيّ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم» فردً عليه 
وول الله ب وقال: «عشراء ثم جلس» ثم جاء آخَرُ فسلّم» فقال: السلام عليكم 
ورحمةٌ اللهء فردَّ عليه رسول الله ل وقال: «عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون). 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّرأه وهو أن مَن قال لأخيه المسلم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال : الام لک رر ال مات ل عفرو س اة 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: اة ل إله إلا هو لِجَمَندّك إل يوم فة لآ ر فة وَعَنْ 

قوله تعالى: أله كا إِلَهَ إلا هو ابتداءٌ وخبر. واللام في قوله: ن4 
لام القسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَنث» فأقسم الله تعالى بنفسه. وکل لام بعدها 
وك ا ا لاع القت ومعناه: [ليجمعنكم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلا معناه : ليجمعنّكم يوم القيامة". 

وسميت القيامة قيامةً؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أوْلَيِكَ عَم موثو لم على بم بوم الاش إرتِ لماي [المطففون : 5-5]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ين 
رجو مِنّ لكان راا [المعارج : ٤۴۳‏ وأصل «القيامة» الواو. 


)۲۹۸۹( السنن الكبرى (۱۰۰۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۸٤۱۹۹)ء وأبو داود (2145) والترمذی‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث ۳۷۳/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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أن لِعَرْبِ مخرجها جُعل مكاتها زاي 

قوله تال : وتا لک کک فى قى فع واه ارکسم یما کسبوا أَْرِيدُونَ أن 
E‏ يَضَللٍ آله من 2 جد لم سيلا © 4 
وتا لك :فى لفق تكن ». 

ال ا با اك 
الا الاير قال: حديتٌ حسن صحيح”* “قال اليشار ا" ا 
ا ل 
ا ا 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة» قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٦١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ . 

(۳) في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (515994)» والبخاري .)۱۸۸٤(‏ 

() في (ظ): الخبث. 

٠...يفنت «إنها تنفي الرجال كما‎ )١18854( وفي صحيح البخاري‎ .)۳٠۲۸( سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) في صحيحه .)٤۰٥۰(‏ 

. YY / (¥) 

(۸) أخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولاً. 
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إن لو عمد فقد عَرَفَناء وإن ظهر قومّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
0 بيع« 5 - 3 5 2 3 3 يس رسك ٠.‏ معرس - 
فئتين ؛ قوم يتولؤنهم» وفوم يتبرؤون منهم» فقال الله عر وجل : یا لك فى النمقين 


وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها 7 في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام» فأصابهم وَباءٌ المدينة وحُمّاهاء فا کر امو ال 
فاستقبلهم نفرْ من أصحاب النبىّ ك فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءٌ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو اله کشو فقال بشم تافقو 
وقال بعضهم ا ا فأنزل الله عر وجل : مما لَك ف الْمفِقِينَ 
كن وَأَلَهُ ارکسم د RA‏ سجاهلا ف هذه الأنة حل قزم خويجنا 
من مكة] حتق جازرا المدينة يزعموة انهم مهاجروة» ثم ازتدُوا بعلذلك» فاستأذنوا 
رسول الله ل إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون» فبيّن الله تعالى نفاقّهم» وأنزل 
هذه الآيةَ؛ وأمر بقتلهه”". 

قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخِر الآية من قوله تعالى: حى 
اروا ٠‏ والأرّل أصح نقلاً. وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي0©) 


. ۲۸١ /۷ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ٤۷۸/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) أخرجه أحمد (۷))» والواحدي في أسباب النزول ص٠٠٠ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
۱“ وأخرجه الطبري ۷/ ۲۸۲ مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤1۹ - 454/١‏ . 
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و تف عي الا اا ا عن ا وال 
الكوفيّون: هو خيرٌ «ما لكماء کخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَ الألف واللام 
ف ا وك الفزاء: «أزْكسهم) وارَكَسَهماء أئ: ردَّهم إلى الكفر وتک 
وقاله التَضر بن شيل والكسائي“. والرّكس والس : قَلْبُ الشيءِ على رأسه» أو رذ 
اف ها کی الو ی و ا ا وی ا 
عنهما : «والله رکا 
اا ا ا ا 

اق ر فلانٌ في أمر كان نچا مته وال ر وة قوم بين التضارى 
زالصابئين» والراكمن: الثور وسّط البيدّر» والثيران حواليه حين الدياس“. 

و تروش ةوه الى ارا ا لهم 
ا 

إن يد لَمٌ سبيلا» أي : طريقاً إلى الهُدَى والرْشدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 


و 


. وقال ابن رَوَاحَة : 
( 


. 45١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۸/١‏ - 4/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعلء والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 

. ۸4/۲ نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر مجمل اللغة 791/١‏ › ۸۸4/۳ » وتفسير الرازي ۲۱۹/۱۰ . 

. ۲۸۱/۷ وتفسير الطبري‎ » 78١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۷) ينظر البحر المحيط 7/7 ”١١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۲/ ۳۹۷ » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم 4 عند أحمد »)۱۸۲١۹(‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


. ٤۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 
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رد على القَدّرية وغیرهم › القائلين بحل هُداهم وقد تقدّم'". 


0 2 


قوله تعالى: ##ودوا لر تَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكوونَ سوا فلا دوا مِم أل 


0 7 5 8 يع م 
حى اچوا فى سیل الله إن 


رو عرو 50 ا ص روا 0 10 


نو و فحذوهم وأفتلوهم حف وجدتموهم ولا لا دوا 
ا 


عرس سم 4 4 4 ےه لهس زر ب سد 
متم ہکا وكا با @ إلا ا يلود اك کرم يكم وينم مق أذ جار 


سمج - 5 0 و 3 0 أ ررس 
حصرت صدوره أن بقلو م او قلا 0 مهم ولو 2 لد 2 لَه سَلَطْهُمَ ع 
2 و 4 2 بعر 2 4 2 4 

فقو 0 إن أ م فد قد 3 وَأ لقو لک که الک فا ج 21 24 عم 


5 : عو لست عر م زفق 
الأولى: قوله تعالى: ردو َر تَكفْرُونَ» أي : تمنَّوًا أن تكو: نوا كَهُم'' في الكفر 
والنفاق شرع" سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهمء فقال: دللا سدوا مني وليه 
حَقٌّ اروا كما قال تعالى: نّا 1 لک من لیت د ين موه ی بارأ [الأنفال ]. 
والهجرة أنواع: منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبئ بل ركان هذه واححية وَل 
الإسلام» حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح»“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ ل في 
الغزوات» وهجرةٌ مّن أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حرم الله 
عليه؛ كما قال 4: «والمهاجرٌ مَن مَجَّر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمونَ ولا 


. ۳۰/۱ (0 

(0) في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر ۳٠١/۳‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرع » ويحرك؛ أي: سواء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1941(‏ والبخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)5010 والبخاري )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ۸٩‏ ۔ ۹۰ 0۰¥ 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئ ل مع كعب وصاحبَله 3 00 


طون واوا مدوم داشأو يقول: إن أعرضوا EE EEE‏ 
فأسروهم واقتلوهم .ظحَيْتُ وَبَدتُمُهُم» عام في الأماكن من حل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: إلا أن يَحِلْوْنَ» أي : يتّصلون بهم» ويدخُلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ فإنهم 
00 ثم انتسخت العهودٌ فانتسخ O‏ هذا قول مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم 6 وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة : يَصِلون: ينتسبون» 
بيه 
ا بول وَبَكْرٌ سَبَّنْهاوالأنوفٌ رواغم 


يريد: إذا انتسبّتٌ. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حطر أن يُقَائّنَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (079؟) من حديث كعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه ۷۲/٤‏ . 

(۲) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 4۲/۲ » والكلام منه 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 407١/١‏ . 

)٤(‏ ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١4/7‏ › وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد» وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠۳١/١‏ . 

(6) في ديوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبكر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ 5١15/7‏ » وماسيرد بين حاصرتين منه. 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة النساء: الآيتان‎ 0٩۸ 


بينه وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب» 
وآشدٌ من هذا الجهل [الاحتجاج] بأنه كان» ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مُجْمِعون 
على أنَّ الناسح له «برَاءة٠»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري. 
قلت : حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبّ إلى أهل 
الأمان آمِنٌّ إذا أ من الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
٠‏ واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ ك ميثاق؛ فقيل: بنو مُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّدء وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد". 
وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن ججغشم”". وجذيمةً بن 
عاش وه ا كان بينهم وبين النبئٌ يل عهد. ٠‏ 
وقيل : خزاعة. وقال الضًاك عن ابن عباس: إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
میاق : بني بكر بن زيد بن مَناة» كانوا في الصّلح والهدنة". 


ا رص 00 


(۱) آي : الاحتجاج بأن قتال النبي # مشركي قريش كان بعد ما تسخ قوله تعالى : : إلا لي يَصِلُونَ إل رم 
نم وتم يِدِنَقُ4. ينظر تفسير الطبري ۲۹٤/۷‏ . 

. ۲۹٤ /۷ في ته تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۲۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة 711/15 » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(۳) وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ل في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ 3 والإصابة 1/5 . 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهر 5 أنساب 
العرب ص۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» وليس اسماً لرجلء وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ . 

. ٤١١ - 15١/١ تفسير البغوي‎ )5( 


سورة النساء: الآيتان 4م ۹ 68 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
إذا كان في الموادعة مَضْلحةٌ للمسلمين""» على ما يأتي بيانه في «الأنفال؛ 
ا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : قوله تعالى : ار اوم حَمِرَتَ صُدُورْهْم» أي : ضاقت. وقال لبيد : 
أشَهلت وات هبت كجذع مُنِيفةٍ جَرداءَ تلم و 

أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة» ومنه الحَصّر في القول: و 
الكلام على المتكلّم. والحَصِر: الكَمُوم لسر ؛ قال جرير” : 


57 
ت 


ولقدتَسَقطني الوّشاةً فصادفوا خصرا بيرك يا آمَيْم نينا 
ومعنى «اخصرت): قد حصرت» فأضمرّت قل؟؛ قله ارا وهو حال من 
اليم المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقلهء أي : قد ذهب 
عقله. 
ع . ٠.‏ ىو ٠.‏ 2 9 )2 53 5 ع ± f‏ .م 
وقيل: هو خبر بعد خبر؛ قاله الزجًّاج"". أي : جاؤوكم› ثم أخبر فقال: 


«حَصِرّثْ صدوزهم»؛ فعلى هذا يكون «حصرت» بدلا من ١جاؤوكم).‏ 


. ۳۷٤/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الآية )۷١(‏ من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(۳) ديوان لبيد ص75١‏ » وهو في اللسان (حصر) برواية: أَعْرَضْتٌ وانتصبث» وفيه أيضاً: يَحصّر دونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهَلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)ء وجُرّامهاء من جَرّم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

)٤(‏ الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص٦۷٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸٩/۲‏ . 


01۹ سورة النساء: الآيتان 48م _ ۹۰ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم» وفي حرف أب : إلا 
الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورمُم»» ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". ' 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا على الحال» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. 

وحكي : «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”". 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدورزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر"؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ۲ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب 4 الآتية. وينظر البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف ٠٥١/١‏ . وأبو حيان في البحر 7137/7 قراءة أب 4 : 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(۴) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري ۳٠٠/۲‏ » والبحر 7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

» ٤۷۹/١ في (د) و(ز) و(م): نصب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 

(9) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر ۲٠١٠/۲‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص ۲۸-۲۷ للحن ويعقريد ٠‏ ۰ 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك» ولم يقيدها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس» والكلام الآتي من المحرر الوجيز ۲/ ٩۰‏ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآیتان ۸۹ . ۹۰ ١١1ه‏ 


0) 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومُهم كفار 

وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
ا لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى ر ميثاقٌ» 
أو جاؤوكم ضيّقَة صدورّهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو" نوعٌ من العهدء وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» » فيحتمل أن بقل ذلك منهم في أول الإسلام [تألفاً] حتى يفتح الله قلوّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أظهّر. والله أعلم. 

أن کیرک في موضع نصب» ا ا ا 

الخامسة : قوله تعالى: وولو سام أله كَل علي لقاو ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهم على ذلك ويقوٌيّهمء إِمّا 0 0 
إذاعة المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى : #وَلَبَلُويحمَ حى 
تہ الْمْحهِدِنَ منک وسین وتوا لَمبَارَعُ4 [محمد:١]:‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : وحص خض اه أذ ٤َامَنوأ‏ [آل عمران :41 e EOL,‏ ا 
E SE‏ ا 

ووجه النّظّم والاتصالٍ بما قبل أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني آنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله : او بقلیلوا دو م نف ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/9 . 

(۲) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري 1١‏ » والكلام منه» وما سيأتي ب بين حاصرتين 
منه. 

(۳) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١ /١‏ › 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

. 4794/١ في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء:؛ الآیات ۹٩۱ _ ۸٩‏ 


لم يهاجرواء إا أن يتصلوا بمن بینکم وبينهم ميثاقٌ» فیدخلون قيما دلوا فيه: 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومَهم» فدخلوا فیکم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى: «سَتَحِدُونَ احَرنَ بریدون أن يأمنوة ويامنوا فومهم کل ما روا إل 
اة نة تكشوأ ان ر e Ew‏ يرا ليك ke‏ 1 ل وف 

17 20 يت اقشوش َأ 5 جَعَلَ] ل عل لكا یکا © 4 . 

قوله تعالى : ظاسَتَحِدُوَ َاحَرنَ یدود أن یامنوم ویامنوا رَه معناها معنى الاي 
الأولى؛ قال قتادةٌ: م ا 
امتا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مک“ . 

وقال السدّي : نزلت في تُعيم بن مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. 

وقيل: نزلت في أسلٍ وَعْطَفَانٌ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثمّ رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكفر". 

5 0 5 و 

قوله تعالى: ھک ما رذوا إل اة ركسا فبا قرا تين اتو د 
«ردوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُودُوا»» فأدغم» وفُلبتِ الكسرةٌ على الراء“. 

«إلى الفِنْنَةَ» أي : الكفر. وك فيها». وقيل: أي : ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

. ١59/١ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(0) أخرج الأقوال المذكورة الطبري ٠٠۲-۳۰۱/۷‏ . 

(0) النکت والعيون 5١7/١‏ » والوسيط ٩۳/۲‏ . 

(۷) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ - 4480 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية ۹ o1‏ 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها»» 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا". وقيل: أي : إذا دُعُوا إلى الشرك رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى› ويليه الحزء السابع» 


. ۸٩/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


0 ا اص‎ f 


& ر وه ت 


5 و 5 ترا 5-2 5 5 04 e‏ 
قوله تعالى: وما کات لِمُوْمِنٍ أن يفل مُوّمِنًا إلا حَطَنًا ومن فل مور 
مده و مهم 3 


r 3 4‏ 5 ص ود 2 رك 0" 21 
حَطَكًا هرر رفور مُؤْمِنَةَ ودية مَسَلمَةَ إل أهيوء إ ن صد فوا 


02 5 
ت | سج ر کے رہ يرج بور ہے و کسر و س کہ 
كارت من هوم عدو وهو موورن یر رقبةر مَؤْمِسَوَ وإن كات 

ص م2 م 3-4 4 0 

4 رو e‏ سا سير 4ه صر وص اص )ا ا ر المي 38 
من قوم بلتحكم وبلنهر ميث فدية مُسلمة إل اهلو ومخرير رق 
م لي 2 0-4 ص يد لس | راد صو لسرا كه اس م8 - و 
مَومِئَةٌ فمن جد فصيام ن يتن مسَتابعين وة من الله وکات أله 


الأولى: قوله تعالى: #وَمَا رت ممن أن يَمَُلَ مُوْمِمًا إلا حَطتا) هذه آيةٌ من 
أمّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَ مؤمناً إلا خطأًء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي» كقوله: وما كن لَحكْمْ أن 
وا شو ا [الاحزاب :60 ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمنٌ قعل مؤمنا 
قط؛ لأنَّما نفاه الله فلا يجورٌ وجوده» كقوله تعالى: إن كات لم أن إا 
کا الكل انقلا يقدة الحاة أن نكو فحتم ا 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم| 3-5 || اء ا 1 ا وهو الذي بون فيه لان ممتي 


(۱) أخرجه الطبري ۳٠١/۷‏ . 


. سورة النساء: الآية ۹۲ 


«لكن»» والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه الببَهّ» لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 
سيبويه واليَّجََاجٍ رحمهما الله''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: لاما لم بد مِنّ 
ِلرِ إل َء لكر [النساء:67١].‏ وقال النابغةٌ : 
وَكَفْتُ فيهًا أَصَيْلَاناً أسائِنُها عَيِّتْ جواباً وما بالرّيْع منأحدٍ 
إلا الأوَارِيَ لأياً ماأبَيُئها والنْؤْيُ كالحرض بالمظلومة الجر 
فلمًا لم تكن «الأواري» من جنس «أحدٍ» حقيقةً لم تدخل في لفظه. 
ومئله قول الاش 


اب شتام خنلاة لآ ات به إلا الشباع رر اويح تالف" 


وقال آخرٌ: ١‏ ۰ 

وعد امس و اي الها و ال 
وال ا 

وبعضٌ الرجالٍ نخلةٌ لا جَنَى لها ولاظل إلا أننُعَدّمن النخل 
أنشده سیبویو» ومثلّه كثير» ومن أبدعه قول جرد 


» ٠۲٣/۲ والمحرر الوجيز 47/7 › وقول سيبويه في الكتاب‎ » 48١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 4١0 /۲ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ 

(۲) ديوان النابغة ص ”١‏ » وقد تقدم البيتان 45١ /١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: إلا الأواريّ» 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص۲۲٠‏ : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء؛ والرفع على البدل من 
موضع : من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. : 

(؟) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ٠١۲۸/۳‏ » وفيه: سقام كشّراب: واد 
والغْرّف: شجر. 

٠۲۲ /۲ قائله جرّان العَؤد اللمَبْريء وهو في ديوانه ص۹۷ وفيه بسابساًء بدل: وبلدة» وهو فى الكتاب‎ )٤( 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبٌْ بلون التراب. والعيس: الابل البيض‎ 
يخالط بياضها شمّرة. القاموس (عفر) (عيس).‎ 

(0) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7‏ » والتعازي والمرائي ص۱۸ . 

() لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 
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من الييضٍ لم تَظعن بعيداً ولم تطأ ‏ على الأرض إلا ذل زط مرل 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْد". 
ونزلت الآيةٌ بسبب فل عيّاش , بن أبي ربيعةً” " الحازت ين يزيد بن ابي أا 
"القن ا ال ل ES E‏ 
رل يقس اام :هلها ار أبن البى له قال ا رسول الله ان فد كان من 
أمري وأمر الحارثِ ما قد علمتَ» ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الاي" . 


وقبل هو اتتا مضل أى :وها كان لموس ن أن يقل مؤمناً» ولا" يقتصٌّ 
قله له ]أن وكوي نير E‏ منه» ولكن فيه كذا وكذا. 


ووجة آخَر: وهو أن تقدّرٌ 0 «كان» ب بمعنى : استقر ووجد» كأنه قال : وما وجدء 


5-5 


فاق "عونا شاع > لمؤمق أن يققل 'مومتاً الاخظا »إل هوتغلوت فيه اانا 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غير منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 445/7 . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

[فرف ابن المغيرة» وهو ابن عم خالد ب بن الوليد» وكان من السابقين الأولين» توفي سنة (١٠ه)‏ بالشام في 
خلافة عمر» وقيل : استشهد باليمامة» وقيل : باليرموك. الإصابة ۷/ 1١845‏ 5 

() القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة. والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة ۱۸٤/۲‏ . 

)٥(‏ الجنّة : العداوة» وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 1775-1757 » وتفسير الطبري ۳٠۸-۳٠٦/۷‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 
)0۷۸1( و .(oVAY)‏ 


(۷) في النسخ الخطية: فلا. 
(۸) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷٦/۲‏ » ورده ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۳-٤۷١ /١‏ . 
(9) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)1١(‏ في (ظ): استقر. 
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م ا ا وبشاعة شاو كنا فون : ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”'' الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى: ولا طا فال الحاو : ولا يجورٌ أن تكون (إلا» بمعنى 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
ُخطلر. 

ولا يمهم من دليلٍ خطابه“ جوارٌ قتل الكافرٍ المسلم؛ فان المسلم محترمٌ الدم» 
وَإنّما تحص المؤمنَّ بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته. 

وقرأ الأعمشلٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الثلاث”"2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا ُحصى يربظها عدمٌ القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوف 
المشركين» فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَّن يستحق القتلَ؛ من زان أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى عْرَضٍ 
فت نانا او ما خرئ محرا وهذا ما لا علدت فيه 


والخطا اسم ين: أخطا ظا وإخطاء : إذا لم يصع عن تعمد" . فالخطا الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك وقع في المطبوع من المخرر الوجيز ٩۲/۲‏ » والكلام منه» والمثبت 
امن (م). 

(۲) في إعراب القرآن 48١ /١‏ . 

() في (م): ولا يعرف. 

(4) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 5/ 7١‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤١١-٤۷١ /١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٩١‏ وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: إن قتلهم 
كان طا كبيرا4 الآية:١©‏ » وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاء» كما في 
البحر ۳۲/١‏ » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(۷) تهذيب اللغة ٤۹۸/۷‏ . 
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يقوم مقامً الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه : ظا ولمن فعل غير الصواب: 
أخطاً: 


وش وى 


قال ابن المنذر”'' : قال الله تبارك وتعالى: وما کت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُؤْمِنًا 
إلا حَمك» إلى قوله تعالى ودي مسَلَمَةُ إل آمَيده فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
يقتل خطأً بالدّيّةِه ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يخ على ذلك» وأجِمَّعَ أهلٌ 
العلم على القولٍ به. 

الثانية : ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاصٌ فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: گا عَم فما أن لنّفْسَ 
باسني [المائدة:45] إلى قوله تعالى : ظوَاَلْجُرَُ يِصَاصٌ»» وقوله عليه الصلاة 
والسلامُ: (السلموة كان دماؤهم»”" فلم يرق بين حر وعبدٍء وهو قول ابن أبي 
أ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيدٍ إلا في النفس» فيقتل 
الحرٌ بالعبء كما يقتل العبدٌ بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. 

وأجمع العلماءً على أن قوله تعالى: وتا كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَمُلَ موتا إل 
طا أله لم يدخل فيه العبيدٌء وإنما أريد به الأحرارٌ دون العبيد» فكذلك قولّه عليه 
الام : المسلهوة تكافاً دياوف أريد به الا حرا خاضة ‏ والجمهوة على ذلف. 
وإذا لم يكن قصاصٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفس» فالئَّمْسٌ أحرى بذلك°)» 
وقد مضى هذا في «البقرة)". 


. ٠٤١/١ الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الإشراف.‎ )( 
. 1۸/۳ سلف‎ )۳( 

() الاستذكار 7557/76 . 


)٥(‏ 11/۳ وما بعدها. 


1۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


الثالثة: قولّه تعالى : رر وَكَبَقَ مُوْمِكَة» أي : فعليه تحريرٌ رقبة. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظْهارٍ أيضاًء على ما يأتي 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وقَنَادةُ وغيرُهم: الرقبةٌ المؤمنة هي التي صِلَّتء وعَمَّلتِ الإيمان» لا تُجزئ في ذلك 
الصغيرة”"'» وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح: يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسَلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَّن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. قال مالكُ: ومن صلَّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء أعمى» ولا مُفْعَدٌَء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
ال فك ولا اعليياء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجٌ والأعورٌُ. قال مالكٌ: إلا أن 
کون عرسا کا . ولا يُجزئ عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء ء أقطعٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
الود المي ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يجَنُ ويُفِينُ» ويُجزئ عند الشافعيٌ. ولا 
يُجزئ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيع”*'. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالك والأوزاعيٌّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قول الشافعيٌّ وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر”'". وقال مالك : لا يصح من أعيق ق بعضه؛ لقوله تعالى: َر رَكبَّ». ومن 
أعتقّ البعض لا يُقالُ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضّها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالئة من سورة المجادلة. 

(۲) المحرر الوجيز 4۳/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ۷/ 715-79١‏ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/ 4 » والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

)٤(‏ في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

. ۲٤۸/٤ الاشراف‎ )5( 

(0) الإشراف 14 ٠»‏ والكلام الذي قبله منه. 
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واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحمظ حتى هلّك على يديه امرؤٌ مَحْقُونُ الذّم. وقيل : احم يدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ فإنه كان له في نيه حقٌ؛ وهو التنعم 
بالحياة» والتصرّفُ فيما أجل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرا كان أو 
عبداً» مسلماً كان أو ذْمَيّا ما دناليات والدَّوابٌ» ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
كو يله روم لد وتيا ين عر تله زا NEO‏ 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيان أن النصّ وإن وقع على القاتل 
طا فالقاتل عدا عله بل ازل بر جرت الكفاز عليه هه :على ماني ا 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُه اليه ما يُعْطى عِوَضاً عن دم القتيل إلى 
وليك املا مدقوعة مؤذاة. ١‏ 

ولم يُعيّنِ اللهُ في كتابه ما يُعْطى في الدّيّةّ وإنما في الآية إيجابٌ الدَّيَةِ مطلقاً. 
وليس فيها إيجابُها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنة» ولا شك 
أن إيجابَ المواساةٍ على العاقلة حلاف قياس الأصول في الغراماتِ وضمانٍ 
المُنْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


ولک فواساة خض 


واعتقّد”" أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحبء والمثبت من (م). 
)¥( ا لض ا 


(۳) في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
٠ ۲‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


تحت ال ار فين وسزن للع ان اندي عند من الإبل” “» ووَداها ل في 

ا lS‏ "“ فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمجَمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينارء وهم أهل الشام 
ومصرٌ والمخرب» هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عُمرَ وعروة بن الزبير وقتادة" 

وأما أهل الوَّرِق؛ فاثنا عَشَرَ أل درهم» وهم أهل العراق وفارسَ وخراسان. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرٌ: أنه قوّم الدَيَهَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر الف درهم. وقال المَرَّننُ : قال 
الشافعيٌ : الدَيَةٌ الإبل» فإن أعوزث فقيممُّها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمرُ 
أل دينار على أهل الذهب» واثنا عشرٌ ألف درهم على أهل الوق . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آ آلافٍ درهم. رواه 
الشَّعْبِيٌ؛ عن عَبيدة» عن عمرّ؛ أنه جحل الدّبّة على أل الذهت الف دينار». وغل 
أهل الوَرق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي 
شاوا*» وعلى أهل الإبل مثة من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مثتي حل 


. ۱۳۳/۲ الإاشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2)150945 والبخاري (/589), ومسلم )0(:)١179(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة 45. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته ۱/۲ . 

() الاشراف ۱۳۴۳/۲ > والتمهيد ۳٤١/۱۷‏ » وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(5) التمهيد ٠٠١/1۷‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ۲/ 80٠‏ » وأخرجه أبو داود (؟404) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۷ ؟ (والكلام منه): ألف» والمئست من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


(5) في التمهيد ۳٤۸/۱۷‏ > والاستذكار» ١١/75‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۳(‏ وابن أبي شيبة = 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۳ 


فال اوغ :ف هتا الخدي ا يدل علق أن الشات والذراف شك من 
اا ع وج ادل ا وهو الاه ين الخد عن عكمان 

وعليّ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر في البقرٍ والشاء والحُلل» 

ونه فال عظاك :وطاوية وا ا ا وهو اقول ا اء السيعة الین : 

قال ابن المنذر" : وقالت طائفةٌ: ديه الحرٌ المسلم مه من الإبل لا ديه غيرٌهاء 
كما فرض رسول الله يل هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرض رسول الله ل. واختلفت 
الأخبار" عن عمرّ كه في أعداد"“ الدراهمء وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 

مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَّ الشافعي وبه نقول. 

الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ دِيّةِ الإبل؛ فروى أبو داود”' من حديث 
= ۱۲۷/۹ » وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى "91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 

. ۳٤۹/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ظ): في. 

(۳) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (5545)»: والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي ۰٤٤/۸‏ وابن 
ماجه (۲۹٦۲)ء‏ وأخرجه عن علي البيهقي ۸/ ۷۹ » وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ۸/ ۸٠‏ . 

(4) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 

(5) وهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الربيرء والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 
عمر» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 

. ٠١۳/۲ الإشراف‎ )1( 

(۷) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف ۳/۲ . 

(۸) في (ظ): عدادء وفي الإشراف: عدد. 


() في سننه »)٤٥٤1(‏ وهو عند أحمد (2557)» والنسائي في المجتبى ۸/ ٤۳-٤۲‏ . 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن :وسوك الله 6ع فى أن من فيل خط ؛ فدِيئه 
مئةٌ من الإبل: ثلائون بنتّ مَخاض» وثلاثون بنتّ لَبِونِء وثلاثون جِمةً» وعشرةٌ 
تون 

قال الخطّابِيُ”": هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال أكدد 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسسُ. كذلك”“ قال أصحابٌُ الرأي والنَّورِيُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبلء إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الراي واحمد؟ خیس بيو اض وخم يناث ماف وخی يناث لبون: 
وح قات وخمُس جذاعٌ. وروي هذا القولٌ عن ابن مسعود”. وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس جقاق» وحُمِسٌ چذاع» وَحُمُسٌ بنات لّبونء وحُُمُسٌ بنات 
مخاض» وحمْسٌ بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريّ وربيعةً والليثِ بن سعد. 

قال الخطّابىُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرٌء إلا أن راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 
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مالك" وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَل الشافعئ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنُ والحِمّّة: هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 


و(مخض). 
(۲) في النسخ الخطية: ابن: والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في سنن أبي داود» والنسائي» ووقع عند 
أحمد: بنو. 


() في معالم السئن 77/4 . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (م) كذا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۳۸)ء وابن أبي شيبة ٠١٤/۹‏ > والدارقطني )۳۳١١(‏ . والجَذّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(7) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السنن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خطأء وعبد الله هو ابن مسعود #5. 


سورة النساء: الآية 4۹۲ ١٠‏ 


ذكرنا من العلّة في راويه ؛ ولان فيه بني مَخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءِ من 
أسنان الصدقات. وقد رُوي عن النبئ ل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبّر مئةٌ من 
إبل الصدقة”'". وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر" : وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله بل جعل الدّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو" عنه إلا زيدٌ بن جبير» 
وزيد بن جبير”* بن حَرْمل الطائيٌ الجُشَّمي من بني جسم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكوفيين. 

قلت : قد ذكر الدَارَقُظْنِنُ في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 
لا وو aS NE AEN e‏ 
رسول الله ل في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِمَّة» وعشرون جَذَّعة 
وعشبرون نات لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني“ مخاض”". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديثُ ضعيف غير ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها: أنه مخالف لِمَا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود»ء عن أبيه بالسند 
الصحيح عنه" الذي لا مَظْعنَ فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدةً أعلمٌ بحديث أبيه 


. ۳۱١/١ سلف‎ )١( 

(۲) في الاستذكار ۳۸/۲۰۵ . 

(۳) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

)٤(‏ قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. 

(1) سنن الدار قطني )۳۳۹٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۳٠۳٤)ء‏ وأبو داود 
(55145)» والتر مذي (١۱۳۸)ء‏ والنسائي 4-۳/۸ > وابن ماجه (57751). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(۷) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ۱٦ 
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وبمذهبه [وفتياه] من خشف بن مالك وتُظرايه» وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه من أن يروي عن رسول الله ل أنه قَضى”'' بقضاءء ويّفتي هو بخلافه» هذا 
لا يوشم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعودء وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يسمع 
فيها من رسول الله يخ شیع » ولم يبلغه عنه فيها قولٌ: أقول فيها برأيي”"» فان يكن 
صوابا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمئي. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها واف 
قضاءَ رسول الله ل في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يروه فرح 
مثله؛ لموافقة فتياهُ قضاءَ رسول الله ل . فمن كانت هذه صفتّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي“ عن رسول الله ل [شيئاً] ويخالفّه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجلّ مجهول». [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرُمل الجشمي› وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما يَثْبتُ العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفتّه ارتفع عنه حينئظٍ اسمٌ الجهالة» وصار حيئئذٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبرء وَجََبَ التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيرة. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 
(1) قوله: شيئاًء.من (م)ء وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
(©) في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 
(5) الخبر أخرجه أحمد (1054)؛ (1857:0) وأبو داود »)75١١5(‏ والترمذي »)١٠٤١(‏ وابن ماجه 

(2841))» والنسائي ۱۲۲/١‏ » والبيهقي 540/7 ۰ عن عبد الله بن مسعود ©#. أنه سئل عن رجل 

تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صّداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 


الميراث: وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية ۹۲ 1۷ 


عنه غير“ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبّلاً. وقال يحيى 
ابنٌ مَعِين: حجاج بن أزطاة لا يُحتَحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرح إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وكا" ازجا أخرة :مها أن جماغة من الات روزا هذا الحذيك عن الحجاج 
ابن أرطاة فاست لتو عله قم إلى قبن ذلك مما يطول تكرت وفيا دكا ما دک 
كفايةٌ ودلالة على ضعفِ ما ذهب إليه الكوفيون في الدّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجُلَره عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيّةُ الخطأ خمسةٌ أخماس: عشرون حِقَّة» وعشرون جَذدَّعَة) 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني" لَبُون ذكور. قال 
الدّارَفُظني : هذا إسناد حسن» ورواثّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


زا۷ 


)١(‏ في (م): إلا. 

(1) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

() في الإشراف ٠۳۸/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07777. 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 174-177 من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود . 
قال البيهقي 71/8 : ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي = 


۱۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 
جني بست ج zz‏ حح ا ص 
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيئ أن الدّيّة تكون مُحَمّسةً. 
قال الخطّابِيُ”'': وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: ديه الخطأ أرباعٌ» 
وهم الشَّعْبِيُ والنَحَعيٌ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَيهء إلا أنهم 


4 
me 


جقَة» وخمسٌ وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مَخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب”". 

قال بو عي “: أما قول مالك والشافعي؛ OES‏ وليس 
600 شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 


قالوا سن و عون جا وخمس وعشرون - 


فيه عن صاحب 
ابن شهاب 
قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعي. 
"+ وأسفان الإبل في الدثات لم تود اا ولا نظر ا وما 
ااا فلي را اعد وه الات قن وخر كه لطر ی ر 
قد صح عنده مِن سَلّفْهء رضي الله عنهم أجمعين. 
قلت: وأما ما حكاه الخطابئٌ من أنه لا يَعلم مَّن قال بحديث عمرو بن 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السنن الكبرى ۸/ ۷١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 2777 والتلخيص الحبير 77/4 . 

. 77/4 في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥٥۲(‏ 

(۳) في التمهيد 8701/11 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۸٠١‏ » والبيهقي ۷۳/۸ . 

)٥(‏ في (م): صحابي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷۲۳١(‏ 


(۷) في التمهيد ۱۷/ 700-7814 . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۹ 


شعیب”'» فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهنة إلا أن مجاهدا جع مكاة 
[ثلاثين] بنتِ مخاض : ثلاثين جَذَّعة”". قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقولٌ ‏ يريد 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيُ وابنُ عبد البر - قال: 
لأنه الأقلُ مما قيل» ولحديث مرفوع رويناه عن النبئ بل يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صكّحته! لكنّ الذهولّ والنسيان قد يعتري الإنسان» وإِنّما الكمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتِ الأخبارٌ عن النبئّ المختار محمد يإ أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دليلٌ على أن المراد من قول النبئ ي لأبي رِمْكة”» حيث دخل عليه 
ومعه ابه : «إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه [جنايةً] العمد دون الخطأً” . 


واج عر ا على أنما زادعلى كلت الدية على العا تل ر اشارا ف الف“ 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

(۲) فى الإاشراف ۱۳۸/۲ . 

)۳( الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۲۳۱) و (17/7794). وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق . 

(4) في (ز) و (م): وبحديث مرفوع» وفي (د): والحديث مرفوع» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في 
الإشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته » واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البلّوي» وقيل: التميمي» وقيل : التيمى من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/7‏ › والإصابة ٠١١/١١‏ . وجزم 
أحمد بإئر الحديث (۹۲٤۱۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۰۱/۳ »۰ وابن حبان (20595) أن اسمه 
رفاعة بن يثُربي. 

() الإشراف ٠۹١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد )7٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي ٥۳/۸‏ من حديث أبي رمثة ه. 


(۷) الإشراف ۱۹۷/۲ . 


۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاًء ولا 

تحمل من دِيَة الخطأ إلا ما جاورٌ الفلك)» وما دون الثلث في“ مال الجاني. 
وقالت طائفة: عقلٌ الخطأ على عاقلة الجاني» قَلّت الجنايةٌ أو كَثْرتَ؛ٍ لأن مَن 

غرم الأكئر غَرِمَ الأقلّ. كما عَفْل العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول 


السابعة: وحكمُها أن تكون منجُمة على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبة لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيا » وكذلك الديوان لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةَ إن كان من أهل الديوان“. 

شنم الدَيَهُ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلئ"'؟؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الروت اعرا م و وكان النبئُ بل يعطيها دفعة واحدة 
لأغزاضن؟ منها أت كان برعطها صلا وتتديدا: ومعيا آنه ان يعخلها ادا :فنا 
تمد الإسلامٌ؛ قدَّرّتها0 الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العرب. 

وقال أبو عمرٌ”*': أجمعَ العلماء قديماً وحديثاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳٦٦/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(0) في (د): من. 

() الإشراف ۱۹۷/۲ . 

(5) ينظر الكافي ٠٠٠١/۲‏ . 

(6) ينظر الاستذكار 6؟5/ 7177-171١‏ , 

(7) أخرجه عن عمر 4# عبد الرزاق (117/81) و )۱۷۸١۸(‏ و (۹٥۱۷۸)ء‏ وأخرجه عن علي # البيهقي ۱٠١/۸‏ . 

(0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ٤٥/١‏ » والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۲۵ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲١‏ 


وأجمع أهلُ السّيّرِ والعلم أن الديّة كانت في الجاهلية تحملّها الغاقلة فاقرها 
رسول الله ل في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنُصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمر 
على ذلك حتى جعلّ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله بء ولا زمنٍ أبي بكر ديوان» وأن عمرَ جعل 
الديوان» وجمعَ به" الناس» وجعل أهلَ كلّ ناحية يدأ وجعل عليهم قتال من يَلِيهم 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَيْلُ المجَيِين 
في بطن أمه» وهو أن يُضربَ بط أَمّه ميه حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدّيهُ كاملةَ في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقيل: بغير قُسامة. 

واختلفوا فيما به تُعلم حيائّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاء أو 
ارتضع» أو تنمس نمسا مُحقََّة حى فيه اليه كاملة» فإن تحرّك» فقال الشافعيٌ وأبو 
حتيفة: الشركة تذل غلى حاتة..وقال مالك + لاء إلا أن يقارتها طول امه 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحَُكُم سواء. فإن أَلقته ميتاً ؛ ففيه عَرَّةٌ: عبدٌ 
أو وَلِيدة» فإن لم تُلقهء وماتت وهو في جوفها لم يخرجء» فلا شيء فيه. وهذا كله 
إجماعٌ لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من صرب 
بطيهاء ثم حرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العُرةٌ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بأنْ قال: قد أجمعوا ‏ والليثُ معهم ‏ على 
أنه لو ضرب بطتها وهي حيةٌ» فماتت والجنينُ في بطنها ولم يسقطء أنّه لا شيءَ فيهء 


)١(‏ في (م): بين. 
(۲) المفهم 6/ 50 » وينظر الإشراف ۲۹۸-۲۰۷/۲ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


فكذلك إذا سقط بعد موتها'. 

الاسعة: ولا تكون ال إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 86: 
في السجَيِين عُرّةٌ: عبد أو أمةه: لولا أن رسول الله ف أراد بالعُرّة معرب لقال: في 
الجنين عبد أو أمة ولكنه عى البياضن؛ فلا ُقبل في الدية إلا فلامٌ ابیش» أو جا 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء".. 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقرّم بخمسين ديناراًء أو سب مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم وعُشر ويّة أَمّهِ الحرة» وهو قول ابن شهاب 
وزو وسائ ل اهل اة وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافيل : :ين العرَّة سبع سين أو تمان سين» ون عليه أن يلها © 

ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عر yT‏ 
خمسون””' ديناراً إن كانوا أهلّ ذهب. أو من الوّرق”"' إن كانوا أهلّ ورق ‏ ست مئة 
درهم » أو خمس فرائضٌ”" من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعيٌ وأصحابُهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل“ من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا" - فضربتٌُ 


. ٤1۸٤-٤۸۲ /٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (077517». والبخاري ( ١21»؛‏ ومسلم )70(:0)1١181(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : 
قضى رسول الله # في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبدٍ أو أمة. 

(۴) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص6" . 

() التمهيد 5/ 145-147 » وينظر الإشراف ۲٠٠١/۲‏ 

(0) في النسخ : عشرون» وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ . والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(۷) في (د): قلائص. وهي جمع قَلُوص» وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضةء. وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض). 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (18149): فغارتا. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۳ 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما" إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال" [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي مَّن لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شر قال 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟2. لع افيه للة وبر جياه E‏ وهو حديثٌ 
ابت صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. ولمّا كانت دِيَةٌ المرأة 
المضروبة على العاقلة» كان الجَِين كذلك في القياس والنظر. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي فضي عليه: كيف أَغْرَهُ”*“؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي فُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَةَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”" فضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايمّه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارض له؛ مثلُ إجماع لا يجوز خلافّه» أو نص» [أو] سنَّةٍ من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارضيّ لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : ول تيب َل 
کفیں إلا علا ولا رد دة ود رى [الأنعام: 114]. 

العاشرة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالكٌ: فيه العُرَّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و (م): فقالاء والمغبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 587/5 ٠»‏ والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلٌّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(6) التمهيد 1/ ٤۸41-٤۸٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (۹٤۱٠۱۸)ء»‏ ومسلم 
(7485١)؛‏ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصَبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل» فمثل ذلك يُطَلّ. فقال رسول الله كِ: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن ٠٤/٤‏ : لم 
يبه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٠١917(‏ » والبخاري (01/08): ومسلم (95(:)1541) من حديث أبي 
هريرة 4# . 

(5) في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد ٤۸٤/١‏ » والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها ديه وقال أبو خنيفةً 
وأصحابه: العُرّة للام وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بديّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُرَ يقول: ويه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثّهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فإِنْ كان أحدهما قد مات» 
كانت للباقي منهما أباً كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن يدوا أصله: «أنْ يتصدّقوا» فأدغمت 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياء ورثةٌ المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح : «إلا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أنو عفرو إلا أنه قد الصا © ٠‏ يجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية“» 


ولا يجوز حذفها على قراءة الياء ؛ وفي حرف أَبِيٌّ وابن مسعود: «إلا أن يتصدّّقوا)0". 


. :487/-5485/5 التمهيد‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَرَيء أبو عمرو الكوفي . 

(©) المحرر الوجيز ۲/ ٩۳‏ » والعبارة فيه: يقرا اشح را وي قي (يعني السلمي) وعبد الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : ج مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 


TYE 
. 48١/١ (؛) يعني في قراءة مَن قرأ : «تَصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
» 008/١ والزمخشري فى الكشاف‎ » ٤۸٠ /١ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠١/۷ ذكرها الطبري‎ )5( 


عن أب 4 ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص۲۸ » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر ۳/ 774 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية ۹۲ Yo‏ 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
E‏ سبحانه» فعليه أن يخلْص آخَرَ لعبادة ره وإنما تسقط الدية التي هي 


2 


الثانية عشرة: TT‏ ل ا 
مسألة المؤمن يقتّل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسَّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : فإن”" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمَّرة عَدّوٌ لكم» فلا دِيّةَ فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
ارف ".وهو التشهووابن قر ل مالك وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الدَيّة لوجهين: أحدهما: أنَّ أولياء القتيل كفارء فلا يصح أن تُدفع 
إليهم يتقوّون”*' بها. والثاني : : أنَّ حرمة هذا الذي آمن ارم بهار قليلة فاد ويه يه ل" ؛ 
لقولهتعالى: وای امنا ولم انوا | ما لكر ن تيم من سىء حَقٌ بجروا 
[الأنفال: ؟/ا]. 

وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدّيّة: أن الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
- ( . و 1 3 (A)‏ 1 .8 
القتيل" خطأ بين أَظهّر المسلمين» أو بين قومه لم" يهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه = كفارثّه التحريرٌء ولا دِيَّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفار» ولو وجبت الذَيَه؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز 97/1 » وأخرج قولهم الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤٌوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ » والكلام منه. 

() لفظة: له» من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(۷) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۸) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" 'سورة النساء: الآية ۹۲ 


لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الدَيَهٌ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد"© الإسلام. هذا قول الشافعيٌّ» وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو تَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إن قُتِل المؤمنٌ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌ» ففيه الذي لبيت المال 
والكقارة. ظ 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةً قال: بعبّنا رسول الله و 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جُهَينةً» فأدركتٌ رجلاً» فقال: لا إله إلا الله» فطعنه» 
فوقع في نمسي من ذلك» فذكرته للنبئ کل فقال رسول الله لل: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!» قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَقَّفْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟. فلم يحكم عليه يك بقصاص ولا دِيّة. 

ورُوي عن أسامة أنه قال: إِنَّ رسول الله بل استغفر لي بعد ثلاتٌ مرات» وقال: 
«أَعيِقُ رقبةً)”" ولم يحكم عليه“ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوظ الدية فلا وجه ثلاثة : 

الأول: لأنه كان أذِن له في أصل القتال» فكان عنه إتلاف نفس محترمةٍ غَلّطاً؛ 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدرٌء ولم يكن له ول من المسلمين تكون له ديه ؛ لقوله 
تعالى : کین كانت ين دوم عدو لک كما ذكرنا. 


الثالث: أن أسامةً اعترف بالقتل» ولم تَقّم بذلك بينةٌ» ولا تعقّل العاقلة اعترافاً» 


)١(‏ في (ظ): دار. 

(۲) صحيح مسلم (45)» وهو عند أحمد »)75١11/165(‏ والبخاري (4759). قوله: النشر فاك : بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم 7957/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 4557/1١‏ . 

(6) قوله: عليهء من (ز) و (ظ). 


سورة النساء: الآية ۹۲ ¥ 


ولعل أسامةً لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعل. 

5 ر - ل» ر غير‎ e 5 5 ل جي‎ “alla 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميش هذا 
EG ay‏ 
والنّحَعي”" والشافعي. واختاره الطبري”"؛ قال: لان الله سبحانه وتعالى أَبْهَمه 
ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
يد قبل يدل على أنه خلاقه. 

وقال الحسن وجابر بِنُ زيد وإبراهيم آنا : المعنى : ون ان لرل خف 
مؤمناً من قوم معاهدين لكم» فعهدّهم يوجب أنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهم» فكفارثه 
التحريرٌ وأداء ال 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤين». قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كمّارةَ عليه" 
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قال أبو عمر " : وأما الاية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما 


کات لمن أن يمک موسا إِلّا حملا ثم قال تعالى: إن كات ين َو يريد 
ذلك المؤمنّ. والله أعلم. 


قال ابن العربي” : والذي عندي أنَّ الجملة محمولةٌ حَمْلَ المطلّق على المقيّد. 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۳) في التفسير ۷/ ۳۲١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۷ /١‏ . 
(5) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) المحرر الوجيز ۹۳/۲ ١‏ وأخرج قولهم الطبري 370/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ »ء و المحرر الوجيز 7/ 14-9 . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 33١١‏ . 

(8) في التمهيد ۳٠۱/۱۷‏ . 

(9) في أحكام القرآن ٤۷۸/١‏ . 


3 سورة النساء: الآية ۹۲ 


قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: ية ممحلّحة» على لفظ النكرة ليس يقتضي ية بعينه. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمَن قُتِل منهم؛ وجبت فيه“ 
الدية والكفارةٌ تم سخ بقوله تعالن: براه من أله ورسولود ِلَ آل عدم م 
لمكن [التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيَهَ المرأة على النصف من ديّة الرجل» 
قال اعم اتا صارت ديثها - والله أعلم ‏ على النصف من ية الرجل من أجل 
أن تهنا تصنت زات الرجل » وشهادة امراتين بشيادة رجا وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاصٌ بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : #النّفْسَ 
بالتقي#. و8 ألرٌ بار كما تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بن رَبَاح اللّحْمِيّ قال : 
سمعت أبي يقول: إن أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب ه وهو 
يقول: 
با أيه الناسٌ تتبث بكرا , هل يقل الأعدن الصحيخ المبصيرا 

E EE 0 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصيرٌء فوقعا في بثر» فوقع الأعمى على البصير 
ناك الس اقفن شم تفل البعدير علق الاي © 
)١(‏ التمهيد ۳٣١۱/۱۷‏ . 
(۲) قوله: فيه» من (م) وليس في باقي النسخ. 
(۳) التمهيد ٠ ١۸/۱۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
() 7/۳ وما بعدها. 


() قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 
() سنن الدار قطني »)7١1014(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 407/9 > والذهبي في سير أعلام النبلاء = 
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وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرُوي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شُرَيح 
والنّخَعيَ وأحمدّ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحدّهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبّذه الديةً. 

قال أبو عمر”": ما أطْنَّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي : يضمن نصف الدُّيّة؛ لأنه مات مِن فِعْلهء ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرّمة: إِنْ سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
أحذهماء قالا: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئُ في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
فماتاء قال: 7 المصدوم على عاقلة الصادم» وذ الصادم a‏ 
قال فى الفارَسَين إذا اصطنما قاتا :على كل واعد هتما نضصت ية 
ا كر واد ديه باشو من ننس ول اة وتال غا 
وزُفَرٌ. وقال مالك والأوزاعئُ والحسن بن حَيٌّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيَةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُوَيزمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوته» 
۳١٠/٠١ =‏ » قال الحافظ في التلخيص 37/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 507/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري ٠١۷/۷‏ . 
(۱) الإشراف ۱۸١/۲‏ . 
(۲) في الاستذكار ۲۱۷/۲١‏ . 
(۳) الإشراف ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 


ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 119/5 › والإشراف ۲/ 1۸١‏ . ومختصر اختلاف العلماء 
158-06, والمحلى ٥۰۳/۱١‏ . 

(5) في النسخ: النوتي» والمثبت من الاستذكارء وينظر الإشراف ۲/ ٠۸٤‏ . والنوتي واحد النواتي» وهم 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ e 


صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارسَيْن: على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من ديّة المسلم» وي المجوسي ثمان مئة 
درهم» ودي نسائهم على النصف من ذلك”''. رُوي هذا القولٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز 
وعروةً بن الزبير وعمرو بن شعيب» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاسُ بن أبي ربيعة»؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبيّ بل جعل دِيَّة اليهوديٌ والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيض". 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأًء لا تاي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه, فيه الذَيَةٌ كديّة المسلم“» وهو قول أبي حنيفةً والثوري 
وعشمان البَنّي والحسن بن حيٌ؛ جعلوا الدياتٍ كلّها سواءء المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمٌيء وهو قول عطاء والرهريٰ وسعيد بن 
المسيّب. وحجنّهم قوله تعالى: الَّدِيَةك وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملة كييّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحُْصّينء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةَ والنُضير: أنَّ رسول الله ل جعل ديهم سواءً دة كاملة*©. 


. ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

. ٠٤١١/۲ الإشراف‎ )( 

(۳) التمهيد ۳٠۹/۱۷‏ » والحديث أخرجه أحمد )2١١7(‏ » وابن ماجه (7144) » وأخرجه أبو داود 
(158) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

)٤(‏ أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري ۳۱۸/۷ ٠»‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط ٠ 40 /١‏ وأخرج الطبري 7١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد 751-505094/١!‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۳٤۳٤(‏ وأبو داود (3651), والنسائي في 
المجتبى ۱۹/۸ . 
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قال أبو عمر”'2: هذا حديث فيه لِيْنّ» وليس في مثله حجةً. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ ديّة المسلم» وديّة المجوسي 
مئة درهمء وحجتّه أن ذلك أقلّ ما قيل في ذلك» والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانَ؛ وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تر وإسحاق””". 

ا م 
يام سَهُرَنِ أي: فعليه صيام شهرين .ظمْكَتَامي © حتى لو أفطر يوماً 
استأنف» هذا قول الجمهور. وقال مكُي عن الشعبي: إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمَّن لم يجد. قال ابن غطية“ : وهذا القول وَهَمْ مَمْ؛ لأنَّ الدّيّة إنما هي 
ل ل ل 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا ب يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تؤخر» وَصَلَّت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمة بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفت عند 
جماعة العلماء؛ قاله أبو عمر”. | 


ا 


واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضّهما'" على قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 371/11 في التمهيد‎ )١( 

ْ . ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الإشراف ٠١١/۲‏ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤۱۸)ء‏ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۲۸۹-۲۸۸/٩‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . 

(6) تفسير الطبري ٠۳١/۷‏ . 

() الاستذكار ۱۳۷/۱١‏ » ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 
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2 خخ 5 1 f (BES‏ .م وله وس 3 5 3 
يقطر إلا من عذر: مرض أو حيضة"' » ولیس له أن يسافرٌ فيفطر. وممن قال : يبني في 
المرض» سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسارء الخ والشعيوة وعطاء ومجاهد» 
5 7 2 و عم (YD‏ 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» ‏ 


.ءءء 5 


وأحدٌ قولى الشافعی» وله قول آخر: أنه يبنى» كما قال مالك. وقال ابن شَبْرْمةً 
يقضي ذلك اليوم وحده إِنْ كان عذرٌ غالب كصوم رمضان. 

قال أبو عمر” : حبّة مَّن قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحجّة من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: رة من ار نصب على المصدرء ومعناه: 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل]" وإنما مسّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 

وقيل: أي: فليأتِ بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة» ومنه قوله تعالى: لم اله آَم كر تاوت شڪ فاب ک4 

٤‏ 0 5 سم f‏ 5 64 ا ع 
[البقرة:۱۸۷] أي : خحمف» وقوله تعالى: عَم أن لن نَحْصْرهُ كناب که [المزمل: .]7١‏ 
» 00 5 749 سس و24 1 ۽“ 4 f‏ 2 

الموفية عشري" 8 ورات اه أي : في أزله وابده .#عَلِيما» بجميع 
)١(‏ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطأ ۳٠١٠/١‏ » والاستذكار ٠١١/١١‏ » 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأ. 
(۳) في الاستذكار ۱٥۸/۱۰‏ » وما قبله منه» ما سيأتي بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في الاستذكار: بمرضه. 


(6) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۷) قوله: الموفية عشرين › من (م)» وليس في باقي النسخ. 


المعلومات .حًا فيما حكم وأبرّم. 
E E E E‏ 
عضب اله عَلَنْهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذدَابا عَظِيمًا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوص يَمُُلْ» «مَن) شرظء وجوابه «فَجَرَاوة» 
وسا ۰ 

واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنَجَعيُ وغيرهما: هو 
من تل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة"'' [المعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموت؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
كرق 5ك بيهايزة كان القعر وچو ار ها اير ولك وهذا قر 
او 

الثانية : ذكر اللهُ عر وجل في كتابه العمدَ والخطأء ولم يذكر شِبْهَ العمدء وقد 
اختلف العلماء في القول بهء فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدُ والخطأ. وذكره الحَطَابِنُ”' أيضاً عن مالك وزاد: وأما شِبْهُ 
العمد فلا نعرفه. 

قال أبوعمر > أنكر مالك والليف بق سعد شبة المد فمن قعل عتدهما يما لا 
تفل مدلة غالا د اة واللظلمة وجري الوط والقضيت'"" بوقيية ذل :دان هعد 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(۲) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ١١8/7”‏ . 

(5) في معالم السئن ۲۷/٤‏ . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 
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وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
نقياء الأمضان إلى آن هذا كله عية الغمد”"" »وقد دك عق الك رول :انق زهت 
وجماعة من الصحابة والتابعيه”) 

قال ابن المنذر: وشبة العمد يُعمل به عندنا””". وممن أثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّخَعئٌء وقّتادةُء وسفيان النَّوْرِيَ وأهلٌ العراق والشافعيٌ 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عن 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احيِيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
بها فلا ُستباح إلا بأمر بيّنِ لا إشكالَ فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه”" لما كان 
مَقَرددا بين الخد والخطاء » حكم له بشبه العمدء بعري توه E‏ 
مقصود. وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القَّوّد وتُغْلّظ الدَيّة". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(0) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربةء كما ذكر هو في التمهيد 514١/5‏ و ٠٠٤/١۷‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲٤۸/۲۰‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١8/7‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 440/١١‏ . 

(4) الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )100٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۲٣۱‏ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)550١(‏ وينظر الاستذكار ۲۳/۲۵ و ۲۷.. 

(5) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). وَالأمُب جمع إهاب : وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أَهُبها. أي : في أجسادها. النهاية (أهب). 

() في (ظ): فإنه. 

(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ وم 
الم رون أبو داو هه ات ع الله بن عترف ان رمو ل اللدكة نال :ال 
إن دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولاذها». 

وروی الدارَفُظنيك”” ' عن ابن ن¿ عباس » قال: قال رسول الله م : «العمد قَوَ د اليد 


اطا عقر لا كوه فت ومن قُتل ذ في عمْيّة"" بحجر أو عصاً أو سَوْطء ذ فهو دَيَةٌ 
ملظ ف أسنان الإبل». 


وروی أیضا من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 
حه قال فال رس الك عل ف ال حاط سن غم“ اليك زلا 
يُقتل صاحبه». وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرْمَيًا" في القتال بالعصا أو السوط أو 
القرامى بالعية 0 ترك ولا يك Ea‏ 

وقال أخمدين حمل : الحما هوا الآمز الأعمى للحصكة لا ينين ما وجهه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَ أصلّه من 


.)77117( وابن ماجه‎ » 4١ /8 في سننه (4041)» وهو عند أحمد (1577)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.)۳۱۳۸( في سننه‎ )( 

(۳) الِمَيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(5) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سنن الدارقطني .)۳۱٤٤(‏ وهو عند أحمد (571) وأبي داود (4554). 


(۷) الرّمّيا بوزن الهجّيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(۸) سنن الدارقطني .)۳۱٤۱(‏ 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» ۲٤۷/۳‏ (وفيه قول أحمد): العصبة» 


)۱١(‏ (في (ز) و(ظ): مخارج› وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 
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النَعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارفظني”. 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلّظةء فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَّةه وثلاثون جَذَّعَة وأربعون خَلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمدء ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إل في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حيث 
ضَرَبه بالسيف”". 


و 8 


وقيل: : هي مربعه: e‏ وربمٌ حِقاقٌ» وربمٌ جِذَاعٌ. ورب بئات 
اض هدا فول الان وعدت '؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
5 )0( 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي : 
وقيل : هي مُخمّسة: عشرون بنتَ مخاض» وعشرون بنتّ لبُون» وعشرون ابنّ 
0 وعشرون < َه 3 0 
وقيل: أربعون جَذَعة إلى بازِلٍ عايها”” » وثلاثون < 


حقه 2 وعشرون جَذَعة؛ هذا م 


0 
حقّة 


حِمَةء وثلاثون بناتِ لبون. 


لت eS‏ عي 

(؟) الإشراف 157/7 . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميلء والجدّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٤۷۹/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

. ٠۳١/۲ الاشراف‎ )5( 

(5) سنن أبي داود (4007). قال المنذري في مختصر السنن 557/5 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
واحد .اه . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١74‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علي. وهو 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص18 » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي 4 في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )0 

(۷) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعةء وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 
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ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصري وطاوسنٌ والرهري”. 

وقيل: أربعٌ وثلاثون خَحلِفة إلى بازلٍ عامهاء وثلاتٌ وثلاثون حِقَّةء وثلاث 
وثلاثون جَذَعَةَ؛ وبه قال الشعبئٌ وَالنَحَعت”"2. وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي”". 

الثالثة : واختلفوا فيمّن تلزمّه ديه شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العْكلِنُ وابن أبي لَيْلَى 
وابن شُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِنُ والنّحَعيٌ والحَكم 
والشافعيئٌ والنَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر*": قَوْلٌ الشعيق] صحّ؛ لحديث أبي هريرة أن النبيّ ك جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلة الضاربة”©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِيةَ العمدء وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارة» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانٍ على قاتل العمد الكفارة"» كما في الخطأ. قال 
الشافعيٌ : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤْلىء وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)4085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ » ١57/7 الإشراف‎ )١( 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (4001)» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علي 4. 

(4) في الإشراف ۲٠۲/۲‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد (۷۷۰۳)» والبخاري (1۹۱۰)» ومسلم (7(:0)1781") وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

(5) ۳/ هم - ۸٦‏ » وينظر الإشراف ۱۹۹/۲ . 

. ۲٠٠/۲ الإشراف‎ )۷( 


۳۸ سورة النساء: الآية ۹۳ 


العمد بمْسْقّط ما قد وجب في الخطاً. 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوَداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن فل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ا 

SS 
تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل‎ 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عباد الله إلا بكتاب أو سنَةٍ‎ 
أو إجماع» ولیس مع مَّن فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجةٌ من حيث ذَكَرْت.‎ 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارة. كذلك قال الحسن» وعكرمة وَالنَّحَعيُء والحارث العُكُلِيُ 
ومالك. والثوري والشافعيُ». وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي“ 

وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وحُكيّ ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيقَء فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلهم عت رقبة» وإن كانوا لا یجدون؛ فعلى كل رجل”؟ منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة: رَوى التسائِيّ : أخبرنا الحسن بن إسحاق المَرُوزِيُ ‏ ثِقةٌ - قال: حدّئني 
خالد بن خِدّاش» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ناخو امال قال رسول الله ل : ثل المؤمن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


. 487 أجكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

() في الإشراف 5١١7/5‏ 2 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() قبلها في النسخ : وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 5١١‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فعلى کل واحد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 


سورة النساء: الآية 97 ۳۹ 


الذنيا»“. 
وروی عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: اول ما يُحاسَّب به العبدٌ الصلاةء 
ار ا ی بين اا ف الا 


وروی إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن ممطعم» عن عبد الله بن 
اتر انها با ا ال جا نا الاي كل لقال قربة؟ قال له ابن :عبان 
كالمتعججب من مسالته : ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنَى 


لدي م 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم يه يقول: (يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسُّه بإحدى يديه مُتَلَيبا 
اتلد بيده الا غرف نشت أوداخة دما ج و فا > تقول المققول لله سبيحانه 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل : تَعِسْتَء ويُذهبُ به إلى النار». 
رن الحشن قال قال رسول الله لاد ما الث ری فی شيعا انازلته في ل 
الو 000 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري”" عن 
سعينا بق جير قال الف فيها أهل الكوفة ۲ قرحت فيها إلى ابن اعباس فسالئه 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۸۳/۷ > وأخرجه النسائي أيضاً ۷/ ۸۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (5519) من حديث البراء بن عازب ڪله. 

(؟) المجتبى ۸۳/۷ » وأخرجه البخاري (70177)؛ ومسلم (15174) بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (411)؛ والنسائي 
4-۱ 

(۳) في (م): معلقاً. 

(4) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات .)٤١(‏ والطبراني في الكبير (؟145١1)‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد )١1941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 701/4 وهو مرسل. وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(۷) برقم »)٤٥۹۰٩(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


ادع سورة النساء: الآية 47 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يَفَسُلْ مويك ا معدا فَجَرَاوُم جَهَتَر» 
هي آخر ما نزل» وما نَسَحها شيء. 

وروی النّسائيٌ م عنه قال : شالت ايخ عياش هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
قال: لا. وقرأث عليه الآيةٌ 43+] التي في الفرقان : وین لا ينغب مَمَ آله للا 
َاخَرَ» قال E‏ 
ا رس 4ے E‏ عضب آله عَيَده. 


وروی عن زيد بن ثابت نحوّه» فان آنا النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر› 


وفي روايةٍ بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائئُ عن زيد بن ثابت. 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلة 
وقالوا: هذا مخصّصٌ”” عمو قوله تعالى: ور ما من دَلِكَ لس 4515 
اا وراؤا: أن الود افد عنما على كر قا مجعو" ا 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن فقتل عمد ". 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضآمروي عن زيدٍ _ 


وات عناس إلى أن لدتوية .روغ بريد رو هارو قال خا أبو مالكِ الأَشْجَعيُ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس» فقال: أَلِمَن فل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال: لاء إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جُلّساؤه: أهكذا كنت تُفتينا؟ كنت 
تفتينا أن لمن قتل توبةٌ مقبولة» قال: إني لأحْسّبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)٤۷٦۲( والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ 2» ۸٦ - 46 المجتبى ا/‎ )١( 
. 5١57/5 وسلفت‎ »)٤۲۷١( المجتبى ۷/ ۸۷ › وأخرج الرواية الأولى أبو داود‎ )۲( 

(۳) في (ظ) : يخصص. 

)٤(‏ في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . | 

. ٠۳۷ص أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 377/1 » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ أخرجه النسائي في المجتبى ۸۸/۷ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۹۳ ٤١‏ 


قال : فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك”'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة وهو الصحيح» وأنَّ هذه الآية مخصوصة» ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآيةَ نزلت في مِقّيّس بن صُبّابة", 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صُبابة» فوجد هشاما”*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ » فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلّ أخيه» وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلآء ولكنًا نودي الدَيَةً. 
فأعظؤه مئه من الإبل» ثم انصرفا راجعَين إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
قَتَلْتُّبهفِهراًوحَمّلْتُعَفْلَهُ سرةًبني النجارأربابَ فارع 


حَلْلتُ به وري وأدركتٌ ثؤرتي“ وت إلى الاوتتان اول زاجح 


ا 


فقال رسول الله يه : ١لا‏ أؤمّنه في حل ولا خَرَم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
ET 5 1‏ 


. 757 /9 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ ۲۲٢ - ۲۲۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(5) تفسير البغوي 150/١‏ » والمفهم ٩٠/۷‏ . 

() في (م) ضبابة في الموضعين قال الحافظ في الإصابة 515/٠١‏ : هو بضم المهملة وموحّدتين عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجيز ٩٥/۲‏ » والقاموس 
وشرحه: حبابة» بالحاء . 

)٤(‏ في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثۇرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غريب السير ٤١/۳‏ . 

(5) أخرجه مختصراً الطبري ۷/ ۳٤١‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً ٤١/۷‏ › 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ۲/ ۷٠١‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول» وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١95(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۳١٠‏ - ١74‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 

موسّداً...» وأخرجه ابن بشكوال ۷٦۱/۲‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » وسم 

الفهريّ زهير بن عياض » وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 

سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۳ . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/٤‏ . 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٣ 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماءٍ الدّين؛ فلا ينبغى أن يُحمل على 

المسلميق : تلبس الأخة بظاهن الآية ال ماح بظاهر قوله : #إنَّ لْلَسَتِ 

دهن ات رموه 1534 وق ا ور الزعة شل الوه ع اة 
هور فول 


3 


- 


[الشورى:٠۲]»‏ وقوله: #وَيِمْفْر ما دون ذَّلِكَ ت لت کا [النساء:48و15١١]..والأخدلٌ‏ 
بالظاهرّين تَنَاقض» فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ» فلا نسم ولا تعارّضّ» وذلك أن يحمل مطلقٌ آية «النساء» على مُمَيَّدِ 
(الفرقان4»: فكون معناء: فجواؤه كذا إلا هن تاب لاسما yT‏ وهو 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوعٌد''' بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تَرْنُوا ولا تسرقوا”"» ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا 
e‏ لوي قور 
کمّارةٌ ل" '» ومن أصاب يِن ذلك شيئاً فستره اللهُ عليه فأمرٌه إلى الله» إن شاء عفا 


ee RE A ENED 


وكحديث أبي هريرة عن النبيّ ًل في الذي قتل مئة نفس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغيرٌهما”*. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه بالقتل» أو يُقِرُ”"' بأنه تل عمداً» 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(0) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: فمن أصاب شيئأمن ذلك فهو كفارة له» بدل: فمن وَقّى منكم. . . إلى هذا الموضع 

0( صحيح البخاري (14), وصحيح مسلم (۱۷۰۹)» وهو عند أحمد )1۷۸؟(. 

)؟1417١( والبخاري‎ »)١١١55( صحيح مسلم (519/55), وسئن ابن ماجه (؟5؟2))555 وهو عند أحمد‎ )٥( 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 45. ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 4 كما ذكر‎ 
المصنف.‎ 

(1) في النسخ: ويقر» والمثبت من المحرر الوجيز ۹٤/۲‏ 2 والكلام منه» وينظر الإجماع لابن المنذر 
ص1۷ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ و 


ويأتي السلطان [أو] الأولياءء فيقامٌ عليه الحد ويُقعل قَوَداء فهذا غير مُتّبَع في 
الآ والؤعية قر اف عله اماع على مى درت غاد ققد انك ي 
ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: طون يقل مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فبَجَرَوُمٌ 
جَهَئَّم» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلكء فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بِيِّنَّاا'': أو تكون محمولةً على ما كي عن 
ابن اغناس انه فال مدا عغناء : خاد لفل نهدا آیضا يؤول إلى الک 
الا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
ا 
Û‏ قحل :إن كول تعالى + ا E E‏ كوت E‏ 
وَلَمَمَمُ» دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يقب إلا على كافر ارج من الإيمان. ٠‏ 
قلنا: هذا وعيدٌ والخُلِفٌ في الوعيد كَرّمء كما قال: 
وإنْي مَفَى أوْتَذْنّه أو وده لَمُسشْلِفُإنُعادي وَمُنْجِرُمَوْعِدي 
وقد تقده. 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك”"' ومستحِقّه لعظيم 


)١(‏ يعني في شأن مِقّيّس بن صُبابة» كما سلف. 

(؟) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ - 40 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتّولّي الشافعنّ في 
العُئْية في أصول الدين ص١١١‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١١7-1‏ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن «مّن» عام لا يُخَصِنُ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

(©) ذكر الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ . 87/١17‏ 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 5 oO‏ والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف ٤۷۸/١‏ › وينظر الوسيط للواحدي ٠١ - ٠٠١/۲‏ 

(5) في (ز) و(ظ): ذلك. 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٤ 


{o irê 2 8‏ 2 2 1 . )0 »2 
ذنبه. نص على هذا ابو مِجلز لاحى بن حميد وأبو صالح وغيرهما . وروی أنسٌ بن 
مالك» عن رسول الله أنه قال: (إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباًء فهو مُنْجِرُّمء وإنّْ أَوْعَدَ له 

العقوبةٌ» فله المشيئةٌ : إن شاء عائّبه» وإن شاء عفا عنه)”") 


وفي هذين التأويلين دَحَلُ”"؛ أما الأول: فقال المُسَيري: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا يقبلٌ الخُلْفَء إلا أنْ يُرادَ بهذا تخصيصٌ العامٌ» فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني : وإن رُوي أنه 00 لابن وعدا الوسحة: 000 
E‏ : ذلك جرؤم َي يما فأ [الكهف:١١٠1]‏ ولم يقل أحد 
جازاهم» وهو خط في العربية ؛ بعده: ا وعضب أله عَليده» E‏ 
ا 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرٌ على الذنب حتى وَافَى ربّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «وَيمْرُ ما دون ذلك لس 4553 [النساء:48و0]187 وقال: هذا إجماع الناس» 
إلا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (514) و(200) والطبري 74٠/7‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . أبو 
صالح هو باذام» ويقال: باذان؛ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والواحدي 
في الوسيط ٠٠١/۲‏ من طريق سهيل بن أبي حزم» عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 

(۳) الدّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲٠/۲‏ » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0:ة). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد ۷٠/٠١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٩۳‏ ۔ ۹٤‏ 0 


موضع عموم وتخصيص لا موضمٌ نَسْخْ؛ قاله ابن عطية”"". 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار ”© إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»”" له: القولٌ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحگم 
وأنه يجازيه إذا لم يشب فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: وَإِقٍ لَمَمَارُ لمن تاب . فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 

والخلود لا يقتضي الدَّوامٌَء قال الله تعالى : وما جملا لتر من وت الد 
[الأنبياء: 4*] الآيةء وقال تعالى : كسب أن ماله لدو [الهمزة: *]. وقال زهير : 

ركشيال إل ا ا اا 

O A DT OT‏ وراك 
الا زكدلك لمر ر الد فاا فى الجن الجن بطم بريفتن: 
وكذلك المسجون. ويله قولّهم في الدعاء: خلَّد الله ملكه» وأبّد أيامه. وقد تقد“ 
هذا كله لظا وم وال ل 
وله تال وی الا 2 و ا ق 


لِمَن اَلَو ج إيكم ألسَللم لست مُؤْعِنًا غوت و لکن لد 


فون هو کان كدر کڏلک دم ين جب 
0 إك کہ كارت با تترج جا @4 


دع 
5 
م 
A‏ 
\ 
٤‏ 
7 

1١ 
وغ‎ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يتا الدرح ءامنا ذا صَرَبْشْرٌ في سيل الله فوا . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٩1 - ٩٥/۲‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ . 


۳( 111/۲ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 
©( ۳1۲/۱ ,1/1 > وتقدم هناك بيت زهير. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارةٍ أو غَرْوِ أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربتٌ الأرضٌ» 
دون «في»: إذا قصدت قضاءَ حاجة الإنسان» ومنه قول النبئ ي: «لا يخرج الرجلان 
يسنان العامة ينح دان کا ن د ا ان ال وش هن و 


وهذه الاَيةٌ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سرهم برجل معه جمل وَعُتَيمةٌ 
يبيعُهاء فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذكر ذلك للنبيّ ##؛ شق عليه» ونزلت الآية. 


وأخرجه البخاري عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتيمته» فأنزل الله 
ارت ا وي : «عَرَصّحت الحَيَزِةَ أَلدّيََاه تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام» 

في غير البخاري : وحَمَلَ رسول الله و ِيتّه إلى أهله؛ ورد عليهم“ عُنيما 

ys‏ يا 
سِيّر ابن إسحاق» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر ‏ أن القاتل مُحلَّم بن 
اة والمقتول عامر بنْ الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّمء فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 95/7 » والحديث أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وأبو داود (15)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)۴١(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري #5. 

(۲) المحرر الوجيز ٩1/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (١۹٥٤)ء‏ وهو عند مسلم (2075). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص۹٤‏ . 

(6) في النسخ : عليه؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۳٣۷ - ۷‏ » وفيه رواية:ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/9‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَل 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 0 

0) المحرر الوجيز 95/7 › ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 7710/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (۲۳۸۸۱)» وأخرجه أبو داود (160) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0 : في إسناد حدیثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ۹ ۷ 


عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دفن فلم تقبله الأرضٌء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَّوْه في بعض تلك الشّعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: إن الأرضي لتقل من اهو شر مهه 

ان الخو مايا ي مو هزه تمرك 19 رفظ القرم الا عردو , 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يل جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديداً» فمنحوهم أكتافهم» فحمل رجل من 
ُحْمَني”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيهُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
إل ساك ت ا فأتّى رسول الله َل فقال: يا رسول الله» هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعت؟» مرةً أو مرتين» فأخبره بالذي”2 صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن" بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَّقَّفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال : «لاء فلا أنت فلت ما تَكلَّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال ؛ فسكت هنة رسول الله قل قله يليت إل“ يسيراً حتى مات فدفتاه» فأصبح 


غل طهر الأرفن فقا :لحل عدوا سه فدفنّاه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠۳/۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو اشر نه ولك الله اراد أن بعل من حر مكنم وف اساد سفيات بن وک وهو ضعيت 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(1) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتجن من أَجَنَّ الميتَ» أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0875)»: وأورده الواحدي في أسباب النزول ص١١٠‏ . 

. 409/7 نُحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي‎ )٥( 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلا من (م). 


(9) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤۸ 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان تَعّسوا» فدفتّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب“ 

وقيل: إِنَّ القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مِرْداس بن نَهِيك العَطَفَانيُ ؛ 
القَرَاريُ» من بني مره من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك . 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عشم 
النبيغ ل الأمرٌ على أسامة» حلف عند ذلك آلا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله*©. 
وقد تقدّم القول فيه" 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا حلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرَتْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

ل 6 E‏ اللو سروم وحَمَّلَ ديته على طريق 
الائتلاف“. والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(؟) سنن ابن ماجه (۳۹۳۰)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه» وإسناده ضعيف . 

(۳) المحرر الوجيز 41/5 » وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري 5ه والطبري 7058/17 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

() ذكره ابن العربي 16٠ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

(5) أخرجه الطبري ٣٥۸/۷‏ عن السدي. 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز 47/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري ۷/ ۳٠١‏ عن ابن زيد. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 141١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹€ ٤۹‏ 


ا قعل يقال E‏ نقالة اللي 
AE‏ تاد لكوي 


فوا أي : تأكلرك r‏ ا الشماعة "© وهو 


تە 


rec 


الثانية: قوله تعالى : #فبب 
اختيار أبي عبيد وأ بي حاتم “وواللا : من أمر بالتبيّن فقد أمر بالتجّت؛ يقال: تبينت 
الأمرّء وتيخ الام بتفسه» فهو متعد ولازم: وقرأ حمزة 52000000 
مقلفة وها ا وا 


0 


واتبيّنوا» في هذا أوكد؛ أن الا تنا فده يشت ولا يتبيّن. وفي «إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء له : «فتينوا». وقد يَجارّى بها كما قال : 
في وله افو ری + 
E‏ 


ال نه قبا ماقا الشاع” 
TT TEDE LEE MOET‏ 


)١(‏ ذكره البغوي 1/۱ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وق شلت ذكرزه قريناً: 

(؟) أخرجه البزار (۲۲۰۲)» والطبراني في الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة /١١‏ ۳۷۷ » والطبري ۷/ ۳٠١‏ عن سعيد بن جبير. 

)۳( السبعة ص٣٦٣۲‏ ¢ والتبشير ض۷ » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة. 

(5) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 4/۱ والذي في غريب الحديث لأبي عبيد 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص57 . 

(5) و في النسخ الخطية : فتحمل» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١7‏ » والمفضليات ص۲۸۹ وصدره: 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكلام 


منه. 


و6 سورة النساء: الآية ۹٤‏ 


وال وا الف اج مرا ا ل علق یه وإنما م 
السفر بالذكر ؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تقولا لمن اَل ليم ألسَكمَ لنت مُؤْمِئا4 السَّلّم 
والسُلم والسّلام واحدء قاله البخاري” ". وقرئ بها كلّها©). 

واختار أبو عبيد القاسمُ بن سلام : «السلامٌ». وخالفه أهلٌ النظر فقالوا: «المَّلََّ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسلیم) كما قال عر وجل : ال لار ما ى 
تعمل من سوم [النحل:۲۸]. فالسَّلُمُ: الاستسلام والانقياد"". أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتک " : اموا 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
ا [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام ‏ :الصل“. 

۰ )4( 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثانية» من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(۳) فتح الباري ۲۵۸/۸ . 

(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام» بالألف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص٣٠۲۳‏ والتيسير ص۷٩‏ . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلْم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصم» ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن /١‏ 181 لأبي رجاء. 

(5) في النسخ الخطية : والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ١717/9‏ و۹١٠‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. 

(۸) المحرر الوجيز 45/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(9) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص٥٠٠‏ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما في النشر 
01/۲ . 


سورة النساء: الآية ۹4 0١‏ 


a CE فود العاف‎ 


مه : إذا أْجَرْتَه فهو مؤمن. 

الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عه له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام الماع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام» 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظْمِئْنّاء لاير 
النيث يك أنه عاصمٌ كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامةً: «أفلا شَقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». اا سيك ی ا ا 
وذلك لا يمكن» » فلم يبق إلا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه بابٌ عظيم» و 
أن الأحكام بُناط بالمظانٌ والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» > فلا ينبغي أن يفل أيضاً حتى يُعلّمٍ ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. . وقد قال مالك في الكافر يوجد" “ [عند الدّرب] فيقول: 
جِكتٌ مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكِلةٌ» وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا حك 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنّ الكفر قد ثبت له» فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا : آنا مؤميٌ؛ ولا أن يصلّيء حتى يتكلم بالكلمة 
sS‏ اتان أقائل الاس حي 
يقولوا: لا إله إلا الله“ 

ل سا ا و 
ال ا : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا إنه يقال له: ما وراءَ هذه 


. ٤۸١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في صحيحه (17)» وقد سلف ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

)٤(‏ في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ »وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف ۲۹٤/۱‏ . 
(1) في أحكام القرآن 587/١‏ . 


945 سورة النساء: الآية‎ o۲ 
الصلاة؟ فإن قال: : صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فإن‎ 
قالها تبيّن صدفه» وإن أبى علمنا أن ذلك تَلاعُب» وكانت عند من يرى إسلامه رده‎ 
والصحيح أنه كفْرٌ أصليٌ ليس بردّة.‎ 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلّف”" الكلمة» فإن قالها تحوّى رشاته 
وإذ أَبَى تبن عِنادُه وثّجِل. . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أى ي: الامر الكل 
أو «تثبتوا”" ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. تان قله اه يعوا ا رضن فإن قيل: 
فتغليظ النبيّ 5 على مُحلّم» ونه من قبره؛ كيف مخرځه؟ قلنا : : لأنّه علم من نبت أنه 
لم یبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحئّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى: توت عرص الكيؤة ل 
ويسمّى متاع الدنيا عَرّضاً لأنه عارضٌ زائ غي لاب قال او E‏ : يقال: جميع 
متاح الدنيا رضن - بفتح الراء ‏ ومنه: «الدنيا عَرَضٌ حاضِرٌّء يأكل منها اله 


والفاجر)»0) 
والعَرْض ‏ بسكون الراء - : ما سوى الدنانيرٍ والدراهم؛ فكل عَرْضٍ عَرَضٌ : 
ولیس كل عَرَضٍ عرض 


ا #: «ليس الِغْنَى عن كثرة العَرّض» إنما الغِنى عِنَى 


)١(‏ قوله: محمد رسول الله» من (ظ)ء وليس في باقي النسخء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخ الخطية : وتثبتواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

) كذا في النسخ وتفسير الرازي 4/1١‏ » والذي في تهذيب اللغة ٠٠١/١‏ » والمفهم 40/6 ٠‏ وإكمال 
المعلم 087/7 : أبو عبيد. 

(5) في (م): الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۱١۸(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه أبو مهدي 
0 وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية o ۹٤‏ 


الا وقد أخذ بعض العلماء" هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل" الرضا فإنك لا تدري أتُصبحٌ آم مسي 
فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قِبّل النفس 

وهذا يصح قول أبي عبيدة؛ فإِنَّ المال يشمل كل ما يُتموّل. 

وفي كتاب «العين»“: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى : يدوت 
عَرَضَ لدا [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس”*: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان" من مرض 
أو نحوه» وعَرّض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاثِ: ما 
كان غيرٌ نقد. وأَعْرّض الشية: إذا ظهر وأمكن. والتزمن لاف الظول. 

التاسعة: قوله تعالى: إفوند ألو مَعَانِمَ ڪن عِدَة من الله تعالى بما يأتي به 


على وجهه ومن حِلَّهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


عر 


يي ا 
كذلك» لو لم > فل" يَصْلُحْ إذ وَصَل 


)١(‏ صحيح مسلم »)۱۰١۱(‏ وهو عند أحمد (715/) و(4057)» والبخاري (54545)) وهو من حديث أبي 
هريرة ظ4. 

(۲) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة بهجة المَجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (1171ه). 

(۳) في بهجة المجالس: والتمس. 

۲۷٣/۱ )0(‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ ٩١‏ . 

. ٦1۰ - 04/۳ (ه)‎ 

(0) في (م): يعترض الإنسان» وفي النسخ الخطية : يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجيز ۹۷/۲ (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


04 سورة النساء: الآية 05 


إليكم أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم گَمَرة. 
ون اله عَم بان ألمت > فلا تنكروا أن يكون هو كذلك» ثم يُسْلم لحينه 
حين”" لَقِيَكمء فيجب أن تتتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية مَّن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: و 
ولوا لمن آل ّم ألسَكَمَ لست مُؤْمًِا4. قالوا: ولمًّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانُ الذي هو هذا 
القول لم يعب قولهه. 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال ي: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ 0 وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا : شَقَقْتَ عن قلبه؟”" فتبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إل ما سم منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً مَّن قال: إن الرّندٍ يق تُقبل توبتّه إذا أظهر الإسلام» قال: لأنَّ 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلاه” “. وقد مضى القولُ في هذا 


. ۳۹٤ - ۳٦۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ الخطية: حتىء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۴) في (د) و(ز): قتلهم» وفي (ظ): قبلهم» والمثبت من (م). 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )4( 

. ۲۹/۱ )( 

0) سلف ص٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (د) و(ز): سمعه» وفي (ظ): يسمعه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيات ٩۹٤‏ ۔ ۹٦‏ هه 


في أول البقرة. 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَّمَهِم كلّهم للإيمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمّا كان لاختصاص المؤمنين بالمِنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: فوا أعاد الأمرَ بالتبيين للتأكيد .إت أله 
گات يما ملؤت يراه تحذيرٌ عن مخالفة أمر الله» أي: احفظوا أنفسكم 
وجنبوا”" الزّلل المُؤْيقَ لكم. 
قوله تعالى: لاک ستو الْقَعِدَ ون من الْمَوُمونَ غور أل لصَرَرٍ جدود في 


ستو 


5 6 ع دهده 4 61 
سيل آله تولو وَأَنفْسهمٌ فضل الله لدعي مولو ا على 
لي 3 و ود آله لتو كد له الجهيي عل اقيرب كا 


سء ا 0-77 ار 


عَظِيمًا درجلټ نه مف وَرَحمَةٌ وکن أله 5 انخِمًا @ *. 
ل قوله تعالى: لا وى الْقَنِدُونَ من الْمَؤّمِِينَ4 قال ابن عباس: لا 
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها”". 
ثم قال: لعي أؤلي ألصّرَّر> والضّرَّرٌُ: الرّمَانة. روى الأئمة» واللفظ لأبي 
ذاود عن زيد.بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله # فعَشِيّته السكينة» 


فوقعت فَخد رسول الله # على فخذي» فما وجدث بِقَلَ شيء أثقلَ من فخذ 


. ۳/۱ )( 

(۲) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩۷/۲‏ » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجنَّبه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بعد عنه. 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۹١٤(‏ 

. ٠۷١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ))7١7754(‏ وصحيح البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲)» وصحيح مسلم (۱۸۹۸)» وسئن نن أبي 
داود (/6987؟7). 


٩٦ سورة النساء: الآيتان ۹۵ ۔‎ : 0٦ 


رسول الله يق ثم سي عنهء فقال: «اكتب» فكتبتٌ في گټفڼ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن آم مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'2 المجاهدين» فقال: بااوسوم اللو وكيس يدل 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غشِيّتُ رسول الله و السكينةء 
فوقعت فخذه على فخذي» ووجدتٌ من لها في المرة الثانية كما وجدتُ في المرة 
ا a‏ . فقرات : لا وی 
لْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنينَ» فقال رسول الله 6: أل رر الآية كلّها. قال زيد: 
فأنزلها الله وحدها فألحتتُهاء اللي شی يده لقال أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في 
اننا 


وفي البخارِي عن مِمَسّم مولى عبد الله بن الحارث» أنه 'سمع ابن عباس يقول: 


- 


ولا وی لْفَعِدُونَ من الْمُدّه ن عن بدرء والخارجون إلى بدر. 


قال العلماء : أهل الضرر هم أهل الأعذار؛ إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم 
الجهاء©» . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال - وقد فمل عن 7" بعض 
غزواته : "إن بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادِياً» ولا سِرتّم مُسِيراًء إلا كانوا معكمء 


600 


أولئك قومٌ حَبّسهم العذر» 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فقرأت : من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(۳) وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والكتف: : عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (274514)» وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(0846). 

(5) في (م): من 

اع والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس ##. وأخرجه أحمد (۰۸ 1) ومسلم 
)١191١(‏ من حديث جابر ذ#. 


سورة النساء: الآيتان ۵ ۔ 01 0¥ 


فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر بُعظى أجرّ الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
مساوياً» وفي فضل الله منّسَعٌ وثوابه فضلٌ لا استحقاقٌ؛ فيثيب على النية الصادقة 
ایت عل القعل: وقيل: تمك اج فى عير تيت نيفضله الغازي 
بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك : إن 
بالمذيدة رجالا ولحديك أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الا لاربعة ر الحديف: وقد تقدم في سورة آل عمران'". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأء أو أقبضّه إلت)”). 

الثانية: وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان“ أعظم أجراً من 
أهل التطؤع ؛ لأنّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاءء ويُصَرَّفون" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلُ من المتطوّعة لما يررّعون. قال 


(۱) في (ظ): فيثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

. ۷۲۹ - ۷۲۸/۳ وينظر المفهم‎ «1/0 (FT) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 771/7 من طريق عطاء بن يسار عن النبي و مرسلاً» وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري © عند البخاري (19197) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً». وآخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (5145). 

(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
7 . والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتُ البعوث تنفي روعات القيامة. 

الثالثة: وتعلّق بها أيضاً مّن قال: إِنَّ الختى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
العال الى بوي إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوَّجّ من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الغنى مذموم. فذهب قوم إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌء والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
الماوؤزدئ""::وهذا مذهئ من غت عليه حت النباهة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابسٌ» وتر الدنيا 
أفضل من مُلابَسَتها؛ قال الماوّدِيٌ: وهذا مذهبُ مَنْ غَلَبّ عليه حب السلامة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يَخرجٍ عن حدٌّ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويلم من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيل الاعتدالء وأنَّ خيار”” الأمور أ ؤساظها9. 


ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الخنى ومن رغبةٍيوماً إلى غير مُرْغب“ 


م هس 


الرابعة: قوله تعالى: عر ولي ألصَّرَرِ> قرأء أهل الكوفة وأبو عمرو: «غي 


. 47/7 المدوئة‎ )١( 

(1) قوله: بهء ليس في (ظ). 

() في أدب الدنيا والدين ص۳٠۲‏ » والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

(5) في (د) و(م): خير» والمثبت من (ظ) و(ز)؛ وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(۷) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة 4817/7 برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(۸) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”"' ؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين"؛ لأنهم لم يُفْصَّد بهم قوم بأعيانهم» 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُهم بغير”"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والمعنى : لا يستوي 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج”". 


وقرأ أبو حيوة: «غير» جعله نعتاً للمؤمنين'“» أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضررء [أي] من المؤمنين الأصحاء”'. 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب"" على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمنين» أي: إلا أ أولي الضرر؛ ا اين . وإ شنت على 
الحال من القاغدين» أي: لا يستوي الفاعدزن احا : أي : في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غيرٌ 
ا 


مه 


الخامسة: قوله تعالى: فصل أله ألجهري الوم دا شيم على الْقَء 


لَمََعِرِينَ 
E‏ عع 2 رک ررر 


درجة # . وقد قال بعدهذا : درجت ينه ومغفرة ر فقال قوم: التفضيل 
بالدرجة ثم اندو تهات اا بهو مالف وان وتاي 


› ۲۳٣ص هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة‎ )١( 
والتيسير ص۷٩ . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

(؟) في معاني القرآن له 407/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 147 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 47 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 نسبتها للأعمش. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص٦۲۳‏ . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ١1١ - ۱۷١/۲‏ > والكلام منه» وينظر مشكل إعراب القرآن 7844/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 
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وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن ججريب0) 
والسدي وغيرهما. 

وقيل: إِنَّ معنى «درجة»: عُلُوٌا"» أي : أغلى ذِكْرَهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتَّفْرِيظ. فهذا معنى””" «درجة). و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز: 
سبعين درجة؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة. و«درجات» بدلٌ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات' 2 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً؛؛ لأنَّ الأجرّ العظيم هو الدرجاتثٌ 
والمغفرة والرحمة. ويجوز الرفع" : أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب افَضّلَ2؛ وإن شئتٌ كان مصدر1©, وهو أحسن, ولا ينتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه"؛ وهما قوله: «المجاهدين» 5 
القاعدين». وكذا «درجة». 


. ۳۷٦و‎ ۳۷۵ /۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » 
والكلام منه. ش 

(۴) في النسخ الخطية : بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 2707/8/7 وابن أبي حاتم (0801). والحضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

() كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير ١في»‏ 
أي: في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
۲ و۳۱۱ »۰ والبحر ۳/ ۳۳۳ » والدر المصون VV - ۷1/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ٩٤/۲‏ . 

(۷) يعني لغدّ ولیس قراءةٌ. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ > قال العكبري في الإملاء ۲/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجرهم. وينظر البحر ۳۳۳/۳ » والدر المصون 77/4 . 

(9) وجوزه العكبري في الإملاء ۲/ ٠ ۳٠١‏ وأبو حيان في البحر ٣۳۳/۳‏ » والسمين في الدر 77/5 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل»: أعطى. أي: أعطاهم أجراً. 
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والدرجات”"' منازلٌ بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيٌ 5 : «إن في 
الجنة مئةً درجة؛ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 
ول 

جزلا وَعَدَ وعد ألّهُ أْسَيَ » «كلا» منصوب ب «وَعَدَه و«الحُسْئَى» الجنة؛ أي: وعد 
الله كلّا الحسنى. ثم قيل: المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 

قوله تعالى: ل الب قم الھک طَالِين اشم الوا فیم عم تالا كا 
مُسْتَضْعَفِينَ في لاض الوا ألم تَكنَ أرض الو عة 

وسات مَصِيَا © إل الْمسْتصْمَفِنَ مرك د الوك لا يسْتَطِيعُونَ 5 
2 یکا © كته عتى أنه أن يعو عنم کات اه عن عَيوا ©© » 

اوري O‏ 
فلما هاجر النبنٌ لا أقاموا مع قومهمء وين منهم جماعةٌ فافتتنواء فلما كان أمرٌ بَذْرٍ 


4 


7 51 ا جروا فيها ا ايك مأ مأو و 


لل 
م 


خرج منهم قومٌ مع الكفارء فنزلت الآية. 

ل لما استحقّروا عد المسلمين؛ دخلهم شك في دينهم» فارتدواء 
نواه 5597 همال ا تهات اسيك تقولا نستي" برأكرهرا على 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصحٌ 


روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: فطع على أهل المدينة بَعْتْء 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹٤۸)ء‏ والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة #2. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/۱‏ - 544 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5١-١17‏ » والمحرر الوجيز 44/7 » وعنه نقل المصنف. 
(5) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: مسلمون» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير الطبري 7/ ۳۸١‏ » والمحرر الوجيز 44/7 . 
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فاكَْْتُ فيه فلَقِيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرئه فنهاني عن ذلك أشدَّ النّمي» ثم 
قال: أخبرتئ'ابنُ عباس أن ناسا من المسلمين كارا u‏ 
المشركين على عهد رسول الله يذ يأتي السهم فَيُرْمَى به" فيصيبٌ أحدَهم» فيقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالى : إن لذن مم المكتيكة طاليى اتيم ”2. 

قوله تعالى: وهم التكيكة» يحتمل أن يكونّ فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى: تحشُرُهم 
إلى النار. وقيل : تقبض أرواحهم"» وهو أظهرٌ. 

وقيل: المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالى : فل بَوََدكُم مَك لمت الى 
ول بک [السجدة:١1].‏ 

وططاليم أشي نصب على الحال» أي: في حال ظليهم أنفسَهم ار 
ظالمين أنفسّهم» فحدّف” النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى : مت ب 
ان [المائدة: 96]. 


وقول الملائكة: فيم 4 سال تقري رٍ”'' وتوبيخ» أي : أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (2»)5097 ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي» يتيم عروة بن ¿ الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليهء بعدره في بغار التابعين] مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ٠١١/١‏ » وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام» فسأل 
محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 77/8 . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(0) في (د): فحذفت. 

تمل رحاب الا لما ةو ولاه را ارونو ترد الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(0) في (م): تقریع . 
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النبيّ كلل أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: کا د ضفن في الأرض يعني مكة» اعتذارٌ 
غير صحيح ؛ إِذْ كانوا يستطيعون الحِيّلَء ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم الملائكة على 
ذنبهم”" بقولهم : ألم کی ار أل وسيمَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرةً» وإِلّا؛ فلو ماتوا كافرين لم يُقّل لهم شيخ من هذاء وإنما أضربَ عن ذكرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه» ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
ا 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في: «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضحفاً حقيقةً من رَّمْنَى الرجال وضَعَفَةٍ النساءِ والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
وسَلَمَةَ بن هشام وغيرهم'" الذين دعا لهم الرسول ل . 

قال ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الآيةٍ“ . وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» ا لابه وس ات 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء”"' وحُمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أخرج أحمد (۷۲٠٠٠)ء‏ والبخاري (45948): ومسلم (515) عن أبي هريرة # قال: بينا النبي ل 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع ادامل جني ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَمَة ب بنَ هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد...» 

(5) أخرجه البخاري )٤٥۸۸(‏ و(۹۷٥٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۸۳۲۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات : ميمونة زوج النبي 4ء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عُميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة 110/١‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب /٤‏ 1۸۷ - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات...» 

(5) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤١/٠١‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١٠١/١١‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماء» وينظر الاستيعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ »و۱۳/ ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 


1 سورة النساء: الآيات ۹٩ _ ٩۹۷‏ 


حفد ‏ واتسنهنا مل وه ست شقانن وثلاتثٌ لأم؛ وهنّ: سلمىء 
وسلامة» وأسماء بنتُ عُميس الحَنْعَمِيةٌ امرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: فم ک4 سؤال توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: «فيما)» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً بين الاستفهام رالو وال ف «افيمه»؛ لئلا تُحذْفَ 
الألف والحركة. 

والمراد: بقوله: ألم تكن أَرْضٌ أله َة المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يَستضومُكم؟! وفي هذه الاي دليلٌ على هيران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا : «آلم تك 
ار ألو ومع جروا فيه ”*. 

وروي عن النبيّ و أنه قال: «مَنْ فر بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيمَ ومحمدٍ) عليهما السّلاه0. 


عد 


دولك مأو جه ای مثواهم النار. وكانت الهجرةٌ وا على كل من 
أسلم .وسات مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حَمَيّدة في رواية مسلم :)١947(‏ (54)» وأم حُمَيّد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
.)٤٥( :)1555(‏ وهو الصواب» كما ذكر أبو العباس في المفهم 0 .». وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

(؟) في (د) و(م): هنء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص 559-5١‏ » والنشر ٠١٤/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ ؛ وما سلف ۲٠٤/۲‏ . 

. ٤۳۳/۱۸ أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/7 » والطبري في تفسيره‎ )٥( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور ۸/ ٠١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء ڪه وعزاه الحافظ في 
تخريج أخاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 
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وقوله تعالى : طلا تيمو جي € الجيلة لفط عام لأنواع أسباب التخلّص. 

والسَّبِيلٌ سبيلٌ المدينة؛ فيما كر مجاهدٌ والسّدَّيُ وغيرهماء والصوابٌُ أنه عام 
في جميع اسيل . 

وقوله تعالى : اولك عَمَى أله أن يعمو عند ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجب تحمل غايةٍ 
المشقَّةِ في الهجرة» a‏ فأزال الله ذلك 


5 


الوهمّ؛ إذ لا يجبٌ تحمل غايةٍ المشمَة لمشقَّةَء بل كان يجوز ترك الهجرةٍ عند فقدٍ الزاد 
والراحلةٍ'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ 0 قال: 
وات أله عَمًُا رع . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌ» وقد تقد“ 


س2 وي اس م ر سے 
قوله تعالى: #و من اجر في سيل الله يد فى الأرضٍ مرعما كيرا وَسعَةٌ ومن 
ر “r‏ 1 ار o‏ ص 4 رص ره 
حرج من بت مهاجرا 0 او ورول ثم يدرك الوت هَمَدَ وقح جرم على آله 


وکن آله عفورا تََحِيمًا © 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ر من يُجَاجِرٌ في سيل الله مده شرط وجوابه .ن رض 
ّما اخثّلف في تأويل المُراعم؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
ES,‏ المراغم : المتحوّل والمَذْهَّب 
وقال ابن زيد: والمُراعَم: الاجر رقالة أو دة قال التسناير :فيد 
)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ > والكلام منه» 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ ۷/ ۳۹۰ - ۳۹۱ . 
(۲) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 


. ۱٤ - ۱۳/۱۱ ينظر تفسير الرازي‎ )۳( 
, Yer /Y (© 


(0) في مجاز القرآن ۱۳۸/١‏ » وأخرج الآثار السالفة الطبري ۳۹۹/۷ - ٠١١‏ . 
(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 446 . 
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الأقوال متفقةٌ المعاني. فالمُراعم : المذهبٌ والمتحوّلٌ في حال هجرة» وهو اسم 
المرسع الك اراك تعد رمو ملح د لقان رع ايك للد أق: لق 
ا فلاناً: هجرئه وعاديثه» ولم لان رغم أنقه. 

وقيل: إنما سمي مُهاجَّراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرهه"" , فَسَميَ خروجُه مُراعَماًء وسُمّيَ مصيرٌه”" إلى النبيٌ ل هجرة”". 

وقال السدّي: المُراءً انا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المَراعَم: الذهابٌ في الأرض“ 

وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» وكلّه قريبٌ بعضّه من بعض؛ فأما الخاصيٌ باللفظة؛ فإنَّ 
المراعَمٌ موضعٌ المرائٌمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغِم كل واحدٍ من المتنازعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأنَ كفارٌ قريش أرعُموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
موضع المراغمة كين . ومنه قول النابغة: 
كظزديلاأباركايه عزيزالمُراعم والمَهْرّ“ 

الثانية: قوله تعالى: 4 > أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضخاك. وقال قتادة: المعنى : سَعَةَ من الضلالة إلى الهدى» ومن العَيّْلَةِ إلى الغْتَى. 

وقال مالك: السّعَةُ سَعَةٌ البلاد. وهذا أشبة بفصاحة العرب؛ فان بسعة الأرض 
وكثرة المعاقلٍ تكون السّعَةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهمء من (ظ) و(م). 

(۲) في (ظ): مسيره. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

() أخرجه الطبري 401١/17‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الجعدي ص۳۳ » وقوله: كطودء أي : كجبل» القاموس (طود). 
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.د )١(‏ .و .اج اع . 
وجوه الفرّج''". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنثٌُإذا خليل رام قظعي وجدتٌ ورای ا و 


آخر: 
لكان لي مف فرب وَاسِع في الأرض ذاتٍ الول والعَرْضٍ”" 

الثالغة : قال مالك: هذه الآيةُ دالَةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض بسب فيها 
الل وا البح را امسر للا اي ااي شه 
سَعَةٌ البلادٍ على ما تقدم”“. واستدل أيضاً بعضٌ العلماء بهذه الآيةِ على أنَّ للغازي 
- إذا خرج إلى العَرْوِء ثم مات قبل القتال - سهمه" '" وَإنْ لم يَحضُر الحرب””"'؛ رواه 
ابن لَهِيعةَ عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أهل المدينة» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 
N‏ 


الرابعة : قوله تعالى: اوس جج من بيد مهاج إِلَ ألو ورسولو الآية. قال عكرمة 
مولى ابن عباس : سكا هنا اليل ارج ل 1 '. وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ٤١١/۲‏ : الفرح» والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
في 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالى القالى 45/١‏ » والأغاني 550/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ١14/١‏ » وزهر الأكم للحسن:اليوسي 0/1/1 درن نة ازات في الاما وزهر الأكم: 
حبيبٌ رام صّرمي» ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار ۳/ 445 » وأمالي القالي ۱۸۹/۲ ١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ١57/١‏ » وبهجة المجالس ۷۷١/۳‏ » وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالمّطا حططن من بعض إلى بعض 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸۳ /١‏ - 484 » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ١7/1١١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۸) تفسير الطبري 6١7/1‏ 

. 45/١ سلف‎ )9( 
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عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفةً به 
فضل؛ ونَّحْوٌ منه قولٌ ابن عباس کی یات سال عن المراتين 
اللتينٍ تظاهرتا على رسول الله يو ما يمنعني إلا مهاب" . 

والذي ذكره يكرمةٌ هو صَمْرة بن العيص» أو العِيصٌ بن ضمرةً بن زياع" ؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 

يقال فة صم يشا ويقال: : جنع بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من 
المستضعفين بمكة» aE‏ فلم E‏ 
أخرجوني؛ فهیئ له فرس»› ا عليه» ورج به» فمات في الطريق 
بالتنعي"» فأنزل الله فيه : ومن كج ما بيو مهاج الآية. 


وذكر أبو عمر : أنه قد قِيل فيه : SE E‏ خديجةً 


الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 
وحكى أبو الفرج الجَوْزِي أنه حبيب بن ضمرة“. 


و 


وقيل: ضمرة بن جُنْدبٍ | لضّمريٌ؛ عن الذي 


(۱) في (ظ) و(م): سنين 

(۲) بنحوه في البخاري (4515): وسلف ٤۷/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۳۹۳/۷ . 

(5) في النسخ: : جندح »۰ والمثبت. من (م)» وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 2787 وتفسير الطبري ۳۹۷/۷ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

00( قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 44/0 . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الإصابة ١/1/7‏ . 

(8) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠0/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١١‏ » ونقل المصئف 4٠/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 5857/17 . 
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وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بن ضمرةً الجُنْدَعِيُ . وسكي عن ابن جار" أنه 


2 000 ê 
EIR a ب‎ 


ضمرة بن خُرَاعَةَ والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادةً قال : لما نزلت: هل لس َم المكيكة طالين اش 
ا قال رل مالين وهو مر وال مالي شن عدر ا إلى لدل فى 
الطريق» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمَلوه” فأدركه الموثٌ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبئ ل : لو بلغ إلينا لعَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ 44 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية: ومن يرج ما يبي ماج الآية'"2. 

وكان اسمه ضَمْرة بن جُنْدبِ» ويقال: جُندب بِنُ ضمرةً على ما تقدّم .وکن لَه 
ثوا لما كان منه في الشّرك”؟ .تا حين بل توبن 

الخامسة: قال ابن العربي”*': فُسم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباً. وطلباً ؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأوّل: الهجرة» وهى هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت قرف 
في أيام النبيّ يء وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: 595/5 ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ > ٠٠١١/۲ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي.‎ 

(۲) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

)٤(‏ عبارة الطبري في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : لدليل بالطريق. 

(5) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري ۳۹٤ /١‏ » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 
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هي القصد إلى النبيّ يخ حيث كان؛ فإِنْ بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ فى 
حاله. 

الثاني : الخروجٌ من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحدٍ أن يُقِيمَ بأرض يس فيها اسل . 

قال ابن العربي: وهذا صحيمٌ؛ فإ المنكر إذا لم تقر أنْ تير رل عنه؛ قال 
الله تعالى : لدا رت ادن يخوصُونَ فيه ١اا‏ اعرش ّي إلى قوله: اي4 
[الأنعام : 38]. 

الثالث: الخروجُ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فإنَّ طلبَ الحلالٍ فرضٌ على كل 

i‏ 0( . كن ا ا ا اه 

الرابع : الفرار من الإذاية" في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أأرخص فيهء فإذا 

خشي على نفسه؛ فقد أذن الله في الخروج عنه» والفِرارٍ بنفسه ليخلّصَها من ذلك 


\ 


وأو مَن فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام؛ فإنه لا" حاف من قومه قال : إق شهار 
إل د [العنكبوت:77]». وقال: إن داهب إل كى مَيَبْدن» [الصافات:44]» وقال 
محرا عن موسي : ج ينها حَلهَا بر [القصص:١1].‏ 

العام خوف المرض في البلاد الوَّحْمةٍ والخروج منها إلى الأرض النّهة. 
وقد أذن يل للرّعاة حينّ استَؤْحَموا المدينة أن يخرجوا إلى المَسرّح» فيكونوا فيه 


حتى يصحو 0 


. 484 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. ١‏ 
(0) سلف ٤٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۷١ ٠٠١‏ 
رح 


وقد اسدّث: سمُثنيّ من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه ل وقد تقدّم بيانه في «البقرة»"' '". بد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية" في المال؛ فن حُرمةً مال المسلم كحرمة ديه» 
والأهل مثله وأوكد”". ْ 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دِينٍ» لاحي ئداب او ع ركه انق 1 

الأوّل: سفْرُ العبرة؛ قال الله تعالى: مأو يرا في ألا E‏ 
أن ِن لهج [الروم :4]» وهو كثِيرٌ. ويقال: إِنَّ ذا القرنين إنما طاف الأرضٌ”* 
ليرى عجائبّها. وقيل : لينفذ الحقّ فيها 

الثاني : سفرٌ الحجٌ. والأولُ وإنْ كان ندباً؛ فهذا فرص 

الثالك: سفْرُ الجهادء وله أحكامه. 

الرابع : سفرٌ المعاش ؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشه مع الإقامة» فيخرّجٌ في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرضٌ عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب ار 0 0 
سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: لس عَم جاع أن تَبْتَعْوا ضلا 
ريڪ [البقرة:194]. يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها 0 فكيف 
إذا انفردت؟ 


5 (o ٠. 
النناةئن: فطلب العلم» وهو مشهور.‎ 
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(؟) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام القرآن 445/١‏ : أو آكد. 
() لفظة : الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


٠١١ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ V۲ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال : «لا نشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجتى“ 

الثامن: الثخور للرّباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارة الإخوان في الله تال قال رسول الله يهِ: «زار رجل أخاً له 
في قريق» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَيِه فقال: أين تريد؟ فقال: أريدُ أخاً لي في 
هذه القريةء قال: هل لك من نعمة تَرُبّها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله عر 
وجلَ» قال: فإني رسولٌ اللو إليك باد" الله قد أحبّك كما أحبيئه فيه». رواه مرل ©» 
وغيره. 

قوله تعالى: طلا صم في أ رض ایس علد جح أن سوا ين الصّكرة إن 

عنم کہ بيتك ليه گرا بن الكرن 186 نگ ذا ينا © »> 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: صَرَشْرٌ» سافرتم» وقد تقدّء”*» 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
عوك عر بن يدا العزيز والكرفيين رالغاي ار وتعطاه بق ابن اة 
واحتتجوا بحديث عائشةٌ رضي الله عنها: امُرضت الصلاة ركعتين ركعتين»: 
تويك 07 رولا حجََةَ فيه لمخالفتها له» فإنها كانت تُتَعٌ في السفر) وذلك 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (2)0191 والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم 
(۷{. 

() أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

() في (د) و(ز): فإن. 

(4) برقم ا أبي هريرة 4 وأخرجه أيضاً أحمد (440۸)ء قوله: مَذرجته: هو الموضع 
التي يُدرّج فيها؛ أي : : يُمشى. وقوله: تربّهاء آي : تحفظها وثراعيها وتُربيها. النهاية (درج) (ربب). 

(6) ص 45-46 من هذا الجزء. 

. ۱۲۷/٤ سلف‎ )0( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (414517)» وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية A ٠١١‏ 


يُوهِنُها''» وإجماع فقهاءٍ الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ حلفت 
المقي"؛ OT EIU,‏ كعمرٌ وابنِ عباس وجُبير بن مُطهِم : إن 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
عن آنن اس 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ عن عُرِوة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ل الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعي : عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فَرضّ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولّها : 
فُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلا المغرب والصّبح؛ فإنَّ 
الت ريد فيه ولا تدم مها بوكذلك ال وهنا كله يكت ا 
سندّه. وحكى ابن الجَهْم: أنَّ أشهب روى عن مالكِ: أن القصرّ فرضٌ» ومشهورٌ 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أنَّ القضرّ سن وول 
الشافعيك””'؛ وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 


ومذهب عامَّةٍ البغداديين من المّالكيين أن الفرض التخييرٌ؛ وهو قولٌ أصحاب 


الشافعيّ. 
اوا في ا اا فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قول الأبهري" 
ویره 


وقيل : إن الإتمام أفضل ؛ وخكيّ عن الشافعيخ”". 


. ۳۲٤-۳۲۳/۲ والمفهم‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۱۷٤/١١ التمهيد‎ )۲( 

() المفهم Y/Y‏ > والحديث في صحيح مسلم .(TA¥)‏ 

. ۲۹٤۲ - ۲۹۳/۱۲ ينظر التمهيد‎ )٤( 

. ۳۲٤/۲ المفهم‎ )5( 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


)¥( المفهم 77 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


ا عي الَّزوينيُ”'' المالكئ أنَّ الصحيح في مذهب مالك التخييرٌ 
للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالی : : یش لیک جاح أ 1 توا 
لسر إلا أن مالكاً رحمه الله سحت له القصر e‏ 
الوقت إن أتم. 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
للوجالوالساء تة 


قال أبو عمر” “: وحسبّك بهذا في مذهب مالكِ» مع أنه لم يحتف قوله: 3 ن من 


أت في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن فهم» لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسئّةِ؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحبُ لأحدٍ أن يُيِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمد بن حنبل: للرجل أن يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان"©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: چ تاو ار ترد 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد ٠ ۳٠۷/١١‏ وهو الصواب» وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري؛ وهو من كبار أصحابهء له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه . ترتيب المدارك 504/4 » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(۲) في (ظ): ولذلك. 

(۳) ينظر التمهيد 175/1١‏ » و717/17. أبو مصعب: هوأحمد بن القاسم الرهريّ . 

(4) في التمهيد ١10/1١‏ . 

E اال‎ 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 


القر ان ول جد سا الف مقا عبد الله بن مر اا أحي» إن الله ارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً يل ولا ا فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعَل'. 
َصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فريضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً رفا واا 
فلم بُح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: وس لم َع 
مك طول أن سح [النساء:٠٠]‏ الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: يدا ماحم موا ألصَكرة» [الآية:١١٠]ء‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسول الله ل من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لا يَخَافُ إلا 
الله تعالى؛ فكان ذلك سُئَةٌ مسنونةٌ منه 4 زيادةٌ في أحكام الله تعالى كسائر ما سنّه 
وة مالس له في القرآن 255 

وقوله: كما رأيناه يفعل» معّ حديثِ عمرٌ حيثٌ سألَ رسول الله ب عن القصر 

في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم› فاقبِلُوا صدقتّه) 
يدق عل أن الله غا فد د يبيح الشَّيءَ ء في كتابه بشرط» ثم يُبِيحٌ ذلك الشيءَ على لسان 
نيه من غير ذلك الشَّرْط”'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفر» فقال: ركعتان» قلتٌ: فاين قولّه 
مال وان ِف أ يفتكم اب كترَأ ونحن آمنون؟ فقال! *: سه رضول :الله ف 


ففى هذا الحديث”" د 


)١(‏ الموطأ ٠٤١١ - ٠٤٠١/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (۸۳٦٥)ء‏ والرجل الذي لم يسم في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/1١١‏ » والكلام منه. 

. ۸/7 (۳ 

. ۱٦١ /۱١ التمهيد‎ )6( 

(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد ١75/١١‏ » وحديث عمر هه أخرجه أحمد »)۱۷٤(‏ ومسلم (545). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


فهذا ابنُ عمرّ قد أطلقَ عليها سُّنَّة؛ِ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبٌُ عنهما؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادٌ هذا الحديث؛ لأنه لم بُ يسم الرجلّ الذي سأل 
ابنَ عمر» وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجلٌ الذي لم يسمّه هو أمَيّة بنُ عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في حد المسافة التي تُقصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
تُقصَّرٌ في كل سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمسّكاً بما رواه مسلمٌ عن یحیی بن يزيد الهنَائيٌ ع قال : سألتٌ أنس بنّ مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء ل اوجرا SESS‏ 
ا الغا الى رع وا جه قيده لات کر فرغل تقدير 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي : وقد تلاعبّ قومٌ بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
صر وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمَّر عند العرب» أو مستخفٌ بالدّين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أن أَلْمَحَه بمُؤجر عيني» ولا أفكُرَ فيه بفُضُول 
ل 


)١(‏ التمهيد ١77/١١‏ » وحديث ابن عمر 4 أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٤٤۷‏ » وأحمد »)٤۷٠٤(‏ والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ٤٤٤/١‏ : لا أعلم فيه جرحاًء وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد »)١1877(‏ وابن خزيمة (401)»؛ وابن حبان .)۲۷٠١(‏ 

(؟) التمهيد 151/١١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (141)» وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۳۱۳). 

(5) ينظر المفهم ۳۳۲/۲ . 

(5) أحكام القرآن ٤۸۸/۱‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 27 


و الف اندي ع ف ال الا في القرآن NE‏ 
OE A‏ »لاني E‏ عرزي" متي علمُها عند العرب الذين خا طبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ مَن برز عن الذّور لبعض الأمور أنه لا يكون 
مسافراً لغةٌ ولا شرعاً. وإِنّْ مشى مسافراً ثلاثة أيام ؛ فإنه مسافرٌ قطعا. 


كما آنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛| لقول النبئ 6: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»”''. وهذا 
هو الصحيحٌ ؛ لأنه وسَّظ بين الحالين» وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يَجذ هذا الحديثٌ 


اس ت“ 


مما عليه» وروي مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام)” 2 فجاء إلى عبد الله بن 
عدو فول على قله فا كان يضر الها إلى و > وهي آرئغة برد لان ابن 
عمرَ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبئ ی . 

قال غيره: وكاقةُ العلماءِ على أنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاًء وإنما يكونُ في السفر 
الطويل الذي تَلِحَنُ به المشقةٌ غالباً» فراعى مالك والشَّافْعيُ وأصحابُهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاءً أصحاب الحديث أحمد وانسحاق وغ هما نوما قاما. 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 771/١‏ » والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۳۳٠/١‏ ؛ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

)٤(‏ يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي 371/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (515): ومسلم (۱۳۳۹): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ڪال 

(0) هي عند أحمد (۷۲۲۲)ء والبخاري »)١1١84(‏ ومسلم (۱۳۳۹): )٤۲۱(‏ . 

(۸) هي عند أحمد (80575)) ومسلم (۱۹۳۳): )٤۲۲(‏ . 

(9) في (م): رئم» وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1 » وعبد الرزاق .)٤۳١١(‏ 

. ٣۳۲ - ۳۳۱/۱ القبس‎ )٠١( 


۷۸ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وقول مالكِ: نوما رليك را جم إلى اليوم التامٌ"» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن يسيرٌ النْهارٌ كلسوانليل كله وھا اراو أن بسر سير بيك ف ن اهلزنا 
يمكنة الرجوعٌ إليهه". 

وفي البخاري: وكان ابنُ عمرٌ وابنُ عباس يُفطران ويّقصٌران”" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخاً“» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبري : ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالك في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيْعته على خمسة وأربعينَ مِيلاً؛ قال: 
يقصٌر. وهو أمرٌ متقارِبُ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين مِيلاً» وهي تَفْرْبُ من 
يوم وليلةٍ 

وقال يحيى بن عمر: يعيدٌ أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 

وقال الكوفيون: لا يَقْصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قول عثمانَ وابن 


مسعود خا 0 


وبسح مكاج عو ا : « لا تسافر المرأةٌ ثلاثةً أيام 
إلا مع ذي مرم 


. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) القبس ۳۳۲/۱ . 

() لفظة : : ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »)٠٠۸١(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباًء اا و مالك 
۱ ». والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

)0( ينظر النوادر والزيادات 57/١‏ » والبيان والتحصيل 47٠ - ٤۲۹/۱‏ » والقبس 787/١‏ » والمفهم 
۳“ والمحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 
القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (149ه). ترتيب المدارك 
1" . 


قف صحيح البخاري 2)١١85(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (2)5316 ومسلم .(ITTA)‏ 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۷۹ 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَّشي الأقدام. 

وقال الحسن والرُهْريٌ: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك ورواه أبو سعيد الخُدْريُ عن النبئ ل قال : «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)”". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلا وأنسٌ في خمسة عشرّ 
ا قال الأوزاعيئ : عام العلماء في القصر على اليوم التّامء وبه نأخذ. 

قال أبو عمر : اضطربت الآثارٌ المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
مايا هدي دوالك اعا اا عل اجو اسان فت كل وان 
بمعنى ما سَمعء كأنه قيل له ل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةً يوم بغير 
مَحْرّم'''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: 5 كناف لكا يوسو مر 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
Ey E‏ ويه الات ا WED‏ سومان We‏ 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرٌها ‏ الحظرٌ على المرأة 
أنّْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا فى نوع السفر الذى تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع النا 
في بلع اسار الي لصيل م يد ا 


. ٥٤ - ٥۳/۲١ وينظر التمهيد‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد 2)١١541(‏ والبخاري (۱۱۹۷)»› ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
(00م). 


(۳) آثر ابن عمر سلف قریباً» وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 7144/5 . 
() في التمهيد ١؟/‏ 0ه > وقول الأوزاعي منه. 

(0) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


10 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعُمْرةء وما ضارّعها من صِلة رَجم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القضر في السفر التبا؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تق تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيلٍ من سيل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في كل السفر المباح» مثل قول الجمهور”". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاً. أو حرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنزّهاً ومتلذّذا » لم يفْصر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحةٌ القصر في جميع ذلك» ورُوي عن 
مالك”". وقد تقدّم في «البقرة»". 

واخثلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حح 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشئّات 
“٦‏ على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : ا صم في الأرض كليس علي جح٠‏ أي : إثم أن تسا ون الصّكزة» 
فعمٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


اللاحقة فيه » ومعونة 


. ٠۲٠/۲ وينظر الاستذكار 07/5 - 54 » والمفهم‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ »ء وينظر التمهيد 18١ - ١8٠/١١‏ والاستذكار /١‏ 5ه - ٠٦‏ » وأحكام القرآن 
للكيا ٤۸۸/۲‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 5417/١‏ . 

. 14/۳ 5 


)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم 10 والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۱ 


o¢ 


وأفطروا». وقال الشعبئٌ: إِنَّ الله يحب أن يعمل برْحَصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه؛ لأنَّ ذلك يكون عوناً له على معصية 
اللوء والله تعالى يقول: وعاونا عل أليرٍ لتقو ولا مووا عل ااي لمن 
[المائدة:۲]. 

الرابعة : واختلفوا متى يَقْصّر» فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا بَقصر حتى يخرجّ 
من بيوت القرية» وحيتئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة”*“. ولم 
يَحدّ مالك في القُرب حدًا. 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ يح يجمع”" أهلّها قاو قطي أعليا تسن نشاوزها اة 


: ٠١۷/۲ من حديث جابر #. قال الهيثمي في المجمع‎ )1٥۵٤( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو‎ ۳٠۸/۷ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي هريرة #» وقال: تفرد به محمد بن‎ ۷۹١ /7 وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق (١۸٤٤)ء (4441) من حديث سعيد‎ 
. 51/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاً» وينظر التلخيص‎ 

(۲) لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 4/ ٠٠‏ » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 141/5 » والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ من حديث ابن عمر خ4. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۳‏ من حديث ابن مسعود #2» 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (440)» وابن حبان (754) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (25877)» وابن 
حبان »)۲۷٤۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 417/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 75/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد ٠١١/۳‏ . 

. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )۳( 

. ۱۱۸/۱ )4( 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصَروا إذا جاوزوا 
بساتيئها. 
وفيهم الأسود بنٌ يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 


و (Y)‏ 
رباح وسليمان بن موسى . 


قلت: ويكون معنى الآية على هذا : وا صم في الْأَرْضٍ»» أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يضر المسافرٌ يومّه الأول حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أن رسول الله 4# صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصلّى العصر بذي الحُلَيفةٍ ركعتين. أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو 


من ستة أميال» أو سبعة. 


الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصرٌ في حينٍ الإحرام؛ فإن افتنّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرّم على المُقام في أضعاف”"' صلاتِه جعلّها نافلةً» وإن كان ذلك بعد 
أن ا ا ركعة» أضاف إليها أخرىء [وجعلها نافلة] وسلّمء ثم صلَّى صلاءً 


مقيم. 


)۲( ا ۲ :۷ وينظر المغني ١١١/۳‏ »> والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقّباع باسم مكيال وضعه» ولاه عبد الله , بن الزبير البصرة. ثم عزله. کان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير ۱۸١/٤‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وينظر المغني ۱٠۲/۳‏ » والمفهم ۳۳۲/۲ . وحديث أنس 4 أخرجه أحمد 
(IA1۸)‏ والبخاري (۷ 10( ومسلم ( 14°(. وآبو داود )1°( والترمذي «(o‏ والنسائي 
۳/۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

() في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي ۱/ ۲٤١‏ > والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناى وهما بمعنى» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية AY ٠١١‏ 


لح سح ا ا ج د د 


قال الأَبْهَرِيُ وابنُ م الجلّاب: هذا والله أعلم اا ولو يق ا 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

قال أبو عمر": وهو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرٌ سفريّةٌ كانت أو حَضَّريّة 
وكذلك سائرٌ الصلوات الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدَّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
أتمٌ ؛ ؛ فقال مالك والشافعيئٌ واللَّيث بن سعدٍ والطبريّ وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام أتم ؛ وروي عن سعيد بن المَسَيُب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامةً حمس عشرة ليلة؛ أتمّء وإن 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قول ابن عمرٌ وابن ع عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاوي» وروي ع سعد اا 

وقال أحمد: إذا أجمع” “ المسافرٌ مُقَامَ إحدى وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم وبه قال داوو(“ 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَميٌ عن النبيّ ا أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمّ بمكة بعد قضاء نكو ثلاثة أيام » ثم يَضْدّر. أخرجه الطحاوي وابنُ ماجه 
ا 


ومعلومٌ أنَّ الهجرةً إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح؛ كان المُقامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

(۲) في الكافي 740/١‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر التمهيد 1 - ۱۸۲ » والاستذكار ۱٩١ - ۱۰۱/٦‏ . 

(5) في (د) و(م): جمع. 

(0) ينظر التمهيد ١١8*/1»ء‏ والاستذكار ۱۰۷/٩‏ . 

(5) شرح مشكل الآثار (2)7776 وسئن ابن ماجه »)1١1(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠٠۲٠٠(‏ والبخاري 


[م#سستضةة ومسلم (؟565١1))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاه سول الله يل البحرين› توفي 
سنة (۲۱ ه). السير 757/1 . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ Af 
فجعل النبيُ َل للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها‎ 
بحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّر الإقامق» وأبقى عليه فيها حك المسافر» ومنعه‎ 
من مقام الرابع؛ فْحَكُمَ له بحُكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه.‎ 
ومثله ما فعله عمرٌ 4 حين أجلى اليهوة لقو رسول الله #؛ فجعل لهم مقام ثلاث‎ 
أيام في قضاء أموره.”".‎ 

قال ابن العربي” '': وسمعت بعضّ أحبار المالكية يقول: إنما كانت 00 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذابٌ» وتر 
الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: مسوا ف دارم ل ايام دلت e‏ 
مدوب [هود: 10]. 
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وفي المسألة قول غير هذه الأقوالٍ» وهو أن المسافرٌ يَقصر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنهء أو ينزل وطناً له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين ببَيسابِورَ يتقضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجُلَر : قلت لابن عمرٌ: إني” '' آني المدينةًء 2 
والثمانيةَ طالباً حاجةً؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السَّبِيعيُ: أ 
پسچستان ومعنا YS‏ “ ركعتين. وأقام ابن 
عمر بأَذْرييجان [ستةٌ أشهر] يصلي ركعي 59 '؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين القُقُول. 


(۱) ينظر التمهيد ١865/١١‏ > وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (۲۳۳۸)ء ومسلم )٠٠١١(‏ (5): وقولّه ل في ذلك أخرجه أحمد ٠١(‏ ۰ ومسلم )۱۷٩۷(‏ 


من حديث عمر هه قال : قال رسول الله ل : : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماًا. 


() في القبس ۳۳۳/۱ - ٣۳٤‏ , 

() أخرجه ابن أبي شيبة 104/7 . 

() لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

(©) في النسخ: ونصليء والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للتمهيد 2187/١١‏ 
والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية A0 ٠١١‏ 


قال أبوعمر: حمل هذه الأحاديث عنتدنا :على أن لا نة لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أن يقولَ: أخرجٌ اليومّء أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمةً ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلمٌ عن عُروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاةً حينَ فرضها 
معيو ته اتنيا'فى الخضتر» رارت هلا التفر علق التريفية الأرلى, قال 
الزهريٌ: فقلت لعروةً: ما بال عائشةً ثّتمٌ في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوَّل 
عثمان”". 
ھا جوات لسن وف . وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إنَّ عنمانَ 4 إنما صلی پمتّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 

وروى مُغيرة عن إبراهيعَ أنَّ عثمان صلَّى أربعاً؛ لأنه اتخذّها وطناً. 

وقال يونس عن الُهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أن يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال : ثم أخذ به الأئمةُ بعدّه. 

ولالرا جو SS E‏ 
الأعراب؛ لأنهم كثروا امز '» فصلَّى بالناس أربعاً؛ ليعلّمَهم أن الصلاءً أريعٌ. ذكر 
هذه الأقوال كلّها أبو داود في مصتفه في كتاب المناسك في باب الصلاة ب E‏ 

NOE ENE‏ ركني انها بلع عدن ييا 
بمى من أجل أنّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. ۱۸٤/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( صحيح مسلم (585)» وأخرجه أيضاً البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(4) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) بالأرقام (19501)» ,)١957(‏ (19537)ء (19354). 


. ۱14/۱۱ (0 
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رلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشيّ عثمانٌ أنْ يط جهّالُ الناس أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جريج: وإنما أوفاها مى فقط. 

قال أبو عمر”'': وأما التأويلات في إتمام عائشةً؛ فليس منها شيء يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يَصحَبُها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المرميو «أنالاناتي خيت كائوا ع رقاء وكات نا E‏ 
المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين * ' وء وهو الذي سنّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحجه ومُمَره”" . وفي قراءة أَبَيّ بن كعب ومصحفه نه : «النبئٌ أؤْلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجُه أمهاثهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: هلا 
تات هن طهر کم [مود:۷۸]ء قال: لم يكنَّ بنا ولكن كنّ نساء أُمتِهء وکل نب 


(OD of +‏ 
فهو أبو امێه . 

قلت : وقد اعثرض على هذا بأنَّ النبيَّ 4 كان مُسَرّعاً» وليست هي كذلك» 
فانفصلا. 


وأضعفٌ”'' يِن هذا قول من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 


باطلٌ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هي احق أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط'". وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى. 


. 77١/١١ في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(9) في (د) و(ز): عمرته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

)٤(‏ التمهيد 17١/١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة : على» من (م). 

(5) قبلها في (ظ): قلت. 


(۷) المفهم ا 
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وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنَقَلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمَّت في سفرها 
ED‏ 

وأحسنٌ ما قيل في قَصرها RS OE SES Es‏ 
الإتمامً ليس فيه حرّجٌ وإِنْ كان غيرّه أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنه ورخحصة"» 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسو الله ل صام وأفطرء وأتمٌ الصلاءً فصر في السفرء 
رواه طلحة بن عمرو”". 

وقالت : كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله . صام وأفطرء وقصر الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة ا سول اللو كه من الجدية إلى 
مكة [حتى إذا قدمت مكةً] قالت: يا رسول اللهء بأبي اويا CT RO‏ 
وأفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب" علي. كذا هو مقيِّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


وروى الدَارَقْظنِيُ عن عائشة أن النبيّ يل كان يَمَضْر في السفرء وتم ويُفطر 


. ٠۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) التمهيد ١7/7/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق .)٤١۷۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (2)7791 والبيهقي ۳/ ١57‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به قال الدارقطني : طلحة ضعيف وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۲۲۹۸)» والبيهقي ٠٤١/۳‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ: عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ » والكبرى (۱۹۹۷)ء وما بين 
حاصرتين منهما. 
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ويصومٌ؛ قال : إسناده صي . 


الثامنة : قوله تعالى: «أن فصوا من الاد «أن» في موضع نض "أي 1 فى 


أن 


- 
<- 


تَقَصروا. قال أبو عبيدة" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله» فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين'"' من أربع في الخوف وغيره©)؛ لحديث يَعْلَى بن أميّة على ما يأتي”*. 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام» كما قال عمر : تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أن تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صليت في السفر ركعتين فهو تما والقصرٌ لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآبة مبيحةٌ 
أن تصلّي كل طائفة ركعةً لا تزيدٌ" عليها شيئاً ويكون للإمام ركعتان. 

وروي نحوّه عن ابن عمرّ وجابر بنِ عبد الله وكعب”"». وقَعلّه حذيفة بظَبّرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذللك“. 

وروى ابن عباس أن النبيّ ل صلَّى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفة» 


ولم و 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۹۸)» وقد سلف ذكره قريباً. 

. 484 /١ ارفك ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن‎ OY 

(۳) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

. ٠٠١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في المسألة التاسعة» وسلف في المسألة الأولى» وهو حديث عمر: «صدقةٌ تصدق الله بها 
عليكم. . .٠.‏ 


() في (د) و(ز): يزيدء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١٤ - ۱٠١۳/۲‏ والكلام 
منه» وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۲۷۸٤)ء‏ وأثر السدي أخرجه الطبري ٤٠١/۷‏ -415 . 


(۷) أخرجه عن ابنٍ عمر ابن أبي شيبة ۲ » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري ٤۱۷/۷‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) العاص ذلك» والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (۲۳۲۹۸)ء وأبو داود 
)٤7(‏ والنسائي ۱۹۸/۳ . 

(9) أخرجه أحمد (۲۰۹۳)» والنسائي ١ ٠۷٤/۳‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 75١/5‏ . 
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وروی جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ ‏ صلَّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب7) 
حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروى أبو هريرة أنَّ الي ل صلَّى كذلك بين ضَمجنان وعُسفان". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يل في الحضّر أربعاً» و القن ركس وفي الخوف ركعة”*“. وهذا يؤيدٌ هذا 
القولّ ويَعْضّدُهء إلا أن القاضي أبا بكر بن العربئ كر في كتابه المسمّى بالقبس7*©: 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 


قلت: وهذا لا يَصِحّء وقد ذكر هو وغيرٌه الخلاف والنزاعَ» فلم يصح ما اذَّعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيٌ الحنفئُ في أحكام القرآنٍ” : أنَّ المراد بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماءء وبترك القيام إلى 
الكرت وال اخروت فق الاب ميش ا و و 


)١(‏ في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠١5‏ والكلام منهء والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (51717)» وتفسير الطبري 7/ 47١‏ » قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

)١(‏ لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد »23١1775(‏ والترمذي (27075)», والنسائي ۱۷٤/۳‏ › وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۲/ ۳۳١‏ . 
وقوله: عَسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
3/4 . 

() صحيح مسلم (1۸۷)» وقد سلف في المسألة الأولى. 

(ه) ۳۲۹/۱ . 

(5) 767/7ء وأحكام القرآن للكيا 5417/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): الركوع. 
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المسايفة"“ واشتعالٍ الحرب» فأبيح لمن هذه حالّه أن يصلّيَ إيماء برأسه» ويصلي 
ركعةٌ واحدةٌ حيث توجّه إلى تكبيرة"؛ على ما تقدَّم في «البقرة»”". ورجّح الطبري“ 
هذا القولَ وقال: إنه يعادله قوله تعالى: 5ا أَظمَأتَيُمَ كيرا الصو »> 
[النساء:١٠٠]ء‏ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربةٌ» وهي مني على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنَّ الصلاءً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قَضْر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جُناحَء ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصرّ بشرطين والذي يُعتِبِرٌ فيه الشرطانٍ صلاةٌ الخوف. هذا ما ذكره 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن“ واحتجّ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أميةَ على ما 
باق زة E‏ 

التاسعة : قوله تعالى: إن جْنْهِ» خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالبٌ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت" لعمر : مالنا تَفْضْر 
وقد أمِنَاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألثٌ© رسول الله #6 عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدف الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَةَىَه». 


قلت: وقد استدلٌ أصحابُ الشافعي وغيرُهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أميةً 


)١(‏ في النسخ : المسابقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١5/7‏ > والكلام منه. 

() في (د): تكبيره» وفي (ز): تکبره» وفي (ظ): تكبير» والمثبت من (م)» وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ٠١4‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

۱۹/٤ )5(‏ ۰ في تفسير الآية (۲۳۹). 

. ٤٤۲/۷ في تفسيره‎ )٤( 

٠٠٤ - ۲٠۲ /۲ )5(‏ » وأحكام القرآن للكيا 547/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة : قلت» من (م). 

(4) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد 2)١1/5(‏ ومسلم (587)؛ وسلف في المسألة الأولى. 
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هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنَاء دليلٌ قاطمٌّ على أن مفهومٌَ الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبري”: ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربٌ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاةٌ الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَيَ: «أَنْ تَفْصُرُوا من الصلاة أن يَمْتِنَكُمُ الّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: «إن 
خفتم). 

والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتتكم الذين كفروا"» وثبت في مصحف 
عثمان له : إن حِنَةُ>. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسول الله ل كان يَفْصْرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يم من أصحاب رسول 
الله عائشةٌ وسعد بن أبي وقاص» وأتمٌ عثمانء ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
a EY‏ 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعيٌ وقد تقدّم. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱ - ٤۸۸‏ » وما قبله منه. 


() معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وقراءة أبن أخرجها الطبري 108/9 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف 0 لعبد الله بن مسعود ##. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ » وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 5١١ - 1٠١‏ . وخبر إتمام عثمان 4 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 


۹۲ سورة النساء: الآية ١.‏ 


وذهب آخرون إلى أنَّ قوله تعالى: (إِنْ جِفتّم» ليس متصلاً بما قبلٌ» وأنَّ الكلام 
تم عند قوله: «من الصلاة»» ثم افتتح فقال: إن جف أن يفيك أبن کا فأقِم لهم 
يا محمد صلاةً الخوفي. وقول : «إنَّ الكَيِنَ اوا لكر عد ما كلام معترض» قاله 
الْجرْجانُ» وذكره المهدوي وغيرّهما. ورد هذا القولَ القشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
0 

قال القُسَيْريُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّتٌ شديدٌء وإنْ أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وال ابن العريك 217+ وهل تكله الم بار إلية فد ولا اول يغلي ب اة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديثٌ بما قاله الجُرْجاني - ذكره القاضي أبو الوليد بن رشدٍ في 
*'"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسو الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الأرضء فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: طا صم في لاض لیس علیکر جاح أن تقصرا من الصو ثم انقطع 
الكتلام“فلمًا كان بعد ذلك برل غا رشول :الله ف قصلي الظه فقال 
المشركون: لقد أَنْكْتَكُم محمد وأصحابه من ظهورهم» هَلّا شَدَدْثُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ظإنْ حم أن نيتم 
ا كرا إلى آخر صلاة الخوفي”. 

فإن صح هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكون فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآنٍ. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثلّه» قال: إِنَّ قوله تعالى : ا َم 


3 
مقدماته 


. 44١/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 0۳/۱ )0( 


(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤ - ٠٠١/۲‏ وأخرج الحديث الطبري 107/17 › وفي إسناده سيف بن عمر» قال 
عنه الحافظ في التقريب ص٠٠۲‏ : ضعيف الحديث. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۳ 


في الأرض فليس عكر جاح أن نُتَصرُوأ مِنَ ألصّكؤة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل : 
إن خن خف أن فوت ادن کا4 في الخوف بعدّها 0 فالآية على هذا تضمّنت 
قضيتين وحُكمين ؛ فقوله: وا صم في الأرض فلس علیک جاح أن لُتَصروا من ألصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامٌ» ثم ابتدأ اي فقدّم الشَّرط؛ والتقديرٌ: إِنْ 

خفتم أن يفتكم الذين كفرواء اا كنت فيهو» فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ» 
وه : لم طاپکة يتم مَعَكَ). وقولّه: «إنَّ الكَيزِيَ كوا لک عدو ما 
اغراف 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكرٌ الخوفٍ منسوحٌ بالسُنة"» وهو حديتٌ عمرّ؛ إِذْ رَوى أنَّ 
النبى وخ قال له" : «هذه“ صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقّته. 

قال النحاس : من جَعلَ قَضْرٌ النيئ ا في غير حوفي وفعْلّه ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منمٌ للقصر في الأمنء وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

العاشرة: قوله تعالى : جد ينيك آل كأ قال الفراء: أهلُ الحجاز يقولون: 
قُتَنتُ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهلٍ نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرقٌ 
الخليل وسيبويه بينهما » فقالا : فتنته : جعلتٌ فيه فتنة» مثل: O.‏ وأفتنته : 
جعلئه مُفْتَيناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتشّه. 


.#5 من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 577/١ لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة: لهء من (م). 

(6) في النسخ : إن هذه» والمثبت من (م)» وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

() في الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(۷) أي: جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الكتاب 51/4 » ووقع في (م): أكحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۸٥ /١‏ : عجلته» وهو تحريف . 


6 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ل الْكَفرِنَ کاو لَك عدو ما ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى: ودا كُنتَ فيم كَأقَمَت لهم الصكزة نَم طا متم مَعَكَ 
0 ملحي يِذ مْجْنوا كنا ين ربح ولات طا 4 

تاوا ارا مك 17 راا در وتسم ود الرس كوا لو نورت 
اتر مور e‏ يڪم إن کان 
0 تن ب َو تم تمرصۍ أن سوا آسلحتک ووا درک إنَّ آله 


r 


كذ مك 1 قا 2 

فيه إحدى عشرةً مسألةٌ : 

الأولى : فول عا : وَإدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ كهم ألصّستزة» ؛ روى الدَّارَفُظنِيُ 
شن ابي ا ا كنا م رل الله قله ا قاس کاک ر 
عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلَّى بنا النبيُ ك الظهرّء فقالوا: قد 
كانوا غلى حال لو أصبْنا غِرّتهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحثُ 
إليهم من أبنائهم. وأنفيهم» قال: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآية بين الظهر 
والعصر: ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسزة». وذكر الحديث”'"'. وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالی”". وهذا كان سببّ إسلام خالدٍ له" . 

وقد اتضلت هذه الآية يما سبق من دفر الجهاد ون الرث شارك وتعالى أن 
الصلاة لا تسقط بعذر السفرِء ولا بعذر الجهادٍء وقتال العدوٌء ولكن فيها رخص على 


. ۱۷۷-۱۷۹/۳ وآبو داود (۱۲۳)» والنسائي‎ »)۱٦٥۸۰( سنن الدارقطني (۱۷۷۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عياش بالشين المعجمة‎ : ۲۷۳/١١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعٌسفان ص88‎ 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(*) ينظر دلائل النبوة للبيهقي ٠» ۳٤۹/٤‏ والنكت والعيون 574/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹0 


ما تقدمٌ في «البقرة» وهذه السورة”"' بيانه من اختلاف العلماء. 

وهذه الآيٌ خطابٌ للنبئّ يء وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومثلّه قوله 
تعالى : ْح من مم صَدَفَة [التوبة .]٠٠١:‏ هذا قول كافةٍ العلماء”". 

وحد ایی ساف انو كتلاه لا سان فزة الكرو يده 
النبئ 5(" ؛ فإنَّ الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: ولا كُنتَ فيم وإذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يُحبُ أن 
يأتمّ به ويصلَّيَ خلفّه» وليس أحدٌ بعدّه يقومٌ في الفضل مَقامّه والناسُ بعدّه تستوي 
أحوانُهم وتتقاربُ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلّي بالفريق الآخرء وأمًا 
ان يصلُُوا بإمام واحدٍ فلا. 

وقال الجمهور: إر 
تعالى : ليحر ان ان عن أشروه أن تيمم َة [النور:77]ء وقال كخ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي““؛ فلزِمَ اتباعُه مطلقاً حتى يدل دليلٌ واضحٌ على الخصوص» 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص ؛ للزم قّصرٌ الخطاباتٍ على من توجهث له 
وحينئذٍ كان يلزمٌ أن تكونَ الشريعة قاصرة على من خُوطبَ بها. ثم إِنَّ الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين اظْرّحوا توهّمَ الخصوص في هذه الصلاةٍ» وعَدّوه إلى غير 
النبيّ لاء وهم" أعلم بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: #وَإدًا رأ َيب 


ص 


قد أمرنا e‏ فقال 


عر دي مربي 


عحُوصُونَ نه انا اعرش عنم حى يحُوصُوأ في حَدِيثِ عَم [الأنعام:18]» وهذا خطابٌ لهء 
ef‏ 0 
وأمته داخلة فيه» ومثله كثيرٌ. 


. ص۷۲ من هذا الجزء‎ » ۱۹۹4/٤ )١( 
. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )۲( 


() يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين: كما في 
التمهيد ۲۷۹/۱۰١‏ » والاستذكار ۷٩۹/۷‏ - ۸۰ . 


(:) سلف 1۷/۱ . 
)٥(‏ في (ز) و (ظ): : وهوء والكلام ة في المفهم ۳14/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ETO‏ 
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وقال تعالى: ُد ِن اموم صد صَدَفَة» [التوبة »]٠٠١:‏ وذلك لا يوجبٌ الاقتصارٌ 
عليه وحده» وأنَّ مّن بعده يقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قول : «وَإِدًا كُنتَ فييم» ؛ 
ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ #9 قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأوّلوه””' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر”": ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها التب يك ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهٌ صلاءً من صلَّى خلف النبئ اء وصلَّى غيرُه حلت غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاة فائدنّها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلّ للمعظى كما في الصلاة 
صل للممنلى خلله. 

الثانية: قوله تعالى : لقم طايضَة مد ّم تمك يعني : : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .«وَلَأعْدَُا أَلِحَتَومَ» يعني : الذين يصلُون معك. ويقال: وعدا 
نيحي : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفة إلا ركعةً واحدةٌ ولكن روي في الأحاديث انهم أضافوا إليها أخرى””", 
علق ا با 

وحُلفت الكسرة من قوله : افلتقُمْ»» و «قليكونوا»* لثقلهاء وحكى الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أنَّ اه ال 0 


)١(‏ في (م): في قوله. 

(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(۳) في التمهيد /۱١‏ ۲۸۰ » وما قبله منه. 

() في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلف» والمثبت من (د) و (ز)ء وهو الموافق للتمهيد. 
(7) في المسألة الثامنة. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

() في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۷ 


كاز موصي و ا يل الام انهه ولد العا عر 

والمراد من هذا الأمر الانقسام» أي: وسائرهم وُجاءَ العدوٌ حَذّراً من توفع 
ان 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاةٍ الخوفي» واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَصَّار أنه خ صلّاها في عشرة مواضة”"© 

قال ابن العربي : رُوي عن النبيّ ك أنه صلّى صلاةً الخوفي أربعاً وعشرين مرًة“. 

E‏ ماين صل اوهو ناا لع REE‏ يرنه صلل ار 
نيان :لل" اعم اله زويف اور لجرت الخدت ابت ی كلها اح نا 
فعلى أي حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخو أجزأهٌ إِنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو رالرى 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديث سهل 
ابن أبي حَنْمَةَ» وهو ما رواه في موَّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتٍ الأنصاري أن سهل بن أبي حَنْمَةَ حدَّئه؛ أنَّ صلاةً الخوف أنْ 
E a U‏ وطائفةٌ مواجهةٌ العدّرٌء فيركمٌ الإمامُ ركعةًء 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبّت» وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيدَ» 
نم يُسلّمون وينصرفونء والإمام قائمٌ» فيكونونٌ وجا العدوٌء ثم قبل الآخرون الذين 
لم يضارا و ا بهم الزكنة"؟وسيعة 3 يمل + رما 


. 580 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » ٤۸1-٤۸٠٥ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠٠١/۲ (؟) المحرر الوجيز‎ 

. ٤۷۳/۲ المفهم‎ )۳( 

. 441/1١ وينظر أحكام القرآن له‎ » ۳۷١ /١ القبس‎ )٤( 

(5) التمهيد 5197/١6‏ » وكلام الطبري في تفسيره لا/ 445 . 

() في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله: الركعة؛ من (م)» وهو الموافق للموطأ. 


۹۸ سورة النساء: الآية 1۲ 


وترون لانفنسهم الركمة الافةة لع سامون 

قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالك على حديثِ القاسم بن 

قال ابن القاسم: وقد كان يأخدٌ بحديثِ يزيد بن رُومان"» ثم رجمَّ إلى هذا. 

قال أبو عمر 2 حديتٌ القاسم وحديثٌ يزيد بن رُومان كلاهما عن صالج بن 
ا لان اي ا ا م 
الثانيةء ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعةً» وفي حديثِ بنرك نه ينتظرهم 
صالح بن خوّات هذا أشبهٌ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفي بظاهر كتاب الله» وبه أقول. 

ومن حُبَة مالكِ في اختياره حديتٌ القاسم القيا س على سائر الضلوات» فى 
أن لقاع بدي له أن حطر اعد ما ي معا راد الجلة الي علها أن عضن 
المأمومون ما سبقوا به بعد سَّلام الإمام . 

وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيّ في المختار 
فده وکال لا يعيب من فل شيعا من الأوجو المروئة فى صلةة ال 0 

رقت شه من صاب مالك إلى جديا ابو عم قال سكن وسو ال 


)١(‏ الموطأ /١‏ ۱۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد (١١۷١٠)ء‏ والبخاري (411) مرفوعاً وموقوفا. 


خزات: عمن شهلد سول الله كك يوم ذات الرقاع. .¢ e AT‏ ا 
آل الزبير» كان عالماً كثير الحديث مات سنة (10 ه). تهذيب التهذيب 4١١/4‏ . 


(۳) في التمهيد /۱١‏ 354-1577 » وما قبله منه. 

() في الأم ۲٠٠/١‏ . 

() في (د) و (ظ): للقياس. 

. 7514/١6 التمهيد‎ )( 

(۷) ينظر التمهيد 559/١6‏ »> والمفهم ٤۷١/۲‏ . 

(8) في (ظ): قال النبي يل وفي (د): قال: قال ولو وفي (ز): قال ل TEE‏ وهوالموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية 1۲ ۹۹ 


صلاءً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعةً» والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدرٌء ثم انصرفواء 
وقاموا مقامٌ أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبنّ ل ركعةً ثم 
سلّم النبيئ با ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعةً» وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثرٌ 
ون ذلك صلی راكا أوقاساً ؛ يزمر ياء اخزج البتحارئ ومسل ومالك وعرلى 7 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيٰ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
الب قال: لأنّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصولء لأنَّ الطائفة الأولى والثانية لم يقضُوا الركعة إلا بعد 
خروج النبيّ بل منّ الصلاة» وهو المعروف من سُنّته المجتّمع عليها في سائر 
االات ١‏ 

وما الكوفيون GS‏ اھ ا 
حديث عبدٍ الله بن مسعوه؛ _ أخرجه أبو داود والدارقطني ‏ قال: صلی رسول الله # 
اذ ال ی قاع ا صفًا حلت النبي 4 وصمًا مستقلَ العدوٌء فصلّى بهم 
النبيئ بل ركعةء وجاءَ الآخرون» فقاموا مقامّهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلى بهم 
رسولٌ الله ي ثم سلّم» فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة» ثم سلَّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقامّ أولئك مستقبلي”” العدرٌء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصوا لأنفسهم 
ا 

وهذه الصفةٌ والهيثة هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثِ ابن عمرٌ إلا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


(1) في النسخ: فصلى» والمثبت من (م)ء والذي في مصادر التخريج: فصل. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۱۳۳( )۹٤۳(‏ وصحيح مسلم (۸۳۹): (0:*) (05*)» والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7751١(‏ وليس عنده قول ابن عمر #5. 

(۳) في التمهيد 0703566 » وينظر المفهم ۲/ ¥ . 

(؟) ينظر التمهيد ۲۷۰/٠١‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

(0) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) سنن أبي داود »)۱۲٤٤(‏ وسنن الدارقطني (10785)» وهو عند أحمد (7051). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أله في حالةٍ واحدقء ويبقى الإمامُ 
كالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفرّقٌُ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرّ على ما في“ حديث ابن مسعود . 
- وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوري - في إحدى الروايات الثلاثِ عنه - 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخميٌ عنه» والأولٌ”' ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابنُ حبيب عنه. 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابنٍ عمر: أنه عليه الصلاة 
والسلام صلی بكل طائفةٍ ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضى حديث ابن عباس: وفي 
الخوف ركعةٌ وهذا قولُ إسحاق. وقد تقدَّم في «البقرة»”” الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
الصلاةً أولى ما“ احتيظ لهاء وأنَّ حديتٌ ابن عباس لا تقوم به حجةٌ. 

وقوله في حديث حذيفة وغيره: ولم يقضوا؛ أي: في علم منْ رَوى ذلك لأنه قد 
روي أنهم قَضُوا ركعة في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكونٌ 
المرادٌ: لم يقضواء أي : لم يَقُضوا إذ" أمنواء وتكون فائدة“ أنَّ الخائف إذا أَمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف» قال جميعّه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤١۷١/١‏ > والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر # السابق» وينظر التمهيد 7594/١6‏ » والنوادر والزيادات 
۱1 » والمحرر الوجيز ۱١١/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود )١7147(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود باثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمرء وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

(5) ينظر المفهم ۳۲۸/۲ . ٤۷۳‏ وحديث ابن عباس سلف ص۷۳ من هذا الجزء . 

.5١١-199/:)6( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد 777/16 . 

(۷) في (د) و (م): إذا. 

(۸) كذا في النسخ. والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ۱۹۱ 


وفي صحيح مسلم عن جابر أله عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تاخز راء وصيلى «الطائنة الأخرئ ركفي قال کان رل ال ف ارت رمات 
وللقوم ركعتان”"". 

وأخرجه أبو داود والدَّارقَطنيئْ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
Ee‏ را 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله ل صلَّى بهم 
ركعتين» ثم سلّمء ثم صلی بالآخرين ركعتين» ثم سلّم'". 

قال أبو داود : وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيت”” 2 وبه يُحتخّ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنّ معاذاً كان يصلّي مع النبئّ كل العشاءء ثم يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث””". وقال 
الطحاويٌ: ِنّما كان هذا في أَرّل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أن تُصلى الفريضةً مرتين» ثم 
نسح ذلك» والله أعلم“. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلهَ» ووجهٌ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بعْسْفانَ والموضع 


0 01 - 2 ر معي : 
والأوزاعئ» وابن عليه وأحمد بن حتبل» و وعضدوا هذا بيحديث جابر: 


(۱) صحيح مسلم (۳:)۳) وأخرجه أيضاً أحمد .)٤۱۳١(‏ 


(۲) سنن أبي داود »)۱۲٤۸(‏ وسئن الدارقطني (۱۷۸۱)› وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۰٤۹۷(‏ والنسائي 
1۷4/۳ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)» وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

(6) بإثر الحديث .)۱۲٤۸(‏ 

(5) ينظر المفهم ٤١١/۲‏ . 

(؟) التمهيد /١6‏ ۲۷۵ . 

(۷) أخرجه أحمد :)١15970(‏ والبخاري (۷۰۱)» ومسلم (410) مطولاً. 
(۸) إكمال المعلم ۲۲۱/۳ » والمفهم ٤۷١/۲‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قُبالةٍ القبلة”. وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصة خالد 
ابن الوليد لا يلائمٌ تفريقٌ القوم إلى طائفتين» فان في الحديث بعد قوله : «كَأقَمَتَ لَه 
ألصكلزة». قال: فحضرت الصلاةٌ فأمرهم النبئ ك أن يأخذوا السلاحَ» وصَمَّنا 
خلفه صقّين» قال: : ثم ركع فر کنا جميعاً.. قال: : ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال : :م 
سجد النبيٌ يل بالصفتٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهم» قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصافٌ 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع» 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبيُ ‏ والصاتٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرُسُونهم» 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلَّم عليهم. قال: فصلاها رسولٌ الله يك مرتين: 
هر بِعْسْفان ومرّةٌ في أرض بني سُلَيم. أخرجه”” أبو داود(© من حديث أبي عَيِّاش 
الررَقيّ» وقال: وهو قول الثوريّ» وهو أحوظها. 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أن رسول الله # نزلَ بين 
ضبان وعسشفان ‏ ؛ 'الحديت: وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنَء 
وصلّى بكل طائفةٍ ركعةٌء فكانت للقوم ركعةٌ ركعة» وللنبئ يخ ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» وجابر» وأبي عَيّاش الرْرَقي؛ واسمه زيدٌ بن الصّامت» وابن عمرء وخذيفة» 


وأبي 00 5 وسهل بن أبي ِ‫ 260 


. 5590/١ ينظر معالم السئن‎ )١( 

() في (د) و (ز) و (م): وآخرجه» والمثبت من (ظ). 

(۴) برقم »)۱۲۳١(‏ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

)٤(‏ ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص۸۹ . ٠‏ 

(0)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي )7٠70(‏ وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 


(1) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص۷٩‏ من هذا الجزء» وحديث أبي هريرة سلف ص۸۹ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١١‏ 


E E‏ بي عله زات E ER‏ كما جاء في ايت 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقین “ كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجةٌ لمن يقولٌ: صلا الخوفٍ ركعة. 

قال الخطابيُ: صلاةٌ الخوفٍ أنواعٌ؛ صلاها النبيُ ل في أيام مخ مختلفة وأشكال 
متباينةٍ » ع بوك ما هو أحوظ للصلاة وأبلعُ في الحراسة 0 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الدَارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
رة أن النبَ ‏ صلَّى بالقوم صلاءً المغرب ثلاتَ ركعاتء ثمّ انصرفواء وجاء 
الآخروت» فصلّى بهم ثلا ركعات؛ فكانت للنبئ ‏ ست" » وللقوم ثلا 
ثلا وبه قال الحسن . 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قول مالكِ وأبي بخيقة 0" 4 أنه ق ي اللا َ 

وقال الشافعيّ: يُصلي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليلةَ الهّرير» والله تعالى 
الم 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوفي عند التحام الحرب» وشدَة القتال» وخيف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(۲) معالم السنن ٠ 759/١‏ إكمال المعلم ۲۲١/۳‏ » والمفهم ۲/ ٤۷۳‏ › وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (م): ستا. 

() من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني 
)29 

(5) في النسخ: ويقضيء والمثبت من المفهم ٤۷٤/۲‏ »> والكلام منه. 

(1) يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4944/١‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): يعار ابي لمر .في اام ال 15111 : لأهبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٤4٤/١‏ › وليلة الهرير هي ليلة من ليالي صقّين سنة (۳۷ه). ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص٥١٤‏ » وتاريخ الطبري ٤۷/١‏ » ومعجم البلدان 107/0 . 


001 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


خروجٌ الوقتِ؛ فقال مالك والنَّوْرِيَ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلّي 
كيفما أمكن"''؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرٌ مِنْ ذلك فيصلَّي”" راكباً 
أو فاق" ف .وهر إيماة: 

قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها“. وقد تقدَّم في «البقرة»*© قول 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إن كانَ تهياً الفتحٌء ولم يقدروا على الصلاةء صلّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فان لم يقدروا على الإيماء؛ أخُروا الصلاة حتى ينكشف القتال 
ويأمنواء فيصلُوا رکعتین» فان لم يقدروا صلَّوا ركعةٌ وسجدتين» فان لم يقدروا لم 
يَجْزِهم”'' التكبيرٌء ويؤخُروها حتى يأمَنوا؛ وبهِ قال مول" . 

قلت: وحكاه الكيًا الطبريٌ في «أحكام القرآن»”*' له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك» وكان التحام القتال» فإنَّ المسلمين 
ارفا امك لن اة هاري وأنو فة رأضحان اة 
وة على أن لا يطلزة الحا حل بل يؤتحرون الصلاة. وإِنْ قائئلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحُكيّ عن الشافعي أنه إِنْ تابعَ الطعنَ والضربَ 


. 414/5 ينظر المفهم‎ )١( 

() في (د) و(ز): يصلي» وفي (ظ): فصلىء والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)ء وعبارة الموطأ /١‏ 184 : مستقبلي القبلة» أو غير 

. ۲1/6 )0( 

() في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)»؛ وينظر إكمال 


المعلم Y/Y‏ 3 والمفهم ۲/ ۷0 م 


(4م) 641/۱ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ م6١١‏ 


فدات لات 

قلت: وهذا القولُ يدن على صحة قولٍ أنس : حضرْتٌ مناهضةً حصن تُسْثّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدَّ اشتعالٌ القتالٍ» فلم نقدِرُ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلّيناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنِسٌ : وما قاين بلك اة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاريُ”'؟. وإليه كان يذهبٌ شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَّيْسنٌ القرطبئ» المعروف بأبي حجة'"؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لأنّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاءَ عمرٌ يوم الخَنْدقِء فجعل يَسبٌٍ كفارٌ 
قري وقول يا رشو الله ما صِلية العضة حى كادت الل أن تدر فقال 
النبيئ : «وأنا والله ما صلَّيتُها». قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌء ثم صلى المغرب بعدّها”". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالب والمطلوب؛ تقال الك وكسيا عه 
أصحابه: هما سواء» كل واحلٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيٌ والشافعيُ وفقهاء أصحاب العديق واد الى :ل بضني 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبَ تطْوُّعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلَّى بالأرض حيُّما أمكن ذلك» ولك رانين 80 لحاس ل ديد رق 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


النتابعة: واغكلفوا إيضا فى العسكر إذا رأ موادا قظثره عدوا + فصلا ضلا 


(1) تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم ۳٠۲/١‏ . 

(۲) سلفت ترجمته 4١77/8‏ . 

(۳) صحيح البخاري (445)» وأخرجه أيضاً مسلم .)57١(‏ قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث : العقيق وبُطحان وقناة. معجم البلدان . 

(5) ينظر المفهم ٤١٦/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۸١ /٠١‏ والكلام منه. 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ ۰ °١ 


الخوفيء ثم بان لهم آنه غيرُ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قوي الشافعن. 
وجه الأولى : أنّهم تبن لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووج الثانية أنّهم عولوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلةَ» وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ما اروا به" . وقد يقال : يُعيدون في الوقت» فأمًا بعد خروجه 
فلا . والله أعلم. 
الثامنة: قوله تعالى: إوليأخدوا الح وقال: ل ولاخدوا جرهم 
وأسلحتم هذا وَّصاةٌ بالحدَرٍ وأخْذٍ السلاح؛ لتلا ينال العدرٌ أملّه ويدرك فُرصت. 
البلا : ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب» قال عنترة” 
كسَوْت الجَعْدَ جعد بني أبانٍ سلاجي بعد عُرْي وافكضاح 
يقول SS‏ 
قال ابن عباس : #ولاخدوا أن الست ؛ د يعني: الطائفة التي وُجاء العدرٌ؛ لأنَّ 
المضلية لا تسارت a‏ أ واد الدون لوا 
أسلحتّهم. ذكره 565 قال: ويحتمل أنْ تكونّ الطائفةً" الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووجه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/۱ ء ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول 
والصواب ما ذكره المصنف. 

() ينظر عارضة الأحوذي ٤۷/۳‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۹۸/۲ . 

(6) في ديوانه ص١۱۱‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۲٤/۷‏ . 

(۸) في معاني القرآن ٩۷/۲‏ . 

() في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون ٠ ۸٤/٤‏ وفتح القدير ٥٠۸/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 1¥ 


روا بحمل السلاح» أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّه أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس': يجوز أن يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدوٌء ويحتمل أن يكون للتي 
راا اة 

كال ات غ وأكثرٌ أهل العلم يَستحبُون للمصلي د سلاجه إذا صلى في 
E‏ بقارن لول ا لمرو سلح على النّدب ؛ لأنّه شيء لولا الخوف 
لم يجب أخدّه؛ فكانّ الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلٌ الظاهر : أخدٌ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به إل لمن 
كان به اذى من مَطْر [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع سلاجه 

قال ابن العربين”": إذا صلّوا أخدُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وَجَب عليهم حملّها لبظلت الصلاةٌ 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجل الصلاةء وإنَّمَا وجب عليهم قوةً لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالى : دا سَجَدُوأ» ؛ الصّمير في : «سَبَدُوا» للطائفة المصِلَّية 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي ا 

ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاةٍ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخلَ أحدكم الحيطةة اعد دون اى 2 فليفيل 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 
(۲) التمهيد ۲۸۲/۱١۵‏ - ۲۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن ٤۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص۷٩‏ من هذا الجزء . 


)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (471)» من حديث أبي قتادة 4#. وأخرجه أحمد (4)77077 والبخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم )۷۱٤(‏ بلفظ : فليركم ركعتين. 


م4١٠‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ركعتين › وهو في السنّة. 

واا في قزل 17523634 قي اذ کر الزن و ر 
يكون للطائفة القاعمة أؤلا ااال 

العاشرة: قوله تعالى: ود لري كتروأ» أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبيّن الله تعالى بهذا وجة الحكمةٍ في الأمر 
اعا و الق الات الثانية دون الأولى؛ لأنها أؤلى بأخذ الحِذْرٍ 
أ الي ا وري هذا الوقت؛ لأنّه آخرٌ الصلاة؛ وأيضاً يقول العدرٌ: قد 
ثا السلاحء وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب» واتخاذِ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دار الكرامة”". 

ومغتن مله وا خد مالخة أي: مستأصلة لا يُحتاج ا إلى ا 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ول جِنَاحَ ڪلڪ إن كن کم اذى ين مَطرٍ » 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قذ أشرنا إليه“ فإِنْ لم 
يجبْ؛ فيُستحبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعَه؛ لأنه نَل المبنات 
وتَتْقّلء ويد اة 


وقيل: نزلت في النبيّ ‏ يوم بطن تحُلة”" لما انهزم المشركون. وغَيِم 


. ٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ۲۷/۱۱ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ . 

() في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

() ينظر تفسير الرازي 75/١١‏ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مكة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم ٠١٠٤/٤‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۰۹ 


المسلمون» وذلك أله كان يوماً مَطيراً» وخرج النبئ ين لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بِنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفه» فقال: من يمنحك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَّ اكفني العَورتَ 
بما شعتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبئّ يو ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقَها - وذكر 
الواقديئ”" أنَّ جبريلَ عليه السلامُ دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة''' - وسقط 
السيفُ من يده؛ فأخذه النبئٌ ب وقال: «منْ يمنعك مني يا غغورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» وأعطيكٌ سينّك؟» قال: لا؛ ولكنْ أَشهدٌ ألا أقاتلكَ بعدَ 
هذا ول عن غلك عدوا فد إليه ال : 


ونزلتٍ الآيةُ رخصة في وضع السلاح في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَؤْف 
من جرح كما في صحيح البخاري ا ركو اهاه لك ادي كرك السلا 
والتأهُب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم أمرهمء فقال : «حَدُوأ حِذْرَكُمَع2 أي : 
كونوا متيقظين» وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهُب والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتر الاستسلام؛ فزن ال ما عا مات نل لمن 
ويا ال I‏ 


وقال الضحاك في قوله تعالى : دوا درک ؛ بمعنى”": تقلّدوا سيوفكم؛ 


)١(‏ في المغازي ١10 /١‏ > وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله ت بالقتل : : دعثور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح ٤٩۸/۷‏ : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


(۲) عند تفسير الآية )٦۷(‏ منها. 

(۳) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 41/8 من حديث ابن عباس بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد )١٤١١١(‏ 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاً» ومسلم :)۸٤۳(‏ (۳۱۱) من حديث جابر 45» 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (10949). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4475/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني » وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ ۳۸۲ . 


١٠١5 ۔‎ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١ 
فن ذلك هيئةٌ الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ذا قيشر 2 أصَّلَوَةٌ فاڏڪروا ا فا و3 جوبڪم 


ذا تلتاق موا الشكزة إو ألصَّلَرء کات ن ل ایی تم ىا ©©) 
ولا تھا في ايل لموم إن تَكْووا تألمونَ تهر يأ مو كنا كالمو 


7 
جود ون لَه ما لا يجوب وك اه علِيمًا کنا © 4 

فيه خمس مسائل : ظ 

الأولى : «نَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوف» وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: وڌا فصتم اكت »4 
[البقرة: 217٠١‏ وقد تقدّم7". 

الثانية: قوله تعالى : #تأذْكروا أله ,ينما وفعودا ول بحت 4 ذهب الجمهورٌ 
إلى ان نهنا لكر الجا هو ب ريا هو إثرٌ صلاةٍ الخوف؛ أي: إذا فَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم يلما 3 و بطي 
زادنا ذكرّه بالتكبير والتهليلٍ والدّعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتالٍ. ونظيرُه: إا 
قشم فة فاتبثوأ وأذڪروا آله ڪيا َد تت » [الأنفال:٥٤].‏ ويقال: لذا 
قد تبش ال4 بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب TE‏ أو قياماًء 
أو قُعوداً» أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيامً» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى : قن حم الا أو رگا" [البقرة:۲۳۹]. 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران»؛ فرُويّ أنَّ عبد الله بنّ مسعود 


0 (۱) 

(1) تفسير أبي الليث 784/1 . والمحرر الوجيز 1۷/۴ 

(؟) تفسير أبي الليث 784/١‏ . 

(5)الآية (۱۹۱)» وهي قوله تعالى: الي يکرو أنه ينما وَفُعُودًا على جُنُوهم4 وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي 497/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۴ 14 ۱ ۲ ۱ 


ور و وو م ج ص 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: #اذْكرُوا اللقافاعا رفقودا: وعلى E‏ قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً؛ إن لم تستطع قائما ا فقاعداً » ون لم تستطة”"" قصل على جنبك”"". فالمرادٌ 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة؛ والقول الأول أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: لدا أَطْمَأْتَتْم» أي ي : أَمِنتُم. والظّمَانينةٌ: سكون النَفْسِ من 


وقال يكين اسك : : لموقوتاً) : سما ]| أئ: تؤدُونها في آنجُوها E‏ 


أهل اللغة : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقئّه فهو موقوتٌ. و فيو مۇت . وهذا 
قولٌ زيدٍ بن أسلمٌ بعينه”" “. وقال: «كتاباً»» والمصدرٌ مذگر؛ فلهذا قال: «موقوتا). 


الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُواع أي : قفرا وقد تقدَّم في «آل 


o‏ 2 اء لْمَو و > : طلّبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم ٠٠١١/٤‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في الباع ص۸ - 4 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبراننٌ في الكبير (4 ٠ ٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۲ : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 497 » والكلام منه. 

. 3١١8/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۹۷/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 187/7 » وقول زيد أخرجه الطبري 151/1 . 

. ۲71/٤ (A) 


سورة النساء: الآيات ٠١5 ٠١7‏ 


۱1۲ 

قبل: نزلت في حرب حي حيثٌ أمر الي 2 بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمشلمين جراحات» وكان أمر ألا يَخرُجَ معه إلا من كان في الوَفْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل : هذا في كل جهاد0". 

الخامسة: قوله تعالى: إن كوأ تلود » أي : تتألمون مما أصابكم من 
الجراح , فهم يتألّمون أيضاً مما يُصييُّهم» ٠‏ ولكم مَزِية وهي أنكم تَرجُون ثواب اللهء 
وهم لا يَرجونه؛ وذلك أنَّ من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو منّ الله شیئ( اونظ هذه الآية 
«إن یسک وح مد مَس لموم كرح يَنْْدُ4 لآل عمران: 21١4٠‏ وقد تقدّم7". 

وقراً عبد الرحمن الأعرج : «أن تكونوا» بفتح الهمزة“» أي: لأنْ» وقرأ منصور 
ابن المعتمر : (إِنْ تكونوا sS‏ ولا يجورٌ عند البصريين كسرٌ التاء؛ 
لثِقل الكسر فيها. 

تم قيل: ا لأن من رجا شيئاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. 

وقال الفراء والزجًاج: لا يُطلقُ الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى: فنا لک لا رون ب اا [نوح: 115 أي: لا تخافون له عَظّمةء وقولِه 
تعالى : ليت لا بو يام أل [الجاثية:٤٠]ء‏ أي : لا يخافون 


. 4075/١ والبغوي‎ » ١١١/9 والوسيط‎ » ۳۸٤/۱ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ٥۲۷/١‏ . 

. ۳/0 )۳( 

)4( القراءات الشاذة ص۲۸ ٠»‏ والمحتسب ۱۹۷/۱ . 

() في (د) و(م): تشلمون» وفي (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
۱ .» والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ » وينظر المحتسب 
۱ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ٤٥٦/۷‏ > وتفسير البغوي )۷۷/١‏ . 

(۷) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء ١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ؟/ ٠٠١‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵0 وذ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يِبِعْدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أن يكون في الكلام نفيٌء ولكنهما 
اعيا أنه لم يوجدٌ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 
قوله تعالى: إا راا إِلّكَ الككب بل لتحم بن الئاس مآ أرنكَ اله 
7 ولا كس َلَحَابِنِينَ فيا © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: في هذه الآية تشريف للنبيّ ك8 » وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويض إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادَّة في الحكم» انت على اقتول] ما رف ل فی امريتي أرق 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبُشير اليد وأَسَيْر بنْ عروة اص عم م لهم؛ نقَبوا 
مَشْرَيةَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» وسرّقوا أدراعاً له وطعاماًء مسا 


5 
01 


5 و - .ول ^ 9 ال 
وقيل: إن السّارق بُشَيرٌ وحدّه ‏ وكان يكتى أبا طعمة ‏ أخذ ل دِرعاً 


قيل: كان الدّرِعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَثِرٌ من حرتقي في الجراب 
حتى انتهى إلى دار" فجاء ابن أخي رفاعة راض قاد ت امعان کی 
إلى النبئ ك. فجاء أسّير بن عروة إلى النّبِيَ بء فقال: يا رسولَ اللهء إِنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين» فأنبوهه'0) بالشسّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وجَعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله يك على قتادةً ورفاعة؛ فأنزل الله 


00 e 


ا «ولا ميل عن لذت اون أَنقْسَهُمْ € [النساء :۷ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(۲) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 45١0 - ٤٥۹/۷‏ » وابن أبي حاتم 4/ ٠١59‏ . 
(5) أخرجه الحاكم /٤‏ ۳۸۵ . 

(1) تفسير البغوي ٤۷۷ /١‏ » وفيه أن لماز لعو ين أرق 

(۷) في (د) و(م): يشكوهم. 

(۸) في (ظ): فاتهموهم. 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ۱1٤ 


ك وت مه 


yS‏ وقيل : : زيل د بن السین »و 
a‏ ا 
على سّلافةَ بنتِ سعد بن شهید؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرّضٌ فيه بهاء 
وهو: 
وقد اترلتو يكت سدوا جف يُنازَْهاجِلْدَاسْيهاوتُنازمٌه 
ظننتُم بأنْ يَحْمَى الذي قد صِبَعتُمْ وفينا نبي عنده الوّحي واضفه9©» 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِغْرَ حسان. وأَحَدَتْ رحلّه؛ فطرحَئه خارج 
المنزلِء فهرّب إلى خيبرء وارتدّ. ثم إنه نَقَبِ بيتاً ذاتٌ ليلةٍ ليَسْرقَء فسقّط الحائظ 
عليه؛ فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ 
و لد نعلم آخدا اشتده غير محمد بن سلمة الحرانئ. وذكره الف“ 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصة موته يحيى بن سلام“ في تفسیره والقشيري كذلك» وزاد ذكر 
الردّق ثم قيل : كان زيد ر بنْ السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وفيل کان د سلما 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۷/ 51١ - ٤٥۹‏ » وزاد المسير ؟/ ١6١‏ » والمحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 409/1 - 45# . 

قاس اا ر و یت م ةمال الا 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة ٠٠۷/۱۲‏ . 

. ۱٥۸ص ديوان حسان‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غریب 

10 كزان و ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» دعل أبو ليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 

تفسيره ۳۸١ /١‏ . ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. 
(0) في (ظ): والطبري وغيره ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره ٤0۸/۸‏ - 450 . 


(۸) هو أبو زكريا البصري نزيل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك. قال الداني: له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنةء مات سنة (۲۰۰ ه). السير ۳۹٦/٩‏ . 


سورة النساء: الآية ۱10٥ ٠١۵‏ 


ذكره المهدوي'ء وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له» فدلّ ذلك على إسلامه 


عنذدة. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئّ يل ويَنْحَلٌ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المساهرة و وال ا هن إلا ف اليك فال شا صل هوف رل 
أن انيت E‏ انوج E a‏ 

وقال الضحاك: أراد النبئ و أن يقطمّ يدّهء وكآن مُطاعاً» فجاءت اليهو د شاكين 


هرم سر ر 


في السّلاح» فأخذوه ومَرّبوا به؛ فنزل: «عتآنمم متكا ؛ يعني اليهود“. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : يا أَرَكَ اد معناه على قوانين الشرع ؛ إمّا بوّځي ونّص»ء 
أو بنظر جار على سَنّن الوّخي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يذل على أن ال لل إذا 
ای ا عات :أن اال ر ونه وقد فين الله تال لأننياته 
العِصْمّة فأمًا أحدّنا إذا رأى شيئاً يظلّه» فلا قظعَ فيما رآء”" . 


ولم يُرِدْ رؤية العين هنا؛ لأنَّ الحُكمٌ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله“ وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامَ على ما عرّفناك من غير اغترار 
ادال . 


. ٤٦٠ /۷ وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة 9/ 584 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ؛ وينظر تفسير الطبري 459/7 » وفيه: أضِمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

() أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ » والكلام فيه على طعمة بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

(5) في (م): ضمن. 

20 ينظر الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠۸/۲‏ . 

(۸) ينظر البيان لابن الأنباري ٠ ۲٦۷ - ۲٦٦/۱‏ وتفسير الرازي ۳۳/١١‏ . 

(۹) في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): بأستارهم» والمثبت من (م). 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ۱1۱٦ 


الثالشة: قوله تعالى: رلا تكن لبي حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه» فأنا جليسُّهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك : طول 
مترِلٌ» , فالخصيمٌ هو المجادل» وجمعٌ الخصيم حُصماء. وقيل: خصيماً: مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً. ۰ 

فنهى اللهُ عر وجل رسولَهُ عن عَضْدٍ أهل الهم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
من الحبة. 

وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمٍ في الخصومة لا تجوء فلا 
يحور لأعدذ أن يخاصمٌ عن أحد إلا بعد أن يعلمَ أنه ا 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادلٌ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم؛ ليحموهم ويدقّعوا عنهم» فإنَّ هذا قد وقع على عهد النبئ قل 
وفيهم نزل قول تعالى : رلا کن يي ڪيا وقوثه : «ولا رل عن 
ل تاو أَنشَْهمْ». والخطابُ للنبئ بل والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من 
الما درل 

أحدهما : أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : هتاش عتؤلكه جلث عَتَبمْ في 
الْحَيَوة اَلدّيَا). 

والآخر: أن النبيّ ل كان حَكماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعتَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غير افدل غل أن القضد لغيرة: 


. ٤۹۸/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۹۸/۲ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ ومجمع البيان‎ » 418/١ ينظر تفسير البغوي‎ )۲( 

۳( في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

)٤(‏ لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان كلا 1¥ ١١1‏ 


E 


قوله تعالى : اوعفر اله إت اله کان حَفُورًا تَحِيمًا © 4 

هسال واحذة: 

ذهب الطبرئ” إلى أنَّ المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما" همّ بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. ١‏ 

قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبئ ‏ إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى : واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل؛ 
ومحلّكَ من الئاس أنْ تسمعٌ من المُتَداعِيَيْنَء وتّقضيّ بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 

وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
E‏ 

وقيل : لحب حي الراك را جرلا بكرم تعاب" «يكايا لين ا ان 
[الأحزاب:١]0‏ موقن کت في لی [يونس: 194]. 


سح سا 4 


قوله تعالى : كلا جل عن الت تان نشم ن الہ لا يحب من کان 
عونا ایا © » 
أي : لا تُحاجج عن الذين يخونون أنفسَهم ؛ تلت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدّم 
والمجادلة: التخاضعنة” من الجَذْل» وهو القفا؛ ومنه رجل مول 
اقلم" لكوي الأخدل 4 اسفن 


ره 


)١(‏ في تفسيره ۷/ 401 » والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما. 

(۳) في المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ . 

. ۲۲۱/۲ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ في الا الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۲/۲۷‏ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الخَلْقَء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ . 


م1١‏ سورة النساء: الآيات ۱۰۷ _ 1١١8‏ 


وقيل: هو من الجَدََلدء وهي وج الأرض» فك واد م التضمين يريد أن 
يلقي صاحبّه عليها"''؛ قال العجّاج: 
قد ارکب البهالة بعد الخالة. وات الجا ينال كنات 
IR EKE‏ ا E‏ 
الجَدّالة: الأرضٌء من ذلك قولهم: تركته مُجَدّلاً؛ أي: مطروحاً على 
الجْدَالة". 
قوله تعالى: «إرك لَه للا يحب أي: لا يَرضَى عنه ولا ينوه بذكر هس کل 


ب 


خائناً. و«خواناً» أبلعٌ ؛ jy NAN‏ كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك تلك 
لخا والله أعلم . 

قوله تعالى: 9يسْتَحَفُونَ مِنَ الاس ولا يسَتَحْمُونَ من أله وَهْوَ مَعَهُمْ ! د یون 

ما لا رض من اقول وکن أله يما يَمَمَلُونَ یسلا © کان OSE‏ 

عَم في ألْحَيَؤة الايا مَس يُجَددِلُ اله عنم يوم الِْيِمَةِ آم من يكو كم 


قال الضخاك : : لما سَرَق الدرع انَذَ حُفرة في بيته» وجعل الدّرع تحب التراب؛ 
فنزلت: 9# بسحو تَحفُونَ من ا الاس ولا 5 ف سْتَحَفُونَ من كدي ؛ يقول: 0 
و َعَم أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: 8يَنْتَخْمُونَ من الاس أي 
سرون ٤‏ كما قال تیال : ومن هو مُسَتَحْفٍ بال [الرعد ي a‏ 
وقيل : يُستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءَ سببُ الاستتار". 


. ٤۷۸/١ وتم تفسير البغوي‎ » ٠٠١ - ٦٤4/٠١ ينظر الصحاح (جدل)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۳۲٣/۳ سلف‎ )۲( 

(©) ينظر تهذيب اللغة ٠5١/٠١‏ . 

() في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف ۱ » وتفسير الرازي ٠٠/۱١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۵ . 

(5) بعدها في (ظ): بالليل. 

(۷) ينظر تفسير البغوي ٤۷۸/۱‏ » وتفسير الرازي 75/1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ۸ . 1۹ ۱۱۹ 


ومعنى وهر مَعَهُمَ»» أي: بالعلم والرؤيةٍ والسّمعء هذا قُول أهل السنة. 
وقالت الجيشة AE‏ عر كل كان تمسّكاً بهذه الآية وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: وهو َعَم ثبت أنه بكلّ مكان؛ لاه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم»› فإنَّ هذه صفةٌ للأجسام"» والله تعالى متعالٍ عن ذلك ألا 
ترى مناظرة بش في قول الله عر وجل: انا بوث ين خوك تكد إلا هر ايه 
[المجادلة :۷] حين قال: هو بذاته في كل مكان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي خوك“ وفي جوف جمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ ه/”. 

رعق اط مت 4 : يقولون. قاله الكلبنْ عن أبي صالح عن ابن عباس" 

هما لا بى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .لين ا أ من انراق 
والاعتقاد» كقولك: مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لان 
نفس القول لا يبي 

قوله تعالى: كانم هول يريد ل لما ربوا به» وجادلوا 

عنه”"". قال الرّجُاج 9 : «هؤلاء» بمعنى الذين . «جَدَأتر» : حاججتُم «في الْحَيرة 
لديا مَس ييل أله عَنْهُمْ يوم الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبيخُ”"' .«أم من 


0 


يَكوْنُ عَكَيِمَ وكيا ؛ الوكيل : القائمٌ بتدبير الأمور فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

(0) في (م): : صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمنء البغدادي المّريسيء كان متكلماً بارعا من كبار الفقهاء» وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته آهل العلم» وكمّره عدة» وسئل عنه أحمد فقال: لا تُصلٌ 
خلفهء قال الذهبي: فهو بشر الشرّء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (۲۱۸ه). السير 199/١١‏ . 

() في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٤١/۷‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس 4# وينظر تفسير البغوي 478/١‏ . 

(۷) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 
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والمعق: 0 بأمرهم إذا 3 الله بعذابه وأدخلّهم النار. 
قوله تعالى: #ومن يَمْمَلْ سوا أو يظلم نسم ثم يَسْتَمْفرٍ أله جد أله عقوا 
يّحِيمًا ©` 
قال ابن عباس”” ': عرض الله التوبة على بني أَبيْرق بهذه الآية» أي ي: #ومن يَعْمَلْ 
سُوْءًا© بان يسرق أو يظلم نفس بان يُشْرِكَ ند يسْتَمْفرٍ 0 يعني بالتوبة» فإنَّ 
الاستخفار باللسان من غير توبةٍ لا ينفع» وقد بينّاه ذ في «آل عمران) 
وقال الصحاك : نزلت الآيةٌ في شأنٍ وحشي ۵ قات حمزة؛ أشركٌ بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله 4# وقال: إن لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: وس 
م ا يظلم سه # الآرة. 
وقيل: المرادُ بهذه الآية العمومُ والخيرل لجع ا 
وروى سفيان عن أبي إسحاقٌ» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآبتينٍ من سورة النساء» ثم استغفر؛ عُفِر له: وتن َكَل 
سوا او يطل فم 55 ثم يَسْتَغْفرِ آله جد أله فوا رجا وولو نكم إذ طلا 
أنفْسَهُمْ کاو 7 أله اتر لهم الول لودو أي AF‏ ریما 
[النساء ۹٤:‏ وروي عن علي #5 أنه قال: كنت إذا سمعتٌ حديثاً من رسول الله يل 


نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعيّه من غيره حَلَّفيُه وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 


. 1١7/7 والوسيط‎ » 557/١ والكشاف‎ . 48/١ وتفسير البغوي‎ > ٤۷٤/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹٤/۲ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

. 04/0 )6( 

)٤(‏ في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي اللیث ۳۸١/۱.‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ 18 » وزاد المسير ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۲ ٠»‏ ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ١١١ - ١٠١‏ ۱۲۱ 


e ق‎ foe Be 5 

قال: ما من عبد يذنب ذنبا» ثم يتوضأً ويصلي ركعتين» ا 1 
تلاهذهالآية: #ومن عمل سوا أو يظلم قم ثم كمه 
ریئا . 


ا 


قوله تعالى: وس َكِب إِنْما»ه أي : ذبا د 


ما یسب ع 00 أي : عاقبئه 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يَدفعٌ عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

تزله تهالن: اوت كيت ا و قبل غا یواعد قرز 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 


قال الطبري + إنما لو ال كرا بي 
عَمْدِء والإثمُ لا يكون إلا عن عَمْدا". 


وقيل: الخطيئةٌ ما لم تَتَعَمَّدْه”" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


EA ١ CD, 2 2-7 5 ٠. 7 .‏ 0 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم : الكبيرة”*'» وهذه الآية لفظها عام يندرج 
تحته أهل النازلة وغیرھ( 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲)» وآبو داود »)١151١1(‏ والترمذي (22007)» والنسائي في الكبرى »)۱۰۱۷١(‏ وابن 
ماجه ,.)١1796(‏ 


(۲) تفسير الطبري ۷/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ ء وعنه تقل المصنف. 


(9) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
المسير ۱۹٤/۲‏ . 


. ٤۸۷/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


۱۲۲ سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١١١‏ 


قوله تعالی : نم َم بو برا قد تقدَّم اسم البريء“ 
والهاءُ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأن مختاسا الاثم أذ اهنا سينا وقيل: 
ترجع إلى الكسب. 


ققد أحتمل ا و انما یتاه تشبية؛ إذالذنوبٌ يقل وو رء فهي 
كالمحمولات””؛ وقد قال تعالى: ولحي اناه وأ ا تاي 


[العتكبوت : .]١7‏ 
والبُهتان من البّهْت» وهو أن تستقبلَ أخاك بِأنْ تَعَذِقَه بذنب وهو منه بري2©» 
روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ النبئ ل قال : «أتدرون ما الغيبةً؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم ؛ قال: « ذِْكْرَكَ أخاكٌ بما يكره . قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما 


(0) 


أقول؟ قال: « إن كان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبئّه» وإِنْ لم يكن فيه فقد بهل ». وهذا 


تَص؛ فرميٰ البريءِ بهت له. 
يقال: بَهتّه بَهْتا وبَهَتاً وبهْئَاناً: إذا قال عليه ما لم يقل وهو بَهّاتٌء والمقول ٠‏ 


ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر - إذا دَهِشَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح 
منهما : بُهت» كما قال الله تعالى : N‏ :۸ لأنه يقال: رجل 
مبهرتٌ. ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهِيتٌء قاله الكسائي”") 


(1) ص4 ١١‏ من هذا الجزء» ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۲/ ۱۹٩‏ » وتفسير الرازي ۳۸/١١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

. 78/1١١ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم »)٥۲۸۹(‏ وهو عند أ حمد .)0١557(‏ 

(5) في (م): يفعله. 

. ٥۷١/١ المفهم‎ )۷( 


5 5 لكت e‏ ير مه سد e‏ يري هر ا راطا رمرم > 
قوله تعالى: وولا فصل أله عك ورتم همت طايفة ينهد أن 
ا 50 ر وی ر رور ع “f.‏ م 2 
يَضِلُوكَ وما بضلوت إلا أَنفَهمٌ وما يصُرُوئَككَ من شىء وَأنرّلَ اله علي 


الكتب ایگ ولیت ما لم تک تمم وات ل ال عب 
عَفلِيمًا @ 4 
قوله تعالى : وول فصل أَلَّهِ عَلَنكَ وََمَنمٌ ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : وولا فصل أله ليك وَرَحمَتمْ» بأنْ 
كيهان ال وقلا وا 
ّت اة مِنْهْرْ أن يلوك عن الحقٌ؛ لأنهم سألوا رسول الله تا أنْ 
واو ےر کے ع عا oe.‏ 2 3 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 
ر 4 کک ٤وو‏ 5. : > )ناك 0 5 
وما يضلوت إل اسه لأنهم يعملون عمل الصالين» فوباله راجعٌ”" عليهم. 
سسا مرق ب 5 و 200 al CT‏ 
وما صروت من شىء لأنك معصوه*؟) .ونل الله عَليلك الكنب وايكمة4 
هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمسٌ طالعةٌ؛ ومنه قول 
وقد أغتدي”” والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامُ متصل» أي : ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليكَ القرآنَ . 
ا 200 عر ر م سسا عم سكا 5-4 
«والحِكْمَةً؛: القضاء بالوحي .لوعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَمْلَمُ» يعني من الشّرائع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4487/١‏ » وكلام سيبويه في الكتاب 179/7 . 
(؟) الوسيط 1١١5/7”‏ . 
() في (م): فوباله لهم راجع. 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۸۷/١‏ . 


)0( صدر بيت ) وعجزه: بمنجردٍ قيدٍ الأوابد هيكلٍ» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحش» وقوله: هيكل : 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


115 - ١١17 سورة النساء: الآيتان‎ ١> 
والأحكام”"".‎ 


واتَعْلَمٌ» في موضع نصب؛ لأنه خبرٌ كان. وحُحذِفت الضّمة من النونٍ للجزم؛ 
وحذِفت الواو لالتقاء ا 


ود 7 و ل ا رقي د كزرم 2ے کے لمم ى 
ا a‏ في كير من نجوٺهم إ نْ مر بِصِدَفَةٍ أو معروفٍ 
لد امعمعم وني م سر سس سار f‏ مسي يي 4 
و إضللج بت بت الئاس ومن يَفْعَلُ لِك ياء مَرصَاتٍ ألو هَسَوْفَ يِه أجرا 


يما 4 
أراد ما تفاوض به قومٌ بني ابيرق منّ التدبير» وذكروه للنبي يللا" . 
والنجوَى: السْرُ بين الاثنين» تقول : ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءء وهم ينْتَجُون 
ويَتّناجَؤن. ونَجَوْتُ فلاناً أنْجُوه نَجْوآًء أي: ناجیه » فنجوى مشتفَّةٌ من نجوتٌ 
الشَّيِءَ أنجوه» أي: خلّصته وأفردّه» والنّجوة من الأرض: المرتفمٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمّا حولّه قال الشاعر: 


ol» 5 2 5 5 or‏ :8 ع4 
فمن بنجويّه كمن بِعَمَويهِ وَالمُسْتَكنٌ كمنْ يَمْشِي بِقِرْواح” 


. ۱۹۷ - ۱۹۱/۲ وزاد المسير‎ » 5/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸ - ٤۸۷/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۲ . 

(4) ينظر الصحاح (نجا)ء وتهذيب اللغة ۱۹۸/١١‏ » ومجمل اللغة ۸٥۷ /٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ١7/١‏ لبيد بن الأبرص»ء 
وهو في ديوانه ص”67» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲٠۸/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ۷٠/١١‏ 
لأوس بن حجر» وهو في ديوانه ص١١‏ » والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بِتَجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 47/١‏ بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعٌبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني ١/١١‏ عن 
الأصمعي :.تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعّبيد» وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ م١‏ 


فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدلٌ 
ورضًا”'"؛ قال الله تعالى: هدذ م رئ . 

فعلى الأول يكونٌ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ؛ 
وقد تقدّمء وتكون امن في موضع رفع» أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفيٍ أو 

8 . 7 ا‎ (NOs. e 

إطلاع بين الاس ودعا إليه» ففي نجواه خير . ويجورٌ أن تكون «مَّن» في موضع 
حمصن»؟ ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم”" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
حذف. 

وعلى الثاني وهو أنْ يكونٌ النجوى اسما للجماعة المنفردين ‏ فتكون «مّن» في 
موضع خفض على البدل» أف لا خيرٌ في كثير من نجواهم إلا فيمن أمّر بصدقةٍ. 

. د‎ 5 8 7 .)0( 5 5 ٠ ٠ 7 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج"*: النْجِوّى: كلام الجماعة المنفردة 
أوالاثنين”' كان ذلك سِرًا أو جهراًء وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعْمّ أعمالَ البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرض ۳ والأول أصح. 


وقال كه : «كل معروفي صدقةٌ» وإِنَّ منّ المعروفي أن تلقى أخاك بو جه طلى». 


. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٠۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 
(۳) في النسخ: نجوىء والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸4۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ : الاثنان» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير البغوي 514/١‏ » والوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١55/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر #ه» وأخرجه أحمد »)7١1515(‏ ومسلم (17757) = 


۱۲۹ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وقال ي: «المعروفٌ كاسمهء وأو" من يدخل الجنَّةَ يوم القيامة المعروف 
وأهله»". 
وقال علي بن أبي طالب ظ#ه: لا يُرَهِدنَكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفرَّه"”". فقد 
يشكرالجاكر بأطحاك حرو الكافر, 
وقال الحطيئة : 
منْ يفعل الخيرٌ لا يَعدَّمْ جوازِيه9» لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرياشِيّ : 
بد الشحروق ملم سيك كاك تتشنكلها قفو رشكرة: 
ففي شكرالشكور لها جزاءٌ | وعنداللوماكمَرَ الكفدة9» 
وقال الماوردي”'': فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعرو أنْ يعجّلّه حِذَارَ فوا ' 
ويبادرٌ به خِيمّة عَجْزه» وليعلم أنه من قُرّص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا يُهِمِلْهِ ثقةً | 


= من حديث أبي ذر ‏ بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (177170) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث حذيفة له وأخرجها أيضاً البخاري 
( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر ۳۲۷/٤‏ . : 

)١(‏ في (د): وقال #5: أول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ض186١»‏ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «إن آهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة آهل المعروف». قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١54144(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(۳) في (د) و(ز): كفر. 

(5) في النسخ: جوائزه؛ والمثبت من الديوان ص٤۲۸‏ » وأدب الدنيا والدين ص 180 » والكلام منه. 

(©) البيتان لابن المباركء وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۳٠۷/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص٠۲‏ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيخ 
الأدب» كان من بحور العلمء كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الکتاب»» وهو أعلم به مني» مات في فتنة الزنج بالبصرة سنة (۲۵۷ه). السير ۴۷۲/۱۲ . 

0) في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ . ١‏ 


سورة النساء: الآية 11 ۲۷ 


بالقدرة عليه» فكم واثتي”' بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نَدَماًء ومُعوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الث فأؤركث يجلا كما قال: الغا 
ما زلتٌ أسمعٌ كم من واثق خحجلٌ حتى ابتُلِيتُ فكنتٌ الواثق الجا" 
ولو قطن لنوائب دهره» وتحقّطَ من عواقب أمره”” لكانت وا ور 
ومغارمّه مجبورة. وقد رُويَ عن النبئ بل أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهرْه ؛ فإنّه لا يدري متى يُغْلقُ عنه». ورُوي عنه يل أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروفي السَرَّاح». 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أن تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبد الحميد" : من أخّر الفُرصةً عن وقتها فليكنْ على ثقَةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
ا راق تلامتستينا. E.‏ ا 
EEE ECE EEE‏ فما ندر الشكون معن کر 


)١(‏ في (م): فكم من واڻق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: دهره» والمثبت من (م)ء والذي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷١١)ء‏ وأحمد في الزهد ٤۷۲/١‏ › وهناد في الزهد )۹1١(‏ عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
7/۲ - 1۷ . 

(۷) هو ابن يحيى بن سعد» أبو يحيى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (۳۲١ه).‏ السير ٤1١/١‏ . 


(A)‏ أدب الدنيا والدين ص٦۱۸٠‏ » والبيتان لابن هندو» وهما في التمثيل والمحاضرة ص۲۳۱ » وغرر 
الخصائص ص١٠۲‏ . 


۲۸ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وكتب بعض ذوي الحرماتِ إلى وال قصّر في رعاية خرمته : 
للتفخ في الانيا أريدك قفانفية٠‏ الوا نجي من رفش الشرام" 

sS 
ذا عا ها وا ت ع توإذامكره أدت 5 . وقال بعض الشعراء:‎ 
زا مسعروفقكَ عندي عظما أن غ خد سور ت‎ 
وو فالات یی اط‎ R0 تسشكامياء!""‎ 

ومن شرط المعروفي ترك الامتنانِ به» وتر الإعجاب بفعله» لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: أو إِصَلنج بت الاس عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقح التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجه 
الله تعالى. وفي الخبر : «كلام ابن ادم کله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر بمعروف» 
أو نهي عن منكرء أو ذكر لله تعالى»”*". فأمًّا من طلب الرّياءَ والترؤسَ فلا ينال 
الثوابت. 
يُصطلحوا؛ فإن قَصل القضاءٍ يُورتٌُ بينهم الضّعْائنَ''. وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرّم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعر 200 


. ١١4/75 أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

. ۳٣۲ /٤ سلف‎ )0( 

(۳) في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسیت» والبيتان سلفا ۳٠۲ /٤‏ . 

(4) أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وتقدم ۳۲٣/٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (5117)» وابن ماجه (9184؟) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١9705(‏ والبيهقي 55/5 . 

(۷) عند تفسير الآيتين )٠١ - ٩(‏ منها. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۲۹ 


وعن“ أنس بن مالك # أنه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاءُ الله بكلّ كلمةٍ 
عق رقبة' ''. 


وقال التب لا لأبي أيوبّ: «ألا أدُلك على صدَّقةٍ يحيّها الله ورسوله؟ تُصْلِحُ بين 


كن إذا تفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تباعدوا». 


وقال الأوزاعيٌ : ما خطوةٌ أحبٌ”*' إلى الله عر وجل من خطوةٍ في إصلاح ذاتِ 
البين» من سلجت لله لور e‏ ّ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تناز رجلان في ناحية المسجد, فيلت إليهماء فلم 
َر بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
«مَنْ أصلح بين انين استوجبّ ثوابَ شهيدٍ) . ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" اسفن في كتاب اللؤنّئياتٍ له. وجدئه بخظ المصنفٍ في رُريقة» ولم ينبّه 
على موضعها #5. 


واشت اء نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها ظانهء سقط من (د) و(ز). 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۷۸/٤‏ : حديث غريب جدًا. 

(۳) في (م): أناس 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۹۸٨)ء‏ والطبراني في الكبير (۳۹۲۲)ء والبيهقي في الشعب (٤۹١٠١)ء‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ :فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
)٠١0(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸٠‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة ‏ عند الطبراني (۷۹۹4)ء قال الهيثمي في 
المجمع 8/ ۸٠‏ » فيه عبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرحّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّهء مات سنة (۳۰۸ ه). السير 78/١‏ » 
والجواهر المضية 498/6 . وانظر ما سلف ص5١١ ١١5-‏ من هذا الجزء. 


1١11 1١١0 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


0-4 أ سف لي 


قوله تعالى: ومن يساق الرَسول من بَعَدٍ ما بين له الْهدَى َي عير سيل 


5 2 ےر يي e‏ رر 4 2 4 1 54 
أَلْمْوّمِنينَ ولو ما تول ا ٤۶ت‏ مَصِيًا © إن الله لَه لا يعفر أن 


شرك پوه وَيَغْفْرَ ما د لت ذلك لمن مشا ومن ترك باه قَتَدَ صَلَّ َا 
بیدا © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قال العلماءٌ: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرق السارقٍ لما حكم 
النبئُ يخ عليه بالقطع» وهرّبّ إلى مكةً وارتدٌ”''؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 


مكة نَقَبَ بيتاً بمكة» فلَّحِقّه المشركون فقئّلوه؛ فأنرّل الله تعالى: «إنَّ آله لا يمْفْرٌ أن 


سر پو إلى قوله: مد صل صَلَلا بَعِيدًاه”". 
35 422 ا 10 ا 4 0 5 58 ك , 
وقال الضحاك : قم نفر من قريش المدينة؛ وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين › 
فنزلت هذه الآية: ومن يكاقي أَليسُولَ”" . والمشاقّة: المعاداةًٌ. والآيةٌ ون نزت 
في سارقٍ الدّرِع أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين. 


ت 3 5 3 
و«الهدّى»: الرشيد والبيان» وقد تقدّم. 


وقوله تعالى: ظتُوَلّو ما ول يقال: إِنّه نزل فيمن ارتدٌ؛ والمجحتى ‏ که :ونا 
يعبّد؛ عن مجاهد". أي : كله إلى الأصنام التي لا تنفعُ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل". 


وقال الكلبيُّ: نزل قوله تعالى: هلو ما َل في ابن ابيرق ؛ لما طل ت * 


. ١١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 48١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١77/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ وانظر ما سلف ص۳١٠‏ من هذا الجزء . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۱ . 

. ١١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲٤۷/۱ (ه0)‎ 

(1) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ۱۹١‏ » وينظر تفسير الطبري ٤1۲/۷‏ - 456 . 
(۷) بنظر تفسير أبي الليث ۳۸۸/۱ . 

() في (ظ): ظهر. 


۱۳١ ١١١ 11١0 سورة النساء: الآيتان‎ 


حالّه وسَرِقُه هرب إلى مكة» وارد ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجًاج بن 
علاط فسقّطء فبقي في النَقُْبِ حتى وُجدَ على حاله» وأخرجوه من مكّة؛ فخرج إلى 
الشّاِء فسرَقٌ بعض أموالٍ القافلة» فرجموه وقتنوه» فنزلت: ولي ما ول تسده 
رمات نري 

وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضْلِهُ» بجزم الهاءء والباقون 
راء وا لان" ۰ 

الثانية: قال العلماء: في قوله تعالى: ووس ياق الرسُولَ» دليل على صحة 
القولٍ بالإجماع'". وفي قوله تعالى: لن أله لا يعْْرٌ أن شْرَكَ بو رد على 
الخوارج؛ حيثٌ زَعَمُوا أن مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدَّم القولُ في هذا المعنى. 

وروى الترمذِيُ عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآنِ آيةٌ أحبّ إليّ من 
هذه الآية: لن آله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بر عفر مَا ذو دَلِكَ لسن يكاب قال: هذا 
حلي عضن غریب 

قال ابن قُورَك : وأجممَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ إلا للكافرء وأنَّ الفاسىّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غير تائب؛ فإنَّه إنْ عُذّب بالنار فلا محال أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الزسول 86 أو بابتداء وة مزع الله ال 


وال ا نه الآغرات جل إلى رسوك الله ف فال :يا رشول 


. 480/١ وينظر تفسير البغوي‎ ». 0١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/١‏ › وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - ۲١١‏ » والتيسير 
ص۸۹ . 

() ينظر البرهان للجويني 470/١‏ . 

. 607/7 )6( 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سنن الترمذي (۳۰۳۷)» وقد سلف )٤۷ - ٤01/٦‏ . 


(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ٠٠١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآيات ١۱۷ 1١0‏ 


اللهء إِنْي شيخ منهمكٌ في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرف 
وآمنتٌ به» ولم أتخذ من دونه ولي ولم أوقع المعاصي جُرأةٌ على الله ولا مكابرةً 
لهء وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر”" . فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: لن أله لا 
ير أن يرك يوه نور ما دوق للك من يكام الآية'"". 
قوله تعالى: # إن عور ن دوق أن تاع رك إل شيعلا 
ردا © 4 

قوله تعالی : إن دعوت ين دونو أي : من دون الله إل نما ؛ نزلت في 
iS 0 U (Mm. 4 ۶‏ 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام ". واإن» نافية بمعنى : «ما». و«إناثا»: أصناماء يعني 


دم 
م 
هم 
١‏ 


اللات والعُرّى ومَئَاة وكان لكل حن صتمٌ يغبدونه» 'ويقولون: أنبى بني فلان» قاله 
السو وان عاص وا مع کل صنم شيطانه يراق تلكدنة ا 
ويكلّمهم؛ ترج لكك د ل ا لان الأنثى من كل جنس أخسه" ؛ فهذا 
جل معد يكرك الله مادا هه أشن أو نقد اتی 

وقيل: إل إا : مَواتاً؛ لأنَّ المَّواتٌ لا رُوَحَ له» كالخشبة والحجر. 
والموات بحي ةه كما جير عن ا ل: الأحجار 
تُعجبني » كما تقول: المرأة تُعجبني”". وقيل : إلا إنَائاً»: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضع» سقط من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۹ » وتفسير البغوي ٤۸١ - ٤۸٠ /١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 141/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري ٤۸۸/۷‏ » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۳۲ . 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : وان . وقول أَبِي 4 أخرجه ابن أبي ي حاتم ٠١77/4‏ » وينظر معاني 
النحاس ۱۹۱/۲ » وتفسير البغوي 58١/١‏ » وزاد المسير ۲٠۳/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ١947/7‏ ء وتفسير البغوي ٤۸١/۲‏ . 


بناتٌ الله» وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك. 

وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وَثّناهء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الخ ا 
أيضا : (وُمْناً» بضم الواو وا جمعٌ وثن. انا ا ا 
وآساد. النحاس: ولم يُقرأ به فيما علمتٌ. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنبارئ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داود» حدّثنا أبو 
عبيد”'' حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقراً 

وقرأ ابن عباس أيضاً: «إلا أَثْناً؛ كانه جَمعٌ ونا على وثان؛ كما تقول: جمل 
وجمال» ثم جمع وثاناً على وُثْن؛ كما تقول: مثال ومُثْل”©؛ ثم أبدل من الواو همزة 


تإن تدغون مخ دونه إلا U‏ 


لما انضمت؛ كما قال عر وجل : را اسل يت [المرسلات:١١]‏ من الوقت؛ 
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٤‏ موم 4 5 و 
وقرأ النبيئ : «إلا آنا“ جمع أنِيثء كعَّدِير وعُدّر. وحكى الطبري"" أنه جمعٌ 


. ٤۸۸/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 

(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ » والمحرر الوجيز ١١/5‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١١‏ › والطبري 7/ 144 » وابن أبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام به» وعزاه السيوطي في الدر 757/7 إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص79 . 

(7) المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 444/17 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ » وابن جني في المحتسب ۱۹۸/١‏ لعائشة. 

(۷) في (ز) و(ظ): فأثنأء وينظر المحئسب 198/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1975/7 » وتفسير الطبري 
۷ » وزاد المسير ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ ؛ ووردت القراءة في المحتسب ۱۹۸/١‏ عن عائشة. 

(4) في تفسيره 484/1 . 


ع ١‏ سورة النساء: الآيتان ۱١  1١/‏ 


ِنَاثِء كثِمَار وتْمُر؛ حكى هذه القراءةً عن النبيّ يق أبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابنُ عباس» والحسن» وأبو''' حَيْوَة. 

قوله تعالى : وان يَدْعُوت إلا كتيطدمًا ترد يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سول لهم» فقد عبّدوه؛ ونظيره في المعنى : اشد دوا أُحَبسارهُم ورشكتهم 
نابا ن ذو أل [التوبة:٠۳]ء‏ أي : الا نيحا ا 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان””. 

والمريد: العاتي المتمرّدٌُ؛ قعيل؛ من مَرَّد: إذا عتا . 

قال الأزهري: المّريد: الكان عن الطاعة وقد عرد الربجل عرد ترود : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة. فهو مارد ومَرِید ومُتَمر. 

ابِنُ عرفةً: هو الذي ظهر شرّه؛ 00 قال شكر: ا إذا اط ورفها + 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه» 


0 
“ 


قوله تعالى: لَمَكة أله وا لاد مِنْ عبادك َيِا موسا © 4 
قوله تعالى : «الْمَمَهُ َد أصل اللعن الإبعادء وقد تقد . وهو في الخُرف: 
إبعادٌ مقترن بسُخط وغضب"؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله على التعيين 


جائزة» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونَ وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياء فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب 198/١‏ » وزاد المسير 
١‏ 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغوي 4841/١‏ . 

. ۱6/1 )۳( 

(6) ينظر تفسير البغوري ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١5/7‏ . 

(5) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 459/4 . 

. 6۷/۲ (0 

(۷) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


مضى الكلام فيه في «البقرة»”"". 

قوله تحالى :اوقا لادد ين بادك صا ا4ء أي : وقال الشيظان؛ 
والمعنى : لأستخلصئَهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاة". و 
الخبر: مِن كل ألفف واحدٌ لله والباقي للشيطان””. 

قلت: وهذا صحيحٌ مى بعد فرله تعالى دم ين القيامة: أبعت بعت 
الاب فيقول: وما بعت النَارِ؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مثة وتسعة وتسعين». أخرجه 
مسلم. وبعثٌ النار هو نصيبٌ الشيطان. والله أعلم. 

وقيل: من الصيب طاعتّهم إياه في أشياءء منها: أنهم كانوا يُضربون للمولود 
مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعهء يقولون: ليعرفه العُمّار". 


. 5 كيو ب وء بر م s+‏ ور 
قوله تعالى: 9و کک 4 a‏ ول 


اا د E‏ 
فيه تسع مسائل : 


الأولي: قوله تعالى: رايا أي : لاأصرفئهم عن ظريق الهدى. 
« وَلامِيسسَهم» ۰ أي : 2 سول ليو »من التمئن:وهذا لا حمر إلى واسدا مخ 


(۱) ۲۸0/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 


(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 074/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲٠٤/۲‏ من قول الحسن» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(4) برقم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري كه وأخرجه أيضاً البخاري (7758). وهو عند أحمد 
)١9484(‏ من حديث عمران بن حصين ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1849/١‏ . 


1١18 سورة النساء: الآية‎ ١5 


الأمنيّة؛ لأنّ كل واحدٍ في نفسه إنما يميه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله”". 
وقيل : مسنم طول الحياةٍ الخيرٌ والتوبةً والمعرفة مع الإصرار. 
ولمم يكن ادا الْأَهَي» البَنْكُ: القطعٌء ومنه سيف بايِك. أي: 
أحيلُهم على قطع آذانٍ البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال : بتکه وبتّكه قفا ودا 
وفى يده بتك ا قطعة والجمع بتك“ قال زهير: 
(O éz 5 5 SE‏ 
طارت وفي كفه من ريشهابتك 
الثانية : قوله تعالى : «وَلَآمَبُمْ ميرت كل أله » اللامات كلها للق 
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع. فقالت طائفةٌ: هو الخصا 
وقَوْءٌ الأعين» وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك كله تعذيبٌ للحيوان» وتحريمٌ وتحليلٌ بالطغيان» وقولٌ بغير حجة ولا برهان. 
والآذانُ في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرُها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ر ديا ا الل 
وفي حديث عياض بن جمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءَ كلّهم» وإنَّ 
الشياطينَ أتتهم» فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمث عليهم ما أحلَلْتُ لهم» وأمَرَنهم أنْ 
5 ار عه 5 
يُشركوا”" بي ما لم أنزل به سلطاناًء وأَمَرّتهم أنْ يغيروا خَلّقي». الحديث» أخرجه 
القاضى إسماعيل ومسلم نياف 
)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 
(۲) في إعراب القرآن 440٠ - ٤۸۹/١‏ » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةٌ والمغفرة. 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١5/7‏ » والصحاح (بتك)» وتهذيب اللغة 197/٠١‏ . 
(4) ديوان زهير ص ١75‏ » وصدره: حتى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 15١0/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري ٤41 - ٤۹٥/۷‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 50١/١‏ . 


(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 1١١8‏ ۳۷ 


ل 
عن أبي إسحاقٌ» عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: أتيث ر سول الله كه وآنا فف 
ا قال : E‏ قال: قلت : e‏ 0 ا 


الله مالأء تت عليك ا“ لم قال : ل اك صحاحاً آذائها » 78 
موسى » تسق آذائها وتقول: هذه بحر وتَشْقٌ جلودها وتقول : هذه ضرم ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلّ. قال: «فكل ما آتاك الله جل ومُوسَى 
الاخ تراك" و غ ا يا برسرن الل 
أرأيتَ رجلاً نزلتُ به» فلم يَفْرِنِيء ثم نزل بي» أفأفريه”" أم أكافئه؟ فقال: «بل 
3 7 

٠. كره‎ 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسو الله يك أن تستشرف 

العينَ والأذن» ولا نضحي بعوراءً» ولا مقابَلة» ولا مدابرة» ولا حَرْقَاءَ) ولا شَرْقاءًَ» 

أخرجه أبو داود””' عن على قال: أمرّناء فذّكره. 
المقابلة: المقطوغة طرف الأذن: والمدائرة: المقطوعةٌ موش ر الأذن: والشرقاء: 

مشقوقة”' الأذن. والخرقاء التي تَخرق أذتها السّمَةُ". 
= هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)۸٠۱۷(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخفَّتهم فجانُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حرم عليك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() في النسخ: موسك» والمثبت من مسند أحمد. 

(۳) ف في النسخ : أأقره» والمثبت من (م). 

(5) أخرجه بتمامه آحمد» »)۱٥۸۸۸(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4057)» والترمذي (۲۰۰۹)» 
والنسائي ۸/ ۱۸١ - ۱۸١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قوي» قوله: صَرّم ؛ ؛ جمع صريم» وهو الذي صرمت أذنه؛ أي : قطعت. النهاية (صَرّم). 

)٥(‏ في سننه ١ ٤(‏ ۸۹( . وهو عند أحمد :٠9(‏ 9). قوله : نستشرف» أي : نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشَرْفة» وهي خيار المال؛ أي : أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 


(5) في (د) و(ظ): شق . 
)¥( ينظر سئن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


ماني خا ي E‏ قال مالك والليتُ: المقطوعةٌ 
الأذنٍ أو جُلَ الأذن لا تجزئ» والشَّقُ للمِيسَم يُجزئ» وهو قول الشافعيٌ وجماعة 
الفقهاء. 

فان كانت سَكَاء ‏ وهي التي خحلقث بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعئٌ: لا تجورٌ. 
ون كانت صغيرة الأذنٍ أجزأث» ورُوي عن أبي حنيفة مثلّ ذلك . 

الرابعة: وأما خصاء البهائم؛ فرص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المتقعة نا 0 و غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا باس أن 
يُضحَى بِالخُصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره'". ورتحخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بِنُ عبد العزيز» وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكورٍ الغنم “» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء 
ولا لربٌ يوحّدء وإنما يُقصَدٌ به تطييبٌ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكَرِ إذا انقطع 
أملّه“ عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك لقول النبئّ ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : ولاس َير على الله ] وكره ذلك عبد الملك 


(۱) ينظر التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ . 

(۲) ينظر التمهيد ١۷١/۲۰‏ . 

(۳) ينظر الاشراف ٠۲٠ - ۳۲٤۲/۲‏ » وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (۳۸٤۸)ء .)۸٤٤۳(‏ 

(؛) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على الحديث في مسألة 
خصاء الحيران» وأخرجه أحمد (86/)» وأبو داود (25075» والنسائي 7١4/5‏ » عن علي # قال : 
هديك لرسول الله يك بغلةٌء فقلنا: يا رسول اللهء لو أنزينا الحُمُر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله : إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۷۹۳) من حديث دحية 
الكلبي ظ4. ا 

() في (م): نماء. 


ابن مروان. وقال الأوزاعيٌ: كانوا يكرهون خضاء كز شیو نل 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 


أحدُهما : عن ابن عمر أنَّ النبيّ ك نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. 


والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ 3 نهى عن صبر الروح وخصاء البهائه". 

والذي في الموظأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمامُ 
الخلق: وروي نما الولف" 

قلت: أسنده أبو محمد عبد الغني”*', من حديث عمرٌ بن أبي إسماعيل» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله ل يقول: «لا تَخصُوا ما يُنمي خلقٌ الله». 
رواه عن الدارقطنيّ شيخه» قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس“ بن 


)١(‏ الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(A °)‏ فك 

(؟) الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤۲/۲‏ » حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١54١/54‏ » والبيهقي 51/٠١‏ › وهو 
عند أحمد (4779) بلفظ : «نهى رسول الله ل عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5560/5 : فيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار (٠۱0۹)ء‏ والبيهقي ۲١/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع /١‏ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

. 18/5 () 

() الاستذكار ۷۲/۲۷ وراوية: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (١٤٤۸)ء‏ وأحمد (47594)» وسلف 
ذكرهما. 

)٥(‏ هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام الجمع والتفريق 
5 ,»ولم نقف على هذا الاسم في كتب الرجال» وجاء في لسان الميزان 786/4 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا بدری من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح : مجهول. 

(۷) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما في الرؤية 
(۹) و (۷۱) و (۷7)› والعلل للدارقطني ۳/ ۲۷١‏ . 

(۸) في (د) و (ز): عياش» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السير ٥۲۲/۱۲‏ . 


1١14 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 


محمدء حدّثئنا فُراد"ء حدثنا أبو مالك النخعي”" »2 عن عمر بن أبي إسماعيل”": 
فذكره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةء فإنه إذا حصي يَطل قله وقوّتّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسل“ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"2» ثم إِنَّ فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكوثٌ فيه تضيِيعٌ مال وإذهابٌُ نفس» وکل ذلك منهئّ عنه. ثم هذه مُثْلةّء وقد 
نهى النبئ بل عن المُثلة”"2, وهو صحيح. 

وقد كره جماعةٌ من فقهاء الحجازيّين والكوفيين شراءً الكَصِيٌ من الصقالبة!) 
وغيرهم» وقالوا: لو لم يَشّْوا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آم لا 
يحل ولا يجوزو وأنه”" مُثْلٌَ» وتغييرٌ لخلتٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


و ل مك سن اه )0۰ 
في غير خد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 1 


)١(‏ قوله: حدثنا فُراد» سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال. مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 018/9 . 

(۲) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاءء وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7187/7 من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعبد 
الصمد شيخ بغدادي» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (117ه). السير 518/9 . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۲/١‏ . 


. ۷۲/٤ سلف‎ )5( 

(۷) سلف ۲/ ۳۸۲ . 

(۸) هم جيل تتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان ٤1١/۴‏ » 
والقاموس (صقلب). 


. ۷۳/۲۷ في الاستذكار‎ )٠١( 


سورة النساء: الآية ١:١ 1١١9‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الوَسْمْ والإشعار مستئّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن" نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالار" الوت "الك بالفاز» و اسلا العلالة يقال وك العية يبلق إذا عله 
بعلامة يُعرفُ بهاء ومنه قولّه تعالى: سِيمَاهُمَ في مُجُوههم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامة. والمِيسَمُ : المكَرَاءٌ“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسول الله ل الميسّم» وهو يسم إبلَ الصدقة والفيء» وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حمَّه» ولا يتجاورٌ به إلى غیره. 

السابعة: والوّسُْمُ جائرٌ في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسول الله يل عن الصرب في الوجه» وعن الوَّسّْم في الوجه» أخرجه مسلم". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرٌ الحْسْن والجمالٍ» ولأنَّ به قوامٌ الحيوان» 
وقد مرّ النبئُ # برّجل يضرب عبدّهء فقال: «اتّتي الوجة؛ فإنَّ الله خلقٌ آدم على 
ف أي" على صورة المضروب؛ أي: وجه هذا المضروب يُشبه وجة آدمّ؛ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود (7877) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(۲۱۸) من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطان». قال الخطابي في معالم السنن 
٤‏ : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

1/0 )ريسو استعاء :اران لابن القوين‎ NT E OT 

(۳) ينظر المفهم ٤۳۸/١‏ » والحديث سلف 457/١‏ . 

(4) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ » والكلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم)ء وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 

(5) صحيح مسلم )١١17(:05114(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد )١4077(‏ 
»)١171775(‏ والبخاري )١15١1(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(5) برقم .)75١١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١5474(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۳)» ومسلم 2)١١15()5515(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )٠٠١۹(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد (8170)» والبخاري 
25770 ومسلم (5841). 
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N 


فينبغي أن يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله» والله أعله”"". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مَجراه من التصنّع للحسن؛ 
قاله ابن مسعود را 

ومن ذلك الحديتُ الصحيحٌ عن عبد الله قال : «لعن اللهُ الواشماتِ 
والمستّوشماتټ› [والنامصات] 0 كن للحسْنء المَغّراتِ 
خلقّ الله» . الحديث. أخرجه مسل» سناد تي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
ا 

والوَشُمُ يكون في اليدين» وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كف المرأةٍ ومعصيها بإبرة» ثم 
E 00‏ وا ساس ل e‏ امو شو م ع 2 
يُحشّى بالكحل أو بالنؤور"" فِيخْضَر. وقد وشمث تشم وَشْماً فهي واشمة. 
والستوة الل 

وقال ابنُ العربي“ : ورجالٌ صِقَلْيةَ وإفريقيّة يفعلونه؛ ليدلٌ كل واحدٍ منهم على 


. ٤۷/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

() بعدها في (م): قال رسول الله وَ. 

() لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و(ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لصحيح مسلم. 

.)4885( برقم (۲۱۲۵)» وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۹٤)ء والبخاري‎ )٥( 

)١(‏ عند تفسير الآية السابعة منها. 

(۷) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤر» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 
١‏ > والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإئمد تدق فَتُّسَّمُها الك 
وكان نساء الجاهلية يتَّشْمْنَ بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وَشماً. اللسان . 


(نأر) و (نور). 
--. 


(9) في أحكام القرآن 00١/١‏ . 
)٠١‏ آي : رجولته› يقال : رجل بيّن الرّجلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية 118 +ع ١‏ 


5 1 TS 0 : ENE 

قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهَوْرْنَيَ”” أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة»: «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مكان الميم ‏ وهو من 
ت مو 0 و 3 00 و 5 8 و ر 4 00 

ي ء ا 2 (r)‏ . 

وجهه وقوائمه سواد أي: تَشِي المرأةٌ نفسَها بما تفعله فيها من التنميص”'" والتفليج 
والأشر. والمتنمّصاتٌ جمعٌ متنمّصة» وهي التي تقلع الشّعرَ من وجهها بِالمِنْمَاصء 
وهو الذي يقل الشعر؛ ويقال د النامصة. 

ابن العربي : وأهل مصرّ يَنتِفون شعرٌ العانة» وهو منه؛ فإِنَّ السّنَةَ حلقٌ العانق» 
وتَنف الإبط» فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبْطل كثيراً من | لمنفعة فيه. 


والمَُمَلّجاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعل القَلّحِ في أسنانها؛ أي: تعانيه حتى 


ترجمٌ | ل الان علق كلقا وة 


u 


” 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشرًات»"» وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

() في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم 155/5 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماًء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوال» والله المطالب بدمه. الصلة ص”7٠54»‏ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص۳۷ › ٠١١‏ . 

(©) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٤٤٤/٥‏ » والكلام منه. 

(4) في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

(5) أخرج هذه الرواية الطبري 507/7 » وهي عند أحمد )۳۹٤١(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله 5 نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة ه عند أحمد (۸١۱۷۲)ء‏ وأبي داود »)5١059(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (۲۹)ء .)۸٤(‏ وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 7777/١‏ . 
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أسنائها ؛ أي : تصنع فيها أشُرأً وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأءٌ الكبيرة تَمَيّهاً بالشَّابّة. وهذه الأمورٌ كلّها قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعلهاء وبأنها”'' من الكبائر. 

واختّلف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل : لأنها من باب التدليس. وقيل: من 
باب تغييرٍ خلت الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود”"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنٌ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلتي الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماء؛ مالل“ 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاق فاتك أيضا أن تقح الحرأة عدا بالا وروی عن عم كار ذلك 
0 

ولا تدع الخضاب بالحِنّاء؛ فإنَّ النبيَ ‏ رأى امرأةً لا تَخَْضِبٌُء فقال: «تدع* 
إحداكن يدّها كأنها يدٌ رَجل!»»: فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


قال القاضى ايد وجاء جلت بالنهى عن تسويد الحناء» ذكره صاحبٌ 


. ٤٤٤/٥ في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

. ٤٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(؛) المفهم ٤٤٥ /٤‏ . وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١1700(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله ل قالت: دخل علي رسول الله 4 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7١/0‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم 5/ ٠٥١‏ » وينظر المفهم ٠٤٥/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ 56 1١١9‏ 


ولا تتعطّل”"؛ ویکون في عُنقها قِلادةٌ من سَيْرٍ في حََرَزِ؛ فإنه يُروى عن النبي 4# 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها: (إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قِلادةٍ؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرا". وقال انس : يُستحبٌ للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سير . 

قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليلٌ على أنه لا يجوز تغييرٌ شيءٍ 
من حَلْقِها الذي حَلَمَها الله عليه بزيادة أو نقص*» التماسَ الحُسنِ لزوج أو غيره» 
سواة فجت اانا او وھا ركان لها سا رام فآرالتها» أو اساد رال 
فقطعت أطرافّهاء وكذلك''' لا يجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها ؛ 
لأنَّ كلّ ذلك تغبيرٌُ خلت الله". 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعّه؛ لأنه من تغيير خلقٍ الله تعالى» إلا أن تكونَ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره”". 

العامة !“قلت .تو هذا الات قوله :لعن الله الواضكة والسخوصلة 
والواشِمةَ والمستوشمة». أخرجه مسلم. فنهى ي عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أن 


)١1(‏ في (م): المصابيح. 

(۲) تَعَطَّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها خُلِيَ . القاموس (عطل). 

() لم نقف عليه. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 508/5 » والمفهم 140/8 . 

(5) في (د) و(م): وكذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١5/١7‏ > والمجموع له ۳٤۹/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 5١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ۱۸/۱ ٠‏ وفتح الباري ٠ ۳۷۸/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ "الا . 

(8) إكمال المعلم 505/5 » والمفهم ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (75١5)؛‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷۲٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1١14 سورة النساء:؛ الآية‎ ١:5 


يُضاف إليه شَّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلة هي التي تفعلٌ ذلك» والمستوصلة هي التي 
تستدعي من يفعلٌ ذلك“ بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئُ و أن تَصِلَّ المرأةٌ بشعرها شيع . 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئّ ل فقالت: يا 
رسول اللهء إن لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حَصْبةٌ فتمرّقَ”" شعرٌهاء أفأصله؟ فقال: 
«العن الله الواصلة والمستوصلة». 

هذا كله نمل فى ر وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعةٌ العلماء. ومنعوا 
الوصل بكل شيءٍ من الصّوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

ره الث و سةد اجار وصله ارف والخرق :ونا لين بشع وهذا اة 
بمذهب أهل الظاهر . 


وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهيٰ عن الوصل 
خاصّة» وهذه ظاهرية مَحضةء وإعراضٌ عن المعنى. 
وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاًء وهو قول باطل قطعاً» ترده الأحاديث. وقد 


Tae‏ 0 )0( و Ro‏ و 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرينّ أنه سأله رجل 


| . ٤٤۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم »)7١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: بشعرهاء وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم 147/5 ٠»‏ وعنه نقل المصنف. 

(©) في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني: انتتفٌ. المفهم 447/5 . 

(4) صحيح مسلم »)5١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (554804)» والبخاري (04170)» قوله: عُرَيُساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياء» وزيدت عليها ياء التصغيرء وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 5/ 147 . ١‏ 

(5) المفهم ٤٤١/١‏ › وينظر إكمال المعلم 197/7 » وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (7/10)» والخطيب في تاريخ بغداد ٠٠٥/۷‏ » وفي إسناده شملة بن هزّال» قال يحيى: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف» وقال أبو حاتم : لا بأس به. 
الميزان ؟/ 789 . 
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فقال: إِنَّ أمي كانت تَمشُط النساءء أتراني آكلّ من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا”". ولا يدحل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الرّينة 
والتََجَمُل”". والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادُ بالتغيير لخلٍ الله هو" أنَّ الله تعالى خلق 
الشمسٌ والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليعتبّر بها وينتفع بهاء 
فغيّرها الكفارٌ بان جعلوها آلهة معبودةً. 

قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعامٌ لتُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهم ء وخلق”* الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرَةَ للناس» فجعلوها آلهة يعبدونهاء 
فقد روا ما لق الله وقال”"' جماعةٌ من أهل التفسير : اهو ليها لف ا 
ابن جبيرء وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : معرب كَل لَه » : دينَ الله: وقاله 
النَحَعِنُء واختاره الطبري"". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل کل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشُْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانَ يدعو إلى جميع 
المعاصي› ای ا غ من دينه. 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۹/۷ . 

(0) في (م): التجميل» وينظر الاكمال 557/7 » والمفهم ۳/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1١4/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۱۱١‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسير أبي الليث 
01١‏ ». وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): وقاله» وينظر معاني القرآن ۲/ ۱۹٠١‏ » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغوي ٤۸۲ - ٤۸١/١‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠۲/۷‏ » والأقوال السالفة منه. 


(4) في (د) و(ز) و(م): في» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري 507/7 ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹٦/۲‏ - ۱۹۷ » وعنه نقل المصنف . 
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وقال مجاهدٌ أيضاً “: «تَلَيْعَيرنَ حَلْنَ اللو» : فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام"» فأمَرّهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قولهِ عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولودٍ يُولّد على الفظرة. فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه”". فيرجمٌ معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : #أَلسَتُ ey‏ الوا € [الأعراف: 7/ا1]. 

قال ابن العربي“ : رُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضّرٌ نكاح سوداءَ بأبيضٌ» ولا 
بيضاءً بأسودء ويقولٌ: هذا من قول الله: تمرك كَل أَلَّه»>. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتيلة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبي ل من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان أبيض - بظئره بَرَكةً الحبشية أمٌ أسامةً» وكان أسود من أبيض”» وهذا مما خفى 
قلتٌُ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاءَ قرشية''. وقد كانت تحتَ 


( 


ا عا و و غ هذا أبها بكم وخ عا 


قوله تعالى: وم يِذ اَي رسا يّن دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 
الله مَمَدَ حَسِرٌ» أي: تَقَص نفسّه وعَبَنَّها بأن أعطى الشيطانَ حقٌّ الله تعالى فيه 
3 رو 
وترگه من أجله”*'. 


. 449/1 وأخرجه الطبري‎ ١75 - ١74 تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(۳) أخرجه أحمد ۷) والبخاري 2»)١1786(‏ ومسلم (1108) من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 77/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله كل وحاضنته أعتقها رسول الله 5 لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير ۲۲۳/۲ . 

)١(‏ أخرجه أحمد(۲۷۱۰۰)» ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۷) أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷)» والبيهقي ۷/ ٠۳۳‏ » وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة ٠١١/١۳‏ » والتلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس 140/١‏ › والمحرر الوجيز ؟/ ١١6‏ 2 


سورة النساء: الآيا ت ۱۲۰ شرن ١4‏ 


قوله تعالى: ##يَيِدَهُمُ ويم ما يدهم اقبط إلا 2ل © اول 
مَأُوَنهُم جَهَنَّمُ ولا يدون عا يحيصًا © ولد ءَامَنُوا وَحَمِنُوا الصَلِحَتِ 
شاط عع قن نت الل ڪوب هم ةه اث ع و 
قلا © 4. 

قوله تعالى: يَيدّهُمَ» ؛ المعنى: يعدهم أباطيلّه وتُرّهاتِه من المال والجاه 
والرّياسة» وأنْ لا بَعْتٌ ولا عقابّء ويُوهِمّهم الفقرّ حتى لا يُنفِقوا في الخير 
لوَيْمَيِي» كذلك وما يَهِدُّهُمْ اَن إلا عو أي : خديعة'". 

قال ابن عرفة”'' : الغرورٌ ما رأيتٌ له ظاهرا تُحبّهء وفيه باط مكروه أو مجهول. 
راان غور 0 يسم فى ات ال ووراء الك ما م IS‏ 
ابتداء مار ابتداءٌ ثانِ طجَهَئَةُ» خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
a.‏ والفعل منه : حاص يحيص. 

وَمَن آصَدَفُ مِنَ أله تيلا إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَولاً 
فالا سى آي لا اد أصدق من الله: وقد مضى الكلام على ما تَضمّنته هذه 
الي من المعاني» والحمدٌ لله. 


قوله تعالى: هلس ماني وَل مان هَل الحكتب من يعَمَل سوا جر پو 
ولا يد لم من دون أله ولا ولا د صدا 07 4. 


رس چ 


قوله تعالى: لتس بِآمَانِيكُم وَل آم آهل ألصكَب). وقرأ أبو جعفر المدني: 
#ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميماً“. 


. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 547/١ وتفسير البغوي‎ » ٤۹١ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 / لم نقف على قوله» وسلف أيضاً‎ )۲( 

(۳) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١ - 540/١‏ »ء وينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ › والنشر ۲٠۱۷/۲‏ . 


10۰ سورة النساء: الآية 1١١17‏ 


ومن أحسن ما رُويَ في نزولها ما رواه الحم بن أبّان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخلّ الجنةً إلا من كان منّا. وقالت قريش : 
ليس تُبْعَتُ"2: فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيكم» وكتابنا قبل کتابکم» ونحنُ أحقٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نينا حاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية'". 

قوله تعالى: من يَمْمَلُ سُوَءًا بجر يوء. السُوءُ ها هنا الشركٌء قال الحسن: هذه 
الآيهُ في الكافرء وقرأ: وهل يُجارَّى إلا الكفور»”" [سبا:137]. 

وعنه أيضاً: من يَمَمَلْ سُوءًا بجر يو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامئتّه فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبّلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍِ الذي كانوا يوعدوني0) 
[الأحقاف .]١١:‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهود والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب” . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارّى'' بعمله السوء"» 


0 التسم: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام من 
وينظر تفسير الطبري ٠۱۲/۷‏ 3 وتفسير البغوي 2/١‏ . 

() أخرج قول قتادة والسدي الطبري 508/7 » وينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۷١‏ » والمحرر الوجيز 
۲ . 

(؟) أخرجه الطبري 517/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص۲۸٠‏ 3 والتيسير ص١8١‏ .: 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۹۹/۲‏ > والطبري 518/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۹۷٥‏ » والتيسير ص8١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١77/7‏ > وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)» وهر الموافق للمحرر الوجيز 111/۲ 1 والكلام هيه . 

(۷) لفظة: السوءء من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ : مجارّى بالسوء يعملّه 
وينظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۵ ١ ih سورة النساء: الآية‎ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لآنّ كفرّه وتفه وآنا المومن فنتكبات الدّنياء كما روى 
مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: من يَمَمَلْ سُوْءًا يمر و بَلْعَتْ 
مِن المسلمين مَبْلَغاً شديداًء فقال رسول الله ك: «قارِبُوا وسَّدّدُواء ففي كل ما يُصَابُ 
به المسلمٌ كفارةٌ؛ حى النكبة ينْكَبّهَاء والشوكة يُشاكُها)"'". 

وخرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول" في الأصل”" الخامس والتسعين : 
ODE ee N E‏ 
زيد» قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌ ابنَ عمر من مكة إلى المدينة» 
فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب - يعني ابنّ الزبير - قال: فما فيجئه””' في جوف 
الليل أنْ صك" محملّه جذعّه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكَ الله أبا 
خبيب» أن كنتّ» وأنْ كنت! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله ي: ١م‏ 


يعمل سوءاً يْجْرّ به في الدنياء أو في الآخرة»» فإن يك هذا بذاك فيه" . 


.)۷۳۸۰( صحيح مسلم (501/4)» وأخرجه أيضا يضاً أحمد‎ )١( 

(۲) ص۱۳۲ . 

(©) في (د) و(م): الفصل: والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص۱۸۹ : سَليمء بفتح أولهء ابن حبّان» بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال "18/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن. 

(5) في (د) و(ز): فجثته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

() في النسخ: صل» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۷) في (د): فهيئة» وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصولء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعید» وتكون بمعنى التحذير أيضا. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 744/5 › 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) (00١5؟)‏ بنحوه» قال ال E‏ : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضأ أبو يعلى (۱۸) من طريق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بنحوه» وهو عند أحمد (۲۴) دون القصة 
وليس عنده وعند أبي يعلى قولّه : «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُجدْعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص۹١٠ ٠٤٠۰‏ . وأصل الخبر عند مسلم 
(75055) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


10۲ سورة النساء: الآية YY‏ 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء فقال: من يَعْمَلْ سوا 
جر يه ولا جذ لم من دون أله ونا ولا يراه فدخل فيه البّرٌ والفاجر» والعدرٌ 
والوليةة والمومن والكافر هم مير وسول الل ك في هذا الحديْت بين التوطنين» 
فقال: ايُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاء في الموطنين“؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيتَ» ورّمى الحجرّ الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدَّعَ حتى صُبّْبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابنُ عمر فِعْلّه» ثم رآه مقنُولاً مصلوباً» ذّكر قول رسول الله ل: «مَن يعمل 
سوءاً يُجْرَ بو؛. ثم قال: إن يك هذا القتلّ بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القت والصلبَّ. رحمه الله! ثم مَيّر رسول الله ل في حديثِ آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدثنا محمد بن مسلم» عن 
يزيد بنِ عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَّ قال: لما نزلت فمن يعمل سوا يج بد4 
قال أبو بكر الصدّيق ##: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرَّى بها الكافرٌ يوم القيامة». 

حدثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاوية وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌّ قال: لما نزلتَ: من يعمل سُوءًا َر بو.». 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسولّ الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزينا به. فقال: 


. ٠۲ص في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للنوادر‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() لفظة: هذاء من (م). 

)٤(‏ في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)ء والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(0) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۳۲٠‏ » وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية 1o ٠١١‏ 


عقر الله لك یا أبا بكرء ألست بصب ألست تَحَرَنَء الست تَصييك اللَأوَاء»؟ قال : 
نلى- قال «فذلك ما تجرون به . ففسر رسول الله هما أجمله التنزيل من 


ل ساس سا © ره مر 


قوله : ومن يعمل سوءًا عر يد ». 

وروى الترمذي” " عن أبي بكر الصدَّيق ‏ أنها لمَّا نزلت» قال له الب ك: «أمّا 
أنتَ يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم دنوب 
وأما الآحَرُون فَيُجْمَعٌ ذلك لهم حتى بجروا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديتثٌ غريب وفي إسناده مَقَالُء وموسى بِنُ عْبَيْدةَ يضعَّفُ في 
الحديثِ» ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد بنُ حنبل. ومولى بن سَبّاع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديتُ من غير وجو“ عن أبي بكرء وی ا حك اغا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت : خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدّئنا سليمان بنُ حرب قال : 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيډ» عن امه انها سألتٌ عائشة عن هذه 
الآية: «وإن تُبَدُوأ ما يه أَشيِكم أو تَحْفُوه» [البقرة: 01784 وعن هذه الآية: من 
يَعَمَلْ سوا َر يو.»» فقالت عائشة: ما سألني عنها”2 أحد من سألتُ رسول الله يخ 
عنها؛ فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله [العبدً] بما يصيبه من الحُمَّى والنكبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۱)» وأبو يعلى (44).» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع به» ولیس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »07١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان )۲۹٠١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
7 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة ه عند أحمد (077843)» ومسلم .)٠١۷٤(‏ 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


Wt WY سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعْها في كُمّه فيفقِدُها''' فيفرَعٌ» فيجدها في عيبت حتى 
إن المؤمنّ ليرج من ذنوبه كما يَخْرجُ اتر من الك" . 
واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمتٌونه ٠‏ بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى: ليس ثوابٌ الله بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: ودي َأمَنُوأ ولوا ألصّلِحَتٍِ سَنُدْحِْهُرٌ جت [النساء : 7]0؟2. 
قوله تعالى : ولا جد َم ين دون َل َا دا يه يعني المشركين؛ لقوله 
تعالى : ا صر سلتا وَأ امنا في اميوق لديا وم مم لهند [غافر .]٠١:‏ 
وقيل: من يعمل سُوَءًا يُجَرَ وء إلا أن يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: «وَلَا يد 
لچ بالجزم عطفاً على َر بو.. وروی ابن بكار عن ابن عامر: ولا يَجِدُ» 
بالرفع استئنافا. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً وليّ ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حملت على المؤمن؛ فليس له ول ولا نصيرٌ دون الله" ظ 
تول الى ور ري لمانو ين كر وا وق نؤرة 
وكيك يَدَخْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يكو يقرا 02 4. 
شرط الإيمانَ؛ لأنَّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرّى 


(1) في (د) و(ز): فيتمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (50875)» والترمذي (١۲۹۹4)ء‏ والطيالسي (٤۸١٠)ء‏ والطبري ٥۲٤/۷‏ وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعةء 
وعند الطبري: مثابة؛ وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 » والهيثشمي في 
المجمع ٠۲/۷‏ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه» وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 5417/7 » والتقريب ص۲٦٦‏ . 

() في النسخ : تتمنوه» والمثبت من (م). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ › وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«يجد» لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(50) ينظر الوسيط ۱۲۰/۲ . 


سورة النساء: الآيتان 5؟١  o0 ٠١١‏ \ 


الأضيافٍ» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنة لا تُقبلُ من غير إيمان"". وقرأ: يُدْحَلُونَ الجنة» الشيخان أبو 
عمرو وابنُ كثير ‏ بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء"؛ يعني : يدخلون الجنةً بأعمالهم. وقد مضى ذكرٌ النّقِير”" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


e el 5 5‏ ع 2ه دم دس لير 2 سعد لے ا لهس 2-7 
قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ دبنا مِمَنَ أسلم وجهم لله وهو مين وأتبع مل 


3 
رهيم حنِيفا واد لَه إزأهِيم ليلا 09 4. 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنُ ويا مِمَنَ آَم وه لَه وهو حي وات مل باهي 
م 3 1 5 د و 2 
حَنِيفًا # فضل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و«اسلم وجهه لله» معناه: A‏ 


دیته لله» وحضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق 20 , وانتصب «ديناً» على البيان. 


01 


«وَهُوَّ مُحْسِنٌ» ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال» أي: موحد فلا يدخل فيه 
أهلٌ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدينْء 
والحَنِيفٌ : المسلمء وقد تقدم. 


2 ٤ر‎ 


قوله تعالى: واد أَنَّهُ إِزْهِيِمَ ليا قال ثعلب : إنما سُّمّىَ الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنّ محيّته تتَخَللُ القلبّء فلا تدع فيه حَلّلاً إلا ملأته ؛ وال ول كان 


. 5١١7/5 وزاد المسير‎ » 51/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۳۸-۲۳۷ » والتيسير ص97 . 
۳/7 - 6 . 

(6) ينظر تفسير الطبري ٥۲۸/۷‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹١ /١‏ » وتفسير البغوي 484/١‏ . 

. 6/۲ )( 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ١5 


ب 00 9 5 00 600 


وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليلٌ من الاختصاص» فاللهُ عر وجل اختصٌ”" إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال : والدليلٌ على هذا قول النبئ ي: «وقد اتَّخلّ 
الله صاحبّكم خليلاً»“ ٠‏ يعني نفسّه. وقال 5: «لو كنت منّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً”* أي : لو كنت مختّصّاً أحداً بشيءٍ لاخّصضتٌ أبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أن النبيّ يخ اختصّ بعض أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل: المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال”"". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان" : 
وإِنْ أتاه خليِلَيومٌمَسْهبَةٍ يقوللاغائبٌ مالي ولا حَرمُ 

أي : لا ممنوع. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائڙ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّةَ» وجائرٌ أنْ يُسمَّى خليلَ الله» أي: 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۷٤۱‏ » والبيت في ديوان بشار ۲/ ٤۷٥‏ » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختصء والمثبت من (ظ). 

(۳) في إعراب القرآن 491١/١‏ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7080): ومسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود 4 وأخرجه أيضاً أحمد (١۳۲١١۱)ء‏ 
والبخاري (77014), ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري # دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۰/۲ . 

(۷) ديوان زهير ص۳۴٥۱‏ » والكتاب ٦٦/۳‏ . 

(۸) في معاني القرآن ١١7/7‏ ء وينظر تفسير البغوي ٤۸٤/١‏ › والوسيط ٠١١۱/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١۵‏ /اه١‏ 


والاختلالٌ: الفقرٌ؛ فر o‏ وصار في الهواءء تاه جبريل 


عليه السّلامء فقال: آلك حاجة؟ قال: آنا إليك فلا .فة الله تعالى لإبراهت 


وقيل : سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليلٍ له بمصر - وقيل : بالموصل - ليمتارٌ 
من عنده طعاماً E‏ فملاً غرائ“ رفا وراح به إلى أهله» حه 


ونام؛ ففبتّحه أهلّه فواجدوة دة »> فصنعوا له منهء فلما قدّموه إليه قال : سن اين 


لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئتّ به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلى ؛ يعنى الله تعالى» فسُمّىَ خليلٌ الله بذلك. 

وقيل : إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهمء فقالوا له: 
ما اجك فال ٠‏ حاكن أن توا للها سج ٠‏ يدوا دعا الله تعالى» 
وقال: اللهم إني قد فعلتٌ ما أمكنني» فافعل اللهمّ ما أنت أهلٌ”* لذلك. فوفّقهم 
الله تعالى للإسلامء فاتّخذه الله خليلاً لذلك”. 

وال ا دخات عل النلاكة بمب الان وجاء جل سن فلم ياكرا 
فر وقالوا: إا ل تأكل شيعا تبر نه فال له أعظوا مته ولي ا الو 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(۲) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجةء والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري ٥۲۹/۷‏ . 

(۳) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

0 

(5) أورده الزستاج تي معني القزآن :,01١‏ والطبري ٥۲۹/۷‏ » والواحدي في أسباب النزول ص0١‏ » 
والبغري في تفسيره 484/١‏ » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية (117) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا كد 

() في (د) و (م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ: أهلاً؛ والمثبت ٠‏ من (م). 

(9) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

۳۹۲-1 في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


10۸ سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


دا قال: أن تقولوا في أوَّله: بسم الله» وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بينهم : حقٌّ على الله أنْ يتََخِدَّه خليلاً؛ فاتَّخدّه الله خليلاً. 

وروی جابر بِنُ عبد الله عن رسول الله ل قال: «اتخد الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامً» وإفشائه السّلام» وصَلاته بالليل والناسسٌ نيام». 


وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص أن النبيّ يك قال : : يا جبريل» لِم انَخِلَّ الله 


إبراهيمَ خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد”". 


وقيل: معنى الخليل: الذي يوالي في الله ويعادي في الله. 

والكلة e‏ دلرو لاسر مدني 

وقيل: هي من الخَلَة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسَدُ خَلََّ اح . وفي مصئّف 
أبي داود““ عن أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ قال : «الرَّجِلُ على دين خليله» فلينظرٌ أحدُكم 
من يُخالل». ولقد أحسن من قال: 
بال مكدز ف E a‏ عو 6 

آخر: 
اکچ اغا فلاتفقن يلاغي غا 
فَإِنْ حيرت بينهمفألصق بأهل العقل منهموالحياء 
ك التسل u: An o‏ 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۹۲/١‏ » ولم نقف عليه في المصادر. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (4117)؛ والواحدي في أسباب النزول ص٤۱۷‏ والوسيط ٠ ٠١۲/۲‏ وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ١99/4‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۱۳ » و تهذيب اللغة 0/7/5 » وزاد المسير ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ . 

(4) برقم (۸۳۳٤)ء‏ وسلف 377/0 . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١97‏ دون نسبة. 

0) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي. ووردت في البيان والتبيين HI‏ والأغاني 
7 » وأدب الدنيا والدين ص 0١57‏ وفي الأغاني: تُذُوكرتء بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۲۵ _ ۱١۷‏ 


ماد ااال عت ف ير 


10۹ 


EEE E SS E ARE 
و ا‎ 
دل‎ CE OS OEE 


۰ سه ص ل ار E‏ 2 2 الل 
قولهتعالى: وله ما في لصَمُوْتِ وَمَا فى الأرض وكات اله يكل شئ 


قوله تعالى: وله مَا فى لسوت وما فى الْأَرضْ» أي : مُلكاً واختراعاً. والمعنى : 
إن انكل راهم يا لخب" طاقفهه' لا احاجن إلى ماله ولا للتكفير به 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالى: وكات أله كل شو حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء“. 


0-7 


قوله تعالى : «وَيستَنْوئَكَ فى الاو ل آله پيڪ فيه وما بٿ يڪم في 


7 


ھە سے م N E‏ 3 ب 2ر لس 2 GZ”  & Ar a2‏ 
الحتبي ف شمن النْسَاء الق لا وهن ما كب ورعبون أن نوشن 
e‏ 0 2 2 م 022 f A2‏ #لرس ا ٠ Ale‏ صم A‏ 
َالْمسِصْمنَ من الولدانِ وأت تفوموأ ليلم بالقسط وما تفعلوا مِنْ حبر قن الله 


كَانَ ہہ عَلِيمَا 09 4. 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساءِ وأحكامِهنّ في الميراث وغير 


ذلك؛ فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يقولٌ لهم : الله يُفتيكم فيه ؛ أي : يُبِيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص59١»‏ وفيه: الرخاءء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص٦١٤‏ »وفيه : تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. 


(۲) في (د) و(ز) و(م): بحسن . 
(۳) ينظر تفسير الرازي 5١/١١‏ . 


(5) تفسير البغوي ١/6م:.‏ 


۱1۰ سورة النساء: الآية ۱١۷‏ 


TT‏ . وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من أمر 
النساء"" ٠‏ وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : إِنَّ الله يُفتيكم 
ف 

وروى أشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ يُسأل» فلا يُجِيبُ حتى يَنزلَ عليه 
الوَحيء وذلك في كتاب الله و e‏ م يهني 
وكوك عن الم [البقرة: ١77]ء‏ و يلوك عب الْحَمْرٍ وَالْمَبِيرٍ» [البقرة:519]» 


هل م 


«ويسَلونك عن لاله" [طه : ه١٠].‏ 

قوله تعالى: #وما يشل عا حكُمٌ» «ما» في موضع رفع»› عطف على اسم الله 
تعالى. والمعنی: والقرآن يُفتيكم فيهن» وهو قوله: «تَأتكِحأ ما طابٌ لک مَنَ ايسآ 200 
0 ا ا سا لمعيو م 5 2 0 ٤‏ 1 : 2 
وقد تقدم وقوله تعالى: «اوَرَعَبُونَ أن وهن أي : وترغبون عن أن تنكحوهنٌ, 
ثم حذفت «عن»7", 

وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «في»“. قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال" . 

وحديث عائشة يُقوْي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنكحوهنٌ رغبةً 
أحديكم عن يتب يتيمته التي تكون في ججره حينَ تكون قليلةً المالٍ والجمال؛ وقد تقدَّم 


. ۲٠۲/۲ ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضعء سقط من (د) و (ز). 
(9) ينظر المحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 50/١‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 557/١‏ » والمحرر الوجيز ١١8/7‏ . 
)9/7 . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱٠١‏ » والوسيط ۱۲۳/۲ . 

(4) ينظر تفسير البغوي 445/١‏ › والمحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري 0۳۳/۷ » 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ٠١١ . ۱١۷‏ ۱ 


RY‏ ا 
قوله تعالى: ظوَإنِ اترا حَاقَتَ من بتلا مورا أو إِعْرْضًا لد جاح لبآ أن 
يلحا يتا صلا والشلح حب وأُخيرت الأنش اشح وإن يوا وفوا 

وت الہ کات بسا موت جا 3 4. 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولة تعالى : إن ناء رفع بإضمار فعل يفره ما بعدّه"". 

وخامت€ بمعنى توفٌعت". وقول من قال : اف ت طا 

قال الزجاح؟ : المعنى: وإن امرأةٌ خافتٌ من بعلها دوامَ الُشوز. 

قال النحاس : الفرقٌ بين التُشوز والإعراض أن النشورٌ التّباعدٌء والإعراض 
آلا يكلْمها ولا انس بها. 

ونزلت الآية بسبب سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيٰ عن ابن عباس قال: حَشِيّتْ 
سَودةٌ أن يُطلْقّها رسولُ الله ء فقالت: لا تطلقلي وأمسكني» واجمَّلْ يومي منك 
لعائشة؛ ففعل» فنزلت: فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَصَالَّحَا بَيِنَهُمَا لحا والصُلحُ 
زف4 


خَيْده فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائرٌء قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب 


وروى ابن عيينة عن الزُهريّ» عن سعيد بن المسيب أن رافعَ بنَّ تحديج كانت 
تحت رل ايده مه معيلية: فكره من أمرها إا كبْرأً وإمًا غيره» فأراد أنْ 


.78-70/560( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

. ٩1۸/١ الكشاف‎ )۳( 

. ۱۱١/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 447/١‏ . 

(1) في (ظ): يصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف. 


(۷) سنن الترمذي (۰٤۳۰)ء‏ وفي إسناده سليمان بن قَرْمِ بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص۹۳٠‏ . 


۱۲ سورة النساء: الآية ١١۸‏ 


يُطلّقَهاء فقالت: لای رای لی ا مت فجرت ال بلك ودزلت: 
ون اترا حَافَتْ من بَمَلِهَا ودا أو اساي . 

وروى البخاري عنْ عائشة رضي الله عنها : ون انرا حَامَتَ من بعلا ورا أ 
إِعَرّاضًا» قالت الر جل تكون عنده المراة ة ليس بمستکٹر منها يريدٌ أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية. 

وقراءةٌ العامّة: «أن ر ا قرأ أكثر الكوفيين: 0 يصَلِحَا؟ك. وقرأ 
الجَحْدَريُ وعثمان البنَيُ : «أنْ رَ يَصّلِحَا) والمعنى : يصٌطلحاء ثم أذ“ 

الثانية : ا الردٌ على الرُغن الجهّالٍ الذين يَرَوْن أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أن يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سَوْدَة نت 
رَمْعَةَ لما أسنّت أراد النبئ ي أنْ يطلّقهاء د افك 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل بء وماتث وهي من أزواجه””» 

قلت: وكذلك فعلت بنتُ محمد بِنِ مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب» عن 
رافع بن ححديج أنه تزوّج بنك محمد بن مسلمة الأنصاريةً فكانت عنده حتى گیرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شَابّةء فآثر الشابّةَ عليهاء فناشدَنه اللاقء فطلّقها واحدةً؛ ثم 
o‏ حتى إذا كانت تَجل؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابّةَ عليهاء فناشَّدّته 
الطلاق» فطلتيا واحدةٌ» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر السَابَةَ عليهاء فناشدّئه الكللاق» 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۷۰۱ تفسير)» واب بن أبي شيبة 4/ ۲ "٠‏ » والواحدي في أسباب التزول ص78١‏ 
من طريق ابن عيينة به. 

(؟) صحيح البخاري (75100)» وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) .)۱٤(‏ 

(©) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۲۳۸ » والتسير ص97 . 

» 7١١/١ وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب‎ ٠ "٠ Ae 
. ١١9/7 وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز‎ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ وو لم نقف على قول ابن أبي مليكة ة» وأخرج نحوه البيهقي ۷/ ۷١‏ 
عن عروةً مرسلاً» ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً: ا 

(5) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ .٥٤۸/۲‏ 


سورة النساء: الآية ٠١۸‏ ۱۳ 


فقال: ما شئِتِء إنما بَقيت واحدةٌ» فإِنْ شئتٍ استقررتِ على ما َرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَكها على ذلك؛ ولم يَرَ رافِعٌ عليه 
إْماً حينَ قرت عند على الأئرة'''. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الل الذي بلغنا أنه نزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَة حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزاً أو إِْرّاضاً 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يَصَّانَحَا بَينَهُمَا صُلْحاً وَالصلْح خَيرٌ”". 

قال أو عسي قدا تقولد والله اغا د فار السائد عليه ؛ ,بريد :في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعّم وملبّس ومبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمشل رافع» والله أعلم. ١‏ 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخوّص عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعِرَةً) عن علي بن أ بي طالب ڪه أن رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
لر عون غاز کر مناه عتها من اا ارا اوک ار و 
خُلقّهاء وتكره فراقّه؛ فان وَضِعتٌ له من مهرها شيئاً حل له“ وإن جَعلتٌ له من 
أيامها فلا حرج”. 

وقال الضحََاك لا بأسَ أن يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبٌ منها وأ 
ال 

وقال مُقاتل بن حَيّان: هو الرجلٌ تكون تحنّه المرأةٌ الكبيرةٌ؛ فيتزوَّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولٌ لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أن اقيم لهذه الشَّابٍ أكثرٌ مما 


)١(‏ الموطأ ٥٤۸/۲‏ - 6544 » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۷١/١‏ والمصنف (۳٥٦٠٠)ء‏ والطبري 005/17 - ٠٥١۷‏ من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خديج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 

(۳) في الاستذكار .7797/١5‏ 

)٤(‏ في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 3١4 - ۲۰۳/٤‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 044 من طريق أبي الأحوص به. 

(؟) أخرجه الطبري 004/1 بنحوه. 


۱١۸ سورة النساء: الآية‎ ١ 


أقيِمٌ لكِ من الليل والنهار؛ فترضي الأخرى رما اصطلحا عليه وإ انث أذ 
ترضى ” فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصلْح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بان 
يعي الزوجُ على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن [لا] يؤر الزوج» أو على أن 
يؤئرَ ويتمسّكٌ بالعضمة» أو يَقعَ الصلح على الصبر والأئّرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ أنْ تصَالِصَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجُ 
النبيئ يل؛ وذلك أذ رسول الله # كان عَضِب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أَضلِحي 
بيني وبين رسول الله يو وقد وهَبتٌ يومي لكٍ. ذكره ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجََدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة: هل لكِ أنْ 
تز رسول الله ي عي ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌ خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران وتَضَحْتَه ثم جدث» فجلستٌ إلى جنب رسول الله » فقال: «إليكِ عني» 
فاته ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل اللو يؤتيه من يشاء. وأخبربّه الخبرء فرضي 
عنها””. وفيه أن ترك النّسويةٍ بيْن النساء وتفضيل بعضِهنٌ على بعض لا يجوز إلا بإذن 
المفضولة ورضاها. 


. ٠٠١/۲ والقول منه» وينظر الوسيط‎ › ٤۸1/١ في النسخ: أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

() كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١91/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (2)515715 والنسائي في الكبرى (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طريق سميّة عن 
عائشة به» وفي إسناده سمية» ر 5 مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ٠۰۷ /٤‏ > وقال الهيثمي في المجمع ۳۲٠/٤‏ : روى لها أبو داود وغيره» ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد (11871) من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(5) ينظر المفهم 4/ 304-70 . 


سورة النساء: الآية A۸‏ ف 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضصْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَّالّحَا». الجخدَرِي"" : 
«يَصلحا»" . فمن قرأ: «يَضَالحَا»؛ فوجهّها”" أنَّ المعروف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أن يقال : تصالح القومٌ؛ ولا يقال: أصلمحَ القوم؟ ولو كان: أصلح» 
لكان“ مصدرٌه : إصلاحاً. 

ومن قرأ: ايُصْلِحَا) فقد استُعمل مثله في التشاجُر والتنارّع؛ كما قال: الح 
بم [البقرة:١۱۸].‏ ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه فقول اوه 
اسمٌء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثلٌ : أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كو عضرا جاده روا 

ومن قرأ: فيَصَّلِحَاء؛ فالاصلٌ: فِيَصْئَلِحا»» ثم صار إلى : يضطلِحاء ثم أبدلتِ 
الطاء صاداًء وأدغمت فيها الصَّادُ؛ ولم تُبْدَل الصادٌ طاء لما فيها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَآلضّلمٌ حي لفط عام مطلَقّ يقتضي أ الصُّلحَ 
الحقيقيّ الذي تسكن إليه النفوسُ ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . ويدخل في 
هذا المعنى جميمٌ ما يقعٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«خَيْرٌه. أي : خير من المُرقة"“؛ فإنَ التماديَ على الخلاف والشّحْناء والمباغضةٍ هي 


(1) لفظة: الجحدري» من (م): وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(۲) قوله: يصَّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۳/۱‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(0) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - 184 » والمحرر الوجيز ١١۹/۲‏ . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 798/١‏ » والحجة ۱۸٤/۳‏ ؛ والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۷) يعني امتداد التقّس» وفي المحتسب ۲٠٠/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري 578/١‏ › 
والمحرر الوجيز .1١١١- 1١9/7‏ 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 


١١۸ اشورة النساء: الآية‎ ۱٦ 


قواعدٌ الشَّرّ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعْضة: «إنها الحالقة»» يعني 
حالقةً الدَينِء لا حالقةً الشعر. 0 

السادسة: قوله تعالى: طوَأْحْيرَتِ الأنشن لش إخبارٌ بان الشّحّ في كل أحد. 
وان الإنسانً لا بد أنْ يَشْحّ بحكم خلقته وجبلّته حتى يحملٌ صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِح» بكسر الشين. 

قال ابن جبير : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: اشح هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية''': وهذا أحسن؛ فإِنَّ الغالبَ على المرأة الشخّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحٌ بنصيبه من الشَّابّة. والشح الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”” والأموالٍ ونحو ذلك» فما أفرط منه على الدين فهو محمودٌ, 
وما فرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَدَعَةء وهو الذي قال الله فيه: وسن بو شم 
نه اوك هم قلود [الحشر:4]. وما صار إلى حير منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلة. وإذا آل اغا إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَيَم اللثيمة» لم يبق معه خيرٌ مرج ولا صلاحٌ مأمولٌ. ظ 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ ل قال للأنصار: «من سيّدُكم؛؟ قالوا: البجَدٌ بن قيس 
على بحل فيه. فقال النبئٌ يِ: «وأي داء أدْوَى”'' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲١٤۱)ء‏ والترمذي )101١(‏ من حديث الزبير بن العوام 4 بلفظ : هدب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد »)776١8(‏ وأبو داود (19119) من حديث أبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي )۲٠٠۸(‏ من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ۲/ 21٠١‏ وما قبله منه» وأخرج القولين السالفين الطبري ٥٦٤ , ٥1۲/۷‏ . 

)۳( عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

(5) في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) في الح "التترسية الى المت من المشرر الوجية. 

(1) في (د) و (ز): أدوأ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 11¥ 


رسول الله؟ قال : «إنَّ قوماً نزلوا بسانحل البحر» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم» فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببُعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: کون ٹوا وفوا شرظ کوت اہ کات يما 
تَحَمَلْوْنَ جا جوابه. وهذا خطابٌ للأزواج من حيتٌ إِنَّ للزوج أن يَشِحَّ ولا 
يُحسنّ؛ أي : إن تحينوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليه مع کراهیتک“ 
لمٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنّ» فهو أفضل لكه”". 

قوله تعالى: وَآن كَنْعَيئا أن دلا ب الا 0 
كل الل كديا ال ود قيطأ ورا 0ك اله ن حدر 

جیا 0 4. 

قوله تعالى: فون تَسْتَطِيعَُا أن ميلو ب اسل وکو رصم كك فلا يلوا كل 
لْمَيَلِ» ل وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّةِ”"2 والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالة البشرء وى 
الخلقة لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسّْمِي”" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أْملِكُ». ثم نهى» 


. "٠ص لفظة: البحرء من (م)» ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(۳) سلف ٤٤١ /١‏ » وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠"‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي ٤۸۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في النسخ: في المحبةء والمثبت من (م). 

(۷) في (د): اللهم إن هذا قسمي» وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي ٠‏ و المثبت من (ز) و (ظ). 


۱۸ سورة النساء: الآية ٠١۹‏ 


فقال: كا ميلأ َل الْمَيِلٍ4”'". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسويةً في القّسّْم والنفقة؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب» 
لوطا إن شا الك سال 


وروى قتادة عن النَُضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِفّه مائ“ 

قوله تعالى: دروا كَلْمَعَلْنَةه أي: لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن”*'. وهذا تشبية بالشيء الل من شيءٍ؛ لأنه لا على الأرض ا ولا 
على ما علق عليه احمل" ؛ وهذا مرد في قولهم في المثل: «إرْضَ من المركب 
بالتعليق“"» وفي عُرف النّحويِينَ في“ تعليق الفعل. 

ومنه في حديث 3 رَرْعَ قول المرأة: زوجي العَصَنّقَ("". إن نلق أَطَلَّنْء وإنْ 


وقال قتادةً: كالمجبوسة"''"'. كالمسجونة. وكذا قرأ أبئ: «قَتَذَرُوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲/ ۱۲۰ » والحديث أخرجه أحمد »)7501١١(‏ وأبو داود »)7١5(‏ واللفظ لهء 
والترمذي .)١١40(‏ والنسائي ۷/ ٦۳‏ - 54 . وابن ماجه )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٥۷۲ - ٥۷۱/۷ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية )٥١(‏ منها. 

. . 1۳/۷ والنسائي‎ ,)١١41( أخرجه أحمد (875/)» وأبو داود (515)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٥۷٤/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١‏ »ء وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(6) في (م): فمن. 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 797 /١ قوله: العَشَئّق: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحديث آم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. ٥۷٤/۷ لفظة: كالمحبوسة» من (ظ)ء والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة 5 النساء: الآيا ت ۱۲۹ ۔- ١ 5 84 YY‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قَتَذَّرُوها كأنها مُعَلقةٌ0". 
وموضع «فتذروها» نصبٌٍ؛ لأنه جوابٌ النهي. والكاف في «كالمعلقة)”" في 
ووو ا 
قوت تال وون ا كن ا ی ون أله واسِعًا 
عَكيِمَا © وَل سا فى الوت وما فى الأرض وقد وَسَّيَا اَن أووا الكتب 
ين يڪم وياځ أن انوا الله إن كرا تاق اک او 


1 CE ٠ سات ت 3 1 سے رم‎ 1 f 
لْأرْضٍِ وان لَه عا حِيدَا © وله مَا فى ألسَّمْوَتِ وما فى الارضِ وَكَقَ بل‎ 


0 


کے 


SpE TT 
غا‎ 

ورُوي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 

الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسُئل عن ذلك”؟', 


76 


فقال : أمرنّه بالنكاح» فقلث” : E‏ الآية : إن يکونا راء ينهم أَلَّهُ ين 
ص [النور :۳۲]ء فلمًًا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ 0 بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يكون”' من أهل هذه الآية: #وإن يمرا ين اه ڪل ين سَعَيِهء». 


» ۲۹۲/۱ وقراء أبي في القراءات الشاذة ص۲۹ » ومعاني القرآن للفراء‎ + ١7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳٠١ /” وقراءة ابن مسعود ذكرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

(1) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإاعراب القرآن 
للنحاس 444/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 17١7/7‏ . 

() في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث ۳۹٤/۱‏ . 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

(1) قوله: أن يكون» من (ظ). 


1۷۰ سورة النساء: الآيات ١١١ ١7١٠١‏ 


قوله تعالى: وقد صتا َي وها الككب ين قَنَنِكُمَ»>. أي: الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم. وقد مضى القولُ في التقوى”". 

إا عط على «الذين» .أن افا أ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”" : أي : بان اتقوا الله. ٤‏ 


وال بقن الارن اا لابا عي رخن ا الان “لان جه يدوا 


د و ما ف لسوت وما فى الأرض مان اه ييا يدا 
وله ما فى أَلسَّموتٍِ وَمَا فى الأرضِ وَكَىَ به وكيا إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوايان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنبّهَ العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملکه» وأنه غنيٌّ 
عن العالمي 0 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأوَّل أن الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تَنَقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلَّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه" غنيٌّ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
و في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ ححلقه وتدبيره إياهم بقوله: ورک بل 
وكيلا» لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض””". 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 64 - ۸/1 )( 


(۳) في معاني القرآن له ٠ ٠٠٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 444 » وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. 

(7) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(۷) ينظر مجمع البيان ؟/ ۲٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷١-۷٠/١١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۱۷۱ 


وقال: اما فى لسوت ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب به مَذَْمَبَ 
الجش: ا 

قوله تعالى: #إن یکا بذْهڪم ا الاش وَيَأتِ ارت وان آنه عل كرك 
یا © 4 

قوله تعالى: «إإن كا بّْك4؛ يعني بالموت. آي آلاش)؛ يريد 
المشركين والمنافقين""2. ويا Ce‏ 

ولما نزلت هذه الآيةٌ صرب رسول الله ل بيده" على ظهر سلمانَء فقال: «هم 
قوم هذا»”". 

وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذهبْكم ويأتٍ بخلقٍ أطوعٌ لله منكم. وهذا 


- 


كما قال في آيةٍأخرى: کوت توا سکیل وما عرَكُمْ ثم لا یکا امک 4 


وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإمارةٌ أو“ رياسةء فلا يَعَدِلُ 
في رعيّتهء أو كان عالماًء فلا يعمل بعلمه» ولا ينصّحٌ الناسَ» أن يُذهبه ويأتي بغيره. 
وون َه عل ذلك قرا والقدرة صِفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّه» كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خص 
الماضي بالذُكر ؛ لئلا يتوه أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته”". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. ۲ ينظر الوسيط‎ )١( 
قوله: بيده » ليس في (م).‎ (۲) 


(۳) أخرجه الطبري ٥۸۲ /٠‏ 2 وسيرد عند تفسير الآية (۳۸) من سورة محمد كل. وينظر المحرر الوجيز 
۲/۲ . 


)€( في (د) و(ز) و(م): ورئاسة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 2796/١‏ والكلام 
منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): وصفاً. 


7و١‏ سورة النساء: الآيات ۱۴ . ١1١0‏ 


000 0 ءِ )0 
الفعل. ولا يجوز وجوذ العجز معها”''. 
اتن کان یڈ واب اذیا فين آله واب لديا وا 
ا ییا @4 
TT‏ ومن 
عَمِلَ طلباً للدنيا؛ آناه ما" كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة مِن ثواب؛ لأنه 
تمل لغير الله كما قال تعالى : رما و فى الاجر ر ين نَصِيبٍ» [الشورى :6 ]. وقال 
تعالى : طوولَِكَ َي لش هم في الْيرْةِ إل ألكا4 [هود:١1].‏ وهذا على أن يكو 
المرادٌ بالآية المنافقين" والكفارء وهو اختيارٌ الطبريٌ©). 
وروي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى ليوسٌمَ 
عليهم في الدنياء ويرفعَ عنهم مكرومّهاء فأنزل الله عر وجل: گن كن يذ ناب 
لديا مهد أل كواب لديا وَالْآرةَ ون آله سيا بيا“ أي : يَسممُ ما يقولونه 


و م 2 (WV.‏ 
ويبصر ما يسِرونه” . 


oR‏ یا لب !م منوا كوا ومين الوس شهدا کو وو عل 
ep 000‏ 

لد تاوا 3 مسو ود أله 36 يما تمان ها © > 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : کشا رمي ؛ « قَوّامِينَ؛ بناءً مبالغة» أي : ليتكرَّرُ منكم 


. ۷۱/۱١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره ۷/ 087 » وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٠۹١ /١ وتفسير أبي الليث‎ » 1١7/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
. ٠١۲/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )( 


سورة النساء: الآية 170 55 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلٌ في شهادتكم”“ على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه 
إقرارٌه بالحقوق عليها. ثم ذَكَرَ الوالدين لوجوب يرٌهماء وعِظّم قَدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنّهُ المودَّةِ والتَعضّب؛ كان لاسي اناس عرض أن يقامَ 
عليه بالقسط. ويُسْهَدَ عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في 
الأموان: 

الثانية : لا خلاف بين أهل العلم في صِحة أحكام هذه الاآيةء ران شاد الولد 
على الوالدّين الأب والأمٌ ماضيةٌ» ولا يَمنَعُ ذلك عام بل من رهما آن تشه 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: ا اشک وای ارا 
[التحريم:7]» فان شَّهِدَ لهما أو شهدا له» وهي : 

الثالثة: فقد اختّلف فيها قديماً وحديثاً ؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ» ويتأرّلون في ذلك قول الله 
تعالى : «كروًا ميم بالقتيل هة بء فلم يكن أحدّ نهم في ذلك من السّلف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتُهامهم؛ 
فتركت شهادة من ينهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة؛ وهو مذهبٌ الحسنٍ والنّحَعيٌ وَالْشعين وشريح ومالك والثوري 
والشافعيٌ واب حنبل. 


وقد أجاز قومٌ شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 


)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


() في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ » والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(۳) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0۷/۱ 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي : والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/1 - 0۸۷ . 


وا سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


وروي“ عن عمرٌ بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرّ بن عبد العزيز» 
وبه قال إسحاق وأبو ثور" والمزنئٌ. 

ومذهبٌ مالكِ: جوارٌ شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 

وروی عنه ابنُ وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله» أو في نصيبٍ من مال 


(TD a 
ک4 ا‎ 


وقال مالك وأبو حنيفة: شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبلٌ؛ لتواصل منافع الأملاكِ 
بينهما › وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعئٌ : تجورٌ شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرَضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثُ خص» فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
والمواصلة والأَلْفةَ والمحبةء فالتهمةٌ قويةٌ ظاه :*©. 


٠ ۴ . . (0 

وقد روى أبو داو" من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن حده أن وسيل الله ل رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه› 
وود شهادةً القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””". 

قال الخولارة 0 : ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثورء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذكر الثوري 
قريبا. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۸ - ٠٠۷/١‏ . 

(5) في سننه »)۳٣۰۰(‏ وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السئن ١59/54‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 


قباد قال أو جف تاعاق العدد متبولة إذا كان عد 
والقانع : السائلٌ والمستطيم» وأصل القّنوع السؤال. ويقال في القانع : إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجير أو الوكيلٍ 


وبححوة. 


ومعنى رد هذه الشهادة التُهَمَةُ في جرٌ المنفعة إلى نفسه؛ لأ القانع" لأهل 
البيت ينتفع بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودة؛ کمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو کمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلس» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابئُ: ومّن رد شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أن يَردّ شهادةً الزوج لزوجته؛ لأنَّ ما کا نلو ا ی ال اک ولق نهدا 
ذهب أبو حنيفة. ْ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفٌ؛ ‏ لما 
جل عليه من حْبّه والميل إليه؛ رلا كبلك علي نالف وقد قال :أت ومالك 
لأبيك)20. 

وممّن ترد شهادئه عند مالك البدوئ على القَرَّويٌ؛ قال: إلا أن يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيّاء ويّدَعٌ جيرئه من أهل الحضّرٍ عندي 
مُرِيبٌ. 

وقد روى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(۲) في معالم السنن: التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السنن ٠١۹/٤‏ . 
(6) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السنن ٠١۹/٤‏ . 


)2 معالم الستن ۱114/٤‏ ¢ والحديث أخرجه اد c(T7Y¥YA)‏ وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


١10 سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


«لا تجوز شهادةٌ بدوي على صاحب قرية»(". 


قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرو“ الشهادة في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الحُلواث. 

وقال عامّة آهل العلم: شهادةٌ البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعله””. وقد مضى القول في هذا في «البقرة“» ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالى". 

الرابعة: قوله تعالى: «شُهَدَآهَ بل نصب على النعت ل «قوَامِين»؛ وَإِنّْ شئتٌ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال اتخاس :اجرد من هذين أنْ يكو نصباً على الحال بما" في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي : کونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية(١١)2:‏ والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ لأنها تُخصّصٌ”''' القيامً 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. 


() سنن أبي داود (۳۹۰۲)» وسئن الدارقطني .)٤٥۱٤(‏ وقد سلف 444/4 . 

(۲) في (د): ولم تردء وفي (م): ولا ترد. 

() في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (م): الخلى» وقول ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات ۸/ ٠٠١‏ » وينظر البيان والتحصيل 
4 . 

(5) معالم السنن ١17١/4‏ . 

. 64/4 (0 

(۷) عند تفسير الآية (4۷) منها. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 455 » وما قبله منه. 

(9) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

. 1777/7 في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية VY ٠١۵‏ 


ولم ينصرف «شهداء» لأنَّ فيه ألفت التأنرع“ 

الخامسة: قوله تعالى: لنَِّ»؛ معناه: لِذات الله ولوجهه» ولمرضاتّه وثوابه. 
«وَلوء عل نشیک متعلّقٌ ب اشُهَدَاء؛. هذا هو الظاهرٌ الذي فشر عليه الناسٌ» وأنَّ 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق”". فيْقِرٌ بها لأهلهاء فذلك قيامه"" بالشّهادة 
على نفسه؛ كما تقدّه. 

أدب الله جل وعرَّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على أنفسهم”. 

ول أن يكرت راخدا لله وار قولةة و 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ) ب «قوّامين»» والتأويلٌ الأول أبين". 

السادسة: قوله تعالى: #إن يکت عَنِيًا أ فَقِيرَا اله أو يهم في الكلام 
إضمارٌء وهو اسمٌ كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَتيّاء فلا يُراعى 
لختاه ولا خا منه» وان يكن فقيراً فلا رای إشفاقاً عليه ا د آَل بسا أي : 
فيما اختار لهما من فقر وغتى'” “. قال السَّدَّيُ: اختّصم إلى النبيّ كك غننٌ وفقير» فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية”. 

السابعة: قوله تعالى : له أو ا قال: «بهما». ولم يقل: «به» وإِن 
كانت :اذ تما كول عل الحصول لاحر 4 لن المع #غائلة أولئ بكر واد 


| 


مروا أن يقولوا الحقّ 


.٤۹٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

. 585/17 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 . 
(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۳/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷/ ٥۸١‏ - 585 » قوله: ضَلْعهء أي : ميلّه. النهاية (ضلع). 

)٠١(‏ في (م): الواحد. 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۱١۵‏ 


منهما. 

وقال الأخفش: تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بال ا ا وف ت 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: وء أ أو 
حت ككل وح نها اشد [النساء: 17]. 

الشامنة: قوله تعالى: طلا تَنَّعُوأ افرع نهيٌء فان انّبِاءَ الهوى مُرْوِء أي: 
مُهْلِكُ؛ قال الله تعالى: َعَم ب الاس بلي وا تع الهرك فك عن سيل وه 
[ص:٠۲]‏ فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحقٌ وعلى البَوْرٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشَّعبيعُ”": أخذ الله عنَّ وجل على الحككام ثلاثةٌ أشياء: ألا يعوا الهوىء 
E LEE YS‏ 

«أن تدلُو في موضع نصب. 

التاسعة : قوله تعالى: «وَإن تَلوُدأْ أ تمُرِضُوا» ؛ قرئ: «وإِنْ تَلْرُوا»“ من لَوَيتُ 
فلاناً حقّه لَيّا : إذا دفعتّه به» والفعلٌ منه: «لَوّى»ء والأصل فيه: «لَوّيَ»؛ قُلبت الياء 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّا»» والأصل: لَؤْياء ولَيّاناً» والأصل: 
لَْيَاناً» ثم أدغمت الواوٌ في الياء”*©. 

وقال التي : اتَلْوُوا؛ من اللَىّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. 
)١(‏ في معاني القرآن له ٠ ٠٥١ - 405/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 440/١‏ » وعنه نقل المصنف» وما 

قبله منه» وينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۲۱٠۰‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 


(۳) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث )1١77(‏ من قول الحسن» وسيذكره 
المصنف عند تفسير الآية )٤٤(‏ من المائدة. 


)٤(‏ يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ 2( والتيسير 
ص۷٩‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ . 


. ٠۲٣ص في غریب القرآن‎ )١( 


سورة النساء: الآية 1⁄٩ ٠١۵‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”": اتَنُوا' أراد: قمتم بالأمر وأعرضتُم» من قولك: 
ليث الأمرّء فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

ولك مس انوا اوضر 

فالقراءةٌ بضمٌ اللام تفيدٌ معنيّين: الولاية والإعراضٌ» والقراءةٌ بواوين تفيدٌ معتى 
واعذا + وهو العاف 

وزعم بعض النّحُويين أن مَنْ قرأ: «تلُوا» فقد لَحن؛ لأنه لا معتى للولاية هاهنا. 
قال ال وغيره: ولیس يلزم هذاء ولک كرون الراب «تَلْوُواء 
وذلك أن امل فلكو دلت ا عن الراق د واا ری ات 
الحركةٌ على اللام» وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مکی . 

وقال الزجًاج”: المعنى على قراءته: إن تلْوُوا؛» ثم همز الوارٌ الأولى» 
فصارت: «تلؤوا)» ثم حُمُفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام» فصارت: «تلُوا»» 
وأصلُها «تلووا»» فتكَفْقٌ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكينٌ وابنُ 
او 

قال ابن عباس : هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضي» فيكو لي 
القاضي» وإعراضّه لأحدهما على الْآخَر؛ فاللْىْ على هذا مَظْلُ الكلام وجَرّه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان - فهي بواوين؛ كما 
سلف. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - 154 . 

(۳) في إعراب القرآن ٠» ٤٩٥ /١‏ وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن ۱۱۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن /١‏ 455 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ . 


,ما سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١7١0‏ 


يفوت فصل القضاءء وإنفاده للذي يمل القاضي عليه”'". قال ابن عطية: وقد شاهدث 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبُ الكل. 
وقال ابن عباس أيضاً والسدّي وابن زيد والضكاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
تلرئ: العناهد"'* الشهادة بلشائة» وير نها قلا يفول الي فا أو يفره عد ادا 
الح فيه" 
ولفظ الآيةٍ يعُمٌ القضاء والشهادةًء وكل إنسانٍ مأمورٌ بان يعدل؛ وفي 
الحديث: لي الواجدٍ يُجل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الأعرابيٌ: عقوبته حبسه» 
العاشرة: وقد استدلٌ بعض العلماءِ في رد شهادة العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
آهل الشهادة؛ لأنَّ المقصود منه الاستقلال بهذا المهمُ إذا دعت الحاجةٌ إليهء ولا 
يتأئّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك ردت الشهادة". 
قوله تعالى: اا الین اموا ءامنا باو وَرَسُولِوء والكتي الى َل عل 
رَسُولو والب ال 1 ِن ب ومن کف باو وَملْهَكِدء رکید وسلو 
لد الآيز د كل للا يتا © 


قوله تعالى: 0 1 َامنوًا اموأ الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


)١(‏ في (م): إليهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1١7/7‏ » والكلام منهء 
والأثر أخرجه الطبري 7/ 089 بنحوه. 

(۲) لفظة: الشاهدء من (م). 

. ٥۹۲ - ٥۹۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ٠١۳/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ » والحديث سلف ۲٠۹/۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بأهل» والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۴١۷ _ ١١١‏ ۱۸1 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم وائبتوا عليه .«وَالكتب الى 
َر عل سول أي : القرآن .«رالجكتب الَذِىَ ازل ين َر أي : كلّ كتاب أنزل 


0 يق 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنٌ عامر: انُرّل). و«أَنْزِلَ؛ بالضمء الباقون: «نَرّل»» 
ودأَيْوَلَ» بالفتے". 


وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدَّم محمداً يك من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمَّنوا في الظاهر 
اخلصرا لل 

ويل الشراة ال كرت وال .نا انبا الدين اموا :نا لكذى ی 
والطاعُوتٍِ آينوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 

قوله تعالى: ##إنَّ دي موا فر كوا شر اموا كتنوأ شد أزامُوا كنا 
لر يك آله يعفر م ولا اليم عي ©> 

قيل: المعنى: آمّنوا بموسی»› وكفروا بعُرَبْر» ثم آمنوا بعُرّیر» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ ي. 


وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعْرّیر» ثم كفروا بعد عُزیر بالمسيح» 


وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 


جاء به من القرآن". 


. ۲۲٤/۲ وزاد المسير‎ » 440/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص۹۸ . 

() ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ » والنكت والعيون 575/١‏ » وزاد المسير ۲۲٤/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 440/١‏ . 

0) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١١4/7‏ وتفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . 


١١١۷ سورة النساء: الآية‎ ۱A۲ 


فإن قيل : الله”'' تعالى لا يَعْفْرٌ شيئاً من الكفرء فكيف قال: إنَّ أَلَدنَ َامَتوا شر 
کفروا ثد اموا ٹہ کفروا ثم آزدادوا كرا لر یک َه يعور ؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
إذا آمن عفر له كفرٌهء فإذا رجع فكفرء لم يعفر له الكفرٌ الأول" ؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال : قال أناسنٌ لرسول الله 45: يا رسو اللهء نؤاد بما 
عَمِلْنا اجام قال: «أما مَّن أحسنّ منكم في الإسلام» فلا يؤاخذٌ بهاء ومن 
أساء اغ بعمله في الجاهلية والإسلام»”". وفي رواية“ : «ومن أساء في الإسلام 
اد الأول والآخر». الإساءةٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا] ارتكابُ 
سيئقء فإنه يلزمُ عليه ألا يَهدِمَ الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين موته» وذلك باطلٌ بالإجماع. 

ومعنى ثم ازداڈوا کت : أصرٌوا على الكفر .لر یکن اله يعفر م ولا 
ليم : يُرشدهم .سيلا : طريقاً إلى الجنة. 

.وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءه”© 

وفي هذه الآية رذ على أهل القَّدَرِ؛ فان الله الى ٠‏ بيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير؛ ليَعْلّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تعالى أيض0©. 


» ٤41/١ في (د) و(ز) و(م): إن الله» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤41/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳۹۷/١‏ » وتفسير البغوي 140/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰): (۱۸۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)٤٤٩۸(‏ 

.)190( :)۱۲۰( أخرجها أحمد 7) والبخاري (14۲۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) في (م): إلا. 

() المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۹1/١‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي ۷۹/۱۱ . 


سورة النساء: الآيات ۱۳۴۷ ۔ AY ٠١۹‏ 


وتضكّنت الآية أيضاً حكمَّ المرتدّين» وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : وس يَرْكَدِدْ نکم عَن دیو ست وَهْوَ اوي" [الآية: 1107]. 


سے ھت مم 


قوله تعالى: شر الْمَتفِقِينٌ 938 عا اا آَل 4O‏ 


النشيرة الإغبار :كنا بظهر ٠‏ اترمعان اة اوقد تقدَّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
الفاق . 


تعالى: «الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفرِنَ آرليا ين دُون المُرْمنِينَ» ؛ «الذين» نعتٌ 


وفي هذا دليلٌ على أنَّ مَنْ عمل معصيةً من الموحٌدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
ا 


وتضمّنت المنعّ من موالاة الكافرء وأن يُتَّخَذوا أعواناً على الأعمال المتعلّقة 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالنبئ يل 
يقال معه» فقال : «إرجع؛ فإنّا لا نَستعينُ بمشرك»”". 


ص 


طالْرّة». أي : الغلبة» عرّه يَعرّهِ عَزّا إذا غلبه. 


. ٥۳۷/١ والنكت والعيون‎ » 44١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )۲( 

(9) في (م): ظهر. 

. ۳۰۱/۱ )4( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(7) في (م): فقال له. 

(۷) صحيح مسلم (۱۸۱۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد (47857؟). 


١5١ . ۱۴۹ سورة النساء: الآيات‎ ۱A4 


: م 


مره لَه يياه » أي : N‏ قال ابن عباس < اعون 


عِنْدَهُمُ)” ا يريد: عند بني قَيْنقَاء”” '؟ فان ابنّ أَبِنَ كان يُواليهم. 


موه ملس 


قوله تعالى: وقد رل يڪم فى الكتب ان ڌا سيم نت أله فر يبا 
0 تتم کی با ن حَدِبثٍ عرو دَق لا ينهذ إن لَه 
جام الْكفقي دَلكَيِين فى جم ییا © ابن برشو يك ون 16 کک 
م يي أله ك 4 أ تك تنک ولد 6 كني تييث 16 تر تي 
1 كي ع لْؤْمِنَ سيد © » 
قوله تعالى: NS‏ َه حفر بها وکیا 
يبا الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ ِن مُحمّق”" ومنافق؛ 3 إذا TT‏ 
فقد لَزِمه أن يمتثل أوامرٌ كتاب الله. 
والمددل قرلە الى : وولا رایت أبن حوضو في ایتا اعرش نهم حى ووا ریف 
عر [الأنعام:14]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخُرون من 
ا 
E‏ 
جل جلاله في قوله تعالى : #فإنَّ ألمرَهَ يِه جمِيمًا». وقرأ حُميدٌ كذلكء إلا أنه خنّف 
الزاي. الباقون: نْرّلَ4 غير مسمّى الفاعل. 


)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١78‏ > والكلام منه. 
)٤(‏ الوسيط ۱۲۹/۲ . 

() السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص48 » والنشر ٠٠۳/۲‏ . 


(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ١15/7‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان +15 1A0 ٠٤١‏ 


ن إا سيم نت أ موضمُ «أَنْ إِذًا سَمِعْتُمْ» على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفمٌ؛ لكونه اسم ما لم يسم E‏ 

يقر با٠‏ أي : إذا سمعتم الكفرّ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقعَ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله . 


2 وی‎ 5T 4 


قوله تعالى: فلا عدوا مَعَهُمَ حى يحُوصُوا فى حَدِيثِ عبرو أي : غير الكفر. 
لک لذا لهم نله ؛ فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلّهم» والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عر وجل : 
وإ إا نم ”. فكل مَنْ جلسَ في مجلس معصيةء ولم يُنَكِرْ عليهم؛ يكونٌ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أن يكر عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعولوا بها؛ فإنْ 
لم يقر على النكير عليهم» فينبغي”'' أن يقومَ عنهم حتى لا يكونَ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز #5 أنه خذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائمٌء فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآيةً: لَك إا 
ه4 أي: إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلُ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يَهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلةٌ ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شَبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي'" 


وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنُبُ أصحاب المعاصي كما با ؛ فتجنبُ أهل البدّع والأهواء 


. ۲۱۱ - ۲۱۰/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 4١/١١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۱۸/١‏ . 

)٤(‏ في (ظ) وتفسير أبي الليث ۳۹۸/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري 507/9 - ٠٠٤‏ . 


(1) في (د) و(ز): مقتدي› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠۲١/۲‏ »2 والكلام منهء 
وسلف البيت ۲۷۳/١‏ . 
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أؤلى”". وقال الكلبئ : فوله تعالى: نک قعدوا مَعَهُمْ حى حضوا فى حَدِيثِ عرو نسخ 
بقوله تعالى : «ومَا عل الت > يلون هن من حسابهم من مو [الأنعام:194]»: وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

رزه رمو اا ق کل مت ا اميك فى انديس ن 
إلى يوم القيامة". 

قوله تعالى: #إإنَّ أله جَامِعٌ ألْمتَفِقِينَع ؛ الأصل «جامعٌ» بالتنوين» فحذف 
استخفافا ؛ فإنه بمعنى يجمع. 

الي يَرَيصُونَ بك يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .قن 6ن ك 
فح م من شري أي غلبة على البهود وغنيمة تاا لر تك مَعكم». أي 00 
من الغنيمة .إن کن لِلْكفرِيَ َيب أي: ظَمَّرء الوا ألم وذ عك ٠‏ أي 
ل غلب عليكم حنى هليكم السلموف» ولاهم ک۵ 

يقال: استحودٌ على كذاء أي : E‏ قرا « استحودٌ يهم 
ليطن [المجادلة:14]. وقيل : أصل الاستحواذ الحَوْظ؛ حاذه يحوذه حَوْذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصلء ولو أُعِلَّ لكان: ألم نستجذ*» والفعلٌ على 
الإغلل- استساذ يتيك وعلى غير الإعلال: استحوة تجرد 

طونم يَنّ ألْمُْمِنينه» أي: بتخذيلنا إياهم عنکم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
كم 

والآية تدلٌ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 44١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ › وتفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 5917/١‏ » وينظر تفسير الطبري 10۸/۷ -504 » وتهذيب اللغة 7١1/0‏ . 
() ينظر النكت والعيون ٥۳۷ /١‏ . 
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قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم: «َلْمْ نَكُنْ مَعَكُمْ الامتنانَ على 
المسلمين» أي : كنا تُعْلِمُكم بأخبارهم» وكنًا 000 

قوله تعالى: «وَن يَجْمَلَ أله كفن عل لون سيلا 


فيه ثلاث مسائل : 
ل ِلْكَفْرِنَ عَلَّ الموْمِنِنَ سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس 86 


أحدّها: ما رُوي عن يس يسيم" الحضرميٌ ب قال: كنت عند علي بن أبي طالب #. 
ا دوس ديا أنه اون اليك عزن :الله + زوق عل اک عن ا 
يله كي و وه ونا ترا و ا ال سان : معان الك ير 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة””. قال ابن عطية : وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العريه 7" : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدةٍ الخبر فيه» وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : اله كم بتكم وم اة ا انی إل يوه اا 
a A SS Gs‏ 
وتاي a‏ : وون عل أله لكر عل الوم سيلا فتوهُم من 
توهُم أنَّ آخِرٌ الكلام يرج إلى أوّله» وذلك يُسقِط فائدتّه ؛ إِذْ يكون تكراراً. 


الثاني : إن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارهم» 


. 487/١ في (ظ): أبصاراء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) هو يسيع بن معدان الحضرمي» ويقال: الكندي الكوفي» ويقال: أسيع أيضاًء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال ۳۰٠۹/۳۲‏ . 

) أخرج القولين الطبري 509/7 - ٦٠١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٥۰۹/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 
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ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْيَانَ عن النبئّ يه قال : 
وروا لشي الا تملكها ققدم وال تلظ عدي مدنا امن نري ا 
فيستبيح بيضتّهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمدء إِنّي إذا قضيتٌ قضاء فإنه لا يرد وإني 
قد أعطيئُك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنّة عام وألا أسلْط عليهم عدا من سوى أنفسهم» 
فيستبيح بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونَ بعضهم يُهِلِكُ بعضاًء 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً»”". 

الغالف” إن الله شات لا يجعل للكافرين على المؤتين تا [نبه] إلا أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكون تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: ورا سبَكُم ين ية يبا كسبت يديك 4 
[الشورى: .]*٠‏ قال ابن العربي”"': وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: ويَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث تَوْبّان: «حتى يكونً 
بعضّهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضُهم بعضاً؛ وذلك أن «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا ساط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكُ بعضهم لبعض» 
وسبئ بعضهم لبعض» وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ 
فعَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألٌ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه". 

ارا : إل الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 

فبخلاف الشرع. 
الخامس: ون حمل أله كفن عَلَ المْؤْنَ سيلا أي: حجُة عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وأخرجه أيضاً أحمد 
(۳۹). 


(۲) في أحكام القرآن ٩۱۰ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان 14° 12١‏ ۱۸۹ 


سورة النساء؛ الآيقان ٠‏ س 


شرعيَّة يستظهرون بها إلا أبطلهاء ا 

الثانية : ابن العربت”©: ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
يَملِكٌ العبد المسلم» وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ يأ لحان ى ال للكافر 
عليه ؛ والمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشرَعُ له» ولا ينعد العقدٌ بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - _: إن معنى وان جحل لله 
لْكفرتَ عَلَ امْؤِْنَ سيلا في دوام الملكِ؛ لأنا جد ابتداءه”" يكون لَه [عليه]ء 
وذلك بالارث. وصورته أن يُسلمَ عبد كافرٌ في يد كافرٍ» فيلزمٌ القضاءً عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات» فير العبد المسلم [وار] الكافر. I‏ ل 
فهر لا قصدافنه” لا د الي 


باختياره» فان حكم بعقد بیعه › وثبوت ملکه› قعل احق فيه فده وي لصيل 
عليه . 


قال أبو عمر”©: وقد أجمع المسلمون على أن عِتقّ النصرانيٌ ني أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيح نافد عليه. وأجمعوا آنه إذا أسلم عبد الكافر» في عليه؛ أن ثمنه افع 
إليه. فدلَّ على أنه على ملكه بِيعَ؛ وعلى که تبك العتق له» إلا أنه يلك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك واللهٌُ أعلم لقول الله غر وجل : : وکن عل اله ِلْكفرسَ 


(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 

(۲) أحكام القرآن 51١/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الابتداءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 01١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إليهء والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(۷) في النسخ: بملکه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۸) في (د) و(ز): ويجعلء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار ۲۲۷/۲۳ . 


4١ _ ١5٠ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


عل الْؤْمِنَ سيلا يريد الاسترقاق والملكَ والعبودية لكا مستقِوًا دائماً. 

واختلف العلماء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدٌ المسلمَ على قولين: أحدهما: البيع 
مفسوحٌ. والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري”. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصرانيٌ دَبّرَ عبداً له 
نصرائيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعنٌ في أحد قوليه: يُحالٌ بينه وبينَ العبيء 
حارج على سيّده النصراني» ولا يُباعُ عليه حتى يتبيّنَ أمرّه. فإ هلك النصرائئ 
وعليه دَيْن فضي دَيْنُه من ثمن المدبّر» إلا آذ يكون في ماله ما يحمل الديد ©, 
فيعتق المدبّر. | 

وقال الشافعيُ في القول الآخر: إنه يُباع عليه ساعد أسلمَ؛ واختاره المزنيئ ؛ لأنَّ 
اعد رمي ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرلٍ يُذِلّهِ ويُخَارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوًا له. 1 

وقال الليث بن سعد: يُباع [على] النصرانيٌ من مسلم. فيُعتقّه؛ ويكونٌ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم 
مدبّر النصرائيٌ قُوّم قيمتهء فيسعى في قیمته» فان مات النصرانيئٌ قبل أن يفرع المديّرٌ 
من سعايته» عق العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: «إنّ لمكي بيه لله رو حَْه وإ كما إلى الكو 
موا َال كمون الاس ولا يروت لله رك كيلا © 4 


قوله تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ يحتعُونَ أله وه خَدِعْهمَ4 قد مضى في «البقرة؛ معنى 


. ۲۲۷/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

0( في.(د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹٤‏ 
والكلام منه. 

() في النسخ: المدبرء والمثبت من الاستذكار. 

(5) الاستذكار ۲۳/ ۳-> ۳۹٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠٤١‏ ۱۹۱ 


التحدع”"". وَالحَدْء0) من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله". 

قال الحسن: يُعْطى كل إنسانٍ يِن مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد نَجَوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط ظُفئ نور كل منافق» 
فذلك قولهم: « أنظرويًا قيس مِن رک [الحديد:١١].‏ 

قوله تعالى: 0وت اموا إل الصّلَة اموا كسا أي : يُصلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: إِنً أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتّمَةُ والصبح»”. فإنً 
العتمةً تأتي وقد أنصَبّهم عمل النهارء فيتَقُلُ عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والرياء : إظهاء اللجميل ليزاء الا ل لاتباع أمر الله؛ وقد تقدَّم بيانه9" . 

ثم وصمَّهم بقلّة الذّكر عند المراءاةٍ وعئدٌ الخوف. وقال ل ذانًا لمن ر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌ أحدهم يرقب الشمسٌّء حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْني الشيطان ‏ أو على قرني الشيطانٍ ‏ قام فر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً؛. رواه مالك وغيره. فقيل : وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَّ الله تعالى لا يَقبَلّه. وقيل : لعدم الإخلاص فيه" . 
)١(‏ 4۷/۱ . 
(0) في (م): والخداع. 
(۳) ينظر تفسير البغوي 147/١‏ » والنكت والعيون 588/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٦۱۲/۷‏ . 
(6) سلف /٤‏ ۱۸۰ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ › 
والكلام منه. 

. ۳/6 00 

(6) في الموطأ ۱/ ۲۲۰ من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد 2»)١76١9(‏ ومسلم (577) بنحوه. 

(9) ينظر النكت والعيون ٥۳۸/۱‏ » وزاد المسير ۲۳۲/۲ . 


14۹۲ سورة النساء: الآية ١٤١‏ 


وهنا مسألتان: 

الأولى: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلی کصلاتهم» وذكر كذكرهم» لَحِقّ بهم في عدم القّبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى : قد فلح اْمَؤْمئُونَ الِبنَ هُمَ في صََامِمْ لمك [المؤمنون: .]۲-١‏ وسيأتي. 

اللّهُمَ إلا أن يكونً له عذرٌ فيقتّصِر على الفرض حَسْب ما علّمه النبئ 8 
للأعرابين”'2 حين رآه أَخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتَ إلى الصلاةء فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلةٌ فكبّر» ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئنّ راكعاً» 

ثم رفع حتى تعتدل قائماًء قم ای ت ساعد ثم ارمْعْ حتى تطمئن 
خالساء لي ENA‏ 

وقال #: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»' ". وقال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي“ وقال: حديثٌ حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ هَل ومَنْ بعدّهم» يرون 

أن يقيمَ الرجلٌ صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق : من لا 
يقِيعٌ صُلْبّه في الركوع والسجودٍ فصلاتّه فاسدةٌ؛ لحديث النبئ ك: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجل فيها صلب في الركوع والسجود». 

قال ابن العربن*2: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أنَّ الطّمأنينةً ليست 
بفرض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يَشْتَغْلَ بهاء وقد مضى في 


«البقرة» هذا المعنى”"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

(4) برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #5» وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۰۷۳)» 
وأبو داود (805)» والنسائي ۱۸۳/۲ . 

(5) في أحكام القرآن 017/١‏ . 

. ۲/۱) 


سورة النساء: الآيتان ٠٤۴ ١5"‏ 14۹۲۳ 


الثانية: قال ابن العربن: إِنَّ من صلَّى صلا ليراها الناسُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلةٍ والظهورٍ لقبول الشهادة وجواز الإمامةء فليس ذلك 
الرّياء*'' المنهيّ عنه» ولم يكن عليه حَرَحٌّ؛ وإنما الرياءً المعصية أن يُظهرَها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل” فهذه نّهٌ لا تجزئ» وعليه الإعادةٌ. 

قلت: قولّه: وأراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى السا فتأمّله هناك. 

E O اكوا وهر الفروضن و اتنا‎ E 
ل ا‎ 

وقال قومٌ: إنما ا لأنّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضْةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
07 


يي ا ولاه و إل ڪول ومن يُصْلِلٍ أله من 


الت الشركة بين مر ال «الأشطرات ران ف 


وة قر 


الم قير أن الثلنة اعيطناة وة .ترىئ ل ااا وها دب 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١1/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها 
۲۹۷/٦ )۳(‏ فما بعد. 

() في (م): يدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

() ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ٠۲۷/۲‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۸ ء وسلف ١١5/١‏ . 


٠٤١ سورة النساء: الآية‎ ۱۹٤ 


آخر : 
ا مالل ل وها . مير شير لر الاي 

كذا رُوي بكسر الذال الثانية. قال ابن جي : أي : المهتز" القَلِق الذي لا يعبْتُ 
ولا يتمهَّلُ. فهؤلاءِ المنافقون متردٌدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين 
الإيمان» ولامموعين ا وي مبديع ميلم مر حديت ابن عير عن النين 3 
«مَّلّ المنافق كمثل الشاةٍ العائرة بين الغنمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مره وإلى هذه أخرى»”" . 
وفي رواية : تحر بدل: «تعير““. وقرأ الجمهور : کید بضمٌ الميم وفتح 
الذالين:وقرا ابن عباس يكر الذال الفاية ٠٠‏ وقي حرف أبئ: «متدبدبين؛ ™ 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءةٍ: «مذَّبْذِبينَ» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: ١مَدَبْدَّبين»‏ بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البّعيث بن حريث» وهو في المحتسب 0١‏ »؛» وشرح الحماسة للمرزوقئ 777/١‏ » والمحرر 
الوجيز 177/7 » وخزانة الأدب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: آم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة ٠‏ 
المركوية. 

(۲) في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب ۲٠۳/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 » وعنه نقل المصنف. 

(۳) صحيح مسلم (7/84؟). وأخرجه أيضاً أحمد .)٥۰۷۹(‏ 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7١7/8‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «نكرٌ في هذه مرة» كذا في يعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي : «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبّن؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن: عَدُو ليّن» كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» وكرٌ عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى ورقع ذنبه عند جريه. ۰ 

(5) القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ۲٠۳/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذِبين. 

(1) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۳۷۸/۳ » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 1١50 ١55‏ 1۹0 


قوله تعالى : وياجا لذن اموا لا دوا الْكَمرنَ أل من مُونِ اموم 
رشو أن موا رو عم سُلطنا سِا © 4 
قوله تعالى: يام أل ءامنا لا نَنَحِذُوا الك اليا مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا خاصّتكم وبطانتكم منهم؛ ؛ وقد تقدَّم هذا ال 05 رون أن لوا له 
يڪم سلطا ميا أي : : في تعذيبه إياكم بإقامته حْجُّه عليكم؛ إِذْ قد نها . 
قوله تعالى: ل أَلْتَفِِنَ في الدَرَكِ الأَسَمَل من ألار ون بد ل 
ترا 9 + 
قوله تعالى : #في الدَرّك€ قرأ الكوفيون: «الدَرْك» بإسكان الراء والأول“ 
أفصح؛ لأنه يقال في الجمع : أَذرَاكء مثل: جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاس <(“ 
وقال أبو علي : هما لغتان» كالشّمْع وا ور والجمع : أدراك. 
وقيل: جمع الدَّرْك: أذْرُك؛ كملس وأفلسر©. 
والنارٌ دَرَكاتٌ سبعةٌ» أي: طبقاتٌ ومنازلء إلا أنّ استعمالَ العرب لكل ما 
ساكل : أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولِما تعالى: دَرَج؛ فللجنّة َرَج وللنار أذْرًا. 


وقد تقدَّم هنا" . 


. 1۷۸4/6 (0 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

() الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص79 » والتيسير 
ص۹۸ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 4948/١‏ . 

(6) الحجة ۳/ ۱۸۸ > والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲٤/۲‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۸۷/۱۱١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۸/۱‏ . 

. ۳۹4/0 )1۰( 


121 6 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 


فالمنافقٌ في الدرك الأسفل» وهي الهاويةٌ؛ لظ كفره وكثرة غوائله وتمكيه من 
اذى المؤفتين: ۰ 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَطَئْء ثم الحَُظَمَةء ثم السَّعِيرء ثم سَفَّرء ثم 
الجحيمٌء ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقة العليا'""؛ أعاذنا الله من عذابها 
مته وكرمه. 

وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: طفي الدّرَكِ اَنَل مِنَ التار» قال: 
تَوَابيت من حديدٍ مقفلة في النار؛ E 4 j‏ 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآلُ فرعون”'». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : لك ألَْفِِينَ 


20 ره + < 0 سان وو مربي 0 
في درك الْأسْكلٍ مِنّ ألَارِ». وقال تعالى في أصحاب المائدة: ن أعَذِيمُ عَدَا لآ 
عر عدا ين عَم [المائدة: »]1١١‏ وقال في آل فرعون: ادوا ال فرَعوت 


أسَّدّ ألْمَدَابِ» [غافر:41]. 


قوله تعالى: إلا الدِرت كبوا وَأصَلحُوا وَلمْتصمُوا بال ولصو يهم يِل 
وكيك مم لزت وَسَوْكَ يۇت أله لمو برا عَظِيمَا © 4 . 

استثناءٌ ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلحٌ في قوله وفعله» 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجاً ومّعاذاً» ويُخلص ديئّه لله؛ كما نت عليه هذه 
الآيةٌ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۸/۲ » والكلام منه. 

(۲) وفي (م): تقفل. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (00” زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة ٠١١/١١‏ - 194 » والطبري 
۷/ 11-1 . 

(4) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره ۱۳۲/۹]ء كما في الدر المنثور ۳٤۹/۲‏ من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان ٠٤١ . ١57‏ ۱۹۷ 


إليهم» والله أعل. 

روى البخاري” "“ عن الأسود قال : : كنا في حَلّقة عبد اللوء فجاء حُذِيفَّةُ حتى قام 
علبناء افلم ة ق فال : لقد نزل النفاق على قوم خيرٍ منكم . قال الأسودة سهان 
اللة! إن الله تعالى يقول : ل ألِْتِنَ في ألذَرَكِ أَلأَسَمَل بِنَّ ألنَارِه. فتبسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء > فقام عبد الله ا فرماني بالحصى» 
فأتيته. فقال حذيفة : عجبتٌ من صجكه وقد عرف ما قلتُء لقد أنزل النفاق على قوم 
كانوا خيراً منکم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفرّاء”": معنى توليك مم الْمؤْنِتْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القُتبي”'2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: اتَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»: 
ولم يقل : هم المؤمنون. 

وحذفت الياءً من «يُوْتِ» في الحَط كما حُذفت في اللفظ ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام بعدّهاء ومثلّه : يدم يناد لار [ق:١14]»‏ وس ايد4 [العلق:18] وليو 
يَدْمٌ للع [القمر:؟] حُذفت م لالتقاء الساكتين. 


قوله تعالى: ما يڪل اله بِعَدَبِكُمْ إن شگنر E‏ وکن اله 
سَاكرًا لينا © 4 

استفهامٌ ب و التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
وآمنتّم ؛ فنيّه تعالى أنه لا يعدب الشاكرٌ المؤمنّ» وان تعذيبّه عبادّه لا يزيد في مُلكهء 


. ۸۸/١١ وتفسير الرازي‎ » 5٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)15١7(‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(6) في تأويل مشكل القرآن ص٦‏ 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(5) أثبت ابن كثير بخلف عنهُ ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص۲۰۲ » والنشر ١40/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثئبت من (ظ)ء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۴١/۲‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس ٤۹۹/۱‏ › والمحرر الوجيز ٠۲۸/۲‏ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيات 1٤۷‏ . 14۹ 


ورگ عقوبتهم على فعلهم لا يتمص من سلطانه'". 

وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له» وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربع 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانُ» والدعاء والاستغفارٌء قال الله تعالى: اما يقل أله 
بابڪ إن کرد وَءَامنَمةْ»: وقال الله تغالى: ورا ڪات اله رهم وات 
فم وَمَا کات آله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَعْيرُونَ» [الأنفال :۳۳]ء وقال تعالى: فل ما موا 
بک ری لوا رست » [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاثُ اللاتي عليه: فَالمَكُرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالى : من نك نما ينك عل َس [الفتح : .]٠١‏ وقال تعالى : 
ورا یی الك ال للا بأل (فاطر:۳٤)ء‏ وقال تعالى : تتا تفي ل اشک 


ا 


رگن آله شارا عَلِيمًا4: أي : يشكرٌ عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم: 

بهم ؛ فيتقبّل العمل القليلَ؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده". 

والشّكر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابَّةٌ شَكورٌ: إذا أظهرت من السَّمّن فوقٌ ما 

عى من العلفٍء وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”*'. والعربُ تقول في المثل: أَشْكرٌ 
مِنْ بَروَقَة1'؛ لأنها ‏ يقال تخضّرٌ وتنضرٌ بظلٌ السحاب دون مطر. والله أعلم. 

قوله تعالى: طلا يب اله الْجَهْرَ بلسو يِن الول إلا من طبر وان آله 
ل 


I 


عفوا 


e‏ 4 ر ر 


سميعًا عَلِيمًا © إن لندوا حا أو فو أو 


با © » 


4 


تا عن سو كن ) 


. ٤4۳/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۸۲ - 141١/8 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


(۳) في (م): على عبادته. 


٠١6/5 )8(‏ . 
(6) المستقصى للزمخشري 05١‏ والقاموس (برق) وفيه: البرُوقّة: شجيرة ضعيفة» إذا غامت السماء 
اخضرّت . 


0) ينظر المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١598 . ۱٤۸‏ ۱۹۹ 


الأولى: قوله تعالى: لا يب أله لْجَهْرَ بلسو ون قول وت الكلام» ثم قال 
جل وعد : إلا من لر استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي : لکن من ظلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكو في موضع رفعء ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أنْ يجهر أحدٌ بالسوء إلا مَن ظله". 

وقراءة الجمهور: «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللام» تن لاني 

ومن قرأ: «ظلَمَ» بفتح الظاء وفتح اللامّ ‏ وهو زيد بن أسلم وابنٌ أبي إسحاقٌ 
وغيرُهما على ما يأتي ‏ فلا يجورٌ له أنْ يسكنَ اللامَ لحم الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا بحب الله آن يجهر اعد بالسو ن 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء» وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجلٌ» فلا يَدْعَ عليه ولكن ليقل: اللهم أعني عليه اللهم استخرج 
حقّيء اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو 
خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. 

وقال أيضاً هو والسّدي : لا بأسنَ لمن ظَلِم أن ينتصرٌ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ؛ فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص٠۳‏ » والمحتسب 27١/١‏ 


() في (خ) و (ظ) و (م): بينه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 577/17 » والمحرر الوجيز 
14/۲« والكلام منه. 


)٥(‏ لفظة : هو من (م). 


14۹ ١58 سورة النساء: الآيتان‎ ٠۰ 


وو ال 

وقال ابن المستنير: «إلا من طلِم» معناه: إلا مَن أكره على أن يَجهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباح. والآيةٌ على هذا في الإكراه"؛ وكذا قال 
قُظربٍ”" : لا مَنْ ظْلِمَ2» يريد المُكرة؛ لأنه مظلومٌء فذلك موضوعٌ عنه ون كفر؛ 
قال : ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
مَّن ظَلِمء أي: لا يحبٌ الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلِمء أي: يأجر مَن 
ظيِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحبٌ الله ذا الجهر بالسّوء إلا مَن ظلم» على 
الو 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقول فيه“ 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضِيّفُهء فنزلت : إلا من َر . ورواه ابنُ أبي نَجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآية : لا يب أله الجر بلسو م الول إلا من ّي في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفه» فرخص له أنْ يقولٌ فيه : إنه لم يُحسِنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآيةِ؛ قالوا: لأنَّ الظلمٌ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قول اللِيثِ بن سعدا “. والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاقء 
وسيأتي بيانها في «هود» 0 


. ٠١ - ٠٠٠/۷ والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١74/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . | 

(۳) هو محمد بن المستنير المذكور سابقاًء وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ۲/ ۲۲۷ . 

)٤(‏ لفظة: اللهء من (م). 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(1) تفسير مجاهد: ۱۷۹ . 

(0) تفسير مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸١‏ وينظر تفسير الطبري 511/7 - 5794 ء وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1١١١‏ . 

(۸) ينظر مختصر اختلاف العلماء 6/ ۲۲۷ » والتمهيد 17/5١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 


سورة النساء: الآيتان ۱5۸ . ۲۰١ 1١59‏ 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن ينتصرٌ من ظالمه - ولكن مع اقتصاوٍ ‏ إِنْ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمّا أن يُقابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه» فلا ؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». 

فإن كان كافراً فأرسل لساك واذع بما شئتٌ من الهَلَّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَّبُ ل حيثٌ قال: «اللهم اشدُّدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ کي 
ا وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بدن 
و 0 3 )£( 

وقد روى أبو داود عن عائشةً قال: سُرِق لها شيءٌ» فجعلتُ تدعو عليه» فقال 
رسول الله يخ: «لاتسبّخي عنه”22: أي : لا تخففى عنه العقوبةً بدعائك عليهي©. 

وروى أيضاً عن عمرو بن الشّريد عن أبيه» عن رسول الله كك قال: الي 
الواجد”"' يجل عرضه وعقوبته». قال ابن الشارك: بحل عرضّة: بلط له وعقويعه: 
ور ل ۸ 


وفي صحيح مسلم : مطل الغنئ ظلة” ». فالمُوسر المتمكُنُ إذا طولب بالأداء 


„. 0 - 00/۳ )1( 

. ۳۰٤/٤ سلف‎ )۲( 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (۳۷۲۲)ء والبخاري »)۳۸٥٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 

. ۱۳/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۹۷٤۱)ء‏ وهو عند أحمد .)۲٤۱۸۳(‏ وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء :57/١‏ له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 51/١‏ . 

)۷( بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)» وسئن أبي داود. 

(۸) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» وأخرجه أيضاً النسائي 717/17 ۰ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ هو عند أحمد 
.)۱۷۹٤٥١(‏ وقد سلف ۲٣٣/۳‏ »> وقوله: لي الواجد» أي: مطل القادر على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


فك صحيح مسلم )104( من حديث أبي هريرة طه. وأخرجه أيضاً أحمد «(AATA)‏ والبخاري .(YYTAY)‏ 


۹۲ سورة النساء: الآيتان 1١59 ١5/4‏ 


ومَطلء طَلّمء وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقال فيه : فلانٌ يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقّهمء ويُبِيحُ”'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعٌ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان"» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرّ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن"". الحديث. ولم يرد 
عليه واحد منهم ؛ لأا كانت حكومة» كر واحرمتهما. يدها عة حى أف فيا 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلمأؤنا: هذا إذما بكرن فما إذا اسكوت المنازلُ أو تقاربت::وآما إذا 
تفاوتت» فلا تمك الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبُ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب” . وهذا صحيحٌ» وعليه دل الآثار. 

زا نزهز أن ا لعن اخ جم الاس الت ور ا 
العمومة! فإنَّ العم صِْدة"© الأب» ولا شك أنَّ الأب إذا أطلقٌ هذه الألفاظ على ولده 
إنما يُحمّلٌ ذلك منه على أنه قصّدّ الإغلاط والرَّدْعَ مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أن صف المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه 


)١(‏ في (ظ): يُباح. 

(۲) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 377/0 . 

شف صحيح مسلم )۱۷١۷(‏ : (64)»› وأخرجه أيضاً أحمد ( 2 والبخاري (o0۸)‏ )0‘ الام من حديث 
(4) في النسخ الخطية: ولا غصبء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

)0( في (ظ): سلطنة. 

0( أي : مثل . 


سورة النساء: الآيتان O ۱6۹ ١58‏ 


أشار إلى هذا المارَرِي والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظلْم»» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلم» 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القُرظِيٌ» وقراءةٌ ابن أبي إسحاق 
والضّحاكِ وابنٍ عباس وابنِ جبير وعطاء بن السّائب - فالمعنى : إلا من ظَلمَ في 
فعل أو قولء فاجهّروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتُّوبيخ له 
والرذ عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من ظَلَّمء أي : م قولّه تعالى : إلا الد تابوه ”". 

الا #.وذلك أنه سا لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء من القولء * ثم قال لهم بعد ذلك : جما بقل لله 
دبك » [النساء: 410١]؟‏ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين : «لا يِب الله الجَهُر بالسوءِ مِنَّ ن القَولٍ إلا من طَلَم» في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألست المنافقَ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
وتر هافن ار 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحدٌ بالسّوء ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً؛ أي : لكن من ظَلْمَ فإنه يَجهَرٌ بالسّوء Ba le‏ 
في ذلك . 

قلت: وهذا شأن كثير من الظّلَمة ودأبُهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم» 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الزجاج" : يجوز أن يكونَ المعنى: إلا من طلم فقال 


. ۷۸ - ۷۷/١ وإكمال المعلم‎ > ٠١/۳ المعلم‎ )١( 
. 7١/١ القراءات الشاذة ص١” » والمحتسب‎ )( 
. ٠١١/۲ انظر المحرر الوجيز‎ 7 

(6) رواه الطبري 1۳۱/۷ . 

. ٠۳١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١76/7 في معاني القرآن‎ )١( 


5" سورة النساء: الآيتان 1١54 ١58‏ 


سوءاً» فإنه ينبغي أنْ تأخذوا على يديه؛ ويكونُ استثناء"'' من الأوّل. 

قلت: ويدلٌ على هذا أحاديثٌ» منها قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «څذوا على 
ايذي سفهاتکي. وقولّه: «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قالوا: هذا ننصره 
مظلوماً فكي نن ظالما؟ قال تة عن الال 0 , 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ) يعني : : ولا مَن ظلم”©. 

قوله تعالى : و6 آله یما لیا تحذيرٌ للظالم حتى لا يظلمٌ» وللمظلوم حنّى 

عن ار فر اد تنكأ عن 

سرو فندب إلى العفو ورعّب فيه. والعفرُ من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقاء!*؟؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأملها. 

وقيل: إن عفوت فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَكّت الأممٌ بين يدي رب العالمين يوم القيامة ودي : يقم من أجره 
على الله» فلا يقومُ إلا من عفا في الدنيا” ؛ يُصَدِّق هذا الحديتٌ قولّه تعالى: من 
5-7 عا وسح ٤‏ کک ل ل ا ا 


لا يتعدّى الحدّ فى الانتصارء ثم أتبع هذا بقوله: #إن لبدو 


» ۲۲٠/۲ في (د) و(م): الاستثناء» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1744(‏ والبيهقي في الشعب (//701) من حديث النعمان بن بشير #. 

. ۲٤۹/۳ سلف‎ )۳( 

(:) لم نقف على قول الفراءء وينظر الأزهيّة ص۱۸۷» والإنصاف ۲٦٦/۱‏ - ۲۷۷ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ۲-۳1۹ / )5( 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 4 .7١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۱۱ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ٤٤١‏ > والطبراني في الأوسط )5١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 719/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان +10 +٠0۵ 1۵١‏ 


قوله تعالى: | ن ادبت ی الله وَرَسَليٍء وَيرِيِدُوتَ حت أن قروا م ب بن أله 
ورسلو- ویقولوت دومن ِسَعَضٍ رَڪ عض وَيرِبِدُونَ نَ آن يدوا 2 ذلك 
سبلا 2 وليك همأ 1 9 44 520 عَنَدَنًا لکن عَذَابَا مهيا K5‏ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إنَّ اریت يمرو لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ الد رالا إذ كقوو] متحي كف وو أن ا 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ ل وبجميع الأنبياء 


عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى #وَررِيِدُوت أن قروا ب بين الله ه وَرسيو 2# اع بين الإيمانٍ بالله ل 


ف ان على أن ارق بين الل ولد کا وإنما كان كفراً؛ لأنَّ الله سبحانه 
فُرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرُسلء فإذا جحدوا الرَّسلَ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولم يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعة والعبوديّة. ۰ ۰ 

وكذلك التفريقٌ”'' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 

المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : قولوت دومن عض وڪم سَعَض 2 وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم: لم نجد ؤكرّ محمدٍ في كُتُبنا. 

«#وَيْرِيدُونَ أن يدوأ بَيْنَّ ذلك سيلا أي : ينَخذوا بين الإيمان والجَحْدٍ 
طريقاً ؛ أ ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلك»» يقل : دينك ؛ أن 
)١(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 


(۲) و في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
۳( 11/7 . 


1١017 16+ سورة النساء: الآيات‎ ۲*٦ 


ك تقع للاثنين» ولو كان دينك لجاز" . 
الثالثة : قوله تعالى: ظأوْلَيكَ هم الْكَفونَ عن تأكيدٌ يزيل الوه في إيما 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عرَّ وجل» وكفروا بكلّ رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حقًا. 
ف" 
ولا كير يقوم مقا المفعولٍ الثاني لأعتذنا”'"؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
#عَذَابا مُهِيمًا»» أي : مذلا 
قوله تعالى: ول ء۲ اموا ا ولم دقر قروا من حر ر م اوك 
م ت أ 2 سك 2 
سوف يُوْتِيِهِمْ ورف كان 7 عفورا جیا ©> 2 
Taf Tt 0 2‏ < 4 5( 
قوله تعالى: © َلك 21 امل التي أن قزل تر ا 
٠ E‏ کل فالا ار اله جَهرَءٌ ادنم الصَّسِتَةٌ ظُنْمهٌ 
7 اا تدوأ ليجل من س ا الب َعَقَو عن لك وءَاتَدِنَا مو موس اط ٤‏ 
يا © 4 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةٌ واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له 5؛ 
tt 4 1‏ ت ب ARN i‏ 
فأعلم الله عر وجل أن آباءهم قد عَنّوا موسى عليه السّلام بأكبرٌ من هذاء مالا أرما 
لَه جَهْرَة4: أي : عِياناًء وقد تقدّم في «البقرة». 


ol 
فِدّد‎ ٠. 


. 444/١ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 710/7 (؟) ينظر الوسيط ۲/ ١۳٠ء وزاد المسير‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 6٠١/١‏ . 

11١1/5)‏ - ولك 


سورة النساء: الآيتان 1١605 1١67‏ /أ.هء؟ 


واجهرةً» نعتٌ لمصدر محذوفيء أي: رؤية جَهرةً؛ فعوقبوا بالصّاعقة؛ عم 
ما جاؤوا به من السّؤال والظلم بعد ما رأوا من المعجزات. 
قوله تعالى: نہ ادوا لجل » في الكلام و فأحييناهم, فلم 
و درا العجل؛ وقد تقدّم في «البقرة““» ويأتي ذكره في «طه» إِنْ شاء 
الله. 
ين بعد ما جَاءَنْهُمْ ألبِيَتتُ». أي : البراهينٌ والدَّلالاتُ والمعجزاتٌ الظاهراتٌ 
فق اليك والعضنا وَقَلْقِ البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عر وجل .عقوتا عن 
َلِكَ»: أي : عمًّا كان منهم من التَعّْت. 
ايتا موم سلطا ميا أي: حم بيّنةٌء وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 
وسميت سلطاناً؛ لأنَّ من جاء بها قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوب» بأنْ يَعله”" أنه 
لبقي فوئ البخير أن باتو ملي 
قوله تعالى: #9إوَرَكَعنًا هَرْقَهُمُ الور بميكقهع ولت ك ادحو 
لا دوا فى الت وذ نم يفا يفا © » 


1 
0 


قوله تعالى: 9 رفغا فَوْفَهُمْ الطورٌ يمِيقهم *. أي : بسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة"؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولّهم البابَ في 


. 1۳۹/۷ وينظر تفسير الطبري‎ » 20١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )۲( 

(؟) لفظة: تقديره» من (م). 

. ۳/۲ (©0 

(0) عند تفسير الآية (۸۸) منها. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان ۲۷۹/۲ . 


۲۰۹۸ سورة النساء: الآيات 1١07 ١05‏ 


«البقرة» 7 
وشا نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحدّه: وفنا لهم لا تَعَدُوا في السَّبْت» بفتح العين”") من عَدا يعدو 
عَدُواً وُدُواناً وعُدُرًا وعَدَاءة2"0» أي: باقتناص الجيتانِ . كما تقدّم في «البقرة». 
والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءٌ في الدال. 
قال النحاس”؟: ولا يجوز إسكان العين» ولا يُوصَلْ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 


هنا توالذي يقرا يها إنما يروم الا 


or‏ حا سل كر 


«وأهذنا مهم مينًا عليظا) يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد 
موكد باليمين» فسَمّي غليظاً لذلك. 


فقول عا (ينا يي خو امي م د م لذبي بر حي 

تي ر لل تچ أ عي كر کد بؤة إلا كيه 
قوله تعالى: ما تَقَضِيم مَِتَمَهْرَ» «فيما نقضهم» خفض بالباء» و«ما» زائدة”") 
مؤكدةٌ؛ كقوله: يما 6 من أو [آل عمران:169]» ان والباء ممصلقة 
بمحذوف. التقدير: فبنقضهم ميثاقّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة0ة ' وغيره. وحذف هذا لملم 


إلى ۳/۲ 1€ - ۱10 . 

(۲) السبعة ص 7١5٠‏ › والتيسير ص۹۸ . 

(۳) تفسير الطبري 1٤٤/۷‏ › والوسيط ٠۳١/۲‏ . 

. ۱1۹ - 11۸/۲ )6( 

(0) في إعراب القرآن 501/١‏ › وما قبله منه. 

(0) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا جیا لعالرن عن قاع وينظر 
الحجة ۱۹۱/۳ - ۱۹۳ » والتيسير ص۹۸ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 . 

(۸) ۳۷۷/۵ - 77/8ء وانظر تفسير البغوي /١‏ 440 . 

(9) أخرجه الطبري 1٤۷/۷‏ . 


سورة النساء: الآيتان 66 _ ١65‏ ۲۰۹۹ 


600 
السامع : 

وقال أبو الحسن على بن حمزةً الكسائئ: هو متعلقٌ بما قبله؛ والمعنى : 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» إلى قوله: «قَبما نَفْضِهِم ميثاقَهُم»» قال: ففسّر ظلمّهم 
الذي أخذتهم الصّاعقةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياءء وسائر 
ما بيّن من الأشياءٍ التي طَللّموا فيها أنفسّهم0". وأنكر ذلك الطبري" وغيره؛ لأنّ 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياة» ورّموا مريم 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخذتهم برميهم مريم 
بالبهتان”*. 

قال المهدوي وغيره : وهذا لا يلزم ؛ لأنه يجورٌ أن يُخبرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»“. 

قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: طلم مِنَ لدت هادأ حرَمَتا. ونقضهم الميثاقٌ أنه أَحَدْ 
عليهم أن يبيّنوا صفة التب ك . 

وقيل : المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
8 )¥( 
قلوبهه”". 

وقيل: المعنى : فبنقضه ^ لا يؤمنون إلا قليلاً ؛ AG‏ وَكُفْرهِم 4 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠۳۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ » وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(۳) في تفسيره 1٤۸/۷‏ - 544 . 
)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 
(ه) ۳/۲ . 
(1) معاني القرآن للزجاج 177/7 » ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف. 
(۷) ينظر تفسير الطبري 7٤۸/۷‏ » والوسيط ١١57/7‏ » وزاد المسير ۲٤۳/۲‏ . 


(۸) في النسخ : بنقضهم › والمثبت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: #فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط ۳۸۹/۳ » وفتح القدير ٥٤/١‏ . 


1۰ سورة النساء: الآيات 100 1١04‏ 


والمراد بيت أل كتبهم التي حرّفوها. ولعلا4 جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعيةٌ للعلم» فلا حاجةً بنا إلى علم سوى ما عندنا. 
E‏ أي : قلوبُنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول ؛ وهو كقوله: فوا آكَّة) [نصلت:0]» وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة)” معدو يي عير 
«البقرة»”". 
بگفرهۃ) ۰ أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: طابل لمم اه ينرم فا 


ومنو إلا قلي [النساء:57]» أي : إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
e16‏ 5 صلم ام ل سك rE: ٠‏ 
نافع لهم. ثم كرر 9 وَيِكْفْرِهِم» ليُخبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقيل: المعنى : «وبكُفرهم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعاملٌ 
في : «بَكُثْرِهِم» هو العامل في : (بِتَفْضِهِم) ؛ لأنه معطوفٌ عليه ولا يجود أن يكون 
العامل فيه: «طبَعَ». 

والبهتانُ العظيمٌ : رميّها بيوسف النَجّار وكان من الصّالحين منهم”. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يتعجَبٌ منهء وقد تقدم. والله سبحانه وتعال أعلم. 

ب المفرط الذي ج م : 

قوله تعالى: «وقولھم إا لتا أَلْسِيحَ عِسى ابن مریم رَسُولَ أله وما كلوه وَمَا 


4 


2 
صلبوه ولو شي کم ل أل اترا ديد کي علي ل نه مَا م بو من عِلْرٍ إلا 

َم 

لله 


ايم الل رہ كوه ینا © بل نة آله إل 36 ) عبرا کا © 4 


e 


قوله تعالى: وله نا تلن الْسِيحَ عِسى أبن مرم كُسرت (إِنَّ4؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » ٠٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 6/۲ )( 

. ۸4/1 (( 

() ينظر النکت والعيون ٥٤۳/١‏ » وزاد المسير ٠٤٤/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 4٠7/١‏ » والوسيط ٠۳۷/۲‏ . 

(5) ه/ "71 . 


سورة النساء: الآيتان 101 1۵۸ 60 1 


بعد القول» وفتحُها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» اشتقاق لفظ المسيح”'' .رسو 
نوه بدل» وإِنْ شئتَ على معنى: أعني '" .#وما لوه وما صَلَبُوه» رمع 
«رلكن شبد كه أي : ألقي شَبَهُه على غيره» كما تقدّم في «آل عمران»© 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه» وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه ؛ كما 
قال تعالى : «#وَإنَّ أل افوا تلا فيد نی کل يَنذ)ك. 

والإخبار قيل : إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قول بعضهم: إنه إلهه 
وبعضهم: هو ابنٌ الله. قاله الحسن”. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السّماء * ما اه 

وقيل: اختلافهم أن النْسُظُورِيّة من النّصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسُوتِهء لا من جهة لاهُوته» وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته" . 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ اليهودٍء وهو الذي سعى في قتله. 
) وقالت طائفةٌ من النّصارى : بل قتلناه نحن 


. ۱۳/0 )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

. ١٠ه‎ - 0۳/0 65 

. ۱۲۸/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 781/5 - 584 . 
() ينظر تفسير الرازي ١١١/١١‏ . 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ . 1١64‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه”'". 

طمَا لم بي ين عر من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : رلا يع اسر 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب» ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدلء 
أي: ما لهم به عل" إلا اتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه : 
وعاحده لحن اا ا 

قوله تعالى: وما لوه قينا قال ابن عباس والسَّدَيَّ: المعنى : ما قتلوا ظلّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتلتّه عِلماً : إذا علمته علماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت0. 

فال اوغ ولو كان الع ون لوا عي ها6 القال وا كلوه ف 
وقيل: المعنى : وما قتلوا الذي شَبّه لهم أنه عيسى يقيئاً ؛ فالوقف على هذا على : 
يقِيناً). ش 

رق الى وا فلو غب :'والوقك على :ونا لر واا نت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحدهما: أي : قالوا هذا قولاً يقيناًء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 

والقوك:الآخر: أن يكون الح وها علموة هلما يقتا اتخاس" 
كرك المي :تل رفع الله اليديقياء فيواضطا + لاه ل يعمل ما بعد ات ة 


(۱) ينظر تفسير البغوي 447/١‏ › ومجمع البيان ۲۸۲/۲ . وزاد المسير 740/1 . 

(۲) في النسخ: من علم؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 507/١‏ والكلام منه. وينظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲۱۲/۱ . 

() في الكتاب ۳۲۲/۲ . 

() البيت لجران العَود» وسلف ۳٠٠/١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ ١74/7‏ وأخرج قول ابن عباس والسديٌّ الطبريٌ 557/1 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ۷ _ 1۵۹ 1۳ 


فببنا لوا LOE a‏ 
ينصبَ ايقِينا» بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديرٌه: ولقد صدقتم يقيناً» أي : ا 
يقياً. 1 

بل رف مه لَه لَه > ابتداءً كلام مستأنف» 0 : إلى السماءء والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدَّم كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»“ 

وان أسَّهُ عبرا أي : قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَفْتلةَ عظيمة ". 

«حكدمًا»ه حَكم عليهم باللعنة والغضب. 
قوله تعالى : وان يَنْ َمل الكتب إلا ومان بوه بل موتو ووم الِْيمَةٍ يون 
لم مدا © »> 

قوله تعالى : وان ِن آَل الكت إل لسن بد مَل موتو ». 

eS‏ المعنى : لَيؤْمِننَّ بالمسيح «قبلَ موته»» 

: الكتابئ ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» > والنَّانِيةٌ على الكتابيّ» وذلك أنه ليس 
أحدٌ من اهل الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينَ 
المَلّكْء ولكنه إيمانٌ لا ينف ؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينٌ التلبس بحالة الموت» 
فاليهودي يُقِرٌ في ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله» والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 

ا لضا يجال شهر بن ترقا مو فقال : إني EN‏ 
بالأسير من اليهود والتصارى» فآمرٌ بضرب عُنْقِهء وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتء فلا فلا 
أرق نه لمان قال تمكو بن خرشت: إندسيق عاب آم الا شرو یق يان عسئ 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
0۲/٥ )۲(‏ . 


(؛) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره 1۷١ - 1٦۷/۷‏ . 


1١098 سورة النساء: الآية‎ 1٤ 


د الله ورسولةة فيؤمنٌ به ولا ينفعٌهء فقال له الحَحبَاج : من أينَ أخذْتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابنِ الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج: أخذتٌ من عين صافية”“. 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
موټه؛ فقيل له: وإن”'' غرق أو احترّقٌ أو أكله السّبُع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئنٌ به من كان حيًا 
حينَ نزوله يوم القيامة” . قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرية©», 

وروی يزيد بن زَرَيْعء عن رجل؛ عن الحسن في قوله تعالى: #وإن ِن اهل 
الكت إلا وم ہی َل مود ». قال: قبل موتِ عيسى؛ والله إنه لَحَيّ عند الله 
الآن؟ ولك إذا رل اموا ج اجن ونحوّه عن الضَّحاك وسعيد بن جبير. 

وقيل : الَمُؤْمِئَنّ به»» أي : بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام وإِنْ لم يجر ؤك95" ؛ لأنّ 
هذه الأقاصيصٌ أنزلت عليه والمقصودٌ الإيمانُ به والإيمانٌ بعيسى يِتَضمَّنٌّ الإيمانَ 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً؛ إِذْ لا يجوز أن يرق بينهم. 

وقيل : الَيِؤْمِئَّنّ بوا» أي : بالله تعالى قبل أنْ يموتٌء ولا ينفعه الإيمانُ عند 
المعاينة”*» والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الرهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةًء عن النبي ب أنه قال: 


. 403/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): إن الف من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث 407/١‏ » والأثر منه» 
وأخرجه الطبري 777/17 بنحوه. 

(۳) أي: فرب يوم القيامة. 

(6) في تفسيره ۷/ 1۷۲ » وقول قتادة وابن زيد فيه ۷/ 5568 - 11٩1‏ . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠, 0١‏ وأخرجه الطبري ۷/ 775 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ٠»,‏ وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير البغوي ٥٩۹۷/۱‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۵۹ . ٠١١‏ 10 


«لَينِلَنَ ابنُ مريم حَكماً عَذْلاء فلَيقئآنَ الدَّجًال» ولَيقملَنَّ الخنزيرٌ» وليكسرنً الصَّلِيتَء 
لكت و لد ا عي و 
طن يِنْ أهل د و َل موو . قال أبو هريرة: قبل موتِ عيسى؛ 
يعيدٌها ثلاث مكات(1) 

وتقديرٌ الآيةِ عند سيبويه”''؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحدٌ إلا لَيِؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصول» والصّلةٌ بعض الموصولء فكأنه حدّف بعضّ الاسه””". 


قوله تعالی : : ووم لْفِيكمَةِ يكن عَم يدا » أي : کف هن ا وتصديي 


من صَدَق. 
قوله تعالى: 00 00 E‏ طِبَاتٍ أجلت همم وَيِصَدهِمْ 


کن عيبل لله کیا © 16 دهم لذأ وقد مهوا عَنْهُ اهم آمو الاس يللي 
ادا كفن متو 1 4 0 

فيه مسألتان: 

الأولى : اماي فطلي ِن ايت كاذو » قال الزجاج: هذا بدلٌ من 
«فيما نقضهه)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى: وَل زر 
[الأنعام:١٤١].‏ 


وت هادا ڪا ڪل وى 1 4 


(۱) معاني القرآن للنحاس 770/7 » والحديث أخرجه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم )١560(‏ بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عیسی...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (۷۹۰۳). 

(؟) في الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤- ٥٠۳/١‏ . 

(4) تفسير الطبري ۷/ 51/0 - 1۷٦‏ » ومجمع البيان 7817/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 504/١‏ 


١7١ ١7١ سورة النساء: الآيتان‎ ۲۱٦ 


وقدَّم الظْلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببٌ 
التحريم. 

«وَيِصَدهِمَ عَن سَبِيلٍ ال » آي وبصدّهم أنفسَهم وغيرّهم عن اتباع محمدٍ 5ل 

« وهم الريؤأ وقد مهوا عن اهم أمْوْلَ الس واكك نعي لتم اللي 
تعاظوه» وكذلك ما E‏ بعدّه؛ وقد مضى ف في «آل عمران» 
اختلاف”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدها. 

الثانية: قال ابن العربي”: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بين الله في هذه الآيةٍِ أنهم قد نْهوا عن الرّبا وأكلٍ المال”؟ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب» فبها ونِعْمت» وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتُهم والقومٌ قد أفسَدوا أموالّهم في دينهم» آم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وَطعَام أن أُوُوأ الكتب حل لك [المائدة:0] وهذا 
نَصٌّ؛ وقد عامل النبئُ ل اليهودء ومات ودرعُه مرهونة عند يهودي في شعير أحذّه 
لعياله“. والحاسمٌ لداء السك والخلافي اتفاقٌ الأمَةٍ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب» وقد سافر النَبِيُ ب إليهم تاجرا”''؛ وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم؛ والتجارة معهم. 


. ۳/0) 

() في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن 514/١‏ - 6185 . 

(5) في (م): الأموال. 

(05) سلف 409/5 . 

(0) ينظر السيرة النبوية ۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸ » وطبقات ابن سعد ١5/48‏ . 


سورة النساء: الآيات ١١١ 1١5١‏ 1¥ 


فإن قيل : كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوَةٍ بحرام - تبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بعِتْء ولا مَنعَ منه إِذ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى»ء وذلك 
واجبٌ» وفي الصّلح كما أرسلَّ عثمانَ وغیرّه؛ وقد يجب وقد يكون ندباً ؛ فام 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


قوله تعالى: «لكن الأسِحُونَ فى الل نهم وَالْؤْمِبُونَ ومون يا أل ليك وما 
عه و ی مجو 2 سل م اوه نے مي رمرم رمه ع 
زل من كبلك ليمي الصّلرء والنؤوْت الربَكَرءَ وَالْؤْمِنَ به وَاليوْر لز 


اچک سنْوْتيمٌ برا عضا 3© 4. 


0008 للك رسخو في الل هم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
TT‏ ل 0 ولم 
تكن حرمت بظلمن؛ : لکن الاسخو د ف بء والراسخ هو المبالعٌ في 
علم الكتاب العايث وة "6 ۋالرسو: الْبوتُ؛ وقد تقدَّم في «آل عمران) 
والمراد: عبد الله بنُ سام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


َالْمُؤْمُونَ 6 ) أي : من المهاجرين والأنصار انات محمد عليه الصلاة 


5 الكل وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون». على 


(۱) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ . 

(۲) ينظر السيرة النبوية ۲/ 716 » وطبقات ابن سعد 55١/1١‏ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجردء وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 0/۱ . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٠٠٤ - 50/١‏ وتفسير الطبري 1۷۸/۷ - 1۷۹ . 

. 0/0) 

(۷) ينظر الوسيط ۱۳۹/۲ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في (م): والأنصار أصحاب. 

(4) ينظر الكشاف 087/١‏ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


العطف“» وكذا هو في حرف عبدٍ الله" ء فأما حرف أبن فهو فيه : «والمقيمين» كما 
فى المصاحف””". 
واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحُها قول سيبويه بأنه نصب على 
المدح» أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما يتتصبٌ على اللَعظيم ؛ ومن 
ي 
ذلك : ا والقيمين ألصلاةه» وأنشد: 
2 ع 01 - 9 


و 


لاتير اطتافتث ام ريا 


س 


وروی : أمرٌ مُرشدهم. 
اللكاسهيق: ونان ي ا واوو ا 
وأنشد: 
ی كريجي ا ف او د 
الحلا ليع سكن فيكستر ف I‏ لعا 
قال النحاس”" : وهذا أصحٌ ما قيل في : «المقيمين». 
وقال الكسائي : «والمقيمين» معطوفٌ على 06001 
قال النحاس: قال الأخحفش”: وهذا o‏ الى كود ورون 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۲٠۳/١‏ » والزمخشري في الكشاف ٥۸۲ /١‏ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وتفسير الطبري 1۸1/۷ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦-٠٠١ /١‏ » وينظر تفسير الطبري 1۸٤/۷‏ . 

(:) في الكتاب 57/5 - 54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج» والبيتان لابن خيّاط العُكُليء وقد سلفا 
0/۳ . 

(1) قائل البيتين الخرنق بنت هفان» وقد سلفا ٥٦/۳‏ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 500 » وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ › ومجمع البيان 790/5 . 

(۷) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١‏ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۲۱۹ 


بالمقيمين. 

وحكى محمد بن جرير”'' أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والنّسبيح والاسكذقان» واعجار هدا القول» وحكن أن الضت 
على المدح بعيدٌ؛ لأنَّ المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر» وخبر الراسخين في : (أُولَئِكَ 
سَنُوْتيهِمْ أخراً ظا فلا ينتتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال الاش ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «والْمُؤْنُونَ» رفع الوا 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاءً. 

وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافي التي في «قَبْلِكَ». أي: من قبلك ومن قبل 
ال 

وقيل : «المقيمين' عطفٌ على الكاف التي في «لَيْكَ». 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
الغلوثة لا تجوز لان فيها:عطت مظهر على مجر مركن 

والجواب السّادس: ما رُوي أن عائشةً رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : «إِنَّ هذانٍ لساحران) [طه: 7]» وقوله : لوَاَلصَ'عُونَ؟ في «المائدة» [الآية »]٦۲:‏ 
فقالت للسائل: يا ابن أختي”" الكتّاب أخطؤوا”. 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥١/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
A/V‏ . 

(۲) في النسخ: قيل له» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۳) في إعراب القرآن هده 

() الكتاب 1/۲ . 

)٥(‏ في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ › وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

) في النسخ: يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ › والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٣۱‏ › وابن أبي داود في 
المصاحف (١١١)ء‏ والطبري ۷/ 580 . 


١١١ . ١١١ سورة النساء: الآيتان‎ Y۰ 


وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَّى عليه» فيكتبٌُ» فكتب: لکن اسمن 
6 م هوس و روس 5 5 5 و ی : ° رمتو س١؟)‏ 
في لير مم وَاَلْؤْسنُوْنَ 2# ثم قال : ماأكتبٌ؟ فقيل له: اكنب: « الیم" 
ألصَلَوة» فمن ثم وقع هذا" . قال القُشِيريُ: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا قُدوةً في اللغة» فلا يُظنٌ بهم أنهم يُدرجون في القرآن ما لم 


يَنزِل. 
وأصح هذه الأقوالٍ قول سيبيوية 2 وهو قول الخليل”*' وقول الكسائئ هو اختيار 
القَمَالِ والطبريٌ”* » والله أعلم. 


رت ج 2 


قوله تعالى: إا اوی إل گا أَوَسبً إل ج ولي ِن بيو اوكا 

إل اهي وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالأَسباط وعيسى وأيوب ويوش 

وکرو وکین ماتا داد ر 69 4. 

. قوله تعالى: إت اويا لك گا أوسیتاً إل وج4. هذا متّصل بقوله: يئك 
أل ألككب أن ر عَم کا من ألما فأعلم تعالى أنَّ أمرَ محمدٍ ل كأمر مَن 
د من اننا . 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ: المقيمين. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠۲۳‏ وابن أبي داود في المصاحف »)١١١(‏ والطبري في تفسيره 
۷١ ۷‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص۱۲۹): وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيِّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلخّن الصحابة» وتُخْطَّى كَتَبَةَ المصاحف» وقال الزمخشري 
في الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف. وربما التفت إليه من 
لم يعرف مذاهب العرب» وغبي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبٌٍ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاء للموضوع معاني 
الزجاج ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري 584/7 » والمقنع للداني ص8١١‏ وشرح الشذور لابن هشام 
ص 01-5١‏ » ومجموع الفتاوى ۲٤۲۸/۱١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ › وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ . 

. 1487 /7 في تفسيره‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۲١ ١١١‏ 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنْ إسحاق : نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكَيْن 
فلي ي ا ا ا ای ال ی ادد ری و و 

والوحي: إعلامٌ في حَفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَخياًء وأوحى يُوجي 
ا 

إل وج قدَّمه؛ لأنه أَوَلُ نين شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا . 

ذكر الرّبير بِنُ بكار: حدَّثني أبو الحسن علي بن المغيرة» عن هشام بن محمد بن 
السائب» عن أبيه قال: أوَّلُ نبيّ بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خنُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخذّه خليلاً ؛ 


| 


وهو إبراهيم بنُ تَارَخْ؛ واسم تارخ آزّرء ثم بعث إسماعيل بنّ إبراهيم» فمات بمكة» 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد 
الله ثم صالح بِنُ أسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحَضِر؛ وهو 
خضرون» ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن مَّی» ثم لياس » ثم 
ذا الكفل؛ واسمّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عِمرانَ 
ومريم بنتِ عمران أمّ عيسى ألفٌ سنةٍ وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بنُ 
عبد الله بن عبد المطلب اللي ي. 


قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيمٌ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

() السيرة النبوية ”/ 577 » وتفسير الطبري 585/1 . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲۹٦/٩‏ » والمحرر الوجيز ١757/7‏ . 

. ١١8/١١ ينظر مجمع البيان 5/ ۲۹۲ » وتفسير الرازي‎ )٤( 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات ابن سعد /١‏ 00 : أبن تشبين » وفي الدر 71417//7: ابن بشين. 


۲ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غير . 

قوله تعالى : وا من بدو هذا يتناول جميمَ الأنبياء؛ ثم قال: واوا 
إل هی فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : ركيب رسو 
وجري ميکل [البقرة:۹۸]» ثم قال: #وعِسئ وَأَيُوبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ اواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى ردا على اليهود. 

وفي هذه الآية تنبية على قذْرٍ نبيّنا ك وشَرَفِه حي قدّمه في الذّكر على آنبيائه”» 
ومثله قولّه تعالى : وذ لََذْنَا من ليحن مِنَفَهُمْ وهنلك وين فج » الآية [الأحزاب :۷]. 

ونوح مشتقّ من النّوْح؛ وقد تقدّم ذكره مُوعبا”" في «آل عمران»» وانصرف 
وهو اسم أعجميٌ؛ لأنه على ثلاثة أحرّفيء فف فأما إبراهيم وإسماعيل 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مَعرفة» ولذلك لم تنصرف» وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
إلا أنَّ عيسى وموسى يجوز أنْ تكونَ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا تكرة؛ فأما يُونس ويوسف فرُوي عن الحسن أنه قرأ: «ويُونس» بكسر النون» 
وركذا تومل كه وماس انض :راسلت > ری عل هذا أن عدر نا يما 
ويكون جمعهما : ياييس وياسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يوانس ويواسف. 

وحكى أبو زيد: يونس ويُوسّف بفتح النون والسّين”'؛ قال المهدويٌ: وكأن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 01/١‏ - 6ه عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۲/7 - ۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. 46/0 )#( 

(0) نسبها ابن عطية في المحرر 175/7 لابن جماز» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/۲‏ لأبي 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


اايونس» في الأصل فعل مبنئٌ للفاعل»: و«يوٽس» فعل مبنئٌ للمفعول» فَسَمَيَ بهما. 

قوله تعالى: #وَءَاتَينَا داو را الزَّبور كتابٌ داودّء وكان مئةٌ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام» وإنما هي حِكمء ومواعظ . 

والرّئْر: الكتابة» والرّبور بمعنى المزبورٍء أي: المكتوب» كالرَّسولٍ والرّكُوب 
الت 

وقرأ حمزة: 'رُبُوراً» بضمٌ الزاي'”" جمع زَبْر) كقلون واوش ورت ی 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأميرء أي: مَضروبه؛ والأصل في الكلمة 


التوثئيق قُ؛ يقال رمز يور 4 أئ 1 اسار والكنات بسني رورا اة الوثيقة 
زضرف 
ره : 


وكان داودٌ عليه السّلام سن الصَوتٍِ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبورٍ اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنٌ والطّيرٌ والوحشٌ لحُسْن صويه“» وكان متواضعاً يأكل من عمل يده 
رَو أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: حدَّئنا أبو أسامةً» عن هشام بن عُروة» عن أبيه قال: إن 
كان داود ل ليَخطب النّاس وفي يده القُمَةٌ من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 


جنبه يبيعُها”': وكان يَصنع الدَرُوعَ ؛ ا وفي الحديث: «الزّرقة في العين 


يمن وكا اود كر 


. ٠٠۹/۱۱ وتفسير الرازي‎ » 500/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص 71١٠‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠۳١/۲‏ . 

(6) ينظر تفسير البغوي ٥٠٠/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/1١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص۳٩‏ » وهناد في الزهد (011) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنبياء. 

(۷) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 7٠٠١/١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲٤۹/١‏ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص۱۸۹ : ضعيف. = 


1١15 سورة النساء: الآية‎ a7: 


0 ع 


قوله تعالى: #ورسلا فد فَصَصَتَهُمٌ عَلنَكَ من بل ورسلا لم تَتْصْصْهُمْ عَلَيَلَكَ 
وہ ا 0 7 من سكيم © »>. 
قوله تعالی : ورس قد َصَصَتَهُم عك ین َل يعنى بمکة .ورسلا) منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي وار رساو Ek‏ اوها إلَى نوح»: ورسلا وا 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دَلَّ عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) أي : وقصصنا رسلا ؛ lie‏ 


أصبحتٌ لا أحمل السلا ولا 00 
رالات خا وإ فوت رة وَحْدِي وأ: خشى الرّياح والمطرًّ”" 


أي : وأخشى الذئبّ. 

وفي حرف أبِيٌ : «وَرُسُلٌ) بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 

ثم قيل : إنَّ الله تعالى لما كص في كتابه بعض أسماءٍ أنبيائه» ولم يذكر أسما 
بعض» ولمن ذكر فضل على من لم يذكرُء ma‏ 00 
يذكر موسى ؛ فنزلت «وَكلم اه موق ڪيا . 


= وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ١75/7‏ من حديث عائشة رضى الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»» قال ابن الجوري ا فى مع القدير ۷/٤‏ حدیث وشنو وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7717/7 في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۲۷۳۹/۷ من حديث أنس كه بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص77 عن الزهري مرسلاًء وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. ٩۰ - ۸٩/۱ في الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر إغراب القرآن للنحاس ٠٠۷ -. ٠٠٦/١‏ » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين» وهما 
في الكتاب 44/١‏ › والمحتسب ٩4/۲‏ ء وخزانة الأدب ۳۸٤/۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥٠۷/١‏ » وتفسير البغوي 5060/١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠۳١۷/۲‏ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


Yo 1١7560 _ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


اتكلييا نصدة غه الايد يدل على بطلاو من يقولة: لق لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَّمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقيُ الذي يكون به المتكلم متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعلَ بالمصدر لم يكن 
سار وأنه لا يجورٌ في قول الشاعر: 

املا الحَوْض وقال فيي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال : «تكليماً» وجب أنْ يكونٌ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا رب بم اتخذتني كليماً؟ 
- يطلب" العمل الذي أسعّده الله به ليکر منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ نَدّ من 
غنمك جَدْيٌ» فاتّبعته أكثرٌ النهارٍء وأتعبّك» ثم أخذئه وقبّلته وضَممتّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبتني وأتعبتٌ نفسّك» ولم تغضبُ عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتُك كليم“ . 


قوله تعالى: رسك مشر ون لكل 525 إلا 0 0 00 1 
اسل و3 آله عبرا حكيمًا © 4 


240 


قوله تعالى: ومد 1 مش بن ركز ابعر تي على ال YL‏ قل 
أوحينا إلى نوح والسن من دة رساد 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ٠١۳/۲‏ وتفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ » والوسيط 
16/۲ . 

() في النسخ: يعمل ال بن 140 ولم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس CD7‏ 
وعجزه: ا ع وسلف ۲۵٣۵/۲‏ . 

(4) في النسخ: يكثر» والمثبت من (م). 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو من الإسرائيليات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۰۸ - 0٥۰۷/١‏ . 


1١5760 سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


وللا یون لان عل ام حه بد الكل »:فيقولوا + ها أرسلت إلينا رشو لا وما 
أنزلت علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: وما كا مْذْين حَقّ مَك رسوا [الإسراء: 16]ء 


دس ا ہے ll‏ 


وقوله تعالی: وو أن دنهم يعدا ين نيو قال ريا ولا رست إت رسولا هع 
ينيك [طه: 175]: وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءٌ ألمّي ألف ومئتي ألف. 
وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف أل وأربع مئه ألفٍ وأربعة وعشرينَ ألفا”". 
وروى أنّس بِنْ مالك عن رسول الله يِل أنه قال: (بُعثتٌ على أثر ثمانية آلافي من 
الأنبياءء منهم أربعة آلافي من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير 
ES‏ م TE‏ 
الغفاري قال: قلت يا رسول اللهوء كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال : 


«كانت الأنبياء مئةَ ألف نبي وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر». 


ت 


قلت : هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك؛ خرّجه الآجَرَيُ وأبو حاتم البُستنُ في المسند 


. ٠۳۸/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 50٠0/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أورد قول كعب ومقاتلٍ أبو الليث في تفسيره ٤٠٥/١‏ 

400/1١ )6(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (8177).» وأبو نعيم في الحلية ٠۳/۳‏ بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرٌبذي» وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳ بلفظ المصنف» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲٦٤‏ : صدوق» كثير الأوهام. 

(5) في النسخ : أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 110 YY ١١١‏ 


الصحيح ا 
قوله تعالى: #لكن ا يَدْبَدُ يما ارد للك انرم بلي اليك 
دون EIS‏ 6 


8 0 5 4 َع دجس ا 0ه 
قوله تعالى: لکن آله شد رفع بالابتداء» وإنْ شئتَ شدّدتَ النون» 
1 و 


وفي الكلام حذف دلَّ عليه الكلام» كأنَ الكمّار قالوا: ما تشهد لك يا محمد فيما 
تقولٌ» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: « لكن اله نهدي" . 


ومعنى انرم يِعِنِية-»: أي؛ وهو يَعلّم أنك أهل لإنزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعل .لهه يَنْبَدُون» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


شهادتهم .لوكقٌ بس مَبِيدَاه. أي : كفى الله شاهداء والباء زائدةٌ. 


و 0 


بيدا © *. 
قوله تعالى: مإ ليت كرو كتروا يعني اليهود“ و صَدُوا عن سيل أّر»» 


(۱) صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١160(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعاتء وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولاشك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أثمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 75148 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
۳ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )5١0017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة هه عند أحمد (557184)» قال الهيثمي في المجمع ٠١۹/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(؟) يعني في غير القرآن» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 6508/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 594 » وتفسير أبي الليث 405/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5477/57 » وزاد المسير ۲٥۷/۲‏ » والمحرر الوجيز 178/7 . 

)٥(‏ بعدها في (م): أي ظلموا. 


۲۸ سورة النساء: الآيات ١,٠ . ١١۷‏ 


أي : عن اتباع محمدٍ يل بقولهم : ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما الوه في ولد هارونً 
وداودء وإ في التوراة أن شرعَ موسى لا ييه 0©: 

ند لوا صلا بيدا ؛ الس ستو رن 
قوله تعالى: <4 | کک كوا وکا کم یکی آله يدر م :5 لجو 
ليا 9 إلا طرِينَ جه عل ده ها عل صِيرا © 4. 

Es‏ روأ ولوا يعنى 00 تلسرا سيدا 
بكتمان نعيه» وأنة نفسهم أ كفروا» رالاس أ رمم «لر یک أله عفر هج هذا 
فيمن یموب على كفره ولم یتب 


قوله تعالى: یا الاس مَدْ جا ] الول 0 ت ی اموا سا 


قوله تعالى: تاا الاش هذا e‏ 7 ازل يريد 
مدا غل الصلاة والسّلام .الى : بالقرآن» وقيل: ا وقيل: 
بشهادة أن لا إله إلا الله؛ وقيل: الباء للتعدية"؛ أي : جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : طهَدَامبُا يا لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي: وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبُ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعسٌ لمصدر محذوف» أي : إيماناً خيراً لكمء 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لک . 


. 1١١/١1١ وزاد المسير 5508/7 » وتفسير الرازي‎ » ١5١/7 ينظر تفسير الطبري ۷/ 545 » والوسيط‎ )١( 

() ينظر الرسيط ١8١/7”‏ » وزاد المسير 7084/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ > ومجمع البيان 7594/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱ ء وكلام سيبويه في الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١57/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۲۲۹ 


7 5 1 يه 002 كس < ك1 و سد 2 وس ب اکاک 903 

ور يع سس موسا E,‏ - ر r‏ رر چم رصم کہ سح سم م عر 

الحى ویس َس 8 م نشوك ان 0 0 ألقنها 1 مع وروح 

عر 4 31 0 سر ري 8 0-1 5 4 ص عه 
مج 2 0 جه 


سک 0 0ن امو د ال كر أله 
كيلا © 4 
شح ر 


قوله تعالى: اَهَل الكتّبٍ ل عَنْلُواْ ف يكم نهى عن الغلو. والغلوٌ: 
التجاورٌ في الحدّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو عَلاء؛ وغلا الرجل في الأمر عُلُوّاء وغلا 
بالجارية لحمُها وعظْمُها: إذا أسرعّت الشَّباب» فجاورَّتُ لداتِها""2. ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون ‏ عُلُوَّ اليهودٍ في عيسى حتى قَذَّفُوا مريمٌ» وغل النُصارى فيه 
ع م0 بولاف طاو لقص SE RAS‏ وا نل تي فد 
الله الخ ب ماضن ى وقال:الشاعر: 


وأوفٍ ولا َستّوفي”؟ حنّك كله وصافخ فلم يستوف قط كريمٌ 

ولا تَعُلُ في شيءٍ من الأمر واقتصذ كلا طرفي قضدالأمور ديه 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساط الأمور فإنّها تجا ولا تركب ذَلولاً ولا ص“ 


)١(‏ جمع لدة» وهو التَرْبٌ والسّنُء يقال: هذه لد هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلدَة» فعُوّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ » والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۲‏ . 

(9) في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠۹١ /١‏ » وأبو عبيد البكري في فصل المقال ص7١"‏ . 

(5) في (م): تسوفف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في رى الضَّيف ۳۸١ /٤‏ » ومعجم الأدباء 
4 ». وفيهما: وأبْتي: بدل: وصافح» وفي قرى الضيف: وسامح» وفي معجم الأدباء: تسامح 
بدل: وأوؤفٍ. 

(۷) البيت في البيان والتبيين ٠٠٠/١‏ » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ » وبهجة المجالس ۲۱۸/۱ › 
وفصل المقال 7١17/١‏ دون نسبة. 


خرف سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تُظرُوني كما أظرَتِ 
التصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ر 


قوله تعالى: و فووا عل الله إلا الى اي الاافقولواء إن له اشريكا 


هت موس و 


أوابناً. ثم بيّنَ تعالى حال عيسى عليه السّلام وصفيّه» فقال: انما اليح عِيسى أبن 
رم رسو آله و ڪيم 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنّمَا المَسِحٌ»؛ المسيح رفع بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌّ من 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجورٌ أن يكو خبرٌ الابتداء» ويكون المعنى : إنما المسيح ابن 
مريم. ودل بقوله: «عیسی ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحی الإله أنْ يكونَ قديماً لا مُحدّثاً. ويكون «رسُولُ اللو خبراً بعد خر 

الثانية: لم يذكر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمران؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعضٌ الأشياخ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنٌ؛ بل يُكنُون 
عن الزوجة بالعرس والأهل والعِيالٍ» ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الإماء لم يَكْنُوا 
عنهنٌء ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والنُصريح بها؛ فلما قالت التصارى في مريمٌ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يكن عنها بالأمُوْةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمائها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أبَ له واجبٌء فإذا تكرر ؤكده© منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبُ ما يجت اعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الام 
م + استسعر : Es‏ عن سه e‏ ریو 21م 


. 747/0 وهو من حديث عمر #ه» وسلف‎ )۳٤٤٥( صحيح البخاري‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 

() في (م): فإن. 

)٤(‏ في (م): اسمه. 


الظاهرةٍ عن مقالة اليهودٍ لعتّهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: يمت للها إل رم أي : هو مكوّن بكلمة: «كن»» فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي السّيءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمٌ عليها السّلام» ورسالنّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: وإ كات التكتيكةٌ يريم إن أله يرو ية 
ند [آل عمران: 40]. 

وقيل: «الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: #وَصَدَّدَتْ كلمت ربا 
[التحريم: »]١١‏ و #إمًا دت كلمت أله [لقمان:۲۷]. 

وكان لعيسى أربعةٌ أسماء؛ المسيح» وعيسى» وكلمةٌ» ورُوحٌ» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْمّاها إِلَى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: وروح مَنَةم. هذا الذي أوقع النّصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
ی جز من تجهلوا :وضلوا 6 وع أجوية ثمانية: 

الأوّل: قال أبيُ بن كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمّء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السّلام؛ ف فلما أراد حلقّه أرسلٌ 
ذلك الرُوحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال : روخ 274 

وقيل : هذه الإضافة للنّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
«اوَطَهَرٌ بي لطَايِفنَ4”" [الحج:11]» 

وقيل : قد شى من طهر مه الأشياء العتعيبة رُوحاً +.ويفناف؟؟ إلى الله تعالى: 
)١(‏ ينظر المفهم 37٠١/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۷/ ۷۰٥‏ بنحوه. 


(۳) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


فيقال: هذا روحٌ من اللهء أي: من خلقه؛ كما يقال في التعمة: إنها من الله. وكان 

عيسى عليه السّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرصّ» ويُحيي الموتى» فاستَحَقّ هذا الاسم. 
وقيل: سم رُوحاً بسبب نفخة جبريلَ عليه السَّلام» ويُسمّى مّى النفحُ رُوحاً؛ لأنه 

ريح يخرجٌ من الرّوح”" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة -: 

فقلتٌ لهارْفَغْها إِلَيكَوأخيها بِرُوحِك واكْتَبْهُ لها قِيبَةً قَذرا'" 


وقد وَرّد أن جبريلَ نفخ في دِرْع مريم» فحمّلت منه بإذن الله ؛ وعلى هذا 
يكو «وَرُوحٌ مِنْهُ معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «اَلْقَامَاك؛ٍ التقدير: 
ألقى اللهُ وجبريل الكلمة إلى مريم”* 

وقيل: روح مِنْهه أي: من خلقه؛ كما قال: 9وَسَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ غا مه [الجائية : 1311]» أي من خلقه. 

وقيل: «رُوحٌ مِنْهُك ا ا ركاذ عسي ا بق ا ا مته 


قولّه تعالى : : لوَأَيَّدَهُم بر ف ين4 [المجادلة [YY:‏ أي : برجمو ¢ وقرئ: : قرو 
وَرَيْحَاقُ)” TY‏ 


وقيل: وروح يِه : وبرهانٌ منه؛ وکات عسى ترعانا وة عق قر 8 
قوله تعالى: اموا باو ورسد أئ: آمنوا بأنَّ الله إلهٌ واحدٌ خالقُ المسيح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يُسمىء» والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠۳‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ » والنكت والعيون 545/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ٠٤١١ - ۱٤١۹/۳‏ ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره ٤٠۷/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠١‏ » ومجمع البيان 707/5 . 

(5) ينظر زاد المسير ۲٠۱/۲‏ . 

(۷) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رويس . النشر ۳۸۳/۲ . 

(۸) ينظر إكمال المعلم 5508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۳۳ 


ومرسلّه» وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوة إلا . ولا تقولوا ثلاثة) أي 
تقولوا: آلهئّنا ثلاثة. عن الرّجاج''". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابته. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي: لا تقولوا: هم ثلاثة”'' ؛ كقوله تعالى : «سيفولو 
َة [الكهف : ۲۲]. 

قال أبو عليّ: التقدير: ولا تقولوا: هو ثالث ثلاثة؛ فحدّف المبتدأ 
الا 

والنصارى مع فرقهم رن على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌ» وله 
ثلاثةٌ أقانية”*'؛ فيجعلون كل قوم إلهاء ويعنون بالأقانيم الوجوة والحياءً والوِلم» 
را 
وبالرُوح الحياة» وبالابنٍ المسيح ٠‏ في كلام 7 فيه تخبط يانه في أصول الدّين. 

رمحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بان عيسى إلهٌ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده“ من خوارق العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه ؛ وقالوا: قد علمنا 
خرو هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقِلًا به؛ كان تخلیص نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت التّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلُموا ذلك فلا حب لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


. ١786/5 فى معانی القرآن‎ )١( 

)0( تغاتي القرآن للفراء 0١‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة ٠٤٤/١‏ . 

٠ . ٠۳۹/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(5) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(6) ينظر الكشاف ٥۸٥١ /١‏ > ومجمع البيان 707/5 » وتفسير الرازي ١١١/١١‏ . 
(1) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): يديه. 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ ٤ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفَلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنٌّ والسّلوىء وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى على يد الآشياء؟ فإن أنكروا ذلك ف ما يدعونه اها هن 
ظهوره على يد عيسى عليه السّلام» فلا يمكنهم إثباتُ شَيءٍ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى بهء فلا 
يمكثهم إثبات ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”'' بعد ما رفع 
عت صر درل القيلة» وویرد قور راب کی وقم فا متهم وبي الور 
حربٌء وكان في اليهود رجلٌ شجاءٌ يقال له: بونُسء قل جماعة من أصحاب 
عيسى» فقال: إن كان الح مع عيسى» فقد گفرنا وججَجذناء والتارٌ””' مصيرناء ونحن 
ونون إن تكلا الجنة ودشلا التار؟ وإني أحتالُ فيهم» فأضلّهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسٌ يقال لها : العقاب» فأظهر النّدامةً» ووضع على رأسه الثُرابَء وقال 
للنصارى: أنا بوس عدؤكم» قد تُوديتٌ من السّماء أن ليست لك توبةٌ إلا أن تتن 
َأَدحَلُوه في الكنيسة بيتاًء فأقام فيه سَنةً لا يخرجٌ ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل ؛ 
فخرج وقال: نُوديتُ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتّك» فصدّّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إلهٌ» ثم 
توجّه إلى الرّوم؛ وعلّمهم اللاهوتٌ والتاسوت» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؟ ثم دعا 
راا يقال له: الملك ‏ + فقال له إن الإلة لم يَرَلُ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(؟) في (ظ): فينكر. 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(4) كذا ذكر المصنف» والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص۳۴٠‏ : إحدى وثلائين سنة. 
() في (م): وإلى النار. 


(1) كذا في النسخ» والذي في التبصير ص14 » والملل والنحل ۲۲۲/١‏ : مَلّكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسُوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى» ينظر الملل والنحل 777/١‏ . 


سورة النساء: الآية Yo ١۷١‏ 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أن خالِصتي» ولقد رأيثٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عنْي : وقال لکل واحدٍ منهم: إني غداً أذبخ نفسي» وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النّاسَ إلى نِخليِك» ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسَه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نحليّه» فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
ا 

وقد رُويت هذه القصةٌ في معنى قوله تعالى : اطا بهم الْمَدَاوَ بعصا إل 
دوو ند4 [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «انتهوا حيرا ڪي «(خیراً» منصوبٌ عند سیبویه" بإضمار فعل ؟ 
كأنه قال: اث توا خيراً لکم» » لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خيرٌ 
لهم؛ قال سيبويه: ومما”” ي ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه: «انْتَهُوا حيرا 
لک ؛ لأنك إذا قلتٌ: اني“ '» فأنت تُخْرِجُه من آمر» وتُدخلّه في آخرٌ؛ وأنشد 
لش تك لك كا N‏ 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد” “د سا 


فواعإيه 


. ٠١١ - ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) في الكتاب ۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ , 

(©) في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب ۲۸۲/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥۰۹/۱‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركة الهاء لأجل الوزن. 

(5) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص٠٠٠‏ » والخزانة ۲/ ٠۲١‏ » ورواية الديوان: 

وواعديه سذرتيٰ مالك أو ذا الذي بينهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ٠١١/۲‏ : وليس سَرّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ۱٤۳/١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ۲۸۳/۳ . 


لأنه يُضْمِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرًاء" أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشنٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خير لك ". 

قوله تعالى: إا آله لَه ك4 ابتداء“ وخبر؛ وووَاحِدٌ» نعتٌ له. ويجوز أن 
يكونَ «إله» بدلاً من اسم الله عر وجل و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودُ واحد. 
«شبكتة: أن کرت لم ود أي : تنزيهاً عن أنْ يكونً له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ؛ في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكون له ولد؟ وولدٌ الرجل مشب 
لوا شە للش غر وج 


م2 ظ 


لم ما ف لسوت ويا في الأ فلا شريكَ له» وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكونُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولدّء فلیجز أولادٌ حتى يکود کل من ظَهِرتُ عليه معجزةٌ ولداً له. 
يكن لر رکیک. أي : لأولياته؛ وقد تقدّه». 


ا المع 


قوله تعالى : لن يستكت الْسَِيحُ أن یکوت عَبَدَا يِه ولا المليكة مغربو 
ون بتكف عن عباتي وتڪ سَبَحَدُيمٌ إل يما (© كن اليرت 
“موأ ويوا ايحت يرهم أجْررهمْ وردخم ين قشو واا ليت 
اشتنگوا واشتگا دِيم عَدَابا ليما کہ يدود لھم ين دون لم وا ولا 
كيرا 69> 

قوله تعالى: لن يَسْتَكِفَ الْسَسِيحٌ»» أي: لنْ يأف ولن يَحتشِمَ .«أن یکرت 


. ۲۹٣ - ۲۹۵/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلى بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. ١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5094/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ٠٠١ - ۲۱٤/۱‏ . 
٤۷1/٦ )5(‏ » وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ _ ١۷١‏ ¥ 
عَبَدَا َهَ: أي : من أن يكون؛ فهو في موضع نصب"") 
وقرأ الحسن: (إِنْ يكونٌ»”' بكسر الهمزةٍ على أنها نفيٌ بمعنى”" «ما»» 
(Oa, : 3 1 ١ ۰‏ ر وح سس 
e‏ وينبغي رفع يكون. ولم يذكره هالرواة .وولا لا الْملَقَكدٌ 
الكو مرد أ + من ربقمة الله ورضاهء؛ فد بهذا على أن الملائكة أفضل من 


0 


الأنبياء» صلواث الله عليهم أجمعينء وكذا: للا أَفْوْلُ إن مل [هرد:٠٠]»‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

ومن يكف أي : يأئف عن عادو نڪر4 فلا يفعلها .شيم 
ا أي : : إلى المحشر جميعا» فيجازي كلا بما ت كما 2 

هذا: اما اريت ١امنوا‏ يلوأ الصَللحت وهم أجورهم دهم سن فَضْيْه» إلى 
قول : «تيي]». 

وأصل «يَسْتَنكف»: تكف؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيءِ 


سس 0 


وَاسْتَنْكفتٌ منه. وأنکفته» أي لمعه عا متكت وره الت : : سئل عن 
اسبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوءٍا» يعني تنزيهه وتقديسّه عن الأنداد 
وال ولاو 


وقال الزجاج”“: استنكف» أي: أِف» مأخوذ من كفت الدّمع: إذا نَكيته 
بإصبعك عن خذك ؛ ونه الحديف: «ما لكك الكرق عو يي أي 5 يُنقطع ؛ 


. ٥٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في قوله تعالى : ##سبحانه أن يكون له ولد» في الآية قبلها. 

(۳) في (م): نعني هو بمعنى. 

(4) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص١‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 


المحتسب ٠ ٠4/١‏ وقال: الم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 
16/۲ . 


. ٥٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. °) 

(۷) ينظر النهاية واللسان (نكف)ء والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ٠٤١ /١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(۸) في معاني القرآن له ۱۳٣/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه. 


۱۷۵ . ۱۷۲ سورة النساء: الآيات‎ Y۸ 


وفته الحدذيث: : جاء بجيش لا يُنْكَف آخرٌه'» أي : لا ينقطع آخره. 
وقيل: هوشن التكقف: وهو العيب؛ يقال : ما عليه في هذا الأمر نك نكف ولا 
وكف: أي: عيب؛ أي : لن يمتنمّ المسيح ولنْ يتنر من العبودية ولنْ ينقطعَ عنها ولنْ 


ا 
قوله تعالى: تاا الاس فد جایکم هل ين ریک م وار لي ورا 
ما 40 


نوك تعالى: اما الاس فد جام رهن ين ريك يعني محمداً 4؛ عن 
العو ا ا لان شةل شان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان 
ههنا الحجة“؛ والمعنى متقارب؛ فإنَّ المعجزاتٍ حجَّتُه . والثُور المنرَّلُ هو 
القرآنُ؛ عن الحسن”» وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينُ الأحكامٌ» ويُهِتدَى به من الضّلالة» 


عه سلا ۳ 


فهو نورٌ مبين» أي : واضحٌ بين 
قوله تعالى: آم کک ياق واعتصموا بو سيدا في رو فة 
وَفَضِلٍ وميم إل رطا مُسَمَقِيمَا 09 
قوله تعالی : كام البح ءَامَنُوا به 0 بو» أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبیه. 
وقيل: «اعتصموا بواء أي: بالله". والعصمة: الامتناعٌ؛ وقد تقدّم””. 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن جيش المسلمين في غزوة حُنين 
أورده الخطابي في غریب الحديث ١99/7‏ > والزمخشري في الفائق ٠ 714 /١‏ وابن الأثير في النهاية 
(نکف). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳٦/۲‏ » وتهذيب اللغة ۲۸۷/۱١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۲١/٤‏ . 

(4) تفسير مجاهد: 218١‏ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

)٥(‏ لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ۷/ ۷٠۲‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١ /١‏ » والوسيط ٠٤٤/۲‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. YTV — الضف‎ (A) 


سورة النساء: الآيتان 19/6 ١۷١‏ ۲۳۹ 


ودي أي : وهو يهديهم» فأضمر «هو» ليدلٌ على أن الكلام 0 
قبلّه. طإِلّده؛ أي : إلى ثوابه» وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. يرط ًا أ 
ويناً مستقيماً. و«صِرَاطاً» منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: 'رَيَهْدِيهِمٌ»؛ 0 
ويعرّفُهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
صراطاً شما وقيل : شر ال 

والهاء في «إلَيْهِ قيل : هي للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
اهما بعس ار هي لله عرّ وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عر وجلء والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحالٌ من هذا 
ا 

وفي قوله : «وَفَضْلٍ» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان عا والله أعلم. 


2 
: 
لل 


2 ررس ا 00 


قوله تعالى: 9 يسْتَفْيُونَكَ فل اله يڪم و فى الْكَكَلهٌ إن ۲ انوا هلك سی 11 وک 


7 


رو فا ف ا رد و ا إن لَه یکن ا ولد إن کا تين 
لھا الان يا رك إن کارا إخ٤‏ راک رض يذ يئل عل آلا بج 
اله کڪ أن ضلا واه بك سىء علي © 4 


الأولى: قال البراء بنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر مشكل إعراب القرآن 5١6/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١١/١‏ . 


(۳) لم نقف على قوله» ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 105 » والسّمين في الدر المصون 
ا . 


١7/5 سورة النساء: الآية‎ Y6 
(0 | 
وقيل: نزلت والنبئٌ يل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن‎ 
عبد الله : مرضت» فأتانى رسول الله 4 وأبو بكر يعودانى ماشيّين» فأغمي علي ؛‎ 
فتوضّاء ثم" صب علي من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسو اللو» كيف أقضي في‎ 
و معو مم غ ر وم .ث . مءعدم رع‎ 2 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آية الميراث: 8 يشتفنوتك فل أله يڪم فى الككا‎ 


[البقرة:۲۸۱]ء وقد تدم“ . 


ومضى في أرَّل السورة الكلامُ في «الكلالة» مستوفى» وأنَّ المرادٌ بالإخوة هنا 
الإخوةٌ للأب والأم» أو للأب» وكان لجابر تسعٌ أخوات. 


م ل 


الثانية : قوله تعالى : إن ارقا هلك لس لم وَلَد». أي : ليس له ولد" ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحهما“. قال الجرجاني : لفط الولدٍ ينطلق على الوالد والمولوو؛ 
قالوالد سى والدا؟ لآنه ولد والمولوة يى ولداء لأنه ولد كالنرنة فإنها مق 
راء ثم تُطلقٌ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: «إوءاية َم أن لتا درم في 
ألمَلْكٍ الْمَمْحون» [يس:١٤].‏ 


الثالثة: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبة 
(۱) برقم »)١1514(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18754)» والبخاري »)1۷٤٤(‏ وسلف 48/١‏ . 
(۲) في (م): فتوضأ رسول الله کل ثم . 
(۳) برقم »)١1717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (1۷۲۳)» وسلف ۲۷٦/٤‏ . 
(4) لم نقف عليه من قول جابر ه» وأخرجه البخاري )٤٥٤٤(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 6/6 . 
0) ۱۲/7 . 
(۷) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 
(۸) ينظر الوسيط ١577/7”‏ » وزاد المسير ۲٦١/۲‏ . 
(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ١:؟‏ 


البنات“؛ وإليه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحبّتهم ظاهرٌ قول الله تعالى: إن نرا هلك 
لس 2 ولك وَل أت لما صف ما ترك ولم يورّث الأحتَ إلا إذا لم يكن للميت 


ولد؛ قالوا: ومعلومٌ أن الابنةً من الولدء فوجب ألا ترك الأخثٌ مع وجودها”". 

وكان ابن الرٌبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبره الأسود بن 
يزيد : أنَّ معاذاً قضى في بنت وأختٍ» فجعل المالّ بينهما نصفين'". 

الرابعة: هذه اليه تُسمّى بآية الصَّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيثاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتُ رسول الله قل عنهاء فما 
القن من الاكفيف اذ الضنب الى الهف اح سور الا 

وعنه # قال: ثلاث لَأنْ يكونَ رسول الله # بَيّنهن أحبٌ إلى من الدّنيا وما 
فيها + «الكلالة ) وال اء واللخلافة .ر جه ابل ماج فى نة“ 

الخامسة: طعن بعص الرَّافْضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديتٌ. 

0 2 

السادسة: قوله تعالى: هَن الله لَكُمْ أن ضلا قال الكسائي : المعنى: يبينْ 
الله لكم لثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الكسائئ بحديث رواه ابن عمرّ عن النبئ ل أنه قال: «لا 
يذْعُوَنٌ أحدٌكم على ولده أن فى من الله جا > فاستصيته» قال النسا 60 


. ۲۳۳/٦ والبيهقي‎ › ۲٤٠١ /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 07١ /١‏ » والقوانين الفقهية 704/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١-144ء‏ وأخرج قضاء معان 4 البخاريٌ (717175). 

)٤(‏ قوله: عنها من (م). 

(5) أخرجه أحمد »)۳٤۱(‏ ومسلم (۱۹۱۷). 

(5) برقم 7770)» وأخرجه أيضاً البخاري (00844): ومسلم (7077) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(۷) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (207757 وأخرجه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث جابر ك4 بنحوه. 


(4) في معاني القرآن ۲٤۳/۲‏ - 744 وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۲۹۷/١‏ » ومعاني القرآن 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ YE 


والمغنى عند أبي عبيد: لتلا يوافق من الله إجابة ٠.‏ وهنا القول عند البصريين خطاً 
ضرا ؛ لا يُجيزون إضمارَ «لا»؛ والمعنى عندهم : بين الله لكم كراهة أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: #9وَسََلٍ الْمَرِيّدَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبئ لا؛ 
أي : كراهية أن يوافقٌ من الله إجابة. 


0 


00-0 ا ر ا و DT‏ 
وله بحكل سء ليم تقدم في غير موضع”'*. والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 


)000 قوله: صراح»› من (م). 
ف ا 


الجزء الثانى - سورة الا ٠‏ ا ت و 


تفسير سورة النساء 

وغ د قال العوفى عن ابن عباس: نولك سورة الشاء بالمدينة: وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبيرء وريد بن ثابث» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» غن أخية عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : نا نزلت سورة النساء قال رسول الله ية : ذلا حبس . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أ بو البخترى”" عبد الله 
ابن محمد بن شاكر» حدثنا محمد بن شر العَبْدىء حدثنا مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال : N‏ 
لخمس آيات ما يَسرَنى أن لی بها الدنيا وما فيها: إن اله لا يظلم مثقال ذَرّ4 الآية» و«إإن تجتبوا 
كبائر ما تنهون عنه) الآية» ولإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» و«ولو نهم إذ 
ظَلَموا انهم جَاءوك» الآيةء وطومَن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله ييجد الله غُفُورا رحيما) ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن EE‏ ققد اخ فى ذلك . 


وقال غك الززاق: أخبرنا مخز عن رجل» عن ابن مسعود قال فى خمس آيات من التساء: 
لهن2 أحب إلى من ¿ الدنيا جميعاً: إن تجتبوا كبائر ما تنھون عنه نكر عنکم سيتاتكم , وقولة : 
«وإن تلك حسنة يضاعفها», وقوله : إل الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» وقوله: 
ن يل سوم أ قلع َة فم تفر اله جد اله وا رحيما)» وقوله: ودين آنا بال ورك 
نهدا ل سرمي 1 ا ا ي ا 
روى من طريق صالح المرى» عن اد ن ابن عباس ا0 عاي آيات نزلت فى سورة النساء هى 

خير" لهذه الأمة ما طَلّعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: یرید لله لين لكم ويهديكم سنن الذدين 
من قبلكُم ويتوب عليكم الله علي حكيم», والثانية : «واللّه يريد أن يعوب علیکم ويريد لين يتبعون 
الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيماه, والثالثة : وروحل سم رظر ارط وي 


ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعنى فى الخمسة”''2 الباة 
aa i 04 8‏ (۱۱) 
جو امد يي اودر الموج بن أبى یزید» عن ابن 
قال : هذا حديث تن اتح على شري الشيخين › ولم يخر جاه . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / )١57‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )۴٠١ / ١١(‏ والدارقطنى فى الان ٤(‏ /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضغيفان) : 

(۳) فى ج أ: «البحترى؟. 

.)٠١/ ۲( المستدرك‎ )8( 

(6) فى ج : «فى4. )١(‏ فى ج : اهن». (۷) فى ه: «من رسله؟ . (۸) فى جء أ: «لهن». 

(9) فی جء رء آ:«ذکر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: «عبد الله». 

.)١٠/ ۲( المستدرك‎ )١10( 


۲۰٦ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها التاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلق منها رَوَجَهَا وَبْثْ منهمًا 
رجالا كيرا ونساء واوا الله الذي تساءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيكُم رقي 0 4. 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواف وهی عبادته وحده لا شريك له ومتبها لهم على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس 000 وهمى آدم» عليه السلام «وخلق منها زوجها» وهی حواء» عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر “من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل ؛ حدثنا وكيع؛ عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى الأرض› e‏ 

وفى الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج 

وقوله: وب منهما رجالا كثيرا ونساء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : وان توا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به» أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى به» أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله : إن الله كان عليكم رقا أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : إواللّه 
على كل شيء شهيد4[البروج 4]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه ا ا وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]“ وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
)١(‏ فى ج رء أ: «الأقصر». 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١478(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى أ: «وقال». 

©( رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (۳ /> 6 من حديث أبى 
الدرداء ء رضى الله عن ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸)» وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 

(6) زيادة من جء رء أ. 


اكوم لقان ني وو ا 0 ا 


بعض ١‏ ويحننهم'') على ضعفائهم» وقد ثبت فى صحيح مسلم» و E‏ 
لبَجَلى؛ أن رسول الله ية حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مُجتابو الثّمار - أى من عريهم 
وفقرهم ا ل ا يي ا ا يا أيها الاس ان تقوا ربكم الذي حَلَقَكُم 
م ايا وقال : ليا أيها الدين آمنوا اوا اله ولتظر نفس ما دمت لغد, 
[وا تقوا اله" )[الحشر :1۸[ لم نهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديئاره» من 
درهمه» و صاع تمره. E‏ 

وا '' الإمام أحمد وأهل السان عن ابن مسعود فى خطبة الحاجة'" E‏ ثم يقرأ 
ثلاث آبات هذه منها: يا أيها الاس اد نُّوا ربكم [ الذي خلقكم من تفس واحدة ]4200 الآية . 


:ل وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إِنَّه 
کان حوبا کیرا O‏ ون خفتم ألا تفْسطُوا فى الیتامیٰ فانکحوا ما طاب لم من الدّساء مغن 
ثلاث ورباع َإِنْ خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملكت أَيْمانْكُم ذلك أذتَئ ألا تعُونُوا ى 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا © 4 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وى عن أكلها وها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك. 

وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيب والزهرى: تحط ر ف 

وقال إبراهيم النَحَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقال ال کان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم ايم ويجعل فيها مكانها الشاة 
المهزولة» و ة بشأة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم. 


وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد» وش بن ا ومقاتل ب ا 
والسدى. E‏ حسن: أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


)١(‏ فى ر: لوتحننهم؟. (۲) فى جء رء أ: جاءت الآية كاملة. (۳) زيادة من جه أ. 
)٤(‏ فى ج أ: الحثهم؟. 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷). 

(0) فى ج ر» أ: «روى». 

.)١۸/ ٤( المسند‎ )۷( 

(۸) زيادة من ج رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


4+ اللسسسج ع و EE E e a a a‏ 
ر و ا ی ا أق إثما كا عا 
وقد رواه ابن و عن أبى هريرة قال: سل رسول الله يو عن قوله : حوبا كبيرا € قال: 
ازننا کاک إسناده مشمة تق يونين ا و ومكتاد رق عن الا 
وعكرمة› وسعيد بن جبر» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك » ومقاتل , بن حيان» وأبى مالك» 
وزيد بن أسلم» وأبى ستان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


وروی ابن مر ونه بإسناده إلى واصل» مولى أبى عبيئة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب طُلَّق امرأته» فقال له النبی بی : «يا أبا آیوب» إن طلاق أم أيوب كان حویا» قال(" ابن 
سيرين: الحوب الإ , 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا دة بن خليفة› أخبرنا 
أيوب حوب ان ا ابن مردويه والحاكم فى مستدركه من حديث على بن عاصم». 

لدم 68 ت 8 3 ا 3 و 51 اا 
عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى 946ِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» فف : 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : إوإن خفتم أله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» أى: إذا كان“ 
تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه . 


5 7 7 5 75 و 3 
aes 0‏ 0 ۰ م . 107 و 
عروه» عن أبيه » عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يكتيمه فتكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه » 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : «إوإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ]“# . أحسبه قال: كانت 
(۱) وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق 
زفق فى أ:«وقال». 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١‏ /47) من طريق يحيى الحمانى عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عبيئة عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله عد : «إن طلاق أم أيوب لحوب») قال ابن سيرين ` 
الحوب الإثم» قال الهيثمى فى المجمع (4 /577): «فيه يح الحمانى وهو ضعيف». 
م 000 أبو داود فى الراسیل 2 ا ا ا SN‏ 
سيرين به. 
(6) فى أ: «ورواه». 
0) المستدرك (۲ )3١7/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۳۲۳) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: «لا والله فيه على بن 
عاصم وهو واه . 
(۷) فى ج رء أ: «کانت». (۸) زيادة من ج. 


ej‏ تطورة :الفيناة الآناف( E N‏ بتري اه 
شريكته فى ذلك العذق وفى ماله: 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى©: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى) قالت : نا ابن اخ 7ك هذه اة تكون کی حجر وليها تشر که فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
رن فنهوا ا که إلا أن يقسطوا لهن» ولا بهن أعلى سنتهن فى الصداق؛ وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء کا قال عروة :قالت عائشة: وإن الناس استفيّوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله اا «ويستفتونك في التساء» قالت عائشة 5 وقول الله ف O‏ 
الأخرى: #وترغبون أن تتكحوهن) [النساء : ۷ رغبة أحدكم عن يتيمته يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. فنهواا'' أن يتكحوا من .رقيو فی ماله و مال م اا ٩‏ ا إلا بالقسطء من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال“ , 

وقوله: لمن وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » 
[وإن شا شاء ثلاثا) '“ وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعةء ولا 
ينف" ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن" هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 57 9 
ان ا ر 

قال الشافعى: وقد دلّت سنة رسول الله هة المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كلا 
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 
اليه أله جور E gE‏ وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم 

بفعل النبى'""" بيار ذ فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
E‏ ألفاظ البخارى. وقد علقه!؟'' البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كلا 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع. 
ومع ء من خصائص رسول الله َة دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة 


. فى ج أ: «عز وجل). (0) فى ر: «أخی». (۳) فى أ: «تشتركه؟‎ )١( 
فى ج لل فنهوا عن أن» . (46) زيادة من ر. (0) فى جء ره 1 قالت : فنهوا».‎ )( 
. فى ر: «باقى)‎ )۷( 


(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷٤ »٤0۷۳(‏ 
(9) فى ج أ: «إذا. )٠١(‏ زيادة من أ. اس AE‏ 
اا لد ۳ فى ج رہ أ: (رسول اللّه» . )١5(‏ فى جب رء أ: «علله). 


لب ل7 ا د اة الات ها سورة التنيناء:. الآيات 2250 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى كَلكِيْة: اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك'١2‏ ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورتهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغال . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
وعد ودن زريع وسعيد بخ أبى غروبةء دوسفیات التورى» وعيسى بن يونت # وعد الرحمن بن 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن معمر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
ا هن اها واي احا فى قصنة رن اراد اد اوسن واد ج وهي 
ةلادعلل الارن هدا القدية” فما كاه غنه الر مى حت قال بعل روايته ه٠‏ سمحت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعیب وغیره» عن الزهرى» حلدئت 
عن مهد ين شريد التقفى: أن غبلان بن ةة فذك م قال التشارك ١‏ وزعا: حديتك الوهرى عن 
الو عن ا أن ا مر كفيك طللق اه فال له حيو ا جه ساكل الأر خم رد كنا 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن م عن الزهرى E‏ 
ا رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو اصح“ . 

قال البيهقى: ورواه عقيل» عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله اء 
(۲) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى َي لما حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيهء 

وقيل : إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 
أيضا. وقد قال جرير: 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (۲ .)٠١۹/‏ 
(۳) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


)٥(‏ المسند (۲ )١٤/‏ والشافعى فى الأم (5 )٤۹/‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۲۸) وسنن ابن ماجة برقم )١19157(‏ وسنن الدارقطنى 
(۳/ ۲۷۱) وسنن البيهقى الكبرى (۷ /۱۸۲)» وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (۳ )١58/‏ والشيخ ناصر الألبانى 
(۲۹۲/7) وحكم عليه بالصحة. 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١١١۲١(‏ 

(۷) فى : «وقد). 

(۸) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


ار الثانى' -.سورة السا الإنات( (£١‏ ل ا تس١‏ 
فذکر,(. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينةً» عن الزهرى» عن محمد بن أبى سويد. 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على 
شرط الصحيحين”'". ثم قد روى من غير طريق مَعْمَرَ بل والزهرى قال" الحافظ أ بو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو على الحافظ» حدثنا ابو عبد الرحمن الات دا او يريك 
عَمَرو بن يزيد الجرمی» أخبرنا سيف بن عبید) حدثنا سرار بن مجشرء عن آيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَّمنَ معه» فأمره النبى كلا 
أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائى فى سننه. قال أبو على بن السكن: تله ب شرا :بن 
مرو 0 وکا و ا معز قال ابو بعلن ا و ذلك روا الع ا 
ا 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي› 
وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان ر RS‏ 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ية سائرهن فى بقاء 
العشرة”' وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا فى الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر فى ذلك :روی أبو داود وابن اا قن ی امن طرق مهمد رن عبد ال رخ 
اوی ف غ ج بن لمر ذل ورد ی نائحة ق اود سكن أو کاود أن 
منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث. وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
ون 3 ا الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى م فقال: «اختر منهن 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله؛ لما للحديث من الشواهد'. 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله » فى 


)١(‏ العلل لابن أبى حاتم .)٤١١٠/ ١(‏ (۲) فى جء رء أ: «على شرط الشيخين». 

(۳) فى ج رء أ: «فقال». (5) فى أ: «أبو يعلى» . 

(5) فى ج أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى»» وفى ر: «أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى». 

(5) فى ج: «عبد الله» . (۷) فى جء رء أ: لاوهب». 

(8) السنن الكبرى (۷ / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث. 
(9) فى ج: «العشرا. )٠١(‏ فى ر: اسكليهما». )١١(‏ فى أ: الحميصة». 


(۱۲) فی جه رء أ: «أن». 


)١(‏ سان أبى داود برقم )۲۲٤۲ ,574١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۱۹١۲(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


11۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( ۲‏ 5) 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزناد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن“ عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه» قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله بيا : «اختر”'" أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى»» فَعَمّدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوو عاقر معى مد تعن مخ :قا 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 


, 20 


0 اررحم ارا سرام عله اه تكد لكر أ فان خشيتم'”2 من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى الور يما ديه راس رار N‏ 4 ] فمن 
حاف من E‏ دقتعي فلي عاك أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسو اء ولكن 
يستحب » فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 

وقوله: #إذلك أدنى ألا تعولوا» قال بعضهم : ای أذ نی آلا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعی › رحمهم اللّهم» وهذا مأخود من قوله تعالى : #وإن خفتم عيلة4 أى 00 
فقرا #فسوف يغنيكم الله من فضله» أ [التوبة : ۲۸] وقال الشاعر7: 

فما ندرئ القن هته كاه وما يدرى العَنی متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
الجمهور : «إذلك أدنئ ألا تعولوا) أى : لا تجوروا. يقال :عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

ران قن لا بس ٠‏ ج ١‏ له شاهن من نه فير عاتن 

وقال هشيم: عن أبى إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فى شىء عاتبوه فيه؛ 

إنى لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


)۱۱( 


وقد روى ابن أبى حاتم» وابن د وأبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب» عن ورن ما بن و ع "'' عبد الله بن عمرء 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة عن النبى يكل ذلك أدنى ألا تعولُوا» قال :لا تجوروا». 


)١(‏ فى أ: «عن». (0) فى ج رء أ: «أمسك». 

(*) مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ .)۱۸٤/‏ 

(4) فى أ: «رحمة الله عليه . (5) فى أ: «اخفتم. (5) فى ر: «القسم». 
(۷) زيادة من ج. (۸) فى جب ر: «أو». 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (۷ /544) وفى اللسان مادة (عيل) . 
)٠١(‏ فى أ: اتخس». 

(0 البيت فى تفسير الطبرى (۷ / .)٥١١‏ 

(۱۲) فى : «بن؟. 


اذه القاق ين سوير الساء: 7الآراف لاا 1 ا س س 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف . 


وقال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عباس » وعائشة» ومجاهد»› وعكرمة» والحسن! وأبى مالك 
وأبى رزين و وال والضحاك» وعطاء الخراسانى» وقتادة» e Ey‏ ان 
أنهم قالوا: ل وقد استشهد عكرمة» رحمه الله » تت "أن طالب الذى قدمناه» ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده جیدا» واختار ذلك. 

E‏ «إواتوا التساء صدقاتهن نحلّة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أى فريضة . زاد ابن جريج : مسماه. وقال ابن زید : اللحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى ية أن ينكح 
ا ی وا زلا شنئ أن ین لدان كن بتر ی 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هې له به بعد تسميته أو عن شىء منه فلیاکله حلالا طيباً؛ ولهذا كان اتا : «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مَرِينًا» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0 السدى» 
خح يتقوت رق ی بن ی عن على قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فليسال امرته ته ثلاثة دراهم 
أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 

وقال هشيمء عن سيار» عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ٠‏ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وکیع › عن سفيان عن عمير 
الخثعمى» عن عبد الملك”" بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانى! قال: قال رسول الله 
ا : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» . قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه 
أهلو 0 

0-66 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
الما “أ عن عمن بن الطاب فال :حط زسول ا قال اترا الام دتا 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 


(0 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۰) «موارد؟. 

. (۲) فى أ: «أن لا تميلوا». (۳) فی ر: «تکون». (6) ريادة من رء أ. 

(5) فى : «بثلاثة؛ . (5) فى أ: «عمرا. (۷) فى ر: «عبد الله . 

' (8) فى ج رء أ: «عبد الرحمن السلمانى». 

() ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۴۳۹) وابن ن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم .)١٠١(‏ 
)٠١(‏ فى جيه رء أ: «السلمانى». )١١(‏ فی ج رء أ: «خطيناء». 


ب E o‏ رليات قاور 


ابن ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 
و مه لمر يوي 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 


رە هه ه26 ل 30 


لهم قَولاً معروفا (ت) وابتلوا الیتامیٰ < حى إذا بلغو التكاح فَإِنَ آنستم منهم رشدا فادفعوا 
يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنيًا فلیستعفف ومن کان فقيرا 
اكل امروف فد َم نهم وهم هدو لهم كف بال حي و 4. 

ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرّف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقو 0 بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا و الحجر على السفهاءء وهم أقسام : 
ا يكون م للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ار للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفَلّسء. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سال“ الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حجر عليه . 

وقد قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال: هم بنوك 
والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتّيبة*2» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبي العائكة» عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َة : «وإن النساء 
اا إلا التى أطاعت قيمها). 

ورواه ا مطو لا 06 

وقال ابن أبى حاتم : دک عن ام بن إبراهيم: حدثنا حَرّب بن سی > عن معاوية بن 
ق ۸ عن أبى هريرة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم»قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم . 

وقوله : #وارزقُوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فوا معْروفا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول [تعال ]27+ لا تعمد إلى مالك وما عتولك الله وجغله معيشة» فتعطيه امراتك أو بتيك» 
ثم تنظر” '2 إلى ما فى أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جب و «السلمانى». 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف )۱۸١/ ٤(‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى السنن 

الكبرى (۷ /۲۳۹) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك ب بن المغيرة عن عبد الرحمن البيلمانى مولى عمر بن الخطاب 


قال: فذكره مرسلا» وأظن أن «مولی» تصحفت فى النسخ إلى «(عن 6 وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير فيه انقطاع؟» ‏ فإن 
الانقطاع بإرساله» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(۳) فى آ: لايقوم؟ . (4) فى ر: «سألوا» . (0) فى جء رء أ: اعيينة). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر (۲ )٤۳۳/‏ وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
(۷) فى جء رء أ: اشريح». (۸) فى أ: «مرة). (9) ريادة من أ. 


)٠١(‏ فى ر: «تنتظر». 


الوه ”التاترح حسؤزة RCL‏ اح تك بت 114 7 


كسرتهم ومؤتية ورزقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن فراس» عن 
لقي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 

وقال مجاهد: #وقُولُوا لهم قولا مُعروفا»: يعنى فى البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق7' والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: «(رابتلوا اليتامئ# . قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدى» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم حى ذا بلَغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى: الحم . قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سننه( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله اة : «لا یتم بعد احتلام» ولااضحات يوه إلى الكل : 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة ئشة وغيرها من الصحابة» رضى الله عنهم» عن النبي يا قال : : رفع 
العم ا ا عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق» أو 
یستکمل < ن عر اعدو ولك هه الت اقادف »قن الجن عن غيل الله بن غد 
قال : عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير”* . 

واختلفوا فى إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تذل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلذنة وال فرق قن الال نين ضنيان اسمن فلا ييل 27 على ذلك الاحتمال: المعائلة »ونين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حقهم؛لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيدء ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن عطية القرظى» رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله ية يوم قُرَيظّة فكان من أنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خَلى سبيله» فكنت فيمن 
م عابتا سن 


)۱( فی ج» ر» : «الأرزاق». )( فى 5-2 : (بإستاده! . 
™( سان أبى داود برقم .(YAVT)‏ 
)4( فی ج : «ویستکمل) . 


)0( صحيح البخارى برقم )1714( وصحيح مسلم برقم (AA)‏ . 
() فى ر: «إثبات». (0) فى ج أ: فلا يدل بلوغ». 


ات ‏ 22272 کے ال القافن وو الا 0(0 


وقد رجه آهل الان الأرعة حو" برقال الترهدئى:” اجنين شح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ e E‏ 
aT‏ عن عمر: e‏ فقال عمر» رضى 
الله عنه: انظروا إليه. فلم توتحدا أت فدرا غه الد فال أو عك ارهاب اع كذفهاء 
والاتهار ٠‏ أن يقول: فعلت بها وهو كاذت ١‏ فزن كان ضادقا فهو الأبعان» قال الكت فى شتعره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة ار ار 

وقوله : طفن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم4. قال سعيد بن جبير: يعنى: صلاحا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس » والحسن البصرى » وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله  :‏ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم . 

لم قال تعالی: لون کان غ فف [أى]9©: من كان فى ية عن مال الیم قليستعففا 

نه » ولا يأكل مته شيئا. قال الشعبى : هو عليه كالميتة والدم. 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعروف) : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف )4 ل ل اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه » عن » 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 


00 أبى › حدثنا محمد بن سعيد الأصيهانى» حدثنا على .ين مسهرة عن هشام» عن أبيه؛ 


عن ا ئشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم ومن کان غا فلیستعفف ومن کان فقيرا فليَأكل 
0 


. ناماه 5 ور 
ورواه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (5 / )۳٠١‏ وستن أبى داود برقم ٠ 06( )٤٤١ ٤(‏ وسان الترمذى برقم )١58(‏ وسنن النسائى (5 )١50/‏ وسنن ابن 
ماجة برقم (ot 25511١(‏ 

(۲) فى جء أ: «أبو عبد الله . () فى جء ر:«قال: والابتهار». (4) فى ر: «(كذب». 

(6) غریب الحديث لأبى عبيد (۳ /۲۸۹) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(5) زيادة من ج أ. (۷) فى جء رء أ: «والى». (۸) فى ج أ: «الأصبهانى وعلى». 


ابره الكاوري لعووة التتداء E‏ ل 


دا عد الر کات نجل ف نسي 32 مرو بن کیب عن ابيا عن ده أن رجلة ال 
رسول الله ا فقال : ليس لی مال ولى يتيم؟ فقال: لويد 
متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدى مالك - باله» شك حسين17؟. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» 
عق اعمر و تق شعي اع أنه فو جت قان جاء رجل إلى النبى و فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - ولیس عنده شىء ما آکل من ماله؟ قال لسوت عر ورا 


ورواه أبو داود» والنسائی› وابن ماجة ون ديت شين الغ 


وروی أبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدی» عن 
جعفر بن سليمان» عن أبى عامر الڂخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك» غير واق مالك باله» ولا متأثل منه 
4 
مالا . 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن”* بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن فى حجرى أيتاماء وإن لهم 
إبلا ولى إبل» وأنا أمنح فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهتاً جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقى' عليهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك فى الحلب. 

ورواه مالك فى موطئه» عن يحيى بن سعید"» به. 

وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل” - يقول عطاء بن أبى رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعى» 
وعطية العوفى » والحسن البصرى . 


والثانى: نعم؛ .لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
e‏ وقد قال أب كران أ الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 | دكيع؛ ا 


إنى 0 نفسى من هذا المال بمنزلة والى الف إن استغنيت استعففت» 5 احتجت استقرضت› 


.)۱۸١/ ۳( المسند‎ )١( 

1 (۲) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۲)» وسنن النسائى (7 )7١07/‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۸). 

(۳) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٤۲٤٤(‏ «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )٤/‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 
(89/1) كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن دینار به. 

(4) فى ج أ: «الحسين؟. )٥(‏ فى أ: أشبع» 4 

53( فى أ: الوتسعى». 

(۷) تفسير الطبرى (۷ )٥۸۸/‏ وموطأ مالك ( /4"4) ومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص ۲۹۸) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

(A)‏ فى ج: «وهو رد عدم البدل». 0( زيادة من ج. 


1۸ 
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فإذا ارت ف ات : 
ل رضى الله عنه : أ عت انل لاس زرو انب 0 


و ممه 


فإذا أسرت رو وإن استغنيت ا 


إسناد صحيح ٠”‏ وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إومن كان ققيرا فلأل بالمعروف) يعنى: القرض . 
قال : وروی غ وأبى العالية» وأبى وائل» و د ين - فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد» 
والضحاك» والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: 
«فليأكل بالمعروف»قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مهد حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس: إومن کان فقيرا ١‏ فليأكل بالمعروف», قال: يأكل من ماله» يقرت على یتیمه"» حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال : ووت عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك. 

وقال عامر الشعبىئ: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبن ات 

وقال ابن وهب: : حدثنى نافع , بن أبى نعيْم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : وتار بالمتروف > , ؤتالا(2 : ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق و عله در 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء. 

وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «ومن كان عَنًا فليستعفف 4 يعنى: من الأولياء #ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» أى : منهم «قليأكل بالْمعرُوف» آى: بالتى هى أحسن» كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولا تقربوا مال اتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أده [الإسراء: 4*] أ + لذ تقريوه إلا 
مصلحين له. زان احص اكلم E‏ 


وقوله: لقَإِذا دفعتم إليهم أموالهم4 يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”"©؛ فحينئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم «فأشهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء ا 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا”؟' إليهم أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لا 
قبضه وتسلمه. ش 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ٩(‏ / 5) والطبرى فى تفسيره (۷ / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(۲) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 195) من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(۳) فى جء أ: «على نفسه». (؟) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال٤»‏ وفى أ: «قالا» . 
)١(‏ فى ج: «تنفق» وفى أ: «انتفق2. (۷) زيادة من جء 1. 

(۸) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء». (9) فى جء ر: «تسلموا؟» وفى أ: «ويسلموا؟. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷ _ )٠١‏ 1۱4 


ثم قال : #إوكفئ باللّه حسیبا) أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تاھ للام ال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة رة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. I‏ 38 3 :ي 
أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» » لا مرن على اثنین» ولا تلن مال يتيم ا" 


: للرجال تصيب مما ترك الوّالدان والأفربون وللساء تصيب مما ترك الوّالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا © وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ 


وت سم عا د 220 


والمساكين ازوم منْهُ وقُوُوا لهم قلا مُعْرُوفًا 0 ولیخش الّذِينَ لو تركوا من خلفهم 
دري ضعافا حَافُو عليْهم فليو الله يووا قَوْلاًسَديدًا و إن اين ينون أموال البتامى 
لما إِنَّما يأكلون في بطونهم تارا وَسَيَصلوتَ سعيرا © 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاء فأنزل الله : ظ للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون [ وللدساء نصيب مما ترك الْوَالدان 
رالأفرنونة مما قل منه أو كار نميا مقروسا ]47 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله [تعالی] لكل منهم» بما يدلى به إلى الميت من 
قرابة» أو زوجية » أو ولاء. فإنه ا کل النشت وقد روی ابن مردويه من طريق ابن 


مت 


هراس عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم ک0 
إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن لى ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : « للرجال تصيب مم ترك الُوالدان والأفربون4 الآية» وسيأتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آخرء والله اغ 1 0 

وقوله: و القربى وَالْينَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم من وَقُولُوا لهم قولاً 
معروفا ]497 . قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين 
يرضح لهم ن الشركة نضيب»ؤآن. ذلك كان واجبا فى ابتداء. الإسلام.. وقيل: يستحب !8 . 
خاو هل هو يسوخ 3 لا؟ على قولین› فقال البخارى: حدثنا أحمد بن ن أخبرنا 
عن ا الاج جن .عنياة ها عق الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإذا حضر القسمة 
أولوا اقرب الينام والْمْساكينُ» قال : ف محكنة راسك توق ان سحت عن انق عباس 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عبّاد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها 
)١(‏ فى و: #تسلمهم الأموال». 


(۲) صحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 
(۳) زيادة من ج رء أ» وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من أ. 


() فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». 2 (1) فى ر: الجها. 
(۷) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (۸) فى أ: لمستحب». (9) فى أ: «عبد الله». 


الح يح و نط الزن a‏ لياق 2 


وقال الثورى» عن عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية قال: هى واجبة على أهل الميراث» 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود» اى وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن». وابن سيرين» وسعيد بن جبَّير» ومکحول» وإبراهيم E‏ اللحدن» وعطاء بد 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج» عن إسماعيل بن علَيّة» عن يونس بن عبيد» عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيما يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع › عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ج ری أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
ل a‏ فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. 
قالا: وتلا: «وإذا حضر القسمة أولُوا القربئ » . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى الوصية يريد الميت 7ن[ يوصى 
لهم. رواه ابن أبى حاتم 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثورى» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: «وإذا 
حضر القسمة ¥ قال: منسوخة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال فى هذه الآية: 
«وإذًا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية التى بعدها: «يوصيكم الله في أولادكم > . 

وقال الوق عن ابن عباس فى هذه الآية : «وإذًا حضر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزِل*) الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق حقهء فجعلت الصدقة فيما 

0 «رواهن لبن مرذويه. 

وعثمان بن لا عن عطاء» عن ابن 0 قوله: 3 حضر القسمة ووا اقرب الينام 
)١(‏ فى أ: «ابن جرير». () زيادة من أ. 


(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١ 6.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
20 فى جه أ: «ينزل». (65) فى جء أ: فالحسين». 


الوك لای م الآناك ام يح آذآ ا 
والمساكين) : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
أو ب اليا مروا 

وحدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا سعيد بن عامر» عن همامء دي( قتادة» عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتر 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: هى منسوخة» نسختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد» وأبى صالح» وأبى مالك» وزيد 
ابن أسلم» والضحاك» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها"" منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدآء وحاصله: أن معنى الآية عنده «وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «قارزقوهم منه فووا لهم» لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا مضمون ما حاوله يعد طول العبازة واک و 


00 وقد قال العوفى عن ابن عباس: إوإذا حضر القسمة): وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
<واعلا» كلدي طاو هذا IE‏ لتساك ارو a‏ روعي الله دل امس كانه ذل تير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق © 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شىء يعطون» فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم“ وصدقة عليهم: 
وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثَمره إذا أَثْمر وآتوا حمّه يوم حصاده» 
[الأنعام ]٠٤١:‏ وذم الذين ينقلون المال " خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أُفُسموا يرسا مصبحين4[القلم ]ء أى: بليل. وقال : لقانطلقوا وهم 
يتحافتون. أن لا يدختّها ايوم عليكم مَسكين) [القلم :۳ 15] دمر الله علَيهم وللكافرين أمثَالها»4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه " فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث :«ما 
الط :الد ةة ما زلة اف ای مننها بكرن سب ماق ذلك الال بالكلية: 


)١(‏ زيادة من جاء أ. (0) فى ج أ: «عنا. (۳) فى أ: «(هی). 

)٤(‏ فى ج ءرء آ:«تتشوق». (2) فى أ: «لهم؟. )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؟» وفى رءأ: ايستغلون المال». 

(۷) فى :«عاقبه الله . 

(۸) رواه البزار فى مسنده برقم )۸۸١(‏ «كشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثئمى فى المجمع (۳/ 54):«فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به . 


)٠١  ا/ل(تايآلا النساء:‎ 00 07 ۳ 


ع م هو ممه 


أبى طلحة» عن ابن 7 هذا فى الرجل 2 تحعره لزت ا جل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان 

يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما دحل على سعد بن 
أبى وقاص يعوده قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابلةء ا بثلثى مالى؟ 
قال:«لا». قال : فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول اللّه 
ية ٠:‏ إنك إن تذر ورتّتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفنون التاس؟: 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اليا 
قال: «الثلث» والثلث كثير»9" . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحب للميت أن يستوفى الثلث فى وصيته”؟» وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقْص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله : #وليخش دين لو تركوا من خلفهم ذَرِيّة ضعافا خافوا عَلَيهِم فقوا اللّه4 
الوا ف ماش هرال لبان ل ولا ياوها" إسراقًا وبدارا أن يكْبرٌوا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد با بعده من التهديد 
فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهه”") 
إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: بون الذين 
کاود اتال امن طلا ود في رهم را يصون سيا أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تجح ” “ فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن وو ن زد ٠‏ عن الم اب اليه جن أب هريرة» أن رسول الله او قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يارسول اللّه» وماهن؟ قال : «الشركٍ بالله » والسحر» وقتل التفين التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقَدْف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ عجوت و ا كينا ابو عند الد هة الع ون عد 
الصمد ال حدثنا أبو ا '" الد عن أن بعد ادرف قال: قلنا: يارسول الله» ما رأيت 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية»‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1574(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1559). 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: ولا تأكلوها». (۷) فى 1: «ذراريهم؟. 
(۸) فى ج 1: «تتاجج». (9) فى جه أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله؟. 
)۱١(‏ فی جء ر» أ: «هارون». 


اا را الآياق اا بح ت 


ليلة أسرئ بك ؟ فال : #انطلى ٠‏ بی إلى حَلق من لق الله كثير» رجال کل رجل له مشقران كمشفرى 


ر9 


او E‏ فكو 0 0 ياف من نار مقف فى فى 
أحدهم حتى يخرج من أسفله ولم اخوان وضراخ قلت :ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»0* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب اا من فيه ومن مسامعه وأنفه 
عينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقية بن مکرم» عدا يونس بن يكين عرفا ای لدو تعن نالع بن الخارك عن لي ر أن 
رسول الله ية قال : «يبعث يوم القيامة القوه' "" من قبورهم تاجح أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال:« ألم تر أن الله قال: إن ١‏ الْذين يُأكلُون أموال الْيتَامئ ظَلْما [إِنَمَا نا يأكلُونَ في بُطُونهم 
را4 الآية . 


رواه 90 ابن أبى حاتم» عن أبى رع عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان فوخ 
6 م (۱۰) 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم 1 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» أحمد بن عصاء7١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
1 يق جعفر الزهرى. عن عثمان بن محمد عن ال مقبرى» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بايا : «أحرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم»"'“ . أى”؟'2: أوصيكم باجتناب مالهما. 
AGT Tg N‏ عباس قال : ا 
e‏ عند تیم ا N E‏ ا 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد”"' » فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول اليكل فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتامى 
)١(‏ فى : «يكفون». (۲) فى ر: الحيى». (۳) فى رء أ: «وله». 
(4) فى أ: «فقلت». 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (۸ / ۲۷) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «یتلون» خارجى وشيعى؟ وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: اتخرج»2. (۷) فى ج: «ناس». (۸) زيادة من ج رء أ. 

(9) فى جء أ: «أخحرجه». 

(۱۰) صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده (۱۳ )٤۳٤/‏ وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». (۱۲) فى ر: «عبيد اللّه). 

9 رفي إستاف احمدا ون عضا الؤمتن شمف الدارقطى: 

)١8(‏ فى أ: «إنى». )٠١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؟. )۱١(‏ فى ر: «أو يفسده». 


77ب ب ا ا a‏ شوو الشاظ ”يلكي كن 


قل إصلاح لهم خير [ وإن تحالطوهم فإخوانكم واللّه يعم الْمُفسد من المصلح]) [البقرة: .]77١‏ 


مر ا لالس 


ل[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين إن كن نساء قوق انين قهن تنا 


ما ترك وإن كانت واحدة ها التصف ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما رك إن كان له 


شع لو o‏ امه 


ولد فَإن لم يكن أ له ولد وورثه أبواه فَادُمَه اثلث فإن كان له إخوة فَادُمَه السدس من بعد 


2 < olo همومه‎ 2 o 
عت‎ 


وصيّة يوصي بها أو دين آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
الله كان عليما حكيما 09 &. 


هذه الآية الكريمة والتى ‏ بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما هى كالتفسير لذلك ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمة» 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان" . 


وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض»› وهذه الفرائض الخاصة (O a‏ من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة امن ريك غيل الرجمن دين رياه بن "انعم الإتزيقى »عن عبد الجر بن :راقع 
التنوخى » عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنها” أن رسول الله وله قال «العلّم ثلاثة» وما سوى 


ع هم رمس 2 


ذلك فهو فَضل: آية محكمة» RTE‏ ا عادلة» 


رفن أبن هزيرة قال قال“راسوك الله دا آنا هريرة» تعلموا الترائض وعذموم قإنهة بصفت 
ره م 5 ره م 8 
العلم وهو ينسى» وهو أول شىء 7" يرع من ام 
رواد ابن ماج وی اساد ف : 
وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى سعید"» وفى کل منهما نظر. قال[سفيان] ٩۰‏ 


' ابن عبينة: إنما سّمى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى "به الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (۲) فى ر: «والذى». (۳) فى جء رء أ: «وبالله المستعان». 
(4) فى جء ١‏ الخاصة وهى من أهم ذلك». )٥(‏ فى جء رء أ: (عنهما». 


(5) سنن أبى داود برقم (5885) وسان ابن ماجة برقم )0٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٤(‏ /۳۳۲) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(۲۰۸/7) والدارقطنى فى السنن ٤(‏ /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(۷) فى جء آ: (اعلم. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم )۲۷٠۹(‏ ورواه الدارقطنى فى الستن )٦۷/ ٤(‏ والحاكم فى المستدرك ٤(‏ / ۳۳۲) والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرةا. 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. ٠.‏ الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 07377 . 

(١)زيادة‏ من: ر» أ. )١١(‏ فى : «تبتلى؟. 


الا ر ی 


أخبرهم قال: أخبرنى ابن الُنکدرء عن جابر بن عبد الله قال: عادنى رسول اليك وأبو بكر فى بنى 
بدلمة اشن فوجدنى النبى كله أعقل شيئاء فدعا اء ا منه» ثم رش علَى» » فأفقت» فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حَظ 
الأنشيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج لكين ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر(" . 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمري ‏ الرقى قن عند الله بن محمد ون عقا 0 جاءت امرأة 
بعك فى ند شهدا ا لوا ولا کان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى الله فى ذلك؟: قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول اليكل إلى عمهما فقال: 
«أعط ابتتى سعد الثلثين» ا ا وما بقى فهو لك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل »› به. قال 
الترمذى : ولا يعرف إل ها د 

والظاهر ان خديق: جاب الأول ]ها ول بسن الآية الكشيرة من هذه الور كما سا فا 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم. 

فقوله 7" تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنيين)أى: يأمركم بالعدل فيهم» 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون ج جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ا وذلك وح الرجل إلى مؤنة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب و المشقة» فناسب ان بط كع ها اح 5 الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنفيين) أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعل ٩(‏ أنه أرحم بهم منهم› 
كما جاء فى الحديث الصحيح . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤٥۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم )١7117(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)٦۳۲۳(‏ 


)۲( طريق سفيان رواها البخارى فى صحيحه برقم (١61و5هة)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (I31‏ وأبو داود فی الستن برقم (YAAT)‏ 
والترمذى فى الستن برقم )۰4۷( والنسائى فى الستن ١(‏ / ۸۷) وابن ماجه فى السئن برقم (YA)‏ 


(۳) فى أ: «عمرا. 
(6) المسند (۳ /787) وسنن أبى داود برقم (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) وسنن الترمذى برقم (۲۰۹۲) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۲۰), 
(05) فى : 7أنه؛. (7) فى أ: «وقوله». (۷) فى ر: «ما تأخحذ». 


(۸) فى أ: «منکم؟. 


OE meg gm ابيب ب‎ 


رق رای ار من ال تدرو نولدا فلا وعدت اده فالصقه تعصدرها وا رة فقال 
رسول الله ية لأصحابه :«أتروؤن هذه طارحة ولدها“ فى النار وهى تَقَدرٌ على ذلك؟» قالوا: لا 
يارسول الله : قال : «قوالله لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى تجيح › عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع ”© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فَرَض الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت!؟ النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ئا 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرَس» ولا تقاتل القوم ونُعطى ” الصبى الميراث وليس يغنى " شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق انتين فَلَهِنَ ننا ما ترك . قال بعض الناس؛: قوله: «فوق) زائدة 
وتقذيرة» فإن کن نساء انحن كماافى قر ل[ تاد ]0 : $ فاضربوا فَوْق الأعتاق 4[الأنفال .[Y:‏ وهذا 
غير ملم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا متنع» ثم قوله : < فَلهِنَ 
لا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبتتين 29 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى ”. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله ية حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال : #وإن كانت واحدة 
فَلَها التصف». فلو كان للبنتين النصف [أيضا] ('2 لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ۰ 

وقوله : لولأبَويْه لكل واحد مَنْهمَا السّدس [ مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورنه أبواه فلم 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷۸(‏ 
(۳) فى أ: «والثشمن». )٤(‏ فى ر: «ويعطى الابنة؛» وفى ج: «وتعطى الابنة4. (0) فى رء أ: «ويعطى؟. 


(1) فى ر: لايعنى». (۷) ريادة من ج. (۸) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان» 
(۹) فى ج رء أ: «الأحرى؟. (۱۰) زيادة من ج» ر 


ادوع الغالق ك شنوزة ال الابة(1 0 2 ب ل يج 
الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس ]“) إلى آخره» الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولادء قيفر لكل راعة متها البباس» فإن لم يكن للميت إلا بنت 


واحدة» فرض لها النصف› وللأوية لكل واخد مها الا الأب السدس الآخر بالتعصيب » 
فيجمع "له - والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 


الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب الملحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 97" للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ‏ الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ ‏ الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كانه “جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ ثلثيه'"". وهو قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 
1 والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: «فإِن لم يكن لَه ولد وَوَرثَه أبواه فَلأمَه 
الثلث )» فإن 5 أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شریح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”" »فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] 7' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 2١١‏ خمسة للأب. وأما فى مسالة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى "وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه اللّه» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين » أو من 


)١(‏ زيادة من جه رء أ. (۲) فى : «فيجتمع؟. (۳) فى ج: «ما حصل» وفى ر: «ما فضل؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «أو الزوجة». (5) فى أ: (ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: «کان». 

(۷) فى ر: «الباقى؟. (۸) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى ج ر: اثلثه». )١١(‏ فى أ: «فبقى». (١١)فى‏ ج ر: «ثلثه). 


(۱۳) فى ج: «الباقى). 


۲۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم ار اوو زوع اتسين و 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» 
قال الله تعالى : لفان كان له إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس. 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك ب بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن خارجة بن زيدء عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
او وقد أفردت لهذه المسالة جرءا على دة 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعید» 
عن قتادة قوله  :‏ إن كان له إخوة لاه السدس): أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
بي كاي رم ديم درن اوم 

وهذا كلام 7 حسن. لکن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان یری أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله: لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين»:أجمع العلماء سلفا وخلفا: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 27 قال: إنكم تقرؤون امن بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله يك 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. وقد تكلم فيه بعض أهل 


)0( 
العلم : 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (۲) فى ج: «والنفقة». 
(۳) فى ج: «الكلام؟. )٤(‏ زيادة من آ. 


(5) سنن الترمذى برقم .)۲۰۹٤(‏ 


"اندو لكان جضورة: القواء 1 الأبة 10 مثآ حر وي ا 

قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً بها وبالحساب'؟. فالله ‏ أعلم. 

وقوله : #آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم نفع أى: إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللوالدين 7" الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» إغا 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بيحسبهم ؟ ؛ أن الإنسان قل يأتيه النفع ,ٍ الدنيوى او 
الأخروى أو هما - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: «آباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لَكم تفعا» أى: كان“ النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» واللّه أعلم . 

وقوله : 8 فريضة من الله أى: [من] هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض - هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ” عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: < إن الله كان عليمًا حكيما» . 


© ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لُهن ولد إن كان هن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإن كان 
كم ولد فلن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كَلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا أَكثر من ذلك فهم شركاء في 


© مم 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله اله عليم حليم 69 4 . 


يقول تعالى: ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متّن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية]”'' يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماءء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
کار لاد اليلبه:. 

م قل طول ری مھا رشم د لم یکی لوق اد دا کم و ن ا فرتم 40 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع شرن فيه 


(۱) قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس واحسب الناس» تعلم الفرائض من على»» وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم» كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث» ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المدينى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وابو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /544). 
(۲) فى ر: «والله؟. (۳) فى رء أ: «وللأبوين». (4) فى جيه رء أ: «کما آن». 
(6) زيادة من ر. (0) فى جب رء أ: لوهوة. (۷) زيادة من جورء أ. 
(۸) زيادة من جب رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


CORY E a ا‎ 

وقوله  :‏ من بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم. 

وقوله  :‏ ون كان رجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» والمراد هنا : من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالةء فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
الخظان فان إتن الاس 0 عا آنا كر فى "راع ران ووا ابن خرن وغ 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» 
عن سليمان الأحول»عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن 
ا لخطاب » فسمعته يقول: القول ما قلت »وما E‏ قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 


وهكذا قال على بن أبى طالب وابن مسعود» وصح عن 2 غير وجه عن عبد الله بن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصرى» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم. وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
وال بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع. قال 
أبو الحسين بن اللبان: وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 

وقوله : «وله أخ أو أخت» أى :من أم» كما هو فى قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه 27 قتادة عنه» لفَلكُل واحد مَنهما السدس فَإِن كانوا 
أَكثْرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث4 . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع آب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون ١‏ على الثلث» وإن کر ٣‏ 
ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس»عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى”"2. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله ياء ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى : «هاهنا». (۲) فى ر:(إننى لأستحی)» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


(۳) تفسير الطبرى )06/۸( ورواه سعيد بن منصور ف فى الستن برقم CED‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى الستن الكبرى )5 /) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


() فى ر: «القول». 

)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۲ / ل65١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۸۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ فى جب رء أ: امن2. (۷) فى جر : «الخلف والسلف». (۸) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا». )١١(‏ فى أ: «یزدادون). 


(۱۲) فى ج: «کنا) . (۱۳) فى ر: «مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآآية(؟11) ال 
تعالى : ظ إن كانوا أكترَ من ذلك قَهم شركاء في التُلّث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى :زوج» وأم أو جدة» واثنان" من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللام أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حمارا» ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الام ولا شىء لأولاد الأبوين» 
والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرى» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزفّر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثور» وداود بن على الظاهرى» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
اللّه» فى كتابه «الإيجاز) . 

وقوله : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضار4اى: لتكون““ وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
فمتى سعى فى ذلك كان کمن ضاد الله فى حكمته 7 وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدمشقى القزاديتين 6 تحدكنا 'عمر بن المغيرة اع داود بن أبى هند» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» عر عن النبى ية قال: «الإضرار فى الوّصيّة من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى :عو شيخ ب وقال على بن الاين هو ورل لا اعرف لكن زواء المنائي فى سينه عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


زفق فی ج أ: وابنان» . (۲) فى ر:١‏ وواحداة. (۳) فی جء رء : «زمان». 
(0) فى جء ر“ : «لتكن»» وفى أ: «ليكن». (0) فى ج: «(حكمه) . 
(6) تفسير الطبرى (۸ /55) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77/١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به. 


۴ ب تاره القانق .ب سورة التشاء : الاجان(۴ ٤-1‏ ) 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر) . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيك الأشج› عن عائذ بن 
حبيب » عن دازد بن ایی هتد مي بن HG‏ ات داود» عن عكرمة» 
.0( 


قال ابن جريج ay‏ 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» رحمهم الله » وذهبٌ فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوس» وعطاءء 0 وعمر بن عبد العزيز 

وهو اختيار أبن عيذ ا كارع .ف ج . واحتج بان رافع بن خديج أوصى ألا 
E KLEE‏ غيا اقلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى ملا : ٠‏ إياكم وَالطلن ؛ > فإن الط“ اكات الحديث». وقال الله تعالى :إن الله 
يأمركم أن د تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء :4 فلم يخص وارثآ ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإتراد اميطخا ا وى ب الأم ی ادفلا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم» > فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير 
مُضَارٌ وصيّة مَن الله واللّه عليم حليم 14ثم قال الله](* : 


ل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


لم r‏ ر 9 رم و ول ۶ Ar‏ 


فيها وذلك الفوز ز العظيم 9© ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين ۵ 4. 

أى : هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هی حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يطع الله ورسوله» 
أى: فيهاء الت يد عضي الور ثة ولم '' ينقص بعضا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله 
وفريضاه و 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . رمن يعص اللّه 
ورسوله ویتعد حدوده يُدَحَلهُ تارا خالدا فيها وله عذاب مُهين) أى: لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن" عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم . 
0 بان التساتى. الكبرى برقم (1457 )٠‏ وتفسير الطبرى (۸ / 56). 
(۲) فى أ: «ابن جريرا. (۳) فى أ: «واختاره أبو عبد الله» . () فى جء ر“ 3 «لا يكشف). 


)2 زيادة من . () فى جء ر» : «ولا؛. (۷) فى جء و المن؟ . 


الحوف الات سور الا الكيعان 15:19 بحآ 1/1 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر ابن حوشب» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكُِ: «إن الرجل لَيَعْمَل بَعَمل أهل الخير سبعين 
بيه قاذ أرقن حاف و فيختم”" بِشَر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سيعين ةة فد و ا لسلس الوا قال: ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شتتم ‏ تلك حدود اللّه4 إلى قوله : « عذاب مهين ي . 

ول قال ر ف مات اران فى لوقي به م دا ع ن عبد الله ارا 
عيذ المت حدقا اه © على شا حدق لاعت بن عي الله ابو سانو آل ای ليلق 
شهر بن حوشب: أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله كله قال :«إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم e‏ الموت فَيضَاران فى الوضية؛ فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا: «إمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضارحتى بلغ : : ([و ]ذلك الفوز العظيم» . 

وَعكل(؟) زر اکر دی انی اجه من خديك ابق فد الله بن جار اللجذائق كيم وال الترمكى؟ 
بحن غریب وساق الإنام الحمدااتم واكمل 23 , 

ل واللأتي يأتين القاحشة من نسائكُم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإن شهدوا 
كرض فی ارت کے برلا اموت أز يقل الله لين سيلا 03 رااان يأتيانها 


لھ هم م 


منكم فآذوهما إن تابا وأصلّحا فَأَعْرضوا عَنْهما إن الله كان توا رَحيمًا 3© 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرآة إذا رنت فثبت زناها بالبينة الاد ت فی بیت فلا 
تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ا واللأتي يأتين القاحشة4 يعنى: الزنا إمن تسائكم 
فاستشهدوا عَلَيِهِنَ أربعة سَكُمْ إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتَوفَاهن الْمَوت أو يجعل الله لهن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا روی عن عكر مة» وسعيد بن جبَيْرء والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة» 
وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. 

اا :ين جتعار: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عات بق الضامت قال كان وول الله كلل إذا اتزل عليه الوح اثر كلبة 


(۱) فى جب ر» أ :«فيختم له». (۲) فى ر: «فيدخله». 


(۳) المسند (۲ /۲۷۸). 
)٤(‏ زيادة من ج» ر» . )2( فى جء : فى . 0( فی ر: «عبيدة , 
(۷) زيادة من ج» رء أ (۸A)‏ زيادة من ج. زفي في أ: «وکذا». 
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SEA‏ وتربد وجههء كنرك الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سر عنه قال: «خذوا عَنّى» قل 
ل الله له سيلةة الي تالت والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة» ورم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نى سنّة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ ء عن عبادة عن 
النبى ية ولفظه: « خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وهكذا9) رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فَضالة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة: أن رسول الله كاو كان إذا نزل عليه الوحى عرف ذلك في وجهه» فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سيلا [و) ‏ ارتفع الوحى قال رسول الله ل :«خذوا حذواء فد جعل الله هر 

سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة و سنة» والب بالثيب جلد ماثة ورجم باجا 


وقد روى الإمام أحمة اتا هذا الحديث عن وکیع بن الجراح» حدثنا الفضل ؛ : بن لهم > عن 
امسو عن قيصة يز ريت عن سلمة ر تن المحق قال قال رسول الله کا :دوا على حذوا 
عنی» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 


وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: ولیس هو بالحافظ » كان قصاباً 
(), 
بواسط 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا عباس بن 
حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا اال بن أبى خالدء عن 
الشعبى» عن مسروق» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كو: ١‏ ا يجلّدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ویرجمان» والشیخان يرجمان» .هذا حديث غريب من هذا الوجه“ 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله 4ل :١لا‏ حبس بعد سورة النساء»(7 , 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا ایت وهو الجمع بين الجلد والرجم 

فی حی اليب الزانى » وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد» قالوا :لان 
النبى يياو رجم ماعرًا والغامدية واليهوديينء ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد“ ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )1١١١97(‏ وسان ابن ماجة برقم (505-0). 
(۳) فى جء ر :اوكذا». )٤(‏ فى جميع النسخ: «فلما» بدل الواو. 
زقف وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-037). 
(V)‏ المعجم الكبير )۳10/11( وابن لهيعة وأخوه ضعيفان. 
(۸) فى ر» أ: «الرجم». 


الخزء الثانئ -.سوزة التساء: الآيقان(/11 ۷١‏ ب ةة 


وقوله : «والّلدَان يأتيانها منكم فََذُوهُمَا4ى : واللذان يأتيان"“ الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

د 0 100 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا ٠:‏ من رايتموه يعمل عَم قَوْمٍ لوط فاقتلوا الفاعل والفعول , e‏ 

رقو تابا را : أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلّحت وحسنت 
e ID‏ «إذا زت E‏ اا الحد ولا 1 
عليها» أى: قرعا ها متمد بد كيده الذى هو فار 1 صنت . 

بط نما التوبة علَى الله للّدين يعمَلونَ السوء بجهالة ثم يتبون من قريب فأُولَك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 وليست العَوبة دين يمون سات حتَئ إذا حطتر 
أحدهم له الموك قال إِنّي تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا 
أليم1 62 4. 

يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالةء ثم يتوب ولو قبل معاينة الك 
[لقبض] '"روحه قبل الغرغرة . ٠‏ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل حتى ينرّع عن الذنب ر 

وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله َو كانوا يقولون: کا 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله ييو فرأوا أن كل 

و چا عمداً كان أو ا 

1 ابن جریج : أخبرنى عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
)١(‏ فى جء رءأ:١‏ يفعلان». 
(؟) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السنن برقم )٠٤٠١١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم (5051). 
زفرق زيادة من ج زا 
(؟) تفسير عبد الرزاق .)٠١١/١(‏ 
(6) فى أ: ابمحصيته؛ . 


ب ب د لشت بج ال الاي سور ة السناء + “الأيتان 1211/0 ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

وقال على ب بن أبن طلحة: عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملّك الموت» وقال الضحاك :ما کان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدى: 4 داع لي صحته . 
وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 9 ثم يتوبون من قريب :ما لم يعرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاش(2: وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن تَوْبانَ» عن 
أبيهء عن مكحولء عن جبير بن مير" » عن ابن عَم عن النبى ية قال:< إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر». 

ا تروف ای وان اجا ن ريك عبد ارين مد ا بن وان ا فال 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله 


2 
ابن عمر بن الخطاب. 


انت ار عن اين عمل : قال الو نكر ن عردويه »حدقا جحد بن مر دا عبد إلله 


اخ" اتن التراساتى + دتا یی إن عند الله البابلتى” "'). حدثنا أيوب بن هيك الحلبى قال: 
صبعه عطارين ابي راع ان سمغت عند الله ين عم سمعت رسول الله بلا يقول :اما من عبد 


5 3 


مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه» وأدتّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة» يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه الم 


ملْحَان 0( يقال له: 95 قال: 0 اس تاب اقل ہکرعم تيب غ 


ومن اال فوته یر تم ا ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن "تان قبل فوته يو 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إغا قال الله : 9إِنّمَا التوبة على الله للّدين 


يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب»فقال غا ادنك ما سمحت من رشول الله لله لار ا" ا 


.1 فى أ: «عباس». (۲) فى ر: لنصير». (۳) زيادة من رء‎ )١( 

(:) المسند (۲/ ۱۳۲) وسان الترمذى برقم (8197”) وسنن ابن ماجة برقم (4781). 

(5) فى ر» أ:«طريق أخرى». 

(5) فى أ:"يعمر». (۷) فى جء [:«الباهلى). 

(۸) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ ۳۲۰) من طريق يحبى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك» ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء» تفرد به أيوب بن نهيك. 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١7)‏ وهو عنده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١5/7(‏ من طريق عفان 
عن شعية بنحوه» من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع :)١91/١١(‏ فيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات) . 


ار الكائق د شنوزة 2 ا ا ۷g‏ 


وهكذا رواه أبو داود 9 الا وآ عيض الخو فين وأبو عامر العقدى› عن شعبة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ج عانق ابح دن امار ني عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمائى "° قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول اللْهيَكلِةِ. فقال 
أحدهم : سمغت رفول الله عله يفول :إن الله يقبل تَوبة العبد قبل أن يموت بيو . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول اللّه . ی ؟ قال : : لعم. . قال: آنا فت وسو الها يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال اثالث : انت سمعت هذا من رسول الله وَلْ؟ قال: : نعم . 
قال : وأنا سمعت رسول الله ار يقول :إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت ف .قال 
الرابع : أنت تمت هذا من رسول الله کا؟ قال: نعم . قال وأنا جعت و الله ا يقول: «إن الله 
[تعالى] يقبل توبة العبد ما لم يغَرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردى» عن 
زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريب منه””) 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كلا : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يعَرّغر9, 
أحاديث فى ذلك مرسلة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن عَوْف» عن الحسن قال: بلغ أن 
رسول الله يله قال :"إن الله يقبل تَوْبَة العبد ما لم يعرغر» هذا مرسل حسن” ۹ عن الحسن البصرى» 


رحمه اللّه . 

آخر: قال ابن جرير أيضاء رحمه الله: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب؛ أن نبى الله ها قال: «إن الله يقبل توبة 
المد ماله بغ , 


وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله اة قال فذكر مغل" . 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (۲) فى جء رءأ: «السلمانى؟. ”) فى آ: «وقال2. 

(؟) زيادة من ج. (5) فى أ:«قبل أن2. (0) فى ر:« السلمانى». 

(۷) المسند (۳/ 0؟47) وسنن سعيد بن منصور برقم (091). 

(۸) وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره»" قال السليمانى: فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 07817 . 

(4) تفسير الطبرى (457/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5777/117). 

(۱۰) تفسير الطبرى (95/48). 

(۱۱) تفسير الطبرى )۹٦/۸(‏ وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ORONO a gag ا‎ 


أنس بن مالك وثم أبو فكي فحدث أبو قلابة فقال: د الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال : 
وعزتك وجلالك لا أخرج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى 27 لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيئم العتواری كلاهما عن أبى سعید» عن النبى بء قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالی» لا ارال عفر لهم 
اا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وغو برجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه]“؛ ولهذا قال تعالى : «قأرلتك يتوب الله يهم وان الله ليما حكيما) . فأما متى وقع الإياس 
من الحياة» وعاين الملك» وحَشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغَرت النفس صاعدة فى الغلآصمٍ - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال 
[تعالى ۲( : إوليست التُوبة للّدِين يعملون السيئّات حى ذا حضر أحدهم المت قال ني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى : فما روا بسنا الوا آمنا بالل وحدہ [وكَفرنًا ما كنا به مشر کین . فلم يك يتفعهم إعانهم 

لما رأوا بأسنا] 4277 الآيتين [غافر: ٠۸٤‏ ١۸]ء‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”"': « يوم يأتي بعض آيات رك لا ينفعْ نفا إيمانها َم تكن 
آمنت من قبل أو كَسبَّت في | انها خيرا) الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار»ه [الآية] 0 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ی 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن انس : ولا الّذين يموتون وهم كمّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
دی أن عن 'مكخحول : a‏ أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله اة قال : إن الله يقبل توبة عبده - أو يغفر لعبده - ما لم يقم الحجاب» . قيل : وما وفع 


الحجاب؟ قال :« أن تَخرج النفس وهى مشركة» '؛ ولهذا قال E‏ « أوليك أعتدنا لهم 
عذَابًا أليما4 أى : موجعاً شديداً مقيماً. 


. فى أ:«عز وجل». (0) فى ج ر» رلا آرال»‎ )١( 


(۳) المسند (7/77/7). 
(4)زيادة من أ. (0)زيادة من جه رءأ. (7) زيادة من جه ر» آ. 
(۷) زيادة من رء وفى أ:«فى قوله». (۸) زيادة من أ. (9) زيادة من ج أ. 


.)١۷١ /٥( المسند‎ )٠١( 
. ريادة من‎ )١١( 
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ها أنه الین اسوا لا يحل كم أذ راا ها ولا مضو من اعرا ن ا 


انيمو إلا أن ياين بقاحشة مي وعاشروهن بالْمَرُوف قان حرمو فس أن رهوا 


0ل ه co‏ لي 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © وإ أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذوته بھتانا وإِلْما مبینا © وكيّف تأخذونه وقد أفضى 


ل ترك عن 


بَحْضَكُم إلى بعض وَآخَذنَ منككُم میناقا غَليظًا © ولا تدكحُوا ما نح آباكُم من ال لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّهِ كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن اب حدثنا اا بن محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى : وذكره أبو الحسن السوائى »ولا انه ذكره إلا عن ابن عباس : «يا أيها 
الذي ترا لايل لكم أن ر ٹوا النساء كرهاك قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داودء والنسائى» وابن مردویه» :وابن أ حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان ‏ عن عكرمة» وعن أبى الحسن السوائق واسمه عطاء» 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس با تقد . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدثنی على بن حسین» عن أبيه؛ عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : إلا يحل كم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة 4 : نك ان المسل كان 117 يردت قناقن قرام فحفاها 
ES‏ فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تقرة يه أبنو دارو "+ :وقد اروا غير زاك عن ابن عباس بنحو '؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان» 
عن على بن بذيمة» عن مقسم »عن ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : يا يها اين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها 0" . 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : < یا يھا الّذين آمنوا لا يحل کم أن تر نُوا التساء 
كر ها 4 قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى (2 عليها حميمه" ثوبه» فمنعها من الناس. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١915( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١49( صحيح البخارى برقم (401/4) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:اكما».‎ )۲( 

(۳ )سنن أبي داود برقم ,.)5١9-0(‏ 

(٤)فی‏ ر:انحوا. 

(45) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/4(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:؛ وألقى». (۷) فى أ: لاخيمة». 


CEES N وار‎ aa الح‎ 


وزوق 7 العوقن عه كان الرجل من آهل اللدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته؛ 
قَورث نكاحها ولم يتكحها أحد غیره» وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لَكُم أن تر ثوا التساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 0 لا يحل لَكُم أن ترثوا النساء كرّها ]9 : كان آهل يقرب إذا 
مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
أراد» وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة “ المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
على بن المنذرء حدثنا محمد بن فضيل: عن يب“ بن سعيدء عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حف عن أبيه قال: ا توق أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته؛ وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل نكم أن ترثوا النساء كرها» . 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل» به. ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم» 
5 کرد هج ك ني م م مهف 4 
فنزلت : $ لا يحل لَك أن تَِنُوا التساء كرا الآية. 
قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا 5 کان اينه أحق بامرأته » يتكحها إن شاء» إذا 
لم يكن ابنهاء أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 


وره لام 


قال ابن جريج: وتال عكرمة رلك فى ية ينك معن بن اصع أن الاونوي» “ترف حا 
أبو قيس ابن الأسلت» فجتح عليها ابئه» فجاءت رسول > لە فقالت: يارسول اللّه» لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا ترکت فانکح» فنزلت هذه الآية. 

وقال السدى عن أبى مالك : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
فإن کان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثهاء فإن هى انفلتت فأتت أهلهاء ولم 
يلق عليها ثوبآ جت فأنزل الله :[تعالى]" : طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته › فيتزوجها أو يزوجها أنه . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى مجلّرء والضحاك› والزهرى» وعطاء الخراسانى» وال دن اق حر ذلك 
)١(‏ فى ر: «وقال». (0) فى ج رءأ: فى قوله؛. (۳) ريادة من جء رءأ. 


ا (5) فى أ: «محمد؟. () فى :«یشیب». 
)¥( زيادة من ر. 
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قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وکل ما كان فيه نوع 

8 5 5 ور لے 0 or o‏ ور 3 و 57 

وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إولا تعضلوهن » يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا 
Wo a*2 ۴ 1 iS‏ 
ببعض ما آتيتموهن) يعنى : الرجل تكون له امرأة 2١7‏ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهر فيضرها 
لتفتدى . 

وكذا قال الضحاك› وقتادة [وغير والح واختاره ابن جرير. 

زقال :اين المارك ود الرراق :اعا عجر قال ار اك ين القفل ع ان الا 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فى الجاهلية لإولا تعضلوهن ‏ فى الإسلام . 

و و ام - مله وله 00003 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 قال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن الملسيب» والشعبى» 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن ر وخاد وشكر من وعطاء الخراسانى » 
الفا وأبو قلآبة» وأبو صالح› E‏ وزيد بن أسلمء وسعيد بن أبى هلال : يعلى بذلك 
الزناء يعنى: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود الله [ فإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به]“) الآية [البقرة:۲۲۹]. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان» وغير ذلك. 

عع ۰ و و 2 0 5 0 5 0 

يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]”'' فى قوله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4 قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 


(۱) فى جب رءأ:«يكون له المرأة). (۲) فى أ : فيضربها». () زيادة من جء أ 
)6( فی ر“ أ: «السلمانى؟ . )2( زيادة من + 0 (v»‏ زيادة من أ 


AS n IO و جك‎ > 


قال“ عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقه» فيفارقها على أن ” لا ترو 9) إلا بإذنهء فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد» فإذا 
تحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن © لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض , ما آتيتموهن ‏ الآية . 

وقال مجاهد فى قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»: E CP‏ شوو 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف) أى: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى الإرلين ل الذي امون ار 
[البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله ا :خیرم خیرگم لاهله» وأنا خيركم لاهلی». وكان من 
أخلاقه ڪل أنه جميل e‏ يداعب آهلّه» ر ب وبوسعهم نفقته» ويضاحك 
تساءة» حتى إنه كان يسابقٍ عائشة أم المؤمنين ود إليها بذلك . قالت: سابقنى 0007 الله ا 


ر رەو 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل حمل اللَّحمٌ »ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنى » فقال : «هذه بلك“ 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله کی اکل معهن العشاء في بض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضع عن 

كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل a‏ ينام » 
يُؤانسهم بذلك بيا وقد قال الله تعالى : «لقد كان كم في رَسُول الله أُسُوَةٌ حستة) [الأحزاب : ١؟].‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام»» وله الحمد. 


. فى ج ر» :ك وهكذا قال». (۲) فى ج :أنه . (۳) فی : «تتزوج)‎ )١( 
فى ر:« فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )۱۳۱١( جاء من حديث ابن عباس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم (۱۹۷۷) وابن ن حبان فى صحيحه برقم‎ )٥( 
جعفر بن يحبى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس.‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١1١):«هذا إسناد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى .قال ابن المدينى: شيخ مجهول» وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة: رواه الترمذى فى السنن برقم(۳۸۹۲) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۱۲) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
وابن ماجة فى السنن برقم (۱۹۷۹) من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )۸۹٤۲( رواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء 1:« فدخل». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۱۹- 077 ل 


وقوله تعالى : فان كرهتموهن فَمَسَئ أن تَكْرهوا شیا [ ویجعل الله فيه خیرا كديرا ]4277. أى: فَعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: فو أن لك عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير ف كاي 
وفى الحديث الصحيح : لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلا رضى منها آحر» . 

وقوله : «وإن ا ل ل 
وإِنّما مبينا) أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً »ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ريع عن ذلك كما فال الؤمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سلمة "© بن علقمةءٍ عن 
ا د :نيت عن أبى العَجفاء الملس قا :سمعت عمر بن الخطاب يقول :ألا لا تَغْلُوا 
فى صداق ” "© النساء» فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوی عند الله كان أولاكم بها البى ل ما 
أصدق يسول الله اة امرأة من نسائه» ولا أصدقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة افر کی کرو لها عداو فق ا وحتى يقول: كَلفْتْ إليك علق 
القربة » ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء ‏ واسمه هرم 
او - وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیے . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيكَمةً» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدق تحمل بن عزف الرحمن عق المجالن_ 77 به سعيد » عن التتعبى + 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن المخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللْهكَدئِةٍ وأصحابه وإغا الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ‏ لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَن ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 
هيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم '١١(‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 

فقالت:أما سمعت ما أنزل الله ' فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«واتيتم إحداهن قنطارا [ فلا تأخذوا منه شیا أتأخذوته بهتَانًا وما مبينا )"€ [النساء : ]. قال: فقال: 
MEO , USO‏ (۳) فى ر: اكبير؟ . 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ:«مسهر». (7) فى ج رءأ:«صدق)». 
(۷) المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السئن برقم )1١١5(‏ والترمذى فى السنن برقم )١١١4(‏ والنسائى فى السنن )١17/57(‏ وابن 

ماجة فى السان برقم (۱۸۸۷). 


(۸) فی ج: «مجالدا . (9) فى ج٬ر»‏ أ« أو مكرمة). (۱1۰)( فى ج» أ. :«فقالت له». 
)١١(‏ فى حب رءأ:«فى صدقاتهن». 0) فی ج :ما قال اللّه؟ . © زيادة من جء ر» وفى ه: «الآية» . 


TES E اال يو و أ ل تبت | لزه 7 القانو‎ ١ 


الل قرا كل النامن أفقه من عفرا أوجع فرب لبر فقا إزى 217 كيت هنكم أن اتريدوا 
النساء فى صداقهن”" على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
وأظنه “قال فمن :طايك فة فيفخ إننان © جد فى 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن رب ؛ عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: ا ق ا 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول : «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا» فقال عمر: إن امرأة 


خخاصيك عم ف 


طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ا النساء وإن كانت بنت ذی الخعية - يعنى يزيد 
ابن الحصين الحارثى - فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة - من صفّة النساء طويلة» ,فى 
أنفها قَطس -: ما ذاك لك. 0 ولم قالت: لأن الله [تعالى] قال : #وآتيتم إحداهن قز 
الآية-فقال عن امراة اضايت 7 “رجحل اع 

ولهذا قال [الله] (0'' منكرا: «وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض» أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك . 

قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ية قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائباثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها(”' قال :«لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
غلا ر ادل 0 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم4. (۲) فى جء أ :«أيها الناس» إلى». 
(۳) فى جء أ:«فى صدقهن» وفى ر:«صدقاتهن! . (4) فى ج رءأ: لإسناد؟ . 


(۵) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۹۸(‏ «الاعظمی» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۲۳۳) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بنحوه. 
انظر: إرواء الغليل (744/5) للشيخ ناصر الألبانى فقد بين ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:لمهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )٠١ ٤۲۰(‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)۳٤۸/١(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمىء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


(۸) فى أ:١لايزيد‏ فى مهر؟. (۹) زيادة من جا أ. (۱۰) فى ر:«صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(؟/517) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 07): «فيه 
انقطاع؟ . 

(۱۲) زيادة من أ. (۱۳) فى : «ما أصدقتها». 


)١4(‏ صحيح البخارى برقم )٥۳۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(9١1-‏ ۲۲) ١‏ 


وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة بن ا أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فاتى رسول الله بي فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال ٠:‏ الولد عبد لك" . 


فالصداق فى مقابلة البضع » ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أَفْضئ بعضكم إلى بعض». 
بذلك العقد. 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: «وأخذن منكم ميثاقا 
[غليظا ]4240 قال : قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» والحسن » وقتادة» ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية”*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله» 


واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. فإن «كلمة الله» هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
ية ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم عن جابر فى خطبة حجة الوداع : أن رسول الله كَل قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم فروجهن بكَلمّة اله». 

قله تعالى : ولا تَكحُوا ما نكم آبَاكُم من التسَاء إلا ما قد سلف إل كان فاحشة ومَقْنا وساء 
سبيلاً] 4277 يحرم تعالى رحا الآباء تكرمة لجيه وا2 واحتراماً أن توطأ من ا حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لا توف أبو قيس - يعنى ابن الأسلت - كان 
من 2 الأنصارء فخطب ابه قيس امرآته» فقالت:إنما أعدكَ ولداً وأنت من صالحى قومك» ولكن 
آنى 280 رسول الله ا فاستأمره .فاتت رسول اللهيكلتة فقالت:إن أبا قيس توفى .فقال: «خيرا». ثم 
قالت: إن ابنه قيس خطبنى وهو من صالحى قومه. وإنغا كنت أعده ولدأء, فا ی فال لها : 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء [ إلا ما قد 


(۱) فى جه رءأ: «بصرة بن أبى بصرة) . (۲) فى ج» أ: احبلى». 
(5) زيادة من جء رء أ. (65) فى جء ر» 1 وآخذن منكم ميثاقًا غليظًا4». 


(1) صحيح مسلم برقم (1۲1۸(. 
(0) زيادة من جه رء ا وفى ه: «الآية؛ . (۸) فى :١‏ «أتیت» . 0) فى جب رء أ.ء «قال). 


)۲۲ - ۱۹( الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات‎ ٤٦ 


e 
STS : قوله: ال ل 7 قال‎ 
الأسلت» > خف على أم ل الله بنت صخر قي وكانت تحت الأسلت أبيه » وفى الأسود بن‎ 
ريل انين عبد لدان وكانت عند أبيه‎ A e حلفت‎ 


ار 


خلف» وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن خلّف» ف عَلييا رن 
اا 

وقد زعم ا أن تكاج نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: لإِلاً ما قد 
سلف . كما قال : أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزية» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضن نن ن كنانة قال: وقد قال اة : : «ولدت من نكاح لا من سقّاح». 
قال : فدل على 5 كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أن 3 كان نهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم › فقد 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى ٠‏ حدثنا قرأدء حدثنا ابن عبينة عن عمر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية و ما حرم الله إلا امراق الأب والجمع بين 
الأختين» فانزل الله: «إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » طإوأن تجمعوأ بين الأختين) وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
هذه الأمة» مبشع غاية التب 2 ولهذا قال: (إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» , ولهذا قال 
[تعالی]": #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهر متها وما طن [الأنعام: 0+ وقال: ولا تقربوا الى إِلّه 
كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء : ۲]. فزاد هاهنا: «ومقتا » أی : قا أى هو أمر كبير فی 
نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرآته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات 
النبى ياو وهو كالاب [للأمة] © بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا) أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خحاله أبى ' بردة 
- وفى رواية: ابن عمر - وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله ملو إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
فده أن ك راسد ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
() زيادة من جير أ ا (؟) زيادة من آ. 1 (۳) فى [: «عبد. | 
)٤(‏ فى جء رء أ: «ضمرة». ١‏ 
(5) تفسير الطبرى (8 /۱۳۳). 


)١(‏ فى أ: «المحرمى». (۷) فى ر: «التبشيع؟. (۸) فى ج» رء أ: «وقد قال). 
(9) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


الجر الثاق د مور ة الام الاو( 04 تس ع ی 


0 ومعه لواء قد عقده له النبى7" بيا فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [14 قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7” . 
مسألة: 

وقد أجمع”؟' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]”2 ابن عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”" مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: مد وريه اذهب بها إلى يزيد بن ن معاوية. ثم 
قال: لا ادع لى ربيعة بن عمرو الجُرّشى - وكان فقيها - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها 
مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] ‏ كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله يي لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على [بن أبى طالب]» رضى الله عنه. 


بء و له ام 


حرمت عليكم أ مھاتکم وبناتکم وأخواتكم رعماتکم وخالاتکم وتات الأخ وبتات 


ررر 2 


الأخت وأمهَاتكم اللات تي أرضعنكم رأخواتکم م من الرضاعة رأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي 


o 07 م‎ 


وح و لك لذ ل 


oc o للم‎ 


وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم وأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفورا رحيما 9© والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 


موص ي ا سه ~o‏ وشا وير 


آکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصبين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 


أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكيما 9 4. 

هذه الآية الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر› كما 
(۱) فی ر لارسول الله . () زيادة من جء ره . 
(۳) المسند (8 /۳۹۲). 1 
(4) فى أ: «اجتمع». (6) زيادة من أ. (0) فى أ: «آبو». 


(۷) فى جء أ: «الحمصى؛. ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
(۸) زيادة من جء أ. (9) زيادة من ج ره أ. 


#8 احسصسح س تتا لير اا رة الا الارعاة 2-23 ؟) 


حدثنا أحمد بن سنان» حرنا عد الرحمن بين مهلى عن عا بن سبيت عن د بن 

جبیر ا قال: حرمت عليكم سبع نُسبَّاء وسبع صهرآء وقرأ: «حرمت عليكم أُمَهَانكُم 
وبتاتكم وأخواتكم الآية . 

وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدء حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' » عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ؛ ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحوائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبتات 
الأخت4 فهن”" النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
#وبناتكم» ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبل. 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة) أى كما تحرم" عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم E E‏ روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث مالك ب بن اليه عن عب الاين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كي قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)» وفى 
لفظ لمسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من ال 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صورء هى مذكورة فى كتب الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرءفلا يرد" على الحديث شىء أصلا البتة» وله 
الحمد. 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه ترم ار المع لعموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر» 7 E‏ وعو الزبير» 
والزهری. 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم »من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية قال: «لا تُحرّم المصة والمصتان»7" . 

وقال قتادة» عن أبى الخليل »عن عبد الله بن الحارث .عن أم الفضل قالت: قال رسول الله ئا : 


(۱) فی ج أ: لار بن جابر) . (0) فى ج» ره 51 «فهذا». (۳) فى ر: يحرم . 
() صحيح البخارى رقم (0 ٠‏ وصحيح مسلم برقم )١5454(‏ وموطأ مالك (فى الرضاع). 
(5) فى ر: لوهى». 0) فى أ: «لا يزد؟. 


(۷) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (مهةغ:6ة). 


اللو القانو ف صورزة القواعة الأا 7177 لح يج ا ی 


رلا تحرم ال ولا لام المصتان»)» وفى لفظط آخر: دلا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» رواه ا 


» عن على » وعائشة » وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير‎ E CY 
. رحمهم الله‎ 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى صحيح مسلم من طريق مالك» عن 
غبه اله ن أبن نک عن عم عن عا ری الله ها + فال كان فما ازن الها من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله ية وهن 
فيما يقرأ من القرآن. 

ا عن معمر» عن e as‏ 5ق 
ا TE‏ اه 0 ل ا ا قال 
الشافعى» رحمه الله [تعالى]“» وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
«#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة4 [الآية: ۲۳۳]. 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين »[و] '"“ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهَات نسائكم وربائبكُم اللآني في حجو رکم من نَسائكُم اللأتي دحتم بهن إن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . ين أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الريية وهى بنت لأر فل حرم جرد العقد على انها حتى يدخل بهاء.فإن طلق الام 
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء, ولهذا قال: لوربَائبكُم اللأتي في حجوركم من تسائكم اللأتي 
دَحَلتم بهن فَإن لم تكونوا دَحَلَتم بھن فلا جتاح عليكم4[ أى]” : فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدمن + 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [و]"' الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
(۱) فى جب أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١451(‏ 

(۳) فى ج أ: اهو محکی). )٤(‏ فى ج» ر» أ: «عن عروة). (6) زيادة من جه أ. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۱٤١۲(‏ 

(۷) وانظر قصتها فى المسند (5 .)۲١٠/‏ 

(6) زيادة من ر. (9) فى ج رء أ: «وقد». )٠١(‏ زيادة من ج ار أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن». (6) زيادة من جه أ. )١83‏ ريادة من ر. 
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البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جتاح 
عليكم» . 

وقال ٩‏ ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلآس بن عَمرو» عن على» رضى الله عنه» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

وحدثنا ابن بشار: خا یو د عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
کا ت على أنه فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: 
فلم أجامعها حتى توفى عَمى عن أمهاء وأمها ذات مال كثير»ء فقال أبى: هل لك فى أمها؟ قال: 
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر””'؟ فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره فى كتابه بما قال ابن عمر 
وابن عباس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]29. وأنت وذاك والنساء 
سواها كثير. فلم ينه" ولم يأذن لى» فانصرف أبى عن أمها فلم ینکحها" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن سماك بن الفضل» عن رجلء عن عبد الله بن الزبير قال: 
الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. ر اال ی ٠‏ لم ج 

وقال ابن جريج'''2: أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: رامات نسائكم وربائبكم 
اللأتي في خجوركم 4 اراد يهم الداحول جما ")4 هتا القول مرو كما ری عن هلن» :وريد 
ابن ثابت. وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وابن جبير "'» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى » فيما نقله الرافعى عن العبادى. 
. [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الام 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة]30. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عرّْرة0١2‏ حدثنا عبد الوهاب» عن 


سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
أو ماتت لم تل" له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة 2 فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». () فى جء ر: «عن). (۳) فى أ: اعن؟. 

(6) فى جء ر: «من» وفى أ: «عن». (5) فى أ: «بالخبر». (0) زيادة من ج أ. 

(۷) فى جء رء أ: «ینهنی». (۸) فى أ «ينكحنيها» . (9) فى جء ر: ١فى»2.‏ 
)٠١(‏ فى أ: امتهم؟. )١١(‏ فى أ: «ابن جرير». (۱۳) فی جب رء أ: «أريد». 
(۳) فى أ: «جمعا». )١5(‏ فى جب ر: «ومجاهد بن جبير وفى أ: «مجاهد بن جبر. 


.٤لمي فى جه أ: اعروة»,. (۷) قى أ: «لا‎ )١( زيادة من ج› ره أ.‎ )١6( 
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ثم قال: ورو عن ابن مسعود» وعمران بن حصيو ومسروق» وطاوس› وعكرمة» وعطاء. 
والحسن. ومكحول› وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء وللّه الحمد والمنة . 

قال“ ابن جرير: والصواب» أعنى قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لان الله لم يشرط 

معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى ية خبر» غير أن فى إسناده 
نظراًء وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى ية قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم" فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الاب , 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيه فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم»: فجمهور””*' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم تحن فی حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكُم على الْبعَاء إن أردن تحصنا) [النور : .[Y‏ 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله › انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لسلم: عزة بنت أبى سفيان - قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم لست لك بخلية» واحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل لى». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبى سلمة. قال : «بنت أم سلمة؟» قالت : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لى» إنها لبنت“ أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تَعْرضْن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج آم سلمة ما حلت لى)(١2.‏ 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


. فى أ: «وقال». () فى : «یشترطا. () فى أ: «بالأم؟‎ )١( 

() تفسير الطبرى (۸ )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )٠١٠١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(9) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». (۷) فى ر: «قالت». 

(۸) فى جء ر: «قلت». (4) فى جء ر: «لابنةا. 


.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١1( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعنى ابن يوسف - 
عن ابن جريج » حدثنى ابزاعيم ين عدا بن راع أخبرني مالك د 221218 قال: كانت 
عندى امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى» فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت المرأة. فقال على : لها ابنة؟ قلت : : نعم» وهی بالطائف . قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فاين قول الله [عر .وجل ]27: «وربائبكم اللأتي في 
حجوركم» قال: إنها لم تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك» رحمه 
الله » واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله» وتوقف فى ذلك» والله عل . 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 
حجوركم* قال: فى بيوتكم. 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
ستل عن المرأة وبنتها 5 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن 


وقال ستيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين”؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ 
داليم 

أة 00 من ملك | لان الله حرم ذلك فى التكاح» قال 2000 نسائكم 0 
ا اليمين ی تيم للنكاح› إلا ما روى عن عم وآين عباس » 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروی هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 

.)٥۳١/ ١( زيادة من أ. 00( بدائع الفوائد‎ )١( 


(9) فى آ: (وربيبتها) . () فی جء ره : «مملوكتين» . (0) فى جء : «فلم؟. 
(5) فى : «وبنتها». (۷) فى جء رء أ: «عندهم؟. (۸) فى رء أ: «قال». 


N DEDE 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل" النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معتى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين. كانوا يتبنونهم فى الجاهلية؛ كما قال 0 
فلم فضی زيد منها وطرا زوجتاکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاج أذعيائهم [إذَا قضوا منهن 
وطرا ]427 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جريْج : سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أَبنائكُم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
ا والله أعلم» أن رسول ارلے ۲ كك لما نكح امرأة زوا المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]27: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم) ونزلت: وما جعْل أدعياءكم أَبناء كم » 
[الأحزاب: 5]. ونزلت: لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ [الاحزاب : fs‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا الج اي 


الحارث» عن الأشعث» عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: «وحلائل نانک 
مهات نسائكم» ثم قال: LR‏ ل 000 

قلت: معنى 5 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول» فتحره” رة العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة› كبا و وا ور 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله اة : «يَحرّم من الرّضاع(١"2‏ ما 
ا 


Cs nw E 
: عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما"' سلف» كما قال‎ 
طلا يذوقون فيها الْمَوت إلا الْموتة الأوّى4 [الدخان: ١٠]ء فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت147)‎ 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الاختين‎ 
فى التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما *''ويطلق الأخرى لا محالة.‎ 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن‎ 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أحتان» فأمرنى النبى هله أن أطلق‎ 


)١(‏ فى جيه رء أ: «لا تحرم؛. (۲) فى جه رء أ: «وقيل». (۳) ريادة من جء رءأ. 
)4( فی ج «النبىا. )0( فی ج» ر» أ: «فقال» . »( زيادة من ج أ 
(۷) فى جدء رء أ: «خالد». (۸) فى أ: «الحسن ومحمدا. (9) فى ر: «یعنی). 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١١(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية» . (۱۳) فى رء أ: قبما». 


)١5(‏ فى ج: «الموت فيهماا. )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


of‏ الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیتان(۲۳» 5؟) 


احا 
ثم رواه الإمام أحمد» والترمذى»› وابن ماجة, من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 
والترمذى أيضاً من حديث يزيد بن أبى حبيب» كلاهما عن أبى وهب الجيشانى . قال الترمذى: 
واسمه ديلم بن الهوشّع» عن الضحاك بن فيروز الديلمى» عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 
النبى كَلِِ: «اختر أيتهما "“شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 9 . 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
2 0 ع مه 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش الرعينى 
(أ“قال: قدمت على رسول الله ية وعندى أختان تروجتهما فى الجاهلية» فقال: «إذا رجحت فطلو 
إحداهم0© 02 , 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فیروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أ( 
وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمى» والله أعلم . 
وقاك أبن مدره حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
اولان حدقي مكو ب ارج حا مض د ساق عن شای ب عد الله زرك ا رز 
و 0 35 0 2 
عن رزيق”"' بن حکیم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله إن تحتى أختين؟ 
ال طق اا ت 
فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله و قال أبو زرعة 
الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضى الله عنه» وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©""" المتنبئء لعنه الله . 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين "' الأختينء فکرهه»› فقال له - 
يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم4©. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 
)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماء. 
(۳) المسند ٤(‏ التضقفق وسئن أبى داود برقم زضة 682 وسان الترمذى برقم )١1١(‏ وسان ابن ماجة برقم (١ه9١).‏ 
(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به وقد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 )۱۸١/‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
)۷( فى ج : «ابن؟. (۸) فى جء ر» : «الحلواتى». 


(9) فى ج» ر: «زریق). )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من ج أ. )١١(‏ فى : «العبسى». (۳) فى أ: «بين الأمتين الأختين». 
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ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبى َء فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك الجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب : أرآه على بن أبى 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر الم رحمه اللّه» فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
دوين عق على بن الى طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمد» رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن 
مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان و ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى"» عن موسى بن أيوب الغافقي» 
حدئى می إيائن بو عار قال شالت على ين ابى طالب [رضی ا عع فقا إن ان 
غا ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتة أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
الله من النسب. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة ء لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مک عه یات 


7" عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
المبازك: ارم ٠‏ :حدقا عبد ال جن ين غروان ةسنا دقان عو عمرو ين دنار عن عكري 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تحرّمون إلا امرأة الأب والجمع بين الاختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم 


)١(‏ فى رء أ: لامعبد». (۲) فى أ: «المقبرى». (۳) زيادة من جء آ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق). 

(0) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /؟597؟). 

(۷) فى : «ما روى». (۸) فى [أ: «المخزومى». 
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وجل]: ولا تتكحوا ما تكح آبَاوْكُم مَن التساء [ إلا ما قَدْ سلف «رأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد 
سلف € يعنى : فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: ا ا مم مدي عن ابن 
والشعبى مثل ذلك . 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم › ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وش القياس› 
وقد ترك من يعمل ذلك ا جما له وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالی] : «حرمت عليكم أَمَهَائَكُم وبنائكم وأخرائكم [وعماتکم م لالگ “ € إلى آخر 
الآية: أن النكاح يولك" ا كم كلو سرت فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
الفا برقل اوا لحمو 

ITE‏ ليد ووالنعمات د ابا إلا ما سكت أيمانكم» إى : وحرم عليكم الأجنبيات 
الحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أَيْمَانْكُم4 يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرآتموهن › فإن الآية نزلت فى ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان البتى» عن أبى 
الخليل» عن أبى سعيد الخدرى قال : EE E‏ :' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
1 ومن 0 فسألنا نا الي يذ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحصتات من النساء إل ما ملكت 

وهكذا رواه الترمذى 00 منيع» عن هشیم ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتى » ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
أبى مريم» عن عن أبى سعيد الخدرى. فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن أبى 


)1( 
الخليل» > عن أبى سعید» به '. 
)١(‏ زيادة من ر. (۲) فى جء : «وروی عن أحمد؛ وفى ر: «وروی أحمد؟. 
() فى ج أ: «ذلك ظاهرا». )٤(‏ زيادة من جه رء أ. (6) زيادة من جار أ. 
(5) فى ج رء أ: فيملك». (۷) الاستذكار لابن عبد البر ,)5061١- 589 / ١5(‏ (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يعنى الإماء. (۱۰) فى : «سبيا». )١١(‏ زيادة من ج أ. 


(0) تفسير عبد الرزاق )٠١١/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۱۷) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١١90(‏ وصحيح مسلم برقم (65 )2 
وتفسير الطبرى (8 .)۱١۳١/‏ 


المع اا و لا الأننان 5430 ا 316 


أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى عَلْقَمَة عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله باي أصابوا سبايا يوم اوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكان 
ناسا من :اضتحاب رسول الله 6ل كفوا وتاتموا من غشانهن قال فرت هذه الآية فى :ذلك + 
ل[ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمانكُم» 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة - زاد مسلم: وشعبة - 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله ا 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبرا هيم: أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية 0 «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) . 


وكذا رواه باق ع ور ومغيرة والأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها 


وقال سفيان الثورى› عن خحالد» عن أبى قلابة» عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد » عن قتادة قال : إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد الله » وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها. 


وقال ابن جرير: ا يعقوب» [حدثنا]''' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: #والمحصتات من النّسّاء» 
قال : هن“ ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت بمينك 7" فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذ 

)2غ( فى أ: «وكان ناس» . (۲) فى جء ره «أوتأئموا». 

(۳) المسند (۳ )۸٤4/‏ وصحيح مسلم برقم )١45605(‏ وسان أبي داود برقم )7١155(‏ وسنن النسائى (5 / ٠‏ وسان الترمذى برقم 
10.(. 

)€( فى أ: «الآيات؟ . (0) فى : اشقيق21,. (5) زيادة من جار أ. 


0 المذكور فى رواية كل النسخ حمس لا ست. (۸) فى ج» ر» أ: اهلها . (۹) فى ر: «يمينك فيها». 
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وهكذا رواه سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسن فى قوله: «#رالمحصتات من النّسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم ايله » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها"“؛ لأن المشترى نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
و مسلوبية عنها» واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 

ئشة أم المؤمنين اذ شترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كَل 

بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها کا فال هؤلاء 
ا النبى اة فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط »› واللّه أعلم . 

وقد قيل: المراد بقوله: (رالمجيات ب الا ع العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولى واحدة أو اثنتين' ' أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وال قر وعيدة: «والمحصتات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: «إكتاب الله عليكم» : يعنى الأربع . 

وقال إبرأهيم : «إكتاب الله علیکم) يعنى : ما حرم عليكم. 

وقوله: «وأحل اکم ما راء ذلکم) لى :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 

وغير ه. وقال عبيدة والسدى: «وأحل لكم ما وراء ذلکم) ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 

عطاء كما تقدم. وقال قتادة: «وأحل کم ما وراء ذَلكُم» يعنى : : ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هى “ التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
اا آنه وخ ا ا 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ ولهذا قال: «مُحصنين غير مسافحین) . 

وقوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فَريضة» أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم "إلى بعض» [النساء : ١‏ وكقوله: 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» [النساء: 4]» وكقوله: «إولا يحل نکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شیئا) 


[البقرة: 9؟؟]. 
)١(‏ زيادة من جا أ. (0) فى ر» 1 «طلاقا لهما؟. إفرف فى ج» رء أ: «قاله» . 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (0) فى جء رء أ: «هى الآية؟. (5) فى : «أحلتها آية وحرمتها آية؛. 


(۷) فى أ: «بعضهم؟ . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان (۲۳» 055 هو 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام؛ ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» EET‏ 
ذلك. 

وفك روي غو "اتن غاي وطائقة من القتصابة الول احا اورف" ره رواية عن الوم 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس» وأبى بن كعب» وسعيد بن س ا 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيب" . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الاحكام». 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله كك 
فتح مكة» فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن7' شىء فليخل سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع“ء وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة : من حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا"“ على زيادة به وزيادة 
للجعل" . 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعنى الأجر الذى أعطاها على تمتعه بها - 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وبكذاء فازداد قبل أن یستبرئ رحمها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضّة» . 

قال السدى: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
راء ,وین بها ميزات فاا '؟ يرف واخ مما شاه 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: «إوآتوا الٽساء صدقاتهن نحلة [فَإِن طبن کم عن شيء مه 
نفسا فكلوه هنيئًا مَرِيئا ]4 [النساء: ]٤‏ أى: إذا فرضت""' لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)۱٤۰۷( زيادة من ج. (۲) صحيح البخارى برقم (471) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى ج: دلا جناح» . (5) فى ج: «تتراضوا)‎ )۵( .)١4.5( فى أ: «(منه) . (4) صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
فى ج: «الجعل». (۸) فى جه ر: «فإن زاد». (۹) فى ج: «تستبرئ؟.‎ )۷( 


(۱۰) فى جى أ: «ليس». )١١(‏ زيادة من ج رء أء وفى ه: «الآية». )1١(‏ فى ر: افرضتم». 


حبحب ع يي ا ا ج الان مون لاء الآية() 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون" '' المهر» ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: ولا جتاح 
عليكم 4 أيها الناس «فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال [علی]"  TEE‏ : رلا جتاح علیگم 
فيما تراضيتم ب به من بعد الفريضة» والتراضى أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعنى7 فى المقام أو 
الفراق: 

وقوله: إن الله كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]9) . 


من اكم اتات واللهُ ألم بكم بعکم من بعص هاوه إذن أله و 


- 
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أجورهن بالمعروف وفك غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ فإذا أحصن فإن أتين 


تصبرُوا حير كم الله غفور رحيم 62 4 . 
يقول [تعالى]: ومن لم يجد 9طُولاً4 أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 


الحرائر . 

وقال ابن وَهْب: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: لوم لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: «فمما ملكت أيمانكم من نياكم المؤمنات» أى: فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: 3 5 المؤمنات» قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السدى ومقاتل بن حيا 

ثم اعترض”“ بقوله: #أوالله أعلم سه أى: هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أَمْلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا(" بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَرَوّج بغير إذن 


موآليه فهو عاهر)( أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (۳) فى آ: «بعدا. 
)٤(‏ زيادة من ج»› أ )2( زيادة من أ. )3( فى ج» رء : «أعرض» . )¥( فی ج: : ابغيرا. 


(۸) رواه أبو داود فى السئن برقم (۷۸ )٠‏ والترمذى ف فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذى: حديث جابر حديث حسن . 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تُزوج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]"ء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»" . 

وقوله: لوآتوهن أجورهن بالمعروف» أى : وادفعوا”" مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: لمحصتات) أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: ظغيْرَ مسافحَات € , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «ولا متّخدّات أخدان) قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات"؟» يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد» والضحاك› وعطاء الخراسانى » ويحيى بن أبى 
كثير» ومقاتل بن حيان؛ والسدى» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصرى: يعنى: الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: رلا متّخذات أخدان): ذات الخليل الواحد [المسيس]"» المقرة به» نهى الله عن 
ولك يعتى: [غن ]80 ترويجيا0) ما دامت كذلك. 

وقوله: ذا أحصن فَإن انين بقاحشة فعليْهِن نصف ما على المحصتات من الْعذاب» : : لف0١23‏ 

و 
القراء فى «إأحصن» : و يعض بكم الهم وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 
0 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : ا واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإحصان e‏ الإسلام. روى ذلك عن عبد الله بن رم وابن عمر» 
ران والأسود بن يزيد. ور بن حبيش» وعد و وعطاء» وإبراهيم ا والشعبى » 


واد وروى نحوه الدهري عن فهر بن الخظات: وهو منقطع . an‏ م 
عليه الشافعى [رحمه الله تعالى]7؟'2 فى رواية الربيع» قال : وإنما قلنا [ذلك]"'“ استدلالا بالسنة 


وإجماع أكثر أهل العلم. 

رو ابن اين جخاتم في د مرفوعاء قال: حدثنا على ر بن الحسين بن الخنيد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدم ين » حدثنا أبى » عن أبيه» عن أبى حمر عن جابر» 
عن رجل» عن أبى عبد الرحمن» عن على قال: قال رسول الله ة: طفإذا أحصن » قال: 
«إحصانها إسلامها وعفافها». وقال"'': المراد به هاهنا التزويج» قال: وقال على : اجلدوهن . 


)١(‏ زيادة من ج أء وابن ماجه. 
(۲) رواه ابن ماجة فى سئنه برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
(۳) فى أ: «فادفعوا». :(4) فى : «ولا يبخسوهن». (0) فى ر: «ولا٤.‏ 
)١(‏ فى ج رء أ: «المعلنات). (۷) زيادة من جب أ. (۸) زیادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». (۱۰) فی ر: «واختلفت». )١١(‏ فى آ: «فقرا). 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟». (۱۳) فى جء ر:«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه». 


)١6(‏ زيادة من جء ر» آ. () زيادة من جه آ. )١0‏ فى ر: «وقيل» 


۹۲ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 


لثما فال این الى کات وهو لحديك دكن 

قله او 17 اد شمتد و رسو حو ليد و[مغله]77) و11 يوم و 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن 
et‏ والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيره» وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل"2: معنى القراءتين متباين". فمن قرا «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصّن" بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالی : «إومن لم يستطع منكم طولاً أن يدكح المحصتات المؤمتات فمن ما ملكت أَيمَانَكُم من 
فتباتكم > والله أعلم . والآية الكريمة سياقها كلها“ فى الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: 
«فإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماءء فقدمناها 
على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه» عن علی» رضى الله عنه» أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصنَ منهم ومن لم يُحْصّنء إن أمة لرسول الله يك ردت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
کیا فقال: «أحْسَنْت» اتركها حتی نمار 2000090 , 

وع دا الحمةه عن عبر ا ناذا تالت نه من نها" '“ حدها'"١)‏ خمسين». 

ون أب هريرة قالا: سيعت رعول الله يله يقرق: «إذا رت أمة أحدكم فتبين زتها فلیجلدها 
الحد ولا یترب عليهاء ثم إن رتت الثانية فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ٠‏ ثم إن زنت الثالثة فتبين 


. زيادة من جه أ. () فى أ: «فى». () ريادة من جء أ. (:) فی ج رء أ: «يقوم؟‎ )١( 
.)590 / ۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٥( 
فى ج» ر: «بل». (۷) فى ر: «شیئان». (۸) فى أ: «فالسياق كله؛». (9) فى ر: «تتماثل».‎ )6( 


. فى ج: «فاجلدها»‎ )١١( فى أ: «نفاسها».‎ )١١( 


الليرّء القانق د ستوزة الساء: الآية(75) ج تت يآ 1 


زناهاء فليبعها ولو بِحَبّل من شعره. ولسلم : «إذا رنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”" . 

وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عیاش بن أبى 
رة الخزوكن قال: امرى عر ين القطات فن ة من قريكن + فجلدنا ولائد من ولاق الأمارة 
ييه بين نين ا 

الجواب الثانى: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
افيا .وهو اک غو ع ا ن عياش رف ا فو د اليه ع ارين وسعيد فق حير 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالدء رضى الله عنهماء أن رسول الله يهاه سئل عن الأمة إذا رنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفیر»» قال ابن شهاب: لا أدرى ابىد 
الثالثة أو الرابعة. 

أخرجاة فى ال وعند مسلم: قال ابن يات ال 0 :الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث '“ عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم. 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباتن 'قال: قال رسول الله :فليس على آمة خد حت حصن ا 


وقد رواه ابن خخزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدی '» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 


خط إغا هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ابن ا 

قالوا: وحديث على وعمر [رضى اللّه عنهما] ا أعيان» وحديثك أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 


)١(‏ فی جيه : «أخرجاهء ولمسلم؟. 
(۲) صحيح البخارى برقم (7171) وصحيح مسلم برقم (1756) 
(9) فى ر: «عباس؟. (4) فى ر: لارستم؟. (6) فى جه ر : «فاجلدوها». 
0) فى ر: «بظفير؟. (۷) فى أ: «بعدا. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۵۳» 408) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۱۷۰) من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. 
(9) فى جء أ: «والضفير»» وفى ر: «والظفير). (۱۰) فى ج أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى ج أ: «يعنى) وفى ر: أو يعنى». (۱۲) فى جء رء أ: «الغامدى». 
0 السنن الكبرى للبيهقى (۸ / 174) ط _ الكتب العلمية» وقال: #رفعه خطأ والموقوف أصح؟ . 
وقد رواه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (515). 
)١(‏ زيادة من ج أ. 


ا a‏ الوزن القانق a‏ الآية 8 ؟) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها(' الحدء لفظ مقحم" من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقد .۳ من رواية واحد» وأيضا فقد رواه النسائى اتاد عن شرط وتام من حديث عباد بن 
يم » عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله کل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
| ا أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من رنى من 
المرضى بعثکال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة › وإنما 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كال مام أحمد وغيره من السلف› وإنما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وف زوئ ابن جرير فى تفستيره: «خلثنا ابن: المت كدح حواري جر حدثنا شعبة» عن 
مرق تر ر أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الامةٌ إذا زنت ما لم تتزوج 0 

وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبآء فهو“ كقول ابن 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرةء فأما قبل الإحصان 
نموا ت" الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة؛ كقوله تعالى"": «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة) [النور: [Y‏ وتحديت ا «خذوا على » خذوا عنى» قد جعل 
الله ت البكر بالبكر جلد مائة وتغریب ؛ عام والب جلا اة وردنا بالحجارة» . والحديث 
فى حي ملم وغير-ذلك من الأحاديث . 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى9" إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة 2١‏ من العذاب وهو خمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع › عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: «اجلدوها» ولم يقل: 
مائة. فلو كان حكمها كما قال" داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(3) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماء» وإلا فما الفائدة فى قولهم : «ولم تحصن ) لعدم الفرق 


(۱) فى جء : «فليقم عليها» وفى ر «عليها الحذة. (0) فى ر: المعجمة) وفى أ: ل(امقحمة) . (۳) فى آ: «بالتقديم؟ . 
)٤(‏ فى ج أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في :« ما لم تزوج ». (7) فى جء ر: «فیکون». 
(۷) فى ر: «بعمومات». (۸) فى أ: «لقول الله تعالى». (9) فى : اسبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: اغيره). )١١(‏ فى أ: «كما زعم؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 


ال الاي وة الاي اة س 


ييا رام كو اد وار لك GS A E‏ 
لينو كما [نيك] و فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد" علمتمكء وفى لفظ: لا -أنزل الله قوله: ليا أيها الّذين آمنوا TT‏ تسليم » 
[الأحزاب: 55] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
هذا لوال" : 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية -: جواب أبى ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
من :وجو ذلك أنه يقو + فإذا الحضن فإن علييو؟ ضف .ما على الحصات ‏ المزويجات.وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف""» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين. فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعى» 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على ملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام فی اللحصنات للعهد» وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات) والمراد بهن الحرائر فقط» 
من غير تعرض لتزويج غیره» وقوله: إنصف ما على المحصتات من الْعَدَاب» يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه ٠‏ وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. 

ثم قد روى الإمام أحمد [حديئا]”' تصا فى رَد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية '2 كانت قد زنت برجل من الحمس» فولدت غلاماء فادعاه 0 فاختصما إلى 
اتابن عفادا © رفا إلى على ن آي .طالب فال غلل 'أقضى فا ؟ بتضاء 
رسول الله ب : «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وجلدهما ام E‏ 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من“ 
الحرائر فى الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده» e‏ 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال“ ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم» 
عنه. وقد ذكره'"'' البيهقي فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تنصيف 17 الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد فى كلا الموضعين 
سفت بع ري :هذا اها عة اه 3 ليون قن لظ الآية ها يدل عة 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ج أ: «كما قد علمتم» وفى ر: : كما علمتم؟. 

(۳) فى أ: «سواء». (5) فى ر: «وذلك أن نقول؟. () فى : «فعليهن». 

(5) فى ج أ: #المحصنات من العذاب أى». (۷) فى ج رء أ: ايتنصف» (۸) فى جعءر: اتنصفه» وفى أ: «بتصفه» . 
(9) زيادة من . (۱۰) فى جا ر» أ: لصبيةا . )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١١(‏ فى ر: «فرفعها». (۳) فى جء ر: «فيها». 

.)٠١ 54/1١ المسند‎ )١5( 

O‏ عه انين ده (17) فى : «فى الحالين بالنسبة نقل». (17) فى ر: «ذكر؟. 


0) فى ج» ر: ابنصف)2. (۱۹) فى ر: «لان». 


1 


الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(٠۲)‏ 

Se ES‏ ل لقب 
اتر مائة أو رجمهن» كما" أثبت فى الدليل عليه» وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
جل ون ا وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا رَنّتَْ أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها' الد ولا يثرب عليها». 

لفن الا انها" اذا ونت اقوال > العدها انها بعلن خن قل الان ر وهل 
تنفي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ا تنفى ع , والثانى: لا تنفى ع مطلقاً. [وهو قول على وفقهاء 
الا ولت اها فى تف هة وهر ى م اة وعدا ادت قن ملسن 
لاف وا ب 09 حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو ”" رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأما 23 
اا ولك مفياة ا .زوما وزة کی من الف فى لوال و ف اء 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة]( : أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقامة'!' الحد عليه. رواه البخارى» و[كل]7"" ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والثاتى :"أن #الآمة إذا بردم جلد عسي كف الا خان رهت [فيه]'' اغ وة 
بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن”؟ "' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"©. وإلا فهو كالقول الثانى. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء و[هو]7") 
أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده» وهو قول أبى ثور» وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ذلك لمن خشي العدت منكم) أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك [كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الأمة]'""'» وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


)1( فى جا ر» أ: «الإماءا , () فى جء أ: «الجلد؟. زفرف فى ج» أ: ايماء. 

)٤(‏ فى ر: #فمن؟. (4) فى : «الزوجة». (5) فى ر: «فليحدها». 

(۷) فى أ: «فتلخص فى الأمةة. (۸) زيادة من جء رء أ. (9) زيادة من جب ره أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أله؟, )١١(‏ فى ج أ: لاسنة؟, 

7 فى ج : «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها». )١9(‏ زيادة من ج أ. 

)١4(‏ فى ج: «نصف نفى؟2. )١5(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة». )١5(‏ فى ج رء أ: «هو إلى». 
(۱۷) فى جه أ: «فأما». )١(‏ فى ج أ: «فلا ينقين؟ . )١19(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة؟‎ )٠١( 

(0) فى ج ر: ابإقامة؟. )1١(‏ ريادة من جء وفى أ: ١فكل».‏ (۳) زيادة من جه أ. 

(۹) فى جه رء أ: افإن2. (56) فى جب أ: «ثالثا». 7 زيادة من جه ر» أ. 


(۷) فى ج: «فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزويجها». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(77 - ۲۸) ينض 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى» 
ولهذا قال: «وأن تصبروا حير کم واللّه غفور رحيم 4 . 

ٍ ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورٌ العلماء فى جواز کچ الإماءء على أنه لابد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لا فى نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولا فيهن من 
الا فن العدول عو لخر اله وخالت» الور ار ف اما ف اا 
الأمرين» فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة ل والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أ" * له وسو ات الت ا لاء وعمدتهه””' فيما ذهبوا إليه [عموء](“ 
قوله تعالى: «والمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم 4[المائدة :] أى: العفائف» وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه“ أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم. 


واسه هام ا ی و ت 


یرید الله ليبين لكم ويهديكم ستن الین من فلكم ويعُوب عليكُم واللهُ ليم 


من لل مھ ره 


حكيم 9 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 00 يريد الله أن يخقّف عنكم وَخْلقَ الإنسان ضَعيقًا ۵ ). 

يخبر تعالى أنه یرید أن بین لكم ‏ أيها المؤمنون ۔ ما“ أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره 
فى هذه ا ا 0 وا بر ائعه 
وقدره N N 2 i‏ 
ميلا عظيما» أى کک کک TT‏ 0 أن تمأوا4 يعنى: عن الحق 
7 ا 0 ا بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: «وخلق الإنسان ن 00 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسی] '» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس » عن أبيه : إخلق الإنسان ضعيفا » قال: : فى أمر اناع وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام'' لنبيناء صلوات الله وسلامه" '“ عليه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى . فقال له: ماذا فرض عليكب ۶۷ فقال: «أمرنى بخمسين 


ا 50 ۳) فی ر: «أو). )٤(‏ فى ر: اوعدتهم؟. 
9 ریاد من جيه 1 . (1) فى ج أ: «خاصة وهى». (۷) فى جه رء أ: «فيما 2. 
(۸) فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم». )٠١(‏ زيادة من رء أ. 

. زيادة من أ. () فى أ: «فیناسبه‎ )١١( فى رءأ: «من؟.‎ )١١( 

. فى أ: «لنبينا محمد ب‎ )١١( فى ج أ: «والتسليم».‎ )١5( زيادة من جه أ.‎ )١5( 


(1۷( فى ج : «عليك ربك؟. 


اا FS TOS a aaa‏ 
صلاة فى كل يوم وليلة“. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ”© قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
وقلويا. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا [قال الله عز 

وجل اهن جين وهن موق :امسن عقر امال الكديك: 


ظ يا ايها الّذين آمنوا لا تَأكلُوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منکم ولا تقتلا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 69 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 


ہم or‏ ا 


نصليه تارا وكان ذلك على الله سيا © إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم 
سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا 9© 6 . 


نهى ”*أتبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال 
ابن جرير: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخزته وإلا رددته ورددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال 
الله عز وجل : ولا تأكلُوا أموالكم بتكم بالباطل» 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل ١‏ عن داود الأودى عن 
عامر» عن علقمة» عن عبد الله 7يا أيهَا الّذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بيتكم بالْباطل2*0]4 قال : 7 
[كلمة ]'''محكمة؛ ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: لما أنزل الله : يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بيتككم بالباطل » قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطلء والطعام هو أفضل 
الأموال» قلا يحل لاجد منا اذ يكل عند احدة فت" اللاي 190 فانزل. الله بيد ذلك :و ليس 
على الأعمئ حرج [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن E‏ 

وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تَراضى نكم“ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر”''' المشروعة التى 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وبوا بها فق تخصيل الأموال. كما قال [ال ۲" 
تعالى : ولا تقتلوا النّفس التي حرم اله إلا بالحق» [الانعام : 55١‏ وكقوله إلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا 
المو تة الأو لى4[الدخان: 55]. 
)١(‏ فى ر: «أمرنى بخمسين اليوم والليلة؛ وفى ج أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». 
() فى أ: «الناس من». (؟) زيادة من ج أ. )٤6(‏ فى أ: «ینهی». (6) زيادة من جه ره أ. 


(5) زيادة من أ. 0) فى : «فكف». (۸) فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (9) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بینکم؟. )١١(‏ فى أ: «المتجار». (۲) زيادة من أ. 


اا ای د سر ا الأياك 53797 تآ س 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله) على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لانه 
يدل على التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف' الجمهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى » و الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال : يصح فى المحقّرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد : إلا أن تکون تجارة عن تَرَاض منکم » ہہ أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 
جرير [ثم]90) قال: 

وحدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى» عن a‏ عن ان الجعفى» عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله وِّ: «البَيْ عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش7") 
ا ی ا 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميه قال : 
«البيعان بالخيار ما لم يتمرقا». وفى لفظ البخارى: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا»“ . 

وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعى» وأحمد [بن حنبل]!؟, وأصحابهماء وو 
yy‏ ردج ذلك متروعة يار ار بعد العقد إلى ف ي [كما هو متفق عليه بين 

لعلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام) '» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» .ولو إلى سنة فى القرية 
0 كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححو"''' بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله کان بكم رحیما) أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
ن" بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 


غمران بن أبى أنس: فى كين الرسيو .0 لو دقو عمور بن العافن» رضى الله عنهء أنه قال لما 
بعثه النبى با عام ذات ار قال: 0 شديدة البرد؛ فأشفقت إن ا أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 


ذلك له فقال: «يا عمرو» :فلت اعسات 5 جنا قال: قلت: يا رسو ل إلى 
للست فن ليلة بار د لفاغت إن اغا أن اهلك وا کرت فو الله عن 


)١(‏ زيادة من جء أ. (۲) فى رء آ: «وخالفوا». (۳) فى : ابيع». 

(6) زيادة من ج أ. )٥(‏ فى أ: ابن2. )١(‏ فى ر: «يضرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۲۱). 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم (1971). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من ج دء أ. )١١(‏ فى ر: «افصححوا). 
(۱۲) فى جب أ: «احسين؟. (۱۳) فى آ: «نعم يارسول الله . )١5(‏ فى أ: «آن أغتسل». 
)۱١(‏ فى ر: «ذكرت؛4» وفى ج : (وذكرت». 


بإ و س ال الان مالاا 


وجل] ‏ : ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيما)» فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أیوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» كز ابن لويد اوعس بين اخارت»ه كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبير المصرى» عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب” . 


هيوم 


وقال أبو بكر بن مردويه: aT‏ حدثنا محمد بن 
تالخ :بن:سهل البلكى» حدثنا عييد اله بن غمر القواريرق + حدثنا يوست ين اخالدء ادنا زياد 
ابن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس : 7 عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله ية ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» فت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى : ولا تقتلوا أَنفسكُم [ إن الله کان بكم رحيما]”*4 قال: فسكت عنه رسول 
اله لا , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الاعمش» دعن إبى ضالع» »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله َا : «من تل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جهنم خالدا مخَلّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم؛ فسمه فى یده؛ يتحساء فی نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مرد ( فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا الدوف ‏ انت ته فق الجن وكذلك رواه أبو الزناد» عن .الأعرج› عن أبى هريرة 

عن النبى ويد بنحوه» وعن أبى فلابة» عن ثابت بن الضحاك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَكَلِد : «مَن قتل نَفْسَّه بشىء علب به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم من طريق أبى 
قلابة . وفى الصحيحين من حديث الحسن» عن ') جندب بن عبد الله البَجَلى قال: قال رسول 
الله لا : «كان جل یمن كان ن قبلكم وكان به جرح ٠‏ فاخذ سكيئًا حر بها يده فما رقأ الم حتى 
مات قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بتفسه» e‏ عليه الح" . 


ولهذا قال الله تعالى: ومن يفل ذلك شرا رفني أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


EY زيادة من جء‎ )١( 


۳( فی ر: لاعبد ). 2 زيادة من جء ر“ 3 وفى ه: «الآية) . 

)0( ورواه الطبرانى )١7: / ١١(‏ من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱ /): «فيه يوسف بن خالد السمتى 
وهو کذاب». 

(7) فى ر: «مترددا. (۷) فى ر: «(حديث». 


ل8) مجح البشارى برقم ۷۷9 وصغ حبك يرقم (4 ١‏ ). 

(9) صحيح البخارى برقم )¥ °< 1۰0( وصحيح مسلم برقم (. )1٠‏ وسنن أبى داود برقم (۳۷) وسان الترمذى برقم 
(4) وسنن النسائى (لا »٥/‏ 5) وسنن ابن ماجة برقم (۲۰۹۸) ولیس عند الترمذى قوله ٥:‏ ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

. فى أ: (فيمن». (۱۲) فى : «فحرمت)‎ )١١( فى ر: #ابن».‎ )٠١( 

(15) صحيح البخارى برقم (01774 7477) وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 


اذوه الان سور الستاء الآ بات 753 ١‏ ۴ تسم دح مسح ع جع سج بح حي م 
فيه ظالما فى تعاطيهء أى: عالما بتحريمه متتجاسرا على انتهاكه «فَسَوف نصليه تارا [ وكان ذلك عَلَى الله 
يسير ]4270 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخلا كَرِهًا] ) أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : 
«إوندخلكم مدخلا كريا» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مَؤمّل بن هشام» حدثنا 5 بن إبراهيم» حدثنا الد 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”'' [يرفعه] :«الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل وهال أن جاور لنا'غما دون الكبائر» قول الله [تغال :+ «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنکم سيتاتكم [ وندخلکم مدخلا کریا ] ))0 . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيْم» عن مغيرة» عن أبى معْشَره عن إبراهيم» عن قرع الضبى» 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى ولك: «أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله 


فيه أباكم . قال: «لكن أذرى ما يوم الجمعة» > لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 
حتی يقضى الإمام صلاته» إلا كان" كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقتلة »وقد 
روى االبخارى من وجه آخر» عن سلمان نحو . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهیم]'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد» عن سعيد بن أبى هلال » عن نعيم المجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 


ا 


هريره وأبى سعيد يقولان : خطبنا رسول الله كك يوما فقال : «والذى لَفسى بيده)- ثلاث مرات ‏ ثم 
اکب فاکب كل رجل منا يبكى؛ »لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع 57 فق وجهه ا 


ع مم ر لأسا بي بي 


فكان ا إلينا من حمر انعم فقال : :7 : : «ما من عبد يصلى الصلّوات النمس» ويصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب ؛ الكبائر ا ا تة ثم قيل له : ادخل بسلا . 
وهكذا رواه النسائى » والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعد» رواه الحاكم أيضا وابن 


7 


حبان فى صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» 
به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › ولم 0 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (۲) زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(۳) فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد». 

(4) عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع (۷ / ”07 . 

(6) زيادة من جه رء أ. )١(‏ زيادة من جه رء أ. (۷) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )۲۲١ ٠(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(9) فى ر: «کانت». )٠(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 )٤۳۹/‏ ورواه البخارى برقم )4١١(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
)١١١‏ زيادة من ر أ. (۳) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 

)۲١٠١/٠١( تفسير الطبرى (۸ /۲۳۸) وستن النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


إا ست توه الان سورة السا الآيات(94 2 01 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث» عن أبى هزيرة؟ أن رسول الله وك قال: اجتنبوا السبع المْوقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
207 قال: «الشرك باللّه » وقتل التّقُس التى حرم الله إلا وا و الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذذف المحصتات المؤمنات الغافلات»' , 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف» چ أبو عوانة› عن 
عمرو بن أب سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عل قال : «الكبائر سبع أولها الاشراك 
بالله › ' ثم تل التفس بغير حقهاء وأكل الرباء TS‏ إلى أن يكبر» والفرار من الرّحف» 
ورمى المحضنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»”") 

لعن طن عن .لسن انعرز کے ا إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند“ قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضى» إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن 

ي حدثنا حرب بن شدادء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن عبد الحهيك ين ستان 4 عن ع بن 
ا عن أبيه - يعنى : رين اانه برعي اله Gg‏ وقاقف ليح - أن رسول الله 
اة قال فى حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله الصلون ب يقی م الصلوات الخمس التى کتہت“ 
عليه » ويصوم رمضان زي فوم یری أنه عليه حق» ويعطى زكاة ال یحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها' . ثم إن رعلا ا ا يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: «تسع : : الشرك 
بالله» وقتل فس مؤمن بغير حق"» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
الف وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
يموت رجل لا 00 هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى با فى دار 
أبوابها مصاريء7 "١‏ من ذَهَب». 

وهكذا رواه الحاكم ن وقد أخرجه أبو داود والترمذی'' مختصرا من حديث معاذ بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فى 
ا الصو و ا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم (89). 
0 و 


وغيره» 0 ن حبان وغيرهما؛. 


(8) فی وء لاعن (5) فى رء أ: «یقم». () فى أ: «التى كتب». 
(۷) فى دء : «الحق». (۸) فى أ: «المحصنات». (9) فى ج: «لم يعمل». 
(۱۰) فى ج رء أ: لامصانئعها». (۱۱) فى ج : «والترمذى والنسائى؟ . 


() المستدرك ( )69/١‏ وسنن أبى داود برقم )۲۸۷١(‏ ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
(0/ى ):١‏ وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى: «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم. قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه : الكبائر تسع. . الحديث . .؛) 


ا حر آلا ث وة اا ا ا0 > 


كرك ر حار له يدرف إل ع لدت وقد ذكوم ابد حبّان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم"' بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبى كثير» عر عب وز عمدو عن أن فذكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنانء فالله أل . 

حديث آخر فی معنى ما تقدم: قال ا حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
یونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليدء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حَنطب عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى ياد المثبر فقال: الا اقسم» لا اقسم». ثم نزل 
فقال: اأبشرواء أبشرواء من “على الصلرات واب الكبائر السبع» ودی من أبواب الحنة: 
ادخل» . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: « ر بسلام) . قال الط ست عن ال عد اه 
عمرو: أسمعت رسول الله َة يذكرهن؟ قال: نعم: «عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقثل النفس» 
وقذف المخصنات» وأكل مال اليتيم» والقزار مو الرحفي: وك ار 

حديث آخر فى معناه: قال أبو جعفر ابن جرير فى التفسير: حدئنی يعقوب. حدثنا ابن عل 
أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة ؛ بن مياس قال : كنت مع التجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من 
الا فلت بق عن قلت :له : إنى أصبت ذُنُوبا لا أراها إلا من الكبائز . قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر قال 
- بشىء لم يسمه طيسلَّة - قال: هى تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير 
ا والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
عجر فرقئ. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت لنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات" , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدئنا سليمان بن ثابت الجحدرى الواسطى» حدثنا سله”* بن 
سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن على النهدى قال: ا 


)١(‏ فى ج أ: «سلمة». () فى : «والله أعلم». 

(۳) تفسير الطبرى (8 .)515١7/‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۳) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ م الكبير (۸ / )١67‏ وابن ¿ آبی حاتم فى الجرح والتعديل (۸ /۱۹۷) ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(6) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»» فى ر: «النفس بغير حلها). 

(0) فى ج: لايسحرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۳۹) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (۸) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جار ء أ: (مسلم؟. 


V٤ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ - )۳١‏ 


عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه, قلت ٩‏ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال: 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله» وقذف الحصتَة - قال: قلت: قبل القتل"؟ قال: نعم وَرَعُمًا - وقتل 
النفس المؤمنةء والفرار من الزحف» والسحر : اك الرباء وأكل مال اليتيم» وَعَقُوق الوالدين 
ان اناد اليف ۲الرا قبلتكم أحياء واو 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا» وقد رواه على بن الجعدء عن ايوب ين عه ا 
ابن على [النهدى]”'' قال: أتيت ابن عمر عشية عَرَقَةَ» وهو تحت ظل أرأكة رشنت لماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: شع رول اله كلل رفول : : «هن سبع) . قال: قلت: وما هن؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة!” 2‏ قال:قلت: قبل" الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة› والفرار من الرحف» زا وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وى الوالدين» A,‏ 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليمانى ‏ وفيه ضعف _ والله أعلم. 

حديث آخر: قال امام اليد : حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا بقية» عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهمء عن أبى أيوب قال : قال رسول الله اة : «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» و واجتتب الكبائرء فله الجنة - أو دخل 
ا فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال " :«الشرك بالله» وفتل نفس مسلمة» والفرار يوم الرّحف». 


ورواه أحمد أيضاً والنسائی› من غير وجه» ا 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى ته تفسيره»؛ من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه»ء عن جده قال: 
كتب رسول الله َة | الى اهل اليمن: كتايا .فيه القرائضي راان رالات وبعث به مع عمرو بن 
حزم 0 وكان فى الكتاب: إن اكب الكباتر عبد الله يوم القيامة : إشرالة بالله» وقتل النفس المؤمنة 
شخي والفرار فى سبيل الله يوم الرحف» وعقوق الوالدين» ورمى الحضية م السحر» وأكل 
الربا» وأكل مال ا 


)١(‏ فى : «قال: قلت». (؟) فى رء أ: «قتل النفس». 
(۳) تفسير الطبرى (8 / .)۲٤۰‏ 
(5) زيادة من أ. (05) فى د: «المحصنات؟. (5) فى ج: «قتل 2. 


(۷) فى جء ر: «والإلحاد». 

(5) رواه 'البغوى فى الجعديات»؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم )۲٤۷(‏ من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف . ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على: أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١8(‏ 

(9) فى جء رء أ: لايحيى بن سعیدا. )٠١(‏ فى ر: «قال»,. 

() المسند (0 / )٤١١‏ وسنن النسائى (۷ /۸۸). . 

(۱۲) ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ / 46" من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: لاسليمان بن داود الخولانى عندنا تمن لا بأس به». 
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حديث آخر: فيه 1 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
ای ع بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله كا الكبائر - أو 
سكل عن الكبائ تر - فقال: «الشرك باللهء وتر النفس » وعتوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور - أو شهادة الزور» . قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال: «شهادة الزور»". 

أخرجاه من حديث 00 0 به. وقد رواه ابن رة من طريقين آخرين غريبين عن أنس» 

(4) 

خد ار ارج ٠‏ الشيطان اشا ديت عد ا چ بق أبن کر عو أنه قال قال 
النبى ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»ء قلنا: بلى يا رسول الله » قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سک ے0 . 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب ا أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تمل ولدك خشية حشية أن يَطْعَمٍ معك». قلت: ثم أى؟ قال :«آن تُزانى حَليلة 
جارك»» ثم قرأ : «والدين لا يدعُون مَع الله لَه خر [ ولا يون الس التي حرم ال إلا باْحق ولا ينون 
ومن يفعل ذلك يق اناما )"€ إلى قوله: إلا من تاب [الفرقان: “٩۸‏ . 


حديث [آخر]": فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: ال ل a‏ 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكة» وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلى 
يكذب فى هذا المقام على ر سول الله" كد فذهب فسأله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هى أكبر الكبائر» وأم الفواحش» E‏ شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 

صحف #03 : 
وعمته) . غريب من هذا الوجه. 

طريق أخری: رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردى» 

عن داود بن صالح› عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه 2 وعمر بن 


حالف 


. ٠١١/۳ فى ج » ر» أ: «عبد الله». وفى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١١/۳( المسند‎ )۲( 


)٤(‏ فى ر: اانحوه؟ . )٥(‏ فى 1: «أخرجاه». 

(5) صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (۸۷). (۷) ريادة من جء ر» أ. 
(۸) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 

(9) زيادة من 1. )٠١(‏ فى جء رء [: «وهو فى الحجرة. (۱۱) فى : «على نبى الله». 


)فى ر: لاثم . 
(۱۳) ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (18/6) وقال الهيشمى : «عتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)فى : «طريق». 


FE TEL a حت‎ 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله وَل رضى الله عنهم أجمعين» جلسو'") بعد وفاة رسول الله 
كله فذكروا أعظم الكبائر »> فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلونى إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» ناخبرهم انهم تحدنوا عند.رسول الله 275 أن ملكا من بنى [سزائيل اد 
رجلا فخيره بين أن یشرب خمراً أو يقتل نفساء اوا اورياكل ورین أو بق 
فاخار ت اا '» وإنه لما شربها لم يمتنع من شّىء اراد" منه» وإن رسول الله َك قال لنا 
مجيبا : اما من أحد یشرب خمراً إلا لم تقل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفى متاننه منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هو التّمار”" المدنى مولى الأنصارء قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدا جرحه” . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكْرٌ اليمين العَموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
ابن خر حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبئ )» ٠‏ عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى كك أنه قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله , وعقوق الوالدين» أو قَيْل التَفْس - شعبة الشاك - واليمين اتتوس رواه 
الخارق والترمذى ل ا و 


الليث» حداتی الليث ين سعد« حدقا هشا بن سعد سد بن و هاج پر ق یی 
0 بالل › وعلوق الوالدين» 5 الاش 3 حلّف حالف بالله يمين فأدخل فيها 0 
جناح البعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام] ' أحمد فى مسنده» 
وعبد بن حميد فى ته كدر كادعيا» عل يونين بن مكنا الؤدب وبعن للبت بن سعد بيده وأخرجه 
الترمذى [فى E‏ لعن هن عرد 11 ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
أمامة الأنصارى هذا هو ابن ثعلية» ورف 7 لوي وقد روى عن النبى م أحادي و 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى› عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 

9 0 د‎ e 

قلت: هكذا وقع فى تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان» من طريق عبد الرحمن بن 
)١(‏ فى ر: «کانوا جلوسا». () فى : «أو يزلى». (۳) فى أ: «أو يقتلوه؟ . 
(6) فى جه د ء ر: «فاختار أن يشرب الخمر». (6) فى أ: «أرادوه؛؟. (6) فى د: «اليمانى». 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/54(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١78(‏ «مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع (1۸/0): «رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهر مها . 

(۸) المسند (۲۰۱/۲) وصحيح البخارى برقم (57176) وسنن الترمذى برقم )707١(‏ وسنن النسائی(۸/ )١۳‏ . 
(4) فى رء أ: «من أكبر؟. ` )۱٠(‏ زيادة من أ. (۱۱» ١1١1‏ ) ريادة من أ. 
)١9‏ فى أ: دولا نعرف». 6 
)١5(‏ سنن الترمذى (707). 
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إسحاق'ء كما ذکره" شيخناء فسح الله فى أجل . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وکیع › > عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» غك" خی و 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن عرو - رفعه سفيان إلى النبى يكو E‏ 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن د يشتم الرجل والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: «يَسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أب ل ل 


50000 50 ال 0 عن عبد الله بن عرو 


ر ەر بير 


قال : قال رسول الله 4 : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: رکفت يلعن الجا 
والديه؟ ! قال : ف الرجل أبا الرجل سب ابا ا ای أمه) . 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم» به 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيبه 0" . 

وثبت فى الصحيح"“ عن رسول الله بيا أنه قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول 
الله لله قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئّان ان 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سننه »عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ياد 
قال : «من أكبر”'2 الكبائر استطالةٌ المزْء2000 فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان'"") 
بالسبة». 


(۳) ° 


وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير > عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 


(۱€) 
هريرة» عن النبى کیا فذكر مثله أ 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: «إسماعيل». (۲) فى أ: «كما ذكرة. 
(۳) تحفة الأشراف )۲۷١ /٤(‏ برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١9١(‏ «موارد». 
)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١54/7(‏ من طريق وكيع به. 
(4) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۳(‏ وصحيح مسلم برقم (10) وسان الترمذى برقم (۱۹۰۲). 
() فى أ: «الصحيحين». 
(۷) رواه البخارى برقم (4) ومسلم برقم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۸) فى د: «والمستبان بالسبة». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١١(‏ فى ر: «المسب». ٠‏ 
)١١(‏ فى د: «المستبان». (۱۳) فى رء آ: بن زيد». 1 
)١5(‏ سنن أبى داود برقم ٤۸۷۷(‏ ). 
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نعيم بن حمادء حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حش » عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى ملل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف» عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال : E‏ 


+ ت 2 

ا على الرحبى » و حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد 
(o) .‏ 

٠. وعيره‎ 


وه 


وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد" بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
بن كبا تمع امان ن يرا" تدرا مق ر 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن رسول الله ڪيا أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»00) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيئنا وبينهم" الصلاة» فمن تَركها فقد 
كفر» ". وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل" . وقال: «من فاتته صلاه الْمَصْر فكائما 
0 آم را 1 َ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مكْر الله . قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يا كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك"' بال 


0 2 33 2 ٤ 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل).‎ 


(۱» ۲) فی ج: حبيش»ء وفى أ: احئيس». (۳) فى أ: «هذا أبو؟. )٤(‏ فى ر: «هو). 
(5) سنن الترمذى برقم (۱۸۸). 
)١(‏ فى أ: «احسن». (۷) فى : «من غير». 


(۸) صحيح مسلم برقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(9) فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

(۱۰) رواه الترمذى فى السئن برقم )557١(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم )۱١۷۹(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (2017) والنسائى فى السئن )177/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى (۲۳۸/۱) من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عنه. 

(۳) فى د: «الشرك». 
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وقئ. إستادة نظرء ”الاه أن يكوت موفرفا» فقد روی عن بق مسعرد نحو ذلك فال اين 
جرير: 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا هشو أخبرنا مطرف» عن وبرة E‏ عن أبى 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك ON‏ من روح اللّه» والفتوظ من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا رواه من حديث الأعمش وأبى إسحاق» عن وة عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود» به. 
وو 8 5 . 5 ۽( 
ثم رواه من طرق عدة» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن ما حدثنا أبو حذيفة 9 البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يكفِ]2'"0: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وكام ديت خرين عدا . 

as‏ بعد الهجرةء قد تقدم فى رواية عمرو“ لمن أبن ةة عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعاء قا أبو بكر ابن مردويه: : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن .سيل بن أبن 

حثمة”' '2؛ عن أبيه قال : سمعت النبى يك يقول: «الكبائر سبع ألا تسألونى عنهن؟ الشرك باللهء 
وتر النقس» والفرار يوم الزحف» وأكل مال الب وأكل الوياءوقدف الصف والعور ت ٠‏ بين 
الهجرة» 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش” '» والصواب ما رواه ابن جرير: 
52 8 موي 
0 عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة - وعلى» رضى الله عنه» يخطب 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر'*') سبع . فاصاخ”*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ «كشف الأستار؛ء وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موئقون». 

0 تي رء دء أ: « اليأس». 

() تفسير الطبرى (۸/ )۲٤٤ ۲٤۳‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ١(‏ 9) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به . 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )۳١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


.[ زيادة من‎ )١( ١ فى : «محمد بن عمر بن مهاجر». (5) فى أ: «أبو حذيفة إسحاق».‎ )٤( 
ا (8) فى أ: «عمر» . (9) فى أ: «وقال».‎ 
فى ر: «التغرب».‎ )١١( . فى ج أ: «ابن أبى خيثمة»‎ )٠١١( 


(۱۲) وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع. رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط )۱١١(‏ 
مجمع البحرين» قال إلهيثمى فى المجمع :)٠١ 4 /١(‏ افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف». 
)١(‏ فى رء أ: «خيثمة). )١5(‏ فى : «إن الكبائر؛. )٠١(‏ فى ر: «أضاج»ء وفى أ: «فأصاح». 


#اسججب ا ع a E aaa‏ :كنا م 


قال: لم لا تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله م وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار يوم الزحف » والتعرب بعل 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه فى الفىء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أعرابياً كما کان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصورء 
عن هلال بن يساف»ء عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع : دألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا 
تسرقوا». قال: ا شح عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله ك . 


ثم رواه أحمد أيضا والنسائى وابن مردویه» من حديث منصور» بإسناده مل" , 


حديث آخر: تقدم من رواية عمّر ؛ بن المغيرة»عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس» 

عن النبى ييل أنه قال: «الإضرار ة فى الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن عر يعدها TE‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى كلو 
ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله كك: 
«فأين تجعلون «الّدين يشترون بعهد الله وآَيمانهم لَمَنَا فللا[ آل عمران: ۷۷]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسناده ضعف » وهر خا 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 

قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
وقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن الحسن: أن ناسا سألوا”) 
غد الله تون عمرى عطي قارا ری اشا من کات الله آمر أن يعمل بها لا عمل ھا فازدنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه2'1 عمر» رضى الله عنه» فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال الا . قي 71 جرم الله تتليا ١‏ 7) اتن ينغريم 
() تفسير الطبرى (778/8), 
(6) فى أ: «فمالنا» . (6) فى ر: «بأشج» . 


(۷) المسند (۲/ ۳۳۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١11/7(‏ 

(۸) فى جء دء ر: «رسول الله . 

(4) تفسير الطبرى .)۲١۱/۸(‏ 

)٠١(‏ فى جه دء أ: القوا). (۱۱) فى جه دىء رء أ: «فلقی). 
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فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناسا لقوق بمصنر فقالوا آنا رئ آشياء م كاب :الله + آمر أن يعمل بها فلا" يعمل بها" » احيرا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجبنهم لى قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: نشدتك”" بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فھل'“ أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى امرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثتكلت 
عمر أمه. أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون""" لنا سيئات. قال: 
وتلا : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيتاتكم وندخلکم مدخلا کریا € ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با“ قد قدمتم؟ قالوا: لسر لو اك 

إسناد حسن”) ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمر» وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
اف 1 و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا على بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنه» قال: الكبائر الإشراك 
باللّه › وقتل القن وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة› والفرار هن الاخ والتعرب بعد الهجرة» 
والس قزق :لوال وأكل الرباء وفراق الجماعة. و 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّه» والأمن من مكر الله» عز وجل . 

وروی ابن" جريرء من حديث الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة ت النساء إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش», عن ابن مسعود 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عنکم سیقاتکم وندخلكم مدخلا كريما] (4214 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنع طروق*" الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى : «لا), (۲) فى ج» د: لا يعمل» وفى ر: العمل بها فلا نعمل). 


ا ل (4) فى ج: «هل؟ . (5) فى : «فى أثرك». 
فى فی ج د» ر «(سیکون) . )۷( زيادة من جء ر» 3 وفى ا“ «الآية). 
(۸) فى جء أ: افيما». (9) فى ج أ: الجيد؟ . (۱۰) فی ج» د» آ» ر: «يشتهرا. 


)١١(‏ فى جب : فيكم ل" 
(۱۲) تفسير الطبرى (806/8؟). 0 
(۳) فى د: «عن». )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية». )١5(‏ فى د: «عروق». 


YAY 
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وفى الصحيحين » عن النبى و أنه قال: «لا يمع قَضْل الماء ليمنع به الكلا»"" . وفيهما عنه 


ِل أنه قال : اشاح لا ير الل ای ی ا ولا ی وی علاب اليم : رجل على فَضْلٍ ماء 
بالقلاة يمنعه ابن الا وذكر الحديث ما 


سر ا 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث فون ف عن أبيه» عن جده مرفوعا: : من منع 
فَضل الماء وفضل الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شبّة20 الواسطى» خدثنا أبو أحمد خدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم: يعنى””' قوله : علَئ أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرفن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ]€ الآية [الممتحئة : : [NY‏ 

وقال ابن جرير: : حدثلى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
ا قال أتينا أنس ١‏ بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: e‏ 
5 0 م N (A)‏ .1 اي 
هرن من ذلك» نقد ناور لنا عما دون الكبائر» ريا ثم تلا: سر انر 
عنه [ نکفر عدكم سیناتکم وندخلکم مدخلا كريا ¢ . 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جریر» من حديث الصو الاين ايعان عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
من مرة. 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”' الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 

)14( 
قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى» رحمه الله . 
)١(‏ صحيح البخاری برقم (۲۳۵۳) وصحيح مسلم برقم )١9077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم (YToA)‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عته. 
(9) المسند (۱۷۹/۲). 


(4) فى جه د» ر» أ:لاشيبة؟. (6) فى أ: اتعنى). (0) زيادة من جه ره أ. 
(۷) فى ج :اعز وجل»2. (۸) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى د» أ:«هنيهة», 
)٠١(‏ فى ر:«ما خلقنا». )۱١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية». 


(۱۲) فى جء ر:«معتمر». (۱۳) فى د:«ذکرها». )١5(‏ فى 1:«السبع؟. 
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ONT‏ ا E‏ كر ال ا عن سعيد بن 
أنه ا a‏ 00 0 ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب » عر فد بن سيرين قال: 
نبشت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطّرفة [فيه]'» قال: هى 
النظرة. 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'9: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ١‏ حدثنا ابن ا عن ابن عو عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك باللّه » وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
اله وأكل مال اليتيم بغير حقه. وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أا بحا هع قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا" . 

وقال ابن جرير: Cs‏ 7000000 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمَّير قال: الكبائر سبع » لس متهن كيرة إلا فيه آة من کان لله 
الإشراك بالله منهن : طإومن يشرك بالله فَكَأمَا خر من السّمَاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح» [الحج : 
١"]ء‏ و إت الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إن ار اراك [النساء: 0٠١‏ وطالّذين 
أكون لبا لا يمون إلا كما قوم الذي يتَحبطه ايعان من الم [البقرة: : «[Yvo‏ وطن الذين يرمون 
المحصتات القافلات المؤمنات) [النور: 77]» والفرار من الزحف: ڈیا ايها لين آمنوا إذا لقيتم ارين 
كفروا رحا [فلا وهم الأذبار)*“) [الأنفال: »]٠١‏ والتعرب بعد الهجرة :و الْذِين ارتدوا على 


أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى) [محمد : 65 وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها) الآية [النساء: ۹۳]. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق» عن عبيد» بنحوه. 


)١(‏ زيادة من جه أ. (۲) فى ج: «قال؛. () فى أ: ١كثيرا».‏ (5) فى ر:«المغاری». 
(9) زيادة من جا رع أء وفى ه: «الآية؛ . )١(‏ فى ر:*«التغرب». 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» د حدثنا شبل» عن ابن أبى تجح › عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال : الكبائر سبع: قتل النفس» زار الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى 
الخصنة» وشهادة الزورة وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا او غ حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كو من ين الا وهو رواية عن مالك بن أنس» 


رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص(' أبا بكرء وعمر» وهو يحب رسول الله 


5 رواه الترمذى. 
0 0( 
اك الله ورسله» والسحر»› وقتل 0 ومن 1 لله ولدا أو e‏ ر ا 4 من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”" معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: ورن تجتبوا کبائر ما 


تنهون عنه) الآية : : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله به قال: «اجتنبوا 
الكباء ود وأبشروا" . 


, 0 روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شقاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى»” “. ولكن فى إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرراق: أخبرنا معمر» عن 
ساس الس فل قال رسول الله کاو : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فإنه إسناد صحيح على 
شرط العي 2 3 وقد رواه أبو عيسى الترمذى منفردا به من هذا الوجه» عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” 2 وفى الصحيح شاهد لعناه» وهو ل ا ب 
ذكر الشفاعة : «أتروتها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المتلّوئين». 


وقد اختلف غلماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدّ فى الشرخ. 
)١(‏ فى جء دءر: ايبغض»2. (۲) فى جه رء أ : «قال: قال». (۳) فى :لا يصح؟. 
)٤(‏ أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)۸۳١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )554/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(۲/ ۲۲۲). وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (0/»؛ وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (۲۳۷). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب (۲۳۷). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سننه برقم )٤۳۱۰(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:«شرطیهما؟» وفى ر: #شرط الشيخين». 
(0) سان الترمذى برقم (51470), 


ااا و ا الآياك 75:59 حي سس ع ا 0 
ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهير» فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى] عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الوق نيديا وين لار ولعفى الاصيدات؟"2 فى شين الك وجو 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى: أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم» وهو" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ““الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع: ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال : وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزنا» واللواط› 
وشرب الخمر» والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا» واللإفطار فى رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى ا عمد وسب أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر» وألحذ الرشوة» والقيادة ین الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» وملع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله" ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من 
الكبائر: الظهار» وأكل لحم الخنزير ولميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى 2" »: الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى] ما توعد الشارع عليها 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «وللأصحاب». 
(۳) فى جء أنلرهم!. (6) فى جء رء :«تفصیل؟. (6) فى جء ر:لأبو سعدا. 
(6) فى أ: ابغير؟. (۷) فى :« من مكره؟. 


فق ريادة من ج» .2 


CDE aati ا‎ 


بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثيرء وإذا قيل: كل ما 
نهى الله [تعالى](١'‏ عنه فكثير جداء والله [تعالى]7" أعلم . 

«إولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء 
ز و ا ا 
الله ٠‏ يغزد الرجال ولا نخزوء اة امراف ري la‏ 

ورواه e‏ عمر» عن سفيان» عن ابن أبى تجیح › عن مجاهد» عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول اللّه . . . فذكره» وقال : : غریب 00 : ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد» أن أم سلمة قالت. . 

0 دائن ر رابن مردويه» اك د 
اليراث! 0 ورلا اران فر الأب شك عل لسر رسال تعبا من كديرا واو لع 

(6) 

مَمَا اكتسبن» ثم نزلت : أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر ا و ان4 [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة » يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثورى. وعن ابن أبى نيح عن مجاهد» عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . وروی عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك . 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في [قوله]7*: : «ولا تتَمَنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
hS‏ قال: أتت امرأة لنب ب فقالت: يا نبى الله » للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل» فنحن 1 فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. 
فأنزل الله هذه الآية: و فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ج. 
(۳) المسند (77377/5) وسنن الترمذى برقم .)۳١۲۲(‏ 
(5) تفسير الطبرى )۲٠۲/۸(‏ والمستدرك (؟/708). 
() زيادة من و. (5) فى أ: «أفنحن». 


ار لقا د وو اا ل ا 

وقال السدى: قوله: «ولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بض فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: ولا تتمئوا ما 
فَضّل الله به بعضكم علَى بعض) قال”'2: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لی مال فلان وأهله!» 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

ركذا قال م ن مر وان الماك وعطاء تكو لكف 17 6 وه الظاهر من الآيةء ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هلکته فى 
الحق» فيقول رجل : لو أن لی مثل ما لفلان لعَملْت مثله. ا ام 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حض على مى مثل نعمة هذاء والآبة نهت عن تمنى غين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض »أى : فى الأمور الدنيوية» ركذا ا 
أيضا لحديث أم سلمة» وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح: نزلت فى النهى عن تَمِنى ما 
لفلان» وفى تمنى النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن جرير. 

جنل لل عل E O‏ 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أى: كل يرث بحسبه. رواه الترمذی“ عن ابن عباس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واساألُوا الله من فَضله» [أى]7©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله من قَضله ؛ إن 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد» وليس بالحافظ» ورواه أبو نُعيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبى بیو وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون اس . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . . ثم روأه من حديث قيس ب بن الربيع» عن 


)١(‏ فی رء أ:«يقول». (۲) فى :«هذا». 

زشف صحيح البخارى برقم (6055), 

(5) فى :«هذا». () فى أ: «الوالبى». (5) ريادة من آ. 
(۷) فى دء ر:« ما فضلنا». (۸) فى : «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (78611). 


ج a‏ لكا ل و ايوز الغناءة لكيه 28 


حكيم بن جبير» ا ري لل قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضَلهء 
فإن نْ الله ا أن يسأل» وإن أحب عباده إليه الذى يحب الفرج»7" . 
ثم قال : إن ارك علي ميم ا هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
لحو يستحق الفقر فيفقره» وعليم بن د يستحق الآخرة فيقيضه لاأعمالهاء وين د يستحق الخذلان فيخذله 
ا الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : طن الله كان بكل شيء عليما» . 


«ولكل جعلا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّدين عقدت أيمانكم قآتوهم 
نَصبَهُم إن اله كان على كل شيْء شهيدً © © 4. 


قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وسعيد و وأبو فا وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدى» 
والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغيرهم فى قوله: «رلكل جعلنا مَوَالي» أى : ورثة. ٠.‏ وعن ابن عباس 
فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولی» كما قال الفضل بن عباس : 

ميلا وى عا مهلا مزالا .ل تظيرث ناما كان دفن 

قال: ويعنى بقوله: #ممًا ترك الوالدان والأفربون» من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم - أيها الناس - جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: «والذين عقدت ” “أیمانکم فآتوهم نصیبهم » أى : لين تحالفتم بالأمان المؤكدة - أنتم 
وهم - فاتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العهود والمعاقدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
رلا غا عبد وول هذه الآية اند 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» 

50 ر ي ممه مه 9 2 - 00 ا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لإولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم): كان 
المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى»دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخې النبى 3 
بينهم» فلما نزلت: «ولكل علا موالي) نُسختء ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة» ور سن الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس » وسمع إدريس عن طلىة" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرنى 
ظلحة بن. مضصرك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «والّذين عقدت أيمانكم [قاتوهم 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 

(۲) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» واتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه. 

(۳) فى أ: «فيقيض». 

. وفى لسان العرب مادة (ولى)‎ )77١ /8( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى ٠:‏ فقد». 

(۷) صحيح البخارى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 89/8 


تصيبهم] 420 الآية قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى 
رحمه ؟ الى اي رصا ال ا ل نزلت هذه الآية: «ولكل جعلنا مولي مما ترك 
الو الدان والأفربون» د نسخت . ثم قال : 7 لين عقدت ؛ أيمانكم فآثر هم م تصيبهم» . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاجء عن اتن جریج - وعثمان بن عطاءء عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إوالّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: ترثنى وأرثك وكان الآحياء ا فقال رسول الله علا : 5 حلف كان فى 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد ولا حلف فی الإسلام». 
فنسختها هذه الآية: #رأولوا الأرحام بعضهم أولئ يعض في كتاب اللّه4[الانفال .[Vo:‏ 

ثم قال : وروی عن سعيد بن الست ومجاهد» وعطاء» والحسن» و بن جبیر» وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان بن يسار» وعكرمة» o‏ والضحاك› وقتادة» ومقاتل بن حان أنهم 
قالوا: هم الحلقاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ور فع قال اما ا الإا الاه فده :. 


وقال ابن جرير: عدن انو کرت حدثناء» وكيع › عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َل - وحدثنا أبو كريب» عا مضعت ين المقداء + عن إسرائيل بن 
يونس » عن مهار بن عند الرحمن مولي آل طلخة» عن عكرمة» وان واس ل قال رسول الله 


ا : «لا حلف فى ا وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما 6 أن 
وهل لم2 ۳ 


لى حمر النعم وان نمضت الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن جرير 

وقال ابن جرير أيضا: وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن غ عن عبد الرحمن بن 
اماف عن الرهرئ 0 عن خمد ين احبر يق ل عن اهن عبد ارهن بن عرف. أن سوك 
الله ية قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غُلام مع عمومتی» فما أحب أن لی حمر العم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى: قال رسول الله اة : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) . قال : «ولا حف 
فى الإسلام». وقد ألف”؟' النبى يا بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى . 
ا 
بتمامه 


حدث قوب بن إبرا ولح نكا عت ا ا أبيه» عن شعبة التو أم» 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم هشيم» أخبرنا مغيرة» عن عن ا 


قيس بن عاصم: أنه سال النبى ميه عن الحلف» قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
به» ولا حلف فى الإسلام». 


. زيادة من‎ )١( 

() المسند (۴۲۹/۱). 

(*) تفسير الطبرى (۲۸۲/۸). 

)٤(‏ فى د: «خالفة. 

(6) تفسير الطبرى (5877/4) والمسند (۱/ .)١90‏ 


۹۰ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۳۳) 


۳ 0 ١ 
وكذا رواه أحمد عن هشيم‎ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع › > عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن آم 
سلمة: أن رسول الله مي قال : «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة ا 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» عو عدر وه یت غل 
أبيهء عن جده قال: لا كان النبى ييو بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلّف فى الجاهلية» لم يزد الإسلام إلا شدة ولا حلف فى الإسلاء» . 


ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عو عمرو ی شعي 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء عن ركرياء, عن سعد 
ابن إبراهيم » عن أبيه» عن حي ب لم فال قال رسول الله کل : «لا حلف فى الإسلامء وأعا 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبى شيبة » بإسناده» مثله . ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة» لاثتهم عن 
زک رات ورا این أبن رائ 2 اسا له 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأررق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم › قال: مغيرة ة أخبرنى » عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس 
ابن عاصم : أنه سأل النبى َلك عن الحلف» فقال : «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسگوا به ولا 
حلّف فى الإسلام» . 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة - وهو ابن مقَسّم ‏ عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع 
DS O ES‏ کک ووالذين قدت 
الرحمن» حين أبى أن يسلمء فحلف أبو بكر ألا يورثه» لل الل عن عط ل حادم بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه. 

رواه ابن أبى حاتم» وهذا قول غریب » والصحيح الأول» وأن هذا كان فى ابتداء الإسلام 
يتوارثون با لحلف› ثم نسح وبقى تأثير الحلف بعد ذلك» وإن کانوا قد ا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۳) والمسند .)١١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (۲۸۳/۸). 
(۳) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۸(‏ 
(6) فى 1أ:«زياد؛. 


(0) المسند /٤(‏ ۸۳( وصحيح مسلم يرقم (20) وسان أبى داود برقم )4۲0( وتفسير الطبرى (۸/ ۲۸۵) وسان النسائى الكبرى 
برقم(۱۸٤٦)‏ . 


ازو الان وة الات ال ا(۴ م 


والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم"» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» ا 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؟ ولهذا قال تعالى : «رلكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون) أى: ورقه امن أقربائه من اويه و افر ا 
ا > عن ابن عباس؛ أن رسول الله عة قال : «الحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بھی فهو لأولّى جل دک أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض › فا يقن داف فأعطوه العصبةء وقوله: «والّذين عقدت أيمائكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى : من الميراث» فما حاف عفد مذ .ذلك فل تات 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا او الأشجء حدثنا أبو,ٍ أسامة» حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى طلحة بن ل 

عن سس اد ادن عباس : «ثاتوهم نصييهم» قال: من النصر والنصيحة والرفادة» ويوصى 
له» وقد ذهب الميراث . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كريب »عن أبى أسامة . وكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: وین عقدت أيمانكم» قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل؛ أيهما مات ورثه الحو فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. وذلك هو المعروف. 

ووی ا أنها منسوخه و #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليائكم مَعْرُوفًا» . 

وقال سعيد بن جبير: «قاتوهم نصيبهم» أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
رواه ابن جرير. 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» 
ويورئونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن 
جرير. 


1 فى ر:«بالیوم». (۲) فى ر:لرحمهم‎ )١( 
.)1116( صحيح البخارى برقم (7755) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


2) لكيه‎ a a a اسججبج‎ 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونةء لا 
أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ»› 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا الذى قالة فيه نظرء: فزت من الخلف: ها كان على التاضرء!؟ والمعاونة: رمه ما كان على 
الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ للق تكن يفول إن E E E SS AR‏ 


ابل 
ل[ الرجال قرامون على النساء بما قصل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا من أموالهم 


ا 


فَالصّالحات قانتات حَافظات للغيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


يقول تعالى: #الرجال قَوَامُونَ على التساء) أى : الرجل یم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لجا فضّل الله بعضهم على بعض» | ى: لأن الرجال أفضل من 
النساءء والرجل حير من الراك ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك الأعظم؛ لقوله 


ا :لن يقلح قوم ون أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 


ا أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه مء فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه»ء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] ١‏ تعالى: #وللرجال عليهن درجة4 الآية [البقرة:۲۲۸]. 


)١(‏ فى أ:«المناجزة». 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۸):«أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. والله أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبری» وأقام عليه كل مذهبه» فى كل ناسخ ومنسوخ» وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند كر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح » لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ» إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ية أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة» فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح. 
فالعجب لابن كثير.ء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبياله» ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه» لحجة هى منقوضة عند الطبرى» فد ناض :فى نتهنها مرارا وي" تابه هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(۳) رواه البخارى برقم (5475). (۷۰۹۹) من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(75) 4۳ 


وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «الرجال فوامون على النساء» يعنى: أمراء» عليها' أن 
تظنفة هما رهه ا وطاعته ف کرو س إلى أهله حاف لالدو كنا قال فار 
والسدىء والضحاك. 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يك تستعديه''2 على زوجها أنه لَطَّمَهاء فقال 
رسول الله ية : «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل: «الرجال قَوَامُون على الناس) الآية» لعي عير 
57 َ 


5 7 9 8 5 رغ 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طرق» عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جريج 

والسدى› أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى» لخدا محمد بن عبد اله الاش جدتنا تحمة ين محمد 

الأشعث. حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه »عن على قال : أتى النبى رجل من الأنصار بامسرأة له» فقالت: يا رسول 
الله » إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى» وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله هة : اليس 
ذلك لّه» . فأنزل الله : «الرجال قوامون على النساء [بما فصل الله بعضهم على بعض )! “)» أى: قوامون 
على النساء فى الأدب. فقال رسول الله اة : «أردت أمراً وأراد الله عَيرّ» . 

رال الى فى هده الآية: «الرجال قَرَامُونَ على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقرا 
e‏ قال : الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى کک لاعتهاء ولو قذفته جلدت. 
لأزواجهن E‏ 

وقال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #إبما حفظ اللّه» أى: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» ' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : خير النساء امرأة إذا رت إليها سرتك» وإذا 
أمَرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله يكو هذه الآية: 
لال جال قوامون على التساء © إلى آخرها . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى » عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:«عليهن». (؟) فى أ:«تستعذيه». (۳) فى رء أ:«هبة الله». 

(4) زيادة من رء أ. 

)٥(‏ فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث» قال ابن عدى :«كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طری» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 


۹4 الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5 *) 


ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» به مثله وو 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن و هه" 1 أبى جعفر : 
قاب 0 أخبره: أن عبد الرحمن و شرف ا فالوس .الله وك : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الحنة . من أى أبواب 
الجنة شئّت» . 

تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ9 © عون عبد ال ین ب عو 

وقوله: #واللآتي تخافون نشوزهن# أى : والنساء اللاتى PS‏ أن ر على أزواجهن . 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء ال عنه» المبغضة 
له قم غر لها مارات السو فلعظيها وت رها عقّات الله :قن ميات" فإن الله قد ارت 

عن الررع عليها ا SD GSES‏ من ال ا وقد قال رسول الله 
ا : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة CET‏ لزوجهاء من عظّم حقه حف عليها)(8) 
وروى البخاريه عن أبى هريرة» رضى الله عنه, قال : قال رسول الله َا : «إذا دعا الرحل ا إلى 


فراشه فأبت عليه » متها الملائكة حتى دز 0 ورواه مسلمء ولفظه : «إذا باتت المرأة هاجرة , 0 
فراشٍ زوجهاء لعنتها الملائكة حتى E‏ ولهذا قال تعالى: «واللأتي تخافون نشوزهن 
فُعظوهن» ٠.‏ 


وقوله: «واهجروهن في الْمضاجع4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: الهجران"': ألا 
يجامعها» ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» 
والضحاك. وعكرمة. وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع» 

وقال مجاهد. والشعبى » وإبراهيم » ومحمد بن کعب» ومقسمء وقتادة: الهجر : هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادء عن على بن زيد. عن أبى حرة 


را 0 ا 


الرقاشى» عن عمه أن النبى كلد قال : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضّاجع». قال حماد: 


(۱) تفسير الطبرى )40/۸( . 


(؟) فى دء ر:« عبد الله». (۳» ؛) فى أ: «فارس». 
(5) المسند (۱۹۱/۱). 
(5) فى :« تخافون». (۷) فى ر:«عصيانها) . 


(4) رواه الترمذى برقم )١١99(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ورواه أحمد فى المسند (7/7/,) من حديث عائشة. 
(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۳۷). 

(۱۰) فى ر :«مهاجره). 

.)۱٤۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 

)١0(‏ فى د»ر:«الهجر». 
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يعنى النكاح7١‏ . 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: يا رسول اللّه» ما حق امرأة أحدنا؟ 
فال ان مها ذا طَعمْت» وتكسوها إذا اكتسَيت ولا تضرب الوجة ولا تَمَبّح» ولا تهجر إلا فى 
الت . 

وقوله : #واضربوهن274 أى : إذا لم يرتَدعنَ”؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ل 0 عن النبى 35 آنه قال فى حجة الوداع : 
اواتقوأ الله فى التساء» فإنهن عندكم عون وحم عانق ألا يوطئن م 0 تكرهونه. فإن 
فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضرا غير مرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!*) 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

رال سان تن ف عن الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى ذبا ب قال: قال رسول الله ية : «لا تضربوا إماء الله». فجاء عمر إلى رسول الله ي فقال: 
ذئرت ا ا وطن فل شتريهن فاطات :ال رول الله ا با کی يشكون” 
أرواجهنء فقال رسول الله ة: القد أطاف بال محمد نساء كثير یشکون أزواجهن» ليس أولئك 
بخياركم» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى ا أبو عوانة» عن داود 
الأودئ» عن عبد الرحمن السلى ' عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وكيا يا أشعث» احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله اة : لا سال الرجل فيم ضَرب 
أمرأته: ولا ت َم إلا على وتر. .. ونسى الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن أبى عوانة» 
EEE‏ 

وقوله: إن أطعتكم فلا تبغوا علَيِهنَ سبيلا) أى : فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يري 
منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها. 


(۳) فى ر:«فاضربوهن) . دع فى ٠:‏ إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ فى :«ذئاب». 00 ۸ ) فى :«یشتکین). 

(9) سنن أبى داود برقم )7١457(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/41717) وسان ابن ماجة برقم (191/8). 
)٠١(‏ فى د:«السلمى»). 


.)١9ومكر ستن أبى داود برقم (/141١5؟) وسان النسائى الكبرى برقم (9178) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 
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و و الله كان اعلا كير وو ا ذا دوا عل العا مق غير شيع فزن الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مَن اهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بیتهما إن الله كان عليما خبيراً © 4 . 


ISS‏ ادال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله وحكما من 
أهلها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» »> فإن 0 أمرهما وطالت خصرمتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجلء ليجتمعا وب'ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة هما يريانه من التفريق أو 
التوفيق”". و رتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما) . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

ؤقال عبد الرزاق: اخيرنا معمرء عع ابن ظاونء عن عكرمة بن خالل عق أبن غباس. قال: 
منت انا SE‏ قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جما واا 0١‏ ا 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت : ا وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : e‏ 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرَقّن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مجمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت عليا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فثام من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال 
على للحكمين: 'أتدرئان ما عليكما؟ إن غليكما :إن زايتما أن تجبعا جمعتما. ققالت الراة: رضت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق. (۳) فى أ: «ففرقا». 
(4) فى دء ر:«لی». (5) فى د» ر:«فذكرت ذلك له». 


ال القاتج ور اا س > ت 


بکتاب الله e‏ ا 

رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» 

0 5 8 2 )00 
عن عبيدة» عن على مثله. ورواه من وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن على» ف 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعى: | 
شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة» 
وزيد بن ¿ أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله نما ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يمذ حكمهما" فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان» أو هما وكيلان من - جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
لاوا حَكَما من أله وَحَكُما م أطلها» فسماهما حكمين. > ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه ردا طا الا و اليه من مدهي العاف وهو تقول أي فة واصحابة, 

الثانى منهماء بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لا افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن | لحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ 

دا لكا 

قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيا ار 


ف( واعبدوا الله ولا : تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامى والْمَساكين 


والجار ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
لله لا يحب من کان مُختَالاً فُخورًا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ERIS‏ مكار قانه واكم فال .موك 
الله كيا لمعاذ: «أتَدرى ما حَق الله على العباد؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «أن تخو ولا 


.)۳۲١۱ 27370 /۸( وتفسير الطبرى‎ )١97/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() فى أ:لاحكماها». (۳) فى 7:1 وهوا. (5) فى ر:« فيه وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر .)١١١/١۸(‏ 

() فى أ: العباده». 
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يشركوا به شيثا»» ثم قال: ١أتَدْرِى‏ ما حق العباد عَلَى الله إذا لوا ذلك؟ ألا یعدب .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين › فإن الله › سبحانه » ھا ن من العدم إلى الوجود» وكثيرا ما 
قن ال حا بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: أن اشكر لي ولوالديك 4 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! اه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء: ۳[ 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان“ إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء فى 
الحديث: «الصدقة على التكن 177 وعلى ذى الرحم صدقة وصلَة)17. 

ثم قال: #واليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم تمصا حهم» ومن ينفق عليهم» فأمر اللّه 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 
فأمر الله بمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة. 

وقوله : «والجار ذي القربئ والْجارٍ الجنب». قال على , ٠ E‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه قرابة؛ لوالجار الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روی 
عن عكرمة» مجاه وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد ر بن أسلمء ومقاتل بن ان وقتادة . 


وقال أبو إسحاق عن توف البكالى فى قوله: «والجار ذي الْقربَى » : : يعلى المسلم «والجار 
الجنب4 , يعنى اليهودى والنصرانى . رواه ابن جریر» وابن أبى حاتم . 


وال جَابر الجعفى» > عن الشعيى» > عن على وابن مسعود: ل[والجار ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجنب) ر يعنى الرفيق فى السفر . 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار, فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد: ا أباه مادا جلت 0 رسول الله مد قال : «مازال جبريل 


ey 2‏ 
الحديث الثانى : قال الإمام : حدثنا ن عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن عبد الله 


رو ےہ ی 0 لوا 


ابن عمرو قال: قال رسول الله ملا : «مازال جبریل يوصينى بالْجَار حتى ظننت أنه سيور 


.)۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳ ۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى أ:«تعالی». () فى ر: «والإحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )۱۷/٤(‏ من حديث سلمان بن عامر» رضى الله عنه . 

(6) المسند (۲/ 85) وصحيح البخارى برقم (1015) وصحيح مسلم برقم (5518). 
(6) المسند (۲/ .)١١٠١‏ 


44 TE Sm لتخم لكان‎ 


وروی أبو داود والترمذى نحوه» من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبى 0 إسماغيل -ازاد 
الترمذى : وداود بن a‏ به . ثم قال الترمذى: حسن غريب من هذا 
)۲( 
الوجه رع عق ا “ عائشة وأبى هريرة عن النبى ميد . 
ا َال جمد ايض دنا عبد لايق يانه ا حيوة أخبرنا شرحييل 


اه 2 قال : خير الأصحاب عند الله . خيرهم ا اا وي ” الجيران عند الله يرهم لجاره» . 


ر 


0 الترمذى عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح - به» وقال: 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد ارج بن مهدى. حدثنا سفيان» عن أبيه » عن 


سرس اسر 


عباية بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله مَل : «لا يَشبّع الرجل دون جاره». ين 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
قروا جاتنا متحي مد فار سمت آنا ا الكلآعى » مسحت المقداد بن الأسوه 
يقول: قال رسول الله ويد لأصحابه :ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله وومترلت فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال 00 اللّه E‏ :لکن يزنى الرجل بعشر نسوة» يسر عليه من أن یزنی ا 


كو 


جاره» . قال: ما تقولون فى الْسَرقّة؟ قالوا: حَرمَهَا الله ورسوله فهى حرام . قال: لان يَسَرِقَ الرجل 


من عشرة أبيّات ا يسرق من جاره) . 


و 


تفرد به أحمدا “» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن سعود: قلت: يا رسول الله أى 
لذت أعظه؟ قَال: «أن تبعل لله ندا وهو حَلَقَك». قلت: ا قال : «أن تقتل ولدك خحشية أن 
يطعم معك». قلت : قلت: ثم أى؟ قَالَ: «أن راق حَليلة جارك" ا 

الحديث السادس : قال الإمام ا ديا يزيد اا هشام» عن حفصة› عن أبى العالية» 
و قال :حرجت من أهلى أريدٌ التب اد فإذا به قائم ورجل معه مع مبلآ عليه 
فل نت أن لهما حاجة - قال الأنصّارى :لقد قام رسول الله ی حتى جعلت آرٹی لرَسُول الله ولا من 
طول القيام» فَلّما انصرف قلت: يا رسول اله لقد قام بك هذا الرجل حتى جِعَلّت أرثى لك من 


طُول القيام . قال : «ولقد رأیته؟» قلت :نعم . قال : «أتدرى من هو؟» قُلت: لآ. قال: «ذَاك جبريل» 


)١(‏ فى ر:«ابن». 
(۲) سان أبى داود برقم )٥۱٥۲(‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤۳(‏ 
(۳) فى أ:«و). )٤4(‏ فى ر:«أو». : )٥(‏ زيادة من أ. 


(0) المسند (۲/ )۱١۷‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۷) المسند (04/1) وقال الهيثمى فى المجمع (117/8): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمره. 
() زيادة من أ» والمسند. 

.)۸/١( المسند‎ )9( 


iE (1۰)‏ البخارى برقم (EV711)‏ وصحيح مسلم برقم (58). 
)١١(‏ فى أ: «يقبل؟ . 


COE Aas a > ا‎ 


72 رو 


مازال يوصينى بالجار حتى ظتنت أنه و ثم قال: أمَا إتك لو سَلّمْتَ عليه رد عليك 
السلا . 

SS e‏ حدننا يعلى بن عبد حدثنا أبو بكخر - يعنى 
507 ت ١‏ لى على الجا فلما اتصرف قال الرجل : O‏ الله ٠»‏ من هذا الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال : «وقد رأيتّه؟٠‏ قال : : نعم . . قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا جبریل مازآل يوصينى 
امار اح ريت اله سو 

رة يهف هاا وشو اهمد الدع قله 

الحديث الثامن : قال أبو بكر الا د ب جين او ار بيع الْحَارِئىء حدثنا 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديّك» أخبرنى عبد الرحمن بن القضل» عو عط اه ار ا ا عن 
الحسنء عابر بزع E‏ ال رسو ال کی «الجيران لاه “: جار له حق واحد وهو 
دن الجيران حقاء وجار له حقان» وجار له ثلاثة حموق» زافق الجيران حقا. اما الذى لخي 
واحد فجار مشر لا رَحَم له له حق الجوار وم دی لَه حقان فجار مسلم» »له حق الإسلام وحق 


ر ع ع عه 


الجوار» وأما اذى له ثلائة حقوق» فجار مسلم ذو رَحمء لَه حق الجوار وحق الإسلام وخی الرحم». 

قال البَرَآرّ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن المَضيّل إلا ابن أبى فديك . 

الحديث ا قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى عمرآن» عن 
طَلْحَةَ بن عبد الله عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلد فقالت: «إن لى جارين» فإلى أيهم 
أهدى؟ قال ل: إلى أقرَبهِمًا منك بابا». 


ورواه البخارى من خديث شعبةء به" . 


وقوله: #والصاحب بالجنب) قال الثورى» عن جابر الجعفى» عن الشعبى» عن على وابن 
مسعود قالا : هى المرأة . 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن عبد الرحمن بن أبى لَيلى » وإبراهيم يم التَحَعى» والحسن» 
اتن احير دافن إحذي الرؤانات = تجو ذلاف. 

وقال ابن عباس ومجاهد؛ وعكرمَة» وقتَادة: هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبیر: : هو 
الرفيق الصالح . وقال زيد بن أسلّم : هو جليسك فى اللحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل ‏ فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . 


1 | وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 14١):ارجاله رجال‎ )١١ /٥( المسند‎ )١( 
زفق ورواه البزار. فى سئده (۱۸۹۷) «كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ 
فيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات».‎ : )١٠١١ /۸( قال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 


(۳) فى أ: «عبد الله . (4) فى دء ر:«الفضيل؟». )٥(‏ فى أ: «الفضل؟2. / 
زقف مسند البزار برقم (2)ه«كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (74/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
ا 
وهو وضاع». 


(۷) المسند (/ )١76‏ وصحيح البخارى برقم .)1١50(‏ 


الح الثائن _ ستورة الساء: :الايد( ۴) ۳۰١‏ 


وال مجاهت واو حمر الباق وان والضحاك ومقاتل :هو الذى عر غلك ارا فق 
السفر. 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: وما ملكت أيمانكم) وصية بالأرقاء؛ لان الرفيق: ضيف الخيلة' أسيز: فى ايدي. الان 
ولهذا ثبت أن رسول الله یاو جعل يوصى آمته فى مرض ا موت يقول: «الصلاة الصلاةَ وما ملكت 
أيمانكم» .٠‏ فجعل يُرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه7" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا بقية» حدثنا ES‏ سعد » عن خالد 
ابن معدان» عن الْمقدام بن معد يكَرب قال: قال رسول اة : 3 أطعمت نفك فهو لك صدقة» 
وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقة» وما أطعمت وك فهو لك مدق وه أطعيت خادمّك فهو 


ورواه النسائى من حديث بقية) وإسناده صحيه !"2 ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال : لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله يك قال : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم'". 

وعن أبى هريرة» عن النبى يا قال: «للمملوك طعامه وكسُوثهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
يطيق» . رواه مسلم اض 

وعنه» عن النبى بيا قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلّة أو أكلّتينء فإنه ولى حره وعلاجه». 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فَلْيضع 
فى يده أكلة أو أكلتين». 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النى ل قال: اهم إخوائكم خترلكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم › فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم, فأعينوهم». أخرجاء!') 

وقوله : إن اله لا يحب من کان مختالاً فخورا) أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس » قلخيو لحي الهو ان لقره وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


(۱) رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(۲) المسند )١721/4(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (94186). 

(۳) صحيح مسلم برقم (4945). 

.)١1177( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

.)١1577( صحيح البخارى برقم (-217) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

.)١1551( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


۳.۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۳۷ _ ۳۹) 


قال مجاهد فى قوله: إن الله لا يحب من کان مختالاً) يعنى: متكبرا (فخورا) يعنى: يعد ما 
أعطى» وهو لا يشكر اللّه» عز وجل. يعنى: يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ الَلّكة إلا وجدته مختالا فخورا اوی وما ملكت أيمانكم [ إن 
اله لا يحب من كان مختالا فَخُورًا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا: «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شيا [مريم : .[rY‏ 

وروی ابن أبى حاتم عن العوام بن حوشّب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شيبّان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال مطرف: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر» بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله ية حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالن © 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) [النساء: [٦‏ 

وحدثنا أبى» حدثنا 0 حدثنا زهھ ب الك عن أبى تميمة عن رجل من 
بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا ر يحب المخيلة»”؟' . 


ل الّذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فَضله وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهينا 9 00 0 والّذين يتفقون أموالهم راء الاس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 


ا کے پار 


الآخر ومن يكن الشسيطان لَه قرينا فساء قرِينا ع وماذا لهم لو آمنُوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما ررَقهِم الله وكات الله بهم عليمًا ۵© 4 . 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين» والحار ذى القربى» والجار التب والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل 
أيضا. وقد قال رسول الله مي : «وأى داء أدوأ من البخل؟». وقال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من 
کان قبلکم » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فو 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى مسنده )۱۷١/١(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده (54/5) من طريق وهيب بن خالد به. 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (1594) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


ع 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۳۷ ۔ 79) 


وقوله: لوَيكْتمُون ما آتاهم الله من فضله4 فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين؛ 
ل ل e‏ و . وإنه 


0 رن کر 


وقال ا E‏ ال ولهذا سا 00 2000 كاين عذابًا 
مهينا 4 . والكفر هو الستر والتغطية› فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
الله عليه . 


. 0 .لاع 7 0 . ا 2 
وفى الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهْرَ أثرها عليه»"“. وفى الدعاء 


۶ 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - ويروى: قائليها - وأتممها علينا»7" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة النبى 
ي وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «#وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . رواه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» عكري أن ا عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء» وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّذين ينفقون أَموَالّهِم راء النّاس4 قذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار؛ وهم : العالم والغازى والمتفقء المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل . أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 

وفى الحديث: أن رسول الله کاو قال لعدى : «إن أباك رام أمراً فبلغه». 


0 و 


وفى حديث آخر : أن رسول الله ا سئل عن عبد اللّه بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه » وإعتاقه؟ 
فقال: («لا ا من الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 
ولهذا قال: ولا يۇمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ [ومن یکن الشيطان لَه قرينا فساء فَرينا ]4247 أى : 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ 1" 
وأملى لهم. وقارنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا». ولهذا قال 
الشاعر (0). 
)١(‏ فى أ:«مأكله». 
(۲) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) ولفظه :إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده) . 
RD‏ ل ل 


)6( زيادة من أ وفى ه: : «الآية». 
عطي بن زيدء والبیت فى تفسير الطبرى .)"١۸/۸(‏ 


سح ا ل حش aaa‏ ماسورة E‏ 0118 
عن ارغ لا سال وسل عق فرت فكل قرين بالقارنا فاي 

ثم قال تعالى: لَمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [وكان الله بهم 
عَليما ]("2 » أى : وای شىء يكرثُهم لق يلكو الور ا وحد او الى لاا 
والإيمان بالله» ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: «إوكان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم يمن يستحقى 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رحد ويم لعمل ماح ری به عنف ويمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الحناب الأعظم الإلهى. الذى من طرد عن بابه» فقد خاب وخسر فى الدنيا والآخرة» عياذا بالله 
من :ذلك [بلطفه لوي ]290 


« إن اله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أَجرَا عظيمًا 0© 
فكيف إذا جثنا من كل أمَة بشهيد وجعتا بك على هؤلاء شهيدا 60 يوَمئد يود الذين كقروا 


وعصوا الرسول لو تسو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا © 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط [ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن کان مثقال حب من خردل تيتا بها وکفیٰ بنا حاسین]) [الأنبياء: ]٤١‏ وقال فال مرا عن 
لقمان أنه قال : ليا بني إِنّهَا إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السّموَات أَوْ في الأرض 
أت بها الله [إن الله طيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١7‏ وقال تعالى: «يومكذ يصدر الاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 

وفى الصحيحين». > من حديث زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فی حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال 1" ع ا فأخرجوه من النار». وفى لفظ: «أدنى أدنى أدنى يتقان اذرة من 
إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم : إن الله لا يظلم 


مثقال ذرة [ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤات من لَدنه أجرا عظيمً ]0407 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج؛ حدثنا عیسی بن يونس » عن هارون بن و 


عن عبد الله بن السائب» عن زَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مسعود: ا بالعبد والأمة يوم القيامة » 
فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من کان له E‏ ا 


)١(‏ فى أ:امقتدى». )۲( زيادة من رء | وفى ه:الايةا . )۳( زيادة من رء ا 
(4؛) زيادة من رء أء وفى ه :«الآيةة. 2 )١(‏ زيادة من ره أء وفى ه: «الآية) (3) فى ر»1:« ذرة). 


)¥( زيادة من رء أ وفى هم : «الآية) . 


(۸) صحيح البخارى برقم )۷٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳). 
(9) فى :0 عنبرة». 


ال جزء الثانى - سورة النشاء:” الآيات(١‏ 1 - ب ا د ل ا ا و حا م بر 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : لإقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا 
١ E‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
اناس كاد هذا فلان بن فلانء من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب قَنِيّت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال : را اعا اه فأعطوا کل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن کان 
ولياً لله ففَضَل له مثقال ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجئة» ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
جنتانه 6 وبقق: طالبون كثين؟ فيقول: دران ماه اوها إلى ا سكا ا ان 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابی › حدثنا أبو نيمء حدثنا فضا" - يعنى ابن مرزوق - عن عطية 
العوفى» حدثنى عبد الله ابن عمَرَ قال: نزلت هذه الآية فى الأعراب: ومن جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها) [الأنعام : ٠٠‏ . قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما هو أفضل من 
ذلك : إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيمًا» . 

وتنا أبو زرغ حدثنا یحی بن عبد الله بن بير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبیر فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة » ولا نوچ “من النار أبدا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: 0 
الله » إن أبا ا كاق يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال : : انعم» هو فى ضحضاح من 
E Neb‏ فن:الذرلك Oa EN‏ 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفار» لماو أبو داود الطیالسی فى سنن : 
حدثنا عمران» حدثنا قتادة» عن أن أن رسول الله مي قال : «إن الله 5 يظلم المؤمن حسئة )2 يئاب 


عليه اردق ف الات زنر ا "فى الاس وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
ااا 


و وره 


00 1 وسعيد بن جبير» ا وا الشاك فى قوله: «ويؤت من 
دنه أجرا عظيما) يعنى اتنة: 
وقال الإمام أل حدثنا عبد الصمد. حدثنا لان ب يعنى أبن المغيرَة - عن على بن رَيْدء 


عن أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال : بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن ا 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضى أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 
)١(‏ فى :«إن عمك أبا طالب». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۰۳۸۸۳ 1۲۰۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۹). 

(۳) فى د» ر» آ:لمسنده). )٤(‏ فى ر فيها». 

(6) مسند الطيالسى برقم(47)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم (۲۸۰۸) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


8 جحت ا a‏ الثاق كيهووة النجاء CEES‏ 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله ميل يقول : «إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله ية يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا: #إيضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما». فمن يقدره قدر:20 . 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يري حدئنا عارك بن فَضالَة عن على بن زید» عن أبى 
فان قال اتيك آنا هريرة فقلت ل2 بلفى ‏ اتلك تقول إن الحسنة تفنافف الك القن سيية؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى ية - كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
الاعف اليه الف ال 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة» فالله أعلم. 

وقوله : لفكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيدا» . يقول تعالى د 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة e‏ يجیء من كل أمة 
سيد - يعني الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء 
الي والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون]4277 [الزمر: 9. وقال تعالى: «ويوم نبِعث في 
كل َم شهيدا عليْهم من أنفسهم [ وجِنْنَا بك شهيدا على هؤلاء وتزلنا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للمسلمين )"4 [النحل : 1 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن فيك الله رو دوسيو 00 قال لى النبى ية : «اقرأ على» قلت: يا رسول الله » آقرأ عليك وعليك 


أنْزل؟ قال : لعي إن أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساع» حتى أتيت تيت إلى هذه الآية: 
«فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهبد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه َذَرِقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش » 0 1 رق من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه e‏ ات حيان» وأبى رزين» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوا کک بن أبى الدنياء حدثنا العا تن مدر معدو حدثنا 


8 م و و 


فصل بن سليوان: م 00-١ Eh‏ + وكانة أبى من و 
ر ا ا فامر الى يي TT‏ قأتى على هذه الكية! 
TT‏ رسارت عن عرد قوداكه فيك شرل الله کل حت 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

.)05١/8( المسند‎ )۲( 

(9) فى ر :«إنه بلغنى؛. 

)5957/75( المسند‎ )٤( 

(0) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية . (۷) زيادة من.رء أ» وفى ه:« الآية» . 
(۸) صحيح البخارى برقم )٥۰٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۸۰) 

(9) فى ر:«آبی» وهو خطأ. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(٠‏ 5 )٤١‏ ۳.۷ 


اضط ES‏ وجنباه» فقال: «يا رب» هذا كوبت غل هن آنا ین هره فكيف بمن لم 
۳ 
؟( 


1 ره 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - ١‏ فَكَيْف إذا جثًا من كل مه بشهيد», 
قال: قال رسول الله يا : «شهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم». 

ونا ا دة ابو كيد ا الث طن ف اة هيك قال اب باط فق شهادة الي 
اة على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» ا عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: : ليس من يوم إلا تعرض على النبى يالاد أمته عغذوة وعشية , فيعرفهم 
باسمائهم ° وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. شوك ا «فكيف إذا جئنا من كل أَمَة بشهيدٍ 
وجا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثرء وفيه انقطاع › فإن فيه رجلا مبهما لم يسم› وهو من کلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :قد تقدم]" أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض» فإنه 
و او ھن ا ما يمرا عليه كل يوم دولوم ا و 

وقوله: يومد يود الّذين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوى بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم› 
مما يرون من أهوال الموقف› وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ› كقوله : 9 يوم ينظر الْمرء ما 
الاو ارا حلي 07 4[ 


وقوله: ولا يكتمون الله حديثا) أخبر”" عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
شا 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرّف» e‏ 
عمرو» عن سعيد بن جبیر قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز وجل» يقول - 
إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا - : «والله ربا ما كنا مشركين» [الأنعام: «YY‏ وقال فى 
الآية الأخرى: «إولا يكتمون الله حدينا» . فقال ان الاس ١اا‏ قوله: (والله ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلتجحد» فقالوا: «إوالله ربا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون اله حديذا» . 
وقال عبد الرزاق: 0 معمر» عن رجل» عن المنهال بن عمروء ف فكي بخ د قال خا 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


(۱) فى ر:«اضرب؟). 

(۲) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹/ 147) من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4): «رجاله ثقات». 

(۳) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٤۲۹).‏ 

(6) فى :یا رب». (5) فى أ: «بسيماهم؟. (0) زيادة من رء أ» والتذكرة. 

(۷) زيادة من رء وفى ه: «الآية». (۸) فى رء أ :«إخبار ؛. 


اح ب 77 em‏ كك كت Ra ga‏ 
هو بالشك. لكن''' اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم 
م تكن فتتتهم إل أن الوا والله بام كنا مشركين» [الأنعام : ] وقال: ولا یکتمون اله حديا)؛ فقد 
كتموا! فقال ابن عباس: أما قوله: دنم لم تكن فتتهم إل أن الوا والله ناما كنا مشركين» فإنهم لا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام”' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: وال ربا ما كنا مشر کین ؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهمٍ وأرجلهم با كانوا يعملون» فعند ذلك : ط يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) . 

وقال جويبر عن الضصحاك : إن ناقع , بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله : 
«يوممذٍ يود دين كفروا وعصوا اسول لو تسى بهم الأرض ولا كمون اله حديثا) وقوله: إواللّه 
را ما کنا مشرٍكين4؟ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا تمن وحدهء فيقولون: تعالوا تقل فيسآلهم فيقولون: 
«واللّه ربَنا ما کنا مشر کین) . قال : فحتم على أفواههم» وتستنطق ٩۳‏ جوارحهم» فتشهد عليهم 
جرارحيك ا كانوا مشر كن فعند ذلك تمّوا لو أن الارض سويت بهم «ولا يكتمون الله حَديغا) . 
و ابن جريوة 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا 9© 4 . 

ی تعالى ا و عن بعل الصادة ة فى حال السکر» الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجِنّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعالى]؟: 
«يسألونك عن الْحَمَرِ وَالْميِسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] (42 الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله كلا 
تلاها على عمر» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا ا فار لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات"' ' فلما ل من له 
[تعالى] " : ديا اها الّذين 0 نما الخمر الجر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان قاجتنبوه 
َعلَكُم تفلحون € إلى قوله: طفَهل أنتم منتهرن)[المائدة: 29 ۱ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

)١(‏ فى رء أ:«ولكته؟. (۲) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام؟. (۳) فى د:7 ويستنطق». 


(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. )١(‏ فى د:« الصلاة». 
(۷) فى دء ر:انزلت»2. (۸) زيادة من ر. 


۳۰۹ 
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وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو جو فر يل - عن عر بن الْخطاب فى 
قصة نتحريم الخمرء فذكر الحديث وليه : فتزلت الآية ال فى اسررةا الا يا أيها الْذين آمنوا لا 
ربوا الصلاة وأنعم سكارئ حتّئ تعلّموا ما تقُولُون». فكان منادى رسول الله اة إذا قامت"“ الصلاة 
ينادى : ألا ر الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 


بذ روا ف شيب نزول هذه اما وواةاايق اى ا 


حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شع أخبرنى سماك بن حَربٍ قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الانصار طعاماء فدعا 
أا الهاخريوةواثاسا من اتسار اک وکر ی بكرن O‏ 
رر“ به أنف, eS E‏ وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: يا أ 
الْذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى) . . ١‏ 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . ورواه أهل الستّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ا ا 

عبر قال ابن أبى 0 UG als‏ 
طالب قال: صنع لنا EGS‏ طعاماء فاا E Sk‏ ا اللخير 5 
وحضرت الصلاة دمو فلاناً ‏ قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ون نبد كا 
تعبدون . OU‏ : فأنزل الله تعالى : يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حَتَى تَعْلَمُوا ما 
تقولوت). 

1 هكذا رواه ابن أبى حاتم» وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى» به» وقال : حسن ص 

وقد روا ابن جريرء عن محمد بن بشان» عن غيد الرحمن بن مهدىء عن ستفيان التورى»: عن 
عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» عن على؛ أنه كان هن وعيد الرحمن ورجل آخر روا 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي7]1' أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى» . 


7 (۸) 


يشكلا وواة أبن دد الاي من بحت ازى 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى دء ر:« أقيمت». (۳) فى [:3 ابن جرير». 

(4) فى د: «فضرب». (4) فى د:« معرور». 

(7) صحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وستن أبى داود برقم (-774) وسان الترمذى برقم (۳۰۷۹) وسان النسائى الكبرى برقم )١١١95(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

(۷) زيادة من رء أ. (۸) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) سنن الترمذى برقم (0"01757. 

)١‏ زيادة من رء أ. 

.)٠١٠۷١( تفسير الطبرى (777/4) وستن أبى داود برقم (751/1) وسنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


.م الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) 


ورواه ابن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاء» عن أبى عبد الرحمن الج 
قال: كان على فى نفر من أصحاب النبى و فى بيت عبد الرحمن بن عوف» 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمر» فحضرت الصلاة مدموا علياً فقرأ بهم : :طقل يا ا 
الكافرون)» فلم يقرأها كما ينبغى» فانزل الله عز وجل: «إيا أيها اين آمنوالا تقربوا الصّلاة 1 
سکار ی4 . 

ثم قال: حدثنى المننَى » حدثنا الحجاج , بن المنهالء عدا جات عن عطاء بن السائب» عن عبد 
الل سيب رقو ابو عند الح ال أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى َي فصلى بهم المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . . فأنزل الله »عز وجلء هذه الآية: ليا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتی تعلموا ما د تقولون4 , 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: ايا يها الین آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنكم سکاری [حتَئ تَعلّموا 

تقولون 41 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : إلا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری € الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد ' 
الرزاق »عن معمر» عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الحا فى قوله: يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ ): لم يعن بها سَكْرَ 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا ينهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإئما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلموت4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله: ' #حتّئ تعلموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر« تحرم». 
(۲) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 


(۳) تفسير الطبرى (71757/8) . 
() زيادة من رء أ. (5) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


او ااي وة اا ا لسع > 


ل فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره"“ وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبى» حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عن أنس قال: قال رسول الله كلا 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى»› فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون 
ملم ورول هو .والتمائن: من دينع ايوت؟ به وقي بض الفاظ اديك 3 قلغل بدت 
يستغفر ف فت ا 

وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا). قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» 

حدثنا عبد الرحمن الدشتكى», أخبرنا أبو ج جعفر الرازى» عن زيك ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
انوع عباس فى له وي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابرى سبيل › > قال : ا ولا تجلس . ثم قال: وروی عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبى 
ا a‏ وار E‏ وعطاء. و ومسروق» وإبراهيم اي وزید بن 
أسلمء وأبى مالك » 0 دينار» وام بن . e‏ وعكرمة» والحسن البصرى » N‏ بن 
سعيد الأنصارى» وابن شهاب» وقتادة 3 نحو ذلك : 

وقال ابن جرير: حدثتى الى » حدثنا أبو صالح› حدثتى الليث» حدثنی یزید بن أبى حبیب عن 
قول الله E‏ «إولا جنبا إلا عابري سبيل چ أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجدء 
فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد» فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل 4 . 

رشبدام ام يريد بن أبى حَبيبء رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: أن رسول 
الله ل قال : راک کن اید ا ها بی E‏ 

وهذا قاله فی آخر حياته کا › علما منه أن أبا بکر» رضى الله تنه » سيلى الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللسث فى المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء ا إلا أن بعضهم قال: يملع 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة من منهما التلويث فى حال المرور جاز 

لهما المرور وإلا فلا. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :قال لى رسول الله ا : «ناولينى 


)١(‏ فى 7:5 يقولون». (۲) فى دء ر:« المحذورا. (۳) فى رء أ: «تدېره له1. 
() المسند (۳/ )١6١‏ و صحيح البخارى برقم (۲۱۳) وسنن النسائى .)۲٠١ /١1(‏ 
)٥(‏ فى د:« ألفاظه» . (5) فى د:« مرا. (۷) فى ا:٠‏ عيينة؟ . 


(6) فى أ:7 فى قوله تعالی». 
)4( مب یج البخارى برقم (554). 


EE a ص كلكا‎ © 


ال ا فقلت : إنى حائض . فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى هريرة 
مثله""“ . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد» والنفساء فى معناهاء والله أعلم . 

وزوق أو دارو من حديك أفلت ن عله العامرئ» عن رة ينث د جاجة عن غائقة 
[رقين الله عا ٠‏ قالت» قال رسول 8 «إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»“. قال أبو 
مسلم الحَطًابی: ت هذ اريت ا افلت مرل OS‏ 
أبى الخطاب الهجرى» عن مَحدوج الذهلي» عر عد عه . عن أم سلمة عن النبى یه به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
الحدوئى قال قال.رسول الله ككل :يا :على + لا يحل لأحد أن يجب فى هذا المسجد غيرى وغبرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» ا ل والله أعلم . 


aE حدثنا ا‎ i قال ابن أبى‎ e 


لا يقرب الصلاة» إلا أن 0 N TT‏ عن 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
ورف عون ات عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والضحاك› نحو ذلك . 
وقد روى ابن جرير من حديث وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
١ 3‏ 2 ا 5 3 0 م 2 ص 
عن زر بن حبيش دعن على فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلزء عن ابن عباس» فذكره. 


ەر 


ورواه عن سعيد بن جر وعن مجاهد» والحسن بن مُسلمء والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلّم» انت 
عبد الرحمن» مثل ذلك» وروى من طريق ابن جريج» > عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
ا 

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث أبى قلابة» عن 


عفرو ر دان چن من در قال قال رسول الله ا : ا وي 
الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» ليا 


.)599( صحيح مسلم برقم (۲۹۸) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(۲) فى ر:١‏ شخليقة». () زيادة من أ. 

)٤(‏ سنن أبى داود برقم (۲۳۲) وسنن ابن ماجه برقم (145) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ١7؟):2‏ هذا إسناد 
ضعيف» محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ:« مجدوح؟. 

.)۳۷۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى دء ر:« يجد». 

(6) المسند (2/ ۱۸۰) وسنن أبى داود برقم (۳۳۲) وسنن الترمذى برقم )١75(‏ وسان النسائى (191/1). 
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ثم قال" ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: رلا جنبا إلا عابري سبيل): 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر, إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: أو «وإن 
كنم مرضي أو على سقر أو جاء أحَدْ سكم من القائط أو لاتم التساء فلم تجدوا ماء يوا صعيدا 
طَيّا“ [المائدة: +] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنا إلا عابري سبيل حت 
تغتسلوا) لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: إوإن كنثم مرضی أو علئ سفر معنى 
مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر" السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

هذا ع انض عن فول اديور وهو الظاهر بق الا ركا نان تين عن تعاطئ اللا 
على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: لحب تَعْمَسلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه يحرم 
على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 
وده الإماء الحمد إلى آنه سى ترضا الجنب جار له الكت فى المستجد» ا رزوی هو وسيعيد بن 
منصور فى سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ اا ا بهو 

حدثنا عبد العزيز بن محمد 0010 “الذرار ردق - عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء ين ينار قال رایت رجا من امعان الله له لسوت اك ملفا ركو مفو 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إمتناد على شترط ملم قالله7 اعلم: 

وقوله : اون کم مَرْضَئ أو على سقر أو جاء أحد سكم م من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء 
َيمّمُوا صعيدا طَيْبا» أما المرض اع ی ا ف اا الماء فوات عضو أو 
فيه أ و ال ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خصيف" عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال : نزلت فى رجل من الأنصار» كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مو فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 


)١(‏ فى أ:«وقال». () زيادة من ر» أ. (۳) فى ر:« فالعابر؟. 


(:) فى أ:«رواه». (0) فى أ: «وهو». (5) فى :«رجلا» وهو خطأ. 
(۷) فى أ« مجتنبون؟. (۸) فى أ:« واللّه». (9) فى :۱ حصيف». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8*0) 

وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط4 الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط» وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله : أو لامستم التساء فقرئ: الَمَسسْتم) و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم 
هن فريضة قنصف ما فرضتم) [البقرة : ۷ وقال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوتهًا) [الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وکیع ۰ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس فى قوله: «أو لستم التساء) قال: الجماع. وروی عن على وأبى 


ابن a SS E‏ وا عق ي وسعيد بن جبير » والشعوي وقتادة » ومقاتل 
ابن ا لل 


1٤ 


وقال ابن جرير: حا ص ا ل e‏ 
اللمس اا قال: فأتيت ل را a‏ انوا فى الل 
فقالت الموالى: لعن با مام + وقالت العرب: الجماع . قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى . قال : عات الموالى. إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء با 
شاء. 

ثم رواه عن انق شان اف فد عو وة مره كدو ٠‏ ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير» لحوه. 
ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى بما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. 

2 5 sit: . 31 ت‎ . (۲) . 

وود صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 
الإنسان» ج0101 0 


ثم قال: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقء عن طارق"» عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». (۲) فى أ: «صح هذا». (۳) فى ١:1‏ طاوس». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 
وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروی من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. 
وقال: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » لمر دا ع عن نافع : أن ابن عمر 
5 1 2 4 ۲( . : 5 
كان يتوضأ من قبلة المرأة» وزی فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 
٤‏ 3 7 و 500 5 8 
وروی ابن ابى حاتم وابن جرير أيضا من طريق سعبة 2 عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع. 
ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمرء ر وأبى عثمان التهّدی وأبى عبيدة - يعنى ابن 


عبد الله بن خود اوغا الشحى» وثانت بن :اجاج وإبراهيم النَحَعَى» > وزيد بن أسلم نحو 
ذلك . 
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قلت : وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء. 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى سننه]9) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”*؟' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل» رحمهم الله» قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ فى هذه الآية للامستم 4و لستم¢› واللمس 
ا [الله]”* تعالى: ولو تَرَلْنا عَلَيِكَ كتابا في قرطاسٍ فلمسوه 
بأيديهم» [لأنعام: ۷]» أى جسوه وقال [رسول الله) ب لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : فوَاليَة زتاها الل : 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله ي يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين: أنه بي نهى عن بيع الملامسة'''2. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

ليت كنى كنه أطلت الى 


)١(‏ فى دءر:ه عبد اللّه» والصحيح ما أثبتناه. (۲) فى :وهو يرى». (۳) ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:١‏ فيحتمل». (6) زيادة من رء أ. )١(‏ فى رء أ مسوهة. 
(۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )4 (AY‏ وأبو داود فی سننه برقم (EV)‏ وأحمد فی مسئدة (YA/1)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 

زفق رواه أحمد فى مسنده )۳٤۹/۲(‏ من حديث أن هريرة رضی الله عله . 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (45١؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١١١(‏ 


ج ج وك خط لوو اناق OEE‏ 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ٩‏ بن مهدى وأبو سعيد قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمّير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلىء. عن معاذ قال: آتی رسول الله يكل رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى 
اا لا شرن يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وأقم الصلاة طَرَفي اهار زلا من اليل إن الحسنات يذهين السَيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ قال: فقال رسول الله يَكِ: «توضأ ثم صَل». قال معاذ: فقلت: 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حذيث رائدة"ء بهء وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”؟". 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» . 
فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عنه]60) :ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور فى 
سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ]4200 الآية [آل 
عمران: ]۱۳١‏ . 


ل قال ابن :جرير: :وآولئ القولي فى ذلك بالصراب قولمن:قاك: عن الله بقرله: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ية أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت. عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبى ي يتوضا ثم 
كبن ی ا 

ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن الأعمش› Sa‏ 
النبى ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هی إلا أنت؟ فضحكت. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذی» وابن ماجه» عن جماعة من مشایخهم» عن وكيعء به . 

ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزئى» وقال يحيى 
القطّان لرجل : احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء. 


)١(‏ فى رء أ:« عبد الرحمن». (0) فى أ:« وليس». 

(۳) المسنند (0/ 454 ؟7) وسنن الترمذى برقم .)71١7(‏ 

)٤(‏ رواه النسائى فى الكبرى برقم (۷۳۲۸) لكنه موصول» وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١747(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

(0) زيادة من 1أ. () زيادة من ده أ. 

(۷) تفسير الطبرى (857/4”) . 

(۸) تفسير الطبری (79457/48) وسان أبى داود برقم (۱۸۰) وسفن الترمذى برقم (45) وستن ابن ماجه برقم (6-01). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(۳٤)‏ 1۷ 


ری طبخ" ی وك هد ا ا شي ير ای امت لت نھ من 
ا 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع › 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
6 وهنا تمن قن كوت عروة ين و و شن إلا و ی 


لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالّقانى» عن عبد ال خمن بن مغراء» عن الأعمش 
قال: حدثنا أضحاب لنا عن عروة المزنىء عن عائشة" فذكرهء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عو نوق ةا ين شهاب بن عباد» حدثنا مد 
على › عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبى روف عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
عن عائشة؛ أن رسول الله َة قبل ثم صلى ولم يتوضاً. 

روا أبو داود والنسائى من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مھدی ۔ كلاهما عن 


[١ ¬ 7 )۷( el :‏ ل - عه و 
سفيان الثورى» نه . ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا 00 بن يحيى اللأموى. حدثنا أبى » حدثنا يزيد بن سئان» عن 


عبد الرحمن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله َا 
كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطرء ولت و 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
ا مال كد ا 9 6 
زينب السهمية عن النبى يكل : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً. 
وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن فضيل» عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ` 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلق به '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(۲) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

(۳) فى ر:ااعروة». (4) فى أ:١«حدثنا».‏ 

(۵) تفسير الطبرى (3791//8) . 

»( زيادة من أ. 

(۷) المسند (5/ )7١١‏ وسان أبى داود برقم (۱۷۸) وسنن النسائى (۳۹/۱). 

(۸) فى :۱ سعدا . 

(9) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۹) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )٤۳١(‏ لمجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۲٤۷ /١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 

وأبو حاتم» وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 
(۱۰) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۷) والمسند (501/5). 


E E a a ر ي وو‎ 1( 


وقوله: لفان لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
رو ا لا ادل بد طا SE E‏ وقد ذكروا كيفية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه» كما هو" الکن > من حديث عمران 
ابن حصين: أن رسول الله َة رأى رجلا معتزلا لم يصل فى" القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ الست برجل مسلم؟) قال على نا سول الله ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»!؟'. 

ولهذا قال تعالى: «فإن لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيبَا) . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب: 0-6 الله بحفظه› آ: قصدك. ومنه قول امرئ م 

ارات أن اة وزدها وأن الحصى من تحت أقدامها دام 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الفىء عرمّضها طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل 
والزرنيخ»› والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو الترابٍ فقط» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا زلّقا4 [الكهف: ١٤٤]ء‏ أى: ترابا 
أملس طيباء وكأ اتيت تن مجم سل عن کاب من الان ل قال رسول الله ل : « 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم ا وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن ماجهء من حديث أبى قلآبة عن عمرو بن بجدان '» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل : 
«الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حجج» اذا وح 77“ فل كته إن 
ذلك خير». 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا("'' » ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
سيد ف ارح ر ٠‏ وطح ا لاف :ابو ال اقطان رال اند عبات اظن اليد دراب 


)١(‏ فى رء آ:«فلم ». (۲) فى آ:«ورد». (۳) فى آ:«مع. 
(؛) صحيح البخارى برقم )۳٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (545). 
(6) فى :7 فلم . (5) فى رء أ:« نواك). (۷) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة (ضرج). 


(۸) فى ر:« رأیت». 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «نجدان». )١١(‏ فى رء ٠:‏ فإذا وجد الماء؟. 

(۱۲) سبق تخریجه» ورواه ابن حبان فى صحيحه (۲/ ۳۰۳) «الإحسان». 

(۱۳) مسند البزار برقم (١١7):«كشف‏ الأستاره» وقال الهيثمى فى المجمع (١/571):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح؟. 


يز + :الثات 2 مور الفا /آ477(5) بيبح ا 


الحرث . رواه ابن أبى حاتم» ورفعه ابن دو ف 


و «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : اليم بدل عن الوضوء فن التطهر" به لا أنه دل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال. 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن يسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فَافْطوا أَيديهمَا» [المائدة: ۸]. 

قالوا” .وحمل :نا اطلى هاهنا على :ها قيد فن آية الوضوء أولى ا او وذكر بعضهم ما 

رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «التيمم ضربتان: 9 للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث ب 00 أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله يو ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العلا وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من عات 


كر قال البخارى وأبو زرعة وابن ¿ عدی: وهو الصواب. 0 : رفع 


و الشافي ع وو 1 عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الصمة: أن رسول الله يا تيمم فمسح وجهه وذراعیه . 


.وال ابن جرير: حدثنى بوب اين سمل ری حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ا 
غات عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى جم قال: رأيت 
رسول الله ی يبول» فسلمت علیه» فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط” '“ فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 

20010 
السلام : 


.)68١/5؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر المنثور.للسيوطى‎ )١( 
فى ر:« الطهرا. (۳) فى أ:« واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ )۲( 
سان الدارقطنى (۱/ ۱۸۰) من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )5( 
. الم عن ابن ععره به‎ 
ثم قال :کذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى ب بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الأئمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( الحاكم فى المستدرك‎ 01 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منکرا. ش‎ )5( 
.)۳۳۱( سنن أبى داود برقم‎ )۷( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )۸( 
فى أ: «حائط».‎ )٠١( فى أ: اجهيمة»).‎ )9( 
.)٤۱۹/۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 


اس م ب 77 کے الجزء الثانى 5 سورة النساء: الآية( 7+ ) 


والقول الثانى: آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى. 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذَرَء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» اا آنا فتكت قن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كي ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى كلا 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها" وجهه وكفيه" . 

وقان عمد قا مدقا ان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 17 »عن سعيد بن عبد 
الرحمن ب ب ای عن أبيه »عن عمار؛ أن رسول الله ية قال فى التيمم : «ضربة للوجه الک 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحده حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد اللّه : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله ميل وإياك 
فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما رجعت إلى رسول اللْهوكئةةأخبرته» فضحك وقال: 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا؛» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم.ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#؟ قال: فما درى عبد الله ما 
برب ولاعفا لمم :فى الي الاوك احم إذاريرد الا على لدان ك . 

وقال تعالى فى آية المائدة: طفامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ١]»استدل‏ بذلك 
القانمن». زحمه اله الى عل أنه لايد فى الي ان ايكون كراب اطاهر ل غبار يعلق بالج 
واليدين منه شىء كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يهال وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » أى: فى الدين الذى شَرّعه لكم «إولكن يريد 
ليطه ركم » فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قَبْلى: 
(0) المسند (4/ 556). 
(۳) فى أ: اعروة». 


0 ) المسند (955*7/5) . 
(6) المسند(5/ 556؟). 


الخوو الذاق كعووة الما ذأ يي ا 


نُصرت ا قو و مسجداً وطهوراً. فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة 


ف ا فده هرر لمح لماعم ولم تَحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه و بعثت إلى الناس ê‏ 


وتقدم فى حديث TT‏ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملاككة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها" طهورا إذا لم نجد الماء». 

فال تال ف هذه الا 0 «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4 أى : 
ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شر ا وأباخ لكم فل .الصلاة به إذا فقدت © الاب ا 
عليكم ورخصة لكم» ل د أن تفعل على هيئة. نأقضة من شكر 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عرز وجل » قد أرخص فى التيمم والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة 
بهم › وتوسعة عليهم»› وللّه الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 
هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ياو لبنى 
النضير بعد أحد بيسير © وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرها» فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غير » حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلکت › فبعث رسول الله یه رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى مي فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
ا اك اله حرا را جا رل بك امن رهت إل الله لك و الس فة را 

طريق أخرى : قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف». أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله َيه فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى 
ا بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله َو على التماسه. وأقام الناس معه» 
EE a‏ فقال : د ا كه ناميه لح ع م سيت 
ماء! قالت عائشة : فعاتبنى ایز بكر وال ما اء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى › ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذى» فقام رسول الله يك حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
)١(‏ فى أ:«وترابها». (۳) فى أ« یشرع . )٤(‏ فى :« فقد». 


)٥(‏ المسند (5/لاه). 
(5) فى :«بالبیداء». 


CET a a اححح‎ 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

(0¢ 300 3 ١ 8 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك 58 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب. حدثنا أبى ٠‏ عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدئنى عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن عمار , بن ياسر؛ أن رسول الله ية عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوحته» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله عر وجل » على رسول الله ا رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله ياء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
5 ۳ 
الاباط 


وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو ري حدئنا صيفى . عن ابن أبى ذئب» [عن ا 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله وو فهلك عقد لعائشة ة» فأقام 
رسول الله اة حتى أضاء الفجر» فتغيّظ أبو بكر على عائشة [رضى الله عنها]» فنزلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط" . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مرذويةة: حدثنا اد إبراهيم › حدثنا الحسن 
ابن يد حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العلد(2 بن أبى سوية» حدثنى الهيثم بن 


و 


يي انالك - من بنى مالك ۽ بن كعب بن سعد» وعاش مائة وسبع عشرة سنة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال: كنت ارا ناقة رسول الله مي فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة» وأراد رسول 
الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو 
أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفَت أحجارا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم 
لحقت رسول الله َي وأصحابه فقال: «يا أسلع» مالى أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القرّ على 
نفسى» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : مولا 
تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ حتی تعلموا ما ت تَقولُون [ولا جنبا إلا عابري سبيلٍ حت تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو على سقر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَتيْسّمُوا صعيدا طَيبًا فامسحوا 


(۱) صحيح البخارى برقم (/1101) . 

(۲) المسند (554/4). 

(۳) زيادة من أ» والطبرى. (6) فى أ: «الصبح؟. (5) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبری .)٤۱۸/۸(‏ 

(۷) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (۸) فى أ: ازريق». 


انه الغائى د رة الا ا ات( ےک 


بوجوهكم وأیدیکم ]إن اللّه كان عفرا غفورا 4 . 


وقد روى من وجه آخر» 2 


«ألم تر إِلَى الّدينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السَبيل 9 واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وكقئ باللّه تصيرا (2) من الّذين هادوا 


0 0 5 


رن ل امعو ررد لسار سرامت ع ل عا اي 


سام ص اس اسهات نر هم سمه س 


وطْعنا في الدين ولو نهم قالوا سمعنا وأَطَعنَا واسمع وانظرتا لكان خيرا لهم فوم ولكن 
نهم الله بكفرهم فلا يؤٌمنون إلا ليلا © 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الفلالة باليندئ) ویعرضون أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]”* "عقو ضشة معي 205 الشدرو ات تهنا كلاذ عم 0 د 
0 السبيل» أى : يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون9) نتم 

من الهدى والعلم النافعء «والله أعلم بأعدائكم» ى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم 0 

ln‏ أف كفن به ولا لق ا إلية 'ونضيرا تلن اتتتصرة: 

تعالى : #من الّذين هادوا) «من» هذه لبيان ا لجنس كقوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوتّان) 
[الحج : 

وقوله: «يحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأویله» ويفسرونه بغير مراد 
الله » عز وجل» قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى ولوك * فعا ما قله ا محمد 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم». أنهم 
يتولون”' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

د #واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول متلك: 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». 
)۲( ورواه الطبران فى المج الكبير (۲۹۹/۱) من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيشمى فى المجمع /١(‏ 1577):«فيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديئه؟ . 
قوله روى من وجه آخر: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۱) من طريق عمرو بن خالد الحرانى عن الربيع بن بدر عن 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه» قال الهيثمى فى المجمع :)5057/١(‏ (فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(۳) فى أ: «التابعة». )٤(‏ فى أ:«الدين». (5) زيادة من أ. 
(0) فى :« وتتركوا». (۷) فى د:« التجأ؛ . (۸) فى ر:« تقولون». 
)٩(‏ فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


CE لمان اكه‎ ١ A e a وا‎ 


[والملائكة والناس أجمعين] . 
«وراعنا ليا بألسنتهم وَطَعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»؛ 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألستتهم 
رطا في اين يعن : بسبهم النبى كو . 
ثم قال تعالى : ولو انهم قالوا سمعنا وأَطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعتهم الله 
ا أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون) [البقرة :] والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


طإيا يها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما رلا مصدقا ما معكم من قبل أن تُطْمس وجوها 
دا على أدبارها أو تلعتهم كما لعا حاب السسبت وكا ار لعولا ج إن لله لا 


ا ا ل ى إِثْما 
يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان با نزل على عبده ورسوله محمد مهه من الكتاب 
العظيم"» الذى فيه اتصديقن الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم كك يفعلواء بقوله: 
لمن قبل أن تمس وجوها فَنَردَهًا على أَدبَارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
E.‏ هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال الْعَوفى عن ابن عباس: لمن قبل أن نُطْمس وجوها )» وطمسها: أن تعمى فنردها على 
أدبارها)» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من 
قماه. 
وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ره الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على آدبارهمءوهذا كما قال بعضهم فى قوله: : لإا جعلنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون [A0۸ : IS CE‏ إن 
هذا مثل[ سو ا أضربه الله لهم فى ضلالهم ومنعهم عن الهدى. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «العزيز؟. (۳) فى أ:«إن لم يفعلوا». 
(؛) فى ر:« وطمسها). (5) فى دء رء أ:7 عینان». 0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 


(۷) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ هه 

قال مجاهد: من قبل أن نُطْمس وجوها © يقول: عن صراط الحق» فنردها" على أدبارهم» 
أى: فى الضلالة . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: لفتردَها على أدبارها): فنمنعها عن الحن» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد" : نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 

کعب» فقال : e‏ عمر» أقبل e N A‏ 
Sl‏ قال: ترك عدر ل ا إلى 
حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيناء وهو يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلتا مصّدقًا لما 
معكم من قبل أن تمس وجوها تدا على أَدبارهًا» القع ال" كتنب ريا رب لقت فيا برف: 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله فى اليمن» ا يد ل 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن فيل حدثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبّس"). عن أبى إدريس عائذ الله الخولانى قال: كان أبو مسلم 
الجليلى معلم كعب» وكان يلومه فى إبطائه عن رسول الله 384 قال: افبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بم 
نا مصدقا لما معكم من قبل أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها على أدبارها) فبادرت الماء فاغتسلت. وإنى لأمسح 
وجهى مخافة أن أطمس» ا : 

وقوله: وأ تو كنا لم اماب ا الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطيادء وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف. 

وقوله: وكات أمر الله مفعولا) أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه للا يغفر أن يشر به) أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك 4 أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 أى: من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 


)١(‏ فى أ:« ورد». (0) فى رء أ:« أبو». (۳) فى أ: « رید بن دهم؟. 
(4) فى أ:«كتاب». (5) زيادة من رءأء وفى ه: «إلى». (5) فى أ:«فقال». 


(۷) تفسير الطبرى (155/48). 
(۸) فى ر:«حلیس»» وفى أ:احلس». 
(۹) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم. 


)٤۸ » الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(57‎ ۳۲٦ 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس27» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله» فالشرك بالله» قال الله عز وجل : «إِله من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه اْجنّ4 [المائدة : 
7 ]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به اخ 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء عن زياد لمر عن أنس بن مالك» عن النبى يه قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الله وظلم يغفره الله » وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك. وقال : إن 
الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: ۴۳ وأما الظلم الذى يغفره الله » فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه*» «اتظلم اا ی ا ی و يعضوم حر يفن ان 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا ور بن يزيدء ين 
عون» عن أبى درن قال عت معاوية يقول: سمعت رسول الله ياو يقول: اكل ذنب عسى الله 
أن يفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمداً) . 

رواه النسائی» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء 
حدثنا ابن ل أن أبا ذر حدثه عن رسول الله مَل قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك» يا '“ عبدى» إن لقيتنى بِقُرَاب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة») 


(۸) 


تفرد به أحمد من هذا الى 
)١(‏ فى ر:«أبنوس»» وفى أ: «لينوس». (۲) فى دء رء أ:«ومن يشرك بالله». 
(*) المسند (5/ .)۴٤١‏ 
(؟) فى دء أ: «وقال الله؟. (5) فى ر: «لا يتركه الله). 


(5) مسند البزار برقم )۳٤۳۹(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/۸٤۳):«رواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (۲/ 50) «منحة المعبود» ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (7097/5) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الأئمة. 

(۷) فى د: «ابن». 

(۸) المسند (494/57) وسنن النسائى (۷/ .)۸١‏ 

(9) فى ر:١‏ تميم». (۱۰) فى أ: «ويا». 

.)٠١٤/١( المسند‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(۷٤»‏ 058 ۷ 


الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثئهء أن أبا الأسود الديلى حدثهء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله كَل 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذره. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» به . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله ية فى حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى 
أده :قال ها ا ورا قات لك ذا رن ا فل دن لحك او ل الخد دك دى 
با اس كالنة وفتدى'نمنه وار ا دار اه ديعن لد ا أن اقول ف غاا 
هكذا». وحثا عن بمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لغطا فقلت: لعل رسول الله ية عرض له. قال: فهمّمُت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: «لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذى سمعت» فقال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق». 


أخراجاه فى الضحيحيق من ديك" الأعن به 


وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رَقيع» عن زيد بن وهب» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله اة عشى 
وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه یکره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو”"' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال : فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله» وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا». قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 

٤ r 5 

«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)٩٤( وصحيح البخارى برقم (9۸۲۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١575/6( المسند‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) زيادة من أ» والمسند. )2 فی رء أ: «لغطا وصوتا».‎ (۲) 


.)4:( وصحيح مسلم برقم‎ (YTAA) وصحيح البخارى برقم‎ )٠٥۲ /۵( المسند‎ )١( 
فى أ:< أبى».‎ )0 


) هدر‎ 4 OOF NR Gag a وب ل‎ 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل» عرض لى من“ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
ا 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبى ليلى» 
ی آبن. "الابيرة: غو جار قال جاه رجحل الى رول اله که فال يا زرل اله ما 
اج ا ا ا ا و له 
النار؛. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه . 


طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة» الربذى» اش عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله اة : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة» 
إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)». 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر؛ أن النبى!" بيا قال: «لا تزال المخفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله». قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى؛ إن يشا أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». . ثم قرأ : نبى الله : «إن الله لا 
ا ا ن 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعیم» حدثنا زكريا» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله کل : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة» . 

د 

a‏ قال الإمام أحمد دكا جين به موسي خد ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد اللّه بن ناشر ' من بنى سريع قال : سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: e‏ 
ا e‏ > فقال لهم: «إِن ربكم» عز وجل » خيرنى 


.» فى : فى‎ )١( 
.)44( وصحيح مسلم برقم‎ )٦٤٤۳( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
فى رء أ:« النبى». (:) فى دء ر :هما الموجبات».‎ )( 
. وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ‎ )٠١٥۸( المتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )5( 
من طريق الأعمشر عن أبى سفيان عن جابر به.‎ )٩۹۳( لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم‎ 
فى 7:1 أخبرنى».‎ )١( 
وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة» وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا.‎ )۷( 
. فى أ: «نبى الله)‎ )۸( 
ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (/””) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن‎ )4( 


صالح عن موسى بن عبيدة به. 
(١٠)المسند‏ (۳/ ۷۹). 


)١١(‏ فى أ:«ياسر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ ۳۲۹4 


بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا"' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله أيخباً ذلك ربك؟ فدخل رسول الله َيه ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله ك كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله ية أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله موقا ا نو قله 
ادل ۲١‏ اة" . 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المُؤْمَل بن الفضل ارا حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى رةه ة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءعرجل إلى النبى كَل فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال: 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى اة فأخبره» فقال: وجدته شحيحا فی دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء7* . 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك› حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو هَمَام الهنائى» حدثنا ثابت عن انس قال: جاء رجل إلى النبى با فقال: يا رسول الله» ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم . قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك کل . 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ان وين الام قال قال لى "ابو کر يا ای لا 'تقوتن تر جل الله لا يعفر الله لتب 
أو لا" يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة ' إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله مو يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
مجتهداً فى العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسه» وكانا a‏ وكان المجتهد لا يزال يرى 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: شل ورين | بعت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 


ص ت 


یوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال : خلنى وربى! أبعثت على رقيبا؟ فقال : والله 


(۱) فى رء أ:« غفرا». (0) فى دء أ: «فآدخحله»» وفى ر: «فأدخل». 
(۳) المسند .)٤١۳ /٠(‏ 
(4) فى ر:« على). 
(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۱۷۷) من طريق عيسى بن يونس عن واصل به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 2:)0 فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
(1) مسند أبى يعلى (5/ )١56‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)81/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
(۷) فی دء ر:« الهفائى»؛ وفى أ:«الهنائى». (۸) فی دء رء أ: یا يمانى». (9) فى د» ر» :«ولا). 
(۱۰) فى ر:« يا رسول الله». )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)٤۸ . الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(5‎ r. 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما فى 
يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمار» حدثنى ضمضم بن جوش به . 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله ل قال: «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة 7 
غفرت له ؤلا أبالى» ما لم نشرد یی ی 

الخديث الثالق خسن قال الحافظ ابو بكر اليؤان وا اظ أو يغلي [المووضن ا بادتنا هة :2 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حزم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر بن نصر اولاني حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانی - حدثنا الهيثم ب eT‏ ''. عن سَلام بن أبى مطيعء عن یکر بن عبد الله :المرتى “عن 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى إلا لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف 
المحصنات. وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء فأمسك أصحاب النبى َليِق عن الشهادة . 


داك مت سي 
عاصم » ا ار E‏ عن :ابن حمر كال كنا لا نشك 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز 
0ك 1 
وجل 


0 


زنك 
به . 


00 حدثنا عبد الله بن 


.)4401( المسند (۲/ ۳۲۳) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
. فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى:١ كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ (۲( 
زيادة من أ. (4) فى ر:« ومن توعد؛ء وفى أ:١ وعده».‎ )۴( 
وقال :«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )٤۷۳۹( مسند أبى يعلى (577/5) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم‎ )4( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)15١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ:١ حمار». (۷) فى د» رء أ:١ وقذف».‎ )١( 
(4)فى ر:« جمازاء وفى أ:«حمار!.‎ 
. وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه أحمد وابن معين» والنسائى وغيرهم‎ )55 ٠ /۸( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى د:« تعالى؟.‎ )١١( . فى أ: «المقبرى»‎ )٠١( 
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وقال ارا حدقا محمد بن عد لكي ددا شان بن اب شيبة حا حوب بن سرج 
عن أيوب». عن نافع» عن ابن عمر [رضى الله عنهما]'") قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر»ء حتى سمعنا نبينا كو يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء» . وقال: 
«أخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع؛ أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال : الا رلت | 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحَمَة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا إل هو الغفور 
الرحيم] 4 [الزمر: ١٥]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله ككل 
فقال : إن الله لا ي يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افعرَئ إلْما عظيما» . 

رواه ابن جرير. وقد رواه ابن ر و 

وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: قل يا عبادي اين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذأنوب جميعا) [الزمر: “'ة]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك لأنهء تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء.ء أى: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 

وق ومن يشرك باللّه فقد افترى إِنْمَا عظيما) كقوله : إن الشرك لَظَلْمِ عظيم» [لقمان: NY‏ 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك. . .» وذكر تام الحديث. 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» عدا الحو بن عرو حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا معن » حدثنا عراف بن نر يفا قتادة» عن الحسن» > عن عمران بن حصن أن 
رسول الله يل قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترَى إِنْما 
عظيما)» «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: لقان اشكرلى ولوالفيك إلى الم 


( ألم تر إلى اين يركون أنفسهم بل الله يي من يشاء ولا يظلّمون فيلا © انظر 
كيف يقرو على اله الكذب وكفئ به لما مُبِينا 9ت أَلَم تر إلى اين أوتوا تصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كقروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سيلا 5ت اولك الذي لهم الله ومن يلم الله فلن جد ل تصيرا 69 6 . 


)١(‏ زيادة من أ . (۲) زيادة من أ. وفى ه:! إلى آخر الآية). 
(۳) تفسير الطبرى (8/ )46٠‏ 
)٤(‏ فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (0) فى دء رء أ:« الإشراك بالله) . 


(7) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه دحيم وغيره . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9: - 07) 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهى قوله: «ألم تر إلى الّذين يزكُون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: «إنحن أبناء الله وأحباؤه4 . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: «إنحن أَبناء الله وأحبّاؤه» [المائدة : ۸ء وفى قولهم: «وقالوا 
ن يدخل الجن إلا من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم › ويزعمون أنهم لا 
ل 

وكذا قال عكرمة› وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير. 

وقال العوفي؛ عن ابن عياس فى قوله: ألم تر إِلَى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فانزل الله على محمد [كآله]2"0: «ألم تر 
ّى الذين يزكون أنفسهم بل الله يکي من یشاء ولا یمون قتيلا]! ا ار جر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى › عد ا ی عن ابن لهيعة» عن 
رای کو '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال i‏ 
ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. . وكذبوا. 6 الله آل «إنى لا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم» . 

ثم قال : وروی عن مجاهد» وأبى مالك » وال وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك. 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء فى الحديث لصحي سد لم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله كلا 
أن نحثو فى وجوه ادان التراب 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ييه سمع رجلا يثنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»“ . 


TTY 


وقال الماع احم حدثنا معتمن: عن أبيه» عن نعم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
e‏ : : ا : 86 2 ES‏ ك4 
قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال :هو عالم» فهو جاهل . ومن قال :هو فى الجنة» فهو فى التار''. 


)١(‏ فى :لا ذنوب لهم». () زيادة من أ. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 
)٤(‏ فى أ:اعمرة». (45) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ . 
(۷) فى :« عن». 


(4) صحيح البخارى برقم (5377؟) وصحيح مسلم برقم (0. ۳ 
(۱۰) رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير .)٥۷٤/۲(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(29 _ 0۲) ا 


ورواه ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
فهو جاهلء ومن قال: إنه فى الجنة» فهو فى النار؟ . 

و حدثنا محمد بن جعفرء E‏ أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عر مده لی قال كان معاوية قلّما يحدث عن النبى إا قال: وكان قلَّما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كلاف يقول : لفن يرد الله ابه ينا يفقه فى 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»7 . 


وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندر» عن 


(Dea 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ل ا و ا SMG SE SG‏ لت والله إنك 
کیت وكيّت”؛ أ فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الذين يزكُون أنفسهم)» الآية. 

نعم اك مي و لي لفلا تركُوا أنفسكم هو أعلم بمَن انه 0 
[النجم: ۲ . ولهذا قال تعالى : «بل الله يزكي من یشاء) أى : المرجع فى ذلك إلى الله › 
وچا اا e‏ الأمون وش اها 

ثم قال تعالى : #ولا يظلّمون فتيلا) أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس » وميجاهد» وعكرمة. وعطاء» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف : هو ما 
يكون فى شق النواة. 


وقوله: :فانط كيف مرو على لله لكدب» فى . TT‏ 
وأحباؤه» وقولهم: «إلن يدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو تَصَارى4 [البقرة : ]١١١‏ »وقولهم: لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة4 [البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 017/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

() المسند (97/4). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم )۳۷٤۳(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۱۸١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد 
قات . 

(؛) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». )٥(‏ فى أ: «وما ). )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(۷) فى د: المعدودة». (۸) فى أ: اتميزهم باتکالهم؟ . 


OF EU e a e 
الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: «تلك ام قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون‎ 
ار ا‎ 

1 8 .اسه‎ )۲( 7 : ٤ 8 ١ ي‎ 

وقوله : ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4., أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال : «الجبت» : السحر› 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا و عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 0 
ا والحسن› والضحاك» وال 

وعن ابن عباس » وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» [وأبى ا "لسغي و 
والشعبى › والحسن» وعطية : «الجبت)» : الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحيشية . وعن ابن عباس أيضا: 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

ا ل ل ا 
«الجبت» : بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن کا الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة ر تقع على 
الصنم والكاهه © 0 والساحر ونحو ذلك». وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من بیت قال: 
وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة واحدة' “ من غير حرف ذَولَقَى!") 

وهذا الحديث الذى ذكره» رواه الإمام أحمد فى مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا» 
عوف عن حيان أبى العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى 
يه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطيرء 0001 
لخطء يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

7 3 أبى 00 حدثنا أبى › حدثنا a‏ بن الضيف› حدثنا وت 0 جريج » 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: البصنيعهم؟ . 
() زيادة من رءأ . (4) فى ر: «الكافر». 


(5) فى أ: « فى حرف واحد». 
(5) الصحاح )5165/1١(‏ . 
(۷) المسند (6/ 50) وسنن أبي داود برقم (۳۹۰۷) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١8(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( :9‏ 7ه) سسسب م 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان»ء يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهدئ من الّذين آمنوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 

المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . 
وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو» 

عن عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم > فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: تحن ج 

الأرحام» ونئحر الكومات ونسقی الماء على اللبن» ونفك العنَاةء ونسقی الحجيج - ومحمد ور 

ا واتبعه سراق الحجيج بو“ غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. 


فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من [ الكتاب يمون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً] “4 . 


وقد روى هذا من غير وجه» عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 


قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : الأقرى هذا افر ا ف يزعم أنه خير مناء, 
ونحن حن اهل ھک قال : ا : لإ شانئك هو 


دء 20 


0 ا 0 أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحواح”؛) بن عامر» وهوذة بن 
قيس . فأما وجو( وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان سائرهم من بنى النضيرء فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول" فسَلُوهم: أدينكم خير أم دين 
و فقالوا: بل بل ذيتكه خب من د وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله عز وجل : 
«ألم ت تر إلى الّدين أوتوا تصيبا من الكتاب [ يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أَهدى 
من الَذِين آمنوا سبیلا . أولتك اين لَعنهم الله ومن يعن الله فن تجد لَه تصيرًا] 60 إلى قوله عز وجل : 
«#وآتيناهم ملكا عظيمًا» . 


وهذا لعن لهم» وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين » وإنغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد اجا برهم وجاؤوا معهم يوم 
الأحزاب» حتی حفر النبى ا وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ررد الله الّذين 
)١(‏ فى د: «من». (۲) زيادة من رء أ. 


(۳) فى 1: «فنزلت فيهم». )١ »٤(‏ فى : ادحرج» . 
(5) فى رء 1: «الأولى» . (۷) زيادة من 1. 


5 سب ملل سسب لالْحَرْء الثانى - سورة النساء: الآيات( 07‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله الْمُوْمِينَ الال وكان الله قوي عزيرا» [الأحزاب : 78]. 

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا 6<9 أَم يحسدون الئاس على ما 
آناامم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 29) فمنهم 

من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا(62) 4 . 

يقول تعالى : لام لهم نصيب من الملك)؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
املك" . ثم وصفهم بالبخل فقال: «فإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أ ی لأنهم' لى کان لهنم نيبت فى 
ا ا ال ا دا ولا ما يملا «النقيرا»ء وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

هذه الآية كقوله تعالی: #قل لو أنعم تلكوت خزائن رحمة ري إذا لام أمسكتم خشية الإنقاق » 
ا ٠]أى:‏ خوف أن يذهب ما بأيديكم» 5 أنه لا يتصور ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا4 [الإسراء : ٠]أى:‏ بخيلا. 

ثم قال : «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فُضله» يعنى بذلك: حسدهم النبى مي على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
اسراف 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى»› حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا قيس بن 
الزبيعء عن السدوي a‏ قوله: «أم يحسدون الاس [ على ما آتاهم اله من 
فضله ]4217 الآيةء قال ابن عباس : نحن الناسً دون الناس» قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى : ق ا - الذين هم من ذرية 
إبراهيم - النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا في فم ان ب وهي الحكمة ‏ وجعلنا فيهم 
الللوك» ومع هذا «فمنهم من آمن به © أى : بهذا 2 وهذا الإنعام «ومنهم من صد عنه» أى: كفر 
به وأعرض عنه» وسعى فى صل الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بنى إسرائيل » فقد اختلفوا 

وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به» أى: بمحمد یار «إومنهم من صد عنه)» فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: ”ليس لهم نصيب فى الملك». 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية؛ . (۳) فى ر: «بالسئين». 


للدي ]لقائن عشوية N‏ د 


غيرها ليذوقوا الْعَدَاب إن اللّهَ كان عزيزا : حكيما < والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تريس ا انيار حالدين فیا ادا ل فا أرواح مطهرة وا لی 
ظلاً ظليلاً 69 4 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال : إن الذين كفروا 
بایاتنا [ سف نصليهم تارا ]4217 الآية» أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لِدُوقُوا اْعذَاب», 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]" : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَهَا 
ليذوقوا العذاب 03:4 م اکان ا جاتن كل فلن الوق عزن ادات و أن 
حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى » حدثنا حسين ال 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم [ بدلتاهم جلودا غبرها ۲ 4 الآية . 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيّل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى. عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: فا ت وول الله ا . 

وقد رواه ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمز» حدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: و عراف لاف لوا ره ري 
العذاب ]4200 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونَّم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله ية صدقناكء وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 
الله ع . 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ره أ. (۳) فى د: «إنه يجعل؟2. 
(5) زيادة من ر . )٥(‏ زيادة من رء أ 


اسح ل كه کے الكانى ا وة الا الاير ة) 


ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

وقد ورافقق حيط باهو اللخ عر عدا قال" الإمام أحمد: حدثنا دكيع ٠‏ حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبى يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى كله قال : 'يَعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا» 
وإن ضرسه مثل أحد». 

تفرد به أحمد من هذا ال 

وقيل: المراد بقوله: «كلّمًا نضجت جلودهم) أى: سرابيلهم. حكاه ابن جریر» وهو ضعيف؛ 
لأنه حلاف الظاهر. 

وقوله: لوالّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خالدين فيهًا 
أبدا» . ا او مو هال اا فى جنات ع الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا» وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا. 

وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة ) أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة» 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء» والحسن» 
والضحاك› والنخعى» وأبو صالح. وعطية» والسدى. 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والماثم ولا حيض ولا کلف . 

وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 

الان جرب خا ان شان دا عبد ار می دوق ابن القن سدق این ر د 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» . 

3 وم ب a‏ 2 0ق ا 3 ا ا 0 2 9o‏ 1 2 ۳ 2 موو 0~ اه 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إن اللّه كان سميعا بصيرا 6۵ 4 . 

يكير تعالئ أنه يامر بادا الأمانات إلى اهلها وقق ديف الس »عن سمرةة أن مرل الله 
)١(‏ فى د» ر: «فقال». 
(0) المسند .)۲٣/۲(‏ 


(۳) فى د» ر: «تخترقها) . )٤(‏ فى د: احدثنا محمد). (6) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى )٤۸۹/۸(‏ . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(64) ۹ 


ية قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن"ء و 

يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله » عر وجل » > على عباده» من 0 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» نما هو مؤتن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
2 ا REE‏ ” : 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به" بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئّة'"' على ذلك . فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة› كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله م قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى 
فر ل اا ن ا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد 

الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 

بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك. فيقول وأنى أؤديها وقد ذهبت 

الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم» > فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 

فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أَهَلهًا» . . 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى » عن رجل» عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن 
عل ار 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هى مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر. وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 


0 01 01 م 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» oS‏ د عن الأعمش» عن أبى الضحى » 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت ت على فرجها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال: 


)١(‏ لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه: 
أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ )4١5‏ عن رجل عن النبى لا . 

ب - ورواه الترمذى فى سننه برقم )١157114(‏ وأبو داود فى سننه برقم (35760) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى 
حصين عن أبى هريرة رضى اللّه عله . قال الترمذى: احديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم ١:‏ حديث منكر لم يرو هذا 
الحديث غير طلق» العلل )۳۷١ /١(‏ . 

ج ‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 14) والطبرانى فى المعجم الصغير )۱۷١۱/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى 
التياح › عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف. 

د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (// ۰ من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١8/48(‏ فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه». 

ه ۔ ورواه الطبرى فى تفسيره (۸/ 597) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا. 

(۲) فى أ: «فيه». () فى ر: البيه». 
)4( مسلم فی صحيحه برقم (OA‏ . 
(0) فى أ: «فهى؟ . 


بوا ا ns aa aaa‏ / الآية870) 

ل ا ل ل ل E‏ 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد ر E‏ 
العاص » وأما عمه عثمان ر بن أبى طلحة› »> فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإ 
نبهنا على هذا النسب؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه , تبه عليهم هذا بهذاء lL‏ 
منه رسول الله َي مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه. 

رقا يدبن إسخاف فى عرو e‏ وك خد رت جر و ال اع نيد الله بن 
عيك آل تن ا "ثور عن نينت ق ۲ أن رسول الله له لا نزل بمكة واطمآن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يده» فلما قضى طوافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف'' له الناس فى المسجد. 

قال ابن إسحاق فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله تلد قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى» فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
ية يومئذء إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لجع ليا الخجابة امع a‏ صلى الله عليك . فقال رسول الله 
عليه : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى له فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» البوم يوم وقَاء وير" . 


قال ابن جرير: : حدثنى القاسمء حدثنا »> عن حجاج» عن ابن جريج [قوله: إن اللّه 
يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها4 ]20. قا ET‏ ل عا يي a‏ 
الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح › فخرج 0 ' »فدعا عثمان إليه» فدفع إل “ المفتاح » 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما حرج رسول الله م من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فدأه أن وأمى» 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجى بن خالد.ء عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 

وروى ابن مردويهء من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
و ل و قال: لما فتح رسول الله َو مكة دعا عثمان بن طلحة 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 95" 3 4). 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية» . (5) فى ر: «فناوله) . 
(5) فى ر: اغيبوه . 
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ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۸٥)‏ 
ابن أبى طلحة» فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا 
رسول الله» بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده . فقال رسول الله ككل: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله اة : «يا عثمان» إن.كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله ية ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسّم 
بها. فقال رسول الله علا : «ما للمشركين قاتلهم الله . اما كد ثم دعا بجفئّة 
فيها ماء» فأخل ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم » وكان فى الكعبة 
فألزقه فى(" حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله َة فطاف 
بالبيت اشوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما ذكر لنا برد المفتاح » فدعا رسول الله ميد : إن 
اله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . حتى فرغ من الآية0" . 

ودا ی ایر اتان هدو اة رلت فی ذلك رسود كانت رلت فى دلت و لراك 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هى للبر والفاجر» أى: هى أمر لكل أحد. 

و طوإِذًا حكمثم بین النّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى التكام بين 
الناس . 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجرء فإذا جار وكله الله إلى ا . وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة. 

وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به» أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا) أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

عدت ایو رر ا بجي دن عب الله بن بكيرة ھی عبد الل ين اوا :لعن بريد" بن 
أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر قال: : رأيت رسول الله يك وهو قرىئ" شو 
إسميعا بصيرا» » يقول: بكل شیء بصير”». 

وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيله»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )617/١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم لا٤.‏ 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم (۱۳۳۰) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: «حديث حسن غريب؟ . 
)١(‏ فى أ: «زيد». (۷) فى أ: اايقترئ» . 


(۸) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 87/7) . 


e‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


عبد الله من يزيد حدقا مله - يعنى ابن عمران التجيبى ا مصرى ةتنا و و ك 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إن الله یام رکم أن ر تؤدوا الأمانات إلى أَهلها) إلى قوله: إن الله نعمًا يعظكم به 
اله کان سميعا ببصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكد ممعت رسول 
الله ا يقرؤها””) ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
على عينه اليسق وال تليها على الآذن الثمتى + وآرانا فقال:: هكذا وهكا. 

رواه أبو داود» وابن 0 فى صحيحه» والحاكم فى مستدرکه» وابن 00 فى تفسیره» من 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوء . وأبو يونس هذا مولى أبى هريرة» واسمه 0 بن 


و 


د يا يها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون باللّه واليوم الآخر ذلك ار ار 
تويلا 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن 
بعلي و عن ابن عباس: إأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْر 
منكم4. قال : نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى؛ إذ بعثه النبى مله فى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال 
الترمذی: حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جریے . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله كلق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلیء قال: اجمعوا'' لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فیه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهُم القوم أن يدخلوها)". قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كَل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به“ . 


dd 


وقال أبو داود: خا همدي حدثنا يحيى» عن عبيد الله » حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». () فى أ: «يقرأ بها . (۳) فى : «هكذا وهذا». 
(4) سنن أبى داود برقم »)٤۷۲۸(‏ وصحيح ابن حبان برقم ,)١977(‏ «موارد» والمستدرك »)54/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص79١).‏ 
ليق صحيح البخارى برقم (٤۸9۸)ء‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸۳٤(‏ وسان أبى داود برقم »)۲٦۲۲(‏ وسنن الترمذى برقم »)١71/5(‏ 
وستن النسائى (۷/ .)١98‏ 
(7) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (۷) زيادة من أ» والمسند. 
(8) المسند (۱/ 87) وصحيح البخارى برقم (-1714)» وصحيح مسلم برقم (184-0). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) EY‏ 


عن رسول الله ا قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


وأخرجاه من حديث يحيى ال 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بوآاحاء عندكم فيه من 


ا . ٢‏ د 
الله برهان». أخرجاه 


وفى الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله َي قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبد 


حفن كاذ راسه را رو اهار : 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشياً مجَدّع الأطراف. 
a‏ 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله اة يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم"» وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا) . 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسی» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنی عبد الله بن 
محمد بن 2 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح السا عن أبى هريرة؛ أن النبى كَل قال: 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم)»7 . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ييو قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول اللّه» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاء . 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله م «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فل اه لين أذ قارف الماع قرا سوك انات نة امام ار 


.)۱۸۳۹( وصحیح مسلم برقم‎ » )۷۱٤٤( وصحیح البخارى برقم‎ > (TITY سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۹) » وصحیح مسلم برقم (۱۷۰۹) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳7( . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ۷ من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » ولیس من حديث أبى هريرة. 
)2( فى أ: ااعبد حبشى) . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۸۳۸) . 

(۷) فى أ: «عرفة). 

(۸) تفسير الطبرى (598/8) . 

6 صحيح البخارى برقم (i050)‏ > وصحیح مسلم برقم .(IAEY)‏ 

)۱۰( صحيح البخارى برقم »)۷۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 


و ج Sg‏ 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يه يقول: «من خلع يدا من طاعة. لقى الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسل . 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله ككل فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو فى 
جشره "۰ إذ نادى منادى رسول الله يلِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله َكل فقال: (إنه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وینذرهم شر ما يعلمه لهم 
57 أمتكم هذى جحل :عاففه!'؟ فى ارلا وی اخررها بلا وامور: تتكرولهاة وغ فن يرق 
ا ن ونی الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى» 0 لكشا وي الفتنة فيقول المؤمن : هذه 
هذى فمن أحب أن پزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن باي إماما قاطا -صققة: يده ونر قله ولط إن انتطاعء 
فإن جا الخ ازع قفاريو عى لأر :هال :"دترت نه فقللف ٠‏ اتسد الله أنك سح هدا سن 
رسول الله یٍ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبی» فقلت له: هذا ابن 
عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: : « يا أيها اين آمنوا 
لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالبّاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رَحيمًا» [النساء: ۲۹] قال: : فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله . 

والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال ابن عكري دتا ند بن اسن حدقا احم بن الملل > عدا إسياط »عن 
السدى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مبكم» قال: بعث رسول الله يك سرية عليها خالد 


ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبّل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قربا" منهم عرسواء 
إلى 
| 


و 0ر 
ط 


وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فاأمر“ أهله فجمعوا"“ متاعهم» ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيتء فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. 
فأقامء فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلمء وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


.)١1881١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «شجرة». (۳) فى ر: «عاقبتها» . (5) فى أ: «وبقيت» . 
)0( صحيح مسلم برقم (IAC‏ 
(0) فى رء أ: «ابن الفضل» . (۷) فى أ: «قبلا). (۸) فى أ: «أمرا. 


(9) فى ر: «فخرقوا)» وفى أ: «فحزموا» 


الجزء الثانى - سورة الساء: الآية(04) ل 888 


تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى مء فأجاز أمان عمار» ونهاه اجر ن على مير :قاتا اعد 
رسول الله ياء فقال خالد: يا رسول اللّه» أتترك هذا العبد الجاع ي فقال رسول الله کی : 
«يا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من يسب عمارا يسبه اللّهء ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله17' , فغضب عمار فقام, فتبعه خالد حت أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من طريق عن السدى» مرسلا. ورواه ابن مردویه من رواية الیک ٩‏ 
ابن ظهير» عن السدى» عن أبى صالح؛ عن ابن عباس» فذكره بنحوه"» والله أعلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إوأولي الأمْر منكم) يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا 
قال مجاهد» وعطاء» والحسن البصرى ؛ وأبو العالية: «وأولي الأمر منكم»يعنى : العلماء. والظاهر - 
والله أعلم . أن الآية عامة فى جميع' “ أولى الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . وق فال تجار 
«إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السحت) [الائدة: ۳]. وقال تعالى  :‏ لفَاسألوا 
أهل الذکر إن کنتم لا تعلّمون» [النحل: 47]» وفى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله لار أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصا الله ومن أطاع أميرى 


فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فقد غا 


افهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا اللّهَ 4 أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسول) أى: خحذوا بسنته #رأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله › فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبى مرابةء عن عمران ا 
النبى ية قال: «لا طاعة فى معصية الله». 

وقوله: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول», قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أ إلى كتانب الله وسنة وله 

وهذا أمر من اللّه عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' "' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 
[الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به کتاب, الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون ب باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالات 


)١(‏ فى أ: «من أبغض عمارا أبغضه اللّه» ومن لعن عمارا لعنه اللّه؟. (۲) فى ر: «الحاكم؟. 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۹۸/۸(‏ 

(4) فى رء أ: لاكل». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۳۷) » ومسلم فى صحيحه برقم (18785). 

(5) المسند (8587/4) . 

(۷) فى د: «المسلمون». 


COE a haaa gg agg 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر».‎ 
فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك»‎ 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.‎ 
وقوله: «إذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التزاع إليهما‎ 
خير اخسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة وماألاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد:‎ 
وأحسن جزاء. وهو قريب.‎ 


ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنَّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك يرِيدُون أن 
يتحاکموا إِلَى الطّاغرت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضْلَّهُم ضلالاً بعيدا 
وإذا قبل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك 0 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلذّ إحساذ 


2 7 ول هم ملظ 7 
ع 


وتوفيقا © أولكك الّدين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قَوْلا بليغا 0 4 . 

هذا إنكار من اللّه» عز وجل» على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكمواٍ إلى ما سواهما من الباطل ) وهو 
المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: «يريدون أن یتحاکموا إلى الطَاغوت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالَوَا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ]4 . 

وقوله: «ويصدون عنك صدودا) أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله َاُوا بل نع ما وجدنا عليه آباءتا) [لقمان : ۱[ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأؤلتك هم المفلحون ]4 [النور : .[o\‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمت أيديهم» أى : : فکیف بهم إذا 
ساقتهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها». (۲) زيادة من أ وفى ه: «الآية؟. 


EV 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(٤٦» )٠١‏ 


يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق » أى: المداراة والمصانعةء لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا بعال ها لو : «فترى اين في قُلوبهم مرض يسارعون فيهم يفون نَخْشَئ [ أن تصيبتا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ٠]‏ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة : 
.[o۲‏ 

وقد قال الطبرانى : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل 
لبك وما أنزل من قبلك [يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاعُوت] ”"“ » إلى قوله: إن اردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

ثم قال تعالى: #أولتك دين يعلم الله ما في لوبهم » یحاری من الائ هم 

له والله بعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى علية خافية . فاكتف به يا 
محمد فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنْهِم» أى : لا تعنفهم 
على ما فى قلوبهم «وعظهم» أى : وانههه”؟» على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وقل لهم 
في أنفسهم قولا بليغا) أى: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع” لهم . 


فوم رسلا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ طلموا أَنفسَهم جاءوك افوا 


الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجدوا الله توَابا رَحيما 69 فلا ورك لا يؤمنون حٌى يُحَكَمُوك 


3 سه مود ل #86 مي 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضيْت وَيسَلَمُوا تَسَلِيم 6 4 . 


يقول تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أى : فرضت طاعته على ن ا 
وقوله: «بإذن اللّه» . قال مجاهد : : أي لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى : : لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل عمران؟ 185] أ عن أمره: وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . ش 
وقوله: 9وو ألم إذ طلموا نهم امول فاستتفروا ال سرهم الول لوجدوا الله تو 
ار برشد تعالى ا والمذنيين إذا e‏ الخطاً e‏ أن بياثرا إلى الرسول 2 
7 ولهذا قال: اه 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


)١( '‏ زيادة من أء وفى ه: إلى قوله» . (۲) زيادة من أ. (۳) ريادة من د أ . 
() فى ر: «انههم؟. )٥(‏ فى ر: «وادع؟. (5) فى ر: «أرسلته». 


OO YY aaa و‎ 


العتبى» قال: كنت جالسا عند قبر النبى ياء فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: «ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيما, وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. 0 


يا خير من دفتت بالبقاع' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
اندي القذاء لقو انفد يي فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى ية فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى 
فبشره أن الله قل غفر ل : 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(۲) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع (۸/ )۲٠۷‏ وفى الإيضاح (ص۹۸٤)ء‏ وزاد البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدا منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ثم ذكرها بتمامها»» وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيره» وهى حكاية باطلة» وقصة واهيةء استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول يو بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص٦۷)‏ . 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول ية ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيد» الذى هو أصل الأصول» 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه يياو خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع 
من خالفهم . 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلانء فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
ع : 

ثانيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله» كما قال بعض الصحابة : «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ية : «الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة)» حديث صحيح . 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله وهى تخلع الأندادء 
وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله» خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»: وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك. 

ثالثا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يي بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: *5]. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء والله تعالى يقول: #إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة » أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول كي لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله ميل مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله مي وتقولون: قال أبو بكر وعمر. = 
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وقوله: (فلا ويك لا يمون حت ُحكموك يما شَجْرَ 4 يقسم تعالى بنفسه الكرهة القدسة: 
ا مام جره د ع و ل ا ا 1 ا لكك 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : ظ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسآموا تسليما » أى: | 
يو م ا لاج اام ا ا 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بیده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

ل ا ل ل 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شریج من ا لحر فقال النبى ميته : «اسق يا زبير» الي 
كاز قافتال الأنصارى :ايسول اده أن كان بن عمتك27؟ قدو وجه رسول اھ۵ 4ء ثم 
«(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى ٤‏ لير 
حقة فى صريح الحكم» حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير» من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة» 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره*؟. وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهرى» أخبرنى عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا إلى النبى عله فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى هله للزبير: «اسق ثم 
أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك7'؟ فتلون وجه رسول 


= فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة. 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية ‏ تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمتكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله عله وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك . 

رابعا : ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم› لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر» كما قيل: من تتبع الرخص تزندق» 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصده» وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (۲) فى ر: #شريح؟ . (۳) فى أ: «عمك». 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (5286). (057501) (75750), (۲۷۰۸) . 

(5) فى أ: «عمك» . 


AO EOE a a و ا‎ 


الله ية ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى ييا للزبير 
حقه» وكان النبى ية قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء فلما أحفظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله َة استوعى النبى يي للزبير حقه فى صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: 
والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكمولة فیما شجر ببنهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تَسليمًا» . 

هكذا رواه الإمام ا 3 وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع مله »6 والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسيره 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
شهد بدرا مع رسول الله ب إلى رسول الله يا فى شراج فى الحرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماد بعر فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ية: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. واستوعى رسول الله كه للزبير حقّه» 
وكان رسو انه دقل بلك افاي الزبير برأى أراد فيه ابا لالم يه ا 
فى ذلك نامرون سن اسكورن با اند لو ل لاجر في ادو رج نا سيت 
ويسلّموا تسليمًا» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب » 0 ورواه أحمد والحماعة كلهم من حديث 
الليث» به" . وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهرى 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويّه : حدثنا محمد بن على أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفصبل تن دكن حدثنا ابن ا عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من آل أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخحفظ» . 
(۲) المسند )١١١/١(‏ . 
(0) فى أ: «عمك». )٤(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (۸/ ۲۳۸) , 


. برقم (2) » وسنن النسائی (۸/ »)۲٤١‏ وسان ابن ماجة برقم .)٥(‏ 
(۷) المستدرك (۳/ 755). 
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خاصم الزبير رجلا إلى النبى بء فقضى للزبير» فقال الرجل : إغا قضي له لاله ابن عمتة: فنزلت: 
«فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فما شجر بيتهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيّت) ا 


زل اين اب م حدثنا أبى» خدما عمو بن ا ينا أب حرف حدثنا سعيد بن عبد 
رذ 1 «فلا ورك لا يؤمنون [ حت يحکموك ]4 


[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام» وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماء» فقضى النبى 
ار أن یسقی الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمه AEE‏ 
ذكر سبب آخر غریب جدا: 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يي فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكل : « انطلقا”*' إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل: 
يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله َيه على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفه» فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله ية فقال: يا 
نشول ا قتل عمّر والله صاحبی» ولولا أنى أعجزته لقتلنى. فقال رسول الله يَكِِ: «ما كنت أظن 
أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأنزل الله : «فلا وربّك لا يؤمنون حتّئ يحكموك) الآية فهدر د 
ذلك الرجلء وبرئ عمر من قتله» و الله .أن يسن ذلك بعد» فقال: (ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل مهم ولو انهم فََلُوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشَدٌ 
تفبيتا4 [النساء : 1[ 


وكذا رواه ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود» به. 
a‏ 3 1 5 )¥( اع 
وهو ابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
جاتنا کی زو شحاف ابو ال دنا عيرة بن مرق عدي أن ارغان خسنا 
إلى النبى ياء فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه :فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الضديق. فذهبا إليهء فقال الذى قضى له: قد اختصمنا إلى النبى بء 
فقضى لی . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى به . فابی صاحبه أن يرضىء قال: نأتى 


(۱) ورواه الحميدى فى مسنده برقم (۳۰۰)» وسعيد بن منصور فى سننه برقم (570) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
)۲( زيادة من أ. ™( زيادة من رء . 

(4) ذكره السيوطى فى الدر .)٥۸٤/۲(‏ 

(0) فى ر» أ: «نعم انطلقا». 

(5) فى رء أ جاءت الأية تامة. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ 686) . 

(۸) فى أ: «عليه». 
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عمر بن الخطاب» فأتياى فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى مء فقضى لى عليه» فأبى أن 
يرضى » [ثم أتينا أبا بكر» فقال : انتما على ما قضى به رسول الله ا امي اد فسأله 
عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سلّه» فضرب به راس س الذى أبى 
أن ير ضى » فقتله. فأنزل الله : فلا وربك لا يؤمئون حى يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر Or‏ 
الي , 

ل ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل متهم 
وو انم فوا ما بوعظوت به لكان حيرا لهم شد تيا © وإذا لآنيتاهم من دنا أجرا 
عظيما 9) 30 9© ولهديناهُم صراطا مستقيما ® ومن يطع الله والرّسول فأولعك مع الّذين ين أنعم 
الله عليه من ابن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولك رَفيقًا هه ذلك الْفضْل 
من الله وكفئ باللّه عليما 3© 4 . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه - تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: «وَلو أن كبا عََيْهِمَ أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلُوه إلا قليل 
منهم4 . 

قال م جرير: : حدثنى المثنى ) حدثنى إسحاق» حدثنا أبو زهيرث ٠‏ عن إستماغيل * عن أبى 
إمتحاف ال قال ارت SS‏ 
قليل [مَنْهِم ]2*7 #الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله 0 0 فبلغ ذلك النبى باز 
فقال: (إن من أمتى لرجالاء الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى 

وقال ابن أبى حاتم: خدانا حبر بن تر حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: ور علبي أن اقارا ا قال e‏ لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى ية فقال: «للإيمان”" أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وَقال السدى اشر انت بن قسن ين مان ورخيل هن البيودء فقا البهودئ؟ 5 لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: أن اقتلوا أنفسكم# لقتلنا. فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا و قاذ کی حدثنا مصعب 
(0. ۲) زيادة من أ ر. 

(۳) وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
(6) فى ر: «أبو الأزهرا . (۵) زيادة من أ. 


(5) تفسير الطبرى .)٥۲۹/۸(‏ 
(۷) فى أ: «الإيمان» . 


0 الصيابة الكبا و ا‎ e 


ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [ ولو أنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر» . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العَدنَى قال: سكل سفيان عن قوله]: ولو نا كتبنا 
عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله ڪيل : «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم». 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبّيد قال : لا تلا رسول الله اة هذه الآية: ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
ديار كم ما فعلوه إلا قليل منهم] 4 الآيةء اا رو :الث كلق ريده إلى ا ين روا ال 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعنى: ابن رواحة. 


ولهذا قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ 7 ا لر اقم :ملو ا ررر نه بو ونا 
ينهون عنه لكان خا هم 4 أى : من مخالفة الأمر وارتكاب النهى #وأشد تنبیتا) > قال السدى: 
أى : وأشد تصديقا. «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَا4 :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الحنة «ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما © أى : : فى الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول وك مع الّذين أنعم الله عليهم من التَبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا) أى : من عمل با أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: إوحسن اوك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا جمد برخ عند الله بن خر شی حدثنا إبراهيم اسمن عن ايم عن 
عرو عن اة قالخ سمحت وموك الله 206 يفوك اما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأحذته ب شديدة» فسمعته يقول :مع الّذين أنعم الله 
عليهم مَن التبيّين وَالصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


(6) (۳) 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ' بن إبراهيم» به 

وهذا معنى قوله كو فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل 
الضلاة والتيد» 18 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جير قال جاء رجحل مرخ الأنضار إلى الى اة وهو محرون» فقال له الى كلل: “ايا فلذنء: مالي 


)١ ۰۱(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: اسعيد» . 


(1) صحيح البخارى برقم )٤٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(5) رواه البخارى برقم (44757) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ووا a‏ الما" الأيا 0 1 9 


أراك محزونا؟» قال: يا نبى الله" » شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» TT‏ وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! يك 
شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن بطع اله والرسول فأولك مع الذي انعم اله يهم من 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك ' رفيق ]427 . فبعث النبى د فبشره. 


قد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعين» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
قا اخ 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: «ومن يطع الله 
والرّسُول [فأوعك مع الّذين أنعم الله عليهم مَن]“)» الا قال : إن أصحاب النبى اة قالوا: قد 
علمنا أن النبى َه له فضل على من آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا 
اجتمعوا فى الجحئة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الاية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله ك : «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون فى رياضهاء و أنعم 
الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما دعر فهم فى 


.0( )¥( 
روضة يحبرون ويتنعمون فيه) 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى يياه فقال: يا رسول الله » 
إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدىء. وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت النة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ل ل 
رسن يعم الله اول ارک ع الا أنه قله ی من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: ((صفة الحنة)» من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
)^( ذااء 
بأسا . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه». (۲) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۳) فى ر: «شيئا»» وفى أ: اسياق». 
)٤(‏ تفسير الطبرى (8/ :"اه 078) . 
(5) زيادة من أ. (5) فى د: ايتمتعون). 
(۷) تفسير الطبرى (۸/ )٥٠١‏ وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(۸) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۳۰۸) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (۸/ )٠۲١‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ع ارم دري 
وقال الطبرانى: «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العابدى». 
قال الهيثمى ذ فى المجمع (۷/۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقةا . 


ازو الات سورة الا الات( ¥ وة 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
اوک دن ات بو غاي العو 10 خا الد ن عد عن عظاء ي الات عن ها 
الشعبى» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى هة فقال: يا رسول اللّه» إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فن امرك فى ذلك عل وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله ل شيئا. 
فانزل الله عز وجل [«إومن طم الله وَالرَسُول فأُولَئك مع الُذين أنعم الله عَليهم من النيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقا ]20 © . 


وقد رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى عة فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجحنة. فقال: «أو غير ذلك؟» 
قلت : هو ذاك. قال: «فأعتّى على نفسك بكثرة السجود»”" . 

وقال الإمام أحمد: جوا يحي بن ان أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهتى قال: جاء رجل إلى النبى كلق فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله كار : «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديهة تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة» عن ر بن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه ؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ أ ألف آية فى سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»› وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله . 
وروی الترمذى من طريق سفيان الثورى» عن أبى حمزة» . عن الحسن البصرى » عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله عَلَئِة : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
١ (4)‏ 
بصری . 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة : أن رسول الله يا سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ فقال: «المرء مع من 


)١(‏ فى دء ر: لابن عياش البصرى)». (۲) فى د: «على ذلك». (*) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية؟. 

)٤(‏ سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير (؟81/1). قال الهيثمى فى المجمع (۷/۷): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (4864). 

)٠(‏ ليس فى المسند. 


(۷) فى و: «زيادا. 
(۸) المسند )٤۳۷ /٤(‏ وفيه: احدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة فذكره». وقال الهيثمى (519/7): فيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام . 
(9) سنن الترمذى برقم (۱۲۰۹) . 


ات #آتآآ ا a‏ القشافة الأباك 0 


أحب» قال نس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا دیق 
ی ووا ا آنه ا زف ا وو ا فک وک ری :الله 
عنهما“» وأرجو أن يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعمله. . 

وقال الإمام مالك ب بن آنس» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسار» a‏ 
أن رسول الله كلل قال : «إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما ترادو لكر فت 
الدرى الغابر ا الأفق من المشرق أو المغرب لتَقَاضل ما بينهم؟ . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى . والذى نفسى بيده» رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك“ ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» أخبرنى فلّيح» عن هلال يعنى ابن على - عن 
عطاء» عن اف هريرة؛ أن رسول الله ا قال : «إن أهل الحنة ليتراءون فی الحنة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ قال : «بلى » والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى : هذا الحديث على شرط البخارى”". والله أعلم. 


وناله حاف ]بي التاسي الطراتي فى اميه الكتيرا حدثنا على بن عبد العزيز» 0000 
عمار الموصلى . حدثنا عمَيْف بن سالم» عن الوم E‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى 
رجل عن اليد إلى رسول الله ية يسألهء فقال له رسول الله کال : فل واستفهم». ا 
يا رسول اللّه» تائم عخلينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بما آمنت به» وعملت مثل ما 
عملت به إنى لكائن معك فی الحنة؟ قال رسول الله ا : انعم ٠‏ والذى نفسى بيده إنه ليضىء 
كان له بها عهد عند اللّه» ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : ا الله؟ فقال e‏ الله قد «إن إن الرجل 


ا م ١‏ 0 فقال الحبشى : اعت عبان 
ما ترى عيناك فى الجنة؟ فقال النبى َة : انعم»). فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ۷ /) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (559). 


(۲) فى د: اوفى لفظ». (۳) فى أ: «لأحب» , (6) فى ر: «عنهم؟ . 
)٥(‏ صحيح مسلم برقم (1۹() . 
(0) فى أ: «يتراءون؟. (۷) فى أ: «فى؟. 


(۸) صحيح البخارى برقم (73555) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
(9) المسند (۳۳۹/۲) . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف. )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(۱١۷‏ - ov )۷٤‏ 


رأيت رسول الله ی يدليه فى حفرته بيديه. 


وا و 


ولهذا قال تعالى : «ذلك القضل من الله» أى : د 0 م أهلهم لذلك» 
لا بأعما . لوک ل باللّه عليما أى : تى الهداية وال 


() له لد نوا ذا سرض فنا قات ار اقرخ و و سكم قا 


و > ب ب“ 


ليطن إن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علَي إذ َم أكن مُعهم شهيدا 09 ولكن أصابكم 


فضل من الله ليون کان لم تكن بسكم ويه مود يا تي كدت معهم فافز فوزا عظيما 
© فليقاتل في سبيل الله الّذين يَشرُون الْحياة ادنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 


أو يغلب فسَوف نؤتيه أجرا عظيما 69 6 . 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد” وتكن العندة بالفير فن اة 
إثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: : جمع ئ وقد 
تجمع الثبة على ثُبين . 

قال على ب بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : طفانفرٌوا ثبات) أى : عضي يدن : سرايا متفرقين 
ور انفروا جميعا» يعنى : كلكم. 

وكذا زوق عن اعدم وعكرمة :-والاى > ر قاد :و الاك وعطاء اراتا ومقائل ين 
حَيّانَء ا 0 
حيان: ون أى : 0 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهادء ويشبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير ؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم 
مصيبة) أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء ل لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم الله علي إِذ لم 
أكن مَعَهُم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

فون یکم فصل من لای : نصر وظفر وغنيمة لون کان لم تكن بكم ويه موذة4 لى : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )٤۳1/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. فى ر:هقال؟‎ )۲( 
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كآنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 

ثم قال تعالى: «فليقاتل) أى: المؤمن النافر طإفي سبيل الله الّذين يَشْرُونَ الْحيَاةَ اديا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) أى : كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو غ فل وات فل عه ل وة عقية اجر جزيلء كما بت فى 
ال وتكفل الله للمجاهد فى سبيله » اا توفاه أن يدخله الحنةء أو ير جعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. 


وا تكم ا لرن في سيل اله تين من لجال واقسا ورلن ين 
يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لَنَا من دنك ولي واجعل لَنَا من لدنك 
تصيرا 9© الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطَاعُوت 
فقاتلوا أُوْلياء الشيْطَان إن كيد الشَيّطان كان ضعيفا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الان 
مكة“» من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بهاء ولهذا قال تعالى: اين يقولون ربا 


أخرجنا من هذه القرية) يعنى : مکة» كقوله : إوكآين من قرية هي أشد قُوَة من فريك التي أخرجنك 4 
[محمد: .]١*‏ 


ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لا من لّدنك نصيرا» أى : سخر لنا 


قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس 
قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 

بخدثنا سليمان ين حرت» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن ابن [أبى الى ملبكة أن ابن عباس 
تل : إلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدان»قال: كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: لاالّذِين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذينَ كفروا يقاتلون في سبيل الطَّاعُوت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة اللّه ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 
)١(‏ فى د ر: «وذاك». 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4577/اء لال ومسلم فى صحيحه برقم (18177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) فى د رء أ: «بأن» . (4) فى أ: «فى مكة). (0) فى د: «عبد الله؟ . 


0( زيادة من ده ر» آ. 
)¥( صحيح البخارى برقم (OANA cEOAY)‏ 
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ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقاتلوا أُولياء الشّيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا» . 


ساس سس لس 


ا أرب ملو يو ال خت لل ار اد کڈ کی بي ل خا حل 
القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى ولا تظلمون 


or. f o0‏ ەل م , ررق بير 


فتيلا 69 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يُقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فَمَال هؤلاء 


مومسم 


قوم لا يكادون يفقهون حَديثًا © ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


سك وأرسلتاك للناس رسولاً وكفئ باللّه شهيدًا 69 4 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات اش 
لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 
بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة ة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقالوا ربتا لم كتبت علينا القَال ولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى: لوما 
أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماءء ویتم الأبناءء وتأيّم النساء» وهذه الآية فى معنى 
قوله تعالى : #إويقول الدين آمنوا أولا لت سورة قإِذا أنلت سورة محكمة وذكر فيها القتال [رأيت الدين 
في قُلُوبهم مُرَض ينظرون إِلَيك فر لمشي عليه من اموت فأولئ لهم . طاعة وقول معروف فَإِذَا عزم الأمر 
فو صدقُوا الله کان خيرا لهم](2» [محمد: ۰۲۰ .]7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة”") وعلى 
ابن رنجة قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد» عن عمرو بن ديئار» عن كر طن 
ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى مهه بمكة. فقالوا: يا نبى اللّه» كنا فى 
عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة: قال: : «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؟. فلما فلما حوله الله 
إلى | المدينة . أمرء با بالقتال» كارا 0 لله : ا ا م ين 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية4. (۲) فى أ: الزرعه؟. (7) ريادة من رء أ‎ )١( 
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ورواه النسائى» والحاكم» اف دة من حديث على ر بن الحسن بن شقيق» به . 


وقال أسباط» عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء فسألوا الله أن يفرض عليهمٍ 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : «إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو أشد حَشية وقالوا با لم 
e‏ وهو الموت» قال الله تعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انقَى 

وغ مجاهة إن هذه الأيات ‏ لزلت فى الهو روا ابن اجرين. 

وقوله: «إقل متاع الانيا قليل والآخرة حير لم القَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه. 

«ولا تظلّمون فتيلا) أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيمٍ الدورقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن: «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلك» ما" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب ثم انتبه. 

وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار امقام تصيب 
فإن جب الدنيا رجالا فإنها ماع قليل والروآال EE‏ 

وقوله: ْنَا تَكُونُوا يكم امات ولو كم في بروج مُشيّدة4 إلى : ١‏ ات صائرون إلى الوت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى: كل من عَلَيها قَانٍ ٠.‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]€ [الرحمن ٦:‏ ۷[ وقال تعالى : #كل نفس ذائقة اموت [آل عمران: 1864]» 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد» [الأنبياء : ]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
أ 

وقوله: #ولو كنتم في بروج مشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدى»ء وهو ضعيف . والصحيح : أنها المنيعة . أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت› 
كما قال رنآ 


.07017//1( والمستدرك‎ )١١١١١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


إفة فى : «الآية» . (۳) فى رء أ: (وما», (6) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية؛. 
)2( رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقال. . . فذكره. 


(0) فى ر» 1 «طرفة بن العبد). 
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ومن حاف أسباب المتية يمه ولو رام أسباب السماء بس 

ثم قيل : «المشيدة» هى المشيدة كما قال: «وقصر مَشيد» [الحج: .]٤١‏ وقيل :بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديدء هى : المطولة» وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص. 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَّء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت . قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة لوي فذهب ذاك 
[الأجير]"“ ما ذهب » ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً فسألته عن أمره ومن أين 
ن فأخبرها خبره» وما كان من أمره فى هربه. فقالت: آنا هى. وأرته مكان السكين» فتحقق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شىء من ذلك» ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على واللّه لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطتتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شىء ٠‏ فوقع بين ظفرها ولحمهاء 
فاستوذت. رها وكاة'فن ذلك ا" 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر» وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخن انض ذاه وة دف نل تحن اة وااو 
0 2 1 املس ثيه 
شاده مرمرا وجلله كل سا فللطير فى ذراه وككور 
لم تهبه أيدى المنون فباد ال ملك عنه قبابه مهجور 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 
أي :اوت لأ مق واو كان ولخدا :فين الاد وير كنا 


علس 4ے و 3 و و 5 - - 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ا ال کی ای كين 
ا MW. 6 5 . 0 ENR‏ 1 : 
وقوله: #وإن بصم حسنة © أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو” ' ذلك هذا معنى 

(۲) فى رء أ: «ببلدها». (۳) زيادة من أ » والطبرى. )٤(‏ فى أ: لوعن مقدمه) . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها» . 
() تفسير الطبرى (8/؟7مهة) . 
(۷) فى ر: «العلا). (۸) فى ر: «وغير 4. 


۳1۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ ۷۹) 
قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة) أى: قحط وجدب 


ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
ارام ان e‏ أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: طفإذا جاءتهم الحستة قالوا نا هذه وإن تصبهم سه يَطيرُوا بموسئ ومن مع 4 [الأعراف: 
١‏ .]. وكما قال تعالی : ل[ومن الاس من يعبد الله على حرف [ فَإِن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42 الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ لهذا إذ! امام قرا سندونه إلى 
اتباعهم للنبى ية وقال"" السدى: «إوإن تصبهم حسنة) كال اة لضي تج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : إهذه من عند الله وإن تصبهم سينة) 
ل الدب والضرر فى أموالهم» تشاءموا بمحمد ييا وقالوا: هذه من عندك4, فول 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاءء فأنزل الله عز وجل : فل كل من عند اللّه». فقوله: 
«قل كل من عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : طقل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
ل 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» 

. فمَال هؤلاء القوم لا یکادون يَفَقَهُونَ حديًا)‎ TT 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: قل كل من عند الله : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السك :ا سمي حدثنا عمر بن يونس ». حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
الله یا + فاقبل أبو بكر وغمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله ية ؛ وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله كلا : «لم ارتفعت أصواتكما؟؛ 
فقال رجل: يا رسول اللّهء قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
ييه «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله لل : «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء"» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه» . ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة9©) , 
)١(‏ زيادة من: رء أ. () فى ر: «فقال». وفى أ: «قال». (۳) فى ر : «السماوات». 


(4) مسند البزار برقم (5197) وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۱/۷): ا شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : «هذا خبر منكر وفى الإسناد ضعف؟. 


الخو الثاتن د ستوؤة الا الأيقان 8:1 تي 
ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول لاا" والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك 


ر من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته وما أصابك من سيئة فمن تُفسك ) أى : 
فمن قبلك» ند وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير € [الشورى : 

قال السدىء والحسن البصرى» وابن جريج »وابن زيد: «فمن نفسك ‏ أى: بذنبك . 

وقال قتادة: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 6 : : عقوبة يا ابن آدم 
بذنبك . قال: وذكر لنا أن نبى الله َو كان يقول: «لا يصيب رجلا حدش عود» ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح: «والذى نفسى بيده » لا يضيب الؤمن هم 
ولا حزن ولا صب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»29' , 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك»أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل لوكي لواب كان ا لسوت ين 
شيبان » حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطرف», عن مطَرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدرء 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله إن نصيهم سي 
يقولوا هذه من عندك» أى : من نفسك» والله ما وكلُوا إلى القدر وقد مروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوى». فى الرد على القدرية والحبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : #وأرسلناك للناس رسولا» أى : تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه 
ويأباه . 

«وكفئ باللّه شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياهء 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


مام م هاه مام وص مام اص من الس ص 0 مو سس ق واس ا ل 5 


« من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلتاك علَيّهِم حفيظًا 60 ويقولون 


م6 ممم g7‏ 


طاعة فإذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكب ما ييتون فعض 
عنهم وتوكّل على الله وكَفَئ باللّه ركيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد َة بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه فقد عصى 
الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى»› إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح› 


(۱) زيادة من أ 5 
(۲( روأة مسلم بنحوه برقم (/5010) من حديث عائشة › وبرقم (/101) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم . 


OF APOE gs E د‎ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». 

رها ديق ان قافن عن العو ايا 

وقوله: ا E E‏ لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


لأس إل شه 


وقوله: «ويقولون طَاعَة4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا برزوا من 
عندك) أى : كرجوا وو اروا ات «بِيّت طائفة نهم غير الذي تقول» | ى: استسروا ليلا فيما بيهم 
مها ا فقال تعالى: «واللّه يكتب ما يبيتون» أى : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعاد». يعلموة ها ارق وال كن هذ يديد انه اتعالن احر ناد 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: لويقُونُونَ آمنَا بالله وبالرّسول 
وأطعنا [ ثم يتولّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين )4 [النور : ۷ 

وقوله: «فأعرض عنهم ) أى : اصفح عنهم واحلم عليهم' م ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناسء ولا تَخَفْ منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا» أى : A E‏ 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

لأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا © وإذا 


ص و و 0 r‏ 


جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وى أولي الأمر متهم لعلمه 
الّذين يستتبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشَيْصَان إلا تيلا حي 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
حكيم حمید› فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : «أفلا يعدبرون القرآن [ أم على قلوب أفقالها ]427 
[محمد: 4] ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم»› > «الوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلانف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(۱) رواه البخارى برقم (۷۱۳۷) ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


(۲) فى ر: «افمن». 
() رواه مسلم فى صحیخه برقم (۸۷) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(6)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (9) فى ر: «عنهم؟. )١(‏ فى أ: «بالله» . 


)۷( زيادة من رء 5 
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حيث قالوا: امتا به کل من عند ربنا) [آل عمران: ۷] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاعتدواة. .والذين. فى قلوبهم :زبخ ردوا المح إلى المتكابه: فغرواء ولهذا مدع عالق 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو عانم عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده قال : تقذ ج ا را ما ما اخ ان الى ته حمر ال الت انا :وای وإذا 
مشيخة من صحابة" رسول الله ية على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يلل مغضباً حتى احمر 
وجهه» يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»7" . 

وهكذا رواه أيضا عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج سول الله عة ذات يوم» والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما ا وجهه حب 
ا ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم» . قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله ية ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
اشنا لم اك 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبى هند» ا 


وفلاخمد دنا عند ار بن مهای حدقا تناد بن ود عن الى ران الو قا 
كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله اة يوماء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية» فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب». ورواه مسلم والنسائى» ن ایت كماد رق ولق 

وقوله : إوإذا جاءهم أمر مَن الأمن أو الْخَوف أَذَاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم فى «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن حفص» 

حدثنا شعبة» عن خبيب""' بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
قال : «كفى بالمرء كذبا أن دت بكل ما سمع» وكذا رواه أبو داود فى كتاب «الأدب» من سننه» عن 
محمد بن الحسين بن إشكاب» عن على بن حفص »عن شعبة مسندا . ورواه مسلم أيضا من حديث 
)١(‏ فى رء أ: «وقال». (۲) فى أ: «أصحاب». 
(۳) المسند .)۱۸١/۲(‏ 


(:) المسند (۱۷۸/۲) وسئن ابن ماجه برقم (86). 


(5) المسند (۱۹۲/۲) وصحيح مسلم برقم (15177) وسنن النسائى الكبرى برقم (8096). 
30( فى ر» 1 (حبيب #4 . 


TSA a I لح سرب اللو‎ 77777 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» مد" عن حفص بن عاصم» به مرا 
وفى الصحيحين عن المغيرة ب بن شعبة : : أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال أى: الذى يكثر من 


TT‏ ند ولا تبين 7 ا 


وفى سنن أبى داود أن رسول الله َه قال : و ا زعموا عليه) 17 . 

وفى الصحيح : قن تدر تسروف وو ی أنه كذب فهو انين نكاد 

ويذكر”' هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله ية طَلّقَ نساءه» 
ل GSS‏ د فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله 
ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت . الله أكبر. وذكر الحديث”'' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: ,لم 
يطلق رسول الله اة نساءه. ونزلت هذه ووإذا جاءهم أمر من الأَمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وَإلَى أولي الأمر منهم لَعلمهُ الذين يستنبطونة منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها!". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «إلاتبعكم ليطن إل ليلا 4 يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد بن اهَل : 

ا ر النوال ٠١‏ قليل اتاب والقادسة) 
يعنى: لا مثالب له» ولا قادحة فيه. 


>»© ت 


« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحَرضٍ ا 
لین کقروا وال َه باس ود کیا 69 من بشع شفاعة حَسنَ يكن له َصِيب 


و بق شفاط ةي لذ كفل مله وكا ال عي حل حر می وه وذ ر 


«u 


)١(‏ فىءأ: «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(٥)‏ وسنن أبى داود برقم(؟5991). 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۳(. 

(4) سان أبى داود برقم )٤۹۷۲(‏ من حديث أبى مسعود الأنصارى. 

(0) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السنن برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9۱۹۱) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(۸) فى ر: «قرارها». (9) فى أ: «آنتم. )٠١(‏ فى : «البوداى». 
)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۸/ .)٥۷۷‏ 
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بتَحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو ردُوها ِن الله كان على كل شيء حَسيبا >6 الله لا إِلّه إلا هو 


ليجمعتكم إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 9© . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً َي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلا نفسك 4 . 

قال ابن أبى حاتم خدثنا ابى» 'خدثنا محمد بن عمرو بن نیح حدثنا حكام» حدقا الخراح 
الكندى» عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدو»ء فيقاتل» 
أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ [البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
اة : «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤْمنِين» . 

ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش » عن أبى إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله 
ية وقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة. 

وكذا رواه ابن 0 من طريق أبى بكر بن عياش » وعلى بن صالح› عن أبى إسحاق » عن 
' البراء» به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا علينان بن جد حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» حدثنا مسلم بن 

5-0052 ¿ الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال: لا نزلت على النبى يَكل: لفقَاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ]4277 الآيةء قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا» ديت غر 

وقوله: «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
ية يوم بدر» وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها ضها السموات والأرض». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
او عرو ا و مله تقح ا 

وروق من ليت ماد وان الدرةاجوعاءة تعر واف 

وعن أبى سعيد ندري أن رسول الله ما قال : «يا أبا سعيك » من رضى بالله ربا» وبال سلام 


)1( زيادة من رء أ 
زفق ذكره السيوطى فى الدر )1-1/۲( ووجه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
(۳) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰). 


ALAS a اام‎ 


دينا» وبمحمد نبياً» وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يأ رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَل : «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». رواه 

01) 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بأس الّدين كفروا) أى : بی شا إياهم على القتال کن 
على مناجزة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا وآشد تکیلا) أى : هو قادر عليهم فى الدنيا,ٍ والآخرة» كما قال 
0 ؤذاك رلزريداء اله لانتصر متهم ولكن يلو بسكم بيطت والزين لوا في سيل الله قن 


N N‏ من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ٠.‏ ذلك «ومن يشقع شفاعة سية يكن لَه كفل منها4 أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله ي قال: «اشفعوا تؤجرواء» 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء؟ . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل: من يشفع . 

وقوله الا كا ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 


«مقيتا 4 أى : فيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير» 
والسدى» وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب7؟؟2. وقال الضحاك: المقيت: 
الرزاق. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» جتنا مس یں يوسن عن 
إسماعيل» عن رجل »ء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : إوكان الله على كل شيء 
مقيتا * قال : یت کل يان عل قور عا 

وقوله : «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها) أى: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم [به] فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة . 

قال انق و لقو موس بيو ها ال مقا غيل الله من ال :لاطا ك مدنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان انيدي عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى ية فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة اللّه) . ثم أتى آخر 


. زيادة من ر. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية»‎ )۲( . (AA) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ر: «المواضب». (5) فى ر: «بقدر عمله». () زيادة من دء ر» أ.‎ )6( 


ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(٤۸‏ - ۸۷) ۳۹ 


فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله يكم «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى اللّهء بأبى أنت وأمى» أتاك فلان وفلان فسايها عليك فرددت عليهما أكثر مما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك». 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى - أبو محمد الآأنطاكى - قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره فى امسر“ والله "علج 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله كاي . 

وقال الإمام أحمل : احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدئنا جعفر بن سليمان؛ عن 
عوف» عن أبى رجاء العطاردى » عن عمران بن حصّين ؛ لاوجل جاء إلى الى فقا السلام 
E‏ . فرد عليه ثم جلس» » فقال: عش . ثم جاء آخر فقال: انلام ملم ' ورعئمة الله . قرد 
عليه» ثم جلس› فقال : لاعشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكي”* وي الله وبركاته . فرد 
عليه» ثم جلس. فقال: «ثلاثون». 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير » وأخرجه الترمذى والنسائى والبزار من حديثه, ثم قال 
الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن أبى سعيد » وعلى» رمه ب حي افق 
الله عنهم]”"" . 

وقال البزار : قد روى هذا عن النبى َة من وجوه هذا أحسنها ار 6 وقال ابن أبى 00 

حدثنا على بن حرب الموصلى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسى ', عن الحسن بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسل“ عليك من خلق الله فاردد عليه وإن 1 
اا دل نان الله قو : o‏ 


هام م وس 


وقال قتادة : 9 فحيوا بأحسن منها * يعنى : للمسلمين8 أو ردوها» , يعنى: لأهل الذمة. 
وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم فى الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن بلغ 


.٠ءىشال فى تفسير الطبرى (۸/ 584) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: «يروى المناكير‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردویه» فرواه عن هشام به» وهشام بن لاحق مختلف فيه» وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: ارفع عن عاصم أحاديث لم ترفع» أسندها هو إلى سلمان».‎ 
فى ر: «فالله». (۳- ه) فى أ: «عليك». (0) زيادة من أ.‎ ) 
.)١٠١١59( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۹) وسان النسائى برقم‎ )١595( سان أبى داود برقم‎ )۷( 
فى أ: «الرقاشى». (9) فى دء ر: «من سلم».‎ )۸( 


5,0 


TAOS E aaa ا ا‎ 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون"“ بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك»”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه»" . 

وقال سفيان الثورى» عن رجل» عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم ا 
لأنه حالف أمر الله فى قوله: © فحیوا بأحسن منها أو ردوها» وقد جاء فى الحديث الذى روا 

وقوله: ١‏ الله لا إِله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله: « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسم» فقوله: © اللّه لا إل إو 
هو خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ومَن أصدق من الله حديثا) أى: لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره» ووعده 
ووعيده» فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


طإ فما لَكُم في المنافقين فين والله ركهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا م من أضل الله 
ومن يطلل اله فلن تجد لَه سبیلا 5 ودوا و تكفرون كما كقروا فتکونون سواء قلا 


.ى ها اع وبري له 4 


توا منهم أولياء حى يهاجروا في سيل الله فإن تولوا فخذرهم راقتلوهم حيث 


وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ® إلا الّْذين يصلون ل قوم بينكم وبينهم 
میاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سهم 
عليكُم اَم فإن اعتزأو كم فلم يقاتلو كم وألقوا يكم السم فما جعل الله كم عم 

سلا © ستجدود رين بریدون أن ياموم واوا ومهم کل ما وا إلى تة ركسو 


29 له ها امه 20 e)‏ ىز ه 


فيها إن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عَلَيهم سلطانا مبينا © 4 . 


يقول تعالى منكرا على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين» واختلف فى سبب ذلك» 
فقال الإمام أحمد : 


)١(‏ فى ر: «یبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5500) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١54(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (5151). 

(6) بياض بجميم النسخء وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : ا ن لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الخرع القانى سوازة الشاء: الآيات ۸40 041 > د ا e‏ 


خا و حدثنا شعبة» قال عدى بن ثابت: أخبرنى عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله ا خرج إلى اح فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ا فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول ل افأئرل: الله: فما لَكُم في المتافقين فتتين» فقال 
رسول الله اة : «إنها طيبة» وإنها تنفى الحَبّث كما تنفى النار خبث الفضة». 

أخر اة قن ااي ا TI‏ 
الجيش» رجع بثلاثمائة وبقى النبى ب فى سبعمائة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة» قد تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون7 حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجحبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين › ولل عندهم لا ينهى واحدا من الفریقین“ عن شىء» 
فأنزل الله : نما لكم في الافقين فتب» . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد E)‏ أبى سلمة بن عبد الرحمن› وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله كيه على المنبر فى قضية الإفك . 

وقوله: #إوالله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس : #أركسهم » أى : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #بما كسبوا) أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً) أى: لا طريق له إلى الهدى ولا 
مخلص له إليه. 

ثم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء» أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: إلا تتخذوا منهم أوليَاء حتى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا» أى: تركوا الهجرة» قاله العوفى عن ابن عباس. وقال السدى: 
أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(۲) المسند )١84 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (885١ء ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١7814(‏ 
(۳) فى د: «يريدون». (0) فى ر: (منهم . 


تامس س2 a a‏ ؟ الأياه 1060 ) 


ل ل 

ثم استثنى الله › سبحانه» من هؤلاء فقال: : إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبينهُم مياق »> أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا ع 00 كحكمهم . 
وهذا قول السدى» وابن زيد» وابن جرير. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى بيا - على 
أهل بدر وأحدء ا قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى - 

بنى مدلج ‏ فأتيته(" فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه . فقال النبى كِ: «دعوه» ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله َة بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله َء وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم» [ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم]. فأنزل الله : 
لإودوا لو تكفرون كما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» . 

وواه لين عرؤوية من طرق اد بن ةوقال فايزل: انه «إلاً الّذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم"" . وهذا أنسب لسياق الكلام. 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ر كين 
[حيث وجدتموهم ]40[التوبة: 0 

قوط أذ جاور خیرت عورم أذ تار ار لاوا فرص 400 ارت حلا قوم 
آخرون من امُستَدنّين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أى : 
ضيقة صدورهم ف 2 يقاتلركم ١‏ ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكمء. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. ولو شاء الله لَسلَطَهِم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 00 
اعتزلو کم فلم يقاتلوكم كم وألقوا إليكم السَلّم أى: المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى : 
لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم'''' كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا ل 


مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» كالعباس ونحوه» ولهذا ز نهى النبى َل يومئذ عن قتل 
لباس وعبر"' بأسره. 


)١(‏ فى أ: احكمكم'. (۲) فى د: «فأتيت». (۳) فى أ: «مه». 

(4) فى د: «لم تحزن» وفى ر: «لم يحسن». () زيادة من أ. (7) فى د: الوفيه). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7777/١5(‏ حدلنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 

(۸) زيادة من د. (9) زيادة من دء ر» أ. )٠١١(‏ فى د: «منقبضين». 
)١١(‏ فی أ: «حالتهم؟ . (۱۲) فى دىء أ: الوأمر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۹۲٩»‏ ۹۳) VY‏ 


وقول : «استجدُو د آخرین يرود أن انوم واوا قوم کل م زرا ی لف أركسوا ا ) 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يي ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم؛ وهم فى الباطن مع 
أولئك› كما قال تعالى : «وإذا خلوا E‏ البقرة: 
.]٤‏ وقال هاهنا: لكل ما ردُوا إلى الفتة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها 


قال السدى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مياه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء افأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم 
يكم ويلقوا يكم لسم ويكفوا يديهم لى : عن القتال «فخذوهم وافوهم حيث تففتموهم) أى : 
أين لقيتموهم #رأولائكم جعلنا كم عَلَيهم سلطانا مبينا 4 أى: به بينا واضحا. 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


oI. oR 0‏ کو ہے و سمه ےھ 


مسلمة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا إن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
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كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مُسلَّمَة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين تَوبَة من الله وكَانَ الله عليما حكيمًا 69 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 


سمي مه اس 


جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعدَ له عذابا عظيما 69 4 . 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ابن مسعود أن رسول الله َو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 


ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: إلا خَطَأ4 قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر©) 
من البيض» لم تظعن بعيدا ولم تَا على الأرض إلا ريط برد مرحل!*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]» فقال مجاهد وغير واحسد: نزلت فى عیاش بن 


(1)زيادة عن واوا 1 (۲) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
)۳( انيع البخارى برقم (AVA)‏ وصحيح مسلم برقم ركلا 1). 
)٤(‏ هو جرير بن عطية الغطفی› والبيت فى تفسير الطبرى(9/ 67١‏ (0) فى ر:«مرجل». (1) زيادة من 1. 


(۷) فى : «عباس؟. 


)۹۳ الجزء الثانى  سورة النساء: الآیتان(۹۲»‎ Vé 


ایو ا أ جيل اة وه اناد فخ م ا ولف آنه قتل رجلا کان يعذبه مع أخيه 
على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى, فأضمر له عیاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر» 
وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دینه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه 
کے 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أبى الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإسلام”" حين رفع 217 السيف» فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبى اة قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قلبه»“ [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]7"' . 

وقوله: «ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسَلَمَة إلى أهله [إلاً أن يصّدَقُوا ]427 هذان 
واجبان فى قتل الخطاًء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 
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وحكى ابن جرير .2 عن ابن عباس » والشعبى» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى أنهم قالوا: يه 
يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. ES‏ ل O‏ عن معمر» عن قتادة قال : 
فى حرف» ابی : «إفتحرير رقبة مؤمنة € لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا . والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرًا أو كبير. 

٤‏ ع 2 0 ل 

رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمّة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يَكَلِة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول اللّه؟» قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «اعتقها». 

وهذا إسناد م ج۰ وجهالة الصحابى ا 

وفى موطأ RSD‏ مالك» ومسندی الشافعى وأحمد» وصحيح مسلم» و أبى داود 
والنسائى» من طريق هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يي : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


)١(‏ فى ر: «محزبة». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ ۳۳). 


(۳) فى ر: «الإيعان». )٤(‏ فى أ: «رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤/۹(‏ 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) زيادة من د. (۸) فى أ:«عبد العزيز». 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )( 


)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رءأ: «وسننی». 


RE N N DI‏ تآ و اا 


رسول الله مَل . قال: «أعتقها فإنها و 

وقوله: «ودية مسلّمة إلى أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله 
كلهِ فى دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين 
جذعة" وعشرين حقة . 

لفظ النسائى». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله 
موو 

وکدا ووی عا عل ا طاهة: 

وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله قال الشافعى» رحمه 
الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث 
التايية! ١‏ روهذة الدع شاو اله بحسم الله قد ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» نرت E‏ لاخر يعبر نتيا وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقضى أن دی ھا غر عبن أن أمة» وقضى بدية المرأة 
غل 

وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلانا' كالعمد ‏ لشيهه به 

وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بت وسول الله كله الد ین الولية إلى ی 
جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: الا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله اة فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلّعَة الكلب . 

وهذا [الحديث]7' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: إلا أن يصدقوا) أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا”"'© بها فلا 
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تجب . 

)١(‏ الموطأ (؟/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المئن» ومسند أحمد )٤٤۷ /١(‏ صحيح مسلم برقم )٥۳۷(‏ وسنن أبى داود 
برقم (1784) وسنن النسائى (۳/ )٠٤‏ . 

(0) فى ر» أ «جزعا» , 

(۳) المسند )۳۸٤ /١(‏ وسنن النسائى )٤۳/۸(‏ وسنن أبى داود برقم (4046) وسنن الترمذى برقم )۱۳۸١(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(TITY)‏ 

(4) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «أكبرا. (5) الأم 1-1/7(. 

(۷) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1541(‏ 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۱۸۹). 

(9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «يصدقوا». 
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وقوله: لفن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبَة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم» وعلى القاتل(١'‏ تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقول :وإ کانمن فم يكم وهم ماق [دي كم إلى أطله حير ةمونت الاب 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه آهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهمء فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثهاء كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] . ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متَتابعيّن» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد“ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «توبة مّن الله وكات الله عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

كان الله عليما حكيما»: قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل مُؤْمنا 
متعمدا [ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] )» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية فى كتاب 
الله » حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «طوالّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون اللقس 
التي حرم الله إل بالحق [ولا يزنون)) الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى: طقل تَعَالُوا تل ما حرم 
ربكم علیکم ألا تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: ولا تقتلوا الس التي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَّكُم تَعقلُون4 ]7 [الأنعام :101[ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال المؤمن معنقا(؟ صالخا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَلّم('2. وفى 


)١(‏ فى رء أ: «قاتله». (۲) زيادة من رء أ. (۳) زيادة من ر» أ. 
(4) فى أ: اليرد» . (5) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (1) زيادة من ر» أ. 


(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )1۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (17748). 
(۹) فى ر: امستعفا». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)٤۲۷۰(‏ 


لاا 


انلو القانى ا سوزة السا لاان 8573 93) 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم»"" . رفي احديث الآخر: الو أجمع'") 

أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم» لأكبهم الله فى النار»" 5 الحديث الآخر: «من 

أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» . 
وقد كان ابن عباس »رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى : حدثنا آدم» حدثنا شعبة » حدثنا مغيرة بن بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: 


۶o2 o مر‎ 


اختلف فيها أهل الكوفة؛ فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : إومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جهنم [خالدا ))» هی آخر ما نزل" » وما نسخها شىء. 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائى من طرق» عن شعبة» a‏ . وروأه أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل › > عن ابن مهدى» عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن ن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


غا ف قوله: #ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا» فقال؟ الم نها شی:. 


[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال: ا سل ابن عباس عن قوله: : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم فقال: لم ينسخها شىء]” "برقال كن هذه :الاي ١‏ وَالّذين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا 
يقَتَلُونَ النّمْس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٠]‏ [الفرقان: 58]. قال: 
EE‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير.ء عن منصور» حدثنی سعيد بن جبير - أو 
حدثني الحكمء عن سعيد بن جبير - قال : سألت ابن عباس عن قوله [تعالى]!"١2:‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا متعمدا» 


فجزاؤه جهنم ولا توبة له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 


حدثنا ابن حميد» وابن وكبع: قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا فقن آي کاس خا کت ر فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(۱۳۹۰۵). والنسائى فى السنن (۷/ ۸۲) وهذا هو لفظه. 
(۲) فى أ: «لو اجتمعت». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (010) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (4۷/۷): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف». 
(4) رواه ابن ماجه فى السان برقم (5170؟) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه الله : «هذا حديث باطل موضوع». 


)٥(‏ زيادة من أ. () فى رء أ: هما نزلت». 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٥۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲۳) وسنن النسائى .)٦۲/۸(‏ 
(۸) فى د» ر: اعن». (9) زيادة من أ. (۰) زيادة من ر أ. 


(۱۲) زيادة من 0 


وم DE Sm A aa a‏ 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: #إجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعَدَ لَه عَذَابًا عظيمًا». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه» وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقد سمعت ت نبيكم ب يقول : «ثكلته أمه» قاتل مؤ اا متعمداء جاء يوم القيامة آذه 
بيميئه أو بشماله» د تشخب أوداجه دما فى قبل عرش الرحمن» ك قاتله بشماله بيده الأخرى› يقول: 
سل ذا لا 5 يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم ولاق ” 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى ر الس حت 
سالم بن أبى, الجعد. عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: 
امتح امرك حرو ل ب اوج ا ا ا 
ات راس a‏ قال : وأنى A‏ ل E‏ ا 
أمه» رجل قتل رجلاً متعمدا» يجىء يوم القيامة آحذا قاتله بيمينه أو بيساره - وآخذا رأسه بيميئه أو 


بشماله خت رداچ دما فى فل العرتن رل یا رب» سل عبدك فيم قتلنى؟2. 


.0( 
وي رواه النسائى ع قتيبة 


عمال ال : ويحيى الجابر وثابت الثمالى» عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباس» فذكره" . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

ومن ذهب إلى أنه لأ توبة اله دمن السلف: ريد ين ثابت:وآبو هريرة. وغبد االله بن غمر» 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمر» والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
ابن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى وحدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» رقا م رم لان عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى عمرو 
ابن ش رحبيل » عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة؛ 
آخةا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». 


> وابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن المستمر العوفى» عن عمرو بن عاصم» عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 11/۹« (TT‏ 

(”) زيادة من ر. (:) فى أ: «قتادة». 
(05) فى 1 «البنانى» . 

(5) المسند (۱/ )۲٤۰‏ وسان النسائى (77/8) وسنن ابن ماجه برقم (95171). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(4۲» 4۳) .ل 
e‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبى عون» 
عن أبى إدريس قال : سمعت معاوية» رضى الله عنه » يقول: سمعت رسول الله ية يقرل: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


أ 5 3 5 . 0 زفق 
وكذا رواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به `. 


وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا مويه حدثنا عبد الأعلى بن مسر حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» دتا ابن أبن ذكرزيا فال نمت ام الدرداء تقول : سمغت 
أبا الدرداء يقول: سبق رسو الله كله بتر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا». 

وااحري ص اعوط الع راك E‏ فالله أعلم. 


ثم روى ابن مردويه من طريق دة بن الوليد» عن نافع بن يزيدء» حدثنى ابن جبير الأنصارى» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ييا قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل». 

وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تكله فيه جد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
٠ 5 0 8 28 ê .‏ 
آنا وصاحب لى» فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئاً منى» وأوعى للحديث منى» فانطلق بنا إلى بشر 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديثك . فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثى قال: بعث 
النبى يياه سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فثمى الحديث إلى رسول الله اة 
٠. ٠.‏ 5 0 . ف زان 7 : 
فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله ية يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َل عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» 
ثم قال أيضا : يا رسول الله » ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل. 
)١(‏ سنن النسائى (7/ 85) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1517/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/٠١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من 

حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر» ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله؛. 

(0) المسند /٤(‏ ۹۹) وسنن النسائى .)۸١/۷(‏ 
)۳( ورواه أبو داود فى سننه برقم ( (ENV.‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ )۲١‏ من طريق خالد بن 

دهقان به . 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه» لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية» ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 
(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (۲۰۳/۳) من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 

محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة)» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 


سبوب > a‏ سج بحت هك | تزغ القاتون DOE E‏ 37 
اقل عليه سول الله لله ترف المبناءة فى ويه 4 قال إن الله أي على عن قعل مؤمنا» لذا 

زرو الفا ج دوت ان و 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلاً باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ١‏ . إلأمن تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [فَأُوَلَك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وکان الله غَفُورا ا رُحيما ]! "'4[الفرقان:748, 1۹]» وهذا 
خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : طقل يا عبادي الذين أَسْرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله [إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم 424/6 [الزمر ]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
غاا ج الاتوت مهدا الفرك» وه كد كور ى هده النزوزه الكرعة بعد مده الآية وقبلهاة 
لتقوية الرجاء» واللّه أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة > كما ذكرناء: غير رة إن کان هذا فى بنئ إسرائيل فلأن يكون فى 
هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
[ فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] ©)» فقد قال أبو هريرة وجماعة 
من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطارء 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا بص . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


.)86917( المسند (588/6) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من رء أ» وفى ه (إلى قوله». (۳) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. )٥(‏ فى ر :2 إذا». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( لفوضة ل مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به» 


وفى إسناده العلاء بن ميمون» ومحمد بن جامع العطار وهما ضعيفان . 


أ 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له نظ ا فليس يخلد فيها أبداً بل الخلود هو المكث الطويل. وقد ا 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7 من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 2 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد“ يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجحنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة" أما [فى]" الدنيا فتسلط”* أولياء 
المقتول عليه» قال الله تعالى: ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سُلطَانا [فلا سرف في القتل إِنّهِ كان 
منصورا])[الإسراء ٣:‏ ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون جد وثلاثون ملع وأربعون خلقه 2 "١‏ كما هو مقرر'' فى كتب الأحكام. 

کات الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعم» يجب" عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين العموم: واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد با رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ب بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن العَريف بن عياش» عن 
وائلة بن الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


«فليعتق رقبة» يفدى الله بكل E a E‏ ل ا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (0) فى أ: «وفيه تواترات». (۳) فى رء أ: «مثقال». 

(4) فى ر: «إذ قدا . (6) فى ر :بها . (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك أ. وفى ه: «الآية) . 
)٠١(‏ فى ر: «حقه»» وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: امقدر)». (۱۲) فى ره أ: التجب»2. 

(۳) فى ر: «عضوا. 


0 ) المسند ۱0۷/0). 


اع ب تر تاره القانى .وة المناء : الآية :9:50) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله يكل 
قال: أنينا رسل الله ية فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنهء يعتق الله بكل عضو منه 
عضو( مته من الثار» . 

وكذا رواه أبو داود والنسائی› من حديث إبراهيم بن أبى عبلة» ولف أبى داود عن 
ال الت قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص » قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كله قال: أتينا رسول الله ييو فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من ا 


[قوله عز وجل]”*': 


ل يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقو لمن أَلقَئ إِليكم السّلام 


2 


ا ل 
عليكم فتبینوا إن الله كان بما تَعمَلُونَ خَبيرا 62 6 . 


فال الما احم حدقا ی بن أبن بكر ون بن تعمد وجل بن ارال 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ا لل ل ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
0 وأتوا بغنمه النبى و فنزلت هذه الآية: «إيا 7 لين آمنوا [إذا ضربتم في سبيل الله ينوا 
تقولوا لمن ألقئ إليكم السّلام ست مؤمنا ]4230 إلى آخر 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أسامة بن زيد. 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

م ا ا و كلاهما عن إسرائيل» 

. وقال فى بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن a N:‏ : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

( المسند (۳/ )٤۹١‏ وسنن أبى داود برقم (59714) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٤۸۹۲(‏ 

(۳) فى ر: «ابن الديلمى) . 

(؛) سنن أبى داود برقم (4(. 

(5) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(۷) المسند (۲۲۹/۱) من طريق يحيى بن بکیر» و(۲۷۲/۱) من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسنن الترمذى برقم 
)۳٠۳١(‏ والمستدرك (۲/ 776) وتفسير الطبرى (75/9). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية (4۴) ٣‏ 


صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها: أن عكرمة فى روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآنة ملف فة فقال بعضهم : ارلا فى مكل ١١‏ بن اة وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غریب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ابت عن سماك» حدث به عنه غير 
واحد من الكبار . الثانى: أن عكرمة محت محتج به فى الصحيح . الثالث: أل عروى من غر هذا الوحد هن 
ابن عباس » كما قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عو عطاء ,عر ابن 
عباس : «ولا تقولوا لمن ألقئ إل السام ست مؤمنا 4 قال :قال ابن عباس :كان رجل فى غنيمة له» 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غتيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحيّاة الدنيا» : تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: : لح المسلمون رجلا فى غنيمة فقال: السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غتیمته]" فنزلت : ولا تقولوا ا لمن أَلقئ إليكم السّلام لست مؤمنا» . 


إفرف 
ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عيينه» به 5 


وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدرد» رضى الله عنه» ا الله َة إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعی» ومحلم ” ) بن جٿامة بن قيس» ا ا ر 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قعود له» معه متيّع ووطب من لبن» ذ ا 


فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن ٠‏ جثامة فقتله» كوي كان دنه وي وأخذ بعيره متيعه» فلما 
قدمنا ا الله وَل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: ليا أيها اين آمنوا إذَا ضربتم في سيل الله 


[فتبینوا ولا تقو لمن ألقئ إِليكُم السام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعدد الله مغانم كثيرة كذلك 
لز ف لل حلي فثر الا هارن اله 
تفرد به 556 8 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله ية محلّم““ بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محل '!) بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كله 
و فقال الأقرع : يا رسول الله» سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله. 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى. فجاء محلم" فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رءأ: «محكم). (؟) زيادة من أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )42941١(‏ وتفسير الطبرى (9/ .)۷١‏ 

)١ - ٤(‏ فى ر: «محکم». (۷) زيادة من رء وفى ه: «إلى قوله تعالى». 
(۸) المسند .)١١/5(‏ 


)١١- 9(‏ فی ر: «محکم». 


ADO aga عست و‎ 


كك ليستغفر له» فقال رسول الله َي : «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته(١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى هاو فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
ون الله أراذ 5 عون 

وقال البخارئ: ام ع عو معنن كن أب 2 اا و ° عق 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا »وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبوبكر البزار: 

خا خاد يق على التخدادى ا سر رن مدلية ا ابو یکر يع عل بن مق 
حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يو سرية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى ييا . فلما قدموا على رسول الله ية قالوا: يا رسول 
الله» إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله» فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله: يا أيها الّذين آمنوا إذَا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيًا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله علیكم فوا 4 فقال رسول الله ياو للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيانه» فقتلته » وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل»". 

وقوله: إفعند الله مغانم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكه”' '' الإيمان. فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض ال حياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليِكُم» أى: قد كنتم من قبل هذه(" الحال هذا" الذى 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؟ . (۲) فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۷۲/۹). 

(4) فى دء أ: «النبى». 

(4) صحيح البخارى برقم (38357). 

(5) فى رء أ: «حمدان». (۷) فى أ: «عامرا. (۸) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم (۲۲۰۲) «كشف الأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۷): «إسناده جيد؟ . 

(۱۰) فى ر: «لكم؟. )١١(‏ فى أ: «هذا». (۱۲) فى ر: «لهذا». 


اة الاي ع ا ل ل س س 


ع 


سر اه رهسن قرم كما دم فى اديت المرزفوخ اا وکا قان تعال : را دروا إذ نم 
فين ر في الأرقى ان لوق أن افير ر اراك ر ر اي [النفال : 75]ء 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله: #كذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم فى المشركين. 

0 000 أخبرنى عبد الله بن كثيره عن سعيد بن جبير فى قوآه : 

E‏ م ا عن سعيد بن جبير 
قوله: «كذَلك كشم من فل [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصورء عن أبى الضحى» > عن 
مسروق: #إكذلك کشم 0 لم تكونوا مؤمنين «فمن الله عليكم [فَتبيّوا» وقال السدى: 
فمن الله عليكم ]0 أى حلفت السامة لا بقل ربلا يقول: “ل إلة إلا الله © بعد 
ذلك الرجل» له 

وقوله : ا وقوله: إن الله كان بما تعْملُونَ خبيرا) قال سعيد بن جبير: 
هذا تهديد ووعيد. 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجَاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل وعد 


الله الحسنئ وفضّل الله المُجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 62 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكَانَ الله غفورا رُحيما 69 4. 

قال ت حدثا حفص وار ا ' عن أبى إسحاق» عن البراء قال : لما 
فشكا ا فأنزل الله ا e‏ ل 

حدثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 00 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى ية : «ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: « 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» وخخَلف النبى اة ابن أم مكتومء فقال: يا 
رسول الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله 4 . 


(1) زيادة من رء أ. (۲) فى أ: «یستخفی». (۳» 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل». (0) فى ر: «تأكيداء . (۷) فى أ: «عمرو. 
(A)‏ زيادة من ر» . 

(9) صحيح البخارى برقم )٤٥۹4۳(‏ ورقم (4094). 


OTE OEE a ye a ل‎ 


كيسان» عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله َو أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم» دخو اھا على 
قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله ار 
وفخذه على فخذی» قلت عن کن خت ان ر فی کی كع سرى ته فأنزل الله : غير 
أولي الضرر © . ٠‏ 
انفرد به البخارى7"' دون مسلمء وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا عبد الرحمن بن" أبى الزنادء عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إق كاعد إلى جتن رمال ا كلق إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه* ' فخذه على فخذى حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول الله د ثم سرى عنه فقال: «اكتب يا زيد. فأخحذت كتفا فقال: «اكتب: «إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدُون € إلى ول : «أجرًا عظيما»». فک زاك 
فى كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى دقام حين سمخ فف ا المجاهدين 
فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد تمن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
(0؟ كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى بي السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى عنه فقال : «اقرأ» . فقرأت عليه :دلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون” '» فقال النبى كلا : «#إغير أولي الضرر *» قال زيد: 
فألحقتهاء > فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى الكتف. 


ورواه أبو داود» عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه» E ET‏ 


O 


ول غ و0 معمر هدعق لامر عو و ذؤيب» عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله یل فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
نيل ا ا پیک ا يا رسول الله» إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ؛ 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصرى. قال زید:فثقلت فخذ رسول الله ية على 
فخذی» حتى خشيت أن ترضها .ثم سی عنه» ثم قال : «اكتب : لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين 


غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4». 


)١(‏ فى ر؛: يرض». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤0۹۲(‏ 

(۳) فى رء أ: اعن». () فى : «النبى». (45) فى أ: «فرفع. 
(5) فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (۷) فى : ١فكتب»2.‏ (۸) فى رء أ: «قضی». 


(۹) فى ر: «والمجاهدين». 

(۱۰) المسند )١91١7/0(‏ وسنن أبى داود برقم )۲٠۰۷(‏ 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

(۱۳) فى ر: اعن». )١13(‏ فى أ: «فجاءه؟. )١8(‏ فى آ: ‏ يرضهاء. 


مزع الا ميسورة ا ی 


ع * 0 5 فيد كن 2 6 كاين 4 
ورواه ابن ابى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى''' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
الفزة ب الببخارى 0 دون مسلم. وقد رواه الترمذى من طريق حجاج» عن ابن. جريج» عن 
عبد الكريم, عن مقسم» عن عن ابن عباس قال: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بدرء والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابنٍ أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله » فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر © وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى لى الضرر «وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى 0 
هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هل خد ب شرت مو هدا ال 
فقوله انال «لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء قلخا ترك وی ع «غيرٌ 
(Vv (0‏ 
ولي صر صا ذلك مخرجا لذوى الأعذار”" 0 الجهاد - من الْعَمَى والعرّج والمرض - 
ثم أخبر ا ا ا قال ابن عباس : غير أولى, الضرر . وكذا ينبغى 
أن يكون لما ثبت فى الصحيح عند البخارى من طريق زهير بن معاوية» عن حميد» عن أنس؛ ؟؛ أن 
رسول الله ب قال : «إن بالمدينة أقوامآ ما سرتم من مَسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر). 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» غ عن أنس» 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» 
عن النبى َو قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً» ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه» . قالوا:يا رسول الله » و يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : لاحبسهم 
العذر). 
لفظ أبى داود '. وفى هذا المعنى قال الشاعر: 
اوسن اورف ماه Ea.‏ 
إا أفهنا على عدر :ومن قز ومن أقَامٌ على عذر فقد راحا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١5847/١(‏ وتفسير الطبرى .)9١/9(‏ 
(۲) فى : «الجهزی». 
(۳) تفسير عبد الرزاق )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (6040). 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳١۳۲(‏ 
(6) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «كان». (۷) فى أ: «الأضرار»؛. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۸) والمسند .)٠١۳/۳(‏ 
(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله» . 


البح ل ج تج لكوع النائن سو الا الآيات (للة م 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسئئ» أى: الجحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : لوَفْضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا 4 «ه شين الى عا فل انه 
من الدرجات» فى غرف الجتان ٠"‏ العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتكريما؛ لهال ا لإدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما © . 

وقد تع فى الجن عن أبن سعد القذرى أن زرل :الله له قال دإ ف ال مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وقال الأعمش› عق و عرف عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
عَكَيِيدِ : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. ما بين الدرجتين ماثة عام 


إن الذين وهم الملانكة طالمي أنشسهم الوا فيم كم فانرا نا لعفي في 
الأرض قالوا أَلَم تكن أرض الله واسعة فتهاج روا فيها فأولمك مأواهم جهنم وَسَاءت مَصيرا 
إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
9 فَأولّك عسى الله أن يعفو عنهم وكان اله عفرا عورا 59) ومن هجر في سبيل الله 


o #o 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيقه مهاجرا إلى الله ورسوله لم يدركه 


الموت فقد وفع أجره على الله وكان اله غفورا رحيمًا 3© 4. 
قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعت فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين » يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلا ياتى السهم فيرمى ''' به» فيصيب أحدهم 


0 أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله [عز وجل آ۷ : «إإنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» . 
(A)‏ 
رواه الليث عن أبى الأسود . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحجنات». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم »)۱۸۸٤(‏ وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (۲۷۹۰). 

() فى أً: «إنه». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (۲/ .)٠٤١‏ 

(0) فى أ: «من». : () فى د» رء أ: لايرمى». (۷) زيادة من ر. 

(۸) صحيح البخارى برقم (4095). 


اللتزء “القاتى اث سؤزة :السا الأرنان 0935:33:00 آأآ ل ۳۸۹ 


محمد بن شريك المكى» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخر جهم المشركون يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
ا قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين'' وأكرهواء فاستَعْفَّروا لهم» فنزلت: إن 
الذي توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قالوا فيم كنتم) إلى آخر ]1 الآية قال فكشب إلى من «بقن من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال : فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت هذه 
الآية: «إومن النّاس من يقول امنا باللّه» الآ 0 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم: على 
ابن أمية بن حَلّف» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه"2 بن الحجاج» والحارث بن 


رمع 

وقال الضحاك: نزلت فى ناس" من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله ية بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الّذين تَوفاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم» 
أى: بترك الهجرة لثَالوا فيم كسم » أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ فالا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: ا اه ولا الذهاب فى الأرض طقَانُوا ألم تكن أَرض الله واسعة 


ج هذ اغ :هد للد 


1 أبو داود: حدثنا محمد بن داود ا حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى عيب و عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله ككل : امن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه ل 

وقال السدى: لما اسر العياس وعقيل ونوفلء قال رسول الله ية للعباس: «افد نفسك وابن 
ا قال: يا رسول الله » ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
: و الآية: لأ تكن أ ال واس هاجو ا ارت اا جهن 


نام <2 ...يد E‏ 


75 50 الا 7 5 والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا]"“) 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل؟. (۲) فى ر: «مسلمون؟ . (۳) زيادة من ر» أ. 

(4) فى أ: (فيهم». 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7/9(‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

3ن :ابن متصور»: (۷) فى دء ر: 'أناس». (۸) فى !: «فهذه». 

. زيادة من ده ر أ وفى ه: «الآية» . (۱۰) فى ر» أ: « حبیب)‎ )٩( 


(؟١١)‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من د» رء أء وفى ه : «إلى آخر الآية». 


.0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 - (N.‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على اض من أيدى 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: للا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى طريقا. 

وقوله: «فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم» أى: عازن غنيم وة اليد وعسى من الله 
موجبة إوكان الله عفوا عَفُورًا "42 . 

قال البخارى: حدثنا أبو نعیم» حدثنا شیبان» عن يُحَيَى» عن أبى سلوةة غو أب هري 0 
بينا النبى علا يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج سلمة , بن هشام» اللهم 31 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد ls‏ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف» 33 - 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"2. حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله َه رفع يده بعد ما سلم» وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى ربيعة؛ وسلَّمة بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(2) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد, عن على بن زيد عن عبد الله أ 
أو اوا ينعد الله القرشى ‏ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َو كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» 
الذين ل طون عيلة :ولا يهتدون سبيلا» . 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده"'. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا''' ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول؛ 
كنت نادو اى ذه اجنين هع الحا وا“ 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبى مَلَيْكَةَ عن ابن 
عباس: إلا المستضعفين» قال: كانت أمى من عذَر الله عز وجل 19), 

وقول الزن باع فون للدي لي ارس مرجم يراق اا رين ا 


. فى د» أ: البتركهم»‎ )١( 

(۳) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. )١-(‏ فى رء أ: لأنج؟. 

(۷) صحيح البخارى برقم (199/4). 

(۸) فى ر: «المنقرى». 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به» وقد اختلف عليه فيه» كما سيأتى فى رواية الطبرى. 
)٠١(‏ فى رء أ: «عبيد الله؟. 

(1) تفسير الطبرى (۹/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

.)١557/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1091( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


اء القانى ت سور النساء: الآياك 393/3 :1) ل يت أ 4 


الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه » و«المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمةء قال نابغة CO‏ بنى 
جەد 5 : 
كَطَود يلاد بأركانه ‏ عزيز الَْاعَم ولْهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا ررق عن الاك والربيع بن 
أنس » الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : 
«إمراغَما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى يتحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : و الرزق. قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كتير وسعة 4 إىء والله » من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: ومن يخرج من بيته ٠‏ مهاجرا ,ا إلى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وفع أجره على الله . أى : 
وك حوصن يله ييه ليحرت فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله به : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه». 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين"» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال 0 إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يُصل بعد ارو أن يقيسوا ما بين الأرضين 
فإلى ا ن اق اسن منهاء فأمر لله هذه أن ا “من له هله أن عر 1 
فوجدوه أقرب إلى 0 التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(۳) فى أ: «أن المراغم هو». (5) فى أ: (عند). (4) فى أ: «القطان». 


0( صحيح البخارى برقم (0٤4 .١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷) وسنن أبى داود برقم (۲۲۰۱) وسنن الترمذى برقم c(4)‏ 
وسنن النسائى (۱/ )٥۹‏ وسان ابن ماجه برقم )٤۲۲۷(‏ ومسند أحمد (۱/ )۲١‏ ومسند الحميدى )١7/1١(‏ ومسند الطيالسى (۲۷/۲) 


(منحة المعبود» . 
(۸) فى دء ر: (أيها». وفى أ: (أيهما». )٩(‏ فى دء ر: افهو). )١(‏ فى د: «تقترب» وفى ر: « تقرب»6. 


)١١(‏ فى د: اتبتعد)ا. 


لل ست الزء الان سر التساء: لاناك (۷ 3 د :)0 


الموت ناء بصدره إلى الأرض” التى هاجر إليها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله يو يقول:« من 
خرج من بيته مهاجر”") ف سيل اللاي ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهامء 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات» فقد وقع أجره على الله او مات کت ات فقد وقع أجره على الله - والله ! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله اة - ومن قتل قعص(" فقد استوجب ال آب» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامى »> 
عدا e E‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام 0 أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات» 
فنزلت فيه : لإومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى اله وكات الله 
غفورا رُحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض البشة» فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه» ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

رھدا اا غریب جد قإن هدع الق ا ورول هته اة دة وله اراد انها رنت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن"'' بن سليمان» عن الأشعث ٿ ‏ - هو ابن سوار - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ياء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
كو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ ثم يدركه ؛ الموت فقد وفع أجره علَى الله وكان 
الله فول را 

وحدثنا أبى» ده عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن اسع رن ير عن أبى 
ضمرة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصر» وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والتساء والولْدان لا يستطيعون حيلة4 فقلت: إنى لغنى» وإنى لذو حيلةء [قال]!"١)‏ : فتجهز 
يريد النبى َء فأدركه الموت بالتنعيم» > فنزلت هذه الآية : لإ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛ . (۲) فى أ: «مجاهداً». (۳) فى د: «نفسا»» وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: «بعض». 


() المسند (٤/١۳)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)76١‏ «فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
(0.» 1( فى 1 «الخزامى) . )¥( فى أ: «ابن حرام . 


(۸) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر : أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

(9) فى ر: «عبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۱۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۷۲/۱۱) من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات» لکن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١9(‏ زيادة من ر. 


ا س د 


ركه الوت [ ققد وقح جره على الله وكا اله فور يحيمَ]0.)010©, 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول کل : 
امن خرج حاجا فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات» امار 


المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر الام 5 ' إلى يوم 
القامة» , 


وهذا حديث غریب من هذا ال 


دم 2 اه لے 0گ هام شماه وو 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 
دين کفروا إن الكافرين کانوا کم عدوا مبينا ۵© 4 . 

يقول تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سیکون منکم 7 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله [وآحْرَُون يُقَاتُونَ في سبيل الله](4»0 
الآية [المزمل : 

ر E‏ تقصروا من الصّلاة4 أى: تخقفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك : : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة› من جهاد. أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروى عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك فى رواية 
عنه نحوه» لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: فمن اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإم [فإِنَ الله غفور رحيم ]47 [المائدة: ۳]ء أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله › إنى رجل تاجر» U SE‏ وھا 
وإخافة السبيل» تَرخص. لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» رحمه الله» والثورى وداودء 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (ق١۱۷)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سننه برقم )٦۸٥(‏ قال: 
أخبرنا هشیم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۸/۹) من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرصلا. 

(۳) فى ر: «المغازى». 

(4) مسند أبى يعلى (۲۳۸/۱۱) وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». (۷) فى ر: «ومن قال». 

(۸) زيادة من رء أ. 

.)٤٤۸/۲( المصنف‎ )9( 


م جح لازا آلا سور ا 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة»› 
بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خحاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقول""' : : « ولا تكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا ‏ [النور : ۳]» وکقوله" :و ربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: ۲۳]. 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا ابن إدريس » حدثنا ابن جريج» عن ابن أبى عمار» عن عبد الله بن 
بابيه» عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ف ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 


إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا » وقد أمّن الله النا قال إلى ی حف قلعت نب 
فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن». من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن الماينى : هذا حديث صحيح من 
دق غمر ع وله يحلل إلا مه عدا الوه وال وون 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الّذين 
کفروا »© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله يله لو . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاب» خا ريلف عن قبس يتن وهب عن أبى الودالة: سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ 
ا اي نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َي بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

وكذا واه العا ع متيل رن عن الامان و اله الوا عن عبد الله بن عون» 
به" . قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام» م ارق عن خم 
ابن سيرين» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كد مثله 


قلت: وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة» و عن منصور بن زَآذَّانء عن 


(۰۱» ۲) فى ر: «لقوله». (۳) فى أ: «البأس». 
(:) المسند (١6/1؟)‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (۱۱۹۹) وسنن النسائی (۱۱۹/۳) وستن ابن ماجه برقم 
(۱۰70), 


(5) المصنف (۲/ )٤٤۷‏ ورواه أحمد فى مسنده )۳١/۲(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(7) فى أ: «ابن الحارث». 
(۷) المصنف (51/8/75) وسنن النسائى (7//ا11١).‏ 


الوم الكاقى وو اا ا ت بي 028 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله ية حرج من المدينة إلى مكةء لياف رت 
العالمين. فصلى ركعتينء ثم قال الترمذى: صحيح”"' . 

وال لای دا ی ر حدقا سن الوازك» خد نحن بن أن امان قال سيعت 
أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله ييه من المدينة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 
ا قلك 2 اقمع مكة ا قال :افا بها شرا 


وشكذ): الخ ركه ا طرق عن كد نيو ان انتداق ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الفزاعى 
قال: صليت مع النبى ية الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

وروا ا سوق إن فاح من طرق »عن تأت انيدان ليقي غ 
ا انى الول علاتنا مسف اانا ال تماق يدك عازه بن عت قال فلن فنا يوان الله 
یا آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى ية ركعتين» وأبى بكر وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن لعن النظان [الأنس ار 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم » سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلی بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله و بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
رکعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى م أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضحاك» 
والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/5( سان الترمذى برقم (/2141) وسنن النسائى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١١8١(‏ وصحيح مسلم برقم (5947) وسان أبى داود برقم (۱۲۳۳) وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى (۱۱۸/۳) وسنن ابن ماجه برقم .)١١11/(‏ 

(۳) المسند (8.05/4) وصحيح البخارى برقم )٠١8*(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسان أبى داود برقم )١94715(‏ وسنن الترمذى برقم 
(۸۸۲) وسنن النسائى (۳/ )١١١‏ 

(:) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۰۸۲) وصحيح مسلم برقم (144) وسنن النسائى .)١١١/۳(‏ 

(0) فى ر» أ: «من». 

(۷) صحيح البخارى برقم (٤۱۰۸)و‏ (1101) وصحيح مسلم برقم (6986). 


٠١ ١( الجزء الثانى  سورة النساء : الآية‎ ۳۹٦ 


الزبيرء عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
فأ ذاود عن الي وال غ قتيبة» أربعتهم عن مالك» به . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الشتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك دلاله على هذاه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا عفان غ رين اليامى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عمر» رضى الله عنه» 
قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الا کا وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد اد . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن ان فى صح من طرق عن رسد الاس 58 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين» 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعْلى 
الموصلى» من طريق الثورى؛ عن زبيد» عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى] »عن الثقة» عن عمر 
فذکره» وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبى زياد بن أبى الجعد» عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن 
o‏ ا 

وقد روى مسلم في صحيحه» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله الیشکری - زاد مسلم والنسائى : وأيوب بن عائد ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله كك الصلاة فى الحضر أربعاً 
وف السفر ركنا ٠‏ فكما يصلى فى اضر قبلها وبغذهاء فكدلك يصلى فى الي 9 , 


(4) 


(4) 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (۸)» > )١53/1(‏ وصحيح البخارى برقم (7”0-0) وصحيح مسلم برقم )1۸٥(‏ وسنن أبى 
داود برقم (۱۱۹۸) وسنن النسائى .)51807/١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». () فى ر: «الأيامى! . 
() المسند )”37/١1(‏ وسنن النسائى )١١١/(‏ وسنن ابن ماجه برقم )٠١7(‏ وصحيح ابن حبان /٤(‏ ۱۹۷). 
0 زيادة من أ. 


(0) انظر: : صحيح ملم المقدمة (۱/ 74) والمراسيل لابن أبى حاتم )۱۲١(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (707/5). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه: لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على. وانظر: تهذيب الكمال للمزى )۳۷١/١۷(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
0) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (1۸۷) وسنن أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وسفن النسائى )١79/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۰۹۸). 
(9) سنن ابن ماجه برقم (۱۰۷۲). 


ارو اا وة السام ا ا0097 ا ا س 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"'"2» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
ا لحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : ط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ ولهذا قال : إن خفتم أن يفتكم الّذين قروا [ إن الْكَافِرِين کانوا کم عدوا ميينا" ]4 . 

لها قال بعدها : 8 وإذا كت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة [ فَأَهمِ طائفة نهم مُعلكَ ]420 الكية29, فين 
اللقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتار 30 اا ارف 
صدره بقوله تعالى : 8 وإذا ضرعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © إلى قوله : سإ 
ا 

رادان جويبرء عن الضحاك فى قوله: 8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال: 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا هن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تمام» التقصير لا يحل» إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة4 يوم كان النبى 
ا وأصحابه تان الکو یجان فتوافقوا» فصلى النبى ميا بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا» فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم . 

روف ذلك ابن أبى حاتم . ورواه ابن جرير » عن مجاهد والسدى» وعن جابر وابن عمر»› واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال فى ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا بن أبى قديك» حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يك يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورةء. وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير 


)١(‏ فى ر: «عنه). (۰۲ ۳) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(0) فى أ: اعقدا. (5) فى ر: «فى كتاب». (۷) فى ر: "والمسلمون». 


7 عب EDO Aa‏ 
قصرء إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة» فيكون للومام ركعتان» 
ولكل ظائفه ركية رة : 

« وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 2© 4 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكزن: فغ وها والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة ثلائية كالمغرب » وتارة ثنائية » كالصبح وصلاة السفر»› ثم تارة يصلون 
جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ونه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء» وجابر» والحسن» ومجاهد» والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العاف¿ عن محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكى» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة”" فلا 
يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» روآة سغيد بن متضور فى سنت عن إسماعيل بن عياش: عن شعيب بن 
دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى َي يوم الأحزاب 
صلاة العصر» قيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 


.)174 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «العادى». (۳) فى أ: «التكبير».‎ )۲( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية )٠١5(‏ هه 


بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله 4ة إلا تعجيل المسيرء 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء لقان الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله َة أحدا من الفريقين20. وقد تكلمنا 
على هذا فى كتاب السيرة» وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد". من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث 
ان سعيه الندوئء. الذئ رو الشافى راه الس .ولك شکل غلل هدا اکا البخارئ 
رحمه اللّه» فى صحيحه» حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» :قال الأوزاعى: إن كان هيا الفنتح ولم يقدروا 
على الصلاة» ملا إيماء. كل امرئ لنفسه. إن لم و على ا أخروا الصلاة حتى ينكشف 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
الكمر ووو ا حت اموا وه قال مك له وتال اى و مالك حر ت ما کح 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصَل إلا بعد ارتفاع 
النهار» فصليناها ونحن مع أبى موسى»› ففتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
في( . 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


(0 


sit 5‏ 0 ( ء 0 5 9 595 5 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتجح" بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا» ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم. ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم . 
[و] قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقّاع كانت قبل 
الخندق فى قول جمهور علماء السير والمغازى . ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» والواقدى› ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه7" . وقال البخارى وغيره: كانت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(۲) فى ر: اللعهود». (۳) فى د: «يشكل علیه». (8) فى د: «مناهزة». 
(۵) ذكره البخارى تعليقا (۲/ .)٤۳٤‏ 
(0) فى أ: أن يقول». (۷) فى أ: «اشهرا. (۸) زيادة من د. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )۲١۳‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 7725) والطبقات الكبرى لابن سعد ,)5١7/5(‏ 


عع 
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أن ا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ب كله تمر إلى أن صلاة الخوف منسوخحة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب› والله أعلم . 

فقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم الصّلاة 4 أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة المنوف» 
رهت حال قير الاو فإ تلك فرعاال رك كما ول عله ادي درادن ورال وركانا: 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك». وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ويا 
لقوله: و قيخده شرت هذه م فإنه استدلال ضعيف» ویرد عليه مثل قول مانعې 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سکن 
لهم 4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى : دعاؤه» سكن لناء وصع هذا رد عليهم الصحابة واوا 
عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف »عن أبى 
رق عن أبى أیوب» عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله كلا 
فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب فى الأرض» فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : بوذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم ناح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحى» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى َة فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 
خفتم أن يفتتكم الین كفروا [ إن الکافرین كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم الصلاة فَلتَقُم 
طائفة منهم مَعَك © إلى قوله : ا فنزلت صلاة الخوف. 

وھا سياق غریب عل ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش ار زيد بن 
الصامت» رضى الله عنه» قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله َك بعسفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبى 
ى 
ية الظهر. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا عُرتّهم. ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
el‏ وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم 
فأقمټ لهم الصلاة4 . قال : فحضرت. فأمرهم النبى ية فأخذوا السلاح»[قال] : فص فنا" خلفه 
ا اامن أيدينا؛ . (۲) فى أ: «اسفيان». (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآبتين؟ . 


(4) تفسير الطبرى .)۱۲١۹/۹(‏ 
(0) فى أ: «قد». (6) زيادة من أ. (۷) فى أ: «فصفقنا». 


افرع الثاني جسوؤة 00ا الآية 077 ا ا س د 


صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى ية بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحر سونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعا» ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى کا والصف الذى يليه › والآخرون قيام يحر سونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ييا مرتين: مرة بعسفان» ومرة 

ثم رواه أحمد» عق غندر: عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد 
ابن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» ٠‏ كلهم 
عن منصور » اك 

وهذا إسناد صحيح › وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخارى حيث قال: اا و ت 
شرح RG‏ عن الزبيدى» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
وسجدوا معه» ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا» وحرسوا إخوانهم » وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعض”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : أى يوم أنزل؟ أو: أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. كال العو قال: هل تخافنى؟ قال:«لا»4. قال: د منى؟ قال ١:‏ الله 
يملعنى منك) . قال : فسل السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأحذ السلاح» ثم نودى 
بالصلاة» وتان ومنول الله O E‏ م النوم e GEN‏ فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ذ فی مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون بحر سونهم » ثم سلم. فكانت اللنبى كل اربعم ركعات» والقوم ركعتين ركعتين » > فيومئل 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأحذ السلاح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج“» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سليمان بن قيس 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله اة محارب حصةة() »> فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله ية بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال :«اللّه»» 
فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله َو فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال : لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم”'' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 
)١(‏ المسند (609/4. )5١‏ وسنن أبى داود برقم )۱۲۳١(‏ وسان سعيد بن منصور برقم (1857) وسن النسائى .)1١957/5(‏ 


(۳) فی أ: «(فمن؟ . 7 ىر اشريح؟ . )0( فى «(حفصةا . 
(5) فى أ: «جئتك». 


اااسصبطط77 ب اه ب ع جو نزم القانو oa‏ لكي 0 


رسول الله ية صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله 
اة . فصلى بالطائفة" الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله ي ركعتين» فكان لرسول الله كك أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه'' 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا المسعودى» 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال : الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله یہ فى قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله ميو فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
E CS Gs‏ وسلم الذين 
خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله ييا ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمْت لهم الصّلاة274 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الك عن يزيل الففير عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه› e‏ 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولتك 
حتى قاموا مقام هؤلاءء فصلى بهم رسول الله يله ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى كك 
ركعتين ولهم ركعة. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن ا وهو فى صحيح مسلم من 
وه رافظ اجر ٠‏ وفك وواه عو جات اة كرون فى المي ال و الاد 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمر) 

عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه قال : «وإذا كنت فيهم فََقَمتَ لهم الصسّلاة4 قال :هى صلاة الخوف» 
صلى رسول الله َيه بإحدى الطائفتين ركعة»ء والطائفة اللأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة 
الأخرى ا ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. EET E NEES‏ 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن ردو فی سرد 
طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة. 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(۲) المسند (۳/ )۳۹٠‏ وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (47577/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم (5175) فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوه» ورواه من طريق يحيى بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


(۳) ورواه ابن أبى شيبة مختصرا (۲/ )٤١۳‏ من طريق وكيع عن المسعودى به. 
)٤(‏ المسند (۳/ ۲۹۸) وسنن النسائى (۳/ .)١7/5‏ 


(5) رواه مسلم برقم )۸٤۰(‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى.- سؤرة النساء : الآيتاة (01-۳ ٠):‏ ل 


وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف› فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله: ولا جاح عَلَيِكُم إن کان بكم أذى من مَطر أو كنتم 
مرضیٰ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 
بلا كلفة : إن الله عد للكافرين عذابا مهينا) . 


لإ فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فَإِنّهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما 2 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب ير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
[التوبة ”ل َك كان هذا مهيا عله فى رها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال 
تعالى : إا قضیتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

م قال: «إفإذا اطمأنتم فَأَقيموا الصّلاة» أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
«فأقيموا الصّلاة 4 أى : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موفوتا) قال ابن عباس : أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله › وعلى بن ا حسين » ومحمد بن على » والحسن» ومقاتل» والسدى» 
وعطية العوفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا" كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت على الْمؤمنينَ كتابا موقوتا4 قال: منجماء كلما مضى 
نجهم جاءتهم يعنى : اى و 

وقوله : ولا تهنوا في ابتغاء القرم» أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تکونوا تألَمون نهم امون كما تالْمون 4ای :كما يصيبكم الجراح 
والقتلء كذلك يحصل لهم» كما قال : a‏ غمران: .]١4‏ 

ثم قال: إوترجون من الله ما لا یرجون) أى: أنتم وإياهه”2 سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر». (۲) فى دء ر: «للصلاة وقت6. (۳) فى د: «كقوله». 
(:) فى أ: لاوهم؟. 


£ الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١٠١9-5١6(‏ 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من ذلك» 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

و کان الله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


إا نا أنزلنا إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بما أَرَاك الله ولا تكن لَلْحَائِين 


م وس 9 


خصيما۵) 9 واستغفر اللّه إن الله كان ؛ غفورا رحيما 3© ولا تجادل عن الذي يختانون 


أنفسهم إن الله لا يحب من كان خَرًانا يما 079 يستخفون من الاس ولا يستحفُون من الله 


وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضَى من القول وكان الله بما يعملون محيطا © ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الْحيَّاة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامَة أم من يكون عَلَيْهم 
وكياا00 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد ية : لإا أنزلنا إليك الكتاب باحق أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله: «التحكم بين الاس بما راك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبا ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» > عن أم سلمة؛ أن رسول الله ية سمع حلبَة خصم بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال : «أللا إا أنا بشر» وإغا أقضى بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضى له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها('' أو ليذرها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ی فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما''' بينة» فقال رسول الله بي ٠:‏ إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
لحي رمن تعفن وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة» . ا 
منهما: حقى لأخى . فقال رسول الله لاو : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبه حبه) . 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زید» به. وزاد: الإنى إما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فلياخذها». . 


)( صحيح البخارى برقم زمه (Y‏ وصحيح مسلم برقم (VI)‏ . 
(۳) فى أ: «بینهما». 
(4) فى : «كل منهما». 


الحوم النافن سور N‏ و بس د ج ا 


ينزل على فيه»7 

وقد روى ابن مردويه. من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله مه فی بعض غزواته» فسرقت دع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصار» فأتى صاحب 
الدرع رسول الله َي فقال : ا تق سوق سرق درعی» فلما رأى 5 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل بریء» وقال ل من عشيرته: إنى فك الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله كو ليلاء فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله اة فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : «إإنّا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للْحَائِينَ خصيما“ 4 [يقو يقول: احكم با أنزل الله 
إليك فى الكتاب]» رار اله إن الله كاد و ا ولا ا عن الذين ر 
الله لا يحب من كان خوانا نيما ]427 . ثم قال للذين أتوا زسول الله كله مستحفين بالكلت: 
ورای روا ر ر كان اديه لون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادأتم عنهم في الْحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وکیلا]) ب يعنى: الذين أتوا رسول الله ٿيا مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: ومن يعمل 
ا أو يظلم نفسه [ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رّحيمًا]” € يعتى: . الذين أتوا رسول الله كل 
مستخفين بالكذب» ثم قال: ET‏ 

يعنى : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق فر وکنا 0٠‏ ذكر مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت27 فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سياقاتهم» وهی متقاربة . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى؛ جورت ا و ا لكر ان حدر 

محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جه قتادة بن النعمان» رضى الله 
عنه» قال : لاقل وميا لالم بو رقا بشر ا وبشیر :و مشر وكات رشي رامتلا عامقا 
يقول!''' الشعر يهجو به أصحاب النبى بء ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسوا الله كَل ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا": ابن الأبيرق قالها . قالوا: وكاتوا أهل بيت 


> مش لسراو ییا e‏ 


.(o۸A€) المسند (5/ ۲۰ ) وسان أبى داود برقم‎ )١( 


() فى ر: «البارق». (۳) فى د: «إن لم . (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب». 
(5) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية» . 

(0) زيادة من رء أ» و» وفى ه: «الآيتين؟. (۸) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١487/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١15(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


(۱۳) فى أ: «وقال». 


15ل ل مدلل الخزء الثانى - سورة النساء:الآیات (08 )١٠١9 ١١‏ 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة“ من الشام من الدَرْمّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال 
فإئما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة29) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه فق امشرية له» وفى المشرية سلاح: درع وسيف» فخدئ ,عة شن غت البيت: فنقّبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى » إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فلقبت مشريتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله7" ليخالطنكم هذا 
السيف» أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها . 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله يياه فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله ية فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى7؟' يَككِِ: «سآمرٌ فى 
ذلك». 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسّير بن عمُرو» فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة”'2 بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» برو بالشرقة من غير بيه ولا ي قال قتادة: فأتيت النبى َه فكلمته» 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترمیهم بالشرقة على غير ثبت ولا ل 

قال : فر جعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى» ولم أكلم رسول الله ما فى ذلك » فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله مء فقال: اللّه المستعان. 
د م EE‏ 
حاون نهم [ إن اله لا يحب من كان خرن أي e.‏ رد ادوم 
معهم ]4270 إلى قوله : لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم اومن یکسب إِلْما فَإنّما يكسبه على 
نفسه) إلى قوله : «إِنّمَا مبينا) قولهم للبيد: «ولولا فضل الله عليك ورحمته) إلى قوله: #فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما) . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله ية بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


(۱» 5) فى د: «غيراء وفى ر: «صافطة». (7) فى أ: «فوالله». (5) فى د: «رسول اللّه». 
(5) فى د» أ: «ابن عروة». (0) فى أ: «قدادة». (۷) فى أ: «ثبت وبينةا. 


(8) زيادة من ر» أ. 


الحزء الثاني ا سورة النساء: الايا (100 2)74 ل ل 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . . فعرفت 
ا عليه كان مها ٠‏ فلما نزل القرآن لحق يشير بالمشركين» فنزل على سلآفة بدت سعد بن 
E‏ فأنزل الله تعالى : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع غير سبيل المؤمدين نوله ما 
وى ونصله جهنم وساءت مصيرا E‏ 
فقد ضل ضلالا بعيدا) فلما نزل على سلافة رماها حسان , ات انات ا 21 اعات 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرّمَتْ به فى الأبطح» ثم قالت: أهديت لی شعر حسان؟ ما 
كنت تأت تینی بدخير . 

لفط ترمد فم قال ی هذا لايع فر "لا تملك اجذا اسه ر مخت بى سا 
الحرانى : وروی يونس بن بكير وغير واحد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا» لم يذكروا فيه عن" أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم ب بن القاسم الحرانى» عن محمد بن سلمة» » به بىعضە . 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن أبى شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس ب بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال فى آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
نا 

وقد روى الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى هذا الحديث فى كتابه «المستدرك» عن أبى العباس 
الأآصم. عن أحمد بن عبد الحبار الا وو كر > عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم 
منه» وفيه الشعر» E‏ وهذا CEES‏ عر EE‏ ولم یخرجاء . 

وقوله: «إيستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله [ وهو معهم إذ يون ما لا يرضى من الْقَول ]4200 
الآية» هذا إنكار على المنافقين فس كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم ۰ 
ويجاهرون الله بها لان نه" مطلع على سرائ ئرهم وعالم با فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: «وهر معهم إذ 
ييتون ما لا يرضئ من القول وکان الله بما يعملُونَ محيطا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحياة الانيا [فس يجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يَكُون 
علْیهم وكيلاً] 7" »4 أى : مدان هؤلاء انتصروا فى الدنيا با أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين 
)١(‏ فى ر: افى2. (0) فى أ: «غير)». 
(۳) سنن الترمذدى برقم (7077) وتفسير الطبرى (۹/ ۱۷۷) وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث (181/9). 
(:) المستدرك (5/ ۳۸١‏ - ۳۸۸) ووافقه الذهبى. 


(5) زيادة من رء أ. (0) فى : «فإنه». 
(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


a 7‏ تويك نوو لمان كناك COLE‏ 


يحكمون بالظاهر - وهم E‏ ل فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله » عر 
وجل» الذى يعلم السو وأخفى؟ ومن ذا الذى توركل لهم يومئذ ف ترويج دعواهم؟أى : له أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: لام من یکون عَليَهُم وكيلا» . 


او ص چ #2 اما لف Ba‏ اماه 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 050 ومن 


o or” ماخ‎ Fa 


یکسب إِنْما فإِنمَا يكسبه على تفسه وكان الله عليما حكيما © ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


د بر و 2 ل ”2 IIo‏ ع د يي 


ثم يرم به بريتا فقد احتمل بهتانا وإِلْما مبينا © ولولا فضل الله ليك ورحمته لَهمّت 


ا طَائفة مهم أن يضلُوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والْحكّمة وعلَمّكَ ما لم تكن تَعلَمُ ركان فصل الله عك عظيمً 659 . 

يخبر » تعالى) عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذلباً صغيراً كان أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رَحيمًاه, ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: دكا مك بن ان ج يتمد بن اب غدى» ع معن 
عاصم» عن أبى وائل قال: قال عبد اللّه: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كنا زه ات على كاب و آضاف رل کا مھ ووه با قراف 7“ لقال رچ هد ای الله 

بنى إسرائيل خيرا - فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا ما آناهم» جعل جعل '" الماء لكم طهوراًء وقال: 
ودين إذ فوا فاحشة أو لمو نهم وکرو اله قافرا لوبهم 114 عمران: ]١7"6‏ وقال: 
ومن يعمل سوءا أو يلم نفسه م يَف الله يجد الله غفورا رحيما) 

وقال أيضاً: حدثنى و حدثنا و حدثنا ابن عو عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن معفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما(؟) ولدت قتلت ولدها؟ قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى» فدعاها'”) ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . قال: فمسحت عينهاء ثم 

(VD. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
کت عد من زی ن ي انه د غ انعا ا ا معام مق کی ان ل ون 


)١(‏ فى رء أ: «معبدون» . (۲) فى ر: «بالمقاريض». (۳) فى ر: «جعل اللّه». 
(:) فى أ: «ولا». (5) فى رء أ: «فدعاها قال». 

(5) تفسير الطبرى (9/ .)١198‏ 

(۷) فى أ : «يتحدث؟, (۸) فى أ : «مزارة؟. 


E EL‏ لاا و > ا چ ےا 


علی» رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله مَل شيئاً نفعنى الله بما شاء e‏ 
ودی آبو يكز وصدق أبنو بكر قال قال رسول الله عتك: 5227 ') ذنبا ثم 
فيصلى رکعتین › ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: dl‏ 
يظلم ات يستغفر الله يجد الله غفورا رَحيمً ]4277 «والّذين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم »ا لآية 9 , 

وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

ا دوف فى لسر من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا داود بن مهران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
ن ا حر عو على قال :ممعت آا ب ي هر ال قزل سما ولا كله يفول : 
«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 
اللّه أن يغفر له؛ لأنه يقول: ورت سل سر ار يلم لسن رذ بسر الل جع الل حدر 
رَحيما ]420 . 


ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على» عن 
الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصع . 


وقال ابن کرد اتنا مد بن على ين :دحم خدثنا الحمد بخ حارم بختنا موی بن 
مروان الرَتّى» حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبى» عن تام بن نَجِيح» حدثنى كعب بن ذَُمْل الأزدى 
قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله مي إذا جلسنا حولهء وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء : فأحذ 
زكر من ماء فاتبعته» ف شاع اقم ر يا : إنه أتانى آت من ربى فقال: 
إنه : لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غفورا رَحيما» فاردت أ اشر افا كال 
ابو الدرداء :وكانت قد شقت غلى الناس الآية التى قبلها : #من يعمل سوءا يجز به فقلت : يا رسول 
الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غمر 4 قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم)» قلت 
الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب». (۲) زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(۳) المسند )۸/١(‏ وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». )٥(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل (۱۷۹/۱) ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق ؟١)‏ وقال: «لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد - غير داود بن مهران وهو غریب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير" . 
وقال فى العلل: «أحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة». وهى رواية أهل السان. 

(۷) فى : «غفر الله لها . 


لت الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١١ 01١١‏ 


هذا ديف غريب تعدا من هذا الوجه هذا الان وق اده خف 


وقوله : ومن یکسب لما انما یکسبه على تسه [ وکان الله علیما حكيما ]42'7 كقوله تعالى : طول 
تزر وازرة ور أخرئ [ وإن تدع مْقَلَةُ إلى حملها لا يحمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربَى ]420 الآية: [فاطر : 
۸ يعنى أنه لا يجنى أحد على أحدء ونا على د ين با بلع > لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
فال تفال وكات الله عليمًا حكيمًا» أى : من غلية وة وغدل وزم كان ذلك 

ثم قال : «إومن یکسیب خطیتة أو لما ّم یرم به بريئا [فقد احقمل بھتانا وما ینا( يعنى: كما 
اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
يد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله يَليِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم من اتصف مثل صفته"» 
وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: «ولولا فضل الله عليِك ورحمته لهمت طائقة متهم أن يضلوك وما يُضلُوَ إلا أنفْسَهم وما 
يضرونك من شي . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيما كن إلى حدقا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن عمر بن قتادة الانضارى عن أبيه؛ غن ده 
SS‏ ا 8 للَهِمّت طائفة مَنهم أن يضَلُوكَ وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء» يعنى : أسير بن" عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله ية ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله بل . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآن» والحكمة» وهى السنة: لوعَلّمَك ما لم تكن تَعْلّم» أى: [من]"“ قبل نزول ذلك عليك» 
كقوله : #وكذلك أوحيتا إيك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب [ولا الإان ولكن معنا ورا هدي 
به من نّضَاء من عبَادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمُوات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور] (' ''4[الشورى: ]٥۳ ٥۲‏ » وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلق ليك 
الكتاب إلا رحمة من رَبك 4[القصص : 7 ولهذا قال تعالى: طإوكان فضل الله علَيك عظيمًا4 1 


(۱( ورواه الطبرانى فى معجمه كما شی المجمع )11/۷(« وقال الهيثمى : «فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغیره» وضعفه 


البخارى وغيره؟. 
ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۸٥٤(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
نعليه» , 
() زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (*) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (:) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: «اتصف بصفتهم». (۷) فى ر: «بنی» 
(۸) فى أ: «القصة». (9) زيادة من 1. 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخر السورة». 


E‏ اليا #الأرعان 7 ا ی ت 


Sor 


«( لا خير في كثير مَن تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن 


آذ ذه 


قعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


عدم ررق ولم دعو اه 


تبن لَهُ الهدئ ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا ۵ 4. 


يقول تعالى : للا خير في كثير من نّجوَاهم» يعنى : كلام الناس «إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين التاس 4 ان إلا جرئ من قال ذلك كما جاء فى الحديت الذى: زواه اين مردوية؛ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
بويد ابن خر قال وخا على سيان العورى تعوده .واوا إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه "سعيك 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدتنی" به عن آم صالح اردده 
على . فقال: حدثتنى أم صالح» e‏ بات قال رسول الله ا : 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له ما" خلا أمرا“ بمعروف أو نهیا عن منكر [أو ذكر الله عز وجل»» 
قال سفيان اشد e‏ نا اش هذا الد فال سان ونا عه هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كنات اللّه الذى ارمل به نبيكم ل أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : الا حير في كثير من نُجَواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس) فهو هذا 
بعينه» أو ما سمعت الله يقول: يوم قوم الوح والْملائكة صا لا يتكلّمون إل من أذن لَه الرَحمن وقال 
صوابا» [النبا: : 18] فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر . إن الإنسان في خسرٍ 
[إلاً الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ١ا‏ بالحق وتواصوا بالصبر ]“)؟ [ سور العصي] فهو علا 


بعيلة . 


ور 
وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن 3 ا ن خا م بن ر چن ی و شر نت 


ابن حسان» به. ولم يذكرا أقوال ' الثورى إلى آخرهاء ثم قال الترمذى: غریب لا نعرفه إلا من 
ODN) 2,‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا صالح بن ا حدثنا محمد بن مسلم 


اق ع بيات أن حميد بن عبد الرحمن بن عورف أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.2 فى ر: احنيش». (۲) فى أ: ١حدثتنيه؛, (۳) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(4) فى رء أ: «أمرا. (5) فى رء أ: «أو نهى». (7) فى أ: «وناشدته». 

(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(9) فى ر: احتيش». (۱۰) فی أ: «قول» . (۱۱) فى ر: لاحنيش1 . 

(۱۲) سنن الترمذى برقم )۲٤۲۱۲(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۹۷٤(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )٠٤(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خئيس بنحو سياق ابن مردويه. 


۲ الحزء الثانى - سورة النساء : الآيتان (5 )١١6 211١‏ 


أخبرته : أنها سمعت رسول الله يا يقول: «ليس الكذاب الذى”' يصلح بين الناس فينمى خيراً - أو 
يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كي . 


وقد رواه الحماعة» سوق ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى»› او 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبى 
الحعد» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كله : (أللا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة. والصيام والصدقة؟») قالوا: بلى . قال : «إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين ھی 
الحالقة» . 


رواه أ داود الت مذى» ٠‏ حدرث أ معاوية)» قال الترمذى: 1 1 
و بو و ى» من ب بى ود و تسن ج ج 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سر( : بن يونس » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس؛ أن النبى ما قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى فى صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدو!» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمرى لَيّنْء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
ایی . 

ولهذا قال : #إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك محتسبا ثواب ذلك عند 
الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما# أى : ثواباً كثيراً واسعاً. 

وقوله: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه اهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
جاء بها الرسول بء فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. وقوله: لويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون”"' المخالفة لنص الشارع» وقد تكون/ لا أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

() المسند )1١7/(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )١51١5(‏ وستن أبى داود برقم (5470) وستن الترمذى 
برقم (۱۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٩۱۲۳(‏ 

(۳) فى رء أ: امحمدا. 

.)5609( وسنن أبى داود برقم (1919) وسنن الترمذى برقم‎ )٤٤٤ /5( المسند‎ )٤( 

(6) فى رء أ: ااشريح1. 

(1) مسند البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷۹/۸): فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك». 


[© 5 4) فى أ: اليكون) . (۹) فى رء :1 الأجمع؟ . 


او القائ ورو ااا 


[4] . وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب 
«أحاديث اللأصول»» ومن العلماء نين تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه اللّه» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة»› بعد التروى والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك ؛ 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: انوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجاً له - كما قال تعالى : 
«إفدرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون» [القلم : .]٤‏ وقال تعالى: ‏ ظفْلَمًا 
زاغا أزاغ الله فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله : «ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام : EE‏ 


وجعل النار مصيره فى الآخرة» أن 0 a‏ عن الهدى لم يكن له طرق إلا إلى الان يوم 
القيامة , كما قال تعالی : EG‏ ا 


يَجَدوا عنها مُصرفا4[الكهف: 608 . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضّل 
ضلالاً بعیدا 059 إن يدعوت من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا 059 لعنه الله 
وقال لأَنَحْذَنَ من عبادك نصيبًا مفروضا 2© ولأضلتهم ولأمتيهم ولآمرنهم فَليبتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خَلق الله ومن يتخذ الشْيْطَانَ ولا مّن دون الله ققد خسر خسرانا 
E E‏ دن ارت ناراف ج را 
يجدون عنها محيصا 070 والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات مندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلا © 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة, وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
[لمن ياء“ الآية [النساء: ۸٤]ء‏ وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

EES‏ '' بن أبى فَاختة سعيد بن عَلاقَةَه عن آبیه» عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١47)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم. 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). )٤(‏ زيادة من رء أ. 

(65) فى :«یزیدا. 


ااي بيبح م a‏ النماء الأياف 50 COTE‏ 


من يشاء ]'“€الآية» ثم قال: حسن غریب . 


وقوله: لإومن يشرك بالله فد صل ضلالاً بعيدا» أى: فقد سلك غير" الطريق الحق» وضل عن 
اليدى وعد نالرات وأهلاك نفسه وها فى الذتنا والآخرة»: :وفاتة سعادة الذنيا والأخرة: 

وقوله: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن عَيّلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسن””' بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة الباهلى» عن عبد العزيز بن محمد» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عائشة : إن يدعون من دونه إلا إناثا) قالت: أوثانا. 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء و( عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبى مالك» والسدى» 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله]”©: إن يعون من دونه إلا إناثا) قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اغا أربابا وصوروهن صور الجوارى» 
سكين |8 وقلدواة وقالرة: دا يشبهن بنات الله الذى نعبده» يعنون الملائكة . 

وهذا ال ر تعالى : «أفرأيتم م اللأت والعرى . [ومتاة اَل الأخرى ألَكُم الذكر وله 
الأننئ . تلك إذا قسمة ضتيزئ .إن اهي إلا أسماء سميدموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من 
سُلطان ]49 [النجم. :1 YY‏ وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إناثا [أشهدرا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]” ')> [الزخرف: 14]غ وفال تعالى: لإوجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا 
ولقد علمت الْجنَة لهم لمحضرون سبّحَانَ الله عمّا يصفون 42١١7]‏ [الصافات : 10۸« 159]. 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال : يعنى 
موتى . 

وقال مبارك - يعنى ابن فَضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا). قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو غريب . 


)١(‏ زيادة من رب أ. 
(؟) سنن الترمذى برقم (۳۰۳۷). 


(۳) فى رء أ:«عن». )٤(‏ فى أ:«ضرها». (5) فى رء ٠:‏ أنبأنا الحسين». 
)١(‏ فى أ:« عن». (۷) زيادة من رء أ. (۸) فى :« فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء» وفى ه ١:‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآيةا . 


)١١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:« الآيتين». 


اتدوه ا لثاق مسر لضام لانت 1550 ليوأت ا 


وقوله: «إإن یدعون إلا شیطانا مُریدا) أى : هو الذى أمرهم بذلك وح و وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إِلِيكُم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشَيْطَان [إِنّه 
لكم عدو مبين ]277 4[يس : . وقال تعالى إخباراً عن اللائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين و فب الدنيا : #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا : ١ع].‏ 
وقوله: إلعته الله أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 
وقال: #لأتخذن من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: را معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة و النار» وواحد إلى الحنة . 
«ولأضلنهم» أى : عن الحق «(ولأمنينهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم 
وقوله: «ولآمرنهم فليبتَكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: عع 0 وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائية . 
«ولآمرتهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصاء”؟' الدواب. وكذا روى عن ابن 
عمر» وأنس » وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وأ بی عياض » وأبى صالح› وقتادة» والثورى. وقد ورد 
فى .حديث النهى عن لاف 
وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم. وفى صحيح مسلم النهى عن الوشم 
فى الوجه'"''» وفى لفظ : «لعن"" الله من فعل ذلك». وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والتفلجات اق المغيرات خلق الله عز 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ية وهو فى كتاب الله عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 067" . 
وقال ابن عباس فى رواية عله » ومجاهد» وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى» > والحسن» وقتادة» 
والحكم. والسدى» والضحاك› وعطاء لاان قوله : #ولامرگهم یرن لق الله يعنى : ٠‏ دين 
الله» عز وجل . وهذا كقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فطَر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله [الروم : 15 على فول عن دل اللخ ابر أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على 
فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين7) عن أبى هريرة قال :قال رسول الله كي : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر: «وتسعين». 
(۳) فى ر:«يشققنها»» وفى أ: انشققها . (4) فى ر:«#خصى». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )1519/1١1(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )55/١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 
الله ية عن خصاء الخيل والبهائم؛ وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(5) صحيح مسلم برقم (۲۱۱۷) عن جابر بن عبد الله أن النبى ية مر عليه حمار قد وسم فى وجهه فقال: #لعن الله الذى وسمه». 
)¥( فى د» رء ١:‏ لعنة». 


)۸( صحيح البخارى برقم (046۸). 
زنك صحيح البخارى برقم (ITA)‏ » وصحيح مسلم برقم (5564). 


الالء الثانى - سورة النساء: الآيات )١77 1١5(‏ 


القظرة 4 فانواة هردان ورا وتا كبا "ثولت ا و ا هل جو ها فد 
جدعاء؟» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ية : «قال اللهعز وجل : إنى 
خلقت عبادى حتَمَاء» فجاءتهم الشياطين فَاجَِالَنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت07) 
لھ . 

وقوله تعالى : #إومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقوله: إيعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا . وهذا" إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه ونيهم باهم م الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانْ إِلذَّ غرورا)» كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد: «وقَال الشيطان لَمّا فضي 
لأر إن الله وعدكم وعد الح وَوَعَدُكُمْ فأخلفتكم وما كان لي عَليَكم من سان [ إلا أن دعوتكم فَاتَجتم 
يفلا ومني وأوموا سکم مات بمصرحكم وهام برخي إني قات بما طروي من ق0 
إن الظالمين لهم عذاب أليم4[إبراهيم : [YY‏ 

وقوله: أى: عبيون ادها رادقم ومناهم «مأواهم جهنم أى : : مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم ارلا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص ولا 
5 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذينَ آمنوا وعملوا 

الصالحات» أى : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما نهوا عنه من 
المنتكرات سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقًا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيا أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ية يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


«( ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله 


3 ولا تصيرا 075 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتّى وهو مؤمن فَأُوليك يدخلون 


)١(‏ فى ر« ما حللت». 


0 مبفج سام رقم (586). 
(۳) فى :« هذا». () زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات 8١8 )۱١-1۲۳(‏ 


الجنّة ولا يظلمون نقيرا 679 ومن أحسن دينا ممن أَسَلَم وجهه لله وهو محسن واتبَع مله 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خليلا 072 وللّه ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وكان الله 
بکل شيء مُحيطا 073 4 . 

قال قتادة: كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به کور عاديا نتن ألم رج لله وهر فحيين ا رای رايم يفا !"4 الآية. 

وكذا روى عن السدى. ومسروق» والضحاك وأبى صالح» وغيرهم وكذا روى العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا تسخ كل 
كتاب » ونبينا حاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا . فقضى الله بينهم فقال: 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وخر بين ادان فان لإومن أحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن [ وَاتَبَع مل إبراهيم حنيفا ]"“ إلى قوله : «لإواتخذ الله إبراهيم 
خليلا# . 

وقال ماهد الت الت :لذ تت ول يعدت . وقالت اليهود والنصارى e‏ 
من کان هودا أو تصارئ» [البقرة: ١١١]»وقالوا‏ : #لن تمستا الاو إلا أياما معدودة# [البقرة: ٠‏ 

والمعنى فى هذه الآية: أن الاين بالتحلي رلا اي a‏ 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: «إنه هو الحق» سمع قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى : اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» أى : لبس الکو ولا لهم اجه مجرد 
التمنى» بل العبرة ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره» [الزلزلة: 
[A «¥‏ 

ر روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
ار “لمع حدثنا إسماعيل › عن أبى بكر بن أبى زهير قال: أخيرت أنه آنا بكر فال ريا وسول :الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: ا لس اح ل O‏ و 
اة جرا يه قال الى ل فع الله للها ها آنا كوه الت تمر ؟ الست تة الست 
تحر الت تصيّيك ادرا © قال لى قال فهو ما تروت يدف 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ر. (۳) فى 1:« ألست يصيبك أذى». 


GOED Sa gag a مسح ص‎ 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف ر بن خليفة» عن إسماعيل بن أبى خالد» به. ورواه ابن حبان 

فی صحیحه» عن أبى يعلى» aS‏ م طن و يقالن بذ 
١‏ 

ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن اعافد 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاص› عن على ن نيك عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله علا : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
الد 

وقال ا حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمةء حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الحصاص› عن على بن زيدء عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 

عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا رن عله قال: فسها الغلام؛ فإذا ابن 
عمد ينظن إل "ان لقيو فقال ف الله لل ملافا انا وا نا عاك إلا راا قوم وو لد 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

ورواه أبو بكر البزار فى مسندهء عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاءء به مختصرا. 
و 

وقذاقال:فى:مستد: ابن الريينة “تحدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي*؟؛ حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن 

عبان خد ي ایی 5 عن یی سساو ابن ا قال كنت مع ابن عمر» فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو مصلوب» فقال: وحبك الله آنا يك سمت ااك 2 يع نی الزبير - يقول: قال رسول الله كاد : 

امن يعمل سوءاً جر به فى الدنيا والأخرى». ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”" . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال :كنت عند النبى اة فنزلت هذه الأ لمن يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون اللّه 
ليا ولا نصيرا» . فقال رسول الله كلاو : ايا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؟ قال: قليف باي 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات ”۷ 2 فقال رسول اللّه 

ان 26 

ية : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون 

یکا سو عملا 1 فقال ورل اه : «أما أت واضتابك يا أا بكر المؤمنوت فتجرون بذلك فى 

.)۷٤/۳( «موارد» والمستدرك‎ )۱۷۳١( وسنن سعيد بن منصور برقم (141) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

.)1/١( المسند‎ )( 

(۳) فى رء أ« وصولا). 

)٤(‏ مسند البزار برقم (1١5)».وقال‏ الدارقطنى فى العلل (:/ 07 رواه زياد الجصاص واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكر» وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمرء ولیس فيه شىء یثبت؟ . 

(5) فى رءأ:2 العوفى». 

(1) مسند البزار برقم (47۲)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١١‏ فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى /٤(‏ ۲۲۳) حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف» 
وزياد ضعيف». 


(۷) فى رء أ: «تمطأت لها». 


اط القاتى e‏ ججح م ل لح ل س 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن موسى »2 وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به . ثم قال: 
وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن 0 0 


0 


طريق أخرى عن الصديق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا محمد بن عامر السعدی» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» عن مسلم بن صبَيح عن مسروق قال: قال أب اال 
هذه ا لمن يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله ية : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 


ا 


يا رسول الله » ما أشد 


رمو 


ا حدثنا عبد الملك ر ال NE‏ ل ار “» عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: نولك لان بحر سود بجر بدك كال أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
قال فيا ابا بكر الس بصيك كذا وكذا؟ فهر كفار20: 


000 أن يزيد بن أبى يزيد حدثه» عن عیید بن عميرء عن عائدة‎ aT 
e الآية : #من يعمل سوءا يجز به فقال: إنا لنجرى بكل عمل "؟ هلكنا إذاً.‎ 
. كيد فقال : : انعم» يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسده ؛فيما يؤذيه)(4‎ 

زیی اشرت تالناين الى سات د عدا ابي حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هشیم» عن أبى 
غا عن اتن ای اة »> عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : و ئشة؟» قلت : لمن يعمل سوءا يج به فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


مم 2 


النكبة ينكبها؛ . 


.)۳۰۳۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0. ۳) زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١9/(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع . 
(4) فى :« مين . 

(5) تفسير الطبرى (9/ 51-0؟). 

(۷) فى أ: «عمل عملنا». 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (119) ورواه أحمد فى المسند (5/ 15) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى :۱ حديث». 


(IA OY int ا ااا‎ 6# 


ورواه ابن جرير من حديث هشیم › نه . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن رستم 


ا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمةء > عن على بن زيد» عن أمية أنها 
الت عائشة عن هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله تَكلِيةِه سألت رسول الله يهاه فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبدء مما 
يصيبه من الحمى والنَّكْبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كُمّه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرّ الأحمر من الكير»" . 

طريق أخرى : قال ابن د حدثنا محمد بن أحمد و إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج””' بن يونس » حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سكل رسول الله اة عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به) قال: «إن المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى الفيظ" عند الموت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: 3 
رسول الله ی : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليَكَمّرها عنه»7") 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
و E O‏ 


محيصن» سمع محمد بن قيس بن مخرمة» يخبر أن أبا هريرة» رضى الله عنه» قال: للا نزلت: ومن 
يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» > فقال لهم رسول الله ك3: «سددوا وقاربواء فإن فى كل 


ول ەو 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذى والنسائی» من حديث سفيان بن 
عيينة» به . ورواه ابن مردويه من تحديث روخ ومعتير كلاهماء: عن إبراهيم بن يزيد" عن 
عبدالله بن إبراهيمءٍ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أماني أَهلٍ 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه. ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: 


«أما والذى نفسى بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا واسددواء فإنه له يصيب أحداً منكم 


)١(‏ فى رء أ:« الجزار». 

(0) تفسير الطبرى )۲٤۲۹/۹(‏ وسنن أبى داود برقم .(T.A۳)‏ 

(۳) مسند الطيالسى برقم )١584(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقع عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «امتابعة؟. 

(4) فى ر:«آبو». (5) فى رء أ: شريح؟. 

(5) فى ر:« الغيض». وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(۷) المسند (5//ا16). 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (194) والمسند )۲٤۸/۲(‏ وصحيح مسلم برقم »)۲٥۷۲(‏ وسان الترمذى برقم (90۲۹)» وسان 
النسائى الكبرى برقم .)١١١57(‏ 

(9) فى ٠:‏ زيد». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (۱۲۳۔ 177) ١‏ 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه». 


وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله ييا يقول: «ما يصيب 
المؤمن من صب ولا وَصّب ولا مسقم ولا حَرَنء حتى الهم يهُمَهء إلا كر به من سيثاته» اخرجاء. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
ابوه عجره عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول الله به : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة»› ولا جهاد فى 
سبيل اللّه» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضى الله عنه. 
ره شير , 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : لمن يعمل سوءا يجز به)؟ قال: «نعم» ومن يعمل حسنة يجز بها 

فيلك مد غلب احا ا 

os‏ ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةء عن حميد؛ عن 
الحسن : من يعمل سوءا يجز به قال : الكافر »ثم قرأ : وهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 1۷ 

وهكذااررئ غك ابن غبائن > وشعيد بن جير انها قرا السوء هاهنا بالشرك اشا 

وقوله: ولا جد لَه من دون الله ويا ولا نصيرا4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إلا 
أن يتوب فيتوب الله عليه . روا این بي ام 

والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لا تقدم من ع الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء واللّه 
أعلم . 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات من ذكرر أو أننئ وهو مؤمن [فَأُولك يدخلون الْجنّة ولا يظلمون 
تقيرا ]4277 لما ذكر الا على الات وآنه الايد أن اغد ستحقها من العبد إماءفن الدنيا ت وهو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرآنهم 
وإناڻهم» بشرط الإيمان» E E‏ اميم عن عبا نهم را عدار لاتير وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(۲) صحيح البخارى برقم »٥٦٤۱(‏ 0747) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۷۳(‏ 

(۳) المسند (۳/ ۲۳) »ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ )۲۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١٠/۲(‏ رجاله ثقات؟. 
)٤(‏ فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(0) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

)١(‏ زيادة من و» أ» وفى ه:«الآية4. 


او س دال اى soo‏ 133717 


ثم قال تعالى : طإومن أحسن دينا ممن أَسَلَمَ وجهه لله : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 
» أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله له» ا ل 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصا صوابآء والخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاًء وهم الذين يراؤون الناس» ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: «الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوَز عن سيَّاتهم [ في أصحاب الجن وعد الصندق الذي كَانُوا يُوعَدُون ]427 [الأحقاف :١٠]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : (وائبع مل إبراهيم حنيفا», »> وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: إن 
أولى النّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الي [ والّذين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : «[قل اني هداني رَبَي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش ر كين ]")[الأنعام : ١‏ ولثم أوْحينا ليك أن ابع مله إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشركين) 
[النحل : ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

و ۰ «#واتّخذ الله إبراهيم خلیلا) وهذا من باب الترغيب فی اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التى هى أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: لوإيراهيم الذي وقئ» [النجم: ۷] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووقى! *' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «إوإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأنمَهنَ 
َال إنّي جاعلك ؛ لتاس إماما]) الآية [البقرة: 174] . وقال تعالى: إن إبراهيم كان مه قانتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيتاه في الدانيًا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين]) [النحل : ا 

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: لوَاتّدَ الله إبراهيم 
خليلا) . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته . ل مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى | بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاًء فا ار .إلى لله :نام وام أهله ففتحوا الغرائر» 


(۱» ۲) زيادة من رء أء وفى ه:! الآية؛. (۳) زيادة من أ. (6) فى د :7 كثير؟. 
(0) فى :« به وفى». (0) زيادة من رء . (۷) زيادة من ر. 


رة افا سور الا ات0727 ا 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم» هو من خليلى الله. فسماه الله بذلك خليلا. 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجل» لهء لا قام له" من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
فل لصحن هديق" إن ببسل ادي أن رسول الله كك لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس» فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلى» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم ل : 

وفاك انو تكن ين مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم› حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
ا حدثنا إبراهيم بن يعقوب اوران بمكة» حدثنا ع اول ٩‏ الحتفى» حدثنا اة بن صالح› 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم » وإذا بعضهم يقول: عجباً إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وتعجبكم'' أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى کلیمه» وعيسى روحه 
وكلمته» وآدم اصطفاه الله › وهو كذلك ألا وإنى حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشقع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه. وكذا روى عن أنس 
ابن مالك » وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوینی › حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى :« لدیه. (۲) فى أ:« رواية». 


)۳( صحيح البخارى برقم )۳٣١٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۸۲) ولفظه :« صاحبكم خليل الله» هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
رواه مسلم برقم (TA)‏ 


)٤(‏ أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (0۳۲)» وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم 41۱17( وأما حديث عبد الله بن مسعود» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (TAT)‏ . 

(5) فى دء ر ١:‏ عبد اللّه). (5) فى أ: لعجبكم». 

)¥( ورواه الترمذى فى السئن برقم (THD‏ وقال: 2 هذا حديث غريبة. 


)١71/ الجزء الثانى  سورة النساء: الآية(‎ ٤ 


حدٹنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبد رن مير قال كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوما يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: آنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيته""'» ثم لا ابرح له جار حتی يفرق بيئنا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الان بزلا ا 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ 
لله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه ليمع من بعيد ٠‏ كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله : أنه كان يسمع لصدره ازير كأزيز 
المرجل من البكاء. 

وقوله : #إولله ما في السّموات وما في الأرض) أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك لا راد لما قضی» ولا معقب لما حکم» ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحکمته ولطفه ورحمته . 

وقوله: لإوكان الله كل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك» وان غا اة 
من عباده» ولا ت عن 0 مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر » ولا تحن عله درا" تراءئ للناظر وما توارى. 

لإ ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 


دع ةا لل ی 0z‏ وس وس 


النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترغبون أن تدكحوهن والمستضعفين من الْولدَان ون 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن الله كان به عليمًا © 4 . 

a‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل؛ حدثنا أبو أسامة قال: جديا عشام بن عرو أخبرنى 
أبى"» عن عائشة: إويستفتوتك في التساء فل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: «وترغبون أن تتكحوهن) 
قالت: جروارك كر مدر الحم > هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله» عون فی ادى فير غب 
أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فتشركه فى ماله عا شركته لها فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم؛ عن أبى کریب» وعن أبى بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن أبى أسامة0. 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرنى عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتوا رسول الله لا 


. فى :« لأتيته؛ . (۲) فى أ: «ثم قال لا٤. (۳) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر و (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )٥( فى ر:« بعد).‎ )٤( 
فى ر:7 عن أبيه).‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم )٥۱۳۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۸). 


طرف التاق ع حور اا 7 ا 
بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : لويستفتونك في الَساء قل اله يفتيكم فين وما يتلئ علَيكم في 
الكتاب» الآية» قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله 
[تعالى ]7 : «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طب كم من النّسّاء» [النساء : 7]. 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : «إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ثابت فى الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجهاء 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن رک 
فى ماله الذى بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «في يتامى النساء 
[ اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن]7" > الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك [بها]”؟' لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوَجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: والمستضعفين من الْولدان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات؛ 
وذلك قوله: «لا تۇتو نھن ما كتب لَهِنَ » فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه» فقال: 
«اللذكر مثل حظ الأنقيين) [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. 

وكذا قال سعيد بن تجتن عة موقا مید بن جير فى فر + لاون تقوموا لليتامئ بالقسط 4 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها واستأثر بها 


لام عدولا 


وأن الله ر OS aT‏ اا وأتمه. 
طون امرآة حافت من بعلها نشوذا أو إعراضا قلا جتاح هما أن يصلحا بينهما صلحا 


يه م 


والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتَقوا إن الله كان بما تعملون 


)١(‏ زيادة من أ. 
زفق صحيح البخارى برقم (60514) وصحيح مسلم برقم )۰1۸(. 
(۳) زيادة من رءأ. (6) زيادة من . 


(5) فى ر: تهييج2. )١(‏ فى :« الأوامر. 


1 


خبیر ا۵ ولّن تستطيعوا أن تَعدنُوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الْميل فتذروها 
كالمعلّقة وإن تصلحوا وتوا إن الله كان غَفُورًا رَحيمًا 079 وإن يَقرقا يعن الله كلا من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 029 4 . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنها »فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا 
جناح”"' عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جتاح علَيهِمَا أن 
يصلحا بينَهمًا صلحا» : ثم قال: «والصلح خير أى : من الفراق . وقوله وا و اا ل أي 
ات رم ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم" رسول الله كَل على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فََبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله کیا فقالت: يا رسول اللّه؛ لا تطلقنى واجعل يومى 


ع لا هذه الآية: وان امرأٌ خافت من بعلها نشوا أو عراست الآيد. قال ابن 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات -1١74(‏ 170) 


١ 


1 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: حسن غريب 0 
وقال الشافعى: أخبرنا مسلمء عن ابن جريڄ» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله کا 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لمان . 
وفى الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبّت يومها لعائشة» » فكان رسول الله يك يقسم لها بيوم سودة”" . 


وفى صحيح البخارى, من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 


وقال سعيد بن منصور: آنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام» عن أبيهٍ N‏ قال : 
1 من الله تعالي قن س ا طإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعْراضًاك, وذلك أن 


)١(‏ فى أ:١‏ عند). (0) فى رء أ:١‏ فلا حرج». 

(9) فى أ:« وعزم». () فى ٠:1‏ فنزلت». 

(6) سنن الترمذى برقم .)۳١٤١(‏ 

(5) الأم (98/6). 

)¥( صحيح البخارى برقم 26 وصحيح مسلم برقم (E)‏ 

(۸) فى ر» أ:« عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء : هلما أنزل؟. 
)١(‏ فى أ:« أنزلت فى سودة». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآیات (۱۲۸ )۱۳١‏ ل۷ 


سودة كانت امرأة قد أسَنْت» ففزعت أن يفارقها رسول الله يله وضدّت بمكانها منه» وعرفت من 
حب رسول الله ية عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله ية لعائشة» فقبل ذلك 
النبى كلو , 

قال النيهقى * .وقد روا احمد ين يوس من :اتن بق الرناد > رض لا وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. أخبرنا الحسن بن على بن زيادء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الرنادء عن هشام ہن" رو عن أبيه» عن عائشة: :انها قالت له يا. ابن 
أختى» كان رسول الله یل لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علدا يدت من كل إعراء ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سو ينيك رمعة حن مدت وفرقت أن يفارقها رسول الله كلا - : يا رسول الله» يومى هذا 
لعائشة. فَقَبل ذلك رسول الله ياة. قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله: «وإن امْرأَةٌ حافت من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» به . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم e‏ 


وقد رواه [الحافظ أبو بكر]””' بن مردويه من طريق أبى بلال الأشعرى» عن عبد الرحمن بن أبى 
الزنادء به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن" محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء والله أعلم . 

وقال ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعُولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائی» حدثنا القاسم بن أبى + بزة قال: بعث النبى َيل إلى 
سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة »> فلما رأته قالت له: أنشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه" واصطفاك على خلقه نّا راجعتنی» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إنى“ جعلت يومى وليلتى 
لحبة رسول الله اة . وهذا غريب مرسل97". 

وقد قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: «إوإن امرأة خَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قالت”''2: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية. 


.)۲۹۷ /۷( سنن سعيد بن منصور برقم (۷۰۲) وسان البيهقى الكبرى‎ )١( 

(0) فى ه: «عن الحسن بن أبى الزناد» وهو تحريف. ٠‏ (۳) فى ر:«عن». 
() المستدرك )۱۸١/۲(‏ ووافقه الذهبی» وسنن أبى داود برقم .)۲۱۳١(‏ 

(0) زيادة من: رء أ. . (5) فى ر:« عنك. 
(۷) فى رء :« كتابه؛. (۸) فى 1:« فإن». 
ا ل لت فقت 

(۱۰) فى ر:« قال». 


وي بح ببح سي كو دوا قم ست الوه القاق CES ATL A a‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 3 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأئمه. 

«وإن امرأَة خافت من بعلها نشوزًا أو إِعرَاضًا فلا جتاح عَلَيْهِمًا أن يصلحا'“ بينهمًا صلحا والصلح 
خر قالت: هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
م ول الا تلقن راتت فى عل بد خاي 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حل كنا بماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: ون امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاه, قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت» أو هى 00 وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى؛ وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة'") 


بنحو ما تقدم» وله الحمد والمنة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميّد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى الله عنه» فسأله عن آيةء فكره ذلك وضربه بالدرة» 0 
هذه الآية: «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء 00 
شىء فهو جائز. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن المستكائق: عدا مد حدثنا أبو الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]» 

فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمَ» قال على : 

يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره 
فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» ا عن حماد بن سلمة وأبى الا حون ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به . وكذا فسرها ابن عباس» وا ومجاهد 
ابن جبر» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العوفى ومكحول» والحكم بن عتبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم [فى ذلك]"“ خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء 
والله أعلم . 


وقال الشافعى: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المي أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:« يصالحا». (۲) فى ٠:‏ وهى ذميمة». 


(۳) تفسير الطبرى )۷1/4( وصحيجح البخارى برقم )0۲۰%( وصحيح مسلم برقم (۲۱."(. 
0( زيادة من آ. 


. )559/9( تفسير الطبری‎ )٥( 
8 زيادة من‎ 00) 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآیات (۱۲۸۔ )۱۳۰١‏ ۹ 
ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعرَاضا) الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن معمَّر» عن الزهرى» عن سعيد بن 
ال هان بق سان باطو ل هن هذا اة : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمْرَنَى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» عن 
اهر ار م الما وا بان :اه ال قن عاتن لمن لفن كر الله شا 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا4 إلى تمام الآيتين» 
أن المرء”"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القَسّم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
جع انها اماع ل فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ف فى القسم من ماله ونفسه» صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه 
كذلك ذكر سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : فلا جاح عَلَيهِمًا أن يصلحًا 
بينهما صلحا والصلح خير». 

وقد ذكر لى أن رافع بن خديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى با - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلها» حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت تحل راجعهاء ّ عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت» إنما 


بقيت لك تطليقة واحدة» فإن م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن م شعت فارقتك» ا:٠‏ 
لاء بل أستقر على الأثرة كا لل 
)۳( 


رضيت أن تستقر عنده على الأثر ة فيما آثر به عليها. 


وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى . ا E‏ وسليمان بن يسار» فذكره بطوله» واللّه 0 
لها بين الإقامة والفراق. ير من اناد ا 0 00 
بالكلية» كما أمسك النبى ييه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك حابي E‏ ذلك وجوازه» فهو أفضلٍ 
فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولا كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل] من الفراق قال: «والصلح 
)١(‏ المستدرك )۳١۸/۲(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١74(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(۲) فى رء ٠:1‏ المراد». (۳) فى ٠:1‏ عليها أنها حين رضيت»2 . 


() السنن الكبرى (5957/9). 
(6) زيادة من ر. 


OEE AU E a a للحي‎ 


خير > بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاًء > عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دئار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة : «أبغض الحلال إلى الله "“ الطلاق». 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن معَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله اة . . 
فلك معناء i‏ 

وقوله : «إوإن تحسنوا وتوا فن الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا» [أى]': وان سوا هة الط 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» > فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقول ا لون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
ف اله والشهوة 0 كما الد ابن عباين» وعيدة السلماق 6 وتجاهد» والسق التصرق) 
والضحاك بن مزاحم. 

وقد قال ابن أبى حادم حا ئی ررغ حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى» ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقع »عن ابن أبى مليكة قال: نزلت هذه الآية: لون تستطيعوا أن تَعدنُوا 
بين النساء ولو حرصتم) فى عائشة. يعنى: أن النبى ی كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث ماف بق سلمة» عن أيوب» عن أبى قلاَبة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يياه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب. 

لفظ أبى داود» وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا اصح . 

وقوله : «فلا تميلوا كل الْمَيْلِ4 أى : فإذا ملتم إلى واحدة منهم 6 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
لفتذروها كَالْمعلقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدىء 
ومقاتل بن حيان: ES‏ 


وقد قال أبو داود الطيالسى: أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «الله سبحانه وتعالى». 

(۲) سنن أبى داود برقم (۲۱۷۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۱۸) من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبى بيأ مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم )۲٠۷۷(‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (0 5 )3١‏ با يكفى فليراجع 

(۳) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1"5(‏ وسان الترمذى برقم ( ) وسنن النسائى (/7/ 57) وسنن ابن ماجة برقم (191/1). 

(6) فى رء أ:« منهن» وهو الصحيح . 


الخزه الثاني ب سورة القناء#الآياف:(177-711 سم 2 ا 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط». 

وهكذا رواه ا أحمد وأهل السنن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال 
الترمذى : إغا أسنده همام» ورواه هشام الدستوائى عن قتادة - قال: «كان يقال» . ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث ا 


وَقولة+ «إوإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رَحِيمًا» ا وزة أصلحتم فى آمورکم» وفيت 
بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض . 

ثم قال تعالى: «وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا : حكيما» . وهذه هى الحالة 
الثالثة› وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا 3 تفرقا فإن اللّه يغليه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: کان الله واسعا حكيما» أى : واسع 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


ط وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيّاكم أن انوا الله وإن تكفروا فن لله ما في السّموات وما فى الأرض وكان الله غنيا 
حَميدا ۳© وله ما فی السات وما فى الْأرْضٍ وکفیٰ باللّه وکیلاً 059 إن شا ی e‏ 


ر 


11101000 رب ا ت ا 
تُوَاب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 679 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض› وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وصينا الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته وحده لا 
شريك له. 

د ا اه ليشت نف الأ كل "4 بد 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد» 
ابراه ۸ .وقال: #فكفروا وتولوا واستغنى الله واللّه ني حميد» الان ا ا :غ غ 
عباده» لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

رقوله: ولل ما فی السات ونا فی الأرض وك بلله كيلا 4 أى: هو القائم على كل نفس با 
كيك الزقيب الشهيد على كل شی 


(577/0) وسنن ابن ماجة برقم .)١1959(‏ 
(۲) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية». 


ومع سسسس الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات (171- 1785) 


وقول «إن يشا يذهبكم أيها الئاس ويّأت بآخرين وكان الله علّى ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالی]': «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال 
تعالى : «إإن يشا يذهبكم وات بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزیز) [إبراهيم: 219 ۲۰] أى: ما هو 

وقوله: «من كان يريد تَوّاب الانيًا فعند الله واب الدانيا والآخرة» Î‏ 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك› کما 
قال تعالى : لمن الاس من يقول ريا آنا في .ادنيا وما لَه في الآخرة من خلاق, . ومنهم من قول را آتنا 
ا ا أولنك لهم تصيب مما سبوا [واللّه سريع 
الحساب ])[البقرة ES ٠‏ : < من كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه [ومن 
ل ال .]٠ E‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعاجلة عجلنا له فها ما ناء لمن ريد لمعا له جهنم يِصلاها مذموما مورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأَولِك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطاء رك وما کان 
عَطَاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنَا بعضهم عَلَى بعض [ وللآخرة ا درجات وأكبر تفضيلا ]2*0 4 
[الإساءة Ta YA‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن کان یرید ثاب الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان لأجل ذلك» «إفعند الله واب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: ره أى : : وعند يه" ثراب الآخرةء وهو ما اذخ لهم من العقوية في نار 
ر ارت التير يس لي N‏ نانم مرا لها راط قار Ce‏ 
[هود: ١٠ء .]١١‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : [فعند 
الله واب الدنيًا والآخرة) ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى :بيده هذا وهذاء فلا يقتَصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة» 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع› وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشقاوة 37 الدنيا والآخرة بين الناس ١‏ وعدل بينهم فيما علمه فيهم». من يستحق هذاء وممن 


تعدو 99 هذا و لهذا قال: ركان الله سميعا بصيرا ) . 

} يا ايها الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من 52 (۲) فى دء ر ولیس له . (۳۔ 0) زيادة من رء أ وفي ها «الآية» 5 
(00) فى دء ر“ ١:‏ أى وعنده» . (۷) زيادة من ر»› 3 


(۸) فى ا:« وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا). 


الجر الثاني سورة السذاء»الآية. (2310 ل ا د 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أوّئ بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلُوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله کان بما تعملون خَبير 22 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله''' لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيه . 

5 «شهداء لله كما قال: «وأقيموا الشهادة للّه4 أی: لیکن أداؤها ابتغاء وجه الله فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: # ولو على أنفسكم أ4 
آي اشهد اق" ولو غاد اضررها غليك ودا مكلت عن الأمز قل الى فة :وإ كان مضيرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: أو الوالدين والأفربين) أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقوله: # إن يكن عَنًا أو فقيرا فالله أولّى بهما) أى: لا ترعاه"" لغناه» ولا تشفق عليه لفقر 
الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم با فيه صلاحهما. 

وقوله: 9 فلا تتبعوا الْهوى أن تَعدلُوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبِعْضَّة الناس إليكم» 
غ ترك العدل فى أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال تعالى: #ولا 
یجرمتکم شتآن فوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَقْرَب للتقوى) [المائدة: ۸[. 

ومن هذا لصيل قرول عيب و و لا بيه النبى كه برص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهمء افوا أن وة ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولانتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم. فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله 
[تعالى ]49 . 

وقوله: «إوإن تلووا أو تعرضوا)» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللی» هو: التحريفٍ وتعمد الكذب» قال الله تعالى: وإ منهم لفريقا يوون 
ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] *) © [آل, عمران: ۷۸]. و«الإعراض) هو: : كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال الله تعالى : «إومن يكتمها لآم قلبه 4 [البقرة : [YAY‏ وقال النبى ككو: «خير الشهداء 
الذى ات ابشهادته قبل أن اها ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فان الله کان بما تَعمَلُونَ خبيرَا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم . (0) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية».‎ )٤( فى 2:1 لا يرضاه؟.‎ )۳( 


#4 ب n Nog‏ الآيات: 5ت 117 

ل يا أيها الّذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب اذى نزل علئ رسوله والكتاب اذى 
رل من قل ومن يكف بالله وملائكته كه وله وليم الآخر ققد َل ضَلالاً 
بیدا ۵© 4 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » ولیس 
هذا من باب تحصيل الحاصل ؛ بل .عن يات كمل الخال وتقويره و والاستمران عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة: «إاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة : ]٦‏ أى: بصرنا فيه» وزدنا هدی» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: # يا يها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله) 
[الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والكتاب الذي نزّل على رسوله» يعنى: القرآن «إوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة.» وقال فى القرآن: #ترّل»؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائ ¢ 
بحسب ما يحتاج العباد إليه فى معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل , جملة واحدة؛ 


رهلا قال 0 N TEC‏ 
< الیو کرو توا قروا لاوا حل یکی اله ر هم ره 


o‏ ام ه 


ليهديهم سبيلا0) بشر المنافقينَ بن لهم عذابا لیما 02 الذين يتخذون ؛ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزة فَإِنَ الْعرَة لله جميعا 09 وقد تل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث 
غير إنَكُم إذا متهم إن الله جامع الْمنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم جَمِيعًا 099 4 . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله'١)‏ 
وازداد حتى مات» -فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له؛ ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» e‏ > عن سماك» عن 


کو عن ابن عباس ف رل لاه ارداووا را فاك تا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 


وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى» عن عامر الشعبى» غن علي رضى الله عنهء أنه 
قال: يستتاب المرتدء تلاا م تلا هذه الآية  :‏ إن الّذين آمنوا ثم كفروا 5 تم آمنوا ثم كفروا 5 نم ازدادوا 
كرا َم يكن الله ليغفر لَّهُمْ ولا ديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى :« ضلالته» . (۲) فى رء 3:١‏ تمراء, 


الحو الان ب سورة الشياة #الآيات و4 ا ع و 
ثم قال: «بشر المنافقين بن لهم عذابا ألما يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» ٠‏ يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم» إغا 
نحن مستهزئون. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرأ عليهم فيما سلكوه من 
موالاة الكافرين : «أيبتغون عندهم الْعزَّة4؟ . 
ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العزَة لله العرَةٌ جميعا» [فاطر: 11 وقال تعالية «وللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن الْمنافقين لا يعلْمُون) [المنافقون: ۸[. 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فی هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 
ويتاسب أن يذكر""“ هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عو عاد نوم سی 
أبى ريحانة أن النبى ل قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار) . 
تفرد به ا وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصارى. ا شمعون بالمعجمة» 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملةء والله““ أعلم. 
وقول وقد ترّل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله فر بها ویستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غَيْرِه إنَكُم إذا مهم أى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم» 
ورضيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى : «إِنّكم إذا نهم 08 فى لا 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم TS‏ يذار عليها قله ا 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية فخ نھن ف ؛ ذلك» هو قوله تعالى فى سورة لاقام وهى 
مكية : الإوإذا رأيت اين يخوضون في آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا في حديث غَيرِه وما يسيك 
الشيطان قلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الالمين]"4 [الأنعام : ۸[ قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: «إنّكم إذا مهم لقرله : ل وما على الّذِينَ يتقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعَلّهم يتَقون4 [الأنعام: 14]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
() المسند (177/4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)80‏ رجال أحمد ثقات؟. 
(۳) فى رء :۵ واسمه». )٤(‏ فى رءأ:2 فالله». (5. )١‏ زيادة من رء أ. 
(۷) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۰۱) من حديث جابر» وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )۲١ /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسنأده مجهول» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۱) من حديث عبد الله 


ابن عباس» وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف. 
(6) فى ر:ة عن». (9) زيادة من رء أ» وفى ه ١:‏ الآية» . 


يبب ل ا ا ڻآ" ED E‏ 


وقوله: إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهّم جميعا» أى: كما أشركوهم"“ فى الكفرء 
كذلك شارك الله بينهم'"' فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والأغلال» ET‏ الحميم والكبلة لا الزلال. 

« الّذين يتربّصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مُعكم وإن كان للكافرين 
نصيب قفاوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامّة ولّن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © 4. 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين, دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”*) عليهم, وذهاب ملتهم. طفن کان لكم فتح من الله أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
ل قالوا ألم نكن معكم4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب» أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة طِقَالُوا 
em‏ أى : ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا» 

وقال السدى: نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم» كقوله  :‏ استحوذ علَيّهم الشيطًان) [المجادلة : 
89 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . ۰ 

قال الله تعالى: طفَاللّه يحكم بينكم ‏ يَوْم القيامة) أى: با يعلمه منكم - أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالي]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”" ظواهركم» > بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما 
فى الصدور 5 

وقوله: ورلن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن 
الأعمش » > عن در عن يسيع الكندى قال: جاه وجل إلى على بن ابي اب ال كيف هذه 
الآية : لاون يجعل الله لذكافرين على المؤمنين سبيلا)؟ فقال علىء رضى الله عنه: ادنه ادنه» ثم قال: 
#فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنينَ سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا» قال : : ذاك يوم القيامة . . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا) أى: حجة. 


)١(‏ فى ر» أ:« اشتركوا». (۲) فى أ:3 عليهم؟. (۳) فى رء :« وشرب». 
)٤(‏ فى دء رء أ:« الكفرة». (5) فى ر:« تكون لها»» وفى :« تكون لهم؟. (51) فى ر بينهم». 
(۷) زيادة من: أ. (۸) فى ر ١:‏ ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى : : فى الدنياء بأن 
يسَلّطُوا عليهم استيلاء ء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس»؛ 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « إا لننصر رسلنا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يدقع الظالمين معذرتهم وهم ال وهم سوم دار ) [غافر: ١ه‏ ۲[. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه 520 ") وانتظروه من زوال دولة المؤمنين › وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» خرن على الهم شيع إذا هم ليزوا على E‏ 
كما قال تعالى : « فترى الین في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى اللّه أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أسروا في أنفسهم ](" تادمين) [المائدة: .]٠١‏ 

وقد استدل كثير من العلماء”؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلاك؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال e‏ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

ظ إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون 
الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً صب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
ضلل الله فن تج لَه سيلا ج . 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالی: إيخادعون الله والّذين آمنوا) [البقرة : ]٩‏ وقال هاهنا: 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك07) يكون حكمهم يوم القيامة عند الله » وأن أمرهم 
يروج عنده » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» 
ويعتقدود أن ذلك oS a‏ فقال تعالى : «يوم يبعثهم الله جميعا فیحلفون لَه كما يحلفون لكم 
[اوياخنيون نهم على شيءٍ أله نهم هم , الكاذبون]20» [المجادلة: .]١4‏ 


A8 


وقوله: #وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من وركم [ قيل ازجعوا ورَاءكُم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
وَظَاهرهُ من قبله الْعَذاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بى ولكتكم فتنم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتّئ جاء أمر اله وغركم باللّه الغرور : ايوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هي 


)١(‏ زيادة من ر› أ وفى ه:« الآية» . (۲) فى ر« ويرجوه؟. 
(۳) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله »4. 
(:) فى رء أ:« الفقهاء». (5) فى ر:« فلذلك). 


(5) زيادة من رءأء وفى ه:: الآية». 


E۸ 
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مولاكم ا بئس الْمصير» [الحديد: ۳ _ .]١16‏ وقد ورد فى الحديث: : «من سمع سمع الله به» ومن 


راءى راءى الله به» ۰ وفى حديث آخر: «إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به 


إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ [ يراءون الاس ولا يذكُرُون الله إلا ليلا" : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال اشا وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا رقم كسالى عنها؛ 
اا لاك لي ليها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى7؛ ابن مردوية من 
طريق عبّيد الله بن رَحرء عن خالد بن أبى عمّرانء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد 
الفرح ١‏ فإنه يناجى الله [تعالى]” ا وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاى» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية: «وإِذًا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى 4 . 


وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالې : #وإذا قاموا إلى الصلاة اموا كسَالَئ )هذه صفة ظواهرهم» كما قال: : ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالَى4 [التوبة : 5. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: «يراءون الاس 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم])؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ای لا ون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغْلَس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو وا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاةت فأحرق عليهم بيوتهم )¥( اللي 

وفى رواية : «والذى نفسى بيده» لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»''. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمی'“ _ حدئنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ياة: «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل)”""'. 


)١(‏ زيادة من ر»› 3 وفى ه:« إلى قوله». 

(۲) صحيح البخارى برقم (6 )و)وصحيح مسلم برقم .(YYAV)‏ 

(۳) زيادة من: رء أء وفى ه:« الآية؟. (6) فى 2:1 رواه». (5) زيادة من أ. 

(6) زيادة من رء أ. (۷) فى ر:« فى النار؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (160) وصحيح مسلم برقم .)59١(‏ 

(9) فى أ:« لو يعلم أحدكم». 

.)٦٤٤( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فى ٠:‏ محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

(۱۲) مسند أبو يعلى (4/ 54) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۹۰) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١٠١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


: أنه يجد عرفا سمينا أو مر مان اخسن‎ "١ 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيتان (۲٤1ء‏ 14) _ هه 


وقول  :‏ ولا يذكرون الله إلا قلیلاً) أى: فى صلاتهم لا يخشعون [فيها]" ولا یدرون" ما 
يقولون» بل هم فى صلاتهم ساهون لاآهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قَرئَى الشيطان» قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلم» والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح”" . 

وقوله: «مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلَى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً» ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاء. وتارة يميل إلى 
أولئك كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا ألم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد : ر ا ا E‏ 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى ب قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تير إلى هذه مرة» ا 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع؟. 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمر» ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك7؟ . 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصم» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى يللد بمثله2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهذيل يق بلذل عن ابن عبيد» عن أبيه: أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلكِيْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنمء إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د» رء آ: ولا يتدبرون؟. 


(۳) الموطأ /١(‏ ١7؟)‏ وصحيح مسلم برقم (177) وسن أبى داود برقم (؟41)وسان الترمذى برقم(70١)‏ وسنن النسائى (1١/5014؟).‏ 


(4) تفسير الطبرى (۳۳۳/۹) وصحيح مسلم برقم (TYAS)‏ . 
(0) المسند (۲/ .)٤۷‏ 


° 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١٠٤١ »۱٤۲(‏ 
تقولون» ولكنى شاهد”' نبى الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء. فقال: هكذا سمعت" . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عر وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله ية : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله يكبي إنما قال رسول الله مَك : «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضب» فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك لاك 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا رن عن عثمان بن 
بودویه» عن يعمل ر ودی قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عَكلِيهِ: « 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يل . إغا 
قال ية : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

0 ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

عرق 0 ميدن بین ذلك لا إنى هؤلاء ولا لی هؤْلاء» والذى مكث الكافر” . 

وقال ابن جرير :حدثنا دشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة عن قتادة: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قول ليشوا عؤمين مخلضين وله مركن مر حن بالشر كا “قال وذكر ليا 
أن نبى الله ميه كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلىّ» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن: أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصئ له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال: وذكر لنا أن نبى الله ية كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رات غنما على تشر 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على تشز فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً 4 أى: ومن صرفه عن طريق الهدى لفن 


)١(‏ فى أ: شاهدى». 
(۲) المسند (58/5). 
(۳) المسند (۲/ ۳۲). 
(:) المسند (۸۸/۲). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ .)9/7١‏ 


(5) فى ر:! سعيد). 


الوه الكاق وو الناء ا ا س ا 


تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه : ومن يضلل الله فلا هادى له4 والنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا مَعَقّبِ لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسالون. 

«إيا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكَافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلْطانا مبينا ® إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار ون تجد لهم نصيرا 9ت 
إل الذين تابرا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله قأويك مع الممين وسوف 


ع قث © < 


يۇت الله المؤمنينَ أجرا عظيما 055 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وکان الله 
شاكرا علیما 659 4. 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم فاصم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال ل اتعالى:. 
للا يتخ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون الْمؤمنينَ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ؛ ويحذركم الله نفْسه» [آل عمران : ] أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : © أتریدون أن تَجعَُوا لله عليكم سلْطَانا ينا أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: لطن یا4 ل : كل سلطان فى القرآن حجة. 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» رد ن کب الق 
والضحاك» والسدى» والنضر بن عربى . 

ثم أخبر تعالى : لإ المنافقين في الدرك الأسقل من انار أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: طإفي الدرك الأسفل من التار) أى: فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصم» عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة: إإن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: فى توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن 
جرير» عن ابن وكيع ؛ عن يحيى بن يمانء عن سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة: إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من التار4 قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْلء عن 
حلم عن عبت اک يعت دادر رة : إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثَارِ4 قال : فی توابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 


)١59 »۱٤۸( طئغطئطءططءطء م يي يبب لب الحزْء الثانى - سورة النساء : الآيتان‎ ١ 


من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبى حاتم» عا سد ادمع عن وکيع» عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: لإ المتافقين في الدرك الأسقل من التار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا على بن يزيد( 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نار» 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

ون تجد لهم نصيرا» أى : : ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم]”'' فى الدنيا تاب عليه" » وقبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ( إلا دين تابوا وأصلَحُوا واعتصموا باه وأخلصوا 
دينهم لل أى : بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله میا قال : «أخلص دينك» يكفك القليل O‏ 

« فأولتك مع المؤمنين) أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيمًا) . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: «إما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم 4 أى : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء ركان الله شاكرا عليما) أى: من 
شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


لا يحب الله الجر بالسوء من الْقَرْل إِلاً من طلم وكات الله سَمِيعًا عليمًا 52 إن 
تبدوا خَيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفًُا قَدِيرًا ۵ 4 . 

قال [علی]“ بن أبى طلحة عن ابن عباس: 8« لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم)» وإن صبر فهو خير له. 

وقال ‏ أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء» 
عن عائشة قالت: سرق لها شىء» فجعلت تدعو عليه» فقال التبى وَكلة: ذلا تسخى عن“ . 


)١(‏ فى رء أ:١‏ زید. (۲) زيادة من أ. (۳) فى 1:< عليهم» 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١1515 /١(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (۷۹) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(0) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (۷) فى 2:1 فقال رسول اللّه». 

(۸) سنن أبى داود برقم (15-05). 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآیتان 0١59 »۱٤۸(‏ بي 


وقال الحسن البصرى : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعنى عليه » واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

رقا عاد العريم بن بالك اخزرى ل هذه الا ” هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه فوك ما علَيّهم من سبيل4[الشورى: .]4١‏ 

وقال” ا داود: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم». 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح»› ع محافة فى ر « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
اقول إلا من ظُّلم» قال: ضاف رجل رجلا» فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» 
فقال : «(ضفت فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى تجيح» عن جاهد: « لا يحب الله اهر بالسوء من الْقَوْل 
إلا من طلم قال : قال : عن الل لالجل فوج عا فيخرج فيقول: (أساء ضيافتى › 
ولم يحسن». وفى رواية:هو الضيف المحول رحله» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

وكذا روى عن غير واحد» عن مجاهد» نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى› 
من طريق الليث بن سعد - والترمذى من حديث ابن لَهيعة - كلاهما عن يزيد , بن أبى حبيب» عن أبى 
لخير مرد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعفنا" فنزل بقوم فلا 
قروا فما ترق فى .ذللك؟ قال : ا 0 ی ا فاقبلوا منهم. وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهي»؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودى يحدث» عن سعيد 
ابن المهاجر» عن المقدام أبى كريمة» عن النبى ككل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قومًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقا على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 


وسح يه 


على كل مسلمء 0 56 بفتّائه us‏ إن شاء اقتضاة إن شا ركه 


٤‏ وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» 


وه وره 
ثم رواه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة وغيف اله ELA‏ . وعن وكيع» وأبى نعيم» 

)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(۲) سنن أبى داود برقم (A40)‏ . 

(۳) فى ر: بعثتنا» . 

)صحیح البخارى برقم (7171, )٦۱۳۷‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۷) وسنن أبى داود برقم (77517) وسان الترمذى برقم )۱١۸۹(‏ 
وسن ابن ماجة برقم .)۳١۷١(‏ 

(5) المسند )١*77"/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه آبو داود فى سننه برقم )۳۷١۱(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(7) فى ر:« زياد». 


)١67 1١6٠0( الجزء الثانى  سورة النساء : الآيات‎ EE! 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوأنة» عن منصور» 
(1( 
نه 5 


ومن هذه اللأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث 
الذى رواه الحافظ أو يكن الم ارده 

حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عیسی› دكا سد ن اء عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى ا فقال: إن لئ جاراً يۇذينى › فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق) . فأخحذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل کل من مر به قال : مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى . فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» و لا أوذيك 
أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى ا الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان e‏ 


5 قال ال ان ل تعلمة يروف عن أى :عرير 4 إلا بهذا لاساد وروا ابو ستحيفة وهب بن 
عبدالله» عن النبى با ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبى الو . 

وقوله: إن تبْدُوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء قن الله كان عا قديرا» أى: إن تظهروا - 
الناس - خيراًء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» ره 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. . ولهذا قال: إن اللّه كان عفرا 
قدير» ؛ 6 ا لد ا ا 00 ا كي 


مال من صدقةء ولا ”*“زاد الله 0 عزاء ومن راشع لله رفعه ed‏ 


إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُفرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
لع لتر ا دوا بن ذلك سبيلاً 2١‏ اوليك هم كافون َف 
وأعتدنا للکافرین عذابًا مهينا 020 والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ولّم يفرقوا بين أحد منهم 


أولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيما 029 4 . 


.)776-( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۳ ۱۳۰ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى د:« والله». 

(۳) سنن أبى داود برقم (5191) ورواه الحاكم فى المستدرك )١15 /٤(‏ من طريق صفوان بن عيسى به» وقال: و ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

() أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الاستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ 7:)1١7١‏ فيه أبو عمر 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(45) فى د:« وما). 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١084( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
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يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد وء والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له" : زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم› ا أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 9 3 الذين يکفرون باللّه 
ورسله», > فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرَقُوا بين الله ورسله» أى: فى الإيمان 
لإويقولون تمن ببعض ونکفر يبعض ویریدون أ أن يتُخذوا بین ذلك سبيلاً 4 أى : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم» فقال: « أُولك هم الْكَافرُونَ حقًّا4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه» أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنًا للْكَافرِين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله كَل حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : #وضربت عليهم الذلّة والمسكتة وباءوا بعضب من اللّه4 [البقرة :11[ 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ط وَالَذِين آمنوا بالله ورسله ولم يفرفوا بين أحد منهم) يعنى بذلك: أمة محمد ب فإنهم 
يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله كما قال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل لَه من رَه 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ريا 
SS‏ : 186]. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليلٍ والعطاء الجميل. فقال: «أرليك 

سوف 2 أجورهُم € على ما آمنوا بالله ورسله وان الله غفورا رَحيما » أى: لذنوبهم» أى: إن 


كان لبعضهم ذنوب . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى رء آ:« اسمه؟. (۳) فى ر:« فالله»‎ )١( 


ie 


(0) زيادة من : ره 3 وفى ھ: الآية؛ . 


5 ددس الحزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان (1879» )٠٠١٤١‏ 


« يسالك اَهَل الكتاب أن رل علَيهم كتابا م السّمَاء فقد سألوا مُوسئ أكبَرَ من ذلك فَمَانُوا 


نا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم تم الَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم البيتات فعقوتا 


موه ع مم وم 02 هم رور ”ود 0 2 


عن ذلك وآتينا و سلطانا مبينا 020 ورفعتا فَوقَهم الور بميثاقهم وفنا لهم ادخلوا 


لباب سجدا وفنا لهم لا تعدوا فى الست وأخذنا منهم ماقا غليظا 20 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى» وقتادة: سأل اليهود رسول الله ية أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل کار فريك 
قبلهم نظير ذلك؛ كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: «وقالوا أن تومن لك حتى تفجر نا من الأرض 
ينبوعا» [الإسراء : ۰ 48] الآيات. ولهذا قال تعالی : فَقَدْ سأنُوا موسي أَكْبْرَ من ذلك فقَانُوا أرنا 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة قَهُ بظلمهم» أى : بطخيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : ر! ذ قلعم يا موسئ أن ومن لَك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظ رون . م بعشناكم من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تشكرُون) [البقرة: دف 01[. 

وقوله تعالى: لم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبَينات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"!' وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
فقالوا لموسى7"" : «اجعل أا إلها كما لهم آلهة [قَال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون] ‏ € [الأعراف : ۸ ۱۳۹]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم الل ي 
سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة اللّه» عز وجل» ثم لما رجع وکان ما 
کان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: yT‏ 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عز وجل» فقال الله عز وجل”*2: «إفعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعتا فوقهم الور بميثاقهم4: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وبتحدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهمء > كما قال تاي : «وإذ 


نتقنا الجبل فوقهم أنه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة [واذکروا ما فيه لَعلْكم د تقون ]٩ه‏ 
[الأعراف: .]١7١‏ 


. فى أ: افرعون هوا. (۲) فى ب رء أ:« يا موسى)». (۳) زيادة من رء آ» وفى ه:١ الآيتين؟‎ )١( 
. زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآية؟‎ )١( فى 1:« قال الله تعالى».‎ )٥( فى ر:« مبسوط؟.‎ )4( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآبيات (1694166) .ل۷ 


لوقتا لهم ادخلوا الاب سَجّدا4 أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى جر 

«إوقلنا هم لا تعدوا فى الست أى : وصيناهم يحفظ الا رارم ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعا لهم طوأَحَذنا منهم میغاقا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
الله » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : « واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر [إذ : يعدون في الست ]27 4 [الأعراف: ]١755 ١6‏ الآيات» وسيأتى حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان) عند قوله: «ولقد آتینا موسئ تسع آيات بیتات) [الإسراء : ١٠]ء‏ وفيه: 
«وعليكم - خاصة يهود - ألا تعدوا فى السبت». 


« فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قُلُوبنا غلف 


وس د شر وس 2 


بل طبع الله ليها بكفرهم قلا منوت إل قليلاً 0-2 وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
عظيما 25 وقولهم إا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما وه وما صلبوه ولكن 
شب لهم وان الّذين اختلفوا فيه فى شك مه ما لَهُم به من علّم إلا اتبَاع اَن وما قعَلُوهُ قينا 
020 بل رفعه الله ليه وكان الله عزيزا حكيما ۵ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا 629 4 . 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخحذت عليهم. وكفرهم بآيات الله » أى : حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياءء عليهم السلام. 

قوله: طوَقتلهم الأنبياء بغير حَق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق] عليهم السلام. 

وقولهم: «قلوبنا غلف »4 قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن ا عكري والسدى» 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: «وقَالوا فلوبتا في أكنة مما تدعونًا | إليه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فَاعمَل نا عَامُون ۲“ © [فصلت: 4]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم لت للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"“ فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:٠‏ احطط؛. (۲) زيادة من ر» أ . (۳) فى أ: «وقوله» 
0( زيادة من 5 )2( زيادة من د وفى ه: الآية؛. %0( فى ١:‏ تفسيره؟ , 


N o gqa ات ا ل‎ 


قال الله تعالى: بل طبع الله عليهَا بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بان قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنةء قال الله [تعالى]'2:بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

فلا يؤمنون إلا ليلا أى : : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم على مریم بھتانا عظيما» » قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدىء وجويبرء وخ ف برد اجات وغ راسد وو اهن مره 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم : إا فتلا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله ی" :هذا الذى يدعى لنفسه هن" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين: ليا أيها الّذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه 
بإذن الله عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا 
كذبوة.وخالقوه: :وسعو! فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه» عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب ”47 الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولى بيت المقدس”*2 ذلك». وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب - فقال: أنت هو - وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(9) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: لإا قلا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»». 
(۳) فى ر: «ذلك». () فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء 3:1 متولى البلد» . 


الحوءةالثائق وة الساء الآياك 18958837 لح ةة 


د ° 


وح رور هن ق الت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء 
كذلك» كما قال [الله] تعالى: «إذ قال الله يا عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك ا 
كفروا ]" > الآية [آل عمران: ]٠١‏ . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”" ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء والله““ أعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح”' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان 
ا یکون,ٍ -: وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبَهَ لهم أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
وإ الّدين اختلفوا فيه فى شك من ما هم به من علم إلا اتبَاع الَنٍ [ وما قو يقينا . بل رفع الله ه29 
يعنى بذلك: من ادعى قتله من اليهود» ع E‏ 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: #وما فتلوه ر يقينا© أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ومين بل رق اله يه وكا الله زیر حکیما) آی منيع اناب ا جنابه» ولا يضام من لاذ 
ببابه إحكيما» أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالخة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم» والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن النهّال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى : فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بی اثنتى عشرۃ' مرة» بعد أن آمن بى. ثم قال: آیکم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى يه فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس. 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنّة فى البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة7'' مرة» بعد أن آمن به» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى أ:7 هو عیسی». 
)٤(‏ فى ديرء ١:1‏ فالله». (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: «كيف كان يكون». 
(۷) زيادة من أ. (۰۸ 9) فى د:« اثنى عشر»» وفى ر :3 اثنا عشرا. 


تبج تت 7077 تق "لوقل القاقن ت 286 18 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً ب . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فیقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 


(1) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القمَى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
مب قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صورهم 
الله» عز وجل» كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: آنا عسي يرقف مزه الله عزن جوز ی داو و ا قن له شه 
لهم » فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غریب TS‏ 


قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا إسحاق» 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من اموت وشق عليه؛ ls‏ اتعيتع a‏ 
فقال: احضرونى الليلة› فإن لى لى إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم . 
فلما فرغوا من الطعام أخل يعسل أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه» فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام» وغسلت أيديكم بيدى » فليكن 
لكم بی أسوة» فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض» كما بذلت 00 وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله» وتجتهدون 
ان الس يرد سبحان الله ! اا ا و ی قالوا: 
E EA,‏ لقد كنا تمر فنكثر السمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبینه . فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ینعی به نفسه. ثم قال: 
الحق» ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۹۱(‏ 


(۲) تفسير الطبرى (۳۹۸/۹)» وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى .)۷٤/۹(‏ 
(۳) فى ر:« الراعى» . 


الخو الاي هرو القناء الآياك (2188 :169 )م ت اه 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وقالوا : هذا من 
أصحابه . فجحد وقال: ما آنا بصاحبه فترکوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع صوت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه با لحبل» وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه» 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرَا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاخة ختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذرهم وليدعهم. 
سياق غريب و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لی - فَظّعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن لد مخ كرت ذلك ليتقصد دما فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدی" ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]'؟' ذكر لی رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام) . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشر» فجحدوه واو التهوة ای على ؟ نوكر وا ا اديه ت من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دخلوا المدخل [حين دخلوا]”'' وهم ثلاثة عشر 


,)758/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس»» وفى :۱ قطوس». (۳) فى 3:3 ويعقونس وندا). (5 5) زيادة من أ.‎ )۲( 


او ا كن av‏ ف سيور OV a‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثنى رجل كان نصرانيآً فأسلم: أن عيسى حين جاءه ''2 من الله: لإي 
رافعك إِلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على آنأ" يشبه للقوم فى 
صورتی» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح الله. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 
فيه» ورفع عيسى » عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبّه لهم بهء 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم. . فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا غينى فما يرون واصحابةه 'وفقدوا وجلا من العدة فهو الذى اخدلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم: 
إذا دخلتم عليه فإنى سَآقَبلُه» وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عیسی» فلم يشكل”" أنه عيسى» فأكب عليه فقېله» فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون فى 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 


الذى شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: الاك أنا الذى دللتكم عليه». والله أعلم أى 
000 
ذلك كان ۰. 
وقال ابن جرير» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع اللّه» عز وجل» عيسى إلى 
السماء حيا 


وقوله تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا #. 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: # وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به يعنى بعيسى قبل موته © يعنى : قبل موت عيسى - يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أ حص عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

(W i 1s 1‏ 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك © . 

وقال أبو مالك فى قوله: إلا ومن به قبل موته € قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (۲) فى ر: «حتى». (۳) فى أ: «يشكك؛. 
(4) فى :« فقتله». (5) فى ر:؛ فالله؟. 


(7) رواه الطبرى فى تفسيره )7/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(۷) تفسير الطبرى (۹/ ۳۸۰) . 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا ومن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة . وقال الحسن البصرى : يعنى النجاشى وأصحابه . ورواهما ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب» تخا ان عة حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ قال : قل موف اعسی: والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال: 
مت وجلا قال للحي :دي آنا سعد فول الله [عر وجلا «وإن من اهل الْكتّاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 4 قال: «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى [إليه]"» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر). 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد. a‏ له 
بعد بالدليل القاطع› إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين7" له الحق من الباطل فى دينه . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: طإوإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤمن به قبل مُوته4 قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد فى قوله: لإلاً 
ليؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال 
ابن عباس : اورک عقه لي حرج دک رن یی 

حدثنا ابن حميدء حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودى حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل 
تك 


لد ا يا يموت ل قيل لابن ا أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلج بها 
لسانه. 

ٍ كذ رن سفيان الثورى عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإن مَن أهل الكتاب إل 
لیؤمنن به قبل موته) قال: لا يموت يهودى حتى يؤمن بعیسی» عليه السلام» وإن ضرب بالسيف تكلم 


(۱» 5) زيادة من أ . (۳) فى د:ه يعلم؟. 
(:) فى د: غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 


وا ج > تخ | نلووه القانيق O am‏ 
به» قال: وان هوى تكلم [به]''' وهو هوی . 

وكذا "زوق أبن :او الطيبالتى + عن هة هن أبن هارون الي "ل هو عكر غو ابد 
عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
يوين ونه يقن الفاق ريغن ان كاين + و قزاءة أبن يق كمي ! 
«قبل موتهم». 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن فى قوله: لالا ومن به قبل 
موته» قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مله قبل موت 
الكتابى . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد ییاه يعنى فى قوله : «وإن من أهل الكتاب إل يمن به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة الول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]“ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حی» وإنه سينزل قبل يوم القيامة»ء كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح””*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
أن" يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن 

من أهل الكتاب إلا ليومت به قبل موه أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب. 

#ويوم القيامة يكون علَيْهم شهيدا) أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”" السلام”” » فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


(۱) زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)١7١ /١(‏ 
(4) زيادة من ر» أ. (5) فى :« مسيخ؟ . (5) فى د رء :« آنه». 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« کل . 
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ما كان جاهلا به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال 
تعالې فى [أول]7" هله السورة : #وليست التوبة لين يعملون السيئّات حتى إذا حضر أحدهم المت قال 
ني تبت تبت الآن ولا الذين يموقون وهم كقار] "42 الآية [النساء: ۱۸]ء وقال تعالى: فما رأوا بأستا قَالوا 
آمتا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم یك ينفعهم انهم م روا بأستا") الآيتين”؟؟ [غافر : 
]۸٩ ٤‏ وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو کان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق 0 فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء أ لا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن 
يكون الرلة بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى : تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاری» رحمه الله » فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح. 

عن نات عن فيه تخ ال > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «والذى نفسى بيده 
وکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض الال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة را من الدنيا وا ها ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شئتم : لإوإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا 4 . 

وكا زوات مكلو عن ناخرای ورن تيك کا عرق قرت و وا 
البخارى ومسلم؛ أيضاًء من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهرى» به“ . وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به'' ''. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مریم حکماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. () فى 2:1 الآية؟. (6) فى د: رده٤.‏ 
(0) فى آ:( خيرا. (۷) فى ر( حسن». 
(۸) صحيح البخارى برقم (7418) وصحيح مسلم برقم (194). 


(9) صحيح البخارى برقم (11417) وصحيح مسلم برقم (158). 


CAB a 7و2 بي‎ 


يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين». قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
عيسى أبن مريم» > ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات'. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حفصةء عن 
الزهرى» ا بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك قال: يهن عيسن 
ابن مریم بفج و بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً) . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 

> ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 

يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]). فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عیسی» فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى كَل أو شىء قاله أبو هريرة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث. عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن ع وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبى 
ذئب» كلاهما عن الزهری» به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» به" . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماه أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ميل قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
می ابن :عردم د لأنه- لع ريكن يتن وبين ی وإته ارو فإذا واو فاعر فو رچل ری إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرآن. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 


(۱) ذكره TT‏ المنشور (۲/ .)۷٣١١‏ 
(0) فى أ: 0 بى حنظلة) . 


() امسند (01/5) وصحيح مسلم برقم .)٠۲١۲(‏ 

(:) زيادة من رء أ وفى ه:١‏ الآية» . )٥(‏ فى آ: «آبو نظلة» . 

(5) المسند (۲/ ۲۹۰). 

د برقم (۳۹) والمسند (۷۲/۲) من رواية عبد الرزاق و(۲/٣۳۳)‏ من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم (1o60‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء :الآیات (۵٣۱۔ t0۷ )٠١۹‏ 


ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض»› حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم 
00 
ي (۲( 
وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر''' بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 
مك 


قتادة» ف ل سد E‏ - صاحب السقاية» عن أبى هريرة» عن النبى 
ار › فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلاه!؟' . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 


قال : سمعت رسول الله اة يقول: «أنا أولى الناس ر يعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد عَلآَتَء ليس 
و 


ثم روى عن محمد بن ستان: عن فيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بة: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طَّهُمَانَء عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسارء عن آبى هريرة قال: قال رسول الله ل" . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: خان رهی کے حدقا معن ن ور خد 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج ! جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصافوا قال الروم: خجلا تیا وبين الذين سبرا مثا تقاتلهيم . فقول اموه لاء والله لا نخلى 
بيتكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم › فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلئه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل)” "'. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية؛ فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون» 
وذلك باطل. ل ا فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى ابن مریم فام ٣‏ ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماءء فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بیده» فيريهم دمه فى حربته»' 

احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشَيّم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن '“ سحيم» 


مه 


عن مؤثر بن عَفَارَة» عن ابن مسعودء عن رسول الله يك قال : «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 7:1 المسيخ؟. (۲) فى أ:« يروه؟. (۳) فى أ:3 بشير؟‎ )١( 
.)۳۸۸ /9( وتفسير الطبرى‎ )٤۳۲٤( وسنن أبى داود برقم‎ )4١7/17( المسند‎ )٤( 

. )۳٤٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 

(۷) زيادة من رءأ. (۸) فى ر:« إمامهم؟ . 

(9) صحيح مسلم برقم .(A4۹۷)‏ 

)٠١(‏ فى ر:« عن». 


۸ع دلب الحزْء الثانى ‏ سورة النساء:الآیات )٠١۹ -1١8628(‏ 


وعيسى» عليه" السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”"'؛ قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك 
: 6 28 ا . af (OY:‏ 5 

يحرج ياجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم› ف9 يأ تون على سىء إلا 
أهلكوه» ولا يرون على ماء إلا ا و : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو اللّه عليهم › 
فيهلكهم ويميتهم » حتی و الأرض من نتن ريحهمء وينزل الله المطر› فيجترف أجسادهم حتى 
OD‏ دغر وجل الى 


ورواه ابن ماجة» عن محفت بو شار عو ورين بن هارون» عن العوام بن حوشب» ف 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفا لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا" بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله َلك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفع" الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تيم تقول: شمه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم TT e‏ تصيبهم مجاعة شديدة 
وتجهد شدید» حتى إن أحدهم لف وتر ا فاگ فبينما 8 إذ نادى مناد من 
ال ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت e‏ رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مریم»› عليه السلام» عند صلاة الفجرهء فيقول له أميرهم : روح الله تَقَدم 
فل فيقول : هذه الأمة ار بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» ا ل 
عيسى حربّته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


9 کی د رآ عليهم؟ . (۲) فى ر:« الرضاب». (۳) فى د:« ولا . 
(6) فى أ:« بولادتها) . 

(5) المسند )۴۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجة برقم(81/٠5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ٠:)۲٠٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 
(5) فى ر:١‏ أتانا» . (۷) فى د:« فزع؟. 

(۸) فى د ١:‏ ويصيبهم». (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


او الا ر التضياء 7 09 ا اع تح شخ ا ا او 
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لدوته ‏ >«فيقفله ويهرم ‏ اضحانه) فليس يومد اشىء يوارى ااحداء ‏ ى إن الشهرة التقول: 
يامؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه" . 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
انو الى عسوو عن ا أمانة الال ال ا وول الث ا كان اكد خط خد شونا 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ا آدم » عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم 
سبعث نیا إلا ا الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم: فأنا حجيج لكل مسلم» وإن یخرج من بعدى فكل [امرئ] حجیج نفسه» 
والله خليفتى على كل مسلم. وإنه يخرج من حلّة بين الشام والعراق» فيعيث بميناً ويعيث شمالا». 

N‏ يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
ندا فقول "؟: (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربکم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
وإنه 0 وإن ربکم» عز وجل» ليس بأعور» وإنه مكتوب بين عينيه : 0 يقرؤه كل مؤمن. كاتب 
ا ا وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف» فتكون عليه برداً وسلاما» كما كانت اا علا [عليه السلام ]© 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
قعل له قيطانان فج ور أيه ترايت" ولاق يا بنى اتبعه» فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على تفس واد فا ويها باللشار جي با شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى . فيبعثه الله » ر ا من ربك» فيقول: ربى الله . 
وأنت عدو الله أنت الدجال» والله ما كنت بعد أشدٌ بصيرة بك منى اليوم». قال أبو الحسن 
الطتافسى: فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله ' بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله اة : «ذلك الرجل"''' أرفع أمتى ر ق ا 

فال فال بو" شعيد: والله ما كنا ثرى. ذلك الرتكل إلا عمر .بن القظاتك + خي مضق 
E‏ 

قال" المحاربى : ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تُمُطرء 
فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» [وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
فى دشري 000000 لور اانه 


() المسند )1١7/4(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )0١/9(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ 
«فيه على بن زيد» وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟ . 


(6) زيادة من أ. (0) زيادة من د. (6) فى د : «يقول». 
(0) فى د: « أو غير». (۸) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)٠١(‏ فى ر: العبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١0(‏ فى ر:« أبى» 


(۳) فى د: 7 سبيله». )١5(‏ فى ر: لئم قال؟. 


COOLS a 


إلا هلكت]"'» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة والمديئة» فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع 
السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفى الحبّث 
منها كما ينفى الكير بت الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخنلاص. 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر”": يا رسول الله» فأين العرب يومثذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
د رما رج ماني عا ل الح ا رل اغا 
عيسى [ابن مريم]» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشى القهقرى؛ ليقدء9) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت . فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه”" الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباًء ويقول عيسى [ عليه السلام)“: إن لى فيك ضربة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقی» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء ما خلق الله تعالئلة) 
يتوارى به اليهودى”''' إلا أنطق الله ذلك الشىء؛ لا حجرء ولا شسجرء ولا حائط» ولا دابة ‏ إلا 
الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى» فتعال١١)‏ اقتله. 

قال رسول الله ية : «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله" كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا». 

قال رسول الله ی : «فيكون عيسى ابن مریم فی أمتى حکما عدلاء وإماما مفسطاء یدق 
الصليب» ويقتل7"' الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الشحناء والتباغض» وتنرّع حمة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده فى" الحية فلا تضرهء وتفر 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتلا الأرض من O‏ يملا 
الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون”') 
الفرس بالدريهمات». 


000( زيادة من 3 وابن ماجه )۲( فى د: «الضرب»» وفى )5 «الضريب». زفرف فی ر «العكم؟ . 
(4» ©0) زيادة من أء وابن ماجه. (0) فى ر: «ليتقدم». ٠‏ 7) فى أ: «إليهم». 

(۸) زيادة من أ . (9) فى أ:« عزوجل». (۱۰) فى د:١‏ يهردى؟». 
)١١(‏ فى د:« فيقال». (۱۲) فى أ:« يا رسول الله؛ . )١1(‏ فى دء أ:2 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فی فی» )٠١(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1١692166(‏ ا ا 


ق يا رسو ا ری لرن یں وا کی خرب اا عل لق هما يعلى 
الثور؟ قال: تخرف الأرض كلها» . 

وإن قَبْلَ خروج” [الدجال] ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدءيآمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر الله السماء فى الس الال 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» 0000 فلا تنبت خضراء» فلا تبقى 
ذات ظلّْف إلا هلکت» إلا ما شاء اللّه». 

فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام» . 

قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطتافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا ديك غریب جذا م هدا الو > ولبعفنه شواهد من احاديف اضرع ولتذكر ديت 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


ەر سس 3 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمص» حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 
مير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدنا عند الرحمن بن يزيد بن جا عن يصن بن ابر الطائى :عن :عبد ارون 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن نفير؛ عن لوان ين سمعات "قال ا 
غداة» فخفّض فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: ارون الله E‏ 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يَخرج ولست 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطّن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سور الكهق:» إن ازع عله بون :الام 
والعراق» فعاف عينا وغاف شمالا بيا غباد الله .فاتبعوا»:قلناء .يا رسول الله وما لبه فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». 


)١(‏ فى د:«# يركب». )١(‏ فى د:لا خروجه». (۳) زيادة من أ وابن ماجه»ة. 

(5) زيادة من دء رء وابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (/4-7)؛ وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين؟ء وقال 
أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى» وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
عدى : «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

)١(‏ فى ر:ه فما». (۷) فى 3:1 لبثه). 


لل ل جب ويس أ لشاف سور الا الآيات (68- :6 


قلنا: يا رسول الله» فذلك"' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال" : «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالخَربة فيقول 
لها: أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً» فيضربه بالسيف»› 
فيقطعه جزلتين رميّة الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل”" وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» بين مهرودتين» واضعاً 
كفيه على أجنحة ملكين». إذا طاطأ راسه قطرء وإذا رفعه تحدر مه جمان كاللؤلق؛ ولا يحل لكافز 


و 


يجد ريح تفسه إلا مات ونه ینتھی حيث ينتهى طُرفه» وله خی بدركة مات لت فيقتله . 

ثم يأتى عيسى» عليه السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما "2 هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
للا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب تلوت فيمر أولهم على بحيرة ا 
فيشربون ما فيهاء ویر آخری 7 ' رنه لقد كان بهذه مرة ماء. و بن الله عسن و ف 
حتى يكون رأس الثور وي ا يرو مانة دينار م اليوم» فبرطية بى الله عسن 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النعف فى رقابهم فيصبحون فسن کوت فتن اعدف 

كي يبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض مو شيل إل مللأه 
مهم رتهم :لمعي ني ae‏ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» > فتحملهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن '' منه بيت مدر ولا وبّر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأرض: أخحرجی تمرك وردى بركتك . فيومئذ تأكل العضابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
من الناس» ا ريحاً طيبة» as‏ فتقبض روح كل مؤمن 


0 


101 
وکل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»'١ ١‏ . 
ورواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. وسنذكره أيضاً 


. فى د:« وذلك» (۳) فى ر:« فقال». (۳) فى د :ة متهلل؟‎ )١( 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك». (4) فى ر:« تنتهى؟ . (7) فى د: «فبينما هم وهو . 
(۷) فى ر:« الطبرية). (۸) فى ر:« أحدهم؟. (9) فى أ:١‏ خير؟. 

(۰) فی ر:« يمكن». 


(1۱) صحيح مسلم برقم (۴۷) والمسند )۱۸١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۲۲۰) وسنن النسائى 
الكبرى برقم (۱۰۷۸۳) وستن ابن ماجة برقم .)1.¥٥(‏ 


الحو الثانن د شورة الساء+الآياك 201992314667 ل س ا 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتَئ إذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون ])4 لاقيام A‏ 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله" بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلى" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله» أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ا فاخا كيه" اا فلع إن سرن يقد فليل ارا عا بحرن المع زكرن 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يوماً» أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه 
فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه اراو انر ف ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلَنَه عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ا قال: «فيبقى 
شرار الناس فى خفّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء قال: وأول من 
ية وجل يلوط جوضن إبله» قال «قتصعق ويضعق النائن» قم برشل الله - أو قال: ينزل الله - 
مطراً كأنه الطل أو قال : الظل انا - فتنبت منه أجساد اس ٠‏ ثم ينفح فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها اا هلموا إلى ربكم» > وقفوهم إِنّهم مسئولوت) [الصافات: 
14 قال: «ثم يقال: أخرجوا 0 النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين». قال" : لإيَجِعَل الْولّدَان شيبا) [المزمل :۱۷]ء وذلك يوم يكشف عن ساق» [القلم: .٠]٤١‏ 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن 
النعمان بن سالم» 8 


- أو إيمان ‏ إلا قبضته» حتى لو أن 


حديث آخر: سس أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن عبد الدرين 
د )۸( 2 


عبيد الله بن تعلبة الأنصارى» عن عبد الله بن لسار عن مجمّع بن جارية” ' قال : 
مخت e‏ الله َه يقول : «يقتل ابن مريم الدجال اتلد او : إلى جانب Cî‏ 
ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلاثتهم عن الزهرى› 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر:« عبد اللّه». (۳) فى :« على». 


(4) فى د:«2 حبة خحردل». )٥(‏ فى أ:2 بعمان السيل». (5) فى د» رء أ: «قال وذلك یوم . 
(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (11519). 
(۸) فى د:2 عبيد الله بن عبد الله؟ . (9) فى «ها: زيد. )٠١(‏ فى :« حارثة). 


.)٤)١١ /۳( المسند‎ )١١( 


EEO a و‎ 


و روع 


5 95 5 )1( 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية ن 
ا 00 
رسول الله َة قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 


وكذا رواه الترمذى» عن قتيبة › عن الليث» به. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفى الباب 
عن عمران بن حصين› ونافع بن عتبة» وأبى ا وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة ٠‏ وكيسان» 
وعثمان بن أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة› وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو› وسمرة بن د 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله 0 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً وهى أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وغير ل 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطميل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حتی 00 عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدحان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » 
و ع مریم ۰ والدجال» وتلق ف ق وخسف بالمغرب» و حسف 
بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

1 5 60. e 1 ١ 
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد‎ 
00 (¥ ٠ وو 6 5 ع8 ر ا ا ۋ مه 2 م‎ 

العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى»› فقوا . والله أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله کیا ا أبى هريرة» وابن aS‏ وعثمان د بن أبى 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه بالشام» بل بدمشق» عند امار الشرقية › وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”' '. وقد شت فی هذه الأعصار» فی سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاء » من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت سبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ٠:‏ حارثة». (۲) فى ٠:‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين؟ . 
(۳) المسند (۳/ )87١‏ وسان الترمذى برقم .)۲۲٤٤(‏ 
)٤(‏ وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم. 
(5) فى دءأ:« وخروج". 
(0) المسند (57/4) بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المسند (6/ ۷) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 


(۲۹۰۱) وأبو داود فى السنن برقم )٤۳۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )1١١87(‏ وابن ماجة فى السان برقم (40008). 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 
(۸) فى 2:1« حارثة) . (9) فى د:« منارته). )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هى التى ينزل عليها [المسيح]“ عيسى ابن مريم » عليه السلا 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا ساف كد سد د السك وهذا 
إخبار من النبى كاز بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك ارات حيث تنزاح 
عللهم» وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يذخلون فى دين ا EE‏ عليه 
السلام» وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهْل الكتاب إلا يمن به قبل موته [ ويوم القيامة يَكُونْ 
عليهم شهيدا )4 . 

وغذة الاي قول[ : «وإنه لعل للسّاعة4 [الزحرف: ]١‏ وقرئ: «علَّم» بالتحريك› 
آ 0 ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج الدجال» فيقتله الله على 
يديه» كما ثبت فى الصحيح: (إن الله لم بلق دا اله انرق له ا . ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله [به) ببركة دعائه» وقد قال تعالى : PETS‏ 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 6ق ۹۷]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١686(‏ 


قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]" : «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان مصران» کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى د دن مير ردنت واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين › إذا طاظا راس فر > وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد 


موي 


ريح نفسه إلا مات ونقسه ينتهئ حيث ينتهى طَرفه؛ . 

وروی البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «ليلة أسرى بی لقيت موسى»» قال: فَنَعنّه «فإذا رجل - حسبته قال:- مضطرب/ 
حل الرأس. كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى اة فقال: «ربعة أحمر» 
كأما خرج من ديماس ‏ يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث. 

وروی البخارى» ع مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله یه : «رأيت موسى 


و عيسى وإبراهيم» E‏ "قسن :لايس اكد ويف الت وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه 
OVD”‏ 
من رجال الزط» .. 


)١(‏ زيادة من ده أ, () زيادة من أ. () زيادة من:د» ر» أ. 
)٤(‏ فى دء 2:1 أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« قال حسبته مضطرب؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (۷ ) وصحيح مسلم برقم (158). 
(۰) فى د:« أما4». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (FETA)‏ وقد رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 4/7 أن اوا عن ابن عباس لا عن ابن عمر 
فليراجع هناك . 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١66(‏ 


بين ظهرآنى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتبَةٌ طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن و ثم رأيت رجلا وراءه جعداً 
قَطّطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّن» واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 0 ؟ قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع" . 


ثم رو ؟ اليكارى عر اید ند محمد الک عن إبراهيم بن سعد» عن الزهرى» عن سالم» 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى بيه لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء كاف من ران طت ران مام او يهراق:راشةهاءت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسیم » جف الاش أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قَطّن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . 

هذه كلها ألفاظ البخارى» رحمه اللّه وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبى هريرة: 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه کٹ سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد بلبثه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح› وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة آهل الجنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه. 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يك فى حجرته» فالله أعلم'"". 

وقوله تعالى : «ويوم العامة یکون عليهم شهيدا 4 . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من اللهء وأقر بالعبودية زه > عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: «وإذ فال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قلت للنّاس [ اتحذُوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
لس لي بحق إن كنت فلع فد علمه عل ما في تقسي ولا أعلّم ما في نفْسك إِنكَ أنت عَلام الغيوب . . ما قلت 


. فى د:٠ قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (Tt. »۳٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(۳) فى د:« روى». بان 

() صحيح البخارى برقم .)۳٤٤١(‏ 

زف تاريخ دمشق (25/1 المخطوط) E‏ ل ۰( بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارئ: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(۷) فى د :7 بعيودية اللّه) . 


ا سورة التشاء #الآياك 555153 ت ا کے 


هم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليِهم ونت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فَإنهم عبادك : وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت ]227 العزيز 
الحكيم» [المائدة : ١118-5‏ ]. 


« فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيْبّات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
وأخذهم الب وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الاس بالْبَاطل وأعتدتا كار بين منهم عَذَابا 
أليما 29 لكن الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من 


o وي‎ 


قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وَالْمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيمًا 059 4. 


يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم؛ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الُقّرى» حدثنا سفيان بن عبينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». ١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدرياً» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» رفوا اودارا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة كنا الك اود لج دل قبل ذلك» كما قال 
تعالى : #كل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن مَل التوراة&. [آل 
عمران: ”97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: تووعلى الذين هاذرا حرا کل ذي طفر رين 
قر والغتم حرمتا عليه شحومهما إلا ما حملت طُهورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ييفيهم 
وإنّا أصادقون) [الأنعام : 5١]أى:‏ إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ll‏ 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: 9فَبِظَلْم من الّذينَ هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا) أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياءء 
وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 'وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


. زيادة من أ. وفى ه:« إلى قوله»‎ )١( 


CORD SUE Ea o > 


ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد حدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران: 
sS‏ وخبره #يؤمنون بما أنزل إل ل 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ية . 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فی مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»). قال: والصحيح قراءة 
الجميع . ثم رَد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
منصوب على المدح؛ كما جاء فى قوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصّابرين في الْبَأسَاء والضرَاء 
وحين البأس ولىك الْذين صدقوا)[البقرة:۱۷۷]» قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال 
الشاع 7" : 
لا يعدن قرفي ال همد سم " العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك السو معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: «بما أنزل إليك وما نا أنزل من قَبلك» يعنى : 
وبالمقيمين الصلاة. 
وکا يقول: وبإقامة الصلاة» أى : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة.» وهذا اختيار ابن جرير» يعنى: يؤمنون با أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفى 
هذا نظر والله أعلم. 
وقوله : 9والمؤتون الزكاة) يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين› والله أعلم . 
(والمؤمنون بالله واليوم الآخر» لى . يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه » ويؤمئون بالبعث بعد الموت» 
وقوله: [أولئك) هو الخبر عما تقدم «إسنؤتيهم أجرا عظيما» يعنى : الجنة . 
إا أوحينا يك كما أوحينا إل نوح واليين من بعده وأوحين إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وبقرت والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون ولان وآتينا داود رورا 


o 26 o 


© ورسلا قد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 
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)١(‏ فى دء ر“ :1 الكاتب». 
() وهی الخرنق بنت بدر بن هفان» والبيت فى ديوانها: (۲۹) أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب. 
(۳) فى ر:ه أزد»» وفى أ:« أسد». 


انوع العاف ب موو ا ا ل ا عي ي 


' تکلپما 58 رسلا مبشرین ومنذرین لَلاً يكُون للنّاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 039 4 . 

قال محمد بن إشحاق»: عن محمد :بن ابى محمد عن عكرمة أو سعد بن.. جير عن ابن 
عبان قال فالا :سكي وعد ر يا محمدء ما نعلم أن الله أن زل" على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح وَالتبِينَ من بعده» إلى 
آخر الآيات . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظى قال: أنزل الله : «يسألك أَهْل الكتاب أن تتزل عَلَيْهم كتابا من السّماء» إلى قوله : «وقولهم على 
مریم بھتانا عظيما4 فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما 
أنزل الله و ما أنزل الله على بشر من شیء» ولا موسى ولا عیسی» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فانزل الله عز وجل : « وما دروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام : ۹۱]. 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنيةء وهى رد عليهم لما سألوا النبى َيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى: «إفقد سألوا موسئ أكبر من ذلك [النساء: 1١7‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
E DE e‏ اي 


عا ا لوق ام 


والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله ا داود» عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من اللّه [أفضل]7) الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) أى : من قبل هذه الآية 
يعلى : فى السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين 0 على أسمائهم فى القرآن» وهم : آدم» وإدريس » ونوح› 
وهود» وصالح. وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعيب » 
وموسى » 0 ااه وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسّع» وزكرياء ويحيى» وعيسى [عليهم 
الصلاة والسلام ](* '» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ميد . 

وقوله: #ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله» . (۲) زيادة من رء أ» وفى ه:٠‏ إلى قوله». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله . 0 زيادة من أ. (5) فى د:2 ولذا». 


و ج ل ا م ست عالقا سوزة الساء: الآيات: 0176:1539 


عد الأقناة والزسلين والكهوي اق ولك دیآ كر الطويل + ؤذلك" فيه وراك ان مر دوين رج 
اللهء فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانی'» حدثنى أبى عن جدی» 
عن أبى إدريس الخَؤلآنى» عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفيرا . 
قلت: يا رسول الله» من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله» نبى مرسل؟ قال: «نعم» 
خلقه الله بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبّلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» 
وشیث» ونوح»› وخنوځ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - وأربعة من العرب: هودء وصالح› 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك» . 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزى» فذكر هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات»» واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث”"» فالله أعلم. 
وقد روى الحديث9) من وجه آخر» عن صحابى آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفّاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أُمَامة قال: 
قلت: يا نبى الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؛ . 
معان" راع الاو تعمسف بوعل بن وين تناه الفا ار عبد الخ قت 
یف . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى» حدثنا 
مكى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة ال عن يزيد الرَقَاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ل : «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
وها خا اد مكيف واقنه الى ف رهه ا اى اض عند اف وا اعلم: 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدى» حدثنا محمد بن خالد 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (44) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١17/1١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى :« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده]. 
a‏ 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۷٤١/۲(‏ 


. ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ 6) من طريق مکی بن إبراهيم به‎ 0٠ /۷( مسند أبى يعلى‎ )٥( 
فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا؟.‎ 2:)١١١ /۸( قال الهيشمى فى المجمع‎ 


O E OE CE KO RE PE 


الأنصاوق » عن يزيل راشي عن اتبى فال قال زرل كله كان فمن امن ارات 
الاد تاب الأفاتى» لم کان :عون این مرت کے کت ا" 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
0 أنبأنا TS‏ او ايا رن 

0 م‎ OT SS 
: سعد ») عن محمد بن النكدر» عن صفوان بن سليم» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ملاو‎ 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس‎ 
به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح 7 والله أعلم.‎ 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام:‎ 

قال محمد بن الحسين الآأجرى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائتين تين © دتا إإزاهيم بن هكنام بن بى الفساني» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ا جالس وحده» فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللّه» فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: يا رسول 
الله فأى المؤمنين أفضل؟ قال : : «أحسنهم حلقا». قلت: يا رسول الله » فأى المسلمين أسلم؟ قال: 
«من سلم الاس من لسانه ویده) . قلت: يا رسول الله » فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله.» أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول اللهء فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرْضِ مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
ار قال: «من عقر جواده وأهريق دمّه؛. قلت: يا رسول اللهء فائ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 

نهنا واا بعتن اها قلت : يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال: اجهد من مقل» وسر إلى 
فقير'. قلت: يا رسول الله» فأى آية ما أنزل عليك أعظم [منها]''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 


لايا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 


و ون ألفا») قال : قلت: يار ل الله | . ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
عشر سو كم سس عشر جم 
غفير كثير طيب»2. قلت: فمن کان أولهم؟ قال: «آدم؛ . قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله 


(O)... 


بيده ونج 
وشيثُ.» وخنوخ وهو إدريس » وهو اول من حط بقلم - ونوح . . وأربعة من العرب: ٠‏ هود» وشعيب » 


فيه من روحه» وسواء قبیلا*“» .ثم قال: ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم» 


)١(‏ مسند أبى يعلى (9/ ۱۳۱) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۱/۸): ١‏ فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١15/(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: اغريب؟. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى د:« ثم نفخ». (5) فى :« قبلا . 


ا ب الم لفات ب راا الآيانك وكات 05 


وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عنمن وار لرل د 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول الله» كم كتابآ أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم› فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فى صنع الله aS‏ يها نداب اين اميم والمشرب. وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لعادء أو مرمة لمعاش» أو لذة فى غير محرم. . وعلى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظا للسانهء ومن حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : عجبت لن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح› عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء رج الدنا ريعلا 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله › 
فهل فى أيدينا شىء ما فى أيدى إبراهيم وموسىء, وما أنزل الله عليك؟ قال: ال اقرأ يا أبا ذر: 
«قد افلح من ترك . وذكر اسم ریه فَصلَى : بل تؤثر ون الحياة اليا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأول .صحف إبراهيم وموسئ € [ الأعلى : ٤€‏ 4“. 

قال: قلت: يا رسول اللّه» فأوصنى . قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يا رسول الله» زذنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه ذكرٌ لك فى 
الات وور لكي الأرقين 4 

قال : قلت: يا رسول الله › زدنی . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» زی بشو 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 


م هلس 


بالصمت» إلا من خير» فإنه مطردة للكسطان7 2 وعون لك على أمر دينك» . 

قلت: ردنى . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك» فإنه أجدَرٌ لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك». 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى الله لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: «يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تجد عليهم فيما تحب» وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (۲) فى ٠:1‏ للشياطين». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات 1377 0150 ا 


دم ضرب بيده صدرى » فقال: ايا أبا ذر» له عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
کا 7 

وروی الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن 
أبى أمامة : أن أبا ذر 5 النبى ِل فذكر أمر الصلاة والصيام» والصدقة» وفضل آية الكرسى› 
ولا حول ولا قوة إلا 0 واتفيل الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدم» ا مَكَلَّم وعدد الأنبياء 
والمرسلين» كنحو ما تقد" 

وقال عبد الله بن الإمام تحمل : وجدت فى كتاب أببى بخطه: حدثنى عبد المتعالى بن 
فين الها مدقا حي ن معد الأمري» حدقا ماله قن أن" 0 نال "قال او ی عل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ب الف نب یی أن اکر 


# وټ و 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قد بین لی ما لم يب لاسي ٠"‏ ونه آعور» وإن 
زنكم لسن :اعون :وعينة ای عورا جا خط لذ تخد + كانها تام فى شاط جضن ر غه 
اليسرى كأنها كوكب درى» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
الناز سوا تدخ 

وقد رويناه فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين» حدثنا مروان بن 
ع حدثنا مجالد» عزج ایی اوداك عن ان سعيد قال : قال رسول الله ية : «إنى أختم الف 
ألف ن أو أكثر» ما بعث الله من : نبى إلى قومه إلا د رفع الدجال . »٠‏ وذكر تام الحديث» هذا 
لفظه بزيادة '«ألّف) وقد تكرت اة والله أعلم. وسياق رواية الإمام ابد اواو الم 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروی هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: 


حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» خد مدال عن الشعبى» عن جابر قال: قال 
رسول الله كلا : «إنى حاتم آلف نبي أو أكثرء ئا ن منهج نبي إلا وقد اندر قرت الدجال) وإنه 
قد بین لی ما لم بین لاحد منهم» وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوّر»”©. 

وقوله: وكلّم الله موسئ تكليما)» وهذا تشريف لموسى» عليه السلام»بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جده‎ )1 ٠ الشريعة للآأجرى (ص؛‎ )١( 

.)١٠١ /٥( المسند‎ )۲( 

™( زيادة من أ والمسند. 

(:) المسند (۳/ ۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى. 
وضعفه جماعة) . 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى :۱ تبين» 

(۷) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار؟ . 


ا > ب كا الكاتى ب سبوزة النقاء #الآيات 21535 


له: الكليم. وقد قال الحافظ ابو بكر بن مردوية : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان 00 
مُسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار"" , بن عبد الله قال:جاء رجل إلى أبى بكر بن عیاش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ لوكي لل بسي اجاة لقال e‏ قرأت على الأعمش ش» وقرأ 
الأعمش على [يحبى]" بن وثَّابء وقرا يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن السَلمى» وقرأ 
أبو عبد الرحمن» على على بن أبى طالب» وقرأ على بن أ بی طالب على رسول الله اة كلم الله 
موسا ١‏ تكليما 774 . 

وھا اشد عفين أبى. بک بن اشن رمه اللخ على عن قرا كذلك؛ لابه حرف لفظ القرآن 
فاده ركان هذا من المعتزلة الذين ینکرون أن [يكون]7؟' الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم 
أحداً من خلقه» كما رويناء” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليما» فقال له: يا ابن الختا > فكيف تصنع بقوله تعالى : وما جاء موسئ لمیقاتنا وكَلَمَه ربه) 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن امسن بن ابن a‏ لتاداى حن يسن بن 
وتات عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کال : «لَا كلم الله موسى كان يِبْصر دبيب النمل على 
الصفا فى الليلة الظلماء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح› وإذا صح موقوفا کان جیدا"؟. 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه» من حديث حميد بن قيس الأعرج؛ عن عبد الله بن 
الحارث » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» 
وكساء صوف» وسراويل صوف» كان من علد مان غير وک 


واا انق دة ااا عور حوبي غو الا عو ارد :غناي :قال إن الاج افوس عائة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
عا وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً ضعيف» والضحاك لم يدرك ابن عباس» رضى الله عنه . 


فأما لاز ثر الذي رواه اين ابی حاتم وابن مردویه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقّاشى» عن 
محمد بن المكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذى 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟ . (0) زيادة من أ. 

(۳) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:2 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكر» تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) زيادة من أ. (5) فى أ: «تروا». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (۷۷)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۳/۸(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(۷) المستدرك (۲/ ۳۷۹) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم :« على شرط البخارى»» وتعقبه الذهبى بقوله:٠‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطاء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 
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0 فقال له موسى: یارب» هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لا يا موسی» أنا كلمتك 

ة عشرة آلاف لسان» ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بنى 
i‏ قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبة لتا قال: ألم 
تسمعوا"'' إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف » فإن الفضل هذا 
الاه رسيت رف 

الاير يا 7 000 06 عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء عن 
5 هذا كلامك؟ قال: زو کلف بعلا ف ك 4 قال: ا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لا واف لفن ھا كل أشن نا عن من الم اغ 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل › وفيها العَث والسّمين. 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرین 4 أى : SS‏ وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لالتلا يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ الله عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ للا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «زولو أنَا أهلكتاهم بعذاب من قبلهلقَالُا با ولا لت إِينَا رسولا فِعْ ايلك من قبل أن 

ماعل وه مويه 

نَذلويخزى» [طه : ٤‏ وكذا قوله تعالى: «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتْ أيديهم فيقولوا ربا 
لولا أرسلت إلينا رسولا تيع آياتك ونكون من الموّمنين "€ [القصص : [4V‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين” ع و انق مسعود» [رضى الله عنه]» قال : قال رسول الله د : 


«لا أحد أغيرَ من الله من الحر لتر جرم الكرا كربا ملو سارها جا ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه» اة اجب اله العدر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين 


مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء ml‏ 

«(لكن الله يشهد بما أنزل إلَيّك أنزلّه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى بالله 
شهيدا 050 إن الّدین کفروا وصدوا عن سبيل الله قَدْ صَلُوا ضلالاً بُعيدًا ت إن الّذين 
بدا وکان ذلك على الله يسيرا ® يا أَيْها الئاس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا إن لله ما في السّمُوات والأرْض وكات اله عَليمَا حكيمًا 099 4. 


. فى أ:« تروا» . . (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية»‎ )١( 


قرف صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم (۷7۰). 
(6) زيادة من أ. 
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لما تضمن قوله تعالى: إن أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر السياق, 
إثبات نبوته اة » والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : «لكن الله 
يشهد بما أنزل إِلْيك» | ى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذى طلا يَأتيه الباطل من بین يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ۲ ولهذا قال : «أنزله بعلّمه» ى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل› وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسلٍ ولا 
ملك مق إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]: ارلا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما شاء ) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: “ولا يحيطون به علّما» [طه: .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسين بق مهل المغفرى وخَرَرٌ بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عييئة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السسّلمى القرآن 
ا 0 قد أخذت علم الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم 

: «أَنزلَه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى باللّه شهيدا». وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : 
0000 إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك طوكفئ بالله شهيدا. 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى.مخمدة ن عكرمة أو سغيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهودء فقال لهم: (إ: لأعلم ‏ والله - 
لتعلمون أنى رسول الله» . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : Ns‏ 
َه بعلمه [ والْملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا ]4070 . 

وقوله : إن الین كفرُوا وصدوا عن سبل الله قد ُوا ضلالاً بعيدا» أى : كفروا فى أنفسهه” 0 

يتبعوا اوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
عا ا عا اا 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم طلا ليهديهم طرِيقا» أى: سبيلا إلى 
الخير إلا طريق جهتم»* وهذا استثناء منقطع «خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اللّه يسير يسیرا ]4 . 

ثم قال تعالی : يا أيه لان قد جاءکم الول باحق من ربكم اوا حرا لكك ای : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه» عز وجل» فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه کن خيرا لک 

ثم قال : «إوإن تكفروا فن لله ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم؛ . ولا 
يتضرر بكفرانكم» »> كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا ام ومن في الأرض جميعا فإ الله لخبي 
حميد» [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: طوكان الله عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
SS‏ جلر الله رسلا E‏ (۲) زياذة من دء أ. (۳) زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 

(4) فى د« بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (7) فى د:« فاتبعوه». 


VY 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآية )۱۷١(‏ 


يا أهل الكتاب لا تعلُوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الح نما المسيح غي 


ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مه فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لَكُم إِنمَا الله إِلَهُ واحد سبحاته أن يكون لَه ولد له ما في السّمُوات وما في 
الأرض وكفئ باللّه كيلا 50 4. 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى » فإنهم تجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه » من زعم أنه على ديله › 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء, كان حقاً أو باطلا» أو ضلالا أو رشاداًء أو 


صحيحاً أو كذياً؛ ولهذا قال تعالى : اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا ممن دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إل يبدو إأّها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون][التوية: .]*١‏ 


وقال الإمام EES‏ حدتنا عدب فال : زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر: أن رسول الله اة قال : «لا تطرونی كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

5 ا ع 0 1 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى: 


(۲) 


هذا حديث بسو" أن وشكذة زواف القارع ع المد ع قات ت ع عه 
صحيح و رواه البخاری» عن الخميدى» عن سمیال بن عييئهة») عن 


الزهرى» به. ولفظه: «فإئما آنا عبده فقولوا: عبد الله ورسولة»9؟ 
قال العام امد ” حدقا بحن بن وين ادا بحماه بق سل عن انك الاي ن انس 
ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله م : 


0ر 


«ياأيها الناس» عليكم بقولكم» ولا يستهويتكم الشيطان» أل|احتعمد بن :عبن الله عبد الله ورسوله» 
والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجدا”". 

وقوله: #إولا ت تقولوا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ ولهذا قال: ظإِنَمَا المَسیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح منه) آى : إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أى : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» فتفخ فيها من روه بإذد 
ربه» عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عرز وجل » وضبارك نلك النفكة القن تفا فى ين درعهاء 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى أ:7 مسند). 
(۳) المسند )٤ 077 /1١(‏ وصحيح البخارى برقم .)۳٤٤٤١(‏ 
(4) المسند (197/6) وهو على شرط مسلم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب ا والمبميع مخلوق للهء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ E‏ ' منه» ونما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كنء فكان. . و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: لما المسيح ابن مریم إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة َة كانَا يأكلان الطَعَام» [المائدة : .٥‏ وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كمل آدم خَلقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: 64]. وقال تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيه" من روحنا وجعلتاها وابتها آي لَْلَمينَ» [الانبياء: : 97] وقال تعالى : #ومريم 
ابت عمران التي أحصنت فرجها [فَنفَخْنا فيه من روحتا وَصدَقَت بكلمات رها وكتبه وكانت من 
القانتين ]4247 [التحريم : .]١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ وجعلناه متلا 
ني انیل 4۲ [الرخرف: 64 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوكلمته ألقاها إلى مريم», هو كقوله: : إكن» [آل 
عمران: 646 فكان وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى قال: لمعيف اد با ين 


يقول: فى قول الله : «وكلمته أَلْقَاهًا إلى مریم وروح مته قال: لس الكل صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”" ' فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة من [آل عمران: ٥‏ أى: يعلمك بكلمة منه» 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : وما كنت ترجو أن يلقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة من رَبك » [القتصص: 
65 بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى» عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا شد بق الفضل› O‏ الوليد»ء حدثنا الأوزاعى» حدثنى عمير بن 
هانئ» حدثنى جتادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يه قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية 


من أيها شاء» . 

وكذا رواه مسلم» عن داود بن رشيد» عن الوليد» عن ابن جابر» ا ومن وجه آخرء عن 
الأوزاعى › ا" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه. كقوله: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». () فى :« مولد». (۳) فى ٥:‏ فيه»» وهواخطأ. 
(4) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآيةا . )6( زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية, 
(1) تفسير الطبرى .)٤۱۸/۹(‏ 
(۷) فى ر:« ابن». 


41/4 م ا ابن مح‎ ND E AB ET 


جميعا نه [الجائية : ١‏ ]أى: من خلقه ومن عندهء وللت «من» للتبعيض > كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ل الغاية» كما فى الآية الأخرى . 


وقد قال مجاهد فى قوله: وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق امن روج امتخلوقة ». واضيفت الزوع إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله» فى قوله: #هذه ناقة الله» [هود: 5"]. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين» [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: ل فآمنوا باللّه ورسله'“) أى : فصدقوا بأن الله واحد أحد» الا صاحبة له ولا ولد» 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال : ولات تقولوا ثَلانَة» أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : لَقد كر الذين قَانُوا إن الله الث تلان 
وما من إِلَهِ إلا إِلّهِ واحد4 [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: وة قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قُلْت لاس انُخذوني وأمي إلَهين من دون الله قال سبحانك)) الآية [المائدة : 35). وقال 
فى أولها: «إلقد كفر الّذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مرم الآية [المائدة: ۷۲]» فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابط› ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التضارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق را الاسكتدرية د 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة؛ ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً» وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفا ذا هيئة '7‏ ومحق ما عداها من الأقوال» 
اق و 147 أولئك الثلاثماثة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم کتبا وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار - ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية ؛ ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح› ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على عه اهل :ادا أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات. وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: بل انتهوا حيرا اکم أى : يكن خيرا لكم 
نما الله له واحد سبحانه أن يكرت له ولد 4 اى 0 تعالى. ‏ انی عن ولف علو كرا هله ما في 


)١(‏ فى د:« ورسله). (۲) زيادة من رءأ. (۳) فى د» رء 2:1 داهية». 
(5) فى أ: «دست الملك». (5) فى ر:« الصغر». 


OVE VD SENS a a حبحب‎ 


السَّمُوات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم 
تحت تدبيره وتصریفه ٠‏ , وهو وکیل على كل شیء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى: 0 والأرض أن يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيم وهر بكل 
شيء عليم 4١]‏ [الأنعام : ۰ وقال تعالى : ظ وقَاُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا . َد جنم شينا إذا .1 تکاد 
ارات ةولق ا رن اح . أن دعا للرحمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يتخ 

. إن كل من في السَّمَوات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

لإ أن يست يَستسكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


م وس هاما عم oc. o FFF o‏ ې 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا 079 فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


ع بر هسمه 


أجورهم ويزِيدهُم من فضله وأما لين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عَذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون الله وا ولا نصيرا 699 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن , موسي ) حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قوله: فز أن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا مء لن يستكبر. 

وقال قتادة: لن يحتشم ظالْمسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون) وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . ولشى لد فى 
ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على ا ؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الْملائکة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم ا آلهة مع اللهء كما اتخذٍ | المسيج» فأخير تعالی أنهم عبيد من 
دة ولق من خلقه» كما قال تعالى : لوقَالُوا انَحَذْ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون .لا يسبقونه 
00 ال لاسي ا ا a‏ 

0 الور تكفا حر اانه و ف ا eS‏ 
اقيامة » ويفضل بينهم بحكمه العدلء الذى لا يجور فيه ولا يَحيف؛ ولهذا قال: لام الذين آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ولك رين ا اعباتم ربوا رع راشا 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش» عن 
انان 2 عن ع الله فال قال سرك الله عله ل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فُضله» قال: 


. زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1 . (۲) زيادة من رءأء وفى ه:«إلى قوله : (فردا))‎ )١( 
زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى 1:« ولهذا». (45) فى ۱:1 شقيق2.‎ )۳( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (119/5- 0119/5 ا 


الأجورهم: أدخلهم الحنة» . « ويزيدهم من فضله» قال : «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
ارو ا 

وف فى دهم 

وھا اد لا ت وإذا رزوی عن ابن مو موقوفا فهو حير 

وما اين اتقو واستکبروا ¢ أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«إفيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لَهم من دون الله ولا ولا تصيرا 4 كما قال تعالى  :‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرین) [غافر : - 1[ أى : صاغرين حقيرين ذلیلین» كما كانوا ممتنعين 


يا أيها التاس قد جاء کم برهان من ربکم ونلا إليكم نورا مبینا 09 فام لّذين آمنوا 


باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم لَه صراطا مستقيما 2© 4. 

يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا”) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع EAN‏ ج المزيلة للشبهة ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا إلْيكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج E‏ وهو القرآن . 

ل فام الّذين آمنوا بالل واعتصموا به» أى : جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا باللله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 

فسيدخلهم في رحمة منه وَفضّل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم ۰ من فضله عليهم وإحسانه إليهم «(ويهديهم إِليّه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم ؛ وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسيرء و لله الحمد والمئة. 


ل رلو ر يه الغو سس اس 


« يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لّم يكن لَهَا ولّد إن كانتا اين هما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة 


)١(‏ فى ٠:‏ فى الدنيا». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١148/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(/ :)١١‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١8/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:٠‏ غريب من 
حديث الأعمش» عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». 

(۳) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (5) فى أ:١‏ جریر». 


سم م ل 2 797 n‏ تزه الثائق د VOY a‏ 
3 - - ت ت 5 52 ت ت ت ت 2 
عليم X59‏ 4 . 

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء قال: 
آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: #يستفتونك 4 . 

ا قال eT‏ الله 5 وأنا مريض لا آنل قال : ب 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلّت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال : و 
أخرجاه ف فى الصحيحين من حديث و ورواه الجماعة من طريق سفيان بن ع 
محمد بن النكدر» عن جابر» 0 وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 

يفتكم في الْكَلالة4 الآية. 

ا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال - يعنى 

ا لت :فى «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

TS‏ أعلم - «يستفتونك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأحوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؟ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بن يموت ولیس له ولد ولا والد» ومن الناس من يقول: الكلالة 
3 00 ل كنا "دلت عليه هناد 9 ال 0 0 
0 أنه قال تاذ وددت أن و اللّه ا كان ا إلينا فيهن عهدا ننتهى ا الحد» 
والكلالة. اا 

وقال ا أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبى عروبة .عن و 0 بن أبى طمن 
سألته عن الكلالة ؛ حت ا فی صدرى وقال : «يكفيك آية ا التى فى آخر سورة 
النساء» . 


هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . 


دلق صحيح البخارى برقم (556). 

(۲) المسند (۳/ ۲۹۸) وصحيح البخارى برقم (537/57) وصحيح مسلم برقم (I0‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (1۷۲۳) وصحيح مسلم برقم )١1117(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۸7) وسفن الترمذى برقم (۲۰۹۷) وستن 
النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱٤۳١(‏ 

(5) زيادة من أ: 

(5) المسئد )17/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (/1711). 


ارغ الاي جور ال ا 072 )ع م ا تيت 1/0 


طريق أخرى: قال [الإمام) أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال سات رسول الله عن الكلالة: فقال: «يكفيك آية 
الصيف». فقال: لأن أكون سالت النبئ كلل عنها أحب إلى فق ان کون ل حمن اللحته. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم یدرک" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيده وواه ابو داو والترمدى من حديت ابن بكرن عافن 4 .وكان رای اة العف انها 
نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم. 

ولا أرشده النبى ييل إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى ية عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله اة عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعَم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انكر ا ان ال عمر بن الخطاب النبى ية عن الكلالةء فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة]42*0الآية ة. وقال قتادة : ذكر”"2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضى الله عنه]”"' قال فى خخطبته: ألا إن الآية التى أنزرلت“ فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحام» بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» مما جرت الرحم من 
ال 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن 07 هلك » أى: مات» قال الله تعالى: كل شيءٍ هالك إلا وجهه »4 
[القصص : ۸۸] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”'' الله» عز وجلء كما قال: کل من عَلَيها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: .[YY «٦‏ 


وقوله: ون رده e‏ فرط قال a‏ »> بل 
یکفی فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه: ولكن الذى رجع"”''' إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

.)۳۸/١( المسند‎ )( 

(©) المسند /٤(‏ ۲۹۳) وسنن أبى داود برقم (0) وسان نن الترمذى برقم .)١ ٤٩(‏ 

(4) فى أ:« حدثنا». (6) زيادة من أ. (0) فى د:لاوذكرة. 
(0) زيادة من أ. (۸) فى د :: نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:(إلا وجه اللّه». )۱١(‏ فى :< الولد». )١١(‏ فى د:« يرجع؟. 


سه هببيييهييببي بيب يبس الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(119/5١)‏ 


والدء ويدل على ذلك قوله: وله أَخت فَلَها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » ایآ کر ين عيذ الث عن مل وة 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت: أنه مكل عن زوج وأخحت لب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: E‏ 

تفرد به أحمد من هذا الوح ک 00007 ' وغيره عن ابن عباس ابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختاً: AE‏ ا « إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أت 
لها نصف ما ترك» قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد”'»فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللاخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الآية 
وده لصيك 7" انسوفن لها هذه الور وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عَكَلِيه : النصف 
للابنة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم تكو على غو رل ا وار 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: بعل ابر مودي الأشعري عن ات وای ابن 
وأحت» فقال: : للديئة 270 النصف. وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسثل ابن مسعود - 
وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد: فلت إذا ونا آنا من المهعدين: أقضى فيها بما قضى النبى علا 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأحت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فیک . 

وقوله: «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد أن : ولا والد؛ لآنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً: فإن فرض أن معه من له فرض› 
صرف إليه فرضه؟ كزوج» أو أخ من أم» وصرف الباقى اك الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله اة قال : ١ألْحقُوا‏ الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَولَى رجل دگ . 

وقوله: «إفإن كانتا انين فلَهما الثلثان مما ترك أى : فإن کان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخحذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
جك a‏ لباه فى: قوله: إن كن نساء قوق ائنتين لهن ثلنا ماقرك» . 

وقوله: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مل حط الأنثيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المسند .)١1868/6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (8/ 4 8). 
(۳) فى ر:« ولد». (6) فى أ: تعصیب». (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (5776). 
(۷) فى رء 3:31 للبنت». 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٦۷۳١(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )٦۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (1519). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17/5١) A0‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم) أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: أن تضلوا» أى : لغلا تضلوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جغفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن عليّةء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد بن: 
سيرين قال : كانوا ف مسير ۰ ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله ا ورأس راحلة 
را د راحلة حذيفة . قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقَاها رسول الله 

حذيفة › فلقاها حذيفة عمرء فلا كان بعد ذلك سال عمر عنها حيذينة فقال : والله إنك لأحمق 
اميت للتيكا ها لوكي رول الها Se SOR EB‏ قال : 
فكان عمر [رضى الله غيه]' قول اللهم إن" كنت بيتنها له فإنها لم تبين لى». 

کز ۲۵ رواه ابن جرير. . ورواه أيضاً عن العو و امح عن عبد الرزاق» عن د عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة SS‏ 
أحمد بن عمرو البزآر فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد ال ومحمد بن مرزوق قالا: أخبر خبر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدئنا هشام بن. حسان» عن محمد بن سيرين» ب 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يي وهو فى مسير لهء فوقف النبى يلل وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتّرّر النبى بيا فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
خارف الد انيا رسول الله كَل فَلمَينَك كما لقانىء والله(" إنى لصادقء ووالله لا أزيد على ذلك 
شيا أبداً. 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . ركذا رواه ابن ردوب رین ,حديت عبد الاغلى”". 

1 اندي الى نجه حدثنا 0 عن الشييانى؛ عن عمرو بن مره ا 
E E e E‏ فقال لحفصة: ا الله 
ية طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسالته عنها"'» فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى ٠:‏ لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول اللهيَكيك؛ . () زيادة من أ. 

(۳) فى ر: من». (4) فى ر: «اوكذا). (6) فى أ:3 محمد». 

.)٤١١ /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ر: «ووالله؛). 

(۸) مسند البزار برقم (5١؟١5؟)‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )2 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه ابن حبان». 

(9) زيادة من ر» أ. (۰) زيادة من: رء أ. )١١(‏ فى رء ٠:1‏ إلى آخرها». 

)١١(‏ فى ر :8 عنه». 


ر ج ج ك ا الان وة ا O‏ 
أرى أباك يعلمها». قال: وكان عمر يقول: ما أرانى أعلمهاء وقد قال رسول الله ك ما قال . 


رواه ابن 7 ثم رواه من طريق ابن عيينة » عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبى هاو عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف› فقال :«من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء 
> كين آية الصيف؟»2 قال سفيان: وآية اك التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة. فلما سألوا رسول الله يه نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
قن هذا الحديك :وهو ترس ° 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» ماس اي ادر عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب فل اأخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبى کا : ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تادا به النساة فى ورهن ا MS‏ الله › عز وجل » 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسنا 
00 مر لأتمه. وهد سح 
الهيئم بن خالدء ال 0 منت ود بن للها بن 


ور 


يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لان أكون سألت رسولٌ الله اة عن ثلاث أحب إلى 
م رال خم بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 0 نؤديها إليك» أيحل 
قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: اح علي قرط الین ولم يخرجاء!") . ثم ر روى بهذا ا 
1 لى سفيان بن عينة؛ عن عمرو بن مر عن رةه عن عمر قال :ثلاث لأن يكون النبى مو بينهن 
نا أن إلى من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ل 

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال: 
مت ار :عاش :قال :كدق اشر الناين عدا شمو ام يقول:“القول ا قلت : حزن فلت ؟ تقال 
قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح› عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو بكر فى 
الكلالة» والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأم. وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضى الله عنهمال؟. 


)١(‏ فى ر ١:‏ فکان». 

(۲) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 787) . 

(۳) فى ر ١:‏ وما تكفيه؛. 

ا ل ل ل ل ا ل 
(5) تفسير الطبرى .)٤۳۹/۹(‏ 

(1) المستدرك (07/5”) وتعقبه الذهبى بقوله :3 بل ما حرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»» فالسند فيه انقطاع . 

(۷) المستدرك (5/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

(۸) فى ر:« للأب والام؟. 

(9) المستدرك (۲/ )۳٠۳‏ ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


اة القاق ربا سنو زة النمكاةةالآية 0۷ ب ا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن حميد الْمَعمرِى ٠"‏ عن معمر عن الزهرى» 

عن معي بن المت أن عمر كتب فى الح والكلالة كتابً» فمكث يستخير الله فيه يقول 0 

علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلد ما كتب فيه. فقال: 


كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباء وكنت استخرت الله فيه› E‏ 
)۲( 
عليه . 


قال ابن جرير: : وقد روی عن عمرءرضى الله عنه» أنه قال : إنى لاستحی أن احالف فيه آبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 47 فى قوله””2: ظيبين الله كم أن تضلوا واللّه بكل شيع 


عليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى». 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۹(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور فى السان برقم (091) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١١14/7(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
الشعبى قال: قال عمر فذكره.. وهو منقطع. 

. فى ر« وضصححهة‎ )٤( 


(0) فى ر« وفى قول . 


4 - سورة الثناءآية و يرق 


3 س سورة النساء 
مائة وست وسبعون آبة مدنية 
ادر ل a‏ : 

5 ب إِس امزالم 5 
٤ 2 2 201 0‏ عر 2 2 کې سلس ل صم اس صوص لمت وور رع 
.يلاها الناس اتقوا ربكر زى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر 8 2 مو لم نابي 4 مدعو مام ير م معو زعو ا م 

كثير ا ونساء واتفوأ الله اذى نسآء لون بد وآلْأرْحام إن آله کن لیک رقيبًا ری ؛ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن النى لبه من رابط يوم ولبلة ف سبیل اکان كعد لصيام 

شهررمضان وقيامه لايفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا الله) فى عذالفة أمره على الإطلاق م 
فبنديوج فبه:.ماذكرفى تضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولياً ( لعل تفلحون )کی تنتظموا فى زمرة ۾ 
المفلدينالفائزن بكل مطلوب الناجين من كل الكروب .«عنالنى مقر من قرأ سورة آل عمرا نأ عطى 

٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جهنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما العم ران بوم البجعة صل الله 
عليه وملائمكته حى تحجب الشمس والله أعل . 

(رسورة النساء مدنية وهى مائة وست وسيءون أبة 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأسها الناس ) خطاب يعم حکه جميع المنكلفين عندالفزول ومن سينتظم فى 
سلكهم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة عند انتظامهم فيه لكن لا بطريق 
الحقيقة فإن خطاب المشافبة لا يتناول القاصرين عن در جة التكلي ف إلا عند الحنابلة بل لما بطر بق تغليب 
الفريق الأول على الآخير بن وما بطريق تعميم حكنه للها بدليل حار جى فإ نالإجماع منعقد على أن آخر 
الامةمكا ف ما كلف بهأو لها کا ينىء عنه قو له عليه السلا م الحلالماجرى على لسانى إلىيوم القيامةوالحرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامةوقد فصل فى موضعه وأما الآمم الدارجة قبل النزول فلاحظ لحم فى 
الخطاب لاختصاض الاو امو النواهى بمن بصو رمنه الامتثال وأمااندراجهم ف خطاب ماعداهما ماله 
دعل فتاً كيد التكليف و تقو بة الإيحاب فستعرف حاله ولفظ الس ينتظم الذكور والإناث حقيقة وأما 
صيغة جمع المذ كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو ها حقيقة الإناث عند © 
غير الحنابلة و مادا هنف الا مر بالتقو ی عاذ 18 من الدليلالخار جیو إنكان فيه م اعاةجانب الصيغة 
لكنه يستدعىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به ما مطلق التقوى التى هى التجنب عركل 
مايؤثم من فعل أو ترك و[ماالتقوى فيا بتعلق عقو ق أبناء الجن سأى انقو ه فى عذالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة #كاليفه الواردة هنا وأياً ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنبئة عن المالكية 
والتربية معالإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسير أبى السعود ظ 
© والترهيب وكذاوصف الرب بقولهتعالى (الذىخلةك من نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا الفط 
. البديع لإنبائه عن قدرة شاملة جميع المقدورات الى من جملنها عقابهم على معاصهم وعن نعمة كاملة 
لاشادر قدرها من أقوى الدواعى إلىالاتقاء من مو جبات نقمتهوأتم الزواجرعن كفران نعمته وكذا 

. جعله تعالى إبام صنواناً مفرعة من أر ومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام منموجيات الاحترازعن 
الإخلال بمراعاة ماينهم من حقوق الآخوة وتعمبم الخطاب فى ربک وخلقك للام السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل بالمأأمورين بناء على أن تذكير شمول ر و پیته تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الاس 
بالتقوى ومو جبات الا متثال به تفسكيك لظم الكريم مع الاستغناء عنه لأ ن خلقه قعالىلليأ مور ين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مابينهم ويينه عليه السلام من الا باء والآمبا ت كان التعرض خلةهم 
متضمناً للنعرض لق الو سايط جميعاً وكذا التعرض لربوينته تعالى لمم متضمن للتعرض أو بو يدنه تعالى 

© لاصو قاطبة لاسا وقدنطق بذلك قوله عروجل (وخلق منها زوجم ) فإنه مع ماعطف عليه صر يي فى 
ذلك وهو معطو ف [ماعلى مقدر ينىء عنه سوق الكلام لآن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعى إنشاء 

ذلك الا صل لاعالة كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجبا الج وهواستئناف 
مسوق لنةريروحدةالمبدأ وببا نكيفية خلقم منه وتفصيل ما أجل أولا أوصفة لنفس مفيدة لذلكوإما 

على خلقم داخل معه فى حيزالصلة مةررومبين لاذكروإعادة الفعل مع جوازعطف مفحو له على مفءول 
الفعل الا "ولك فى قوله تعالى يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قبلك الح لإظبار مابين 
الخلقينمن التفاوت فإن الا ول بطريق التفر يع من الا"صل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تعالى 
خلق<واء من ضلع آدم عليهالسلام ٠روىأنهعز‏ وجلا خلقه عليه السلامو أسكنه الجنة ألق عليه النوم 
فبينم| مو بين الناءم واليةظان خلق حو اءمنضلع من أضلاعه البسرى فلما| نقبهو جد هاعندموتأخير ذكر خلقها 

عن ذكر خلقهم ها أنتذ كير خلقهم أدخل فىتحقيق ماهو المقصودمن حلم على الامتثال بالا م بالتقو یمن 

نذ كير خلقها وتقدممالجاروا جر ور للاعتناء بږبان مبدئيته عليه السلام لها مع‌مافیه من التشويق إلا لۇ خر 

. © كا مر مرارآ و[ رادها بعنوان الزوجية تمهيد لما بعده من التناسل (وبث مما( أى نشرمن تلك النفس 
© وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيراً) نعت ار جالام ۇك دلا أفادهالتنكيرمن الكثرة 
© والإفراد باعتبار می الجمع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكد للفعل أي با كثيراً ) ونساء ( أى 
كثيرة وترك التصريح بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكوراً وإناثا لتأكيد الكثرة 
والمبالغة فما يترشييحكل فرد من الا“ فراد المبثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق و باث على حذف المبتدأأى 

© وهو خالق وباث ( واتقوا الله الذى تساءلون به ) نكرير للأأمر وتذكير لبءض آخر من موجبات 
الامتثالبه فإن سؤال بعضهم بعضاً بات تعالى بأن يقولوا أسألك باه وأنه د كاله عل سبيل الاستعطاف 

٠‏ يقتضى الاتقاء من مخالفة أوامرهو نواهيه وتعليق الاتقاء بالامم الجليل لمريد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن أسمائهتعالى وصفاتهوتسا.لون 
أصله تنساءلون فطر حت إحدى التاء.ن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار .هما فى الحممس 


۽ _ سورة النساء آية م ۳۹ 


و ا وم مق و رس ددم 2 وو وس م مانم ر رە a:‏ م e‏ عى. دو 
ما ےم ه کے وي 


کان حوبا کپیرا 48 ٤‏ النساء 


وقریءه 
على اعتبار الم مکما فى قولك رأيت الحلال وتراءيناه وبه فسر عم يقساءلون على وجه وقرىء قسلون 
بنقل حركة الحهزة إلى السين (والارحام ) بالنصب عطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمراً و بنصره قراءة تساءلون به وبالأرحام فإنهم كانوا يقر نو نما فى السؤال والمناشدة بالله عر وجل 
ويقولون أسألك باللة وبالر حم أو عطفاً على الاسم الجليلأى اتقواالله والآرحام وصاوها ولاتقطعوها 
فإنقطيعتهاما بحب أن يتق وهو قول جاهد وقتادةوالسدى والض<اكوالفراءوالزجاجوقدجو زالواحدى 


لون من الثلانى أى نس ألون به طش 5 وقد فسربه القراءة الا"ولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء با لجر ihe‏ على الضمير الجروروبالرفععلىأنه 


. مبتدأحذوف ابر تقديره والآرحام كذلك أى ماءيتق أو يقساءل به ولقد نيه سبحانه وتعالى حيث 
. قرئها باسمه الجليل على أن صاتها مكان مندكا فى قولهتعالى أنلاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله الله ومن قطءنى قطعه الله ( إن الله كان عليكم 
رقيباً) أىمراقباً وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب ر قبا ورقو با ورقباناإذا أحدالنظر لأآمر يريد تحقيقه 
أى حافظا مطلعاً على جمبع مايصدر عنك من الأفعال والأأقوالوءلىمافى ضهائرم منالنيات م يدا مجازا تک 
بذلك وهو تعليل للم وو جوب الامتثالءه وإظبار الاسم الجليل لتا كيده و تقديمالجاروا لجرو رارعاية 
الفواصل (وآنوا اليتاى أمواهم ) شروع فى تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتكليف مايقابلها أمآ ونمياً 
عقي با لام بنفسهمرة بع دأخرى وتقدممايتعلق باليتامى لإظباركال العناية بأمرم وملا بستهم بالأرجام 
إذ الخطاب الأّولياء والا وصياءوقلما تفوض الوصاية إلىالا جانب . واليتهم منمات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه على يتاى إما لا نه لما جرى ##رى الإتسماء جمع على یتام م قلبفقيل 
يتالى أو لاه لماكان من وادى الافات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتاى والاشتقاق يقتضى عة 


إطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبى على العرف وأما قوله عليه السلام لا م بعد الح ۰ 


فتعلم للشمريعة لا تعيين لعنى | لافظ أى لایعری على اليتم لعده ح§ الا تام والمراد بايتاء أموالهم قطع 
الخاطبين أطياعهم الفارغة عنها وكف أ كفوم الخاطفة عن اختزاها وتركها على حاطا غير متعرض لها 
سوه حی تام وتصل العم سالمة م6 ىء عنه مأیعده من اہی عن التددل والااكل لا الإعطاء بالفحل 


فإنه مشر وط بالبلوغ وإيناس الرشد علىما ينطق بدقوله تعالى حتى [ذا بلغو | الآيةو ما عبرعما ذكر بالإيتاء . 


يازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مادم بذلك إيصاها إليهم لا مجرد ترك التعرض لا فالمراد بهم لما , 
الصغار على ماهو المتبادر والا"مر خاص عن بتولى آم م من الا ولياء والا وضياءوَشُمْولٌ حك لاو لاء 


منكان بالا عند نزول الاية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه اليتم فى الجملة مجازاً أعم هن 


و 


| تفسير ابى السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغآ فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقاً وأما وجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيأتى من الآاص‎ 
به وقيل المراد مهم الصغار وبالإبتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق اسمهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب عهدم بالتم حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمواهم إلهم م أول مابلغوا قبل أن ,زول‎ 
. عنهم امهم المعو د قال يتاء مى الإعطاء بالفعل ويأباهما ماسيأتق من قو ا | الیتامی الح فإن‎ 
.مافيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الابتداتى لاعلى وجه تعيين وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القولين و أما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازاً بطر بق التغلیب مع قعميم الإيتاء للإيتاء حالا‎ 
. وللإيتاءمآ لا وتعمي الخطاب لاو لیا ءکلا الف ريقين على أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً فع ماسبق تكلف لاخنفالانب‌ماتقدم من‎ 
حمل تاه أمواهم إلهم على ماريؤدى إليه من ترك التعرض لا بسوهم, يلوح به التعبيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء أر يد باليتائى الم غا ز أومايعم الصغار والكبارحسما ذكر آنفاً وأما ماروى من أنرجلا‎ . 
من غطفان کان معه مال كثير لابن أ اخ له فلما بلغ طلب منه ماله فنعه فنزلت فليا سمعما قال أطعنا الله‎ 
وأطعنا الرسول نعوذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا خصو ص‎ 

. © السبب ( ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتب, على الوجه الخضوص بعد النهى المي 
عن أخذة على الإطلاق وتبدل الثىء بالثىء واستبداله , ب 9 الاأول يدل الثانى بعد أنكان حاصلا له : 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل نأنفسهما و إلى الزائل بالبا كا فى قله تعالى 

٠‏ ومن بتبدل الكفر بالإعان اح وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وأما التبديل 
فستعمل قارة كذ للها فى قوله تعالى ويدنام ديم جنتين 3 وأخرى بالعکس کا فى قو لاع بدلت' 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتهاخاتماً نص عليه الا'زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه 
كيافى قوله تعالی يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إنكان هو الحرام والحلال فالمنهى 
عنه استبدال مال البقم بالأتقسي مطل کا قالهالفراء والر جاج وقيل معناه لا تذروا أمو الكم الحلال 

وتأكلوا الحرام من أموالحم فالممهى عنه أكل ماله مكان مالم امحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله 
مکان حفظه وأياً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيراً عما أخذوه وترغيباً فا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإنكان هو الردىء والجيد فو رد النهى ماكانوا عليه من أخذ الجيد من 
مال اليتبم و[عطاء الردىء من مال أنفسهم وبهةالسعيد بنالمسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهى خرو جما رج العادة لالأباحة ماعداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع 

٠‏ 5 تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الا" ولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات املين 
تے لالا “نفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب الجلوب إليه مشترىكان أو من لا لسلب المساوب عنه 

ل 7 تأكلوا أموالم إلى آمو الكم ) نهى عن منكر آخ ركانوا بتعاطو نه أى لاتأ كاوها مضمومة إلى 
أموالكم ولا تسووا اروا خلال وذاله ا وی فى ذلك مقدان اجر ال عند كون 


۽ - سورة النساء آية م ۱٤۱‏ 
إن خف ألا نفسطوأ فى اليم قا نحكحوأ ماطاب له من النساء من ونت وريع 
2 ء 289 صو ,وعم ووو ل سرض و 6وص لر ارو ماص كروي 26 ق ره ا 
فإن خمتم | لا تعدلوأ فواحدة أو ماملكت ابملشكر ذلك ادن الا تعولوا ي 4 النساء 
الولى فقيرا ([نه ) أى الا“ كل المفروم من النهى (كان حوبا ) أى ذنبعظها وقرىء بفتح الحاء وهو © ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقرىء حابا وهو أيضاً مصد ر كقال قولا وقالا (كبيراً ) مبالغة فى بیان عظرذنب © 

الا“ كل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا هر أفنائها ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى ٣‏ 
اليتالى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قسط أى جار ولا ضريدةي فى قوله تعالى . 
كلا يعم وقيل هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف . 
العللكا فى قول تعالى فن خاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك إبذانآً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العلل بوقوع الجور الخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الاس شاملا لمن يصر على الجور ولايخافه وهذا شروع فى النهوى عر منکر آخ ركانوا بباشرو له ٠‏ 
متعلق بأنف س اليتاى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهبىعما يتعلق بأمو الهم خاصة وتأخير معنه لقلة وقوع 
الممهى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منهممنزلة المركب من المفرد وذلك أنه مكانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
هم من اليناى اللاتى يلونهن لكن لا لرغبة فين بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 

مم نأن عن فير وهن وهذا قول الحسن وقيل هى اليقيمة تكو ن فى حجر وما فيرغب فى مالحاو ج الها . 
وبريد أن ينكحبا بأ دنى من سنةنسائها فنهوا أنيتكحوهن إلا أن يقسطوالن فى [كال الصداق وأمروا 
أن ينكحوا ماسَّوَاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عنعائشة رضى الله عنما وأما.. 
اعتبار اجتماع عد د كثير منبن أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بعد الإقيمة ها 
مال وجمال ويكون ولها فيتزوجها ضنا ما عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منون ال فلا يساعده | 
الام بنكاح غيرهن فإن الحذو رحينئذ يندفع بتقليلعددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوا فىحق اليتاءى ٠‏ 
إذا تزوجتم مهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرنة © 
مابعدها صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لا بناء على أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله بمقام الترغيب فين وقرأ ٠‏ 
ابن أبى عبلة من طاب ومن فى قوله قعالى ( من الفساء ) بيائية وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتائى ©. 
بشهادة قرينة المقام أى فانكحوا من استطابتها نفوسك من الا جنببات وف إيثار الام بتكاحون على 2 
النهىعن نكاح اليتائى مع أنه المقصود بالذات من يدلطف فى استنز الهم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 
الح رص على ما منعت منهكها أن وصف النساء بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فىالاستمالة 

إلبن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى التكاحالمترقب مع أن سيب النزول هو النكاح الحقق ها فيه من المسارعة إلى دفع اأشرقبل وقوعه 


۲ 27 ضير أب اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حال النكاحالحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجو ر المترقب 
فيه فحظورية الحقق مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطيب الحل أى ما حل لک شرعا لا ن 
ما استطابوه شامل للاحرمات ولا خصص له يمن عداهن وفيه فرار من محذور ووقوع فما هو أفظع 
منه لاأن ماحل لم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان 
العام الخصوص حجة فى غير عل التخصيص والجمل ليس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تعالىم<ر مت علي ا دالا على التفصيل بناء عل ادعاء تقدمه فالتنز بل فليجءل دالا على التخصيص 
© (مثنىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفةلما فبوامنالعدلينعدلها عن صيغما وعد ها 
عن تكررها وقيل للعدل والصفة فإنها بزيت صفات وإن لم تكن أصو لما كذلك وقرىء وثلشوريع 
على القصر من ثلاث ورباع ومحلون النصب عل أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطب 
من الترغيب فيون والاستمالة إلون بتوسيعدائرة الإذنأى فانكحوا الطيبات لك معدوداتهذاالعدد 
ثنتين ثنتينوثلاما ثلاثاً وأربعاً أربما حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منہم أن ختار أى عدد 
شاء من الأعداد المذكورة لا أنبعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذهالبدرة _ 
درهمين درهمين وثلاثا ثلاثا وأربعة أر بعة ولو أفردت لفرم منه تجو بز المع بين تلك الأعداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجويزالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الآبة الكريمة 
ما نزلت الآية فى الیتاعی ومافى أكل أمو الهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حيث كان ت الرجل منهم عشر منون فقيل هم إن خفم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم منها 
عخافوا أيضاً ترك المدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
م تكب مثله فوو غير متحرج ولا تائب عنه وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنى وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتم الجور فى حق اليتائى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر منالنساء ولاتحوموا 
حول الحرمات ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الآولى 
20 وشيوعما بين الناس مع ظہور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالم إلى 
© قوله تعالى وك باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا ) أى فيا بيهن ولو فى أقل الا”عداد المذكورةكا 
© خفتموهفى حق البتاعی أوكالم تعدلوا فى حقون أوكالم تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
© فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا اميع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أبجمانكم) أى م نالسرارى بالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك الهين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سيأنى من قوله تعالى ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك المحصنات المؤمنات فا ملكت آعانك فإنالمأمور بالنكاح هناك غير امخاطبين لك المين 
وإنما سوى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعتهن 
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وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أبمانكم وماف القراءة المشهورة للإيذان ' 
بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) © 
العول الميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعالى الحم أى جار والمراد هنا اميل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرىأقرب بالنسبة إلى ماعداهمامن أن لاتميلواهيلاحظوراً 
. لانتفائه رأساً بانتفاء عله فى الا'ول وانتفاء خطره فى الثانى عغلاف اختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امهل والخطر ومن ههنا تبين أن مدار الام هو عدم العول لانحةق العدل 
کا قيل وقد فسر بأن لا يكثر عيالم على أنه من عال الرجل عياله عوط أى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طريقة الكناءة وي يده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالرجل إذا كثر عياله ووجهكون 
النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك المبائر والجملة مستأنفة جاربة ما قبلها مجرى التعليل ( وآتوا النساء ) أى اللاتى آم بنكاحون ٤‏ 
( صدقانهن ) جع صدق ة كسمرة وهی المهر وقریء بسكون الدال على التخفيف وبض الصاد وسكون © 
الدال جع صدفة كغرفة وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (نحلة) قال ابن عباس © 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى لا" نبابما فرضه اللهفى النحلة أى الملة والشرعة والديانة 9 
فانتصاءها على الحالية من الصدقات أى أعطوهن مبورهن حال كو نما فريضة منه تعالى وقال الزجاج.. 
تديناً فانتصاءها عل أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نحلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى وتفضلا منه لحامون فانتصابه على الحالية منها أيضاًوقيل عطية من جبة الا'زواج من له كذا إذا 
٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نحلة ونحلا و التعبير عن إيتاء الموور بالنحلة مع كونها واجبة على 
الاأزواجلإفادة معنى الإيتاء ع نكال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها ولىالمصدرية لان الإ ناء والتحلة 
بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلو! النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أو على 
الحالية من ضمير آنا أى آنوهن صدقاتهن ناحلين طبى النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أى منحولة 
معطاة عن طببة الأ"نفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لانم کانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا 
يقولون هنبا لك النالجة لمن بو لد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه ( ذإن طبن ل © 
عن شیء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لإجرانه مجرى ذلك فإنه قد يشاربه إلى المتعددم فىقوله عر 
وجل قل أو نبشك یر من ذلك بعد ذكر الشبوات المعدودة وقد روى عن رؤبة أنه حين قيل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى ال جلد توليع ابيق ] إن أردت الخطوط يفبغى أن تقو لكأنما 
وإن أردت السواد والبلق وان تقول كاتبيا قال لكى أردت كأن ذلك أو للصداق الو اقم مو قعه 
صدقاتين كأنه قبل وآنوا النساء صداقہن کا فى قو له تعالى فأصدق وأكن حيث عطف أ كن على مادل 
عليه المذكور ووقع موقعه كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 
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ولا نؤنوأ السقهاء امول کر لت جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فہا وأ كسوه وتوو م قول 
معروقًا 8 ۰ غ النساء 


اس اا ا 1 ا ا و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث 

© لمن على تقليل الموهوب ( نفساً ) مييز والتو حيد لما أن المقصود بیان ال جنس أى إن وهين كم شيئاً من 
الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطر هن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لفظ اهبة والسماحة إلى ماعليه النظم الكرم إبذاناً بأن العمدة فى الما 

© هو طيب النفس وتجحافيها عن الموهوب بالمرة ( فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفوسون 
© وتصرفوا فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفاتالمالية (هنيثاً مريثاً) صفتان 
من هتو الطءامو مر وإذا كان سائذاً لاتنغيص فيه وقيل الطنىء الذى بلذه الا كل والمرىء ماحمد عاقيته 
وقيل ما يفساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيهأى 
إنسياغه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنيئاً مأو على أ نهما حالانمن الضمير المنصوب 

أى كلوه وغو ھى» صیء وقد رقف عل رر غا هنا مرا على الدعاء وعىأنهما صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. روى 

© أن ناسآ كانوا يتا مونان يقل أحدم من زوجنه شیتآ ا ساقه لیا فنزلت/إولا تؤتوا السغباء آمو الم) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل فما سبق من شرط إيتائها ووقته 
وكيفيته [ثر بيان بعض الاحكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الأجنديات من حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الأولياء نهوا أن يؤنوا المبذرين 

من اليتاى أموالم مخافة أن يضيه وها وإنما أضيفت لاریم وهى لليتاى لانظراً إلى کو نما تحت ولابتهم 
كافيل فإنه غير مصحم لاتصافها بالو صف الآنى بل تنز يلا لاختصاصبا بأصحامها منزلة اختصاصهابالا ولياء 
فكأن أموالهم عين أمواهم ما بينهم وبدنهم من الاتحاد الجنسى والنسبى مبالغة فى حملهم عل الحافظة علا 

کا فی قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أى لا بقتل بعضكم بعضاً حيث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

فى زجرمم عن قتلهم فكأن قتلهم قتل أنفسهم وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لماش أصعابها 

© يجعلا مناطاً لمعاش الا"ولياء فقيل ( التى جعل الله لك قياما ) أى جعلما الله شيثاً تقو مون به وتنتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلوضيعتموه لضعتم ثم زيد فى المبالغة حى جعل مابه القيام قياما فكأنها فى 
أنفسها قيامكم وانتعاشك وقيل إنما أضيفت إلى الا" ولياءلا”نها من جنس مايقب به الناس معايشهم حيث 

م بقصد بها الخصوصية الشخصية بل الجنسية الى هى معنى مايقام بهالمعاش وتميل إليه القلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتائى وأنت خبير بأن ذلك ععزل من حمل الا ولياء 

على امحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتاعى وأموال 
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وأبتلوا اليتدمئ حو إذا بلغوأ آلتكاح قن َانْستم منهم رشدا فادفعوا لبهم آمو همم ولا تا كلوها 
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۶ 2 4 وص ھام رما ما م هأ ووو و عص رص صا ص کر صوص روم و2 م 
إسرافا ويدارا ان يكيروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليا كل بالمعروف فَإِذًا 
د سه لج مو > سي سلا و 22 ع ووو لاي وري شما ۶ 
دقعم الوم امولهم فاشيدوا علييم. و کن لله حسهها 20 4 النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقرىء بفتحبأ (وارزةوم فما وا كسوم) أى واجعلوهامكاناً لرزةوم وکو مبان © 
تتجروا وتتربحوا حتى تنكون نفقاتهم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منكان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يجحزالة النظم الكريم ( وقولوا لهم قولا معروفا) أىكلاما لينا تطيب به نفوسهم © 
وعن سعید بن جبیر ومجاهد وان جرج عدوم عدة جيلة بأن تقو لوا إذا صلحم ورشدم LA‏ الم 
أموالم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقّلا من قول أوعمل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا أوعقلا فبومتكر (وابتلوا اليتائى) شروع فى تعبين وقت تسام أموال اليتاى إليهم و ببانشرطه ٦‏ 
بعد الاس بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند کون أابها سفراء أى واختيروا من ليس منهم بين 
السفه قبل الباوغ بنتبع أحوالهمى صلاحالدين والاهتداء إل ضط المالوحس التصرف فيه وجربوثم 
ا ليق حاطم فإ نكانو! من أهل التجار ةفبأن تعطومم من المال مايتصر فون فيه بيعاً وابتياعاً وإنكانوا 
من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطومم منه ما يصر فونه إلى نفقة عبيدم وخدههم وأجراثهم وار 
مضار فهم حى تتبین لم كيفية أحو الحم (حى إذا بلغوا النكاح) بأن حتلموا لآنهم يصلحون عندهالتكاح © 
(فإن آنسم ) أى شاهدم و تينم وقرىء أحستم مى أحسستم كا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
lalî‏ ل أحسن بدومن إليه شوس [ (منوم رشداً) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير جز وتيذير @ 
وتقديم الجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والنشويق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد بمبدثيتهلهوالتنوين 
للدلالة على كفاية رشد فى املة وقرىء بفتح الراء والشين وبضعبما ( فادفعرا إلبيم مق الى ) من غير © 
تأخير عن حد البلوغ وفى إيثار الدفع على الإيتاء الوارد فى أول الام إيذان بتفاوت) بحسب الى 
كا أشير إليه فما سلف ونظم الا ية الكربمة أنحتى هى الى تقع بعدها جل كالتى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماءهلاة بدجلة حت ماء دجلة أشكل | وما بعدها جملة شرطية جعلت اية للابتلاء وفعل الشرط 
پلغ واا وجوابه الشرطية الثانية كأ نهقيل وابلوا اليتاى إلى وقت بلوعوم واستحقاقهم دفع أعواهم إلهم 
بشرط إيناس الرشد منوم وظاهرالآية الكريمة أن من بلغ غيررشيد إما بالتبذير أو بالعجزلا يدفع إليه 
ماله أيدآ وبه أخذ أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان البلوغ بالسن 
تمانى عشرة سنةفإذا زادت عليها سبعسنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإنسان ما قاله عليه الصلاة 
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آارجال تَصيبٌ ا ر ألولدان والأفربون وسا تَصببٌ ت مرك اولان والأف ربو نا 
E aE‏ ا 1 0 
© والسلام مرومم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل يونس ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا) أى مسر فين ومبادرین کبرم أو لإسرافم ومبادر تک كبرثم تفرطون ف إنفاةها و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل أن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا واجملة تأ كيد للم بالدفع و تقر برها وتمبيد لا 
© بعدها من قوله تعالى (ومن کان غنيا فليستعقف ) ال أى من كان من ال ولياء والأوصياء غنياً فليتئزه 
© عن أ کا وليقنع با تاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً على البقم وإبقاء على ماله (ومنكان) من 
© الاولياء والا وصياء ( فقيرآ فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والا كل با لمعروف مايدل على أنللو صى حقاً لقيامه علمهاعن النى بإ أن رجلا قال له 
إن فى حجرى يتما أفآ كلمن ماله قال بالمعرو ف غير متأ ثل مالا ولاواق مالك بالهوعن أبن عيبا سرضى 
القه عنہما أن ولى يتب قال له أ فأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضااتها و تلوط حو ضما وتهنأ جر باها 
وتسقيها بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر م کا تنقر م 
الهيمة وينزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالمءتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يستساف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب 
فضل اللإن وركب الظبر ولبس مايستره من الثياب وأخذ القوت ولاحاوزه فإن أيسرةضاه وإ نأعسر 
فهو فى حل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة ولى اليتهم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ منعف كأنه 
© يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم إليهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقديم ال جار وامجرور 
© علىالمفعو ل الصرع للاهتمام به (فأشهدو ١‏ عللهم) بآم تسلموها وقبضوها وبرئت عنهاذمكم ا أنذلك 
أبعد من الهمة وأنق للخصومة وأدخل فى الآمانة وبراءة الساحة وإنلم يكن ذلك واجباً عند أصمابنا 
© فإن الوصى مصدق ف الدفع مع المين خلافاً للك والشافعى رحمما اله ( وك بالله <سيباً ) أى محاسباً 
5 فلاتخالفوا ما أممم به ولاتجاوزوا ماحد ل( للرجالنصيب اترك الوالدان والأقربو ن)شروع فى بیان 
أحكامالمواريث بعد بيان أحكام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المتوارثونمئهم 
© ومنف مامتعلقة »حذوف وقع صفةلنصيب أى هط نصيب كان »اترك وقد جو زتعلقم! بنصيب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) إيراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف أحكامهم 
بأن يقال للرجال والنساء ال للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاص إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية فإنهم ماكانوا يورثون 
النساء والا طفال ويةولون إنما برث من سارب ويذب عن الهوزة روى أن أوس بن ثابتالانصاري 
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وإذا جضر القسمة أولوأ لقره واليتدمئ والمستكين فأرزفوهم منه وقولوا لمم كول 
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معروفا ب ۽ النساء‎ 
Solo م 22 و‎ ٠ ب الاير ه مسي ه وص‎ fs! > 27 >5 موه د 2 3 دوعر وه‎ 
ولْيخْسٌ الذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا الله ولبق ولوا قولا‎ 

م ث ٠‏ 


خلف زوجته أم كة و ثلاث بئات فزوى ابنا عمه سوبد وعرفطة أو قتادة وعر ية ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلية امت أم كة إلى رسو ل الله له فشكت إليه فقال ار جعی حی أفظر ماحد نه الله قعالى فنزلت 

فار سل إلمهما إن الله قد جعل ن نصيباً ول ينفلا تفرقا من مال أو سشياً حتى بین فنزل يوصيكم اقه الح 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ماقل منه أو كثر ) يدل من ما الا"خيرة بإعادة الجار وإليها يدود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً حذوف للتعو يلعل المذكور وفائدنهدفع تو #ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق 

© (نصيياً مفروضاً ) نصب على أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فريضة من الله كأنه قيل قدمة مفروضة‎ ٠ 
أو على الحالية [ذ الممنى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على‎ 
الاختضاص أى أعنى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن‎ 
نصيبهم يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة التركة وإنما قدمت ممعكو نهامفعو لا لا"نها المبحوث م‎ 
© عنها ولان ف الفاعل تعددافلوروعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث‎ 
© والبتای والمساكين) من الا"جانب (فارزقوم منه ) أى أعطو م شبثاً من المالالمقسوم المدلول عليه‎ ( 
بالقسمة وقيل الضمير .ا وهو أمى ندب كلف به البالغون من الورثةتطييباً لقلوب الطوائف المذكورة‎ 
© وتصدا عليهم وقيل ص وجوب ثم اختاف فى نسخه ( وقولوا لحم قو لا معروفاً ) وهو أن بدعواهم‎ 
٩ ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا نوا علهم (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً‎ 
افوا علييم ) آم الأو صياء بأن شو | الله تعالى وبتقوهفى آم البتامى فيفعلوا بهم ما عبون أن يفعل‎ 
بذرارمم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا‎ 
أولاد المريض ويشفقوا عليبم شفة هم على أولادم فلا يتركوه أن يضرم بصرف المال عنم أو‎ 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى والساكين متصورين أنهم لوكانوا‎ 
أولادم بقوا خلفبم ضعافا مثليم هل يحوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا‎ 

فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاطهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علهم الضياع وف ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على 
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إن الذين يا كلون آمو ل اليتدمئ ظأماإ مايا كلون ف بطونهم تارا وسيصلون سعیر ا النساء 
و ور 82 sf ٠.‏ ع 2د وو 97 20111 4 ال سر سح وو سح عرو لص ع لص سمس 
يوصيكر آله ف اوللد کر للد م مثل حط أ لأننيين فإن كن نساء فوق انين فلهن ثلمًا مارك 
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وإنكانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن کان لهر ولد قن 
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وصية يوصى ا او دين اباو کر وابناؤثر لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة من 
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آل إن کان عا حكما چ السا 


م 


الترحم وأن حب لأولاد غيره ماب لأولاد نفسهوتهد بدللمخالف حال أولادهوقرىء ضعفاء وضعاق 

© وضعاف ( فليتقوا الله ) فى ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها على ماقبلما ( وليةولوا قولا سديدآ ) آرم 
بالتقوى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرمم مها مراعاة للمبداً والمنتبى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
أمرم بأن يقولوا لليتاى مثل مايةولون لآو لادم بالشفقة وحسن الا"دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة الشهادة أو لحاضرىالقسمسةعذراً ووعداً 

و يقولوا فى الوصية مالا يؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى ( إن الذين بأكلون أموال اليتاى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استئناف جىء به لتقرير مضمون مافصل من الا وامر والنواهى 

© ( 1غا يأكلونف بطونهم )أى ملء بطونهم ( نارأ ) أى مايحر إلى النار وييؤدى إليها وعن أبى بردة أنه 
ينه قال يبعث الله تعالى قوماً منقبورم لتأجج أفو امم نارآ فقيلمن هم فقالعليهالسلام ألمترأن الله 

© يقول إن الذين يأكلون أمو ال اليتائى ظلاً إنما بأ كلون فى بطو نهم ناراً ( وسيصلون سعيراً ) أى 
سيد خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بضم الياء عخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صلى 
النار قاس حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته ألقيته فها والسعيرفعيل عى مفعول من سعرت الار 

إذا أهيتها . روى أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتيم ف الدنيا وروى أنه لما نزلتهذه الآبة ثقل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية فصعب الا مر على اليتائى فنزل قوله تعالى وإن تخالطوثم الآية 

١١‏ بوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى للرجال نصيب الل وأ قسام 
الورثة ثلاثة قسم لا يسقط حال وم الآباء والاأولاد والا "زواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© يأمركم ویعہد الیک ( فى أولادم ) أولادكل واحد منكم أى فى شأن میرا ثهم بدى» ,م لام قرت 
© الورثة إلى الميت وأ كثرمم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا" نثيين ) جملة مستأنفة جىء مها لتبيين 
الوصية وتفسيرها وقيل محلبا النصب ببوصيكم على أن عى بفرض عليكم ويشرع لكم هذا الحكم 
وهذا قريب مما رآه الفراء فإنه بحرى ما كان بمعنى الول من الا فعال مجراه فى حكابة الجلة بعده وفظيره 
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قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مغفرة الا ية وقوله تعالى لأذكر لابد له من ضمير 
عائْد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولهم السمن منوان بدرثم أى للذكر منهم وقيل الآلف 
واللامقائم مقامهوا لآصل ل ذكر مو مثل صفة م وصوف محذوف أى لإذكر منهم حظ مثل حظ الأ نثيين 
والبداءة ببيان حكم الذكر لإظهار من بته على الات یکا أنها المناط فى تضعيف حظه وإيثار اسمى الذكر 
والأثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريةين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا کا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الا “طفالكالنساء (فإن كن) أىالا”ولاد والتأنيث باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلصاً ليس © 
معون ذكر ( فوق اثنتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات علىاثنتين ( فلبن ثلثا ماترك ) أى © 
المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة ( واحدة ) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظهوره ما سبق ( فلها النصف ) ما ترك وقرىء واحدة على كان © 
التامة واختلف ف الثنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة لا"نه تعالى جعل الثلثين !| فوق ماوقا 
الجبور حكنهما حكم ما فوقبما لا"نه تعالى لما بين أن جظ الذكر مثل حظ الا" نثيين إذاكان معه أنثى 
وهواللثان! قتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لمأ أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة العدد رد ذلك بقوله 
قعالى فإن كن نساء فوق امنتين وب يد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها الا"فوى منها 
فى الاستحقاق فللآن تستحقه مع مثلبا أولىو أحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض الله 
لحا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه ) أى لابوى الممت. غير النظم الكر م لعدم © 
اختصاص حككه بما قبله من الصور ( لكل واحد منهما ) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيصاً علىا.-تحقاقكل مهما © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلث والربع 
والمن ( عا ترك ) متعلق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى الخبر أىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنكان له ولد ) أو ولد ابن ذكراًكان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب فى دورة © 
الا نوثة بعد ما أخذ فرضه المذ كور يأخذ مابق من ذوى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم يكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلث ) ما ترك والباق للب ونما لم ذكر لعدم الحاجة إليه لان لا © 
فرض ا نحصارالوارث فأو به وعيننصيب الام عل أنالباق للب وتخصيص جانب الام بالذ كر وإخالة 
جانب الاب على دلالة الخال مع حصول البيان بالمسكس أيضاً لما أن -حظها أخصر واستحقاقه أتم 
وأوفر أولا'ن استحقافه بطر بق العصو بة دون الفرضن هذا إذا لم يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان 
معبماذلك فللام ثلث مابق بعد فرض أحدهما لاثلث الك لكاقاله ابن عباس رضىالله عنهما فإنه يفضى إلى 
تفضيل الا" معلى الا ب مع كو نهأقوىمهافى الإرث بدليل أضعافهعلها عند انفرادهما عن أحد الزوجين 
ش وکو نه صاحب فرض وعصية وذلك خلاف وضح الشرع (فإنكان له أخوة) أى عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليث سواءكانت من جبة الا بوين أو من جبة أحدهما وسواءكانوا ذكوراً أو إناثاً أو 


16 تفسير أبى السعود 

© عتلطين وسواءكان هم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فلأمه السدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو 1 م عند عدمه وعليه الجوور وعند ان عياس رضى الله عنهما أنه ٠‏ هم على 
كل حال خلا أن هذا الحجب عنده لايتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء فلأامه بكسر 
© الهمزة اتباعا ا قبلما( من بعد وصية ) خبر مبتدأ محذوق والجملة متعلقة ا تقدمجميعاً لاا يلها وحده 
© أى هذه الأنصباء للورثة من بعد [خراج وصية ( يوصى با ) أى المت وقرىء مبنياً للمفعول عخففاً 
© ومبناأ الفاعل مشددآً وفائّدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب إلا( أودين ) عطفت على وصية إلا 

أنه غير مقيد با قيدت به من الوصف بل هو مطلق بتناول ماثدت البينة أوالإقرار فى الصحة وإيثارأو 
المفيدة للإباحة على الواو الدلالة على ساو مما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بموعين أو منفردين 
وتقديم الوصية على الدن ذكراً مع تأخر ها عنه حكا لإظا را العناية بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

© ف أدا* ها ولااط رادها لاف الدب باو وأبناؤ؟ لاتدرون أمم أقرب لكم نفعاً ) الخطاب للورثة 
فاباؤک مبتدأ وأبناؤك عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتدأ وأقرب خبره ونفعاً نضب على العييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أسهم أقرب كم نفعه والجملة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصو لك وفروعك الذين يتوفون لأتدرون آم 
أنفع لم أمن يوصى ببعض ماله فيعر ضحم لثواب الآخرة بآنفيذ وصيته أم من لابو ص بثىء فيوفر 
عليمء عرض الدنيا ولیس المراد بئنى الدراية عنهم بيان اشتباه الا معام وكو نأنفعية كل من الأول 

والثانى فى حيز الاحتهال عندهم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
. أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك بمعزلمن [فادةالتأ كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعر يض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عير عن الا نفعية بأقربية النفع تذكي رألمذاط زعممم وتعييناً منشأ خطتهم ومبالغة 
فى الترغيب المذكور بتصوير الثواب الأجل بصورة العاجل 1 أن الطباع مجبولة على حب !لخي رالحاضر 
كأنه قيل لاتدرون آمهم أنفع الكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع أن 
الآمر خلافه فإنثواب الآخرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام بمتعه به مع غارة قصر مدة مابنهما 
من الخيأة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب للمورئين 
والمعنى لاتعليون من أنفع اکم ٤ن‏ يرثكم من أصولكم وفروعكم عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم 
ماأوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد المنوالدين إذاكان 
أرذ فع در جةمن الآخر فى الجنةس أ لالله تعالى أن بر يرفع [ليه صاحبه فير فع إليه بشفاعته قيل فالجلة الاءتر اضية 
حينئذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أفربية النفع مع أنه 
© العلاقة النسبية ( فريضةمن الله ) نصد حت نصب مصدرمؤكد لفعل محذوف أىفرض ألله ذلكفرضاً أو 
© لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه فى معنى ,أمرك و يفرض عليكم ( إن اہ کان علا ) أىبالمصالح والرتب 

© ا ا المذكورة دخولا أو ليا . 
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السس|إبببإب يبمب ا ساس TT‏ 
( ولک نصف ماترك أزواجكم ) من الال شروع فى بیان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقدمحكم (٠١‏ 
ميراث الرجال مما لاحاجة إلى ذّكره ( إن لم يكن لمن ولد ) أى و لدوارث من بطها أومن صلب بنا أو © 
بن وإنسفل ذكراكان أو أنثى واحداً كان أومتعددآ لآن لفظ الولد ينتظم الجيع منك أو من غير 
والباق لورئتون من ذوى الفزوض والعصيات أو غيرم ولبيت المال إن ل يكن لمن وارث آخر أصلا . 
( فإنكان من ولد ) على نحو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان © 
حكله مستقبع لتقدير وجوده وبيان حكنه ( فلك الربع ما تركن ) من المال والباق لبا الورثة (من بعد ۾ 
وصية) متعلق يكلتا الصو ر تين لابما يليه وحده ( يوصين بها ) فى عمل الجرعلى أنه صفة لوصية وقائدتها © . 
ماص من تر غيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته © 
بالبينة أو بالإقرار و إيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة 
وكذا تقدم الوصية على الدين ذك را لما ذكر من إبرازكال العناية بتنفيذها ( وهن الربع ما تركتم إن م © 
یکن لكر ولد ) على التفصيل المذكور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى 
الاأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا ( فإنكان لكم ولد ) على النحو الذى فصل © 
( فلن القن مما تركتم ) من امال والباق للياقين (من بعد وصية توصون بها أودين ) الكلام فيه كانمل © 
فينظيريهفرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض لل رأة؟ا فى النسب لمزبته عليها وشرفه الظاهر ولذلك 
اختص بنشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل واهرأة اشتركافى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا 
أولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والقُن ( وإنكان رجل ) شروع © 
فى بیان أحكام القسم الثالث من الورثة الحتمل للسةوط وو جه تأخيره عن الآولين بين والمراد بالرجل 
اميت وقوله تعالى ( يور ث ) على البناء لليفدول من ورث لامن أورث خبركان أى يورث منه (كلالة ) 6 
الكلالة فى الا'صل مصدر مدنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جية . 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعل من ل عخلف وادأولا والدا وعلى من ليس بوالدولا 
ولد من الخلفین بمعنى ذى كلالة کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجوز كونها صفةكالهجاجة والفقاقة . 
لللأحمق فنصبها إماعلى آنا مفعول له أى يورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من ضير ١‏ . 


jor‏ تفسير أبوالسعود 
يورث أى حال کو نه ذاكلالة أو على أنها خبرلکان ويورث صفة لرجل أى إن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل مخفا ومشدداً فانتصا بكلا إما عل أنها 
حال من ضمي رالفعل والمفءول محذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا كلالة وما عل أنها مفعول بهألئ 
© يورث ذاكلالة وإما عل أنه مفعول له أى يورث لا "جل الكلالة ( أوامرأة ) عطف على رجل مقيد 
بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل قصل ذكرها عن ذكرهللإيذان بشرفهوأصالته فى الإ حكام 
© ( وله ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضاً وقيل 
© الضمير لكل منهما (أخأو أخت) أى من الام سب وقد قرىءكذلك فإن أحكام بی الا" عيانوالعلات 
هى الى ذكرت ف آخر السورة الكربة واجلة فى عل النصب على أنها حال من مير يورث أو منرجل 
على تقدير كون بورث صفة له ومساقبا لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإنكان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجود الام أو الجدة مع أن 
© قرا بتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع ( فلكل واحد منهما) من الأ والآخت ( السدس ) من غير 
© تفضيل للذكر على الأآنثى لآن الإدلاء إلى الميت بمحض الأ نوثة ( فإنكانوا أكثر من ذلك ) أى أ كثرمن 
| الااخ أو الا خت المنفردين بواحد أو بأ كبر والفاء لمامس من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر 
© ١حمال‏ التعد:(فهم شركاءف الثلث) يقتسمو نه بالسويةو الباق لبقية الور ثةمن أصحاب الفر وض والعضبات 
هذا وما تجوز أن يكون بورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفغول من أورث على أن المراد بهالوارث 
والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لجل الكلالة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أوأخته السدس فإنكانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين 
بأنكانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الآخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا مابينه وبين مورثه من الا"خوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يتم تصوير المسألة ونما المعتير 
بنهما الورائة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات التىلاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصيب شربكه ما ذ کر بعينه ومن ادعی اختصاصها بالآخوة لآم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حيدث لاحتسب كيف لاوميناه نما هو الإجماع على أن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الآنية فى آخر السورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاأخوة معتبرة بينه وبين 
ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الا"م ثم إن الكلالةيا نهت عليه باقية على إطلافها ليس فيها شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة 
فيهم وإتما الإجماع فيا ذكر من أن المراد بالآخ والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من آورث فتديرو أما ثانياً فلأآنه يقتتضى أن يكون المعتير فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جبة الم فقط | ذكر من الإجماع مع 
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ولك الور العظم GD‏ ۽ النساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآخوة منالجمتين وأما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
وا لاا خت ببق حبذ غير مین وليسمن ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد ألا برى أن حظ كل من الا “ختتينالثاث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأمارابعاً 
فللآن تخصيص أحد الورثة بالتورديث وجعل غيره تابعاً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى المورث ٠‏ 
ممالا عبد به ( من بعد وصية يوصى مها أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره خلا أن الدين هبنا © 
موصو ف بوصف الوصية جرياً على قاعدةتقييد المعطوف بمافيد به المطوف عليه لاتفاق الجوور على 
اعتبار عدم ا ضار ة فيه اوا وذلك إنما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى المرضكأنه قبل أو دن 
اومن بترعر سار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اعتاداً © 
علب هک أن رجال فى قوله تعالى يسم له فما بالغدو والآصال رجال على قراءة انى للمفعول فاعل لفعل 
ينى عنه المذكور ومن فاعل الفعل المذكور وا نحذوف! كتفاء به على قراءة الي 0 أىيوصىبا ذكر 
من الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن.وصى ما زاد على الثاث أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وَبأن يشر فى المرض بدين كاذب وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الروقة 
مظنة لتفريط الميت فى حقهم( وصية من الله ) مصدر مؤكد افع ل عذوف و تنو ينه للتفخيم ومز ادت © 
#ضمر وقع صفة ة له مؤكدة لفخامته الذانية بالفخامة الإضافية أى يوصيكم ذلك 1 نة من الله 
كقو له تعالى فراضة من الله ولعل السر ف 000 مهمأ محله لاسا ما بين الا أحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع وبين الا'حكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والو 0 لك 
كانت كلتاهما واجية المراعاة أومنصوب بغير هضار عل أنه مفعول به فإنه اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومنق معنى فيعمل فى المفع ول الصريح ويعضده القراءة بالإضافةأى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأق الاولاد فقطكا قيل إذلا تعلق لهم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الا “حكام المفصلة 
كلبامندرجة تت قو له تعالی يوصيكمالله جار بة مجرى نفسيرهو بيانه ومضارتهاالإخلالحقوةهم ونقدما 
با ذكرهن الوصية بمازاد على الثلث والوصية لةصد الإضراردونالقرية والإقرار بالدي نكاذباًوإيةاعبا 
على الوصية مم أنها واقغة على الورثة حقيقة كا فى وله يا سارق الليلة أهل الدار لليالغة فى الزجر عنما 
بإخراجها مخرج مضارة أمرالله قءالى ومضادته وجعل الوصيةعيارة عن الوصية بالثلث فادو نه يقتضى 
أن يكون غير مضارحالا من كمي رالفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال وعاملبا 
بأ جني هو المعطو ف عل وصية مع أنه لا تحسم نه مادة المضارةليقاء الإفرار بالدين على إطلاقه (واللعلم) e‏ 
بالمسار وغيره ( حلم ) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمبال و إيراد الاسم الجليل مع كفابة الإضار © 
9 الادعال الروعة وتر بية المبابة ( تلك) إشارة إلى الآ حكام الى تقدمت فى شئون خرن لای الاريك وغو ¥ 
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ت حي يتوفسهن الموت أو يجعل ألله لمن سيلا ۽ النساء 


© ذلك (حدودالله ) أى شرا عه المحدودة الى لانتجوزمجاوزتما (ومن يطعالله ورسوله ) فيجميعالأواص 
© والنواهىالىمنجملتها مافصلههنا وإظبار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظرفية 
© عند امور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى منتحتها الا" نهار ) صفة لجنات منصوبة حسبانتصابها 
© (خالدين فها) حال مقدرة من مفعول يدخ له وصيغة المع بالنظر إلى جمعية من حسب المع ى كان إفراد 
© الضمير بالنظر إلى [فراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ما .من دخول الجناتالموصوفة بماذكر على وجه 
© الخاود.وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته ( الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه وصاف 
الفو زوهوالظفر بالخير بالعظمإما باعتبارمتعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الفوز بالعظيعظيم واجلة اعتراض 
٤‏ (ومن يعص الله ورس وله) ولو فى بعض الا"وامس والنواهى قال مجاهد فيا اقتص من المواريث وقال 
عكرمة عن ابن عيأس من لم برض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال اليْهِ تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر 
بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالة فى الزجر بهو يل 
© الآمروتربية المهابة (ويتعد حدوده) شرائعهالحدودة فى جميع الاحكام فيدخل فبا مانن فيه دخو لا 
© أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) أى عظيمة هائلة لايقادر قدرها (خالداً فها) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هبنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظراً إلى الممنى للإيذان 
بأن الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب لاأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
© أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجممانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا يعرف كهه وهو العذاب الروحانی كما يؤذن به وصفه والجملة حالية/( واللانى يأتين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعنى دون اللفظ وقيل جمع علىغير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد مها الزنا لزيادة قبحه 
والإنيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفاحشة أى فعلها وباشرها وكذا جاءها ورهقبا وغشيها وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان بمعناه المشبور ومن متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل يأتين أى اللآنى يفعلن الزنا 
كائنات من فسا أى من أز واجككافى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقوله تعالى من نساء 
© اللآنى دخلم مون وه قال السدى ( فاستشهدوا علهن أربعة سكم ) خبر للبوصول والفاء الدلالة على 
© سجبية مافى حيز الصلة للحكم أىفاطلبو | أنيشمد علمهنإتبانما أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم (فإن 
© شهذوا ) عليين ذلك (فأمسكو هن ف البيوت) أى فا حبسو هن‌فہا واجعاوها سجناً عليين (حتى يتوفاهن) 
© أى إلى أن يستوف أرواحون ( الموت ) وفيه تهويل للموت وإبرازله فى صورةمن يتولىقيض الازواح 


غ ‏ سورة النساء آية ١۷ ١ ۱١‏ ها 
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لدان ايها منک فَعَادُوهما قن ابا واصلحا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د النساء 
0 2 مه ٤‏ م مودعم ع 0 روماه لعب و 4 ِ- 2 ر مو و 7 رمو » 
نما التوبة عل أله للذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر بي فأولدبك يتوب لله عليهم 
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وتوا أو.يتوفاهن ملائكا موت (أو يحعل الله لحن سبيلا) أى يشرع لمن حك خاضاً بهن ولعل التعبير © 
عنه بالمببيل للإيذان بكو نه طريقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من الحب س قاله أبو ملم 
( واللذان يأتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يى التغليب قال السذى أريد بها البكران منهماك] ٠١‏ 
يذىء عن هكون عقو بتهما أخف من اليس الخلد وبذلك يندفعالتكران خلا أنه يبق حك الزانى الحصن 
مما لاختصاص العةوبة الأولى با محصنات وعدم ظرور الحاقه بأحد المكبين دلالة لخفاء الشركة فى 
. المناط ( فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا إنما بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره قعويلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا م نالفاحشة © 
٠‏ بسبب مالقيا من زواجر الآذية وقوارع التوييخكا يفى. عنه الفاء ( وأصلحا) أى أعال)| ( فأعرضوا © 
عنهما ) بقطع الآذية والتوبيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الخطاب للشبود الواقفين على هناتهما وبراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قب لكانت عقوبة الفريقين الذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی يلت قال خذوا عنى خذوا عى قدجعل 
الله هن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الآبة سابقة علىالآولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقاً الا'ذى ثم الحيس ثم ال جلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الاس بالحدس غير منسوخ بأن يترك 
ذكر الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كون ف البيوت بعد إقامة الحد صيانة هن عن . 
مثل ماجرى عليون بسبب ا روج من البيوت والتعرض للرجال ولاخ أنه مالا يساعده النظم الكر.م 
وقال أبو مسل وقد عزاه إلى مجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكا ,أن المذكورف الأ وليصيغة الإناثخاصة وفاكانية صيغةال ذكور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى ال ولى ويأباه الآمى باستشماد الآر بعة فإنه غير معوود فى 
الشرع فيا عدا الزنا ( إن اللهكان تواباً ) مبالغاً فى قبول التوبة (ر حيا) واسع الرحمة وهو تعليل لآم © 
بالإعراض ( إا التوبة على الله ) استئئاف مسوق لبيان أن قږو ل التو بة من الله تعالى ليس على [طلاقه ۱۷ 
کا يذئء عنه وصفه تعالی بكو نه تواباً ر حا بل هو مقيد ما ينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة 
مبتدأ وقوله تعالى (الذبن يعملون السوء) خبره وقوله تعالی على القهمتعلق بماتعلق بدالخير من الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار واج رور على عامله المعنوى ما لانزاعى جوازهوكذا الظر ف أو بمحذوف وقع حالامن 
ضير المبتدأ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوز تقد الحالعلى عاهلباالمعنوى عندكو نها ظرفاً 


١6‏ تفسير أى اود 

أو حرف جر سبق فى تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأياً ماكان فعنى كون التوية غليه. 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عليه سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعنى من وقيل ھی مع عند وعن الحدن 
يعنى التو بةالى يلها الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالى على نفسه بفضله قبولهاوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع إنض 
صلته أى [ما التو بة الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرةكانت أو كبيرة وقيل الخبر عل الله 
وقوله تعالى للذين متعلق با تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى متعلق الخير 
ولس فيه مافى الوجه الآول من تقد الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لما أن ماقبله من وصفه تعالی بكو نه تواباً رحبا إِنما يقتضى بباناختصاص قبو ل التوية 
منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون يحمل قو له تعالىللذين ا خبرآ ألابرى [لىقوله عزوجل وليست 
التو بةللذين يعملون السيئات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل [نما التوبةلحؤلاء لا لحؤلاء ( يحهالة ) متعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يءملون أى يعملو ن السوء ملتبسين مها أىجاهاينسفهاء أو بيعملون علىأن. 
الباء سيبية أى يعملونه بيب الجهالة لآن ار تكاب الذنب ما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم الغ 
بكو نه سوء ابل عدم انكر ف العاقبة كا يفعلهالجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول بي فرأوا أن كل 
ثىء عصى به ربه فبو جهالة عمد كان أوخطأ وعن مجاهد من عصى الله تعالی فهو جاهل حت يتزع عن 
جهالتهوقال الز جاج بعنى بقوله بجمالة اختيارماللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم بتو بون من قريب) ى 
من زمان قريب وهو ماقبل حضورا موت كما ينىء عنه ماسيأتى من قوله تعالى حت إذا حضر حدم 
لاوت ال فإنه صرح فى أن وقت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فبق ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قبل 
الموت فو قريب وعن [إبراهم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروى أبو أيوب عن 
النى يله إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعنالحسن. 
أن إبليس قال حين أهبط إلى الا'رض.وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية أىيتوبون بعض زمان قري بك نه می مابين 
وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قري فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
؛ (فأولتك ) إشارة إلى الم ذكورين من حيث اتصافهم ما ذكر وما فيه من معى البعد باعتبار کو نهم 
بانقضاء ذكرم فى حكم البعيد والخطاب الرسول بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خيره 
وله تعالى ( يتوب الله.عليهم ) وما فيه من تسكرير الإسناد لتقوية الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر 
بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها للقبول (وكان الله علا حكيما) مبالذاً فى العم والحكمة فيينى 
أحكامه وأفعاله على أساس الحكية والمصلحة والججلة اعتراضية مقررة لضمون ماقبلما وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار للإشعار بعلة الحكم فإن الا"لوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكال ٠‏ 
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وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حنج إذا حضر أحدهم الموت فال إلى تبت الْعنَ ولا 
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لڏين يمونون وهم حكفار اوليك اعتدنا هم عذابا الها ي ۽ النساء 
مص 42 مر ھم س ل روع ص ار ىل سس سس ےو کے عرس بر بر 9ے مس مير ى صو رب مووق ترج 
تايها الذين >امنوا لايحل لكر أن تر ثوأ النساء رهاولا تعضلوهن لتذهيو ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


تشاع چ صاصم اص یریم للم بر نري وور م ر وبري روش ممم 0 مور هم 
إلا أن يانين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أت هوا 
شیا ويجع لاله فيه حيرا كيرا ووی النساء: 
وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام بمنزلة العدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعبا فى الزمان . 
المديدلالآن المراد بها جميع أنواعما وبما مم من السوء نوع منها (<ىإذا حضرآحدک ا )وت قال إنى تبت © 
الآن) حى حرف ابتداء والجلة الشرطية بعدهاغاية لا قبلما أىليس قول التو بة الذين يعملون السيئات 
إلى حضو ر مو تم وق وهم حینئذ نی تبت الان وذكرالآن لمزيدتعيينالوقت وإيئارةالعلى تاب لإسقاط 
ذلكعن درجة الاعتبار والاتحاثى عن قسميته توبة (ولا الذين»ءوتون وم كفار) عطف على المودول © 
الذى قبله أى ليس قبول التوءة لهو لاء ولا لاء و[نماذكرهؤ لاء مع أنهلاتوبة لهم رسا مباامة فىبيان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذاناً بأن وجودهاكعدمما بل فى تكرير حرف الننى فى المعماوف إشعار 
خف بكون حال المسو فين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذبن يمو تون على الكفر والمراد 
بالموصولين إما الكفار خاصة وإما الفساق وحدثم وتسميتهم فى الجلة الحاليةكفارآ للتخليظ 5 فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جميعاً فالنسمية حينئذ للتغليب ويحوز أن 
| براد الأول الفسقة وبالثانى الكفرة ففيه مبااغة أخرى ) أواتك ) إشارة إلى الفريشين وما فيه من مى © 
البعد للإيذان بترامى حاهم فى الفظاءة وبعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لهم ) أى © 
هيأنا لحم ( عذاباً أله ) تتكرير الإسناد ها مر من تقوية الحكم وتقدم الجار والجرور على المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدا لهم وتنكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى والوص/ر 
( يأسهاالذينآمنوا لاحل لك أن ترئوا النساءكرها )كان الرجلإذا مات قريبه يلق ثو بدعلى امس أته أوعلى ١١‏ 
خبائها ويقول أرث امس أتہ کا أرث ماله فيصير بذاك احق بها من کل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلما لتفتدى يما 
ورت من زوجها وإنذهبت المرأة إلى أهلبا قبل إلقاء اث وب فبى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقيل هم 
لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثء ل زع لک کا تحازالمواريث وهنكارهات اذل أومكرهاتعليه 
وقیل کانوا يمسكو نهن حى ن ويرثوا منهم فقيل م لا عل لک ذلك وهن غيرراضيات بإمسا 
وقرىء لاتحل بالتاء الفوقانية على أنأن تر ثوا بمعنى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهىلغة كالضعف 
والضعف وكان الرجل إذا تزوج ام أة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقبر وضيق عليها 
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و إن اردم آسنبدال زوج مكان زوج وتاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, 
وول کر ےم دير ع بر 


بهنلنا و نما مبينا دي 4 النساء 


© لتفتدىمنه بما هاو تلع فقيل لحم ( ولا تعضلوهن) عطفاً علىتر وا ولا لتأ كيد النق وال4ظاب الأاز واج 
والعضل الحبس والتضبيقومنه عضت الرأة بولدها إذا اختنقت رحمها مرج بعضه وبق بعضه أى ولا 

© أن تضيقوا عليرن (لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن [ليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منون وما بتعرض لفعلون إيذانآً بكو نه منزلة العدم اصدوره عنون اضطرارا وإئما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لاسن كل منهما محظور 

© شنيع الآخذ والإذهاب منهن لآنه عبارة عن الذهاب مستصحياً به ( إلاأن بأتين بفاحشة مبينة ) على 
٠‏ صيغة الفاعل من بين بمعنى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أى 
بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالإذاء والسلاطة ويعضده قراءة أبى [لاأن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الا'وقات أو أعم العلل أى 
ولا عل لكم عضلون فى حال من الا" حوال أو فى وقت من الا وقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتيانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن مها فإن السب حينئذ يكون من جوتون وأتتم 

© معذورون ف طلب الخلع (وعاشروهن بالمعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
© مالا ينكره الشرع والمروءة والمراد هبنا النصفة فى المييت والنفقة والإجمال فى المقال ونحوذلك ( فإن ‏ 
كر هتموهن) وسئمم حبتون بقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلون مايوجب ذلك من الآمور 

© المذكورة فلاتفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على «عاشرتهن (فعسى أن تنكرهوا شيأ وبجعل 
. الله فيه خيراً كثيراً ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إنامكا نه قيل فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليون مع الكراهة فلعل لكم فيا تسكرهو نه خيراً كثيراً ليس فيا تو نه وعسى تامة رافعة 
لمابعدها مستغنية عن تقديرال4برأى فقد قربت كر اهتكرشياً وجعل الله فيه خير كثيراً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلم فى الدين و أحمد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهوضلافه فليكن فظركر إلىمافيه 
خير وصلاح دون مانجوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء عنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله ليفيد أن تر تدب اخير الكثي رمن الله تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مكروه 

بل هو سنة ية جار ىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
لمبالغة فى امل على ترك المفارقة وقعميم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واججملة حالية تقديره وهوأى ذلك الثىءيجءل الله فيه خي را كثي را وقيل تقديره والله بجحل بوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية والمراديههمنا) 

١‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال ذوج) أى تزوج امرأة ترغبون فہا ( مكان 
© زوج) ترغبون عنها بأن تطلقوها ( وأ تیم إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوالجنس 


۽ سورة النساء آي وم › ١3 ٣۲‏ 


اوم ا مرو رو ممح 228 رو او دصو معو س 

وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن منج ميثلقا غليظا ي النساء 
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ولاتنكحواما تكح اباؤ ف من النساء لاما قد سلف نهر كان فلحشة ومقتاوساء سرلا د ۽ النساء 


والجملة حالية بإضمار قد لامعطوفة على الشرط أى وقد آعم الى تريدون أن تطلقوها ( قنطارا) أىمالا © 
كثيراً ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسيرا فضلا عن الكثير ( أتأخذونه بهتاناو !٤ا‏ ۾ 
مبيناً ) استتناف مسوق لتقرير النهى والتنفيرعن الممهى عنه والاستفبام للإنكار والتو بيخ أىأتأخذونه 
باهتين وآنمين أو للببتان والإثم فإن حدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلىتزوج الجديدة قبوا عن ذلك والهتان الكذب الذىيمت المكذوب 
عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهبنا بالظلموقوله عز وجل (وكيف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الآخذ إيذاناً 
بأنه ما لا سيبل له إلى التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطعاًوقوله عزوجل (وقد أفضى بعضكم © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكير 'وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
أى حال تأخذونه والحال أنه قد جرى يينكم ويينين آحوال منافية له من الخلوة وتقرر المور وثبوت 
ق دمن لکمو غير ذلك (وأخذن منک ميثاقاً غليظاً) عطف على ما قبله داخلفى حکه أى أخذن © 
نكر عردآ وثيقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوئق الله تعالى عليهمفى شأنهن بقولهتعالى فإمساك 
ععروف أو تسر بإحسان أو ما أشار إليه النى يلع بقولهأخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجون 
بكلمة الله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح أباؤكم) شروع فى بیان منحرم نكاحبا من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح باللهى ولم ينظم فىسلك نكاح امحرمات الا تبة مبالغة فى الزجرعنه حيث كانوا 
` فصرين على تعاطيه قال ابن عباس وجور المفسرينكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهمفهوا 
عن ذلك وامم الأباء ينتظم الأجداد مجازاً فتثرت حرمة مانكحوها نصا وإجماعا ويستقل فى إثيات 
هذه الحرمة نفس النكاح إذاكان سحيساً وأما إذاكان فاسداً فلابد فى إثباتها من الوظأومايحرى مجراه 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوجما بل هو المثدت لما فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلك بحكم ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى نكحها آباؤم 
وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدرية على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
. بیان لما نكح على الوجبين ( إلا ماقد ساف) استثناء ما نكيم مفيد للمبالغة ف التحريم بإخراج اكلام © 
عخرج التعليق با محال على طربقة قوله| ولاعيب فيم غي رأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب] 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من هانت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره 
قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط وقيل هو استثناء مما يستلزمه النهى و يست جبه مباشرة المنهىعنه 
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کا نه قيل لا تنكحوا ما نكم آباؤ من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
© هو استثناء منقطع معناه لكن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر و ,أباهما قوله تعالى ( إنه كان: 
فاحشة ومقتاً ) فإنه تعليل لانهى و بیان اسکون الى عنه فى غابة القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 

فى حك الله تعالى وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فبه لآمة من الأمرفلا يلام أن ہو سط يينهما ما-وون 

© أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فىكلءة ساء قولان أحدهما أنها جارية بحرى 
بأس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم محذوف تقديرموساء سبيلاسبيل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الشراب أى ذلاع الماء وثاننهما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعود إلى 
ماعاد إليه ضير أنه وسبيلا تميين واججلة إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو معطوفة على خب ركان 
كي بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة تقديره ومةولا فى حقه اء سبيلا فإن ألسنة الم كاقة لم 
تزل ناطقة بذللك فى الأعصار والآمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا التكاح بكل ذلك فةوله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب 
۲۳ فقد بلغ أقصى مراتب القبح ( حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنات . 
الأخ وبنات الااخت) ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحر نكاحون وها يقصد به من المتع-هن و بیان 
امتناع ورود ملك النكاح عليون وانتفاء عليتہن له رأساً وأما حرمة المع بهن بلك الدين فى المواد 
الى يتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تقدير رقون فثابتة بدلالة النص لا تحاد المدار 
الذى هوعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكرم وسياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليون رأساً ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو مابجحرى جرا کا أوجب 
حرمة عقّد التكاح وامتناع ورود حکه عليون لاأن مورد ملك المين ليس هو البضع الذى هومورد 
ملك اللكاح حی بقوت بفوات محليته له كلك التكاح فإنه حيث كان موزده ذلك فات بقفوات محليته 
له قطعأ وإبما مورده الرقبة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا ثم يزول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتها حض القرابة النسبية كالذكورات وبق ف البواق على حاله مستتبعاً جميع 


۽ - سورة النساء أية مم ١5أ‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الا'حكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
الجوسية والا'مبات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والا“خوات ينتظمن 
الاخوات من ا لجأت الثلاث وكذا البافيات والعمةكل أنثى ولدها من ولد والدكوالخالة كل أنثىولدها 
من ولد والدتك قريباً أو بعيداً وبناتالآخ وبنات الاخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآن © 
أرضعتكم وأخو انكممن الرضاعة) نزل اللهتعالى الرضاعة منزلة النسب حتىمى المرضعة أما لأرضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختها خالته وکل من ولد لها من هذا 
الزوج فم أخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه ومنه قوله عليه 
السلام رم من الرضاع مايحرم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتون من جبة الفسب حتى بحل بعمو مه ضرورة 
حلون فى صور الرضاع بل من جمة المصاهرة ألا برى أن الا ولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيموالخامسة مو طوءة جده الفا د (وأمبات نااك ) © 
شروعف بيان الحرمات من جمة المصاهر ةر بيان الحر مات من جبة الرضاعة التى لها حمة كلحمة الننسب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
النی بق أنه قال فى ر جل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس بأن بتروج ابنتها ولاعل 
لدأن يتدوج أمبا وعن مر وعمران بنالخصين رضى الله عنهما أن الام نحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مرسلة فأر- لوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم الله خلا أنه روى عنه وعن على وزيد 
وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قرءواو مہات نسائكم الات دخ لم بهن وعن جابر روا يتان 
وعن سعيد بن المسدب عن زيدأ نه إذاماتت عنده فأخذ مير اها كره أن نخاف على أمبا وإذا طلقها قبل 
أن بد خل مهافإن شاءفعل أقام الوت فى ذلك معام الدخول كا قام مقامه فى باب المور والعدة و بلحق مهن 
ا موطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاأهبات عم المرضعات 
كالم الجدات حسما ذكر ( ور بائيكم اللاتى ف حجورم ) الربائب جمع ر ببة فعيل حى مفعو ل والتاء © 
للنقل إلىا لاسمية والرييب ولد المرأة من آخر می به لا"نه يربه غالبا کا .رب ولده وإن لم يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأ نون الغالب المعتاد أن يكن فى حضاءة أمہانهن نحت حماية 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفائدة وصفمن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلماكا آنا النكتة فى 
إبرادهن باسم الر بائب دون بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضانهم لمن وففشرف التقلبفى حجورم” ‏ 
ونحت حماءتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بنهن وبين أولادثم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم . 
لا تقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علىرضى أللهعنه وه اخذ داود ومذهب جمهور- -- 
العلياء ما.ذكر أولا مخلاف مافى قوله تعالى (من نسائكم اللآنى دخلتم مهن) فإنه لتقييدها به قطماً فان © 
١‏ ۱ - أبو السعود جم » 


۹۲ تفسير أن النشغود 


كلية من متعلقة بمحذوف وقع حالامن ر بائبكم أوهن: ضيرها المستكن ف‌الظرف لا" نه ماوقع صلة تحمل 
ضيراً أى وربائيكم اللآنى استقررنف حجو رک کائنات من نسائكم الح ولامساغ لجعله حالا من أهبات 
أو ما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم أو 
من ضير ما نقتضى كو نكلمة من ابتدائية وحاليته من أمبات أو من نساشکم تدع یکو نبا بيانيةوادعاء 
كو نا اتصالية منتظمة لمءنى الابتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما 
يحب تفريه ساحة التنذيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى يله واتفق عليه الججوور 
حسا ذكر فيا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة تمولة على النن و معى 
الدخول بهن [دخاطن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الماع كةو لمم بى عليها وضرب عليها الحجاب _ 
© وفى حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم تنكو نوا ) أى فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) 
أى فى نكاح الربائب وهو تصرح بما أشعر به ماقبله والفاء الآولى لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن بيان 
© حم الدخول مستتبع لبيان ح& عدمه ( وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم ميت الزوجة حللة للها 
لازوج أو لحاولها فى عله وقيل لكل منهما إزار صاحبه وفى حكن منرنياتهم ومن يحرين مجراهن من 
© الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
© والابناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعو بين الا"ختين) فى -يز الرفم 
عطفاً على ماقبله من الح رمات والمراد به جمعبمافى النكاح لافى ملكالمين وأماجمعرما فى الوطء بلك المين 
فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يمن باه واليوم الآخر 
فلا يجمعن ماءه فى زحم أختين بخلاف نفس ملك الهين فإنه ليس فى معنى التكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازماً له ولذلك يصح شراء الجوسية دون نكاحها حتى لووطتهما لاحل له وطءإحداهما حتى عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا حل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الا أخرى لان المنكو<ة موطوءة حا فكا'نه جمعهما وطأ و[-ناد الحرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن [فادة الح رمةالمؤيدة فى الح مات السابقة 
ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة المع بدنهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم المع بين المرأة 
وعمتهاونظائرها فإنمدار حرمةالمع بينالا"ختين إفضاؤه إلى قطعما أمرالله بوصله وذلك متحقق فى 
المع بين هو لاءبل أولىفإن العمة و الخالةيمنزلةالا"م فقو لدعليه السلام لا تكح ا رأة على عمتهاولا على 
خالتهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أختهامن قبيل يبان التفسي رلا بيان التغبيروقيل هو مشهور بحوز به 
. © الزيادةعلىالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع أىلكن ماقدمضى لاتؤاخذون به ولاسبيل إلى 
© جعلهمتصلا بقصدالتأ كيد والمبالغةكامر فماساف لا" نقوله تعالى (إن الله كان غفورأ رحما ) تعليل 
لما أفادهالا ستثناء فيتحتم الانقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا.ماكان من يعةوب عليه السلام فإنه قد 
جع بين ليا آم مهو ذاو بين راحي لأم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا زمافعله يعقوب 
عليه السلام كانحلالا فشر يعته وقالابن عباسرضى اللهعنهماكان أهل الجاهلية عرمون ماحرم الله ٠‏ 
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e2 a‏ ت کے ا م ت 2 2ےد وو د جح لبر تس مده م و 
والمحصنلت من النمساء إلا ملكت ايملنكر كتنب الله عليكر واحل لثم ماوراء ذلك 


© مرومايره 2 م صم ود 2ور 2ے رر ورج عع دارع م م بير 


٤دص‏ 2 5ه 
ان تيتغوا رامول محصنين غير مسلفحين فما أستمتعتم بهء منهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم رد وره ع د ¢ ع 2 وار ص # ص صر عر 
ولا جتاح عليكر فيا تراضيتم بهء من بعد آلقريضة إن أله كان عليما حكيما 25 ؛ النساء. 


م م 


تعالى إلا ام رأةالا'ب واجمع بين الا“ختين وروی هشام بن عبد القهعن مد بنالحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذهال رمات إلااثنتين نكاحامر أة الاب واجمع بين الا'ختين ألابرى أنه قدعقب 
النهى عن كل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف و هذا اشر إلى كون الاستثناء فهما على سنن وأحد ويأناه 
اختلاف التعليلين (والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج ا اڌوج أوالا زواج أو 
الاأولياءأى أعفين عن الوقوع فى الخراموقرىه على صيغة اسم الفاععل فانون أحصن فر وجون عن غير 


ىم 


أزوجون أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الا" ولى أ يضاًوفتع الصاد مولعل الشذوذ . 


کا فى نظير به ملح وه«سوب من أ لقح وأسهب قيل قد ورد الإ حصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
النزوجوافى هذهالابة الكربمةالثانى العفة كافى قو لهتعالىصنينغير مساخين اثالث ال حر ية کا فى قو له قعالى 
ومن ليستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والرابع الإسلام ك) فىقو له تعالىفإذا أحصنقيل فى 
تفسير «أى أ سلءن وهى معطو فةعلى الحر مات السابقة وقولهتعالى (من النساء) متعلق بمحذوف وقع عالا 
منها أى كائنات من النساءوفائدته تأ كيدعمو مها لادفعتوهم شمو لهاللرجال بناءعلى كو نهاصفة الأنفسكا 
توم (إلا ماملكت آعانگ) استثناءمن الحصناتاستئناء النوع من الجن سأى ملكتموه وإسناد الملك 


إإلىا لمان أن سنب هالغالب هوالصفة الواقعة .ما وقداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف إناثهم وهن‌المرادات 


هبنارعاية للا بل ببنه و بين ملك النكاحالوارد على الحر اثر والتعبيرءنهن ما لإ سقاطمن عا فيهن من قصور 
الرقعن رت ةالعقلاء وه إما عامة حسب عموم صاتها فالاستثناء حينئذ ليس لإخراججميع أفرادهامن 
حک التحريم بطر بق شمو لالننى بل بطر بق نی الشمو لالمستلزم لإخراج بمضما أىحرمت عليكم الحصنات 
ءل الإطلاق [لاامحصنات اللا ملكتموهن فإنهن‌اسن منا حر مات على الإطلاق بلفهن من لاعر م 
نكاحمن ف الجلةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماخاصة بالمذكورات 
فالمدنى حر مت علي المحصنات إلا اللآتى سبينفإن نكاحون مشروع ف امجملة آیلغیر ملا كهن وأما حلون 
لم عك ملك المين ففرو مبدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت م نأن مساق النظم الكريملبيان 
حر مةالمتع بالخرما تالمعدودة کے ملك النكاحوإما وت حرمة المتع مهن بحكم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلكا لايعرى فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الآزواج مع تحقق الفرقة ينين 
وبي نأزواجهن قطعاً بالتيان أو بالسى على اختلاف الرأبين فنى على اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ 
غافلينعن الفرفةألا برىإك عار و عو أبىسعيد الخدرئ رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواج فكرهنا أنئقع علمون فس ألنا النى به وف رواية عنه قلنا يارو ل الله كيف نقع على 


۲ 


_ فير الى السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا أفسامن وأز واجون فنزلت والحصنات من النساءإلا ماملكت أبمانكم فاستحللناهنوفى‎ 
رواية أخرىعنه ونادى منادى رسول الله يلك ألا لاتوطأ امل حتى قضع ولا حائل حتى تحيض فأباح‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة مايدل على كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إنما يتوقف على [فادتها له بو جه من وجو«الدلالة عل إفادتها بطر يق العبارة أو نحوها . هذاوقد‎ 
روى عنأنى سعيد رطى الله عنه أنه قال إنها زات فى نساءكن مهاجرن إلى رسو لاته يله وه نأزواج.‎ 
فيتزوجون بعض المسلمين ثم يقدم أزواجون مباجرين فنهى عن نكاحرنفالحصنات حيثذعبارة عن‎ 
٠ مراجرات يتحقق أو بتوقع‌من أز واجون الإسلاموالمباجرة ولذلك لم يزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزلمن- الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم علبن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدنفلأن تنقطع مابين المباجرة‎ 
وزوجم! أحقوأولىكا يفصم عنه قوله عر وجل فإن علدتموهنممئات فلاترجءوهن إلىالكفارلاهن‎ 
. حل لهم ولام بحلون هن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أ ىكتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب الله وعليكم متعلق إمابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقع‌حالامنه وقيلهو إغراءآخر ١و کد اا قبلدقدخذذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو‎ 
٠ بنفس عليكمعلى رأىمن جو زتقدمالمنصوبف باب الإغراءم فقول | اما المأنمدلوى دونكا‎ 
أنى رأيت الناس تحمدونكا ] وقرىء کنب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائْض الله عليكم وقرىء کنب‎ [ 


© الله بلفظ الفعل ( وأحل لک ) عطف على حرمت علي الح وتوسيط قوله تعال یکناب اله عليكم ينبما 


لليبالغة فى ا لجل على الحافظة على .ا لحرمات المذكورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فييكون معطوفاً . 
على الفع ل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جماتان متقا بلتان مؤسستان للتحر.م والتحليل المنوطين 
باص الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سما بعد ماأكدت الأول عا يدل على 


© أن الحرم هو الله تعالى ( ماوراء ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نکاح 


Os e 


/ المتعرضللذات وط لتذكير ماف كل واحدةممنمن العنوا نالذى عليه يدور الحرمة فيفهم مشاركة 


من فى معناهن طمن فما بطريق الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتهاوينها وبين خالتباليست بطر بق 


العيارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال 


حتى برد أنه يلزم منه حل امع بين المرأة وعمتها وبينها وبين غالتها بل إنما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحون بطر يق الإنفراد ولا بقدح فى ذلك حرمته بطر تق الجمع 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الا'مة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحون بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليقالهرة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يحب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيا سل ف وقد 


© تعلق هنا بالجمع فلابد أن:يتعاق الحل هبنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه , 


3- 
چ 
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مقغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار بيانهما وإظبارهما أى بين لك حرسم الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى تبتغوا النساء أو متروك أىتفعلوا 
الابتغاء (بأموالكر) بصرفبا إلى مرورهن أو بدلاشتمال ما وراء ذلك بتقدير ضير المفءول (حصنين) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحضين النفس عن الوقوع فيها بوجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص-نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب ال مى سمى به لانه الغر ض منه ومقءول الفعلين حذوف أى محصنين فرو جک غير مساخين الزواى 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى ( فا استمتعتم به منون) إا © 
'عبارة عن النساء أو عما تعلق بهن من الا فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطبا و إما 
موصولة مابعدها صلتها وأياً ماکان فبىميتدأ خبرها على تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أوجوا به 
أوكلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقد رکو نا موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والفاء. © 
اتضمن الموصولمعنى الشرطثم على تقدير كو نها عبارة عنالنساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
فى فآنوهن سواءكانت شرطية أوهوصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
٠‏ الجرورفىبهوالمنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعى ‏ 
لجمع نيا وثالثا وأما عل تقديركونها عبارة عا ,تعلق مهن فن ا بتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد 
إلى امبندأعذوف والمدنىأى فعل استمتعتم به من جوتون من نكاح أو خلوة أو نموهما أو فالفعل الذى 
استمتعتنه من قبلون من الأفعال المذكو رة فآتوهن أجورهن ل جله أومةابلته والمراد بالاجورالموور 
فإنها أجو رأ بضاغبن (فر يضة) حال من الا جو ر بمغنى مفروضة أو نعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفروضاً © 
أوهصدرمؤكد أى فرض ذلك فريضة أى لحن عليك (ولاجناح عليكم فا تراضيتم به) أى لاإثم علي © 
3١‏ فيا تراضيتم به من الحط عن المور أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى إلا أن يعذون وتعميمه لاز بادة على المسعى 
لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما ليست مظنة الجناح إلا أن يبحمل الخطاب للأزو اج تغلببا فإ نأخذ 
الزيادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيماتراضيتم بهمن نفقة ونوهاو قيل من مقام أو فراق 
ولا يساعدهقوله تعالى (من بعد الفريضة) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
202 وقيل نزات ف المنعةاللىهىالتكاح إلى وقت معلوم من بوم أو أ كثر ميت بذاك لآنالغرض نا جرد 
| الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بمايغطى وقد أبيحت ملاثةأيام حون فتحت مک شر فبا اق قما لی ثم نسخت 
لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يأيها الناسإنى كنت آم تنكم بالاستمتاع من هذه اانساءہ 
ألا إنالته حرم ذلك إلى يومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عن بنعباس رضى الله عنهما 
أنه رجعءن القو لبجو ازه عندمو ته وقال اللهم إى ترب [ليكمنقولى بالمتعة وقولى فىالصرف (إناته ‏ © 
كانعلييا) بمصالح العباد (حكيما) فجاشرع لهم من الا“حكام ولذلك شرع لكم هذه الا“حكام اللائقةبحالكم 
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ص ناج موص و S252‏ € م رد2 و مام داو م ِِ 2 مم رم < ٤ور‏ ير ار س رر و 
ومن ار ! رتم منک طولا ان ينكح | نل المؤمند- من ما 2 1 آء ۾ من فتیلتک 
2 0 00001 ا 2 م ار ص و 7> د م و J‏ ر 
مورت واه أل مك بعصم بن بغض هَانحُوهن يإذن لون وحن ورهن 


م 


ومد ى لجع 4 عورم 11 مح دلة اي >٤ >٤‏ د صم lls‏ - 52 
بالمعروف حصت غير مسلفحلت ولا متحذات اخدان فإذا احصن فإن اتين بفلحشة 
2 ۶ - 7 21 2 4 3 ا 2 و 
صصح ر 


. ا ماسر م مو ومما م رر مع مه عر‎ e و2 > دام‎ e 3 e 
فعلبون نصف ماعلى المحصنات ين العذاتٍ ذلك لمن خثى العنت منك وان تصيروا‎ 


وار و سر مير وو 2 


خير لكر والله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لم يستطع منكم ) من إما شرطية ما بعدهاشرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطعأى حال كونه منک وقوله تعالى (طولا ) أوغنى وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزيادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن ينكم الحصنات المؤ منات ) [ما. 
مفعول صرح لطولا فإن أعمال المصدر المنون شائع ذائع کا فى قو لهتعالى أو [طعام فى يوم ذى مسغبة نىا 
ذا مقربة كا نهقيل ومن لم إستطع fia‏ أن ينال نكا حون وإما بتقدير حرف الجرأى ومن لم يستطع منک 
غنى إلى تكاحون أولنكا حهن فالجار ىل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أوكائنا له أو على 
نكا حن على أن الطول معنى القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغىوالسعة " 
ول أن بعد حذف الجار نصب عند سبو به والفراء وجرعند الكسالى والأخفش وإما يدل من طو لا 
لان الطول فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در مؤكد له لأ نه بمعناه إذ الاستطاعة 
هی الطول أو تمييز أى ومن لم يستطع منك نكاحون استطاعة أو من جبة الطو ل والغنى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجبة لا تعلق له بالمقام والمراد بامحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتون بالمملوكات فإن حر بهن أحصنتونعن ذلا لرق والا بتذال وغيرهمامنصفات القه ور والنقصان 
وقوله عز وجل (فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أوخبر الموصول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر <ذف مفعوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أوأمة من النوع الذى ملكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول ا محذوف ومن تبعيضية أى فلب: 

ام أة كائنة من ذلك النوعوقيل من زائدةوالموصول مفعولللفعل المقدر أى فليتكيم ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم المؤمنات ) فى محل النصب على الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو ل للفء ل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغابة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكم فتياتكم كائنات بعض ماملكت أعانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدير وقيل هو المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفاً 
ومن فتياقكم حال من العايّد احدوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيعكا 
ذهب إليه الشافمى رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاخ الا”مة الكتابية أصلاكا هو رأى أهل الحجاز 
وقد جوزهما: أ بوحنيفة رحمه الله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 
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نزاع فا لا حد وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه قال وما وسح الله على هذه الاأمة نكاح _ 
الاأمة والبودية والنصرانية وإن كان «وسراً وقوله تعالى ( والله أعل إمانكم ) جلة معترضة جىء © 
بها لتأنيسهم بتكاح'الإماء واستنز الهم مر رتية الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخرهو الإبمان دون الا حساب والا“نساب على مانطقيدقوله عزقائلا يأمها الناس[ناخلةنا كم من 
ذكر وأنثى وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاک والمعنى أنه تعالى أعلم منكم . 
مرا تبكم فى الإيمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له مخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها [يمان الحرائر وقوله تعالى ( بعصّكم من بعض )إن © 
أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيئية إثر بيان تفاوتهم فى ذلك وإن أريد 
به الاقصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى والخطاب فى الموضعين 
إما لمنكافى الطاب الذى يعقبه قد روعى فما سيق جانب اللفظ وهبئا جانباامنى والالتفات للاهتهام 
بالترغيب والتأنيس و إما لغيرمم من المسلدينكالخطابات الس ابقة لحصول النرغيب مخطامهم أيضاً وأياما 
كان فإعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب ف قوله تعالى ( فانك<و هن ) مع انفبامه من قوله تعالى © 
فها ملكت أعانم حسما ذكرلزيادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ( بإذن أهلون ) وتصديره © 
بالفاء للإيذان بترتبه على ماقبله أى و إذ قد وقفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولاتترفعوا 
عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد [شعار بجواز مباشرتهن له ( وآنوهنأجورهن ) © ٠‏ 
أى موورهن (با معروف) متعلق بآنوهن أىأدوا إلهن مبورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلىالاقتضاء © 
والازحسما يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكو نالآداء لمن بإذن الموالى فيكو نذكر [يتابمهن 
لبيان جوازالأداء [إمون لا لكون الور طن وقيل أصله آنوا هواللهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إليه ( عصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال كو نن عفائف عن الزنا ( غبر © 
مسالخات ) حال مؤكدة أى غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا كيد © 
ماف غير من معنى الننى الخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الا'صدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والجمع للقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها 
أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين (فإذا © 
أحصن ( أى بالتزويج وقرىء على الناء للفاعل أى أحصن فر وجون ا أزواجون (فإن أتين بفاحشة) © 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعل.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلى الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد ماثة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا والثانية جواب‌آن 
والشرط الثاق مع جواءه مترتب على وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتيتنى فإن لم أكرمك فءيدىحر 
( ذلك ) أى نكاح الإماء ( لمن خشى العنت نكم ) أى لمن حاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بار كاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لاّنه إذا 
هو مہا خشى أن يواقعبا فيحد والا"ول هو اللائق بحال المؤمن دون الثانى لإيهامه أن الحذور عنده 
© الخد لامابو جيه (وأن تصبروا) أى عن نكاحون متعففين كافين انفسم عا تشتبيه من المعاصى (خير - 
لك ) من نكا<ون وإن سبق تكلية الرخدة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رضى الله عله 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير مانكاح الا'مة من الزنا إلا قر يب ولاٴنحق 
المولى فيها أقوى فلا تخلص لازوج خاوص الحرائر ولاأن المولى بقدر على استخدامما كيفها بريد فى 
السفر والحضر وعلى ببعباللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالامزيد عليه ولآنها 
#تبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة بالمؤمنين ولآن 
مرها اولاها فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمم المنزل وقد قال يلقع الجرائر . 
© صلاح البيت والإماء هلاك البيت ( والله غفور) مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماق 
٣‏ ذلك من الا" مور المنافية حال الم منين (رحيم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخض لک فى نكاحون ( بريد 
الله ليبين لک ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الا حكام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج الموتدين من 
الا'نبياء والصالحين قي ل أضل النظم الكر مم يريد الله أن يبينلكم فريدت اللام لتأ كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول ببين حذوف ثقة بشهادة الباق والسيا قأى يريد الله أن يبين لك ماهو خف 
عتكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدم به من الحلال والحرام وقيل مفءول يريد حذوف 
تقديره بريد الله تشريع ما شرع من التحريم والتحليل لا "جل التببين لكم وهذا مذهب البصريين 
ويعرى إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسهاناصية للفعل من غير [ضمار أن وقى ومابعدها مفعول للفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا ذهبرأن أذهب وأمرتك 
التقوم وأن تقوم قال تعالى بريدون ليطفئوا نورالته ونی موضع بر یدو نأنيطفئوا وقال تعالىوأممنا 
نسل وى موضع وأمرت أن أسل وفى آخروأمرت لا"عدل ينكمأى أن أعدل يينكم وهذامذهمب 
الكو فيين ومنعه البصريونوقالوا إن وظيفة اللامهى الجر والنصب فما قالوا بإضمار أنأى أمم ناما أمر نا 
لنسلم وبريدونمايريدن ليطفئواوقيل يول الفعل الذى قبل اللام بمصدرمم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لهك فى قسمع با معیدی خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
© (وجديكم سنن الذين من قبلكم ) من الا نبياء والصالحين لتقتدوا مهم ( وبتوب عليكم ) إذا تبنم إليهتعالى 
عما بقع منک من التقصير والتفر يط فى مراعاة ماكافتموه من الشرائع فإنالمكاف قلءا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لك ذنو بكم أو برشدك إلى مايردعكم عن المعاصى ويحتكم على التوبة أو إلى 
م تكون كفارة لسيتاتكم وليس الطاب جميع المكلفين جو حلت ماده تعالی عن إرأدته فيمن لم 
© يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ( والله علبم ) مبالغ فى الع بالا شياء الى من جملتها 
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سا يريبير و{ سير م صا رس صر ار ع ص لير ر £ ماع وس با ر بر 
واللّه بريد ان يتوب عليكر و يريد أأذين ينيعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ويي ؛ النشاء 
ايها الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالبنطل إلا أن تون رة عن راض متك ولا 
لوا نک إن اله کان بكر رحبا ي ٠‏ 4 النساة . 
ماشرع لك من الأحكام ( حكم) مراع ف جيم أفعاله الحكمة والمصلحة ( والله بريد أن يتوب عليكم) ۲۷ 
جملة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى رکال مضرة مأر يد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتوبته عليهم <تى يكون من باب النكرير للتقرير ولذلك غير الا سلوب إلى امجملة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادةوم يفعل ذلك فى قوله تعالى (وبريد الذين يتبعو نالشبوات ) للإشارة [لىالحدوثوللإماء © 
إلى كال الممابنة بين مضمو فى الجاتين؟! مرف قوله تعالى : الله ولى لذ نآمنواالآيةوالمراد يمتبعى الشروات 
الفجرة فإن انباعها الانتهار مهاوأما المتعاطى لا سو غه الشرع من الشتهيات دون غيره فبومتبع له لالحا 
وقيل ثم اليرود والنصارى وقيل ثم اجو سحيث كانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأو بنات. 
الاخت فليا حرممن الله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فنزلت ( أن تيلوا ) عن الحق بموافقتهم على اتباع الثنبوات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير لذبن يتبعون الشبواه (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال ( يريد الله أن يخفف عتم ) بما ۲۸ 
مر من الرخص ماف عبدتكم من مشاق التكاليف واججملة مستأنفة لا عل لحا من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع . 
الشبوات ولا يستخدم قواهفى مشاق الطاعات وعن الحسن أن المراد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام _ 
فإن الجلةاعتراض تذييل مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف بالرخصة فى نكاحالإماء ولس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك وإبما الذى يتعلق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراة به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت [حدى عينى وأنا أعشوا بالا"“خرى وإن أخوف ما أغاف على 
فتنةالنساء وقرأ ابن عباس رضى أقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميراتهعز وجل وعنه 
رضى اله عنه تمان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الا"مة ما طلعت عليه الشمس وغربت يريد 
الله ليبين لک والله بريد أن يتوب عليكم يريد الله أن خفف عنم إن تجتنبوا كبائ ما تنبون عننه 
إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنئك حسنة يضاعفها 
ومن يعمل سوء أويظل نفسه مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآهتم ( يأسها الذين أمنوا لاتأكلوا أمواكم. ۲۹ 
« ۲۲ - أبو المعود ج ۲» 
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ومن يِفْعلْ الك 0 وَظُلْسَا سرف صليه ارا وکا ذلك عل آله سرا ذي + النساء 
يش بالباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالأبضاع وتصديرالخطاب بالنداءوالتنبيه لإظواركال العناية بممونه والمراد بالباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والقهار وعقود الربا وغير ذلك مالم يبحه الشرع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
© بعض بغير طريق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استثناء منقطع وعن متعلقة »حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تكون التجارة تجار صادرةعن ترا ض کان قو له [إذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] أى إذا كان اليوميوما الح أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقفوعما أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سائر أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلها وقوعا وأوفةها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فيا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإيحاب والقبول 
© عندنا وعند الشافعى رحمه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا أنفسم) أى من كان من جنس 
من ا لمو منين فإن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [خوانك والتعبير عنهم بالا نفس للمبالغة فى 
الزجرعن قدلوم بتص وره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكوا أنفسكم بتعر يضها للعقاب باقتراف 
ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيق لاما يشعر به إيراده عقيب النهى عن أكل الحرام فيكون مقرراً للنهى 
السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخمكا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب مايؤدى إلى القتل منالجنايات 
,وقيل بالقائها فى التولكه وأيد يماروى عن عمرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه 
النى ب وقرىء ولا تقتلوا بالنشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سيب لقوامها وتحصيلالامهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النهىعن النعرض له لكثرة 
© وقوعه ( إن اللهكان بكورحيما ) تعليل للنهى بطر بق الاسكثناف أى مبالغاً فىالرحمة والرأفة ولذلك نمام 
عمانهى فإنى ذلك رحمة عظيمة لك يالز جرعن المعاصى وللذين ثم فى معر ض التعر ض لهم حفظ أمواهم 
وأنفسهم وقیل معناه إنه كان بكم يا أمة مد رخا حيث أص بى إسرائيل بقتلوم أنفسهم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاً لخطايامم ولم يكلفكم تلك السكاليف الشاقة ( ومن يفعل ذلك ) [شارة إلى القتل خاصة أو 
© لا قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً ) فى التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضها للعقاب ونحلهما النصب عل الحالية أوعل العليةأى معتدياً وظاما أو اعد وان والظم 
© وقرىء عدواناً بكسر العين (فسو ف نصليه) جو اب الشرط آی‌ ندخلهوقرىء بالتشديدمن صل وبفتع النون 
© من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميراتهتعال ىأ ولذلك من حيث إنه بب للصلى (ناراً) 
© أىنارآ خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (علىالله يسيراً) لتحقق الداعى 
وعدم اأصارف وإظبار الاسم ا جلي ل بطريق الالتفات لتر ببة المهابة وتأ كيد استقلال الاعتراض التذييل 
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إن جوا کار مابون عنه ُكقر تیان ولحل مدخ وما دي 2 + لضاء 

> النساء 

( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) أ ىكبائرالذنوب الى نمام الشرع عنها ما ذكر هبنا وما يذكروقرىء ١م‏ 
كبير على إرادة الجنس ( نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد إليه © 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سيتاتم) صغائر 3 وبمحبا © 
عنك . قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة واججمة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ينبن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيلماءلم <رمته بقاطع وعن النى به أنها سبع الإشراك بالله تغالى وقتل 
النفس التى حر مماالقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعةوقالوالدين 
وعن على رضى الله عنه التعقب بعد الحجرة مكان عةوق الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائ سبع قال هى إلى سبعماثة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معالإصرار ولا كبيرة مع الاستغفاروقيل أريد 

به أنواع الشرك لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك ه ويغفر مادون ذلك أن يشاء وقيل صغرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقها وما تحتها وعسب فاعلبا بل بحسب الآوقات والا ماكن أيضاً فأكبر 
الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس ومابدهما وسابط يصدق عليه الا مان ففنعن له أمران 

منها ودعت تفه [لمهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استدق على اجتناب 
الا“ كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضم ال اسم مكان هو الجنة (كرا ) أى حسنآ مضا أو ۾ 
مصدر ميم ىأى ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذكور أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر 3 کا فى قوله | وءضة دهر 
ياارن مروان لم تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف ] أى لم تدع فل ببق إلا مسحت ال( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعضك على بعض ) أى عليكر ولعل إيثارالإمهام عليه التفادىعن ا موا جبة بما يش قعلييم . 
قال القفال لا ہام اه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الا" نفس عقبه بالنهى عما يؤدى إليه 

من الطمع ف آمو الهموتمنيها وقيل نمام أولاعن التعرض لا موالى بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب 
على سبيل الحسد لتطبير أعمالهم الظاهرة والباطنة فا معنى لاتتمنوا ماأعطاه الله قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيويةكالجاه والمال وغير ذلك ما حرى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 

تد بير لائق بأو ال العباد متر تب على الإ حاطة يحلائل شئو نهم ودقائقها فعلىكل أحد من المفضل عليوم 
أنبر ضى با قسم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولايحسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 


۷۲ ظ تفسير أي السعود 

لكل جعلنا مول ما تر الولدان والأفريون وَآلْذينَ عفدت امن انوم تصببهم إن 

لله كان عل 1 ىء هيدا 4 ْ النساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خيرله ولالا "نه لوكان خلا فه لكان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده ماديأق 
من الا “مس بالس ال من فضله تعالى فإنه ناطق بأنالمبى عنهتمنى نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه هطلقاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا" نثيين قال تالنساء نحن أحوج أن يكون 
لناسهمانو للرجالسهم واحدلا ناضعفاءومم أقو باءوآقدر علي طالب المعاشمنا فنزلت وهذاهوالا نسب 
© بتعليل النهى بقولهعزوجل (للرجال نصیب ما | كتسيوا وللنساءخصيب ما! كسبن) فإنهوصريحفىجر بان 
الى بينفربق الرجال والنساء ولعل صيغة للذ كر فى النهى لماعبر عنهن باليعض والمدنى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده و قدعبر عنه بالا كتساب علىطر يقة الاستعارة 
التبعية لمبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأ كيدا لاستحقاقكل مهما لنصيبه وتقوية 
© لاختصاصه به بحيث لا تخطاه إلىغيره فان ذلك مابو جبه الانتهاءعن الى المذكور وقول تعالی (واسألوا 
الله من فضله) عطف عل النهى وتوسيط التعليل يينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب ف الامتثال 
بالا مكأنه قيل لا تنمنوا ماختص بغيرك من نصيبه المكتسب له وا سألوا الله تعالىمن خزا نتعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول الثانى التعميم أى واسألوه ماتريدون فإنه تعالى يعطيكيره أو لكونه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللہم ارزتنى اللہم أعطنى مثله وعن ابن م مو د رضى الله عنهأن ردول الله 
بألل قال .لوا انه من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر . 
الا'خروى وإبقاء الا كتساب على حقيقته يحمل سبب النزول ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لیت الله كدب علينا الجبادكا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعنى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جا أ جر بمقا بلةمايليق مهم من الأعمالكالجباد 
ونحوهوللنساء أجرمقابلة مايليق هن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونحوه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر الرجال وليسألن منخزائن ر حته تمالى مايلبقحالحن من الاجر لا يساعدهسياق النظ الكر > التعلق ١‏ 

© بالمواريث وفضائل الرجال (إن انه کان بكلثىء علما) ولذلكجعل الناس على طبقات ورفع بعضهم 
١‏ على بعض درجات حسب مرا تب استعداداتهم الفائضة علييم بموجب المشيئة المبنية على الحم الا بية 
عم ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والا"فربون ) جملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلبا ولكل مفعول . 
ثانلجعلنا قدم عليه لتأ كيدالشمول ودفعتومم تعلق الجبل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعة ومناجا أى و لكل تركةجعلنا ور ل متهاو تة فىالدرجة يلونها ويحرزون منهاأنصباءم 

بحسب استحقاقهم المنوط با ينوم و بين لاورشمن العلا رما تركييان لكلقد فصل يبنبما بما عمل فيه 


4 a 
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سر 22 * مامه 3 ات امام م ووم لح مامه مو م ٤رد‏ ه = گە e>‏ < م بي 
آلرجال قوامون على النساء بما فضل آلله بعضبم عل بعض وبما أنفقوامن امو لمم فالصللحلت 


عع مرج ص بير روا براي 


٠ 0 


فون اسوڙهن فعظوهن وأتجروهن ف الْمَضَاجِع 


- 


سج وري صن ]موس بر و الم سوير و عدج ات م اا ررر رر كرس ع 
وأضر بوهن. فإِنْ أطعنحكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 09 ؛ اللساء 
فصل فقرله تعالىقل أغيرالله أتخذولياً فاطر السموات واا رض بين لفظ الجلالة وبينصفته بالعامل 
فياأضيف إليهأعتى غير أوولكلقو مجعلنا مهو الى أى وراثاًنصيب معينءخاير لنصيب قوم آخر ينما 
تر كال والدانوالا”فر بون عل أنجعلنا مواللوصفة لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ 
وخبرعلىطر بقةقولك لکل من خلقهالله [نسانامن رزقالله أىحظ منهوأما ماقيل» نأنالمعنى لكل أ<د 
جعانا موالى ما ترك أى وراثاً منه على أن منصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوفى تركضير مستكن 
عاد إلى كل وقوله تعالى الوالدان والا ”قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قيل من ثم فقيل الوالدان 
الح ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإبهام المصحح لاعتبار التفاوت 
ينهم وبه يتحةق الانتظامكا أشير إليه فى تقر ر الوجمين الا"ولين مع مافيه من خروج الا”ولاد من 
٠‏ الموالى إذ لايتناوهم الا“قربون لايتناول الوالدين ( والذين عقدت أعانك ) ثم موالى الموالاةكان © 
الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسيم بةوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
.حديفه رحمه الله إذا ألم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن برثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله[ ره 
. إن ل يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو المماسمة ها عند العقد والمعنى عقدت 
١‏ أمائم ېو دهم خذف العمو د وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشد بد وعاقدت عى عاقدتهم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ولذلك صدرا لبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نصيبم) © 
بالفاء أو منص وب عضمر يفسرممابعده كةو الك زدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جملة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الأشياء الى من جانا الإبتاء والمفع ( شهيدا ) ففيه وعد ووعيد/( الرجال قوامون على النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سيب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تاوت استحقاقهم 
[جمالاو [يراد الجلة اسميةوالخبر على صيغة المبالخة للإيذان بعراقتهم فىالاتصاف »ا أسندإليوم ورسوخهم 
فيه أى شأنهم القيام علمون بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبى وكسبى فقيل 
( ما فضل الله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما © 
مصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أى قوامون عليون بسبب تفضيل الله قعالى [باهمعليون أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى الخ وو ضع البعض موضع الضميرين الإشعار بغاية ظبور الم وعدم الحاجة 
إلى التصريعم بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى وميد القوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
. والإمامة والولاية وإقامة الشعائروالشهادة فى جيع القضايا ووجوب الجباد والججعة وغير ذلك ( وبا © 


7ع تقسير أب السود 


م و چاو الام مى ا صم ای ل و 
و إن خفتم شقاق بينيما فأبعئوا حا من آهله 


- 


امس سم ير رو مو لاد 


م ود 
إن بيدا إصلئحا يوق آله يينهما 


ء وحكا من أهلها. 
إن لَه كان ليا حيرا ۽ النساء 
أتفقوامنأموالهم)الباء متعلقةبم تعلقت هالول ومامصدربة أوموصولةحذف عائدها من الضلةومن 
تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أوبمحذوف وقع حالامن العائد الحذوف أى و ببب إنفافهم من 
أمو الهم أو بببماأنفوه من أموال أوكائآمن أهواهموهوماأتفقودمن ار والنفقة روى أن سعد 
ابن الربيع أحدنقباء الا نصارر ضى اللهءنهم نرت عليه امس أته حبيبة بنت زيدين أنى زهير فلطمرافانطاق 
بهاأبو ها إلى رسول الله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا أمراً 
© وأراد اشهأ سأوالذىأراده اتدخير (فالصالحات) شروع فىتفصيل أحوالحن و بيان كيفية القيام عليين 
© بحسب اختلا ف أحوالهنأى.فالصالحات منهن (قانتات) أى مطيعات لله تعالقائمات حةوق الآزواج 
© (حافظات للغيب) أىاوجب الغيب أى اب عليون حفظه فىحالغيبة الآزواجمن الفروجوالا موال 
عن النى لل خيرالنساء امرأة إننظرت للم اسر تك وإنأمرتها أطاعتك وإذا غبت ءا حفظك فى 
مالها ونفسها وتلاالاية وقيل لأسرارثم وإضافة المال إليها للإشعار بأن مالف <ق التصر ف فى حك مالها 
© كا فقوله تعالىولاتؤتوا السفاء أموالك الآبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى [ياهن بالا م 
بحفظ الغيب والحث عليه بالوعدوالوعيدوالتوفيقله أوموصولة أى بالذى حفظ الله لمن عليوم من المور 
والنفقة والقيام بحفظمن والذبعنون وقرىءمما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالا مرالذى 
© حفظ حت الله تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة على الرجال (واللآنىتخافونك وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد لهم إلىطريق القيام علبون وا لوف حالة تحصل فى القابعند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی تظنونعصيانهن وترفعونعن مطاوعتكم من الذد زو هوالر تفع من 
© الاارض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن لم ينفع الو عظ والنصيحة 
e‏ ) ف المضاجع ( أ فى المراقد فلا تدخلوهن تهت اللحف ولاة.اشروهن فيكون كناية عن الع وقيل 
© المضاجعالمبابت أى لاتباءترهن وقرىء ف المضجع وى المضطجع (واضربوهن ) إن جح مافع ام من 
© العظةوالحجرانضرباً غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 5 هوالظاهرلا نه منتهى مايعد زاجراً 
e‏ (فلا تبغ واعلمن سبيلا) بالتوييخ والا'ذية أى فأزيلوا عن التعرض واجعءلوا ماکان ممن كأنه لم يكن 
© فإنالتائبمن الذنب كن لاذنب له (إن الله كان علياً كبير ا( فا حذروه فإنه تعالى أقدر عليكم منک على 
من تحت أ يديكم أو أنه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سیئاتکے ويتوب عليكم عند توب فأتم أحق 
بالعفو عن أزو اجكم عندإطا ع لكم أو أنه يتعالى و يكير أن يظلم أحدا أو نةقص حقهو عدم التعر ض أعدم 
إطاعتهن لمم للإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن ويليق 
بشأ مهن لاسا بعد ماكان ماكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المذبئة عن 
٣٥‏ سببية ما قبلمالما بعدها( وإن خفام شقاق ببذهما ) تلورن الخظاب'وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء ٠‏ 
ل 
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آله لاحب من كان خالا فخورا © 


الاس على التقديرالمسكوت عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى الخامة رالمرافمة [ليهم والشقاق الخالفة 


ما لا" نكلامنهما بريد مايشق على الا خر وإما لآ نكلا منهمافى شقأى جانبغيرشق الآخروالخوف 
ھہنا بمعنى العم قاله ان عياس والجزم وجو دالشقاق لايناق بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بمعنى الظن وكمير المنية للزوجين وإن لم بحر طها ذكر لجرى ما يدل عليها وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [جرائه بجرى المفءو لبه 6 فىةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولك نهاره صائم أى إن علتم أو ظَنتتم تأ كد الخالفة يحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجبين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أهله ) من © 
أهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الاأول ( من أهلما ) فإن الا"قارب أعرف بواطن الا <وال © 


وأطلب للصلاح وهذا علىوجه الاستحباب فلو نصبا من الا" جانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل لها ذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه وبه قال الشععى وعن 


ا لحن مجمعان ولا يفرقان وقال مالك لما أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى ال كان م 


الله بينهما ) يوقع بين الزوجين الموافقة والآآلفة وألقفىنفوسهما المودة والرأفة وعدمالتعرضلذكر 
عدم إرادتهما الإصلاح لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس مما ينيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن 
الذى بليق رشا مهما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه مريد ترغيب لاحكدين فالإصلاح 
وتحذير عن الأساهلة كيلا ينسب اختلال الام إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دؤران عدمه على عدمها . وقيل كلا الضميرين لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح يوفق الله بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقلع كلاهما للزوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما ينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بيمء الا“لفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح يته فيا 
يتوخاء وفقه الله تعالى لمبتغاه ( إن الله كان علا خبيراً ) بالظواهر والبواطن فيم لم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) كلام مبتدأ سوق لبيان الا حكام المتعلقة حقوق 
الوالدين والا "قارب ونوم أثر بيان الا'حكام المتعلقة حةوق الا"زواج صدر بما يتعلق يحقوق اللهعر 
وجل الى می٣‏ کد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فی لكها کا فسائر 
المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أى لا تشركوا به شيا من الا“شياء صنا أوغيره أو على أنه مصدر 


۲٣ 


أى لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفباً ( وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا ہما إحاناً م 


A‏ تفسير أ السعود 


2 
3 


دجون و امرون الاس بالل و یعون الهم الله من فَضْلِهء وعدن لكلف رين َا 
ما فد4 ؛ النساء 
ودين فقون اموم راء الاس ولا يمن باه ولا ايوم الآخر ومن يكن النْسِطنْ 
زی و 5 
© (وبذی القربى) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتاى والمساكين ) من 
© الا"جانب ( وال جار ذى القربى) أى الذى قرب جواره وقيل الذىله مع الجوار قرب واتصال بسب 
© أودين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظها لمق الجار ذى القربى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة لخجارله ثلاثة حقوق حقالجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حةان <ق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوالجار من 

© أهل الكتاب وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتعم وتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل يحانبك ومنهم من قعد يحنيك فى مسجد أو مجلس اون ذلك من أدى 

© حبة التأمت بنك وبينه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف ( وما ملكت 
e‏ أيمانكم ) من العبيد والإماء ( إن الله لا عب من کان مختالا ) أى متكيراً يأنف عن أقاربهوجيرانه 
ب وأصحابه ولا يلتفت لاهم (تخوراً) يتفاخرعلهم والجملة تعليل للام السابق (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض ألبأء وسكون الاه وقرىء بفتح الا”“ول وبفتحهما وبضمبما وال موصول بدل من 

قوله تعالى من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أى م الذن أو ميتد أ خيره ذوف تقديره الذين 

© ببخلون و.فعلون ويصنعون أعقاء بكل ملامة ( يكتمون ماآ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى .. 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينها هم فى التوراة وهو أنسب بأمرلهملءاس بالبخل فإن أحبارمكانوا 

© كتمونها ويأمون أعقا مم بکتمما ( وأعتدنا للكافرين عذاياً سا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعاراً بأن من هذا شأنه فه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله عذاب هينه كبا 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة نزلت فطائفة من اليو دكانوا يقولون لأنصار بطريق التصيحة 

لا تنفقوا أءو الكم فإنا خشىعليكم الفقر وقيل فى الذين كتموا نعت رسو ل الله يلع والجملة اعتراض 

۸ تذسل مقرر لا قبلبا ( والذين ينفةون أموالهم رثاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه الله تعالى وهوعطف عل الذين ببخلون أو علىالكافرين وإنماشاركوم ف الذم والوعيد 

لآن البخل والسرف الذى هو الإنفاق فيا لا ينبغى من حيث نما طرف تفريط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ويحوزأن يكون العطف بناء على [جراء التغاير الوصئ مجرى التغايرالذاق 

كما ف قوله [ إلى املك القرم وابن الحهام + وليث الكتائب فى المردحم] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

© قولهتءالىومن يكن ال كا نهقيل وا لذي نينفقو ن أمو الم رئاء الناس (ولا يو منو ن بالته ولا باليومالاغر) 
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س روو رو وع ت ٤ر‏ ىت عع لت ل لل مل 


وبادا ڪلم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لآخر وأنقفوا ما ررّقهم آله وان الله م علا و٤‏ النساء 

آله لا ظلم مْمَالَ 22 وَإِنَ مَك حستة مها ويؤت من اده جرا عظياً و ۽ الفساء 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموالممفىءداوة رسول اله بق وقول 
المنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقرينهم الشيطان وإنما حذف الإيذان بظروره © 
واستغنانه عن التصريع به والمراد به [بلس وأعوانه حيث حلاوم على تلك القباتحوزينوها ھم کا ف 
قولهتعالى إن المبذرين كانوا [خوا نالشياطين ويحو زأنيكون وعيداً لهم بأ نالشيطان يقرنمم فالنار 

( وماذا عليهم ) أىعلى منذكر من الطوائف (لوآمنوا بالله واليوم الآخر و أنفةوامارزقهم الله ) أى وم 
ابتغاء لوجهالته تعالى و [نمالم يصرح به تعو يلا على التفصيل السابقوا كتذاء بذكر الإجان بالل واليومالأخر 
فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لا بتغاء وجبه تعالى وطلب ثوابهالبتة أىوما الذىعليهم أووأىتبعةوو بال 
عليهم ف الإيمان باقه والإنفاق فى سبيلهوهو تو بيخ هم على الجبل بمكا نالمنفعة والاعتقادفى الثىء مخلاف 
. ماهو عليهوتحر يض على التفكر لطلب الجواب لعله بو دى بهم إلى العم عا فيه من الفواثدالجليلة والعوائد 

الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمى لاضرر فيه ينبغى أن بحيب إليه احتياطاً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتحصى و تقد الإءان مهما لآهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم راء 
الناس على عدم [يمانهم مهما مع كو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالماسية بين[نفاقهم ذلك و بين ماقبله 

من بخلوم و آرم للناس به (وكان الله هم) وبأحوالهم المحققة (عاجا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعمالمم © 
المفروضة فهو بیان لإثابته تعالى إياثم لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا کا ينىء عنه قوله تعالى ( إن الله لايظلم ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة لكالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواء 
کان الظل بمدنى النقص أو بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوق نائب منايهأى لايظل ظا مقدارذرة وهىالعلة الصغيرة 
أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو الا "نسب عقام المبالغة فإن قلته فالتقل أظبر من قلة الغلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اللهعنهما أنه أدخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف © 
النون من غيرقياس تشيم حروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفها ) أىيضاعف ثوامها جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبا عل كال الاتصاليتبها © 
كأنهمائىءواحدوةرىءيضعفماوكلاهما معنى واحدوقرىءنضاعفها بنو نالعظمة علىطريقة الالتفات . 
عن عثمان النهدى انه قال لآبى هريرة رضى الله عنه بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله پر 
يةول إن الله تعالى يعطى عبده اومن بالمسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته يل يقول 


و ٣٣‏ أو السعود ج ۲»> 
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© يعطيه آل الف حسنة ثم تلا هذه الآيةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا على ماوعده ف مقابلة العمل ( أجراً عظما ) عطاء جريلا 


٤١ 


وإغا سماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفع على أنها خبر لميتدأ محذوف 


© راى الا "خفش أى فكيف حال هوؤلاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنءون ([ذا 
© جتنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الا مم ( بشهيد ) يشهد عليهم بماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائالأعمال وهو ندیم كمافى قو لهقءالى وكنت عليهم شهيداً مادمت فيوم والعامل فيالظرف مضمون 


س المبتداً والخبر من هول الآمى وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجثنا بلك ) يا مد 
© (عل هؤلاء ) إشارة إلى الشهداء المدلول علييم ما ذكر ( شبيداً ) تشہد على صدقهم لم لبك بعقائدم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقيل:إلى المكذ بين المستفهم عن حاهم تشهد عله بالكفر والمصيان 
كما يشهد سائر الا نبیاء على آمہم وقیل إلى المؤمنين كها فى قوله تعالى انكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولعليكشهيداً (يومئذ بودالذينكفر وا وعصواالرسول) استئناف لبيان حالهمالنىأشير إلى شدتها 
وؤظاعتها بقوله تعالى فكيف فإن أر بد بهم المكذبون لرسول الله بز فالتعبير عنوم بلاوصول لاسها 
بعد الإشارة إلهم مهؤلاء لذمهم بما فى حبز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأم 
الحائل وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يمن به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وإن أريد بهم جنس الكفرة فهم داخلون فى زم رهم دخولا 
أوليا والمر اد بالرسول حينئذ الجنس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولياً وأياماكان ففيه من تهويل 
الاأمروتفظيع الحال مالا يقادر قدره وقولهتعالى وعصوا عطف على كفروا دال معه فى ااصلة والمراد 
معاصيهم المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفاز يخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة وقيل 
حال من میرکفروا وقیل صلة لموصول آخر أى يود فى ذلك البوم الذين جمعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذينكفروا وإلذين عصوا الرسول ولوفقوله تعالى 


6 ( لو تسوى مهم الا رض ( إن جعات مصدربة والجلة مفدول ليود أى يودون أن يدفنو! فتسوى .هم 


الاأر ضكاأوتى وقيل يودون أنهم ل يبعثوا أو ل علقوا وكأنهم والاأرض سواء وقيل قصيراليهائم 
تراباً فيودون حالما وإن جعلت جارية على باسها فالمفءول محذوف لدلالة امجملة عليه أى يودون قسوية 


© الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف إيذاناً بغاية بوره أى لسروا بذاك وقوله تعالى ( ولا بكتمون 


أللّه حديناً) عطاف على بود أى ولا يهدرونث على كانه لان جو ار حم آشهد عم وقيل الواو للحال 


سورة النساء آية >٣‏ ۹ 


تأيه اد مثا کا قربا الصاو وأنم سکدری حت توأ ما ولون ولا جت إلا عارى 

سیل سی عسوا و إن کم رط أو لی سف روجا أحدمُسم من القابط ولسم 

الله فل دوأ ما۶ یمو صعیدا طَيبا اموا بوج وھک وا دیک إن اله ڪان عفوا 

مورا > ۽ النساء 

أى بو دون أن يدفنوا فى الأرض وم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا یکذبونه بقو م والله ربنا 
ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فتشهد علمم جوارحبم فيشتدالآمر 
عليوم فتمنو نأ نتسوى er‏ الاارض وقرىء تسوی عل أن أصله تنسوى فأدغمالتاء فالسين وقرىء 
تسرى حذف للتاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى حی 
تعلبوا مان ولون) لما ہوا ف) ساف عن الإشراك بهتمالىنهوا هرناعما يؤدى[ليه من حيث لايحتسبون 
فإنه روى أن عبد الرمن بن عو ف رطى اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت لخر مباحة فدعانفراً 
من الصحابة رضى الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى يلوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم ليصلى 
بهم فقرأ أعبد ماتعبدون فئزات وتصديرالكلام حرف النداءوالتنبيه للسبالغةفى هلمم على العمل بموجب 
اللهى وتوجيه النهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو اانهى عن إقامتها للمبالغة فى ذلك وقيل المراد 
النهى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدم صبيا تك و جانینک ويأبادقوله تعالی حى تعلموا 
ماتقولونفالمعنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعل.وا قبل الشروع ماتقو لو نه إذ بتلكالتجربة يظبرأ نهم 
يعلمونماسيةرءونه فى الصلاة وحمل ماتقولون على ماف الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيراعلى غايةالنوى 
وحمل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك تعلمون ماستقرءون ف الصلاة تطويل بلا طائل. 
لان تلك الحيثية نما قظمر ا ذكر من التجربة على أن إيثار ماتقولون على ماتقرءون حينئذ يكون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع 
بقاء القيد م خصاعاله بل نما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله إن الصلاةكانت على الم مني نكتاباً موقو تا 
كأنه قيل يأها الذين آمنوا لا قسکر وا فىأوقات الصلاة وقد روىأنهمكانوا بعد مانزلت الاي ةلايشربون 
انر فى أوقات الصلاة فإذااصلوا العشاء#ر بو ها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعدوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارىفإ نهف حي زالنصب كأنهقيل لا تقر بواالصلاة_كارىولا 
جنا والجنب من أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجر يانه بجرىالمصدر ( إلا 
عابرى سبيل ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال عله النصب عل أنه حالمن ضمي رلا تقر بوا باعتبارتقيده 
بالحال الثانيةدون الا" ولى والعامل فيه فعل النہنی أى لا تقر بو ا الصلاة جنياً فى حال من الا" حوال إلا 
حال كونكم مسا فر بن على معنى أن فى حالة السفر بنتبى حكر النبى لكن لا بطر يق شمو ل الث نيع صو رها 
بلى بطر يق نى الغ مول فى الجلة من غير دلالة على انتفاء خصو صية افبءض المنتى ولا على بقاء خصو صية 


A‏ قي أي السود 


البعض الباق ولا على ثبوت نقيضه لا كلب ولا جرئيا فإن الاستثناء لايدل على ذلك عبارة نعم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده ل اقبله إشار ة[جالية يكتنى مها ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الا”حكامالشرعية فإن ٠‏ 
ملاك الا'مرفى ذلك [نما هو الدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وق ل هو صفةلجنباً على أن إلابمعنى 
غيرأى وإلاجنباً غيرعابرى سیل ومن حمل الصلاة على مواضعما فسرالعبور بالاجتياز مهاو جو زللجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حمهالته وعندنا لابحوز ذلك إلا أن يكو نالماءأ والطريقفيهوقيل إن رجالا 
من الا"نصاركانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبهم الجنابة ولا يحدون مرا إلا فى الم.جد فرخص 

ذلك ( حى قغةلوا ) غايةللنبىعنقر بانالصلاة حالة الجنابة ولعل تقد الا-تثناء عليه للإيذان من 
أول الآمر بأن حكم النهى فىهذهالصورة ليس علا لإطلاق كان صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الآذهانوفالايةالكربمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن يتحرز عما يلبيه ويشغل قلبه 
وأن رک نفسهعما يدنسهاولا بكتى بأدنى مرا تب التزكيةعند إمكان أعاليها ( وإن كنتم مرضى ) شروع 
فى تفصيل ماأجل فى الاستئناءو بیان ماهو فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فا قبل على اسكثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى عللها ' 
بدور أمر الرخصة كأنه قيل ولاجنباً إلا مضطرين وإليه مرجع ماقيل من أنه جعل عابرى سبي لكناية 
عن مطلق المعذورين والمراد بالمرض ما بمنع من استعيال الماء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصول ليه 
أو بتعذر استعماله (أو على سفر) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ماطال أوقصر و [يراده صرحا ٠‏ 
مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء ا ك الشرعى عليه و بان كيفيته فإن الاستثاءكم أشير إليه معزل 


/ 8 الدلالةعلى ثبو ته فضلاعن الدلالةعلى كيفيته وتقدم المراض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام 


لا تو جد فى غيرهكالاشتداد باستعهال الماء ونحوه (أو جا أحد منك من الغائط ) هو المكان الغائر المطمئن 
والجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن من بريدهيذه ب إليهليوارى شخصهعنأعين الناس وإسناد ' 
الجىء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دونهم للتفادى عن التصر ع بنسبتهم إلى ماب تحيامنه أو يستهجن 
التصر يح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لتم النساء) عل التصر ج بالجماغ 
ونظمبما فلك سإى سقوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما الاستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نما ذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسدب الطوارةالصغرى والكبرىكاأنهقيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر بن بل كنتم قاقد ن للماء بوب من لآ باب مع تحقق مابو جب استعماله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفر أ يض لندرةوقوعهفهاواستغنائهماعن ذكره[مالآنالجنابة معتبرة 
فييما قطعاً فبعلم من حكلها حكم الحدث الأأصغر بدلالة النص لن تقديرالنظ, لا تقربوا ااصلاة فى حال 
الجنابةإلاحا لكو نكم مسافرين فإ نكتتم كذلك أوكنتم مرضى ال وإمالما قبل م نأن عموم [عواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره افظاً 
وماقيل من أن هذا القبد راجع إلى الكل وأن قيدوجوب التطبرالمكنى عنه باليجى. من الذائط وا الامسة 


AI . 0 + RO ٠ '‏ 
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0000 ََ م ره 2 جص عام :معو ممع ص اه 2 | 
لي الین اوو تصيبامن الك يترون الله وبريدود أن ضلا اسيل 22 ااه 
٠‏ معتير فى الكل اما لايساعده النظم الكريم ( فتيموا صغيداً طيباً ) فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض © 
طاهراً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإنكان صخرا لاتراب عليه لوضرب الثمم 
بده عليه ومسح لكان ذلك طہو ره وهو مذهب ى <نيفة رحمه الله وعند الشافعىر حمه اقلا بدأن يعلق 
إلىهرفقيه ولآنهبدل من الوضوء فيتقدر بقدره (إن الله کان عفو؟ غذوراً ) تعليل للزخ.ص والتيسير 
وتقرير لها فإنمن عادته المستمرة أن يعفوعنالاطئين ويغفرلليذئبين لابدأن يكون ميشراً لامعسراً _ 


وقيل هو كناءةعنهما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفووتوابع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نمدا من الكتاب )كلام متأ نف مسوق لتعجيب الم منين هن سوء حالم والتحذير عن موالاتهم 
والخطاب لكل من كان هنه الرؤية من المؤمنين وتو جه إليه هبنأ ° فو مهه فا بعل [إلالكل 1 
للإيذان يكال شهرة شناعة -الهموأنها بلغت من الظبور إلى حيث يتعجب منواكل من يرا هاوالرؤية 
بهسرية أ أ تنظر ام فام أحتاءأن تشاهدمٌ وتتعجب من أحواهم وتحويكونماقلبيةعىأن إلى 
ش لتضمتها معی الانتهاء لمأ فعلوه يأباه معام شیر شنأ تُعوم ونظمباءى سلك الامور المشاهدة والمراد مم 
أحبار الود . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى حبرين من أحبار الهو د كانا بأتيان 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول ألله ا" لويا لسا ہما وعاباه واأراد بالكتاب هو 
التوراة وحمله على جنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أولياً تطو يل لل افة وبالذىأوتوه ما بين هم فيها من 
عن كو نه حقاً من حقو قرم الى بحب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكال ركاكة آرائهم حيثضيعوه 
تضييعاً وتو ينه تفخيمى مو بد للتشنيع le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنهم بالموضول للتنبيه ماف 
حيز الصلة على كال شناعتهم والإشعار يمكان ماطاوى ذكره العامة المحكية عم من المدى الذى ھور 
أحد العوضين وكلة من متعلقة إما بأوتوا أو محذوف وقع صفة لنصداً مبينة لفخامته الإضافية إثر 
بان خغهامته الذائية أى نصبا كائنآً من الكتاب وقوله تعالى ( يشترون الضلالة ) قيل هو حال مقدرة من © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن اعتبار تقدير اشتراهمم المذكور فى الإيتاء مما لايليق بالمقام وقيل هو حال من 

الموصول أى ألم تنظر [ليهم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيبهو 

الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرم أنه استثناف مبين لناط التشخيع 

ومدار التعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإمهام مينى على سثوال نشأ منه كأنه 

قيل ما ذا يصنعون حى ينظر [ليهم فقيل يأخذون ااضلالة ؤيتركون ما أوتوه من المداية وإماطوى 

المتروك لغابة ظبور الآمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 


الضف 


0 
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۸۲ تفسير أبى السعود 
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والله اعم باعدا یکر وکن بالله ولیا وکن بال تصيرا © ٤‏ النساء 


“2م 2 2 ful‏ وريه مم a‏ يه ا 0 وب دم موس وور دود روم رر م 
رن اين هادوبح فون آلکلم عن مواضعهء و يوون عضا وعَصبتا رایع عي مُسميع رع 
رس ع لس DE A‏ 


مهم >٤‏ وگ .رمه مسح 22ج عير وم وص سم وم دروم و 
ليا يلديم وطعنا فىالدين ولوانيم قالوأمعتا واطعنًا وأتمع وآزة نالكان خيرا هم واقوم 


دس رر 


م 2س مغر 2 چا "بج أغرم 5 ضاي سمس 
وللكن لدم الله يفره فلا يمون یلا ي ۽ النساء 


ا-قيدال السلعة بالقن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناشأ عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإبذان بكال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنهاكل الإعراض وإعراضهم عن الهداية الى يتنافس فيها 
المتنافسون وفيه من التسجيل على نهاية عفافة عقو لهم وغاية ركا كةآرامهم.مالايذى حيث صورت حالم 
بصورة مالا يكاد يتعاطاه أحد من له أدنى تمييز وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل <تى 
غل عمدى الاشتراء المذىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهوعنادثم وتمادمهم 3 الكفر لعل 
ماعلموا بشأن النى بلي وتيقنوا حقية دينه وأنه هو الذى العربى المبشر به فى التوراة ولا ريب فىأن . 
هذه الرتبة لم نكن حاصلة لهم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبر.دون) عطف على يشترون 
شرىك له فى بيان عل التشنيعو التعجيب وصيغة المضارع فيهماللدلالةعلالاستمرارالتجددى فإن نجدد 
حْ اشترائهم ا مذ كورو تكرر العمل بموجبه فىقوة تجددنفسهوتكرره أىلا يكتفون بضلا ل ,أ نفسهم 
بل بريدون ما فعلوا من کان نعو تهعليه السلام (آن تضلوا) نتم أيضاً أماالز منون (السهيل) المستقم 
الموصل إلى الح (والته أعلم) أىمنك (بأعدائم) جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبر بعداوتهم لك 
ومابر يدون ب لتسكو نواعلى حذرمنهم ومن ذالطتهم أوهو أعل عام ومآلأمرمواجلة معترضةلتقر بر 
ارادتهمالمذ كورة (وكؤباللهوليً) فجميع أمو رك ومصالحك (وكو بالله نصیراً) فى كل الوا طن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولانتولوا غيره أولانيالوا بجموبما يسومونكم من السوء فإنه تدالى يكفيكم 
مكرثم وشرثم ففيه وعد ووعيدوالباء مزيدةفى فاعل كو لتأ كيد الاتصال الإسنادى بالا تصالالإضاى 
وتك رررالفعل ف الجلتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضمارلاسها فالثانى لتقوية استقلا ل الما-ب 
للاعئراضوتأ كيد كفايته عزو جل فى كل من الولاءة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتها لاعالة(من الذين هادوا) قيلهو يانلأعدايم وماينهما اعتراض وفيهأنه لاو جه اتخصيرص 
عليه سبحا نه بطائفة من أعدا مهم لاسا فيمعر ض الاعتراض الذىحقه العموموالإطلاق وانتظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا 5اأشير إليه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذين هادو ام ف قو لهتعالى 
فن ينص ىمن الله وفيهمافيه من تحجير واسع نصرته عزو جل مع أنهلاداعى الجيوضع الوصو ل هوضع 


٠‏ ضير الا"عداء لاأن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملائم للنصر وقيل هو خبرمبتدأ عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكار عن مواضعه) صف له أىمن الذين هادوا قوم أوفريق بحر فون ابم وني انه يقتضى 
كون المريق السابق يمرل من التحريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالتنى طق بعلن 


الشرطية الأ تية ومابعدها 


۽ س سورة النساء أية ج A۳‏ 


التنزيلالجليل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب المفروم لا ھل الكتا بين قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء ببيان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير الم منين ٠نهم‏ وتعذيرم عن مخالطتهم والاهتهام 
بحملهم على الثقة بالله عزوجل والا كتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى حر فون وماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفديل لفنو ن ضلا لمم وقدروعيت ف النظم النكريم طريقة التفسير بعدالإهام 
والتفصي ل إثر الإجمالرومالزيادة تقريريقتضيه الحال والكلم اسم جنس واحده کلم كتمر و عر ةو تذكير 
ضيره باعتبار آفراده لفظاً وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلة تخفي ف كلمة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هبنا إما مافى التوراة خاصة وإما ماهو أعم منه 
وماس يح عنهم من الكليات المعمو دة الصادرة مف أثناء المحاورة معر سول الله يلقع ولامساغلإرادة 
تلك الكلمات خاصة بأن بحعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا وعصينا ) ا على ماقبله عطفاً تفسيرياً ۾ 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول هو رأى امور فتحربفه إزالته عن واضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها من التو رأة كتحريفهم فى نعمت النى يلت أسعرر بعة عن موضعه ف التوراة بأن وضءوا مكانه 
آدم طوال وكتحريفهم الرجم بوضعرم بدله الحد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله اله تعالى فيه إلى مالا 
صمة له بالتأو يلات الزائغة الملا مة لشهوا نهم الباطلة وإن أريد به الثانى فلابد من أن يراد بمواضعه ما بليق 
به مطلقاً سواءكان ذلك بتعبينه تعالی صريحاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل أو الدين كواضع 
غيره وأياماكان فقوطهم معنا وعصيناً ينبغى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا 
تخصيص عادة دون مادة بلوأن تحمل على ماهو أعم من الةو ل الحقيق وماشر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فيه مانطةقت به ألسنة حاط, عند تحر يف الآوراة فإن من لا تفوه بتلك العظيمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه الجناية و[لالحمله على مأقالوه فى مجلس النى برغ من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفهمالتورارة مع أنه معظم جنايتهم المعدودة ومن 


۱ هبنا نكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقو لون فى كل أم عخالف لاهو اهمالفا دة سوا ءكان محضر 
ش النبى که أولا بلسان المقال أو الحال معنا وعصينا عناداً و ميقا لخالفة وقوله تعالى ) وامعع غير 
ش مسمع) عطف عل “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء مخاطبته يليه خاصة وهو 
:كلام ذو وجبين محتمل للشر بأن تحمل على معنى امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلاسمعت أو غير مسسمعكلاما ترضاه خينتذ يحو زأنيكون نصبه عل المفعولية . ولاخير 
بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكر وها کا نوا مخاطرون به النى مق استهزاء به مظر ين له يَف إرادة 
العنى الآخير وهم مضمرون,فى أتفسهم المعنى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير مسمع © 
أىويقولون فى أثناء خطا مم ل يقر هذا أيضاً نور دون كلا من العظائم الثلاث فى مراقعبا E‏ 

كلمة ذاحهوجبين محتملة للخير بحملما على معنى ارقبنا وانظرنا تكلمك وللشر يحملها على السب بالرعونة 
أى اق أو بإجرائها جرىءماجهبيها م نكلنة عبرانية أو سريانيةكانوا تابون بها وهی راغي كانوا 


يمخاطبو نه ةبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظمرون النوقيرو الاحترام بومصيرم [لىمسلك النفاقق 


| سير اال‎ A4 

القو لين الآخيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفرةكانوا يواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي لكانوا بةولونا لآول فبا ينهم وقيل بجو زأن لاينطقوا 
© بذلك ولكنهم ما يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لياً بألسنتهم) أى فتلا ما وصرقاً للكلام عن نهجه 
إلى نسبةالسب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها وأجروا راعناالمشامهة لراعينابجرى 
© انظرنا أو فتلا ہاوضاً لما يظور ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدين) أى قد حا فيه بالاستوزاء والسخرية وانتصاءهماءلى العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
أى يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى الب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاو بن وطاعنين 
© ف الدن ( ولو آم ) عندما سمعوا شيا من أوام الله تعالى ونواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
- @ الال مكان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق فى کلامم ونا الحاجة 
إلى وضع أطعنا مكان عصينا لا للتذبيه عل عد م اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لاو ماع م سماع الرد 
وماد م ينه [علام عصيانمم للأمر بعد ما عه والوقوف عليه فلابد من إزالته وإقامة سماع القبول 
© مقامه ( واسمع ) أى لو قالوا عند مخاطبة النى بق بدل قوم اسمع غيرمسمع اسمع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ول يدسوا تحت كلامهم شرآ وفساداً أى لو يت أنهم قالوا هذا مكان 
© ماقالوا من ۱ قوال ( لكان ) قو هم ذلك (خيراً لهم ) ما قالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فىنفسه وصيغة 
التفضيل إما على بامها واعتبار أصل الفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر يق اکم وإمامعنى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة [امهم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعوم 
© (ولكن لنم الله بكفرم ) أىولكن | يقولوا ذلك واستمروا على كفرم لذ هماه تعالى وأبعدم عن 
© ا۵دی بسب كفر م بذلك ( فلا يؤمنون ) بعد ذلك ( إلا قليلا ) قيل أى إلا [مانا قليلا لا يدبأبه وهو 
الإيمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لابنفءيم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موه وكلاهما ليس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طريقة قوله تعالى لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى أى إن كان 
الإعان المعدوم إعاناً فوم حد ون شبئاً من الإيمان فو فى المعنى تعليق بالحال وأنت خبير بأن الكل يأبام 
مايعقبه من الاس بالإبمان بالقرآن الناطق مهذا لإفضائه إلى التكل. ف با حال الذى هو ءا نهم لعدم | عانم 
المستمر أما على الوجه الآخيرفظاهر و أما على الأولين فلآن آرم بالإيمان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تكليف فم بإعانهم لعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم إعانهم إلى وقت الاحتضار فالوجهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجعل المستثى منه ضير الفاعل فى لا يؤه:ون لإفضائه إلى 
وقوع [ءان من لعنه الله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة القراء إلى الا تفاق على غير الختار بل يجحعله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلا فإنه تعالى لم یلمم فلم ينسد عليهم باب الإيمانوقد 

آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا مام سيأق . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 


٤و‏ ج اچ ماس ل ھت تور ویک سه بشع س 2ه ٤‏ وو کات 
تایا لذن اوتوأ اکب >امنوأ جما رلتامصدقا لما مع من بل أن نطمس وجوها فتردها 
0 او ا وو HS‏ و 2 2E‏ من ٠ 2 J‏ غ 


(يأمها الذين أوتواالكتاب) تلوين للخطاب وتوجيهله إماإلىمن حكيت أ<و الهم وأق وال عاصة بطريق ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإبتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منها لتو فية كلمن المقامينحقه 
فإن المقصو د فيماسبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كلها 
حتى يوصفوابايتائه بل هو بعضها فوصفوا بإبتائه وأما هبنا فالمقصود تأ كيد إيحاب الامتثال بالامس 
الذى يعقبهوالتحذير عنخالفته منحيث إنالإبمان بالمصدق موجب للإيمان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض للكفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن امحذور عندم إنما هوازوم الكفر بالتوراة نفسها لايبعضها 
وذلكإنما نحةق يجعل القرآن مصدا لكلبا وإ ن كان مناط التصديق بءضامنها ضرورة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و[ما[ليهموإلى غيرمم قاطبة وهو الأظور وأباماكان فتفصيل ما فصل لما 
كان من مظان إقلاعكل من الفريقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى لوك 
محجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل ( آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنهبالموصول © 
تشريفاً له بما فى حيز الصلة وتحقيقاً لكونه من عنده عز وجل ( مصدقالما معكم ) من التوراة عبرعنها © 
بذلك للإيذان بكال وقوفهم على حقيقة الحال فإن المعية المستدعية لدوام تلاو تا وتكرر المراجعة[لها 
من موجبات العثور على ماف تضاعيفها المودى إلى العلم بكون القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت لهم فما أ وكو نه موافقاً ها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنهى عن المعاصى والفواحش وأما مايترادى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الأمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة 
إلى عصرههةضمن لاحكمة الى علمها يدور فلك التشريع حى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر 
ولو تقدم نزول المأ خر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال يلك لوكان مومى حيالماوسعه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالآمى مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أ بلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقوعه عندهأ تندسها على أن ذلك أن عقق غنى عن الإخيار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إجامها لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 

إلى الإيمان وأصل الطمس عو الآثار وإزالة اللأعلام أى آمنوا من قبل أن بمحو تخطيط صورها 
ونزيلآثارها قال ابن عباس رضى الله عنهما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نجعلها منابت الشع ركوجوه القردة ( فتردها على أديارها ) © 
فنجءلم! على هيثة أدبار ها و أقفائه| مطمو سة مثلما فالفاء للتسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها إلى مضع 

دغ ل تفسير أبوالسء_ردء 


۸٦‏ تفسيرأبى السود 

الآقفاء والآقفاء إلى موضعما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الوجباء على 
أن الطمس معنى مطلق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهائهم فنساب إقبالهم ووجاهتهم و نكسو م 
صغار وأدباراً أونردهم من حيث جاءوا منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذلك إجلاء بى النضيرولا يخق 
أنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الوجوه وقد اختاف فى أن 
الوعيد هلکان بوةقوعه فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه فى الدنيا وريؤيده ماروى أن عبد الله 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه ل قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول الله لقم قبل أن يأنى 
أهله فاسل وقال بارسول الله ماكنت أرى أن أصل [ليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وفى رواءة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسل وقالماقالوكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الابة على 
كعب الا حبار فقا ل كعب يارب آمنت دارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم ا ختلفو ا فقيل إنه منتظر 
بعد ولابد من طمس ف الود ومسخ وهوقول المبردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهموثم 
الذين باشروا أسباب نزوله ومو جبات حاوله حبث شاهذوا شواهدالنبوة فرسول الله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من السنين من أعقابهم الضالين بإضلا لم العالمين يمأ مهدوا من قوانين الغواية بعيد 
من حكمة الله تعالى المزيز الحكيم .وفيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان وقد آمن من أحبارمم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سببا لتأكد نزول العذاب عل الباقين 
لقشد يدم التكير والعناد بعد ازدياد الحق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا أقل من 
© أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم وق لكان الوعيد بوقوع أحد الا من کا ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الا'ول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان وتفسيراللعن بالمسخ ليس بمقرر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أصحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا"دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغاير لا عطف عليه على أن المتوعد به لابد أن يكون أمساً حادثاً مترتباً على 
الوعيد محذوراً عندم ليسكون مرجرة عن مخالفة الامو ل يعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل منصلا حية أن بكون حك 
لهذا الوعي دأو منرجرة للعنيد وقيل إنماكانالوعيد بو قوع ماذكر فى الآخرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الآمرين أ وكلاهما على سبیل التوزيع وأما ماروى عن عبد الله بنسلام وكعب فبنى على الاحتياط 
اللاتق بشأ مهما والحق أن النظم الكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه بحسب المقام هو 
الأول لآآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنی ماروى عن الحبرين لکن لا لم بتضح و قو عه عل أنالمرادهوالثانى 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصيصهم هذه العقوبة من بين العةو بات خر اعاةا مشا كلة يينبها 
© وبين ما أوجبها من جنايتهم الى می التحريف والتغبير والله هو العليم الخبير ( وكان أمر اله ) أى ما أمر 
© بدكافناً ماکان أو أمره بإبقاع شىء ما من الآشياء ( مفع ولا ) نافد كائنآ لاعالة فيدخل فيه ما أوعدتم به 


۽ سورة النساء أية ۱A۷ )۹ ٠‏ 


2 و ودء رو E‏ لورت سي ار را ع ص رو ر ا رر ري , ہے ور ودام به ۶ 
إن آله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن سا ومن برك بأل د فت إنما 
م ۶ 
عظها 0ه © النساء 


0 - ص صاب رس ابر و صر ص ص سي 
2 


لي 2 م م وهاه Ici‏ 2 رہ : 
ال تر إل لين رکون انفسهم بل لله بز فى من يسا ولا يظلمون فتيلا ي ؛ النساء 


دخلا أولياً فالجلة اعتراض تذبيلى مقرر ما سبق ووضغ الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لتربية الممابة وتعليل السك وتقوبة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن التهلايغفر أن يشرك به )كلام 4۸ 
مستأنف مسوق لتقرير ماقبلهمن الوعيدوتأ كيد وجو بالامتثال بالآمر بالإعان ببياناستخالةالمغفرة 

بدو نه فإنهمكانو! يفءاون مايفعلون من التحريف و يطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى تفلف من بعدم 
خلف ور ثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أى على التحر يف ويةولون سيغفرلناوالمراد بالشرك 
مطاق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظاماً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى يخلود أصناف الكفرة فى الار ونزوله فى حق اليبودكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفره بل یکنا ندراجه فيه قطعاً بل لاوجه له أصلالاقتضائه جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكنة التشريعية مقتضبة أسدباب الكفر و جو ازمغفرته بلا[ مان ما بو دى إلى فتحهو لآ نظلءات الكفر 
والمعاصى [نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم يغفر له شىء من الكفر والمعاصى (ويغفرمادون © 
ذلك) عطف عل خبر إن وذل كإشارة إلىالشركومافيه من معنى البعدمع قره ف ال ن كر للإيذان ببعددر جته 
وکو نه فى أقصى مرائب القبح أى ويغفر مادو نه فى القببح من المعاصى صغيرةكانت أو كبيرة تفضلا من 
لدنه و[حسانا من غير توبة عنها لكن لالكل أحد بل (لمن بشاء) أى من يشاء أن يعفر لهمن اتصف به ققط © 
لاما فوقه فان مذف مهما لمنتصف مهماسواء فىاستحالةالدخو لتحت المشيئةالمبفية على االحكمة الشر يعية 
فإناختصاص مغفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه و الزجر عن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا'ول عبارة عمن لم يتب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن مساق النظم الكر م لإظرا كال عظم جر بمة الكفر وامتيازهعنسائر المعاصى 
بديان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فلوكان الجواز على تقدير التوبة لم يظور يينبما فرق للإجماع على 
مغف رتهما بالتوبةو صل ماهوالمةصود من الزجر البلبغ عن الكفر والطغيان و الخ على التوبةوالإيمان 

( ومن يشرك بالله ) إظبار الاسم الجليل فى موضعالإضمارلزيادةتقبيح الإشراك ر تفظيع حالمن يتصحف © 
به ( فقد افترى لثمأعظما ) أى افترى واختلق مرتكبا لثما لايقادرقدره و يستحقر دونه جميع الام © 
فلا تتعلق به المنفرةقطعا (ألم ثرإ الذين يركون أنفسهم) تعجيب من سام المنافية لاه عليه من الكفر 44 
والطغيان والمراد .هم الو د الذين بةولون نحن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءو! بأطفا 

إلى رسول الله يكلو فقالواهل على هؤلاء ذنب فقال ب لا قالوا مان ٠‏ (لاكهيئتهم ماعملنا بالنبار كفر 


A۸‏ تيد أ السعود 


لر وروص ورو ص رص ا عر اس م م ود فى 

أنظ ر کف يفترونٌ عل آل الكذب وڪن بد إ نما مبينا ي e‏ 
سمي e‏ 2 24 وم گنو م دم م > مر بير ممع ر س چ و مل م 
الر تر إلى ا لذين اوتوا تصببامن الكت يؤمنون ابت وآلطلغوت وون للذين مكتروأ 


مولا مدن من اين #اموأ س پيا ؛ النساء 
عنا بالليل وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار أى انظر إلہم فتعجب من ادعائهم أ مهم أزكياء عند الله قءالى 
مع ماهم عليه من الكفر والإثم العظى أو من ادعائهم التتكفير منع استحالة أن يغفر للكافر شىء من 
© كفره أو معاصيه وفيه ذيرمن [يجاب المرء بنفسه و بعمله ( بل الله رمن يشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كأنه قيل ثم لايزكونها فى الحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل الله يزى من يشاءتزكيته من 
يستأهلم! منالمر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير بم ينطوى عليه البشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفهم الله مام متصفون به من القباتح وأصل التركية ننى ما يستةببح بالفعل أو القول ( ولا 
© إظلدون ) عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى 
© يعاقبون بتلك الفعلةالقبيحة ولايظلءون ذلك العقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغره وهو الخيط الذى 
فى شق النواة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من ثوامهم شىء 
٠‏ أصلاولا يساعده مقام الوعيد (انظ ركيف يفترون عل الله الكذب) كيف نصب إماعل التبيه بالظرف ٠‏ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه وال خفش والعامل يفترون وبهتتعلق على أىفى أى حال 
أو على أئ حال يفترون عليه تعالى الكذب والمراد ات تلك الخال وهال فظاعتها واججلة فى محل 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجيب إثر تعجيب و تنبيه على أن مار تكوه متضمن 
لمي نعظيمين موجبين للتعجيب ادءاؤمم الاتصاف بما ثم متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله سيحانه 
فإن ادعاءم الزكاء عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك دلوأ كبيراً 
ولكونهذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من نسيته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكلية من قبو ل الكفر وار تضائه لعرادهوؤمغفر ةكفر الكافر و سائرمعاصيه وجهالنظرإل كيفيته تشديدا 
التشذيع وأ كيدا للتعجيب والتصر يع بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لمبالغة فى تقبيح حالم 
© ( وکن به) أى بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسهم 
© وسائر آثاميم العظام ( ا مبينا) ظاهرا يبنا کو نه لما والمعنىكفى ذلك وحدهف کو نهم أشد امن كل 
كفار أثي, أو فى استحقاقهم لأشد العقو بات ما م سره وجعل الضمير ازعم تما لامساغ له لإخلاله 
١ه‏ بتهويلأمالافتراء فتدير (أم تر إلى الذين أو توا نصي امن الكتاب) تعجيب من حال أ خر طم ووصفبم 
© ما ذكرمن إناءالتصيب لام من منافاته لما صدر عنهم من القباح وقوله عر وجل ( يومنون بالجبت 
واقطاغوت ) اسنئنافهبين لمادةالتعجب هبن على سؤ ال ينساق إليهالكلام كأنه قبل ماذا يفعلون حين 
بنظر الهم فقيل يؤمنون الوا ل جبت الآصناموكل ماعبدمن دوزالله تعالىفقيل أصلهالجس وهوالذى 


؛ ‏ سورة النساء آية ۴٠٠٣ة‏ 4۹ ` 


کے ر واد 2و ازرم ع مر سم و . 
اوليك آلذين عنم آله ومن لعن الله فلن تید له, نصيرا و ٤‏ النساء 
م ف 0 I EY) a N‏ 
آم هم نصيب من ألملك فإذا لا يؤتون آلناس ثقيرا © ظ 4 الششاء 


لاخير عندهفاً بدل السينتاء وقيل الجبت الساحر بلغة المدشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
كلمايطفى الإنسان . روىأن حىبن أخطبوكعب بن الأشرف اليروديين خرجا إلى مكة فى سبعين 
راكبامن اليرود ليحالفواقريشاً على حار بة رسول الله ل وينقضوا العبد الذى كان ينهم ونه ل 
فقالوا انتم أه لكتاب وأنتم أقرب إلى تمد منكم لینا فلا نأمن مكرك فا جدوا لالحتنائطمئنإليكم ففءلوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لآنهمسجدوا للأصنامو أطاءوا [بليس فيا فءلواوقال أبوسفيان لكب 
إنك امر تق رأ الكتابوتعلم ونحن أ مون لانعلم فأينا أهدى طر يق نحن أم مد فقالماذا بقول ممدقال 
يأم بعبادةالله وحده وينبىعنالشركةالوماديتم قالوانحنولاة البيتنسق الحاجو نقرىالضيف و نفك 

الماتى وذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدى سبيلاوذلك قولهتعالى (ويةولون الذي نكفروا)أى لاجلبموف © 
حقېم ( هؤلاء ) عن و چم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى أقوم ديناً وأرشد طريقةوإيرادميعنوان © 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جبةالله تعالى تعر يفا لهم بالوصف | ميل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 

) بأفببم القبائج (أو لنك) إشارةإلىالقائاين ومافيه من معن البعدمع قر مى الذ كر للإشعار ببعد متر امم o۲‏ 
فى الضلال وهو مبتدأ خبره قولهتعءالى (الذين لءنهم الله) أى أبعدم عن ر مته وطردم واجملة مستأنفة ©. 
لبيان حالم وإظبار مصيرهم وما هم (ومنيلعن الله) أى ببعده عن رحمته (فلن تعد له نصيراً) يدفم عنه © 
العذاب دنيو بآ كا نأ وأخروياً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر ماهم ما طلبوا منقريش وف 

كلة لن وتو جيه الخطاب إلى كل أحدمن يتسنى لها نطاب و تو حيد الأصير منكراً والتعبيرعن عدمه بعدم 

٠‏ الوجدان المنىء عن سيق الطلب مسنداً إلىالخاطب العام من ا لدلا لة عل حر مامهما لآ بدى بالكلية مالايخق 
(أم لم نصيب من الملك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قبانحهم و أم منقطعة ومافها من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمهم بتركيتهم أنفسهم وغيرها ما حكى عنهم إلى ذم بادعائهم نصيباً من املك ويخلهم 
الفر ط وشحوم البااغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعو نه وإبطال مازعموا أن اللكسيصير اليم . 
وقوله تعالى ( فإذن لابو تون الناس نقيراً ) بیان لعدم استحقاقرم لهبللاستحقاقهم الحر مانمنه بسبب © 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومنحقم نأوق. 
املك أن يؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 

لا ؤتون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المثل فى القلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف عنكنه حالم وإذاكان شأنهم كذلك وم ملوك فاظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوذ, 
أن لاتكون الحمزة لإنكارالوقوع بللإنكار الواقع والتو ييخ عليه أى لعده منكرآ غير لائق بالوقوع 
على أن الفاء العاف والإنكار متو جه إلى جموع المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الملك حيث 


o4 


۱۹۰ تفسير أنى السعود 


6 موررور 4 23 0 E‏ و 8 2 مو 2 هې اام 1 8 
ام حسدون ألناس عل ماءاتلهم ألله من فضلهء ققد عاتينا ءال رھم الكتتب وألدمة 


م صوص ث# 1و م ور 
وا تدتلهم ملكا عظياً ي ۽ النساء 
هوش 2ح 004 م ول اهس ا عور صم صم صم سم 2 


اي ا ا ا الا لو ا 111 02011 
كانوا أصماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول اخنى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتوبيخ 
حيث يجعاون ثبوت النصيب سبباً للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن العمل كأنهقيل فلايؤ تون 
النا سإذن وقرىء فإذن لابو توا بالنصب عل [عمالها (أم عدون الناس) منقطعة أ يضاًمفيدة للانتقال 
من تو بيخوم بما سبق إلى نو بيخهم بالحسد الذى هو شر الرذائل وأقبحها لا سا على مام معزل من 
استحقاقه واللام فى الناس لاءمدوالإشارة لمر سو لالله لھ والمؤمنين وحمله علا لجنس إيذاناً حيازتهم . 
الكالات البشر بةقاطية فكأنهم م الناس لاغير لايلائمه ذكر حديث آل إبراهيم فإنذلك لتذكير مابين 
الفريةين من العلاقة الموجبة لاشترا كبما فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكارالواقعو استقباحه فإنهم 
كانوا يطمعون أن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرمم حسدوم أى بل 


© أبحسدو نمم (على ما آ ناه الله من فضله) يعنى النبوة والكتاب وازديادالعروالنصريومافيوماوةولهتمالى 
® (فقدآ نينا) تعلیل للونكار والاستقباح و إلزام مما هومسل عندم وحسملمادة حسدم واستبعادهمالمبنيين 


: على توم عدم استحقاق ال دود لا أوتى من الفضل بیان امستحقاقه له بطر بق الورانة کارا عن کار 
وإجراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالآموالمعنى أن حسدهالمذكور 


© فغاةالقبح والبطلانفإناقد1 تينامن قبل هذا (آل إبراهيم ) الذين م أسلاف عمد يِل أو أبناء أعمامه 
© ( الكتابوالحكة ) أى النبوة ( وآ تبنامم ) مع ذلك ( ملكا عظما ) لايقادر قدره فكيف يستبعدون 
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نبو ته يلل وبحسدونه على [يتائها ونكرير الإبتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغايرة فإن أر ید به الإيتاء بالذات فالمراد آل إبراهيم أنبياز ثم خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضهم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لما أن الملك لم يؤت كلهم . قال ابن 
عباس رض الله عنهما الملك فى آل اراھ ملك يوسف وداود و لبان عليهم السلام وإن أريد به 
مأيحمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللائق بالمقام وال وفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بالإبراهم كلرم فإ نتشريف البعض ءا ذكر من إبتاءالنبوة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآثاره 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام و تشدید الإنكار مالا يخنى هذا هو المتبادر من النظم الكرم وإليه جنح جور أنمة 
التفسير كن الظاهر حبذ أن بكون قوله تعالى (فنم من أمن به ومنهم من صد عنه ) حكاية لا صدر 
عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غيرأن يكون له دخل فى الإلزام الذى سيق له الكلام أى فن جنس 


4 سورة النساء آله ٦ه‏ ش ۱۹۱ 


ایی كفووأَاَا ست ملو آنا ضحت جوم لهم ونا دا لدو 
الاب آله كان عا حكيما وي 0 ؛التساء 
هؤلاء الحاسدين وآبائهى من آمن بما أو آل إبراهيم وهنهم من أعرض عنه وأما جعل الضميرين لا 
ذكر من حديث آل [براهے فيستدعى تراخى الأية الكربمة عما قبلبا نزولا كيف لا وحكاية [انهم 
بالحديث المذكو ر وإعراضهم عنه بصيغة الماضى [نما يتصور بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذاجعلبما رسو ل الله يلك إذ الظاهر بيان حاطم بعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حاط السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعدكل البعد أن تكون 
الهمزة لتقي رحسدثم وأو بام بذاك ويكون قول تعالى فقد ١‏ تینا الا بة تعليلا له بدلالته على إعراضهم 
عما أو آل إبراهيم وإن ل يذكركونه بطريق الحسد كأنه قيل بل أحسدو ن الناس على ما آ تام الله من 
فضله ولا يؤمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آنينا ل إبراهيم ما آ تينا فنهم أى من جنسهم من آمن 
ما تيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يومن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية أرسدول الله ينه ( وك © 
e‏ سعيراً ) نارآ مسعرة يعذبون بها واملة تذييل ا قبلما ( إن الذين كفروا بآياتنا ) إن أريد جم o1‏ 
الذي نكفروا برسول الله يله فالمراد بالا یات إما الق رآن أو ما يعم كله و بعضه أو ما يعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليافالمر اد بالأبات ما يعم المذكورات وسائرااشواهد 
الى أوتها الآنبياء علوم السلام ( وف تصليهم نارأ ) قال سيبويه .و فكابءة تذكر للتهديد والوءيد © 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندخلبم نارآ عظيمة مائلة(كابا نضجت © 
جلودم ) أى احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بدلناهم جلوداً غيرها ) من قبيل بدله خو ف أمنا ۾ 
لامن قيبل يبدل الله سيثائهم حسنات أى أعطيناهم مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد يدا مغايراً 
للبحترق صوزة وإنكان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب عل أنها حال من ضمير نصليهم وقد جوز كو نا صفة لناراً على حذف العائد أى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوةوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولابنقطعكةولك للعزيز أءزك اللدوقيل © 
تخل مكانه جلد آخر والعذاب للنفس العاصية لا لألة إدرا كبا قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما 
ببدلون جلوداً بضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الآية قرئت عند عمررضى الله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها بدل فى ساعة مانة مرة 
فقال عمرر ضى الله عنه هكذا معت رسول الله بم يقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف مرة كبا أكلتهم قبل لحم عودوا فيعودون5كانوا وروی أبوهرنرة عن النى مل إن بين منكى 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أنى هريرة أنه قال قال رسول الله بإ ضرس الكافر 
أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرةثلاثة أيام والتعبير عن [دراك العذاب بالذوق لوس لبوانقلته بل 


۹۲ تفسي رأنى السعوذ 


کوک ماسم ور ر ول ته اس لعي ووي لج 57 ا وو غوت و 2 را ارو 

والذين امنا وتملوأ الصللحلت سنذخلهم جلت جرع من کا لامر خنادين قبا أبذا 

و 2 ا م ور 91 و i‏ ا 

لهم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا زې ۽ النساء 

ر 5 قاروا ا م عه م مام ےول ەم + يمرم روم «١‏ 2 

إن آله ا أن نودو الأممنت إل أهلها وإذا ححمتم بين الناس أن وأ بالعدل إن 

و 2 م 3 2 ره 1 06 4 / 1 ش 
ألله نعما يعظ؟ به 2 إن لله کان سميعا بصيرا < ٤‏ النساء 


لبيان أن حساسهم بالعذاب فی کل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخله نقصان لدوام 
الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب مع [يلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوة الذائقة أشد 
الماش اراو على سرأيته للباطن ولعل السرفى تبديل ال جاو د مع قدرته تعالى على [بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع [بقاء أبدانهم على حالما مصونةعن‌الاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن تتكون مصونة عن التألم والعذاب بصيانةبدنها عن 

© الاحتراق (إن الله كان عزيزاً ) لا متنع عليه مار يده ولا بمائعه أحد (حكيا) يعاقب من يعاقبه على 
وفق حكمته واطداة تعليل لما قبلبا من الإصلاء والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لويل 

لاه الااص وتربية الممابة وتعليل الحم فإن عنوان الا"لوهية مناط لنيع صفات کاله تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

© ومسرة الآخرينأى الذين أمنو آي تناوعملوا بمقتضياهاوهومبتدأ خبره قولهتعالى (سندخلهم جنات 
© ری من ها الآنهار) وقرىء سيد خلوم بألماء رد على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد (خالدين 
© نما أبدا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سید خلوم وقوله عزوعلا ( هم فهاأواج مطورة ) أى 
ما فى فساء الدنيا من الآ<وال المستقذرة البدنية والأدناس الطبيعية فى بحل النصب عل أنه حال من 
جنات أوحال ثانية من الضمير المنصوب أوعل أنه صفة لجنات بعد صفة أوفى حل الرفع على أنه خبر 

© للبوصول بعد خبر ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى فيناناً لاجوب فيه دائما لا تنسخه شس اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكر مك يا أر حمالر احمين والظليلصفة مشتقة من لفظ الظل للتأ كيد كاف ليل أليل ويوم 

أبو م وقرىءيدخلوم بالياء وهو عطف على سيد خلهم لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قوله تعالى ولا جاء آنا نيجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينامم منعذاب غليظ ( إن الله 
ر أن تؤدوا الآمانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظبار الاسم ال جليل وإيراد 
الآهر على صورة الإ خبار من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ميد عليه وهو خطاب يعم ححكمه المكلفين قاطبة ا أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 

حقوق الله تعالى وحةوق العباد سواءكانت فعلية أوقولية أو اعتقادية وإن وردفى شأن عمان ب نطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله يل حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
رضن الله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم 
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إلى آله والرسول إن كنت تؤمنون يالله واليوم ا لآخر ذلك خير واحسن تأويلا م ۽ النداء 
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أمئعه فلوى على بن ى طالب وده واه A4‏ وفتح ودخل النى له وصلى ركعتين فلا حرج سأله 


العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع لهالسقاية والسدانة فنزلت فأمرعلياً أن رده إلى عثمان و يعتذر إليه 
فقال همان لعلى أ كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل الله تعالىفى شأنك قرآناً فقرأ عليهالاية 
فقالعثمان أشبد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ ر سول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلامو ار 
رول الله به أن السدانة فى أولاد عئمان أيداً وقرىء الأمانة علىالتوحيد والمراد الجنس لا المعهود 


' وقبلهو 7 لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قوله تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) اف لم بإيصال الحقوق المتعلقة بذهم الغير إلى أ اماو حيث 
كان المأهور به هبنا ت توفت المرافعة قد به لاف المأمور به أولا فانه 1 ' تعلق بوقت دونوقت ١‏ 


أعلاق إطلاقاً فقو له تعالى أن تحكموا عطف على أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فين والمقدر يدل هو عليه عند البصر بين لان مابعد أن لا يعمل فما قبلبا عندم 
أى وأن تحكموا [ذاحكتتم الم وقوله تعالى بالعدلمتعلق بتحكموا أو مقدر وقعحالامن فاءلهأى ملتبسين 
بالعدل والإنصاف ( إن الله نع يعظك به ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة ٠وصولة‏ به 
كأنه قيل نعم شيئاً يعظک بدأو نعم الثىء الذى يعظكم بهو الخصوص بالمدح ذو ف آینعا ييظكم بهذلك 
وهو المأمور به م نأداءالأمانات والعدل ف الحكومات وقرىء فعما بفتمالنون واججملة مستأنفة مقررة 
ا قبلبا متضمنة ازيدلطف بالأطيين و حسناستدعاء فى إلى الامتثال بالآمر و إظهار الاسم الجليللترية 
المهابة (إن لله كان سميعا) لاقو الم (بصيراً) بأفعالكم فو وعدووعيد وإظبارالجلالة لما ذكر 1 نفافإن 
فيهتأ كيداً اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


إن 


الخصوص بأداء الأمانات والعدلفى الكو مات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقاً بل فىضمنطاعة . 


الله تعالى وطاعة رسو لالله لله حہث فمل (أطيءوا الله و أطيعواالرسول وأولى الآمرمتم ) ومأمراء 


المقوولاة المد لكا خلفاءالراشدين ومن يقتدى هم من المرتدين وأماأمراء ا لجو رفمعزل من اسنحقاق 
العطف على الله تعالى والر سول بإ فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين بستذبطونه منهم ويأباه قوله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) [ذ ليس للمةلد أن ينازع الجد فى مكمه إلا أن عل الخطاب لاولى الآمر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتيها على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا مر عند 
موافقها لطاعة الله تعالى وطاعة الرس ول وَل اس تدعی ان کہا عند إمخالفة أى إن اختلفم َنم 
وأولو الآمرمتم فى أمر من أمورالدينفراجعوا فيه إلى كتاب الله (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
ش Yo»‏ أ والسعود oY‏ 


0 اسح" 


۹٤‏ تفسير أبى الشعود 


مج مم 2 م وا م عر وان رغ سا رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و م 
الم تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يكحا هوا إلى 
مر لم > ان مرو برراه. رر او دوم برع بير لر ررر 
الطلغوت وقد اموا ان يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا ري ؛ الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى المنصوص عليه [1 
تكو ن بالقثيل والبناءعليه وهوالمعنى بالقياس و بو بده الا مر به بعدالا مر إطاعة الله تعالى وبطاعة رم وله 
© ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
كنتم ت منون بالقه والروم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد فى ل النزاع إذهو المحتاج إلىالتحذير 
من ا خالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنت تؤمنون 
الله واليوم الآخر فردوه الح فإن الإعان مهما يوجب ذلك أما الإمان بالته تعالى فظاهر وأما الإبمان 
© باليوم الآخر فليا فيه من العقاب على امخالفة (ذلك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن ) 
© فى نفسه ( تأويلا ) أى عافبة ومآ لا و تقد خيربته لمم على أحسنيته فى نفسه ا مر من تعلق أنظارم ا 
ينمعهم وأ اراد بيان اتصافه فى نفسه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غير اعتبار فضله 
۰ عل شیء بشاركه فى أصل الخيرية والحسن كا يفىء عنه التحذير السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) تلو بن للخطاب وتو جیه له إلى رول الله بل تعجباً له من 
- حال الذين يخالقون مام من الآمىامحتوم ولا يطيعون الله ولارس وله ووصفمم‌بادعاء الان بالقرآن 
وبما أتزلمن قبله أعنىالتوراة لتا كيد التعجيب وتشديد التو بيخ والاستقياح ببيانكالالباينة بين دعو | 
© وبين ماصدرعهم وقرىءالفعلان على البناء للفاعل وق لهعز وجل (بر يدون أنيتحاكو ا إلىالطاغوت) 
استئناف سيقابيان عل التعجيب مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل 
< يريدون الح روى عن ابن عباس رضى الله عنبها أن منافقاً خاصم مهودياً فدعاه الو دی إلى رسول الله 
يّهِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الآشرف ثم [نهما ا<تكما إلى ر ول الله بلک فقضى لامو دی فل برض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الييودى قضى لی رسول الله بی فل ر نل بقضائه 
فقال عمر للبنافق أهكذا قال نهم فقال عمر مکا کا <تى أخر ج إل فدخل فاشتمل على سيفه ثم خر ج 
فضرب به عنق المنافق <تى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فببط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل فقالرسول الله يلقم أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه فى الطغيان وعداوة ر ولات رأ وعل التشبيه بالشيطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختيار التحاى إلىغير النى َل على التحاى ليه تحا ‏ إلى الش.يطانوقال الضح ك 
المر اد بالطاغوتكبنة الهو د وسحرتهم وعن الشعى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جبينة فتحا 6 ليه 
وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قر يظة والنضير قتا ك اللو نمن الفريقين إلى النى 
عله وأفى المنافقون ٠نهما‏ [لاالتحا 1 إلى أي بردة الكاهن الآسلمى فتحا كوا إليه فيكو نالاةتصار حيئذ 


سل 


۽ سورة النساء أية ١و2‏ مج ۹0 


ودا قلطم اوآ ما نرک هه و إلى الول رت فقون يصون عك دود ر ؛ النساء 
تيف ذا أصدبئىم مصيبة عا دمت ايديم ثم جاو بحلفون باه إن أردتا إل 
إحستا فقا دي ٠‏ 4 النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه مع وقوعه أيضاً للتنبيه على أن 
إرادتهمما بقضى منه العجب ولا يفبغى أن يدخ لتحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراة فإنهكا يقتضى كو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا 1 ظاهر 
امنافاةلادعاء الإيمان بالتوراةوليس التحا إلى كعب بن الا شرف ذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) كو نهم مأمورين بكفرهق الكتابين وماذاك إلاالشيطان © 
وأولياؤهالمشبورون بولابته كالكبنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتهر بذلك وقرىء أن بكفروا مها 
على أنالطاغو ت جمع کا فى قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت خر جو نمم والخلة حالمن ضير بر يدونمفيدة 
لتا كيدالتعجيب و آشديد الاستقبا حکالو صف السا بق وقو له عزو علا (ونريدالششيطان أن يضلبمضلالا © 
بعيداً) عطف على بريدون داخل فى حك التعجيب فإن اتياعوم أن بريد إضلا ى وإعراضهم عمن بريد ٠‏ 
هدايتهم أب م نكل بحب وضلالا [ما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائدكا فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيداً وإما مصدر مؤكد لفعله المدلول عليه بالفعل المذكور أى فيضلوأ 
إضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد الذى هو نعت هوصوفه للمبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل لحم تعالوا +١‏ 
إلى ماأنر ل الله وإلى الرسول )نكملة لمادة التعجيت بدبان إعراضهم صرصاً عن التحا کر إلى كتاب الله 
تعالى ورسوله [ثربيان [عراضهم عن ذلك فى من التحاكم إلى الطاغوت وقرىء تعالوا بضم اللام على 
أنه حذف لام الفعل تخفيفاً کا فى قوم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلراأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة تعالى 
بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الخدانى | أيا جارتى مأ أنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسمك الحدوم 
تعالى | ( رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضار للتسجيل علمم بالنفاق وذمهم به والإشعار © 
بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
. مفعول ثان لها والا ”ول هو الا نسب بظمور حالم وقوله تعالى ( صدوداً) مصدر مؤكد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إعراض وقيل هو اسم للاصدر الذى هو الصد والأظبر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرلءتعدى يقال صدعنهصدوداً أى أعرض عنه وصده عنه صداً أى منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروع فى بيانغائلة جنا مم الحكية ووخامة عافيتها أى كيف يكون حالم (إذا أصابتهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحهم بظبور نفام ( بما قذمت أيد مهم ) بسيب ماعملوا من © 
الجنايات الى من جملنها التحا 7 إلى الطاغوت والإءراض عن حكنك (ثم جاءوك) للاعتذار عماصندوا © 


بن RT‏ عدن ع E‏ 
7 عم ال وو 25د < دلاوم ول وير علد 24 وراص وي 
أ وليك دين بعل آله ماف فلوييم فاع رض عنم وعظهم وقل همف انسر مق ولا بليعا د + النساء 
/ 1 
Ske.‏ 1 0 سرس > اجا مي ssc‏ 2 ا ار چ مسا ام م روم د25 و 
وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن الله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستغفروا آله 
TET 9‏ ددا د8م وم هددة وات ک۶ 
و سففر كم لرسول لوجدوا الله توابا رحيما © : ش ٤‏ النساء 


من القباتح وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حالم وتهو یل ما دهموم من الطب واعترام من 

© شدة الام عند إصابة المصيبة وعند اجیء الاعتذار (حلفون بأللّه ( حال من فاعل جاءوك( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
ش و ترد عخالفة لك ولا تسخطاً كنك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعيد فم على ما فعلوأ وأنهم سيندمون 
عليه حن لاينفعوم الندم ولایغی عم الا عتذار وقيل جاه أو لباه المنافق يطلبون بده وقد أهدر دأئله 

تعالى فقالواما أردنا أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتحاكم إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن حسن إليه 

++ وبوذق بدنه وبين خصمه (أو لك ) إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذءيه على بعد 0 مف 
© الكفر والنفاق وهوميتدأ خبره ( الذين يعلم الله مافى قلومهم ) أى من فنون الشرور والفسادات المنافية 
© لا أظبروا لك من الا كاذيب ( فأعر ض عنهم ) جوابشرط عذوف أى إذاكان حالم كذ اك فأعرض 
عن قول معذرمم وقیل عن عقا مم له لحةف استبةاهم ولا تظېر لى عك ما بواطنهم ولاتهتك 

2 سترم حى ببقوا على وجل وحذر ( وعظهم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم فى أنفسهم ) 
فى حق أنفسهم الخبيثة وقلومهم المنطوية على الشرور التى يعلمها الله تعالى أوفى أنفسهم خالياً بهم ليس 

© مم غيرم مساراً بالنصيحة لآنها فى السر انمجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابقاً !ا 
سيق له من المقصود قالظرف على التقديرين متعلق بالآهر وفيل متعاق ملفا على راف من جين ققدم 
معمول الصفة على ا موصوف أى قل لهم قولا بليغاً فى أنفسهم مورا فى قلو ېم يغتمون به اغنهاماً 

. مكنوثات الشروالنفاق غيرغاف على الله تعالىوأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات وإنما هذه المكاذأة 
والتأخير لإظبارمم الإبمان والطاعة وإضارم الكفر ولثن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من 

4 نف ق النفاقلمسهم العذاب إنالله شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنالله) كلام مبتدأ 
جىء به تمهيداً لبيان خطتهم فى الاشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافها بالتوبة أى 


0 _ وما أرسلنار. ولامن الرسل لشىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه قعالى فى طاعته وأمره المرسل [لهم 


و بأن يطيعوه و “شيعوه انه هو دعنه تعالى فطاعتهطاعة الله تعالىو معصيته معصته تعالى من يطع الرسول 
© عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا م إلى غير ك ( جاءوك) من غير تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
٠‏ هتوسلين بك فى التنصل عن جنايتهم القدبمة والحادثة ول بزدادوا جنابة على جناءة بالقصد إلى سترها 


. عمج سه 


حرجا 


مر صا 0 2 اسم دار 27 نت عازه 


34 وء م 22 وسور 3 4 SIE, ٠.‏ 
فلا وريك لا یوون حو موك فا جریم ثم ادوا ی انرم 


سلما ا4 النساء 
بالاعتذار الراطل والأمان الفاجرة ( فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع إليك © 
حتی انتصدت شفيعاً لحر إلى الله تعالی واستغفرت لهم و[مناقيل (واستغفر لم الرسول ) على طرريقة © 
الالتفات تفخمالشأن ر سول الله يلق وتعظما لاستخفاره وتنبيهاعلى أن شفاعتهفى حيز القبول (لوجدوا © 
لله تواباً رحما) لعلدوه مبالغآ فى قبول تو بهم والتفضل علهم بالرحمة وإن فسرالو جدان بالمصادفة كان 
قوله تعالى تواباً حالاورحما بدل منه أو حالا من الضمير فيه وأا ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى المسارءة إلى التو ة والاستغفار ومنيد تند لأولئك المنافقين على ماصنءو| ا أن ظهور تباشيرقبول 
التو بة وحصول الرحة طم ومششاهدتهم لآثارهما نعمة زائدة عامهما موجبةاكالالرغبةفى تحصيلما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فو ربك ولا منزيدة لتا كيد معنى القسم لا لتأ كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنى قوله ( لا يؤمنون ) لأمها تزاد فى الإثرات أيضاكا فى قوله تعالى فلا أقسم »واقع النجوم ونظائره © 
(حى حكوك) أى بتحاكوا إليك و بترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكير مع أنه بإ حاكم بآ © 
لله سبحانه إيذانا بأن حقهم أن يحعلوه حكا فیا ينهم ويرضوا حكنه وإن قطع النظر ع نكونه حا وا على 
الإطلاق ( فيا تحر ينهم ) أى فا اختلف ينهم من الا مور واختاط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم © 
لا جدوا) عطف على مقدر بنساق إليه الكلام أى فتقضى انهم ثم لايحدوا ( ف أنفسهم حرجا) ضيتًا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( تسلا ) تأ كيد للفعل عنرلة تمكريره أىتسلما تاما بظاهرم و بام © 
يقال ل لاش الله وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وأسلمهاإذا جعلبا سالمةلهخالصةأىينقادوالحكنك 
إنقياداً لا شية فيه بظاهرم وناطنهم قيل نزلت فى شأن المنافق والمهودى وقيل فى شأن الزبير ورجل 

من الا'نصار حين اختصما إلى رسول الله يله فى شراج من الحرةكانا يسقيان ما النخل فقال ينه 
اسق با زیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأندارى وقال لا نكان ابن عمتك فتغير وجه رسدول 
الله ثم قال اسق با ز ہیر م احيس الماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برأى فيه سعة له ولخصمه ذلا أحفظ رسول الله بل لستوعب للزبير حقه فى صرح 
الحم ثم خرجا فرا على المقداد بن الاأسود فقال لن القضاء فقال الا نصارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بېو دی کان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء 


يقضى ينهم وام الله لقد اذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك نفعلنا 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 


م روم رو و{ 1 وو 


ES م رر ت رر € و سوير ده‎ 5 2 : 4 1 27 f92 
ولوانا حكتينا علييم ان أفتلوا انفسكر أ وأخرجوا من ديرم ما فعلوه إلا قليل منم ولو انهم‎ 
ەم بير صو ام‎ 


م8 2 درم صم موي و م6اج يهو 2 
فعلوا ما بوعظون به ء لكان خيرا هم واشد لیا © ۽ النساء 


ص کر اناس مح سر 5 ر اس ع . 

. و لذا لأتستهم من لدنآ را عظيما 7 
صم ص ص وم 7 ر ع عم کر :0 
او صراطا ه تقيما و 1 £ النساء ٠‏ 

7 و a:‏ کا ا 5 10 مه کا کی 2 ر 1 ET‏ م 
ومن بطع الله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله علبيم من التبيكن والصديقينَ والشبداءٍ 
دي 2 e r2‏ م ر ر ۰ : 

اصن سأك ربكا ي 5 


. رضى الله عنهم فقال رسول الله َه والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الإيمان أثدت فى قلو مم من 
>> الجبال الرواسى فنزلتفى شأن هؤلاء ( ولو أنا كتبنا علمم أن اقتلوا أنفسكمأو اخرجوامن ديارم) أى 
. لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتلوم أنفسوم أو خر وجوم من ديارهم حين استتابتهم 
© من عبادة العجلو أن مصدرية أو مفسرة لآ ن كتدنا فى معنى أم نا ( مافعاوه ) أى المكنو ب المدلو ل عليه 
© بكتدنا أو أحد مصدرى الفعلين ) إلا قليل منم( أى إلا أناس قليل مم وم الخاصون من الم منين 
وروی عن مر رطى الله عنه أنه قال والله لوم نا ر بنالفعلنا والحدالله الذى لم بفعل بنا ذلك وقيل معنى 
٠‏ اقتلوا أنفسك تعرضوا مها للقتل بالجهاد وهو بعيدوقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا 
© قليلا (ولوأنهم فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسول به وطاعته والانقياد لما براه وحكم به ظاهراً 
٠‏ وباطتاً وسميت أو اس الله تعالى و نواهيه مواعظ لاقترانهما بالوعد والوعيد ( لكان ) أى فعلہم ذلك 
© (خير أل ) عاجلا وآجلا ( وأشد تثبيتاً) هم عل الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيا اواب 
1۷ أعمالهم (وإذا لاتینام من لدنا أجراً عظما ) جواب لسؤال مقدر كأنه قیل وماذا يكون لم بعدالتثييت 
1۸ فقيل وإذن لو وتوا لاتينام فان إذن جواب وجزاء ( وهديناثم تراط مستقيا ) يصلون سلو که إل 
19" عالم القدس و يشت هم أبواب اليب قال ب من عمل ا علم وره اله تعالى علم مالم يعلم ) وهن بطع 
الله والرسول )كلام مسستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة ومنيد تشو بق إليما ببيان أن نقيجتها أقدى 

ما ينتوى إليه مم الهم وأرفم ما تد إليه أعناق عزابم من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً وأرفعوم 
منار ا متضمق لتفسيرما أبهم فى جواب الشرطية السابقةو تفصيل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

© التام والامنثال الكامل ليع الأوام والنواهى (فأو لتك ) إشارة إلى المطيعين والجمع باعتبار معنىمن 
كا أ نالإفراد فى فعل الشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد مع القر بف الذكر للإيذان بعلودرجتهم 
© وبعد منزلتهم فى الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انم الله علييم ) واججملة جواب الشرط وترك 
© دكن المنعم به للإشعار بشقصؤر العيارة عن تفص له وبیانه ) من النييين ) سان للمنعم علييم والتعرض 


لمعية سسائر الآنبياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا يله لجريان ذكرم فى 


۽ سورة اانساء أية ۷٠‏ ۹۹ 


م کے کے صر 2 
ت 1" 


داك الْقَضْلُ من آل وکن اله عا ي | 00 4 النساء 


ع 


التى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أصداب ر سول الله يلق قالوا يانى الله إن صرنا إلى الجنة 
تفضلنا بدر جات النبوة فلا نراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الله وهو یکی فقال 
مابكيك بافلان فقال يا رسو ل الله باللهالذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهلى ومالىوولدى 
وإن لا"ذكرك وأنا فى أهلى فيأخذنى مثل الجنون<تى أراك وذكرت موق ونك ترفع مع الاين ونی 


إن أدخات الجنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد النى يلا فاو ا 


لله يلق كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فأتاه بوماً وقد تغير وجبه ونحل 
جسمه وعرف الحزن فى وجه أله رسو لالله يلع عنحاله فقال يارس ول الله مابى من و جعغیرآنی 
إذالمأرك اشتقت [ليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الآخرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخات الجنة كنت فى مزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكأ بدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاي منءبدحى أ كون أحبإليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجمعين وحك ذلكعن جماعة من‌الصحابة رضىالتهءنهم وروىأنأنسا 
قال يارس ولالله الرج لحب قو ماو لا بلحق بهم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع من أحب (والصديقين) 


أى المتقدمين ف آصد قم المبالغين فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والاٴفعال وم أفاضل أصحاب 


الا'نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصهم المقر بين كأبى بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا أروا جهم فى طاعة الله تعالى و [علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارمم فطاعت وأمو الهم 
ف مضا ته ولس المراد بالمعية الاتعاد فى الدر جة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل كونهم فہا 
بحيث ,تمكن كل واحد مهم من رؤية الآخر وزيارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيقا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أولئك إشارة إلى النبيين ومن بعدم على أن مافيه من معنى البعد لام مارآ فرفیقا إما ييز 


أو حال على معى أنهم وصفوا بالحسن من جبة كو نهم رفقاء للمطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده : 


بلا أن هكااصدبق والخليط والرسول ستو ی فيه الواحد والمتعدد أو لا نه أريد<س نكل واحد منهمر فيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو ييز على ا م وصفوا سن الرفيق من الاجيينو من بعد ملا بنفسن 
الحسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لها قبله مؤكد للترغيب 


: والتشويق قيل فيه معى التعجب كأ نه قيل وما ا أوايئك رفيقاً ولاستقلاله معى التعجب قرىء 


و<سن سكون السين ) ذلك ( إشارة إلى م التطيعين من عظم الاجر وض د أهداية ومرافهة هؤلاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم ومريتهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الشرف 


Ve 


24 وه | 8 
¥۰ 7 بمسير الى د 


E‏ ک2 ره وو ه. وعو ر مئ ٤‏ رم مج 

يناما الذين عامنوا خذوا حدر ثر فآنفروا ثيات آوآنفروا جميعا ( . £ النساء 
م - 5-2 2 ت - 

م 2 ل يدت 22 2 2 ع لا د م دور ر << ٤و‏ دونع ورم ور 

و إن متك رلمنليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قدا نعم آلله على إذلر | كنمعهم شريدا ٠‏ النساء 


o2‏ 26 مو <> دمي عص ى ا و ۴ وو ورو م 2و1 ص صو مر ودعي ررر 
ولين اصلبکر فضل من الله ليقوان كان لر نكن ینکر وببنه,مودة ياليتنى كنت معهم قافورٌ 
مو صم دار ١‏ 

فورا عظيما 7 غ النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معنى الإشارة أى 
ي ذلك الذى ذكر الفضلكائناً من الله تعالولا أن أعمال المكلفين توجبه (وكف بالله علما) زاء من أطاعه 

ا ومقادير الفضل واستحقاق أهله( يأيها الدين آمنوا خذوا حذرك ) الحذر والحذر واحد كالأثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمسكنوه من أنفسكم يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر آلته النى بق بها نفسه وقيل هو مابحذر به من السلاح والمزمأى 
© استعدوا اعدو (فائفروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمبا أى اخرجوا لیا ماد عندخروجك ( ثبات ) جمع 
ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الاصل فعلة كطمة حذفت لاما وعوض عنما تاء 
التأنث وهل هى واوأو اء فيه قولان قيل [نها مشتقة من ثيا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبيت على 
الرجل إذا أثندت عليه كأ نك جعت حأس:ه وجمع أأيضاً على بین جبر | لماحذف منيجره وعلما النصب 
© عل الحالية أىانفروا جماعات متف رقةسرية بعدسرية (أو انفر واجميعاً) أى جتمءين كوكبة واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنقسم إلیالتم لک (وإن منک من ليبطيئن) أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجمادمن رطا معنى 
أبطأ كعم »عى أعتم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منهم والمنافةين والمبطئوت منافقو م 

الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجراد أوليبطئن غيره ويدبطنه من بطأمنةو لامنبطؤ كثقل من ثُقل وابطأ ابن 

أنى ناسا بوم أحد والأول أنسب لا بعده واللامالأولى للا بتداء دخات على اسم إن للفصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم يحوايه صلة من والراجع إليه ما اتسكن ف ليبطئن والتقديروإن منك ن 

© أقسم باه ليبطتن ( فإن أصابتم مصدرة ) كقتلوهز ية ) قال ) أ الممطىء فرحا بصنعه‌و حامداً لرأنه ( قد 
e‏ أنعم لله على) أى بالقعود (إذل أ كن مم شهيداً) أىحاضراً فال معركةفيصيبنى ماأصا مم والفاء ف الشرطية 
لتر تيب مضمو نها على ماقبلم| فإن ذكر التبطئة مستئ.م لذ کر ما بتر تب علا )ا أن نفس التبطئةمستدعيه 

7 لشىء ينتظر المبطىء وقوعه ( ولبّن أصابكم فضل )كفتح وغنيمة ( منالله ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
و قع صفة افضل أى فضل كان من الله تعالىونسية إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى دون إصابة المصيية 

من العادات الشريفة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين و تقد الشرطية الأولى لما أن 

© مضعونمالقصدم أوفق وأثر تفاقهم فما أظور ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام 
© الدنيا وتحسرا علىفوانه وقرىء ايةوان بضم اللام إعادة للضمير إلى معنىمن وقول تعالى ( كأن لإ تكن 


2 007 م 8 - موق 2 وده مو اوم مەی 42 2 و :2 4 وماد 6ى مو هو ١‏ 
فلْيمَتل ف سبي ل الله الذين سرون الحيؤة ألد نيا بالاخحرة ومن يقلتل فى سبي الله فيمتل أو يغلبٌ 
سمو ب و 101 5 کے ا 0 1 ١‏ 0 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ْ 20200 © النساء 
له م رء ا ع2 و نت عق ج وو وو م دم > ا و ر 2 ررغ 
ومالكر لا تقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وآلولد'ن آلذين يقولون 


2 > 2ے << و 18س صر وط ل ع دا ی وص 2 2 م 
ربا اخرجتامن هدذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من دنك وليا وأجعل لنامن دنك 
ص ۶ 
تصيرا 5 1 ۽ النساغ 


ب وبينه مودة) اعتراض وسط بين الفعل ومفءوله الذىهو (ياليتى كنت معوم فأفوزفوزاً عظما) © 
لثلا يفرم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاهرتهم حسما يةتضيه ماف البين منالمودة 

بل هو للحرص على امالك ينطق به آخره وليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقبل اججملة التشديبية حال من مير ليقولن أى ليقو لن مثدبها بمن لامودة بينم وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المشبط لن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بسكم وبين مد مودة 
حيث إستصحيكم فى الغزو <تى تفو زوا مافاز باليتتى كنت مم وغرضه إِلقَاء العدواة امد بيه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الثقيلةواسهها ضير الشأن وهو محذوف وقرىء لم يكن بالياء 
والمنادىفى ياليتتى>ذوف أىياقوم وقيل ا أطلقللتنبيه علىا لاتساعوقولهتعالى فأ فوزنضب على جو اب 
القّىوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف أىفأنا أفوزفى ذلكالوقت أوعلى أنهمعطوف على كنت 
داخلمعه تحت القنى (فليقائل یل ات( قدمالفارف على الفاعل للاهتهام به (الذين يشرون الخياة ۷٤‏ 
الدنيا بالآخرة) أىيديعونها مها وهالمؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال 
فليقاتل الخلصون الياذلون تفم فى طلب الآخرة أو الذين يشترونما وختارونم! على الاخ وم 
الممطئون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله 
(ومن يقال فى سبي لالله فيقد ل أو يغاب ف.وف نو تيه) بنون العظمة التفاتاً (أجراً عظيما) لا يقادر © 
قدرهوتعقيب القتال بأحد الا'مرينللإشعار بأنالمجاهد حقهأن بوطننفسه بإحدئالحسنيين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدمالقتل للإيذان بتقدمه فياستتباع الاأجر . رو ىأو هر برةر طى أللّهعنه 
أن رسول الله يلت قال نكف لاله تعالى لمن جاهد فى سببله لاخر جه إلا جباد ففسبياه وتصدي قكلءته أن 
يد خله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذى خ رج منه مع مانال منأجر وغنيمة (وما ل5) خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحر يض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأ وخبر وقوله عز 
وجل (لا تقاتلون فى سبيل الله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفهام للإنكار وان © : 
اا دک غير مقاتلين أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم الله أى © 
فى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصونهم عن العدو أوعل السبيل بحذف الضافأى فى 
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0 تفسير أبى السعود 
آلذين اموأ 2 نّ فى سبي ل الله. والذین قروا تون في سبلي لفوت فقوا ولي 
ليطن إن نكي ليطي كان صا وي ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين ويحوز نصبه على الاختصاص فإن سبي ل الله يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة 
© المؤمنين من أيدى الكفرة أعظمها وأخصها ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للستضعفين أوحال 
منهم وم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أ م عن المجرة مسةذاين هنين وإنما ذكر 
الولدان معوم >i‏ لا للاستعطاف واستجلاب المرحمة وتنبساً على تناهى ظلم المشركين حيرث بلغ أذام 
الصبيان لارا ]باهم وأمباتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهمى 
التضرع إلى الله تعالموكل ذلك للمبااغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء [ذيقال لها 
© الوليد والو لقوق غلب الذكور على الإناث فأطاق الولدان على الولائد أيضاً (الذين) عله الجر على 
© أنه صفة للمستضعفين أو لما فى حرز البيان, أو النصب على الاختصاص ( يةولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أها با( اشر ك الذى هو ظل عظم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفتها وتذكيره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجرى علىغير من هو له کان كالفعل فى ااتذكير و التأندث بحسب 
© ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك وليا)كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معني ماو تقديم امجرورين 
على المفعول الصريح لإظبار الاعتناء مهما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه 
التقدم عما هومن أحو اله المرغبة فيهما يورث شوق السامع إلى وروده يفىء ع نكال رغبة 11 
واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى إبرازكون المسثول نافعاً هم 09 
غ١‏ لدم ويجوز أن تتعلقكلية من محذوف وقع حالا من ولياً قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام ف 
© قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليآ من الم منين 
بواليناويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز وجل 
دعا و وج کرو ل وار نامر ف تح مک على يدى 
نيه لھ فتو لام أى : تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
2 أعزأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل 
5 ومتعلقيه للمبالغةفى التضرع والابتهال ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )كلام ميتدأ سيق لتر غيب 
المؤمنينفى القتالو أشجيعوم دران کال قو ee‏ بإمداداثّ تعالى ونصرتةو غايةةضعف أعدا هم أىالمو مذؤن 
[مايقاتلون فی دن الله ا ا مأوصل لم إلى الله عز وجل وف إعلاءكلمته فمو وأمهم وناصرم لاحالة 
© ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاوت ) أى فيا بوصلوم إلى الشيطان فلاناصر هسواه والفاء 
© ف قولهتعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان) ابيا ناستتباع ماقبلبالما موتكم مهذا العنوان الدلالة على 
أنذلك نقيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأنالممنين أولياءالته تعالى ا أن قناه, فى سبيله وکل 
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امو مم اب ري رم ااا مو و ؤسه غم مولع ا 0ر دص صا م الوص 2 ص ص صمت بير ھا 1 
ل رل اذيك قيل هم فوا يديك وأقيموأ الصلزة و٤اتوأ‏ لز كوة فما كتب عليوم 
2 < وژ سرح صوصو ث2 2 م ار 2 4 م و ےکر رر ن ص ص رص يج م 2 0 
لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس تكشية أله أو اشد خحشية وقالوأ ربتا م كتبت علينا آلمتال 

ب 222 م وو صروم ملظ ءولمم 84 رم ور صاصم 
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لولا رتنا إل أجل قر يب قل متلع ألدنيا قليل وا لاخرة خير لمن تو ولا تظامون فتيلا(#؛ النساء 


ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال و تقو بة عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عَلم فى العزةوالقوةك أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذاكان الام كذلك فقاتلوا باأولياء اللهأولياء الشنيطان 

ثم صرح بالتعليل فقيل (إن كبدالشيطانكان ضعيفاً) أىفى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالى © 
ول بتعرض لبیان قوة جنابه تعالى [يذاناً بظبورها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بديان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الشيطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
م كفو ١‏ أيدبم ) تعجيب لرسول الله يل من إحجاههم عن القتال مع آنه مكانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر صا عليه حي ثكادوا بباشرونهكا ينىء عنها لان بک فالا دی فإن ذلك مشعر بكو نهم بصددطبا إلى 
العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أصحاب النى ملت منهم عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ 
الزهرى والمقداد.ن السود الكندى وقدامة بن مظعون المحى وسعد بنأبى وقاص الزهرى رضىالله 
تعالى ع مكانو | مقون من مشر مک قبل الحجرةأذى شديداً فشكو ن ذلك إلىالنى لړ ويقولونائذن 
لنافى قتالهم ويةقول لهمالنى له كفوا أيديم ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) فإنى ل أوم بقتاهموبناء © 
القول المفعو لمع أن القائل هو النى بلقم الإيذان بكو نذلك بأمم الله سبحانه وقعالى و لآ نالمقصودبالذات 
والمعتيرفى التعجيب [نما هوكال رغبتهمفى القتالوكو نهم بحيث ا-تاجوا إلىالنهى عنهو[ما ذكرفى حيز 
الصلة الام بكف الا بدى لتحقيقه وقصوبر ه على طربقة الكنانة فلا يتعلق بيان خصو صية الأمر 
غرض وكانوا فىمدة إقامتهم بمكة مستمر ينعلى تلك الحالة فما هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضهموشق ذلك عليه لكن لاشكا ف الددين ولارغبة عنه بل نفوراً 
عنالا"خطار بالاأرواحوخونا من الموت وجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل لهم كفوا أيديم باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ يتحةق التباين بين 
مدلولىالمعطوفين وعليهيدور أمرالتعجيب كأنه قيل ألم ترإلىالذين كانوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضهم وقولهتعالى ( إذا فريق منهم بخشون الناس ) جواب ل على أن فريق مبتدأ ومهم © 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهوخشون خبرم و آصديره بإذاالمفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى 
آثيرمن غير تلعثم وترددأى فاجأفريق منهمأن شو االكفار أنيقتلومم ولعلتوجيه التعجي ب إل الكل 

مع صدور المشيةعن بعضبم للإيذان بأنهماكان ينبغى أن يصدر عن أخدم ما ينافى حالم الاأولىوقوله 
تعالى ( كشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول عله النصب على أنه حالمن فاع ل يخشون أى ذو م © 
عشبوين لا “هل خشية الله تعالى وقوله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه معنى أو أشدخشية من أهل © 
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اينما تكونوا يدرك لموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ون تصبهم حسنة بقولوا هلذهء 
و ےت عو ګن 2ور شروب ے > > ع2 سه ¢ e‏ 2ےہ 
من عند ألله ون تصبهم بئة يقولوا هلذهء من عندك قل كل من عند الله فال هكؤلاء 


عو مهمومه م اص بير 
الوم لايكادون WEE‏ حديما 62 : £ الساء 


خشية الله أو على أنه مصدر موْكد على جعل الخشية ذات خشية مالغ كا فى جدجده یدو نهم خشية 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشية الله وأا ماكان فكلمة أو إما للتنو نع على معنى أن خشية بعضوم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنها وإما للإمهام على السامع وهو قريب مما فىقولهتعالى وأرسلناه إلىماثة 
أف أو يزيدون يعنى أن من يبصرمم بو لإنهم ماثة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أى 
فلما كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتيت علينا القتال) فىهذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإفكار لإيحابه بل على طريق نى التخفيف ( لولا أخر تنا لى أجل 
قريب) استزادةفى مدةالكف واستممال إلى وق تآخر حذراً من الموت وقد جوز أن بكون هذا مما 
نطقت به ألسنة حالهم منغير أنبتفو هوا بوصر عا (قل) أى تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودمن ا متاع 
الفاىوترغيياً فب|ينالونه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنيا) أىمابتمتع وينتفعبه فى الانيا ( قليل ) 
سريع النقضى وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) أى ثوامها الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرئه وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتق) حثالهم على اتقاء العصيانوالإخلال بمواجب التكليف ( ولا قظلون _ 
فتيلا) عطف على مقدر نسحب عليه الكلام أىتجزون فماولا تنقصون أدنى شىء من أجور أعمالكم 
التىهن جملتهامسعا 1 ففشأن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق النواة منالخيط يضربهه الال فى 
القلةوالحقارة وقرىءيظلون بالياءإعادةالضمير [لىظاهر من (أبنها تكونوا يدرك الموت)كلاممبتدأ . 
مسوق من قبلهتعالى بطري قتلوين الخطاب وصرفهعن رسو لاله بر إلى الخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيانحقارة الدنباوعلو شأنالآخرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوا الحضروالسفر يدرككم الموت الذىلأجله تكرهون القتال 
ر عمامنک أنه من مظانه وتحبونالقعود عنهعلى زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب منالموت وهوجد فطلم وقرىءبالرفع على حذف الفاءم فى قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
يشكر دا ا على اعتباروقوع آنا كنتم فى موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأ ونا تكو نوا 
متصل بلاتظلون أىلاتنقصون شيثاما كتبمن آجالكم أينه! تکو نوا فى ملاحم الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبقال شادالبناء وأشاده وشيدهر فعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفاها بفعلفاعلما مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر وة مهاد القصرإذا رفعهأو طلاهبالشيد وهوالجص وجوا باو محذوفاعتماداً على دلالة 
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مااصابك من حستة م آله ااك ي قك وارسلحتك ااا رول 
بو د علا 1 0 
ا ا ا 3 0 
ماقبله عليه أى ولو كنم فى بروج مشيدة يدرككم لوت واجلة معطوفة على أخرى مثلبا أى لوم 
تكونوا فى بروج مشيدة ول و كنم الج وقد اطرد حذفها لدلالة المذكور علبها دلالة واضحة فإن الثىء 


إذا تحقق عند وجود المانع فللآن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
التأكيد والمالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى أو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيا ولا .متدون 


' (وإنتصبهم عسنة بقولوأ هذه من عند ألله )كلام ميتدأ جیء نه عقيب ماحكى عن المسلمين ١‏ نيما من © 


المناسية ف اشتماها على [سناد مایکرهونه إل عض امور وكراهتهم له لساب ذلك والضمير للوود 
والمنافقين . روى أنهكان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى يلك المدينة فدعاهم إلى الإمان فكفروا 
أمسكعنهم بعض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فى مار نا وم شار عنامنذ قدمهذأ الرجل وأععابه 


وذلك قوله تعالى (وإن قصبهم سئة يشولوا هده من عندك ) أى وإن صم م ذعمة ورخاء ہو ھا إلى الله © 


يطيروا وی ومن محه فام النی ا بأن برد زكرم الباطل ويرشددم إلى احق ويلقمبم الخجر بديان 


إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لايجحترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) أىكل واحدة من النعمة والبلية من جبة الله تعالى خلةاً وإيحاداً من غير أن يكونلى مدخلى 
وقوع شىء منهما بو جه من الوجومكا تزعمون بل وفوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من | بتلى مها عقوبةك سيأتى بيانه فبذا الجواب المجمل فى معنى ماقيل رداً على أسلافهم 
من قو له تعالى ألا إا طائرمم عند الله أى نما سيب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيثة الى هى ذاو بم 


عند الله تعالى لاعند غيره حی سندوها إليه ويطيرواءه وقوله تعالى (فا هؤٌلاء القوم) اكام معثر ضص © 


لتر تبه على ماقيله وقوله تعالى (لايكادون فهرو حديثاً) حال من هو لاء والعامل فيا ماف الظرف من © 


معنى الاستقرار أى وحی کان الآ س كذإك فأى ثىءحصل لهم حا لكو نهم مزل من أن يفقبواحديئاً 
أو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاستفهام كأنه قيل ما بالهم ؤماذا يصنعوندي نتعجب ننه أو يسال 
عنسببه فقيل لا يكادون يفةمون حديئاً من الاحاديث أصلافيةولون ما يقولون إذ لو فقبوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذا النص ومافى معناموما هوأوضح منهمن النصو ص الق رآ نية الناطقة بأن الكل فائض من 
عندالته تعالى وأن النعمةمنه تعالى بظريق التفضل والإحسان والبلية بطر بق العقوبة على ذنوب العباد 
لاس النص الواردعليه, فی صحف مومىوإبراهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جنانة أتقسهم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) البيان للجواب المجمل المأمور به واجراؤه 
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من بطع الرسَولٌ فَمَد أطاءَ آله ومن تول ا رساك عم فبا ي ٠‏ ۽ النساء 
على لسان النى لھ نم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق تلوين الخطاب وتوجبهه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات لزيد الاعقناء به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبى على حكة 
دقيقة حفيقة بأن تول بيانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى کل واحد f‏ دون كلبم ا ف قوله 

© لعقوبة الآخرين أى ما أصابك من نعمة من النعم (فن الله) أى فبى منه تعالى بالذات تفضلا وإحساناً 
من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وأنكل مايفعله المرء من الطاعات الى يفرض كو نما ذر يعة إلى 
[صابةنعمة مافبىحيث لا تكاد تكافىء نعمة حياته المقارنة لأدائهاولا نعمةإقداره تعالى إبادعل أدامهافضلا 

عن استيجابها لنعمة أخرىولذلك قال ب ماأحديدخل الجنة إلا رحمة الله تعالى قيل ولا أنت بار سول الله 

© قال ولاأنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منها بسب اقثرافها المعاصى 
الو جية لما وإنكانت من حيث | لا جادمنتسبة إليه تعالى نازلة من عذده عقو بة كةو له تعالى وماأصابکمن 
مصيبة فیا کسی ت أيد يكم ويعفوعن كثيروعن عائشة رضى اله عنما مامن مس يصيبهدوصب و لانصب حی 
الشوكةيها كرأ وحتیانقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفوالله عنه أ كثر وقيل الخطاب لرسو لاله يل 
كاقبله وما بعده لكن لا لبيان حاله به بل لبيان حال إلكفرة بطر يق التصوبرولعل ذلك لإظهار كال 
السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسها 

© عثل هذه المكية الآانيقة ( وأرسلئاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومكانته عنداللهءروجل 
بعد بيان بطلان زعم الفاسد فى حقه يلل بناء على جام م بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق 
فقطك فى قوله تعالى وما أرسلناكإلاكافة للناس وإما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون 
مصدراً مؤكداً كافىقوله |[لقدكذب الواشون مامت عندم م لسر ولا أرسلتهم برسول]| أى بإرسال 

© بمعنى رسالة ( وك بالله شهيداً) أى على رءالتك بنصب المعجزات التى من جاتما هذا النص الناطق 
عم والو حى الصادق والا لتفات لتربية المهابةوتقوية الششهادةوالجلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع الله) بيانلاحكام رسالته به إثربيان تحققها وثبوتها وإنماكان كذلك لان الام والنامى فى 
الحقيقة هو الله تعالى وإتماهو عله مبلغ لامور فرجع الطاعة وعدمما هولته سبحانه . روى أنه 


يله قالمن أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فق د أطاع الله فقال المنافقو نألا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبدغير الله مابريد إلا أن نتخذه ربا يا اتخذت النصارى عبسى 
فتزأت . والتعبيرعنه يل بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته يِه طاعة له تعالى 
ليس خصوصية ذاته يِه بل من حيثية رسالته وإظهار الجلالة لتربية المرابة وتأكيد وجوب الطاءة 
بذكر عنوان الالو هبةوحمل الر سو على الجنس المنتظم له بر انتظاماً أولياً بأ باه تخصيص الخطاب 
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سرع تر صا عرس روو له ص سر ص 


و وون طاعة فد روا منْ عند م م غير اذى تقول وااو 


عرض عنهم وتو کل عل أله وکن پال كيلا ؛ النساء 


قلا يبون اران دمن عدر لوأف غيل كياج : ؛ النسا 
به يلق فقوله تعالى (ومن تولىفا أرسلناك عليهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل © 
له أى وم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا مبلخاً لاحفيظاً مبيمنا تحفظ علهم 
اعام وتام عليهاو تعاق, بهم حسيما وحفيظا حال من الكاف و عل وم م2 تعلق بەقدم عليهرعاية للفاصلة. . 
وجمع الضمير باعتبار معبى من کا أن الإفر ادق يول باعتيار لفظه (ويقولون) شروع ف بیان معاملتوم N‏ 
معالرسول له بعد سان وجوب طاعته أى بقولون إذا متهم لی (طاعة) أى أ نا وشأنناطاعة © 
أو منا طاعة والأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا تكسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ل 
خرجوا من مجاسك ( بدت طائفة منهم ) أى من ن القائلين الذكورين وم رؤ ساؤمم ( غير الذى تقول) © 
أى زورت طائفة منوم وسوت خلاف ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة لانم مصرون على الرد 
' والعصيان وإ[نما يظبرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت لحا والتبيدت إما من البيتوثة لآنه 
قضاء لأس وتدبيره باللیل يقال هذا أمى بیت بليل و[مامن بيت الشعر لأ نالشاعر يدبرهو يسو بهو تذ كير 
الفعل لان تأنيث الطائفة غير حقيق وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج و[إ-ناده إلى طائفة منوم 
لبيان أنهم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لا لان ال باقين ثا بتو ن علاطا عة (والله يكتب © 
مايبيتون) أى بكتبهفى جملةمابوحى ليك فيطلعك على أسرارم فلايحسبوا أن مكره خن عليكم فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأبا ماكان فاجملة اعتراضية (فأعرض © 
عنم ) أى لاتبال بهم و ا صنعوا أو تحاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم والفاء ل ببية ماقبلمالما بعدها 
( و توکل على الله ) یکل ماتأتى وما تذر لاسما فى شأنهم وإظبار الجلالة فى مقام الإضار للإشعار بعلة © 
الحم (وكق بالته وک Ol‏ فيكفيك مع ر ترمو حم لك منهم والاظہارھمنا ا راا موا[ تنبيه على|.تقلال 6 
الجلة واستغنائها عما عداها منكل وجه ( أفلا يتديرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن عم 
وإعراضهم. عن ن التأمل فبا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه 
فعاقبتهومنتهاه ثماستعملفكل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أ يعر ضو عن الق رآنفلابتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند الله تعالى بمشاهدة مافيهمن الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم امحى على ماهو عليه ( ولو کان ) أى القرآن ( من عند غيرالته )کا زعمون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لاع بالا“ مور الغيدية ة ماضية كانت أ 
ما تقر وسا و كانت كلا مطابقة للواقع تعي ن کو نه من عنده تعالی . قال الزجاج ولولاأنه 
ن عند الله تعالى لكان مافيه من الإخبار بالغيب ما يسره المنافقون وما یتو نه مختلفا لعضه حق ولعضه 


۲۰۸ تدرا و اموي 


دق امنا لان اوا خرف اداع ویو موو ردو سول وإ او الأ س َم 
باطل لان الغيب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاأصم إن هؤلاء المنافقین کانوا يتواطؤون فى 
السر على أ نواع كثير من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول ب على ذلك وخبره بها مفصلة 
:فقيل م إن ذلك لولم حصل بإخبار الله تعالى لا اطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلمالم بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرم وأما حمل الاختلاف على 
التناقض وتفاوت النظم فى اليلاغة بأنكان بعضه دالا على معنى يح عند علياء العا وبعضه على معى 
فاد غير همت و بعضه بالغاحدالإيجازو بعضهقاص ر أعنه کن معار ضته کا جنح إليهاجمبور فيا لاساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره هبناللتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الا “حكام 
ليس لتنافض فى الحم بل لاختلاف فى الحكر والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحق بمراحل 
۴ (وإذاجاءم أمى من الآمن أو الخوف أذاعو ١‏ به ) يقال أذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معن ى أذاعو | به فعلوابه الإذاعة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى يتوه فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف بناء على عدم م المراد بديان أن ذلك لعدم وقوفهم على معی الكلام لا لتخاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
لم عا أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخو يف من الكفرة بذيعو نه من غير فهم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماكانوا يفبمو نه وحملونه عليه من الحامل وعلى تقدير الفهم قد بكو نذلك مشروطأ بأمور 
© تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثر ه المتوقع فيكون ذلك منك ألتوم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقيل (ولو 
© ردوه) أى ذلك اللاص الذى جاءثم (إلى الرسول ( أىعر ضوه على رأبه ل مستكش فين لمعناه وماشيغى 
© له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه يله (وإلىأولى 
© الأمى منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضى الله تعالى عنېم ( لعلبه ) أى لعل الرادون 
© معناه وتدييره وإنما وضع موضع میرم الموصول فقيل ( الذين يستنيطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى 
أن یکو ن قصدمرده [لهم استكشاف معناه واستيضاح لخو اه أى لعلمه أو لئكالرادونالذين يستنبطونه 
أى يشلقونه ويستخ رجو نعلءه وتدبيره منهمأى من جبة الرسول يلت وأولى الآمرمن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا فعلوا فى حقه مافعلو! فلم بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلمه 
الذين يستخر جون ندبيره بفطهم وتجاربهم ومعر ةم بأمور الجرب ومكايدها فكلمة من ف م بيانية 
وقيل [نهمكانوا إذا بلغيم خبر عن سرايا رسو ل الله قز من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعواءه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى ر سول الله يلك وإلى أولى الاس لعل تدبير ما أخبروابه 
الذين يستنبطونه أى يستخر جون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعر قتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل 
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كفروا وله أشد باسا واشد تنكلا ر | ٤‏ النساء 
کانوا يقفون منرسول اله يلت وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظبور على بعض الأعداء أوعلى .وف 
فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مؤسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الاأمروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود 
ذلك وبالاعلى ال مؤمنين ولوردوه إلى الر-ول يلتم وإلى أول الا مروقالوا سد ت حی لسمعه منهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع أو لايذاع لعل ووه وهل هو م بذاع أ لا بذاع هؤلاء المد يعون وهالذين نطو نه 
من ال رل رارف لامر أي يتلقونهم:هم ويستخر جون علمه من جمتهم فساق النظم الكريم <ينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسوء تد يبرهم إثر بيان جناية المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى ( ولولا فضل 
ألله عليم و رحمته) الطائفة المذكورة على طريقة الالتفات أى زولا قضله تعالى عليم ور^ته بإرشادم 
المطر بق المحق الذى هوالمراجعة فى مظان الاشتباه إلى لرسول بهو أولىالا مر ( لاتبعتم الشيطان ) 
وعماتم بآراء المنافقين فا تأتو ن وماتذرون ول تهتدوا إلى سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولو الا مر 
الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى 
عليكم ورحته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
من قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدىبه إلى طريق الحقو المواب وعصمه من متابعة الشيطان كقس 
بن ساعدة الآ یادی وزيد بن عرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل 
وقيلالمراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل التواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا قليلا منك ومم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل المؤمنين الواففين على حقية الدين البالغين إلى درجة حق اليةين المستغنين عن مشاهدة [ ثار 
حقيته منالفتح والظفروقيل إلا انباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رس.ول 
. الله بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط >ذوف يفساق إليه النظم الكرم أى إذاكان| لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالآخر.ن فىمراعاةأحكام الإسلام فقاتلأنت وحدك غيرمكترث 
بما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تكليفه لم بفعل نفسهمن مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعلوا من التديط لايضره 


A“ 


عله ولايؤاخذبه وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك وقرىء لانكاف بالجزم 1 


على النهى وقيل على جو اب الأهر وقرىء بنون العظمة أى لا نكلفك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لانكاف 


أحداً إلانفسك (وحرض الم منين) عطف على الآمرالسابقداخل فى حكمه فإ ن کون حال الطائفتين؟! © 


» ۲ + أب المعود‎ ۷١ 
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من لسمفع شفلعة حسنة يكن و ضيب ينها ومن سفع شفئعة سيئة يكن له, حكفل منها 


2 


س ےگ سم ری ام 8 ير 
وکان ألله عل كل شی مقيتا وې ۽ النساء 
س ه غ2 مم fers‏ و ررر م رم ا ١‏ 


م و >3 ف ت ا 2 ماهم 
وإذا حي عة يوا ياحسن منہا أو ردوها إن ألله كان عل كل شىء حسيبا ( ٤‏ النساء 


م 04 م 


حا ا ا ا 
حکی سبب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص امو منين والتحرريض على الثىء الحث عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم يذكر امرض عليه لغابة ظووره وقوله تعالى ( عسى اله أن يكف بأس الذي نكفروا ) 
عدة منه سيحانه و تعالى محققة الإيجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حيث رو ی أن ر سول اله م واعد أباسفيان بعد حرب أحد موس 
بدر الصغرى فى ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزات نرج رسول 
الله يله فى سبعين را كباً ووافوا الموعد وألق الله تعالى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظوران وروى أن رسول الله ب وان يحيشه بدراً وأقام مها تمانى ليال وكانت معهم تجارات فباعو ها 
وأصابو اخي را كثيرا وقد مر ف سورةآل عمران (والله أشد بأساً ) أى من قر يش ( وأشد تتكيلا ) أى 
تعذ ييا وعقوبة ننكلمن يشاهدها عن مباشرةمايؤدى إامما والجملة اعتراض تذبيلمقررما قبلما وإظبار 
الاسم الجليل لغربية المبابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة وتكرير ا لخر لتأ كيد التشديد وقوله 
تعال ) من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها ( أى من واا جملة مس تأ نفة سيقت لبيان أن ل ۰ 
فا أمر به من تحر يض الم منين حظاً “وفوراً فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشفيع شفعاً والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى ہما حق مل | بتغاءلوجه الله تعالى 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الدنيوية وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر يضه 
بلق على الجواد من المنافع الد نيو بة وا لاخر وبة وأى مضرة أعظم مما تخاصوا منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للدسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة التحية الا تية روى أنه لم قالءن 
دعا لاخيه المسلم بظورالغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدارالنصيب الموءود 
( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


٠‏ © مساوها ف المقدار من غير أن ينقص منه شی» ( وكان الله علىكل شیء مقيتاً ) أى مقتدراً من أقات على 


۸1 


الشىء إذا اقندر عليه أو شهيدا حفيظاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجملة تذبيل مقرر 
تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لا خيه إلى الله تعالى والتحيةمصدر حى أصلما تحبية كتسمية منسمى 


۽ - سورة النساء آية ۸۷ ۲۱۱ 


ےا سا 2ے ا ارون سا صا ے2 ےی 3 دمي gE‏ ع2 و شه ير 
آله لا إلله إ لاهو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثا (إ)؛ النساء 


رأصل الآصل تحى بثلاث باءات خذفت الآخيرة وعوض عا تاء التأندث وأدغمت الآولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضهم بعضاً يول حياك الله ثم استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد نبة والدنيوية وهى مستلزمة لطول الحياة ولسفى 
الدعاء بطو ل الحياةذللك ولآن السلاممن أسماته تعالى فالبداءة بذكره مما لاريب فى فضله ومنريته أى إذا 
سل عليكم من جبة المؤ منين ( ليوا بأحسن منها) أى بتحبة أحسنمنها بأن تقو لوا وعليك السلامورحمة © 
الله إن اقتصر الم على الأول وبآن تزيدوا وبركاته إن جمعها المسلم وهى النهابة لانتظامها ليع فنون 
المطالب النى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامهاوتماؤها ( أوردوها) أى أجيبوها ثلباروى © 
أن رجالا قال حدم لرسول الله به السام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الأ خر السلام 
عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله و ركاته وقال الآخر السلام عليك ورحة الله وبركاته 
فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى ذأين ماقال الله تعالى وتلا الا بة فقال انك ل تتركل فضلا فرددت 
عليك مثلهدوجواب التسليم واجب وإنا اتير بين الؤيادة وترکما وعن النخعى أن السلام سائة والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجل بم رعلى قوم مسلمين فب ل عليهم 
ولا ردون عليه إلا نزع الله ٣م‏ روح القدس وردت عليه Sf‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقاعد لحاجته ومطير الحهام والعارى ف الجهام وغيره قالوا ويسم الرجل على امس أنه لاعلى الا"جندية 
والسنة أن بل الماثى على القاعد والراكب علا لماشى ورا كب الفرس علىرا كب الجار والصغيرعلى 
الكبير والقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جور بالرد يعنى الجور 
الكثير وعن النى بز إذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليكم أى وعليكم ما قلتم حيث كان يقول 
بعضهم السام عليكم وروى لاتبدأ الهودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز أن 
قول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية الان عند کون الملم سلا ورد مثلبا عند 
كو نه كافراً ( إن الله كان عل ىكل شىء حسيباً ) فیحاس بک على كل شیء من أعمالكم التى من جملتها ما أمرتم © 
ەن التحة خافظوا على ماعاتها حسما آم تم به (الله لاإله إلاهو) ميتدأ وخبر وقوله تعالى (لجمعنک AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله ليحشر نكم من قبورى إلى حساب يوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجخلة القسمية [ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى الخير ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى فى بوم القيامة أوفى المع حال من اليوم أوصفة لللصدر © 
أى جمعاً لار ب فيه (ومن أصدق من الله حديثاً) إنكار لأآن يكو ن أحد أصدق منه تعالى فى وعده وسائر © 


IY‏ فيد أب السعود 
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فالكر ف المندفقين فتتين وال اركسهم يما كسبوا : يدون أن تدوأ من اضل الله ومن 
2 يلمر ے رو م بر 


س ل يبي يي يي ل 
AM‏ خا بيان لاستخالته كيف لاوالكذ يب محال عليه سيدانه دون غيره(فا 5( مبتدأوخهروالاستفهام ۰ 


المنافقين ) متعلق إما ا تعلق به الخبر أى أى ثىءكائن لكم فہم أى فى أمرمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه و[ما ما يدل عليه قو له تعالى ( فثتين ) من معنىالافتراق أى فا لم تفترقون فى 
المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا من فثنين أىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا صل صفة فليا قدمت 
انتصيت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتتين 
عند البصر بين علا لالية من الخاطبين والعامل مافى لمن معنى الفعل کا فى قو لدتعالىفا لم عن التذكرة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لكف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن يكون 
للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم فى أ امنافقين و بيان وجوب بت القول بكرم وإجر الهم بجرى 
امجاهرين بالكفر فى جميع الا حكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق . روى أنهم قو م 
من المنافقين استأذنو ا رسو ل الله يلل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوالم بزالوا 
راحلين مرحلة فر<لة حى لوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى أمرثم وقيل ثم قوم هاجروا من مک 
إلى المدينة ثم بدالهم فرجعوا وكتبوا إلى ر سول الله يله إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظوروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقيل ثم قوم خرجوامع رسول 
الله يِل بوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأق من جعل مجرتم غابة لانهى عن توليهم وقيل ثم العرنيون 


الذين أغاروا على السرح وفتلوا راعى رسو ل الله مله و رده ناا من الآنات الناطةة بكيفيةالمعاملة 


معهم من السل والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم مافعل من المثلة والقتل و لينل فى أمرماختلاف 
المؤمنين ) والله أر كسم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جود الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرا بط هو الواو أى أى ثىء یدع وکر إلى 
الاختلاف فى كفر م مع تحقق ماو جب اتفاقم على كف رهم وهو أن الله تعالى قد ردم فى الكف رك كانوا 
( با كسبوا) بسيب ما كسبودمن الار تدا دواللحوق بالمشركين والاحتيالعلىر سول الله يلت والعاند 
إلى الموصول محذوف وقيل ماضدرية أى بكسمهم وقيل معنى أركسهم نكسهم بأن صيرم للنار وأصل 
الركس رد الثىء مقلوباً وقرىء ركسهم مشدداً وركسهم أيضاً مخففاً ( أتريدون أن مهدوا من أضل 
الله) تجر بد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعانهم من الفثتين وتو بيخ هم على ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
يؤدى إلى حاولة ا حال الذى هوهداية من أضله الله تعالى وذلك لان لحك اعام وادماء اهتداتهم 
وم بمعزلمن ذلك سعی فى هدايتهم وإرادة لها ووضع ا موصول موضع ضمي رالمنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آية وم 2 .6 ۰ YY‏ 
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لبك الس فا جعل آله لكر عم سبيلا © ؛ النساء 


. فوم 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حيز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةما بأن يقال 
أتهدون الم للالغةف إنكاره بييان أنه ما لا كن إرادته فضلاعن إمكان نفسه وحمل المداية والإضلال 
على الحك مهما يأباه قولهتعالى (ومن يضال الله فان تد له سبيلا) أى و منضخاق فيه الضلا ل كائناً منكان © 
فان تجدله سديلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيهمن الإفصاح عنكال الاستحالة ماليسفىقوله 
تعالى ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالضلال مخل بحسن 
الما بلة بي نالشرط والجزاء وتو جه الخطاب إل ىكل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طريق التفصيل والجبلة إما حال من فاع لتر يدون أوتهتدوا والرابطهو الواوأواعترا ضتذييلى 
مقر رللإنكار السابق وم ؤكد لاستحالة الهداية خينئذ يحوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح لمن 
الخاطبين أو لاومنغيرهم (ودوا لو نكفرون)كلام مستأئف مسوق لبيان غلوه وتماديهم فى الكفر 1م 
وتصدءهم لإضلالغير م إثر ييا نكف رموضلالهمى أنفسهم وكلمة لو«صدرية غنية عنالجوابوهى مع 
مابعدهانصب على المفدولية أىودوا أن تكفروا وقولهتعالى (5 كفر و|) نصب علىأنه نعت اصدر © 
محذوف أىكفراً مث لكفرمم أوحال من كير ذلكالمصدر كاهو رأىسيويه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعللى تكفرونداخل ف حكمه أىودوا أن تكفروا فكو نوا سواء مستوين فى الكفر 
والضلالوقي لكلءةلو علي بام | وجواما حذو ف کفءو لودوا لتقديرودوا كفرم لوتكذرون 5 كفروا 
لسروا بذلك (فلاتتخذوامنهم أولياء) الفاءجواب شرط محذوف وجمعأولياء ار اعاتجع الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن يتخذ واحد من الخاطبين ولياً واحداً مم أى إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفرم 
فلاتوالومم (<تىيهاجروا فيسبيل الله) أىحتى يؤمنواوحقةوا [عانهم مهجرةكائنةلله تعالىورسوله © 
يله لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة © 
(نخذوه) أى إذا قدرتم علهم ( واقتلوم حيث وجد موم ) من الال والحرم فإن حکہم حك ار © 
المشركين أسراً وقتلا ( ولا تتخدوا منهم ولي ولا نصيراً) أى جانبوثم مجانبةكلية ولاتقبلوا منهمولابة © 
ولانصرة أبداً ( إلا الذين يصاون إلى قوم بسك و بينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نغذوم وافتاوثم 1٠١‏ 
أى إلاالذين يتصلون وينتبون إلى قوم عأهدوم ولمبحاربوم وم الآسلبيونكان رسو لالله يله وقت 
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واوللیکر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا 0 ٤‏ النساء 


خروجه هن مک قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عىأنه لايعينه ولا يعين عليه وعلىأن من وصل 
© إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة وقيل م خزاعة ( أو 
جاءوم ) طف على الصلة أى أو الذين جاءوعكافين عن قتالكم وقتال قوههم استثى من المأمور بأخذم 
وقتلهم فريقان أحدهما من ترك الحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أت المؤمنين وكف عن قتال 
الفريقين أو على صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قو مكافين عن القتال لک 
والقتال عليك والآول هو الأظبر لما سيأتى من قوله تعالى فإن اعتزلوك ال فإنه صري فى أن كفيم عن 
القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض لهم وقرى. جاءوك بغير عاطف على أنه صفة بعد صفة أوبيان 
© لصاون أواسقئناف ( حصرت صدورم ) حال بإضمار قد بدلیل أنه قرىءحصرة صدورم و-صراف 
صدورم وحاصرات صدورثم وقيل صفة لموصوف محذوف:هو حال من فاعل جاءوا أى أو جاءو 
قوما حصرت صدورثم وقيل هو بيان لجاءوم وهم بنو مدب جاءوا ر سول الله يله غير مقائلين وا صر 
© الضيق والانقباض ( أن يقائاوم أو يقاتلوا قوممم ) أى من أن يقاتلوع أو لآن يقاتلوم أو كراهة أن 
. © يقاتلوم ال( ولو شاء الله لسلطمم عليكم ) جملة مبتدأة جارية يجرى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 
حكالا'خذ والقتلو نظمهم فى سلك العلائفةالا ولى الجار بةمجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بناولا عن 
عاهدو ناكالطائفةالا ولى أىو لو شاء الله لسلط,معليكم ببسطصدورم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
© عنها (فلقاتلوم ) عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الا ولى 
© وقرىء فلقتلوم بالتخفيف والتشديد (فإن اعتزلوم) ولم يتعرضوا لک ( فل يةاتلوك ) مع ماعللتم من 
e‏ کم منذلك عشئة الله عز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقرىء لسكون 
© اللام (فا جءل الله لكمعلييم سبيلا) طريقا بالا'سر أوبالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وأن يقاتلوا 
٩۱‏ قومهمأيضاً وإلقام [ليكم السلموإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم ( ستجدون 
آخرينيريدون أن يأمنوك ويأمنواقومهم) قوم من أسدوغطفانكانواإذا أتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 
.< ليأمنواالمسلمين فإذارجعوا إلىقومهم كفرواونكثوا عو ده ليأمنوا قومهم وقيل ثم بنو عبد الدار 
© وكان ديدنهم ماذكر (كلداردوا إلى الفتنة ) أى دعواإلى الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) قليوا 
© فيم قبح قاب وأشنعهوكانو افيباشراً م نكل عدوشرير (فان م يعتزلوك) بالكفعنالتعرض لک بوجهما 
© (ويلقوا لیک السل) أى لإيلقوا [لبكمالصلم والعهدبل نبذوهإليكم (ويكفوا أيدجم) أى لم يكفوها 
© عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيث ثقفتمومم) أى مكنم منهم ( وأولتكم ) الموصوفونءا عدد من 
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03 و0 > ص 
شهرين متتايعين تو بة من أللّه وكان أللّه عليما حكيما 2 ؛ النساء 


الصفات القبيحة (جعلنا ل عليهم لطاناً مبيناً) حجة وة فى الإيقاع نم قتلا وسبيا لظبور عدا وهم © 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرارمم بأهل الإسلام أو قاطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم 
وقتلهم (وماكان لمؤمن ) أى وماصم له ولا لاق بحاله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإيمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطأ) فإنه رما بقع لعدم دخو ل الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشربة وانتصابه إماعلى © 
أنه حال أى وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من ال حوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى 
وماكان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للاصدر أى إلاقتلا خطأ وقيل إلامعنى ولا 
والتقدير وماکان لم من أن بقتل مؤمناً عمد ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستثناء منقطع 

أى لكن إنةتله خطأ خزاؤه ماب ذكر والخطأ مالا يقار نه القصد إلى الفع ل أو إلى الشخص أولايقصدبه ' 
زهوق الروح غالبا أو لابقصد بدعظور کری مسل فى صف الكفار مع الجبل بإسلامه وقرىء خطأ 
بالمدوخطا كعصا بتخفيف الهمزة . روىأن عياشين أبر ببعة وكانأغا أبىجبل لآم هأسلم وهاجر إلى . 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمدلاتأكل ولاتشرب ولايأويها سقف حى 

بر جع فرج أبوجول ومعهالحرث بنزيد بنألى أنيسةفأتياه وهوى طم ففتل منه أبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس عمد يحئكعلى صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت علىدينك حتىنزل وذهبمعبما 
فلاف حامن المدينة كتفامو جلده كل واد منهماماثة جلدةفقال للحرثهذا أخىفن أنت باحرث لله على 

إن وجدتكخاليا أنأقتلك وقدمابه علىأمه فلفت لاحل كتافه أو بر تدففعل بلسانهثم هاجر بعد ذلك 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظور قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فاق 
رسو لاله پل فقال قتلته ول أشعر بإسسلامه فنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحرير رقبة) أى فعليه أو ۾ 
فوجيه تحر يررقبة أى إعتاق نسمة عبر نماما يعر نوا بالرأنن (مؤمنة) أى محكوما بأسلامها وإن © 
كانت صغيرة (ودية مسال ةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسائرالمواريث لقو لاك نسفيان © 
الكلابى كتب إلى رسول الله يلق اضرق أن أو رثامرأةأشم الضبابىمنعقلْزوجها (إلا أن يصدةوا) © 
أى إلا أن تصدق أهله عليه سمى العفوعهاصدقة حا عليه وتنبيها على فضلهوعن النى يلع كلمءروف 
صدفةوقرىءإلا أن بتصدقواوهومتعلق يليه أوبمسايةأىتحبالدية أو يسلهها [لىأهلهإلا وقتتصدتهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فية أو إلا حا لكو نهم متصدقينعليه فهو حال من الآهل أوالةاتل (فإنكان) © 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )كفارحار بين (وهو مؤمن) ولم عار به القانا, لكو نه بين أظهرةومه © 
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عظيما 9 ش ۽ النساء 


9 بأنأسل فام وم يفارقهم أوبأنأتامم بعد مافارقهم لهم من المهمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( أى فعلى 
© قاتله الكفارة دون الدية إذلا وراثةيبنه وبين أهله لا”نهم حار بون (وإنكان) أى المقتول المؤمن(من 
© قوم )كفرة (يشكم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو مؤبد ( فدية ) أى فعلى قاتله دية (مسلءة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولع لتقدم هذا الحكم هبنأ مع تأخيره فا سلف للإشعار بالمسارعة إلى 

© تسل الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ( وتحر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلدين ولعل إفراده 
بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى ومن قتل م مناً خط ال لبيان أن كونه فيها بين 
المعاهدين لا نع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الار بين وقيل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

© للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين الم والكافر وقد عرفت عدم لزومهما ( ن ل بجحد) أى 
© رقبة ليحررها بن لم بملكها ولا مايتوصلبه الها من الم (فصيام) أى فعليه صيام (شهرين متتابعين) 

. © ل يتخلل بين يومين من أيامهما [فطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلكتوبة أى 
قبولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أومصدرمؤكد لفعل #ذوف أى تاب علينكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير اجرور فى عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

© (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أىكائنةمنه تعالى ( وكان الله علا ) يجميع الا'شياء الى 
© من جاتيا حاله (حکا) ف کل ماشرع وقضى من الشرائح والااحكام الى من جلها ماشرعه فى شأنه 
۳ (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنيوى الا بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا على حكمه الأخروى . روى أن مقيس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو واش وهشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأنى رسو ل الله یږ وذ كر 
لهالقصة فر سل علبه السلام معه زبيرين عياض الفورى وكان من أصحاب بدر إلى بنى النجار بام م بقلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن عدوه وبأداء الدية إن لم يعلموه فالواسمعاً وطاعةنته تعالى ولرسولهعليه 
السلام ما نعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا 
ببعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقيل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 

معك فيكون نفساً بنفس وفضل الدية فتخفل الفبرى فر ماه (صخرة فشدخه ثم ركب بعيراً من الإبل 
واستاق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وهو يقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بنى النجار عاب 

قارع |[ وأدركت تار واقطينت فو ندا ٠.وكذك‏ إلى الا وان أول راجع ] فنزات وهو الذى 
استثناه رسو ل الله بلق وم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقرلهتعالى متعمداً حالمن 

© فاعل يقتل وروىعن الكساق سكون التاء كأنه رمن توالى الحركات (الجزاؤه) الذى إستحقه بحنابته 


۽ سورة النساء آية عو 1۷ 


( جم ) وقوله تعالى ( خالدآ فبا ) حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيلخزاؤه أن © 
يدخل جبنم غالداً فا وقيل هو حال من ضمير بجحراها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه أنسب 
بعطف مابعده عليهموافقته له صيغة ولاق أن مايقدر للحال أوالعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضبه 
امقام اقتضاء ظاهراً ويدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزائه ماذكرلايقتضى وقوع الجزاء 
البتة كا ستةف عليه حتى يقدر بجحزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عن وقوعه وأما قوله تعالى (وغضب. © 
الله عليه ) فمطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستثناف تقريراً 
وتأكيداً اض ونما حک الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرحة ۾ 
حعل جزائه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضئ على معنى المستقبل 
کا فى قوله تعالى ونفخ ف الصون ونظائر هآ لجراؤه جبنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد له) جم © 
(عذاباً عظها) لا يقادر قدره ولما ترى فى الآية الكربمة من النهديد الشديد والوعيد الآ كيد وفتون © 
الإبراق والإرعاد وقد تأبدت #اروی من الا خبار الشداد كقوله عله والذى نفسى بيذه لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مؤ من وقوله يِل لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فدمه 
وقوله يلل من أعان على قتل م من ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله تعالى و بنحو ذللك من القوارع نمسكت الخوارج والمعتزلة مها فى خلود من قتل الم من عمد فى 
النار ولامتمسك هم فما إلالما قيل من أنها فى حق المستحل؟! هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خخوص 
السبب بل لآن المراد بالخلود هوالمكث الطو يل لاالدوام لتظاهرالنصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذامم وماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وكذا ٠‏ 
ماروى عن سفيان أن أهل العلركانوا إذا سئلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى 
التشديد والتغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى الله تعالىعنه أن النى يِل قال ناله أن يبحمل 
لقاتل المؤمن تودة كيف لاو قد روىعن ابن عباس رضىالله عنهما أنر جلا أنه أ لقائل الم من تو بةقال 
لاوسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاو لهذا كذا قا لكان الأول( قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتلوكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا ييأس وقد روى عنه جوازالمغفرةبلا توبة 
أيضاحيث قال فى قو له تعالى لجزاؤه جنم الآية هى جزاؤه فإن شاء عذءه وإنشاء غفر له وروىممفوعا 
عن‌النى ل أنه قال هو جزاؤه أنجازاهوبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبوصالح الوا قد 
يقول الإنسان أن بز ام إن فعانه اؤ القتل والضرب ثم إن لم بحازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذباً قال الواحدى واالأصل فى ذلك أن الله عزوجل بجو زأن خف الوعيدوإن امتنعأن يخاف الوعد 
بهذا وردت السنة عن رسو ل الله ل فى حديث أنس رضي الله عنه أنه بل قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثوا با فمو منجزه له ومن أوعده علىعمله عقاباً فهو بالخيار والتحقيقأنه لاضرورة إلى تفر يع 
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يناما الذين #امنوأ ذا ضريتم في سييل آله فتبينوأ ولا تقولوأ لمن الو إليكر السللم لست 
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مؤمنا تبتغون عرض المي وة الدنيا فعند الله مغائم حكثرة كلك كنت من قبل فن أله 
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عليكر فتبینوا إن الله كان ا تعملون خبيرا 
لضت وو اك ل ا ا 

ما نحن فيه على الأصل المذكور لآنه [خبار منه تعالى بأن جز اءه ذلك لا بأنه >زيه بذلك كيف لا وقد 
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلبا ولوكان هذا [خماراً بأنه تعالى يحرى كل سيثة مثلما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن كثيز (يأمها الذين آمنوا) إثر مابين حك القتل بقسميه وأنمابتصورصدورهغن !ا من 
© إنعاهو القتلخطأ شرع فى التحذيرعما يؤدى إليهمن قلة الميالاة فى الأمور (إذا ضربتم فى س بيل الله) 
© أى سافرتم فى الغرو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر قوله تعالى ( فتبينوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان 
الاص فى كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلو افيه بغير تدير وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثياته 

© وقوله تعالى ( ولاتقولوا أن أل إليكم السلام ) نهى عما هو نقيجة لترك المأمور.ه وتعيين لمادة ممة 
من المواد الى يحب فما التببينوقرىء السلم بغير لف و بكسرالسين وسكون اللام أى لانقولوا بغير. 

© تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست مؤمناً )وإنا 
أظهرتما أظورت متعوذاً بل اقبلوا منه ماأظوره وعاملو معو جبه وقرىء مهنا بالفتح أى ميد ولا للك 
الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الآخرتين والاقتصار على ذكر تحية الإ تلام فى القراءة الآولى مع 

کو نها مقرونة بكلمتى الشهادة کا سيق فى سيب النزول للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كال 
ظہو ر خطهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<بها فكيرف 

© وهىمقرونة مهما وقولهتعالى (تبتخون عرض الحبوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامننىء عمايحما,م 
' على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن يكون النهى راجعاً إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطلب العلم 
تبتغى به الجاه بل إليهما جميعاً أى لا تقولوا له ذلك حال كو نكم طالبين ماله الذى هو حطام سريع 

© النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغاهم كثيرة ) تعليل للنهىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قيللا تبتغوا ماله فعند الله مغام كثيرة يغنمكو ها فيغنيكم عن ارتكاب ماار تكبتموه وقولهتعالى 

© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره | فيه هن نوع 
تفصيل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
وبين ماعلل نه کا ف قولهتعالى يوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامبهة بين طرف النشبيه وذلك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ای 
حيز الصلة والفاءفى فن للعطف على كنم أى مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلام كنم آم أيضاً فى مبادى . 
[سلامكم لايظير منكم للناس غير ماظور منه لكم من تحيةالإسلام ونو ها فن الله عليكم بأنقيل منكم 
س تلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالكم وم بام بالتفحص عنسراثركم والفاء فى قوله تعالى ( فتبينوا ) 


٤ ka‏ النشاء 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل 
بكم فى أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف عل تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنزيل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعنى أول ما دخلمم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشهادة صنت دماء؟ وأمو الك منغيرا نتظارالاطلاع على مواطأةقلو ب لنت 
فن الله عليكم بالاتقامة والاشتهار بالإبمان والتقدم فيه وإن صنرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
المق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على مافيه الممائلة بينه و ينهم 
من يرد التفوه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضىترتبه عليه فى حقه أيضاً إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاخ أن ذلك إنما يتأن بتفسير منه تعالى عليهم المتر تب على كو نهم مثله بتحصين 
دمام وأموالهم دسا ذكر حتى يظبر عندثم وجوبحصين دمه ومالأيضاً يحكم للشاركة فاو جبه 
وحيث ل يفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل على ترتب تحصين دمائهم 
وأمواهم على ماذكر فن أينله أن يقول خصنت دماءم وأموالكم <تى يتأن البيان وار تكاب تقديره 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن إياه بناء على أساس واه كيف لا وإنما ذكره بصدد التفسير وإن 
كان أمرآ متفرعا على مافيهالم|ثلة مبنياً عليه فحقهم لكنه ليس حكم أريد إثباتهفى حقه بناء على ثبوته 
فى حقهم كالتحصين المذكور حتى يستحق أن يتعرض له ولا بام له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه <تى يصح أظمهفى بلك مافرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا اله وحم ل الكلام 
على معنى [نك فى أول الاس كنتم مثله فى قصور الرتبة فى الإسلام فن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظراً إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظر؟ إلى حالتكم السابقة بردمأن 
قتله لمكن لاستقصار إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةقلبه للسانه فإنالآبة الكريمةنزات فىشأن مرداس 
ابن نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قومهغيره فغز تهمسربةلرسولالله بی علبمغالب 
ابن فضالة الليئى فمربوا و بق م داس لثقته بإسلامهفليار أىالخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول منالجيل وصعد 
فلمائلاحقوا وكبر وا كبروقال لا إله إلاالله عمد رسولالله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسو لالله لړ فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتموه إرادة مامعه فقال أسامة إنه قالبلسانه 
دون قابه وفى روابة إنما الها خوفاً من السلاح فقال يل هلاشققت عن قلبه وفى روابة أفلاشققت 
عن قلبه ثم قرأ الآبة على أسامة فقال يارسول الله استغفرلى فقال كيف بلاإله إلا اله قال أسامة 
فازال عله يعيدها<تى وددت أن لم أكنأسليت إلا ومذ ثم استغفرلى وقال اعدق رقبة.وقيل تلتق 
رجل قال بار سول الله كنا نطلب الةو م وقد هز ممم الله تعالىفقصدت رجلافلما أحس بالسيف قال إنى 
مسل فقتلته فقال رسول اه بام أقتلت مسلا قال [نه کان متعو ذاً فقال يلع أفلا شققت عن قلبه ( إن © 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية وبكيفياتها ( خبيراً ) فيجازيكم سما إن خب أخير © 
وإن شراً فشرفلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوافيه, الجلة قعليل لما قبلا بطريق الاسننا ف وقرىء بفتح 
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سنوی لَْنمدَونَ من ن ألْمؤْمنِينَ غير أولى الضرر. والمجلهدونَ ف سبي لآل .ياموم 

و مامه حلت م كوس م صم کر روي ررر ر ے و 
1 فم فضل آله الْمجَهِدِينَ ياموم و نسي ع الْقلعدين وكلا وعد ف 
ص نه ص م صر ور م لوه ص 


وفضل الله المجهدينَ عل القعدین ارا عظيمًا و ؛ النساء 


أن ءل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


بحسب تفاوت درجات مساعيهم فى الجهاد بعد ماص من الام به وتحر يض الم منين عليه ليأنف القاعد 
عنه و يترفع بنفسه عن اطاط رتبته فييتزله رغبةف ار تفاع طبقته والمراد مهم الذين أذن لهم فى القعود 
عن الجباد اكتفاء غير ثم قال ابن عباس رضی الله تعالى عنہما م القاعدون عن در والخارجون إلا 
وهوالظاهرالموافق لتاريخ النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايوافقه 
الاخ ولا ساعده الخال إذ ل كن لليتخلفين وميد هذه الرخصة وةوله تعالى (من المؤمنين ) متعلق 


.بمحذوف وقع حالامن القاعدين أىكائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الاسم بعدم [خلال 


وصف القعود بإممانهم والإشعار بعلة استحقافهم لماسيأتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجر انه بجرىء النكرة حيث لم ؛ صد به قوم 0 أو بدل منه وقرىء بالنصب على أنه حالمنه أو 
استثناء و بالجر عل أنه صفة للد منين أو يدل ا العاهة من عى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زيد بن ثابت زضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم ففشيتهالسكينة فوقعت نفذه على نفذی حتى خشيت أن ترضها ثم سرىعنه فقال | كتب فكتيت 
لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فقال ابن آم مكتوم وكا ن أعمى بار سو لالله وكيف يمن 
لا ستطہ بع ال جد من ألو منين فغشيته السكينة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! كتب لاستوىالةاعدوزذمن 
امو منين 0 ا ى الضرر (وامجاهدون )ارادم مهذا العو ان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف 
عليه وقعق عار ان عباس رضى الله قعالىعنه مأو كذاتقييد المجاهدة يكو نما (فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) اد ہے ذلك والإشعار بعلة استحقاةهم لعلو المرئية ه مع مأفيه من حسن موقع السبيلق ا 
القعو دو تقديم القاعدين ف الذكر والإيذان 8 لالام 5 القصورالذى ينىءعنه عدم الاستواء 
من جوتهم لامنجبة مقا بلهم فإن مفهو معدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا سكن الي تيادر اعتيا ره سب ص ور القاصر وعليه قوله تعالىهل يستوى 
الاأعمى والبصير أم هل تستوى الظظلسات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلدون فلعل 2 الفاضل فيه لان صلته ملك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل الله الجاهدين بأموالمع وأنفسهمعلى القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفريقين 
من التفاضل المفبوم من كرعدم استو اهما إجمالا بیبان كيفيته وکیته مبنىعلى سو الينساق إليه المقال 
كأنه ه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الحو أما تقدير ما هم لا ل يستوون فإ ما بليق بجحعل الاسنئناف 


۽ _ سورة النساء أية ۲۲١ ٩٩‏ 
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. تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تعكيسظاهر فإن الذى عحق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفريقين على در جات متفاوته . وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة 
لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقي دكون الجباد فى سيبل الله معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر: عدر فى الثانى ودرجة نصب على المصدربة لوقوعما موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل على القيز وقيل على الهالية من الجاهدين أى ذوى درجةوتنوينها 
التفخيم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط كا فى قوله © 
تعالى وأ سلناك للناسرسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله اعتراض جیء به تذاركا لمأعبى و همه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله امجامدين على © 
القاعد.ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله الح واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيود الى تركت 
على سبلل التدريج وقوله تعالى ( أجر أعظها ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أ جر وإيثاردعلى مادو © 
مصدر من فعله: للإشعار بكو ن ذلك التفضيل أجراً لأعماهم أو مفءول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
أى أعطاهم زبادة على القاعدين أجرآ عظما وقيل هو منصوب بازع الخافض أى فضلهم بان عظم 
وقوله تعالى (درجات) بدل م نأجراً يدل الكل مبين لكنية التنفضيل وقوله تعالى( منه) متعلق بمحذوف 5ه 
وقع ضفة لدر جات دالة على نفامتها وجلالة قدرها أىدر جا تكائنة منه قعالی قال أبن حير بز هى سبءون 
درجة مابي نكل در جتين عدوالفرس ال+جواد المضمر سبعين خر يف وقال السدى هى -بعمانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى ملع قال إن فى الجنة مائة در جة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وبجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية ا فى قولك 
فة او اط أى ضر بات كأنه قيل فضلهم نفضيلات وقولهتعالى (ومغفرة )بدل من أج رأ بد لالبعض © 
لأنبءض الاجر لاس من باب المخفرة أى مغفرة ا يفرط منهم من‌الد نوب الى لا رها سائرالحننات 

. التى يأتى مها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجراً مثل © 

٠‏ درجات ويحوز أن يكون انتصاءهما بإضار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم ر حمة هذا ولعل تكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده ثارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حسم يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام إما لتنزيل الا +تلاف العنوان بين التةضياين 

) وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدا الوك طريق الإبهام ثم التفسير روما ازيد 
| التحقيق والنقر رکا فى قوله ته الى فلما جاء أممنا نجينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام هن 
عذاب غليظ كأ نهقيل فضل الله اجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يبا كنهها وحيث کان 
تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 


کے ع 2 مجع سے ےو م E‏ ا وه ع و لير . يري يروس و سم د سم o>‏ ا 8 مح 
إن اين توفهم الملتيكة طَالِمىَأنفْسوم لوأ فم كنتم كالوأ کا مستَضْعَفينَ فى الأرض اوا أله 
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نكن ارض الله وسعة فتهاحروا فيا فاولليك ماونهم جهنم وساءت مصيرا © ؛ النساء 
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التنكير بطر يا لإ مهام بحيث يقطعاحتمال كو نه للوحدة فقيل ماقيل ولهدرشأن التنزيل و إماللاختلاف 
بالذات بين التفضيلين و بين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتفضيل الأول ماخ وهم الله قعالىعا جلا 
فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر امول الحقيق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما أنعم به فى 
الآخر ة من الدرجات العالية الفائتة للحصركا ينىء عنه تقد الول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد 
فى لذ كر ماهو متو بط بدنهمافى الو جود أعنى الوعد بالجنةتوضيساً لحالهماومسارعة إلى تسلية المفضول 
والله سيحانه أعل . هذا مابين امجاهدين و بين القاعدين غير أولى الضرر و أما أولوا الضرر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من النى إثبات وأماعند من لا يقول بذلا فلا 
دلالة لعبارة النلص عليه وقد روى ءن رسول أ ل اور خلفم ق المديئة أقواماً ماسر تم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا مک وم الذين نیام ونصحت م0 وكانت أفئدتهم هری إل الجهاد 
وهم ما ek,‏ من الأسير من ضرار أو غيره وبعمارة ات إن E‏ المدينة لآقواما ماسرتم ھن مسیر 
ولا قطعتم من واد إلاكانوا مع فيه قالوا يارسدول ألله وم بالمدينة قال ذعم وثم بالمدينة حسم م العذر 


١‏ قالواهذه المساواة مشروطة بشربطة أخرىسوى الضرر قل ذكرت ف قوله تعالى لس على الضعفاءولا 


© 
۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا لله ورم وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكريم ما لان ولارريب فى أن الا “ضراء أ فضل منغيرثم درج ةك لاريب فى أمهمدون 
الجاهد بن بحسب الدرجة الدنيوبة ( وكان الله غفوراً رحيما ) نذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاتكة) بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفامم 
>تمل أن يكو نماضي ا ويؤيدءقراءةمنقرأ توقتهم وأن يكون هضارعا قد حذف منه [حدىالتاءبن وأصله 
تتوفام على حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صورتها ويءضده قراءةمن قرأ تو فام على مضارع 
وفيت معن أن الله تعالی و ف الملاتكة أنفسهم فيت وفوا أى يكنوم من استيفائهافيستوؤونها (ظالمى أ نفهم) 
حال من ضمير توفاهم فإنه ون کان مضافاً [لىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال 
وإنكان هو صولا فى اللفظ وا فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكحية وثانياً عطفه كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بتركالهجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة (قالوا) أى الملائكة للمتوفين تقرير ألم بتقصيرهم فى إظرار [سلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخبا لهم بذلك ( فم كنتم ) أى فى أى ثى كام فن امو رديتكر ( قالوا) اسستثناف مبنی على 
سؤال نشاً من حكاية ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عن الإقرار 


4 س سووة النساء أية ۰٩۸‏ وه $Y ٠‏ 
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الصرع بام فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىفى أرض م 
مك عاجزين عن القيام بمواجب الدين فا بين أهلها ( قالوا ) [بطالا لتعللوم و تبكيتاً لم (ألمتكن © 
أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى المبشةوأما حمل قللهم على [ظباز العجزعن الحجرة وجعل جواب الملائكة نكذيباً 
هم فى ذلا فيرده أن سحب العجز عنمأ لا ينحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد يكون اعدم الاستطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض سكديا هم ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتهم أيضاً حتى يتم التبكيت وقيل كانت الطائفة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منهم قيس بن الفا كه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوههم وأدبارم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منم تقريعاً وتوبيخا له بماكانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسكرمم ويكون جواءهم بالاستضعاف تعللا بأخهمكانوا ممرورين تخت أيدمهم 
وأنهم آخرجوم كارهين فرد ءلم بأنهم كانوا بسبيل مر الخلاص عن قهرم متمكنينمن المواجرة 
(فأولئك) الذين حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جمنم)ك أن ٠أوام‏ فى الدنيادار © . 
الكفر لتر كم الفريضة الحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خيره والجلة خبر لآوائك وهذه الجلةخبر إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له قعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضار قد عند من يشترطه أو 
هوا بر والعائد منه حذوف أى قالوا هي والملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه 
(وساءت مصيراً) أى مصير هم أى جبنم وى الآبة الكر عة إرشاد إلىموجوب اللمهاجرةمن مو ضع لا .شمكن © 
الرجل من إقامة أمور دينه بأى سیب کان وعن النى ب من فر يدينه م أرض إلى أرض وإنكان 
شيرأ من الارضن امو جت ل ا لحه وكان زفق أيه إبراهم ونبيه جمد يلع( إلا المستضعفين) اسكثناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخ وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليِه ومن فى قوله آءالى ( من الرجال والنساء © 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أىكائنين مهم وذكر الولدان إن أريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فللمبالغة فى أمى الحجرة وإيهام آنا عيث لو 
استطاعبا غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنهم لا عبص لحم عنها البتة تحب عليهم 5 بلغوا حى 
كأمهاواجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأنقومهم بحب علمهم أن -هاجروا مهم متى أمكنت وةولهتءالى 
(لا يستطيءون حيلة ولا مهتدون سبيلا) صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من الضمير المستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واستطا ءةا يلةو جدان 
أسباب الحجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريقالموضع الما جر إليه بنفسه أوبدليل ( فأولتك ) ٠۹‏ 
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راض دول ورواو روم رور ورک ع روق م و ت و ولد 5 عو مچ ء 
وَإِذًا صرت فى الأرض فليس علیکر جناح أن تمَصروأ من آلصلوة إن خقتم أن يفتتكر الذين 
كرو نأكف رين كاثوأ لَك عدوا میا زی 4 النساء 

© إشارة إلىالمستضعفين الوصو فين ما ذكرمنْصفات العجز (عسىالتهأن يعفوء:هم) جىء بكلمة الإطماع 

ولفظ العفو إيذانا أن ا جر من تأ ك.د الوجو ب بحث ينبغى أن يعدتركها عن تةق عدم وجو مباعليه ذبا 

٠‏ ب طلب العفو عنەر جاء وطمعاً لاجزما وقطعاً (وكان الله عف و آغفوراً) تذييلمقررما قبله( ومن »اجر 

فی سبيل الله هد فى الأرضمراغيا كثيراً ) ترغيب فالباجرة وتأنيس لا أى بد فما متحولاوههاجراً 

و[نماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه من الإشعار بكو ن ذلك المتحو ل عيث يصل فيه المهاجر من الخير 

والتفمة لا كر ندال غم أنفقو مه الذينهاجرثموالرغم الذلوالهوان و أصلهاصوق الآ:ف بالرغام 

© وهوالتراب وقيليحدفيهاطريقاً براغم بسلوکه قو مه أى يفارقهم علىر غم أنوفهم (وسعة) أىمنالرزق 

e‏ (ومنخرج من بيتهمباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت) أى قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بيه كا ينىء عنه إثار الخروج من بيته على ال جرة وهوعطف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع على 

أنه خبر مرت د أحذوف وقيل هوحركة الحاء نق لمت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله | من عنزى سبى لم ٠‏ 
أضربه ه يحبت والده ركثير يحبه ] وقرىء بالنصب على [ضمار أ نكها فىقوله | وألحق بالحجازفا س تر عا] 

© (فقدوقع أجرهعلى الله) أى بت ذلك عنده تعالى ثبوت الاس الواجب . روى أن رسول الله يلت ا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمى مک قال جندب بنضهرة لبنيه وكان شيخ كبيراً ا ماوق فإنىلسست من 

المستضعفين و إنى لآ هتدى الطر يواه لا بيت الليلة عك خملوه على سر بر متو جما إلىالمدينة فلا بلغ التنعيم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على ماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لر ولك أبايعك على ما بايعك 

رندولك فات حميداً فباغ خبره أصحاب ر سول الله بل فقالوا لو توف بالمدينة لكان أثم أجراً فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نحو ذلك فبى ممجرة إلى الله عز وجل وإلى 

© رسو له يل ( وكان الله غفوراً ) مبالغآفى المغفرة فيخفر له مافرط منه من الذنو ب الى من جماتها القعود 

٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رحما ) مبالغاً ىا لرحمة فيرحمه بإ كمال ثواب مجرته ( وإذا ضربتم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخقيف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

© كانت ولذلك ل يقيد عا قيد به المواجرة ( فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم ( أن تقصروا) أى فى أن 

تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصيراً حذف بعض أجزائه أو أوصافه 


۽ سورة النساء أيه ٠١١‏ ؟ 


( من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعر لا لتقصروا على زيادة من ن حسا وآه الأخفش وأما عل تقد بر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كا هو رأى سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
إلموصف الجرء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس يقال قصرت الشىء [ذاحبسته أويرادبالصلاة. 
لجنس ليكون المقصؤر بعضاً منها وهى الرباعيات أى فليس عليكم جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل ممعنى وأدنى مدة السفر الذىيتعاق 
به القصرعند أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولبالما بسير الإبل ومثى الأقدام بالاقتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الآية الكر مةالتخبير وأفضاية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


أنه أتمفى السفر وعن عاأشة رضى الله عنها أنها آنمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثهان رضى الله عنه 
أنه كان ينم و قصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان بعض مشاكخا سمامعز بمة وبعضهم رخصة إسقاط 
ححرث لا مساغ للوهام للا رخصة تر قمه إذ لا معى للتخمير بين ال خف والاثقل وهو قول مر وعلى 
٠‏ وابن عباس وابن عمروجاءر رضوان الله عليهم ويه قال الحسن وعمربن عبد العزبز وقتادة وهوقول 
مالك وقدروى عن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على اسان ییک 7 وعن 
أنس رضى الله عنه خر جنا مغ النى بلق من المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين رکعتین حتى رجعنا إلى 
المدينة وعن حم ران بن حصين رضى الله عنه ما رأت الى ل طلم يصلى فى السفر [ إلا راثن وصلى $ 
E RES‏ روات عنه صل كى أر بع ركعات 
أستر جع ثم قال صليت مع رسول الله پر می رکعتین وصليت مع أنى بكر ركى أيه ans‏ عى ركعدين 
وصليت مع گر ركى ألله عنه می ركعتين فل ہے حظ ی هن ارد ر كعات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
مان رضى الله عنه عن امه بأنه تأهل »که وعن الزهرى أيه ا آم لآنه أ زمع الإقامة »ب وعن 
عائشة رض ىالله عا أول مافرضدت الصلاة ذ رضت ركع تين رکعڌين فأقرت ف السفر وزيدت ف الحضر 
وف صحيم البخارى أنها قالت فر ض الله الصلاة دين فرضهاأ ركعتين ركعتين ق ی الخضر والسفر قأفرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر و أما ماروى عنها من الإإتمام فقّد اعتذر ت عنه واا أ مالۇ منين 
ك حلات فہی داری اا ذلك ان 39 لا أنهم ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
0 واعتمر ذلا جناح i‏ أن برت 8 أن ذلك الطواف ات 8 رركن عند الشافمى 
وقوله تعالى (إن خف أن فتن الن ينكفرو١)‏ 11 مأقيله عليه أى إن خقم أذ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا يكم جناح الم وهو شر ط معءتير فشر عية ماكر بعده من صلاة 
الخرف المؤداة بالجماعة وأما ف حق مطلق القصر فلا اعتيار له اتفافا! تظاه ر السين على مشر وعيته حسيما 
وقفحعلى تفصيلها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بن أمية أنهقالقات لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نما قال الله فليس عليكم جنا 3 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا وقد 
2 ۲۹ أبو السعود ج ٠‏ » 


لھ تفسير أبى السعود 


صر د ١‏ 3 ا و > و راوص ےار یول 22 م صولة اسان عو رر ىا م م مم ير ه 
وإذا كنت فييم فاقت لمم الصلزة فلتقم طايفة منم معك ولياخذوأ أسلحتهم فإذا ج دوا 
ل ع. 0 2< صوص . مسي د مو روم £ I> ry:‏ م الوم > 

يكونوا من ورايكر ولتات طايفة أحرئ لر ,يصلوا فليصاوا معك ولياخذوا حذرهمم 


2د 2او ورت عاص صئر ررر عه واو ع 2راو على سم 8 سم صو ص رګم کرم لوص صن 


- 
وأسحهم ود ان كقروا لوعن بيك وأنتستك يونعم یله وة ولا جاح 


مد 2 f>‏ س دم ٤وش‏ ب وو م2 چ AE ll o IL ooo‏ 
عليكر إن كان یکر اذى من مطرٍ أو كنتم مرصۍ أن تضعواأ سحت کر وخذوا حدر کر إنالله 


اعد لكف رن دابا مهيا وی ؛ النساء 


ف الناس فقال عمر رضى الله عنه ہت ما يجبت منه فسألت رسول الله بل فقال صدقة تصدق الله 
بها عليكم فافباو|صدقته و فيه دليل على عدم جو از الإكبال لآن التصدق ما لا حتمل القليك قاط 
محض لاتحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه خالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[ما يدل على بوت الحسكم عندوجود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليلثيت 
عنده أيضاً وإلا بق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا سمعت من الا دلة 
الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم فلآنه إنما يدل على نفى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكنله فائئدة أخرى 
وقد خرج الشرط هبنا خرج الا غلب 6 فى قوله تعالى ولا تنكرهوا فتياتتكم على البغاء إن أردن تحص:اً 
بل نقول إن الآية الكربمة جملة فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الا من وتخصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكنتاب وقد قيل إن قولهتعالي . 
إن خفم الح متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله فإنه روى عن ألى أيُوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى وإذا ضربتم فى الاأرض فليس علیک جناح أن تقصروا من 
الصلاة ثم سألوا رسول الله 2 لعك حول فزل إن خفم ا أى إن خهم أن فتن الذينكفروا 
كأنه قيل شرع لك ذلك كراهة أن يفتنكم الح فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم على بقاع 
١٠١‏ (وإذا كنت م ( بيان ا وله من النص المجمل الوارد ف مشر وعية القصر اطرش التفر بع و آمو بر 
لكيفيته عند الضرورةالتامة وتخصيص البيان بهذهالدورة معالا كتفاء فيياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزيد حاجها إليهلمافهامن كثرة التغبير عن ال هيئة الأصلية ومن همنا ظ رلك أن «وردالاص الشر يف على 
المقصورةو حم ماعداهامستفاد من کہا والخطاب لرسول أيه له بطر :ق التجر بد وبظاهره يتعلق 
منلابرى صلاةا لو ف بعده وَل ولاعخنى أنالا ”ية بعده نوابه يلل قوام ماکان يةوم به فیتناو هم 
حكم الخطاب الواردله ب کان ةو له تعالى خذمنأمو الحم صدفةوقدرویآن م.د بنالعاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ ا 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شهد منك صلاة ا غوف مع ر سول الله بم فقام حذيفة بن 
المان رضى اله عنه فو صف له ذلك فصل مم كا وصف وكان ذلك عضر ة الصحابة رض الله عنهم فلم يكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى السنن نهم غزوا مع عبد الرحمن بنسمرة بابل فصلى بهم صلاة الخوف 
(فأقت لمر الصلاة ) أى أردت أن تقب بهم الصلاة ( فلتقم طائفة منهم معك ) بعد أنجعلتهم طائفتين م 
ولتقف الطائفةالأخرى بإزاء العدو ليحر وك منهم ونما لم يصرح به لظهوره (وليأًخذوا) أى الملائنة م 
القائمةمعك (أسلحتهم) أىلايضعو هاو لاياةوها ونا عبر عن ذلك بالأخذللإيذانبالاعتناء باستصحاءها ©» 
كأنهم يأخذومها ابتداء( فإذاسجدوا ) أى القائمون معك وأتموا الركعة ( فليكونوا من ورائك ) أى © 
فلينص رفوا إلىمةابلة العدوللحراسة ( واتأت طائفة أخرى لم يصاوا) بعد وهىالطائفة الواقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف لم أمهالم تذكر فياقيل (فليصلوا معك) الركعة الباقية ولميبينف الآية الكريمة حال © 
الركعة اليافية لكل من الطائفتين وقد بين ذللك بالسنة حيث روى عنابن تمر وا.ن مسعود رطى الله عم 
أن الى يله حين صلى صلاة الخو ف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكريمةثم جاءت الطائفة الأ ولىوذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةالآخيرة بلاقراءة 
وسلمواثم جاءت الطائفة الأخرىوقضوا ال ركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركمتان (وليأخذوا) ۾ ٠‏ 
أى هذهالطائفة (حذره وأ سلحتهم) لعل زيادة الأمبالحذر فهذه المرة لكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقئمة معالنى يله فشغل شاغل وأما قبلهافربما يظنو نهمقاتمين للحرب و تكليف كل 
من الطائفتين بماذكر لماأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلا والإعراض عن غيرها ومئنة هجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكميلة e‏ 
واحدة) فإنه!-تثناف مسو لتعليل الآمرااذكور والخطاب للفريقين بطري قالالتفات أى تمنوا أن 
ينالوامتم غرة ويذهزوافرصةفشدوا علي شدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الا مالوجوب لقولهتعالى (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذىمن مطر أو كنت مرضى أن تضعوا © 
أسلحتكم) حشر خص لم ف وضعباإذا قل علهم استصحابهابسيب مطرأوممض وأمروا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرم) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكلى عن أنى صالم أن © 
رسو لاله يِه غزاسحارباً وبنىأ مار فنزلوا ولا رون من العدو أحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج 
رسو ل الله عله لحاجة له وقد وضع سلاحه <تى قطع الوادى والسماء ترش ذال الوادى يدنه يِل وبين 
اعاب خاس رول الله يله فبصر به غورث بن الحرث الحا ر نى فقال قتلنىالته إن ل أفنلك ثم اندر من 
الجول ومعه السيف فلم يششعر به ر سول الله ب إلاوهو قائم على رأسهوقد سل سيفه من تمده فقال يا جمد 
من يعصمك منى الان فقال رسو ل الله ب اله عزو جل ثم قال اللوم ١‏ كفنى غو رث بن الحرث يماشدُت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله يله ليضر به فأ كب لوجبه من زلخة زلخبا بين كتفيه فبدر سيفه فقام 
رسول الله بم فأخذه ثم قال ياغورث من نعمك منى الآن قال لا أحد قال بلق تشہد أن لال لاله 
وأنمداً عبدمورسوله وأعطيكسيفك قال لاولكن أشبد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صر وري ےم ضط مم رم ر کر روو کر الت 7 


ذا مضت الصلؤة اد ووأ الله ينما وقعودا وع جتنو يك دا مادم موأ الصَلَرةٌ إن 


لصلؤة كانت عل لْمَؤْمِنِينَ كتنبا موقونا يج £ النساء 
ع م م 22221222 ل معام سوير 32 

انأف أبتآء اقم إن مورا تالمون فإنهم بالمون کا َألمون وترون من آله مال رجون 

ياء ا 

E7‏ علا کا زه النساء 


فأعطاه رول الله يِل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رول اله يلت أنا أحق بذلك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضهم قال وسكن الوادى فقطع عليه رول 

© الله کے إلى أحمابه وأخبرم بالخبر وقول تعالی (إن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناً) تعليل للم بأخذ 
الحذر أعد لحى عذاباً مميناً بأن يخذهم وبنصرک علهم فاهتموا بأمورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی نحل ء بأيدريكم وقیل ماکان الام 0 من العدوموهما لتوقع غلبته واءتزازه نف ذلك 
4 الإمهام بأن الله تعالى : صر م ومهين عدوم لتقو ىقلو مم ( فإذا قضيتم الصلاة ) أى صلاة الخدوف أى 
© أديتموها علىالوجه مين وفرغ غم مها (فاذكروا الله قياما وقعو ودا وعلى + جنوبم) أى فداومواعلى ذكر 

) الله تغالى وحافظو اع مرافبته ومناجاته ودمائه فى جميع الآحوال حى فى حال المسايفة والقتال کا فى 
© قوله تعالى إذا لق تم فئة فاثبتوا س 
© الخوف وأمثتر بعد ل ب أوزارها (فأفيموا الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتبا حينئذ أى 
أدوها بتعديل أركانما ومراعاة شراط وقيل المراد بالذكر فى الآ<وال الثلاثة الصلاة فيها أى فإذا 
أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعوداً جاثين علىالركب عند المراماة وعلى جاو بك مشخ: نين 

با جراح فإذا اطمأننتم فى الجملة فاقضوا ماصاي: م فى تلك الأحوال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 

e‏ 4ا انی رحمه الله وفيه من البعد الا ( إن الصلاتكانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) أىفرضاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليوم فلايد من إقامتها فى حالةا لوف أيضاعلى الوجدالمشروح وقيلمفروضاً 
4 مقدرآ فى الحضر أر ركعات وفى السفر ركعتين فلابد أن تؤدىىكلوقت عسما قدر فيه (ولام نوأ 
ف ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم با راب وقول 

٠‏ تعالى ( إن : تكونواتألون فإنهم امون تأ مون وترجون من الله مالا برجون) ا للنوى و أشجيع 
الحم أى ليس ماتقاسو نه من الالام مختصاً 5 بل هو مشترك يسك و ینیم ؟ ام يصبرون على ذلك فا 

0 لا تصبرون م مع أنكم أولى به منم حيث 7 ترجون من الله من إظبار دینکم عل سائر الآديان ومن 
الثواب 57 ة مالا مخطر ببالهم وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لاتهنوا لآن تكو نوا تألمون 

© وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والآبة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 

٠‏ © ف العلل فيعلم أعمالكم وضمائرك ( حكيا ) فبا بأ وينبى دوا فى الامنثال بذاك فإنفيه عواقب حميدة 


۰ ۽ سورة النساء أية ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥‏ ۲۲۹ 


او ماد م ص ل 7و و عا حرست 


ای 2 مس ع سا سس صر رار بير 
إنا اترتا لبك الکتب بای لتحكربي ناس ها| رك ان ولا تكن لازن خصيأ 9 ؛ ااه 
وأستغفر آله إن آلله کان غَفُورا رخا 6:9 | 4 النساء 


رص 0 9 ا ا يل و شام رصا ص EG‏ 1 
ولا تجلدل عن اأذين يختانون انفسهم إن أله لاحب من کان خواناائيما 022 النساء 
ر حو بے ت و ر 3>2 24 دم د 2ر < جا 2 م اي صو م > روت ٠»‏ 

د ن من آلناس ولا استخفون من آله وهو معهم إإذ يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


را رو م رور ر ى 


وکان آله ما يعملون محيطا وی 4 النساء 


(إنا "رانا إليك الكتاب بالحق) روى أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بی ظفر سرق .108 ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق خىل الدقيق ينتثر من خرق فيه عفبأها عند زيد بن . 
السمين الو دىفالقّست الدرع عند طعمة فلل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عم فتركوه واتبعواأئر 
الدقيق <تى! ننه ی إلى منزل الو دی فأخذوها فقال دفءما إلىطعمة وشم دله ناس من الهود فقالت باو ظفر 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يِه ؤسألوه أن يحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته ؤسرقة الو دى فهم 

رسو انه يلل أن يفعل فنزات وروى أنطعمة هر ب إلى مكة وار تدو نقب حائطأ بمكة ليسر قأهلهفسقط 
الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بی‌ساے من آهل مکه يقال له الحجاج بنعلاط فنقب ينه فسقط 

عليه حجر فلم يستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقيل دعه فإنه قد لجأ إليك فتركهو أخرجوه من 

مكه فاانحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا منز لا فسرق بعض متا عم وهر ب فأخذوه ورجوه ' 
بالحجارة حتى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحكم بين الناس ا أر اك الته) أى بماعر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأجلبم والذب © 
عنهم و ثم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن يسير بسير ته (خصما) مخاصا للبرآء أى لاتخاصم الود 055 
لأجلهم والهى معطوف على آم ينسحب عليه النظم الكرمم كأنه قبل فاحکه ولاتکن ال (واستغفر ٠١١‏ 
اش) عا هممت به تعو يلاعلى شهادتهم (إن اللهكانغفوراً رحما) مالا ف المغفرة وال رحمة لمن نتغفره © 
(ولانجادلعن الذين ختانون أنفسهم) آی خو نو نما بالمءصية كةو لە تەالىە ل ات آنک كن تختانو نأ تفش ۱۷ 
جعلت معصية العصأة خيانة منهم لا نفس مکا جعات ظا لا لرجوع ضررهاإامهم والمراد بالموصول إما 
طعمة و أمثاله وإما هوومن عاونه وشهد ببراءته من قو مه فإنهم شركاء لهف الثم والخياءة (إن الله لاحب © 
منكان خواناً ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها ( أثيها ) منهمكا فيه وتعليق عدم المحبة الذى'هو كنابة عن © 
البغض والسخط بالمبااغ فى الخيانة را لام ليس لتخصيصهبه بل لبيان[فراط طعمةو قو مه فيه (يستخفون ٠١8‏ 
من الناس) يستترون منهمحياء وخوفاًمن ضررم (ولايستخفون من الله) أى لايستحيون منه.بحانه © 
وتعالى وهو أحق بأن يستحياً منه ويخاف من عقابه ( وهو معهم ) عالم بهم وبأحو الم فلا طريق إلى © 


م 84 ١‏ تفسير أنى ااشعود 


ea 10‏ و E:‏ رم بعرم و E‏ ج د 6 e‏ م داراو 
نتم هئؤلاء جندلتم عنهم فى الحيؤة الدنيا فمن يجندل الله عنم يوم القيلمة آم من يكون 

ررر نس ص ع 

عليهم وكيلا وي © النساء 

ر اخ و چ ر وا موه 2 2 ممه مر عراس بير 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما 05 + انبا 


مص ےو و م لس e‏ رع لم له آذ مو #219 مسر ک۶ 
ومن كسب إلما فإنما يكيبهر على نفسهء وكان أله علما حكيما (7© ؛ النساء 


رص رو و وع لاوم کر سم وک 


5 2 24 27 2 و غ22 مه‎ og 
ومن كسب خطيعة أو تما ثم يرم پهء برعا فقد أحتمل بہتلنا وإغمامبينا ي ؛ النساء‎ 


© الاستخفاء منه- وی ترك مايستقيحه وي اخذبه ([ذ يبيتون) يدبرون و زورون (مالارضۍ منالقول) 
© من رى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور ( وكان الله بما يعملون ) من الأعمال الظاهرة والخافية 
۱۹ عبطا ) لا يعرب عنه ثىء منها ولا يفوت (هأ نتم هؤلاء) تلوين للخطاب ونوجبه له لبهم بطريق 
الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم بو جب مشافرتهم بالتو بيخ والتقريع والجلة مبتدأ وخر وقول تعالى 

© (جاداتم عنهم فى الحيوة الدنيا) جملة مبينة لوقو ع أولاء خبراً وجو زأن يكون أولاء اسما موصو لا ععى 
الذين وجادلم الح صلة له والجادلة أشد الخاص.ة والمعنى هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا. 

© (قن يجادلالله عنهم بوم القيامة) فن مخاصم عنهم يو مئذ عند آمذ يهم وعقامهم (أم من يكو نعليوم وكيلا) 
٠‏ حافظأ وعامياً من بأس الله تعالى وانتقامه ( ومن يعمل سوءاً ) قبيحاً يسوء به غيرهك فءلطعمة بقتادة . 
© والهودى (أو يظلم نفسه ) ماعةتص بهكا ماف الكاذب وقيل السوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل 
© هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغف الله ) بالتوبة الصادفة (يحداللته غفو رآ) لذنوبهكائنة ماكانت (رحيها) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقومه فى التوية والاستغفارلما أن مشاهدة التائب لا ثار المغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن يكسب لمآ )من الأثام (فإنها بكسيه على نفسه) حيث لا.يتعدى ضر ره 
© ووباله إلى غيره فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكانالله علا ) مبالغافى العلم 
١١‏ (حكا) مراعياً للحكمة فىكل ماقدر وقضى ولذلك لامل وازرة وزر أخرى ( ومن يكسب خطبئة) 
صذيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين وأصله يكتسب 

© (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم برم به) أى بقذف به ويسنده وتوحيد الضمير مع تعد المرجع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيلثم برم بأحدهما وقرىء برم مهما وقيل الضمير 

© للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة ( بريتاً ) أى مما رماه به ليحمله عقو بته 
© العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جريرته على البرىء ( بهتاناً ) وهو 
الكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى ,تحير فى 
© عظمه ( ولثم مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإثما وقد اكتف بيان عظم اليتان بالتتكير التفخيمى 


۽ سورة النساء أية ٠١۴‏ أسفة 
رور o‏ ررر م رور ق 2 2 سے 9 سور و ٤‏ > ع ور 
O E‏ لهمت طايفة منهم أن يِضلُوكَ وما يضلُون إلا ۴ 
مو م م رع مم و م رج ج چ رص ےم م ص صو ردص صر 2ے 2 د 


1 رونك من كى وار آله بك أأحكتب وا له وعلمك مار سكن تع کان فطل 


الك م 


عَظيمًا )9 ۽ النساء 


کان قيل مهتاناً لا يقادر قدره ولثم مبينآً على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف الہتان به لا”نهما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة تفسدقد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا محال فدار النظم 
والفخامة كون المرى به للراعى فإن رىىالبرىء يجناية ما خطيئة كانت أو إتمامهتان وإثمفنفسهأما كو: نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا لزم من هكو نه بالنبة إلى 

من نسيه إلى البرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب يحرم فى جميع الآدءان 
فهو فى نفسه مهتان وإثم لا حالة وبكون تلك الجناية للراعى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحاً لكن لا 
لانضيام جنايته المكسوية إلىيرى البرىء وإلا لكان الرى بغير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشتاله عل. 
ترنة نفسه الخاطئة وإلالكان الرى بغير جناية م تبرئة نفس هكذلك فى العظم بل لاشماله على قصدحميل 
جنايته على البرىء وإجراء عقو بنها عليهما ينىء عنهإيثار الا حال عل الا كتساب وغوه افيه منالإيذان 
بانعكاس تقديره مع مافيه من الإشعار بثقل الوزر وصءوبة الام نعم ما ذكر من انضمامكسبه و تيرثة 
نفسه إلى رى البرىهتزداد الجناية قبح لكن :لك الزيادة وصف للمجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحمته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندييك على الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكو ن المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسول الله يل وقالوا جئناك لنباييك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا تعشر نا فر دم ر سول الله يه ( أن يضلوك) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق مع © 
علمهم بكنه الأ واجلة جواب لولا وإنمانقهمهم مع أن انى إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره 
بالكلية وقيل اراد هواهم الأؤثر ولاريب ف انتفاته حقيقة وقيل الجوابعذوف أى لأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة الح ( ومايضلون إلا أنفسهم) لاقتصار وبال مكر م عام © 
من غير أن يصببك منه ثبىء والملة اعتراض وقوله تعالى ( وما دروف من شىء ) عمف عليه وغل © 
الجار والجرور النصب عل المضدربة أى ومايضرونك شيا م نالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
بيالك فكان عملامنك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أنيخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف 
ذلك (وأنز ل الله عليك الكتاب والحكة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيلالمراد بالحكمة السنة © 
. ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأهور التى من جماتها وجوه [يطا لكيد المنافقين أو من أمور الدن © 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل الله عليك عظما) إذلا فضل ® 

من انب ة العامة والرياسة التامة . 


عرص نوري ٠‏ 


احير ف كور رمن وهم إلا من ام بد يصدقة ت أومعروف ET‏ ومن يفغل 
د 5ك ايا مدا زكرت رام عظيا و ؛ الفساء . 


مص 2د ممم ےرم ر مدي امو دس ور مر 
ومن اق ْول بن بعد ماتبین له دی وبع مسي لزي فو ماو وله 


م وام ر 


جم وا مصيرًا 5ح ۽ النساء 


٤‏ (لاخير فى كثير من نجوام) أى فى كثير من تنا جیالناس ([لامنآم) أى إلافى نعو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقول المر اد بالنجوىالمتناجون بطريقالجازوقيل النجوى جمع نجی نقله الکرمانی وأياماكان 
فالاستثناء متتصل وجو زالانةطاعأيضا عل معنى لكن من آم بصدقة ال فن نجواه الخير والمعروف كل 
ما سح سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنا بالقرض وإغانة 
© الملوق وصدقةالتطوع على أنالمر اد بالصدفة الصدقة الواجبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشاقة 
والمعاداة ينوم منغي رأن يحاوزفى ذلك حدودالشرعالشريف وبين إمامتعلق بنفس [صلاح يقال أصلحت 
بين‌القو محذوف‌هو صفة لهأ ی كان بين الناسع نأنى أبو بالانصار ی رضى الله تعالىعنه أن رسول 
انهل قال له ألا أد لك على صدقة خير لك من حمر انعم فقالبل بار ولاق قال تصلح بي نالنامر إذاتفاسدوا 
وتقرب ينهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر فى إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية اعا المال و إليهالإشارة ةو لهتعالى 
إلامن أس بصدقة وإما ر وحانية وإليه الإشارة بالآمم بالمعروف و دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

© تعالى أو إصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الآمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بها للإيذان بيعد منزاتها ورفعة 
شأنها وترتيب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مها لما أن المقصود الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الام به للدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقبحه<سن المأ مور 
به وقبحه يث ثدت خير به الاس بالا مور المذكورة نفيرية فعلما ثبت وفيه تعر يض للام مباعلى فعلبا 
أوإشارة إلى الام بها كأنه قیل ومن بأعى مها والكلام فى تر تیب الوعد على فعلم! کالذی مر فى الخيرية 

© فإن استتباع الا" من مها لا جر العظم إنما هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
م ضاة الله ) علة للفعل والتقييد , نه لآن الا”عمال بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم إستحق به غير 
@ ا رمان( فسوف نونيه ) بنون العظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرا عظيا) يقصر عنه الوصفب 

6 (ومن يشاقق الرهول) التعرض لعنوان الرسالة لإظباركال شناعة ما اجترءوا عليه منالمشاقة و١‏ نخالفة 

© وتعليل الحم الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له الحدى ) ظبر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على 
© نيوته ( ويقبع غير سبل المؤم: نين ) أى غير مام مستمرون عليه من عمد وحمل وهو الدين القے ( نوله 


4 سورة النساء أية 1۸١١۱۷11١‏ ۰ ۳ 


عرس ع صو فر 


ر د و 29 > ک2 صمي ب 2> 2 دي ممه ص لم م 
إن أله لايغفران سرك بو ويغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك أله قد ضل صللا 


م فيو 

مو عر ص و سه کر ےم مرو ماع رگ 2 کک 
: ۰ ددن چ ٠. ٠‏ 0 1-5 وه ٠.‏ 
إن يعون بن هود يقن إن ذو إلا با رد ؛ اء 
مل ص ك 2 چ ام املد صم بحر وبي سير 
لعنه الله وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا مم وضا ي ۽ النساء 


ما تولى ) أى نجعله والآ ما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلى بينه وبين ما اختاره ( ونصله جہنم ) أى © 
ندخله اها وقرىء بفتح النون من صلاه ( وساءت مصيراً) أى جبنم وفيها دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة ذاافته ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) قد مس تفسيره فيا سبق وهو ١١5‏ 
كر بر للتأ كيد والتشديد أو لقدة طعمة وقد م مو ته كافراً . وروی عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله بلقم فقال[نىشيخمنهمكف الذنوب إلاأنى لم أشركبالله 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ ولم أواقع المعاصى جراءة على الله تعالى وما توهمت 
طرفة عين أنى أعبز الله هربا و إنی لنادم تائب مستغفر فا ترى حالى عند الله تعالى فازات ( ومن يشرك © 
بالله فقدضل ضلالا بغيداً) عن الوق فإن الشرك أعظم أ نو اع الضلالة وأبعدهاءنالدواب والاستقامة 
كا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جع الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وفيا سبق فقد افترى ثم عظها 
حسما شقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه( إن يدعون من دونه ) أى مايعيدون من‌دونه عزوجل (إلا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة ونحوها عن الحسن أنه م يكن من أحياء العرب حى إلا كان لهم صم 
يعبدونه یمو نه أنثى بنى فلان قيل لا” نهم كانوا يقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لا" نمم کانوا 
لتو اا اع الى ويزينونها على هيآت النسوان وقيل المراد اللائ لق وه الملاتكة بناتالله وقيل 
تسميتها [ناثاً لتأنيث أسماتها أو لا'نها فى الا'صل جماد والجادات تو نت من حيث إنها ضاهت الإناث 
لانفعالها وإيرادها هذا الاسم للننبيه على فرط حماقة عبدتها وتناهى جبلهم والإناث جع أنثى كرباب 
ورل وقرىء عل التوحيد وأا أيضاً على أنه جمع أنيث كقايب وقلب أوجمع إناث كثار ومر وقریء 

وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع ون كو لك أسد وأسدوآسد عل الا صل وقاب الواوألفاً نخوأجوه 

ف وجوه (وإن يدعون) وما يعبدون بعبادتها (إلا شيطاناً مريدا) إذهو الذى آم بعبادتها وأغراهم © 
علا فكانت طاعتهم له عيادة والمر يد والمارد هو الذى لا يعاق یر و أصل التركيب لليلاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مرداء للتى تناثر ورقها ( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانآً ( وقال لاتخذن من عيادك نصيباً م١١‏ 
مفروضاً ) عطف على الجلة المتقدمة أى شيطاناً مر يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأنمايعبدوتما ينفعل ولا 


۳۰۵ أبوالسعود + ۲ € 


YE‏ 0 تفسير أبى السعود 


559 3 3 دم >r‏ عص ہے 5 > صر 2 م I‏ صصص 222 ورای مود و 2 رص 
ن 


ولاضلتهم ولامنيتهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعنم ولأمرنهم فليغيرن خلق أله ومن 


5 جص 0 2 ا مع د م اورک ةك بير 
بذ الشيطان وليا من دون لله خسرخسرانا ميينا و ٤‏ النساء 
م وای م چ اسل سا بير ش 


ور حم بير اج برع ي 
يعدم وينم وما يعدهم الشيطن. إلاغرورا دی ؛ اناه 
4 سين ل سس اس لسن لس ل بر ل سوس ےم بير 
وليك مأوَسهُمْ جم ولا یدود نّا حيصا وج ؛ اناه 


يفعل فعلا اختيار با وذلك يناف الألوهية غا ية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان و موأفظم 
الضلالمن وو الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتسكون طاعته 
, ضلالا بعيداً عن الحق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا قسةتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واأثالك 
أنه فى غابة السعى فى [هلا كبم وإضلالهم فوالاة من هذا شأنهغاية الضلالفضلاعنعبادتهواافر وض 
۹ المقطوع أىنمياً فدر لى وف رض من قو لهم فرض له فى العطاء (ولآضانهم ولأامنينهم) الا مانى الباطلة 
© كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولأمنهم فليبتسكن آذان الا ذمام ) أى فليقطعنها 
بموج ب أمرىو إشقنه! منغير تلعثم فى ذلكولا تأ ير وذلكماكانت العرب تفعله بالبحائر والسوائب 
© ( ولام نهم فليغيرن ) متثلين به( خلق الله ) عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
الحلى وخصاء العبيدوالوشم والوشر ونوذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقا لكن الفقماءرخه وا 
فى البهائم لكان الحاجة وهذه الجل الحكية عن اللعيزمما نطق به أسانهمةالا أوحالاومافيها م ناللامات 
ه كبا للقسم والمأمور به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن يتخذ الشيطان ولا هندون 
© الله ) بإرثار مايدعوا إليه على ما أمى الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرأنامينا) لاا نه ضيع رای ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى مالا 
© كاد ينجزه ( وعنهم ) أى الاأمانى الفارغة أو شعل هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ونح 
© والضميران لنوالجح باعتبارمعناهاما أن الإفراد فى يتخذ وخسر باءتبار لفظها (وما يعدم الشيطان 
إلاغروراً ) وهو إظبار النفعفها فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطراافاسدة أو بألسنة أوليانه 
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا" جله أو نمع لمصدر محذوف أىوعداً ذا غرور أو مصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يغرم بوعده وامملة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لامها 
٠‏ باب من الوعد ( أولتك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى 
© السران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأوام ) هبتدأ ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للثانى واجلة خير 
س الأول (ولا يحدون عنها مخيصا) أى معدلا ومر با من حاص اهار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
الحيص هو الروغان بنةور وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من محيصا أىكائنا عنها ولا مساغ لتعاقه 
بمحيصا أما إذاكان اسم مكان فظاهر وأما إذاكان مصدراً فلانه لا يعمل فعا قبله . 


¢ — سورة الفساء آي 3710 7 1 ۰ Fe ٠‏ 


- عو قر اضرم ع اکتا ادوم 
و 20011101000 0 7 جلت ترق من يأر دين فيبأ أ بدا وعد 
sf 0-0 00‏ 


الله جا ومن أُدَقُ بن أله یلا وقي ش ش اتاد 
ب بای ر مان أهلي الكت من تل وزو لاجد ابن ون لزيا 


کک وو 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدأ خبره قوله تعالى ( سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار ۱۲۲ 
خالدين فا أبدا) قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك (وعد الله حقاً) © 
أىوعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون الجلةالاسمية وعدوالثانىمؤكد لغيره 
وجوزأن ينتصب الموصول بمضمر يفسره مابعده وينتصب وعد الله بقوله تعالى سند خلوم لا“نه فى معنى 
نمدم دحال جنات الجوحقاً على أنه حال من المصدر ( ومن أصدق من الله قيلا ) جملة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذية لقر ناله بوعد الله الصادق لا"وايائه والميالغة فى 

تأ كيده ترغيباً للعباد فى تعصيله والقيل مصد ركالقول والقال وقال ابن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصيه عل القييز وقرىء بإشهام الصاد وكا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بأمانيم ولا ١‏ 
أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بأمانيكم أمها المسلمو ن ولا بأماتى 
أهل الكتاب وما يحصل بالإ مان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى آهل الكتاب فى سلك أماق المسلمين 

مع طبور الها الإبذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار 

ڳا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقّتى ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل إن قوما ألهتهم أمانى 
للذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا ئس ن الظنبالته وكذ بوالوأحسنوا الظنءه لا"حسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نينا قبل نیکم وكتابنا قبل كتابكم 
فنحن أو لی بالله تعالی منبكم فقال المسدون نحن أولى منك نبينا اتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب .. 
المتقدمة فنزلت وقيل لطاب للش رکین و بو بده تقدمذكرم أىليس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وق وهم إذكان الاس زعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاوقو لهم لا'وتين 
مالا وولدا ولاآما: آمل الكتاب وهو قوهم لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقوطهم 

إن مسا النار إلا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالى (من يعمل سوءاً جز SC‏ © 
أنه لمانزلت قال أبو بكر رضى الله تعالىعنه فن بنجو معهذا يارسول اقه فقال رسو لاله يلل أماتحرن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزاً أوالاة © 
لله وتصزت (ولا) يواليه زولا تا ) صرق دن العذاب عنه. 


0000 تضيرأنى السود 


رم | مومج اس 6س ور برس ورم ومن مم ورو م 


ومن يعمل من الصالحت من ڪر 8 ان وهو مؤمن وتيك بدخلون اة ولا يظلمون 
قرا وی ٠‏ ظ ظ ۽ النساء 
رمو اوررق کر سج غو صر ورو ۹ 1ے رم وو وو ےترم ےر ور مم کر ویم زارا وص 5 
ومن احسن دينا يمن اسل وجهه, لله وهو مسن وأتبع ملة إبراهم حيقا وأنخذ الله إبرهم 
خيلا وېي ۽ النساء 


4 ( ومن يعمل من الصالحات ) أى بعضها أو شیا منها فإنكل أحد لايتمكن من کلم ولیس مكلفاً بها (من 
ذكر أو أنثئ ) فى »وضع ال محال من المستسكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للابتداء أى 

© كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثوابالمذكور ترما على أنه 
© لااعتداد به دونه ( فأولئك ) إشارة إلى من بعنو أن اتصافه بالإان والعمل الصا واجمع باعتيار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة من الإشعار بعلورتبة المشار 

© إلبه وبعد منزلته فى الشرف (يدخاون الجنة) وقرىء يدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولا يظلدون 
نقيراً ) أى لابنقصون شيا حقيراً من ثواب أعمالهم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلآن لايزاد عقاب العاصى أولى وأحرى كيف لاوالمجازى أر<م الراحمين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار على ذكره عقب الثواب ( ومن اض ف كن ألم وجمه لله ( أى أخاص نفسه له كعالى 
لایرف له رباً سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل أخاص عله له عزوجل وقيل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا [نكار واستبعادلآن يكونأحد أح. زديناً من فعل ذلك أومساوياً له وإن ل يكن سيك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة و نفما برشدك إليه العرف المطرد والاسةءمال اافاثى فإنه إذا قيل من 
أكرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به تيا أنه أكرم من كل کرم وأفضل منكل فاضل وعليه 
مساق قوله تعالى ومن أظلم من افترى ونظائره ودينا نصب عل القييز من أحسن منقول من اابتدأ 
والنقدير ومن دينه أحسن من دين من أل الجفالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبمهما 

© ففيه تنبيه على أن ذلك أتصى ماتذتهى أيه الةو ة البشرية ( وهوعسن ) أى آت بالحسئات تارك للسيئات 
أو آت بالآعمال الصالحة على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره 

© بلي بقوله أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك واججلة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© إراهم الأوائقه لدين الإسلام افق عل كما وة.ولا (حنيفا) مائلا عن الادبان الزائفة وهو حال 
© من فاعل اتبع أو من إبراهم (واتذ الله إبراهيم خليلا) اصطفاه وخصه بكرامات تشبهكرامات الخليل 
عند خايله وإظهاره يللم فى مواقع الإضار لتفخم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح وأ كيد استقلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإنه ود تخال النفس وغالطها وقيل من الخال فإن كل واحد من 
الخليلين يسد خلل الآخر أو من الل وهو ااطريق فى الرمل فإنهما يتوافقان فى الطربقة أو من الللة 


۽ س سورة النساء أية ٠٢۷ » ۱۳١‏ ۷ 


مس حم ن 


کے 

مهام. ماس مسا ممعه . 2ک - اج 7 

وله مافى السمئوات وما فی الأرض وڪان الله يكل شئْء محيطا 9 ٤‏ النساء 
م عد د ص م ع ماسم ۸ د 2> 2 رر اروص صمو رد 


يفوك ف آلآ ل اه فبك فون ومیل عكر فى الكت فى بتهى النساء التي 
a‏ ا > م مد ع 2 رر ار وى صم سمس 
لا ولون ما كتب كن ربن أن تنكحوهن والمسعَضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ للندمئن 
رص د2د 5 


© > ص وا ص 2و دمر رص 2 كر 
بالط وما تفعلوا من خير فإن لله كان بے علها 022 ۽ النساء 
رم يم ع رر ص" 


ر ورور و س 9ے ررر مع ر 1 برسي E‏ 


مى الخصلة فانم ما بتو افقان فى ال+صال وفائدة الاعتراض جمة من جمللها الترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان ف بلغ من الرلى عد ألله تعالى مبلذاً ا ل ميته خلیلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مابرمق نحوه أحداق الأ مم قيل إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له مصر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
ولكنه بريدها لللأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فاجتازوا ببطحاء لينة فُلئوا منها الغرائرحياء من الناس وجاوًا بها إلى منزل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أ حدم فأخير براه بالقصة فاغتم لذلك غا شديداً لاسا لاجتماع الناس 
. بيابه رجاء الطعام فغلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختيزت 
وفى رواية فأطعمت الناس وانتبه [براهيم علي هالسلام فاشتم راتحة اليزفقال من أبن لك قالت سارة من 
خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فاه الله تعالى خليلا ( ولله مافى ال موات وما فى 
الأرض) جملة مرتدأة سيقت لتقرير و جو ب طاعة اله تعالى عل أهل السموات والأرض ببيانأن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالى خلا وملكا لاخرج عن مکو ته شیء منها فیجازی کلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاليس لاحتياجه» بحانه إلى ذلك 
فى شان من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خلتهم افتقار لعضهم إلى يعض فف مصا وم بل جرد 
نكر مته وتشر يفه عليه السلام وقيل لبيان أن اللة لاتذر جه عن رتبة العبو دية وقيل ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام للخلة ءحض مشيئته تعالى أى له تعالی مافهماجميعا يختارمنهما مايشاءلمن يشاءوقوله عزو جل 
( وكان الله بكل ثىء حيطا ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جملت,امافيبما من المكلفين وأعمالهم ما يقرر ذلك أ كل تقرير (ويستفتونك 
فى النساء)أى فى حقون على الإطلاق كما ينىء عنه | لآ حكام ا لآنية لافى حق مير امون خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ما تعلق هن فا بين حكه فيا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب 


١ 


© 
۲4۷ 


وما ببين حكمه بعد بين هبن وذلك قو له تعالى قل الله يفتيسكم فيونوما يتلىعليكم فى الكتاب) بإسناد © 


الإفتاء الذى هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الكتاب فيا سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ماعل المبتدأ أوضيره فى الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار 


۳۸ تفسير أبى السعود 
ا رول شار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وفالكتاب[مامتعلق يذل أو حذوف 
وقع حالا من المستسكن فيه أى بتلیکائنا فيه يجوز أن يكون مايتلى علي مبتدأ وف الكتاب خيره على 
أن المراد به اللوح ا محفوظ و اجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو عليهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينذ متناول لما تلى وما سبتل 
ويحو ز أن يكون جروراً على القس المنىء عن تعظم المقسم به و تفيخيمه كأنه قيل فل الله يفتيكم فيون 
5 أقسم ا يتل عليكم فى الكتاب فالراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على . 
© المجرور من فيون لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر 
متعلق بفتلى أى مات عليم فشان وع ل الآخير بن بدل من فيون وهذه الإضافة بمعنى من لامها إضافة 
© الثىء إلى جنسه وقرىء يباى على قلب همزة أياى ياء ( اللآتى لاتؤتونهن ماكتب هن ) أى هافرض 
© من من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جملة مثدتةعلى جلة منفية وقدل حال مزفاعل 
AT‏ وأتم ترغبون ولار يب فى أنه لايظهر لتقييدعدم الإبتاءبذلك فائّدة إلا إذا أريدا كةب 
© من صداقہن (أن تنكحوهن) أى ف أن تنكحوهن لا لا جل الفتع مهن بل لا کل ما ل ن أوفى أن تنكحو هن 
بغير [ كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليبا 
هو وليهافيرغب فى ماله اوج الهاو بريد أن ينكحما بأدتى من سنةتسائهافنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
نف [ كمال الصداق أو عن أن تنكحوهن وذلك ماروىعنها رضىالله عنها أنهابتيمة ,رغبوليبا عن 
نكاحبا ولا يكحا فيعءضلبا طعماً فىميرا ئها وفىرواية عنبارضى اله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووارثها وشريكما فى الال حتى فى العذق فيرغب أن ينسكحها وبکر أن يزو جما رجلا فيشركه فى ماله بما 
شركته فيعضارا فالمراد بما كتب لحن على الوجه الا"ول والا"خير ميراثون و عا تلل فى حون قولهتمالى 
وآنوا اليتاى أموالحم وقوله تعالىولا تأ كلو هاو و هیا من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الحم 
© وعل الوجه الثاتوصداقبن و؟ايتلى فيونةولهتعالى وإن خفتم أنلاتقسطوا ف اليتاىالابة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای النساء وما پتل فى حقمم قوله تعالى بوصيكم الله الجوقدكانوافى الجاهلية 
لا يورو نمم كما لایورلون النساء وما يورثون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزارى جاء إلى رس ول الله به فقال أخبر نا بأنك تعطى الابنة النصف والا'خت النصف وها 
@ كنا نورث من يشمد لقتال وحوز الغنيمة فقال يل كذلك أمرت ( وأن تقو موا لليتاى بالقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما يتلى فى حقېم قوله تعالى ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكاوا آم وام 
إلى أمو الک وو ذلك ما لا يكاد يحصر هذا على تقدیر کو ن فى تا النساء متعاقا بدلى و أما على 
تقدير كونه بدلا من فيون فالوجه نصبه عطفا على موضع فيون أى يفتيكم أن تقوموا و جوز نصبه 
© بإارفع لأى وباس کو هو خطاب لاولاة أو الأولياء والا'وصياء (وما تفعلوا) فى<ةوق اذ كورين 
© (من خير) حسما أمرتم به أو ماتفعلوه من خير على الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندارجا أوليا 
© ( فان الله كان به عليها ) فيجازيكم ڪسبه . 


4 سورة النساء أيه 1۲۸ | اراي دا 
5٤ < 7‏ > مجح د عير يم > ود کے ولام لدو ر٤‏ 932 و وا ور 0" 
و إن آمرأة حافت من بعلها سورا أو إعراضا فلاجتاح علبيما أن يصلحا بينهما صلحا وألصلح 


ر ووو ےم سم E:‏ ر ےم م رور 
و *» 


ا سال ENI els‏ ر ک٢‏ 
حير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوأ ونتقوأ فإ ألله كان بما تعملون خريرا 9إ ؛ النساء 


( وإن ام أة خافت ) شروع فى بیان مالم يبين فیا سلف من الأحكام أى إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) أى تجافيا عنها وترفعاً عن مها كر اهة ل ما ومنعاً لحقوقها ( أو إعراضاً )بأن يقل عادثم| © 
ومؤانستهالما يقتضى ذلك من الدواعى والا باب (فلا جناح عامهما) حينئذ (أن يصاحا بينهما صلحاً) © 
أى ف أن يصلحا بننهما بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسمكا فعات سودة بنت زمعة <ين كرهت أن 
يفار قرا رسول الله يلل فوهبت بومها لعائشة رضى الله عنما أو بأن تهب له شيا قستميله وقرىء بصا حا 

من بتصالحا ويصاحا من يصطاحا و يصاحا من المفاءلة وصلحاً إما منصوب بالفعل ا اذكو ر عب ىكل تقدير 

على أنه مصدر منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قبل إصلا-ا أو ته لحا أو إصطلاحا 
حسها قرىء الفعل أو بفعل مترتب على المذكور أىفيصلح الها صاحا وبننهماظرف للفعل أوحالمن. 
صادا والتعرض لن الجناح عنهما مع أنه ليس من جانها الا“خذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعبد أو هؤ خير من الخيور فاللام للجنس واجملة اعتراض مقرر هما قبله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا" نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لاتنفكعنه أبداً فلا رأة © 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل ود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقا الصلح وتقريراً 

له > ثكل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى الما كسة والشقاق بل 
بالنظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالما الجبلية بغير ات الة عا تحمل المرأة 

على بذل بعض حقوقها ليه لاسهالته وکذا شح نفسها حقو قما مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبابأ 
بثىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلك الصاح (وأن تحسنوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشوز © 
والإعراض وإن تعاضدت الا سباب الداعية إإيهما وتصبروا على ذلك مراعأة لحةوق الصحبة وم 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةوقون ( فان الله كان با تعملون) أى من الإحسانوالتةوىأوبماتعملرن © 
جميعاً فيد خل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير أ) فيجاز 208 بثيبكر على ذلك البتةلاستحالة أن إضيع اجر الحسنين 9٠‏ 
٠‏ وفى خطاب الاأزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعانة حةوقبن بالإ<ان ولفظ التقوىالمنىءعن 
كون الشوز والإعراض ما يتوق منه وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستّالة والترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى أنها نزات فى عمرة نت محمد بن مسلمة وزوجبا سعد بن الربيع تزوجما 
وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها فأتت رسول الله يلقم وشكت إليه ذلك 
وقيل نزات فىأبى السائ بكانتله امرأة قد كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلق,او يتزوج غير هافقاات 

لا تطلقى ودعنى على أو لادی فاقسم لى من کل شہر ين إن شت وإن شات فلا تقسم لىفقال إن كان 


2ص e‏ 2س2 و 0 ب صم سس امي دماج اور ي 9 موده e l2‏ 
ولن ستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوأ كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
> + و سرد 9 ص ےم و کے 27 

ون تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 85 ۽ النساء 
2 رم ےم 3و و و ےن r‏ ع 02 00-72 2-7 5 
ون يتفرقا يعن آله حكلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما 022 ٤‏ النساء 


2ي GE‏ 2 . 2“ > صوص 2 و ادام لح 7و2 2ر 
وله مافى السملوت وماق الأرض ولقد وصيئًا لين أوثوأ كتنب من قل ولا أن 


ره 001 ٠‏ #سح#” عب 2 يج ص دم ې ود 00 يد 2 2 عم بي 
أ توأ الله ون تکفروا فإن لله مافى آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَنيا ميا 620 4 النساء 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلك فرو أحب إلى فأتى ر سول الله يل ذذكر له ذلك فئرات (وان تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء) 
أى ال أن تقدروا على أن آعدلو! اہن نحيث لابقع ميل ما إلى جانب [حداهن فىشأن من الشئون 
البنة وقد كان رسو لالله بلي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللبم هذا ق مى فيا أملك فلا تتواخذى 
فياتملك ولا أملك وف رواية وأنت أعلم »ا لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
© حرصم ) أى على إقامة العدل و بالغتم فى ذلك ( فلا تميلواكل الميل) أى فلا تجوروا على المرغوب عن 
کل الجور واعدلواما استطعتم فإن يز عن حقيقة العدل ٤ا‏ يصحح عدم تكليفم ها لاما دونها من 

© المراتب الداخلة تمت استطاعتكم (فتذر وها ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة) الى لدست ذات بعل أو مطلقة 
وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له امس أتان عيلى مع [حداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

© (وأن تصاحوا) ماكنتم تفسدون من أهورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غذوراً) يغفر 
۰ لک ما فرط منک من اليل (رحا) يتفضل علي برحمته (وإن بتفرقا ) وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق 
كل مهما صا حبه بأن م يتفق بينهما وفاق بوجه مامن الصاح وغيره (يغن الله كلا) منهما أى عله a‏ 

© عن الآخر ويكفه مهماته ( من سعته) من غناه وقدرته وفيه زجرلا عن المفارقة رغها اصاحبه ( وكانالله 
9"( واا حا ) مقتدرآ متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى السموات ومافى الأرض) أى 
من الو جو دات كاثما ماكان من الخلاتق وأرزاقهم وغير ذلك جلة مستأنفة منبهة على كال سعته وعظم 

© قدرته ( ولقد وصينا الذين وتو | الكتاب من قبلكم ) أى آم نام فى كتامهم وم الود والنصارى ومن 
© يمم من الامم واللام فىالكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا ( و لاک( عطف عل ا موصول 
© ( أن اتقوا الله) أى وصيناكلا منك ومنهم بأن انةوا الله على أن أن مصدرية حذف عنها الجار وبحوز 
© أن تتكون مفسرة لآن التوصيةف معنى القول فقو له تعالى ( وإن نكفروا فان لله مافى السموات ومافى 
الأرض ) حينثذ من تتمة الةو ل الى أى ولقد قلنا هم ولك انوا الله وإن تكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون أن مصدرية مبنى الكلام إرادة القول أى أ نام وإيام بالتقوى وقلنا لهم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مسأ نفة خو طب مما هذه الآمة وأعاماكان فالمثرتب على كف رثم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لله الآءة بل هوا لام بعلمه كأنه قبل وإن تسكفروافاعلہوا أن ته مافى ال موات وماق الأرض 
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ع و ي 2 ر جد مك > هن م 2 
وللّه مافى آلسملوات ومافى آلارض وکن بألل وكيلا 62 ٤‏ النساء 


2 > 
رص ووو و واي َء راص ام ر ص رر 


- عر مه ر س2 4 
إن نما يذهيك اا الناس ويات ارين وكان آله على ذلك قديرا ج ؛ النساء 


86 


2 ر مرا بير صم سا طوس صا سم عام ع مجم مودي 2 س وم ام ر 1 
من کان رید كواب آلدنيا فعند أله واب آلدنيا وآ لالحرة وكان لله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا يستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولايعصى وبتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالى ( وكان الله غنيا ) أى عن ۾ 
الخلق وعبادتهم ( حيداً ) مو دا فى ذاته حمدوه أو لم حمدوه فلا يتضرر يكف رهم ومعاصهمكا لا ينتفع © 
يشكرم وتقواهم وإنما وصام بالتقوى لرحمته لا لحاجته (وقه ما فى السموات ومافى والآرض)كلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسوق للمخاطبين توطثة ما بعده من الشرطية غير داخل تحت القول المحكى أى له سبحانه ماف ما 

من الخلائق خلقاً وملكا يتصرف فهم كيفها يشاء إبحاداً وإعدامأ وإحياء وإمانة ( وك بالله وكيلا ) © 
فى تدبير آمور الكل وکل الا “مور فلابد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه ( إن شا يذهبكم أيها ١١‏ 
الناس ) أى يفتكم ويستأصلكم بالمرة (ويأت بأخرين ) أى و يو جد دفعة مكانكم قوها آخرين من © 
البشر أوخلةا آخرين مكان الإنس ومفءول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أى إن يشأإفناءم 
وإيحاد آخرين يذهب الم فى أن بقاع على ماأتم عليه من العصيان نا هو لكال غنام عن طاعتكم 

ولعدم تعلق مشيئته الممنية على ا الحكم البالغة بإفنائتكم لالعجزه سب حانه تعالی عن ذلكعلوا كبير أ(و کان © 
الله عل ذلك ) أى على [فناءم بالمرة وإبجاد آخرين دفعة مكانكم ( قديراً ) بليغ القدرة وفيه لأساف © 
وط الخطاب بين الجزاء وماعطف عليه من تشديد التهديد ما لا خن وقيل هو خطاب لن عادى 
رسول الله يله من العرب أى إن يشأ عت وبأت بأناس آخرين بوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى وإن 
تتولوا يستبدل قو ما غير ثم لا یکو نوا أمثالم وبروى أنها ما نزلت ضرب رسو ل الله يلقم بيده على 

ظور لمان وقال [نهم قوم هذا بريد أبناء قار س (من کان بريد ثواب الدونيا)كاجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند الله واب الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى ثوامهما له إن أراده فاله يطلب أخسبما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة أو ليطلبْ أشرفبما فإن من جاهد خالصا وجه 

الله تعالى ل تخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شیء أى فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا 

ما بريد هکقو له تعالى منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه الآية ( وكان الله سميعاً بصيراً ) علا © 
يجميع المسموعات والمبصرات فيندرج فما ماصدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 

ادر اجا أوليا : 


دوم - أب اعود + ۲» 


EY‏ تفسير أن السعوذ 


O‏ ومو ء زت روع 6 و د وص e2‏ 2ود کے ام 
يناما الذين ءامن كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولو عل انفسكر أو الولدين وآلا رين إن 
E92‏ م col‏ 


1 ٤د‏ ا د 2 ره وص سے £ مس مص مور ەوام يم So‏ 
يكن غنيا أو فقيرا فاه أوك يما فلا 'نيعوأ اوی أن تعدلوا و إن تلوأ أو تعرضيوا فإِن 


ےر ص ع ا سا سار ل ص كر 

آله کان ا تعملون خبيرا ۽ النساء 
E‏ ا ع r‏ 2 م امو 0 0 ت رم r‏ ووم م 5 
تاها الذين ٤امنوا‏ ۶امنوا الله ورسولمء وآلكتب الذى زل علّ رسولهء والكتب الذئ 
0 مہ ع دم ام وود ار رعو رعو ص وج 2« ےم وص 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله ومللبكته ء وكتبهء ورسلهء وال مالأحرئقد ضل 
ع ۶( ۶ 

للا بعيدًا وج ٤‏ ألنساء 


هم (بأمما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين فى العدل وإقامة القسط فى جيع الا “مور مجتهدين 
© فى ذلك حق الاجتهاد ( شمداء لله ) بالحق تقيمون شہاداتک لوجه الله تعالى وهو خبر ثان وقيل حال 
© (ولوعلى أنفسكم) أى ولوكانت الشهادة على أنفسمكم بأن تقر وا عاما على أن الشبادة عبارة عن الإخبار 
عق الغير سو اءكان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأم ود 

© عليه ( أو الوالدين والأآفربين ) أى ولوكان على والد»كم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنيا) 
© يدتغى فى العادة رضاه وشق سخطه (أو فقيرا ) بتر <م عليه غالا وقرىه إن يكن غى أو فقبر على أن 
© كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-بما) عليه أى فلاتمتنعوا عنهاطلبا لرضا 
الغنى أو ترحما على الفقير فإن الله تعالى أو يجنسى الذنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشبادة 

© عليبما مصلحة لها اا شرعما وقرىء أولى بم (فلا تقبعوا المهوى أن تعدلوا) أى غخافة أن تعدلوا 
عن احق فإن اتياع الموى من مظان الجور الذى حقه أن بخاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين 

© الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن شنهادة لمق أو حكوءة المد لبأنتأنوا 
© ما لا على وجببا وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة (أوتعرضوا) أى 
© عن [قاءتها رأسا (فإن اله کان ا تعملون) من لى الالسنة والإعراض بالكليةأو منجمبع الأعال الى 
© من جاتها ماذكر ( خبيراً ) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشهورة وعيدمحض وعلىالقراءة 
٠۳‏ الآخيرة متضمن للوعيد (يأيها الذين آمنوا) خطاب لكافة المسلدينففءنىةوله تعالى ( آمنوا باته ور سو له 
والكتاب الذى نزل على رسولهوالكتاب الذىأنزل من قبل ) اثيتوأ على الإ يمان بذلك وداومواعليه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا بماذكر مفصلا بناءعلى أن إيمان بعضبم إجالى والمراد بالكتاب 
الثاتى الجنس المنتظم يح الكتب السماوة لقو له تعالى وكتبه و بالإيمان به الإبمان بأنكل كتاب من 

تلك الكتب منزل منه تعال ىعلى رول معين لإرشاد أمتهإلى مأشرع لهم من الدين بالأوامس والنواهى 
لكن لا ع ىأ نمدا رالإ مان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام 


ع 


تلك الكتب وشر ائعراباقية بالكلية ولا على أنالباق منها معتبر بالإضافة إليبا بل على أن الإيمان بالكل 


۽ سورة النساء آية r ٠۳۸۰۱۲۷‏ 
رعو زمر ري وبرج معزو وير ر وبرت روم راه بوي يم سرع مود مه او 


إن آلدین #امنوأ ثم كقروأ ثم >امنوأ م كقروأ ثم آزدادوا ڪفرا ل يکن آله ليغفر كم ولا 


صو ميري ص مم 


ليبديهم سبيلا 082 4 النساء 
ر د erk‏ يل © ب 
ْنَم ابا أا وي 


مندر جتحت الإ مان بالكتاب امازل على رسو له وأن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخها 
وأن مال ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكنابالجليل 
المصون عن النسخ واتبديلكا مس فى تفسير خاتمة س.ورة البقرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لز منى أهل الكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلمةوأسداً 
وأسيداً اببى كعب وتعلبة بن قيس ويامين بن يأمين أتوارسول الله له وقالوا بار سول الله إنا تومن 

بك وبكتابك ووی والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرءل فقال لله بل آمنوا بالله . 
ور وله مد وكتابه ال رآن وبکل كتابكان قبله فقالوا لانفعل زات فآمنواكلبم فأمرم بالإيمان 
بالكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكو ن المراد بالإمانمايع, إنشاءه والثبات 
عليه ولالآن متعلق الاس حقيقة هو الإمان با عداها كأنه قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل 
لان الأمور به إما هو الإيمان بها فى ضن الإمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آنفالا ere)‏ 
السابق ولاأن فيه حملا لهم على النسوية بنبا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النتزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكنا بين فا می آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتايه فى ضهن الا "مر بالإيمان يحنس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين قا عى 
آمنوا بقلوبكم لا بالسنتکم فقط ( ومن بكفر باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيدا ) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه وزيادة الملائكة والروم © 
الآخر فى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإيمان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل وتقديم الرسول فا سبق لذكر الكتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم الملانكه والكتب على الرسل لام وسايط بين الله عر وجل وبين الرسل ف إنزال الكنب 
(إن الذين آمنوا )قال قتادةمم الوود آمنوا عوسى (ثم كفروا) بعباد م العجل ( ثم آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام( كفروا ) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا کفرآ) بكف رهم محمد بل وقيل ثم قرم نكرر منهم © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً فى الغى ( لم يكن الله ليغفر هم ولا لدم سبلا )ا © 
أنه يستبعد منهم أن يتو بوا عن الكفر وتوا على الإيمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردة وكانالإيمان عندهم أهون شىء وأدونه لاأنهم لوأخلصوا الإبمان لم يقبل هنهم ولم يخف رطم وخبر 
كان محذو ف أى مريداً ليغفر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هر عذاباً أليا) يدل على أن المراد ١8‏ 
بالمذكورين الذين آهنوا ف الظاهر نفاقاً وكفروا فى السرهرة بعد أخرى ثم ازدادوا كف رأونفاقا ووضع 


aE‏ ياو 


۳۹ 
© 
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ج و س 2ه مب و < عسوم ف م الود صم رو 22 رم 2 
الذين دون الكفر بن ويا ۶ من دون المؤمنين | ببتخونعندهم العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
أ ad‏ صمو خوج 8 1 م 2٤‏ ے2 م وري اسم > زر مع لم موروموية مرم عاص وور ورو 
قل 5 ص صر 5 - ٠‏ و . - 

و 0 لكتنب أن إذا ععع #اات الله يكم وها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
2 2 ي >< راتكه کسر و وير رورم ل دم درط - 
حق ينخوضوا فى حب غيروة إنكر إذامئلهم إن آله جامع المتلفقينَ وآنكلفر ين 
. «. 

فى جهن جميعا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بهم ( الذين يتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم بمعنى 
أريد rt.‏ الذن أوم الذن وقيل صب على أنه صفة للمنافقين وقوله تعالى (ھن دون الأمؤمنين ( حال 
لبعض لا دم أمر مد بلق فتواوا البوود ( أيبتذون عندم العزة) إنكار لرأمهم وإبطال له وبيان لخيبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة واججملة معترضة مقررة لما قبلما أى أيطليون موالاة الكفرة القوة 
والغلية . قال إلوأحدى أصل الءزة الشدة ومنه قيل للأرض الشد دة 2 رة عزاز وقوله تعالى ) فان 
الءزة لله جا ( تعليل | بقيده الاستفبام الإنكارى من بطلان رام وخيدمة رجاهم فان ا نخصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا بحيث لا يناه إلا أو لياؤه الذي نكتب لهم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللءؤمنين يقذى ببطلان التعزز إخيره سرح أنه وتعالى وأ تحال الانتفاع بموقيل- 
هو جواب شرط محذو ف كأنه قبل إن يبتغوا عندم عزة فإن العزة لله وجيعاً حال من الس كنف قوله 
تعالى ته لاعتهاده على لدا (وقد نزل علي ) خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد اتشد بد التو يخ 
الذى ستدعيه تعداد جناياتهم وقرىء میا المفعءول من التنزيل والإنزال ونزل آرت غففاً واجملة حال 
من ضير بتخذونأيضا مفيدة كال قباحة حاطم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافءلوا 
من «والاة الكفرةمع تحقق ما منعوم من ذلك وهوورود النهى الصريح عن عا لبر مم لازم اہی عن 
«والاممعلى أبلغوجه وآ كدهإثر بأنانتفاء مابدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل تتخذونهم أولياء 
والحال أنه تعالى قدنزل عليكم قبل هذاءكة (فى الكتاب) أى القرآنالكريم ( أن إذا سمعتم آيات الله 
كفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فى حد اث غیره ( وذلكقوله كعالى و إذا رامت الذن 
وضوذف آباتنافأعرض عنهمالاية وهذايقتذى الازجارعن بجالستمهمق لك اال القببحة كيف 
بموالاتمم والاعتزاز بهموأن م الخففة من أن وير الشأن الذى هو اسمها #ذوف واجلة الشرطية 
خيرها وقوله تعالى يكفر بباحال من‌آبات الله وقوله تءالى ويستمرأ ماعطف عليه داخل ىح الخحالية 
وإضافة الا بات إلى الاسم الجليل لتشر يفراوإبانةخطرهاوتهو يل أمرالكفر مهاأى نزلءايك فیالکتاب 


۽ سورة النساء اة Y {o ١672141‏ 
2 2رر بر 04 دم عش 2 ر < ول دم م اہ سد ےر رو ص ص م وو , 
آلذین یتر بصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ أل نكن معكر و إن کان للكدفرِين تصيب 
سه مه 2وو و مدو لو يدد 2 ار ضير رر ير صوص رو وص 1 


و 3 - 9 << 2 ج سا ص عاص ورم 
الوأ أل استحود عليك ومتعح من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ون يحل 


2د < م و1« م مداه 


إل ْمنفقينَ بخلدعون آله وهو خندعهم و إذًا اموا إل ألصَلَة اموأ کسان يرآءونَ لتاس 

ولا یذ ون أل إل ليلا 2 ٤‏ النساء 
وأخرىبالسماع وأنالمراد بالإعراض [ظبار انخالفة بالقيامعن مجالس ,ملا الإعراض بالقاب أو بالوجه 
فقط والضميرفى معممللكفرة المدلول عليوم بقولهتعالى كفر بها ويستهرأ بها !كم إذاً مثلهم) جلة © 
مستأنفةسيقت لت ميل النهى غيرداخلة تحت التنزيل وإذن هلغاة عن العمل لوقوءها بين الميتدأ والخبر 
أىلاتقعدوا معهمفى ذللكالوقت إنكإن فعلتهومكتتم مثلهمفى الكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
ل للاستغناء بالإضافةإلى أبلضعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإضافته إلى غير متمكن؟م فى 
قولهتعالى مثل ما أن تنطةونوقيل هو منصوب على الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى (إن الت © 
جامع المنافقين والكافرين جهنم جيعا) تعليللكونهم مثلهمقى الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافة بن [ما امخاطيو نوقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين على اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين وخنصب جميعاً مثل ماقبله (الذين بتر بصون بكم تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ١4١‏ 
المؤمنين بتعديد بعضآخر من جنابات المنافقينو قباك,م وهوإما بدلمن الذين يتخذون أوصفة للمنافقين 
فقط إذ م المتربدون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرك وما دث 
لكم من ظفر أو [خفاق والفاء فى قو له تعالی ( فإنكان لک فتح من الله ) لنرتيب مضمونه على ما قباها ۾ 
فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مابقع بعد ذلك أننفس النريص يستدعى شيا ينتظر المتربص -. 
وقوعه (قالوا) أي لك ( ألم نكن مع ) أى مظاهرين لكم فأسهموالنا فالغنيمة (وإنكانالكافرين © 
نصيب) منالحرب فإنهاسجال (قالوا) أىللكفرة ( ألنستحوذ علي ) أى ألم تغابكم ونتمكن من © 
قتالكم وأسرك فأ بقيناعليكم ( وتمنعكم من المؤمنين ) بأن ثيطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به © 
قلوسهم ومرضواف قتالكموتوانينا فمظاهرتهم وإلالكتتم نهية للنوائب فباتوا نصيياً لا ما أصيتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نصيبا لتعظيم شأن ا مس لين وتم يس حظ الكافر بن و قر ىء و تمنعكم 
بإضار أن ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) حكا يلبق بش أن كل منكم من الثواب والعقاب و أما ف الدنيا م 
فقدأجرى علىمن تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف على من تكلم بها فاق ( وان يحمل الله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك ف الدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوف الدنيا 

على أن المراد بالسبيل الحجة ( إن المنافقينضخادءون الله وهوخادعهم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 147 


ده 2 م مه م > سس ع لے عام عرو ارصم ر ع سور ص عر 
مذ بذيين بين ذ لك لا إلى هدو لاء ولا ل هدو لا ء ومن يضلل ]لله فلن تجد له رسبیلا 4539 غ النساء 


يتما أل اموا لاي دوا افر ويا ين دون المؤمنين ريدو أن يتا 4 
یکر لطت مبينا جه النساء 
آخر من قباتم أعمالحم أى يفعلون مايفعل الخادع من [ظرار الإيمان وإبطان نقيضه واللهفاعل مم مايفعل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصوى الدماء والآموال وأعدلهم فىالآخرة الدر كالأسفل 
من الناروقدم التحقيق في صدر سورة البقرةوقيل يعطونءل الصراطنوراً ؟ايعطى المؤمنون فيمضون 
© بنورم ثم يطفأ نورم وي.ق نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 
© قاموا كسالى ) متثاقلينكالمكره على الفعل وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان ( براءون الناس ) 
ليحسبوم مو مئين والمراءاة مفاعلة معنى التفعي ل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن لمر اى يرى غيره عمله وهو 
بريه أستحسانه واجملة إما استئناف مبنى على سوال نشا من الكلامكأنه قيلى فاذا بريدون بقياموم إليبا 
© كسالى فقيل براءون الأو حال من مير قاموا ( ولا يذكرون الله إلا فلیلا ) عطف على يراءون أى 
لايذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 
زماناً قليلا أو لا يصاون إلا قليلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقيل لابذكرونه 
۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التكبير والقسلم ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل براءون أو منصوب 
على الذم وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليمما معو نة المقام أى مرددين ينما متحيرين قد 
ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذيذب مايذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 
أى مذ بذ بين قلو.هم أو أيهم أو دينهم أو هو بمعنى متذبذ بين كاجاء صلصل بمعنى تصلصل وف مصحف 
ابن مسعود رضی الله عنه متذ بذ بين وقرىء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 
© دبة أى طريقة وأخرىف أخرى (لاإلىهؤلاء ولا إلى هو لاء) أىلامنسو بين [لالمؤ منين ولامنو بين 
إلى الكافرين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب على أنه حال من ضير مذ بذ بين 
© أو على أنه بدل منه أو بيان وتفسير له ( ومن إضلل الله ) لعدم استعداده للوداية والتوفيق ( فلن تجد له 
سبيلا) موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب لكل من يصلم لهكائناً من کان 
E‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهوا عن موالاة الكفرة صرحا 
© وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذللك مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن تع لوا لله 
Kale ٠‏ سلطاناً مبيناً) أى أتر يدون بذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة على أنكم منافةون فإن مو الا تم 
أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يسلط عليكم عقابه وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةها بأن يقال 
أتععلون الل للمبالغة فى [نكاره وتموبل أمسه ببيان أنه ما لايصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 
نفسهكها فى قوله عر وجل أم تريدون أن تسألوارسولم. 
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إن المتلفقين فى الدرك الأسفل من آلثار وان نيد لمم نصيرا ٤‏ النساء 
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لم م على ساك سار ووو 2 ورم -غ ور »۾ د موس عردم E‏ 
إلا ال تنأ وَأ داعو لصوا ویم اوك امرون وو يت 
o > 2‏ سے کک 


مرو 

آله المؤمتين احرا عظما 679 ۽ النساء 
ج وم ع ص ےہ E‏ ے ور مام سم ےو راع ٍ 
ماعل آل عدا بک إن شرم و امنتم وکان آل اکا علا 0 ۽ النساء 
ع عير ثم وسيم وموم وى ا > ورواو ےم ابر ص ررر #و 

لايحب آله هر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكنَ آله سميعا عليما 2 * النساء 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإماكانكذاك لآنهم أخبث ٠٤١‏ 

'الكفرة حيث ضوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعبم وأما قوله بل ثلاث من کن فيه 

فهو منافق وإنصام وصلى وزعم أنه مسل من إذااحدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمنخانو نوه 

فن باب التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتما السبع دركات لكونها متداركة 

مدنا بعة بعضها تحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة6السطر والسطر ويعضده أن جمعه أدراك ( وان © 

تمد لم نصيراً ) يخلصهم منه والخطاب كبا سبق ( إلا الذين تابوا ) أى عن النفاق وهو استثناء من 143. 

المنافقين بل من ميرم فى الخير ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحو الهم فى حال النفاق (واعتصموا ناته) © 

أى وثقوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دم( أى جعلوه خالصاً (لله ) لا ببتغون بطاعتهم إلاوجبه © 

(فأولتك) إشارة إلى المودول باعتبار اتصافه با فى حبز الصلة ومافيه منمعنى البعدللإيذان بيعد الأذلة © 

وعلو الطبقة (مع المؤمنين ) أى المؤمنين المعرو دين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا منذ آمنوا وإلا فم © 

أيضاً مؤمنون أى معوم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف يون الله © 

المؤمنين أ جراً عظا) لا بقادر قدره فیس اهمو نمم فيه يما يفعل الله بعذا بم إن شکرتم وآمنتم) اتناف ۱٤۷‏ 

مسوق لبيان أن مدار تعذيهم وجوداً وعدماً [نماهو كفرم لاثىء آخرفیکون مقرر لما قبله من إثابم 

عن تو بهم و ما استفبامية مفيدة الننی على أبلغ وجه وآ كدهأى أىثىء يفعل الله سبحانه :مذ ييكم آبتشنی 

به من الغيظ أم يدرك به الثأر أم إستجاب به قا أم يستدفع به ضرراً ڳا هو شأن االوك و هو الغى . 

المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم يقتضيه كفر 3 فإذا زالذلك بالإ مان والشسكر انتىالتعذيب لاعالة 

وتقدم الشكر على الإبهان لما أنه طر بق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية 

والآفافية فيشكر شكراً مبهما ثم بترق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 

عليه (وكان الله شاكراً ) الشسکر من الله سبحانه هو الرضا بالسير من طاعة عباده وأضعاف الثواب © 

مقابلته ( علا ) مبالغا فى العلم بجميع المعاومات التى من جملتها شک رک و[مانک فيستحيل أن لا يرفكم © 

أجو د (لا عب الله الجور بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن غطه والياء متعلقة بالجبر م4١‏ 
ومن جذوف وقع حالا من السوء أى لا يحب الله قعالى أن حمر أحد بالسوء كائناً من القول (إلا من © 


2 سيد أبن السعوه 
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إن تیدوا خيرا أو تخفوه او تعفوأ عن سوء فان الله كان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 م وده ور مر بير ماع 


سيم وموم 7 رمع ار ررر 3 r‏ 


3 س0 4 ١‏ واه ور 
إن ألذين يكمرون يالله ورسله ء و بريدون ان قروا بين الله ورسله- و يقولون نؤمن ببعض 


ده 22 مم 0 ع مي في وور عا م ى 

أولتبكَ هم اغرود حا وَأَعْمَدَئًا للْكفرينَ عذابا مهيا زيي ؛ النساء 
ظل ) أى [لاجورمنظلم بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من السوء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقيل هوأن بدأ بالشترمة فير د على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه الاية وقيل ضاف رجلا 
قوما فل رطعم وه فاشتکام فعوتب على الشكاءة فوّات وقرى. إلامن ظل عل المناء للفاعل فالاستئناء 
© منقطع أى وان الظالم بر تكب مالاحبه الله تعالى فيجور بالسوء ( وكان الله سميعاً ) لميع المسموعات 
© فيندرج فا كلام المظلو م والظالم ( علا ) بجميع المعلومات الى من جمانها حال المظلوم والظالم فاجملة تذبيل 
149 مقر ر لما يفيدهالاستثناء ( إن تبدوا خيراً ) أى خير كان من الأقوال والأفمال ( أوتخفوه أو تعةواعن 
سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير و[خفائه لما أنه 
© الحقيق بالبيان وإنماذكر إبداء الخير و[خفاؤه بطريق التسديب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديراً) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
كان مبالغاً فى العفو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن الجانين مع فدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكلى هو أقدر على عذو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب منظلكم 
٠‏ وقيل عفواً عمن عفاً قديرأ على [يصال الثواب إليه ( إن الذين بكفرون بالله ورسله ) أى يؤدى إليه 
© مذهبيهم ويقتضيه رأمهم لا أنهم يصرحون بذاك کا ينىء عنه قوله تعالى ( و ریدون أن يفرةوا بيزالله 
ورسله) أى بأن يؤمنوا بهتعالىويكفروا مهم اکن لا بأنيصر-وا بالإعان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة 
© بل بطريق الاستلزام کا حكيه قوله تعالى ( ويقولون تومن ببعض ونكفر ببخض ) أى ئۇمن ببعض 
الأندباء ونكفر يبعضهمكا قالت اليهود نؤمن بمومى والتوراة وعزير ونكفر با وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق بین اله تعالى ور سله فى الإبمان لانه قعالى قد آم بالإعان يجميع 
الآانداء علهم السلام وما من نى من الا“نبياء [لاوقد أخبر قو مه حقية دين نبينا يله وعليهم أجمعين 
© فنكفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى أيضاً من حيث لاتحتسب ( وبريدون ) بقو هم ذلك 
© ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإيمان والكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاً 
٠٠١‏ [ذالق لايختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لنك) الموصوفون بالصفات القبيحة (همالكافرون) _ 

© الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو له ويسمونه [عانآ أصلا ( حقاً ) مصدر مؤكد اضمون الجلة أى 
حق ذلك أى كو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافرين أى ثم الذي نكفروا كفراً حقاً أى 
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ع يا 0 ع عمس 
والذين #امنوا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منهم أ وليك سوف ؤم أجورهم وکنا 
رو کے 2 0 ا 
ورا ر النساء 
مو رص ٤ود‏ ورور م ٤‏ رودم لامو و رام ا ا اال ال نر 02200 حت ع صم 
سعلك أهل الكت أن بزل عليهم كعلبا من السماء ققد سألوأ موموة أ كبر من داك قا 
7 0 3 1 1 8 ا ەرە وب عد ا مت 0 5 
ارتا آلله جهرة EASE‏ م ادوا لعجل من بعد ماجاءتهم آلبيتلت فَعقُونا عن 
ص ص عور 0 وروم کر مک 
ذلك وءاتینامومی سلطلنا مبينا ؛ النساء 
ثابتا يقينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافرين ) أى فى وإنما وضع المظبرمكان المضمر ذما هم وتذكيراً 
لوصفم أ جع الكافر ين وم داخلون ف ص مهم دخولا أوليا (عذابا مرينا) سيذوقونه عندحلو له © 
( والذين آمنوا بالله ورسله ) أى على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالى li‏ الذين آمنوا آمنوا ١١١‏ 
باه ورسوله الآية(وم يقر فوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعضهم وكفروا بآخر بن کا فعله الكفرة © 
ودخول بين على أحد قد ص تحقيقه فى سورة البقرة بما لا ميد عليه ( أولئك ) المنعوتون بالندوت © 
أنهكائن لاعالة ون تراخى وقرىء نهم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً) لما فرط منم (رحها) © 
مبالةآً فى الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهمكتاباً من السماء ) نزلت ٠٠۳‏ 
فى أحبار المهود حين قالوا لرسول اله بی إن كنت نبا فأننا بكتاب من السماء جل کا أنى به موسئ عليه 
:الصلاة وااسلام وقيل كتاباً يحرراً خط سماوى على اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أو 
كتاا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله وماكان مقصدم هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو . 
سألوه لكى يتدينوا الحق لأ عطام وفما آنام كفاية ( فقد سألوا «وسى أكبر من ذلك ) جواب شرط © 
مقدر أى إن استكبرت ماسألوه منك فق د سألوا موسی شيا أكبر منه وقيل آمليل للجوا ب أى فلا تيال 
سؤاهم فود الوا موءى أكبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكوم کانوا مدتدين 
مم فى كل مابأتون وما يذرون أسندت إامم والمعنى أن ي فى ذلك عرقا راا وأن ما اقترحوا عليك 
لي سأول جمالاتهم ( فقالو | أرنا الله جورة ) أى أرناه نره جهرة أى عياناً أو بجاهر ين معاينين له والفاء © 
تفسيرية ( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم وقرىء الصعقة ( بظلدهم ) أى © 
إسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤ الحم لما يستحيل فى تلك الحالةالتى كانوا علمواوذلك لايقتضىامتناع الرئؤية 
مطلقاً ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاء تم البينات ) أىالمعجزات الى أظبر ها لفرعون من العصاواليد © 
البيضاء وفاق البحر وغيرها لا التوراة لما لم تنزل عليهم بعد (فمفوناءن ذلك) ولم نستأصارمركانوا © 
أحقاء به قيل هذا استدعاء طم إلى التو بة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا تاوا فعفونا rs‏ فتو بوا 
تم أيضا حی نعفو عنكم ( وآتينا موسى سلطانا ميينا) سلطاناظاهراً علوم حيث أمرم بأن يقتلوا © 
5 ۲۲۴ جك أبو الس.ود ج ٣‏ » 
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ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم أدخلوأ الباب مدا وفنا لمم لا تعدوأ فى الست 
موص ول س و کک 


واخذتا منهم ميثدمًا غليظا »© ۽ النساء 


2 مرو YT‏ مي a‏ ور عض ور مو 
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فما نفضوم ويثلفهم وڪفرهم يعبات اله وقتلهم آلا نيا يقر حق وهم فوبتا لف بل 
جح صما و را ص روم رر و 


2 چ > صم يي رم ويام ير 
طبع الله عليها يَكفْر هم فلا يؤّمنونٌ إا ليلا وهم ۽ النساء 


4 أنفسهم توية عن معصيتهم ( ورفعنا فوقهم الطور بميثافهم )أى ببب ميثافهم ليعطوه على ماروى أنهم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اله تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليمم الجبل خافوا وأقلعوا عن النقض وهو الا" نسب بماسيأتى من 

© قوله عروجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ( وقلنا هم ) على لسان مومى عليه السلام والطور مظل عليهم 
© (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا نحدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قرية وقيل باب القبة الى كانوا يصاون إليبا فإنهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى 
© عليه السلام (سجداً) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا له لا تعدوا ) أى لاتظلموا باصطياد الحیتان ( فی 
السبت ) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغيت التاء فى 

© الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتها إلى العين ( وأخذنا منهم ) على الامتثال بماكلفوه ( ميثاقا 
غليظا) مؤكداً وهو العبد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدين فالله تعالى يعذ بهم بأى أنواع العذاب أراد(فها نقضهم ميثاقوم ) هأمزيدة للتأ كيد 
أو نكرة تامة ونقضهم بدل منها والباء متعلقة بفعل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة عليهم أو على أعقاءهم . روى أنهم اعتدوا فى 

- السبت فى عبد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة وقيل متعلقة بحرمنا على أن آوله تعالى فبظلم بدل 
من قوله تعالى فا وماعطف عليه فيكون التحريم معالا بالكل ولاخ أن قوطي إنا فتلنا المسيحوق رهم 
على ميم الہتان متأخر عن التحريم ولا مساغ لتعلقها بما دل عليه قوله تعالى بل طبع ألله عليها بكفر م 1 
لآنه رد لة وهم قلو بنا غلف فيكون منصلة قوله تعالى وق وهم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
© (وکفرم بآيات الله ) أى بالقرآن أو با فى كتامهم ( وقتلهم الآنبياء بغير حق ) کزکر یا ويب علہما 
© السلام ( وقولحم فاو بناغاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
َلك أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غير قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل لپا حديث إلا وعته ولو کان فى حديئك خير 
© اوعته أيضاً ( بل طبع الله عليها بكفرمم )كلام معترض بين المعطو فين جىء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعمهم الفاسد أى ليس كفرم وعدم وصول الحق !إلى قلو بهم لكو نها غلفاً حسبالجلة . 
بل الاأمى بالعكس حيث خن الله عايها بسب بكفرم أو ليست قلومهمكا زعموا بل هى مطبوع عليها . 
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ويكفرهم وقولهم عل ميم ببتدنا عظيا النساء 
اماه چ ان ميودب روب ام 7 وم ل 2 ل م وی ر سخ ورم رو لل وى ان م 20 
قوم إن ْنا المسبيح عيسى أبن میم رسول الله وما کتوه وما صلبوه وللكن شه هم و إن 

درن ملوأ فيه لت سك مه ماحم به من عم إا أتباع القن وما توه قينا وي ؛ النساء 

بسب بكفرم ( فلا بۇ منون إلا قليلا) منهم كعد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا قليلا لا يبا . ©. 
(وبكفرمم) أى بعس ى عليه السلام وهوعطف على قو لحم وإعادة الجار اطول ماينما بالاستطراد وقد ١>‏ 
جوز عطفه على بكفرم فينكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا المجموع معطوف على 
جموع ما قبله وتكر بر ذكر الكفر الإيذان بشكر ركف رهم حيث کفروا مو می ثم بعيسى ثم محمد عليوم 
الصلاة والسلام (وقوطم عبلى صم مهتأنا عظما ) لايقادر قدره حيثكث نسبوها إل ماهى عتنه بأاف منزل © 
(وقوهم [ناقتلنا اسبح عيسى بن مم رسول الله ) نظ قولحم هذا فى سلك سائر جناباتمم الى نعيت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطريق التبك به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الم 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قبل من أن ذلك وضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو نعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لحله عليه ٠‏ 
السلام وإظباراً لغاية جراء م ف تصدهم لقتله ونهاية وقاحتهم ف افتخارثم بذلك (وما قتلوه وما © 
صلبوه ) حال أو اعتراض ( ولكن شبه هم ) روى أن رهطا من البوود سبوه عليه السلام وأمه فدعا © 
عليوم سکم أله تعالى قردة وخنازير فأجمءت الوود على تله فأخيره الله تعالى بأنه برقعه إل السماء 
فقال لا ابه 3 يرضى بأن بلق عليه شبهى فيقتل و يصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فال 
اه تعالى عليه شمه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عاسی عليه السلام فلب أرادوا ول قال أنا 
أدلك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم يظنون أنه عسى عليه السلام وقيل إن طيطانوس البودي دخل بنا كان هو فيه 

فل يحده وألق الله تعالى عليه شببه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى السهاء 
خاف رؤساء امود من وقوع الفتنة بين عوام,وم فأخذوا [نسانا وقتلوه وصلوه ولسوا على الناس ظ 
وأظبروا لهم أنه هوالمسيح وماكانوا يعر فونه إلا بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام لهم إلا قليلا وشبه 
مسنداً إلى الجار واج رور كأنه قيل ولكن وقع هم التشبيه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقئة © 
اختلف الناس فقال بعض اليرود إنهكانكاذباً فقتلناه حا وتردد آخرون فقال بعضهم إن کان هذا عسى 
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فأين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه علية السلام إن الله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) فى تردد 
والشاككا بطلق على مالم يترجهم أحد طر فيه يطلق على مطلق التردد وعلى مايقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( مالهم به من عل إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم يقبعون الظن ويحوز أن يفسرالشك 
الجبل و العم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جرماً كان أو غيره فالا تثناء حينتذ متصل ( وما قناوه 
قينا ) أى قتلا بقينا ا زعموا بوهم إنا قتلنا المسيس وقيل معناه وما علموه يقينا كها فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات بها ٠‏ وقد قنات بعلمى ذلكم يقنا | من قولحم قتلت الثىء علما ونحرته علا 
إذا تبالغ عليك فيه وفيه 5 بهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك علوم بالكلية ( بلرفعه الله إليه) 


رد وإنكار. لله وإثيات لرفعه ( وکان أله عزيزاً) لايغالب فا ريده ) حكما ( ف تييع أفعاله فيدخل 


فما تدبيراته تعالى فى أمى عبسى عليه السلام دخولا أوايا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من الود 
والنصارى وقوله تعالى (إلا ليؤ مان به قبل مو ته) ج#لة قسوية وقعت صفة أو صو ف>ذوف إليه يرجع 
الضمير الثانى والآول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليو مان إعإسى عليه السلام 
قبل أن تزهق روحه بأنه ٤د‏ الله ورسوله ولات حين إان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أنه 
قرىء لير منن به قبل هو نهم بم النون لا أن أحداً في معنى اجمع وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما 
أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه <تى رك ,مسا شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم بها فى المواء ولا تغرج روحه <تى يمن 
به وعن شهر بن حوشب قال لی الحجاج أية ماق رأتما إلا تخا فى نفسى شىء منها يعنى هذه الا ية وقال 
ا أو يال بين من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليبودى إذا حضره 
الموتضربت الملائکه دبره ووجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نا فكذبت به فيقول 
آمنت أنه عبد نى وتقول لأنصرانى تاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو ابن الله فيؤهن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إهانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إلى وقال من سمعت هذا 
قلت حدثنى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الآر ض بقضيبه ثم قال لقد أخذتها من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لهم وتحر يض على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضميرين لعيسى والمعى ومامن أهل الكتابالموجودينعند نزول عيسى عليه السلام 
أحد إلا ليؤهئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حت تسكونإلملة واحدة وهى ملة الإسلام و بلك الله فى زمانهالدجال و تقع الآمنة 
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فظلم من الذي هادوأ حرمتا علبم طيبلت أحلت لهم و بصدم عن سبيل آله كثيرا ©:»؛ النساء 
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للك نأ رحنوت فى الع منهم والْمؤْمنون يمون بها آنل ِلَيكَ وما ازل من قبلك والمقيمين الصلؤة 
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حى ترتع الأسود معالإبل والةورمع البقروالذئاب معالغهم و يلعب الصبيان بالحيات و بابك فىالأرض 

أر بعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلون ويدفاو نه وقيل الضمير الأول حح إلى ألله تعالى وقيل إلى 

مد ا (ويوم القيامة يكون ) أى عسى عليه السلام ( عليهم ) على أهل الكتاب (شميدا) فبشهد على © 
الهود بالتكذيب وعلى النصارى م دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علو آ كييراً (فبظل من الذين 1 
هادوا ) لعل ذكرم مهذا العنوان للإيذان يكال - ظلموم بتذ كير وقوعه يعد ماهادوا أى تابوا دن 
عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلةالمشروطة ببخع النفوس إثر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو بن التفخيمى 

أى ايت ظلم عظيم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادرعنهم (حرمنا علييم طبيات أحلت م( © 
ون قبلهم لابشیء غيرهكا زعموا فإنهم كان و اكلما ارتكبوا معصية من المعاصىالتى اقترفوها بحرم عليرم 

نوع من الطييات ال ی كانت محالة هم ون تدم من أسلافهم عقو به هم وکانوا مع ذلك قر ون على 

ألله سحا نه وبدولونلسنا بأول من حرمت عليه وإماكانت على نو حو إبراهم ومن بعدهماحتى انتهى! لآم 

إلينا فنكذبهماللهعروجل ف مو اقعكثيرة وبكتهم بقو له تعال یکل الطعامكان حلالبنى [سسرائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن :نز ل التوراة قل فأ توا بالتوراةفاتلو هان کنتم صادقين یف ادءاكك أنه تحر جم 
قديم. رو ى أنه عليه السلام لم كلفهم [خر اج التوراةليحسر أحدعلى إخراجمالما أنكو ن التحر يم بظدمكان 
مسطو رأف بافيرتواوانقلبواصا غرين (و بصدھ عن سیل الله کثیرآ)أی ناا كثيرا أوصدا كثيرآ(وأخذم ۱11 
الرباوقد مهو اعنه) فإن الرباكان عر ماعليهمما هو حرم علا وفيه دليل علىأن النهى يدل على حر مة البى 

عنه (وأكلبمأ »وال الناس بالباطل) بالرشوةوسائر الوجوهامحرمة (وأعتدناللكافر بن منمم) أىللصرين © 
على الكف رلالمن تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألهاً) سيذوقونه فى الآخرةك ذاقوا فالدنياعةوبة الحرم © 
( لمكن الراسخون ف العلم منهم) استدراك من قوله تعالى واعتدنا الح وبيان لكون بعضهم علىخلاف ۱١۲‏ 
الحم عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العم هنهم المنقنون المستبصرون فيه غير التابعين لاف نكأ ولك 
الجولة والمراد و عبد ألله بن سلام وأصابه (والمۇمنون) أى م وصفوا بالإمان لحد ماوصةوا 5 © 
و جيه من الرسوخ ف العلم بطر یق العطف المنىء عن المغايرة بين المعطو فين قنز بلا لللاءتلااف العذواق 
منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) حال من المؤمنون © 
ميلنة لكيفية إيمانهم وقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الي لوة ( قيل صب بإكعار © 


کاو ص وص سه اجاج 2ے سآن م وس ر 9 


5 عي ی ا 6م رکو روم کا کو سم صا وم اس 
نأ أوحينا إليك كما أوحينا إل نوج والنبيكن من بعدهء اويا إل برهم وَإمْميلَ 


2 عم م رر N‏ مے م را م مير ور رر بي داس ص عضوم م ص صوص لبر م 
وإسملق ويعقوب والاسباط وعیسی وايوب ویوس وهلروت وسلیملن وتكاتيثا داور 
روک 

رودا ي ٤‏ الشساء 


ال اک 
فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك على أن المراد مهم الأ نبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكتب وبال نبياء أو الملاثک قال مکی أى 
ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة لق وله تعالى إسبحون الليل والهار لابفترون وقدل عطف 
على الكاف فى إليك أى يؤمنون با أنزل [ليك وإلى المقيمين الصلاة وم الانبباء وقيل على الضمير 
امجرور فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع ع ىأ نه معطرف 
على الم منون بناء على مام من تنزيل التغاير العنوانى منزلة التغابر الذاتى وكذا الحال فا سيأتى من 
8 ق قوله تعالى ( والمۇماون باه واليوم الأخر ( فان المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ول وصفوا أولا 
١‏ بكو نهم راسخين ف عم الكتاب اذا بأن ذلكموجب للإيمان حا وأن من عدام }ا بوا مصربن 
على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على الانبياء ثم بكو نهم عاملين 
بما.فيوا من الشرائع و الأحكام وا كتق من يدن,ايذكر [قامة الصلاةوإيتاءالزكاة التتبعين لسائر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ و المعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم به من 
طرفيه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين إواحد منهما حقيقة فإنهم بقوطهم 
عزيرابن الله مش ركو ن بالله سبحانه و بو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
© تعالى (أولتك) إشارة [ليوم باعتباراتصافهم بما عدد منالصفات امجميلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
© بعلو در جتمم وبعد منزلتوم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( سنق نيهم أجراً عظيي| ) خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وماعطف عليه والسين لتأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
اب بتجاوب طرف الاستدراك حيثك أوعد الاأولون بالعذاب آل 2 ووعد الروك بالا جر 
العظ كأنه قيل إثر وله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً آلا لكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعل قوله تعالى يؤمنون بما أنز ل إليك أل خبراً للمبتدأ ف کال 
السداد خلا أنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سيق تم بالباء مراعاة لظاهرةوله تعالى والمؤمنون 
11۳ بأللّه ) إنا أوحينا إليك ج اوا إلى وح والنبيين من بعد ) جواب لاهل الكتاب عن سام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاح عليهم بأنه ليس بدعا من 
ق نبو 6م والكاف ف عل النصب على أنه عت أصدر بحذو فأى إبحاء مغل إبحائنا إلى وح 9 على أنه 


1 أسورة النساء أيةع Yoo ٠١‏ 


رورو کر ضاي صا ص سا ص رس مضي دس رم بر رو بير وو مو ير و يرو ممه رو ص ه 
و 3 و ©» 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر نَقْصِصهم عَلِيك وحكلم الله موس 
, كليما 59 ٤‏ النساء 


حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو ری سيبويه أى أوحينا الإحاء حال كونه مشا بإحائنا الح 

ومن بعدهمتعلق بأوحينا ول نما بدىء بذكرنوح لآنه أتوالبشر وأول نى شرع اله تعالى على لسانه الشرا ثم 
والأحكام وأول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالآرض (وأوحينا إلى إبراهم) © 
عطف عل أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى وكا أوحينا إلى إبراهي ( و[سمعيل واسحق © 
ويعقوب والاسباط ) وم أولاد يعقوب علوم السلام ( وعيسى وأيوب ويونس وهرون و سلبان ) © 
خصو ا بالذكر مع ظرور انتظا مم فى لك النبيين قشر بفاً هم وإظباراً لفضلبمكافى قوله تعالى من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجير بل وميكال و تصر عا من ينتمى [لهم الیو د من الا نبباءو تك ري رالفعل 
لزيد تقرير الإعاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحى (وآتينا داود © 
زبوراً) قال القرطىكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام ونما هى حک ومواعظ 
وتحميد وجيد وثناء علىالله تعالى وقرىء يضم الزاء وهوجمع زيربمعنى من بور واججملة عطف عل أوحينا 
داخل فى حکه لان إيتاء الزيور من باب الإعاءأى وکا آتينا داود زبورا وإشاره على وأوحينا إلىداود 
لتحقيق الماءلة فى أمى خاص هو إبتاء الكتاب بعد تحقيقبافى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيةما فى آم 
لاذم لما لزوماكلياً وهو الإ رسال فإن قوله تعالى ( ورسلا ) نصب بمضمر يدل عليه أوحينا معطوف ١14‏ 
عليه داخل معه فحم التشديه کا قله أى وکا أرسلنار سلا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنامم عليك) © 
أى وقصصنا رسلاكا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنامم على الوجه الأول منصوب علىأنه 
صفة لسلا وعلى الوجه الثانى لا عل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إليه 6 ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أ مها فق قل هذه الصورة أو اليوم ( ورسلا لم © 
نقصصهمعليك) عطف عل رسلا منصوب بناصبهو قي ل كلاهما منصوب بازع الخافضوالتقد يريما أوحينا 

إلى نوح وإلى رس-ل الح . والحق أن يكون انتصاءمما ,أرما فإن فيه تميقا للمائلة بين شأنه عليسه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون هن يعترفون بنبوته من الانبياء علهمالسلام فى مطلق الإبحاء ثم فى إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إلبك منتظم معنى 7 تيناك وأرس ناك حتما كأ نه قيل 

إنا أو حي:ا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى إبراهيم ومن بعدهوآتيناك الفرقان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرسلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا أخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا يمكن أصبه بقصصنا 
فإن نأصيه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معهق حم التشييه الذىعليه يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حتى سکن اعتباره فى ضمن 


e‏ ظ سير أب السعود 


2 عر مه مر ے2 


5 م ری مير م اه رص ر غ س م ےہ سر کا 
رسلا مبشرين ومنذ رين للا يكون للناس عل اة بعد الرسل و کان الله عزٍيزاحكيا 09 ۽ النساء 


ج ج ا ا ا 
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المذكور مائلة مصححة للتشبيه على أن تقديره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدير نفيه فى الثانى وذللك أشد استحالة وأظبر بطلانا ( كلما لله موسى) برفع الجلالة 
© ونصب مومى وقرىء على القلب وقول تعالى ( تكلما ) مصدر موکد رافع لاحتال ا لجاز قال الفراء 
العرب تسمى ماوصل إلى الإنسا نكلاماً بأى طريق وصل مالم ب کد بالمصدر فإذا أ کد بهل يكن إلا 
حقيقة الكلام واجملة [ما معطو فة على قوله تعالى إنا أو حيتأ إليك عطف القصة على القصة لاعلى آ تبنا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدير قدا بنىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن التكلبم بغير واسطة 
فتن عراتت الو حى خص به «وسى من ينهم فلم يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الا“نبياء عليهم السلام 
فكيف بتو مکون نزول التوراة عليه عليه السلا مجملة قادحا فى عة نبوةمن أنزل عليه الكتاب مفصلا 

مع ظبور أن نزولا كذلك لحكم مقتضية لذلك من جماتها أن بنى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكيمة 
حيث لولم يكن نزوها كذلك لا آمنو | مهأ ومع ذلك ما آمنوا مها إلا بعد اتيا والتى وقد فضل الله تعالى 
٥‏ نينا مدآ يلم بأن أعطاه مثل ما أعطىكل واحد منهم يله تساما كثيراً ( رسلا مبشرين ومنذرين ) 
نصب عل المدح أو بإضمار أرسانا أو على الال بأن يكون رسلا هوطثاً لما بعده أو على البدلية من رسلا 

© الأول أى مبشرين لا”هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( لثلا يكون للناس على الله حجة ) أى 
معذرة يعتذرون مها قائلين لولاأرسلت إلينا رسو لافيبين لناشرائمك و يعلمنا مالم نكن تعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن [دراك جزئيات المصالح وبر أ كثر الناس عن إدرا ككلياتهاكا فى قوله عر 
وجل ولو آنا أهلكنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آيانك الآية وإنما 
ميت حجة مع استحالة أن يكون لا“حد عليه سيحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء 

کا يشاء للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة 
التى لامد طا ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال النى يلم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذللك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيدل بقوله تعالى «دشرين ومنذرين وحجة اس کان وللناس خبرها وعلى الله متعاق م.حذوف وقع 
حالا منحجة أىكائنة على الله أو هوا بر وللناس حال على الوجه المذكور وبجوزأن بتعلق كل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو اير ولا يجوز النعلق بحجة لان معمول المصدر لايتقدم عليهوةولهتعالى 

© ( بعد الرسل ) أى بعد إرساطهم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على ألسنتهم متعلق بحجة أو ><ذوف وقع 
© صفةلا لآن الظروف يوصف بها الآحداث 5 عبر مها عنها نحو القتال يوم الجبعة ( وكان الله عريزاً) 
© لا يغالب فى أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكيما) فى جميع أفعاله 
التى من جماتها إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالرس ل والكتب واختلافهافكيفية النزولوتغابرها 


4 سورة النساء أيه oV ۱۹۸١۱۹۷117‏ 
5 2 2ر ع م سو م ٤رر‏ 5 5 < ل ل مچ سف > مه > امن م20 
للكن الله یسہد يما انزل إليك انزله, یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال شَبيدًا و٤‏ النساء 
3 ساس سعر و 


2 200 ٍ- مد مح سا كش ثى لاص ر 

إن دين كفروا وصدوأعر. . سبيل آله قد اوا ضلا بَعيدًا وبي 4 السا ٠‏ 
2 9 سر lol e‏ و و 2ج سم رو ماص و روو سم 2 

إن ألذين كفروا وظلموا لر يكن آله ليغفر لهم ولا لدم طر با وج ۽ النساء 


فک أنه سيدأ نهو تعالى ر 9 عل أنحاء شی و أطو أر متبأينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذ لاك تعبدم 

مما يليق بشأ نهم وتقتضيه أحو الحم المتخالفة واستعداداتهم المتغايرةمن الشرائع والأحكام حساتتدعيه 
المكة التشر بعية وراعى ف إرسال الرسل وإازال الكتب وغير ذلك من الأذور المتعلقة بمعاشهم 
ومعادم مافيه مصاحتوم فسؤال تنذيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
المكاف قبولهاوا روج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الاموز الداعية إليه فمو أسر 

وهو استدراك عما يفوم مما قبله كأنهم لمأ تعنتوا عليه ما سبق من السؤال واحتج عليهم بقوله تعالى إنا 
أوحينا إليكم أوحينا الحقيل نمم لايشهدو ن بذك لكن الله يشهد ( بما أنزل إليك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء على البناء للمفعو ل والباء صلة للشهادة أى يشود حقيةماأئز ل إليك من القرآنالمعجز الناطق بنبو تك 
وقيل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشهد لك بهذا فنزل لکن الله يشهد (أنزله بعلبه) أىماتساً م 
رہل الخاص الذى لايعلمه غيره وهو تأليفه على مط بديع يعجر عنه کل بلي أو بعلمه حالمن أنزلهعليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبءليه الذى حتاج إليه الناس فى معاشهم ومعادم فالجاروامجرور 
تعالى (والملاكة يشهدون) أى بذاك مبتدأ و خبر واججملة عطف عل ماقبلبا وقيل حال من مفءول أنزله ۾ 
أى أنزله والملائكه يشودون بصدقهوحقيته (و َك بالله شهيداً) على حمة نبو تك حيث نصب طا معجزات © 
باهرة وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها ( إن الذين كفروا ( أى ما أنزل الله تعالى وشهد به ١59‏ 
أو بكل مأتحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولياً والمراد بمم امو د حيث كفروا به( وصدواءن ۾ 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد ساوكة بقو ی مانعرف صفة مد فى كتابنا وقرىء صدوا مذ 
للنفعول ( قدضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيداً ) لآنهم جمعوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه ( إن الذين كفروا ) ١58‏ 
أى ا ذکرآ نفاً (وظلوا ( أى مدآ يل بإنكار ہو ته وكيان لعو ته الجلدلة ووضع غيرها مكانها أو رت 
الناس بصدم عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد (ل يكن الله ليغفر لهر) لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر م 


دعم تفسيرأبوالسعود جم » 


۲0۸ تفسير أف السعود 


يي بر ا 


ےس الس صصص توس ص .بس 6لك س 2 م مه - 4 

لار جم َي بأد و56 5ل عل اراو ٠‏ ٢سا‏ 
r‏ 9 2 مء عت رد 2ع بر م دم س دع عدادد 3 2l‏ مروا و 
يامها الناس قد جاء کر الرسول باحق من ربكر فعامنوا خيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
ا م coll 2 I‏ 2س 2 


4 (إلا طريق جبنم) لعدم استعدادم للبداية إلا مق والأعمال الم الحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية 
ا مغو مة من الاستثناء بطر ب قالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند صرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتساءما أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

© متصل وقيل خاص بطريق الحق والاستاناء منقطع ( خالدين فما ) حال مقدرة من الذمير المنصوب 
© والعامل فها مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأنه قيل يدخلوم جوم خالدين فها 4 وقوله تعالى (أبدآ) 
© نصب على الظرفية رافع لاحتمال حمل اللود على المكث الطويل ( وكان ذلك ) أى جعلهم خالدين فى 

1 جيم( عل اله يسيراً) لاستحالة أن يتعذر عليه شیء من مم اداته تعالى (يأيها الناس) بعد ماحكىارس.ول 
الله يلق تعلل الهود بالأباطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمى الوحى والإرمال كشئون من 
يعتر فون بنبوته من مشاهير الا نبیاء علييم السلام وأ كد ذلك بشوادتهإسبحانه وشبادة لادک آم 
المكلفو نكافة على طريق تلو ين الخطاب بالإيمان بذاك أمراً مفو ما بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد 

© تنبيها على أن الحجة قد لزمت ول ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جاءم 
الرسول بالحق من ربك ) تتكرير للشهادة وتقرير لحقية المشبود به وتمبيد لما يعقبه من الام بالإيمان 
وإبرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتدساً بالحق ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وإما بمحذوف هو حال من الحق أى جاءم به من عنده تعالى أو جام با ح قكائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيتهم وتبليغهم 
© إلى كام اللائق بهم ترغيباً لهم فى الامتثال ما بعده من الام والفاء فىقوله عزوجل ( ذآمنوا ) الدلالة 
© عل إعاب ماق لهالما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من اق وقوله تعالى ( خيراً 6 منصوب على أنه 
مفعول لفعل واجب الإضارم هو رأى الخليل وسيبويه أى اقم دوا أو ائتوا امآ غيراً لک عا آم 
فيه من الكفر أوعلى أنه نعتلمصدر محذو فک هو رأىالفراء أى آمنوالءانا خي رلك أو عل أنه خبركان 
المضمرةالو اقعة جوابالللاس لاجزاءالشرط الصناعى وهو رأى الكسانى وأبعبيدة أى يكن الإيمان 
© خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا علىالكفر به ( فإن لله مافىالسمواتوالآرض ) 
من الو جو دات سواء كانت داخلةفىحقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهماعلى أباغ وجهوآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما منالعقلاء وغيرهم فيدخل فى جملتهم الخاطيون دخولا أولياً أى كلها له عروجل 


۰ 4 - سورة النساء آية ررر ۲۹ 
I‏ 


٠. 2 7 0 0 7‏ ا رم 22 و عمسم 220 و2 ۶ و و - .و 
يتاهل الكت لا تغلوأ في دینک ولا تقولا عل آله إ1 ق إا المسيح عسى أبن 
مو رم مير و 2 مص روو 1و ص ص صو صم رو و 


2 “ اسه ل رم ل .ا ري 2ا صم مير وى مما مة 
ع سول لوقه سرع ور نه نيوأ پاک رسيو وکا راکاد 


2و 2 وى 2د ب 6 وو يروم معو ملو م مو موو 820 2 ماص مص 
| 1 أأخيرا لكر ما الله لله واحد سبحلنه ان يكون لهر ولد له ما فى السمدوات وما 
7 2 وي ۶ 

في الارض وكق بال وكبلا وي ؛ النساء 


ا ا ا و کے 
غاقاو ملكا وتصرفالاخرج من ملكو ته وقهرهشیء منها فنهذاشأنه فهرقادرعل تعذیبک بكفرم لاعالة 

أو فن كان كذلك ذهوغى عنكم وعنغيرم لايتضرر بکفرک ولا ينتفع بإمانكم وقيل فن كان كذلك فل 

عبيد يعبدو نه و ينقادون لأمسه ( وكان الله عليه ) مبالغاً العم فهر عال باحو ال الكل فيدخل ذلك عله م 
تعالى بكفر م دخو لاأولياً ( حكيا ) مراعياللحكة فى جيع أفعالهالنى من جملتها تعذيبه تعالى إيام بكفريم. © 
(ياأهل الكتاب ) تحر يد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرآ ف عما مم عليه من الكفر والضلال ١/١‏ 
(لا تغلوا فى دينكم ) بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الوود فى حمل ۾ 
رتدته عليه السلام ور میم له يأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا على الله إلا © . 
الحق ) أى لا تصفو مأ يستحيل | تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل نزهوه عن 

جيع ذلك ( عا المسيح ) قد مر تفسيره فى سورة آل مرآن وقرىء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقوه تعالى ( ابن مسيم ) © 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام بهمن بنو ته لله تعالى وق وله تعالى ( رسو ل الله ) خبرللبتدأ م 
والحلة مستا نفة مسوقة لتعليل الهى عن القول الباطل المستلزم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 

على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها إلى مرم ) أى أو صلبا لبها وحصابا فا بنفخ جبريل عليه السلام © 
وقيل أعلمما إناها وأخبرها مما بطريق البشارة وذلك قوله تعالى إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسبيم 
عيسىبن ميم وقيل اجلخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكلته من معنى المشتق الذى 

هو العامل فأ وقد مقدرة معا (وروح منه) قيل هوالذى نفخ جبر يل عليه السلامق درع ميم لمات © 
بأذن لته تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريج ترج من الروح ومن لا بتداء الغاية مجاز لا تبعيضي ةا زعت 
النصارى حي أن طبيباً حاذقا نصرا نيا لارشید ناظر على بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم فقال له 

إن ف کتابک مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه لآية فقرأ الواقدى وسخر لک 

ماف السموات ومافى الأرض جما منه فقال إذ نيازم أن يكو نجميعتاك الأشياء جز.آمنه تعالىعاو| 
كبيراً فانقطع النصران فاسل وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأى كائنةمن جوته تعالى جعات منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بأمره سبحانه وقيلسمى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تفسير أفىالسعود 


2 و و و ع >l‏ ص عع و وص رے 3 <22 2 رص صوص س 2ق مم 
لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملديكة المقربون ومن لستنكف عن عبادته - 
اس صا ص رد ل 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم لي جیما © ؛ اناه 
لبس عا ا ا و ا 
لذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم بالشارة وقيل جرت العادة بأنهمإذا ادواو صف شىء لغابة الطبارةو النظافة قالوا إنه ر وحفلما 
كان عسىعليه السلام متكوناً من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقدحم كونه عليهالسلام رسول 
الله فى الذكر مع تأخره ع نكو نه کته تعالى وروحا مله ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 
© نض فيه غير حتمل للتأويل ونعيين مال ما ڪتمله وسد باب التأويل الزائع ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا"لوهية (ورسله) أجمعين وصفوثم بالرسالة ولاتذرجوا لعضوم عن سلكرم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الالحة ثلاثة الله وا سبح وم م کا بنىء عنهقولهتعالى آأنت قلت للناساتخذونى وأى . 
إلمين من دونالله أوالله ثلاثةإن صح أنهم بةولون الله جوهر واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنومالابن 
© وأقنوم روحالقدس وأنهم بريدونبالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العل و بالثالث الحياة (انموا) 
© أى عن التثليث ) خيراً لم ) ود م وجوه انتصابه ([ما أللّه له وأحد ( أ بالذات مزه عن التعدد 
© وجه من الوجوه الله مبتدأ وله خبره وواحد نعت أى منفرد فى ألوهيته ( سيدانه أن كون له ولد ) 
ويتطرق إليه فناء والله سبحانه منزه عن أءثاله وقرىء أن يكون ای سحانه ما يكون له ولد وقولهتعالى 
الموجودات خلقاً وملكا وتصرفاً لا خرج عن ملكوته شىء من الاأشياء الى من جماتها عيسى عليه 
© السلام فكيف يتوم كو نهو ادا لهتعالى ( وکنی الله وكيلا)إليه يكل كل الاق أمورمم وهوغنى عن العامين 
فأنىبتصور فى حقه اتخاذالولد الذى هو شأن العجرةالحتاجينفىتد بير أمورم إلىمن تخلفبم ويقوممقاه,م 
۲ ( لنيستتكف المسييح) استئناف مقرر ا سبق من التنزيهوالا- تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجبك بالأصبع أى ان يأنف وان تر فع (أن يكون عبدالله ) أى عن أن كؤن عبداً له 
تعالى مستمراً على عړادته وطاعته حسما هو وظيفة العيودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذكرعدم استتكافه عليه السلام عنهمع أن شأ نه عليه السلامالمباهاة a‏ يدلعليه أحواله 
ويفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالها للناس قوله إنى عبد الله آثتاتى الكتاب وجعانى نبياً 
لوقوعه فى موقعالجو اب عما قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول الله لر لم تعيب صاحينا 
قال ومن صاحيكم قالوا عسىقال وأى شیء أقول قالوا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكو نعبدا 
لله قالوا بی فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن شال عن 
عبادة الله ونحوذلك مع إفادة فائرة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبداً له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعاً فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الا تناف 


۽ سورة النساء آية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عيادته تعالى ما أشير إليه لاف عيادته تعالىفانها حالة متجددةغير مستاز مة للدوام يك فى اتصاف 
موصو فما بها تحققبا مرة فعدم الاستتكاف عا لا يستازم عدم الاستنكاف عن دوامها ( ولا الملا ۾ 
المقربون ) عطف على المسيح أى ولايتتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى وقيل إن‌آرید 
بالملائكة كل واحد منهملم حتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فض ل الملائكة علىا لا نبياء علهم السلام 
وقال مسافهارد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم مستارماً لعدم استتكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط 
كفر النصارى ورفعوم له عليه السلام عن رتبة العرودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درجة منه فما ذكر فإن اللائكة مخلوقون من غير أب 
ولا أم وعالمون با لا يعلمه البشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد فى علو درجتهم 
من هذه الحيثية وإ[نما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية ليست للردعلى 
النصارى فقط بل على عبدة الملا أيضاً فلا اتجاه .اا قالوا حينئذ وإنسلم اختصاصها بالرد على النصارى 
افلعله أريد بالعطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولامءوس ولان سل إرادة التفضيل فغابة الام الدلالة على أ فضلية المقربين . 
منهم وم الكرو بيون الذين<ول العرش أو من ه وأعلى منهى رتبة من الملامك عليوم السلام على المسيح 
من الا نبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وهل التشاجر 
إلافيه (ومن يستنكف عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى و [نا © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالثبو ت لدكفرة فإن عدم 
طاعهم له تعالى ما لا سبيل هم إل إكار ١‏ تصافوم به .إن قيل عېرعن عدم طاعم, له تعالى بالاستتكاف 
عنها مع أن ذلك منوم کان بطر يق إنکار کو ن الام من جبتهتعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا انهم 
كانوا ست -كةون عن طاعة رسول الله لله ودل هو إلاا- تتكاف عزطاعة الله تعالى ذلا أمى له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمره تعالى من يطع الر.ول فقد أطاع الله ( ويستكبر ) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لا ينبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعنى عد نفس ه كبيراً واعتقادهكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإيذان بأن مآ له 
يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى قوله تعالى يصدوتن عن 
سبيل الله ويبذونها عوجا فإنهم ماكانوا يطلبون بوت العوج لسبيل لله مع اعتقادم لاستقاءتها بل 
كانوا يعدو نما ويعتقدونها معو جة وحكمون بذلك ولسكن عبر عن ذلك بالطلب لم ذكرمن الإشعار بأن 
ليس هناك ثى. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحةوق العار والتقص من 
المستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جميعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليهم السلام وقد ترك ذكرأحد الفريةين فى المفصل تعو يلاع إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السعود 


الس سس کت 


a2‏ ج r a‏ ت ررر و{ رو رر وق اس صءا ماو روص ره 
قاما الذين ٤امتوا‏ وععلوا آلصللحلت فيو فيم اجورهم و,زيدهم من فضلهء واما الذين استتكفوا 
ھار و 2 


رودصو مزع 2 > 2 ور لم م و م مر اير 0000 8 

وآستکبروا فيعدبهم عذابا أليما ولا يدون هم من دون أله وليا ولا تصيرا 9 22 *؛ النساء 
س ۶ 2 > مساك < ررس ادس بر مة لوم يه دور وري 2 وير 

تاا آلناس قد جاء م پرهلن من ريكر وانزلنا إلیکر نورا مبينا © ٤‏ النساء 


بظبور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافةما ترك ذكر أحدالفريقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله الآية مع عدوم الخطاب لما اعتماداً على ظبور اقتضاء 
إثابة أحدهما لعقاب الآخرضرورة شمول الجزاء للكلوقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه يوم حشر العباد مجازاتهم وفيه إنالأنسب 
بالتفصيل الآتىاعتبار حشر الكل فى الإجمال على نهج واحد وقرىء فسيحثسرم بكسر الشين وهى لغة 
۳ وقرىء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لحال 
الفريق المطوى ذكرهفى الإجمال قدم على بيان حال مايقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتيرا فى الإجمال وإبراده بعنوان الإيمان والعمل الما لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

© لا قبله وما بعذه للتنبيه على أنه المتتبع لما يعةبه من المرات ( فيوفيهم أجورم ) من غير أن ينقص منها 
© شيا أصلا ( ويزيدهم من فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
© خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتكفوا ) أى عن عبادته عز وجل ( واستكبروا فيعذبهم ) سيب 
© استتكافهم واستكبارم ( عذاباً آلا ) لا حيط به الوصف ( ولا يحدون لحم من دون الله ولي ) بلى 
1 أمورهم ويدبر مصا لمم (ولا نصیرآً) باصرمم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه ( يأمها الناس ) تلوين 
للخطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزاهم 
بالبراهين القاطعة الى تخ راصم الجبال وإزاحة شبههم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

© قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فى قاو بک حيث 
© لاسبيل لك إلى الإنكار (بر هان) البرهان ماببرهن به على المطلوب والمراد بهالقرآن الدال على مة نبوة 
النى َل المثدت لما فيه من الأحكام التى من جملتها ما أشير [ليه ما أثبتته الآباتالكريمة من حقية الحق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أن النى يلت عبرعنه به لمامعه من المعجرات 

© النى تشهد بصدقه وقيل هو المعجزات التى أظبرها وقيل هو دين الحق الذى أت به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق يحاء؟ أو بمحذوف وقع صفة مث فة لبرهان مؤكدة ا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أىكائن منه تعالى علي أن من لا بتداء الغاية جازآ وقد جوز على الثانى كو نهاتبعيضية 
ذف المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين 
س لإظبار اللطف مهم والإيذان بأن محيته [ليهم لتر ينهم و تكبيلوم (وأنزلنا لدم نوراً مبينا ) أريد.هأيضاً 
القرآن الكريم عبرعنه تارة بالبرهان لما أشير إليه نفاً وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره إيذاناً 


4 # سورة النساء أيه ۷ا٠۷‏ ۲۳ 
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بأنه بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته وکو نه من عند الله قعالى بإيجازه غير حتاج إلى غيره مبين لغيره 
من الأمور المذكورة وإشعارا مهدا بنه للخلق وإخراج,م من ظلمات الكفر إلى نورالامان وقد لك 

به ملك العاف المبىعلى تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العذوانية منزلةالمغايرةالذاتية وعبرعن ملابسته 
للمخاطبين نارة باجىء المسند إليه المنىء عن وال قو ته فى البرهانية كأنه بحىء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن حىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة بالإبطال وأخرى بالإنزال لاوقع عليه الاثم لحيئية کو نه 
وراو قي آله باعتباركل واحدمن عنو انيه حظه اللائق بهو إسناد[نزاله إليه تعالى بطر يق الالتفات لكال 
قشر يفههذ! عل تقدي ركو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظبم وأما على تقد رکو نهعبارةعن الر ول يِل 

أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين الحق فالامم هين وةولهتعالى إليكم متعلق بأنزلنا فإن أنزاله 
بالذات وإنكان إلى الى بإ لكنه منزل إلم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا فى قوله تعالى إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ونظائره 
لإظا رکال اللطف بهم و النتصرييح بوصوله إلمم مبالغاً فى الأعذار وتقديمه علىالمف.ول الصريح مع أن 
حقه التأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الأى ٠‏ 
الكريمة ( فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ( واعتصموا به ) أى عدموا به ۱۷۵ 
أنفسهم ما يردا من زی الشيطان وغيره (فسيدخلوم فى رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض اه تعالى ۾ 
عنهما فى الجنة وهايتفضل عزوم ما لاءين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخال على طر يقة قوله [ علفتها تبنا وماء بارداً | وتنوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
بمحذو ف وقع صفة مشرفة أرحمة (و-هديهم [ليه) أى إلى الله عز وجل وقيل [لىالوءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقيها) هوالإسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدم ذكر الوعد بإدخال م 
الجنة على الو ءد بالهداية إليها على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للمسارعة إلى التبشير بما 

هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطاً على أنه مفعول لفعل محذوف ينىء عنه بهديهم أى يعرفوم 

١0 صراطاً مستقيها ( يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى (قل الله يفتيكم فى‎ ٠ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى مطلع السورة الكرية والمستةتى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه روی 


4 تفسير أب السعود 
أنه أتى رسول الله بلك فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی أختاً فک آ خذ من ميراثها إن 
مانت وقب لكان مضا فعاده رول الله يلق فقال إفىكلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عننه 

رضى الله عنه أنه قال عادتى رسول الله لقم وأنا مم يض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوله على 
© فعقات فقلت يارسول الله لن الميراث وإنما رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) استثناف 
© مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد بأنه مفسر لليحذوف غير مقصو د فى الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذى ولد ذكراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكلالة ثقة بظور الآمر 
© ودلالة تفصيل الورثةعليه وقولهتعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له ولد أوحال والمراد 
© بالاخت من ليست لام فقط فان فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكرية (فلبا نمف 
© مائرك) أى بالفرض والباق للعصبة أولها بالرد إنم يكن له عصبة (وهو) أى امه ا لمفروض (يرثها) 
© أى أخته المفروضة إن فر ض هلا كبا مع بقاله ( إن لم يكن لما ولد ) ذك را كان أوأنثىةالمراديإر ثه لها 
إحراز جميع ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحةّق هم وجود بنتهأ 
وليسف الآبة مايدل على سقوط الآخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطهم ونا دلت على سقوطهم 

© مع الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اثنتين ) عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ( فلبما 
الثلثان ما ترك ) الضمير لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى قيل وفائدة الإخبار عنها 
باثنتين مع دلالة ألف التثنية على الآثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الح هو العدد دون 

© الصغر والكبر وغيرها ( وإنكانوا ) أى من يرث بطريق الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
© ونساء ) يدل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذكر على المؤنث (فلاذكر) أى 
© فللذكر منهم (مثل حظ الآانثيين) يقتسمون الثركة على طريقة: التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالى فى ا لاحكام . روى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآبة الى أنزها 

الله تعالى فى سورة النساء فىالفرائض ذأو لاف الولدوالوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والآية الى ختم مها السورة فى الا'خوة والا"خوات لا بوين أولا'ب والا بةالتى ختمبماسورة 

© الا" نفال أنزلهافى أولى الا رحام ( يبين الله دک ) أى حم الكلالة أوأحكامه وشرائعهالتى من جملتها 
© حكبها ( أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا ذلك وهذارأى البصريين صرح بها میرد وذهب الكسانى 
والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا فى طرف أن أى لثلا تضلوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالى إن الله مسك السموات والا'رض أن تزولا أى للا تزولا وقال أبو عبيد رويت 
للكسائى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماوهو لايدعو نأحدى علىولده أنيوافق من الله [جابة 
أى لفلا بو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الآية والحديث نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فيهمأ عند البصربين كراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدير وإنما هو مفعول يبين أى ہین لكم ضلالكم الذى هو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة الفساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأنت خبير بأن ذلك [نسا بليق ما إذاكان بيانه تعالى تعيين على طريقة مواقع 
الخطأ والضلال من غير تصرح إا هو الحق والصواب ولیس .كذلك (والله بكل شیء) من الا"ش.ا. © 
الى من جملتها أحوالم المتعلقة بمحيام ومماتكم (علم) مبالغ فى العلم فيبين لك مافيه مصلحتك ومنفمتكم ۾ 
عنرسول اله يلع من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطى 
من. الاجر كن اشترى عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيثة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 


والله أعل . 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
وبليه الجزء الثالك وأوله سورة المائْدة 


مدنية على الصحيح» وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأم ركم [النساء: /5]. 
الآية نزلت بمكة اتفاقاً'؟ في شأن مفتاح الكعبة؛ وتعقبه العلامة السيوطي» بأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول 
آية» أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصاً أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة 
مدني ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه» ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم» وبناؤه عليها صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان بعد الهجرة اتفاقاً» وقيل: إنها نزلت عند الهجرة» وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون» وعند 
الكوفيين ست وسبعون» وعند الباقين خمس وسبعون» والمختلف فيه منها آيتان: إحداهما إأن تضلوا السبيل» 
[النساء: 4 54] وثانيتهما «إفيعذبهم عذاباً أليمً» [النساء: ١7‏ فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقطء والشاميون يثبتون 
الثانية أيضاًء والباقون يقولون هما بعضا آية» ووجه مناسبتها لآل عمران أمورء منها أن آل عمران ختمت بالامر بالتقوى» 
وافتتحت هذه السورة به وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السورء وهو نوع من أنواع البديع يسمى في 
الشعر تشابه الأطراف”"© وقوم يسمونه بالتسبيغ» وذلك كقول ليلى الأخيلية: 


إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء وهو قوله تعالى: «إفما لكم في 
المنافقين فقتين» [النساء: ۸۸] فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى مرويا عن البخاري 
ومسلم وغيرهماء ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحدكما أشرنا اليه في قوله تعالى: #الذين استجابوا لله 
والرسول» [آل عمران: ]١77‏ الخ» وأشير اليها ههنا بقوله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم& [النساء: 4 ]٠١‏ الآية 
وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها كما في ممست ابن عدر لآن 
المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع فكان الأنسب فيه التأخير ومن أمعن نظره وجد كثيراً مما ذكر في هذه السورة 
مفصلاً لما ذكر فيما قبلها فحينعذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك. 


)١(‏ وذكر الطبرسي أن آية الكلالة نزلت بمكة أيضاً | ه منه. 
(۲) ولا يضر في ذلك كون الخطاب الأول (يا أيها الذين آمنوا) والخطاب الثاني (يا أيها الناس) كما لا يخفى | ه منه. 


۹۰ ويا ف CL‏ وخطئ او أن امائمة عا ل عاق وا مامت امات لله الجا وق ما ولد حت والره لك م ل ل ا 21 سورة النساء الآيات: أت 


ل چوس م ے م ر 8 2 ر ر ور و رص ر 4 0 Ge‏ 20 
31 الناس اتھوا رى الى فد من نشین وود ولق مها روجا وت منهما رجالا كثيرا ورنساء واتقوا الله 
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یا بها الاس خطاب يعم المكلفين من لدن نزل إلى يوم القيامة على ما مر تحقيقه» وفي تناول نحو هذه 
الصيغة للعبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم حلاف فذهب الأكثرون إلى التناول لأن العبد من الناس مثلاً فيدخل في 
الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا يصلح مانعاً لذلك» وذهب البعض إلى عدم التناول قالوا: لأنه قد ثبت ثبت بالإجماع 
برت افع اليد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه | إلى غير سيده وذلك تناقض فيتيع الإجماع وتر 
الظاهرء وأيضاً خرج العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحج. والتبرعات والأقارير ونحوهاء ولو كان 
الخطاب متناولاً له للعموم لزم التتخصيص؛ والأصل عدمه» والجواب عن الأول أنا لا نسلم صرف منافعه إلى سيده 
عموماً بل قد يستثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته الصلاة 
وجبت عليه الصلاة» وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضاً 
لقولهم: بصرف المنافع للسيد» وعن الثاني بأن خروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض» والمسافر 
والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد» وذلك لا يدل على عدم تناولها اتفاقاًء غايته أنه 
خلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص 
الأوامر والنواهي بمن يتصور منه الامتثال» وأنى لهم به وهم تحت أطباق الثرى لا يقومون حتى ينفخ في الصور. 

وجوز بعضهم كون الخطاب عاماً بحيث يندرجون فيه» ثم قال: ولا يبعد أن يكون الأمر الآتي عاماً لهم أيضاً 
بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وإن كان كونه عربياً عارضاً بالنسبة إلى هذه الأمة» وفيه نظر لأن المنظور 
إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداء وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازات ولا قائل به فتأمل. 
وعلى العلات لفظ «إالناس» يشمل الذ كور والإناث بلا وا وف شمول جو وره ای اقرا رک خلاف 
والأكثرون على أن الإناث لا يدخلن في مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاً للحنابلة» استدل الأولون بأنه قد روي عن أم 
سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله تعالى ذكر إلا الرجال فأنزل ل ذكرهن» فنفت ذكرهن مطلقاً ولو 
كن داخحت لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي» وبأنه قد أجمع أرباب العربية على أن نحو 
هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذكرء وبأن نظير هذه الصيغة المسلمون ولو كان مدلول 
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المسلمات داخلاً فيه لما حسن العطف فيقوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب: ه"] إلا باعتبار 
التأكيد» والتأسيس خير من التأكيدء وقال الآخرون: المعروف من أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند 
اجتماعهما باتفاق» وأيضاً لو لم تدخل الإناث في ذلك لما شاركن في الأحكام لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة) 
واللازم منتفي بالاتفاق كما في أحكام الصلاة والصيام الزكاة» وأيضاً لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم؛ ثم ثم قال: 
أوصيت لهم بكذا دحلت النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة فيكون حقيقة ف في الرجال والنساء ظاهراً فيهما 0 
المطلوب» وأجيب أما عن الأول فبإنه إنما يدل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع» والجمهور يقولون به» لكنه 
يكون مجازاً ولا يلزم أن يكون ظاهراً وفيه النزاع(©. 


وأما عن الثاني فبمنع الملازمة» نعم يازم أن لا يشاركن في الأحكام بمثل هذه الصيغة؛ وما المانع أن يشاركن 
بدليل خارج؟ والأمر كذلك؛ ولذلك لم يدخان في الجهاد والجمعة مثلاً لعدم الدليل الخارجي هناك» وأما عن الثالث 
فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة فإن الوصية المتقدمة قرينة دالة على الإرادة» فالحق عدم دخول الإناث ظاهراًء نعم الأولى 
هنا القول بدخولهن باعتبار التغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب بل الأمر للرجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصيغة؛ 
ودخول الإناث في الأمر - بالتقوى - للدليل الخارجي» ولا يخفى أن هذا يستدعي تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده 
لأن إبقاءه حيتئذ على عمومه مما يأباه الذوق السليم» والمأمور به إما الاتقاء بحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر 
والمعاصي وسائر القبائح» ويتناول رعاية حقوق الناس كما يتناول رعاية حقوق الله تعالى. 

وأما الاثقاء في الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العباد ‏ وهذا المعنى مطابق لما في السورة من 
رعاية حال الأيتام وصلة الأرحام والعدل في النكاح والإرث ونحو ذلك بالخصوص - بخلاف الأول فإنه إنما يطابقها 
من حيث العموم» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من تأييد الأمر وتأكيد 
إيجاب الامتثال» وكذا في وصف الرب بقوله سبحانه: الذي حَلَقَكُم من فس واحدة» لأن الاستعمال جار على 
أن الوصف الذي علق به الحكم علة موجبة لهء أو باعثة عليه» داعية إل ولا يخفى أن ما هنا كذلك لأن ما ذكر يدل 
على القدرة العظيمة: أو النعمة الجسيمة» ولا شك أن الأول يوجب التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم» وأن الثاني 
يدعو اليها وفاءٌ بالشكر الواجب» وإيجاب الخلق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاني ظاهر جداًء وفي الوصف 
المذكور تنبيه على أن المخاطبين عالمون بما ذكر مما يستدعي التحلي بالتقوى» وفيه كمال تبيخ لمن ينونه د 
والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام» والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم اس سوق 
آدم واحد - وهو أبو البشر - وذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلا نقل فيه أن 
لله تعالى خخلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم وآدم» بين كل آدم ألف سنةء وأن الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة» 
ثم عمرت خمسين ألف سنة» ثم لق أبونا آدم عليه السلام» وروي ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في 
حديث طويل أيضاً أنه قال: لعلك تر ی أن الله تعالى لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أندم في 
آخر أوائك الأدميين» وقال الميثم في شرحه الكبير على اج - ونقل عن محمد بن علي الباقر أنه قال: قد انقضى 
قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم وأكثر وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم 


01١‏ فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا لدليلء أجيب بأنه لا نزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حقيقة ولو 
كانت لهم وللنساء معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك؛ وإلا فالمجاز وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من الاشتراك | ه منه. 
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بأربعين ألف سنة آدم غيره» وفي كتاب الخصائص”" ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روى فيه عن الصادق أنه 
قال: : إن لله تعالى اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عز 
وجل عالماً غيرهم» وأنى للحجة عليهم ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة وجابرسا وجابلقا إن صح محمول على 
عالم المثال لا على هذا العالم الذي نحن فيه» وحمل تعدد آدم في ذلك العالم أيضاً غير بعيد» وأما القول بظواهر هذه 
الأخبار فما لا يراه أهل السنة والجماعة؛ بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعددء نعم إن آدمنا هذا عليه السلام 
مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى لا يخلق أمثاله وهو 
حادث نوعاً وشخصاً خلافاً لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان» وذهب الكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن 
البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ورووا أخباراً كثيرة في ذلك» والحق عندي أنه كان بعد أن لم 
يكن ولا يكون بعد أن كانء وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه إلا الله تعالى» الأخبار مضطربة في هذا 
الباب فلا يكاد يعول عليها. 


اقول بان النفس الكلي يجلس لفصل القضاء بين الأنفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة وأن قيام 
الساعة بعد تمام ألف البعثة محمول على ذلك فمما لا أرتضيه ديناً ولا أختاره يقينا والخطاب في إربكم» و 
إخلقكم» للمأمورين وتعميمه بحيث يشمل الأمم السالفة مع بقاء ما تقدم من الخطاب غير شامل بناءٌ على أن 
شمول ربوبيته تعالى وخلقه للكل أنم في تأكيد الأمر السابق مع أن فيه تفكيكاً للنظم مستغنى عنه لأن خلقه تعالى 
للمأمورين من نفس آدم عليه السلام حيث كانوا بواسطة ما بينه وبينهم من الآباء والأمهات كان التعرض لخلقهم 
متضمناً لحق الوسائط جميعاً وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمن لربوبيته تعالى لأصولهم قاطبة لا سيما وقد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه: ظوَخَلَقَ منْهًا زَوْجَهَا4 وهو عطف على زخلقکم) داخل معه في حيز الصلةت 
وأعيد الفعل لإظهار ما بين الخلقين من التفاوت لأن الأول بطريق التفريع من الأصلء والثاني بطريق الإنشاء من المادة 
فإن المراد من الزوج حواء وهي قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام والأيسر ('؟ كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره» 
وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل أعوج» وانكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب فأي فائدة في 
خلقها من ذلك وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: «إجعل لكم من أنفسكم أزواجا» 
[النحل: ۷۲] ووافقه على ذلك بعضهم مدعياً أن القول بما ذكر ي يجر إلى القول بأن آدم عليه السلام كان ينكح بعضه 
بعضاًء وفيه من الاستهجان ما لا يخفى» وزعم بعض أن حواء كانت حورية خخلقت مما خلق منه الحور بعد أن أسكن 
آدم الجنة وكلا القولين باطل» أما الثاني فلأنه ليس في الآيات ولا الأحاديث ما يتوهم منه الإشارة إليه أصلاً فضلاً عن 
التصريح به ومع هذا يقال عليه: إن الحور خلقن من زعفران الجنة - كما ورد في بعض الآثار ‏ فإن كانت حواء 
مخلوقة مما خلقن منه - كما هو نص كلام الزاعم ‏ فبينها وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنيا بعد كل 
يكاد يكون افتراقاً في الجنسية التي ربما توهمها الآية» ويستدعي بعد وقوع التناسل بينهما في هذه النشأة وإن كانت 
مخلوقة مما خلق منه آدم فهو مع كونه حلاف نص كلامه يرد عليه أن هذا قول بما قاله أبو مسلم وإلا يكنه فهو قريب 


)١(‏ لابن بابويه | ه منه. 
(۲) وقيل: إنها خلقت من فضل طيتته ونسب للباقر | ه منه. 
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منه» وأما الأول فلأنه لو كان الأمر كما ذكر فيه لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة وهو خلاف النص» 
وأيضاً هو خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله مه وهذا يرد على الثاني أيضاً. 


والقول بأنه أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ يقال عليه: إن فائدة ذلك 
سوى الحكمة التي خفيت عنا | إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي لا على سبيل التوالد كما أنه قادر 
على أن يخلق حياً من جماد كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة 
yS‏ 
أفراد الإنسان منه أيضاًء فما هو جوابكم عن خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق آدم عليه 
السلام فهو جوابنا عن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب والقول: و NEE‏ 
يخفى ما فيه. لأن هذا التشخص الخاص الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخصه الأصلي شيء ظاهر يدفع 
الاستجهان الذي لا مقتضى له إلا الوهم الخالص لا سيما والحكمة تقتضي ذلك التناكح الكذائي. 

فقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن حواء لما انفصلت من آدم عمر موضعها منه بالشهوة التحاحية التي بها وقع 
الغشيان لظهور التوالد والتناسل وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لا خلاء في العالم 
فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمورأ بحواء» فوقع 
عليها فلما تغشاها حملت منه فجاءت بالذرية فبقي بعد ذلك سنة جارية ف في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع» لكن 
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة لالم فكل ما في العالم جزء منه» وليس الإنسان بجزء واحد من العالم وكان 
نبي الل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخصء وليكون في 
عالم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعي للإنسان الكامل بالصورة التي أرادها الله تعالى ما يشبه القلم الأعلى واللوح 
المحفوظ الذي. يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكلية انتهى. 

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين الزوجين دون سائر أزواج الحيوانات ولم أظفر في 
ذلك بما يشفي الغليل؛ نعم اجرج عبد بن معني وان السطر عن ابن عير ,رضي لله تعالى عنهما أن زوج إبليس 
عليهما اللعنة خلقت من خلفه الأيسرء والخلف - كما في الصحاح - أقصر أضلاع الجنب» وبذلك فسره الضحاك 
في هذا المقا» وإنما أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين لما أن تذكير خلقهم أدخل في تحقيق ما هو 
المقصود من حملهم على امتعال الأمر من تذكير خلقهاء وقدم الجار للاعتناء ببيان مبدئية آدم عليه السلام لها مع ما 
في التقديم من التشويق إلى المؤخر واختير عنوان الزوجية تمهيداً لما بعده من التناسل. 

وذهب بعض المحققين إلى جواز عطف هذه الجملة على مقدر ينبىء عنه السوق لأن تفرع افرح من أصل 
واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا محالةء كأنه قيل: إخلقكم من نفس واحدة» خلقها أولاً إوخلق منها 
زوجها» الخ وهذا المقدر إما استعناف مسوق لتقرير وحدة المبدأء وبيان كيفية خلقهم منه بتفصيل ما أجمل أولا 
وإما صفة لنفس مفيدة لذلك» وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم عاماً في الجنسء > ولعل 
ذلك لأنه لولا التقدير حينعذ لكان لاا واه تعالى: ربت منْهُمَا4 أي نشر وفرق من تلك النفس وزوجها على 
وجه التناسل والتوالد رجالا كثيراً وَنسَاء» تكراراً لقوله سبحانه: إخلقكم» لأن مؤداهما واحد وليس على سبيل 
بيان الأول لأنه معطوف عليه على عدم التقدير ولأوهم أن الرجال والنساء غير المخلوقين من نفس واحدة» وأنهم 
منفردون بالخلق منها ومن زوجهاء والناس إنما خلقوا «إمن نفس واحدة» من غير مدخل للزوج ولا يلزم ذلك على 
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العطف» وجعل المخاطب - بخلقكم - من بعث اليهم عليه الصلاة والسلام إذ يكون «إوبث منهما) الخ واقعاً على 
من عدا المبعوث اليهم من الأمم الفائئة للحصرء والتوهم في غاية البعد وكذا لا يلزم على تقدير حذف المعطوف 

عليه وجعل الخطاب عاماً لأن ذلك المحذوف وما عطف عليه يكونان بياناً لكيفية الخلق من تلك النفس» ومن الناس 
من ادعى أنه لا مانع من جعل الخطاب عاماً من غير حاجة إلى تقدير معطوف عليه مع وإلى ذلك ذهب صاحب 
التقريب. والمحذور الذي يذ كرونه ليس بمتوجه إذ لا يفهم من خلق بني آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولا 
خلق الرجال والنساء من الأصلين جميعاً 

والمعطوف متكفل بيان ذلك» وقد ذكر غير واحد أن اللازم في العطف تغاير المعطوفات ولو من وجه وهو هنا 
محقق بلا ريب كما لا يخفى» والتلوين في «إرجالاً ونساء» للتكثير و إكثيراً» نەت ل ورجلا مؤكد لما 
أفاده التدكير» والإفراد بوتي ي أو العدد أو لرعاية صيغة فعيل» ونقل أبو البقاء أنه نعت لمصدر محذوف أي 
با إكفيراً» ولهذا أفرد» وجعله صفة حين ‏ كما قيل ‏ تكلف سمجء وليس المراد بالرجال والنساء البالغين 
والبالغات» بل الذكور والإناث مطلقاً تجوزاً ولعل إيثارهما على الذكور والإناث لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها بترشيح 
كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره» وقيل: ذكر الكبار منهم لأنه في معرض المكلفين بالتقوى واكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها لأن الحكمة تقتضي أن يكن أكثر إذ إذ للرجل أن يزيد في عصمته على واحدة 
بخلاف المرأة قاله الخطيب» واحتج بعضهم بالآية على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة وأن خلق الشيء عن 
العدم المحض والنفي الصرف محال» وأجيب بأنه لا يلزم من إحداث شيء في صورة واحدة من المادة لحكمة أن 
يتوقف الإحداث على المادة في جميع الصو على أن الآية لا تدل على أكثر من خلقنا وخلق الزوج مما ذكر 
سبحانه وهو غير واف بالمدعى؛ وقرىء ‏ وخالق» وباث ‏ على حذف المبتداً لأنه صلة لعطفه على الصلة فلا يكون 
[3 جيلة رحلاب بغر - زيد راكب وذاهب أي وهو خالق وباث. 

واوا الله آَلذّي تَسَاءَلونَ بچ تكرير للأمر الأول وتأكيد له» والمخاطب من بعث اليهم یھ إيضاً كما مر 
وقيل: المخاطب هنا وهناك هم العرب ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ لأن دأبهم هذا التناشدء 
وقيل: المخاطب هناك من بعث اليهم مطلقاً وهنا العرب خاصة» وعموم أول الآية لا يمنع خصوص آخرها كالعكس 
ولا يخفى ما فيه من التفكيك»› ووضع الاسم الجليل موضع الضمير للإشارة | إلى جميع صفات الكمال ترقياً بعد صفة 
الربوبية فكأنه قيل: اتقوه لربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً ولكونه مستحقاً لصفات الكمال كلها. 

وفي تعليق الحكم بما في حيز الصلة | إشارة إلى بعض آخر من موجبات الامتثال» فإن قول القائل لصاحبه: 
أسألك بال وأنشدك الله تعالى على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامر ه ونواهيه» و «إتساءلون#4 إما 
بمعنى يسأل بعضكم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرهاء وإما بمعنى تسألون - كما قرىء به - وتفاعل يرد بمعنى فعل إذا 
تعدد فاعله وأصله على القراءة المشهورة ‏ «تتساءلون) ‏ بتاءين فحذفت إحداهما للفقل» وقراً نافع وابن كثير وسائر أهل 
الكوفة «تساءلون» بادغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس لازام بالنصب وهو معطوف إما على 
محل الجار والمجرور إن كان المحل لهماء أو على محل المجرور إن كان المحل له؛ والكلام على حدّ مررت 
بزيد» وعمراً وينصره قراءة ‏ «تساءلون به وبالأرحام» وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى» ويقولون: 
أسألك بالله تعالى وبالله سبحانه وبالرحم ‏ كما أخرج ذلك غير واحد ‏ عن مجاهد» وهو اختيار الفارسي وعلي بن 
عيسى» وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها مما يجب أن 
يتقى» وهو رواية ابن حميد عن مجاهد» والضحاك عن ابن عباس» وابن المنذر عن عكرمة» وحكي عن أبي جعفر 
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رضي لله تعالى عنه» واختاره الفراء. والزجاج؛ وجوز الواحدي النصب على الإغراء أي والزموا الأرحام 5 وقرأ 
حمزة بالجر» وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور» وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير 
المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة لا يعطف عليه. 

وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد حتى قال: لا تحل القراءة بهاء وتبعه في ذلك 
جماعة ‏ منهم ابن عطية - وزعم أنه يردها وجهان: أحدهما أن ذكر أن الأرحام مما يتساءل بها لا معنى له في الحض 
على تقوى الله تعالى» ولا فائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا مما يغض من الفصاحة: والثاني 
أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بهاء والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك» فقد أخرج الشيخان عنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى أو ليصمت». 


وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك بل جميع القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش. 
والإمام بن أعين ومحمد بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق - وكان صالحاً وزع ثقة ثقة في الحديث من الطبقة 
الثالئة. 


وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوري ويحبى بن آدم في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض» وأخذ عنه 
جماعة وتلمذوا عليه» منهم إمام الكوفة - قراءة وعربية - أبو الحسن الكسائي» وهو أحد القراء السبعة الذين قال أساطين 
الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله عله ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من غير السبعة كابن 
مسعود وابن عباس وإبرا هيم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهد وغيرهم ‏ كما نقله ابن يعيش فالتشنيع على هذا 
الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر» وما ذكر من امتناع العطف على الضمير 
المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم» وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الردّ عليهم؛ وادعى أن 
ما ذهبوا اليه غير صحيح» بل الصحيح ما ذهب اليه الكوفيون من الجواز وورد ذلك في لسان العرب نثراً ونظماًء وإلى 
ذلك ذهب ابن مالك» وحديث إن ذكر الأرحام ‏ حيئئذ لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى - ساقط من القول 
لأن التقوى إن أريد بها تقوى خاصة ‏ وهي التي في حقوق العباد التي من جماتها صلة الرحم فالتساؤل بالأرحام 
يقتضيه بلا ريب» وإن أريد الأعم فلدخوله فيها وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بهاء والفسسم يرتا رادي 
يرد ذلك للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى» فقد قيل في جوابها: : لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منهي 
عنه» بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البرء وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً فمما لا بأس به قفي الخبر 
«أفلح وأبيه إن صدق». 

وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف وليس 
هو كقول القائل - والرحم لأفعلن كذا. ولقد فعلت كذاء فلا يكون متعلق النهي في شيء» والقول بأن المراد ههنا 
حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية ‏ لا يخفى ما فيه فافهم؛ وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر فقال في 
الخصائص: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك. رسم دار وقفت في طلله. 
أي رب رسم دار» وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ بقول: خير عفاك الله تعالى ‏ أي بخير ‏ ويحذف الباء لدلالة 
الحال عليهاء وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة» وفي شرح المفصل أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم 
ذكرهاء وقد مشى على ذلك أيضاً الزمخشري في أحاجيه» وذكر صاحب الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند 
أكثر البصرية لثبوت إضمار الجار في نحو - الله لأفعلن - وفي نحو ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك - والحمل 
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علىما ثبت هو الوجه» ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو - - اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك ‏ ترك الفاء 
لأن الاسعناف أقوى الأصلين وهو وجه حسن. 
وقرأ ابن زيد «والأرحام» بالرفع على أنه مبتداً محذوف الخبر» أي «والأرحام» كذلك أي مما يتقى لقرينة 
#اتقوا4 أو مما يتساءل به لقرينة «إتساءلون© وقدره ابن عطية ‏ أهل لأن توصل - وابن جني - مما يجب أن 
توصلوه وتحتاطوا فيه ولعل الجملة حيتئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاءء وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه 
سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: : «إن الله تعالى خلتق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم 
أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك» قالت: بلى قال: فذلك لك» وأخرج البزار يإسناد حسن «الرحم 
حجنة“ متمسكة بالعرش تكلم بلسان زلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول الله تعالى: : أنا الرحمن أنا 
الرحيم فإني شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته». 


وار ج الإمام أحمد يإسناد صحيح (إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة”” “ من الرحمن 
فمن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة). 


والأخبار في هذا الباب كثيرة» والمراد بالرحم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد 
ويطلق على الأقارب من جهة النساء وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد 
الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً إن الله کان عَلَيكُمْ رقيباً» أي حفيظاً - قاله مجاهد - فهو من رقبه بمعنى 
حفظه - كما قاله الراغب - وقد يفسر بالمطلع» ومنه المرقب للمكان العالي الذي يشرف عليه ليطلع على ما دونه 
ومن هنا فسره ابن زيد بالعالم» وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعل» والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال» 
وإظهار الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجار لرعاية الفواصل «وَءَانُوا آلْيتَامَى انرا شروع في تفصيل موارد 
الاتقاء على أتم وجه» وبدأ بما يتعلق باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم ولملابستهم بالأرحام إذ الخطاب للأوصياء 
والأولياء وقلما تفوض الوصاية لأجنبي» واليتيم - من الإنسان من مات أبوه» ومن سائر الحيوانات فاقد الأم - من اليتم 
وهو الانفرادء ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره» ومنه الدرة اليتيمة وجمع على يتامى مع أن فعيلاً لا يجمع على 
فعالى بل على فعال - ككريم وكرام وفعلاء - ككريم وكرماء ‏ وفعل كنذير ونذر - وفعلى - كمريض ومرضى - إما 
لأنه اجر مجر الأسيماي ولذا قلما يجري على موصوف فجمع على يتايم كأفيل9" وأفايل» ثم قلب فقيل: يتامي 
بالكسرء ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقبلت الياء ألفا» وقد جاء على الأصل في قوله: 


أأطلال حسن بالبراق «اليتايم» سلام على أحجاركنٌ القدايم 


أو لأنه جمع أولاً على یتمی» ثم جمع يتمى على يتامى إلحاقاً له يباب الآفات والأوجاع» فإن فعيلاً فيها يجمع 
على فعلى» وفعلى يجمع على فعالى كما جمع أسير على أسرى ثم على أسارى» ووجه الشبه ما فيه من الذل 


)١(‏ الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون ‏ صنارة المغزل التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل ١‏ ه منه. 
(۲) الشجنة ‏ بكسر أوله المعجم وضمه - القرابة المشتبكة اشتباك العروق ١ه‏ منه. 
)١(‏ بوزن - أمير ابن المخاض فما فوقه ‏ الفصيل ١ه‏ منه. 
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والانكسار المؤلم» وقيل: ما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات» والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار 
لكن الشرع ‏ وكذا العرف - خخصصه بالصغارء وحديث «لا يتم بعد احتلام) تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ. 


والمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل في لازم معناه لأنها لا تؤتى إلا إذا 
كانت كذلك» والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من 
ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر» والأمر خاص بمن يتولى 
أمرهم من الأولياء والأوصياءء وشمول حكمه لأولياء من كان بالغاً عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة» ويصح أن 
يامو عرق عليه اليتم في الجملة مجازاً أعم من أن يكون كذلك عند التزول» أو بالغاً فالأمر شامل لأولياء الفريقين 
صيغة موجب عليهم ما ذكر من كف الكف عنهاء وعدم فك الفك لأكلهاء وأما وجوب الدفع إلى الكبار فمستفاد مما 
يأني من الأمر بهء وقيل: المراد من الإيتاء الإعطاء بالفعل» واليتامى إما بمعناه اللغوي الأصلي فهو حقيقة وارد على 
أصل اللغةء وإما مجاز باعتبار ما كان أوثر لقرب العهد بالصغرء والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم اليهم 
حتى كأن اسم اليتيم باق بعد غير زائل» وهذا المعنى يسمى في الأصول يإشارة النص» وهو أن يساق الكلام لمعنى 
زو ی اغ وعدا ف الكون نظير المشارفة في الأول» وقيل: يجوز أن يراد باليتامى الصغار» ولا مجاز بأن 
يجعل الحكم مقيداً كأنه قيل: وآتوهم إذا بلغواء ورد بأنه قال في التلويح: إن المراد من قوله تعالى: «وآتوا اليتامى 
أموالهم» وقت البلوغ باعتبار ما كان» فإن العبرة بحال النسبة لا بحال التكلم فالورود للبالغ على كل حال. 


وقال بعض المحققين: تقدير القيد لا يغني عن التجوز إذ الحكم على ما عبر عنه بالصفة يوجب اتصافه 
بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الإيتاء به يكون يتيماً فلا بدّ من التأويل بما مر وأجيب بأن هذه المسألة وإن 
كانت مذكورة في التلويح لكنها ليست مسلمة» وقد تردد فيها الشريف في حواشيه» والتحقيق أن في مثل ذلك 
نسيتين: نسبة بين الشرط والجزاء ‏ وهي التعليقية - وهي واقعة الآن» ولا تتوقف على وجودهما في الخارج» ونسبة 
إسنادية في كل من الطرفين ‏ وهي غير واقعة في الحال بل مستقبلة - والمقصود الأولى» وفي زمان تلك النسبة كانوا 
يتامى حقيقة» ألا تراهم قالوا في نحو عصرت هذا الخل في السنة الماضية ‏ أنه حقيقة؟ مع أنه في حال العصر 
عصير لا خمل لأن المقصود النسبة التي هي تبعية فيما بين اسم الإشارة وتابعه لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما 
حققه بعض الفضلاء ‏ وقد مرت الإشارة اليه في أوائل البقرة فتأمله فإنه دقيق. 


وقيل: المراد من الإيتاء ما هو أعم من الإيتاء حالاً أو مالا ومن اليتامى» ما يعم الصغار والكبار بطريق 
التغليب» والخطاب عام لأولياء الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه بالفعل وإن من لم يبلغ بعد فوايه 
مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشیداً» ورجح غير واحد الوجه الأول لقوله تعالى بعد آيات: طإوابتلوا اليتامى4 [النساء: 1] 
الخ فإنه كالدليل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم» والثانية في الحض 
على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد» ويلوح بذلك التعبير بالإيتاء هنا وبالدفع هناك وايضا تعقيب هله 
الاية بقوله تعالى: 


١ KED‏ نكيت بِآلطّيتُ وَل َأكُنُوا الهم إلى أغوالكةي يقوي ذلك» فهذا كله تأديب للوصي ما دام 


المال بيده واليتيم في حجره» وأما على سائر الوجوه فيكون مؤدى هذه الآية - وما سيأتي بعد - كالشيء الواحد من 
حيث إن فيهما الأمر بالإيتاء حقيقة» ومن قال بذلك جعل الأولى كالمجملة والثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوع 


Seale AAR ۳۹۸‏ جه مو و لتك اشير الشحاء EVO‏ 


واش رشت ویرد على آخر الوجوه أيضاً أن فيه تكلفاً لا يخفى» ولا يرد على الوجه الراجح أن ابن أبي حاتم أخرج 
عن سعيد بن جبير أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فخاصمه 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت «إوآتوا اليتامى4 الخ» فإن ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاء 
بالفعل لا سيما وقد روى الثعلبي. والواحدي عن مقاتل. والكلبي أن العم لما سمعها قال: أطعنا الله تعالى ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلمٍ نعوذ بالله عز وجل من الحوب الكبير لما أنهم قالوا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
ولعل العم لم يفهم الأمر بالإعطاء حقيقة بطريق العبارة بل بشيء آخرء فقال ما قال هذا وتبدل الشيء بالشيء واستبداله 
به أذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلا له أو في شرف الحصول يستعملان أبداً يإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما 
وإلى الزائل بالباء كما في قوله تعالى: «إومن يتبدل الكفر بالإيمان# [البقرة: ]٠١‏ الخ» وقوله سبحانه: فإأتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» [البقرة: ]1١‏ وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك كما في قوله تعالى: «إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين# [سباً: ]١‏ الخ» وأخرى بالعكس كما في قولك: بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعاتها خاتماً 
وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وجعلته حلقة» واقتصر الدميري على الأول ونقل الأزهري عن ثعلب الثاني» ويشهد له 
قول الطفيل لما أسلم. وبدل طالعي نحسي بسعدي. وتارة أخرى يإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى: 
«إفأولتك يبدل الله سيعاتهم حسنات) [الفرقان: ۷] طإفأردنا إن يبدلهما ربهما خيراً من [الكهف: ]۸١‏ بمعنى يجعل 
الحسنات بدل السيئات ويعطيهما بدل ما كان لهما خيراً منه» ومرة يتعدى إلى مفعول واحد مثل بدلت الشيء أي 
غيرته» وقوله تعالى: إفمن بدله بعد ما سمعه» [البقرة: ]١8١‏ وذكر الطيبي أن معنى التبديل التغيير وهو عام في أخذ 
شيء وإعطاء شيء» وفي طلب ما ليس عنده وترك ما عنده» وهذا معنى قول الجوهري: تبديل الشيء تغييره وإن لم 
يأت ببدل» > ومعنى التبدل الاستبدال» والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل ولیس كل تبديل تبدلا وفرق بعضهم 
بين التبديل والإبدال بأن الأول تغيير الشيء مع بقاء عينه والثاني رفع الشيء ووضع غيره مكانه فيقال: أبدلت الخاتم 
بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الكلام في هذا المقام وفيما ذكر كفاية لما نحن بصدده. 


والمراد - بالخبيث والطيب - إما الحرام والحلال؛ والمعنى لا تستبدلوا أموال اليتامى بأموالكم أو لا تذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم فالمنهي عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهمٍ مطلقاً أو أكل ماله مكان 
مالهم المحقق أو المقدرء وإلى الأول ذهب الفراء والزجاج؛ وقيل: المعنى لا تستبدلوا الأمر الخبيث - وهو اختزال 
مال اليتيم - بالأمر الطيب - وهو حفظ ذلك المال - وأا ما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما 
أخذوه والترغيب فيما أعطوه وإما الرديء والجيدء ومورد النهي حينعذ ما كان الأوصياء عليه من أخذ الجيد من مال 
اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم, فقد أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزائف» ويقول: 
درهم بدرهم وإلى هذا ذهب النخعي والزهري وابن المسيب» وتخصيص هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة 
لا لإباحة ما عداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به واعترض هذا بأن المناسب حيئئذ التبديل. أو تبدل الطيب 
بالخبيث على ما يقتضيه الكلام السابق. 


وأجيب بأنه إذا أعطى الوصي رديئاً وأحذ جيداً من مال اليتيم بصدق عليه أنه تبدل الرديء بالجيد لليتيم وبدل 


لنفسه» وظاهر الآية أنه أريد التبدل لليتيم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامى فنهوا عن بيع بوكس من 
أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهام ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار آخر لأن المتبادر إلى الفهم النهي عن تصرف لأجل 


سنؤرة التساة الآيانة: a‏ 


اليتيم ضار سواء عامل الوصي نفسه أو غيره» ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالزمخشري أول“ بما لا اشعار للفظ 
به وعلى العلات 0 ل ل ل ا ب 
تأكلوا أموالهم مضمونة إلى ل أي وها معا ولا تسووا هما وهذا حلال وذاك 5 فإلى متعلقة بمقدر 
يتعدى بهاء وقد وقع حال وقدره أبو البقاء مضافة) ویجوز تعلقها بالأكل على تضمينه معنی الضمء » واختار بعضهم 
كونها بمعنى مع كما في «الذود إلى الذود إبل»» والمراد بالمعية مجرد التسوية بين المالين في الانتفاع أعم من أن 
يكون على الانفراد» أو 5 أموالهم» يفهم من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع 
الغنى عنهاء وفي ذلك تشهير لهم بما كانوا يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدهاء 
ويندفع 0 بذلك. 
el e 0‏ بأنه أي 
فائدة في هذا بعد ورود النهي المطلق» وفي الكشف لو حمل الانتهاء في إلى على أصله ‏ على أن النهي عن أكلها مع 
بقاء مالهم لأن أموالهم جعلت غاية 5 لحصلت المبالغةء والتخلص عن الاعتذار وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل 
شيء من أموال اليتامى وقد حص من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيرء وكون ذلك من مال اليتيم مما لا 
يكاد يخفى فالقول - بأنه لا حاجة إلى التخصيص لأن ما يأخذه الأولياء من الأجرة فهو مالهم وليس أكله أكل مالهم 
مع مالهم لا يخلو عن خفاء إ4 أي الأكل المفهوم من النهي» وقيل: الضمير للتبدل» وقيل: لهما وهو منزل 

منزلة اسم الإشارة في ذلك كَانَ حوبا أي إثماًء أو ظلماً وكلاهما عن ابن عباس وهما متقاربان» وأخرج الطبراني 
أن رافع بن الأزرق سأله رضي الله تعالى عنه عن الحوب» فقال: هو الإثم بلغة الحبشة» فقال: فهل تعرف العرب ذلك؟ 
فقال: نعم أما سمعت قول الأعشى: 

وخصه بعضهم بالذنب العظيم» وقرأ الحسن «عؤياً» بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب ا 

وقریء - «حابأ» - وهو أيضاً مصدر كالقول والقال وهو على القراءة المشهورة اسم لا مصدر خلاقاً لبعضهم 
وتنوينه للتعظيم أي حوباً عظيماً ووصف بقوله تعالى «كبيراً» للمبالغة في تهويل أمر المنهي عنه كأنه قيل إنه من 
كبار الذنوب العظيمة لا من أفنائها. 

لون حفثم ألا تُفُسطوا في آلیتاملى فان نكخوا ما طَابَ لكم مَنَ آلدشاء» شروع في النهي عن منكر آخر 
كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهي عما يتعلق بأموالهم خاصةء وتأخيره عنه لقلة وقوع 
المنهي عنه بالنسبة إلى الأموال ونزوله منه منزلة الم ركب من المفرد مع كون المراد من اليتامى هنا صنفاً مما أريد منه 
فيما تقد» وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاتي يلونهم”"© لکن لا رغبة فيهن بل في ما له 


)١(‏ قيل: وإن ذهب إلى التأويل لا محالة فالأولى أن يقال: المهزول هو الطيب» والسمين هو الخبيث ضربه مثالاً للحرام والحلال فتدبر 
أه منه. 


)ع( كذا بخطه»ء والخطب سهل | ه. 


E NO E ee SA EAA CARA 5 


ويسيئون صحبتهن ويتربصون بهن أن يمان فيرثوهن فوعظو في ذلك وهذا قول الحسن» ورواه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عائشة رضي أللّه تعالى عنهاء وأخرج هؤلاء من طريق آخر والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في 

سننه عن عروة بن ن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية. ب ل 
لوم اد لم سار لواب O GG‏ 
وا ا سواهن فالمراد من اليتام yT‏ الات فإنه صريح فيه ا و 
«إمن النساء» غير اليتامى كما صرحت به الحميراء رضي الله تعالى عنها لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه 
a e a‏ فيه للإزالة اميل معنأه حيئذ | إزالة سي أي 0 قد وقرأ 
[الجن: © ولا مده كم ني توه تال ل مل الي 1 وقبل: e‏ 
وهو كما ا يقال للإناث» د اتن ل ر ف إيذاناً 0 المعلوم مخوفاً 0 
معناه الحقيقي لأن الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملاً 
لمن يصبر على الجور ولا يخافه, و«إإن4» وما بعدها في تأويل مصدر فإن لم تقدر من کان منصوباً وکان الفعل 
واصلاً إليه بنفسه وإن قدرت جاز فيه أمران: النصب عند سيبويه» والجر عند الخليل» 5 la}‏ موصولة أو موصوفة 
وما بعدها صلتهاء » أو صفتهاء وأوثرت على من ذهاباً | إلى الوصف من البكر أو الثيب مثلء وما تختص - أو تغلب - في 
ر أريد الذات» وأما | إذا أريد 6 فلا كما تقول: ما زيد؟ في الاستفهام» أي أفاضل أم كريم؟ 


وحكي عن الفراء 5 مصدرية وأن المصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل أي - انكحوا الطيب من 
النساء ‏ وهو تكلف مستغنى عنه» وقيل: إن إيثارها على «إمن» بناءً على أن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير 
العقلاء لما روي في حقهن أنهن ناقصات عقل ودين» وفيه أنه مخل بمقام الترغيب فيهن» ولإمن) بيانية» وقيل: 

تبعيضية» والمراد «إمما طاب لكم» ها ملكا له نمكم طايه وقيل: ما حل لكم» وروي ذلك عن عائشة» وبه 
قال الحسن وابن جبير وأبو مالك» واعترضه الإمام بأنه في قوة أبيح المباح» ويلزم الإجمال حيث لا يعلم الاح من 
الآية وآثر الحمل على الأول ويازم التخصيص وجعله أولى من الإجمال؛ وأجاب المدقق في الكشف بأن المبين 
تحريمه في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ۲۳] الخ إن كان مقدم النزول فلا إجمال ولا تخصيص 
لأن الموصول جار مجرى المعرف باللام» والحمل على العهد في مثله هو الوجه وإلا فالإجمال المؤخر بيانه أولى من 
التخصيص بغير المقارن لأن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين» وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر 
الخدقية: 


وقال بعض المحققين: جما طاب لکم) ما لا تحرج منه لأنه في مقابل المتحرج منه من اليتامى ولا يخلو عن 
حسن» وكيفما كان فالتعبير عن الأجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن ما لا 
يخفى» والسر في ذلك الاعتناء بصرف المخاطبين عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل رعاية ليتمهن وجبراً 
لانكسارهن ولهذا الاعتناء أوثر الأمر بنكاح الأجنبيات على النهي عن نكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فيه 


سوزة الساء الآياظ Aaa ee E‏ ا ا ا ال ENE‏ 


من مزيد اللطف في استنزالهم فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه» ووجه النهي الضمني إلى النكاح 
المترقب مع أن سبب النزول هو النكاح المحقق على ما فهمه البعض من الأخبار» ودل عليه ما أخرجه البخاري عن 
عائشة أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فأتزل الله 
تعالى #وإن خفتم» الخ لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا يرفع» والمبالغة في بيان حال 
التكاح المحقق فإن محظورية المترقب حيث كان للجور المترقب فيه فمحظورية المحقق مع تحقق الجور فيه أولى» 
وقرأ ابن أبي عبلة ‏ من طاب - وفي بعض المصاحف - كما في الدر المنثور - ما طيب لكم بالياء وفي الآية على هذا 
التفسير دليل الجواز نكاح اليتيمة وهي الصغيرة إذ يقتضي جوازه إلا عند خوف الجور. 

وقد بسط الكلام في كتب الفقه على ولي النكاح؛ ومذهب الإمام مالك أن اليتيمة الصغيرة لا تزوج إذ لا إذن 
لها وعنده حلاف في تزويج الوصي لها إذا جعل له الأب الإجبار أو فهم عنه ذلك» والمشهور أن له ذلك فيحمل 
اليتامى في الآية على الحديثات العهد بالبلوغ» واسم اليتيم كما أشرنا إليه فيما مر «إمَدْئلى وَثَّلآتٌ وَرْبَاعَ4 منصوبة 
على الحال من فاعل «إطاب© المسكر أو من مرجعه» وجوز العلامة كونها حالاً من النساء على تقدير جعل «إمن© 
بيانيق» وذهب أبو البقاء إلى كونها بدلا من «إما» وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهب المختار» والكوفيون لم 
اا ذلك لأنها معارف عندهمء وأوجبوا في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء وهي ممنوعة من الصرف على 
الصحيح؛ وجوز الفراء صرفهاء والمذاهب المنقولة في علة منع صرفها أربعة: أحدها قول سيبويه والخليل وأبي عمرو: 
إنه العدل والوصف» وأورد عليه أن الوصفية في أسماء العدد عارضة وهي لا تمنع الصرف» وأجيب بأنها وإن عرضت 
في أصلها فهي نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً في هذه دون أصلها ولا يخلو عن نظرء والثاني 
قول الفراء: إنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام ولذا لم تجز إضافتها ولا دحول أل عليهاء والثالث ما نقل 
عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فعدلت عن ألفاظ العدد وعن المؤنث إلى المذكر 
ففيها عدلان وهما سببان» والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف تكرار العدل فيه 
لأن مثنى مثلاً عدلت عن لفظ اثنين ومعناه لأنها لا تستعمل في موضع تستعمل فيه إذ لا تلي العوامل وإنما تقع بعل 
جمع إما حبر أو حالآء أو وصفاً وشذ أن تلي العوامل وأن تضاف» وزاد السفاقسي في علة المنع خامساً وهو العدل 
من غير جهة العدل لأن باب العدل أن يكون في المعارف وهذا عدل في النكرات» وسادساً وهو العدل والجمع لأنه 
يقتضي التكرار فصار في معنى الجمع» وقال: زاد هذين ابن الصائغ في شرح الجمل» وجاء آحاد وموحد» وثناء ومثنى 
وثلاث ومثلث» ورباع ومربع» ولم يسمع فيما زاد على ذلك - كما قال أبو عبيدة - إلا في قول الكميت: 


ولم يستر يفوك حتى رصيت فوق الرجال حصالا لإعشاراً» 
من هنا أعابوا"“ على المتنبي قوله: 
أحاد أم لإسداس» في أحاد ليياتنا المنوطة بالتناد 


ومن الناس من جوز خماس ومخمس إلى آخر العقد قياساًء وليس بشيء واختير التكرار» والعطف بالواو لتفهم 
الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء إذ هو المقصود لا أن بعضها 


)١(‏ ودعوى الزمخشري دخولها عليها لا دليل لها وكان اللائق الاستشهاد على ذلك اه منه. 
(۲) كذا بخطه. 
م ؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 
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لبعض 9 والبعض الآخر لآخر» ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجويز الجمع بين تلك الأعداد دون التوزيع ولو 
ذكرت بكلمة ة أو - لفات تجويز الاختلاف في العدد بأن ينكح واحد اثنتين» وآخر ثلاث أو أربعاً وما قيل إنه لا يلتفت 
إليه الذهن _ لأنه لم يذهب إليه أحد - لا يلتفت إليه لأن الكلام في الظاهر الذي هو نكتة العدول» وادعى بعض 
المحققين أنه لو أنى من الأعداد بما لا يدل على التكرار لم يصح جعله حالا معللاً ذلك بأن جميع الطييات ليس 
حالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة» وكذا لو قيل: اقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم درهماً واثنين وثلاثة وأربعة 
لم يصح جعل العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم لأن حال الألف ليس ذلك بخلاف ما إذا كرر فإن المقصود 
حيكذ التفصيل في حكم الانقسام كأنه قيل: فانكحوا الطيبات لكم مفصلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين('» وثلقاً ثلثأء 
اها أربعاء واقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم مفصل لقا إلى درهم درم واثنين اثنين» وثلاثة ثلاثةء 
وأربعة أربعة» وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أنه لا فرق بن ان رای ي می التخالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من 
الثاني دون الأول كما لا يخفى» وأنه | إنما أتي بالواو دون أو ليفيد الكلام أن تكون الأقسام على هذه الأنواع غير 
متجاوز إياها إلى ما فوقها لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منها وذلك بناءٌ على أن الحال بيان 
لكيفية الفعل» والقيد في الكلام نفي لما يقابله والواو ليست لأحد الأمرين أو الأمور كأو وبهذا يندفع ما ذهب إليه 
البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع» وذلك لأن من نكح الخمس 
أو ما فوقها لم يحافظ على القيد أعني كيفية الدكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل بل جاوزه | إلى ما فوقه ولعل 
هذا مراد القطب بقوله: إنه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلا لكان نكاحهم خمساً 
مسا فقول بعضهم: اللزوم ممنوع لعدم دلالة الكلام على لمر فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شعت اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصاً في تفويض زمام الاختيار إليه مطلقاً ورفع الحجر عنه ولا 
يكون ذلك تخصيصاً للإذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذناً في المذكور وغيره فكذا هناء وأيضاً ذكر جميع 
الأعداد متعذر ‏ فإذا ذكر بعض الأعداد بعد لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي كان ذلك تنبيهاً على ا 
الإذن في جميع الأعداد - كلام لیس في محله» وفرق ظاهر بين ما نحن فيه والمثال الحادث. 


وقد ذ كر الإمام الرازي شبه المجوزين التروج بأي عدد أريدء وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما 
يشرح الصدر ويريح الفكرء وذلك أنه قال: إن قوماً شذاذاً ذهبوا إلى جواز التزوج بأي عدد واحتجوا بالقرآن والخبرء أما 
القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه: الأول أن قوله سبحانه: طإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» إطلاق کي 
جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلاء والثاني أن «إمثنى 
وثلاث ورباع) لا يصلح مخصصاً لذلك العموم لأن ا بالبعض لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي» والثالث 
أن الواو للجمع المطلق - فمثنى وثلاث ورباع - يفيد حل المجموع وهو تسع بل ثماني عشرة. 

وأما الخبر فمن وجهين: الأول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى 
أمرنا باتباعه» فقال «إفاتبعوه» [الأنعام: ۳ 5ه اع وأقل مراتب الأمر الإباحة» الثاني أن سنة الرجل طريقته والتزوج 
بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«من رغب عن سنتي فليس مني» وظاهر الحديث يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بالأكثر من الأربع فلا أقل من 


)١(‏ كذا بخطه أيضاً. والخطب سهل ١‏ ه. 
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أن يثبت أصل الجوازء ثم قال: واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحسر على أمرين: الأول الخبر» وهو ما روي أن 
غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» وهذا الطريق ضعيف 
لوجهين الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر فلو أبتنا الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد» 
وأنه غير جائز» والثاني أنه حه لعله إنما أمر يإمساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربع والبواقي غير جائز إما 
یت الت او کت ا وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن قله والأمز 
الثاني هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان: الأول أن 
الإجماع لا ينسح به“ فكيف يقال: إن الإجماع نسخ هذه الآية» الثاني أن في الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة 
الزيادة على الأربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد. 


وأجيب عن السؤال الأول أن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمان الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعن الثاني أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضر في انعقاد الإجماع انتهى» ولا 
يخفى ما في احتجاج الشذاذ بالآية من النظرء ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرنا. 


وأما الاحتجاج بالخبر فليس بشيء أيضاً لأن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته عليه الصلاة والسلام في غير ما علم أنه من 
الخصوصيات أما فيما علم أنه منها فلاء وأما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام ففي غاية الإحكام. 


والوجه الأول في تضعيف الأمر الأول منهما يرد عليه أن قول الإمام فيه: إن القرآن لما دل على عدم الحصر الخ 
اه ما يفهم منه دلالته على الحصر؟ وبتقدير عدم دلاله على الحصر لا يدل على عدم الحصر بل 
غياة الأمر أنه يحتمل الأمرين وعدمه» E e‏ جائز كما كك 
ا * وکل في الحديث التي رجه بن أي شيه 
والنحاس عن قيس بن الحارث الأسدي أنه قال: أسلعت وكان تحتي ثمان نسوة ة فأخبرت النبي ع فقال: «اختر 
منهنّ أربعاً وخحل سائرهنٌ ففعلت») فإن ذلك يدل دلالة لا مرية فيها أن المقصود [ د إبقاء أي أربع لا أربغ معينات؛ 
فالاحتمال الذي ذكره الإمام قاعد لا قائم» ولو اعتبر مثله - قادحاً في الدليل - لم يبق دليل على وجه الأرض» نعم 
الحديث مشكل على ما ذهب اليه الإمام الأعظم على ما نقل ابن هبيرة فيمن فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة من أنه 
إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح صح النكاح في الأربع الأوائل فإنه حيتكذ لا 
احتيار» وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وهو بحث آخر لسنا بصدده. 


ولا يشتر ط في رك اتفاق كل الأمة من لدن بعئته عليه ال والسلام إلى قيام الساعة 8 يوهمه كلام الإمام 
الغزالي» وإلا لا يوجد إجماع أصلاً» وبهذا يستغنى عما ذكره الإمام الرازي - وهو أحد مذاهب في المسألة - من أن 


)١(‏ أي عند الجمهور | ه منه. 
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مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته» فالحق الذي لا محيص عنه أنه يحرم الزيادة على الأربع - 
وبه قال الإمامية ‏ ورووا عن الصادق رضي الله تعالى عنه لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام» وشاع 
عنهم حلاف ذلك ولعله قول شاذ عندهم. 

ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالأحرار والعبيد غير داخلين في هذا الخطاب لأنه إنما يتناول إنساناً منى 
طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لأنه لا يجوز نكاحه إلا يإذن مولاه لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ولأن في تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكاح عيب فيه فلا يملكه بدون 
إذن المولى» وأيضاً قوله تعالى بعد: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» لا يمكن أن يدخل 
فيه العبيد لعدم الملك فحيث لم يدخلوا في هذا الخطاب لم يدخلوا في الخطاب الأول لأن هذه الخطابات وردت 
متتالية على نسق واحد فبعيد أن يدخل في الخطاب السابق ما لا يدخحل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله 
تعالى: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/4 لأن العبد لا يأكل فيكون لسيده» وخالف في ذلك 
الإمام مالك فأدخل العبيد في الخطاب» وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالأحرار ولا يتوقف نكاحهم على الإذن لأنهم 
يملكون الطلاق فيملكون النكاح» ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتناولهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لأن 
الرق له تأثير في نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد 
نصف ما للحر فيه أيضاًء واختلفوا في الأمر بالنكاح فقيل للإباحة ولا يلغو «طاب» إذا كان بمعنى خل لأنه يصير 
المعنى أبيح لكم ما أبيح هنا لأن مناط الفائدة القيد وهو العدد المذكورء وقيل: للوجوب أي الاقتصار على هذا العدد 
لا وجوب أصل النكاح فقد قال الإمام النووي: لا يعلم أحد أوجب النكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية 
عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط 
بعضهم خوف العنت» وقال أهل الظاهر: إنما يازمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطءء واختلف العلماء في الأفضل من 
النكاح وتركه. 

وذكر الإمام النووي أن الناس في ذلك أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكا» 
وقسم لا توق ولا يجد المؤن فيكره له» وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له أيضاًء وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان» 
وقسم يجد المؤن ولا تتوق نفسه» فمذهب الشافعي. وجمهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للتحلي بالعبادة 
أفضل» ولا يقال النكاح مكروه بل تر كه أفضل» ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك والشافعي أن التكاح له أفضل 
انتهى المراد منه» وأنت تعلم أن المذكور في كتب ساداتنا الحنفية متوناً وشروحاً مخالف لما ذكره هذا الإمام في 
تحقيق مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ ففي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في كتاب النكاح ما نصه: 
ويكون واجباً عند التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرض كما في النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه كما 
في البدائع» ويكون سنة مؤكدة في الأصح فيأئم بتركه ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً حال الاعتدال أي القدرة على 
وطء ومهر ونفقة. 

ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه» ومكروهاً لخوف الجور فإن تيقنه حرم 
انتهى» لكن في دليل الوجوب على ما ذكره صاحب النهر مقالاً للمخالفين وتمام الكلام في محل هذا وقد قيل: في 
تفسير الآية الكريمة أن المراد من إالنساء» اليتامى أيضاًء وأن المعنى «إوإن خفتم أن لا تقسطوا» في اليتامى 
المرباة في حجوركم «إفانكحوا ما طاب لکم) من يتامى قراباتكم» وإلى هذا ذهب الجبائي وهو كما ترى» وقيل: 
إنه لما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولايتهم خوفاً من 
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لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء حيث كان تحت الرجل 
منهم عشر منهن فقيل لهم: «9إن خفتم» ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً ترك العدل بين 
النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب عنه» 
وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك وابن عباس في إحدى الروايات عنه؛ وقيل: كانوا 
لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم الحوب في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما 
حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات» ونظيره ما إذا داوم على الصلاة من لا يزكي فتقول له: إن خفت 
الإثم في ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة» وإلى قريب من هذا ذهب مجاهد. 


وتعقب هذين القولين العلامة شيخ الإسلام بقوله: ولا يخفى أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكريم لا بتنائهما 
على تقدم نزول الآية الأولى وشيوعها بين الناس وظهور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى: زولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم» إلى قوله سبحانه: #وكفى بالله حسيباً» ويفهم من كلام بعض المحققين أيضاً أن الأظهر في 
الآية ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها دون هذين القولين لأن الآية على تلك الرواية تتنز زل على 
قوله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ل 
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن ععرير» [النساء: ]١١۷‏ فيتطابق الآيتان ولا يتأتى ذلك على القولين بل لا 
تباط بين الآيتين عليهما لأ باهيا أن 0 النساء» ا 00 
أ لأس جود واي ع نامر ا حو ی الى معو ركوس سمه ر فى 
فی وثلاث ورباع» أنه سين اريس ماوع لون دن اليد كأنه قيل: إن خفتم من نكاح اليتامى ففي 
غيرهن متسع إلى كذاء وعلى القول الأول من القولين يكون المراد التضييق لأن حاصله إن خفتم الجور على النساء 
فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به“ السياق من التوسعة وبعيد“ عن جزالة التنزيل كما لا 
يخفى» وقيل: إن الرجل كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول: ما يمنعني أن او اتروع 504 فإذا 
a aS‏ ا 
القولين ا 


وأورد عليه أنه يفهم منه جواز الزيادة على الأربع لمن لا يحتاج إلى أحذ مال اليتيم وهو خللاف الإجماع» 
وأيضاً يكون المراد من هذا الأمر التضييق وهو كما علمت خلاف ما يشعر به السياق المؤكد بقوله تعالى: «إفإن 
فم ألا تغدُوا قَوَاحِدَة» كأنه لما وسع عليهم أنبأهم أنه قد يلزم من الاتساع حوف الميل فالواجب حيتئذ أن 
يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة» والمراد #فإن خفتم أن لا تعدلوا» فيما بين هذه المعدودات ولو في أقل 


)02 ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه: إما طاب لكم من النساء) ثم جاء فإمثنى وثلاث ورباع» كأنه بیان لما وقع إطلاقه 
على نوع من التقييد | ه منه. 
(؟) إذ لو كان المراد التضييق لكان التقييد من الأول أوقع فيه وأمسّ به | ه منه. 
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الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى» أو كما لم تعدلوا في حقهن فاختارواء أو الزموا واحدة واتركوا 
الجميع بالكلية» وقرأ إبراهيم - وثلث وربع - على القصر من ثلاث ورباع» وقرأ أبو جعفر «إفواحدة» بالرفع أي 
فالمقنع واحدة» أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة. 

لاوما ما ملكت أَنمائكُ» أي من السراري بالغة ما بلغت كما يؤخذ من السياق» ومقابلة الواحدة وهو عطف 
على واحدة على أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسري لا بطريق النكاح كما فيما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك 
النكاح على ملك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين» وقد قالوا: لا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا 
المرأة عبدها لأن التكاح ما شرع إلا مثمراً بشمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع 
الشمرة على الشركة وهذا بخلاف ما سيأتي بقوله سبحانه: وإومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) [النساء: 5 ؟ع فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين 
بملك اليمين وبعضهم يقدر ذ في المعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه» ويعطف هذا عليه على معنى اقتصروا 
على ما ملكت, والكلام على حد قوله: » علفتها تبناً وماءٌ باردأه وأو للتسوية وسوى في السهولة واليسرة بين الحرة 
الواحدة والسراري من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة مؤنتهن وعدم وجوب القسم فيهن» وزعم بعضهم أن هذا معطوف 
على النساء أي «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء© أو مما ملكت أيمانكم ولا يخفى بعده» وقرأ ابن أبي عبلة من 
ملكت» وعبر بما في القراءة المشهورة ذهاباً للوصف ولكون المملوك لبيعه وشرائه والمبيع أكثره ما لا يعقل كان 
التعبير بما فيه أظهرء وإسناد الملك لليمين لما أن سببه الغالب هو الصفقة الواقعة قعة بهاء وقيل: لأنه أول ما يكون بسبب 
الجهاد ولاش وذلك محتاج إلى اعمالها وقد اشتهر ذلك في الأرقاء لا سيما في إناثهم كما هو المراد هنا رعاية 
للمقابلة بينه وبين ملك النكاح الوارد على الحرائر» وقيل: إنما قيل للرقيق ملك اليمين لأنها مخصوصة بالمحاسن 
وفيها تفاؤل باليمن أيضاء وعن بعضهم أن أعرابياً سثل لم حسنتم أسماء مواليكم دون أسماء أبنائكم؟ فقال: أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لأعدائنا فليفهم؛ وادعى ابن الفرس أن في الآية رداً على من جعل النكاح واجباً على العين لأنه 
تعالى خير فيها بينه وبين التسري ولا يجب التسري بالاتفاق ولو كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين التسري لأنه لا 
يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثماًء ولا يرد 
هذا على من يقول: الواجب أحد الأمرين» ويمنع الاتفاق على عدم وجوب التسري في الجملة فتدبر» وزعم بعضهم 
أن فيها دليلاً على منع نكاح الجنيات لأنه تعالى حص النساء بالذكر. 


وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هنا لظهور نكتة تخصيص النساء بالذكر وفائدته» وادعى 
الإمام السيوطي أن فيها إشارة ة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به ولا يخفى أن الإشارة ريما تسلم إلا 
أن الحصر ممنوع وهذا الحل ثبت في غير ما حديث» رفي صحيح مسلم أنه عه قال للمتزوج امرأة من الأنصار: 
«أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وهو مذهب جماهير العلماء وحكي عن 
قوم كراهته وهم محجوجون بالحديث والإجماع على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم إنه 
إنما بباح له النظر إلى الوجه والكفين» وقال الأوزاعي: إلى مواضع اللحم. 

وقال داود: إلى جميع بدنها وهو خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع» وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ 
الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضاء وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة» وفي رواية 
ضعيفة عنه لا يجوز النظر إليها إلا برضاهاء واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير 
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إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على 
الواحدة لمن لم يخف عدم العدل لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة وعلق أمر الواحدة بخوف عدم العدل؛ ويا ما أحيلى 
الزيادة إن ائتلفت الزوجات وصح جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحركات» وهذا لعمري أبعد من 
العيوق» وأعز من الكبريت الأحمرء وبيض الأنوق: 

ما كل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

ذلك أي اختيار الواحدة أو التسري أو الجميع ‏ وهو الأولى - وإليه يشير كلام ابن أبي زيد «أَذْنَى او 
تعُولُوا/4 والعول في الأصل الميل المحسوس يقال: عال الميزان عولاً إذا مال» ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو 
الجورء ومنه عال الحاكم إذا جار» والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل أي ما ذكر من اختيار الواحدة 
والتسري أقرب بالنسبة إلى ما عداهماء من أن لا تميلوا ميلاً محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محله في الأول» وانتفاء 
خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر, فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والخطرء وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وجوز بعضهم كون الإشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الأزواج واختيار الواحدة والتسري» أي 
هذه الأمور الثلاثة أدنى من جميع ما عداهاء والأول أظهر. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه فسر أن لا تعولوات» بأن لا تكثر عيالكم وقد ذكر 
الشهاب أنه خطأه وحاشاه فيه كثير من المتقدمين لأنه إنما يقال لمن كثرت عياله: أعال يعيل إعالة ولم يقولوا عال 
يعول. 

وأجيب بأن الإمام الشافعي سلك في هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضي الله تعالى عنه الفعل في الآية من 
عال الرجل عياله يعولهم كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم» ومن كثرت عياله لزمه أن يعولهم فاستعمل الإنفاق 
وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال» واعترض بأن عال بمعنى مان وأنفق لا دلالة له على كثرة المؤنة حتى يكنى به عن 
كثرة العيال» وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثقل يقال: عاله أي تحمل ثقل مؤنته» والثقل إنما يكون في 
كثير الإنفاق لا في قليله فيراد من إلا تعولوا)» كثرة الإنفاق بقرينة المقام والسياق لأنه ليس المراد نفي المؤنة 
والعيال من أصله إذ من تزوج واحدة كان عائلاً وعليه مؤنة فالكلام كالصريح فيه واستعمال أصل الفعل في الزيادة فيه 
غير عزيز فلا غبار» وذكر في الكشف أنه لا حاجة إلى أصل الجواب عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن 
الكسائي نقل عن فصحاء العرب عال يعول إذا كثر عياله وممن نقله الأصمعي والأزهري وهذا التفسير نقله ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين» وقراءة طاوس - أن لا تعيلوا ‏ مؤيدة له فلا وجه لتشنيع من شنع على 
الإمام جاهلاً باللغات والآثارء وقد نقل الدوري إمام القراء أنها لغة حمير وأنشد: 

وإن الموت يأحذ كل حي بلا شك وإن أمشى «إوعالا» 

أي وإن كثرت ماشيته وعياله» وأما ما قيل: إن عال بمعنى كثرت عياله يأتي وبمعنى جار واوي فليست التخطقة 
في استعمال عال في كثرة العيال بل في عدم الفرق بين المادتين» فرد أيضاً بما اقتضاه كلام البعض من أن عال له 
معان: مال وجار وافتقر وكثرت عياله ومان وأنفق وأعجزء يقال: عالني الأمر أي أعجزني ومضارعه ويعيل يعول فهو من 
ذوات الواو والياء على اختلاف المعاني» تم المراد بالعيال على هذا التفسير يحتمل أن يكون الأزواج كما أشرنا إليه 
وعدم كثرة الأزواج في اختيار الواحدة وكذا في التقليل إن قلنا إنه داخل في المشار إليه ظاهر» وأما عدم كثرتهن في 
التسري فباعتبار أن ذلك صادق على عدمهنٌ بالكلية. 
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ويحتمل أن يكون الأولاد وعدم كثرتهم في اختيار الواحدة وكذا في التقليل ظاهر أيضأء وأما عدم كثرتهم في 
التسري فباعتبار أنه مظنة قلة الأولاد إذ العادة على أن لا يتقيد المرء بمضاجعة السراري ولا يأبى العزل عنهن بخلاف 
المهائر فإن العادة على تقيد المرء بمضاجعتهن وإباء العزل عنهن وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السراري جائزاً 
شرعاً يإذن وبغير إذن في المشهور من مذهب الشافعي» وفي بعض شروح الكشاف ما يدل على أن في ذلك خلافاً 
CN SS‏ كيه وأخرب ج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة 
أنه فسر «إأن لا تعولوا» بان لا تفتقروا وقد قدمنا أن عال يجيء بمعنى افتقر» ومن وروده كذلك قوله: 

فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغنى متى «يعيل») 

إلا أن الفعل في البيت يائي لا واوي كما في الآية والأمر فيه سهل كما عرفت» وعلى سائر التفاسير الجملة 
مستأنفة جارية مما قبلها مجرى التعليل «إوآنُوا النْسَاء4 أي أعطوا النساء اللاتي أمر بنكاحهن «إصدقاتهن) جمع 
صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهرء وقرىء «إصدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدالء 
وأصلها بضم الدال فخففت بالتسكين» و لإصدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة» وقرىء 
صدقتهن بضم الصاد والدال على التوحيد» وأصله صدقة بضم الصاد وسكون الدال فضمت الدال اتباعاً لضم الأول 
كما يقال: ظلمة وظلمة إنخلة4 أي فريضة قاله ابن عباس وابن زيد وابن جريج وقتادة فانتصابها على الحالية من 
الصدقات أي أعطوهن مهورهنٌ حال كونها فريضة من الله تعالى لهنٌ. 

وقال الزجاج وابن خالويه: تدينا فانتصابها على أنها مفعول له أي أعطوهنٌ ديانة وشرعة» وقال الكلبي: هبة 
وعطية من الله وتفضلاً منه تعالى عليهن فانتصابها على الحالية من الصدقات أيضاًء وقيل: عطية من الأزواج لَهنّ 
فانتصابها على المصدرء أو على الحالية من ضمير آتوا أو من النساء أو من صدقاتهنٌ. 

واعترض بأن الحال قيد للعامل ليلزم هنا كون الإيتاء قيداً للإيتاء والشيء لا يكون قيداً لنفسه» وأجيب بأن النحلة 
ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه» وهو الإيتاء عن طيب نفس» فالمعنى أعطوهنٌ صدقاتهن طيبي النفوس بالإعطاءء 
أو معاطاة عن طيب نفس» وعليه فالمصدر مبين للنوع «فإن قلت»: إن النحلة أخذ في مفهومها أيضاً عدم العوض 
فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج 
أو أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر مجاناً لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه» وقيل: إن الصداق كان في 
شرع من قبلنا للأولياء بدليل قوله تعالى: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي» [القصص: ۲۷] الخ» ثم نسخ فصار 
ذلك عطية اقتطعت لهِنّ فسمي نحلة» ا بأن ما وضع له لفظ النحلة هو العطية من غير 
عوض كما ذهب إليه جماعة» منهم الرماني» وجعل من ذلك النحلة للديانة لأنها كالنحلة التي هي عطية من الله تعالى 
والنحل للدبر لما يعطي من العسلء والناحل للمهزول لأنه يأخذ لحمه حالاً بعد حال كأنه المعطيه بلا عوض» والمنحول 
من الشعر لأنه نحلة الشاعر ما ليس له. وحيتئذ فمن فسر النحلة بالفريضة نظر إلى أن هذه العطية فريضةء والخطاب 
على ما هو المتبادر للأزواج وإليه ذهب ابن عباس وجماعة» واختاره الطبري والجبائي وغيرهما قيل: كان الرجل 
يتزوج بلا مهر يقول: أرثك وترثيني؟ فتقول: نعم» فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور» وقيل: الخطاب لأولياء النساء 
فقد أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أياً أخذ صداقها دونها فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك ونزلت «ؤوآتوا النساء» 8 وروي ذلك الجارود من الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه» و عادة كثير من 
العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور النساء بغير رضاهنّ «إفإن طَبْنَ کم عَن شَيْء من الضمير 


سوزة النساء الايا 4-3 ا الفا ا لاا EROS‏ مم ا 


للصدقات وتذكيره لإجرائه مجرى ذلك فإنه كثيراً ما يشار به إلى المتعدد كقوله تعالى: «إقل أؤنبعكم بخير من 
ذلكم» [آل عمران: ]٠١‏ بعد ذكر الشهوات المعدودة» وقد روي عن أبي عبيدة أنه قال: قلت لرؤبة في قوله: 

فيهاخحطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

إن أردت الخطوط: فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل كأنهماء فقال: أردت كأن ذلك ويلك أو 
للصداق الواقع موقعه «إصدقاتهن) كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهن والحمل على المعنى كثير» ومنه قوله تعالى: 
طفأْصَدَقَ وَأكن» [المنافقون: ]٠١‏ حيث عطف على ما دل عليه المذكور ووقع موقعه» أو للصداق الذي في ضمن 
الجمع لأن المعنى آنوا كل واحدة من النساء صداقاًء وقيل: الضمير عائد إلى الإيتاء» واعترض بأنه إنما يستقيم إذا أريد 
به المأتي» ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم» ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعول لا يخلو عن بعد واللام متعلقة 
بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافي والتباعد» وإلا فأصله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله: » وما كاد نفساً 
بالفراق تطيب » ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء أي كائن من الصداق» وفيه بعث لهنّ على تقليل الموهوب 
حتى نقل(“ عن الليث أنه لا يجوز تبرعهن إلا باليسير ولا فرق بين المقبوض وما في الذمة إلا أن الأول هبة والثاني 
إبراء» ولذلك تعامل الناس على التعويض فيه ليرتفع الخلاف إتفساً تمييز لبيان الجنس ولذا وحد» وتوضيح ذلك 
على ما ذكره بعض المحققين ان التمييز - كما قاله النحاة ‏ إن اتحد معناه بالمميز وجبت المطابقة نحو كرم الزيدون 
رجالاً كالخبر والصفة والحال» وإلا فإن كان مفرداً غير متعدد وجب إفراده نحو کرم بنو فلان أباً ‏ إذا المراد أن 
أصلهم واحدء متصف بالكرم فإن تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو - کرم الزيدون آباءٌ إذا أريد أن لكل منهم أباً 
كريماً إذ لو أفرد توهم أنهم من أب واحدء والغرض خلافه وإن لم يلبس جاز الأمران» ومصحح الإفراد عدم الإلباس 
كما هنا لأنه لا يتوهم أن لهن نفساً واحدة ومرجحه أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه» وهو اسم جنس والغرض 
هنا انا لاجد يدل "عليه کو عشرون درهماً والمعنى فإن وهين لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه 
نفوسهن طيبات غير مخيثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم» وإنما أوثر ما في النظم 
الكريم دون فإن وهبن لكم شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأن العمدة في الأمر طيب النفس وتجافيها عن الموهوب 
بالمرة حيث جعل ذلك ميتداً وركناً من الكلام لا فضلة كما في التركيب المفروض كلوه أي فكلوا ذلك الشيء 
الذي طابت لكم عنه نفوسهن وتصرفوا فيه تملكاًء وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية. 

هنیا مُريئاً4 صفتان من هنو الطعام يهنؤ هناءة. ومرؤ يمرؤ مراءة - إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها 
طيا: 


وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال: هنؤٌ وهنىء ومرؤٌ ومرىء» كما يقال: فقه وفقه ‏ بكسر القاف وضمها - 
ويقال: هنأني الطعام يهتني وينهنأني ولا نظير له في المهموز هنأ وهنأء وتقول: هنعت الطعام أي تهنأت به وكذا يقال: 
مرأني الطعام يمرأ مرءً» وقال بعضهم: أمرأني» وقال الفراء: يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف فإذا أفردوها عن هنأني 
قالوا: أمرأني» وقيل الهنيء الذي يلذه الآكل؛ والمريء ما تحمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء 
كأمير - وهو رأس المعدة» والكرش اللاصق بالحلقوم سمي به لمرور الطعام فيه أي انسياغه وانتصابهما ‏ كما قال 
الزمخشري - على أنهما صفتان للمصدر أي أكلا هنيئاً مريعاً ووصف المصدر بهما كما قال السعد: على الإسناد 


(1) وعن الأوزاعي - كما في الكشاف ‏ لا يجوز تبرعها ما لم تلد. أو تقم في بيت زوجها سنة | ه منه. 


E الست العاف‎ EEA REE ORES 3E 


المجازي إذ الهنيء حقيقة هو المأكول أو على أنهما حالان من الضمير المنصوب أي كلوه وهو هنيء مريء؛ وقد 
يوقف على كلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل: هنا مرأء وأورد 
على ذلك مع أن الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أولوه أنه تحريف لكلام النحاة ومخالفة لهم فإنهم يجعلون 
انتصاب هنيئا على الحالء ومريثأ إما على الحال؛ وإما على الوصف» ويدل على فساد ما خرجه الزمخشري - وصحة 
قول النحاة ‏ ارتفاع الأسماء الظاهرة بعداً هنيئاً مريئاً ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء لما جاز 
ذلك فيها كما لا يجوز أن يقال: في سقيا لك ورعيا سقيا الله تعالى لك ورعيا الله لك وإن كان ذلك جائزاً في فعله» 
والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدهما قول كثير: 

«هنيماً مريثاً» غير داء مخامر لعرة من اعاعا ها اس لك 

فإن (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيئاً أو مريئاً على طريق الإعمال» وجاز الإعمال في هذه المسألة» وإن لم يكن 
بينهما رابط عطف لكون مريئاً في الغالب“ لا يستعمل إلا تابعاً لهنيئاً فصارا كأنهما مرتبطان لذلك ورد بأن سيبويه 
قال: هنيئاً مريثاً صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام علي 
وفيه أنه ليس بنص فيما ذهب إليه الزمخشري لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان منصوبان على الحالية؛ والعامل فيهما 
فعل محذوف يدل الكلام عليه كالمصادر المدعو بها في أنها معمولة لفعل محذوف يدل الكلام عليه ويؤيد ذلك أنه 
قال بعد ذلك كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً فإن هذا مما يقال: على تقدير إقامتهما مقام المصدرء ومن هنا قال 
السفاقسي: إن مذهب سيبويه والجماعة أنهما حال منصوب بفعل مقدر محذوف وجوباً لقيامهما مقامه كقولك: أقائماً 
وقد قعد الناس؛ واعترض بهذا على ما تقدم من احتمال جعلهما حالاً من الضمير المنصوب في «إكلوه) إذ عليه 
يكونان من جملة أخرى لا تعلق لهما - بكلوا - من حيث الإعراب * 

واعترض أيضاً على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر بهما بأنه لا يتم لجواز أن تكون «إما» مرفوعة بالابتداء 
ولعزة خبره» أو مرفوعة بفعل مقدرء وكيفما كان الأمر يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة 
وإزالة التبعة» وفي كتاب العياشي من الإمامية مرفوعاً إلى علي كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إن في بطني وجعاً فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم قال استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به 
عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: «إونزلنا من السماء ماء 
مباركاً» [ف: ۹] وقال تعالى: طويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 1۹] وقال عز 
شأنه: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/» فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء شفيت 
إن شاء الله تعالى ففعل الرجل ذلك فشفي» وأخرج عبد بن حميد وغيره من أصحابنا عن علي كرم الله تعالى وجهه ما 
يقرب من هذا بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً وليأخذ من ماء السماء 
فيجمع هنيئاً مرئياً وشفاءً ومباركاً » 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن اناسا يتأئمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساقه الى امرأته فنزلت هذه الآية» 
وفيها دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس وقلما يتحقق ولهذا 
كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها » 


)١(‏ ومن غير الغالب قوله عله في حديث الاستسقاء: «اسقنا غيثاً مريئأ | ه منه. 


وة الساء الآناكة د ١1‏ ا ا ااا 


وحكى الشعبي أن رجلاً أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع فقال شريح: ردها 
علبيها فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: إفإن طبن لكم» قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فیه» وعنه ولا 
أقيلها وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن والذي عليه الحنفيون أن الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لها الرجوع فيه بل 
ذكر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لأحد من الزوجين الرجوع فيما وهب لصاحبه. 
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ولا وتوا السُفَهَاء آْوَالَكُمُ4 رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل فيما 
سبق من شرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الأحكام المتعلقة بالأنفس أعني النكاح» وبيان بعض الحقوق المتعلقة 
بالأجنبيات من حيث النفس ومن حيث المال استطراداً إذ الخطاب ‏ كما يدل عليه كلام عكرمة - للأولياء» وصرح 
هو وابن جبير بأن المراد من «إالسفهاء» اليتامى» ومن إأموالكم» أموالهم وإنما أضيفت إلى ضمير الاولياء 
المخاطبين - تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من 
الاتحاد الجنسي والنسبي - مبالغة في حملهم على المحافظة عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» 
[النساء: ۲۹] فإن المراد لا يقتل بعضكم بعضاً إلا أنه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن 
قتلهم قتل أنفسهم» وقد أيد ذلك بما دل عليه قوله سبحانه: التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً حيث غير عن جعلها 
اطا لاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولياء» ومفعول جعل الأول محذوف وهو ضمير الأموال» والمراد من 


القيام ما به القيام والتعيش» والتعبير بذلك زيادة في العبالفة وهو المفعول الثاني لجعل» وقد جوز أن يكون المحذوف 
وحده مفعولاء وهذا حالاً منه» وقيل: إنما أضيفت الأموال إلى ضمير الأولياء نظراً | إلى كونها تحت ولايتهم. 

واعترض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأن الإضافة لأدنى ملابسة ثابتة في كلامهم كما في قوله: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزالها في القرائب 

إلا أنه غير مصحح لاتصاف الأموال بما بعدها من الصفةء وقيل: إنما أضيفت إلى ضميرهم لأن المراد بالمال 
جنسه مما يتعيش الناس به ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والمخصوص بواحد دون واحد شخص 
المال 0 أن ينسب حقيقة إلى الأولياء كما ينسب إلى الملاك» ويؤيد ذلك وصفه بما لا يختص بمال دون مال» 
واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على المحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست 
مختصة بما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هي متحققة بين أموالهم وأموال الأجانب فإذاً لا وجه لاعتبارها أصلاً 
وروي أنه سئل الصادق رضي الله تعالى عنه عن هذه الإضافة» وقبل له: كيف كانت أموالهم أموالنا؟ فقال: إذ كنتم 
وارثين لهم» وفيه احتمالان: أحدهما أنه إشارة إلى ما ذكرناه أولاً في توجيه الإضافة» وثانيهما أن ذلك من مجاز 
الأول» ويرد عليه حيتئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق رضي الله تعالى عنه أن الأول غير متحقق بل العادة في 
الغالب على خلافه» والحمل على التفاؤل مما يتشاءم منه الذوق السليم. 

وذكر العلامة الطيبي أنه إنما أضيف الأموال إلى اليتامى في قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم» ولم يضفه 
إليهم هنا مع أن الأموال في الصورتين لهم ليؤذن بترتب الحكم على الوصف فيهما فإن تسميتهم يتامى هناك يناسب 
قطع الطمع فيفيد المانة في ره الأموال إليهم؛ فاقتضى ذلك أن يقال: أموالهم» وأما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب 
أن لا يختصوا بشيء من المالكية لثلا يتورطوا ذ في الأموال فلذلك لم يضف أموالهم إليهم وأضافها إلى الأولياء انتهى» 
ولا يخفى أنه بيان للعلة المرجحة لإضافة الأمؤال لمن ذكرء وينبغي أن تكون العلة المصححة ما مر آنفاً ثم وصف 
اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب آرائهم لما فيهم من الصغر وعدم التدرب» وأصل السفه الخفة 
والحركة» يقال: تسفهت الريح الشجر أي مالت به» قال ذو الرمة: 
جرين كمااهتزت رماح «تسفهت» أعاليها مر الرياح النواسم 

وقال أيضاً: 

» على ظهر مقلات «سفيه» جديلها » 

يعني خفيف زمامهاء ولكون هذا الوصف مما ينشأ منه تبذير المال وتلفه المخل بحال اليتيم ناسب أن يجعل 
مناطاً لهذا الحكمء » وقد فسر السفهاء بالمبذرين بالفعل من اليتامى؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من 
المتأخرين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن المراد بالسفهاء النساء والصبيان» والخطاب لكل أحد كائناً 
من کان» والمراد نهيه عن إيتاء ماله من لا رشد له من ھۇلاي وقيل: إن المراد بهم النساء خاصة» وروي عن مجاهد 
وابن عمر» وروي“ عن أنس بن مالك أنه قال: «جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقالت: : بأبي أنت وأمي يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدة فإنه بلغني أنك 7 تقول فينا كل شر قال: 


)١(‏ ذكر ذلك الطبرسي. ولي في صحته شك ١‏ ه منه. 


سورة النساء الأيات: ه  ١١‏ ا او امد افو ماقو ولط بو مقس ام ا 


أي شيء قلت فيكن؟ قالت: سميتنا السفهاء فقال: الله تعالى سماكن السفهاء في كتابه» قالت: وسميتنا النواقص» قال: 
كفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهاء ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله تعالى وإذا e,‏ تعالى فإذا أرضعت كان لها 
بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك 
للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير فقالت السوداء: يا له من فضل لولا ما يتبعه من الشرط). 

وقيل: إن السفهاء عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير وقريب منه ما روي عن أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن يجري مجراه» وجعل الخطاب عاماً أيضاً للأولياء 
وسائر الناس والإضافة في لإأموالكم» لا تفيد إلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصاص التصرف» 
وأيد ما ذهب إليه الكثير بأنه الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة» ومن ذهب إلى غيره جعل ذكر هذا الحكم استطراداً 
وكون ذلك مخلاً بجزالة النظم الكريم محل تأملء وقرأ نافع وابن عامر «قيماً بغير ألف» وفيه ‏ كما قال أبو البقاء - 
ثلاثة أوجه: أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القياس أن تثبت الواو لتحصنها بتوسطها كما صحت في 
العوض والحول لكن أبدلوها ياء حملاً على قيام» وعلى اعتلالها في الفعل» والثاني أنها جمع قيمة - كديمة وديم - 
والمعنى أن الأموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤها بهاء وقال أبو علي: هذا لا يصح لأنه قد قرىء في قوله تعالى: #ديناً 
قيماً ملة إبراهيم» [الأنعام: ]١7١‏ وقوله سبحانه: «9الكعبة البيت الحرام قياما» [المائدة: ۹۷] ولا يصح معنى القيمة 

والثالث أن يكون الأصل قياماً فحذفت الألف كما حذفت في خيم» وإلى هذا ذهب بعض المحققين وجعل 
ذلك مثل عوذاً وعياذاً» وقراً أبن عمر - - قواماً - بكسر القاف وبواو وألف» وفيه وجهان: الأول أنه مصدر قاومت قواماً 
مثل لاوذت لواذاً فصحت في المصدر كما صحت في الفعل» والثاني أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر» وقرىء 
كذلك إلا أنه بغير ألف وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل كالعوضء وقرىء بفتح القاف وواو وألف» وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام» وثانيهما: أنه لغة في القوام الذي هو بمعنى يقال: جارية 
حسنة القوام والقوام والمعنى التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم؛ وعلى سائر القراءات في الآية إشارة إلى مدح 
الأموال وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن ولأن أترك مالا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس» وقال عبد الله بن عباس: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض لا تؤكل ولا تشرب حيث قصدت بها قضيت 
حاجتك» وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني Re‏ ومجداً فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال» وقيل لأبي الزناد: 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنهاء وفي منثور الحكم من استغنى 
كرم على أهله» وفيه أيضاً الفقر مخذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا 
فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وقال أبو العتاهية: 


ولو الشهى إلا عى زين القن فة يقري أو دة نيل 


المجال؛ ولشيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين: 


E SAU PEE ei OSS ERA SER OE SE 415 


الوا اغى تاس وإننا ترىئ تك وات السك الال ال 
قلت غنى النفس كمال الغنى والفقر كل الفقر فقد الكمال 
«وله أيضا)»: 

قالواحوى المال رجال وما على هال ا ها الان 
فقلت حازوا بعض أجزائه وإننتسي حزت جميع الكمال 


لرَازْرُقُوهُمْ فيهاً وَآَكْسُومُمْ4 أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم 
من الأرباح لا من صلب المال لعلا يأكله الإنفاق» وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفاً للرزق والكسوة» ولو قيل: 
منها كان الإنفاق من نفس المال» وجوز بعضهم أن تكون في بمعنى من التبعيضية. 

رووا لَهُْ قَوْل مُغوفً» أي كلاماً تطيب به نفوسهم كأن يقول الولي لليتيم: مالك عندي وأنا أمين عليه 
فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك» وعن مجاهد وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف يعدة جميلة في البر والصلة» 
وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: : إذا ربحت في سفري هذا فعلت بك ما أنت أهله» وإن غنمت في غزاي جعلت لك 
حظاء وقال الزجاج: علموهم ‏ مع إطعامكم وكسوتكم إياهم - أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل» وقال القفال: إن 
كان صبياً فالوصي يعرفه أن المال ماله وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه» وإن كان سفيهاً وعظه وحثه على الصلاة 
وعرفه أن عاقبة الإتلاف فقر واحتياج. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية | إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه فقل له: عافانا 
الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر لما أنه ظاهر في أن الخطاب في هذه الجملة 
ليس للأولياء وبالجملة كل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاً أو عقلاً من قول أو عمل معروف» وكل ما أنكرته 
لقبحه شرعاً أو عقلاً منكر ‏ قاله غير واحد - وليس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبح هل هو شرعي أو عقلي - 
كما قيل ‏ إذ لا حلاف بيننا وبين القائلين بالحسن والقبح العقليين في الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له» وإن منها 
ما مأخذه العقل وقد يرد به الشرع» وإنما الخلاف - فيما يتعلق به المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً - هل هو 
مأخذه للشرع فقط أو العقل على ما حقق في الأصول (وَآبِتلُوا ايام شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى 
إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء - قاله شيخ الإسلام - وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد السفهاء المبذرين“ بالفعل من اليتامى وأما على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقاً ووصفهم 
بالسفه باعتبار ما أشير إليه فيما مر ففيه نوع خفاء» وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى لا 
شروع وهو مبني على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للأولياء» والابتلاء الاختبار أي - 
واختبروا من عندكم من اليتامى تتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها وجربوهم بما يليق 
بحالهم - والاقتصار على هذا الاهتداء رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» والشافعي رحمه الله تعالى يعتب مع هذا 
أيضاً الصلاح في الدين» إلى ذلك ذهب ابن جبير» ونسب إلى ابن عباس» والحسن. 

واتفق الإمامان رضي الله تعالى عنهما على أن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد لهما لما تدل عليه 
الغايةء وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ» وفرع الإمام الأعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل المميز يإذن 


)١(‏ قوله: «المبذرين» كذا بخط المؤلف |١‏ ه مصححه. 


سورة النساء الايات: ه  ١١‏ ا ل ا NOs‏ 


الولي صحيحة لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء مثلأ» وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي 
الإذن في التصرف لأنه يتوقف على دفع المال إلى اليتيم - وهو موقوف على الشرطين - وهما إنما يتحققان بعد» بل 
يكون بدونه على حسب ما يليق بالحال» فولد التاجر مثلاً يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد 
وحيتئذ يعقد الولي إن أراد وعلى هذا القياس «عَبّى إذَا بَلَغُوا آلتكاح» أي إذا بلغوا حدّ البلوغ وهو إما بالاحتلام أو 
بالسن - وهو حمس عشرة سنة - عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ‏ وهي رواية عن أبي حنيفة - وعليها الفتوى عند 
الحنفية لما أن العادة الفاشية ية أن الغلام والجارية يصلحان للتكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنهاء والاستدلال 
بما أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس | إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة كب ماله وما عليه وأقيمت 
عليه الحدود ‏ ضعيف لأن البيهقي نفسه صرح بأن إسناد الحديث ضعيف» وشاع عن الإمام الأعظم أن السن للغلام 
تمام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة» وله في ذلك قوله تعالى: لإحتى يبلغ أشدّه» [الأنعام: ]٠١١‏ 
وأَسّدٌ الصبي ثماني عشرة سنة ‏ هكذا قاله ابن عباس - وتابعه القتبي» وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن 
غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها 
المزاج لا محالة» وعنه في الغلام تسع عشرة سنة» والمراد أن يطعن في التاسعة عشرة ويتم له ثماني عشرة» وقيل: فيه 
احتلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة. 

وشاع عن الإمام الشافعي أنه قد جعل الإنبات دليلاً على البلوغ في المشركين خاصة؛ وشنع ابن حزم الضال 
عليه» والذي ذكره الشافعية أنه إذا اسر مراهق ولم يعلم أنه ا ل رس وفداء بأسرى 
مناً أو مال واسترقاق. أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف عن سوأته فإن أنبت فله حكم الرجال 
وإلا فلا وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر المسلمين ببلوغه خوفاً من القتل بخلاف المسلم فإنه لا يحتاج إلى معرفة 
بلوغه بذلك» ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلاً للتشنيع وغاية ما فيه أنه جعل الإنبات سبباً لإجراء أحكام الرجال عليه 
في هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها وصلاحيته لأن يكون أمارة في الجملة لذلك ظاهرة» وأما أن فيه أن 
الإنبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والإحبال والحيض والحبل في الكفار دون المسلمين فلا قن آنَشثم» أي 
أحسستم - قاله مجاهد - وأصل معنى الاستكناس ‏ كما قال الشهاب ‏ النظر من بعد مع وضع اليد على العين إلى قادم 
ونحوه مما يؤنس به» ثم عم في كلامهم قال الشاعر: 

(آنست» نبأة وأفزعها الق ناص عصراً وقد دنا الإمساء 

ثم استعير للتبين أي علم الشيء بين وزعم بعضهم أن أصله الإبصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين وهو 

حدقنها التي ييصر بهاء وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي» وقرأ ابن مسعود أحستم 
بحاء مفتوحة وسين ساكنة» وأصله أحسستم بسينين نقلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء الساكنين إحداهما 
على غير القياس» وقيل: إنها لغة سليم وإنها مطردة في عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضميرء ؛ أو نونه كما في 
قول أبي زيد الطائي: 

خلا أن العتاق من المطايا أحسين به فهن إليه شوس 

طِمُنْهُمْ ردأ أي اهتداء | إلى ضبط الأموال وحسن ع التصرف فيهاء وقيل: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم» 


وتقديم 0 والمجرور لما مر غير مرة) وقرىء رشداً بفتحتين» رشا بضمتين» وهما بمعنى رشداء وقيل: الرشد» 
بالضم في امور الدنيوية والأخروية» وبالفتح ف في الأخروية لا غير» والراشد والرشيد يقال فيهما «فآذقعوا إِلَيهم 


١١  ه جل اس ا ا اه سورة النساء الايات:‎ Ea موف الم دووف او‎ SEAS 41٦ 


أمْوَالَمُنْ4 أي من غير تأخير عن حدّ البلوغ كما تدل عليه الفاء وفي إيثار الدفع على الإيتاء في أول الأمر إيذان على 
ما ذهب إليه البعض بتفاوتهما بحسب المعنى» وقد تقدم الكلام في ذلك» ونظم الآية أن حتى هي التي تقع بعد 
الجمل كالتي في قوله: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

وتسمى أبندائية قي ذلك ولا يذهب منها معنى الغاية كما نصوا عليه في عامة كتب النحوو وذكره الكثير من 
الأصوليين خلافاً لمن وهم فيه» وما بعدها - .ملة شرطية جعلت غاية للابتلاءء وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية الثانية 
كما حققه غير واحد من المعربين» وبيان ذلك أنه ذكر في شرح التسهيل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان فأكثر 
كقولك: إن جقتني إن وعدتك أحسنت إليك فأحسنت إليك جواب إن جئتني» واستغنى به عن جواب إن وعدتك» 
وزعم ابن مالك أن الشرط الثاني مقيد للأول بمنزلة الحال» وكأنه قيل: إن جكتني في حال وعدي لك» والصحيح في 
هذه المسألة أن الجواب للأول» وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه فإذا قلت: إن دخلت الدار 
إن كلمت زيداً إن جاء إليك فأنت حر فأنت حر جواب إن دخلت؛ وإن دخلت وجوابه دليل جواب إن کلمت» وإن 
كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء» والدليل على الجواب جواب في المعنى» والجواب متأخر فالشرط الثالث مقدم 
وكذا الثاني فكأنه قيل: إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجيء ثم كلام ثم 
دخول؛ وهو مذهب الشافعي» وذ كر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد وأبي يوسف» وليس مذهب الشافعي فقط 
والسماع يشهد له قال: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقد عز زانها كرم 


وعليه فصحاء المولدين» وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني» والشرط 

الثاني وجوابه جواب الأول فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجيء» وقال بعضهم: إذا اجتمعت 
حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عاطف بأو فالجواب لأحدهما دون تعيين نحو إن 
جكتني » أو إن أكرمت زيداً أحسنت إليك ‏ وإن كان بالواو فالجواب لهماء وإن كان بالفاء فالجواب للثاني» وهو وجوابه 
جراټ الأول فتخرج الفاء عن العطف وما نحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطة للجواب كالفاء الثانية وما خرجناه 
عليه هو الذي ارتضاه جماعة منهم الزرمخشري ومذهب الزجاج. وبعض النحاة والمؤنة عليه أقل أن حتى الداحلة على 
هذه الجملة حرف جرء وإذا متمحضة للظرفية وليس فيها معنى الشرط والعامل فيها على التقدير الأول ما يتلخص من 
معنى جوابها والمعنى” «إوابتلوا اليتامى) إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد 
منهم» وعبر في البلوغ يإذا وفي الإيناس يإن للفرق بينهما ظهوراً وخفاءًٌ وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع إليهم ولو بلغوا 
ما لم يؤنس منهم الرشد» وهو مذهب الشافعي وقول الإمامين» وبه قال مجاهد, فقد أخرج ابن المنذر» وغيره عنه أنه 
قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله وان شمط ما لم يؤنس منه رشد» ونسب إلى الشعبي» وقال الإمام الأعظم: إذا زادت على 
سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل ييز بعدها وو كباقي الحديث - يدفع إليه 
ماله وإن لم يؤنس الرشد لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه لرجاء غالباً فلا معنى 


)١(‏ تلخيص للمعنى وإظهار لكون المقصود الجزاء أعني الدفع وأن استحقاقهم الدفع لا يتخلف عن البلوغ البتة عند تحقق الشرط كذا 
في الكشف ١ه‏ منه. 


للحجر بعده وفي الكافي وللإمام الأعظم قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم, والمراد بعد البلوغ فهو تنصيص على 
وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص 
والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم عندنا على أن الشرط رشد نكرة فإذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه 
وجب جزاؤه» وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا امتد الزمان وظهرت 
الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة لأنه حال كمال لبه فقد ورد عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين. 

وقال أهل الطباع: من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشده ألا ترى أنه قد يصير جداً صحيحاً في هذا السن 
لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولاً وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء ففي هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف هذا 
المبلغ يولد لابنه ابن. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناءً على أن المراد بالإيتاء فيها الدفع» 
وقد مر الكلام في ذلك واعترض على قوله: على أن الشرط الخ بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً ‏ كما يشعر به 
التنكير وكان ذلك حاصلاً لا محالة في ذلك السن كما هو صريح كلامه؛ واستدل عليه بما استدل ‏ كان الدفع حيتئذ 
عند إيناس الرشد - وهو مذهب الشافعي» وقول الإمامين ‏ فلم يصح أن يقال: إن مذهب الإمام وجوب دفع مال اليتيم 
إليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس غاية ما في الباب أنه ييقى خلاف بين الإمام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً 
للدفع في الآية ماذا ‏ وهو أمر آخر وراء ما شاع عن الإمام رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة - وأيضاً إن أريد بهذا 
الضرب من الرشد الذي أشار اليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بد وأن يحصل في سن خمس وعشرين 
سنة في حيز المنع؛ وإن أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعاً إذ الآية 
كالصريحة في اشتراط الضرب الأول فقد قال الفخر: لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما 
يتعلق بمصالح حفظ المال» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر إفإن آنستم منهم رشداً» فيجب أن يكون المراد فإن 
آنستم رشداً في ضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض» وإذا ثبت هذا 
علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرب من الرشد كيف كان» ثم قال: 
والقياس الجلي يقوي الاستدلال بالاية لان الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال 
وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال 
إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم ما في التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب الخ من 
النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الضال ابن حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم رضي 
لله تعالى عنه» وتابعه في ذلك سفهاء الشيعة ‏ كيوسف الأوالي وغيره - ولا يخفى أن المسألة من الفروع؛ وكم لابن 
حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتمسكهم في ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العنكبوت. 

ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضي الله تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ 
مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الإلهية والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف 
بها حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب كان منع ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء 
بالظلم» ثم هذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير 
رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه وما فيه تبذير المال وإفساده» نظير ذلك 
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من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفيئواء واعتبرت الزيادة سبع سنين لأنها - كما تقدم - مدة معتبرة في تغير 
الأحوالء والعشر مثلاً وإن كانت كذلك كما يشير إليه قوله عَكْللهِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» إلا أنا اعتبرنا الأقل لأنه كاف في الغرض غالبا ولا 
يرد أن المنع يدور مع السفه لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً بل مع سفه الصبا ولا نسلم بقاءه بعد تلك المدة 
على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عندنا فأصل الدوران حينكذ ممنوع» وعلى هذا لا معنى للتشنيع على 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه» ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: طول تَأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبداراً أن 
يكبزوا» فإنه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر» إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن 
تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيهاً 
بما تقدم لما تقدم» فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


والإسراف في الأصل تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم يبح» وربما كان ذلك في الإفراط» وربما كان في التقصير 
غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافاًء وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفاً ويستعمل 
بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلاًء والمبادرة المسارعة وهي لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بأن يبادر 
الولي أخخذ مال اليتيم واليتيم يبادر نزعه منه» وأصلها كما قيل: من البدار وهو الامتلاء ومنه البدر لامتلائه نورا والبدرة 
لامتلائها بالمال» والبيدر لامتلائه بالطعام والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا اليه» وقيل: إنهما 
مفعول لهما والجملة معطوفة على - ابتلوا ‏ لا على جواب الشرط لفساد المعنى لأن الأول بعد البلوغ وهذا قبل 
وي #كبروا» بفتح الباء الموحدة من باب علم يستعمل في السنء وأما بالضم فهو في القدرة والشرف» وإذا تعدى 
الثاني بعلى كان للمشقة نحو كبر عليه كذا وتخصيص الأكل الذي هو أساس الانتفاع وتكثر الحاجة إليه بالنهي يدل 
على النهي عن غيره بالطريق الأولى» وفي الجملة تأكيد للأمر ب وتقرير لها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 
رمن كَانَ عُئیا فليستغفف» الخ أي ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل مال اليتيم 
ولينتفع بما أتاه الله تعالى من الغنى» فالاستعفاف الكف وهو أبلغ من العف» وفي المختار يقال: عف عن الحرام يعف 
بالكسر عفة وعفاً وعفافة أي كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة» وأعفه الله تعالى» واستعف عن المسألة أي 
عف» وتعفف تكلف العفة» وتفسيره بالتنزه كما يشير إليه كلام البعض بيان لحاصل المعنى ومن کان من الأولياء 
والأوصياء «إققيراً فليا كل بالْمَعْؤُوف؟4 بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء وقنادة. 


وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته 
وإني ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله» وهل يعد ذلك أجرة 
أم ل٩‏ قولان» ومذهبنا الثاني كما صرح به الجصاص في الأحكام؛ وعن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري 
وعبيدة السلماني والباقر رضي الله تعالى عنهم. وآخرين أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر الكفاية على جهة 
ا و ا 
اليتيم | إن استغنيت استعففت 5 0 56 منه E‏ فإذا يسرت قضيت) وأخرج أبو ا والنحاس 
كلاهما في الناسخ. وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ومن كان فقيراً» 
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الآية نسختها لإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًي [النساء: ]٠١‏ الخ» وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة» 
ورواه عكرمة عن ابن عباس» وعم أخرون أن الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله» وحكي ذلك 
عن يعي وك سید ا وهو امركودب لان قول شاه إفليستعفف) لا يعطي معنى ذلك» والتفكيك مما لا ينبغي أن 
بخرج عليه النظم الكريم دا دفَفْمُمْ4 أيها الأولياء الأوصياء الهم أي اليتامى بعد رعاية ما ذكر لكم 
مالم التي تحت أيديكم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للاهتمام به طقَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ»ي 
بأن قبضوها وبرئت عنها ذممكم لما أن ذلك أبعد عن التهمة وأنفى للخصومة وأدخل في الأمانة وهو أمر ندب عندناء 
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه أمر وجوب» واستدلوا بذلك على أن القيم لا يصدق بقوله في الدفع بدون بينة 
«وَكفلى بال حسيباً» أي شهيداً قاله السدي» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن بيو أن معنى «9وكفى بالله 
حسيباً» أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم وهذا موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة» وقيل: إن 
المعنى #وكفى» به تعالى محاسباً لكم فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حدّ لكمء ولا يخفى موقع 
المحاسب هنا لأن الوصي يحاسب على ما في يده» وفي فاعل «إكفى» كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما أنه 
الاسم الجليل» والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمر فالتقدير اكتفوا بالله تعالى» والثاني أن الفاعل مضمر 
والتقدير كفى» الاكتفاء بالل تعالى؛ فبالله على هذا في موضع نصب على أنه مفعول به» و لإحسيباً» حال 
وقيل: تمييزء لإوكفى» متعدية إلى مفعول واحد عند السمين» والتقدير وكفاكم الله حسيباًء وإلى مفعولين عند أبي 
البقاء والتقدير» وكفاكم الله شركم» ونحو ذلك. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إيا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروه من المخالفات والنظر إلى الأغيار والزموا 
عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم 9الذي خلقكم من نفس واحدة» وهي العوزيقة المتسسلية وي ها أيضاً 
بالنفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم وبآدم الحقيقي الذي هو الأب لآدم» وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين | 
الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة: 


إوخلق منها زوجها4 وهي الطبيعة أو النفس الحيوانية الناشئة منهاء وقد حلقت من الجهة التي تلي عالم 
الكون وهو الضلع الأيسر المشار إليه في الخبر» وقد حصت بذلك لأنها أضعف من الجهة التي تلي الحق «إوبث 
منهما رجالاً كيرا أي كاملين يميلون إلى أبيهم لإونساء» ناقصين يميلون إلى أمهم «إواتقوا الله الذي تساءلون 
به فلا تثبتوا لأنفسكم وجوداً مع وجوده لأنه الذي أظهر تعيناتكم بعد أن لم تكونوا شيعا مذكوراً واتقوا الأرحام أي 
اجتنبوا مخالفة أوليائي وعدم محبتهم فإن من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعته فالأرحام الحقيقية هي قرابة المبادئ 
العالية إإن الله كان عليكم رقيباً» ناظراً إلى قلوبكم مطلعاً على ما فيها فإذا رأى فيها الميل إلى السوي وسوء الظن 
بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنواره منها فبقيت بلاقع تتجاوب في أرجائها البوم «إوآتوا اليتامى» وهم يتامى القوى 
الروحانية المنقطعين عن تربية الروح القدسي الذي هو أبوهم «إأموالهم4» وهي حقوقهم من الكمالات «إولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب# بأن تعطوا الطيب من الصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوا به «إولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» بأن تخلطوا الحق بالباطل «إإنه كان حوباً كبير/4 أي حجاباً عظيماً إوإن خفتم ألا 
تقسطوا) أي تعدلوا في تربية يتامى القوى «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» لتقل شهواتكم 
وتحفظوا فروجكم فتستعينوا بذلك على التربية لما يحصل لكم من التزكية عن الفاحشة «إفإن خفتم ألا تعدلوا» 
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بين النساء فتقعوا في نحو ما هربتم منه «إفواحدة» تكفيكم في تحصيل غرضكه(© هوآتوا النساء صدقاتهن4 
مهورهن «إنحلة» عطية من الله وفضلاء وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء والكرم» وذلك من 
جملة ما يربى به القوى «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هديئاً مريئ/» ولا تأنفوا وتتكبروا عن ذلك وهذا 
أيضاً نوع من التربية لما فيه من التخلية عن الكبر والأنفة والتحلية بالتواضع والشفقة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
أي لا تودعوا الناقصين عن مراتب الكمال أسراركم وعلومكم «الني جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها) أي 
غذوهم بشيء منها «إواكسوهم»4 أي حلوهم «إوقولوا لهم قولاً معروفاً لينقادوا إليكم ويسلموا أنفسهم بأيديهم 
#وابتلوا اليتامى» أي اختبروهم» ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من السائرين إحتى إذا بلغوا النكاح)» وصلحوا 
للإرشاد والتربية #فإن آنستم منهم رشدا4 أي استقامة في الطريق وعدم تلون إفادفعوا إليهم أموالهم) التي 
يستحقونها من الأسرار التي لا تودع إلا عند الأحرار. 

والمراد أيصاء الكمل من الشيوخ أن يخلفوا ويأذنوا بالإرشاد من يصلح لذلك من المريدين السالكين على 
أيديهم «إولا تأكلوها» أي ننتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أن يكبروا» بالتصدي للإرشاد فإن ذلك من 
أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة للإومن كان منكم غنياً» بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلاً إفليستعفف» 
عما للمريد لإومن كان فقيراً لا يتحمل الضرورة إفليأكل» أي فلينتفع بما للمريد «بالمعروف» وهو ما 
كان بقدر الضرورة إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» الله تعالى وأرواح أهل الحضرة وخذوا العهد 
عليهم برعاية الحقوق مع الحق والخلق إوكفى بال حسياًي لأنه الموجود الحقيقي والمطلع الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وهو حسبنا ونعم الوكيل لجال صب مما ترك آلْوَالدَان وَآلأَقرَُون4 شروع في بيان 
أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث» والمراد من الرجال الأولاد الذكورء أو الذكور أعم من 
أن يكون كباراً أو صغاراء ومن الأقربين الموروثون» ومن الوالدين ما لم يكن بواسطةء والجد والجدة داخلان تحت 
الأقربين» وذكر الولدان مع دخولهما أيضاً اعتناءً بشأنهماء وجوز أن يراد من الوالدين ما هو أعم من أن يكون بواسطة أو 
بغيرها فيشمل الجد والجدة» واعترض بأنه يلزم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وأجيب بأن عدم التوريث في 
هذه الصورة معلوم من أمر آخر لا يخفى» والنصيب الحظ كالنصب بالكسر ويجمع على أنصباء وأنصبة» و - من - في 
«مما» متعلقة بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله أي نصيب كائن «إمما ترك» وجوز تعلقه بنصيب. 

«وللنّساء صب مُا ترك آلْوَالدَان وَآلأَقْرَيُو ن المراد من النساء البنات مطلقاًء أو الإناث كذلك» وإيراد 
حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء ‏ كما 
قال شيخ الإسلام - بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث؛ والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي 
الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب 
ويذب عن الحوزة» وللرد عليهم نزلت هذه الآية - كما قال ابن جبير وغيره - وروي أن أوس بن ثابت» وقيل: أوس بن 
مالك؛ وقيل: ثابت بن قيس» وقيل: أوس بن الصامت - وهو خطأ - لأنه توفي في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه مات وترك ابنتين وابناً صخرا وزوجته أم كجة وقيل: بنت كجة» وقيل: أم كحلة» وقيل: أم كلثوم فجاء أبناء عمه 
خالد» أو سويد وعرفطة» أو قتادة وعرفجة فأخذا ميرائه كله فقالت امرأته لهما: تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا 


)١(‏ قوله: «إوآتواه الخ سقط من خط المؤلف قبلها إأو ما ملكت أيماتكم» الخ | ه مصححه. 
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فأنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما أدري ما 
أقول؟ فنزلت إللرجال نصيب4 الآية فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابني العم فقال: لا تحركا من الميراث 
شنا تنه قد أنرل علي نيه ىء أخبزت قبه أن للت كر والائتى تا لم برل بد ذلك روبك في الا إلى 
قوله: طإعليماً ثم نزل طإيوصيكم الله في أولادكم» إلى قوله: طإوالله عليم حكيم» [النساء: ]١١‏ فدعا عله 
بالميراث فأعطى المرأة الشمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنشيين ولم يعط ابني العم شيعه» وفي بعض 
طرقه - أن الميت خلف زوجة وبتتين وابني عم فأعطى عه الزوجة الثمن» والبنتين الثلثين وابني العم الباقي. 


وفي الخبر دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» ومن عمم الرجال والنساء» وقال: إن الأقربين عام لذوي 
القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه» ومن لم 
يذهب إلى ذلك وقال: إن الأقربين خاص بذوي القربة النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق مما 
سيأتي من الآيات» وعلل الاقتصار على ذكر الأولاد والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى» واحتج الحنفية والإمامية 
بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام قالوا: لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت 
قوله سبحانه: للرجال» الخ غاية ما في الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم 
مستحقين لأصل النصيب بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل؛ والإمامية فقط على أن الأنبياء 5 الصلاة 
والسلام يورئون كغيرهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً رده على أتم وجه. 


إممًا قل من أؤ كر بدل من ما الأخيرة يإعادة العامل قبل» ولعلهم إنما لم يعتبروا كون الجار والمجرور 
بذلا رد الجار المجرور لاستلزامه إبدال من من من - واتحاد اللفظ في البدل غير معهود. 


وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور حالاً من الضمير المحذوف في (إترك) أي مما تركه قليلاً أو كثيراً أو 
مستقراً مما قل» ومثل هذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلا أنه لم يصرح به هناك تعويلاً على ذكره هناء وفائدته دفع 
توهم اختصاص بعض الأموال يبعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال؛ وبهذا يرد على الإمامية لأنهم يخصون 
أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم وهذا من الغريب 
كعدم توريث الزوجة من العقار مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق» وتقديم القليل على 
الكثير من باب إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 44] «إتصيباً مفْرُوضاً# نصب إما على أنه 
مصدر مؤكد بتأويله بعطاء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهو اسم جامد» ونقل عن بعضهم أنه مصدرء وإما على 
الحالية من الضمير المستتر في لإقل» و «إكثر» أو في الجار والمجرور الواقع صفة» أو من نصيب لكون وصفه 
بالظرف سوغ مجيء الحال منه أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً إذ المعنى ثبت لهم مفروضاً 
نصيب» وهو حيتئذ حال موطئة والحال في الحقيقة وصفه» وقيل: هو منصوب على أنه مفعول بفعل محذوف 
والتقدير أوجب لهم نصيباًء وقيل: منصوب على إضمار أعني ونصبه على الاختصاص بالمعنى المشهور مما انكره أبو 
حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه والفرض - كالضرب - التوقيت ومنه لؤفمن فرض 
فيهن الحج» [البقرة: 417 ]١‏ والحز في الشيء كالتفريض وما أوجبه الله تعالى كالمفروض سمي بذلك لأن له معالم 
وحدوداً» ويستعمل بمعنى القطع» منه قوله تعالى: «طإلأتخذنٌ من عبادك نصيباً مفروضاً [النساء: ]١١4‏ أي مقتطعاً 
محدوداً كما في الصحاح» فمفروضاً هنا إما بمعنى مقتطعاً محدوداً كما في تلك الآية وإما بمعنى ما أوجبه الله تعالى 
أي نصيباً أوجبه الله تعالى لهم. 


وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير الكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث ينتهض تركه في 
جميع وقنه سبباً للعقاب إن ثبت بقطعي» ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: #إفاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن» [المزمل: ٠١‏ وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله عله ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وهو آحاد» ونفي الفضيلة محتمل ظاهر» وذهب الشافعية إلى ترادفهماء واحتج كل لمدعاه بما احتج به 
والنزاع على ما حقق في الأصول لفظي قاله غير واحد» وقال بعض المحققين: لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي 
الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي - كحكم الكتاب ‏ وما ثبت بدليل ظني - كحكم خبر 
الواحد في الشرع - فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مؤولاً فاسق دون الثاني» وإنما يزعم أن 
الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تا رکه شرعاً 
سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني» وهذا مجرد اصطلاح» فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد 
موجب للتفاوت بين مدلوليهماء أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط» فالفرض علم قطعاً أنه مقدر 
علينا» والواجب ما سقط علينا بطريق الظن ولا يكون المظنون مقدراً ولا المعلوم القطعي ساقطاً علينا على أن للخصم 
أن يقول: لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدراً علينا بدليل ظني» وكونه ساقطاً 
علينا بدليل قطعي» ألا ترى أن قولهم: ار اا اف في المسح هو الربع؛ وأيضاً الحق أن الوجوب في 
اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب» ثم استعمال الفرض - فيما 
ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي - شائع مستفيض كقولهم: الوتر فرض» وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك 
ويسمى فرضاً عملياً» وكقولهم: الصلاة واجبة والزكاة واجبة» ونحو ذلك» ومن هنا يعلم سقوط كلام بعض الشافعية 
في رد استدلال الحنفية بما تقدم على توريث ذوي الأرحام بأن الواجب عند الحنفية ما علم ثبوته بدليل مظنون» 
والمفروض ما علم بدليل قاطع؛ وتوريث ذوي الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق» فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه 
السقوط ظاهر غني عن البيان. 

واحتج بعضهم بالآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهو مذهب الإمام الأعظم رضي الله 
تعالى عنه إوَِذًا حَضَرَ اقش أي قسمة التركة بين أربابها وهي مفعول به» وقدمت لأنها المبحوث عنها ولأن في 
الفاعل تعدداً فلو روعي الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام» وقيل: قدمت ' لتعكون أمام الخاضرين في اف تكما أنه 
أمامهم في الواقع» وهي نكنة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني واوو القرتق» ممن لا يرث لكونه عاصباً 
محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام؛ والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة ثة قبله راليام وَآلْمَسَاكين» من الأجانب 
هفَازرُقُوهُم منة4 أي أعطوهم شيت من الالء أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة» وقيل: الضمير لما وهو أمر ندب 
كلف به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب المذكورين وتصدقاً عليهم» وقيل: أمر وجوب» واختلف في نسخه ففي 
بعض الروايات عن ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمة وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: إوإذا حضر القسمة» الآية 
نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر». 

وحكي عن سعيد بن جبير أن المراد من أولي القربى هنا الوارثون» ومن« اليتامى والمساكين» غير الوارثين 
وأن قوله سبحانه: إفارزقوهم منه) راجع إلى الأولين» وقوله تعالى: «إوَقُونُوا لَهُمْ قزلا مُغرُوفَاً راجع للآخرين 
وهو بعيد جد والمتبادر ما ذكر أولاً وهذا القول للمرزوقين من أوائك المذكورين» والمراد من القول المعروف أن 


يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا علیهم» وقوله سبحانه: «وَلْيَحْش آلذّينَ َو تَركُوا من 
حَلْفَهِم ذ ية ضعَافاً حَافُوا عَلْيْهِنْ4 فيه أقوال: أحدها أنه أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم 
لج با يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس» فقد أخرج ابن 
جرير عنه أنه قال في الآية: يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة ويخاف 
بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم يقول: فإن وَلَى مثل ذريته ضعافاً يتامى فليحسن | إليهم ولا يأكل أموالهم «إإسرافاً 
وبداراً أن يكبروا» والآية على هذا مرتبطة بما قبلها لأن قوله تعالى:«إللرجال4 الخ في معنى الأمر للورثة أي 
أعطوهم حقهم دفعاً لأمر الجاهلية وليحفظ الأوصياء ما أعطوه ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم» وقيل في 
وجه الارتباط: إن هذا وصية للأوصياء بحفظ الأيتام بعد ما ذكر الوارثين الشاملين للصغار والكبار على طريق التتميم؛ 
وقيل: إن الآية مرتبطة بقوله تعالى: لإوابتلوا اليتامى4» وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن 
يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال 
عنهم» ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 

وروي عن ابن عباس أيضاً ما يؤيده» فقد أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل 
يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك يعني أن من حضر 
منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق من ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله 
وما عليه من دين» ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس» » أو الربع» يقول: الس أحدكم إذا 
مات وله ولد ضعاف - يعني صغار - لا برضی أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه 
بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك» وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياء وما بعده 
للورثة» وهذا للأجانب بأن لا يتركوه يضرهم أو لا يأمروه بما يضر فالآية مرتبطة بما قبلها أيضاًء وثالثها أنه أمر للورثة 
بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم 
ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» واتصال الكلام على هذا بما قبله ظاهر لأنه حث على الإيتاء لهم وأمرهم بأن 
يخافوا من حرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذريتهم» ورابعها أمر للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في 
الوصية. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث ويقولون: إن الخمس أفضل من الربع 
والربع أفضل من الثلث» وورد في الخبر ما يؤيده» وعلى هذا فالمراد من «9الذين© المرضى. وأصحاب الوصية أمرهم 
بعدم الإسراف في الوصية خوفاً على ذريتهم الضعاف» والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل 
مال اليتامى بعده تخويفاً عن أخذ ما زاد من الوصية فيرتبط به» ويكون متصلاً بما قبله تدميماً لأمر الأوصياءء والورثة 
بأمر مرضى المؤمنين» وهذا أبعد الوجوه وأبعد منه ما قيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة على ذوي القربى بأن لا 
يقول للمريض لا توص لأقاريك ووفر على ذريتك» وأبعد من ذلك القول: بأنه أمر للقاسمين بالعدل بين الورثة في 
القسمة بأن لا يراعوا الكبير منهم فيعطوه الجيد من التركة ولا يلتفتوا إلى الصغير ولو بما في حيزه صلة الموصول كما 
قال غير واحد. ولما كانت الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا: إنها هنا كذلك 
أيضاً وأن المعنى إوليخش الذين» حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع. 

وذهب الأجهوري وغيره إلى أن «إلو» بمعنى إن فتقلب الماضي إلى الاستقبال» وأوجبوا حمل لإتركوا» على 
المشارفة ليصح وقوع جإخافوا» جزاءً له ضرورة ة أنه لا حوف بعد حقيقة الموت وترك الورثة» وفي ترتيب الأمر على 
الوصف المذكور في حيز الصلة المشعر بالعلية إشا داك أذ e‏ د من الأمر أن لا يضيعوا اليتامى حتى لا تضيع 
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أولادهم» وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم» ورمز إلى أنهم إن راعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم 
أخرج ابن جرير عن الشيباني قال: كنا في القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محيريز وابن الديلمي 
وهانىء بن كلثوم فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان فضقت ذرعاً مما سمعت فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر 
يودني أنه لا يولد لي ولد أبداً فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل فإنه ليست من نسمة كتب الله أن 
تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى» ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله تعالى منه 
وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله تعالى فيك؟ قلت: بلى فتلا إوليخش الذين) الآية» وفي وصف الذرية 
بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن لإمن خلفهم ظرف لتركواء وفي التصريح به مبالغة في تهويل تلك الحالة 
وجوز أن يكون حالاً من «إذرية)» و إضعافاًي كما قال أبو البقاء: يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لأجل الكسرة» 
وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففيه انحدار» وكذلك «خافوا» يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة 
لأن الخاء تنكسر في ور ارال وهو خفت؛ وقرىء ‏ «ضعفاء» «وضُعافى) و«صعافی»» نحو سكارى وسكارى 
يقرا آللة@ في ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وإنما أمرهم سبحانه بالتقوى التي هي غاية الخشية 
بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ولما لم ينفع الأول بدون الثاني لم يقتصر عليه مع استلزامه له عادة 
وَلْيَقُولُواك لليتامى» أو للمريض» أو لحاضري القسمةء أو ليقولوا في الوصية طقَوْلاً ديدأً فيقول الوصي لليتيم ما 
يقول لولده من القول الجميل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال» ويقول عائد المريض ما يذكره التوبة 
والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله» وما يصده عن الإسراف بالوصية وتضييع الورثة» ويقول الوارث لحاضر 
القسمة ما يزيل وحشته» أو يزيد مسرته ويقول الموصي في إيصائه ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث» والسديد - على ما 
قال الطبرسي ‏ المصيب العدل الموافق للشرع. وقيل: ما لا خلل فيه» ويقال سد قوله يسدّ بالكسر إذا صار سديدأًء 
وأنه ليسد في القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أي القصدء وأمر سديد وأسد أي قاصدء والسداد بالفتح 
الاستقامة والصواب» وكذلك السدد مقصور منه» وأما السداد بالكسر فالبلغة, وما يسد به» ومنه قولهم: فيه سداد من 
عوز ‏ قاله غير واحد - وفي درّة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: سداد من عوز فيفتحون السين ‏ وهو لحن - 
والصواب الكسرء وتعقبه ابن بري بأنه وهم فإن يعقوب بن السكيت سوى بين الفتح والكسر في إصلاح المنطق في 
باب فعال وفعال بمعنى واحد» فقال: يقال سداد من عوز وسداد» وكذا حكاه ابن قتيبة في ذب الكاتب؛ وكذا في 
الصحاح إلا أنه زاد والكسر أفصح» نعم ذكر فيها أن سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر لا غير» وأنشد قول العرجي: 
اضاعوني واي و تی اأضاعوا ١‏ م کرد 5 «وسلداد» و 


فليحفظ إن آلّذِينَ يَأَكُلُونَ وال آلْيتَامَى ظلماً استناف جيء به لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي 
ولإظلماً» إما حال أي ظالمين» أو مفعول لأجله وقيل: منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معنى أكلا على 
ب ؛ وقمل: على التمييز وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لأنه قد يأكل مال اليقيم على وجه الاستحقاق كالأجرة 

ض مثلاً فلا يكون ظلما ولا الآكل ظالماً. وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان لأن أكل مال اليتيم لا يكون إلا 
ا ا ل وفيه منع ظاهر. نما يَأكُنُونَ في 
بطونهخ» أي ملء بطونهم» وشاع هذا التعبير في ذلك» وكأنه مبني على أن حقيقة الظرفية المتبادر منها الإحاطة 
بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكون 0 في البطن ملء البطن» وفي بعض البطن دونه» وهو المراد في 
قوله: 


كلوا في «بعض بطنكم) تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

ولا ينافي هذا قول الأصوليين: إن الظرف إذا جر بفي لا يكون بتمامه ظرفاً بخلاف المقدرة فيه فنحو سرت 
يوم الخميس لتمامه وفي يوم الخميس لغيره» فقد قال عصام الملة: إن هذا مذهب الكوفيين» والبصريون لا يفرقون 
بينهما كما بين في النحو وقال شهاب الدين: الظاهر أن ما ذكره أهل الأصول فيما يصح جره بفي ونصبه على 
الظرفية» وهذا ليس كذلك لأنه لا يقال: أكل بطنه بمعنى في بطنه فليس مما ذكره أهل الأصول في شيء» وهو مثل 
جعلت المتاع في البيت فهو صادق بملئه وبعدمه لكن الأصل الأول كما ذ كروه: 

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [آل 
عمران: 17 ]١‏ والقول لا يكون | إلا بالفم» وقوله تعالى: «ؤولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 5] والقلب 
لا يكون إلا في الصدرء وقوله سبحانه: ولا طائر يطير بجناحيد» [الأنعام: ۳۸] والطير لا يطير إلا بجناح» فقد قالوا: 
إن MS‏ والمبالغة» ثم المظروف هنا المفعول أي المأكول لا الفاعل» وتحقيق ذلك على ما 
نقل عن التمرتاشي في الإيمان أنه إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول كما إذا قلت: : إن ضربت زيداً في الدارء أو 
e‏ وإن كان الفاعل فيه دون المفعول» أو بالعكس فإن كان الفعل مما 
يظهر أثره في المفعول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كون المفعول فيه وإن كان مما لا يظهر أثره فيه كالشتم 
0 الفاعل فيه» ولذا قال بعض الفقهاء: لو قال: إن شتمته في المسجد أو رميت إليه فشرط حتئه كون الفاعل 
فيه» ولو قال: إن ضربته» أو جرحته» أو قتلته» أو رميته فشرطه كون المفعول فيه» وإنما كان الرمي في الأول مما لا يظهر 
له أثر لأنه أريد به إرسال السهم من القوس بنيته» وذلك مما لا يظهر له أثر في المحل ولا يتوقف على وصول فعل 
الفاعل» وفي الثاني مما يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال السهم» أو ما يضاهيه على وجه يصل إلى المرمى إليه فيجرحه 
أو يوجعه ويؤلمه» ولا شك أن ما نحن فيه من قبيل هذا القسم» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام على ذلك؛ 
والجار والمجرور متعلق - بيأكلون ‏ وهو الظاهرء وقيل: إنه حال من قوله تعالى: «[تارً أي ما يجرّ إليها فالنار مجاز 
مرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب» وجوز في ذلك الاستعارة على تشبيه ما أكل من أموال اليتامى بالنار لمحق ما 
معه» واستبعده بعض المحققين» وذهب بعضهم إلى جواز حمله على ظاهره» فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال: من أكل 
مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملاً فمه جمراً ويقال له كل ما أكلته في الدنيا ثم يدخل السعير الكبرى. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «حدثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة 
أسري به قال: نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم 
صخراً من نار فيقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً» طوَسَيَضْلَوْنَ سعيرأً أي سيدخلون ناراً هائلة مبهمة الوصف» وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم بضم ياء المضارعة» والباقون بفتحهاء وقرىء إوسيصلون4 بتشديد اللام» وفي الصحاح يقال: صليت اللحم؛ 
وغيره أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته» وصليت الرجل نار إذا أدخلته وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء - كأنك 
تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية» ويقال: صلى الا إذا قاسى حره وشدتهء قال الطهوي: 


أنه متعد بنفسه» وقيل: إنه يتعدي بالباء فيقال: صلي بالنار وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء تارة أو بنفسه أخرى ولعله 
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بمعنيين كما يشير إليه ما في الصحاح» والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها وألهبتها. 


وخر ج ابن أبي شيبة عن ابن جبير أن السعير واد من فيح جهنم؛ وظاهر الآية أن هذا الحكم عام لكل من يأكل 
مال اليتيم مؤمناً كان أو مشركاًء وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا 
يورثونهم أي اليتامى ويأكلون أموالهم؛ ولا يخفى أنه إن أراد حكم الآية حاص بأهل الشرك فقط فغير مسلم» وإن أراد 
أنها نزلت فيهم فلا بأس به إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية ية ثقل 
ذلك على الناس واحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى: «إوإن تخالطوهم» 
[البقرة: 7١‏ 5ع الآية «يُوصيكمُ آل شروع في بيان ما أجمل في قوله عز وجل «إللرجال نصيب4 الخ والوصية 
كما قال الراغب: أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترناً بوعظ من قولهم: : أرض واصية متصلة النبات وهي في الحقيقة 
أمر له بعمل ما عهد إليه» فالمراد يأ ركم الله ويفرض علیکې وبالثاني فسره في القاموس وعدل عن الأمر إلى الإيصاء 
لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة «إفي أؤلاد كم أي في توريث أولاد كم» أو في شأنهم وقدر 
ذلك ليصح معنى الظرفية» وقيل: [في) بمعنى اللام كما في خبر دإن امرأة دخلت النار في هرة» أي لها كما صرح 
به النحاة» والخطاب قيل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذوف أي يوصيكم في أولاد موتاكم لأنه لا يجوز أن 
يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاد وقيل: الخطاب لذوي الأولاد على معنى يوصیکم في توريثهم إذا متم 
وحينئذ لا حاجة إلى تقدير المضاف كما لو فسر يوصيكم ييبين لکې وبدأ سبحانه بالأولاد انهم أقرب الورثة إلى 
الميت وأكثرهم بقَاءٌ بعد المورث» وسبب نزول الآية ما أشرنا إليه فيما مر. 


وأخرج عبد بن حميد عن جابر قال: : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت كيف 
أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئاً فنزلت للد كر مث حظ الأنديين4 في موضع التفصيل والبيان للوصية فلا 
محل للجملة من الإعراب؛ وجعلها أبو البقاء في موضع نصب على المفعولية ليوصي باعتبار كونه في معنى القول» أو 
الفرض أو الشرع وفيه تکلف» والمراد أنه يعدّ كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان من الذكور والإناث واتحدت 
جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل» والظاهر أن المراد بيان حكم اجتماع الابن والبنت على الإطلاق. ولا بد 
في الجملة من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كما في قولهم: السمن منوان بدرهي والتقدير هنا للذكر 
منهم فتدير وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه ‏ مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المثلهور لبيان المواريث - 
رداً لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاهتمام بالإناث» وأن يقال: للأنثيين مثل حظ الذكر لأن الذكر 
أفضل» ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره» ولذا قال سبحانه: إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها» [الإسراء: ۷ فقدم ذكر الإحسان وكرره دون الإساءة» ولأن في ذلك تنبيهاً على أن التضعيف كاف في 
التفضيل فكأنه حيث كانوا يورثون الذكور دون الإناث قيل لهم: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا 
يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث. وإيثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولاً من الرجال 
والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دشحل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً ‏ 
كما هو زعم أهل الجاهلية ‏ حيث كانوا لا يورثون الأطفال كالنساء» والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الإناث من 
المال أقل من نصيب الذ كور نقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبر مع أن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن 
ينفقون عليهن وشهوتهنّ أكثر فقد يصير المال سبباً لكثرة فجورهيّ» ومما اشتهر. 


إن الشتباب والفراغ والجده مفسدة للمرءأي مفسده 

وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ‏ أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت 
ل كيد ل و ا 
فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ‏ ذكره بعضهم ولم أقف على صحته» ثم محل الإرث إن لم يقم مانع 
كالرق والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى» واستثني من العموم الميراث من النبي عله بناء على القول بدخوله عر 
في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة» والدليل على الاستثناء قوله عَّهُ: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث 
لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها ع حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبي قحافة نت ترث أباك وأنا 
لا أرث أبي أي إنصاف هذاء وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد» ولا 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى: «إأسكنوهن4 [الطلاق: 1] فقال: كيف نترك كتاب ربنا 
وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة. فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم 
يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله» وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعي» والخاص - وهو خبر 
الآحاد ‏ ظني فيلزم ترك القطعي بالظني. 

وقالوا أيضاً: إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: «#وورث سليمان داود» [النمل: ]١‏ وقوله سبحانه 
حكاية عن زكريا عليه السلام: «إهب لي من لدنك ولياً يرثئني ويرث من آل يعقوب [مريم: 1] فإن ذلك صريح في 
أن الأنبياء يرثون ويورثون» والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو 
هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس ابن 
الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشد كم بالله الذي يإذنه تقوم السماء والأرطن أتعلمون أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم» ثم أقبل على علي والعباس فقال: 
أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله َل قد قال ذلك؟ قالا: اللهم نعم» فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إليه» وفي كتب الشيعة ما يؤيده؛ فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري في 
الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إن العلماء ورثة 5 الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا 
درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر» وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً 
باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث. 

وقد ثبت أيضاً ياجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة”“ من المعصومين عند الشيعة 
والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا 
منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاًء فإذا 
ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا وإن لم يثبت وبقي الخبر 


EL ا‎ SEA ES ۸ 


من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة» ويدل على جوازه 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاًء ومنه قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: 4 7] ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله عَلهِ: ولا تنكحوا المرأة على عمتها 
ولا على خالتها» والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار 
ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر 
ويستندون في ذلك إلى أحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك» والاحتجاج على عدم جواز 
التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبهاء 
ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون 
التخصيص يازم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم 
يازم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في 
غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال» ومما يدل على أن 
الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان 
فإن وراثة المال ين نبينا ع وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه» وأيضاً إن داود عليه السلام - على ما ذكره أهل 
التاريخ - كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر 
دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة. 


وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازاً لأن البر والفاجر يرث 
أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام» ومما يدل على أن الوراثة في الآية 
الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب 
حيتئذ إن كان نفسه الشريفة بلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم | إلى عهد زكريا وبينهما نحو من 
ألفي سنة وهو كما ترى» وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتاء 
وهذا أفحش من الأول» وإن كان المراد بعض الأولاد» أو أريد من يعقوب غير المتبادر» وهو ابن إسحاق عليهما السلام 
يقال: أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته» والابن وارث الأب 
ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيدء وأيضاً 
ليس في الانظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بحضائر القدس 
الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهي إليه ماله ويصل إلى 
يده متاعه» ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوفء فإن ذلك يقتضي صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيهاء 
وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية» وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد 
موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهرء وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث 
وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به 
في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة. 

وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه 
السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه السلام خشي من أشرار 


بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد 
العظيم» فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف 
الأجر واتصال الثواب» والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية» فإن قيل: الوراثة في 
وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة» فما الضرورة 
هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب» وأيضاً لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل 
صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال» وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح؛ 
وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصاً 
في استعمال القرآن المجيد» ومن ذلك قوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب» [فاطر: ۳۲] وأورثوا الكتاب إلى غير ما آية» 
ومن الشيعة من أورد هنا بحثأء وهو أن النبي َيِه إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ 
والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن 
2 تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك 

بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وأمامة وسلمه إليهماء وكان كل من 
0 الله له يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام» ويدل على ما ذكر 
ما ثبت يإجماع أهل السنةء والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة 
رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى عه فإنه | ن لم تكن الحجرة ملك أم 
المؤمنين لم يكن للاستكئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر 
حيث قال سبحانه: «إوقرن في بيوتكن» [الأحزاب: ] فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول» ومن أهل 
السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة البي م صار في حكم الوقف على جميع المسالمين فيجوز 
لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما حص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع 
وبغلة شهباء تسمى الدلدل. إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي ي بوجه» وقد صح أيضاً أن الصديق 
أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته عه وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى ال 
تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكاً مع أنها طلبتها إرئا وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعا 
وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة» وأنت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة» ولم 
تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية 
وأطال فيه. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حص آية المواريث بما سمعه من رسول الله عل 
وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عا 
سواء سمعه غيره أو لم يسمع» وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره 
سي إلى من لم اعدا انب له وسسعوا ره بوسطة رو لا في حق من شاهد الب مه وسمع مه پلا 
0 فخبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعباً منهه والقطعي 

يخصص القطعي اتفاقاًء ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما 
علمت» ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكاً بحسب الوراثة ثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو 
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غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمهاء وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلاء 
وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث» ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم 
أنها أنت بأولئك الأطهار شهوداء وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء 
رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهودء ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم 
أن الصديق رد د شهادتهم بل لم يقض بهاء وفرق بين عدم القضاء هنا والردء فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة 
كذب مثلاًء والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة» وانحراف مزاج رضا الزهراء كان 
من مقتضيات البشرية» وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأ كبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص 
ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً | إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه 
فرضيت عنه ‏ كما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهلوي - وغيرهاء وفي محاج السالكين. وغيره من 
كتب الإمامية المعتبرة ة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها قيضت عه 
وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال: صدقت يا بنت رسول الله مَل 
فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن ن السبيل بعد أن 
0 : افعل فيها كما كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال: 
لك الله تعال أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك» فقالت: والله لتفعلن؟ فقال: والله لأفعلن ذلك, فقالت: اللهم اشهدء 
ورضيت بذلك» وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن 
السبيل» » وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيهاء وقد كان دفع الالتباس وسد 
باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب» أو تضييق الأمر على المسلمين. 


وقد ورد «المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بَعْدُ على الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب» وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطاً في فصل 
الخطاب رن كن ناء الضمير للأولاد مطلقاً والخبر مفيد بلا تأويل» ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر 
لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له» ويجوز أن يعود الى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق 
الأولاد» والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساء خلصاً ليس معهن ذكرء وبهذا يه يفيد الحمل وإلا لاتحد الاسم 
والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى: فزق آنكين» | إذا جعل صفة ‏ لنساء ‏ فهو محل الفائدة» وأوجب ذلك أبو حيان 
فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة الحمل حيتئذ وهو من بعض الظن كما علمت» 
وجوز الزمخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن ‏ كان _ 
ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده لاختصاصه بباب نعم» والتنازع ‏ كما قاله الشهاب - 
والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية) وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد 
أي «إفإن كن نساء» زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن. 


هن ثلكا ما ترك4 أي المتوفى منكم وأضمر لدلالة الكلام عليه» ومثله شائع سائغ «إوَإن كانَثْ» أي 
المولودة المفهومة من الكلام طوَاحدَة4م أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخحت. 

وقراً نافع وأهل المدينة إواحدة» بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لهاء ورجحت قراءة النصب بأنها 
أوفق بجا قبل» وقال ابن تمجيد: القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم في قراءة النصب بحسب الظاهرء فإنه إن 


كان ضمير كان راجعاً إلى الأولاد فسد المعنى كما هو ظاهرء وإن كان راجعاً إلى المولودة كما قالوه يلزم الإضمار 
قبل الذكر» وكلا الأمرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد» والمحققون لا 
ينكرون مثل هذا الإضمار كما علمت آنفاً لها لضف أي إمما ترك» وترك اكتفاءً بالأول و #النصف» مثلث 
كما في القاموس أحد شقي الشيء؛ وقرأ زيد بن ثابت «(النصف4 بضم النون وهي لغة أهل الحجازء وذكر أنها أقيس 
لأنك 7 تقول: الثلث والربع والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل. وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بظاهر الآية 
فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثرء وجعل نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة» وجمهور الصحابة 
والأئمة والإمامية على خلافه حيث حكموا بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين» وأن النصف إنما هو للواحدة فقط» ووجه 
ذلك - على ما قاله القطب - أنه لما تبين أن للذ كر مع الأنثى ثلثين إذ للذ كر مثل حظ الأنثيين فلا بد أن يكون لابنتين 
الثاثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثاشين ليس بحظ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست 
صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذكر ويكون لهما الثاثان فتعين أن تكون صورة الانفراد» وإلى 
هذا أشار السيد السند في شرح السراجية» وأورد أن الاستدلال دوري لأن معرفة أن للذ كر الثلشين في الصورة المذكورة 
موقوفة على معرفة حظ الأنشيين لأنه ما علم و ER CES‏ 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور» وأجيب بأن المستخرج هو حظ المعين للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه 
معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً فلا دور» ولما في هذا الوجه من التكلف عدل عنه بعض المحققين» 
وذكر أن حكم البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالةء أو الإشارة» وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع | إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال» 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله حل إل عا 
فقال: أعط لابنتي سعد الثلشين» وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك». 

فدل ذلك على أن انفهام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حكم به بعد نزول الآية» ووجهه أن البنتين لما 
استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحقتا أكثر من ذلك لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد 
ما كانت معه تأخذ الثلث ولا بد أن يكون نصيبهما كما يأخذه الذكر في الجملة وهو الثلثان لأنه يأخذه مع 
البنت('6فيكون قوله سبحانه: إفإن كنّ نساء» إلخ بياناً لحظ الواحدة» وما فوق الثنتين بعدما بين حظهما ولذا فرعه 
عليه إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعهاء وهذا مما لا غبار عليه» وقيل: إن حكم 
البتتين ثبت بالقياس على البنت مع أخيها أو على الآأختين. 

أما الأول فلأنها لما استحقت البنت الثلث مع الأخ فمع البنت بالطريق الأولى» وأما الثاني فلأنه ذكر حكم 
الواحدة والثلاث فما فوقها من البنات ولم يذكر حكم البنتين» وذكر في ميراث الأخوات حكم الأحت الواحدة 
والأختين ولم يذكر حكم الأخوات الكثيرة فيعلم حكم البنتين من ميراث الأخوات وحكم الأحوات من ميراث البنات 
لأنه لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بهماء ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين 
فبالأولى أن لا يزداد نصيب الأخحوات على ذلك» وقد ذهب إلى هذا غير واحد من المتأخرين» وجعله العلامة ناصر 


)١(‏ وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الإشارة | ه منه. 
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الدين مؤيداً ولم يجعله دليلاً للاستغناء عنه بما تقدم» ولأنه قيل: إن القياس لا يجري في الفرائض والمقادير ونظر 
بعضهم في الأول بأن البنت الواحدة لم تستحق الثلث مع الأخ بل تستحق نصف حظه وكونه ثلا على سبيل الاتفاق 
ولا يخفى ضعفه» وقيل: يمكن أن يقال: ألحق البنتان بالجماعة لأن وصف الينام يفوق اثنتين للتنبيه على عدم 
التفاوت بين عدد وعدد» والبنتان تشارك الجماعة في التعدد» وقد علم عدم تأثير القلة والكثرة» فالظاهر إلحاقهما 
بالجماعة بجامع التعدد» وعدم اعتبار القلة والكثرة ة دون الواحدة لعدم الجامع 9 


وقيل: : إن معنى الآية فإفإن كن نسا © اثنتين فما فوقهما إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين كما روي عن 
رسول الله صلی الله تیال عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها 
فإن معناه لا تسافر سفراً ثلاثة أيام فما فوقهاء وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان» واعترض على ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه بأنه لو استفيد من قوله سبحانه: «إفوق اثنتين» أن حال الاثنتين ليس حال الجماعة بناء على 
مفهوم الصفة فهو معارض بأنه يستفاد من واحدة أن حالهما ليس حال الواحدة لمفهوم العدد» وقد قيل به وأجيب 
ب شرق بينهما فإن النساء ظاهر فيما فوقهما فلما أكد به صار محكماً في التخصيص بخلاف «إوإن كانت واحدة» 
وأورد عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير كون الظرف صفة مؤكدة لا خبراً بعد خين وأجيب بأن قوله سبحانه: «إنساء» 
ظاهر في كونها «إفوق اثنتين]» فعدم الاكتفاء به والإتيان بخبر بعده يدل دلالة صريحة على أن الحكم مقيد به لا 
يتجاوزه» وأيضاً مما ينصر الحبر أن الدليلين لما تعارضا دار أمر البنتين بين الثلشين والنصف» والمتيقن هو النصف» 
والزائد مشكوك غير ثابت» فتعين المصير إليه» ولا يخفى أن الحديث الصحيح الذي سلف يهدم أمر التمسك بمثل 
هله العزى» الله لم اانه رضي الله تعالى عنه ذلك - كما قيل - فقال ما قال» وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف 
شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فصار 
إجماعاً؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث» أو أنه أمعن النظر في الآية ففهم منها ما عليه الجمهور فرجع | إلى وفاقهم. 


وحكاية النظام عنه رضي الله تعالى عنه في كتاب النكت أنه قال: للبنتين نصف وقيراط لأن للواحدة النصف 
ولما فوق الاثنتين نتن الثاثين فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما مما لا تكاد تصح فافهم لإوَلأَبْوَْه أي الميت ذكراً كان 
أ أشى غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه بما قبله من الصور بل هو في الحقيقة شروع في إرث الأصول بعد 
ذكر إرث الفروع؛ والمراد من الأبوين الأب والأم تغليباً للفظ الأب ولا يجوز أن يقال في ابن وبنت ابنان للإيهام فإن 
لم يوهم جاز ذلك كما قاله الزجاج الكل واحد منْهُمَا4 بدل من «الأبويه» بتكرير العامل» وسط بين المبتدأ وهو 
قوله تعالى: الشدس4 والخبر» وهو لأبويه - وزعم ابن المنير أن في إعرابه بدلاً نظرأء وذلك أنه يكون على هذا 
التقدير من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة» ويكون أصل الكلام - والسدس - لأبويه لكل واحد منهما ومقتضى 
الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال سبحانه: إفإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما 
ترك» فاقتضى اشتراكهن فيه» ومقتضى البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك» وهذا 
يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداء وإنما فائدته التأكيد بمجموع 
الأسمين لا غير بلا زيادة معنى فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضاً 
على هذا الإعراب» وإلا لزم زيادة معنى في البدلء فالوجه أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ولأبويه العلث * ثم لما ذكر 
نصيبهما مجملاً فصله بقوله: E O e Jb‏ لعي امد واه يلزم 
من استحقاق كل واحد منهما السدس استحقاقهما معاً للثلث» ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل» ولذلك أتى 


O OE OES ١١  ه سورة النساء الآيات:‎ 


بالضمير» ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذاء وامتناع أبواك كل واحد منهما 
يصنعان كذاء بل تقول: يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل «إلأبويه» خبر المبتدأ بأن البدل هو الذي يكون خبر 
المبتدأ في أمثال ذلك دون المبدل منه كما في المثال» وتعقبه الحلبي بأن في هذه المناقشة نظراً لأنه إذا قيل لك: ما 
محل إلأبويه) من الإعراب؟ تضطر إلى أن تقول: إنه في محل رفع على أنه خبر مقدم. 


ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى كل واحد منهما دون «إلأبويه4 واختير هذا التركيب دون أن يقال: ولكل واحد 
من أبويه #السدس» لما في الأول من الإجمال» والتفصيل الذي هو أوقع في الذهن دون الثاني» ودون أن يقال: 
«إلأبويه» السدسان للتنصيص على تساوي الأبوين في الأول وعدم التنصيص على ذلك في الثاني لاحتماله التفاضل؛ 
وكونه خلاف الظاهر لا يضر لأنه يكفي نكتة للعدول. 


وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة «السدس» بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن «إممًا ترك متعلق 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في الظرف الراجع إلى المبتدأء والعامل الاستقرار أي كائناً مما ترك» 
المتوفی «إإِنْ کان لَه رل4 ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكش وولد الابن كذلكء» ثم إن كان الولد ذكراً كان 
الباقي له وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسوية» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذ كر مثل حظ الأنشيين» وإن كانت بنتا 
فلها النصف ولأحد الأبوين السدسء أولهما السدسان والباقي يعود للأب إن كان لكن بطريق العصوبة وتعدد الجهات 
منزل منزلة تعدد الذوات» وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباقي بعد فرض الأم والبنت يرد عليهماء وزعمت الإمامية في 
صورة أبوين أو أب أو أ وبنت أن الباقي بعد أخل كل فرضه يرد على البنت» وعلى أحد الا ع أو عليهما بقدر 
سهامهم طفن لم يكن لَه َد ولا ولد ابن «إرررة بوا فقط وهو مأخوذ من التخصیص الذكرى كما تدل عليه 
الفحوى نئه ات4 مما ترك والباقي للأب وإنما لم يذكر لعدم الحاجة إليه لأنه لما فرض انحصار الوارث 
في أبريهء وعين نصيب الأم علم أن اباي للأب وهو مما أجمع عليه المسلمون» وقيل: إنما لم يذكر لأن المقصود 
تغيير السهم» وفي هذه الصورة لم يتغير إلا سهم الام وسهم الأب بحاله» وإنما يأخذ الباقي بعد سهمه وسهم الأم 
بالعصوبة فليس المقام مقام حصة الأب وفيه تأمل - لأن الظاهر أن أخذ الأب الباقي بعد فرض الأم بطريق العصوبة 
وبه صرح الفرضيون» وتخصيص جانب الأم بالذكر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس 
أيضاً لذلك» ولما أن حظها أخصر واستحقاقه أتم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما ذلك 
وتسمى المسألتان بالغراوين وبالغرييتين وبالعمريتين» فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحدهما عند جمهور الصحابة 
والفقهاء لا ثلث الكل خلافاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة 07 
بقوله سبحانه: إولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ثم ذكر أن لها مع غدمه الثلت يقوله 2 
وجل: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً. 


ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدينء وإلى ذلك ذهبت الإمامية وكان أبو بكر 
الأصم يقول: بأن لها مع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل» ونسب إلى ابن سيرين لأنه لو جعل لها 
مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبها على نصيب الأب لأن المسألة حينعذ من ستة لاجتماع النصف والثلث 
فللزوج ثلاثة وللأم اثنان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد» وفي ذلك تفضيل الأنثى على الذكر» وإذا جعل لها ثلث 
ما بقي من فرض الزوج كان لها واحد وللأب اثنان ن ولو جعل لها مع الزوجة ثلث الأصل لم يازم ذلك التفضيل لأن 
م ۲۸ - روح المعاني مجلد ۲ 


المسألة من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع» فإذا أخذت الأم أربعة بقي للأب خمسة فلا تفضيل لها عليه» ورجح 
مذهب الجمهور على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلوه عن الإفضاء إلى تفضيل الأنثى على الذكر 
المساوي لها في الجهة والقرب بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفرادهما عن أحد الزوجين» 
وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع» وهذا الإفضاء ظاهر في المسألة الأولى» وبذلك علل زيد بن 
ثابت حكمه فيها مخالفاً لابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: : أرطي ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس 
أفي كتاب الله تعالى تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أماً على أب» ESSEN‏ 
لمذهب الجمهور على مذهب الأصمء ومن هنا قال السيد السند وغيره في نصرة مذهبهم عادلين عن المسلك الذي 
سلكناه: إن معنى قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث»4 هو أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان 
جميع المال أو بعضه» وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث كما قال تعالى 
في حق البنات: «إوإن كانت واحدة فلها النصف4 بعد قوله سبحانه: «إفإن كن نساء فوق اثنشين فلهن ثلنا ما ترك» 
فيازم أن يكون قوله تعالى: «إوورثه أبواه4 خالياً عن الفائدق فإن قيل: نحمله على أن الوراثة ة لهما فقط قلنا: ليس في 
العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع لاا LN‏ فيرجع 
فيهما إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد وکل منهما 
يتصل بالميت بلا واسطة فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاً كما في حق الابن والبنت وكما في حق 
الأبوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب كما يقتضيه القياس فلا مجال لما ذهب إليه 
الأصم أيضاً على هذاء وليته سمع ذلك فليفهم. 

وقد اختلفوا أيضاً في حظ الأم فيما إذا كان مكان الأب جد وباقي المسألة على حالهاء فمذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن الصديق» وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج وحده أن للأم اميق 
المال. وقول أبي يوسف - وهو الرواية الأخرى - عن الصديق رضي أله تعالى عنه: إن لها ثلث الباقي كما مع الأب 
فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب فيعصب الأم كما يعصبها الأب» والوجه على الرواية الأولى على ما ذكره 
الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: «إفلأمه الفلث» في حق الأب» وأول بما مر لفلا يلزم تفضيلها عليه مع 
ا في الرتبةء وأيد التأويل بقول أكثر الصحابةء وأما في حق الجد فأجرى على ظاهره لعدم التساوي 

في القرب وقوة الاختلاف فيما بين الصحابة ولا استحالة في تفضيل الأشى على الذكر مع التفاوت في الدرجة كما 

إذا ترك امرأة وأحتاً لأم وأب وأخاً للأب» فإن للمرأة الربع» وللأخت النصف وللأخ لأب الباقي» فقد فضلت ههنا الأنثى 
لزيادة قربها على الذكرء وأيضاً للام حقيقة الولاد كما للأب فيعصبها والجد له حكم الولاد لا حقيقته فلا يعصبها إذ لا 
تعصيب مع الاختلاف في السبب بل مع الاتفاق فيه «فإن کان لَه إِخْوَة فَلأمّه آلشدس) الجمهور على أن المراد 
بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كانوا من الإخوة أو الأخوات» وسواء كانوا من جهة الأبوين» أو 
من جهة أحدهما. 

وخالف ابن عباس في ذلك فإنه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث 
عنده بناء على أن الإخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى؛ وبهذا حاج عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد 
أخرج ابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوو لا يردان الأم عن 
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الثلث وتلا الآية. ثم قال: والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس» وقال الجمهور: إن حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعةء ألا يرى أن البنتين 
كالبنات» والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحجب؛ وأيضاً معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين 
وما فوقهماء وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بلفظ الإخوة عليه بل قال: جمع إن صيغة الجمع 
حقيقة في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب» فقد أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان 
يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول: إفإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن 
العرب تسمي الأخوين إخوة» وهذا يعارض الخبر السابق عن ابن عباس فإنه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على 
اثنين في لغة العرب» وعثمان رضي الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه احتج بأن إطلاق الإخوة على الأعم كان إجماعاً. 


ومن هنا اختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة» وصرح بعض الأصوليين أنها في الاثنين في المواريث 
والوصايا ملحقة بالحقيقةء والنحاة على خلاف ذلك وخالف ابن عباس أيضاً في توريث الأم السدس مع الإناث 
الخلص لأن الإخوة جمع أخ فلا يشمل الأخت إلا بطريق التغليب» والخلص لا ذكور معهم فيغلبون» وهو كلام متين 
إلا أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الإخوة في الآية للإجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس وخرق 
الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده» وذهب الزيدية والإمامية إلى أن الإخوة لأم لا يحجبونها بخلاف 
غيرهم فإن الحجب ههنا بمعنى معقول كما يشير إليه كلام قنادة» وهو أنه إن كان هناك إخوة لأب وأم أو لأب فقد 
كثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق» وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا كان الإخوة لأم إذ ليس نفقتهم على 
الأب» والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لأن الاسم حقيقة في الأصناف الثلاثة» وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت 
بالنص» ألا يرى أنهم يحجبون الأم بعد موت الأب ولا نفقة عليه بعد موته ويحجبونها كباراً أيضاً وليست عليه 
نفقتهم» ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأي أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان» وإن كانوا محجوبين 
بالأب حجب حرمان» ويعود السدس الذي حجبوها عنه للأب - وهو مذهب جمهور الصحابة أيضا - ويروى عن ابن 
عباس أنه للإخوة لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فإن غير الوارث لا يحجب كما إذا كانت الإخوة كفاراً أو أرقا 
وقد يستدل عليه بما رواه طاوس مرسلاً أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الإخوة السدس مع الأبوين. 


وللجمهور - كما قال الشريف - إن صدر الكلام يدل على أن لأمه الثلث والباقي للأب فكذا الحال في آخره 
كأنه قيل: فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس ولأبيه الباقي» ثم إن شرط الحاجب أن يكون وارثاً في حق من 
يحجبه» والأخ المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر» فالإخوة يحجبونها وهم يحجبون بالأب» ألا يرى 
أنهم لا يرثون مع الأب شيئاً عند عدم الأم لأنهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد» وليس حال الإخوة مع الأم بأقوى من 
حالهم مع عدمهاء وقد روي عن طاوس أنه قال: لقيت ابن رجل من الإخوة الذين أعطاهم رسول الله عله السدس مع 
الأبوين وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصية وحيئذ صار الحديث دليلاً للجمهور إذ لا وصية لوارث» والظاهر أنه لا 
صحة لهذه الرواية عن ابن عباس لأنه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه في حجب الجد للإخوة فكيف يقول يإرثهم 
مع الأب كذا في شرح الإمام السرخسيء وفي الدر المتثور أن ابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي عنه» وقرأ حمزة 
والكسائي «فلامه» بكسر الهمزة اتباعاً لكسرة اللام» وقيل: إنه اتباع لكسرة الميم» وضعف بأن فيه اتباع حركة أصلية 
لحركة عارضة وهي الإعرابية» وقيل: إنه لغة في الأم» وأنكرها الشهاب» وفي القاموس الأم - وقد تكسر - الوالدة» 
ويقال: أمة وأهة وتجمع على أمات وأمهات» وهذه لمن يعقل» وأمات لما لا يعقلء وحكي ذلك في الصحاح عن 
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بعضهم من بعد وَصيّة4 متعلق - بيوصيكم - والكلام على حذف مضاف بناءً على أن المراد من الوصية المال 
الموصى به» والمعنى أن هذه الأنصباء للورثة من بعل إخراج وصية. 


وجوز أن يكون حال من السدس» والتقدير شقا من بعل ذلك والعامل فيه الجار والمجرو ر الواقع حرا 
ا ة وقيل: إنه متعلق بكون عام محذوف أي استقر ذلك لهؤلاء لإمن بعد وصية» 


وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم إيوصي4 مبنياً للمفعول مخفا وقرىء ير موصي مبنياً للفاعل 
مشددأء والجملة صفة ة «إوصية» وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليهاء وقيل: التعميم لأن الوصية لا 
تكون | إلا موصى بها أ دين عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف السابق فلا يتوقف إخراج 
الدين على الإيصاء به بل هو مطلق يتناول ما ثبت بالبينة والإقرار في الصحةء وإيثار [أو) على الواو للإيذان بتساويهما 
في الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أو مفردين» وتقديم الوصية على الدين ذكراً مع أن الدين مقدم عليها 
ل ا اوج ال الاب ع سر 
لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم 
ولأن الجميع مندوب إليها حيث لا عارض بخلاف الذين في المشهور مع ليرئه أو ندرة تأخيره إلى الموت» وقال ابن 
المنير: إن الآية لم يخالف فيها الترتيب ام شرعاً لأن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث» فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد 
الوصية» والدين صورة الواقع شرعاًء ولو سقط ذكر إبعد» وكان الكلدم أخرجوا الميراث والوصية والدين لأمكن ورود 
السؤال المذكور وهو من الحسن بمكان (آباؤكم وَأنتاؤكم لا تذرُونَ أَبْهُمْ أَقْربُ كم 01 الخطاب للورثة» و 
ابا ؤكم مبتدأء و «إوأبناؤفكم» معطوف عليه و لا تدرون) مع ما في حيزه خبر له» و - أي - إما استفهامية 
مبتدأء و إأقرب» خبره» والفعل معلق عنها فهي سادة مسد المفعولين» وإما موصولة» و 0 خبر مبتدأ 
محذوف» والجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبني على الضم لإضافته وحذف صدر صلته» والمفعول الثاني 
محذوف» و نفع نصب على التمييز» وهو منقول من الفاعلية» والجملة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية. 


والآباء والأبناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع» فيشمل البنات والأمهات والأجداد والجدات» أي أصولكم 
وفروعكم الذين يموتون قبلكم لا تعلمون من أنفع لكم منهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآ خرة يإمضاء 
وصيته) م من لم يوص فوفر عليكم عرض الدنياء ولیس المراد ‏ كما قال شيخ الإسلام ج يفي الدراية عنهم بيان 
اشتباه الأمر عليه وكون أنفعية كل من الأول والثاني في حيز الاحتمال ا ا عه لأحدهما على الآخر 
فإن ذلك بمعزل من إفإدة الأكيد المذ كور والترغيب في تنفيذ الوصية بل : تحقيق أنفعية الأول في ضمن التعريض بأن 
لهم اعتقاداً بأنفعية الثاني حبنياً على عدم الدراية» وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية النفع تذ كيراً لمناط 
زعمهم وتعييئاً لمنشأ حطئهم ومبالغة في الترغيب المذ كور بتصوير الصواب الآجل بصورة العاجل لما أن الطباع 
مجبولة على حب الخير الحاضر كأنه قيل: ل تدرون أيهم أنفع لكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب المنال 
بأنفعية الثاني مع أن الأمر بخلافه فإن ما يترتب على الأول الثواب الدائم في الآخرة» وما يترئب على الثاني العرض 
الفاني في الحياة الدنياء والأول لبقائه هو الأقرب الأدنى» والثاني لفنائه هو الأبعد الأقصى» واختار كثير من المحققين 
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كون الجملة اعتراضاً مؤكداً لأمر القسمة» وجعل الخطاب للمورثين» وتوجيه ذلك أنه تعالى بين أنصباء الأولاد 
والأبوين فيما قبل؛ وكانت الأنصباء مختلفة» والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك. فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو 
وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الأقوياء» ولا 
يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل» وأشار إلى قصور 
أذهانهم فكأنه قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في 
عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقولكم ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه» 
وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبهاء ووجه 
الحكمة فيما قدره ودبره وهو العليم الحكيم» والنفع على هذا أعم من الدنيوي والأخروي وانتفاع بعضهم يبعض في 
الدنيا يكون بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة» فقد أخرج الطبراني» وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه 
وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وإلى هذا ذهب 
الحسن رحمه الله تعالى» وخص مجاهد النفع بالدنيوي وخصه بعضهم بالاخروي. 


وذكر أن المعنى لا تدرون أي الآباء من الوالدين والوالدات وأي الأبناء من البنين والبنات أقرب لكم نفعاً لترفعوا 
إليهم في الدرجة في الآخرة» وإذا لم تدروا فادفعوا ما فرض الله تعالى وقسم ولا تقولوا: لماذا أآخر الأب عن الابن 
ولأي شيء حاز الجميع دون الأم والبنت» واعترض بأن ذلك غير معلل بالنفع حتى يتم ما ذكر وأنه يدل على أن من 
قدم في الورثة» أو ضوعف نصيبه أنفع ولا كذلك» والجواب بأنه أريد أن المنافع لما كانت محجوبة عن درايتكم 
فاعتقدوا فيه نفعاً لاتصل إليه عقولكم بعيد لعدم فهمه من السياق» ويرد نحو هذا على ما اختار الكثير» وربما يقال: 
وهي محجوبة عن درايتكم بالمرة» والكلام مسوق لرد ما كان في الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا - كما قال السدي 
لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» وعن ابن عباس أنهم كانوا 
يعطون الميراث الأكبر فالأكبر» وهذا مشعر بأن مدار الإرث عندهم الأنفعية مع العلاقة النسبية فرد الله تعالى عليهم بأن 
الأنفعية لا تدرونها فكيف تعتبرونها والغرض من ذلك الإلزام لا بيان أن الأنفعية معتبرة في نفس الأمر إلا أنهم لا 
يدرونهاء ولعله على هذا لا يرد ما تقدم من الاعتراض فتدبر› وقيل: إن المراد من الآية إنكم لا تدرون أي الوارثين 
والمورثين اسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه» ونسب إلى ابي مسلم» ولا يخفى مزيد 

052 ص > ا ع 
بعده طقَريضّة من للع مصدر مؤكد لنفسه على حدّ هذا ابني حقاً لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره فيكون 
فعله الناصب له محذوفاً وجوباً أي فرض ذلك فريضة من الله: وقيل: إنه ليس بمصدر بل هو اسم مفعول وقع حالاء 
والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى» وقيل: بل هو مصدر إلا أنه مؤكد لفعله وهو 
يوصيكم السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم؛ وأورد عليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو 
مفعوله أو تعلقا به يجب حذف فعله كما صرح به الرضي إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لا بد لهذا 
من دليل ولم نطلع عليه إن الله كان ليما أي بالمصالح والرتب طإحكيماً» في كل ما قضى وقدر فتدخخل فيه 
أحكام المواريث دخولاً أولياً» وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للملائكة: طإإني أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: 
۰ والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ ‏ كما قال الخليل ‏ كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن 
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موصوفا بهذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كما ذهب إليه البعض. 
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الزوجة» وأن يكون من صلب بنيها أو بني بنيها | إلى حيث شاء الله تعالى قان كان لَهُنّ ولد على ما ذكر من 
التفصيل» ا ل مير اسار ل ا ا 
وبيان حكمه مستتبع لتقدير وجوده وبیان حكمه فلكم لزع تَرَكنَ4 من المال والباقي في الصورتين لبقية 
الورثة من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الأرحام؛ ل ن لم يكن وارث آخر ومن بغد وصيّة يُوصين 
بها أؤ دين متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده؛ والكلام على فائدة الوصف وكذا على 0 00 0 قد 
مر آنفاً فلا فائدة في ذكره ظوَلَهُنٌ4 أي الأزواج تعددن أو لا «آلرُيعُ ممًا تَركْتُمْ إن لُم يكن لَكُمْ وَلَدْ4 
المتقدم. 

إن كان لَكُمْ وََد لَه التمْنْ ما ركم من بغد وَصية تُوصُونَ بها اؤ دن فرض للرجل بحق الزواج("© 
ضعف ما فرض للمرأة كما في النسب لمزية عليها ولذا اختص بتشريف الخطاب» وتقديم ذكر حكم ميراثه وهكذا 
قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» ولا يستثنى من ذلك إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة لاستواء الذكر 
والأنثى منهم «إوَإِن كان رَجُلَّ4 المراد بالرجل الميت وهو اسم كان فيورك على البناء للمفعول من ورث الثلاثي 
حبر کان» والمراد يورث منه فإن ورث تتعدى بمن وكثيراً ما تحذف إكلالة» هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال 
وهو الاعياء قال الأعشى: 

فآليت لا أرقي لهامن(كلالة) ولامن حفي حتى ألاقي محمدا 

ثم استعيرت واستعملت استعمال الحقائق للقرابة من غير جهة الوالد والولد بضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتطلق 
على من لم يخلف والداً ولا ولداًء وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى ذي كلالة كما تطلق القرابة على 
ذوي القرابة وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة ‏ كالهجاجة - للأحمق قال 
الشاعر: 

«مجاجة) منتخب الفؤاد كأنه نعامة في واد 


وتستعمل في المال الموروث مما ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع وهي في جميع ذلك لا تان ولا 
تجمع» واختار كثيرون کون أصلها من تكلله النسب إذ أحاط به» ومن ذلك الإكليل لإحاطته بالرأس؛ والكل لإحاطته 
بالعدد» وقال الحسين بن علي المغربي: أصل الكلالة عندي ما تركه الإنسان وراء ظهره أخذاً من الكلَّ وهو الظهر 
والقفاء ونصبها“ على أنها مفعول له أي يورث منه لأجل القرابة المذكورة» أو على أنها حال من ضمير يورث أي 
حال كونه ذا كلالة» واختاره الزجاج» أو على أنها خبر لكان؛ و إيورث4 صفة لرجل أي «إإن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس بوالد ولا ولدء وذكر أبو البقاء احتمال كون إكان» تامة» و ورجل4 فاعلهاء و لإيودث» صفة له 
و «إكلالة4 حال من الضمير في يورث» واحتمال نصبها على هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضاً ظاهر» وجوز 
فيها الرفع على أنها صفة أو بدل من الضمير إلا أنه لم يعرف أحد قرا به فلا يجوز القراءة به أصلاء وجعل نصبها على 
الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورث. 

وقرىء «يور ث»» و «ِيُوَئتٌ) بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» فانتصاب «إكلالة» إما على أنها حال من 


)١(‏ كقتال | ھ منه. 
(ف4 وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملابسين. وعلى التمييز إن أريد المصدر | ه منه. 
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ضمير الفعل والمفعول محذوف أي إيورث# وارثه حال كونه ذا وإكلالة4, > وإما على أنها مفعول به أي «إيورث» 
ذا كلالة» وإما على أنها مفعول له أي يورث لأجل الكلالة كذا قالواء ثم إن الذي عليه أهل الكوفة. وجماعة من 
الصحابة والتابعين هو أن الكلالة هنا بالمعنى الثالث» وروي عن آخرين» منهم ابن جبير وصح به خبر عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم - أنها بالمعنى الثاني» ولم نر نسبة القولين الآخرين لأحد من السلف» والأول منهما غير 
بعيد» والثاني سائغ إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى «إأو آمْرأة4 عطف على رجل مقيد بما قيد بد وكثيراً ما يستغني 
بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف» ولعل فصل ذكرها عن ذكره فللإيذان بشرفه وأصالته في الأحكا» وقيل: 
لأن سبب النزول كان بیان حكمه بناءٌ على ما روي عن جابر أنه قال: ال لله على لك قيال حلي وله وان 
ر فقات: : كيف الميراث وإنما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض لذلك 9وَلُ4 أي الرجلء وتوحيد الضمير لوجوبه 

فيما وقع بعد أو حتى أن ما ورد على خلاف ذلك مؤول عند الجمهور كقوله تعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهما» [النساء: ]٠۳٠١‏ وأتى به مذكراً للخيار بين أن يراعي المعطوف أو المعطوف عليه في مثل ذلك» وقد 
روعي هنا المذكر لتقدمه ذكراً وشرافة» ويجوز أن يكون الضمير لواحد منهماء والتذكير للتغليب» وجوز أن يكون راجعاً 
للميت» أو الموروث ولتقدم ما يدل عليه؛ وأبعد من جوز أن يكون عائداً للرجل؛ وضمير المرأة محذوف. والمراد وله 
أولها «أحْ َو خت أي من الأم فقط - وعلى ذلك عامة المفسرين - حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه. 


وأخرج غير واحد عن سعيد أبي وقاص أنه كان يقرأ وله أخ أو أحت من أم؛ وعن أبي من الأم» وهذه القراءة وإن 
كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند إليها بناءً على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان 0 7 
وجوب العمل به خلافاً لبعضهم» ويرشد إلى هذا القيد أيضاً أن أحكام بني الأعيان والعلات هي التي تأني 
السورة وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من الأخ والأحت» وللأكثر وهو السدس» والثلث هو فرض 0 
فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأ ويقال لهم إخوة أحياف» وبنو الأخياف» والإضافة بيانية» والجملة في محل 
النصب على أنها حال من ضمير يورث. أو من رجل على تقدر كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة» وذكر 
الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكورء وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا يضر عند من لم يقل 
بالمفهوم جريانه في صورة الأ أو الجدة مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة» وكذا لا يضر عند القائل به أيضاً 
للإجماع على ذلك لكل وَاحد مُنْهُمَا4 أي الأحت والأخ [آلشدس) مما ترك من غير تفضيل للذكر على الانثى» 
ولعله إنما عدل عن فله السدس - إلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ» وترك حكم الأحت لأنه يعلم منه أن لها 
نصف 2 بحكم الأنوثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة قان 
كانُوا4 أي الإخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب «إأكترَ من ذلك أي المذكور 
بواحد» أو بما فوقه والتعبير باسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائداً 
عليه» وبعض المحققين التزم التأويل هنا أيضاً إذ لا مفاضلة بعد انكشاف حال المشار إليه» ولعل التعبير باسم الإشارة 
حيئئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية» والفاء لما مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال العدد. 


وهم سْرَكَاءُ في اث4 يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» وهذا مما لا حلاف فيه لأحد من الأمة» والباقي 
لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات» وفيه خلاف الشيعة» هذا ومن الناس من جوز أن يكون «إيورث4 في 
القراءة المشهورة مبنياً للمفعول من أورث على أن المراد به الوارث» والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لأجل الكلالة؛ 
أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولدء ولذلك الوارث أخ أو أت فلكل من ذلك الوارث» أو أخيه أو أخته السدس» فإن 
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يخفى أن الكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة انفراد الوارث عن الأخ والأخت ومقتض أن يكون المعتبر في 
استحقاق الورثة للفرض المذ كور إخوة بعضهم لبعض من جهة الام فقط» وخارج على مخرج لا عهد به» وفيه أيضاً ما 
فيه) وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام قدس سره بما لا مزيد عليه. لمن بغد وَصِيّة يُوصَى أَؤْ دين غير مُصّار4 أي 
من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث. قاله ابن جبير فالدين هنا مقيد كالوصية وفي 
«إيوصي4 قراءتان سبعيتان في البناء للمفعول» والبناء للفاعل» و «(غير» على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبني 
للفاعل مضمر يدل عليه المذكورء وما حذف من المعطوف اعتماداً عليه» ونظيره قوله تعالى: «ويسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال» [النور: 5"] على قراءة (يُسَبْحُ) بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: 


«ليبك» يزيد ضارع لخصومة ومخعبط مما تطيح الطوائح 


وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمحذوف اكتفاء به» ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال 
وذيها بأجنبي كما لا يخفى؛ أي يوصي بما ذكر من الوصية والدين حال كونه «إغير مضار)» ولا يجوز أن يكون حالاً 
من الفاعل المحذوف في المجهول لأنه ترك بحيث لا يلتفت إليه فلا يصح مجيء الحال منهء وجوز فيه أن يكون 
صفة مصدر أي إيصاء «إغير مضار»» واختار بعضهم جعله حالاً من «إوصية أو دين) أي من بعد أداء وصية أو دين 
«إغير مضار ذلك الواحد؛ وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء وجوز هذا البعض أن يكون المعنى على ما تقدم غير 
مضر نفسه بأن يكون مرتكباً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو صحيح في نفسه إلا أن المتبادر الأول وعليه 
مجاهد وغيره ويحتمل - كما قال جمع ‏ أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة» وذكر عصام الملة أن المفهوم 
من الآية أن الإيصاء والإقرار بالدين لقصد الإضرار لا يستحق التنفيذ وهو كذلك إلا أن إثبات القصد مشكل إلا أن 
يعلم ذلك بإقراره» والظاهر أن قصد الإضرار لا القربة بالوصية بالثلث فما دونه لا يمنع من التنفيذ» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم» نعم ذاك محرم بلا شبهة 
وليس كل محرم غير منفذ فإن نحو العتق والوقف للرياء والسمعة محرم بالإجماع مع أنه نافذ» ومن ادعى تخصيص 
ذلك بالوصية فعليه البيان وإقامة البرهان. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإضرار بالوصية من الكبائرء وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم 
له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة» لإوصية من آل4 مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية. والتنوين للتفخيم؛ و «من» متعلقة بمحذوف وقع 
صفة للنكرة مؤكداً لفخامتهاء ونظير ذلك «إفريضة من الله [النساء: 21١‏ التوبة: ]٠٠‏ ولعل السر في تخصيص كل 
منهما بمحله ما قاله الإمام من أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصيةء فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفرضية» 
وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال 
رعاية الأولاد أولى؛ وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة على الرغبة وطلب سرعة الحصول» فختم شرح ميراث 
الكلالة بها لأنها لبعدها ربما لا يعتني بشأنها فحرض على الاعتناء بها بذكر الوصية ولا كذلك ما تقدم» أو منصوب 
بمضار على أنه مفعول به له إما بتقدير أي أهل وصية الله تعالى» أو على المبالغة لان المضارة ليست للوصية بل لأهلها 
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فهر على حل يا سارق الليلة أهل الدار ومضارتها الإخلال بحقوقهم ونقصها مما ذكر من الوصية بما زاد على الثلث» 
أو به مثلاً لقصد الإضرار ودون القربة والإقرار بالدين كاذباً. 


والمراد من الأهل الورثة المذكورة ههنا ووقع في بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى بالأولاد» ولعل 
المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن الكلي بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأكله وإلا فهو غير 
ملائم وإنما نصب مضار المفعول به لأنه اسم فاعل معتمد على ذي الحالء أو منفي معنى فيعمل في المقعول 
الصريح» ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن غير مضار وصية) بالإضافة» وذكر أبو البقاء في هذه القراءة وجهين: 
الأول أن التقدير «إغير مضار» أهل «وصية» فحذف المضاف» والثاني أن التقدير «إغير مضار» وقت لإوصية4 
فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان» والجمهور لا يثبتو تون الإضافة بمعنى في» ووقع في الدر المصون احتمال أنه 
منصوب على الخروج ولم يبين المراد من ذلك» ووقع في همع الهوامع في المفعول به: إن الكوفيين يجعلونه منصوباً 
على الخروج ولم يبينه أيضا قال الشهاب: فكأن مرادهم أنه خارج عن طرفي الإسناد» فهو كقولهم: فضلة فلينظر 
وال علي بالمضار وغيره» وقيل: بما دبره بخلقه من الفرائض «حَليم) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار 
بالإمهال أو لا يغترن من خالفه فيما بينه من الفرائض بذلك والإضمار في مقام الإظهار لإدخال الروعة وتربية المهابة» 
ثم اعلم أن الله سبحانه أورد أقسا م الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» وذلك أن الوارث إما أن يتصل بالميت 
بنفسه من غير واسطة» أو يتصل به بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية» 
فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الإتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسبء وذلك هو قرابة الولادة» ويدخل فيها 
الأولاد. والوالدان» وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول 
لأن الأول ذاتي والثاني عرضي؛ والذاتي أشرف من العرضي» وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير» وهو المسمى 
بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم 
السقوط بالكليةء وأما الكلالة فقد يعرض لها السقوط بالكليةء وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما إلى 
الميت بغير واسطة؛ والكلالة ينتسب إلى الميت بواسطة» والثابت ابتداءً أشرف من الثابت بواسطةء وثالئها أن مخالطة 
الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة 
وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين 
الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أَسْدٌ انطباقه على قوانين المعقولات - كما قاله الإمام إتلك4 أي الأحكام 
المذ كورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرهاء واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على'المواريث «خَدُودُ 
الله أي شرائعه عه أو طاعته أو تفصيلاته أو شروطه وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له 
أن يتجاوزها إلى غيرها. 


هومن يُطع الله وَرَسُولةُ فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» والإظهار في مقام الإضمار لما 
مرت الإشارة إليه َيدْخْلَهُ جنات نصب على الظرفية عند الجمهور؛ وعلى المفعولية عند الأخفش. 

«تّخري من تختها4 أي من تحت أشجارها وأبنيتهاء وقد مر الكلام في ذلك «الأتهاري أي ماؤها «خَالدينَ 
فيا حال مقدرة من مفعول «إيدخلهع لأن الخلود بعد الدخول فهو نظير قولك: مررت برجل معه صقر يصيد به 
غدأً» وصيغة الجمع لمراعاة معنى من كما أن إ إفراد الضمير لمراعاة لفظها ظوَذْلِكَ4 أي دخول الجنات على 
الوجه المذكور «الْقَوْرُ» أي الفلاح والظفر بالخير لالْعظيمُ4 في نفسه أو بالإضافة إلى حيازة التركة على ما قيل؛ 
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والجملة اعتراض ومن فص آله وَوسُولّ# فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» ال ابن وين ن 
لا يؤمن بما فصل سبحانه من المواريث: وحكي مثله عن ابن جبير. وعد حدُودَة التي جاء بها رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ومن جملتها ما قص لنا قبل أو يتعد حدوده في القسمة المذكورة استحلالاً كما حكي عن الكلبي 
يدح قرأ نافع وابن عامر بالنون في الموضعين «إثَارأ4 أي عظيمة هائلة طخَالداً فيا حال كما سبق» وأفرد 

هنا وجمع هناك لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة. وإذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه» وأهل المعاصي لا يشفعون فلا 
يدحل بهم غيرهم فيبقون فرادى» أو للإيذان بأن الخلود ف في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس» 
والخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة» وجوز الزجاج» والتبريزي كون 
دين هدك و الدع هنا صنتين لجات أو نار» واعترض بأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا 
على غير من هما له» وتعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك 
ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذ لا لبس «وَلَهُ عَذَابٌ» أي عظيم لا يكتنه «إمّهين» أي مذل له والجملة حالية» والمراد 
جمع أمرين للعصاة المعتدين عذاب جسماني وعذاب روحاني» نسأل الله تعالى العافية» واستدل بالآية من زعم أن 
المؤمن العاصي مخلد في النارء والجواب أنها لا تصدق عليه إما لأنها في الكافر على ما سمعت عن الكلبي وابن 
جبير وابن جريج وإما لأن المراد من حدود الله تعالى جميع حدوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصي واقف عند حد 
التوحيد» وإما لأن ذلك مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم» وفي ختم آيات المواريث بهذه 
الآية إشارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه» وقد أخرج ابن ماجه عن أنس عن رسول 
الله عب أنه قال: «من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة). 


وأخرج أبو منصور عن سليمان بن موسى» والبيهقي عن أبي هريرة نحو ذلك» وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو وكأن عدم القسمة إما للتهاون في الدين وعدم المبالاة 
وكثرة الظلم بين الناس» وإما لفشو الجهل وعدم من يعرف الفرائض» فقد ورد عن أبي هريرة مرفوعاً إن علم الفرائض 
أول ما ينزع من الأمة» وأخرج البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: «تعلموا 
الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان 
من يقضي بها» ولعل الاحتمال الأول أظهر. 


(هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات) لما في فتحه من التكلف, وقد تركناه لأهله. 


ِرَائَلاتِي يَأنينَ آلْقَاحشَةً من نُسَائَكُمْ» شروع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء إثر بيان 
أحكام المواريث» إواللاتي4» جمع التي على غير قياس» وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع؛ وموضعها رفع على 
الابتداء» والفاحشة ما اشتد قبحه» واستعملت كثيراً في الزنا لأنه من أقبح القبائح» وهو المراد هنا على الصحيح؛ 
والإنيان في الأصل المجيء؛ وفي الصحاح يقال: أتيته اتيا قال الشاعر: 
» فاختر لنفسك قبل «أتى» العسكر * 
وأتوته أتوة لغة فيه» ومنه قول الهذلي: 


» كنت إذا «أتوته» من غيب *» 


4 اسع ا و اا لطم ل هلجد شورق تالایا 11 اد 


وفي القاموس أتو ته أتوة“ وأتيته أنيا وإتياناً وإتيانة بكسرهماء ومأتاة وإتيا كعتى» ويكسر جثته» وقد يعبر به 
كالمجيء والرهق والغشي عن الفعل» ع ذلك حتى صار حقيقة عرفية» وهو المراد هنا فالمعنى يفعلن الزنا أي 
يزنين» والتعبير بذلك لمزيد التهجين» وقرأ ابن مسعود «يأتين» بالفاحشة ‏ فالإتيان على أصله المشهور, و لإمن» 
متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل لإيأنين4 والمراد من النساء - كما قال السدي» وأخرجه عنه ابن جرير ‏ النساء 
اللاتي قد أنكحن وأحصن» ومثله عن ابن جبير ظفَآسْتَشْهدُوا» أي فاطلبوا أن يشهد «عَلْيِهنٌ 4 يإتيانهن الفاحشة 
لإأزتعة نكم أي أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم قال الزهري: مضت السنة من رسول الله عل والخليفتين بعده 
أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي وستراً على العبادء وقيل: ليقوم 
نصاب الشهادة كاملاً على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ولا يخفى ضعفه؛ والجملة خبر المبتدأً والفاء مزيدة 
فيه لتضمن معنى الشرطء وجاز الإخبار بذلك لأن الكلام صار في حكم الشرط حيث وصلت اللاتي بالفعل - قاله أبو 
البقاء - وذكر أنه إذا كان كذلك لم يحسن النصب على الاشتغال لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوزء وتقديره 
بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير لإفاستشهدوا» لأنه لا يصح أن يعمل النصب في اللاتي» وذلك لا يحتاج إليه 
مع صحة الابتداء“ وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره اقصدوا اللاتي أو تعمدواء وقيل: الخبر محذوف 
والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي» فالجار والمجرور هو الخبر وحكم هو المبتدأ فحذفا لدلالة «إفإستشهدوا» 
لأنه الحكم المتلو عليهم» والخطاب قيل: للحكام» وقيل: للأزواج طقن شَهدُوا4 عليهن بالإتيان لإفأمسكوهن» 
أي فاحبسوهن عقوبة لهن «في آلْبِيوت» واجعلوها سجناً عليهن ظحت يَتَرَفَاهْنٌ َلْمَوْتُ4 المراد بالتوفي في 
أصل معناه أي الاستيفاء وهو القبض تقول: توفيت مالي على فلان واستوفيته إذا قبضته. وإسناده إلى الموت باعتبار 
تشبيهه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف» والمعنى حتى يقبض أرواحهن الموت 
ولا يجوز أن يراد من التوفي معناه المشهور إذ يصير الكلام بمنزلة حتى يميتهن الموت ولا معنى له إلا أن يقدر مضاف 
يسند إليه الفعل أي ملائكة الموت» أو يجعل الإسناد مجازاً من إسناد ما للفاعل الحقيقي إلى أثر فعله اؤ يَجْعَلَ الله 
لَهُنّ سَبيلا4 أي مخرجاً من الحبس بما يشرعه من الحدّ لهن - قاله ابن جبير - وأخرج الإمامان الشافعي وأحمد 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم | إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك واربد 
وجهه. وفي لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: : «وحذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة؛ وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن جبير أنه قال: كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن فإن 
كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها. 


وروى ابن جرير عن السدي كانت المرأة في بدء الإسلام إذا زنت حبست في البيت وأخذ زوجها مهرها حتى 
جاءت الحدود فنسختهاء وحكاية النسخ قد وردت في غير ما طريق عن ابن عباس ومجاهد وقنادة ورويت عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهماء والناسخ عند بعض آية الجلد على ما في سورة النور وعند آخرين إن آية 
الحيس نسخت بالحديث» والحديث منسوخ بآية الجلدء وآية الجلد بدلائل الرجم. 


(۱) قوله: في القاموس. أتوته أتوة والذي في القاموس أتوته أنيته فليحرر | هھ مصححه. 
(۲) ولم يمنعوا التقدير مقدماً فيما تضمن معنى الشرط لأنه لا يعامل معاملته من كل وجه | ه منه. 
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وقال الزمخشري: من الجائز أن لا تكون الآية منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» 
ويوصي يإمساكهن في البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض 
للرجال» ويكون السبيل على هذا النكاح اي عر ا وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: إنه 
لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك أن الآية تدل على أن إمساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن 
يجعل الله تعالى لهن سبيلاً ثم إن ذلك السبيل كان مجملاً فلما قال عَْله: «خذوا عني»» إلى آخر ما في الحديث 
صار ذلك بياناً لما في تلك الآية لا ناسخاً له» وصار مخصصاً لعموم آية الجلد» وقد تقدم لك في سورة البقرة ما 
ينفعك في تحقيق هذا المقام فتذكره إوَآللّذان يا أتيانها منكُم» هما الزاني والزانية بطريق التغليب. قاله السدي وابن 
زيد وابن جبير أراد بهما البكران اللذان لم يحصناء ويؤيد ذلك كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك يندفع 
التكرار لكن يبقى حكم الزاني المحصن غير ظاهر. 


وقرأ ابن كثير «واللذان» بتشديد النون وهي لغة ولس خرصا بالأنك كنا قل بل کرد مع الياء أيضاً وهو 
عوض عن ياء الذي المحذوف إذ قياسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة طِقَآدُوهُمَا4 أي 
بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان» وترك ذكر ذلك تعويلاً على ما ذكر آنفاًء واختلف في الإيذاء على قولين: 
فعن ابن عباس أنه بالتعيير والضرب بالنعال» وعن السدي وقتادة ومجاهد أنه بالتعيير والتوبيخ فقط إن تابا عما 
فعلا من الفاحشة بسبب الإيذاء كما ينبىء عنه الفاء راضحا أي العمل «فأغرصُوا عَنْهُمَا أي اصفحوا عنهما 
وكفوا عن أذاهما إن أله كان تابا مبالغاً في قبول التوبة إرٌحيماً» واسع الرحمة؛ والجملة في معرض التعليل 
للأمر بالإعراض» والخطاب هنا للحكام» وجوز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما 
وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى الولاة وفتح باب الشر عليهماء وبالإعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك» 
والوجه الأول هو المشهورء والحكم عليه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضاً عند الحسن وقتادة والسدي 
والضحاك وابن جبير وغيرهم. وإلى ذلك ذهب البلخي والجبائي والطبري» وقال الفراء إن هذه الآية نسخت الآية التي 
قبلهاء وهذا مما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكران كما لا يخفى» وذهب أبو مسلم إلى أنه لا نسخ 
لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقات وهن النساء اللاتي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبسء والآية الثانية 
في اللائطين وحدهما الإيذاء وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور» وزيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد» وبأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم اللوطي ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآيق» وعدم تمسكهم بها مع 
شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك» وأيضاً جعل الحبس في البيت عقوبة 
السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزناء فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهن عدم 
اختلاط بعضهم يبعض لا الحبس والمنع من الخروج» فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد - باللاتي يأتين 
الفاحشة - الزانيات» وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد ‏ وهو من أكابر المفسرين المتقدمين ‏ وقد قال غير واحد: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تبين في الأصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون 
جائز» ويأن مطلوب الصحابة رضي الله اتعالى عله معرفة لخد اللوطي وكمية ذلك» وليس في الآية دلالة عليه بالنفي 
والإثبات» ومطلق الإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية فلذا اختلفواء وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن 
فيها واتخاذها سجناً عليهن ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط» فكان الكلام 
في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن يبعض على أن الحبس المذكور حد» وليس المقصود منه إلا الزجر والتنكيلء 
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وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية» والتغليب خلاف الأصلء ويبعده أيضاً لفظ 
[منكم فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى: لإأربعة منكم) وأيضاً لو كان كل واحد من الآيتين وارداً 

في الزنا يلزم أن يذ كر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له وأيضاً على هذا التقدير لا يحتاج 
إلى التزام النسخ في شيء من الايتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقرراً على حال وعلى ما قاله الغير يحتاج إلى 
التزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصلء وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب غالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة» 
وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وهو الأنسب بحاله» فقد قال سبحانه: فما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 
۸ وتبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹]» وأجيب بأنا لا نسلم أن هذا قول لمجاهد» ففي مجمع البيان أنه حمل 
باللذان يأتيانها) على الرجلين الزانيين» وأخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنهما 
الفاعلان وهو ليس بنص على أنهما اللائطان على أن حمل اللاتي) في الآية الأولى على السحاقات لم نجد فيه 
عنه رواية صحيحة بل قد أخرجوا عنه ما هو ظاهر في خلافه» فقد أخرج آدم والبيهقي في سننه عنه في تلك الآية أنه 
كان أمر أن يحبس ثم نسختها «الزانية والزاني فاجلدوا4 [النور: 7] وما ذكر من العلاوة مسلم لكن يبعد هذا 
التأويل أنه لا معنى للتثنية في الآية الثانية لأن الوعد والوعيد إنما عهدا بلفظ الجمع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدلالته 
على الجنس ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على تقرير أبي مسلم بل كان المناسب عليه الجمع لتكون آية اللواطة كآية 
السحاق» ولا يرد هذا على ما قرره الجمهور لأن الآية الأولى عندهم للإناث الثيبات إذا زنين» والآية الثانية للذكر البكر 
والأنثى البكر إذا زنيا فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بين الموردين» ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرة على رأيهم 
للإيذان بعزة وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زنا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة 
ظهور أثر الزناء وهو زوال البكارة فيها ولا كذلك الثيب» ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتة في المغايرة على رأي أبي 
مسلم إذ لا نسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع السحاق من النساء بل لعل الأمر بالعكس» وكون مطلوب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك والإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية - ليس بشيء - 
كما يرشد إلى ذلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئاًء وقال: تؤخر عقوبته إلى الآخرة» وبه أخذ الأئمة رضي الله تعالى 
عنهم على أنه أي مانع من أن ي يعتبر الإيذاء حداً بعد أن ذكر في معرض الحدّ وتفوض كيفيته إلى رأي الإمام فيفعل مع 
اللوطي ما ينزجر به مما لم يصل إلى حد القتل؛ وكون الكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض في غاية 
الخفاء كما لا يخفى. 


نعم ما في حيز العلاوة مما لا بأس به» وما ذكر من أن التغليب خلاف الأصل مسلم لكنه في القرآن العظيم 
أكثر من أن يحصىء واعتباره في «إمنكم4 تبع لاعتباره في إاللذان© وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ربما يؤيد اعتبار 
التغليب فيه ليغاير الأول فيكون لذكره بعده أتم فائدة ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع اشتراطه 
إجماعاً اكتفاءً بما ذكر في الآية الأولى لاتحاد الاستشهادين في المسألتين» ودعوى لزوم التكرار في الموضع الواحد 
على رأي الجمهور ليست في محلها على ما أشرنا إليه في تفسير الآية» ودعوى الاحتياج إلى التزام القول بالنسخ لا 
تضر لأن التسخ أمر مألوف في كثير من الأحكام» وقد نص عليه هنا جماعة من الصحابة والتابعين على أن في كون 
فرضية الحد نسخاً في الآية الأولى مقالاً يعلم مما قدمناه في البقرة» وإذا جعل «أو يجعل» الخ معتبراً في الآية الثانية إلا 
أنه حذف منها اكتفاءً بما في الأولى كما يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت. جرى المقال في الآيتين ولزوم خلو 
الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأي الجمهور دون رأيه في حيز حيز المنع أما على تقدير تسمية السحاق 
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واللواطة زنا فظاهرء وأما على تقدير عدم التسمية فلأن ذكر ما يمكن قياسهما عليه في حكم البيان لحكمهماء وكم 
حكم ترك التصريح به في الكتاب اعتماداً على القياس ‏ كحكم النبيذ» وكحكم الجد وغيرهما ‏ اعتماداً على بيان ما 
يمكن القياس عليه وذلك لا ينافي كونه وإتبياناً لكل شيء» [النحل: ]۸٩‏ وأنه ما فرط فيه من شيء» ومن ادعى أن 
جميع الأحكام الدينية مذكورة في القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس» فقد ارتكب شططاً وقال غلطاًء وبالجملة 
المعول عليه ما ذهب إليه الجمهور» ويد الله تعالى مع الجماعة» ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحل إلا 
أنه لم يعوّل عليه ولم تحط رحال القبول لديه» وهذا ما عندي في تحقيق المقام وبالله سبحانه الاعتصام. 

ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه: «ِإإنمَا آلتَوبَة 
عَلَى آله أي إن قبول التوبة» و إعلى» وإن استعملت للوجوب حتى استدل بذلك الواجبة عليه» فالمراد أنه لازم 
متحقق الثبوت البتة بحكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات كما يقال: واجب الوجود» وقيل: #على» بمعنى 
من» وقيل: هي بمعنى عند وعليه الطبرسي أي إنما التوبة عند الله ظطللَذِينَ يَعْمَلونَ الشوء أي المعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة» والتوبة مبتدأء و «إللذين» خبره» و «إعلى الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرارء أو بمحذوف 
وقع حالاً من ضمير المبتدأ المستكن في متعلق الجار الواقع خبراً على رأي من يجوز تقديم الحال على عاملها 
المعنوي عند كونها ظرفاًء وجعله بعضهم على حد هذا بسراً أطيب من رطباً» وجوز أن يكون على الله متعلقاً 
بمحذوف وقع صفة للتوبة أي «إإنما التوبة4 الكائنة «إعلى اله& و طإللذين4 هو الخبرء وهو ظاهر على رأي من 
جوز حذف الموصول مع بعض صاته» وذكر أبو البقاء احتمال أن يكون «إعلى الله» الخبرء و طللذين4 متعلقاً 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في متعلق الخبر» ويحتمل أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر» ولا يخفى أن 
سوق الآية يؤيد جعل «إللذين4 خبراً كما لا يخفى على من لم يتعسف «إبجَهَالة4 حال من فاعل «إيعملون© أي 
«إيعملون السوء متلبسين بهاء أو متعلق «إيعملون4 والباء للسببية» والمراد من الجهالة الجهل والسفه بارتكاب ما لا 
يليق بالعاقل لا عدم العلم خلافاً للجبائي فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة» والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة في 


كلام العرب كقوله: 


ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقي في الشعب» وغيره: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن 
معصيته» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فرأوا أن كل 
شيء عصي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبد الله 
رضي الله تعالى عنه: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه في معصية ربه» فقد حكى 
الله تعالى قول يوسف عليه السلام لإخوته: #هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أندم جاهلون# [يوسف: 85] 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى» وقال الفراء: معنى قوله سبحانه: إبجهالة# أنهم لا 
يعلمون كنه ما في المعصية من العقوبة. 

وقال الزجاج: معنى ذلك اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ثم يَكُوبُونَ من قريب أي من زمان قريب 
وهو ما قبل حضور الموت كما ينبىء عنه ما سيأتي من قوله تعالى: «إحتى إذا حضر» الخ يروى أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه» ثم قال: «وإن السنة 
لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه) ثم قال: «وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله تعالى 
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عليه) ثم قال: «وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه» ثم قال «وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل 
موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى حلقه ‏ تاب الله تعالى عليه). 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَثج أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال: إن الله تعالى لما 
لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال: وعزتي لا 
أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح» وأخرح ابن جرير عن ابن عباس قال - القريب - ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت» وروي مثله عن الضحاك؛ وعن عكرمة الدنيا كلها قريب وعن الإمام القشيري - القريب ‏ على لسان أهل العلم 
قبل الموت» وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء ويصير لها كالطبيعة» ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك 
يبعد عن القبول» وإن لم يمتنع قبول توبته» و «ؤهن» تبعيضية كأنه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً 
قريب ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان تاب فهو تائب في بعض أجزاء زمان قريب» وجعلها بعضهم لابتداء الغاية» 
ورجح الأول بأن «إمن4 إذا كانت لابتداء الغاية لا تدخل على الزمان على القول المشهورء والذي لابتدائيته مذ ومنذى 
وفي الإتيان بثم إيذان بسعة عفوه تعالى «نأوتِكَ» أي المتصفون بما ذكر وما فيه من معنى البعد باعتبار كونهم 
بانقضاء ذكرهم في حكم البعيد» وجوز أن يكون ذلك إيذاناً بعد مرتبتهم ورفعة شأنهم من حيث إنهم تائبون» 
والخطاب للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» والفاء للدلالة على السببية) واسم 
الإشارة مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيتُوبٌ الله عَلَيْهُم4 وما فيه من تكرير الإسناد لتقوية الحكمء وهذا وعد بالوفاء بما 
وعد به سبحانه أولاً فلا تکرار» وضمن «إيتوب* معنى يعطف فلذا عدي بعلى. 

وجوز أن يكون ذلك من المذهب الكلامي كأنه قيل: التوبة كالواجب على الله تعالى» وكل ما هو كالواجب 
عليه تعالى كائن لا محالة تالو أمر كائن لا محالة فالاية الأولى واقعة موقع الصغرى والكبرى مطوية» والآية الثانية 
واقعة موقع النتيجة «إوَكَانَ الله ليا : فيعلم ياخلاص من يتوب وک فلا يعاقب التائب» والجملة 9 
مقرر لمضمون ما قبلهاء والإظهار في مقام الإضمار للإشعار بعلة الحكم دوَلَيِسَتْ لبه على الله طللَذِينَ يَعْمَلُو نَّ يَعْمَلو 
السيتات4 أي المعاصي وجمعت باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد لا لأن المراد بها جميع أنواعها 1 مر من 
#السوء» نوع منها حى إذا حَضّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا 
بحال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء قال إن بت الآنُ4 أي هذا الوقت الحاضرء وذكر لمزيد تعيين 
الوقت» وإيثار «وقال» على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة» ولو أكده ورغب فيه» 
ولعل ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة بل هي أول منزل من منازلهاء والدنيا دار عمل ولا جزاءء والآخرة دار 
جزاء ولا عمل» و إحتى حرف ابتداء» والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي «إليست التوبة» لقوم يعملون 
السيغات إلى حضور موتهم» وقولهم: كيت وكيت ولا آلْذِينَ يَمِوتُونَ وَهُمْ كُفارٍ»4 عطف على الموصول قبله أي 
ليس قبول التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم رأساً المبالغة في عدم قبول توبة المسوفين 

والإيذان بأن وجودها كالعدم بل في تكرير حرف النفي في المعطوف كما قيل: إشعار خفي يكون حال المسوّفين في 

عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفر. والكثير من أهل العلم على أن المراد ب #إالذين يعملون 
السيئات» ما يشمل الفسقة والكفرة» ومن الذين يموتون الخ الكفار فقط» وجوز أن يراد بالموصولين الكفار 
خاصة» وأن يراد بهما الفسقة وحدهم» وتسميتهم في الجملة الحالية كفاراً للتغليظ وأن يراد بهما ما يعم الفريقين 
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جميعاً فالتسمية حيتئذ للتغليب» وأخرج ابن جرير عن الربيع» وابن المنذر عن أبي العالية أن الآية الأولى نزلت في 
المؤمنين والثانية في المنافقين» والثالثة في المشركين» وفي جعل الوسطى في المنافقين مزيد ذم لهم حيث جعل عمل 
السيئات من غيرهم في جنب عملهم بمنزلة العدم؛ فكأنهم عملوها دون غيرهم؛ وعلى هذا لا يخفى لطف التعبير 
بالجمع في أعمالهم» وبالمفرد في المؤمنين لكن ضعف هذا القول بأن المراد بالمنافقين إن كان المصرين على 
النفاق فلا توبة لهم يحتاج إلى نفيهاء وإلا فهم وغيرهم سواء» هذا واستدل بالاية على أن توبة اليائس كإيمانه غير 
مقبول» دفي المسألة حلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لأن الرجاء باق ريصح معه الندم» والعزم على 
الترك وأيضاً التوبة تجديد عهد مع الرب سبحانه» والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين الأمرين» وفي البزازية أن 
الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليائس» وإذا قبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة يائس فهذا أولى» وصرح القاضي 
عبد الصمد الحنفي في تفسيره أن مذهب الصوفية أن الإيمان أيضاً ينتفع به عند معاينة العذاب ويؤيده أن مولانا الشيخ 
الأكبر قدس سره صرح في فتوحاته بصحة الإيمان عند الاضطرار» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو غرغر 
المشرك بالإسلام لرجوت له خيراً كثيراً. 

وأيد بعضهم القول بقبول توبة الكافر عند المعاينة بما أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه 

عن أبي ذر أن رسول الله عله قال: إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقع الحجاب قيل: وما وقوع 

الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة) ولا يخفى أن الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل القول الأول» وأجاب بعض 
المحققين عنها بأن مفادها أن قبول توبة المسوّف والمصر غير متحقق» ونفي التحقيق غير تحقق النفي فيبقى الأمر 
بالنسبة إليهما بين بين» وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف وآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 4» ١١7‏ تبين أنه سبحانه لا يشاء المغفرة للكافر المصر ويبقى التائب عند الموت من 
أي ذنب كان تحت المشيئة» وزعم بعضهم أنه ليس في الآية الوسطى توبة حقيقية لتقبل بل غاية ما فيها قول» «إإني 
تبت الآن» وهو إشارة إلى عدم وجود توبة صادقة» ولذا لم يقل «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت» تاب وعلى تسليم أن التعبير بالقول لنكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم 
استيفاء التوبة للشروط لأن فيه رمزاً إلى عدم العزم على عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فيما يأتي من الأزمنة إن 
أمكن البقاء» ومن شروط التوبة الصحيحة ذلك فتدبر. 

بويك أي المذ كورون من الفريقين المترامي ي حالهم | إلى الغاية القصوى في الفظاعة إأعتذنًا لهم أي هيأنا 
لهمء وقيل: أعددنا فأبدلت الدال تاء «إعَذابا أ اليما أي مؤلماً موجعاًء وتقديم الجار على المفعول الصريح لإظهار 
الاعتناء بكون اتاب ا لهم والتنكير للتفخيم؛ وتكرير الإسناد لما مر» واستدل المعتزلة بالآية على وجوب العقاب 
لمن مات من مرتكبي الكبائر من المؤمنين قبل التوبة» وأجيب بأن تهيئة العذاب هو خلق النار التي يعذب بهاء وليس 
في الآية أن الله تعالى يدخلهم فيها الت وكونه تعالى يدل من مات كافراً فيها معلوم من غير هذه الأية» ويحدمل 
أيضاً أن يكون المراد «إأعتدنا لهم عذاباً أليماً4 إن لم نعف كما تدل على ذلك النصوص» ويروى عن الربيع أن الاية 
منسوخة بقوله تعالى: إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]١١١ »٤۸‏ 

واعترض بأن إأعتدنا» خبر ولا نسخ في الأخبارء وقيل: إن «أولئك» إشارة إلى الذين يموتون وهم كفار فلا 
إشكال كما لو جعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالأول المنافقون» وبالثاني المشركون. 

5 یا آلْذِينَ آمَُوا لا حل کم أن تَربُوا آَلنّسَاءَ كزها» لما نهى الله سبحانه فيما تقدم عن عادات أهل 
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الجاهلية في أمر اليتامى والأموال عقبه بالنهي عن الاستنان بنوع من سننهم في النساء أنفسهن أو أموالهن؛ فقد أخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه 
فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثهاء» وفي رواية البخاري وأبي 
داود كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها 
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبيشة ابنة 
معن .بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت» وروي مثله عن أبي جعفر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى 
يتزوجها أو يزوجها من أراد فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. 

وروي عن الزهري أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له بها وينتظر موتها حتى يرثها - فالنساء - 
إما مفعول ثان - لترثوا - على أن يكنّ هنّ الموروثات» إوكرهاً4 مصدر منصوب على أنه حال من إالنساء» وقيل: 
من ضمير «إترثوا# والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كما حل لكم أخذ 
الأموال وهنّ كارهات لذلك أو مكرهات عليه؛ أو أنندم مكروهون لهن» وإما مفعول أول له والمعنى إلا يحل لكم» 
أن تأخذوا من النساء المال بطريق الإرث إكرهاً» والمراد من ذلك أمر الزوج أن يطلق من كره صحبتها ولا يمسكها 
كرهاً حتى تموت فيرث منها مالها» وقرأ حمزة والكسائي «كرهاً» بالضم في مواضعه» ووافقهما عاصم وابن عامر 
ويعقوب في الأحقاف» وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك وهما بمعنى كالضعف والضعف» وقيل: الكره بالضم 
الإكراه وبالفتح الكراهية» وقرىء - لا تحل ‏ بالتاء الفوقانية لأن «إأن ترثوا © بمعنى الوراثة كما قرىء لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام: 77] لأنه بمعنى المقالة» وهذا عكس تذكير المصدر المؤنث لتأويله بأن والفعل» فكل 
منهما جار في اللسان الفصيح ولا تَعصّلُوهُنٌ لتَذْهبُوا ببغض ما آنَيكُمُوهْنَ4 أصل العضل التضييق والحبس» ومنه 
عضلت المرأة بولدها عسر عليها كأعضلت فهي معضل ومعضلء ويقال: عضل المرأة يعضلها مثلثة عضلاً وعضلا 
وعضلاناً بكسرهماء وعضلها منعها الزوج ظلماً» وعضلت الأرض بأهلها غصت قال أوس: 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة «ومعضلة) منا بجيش عرمرم 


ولا إما ناهية على ما قيل» والفعل مجزوم بهاء والجملة مستأنفة ‏ كما قال أبو البقاء - أو معطوفة على 
الجملة التي قبلها بناءٌ على جواز عطف جملة النهي على جملة خبرية كما نسب إلى سيبويه» أو بناءً على أن الجملة 
الأولى في معنى النهي إذ معناها «إلا ترثوا النساء كرهاً» فإنه غير حلال لكم وإما نافية مزيدة لتأكيد النفي» والفعل 
منصوب بالعطف على #ترثوا» كأنه قيل: لا يحل ميراث النساء «إكرهاً» ولا عضلهن» ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود» 
ولا أن تعضلوهن» - وأما جعل «إلا» نافية غير مزيدة والفعل معطوف على المنصوب قبله ‏ فقد ردّه بعضم بأنه إذا 
عطف فعل منفي - بلا على مثبت وكانا منصوبين فالقاعدة أن الناصب يقدر بعد حرف العطف لا بعد لا ولو 
قدرته هنا بعد العاطف على ذلك التقدير فسد المعنى كما لا يخفى» والخطاب في المتعاطفين إما للورثة غير الأزواج 
فقد كانوا يمنعون المرأة المتوفى عنها زوجها من التزوج لتفتدي بما ورثت من زوجهاء أو تعطيهم صداقاً أخذته كما 
كانوا يرثونهن كرهاء والمراد - بما آتيموهن ‏ على هذا ما أتاه جنسكم وإلا لم ياتعم الكلام لأن الورثة ما آتوهن شيعا 
وإلا للأزواج فإنهم كما كانوا يفعلون ما تقدم كانوا يمسكون النساء من غير حاجة لهم إليهم فيضاروهن ويضيقوا عليهن 
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ليذهبوا بيعض ما آنوهن بأن يختلعن بمهورهن» وإلى هذا ذهب الكثير من المفسرين - وهو المروي عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه - والالتثام عليه ظاهرء وجوز أن يكون الخطاب الأول للورثة» وهذا الخطاب للأزواج» والكلام قد 
تم بقوله سبحانه: إكرهاً» فلا برد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لا يخاطب في كلام واحد اثنان من غير نداء» فلا 
يقال: قم واقعد خطاباً لزيد وعمروء بل يقال: قم يا زید» واقعد يا عمرو» وقيل: هذا خطاب للأزواج ولكن بعد 
مفارقتهم منكوحاتهم؛ فقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة 
فلعلها ما توافقه فيفارقها على أن لا تتروج إلا يإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها فإذا خطبها خاطب فإن أعطته 
وأرضته أذن لها وإلا عضلها. 

والمراد من قوله سبحانه: «إلتذهبوا» الخ أن يدفعن إليكم بعض ما آتيتموهن وتأخذوه منهن؛ وإنما لم يتعرض 
لفعلهن لكونه لصدوره عن اضطرار منهن بمنزلة العدم» وعبر عن ذلك بالذهاب به لا بالأحذ» والاذهاب للمبالغة في 
تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور شنيع الأخذ والإذهاب لأنه عبارة عن الذهاب مصطحباً به» وذكر - 
البعض - ليعلم منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع طإإلاً أن يَأنِينَ بفاحشّة مي على صيغة الفاعل من بين اللازم 
بعتن تبين أو المتعدي» والمفعول محذوف أي مبينة حال صاحبها. 

وقراً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم «مبينة» على صيغة المفعول» وعن ابن عباس أنه قرأ «مبينة) على صيغة الفاعل 
من أبان اللازم بمعنى تبين أو المتعدي» والمراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق - قاله قتادة والضحاك وابن عباس 
وآخرون - ويؤيده قراءة ابي إلا أن يفحشن عليكم: وفي الدر المنثور نسبة هذه القراءة - لكن بدون عليكم - إلى أبيّ 
وابن مسعودء وأخرج ابن جرير عن الحسن أن المراد بها الزنا. 

وحكي ذلك عن أبي قلابة وابن سيرين؛ والاستثناء قيل: منقطع» وقيلَ: متصل وهو من ظرف زمان عام أي لا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إيتائهن الخ» أو من حال عامة أي في حال من الأحوال إلا في هذه الحال» أو 
من علة عامة أي لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لإيتائهن ولا يأبى هذا ذكر العلة المخصوصة لجواز أن يكون المراد 
العموم أي للذهاب وغيره» وذكر فرد منه لنكتة أو لأن العلة المذكورة غائية والعامة المقدرة باعثة على الفعل متقدمة 
عليه في الوجود» وفي الآية إباحة الخلع عند النشوز لقيام العذر بوجود السبب من جهتهن. 

وحكي عن الأصم أن إباحة أخذ المال منهن كان قبل الحدود عقوبة لهن. 

وروي مثل ذلك عن عطاءء فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق 
إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدودء وذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم أن هذا متعلق بالعضل بمعنى الحبس 
والإمساك» ولا تعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس لهن إذا أنين بفاحشة ‏ وهي الزنا عند الأول - والسحاق عند 
الثاني فالآية على نحو ما تقدم من قوله تعالى: إفأمسكوهن في البيوت» ظوَعَاشْرُوهْنَ4 أي خالقوهن 
«بالمَغرُوف4 وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة» والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة» والإجمال في القول والفعل. 

وقيل: المعروف أن لا يضربها ولا يسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لهاء وقيل: هو أن يتصنع لها كما 
تتصنع له» واستدل بعمومه من أوجب لهن الخدمة إذا كنّ ممن لا يخدمن أنفسهن؛ والخطاب للذين يسيئون العشرة 
مع أزواجهم؛ وجعله بعضهم مرتبطاً بما سبق أول السورة من قوله سبحانه: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة# وفيه بعد 
إن كَرفْتْمُهنٌّ أي كرهتم صحبتهن وإمساكهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك 
عسل أن تَكْرَهُوا يماي كالصحبة والإمساك. 
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لِوَيَجِعَلَ الله فيه خَيراً كديرا كالولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة» وبذلك قال ابن عباس ومجاهد, وهذه 

الجملة علة للجزاء؛ وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استلزامها إياه فإن - عسى - لكونها لإنشاء الترجي لا تصلح للجوابية 
وهي تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخبر» والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن» ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس 
وحدهاء فلعل لكم فيما تكرهونه طإخيراً كثي رع فإن النفس ریما تكره ما يحمد وتحب ما هو بخلافه فليكن مطمح 
النظر ما فيه خير وصلاح» دون ما تهوى الأنفس» ونكر إشيئً» و إخيراي ووصفه بما وصفه مبالغة في الحمل على 
ترك المفارقة ET‏ للإرشاد» ولذا استدل بالآية على أن الطلاق مكروه» وقرىء «ويجعل» بالرفع على أنه حبر لمبتداً 
محذوف» والجملة حال أي - وهو - أي ذلك الشيءإيجعل الله فيه خيراً كفيراً» وقيل: تقديره والله يجعل الله 
بوضع المظهر موضع المضمر فالواو حيتئذ حالية. وفي دخولها على المضارع ثلاثة مذاهب: الأول منع دخولها عليه 
إلا بتقدير مبتدأء والثاني جوازه مطلقاً. والثالث التفصيل بأنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام الوصفية حسن وإلا فلاء ولا 
يخفى أن تقدير المبتداً هنا خلاف الظاهر «وَإِنْ أَرَدْتّمْ» أيها الأز واج آستبدال رزج إقامة امرأة ترغبون فيها 
إمكان زوج أي امرأة ترغبون عنها بان تطلقرها «وَاتَيْكُمْ4 أي أعطى أحدكم «إإِخدَاهُنٌ4 أي إحدى الزوجات» 
فإن المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب الخ > والمراد من الإيتاء كما قال الكرخي: 
الالتزام والضمان كما في قوله تعالى: «إإذا سلمتم ما آتیدم) [البقرة: ۲۳۳] أي ما التزمتم وضمنتم» ومفهوم الشرط 
غير مراد على ما نص عليه بعض المحققين» ء وإنما ذكر لأن تلك الحالة قد يتوهم فيها الأخذ فبهوا على حكم ذلك» 
والجملة حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أي وقد آنيتم التي تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها 
وار أي ال كا قد قدت الال ند وأو م منة أي من القنطار المؤتى سيا يسيراً أي فضلاً 

عن الكثير دونه أي الشيء إبفْتاناً وما ا بيا استئناف مسوق لتقرير النهي والاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف أي أتأخذونه باهتين وآثمين» ويحتمل أن يكون منصوبين على العلة 
ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثة وا نحن ن الثاني - نحو قعدت عن الحرب 
جبناً لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم فقد قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة 
حتى يلجئثها إلى الافتداء منه بما أعطاها ا إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك» والبهتان الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه وقال الزجاج: الباطل الذي يتحير من بطلانه» وفسر هنا بالظلم» وعن مجاهد أنه الإثم فعطف الإثم 
علية ایر كما في قولة: » وألفي قولها كذباً ومينا » وقيل: المراد به هنا إنكار التمليك والمبين البين الظاهر 
و كيف تأَحْذُوتةُ4 إنکار بعد إنكار وقد بولغ فيه على ما تقدم في «كيف تکفرون)» وقيل: تعجيب منه سبحانه 
وتعالى أي إن أحذ كم له لعجيب وقد أْضَى بَعْصكم إِلَى عض كناية عن الجماع على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. 

وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء ‏ وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ وهو 

أحد قولين للإمامية» وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - الإفضاء - الحصول معها في لحاف 
واحد جامعها أو لم يجامعهاء ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهةء والعرب إنما تستعملها فيما يستحى من 
ذكره كالجماع؛ والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية وأيضاً في تعدية الإفضاء يإلى ما يدل على 
معنى الوصول والاتصال» وذلك أنسب بالجماع» ومن ذهب إلى الثاني قال: إنما سميت الخلوة إفضاء لوصول الرجل 
بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرهاء والجملة حال من فاعل إتأخذونه» مفيدة لتأكيد 
النكير وتقرير الاستبعاد أي على أي حال أو في أي تأحذونه» والحال أنه قد وقع منكم ما وقع إو» قد «أْحَذْنَ منكم 
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ميفاقاًي أي عهداً «غَليظاً4 أي شديداً قال قتادة: هو ما أذ الله تعالى للنساء على الرجال «إفإمساك بمعروف أو 
تسريح يإاحسان [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال: الله عليك لتمسكن بمعروف 
أو لتسرحن يإحسان» وروي ذلك عن الضحاك ويحيى بن أبي كثير. وكثير» وعن مجاهد - الميثاق الغليظ ‏ كلمة 
النكاح التي استحل بها فروجهن» واستدل بالآية من منع الخلع مطلقاً وقال: إنها ناسخة لآية البقرة» وقال آخر: إنها 
منسوخة بهاء وروي ذلك عن أبي زيد. وقال جماعة: لا ناسخة ولا منسوخة» والحكم فيها هو الأخذ بغير طيب نفس» 
واستدل بها كما قال ابن الفرس - قوم على جواز المغالاة في المهور. 

وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة 

درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى «إوآتيتم إحداهن قنطارً) فقال: اللهم غفراً كل 

الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر» فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم 
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام 
امرأة له؛ وقالوا: إن الجهل مناف للإمامة» وأجيب بأن الآية ليست نصاً في جواز إيتاء القنطار فإنها على حدّ قولك: إن 
جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه» وهو لا يدل على جواز قل الأخ. سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم 
جواز إيتائه مهراً بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر بل بطريق الهبة» والزوج لا د 
له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: طإوقد أفضى» لا يعين كون المؤتى مهراً 
سلمنا كونه مهراً لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه. 

فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقاً» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «يمن 
المرأة تسهيل أمرها في صداقها». 

وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعاً أعظم النساء بركة أيسرهن صداقأء فنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه 
كان للتيسير ميلاً لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً وفعلاًء وعدوله عن 
ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منهء وفي إظهار الكبير 
العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل 
ما يغلب به» فقوله رضي الله تعالى عنه: اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن 
الخلق وقد دعاه إليه ما دعاه» ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وت ركهم واختيارهم بين 
فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاؤواء سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف 
لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو 
إمام الفريقين» فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال: سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن 
مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال الأمير: أصبت وأخطأنا لإوفوق كل ذي علم عليم# 
[يوسف: 75]» وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه: «9وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: ۸۷] إلى أن قال عز من قائل: «إففهمناها سليمان» [الأنبياء: ۷۹] فحيث لم ينقص 
ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى: هيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» [ص: 5"ع لا 
ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى» فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه لا من 
مطاعنه» ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ومن يضلل الله فما له من هاد» [الرعد: .]٣‏ ولا تتکځوا ما تكح 
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آباؤكم» شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج» وهو عند بعض 
مرتبط بقوله سبحانه: إلا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً وإنما حص هذا النكاح بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح 
المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدناً لهم في الجاهلية. 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء 

إن لم تكن أمهء أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها 
ولم يورثها من المال شيئاً فأنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله تعالى ينزل 
فيك شيعا فنزلت ولا تتكحوا» الآية, ونزلت أيضاً إلا يحل لكم) الخ» وذكر الواحدي وغيره أنها نزلت في حصن 
المذكور» وفي الأسود بن خحلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن 
المطلب» وفي منظور بن ريان تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة؛ واسم الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى 
يعمهما لغة لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجازء وفي النهاية إن دلالة الأب على الجد بأحد طريقين: إما أن يكون 
المراد بالأب الأصل وإما بالإجماع؛ ولا يخفى أن كون الدلالة بالإجماع مما لا معنى له» نعم لثبوت حرمة من نكحها 
الجد بالإجماع معنى لا خفاء فيه فتثبت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعاًء ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح 
أعني العقد إن كان صحيحاً ولا يشترط الدخول؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس» فقد أخرج عنه ابن جرير والبيهقي أنه 
قال: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام؛ وروي ذلك عن الحسن وابن أبي رباح» وإن 
كان النكاح فاسداً فلا بدّ في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمس بشهوة مثلاً بل هو 
المحرم في الحقيقة حتى لو وقع شيء من ذلك بملك اليمين» وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندناء وإليه ذهبت 
الإمامية» وخالفت الشافعية في المحرم» وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل: هو مشترك لفظي 

بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين» وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية, 
بالعكس وعليه أصحابناء ولا ينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في الضه() لأن الوطء من أفراده والموضوع للأعم 
في كل من أفراده على ما أطلقه الأقدمون» وقد تحقق استعمال التكاح في كل من هذه المعاني» ذة ا 
الله تعالى عليه وسلم: «ولدت من نكاح لا من سفاح» أي من وطء حلال لا من وطء حرام» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»» وقول الشاعر: 


ومن أيم قد (أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف 
وقول الآخر: 

«ومنكوحة» غير ممهورة 
وقول الفرزدق: 
إذ سقى الله قوماً صوب عادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم (والناكحين) بشطي دجلة البقرا 
وفي العقد قول الأعشى: 
فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 


)١(‏ قال في البحر: وهو مردود فإن الوطء مغاير للضم. وأيده بما في المغرب فارجع إليه | ه منه. 
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وفي المعنى الأعم قول القائل: 
«أنكحت» صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي اليك السهل والجبلا 


فمدعي الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة» والثاني يقول: كونه مجازاً في أحدهما 
حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الاشتراك؛ ثم يدعي تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم 
الوطء منه حيث فهم على القرينة» ففي الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن 
كانت الولادة بالذات من الوطءء وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فإن امرأته هي المعقود عليها فيزم إرادة 
الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير بحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقدء وفي الأبيات الإضافة 
إلى البقر ونفي المهورء والإسناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وطء البقر والمسبيات» والجواب منع تبادر العقد عند 
الإطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي»؛ ولا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مسند إلى القرينة وإن كانت 
موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي مما يثبت مع إرادة الحقيقي فلا يستازم ذلك كون المعنى مجازيا 
بل المعتبر مجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ما عنيته فهو مجاز وإلا فلا ونحن في هذه 
المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة» والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة وإن كان مقروناً بما إذا 
نظر فيه استدعى إرادة ذلك المعنى» ألا يرى أن ما ادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء من بيت 
الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضاً فإن قوله: » فلا تقربن جارة « نهي عن الزنا بدليل أن سرها عليك حرام فيلزم أن 
قوله: » فانكحن + أمر بالعقد أي فتزوج إن كان الزنا عليك حراماً » أو تأبد « أي توحش أي كن كالوحش بالنسبة إلى 
الآدميات فلا يكن منك قربان لهن كما لا يقربهن وحش» ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة في العقد عندهم في 
البيت إذ هم لا يقولون بأنه مجاز فيه» وأما ادعاء أنه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة إليه لان العقد 
إنما هو سبب السبب» ففيه دعوى حقيقة بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء» فكيف والأنسب 
كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح إذ يصير المعنى عن وطء حلال لا وطء حرام فيكون على خاص من 
الوطءء والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضاً فثبتت إلى هنا أنا لم نزده على ثبوت مجرد الاستعمال شيا يجب 
اعتباره» وقد علم أيضاً ثبوت الاستعمال في الضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركاً معنوياً من أفراده الوطء والعقد إن 
اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول» أو الوطء فقط فيكون مجازاً في العقد لأنه إذا دار بين 
المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز أولى ما لم يثبت صريحاً خلافه. ولم يغبت نقل ذلك بل قالوا: نقل المبرد عن 
البصريين» وغلام ثعلب عن الكوفيين أنه الجمع والضمء ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها 
أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد ‏ كذا في 
فتح القدير - *. 

إذا علمت ذلك فنقول: حمل الشافعية النكاح في الآية التي نحن فيها على العقد دون الوطء؛ واستدلوا بها على 
حرمة المعقود عليها وإن لم توطأء وذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا على العقد فيهاء واستدلوا 
بها على حرمة نكاح نساء الآباء والأجدادء وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد ثابتة بالإجماع» ثم قالوا: 
ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريق الأولى. 
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واعترض بأنه لا ينبغي أن يقال: ثبت حرمة الموطوءة بالآية» والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع لأنه إذا كان 
الحكم الحرمة بمجرد العقد - ولفظ الدليل الصالح له كان مراداً منه بلا شبهة؛ فإن الإجماع تابع للنص إذ القياس 
عن أحدهما يكون» ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم ثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا 
احتمله» وحمله آخرون على الوطء والعقد معاً فقد قال الزيلعي: الآية تتناول منكوحة الأب وطءاً وعقداً صحيحاً ولا 

يضر الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن الكلام نفي» وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز فيه أن يعم المشترك 

جميع معانيه» وقد نقل أيضاً سعدي أفندي عن وصايا الهداية جواز الجمع بين معاني المشترك في النفي وحينعذ لا 
إشكال في كون الآية دليلاً على حرمة الموطوءة والمعقود عليها كما لا يخفى. 

واعترض ما قاله الزيلعي بأنه ضعيف في الأصول» والصحيح أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لا في 
النفي ولا في الإثبات» ولا عموم للمشترك مطلقاًء وفي الأكمل» والحق أن النفي كما اقنضاه الإثبات فإن اقتضى 
الإثبات الجمع بين المعنيين فالنفي كذلك وإلا فلاء ومسألة اليمين المذكورة في المبسوط حلف لا يكلم مواليه - 
وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث - ليست باعتبار عموم المشترك في النفي كما توهم البعض» وإنما هو لأن حقيقة 
الكلام متروكة بدلالة اليمين إلى مجاز يعمهاء وفي البحر: أن الأولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه 
ويستدل لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفهم» و هاه موصول اسمي واقعة على من يعقل ولا 
كلام في ذلك على رأي من جوزه مطلقاً» وكذا على رأي من جوزه إذا أريد معنى صفة مقصودة منه» وقيل: مصدرية 
على إرادة المفعول من المصدر أي منكوحات آبائكم وليس بالوجيه من آلنْسَاءُ في موضع الحال من إما» أو 
من العائد عليهاء وعند الطبري متعلقة بنكح» وذكر غير واحد أنها بيان لما على الوجهين السابقين» وظاهره أنها بيانية» 
ويحتمل أن تكون تبعيضية والبيان معنوي» ونكتته مع عدم الاحتياج إليه إذ المنكوحات لا يكن إلا نساء التعميم كأنه 
قيل: أي امرأة كانت» » واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعم من الأمهات حتى يفيد أنه نهي للبنت 
عن نكاح منكوح أمها لا يخلو عن خفاء إإلأ ما قَدْ سَلَفَ4 أي مات كما روي ذلك عن أبي بن كعب وهو استثناء 
متصل على المختار مما نكح للمبالغة في التحريم والتعميم» والكلام حيئذ من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه 
كما في قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم «بهن فلول من قراع الكتائب» 

والمعنى لا تنكحوا حلائل أبائكم إلا من مات منهن. والمقصود سدّ باب الإباحة بالكلية لما فيه من تعليق 
الشيء بالمحال كقوله تعالى: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط) [الأعراف: ]٤٠١‏ والمعلق على المحال محال؛ 
وقيل: إنه استثناء متصل مما يستلزمه النهي وتستلزمه مباشرة المنهي عنه من العقاب كأنه قيل: تستحقون العقاب 
بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه معفو عنه» وبهذا التأويل يندفع الاستشكال بأن النهي للمستقبل» و 
فما قد سلف ماض فكيف يستشنى منه» وجعل بعض محققي النحاة الاستثناء مما دحل في حكم دلالة المفهوم 
منقطعاً فحكم على ما هنا بالانقطاع أي لكن ما سلف لا مؤاخذة عليه فلا تلامون به لأن الإسلام يهدم ما قبله فتثبت به 
أحكام النسب وغيره؛ ولا يعد ذلك زناء وقد ذكر البلخي أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يكون زنا لأن الزنا فعل 
مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية» ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زناء ولا لأولاد أهل 
الذمة مثلاً إذا كان ذلك عن عقد بينهم يتعارفونه» وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ما سلف أنتم 
مقرون عليه» وحكي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرهم على منكوحات آبائهم مدة ثم أمر بمفارقتهن» 
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وفعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج» قال البلخي: وهذا حلاف الإجماع» وما علم 
من دين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول به خطأ والمعول عليه من بين الأقوال الأول لقوله سبحانه: إل 
أي نكاح ما نكح الآباء كان قاحشة وَمَفتاً فإنه تعليل للنهي وبيان لكون المنهي عنه في غاية القبح كما يدل عليه 
الاخبار بأنه فاحشة مبغوضاً باستحقار جداً حتى كأنه نفس البغض كما يدل عليه الاخبار بأنه مقت» وإنه لم يزل في 
حكم الله تعالى وعلمه موصوفاً بذلك ما رخص فيه لأمة من الأمم كما يقتضيه لإكان» على ما ذكره علي بن عيسى 
وغيره» وهذا لا يلائم أن يوسط بينهما ما يهون أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه كما أشار إليه الزمخشري» 
وارتضاه جمع من المحققين» ومن الناس من استظهر كون هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع وليس بالظاهرء 
ومنهم من فسر الفاحشة هنا بالزناء وليس بشيء وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية نكاح المقت» ويسمى الولد 
منه مقتي» ويقال له أيضاً: مقيت أي مبغوض مستحقر» وكان من هذا التكاح ‏ على ما ذكره الطبرسي - الأشعث بن 
قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة طوَسَاءَ سَبيلا4 أي بعس طريقاً طريق ذلك النكاح» ففي ساء ضمير مبهم يفسره ما 
بعده» والمخصوص بالذم محذوف» وذم الطريق مبالغة في ذم سالكها وكناية عنه» ويجوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون 
«إساء» كسائر الأفعال ففيها ضمير يعود إلى ما عاد اليه ضمير به. و لإسبيلا» تمييز محول عن الفاعلء والجملة إما 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإما معطوفة على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة أي 
ومقولاً في حقه ذلك في سائر الأعصار. 
قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي» والقبح الشرعي» والقبح العادي» وقد وصف الله سبحانه 

هذا النكاح بكل ذلك» فقوله سبحانه: لإفاحشة» | إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي» وقوله تعالى: «(ومقتا» إشارة 

مرتبة قبحه الشرعي» وقوله عز وجل: إوساء سبيلا) إشارة إلى مرتبة قبحه العادي» وما اجتمع فيه هذه on‏ 
بلغ أقصى مراتب القبح» وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه: لإومقتاً إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ظاهر على تقدير أن 
يكون لمراد إومقتا4 عند الله تعالى» وأما على تقدير أن يكون المراد «إومقتأ4 عند ذوي المروءات فليس بشاهر» ومن 
هنا قيل: إن قوله جل شأنه: إفاحشة) إشار ة إلى القبح الشرعي «إومقتاً» إشارة إلى العقلي بمعنى المنافرة «إوساء 
سبيلاً إلى العرفي» وعندي أن لكل وجهاًء ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات كما لا يخفي» ومما يدل 
على فظاعة أمره ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية 
قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه لمن بعده فأمرني أن أضرب 
عنقه وأخذ ماله. 
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[خرمث عَلَيكم أمهانكم تانكم وأحوانكم وَعَمائكُمْ وَحَالائحُم راث الأخ وتتات الأغت ليس المراد 
تحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين» فالكلام على حذف 0 بدلالة العقل» والمراد 
تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» ولو لم يكن 
المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة فلا إجمال في الآية خلافاً للكرخي» والجملة إنشائية وليس المقصود 
منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي؛ وقال بعض المحققين: لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها 
مثله في التعاريف نحو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة» والفعل ما دل واقترن» فإنهم صرحوا 
أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان 
الماضي فقط» وإلا لزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحالء وبني الفعل لما لم يسم 
فاعله لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى» و آمھاتکم تعم الجدات كيف كن إذ الأم هي الأصل في الأصل - 
كأم الكتاب» وأم القرى ‏ فتثبت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لأن الأم على هذا من قبيل المشكك 
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة امكل وأن إثبات حرمة الجدات بالإجماع» والتحقيق أن الأم مراد به 
الأصل على كل حال لأنه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر وإلا فيجب أن يحكم يإرادته مجازاً فتدخل الجدات في 
عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك في اص الإجماع على حرمتهن. 

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثانية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع ‏ كما 
قيل به فيتناولها النص حقيقة أو مجازا عند البعضء أو عند الكلء ومن منع إطلاق ابنت على الفرع مطلاً ال: إن 
ثبوت حرمة بنات الأولاد بالإجماع» وقد يستدل على تحريم الجدات وبنات الأولاد بدلالة النص المحرم للعمات 
والخالات وبنات الأخ والأحت» ففي الأول لأن الأشقَاءَ منهن أولاد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى» وفي 
الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الإخوة» ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته» 
والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل - كلفظ الصلاة ونحوه ‏ فيصير منقولاً شرعياً» وفي ذلك حلاف الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا بحل لازاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا 
غيره من أحكام النسب, ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراش» وهو يقتضي حصر النسب في الفراش 


وقال بعض الشافعية: تحرم إن أخبره نبي - كعيسى عليه السلام - وقت نزوله بأنها من مائه» ورد عليه بأن الشارع 
قطع نسبها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه» واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتوا كونها بنتاً 
له بناءٌ على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائة» أو بناءٌ على حكم الشرع» والأول باطل على مذهبهم طرداً وعكساًء أما 
الأول فلأنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شبهة مع أنه لا يد يثبت نسبه إلا 
عند الاستلحاق» وأما الثاني فلأن المشرقي لو تزوج مغربية وحصل هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة 
ما بين المشرق والمغرب بينهما فإنه يثبت النسب مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه» والثاني باطل يإجماع المسلمين 
على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه» وأجيب باختيار الشق الأول إذ لا 
خلاف بين أهل اللسان في أن المخلوقة ف فن اء ات يس سواء كان ذلك الاما خلال أو فاو اجر ة ثابتة في 
الصورتين» والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح» ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاًء والتفرقة بين 
المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضهاء وانفصل منها إنساتء ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها 
انفصلت منه منياً لا تفيد سوى أن البعضية في المسألة الثانية أظهرء وأما أنها تنفي البعضية في المسألة الأولى فلا 
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لأنهم يطلقون البضعة - وهي تقتضي البعضية - على الولد المنفصل منياً من بيه فيقولون: فلان بضعة» وفلانة بضعة 
من فلان» وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة» وعدم ثبوت التوارث مثلاً بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب 
الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل للإجماع على ذلك» ولولاه لورثت كما يرث ولد الزنا أمه. 


وما ذكر في بیان إبطال الطرد من أنه لو اشتر ی بكراً فافتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعاً مع 
أنه لا يثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لا يث يثبت نسب ولدها منه إلا 
أن يعترف به» ولا يكفي أنه وطئها فولدت» لكن في الهداية» وغيرها أن هذا حكم فأما ا تعالى - 
فالمروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يازمه 
من قبل الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان رببة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن 
يدعيه بالإجماع لأن الظاهر ‏ والحال هذه كونه منه» والعمل بالظاهر واجب» وإن كان عزل عنها حصنها أو لا أولم 
يعزل ولکن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر - - وهو كونه منه بسبب 
أن الظاهر عدم زنا المسلمة ‏ يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك» وهما العزل» أو 
عدم التحصين» وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في المبسوط فقال: وعن أبي يوسف إذا وطئها 
ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا 
للظن بها وحملاً لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه» وهذا كمذهب الجمهور لذن عا طهر سیه يكزن خالا بد 
عليه حتى يتبين خلافه» وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولدء وفي 
الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب» فقال: قال أبو يوسف: أحب أن يدعيه» وقال محمد: أحب أن يعتق الولد» وقال 
في اج بعد كلام وعلى هذا ينبغي أن لو اعترف فقال: كنت أطأ لقصد الولد عند مجيثها بالولد أن يثبت نسب ما 
تت به وإن لم يقل هو ولدي لأن ثبوته بقوله: هو ولدي بناءً على أن وطأه حيتئذ لقصد الولدء وغل هذا قال بعتن 
ل يغبت نسبه من غير توقف دعواه» وإن كنا نوجب عليه 
في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن لس نك ی نفك بيه ال بت يثبت نسبه ابتداء) وأظن 
أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك انتهى» وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لأن التطاول دليل 
إقراره لأنه يوجد منه حيتئذ ما يدل على الإقرار من قبول التهتئة ونحوه فيكون كالتصريح يإقراره. 


ومن مجموع ما ذكر يعلم ما في كلام المعترض» وأن للخصم عدم تسليمه لكن ذكر في البحر متعقباً: ظن 
بعد الفضلاء أنه لا يصح أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه» ونقل نص البدائع في ذلك. ثم قال فإن أراد 
الثبوت عند القاضي ظاهراً فقد صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقاء وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في 
الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء إلى آخر ما ذكرناه لكن في المجتبى لا يصح إعتاق 
المجنون وتدبیره ويصح استیلاده» فهذا إن صح یستئنی ين الم وهو مشكل انتهى» وعلى هذا يقال في المسألة ش 
التي ذكرها المعترض: المولود ولد للمولى في نفس الأمر لأنه مخلوق من مائه وولد الزنا كذلك وزيادة تيت اتم 
إلى ذلك الإقرارء الله سبحائه جعل مناط الحرمة البنوة وهي متحققة في مسألتنا فكيف يحل التكاح في نفس الأمر» 
وعدم بوت التوارث ونحوه كما قلنا كان اغا وعدم الاستلحاق قضاءٌ إلا بالدعوى أمر آخر وراء تحقق البنوة في 
ا و ا و ل ل 
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التي اشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الأعرابي وشهد له خزيمة لما أنكر الأعرابي البيع - وقد حقق 
الكلام في بحث الاستيلاء في فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم» وما ذكر في إبطال العكس من مسألة تزوج 
المشرقي بمغربية فلا نسلم القطع فيها بأن الولد ليس مخلوق من مائه لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيتصور 
أن يكون الزوج صاحب خطوة أو جنى» وأنه ذهب إلى المغرب فجامعهاء ولولا قيام هذا الاحتمال مع قيام النكاح لم 
يلحق الولد به» ألا ترى كيف قال الأصحاب: لو جاءت امرأة الصبي بولد لم يثبت نسبه منه لعدم تصور ذلك هناك 
والتصور شرط» وقيام الفراش وحده غير كاف على الصحيح» ولعل اعتبار هذه ا قضاءً وإلا فحيث لم يكن الولد 
مخلوقاً من مائه لا يقال له ولد الزوج في نفس الأمر وإنما اعتبروا ذلك مع ضعف الاحتمال ستراً للحرائر وصيانة للولد 
عن الضياع» وقريب من هذا ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى في باب الاستيلاد أن الجارية إذا 
ولدت يثبت ثبت نسب الولد من المولى إذا أقر بوطعها مع العزل كما يثبت مع عدم العزل بل لو وطثها في دبرها يلزمه الولد 
عند مالك» ومثله عن أحمد» وهو وجه مضعف للشافعية» وقيل: إن بين هذه المسألة ومسألة تزویج المشرقي بمغربية 
بعد كبعد ما بين المشرق والمغرب لأن الوطء هنا متحقق في الجملة من غير حاجة إلى قطع براري وقفار ولا كذلك 
هناك والله تعالى أعلم. والبنات جمع بنت في المشهور وصحح أن لامها واو كأحت وإنما رد المحذوف في أخوات 
ولم يرد في بنات حملاً لكل واحد من الجمعين على مذكره» فمذكر بنات لم يرد إليه المحذوف بل قالوا فيه بنون» 
ومذكر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا في جمع أخ: إخوة وأخوات» وقد نظم الدنوشري السؤال فقال: 


أيها الفاضل اللبيب تفضل بجواب به يكون رشادي 
لفظ أحت ولفظ بنت إذا ما جمعا جمع صحة لا فساد 
فلأحت ترد لام وأا لفظ بنت فلا فأوضح مرادي 
مع تعويضهم من اللام تاء فيهمالا برحت أهل اعتمادي 


وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: 

لفظ أخحت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد 

وقال أبو البقاء: التاء فيها ليست للتأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلهاء وتقلب هاءٌ في الوقف فبنات ليس 
بجمع بنت بل بنه» وكسرت الباء تنبيهاً على المحذوف قاله الفراء» وقال غيره: أصلها الفتح وعلى ذلك جاء جمعهاء 
ومذ كرها وهو بنون» وإلى ذلك ذهب البصريون» وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الأخوة» والأخوات 
ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث وكذا الباقيات لأن الاسم يشمل الكل ويدخل في العمات والخالات أولاد 
الأجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لأم وذلك كله 
بالإجماع» وفي الخانية وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك» وأما عمة العمة لأم فلا تحرم» وفي المحيط: وأما عمة 
العمة فإن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب 
فإن عمتها تكون أخحت جدة أب الأب وأخت أب الأب حرام لأنها عمته وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم 
عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أو الأب» وأخت زوج الأم لا تحرم» فأخت زوج 
الجدة أولى أن لا تحرم» وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت 
القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لا أم أمه فأختها تكون أت 
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امرأة الأب وأحت امرأة الجد لا تحرم عليه انتهى» ولا يخفى أنه كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على 
المرأة التزوج بنظير من ذكر. 


والظاهر أن هذا التحريم الذي دلت عليه الآية لم يثبت في جميع المذكورات في سائر الأديان» نعم ذكروا أن 
حرمة الأمهات؛ والبنات كانت ثابتة حتى في زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان» 
وقيل: إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله» وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً» وعدم إيذاء الصفر 
المذاب له لأدوية كان يلطخ بها جسده وقد شاهدنا من يحمل النار بيده بعد لطخها بأدوية مخصوصة ولا تؤذيه - 
وحينئذ لا يصلح أن يكون معجزة. 

وأما نكاح الأخوات فقد قيل: إنه كان مباحاً في زمان آدم عليه السلام للضرورة وكانت حواء عليها السلام تلد 
في كل بطن ذكراً وأنثى فيأخذ ذكر البطن الثانية أنثى البطن الأولى» وبعض المسلمين ينكر ذلك ويقول: إنه بعث 
الحور من الجنة حتى تزوج بهن أبناء آدم عليه السلام؛ ويرد عليه أن هذا النسل حينعذ لا يكون محض أولاد آدم وذلك 
باطل الإجماع رانک اللاتي أَرضَعَْكُمْ رأخوائکم م من آلرأضاعة) عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر 
رضع كسمع وضربء ومثله الرضاعة بالكسرء والرضع بسكون الضاء وفتحهاء والرضاع كالسحاب» والرضع 
كالكتف» وحكوا رضع ككرم ورضاعا كقتال» وقد تبدل ضاده تاءّه ورضاعا كسؤال لكن المضموم كالمراضعة 
تقتضي الشركة؛ ويقال: أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها يإرضاع الولد قلت: مرضعة 
ومعناها لغة مص الثدي» وشرعاً مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوصء وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في المدة الآنية سواء وجد مص أو لم يوجد» وإنما ذكروا المص لأنه سبب 
للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب» وقد صرح في الخانية أنه لا فرق بين المص والسعوط ونحوه» وقيدوا 
بالآدمية ليخرج الرجل والبهيمة» وتفرد الإمام البخاري ‏ وهو سبب فتنته في قول ‏ فذهب فيما إذا ارتضع صبي وصبية 
من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة بينهما وأطلقت لتشمل البكر والثيب الحية والميتة» وقيدنا بالفم والأنف ليخرج ما إذا 
وصل بالإقطار في الأذن. والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة في ظاهر الرواية» وخرج بالوصول ما لو أدخلت المرأة 
حلمة ثديها في فم رضيع ولا تدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكأء وقد نزل الله 
سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً للرضيع؛ والمراضعة أختاًء وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه 
جداه وأخته عمته» وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم المرضعة جدته 
وأختها خحالته» وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه» ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته 
لأمه» ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة» وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب». 

وذهب كثير من المحققين كمولانا شيخ الإسلام» وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه لأب 
وأحت ابنه لأم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لأب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه ضرورة حلهن 
في صورة الرضاع بل من جهة المصاهرة, ألا يرى أن الأولى موطوءة أبيه» والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته. 
والرابعة موطوءة جده الصحيح» والخامسة موطوءة جده الفاسد» ووقع في عبارة بعضهم استثناء صور بعد سوق 
الحديث» وأنهى في البحر المسائل المستثنيات إلى إحدى وثمانين مسألة» وأطال الكلام في هذا المقاب وأتى 
بالعجب العجاب» ا أنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو ما يعلم وصوله إلى الجوف وكثيره في التحريم» وأما 


E NESSES n SE RSE 5 


خبر مسلم ولا تحرم المصة والمصتان» وما دل على التقدير فمنسوخ“ صرح بنسخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
حين قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا تحرم فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم» وروي عن ابن عمر أن 
القليل يحرم وعنه أنه قيل له: إن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال: قضاء الله تعالى خير من قضاء ابن 
الزبير» وتلا الآيةء وقال الشافعي عليه الرحمة على ما نقله أصحابنا"“ عنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات 
مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا» وعن أحمد روايتان كقولنا وكقوله» واستدل على ذلك بما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه من حديث الزبير أنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة 
والإملاجتان» ووجه الاستدلال بذلك بأن المصة داخلة في المصتين» والإملاجة في الإملاجتين» فحاصله لا تحرم 
المصتان ولا الإملاجتان فنفى التحريم على أربع فلزم أن يثبت بخمس. 

واعترضه ابن الهمام بأنه ليس بشيء» أما أولاً فلأن مذهب الشافعي ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس 
شبعات في أوقات» وأما ثانياً فلأن المصة فعل الرضيع والإملاجة الإرضاعية فعل المرضعة» فحاصل المعنى أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم نفى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حقق أن ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حدياً واحداً 
بأن الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نفي تحريم لازمه فليس الحاصل من لا 
تحرم الاملاجتان إلا لا يحرم لازمهما أعني المصتين فلو جمعا في حديث كان الحاصل لا تحرم المصتان ولا 
المصتان فلزم أن لا يصح أن يراد إلا المصتان لا الأربع» وعلى هذا يجب کون الراوي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه - 
أراد أن يجمع بين ألفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال: «قال رسول الله عكلقٍ: لا 
تحرم المصة والمصتان» وقال أيضاً: ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان». 

وقيل: في وجه الاستدلال طريق آخرء وهو أن الحديث ناف لما ذهب إليه الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
فيثبت به مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعدم القائل بالفصل» واعترض بأن القائل بالفصل أبو ثور وابن المنذر 
وداود وأبو عبيد» وهؤلاء أئمة الحديث قالوا: المحرم ثلاث رضعات» والقول بعدم اعتبار قولهم في حيز المنع لقوة 
وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافعي. 

واستدل بعض أصحابه على هذا المطلب بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما نزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي عه وهي فيما 
يقرأ من القرآن» وفي رواية أنه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشاغلنا 
بموته فدخلت دواجن فأكلتهاء وبما روي عن عائشة أيضاً قالت: جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي 
عل فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال عَُهُ: «أرضعي سالماً خمساً 
تحرمي بها عليه» والجواب أن جميع ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس فيما مر. 

ويدل على نسخ ما في خبر عائشة الأول أنه لو لم يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ والله 
تعالى قد تكفل بحفظه» وما في الرواية لا ينافي آلنسخ لجواز أن يقال: إنها رضي الله تعالى عنها أرادت أنه كان مكتوباً 


)١(‏ كحديث ديا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لام اه منه. 
(۲) وإنما قيدنا بذلك لأن قيد «مشبعات» خلاف ما يدل عليه كتب مذهبه | هھ منه. 
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ولم يغسل بعد للقرب حتى دخلت الدواجن فأكلته» والقول بأن ما ذكر إنما يازم منه نسخ التلاوة فيجوز أن تكون 
التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم - كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما - ليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد 
نسخه يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه» » وما نظر ب 4 لزلا باهلج بالمبنة: والإجماع لم يثبت به 
ثم الذي نجزم به في حديث سهلة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد أن يشبع سالماً خمس رضعات في خمسة 
أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية في ثديها قدر ما يشبعه هذا 
محال عادة» فالظاهر أن معدود حمس فيه إن صح أنها من البخبر المصات» ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل 
المراد أن تحلب له شيئاً مقدار حمس رضعات فيشربه - كما قال القاضي - وإلا فهو مشكلء» وقد يقال: هو منسوخ من 
وجه آخر لأنه يدل على أن الرضاع في الكبر يوجب التحريم لأن سالماً كان إذ ذاك رجلاً وهذا مما لم يقل به أحد من 
الأئمة الأربعة فإن مدة الرضاع التي يتعلق به التحريم : ون شهراً عند الإمام الأعظم» وسنتان عند صاحبيه ومستندهما 
قوي جد وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة» وعن مالك: سنتان وشهر» وفي رواية أخرى شهران» وفي أخرى سنتان ويام 
وفي أخرى ما دام محتاجاً إلى الین غير مستفن عنه وقال زفر: ثلاث سنين» ذ نعم قال بعضهم: خمس عشرة سنة» وقال 
آخرون: أربعون سنة» وقال داود: الإرضاع في الكبر محرم أيضأء ولا حدّ للمدة - وهو مروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ا ال NE‏ 
وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذاء وعمدة من رأى 
رأيها في هذا ا الآثار الصحيحة على خلافه» فقد صح مرفوعاً وموقوفاً «لارضاع إلا ما كان في 
حولين» وفي الموطأ وسن أبي داود عن يحبى بن سعيد «أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: 0 من 
امرأتي ثديها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي 

الرجل فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاع إلا في حولين» فقال أبو موسى: E‏ 
شيء ما دام هذا الحبر بين أظه ركم» وفيه عن ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: 
كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأني إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك قد والله أرضعتها قال عمر: 
أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر» وروى الترمذي ‏ وقال حديث صحيح ‏ من حديث أم سلمة أنه 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا يحرم من الرضاع إلا فتتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» وفي سنن أبي داود 
من حديث ابن مسعود يرفعه «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبث اللحم وأنشز ز العظمي(“ aR‏ 
تعالى عنها روت ما يخالف عملهاء قفي الصحيحين عنها أنها قالت: «دخل علي رسول الله عل وعندي رجل فقال: يا 
عائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة» واعتبر مرويها 
دون رأيها لظهور غفاتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على المحزء ولهذا قيل: يشبه أنها ربعت کو أبو موسى لما 
تحقق عندها النسخ؛ محيب ا E‏ وجعلوا أيضاً العفو عن مباشرة 
العورة من الخواص. 


هذا ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق بهذه لآ عبارة من مقامة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى سماها - 
الدوران الفلكي على ابن الكركي - وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه: ماذا صنعت بالسؤال المهم الذي دار 


)١(‏ بالزاي والراء | ه منه. 
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في البلد ولم يجب عنه أحدء وفي الفرق بين قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وبين ما لو قيل: واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة» ولو قيل: الثاني لاكتفي برضعة واحدة» ولقد ورد 
علي وسيق إلي فلم أكتب عليه مع أن جوابه نصب عيني» وعتيد لدي لا يحول شيء بينه وبيني لأنظر هل من رجل 
رشيف أو أحد له في العلم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداًء ونوعت فيه طرائق قدداء واتخذت بذلك على 
دعوى العلم ساعداً وعضداً وها له نحو عامين ما حلاه أحد بحرف» ولا رمقه ناظر بطرف ولا أودعه ذو ظرف بظرف» 
ولو شت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات ولسطرت فيه خمس مصنفات» بسيط حريز ووسيط غريزه ومختصر وجيز 
ومنظومة ذات تطريز» ومقامة إنشاء كأنها ذهب إبريز انتهى كلامه. 


(وأقول) لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر «إأمهاتكم» في هذه الآية معطوفاً على ما تقدم في الآية السابقة وفيها 
تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئباً إلى بيان الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات فأتى سبحانه بقوله: إاللاتي 
أرضعنكم) بياناً لذلك دافعاً لتوهم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنى به أتم اعتناء» ومما يترتب على هذا 
الاعتناء اعتباره أينما لوحظ» وقد لوحظ في الآية حمس مرات الأولى حين أتى به فعلاء والثانية حين أسند إلى الفاعل 
أعني ضمير النسوة» والثالثة حين تعلق بالمفعول أعني ضمير المخاطبين» والرابعة حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة 
الموصول» والخامسة حين جعل اللاتي) صفة «إأمهاتكم» لأن وصفيته لها باعتبار الصلة بلا شبهة فهذه خمس 
ملاحظات للإرضاع في هذا الت ركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات» وهذا أحد الأسرار لاختيار 
هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه» وكثيراً ما وقع في القرآن تراكيب وتعبيرات يشار بها إلى 
أمور واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبة مثل ما وقع في قوله تعالى: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 
[البقرة: ۲۲۸] من الاحتباك المشير إلى ما بين الزوجين من الاثتلاف؛ وما وقع في قوله تعالى: «إأو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه [البقرة: ]۲۸١‏ من الإدغام في «إيمل» المشير إلى حال الفاعل وهو الأخرس المعقود اللسان في 
كثير من الأقوال» وما وقع في قوله تعالى: كل في فلك) [الأنبياء: ]٣۳‏ من عدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى 
كرية الأفلاك في رأي إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 


وليس هذا من باب الاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له ألا ترى أنه لم يستدل أحد ممن ذهب إلى 
اشتراط الخمس بهذه الآية ولكن استدلوا عليه بورود الخمس في الأخبا وإلى ذلك تشير عبارة الجلال السيوطي 
رحمه الله تعالى» وهذه الإشارة مفقودة في القول المفروض أعني واللاتي أرضعنكم أمهاتكم» لأن العطف فيه لا يوهم 
التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يشرأب الذهن إلى ما يذكر بعد كما اشرأب فيما ذكر قبل» فلا داعي لاعتباره أينما لوحظ 
كما كان كذلك هناك بل يكفي اعتباره مرة واحدة وهي أدنى ما تتحقق به الماهية لاسيما وقد ذكر بعد «أمهاتكم» 
على أنه بدل والبدل كما قالوا: هو المقصود بالنسبة على نية تكرار العامل المفيد لتقرير معنى الكلام وت وكيده» وهذا 
التوكيد أيضاً مشعر بوحدة الإرضاع لأن التحريم بالرضعة الواحدة مما يكاد يستبعد فيحتاج إلى توكيده بخلاف 
الرضعات العديدة» وقد رأيت في بعض نسخ شرح صحيح مسلم للإمام النووي بعد ذكر استدلال الإمام مالك رضي 
الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» حيث لم يذكر 
عدداً ما نصه: واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم انتهى» ولم يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التي استدل بها المالكية مشعرة بالخمس بل اقتصر 
على أن الدلالة على الواحدة لا تحصل بها وأراد أن ما أشرنا إليه من الإشعار القوي إلى التعدد يأبى حمل الماهية على 
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أقل ما تتحقق فيه» وفي بعض نسخ ذلك الشرح - واعترض أصحاب الشافعي على المالكية ‏ فقالوا: إنما كانت 
تحصل لكم الدلالة لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم وأمهاتكم بواو بين إأرضعنكم» وبين إأمهاتكم» والظاهر أنها 
غلط من الناسخ» والتزام توجيهها تعسف رأينا ت رکه ربحاً. 
هذا ما ظهر لنظري القاصر وفكري الفاتر» ولقد سألت بالرفق عن هذا الفرق جمعاً من علماء عصري» وراجعت 
لشرح ذلك المتن جميع الفضلاء الذين تضمنتهم حواشي مصري فلم أر من نطق ببنت شفة ولا من ادعى في حل ذلك 
ا مع أن منهم من خضعت له الأعناق» وطبقت فضائله الآفاق» وما رأيت من المروءة أن أمهلهم حتى ينقر 
في الناقور أو أنتظر بنات أفكارهم إلى أن يلد البغل العاقور الباقورء تکیت ما رئ واس على يقين آنه الأول 
87 ى فتأمل» فلمسلك الذهن اتساع والحق أحق بالاتباع را أَمَهَاتُ نسائكة» شروع في بيان المحرمات من 
جهة المصاهرة إثر بيان المحرمات من جهة الرضاعة التي لها لحمة كلحمة النسب. 
والمراد بالنساء المنكوحات على الإطلاق سواء كن مدخولاً بهن أولا وهو مجمع عليه عند الأثمة الأربعة لكن 
يشترط أن يكون النكاح صحيحاً أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الأم إلا إذا وطىء بنتهاء أخرج البيهقي في سننه» وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل 
له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» وإلى ذلك 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وعن ابن عباس روايتان» فقد أخرج ابن المنذر عنه أنه قال: «النساء مبهمة إذا طلق 
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها». 
وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها فسألت ابن 
عباس فقال: انكح أمهاء وعن زيد بن ثابت أيضاً روايتان» فقد أخرج مالك عنه أنه سثل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل 
أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. 
وأخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمهاء وحكي عن ابن مسعود كان يفتي بحل أم الامرأة إذا لم يكن دخل بينتها ثم 
رجع عن ذلك» فقد أخرج مالك عنه أنه استفتي بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست فأرخص في 
ذلك» ثم أنه قدم المدينة فسكل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال» وإن الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل 
إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سكل في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو تموت قبل أن 
يدخل بها هل تحل له أمها؟ فقال: هي بمنزلة الربيبة» وإلى ذلك ذهب ابن الزبير ومجاهد» ويدخل في لفظ الامهات 
الجدات من قبل الأب والأم وإن علون وإن كانت امرأة الرجل أمة فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء 
إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء» وقرىء «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
وَرَبائبكمُ اللآنني في حُجُوركم» الربائب جمع ربيبة ورب وربي بمعنى» والربيب فعيل بمعنى مفعول» ولما ألحق 
بالأسماء الجامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهذا معنى قولهم: إن التاء 
للنقل إلى الاسمية» والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه غالباً كما يرب ولده» والحجور جمع حجر بالفتح 
والكسرء وهو في اللغة حضن الإنسان أعني ما دون إبطه إلى الكشح» وقالوا: فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته» 
وهو المراد في الآية» ووصف الربائب بكونهن في الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الأم 
عند الزوج» وفائدته تقوية علة الحرمة كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء» وقيل: ذكر ذلك 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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للتشنيع عليهم نحو إأضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ في قوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) ولولا ما 
ذكر لثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الأصل 
وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتفى القيد رجع إلى الأصل لا 
بدلالة اللفظ وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربيبة إذا لم تكن في الحجر؛ فقد أخرج عبد الرزاق. 
وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس قال: «كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني 
علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة فقال: لها بنت؟ قلت: نعم وهي بالطائف 
قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا قال: أنكحها قلت: فأين قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في حجوركم»؟ قال: إنها 
لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» وإلى هذا ذهب داود» والأول مذهب الجمهورء وإليه رجع ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفلن لأن الاسم يشملهن بخلاف الأبناء 
والآباء لأنه اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم زوجة الابن وبنتهاء وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها. 

وقال بعض المحققين: إن ثبوت حرمة المذكورات بالإجماع من نُسَائِكُمْ اللاتي حم بهن الجار 
والمجرور تعلق بمحذوف وقع حلاً من إرمائبكم» أو من ضميرها المستكن في الظرف أي اللاتي استقررن في 
حجوركم كائنات من نسائكم الخ» و «اللاتي» صفة للنساء المذكور قبله» وهي للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغير 
المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز N‏ 
ربائبكم أو من ضميره يقتضي كون «إمن4 ابتدائية وحاليته من أمهات» أو إمن نسائكم» يستدعي كونها بيانية 
وادعاء كونها اتصالية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقوله: 

إذا حاولت في أسد فجوراً نتس بماك وك مني 

وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الأمهات بالنساء لأنهن والدات» وبالربائب لأنهن مولودات» أو 
جعل الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما لأن النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة» والمجرور 
بمن بها بعيد جداً بل ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه» وأما القراءة فضعيفة الرواية» وعلى تقدير الصحة محمولة على 
النسخ كما قاله شيخ الإسلام» والباء من بهن للتعدية؛ وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أي دخلتم معهن الستر» وهو 
كناية عن الجماع ‏ كبنى عليهاء وضرب عليها الحجاب ‏ وكثير من الناس يقول: بنى بهاء ووهمهم الحريري - وهو 
وهم واللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» قال بعض الفضلاء: واعترض بأن ما 
ذهب إليه لا مجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما اشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أت بالقياس فهو 
مخالف لصريح معنى الشرط» وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل» وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق 
أصوله ويدفع بأنه من صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال: دحل بها إذا أمسكها وأدخلها البيت (فإن 
قلت) هب أن الكناية لا يشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كما حقق في المعاني فلا دلالة 
للآية عليه (أجيب) بأنه وإن لم يلزم إرادته لكن لا مانع منه عند قيام قرينة على إرادته» وكفى بالآثار قرينة» ومنها ما 
روي من طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن جريج «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذي يتزوج المرأة 
فيغمز لا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتها» وهو مرسل ومنقطع إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا 


)١(‏ قوله: «فلست» الخ كذا بخط المؤلف وهو غير متزن» ولعله «فإني لست» أو نحو ذلك فليحرر. 
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أدرجوه في مدلول النظم» وروي عن ابن عمر أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى 
فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها». 


(فإن قلت) هب أنه يدخل اللمس في صريحه فكيف يدخل نظيره فيه؟ (أجيب) بأنه داحل بدلالة النص» وما 
ذكر من مخالفة صريح الشرط مبني على اعتبار مفهوم الشرط» ونحن لا نقول به مع أنه غير عام؛ وبتقدير عمومه لا 
يبعد القول بالتخصيص فتدبر» والزنا ف في الفرج محرم عندنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها خلافاً للشافعي حيث 
ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بمحظورء ولقوله عله ولا يحرم الحرام الحلال» ولنا 
أن الوطء سبب للولد يتعلق به التحريم قياساً على الوطء الحلال» ووصف الحل لا دحل له في المناط فإن وطء الأمة 
المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله 
حرام وتثبت به الحرمة المذكورة» ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه ادل أو 
حرام 


3 وان رجلاً قال: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها فقال عَل: لا أرى ذلك ولا 
يصلح أن تتكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها»» وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لکن جنا به في 
ل وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك على أنه غير مجري على ظاهره» أرأيت لو بال أو صب خمراً في ماء قليل ألم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله 
فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراماً وحيتئذ نقول بموجبه إذ لم نقل يإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطءأء وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب 
حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث إنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث 
أنه زناء وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق ولذا اتسع الحل 
ارسول الله عه نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة انها 
التي تصير الأجنبي قريياً عضداً وساعداً يهمه ما أهمك ولا مصاهرة بالزناء فالصهر زوج البنت مثلاً لا من زنا بينت 
الإنسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضاً إذ الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به» 
والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس؛ وقد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وصفاء وتمام الكلام في المبسوطات من 
كتب أئمتنا قان لَمْ تكوئوا أي فيما قبل َم بهن أي بأولنك النساء أمهات الربائب قلا متَاَ» أي فلا 
إثم لعَلَيكُْ4 أصلاً في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن, أو متن» وهذا تصريح بما أشعر به ما قبله» وفيه دفع توهم أن قيد 
ل ل لي ل ا لتر 
نفي الحرمة على نفي الدخول إشارة ة إلى أن المعتبر في الحرمة | إنما هو الدخول دون كون الربائب في الحجورء وإلا 
لقيل: E‏ 
العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر ثر» وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين 
لكنه حلاف المستمر من الاستعمال «وَحَلائلٌ أبتائكم) أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لأنها تحل مع 
زوجها في فراش واحدء أو لأنها تحل معه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وكذا يقال للزوج حليل؛ وقيل: : اشتقاقهما 
من الحل لحل كل منهما إزار صاحبه؛ وقيل: من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل بمعنى مفعول» والتاء في 
حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل» وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان 
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فيه نوع لطافة لا تخفى» والآية ظاهرة في تحريم الزوجة فقطء وأما حرمة من وطثها الابن ممن ليس بزوجة فبدليل 
أخرء وقال ابن الهمام: إن عتبروا الحليلة من حلول الفراشء أو حل الإزار تناول الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا 
فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندناء ولا يتناول المعقود عليهما للابن أو بنيه» وإن سفلوا قبل الوطء 
والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسرء وقد قام الدليل على حرمة المزني بها 
للابن على الأب فيجب اعتباره في أعم من الحل والحلء ثم يراد بالأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد 
الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفلء والظاهر من كلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه» واختار بعضهم إرادة 
المعنى الأعم الشامل لملك اليمين ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج أو النساء أن الرجل ربما يظن أن 
مملوكة ابنه مملوكة له بناءٌ على أن الولد وماله لأبيه فلا يبالي بوطمها وإن وطعها الابن فنبهوا على تحريمها بعنوان 
صادق عليها وعلى الزوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فتدبر» وحكم الممسوسات ونحوهن 
حكم اللاتي وطفهن الأبناء لذن من ن¿ أضلابكة» صفة للأبناء» وذكر لاسقاط حليلة المتبنى» وعن عطاء أنها نزلت 
حين تزوج النبي عل امرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون في ذلك» وليس المقصود من ذلك 
إسقاط حليلة الابن من الرضاع فإژنها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب. 

0 وذكر بعضهم فيه خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك أن تَجْمَعُوا بَْنَ 
الأخكين) في حيز الرفع عطف على ما قبله من المحرمات» والمراد جمعهما في النكاح لا في ملك اليمين» ولا فرق 
بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما. 

وحكي عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين» نعم جمعهما في 
الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهورء وعليه ابن مسعود وابن عمر 
وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. 

واختلفت الرواية عن علي كرم الله تعالى وجهه» فأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان 
أحتان وطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه» وأخرجا من طريق أبي صالح عنه أنه 
قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي» 
وروی عبد بن حميد عن ابن عباس أن الجمع مما لا بأس به» وحكي مثله عن عثمان رضي الله تعالى عنه» وعن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أحب أن أجيز الجمع ونهى السائل عنه» وزعم بعضهم أن الظاهر أن القائل بالحل من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهورء وإن قلنا بعدم الرجوع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» 
وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة» وإذا تزوج أخت أمته 
الموطوءة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حتى يحرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحيتئذ يطأ 
المنكوحة لعدم الجمع ‏ كالبيع كلا أو بعضاً - والتزوج الصحيح والهبة مع التسليم والإعتاق كلا أو بعضاً والكتابة - 
ولو تزوج الأحت نكاحاً فاسداً لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دحل بالمنكوحة فحينعذ تحرم الموطوءة لوجود 
الجمع بينهما حقيقة» ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم وكذا الرهن والإجارة والتدبير لأن فرجها لا يحرم 
بهذه الأسباب» وإذا عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحدة 
منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أولأه وظاهر قولهم: لا يحل الوطء حتى يحرم أن النكاح صحيح 
وقد نصوا على ذلك وعللوه بصدوره عن أهله مضافاً إلى محله» وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكماً باعترافهم 
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فيصير بالنكاح جامعاً وطءاً حكماً وهو باطل» ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحةء وأجيب بأن لزوم الجمع 
بينهما وطءاً حكماً ليس بلازم لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك وإسناد الحرمة 
إلى الجمع لا إلى الثانية بأن يقال: وأحوات نسائكم و إفادة الحرمة المؤبدة كما في المحرمات السابقة» 
ولكونه برل عن اداد الج على سبيل المعية» ويشترك في هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونظائر 
ذلك فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه خلافاً لما في الميسوط إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله كما يدل 
عليه ما أخرجه الطبراني من قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وما رواه ابو داود 
في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال: لي ل ل 
القطيعة) وذلك متحقق في الجمع بين من ذكرنا بل أولى فإن العمة والخالة بمنزلة الأم فقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مبالغاً في بيان التحريم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها» من 
قبيل بيان التفسير لا بيان التعبير عند بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن الحديث مشهور فقد ثبت في صحيحي مسلم وابن حبان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» 
وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة» والتابعين» ورواه الجم الغفير منهم أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وأبو سعيد الخدري» فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم» بل لو كان من أخبار 
الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراء وقال ابن الهمام: الظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لآن 
الحديث موقعه النسخ لا التخصيص» وبينه في فتح القدير فارجع | إليه إلا ما قذ سلف استنناء منقطع. وقصد 
المبالغة والتأكيد هنا غير مناسب للتذييل بقوله تعالى: «إإنَّ آله كَانَ عفوراً رُحيماً» لأن الغفران والرحمة لا يناسب 
تأكيد التحريم. والمراد مما سلف ما مضى قبل النهي فإنهم كانوا يجمعون به الأختين. أخرج أحمد وأبو 7 
والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيرز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي عََْهِ: «طلق أيتهما شعت 
وقال عطاء والسدي: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام إذ جمع بين الأختين» ليا أم يهودا وراحيل أم 0 
السلام» ولا يساعده التذييل لما أن فعله يعقوب عليه السلام إن صح كان حلالا في شريعته. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى إلا امرأة الأب. والجمع 
بين الأختين» وروي مثله عن محمد بن الحسن وأنه قال: ألا يرى أنه قد عقب النهي عن كل منهما بقوله سبحانه: إلا 
ما قد سلف وهذا ‏ كما قال شيخ الإسلام - يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد ويأباه اختلاف ما 
بعدهما. 


ويتلوه الجزء الخامس أوله 
#والمحصنات من النساء» 
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: حصان من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» عطف على ما قبله من المحرمات. 

والمراد بهن على المشهور ذوات الأزواج» أحصنهن التزوج أو الأزواج الأولياء أي منعهن عن الوقوع في الإثم؛ 

جمع القراء كما قال أبو عبيدة: على فتح الصاد هنا؛ ورواية اح اي تصح» والمشهور رواية ذلك عن 
3 بن مصرف ويحيى بن وثاب» وعليه يكون ايم فاعل لأنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن» أو أحصن 
أزواجهن» وقيل: الصيغة للفاعل على القراءة الأولى أيضاًء فقد قال ابن الأعرابي: كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة 
أحرف أحصن» وألفج إذا ذهب ماله وأشهب إذا كثر كلامه. 

وحكي عن الأزهري مثله» وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة. وكل امرأة عي لوت 
لا غير» ويقال: شعت 0 0 حصناً أي عفت فهي حاصن 6 أيضاً بينة الحصانة» 
الإسلام. والحرية» والتروج» والعفة» ا الرافعي العقل لمنعه الاش 0 والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حال من المحصنات أي حرمت عليكم المحصنات كائنات من النساي وفائدته تأكيد عمومهاء وقيل: دفع توهم 
ا ا ا ل وفي 0 
7 أبي شيبة عن آي السوداء 97 سألت اك عن هذه الآية (والمحصنات» الخ 7 9 ا وللعلماء 
المتقدمين فيها أقوال: أحدها أن المراد بها المزوجات كما قدمنا. 

والمراد بالملك الملك بالسبي خاصة فإنه المقتضي لفسخ النكاح وحلها للسابي دون غيره» وهو قول عمر 
وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لكن وقع الخلااف هل مجرد السبي محل لذلك أو سبيها وحدها؟ 
فعند الشافعي رحمه الله تعالى مجرد السبي موجب للفرقة ومحل للنكاح» وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سبيها 
رحد جن ار يريت عه لم جل لساري ع مج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عي فنزلت الآية فاستحالناهن؛ 
وهذه الرواية عله أصح من الرواية الأخرى أنها نزلت في المهاجرات» واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهو 
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مخالف لما تقرر في الأصول من أنه لا يعتبر خصوص السبب» وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر في شيء وإنما خص 
لمعارضة دليل آخر وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما اشترت بريرة وكانت مزوجة(١)‏ 
أعتقتها وخيرها مَل فلو كان بيع الأمة طلاقاً ما خيرها فاقتصر بالعام حيتئلٍ على سببه الوارد عليه لما كان غير البيع من 
أنواع الانتقالات كالبيع في أنه ملك اختياري مترتب على ملك متقدم بخلاف السباء فإنه ملك جديد قهري فلا يلحق 
به غيره كذا قيل» واعترض أصحاب الشافعي يإطلاق الآية والخبر على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وجعلوا ذلك 
حجة عليه فيما ذهب إليهء وأجاب الشهاب بأن الإطلاق غير مسلم ففي الاحكام المروي أنه لما كان يوم أوطاس 
لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج؟ فأنزل الله تعالى الآية» وكذا في 
حنين كما ذكره أهل المغازي فثبت أنه لم يكن معهن أزواج فإن احتجوا بعموم اللفظ قيل لهم: قد اتفقنا على أنه ليس 
بعام وأنه لا تجب الفرقة بتجدد الملك فإذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمعنى آخر وهو اختلاف الدارين فلزم 
تخصيصها بالمسبيات وحدهن» وليس السبي سبب الفرقة بدليل أنها لو حرجت مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها 


يرد ما أورد» وثانيها أن المراد بالمحصنات ما قدمناء وبالملك مطلق ملك اليمين فكل من انتقل إليه ملك أمة يبيع أو 
هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقها وحلها لمن انتقلت إليه - وهو قول ابن 
مسعود وجماعة من الصحابة - وإليه ذهب جمهور الإمامية» وثالثها أن U aN‏ والحرائر وذوات 
الأزواج» والملك أعم من ملك اليمين. وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وحرمة كل أجنبية 
إلا بعقد أو ملك يمين» وإلى ذلك ذهب ابن جبير وعطاء والسدي» وحكي عن بعض الصحابة, واختاره مالك في 
الموطأ. ورابعها كون المراد من المحصنات الحرائر» ومن الملك المطلق والمقصود تحريم الحرائر بعد الأربع. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: «أحل الله تعالى لك أربعاً في أول السورة وحرم نكاح 
كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك» وروي مثله عن كثير. 

وقال شيخ الإسلام: المراد من المحصنات ذوات الأزواج والموصول إما عام حسب عموم صلته» والاستشناء 
ليس لإخراج ج جميع الأفراد من حكم التحريم بطريق شمول النفي بل بطريق نفي الشمول المستلزم لإخراج البعض أي 
حرمت عليكم المحصنات على الإطلاق إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فإنهن لسن من المحرمات على الإطلاق 
بل فيهن من لا يحرم نكاحهن في الجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين» وإما خاص 
بالمسبيات فالمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللاتي سبين فإن نكاحهن مشروع في الجملة أي لغير ملاكهنء 
وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لأن مساق النظم الكريم لبيان حرمة 
التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح» وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك اليمين بطريق دلالة النص 
وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء قطعاًء وأما عدهن من ذوات الأزواج مع تحقق الفرقة بينهن وبين أزواجهن قطعاً بتباين 
الدارين ن أو بالسباء فمبني على اعتقاد الناس حيث كانوا غافلين عن القرقة كما يبي عن دلا خبر أبي سعید» وليس في 


)١(‏ اختلفوا هل كان الزوج عبداً أو حراً؟ فذهب الحنفيون إلى أنه كان حراًء والأئمة الثلاثة إلى أنه كان عبداً» وأكثر الروايات على ذلك 
فتدبر اه منه. 
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ترتب ما فيه من الحكم على نزول الآية الكريمة ما يدل على كونها مسوقة له فإن ذلك إنما يتوقف على إفادتها له 
بوجه من وجوه الدلالات لا على إفادتها بطريق العبارة أو نحوها. 

واعترض بأن فيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير ما وجه ولا مانع على تقدير تسليم أن يكون مساق النظم 
الكريم لبيان حرمة التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح فقط من أن يكون الاستثناء باعتبار لازم تحريم 
التكاح وهو تحريم الوطء فكأنه قيل: يحرم عليكم نكاح المحصنات فلا يجوز لكم وطؤهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه 
يجوز لكم وطؤهن فتدبر إكتاب الله» مصدر مؤكد أي كتب الله تعالى إعليكم» تحريم هؤلاء كتاباء ولا ينافيه 
الإضافة كما توهم» والجملة مؤكدة لما قبلها «إوعليكم» متعلق بالفعل المقدرء وقيل «إكتاب# منصوب على 
الإغراء أي الزموا كتاب الله #وعليكم» متعلق إما بالمصدر أو بمحذوف وقع حالاً منه. وقيل: هو إغراء آخر مؤكد 
لما قبله وقد حذف مفعوله لدلالة ما قبله عليه؛ وقيل: منصوب بعليكم؛ واستدلوا به على جواز تقديم المفعول في 
باب الإغراء وليس بشيء. 

وقرأ أبو السميفع - كتب الله - بالجمع» والرفع أي هذه فرائض الله تعالى عليكم» و كتب الله - بلفظ الفعل 
«وأحل لكم» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول» والباقون على البناء للمفاعل» وجعله 
الزمخشري على القراءة الأولى معطوفاً على حرمت» وعلى الثانية معطوفاً على «كتب» المقدر وتعقبه أبو حيان بأن ما 
اختاره من التفرقة غير مختار لأن جملة «كتب» لتأكيد ما قبلهاء وهذه غير مؤكدة فلا ينبغي عطفها على المؤكدة بل 
على الجملة المؤسسة خصوصاً مع تناسبهما بالتحليل والتحريم؛ ونظر فيه الحلبي» ولعل وجه النظر أن تحليل ما 
سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى» وما ذكر أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهرة ما وراء ذلكم» إشارة إلى ما تقدم 
من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاء وفي إيثار اسم الإشارة على الضمير إشارة إلى مشاركة من 
في معنى المذكورات للمذكورات في حكم الحرمة فلا يرد حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وكذا الجمع بين كل 
امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل لها الأخرى كما بين في الفروع لأن تحريم من ذكر داخل فيما تقدم بطريق 
الدلالة كما مرت إليه الإشارة عن بعض المحققين» وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهور. 

أن تبتغوا» مفعول له لما دل عليه الكلام أي بين لكم تحريم المحرمات المذكورات وإحلال ما سواهن 
إرادة» وطلب أن تبتغوا والمفعول محذوف أي تبتغوا النساءء أو متروك أي تفعلوا الابتغاء #بأموالكم» بأن تصرفوها إلى 
مهورهن؛ أو بدل اشتمال من «إما وراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً. 

وجوز بعضهم كون ما عبارة عن الفعل كالتزوج e‏ وجعل هذا بدل كل من كل» والمروي عن ابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الأموال إلى المهور والأثمان (إمحصنين) حال من فاعل تبتغواء والمراد 
بالإحصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى «إغير مسافحين» حال من الضمير البارق أو 

من الضمير المستكن وهي في الحقيقة حال مؤكدة» والسفاح الزنا من السفح وهو صب الماء وسمي الزنا به لأن 

الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط لا النسل» وعن الزجاج المسافحة والمسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد» 
ويقال للمرأة إذا كانت تزني بواحد: ذات خدن» ومفعول الوصفين محذوف أي محصنين فروجكم أو نفوسكم غير 
مسافحين الزواني» وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد وأن يكون مالاً كالإمام الأعظم رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعض الشافعية: لا حجة في ذلك لأن تخصيص المال لكونه الأغلب المتعارف فيجوز النكاح على ما ليس 
بمال» ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد «أن رسول الله عه سأل رجلاً خطب الواهبة 
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نفسها للنبي ِل ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وعددهن قال: تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم 
قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» ووجه التأييد أنه لو كان في الآية حجة لما خالفها رسول الله مل 


وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلاً والتعليل ليس له ذكر في الخبر فيجوز أن يكون مراده عله 
زوجتك تعظيماً للقرآن ولأجل ما معك منه - قاله بعض المحققين ‏ ولعل في الخبر إشار ة إليه فما استمتعتم به 
منهن4 «ما» إما عبارة عن النساء أو عما يتعلق بهن من الأفعال وعليهما فهي إما شرطية أو موصولة وأيَاً ما كان فهي 
مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطية فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما وعلى تقدير الموصولية قوله تعالى: «إفآتوهن 
أجورهن) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلى المبتدأ الضمير 
المنصوب في «إفآتوهن» ومن بيانية أو تبعيضية في موضع النصب على الحال من ضمير د واستعمال ماي 
للعقلاء لأنه أريد بها الوصف كما مر غير مرة» وقد روعي في الضمير أولاً جانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى» والسين 
للتأكيد لا للطلب» والمعنى فأي فرد أو فالفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن 
أجورهن» وعلى تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهن - فمن ‏ ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنى التمتع أيضاً و [ما) لما 
لا يعقل» والعائد إلى المبتداً محذوف أي فأي فعل تمتعتم به من قبلهن من الأفعال المذكورة «إفآتوهن أجورهن» 
لأجله أو بمقابلته» والمراد من الأجور المهور» وسمى ي المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين «إفريضة حال من 
الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاءٌ مفروضاًء أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة فهي كالقطيعة 

بمعنى القطع «إولا مجناح» أي لا إثم «إعليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على 
الس ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة «إلا جناح» إذا جعل الخطاب للأزواج تغليباً فإن أخذ الزيادة مظنة 
ثبوت المنفي للزوجة «إمن بعد الفريضة4 أي الشيء المقدرء وقيل: «إفيما تراضيتم به من نفقة ونحوهاء وقيل: 
من مقام أو فراق» وتعقبه شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر الفريضة إذ لا تعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
المخالعة» وقيل: الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثرء والمراد إولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده 
المرأة في المدة؛ وإلى ذلك ذهبت الإماميةء والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف 
أب «فما استمتعتم به منهن» إلى أجل مسمى» وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم - والكلام في 
ذلك شهير ‏ ولا نزا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت» وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاًه والصواب المختار 
أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل يوم خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبييحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر القحريم» ولا يجوز أن يقال: إن 
الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم 
إباحة يوم الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبى ذلك» وفي صحيح مسلم ما فيه مقنع. 


وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله 
تعالى وجهه: : إنك رجل تائه إن رسول اله عي نهى عن المتعة كذا قيل؛ وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يرجع 
حين قال له علي ذلك» فقد أخرج عن عروة بن ن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام بمكة فقال: إنا ناساً 
أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - يعني ابن عباس - كما قال النووي» فناداه 
فقال: : إنك لجلف جاف فلعمري لقند كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله عله - فقال له ابن 
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الزبير: فجرب نفسك فوالله لفن فعاتها لأرجمنك بأحجارك فإن هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد 
وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم يرجع إلى قول الأمير كرم الله تعالى وجهه؛ 
وبهذا قال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج» فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي 
والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم» [المعارج: ]٠١‏ فكل فرج سواهما فهو حرام» ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا 
الوجه فرجع إليه وحكاه» وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفارء فقد روي عن ابن جبير 
أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 


قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون براك خي عفن الما 


فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء ومن هنا قال 
الحازمي: إنه عه لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم» وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات 
حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيدء وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله عَّ. وأبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ» ونهى عمر كان لإظهار ذلك حيث 
شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهي عنها؛ ومعنى ‏ أنا محرمها ‏ في كلامه إن صح مظهر تحريمها لا منشئة كما يزعمه 
الشيعة» وهذه الآية لا تدل على الحل» والقول بأنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن 
نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته» وقد قال بهما الشيعة» ثم قال جل وعلا: 
«محصنين غير مسافحين» وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية 
المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض» ولذا 
تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب» وفي كل سنة بحجر ملاعب» فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة 
أصلاً ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذ زنى لا رجم عليه؛ ثم فرع سبحانه على حال النکاح قوله عز من 
قائل: فما استمتعتم» وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي 
يقول بها الشيعة» والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة. 

وما دل على التحريم كآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المعارج: ]٠ ١‏ قطعي فلا تعارضه على 
أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة 
المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية - كالميراث والعدة والطلاق والنفقة - فيهاء 
وقد صرح بذلك علماؤهم. 

وروى أبو نصير منهم في صحيحه عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه سثل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ 
قال: لا ولا من السبعين» وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع» وبالجملة الاستدلال بهذه 
الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى» ولا حلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم 
جوازهاء ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه» ومذهب الأكثرين أنه 
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لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف على ما قال النووي: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها؟ فبعض قال: لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد 
ذلك مجمعاً عليها أبدأً» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال آخرون: بأن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق 
وتمامه في الأصول؛ وحكى بعضهم عن زفر أنه قال: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح وهي ملغية فيهاء والمشهور في كتب أصحابنا أنه قال ذلك في النكاح المؤقت - وفي 
كونه عين نكاح المتعة ‏ بحث» فقد قال بعضهم باشتراط الشهود في المؤقت وعدمه في المتعة» ولفظ التزويج أو 
النكاح في الأولء وأستمتع أو أتمتع في الثاني» وقال آخرون: النكاح المؤقت من أفراد المتعة» وذكر ابن الهمام أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ المتعة وإن قصد به التكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لأنه لا يصلح مجازاً عن معنى 
التكاح كما بينه في المبسوط بقي ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فهل يكون ذلك نكاحاً 
صحيحاً حلالياً أم لا؟ الجمهور على الأول بل حكى القاضي الإجماع عليه» وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا 
خير فيه فينبغي عدم نية ذلك إن الله كان عليماً» بما يصلح أمر الخلق «إحكيماً» فيما شرع لهم» ومن ذلك 
عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب إومن لم يستطع منكم) «إمن» إما شرطيةء وما بعدها شرطهاء وإما 
موصولة وما بعدها صلتهاء و «إمتكم» حال من الضمير في (إيستطع» وقوله سبحانه: «إطولا» مفعول به - ليستطع - 
وجعله مفعولاً لأجله على حذف مضاق أي لعدم طول تطويل بلا طول. 

والمراد به الغنى والسعة وبذلك فسره ابن عباس ومجاهد» وأصله الفضل والزيادة» ومنه الطائل» وفسره بعضهم 
بالاعتلاء والنيل فهو من قولهم: طلته أي نلته» ومنه قول الفرزدق: 

إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 

قوله عز وجل: - أن يكح المحصنات المؤمنات» أي الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وعبر عنهن 
بذلك لأن حريتهن أحصنتهن عن نقص الإماء ‏ إما أن يكون متعلقاً «بطولاً) على معنى - ومن لم يستطع أن ينال نكاح 
المحصنات - وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام والجار في موضع الصفة «لطولآ» أي ومن لم يستطع غنى موصلا إلى 
نكاحهن - أو لنكاحهن ‏ أو على - على أن الطول بمعنى القدرة ‏ كما قال الزجاح» ومحل «إأن4 بعد الحذف جرء 
أو نصب على الخاءف المعروف» وهذا التقدير قول الخليل» وإليه ذهب الكسائي» وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من 
«طولا4 بدل الشيء من الشيء؛ وهما لشيء واحد بناء على أن الطول هو القدرةء أو الفضلء؛ والنكاح قوة وفضلء 
وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً - ليستطع ‏ و #إطولاً مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هي الطول أو تمييز - أي ومن لم 
يستطع منكم استطاعة ‏ أو من جهة الطول والغنى أي لا من جهة الطبيعة والمزاج إذ لا تعلق لذلك بالمقام» وقوله 
تعالى وتقدس: «إفمن ما ملكت أيمانكم) جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مر غير مرة» و «إما» 
موصولة في محل جر بمن التبعيضية» والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله» وفي الحقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول أي فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذي ملكته أيمانكم» وأجاز أبو البقاء كون 
من زائدة أي فلينكح ما ملكته أيمانكم؛ وقوله تعالى: «إمن فتياتكم أي إمائكم [المؤمنات) في موضع الحال 
من الضمير المحذوف العائد إلى«ما)» وقيل: «9من4 زائدة» و «إفتياتكم# هو المفعول للفعل المقدر قبل» و- مما 
ملكت - متعلق بنفس الفعل» و #من» لابتداء الغاية» أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من هذا المفعول» و «إمن» 
للتبعيض» و «إالمؤمنات4 على جميع الأوجه صفة «إفتياتكم4» وقيل: هو مفعول ذلك الفعل المقدرء وفيه بعد. 
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الأمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة كما هو رأي أهل الحجاز - وجوزهما الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه لإطلاق 
المقتضي من قوله تعالى: «9فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» فلا يخرج 
منه شىء إلا بما يوجب التخصيص؛ ولم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة؛ أما أولا فالمفهومان - أعني مفهوم الشرط 
ومفهوم الصفة - ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما تقرر في الأصول. وأما ثانياً فبتقدير الحجة مقتضى 
المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» ولا دلالة للأعم 
على أخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود ‏ طول - الحرة كما يجوز ثبوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاء وبالكراهة صرح في البدائع» وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق الشرط بتعريض 
الولد للرق لتغبت الحرمة بالقياس على أصول شتى» أو ليتعين أحد فردي الأعم الذي هو عدم الإباحة وهو التحريم 
مراداً بالأعم. 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفاً بالحرية للرق سلمنا استلزامه للحرمة لكن وجود الوصف ممنوع 
إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه إن كانت حرة 
فحرء أو رقيقة فرقيق» وإن أرادوا به تعريض الولد الذي سيوجد لأن يقارنه الرق في الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا 
تأثيره في الحرمة بل في الكراهة» وهذا لأنه كان له أن لا يحصل الولد أصلاً بنكاح الآيسة ونحوها فلأن يكون له أن 
يحصل رقيقاً بعد كونه مسلماً أولى إذ المقصود بالذات من التناسل تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما 
يجب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم» والحرية مع ذلك كمال يرجع أكثره إلى أمر دنيوي وقد جاز للعبد أن 
يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد للرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة» وكون العبد أباً لا أثر 
له في ثبوت رق الولد فإنه لو تزوج حرة كان ولده حراً والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لأنه الموجب للنقص الذي 
جعلوه محرماً لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك التعليل - قاله ابن الهمام - 
وفيه مناقشة ما فتأمل. 

وفي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء 
بنكاح الإمام عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ومن 
لم يستطع» الخ لأن المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع بل كانت بحكم - 
لكل جديد لذة - أطيب وأحسن على أن المتعة أخف مؤنة وأقل كلفة فإنها مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان فأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الإماء؟ ولعمري إن القول بذلك أبعد بعيد كما لا يخفى على من أطلق من ربقة قيد 
التقليد إوالله أعلم يأيمانكم4 جملة معترضة جيء بها تأنيساً لقلوبهم وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء ببيان أن مناط 
التفاخر الإيمان دون الأحساب والأنساب» ورب أمة يفوق إيمانها إيمان كثير من الحرائر. 


والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو المدار في الدارين فليكن هو مطمح نظركم» وقيل: 
جيء بها للإشارة إلى أن الإيمان الظاهر كاف في صحة نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك العلم بالإيمان علماً يقينياً إذ 
لا سبيل إلى الوقوف على الحقائق إلا لعلام الغيوب #بعضكم من بعض» أي أنتم وفتياتكم متناسبون إما من حيث 
الدين وإما من حيث النسب» وعلى الثاني يكون اعتراضاً آحر مؤكداً للتأنيس من جهة أخرى؛ وعلى الأول يكون بياناً 
لتناسبهم من تلك الحيثيّة إثر بيان تفاوتهم في ذلكء وأا ما كان فبعضكم ‏ مبتدأ والجار والمجرور متعلق 
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بمحذوف وقع خبراً له» وزعم بعضهم أن #بعضكم» فاعل للفعل المحذوف» قيل: وفي الكلام تقديم وتأحي 
والتقدير فلينكح بعضكم من بعض الفتيات» ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله تعالى الجليل على ذلك. 

«فانكحوهن بإذن أهلهن) مترتب على ما قبله ولذا صدر بالفاء أي فإذا وقعتم على جلية الأمر فانكحوهن 
الخ وأعيد الأمر مع فهمه مما قبله لزيادة الترغيب في نكاحهن» أو لأن المفهوم منه الإباحة وهذا للوجوب. 

والمراد من الأهل الموالي» وحمل الفقهاء ذلك على من له ولاية التزويج ولو غير مالك فقد قالوا: للأب والجد 
والقاضي والوصي تزويج أمة اليتيم لكن في الظهيرية الوصي لو زوج أمة اليتيم من عبده لا يجوز» وفي جامع الفصولين 
القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب» وفي فتح القدير: للشريك المفاوض تزويج الأمة» وليس لشريك العنان والمضارب 
والعبد المأذون تزويجها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ومحمدء وقال أبو يوسف: يملكون ذلك» وهذا الإذن 
شرط عندنا لجواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاحها بلا إذن» والمراد بعدم الجواز عدم النفاذ لا عدم الصحة بل هو موقوف 
كعقد الفضولي» وإلى هذا ذهب مالك وهو رواية عند أحمد ‏ ومثل ذلك نكاح العبد واستدلوا على عدم الجواز 
فيهما بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر» وقال: حديث حسن عن النبي عب قال: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه فهو عاهر» والعهر الزنا وهو محمول على ما إذا وطىء لا بمجرد العقد وهو زنا شرعي لا فقهي فلم يلزم منه 
وجوب الحد لأنه مرتب على الزنا الفقهي كما بين في الفروع» وبأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما 
فلا يملكانه إلا يإذن مولاهماء ونسب إلى الإمام مالك ولم يصح أنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد لأنه يملك الطلاق 
فيملك النكاح» وأجيب بالفرق فإن الطلاق إزالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح» قال ابن الهمام: لا يقال: يصح إقرار 
العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن فيه هلاكه فضلاً عن تعييبه لأنا نقول: هو لا يدخل تحت ملك السيد فيما 
يتعلق به حطاب الشرع أمراً ونهياً كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيره إلا فيما علم إسقاط الشارع إياه عنه 
كالجمعة والحج» ثم هذه الأحكام تجب جزاء على ارتكاب المحظور شرعاًء فقد أخرجه عن ملكه في ذلك الذي 
أدخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب انتهى. 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدل على أن للإماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 

واعترض بأن عدم الاعتبار لا يوجب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكيل فلا يلزم جواز عقدهن 
كما لا يخفى» ولو كانت الأمة مشتركة بين اثئين مثلاً لا يجوز نكاحها إلا يإذن الكل» وفي الظهيرية لو زوج أحد 
الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل من نصف مهر المثل» ومن 
نصف المسمى وحكم معتق البعض حكم كامل الرق عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعندهما يجوز نكاحه 
بلا إذن لأنه حر مديون «إوآنوهن أجورهن4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن وحذف هذا القيد لتقدم ذكره لا لأن 
العطف يوجب مشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيد» ويحتمل أنه يكون في الكلام مضاف محذوف أي آتوا 
أهلهن» ولعل ما تقدم قرينة عليه» قيل: ونكتة اختيار آنوهن على أتوهم مع تقدم الأهل على ما ذكره بعض المحققين 
إن في ذلك تأكيداً لإيجاب المهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهةء وإنما تأخذه الموالي بجهة ملك اليمين» 
والداعي لهذا كله أن المهر للسيد عند أكثر الأئمة لأنه عوض حقه. 

وقال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة» وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع أنه لا ملك للعبد فلا بد 
أن تكون مالكة له يدا كالعبد المأذون له بالتجارة لأن جعلها منكوحة إذن لها فيجب التسليم إليهن كما هو ظاهر 
الآيق» وإن حملت الأجور على النفقات استغني عن اعتبار التقدير أولاً وآخرأء وكذا إن فسر قوله تعالى. 
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«#بالمعروف4 بما عرف شرعاً من إذن الموالي» والمعروف فيه أنه متعلق - بآتوهن - والمراد أدوا إليهن من غير 
مماطلة وإضرار» ويجوز أن يكون حالا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقاً - . بأنكحوهن ت أي 
فانكحوهن بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهن ومهر مثلهن إمحصنات4 حال إما من مفعول «إآتوهن» فهو بمعنى 
الجمهور الذين لا يجيزون نكاح الأمة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم في قوله سبحانه: إفتياتكم المؤمنات# فليس 
في إعادته كثير جدوىء والمشهور هنا تفسير المحصنات بالعفائف فقوله تعالى: غير مسافحات) تأكيد له 
والمراد غير مجاهرات بالزنا ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - «إولا متخذات أخدان) عطف على 
مسافحات ورلا لتأكيد ما في «غير» من معنى النفي - والأخدان ‏ جمع خدن وهو الصاحب» والمراد به هنا من 
تتخذه المرأة صديقاً يزني بها والجمع للمقابلة والمعنى ولا مسرات الزنا. 

وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى سر وعلانية» وروي عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر 
منه ويقولون: إنه لۇم› ويستحلون ما خفي ويقولون: لا ا به ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: | فإذا حصن أي بالأزواج - كما قال ابن عباس وجماعة - وقرأ 
إبراهيم «(أحصن» بالبناء للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن» وأخرج عبد بن حميد أنه قرىء كذلك» ثم قال: 
إحصانها إسلامهاء وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد من الإحصان على القراءة الأولى الإسلام أيضاً لا التزوج» 
وبعض من أراده من الآية قال: لا تحد الأمة إذا زنت ما لم تتزوج بحر» وروي ذلك مذهباً لابن عباس» وحكي عدم 
الحد قبل التزوج عن مجاهد وطاوس» وقال الزهري: هو فيها بمعنى التزوج. 

والحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عله 
سثل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير» فالمزوجة محدودة بالقرآن وغيرها بالسنة» ورجح هذا الحمل بأنه سبحانه شرط الإسلام بقوله جلّ وعلا: «إمن 
فتياتكم المؤمنات4 فحمل ماهنا على غيره أتم فائدة وإن جاز أنه تأكيد لطول الكلام. 

وذكر بعض المحققين أن تفسير الإحصان بالإسلام ظاهر على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من جهة أنه 
لا يشترط في التزوج بالأمة أن تكون مسلمة وإن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع» وهو مشكل على قول من يقول 
بمفهوم الشرط من الشافعية فإنه يقتضي أن الأمة الكافرة إذا زنت لا تجلد» وليس مذهبه كذلك فإنه يقيم الحد على 
الكفار «فَِنْ أتَيْنَ بقاحشة أي فإن فعلن فاحشة وهي الزنا وثبت ذلك. «قَعَلَيهِنٌ4 أي فثابت عليهن شرعاً إنضفٌ 
ما عَلَى الْمُحصتات) أي الحرائر الأبكار #من العذاب) أي الحد الذي هو جلد مائة» فنصفه خمسون ولا رجم 
عليهن لأنه لا يتنصف؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد لهن يزيد بالإحصان» فيسقط الاستدلال به على أنهن قبل الإحصان 
لا حد عليهن كما روي ذلك عمن تقدم. 

قال الشهاب: وعلم من بيان حالهن حال العبيد بدلالة النص“ فلا وجه لما قيل: إنه خلاف المعهود لأن 
المعهود أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأن وجهه أن دواعي الزنا فيهن أقوى وليس هذا تغليباً وذكراً 


)١(‏ وقال بعضهم: لاحد على العبد أصلاً وإنما الحد على الأمة إذا زنت محصنةء وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم #الزانية والزاني ي 
إلى آخرها لأن الآية المنصفة وردت في الإماء | ه منه. 
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بطريق التبعية حتى يتجه ما ذكرء ويرد على وجه التخصيص أنه لو كان كذلك لم يدل على حكم العبيد بل الوجه فيه 
أن الكلام في تزوج الإماء فهو مقتضى الحال انتهى. 

والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النص حال العبيد إذا أتوا بفاحشة لا مطلقاً فإن حال العبيد ليس حال 
الإماء في مسألة النكاح من كل وجه كما بين في كتب الفروع» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرىء فإن أتواء 
وأتين بفاحشة» هذا والفاء في «إفإن أتين) جواب إذاء والثانية جواب إن» والشرط الثاني مع جوابه مترتب على وجود 
الأول» و «إمن العذاب» في موضع الحال من الضمير في الجار والمجرور والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء قال 
أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من [ما) لأنها مجرورة بالإضافة فلا يكون لها عامل «إذلك4 أي نكاح الإماء 
«إلمن خشي العنت منكم» أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
نافع بن الأزرق سأله عن العنت فقال: الإثم» فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

رأيعك تبعخي «عنتي» وتسعى مع الساعي علي بغير فذحل 

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا 
ضرر أعظم من مواقعة المآئم بارتكاب أفحش القبائح» ويفهم من كلام كثير من اللغويين أنه حقيقة في الإثم وكذا في 
الجهد والمشقة» ومنه - أكمة عنوت ‏ أي صعبة المرتقى» وفسره الزجاج هنا بالهلاك والذي عليه الأكثرون ما تقدم 
وهو مأثول أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: المراد به الحد لأنه إذا هو يخشى أن يواقعها فيحد» 
ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين إليه مع ما فيه من الإشارة إلى أن اللائق بحال المؤمن الخوف من الزنا المفضي إلى 
العذاب» وفي هذا إيهام بأن المحذور عنده الحد لا ما يوجبه وأا ما كان فهو شرط آخر لجواز تزوج الإماء عند 
الشافعي عليه الرحمة؛ ومذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه ليس بشرط وإنما هو إرشاد للأصلح «إوأن 
تصبروا4 أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين. «إخير لكم» من نكاحهن وإن رخص لكم فيه لأن حق الموالي 
فيهن أقوى فلا يخلصن للأزواج خلوص الحرائر إذ هم يقدرون على استخدامهن سفراً وحضراًء وعلى بيعهن للحاضر 
والبادي» وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج لا سيما إذا ولد لهم منهن أولاد» ولأنهن ممتهنات مبتذلات خراجات 
ولاجات ذلك ذل ومهانة سارية للناكح» ولا يكاد يتحمل ذلك غيور» ولأن في نكاحهن تعريض الولد للرق. 

وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا 
نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ما تزحف 
ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاه وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: «نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر» وفي مسند 
الديلمي والفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَيْهِ: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك 
البيت» وقال الشاعر: 


ومن لم تكن في بيته قهرمانة فذلك بيت لاأبالك ضائع 
إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره 


«والله غفور» أي مبالغ في المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن؛ وإنما عبر بذلك تنفيراً عنه حتى كأنه 
ذنب «إرحيم# أي مبالغ في الرحمة فلذلك رخص لكم ما رخص. 
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هذا ومن باب الإشارة الإجمالية في بعض الآيات السابقة أنه سبحانه أشار بقوله عز من قائل: و «إولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم) إلى النهي عن التصرف في السفليات التي هي الأمهات التي قد تصرف فيها الآباء العلوية إلا ما قد 
سلف من التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح لضرورة الكمالات» فإن الركون إلى العالم السفلي يوجب مقت الحق 
سبحانه» وأشار سبحانه بتحريم المحصنات من النساء أي الأمور التي تميل إليها النفوس إلى تحريم سلب السالك 
مقاماً ناله غيره» وليس له قابلية لنيله» ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية» وقال شاعر الحقيقة المحمدية: 


ولست مريداً أرجعن بلن ترى ولست بطور كي يحركني الصدع 
وقال سيدي ابن الفارض على لسانها: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 
ولقد أحسن بعض المحجوبين حيث يقول: 

إذا لم تستطع شيكًا فدعه وجاوزه إلحئن ما تستقتطيع 


وقال النيسابوري: المحصنات من النساء الدنيا حرمها الله تعالى على خلّص عباده وأباح لهم بقوله: «إلا ما 
ملكت أيمانكم) تناول الأمور الضرورية من المأكل والمشرب إمحصنين» أي حرائر من الدنيا وما فيها بإغير 
مسافحين) في الطلب مياه الوجوه؛ ثم أمرهم إذا استمتعوا بشيء من ذلك بأن يؤدوا حقوقه من الشكر والطاعة والذكر 
مثلأء وعلى هذا الدمط ما في سائر الآيات. ولم يظهر لي في البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأحت والمرضعات والأخوات من الرضاع والربائب والجمع بين الأختين ما ينشرح له الخاطر وتبتهج به الضمائر ولا 
شبهة لي في أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم في الزواياء وكم في الزوايا من خباياء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل يريد الله ليبين لكم» استئناف مقرر لما سبق من الأحكام» ومثل هذا التركيب وقع في كلام 
العرب قديماً وخرجه النحاة - كما قال الشهاب على مذاهب فقيل: مفعول يريد محذوف أي تحليل ما أحل وتحريم 
ما حرم ونحوه» واللام للتعليل أو العاقبة أي ذلك لأجل التبيين» ونسب هذا إلى سيبويه وجمهور البصريين» فتعلق 
الإرادة غير التبيين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو ممتنع أو ضعيف. 

وقيل: إنه إذا قصد التأكيد جاز من غير ضعفء وقد قصد هنا تأكيد الاستقبال اللازم للإرادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلا فإرادة الله تعالى قديمة» وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام التكملة وجعلها مقابلة للام التعدية. 

وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك كما قيل به في - تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه - على أنه مبتداً والجار والمجرور خبره أي إرادتي كائنة للتبيين وفيه تكلف» وذهب الكوفيون إلى أن اللام هي 
الناصبة للفعل من غير إضمار إن وهي وما بعدها مفعول للفعل المقدم لأن اللام قد تقام مقام إن في فعل الإرادة والأمرى 
والبصريون يمنعون ذلك ويقولون: إن وظيفة اللام الجر والنصب بأن مضمرة بعدهاء ومفعول ‏ يبين - على بعض 
الأوجه محذوف أي «إليبين لكم» ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» أو ما تعبدكم به أو نحو 
ذلك» وجوز أن يكون قوله تعالى: إليبين» وقوله تعالى: 9ويهديكم» تنازعاً في قوله سبحانه: إسنن الذين من 
قبلكم4 أي مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين لتقتفوا أثرهم وتتبعوا سيرهم» وليس المراد أن الحكم كان 
كذلك في الأمم السالفة كما قيل به» بل المراد كون ما ذكر من نوع طرائق المتقدمين الراشدين وجنسها في بيان 
المصالح #ويتوب عليكم) عطف على ما قبله وحيث كانت التوبة ترك الذنب مع الندم والعزم على عدم العود وهو 
مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأويل ذلك في هذا المقام بأحد أمور: فقيل إن التوبة هنا بمعنى المغفرة 
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مجازاً لتسببها عنهاء أو بمعنى الإرشاد إلى ما يمنع عن المعاصي على سبيل الاستعارة التبعية لأن التوبة تمنع عنها كما 
أن إرشاده تعالى كذلك» أو مجاز عن حثه تعالى عليها لأنه سبب لها عكس الأول» أو بمعنى الإرشاد إلى ما يكفرها 
على التشبيه أيضاًء وإلى جميع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوي. 


وقرر العلامة الطيبي أن هذا من وضع المسبب موضع السبب وذلك لعطف «إويتوب6 على «إويهديكم» الخ 
على سبيل البيان كأنه قيل: ليبين لكم ويهديكم ويرشدكم إلى الطاعات» فوضع موضعه «إويتوب عليكم# وما يرد 
على بعض الوجوه من لزوم تخلف المراد عن الإرادة وهي علة تامة يدفعه كون الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين 
بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة إوالله عليم) مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم ما شرع لكم من الأحكام وما 
سلكه المهتدون من الأمم قبلكم وما ينفع عباده المؤمنين وما يضرهم «إحكيم» مراع في جميع أفعاله الحكمة 
والمصلحة فيبين لمن يشاء ويهدي من يشاء ويتوب على من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وال يريد أن 
يتوب عليكم) جعله بعضهم تكراراً لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا كان المراد من التوبة هناك وهنا شيعاً 
واحدأء وأما إذا فسر «إيتوب4 أولاً بقبول التوبة والإرشاد مثلاء وثانياً بأن يفعلوا ما يستوجبون به القبول فلا يكون 
تكرارًء وأيضاً إنما يتمشى ذلك على كون «إليبين لكم» مفعولاً وإلا فلا تكرار أيضاً لأن تعلق الإرادة بالتوبة في 
الأول على جهة العلية» وفي الثاني على جهة المفعولية وبذلك يحصل الاختلاف لا محالة إويريد الذين يعون 
الشهوات4 يعني الفسقة لأنهم يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها فكأنهم بانهماكهم فيها أمرتهم 
الشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتبعوها فهو استعارة تمثيلية» وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع 
له لا لها. 

وروي هذا عن ابن زيد» وأخرج مجاهد عن ابن عباس أنهم الزناة» وأخرج ابن جرير عن السدي أنهم اليهود 
والنصارى» وقيل: إنهم اليهود خاصة حيث زعموا أن الأحت من الأب حلال في التوراة» وقيل: إنهم المجوس حيث 
كانوا يحلون الأخوات لأب لأنهم لم يجمعهم رحم» وبنات الأخ والأخخت قياساً على بنات العمة والخالة بجامع أن 
أمهما لا تحل» فكانوا يريدون أن يضلوا المؤمنين بما ذكر» ويقولون: لم جوزتم تلك ولم تجوزوا هذه؟! فنزلت» 
وغوير بين الجملتين ليفرق بين إرادة الله تعالى وإرادة الزائغين «إأن تميلوا» عن الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم» وعن 
مجاهد أن تزنوا كما يزنون. 

وقرىء بالياء التحتانية فالضمير حيكذ ‏ للذين يتبعون الشهوات إميلاً عظيما بالنسبة إلى ميل من اقترف 
خطيئة على ندرة» واعترف بأنها خطيئة ولم يستحل «إيريد الله أن يخفف عنكم» أي في التكليف في أمر النساء 
والنكاح يإباحة نكاح الإماء - قاله طاوس ومجاهد - وقيل: يخفف في التكليف على العموم فإنه تعالى خفف عن هذه 
الأمة ما لم يخفف عن غيرها من الأمم الماضية» وقيل: يخفف بقبول التوبة والتوفيق لهاء والجملة مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب إوخاق الإنسان ضعيفا) أي في أمر النساء لا يصبر عنهن ‏ قاله طاوس ‏ وفي الخبر ولا خير في النساء 
ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن ليم فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيما غالباً» وقيل: يستميله . 
هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه» وقيل: عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة» وقيل: ضعيف الرأي لا 
يدرك الأسرار والحكم إلا بنور إلهي. 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أن المراد ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به» ولا يخفى ضعف 
مساعدة المقام لهما فإن الجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء» وليس 
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لضعف الرأي ولا لضعف البنية مدحل في ذلك» وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس في قياسهم على أول القولين ليس 
بشي ونصب ضعيفاً على الحال. وقيل: على التمييز» وقيل: على نزع الخافض أي من ضعيف وريد به الطين أو 
النطفة» وكلاهم('2 كما ترى» وقرأ ابن عباس «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل والضمير لله عر ل 

وأخرج البيهقي في الشعب عنه أنه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت» الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم» 
والثانية «والله يريد أن يتوب عليكم» إلى آخرهاء والثالئة «إيريد الله أن يخفف عنكم) إلى آخرهاء والرابعة «إإن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً کریما) والخامسة إن الله لا يظلم متقال 
ذرة» [النساء: ]٤‏ والسادسة ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا أ رحيماً» [النساء: 
٠ع‏ و السابعة إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك4 [النساء: 44» ]١١5‏ إلى آخرهاء والثامنة 
«والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم) [النساء: ١ه‏ اع. الآية «إياأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» بيان لبعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان تحريم 
النساء على غير الوجوه المشروعة» وفيه إشارة إلى كمال العناية بالحكم المذكورء والمراد من الأكل سائر التصرفات» 
وعبر به لأنه معظم المنافع» والمعنى لا يأكل بعضكم أموال بعض» والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار 
والبخس والظلم - قاله السدي ‏ وهو المروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق 
من طريق الاعواض وأخرج عنه وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه 
الآية فنسخ ذلك بالآية التي في سورة [النور: ]1١‏ «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية» والقول الأول 
أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلاً بالباطل؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح 
عن ابن مسعود أنه قال في الآية: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة» و «إبينكم# نصب على الظرفية 
أو الحالية من أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» استثناء منقطع» ونقل أبو البقاء القول بالاتصال 
وضعفه» و «إعن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة» و إمنكم) صفة «إتراض» أي إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض» كائن «منكم» أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والنصب قراءة أهل الكوفة» وقرأ الباقون 
بالرفع على أن كان - تامة. 

وحاصل المعنى لا تقصدوا أكل الأموال بالباطل لكن اقصدوا كون أي وقوع تجارة «إعن تراض4 أو لا تأكلوا 
ذلك كذلك فإنه منهي عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهي عنه» وتخصيصها بالذكر من بين سائر أسباب 
الملك لكونها أغلب وقوعاً وأوفق لذوي المروءات. وقد أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: «قال رسول الله عله : 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم 
يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا» وأخرج سعيد بن منصور عن نعيم بن 
عبد الرحمن الأزدي قال: «قال رسول الله عله تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي». 

وجوز أن يراد بها انتقال المال من الغير بطريق شرعي سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من استعمال 
الخاص وإرادة العام» وقيل: المقصود بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى» وبالتجارة صرفه فيما 
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يرضاه وهذا أبعد مما قبله» والمراد بالتراضي مراضاة المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال المبايعة وقت الإيجاب والقبول 
عندنا وعند الإمام مالك وعند الشافعي حالة الافتراق عن مجلس العقد» وقيل: التراضي التخيير بعد البيع» أخرج عبد 
ابن حميد عن أبي زرعة أنه باع فرساً له فقال لصاحبه: اختر فخيره ثلاث ثم قال له: خيرني فخيره ثلاثأء ثم قال: 
سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: هذا البيع عن تراض. 

طإولا تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم بعضا وعبر عن البعض المنهي عن قنلهم بالأنفس للمبالغة في 
الزجر؛ وقد ورد في الحديث «المؤمنون كالنفس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء والسدي والجبائي؛ وقيل: 
المعنى لا تهلكوا أنفسكم بارتكاب الآثام كأكل الأموال بالباطل وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب» 
وقيل: المراد به النهي عن قتل الإنسان نفسه في حال غضب أو ضجرء وحكي ذلك عن البلخي. 

وقيل: المعنى لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه» وروي ذلك عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: المراد لا تتجروا في بلاد العدو فتفردوا بأنفسكمء وبه استدل مالك على كراهة التجارة إلى بلاد 
الحرب» وقيل: المعنى لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وأيد بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص قال: «لما 
بعشني النبي َه عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله َه ذكر ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله 
تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» الآية فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله لل ولم يقل شيئاًه» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه «ولا تقتلوا» بالتشديد للتكثي ولا يخفى ما في الجمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس 
من الملاءمة لما أن المال شقيق النفس من حيث إنه سبب لقوامها وتحصيل كمالاتها واستيفاء فضائلهاء والملاءمة 
بين النهيين على قول مالك أنم» وقدم النهي الأول لكثرة التعرض لما نهي عنه فيه. 

«إإن الله كان بكم رحيما» تعليل للنهي» والمعنى أنه تعالى لم يزل مبالغاً في الرحمة» ومن رحمته بكم نهيكم 
عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس» وقيل: معناه أنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً إذ لم يكلفكم قتل الأنفس في التوبة 
كما كلف بني إسرائيل بذلك «إومن يفعل ذلك أي قتل النفس فقطء أو هو وما قبله من أكل الأموال بالباطلء أو 
مجموع ما تقدم من المحرمات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [النساء: 
۹ أو من أول السورة إلى هنا أقوال: روي الأول منها عن عطاء ‏ ولعله الأظهر - وما في ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
قتل النفس وبعد منزلته في الفسادء وإفراد اسم الإشارة على تقدير تعدد المشار إليه باعتبار تأويله بما سبق. إعدوان/» 
أي إفراطا في التجاوز عن الحد» وقرىء «عدوانأ» بكسر العين «(وظلماً» أي إِبتاءٌ بما لا يستحقه؛ وقيل هما بمعنى 
فالعطف للتفسيرء وقيل: أريد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم الظلم على النفس بتعريضها للعقاب» وأا ما كان 
فهما منصوبان على الحالية» أو على العلية؛ وقيل: وخرج بهما السهو والغلط والخطأ وما كان طريقه الاجتهاد في 
الأحكام «إفسوف نصليه نار أي ندخله إياها ونحرقه بهاء والجملة جواب الشرط. وقرىء «نصليه» بالتشديد و 
«نصليه» بفتح النون من صلاه لغة كأصلاب ويصليه بالياء التحتانية والضمير لله عر وجلٌ» أو لذلك» والإسناد مجازي 
من باب الإسناد إلى السبب. 

«وكان ذلك4 أي إصلاؤه النار يوم القيامة #على لله يسيراً© هیناً لا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع ولا 
يشفع فيه إلا يإذنه شافع» وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي إن 
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تجتنبوا4 أي تتركوا جانباً إكبائر ما تنهون) أي ينهاكم الله تعالى ورسوله عه «إعنه4 أي عن ارتكابه مما ذكر 
ومما لم يذكرء وقرىء - كبير - على إرادة الجنس فيطابق القراءة المشهورة» وقيل: يحتمل أن يراد به الشرك 
#نكفر» أي نغفر ونمحو”“ واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك الغفران» وقرىء يغفر - 
بالياء التحتانية إعنكم) أيها المجتنبون إسيئاتكم أي صغائركم كما قال السدي» واختلفوا في حد الكبيرة على 
أقوال: الأول أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وإليه ذهب الشافعية» والثاني أنها 
كل معصية أوجبت الحد» وبه قال البغوي وغيره؛ والثالث أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه 
حد» والرابع أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» وبه قال الإمام» والخامس أنها ما أوجب 
الحد أو توجه إليه الوعيد» وبه قال الماوردي في فتاويه» والسادس أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» 
وحكي ذلك بتفصيل مذ كور في محله عن الحليمي» والسابع أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم؛ 
وقال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به» وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء ولكن الله 
تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة انتهى. 


وقال شيخ الإسلام البارزي: التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة» أو 
علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته؛ أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل معصوماً فظهر أنه مستحق لدمه» أو وطىء امرأة ظاناً أنه زان بها فإذا 
هي زوجته أو أمته» وقال بعضهم: كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة» 
وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه» وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد» فعن ابن عباس 
وغيره أنها ما ذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا؛ وقيل: هي سبع» ويستدل له بخبر الصحيحين «اجتنبوا السبع 
الموبقات الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» وفي رواية لهما «الكبائر الإشراك بالله تعالى والسحر وعقوق 
الوالدين وقتل النفس» زاد البخاري «واليمين الغموس» ومسلم بدلها «وقول الزور» والجواب أن ذلك محمول على أنه 
عله ذكره قصداً لبيان المحتاج منها وقت الذكر لا لحصره الكبائر فيه وممن صرح بأن الكبائر سبع علي کرم الله 
تعالى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» وقيل: تسع لما أخرجه علي بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سثل عن الكبائر: 
«سمعت رسول الله عه يقول: هن تسع الإشراك بالله تعالى وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتأ» ونقل عن ابن 
مسعود أنها ثلاث؛ وعنه أيضاً أنها عشرة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: حمس عشرة» وقيل: أربع» وروى عبد الرزاق عن 
ابن عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب» وروى ابن جبير أنه قال له: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وأنكر جماعة من الأئمة أن في الذنوب 
صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين 


)١(‏ قوله: «ونمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواو. 
(۲) قوله: وقرىء «يغفر) كذا بخطه»ء ولفظ القرآن «يكفن | ه. 
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في الإرشاد وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة» واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى 
كلها عندنا كبائر» وإنما يقال لبعضها: صغيرة وكبيرة بالإضافة» وأول الآية بما ينبو عنه ظاهرهاء وقالت المعتزلة: 
الذنوب على ضربين: صغائر وكبائر؛ وهذا ليس بصحيح انتهى» وربما ادعي في بعض المواضع اتفاق الأصحاب على 
ما ذكره واعتمد ذلك التقي السبكي» وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية: إنها صغيرة إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائ ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده 
الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل ما عصي الله تعالى فيه فهو كبيرة ‏ قاله العلامة ابن 
حجر وذكر أن جمهور العلماء على الانقسام وأنه لا حلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» 
والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا من 
التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عر وجل عن تسمية 
معصيته صغيرة لأنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأيّ كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم بل قسموها إلى 
قسمين - كما يقتضيه صرائح الآيات والأخبار ‏ لا سيما هذه الآية وكون المعنى - لإإن تتجتنبوا كبائر» ما نهيتم عنه 
في هذه السورة من المناكح الحرام وأكل الأموال وغير ذلك مما تقدم «إنكفر عنكم» ما كان من ارتكابها فيما 
سلف» ونظير ذلك من التنزيل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: /8] بعيد غاية البعد 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الصغائر والكبائر وقد عرفتا من مدارك الشرع» نعم قد يقال 
لذنب واحد: كبير» وصغير باعتبارين لأن الذنوب تتفاوت في ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال» ومن هنا قال الشاعر: 


لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر 
قال سيدي ابن الفارض قدس سره: 

ولو خحطرت لي في سواك إرادة علن عناطري سهواً حكمت بردتي 


وأشار إلى التفاوت من قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» هذا وقد استشكلت هذه الآية مع ما في حديث 
مسلم من قوله مَُهِ: «الصلوات الخمس مكفرة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» ووجهه أن الصلوات إذا كفرت لم يبق ما 
يكفره غيرها فلم يتحقق مضمون الآية» وأجيب عنه بأجوبة أصحها ‏ على ما قاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث بمعنى 
واحد لأن قوله ل فيه: «ما اجتنبت» الخ دال على بيان الآية لأنه إذا لم يصل ارتكب كبيرة وأي كبيرة فتدبر 
«إوندخلكم مدخلا الجمهور على ضم الميم» وقرأ أبو جعفر ونافع بفتحهاء وهو على الضم إما مصدر ومفعول 
إندخلكم» محذوف أي ندخلكم الجنة إدخالاء أو مكان منصوب على الظرف عنه سيبويه» وعلى أنه مفعول به عند 
الأخفش» وهكذا كل مكان مختص بعد دخل فيه الخلاف» وعلى الفتح قيل: منصوب بمقدر أي ندخلكم فتدخلون 
مدخلا ونصبه كما مر وجوز كونه كقوله تعالى: «أنبتكم من الأرض بات [نوح: 1¥[ ورجح حمله على المكان 
لوصفه بقوله سبحانه: «كريماً» [الشعراء: هع أي حسناء وقد جاء في القرآن العظيم وصف المكان به. فقد قال 
سبحانه» «إومقام كريم» [الدخان: 55]. 

«إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» قال القفال: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل أموال 
الناس بالباطل وقتل الانفس عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم» وقيل: نهاهم أولاً عن التعرض لأموالهم 
بالجوارح» ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة» فالمعنى «إولا تتمنوا» ما 
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أعطاه الله تعالى إبعضکم) وميزه «إبه» عليكم من المال والجاه وكل ما يجري فيه التنافس» فإن ذلك قسمة صادرة 


من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن برضی بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ولا يحسده لآن ذلك 
أشبه الأشياء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه ودبر العالم بحكمته البالغة ونظمه. 

وأظلم خلق الله من بات حاسداً عدن راك ف ته دا 

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس وأبو عبد الله رضي الله تعالى عنهم» فقد روي عنهما في الآية لا يقل أحدكم 
ليت ما أعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي فإن ذلك يكون حسداً ولكن ليقل: اللهم أعطني 
مثله» ويفهم من هذا أن التمني المذكور كناية عن الحسد» وجعل بعضهم المقتضي للمنع عنه كونه ذريعة الح 
ولكل وجهة» وزعم البلخي أن المعنى لا يجوز للرجل أن يت يدمنى أن لو كان امرأة ولا للمرأة أن لو كانت رجلاً لأن الله 
تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح فيكون قد تمنى ما ليس بأصلحء ونقل شيخ الإسلام أنه لما جعل الله تعالى للذ کر مثل 
حظ الأنشيين قالت النساء: نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على 
طلب المعاش منا فنزلت» ثم قال: وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله. 

(إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسين» فإنه صريح في جريان العمني بين فريقي الرجال 
والنساءء ولعل صيغة المذكر في النهي لما عبر عنهن بالبعض» والمعنى لكل من الفريقين” “ في الميراث نصيب معين 
المقدار مما أصابه بحسب استعداده» وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاه 
حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك 
مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور انتهى» وهذا المعنى الذي ذكره لللآية مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لكن القيل الذي نقله تبعاً للزمخشري في سبب النزول لم نقف له على سند والذي ذكره الواحدي في ذلك 
ثلاثة أخبار: الأول ما أخرجه عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف 
الميراث فأنزل الله تعالى الآيت والثاني ما أخرجه عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت. والثالث ما أخرجه عن قتادة والسدي قالا: لما نزل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنشيين4 [النساء: ١‏ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في 
الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء» وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله تعالى «إولا تتمنوا# إلى آخرهاء وذكر 
الجلال السيوطي في الدر المنشور نحو ذلك؛ ولا يخفى أن القيل الذي نقله ظاهر في حمل التمني المنهي عنه على 
الحسدء والخبر الأول والثانى مما أخرجه الواحدي ليسا كذلك إذ ذ عليهما يجوز حمله على الحسد أو على ما هو 
ذريعة له. وربما يتراءى أن حمله على الثاني نظراً إليهما أظهر, وأما الخبر الثالث فيأباه معنى الآية سواء كان التمني 
كناية عن الحسد أو ذريعة إلا بتكلف بعيد جداً ومعنى الآية على الأولين أن لكل من الرجال والنساء حظاً من الثواب 
على حسب ما كلفه الله تعالى من الطاعات بحسن تدبيره قلا تتمنوا حلاف هذا التدبير» وروي ذلك عن قتادة» وفيه 
استعمال الاكتساب في الخير. وقد استعمل في الشرء ا ل و : لھا ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» [البقرة: ]۲۸٠‏ وعن مقاتل وأبي جرير أنهما قالا المراد مما اكتسبوا من الإثم» وفيه استعمال 


)0( و «من» . كما قال غير واحد على هذا . بيانية لا تبعيضية فتدبر | ه منه. 
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اللام مع الشر دون على» وهو خلاف ما في الآية» وقيل: المراد لكل» وعلى كل من الفريقين مقدار من الثواب 
والعقاب حسبما رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغني باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب - وهو كما ترى - 
ويرد على هذه المعاني أنه لا يساعدها النظم الكريم المتعلق بالمواريث وفضائل الرجال. ولعل من يذهب إليها يجعل 
الآية معترضة في البين. 


وذكر بعضهم أن معنى الآية على الوجه الأول المروي عن أبي عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن 
لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مقدراً في أزل الآزال من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من 
المكاسب فلا يتمنّ خلاف ما قسم له «إواسألوا الله من فضله» عطف على النهي بعد تقرير الانتهاء بالتعليل كأنه 
قيل: لا تتمنوا نصيب غي ركم ولا تحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر فإن 
خزائنه مملوءة لا تنفد أبداًء والمفعول محذوف إفادة للعموم أي واسألوا ما شم فإنه سبحانه يعطيكموه إن شا أو 
لكونه معلوماً من السياق» أي واسألوا مثله» ويقال لذلك: غبطة. وقيل: إمن4 زائدة أي واسألوا الله تعالى فضله» وقد 
ورد في الخبر هلا يتمنين أحد كم مال أخيه ولكن ليقل اللهم ارزقني اللهم أعطني مث وذهب بعض العلماء ‏ كما في 
البحر - إلى المنع عن تمني مثل نعمة الغير ولو بدون تمني زوالها لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة له في دينه 
ومضرة عليه في دنیاه» فلا يجوز عنده أن يقول: اللهم أعطني داراً مثل دار فلان ولا زوجاً مثل زوجه بل ينبغي أن يقول: 
اللهم أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي» ولا يتعرض لمن فضل عليه» ونسب ذلك 
للمحققين وهم محجوجون بالخبر اللهم إلا إذا لم يسلموا صحته» وقيل: المعنى لا تتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى 
العبادة التي تقربكم إليه» وإلى هذا ذهب ابن جبير وابن سيرين» وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا سمع الرجل يتمنى 
الدنيا يقول: قد نهاكم الله تعالى عن هذا ويتلو الآية» والظاهر العموم» وعن رسول الله َيه قال: «سلوا الله تعالى من 
فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج» وقال ابن عيينة: لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا 
ليعطي إن الله كان بكل شيء عليماً ولذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مراتب استعداداتهم وتفاوت 
قابلياتهم. 


ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى لم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء فيعلم ما تضمرونه من الحسد ويجازيكم 
عليه إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) لا بد فيه من تقدير مضاف إليه أي لكل إنسان» أو لكل 
قوم» أو لكل مال أو تركة وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهاب نور الله تعالى مرقده: الأول أنه على التقدير الأول معناه 
لكل إنسان موروث جعلنا موالي أي وراثاً مما ترك وهنا تم الكلام» فيكون «إمما ترك) متعلقاً بموالي أو بفعل مقدرء 
و «إموالي4 مفعولاً أولا - لجعل ‏ بمعنى صير» و لإلكل» هو المفعول لقان لواقع عليه ها تأكيد الشمول ودفع توهم 
تعلق الجعل بيعض دون بعض» وفاعل «إترك4 ضمير كل» ويكون #الوالدان» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف 
كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم «إالوالدان والأقربرن4» والثاني أن التقدير لكل إنسان موروث جعلنا وراثاً مما 
تركه ذلك الإنسان» ثم بين ذلك الإنسان بقوله سبحانه: 9الوالدان» كأنه قيل: ومن هذا الإنسان الموروث؟ فقيل: 
«الوالدان والأقربون» وإعرابه كما قبله غير أن الفرق بينهما أن الوالدان والأقربون» في الأول وارثون» وفي الثاني 
موروثون» وعليهما فالكلام جملتان» والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث ‏ مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي 
- أي موروثين» - فالمولى - الموروث «إوالوالدان© مرفوع ب إترك4 و إما4 بمعنى منء والجار والمجرور صفة 
«إما4 أضيفت إليه كل؛ والكلام جملة واحدة» والرابع أنه على التقدير الثاني معناه» ولكل قوم جعلناهم إموالي» 
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نصيب - مما تركه والداهم وأقربوهم 3 فلكل خبر نصيب المقدر مورا وجعلناهم صفة قوم؟ والعائد الضمير 
المحذوف الذي هو مفعول جعل» وموالي: إما مفعول ثان» أو حال و «إمما ترك» صفة المبتدأ المحذوف الباقي 
صفته كصفة المضاف إليه وحذف العائد منها. 


ونظيره قولك: لكل من خلقه الله تعالى إنساناً من رزق الله تعالى» أي لكل واحد خلقه الله تعالى إنساناً نصيب 
من رزق الله تعالى» والخامس أنه على التقدير الثالث معناه لكل مال أو تركة «إمما ترك الوالدان والأقربون4 جعلنا 
موالي أي وراثاً يلونه ویحوزونه» ويكون «إلكل» متعلقاً - بجعل - و «إمما ترك4 صفة كل» واعترض على الأول 
والثاني بأن فيهما تفكيك النظم الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون في الأصل اسم مكان لا صفة فكيف تكون 
فإمن» صلة له؟ وأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل كما أشير إليه على أن كون المولى ليس صفة مخالف 
لكلام الراغب فإنه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أي الموالي والموالي لكن وزن مفعل في الصفة أنكره قوم) وقال 
ابن الحاجب في شرح المفصل: إنه نادرء فإما أن يجعل من النادر أو مما عبر عن الصفة فيه باسم المكان هارا 
لتمكنها وقرارها في موصوفهاء ويمكن أن يجعل من باب المجلس السامي» واعترض على الثالث بالبعد وعلى الرابع 
بأن فيه حذف المبتداً الموصوف بالجار والمجرور وإقامته مقامه وهو قليل» وبأن لكل قوم من الموالي جميع ما ترك 
الوالدان والأقربون لا نصيب وإنما النصيب لكل فرد» وأجيب عن الأول بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالى: طإوما منا إلا له 
مقام معلوم» [الصافات: ]١54‏ طإومنا دون ذلك [الجن: ١١]؛‏ وعن الثاني بأن ما يسححقه القوم بعض التركة لتقدم 
التجهيز والدين والوصية إن كاناء وأما حمل [من& على البيان للمحذوف فبعيد جداًء وتعقب الشهاب الجواب عن 
الأول بأن فيه خللاً من وجهين: أما أولاً فلأن ما ذكر لا شاهد له فيه لما قرره النحاة أن الصفة إذا كانت جملة أو ظرفاً 
تقام مقام موصوفها بشرط کون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن» أو في» وإلا لم : تقم مقامه إلا في شعرء وما 
ذكر داحل فيه دون الآية» وأما ثانياً فلأنه ليس المراد بقيامها مقامه أن تكون مبتدأ حقيقة بل المبتدأ محذوف وهذا 
بيانه كما أشير إليه ذ في التقرير فلا وجه لاستبعاده» نعم ما ذكروه وإن كان 5-0008 فإن ابن مالك صرح 
بخلافه في التوضيح» وجوز حذف الموصوف في السعة بدون ذلك الشرط. فالحق أنه أغلبي لا کلي» واعترض على 
الخامس بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف نحو بكل رجل مررت تميمي - وفي 
جوازه نظر» ورد بأنه جائر 00 تعالى: 0 ولي ا 0 0 ا 
بصفته تكلف مستغنى عنه» واختار جمع من المحققين هذا الخامس والذي قبله, 2 الجملة مبتدأة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء واعترضوا على الوجه الأول بأن فيه خروج الأولاد لأنهم لا يدخلون في الأقربين عرفاً كما لا يدخل 
الوالدان فيهم» وإذا أريد المعنى اللغوي شمل الوالدين» ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيب عنه بأن ترك 
الأولاد لظهور حالهم من آية المواريث كما ترك ذكر الأزواج لذلك» أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم والاهتمام بشأنهم فلا 
محذور من هذه الحيثية تدبر إوالذين عقدت أيمانكم» هم موالي الموالاة. 

ا ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول 0 دمك وهدمي هدمك 
فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال 7 سبحانه: رار الأرحام , ا [الأتفال: .]۷١‏ 
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وروي ذلك من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره» ومذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله | إرثه إن لم يكن له 
وراث أصلا وخبر النسخ المذكور لا يقوم حجة عليه إذ لا دلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الحليف لا سيما 
وهو إنما يرئه عند عدم العصبات وأولي الأرحام؛ والأيمان هنا جمع يمين بمعنى اليد اليمنى» وإضافة العقد إليها 
لوضعهم الأيدي في العقود أو بمعنى القسم وكون العقد هنا عقد التكاح خلاف الظاهر إذ لم يعهد فيه إضافته إلى 
اليمين؛ وقرأ الكوفيون إعقدت) بغير ألف» والباقون «عاقدت» بالألف» وقرىء بالتشديد أيضاً. والمفعول في جميع 
القراءات محذوف أي عهردهم» والحذف تدريجي ليكون العائد المحذوف منصوباً كما هو الكثير المطرد» وفي 
الموصول أوجه من الإعراب: الأول أن يكون مبتداً وجملة قوله تعالى: «إفآتوهم نصيبهم# خبره وزيدت الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط والثاني أنه منصوب على الاشتغال؛ قيل: وينبغي أن يكون مختاراً لا يقع الطلب خبراً لكنهم لم 
يختاروه لأن مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسب هنا. ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه مؤخراً أفاد 
الاختصاصء وإن قدر مقدماً فلا يفيده» ولا خفاء أن الظاهر تقديره مقدماً فلا يلزم الاختصاصء والثالث أنه معطوف 
على الوالدان) فإن أريد أنهم موروثون عاد الضمير من - فآتوهم - على - موالي - وإن أريد أنهم وارثون جاز عوده 
على «إموالي# وعلى «الوالدين4 وما عطف عليهم» قيل: ويضعفه شهرة الوقف على «الأقربون» دون 
«أيمانكم»؛ والرابع أنه منصوب بالعطف على موالي وهو تكلف. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة أنه قال في الآية: 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي عله بينهم فلما 
نزلت «ولكل جعلنا موالي» نسخت» ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فآترهم نصيبهم » من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب الميراث ويوصى له - وروي عن مجاهد مثله» وظاهر ذلك عدم جواز العطف إذ من عطف أراد 
«إفآتوهم نصيبهم» من الإرث إن اله كان على كل شيء شهيد 4 أي لم يزل سبحانه عالماً بجميع الأشياء مطلعاً 
عليها جليها وخفيها فيطلع «على الإيتاء رل > ويجازي كلاً من المانع والمؤتى حسب فعله» ففي الجلة وعد ووعيد 
«الرجال قرّامون على الدساء» أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك» واختيار 
الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم» وفي الكلام إشارة إلى 
سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث كما أن فيما تقدم رمزاً إلى تفاوت مراتب الاستحقاق» وعلل سبحانه 
الحكم بأمرين: وهبي وكسبي فقال عز شأنه: «إبما فضل الله بعضهم على بعض) فالباء للسببية وهي متعلقة ب 
«إقرّامون4 كعلى ولا محذور أصلاء وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من ضميره والباء للسببية ةأ للملابسة» وما 
مصدرية وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليباً أي قوّامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى | إياهم عليهن» أو مستحقين 
اشر سيب ال » أو متلبسين بالتفضيل» > وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهن للإشعار بغاية 
ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية» وقيل: للإبهام للإشارة إلى أن بعض النساء 
أفضل من كثير من الرجال وليس بشيء» وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غني عن التفصيلء وقد 
ورد أنهن ناقصات عقل ودينء والرجال بعكسهن كما لا يخفى» ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهرء وبالإمامة 
الكبرى والصغرى» وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة وتكبيرات التشريق عند إمامنا الأعظم ‏ والاستبداد 
بالفراق وبالنکاح عند الشافعية - وبالشهادة في أمهات القضايا وزيادة السهم في الميراث والتعصيب إلى غير ذلك 
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طإوبما أنفقوا من أموالهم) عطف على ما قبله فالباء متعلقة بما تعلقت به الباء الأولى» و «إما» مصدرية أو موصولة 
وعائدها محذوف» و لمن تبعيضية أو ابتدائية متعلقة - بأنفقوا - أو بمحذوف وقع حالاً من العائد المحذوف وأريد 
بالمنفق - كما قال مجاهد - المه ويجوز أن يراد بما أنفقوه ما يعمه» والنفقة عليهن» والآية ‏ كما روي عن مقاتل - 
نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو وكان من النقباء» وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وذلك أنها نشزت عليه 
فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي عله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي عَّه: لتقتص من زوجهاء فانصرفت 
مع أبيها لتقتص منه فقال النبي عََلته: ارجعوا هذا جبرائيل عليه السلام أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها عي ثم قا 
أردنا مر وأراد الله تعالى آنا والذي أراده الله تعالى خير). 


وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة» وقال بعضهم: نزلت 
في جميلة بنت عبد الله بن أب وزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وذكر قريباً منه» واستدل بالآية على أن للزوج 
تأديب زوجته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى» وفي الخبر «لو أمرت أا أن ونين لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها» واستدل بها أيضاً من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة» وهو مذهب 
مالك والشافعي لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليهاء فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح» وعندنا لا فسخ لقوله 
تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ۲۸] واستدل بها أيضاً من جعل للزوج الحجر على زوجته في 
نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا يإذنه لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً بصيغة المبالغة وهو الناظر على الشيء الحافظ له 
«فالصالحات4 أي منهن «إقانتات© شروع في تفصيل أحوالهن وكيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن 
والمراد إفالصالحات4 منهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن «إحافظات للغيب4 أي يحفظن أنفسهن وفروجهن في 
حال غيبة أزواجهن؛ قال الثوري؛ وقتادة: أو يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال» فاللام بمعنى 
في» والغيب بمعنى الغيبة» وأل عوض عن المضاف إليه على رأي» ويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أي 
لما يجب عليهن حفظه حال الغيبة» فاللام على ظاهرهاء وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجهن أي ما يقع بينهم 
وبينهن في الخلوة» ومنه المنافسة والمنافرة واللطمة المذكورة ف في الخبرء وحينئذٍ لا حاجة إلى ما قيل في اللام» ولا 
إلى تفسير الغيب بالغيبة إلا أن ما أخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ه: 
خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ رسول الله 
تبه إالرجال قوامون) إلى الغيب» ييعد هذا القول؛ ومن الناس من زعم أنه أنسب بسبب النزول «إبما حفظ اله 
أي بما حفظهن الله تعالى في مهورهنء وإلزام أزواجهن النفقة عليهن قاله الزجاج» وقيل: بحفظ الله تعالى لهن 
وعصمته إياهن ولولا أن الله تعالى حفظهن وعصمهن لما حفظن ‏ فما - إما موصولة أو مصدرية وقرأ أبو جعفر «إيما 
حفظ الي بالنصبء ولا بد من تقدير مضاف على هذه القراءة ‏ كدين الله وحقه ‏ لأن ذاته تعالى لا يحفظها أحدء 
و لما موصولة أو موصوفة» ومنع غير واحد المصدرية لخلو حفظ حيتذٍ عن الفاعل لأنه كان يجب أن يقال بما 
حفظن الله» وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكون فاعله ضميراً مفرداً عائداً على جمع الإناث لأنه في معنى معنى الجنس كأنه 
قيل: فمن“ حفظ الله وجعله ابن جني كقوله: 


فإن الحوادث أودى بها 


)١١(‏ قوله: «فمن» الخ كذا بخطه ولعله سبق قلم» والأصل «بمن) تأمل. 
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ولا يخفى ما فيه من التكلف» وشذوذ ترك التأنيث ومثله لا يليق بالنظم الكريم كما لا يخفى» ثم إن صيغة 
جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهرء وأما المنكر فلأنه حمل عليه فلا بد من مطابقته له في الكثرة وإلا لم 
يصدق على جميع أفراده» وقد نص على ذلك في الدر المصون. 

وقرأ ابن مسعود - فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ‏ وأخرج ابن جرير عنه زيادة - 
فأصلحوا إليهن - فقط طإواللاتي تخافون نشوزهن) أي ترفعهن عن مطاوعتكم وعصيانهن لكم» من النشز - بسكون 
الشين وفتحها - وهو المكان المرتفع ويكون بمعنى الارتفاع إفعظوهن4 أي فانصحوهن وقولوا لهن اتقين الله 
وارجعن عما أنتن عليه» وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوز وإن لم يقع وإلا لقيل نشزن» ولعله غير مراد ولذا فسر 
في التيسير «إتخافون# بتعلمون» وبه قال الفراء ‏ كما نقله عنه الطبرسي ‏ وجاء الخوف بهذا كما في القاموس» 
وقيل: المراد #تخافون» دوام نشوزهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهم في المراقد. 

واختار في البحر أن في الكلام مقدراً وأصله واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن فعظوهن» وهو خطاب للأزواج 
وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن «إواهجروهن في المضاجع) أي مواضع الاضطجاع» والمراد اتركوهن منفردات 
في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولا تباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن» وإلى ذلك ذهب 
ابن جبير» وقيل: المراد اهجروهن في الفراش بأن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفوا إليهن» وروي ذلك عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه ولعله كناية أيضاً عن ترك الجماع» وقيل: المضاجع المبايت أي اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن» 
وقيل: «إفي4 للسببية أي اهجروهن بسبب المضاجع أي بسبب تخلفهن عن المضاجعة؛ وإليه يشير كلام ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى» فالهجران على هذا بالمنطق» قال عكرمة: 
بأن يغلظ لها القول» وزعم بعضهم أن المعنى أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجارء 
وتعقبه الزمخشري بأنه من تفسير الثقلاء وقال ابن المنير: لعل هذا المفسر يتأيد بقوله تعالى: «إفإن أطعنكم فإنه يدل 
على تقدم إكراه في أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجماع» فإطلاق الزمخشري لها أطلقه في حق هذا المفسر 
من الإفراط انتهى» وأظن أن هذا لو عرض على الزمخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسرء ولعد ت ركه من التفريط؛ 
وقرىء في المضطجع والمضجع «إواضربوهن4 يعني ضرباً غير مبرح - كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول 
الله عله - وفسر غير المبرح بأن لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً. 

وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه» والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة 
فإذا خيف نشوز المرأة تنصح؛ ثم تهجرء ثم تضرب إذ لو عكس استغني بالأشد عن الأضعف» وإلا فالواو لا تدل على 
الترتيب وكذا الفاء في «إفعظوهن4 لا دلالة لها على أكثر من ترتيب المجموع؛ فالقول بأنها أظهر الأدلة على 
الترتيب ليس بظاهرء وفي الكشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزئة مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على 
أمر مدرج» فإنما النص هو الدال على الترتيب. 

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وما هو في معنى الأربع ترك الزينة 
والزوج يريدهاء وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه» وترك الصلاة في رواية والغسلء والخروج من البيت إلا لعذر شرعي» 
وقيل: له أن يضربها متى أغضبته» فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
العوام رضي الله تعالى عنه فإذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليهاء ولا يخفى أن تحمل 
أذى النساء والصبر عليهن أفضل من ضربهن إلا لداع قوي» فقد أخرج ابن سعد» والبيهقي عن أم كاثوم بنت الصديق 


۲٦‏ م ل ل ار الفشاي ارا ا 


رضي الله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله له فخلى بينهم وبين 
ضربهن» ثم قال: ولن يضرب خياركم» وذكر الشعراني قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغي أن لا يسرع في 
جماعها بعد الضرب» وكأنه أخذ ذلك مما أخرجه الشيخان. وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال: «قال رسول الله عَيه: 
أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
بلفظ «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها اول النهار ثم يجامعها آخره» وللخبر محمل آخر 
لا يخفى إفإن أطعنكم أي وافقنكم وانقدن لما أوجب الله تعالى عليهن من طاعتكم بذلك كما هو الظاهر فلا 
تبغوا عليهن سبيلا#أي فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدي عليهن؛ أو لا تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ 
اللساني والأذى الفعلي وغيره واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فالبغي إما بمعنى الطلب» و إسبيلاي مفعوله 
والجار متعلق به؛ أو صفة النكرة قدم عليهاء وإما بمعنى الظلم» و لإسبيلا4 منصوب بنزع الخافض» وعن سفيان بن 
عيينة أن المراد فلا تكلفوهن المحبة» وحاصل المعنى إذا استقام لكم ظاهرهن فلا تعتلوا عليهن بما في باطنهن إن 
الله كان علياً كبير» فاحذروه فإن قدرته سبحانه عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم منهن» أو أنه تعالى 
على علو شأنه وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم إذا تبتم فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم واعفوا 
عنهن إذا تبن» أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم غير راض بظلم أحدء أو أنه سبحانه مع علوه المطلق وكبريائه لم 
يكلفكم إلا ما تطيقون فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن إوإن خفتم الخطاب - كما قال ابن جبير والضحاك 
وغيرهما ‏ للحكام» وهو وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للإيذان أن ذلك مما ليس ينبغي أن يفرض 
تحققه أعني عدم الإطاعة» وقيل: لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسهماء وروي ذلك عن السديء والمراد فإن علمتم - 
كما قال ابن عباس - أو فإن ظننتم - كما قيل - لإشقاق بينهما4 أي الزوجينء وهما وإن لم يجر ذكرهما صريحاً فقد 
جرى ضمناً لدلالة النشوز الذي هو عصيان المرأة زوجهاء والرجال والنساء عليهماء والشقاق الخلاف والعداوة 
واشتقاقه من الشق وهو الجانب لأن كلاً من المتخالفين في شق غير شق الآ و- بين من الظروف المكانية التي 
يقل تصرفهاء وإضافة الشقاق إليها إما لإجراء الظرف مجرى المفعول كما في قوله: يا سارق الليلة أهل الدار. أو 
الفاعل كقولهم صام نهاره» والأصل ‏ شقاقاً بينهما ‏ أي أن يخالف أحدهما الآخر» فللملابسة بين الظرف والمظروف 
نزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في الإضافة إليه» وقيل: الإضافة بمعنى في وقيل: إن - 
بين - هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين أعني المعاشرة وهو ليس بظرف» وإلى ذلك يشير كلام أبي البقاء» ولم 
يرتض ذلك المحققون. 


«إفابعشرا4 أي وجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لإصلاح ذات البين «حكماً» أي رجلاً عدلاً عارفاً فأحسن 
السياسة والنظر في حصول المصلحة «إمن أهله» أي الزوج» و «من» إما متعلق - بابعثوا ‏ فهو لابتداء الغاية» وإما 
بمحذوف وقع صفة للنكرة فهي للتبعيض «إوحكماً4 آخر على صفة الأول من أهلها) أي الزوجة» وحص الأهل 
لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض» 
وإرادة صحبة؛ أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب» وإن نصبا من الأجانب جازء واختلف في أنهما هل يليان الجمع 
والتفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما ‏ وهو المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وإحدى الروايتين عن ابن جبير» وبه قال الشعبي - فقد أخرج الشافعي في الإمام والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة 
السلماني قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله تعالى وجهه مع كل واحد منهما فقام من الناس فأمرهم علي كرم 
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الله تعالى وجهه أن يبعثوا رجلاً وحكماً من أهله ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما 
إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى بما علي فيه ولي 
وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي كرم الله تعالى وجهه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: «إوإن خفتم الخ هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بينهما أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن 
كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها 
ومنعوها النفقة فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي» وقيل: ليس لهما ذلك» وروي 
ذلك عن الحسن. 

فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه» وأما الفرقة 
فليست بأيديهماء وإلى ذلك ذهب الزجاج» ونسب إلى الإمام الأعظمء وأجيب عن فعل علي كرم الله تعالى وجهه بأنه 
إمام وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فيما ذكر فوكل الحكمين على ما رأى على أن في 
كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضا حيث قال: للرجل كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يصلح جواباً عما روي عن ابن عباس» ولعل المسألة اجتهادية وكلام أحد 
المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر وذهب الإمامية إلى ما ذهب إليه الحسن وكأن الخبر عن علي كرم الله تعالى 
وجهه لم يثبت عندهم» وعن الشافعي روايتان في المسألة» وعن مالك أن لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه» ونقل 
عن بعض علمائنا أن الإساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما وإن كانت منها فرقا على بعض ما أصدقهاء والظاهر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكماً على ذلك. 

وقال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان فإن الحكم اسم في الشرع له إإن يريدا» أي 
الحكمان «إصلاحاً4 أي بين الزوجين وتأليفاً «إيوفق الله بينهما4 فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما؛ فالضمير 
أيضاً للحكمين» وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد والضاحك وابن جبير والسدي. 

وجوز أن يكون الضميران للزوجين أي إن أرادا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفة 
والوفاق» وأن يكون الأول للحكمين, والثاني للزوجين أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما 
ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بين الزوجين الألفة والمحبة وألقى في نفوسهما الموافقة والصحبة» وأن يكون 
الأول للزوجين» والثاني للحكمين أي إن يرد الزوجان إصلاحاً واتفاقاً يوفق الله تعالى شأنه بين الحكمين حتى يعملا 
بالصلاح ويتحرياه لإإن الله كان عليماً خبيرأً بالظواهر والبواطن فيعلم إرادة العباد ومصالحهم وسائر أحوالهم؛ وقد 
استدل الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي كرم الله 
تعالى وجهه» وهو أحد أمور ثلاثة علقت في أذهانهم فأبطلها كلها رضي الله تعالى عنه فرجع إلى موالاة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه منهم عشرون ألفأء وفيها - كما قال ابن الفرس ‏ رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في 
الزوجين» وقال: تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن معها أمين إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا كلام مبتدأ مسوق 
للإرشاد إلى خلال مشتملة على معالي الأمور إثر إرشاد كل من الزوجين إلى المعاملة الحسنة» وإزالة الخصومة 
والخشونة إذا وقعت في البين وفيه تأكيد لرعاية حق الزوجية وتعليم المعاملة مع أصناف من الناس» وقدم الأمر بما 
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يتعلق بحقوق الله تعالى لأنها المدار الأعظم وفي ذلك إيماء أيضاً إلى ارتفاع شأن ما نظم في ذلك السلك» والعبادة 
أقصى غاية الخضوع» و شیا إما مفعول به أي لا تشر كوا به شيئاً من الأشياء صنماً كان أو غيره» فالتنوين للتعميم. 

واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم أي لا تش ركوا به شيئاً حقيراً مع عدم تناهي كبريائه 
و ج أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم إلى الموجود إذ 
المعدوم إمكان الموجود. وأين الإمكان من الوجوب؟ ضدان مفترقان أي تفرق» وإما مصدر أي لا تشركوا به عز شأنه 
شيعا من الإشراك جلياً أو حفياً» وعطف النهي عن الإشراك على الأمر بالعبادة مع أن الكف عن الإشراك لازم للعبادة 
بذلك التفسير إذ لا يتتصور غاية الخضوع لمن له شريك ضرورة أن الخضوع لمن لا شريك له فوق الخضوع لمن له 
شريك للنهي عن الإشراك فيما جعله الشرع علامة نهاية الخضوع» أو للتوبيخ بغاية الجهل حيث لا يدركون هذا اللزوم 
كذا قيل: ولعل الأوضح أن يقال: إن هذا النهي | إشارة إلى الأمر بالإخلاص فكأنه قيل: «واعبدوا الله مخلصين له). 
ويؤول ذلك كما أومأ إليه الإمام إلى أنه سبحانه أمر أولاً بما يشمل التوحيد وغيره من أعمال القلب والجوارح ثم أردفه 
بما يفهم منه التوحيد الذي لا يقبل الله تعالى عملاً بدونه فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام إوبالوالدين 
إحساناً» أي وأحسنوا بهما إحساناً فالجار متعلق بالفعل المقدر» وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتمام - وأحسن - 
يتعدى بالباء وإلى واللام» وقيل: إنما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف. 

والإحسان المأمور به أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخشن في الكلام معهماء ويسعى في 
تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهما. «9وبذي 
القربى أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك» وأعيد الباء هنا ولم يعد في البقرة قال في 
البحر: لأن هذا توصية لهذه الأمة فاعتنى به وأكدء وذلك في بني إسرائيل. 

«إواليتامى والمساكين» من الأجانب طإوالجار ذي القربى) أي الذي قرب جواره «إوالجار الجنب) أي 
البعيد من الجنابة ضد القرابة» وهي على هذا مكانية» ويحتمل أن يراد - بالجار ذي القربى ‏ من له مع الجوار قرب 
واتصال بنسب أو دين - وبالجار الجنب - الذي لا قرابة له ولو مشركاء أخرج أبو نعيم والبزار من حديث جابر بن عبد 
الله - وفيه ضعف - قال: قال رسول الله عَلله: «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار» وهو المشرك من أهل الكتاب»» 
وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي أهديت 
لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله َه يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف» وعن الحسن كما في الأدب أنه سعل عن الجار فقال: أربعين داراً أمامه 
وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره» وروي مثله عن الزهري» وقيل: أربعين ذراعاًء وييدأ بالأقرب 
فالأقرب» فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما 
منك باباً» وقرىء - والجار ذا القربى - بالنصب أي وأخص الجار» وفي ذلك تنبيه على عظم حق الجار. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي شريح الخزاعي «أن النبي مه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» وفيما سمعه عبد الله كفاية» وأخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إوالصاحب 
بالجنب4 هو الرفيق في السفرء أو المنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك» وكلا القولين عن ابن عباس» وقيل: الرفيق في 
أمر حسن - كتعلم وتصرف وصناعة وسفر - وعدوا من ذلك من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس وغير ذلك من أدنى 
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صحبة التأمت بينك وبينه» واستحسن جماعة هذا القيل لما فيه من العموم. 

وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه ‏ الصاحب - بالجنب - المرأة» والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من الصاحب» والعامل فيه الفعل المقدر إوابن السبيل) وهو المسافر أو الضيف. 

وما ملكت أيمانكم» قال مقاتل: من عبيدكم وإمائكم» وكان كثيراً ما يوصي بهم عه فقد أخرج أجمد 
والبيهقي عن أنس قال: «كان عامة وصية رسول الله ّل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل 
يغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» ثم الإحسان إلى هؤلاء الأصناف متفاوت المراتب حسبما يليق بكل وينبغي 
«إإن الله لا يحب من كان مختالاً أي ذا خيلاء وكبر يأنف من أقاربه وجيرانه مثلاً ولا يلتفت إليهم «إفخوراً» يعد 
مناقبه عليهم تطاولاً وتعاظماًء والجملة تعليل للأمر السابق. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال: «كنت عند رسول الله عه فقرأ هذه الآية إن 
اله الخ فذكر الكبر وعظمه فبكى ثابت فقال له رسول الله عَلهِ: ما ييكيك؟ فقال: يا رسول الله إني لأحب الجمال 
حتى إنه ليعجبني أن يحسن شراك نعلي قال: فأنت من أهل الجنة إنه ليس بالكبر أن تحسن راحلتك ورحلك ولكن 
الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والأخبار في هذا الباب كثيرة. 
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الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) فيه أوجه من الإعراب: الأول أن يكون بدلا مِنْ من بدل كل من 
كل؛ الثاني أن يكون صفة لها بناءً على رأي من يجوز وقوع الموصول موصوفاًء والزجاج يقول به الثالث أن يكون 
نصباً على الذم» الرابع أن يكون رفعاً عليه» الخامس أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» السادس أن يكون 
مبتدأ خبره محذوف أي مبغوضون» أو أحقاء بكل ملامة ونحو ذلك مما يؤخذ من السياق - وإنما حذف لتذهب 
نفس السامع كل مذهب» وتقديره بعد تمام الصلة أولى» السابع أن يكون كما قال أبو البقاء: مبتدأ #والذين4 الآني 
معطوفاً عليه» والخبر إإن الله لا یظلم) على معنى لا يظلمهم: وهو بعيد جداً. 
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وفرق الطيبي بين كونه خبراً ومبتداً بأنه على الأول متصل بما قبله لأن هذا من جنس أوصافهم التي عرفوا بهاء 
وعلى الثاني منقطع جيء به لبيان أحوالهم» وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه» وفي البخل أربع لغات: فتح 
الخاء والباء - وبها قرأ حمزة والكسائي - وضمهما ‏ وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمر وفتح الباء وسكون الخاء ‏ وبها 
قرأ قنادة - وضم الباء وسكون الخاء ‏ وبها قرأ الجمهور - إويكتمون ما آتاهم الله من فضله4 أي من المال والغنى» 
أو من نعوته صلّى الله تعالى عليه وسلّم. 

«إوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناي أي أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر موضع المضمر إشعاراً بأن من هذا شأنه 
فهو كافر لنعم الله تعالى» ومن كان كافراً لنعمه فله عذاب يهينه كما أهان النعم بالبخل والإحفاء ويجوز حمل الكفر 
على ظاهره» وذكر ضمير التعظيم للتهويل لأن عذاب العظيم عظيم» وغضب الحليم وخيم» والجملة اعتراض تذييلي 
مقرر لما قبلهاء وسبب نزول الآية ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان 
كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوث يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم 
الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى #الذين يبخلون4 إلى قوله سبحانه: 
«إوكان الله بهم علیما» وقيل: نزلت في الذين كتموا صفة محمد َه وروي ذلك عن سعيد بن جبير وغيره» 
أخرج عبد بن حميد وآخرون عن قتادة أنه قال في الآية: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب بخلوا بحق الله تعالى عليهم 
وكتموا الإسلام ومحمداً عله وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ والبخل على هذه الرواية ظاهر في 
البخل بالمال» وبه صرح ابن جبير في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأخرى أنه البخل بالعلم» وأمرهم الناس أي 
اتباعهم به يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون مجازاً تنزيلاً لهم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم باتباعهم لهم 
«إوالذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» أي للفخار» ولما يقال لا لوجه الله العظيم المتعال» والموصول عطف على 
نظيره» أو على الكافرين» وإنما شا ركوهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي من 
حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في الشناعة واستجلاب الذم» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي قرينهم 
الشيطان كما يدل عليه الكلام الآتي: 


و «إرئاء4 مصدر منصوب على الحال من ضمير «إينفقون» وإضافته إلى إالناس» من إضافة المصدر 
لمفعوله أي مرائين الناس «إولا يؤمنون بالله» القادر على الثواب والعقاب «إولا باليوم الآخر» الذي يثاب فيه 
المطيع ويعاقب العاصي ليقصدوا بالإنفاق ما تورق به أغصانه ويجتنى منه ثمره وهم اليهود» وروي ذلك عن مجاهدء 
أو مشركو مكة» أو المنافقون - كما قيل - ومن يكن الشيطان) والمراد به إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة من 
قبيلته» والناس التابعين له أو من القوى النفسانية والهوى وصحبة الأشرارء أو من النفس والقوى الحيوانية وشياطين 
الإنس والجن «إله قرين)» أي صاحباً وخليلاً في الدنيا إفساء» فبئس الشيطان أو القرين. 

«إقرينأ4 لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار - وساء - منقولة إلى باب - نعمء ويكس - فهي ملحقة 
بالجامدة؛ فلذا قرنت بالفاءء ويحتمل أن تكون على بابها بتقدير «قد» كقوله سبحانه: «إومن جاء بالسيئة فكبت 
وجوههم في النار» [النمل: ]1١‏ والغرض من هذه الجملة التنبيه على أن الشيطان قرينهم» فحملهم على ذلك وزينه 
لهم» وجوز أن يكون وعيداً لهم بان يقرن بهم الشيطان يوم القيامة في النار فيتلاعنان ويتباغضان وتقوم لهم الحسرة 
على ساق «إوماذا عليهم) أي ما الذي عليهم» أو أي وبال وضرر يحيق بهم. 
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فلو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا) على من ذكر من الطوائف ابتغاء وجه الله تعالى - كما يشعر به السياق 
- ويفهمه الكلام «إمما رزقهم اله من الأموال» وليس المراد السؤال عن الضرر المترتب على الإيمان والإنفاق في 
سبيل الله تعالى كما هو الظاهر إذ لا ضرر في ذلك ليسأل عنه بل المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة 
والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه» وتحريضهم على صرف الفكر لتحصيل الجواب لعله يؤدي بهم إلى 
العلم بما في ذلك مما هو أجدى من تفاريق العصاء وتنبيههم على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب 
احتياطاًء فكيف إذا تدفقت منه المنافع؟! وهذا أسلوب بديع كثيراً ما استعملته العرب في كلامهاء ومن ذلك قول 
من قال: 

ما كان ضرك لو مشت وربما العكن وهو الخ ايق 

وفي الكلام رد على الجبرية إذ لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثير أصلاً في الفعل» ألا ترى أن من قال 
للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيراًء وللقصير ماذا عليك لو كنت طويلاً؟ نسب إلى ما يكره. 

واستدل به القائلون بجواز إيمان المقلد أيضاً لأنه مشعر بأن الإيمان في غاية السهولة. ولو كان الاستدلال واجباً 
لكان في غاية الصعوبة» وأجيبَ بعد تسليم الاشعار بأن الصعوبة في التفاصيل - وليست واجبة - وأما الدلائل على 
سبيل الإجمال فسهلة وهي الواجبة» و «لو» إما على بابها والكلام محمول على المعنى أي - لو آمنوا لم يضرهم - وإما 
بمعنى أن المصدرية - كما قال أبو البقاء - وعلى الوجهين لا استئناف. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وجوابها مقدر أي حصلت لهم السعادة ونحوه» وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخر 
في الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ما قبله من وقوع مصارفهم في دنياهم في غير محلهاء وهنا للتحريض فينبغي أن 
يبدأ فيه بالأهم فالأهم» ولو قيل: أخر الإيمان هناك وقدم الإنفاق لأن ذلك الإنفاق كان بمعنى الإسراف الذي هو 
عديل البخل فأخر الإيمان فلا يكون فاصلاً بين العديلين لكان له وجه لا سيما إذا قلنا بالعطف. إوكان الله بهم 
عليما خبر يتضمن وعيداً وتنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه في أنفسهم فيجازيهم به 
وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى إياهم لو كانوا آمنوا وأنفقواء ولا بأس بأن يراد - كان عليماً بهم وبأحوالهم المحققة 
والمفروضة فيعاقب على الأولى ويثيب على الثانية ‏ كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: 

«إإن الله لا يظلم مثقال ذرة) المثقال مفعال من الثقل» ويطلق على المقدار المعلوم الذي لم يختلف كما 
قيل: جاهلية وإسلاماً وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أربعة وعشرون قيراطاً» وعلى 
مطلق المقدار ‏ وهو المراد هنا - ولذا قال السدي: أي وزن ذرة - وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى. 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن زيدء وعن الأول أنها رأس النملة» وعنه أيضاً أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ 
فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقريب منه ما قيل: إنها جزء من أجزاء الهباء في الكوة» وقيل: هي الخردلة» 
ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ مثقال 
نملة - ولم يذكر سبحانه الذرة لقصر الحكم عليها بل لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم البشرء أو أكثر ما يستعمل 
عند الوصف بالقلة» ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالمثقال للإشارة بما يفهم منه من الثقل الذي يعبر به عن 
الكثرة» والعظم كقوله تعالى: لإفأما من ثقلت موازينه» [القارعة: 5] إلى أنه وإن كان حقيراً فهو باعتبار جزئه عظيم 
وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف كالمفعول» أي ظلماً قدر مثقال ذرة فحذف المصدر وصفته» وأقيم المضاف 
إليه مقامهماء أو مفعول ثان ليظلم أي لا يظلم أحداً أو لا يظلمهم مثقال ذرة. 
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قال السمين: وكأنهم ضمنوا يظلم معنى يغصب» أو ينقص فعدوه لاثنين. 

وذكر الراغب أن الظلم عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقته أو مكانه» وعليه ففي الكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا وفي ذلك 
حث على الإيمان والإنفاق بل إرشاد إلى أن كل ما أمر به مما ينبغي أن يفعل وكل ما نهي عنه مما ينبغي أن يجتنب. 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الظلم ممكن في حد ذاته إلا أنه تعالى لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا 
لاستحالته في القدرة لأنه سبحانه مدح نفسه بتركه ولا مدح بترك القبيح ما لم يكن عن قدرة» ألا ترى أن العنين لا 
يمدح بترك الزناء واعترض على ذلك بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 855 فإنه ذكر في معرض 
المدح مع أن النوم غير ممكن عليه سبحانه» قال في الكشف: وهو غير وارد لأنه مدح بانتفاء النقص عن ذاته المقدسة 
وهو كما تقول: الباري عز وعلا ليس بجسم ولا عرض» وما ما نحن فيه فمدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما 
يكون إذا كان بالاختيار» نعم للمانع أن لا يسلم أنه تعالى مدح بالترك بل من حيث الدلالة على النقص لأن وجوب 
الوجود ينافي جواز الاتصاف بالظلم» وتحقيقه على مذهبهم أن وضع الشيء في غير موضعه الحقيق به ممكن في 
نفسه وقدرة الحق جل شأنه تسع جميع الممكنات» لكن الحكمة ‏ وهي الإتيان بالممكن على وجه الإحكام وعلى 
ما ينبغي - مانعة» وعن هذا قالوا: الحكيم لا يفعل إلا الحسن من بين الممكنات إلا إذا دعته حاجة؛ والمنزه عن 
الحاجات جمع يتعالى عن فعل القبيح» ونحن نقول: إنه عز اسمه لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أيضاً بناءً 
على وعده المحتوم؛ فإن الحلف فيه ممتنع لكونه نقصاً منافياً للألوهية وكمال الغنى» وبهذا الاعتبار يصح أن يسمى 
ظلماًء وإن كان لا يتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الإطلاق» فالزيادة والنقص ممكنان لذاتهماء 
والخلف ممتنع لذاته» ولا يلزم من كون الخلف ممتنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالى وتقدس أن يكون متعلقه 
كذلك» وهذا على نحو ما تقرر في مسألة التكليف بالممتنع أن أخبار الله تعالى عن عدم إيمان المصر ووجوب 
الصدق اللازم له لا يخرج الفعل عن كونه مقدور المكلف بل يحقق قدرته عليه فليحفظ فإنه مهم. 

«إوإن تك حسنة» الضمير المستتر في الفعل الناقص عائد إلى المثقال» وإنما أنث حملاً على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة» وقيل: لأن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان جزأه نحو كما 
شرقت صدر القناة من الدم. أو صفة له نحو إلا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: 5 ]١‏ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقانية 
ومقدار الشيء صفة له كما أن الإيمان صفة للنفس» وقيل: أنث الضمير لتأنيث الخبر» واعترض بأن تأنيث الخبر إنما 
يكون لمطابقة تأنيث المبتدأء فلو كان تأنيث المبتدأ له لزم الدور» وأجيب بأن ذلك إذا كان مقصوداً وصفيته 
والحسنة غلبت عليها الاسمية فألحقت بالجوامد التي لا تراعى فيها المطابقة نحو الكلام هو الجملة - وقيل: 
الضمير عائد إلى المضاف إليه وهو مؤنث بلا حفاء وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس تشبيهاً لها بحروف 
العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائدء وكان القياس عود الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد 
حذف النون إلا أنهم خالفوا القياس في ذلك أيضاً حرصاً على التخفيف فيما كثر دوره» وقد أجاز يونس حذف النون 
من هذا الفعل أيضاً في مثل قوله. 

فإن لم تك المراأة أبدت وسامة فقدأبدت المرآة جبهة ضيغم 

وسيبويه يدعي أن ذلك ضرورة» وقرأ ابن كثير «حسنةٌ» بالرفع على أن #تك» تامة أي وإن توجد أو تقع 
لإحسنة6 لإيضاعفها4 أضعافاً كثيرة حتى يوصلها - كما مر عن أبي هريرة ‏ إلى ألفي ألف حسنة» وعنى التكثير لا 
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التحديد» والمراد يضاعف ثوابها لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مثلاً مما لا يعقل» وإن 
ذهب إليه بعض المحققين» وما في الحديث ‏ من أن تمرة الصدقة يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل - محمول 
على هذا للقطع بأنها أكلت» واحتمال إعادة المعدوم بعيدء وكذا كتابة ثوابها مضاعفاً» وهذه المضاعفة ليست هي 
المضاعفة في المدة عند الإمام لأنها غير متناهية» وتضعيف غير المتناهي محال بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب 
المقدار» مثلاً يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين جزءاً أو ثلاثين أو أزيد» وقيل: هي المضاعفة 
بحسب المدة على معنى أنه سبحانه لا يقطع ثواب الحسنة في المدد الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتها 
ليجيء حديث محالية تضعيف مالا نهاية» وجعل قوله تعالى: إويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 على هذا عطفاً لبيان 
الأجر المتفضل به وهو الزيادة في المقدار إثر بيان الأجر المستحق وهو إعطاء مثله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهرء 
وتسمية ذلك أجراً من مجاز المجاورة لأنه تابع للأجر مزيد عليه» وعلى الأول جعله البعض وارداً على طريقة عطف 
التفسير على معنى يضاعف ثواب تلك الحسنة يإعطاء الزائد عليه من فضله» وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب 
المعتزلة ولا يتأتى على مذهب الجماعة ‏ وليس بشيء ‏ لأن الجماعة يقولون بالاستحقاق أيضاً لكن بمقتضى الوعد 
الذي لا يخلف» وبه يكون الأجر الموعود به كأنه حق للعبد كما أنه يكون كذلك أيضاً بمقتضى الكرم كما قيل: وعد 
الكريم دين» نعم حمل الأجر على ما ذكر لا يخلو عن بعد» والداعي إليه عدم التكرار» وقال الإمام أيضاً: إن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنةء وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية والاستغراق في المحبة والمعرفة. 


وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية» وهذا الأجر إشارة إلى السعادات الروحانية» ولا 
يخلو عن حسن؛ و - لدن - بمعنى عند» وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى في الدلالة على القرب ولذا لا يقال: لدي 
مال إلا وهو حاضر بخلاف عند» وتقول: هذا القول عندي صواب» ولا تقول: لدي. ولدني - كما قاله الزجاج - ونظر 
فيه بأنه شاع استعمال لدن في غير المكان كقوله تعالى: طإمن لدنا علما» [الكهف: 15]. اللهم إلا أن يخرج ما قاله 
الزجاج مخرج الغالب» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وابن جبير - يضعفها - بتضعيف العين وتشديدهاء والمختار 
عند أهل اللغة والفارسي أنهما بمعنى» وقال أبو عبيدة: ضاعف يقتضي مراراً كثيرة» وضعف يقتضي مرتين» ورد بأنه 
عكس اللغة لأن المضاعفة تقتضي زيادة الثواب فإذا شددت دلت البنية على التكثير فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة» 
وقد تقدم من الكلام ما ينفعك فتذكر. 


«إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) الفاء فصيحةء و «إكيف4 محلها إما الرفع على أنها خبر لمبتداً 
محذوف» وإما النصب بفعل محذوف على التشبيه بالحال ‏ كما هو رأي سيبويه - أو على التشبيه بالظرف كما هو 
رأي الأخفش - والعامل بالظرف مضمون الجملة من التهويل والتفخيم المستفاد من الاستفهام» أو الفعل المصدر كما 
قرره صاحب الدر المصون» والجار متعلق بما عنده أي إذا كان كل قليل وكثير يجازى عليه» فكيف حال هؤلاء 
الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم» أو كيف يصنعون» أو كيف يكون حالهم إذا جتنا يوم القيامة من كل أمة من 
الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال ‏ وهو نبيهم؟؟؟ 
«إوجتنا بك يا حاتم الأنبياء «إعلى هؤلاء إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر «إشهيداً» تشهد على 
صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلواء وقيل: إلى المكذبين المستفهم عن حالهم 
يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام» أو كما يشهدون على أممهم» وقيل: إلى المؤمنين 
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لقوله تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداًك [البقرة: ]١ ٤١‏ ومتى أقحم المشهود عليه 
في الكلام وأدخلت «على» عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل» أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله عَيلهه: «إقرأ علي قلت: يا رسول الله اقرا 
عليك وعليك أنزل؟! قال: نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية «إفكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد» الخ فقال: حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان» فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالة» فماذا لعمري يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه. 

«يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) استكناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتهاء وتنوين إذ 
عوض - على الصحيح ‏ عن الجملتين السابقتين» وقيل: عن الأولى» وقيل: عن الأخيرة» والظرف متعلق - بيود - 
وجعله متعلقاً بشهيد» وجملة (يود) صفة» والعائد محذوف أي فيه بعيد» والمراد بالموصول إما المكذبون لرسول الله 
تل والتعبير عنهم بذلك لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأمر الهائل» وإيراده 
َه بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه» وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك في زمرتهم دخولا أولياً. 
والمراد من الرسول» الجنس أيضاً ويزيد شرفه انتظامه للنبي مه انتظاماً أولياً» و إعصوا» معطوف على 
إكفروا» داخل معه في حيز الصلة؛ والمراد عصيانهم بما سوى الكفرء فيدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع في 
حق المؤاخذة؛ وقال أبو البقاء: إنه في موضع الحال من ضمير #كفروا» وقد مرادة» وقيل: صلة لموصول آخر أي 
والذين عصواء فالإخبار عن نوعين: الكفرة والعصاة» وهو ظاهر على رأي من يجوز إضمار الموصول كالفراء» وفي 
المسألة حلاف أي يود في ذلك اليوم لمزيد شدّته ومضاعف هوله الموصوفون بما ذكر في الدنيا. 

«إلو تسوى بهم الأرض» إما مفعول يود على أن «إلو» مصدرية أي يودون أن يدفنوا وتسوى الأرض 
ملتبسة بهم» أو تسوى عليهم كالموتى» وقيل: يودون أنهم بقوا تراباً على أصلهم من غير خلق» وتمنوا أنهم كانوا هم 
والأرض سواءء وقيل: تضير البهائم تراباً فيودون حالها. 

وعن ابن عباس أن المعنى يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون الأرضء وقيل: 
يودون لو يعدل بهم الأرض أي يؤخذ منهم ما عليها فدية» وإما مستأنفة على أن «إلو» على بابها ومفعول يودي 
محذوف لدلالة الجملة» وكذا جواب لإلو) إيذاناً بغاية ظهوره أي يودون تسوية الأرض بهم «إلو تسوى» لسروا. 

وقرأ نافع وابن عامر ويزيد «إتسوى4 على أن أصله تتسوىء فأدغم التاء في السين لقربها منهاء وحمزة والكسائي 
«إتسوى» بحذف التاء الثانية مع الإمالة يقال: سويته فتسوى «إولا يكتمون الله حدياً» عطف على إيود» أي أنهم 
يومكذ لا يكتمون من الله تعالى حديثاً لعدم قدرتهم على الكتمان حيث إن جوارحهم تشهد عليهم بما صنعواء أو أنهم 
لا يكتمون شيئاً من أعمالهم بل يعترفون بها فيدخلون النار باعترافهم» وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنهم لا ينفعهم 
الكتمان» وإنما يقولون: «إوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 77 في بعض المواطن قاله الحسن» وقيل: الواو 
للحال أي يودون أن يدفنوا في الأرض وهم لا يكتمون منه تعالى حديفاً ولا يكذبونه بقولهم: «والله ربنا ما كنا 
مش ركين) إذ روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم فيتمنون أن لإتسوى بهم الأرض) وجعلها للعطف وما بعدها معطوف على «إتسوى» على معنى - 
يودون لو تسوى بهم الأرض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد َه وبعئه في الدنيا - كما روي عن عطاء بعيد جداً. 
وأقرب منه العطف على مفعول «إيود» على معنى يودون تسوية الأرض بهم وانتفاء كتمانهم إذ قالوا «إوالله ربنا ما كنا 
مش رکین). 
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هذا «ومن باب الإشارة» يريد الله ليبين لكم» بأن يكاشفكم بأسراره المودعة فيكم أثناء السير إليه 
«ويهديكم سنن الذين من قبلكم» أي مقاماتهم وحالاتهم ورياضاتهم» وأشار بهم إلى الواصلين إليه قبل المخاطبين» 
ويجوز أن تكون الإشارة بالسنن إلى التفويض والتسليم والرضا بالمقدور فإن ذلك شنشنة الصديقين ونشنشة الواصلين 
«إويتوب عليكم» من ذنب وجودكم حين يفنيكم فيه» ويحتمل أن يكون التبيين إشارة إلى الإيصال إلى توحيد 
الأفعال. والهداية إلى توحيد الصفات. والتوبة إلى توحيد الذات إوالله عليم) بمراتب استعدادكم إحكيم) ومن 
حكمته أن يفيض عليكم حسب قابلیاتکم والله یرید الله أن يتوب عليكم» تكرار لما تقدم إيذاناً بمزيد الاعتناء به 
لأنه غاية المراتب إويريد الذين يتبعون الشهوات4 أي اللذائذ الفانية الحاجبة عن الوصول إلى الحضرة إأن 
تميلوا» إلى السوى فميلا عظيما) لتكونوا مثلهم إيريد الله أن يخفف عنكم» أثقال العبودية في مقام المشاهدة» 
أو أثقال النفس بفتح باب الاستلذاذ بالعبادة بعد الصبر عليها إوخاق الإنسان ضعيفاً» عن حمل واردات الغيب 
وسطوات المشاهدة فلا يستطيع حمل ذلك إلا بتأييد إلهي» أو ضعيفاً لا يطيق الحجاب عن محبوبه لحظة» ولا يصبر 
عن مطلوبه ساعة لكمال شوقه ومزيد غرامه. 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 


وكان الشبلي قدس سره يقول: إلهي لا معك قرار ولا منك فرار المستغاث بك إليك «إيا أيها الذين آمنوا» 
الإيمان الحقيقي «إلا تأكلوا» أي تذهبوا «أموالكم» وهو ما حصل لكم من عالم الغيب بالكسب الاستعدادي 
إبينكم بالباطل) بأن تنفقوا على غير وجهه وتودعوه غير أهله إإلا أن تكون تجارة» أي إلا أن يكون التصرف 
تصرفاً صادراً طإعن تراض منكم) واستحسان ألقي من عالم الإلهام إليكم فإن ذلك مباح لكم «إولا تقتلوا أنفسكم» 
بالغفلة عنها فإن من غفل عنها فقد غفل عن ربه ومن غفل عن ربه فقد هلكء أو لا تقتلوا أنفسكم أي أرواحكم القدسية 
بمباشرتكم ما لا يليق فإن مباشرة ما لا يليق يمنع الروح من طيرانها في عالم المشاهدات ويحجب عنها أنوار 
المكاشفات «إإن الله کان في أزل الآزال #بكم رحیما) فلذا أرشدكم إلى ما أرشدكم إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه» وهي عند العارفين رؤية العبودية في مشهد الربوبية وطلب الأعواض في الخدمة وميل النفس إلى السوى 
من العرش إلى الثرى» والسكون في مقام الكرامات» ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إليها. 

وأكبر الكبائر إثبات وجود غير وجود الله تعالى «إنكفر عنكم سيئاتكم4 أي نمح عنكم تلوناتكم بظهور نور 
التوحيد لإوندخلكم مدخلاً كريماً وهي حضرة عين الجمع «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» من 
الكمالات التابعة للاستعدادات فإن حصول كمال شخص لآخر محال إذا لم يكن مستعداً له» ولهذا عبر بالتمني 
للرجال وهم الأفراد الواصلون بإنصيب مما اكتسبوا) بنور استعدادهم إوللنساء» وهم الناقصون القاصرون إنصيب 
مما اكتسبن» حسب استعدادهم «إواسألوا الله من فضله» بأن يفيض عليكم ما تقتضيه قابلياتكم «إإن الله كان بكل 
شيء عليما» ومن جملة ذلك ما أنتم عليه من الاستعداد فيعطيكم ما يليق بكم إولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقربون) أي ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب من الاستعداد يرثون به مما تركه والداهم ‏ وهما الروح 
والقلب - والأقربون - وهم القوى الروحانية - إوالذين عقدت أيمانكم) وهم المريدون «فآتوهم نصيبهم» من 
الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد لإإن الله كان على كل شيء شهيداً4 إذ كل شيء مظهر لاسم من أسمائه 
#الرجال قوامون على الدساء» أي الكاملون شأنهم القيام بتدبير الناقصين والإنفاق عليهم من فيوضاتهم «إبما فضل 
الله بعضهم على بعض) بالاستعداد إوبما أنفقوا في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه من أموالهم أي قواهم 
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أو معارفهم «فالصالحات4» للسلوك من النساء بالمعنى السابق «إقانتات4 مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
«إحافظات للغيب» أي القلب عن دنس الأخلاق الذميمة» ولعله إشارة إلى العبادات القابية بما حفظ الله لهم من 
الاستعداد #واللاتي تخافون نشوزهن» ترفعهن عن الانقياد إلى ما ينفعهن #فعظوهن» بذكر أحوال الصالحين 
ومقاماتهم فإن النفس تميل إلى ما يمدح لها غالباً إواهجروهن في المضاجع) أي امنعوا دخول أنوار فيوضاتكم 
إلى حجرات قلوبهن ليستوحشن فربما يرجعن عن ذلك الترفع «إواضربوهن4 بعصا القهر إن لم ينجع ما تقدم فيهن 
إفإن أطعنكم» بعد ذلك ورجعن عن الترفع والأنانية «إفلا تبغوا عليهن سبيلا4 بتكليفهن فوق طاقتهن وخلاف 
مقتضى استعدادهن إن الله كان عليا أ كبيراً» ومع هذا لم يكلف أحداً فوق طاقته وخلاف مقتضى استعداده #وإن 
خفتم» أيها المرشدون الكمل إشقاق بينهما» أي بين الشيخ والمريد «إفابعفوا حكماً من هله وحكماً من أهلها» 
فابعثوا متوسطين من المشايخ والسالكين إإن يريدا إصلاحاً» ويقصداه «إيوفق اله تعالى «إبينهما) وهمة الرجال 
تقلع الجبال. 


ويمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة» ولا شك أن العقل هو 
القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى ما يصلحهاء ويراد من الحكمين حينئذ ما يتوسط بين العقل والنفس من القوى 
الروحانية إواعبدوا الله بالتوجه إليه والفناء فيه إولا تشركوا به شيا مما تحسبونه شيئاً وليس بشيء إذ لا وجود 
حقيقة لغيره سبحانه #وبالوالدين© الروح والنفس اللذين تولد بينهما القلب أحسنوا إإحسانا» فاستفيضوا من الأول 
0 بالتسليم إليه وزكوا الثاني وطهروا برديه إوبذي القربى4 وهم من يناسبكم بالاستعداد الأصلي والمشاكلة 

الروحانية إواليتامى» المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو الروح بالاحتجاب إوالمساكين» العاملين الذين لا 
حظ لهم من المعارف ولذا سكنوا عن السير وهم الناسكونوالجار ذي القربى) القريب من مقامك في السلوك 
«والجار الجنب» البعيد مقامه عن مقامك «والصاحب بالجنب4 الذي هو في عين مقامك إوابن ایز 
أي السالك المتغرب عن مأوى النفس الذي لم يصل إلى مقام بعد إوما ملكت أيمانكم من المنتمين إليكم 
بالمحبة والإرادة» وقيل: الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان المريد إليهم إطاعتهم والانقياد إليهم وامتثال أوامرهم 
فإنهم أطباء القلوب وهم أعرف بالداء والدواء ولا يداوون إلا بما يرضي الله تعالى وإن خفي على المريد وجهه. 


ومن هنا قال الجنيد قدس سره: أمرني ربي أمراً وأمرني السري أمراً فقدمت أمر السري على أمر ربي وكل ما 
وجدت فهو من برکاته» وأول [الجار ذي القربى4 بالروح الناطقة العارفة العاشقة الملكوتية التي خرجت من العدم 
بتجلي القدم وانقدحت من نور الأزل وهي أقرب كل شيء وهي جار الله تعالى المصبوغة بنوره والإحسان إليها أن 
تطلقها من فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظوظ البشرية لتطير بجناح المعرفة والشوق إلى عالم المشاهدة إوالسجار 
الجنب4 بالصورة الحاملة للروح والإحسان إليها أن تفطم جوارحها من رضع ضرع الشهوات «والصاحب 
بالجنتب» وهو القلب الذي يصحبك في سفر الغيب والإحسان إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى جمال 
الرحمن» وقيل: هو النفس الأمارة» وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» والإحسان إليها أن تحبسها في 

سجن العبودية وتحرقها بنيران المحبة» وأول لابن السبيل) بالولي الكامل فإنه لم يزل ينتقل من نور الأفعال إلى نور 
الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات والإحسان إليه كتم سره وعدم الخروج عن دائرة أمره» وقال بعض العارفين: 
وإن شعت أولت «إذا القربى) بما يتصل بالشخص من المجردات «إواليتامى» بالقوى الروحانية» إوالمساكين» 
بالقوى النفسانية من الحواس الظاهرة وغيرها «إوالجار ذي القربى» بالعقل والجار الجنب# بالوهم 
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ر الصاحب بالجنب) بالشوق والإرادة إوابن السبيل) بالفكر والمماليك بالملكات المكتسبة التي هي مصادر 
الأفعال الجميلة» وباب التأويل واسع جداً إإن الله لا يحب من كان مختالا) يسعى بالسلوك في نفسه (إفخوراًي 
بأحواله ومقاماته محتجباً برؤيتها «إالذين يبخلون) على أنفسهم وعلى المستحقين فلا يعملون بعلومهم ولا يعلمونها 
«ويأمرون الناس بالبخل) قالا أو حالا #ويكتمون ما آناهم الله من فضله) فلا يشكرون نعمة الله» أو يكتمون ما 
أوتوا من المعارف في كتم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة «إوأعتدنا للكافرين» للحق الساترين أنوار 
الوحدة بظلمة الكثرة «إعذاباً مهيناً يهينهم في ذل وجودهم وشين صفاتهم إوالذين ينفقون أموالهم) أي يبرزون 
كمالاتهم إرئاء الناس» مرائين الناس بأنها لهم ولا يؤمنون بالله» الإيمان الحقيقي ليعلموا أن لا كمال إلا له 
«إولا باليوم الآخر» أي الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد القهار لإومن يكن الشيطان4 النفس وقواها «إله قرياً 
فساء قريناً لأنه يضله عن الحق كهؤلاء إوماذا عليهم) ما كان يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» فصدقوا 
بالتوحيد والفناء فيه «إوأنفقوا مما رزقهم اله ولم يروا كمالاً لأنفسهم إوكان الله بهم عليماًي فيجازيهم بالبقاء 
بعد الفناء إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» مقدار ما يظهر من الهباء إوإن تك حسنة» ولا تكون كذلك إلا إذا كانت 
له فإن كانت له لإيضاعفها) بالتأييد الحقاني إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» وهو الشهود الذاتي» أو العلم اللداني 
«#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» وهو ما يحضر كل أحد ويظهر له بصورة معتقدة فيكشف عن حاله «إوجثنا 
بك على هؤلاء» وهم المحمديون لإشهيداً ومن لوازم الإتيان بالحقيقة المحمدية شهيداً للمحمديين معرفتهم لله 
تعالى عند التحول في جميع الصور فليس شهيدهم في الحقيقة إلا الحق سبحانه «إيومئذ يود الذين كفروا» 
بالاحتجاب إوعصوا الرسول) بعدم المتابعة (إلو تسوى بهم الأرض) لتنطمس نفوسهم أو تصير ساذجة لا نقش 
فيها من العقائد الفاسدة والرذائل الموبقة إولا يكتمون الله حدياً» أي لا يقدرون على كتم حديث من تلك النقوش 
وهيهات أنى يخفون شيئاً منهاء وقد صارت الجبال كالعهن المنفوش. 

سهم أصاب وراميه بذي سلم كو سوق ی ا 

والله تعالى يتولى الحق وهو يهدي السبيل. 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إرشاد لإخلاص الصلاة التي 
هي رأس العبادة من شوائب الكدر ليجمعوا بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق المبينة 
فيما تقدم وبهذا يحصل الربط» ويجوز أن يقال: لما نهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى نهوا هاهنا عما يؤدي إليه 
من حيث لا يحتسبون» فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن علي کرم الله تعالى 
وجهه قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا 
وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت». 

وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن إمام القوم يومئذ هو عبد الرحمن وكانت 
الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك لما كانت الخمر مباحة» والخطاب للصحابة وتصدير الكلام بحرفي النداء والتنبيه 
اعتناءً بشأن الحكم» والمراد بالصلاة عند الكثير الهيئة المخصوصة:؛ وبقربها القيام إليها والتلبس بها إلا أنه نهى عن 
القرب مبالغة» وبالسكر الحالة المقررة التي تحصل لشارب الخمرء ومادته تدل على الانسداد ومنه سكرت أعينهم أي 
انسدت» والمعنى لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما 
ستقرؤونه فيهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى - لا تقربوا الصلاة وأندم نشاوى من الشراب حتى تعلموا 
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ما تقرؤونه في صلاتكم - ولعل مراده حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرؤونه وإلا فهو يستدعي تقدم الشروع في الصلاة 
على غاية النهي» وإذا أريد ذلك رجع إلى ما تقدم ولكن فيه تطويل بلا طائل على أن إيثار إما تقولون) على ما 
تقرؤون حيئئذ يكون عارياً عن الداعي» وروي عن ابن المسيب والضحاك وعكرمة والحسن أن المراد من الصلاة 
مواضعها فهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل بقرينة قوله تعالى فيما يأني: إلا عابري سبيل) فإنه يدل عليه 
بحسب الظاهرء فالآية مسوقة عن نهي قربان السكران المسجد تعظيماً له» وفي الخبر «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم) ويأباه ظاهر قوله تعالى: لإحتى تعلموا ما تقولون) وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه حمل 
الصلاة على الهيئة المخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين» وفي الكلام حيئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز ونحن 
لا نقول به» وروي عن جعفر رضي الله تعالى عنه والضحاك ‏ وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن المراد من السكر سكر النعاس وغلبة النوم» وأيد بما أخرجه البخاري عن أنس قال: «قال رسول الله عَوْلله: إذا 
نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول» وروي مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ وفيه بعد - 
وأبعد منه حمله على سكر الخمر وسكر النوم لما فيه من الجمع بين الحقيقة والمجازء أو عموم المجاز مع عدم 
القرينة الواضحة على ذلك وأيَاً ما كان فليس مرجع النهي هو المقيد مع بقاء القيد مرخصاً بحاله بل إنما هو القيد مع 
بقاء المقيد على حاله لأن القيد مصب النفي والنهي في كلامهم ولأنه مكلف بالصلاة مأمور بها والنهي ينافيه» نعم لا 
مانع عن النهي عنها للسكران مع الأمر المطلق إلا أن مرجعه إلى هذا. 

والحاصل كما قال الشهاب: إنه مكلف بها في كل حال» وزوال عقله بفعله لا يمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه» ولو لم يكن مأموراً بها لم تلزمه الإعادة إذا استغرق السكر وقتها - وقد نص عليه الجصاص في الأحكام - 
وفصله انتهى» وزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النبي ع تعظيماً له عليه 
الصلاة والسلام وتوقيرأًء ولا يخفى أنه مما لا يدل عليه نقل ولا عقل ويأباه الظاهر وسبب النزول» وقد روي أنهم كانوا 
بعدما أنزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر 
وعلموا ما يقولون» وقرىء «سكارى» بفتح السين جمع سكران كندمان وندامى. 


وقرأ الأعمش «شكرى» بضم السين على أنه صفة - كحبلى ‏ وقع صفة لجماعة أي وأنتم جماعة سكرى» 
والنخعي «سكرى» بالفتح» وهو إما صفة مفردة جماعة كما في الضم» وإما جمع تكسير كجرحىء وإنما جمع سكران 
عليه لما فيه من الآفة اللاحقة للعقل» والصيغة على قراءة الجمهور جمع تكسير عند سيبويه» واسم جمع عند غيره لأنه 
ليس من أبنية الجمع» ورجح الأول ولا جنباًي عطف على قوله تعالى: إوأنتم سكارى4 فإنه في حيز النصب 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً - قاله غير واحد ‏ وقال الشهاب نقلاً عن البحر: إن هذا حكم الاعراب» 
وأما المعنى ففرق بين قولنا جاء القوم سكارى وجاؤوا وهم سكارى إذ معنى الأول جاؤوا كذلك» والثاني جاؤوا وهم 
كذلك باستئناف الإثبات ‏ ذكره عبد القاهر - ويعني بالاستثناف أنه مقرر في نفسه مع قطع النظر عن ذي الحال وهو 
مع مقارنته له يشعر بتقرره في نفسه» ويجوز تقدمه واستمراره. ولذا قال السبكي في الأشباه: لو قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف صائماً لا بد له من صوم يكون لأجل ذلك النذر من غير سبب آخر فلا يجزئه الاعتكاف بصوم رمضان» ولو 
قال: وأنا صائم أجزأه» ولعل وجه الفرق أن الحال إذا كانت جملة دلت على المقارنة» وأما اتصافه بمضمونها فقد 
يكون وقد لا يكون نحو جاء زيد وقد طلعت الشمس - والحال المفردة صفة معنى فإذا قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته للصوم ولم ينذر صوماً فيصح في رمضان» ولو قال: صائماً نذر صومه فلا يصح فيه؛ 
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وهذه المسألة نقلها الأسنوي في التمهيد ولم يبين وجههاء ولم نر لأئمتنا فيها كلاماً انتهى كلامه. 


ولم يبين رحمه الله تعالى السر في مخالفة هذين الحالين على وجه يتضح به ما ذكره في المسألةء وبين العلامة 
الطيبي فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذا الفرق فقال: فائدتها ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ الإشعار بأن قربان الصلاة مع 
السكر منافي لحال المسلمين» ومن يناجي الحضرة الصمدانية دل عليه الخطاب بأنتم ولهذا قرنه بقوله سبحانه: 
«إحتى تعلموا) الخ؛ والمجنبون لا يعدمون إحضار القلب» ومن ثم رخص لهم بالأعذار فتأمل جد - والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوي فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث. والواحد والتثنية والجمع لجريانه مجرى المصدر وإن 
لم يكنه ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول جنبان وأجناب وجنوب» واشتقاقه كما قال 
أبو البقاء: من المجانبة وهي المباعدة إلا عابري» أي مجتازي «#سبيل4» أي طريق» والمراد إلا مسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على أنه حال من ضمير إلا تقربوا» باعتبار تقييده بالحال الثانية دون 
الأولى» والعامل فيه معنى النهي أي لا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين على معنى أنه 
في حالة السفر ينتهي حكم النهي لكن لا بطريق شمول النفي لجميع صورها بل بطريق نفي الشمول في الجملة من 
غير دلالة على انتفاء خصوصية البعض المنتفي ولا على بقاء خصوصية البعض الباقي ولا ثبوت نقيضه لا كلياً ولا 
جزئياً فإن الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة» نعم يشير إلى مخالفة حكم ما بعده لما قبله إشارة إجمالية يكتفى بها في 
المقامات الخطابية لا في إثبات الأحكام الشرعيةء فإن ملاك الأمر في ذلك إنما هو الدليل» وقد ورد عقيبه على طريق 
البيان» قاله المولى شيخ الإسلام» وقيل: هو صفة لجنباً على أن «إإلا4 بمعنى غير» واعترض بأن مثل هذا إنما يصح 
عند تعذر الاستثناء ولا تعذر هنا لعموم النكرة بالنفي» وأجيب بأن هذا الشرط في التوصيف ذكره ابن الحاجب» وقد 
خالفه فيه النحاة» ورجح بعضهم الوصفية بناءً على أن الكلام على تقدير الاستثناء يفيد الحصر ولا حصر لورود 
المريض إشكالاً عليه بخلافه على تقدير الوصفية» وادعى البعض إفادة الكلام له مطلقاً وأن المريض يرد إشكالاً إلا أن 
يؤول - كما ستعرفه ‏ ومن حمل الصلاة على مواضعها فسر العبور بالاجتياز بها وجوز للجنب عبور المسجد» - وبه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاًء ورخص علي كرم الله تعالى وجهه كما 
في خبر الترمذي عن أبي سعيد بناءٌ على ما فسره ضرار بن صرد حين سأله عن معناه علي بن المنذرء وكونه کرم الله 
تعالى وجهه رخص ثم منع لم يثبت عندي» وإن نقله البعض» ونقل الجصاص في الأحكام أنه لا يجوز الدخول إلا أن 
يكون الماء أو الطريق فيه» وعن الليث أن الجنب لا يمر فيه إلا أن يكون بابه في المسجد, فقد روي أن رجالاً من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا يجدون ممراً إلا فيه فرخص لهم في ذلك لإحتى 
تغتسلوا© غاية للنهي عن قربان الصلاة حال الجنابة» ولعل تقديم الاستثناء عليه - كما قال شيخ الإسلام ‏ للإيذان من 
أول الأمر بأن حكم النهي في هذه السورة ليس على الإطلاق كما في صورة السكر تشويقاً إلى البيان وروماً لزيادة 
تقربه في الأذهان» وقيل: لما لم يكن لقوله سبحانه: «إحتى تغتسلوا» مدخل في المقصود إذ المقصود إنما هو 
صحة الصلاة جنباً أخره وقدم الاستثناء عليه» وكان الظاهر عدم ذكره لذلك إلا أنه ذكره تنبيهاً على أن الجنابة إنما 
ترتفع بالاغتسالء وفي الآية الكريمة رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» وأن يزكي نفسه عما 
يدنسها لأنه إذا وجب تتلهير البدن فتطهير القلب أولى أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث فلأن يصان القلب 
الذي هو عرش الرحمن عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية إوإن كنتم مرضئ) تفصيل لما أجمل في الاستثناء وبيان 
ما هو في حكم المستثنى من الأعذار, والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص 


e aS ٤‏ ااال 


للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة الذي“ يدور عليها أمر الرخصة؛ ولهذا قيل: المراد بغير «إعابري 
سبيل غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الكناية أو يإيماء النص ودلالته. 


وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر - وإنما لم يقل: إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء حساً أو حكماً 
- لما أن ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه لما فيه من الإجمال والتفصيل» ومعرفة تفاضل العقول والأفهام» والمراد 
بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقاً سواء كان بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعماله» وأخرج ابن جريج عن ابن 
مسعود أنه قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم الكسير والجريح فإذا أصابته الجنابة لا يحل جراحته إلا جراحة 
لا يخشى عليهاء وأخرج البيهقي في المعرفة عن ابن عباس يرفعه «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله تعالى أو 
القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم» والذي تقرر في الفروع: أن المريض الذي يخاف إذا 
ل ين ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك ‏ كالمبطون - أو بالاستعمال ‏ کمن به 
حصبة أو جدري - ولم يشتر ط أصحابنا خوف التلف لظاهر النص وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض إلا أن في 
بعض الآيات ما أخرج من لا يشتد مرضه» وتفصيل ذلك في كتب الفقه. «أو على سفر» عطف على مرضى أي أو 
كنتم على سفر ما طال أو قصرء ولعل اختيار هذا على نحو مسافرين لأنه أوضح ذ في المقصود منه» وفي الهداية: : ومن 
لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم؛ والظاهر أن حكم من هو خارج المصر 
غير مسافر كما يقتضيه العطف معلوم بالقياس لا بالنص وإيراد المسافر صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء 
الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته. فإن الاستثناء ‏ كما أشار إليه ث شيخ الإسلام - بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً 
عن الدلالة على كيفيته» وقيل: ذكر السفر هنا لإلحاق المرض به والتسوية بينه وبينه يالحاق الواجد بالفاقد بجامع 
العجز عن الاستعمال» وهذه الشرطية ظاهرة على رأي من حمل الصلاة على مواضعهاء وفسر العبور بالاجتياز بها إذ 
ليس فيها حيتئذٍ ما يتوهم منه شائبة التكرار بل هي عنده بيان حكم آخر لم يذكر قبل» وأيد بأن القراء كلهم استحبوا 
الوقف عند قوله سبحانه: لإحتى تغتسلوا» ويبتدئون بقوله تعالى: «9وإن كنتم» الخ بل التعبير بالقرب يومىء إلى 
حمل الصلاة على ذلك لأن حقيقة القرب والبعد في المكان وكذا التعبير ب ب إعابري سبيل) هناك وب على 
سفر هنا فيه إيماء إلى الفرق بين ما هنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. وإنما قدم المرض على السفر للإيذان 
بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد في غيره» وقيل: لأنه سبب النزول» فقد أخرج ابن جريج عن إبراهيم النخعي قال: 
«نال أصحاب النبي عله جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي يله فنزلت «إوإن كتم 
مرضى» الآية كلها» وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث رووا أن نزولها في غزوة المريسيع «حين عرس رسول الله 
لله ليلة فسقطت عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قلادة لأسماء فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله عه فبعث 
رجلين في طلبها فنزلوا ينتظرونهما فأصبحوا وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال 
حبست رسول الله ّل والمسلمين على غير ماء فنزلت فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة 
فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر - وفي رواية - يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل 
الله تعالى فيه للمسلمين فرجأً» وهذا يدل على أن سبب النزول كان فقد الماء في السفر وهو ظاهر إأو جاء أحد 
منكم من الغائط) هو المكان المنخفضء وجاء الغيط بفتح الغين وسكون الياء» وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى 


)١(‏ قوله «الذي» كذا بخطه ولعله «التي» ا ه. 
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عنه - وهو في رأي - مصدر يغوط» وکان القياس غوطاً فقلبت الواو ياء وسکنت وانفتح ما قبلها لخفتهاء ولعل الأولى 
ما قيل: إنه تخفيف غيط كهين وهين»› والغيط الغائط› والمجيء منه كناية عن الحدث لأن العادة أن من يريده يذهب 
إليه ليواري شخصه عن أعين الناس. 


وفي ذكر #أحد» فيه دون غيره إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه وأدبه» وقيل: إنما 
ذكر وأسند المجيء إليه دون المخاطبين تفادياً عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحى منه أو يستهجن التصريح به 
والفعل عطف على «إكنتم#؛ والجار الأول متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله» والثاني متعلق بالفعل أي وإن جاء 
«أحد» كائن «إمنكم من الغائط) أو لامستم النساء» يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن 
الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحى منه» إلى :ذلك ذهب علي كزع الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والحسن فيكون إشارة إلى الحدث الأكبر كما أن الأول إشارة إلى الخدت الأصغر. 


وعن ابن مسعود والنخعي والشعبي أن المراد بالملامسة ما دون الجماع أي ماسستم بشرتهن ببشرتكم» وبه 
استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه على أن اللمس ينقض الوضوءء وبه قال الزهري والأوزاعي» وقال مالك والليث بن 
سعد وأحمد في إحدى الروايات عنه: إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى 
أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة» قيل: ما لم يحدث الانتشار» واختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
لمس المحارم كالأم والبنت والأحت» وفي لمس الأجنبية الصغيرة وأصح القولين: إنه لاينقض كلمس نحو السن 
والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة كاللامس في الأظهر لاشتراكهما في مظنة اللذة كالمشتركين في 
الجماع؛ وإنما لم ينتقض وضوء الملموس فرجه على مذهبه لأنه لم يوجد منه مس لمظنة لذة أصلاً بخلافه هناء 
ودليل القول بعدم نقض وضوء الملموس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وضعت يدها على قدميه َه وهو 
ساجد» ووجه استدلاله بما في الآية على ما استدل عليه أن الحمل على الحقيقة هو الراجح لا سيما في قراءة حمزة 
والكسائي - أو لمستم - إذ لم يشتهر اللمس في الجماع كالملامسة» ورجح بعضهم الحمل على الجماع 
القراءتين ترجيحاً للمجاز المشهور وعملاً بهما إذ لا منافاة وهو الأوفق بمذهبناء وقال بعض المحققين: إن المتجه أن 
الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد» وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى 
الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة» وإنما يكون مجازاً لو اقتصر على إرادته باللفظ وادعى الجلال المحلي أن الملامسة 
حقيقة في الجس باليد مجاز في الوط وأن الشافعي رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة 
والمجاز؛ وظاهر عبارة الأم أن الشافعي لم يحمل الملامسة على الوطء بل على ما عداه من أنواع التقاء البشرتين» وأنه 
إنما ذكر الجس باليد تمثيلاً للملامسة بنوع من أنواعها لا تفسيراً لها بذكر كمال معناها الحقيقي كما بينه الكمال 
ابن أبي شريف فليفهم» ثم إن نظم هذين الأمرين في سلك سببي سقوط الطهارة والمصير إلى التيمم مع كونهما 
سببي وجوبهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار قيدهما المستفاد من قوله سبحانه: «إفلم تجدوا مائ بل هو 
السبب في الحقيقة وإنما ذكرا تمهيداً له وتنبيهاً على أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارة بقسميها كأنه قيل: 
أو لم تكونوا مرضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعماله من الحدث 
الأصغر أو الأكبر. 

قيل: وتخصيص ذكره بهذه الصورة مع أنه معتبر أيضاً في صورة المرض والسفر لندرة وقوعه فيها واستغنائهما 
عن ذكره لأن الجنابة معتبرة فيهما قطعاً فيعلم من حكمها حكم الحدث الأصغر بدلالة النص لأن تقدير النظم - لا 
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تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فإن كنتم كذلك» أو كنتم مرضى - الخ» وقيل: إن هذا القيد 
راجع للكل» وقيد وجوب التطهر المكنى عنه بالمجيء من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضاًء واعترض بأن النظم 
الكريم لا يساعده» وفي الكشف عن بعضهم أن في الآية تقديماً وتأخيراًء والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى» ولا 
جنباً ولا جائياً أحد منكم من الغائطء أو لامساً يعني ولا محدثين» ثم قيل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيممواء 
وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف عليه من غير نكتة» ثم قال بعد أن نقل ما اعترضه: ولعل الأوجه في تقرير 
الآية - والله تعالى أعلم - أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم القدرة على استعمال الماء لفقد الماء أو المانع ليصح 
أن يكون قيداً للكل؛ أو يحمل على ظاهره ويجعل قيداً للأخيرين لأن عموم الإعواز في حق المسافر غالباً» والمنع من 
القدرة على استعمال الماء القائم مقامه في حق المريض مغن عن التقييد لفظأء وأن يبقى قوله سبحانه: إمرضى أو 
على سفر» على إطلاقه من غير تقييد بكونهم محدثين أو مجنبين لأن المقصود بيان سبب العدول عن الطهارة 
بالماء إلى التيمم» أما المشترك بين الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكره قصداً وأن يجعل ذكر المحدثين من غير القبيلين 
بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولا مرض لا لأن الحدث سبب وإن أفاد ذلك ضمناً ولم يقل أو لم 
تجدوا دون ذكر السببين تنبيهاً على أن عدم الوجدان مرخص بعد انعقاد سبب الطهارة» وأفيد ضمناً أنهما معتبران أيضاً 
في المريض والمسافر إذ لا فرق بين المرض والسفر وبين سائر الأعذار في ذلك انتهى» ولا يخفى أن الحمل على 
الظاهر أظهر وما ذكره على تقدير الحمل عليه ليس بالبعيد عما قدمناه» نعم الآية من معضلات القرآن» ولعلها تحتاج 
بعد إلى نظر دقيق» والفاء في «فلم» عاطفةء وأما الفاء في قوله سبحانه: لإفتيمموا صعيداً طيباً فواقعة في 
جواب الشرطء والظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما اشتمل عليه» وفيه تغليب الخطاب على الغيبة» ومثله في ذلك 
«إتجدوا» فلا حاجة إلى تقدير فليتيمم جزاءً لقوله سبحانه: إجاء أحد منكم» والتيمم لغة القصد قال الأعشى: 


والصعيد وجه الأرض كما روي عن الخليل وثعلب وقال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد 
وجه الأرض وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» أو لصعوده وارتفاعه فوق الأرضء والطيب الطاهرء 
وعن سفيان الحلال» وقيل: المنبت دون السبخة كما في قوله تعالى: «إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» 
[الأعراف: 58] والحمل على الأول هو الأنسب بمقام الطهارة» والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً من وجه الأرض 
طاهرًء وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالكحل والآجر والمرداسنج والياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد ونحو 
ذلك. وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ومحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وفي رواية أخرى عنه ‏ وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه لا يجوز التيمم إلا أن يعلق 
باليد شيء من التراب لتقييد المسح - بمنه ‏ في المائدة» وكلمة «من» للتبعيض وهو يقتضي التراب» والحنفية 
يحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب» وقيل: الضمير للحدث المفهوم من السياق» و «من» للتعليل» 
وأغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج» وقد شنع الشيعة عليه بذلك» وقد اعتذرنا عنه في كتابنا ‏ الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية - ونصب إصعيداً» على أنه مفعول به» وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض أي فتيمموا بصعيد 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» أي وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة» والمراد استيعاب هذين العضوين 
بالمسح حتى إذا ترك شيئاً منهما لم يجزكما في الوضوء وهو ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن الإمام رضي الله 
تعالى عنه أن الأكثر يقوم مقام الكل لأن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس؛ ووجه 
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الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» والاستيعاب في الوضوء 
شرط فكذا فيما قام مقامه» والأيدي جمع يد» وهي مشتركة بين معان من أطراف الأصابع إلى الرسغ وإلى المرفق وإلى 
الإبط» وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره؛ أو حقيقة فيها جميعاً؟ رجح بعضهم الثاني؛ ولذا ذهب إلى كل 
منها بعض السلف» فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى 1 الآباطء وأخرج عن مكحول أنه قال: التيمم ضربة 
للوجه والكفين إلى الكوع» وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله عي أنهم مسحوا من 
المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» ومن حديث 85 داود أن رسول الله عه تيمم ومسح يديه 
إلى مرفقيه ‏ وهذا مذهبنا - ومذهب الشافعي والجمهور ‏ ويشهد لهم القياس ‏ على الوضوء الذي هو أصله؛ وإن كان 
الحدث والجنابة فيه كيفية سواءء وكذا جوازاً على الصحيح المروي عن المعظم. 

ومن الناس من قال: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء ‏ وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم - قيل: ومنشأ الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد» فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير» وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم طهوراً وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح 
للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس» وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه. 

وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع ‏ كما يشير إليه 
تفسيرها السابق ‏ على أن الأحاديث ناطقة بذلك» فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أن رسول الله عله رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وروي «أن قوماً جازوا إلى رسول الله عي وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد 
الماء شهراً أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عَرْلّ: عليكم بأرضكم» إلى غير ذلك وهل يرفع التيمم 
الحدث أم لا؟ حلاف» ولا دلالة في الآية على أحد الأمرين عند من أمعن النظر «إإن الله كان عفواً غفورأً تعليل لما 
يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير لهما فإن مَنْ عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطتين ويغفر للمذنبين لا بد أن 
يكون ميسراً لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف العفو وتوابع الغفران» وأدمج فيه أن الأصل 
الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران» وقيل: العفو هنا بمعنى التيسير - كما في التيسير - واستدل 
على وروده بهذا المعنى بقوله عَه: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب 
المصلين سكارى» وما صدر عنهم في القراءة» وأنت تعلم أن حمل العفو على التيسير في الحديث غير متعين وكون 
ذكر المغفرة لما ذكر بعيد. 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب استعناف لتعجيب المؤمنين من سوء حالهم والتحذير عن 
موالاتهم إثر ذكر أنواع التكاليف والأحكام الشرعية» والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين؛ وفيه إيذان: 
بكمال شهرة شناعة حالهم» وقيل: لسيد المخاطبين عي وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم والرؤية بصرية» 
وتعديها يإلى حملاً لها على النظر - أي ألم تنظر إليهم - وجعلها علمية وتعديها يالى لتضمينها معنى الانتهاء ‏ أي ألم 
ينته علمك إليهم ‏ منحط في مقام التعجيب وتشهير شنائعهم» ونظمها في سلك الأمور المشاهدة» والمراد من 
الموصول يهود المدينة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم 
كانا إذا تكلم رسول الله ع لويا لسانهما وعاباه» وعنه أنها نزلت في حبرين كانا يأنيان رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ 
ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. 

والمراد من الكتاب التوراة» وقيل: الجنس وتدخل فيه دخولا أولياً وفيه تطويل للمسافة» وقيل: القرآن لأن اليهود 
علموا أنه كتاب حق أتى به نبي صادق لا شبهة في نبوته» وفيه أنه حلاف الظاهرء و «بالذي أوتوه) ما بين لهم فيه من 
الأحكام والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعت النبي مله والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق من حقوقهم التي 
تجب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بركاكة آرائهم في الإهمال» والتنوين للتفخيم» وهو مؤيد للتشنيع؛ ومثله ما لو 
حمل على التكثير؛ و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته الإضافية إثر فخامته الذاتية» وقيل: متعلقة 
- بأوتوا - وقوله تعالى: «إيشترون الضلالة4 استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار التعجيب المفهومين من صدر الكلام 
مبني على سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظر إليهم؟ فقيل: يختارون الضلالة على الهدى أو يستبدلونها به 
بعد تمكنهم منه المنزل منزلة الحصول» أو حصوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة محمد عله 

وقال الزجاج: المعنى يأخذون الرشا ويحرفون التوراة» فالضلالة هو هذا التحريف أي اشتروها بمال الرشاء 
وذهب أبو البقاء إلى أن جملة للإيشترون» حال مقدرة من ضمير لإأوتوا» أو حال من «إالذين4؛ وتعقب الوجه الأول 
بأنه لا ريب في أن اعتبار تقدير اشترائهم المذكور في الإيتاء مما لا يليق بالمقام» والثاني بأنه خالٍ عن إفادة أن مادة 
التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور» وما عطف عليه من قوله تعالى: (إويريدون أن تضلوا السبيل) فالأوجه 
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الاستئناف والمعطوف شريك للمعطوف عليه فيما سبق له والمعنى أنهم لا يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون بما 
فعلوا من تكذيب النبي عه وكتم نعوته الناطقة بها التوراة أن تكونوا أنتم أيضاً ضالين الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والتعبير بصيغة المضارع في الموضعين للإيذان بالاستمرار التجددي فإن تجدد حكم اشترائهم المذ كور وتكرر 
العمل بموجبه في قوة تجدد نفسه وتكرره» وفي ذلك أيضاً من التشنيع ما لا يخفى» وقرىء أن يضلوا» بالياء بفتح 
الضاد وكسرها «والله أعلم» منكم أيها المؤمنون بأعد الكم » الذين من جملتهم ھۇلاي وقد أخب ركم بعداوتهم لكم 
وما يريدون فاحذروهم» فالجملة معترضة للتأكيد وبيان التحذير وإلا فأعلمية الله تعالى معلومة» وقيل: المعنى أنه تعالى 
أعلم بحالهم ومآل أمرهم فلا تلتفتوا إليهم ولا تكونوا في فكر منهم إوكفى بالله وليا4 يلي أمركم وينفعكم بما شاء 
إوكفى بالله نصيراً4 يدفع عنكم مكرهم وشرهم فاكتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا بهم ولا تكونوا في ضيق مما 
يمكرون» وفي ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لأعدائهم؛ والجملة معترضة أيضاً والباء مزيدة في فاعل «(كفى » تأكيداً 
للنسبة بما يفيد الاتصال وهو الباء الإلصاقية» وقال الزجاج: إنما دخلت هذه الباء لأن الكلام على معنى اكتفوا بالله» و 
«وليا4 ر «إنصيراً» منصوبان على التمييز» وقيل: على الحال» وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار الاسم الجليل 
لتأكيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية. 

«إمن الذين هادوا) قيل: هو بيان - للذين أوتوا ‏ المتناول بحسب المفهوم لأهل الكتابين» وقد وسط بينهما 
ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير المؤمنين عنهم والاهتمام بحثهم على الثقة 
بالله تعالى والاكتفاء بولايته ونصرته» واعترضه أبو حيان بأن الفارسي قد منع الاعتراض بجملتين فما ظنك بالثلاث؟! 
وأجاب الحلبي بأن الخلاف إذا لم يكن عطف - والجمل هنا متعاطفة ‏ وبه يصير الشيئان شيئاً واحداًء وقيل: إنه بيان 
لأعدائكم وفيه أنه لا وجه تتخصيص علمه سبحانه بطائفة من أعدائهم لاسيما في معرض الاعتراض» وقيل: إنه صلة 
- لنصير - أي ينص ركم #من الذين هادواي وفيه تحجير لواسع نصرة الله تعالى مع أنه لا داعي لوضع الموصول موضع 
ضمير الأعداء وكون ما في حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير ظاهر» وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله تعالى: 
«ؤيحرفون الكلم عن مواضعه)» صفة له أي من الذين هادوا4 قوم «إيحرفون» ويتعين هذا في قراءة عبد الله و 
من الذين) وقد تقرر أن المبتدأ إذا وصف بجملة أو ظرف» وكان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه يطرد 
حذفه ومنه قوله: 


والفراء يجعل المبتدأ المحذوف اسماً موصولاًء و لإيحرفون4 صاته أي من الذين هادوا» من إيحرفون» 
والبصريون يمنعون حذف الموصول مع بقاء صلته إلا أنه يؤيده ما في مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها ‏ من 
يحرفون - واعترض هذا أيضاً بأنه يقتضي بظاهره كون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذي هو المصداق لاشترائهم 
في الحقيقة» و إالكلم) اسم جنس واحده كلمة ‏ كلبنة ولبن» ونبقة ونبق - وقيل: جمع ‏ وليس بشيء على 
المختار - ولعل من أطلقه عليه أراد المعنى اللغوي أعني ما يدل على ما فوق الاثنين مطلقاًء وتذكير ضميره باعتبار 
أفراده لفظأء وجمعيته باعتبار تعدده معنى» وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام جمع ‏ كلمة - تخفيف كلمة بنقل 
كسرة اللام إلى الكاف» وقرىء «إيحرفون4 الكلام» والمراد به ها هنا إما ما في التوراة وإما ما هو أعم منه» ومما 
سيحكى عنهم من الكلمات الواقعة منهم في أثناء محاورتهم مع الرسول عب والأول هو المأثور عن السلف كابن 
عباس ومجاهد وغيرهماء وتحريف ذلك إما إزالته عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها من التوراة كتحريفهم ‏ ربعة 


GE ا‎ 00101020212111 ٦ 


- في نعت النبي َه ووضعهم مكانه طوال» وكتحريفهم - الرجم - ووضع الحد موضعه» وإما صرفه عن المعنى 
الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة والتمحلات الزائغة كما تفعله المبتدعة في الآيات 
القرآنية المخالفة لمذهبهم» ويؤيد الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله تعالى 
وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء واستشكل بأنه كيف يمكن ذلك في 
الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر وانتشرت نسخه شرقاً وغرباً؟!. 

وأجيب بأن ذلك كان قبل اشتهار الكتاب في الآفاق وبلوغه مبلغ التواتر وفيه بعد» وإن أيد بوقوع الاختلاف في 
نسخ التوراة التي عند طوائف اليهودء وقيل: إن اليهود فعلوا ذلك في نسخ من التوراة ليضلوا بها ولما لم ترج عدلوا 
إلى التأويل» والمراد من إمواضعه» على تقدير إرادة الأعم ما يليق به مطلقاً سواء كان ذلك بتعيينه تعالى صريحاً 
كمواضع ما في التوراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره» وأصل التحريف إمالة الشيء إلى حرف أي طرف فإذا 
كان إيحرفون4 بمعنى يزيلون كان كناية لأنهم إذا بدلوا (الكلم» ووضعوا مكانه غيره لزم أنهم أمالوه عن مواضعه 
وحرفوه» والفرق بين ما هنا وما يأني في سورة المائدة من قوله سبحانه: لمن بعد مواضعه» [المائدة: ]4١‏ أن الثاني 
أدل على ثبوت مقار #الكلم» واشتهارها مما هناء وذلك لأن الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضع وتقرر حرفوه 
عنه» واختار ذلك هنا لك لأن فيه ما يقتضي الإتيان بالأدل الأبلغ إويقولون» عطف على إيحرفون وأكثر العلماء 
على أن المراد به القول اللساني بمحضر النبي عه واختار البعض حمله على ما يعم ذلك وما يترجم عنه عنادهم 
ومكابرتهم ليندرج فيه ما نطقت به ألسنة حالهم عند تحريف التوراة ولا يقيد حيتذٍ بزمان أو مكان ولا يخصص بمادة 
دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز لملا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والمعنى عليه أنهم مع ذلك 
التحريف يقولون ويفهمون في كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عله أو بلسان الحال أو 
المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة إسمعنا4 أي فهمنا #وعصينا» أي لم نأتمر وبذلك فسره الراغب «#واسمع غير 
مسمع »4 عطف على «إسمعنا» داخل معه تحت القول لكن باعتبار أنه لساني» وفي أثناء مخاطبته عله - وهو كلام 
ذو وجهين ‏ محتمل للشر والخير» ويسمى في البديع بالتوجيه كما قاله غير واحد» ومثلوا له بقوله: 

حاط لي عمروقباء لت نت ب سواء 

واحتماله للشر بأن يحمل على معنى اسمع مدعواً عليك بلا سمعت» أو #اسمع غير» مجاب إلى ما تدعو 
إليهء أو إاسمع» نابي السمع عما تسمعه لكراهيته عليك» أو #اسمع» كلاماً (غير مسمع) إياك لأن أذنيك تنبو 
عنه ‏ فغير - إما حال لا غير؛ وإما مفعول به وصحت الحالية على الاحتمال الأول باعتبار أن الدعاء هو المقصود لهم 
وأنهم لما قدروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ إجابته صار كأنه واقع مقرر» واحتماله للخير بأن يحمل على معنى لإاسمع4 منا 
#غير مسمع) مكروهاً من قولهم: أسمعه فلان إذا سبه» وكان أصله أسمعه ما يكره فحذف مفعوله نسياً منسياً 
وتعورف في ذلك» وقد كانوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله عه استهزاءً مظهرين له له المعنى الأخير 
وهم يضمرون سواه «إوراعنا# عطف على ما قبله أي ويقولون أيضاً في أثناء خطابهم له ميه هذا وهو ذو وجهين 
كسابقه» فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر إليناء أو انتظرنا نكلمك» واحتماله للشر يحمله على السب» ففي 
التيسير: إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة» وقيل: إنه يشبه كلمة سب عندهم عبرانية أو سريانية 
وهي راعيناء وقيل: بل كانوا يشبعون كسر العين ويعنون ‏ لعنهم الله تعالى - أنه - وحاشاه عه - بمنزلة خدمهم ورعاة 
غنمهم» وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين ما يستحقون به جهنم وبئس المصير. 
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وهذا نوع من النفاق ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان لما قيل: إن جميع الكفار يخاطبون النبي ع بالكفر ولا 
يخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام» واعترض بأنه حيتئذٍ لا وجه لإيراد السماع والعصيان مع 
التحريف وإلقاء الكلام المحتمل احتيالاًء وأجيب بأنه يمكن أن يقال: المقصود على هذا عد صفاتهم الذميمة لا 
مجرد التحريف والاحتيال فكأنه قيل: يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة محمد عله قالا وحالاء وعصيانهم بعد 
سماع ما بلغهم وتحققه لديهم ويحتالون في سبه عه وقيل: إن قولهم «إسمعنا وعصينا» [البقرة: 47 النساء: *4] 
لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيما بينهم فلا ينافي نفاقهم في الجملتين بين يديه له وقيل: القول 
نظراً إلى الجملة الأولى حالي وإلى الجملتين الأخيرتين لساني» وقيل: إن الأولى أيضاً ذات وجهين كالأخيرتين إذ 
يحتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمر قومناء ويحتمل أن يكون مرادهم ما تقدم. 


ومن الناس من جوز أن يراد بتحريف الكلم إمالتها عن مواضعها سواء كانت مواضع وضعها الله تعالى فيها أو 
جعلها المقام والعرف مواضع لذلك فيكون المعنى هم قوم عادتهم التحريف» ويكون قوله سبحانه: #ويقولون# الخ 
تعداداً لبعض تحريفاتهم» والمراد أنهم يقولون لك: إسمعنا» وعند قومهم لإعصينا» ويقولون كذا وكذا فيظهرون 
لك شيئاً ويبطنون خلافه إليّا بألستتهم) اللي يكون بمعنى الانحراف والالتفات والانعطاف عن جهة إلى أخرى» 
ويكون بمعنى ضم إحدى نحو طاقات الحبل على الأخرى. 


والمراد به هنا إما صرف الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء وإما ضم أحد الأمرين إلى الآخرء وأصله لوى 
فقلبت انواو ياءٌ وأدغمت» ونصبه على أنه مفعول له - ليقولون - باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين» وقيل: بالأقوال 
جميعهاء أو على أنه حال أي - لاوِينَ - ومثله في ذلك قوله تعالى: لإوطعناً في الدين) أي قدحاً فيه بالاستهزاء 
والسخرية» وكل من الظرفين متعلق بما عنده «إولو أنهم4 عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله تعالى ونواهيه «إقالواي 
بلسان المقال كما هو الظاهر أو به وبلسان الحال كما قيل: إسمعنا» سماع قبول مكان قولهم: «(سمعنا» المراد به 
سماع الرد «إوأطعنا4 مكان قولهم: «إعصينا4 «إواسمع» بدل قولهم: «إاسمع غير مسمع). «إوانظرنا/© بدل 
قولهم: «إراعنا» «إلكان» قولهم هذا إخيراً لهم» وأنفع من قولهم ذلك وأقوم) أي أعدل في نفسه» وصيغة 
التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل في المفضل عليه بناءٌ على اعتقادهم أو بطريق التهكم» وإما بمعنى اسم 
الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من» وفي تقديم حال القول بالنسبة إليهم على حاله في نفسه إيماء إلى أن همم اليهود 
لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم» والمنسبك من أن وما بعدها فاعل ثبت المقدر لدلالة أن عليه أي لو ثبت 
قولهم: «إسمعنا4 الخ وهو مذهب المبردء وقيل: مبتداً لا خبر له» وقيل: خبره مقدر وإولكن لعنهم الله بكفرهم) أي 
ولكن لم يقولوا الأنفع والأقوم» واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم «إفلا 
يؤمنون) بعد «إإلا قليلا4 اختار العلامة الثاني كونه استثناء من ضمير المفعول في «إلعنهم» أي ولكن لعنهم الله 
تعالى إلا فريقاً قليلاً منهم فإنه سبحانه لم يلعنهم فلهذا آمن من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» وقيل: هو 
مستثنى من فاعل «يؤمنون4 ويتجه عليه أن الوجه حيتئذٍ الرفع على البدل لأنه من كلام غير موجب مع أن القراء قد 
اتفقوا على النصبء ويبعد منهم الاتفاق على غير المختار مع أنه يقتضي وقوع إيمان من لعنه الله تعالى وخخذله إلا أن 
يحمل «إلعنهم الله بكفرهم» على لعن أكثرهم وهو كما ترى» وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً 
لأنهم وحدوا وكفروا بمحمد له وشريعته» والإيمان بمعنى التصديق لا الإيمان الشرعي» وجوز على هذا الوجه أن 
يراد بالقلة العدم كما في قوله: 
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قليل التث للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 

والمراد أنهم لا يؤمنون إلا إيماناً معدوماً إما على حد «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
5ه] أي إن كان المعدوم إيماناً فهم يحدثون شيئاً من الإيمان فهو من التعليق بالمحال» أو أن ما أحدثوه منه لما لم 
يشتمل على ما لا بد منه كان معدوماً انعدام الكل بجزئه» والوجه هو الأول «إيا أيها الذين أوتوا الكتاب» نزلت كما 
قال السدي: في زيد بن التابوت ومالك بن الصيف. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كلم رسول الله عه رؤساء من 
أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن 
الذي جعتكم به لحق فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فأنزل الله تعالى فيهم الآيةء ولا يخفى أن العبرة لعموم اللفظ وهو 
شامل لمن حكيت أحوالهم وأقوالهم ولغيرهم» وجعل الخطاب للأولين خاصة ‏ بطريق الالتفات» وأن وصفهم يإيتاء 
الكتاب تارة ويإيتاء نصيب منه أخرى لتوفية كل من المقامين حظه ‏ بعيد جدأً» ولما كان تفصيل هاتيك الأحوال 
والأقوال من مظان إقلاع من توجه الخطاب إليهم عما هم عليه من الضلالة عقب ذلك بالأمر بالمبادرة إلى سلوك 
محجة الهدى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة فقال سبحانه: إآمنوا إيماناً شرعياً إبما 
نرّلنا4 أي بالذي أنزلناه من عندنا على رسولنا محمد له من القرآن إمصدقاً لما معكم» من التوراة الغير المبدلة 
وقد تقدم كيفية تصديق القرآن لذلك وعبر عن التوراة بما ذكر للإيذان بكمال وقوفهم على حقيقة الحال المؤدي إلى 
العلم بكون القرآن مصدقاً لها إمن قبل أن نطمس وجوهاً» متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى الامتثال لما فيه من 
الوعيد الوارد على أبلغ وجه وآكده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالمخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن 
ذلك أمر محقق غني عن الإخبار به؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نحو المخاطبين» وفي تنكير وجوه تهويل للخطب 
مع لطف» وحسن استدعاء» وأصل الطمس استفصال أثر الشيء؛ والمراد آمنوا من قبل أن نمحو ما خطه الباري بقلم 
قدرته في صحائف الوجوه من نون الحاجب» وصاد العين» وألف الأنف» وميم الفم فنجعلها كخف البعير أو كحافر 
الدابة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقال الفراء والبلخي وحسين المغربي: إن المعنى آمنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة 
«فنردها على أدبارها) أي فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائها مطموسة مثلها فإن ما خلف الوجه لا تصوير فيه وهو 
منبت الشعر أيضاً؛ والعطف بالفاء إما على إرادة نريد الطمسء أو على جعل العطف من عطف المفصل على المجمل؛ 
وعن عطية العوفي: أن المراد ننكسها بعد الطمس بجعل العيون التي فيها وما معها في القفاء فالعطف بالفاء ظاهرء 
وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس بمعنى مطلق التغيير أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب 
وجاهتهم وإقبالهم ونكسوهم صغاراً وإدباراء أو نردهم من حيث جاؤوا منه» وهي أذرعات الشام» فالمراد بذلك إجلاء 
ف النضيرء وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد» وضعف بأنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد» وتعميم التهديد للجميع. 

وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة» فقال جماعة: كان بوقوعه في الدنيا وأيد 
بما أخرجه ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب في زمان عمر 
رضي الله تعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم قال: ألستم 
تقرؤون في كتابكم #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًي [الجمعة: 5]؟ وأنا قد 
حملت التوراة فت ركه» ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلاً من أهلها يقرأ هذه الآية فقال: رب آمنت رب 


سورة النساء الآيات: 44 هه ل ا ا ا e‏ 


أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين» وروي أن عبد الله بن سلام لما قدم 
من الشام وقد سمع هذه الآية أتى رسول الله عله قبل أن يأتي أهله فأسلم» وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» ثم اختلفوا فقال المبرد: إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل 
قيام الساعة» وأيد بتنكير وجوه» والتعبير بضمير الغيبة فيما يأني» واعترضه شيخ الإسلام بأن انصراف العذاب الموعود 
عن أوائلهم وهم الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهد النبوة في رسول الله ع فكذبوها 
وفي التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر والضلالة» وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد ما 
فات من السنين من أعقابهم الضالين يإضلالهم العاملين بما مهدوا من قوانين الغواية بعيد من حكمة العزيز الحكيم» 
والجواب بأن عادة الله سبحانه قد جرت مع اليهود بأن ينتقم من أخلافهم بما صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه 
الحكمة فيه على تقدير تسليمه لا يزيل البعد في هذه الصورة» وقال البرسي: إن هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم لو لم 
يؤمن أحد منهم» وقد آمن جماعة من أحبارهم فلم يقع ورفع عن الباقين» واعترض أيضاً بأن إسلام البعض إن لم يكن 
سبباً لتأكد نزول العذاب على الباقين لتشديدهم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحاً وقيام الحجة عليهم بشهادة 
أماثلهم العدول فلا أقل من أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم» وقيل: في الجواب أنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء على قوم 
بسبب عصيان بعض منهم كما يشير إليه قوله تعالى: لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: © ؟] 
فلأن يجوز أن يرفع ذلك عن الكل بسبب طاعة البعض من باب أولى لأنه سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت 
رحمته غضبه. 


وقد ورد في الأخبار ما يدل على وقوع ذلك» ودعوى الفرق مما لا تكاد تسلم» وقيل: كان الوعيد بوقوع أحد 
الأمرين كما ينطق به قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت4 فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع 
الأمر الثاني فإن اليهود ملعونون بكل لسان وفي كل زمانء فاللعن بمعناه الظاهر؛ والمراد من التشبيه بلعن أصحاب 
السبت الإغراق في وصفه» واعترض بأن اللعن الواقع عليهم ما تداولته الألسنة وهو بمعزل من صلاحيته أن يكون حكماً 
لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد» فاللعن هنا الخزي بالمسخ وجعلهم قردة وخنازير كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وابن جرير عن الحسنء ويؤيده ظاهر التشبيه» وليس في عطفه على الطمس والرد على الأدبار شائبة دلالة 
على إرادة ذلك ضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه» والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى: إقل هل 
أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: °[ لا يفيد 
أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية» وذهب البلخي والجبائي إلى أن الوعيد إنما كان بوقوع ما ذكر في الآخرة عند 
الحشر وسيقع فيها أحد الامرين أو كلاهما على سبيل التوزيع. 


وأجيب عما روي عن الحبرين الظاهر في أن ذلك في الدنيا بأنه مبني على الاحتياط وغلبة الخوف اللائق 
بشأنهاء وقد ورد «أن النبي عله كان يكثر الدخول والخروج في الحجرات ولا يكاد يقر له قرار إذا اشتد الهواءء 
ويقول: أخشى أن تقوم الساعة» مع علمه عل بأن قبل قيامها القائم وعيسى عليه السلام. والدجال عليه اللعنة والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما قصه عَم عليناء وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع في 
الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبار الختم على العين والفم والطبع عليهماء فقد قال الله تعالى: #لطمسنا على 
أعينهم 4 [يس: 17] و «ؤاليوم نختم على أفواههم» [يس: 16] وجوز نحو هذا بعض من ادعى أن ذلك في الدنيا 
فقال: إن المعنى آمنوا من قبل أن نطمس وجوهاً بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار» ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق 
م 4 روح المعاني مجلد ۳ 
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بالطبع» ونردها عن الهداية إلى الضلالة. 

وروي ذلك عن الضحاك» وأخرجه أبو الجارود عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه) والحق أن الآية ليست بنص 
في كون ذلك في الدنيا أو في الآخرة بل المتبادر منها بحسب المقام كونه في الدنيا لأنه أدخل في الزجرء وعليه 
مبنى ما روي عن الحبرين لكن لما كان في وقوع ذلك خفاء واحتمال أنه وقع ولم يبلغنا ‏ على ما في التيسير ‏ مما 
لا يلتفت إليه» ورجح احتمال كونه في الآخرة, وأا ما كان فلعل السر في تخصيصهم بهذه العقوبة من بين العقوبات 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ مراعاة المشاكلة بينها وبين ما أوجبها من جنايتهم التي هي التحريف والتغيير والفاعل 
والراضي سواءء والضمير المنصوب في - نلعنهم - لأصحاب الوجوه» أو للذين - على طريق الالتفات لأنه بعد تمام 
النداء يقتضي الظاهر الخطاب» وأما قبله فالظاهر الغيبة» ويجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله: 

يامن يعرز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 

أو للوجوه إن أريد به الوجهاء «إوكان أمر اله بإيقاع شيء ما من الأشياء» فالمراد بالأمر معناه المعروف» 
ويحتمل أن يراد به واحد الأمور ولعله الأظهر أي كان وعيده أو ما حكم به وقضاه إمفعولا) نافذاً واقعاً في الحال أو 
كائناً في المستقبل لا محالة» ويدخل في ذلك ما أوعدتم به دخولاً أولياًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق» 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات لما مر غير مرة. 

«إن لله لا يغفر أن يشرك به» كلام مستأنف مقرر لما قبله من الوعيد ومؤكد وجوب امتثال الأمر بالإيمان 
حيث إنه لا مغفرة بدونه كما زعم اليهودء وأشار إليه قوله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا» [الأعراف: ]١79‏ وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا. 

والشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله تعالى شأنه شريكاً إما في الألوهية أو في الربوبية» وبمعنى الكفر مطلقاً - وهو 
المراد هنا كما أشار إليه ابن عباس فيدخل فيه كفر اليهود دخولاً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب 
قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانواء ونزول الآية في حق اليهود على ما روي عن مقاتل لا يقتضي 
الاختصاص بكفرهم بل يكفي الاندراج فيما يقتضيه عموم اللفظ» والمشهور أنها نزلت مطلقةء فقد أخرج ابن المنذر 
عن أبي مجلز قال: «لما نزل قوله تعالى: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: دع الآية قام النبي عله 
على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله؟ فسكتء ثم قام إليه فقال: يا رسول الله والشرك بالله 
تعالى؟ فسكت مرتين أو ثلاثاً فنزلت هذه الآية إإن الله لا يغفر أن يشرك به)» الخ والمعنى أن الله تعالى لا يغفر الكفر 
لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأنه سبحانه بت الحكم على خلود عذابه» وحكمه لا يتغيرء ولأن الحكمة التشريعية 
مقتضية لسد باب الكفر ولذا لم يبعث نبي إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه وقيل: لأن ذنبه لا 
يدمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره» ولا يخفى أن هذا مبني على أن فعل الله تعالى تابع لاستعداد المحل؛ 
وإليه ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة» فإن «إيشرك4 في موضع النصب على المفعولية؛ وقيل: المفعول 
محذوف والمعنى لا يغفر من أجل أن يشرك به شيئاً من الذنوب فيفيد عدم غفران الشرك من باب أولى» والذي عليه 
المحققون هو الأول. 

«ويغفر ما دون ذلك4 عطف على خبر إن لا مستأنف» وذلك إشارة إلى الشرك وفيه إيذان ببعد درجته في 
القبح أي يغفر ما دونه من المعاصي وإن عظمت وكانت كرمل عالج؛ ولم يتب عنها تفضلاً من لدنه وإحساناً لإلمن 
يشاء» أن يغفر له ممن اتصف بما ذكر فقطء فالجار متعلق ‏ بيغفر ‏ المثبت» والآية ظاهرة في التفرقة بين الشرك وما 
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دونه بأن الله تعالى لا يغفر الأول البتة ويغفر الثاني لمن يشاءء والجماعة يقولون بذلك عند عدم التوبة فحملوا الآية عليه 
بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعاً؛ ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحدء وذهب المعتزلة 
إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكبائر في أنهما يغفران بالتوبة ولا يغفران بدونها فحملوا الآية كما قيل: على 
معنى - إن الله لا يغفر الإشراك لمن يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب ويغفر ما دونه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائ = 
وجعلوا لمن يشاء» متعلقاً بالفعلين وقيدوا المنفي بما قيد به المثبت على قاعدة التنازع لكن إمن يشاء» في 
الأول المصرون بالاتفاق؛ وفي الثاني التائبون قضاءًٌ لحق التقابل وليس هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
متضادين لأن المذكور إنما تعلق بالثاني وقدر في الأول مثله والمعنى واحد لکن يقدر مفعول المشيئة في الأول عدم 
الغفران وفي الثاني الغفران بقرينة سبق الذكرء ولا يخفى أن كون هذا من التنازع مع اختلاف متعلق المشيئة مما لا 
يكاد يتفوه به فاضل ولا يرتضيه كامل على أنه لا جهة لتخصيص كل من القيدين بما خصص لأن الشرك أيضاً يغفر 
للتائب وما دونه لا يغفر للمصر عندهم من غير فرق بينهماء وسوق الآية ينادي بالتفرقة وتقييد مغفرة «إما دون ذلك» 
بالتوبة مما لا دليل عليه إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعد. 


وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار أنها راجحة على آيات الوعيد بالاعتبار من ثمانية أوجه سردها هناك وزعم 
أنها لو لم تقيد» وقيل: بجواز المغفرة لمن لم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهولتها عليه حيتئذٍ والإغراء 
ذلك قببح يستحيل على الله سبحانه ليس بشي» أما ولا فلأنه مبني على القول بالحسن والقيح العقليين وقد أبطل 
في محله. وأما ثانياً فلأن لو سلم يازم منه تقبيح العفو شاهداً وهو خلاف إجماع العقلاءء وأما ثالثاً فلأنه منقوض بالتوبة 
فإنهم قالوا: بوجوب قبولها ولا يخفى أن ذلك مما يسهل على العاصي الإقدام على المعصية أيضاً ثقة منه بالتوبة 
حسب وثوقه بالمغفرة بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة له بخلاف المغفرة فكان يجب أن لا تقبل توبته لما فيه من 
الإغراء وهو حلاف الإجماع فلئن قالوا: هو غير واثق بالإمهال إلى التوبة قلنا: هو غير واثق بالمغفرة لإبهام الموصولء 
والقول: بأنه لو لم تشترط التوبة لزم المحاباة من الله تعالى في الغفران للبعض دون البعض والمحاباة غير جائزة عليه 
تعالى ساقط من القول لأن الله تعالى متفضل بالغفران وللمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم وإنسان دون إنسان وهو 
عادل في تعذيب من يعذبه» وليس يمنع العقل والشرع من الفضل والعدل كما لا يخفى» ومن المعتزلة من قال: إن 
المغفرة قد جاءت بمعنى تأخير العقوبة دون إسقاطها كما في قوله تعالى: إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 
حلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 [الرعد: 5] فإنه لا يصح هنا حملها على إسقاط 
العقوبة لأن الآية في الكفار والعقوبة غير ساقطة عنهم إجماعاً وقوله تعالى: #وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب) [الكهف: 58] فإنه صريح في أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة فلتحمل فيما نحن فيه 
على ذلك بقرينة إن الله تعالى خاطب الكفار وحذرهم تعجيل العقوبة عن ترك الإيمان» ثم قال سبحانه: إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به4 الخ فيكون المعنى إن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك بل يعجلها ويؤخر عقوبة ما دونه لمن يشاء 
فلا تنهض الآية دليلاً على ما هو محل النزاع على أنه لو سلم أن المغفرة فيها بمعنى إسقاط العقوبة لا يحصل الغرض 
أيضاً لأنه إما أن يراد إسقاط كل واحد واحد من أنواع العقوبة» أو يراد إسقاط جملة العقوبات» أو يراد إسقاط بعض 
أنواعها لا سبيل إلى الأول لعدم دلالة اللفظ عليه بقي الاحتمالان الآخران» وعلى الأول منهما لا يلزم من كونه لا 
يعاقب بكل أنواع العقوبات أن لا يعاقب ببعضهاء وعلى الثاني لا يلزم من إسقاط بعض الأنواع إسقاط البعض الآخر. 


جين بأن المغفرة على إسقاط العقوبة أول, م. التأخير لثلاثة أوجه: الأول أنه المعد 
و وى من حير و و 
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المتبادر من إطلاق اللفظء الثاني أنه لو حمل لفظ المغفرة في الآية على التأخير لزم منه التخصيص في أن الله لا يغفر 
أن يشرك به لأن عقوبة الشرك مؤخرة في حق كثير من المشركين بل ربما كانوا في أرغد عيش وأطيبه بالنسبة إلى 
عيش بعض المؤمنين وأن لا يفرق في مثل هذه الصورة بين الشرك وما دونه بخلاف حملها على الإسقاطء الثالث أن 
الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغفرة في الآية على سقوط العقوبة وما وقع 
عليه الإجماع هو الصواب وضده لا يكون صواباً. وقولهم: لا يحصل الغرض أيضاً لو حملت على ذلك لأنه إما أن يراد 
الخ قلنا: بل المراد إسقاط كل واحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به سلب للغفران فإذا 
كان المفهوم من الغفران إسقاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون إثباتًء ومعناه إقامة العقوبة» وعند ذلك فإما 
أن يكون المفهوم إقامة كل أنواع العقوبات» أو بعضها لا سبيل إلى الأول لاستحالة الجمع بين العقوبات المتضادة 
ولأن ذلك غير مشترط في حت الكفار إجماعاً فلم يبق إلا الثاني» ويلزم من ذلك أن يكون الغفران فيما دون الشرك 
ياسقاط كل عقوبة وإلا لما تحقق الفرق بين الشرك وما دونه ومنهم من وقع في حيص بيص في هذه الآية حتى زعم 
أن إويغفر» عطف على المنفي والنفي منسحب عليهماء والآية للتسوية بين الشرك وما دونه لا للتفرقة» ولا يخفى أنه 
من تحريف كلام الله تعالى ووضعه في غير مواضعه. 

ومن الجماعة من قال في الرد على المعتزلة: إن التقييد بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة ووجوب 
الصفح بعدهاء وتعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لأن الوجوب بالحكمة يؤكد المشيئة عندهم» وأيضاً قد 
أشار الزمخشري في هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاق وهي تقتضي الوجوب وتؤكده فلا يرد ما ذكر رأساً. 

ثم إن هذه الآية كما يرد بها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه 
خالد في النار» وذكر الجلال السيوطي أن فيها رداً أيضاً على المرجثة القائلين: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا 


يعذبوك. 


وأخرج ابن الضريس وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا من نبينا م إن الله لا يغفر أن يشرك بە› الآية, وقال: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجوناء وقد استبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الآية جداً 
حتى قال علي كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه: أحب آية إليّ في القرآن «إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

ومن يشرك بال اسئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لإدخال الروعة» وزيادة تقبيح الإشراك» وتفظيع حال من يتصف به أي ومن يشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات 
الكمال من الجمال» والجلال أي شرك كان «إفقد افترى إثماً عظيماً# أي ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فلا تتعلق به 
المغفرة قطعاًء وأصل الافتراء من الفرى» وهو القطع ولكون قطع الشيء مفسدة له غالباً غلب على الإفساد» واستعمل 
في القرآن بمعنى الكذب» والشرك والظلم كما قاله الراغب» فهو ارتكاب ما لا يصلح أن يكون قولاً أو فعا فيقع على 
اختلاق الكذب وارتكاب الإثم» وهو المراد هناء وهل هو مشترك بين اختلاق الكذب وافتعال ما لا يصلح أم حقيقة 
في الأول مجاز مرسلء أو استعارة في الثاني؟ قولان: أظهرهما عند البعض الثاني» ولا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز لأن الشرك أعم من القولي والفعلي لأن المراد معنى عام وهو ارتكاب ما لا يصلح» وفي مجمع البيان التفرقة 
بين فريت وأفريت في أصل المعنى بأنه يقال: فريت الأديم إذا قطعته على وجه الإصلاح» وأفريته إذا قطعته على وجه 
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الإفساد #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله بُ بأطفالهم 
فقالوا: يا محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا فقالوا: والذي يحلف به ما نحن فيه إلا كهيئتهم ما من 
ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم؛ وأخرج 
ابن جرير عن الحسن «أنها نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: لإنحن أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: ]٠۸‏ وقالوا: 
«لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ والمعنى انظر إليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء 
عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم» أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنوبهم الليلية والنهارية مع 
استحالة أن يغفر لكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها لغير غرض. صحيح 
كالتحدث بالنعمة ونحوه «إبل الله يزكي من يشاء» إبطال لتزكية أنفسهم وإثبات لتزكية الله تعالى وكون ذلك 
للإضراب عن ذمهم بتلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظا ومعنى» والجملة عطف على مقدر ينساق إليه 
الكلام كأنه قيل: هم لا يزكونها في الحقيقة بل الله يزكي من يشاء تزكيته ممن يستأهل من عباده المؤمنين «إذ هو 
العليم الخبير» وأصل التزكية التطهير والتنزيه من القبيح قولاً ‏ كما هو ظاهر - أو فعلاً كقوله تعالى: لإقد أفلح من 
زكاها» [الشمس: 4]. و «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة: ٠١‏ «إولا يظلمون فتيلاً4 
عطف على جملة حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليهاء وإيذاناً بأنها غنية عن الذكر أي يعاقبون بتلك الفعلة الشنيعة 
ولا يظلمون في ذلك العقاب أدنى ظلم» وأصغره» وهو المراد بالفتيل» وهو الخيط الذي شق النواة وكثيراً ما يضرب به 
المثل في القلة والحقارة ‏ كالنقير للنقرة التي في ظهرها ‏ والقطمير ‏ وهو قشرتها الرقيقة» وقيل: الفتيل ما خرج بين 
إصبعيك وكفيك من الوسخ» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي مالك والسدي رضي الله تعالى عنهم» وجوز أن تكون 
جملة «إولا يظلمون) في موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أي والحال أنهم لا ينقصون من 
ثوابهم أصلاً بل يعطونه يوم القيامة عملاً مع ما زكاهم الله تعالى ومدحهم في الدنيا. 

وقيل: هو استثناف» والضمير عائد على الموصولين من زكى نفسه» ومن زكاه الله تعالى أي لا ينقص هذا من 
ثوابه ولا ذاك من عقابه» والأول أمس بمقام الوعيدء وانتصاب فيلا على أنه مفعول ثانِ كقولك: ظلمته حقه» قال 
علي بن عيسى: ويحتمل أن يكون تمييزاً كقولك: تصببت عرقاً. 

«انظر كيف يفترون على الله الكذب» في زعمهم أنهم أزكياء عند الله تعالى المتضمن لزعمهم قبول الله 
تعالى وارتضاءه إياهم ولشناعة هذا لما فيه من نسبته تعالى إلى ما يستحل عليه بالكلية وجه النظر إلى كيفيته تشديداً 
للتشنيع وتأكيداً للتعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضاً مفترون على أنفسهم بادعائهمالاتصاف بما هم متصفون 
بنقيضه» و كيف في موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه» 
والأخفشء والعامل «إيفترون» و به متعلق به. 

وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الكذب» وقيل: هو متعلق به» والجملة في موضع النصب بعد نزع الخافض 
وفعل النظر معلق بذلك والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً للمبالغة في تقبيح حالهم (وكفى بهي 
أي بافترائهم» وقيل: بهذا الكذب الخاص «إإثماً مبيناً لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم وهذا عبارة عن كونه 
عظيماً منكراًء والجملة كما قال عصام الملة: في موضع الحال بتقدير قد أي - كيف يفترون الكذب والحال أن ذلك 
ينافي مضمونه لأنه إثم مبين - والآثم بالإثم المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره لا يكون ابن الله سبحانه وتعالى 
وحبيبه ولا يكون زكياً عند الله تعالى» وانتصاب «إإثماً» على التمييز. 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) تعجيب من حال أخرى لهم 
ووصفهم بما في حيز الصلة تشديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجيب» وقد تقدم نظيره» والآية نزلت - كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف - في جمع من يهود» وذلك أنهم خرجوا إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله َل وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ع فنزل 
كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد عله 
صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل؛ 
ثم قال كعب: يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال 
محمد له ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا 
أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج 
الكوماء ونسقيهم اللبن ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم 
ومحمد له فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث» فقال كعب: أنتم والله 
أهدى سبيلاً مما عليه محمد عه فأنزل الله تعالى في ذلك الآية» و - الجبت - في الأصل اسم صنم فاستعمل في 
كل معبود غير الله تعالى» وقيل: أصله الجبس» وهو كما قال الراغب: الرذيل الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاءَ كما في 
قول عمرو بن يربوع: شرار - النات ‏ أي الناس» وإلى ذلك ذهب قطرب - والطاغوت - يطلق على كل باطل من معبود 
أو غيره. 


وأخرج الفريابي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «الجبت الساحر والطاغوت الشيطان». 


وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله» ومن طريق أبي الليث عنه قال: الجبت كعب بن الأشرف» 
والطاغوت الشيطان كان في صورة إنسان» وعن سعيد بن جبير الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن - وهي رواية عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما - وفي رواية أخرى الجبت حيي بن أخطب؛ والطاغوت كعب بن الأشرف» وفي أخرى الجبت 
الأصنام» والطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس» ومعنى الإيمان بهما إما التصديق 
بأنهما آلهة وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى» وإما طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل؛ وإما القدر 
المشترك بين المعنيين كالتعظيم ملا والمتبادر المعنى الأول أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويش ركونهما 
في العبادة مع الإله الحق ويسجدون لهما إويقولون للذين كفروا» أي لأجلهم وفي حقهم فاللام ليست صلة القول 
وإلا لقيل أنعم بدل قوله سبحانه لإهؤلاء» أي الكفار من أهل مكة. إأهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوم ديناً 
وأرشد طريقة» قيل: والظاهر أنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه؛ أو قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء لكفرهم» وإيراد النبي تل وأتباعه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفاً لهم 
بالوصف الجميل وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأشنع القبائح إأولئك4 القائلون المبعدون في الضلالة 
«الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم» واسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والجملة مستأنفة لبيان 
حالهم وإظهار مآلهم إومن يلعن» أي يبعده اله من رحمته «إفلن تتجد له نصيراً أي ناصراً يمنع عنه العذاب 
دنيوياً كان أو أخروياً بشفاعة أو بغيرهاء وفيه بيان لحرمانهم ثمرة استنصارهم بمشركي قريش وإيماء إلى وعد 
المؤمنين بأنهم المنصورون حيث كانوا بضد هؤلاء فهم الذين قربهم الله تعالى ومن يقربه الله تعالى فلن تجد له خاذلا. 
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وفي الإتيان بكلمة ‏ لن - وتوجيه الخطاب إلى كل واحد يصلح له وتوحيد النصير منكراً والتعبير عن عدمه 
بعدم الوجدان المؤذن بسبق الطلب مسنداً إلى المخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الأبدي عن الظفر بما أملوا 
بالكلية ما لا يخفى» وإن اعتبرت المبالغة في - نصير - متوجهة للنفي كما قيل ذلك في قوله سبحانه: إوما ربك 
بظلام) [فصلت: 47] قوى أمر هذه الدلالة #أم لهم نصيب من الملك) شروع في تفصيل بعض آخر من قبائ 
و [أم) منقطعة فتقدر ببل» والهمزة أي بل آلهم» والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك» وجحد لما تدعيه 
اليهود من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان. 

وعن الجبائي أن المراد بالملك ها هنا النبوة أي ليس لهم نصيب من النبوة حتى يازم الناس اتباعهم وإطاعتهم 
والأول أظهر لقوله تعالى شأنه «إفإذاً لا يؤتون الناس» أي أحداً أو الفقراء أو محمداً عله وأتباعه ‏ كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنقيراأ4 أي شيئاً قليلا وأصله ما أشرنا إليه آنفاً. 

وأخرج ابن جرير من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا النقير فوضع طرف 
الإبهام على باطن السبابة ثم نقرهاء وحاصل المعنى على ما قيل: إنهم لا نصيب لهم من الملك لعدم استحقاقهم له 
بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب أنهم لو أوتوا نصيباً منه لما أعطوا الناس ار ومن حق من أوتي الملك الإيتاء 
وهم ليسوا كذلك» فالفاء في «إفإذً4 للسيبية والجزائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب لا لو كان لهم 
نصيب كما قدره الزمخشري لأن الفاء لا تقع في جواب لو سيما مع إذا 000 ويجوز أن تكون الفاء عاطفة 
والهمزة لإنكار EMG‏ ن يكون هذا الذي وقع وهو أنهم قد أوتوا 
نصيباً من الملك حيث كانت لهم أموال وبساتين وقصور مشيدة كالملوك ويعقبه منهم البخل بأقل قليل» وفائدة «إذأ» 
زيادة الإنكار والتوبيخ حيث يجعلون ثبوت النصيب الذي هو سبب الإعطاء سيباً للمنع» والفرق بين الوجهين أن الإنكار 
في الأول متوجه إلى الجملة الأولى وهو بمعنى إنكار الوقوع» وفي الثاني متوجه لمجموع الأمرين وهو بمعنى إنكار 
الواقع» «وإذأ» في الوجهين ملغاة» ويجوز إعمالها لأنه قد شرط في إعمالها الصدارة فإذا نظر إلى كونها في صدر 
جملتها أعملت؛ وإن نظر إلى العطف وكونها تابعة لغيرها أهملت؛ ولذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم ‏ فإذاً لا يؤتوا الناس ‏ بالنصب على الإعمال. 


بآم يحسدون الناس» انتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذي هو من أقبح الرذائل المهلكة 
من اتصف بها دنيا وأخرى» وذكره بعده من باب الترقي» و «إأم© منقطعة والهمزة المقدرة بعدها لإنكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الإطلاق محمد عله وإلى هذا ذهب عكرمة ومجاهد والضحاك وأبو 
مالك وعطية» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال أهل الكتاب: 
زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح فأي ملك أفضل من هذا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية). 

وذهب قتادة والحسن وابن جريج إلى أن المراد بهم العرب» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم ابي وآله عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» وقيل: المراد بهم جميع الناس الذين بعث إليهم النبي عله من الأسود والأحمر 
أي بل أيحسدونهم «إعلى ما آناهم الله من فضله) يعني النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثة ابي َه منهم ونزول القرآن 
بلسانهمٍ أو جمعهم كمالات تقصر عنها الأماني» أو تهيئة سبب رشادهم ببعثة النبي عي إليهم» والحسد على هذا 
مجاز لأن اليهود لما نازعوه في نبوته عل التي هي إرشاد لجميع الناس فكأنما حسدوهم جمع إفقد آتينا) تعليل 
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للإنكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمرء والفاء كما قيل: 
فصيحة أي أن يحسدوا اناس على ما أوتوا فقد أحطؤوا إذ ليس الإياء ببدع منا لأنا قد آتينا من قبل هذا فال إبراهيم 
الكتاب» أي جنسه والمراد به التوراة والإنجيل أو هما والزبور «والحكمة» أي النبوة» أو إتقان العلم والعمل» أو 
الأسرار المودعة في الكتاب أقوال «إوآتيناهم) مع ذلك ملكا عظيماً» لا يقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى أنهم 
لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد آتينا هؤلاء ما آتينا مع كثرة الحساد الجبابرة من نمروذ وفرعون وغيرهما فلم ينتفع 
الحاسد ولم يتضرر المحسود» وأن يراد أن حسدهم هذا في غاية القبح والبطلان فإنا قد آتينا من قبل أسلاف هذا النبي 
المحسود مله وأبناء عمه ما آتيناهم فكيف يستبعدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه على إيتائها وتكرير الإيتاء 
لما يقتضيه مقام التفصيل مع الإشعار بما بين الملك وما قبله من المغايرة» والمراد من الإيتاء إما الإيتاء بالذات وإما ما 
هو أعم منه ومن الإيتاء بالواسطة» وعلى الأول فالمراد من آل إبراهيم أنبياء ذريته» ومن الضمير الراجع إليهم من 
«آتيناهم »4 بعضهم» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم 
السلام» وخصه السدي بما أحل لداود وسليمان من النساء فقد كان للأول تسع وتسعون امرأة ولولده ثلاثمائة امرأة 
ومثلها سرية) وعن محمد يه قال: «بلغني أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية»» وعلى 
الثاني فالمراد بهم ذريته كلها فإن تشريف البعض بما ذكر تشر يف للكل لاغتنامهم بآثار ذلك واقتباسهم من أنوار. 
ومن الناس من فسر الحكمة ا والملك العظيم بالنبوة» ونسب ذلك إلى الحسن ومجاهد» ولا يخفى أن 
إطلاق الملك العظيم على النبوة ني غاية البعد والحمل على المتبادر أولى إفمنهم» أي من جنس هؤلاء الحاسدين 
وآبائهم من آمن به أي بما أوتي آل إبراهيم إومنهم من صد أي أعرض عنه) ولم يؤمن به وهذا 0 3 
حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع المحكي من غير أن يكون له دحل في الإلزام» وقيل: له دحل في 
OS‏ 
وليس بشيء» وقيل: معناه فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر» ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يوهن 
كفر هؤلاء أمرك فضمير «إبه» و «إعنه» على هذا لإبراهيم؛ وفيه تسلية له عليه الصلاة والسلام ورجوع الضميرين 
لمحمد عله وجعل الكلام متفرعاً على قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب» [النساء: ]٤١‏ أو على قوله سبحانه: 
«ألم تر إلى الذين» الخ في غاية البعد» وكذا جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهيم فز وکفی بجهنم 
سعيراً أي 7 مسعرة موقدة إيقاداً شديداً أي إن انصرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد كفاهم ما أعد لهم من 


ص 
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إِنَّ لذن كفروأ ایتا سوف نصَلِيمٌ تارا كلمأ هم بد لھم جلو ُو رکا لي وفوا الْعدَّابٌ 


اک أنه كن يرا كيمًا 2 ارب ا ولوا لصحت سَنْد هر جت ری من تحها 
>f 1‏ وء 0 وھ ے ےکر وہ 5 کے 
نہر خَلٰییَ فہا 1 ا ج 2230 قلي 09 


«إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار استعناف وقع كالبيان والتقرير لما قبله» والمراد بالموصول إما 
الذين كفروا برسول ل رسيس كل ارك دخولا أولياً 
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الثاني فالمراد بها ما يعم المذكورات وسائر الشواهد التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدعاهم 
ولإسوف4 كما قال سيبويه: كلمة تذكر للتهديد والوعيد» وتنوب عنها السين كما في قوله تعالى: «إسأصليه سقر# 
[المدثر: ]۲١‏ وقد تذكر للوعد كما في قوله سبحانه: إولسوف يعطيك ربك فترضى# [الضحى: 5] ووسوف 
أستغفر لكم ربي) [يوسف: ۹۸]؛ وكثيراً ما تفيد هي والسين توكيد الوعيد» وتنكير لإناراً» للتفخيم أي يدخلون ولا 
بد لإناراً» هائلة كلما نضجت جلودهم» أي احترقت وتهرت وتلاشت» من نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا 
أدرك» و «إكلما» ظرف زمان والعامل فيه إبدلناهم جلوداً غيرها) أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه 
جلداً جديداً مغايراً للمحترق صورة وإن كانت مادته الأصلية موجودة بأن يزال عنه الإحراق فلا يرد أن الجلد الثاني لم 
يعص فكيف يعذب» وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته» وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل فضلاً عن فاضلء وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول لأنه من حيث ذاته لا فرق 
بينه وبين سائر الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعور وهو أشبه الأشياء بالآلة هيد قاتل النفس ظلماً مثلاً آلة له 
كالسيف الذي قتل به ولا فرق بينهما إلا بأن اليد حاملة لاروح» والسيف ليس كذلك» وهذا لا يصلح وحده سبباً 
لإعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لأن ذلك الحمل غير اختياري» فالحق أن العذاب على النفس 
الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت وكذا يقال في النعيم» ويؤيد هذا أن من أهل النار من يملا زاوية من زوايا 
جهنم وأن سن الجهنمي كجبل أحدء وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم عليه السلام ستين ذراعاً في عرض سبعة 
أذرع» ولا شك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك الأجسام بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا 
تبقى على كميتها كهولة وشيوخة وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنا لم ندع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني يغاي الأول 
کا ر للجوهر أو الإنسان للحجر بل كمغايرة زيد المطيع لعمرو العاصي مثلاً على أنه لو قيل: إن الكافر 
RA‏ ببدن من حديد تحله الروح» وثانياً ببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص 
فكيف أحرق بالنار ولولا ما علم من الذي بالشتروزة كن العا الاي بيت ا اجا "كنا لم ي يفلا رل 
بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط. : 

ولما توقف الأمر عقلاً على إثبات الأجسام أصلاً ولا يتوهم من هذا أني و باستحالة إعادة المعدوم معاذ الله 
تعالى» ولكني أقول بعدم الحاجة إلى إعادته وإن أمكنت» والنصوص في هذا الباب متعارضة» فمنها ما يدل على إعادة 
الأجسام بعينها بعد إعدامهاء ومنها ما يدل على خلق مثلها وفناء الأولى» ولا أرى بأساً بعد القول بالمعاد الجسماني 
في اعتقاد أي الأمرين كان وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الآيات التي يدل ظاهرها على إعادة العين مثل قوله 
سبحانه: «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: ]۲٤‏ وما في شرح البخاري 
للسفيري - من أنه لا تزال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة» فتقول الروح للجسد: أنت 
فعلت وأني كنت ريحاً ولولاك لم أستطع أن أعمل شيئاًء ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت ولولاك لكنت 
بمنزلة الجذع الملقى لا أحرك يداً ولا رجلاًء فيبعث الله تعالى ملكاً يقضي بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ها هنا ثماراً لكن لا أصل إليها فقال له الضرير: 
اركبني فتناولها فأيهما المتعدي؟ فيقولان: كلاهما فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما ‏ لا أراه 
صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فإن الحامل فيما نحن فيه لا اختيار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم 
إلا أن يكون هناك شعور لكن لا شعور لنا به» ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا المقام» ثم إن هذا التبديل 
كيفما كان يكون في الساعة الواحدة مرات كثيرة. 
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فقد أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال: «قرىء عند عمر هذه الآية فقال كعب: عندي 
تفسيرها قرأتها قبل الإسلام فقال هاتها يا كعب فإن جفت بها سمعت كما سمعت من رسول الله عله صدقناك قال: 
إني قرأتها قبل «وكلمات نضجت جلودهم بدلناها جلوداً غيرها» في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة فقال عمر: هكذا 
سمعته من رسول الله على وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن قال: «بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين الف 
مرة كلما نضجتهم النار وأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا». 

«إليذوقوا العذاب) أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز: أعزك الله والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق من 
حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة) أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيرة من حَيت إن 
القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته للباطن» ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك 
العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أو مع بقاء أبدانهم على حالها مصونة عنه أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستبعاد أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق قاله مولانا شيخ 
الإسلام» وقيل: السر في ذلك أن في النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن» وأنكر بعضهم نضج 
الجلود بالمعنى المتبادر وتبديلها زاعماً أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه بقوله: «إسرابيلهم من 
قطران» [إبراهيم: ]5٠‏ وسميت السرابيل جلوداً للمجاورة» وفيه أنه ترك للظاهر» ويوشك أن يكون خلاف المعلوم 
ضرورة» وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكأنه ما دعاه إلى هذا الزعم سوى استبعاد القول بالظاهرء وليس هو بالبعيد 
عن قدرة الله سبحانه وتعالى «إإن الله كان عزيزاً أي لم يزل منيعاً لا يدافع ولا يمانع» وقيل: إنه قادر لا يمتنع عليه 
ما يريده مما تواعد أو وعد به إحكيماً» في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه؛ والجملة تعليل لما قبلها من الإصلاء 
والتبديل» وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم مع ما مر مراراً. 

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» عقب بيان سوء حال الكفرة بييان حسن حال المؤمنين تكميلاً للمساءة 
والمسرة» وقدم بيان حال الأولين لأن الكلام فيهم والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مء وإما ما يعمهم وسائر 
من آمن من أمم الأنبياء عليهم السلام أي إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الأعمال الحسنة إسندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» قرأ عبد الله - سيدخلهم ‏ بالياء والضمير للاسم الجليل» وفي السين تأكيد للوعد» 
وفي اختبارها هنا واختيار «وسوف* في آية الكفر ما لا يخفى. 

طإخالدين فيها أبدأ إعظاماً للمنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب في «إسندخلهم4 وقوله تعالى: 
يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن في محل النصب على أنه حال من جنات» أو حال ثانية من 
الضمير المنصوب أو أنه صفة لجنات بعد صفة» أو في محل الرفع على أنه خبر للموصول بعد خبر. 

والمراد أزواج كثيرة كما تدل عليه الأخبار إوندخلهم ظلاً ظليلاً أي فيناناً لا وجوب فيه» ودائماً لا تنسخه 
الشمس تجا لا حر فيه ولا لق رزقنا اله تعالى التفيؤٌ فيه برحمته إنه أرحم الراحمين» والمراد بذلك إما حقيقته 
ولا يمنع منه عدم الشمس وإما أنه إشارة إلى النعمة التامة الدائمة» والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتأكيد كما هو 
عادتهم في نحو - يوم أيوم؛ وليل أليل ‏ وقال الإمام المرزوقي: إنه مجرد لفظ تابع لما اشتق منه وليس له معنى وضعي 
بل هو- كبسن - في قولك: حسن بسن» وقرىء «يدخلهم» بالياء عطف على إسيدخلهم) لا على أنه غير الإدخال 
الأول بالذات بل بالعنوان كما في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ» [هود: /ه]. 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون» خطاب لأهل الإيمان العلمي» ونهي لهم أن يناجوا ربهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع الله سبحانه 
وتعالى في حال كونهم سكارى خمر الهوى ومحبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى يصحوا ولا يشتغلوا بغير مولاهم» 
والمقصود النهي عن إشغال القلب بسوى الرب» وقيل: إنه خطاب لأهل المحبة والعشق الذين أسكرهم شراب ليلى 
ومدام مي» فبقوا حيارى مبهوتين لا يميزون الحي من اللي ولا يعرفون الأوقات ولا يقدرون على أداء شرائط الصلوات 
فكأنهم قيل لهم: يا أيها العارفون بي وبصفاتي وأسمائي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل أنسي وتسنيم قدمي 
وزنجبيل قربي ومدام عشقي وعقار مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي وآنستكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا نفوسكم 
أداء الرسوم الظاهرة لأنكم في جنان مشاهدتي» وليس في الجنان تقييد» وإذا سكنتم من سك ركم وصرتم صاحين 
بنعت التمكين فأدوا ما افترضته عليكم «إوقوموا لله قانتين» وحاصله رفع التكليف عن المجذوبين الغارقين في بحار 
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المشاهدة إلى أن يعقلوا ويصحواء فالإيمان على هذا محمول على الإيمان العيني والمعنى الأول أولى بالإشارة «إولا 
جنباً أي ولا تقربوا الصلاة في حال كونكم بعداء عن الحق لشدة الميل إلى النفس ولذاتها «إإلا عابري سبيل» 
أي سالكي طريق من طرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبور طريق الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرمق أو الاكتساء 
لدفع ضرورة الحر والقرٌ وستر العورة» أو المباشرة لحفظ النسل «إحتى تغتسلوا» وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار 
وحسن التنصل والاعتذار «إوإن كنتم مرضى) بأدواء الرذائل أو على سفر» في بيداء الجهالة والحيرة لطلب 
الشهوات أو جاء أحد منكم من الغائط.» أي الاشتغال بلوث المال ملوثاً بمحبته أو لامستم النساء» أي لازمتم 
النفوس وباشرتموها في قضاء وطرها إفلم تجدوا ماء» علماً يهديكم إلى التخلص عن ذلك «إفتيمموا صعيداً 
طيباً» أي فاقصدوا صعيد استعداد كم أو ارجعوا إلى المرشدين أرباب الاستعداد إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» 
أي امسحوا ذواتكم وصفاتكم بما يتصاعد من أنوار استعدادهم وتخلقوا بأخلاقهم واسلكوا مسالكهم حتى تمحى 
عنكم تلك الهيئات المهلكة وتبقى أنفسكم صافية إإن الله كان عفواً يعفو عما صدر منكم بمقتضى تلك الهيئات 
«غفوراً» يستر الشين بالزين إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً أي بعضاً طإمن الكتاب» وهو اعترافهم بالحق مع 
احتجابهم برؤية الخلق لإيشترون الضلالة4 ويتركون التوحيد الحقيقي «إويريدون4 مع ذلك أن تضلوا السبيل» 
الحق وهو التوحيد الصرف وعدم رؤية الأغيار فتكونوا مثلهم «إوالله أعلم بأعدائكم» وعنى بهم أولئك الموصوفين 
بما ذکر» وسبب عداوتهم لهم اختلاف الأسماء الظاهرة فيهم ولهذا ودوا تكفيرهم «إوكفى بالله وليا4 يلي أموركم 
بالتوفيق لطريق التوحيد إوكفى بالله نصيراً© ينص ركم على ا فلا يستطيعون إيذاءكم وردكم عما أنتم عليه 

من الحق «إمن الذين هادوا) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من نفي السوى إلى ما سولت لهم أنفسهم ا 
أفكارهم وأيدته أنظارهم ودعت إليه علومهم الرسمية «إيحرفون ل عن مواضعه» يحتمل أن يراد بالكلم معناها 
الظاهر أي انهم يؤولون جميع ما يشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك 
مراداً لله تعالى لا قصداً ولا تبعاً لا عبارة ولا إشارة» ويحتمل أن يراد بها هذه الممكنات فإنها كلم الله تعالى بمعنى 
الدوال عليه» أو كلمه بمعنى آثار كلمه أعنى كن المتعددة حسب تعلقات الإرادة. 

ومعنى تحريفها عن مواضعها إمالتها عما وضعها الله تعالى فيه من كونها مظاهر أسمائه فيثيتون لها وجوداً غير 

وجود الله تعالى: «9ويقولون سمعنا ما يشعر بالوحدة أو سمعنا ما يقال في هذه الممكنات #وعصينا» فلا نقول بما 
تقولون ولا نعتقد ما تعتقدون «إويقولون» أيضاً في أثناء مخاطبتهم للعارف مستخفين مستهزئين به #اسمع» ما 
يعارض ما تدعيه لإغير مسمع) أي لا أسمعك الله «إوراعنا» يعنون رميه بالرعونة وهي الحماقة «لياً بألسنتهم وطعناً 
في الدين» الذي عليه العارف بربه ويا أيها الذين أوتوا الكتاب» أي فهموا عليه الظاهر ولم يفهموا ما أشار إليه من 
علم الباطن «إآمنوا بما نزلنا» على قلوب أوليائي من العلم اللدني «مصدقاً لما معكم» من علم الظاهر إذ كل 
باطن يخالف الظاهر فهو باطل «إمن قبل أن نطمس وجوهاً وهي وجوه القلوب بالعمى طإفنردها على أدبارها) 
ناظرة إلى الدنيا وزخارفها بعد أن كانت في أصل الفطرة متوجهة إلى ما في الميثاق الأول «إأو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت) فنمسخ صورهم المعنوية كما مسخنا صور اليهود الحسية» ويحتمل أن يكون هذا خطاباً لمن 
أوتي كتاب الاستعداد أمرهم بالإيمان الحقيقي وهددهم يإزالة استعدادهم وردهم إلى أسفل سافلين» وإبعادهم بالمسخ 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بالتوبة عنه لشدة غيرته «لا أحد أغير من الله» «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أن 
يغفر له تاب أو لم يتب» وقد ذكروا أن الشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة توبة: فشرك جلي بالأعيان» وهو للعوام كعبدة 
الأصنام والكواكب مثلا» وتوبته إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية» وشرك خفي بالأوصاف - 
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وهو للخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية - وتوبته الالتفات عن ذلك الالتفات - وشرك أخفى 
لخواص الخواص وهو الأنانية - وتوبته بالوحدة ‏ وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية «إومن يشرك بال أي شرك 
كان من هذه المراتب «إفقد افترى» وارتكب حسب مرتبته إإثماً عظيما» لا يقدر قدره إألم ترى إلى الذين 
يزكون أنفسهم4 كعلماء السوء من أهل الظاهر الذين لم يحصلوا من علومهم سوى العجب والكبر والحسد والحقد 
وسائر الصفات الرذيلة إبل الله يزكي من يشاء» كالعارفين به الذين لا يرون لأنفسهم فعلاًء ويحتمل أن يكون هذا 
تعجيباً ممن يزكي نفسه بنفسه ويسلك في مسالك القوم على رأيه غير معتمد على مرب مرشد له من ولي كامل أو 
أثارة من علم إلهي كبعض المتفلسفين من أهل الرياضات انظر كيف يفترون على الله الكذب) بادعاء تزكية 
نفوسهم من صفاتها وما تزكت أو بانتحال صفات الله تعالى إلى أنفسهم مع وجودها «(وكفى به إثماً مبيناً ظاهراً 
لا حفاء فيه إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً بعضاً «إمن الكتاب4 الجامع» وأشير به إلى علم الظاهر «إيؤمنون 
بالجبت أي بجبت النفس «والطاغوت4 أي طاغوت الهوى فيميلون مع أنفسهم وهواهم إويقولون للذين 
كفروا4 أي لأجل الذين ستروا الحق إهؤلاء أهدى من الذين آمنوا) الإيمان الحقيقي «إسبيلا أولئك الذين لعنهم 
ال أي أبعدهم عن معرفه وقربه (إومن يلعن» أي يعده اأ عن ذلك «إفلن تجد له نصير» يهديه | لى الحق 
«أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ذم لهم بالبخل الذي هو الوصمة الكبرى عند أهل الله تعالى 
«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) من المعرفة وإعزازهم بين خلقه وإرشادهم لمن استرشدهم «إفقد 
آتينا آل إبراهيم4 وهم المتبعون له على ملته من أهل المحبة والخلة «إالكتاب) أي علم الظاهر أو الجامع له ولعلم 
الباطن إوالحكمة» علم الباطن أو باطن الباطن (إوآتيناهم ملكا عظيماً» وهو الوصول إلى العين وعدم الوقوف 
عند الأثر «إإن الذين كفروا بآياتنا# أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين هم مظاهر 
الآيات #سوف نصليهم ناري عظيمة وهي نار القهر والحجاب» أو نار الحسد كلما نضجت جلودهم» وتقطعت 
أماني نفوسهم الأمارة ومقتضيات هواها إبدلناهم جلوداً غيرها) بتجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر أو بتجدد 
نعم أخرى تظهر على أوليائنا الذين حسدوهم وأنكروا عليهم إليذوقوا العذاب) ما داموا منغمسين في أوحال الرذائل 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي الأعمال التي يصلحون بها لقبول التجليات «إسندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار» من ماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهود وعسل الكشف إخالدين فيها أبدأًي لبقاء أرواحهم 
المفاضة عليها ما يروحها «إلهم فيها أزواج» من التجليات التي ياتذون بها بإمطهرة4 من لوث النقص «إوندخلهم 
ظلاً ظليلاً» وهو ظل الوجود والصفات الإلهية وذلك بمحو البشرية عنه» نسأل الله تعالى من فضله فلا فضل إلا 

فضله» ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمهات الأعمال الصالحة فقال عز من قائل: «إإِنّ الله 
مرکم أن تُوَّدُوا الأماات إلى اهلها أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما فتح رسول الله عه مكة دعا عثمان بن أبي طلحة فلما أتاه قال: أرني المفتاح فأتاه به فلما 
بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجعله لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله 
عََِهِ: أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده» ثم قال رسول الله 
:يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتح الكعبة فوجد 
فيها تمثال إبراهيم عليه السلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله له ما للمشركين قاتلهم الله تعالى وما شأن 
إبراهيم عليه السلام وشأن القداح وأزال ذلك» وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان في الكعبة؛ ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة» ثم حرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل عليه السلام - فيما ذكر لنا - برد المفتاح فدعا عثمان بن أبي 
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طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال «إإن الله يأمركم» الآية. 

وفي رواية الطبراني «أن رسول الله َيه قال حين أعطى المفتاح: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم إلا ظالم) يعني سدانة الكعبة» وفي تفسير ابن كثير «أن عثمان دفع المفتاح بعد ذلك إلى أخيه شيبة بن أبي طلحة 
فهو في يد ولده إلى اليوم»» وذكر الثعلبي والبغوي والواحدي «أن عثمان امتنع عن إعطاء المفتاح للنبي ع وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي کرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدحل رسول الله عه الكعبة وصلى 
ركعتين فلما حرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزلت فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر إليه 
وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزول الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً وما ذكرناه أولى بالاعتبار. 

أما أولاً فلما قال الأشموني: إن المعروف عند أهل السير أن عثمان بن طلحة أسلم قبل ذلك في هدنة الحديبية 
مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص - كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وجزم به ابن عبد البر في الاستيعاب والنووي في 
تهذيبه والذهبي وغيرهم» وأما ثانياً فلما فيه من المخالفة لما ذكره ابن كثير» وقد نصوا على أنه هو الصحيح» وأما ثالثا 
فلأن المفتاح على هذا لا يعد أمانة لأن علياً كرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو الغصب لا الأمانة 
والقول - بأن تسمية ذلك أمانة لأن الله تعالى لم يرد نزعه منهء أو للإشارة إلى أن الغاصب يجب أن يكون كالمؤتمن 
في قصد الرد» أو إلى أن علياً كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضاً بأمر النبي عله جعل كالمؤتمن 
في أنه لا ذنب عليه لا يخلو عن بعد, وأا ما كان فالخطاب يعم كل أحد ‏ كما أن الأمانات» وهي جمع أمانة مصدر 
سمي به المفعول - نعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو 
اعتقادية» وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب» وقد روي ما يدل على العموم عن ابن عباس وأبيَ وابن مسعود.. 
والبراء بن عازب وأبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليه ذهب الأكثرون» وعن زيد بن أسلم - 
واختاره الجبائي وغيره أن هذا حطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة» وعدوا 
من ذلك تولية المناصب مستحقيهاء وجعلوا الخطاب الآني لهم أيضأء وفي تصدير الكلام ‏ بأن ‏ الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء ما لا 
مزيد عليه» ولهذا ورد من حديث ثوبان قال: قال رسول الله عَْبلَهِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي عله قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك من الدنيا 
حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة). 

وأخرج عن ميمون بن مهران «ثلاث تؤدين إلى البر والفاجر الرحم توصل برة كانت أو فاجرة. والأمانة تؤدي 
إلى البر والفاجر والعهد يوفى به للبر والفاجر»» وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله عه 
قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان» والأخبار في ذلك كثيرة» وقرىء - الأمانة ‏ بالإفراد» والمراد الجنس لا المعهود أي يأمركم بأداء أي أمانة 
كانت. 

رادا حكفشم بب الئاس أن تَحْكُمُوا بالقذل) أمر يإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها إثر 
الأمر يايصال الحقوق المتعلقة بذممهم, فالواو للعطف, والظرف متعلق بما بعد أن وهو معطوف على أن تؤدوا» 
والجار متعلق به أو بمقدر وقع حالاً من فاعله أي ويأمركم أن تحكموا بالإنصاف والسويةء أو متلبسين بذلك إذا 
قضيتم بين الناس ممن ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم» وهذا مبني على مذهب من یری جواز تقدم الظرف 
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المعمول لما في حيز الموصول الحرفي عليه» والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وفي التسهيل الفصل 
بين العاطف والمعطوف إذا لم يكن فعلاً بالظرف والجار والمجرور جائز وليس ضرورة خلافاً لأبي علي» ولقيام 
الخلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أي - وأن تحكموا إذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا ‏ ليسلم مما تقدم ولا يجوز تعلقه بما قبله لعدم استقامة المعنى لأن تأدية الأمانة ليست وقت 
الحكومة» والمراد بالحكم ما كان عن ولاية عامة أو خاصة؛ وأدخلوا في ذلك ما كان عن تحكيم. 


وفي بعض الآثار أن صبيين ارتفعا إلى الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي كرم الله تعالى وجهه في خط كتباه 
وحكماه في ذلك ليحكم أي الخطين أجود فبصر به علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا بني انظر كيف تحكم فإن هذا 
حكم والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة إن اله نعمًا يعظّكُم به جملة مستأئفة مقررة لمضمون ما قبلها متضمنة 
لمزيد اللطف بالمخاطبين وحسن 0 إلى الامتثال وإظهار الاسم الأعظم لتربية المهابة وهو اسم «9إن4 وجملة 
فإنعما يعظكم4 خبرهاء و ما إما بمعنى الشيء معرفة تامة؛ و فإيعظكم) صفة موصوف محذوف وهو 
المخصوص بالمدح» أي نعم الشيء شيء e‏ به ويجوز - نعم هو أي الشيء شيئاً يعظكم به - والمخصوص 
بالمدح محذوف» وإما بمعنى الذي وما بعدها صاتها وهو فاعل - نعم - والمخصوص محذوف أيضاًء أي نعم الذي 
يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل - قاله أبو البقاء - ونظر فيه بأنه قد تقرر أن فاعل - نعم - إذا كان مظهراً لزم أن 
يكون محلى بلام الجنس أو مضافاً إليه كما في المفصل» وأجيب بأن سيبويه جوز قيام «إما» إذا كانت معرفة تامة 
مقامه» وابن السراج أيضاً جوز قيام الموصولة لأنها في معنى المعرف باللام» واعترض القول بوقوع (ما» تمييزاً بأنها 
مساوية للمضمر في الإبهام فلا تميزه لأن التمييز لبيان جنس المميز» وأجيب بمنع كونها مساوية له لأن المراد بها 
شيء عظيم» والضمير لا يدل على ذلك؛ ومن الغريب ما قيل: إن «إما» كافة فتدبر» وقد تقدم الكلام فيما في 
«نعما» من القراءات إن الله كان سَمِيعاً4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم «إبصيرأًي بكل شيء ومن ذلك 
أفعالكم» ففي الله وعد روعي وقد روي أن النبي عله قال لعلي کرم الله تعالى وجهه: سو بين الخصمين في 
لحظك ولفظك ويا نها الذي ينَ آمُواري بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم أو الخصوص بأداء الأمانة والعدل في 
الحكومة أمر الناس يإطاعتهم في ضمن إطاعته عز وجل وإطاعة رسوله ع حيث قال عز من قائل: «أطِيعُوا آطْ4 أي 
الزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه «وَأَطِيعُوا آلوسُولَ»4 المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضأء وعن الكلبي أن المعنى «إأطيعوا اله في الفرائض إوأطيعوا الرسول» في السنن, والأول أولى 
وأعاد الفعل وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناءٌ بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعاً لتوهم أنه لا يجب 
امتثال ما ليس في القرآن وإيذاناً بأن له لله استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره؛ ومن ؟ نَمَ لم يعد في قوله سبحانه: «وأُولي 
آلأفر 37 إيذاناً بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول ع واختلف في المراد بهم فقيل: أمراء المسلمين 
في عهد الرسول عله وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم» وقيل: المراد بهم أمراء السرايا» وروي 
ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي» وأخرجه ابن عساكر عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «بعث رسول الله عي خالد بن الوليد في سرية» وفيها عمار بن ياسر 
فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريباً منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين"“ فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل 
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أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني 
بقيت فهل إسلامي نافعي غداً وإلا هربت؟ فقال عمار: بل هو ينفعك فأقم فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً 
غير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأتى خالداً فقال: حل عن الرجال فإنه قد أسلم وهو في أمان مني» قال 
خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي علي فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند النبي 
َيه فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا خالد لا 
تنس غمازا فان :من سب غمارا سب الله الى ومن أبعضن مارا أبغضه الله اتفال ومن لمر مار لعن الله تعالى قلطب 
عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي» فأنزل الله تعالى هذه الآية». ووجه التخصيص على هذا أن في 
عدم إطاعتهم ولا سلطان ولا حاضرة مفسدة عظيمة» وقيل: المراد بهم أهل العلم» وروى ذلك غير واحد عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة» واستدل عليه أبو العالية بقوله تعالى: ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء: ]۸١‏ فإن العلماء هم المستنبطون المستخرجون 
للأحكام» وحمله كثير - وليس ببعيد ‏ على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبير أمر الجيش والقتال» 
وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز» واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى: «إقَإن تنَارَعْكُمْ في شَيْء) فإن 
الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقاً والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده» والمعنى فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم 
وأولو الأمر منكم في أمر من أمور الدين إقَرْدُوة4 فراجعوا فيه إلَى اله أي إلى كتابه ظوَآَلوَسُول) أي إلى سنت 
ولا شك أن هذا إنما يلائم حمل أولي الأمر على الأمراء دون العلماء لأن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور 
وليس لهم منازعة العلماء إذ المراد بهم المجتهدون والناس ممن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم. 


وجعل بعضهم: الخطاب فيه لأولي الأمر على الالتفات ليصح إرادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم 
بعضاً مجادلة ومحاجة فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل» وقيل: على إرادة الأعم يجوز أن يكون 
الخطاب للمؤمنين وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الأمر باعتبار بعض الأفراد وهم الأمراءء ثم إن وجوب الطاعة لهم 
ما داموا على الحق فلا يجب طاعتهم فيما خالف الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
«قال رسول الله ع4 لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»» وأخرج هو وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عنه أيضاً 
كرم الله تعالى وجهه قال: «بعث رسول الله عله سرية واستعمل عليهم رجلا“ من الأنصار فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له حطباً قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً 
قال: ألم يأمركم عه أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله عه من النار فسكن غضبه وطفقت النار فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 


وهل يشمل المباح أم لا؟ فيه حلاف فقيل: إنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله 
تعالى ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالى؛ وقيل: تجب أيضاً كما نص عليه الحصكفي وغيره» وقال بعض محققي 
الشافعية: يجب طعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم وقال بعضهم: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه 
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مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف ما فيه ذلك فإنه يجب باطناً أيضاًء وكذا يقال في المباح الذي فيه 
ضرر للمأمور به» ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب 
امتغاله ظاهراً فقط أو المأمور فيجب باطناً أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كل محتمل؟ وظاهر إطلاقهم في مسألة أمر 
الإمام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصوم المأمور به هناك مندوباً عند الآمر أو لاء وأيد 
بما قرروه في باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام» ولم أقف على ما قاله أصحابنا في هذه المسألة 
فليراجع هذاء واستدل بالآية من أنكر القياس وذلك لأن الله تعالى أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس» والحق 
أن الآية دليل على إثبات القياس بل هي متضمنة لجميع الأدلة الشرعيةء فإن المراد يإطاعة الله العمل بالكتاب» ويإطاعة 
الرسول العمل بالسنةء وبالرد إليهما القياس لأن رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما 
يكون بالتمثيل والبناء عليه» وليس القياس شيئاً وراء ذلك» وقد علم من قوله سبحانه: إن تنازعتم) أنه عند عدم 
النزاع يعمل بما اتفق عليه وهو الإجماع «إإن كم ر ومون بآلله وَآَلْيوم الآخر متعلق بالأمر الأخير الوارد في محل 
النزاع إذ هو المحتاج إلى التحذير عن المخالفة» وجواب الشرط محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذ كور 
عليه» والكلام على حد ‏ إن كنت ابني فأطعني - فإن الإيمان بالله تعالى يوجب امتثال أمره» وكذا الإيمان باليوم 
الآخر لما فيه من العقاب على المخالفة «إذَّلك4 أي الرد المأمور به العظيم الشأن ولو حمل - كما قيل - على جميع 
ما سبق على التفريع لحسن. 

وقال الطبرسي: إنه إشارة إلى ما تقدم من الأوامر أي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عله وأولي الأمر ورد 
المتنازع فيه إلى الله 0 عليه الصلاة والسلام خي لكم وأصلح «إوَأَحْسَنُ4 أي أحمد في نفسه «إتأويلا4 
أي عاقبة» قاله قتادة والسدي وابن زيد» وأفعل التفضيل في الموضعين للإيذان بالكمال على حلاف الموضوع له 
ووجه تقديم الأول على الثاني أن الأغلب تعلق أنظار الناس بما ديا وقيل: المراد «إخير» لكم في الدنيا 
«إوأحسن4 عاقبة في الآخرة» ووجه التقديم عليه أظهر. 

وعن الزجاج أن المراد إأحسن تأويلا» من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عله فالتأويل إما بمعنى الرجوع إلى المآل والعاقبة» وإما بمعنى بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر منه» وكلاهما 

حقيقة» وإن غلب الثاني في العرف ولذا يقابل التفسير. 

«ألم رك خطاب لبي ڳل وتعجيب له عليه الصلاة والسلام أي ألم تنظر أو ألم ينته علمك «إإلَى الَذِينَ 
يَْعَمُونَ4 من الزعم» وهو كما في القاموس مثلث القول: الحق والباطل والكذب ضدء وأكثر ما يقال: فيما يشك فيه 
ومن هنا قيل: إنه قول بلا دليل» وقد كثر استعماله بمعنى القول الحق» وفي الحديث عن النبي عله «زعم جبريل» 
وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في الكتام من قوله: زعم الخليل كذا 
- في أشياء يرتضيها - وفي شرح مسلم للنووي أن زعم في كل هذا بمعنى القول» والمراد به هنا مجرد الادعاء أي 
يدعون انهم آمئوا بما أَنزلَ ك4 أي القرآن. 

رما أنزل» إلى موسى عليه السلام «إمن قَبِلِكَ4 وهو التوراة» ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد التعجيب وتشديد 
التوبيخ والاستقباح» وقرىء [أنزل و لإأنزل» بالبناء للفاعل لإيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى آلطّاعُوت4 بيان لمحل 
التعجيب على قياس نظائره؛ أخرج الثعلبي وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رجلاً من 
المنافقين يقال له بشر خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي عله ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما 
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احتكما إلى النبي مله فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي 
لعمر رضي الله تعالى عنه: قضى لنا رسول الله مُه فلم يرض بقضاثه» فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله عه فنزلت»» وفي بعض الروايات: «وقال جبريل عليه السلام إن عر 
فرق بين الحق والباطل وسماه النبي عه الفاروق رضي الله تعالى عنه»» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف» 
وإطلاقه عليه حقيقة بناءً على أنه بمعنى كثير الطغيان» أو أنه علم لقب له كالفاروق - رضي الله تعالى عنه» ولعله في 
مقابلة الطاغوت» وفي معناه كل من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله» ويحتمل أن يكون الطاغوت بمعنى الشيطان» وإطلاقه 
على الأحس ابن الأشرف إما استعارة أو حقيقة» والتجوز في إسناد التحاكم إليه بالنسبة الإيقاعية بين الفعل ومفعوله 
بالواسطة» وقيل: إن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث | إنه الحامل عليه فنقله عن الشيطان إليه على سبيل 
المجاز المرسل؛ وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أيضاً قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأتزل الله تعالى فيهم الآية. 

وأخرج ابن جرير عن السدي كان أناس من يهود قريظة» والنضير قد أسلموا ونافق بعضهم» وكانت 1 
خصومة في قتيل فأبى المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة فانطلقوا إليه فسألوه فقال: أعظموا اللقمة» فقالوا: لك 
عشرة أوساق فقال: لا بل مائة وسق» فأبوا أن يعطوه فوق العشرة» فأنزل الله تعالى فيهم ما تسمعون» وعلى هذا ففي 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاكم نفسه ما لا يخفى» وهو أيضاً أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإيمان بالتوراة 
ويمكن حمل خبر الطبراني عليه بحمل المسلمين فيه على المنافقين ممن أسلم من قريظة والنضير «إوَقَدَ مروا أن 
يَكفُرُوا به في موضع الحال من ضمير فإيريدون) وفيه تأكيد للتعجيب كالوصف السابق» والضمير المجرور راجع 
إلى الطاغوت وهو ظاهر على تقدير أن يراد منه الشيطان وإلا فهو عائد إليه باعتبار الوصف لا الذات؛ أي أمروا أن 
يكفروا بمن هو كثير الطغيان أو شبيه بالشيطان» وقيل: الضمير للتحاكم المفهوم من: ويتحاكموا)ء وفيه بعد وقرأ 
عباس بن المفضل بهاء وقرىء بهن» والضمير أيضاً للطاغوت لأنه يكون للواحد والجمع؛ وإذا أريد الثاني أنث باعتبار 
معنى الجماعةء وقد تقدم طوَيُرِيدُ الشِّطَانُ أن يُصلّهُمْ ضَلالاً بَعيدأ)4 عطف على الجملة الحالية داخلة في حكم 
التعجيب» وفيها على بعض الاحتمالات وضع المظهر موضع المضمر على معنى «يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان» 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولا يريدون أن يتحاكموا إليك وأنت بصدد إرادة هدايتهم؛ و لإضلالاً4 إما مصدر مؤكد 
للفعل المذكور بحذف ازوائد على حد ما قبل في بتکم من الأرض نباتأ» [نوح: ١7‏ وإما مؤكد لفعله المدلول 
عليه بالمذكور أي فيضلون ضلالاًء ووصفه بالبعد الذي هو نعت موصوفه للمبالغة «وإذًا قيل ه4 أي لأولئك 
الزاعمين «تَعَالَوا إلى مَا أُنرَّل َي في القرآن من الأحكام ظوَإِلَى آلوَسُول4 المبعوث للحكم بذلك رأنت4 أي 
أبصرت أو علمت <الْمُتافقين» وهم الزاعمون» والإظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به 
والإشعار بعلة الحكم أي رأيتهم لنفاقهم (إيَصُدُونَ) أي يعرضون ظعَنك صُدُودا» أي إعراضاً أي إعراض فهو مصدر 
مؤكد لفعله وتنوينه للتفخيم» وقيل: هو اسم للمصدر الذي هو الصد» وعزي إلى الخليل؛ والأظهر أنه مصدر لصد 
اللازم» والصد مصدر للمتعدي» ودعوى - أن يصدون هنا متعد حذف مفعوله أي يصدون المتحاكمين أي يمنعونهم - 
مما لا حاجة إليه» وهذه الجملة تكملة لمادة التعجيب يبيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله 00 
ورسوله ع إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت» وقرأ الحسن «تعالوا» بضم اللام على أ 
حذف لام الفعل اعتباطاً كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية: إن أصلها آيية 
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كفاعلة فصارت اللام كاللام فضمت للواوى ومن ذلك قول أهل مكة: : «تعالي» بكسر اللام للمرأة» وهي لغة مسموعة 
أثبتها ابن جني فلا عبرة بمن لحن كابن هشام الحمداني فيها حيث يقول: 

أيا ارتا سا انف الهسو بيا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 

ولا حاجة إلى القول بأن - تعالي - الأولى مفتوحة اللام» والثانية مكسورتها للقافية كما لا يخفى» وأصل معنى 
هذا الفعل طلب الإقبال إلى مكان عال ثم عمم «فَكيفَ» يكون حالهم «إإِذًا أصَابَتهُْ) نالتهم «إمصيبة4 نكبة تظهر 
نفاقهم إبمَا قَدَّمَتْ أنديهخ4 أي بسبب ما عملوا من الجنايات» كالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكمك 
تم جَازُوك)4 للاعتذار» وهو عطف على «إأصابتهم» والمراد تهويل ما دهاهم» وقيل: على «إيصدون4 وما بينهما 
اعتراض «يخلفونَ» حال من فاعل «إجاؤوك4 أي حالفين لك إبالله إنْ ردا أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 
رلا إخساناً» إلى لى الخصوم فإوتؤفيقا بينهم ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك فلا تؤاخذنا بما 
فعلناء وهذا وعيد لهم على ما فعلوا وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم» ويعتذرون ولا يغني عنهم الاعتذار» وقيل: 
جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه» وقالوا: | إن أردنا بالتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه عنه إلا أن يحسن إلى صاحبنا 
ويوفق بينه وبين خحصمه - فإذا - على هذا لمجرد الظرفية دون الاستقبال. 

وقيل: المعنى بالآية عبد الله بن أب والمصيبة ما أصابه وأصحابه من الذل برجوعهم من غزوة بني المصطلق - 
وهي غزوة مريسيع - - حين نزلت سورة المنافقين فاضطروا إلى الخشوع والاعتة ار می سيد كرفي ج إن شاء الله 
تعالى وقالوا: ما أردنا بالكلام بين بين الفريقين المتنازعين في تلك الغزوة إلا الخير ؛ أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول 
لله يه في الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه ليتقي به لار ولوك أي المنافقون المذكورون. الذي يَغلّم آل ما 
في هښ4 من فنون الشرور المنافية لما أظهروا لك من بنات غير وجاؤوا به من أذني عناق إفأغرض» حيث 
كانت حالهم كذلك عَنهة4 أي قبول عذرهم» ويازم ذلك الإعراض عن طلبهم دم القتيل لأنه هدرء وقيل: عن 
عقابهم لمصلحة في استبقائهم» ولا تظهر لهم علمك بما في بواطنهم الخبيثة حتى يبقوا على نيران الوجل 
«إوعظهغْ» بلسانك وكفهم عن الفاق قل لهم في أَنفُسه4 أي قل لهم خاليا لا يكون معهم أحد لأنه أدعى إلى 
قبول النصيحة» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع» أو قل لهم في شأن أنفسهم ومعناها «قَوْلا ليغا مؤثراً واصلاً إلى 
كنه المراد مطابقاً لما سيق له من المقصود فالظرف على التقديرين متعلق بالأمر. 

وقيل: متعلق ب «إبليغا» وهو ظاهر على مذهب الكوفيين» والبصريون لا يجيزون ذلك لأن معمول الصفة 
عندهم لا يتقدم على الموصوف لأن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقدم عامله» وقيل: إنه إنما يصح إذا كان ظرفاً 
وقواه البعض» وقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور ‏ وفيه بعد والمعنى على تقدير التعلق لإقل لهم4 «إقولةً 
بليغا4 طإفي أنفسهم» مؤثراً فيها يغتمون به اغتماماً» ويستشعرون منه الخوف استشعارء وهو التوعد بالقتل 
والاستئصالء والإيذان بأن ما انطوت عليه قلوبهم الخبيثة من الشر والنفاق بمرأى من الله تعالى ومسمع ‏ غير حاف 
عليه سبحانه ‏ وإن ذلك مستوجب لما تشيب منه النواصي» وإنما هذه المكافة والتأخير لإظهارهم الإيمان وإضمارهم 
الكفرء ولئن أظهروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاق لتسامرنهم السمر والبيض» وليضيقن عليهم رحب الفلا 
بالبلاء العريض» واستدل بالآية الأولى على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسبه العبد من الذنوب» ثم اختلف في ذلك 
فقال الجبائي: لا يكون ذلك إلا عقوبة في التائب» وقال أبو هاشم: يكون ذلك لطفاً. 


وقال القاضي عبد الجبار: قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءً وهو موقوف على الدليل. 


3 .00000000000000 سورة النساء الآيات: 8ه - ۷١‏ 


وما أَرْسَلْنَا من رول إلا لياع بإذن اله تمهيد لبيان خطعهم باشتغالهم بستر نار جنايتهم بهشيم اعتذارهم 
الباطل وعدم إظفائها بماء التوبة أي وما أرسلنا رسولاً من اليل لشيء من الأشياء إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى وأمره 
المرسل إليهنم أن يطيعوه لأنه مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصيته أو بتيسيره وتوفيقه سبحانه في طاعته» 
ولا يخفى ما في العدول عن الضمير إلى الاسم الجليل» واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى لا يريد إلا الخير 
والشر على خلاف إرادته» وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن له في الطاعة وأرادها منه» 
وأما من لم يأذن له فيريد عدم طاعته فلذا لا يطيعه ويكون كافراًء أو بأن المراد إلزام الطاعة أي وما أرسلنا رسولا إلا 
لرام طاعته الناس ليثاب من انقاد ويعاقب من سلك طريق العناد فلا تنتهض دعواهم الاحتجاج بها على مدعاهم» 
واحتج بها أيضاً من أثبت الغرض في أفعاله تعالى وهو ظاه ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غاية لا غرضاً لأن طاعة 
الجميع لا تترتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه مطاعاً بالإذن لا للكل إذ من لا إذن له لا يطيع» وقد تقدم 
الكلام في هذه المسألة وَل أَنَّهُمْ إذ ظُلَمُوا نهني وعرضوها للبوار بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت «إجاؤُوك» 
على إثر ظلمهم بلا ريث متوسلين بك تائبين عن جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارهم الباطل 
وأيمانهم الفاجرة طفَاستَفْفَرُوا آله لذنوبهم ونزعوا عمّا هم عليه وندموا على ما فعلوا. 

«واستغفر لهم الرسول» وسأل الله تعالى أن يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم» وفي التعبير - باستغفر - إلخ دون 
استغفرت تفخيم لشأن رسول الله مه حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته على طريق حكم الأمير بكذا 
مكان حكمت وتعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسنده إلى لفظ منبىء عن علو مرتبته إلَوَجَدُوا الله قابا 
رُحيماً» أي لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالتجاوز عما سلف من ذنوبهم» ومن فسر ‏ الوجدان - بالمصادفة 
كان الوصف الأول حال والثاني بدلاً منه؛ أو حالاً من الضمير فيه أو مثله» وفي وضع الاسم الجامع موضع الضمير 
إيذان بفخامة القبول والرحمة لقلا وَرَبْك4 أي - فوربك - و إلا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد النفي في 
جوابه أعني قوله تعالى «إلا يُؤْمنُونَ4 لأنها تزاد في الإثبات أيضاً كقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم) [الواقعة: 
ه/] وهذا ما اختاره الزمخشري ومتابعوه في «لا» التي تذكر قبل القسم» وقيل: إنها رد لمقدر أي لا يكون الأمر كما 
زعمتم» واختاره الطبرسي» وقيل: مزيدة لتأكيد النفي في الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن نفي» وقال ابن المنير: 
الظاهر عندي أنها ها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك سوى مجيئها لغير هذا 
المعنى في الإثبات وهو لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطثة على أنها لم ترد في القرآن إلا مع صربح 
فعل القسم ومع القسم بغير الله تعالى مثل إلا أقسم بهذا البلد» [البلد: ]١‏ إلا أقسم بيوم القيامة [القيامة: ]١‏ «إفلا 
أقسم بالشفق» [الانشقاق: ]١١‏ قصداً إلى تأكيد القسم وتعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه 
بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام - يعني أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك» وهو لا 
يحسن في القسم بالله تعالى إذ لا توهم ليزا ؛ ولم تسمع زيادتها مع القسم بالك إلا إذا كان الجواب منفياً فدل ذلك 
على أنها معه زائدة موطعة للنفي الواقع في الجواب» ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت 
وإنما كثر دخولها على القسم وجوابه نفي كقوله: 

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القومأني أفر 

وقوله: 

ألا نادت أمامة بارتحال لعمحزنني فلاابك ما أبالي 
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رأى برقا“ فأاوضع فوق بكر فلاا بك ما أسال ولا أغاما 


إلى ما لا يحصى كبرت ومن هذا يعلم الفرق .بين المقامين» والجواب :عن قولهم: إنه لا فرق بينهما فتأمل ذلك 
فهو حقيق بالتأمل ّى ُحَكمُوكَ» أي يجعلوك حكماً أو حاكماًء وقال شيخ الإسلام: يتحاكموا إليك ويترافعوا؛ 
وإنما جيء بصيغة التحكيم مع أنه عه حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهم أن يجعلوه عليه الصلاة والسلام حكماً 
فيما بينهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظر عن كونه حاكماً على الإطلاق #إفيما شَّجَرَ بَينَهُمْ4 أي فيما اختلف 
بينهم من الأمور واختلط» ومنه الشجر لتداخل أغصانه» وقيل: للمنازعة تشاجر لأن المتنازعين تختلف أقوالهم 
وتتعارض دعاويهم ويختلط بعضهم ببعض «ثُمٌ لأ يَجِدُوا عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتحكم بينهم ثم 
لا يجدوا إفي أنفسهة) وقلوبهم حرجا أي شكاً - كما قاله مجاهد ‏ أو ضيقاً - كما قاله الجبائي - أو إثماً - 
كما روي عن الضحاك - واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء لما أن بعض الكفرة كانوا 
يستيقنون الآيات بلا شك ولكن يجحدون ظلماً وعتواً فلا يكونوا مؤمنين» وما روي عن الضحاك يمكن إرجاعه إلى 
E.‏ ليقي رقو مغر ١‏ - ليجدوا ‏ والظرف قيل: 
حال منه أو متعلق بما عنده» وقوله تعالى: «إمّمًا قَضَيْتَ4 متعلق بمحذوف وقع صفة لحرجاًء وجوز أبو البقاء تعلقه 
به و «إما يحتمل أن تكون موصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أي من الذي قضيته أي قضيت به أو من شيء قضيت 
أو من قضائك «وَيُسَلُمُوا تشليماً أي ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم كما يشعر به التأكيد» ولعل حكم 
هذه الآية باق إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي َي فإن قضاء شريعته عليه الصلاة 
والسلام قضاؤه» فقد روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله عله ألا صنع خلاف ما صنع» أو وجدوا في 
ل MS‏ 
واليهودي اللذين قضى بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما قضى. 


وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من طريق الزهري «أن عروة بن الزبير حدثه 
عن الزبير بن العوام أنه حاصم"“ رجلا من الأنصار إلى رسول الله عَم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما 
النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله مَكلهِ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ع ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر”؟ ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى رسول الله ل للزبير حقه وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ”© رسول الله عله الأنصاري استوعى 


)0 أي أسرع اه منه. 

(۲) قيل: هو حاطب بن أبي بلتعة وقيل: ثعلبة بن حاطب وقيل: حاطب بن راشد» وقيل: ثابت بن قيس اھ منه 
(۳) جمع شرجة مسيل الماء اه منه. 

)٤(‏ بالدال والذال . المسناة . حول الزرع» ويقال لها: المرز اه منه. 


0 أي أغضب اھ منه. 
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للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك4 الخ. 

رز أن كتبنا عَلَيه» أي فرضنا وأوجبنا أن قتُلُوا أَنْفُسكنْ» أي كما أمرنا بني إسرائيل وتفسير ذلك 
بالتعرض له بالجهاد بعيد أو آخْرْجُوا من دیا رگم كما أمرنا ب 3 الات 

والمراد إنما كتبنا عليهم إطاعة الرسول والانقياد لحكمه والرضا به ولو كتبنا عليهم القتل والخروج من الديار 
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كما كتبنا ذلك على غيرهم «إمّا فَعَلوهُ إلا قليل مُنْهُمْ4 وهم المخلصون من المؤمنين كأبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. 
نزلت أشار ع إليه بيده فقال: لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل». وكابن أم عبد فقد أخرج عن 
سفيان «أن النبي تل قال فيه: لو نزلت كان منهم»» وأخرج عن الحسن قال: «لما نزلت هذه الآية قال أناس من 
الصحابة: لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ ذلك النبي عَم فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي» وروي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله لو أمرنا لفعلنا فالحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي عل فقال: إن من أمتي 
لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 

وفي بعض الآثار أن الزبير وصاحبه لما حرجا بعد الحكم من رسول الله عله مرا على المقداد فقال: لمن 
القضاء؟ فقال الأنصاري: لابن عمته ولوى شدقه ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله تعالى هؤلاء يشهدون 
أنه رسول الله ويتهمونه في قضاء يقضي بينهم وايم الله تعالى لقد أذنبنا ذنباً مرة في حياة موسى عليه السلام فدعانا إلى 
التوبة منهء وقال «إاقتلوا أنفسكم نفعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا؛ فقال ثابت بن قيس: أما 
والله إن الله تعالى ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد عه أن أقتل نفسي لقتلتهاء وروي أن قائل ذلك هو وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وأنه بلغ رسول الله َه عنهم فقال: «والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من 
الجبال الرواسي وإن الآية نزلت فيهم» وفي رواية البغوي الاقتصار على ثابت بن قيس» وعلى هذا الأثر وجه مناسبة 
ذكر هذه الآية مما لا يخفى» وكأنه لذلك قال صاحب الكشاف فى معناها: لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 
إسرائيل من قتلهم أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل» وقال بعضهم: إن 
المراد أننا قد خففنا عليهم حيث اكتفينا منهم في توبتهم بتحكيمك والتسليم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل 
لم يتوبوا. والذي يفهم من فحوى الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لا تعلق لها بالاستتابة» ولعل المراد من ذكر 
ذلك مجرد التنبيه على قصور كثير من الناس ووهن إسلامهم إثر بيان أنه لا يتم | يمانهم إلا بأن يسلموا حق التسليم» 
وظاهر ما ذكره الزمخشري من أن بني إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوا مما لا يكاد يصح إذا أريد بالديار الديار . 
المصرية لأن الاستتابة من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر ‏ وهذا مما لا امتراء فيه - على 
أنا لا نسلم أنهم أمروا بالخروج استتابة في وقت من الأوقات» وحمل الذلة على الخروج من الديار لأن ذل الغربة مثل 
لا تدل على الأمر به والنزاع فيه على أن في كون هذه الآية في التائبين من عبادة العجل نزاعأء وقد حقق بعض 
المحققين أنها ذ فى المصرين المستمرين على عبادته كما ستعلمه إن شاء الله تعالی؛ والعجب من صاحب الكشف 
كيف لم عقب كل ساح العاف باکر من أنه ليس اضرا في'القرآة كم تقل علامه في الآية: 
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هذا والكلام في «إلو» هنا أشهر من نار على علم» وحقها كما قالوا: أن يليها فعل» ومن هنا قال الطبرسي: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم» وقال الزجاج: إنها وإن كان حقها ذلك إلا أن إن الشديدة تقع بعدها لأنها تنوب عن الاسم 
والخبرء فنقول ظننت أنك عالم كما تقول: ظننتك عالماً أي ظننت علمك ثابتاً فهي هنا نائبة عن الفعل والاسم كما 
أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر» وضمير الجمع في إعليهم وما بعده قيل: للمنافقين» ونسب إلى ابن عباس 
ومجاهد» واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ هم المنافقون الذين لا تطيب أنفسهم بما دون القتل بمراتب» 
وكل شيء دون المنية سهل» فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الأمر به؟ وأجيب بأن المراد لو كتبنا على المنافقين ذلك 
ما فعله إلا قليل منهم رياءً وسمعة وحيتئذ يصعب الأمر عليهم ويتكشف كفرهم. فإذا لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم 
الأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليازموا الإخلاص» ونسب ذلك للبلخي. 


ولا يخفى أن قوله عه في عبد الله بن رواحة: «لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان منهم» وكذا غيره من الأخبار 
السالفة تأبى هذا التوجيه غاية الإباء لأنها مسوقة للمدح» ولا مدح في كون أولئك المذكورين من القليل الذين يمتثلون 
الأمر رياءً وسمعة بل ذلك غاية في الذم لهم وحاشاهم» وقيل: للناس مطلقاًء والقلة إضافية لأن المراد بالقليل المؤمنون 
وهم وإن كثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم من المنافقين» والكفرة المتمردين «إوما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» [يوسف: ۱۰۳] وحيئئذ لا يرد أنه يلزم من الآية كون بني إسرائيل أقوى إيماناً من أصحاب رسول الله يللم 
حيث امتثلوا أمر الله تعالى لهم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفاً. ولا يمتثله لو كان من الصدر الأول إلا قليل. 
ومن الناس من جعل الآية بياناً لكمال اللطف بهذه الأمة حيث إنه لا يقبل القتل منهم إلا القليل لأن الله تعالى يعفو 
عنهم بقتل قليل ولا يدعهم أن يقتل الكثير كبني إسرائيل لا أنهم لا يفعلون كما فعل بنو إسرائيل لقلة المخلصين فيهم 
وكثرة المخلصين في بني إسرائيل ليلزم التفضيل. 


وقيل: يحتمل أن يكون قتل كثير من بني إسرائيل لأنهم لو لم ينقادوا لأهلكهم عذاب الله تعالى» وهذه الأمة 
مأمونون إلى يوم القيامة فلا يقدمون كما أقدموا لعدم خوف الاستتصال لا لأنهم دون» وأن بني إسرائيل أقوى منهم 
إيمانًء وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إفادتها كمال اللطفء والسباق والسياق لا يشعران به أصلاً وأن حوف 
. الاستفصال وعدمه مما لا يكاد يخطر يبال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال» والضمير 
المنصوب في «إفعلوه4 للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه» أو هو عائد على القتل والخروج 
وللعطف - بأو - لزم توحيد الضمير لأنه عائد لأحد الأمرين» وقول الإمام الرازي: إن الضمير عائد إليهما معاً بالتأويل 
تنبو عنه الصناعة» و لإقليل# لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع في لإفعلوه», وقراً ابن عامر إلا 
قليلا4 بالنصب وجعله غير واحد على أنه صفة لمصدر محذوف» والاستثناء مفرغ أي ما فعلوه إلا فعلاً قليلاء و من 
- في هنهم حيئئذ للابتداء على نحو ما ضربته إلا ضرباً منك مبرحاً وقال الطيبي: إنها بيان للضمير في فعلوا - 
كقوله تعالى: «إليمسن الذين كفروا منهم» [المائدة: 77] على التجريد وليس بشيءء وكأن الذي دعاهم إلى هذا 
والعدول عن القول بنصبه على الاستثناء أن النصب عليه في غير الموجب غير مختار» فلا يحمل القرآن عليه كما 
يشير إليه كلام الزجاج - حيث قال: النصب جائز في غير القرآن لكن قال اين الحاجب: لا بعد في أن يكون أقل القراء 
على الوجه الأقوى» وأكثرهم على الوجه الذي هو دونه بل التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء غير الأقوى 
وحققه الحمصي» وقيل: بل يكون إجماعهم دليلاً على أن ذلك هو القوي لأنهم هم المتفننون الآخذون عن مشكاة 
النبوة» وأن تعليل النحاة غير ملتفت إليه. 
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ورجح بعضهم أيضاً النصب على الاستثناء هنا بأن فيه توافق القراءتين معنى وهو مما يهتم به» وبأن توجيه 
الكلام على غيره لا يخلو عن تكلف ودغدغة» وقرأ أبو عمرو ويعقوب - أن اقتلوا» - بكسر النون على الأصل في 
التخلص من الساكنين» و «إأو اخرجوا» بضم الواو لھ والتشبيه بواو الجمع في نحو «إولا تنسوا الفضل 
بینک م [البقرة: ۲۳۷]» وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل» والباقون بضمهما وهو ظاهر» و «إأن4 كيفما 
كانت نوتها إما مفسرة - لأنا كتينا - في معنى أمرنا و لا يضر تعديه بعلى لأنه لم يخرج عن معنا ولو خرج فتعديه 
باعتبار معناه الأصلي جائز كما في - نطقت الحال بكذا - حيث تعدى الفعل بالباء مع أنهم قد يريدون به دل» وهو 


يتعدى بعلى. 


2 ظاهراً وباطناً 22 قلي ذلك ا ل عاجلاً رأة 0 لهم على ا 20 
وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات كما قال سبحانه: «إوالذين اهتدوا زادهم هدیچ [محمد: 1۷[ وقيل: 
معناه أكثر انتفاعاً لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لاتصاله بثواب الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل 
بعقاب الآخرة 


«وإذاً لاتَيْتاهم» لأعطيناهم من د من عندنا «أخراً4 ثوابا أ عظيماً» لا يعرف أحد مبداه ولا يبلغ 
هاف وإنما دک من لدا تادا ومتالعة ومر متا پانیباه. وجون أن يكون خالا من اجر والواو للعطف و - 
لآنيناهم - معطوف على لكان خيراً لهم لفظاً و إإذاً4 مقحمة للدلالة على أن هذا الجزاء الأخير بعد ترتب التالي 
السابق على المقدم ولإظهار ذلك وتحقيقه قال المحققون: إنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل: راذا لو ثبتوا لآنيناهم ولیس مرادهم أنه جواب لسؤال مقدر لفظاً ومعنى» رالا لم يكن لاقترانه 
بالواو وجه» وإظهار و4 ليس لأنها مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب للشرط لكن بعد اعتبار جوابه الأول» والمراد 
بالجواب في قولهم جميعاً: | إن إذاً حرف جواب دائماً أنها لا تكون في كلام مبتدأ بل هو في كلام مبني على شيء 
تقدمه ملفوظ؛ أو مقدر سواء كان شرطاًء أو كلام سائل» أو نحوه كما أنه ليس المراد بالجزاء اللازم لهاء أو الغالب إلا 
ما يكون مجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره» وبهذا تندفع الشبه الموردة في هذا المقام» وزعم الطيبي أن ما أشرنا 
إليه من التقدير تكلف من ثلاثة أوجه ‏ وهو توهم منشؤه الغفلة عن المراد - كالذي زعمه العلامة الثاني» فتدبر 
لوَلَهَدَيَْاهُمْ صراطاً مُشتقيماً) وهو المراتب - بعد الإيمان ‏ التي تفتح أبوابها للعاملين» فقد أخرج أبو نعيم في 
الحلية عن أنس قال: «قال رسول الله عله : من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم»» وقال الجبائي: المعنى 
ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة ومن يُطع ا4 بالانقياد لأمره ونهيه «وآلوْسُول» المبلغ ما أوحي إليه منه 
باتباع شريعته» والرضا بحكمه» والكلام مستأنف فيه فضل ترغيب في الطاعة ومزيد تشويق إليها بيان أن نتيجتها 
أقصى ما تنتهي إليه همم الأمم؛ وأرفع ما تمتد إليه أعناق أمانيهم» وتشرئب إليه أعين عزائمهم من مجاورة أعظم 
الخلائق مقداراً وأرفعهم مناراء ومتضمن لتفسير ما أبهم وتفصيل ما أجمل في جواب الشرطية السابقة «ؤومن» 0 
وإفراد ضمير «إيطع# مراعاة للفظ راع في قوله سبحانه (فأرليِكَ» مراعاة للمعنى أي فالمطيعون الذين علت 
درجتهم وبعدت منزلتهم شرفاً وفضلاً. 


ومع م آلْذِينَ نعم آَل عَلَيْهم» بما تة تقصر العبارة عن تفصيله وبيانه هَن آلجّيين) بيان للمنعم عليهم فهو حال 
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إما من «إالذين» أي مقارنيهم حال كونهم من النبيين) وإما من ضميره والتعرض لمعية الأنبياء دون نبينا عه 
خاصة مع أن الكلام في بيان حكم طاعته عليه الصلاة والسلام لجريان ذكرهم في سبب النزول مع الإشارة إلى أن 
طاعته متضمنة لطاعتهم» أخرج الطبراني وأبو نعيم والضياء المقدسي وحسنه قال: «جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلى من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آني 
فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن 
لا أراك فلم يرد عليه النبي عه شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية «إومن يطع الله الخ» وروي مثله عن ابن عباس. 

وقال الكلبي: إن ثوبان مولى رسول الله َيه كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه» وقد 
نحل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته عه بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله عي فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعن 
مسروق «إن أصحاب رسول الله عل قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت» وبداً 
بذ كر النبيين لعلو درجتهم وارتفاعهم على من عداهم» وقد نقل الشعراني عن مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال: 
«فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجلياً لا دخولاً فكدت أحترق» ثم عطف عليهم على سبيل التدلي قوله سبحانه: 

«وَآَلصّدّقَينَ وَآَلشْهَدَاء رَآلصالحينَ) فالمنازل أربعة بعضها دون بعض: الأول منازل الأنبياء وهم الذين 
تمدهم قوة إلهية وتصحبهم نفس في أعلى مراتب القدسية» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب» ولذلك قال تعالى 
في صفة نبينا عَلهُ: إأفتمارونه على ما يرى» [النجم: »]١١‏ والثاني منازل الصديقين وهم الذين يتأخرون على 
الأنبياء عليهم السلام في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من بعيد» وإياه عنى علي كرم الله تعالى وجهه حيث 
قيل له: هل رأيت الله تعالى؟ فقال: ما كنت لأعبد رباً لم أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان» والثالث منازل الشهداء وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من 
مكان قريب كحال من قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزأء وإياه قصد النبي عه بقوله: «اعبد الله تعالى كأنك تراه»» 
والرابع منازل الصالحين وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليد الجازم» ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة وإياه 
قصد النبي عه بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قاله الراغب ونقله الطيبي وغيره» ونقل بعض تلامذة مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي قدس سره عنه «أنه قرر يوماً أن مراتب الكمل أربعة: نبوة وقطب مدارها نبينا مء ثم صديقية وقطب 
مدارها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم شهادة وقطب مدارها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه» ثم ولاية 
وقطب مدارها علي كرم الله تعالى وجهه» وأن الصلاح في الآية إشارة إلى الولاية فسأله بعض الحاضرين عن عثمان 
رضي الله تعالى عنه في أي مرتبة هو من مراتب الثلاثة بعد النبوة فقال: إنه رضي الله تعالى عنه قد نال حظاً من رتبة 
الشهادة» وحظاً من رتبة الولاية» وأن معنى كونه ذا النورين هو ذلك عند العارفين انتهى. 

ونا مستعيناً بالله تعالى» ومستمداً من القوم قدس الله تعالى أسرارهم أقول: إن الولاية هي المحيطة العامة 
والفلك الدائر والدائرة الكبرى» وأن الولي من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ما له يإخبار الحق إياه على الوجه 
الذي يقع به التصديق عنده ويصدق على أصناف كثيرة إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة: الصنف الأول 
الأنبياء» والمراد بهم هنا الرسل أهل الشرع سواء بعثوا أو لم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم ولا بحث لأهل الله 
تعالى عن مقاماتهم وأحوالهم إذ لا ذوق لهم فيها وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: إن النبوة عامة وخاصة والتي 
لا ذوق لهم فيها هي الخاصة أعني نبوة التشريع وهي مقام خاص في الولاية. 

وأما النبوة العامة فهي مستمرة سارية في أكابر الرجال غير منقطعة دنيا وأخرى لكن باب الإطلاق قد انسدء 
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وعلى هذا يخرج ما رواه البدر التماسكي البغدادي عن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر الجيلي قدس سره أنه قال: - 
معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا ‏ فإن معنى قوله: ‏ أوتيتم اللقب ‏ أنه حجر علينا إطلاق لفظ النبي» وإن 
كانت النبوة العامة أبدية» وقوله: وأوتينا ما لم تؤتوا على حد قول الخضر لموسى عليه السلام - وهو أفضل منه - يا 
موسى أنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت» وهذا وجه آخر غير ما أسلفنا من قبل في توجيه هذا الكلام. 


والصنف الثاني الصديقون وهم المؤمنون بالل تعالى ورسله عن قول المخبر لا عن دليل سوى النور الإيماني 
الذي أعد في قلوبهم قبل وجود المصدق به المانع لها من ترددء أو شك يدخلها في قول المخبر الرسول ومتعلقه في 
الحقيقة الإيمان بالرسول ويكون الإيمان بالله تعالى على جهة القربة لا على إثباته إذ كان بعض الصديقين قد ثبت 
عندهم وجود الحق جل وعلا ضرورة» أو نظراً لكن ما ثبت كونه قربة وليس بين النبوة والصديقية - كما قال حجة 
الإسلام وغيره - مقام» ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة وهي باب مغلق» وأثبت الشيخ الأكبر قدس سره 
مقاماً بينهما سماه مقام القربة» وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشار إليه في الحديث 
«فليس بين النبي عله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه رجل أصلاً» لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة مقام ولها أجزاء على 
عدد شعب الإيمان» وفسرها بعضهم بأنها نور أخضر بين نورين يحصل به شهود عين ما جاء به المخبر من خلف 
حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك بما يطول. 


والصنف الثالث الشهداء تولاهم الله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقربين» وهم أهل الحضور مع الله تعالى 
على بساط العلم به فقد قال سبحانه: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» [آل عمران: ]١/‏ فجمعهم 
مع الملائكة في بساط الشهادة فهم موحدون عن حضور إلهِي وعناية أزلية فإن بعث الله تعالى رسولاً وآمنوا به فهم 
المؤمنون العلماء ولهم الأجر التام يوم القيامة وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم وإيمانهم بعد العلم بما قاله الله 
سبحانه: إن ذلك قربة إليه من حيث - قال الله سبحانه» أو قاله الرسول الذي جاء من عنده ‏ فقدم الصديق على الشهيد 
٠‏ جعل يإزاء النبي فإنه لا واسطة بينهما لاتصال نور الإيمان بنور الرسالة» والشهداء لهم نور العلم مساوق لنور الرسول 
من حيث هو شاهد لله تعالى بتوحيده لا من حيث هو رسول فلا يصح أن يكون بعده مع المساوقة للا تبطل ولا أن 
يكون معه لكونه رسولاًء والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية فإن 
الصديق أتم نوراً منه في الصديقية لأنه صديق من وجهين: وجه التوحيد ووجه القربة» والشهيد من وجه القربة خاصة 
لأن توحيده عن علم لا عن إيمان فنزل عن الصديق في مرتبة الإيمان وهو فوقه في مرتبة العلم فهو المتقدم في مرتبة 
العلم المتأخر برتبة الإيمان» والتصديق فإنه لا يصح من العالم أن يكون صديقاء وقد تقدم العلم مرتبة الخبر فهو يعلم 
أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا بلغ رسالة الله تعالى والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيمان المعد في قلبه فعندما 
جاء الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر» والصنف الرابع الصالحون تولاهم الله تعالى بالصلاح وهم الذين لا يدحل في 
علمهم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه خلل فإذا دخله بطل كونه صالحاً وكل من لم يدخله 
خلل في صديقيته فهو صالح» ولا في شهادته فهو صالح» ولا في توبته فهو صالح» ولكل أحد أن يدعو بتحصيل 
الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقامه لأن الأمر اختصاص إلهي وليس بذاتي 
فيجوز دخول الخلل فيه» ويجوز رفعه» فصح أن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أي الذين لا يدخل صلاحهم 
خلل في زمان اء وقد ذكر أنه ما من نبي إلا وذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من الصالحين مع كونه نبيأء ومن هنا 
قيل: إن مرتبة الصلاح خصوص في النبوة وقد تحصل لمن ليس بنبي ولا صديق ولا شهيد. 
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هذا ما وقفت عليه من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم ولم أظفر بالتفصيل الذي ذكره» مولانا الشيخ 
قدس سره فتدبر» وقد ذكر أصحابنا الرسميون أن الصديق صيغة مبالغة ‏ كالسكير - بمعنى المتقدم في التصديق 
المبالغ في الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال» ويطلق على كل من أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأماثل خواصهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه» وأن الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهم 
في طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته وهم المقتولون بسيف الكفار من المسلمين» وقيل: المراد بهم ها هنا ما هو أعم من 
ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من 
قتل في سبيل الله تعالى فقال عَله: إن شهداء أمتي إذأ لقليل من قتل في سبيل اله تعالى فهو شهيدء ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات مبطوناً فهو شهيد» وعد بعضهم الشهداء أكثر من ذلك بكثير» وقيل: الشهيد هو الذي 
يشهد لدين الله تعالى تارة بالحجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان» وزعم النيسابوري أنه لا يبعد أن يدخل كل هذه 
الأمة في الشهداء لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 4 ]١‏ وليس بشيء 
كما لا یخفی» وان المراد بالصالحين الصارفين(" أعمارهم في طاعة الله تعالى وأموالهم في مرضاته سبحانه» ويقال: 
الصالح هو الذي صلحت حاله واستقامت طريقته. 


والمصلح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبرسي: ولذا يجوز أن يقال: مصلح في حق الله تعالى دون صالح» 
واج المراد بالمعية اد الدريجة ولان الاشعرالك: في جرلا بل كلهم يها بيت بسكن كل راعد مهم 
من رؤية الآخر وزيارته م: متى أراد وإن بعدت المسافة بينهماء وذكر غير واحد أنه لا مانع من أن يرفع الأدنى إلى منزلة 
الأعلى متى شاء تكرمة له ثم يعود ولا يرى أنه أرغد منه عيشاً ولا أكمل لذة لملا يكون ذلك حسرة في قلبه» وكذا لا 
مانع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلة الأدنى ثم يعود من غير أن يرى ذلك نقصاً في ملكه أو حطاً من قدره. 

وقد ثبت في غير ما حديث أن أهل الجنة يتزاورون» وادعى بعضهم أن لا تزاور مع رؤية كل واحد الآخرء وذلك 
لأن عالم الأنوار لا تمانع فيها ولا تدافع فينعكس بعضها على بعض كالمرايا المجلوة المتقابلة» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: «إإخواناً على سرر متقابلين» [الحجر: 47] وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه» وأبعد من ذلك بمراحل ما 
قيل: ا ا و ل ات 
الطريق محفوظ الطاعة عن النهب 9وَحَسْنَ اوليك رفيقاً# أي صاحباًء وهو مشتق من الرفق» وهو لين الجانب 
واللطافة في المعاشرة قولاً وفعلا والإشارة يحتمل أن تكون إلى النبيين ومن بعدهم وما فيها من معنى البعد لما مر 
مراراً و «إرفيقاً© حيتئذ إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسن من جهة كونهم رفقاء للمطيعين» أو حال 
كونهم رفقاء لهم ولم يجمع لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره أو اكتفاءٌ بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم 
المعنى» وحسنة وقوعه في الفاصلة؛ أو لأنه بتأويل حسن كل واحد منهم أو لأنه قصد بيان الجنس مع قطع النظر عن 
الأنواع» ويحتمل أن تكون إلى - من يطع - والجمع على المعنى ف «إرفيق 4 حينئذ تمييز على معنى أنهم وصفوا 
بحسن الرفيق من الفرق الأربع لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول ‏ من - عليه كما يجوز في الوجه الأول. 

والجملة على الاحتمالين تذييل مقرر لما قبله مؤكد للترغيب والتشويق؛ وفي الكشاف فيه معنى التعجب كأنه 
قيل: وما أحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجيب قرىء لإوحسن» بسكون السين يقول المتعجب: حسن 
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الوجه وجهك» وحسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى. 

وفي الصحاح يقال: حسن الشيء وإن شئ شعت خففت الضمة فقلت: حسن الشيء ولا يجوز أن تنقل الضمة إلى 
الحاء لأنه خبر» وإنما يجوز النقل إذا كان بمعنى المدح أو الذم لأنه يشبه في جواز النقل بنعم ويئس» وذلك أن الأصل 
فيهما نعم ويئس فسكن ثانيهماء ونقلت حركته إلى ما قبله وكذلك كل ما كان في معناهما قال الشاعر: 

لم يشخ النائن مني ما اروت وما أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا 

أراد حسن هذا أدباً فخفف ونقل» وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حسن أن يغير تنبيهاً على مكان النقل» وفي 
الارتشاف: إن فعل المحولء ذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى إلحاقه بباب نعم ويعس فقط وإجراء أحكامه عليه 
وذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه بباب التعجب. وحكى الأخفش الاستعمالين عن العرب ويجوز فيه ضم العين 
وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاءء وظاهره تغاير المذهبين» وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس» وفيه معنى التعجب» 
وهو يقتضي أن لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام الشيخين فافهم» والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب إما عقلاً أو 
هوى أو حساًء وأكثر ما يقال في متعارف العامة في المستحسن بالبصرء وقد جاء في القرآن له وللمستحسن من جهة 
البصيرة ذلك إشارة إلى ما ثبت للمطيعين من جميع ما تقدم» أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم وهو مبتدأء 
وقوله سبحانه: «الفضْلٌ» صفة» وقوله تعالى: من آله خبره أي ذلك الفضل العظيم كائن من الله تعالى لا من 
قيرف تتعزر ای ا أن يكو «الفضل» هو الخبر, و «إمن اله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه؛ والعامل فيه معنى 
الإشارة» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً أي ذلك الذي ذكر الفضل كائناًء أو كائن من الله تعالى لا أن أعمال العباد توجبه 
هوَكقَئ بالله عَليماً» بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضى الوعد فثقوا بما أخبركم به «إولا 
ينبئك مثل خبير» [فاطر: 4 .]١‏ 

وقيل: وكفى به سبحانه عليماً بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمخلصين» ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا 
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بيا ايها الذين آمَُوا حُدُوا حذر كم أي عدتكم من السلاح - قاله مقاتل - وهو المروي عن أبي جعفر رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: الحذر مصدر كالحذر, وهو الاحتراز عما يخاف فهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحذر بالسلاح 
وآلة الوقايةء وليس الأحذ مجازاً ليزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله سبحانه: إوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» 
[النساء: ؟١٠]‏ إذ التجوز في الإيقاع» وقد صرح المحققون بجواز الجمع فيه» والمعنى استعدوا لأعدائكم أو تيقظوا 
واحترزوا منهم ولا تمكنوهم من م «إقآنفروا4 بكسر الفاء» وقرىء بضمها أي اخرجوا إلى قتال عدوكم 
والجهاد معه عند خروجكم» وأصل معنى النفر الفزع كالنفرة» ثم استعمل فيما ذكر بات جمع - ثبة - وهي 
الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل: فوق الاثنين» وقد تطلق على غير الرجال؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

ووزنها في الأصل فعلة - كحطمة - حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث وهل هي واو من - ثبا يثبوه كعدى 
يعدو - أي اجتمع؛ أو ياء من ثبيت - على فلان بمعنى أثنيت عليه بذكر محاسنه وجمعها؟ قولان» وثبة الحوض 
وسطه واوية» وهي من ثاب يثوب إذا رجع» وقد جمع جمع المؤنث» وأعرب إعرابه على اللغة الفصيحة» وفي لغة. 
ينصب بالفتح» وقد جمع أيضاً جمع المذكر السالم فيقال: ثبون» وقد أطرد ذلك فيما حذف آخره وإن لم يستوف 
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الشروط جبراً له» وفي ثائه حيئذ لغتان: الضم والكسرء والجمع هنا في موضع الحال أي انفروا جماعات متفرقة 
جماعة بعد جماعة أو آنفروا جميعاً أي مجتمعين جماعة واحدة» ويسمى الجيش إذا اجتمع ولم ينتشر كتيبة 
وللقطعة المنتخبة المقتطعة منه سرية» وعن بعضهم أنها التي تخرج ليلاً وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسماثة» أو من 
خمسة أنفس إلى ثلاثمائة وأربعمائة» وما زاد على السرية - منسر الم ون اساي يقال له: 
جيش إلى أربعة آلاف» فإن زاد يسمى - جحفلاً - ويسمى الجيش العظيم د قينا - وما افترق من السرية ‏ بعثا ‏ وقد 
تطلق السرية على مطلق الجماعة؛ والآية وإن نزلت في الحرب لكن فيها | ا الح على ان اوت 
كلها كيفما أمكن قبل الفوات إن منكم لمن ليْيطتيُ) أي ليثاقلن وليتأخرنٌ عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ كعدم 

بمعنى أعتم إذا أبطأء والخطاب لعسكر رسول الله مَل مؤمنيهم ومنافقيهم والمبطكون هم المنافقون منهم» وجوز أن 
يكون منقولاً لفظا ومعنى من بطو نحو ثقل من ثقل» فيراد طإلييطين6 غيره وليثبطنه عن الجهاد كما ثبط ابن أبي ناا 
يوم أحد» والأنسب”22؟ بما بعده» واللام الأولى لام التأكيد التي تدحل على خبر إن أو اسمها إذا تأحرء والثانية جواب 
قسمء وقيل: زائدة» وجملة القسم وجوابه صلة الموصول وهما كشيء واحد فلا يرد أنه لا رابطة في جملة القسم كما 
لا يرد أنها إنشائية فلا تقع صلة لأن المقصود الجواب» وهو خبري فيه عائدء ولا يحتاج إلى تقدير أقسم على صيغة 
الماضي ليعود ضميره إلى المبطىء بل هو خلاف الظاهر. 


وجوز في - مَنْ - أن تكون موصوفة والكلام في الصفة كالكلام في الصلة» وهذه الجملة قيل: عطف على 
إخذوا حذركم) عطف القصة على القصة؛ وقيل: | إنها معترضة إلى قوله سبحانه «إفليقاتل© وهو عطف 00 
ۆخذرا» > وقرىء «ليبطئن)» بالتخفيف «فإن أَصَابَئِكُمْ مُصيبة» من العدو كقتل وهزيمة طقال4 أي - 
فرحا يما فغل :وحامدا أ ارأيه «قذ أنعم الله عَلَيّ» بالقعود ظإِذْ لَمْ اکن م ET‏ 
فيصيبني مثل الذي أصابهم من ع البلاء والشدة» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيداً» أو لم 
أكن معهم في معرض الشهادة» فالإنعام هو النجاة عن القتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تهكماً ولا يخفى بعده» والفاء 
في الشرطية لترتيب مضمونها على ما قبلها فإن ذكر التبطئة مستتبع لذكر ما يترتب عليها كما أن نفس التبطئة مستدعية 
لشيء ينتظر المبطىء وقوعه ون أَصَابَكُمْ قصل كفتح وغنيمة من ت آل متعلق بأصابكم أو بمحذوف وقع صفة 
لفضل» وفي نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعليم لحسن الأدب مع الله تعالى وإن كانت 
المصيبة فضلاً في الحقيقة» وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر 
يفول ندامة على تثبطه وتهالكاً على حطام الدنيا وحسرة على فواته» وفي تأكيد القول دلالة على فرط التحسر 
المفهوم من الكلام ولم يؤكد القول الأول؛ وأتى به ماضياً إما لأنه لتحققه غير محتاج إلى التأكيد أو لأن العدول عن 
المضارع للماضي تأكيدء وقرأ الحسن ليقولن: بضم اللام مراعاة لمعنى من وذلك شائع سائغ. 
وقوله تعالى: «(كأن لم تكن بَيتكمْ وَبَنَهُ مده من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذي هو «إيا 
لَيبِي كدت مَعَهُمْ فأفُورٌ فَؤْزَاً عظيماً» لا يتوهم من مطلع كلامه أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسبما يقتضيه 
ما في البين من المودة بل هو للحرص على حطام الدنيا كما ينطق به آخره فإن الفوز العظيم الذي عناه هو ذلك» وليس 
إثبات المودة في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم وقيل: الجملة التشبيهية حال من ضمير يقولن» أي ليقولن: 


)١(‏ قوله: «والأنسب» بما بعده كذا بخطه» وتأمله. 
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مشبهاً بمن لا مودة بينكم وبينه حيث لم يتمن نصرتكم ومظاهرتكم» وقيل: هي من كلام المبطىء داخلة كجملة 
التمني في المقول أي ليقولن المبطىء لمن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بينكم وبين محمد َه 
مودة حيث لم يستصحبكم معه في الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون «إيا ليتني كنت معهم» الخ» وغرضه 
إلقاء العداوة بينهم وبين رسول الله عي وتأكيدهاء وإلى ذلك ذهب الجبائي» وذهب أبو علي الفارسي والزجاج وتبعه 
الماتريدي إلى أنها متصلة بالجملة الأولى أعني قال: قد أنعم إلخ أي قال: ذلك «كأن لم يكن» الخ ورده الراغب 
والأصفهاني بأنها إذا كانت متصلة بالجملة الأولى فكيف يفصل بها بين أبعاض الجملة الثانية» ومثل مستقبح» واعتذر 
بأن مرادهم أنها معترضة بين أجزاء هذه الجملة صريحاً متعلق بالأولى وضمناً بهذه» و «إكأن4 مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن وهو محذوف» وقيل: إنها لا تعمل إذا خففت. 


وقراً الج كتير وفص عن امم ورويس عن يعقوب «إتكن» بالتاء لتأنيث لفظ المودة» والباقون - يكن - 
لياء للفصل ولأنها ب بمعنى الود والمنادى في یا ليتسي» عند الجمهور محذوف أي يا قومي» وأبو علي يقول في 
ار و ا لمجرد التنبيه» ونصب - أفوز 
- على جواب التمني» وعن يزيد النحوي والحسن «إفأفوز» الت على در فأنا أفوز في ذلك الوقت» أو العطف 
على خبر ليت فيكون داخلاً في التمني «فليقاتل في سَبيل الله آلذين يَشْرُونَ آلْحَيَاةَ آلدّنْيَا بالآخرة» الموصول 
فاعل الفعل وقدم المفعول الغير الصريح عليه للاهتمام به و #يشرون4 مضارع شری» ويكون بمعنى باع واشترى من 
الأضدادء فإن كان بمعنى - يشترون - فالمراد من الموصول المنافقون أمروا بترك النفاق» والمجاهدة مع المؤمنين» 
يبيعون - فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا بالثبات على القتال وعدم الالتفات إلى تثبيط 
المبطئين» والفاء جواب شرط مقدر أي إن صدهم المنافقون فليقاتلوا ولا يبالوا. 
وَمَن يُقَاتلُ في سَبيل اله فَيفْمَلُ أؤ يغْلبْ فَسَوْفَ تؤتيه» ولا بده وفي الالتفات مزيد التفات «إأراً 
عَظيماً) لا يكاد يعلم كمية و يفية؛ وفي تعقيب القتال بما ذكر تنبيه على أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد 
الأمرين إما ا نفسه باعل 0 أو إعزاز الدين را 0 كلمة الله 8 افير و يحدث نقسه بالهرب پو جه» 
قد أنعم اذ الغ رمَا کي 1 ار بالقتال غل طزيقة ة الالتغات 5077 ا لحن عليه 
وهو المقصود من الاستفهام» وما مبتداً و إلكم»4 خبره» وقوله تعالى: 
«لا تُقَاتلُونَ في سَبيل اله في موضع الحال والعامل فيها الاستقرار» أو الظرف لتضمنه معنى الفعل أي أي 
شيء لكم غير مقاتلين والمراد لا عذر لكم في ترك المقاتلة «إآلمُشتضعفين) إما عطف على الاسم الجليل أي في في 
سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن الأسر وصونهم عن العدو - وهو المروي عن ابن شهاب - واستبعد بأن 
تخليصهم سبيل الله تعالى لا سبیلهم» وفيه أنه وإن كان سبيل الله عز اسمه له نوع اختصاص بهم فلا مانع من إضافته 
إليهم: واحتمال أن يراد بالمقاتلة في سبيلهم ‏ المقاتلة في فتح طريق مكة إلى المدينة ودفع سد المشركين إياه ليتهياً 
خروج المستضعفين ‏ مستضعف جداًء وإما عطف على سبيل بحذف مضاف» وإليه ذهب المبرد أي وفي خلاص 
المستضعفين» ويجوز نصبه بتقدير أعني» أو أخص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليص المستضعفين من 
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والسين للمبالغة لمن آلرْجال وَآلنسَاء وَآلْوْدَانَ» بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لمنع المشركين 
لهم من الخروج» أو ضعفهم عن الهجرة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد 
ذكر أن منهم سلمة بن هشام» والوليد بن الوليد وأبا جندل بن سهيل» وإنما ذكر الولدان تكميلاً للاستعطاف والتنبيه 
على تناهي ظلم المش ركين» والإيذان بإجابة الدعاء الآتي واقتراب زمان الخلاص وفي ذلك مبالغة في الحث على 
القتال. 

ومن هنا يعلم أن الآية لا تصلح دليلاً على صحة إسلام الصبي بناءً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن في انحصار وجوب التخليص في المسلم نظراً لأن صبي المسلم يتوقع | إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه 
لينال مرتبة السعداء» وقيل: المراد ‏ بالولدان العبيد والإماء وهو على الأول جمع وليد ووليدة بمعنى صبي وصبية. 
وقيل: إنه جمع ولد كورل وورلالء وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن الوليد والوليدة بمعنى العبد والجارية. 

وفي الصحاح: الوليد الصبي والعبدء والجمع ولدان» والوليدة الصبية والأمة» والجمع ولائد» فالتعبير - بالولدان 
- على طريق التغليب ليشمل الذكور والإناث لين في محل جر على أنه صفة للمستضعفين» أو لما في حيز 
النيان» وجوز أن يكون نضباً ياضمار قعل آي أعني» أو أحص الذين). 

395 يَقُولُونَ ربا أخرجتا من هلذه الْقَريَة آلظالم هلها بالشرك الذي هو ظلم عظيم» وبأذية المؤمنين ومنعهم 
عن الهجرة والوصف صفة قرية وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجري على غير من هو له 
فتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر الذي عمل فيه» ولم ينسب الظلم إليها مجازاً كما في قوله تعالى: «وكأين 
من قرية بطرت معيشتها»“ وقوله سبحانه: لإضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) إلى قوله عز وجل: «إفكفرت 
بأنعم الله [النحل: ۲١‏ لأن المراد بها مكة كما قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» فؤقرت عن نسبة الظلم 
إليها تشريفاً لها شرفها الله تعالى طوَاجْعَل لا من لَدْنكَ وَليًا يلي أمرنا حتى يخلصنا من أيدي الظلمة» وكلا 
الجارين متعلق - باجعل - لاختلاف معنييهما وتقديمهما على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في 
المؤخر بتقديم أحواله» وتقديم اللام على «9من» للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم؛ 
وجوز أن يكون لإمن لدنك4 متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «إولياً» وكذا الكلام في قوله تعالى: «(وجعل ا من 
دنك تصيراً» أي حجة ثابتة قاله عكرمة ومجاهد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد وَل علينا والياً من 
المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء ولقد استجاب الله تعالى شأنه 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وأعز ناصر ففتح مكة على يدي نبيه 
عله فتولاهم أي تولّ» ونصرهم أي نصرة» ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد» وكان ابن ثماني عشرة سنة فحماهم 
ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء وقيل: المراد اجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أي كن أنت ولينا وناصرنا. وتكرير 
الفعل ومتعلقيه للمبالغة في التضرع والابتهال. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) أمر للعارفين أن يظهروا ما 
كوشفوا به من الأسرار الإلهية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين؛ أو أن يؤدوا حق كل ذي حق إليه فيعطوا الاستعداد 
حقه وألقوا حقها وآخر الأمانات أداء أمانة الوجود فليؤده العبد إلى سيده سبحانه وليفن فيه عز وجل إوإذا حكمتم 
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بين الناس» بالإرشاد ولا يكون إلا بعد الفناء والرجوع إلى البقاء #فاحكموا بالعدل) وهو الإفاضة حسب 
الاستعداد «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل بتطهير كعبة تجليه - وهو القلب ‏ عن أصنام السوى «إوأطيعوا الرسول» 
بالمجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسوم العبادة التي شرعها لكم «إوأولي الأمر منكم) وهم المشايخ المرشدون بامتثال 
أمرهم فيما يرونه صلاحاً لكم وتهذيباً لأخلاقكم. 

وربما يقال: إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب» وهي في الأصل ترجع إلى واحدة: فمن كان أهلاً 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة كالقائل أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» ونحن أخذناه من الحي الذي لا 
يموت» فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل ما فهمه منه» ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان الواسطة العظمى وهو 
الرسول عله إن فهم بيانه؛ أو استطاع الأخذ منه كبعض أهل الله تعالى تعالى؛ وليطعه فيما أمر ونهى» ومن لم يبلغ إلى 
هذه الدرجة فليرجع إلى بيان أكابر علماء الأمة وليتقيد بمذهب من المذاهب وليقف عنده في الأوامر والنواهي «إفإن 
تنازعتم في شيء) أنتم والمشايخ» وذلك في مبادىء السلوك حيث النفس قوية «إفردوه إلى الله تعالى «والرسول» 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة فإن فيهما ما يزيل النزاع عبارة أو إشارة» أو إذا وقع عليكم حكم من أحكام الغيب 
المتشابهة» وظهر في أسرار كم معارضات الامتحان فارجعوا إلى خطاب الله تعالى ورسوله عه فإن فيه بحار علوم 
الحقائق» فكل خاطر لا يوافق خطاب الله تعالى ورسوله عله فهو مردود «إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك) من علم التوحيد «إوما أنزل من قبلك4 من علم المبدأ والمعاد إيريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت4 وهو النفس الأمارة الحاكمة بما تؤدي إليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب والسنة إوقد أمروا أن 
يكفروا به ويخالفوه إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي) إويريد الشيطان) وهو الطاغوت «(أن يضلهم 
ضلالاً بيدا وهو الانحراف عن الحق «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة» وهي مصيبة التحير وفقد الطريق الموصل 
«إبما قدمت أيديهم» من تقديم أفكارهم الفاسدة وعدم رجوعهم إليك «إثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحساناً4 بأنفسنا لتمرنها على التفكر حتى يكون لها ملكة استنباط الأسرار والدقائق من عباراتك وإشاراتك 
«وتوفيقاً» أي جمعاً بين العقل والنقل أو بين الخصمين بما يقرب من عقولهم ولم نرد مخالفتك «إأولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم) من رين الشكوك فيجازيهم على ذلك يوم القيامة إفأعرض عنهم» ولا تقبل عذرهم 
«إوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً مؤثراً ليرتدعوا أو كلمهم على مقادير عقولهم ومتحمل طاقتهم «إولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم» باشتغالهم بحظوظها «إجاؤوك فاستغفروا اله طلبوا منه ستر صفات نفوسهم التي هي 
مصادر تلك الأفعال «إواستغفر لهم الرسول) يإمداده إياهم بأنوار صفاتهطإلوجدوا الله تواباً رحيماً» مطهراً لنفوسهم 
مفيضاً عليها الكمال اللائق بها. 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: أي لو جعلوك الوسيلة لدي لوصلوا إلى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما4 قال بعضهم: أظهر الله تعالى في 
هذه الآية على حبيبه خلعة من خلع الربوبية فجعل الرضا بحكمه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا 
بقضائه سبباً لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه عله متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه» ألا ترى 
كيف قال حسان: 

وشق له من اسمه ليجله فذق المضترطن سوط وخا مج 

وقال آخرون: سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه له فمن لم يمش تحت قبابه 

م ١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فليس من الله O‏ اع OS‏ 
المهالك بقلب راض ووجه ضاحك «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» بسيف المجاهدة لتحيى حياة طيبة 
أو اخرجوا من دياركم» وهي الملاذ التي ركنتم إليها وخيمتم فيها وعكفتم عليهاء أو لو فرضنا عليهم أن اقمعوا 
الهوى» أو اخرجوا من مقاماتكم التي حجبتم بها عن التوحيد الصرف كالصبر والتوكيل مثلاً إما فعلوه إلا قليل 
منهم) وهم أهل التوفيق والهمم العالية» وأيد الاحتمال الثاني بما حكي عن بعض العارفين أنه سثل إبراهيم بن أدهم 
عن حاله فقال إبراهيم: أدور في الصحارى وأطوف في البراري حيث لا ماء ولا شجر ولا روض ولا مطر فهل يصح 
حالي في التوكل فقال: إذا أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد» ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيراً لهم) لما فيه من الحياة الطيبة «وأشد تثبيتا الاسقادة بين وذ لاهم من دنا جرا عطي 
وهو كشف الجمال «ولهديناهم صراطاً مستقيماً» وهو التوحيد لإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم بما لا يدخل في حيطة الفكر «إمن النبيين) أرباب التشريع الذين ارتفعوا قدراً فلا يدرك شأواهم 
#والصديقين» الذين قادهم نورهم إلى الانخلاع عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا بما جاء به الرسول َيه من 
غير دليل ولا توقف إوالشهداء» أهل الحضور «إوالصالحين» أهل الاستقامة في الدين «إيا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم» من أنفسكم فإنها أعدى أعدائكم «إفانفروا ثبات) اسلكوا في سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على 
طريقة شيخ كامل «إأو انفروا جميعاً في طريق التوحيد والإسلام واتبعوا أفعال رسول الله له وتخلقوا بأخلاقه 
«إوإن منكم لمن ليبطئن4 أي ليثبطن المجاهدين المرتاضين «إفإن أصابتكم مصيبة» شدة في السير «إقال قد أنعم 
الله علي » حيث لم أفعل كما فعلوا «ولئن أصابكم فضل من ا مواهب غيبية وعلوم لدنية ومراتب سنية وقبول 
عند الخواص والعوام #ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أي حسداً لكم «يا ليتسي كنت معهم فأفوز» 
دونهم إفوزاً عظيماً وأنال ذلك وحدي ومن يقاتل) نفسه في سبيل الله فيقتل) بسيف الصدق أو 
يغلب) عليها بالظفر لتسلم على يده إفسوف نؤتيه أجراً عظيما4 وهو الوصول إلينا «إوما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله وخلاص المستضعفين «إمن الرجال» العقول إوالنساء» الأرواح إوالو لدان» القوى الروحانية 
«والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية» وهي قرية ة البدنهالظالم أهلها» وهي النفس الأمارة وإواجعل لنا من 
لدنك ولياً يلي أمورنا ويرشدنا لإواجعل لنا من لدنك نصيرً4 ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض الأقدس» نسأل 
الله تعالى بمنه وكرمه. 

لين آمئوا يُقَاتلُونَ في سَبيل آله كلام مستأنف سيق لتشجيع المؤمنين وترغيبهم في الجهاد أي 
المؤمنون إنما يقاتلون في دين الله تعالى الموصل لهم إليه عز وجل وفي إعلاء كلمته فهو وليهم وناصرهم لا محالة. 

لوَالدِينَ كَفرُوا يَُاُون في سَبيل آلطَاعُوت4 فيما يبلغ بهم إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه 
اتو 4 يا أولياء الله تعالى إذا كان الأمر كذلك. «أؤلياء آلشّيطان4. جميع الكفار فإنكم تغلبونهم. إن کید 
آَلشّئِطَان كَانَ صعيفاً. في حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى «الذي يقاتلون في سبيله& [الصف: 4] 
وهو سبحانه وليكم؛ ولم يتعرض لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظهورهاء وفائدة «إكان4 التأكيد ببيان أن كيده مذ كان 
ضعيف» وقيل: هي بمعنى صار أي صار ضعيفاً بالإسلام» وقيل: إنها زائدة وليس بشيء. 

ألم ق إلى الذي قيلَ لهم كُفُوا أَيديكن4 نزلت كما قال الكلبي: في عبد الرحمن بن عوف الزهري 
والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد ب بن أبي وقاص كان يلقون من المشركين أذى شديداً 
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وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسول الله عله ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا 
والنبي به يقول: كفوا أيديكم وامسكوا عن القتال فإني لم أومر بذلك» وفي رواية: إني أمرت بالعفو. (رَأقيمُوا 
آلصّلاةَ رَآثوا آلزكاة». واشتغلوا بما أمرتم به» ولعل أمرهم يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أن الجهاد مع النفس 
مقدم وما لم يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله تعالى بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس» والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو النبي َيه لأن المقصود والمعتبر في التعجيب 
المشار إليه في صدر الكلام إنما هو كمال رغبتهم في القتال وكونهم بحيث احتاجوا إلى النهي عنه» وإنما ذكر في 
حيز الصلة الأمر بكف الأيدي لتحقيقه وتصويره بطريق الكناية فلا يتعلق ببيان خصوصية الآمر غرض» وقيل: للإيذان 
بکون ذلك بأمر الله تعالى لكا كتب عَلَيْهمِ آلقَِالٌ4 وأمروا به بعد أن هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة «إذًا 
فريقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ لئاس أي الكفار أن يقتلوهم» وذلك لما ركز في طباع البشر من خوف الهلاك إكحشية آش4 
أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه» والفاء عاطفة وما بعدها عطف على إقيل لهم كفوا 00 
باعتبار معناه الكنائي إذ حينئذ يتحقق التباين بين مدلولي ا وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل: ألم تر إلى 
الذين كانوا حراصاً على القتال فلما كتب عليهم كرهه ‏ ب بمقتضى البشرية ‏ جماعة منهم» E‏ لى الكل 
مع أن تلك الكراهة إنما كانت من البعض للإيذان أنه ما كان ينغي أن يصدر من أحدهم ما ينافي حالته الأولى؛ و 
«إذا» للمفاجأة وهي ظرف مكان» وقيل: زمان وليس بشيء وفيها تأكيد لأمر التعجيب» و «إفريق» مبتدأء و 
«إمنهم» صفته» ولإيخشون» خبره» وجوز أن يكون صفة أيضاً أو الا والخبر فإإذا4 و فإكخشية الله في موقع 
المصدر أي خشية كخشية الله» وجوز أن يكون حالاً من فاعل لإيخشون» ويقدر مضاف أي حال كونهم مثل أهل 
خشية الله تعالى أي مشبهين بأهل خشيته سبحانه» وقيل ‏ وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر محذوف أي يخشونها 
الناس كخشية الله أو أَضَّ حَشْية4 عطف عليه إن جعلته حالاً أي أنهم إأشد خشية) من أهل خشية الله» بمعنى أن 
خشيتهم أشد من خحشيتهم» ولا يعطف عليه على تقدير المصدرية ‏ على ما قيل بناءً على أن «إخشية» منصوب على 
التمييز وعلى أن التمييز متعلق الفاعلية» وأن المجرور بمن التفضيلية يكون مقابلاً للموصوف بأفعل التفضيل فيصير 
المعنى إن خشيتهم أشدّ من خشية غيرهم» ويؤول إلى أن خشية خشيتهم أشدّء وهو غير مستقيم اللهم إلا على طريقة 
جد جدّه - على ما ذهب إليه أبو علي وابن جني - ويكون كقولك: زيد جدّ جدّاً بنصب جدّاً على التمييز لكنه بعيدء 
بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لمنع صرفه» والمعنى - يخشون الناس خشية كخشية الله» أو خشية 
كخشية اشد خشية منه تعالى - ولكن على سبيل الفرض إذ لا أشدّ خشية عند المؤمنين من الله تعالى» ويؤول هذا إلى 
تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصلت واحدة واحدة» وذكر ابن الحاجب أنه يجوز أن يكون هذا العطف من 
عطف الجمل ‏ أي يخشون الناس كخشية الناس» أو يخشون أشدّ خشية ‏ على أن الأول مصدر والثاني حال» وقيل 
عليه: إن حذف المضاف أهون من حذف الجملة وأوفى بمقتضى المقابلة وحسن المطابقة؛ وجوز أن يكون 
«#خشية4 منصوباً على المصدرية و #أشد» صفة له قدمت عليه فانتصب على الحاليةء وذكر بعضهم أن التمييز 
بعد اسم التفضيل قد يكون نفس ما انتصب عنه نحو #الله خير حافظاً [يوسف: 14] فإن الحافظ هو الله تعالى كما 
لو قلت: الله حير حافظ بالجر» وحيتئذ لا مانع من أن تكون الخشية نفس الموصوف ولا يازم أن يكون للخشية خشية 
بمنزلة أن يقال: أشد خشية بالجر» والقول - بأن جواز هذا فيما إذا كان التمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم 
واللفظ - محل نظر محل نظرء إذ اتحاد اللفظ مع حذف الأول ليس فيه كبير محذور. 
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وهذا إيراد قوي على ما قيل» وقد نقل ابن المنير عن الكتاب ما يعضده فتأمل» و «إأو» قيل: للتنويع» وقيل 
للإبهام على السامع» وقيل: للتخيير» وقيل: بمعنى الواو» وقيل: بمعنى بل وَقَالُوا عطف على جواب - لما - أي 
«إفلما كتب عليهم القتال) فاجأ بعضهم بألسنتهم» أو بقلوبهم» وحكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمني التخفيف 
لا الاعتراض على حكمه تعالی» والإنكار لإيجابه ولذا لم يوبخوا عليه ربا لم كَتَبْتَ عَلَيتا آلقتَال4 في هذا الوقت. 

هلولا ارتا إلى أجل قريب وهو الأجل المقدر؛ ووصف بالقريب للاستعطاف أي أنه قليل لا يمنع من 
مثله» والجملة كالبيان لما قبلها ولذا لم تعطف عليه وقيل: إنما لم تعطف عليه للإيذان بأنهما مقولان مستقلان لهم» 
فتارة قالوا الجملة الأولى» وتارة الجملة الثانية» ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية على 
الأولى فل أي ترهيداً لهم فيما يؤملونه بالقعود عن القتال؛ والتأخير إلى الأجل المقدر من المتاع الفاني وترغيباً 
فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي ماع آلذنيا) أي جميع ما يستمتع به وينتفع في الدنيا إقليل) في نفسه 
سريع الزوال وهو أقل قليل بالنسبة إلى ما في الآخرة «إوَآلآخرَةٌ4 أي ثوابها المنوط بالأعمال التي من جماتها القتال 
«خَير» لكم من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات» وفي اختلاف الأسلوب ما لا 
يخفى» وإنما قال سبحانه لمن أنقَئْيُ حثا لهم وترغيباً على الاتقاء والإخلال بموجب التكليف. 

وقيل: المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين» لأن للكافر والعاصي هنالك نيراناً وأهوالاًء ولذا قيل: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر ولا يخفى أن الأول أنسب بالسياق «إولا تُظلَمُونَ فيلا عطف على مقدر أي تجزون 
فيها ولا تبخسون هذا المقدار اليسير فضلاً عما زاد من ثواب أعمالكم فلا ترغبوا عن القتال الذي هو من غرورهاء وقرأ 
ابن كثير وكثير «ولا يظلمون» بالياء إعادة للضمير إلى ظاهر من. 

یتما تکوئوا بذ رکم آلْمَوْتُ4 يحتمل أن يكون ابتداء كلام مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب 
وصرفه عن سيد المخاطبين يله إلى من ذكر أولاً اعتناءً بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وفخامة الآخرة بواسطته عله فلا 
محل للجملة من الإعراب» ويحتمل أن يكون داخلاً في حيز القول المأمور به» فمحل الجملة النصبء وجعل غير 
واحد ما تقدم جواباً للجملة الأولى من قولهم» وهذا عونا للثانية منه» فكأنه لما قالوا: لم كتبت علينا القتال4؟ 
أجيبوا ببيان الحكمة بأنه كتب عليكم ليكثر تمتعكم ويعظكم نفعكم لأنه يوجب تمتع الآخرة» ولما قالوا: «إلولا 
أخرتنا4؟! الخ أجيبوا بأنهإأيدما تكونوا» في السفر, أو في الحضر «إيدرككم الموت4 لأن الأجل مقدر فلا يمنع 
عنه عدم الخروج إلى القتال» وفي التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت وقرب وقت 
حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات كأنهم في الهرب منه وهو مجد في طلبهم لا يفتر نفساً واحداً في التوجه إليهم» 
وقرأ طلحة بن سليمان إيد رككم) بالرفع» واختلف في تخريجه فقيل: إنه على حذف الفاء كما في قوله ‏ على ما 
أنشده سيبويه .: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

وظاهر كلام الكشاف الاكتفاء بتقدير الفاء» وقدر بعضهم مبتدأ معها أي فأنتم يد رككم» وقيل: هو مؤخر من 
تقديم» وجواب الشرط محذوف أي يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم ‏ واعترض بأن هذا إنما يحسن فيما إذا 
كان ما قبله طالباً له كما في قوله: 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 

أو فيما إذا لم تكن الأداة اسم شرطء وأجيب بأن الشرط الأول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه نقل عنه أيضاً 
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الإطلاق» والشرط الثاني لم يعول عليه المحققون» وقيل: إن الرفع على توهم كون الشرط ماضياً فإنه حينعذ لا يجب 
ظهور الجزم ة في الجواب لأن الأداة لما لم يظهر أثرها في القريب لم يجب ظهوره في البعيد وما قيل عليه من أن كون 
الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً إنما يحسن في كلمة ‏ إن - لقلبها الماضي إلى معنى الاستقبال فلا يحسن - أينما 
كتتم يدرككم الموت - إلا على حكاية الماضي وقصد الاستحضار فيه نظرء نعم يرد عليه أن فيه تعسفاً إذا لتوهم - 
اكد ابن المي - أن يكون ما يتوهم هو الأصلء أو مما كثر في الاستعمال حتى صار كالأصل» وما توهم هنا ليس 
كذلكء وقيل: إن «إيدرككم» كلام مبتداً و للأينما تكونوا» متصل ب لا تظلمون)» واعترض كما قال 
الشهاب: ل أما الأول فلأنه لا يناسب اتصاله بما قبله لأن إلا تظلمون فتيلاً المراد 
منه في الآخرة فلا يناسبه التعميم» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه عمل ما قبل اسم الشرط فيه وهو غير صحيح لصدارته» 
وأجيب عن الأول بأنه لا مانع من تعميم «إولا تظلمون) للدنيا والآخرة أو يكون المعنى لا ينقصون شيئاً من مدة 
الأجل المعلوم لا من الأجود وبه ينتظم الكلام» وعن الثاني بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كما قال الحلبي - 
والسفاقسي اتصاله به معنى لا عملاً على أن ينما تکونوا) شرط جوابه محذوف تقديره إلا تظلمون) وما قبله 
دليل الجواب» وأنت تعلم أن هذا التخريج وإن التزم الذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن؛ وأولى 
التخريجات أنه على حذف الفاء وهو الذي اختاره المبرد» والقول بأن الحذف ضرورة في حيز المنع «إوَلَوْ كُشُمْ في 
بوج أي قصورء قاله مجاهد وقنادة وابن جريج» وعن السدي والربيع رضي الله تعالى عنهم أنها قصور في السماء 
الدنياء وقيل: المراد بها بروج السماء المعلومة» وعن أبي علي الجبائي أنها البيوت التي فوق القصورء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنها الحصون والقلاع وهي جمع برج وأصله من التبرج وهو الإظهارء ومنه تبرجت المرأة إذا 
أظهرت حسنها «مُشَيّدَة4 أي مطلية بالشيد وهو الجص قاله عكرمة أو مطولة بارتفاع ‏ قاله الزجاج - فهو من شيد 
البناء إذا رفعه؛ وقرأ مجاهد «إمشيدة» بفتح الميم وتخفيف الياء كما في قوله تعالى: «إوقصر مشيد» [الحج: 40] 
وقرأ أبو نعيم بن ميسرة «ومشيدة# بكسر الياء على التجوز ك فإعيشة راضية» [الحاقة: 5١‏ القارعة: ۷] وقصيدة 
شاعرة» والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج «إولو كنم الخ» وقد أطرد الحذف في مثل 
ذلك لوضوح الدلالة لزان تُصبهُم حَستَة يَُوُوا قلذه من عند آله وَإن تُصبهُم سي يووا هله من عند نرلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهود وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النبي َي المدينة 
فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساك فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا 
هذا الرجل» فالمعنى إن تصبهم نعمة أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك 
متشائمين كما حكي عن أسلافهم بقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: ]١١‏ وإلى 
هذا ذهب الزجاج والفراء والبلخي والجبائي وقيل: نزلت في المنافقين» ابن أبِي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم 
أحدء وقالوا للذين قتلوا فإلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا©» [آل عمران: ]4١‏ فالمعنى إن تصبهم غنيمة قالوا: هي من 
عند الله تعالى» وإن تصبهم هزيمة قالوا: هي من سوء تدبيرك» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة وقيل: نزلت فيمن 
تقدم وليس بالصحيح» وصحح غير واحد أنها نزلت في اليهود والمنافقين جميعاً لما تشاءموا من رسول الله عه حين 
قدم المدينة وقحطواء وعلى هذا فالمتبادر من الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية» وقد شاع استعمالها في ذلك كما 
شاع امتممالها فى الوطاعة والمعصية» وإلى هذا ذهب كثير من المحققين» وأيد يإسناد الإصابة إليهما بل جعله صاحب 
الكشف دليلاً بيناً عليه وبأنه أنسب بالمقام لذ كر الموت والسلامة قبل» وقوله تعالى: قل کل من عند الله أمر له 

عله بأن يرد زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد ويرشدهم إلى الحق ببيان إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال أي كل 
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واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيجاداً من غير أن يكون لي مدخل في قوع شيء منها بوجه من 
الوجوه کما تزعمون» بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلي بها عقوبة كما 
سيأني بيانه. 


وهذا الجواب المجمل في معنى ما قيل: رداً على أسلاف اليهود من قوله تعالى: «إإنما طائرهم عند الله 
[الأعراف: ١١‏ أي إنما سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى لا عند غيره حتى يستند ذلك إليه ويطيروا به - قاله شيخ 
الإسلام ‏ ومنه يعلم اندفاع ما قيل: إن القوم لم يعتقدوا أن النبي عله فاعل السيئة كما اعتقدوا أن الله تعالى فاعل 
الحسنة بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فكيف يكون هذا رداً عليهم» ولا حاجة إلى ما أجاب به العلامة 
الثاني من أن الجواب ليس مجرد قوله تعالى قل كل من عند ا بل هو إلى قوله سبحانه: «وما أصابك من 
سيئة ]4 الخ وقوله تعالى: فما هدو ء آلقَوْم4 أي اليهود والمنافقين المحتقرين إلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 4 أي يفهمون 
لإحديناً4 أي كلاماً يوعظون به وهو ل ل ا ال ل 
بين المبين وبيانه مسوق لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غباوتهم» والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء والجملة المنفية حالية والعامل 7 ما في الظرف من الاستقرار أو الظرف نفسه» والمعنى حيث كان الأمر 
كذلك فأي شيء حصل لهؤلاء حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا نصوص القرآن الناطقة بأن الكل فائض من عند الله 
تعالى» أو بمعزل من أن يفهموا - حديثاً - مطلقاً حتى عدوا كالبهائم التي لا أفهام لهاء أو بمعزل من أن يعقلوا صروف 
الدهر وتغيره حتى يعلموا أنه لها فاعلاً حقيقياً بيده جميع الأقور ولا مدحل لأخد مع ويمور أن تكون: الج 
استئنافاً مبنياً على سؤال نشأ من الاستفهام وهو ظاهرء وعلى التقديرين فالكلام مخرج مخرج المبالغة في عدم فهمهم 
فلا ينافي اعتقادهم أن الحسنة من عند الله تعالى» ويفهم من كلام بعضهم أن المراد من الحديث هو ما تفوهوا به آنفا 
حيث إنه يلزم منه تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد العالم وإن إما» في حيز الأمر رد لهذا اللاز» 
وقدم لكونه أهم ثم استأنف بما هو حقيقة الجواب أعني قوله سبحانه دما أَضصَابَكَ من حَسَئَة فمن الله و ما أَضَابَكَ من 
سَيْئَة فمن تفسك) وعلى ما ذكرنا - ولعله الأولى ‏ يكون هذا بياناً للجواب المجمل المأمور به» والخطاب فيه 
كما قال الجبائي وروي عن قتادة: عام لكل من يقف عليه لا للنبي عي كقوله: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ا انك اع اتيت را 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياء» وفي إجراء الجواب أولاً على لسان النبي عل وسوق البيان من جهته 
تعالى ثانياً بطريق تلوين الخطابء والالتفات إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتمام برد اعتقادهم الباطل وزعمهم الفاسدء 
والإشعار بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى بيانها علام الغيوب عز وجل» والعدول عن خطاب 
الجميع كما في قوله تعالى: طإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]"٠‏ للمبالغة في التحقيق 
بقطع احتمال سببية بعضهم لعقوبة الآخرين» و إما» كما قال أبو البقاء: شرطية و «أصاب» بمعنى يصيب والمراد - 
بالحسنة والسيئة ‏ هنا ما أريد بهما من قبل» أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم فهي من الله تعالى بالذات 
تفضلاً وإحساناً من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وكل ما يفعله العبد من الطاعات التي يرجى كونها ذريعة إلى 
إصابة نعمة ما فهي بحيث لا تكاد تكافىء نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار على أدائها مثلاً فضلاً عن أن تستوجب نعمة 
أخرى» ولذلك قال لله فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: «لن يدخحل أحداً عمله الجنة قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضل رحمته) «إوما أصابك من) بلية ما من البلايا فهي بسبب 
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اقتراف نفسك المعاصي والهفوات المقتضية لهاء وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة 
وهذا كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير)» وأخرج الترمذي عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله عَيْلله: «لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها ‏ أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر)». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: ما كان من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك» وعن 
أبي صالح مثله» وقال الزجاج: الخطاب لرسول الله له والمقصود منه الأمة» وقيل: له عليه الصلاة والسلام لكن لا 
لبيان حاله بل لبيان حال الكفرة بطريق التصوير» ولعل العدول عن خطابهم لإظهار كمال السخط والغضب عليهم؛ 
لا حجة لنا ولا للمعتزلة في مسألة الخير والشر بهاتين الآيتين لأن إحداهما بظاهرها لناء والأخرى لهم فلا بد من 
تارشن ينها ايشا لظهور اختلاف جهتي النفي والإثبات» وقد أطنب الإمام الرازي في هذا المقام كل الإطناب 
يمكن أن يقال: لما جاء قوله تعالى إوإن تصبهم حسنة» بعد قوله سبحانه: إأيدما تكونوا يدرككم الموت» 
ناسب أن تحمل الحسنة الأولى على النعمة: والسيئة على البلية» ولما أردف قوله عز وجل: «إوما أصابك من حسنة» 
بما سيأتي ناسب أن يحملا على ما يتعلق بالتكليف من المعصية والطاعة - كما روي ذلك عن أبي العالية - ولهذا غير 
الأسلوب فعبر بالماضي بعد أن عبر بالمضارع» ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك: هذا من عند الله تعالى» وقولك 
هذا من الله تعالى؛ بأن من عند الله أعم من حيث إنه يقال فيما كان برضاه سبحانه وبسخطه» وفيما يحصل» وقد أمر 
به ونهى عنه؛ ولا يقال: من الله إلا فيما كان برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: «إِن أصبت فمن 
الله وإن أخطأت فمن الشيطان» فتدبر. 


ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء أن «إماأصابك4 إلخ على تقرير القول أي «إفما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثاً4 يقولون ما أصابك من حسنة) إلخ» والداعي لهم على هذا التمحل توهم التعارض» وقد دعا آخرين 
إلى جعل الجملة بدلاً من لإحديثا على معنى أنهم لا يفقهون هذا الحديث أعني «إما أصابك) إلخ فيقولونه غير 
متحاشين عما يلزمه من تعدد الخالق وآخرين إلى تقدير استفهام إنكاري أي «إفمن نفسك)»› وزعموا أنه قرىء به» وقد 
علمت أن لا تعارض أصلاً من غير احتياج إلى ارتكاب ما لا يكاد يسوغه الذوق السليم» وكذا لا حجة للمعتزلة في 
قوله سبحانه: «إحديثً على كون القرآن محدثاً لما علمت من أنه ليس نصاً في القرآن» وعلى فرض تسليم أنه نص 
لا يدل على حدوث الكلام النفسي والنزاع فيه» ثم وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها على ما قيل: إنه سبحانه بعد أن 
حكى عن المسلمين ما حكى ورد عليهم بما رد نقل عن الكفار ما رده عليهم أيضاً وبين المحكيين مناسبة من حيث 
اشتمالها على إسناد ما يكره إلى بعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو كما ترى. 

وفي الكشف أن جملة «إوإن تصبهم) إلخ معطوفة على جملة قوله تعالى: «إفإن أصابتكم مصيبة2 «إولئن 
أصابكم فضل) دلالة على تحقق التبطئة والتثبيط» أما دلالة الأولتين فلا خفاء بهماء وأما الثانية فلأنهم إذا اعتقدوا في 
الداعي إلى الجهاد عله ذلك الاعتقاد قطعوا أن في اتباعه ‏ لا سيما فيما يجر إلى ما عدوه سيئة ‏ الخبال والفسادء 
ولهذا قلب الله عليهم في قوله سبحانه إفمن نفسك4 ليصير ذلك كافاً لهم عن التثبيط إلى التنشيط» وأردفه ذكر ما 
هم فيه من التعكيس في شأن من هو رحمة مرسلة للناس كافة» وأكد أمر اتباعه بأن جعل طاعته َي طاعة الله تعالى 
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مع ما أمده به من التهديد البالغ المضمن في قوله سبحانه: إفمن تولى) ثم قال - ولا يخفى أن ما وقع بين 
المعطوفين ليس بأجنبي - وأن إفليقاتل4 شديد التعلق بسابقه» ولما لزم من هذا النسق تقسيم المرسل إليهم إلى 
كافر مبطىء ومؤمن قوي وضعيف استأنف تقسيمهم مرة أخرى في قوله سبحانه الآتي: «إويقولون4 أي الناس المرسل 
إليهم إلى مبيت هو الأول ومذيع هو الثالث؛ ومن يرجع إليه هو الثاني فهذا وجه النظم والارتباط بين الآيات السابقة 
واللاحقة انتهى» ولا يخلو عن حسن ولیس بمتعين كما لا يخفى. 

هذا ووقف أبو عمرو والكسائي بخلاف عنه على إما# من قوله تعالى: «إفما لهؤلاء© وجماعة على - لام 
الجر وتعقب ذلك السمين بأنه ينبغي أن لا يجوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدأ دون خبره» والثاني على 
الجار دون مجروره» وقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأنا كتبتها عليك 
(وََرْسَلْتَاكَ للئاس رَسُولا4 بيان لجلالة منصبه علي ومكانته عند ربه سبحانه بعد الذب عنه بأنم وجه فيه رد أيضاً 
لمن زعم اختصاص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب فتعريف - الناس للاستغراق» والجار متعلق: ب لإرسولاً© قدم 
عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أي مرسلاً لكل الناس لا لبعضهم فقط كما زعمواء ولإرسولاي حال مؤكدة 
لعاملهاء وجوز أن يتعلق الجار بما عنده» وأن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من «رسولاه وجوز أيضاً أن يكون 
«رسولا» مفعولاً مطلقاً إما على أنه مصدر كما في قوله: 


لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بشيء ولا أرسلتهم برسول 
وإما على أن الصفة قد تستعمل بمعنى المصدر مفعولاً مطلقاً كما استعمل الشاعر خارجاً بمعنى خروجاً في قوله: 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجاً من في زور كلام 


ما تدعيه حيث نصب المعجزات» وأنزل الآيات البينات» وقيل: المعنى كفى الله تعالى شهيداً على عباده بما يعملون 
من خير أو شرء والالتفات لتربية المهابة لمن يُطع آلوَسُولٌ فَقَدْ أطاع آله بيان لأحكام رسالته عله إثر بيان تحققهاء 
له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه. 
وفي بعض الآثار عن مقاتل «أن النبي ع كان يقول: من أحبني فقد أحب الله تعالى ومن أطاعني فقد أطاع 
الله تعالى فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك» وهو نهى أن يعبد غير الله تعالى ما 
يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى عليه السلام؟ فنزلت» فالمراد «بالرسول» نبينا عي والتعبير عنه 
بذلك ووضعه موضع المضمر للإشعار بالعلية» وقيل: المراد به الجنس ويدخل فيه نبينا عله دخولاً أولياًء ويأباه 
تخصيص الخطاب في قوله تعالى: 
وَمَن تول قَمَا اساك َل عَليْهمْ حَفِيظاً4 وجعله من باب الخطاب لغير معين خلاف الظاهرء و «مَنْ» شرطية 
وجواب الشرط محذوف» والمذ كور تعليل له قائم مقامه أي ومن أعرض عن الطاعة فأعرض عنه لأنا إنما أرسلناك 
رسولاً مبلغاً لا حفيظاً مهيمناً تحفظ أعمالهم عليهم وتحاسبهم عليهاء ونفى ‏ كما قيل ‏ كونه حفيظاً أي مبالغاً في 
الحفظ دون كونه حافظاً لأن الرسالة لا تنفك عن الحفظ لأن تبليغ الأحكام نوع حفظ عن المعاصي والآثام» 
وانتصاب الوصف على الحالية من الكاف» وجعله مفعولا ثانياً لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا مما لا حاجة إليه» وعليهم 
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متعلق به وقدم رعاية للفاصلة» وفي إفراد ضمير الرفع وجمع ضمير الجر مراعاة للفظ ‏ من ومعناهاء وفي العدول عن 
- ومن تولى فقد عصاه ‏ الظاهر في المقابلة إلى ما ذكر ما لا يخفى من المبالغة» «ظوَيَقُولُونَ4 الضمير للمنافقين كما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن والسدي وقيل: للمسلمين الذين حكي عنهم أنهم يخشون الناس 
كخشية الله أي ويقولون إذا أمرتهم بشيء إطاعَةٌ)4 أي أمرنا وشأننا طاعة على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوباًء وتقدير 
طاعتك طاعة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة على أنه مبتدأ وخبره محذوف وكان أصله النصب كما يقول 
المحب: سمعاً وطاعة لكنه يجوز في مثله الرفع - كما صرح به سيبويه - للدلالة على أنه ثابت لهم قبل الجواب لادا 
بَرَرُوا من عندك) أي خرجوا من مجلسك وفارقوك «إبيت طائفة4 أي جماعة هنهم وهم رؤساؤهم» والتبييت إما 

من البيتوتة لأنه تدبير الفعل ليلاً والعزم عليه» ومنه تبييت نية الصيام ويقال: هذا أمر تبيت بليل» وإما من بيت الشعر 
لأن الشاعر يدبره ويسويه؛ وإما س0 البيت المبني لأنه يسوي ويدبر» وفي هذا بعد وإن أثبته الراغب لغة ‏ والمراد 
زورت وسوت َير الذي تقول أي خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة» والعدول عن 
الماضي لقصد الاستمرار» وإسناد الفعل إلى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون له بالذات؛ والباقون أتباع لهم في ذلك 
لا لأنهم ثابتون على الطاعة» وتذكيره أو لا لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إبيت طائفة» 
بالإدغام لقربهما في المخرج» وذكر بعض المحققين أن الإدغام هنا على خلاف الأصل والقياس» ولم تدغم تاء 
متحركة غير هذه اَل يكب ما يه َيون أي يثبته في صحائفهم ليجازيهم عليه أو فيما يوحيه إليك فيطلعك على 
أسرارهم ويفضحهم ‏ كما قال الزجاج - والقصد على الأول لتهديدهم؛ وعلى الثاني لتحذيرهم «إفأغرض عَلْهْ4 أي 
تجاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم» أو قلل المبالاة بهم والفاء لسببية ما قبلها لما بعدها وکل عَلَى آل4 أي 
فوض أمرك إليه وثق به في - جميع أمورك لا سيما في شأنهم» وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم ركفل بالل 
وَكيلا4 قائماً بما فوض إليه من التدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم والإظهار لما سبق للإيذان باستقلال 
الجملة واستغنائها عما عداها من كل وجه ألا يكدَبَُونَ الْرَآنَ4 لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيداً 
كأنه قيل: شهادة الله تعالى لا شبهة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عند؟ فأجاب سبحانه 
بقوله: إأفلا يتدبرون» وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في 
حقيقة الشيء وأجزائه؛ أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه» والفاء للعطف على مقدر أي - أيشكون في أن ما ذكر 
شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي عه المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة 
وأي حجة على المقصود - وقيل: المعنى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه 
ولو کا4 أي القرآن. لمن عند غير آل كما يزعمون طلَوَجَدُوا فيه اختلافا أ كثير أ» بأن يكون بعض إخباراته 
الغيبية كالإخبار عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى فحيث أطرد الصدق فيه ولم 
يقع ذلك قط علم أنه يإعلامه تعالى ومن عنده» وإلى هذا يشير كلام الأصم والزجاج» وفي رواية عن ابن عباس أن 
المراد لوجدوا فيه تناقضاً كثيرً؛ وذلك لأن كلام البشر إذا طال لم يخل ‏ بحكم العادة ‏ من التناقض» وما يظن من 
الاختلاف كما في كثير من الآيات» ومنه ما سبق آنفاً ليس من الاختلاف عند المتدبرين» وقيل - وهو مما لا بأس به 
خلافاً لزاعمه - المراد لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته فكان بعضه بالغاً حدّ الإعجاز وبعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المكين عن وتعضه إخبارا متخالفا للمخر ع و ية دالا 
على معنى صحيح عند علماء ء المعاني» وبعضه دالاً على معنى فاسد غير ملتكم فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة 
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لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم بما لا 
يعلمه سواه انتهى. 

وهو مبني على كون وجه الإعجاز عند علماء العربية كون القرآن في مرتبة الأعلى من البلاغة» وكون المقصود 
من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» وحيئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة لأنه لا يكون الاختلاف 
حينئذ إلا بأن يكون البعض منه معجزاً والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحد فلذا جعل إوجدوا» متعدياً إلى 
مفعولين أولهما «إكثيرً4» وثانيهما إاختلافاً4 بمعنى مختلفاًء وإليه يشير قوله: لكان الكثير منه مختلفاً وإنما جعل 
اللازم على تقدير كونه من عند غير الله تعالى كون الكثير مختلفاً مع أنه يلزم أن يكون الكل مختلفاً اقتصاراً على الأقل 
كما في قوله تعالى: «إيصبكم بعض الذي يعد کم [غافر: 8 وهو من الكلام المنصف» وبهذا يندفع ما أورد من أن 
الكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صفة للكل في النظم» وقد جعل صفة الكثرة والكثرة صفة الكثير» لأنا لا نسلم أن 
الكثرة صفة الاختلاف بل هما مفعولا «وجدوا» وكذا ما أورد من أنه يفهم من قوله: لكان بعضه بالغاً حد الإعجاز 
ثبوت قدرة غيره تعالى على الكلام المعجز وهو باطل لأنا لا نسلم ذلك فإن المقصود أن القران كلا ا عو اله 
تعالى أي البعض الذي وقع به التحدي - وهو مقدار أقصر سورة منه ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى - لوجدوا 
فيه الاختلاف المذكور وهو أن لا يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز ‏ قاله بعض المحققين ‏ وقال بعضهم: لا محيص 
عن الإيراد الأخير سوى أن يحمل الكلام على الفرض والتقدير أي لو كان فيه مرتبة الإعجاز ففي البعض خاصة على أن 
يكون ذلك القدر مأخوذاً من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لا يخفى بعده» وإلى تفسير الاختلاف 
بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب أبو علي الجبائي إلى هذا ونقل عن الزمخشري أن في الآية فوائد: وجوب النظر في 
الحجج والدلالات» وبطلان التقليد» وبطلان قول من يقول: إن المعارف الدينية ضرورية» والدلالة على صحة القياس» 
والدلالة على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى لوجود التناقض فيها انتهى. 

ولا يخفى أن دلالتها على وجوب النظر في الجملة وبطلان التقليد للكل؛ وقول من يقول: إن المعارف الدينية 
كلها ضرورية إما على صحة القياس على المصطلح الأصولي فلاء وإما تقرير الأخير ‏ على ما في الكشف - فلأن 
اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قولهم: ان لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد من خلقه لكانت من عنده 
بالضرورة» وكذبت القضية أو بعض المختلف من عند غير الله تعالى على ما حققه الشيخ ابن الحاجب» والمشهور 
عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكفي ذلك في الاستدلال إذ لا قائل بالفرق بين 
بعض وبعض إذا كان اختيارياً» وأجاب فيه بأن اللازم كل مختلف هو قرآن من عند غير الله تعالى على الأول» وحيتكذ 
لا يتم الاستدلال» وذكر أن معنى «إولو كان من عند غير الله» تعالى عند الجماعة ولو كان قائماً بغيره تعالى ولا 
مدخل للخلق في هذه الملازمة» وأنت تعلم أنه غير ظاهر الإرادة هنا. وكذا استدل بالآية على فساد قول من زعم أن 
القرآن لا يفهم إلا بتفسير الرسول عه أو الإمام المعصوم ‏ كما قال بعض الشيعة - لوَإِذًا جَاءَهُمْ4 أي المنافقين - 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأبي معاذ ‏ أو ضعفاء المسلمين ‏ كما روي عن الحسن؛ 
وذهب إليه غالب المفسرين - أو الطائفتين كما نقله ابن عطية - لأَفرٌ مُنَ الأمن أو آلْخُؤف) أي مما يوجب الأمن 
والخوف طْأَذَاتُوا به أي أفشوه» والباء مزيدة» وفي الكشاف يقال: أذاع الشر وأذاع به» ويجوز أن يكون المعنى 
فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة كما في نحو فلان يعطي ويمنع ‏ ولما فيه 
من الإبهام والتفسير» وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للمجيء مما لا ينبغي 
تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه. 
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والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» أو لبيان جناية الضعفاء إثر بيان جناية المنافقين وذلك 
أنه إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي مله هو الذي يخبرهم به» ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة» 
وقيل: كانوا يقفون من رسول الله مَل وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء فتعود الإذاعة مفسدة» وقيل: الضعفاء يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن 
السرايا مظنون غير معلوم الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» وفيه إنكار على من يحدث 
بالشيء قبل تحقيقه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» والجملة عند 
صاحب الكشف معطوفة على قوله تعالى: إويقولون طاعة)» وقوله سبحانه: «إأفلا يتدبرون) اعتراض تحذيراً لهم 
عن الإضمار لما يخالف الظاهر, فإن في تدبر القرآن جاراً إلى طاعة المنزل عليه أي جارء وقيل: الكلام مسوق لدفع ما 
عسى أن يتوهم في بعض المواد من شائبة الاختلاف بناءً على عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى 
الكلام لا لتخلف مدلوله عنه» وذلك أن ناساً من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرهم النبي 
إل بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة يذيعونه من غير فهم لمعناه ولا ضبط لفحواه على حسب ما 
كانوا يفهمونه ويحملونه عليه من المحامل؛ وعلى تقدير الفهم قد يكون ذلك مشروطاً بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر 
أثره المتوقع فيكون ذلك منشأ لتوهم الاختلاف ‏ ولا يخلو عن حسن - غير أن روايات السلف على خلافهء وأا ما 
كان فقد نعى الله تعالى ذلك عليهم» وقال سبحانه: ظوَلَوْ رَدُوه4 أي ذلك الأمر الذي جاءهم إلى آلرشول4 مَل 
«وَإِلى ولي الأفر منْهُمْ4 وهم كبائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم البصراء في الأمور» وهو الذي ذهب إليه 
الحسن وقتادة وخلق كثير. 


وقال السدي وابن زيد وأبو علي الجبائي: المراد بهم أمراء السرايا والولاة» وعلى الأول المعول لم4 أي 
بعلم تدبير ذلك الأمر الذي أخبروا به «الْذِينَ يَسْتَتبِطُونَهُ م منهُم4 أي يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكائده؛ أو لو ردوه إلى الرسول بيه ومن ذكر» وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذي 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأنون وما یذرون» أو «إلو ردوه إلى الرسول4 له وإلى كبار أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم» وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلمه هل مما يذاع أو لا يذاع لعلم صحته وهل هو مما يذاع أولا 
هؤلاء المذيعون وهم الذين يستنبطون من الرسول وأولي الأمر أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم» أو لو 
عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي له من التدبير» وإلى أجلة صحبه رضي الله تعالى 
عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وهم الذين يستنبطونه ويستخرجون علمه وتدبيره من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن تشرف بالعطف عليه؛ والتعبير بالرسالة لما أنها من موجبات الرد. وكلمة ‏ من إما ابتدائية والظرف لغو 
متعلق بيستنبطونه» وإما تبعيضية أو بيانية تجريدية والظرف حال» ووضع الموصول موضع الضمير في الاحتمالين 
الأخير ين للإيذان بأنه ينبغي أن يكون القصد بالرد استكشاف المعنى واستيضاح الفحوى» والاستنباط في الأصل 
استخراج الشيء من مأخذه ‏ كالماء من البكر والجوهر من المعدن - ويقال للمستخرج: نبط بالتحريك ثم تجوز به 
فأطلق على كل أخذ وتلق طوَلَوْلا فَضْلُ آله عَلَيكُمْ و وَرَحْمَتْة خطاب للطائفة المذكورة آنفاً بناء على أنهم ضعفة 
المؤمنين على طريقة الالتفات» والمراد من الفضل 2 شيء واحد أي لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته 
بارشادكم إلى سبيل الرشاد الذي هو الرد إلى الرسول عله وإلى أولي الأمر اإلاتبغدم آلشّيْطَانَ4 وعملتم بآرائكم 
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الضعيفةء أو أخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون ولم تهتدوا إلى صوب الصواب رڈ قليلاً وهم أولو الأمر 
المستنيرة عقولهم بأنوار الإيمان الراسخ» الواقفون على الأسرار الراسخون في معرفة الأحكام بواسطة الاقتباس من 
مشكاة النبوة» فالاستثناء منقطع أو الخطاب للناس أي «إولولا فضل الله تعالى بالنبي َيه «(ورحمته» يإنزال القرآن 
- كما فسرهما بذلك السدي والضحاك ‏ وهو اختيار الجبائي» ولا يبعد العكس «إلاتبعتم»4 كلكم الشيطان» 
وبقيتم على الكفر والضلالة إلا قليلاً منكم» قد تفضل عليه بعقل راجح فاهتدى به إلى طريق الحق؛ وسلم من 
مهاوي الضلالة وعصم من متابعة الشيطان من غير إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب - كقس بن 
ساعدة الايادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل“ وأضرابهم - فالاستثناء متصل» وإلى ذلك ذهب الأنباري. 


وقال أبو مسلم: المراد بفضل الله تعالى ورحمته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى» والمعنى لولا حصول النصرة 
والظفر لكم على سبيل التتابع «لاتبعتم الشيطان) فيما يلقى إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلى الضلال وترك الدين إلا قليلا4 وهم أهل البصائر النافذة» والعزائم المتمكنة والنيات 
الخالصة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حقاً حصول الدولة في الدنياء أو باطلا 
حصول الانكسار والانهزام» بل مدار الأمر في كونه حقاً وباطلاً على الدليل؛ ولا يرد أنه يلزم من جعل الاستثناء من 
الجملة التي وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» وليس لله 
تعالى عليه في ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحد سنياً كان أو معتزلي وذلك لأن «إلولا# حرف 
امتناع لوجود» وقد أنبأت أن امتناع اتباع المؤمنين للشيطان في الكفر وغيره إنما كان بوجود فضل الله تعالى عليهم؛ 
فالفضل هو السبب المانع من اتباع الشيطان فإذا جعل الاستثناء ما ذكر فقد سلبت تأثير فضل الله تعالى في امتناع 
الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة» وجعلهم مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله تعالى» ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلاً كيف لم 
تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه في تأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله 
لأنا نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا حص كما أشرنا إليه لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لا ينافي 
أن يكون بفضل آخرء نعم ظاهر عبارة الكشاف في هذا المقام مشكل حيث جعل الاستثناء من الجملة الأخيرة» وزاد 
التوفيق في البيان» ويمكن أن يقال أيضاً: أراد به توفيقاً خاصاً نشا مما قبله» وهذا أولى من الإطلاق ودفع الإشكال بأن 
عدم الفضل والرحمة على الجميع لا يلزم منه العدم على البعض لما فيه من التكلف» وذهب بعضهم للتخلص من 
الإيراد إلى أن الاستثناء من قوله تعالى: إأذاعوا به» وروي ذلك عن ابن عباس وهو اختيار المبرد» والكسائي 
والفراء والبلخي والطبري - واتخذ القاضي أبو بكر الآية دليلاً في الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد الجمل إلى 
الأخيرة. 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه: «إلوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» وعن أكثرهم أنه من قوله 
تعالى: «إلعلمه الذين يستنبطونه» واعترضه الفراء والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله 
وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلكء وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما 
يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر» وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه ولا يجهله إلا البالغ في 
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البلادة - وفيه نظر - وبعضهم إلى جعل الاستثناء مفرغاً من المصدر فما بعد إإلا» منصوب على أنه مفعول مطلق أي 
لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعاً قليلاً بأن تبقوا على إجراء الكفر وآثاره إلا البقاء القليل النادر بالنسبة إلى البعض» وذلك 
قد يكون بمجرد الطبع والعادة» وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق عند الإمام ما ذكره أبو مسلم» وأيد التخصيص 
فيما ذهب إليه الأنباري بأن قوله تعالى: ومن يطع الرسول», الخ وقوله سبحانه: فلا يتدبرون القرآن) يشهدان 
له» وفي الذي بعده بان قوله عز وجل: «وإذا جاءهم امو ال أو ا [النساء: 87] الخ» وقوله جل وعلا: 
«فقاتل في سَبيل الله لا نُكَلْفُ إلا َفْسَكَ) يشهد له وأنت تعلم أن قرينة التتخصيص بهما غير ظاهرة» والفاء في 
هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
المنافقين وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا. 


ونقل الطبرسي في اتصال الآية قولين: أحدهما أنها متصلة بقوله تعالى: «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً والمعنى فإن أردت الأجر العظيم فقاتل. ونقل عن الزجاج وثانيهما أنها متصلة بقوله 
عز وجل: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمعنى إن لم يقاتلوا في سبيل الله فقاتل أنت وحدك» وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى: «إفقاتلوا أولياء الشيطان4 ومعنى لا تكلف إلا نفسك4 لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف 
بالذوات» وهو استثناء مقرر لما قبله فإن اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته ل 
للقتال وحده» وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيط والتقاعد لا يضره َه ولا يؤاخذ به» وذهب بعض المحققين إلى 
أن الكلام مجاز أو كناية عن ذلك فلا يرد أنه مأمور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ما قيل» بل في ثبوته 
فقال: إنه عليه الصلاة 0 كان مأموراً بأن يقاتل وحده أولأ ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه في أهل الردة: 
أقاتلهم وحدي ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي» وجعل أبو البقاء هذه الجملة في موضع الحال من فاعل - قاتل - 
أي فقاتل غير مكلف إلا نفسك» وقرىء «لا تكلف» بالجزم على أن لا ناهية والفعل مجزوم بها أي لا تكلف أحداً 
الخروج إلا نفسك» وقيل: هو مجزوم في جواب الأمر وهو بعيد؛ ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل فنفسك مفعول 
ثان بتقدير مضاف» وليس في موقع المفعول الأول أي لا نكلفك إلا فعل نفسك لا أنا لا نكلف أحداً إلا نفسك» 
وقيل: لا مانع من ذلك على معنى لا نكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك. 


والمراد من هذا التكليف مقاتلته وحده «وَحَوّض الْمُؤْمِدينَ4 أي حنهم على القتال ورغبهم فيه وعظهم لما 
أنهم آثمون بالتخلف لفرضه عليهم قبل هذا بسنين» وأصل التحريض إزالة الحرض وهو ما لا خير فيه ولا يعتد به 
فالتفعيل للسلب والإزالة - كقذيته وجلدته - ولم يذكر المحرض عليه لغاية ظهوره. 

سی آله أن يكف باس نكاية الین كَفَرُو4 ومنهم قريش و طإعسى» من الله تعالى ‏ كما قال الحسن 
وغيره - تحقيق؛ وقد فعل سبحانه ما وعد به» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعد عله أبا سفيان بعد حرب 
أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس ا ا 
َه مع جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى أتى موسم بدر فكفاهم الله سبحانه بأس العدو ولم يوافقهم أ 
سفيان» وألقى الله تعالى الرعب في قاب ولم يكن قنال يومئذ وانصرف رسول الله حي بمن معه سالمين «وَالله 2 
بأساًه من الذين كفروا سد تتكيلا4 أي تعذيباً. وأصله التعذيب بالتكل وهو القيد فعمم؛ والمقصود من الجملة 
التهديد والتشجيع؛ وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة؛ وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة؛ وتذكير الخبر لتأكيد 
التشديد, وقوله تعالى: طمن يَشْمَْ سَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَهُ َصيبٌ4 أي حظ وافر مها أي من ثوابهاء جملة مستأنفة 
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سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب» وبه ترتبط الآية بما 
قبلها كما قال القاضي. 

وقال علي بن عيسى: إنه سبحانه لما قال «إلا تكلف إلا نفسك4 مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بفعل غيره كان مظنة لتوهم أنه كما لا يؤاخذ بفعل غيره لا يزيد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ما عسى أن يتوهم 
بذلك» وليس بشيء كما لا يخفى» و - الشفاعة ‏ هي التوسط بالقول في وصول الشخص ولو كان أعلى قدراً من 
الشفيع إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية» أو خلاصه عن مضرة ما كذلك من الشفع ضد الوتر كأن المشفوع 
له كان وتراً فجعله الشفيع شفعاً» ومنه الشفيع في الملك لأنه يضم ملك غيره إلى نفسه أو يضم نفسه إلى من يشتريه 
ويطلبه منه» و - الحسنة ‏ منها ما كانت في أمر مشروع روعي بها حق مسلم ابتغاءً لوجه الله تعالى» ومنها الدعاء 
للمسلمين فإنه شفاعة معنى عند الله تعالى» روى مسلم وغيره عن النبي عله «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
استجيب له» وقال الملك: ولك مثل ذلك» وفيه بيان لمقدار النصيب الموعود ولا أرى حسناً إطلاق الشفاعة على 
الدعاء للنبي عه بل لا أكاد أسوغه وإن كانت فيه منفعة له عه كما أن فيه منفعة لنا على الصحيح. 

وتفسيرها بالدعاء - كما نقل عن الجبائي - أو بالصلح بين اثنين - كما روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله 
ا SA‏ ا 
المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التغبط وتعيير العدو» واحتمال الذل وفازوا بالأجر الجزيل المخبوء لهم يوم القيامة؛ 
وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وافى بجيشه بدراً ولم ير بها أحداً من العدو 
أقام ثماني ليال وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً كثيرء ومن الناس من فسر الشفاعة هنا بأن يصير الإنسان 
شفع صاحبه في طاعة أو معصيةء والحسنة منها ما كان في طاعةء فالجملة مسوقة للترغيب في الجهاد والترهيب عن 
التخلف والتقاعد» وأمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به غير أن الجمهور على خلافه. 

وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةَ َد وهي ما كانت بخلاف الحسنة» ومنها الشفاعة في حد من حدود الله تعالى» ففي 
الخبر ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تعالى في ملكه ومن أعان على خصومة بغير علم 
كان ٠‏ في سخط الله تعالى حتى ينزع» واستثني من الحدود القصاص» فالشفاعة في إسقاطه إلى الدية غير محرمة 
یکن لَه كفل مُنْهَاكُ أي نصيب من وزرهاء وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة» فالتعبير 
بالنصيب في الشفاعة الحسنة وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن» وفرق بينهما بعض المحققين بأن النصيب يشمل 
الزيادة» والكفل هو المثل المساوي» فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف؛ والكفل ثانياً لأن من جاء 
بالسيئة لا يجزى إلا مثلهاء ففي الآية إشار ة إلى لطف الله تعالى بعباده» وقال بعضهم: إن الكفل وإن كان بمعنى 
النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره 0 تعالى : «إيؤتكم كفلين من رحمته» [الحديد: ۲۸] فلذا خص 
بالسيعة تطرية وهرباً من التكرار وَكَانَ آله عَلَى كل د شَّيْءِ مُقيتا أي مقتدراً - كما قاله ابن عباس حين سأله عنه 
نافع بن الأزرق» واستشهد عليه بقول أحيحة الأنصاري: 

وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الحفيظ واشتقاقه 

من القوتء فإنه يقوي البدن ويحفظه. وعن الجبائي أنه المجازي أي يجازي على كل شيء من الحسنات والسيكات» 

وأصله مقوت فََعِلّ كمقيم؛ والجملة تذييل مقرر لما قبلها على سائر التفاسير. 
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کا فاو عضت اله عله ولعم وَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا < 


«وَإِذًا خُييكُم بكحيّة) ترغيب كما قال شيخ الإسلام: في فرد شائع من الشفاعة الحسنة إثر ما رغب فيها على 
الإطلاق» وحذر عما يقابلها من الشفاعة السيئة» فإن تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لأخيه عند الله عز وجل» 
وهذا أولى في الارتباط مما قاله الطبرسي: إنه لما كان المراد بالسلام المسالمة التي هي ضد الحرب - وقد تقدم ذكر 
القتال ‏ عقبه به للإشارة إلى الكف عمن ألقى إلى المؤمنين السلم وحياهم بتحية الإسلام؛ والتحية مصدر حيى أصلها 
تحيية - كتتمية» وتزكية - وأصل الأصل تحيبي بثلاث ياءات فحذفت الأخيرة وعوض عنها هاء التأنيث ونقلت حركة 
الياء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغمت وهي في الأصل كما قال الراغب: الدعاء بالحياة وطولهاء ثم استعملت في كل 
دعاء» وكانت العرب إذا ف بعضهم بعضاً 7 تقول: حياك الله تعالى» 5 ثم استعملها الشرع في السلام» وهو تحية ة الإسلام 
قال الله تعالى: «إتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب: 44] وقال سبحانه: لإفسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله [النور: »]1١‏ وفيه على ما قالوا: مزية على قولهم: حياك الله تعالى لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات» وريما 
تستلزم طول الحياة» وليس في ذلك سوى الدعاء بطول الحياة أو به وبالملك» ورب حياة الموت خير منها. 


اتنا ا سيت ا 
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ولأن السلام من أسمائه تعالى والبداءة بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته أي إذا سلم عليكم من جهة 
المؤمنين كما قال الحسن وعطاء أو مطلقاً كما أخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «فَحَيُوا بأخسَنَ منها) أي بتحية أحسن من التحية التي حييتم بها بأن تقولوا وعليكم السلام 
ورحمة الله تعالى إن اقتصر المسلم على الأول» وبأن تزيدوا وبركاته إن جمعهما المسلم وهي النهاية» فقد أخرج 
البيهقي عن عروة بن الزبير - أن رجلاً سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقال عروة: ما ترك لنا 
فضلاً إن السلام قد انتهى إلى وبركاته ‏ وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن سلمان الفارسي مرفوعاً وذلك 
لانتظام تلك التحية لجميع فنون المطالب التي هي السلامة عن المضارء ونيل المنافع ودوامها ونمائهاء وقيل: يزيد 
المحيي إذا جمع المحيي الثلاثة له» فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال: كان 
ابن عمر إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته فقلت: السلام عليكم فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى» ثم أتيته مرة أخرى 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته» ولا 
يتعين ما ذكر للزيادة» فقد ورد خبر رواه أبو داود والبيهقي عن معاذ زيادة ومغفرته» فما في الدر من أن المراد لا يزيد 
على - وبركاته - غير مجمع عليه أ رُدُوهَا» أي حيوا بمثلها؛ و أو للتخيير بين الزيادة وتركهاء والطاهر أن 
الأول هو الأفضل في الجواب» بل لو زاد المسلم على السلام عليكم كان أفضل» فقد أخرج البيهقي عن سهل بن 
حنيف قال: «قال رسول الله عَهِ: من قال: السلام عليكم كتب الله تعالى له عشر حسنات فإن قال السلام عليكم 
ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتب الله تعالى 
له ثلاثين حسنة» وورد في معناه غير ما خبر. 

وقد نصوا على أن جواب - السلام - المسنون واجب» ووجوبه على الكفاية» ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لأن 
لخن نل تعالى ؛ ودليل ار الكفاتي + خبر أبي داود» وفي معناه ما أخرجه البيهقي عن زيد بن أسلم ولم يضعفه - 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزي عن الجلوس أن يرد د أحدهم فبه يسقط الوجوب عن الباقين 
ويختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الواجب. وفي المبتغى يسقط عن الباقين بر: صبي يعقل لأنه من 
أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته» وقيل: لا وظاهر التهانة ته - وعليه الشنيعة - قالوا: ولو رد صبي 
E‏ نظيره في الجنازة لأن القصد * ثم الدعاى وهو منه أقرب للإجابة) وهنا الأمن؛ وهو 
ليس من أهله وقضيته أنه يجزىء تشميت و ا ا ة الجنازة - ويسقط برد 
العجوز. 

وفي رد الشابة قولان: عندناء وعند الشافعية لو ردّت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه فلا يختص 
بالعجوز بل المحرم وأمة الرجل وزوجته كذلك؛ وفي تحفتهم ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو 
محرم أو سيد أو زوج» وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى» ويازمها في هذه الصورة رد سلام الرجلء أما مشتهاة 
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ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي» ومثله ابتداؤه» ويكره له ردّ سلامها ومثله ابتداؤه أيضاًء والفرق أن 
ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده؛ والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل في النظر فكذا هناء 
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ» ومن َم حلت الخلوة بامرأتينء والظاهر أن الأمر 
هنا كالرجل ابتداءً وردّاء وفي الدر المختار لو قال: السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار 
لمعين سقط ولو سلم جمع مترتبون على واحد فرد مرة قاصداً جميعهم» وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم 
يحصل فصل ضارء ولا بد في الابتداء والردٌ من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع» 
نعم إن مر عليه سريعاً بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يازمه الرفع وسعه» ولا يجهر بالرد الجهر الكثير» والمروي 
عن الإمام رضي الله تعالى عنه لعله مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه» واستظهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة 
ابتداء وردأء والفرق بينه وبين إجابة أذان سمع بعضه ظاهر, ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالر 
ولكن لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك كما في الخانية» وروي ذلك مرفوعاً في الصحيح» ولا يسلم ابتداءٌ على 
كافر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه) رواه البخاري» وأوجب بعض الشافعية رد سلام الذمي بعليك فقط وهو الذي يقتضيه كلام الروضة لكن قال 
البلقيني والأذرعي والزركشي: إنه يسن ولا يجب» وعن الحسن يجوز أن يقال للكافر» وعليك السلام ولا يقل رحمة 
الله تعالى فإنها استغفار» وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه ذلك فقيل له فيه فقال: أليس في رحمة الله تعالى 


٠. 


٠. يعيس‎ 


وأخرج ابن المنذر من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في الآية: إن حيوا بأحسن منها ‏ للمسلمين 
أو ردوها) لأهل الكتاب» وورد مثله عن قنادة» ورخص بعض العلماء ابتداءهم به إذا دعت إليه داعية ويؤدي حينئذ 
بالسلام» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول للذمي» والظاهر عند الحاجة السلام عليك ويريد ‏ كما 
قال الله تعالى عليك - أي هو عدوك» ولا مانع عندي إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاء له بالسلامة بمعنى البقاء 
خا ليسلم» أو يعطي الجزية ذليلاً وفي الأشباه النص على ذلك في الدعاء له بطول البقاءء بقي الخلاف في الإتيان 
بالواو عند الردّ له» وعامة المحدثين ‏ كما قال الخطابي - يإثباتها في الخبر غير سفيان بن عيينة فإنه يرويه بغير واو 
واستصوب لأن الواو تقتضي الاشتراك معه, والدخول فيما قال» وهو قد يقول السام عليكم كما يدل عليه خبر عمر 
رضي الله تعالى عنه» ووجه العلامة الطيبي إثباتها بأن مدخولها قد يقطع عما عطف عليه لإفادة العموم بحسب اقتضاء 
المقام فيقدر هنا عليكم اللعنة أو الغضب وعليكم ما قلقم ولا يخفى خفاء ذلك» وإن أيده بما ظنه شيئاً. فالأولى ما 
في الكشف من أن رواية الجمهور هو الصواب وهما مشتركان في أنهما على سبيل الدعاء ولكن يستجاب دعاء 
المسلم على الكافر ولا يستجاب دعاؤه عليه» فقد جاء في الصحيح عن النبي عله لما قالت عائشة في رهط اليهود 
القائلين له عليه الصلاة والسلام: «السام عليك» بل عليكم السام واللعنة» أنه عه قال: لا تكوني فاشحةء قالت: أو لم 
تسمع ما قالوا؟! قال: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» ويجب في الردٌ على الأصم الجمع بين 
اللفظ والإشارة ليعلم؛ بل العلم هو المدار» ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهماء وتكفي إشارة الأخرس 
ابتداءً ورداً ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام. 


وعند الشافعية يكفي جوابه كتابة ويجب فيها ‏ إن لم يرد لفظاً - الفور فيما يظهر» ويحتمل خحلافه» ولو قال 
لآخر: أقرىء فلاناً السلام يجب عليه أن يبلغه وعللوه بأن ذلك أمانة» ويجب أداؤهاء ويؤخذ منه أن محله ما إذا رضي 
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بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلاء وكذا إن سكت أخذاً من قولهم: لا ينسب لساكت قولء ويحتمل التفصيل بين أن 
تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه» وإذا قلنا بالوجوبء فالظاهر عند بعض أنه لا يلزمه قصد الموصى له بل إذا 
اجتمع به وذكر بلغه» وقال بعض المحققين الذي يتجه أنه يازمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء 
الأمانة ما أمكن واجبء وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل: قل له فلان يقول: السلام عليك وبين ما لو قال له سلم 
لي» والظاهر عدم الفرق وفاقاً لما نقل عن النووي فيجب فيهما الرد ويسن الردّ على المبلغ والبداءة» فيقول: وعليك 
وعليه السلام للخبر المشهور فيه. 


وأوجبوا رد سلام صبي أو مجنون مميز» وكذا سكران مميز لم يعص بسكره» وقول المجموع: لا يجب رد 
سلام مجنون وسكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم 
التنافي» ولا يجب رد سلام فاسق أو مبتدع زجراً له أو لغيره» وإن شرع سلامه» وكذا لا يجب رد سلام السائل لأنه 
ليس للتحية بل لأجل أن يعطي» ولا رد سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له 
التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصلء وإن لم يردء وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام؛ 
والسلام لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير وقد نص على ذلك علماء الشافعية ولم أر لأصحابنا سوى 
التصريح بالحنث فيمن حلف لا يكلم زيداً فسلم على جماعة هو فيهم» وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره» وصرح 
في الضياء بعدم وجوب الرد لو قال المسلم: السلام عليك بجزم الميم» وكأنه على ما في تحفتنا لمخالفة السنة) 
وعليه لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم في عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضاً. 

وجزم غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداءً وجواباً عليك السلام وعكسه» وأنه يجوز تنكير لفظه وإن 
حذف التنوين» وأنه يجزىء سلاماً عليكم» وكذا سلام الله تعالى» بل وسلامي عليك وعكسه» واستظهر إجزاء سلمت» 
وأنا مسلم عليك» ونحو ذلك أخذاً مما ذكروه أنه يجزىء في التشهد صلى الله تعالى على محمد والصلاة على 
محمد به ونحوهماء ولا بأس فيما قالوه عندي» ولعل تفسير تحية في الآية لتشمل كل هذه الصيغ؛ وقال بعض 
الجماعة: السلام معرفة تحية الأحياء ونكرة تحية الموتى» ورووا في ذلك خبراً والشيعة ينكرون مطلقاً وينكرون. 


وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس «أن السلام في السلام اسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
يقتضي أولوية التعريف أيضاً فافهم» والأفضل في الرد واو قبله» ويجزىء بدونه على الصحيح» ويضر في الابتداء 
كالاقتصار في أحدهما على أحد جزئي الجملة» وإن نوى إضمار الآحر» وفي الكشف ما يؤيده» والخبر الذي فيه 
الاكتفاء ‏ بو عليك ‏ في الجواب لا يراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة؛ بل المراد منه أنه عه أجاب بمثل ما سلم به 
عليه» ولم يزد كما يشعر به آخره» وذكر الطحاوي أن المستحب الرد على طهارة أو تيمم فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي الجهم قال: أقبل رسول الله مَل من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه مَك حتى أقبل على 
الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد على الرجل السلام» والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في 
ذلك» ويسن السلام عيناً للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداعً عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح الحسن «إن 
أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منهما في ترك الابتداءء 
وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل - كإبراء المعسر أفضل من إنظاره - ويؤخذ من قولهم: ابتداءٌ أنه لو أتى به بعد تكلم 
لم يعتد به» نعم يحتمل في تكلم سهواً أو جهلاًء وعذر به أنه لا يفوت الابتداء فيجب جوابه» ومثل ذلك بل أولى 
لمشروعيته الكلام للاستئذان» فقد صرحوا بأنه إذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ويسن إظهار البشر عند 
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فقد أخرج البيهقي عن الحسن قال: «قال رسول الله عله: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت منطلق الوجه» 
وعن عمر «إذا التقى المؤمنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وتصافحا كان أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً 
لصاحبه» ويسن عليكم في الواحد» وإن جاء في بعض الآثار بالإفراد نظراً لمن معه من الملائكة» ويقصدهم ليردوا 
عليه فينال بركة دعائهم» ولو دحل بيتاً ولم A‏ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإن السكنة ترد 
عليه» وفي الآكام إن في كل بيت سكنة من الجن» ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير» وماش على واقف أو 
مضطجع» وراكب علیهم» وراكب فرس على راكب حمار» وقليلين على كثيرين لأن نحو الماشي يخاف من نحو 
الراكب» ولزيادة نحو مرتبة الكبير على نحو الصغير» وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع» فكل من ورد 
على أحدهم يسلم عليه مطلقاً ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جواباً أي ما لم يقصد به الابتداء وحده - 
كما قيل - وإلا لزم كلاً الرد» وكره أصحابنا السلام في مواضع» وفي النهر عن صدر الدين الغزي: 


سلامك مكروه على من ستسمع 
مف و ت 
مؤذن أيضاً مع مقيم مدرس 
ولعاب a‏ وشبه بخلقهم 
ودع كافراً اد با روفرف عورة 
ودع آكلاً إلا إذا كنت جائعاً 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع 
ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 
كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع أهل له يتمتع 
ومن هو في حال التغوط أشنع 
وتعلم منه أنه ليس يمنع 


كذلك أستاذ مغن مطير فهذا خحتام والزيادة تنفع 

فلو سلم على هؤلاء لا يستحق الرد عند بعضهم» وأوجب بعض الرد في بعضها وذكر الشافعية أن مستمع 
الخطيب يجب عليه الرد» وعندنا يحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على الأصح وكرهوه لقاضي 

ورجحوا أنه يسلم على من بمسلخه ولا يمنع كونه مأوى الشياطين فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشروع» وإن اشتغل بمساومة ومعاملة ومصل ومؤذن بالإشارة» وإلا فبعد الفراغ إن قرب الفصل» وحرموا الرد على من 
سلم عليه نحو مرتد وحربي» وندبه بعضهم على القارىء وإن اشتغل بالتدبرء وأوجب الرد عليه ومحله في متدبر لم 
يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتدای ولا جواب كالداعي المستغرق لأنه الآن بمنزلة غير المميزء بل ينبغي فيمن 
استغرقه الهم كذلك أن يكون حكمه ذلك وصرحوا أيضاً بعدم السلام على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه 
ومرتكب ذنب عظيم لم يتب عنه» e‏ لعذر أو خحوف مفسدة) وعلى ملب» وساجد وناعس ومتخاصمين بين 
يدي قاض» وأفتى بعضهم بكراهة <: حني الظهرء وقال كثيرون: حرام للحديث الحسن أنه عله نهى عنه» وعن التزام 
ال E‏ ا lS‏ 
بالسلام عليه كذلك. 
تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» وندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضى الله تعالى 
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عنهماء ولا يعدّ - نحو صبحك الله تعالى بالخي أو قواك الله تعالى - تحية ولا يستحق مبتداً به جواباًء والدعاء له 
بنظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحباً مثل ذلك في ذلك» وذكر أنه لو قال المسلم 
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال الراد: عليك السلام فقد أجزأه لكنه حلاف الأولى» وظاهر الآية خلافه إذ 
الأمر فيها دائر بين الجواب بالأحسنء والجواب بالمثل» وليس ما ذكر شيئاً منهما. وحمل التحية على السلام هو ما 
ذهب إليه الأكثرون من المحققين وأئمة الدين» وقيل: المراد بها الهدية والعطيةء وأوجب القائل العوض أو الرد على 
المتهب - وهو قول قديم للشافعي ‏ ونسب أيضاً لإمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعلل بعضهم بأن السلام قد وقع 
فلا يرد بعينه فلذا حمل على الهدية وقد جاء إطلاقها عليهاء وأجيب بأنه مجاز كقول المتنبي: 

قفي تغرم الأولى من اللحظ مقلتي بغانية والمتلف الشيء غارمه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيينة أنه قال في الآية: أترون هذا في السلام وحده هذا في كل شيء من أحسن 
إليك فأحسن إليه وكافه» فإن لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه» ولعل مراده رحمه الله تعالى قياس غير السلام من 
أنواع الإحسان عليه لأن المراد من التحية ما يعم السلام وغيره لخفاء ذلك ولعل من أراد الأعم فسرها بما يسدي إلى 
الشخص مما تطيب به حياته إن آله کان عل كل شَّيْء حسيباً» فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم؛ ويدخل 
في فلا اروا ينامر اة محولا ارا 

هذا «ومن باب الإشارة في هذه الآيات» «إالذين آمنوا يقاتلون» أنفسهم في سبيل الله فيهلكونها 
بسيوف المجاهدة ليصلوا إليه تعالى شأنه «إوالذين كفروا يقاتلون» عقولهم وينازعونها «إفي سبيل# طاغوت 
أنفسهم ليحصلوا اللذات ويغنموا في هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات «إفقاتلوا أولياء الشيطان) وهي القوى 
النفسانية أو النفس وقواها «إإن كيد الشيطان كان ضعيفاً فوليه ضعيف» عاذ بقرملة ألم تر إلى الذين قيل 
لهم أي قال لهم المرصدون طكفوا أيديكم» عن محاربة الأنفس الآن قبل أداء رسوم العبادات «إوأقيموا 
الصلاة» والمراد بها إتعاب البدن بأداء العبادة البدنية إوآتوا الزكاة» والمراد بها إتعاب القلب بأداء العبادة المالية 
فإذا تم لكم ذلك فتوجهوا إلى محاربة النفس فإن محاربتها قبل ذلك بغير سلاح» فإن هذه العبادات الرسمية سلاح 
السالكين فلا يعم لأحد تهذيب الباطن قبل إصلاح الظاهر إفلما كتب عليهم القتال) حين أداء ما أمروا بأدائه جوإذا 
فريق منهم4 لضعف استعدادهم «ويخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية» فلا يستطيعون هجرهم» ولا ارتكاب ما 
فيه ذل نفوسهم خشية اعتراضهم عليهم» أو إعراضهم عنهم» وقالوا بلسان الحال: «إربنا لم كتبت علينا القتال» الآن 
«ولولا أخرتنا إلى أجل قريب) وهو الموت الاضطراري» فالمنية ولا الدنية» وهذا حال كثير من الناسكين يرغبون عن 
السلوك وتحمل مشاقة مما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفاً من الملامة» واعتراض الناس عليهم فيبقون في حجاب 
أعمالهم - ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولبعس ما كانوا يصنعون - قل متاع الدنيا قليل) فلا ينبغي أن يلاحظوا 
الناس في تركه وعدم الالتفات إليه «إوالآخرة خير لمن اتقى فينبغي أن يتحملوا الملامة في تحصيلها «إولا 
تظلمون فتيلاً4 مما كتب لكم فينبغي عدم خشية سوى الله تعالى لإأينما تكونوا يدرككم الموت4 وتفارقون ولا 
بد من تخشون فراقه إن سلكتم ففارقوهم بالسلوك وهو الموت الاختياري قبل أن تفارقوهم بالهلاك وهو الموت 
الاضطراري ولو كنتم في بروج مشيدة4 أي أجساد قوية: 

فمن يك ذا عظم صليب رجا به ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 
إوإن تصبهم) أي المحجوبين «إحسنة» أي شيء يلائم طباعهم «إيقولوا هذه من عند الله فيضيفونها إلى 
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الله تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والمحبة «إوإن تصبهم سيئة) أي شيء تنفر عنه طباعهم وإن 
كان على خلاف ذلك في نفس الأمر إيقولوا © لضيق أنفسهم هذه من عندك) فيضيفونها إلى غيره تعالى 
ويرجعون إلى الأسباب لعدم رسوخ الإيمان الحقيقي في قلوبهم [قل كل من عند الله» وهذا دعاء لهم إلى توحيد 
الأفعال» ونفى التأثير عن الأغيار والإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر «إفما لهؤلاء القوم» المحجوبين للا 
يكادون يفقهون حديثاً4 لاحتجابهم بصفات النفوس وارتياح آذان قلوبهم التي هي أوعية السماع والوعي» ثم زاد 
سبحانه في البيان بقوله عز وجل: «إما أصابك من حسنة4 صغرت أو عظمت فمن الله تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلي وما أصابك من سيئة4 حقرت أو جلت إفمن نفسك4 أي من قبلها بسبب الاستعداد الحادث 
بسبب ظهور النفس بالصفات والأفعال الحاجبة للقلب المكدرة لجوهره حتى احتاج إلى الصقل بالرزايا والمصائب 
والبلايا والنوائب» لا من قبل الرسول ميل أو غيره «إوأرسلناك للناس رسولاً4 فأنت الرحمة لهم فلا يكون من عندك 
شر عليهم إوكفى بالله شهيداً4 على ذلك لمن يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه له مرآة الحق يتجلى منه 
للخلق» وقال بعض العارفين» إن باطن الآية إشارة إلى عين الجمع «إأفلا يتدبرون القرآن) ليرشدهم إلى أنك رسول 
الله تعالى» وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على الفرق والجمع» وقيل: ألا يتدبرونه فيتعظون بكريم 
مواعظه ويتبعون محاسن أوامره» أو أفلا يتدبرونه ليعلموا أن الله جل شأنه تجلى لهم فيه ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كشيرً4 أي لوجدوا الكثير منه مختلفاً بلاغة وعدمها فيكون مثل كلام المخلوقين فيكون لهم 
مساغ إلى تكذيبه وعدم قبول شهادته» أو القول بأنه لا يصلح أن يكون مجلى لله تعالى» «إوإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به إخبار عمن في مبادي السلوك أي إذا ورد عليهم شيء من آثار الجمال أو الجلال أفشوه 
وأشاعوه «إولو ردوه4 أي عرضوه إإلى الرسول4 إلى ما علم من أحواله؛ وما كان عليه «إوإلى أولي الأمر منهم» 
وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة المحمدية إلعلمه4 أي لعلم مآله وأنه مما يذاع أو أنه لا يذاع 
«إالذين يستنبطونه4 ويتلقونه منهم أي من جهتهم وواسطة فيوضاتهم» والمراد بالموصول الرادون أنفسهم» وحاصل 
ذلك أنه لا ينبغي للمريد إذا عرض له في أثناء سيره وسلوكه شيء من آثار الجمال أو الجلال أن يفشيه لأحد قبل أن 
يعرضه على شيخه فيوقفه على حقيقة الحال فإن في إفشائه قبل ذلك ضرراً كثيراً ولولا فضل الله عليكم» أيها 
الناس بالواسطة العظمى رسول الله عه (إورحمته» بالمرشدين الوارثين «إلاتبعتم الشيطان4 والنفس أعظم جنوده إن 
لم تكنه إإلا قليلاً4 وهم السالكون بواسطة نور إلهي أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفترة» قيل: وهم على 
قدم الخليل عليه الصلاة والسلام إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 أي قاتل من يخالفك وحدك 
«ووحرض المؤمدين4 على أن يقاتلوا من يحول بينهم وبين ربهم «إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا4 أي ستروا 
أوصاف الربوبية إوالله أشد منهم «إبأساً أي نكاية إوأشد) منهم «تكيلا4 أي تعذيباً إمن يشفع شفاعة 
حسنة) أي من يرافق نفسه على الطاعات يكن له نصيب منها4 أي حظ وافر من ثوابها إومن يشفع شفاعة 
سيئة4 أي من يرافق نفسه على معصية لإيكن له كفل منها) أي مثل مساو من عقابها لإوكان الله على كل شيء 
مقيتاً» فيوصل الثواب والعقاب إلى مستحقيهما «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) تعليم لنوع من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وقيل: المعنى إذا منّ الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن من عطاياه أو تصدقوا 
بما أعطاكم «إوردوه إلى الله4 تعالى على يد المستحقينء والله تعالى خير الموفقين. 


«آنه لا إِلَهَ إلا ر مبتدأ وخبرء وقوله سبحانه: «لَيجْمَعدكُمْ إِلَى يزم القياقة4 جواب قسم محذوف أي 


06 اي ل ا 101 اا E‏ 


والله ليجمعنكم والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو خبر ثان» أو هي الخبرء و إلا إله إلا هري 
اعتراض» واحتمال - أن تكون خبراً بعد خبر لكان» وجملة الله لا إله إلا هو معترضة مؤكدة لتهديد قصد بما قبلها 
وما بعدها ‏ بعيد» ثم الخبر وإن كان هو القسم وجوابه لكنه في الحقيقة الجواب فلا يرد وقوع الإنشاء خبرأء ولا أن 
جواب القسم من الجمل التي لا محل لهامن الإعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لا امتناع من اعتبار المحل وعدمه 
باعتبارين» والجمع بمعنى الحشرء ولهذا عدى يإلى كما عدى الحشر بها في قوله تعالى: «لإلى الله تحشرون» [آل 
عمران: »]٠١۸‏ وقد يقال: إنما عدى بها لتضمينه معنى الافضاء المتعدى بها أي ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب 
يوم القيامة» أو مفضين إليه» وقيل: إلى بمعنى في كما أثبته أهل العربية ليجمعنكم في ذلك اليوم إلا رَيْبَ فيه» أي 
في يوم القيامة» أو في الجمع» فالجملة إما حال من اليوم» أو صفة مصدر محذوف أي جمعاً ولا ريب فيه» والقيامة 
بمعنى القيام» ودخخلت التاء فيه للمبالغة ‏ كعلامة» ونسابة ‏ وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه للحساب مع شدة 
ما يقع فيه من الهول» ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وهي أنه تعالى لما ذكر «إإن الله» تعالى «إكان على كل شيء 
حسيياً تلاه بالإعلام بوحدانيته سبحانه والحشر والبعث من القبور للحساب بين يديه» وقال الطبرسي: وجه النظم أنه 
سبحانه لما أمر ونهى فيما قبل بين بعد أنه لا يستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب ما أوجبه عليهم» وأشار إلى أن 
لهذا العمل جزاءً ببيان وقته» وهو يوم القيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا ومن أَضْدَّقٌ من الله حديثا الاستفهام 
إنكاري» والتفضيل باعتبار الكمية في الأخبار الصادقة لا الكيفية إذ لا يتصور فيها تفاوت لما أن الصدق المطابقة 
للواقع وهي لا تزیدء فلا يقال لحديث معين: إنه أصدق من آخر إلا بتأويل وتجوز والمعنى لا أحد أكثر صدقاً منه تعالى 
في وعده وسائر أخباره ويفيد نفي المساواة أيضاً كما في قولهم: ليس في البلد أعلم من زيدء وإنما كان كذلك 
لاستحالة نسبة الكذب إليه سبحانه بوجه من الوجوه» ولا يعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام في 
تلك الاستحالة» وإن اختلف مأخذهم في الاستدلال. 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب في كلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى» والكذب قبيح لذاته 
- والله تعالى لا يفعل القبيح - وهو مبني على قولهم: بالحسن والقبح الذاتيين وإيجابهم رعاية الصلاح والأصلح؛ وأما 
الأشاعرة فلهم ‏ كما قال الآمدي - في بيان استحالة الكذب في كلامه تعالى القديم النفساني مسلكان: 

عقلي وسمعي» أما المسلك الأول: فهو أن الصدق والكذب في الخبر من الكلام النفساني القديم ليس لذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه كان الخبر صدقاء وإن كان على 
خلافه كان كذباً» وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ما هو عليه لم يحل إما أن يكون 
ذلك مع العلم به أولاً لا جائز أن يكون الثاني» وإلا لزم الجهل الممتنع عليه سبحانه من أوجه عديدة» وإن كان الأول 
فمن كان عالماً بالشيء يستحيل أن لا يقوم به الإخبار عنه على ما هو به وهو معلوم بالضرورة» وعند ذلك فلو قام 
بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالماً به مخبراً عنه على ما هو عليه لقام بالنفس الخبر الصادق 
والكاذب بالنظر إلى شيء واحد من جهة واحدة؛ وبطلانه معلوم بالضرورة. 

واعترض بأنا نعلم ضرورة من أنفسنا إنا حال ما نكون عالمين بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب» ونعلم 
كوننا كاذبين» ولولا إنا عالمون بالشيء المخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا كاذبين» وأجيب بأن الخبر الذي نعلم من 
أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللساني» وأما النفساني فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حال الحكم به» وأما 
المسلك الثاني: فهو أنه قد ثبت صدق الرسول ع بدلالة المعجزة القاطعة فيما هو رسول فيه على ما بين في محله. 
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وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله تعالى صدق» وأن الكذب عليه سبحانه محال» ونظر فيه الآمدي بأن 
لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسول ع وصدقه متوقف على استحالة الكذب على الله تعالى من 
حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له في دعواه» فلو جاز الكذب 
عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً في تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توق قف كل منهما على صاحبه كان 
دوراً إلا يقال إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى ليكون دوراً فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة 
على الإخبار بكونه زولا تن يدخله الصدق والكذب» بل على إظهار المعجزة على وفق تحليه وهو منزل منزلة 
الإنشاء» وإثبات الرسالة وجعله رسولا في الحال كقول القائل: وكلتك في أشغالي» واستنبتك في أموري؛ وذلك لا 
يستدعي تصديقاً ولا تكذيباً إذ يقال حيتئذ: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي بناءٌ على جوازه 
على أصول الجماعة لم تكن المعجزة دالة على ثبوت رسالته إجماعاً ولو كان ظهور المعجزة على يده منزل منزلة 
الإنشاء لرسالته لوجب أن يكون رسولا متبعاً بعد ظهورها. وليس كذلك» وكون الإنشاء مشروطاً بالتحدي بعيد بالنظر 
إلى حكم الإنشاءات» وبتقدير أن يكون كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الإنشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقاً 
في كل ما يخبر به دون دليل عقلي يدل على صدقه فيما يخبر به» أو تصديق الله تعالى له في ذلك» ولا دليل عقلي 
يدل على ذلك» وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ما سبق» فينبغي أن يكون هذا المسلك السمعي 
في بيان استحالة الكلام اللساني وهو صحيح فيه والسؤال الوارد ثم منقطع هنا فإن صدق الكلام اللساني وإن توقف 
على صدق الرسول لكن صدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللساني بل على الكلام اللساني نفسه فامتنع 
الدور الممتنع» وفي المواقف: الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة أوجه: الأول أنه نقص 
والنتقص ممنوع إجماعاًء وأيضاً فيلزم أن يكون نحن أكمل منه سبحانه في بعض الأوقات أعني وقت صدقنا في 
كلامناء والثاني أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قديماً إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه 
الصدق» فإن ما ثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على 
ما هو عليه؛ وهذان الوجهان إنما يدلان على أن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقاًء ثم أتى 
بالوجه الثالث دليلاً على استحالة الكذب في الكلام اللفظي والنفسي على طرز ما في المسلك الثاني؛ وقد علمت ما 
للآمدي فيه فتدبر جميع ذلك ليظهر لك الحق. 


طِفَمَا لكخ» مبتدأ وخبرء والاستفهام للإنكار» والنفي والخطاب لجميع المؤمنين» وما فيه من معنى التوبيخ 
لبعضهم؛ > وقوله سبحانه: في الْمُتافة فقينَ4 يحتمل ‏ كما قال السمين ‏ أن يكون متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: 
جين كين أي فما لكم تفترقون في المنافقين» وأن يكون حالاً من لإفتتين) مفترقين في المنافقين» فلما قدم نصب 
على الحال» وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وشأنهم» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وفي انتصاب «إفتتين» وجهان - كما في الدر المصون .. 


أحدهما أنه حال من ضمير إلكم» المجرورء والعامل فيه الاستقرار» أو الظرف لنيابته عنه» وهذه الحال لازمة 
لا يتم الكلام بدونهاء وهذا مذهب البصريين في هذا التركيب وما شابهه؛ وثانيهما - وهو مذهب الكوفيين - أنه خبر 
كان مقدرة أي ما لكم في شأنهم كتم فتينء ورد بالتزام تنکیره في كلامهم نحو ما لهم عن التذكرة معرضين» 
[المدثر: 9 وأما ما قيل على الأول: من أن كون ذي الحال بعضاً من عامله غريب لا يكاد يصح عند الأكثرين فلا 
يكون معمولاً ل ولا يجوز اختلاف العامل في الحال وصاحبهاء فمن فلسفة النحو كما قال الشهابء والمراد إنكار أن 
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يكون للمخاطبين شيء مصحح لاختلافهم في أمر المنافقين» وبيان وجوب قطع القوم بكفرهم وإجرائهم مجرى 
المجاهرين في جميع الأحكام وذكرهم بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق. 

أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم 
ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي َه إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهاء فاختلف فيه المسلمون فقائل يقول: هم 
منافقون وقائل يقول: هم مؤمنون» فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: «هم ناس تخلفوا عن رسول الله عه وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم 
يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله عَم فتولاهم ناس وتبرأ من ولايتهم آخرون وقالوا: تخلفوا عن رسول الله 
له ولم يهاجروا فسماهم الله تعالى منافقين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا»» وأخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد» وغيرهم عن زيد بن ثابت «أن رسول الله عه حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم فيهم «إفئتين © فرقة 7 تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا فأنزل 
الله تعالى إفما لكم في المنافقين» الآية كلها» ويشكل على هذا ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى من جعل 
هجرتهم غاية للنهي عن توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر كما ستعمله» وقيل: is‏ الذين أغاروا على السرح 
وأعذوا يساراً راعى رسول الله ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات» ويرده كما قال 

شيخ الإسلام ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الآيات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من ت والحرب وهؤلاء قد أخذوا 

وفعل بهم ما فعل من المثلة والقتل ولم ينقل في أمرهم اختلاف المسلمين» وقيل غير ذلك. رال أركسَهُم بها 
كَسَبُوا4 حال من المنافقين مفيد لتأكيد الانكار السابق» وقيل: من ضمير المخاطبين والرابط الواو» وقيل: مستأنفة 
والباء للسببية» وما إما مصدرية» وإما موصولة» وأركس وركس بمعنى واختلف في معنى الركس لغة» فقيل: الرد - كما 
قيل ‏ في قول أمية بن أبي الصلت: 

فأركسوا في جحيم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 

وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والمعنى حينعذ والله تعالى ردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان بسبب ما كسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين. أو نحو ذلك أو بسبب كسبهمء وقيل: هو قريب من 
النكس» وحاصله أنه تعالى رماهم منكسين فهو أبلغ من التنكيس لأن من يرمي منكساً في هوة قلما يخلص منهاء 
والمعنى أنه سبحانه بكسبهم الكفرء أو بما كسبوه منه قلب حالهم ورماهم في حفر النيران. 

وأخرج ابن جرير عن السدي أنه فسر «إأركسهم بأضلهم وقد جاء الإركاس بمعنى الإضلال» ومنه: 

وأركستني عن طريق الهدى E‏ حي نقتم لتتهحهدا 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المعنى حبسهم في جهنم والبخاري عنه أن 
المعنى بددهم أي فرقهم وفرق شملهم» وابن المنذرء عن قنادة أهلكهم» ولعلها معان ترجع إلى أصل واحد» وروي عن 
عبد الله وأَبّي أنهما قرآ ‏ ركسوا ‏ بغير ألف» وقد قرأ - ركسهم ‏ مشددا. 

ريدو أن تَهْدُوا مَنْ صل آل توبيخ للفئة القائلة يإيمان أولئك المنافقين على زعمهم ذلك» وإشعار بأن 
يؤدي إلى محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالى» وذلك لأن الحكم يإيمانهم وادعاء اهتدائهم مع أنهم 
بمعزل من ذلك سعي في هدايتهم وإرادة لهاء فالمراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع موضع ضميرهم لتشديد 
الإنكار» وتأكيد استحالة الهداية بما ذكر في حيز الصلة» وحمله على العموم؛ والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولياً ‏ 
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كما زعمه أبو حيان ‏ ليس بشيء وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها للمبالغة في إنكاره ببيان أن إرادته مما لا 
يمكن فضلاً عن إمكان نفسه والآية ظاهرة في مذهب الجماعة» وحمل الهداية والإضلال على الحكم بها خلاف 
الظاهر» ويبعده قوله تعالى: ومن يُضُلل آلله فلن تَجَدَ لَهُ سبيلاً# فإن المتبادر منه الخلق أي من يخلق فيه الضلال 
کائناً من کان» ويدخل هنا من تقدم دخولاً أولياً فلن تجد له سبيلاً© من السبل فضلاً عن أن تهديه إليه والخطاب 
في لإتجد» لغير معين» أو لكل أحد من المخاطبين للإشعار بعدم الوجدان للكل على سبيل التفصيل» ونفي وجدان 
السبيل أبلغ من نفي الهادي» وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن المقابلة بين الشرط 
والجزاء» وجعل السبيل ب بمعنى الحجة: وأن المعنى من يجعله الله تعالى في حكمه ضالاً فلن تجد له في ضلالته حجة 
- كما قال جعفر بن حرب - ليس بشيء كما لا يخفى» والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر للإنكار السابق مؤكد 
لاستحالة الهداية» أو حال من فاعل إتريدون4 أو إتهدوا) والرابط الواو. 

«إودوا لَوْ تَكفُرُونَ4 بيان لغلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالتهم في 
أنفسهم» و«ؤلو» مصدرية لا جواب لها أي تمنوا أن تكفروا؛ وقوله كما كَفَرُوا4 نعت لمصدر محذوف» 0 
مصدرية أي كفراً مثل كفرهم» أو تحال من ضمير ذلك المصدر كما هو رأي سيبويه» ولا دلالة في نسبة الكفر إليهم 
على أنه مخلوق لهم استقلالاً لا دخل لله تعالى فيه لتكون هذه الآية دليلاً على صرف ما تقدم عن ظاهره كما زعمه 
ابن حرب لأن أفعال العباد لها نسبة إلى الله تعالى باعتبار الخلق؛ ونسبة إلى العباد باعتبار الكسب بالمعنى الذي 
حققناه فيما تقدم» وقوله تعالى: طفتَكُونُونَ سَوَاءم عطف على «إلو تكفرون) داخل معه في حكم التمني أي 
إودوا لو تكفرون) فتكونون مستوين في الكفر والضلال» وجوز أن تكون كلمة «إلو# على بابهاء وجوابها 
محذوف كمفعول «ود» أي ودوا كفركم لو تكفرون كما كفروا لإفتكونون سواء» لسروا بذلك طقلا تكَحدُوا منم 
أؤلياء الفاء فصيحة» وجمع «إأولياء مراعاة لجمع المخاطبين فإن المراد نهي كل من المخاطبين عن اتخاذ كل 
من المنافقين ولياً أي إذا كان حالهم ما ذكر من الودادة فلا توالوهم. 

حى يُهَاجِرُوا في سَبيل آله أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله عه لا لغرض 

من أغراض الدنياء وأصل السبيل الطريق» واستعمل كثيراً في الطريق الموصلة إليه تعالى وهي امتثال الأوامر واجتناب 

النواهي» والآية ظاهرة في وجوب الهجرة. 

وقد نص في التيسير على أنها كانت فرضاً في صدر الإسلام» وللهجرة ثلاث استعمالات: أحدهما الخروج من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وهو الاستعمال المشهورء وثانيها ترك المنهيات» وثالثها الخروج للقتال وعليه حمل 
الهجرة. من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين وجزم به في الخازن لإقَإن تولا أي 
أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فَحُذُوهُمْ4 إذا قدرتم عليهم 
راهم حَيثُ وَجَدتّمُوهمْ) من الحل والحرم فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسراً وقتلء وقيل: المراد القتل 
لا غير إلا أن الأمر بالأخذ لتقدمه على القتل عادة. 

ولا تكخدُوا منْهُم ولا ولا تصير» أي جانبوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً كما يشعر 
بذلك المضارع الدال على الاستمرار أو التكرير المفيد للتأكيد إلا آلْذِينَ يَصلُون إِلَى قَوْم یکم وَبَيِتَهُمْ مياق 
استثناء من الضمير في قوله سبحانه إفخذوهم واقتلوهم) أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم 
يحاربوكم وهم بنو مدلج. 
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أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر رسول الله مله على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي من 
بني مدلج فأنيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: مه؛ فقال: دعوه ما تريد؟ قلت: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا 
أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخش بقلوب قومك عليه فأخذ 
رسول الله ی بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله عه وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله تعالى «إودوا4 حتى بلغ 
إلا الذين يصلون) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي» 
وفي بني جذيمة بن عامر ولا يجوز أن يكون استثناء من الضمير في «إلا تشخذوا» وإن كان أقرب لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام معللقاً. 

لز جَاؤوكُمْ4 عطف على الصلة أي والذين «إجاؤوكم» كافين من قتالكم وقتال قومهم» فقد استثني من 
المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين؛ ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين» أو 
عطف على صفة قوم كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم) معاهدين, أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم» 
والأول أرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمنع القتال سببان: الاتصال بالمعاهدينء والاتصال بالكافين وعلى الثاني 
يكون السببان الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين لكن قوله تعالى الآتي: «فإن اعتزلوكم» إلخ يقرر أن أحد 
السببين هو الكف عن القتال لأن الجزاء مسبب عن الشرط فيكون مقتضياً للعطف على الصلة إذ لو عطف على الصفة 
كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال» فإن قيل: لو عطف على الصفة تحققت المناسبة أيضاً لأن 
سبب منع التعرض حينئذ الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين» والاتصال بهؤلاء وهؤلاء سبب للدخول في 
حکمهم» وقوله سبحانه: فان اعتزلوكم» يبين حكم الكافين لسبق حكم المتصلين بهم» أجيب: بأن ذلك جائز إلا 
أن الأول أظهر وأجري على أسلوب كلام العرب لأنهم إذا استثنوا بينوا حكم المستثنى تقريراً وتوكيداً» وقال الإمام: 
جعل الكف عن القتال سبباً لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن يكف عن القتال سبباً لترك التعرض لأنه سبب 
بعيد على أن المتصلين بالمعاهدين ليسوا معاهدين لكن لهم حكمهم بخلاف المتصلين بالكافين فإنهم إن كفوا فهم 
هم وإلا فلا أثر له» وقرأ أبي إجاؤوكم4» بغير أو على أنه استناف وقع جواباً لسؤال كأنه قيل: كيف كان الميثاق 
بينكم وبينهم؟ فقيل: [جاؤوكم) الخ» وقيل: يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين؛ ومن أين علم ذلك ولیس 
بشيء» أو على أنه صفة بعد صفة لقوم» أو بيان ليصلون» أو بدل منه» وضعف أبو حيان البيان بأنه لا يكون في الأفعالء 
والبدل بأنه ليس إياه ولا بعضه ولا مشتملاً عليه» وأجيب بأن الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال بهم حاصله الكف عن 
القتال فصح جعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفةء وعلى هذه العزيمة بياناً لاتصالهم بالمعاهدين؛ أو بدلاً منه كلا 
أو بعضاً أو اشتمالاً وكون ذلك لا يجري في الأفعال لا يقول به أهل المعاني» وقيل: هو معطوف على حذف 
العاطف» وقوله تعالى: لِحَصَرَتٌ صُدُورْمُمْ4 حال بإضمار قد ويؤيده قراءة الحسن ‏ حصرة صدورهم ‏ وكذا قراءة - 
حصرات» وحاصرات - واحتمال الوصفية السببية لقوم لاستواء النصب والجر بعيد. 


وقيل: هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل «جاؤوا» أي جاؤوكم قوما لإحصرت صدورهم) ولا 
حاجة حينعذ إلى تقدير قدء وما قيل: إن المقصود بالحالية هو الوصف لأنها حال موطبة فلا بد من قد سيما عند 
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حذف الموصوف فما ذكر التزام لزيادة الاضمار من غير ضرورة غير مسلم. وقيل: بيان لجاؤوكم وذلك كما قال 
الطيبي لأن مجيئهم غير مقاتلين و لإحصرت صدورهم» أن يقاتلوكم بمعنى واحدء وقال العلامة الثاني: من جهة أن 
المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجيء أو من جهة أنه بيان لكيفية المجيء؛ وقيل: بدل 
اشتمال من لإجاؤوكم» لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره» وقيل: إنها جملة دعائية» ورد بأنه لا معنى للدعاء 
على الكفار بأن لا يقاتلوا قومهم» بل بأن يقع بينهم اختلاف وقتل» والحصر بفتحتين الضيق والانقباض أن يُقَاتلُ وك 
أو يُقَاتلُوا قو مَهُمْ4 أي عن أن يقاتلوكم؛ » أو لأن» أو كراهة أن هوَلَوْ ضَاءَ آله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ) بأن قوى قلوبهم وبسط 
صدورهم وأزال الرعب عنهم اتو كم عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم» واللام جوابية لعطفه على الجواب؛ ولا 
حاجة لتقدير لو» وسماها مكي وأبو البقاء لام المجازاة والازدواج» وهي تسمية غريبة» وفي الاعادة إشارة إلى أنه جواب 
مستقل والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين وقرىء فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد قان آغتر وك» ولم 
يتعرضوا لكم ولم بقاتلوكم) مع ما علمعم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى ولوا إِلَكُمْ آلسلّ4 أي 
الصلح فانقادوا واستسلمواء وكان إلقاء السلم , استعارة لأن من سلم شيعا ألقاه وطرحه عند المسلم له» وقرىء بسكون 
اللام مع فتح السين وكسرها هما جعلّ آله كم عَلَيِهِمْ سَبيلا4 فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم وفي - نفي جعل 
السبيل - مبالغة في عدم التعرض لهم لأن من لا يمر بشيء كيف يتعرض له. 


وهذه الآيات منسوخة الحكم بآية براءة «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: ه] وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إسَتَجِدُون آخرين يُرِيدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأمَنُوا 
قَوْمَهُمْ4 هم أناس كانوا يأنون النبي عه فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ييتغون بذلك أن 
يأمنوا : نبي الله عي ويأمنوا قومهم فأبى لله تعالى ذلك عليهم ‏ قاله ابن عباس ومجاهد ‏ وقيل: الآية في حق المنافقين 
وما زر إِلَى الفثئة» أي دعوا | لى الشرك - كما روى عن السدي - وقيل: إلى قتال المسلمين #أزكشوا فيهًا» 
أي قلبوا فيها أقبح 3 قلب وأشنعه» يروى عن ابن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه: بماذا آمنت؟ فيقول: آمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء «إقإن لم ټغتزلو كم بالكف عن التعرض لكم بوجه ما يلقو إِلَيكم آلسَلّم) أي ولم 

يلقوا إليكم الصلح والمهادنة لِوَيَكُقُوا يد4 أي ولم يكفوا أنفسهم عن قتالكم. 

لِنَحُذُوهُمْ راوشم حَيِثُ لقفتمره» أي وجدتموهم وأصبتموهم أو حيث تمكنتم منهم؛ وعن بعض 
المحققين أن هذه الآية مقابلة للآية الاولى» وبينهما تقابل إما بالإيجاب والسلب» وإما بالعدم والملكة لأن إحداهما 
عدمية والأخرى وجودية وليس بينهما تقابل التضاد ولا تقابل التضايف لأنهما على ما قرروا لا يوجدان إلا بين أمرين 
وجوديين فقوله سبحانه: «إفإن لم يعتزلوكم» مقابل لقوله تعالى: إفإن اعتزلوكم» وقوله جل وعلا: إويلقوا» 
0 لقوله عز شأنه: «إوألقوا4 وقوله جل جلاله: «إويكفوا» مقابل لقوله عز من قائل: «إفلم يقاتلوكم» والواو لا 

تقتضي الترتيب» فالمقدم مركب من ثلاثة أجزاء في الأيتين» وهي في الآية الأولى الاعتزال وعدم القتال وإلقاء السلم 
فبهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط» وجزاؤه عدم التعرض لهم بالأخذ والقتل كما يشير إليه قوله تعالى: «إفما جعل الله 
لكم عليهم سیا و وفي الآية الثانية عدم الاعتزال وعدم إلقاء السلم وعدم الكف عن القتال» فبهذه الأجزاء الثلاثة تم 
الشرط» وجزاؤه الأخذ والقتل المصرح به بقوله سبحانه: إفخذوهم واقتلوهم). 

ومن هذا يعلم أن #إويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف على المنفي لا على النفي بقرينة سقوط النون الذي هو 
علامة الجزم» وعطفه على النفي والجزم بأن الشرطية لا يصح لأنه يستازم التناقض لأن معنى إفإن لم يعتزلوكم» إن 
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لم يكفواء وإذا عطف إويكفوا» على النفي يلزم اجتماع عدم الكف والكف» وكلام الله تعالى منزه عنه» وكذا لا 
يصح کون قوله سبحانه: #ويكفوا» جملة حالية» أو استكنافية بيانية» أو نحوية لاستلزام كل منهما التناقض مع أنه 
يقتضي ثبوت النون في إيكفواي على ما هو المعهود في مثله» وأبو حيان جعل الجزاء في الأول مرتباً على شيئين 
وفي الثانية على ثلاثة» والسر في ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الآحرين» وكلام العلامة البيضاوي - بيض الله 
تعالى غرة أحواله - في هذا المقام لا يخلو عن تعقيد» وربما لا يوجد له محمل صحيح إلا بعد عناية وتكلف فتأمل 
جدا أ روک الموصوفون بما ذكر من الصفات الشنيعة. 

بجعا کم عَلَيْهم سُلْطانا مُبيناً أي حجة واضحة فيما أمرناكم به في حقهم لظهور عداوتهم ووضوح 
كفرهم وخبائثهم: أو تسلطاً لا خفاء فيه حيث أذنا لكم في أخذهم وقتلهم إومًا كان لمُؤْمن» شروع في بيان حال 
المؤمنين بعد بيان حال الكافرين والمنافقين» وقيل: لما رغب سبحانه في قتال الكفار ذكر إثره ما يتعلق بالمحاربة في 
الجملة أي ما صح له وليس من شأنه أن يفل بغير حق ُو ومن فإن الإيمان زاجر عن ذلك إلا طا فإنه مما 
لا يكاد يحترز عنه بالكلية. وقلما يخلو المقاتل عنه» وانتصابه إما على أنه حال أي ما كان له أن يقتل مؤمناً في حال 
من الأحوال إلا في حال الخطأء أو على أنه مفعول به أي ما كان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأء أو على أنه صفة 
للمصدر أي إلا قتلاً خطأ فالاستثناء في جميع ذلك مفرغ وهو استثناء متصل على ما يفهمه كلام بعض المحققين» ولا 
يلزم جواز القتل خطأ شرعاً حيث كان المعنى أن من شأن المؤمن أن لا يقتل إلا خطأ. 

وقال بعضهم: الاستثناء في الآية منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر» وقيل: إلا بمعنى ولاء والتقدير 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأء وقيل: الاستثناء من مؤمن أي إلا حاطقاًء والمختار مع الفصل الكثير في 
مثل ذلك النصبء والخطأ ما لا يقارنه القصد إلى الفعل» أو الشخصء أو لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به 
محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه؛ وقرىء ‏ خطاء ‏ بالمد ‏ وخطا ‏ بوزن عمى بتخفيف 
الهمزة» أخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ‏ وكان أخا أبي جهل والحارث بن 
هشام لأمهما ‏ أسلم وهاجر إلى النبي عي وكان أحب ولد أمه إليها فشق ذلك عليها فحلفت أن لا يظلها سقف 
بيت حتى تراه» فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة فأخبرا عياشاً بما لقيت أمه» وسألاه أن يرجع معهما فتنظر 
إليه ولا يمنعاه أن يرجع وأعطياه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا 
إليه فشداه وثاقاً وجلداه نحواً من مائة جلدة» وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة فحلف عياش ليقتلن الكناني إن 
قدر عليه فقدما به مكة فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله حه مكة فخرج عياش فلقي الكناني وقد أسلم؛ وعياش 
لا يعلم بإسلامه فضربه حتى قتله فأخبر بعد ذلك فأتى رسول الله عه فأخبره الخبر فنزلت» وروي مثل ذلك عن 
مجاهد وعكرمة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد «أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب 
يريد حاجة له فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف» فقال: لا إله إلا الله فبدر فضربه» ثم جاء بغنمه إلى 
اي ار E‏ : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه 
فلم تصدقه؟! فقال: كيف بي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف بلا إله إلا الله؟! وتكرر ذلك - قال ابو 
الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ إسلامي ثم نزل القرآن» ومن فل مُؤمناً حصا فَخريز رَقَبة4 أي فعليه - أي 
فواجبه تحرير رقبة - والتحرير الإعتاق؛ وأصل معناه جعله حراً أي كريماً لأنه يقال لكل مكرم حرء ومنه حر الوجه - 
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للخد ‏ وأحرار الطير» وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاًء والمراد بالرقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء» قال الراغب: 
إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب» فيقال: فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً 
«مُؤْمَنة4 محكوم يإيمانها وإن كانت صغيرة» وإلى ذلك ذهب عطاءء وعن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن لا 
يجزىء في كفارة القتل الطفل ولا الكافرء وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في حرف أبي: فتحرير رقبة مؤمنة لا 
يجزىء فيها صبي» وفي الآية زد على من زعم جتواز عتق كتابي صغير أو مجوسي كبير أو صغير» واستدل بها على 
عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى ظوَديَةٌ مُسلمَة إلى شآ أي مؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على 
حسب الميراث» فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: كتب إل رسول لله عله 
يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها ويقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولا فرق بينها وبين سائر التركة؛ 
وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية. 

وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها؛ وذلك خلاف قول الجماعة» وتجب الرقبة في مال القاتل» والدية تتحملها 
عه القت إن لم تكن فهي في بیت المال» قان لم يكن قفي ماه إلا أن يصدقو4 أي بتصدق آله عله وسمي 
العفو عنها صدقة حثاً عليه» وقد أخرج الشيخان عن النبي لله كل معروف صدقة) وهو متعلق بعليه المقدر قبل» أو - 
بمسلمة ‏ أي فعليه الدية أو يسلمها في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بها فحيئذ تسقط ولا يازم تسليمهاء 
وليس فيه - كما قيل ‏ دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليه آخر قبل قوله: «إودية مسلمة4 فالمنسبك في 
محل نصب على الاستثناء» وقال الزمخشري: إن المنسبك في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو 
الظرف» وتعقبه أبو حيان بأن كلا التخريجين خطأ لأن إأن» والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرفية 
- كما نص عليه النحاة - وذكر أن بعضهم استشهد على وقوع #أن4 وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله: 

فقلت لهالا تنكحيه فإنه مين اح ا 

أي لأول سهم زمان ملاقاته» وابن مالك كما قال السفاقسي - يقدر في الآية والبيت حرف الجر أي 
يصدقواء وبأن يلاقي» وقرأ أبي ‏ إلا أن يتصدقوا - طقن كَانَ4 أي المقتول خطأ «إمن قَوْم عَدُوٌ لكي أي 
يناصبونكم الحرب وُو مُؤْمِنّ4 ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أتاهم بعد أن أسلم ا ٠‏ أو بان بأن 
أسلم نينا ينهم ول ار راا ارات - كما قال ابن جبير - في مرداس بن عمرو لما قتله خطأ أسامة بن زيد 
«فتخريز رقب مُؤْ ؤمتة) أي فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لا وراثة بينه وبين أهله طإوَإن كان أي المقتول المؤمن - 
كما روي عن جابر بن زيد - من قزم كفار بتكم وَبَيَهُمْ مياق أي عداء مؤقت أو مؤبد قدي أي فعلى 
قاتله دية ة «مُسَلْمَةٌ إلى هله من أهل الإسلام إن وجدواء ولا تدفع إلى ذوي قرابته من الكفارء وإن كانوا معاهدين إذ 
لا يرث الكافر المسلم » ولعل تقديم هذا الحكم ‏ كما قيل ‏ مع تأخير نظيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى 
تسليم الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق «وَتَحْرِيرُ رَقبة مُؤمتةي كما هو حكم سائر المسلمين» ولعل إفراده 
بالذكر- كما قيل - أيضاً مع اندراجه في حكم ما سبق في قوله سبحانه: ومن قتل مؤمناً خطأ» الخ لبيان أن كونه 
فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه بين المحاربين. 

وقيل: المراد بالمقتول هنا أحد أولئك القوم المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة» وأداء الدية إلى أهله المشركين 
للعهد الذي بيننا وبينهم» وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وأبي مالك» واستدل بها على أن دية المسلم والذمي 
سواء لأنه تعالى ذكر في كل الكفارة والدية فيجب أن تكون ديتهما سواءً كما أن الكفارة عنهما سواء. 


1۰ اا اا ا ااا ا 100101 ااا يا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في آخر 
الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم؛ وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية أهل الكتاب 
كانت على عهد النبي عله النصف من دية المسلمين وبذلك أخذ مالك. 

وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشرهاء وزعم 
بعضهم وجوب الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدو لنا وهو مؤمن لعموم الآية الأولى» وأن السكوت عن الدية 
في آيته لا ينفيهاء وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهله لأنهم كفار بل تكون لبيت المال» فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاًء وقال آخرون إن الدية تجب في المؤمن إذا كان من قوم معاهدين» وتدفع 
إلى أهله الكفار وهم أحق بديته لعهدهم» ولعل هؤلاء لا يعدون ذلك إرثاً إذ لا يرث الكافر - ولو معاهداً - المسلم كما 
برهن عليه طقَمَئْ لَمْ يَجَذْ رقبة يحررها بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها من الشمن ظقَصِيَامُ4 أي فعليه صيام 
«ِشَهْرَئْن مُتَتَابعينَ4 قال مجاهد: لا يفطر فيهما ولا يقطع صيامهماء فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامهما 
جميعاً. فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهماء فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستين مسكيناً لكل مسكين مد 
رواه ابن أبي حاتم. 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال: فمن لم يجد دية» أو عتاقة فعليه الصوم وبه أخذ من قال: إن الصوم لفاقد الدية والرقبة 
يجزيه عنهماء والاقنصار على تقدير الرقبة مفعولاً ‏ هو المروي عن الجمهور - وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: 
الصيام لمن لم يجد رقبةء وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء ثم قال - وهو الصواب ‏ لأن الدية في الخطأ على العاقلة 
والكفارة على القاتل» فلا يجزىء صوم صائم عما لزم غيره في ماله» واستدل بالآية من قال: إنه لا إطعام في هذه 
الكفارة» ومن قال: ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله تعالى» وبذكر 
الكفارة في الخطأ دون العمد» من قال إن لا كفارة في العمدء والشافعي يقول: هو أولى بها من الخطأ إتَوْبَة نصب 
على أنه مفعول له أي شرع لكم ذلك توبة أي قبولاً لها من تاب الله تعالى عليه إذ قبل توبته» وفيه إشارة إلى التقصير 
بترك الاحتياط. 

وقيل: التوبة هنا بمعنى التخفيف أي شرع لكم هذا تخفيفاً عليكم» وقيل: إنه منصوب على الحالية من 
الضمير المجرور في - عليه - بحذف المضاف أي فعليه صيام شهرين حال كونه ذا توبة» وقيل: على المصدرية أي 
تاب عليكم توبة» وقوله سبحانه لمن آله متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة أي توبة كائنة من الله تعالى. 

ركان آلله ليما بجميع الأشياء التي من جملتها حال هذا القاتل #حكيماً» في كل ما شرع وقضى من 
الأحكام التي من جملتها ما شرع وقضى في شأنه ومن قعل مُؤْمناً مُتَعَمّدا4 بأن يقصد قتله بما يفرق الأجزاء» أو بما 
لا يطيقه البتة عالماً يإيمانه» وهو نصب على الحال من فاعل «يقتل». 


خالداً فيهًا4 أي ماكناً إلى الأبد. أو مكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى» وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه 
المقام كأنه قيل: فجزاژه أن يدحل جهنم خالداً. 

وقال أبو البقاء: هو حال من الضمير المرفوع» أو المنصوب في يجزاها المقدرء وقيل: هو من المنصوب لا غير 
ويقدر جازاه» وأيد بأنه انت بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة» ومنع جعله جلا س الضمير المجرور فى 
«إفجزاؤه4 لوجهين: أحدهما أنه حال من المضاف إليه» وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيها بخبر المبتدأء وقول 
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سبحانه: 9وَعْضْب آلله عليه عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: يطريق الاستئناف تقريراً 
لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاءه ذلك - وغضب عليه أي انتقم منه على ما عليه الأشاعرة «ِإوَلَعَتَةُم أي أبعده 
عن رحمته بجعل جزائه ما ذكرء وقيل: هو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضي على معنى 
المستقبل أي فجزاؤه جهنم وأن يغضب الله تعالى عليه الخ «وَأَعَدٌَ لَه عَذَاباً تَظِيما) لا يقادر قدره. 

والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير - نزلت في مقيس بن ضبابة الكنائي 90 أنه أسلم هو وأخوه 
هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي لي فأخبره 
بذلك فأرسل رسول الله عله رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء - أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله تعالى 
وللرسول عه والله تعالى ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدّي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف 
مقيس» والفهري راجعين من قباء إلى المدينة» وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله عه فقتله وارتد 
عن الإسلام» وفي رواية أنه ضرب به الأرض وفضخ رأسه بين حجرين وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق 
بمكة» وهو يقول في شعر له: 


قعل به فهرا تنلات عقلة سراة بني النجار أرباب فارع 
ادر كاري ,واشت مرا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد شديد وإبعاد» وقد تأيدت بغير ما خبر ورد عن سيد البشر 
عله فقد أخرج أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله عله يقول: كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء مثله» وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ََْه: «من أعان على دم امرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة 
لله تعالى»» وأخرجا عن البراء بن عازب «أن النبي عب قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن 
ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار»» وفي رواية الأصبهاني عن ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وأن الله 
تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر»» واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود من قتل مؤمناً متعمداً في 
النارء وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر لا سيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله 
تعالى: «إومن كفر» [آل عمران: ۹۷] في آية الحج» وقوله عه للمقداد بن الأسود ‏ كما في الصحيحين حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب ‏ «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول الكلمة التي قال»» وعلى ذلك يحمل ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال: «قال رسول الله عَلله: 
نازلت ربي في قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى علي» وما أخرجه عن سعيد بن مينا أنه قال: «كنت جالساً بجنب أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو لا يدحل 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط). 


)١(‏ وهو الذي قتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح أه منه. 


اك هذا اليو؟! قال: 1 ان سد بردو هريد فبعثوا في أثر ه فوجدوه كذلك» وكان ها هذا 
أيضاً شأن غيره من الأكابر فقد قال سفيان: كان أهل العلم إذا سغلوا قالوا: لا توبة له فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب» 
وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا 
يدوم عذابهم» وأخرج ابن المنذر عن عون بن عبد الله أنه قال: إفجزاؤه جهنم إن هو جازاه» وروي مثله بسند 
ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى النبي رف قيل: وهذا كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: 
إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب» ثم إن لم يجازه لم يكن ذلك منه كذباء والأصل في هذا على ما قال الواحدي: أن 
الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد» وبهذا وردت السنة ففي حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه «أن النبي ع قال: من وعده الله تعالى على عمله ثواباً فهو منجزه له» ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار) 
ومن أدعية الأئمة الصادقين رضي الله تعالى عنهم: يا من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفاء وقد افقخرت العرب بخلف 
الوعيد» ولم تعده نقصاً كما يدل عليه قوله: 

وإني إذا أوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الخبرء وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم» فلم لا يجوز في 
القصص والاخبار لغرض من الأغراض» وفتح ذلك الباب يفضي إلى الطعن في الشرائع كلها. 

والقائلون بالعفو عن بعض المتوعدين منهم من زعم أن آيات الوعيد إنشاء» ومنهم من قال إنها إخبار إلا أن هناك 
شرطاً محذوفاً للترهيب فلا خلف بالعفو فيهاء وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على 
الأصل لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه كيف لا وقد قال عز وجل: لإوجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: 5٠‏ ولو كان هذا إخباراً بأنه سبحانه يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه «إويعفو عن كثر» 
وهذا مأخوذ من كلام أبي صالح وبكر بن عبد الله واعترضه أبو علي الجبائي بان ما لا يفعل لا يسمى جزاءً ألا ترى 
أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي عند مستأجرة لا تسمى جزاءً ما لم تعط له وتصل إليه؟. 

وتعقبه الطبرسي بأن هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعلء ولهذا يقال: جزاء 
المحسن الإحسان؛ وجزاء المسيء الإساءة» وإن لم يتعين المحسن والمسيء حتى يقال: فعل ذلك معهما أو لم 
يفعل» e‏ جزاء هذا أن يقتل» وهو كلام صادق وان لم يفعل القتل وإنما لا يقال للدراهم؛ إنها جزاء 
الأجير لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في الدراهم المعينة فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها. 

واعترض بأنا سلمنا أنه لا يازم في الجزاء أن يفعل إلا أن كثيراً من الآيات كقوله تعالى: «إمن يعمل سوءاً يجز 
ب [النساء: ١١ع‏ «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۸ يدل على أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين 
البتةء وفي الآية ما يشير إليه؛ ولا يخفى ما فيه لأن الآيات التي فيها أنه تعالى يوصل الجزاء إلى مستحقه كلها في 
حكم آيات الوعيد والعفو فيه جائزء فلا معنى للقول بالبت» ومن هنا قيل: | إن الآية لا تصلح دليلاً للمعتزلة مع قوله 
تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4]. 

وقد خر ج البيهقي عن قريش ب بن أنس قال: وكنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة 
فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول أنت قلته قلته ثم تلا هذه الآية لإومن يقتل مؤمناً 
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الخ فقلت له وما في البيت أصغر مني: أرأيت إن قال لك فإني قد قلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء [النساء: ]١ ١5‏ فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئأه» 
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال: «جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر 
فسمعتهم يقولون لما نزلت «إومن يقتل مؤمناً الآية: قال المهاجرون والأنصار وجبت لمن فعل هذا النار حتى نزلت 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به الخ فقال المهاجرون والأنصار يصنع الله تعالى ما شاء» وبآية المغفرة رد ابن سيرين 
على من تمسك بآية الخلود وغضب عليه وأخرجه من عنده وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولاً بستة أشهن أو 
بأربعة أشهر - كما روى زيد بن ثابت - لا يفيد شيئه ودعوى النسخ في مثل ذلك مما لا يكاد يصح كما لا يخفى» 
وأجاب بعض الناس بأن حكم الآية | إنما هو للقاتل المستحل وكفره مما لا شك فيه فليس ذلك محلاً للنزاع» ويدل 
عليه أنها رلت في الكناتي جا مرت حكايته» وقد روي عن عكرمة وابن جريج» وجماعة أنهم فسروا إمتعمداً» 
بمستحلاً: واعترض بأن العبرة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وبأن تفسير المتعمد بالمستحل مما لا يكاد يقبل إذ 
ليس هو معناه لغة لغة ولا شرعاً فإن التزم المجاز فلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلاً لما علمت الآن 
على أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية السابقة وهو الخطأ الصرف» 
وقيل: إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لأنه مشتق؛ وتعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبداً الاشتقاق» 
فكأنه قيل ومن يقتل مؤمناً لأجل إيمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لا يكون إلا مستحلاً فلا يكون إلا کافراً فيخرج 
هذا القاتل عن محل النزاع وإن لم يعتير سبب النزول» واعترض بأن المؤمن وإن كان مشتقاً في الأصل إلا أنه عومل 
معاملة الجوامد» ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً مثلاً لا يفهم منه أنك كلمته لأجل إيمانه؟ ولو أفاد. تعليق الحكم 
بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به» واعتبار الاشتقاق تارة وعدم 
اعتباره أخرى خارج عن حيز الاعتبار فليفهم» ثم إنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخروي» ولم يذكر حكمه 
الدنيوي اكتفاءً بما تقدم في آية البقرة. 
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يا ايها آلْذينَ آمئوا» شروع في التحذير عما يوجب الندم من قل من لا ينبغي قتله. 

©إِذًا صَرَبَسُمْ في سَبيل آله أي سافرتم للغزو على ما يدل عليه السباق والسياق إفتميثوا أي فاطلبوا بيان 
الأمر في كل ما تأتون وتذرون ولا تعملوا فيه من غير تدبر وروية» وقرأ حمزة وعلي وخلف - فتثبتوا - أي فاطلبوا ثبات 
الأمر ولا تعجلوا فيه والمعنيان متقاربان» وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال» ودخلت الفاء لما في «إإِذَاي من معنى 
الشرط كأنه قيل: إن غزوتم إفتبينوا» «إولا تَقُونُوا لمَن ألْقَئ إِلَيكُمُ آلسَلآة4 أي حياكم بتحية الإسلام ومقابلها 
تحية الجاهلية ‏ كأنعم صباحاًء وحياك الله تعالى - وقرأ حمزة وخلف وأهل الشام - السلم - بغير ألف» وفي بعض 
الروايات عن عاصم أنه قرأ السلم ‏ بكسر السين وفتح اللا ومعناه في القراءتين الاستسلام والانقياد» وبه فسر 
بعضهم «والسلام» أيضاً في القراءة المشهورة» واللام على ما قال انت للتبليغ» والماضي بمعنى المضارع» 
#ومن» موصولة» أو موصوفة» والمراد النهي عما هو نتيجة لترك المأمور به» وتعيين مادة مهمة من المواد التي يجب 
فيها التبيين والتغبيت» وتقييد ذلك بالسفر لأن عدم التبيين كان فيه لا لأنه يجب إلا فيه» والمعنى لا تقولوا لمن أظهر 
لكم ما يدل على إسلامه: 

«لَسْتَ مُؤْمنا4 وإنما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه. 


ENS: ARAS [1 [1 SEA E Saa SOS SAA 1A - 5 سورة النساء الأيات:‎ 


وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومحمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهما وأبي جعفر القاري أنهم 
قرؤوا «مؤْمناً» بفتح الميم الثانية أي مبذولاً لك الأمان َون عَرَضٌ آلْحيّاة آلدنْيَاك أي تطلبون ماله الذي هو حطام 
سريع الزوال وشيك الانتقال» والجملة في موضع الحال من فاعل 39 تقولوا4 مشعراً بما هو الحامل لهم على العجلةء 
والنهي راجع إلى القيد والمقيد» وقوله تعالى: «إفعند لله مَغَانم كثيرة»4 تعليل للنهي عن القيد بما فيه من الوعد 
الضمني كأنه قيل: لا تبتغوا ذلك العرض القليل الزائل فإن عنده سبحانه وفي مقدوره إمغانم كثیرة) يغنمكموها 
فيغنيكم عن ذلك» وقوله سبحانه: «كذّلك كسمم من قَبلُ فَمَنٌ آله عَلَيَكُْ4 تعليل للنهي عن المقيد باعتبار أن المراد 
منه رد إيمان الملقي لظنهم أن الإيمان العاصم ما ظهرت على صاحبه دلائل تواطىء الباطن والظاهر ولم تظهر فيه 
واسم الإشارة إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة والفاء في «إفمن) للعطف على «إكنتم» وقدم 
خبرها للقصر المفيد لتأكيد المشابهة كأنه قيل: لا تردّوا إيمان من حياكم بتحية الإسلام «إوتقولوا» إنه ليس يإيمان 
عاصم ولا يعد المتصف به مؤمناً معصوماً لظنكم اشتراط التواطؤ في العصمة ومجرد التحية لا يدل عليه» فإنكم كنتم 
أنتم في مبادىء إسلامكم مثل هذا الملقي في عدم ظهور شيء للناس منكم غير ما ظهر منه لكم من التحية ونحوهاء 
ولم يظهر منكم ما تظنونه شرطاً مما يدل على التواطقء ومجرد أن الدخول في الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف 
لا يدل على ذلك فمن الله تعالى عليكم بأن قبل ذلك منكم ولم يأمر بالفحص عن تواطؤ ألسنتكم وقلوبكم» وعصم 
بذلك دماءكم وأموالکم» فإذا كان الأمر كذلك ف فتيْئوا4 هذا الأمر ولا تعجلوا وتدبروا ليظهر لكم أن ظاهر الحال 
كاف في الإيمان العاصم حيث كفى فيكم من قبل» وأخر هذا التعليل على ما قيل: لما فيه من نوع تفصيل ربما 
يخلّ تقديمه بجاوب أطراف النظم الكريم مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل ب أو لأ 
في تقديم الأول إشارة ما إلى ميل القوم نحو ذلك العرض» وأن سرورهم به أقوى» ففي تقديمه تعجيل لمسرتهم» وفيه 
نوع حط عليهم ‏ رفع الله تعالى قدرهم ورضي المولى عز شأنه عنهم ‏ أو لأنه أوضح في التعليل من التعليل الأخير 
وأسبق للذهن منه» ولعله لم يعطف أحد التعليلين على الآخر ليلا يتوهم أنهما تعليلا شيء واحد» أو أن مجموعهما 
علة» وقيل: موافقة لما علل بهما من القيد والمقيد حيث لم يتمايزا بالعطف» وقيل: إنما لم يعطف لأن الأول تعليل 
للنهي الثاني بالوعد بأمر أخروي لأن المعنى لا تبتغوا عرض الحياة الدنيا لأن عنده سبحانه ثواباً كثيراً في الآخرة أعده 
لمن لم يبتغ ذلك» وعبر عن الثواب ‏ بالمغانم ‏ مناسبة للمقام» والتعليل الثاني للنهي الأول ليس كذلك» وذكر 
الزمخشري وغيره في الآية ما رده شيخ الإسلام بما يلوح عليه مخايل التحقيق» وقال بعض الناس فيها: إن المعنى كما 
كان هذا الذي قلعموه مستخفياً بدينه في قومه خوفاً على نفسه منهم كنتم نتم مستخفين بدينكم حذراً من قومكم 
على أنفسكم, فمن الله تعالى عليكم يإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعدما كنتم تكتمونه من أهل الشرك 
«إفتبينوا» نعمة الله تعالى عليكم, أو تبينوا أمر من تقتلونه» ولا يخفى أن هذا وإن كان بعضه مروياً عن ابن جبير - 
غير واف بالمقصود على أن القول: بأن المخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم في حيز المنع اللهم إلا أن 
يقال: إن كون البعض كان مستخفياً كاف في الخطاب» وقيل: إن قوله سبحانه: طفن الله عليكم» منقطع عما 
قبله» وذلك أنه تعالى لما نهى القوم عن قتل من ذكر أخبرهم بعد بأنه منّ عليهم بأن قبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكن 
ثم أعاد الأمر بالتبيين مبالغة في التحذير أو أمر بتبيين نعمته سبحانه شكراً لما منّ عليهم به وهو كما ترى. 

واختلف في سبب الآية» فأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حميد وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله مُه وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النبى عله فنزلت». 
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وأخرج ابن جرير عن السدي قال: «بعث رسول الله لله سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضمرة فلقوا رجلا 
منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر فآوى إلى كهف جبل واتبعه أسامة فلما بلغ مرداس الكهف 
وضع فيه غنمه ثم أقبل عليهم فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشد عليه أسامة فقتله 
من أجل جمله وغنیمته م ا ل 1 
يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون النبي عله ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل: لا إله 
الله محمد رسول الله فشد عليه فقتله وهو معرض عنهم فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: ل 
إلا الله؟! فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟!) 
ثم نزلت الآية. 


وأخرج عن ابن زيد أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء» وذكر من قصته مثل ما ذكر من قصة أسامة» والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع أنها كانت مقرونة بكلمة الشهادة - للمبالغة في النهي والزجرء والتنبيه على 
كمال ظهور خطتهم ببيان أن التحية كانت كافية في المكافة والانجزار عن التعرض لصاحبها. فكيف وهي مقرونة 
بتلك الكلمة الطيبة» واستدل بالآية وسياقها على صحة إيمان المكره؛ وإن المجتهد قد يخطىء وإن خطأه مغتفر» وجه 
الدلالة على الأول أنه مع ظن القاتلين أن إسلام من ذكر لخوف القتل وهو إكراه معنى أنكر عليهم قتله فلولا صحة 
إسلامه لم ينكر» ووجه الدلالة على الثاني أنه أمر فيها بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ. 


ووجه الدلالة على الثالث مأخوذ من السياق وعدم الوعيد على ترك التبيين» وذهب بعضهم إلى أنه لا عذر في 

ترك التثبت في مثل هذه الأمورء وأن المخطىء آثم» واحتج على ذلك بما أحرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن 
«أن ناساً من أصحاب رسول الله ذهبوا يتطرقون فلقوا ناساً من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل 
يريد متاعه فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم | إني مسلم فأوجره السنان فقتله وأخذ متيعه» فرفع ذلك إلى رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام للقاتل: أقتلته بعد ما قال: | إني مسلم؟! قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شققت 
عن قلبه؟! قال لم يا رسول الله؟ قال: لتعلم أصادق هو أو كاذب؟ قال: كنت عالم ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة 
والسلام: إنما كان يبين عنه لسانه إنما كان يعبر عنه لسانه» قال: فما لبث القاتل أن مات فحفر له أصحابه فأصبح وقد 
وضعته الأرض؛ ثم عادوا فحفروا له» فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدري كم» قال 
أصحاب رسول الله ّل دفناه مرتين» أو ثلاثاً كل ذلك لا تقبله الأرض فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجله فألقيناه 
في بعض تلك الشعاب» فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا» الآية» وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة «أن 
النبي َب قال: إن الأرض أبت أن تقبله فألقوه في غار من الغيران». ووجه الدلالة في هذا على الإثم ظاهرء وأجيب بأن 
هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الإسلام عنده بل لأمر آخر» واعتذر بما اعتذر كاذباً بين يدي 
رسول الله لَه ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وابن المنذر والطبراني وجماعة عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: 
بعثنا رسول الله عه إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قنادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود معه متيع له ووطب من لبن 
فلما مر نا سلم علينا بعحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقله وأخذ متيعه 
فلما قدمنا رسول الله عي وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن «إيا أيها الذين آمنوا» الخ والظاهر أن الرجل المبهم في خبر 
الحسن هو هذا الرجل المصرح به في هذا الخبرء وهو يدل على أن القتل كان لشيء كان في القلب من ضغائن 
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قديمة» وإنما قلنا: إن هذا هو الظاهر لما في خبر ابن عمر أن محلم بن جثامة لما رجع جاء رسول الله عر في بردين 
فجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليستغفر له فقال: لا غفر الله تعالى لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت 
ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاؤوا رسول الله عه فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة» فإن الذي يميل القلب إليه 
اتحاد القصة» واعترض على القول بعدم الوعيد بأن قوله تعالى: «إإنَّ آلَهُ كَانَ با تَعْمَلُونَ حَبيراً». يستفاد منه الوعيد 
أي أنه سبحانه لم ول ولال يكل ما رن من ااال الظاهرة والخفية وبكيفياتهاء ويدحل في ذلك التثبيت 
وتركه دخولاً أولياً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم بحسب ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشرء والجملة تعليل بطريق 
الاستئناف. وقرىء بفتح «أن» على أنه معمول ‏ لتبينوا - أو على حذف لام التعليل. 

إلا يشتوي الْقَاعُدونَ4 شروع في الحث على الجهاد ليأنفوا عن ت ركه وليرغبوا عما يوجب خللاً فيه والمراد 
بالقاعدين الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءً بغيرهم» وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
هم القاعدون ‏ عن بدر؛ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ما قيل» وقال أبو حمزة: إنهم المتخلفون عن تبوك» وروي 
أن الآية نزلت في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف والربيع وهلال بن أمية من 
بني واقف» حين تخلفوا عن رسول الله عه في تلك الغزوة. 

من آلمُؤمنين) حال من القاعدين» وجوز أن يكون من الضمير المستتر فيه» وفائدة ذلك الإيذان من أول 
الأمر بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم عن الإيمان» والإشعار, بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى أي لا يعتدل 
المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين ِغَْرُ أولي آلضّرَر» بالرفع على أنه صفة - للقاعدون ‏ وهو 
إن كان معرفة» و إغير) لا تتعرف في مثل هذا الموضع لكنه غير مقصود منه ‏ قاعدون ‏ بعينهم بل الجنس» ٠»‏ فأشبه 
الجنس وصفه بهاء وزعم عصام الدين أن «إغير» هنا معرفة» و«إغير أولي الضرر» بمعنى من لا ضرر له» ونقل عن 
الرضي - وبه ضعف ما تقدم ‏ أن المعرف باللام المبهم وإن كان في حكم النكرة لكنه لا يوصف بما توصف به 
النكرة» بل يتعين أن تكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع كما في قوله: 

ولق ابر على الوم سين فأصد ثم أقول ما يعنيني 

واستحسن بعضهم جعله بدلاً من [القاعدون) لأن أل فيه موصولة» والمعروف إرادة الجنس في المعرف 
بالألف واللام» وبينهما فرق» وجوز الزجاج الرفع على الاستثناء وتبعه الواحدي فيه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 
بالنصب على أنه حال» وهو نكرة لا معرفة» أو على الاستثناء ظهر إعراب ما بعده عليه» وقرىء بالجر على أنه صفة 
للمؤمنين» أو بدل منه وكون النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة أكثري لا كلي» و «إالضرر» المرض والعلل التي 
لا سبيل معها إلى الجهاد؛ وفي معناها ‏ أو هو داخل فيها ‏ العجز عن الأهبة» وقد نزلت الآية وليس فيها «إغير أولي 
الضرر ثم نزل بعد فقد روى مالك عن الزهري عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: «كنت أكتب بين يدي 
النبي ّلل في كثف - لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون - وابن أم مكتوم عند النبي عله فقال: يا رسول 
الله قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة؟ فقال النبي عَّهِ: لا أدري قال زيد: 
وقلمي رطب ما جف حتى غشي النبي عله الوحي ووقع فخذه على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحي» ثم 
جلي عنه» فقال لي: أكتب يا زيد «إغير أولي الضرر)» طإوالمجاهدون في سبيل اله في منهاج دينه 
«بأموالهم» إنفاقاً فيما يوهن كيد الأعداء إوأنفسهم4 حملاً لها على الكةاح عند اللقاء» وكلا الجارين متعلق - 
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بالمجاهدون - وأوردوا بهذا العنوان دون عنوان الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه» وقيده بما قيده مدحاً لهم 
وإشعاراً بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود كما قيل» وقيل: إنما أوردوا 
بعنوان الجهاد إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم في الجملةء وقدم 9القاعدون4 على 
- المجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بهم وقيل: للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء 
عنه عدم الاستواء من جهة القاعدين لا من جهة مقابليهم» فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة 
ونقصاناً وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاصرء وعليه قوله تعالى: هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» [الرعد: ]٠١‏ إلى غير ذلك» وأما قوله تعالى: «إهل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: ۹] فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صلته ملكة لصلة المفضول. 

وأنت تعلم أنه لا تزاحم في النكات وأنه قد يكون في شيء واحد جهة تقديم وجهة تأخير فتعتبر هذه تارة 
وتلك أخرى» وإنما قدم سبحانه وتعالى هنا ذكر الأموال على الأنفس وعكس في قوله عز شأنه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ١١١ع‏ لأن النفس أشرف من المال فقدم المشتري النفس تنبيهاً على أن الرغبة 
فيها أشد وأثر البائع تنبيهاً على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا في فائدة» وعلى ذلك النمط جاء أيضا 
قوله تعالى: طقَضّلَ آله آلْمُحَاهدينَ4 في سبيله «إبأفوالهم وَأنفُسهم عَلَى الْقَاعدِينَ4 من المؤمنين «إغير أولي 
الضرر» َرَج لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنههاء وهذا تصريح بما أفهمه نفي المساواة فإنه يستلزم التفضيل إلى أنه 
لم يكتف بما فهم اعتناءً به وليتمكن أشد تمكن» ولكون الجملة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه» وجوز أن 
تكون جواب سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: لإفضل الله4 الخ واللام كما أشرنا 
إليه يحمي E‏ ياوها ون - كما قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيه للتعريف كما صرح به 
النحاة» «إودرجة» منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لأنها المنزلة والمرتبة وهي تكون في الترقي والفضل» 
فوقعت موقع المصدر كأنه قيل: فضلهم تفضيلة؛ وذلك مثل قولهم: ضربته سوطاً أي ضربة» وقيل: على الحال أي 
ذوي درجة؛ وقيل: على التمييزء وقيل: على تقدير حذف الجار أي بدرجة؛ وقيل: هو واقع موقع الظرف أي في 
درجة ومنزلة» وقوله تعالى: «ركلاً4 مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأكيداً للوعد» وتنوينه عوض عن 
المضاف إليه أي كل واحد من الفريقين المجاهدين والقاعدين وَعَدَ آ4 المثوبة «الخشتئ» وهي الجنة - كما 
قال قنادة وغيره - لا أحدهما فقط» وقرأ الحسن ‏ وكل - بالرفع على الابتداء» فالمفعول الأول وهو العائد في جملة 
الخبر - محذوف أي وعده» وكأت التزام النصب في المتواترة لأن قبله جملة فعلية وبذلك خالف ما في - الحديد - 
و«الحسنى4 على القراءتين هو المفعول الثاني» والجملة اعتراض جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد 
الفريقين على الاخحر من حرمان المفضول؛ وقوله سبحانه: 

«وَفْصّلَ آل آلْمُحَاهِدينَ عَلَى الْقَاعدِينَ4 عطف على ما قبله» وأغنت أل عن ذكر ما ترك على سبيل التدريج 
من القيود» وإنما لم يعتبر التدريج في ترك ما ذكر مع القاعدين أولاً بأن يترك من المؤمنين فقط ويذكر إغير أولي 
الضرري في الآية الأولى ويتركهما معاً في الآية الثانية» بل تركهما دفعة واحدة عند أول قصد التدريج قيل: لأن قيد 
«إغير أولي الضرر» كان بعد السؤال كما يشير إليه سبب النزول. 

وفي بعض أخباره أن ابن أم مكتوم لما نزلت الآية جعل يقول: أي رب أين عذري» أي رب أين عذري؟؟ فنزل 
ذلك فانسدت باب الحاجة إليه» وقنع السائل بذكره مرة فأسقط مع ما معه الساقط لذلك القصد دفعة» ولا كذلك ما 
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ذكر مع المجاهدين» فإن الإتيان به كان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سؤال فلما فتحت باب الإسقاط 
اعتبر فيه التدريج فرقاً بين المقامين» وقوله تعالى: «[أجراً عظيماً4 مصدر مؤكد ‏ لفضل - وهو وإن كان بمعنى أعطي 
الفضل وهو أعم من الأجر لأنه ما يكون في مقابلة أمر لكن أريد به هنا الأحص لأنه في مقابلة الجهاد» ويجوز أن يبقى 
على معناه» و لإأجر 4 مفعول به ولتضمنه معنى الإعطاء نصب المفعول أي أعطاهم زيادة إعلى القاعدين أجراً 
عظيماً»؛ وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي فضلهم بأجر. 

وجعله ‏ صفة لقوله تعالى: رجات قدم عليها فانتصب على الحال» ولكونه مصدراً في الأصل يستوي فيه 
الواحد وغيره جاز نعت الجمع به بعيد» وجوز في «إدرجات4 أين يكون بدلاً من [أجراً بدل الكل مبيناً لكمية 
التفضيل» وأن يكون حالاً أي ذوي درجات» وأن يكون واقعاً موقع الظرف أي في درجات» وقوله سبحانه: «إمئة» 
متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات - دالة على فخامتها وعلو شأنهاء أخرج عبد بن حميد عن ابن محيريز أنه قال: 
هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد «أن رسول الله مه قال: من رضي بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولاً وجبت له 
الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه؛ ثم قال عَُّْهُ: وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد 
مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله تعالى»» وعن السدي أنها سبعمائة» وجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية كما في قولك: ضربته أسواطاً 
أي ضربات» كأنه قيل: فضلهم تفضيلات» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» وقيل: إنه على بابه. 

والمراد بالدرجات ما ذكر في آية براءة لإما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطفاً 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح4 [التوبة: ]١٠١‏ إلى قوله سبحانه: ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون) [التوبة: ]١7١‏ ونسب إلى عبد الله بن زيد» وقوله عز شأنه: «إوَمَغْفرَة4 عطف على درجات 
الواقع بدلاً من «إأجراً» بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لأن بعض الأجر ليس من باب المغفرة» أي ومغفرة 
عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي يأني بها القاعدون» فحيتقذٍ تعد من خصائصهم» 
وقوله تعالى: لإوَرَحْمَةم عطف عليه أيضاً وهو بدل الكل من «إأجراً4: وجوز أن يكون انتصابهما بفعل مقدر أي غفر 
لهم مغفرة ورحمهم رحمة. 

هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنبىء عن المغايرة» وتقييده ‏ تارة بدرجة وأخرى بدرجات مع اتحاد 
المفضل والمفضل عليه حسبما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات 
منزلة الاختلاف الذاتي تمهيداً لسلوك طريق الإبهام ثم التفسير رَؤْماً لمزيد التحقيق والتقرير المؤذن بأن فضل 
المجاهدين بمحل لا تستطيع طير الأفكار الخضر أن تصل إليه» ولما كان هذا مما يكاد أن يتوهم منه حرمان 
القاعدين اعتنى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلاً: إوكلا وعد الله الحسنى» ثم أراد جل شأنه تفسير ما أفاده التدكير 
بطريق الإبهام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة» فقال ما قال وسد باب الاحتمال. 

ولا يخفى ما في الإبهام والتفسير من اللطفء وأما ما قيل من إفراد الدرجة أولاً لأن المراد هناك تفضيل كل 
مجاهد, والجمع ثانياً لأن المراد فيه تفضيل الجمع ففي الدرجات مقابلة الجمع بالجمع» فلكل مجاهد درجة ومآل 
العبارتين واحد والاختلاف تفنن» فمن الكلام الملفوظ لا من اللوح المحفوظء وأما للاختلاف بالذات بين التفضيلين 
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وبين الدرجة والدرجات» وفي هذا - رغب الراغب» واستطيبه الطيبي - على أن المراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله 
تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر الجميل الحقيقي بكونه درجة واحدة» وبالتفضيل الثاني ما ادخره 
سبحانه لهم من الدرجات العالية والمنازل الرفيعة المتعالية عن الحصر كما ينبىء عنه تقديم الأول وتأخير الثاني 
وتوسيط الوعد بالجنة بينهماء كأنه قيل: فضلهم عليهم في الدنيا درجة واحدة» وفي الأخرى درجات لا تحصى» وقد 
وسط بينهما في الذكر ما هو متوسط بينهما في الوجود أعني الوعد بالجنة توضيحاً لحالهما ومسارعة إلى تسلية 
المفضول كذا قرره الفاضل مولانا شيخ الإسلام» وقيل: المراد من التفضيل الأول رضوان الله تعالى ونعيمه الروحاني؛ 
ومن التفضيل الثاني نعيم الجنة المحسوس» وفيه أن عطف المغفرة والرحمة يبعد هذا القتخصيص» وقيل: المراد من 
المتاهدين الارن من جاهد الكفار» ومن المجاهدين الآخرين من جاهد نفسه» وزيد لهم في الأجر لمزيد فضلهم 
كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وفيه أن السياق وسبب النزول 
يأبيان ذلك» والحديث الذي ذكره لا أصل له كما قال المحدثون. 


وقيل المراد من «إالقاعدين4 في الأول الأضراء وفي الثاني غيرهم كما قال ابن جريج» وأخرجه عنه ابن 
جرير» وفيه من تفكيك النظم ما لا يخفى. 

بقي أن الآية لا تدل نصاً على حكم أولي الضرر بناءٌ على التفسير المقبول عندناء نعم في بعض الأحاديث ما 
يؤذن بمساواتهم للمجاهدين» فقد صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله لما رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقواماً ما سرتم من سير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه قالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر» وعليه دلالة مفهوم الصفة والاستثناء في «إغير أولي 
الضرر» وعن الزجاج أنه قال: إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» وعن بعضهم إن هذه المساواة مشروطة 
بشريطة أخرى غير الضرر قد ذكرت في قوله تعالى: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله سبحانه: «إإذا 
نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ]4١‏ والذي يشهد له النقل والعقل أن الأضراء أفضل من غيرهم درجة كما أنهم دون 
المجاهدين في الدرجة الدنيوية» وأما أنهم مساوون لهم في الدرجة الأخروية فلا قطع به والآية ‏ على ما قاله ابن 
جريج - تدل على أنهم دونهم في ذلك أيضاً. 

وقد أخرج ابن المنذر من طريق ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن أم مكتوم كان بعد نزول الآية يغزوء 
ويقول: ادفعوا إل اللواء وأقيموني بين الصفين فإني لن أفر» وأخرج ابن منصور عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت 
ابن أم مكتوم بعد ذلك في بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء» ويعلم من نفي المساواة في صدر الآية المستازم 
للتفضيل المصرح به بعد بين المجاهد بالمال والنفس والقاعد نفيها بين المجاهد بأحدهما والقاعد؛ واحتمال أن يراد 
من الآية نفي المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمال والمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس والمجاهد بها بأن 
يكون المراد بالمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم المجاهدين فيه بأموالهم» والمجاهدين فيه بأنفسهم 
وبالقاعدين أيضاً قسمي القاعد» ويكون المراد نفي المساواة بين كل قسم من القاعد ومقابله بعيد جداً» واحتج بها 
كما قال ابن الفرس: من فضل الغنى على الفقر بناءٌ على أنه سبحانه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله» ولا 
شك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله إنما هي من جهة المالء واستدلوا بها أيضاً على تفضيل المجاهد 
بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديوان ونحوه کان آله غَفُوراً رُحيماً» تذييل مقرر لما وعد سبحانه من 
قبل إن آلذينَ تَوَفَاهُمُْ آلْمَلائكةٌ» بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان القاعدين عن الجهادء أو بيان لحال 
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القاعدين عن نصرة رسول الله عه والجهاد معه من المنافقين عقب بيان حال القاعدين من المؤمنين» و إتوفاهم» 
يحتمل أن يكون ماضياًء وتركت علامة التأنيث للفصل ولأن الفاعل غير مؤنث حقيقي» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وأصله ‏ تتوفاهم ‏ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وهو لحكاية الحال الماضية» ويؤيد الأول قراءة من قرأ توفتهم» _ 
والثاني قراءة إبراهيم «إتوفاهم# بضم التاء على أنه مضارع وفيت بمعنى أن الله تعالى يوفي الملائكة أنفسهم 
فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونهاء وإلى ذلك أشار ابن جني» والمراد من التوفي قبض الروح» وهو الظاهر 
الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 

وعن الحسن أن المراد به الحشر إلى النار» والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه» وهم كما في البحر - 
ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة لأرواح الكافرين» وعن الجمهور أن المراد بهم ملك الموت فقط وهو من إطلاق 
أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى» وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه» والوجه في ذلك أن الله تعالى هو الآمر بل 
بذلك» والملك هو القابض المباشر لاخذها بعد تهيئتهاء وفي القرآن الله يتوفى الأنفس) [الزمر: 47] «#إويتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم» [السجدة: ]١١‏ لإوتوفته رسلنا» [الأنعام: ]١‏ ومثله «إتوفاهم الملائكة4 «إظالمي 
أنفسهم) بترك الهجرةء واختيار مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين» أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسول 
الله عر وإعانتهم الكفرة» فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس «أنه كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله عله 
كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية). 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك «أن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله عله بمكة فلم يخرجوا معه 
إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزل الله فيهم هذه الآية) وروي عن عكرمة أن 
0 ل ري ا ل 0 وأبى 0007 
ورواه الجارود عن آي جعفر رضي الله تعالى عنه» و «وظالمي# منصوب على الحالية من ضمير المفعول في 
«إتوفاهم» وإضافته لفظية فلا تفيده تعريفاً والأصل ظالمين أنفسهم «(قالوا» أي الملائكة عليهم السلام للمتوفين 
توبيخاً لهم بتقصيرهم ذ في إظهار إسلامهم وإقامة أحكامه وشعائره أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخاً بما كانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وتكثير سوادهم والنظامهم في عسكرهة وتقاعدهم عن نصرة رسول لله له فيم كنتم»4 أي في أي شيء 
7 من أمور ديتكم 5-0 ألف ما - الاستفهامية المجرورة وفاءٌ بالقاعدة» 0 متصلة ة تتزيلا لها مع ما قبلها 
ل بقوله تعالى: ا يث في الْأْض» وإلا فالظاهر في الجواب 
كنا في كذاء أو لم نكن في شي والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة كأنه قيل: فماذا 
قال أوليك المتوفون؟ في الجواب» فقيل: قالوا في جوابهم: كنا مستضعفين فى أرض مكة بين ظهراني المشركين 
الأقرباء. 


والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن القيام 
بمواجب الدين بين أهل مكة فلذا قعدوا ونامواء أو تعللوا عن الخروج معهم؛ والانتظام في ذلك الجمع المكسر بأنهم 
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كانوا مقهورين تحت يديه وأنهم فعلوا ذلك كارهين» التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم كما يشير إليه 
قوله سبحانه: قاراي أي الملائكة كم تكن أزض آلله وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فيه أي إن عذركم عن ذلك التقصير 
بحلولكم بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير | کک هذا الأمر الذي أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر 
آخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كما فعل من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» أو إن تعللكم عن 
الخروج مع أعداء الله تعالى لما يغيظ رسوله عله بأنكم مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبول لأنكم بسبيل من 
الخلاص عن قهرهم متمكنون من المهاجرة عن مجاورتهم والخروج من تحت أيديهم توك الذين شرحت 
حالهم الفظيعة مَأوَاهُغْ4 أي مسكنهم في الآخرة جهنم لتركهم الفريضة المحتومة» فقد كانت الهجرة واجبة 
في صدر الإسلام» وعن السدي كان يقول: من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء والأصح الأول أو لنفاقهم 
وكفرهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام؛ وعدم التقييد بالتأييد ليس نصا في العصيان 
بما دون الكفر» وإنما النص التقييد بعدمه» واسم الإشارة مبتدأ أول» و «إمأواهم» مبتدأ ثان» و جهنم حبر الثاني 
- وهما خبر الأول» والرابط الضمير المجرور» والمجموع خبر إن» والفاء لتضمن اسمها معنى الشرط» وقوله سبحانه: 
الوا فيم كحم في موضغ الحال من الملائكة وقد معه مقدرة في المشهور» وجعله ا من الضمير المفعول 
بتقدير قد أولأء ولهم آخراً بعيدء أو هو الخبر والعائد فيه محذوف أي لهم» والجملة المصدرة بالفاء معطوفة عليه 
مستنتجة منه ومما في خبره» 3 يصح جعل شيء من قالوا الثاني» والثالث عبرا لأنهجواب» ومراجعة فمن قال: لو 
جعل قالوا: الثاني را لبد يحتج إلى تقدير عائد فقد ‏ وهم» وقيل: الخبر محذوف تقديره هلكوا ونحوه» و «تهاجروا) 
منصوب في جواب ا وقوله تعالى: وَسَاءْتُ4 من باب بعس أي بكست «إقصيراً4 والمخصوص بالذم مقدر 


واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه» وهو مذهب الإمام 
مالك ونقل ابن العربي وجوب الهجرة من البلاد الوبيئة أيضاًء وفي كتاب الناسخ والمنسوخ أنها كانت فرضاً في صدر 
او فنسخت وبقي ندبهاء وأخرج الثعلبي من حديث الحسن مرسلاً من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شرا 
من الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عه وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر إل 
لْمُسْتَضْعَفينَ استثناء منقطع لأن الموصول وضمائره» والإشارة إليه بأولفك لمن توفته الملائكة ظالماً لنفسه» 5 
يندرج فيهم المستضعفون المذ كورون» وقيل: إنه متصل» والمستثنى منه (أولئك مأواهم جهنم) وليس بشيء أي إلا 
الذين عجزوا عن الهجرة وضعفوا «إمن الوّجَال4 كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد ب بن الوليد «وَآلنْسَاءي 
كأم الفضل لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس وغيرها «إوَآلْولْدان4 كعبد الله المذكور وغيره رضي الله تعالى 
عنهم» والجار حال من المستضعفين» أو من الضمير المستتر فيه أي كائنين من هؤلاءء وذكر الولدان للقصد إلى 
المبالغة في وجوب الهجرة والأمر بها حتى كأنها مما كلف بها الصغار, أو يقال: إن تكليفهم عبارة عن تكليف 
أوليائهم ياخراجهم من ديار الكفرء وأن المراد بهم المراهقون» أو من قرب عهده بالصغر مجازاً كما مر في اليتامى أو 
أن المراد التسوية بين هؤلاء في عدم الإثم والتكليف, أو أن العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان» أو المراد بهم العبيد 
لاماي 


إلا يَسْتَطِيعُونَ حي أي لا يجدون أسباب الهجرة ومبادئها ولا يَْتَدُونَ سَبيلاً4 أي ولا يعرفون طريق 
الموضع المهاجر إليه بأنفسهم أو بدليل» والجملة صفة لما بعد من»› أو للمستضعفين لأن المراد به الجنس سواء 
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كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو في المعنى كالنكرة» أو حال منه أو من الضمير المستتر فيه وجوز أن تكون 
مستأنفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا «تأونتك» أي المستضعفون لعَسَى الله أن يعفر نهم ف فيه إيذان بأن 
ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر الذي تحقق عدم وجوبها عليه ينبغي أن يعد تركها ذنباً» ولا يأمن» ويترصد 
الفرصة ويعلق قلبه بها. 

وان آله عَقُرًا غَفُور4 تذييل مقرر لما قبله بأنم وجه. 

ومن يُهَاجِرْ في سَبيل آلله يَجذ في الأَْض مُرَاعَماً كشي رأ ترغيب في المهاجرة وتأنيس لهاء والمراد من 

المراغم؛ المتحول والمهاجر ‏ كما روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم فهو اسم مكان» وعبر عنه 
بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول الذي يجده يصل فيه المهاجر إلى ما يكون سبباً لرغم 
أنف قومه الذين هاجرهم» وعن مجاهد: إن المعنى يجد فيها متزحزحاً عما يكره» وقيل: متسعاً مما كان فيه من ضيق 
المشركين» وقيل: طريقاً يراغم بسلوكه قومه - أي يفارقهم على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب» وقرىء مرغماً إوَسَعَة أي من الرزق» وعليه الجمهور» وعن مالك سعة من البلاد. 

هومن يَخُرج من بَيّته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُوله ج ثم يُذركة َلْمَؤْتُ4 أي يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسيارء بل وإن كان ذلك خارج بابه كما يشعر به إيثار الخروج من بيته على المهاجرة» وثمٌ لا تأبى 
ذلك كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى» وهو معطوف على فعل الشرطء وقرىء هید رکه بالرفع» وخرجه ابن جني 
كما قال السمين» على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم» والموت فاعله» والجملة خبر لمبتداً 
محذوف أي - ثم هو يدركه الموت - وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية الشرطية وعلى ذلك حمل يونس 
قول الأعشى: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 

أي أو أنتم تنزلون وتكون الاسمية حيشذٍ كما قال بعض المحققين: في محل جزم وإن لم يصح وقوعها شرطاً 
3 يتسامحون في التابع» وإنما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع» وقال عصام الملة: 

ينبغي أن يعلم أنه على تقدير المبتدأ يجب جعل إمن» موصولة لأن الشرط لا يكون جملة اسمية ويكون إيخرج» 
ا مرفوعاً ويرد عليه حيتئذٍ أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأء فالأولى أن الرفع بناءً على توهم رفع فإيخرج لأن المقام 
من مظان الموصولء ولا يخفى أنه خبط وغفلة عما ذكرواء وقيل: إن ضم الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف 
عليهاء ثم نقل حركتها إلى الكاف كقوله: 

عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي يسبني لم أضربه 

وهو كما في الكشف ضعيف جداً لإجراء الوصل مجرى الوقف والنقل أيضاًء ثم تحريك الهاء بعد النقل بالضم 
وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة؛ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى الجزءء وقرأ 
الحسن «ید رکه» بالنصب» وخرجه غير واحد على أنه يإضمار أن نظير ما أنشده سيبويه من قوله: 

سأترك منزلي لبني تميم واا عامج هار ا ا 

ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فجرى مجرى الأمر ونحوه» والآية - لكون المقصود منها الحث على 
الخروج وتقدم الشرط الذي هو شديد الشبه بغير الموجب - كانت أقوى من البيت» وذكر بعض المحققين أن النصب 
ف 6 جوزه الكوفيون لما أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم عندهم إذا وقع بعد 
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الواو والفاء كقوله: 

ومن لا يقدم رجله مطمعنة تشبعيها كي يعتدرى الشاع يتلق 

وقاسوا عليهما ثم» وليس ما ذكر في البيت نظير الآية» وقيل: من عطف المصدر المتوهم على المصدر 
المتوهم مثل ‏ أكرمني وأكرمك - أي ليكن منك إكرام ومني» والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت له 
(قَقَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى آله أي وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جواب الشرط» وفي مقارنة هذا الشرط مع الشرط 
السابق الدلالة على أن المهاجر له إحدى الحسنيين إما أن يرغم أنف أعداء الله ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصالهم 
بالخير والسعةء وإما أن يد ركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم» وفي الآية ما لا يخفى من المبالغة 

في الترغيب فقد قيل: كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت 0 أنه اختير اومن يخرج مهاجراً 

من بيده على - ومن يهاجر ‏ لما أشرنا إليه آنفأء ووضع «إيدركه الموت) موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الرضا من 
الله 0 وأن الموت الد مه ها له أبنت مرل النعيم المقيم الذي لا ينال إلا بالموت» وجيء - 

- بدل الواو تتميماً لهذه الدقيقة» وأن مرتبة الخروج دون هذه المرتبة» وأقيم «إفقد وقع أجره على الله مقام - 
يثبه ‏ لما أنه مؤذن باللزوم والنبوت» وأن الأجر عظيم لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه لأنه على الذات الأقدس المسمى 
بذلك الاسم الجامع؛ وعن الزمخشري: إن فائدة «إثم يدركه» بيان أن الأجر إنما يستقر إذا لم يحبط العمل الموت» 
واختلف فيمن نزلت؛ فأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنها نزلت في جندب بن ضمرة» وكان بلغه قوله تعالى: «9إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآية وهو بمكة حين بعث بها رسول الله عل | إلى مسلميها فقال لبنيه: 
ابارت لاني لسك امن المستعيففية» ؛ وإني لأهتدي الطريق» وإني لا أبيت الليلة بمكة فحماوه اخلق سر وها 
إلى المدينة وكان شيخاً كبيراً فمات بالتنعيم ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله؛ ويقول: اللهم هذه 
لك» وهذه لرسولك َه أبايعك على ما بايع عليه رسولك» ولما بلغ خبر موته الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: 
ليته مات بالمدينة فنزلت؛ وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في أكثم بن صيفي لما أسلم 
ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت في خالد بن حزام وقد 
كان هاجر إلى الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات» وروي غير ذلك» وعلى العلات فالمراد عموم اللفظ لا خصوص 
السبب» وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لأمر فيه ثواب كطلب علم وحج وكسب حلال وزيارة صديق وصالح 
ومات قبل الوصول إلى المقصد فحكمه كذلكء وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
عله : من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج | إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى 
يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله تعالى فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)» واحتج ج اهل المدينة بالآية 
على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه في الغنيمة» والصحيح ثبوت الأجر الأخروي فقط «إوَكانَ آل 
عَفُورأً مبالغاً في المغفرة فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج 
إرحيماً) مبالغاً في الرحمة فيرحمه سبحانه يإكمال ثواب هجرته ونيته. 


ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات: «إوما كان لمؤمن) أي وما ينبغي لمؤمن الروح «إأن يقتل 
أرادت أن تتوجه إلى النفس أنوارها لتميتها وقع تجليها على القلب فخر صعقاً من ذلك التجلي ودك جبل النفس دكاً 
فكان قتله خطأ لأنه لم یکن مقصوداً #ومن قتل» قلباً إمؤمناً» خطاً «إفتحرير رقبة مؤمنة» وهي رقبة السر 
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الروحاني وتحريرها إخراجها عن رق المخلوقات «إودية مسلمة إلى أهله» تسلمها العاقلة وهي الألطاف الإلهية إلى 
القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الأخلاق الربانية إإلا أن يصدقوا» وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى 
«إفإن كان) المقتول بالتجلي «إمن قوم عدو لكم) بأن كان من قوى النفس الأمارة «إوهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة4 وهي رقبة القلب فيطلقه من وثاق رق حب الدنيا والميل إليهاء ولا دية في هذه الصورة لأهل القتيل إوإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق4 بأن كان من قوى النفس القابلة للأحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب «إفدية 
مسلمة) واجبة على عاقلة الرحمة «إإلى أهله4 أي أهل تلك النفس من الصفات الأخر «إوتحرير رقبة مؤمنة» وهي 
رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن سائر القيود «إفمن لم يجد# رقبة كذلك بأن كانت روحه محررة قبل 
إفصيام شهرين متتابعين]» أي فعليه الإمساك عن العادات وترك المألوفات ستين يومأء وهي مقدار مدة الميقات 
الموسوي ونصفها رجاء أن يحصل له البقاء بعد الفناء «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم إشارة إلى أن النفس 
إذا قتلت القلب واستولت عليه بقيت معذبة في نيران الطبيعة مبعدة عن الرحمة مظهراً لغضب الله تعالى «إيا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله لإرشاد عباده «إفتبينوا» حال المريد في الرد والقبول إولا تقولوا لمن ألقى 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي لا تنفروا من استسلم لكم وأسلم نفسه بأيديكم لترشدوه 
فتقولوا له لست مؤمناً صادقاً لتعلق قلبك بالدنيا فسلم ما عندك من حطامها ليخلو قلبك لربك وتصلح لسلوك الطريق 
لإفعند الله مغانم كشيرة4 للسالكين إليه فإذا حظي بها السالك ترك لها ما في يده من الدنيا وأعرض قلبه عن ذلك 
«كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا4 أي مثل هذا المريد كنتم أنتم في مبادىء طلبكم وتسليم أنفسكم 
للمشايخ حيث كان لكم تعلق بالدنيا فمن الله عليكم بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التي عنده فأنساكم جميع ما 
في أيديكم وفطم قلوبكم عن الدنيا بأسرها فقيسوا حال من يسلم نفسه | إليكم بحالكم لتعلموا أن الله سبحانه بمقتضى 
ما عود المتوجهين إليه الطالبين له سيمنٌ على هؤلاء بما منّ به عليكم» ويخرج حب الدنيا من قلوبهم بأحسن وجه 
كما أخرجه من قلوبكم. 


والحاصل أنه لا ينبغي أن يقال لمن أراد التوجه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا في مبادىء الأمر: اترك 
دنياك واسلك لأن ذلك مما ينفره ويسد باب التوجه عليه لشدة ترك المحبوب دفعة واحدة» ولكن يؤمر بالسلوك 
ويكلف من الأعمال ما يخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
بمنعها عن حقوقها التي اقتضتها استعداداتهم من الكمالات المودعة فيها لإقالوا فيم كنتم# حيث قعدتم عن السعي 
وفرطتم في جنب الله تعالى وقصرتم عن بلوغ الكمال الذي ندبتم إليه إقالوا كنا مستضعفين ف في الأرض» أي أرض 
الاستعداد باستيلاء قوى النفس الأمارة وغلبة سلطان الهوى وشيطان الوهم قالوا: إألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) أي ألم تكن سعة استعدادكم بحيث تهاجروا فيها من مبداً فطرتكم إلى نهاية كمالكم» وذلك مجال واسع فلو 
تح ركنم وسرتم بنور فطرتكم خطوات يسيرة بحيث ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أسر القوى وتخلصتم 
عن قيود الهوى وخرجتم عن القرية الظالم أهلها التي هي مكة النفس الأمارة | إلى البلدة الطيبة التي هي مدينة القلب» 
وإنما نسب سبحانه وتعالى هنا التوفي إلى الملائكة لأن التوفي وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة 
أوجه: توفي الملائكة وتوفي ملك الموت وتوفي الله تعالى» فأما توفي الملائكة فهو لأرباب النفوس» وهم إما سعداء 
وإما أشقياء» وأما توفي ملك الموت فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب وأما توفي الله 
تعالى فهو للموحدين الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى محل الشهود فلم يبق بينهم وبين ربهم حجاب فهو سبحانه 
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يتولى قبض أرواحهم بنفسه ويحشرهم إلى نفسه عز وجل» ولما لم يكن هؤلاء الظالمين من أحد الصنفين الأخيرين 
نسب سبحانه توفيهم إلى الملائكة؛ وقيد ذلك بحال ظلمهم أنفسهم طإفأولئك مأواهم جهنم) الطبيعة «إوساءت 
مصيراً4 لما أن نار البعد والحجاب بها موقدة إلا المستضعفين من الرجال) وهم كما قال بعض العارفين: أقوياء 
الاستعداد الذين قويت قواهم الشهوية والغضبية مع قوة استعدادهم فلم يقدروا على قمعها في سلوك طريق الحق ولم 
يذعنوا لقواهم الوهبية والخيالية فيبطل استعدادهم بالعقائد الفاسدة فبقوا في أسر قواهم البدنية مع تنور استعدادهم بنور 
العلم وعجزهم عن السلوك برفع القيود «والنساء» أي القاصرين الاستعداد عن درك الكمال العلمي وسلوك طريق 
التحقيق الضعفاء القوى» قيل: وهم البله المذكورون في خبر «أكثر أهل الجنة البله» «إوالولدان4 أي القاصرين عن 
بلوغ درجة الكمال لفترة تلحقهم من قبل صفات النفس إلا يستطيعون حيلة4 لعدم قدرتهم وعجزهم عن كسر 
النفس وقمع الهوى إولا يهتدون سبيلا4 لعدم علمهم بكيفية السلوك إفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) بمحو 
تلك الهيئات المظلمة لعدم رسوخها وسلامة عقائدهم إوكان الله عفوأ» عن الذنوب ما لم تتغير الفطرة «إغفوراً» 
يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلة لذلك «إومن يهاجر في سبيل اله عن مقار النفس المألوفة «ويجد في 
الأرض» أي أرض استعداده إمراغماً كشيراً» أي منازلاً كثيرة يرغم فيها أنوف قوى نفسه إواسعة» أي انشراحاً في 
الصدر لسبب الخلاص من مضايق صفات النفس وأسر الهوى «إومن يخرج من بيته) أي مقامه الذي هو فيه مهاجراً 
إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات «إورسوله4 بالتوجه إلى طلب الاستقامة في توحيد الصفات إثم يدركه الموت» 
أي الانقطاع إفقد وقع أجره على الله» حسبما توجه إليه إوكان الله غفوراً رحيماً» فيستر بصفاته صفات من 
توجه إليه ويرحم من انقطع دون الوصول بما هو أهله» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل؛ ثم إنه سبحانه بعد أن أمر 
بالجهاد ورغب في الهجرة أردف ذلك ببيان كيفية الصلاة عند الضرورات من تخفيف المؤنة ما يؤكد العزيمة على 
ذلك» فقال سبحانه وتعالى: هوَإِذًا صَرَبْشُمْ في الأ ض» أي سافرتم أي سفر كانء ولذا لم يقيد بما قيد به 
المهاجرة» والشافعي رضي الله تعالى عنه يخص السفر بالمباح - كسفر التجارة - والطاعة ‏ كسفر الحج - ويخرج 
سفر المعصية - كقطع الطريق والإباق - فلا يثبت فيه الحكم الآتي لأنه رخصة:؛ وهي إنما تثبت تخفيفاً وما كان 
كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع» ولنا إطلاق النصوص 
مع وجود قرينة في بعضها تشعر يإرادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ما عرف في موضعه» ولأن نفس 
السفر ليس بمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس في هذا شيء من المعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده كما 
في السرقة» أو مجاوره كما في الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لإمكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا 
غصب خفاً ولبسه فإنه يجوز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدمه ولا محظور فيه» وإنما هو في مجاوره وهو 
صفة كونه ورتا وتمامه في الأصول. 


والمراد من الأرض ما يشمل البر والبحرء والمقصود التعميم أي إذا إذا سافرتم في أي مكان يسافر فيه من بر أو 
بحر ليس عَلَيكُم بجتاخ» أي حرج وإثم أن تَفْصرُوا4 أي في أن تقصرواء والقصر خلاف المد يقال: قصرت 
الشيء إذا جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه أو أوصافه» فمتعلق القصر إنما هو ذلك الشيء لا بعضه فإنه متعلق الحذف 
دون القصرء فقوله تعالى: لمن الصّلاة4 ينبغي على هذا أن يكون مفعولاً لتقصروا ولإمن) زائدة حسبما نقله أبو 
البقاء عن الأخفش القائل بزيادتها في الإثبات» وأما على تقدير أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً والجار 
والمجرور في موضع الصفة ‏ على ما نقله الفاضل المذكور عن سيبويه - أي شيئاً من الصلاة فينبغي أن يصار إلى 
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وصف الجزء بوصف الكلء أو يراد بالقصر الحبس كما في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 
۲ أو يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضاً منها وهي الرباعية أي فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض 
الصلاة بتنصيفهاء وقرىء «تقصروا» من أقصر ومصدره الاقصار. 


وقرأ الزهري «تقصروا» بالتشديد ومصدره التقصير والكل بمعنى» وأدنى مدة السفر الذي يتعلق به القصر في 
المشهور ‏ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام بالاقتصاد 
في البر» وجري السفينة والريح معتدلة في البحرء ويعتبر في الجبل كون هذه المسافة من طريق الجبل بالسير الوسط 
أيضاء وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور. 

وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» والشافعي رحمه الله تعالى في قول: بيوم وليلة» وقدر عامة المشايخ ذلك 
بالفراسخ» ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فرسخاً. 

وقال آخرون ثمانية عشرء وآخرون خمسة عشرء والصحيح عدم التقدير بذلك» ولعل كل من قدر بقدر مما ذكر 
اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء والدليل على هذه المدة ما صح من قوله عَيلُهِ: «يمسح المقيم كمال يوم وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» لأنه مله عمم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير» والقول بكون «ثلاثة أيام) 
ظرفاً للمسافر لا ليمسح يأباه أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه» وعلى تقدير كونه ظرفاً 
للمسافر يكون يمسح مطلقاً وليس بمقصود, وأيضاً يبطل كونه ظرفاً لذلك أن المقيم يمسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه 
اتحاد حكم السفر والإقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة لأنه إنما يمسح يوماً وليلة وهو معلوم البطلان 
للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم على أن ظرفية «ثلاثة» للمسافر تستدعي ظرفية اليوم للمقيم ليتفق طرفا 
الحديث» وحيئذ ‏ يكون لا يكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد عه وربما يستدل للقصر في أقل من ثلاثة بما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» 
فإنه يفيد القصر في الأربعة برد وهي تقطع في أقل من ثلاثة» وأجيب بأن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد» وهو 
ضعيف عند النقلة جداً حتى كان سفيان يزريه بالكذب فليفهم» واحتج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية 
الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الإتمام» وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله حه كان يقصر في السفر ويتم» وما أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه البيهقي 
وصححه (أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسول الله عه وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت 
وصمت وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا عائشة» وبما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يتم ويقصرء وعندنا 
يجب القصر لا محالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة» وبعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإتمام لا رخصة 
توفية إذ لا معنى للتخيير بين الأخف والأثقل» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر وجميع أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقنادة» وهو قول مالك» وأخرج النسائي وابن 
ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر» وأما ما روي عنها من الإتمام فقد اعتذرت عنه؛ وقالت: أنا أم المؤمنين فحيث 
حللت فهي داري كما اعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه من إتمامه بأنه تأهل بمكة وأزمع الإقامة بها كما روي عن 
الزهري فلا يرد أنها رضي الله تعالى عنها خالف رأيها روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فی 
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والقول: بأن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجواز أنها سمعته من النبي عه نعم ذكر 
بعض الشافعية أن الخبر مؤول بأن الفرض في قولها: «فرضت ركعتين» بمعنى البيان وقد ورد بهذا المعنى ك «إتفرض 
الله لكم تحلة أيمانكم» [التحريم: ؟]. ١‏ 

وقال الطبري: معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين» وهذا كما قيل في الحاج: إنه مخير في النفر في 
اليوم الثاني والثالث» وأياً فعل فقد قام الفرض وكان صواباًء وقال النووي: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهما فزيد ذ في الحضر ركعتان على سبيل التحتم» وأقرت صلاة السفر على جواز الإنمام وحيث ثبتت دلائل الإتمام 
وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» وقال ابن حجر عليه الرحمة: والذي يظهر لي في جمع الأدلة أن الصلاة 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان 
والبيهقي عن عائشة» وفيه: وتركت الفجر لطول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار» ثم بعد ما استقر فرض الرباعية خفف 
منها في السفر عند نزول الآية» ويؤيده قول ابن الأثير: إن القصر كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ من قول 
غيره: إن نزول آية الخوف فيهاء وقيل: القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابي» وقال 
السهيلي: إنه بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة انتهى. 

واستبعد هذا الجمع بأنها لو كانت قبل الهجرة ركعتين لاشتهر ذلك» وقال آخرون منهم: إن الآية صريحة في 
عدم وجوب الاتمام» وما ذكر خبر واحد فلا يعارض النص الصريح على أنه مخصوص بغير الصبح والمغرب» وحجية 
العام المخصوص مختلف فيهاء وذكر أصحابنا أن كثرة الأخبار» وعمل الجم الغفير من الصحابة والتابعين وجميع 
العترة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بها يقوي القول بالوجوب ووردوه بنفي الجناح لأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن 
يخطر ييالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فصرح بنفي الجناح عليهم لتطيب به نفوسهم وتطمئن إليه كما في قوله 
تعالى: #إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: ]٠١۸‏ مع أن ذلك الطواف واجب عندناء 
ر ااي ر ال تعالی» وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي 
الجناح «إإنْ + خَفُْم أن يفتكم الذين كَفَرُوا) جوابه محذوف لدلالة ما قبل عليه أي إن خفتم أن يتعرضوا لكم بما 
تكرهونه من القتال أو غيره #فليس عليكم جناح» الخ» وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على 
الخوف» وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والذي عليه الأئمة أن القصر مشروع في الأمن أيضاً؛ وقد 
تظاهرت الأخبار على ذلك فقد أخرج النسائي» والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «صلينا 
مع رسول الله عه بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين» وأخرج الشيخان» وغيرهما من أصحاب 
السنن عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال: «صليت مع النبي عله الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه 
ركعتين» إلى غير ذلك» ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لأن التقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحكم عند 
وجود الشرط» وأما عدمه عند عدمه فساكت عنه فن وجد له دليل ثبت عنده أيضأء وإلا ييقى على حاله لعدم تحقق 
دليله لا لتحقق دليل عدمه. 

وناهيك ما سمعت من الأدلة الواضحةء وأما عند القائلين بالمفهوم فلأنه إنما على نفي الحكم عند عدم الشرط 
إذا لم يكن فيه فائدة أخرى» وقد خرج الشرط ها هنا مخرج الأغلب كما قيل في قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما 
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حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] بل قد يقال إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
و كيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلوات وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر فكل ما ورد منه عله من القصر 
في حال الأمن وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب في المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب كما قاله 
شيخ الإسلام» وقال بعضهم: إن القصر في الآية محمول على قصر الأحوال من الايماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى 
أي وجه وحيئذ يبقى الشرط على ظاهر مقتضاه المتبادر إلى الأذهان» ونسب ذلك إلى طاوس والضحاك. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت 
الصلاة أن تكبر الله تعالى وتخفض رأسك إيماءٌ راكباً كنت أو ماشياء وقيل: إن قوله تعالى: إإن خفتم» الخ متعلق 
بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله. 

فقد أخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «سأل قوم من التجار رسول الله َوُه فقالوا: يا رسول 
الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

ا ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا ابي عل فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم 

ORT‏ ا إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) إلى قوله سبحانه 96 إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا» فنزلت 
صلاة الخوف» ولعل جواب الشرط على هذا محذوف أيضاً على طرز ما تقدم» ونقل الطبرسي عن بعضهم أن القصر 
في الآية بمعنى الجمع بين الصلاتين وليس بشيء أصلاً. وقرأ أب كما قال ابن المنذر: فأقصروا من الصلاة أن يفتنكي» 
والمشهور أنه كعبد الله أسقط «إإن خفتم» فقطء وأياً ما كان فإن «إأن يفتنكم) في موضع المفعول له لما دل عليه 
الكلام بتقدير مضاف كأنه قيل: شرع لكم ذلك كراهة أن يفنتكم» الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة لاقتدار 
الكافرين على إيقاع الفتنة» وقوله تعالى: «إإنَّ الکافرین کائوا لَكُمْ عَدُوَاً مبيناً4 إما تعليل لذلك باعتبار تعلله بما 
ذكن أو تعليل لما يفهم من الكلام من كون فتنتهم متوقعة فإن كمال العداوة من موجبات التعرض بالسوء» و 
إعدواً» كما قال أبو البقاء: في موضع أعداء» وقيل: هو مصدر على فعول مثل الولوع والقبول» و إلكم» حال من 
أو متعلق ب إكان#. . 


طإوإذًا كنت فيهخ» بيان لما قبله من النص المجمل في مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير لكيفيته عند 
الضرورة التامة» والخطاب للنبي عه بطريق التجريدء وتعلق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته عليه الصلاة 
والسلام كالحسن بن زيد» ونسب ذلك أيضاً ف يوسف» ونقله عنه الجصاص في كتاب الأحكا» والنووي في 
المهذب» وعامة الفقهاء على خلافه فإن الأئمة بعده مُه نوابه وقوّام بما كان يقوم به فيتناولهم حكم الخطاب الوارد 
له عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «ؤخذ من أموالهم صدقة4 [التوبة: ]٠١7‏ وقد أخرج أبو داود والنسائي 
وابن حبان وغيرهم عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله عل 
صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء ثم وصف له ذلك فصلوا كما وصف ولم يقضواء وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وهم الذين لا تأحذهم في الله تعالى لومة لائم» وهذا يحل محل ع 
ويرد ما زعمه المزني من دعوى النسخ أيضا أ (فاقنت م الصّلاة» أي ردت أن تقيم بهم الصلاة اقم طَائقَةٌ 
منهُم مك4 بعد أن جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو للحراسة ولظهور ذلك ترك طوليأْحذُوا4 أي 
الطائفة المذكورة القائمة معك «أشلحتهُن» مما لا يشغل عن الصلاة كالسيف والخنجر وعن ابن عباس أن الآخذة 
م ٩‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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هي الطائفة الحارسة فلا يحتاج حيقذ | إلى التقييد إلا أنه حلاف الظاهر والمراد من الأخذ عدم الوضع وإنما عبر بذلك 
عنه للايذان بالاعتناء باستصحاب الأسلحة حتى كأنهم يأخذونها ابتداءً قدا سَجَدُواي أي القائمون معك أي إذا 
فرغوا من السجود وأتموا الركعة - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طقَلْيكُونُوا من وَرَائكُمْ4 أي 
فلينصرفوا للحراسة من العدو. 


«ولتأتٍ طائفة أخرئ لَمْ يُصَلُوا بعد وهي التي كانت تحرس» ونكرها لأنها لم تذ كر قبل يضلا مَعَك» 
ا والتأنيث والتذكير مراعاة للفظء والمعنى - ولم يبين في الآية الكريمة - حال الركعة الباقية 
لكل من الطائفتين» وقد بين ذلك بالسنة» فقد أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
سالم عن أبيه في قوله سبحانه: «فأقمت لهم الصلاة» هي صلاة الخوف صلى رسول الله له يإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء : لم انصرفت التي صلت مع النبي عي فقاموا مقام أولك مقبلين على العدوء 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله ع ركعة أخرى» ثم سلم بهم ثم قامت 
كل طا طائفة فصلوا ركعة ركعة فتم لرسول الله عه ركعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله عه وركعة 
بعد سلامه. 


وعن ابن مسعود أن النبي َيه حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعة 
كما في الآية فجاءت الطائفة ا وذهبت إلى مقابلة العدو حتى قضت الأولى الركعة الأخرى بلا قراءة وسلمواء ثم 
جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار لكل طائفة ركعتان» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وإنما سقطت القراءة عن الطائفة ثفة الأولى في صلاتهم الركعة الثانية بعد سلام رسول الله عه لأنهم 
وإن كانوا في ثانيته عليه الصلاة والسلام في مقابلة العدو إلا أنهم في الصلاة وفي حكم المتابعة فكانت قراءة الإمام 
قائمة مقام قراءتهم كما هو حكم الاقتداء ولا كذلك الطائفة الأخرى لأنهم اقندوا بالإمام في الركعة الثانية وأتم الإمام 
صلاته فلا بد لهم من القراءة في ركعتهم الثانية إذ لم يكونوا مقتدين بالإمام حينئذ» وذهب بعضهم إلى أن صلاة 
الخوف هي ما في هذه الآية ركعة واحدة ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي شيبة 
والنحاس عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «فرض الله تعالى على لسان نبيكم عله في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة» وأخرج الأولان وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير «قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهما فقال: الركعتان في السفر تمام إ إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله مُه في قتال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسول الله ع فصفت طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم انطلقوا 
إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله عه فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن 
رسول الله عه جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم الأولون فكانت لرسول الله عه ركعتان وللقوم ركعة ركعة ثم 
قرأ الآية»» وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن كيفية صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ركعة فإذا قام 
للثانية فارقته وأنمت وذهبت إلى وجه العدو وجاء الواقفون في وجهه والإمام ينتظرهم فاقتدوا به وصلى الركعة الثانية 
فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم» وهذه ‏ كما رواه الشيخان - صلاة النبي عل بذات الرقاع» 
وهي أحد الأنواع التي اختارها الشافعي رضي الله تعالى عنه» واستشكل من ستة عشر نوعاً» ويمكن حمل الآية عليهاء 
ويكون المراد من السجود الصلاة؛ والمعنى فإذا فرغوا من الصلاة «إفليكونوا» الخ» وأيد ذلك بأنه لا قصور في البيان 
عليه وبأن ظاهر قوله سبحانه: لإفليصلوا معك» أن الطائفة الأخيرة تتم الصلاة مع الإمام» وليس فيه إشعار بحراستها 
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مرة ثانية وهي في الصلاة البتة» وتحتمل الآية» بل قيل: إنها ظاهرة ف في ذلك أن الإمام يصلي مرتين كل مرة بفرقة وهي 
E‏ ال ل 
بعيد جدأء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام - كما قال ابن عباس ورواه عنه أحمد وأبو داود وغيرهما ‏ صف الناس خلفه 
صفين» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم سجد بالصف الذي ي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس 
الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف ھۇلاي ثم ركع عليه الصلاة 
والسلام فركعوا جميعاً» ثم رفع فرفعوا ثم سجد هو والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس 
الآحرون E‏ ا 


جا يو اي ١‏ ا 0 


«وَأْسلحَتَهِمْ4 عليه للجمع بين الحقيقة والمجاز لأن التجوز في التخييل في الإثبات والنسبة لا في الطرف 
على الصحيح» ومثله لا بأس فيه بالجمع كما في قوله تعالى: «إتبوءوا الدار والإيمان» [الحشر: »]٩‏ وقال بعض 
المحققين: إن هذا وأمثاله من المشاكلة لما يلزم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذكورء وإن فسر الحذر بما يدفع به فلا كلام» ولعل زيادة الأمر بالحذر ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ في هذه المرة 
لكونها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي َيه في شغل شاغل» وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين 
للحراب. 


ود الْذينَ كَقَرُوا لو تفْفُلُونَ عن أشلحتكُم سكم فُيحمأون عَلَيكُم مي واحدة» نياك لما ل جل اا 
بأحذ السلاح» والخطاب للفريقين بطريق الالتفاف أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيحملون عليكم جملة 
واحدة» والمراد بالأمتعة ما يمتع به في الحرب لا مطلقاً وقرىء - أمتعاتكم - - والأمر للوجوب لقوله تعالى: ولا متاخ 
عَلَيكُمْ إن کان بكم أذى من مُطر أؤ کُم مُرْضَى أن ¿ تَصَعُوا أسْلحَتكغ4 حيث رخص لهم في وضعها إذا ثقل 
عليهم حملها واستصحابها بسبب مطر أو مرضء وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقال سبحانه: ووا 
حذركخ» أي بعد إلقاء السلاح للعذر لكلا يهجم عليكم العدو غيلة» واختار بعض أثمة الشافعية أن الأمر للندب» ور 
بما إذا لم يخف ضرراً يبيح التيمم بترك الحمل؛ أما لو حاف وجب الحمل على الأوجه ولو كان السلاح نجساً ومانعاً 
للسجود» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف از بان 
احتمل عادة» وإلا حرم» وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته» والآية كما أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاء وذكر أبو ضمرة» ورواه الكلبي عن أبي صالح أن 
رسول الله عَيهُ غزا محارباً وبني أنمار فهزمهم الله تعالى وأحرزهم الذراري والمال» فنزل رسول الله َه والمسلمون 
ولا يرون من العدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الله مَل لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادي 
والسماء ترش فحال الوادي بينه َه وبين أصحابه فجلس في ظل سمرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فقال: 
قتلني الله تعالى إن لم أقتله وانحدر من الجبل؛ ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله ع إلا وهو قائم على رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده» فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله عَيلهه: الله عر وجلٌ؛ ثم قال: اللهم 
اكفني غورث بن الحارث بما شف شكت فانكب عدو الله تعالى لوجهه وقام رسول الله َيه فأحذ سيفه فقال: يا غورٹ من 
يمنعك مني الآن؟ فقال: لا أحد قال عَللهِ: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله؟ قال: لاء ولكني أعهد إليك 
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أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواً فأعطاه رسول الله حه سيفه فقال له غورث: لأنت خير مني» فقال رسول الله 
عَقلهِ: إني أحق بذلك فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقدر رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ 
قال: الله عر وجل أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من لزجني بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي وسبقني ليه 
محمد عليه الصلاة والسلام فأحذه وأتم لهم القصة فآمن بعضهم ولم يلبث الوادي أن سكنء فقطع رسول الله عه 
إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الآية. 

د الله اَعَد كفي دابا أ هناي تعليل 0-2 بأعذٍ الحذر أي أعدّ الهم عا غذاناً عدلا وهو غاب ا 
بالحذر 210 له نفي ذلك الايهام 5 لان e‏ 1 ا ويعلموا 
أن التحرز في نفسه عبادة كما أن النهي عن إلقاء النفس في التهلكة لذلك لا للمنع عن الإقدام على الحرب» وقيل: : لا 
يبعد أن يراد بالعذاب المهين شرع صلاة الخوف فيكون لختم الآية به مناسبة تامة» ولا يخفى بعده ادا َضَيكُمْ 
الصلاة أي فإذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منها. 


قاذ كوا الله قياماً وَقُعُوداً وَعَل جُنُوكُمْ4 أي فداوموا على ذكره سبحانه في جميع الأحوال حتى في حال 
المسابقة والمقارعة والمراماة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله تعالى 
أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله؛ وقيل: المعنى وإذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف أو التحم القتال فصلوا 
كيفما كان» وهو الموافق لمذهب الشافعي من جوب الصلاة حال المحاربة وعدم جواز تأخيرها عن الوقت» ويعذر 
حبني حينكذ في ترك القبلة لحاجة القتال لا لنحو جماح دابة وطال الفصل» وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصح لا الصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة إليه كتنبيه من خشي وقوع مهلك به أو زجر الخيل أو الإعلام بأنه 
فلان المشهور بالشجاعة لندرة الحاجة ولا قضاء بعد الأمن فيه» نعم لو صلوا كذلك لسواد ظنوه ولو يإخبار عدل عدواً 
فبان أن لا عدو وأن بينهم وبينه ما يمنع وصوله | إليهم كخندق» أو أن بقربهم عرفاً حصنا يمكنهم التحصن به من غير 
أن يحاصرهم فيه قضوا في الأظهرء ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعد طقَإِذًا اطْمَأْنَشُمْ)4 أي أقمتم - 
كما قال قتادة ومجاهد ‏ وهو راجع إلى قوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض) ولما كان الضرب اضطراباً وكني به 
عن السفر ناسب أن يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررتم وسكنتم من السير والسفر 
في أمصاركم «فأقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطها وحافظوا 
على حدودهاء وقيل: المعنى فإذا أمنتم فأتموا الصلاة أي جنسها معدلة الأركان ولا تصلوها ماشين أو راكبين أو 
قاعدين» وهو المروي عن ابن زيد» وقيل: المعنى «إفإذا اطمأننتم» في الجملة فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال 
التي هي حال القلق والانزعاج» ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه ولیس بالصحيح لما علمت من مذهبه «إولا 
ينبعك مثل خبير» [فاطر: 5 .]١‏ 
ِن الصّلاةَ كاتث عَلّى الْمُؤْسِينَ كتاب» أي مكتوباً مفروضاً لإموْقُوت4 محدود الأوقات لا يجوز إخراجها 
عن أوقاتها في شيء من الأحوال فلا بد من إقامتها سفراً أيضاًء وقيل: المعنى كانت عليهم أمراً مفروضاً مقدراً في 
الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين فلا بدّ أن تؤدى في كل وقت حسبما قدر فيه» واستدل بالآية من حمل 
الذكر فيما تقدم على الصلاة وأوجبها في حال القتال على خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ولا تهئوا في ابتغاء الْقَوْمِ4 أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال. 
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ن تكوثوا تألَمُونَ فَإِنّهُْ يألّمُون كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا يَْجُونَ4 تعليل للنهي وتشجيع لهم أي 
الو كي املا ب ال ال لاد و ب ل 
تصبرون مع إنكم أولى بالصبر منهم حيث إنكم ترجون وتطمعون من الله تعالى ما لا يخطر لهم ببال من ظهور ديتكم 
الحق على سائر الأديان الباطلة» ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. 

وجوز أن يحمل الرجاء على الخوف فالمعنى ‏ ان الألم لا ين ينبغي أن يمنعكم لأن لكم خوفاً من الله تعالى ينبغي 
أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألم وليس لهم خوف يلجثهم إلى الألم وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل فما لكم 
والوهن ‏ ولا يخلو عن بعد وأبعد منه ما قيل: إن المعنى أن الألم قدر مشترك وأنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع 
البصير الذي يصح أن يرجى منه» وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خيرهن يرجى ولا شرهن يخشى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة أن لا تهنوا لأن تكونوا تألمون؛ وقوله تعالى: «إفإنهم» 
تعليل للنهي عن الوهن لأجله؛ وقرىء - كلمون كما يئلمون - بكسر حرف المضارعة:؛ والآية قيل: نزلت في الذهاب 
إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل: نزلت يوم أحد في الذهاب خحلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء 
الأسدء وروي ذلك عن عكرمة ظوَكَانَ الله عَليماً» مبالغاً في العلم فيعلم مصالحكم وأعمالكم ما تظهرون منها وما 
تسرون للإحكيماً4 فيما يأمر وينهى فجدوا في الامتثال لذلك فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب لا ْنا 
إِلَئِكَ الكتاب بِالْحَقٌّ4 أخرج غير واحد عن قنادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل بيت منا يقال 
لهم: بنو أبيرق بشر وبشير ومبشرء وكان بشر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عله ثم ينحله بعض 
العرب» ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذا فإذا سمع أصحاب النبي عه ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلا هذا الخبيث فقال: 

أوكلما قال الرجال قصيدة أضمو(؟ فقالوا: ابن الأبيرق قالها 

وكانوا أهل حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان طعام الناس بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له 
يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك“ ابتاع منها فخص بها نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عمي رفاعة بن زيد 
حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما فعدا عدي من تحت 
الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا 
في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم 
إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق» وقال: أنا أسرق فوالله 
ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا: إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أنيت رسول الله له فذكرت له ذلك فأتيت رسول الله مَل 
ا ا ا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا 
علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله عل4: سأنظر في ذلك فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم 


)0 أضم . كفرح . غضب ١‏ ه منه. 
( الدرمك . كجعفر . دقيق الحواري ١‏ ه منه. 
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يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار فأتوا رسول الله ع فقالوا: يا رسول الله إن 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: 
فأتيت رسول الله عله فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا 
ثبت فرجعت ولوددت أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله عه في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ّت فقال: الله تعالى المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن «إإن أنزلنا 
إليك الكتاب4 الخ فلما نزل أني رسول الله ع بالسلاح فرده إلى رفاعة فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد 
عسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ثم 
لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله تعالى طإومن يشاقق الرسول) [النساء: ]١١‏ الآية» ثم إن 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه هجا سلافة فقال: 
فقد أنزلته بنت سعد وأصبحت تاعا لد اها وار 


ظنتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي واضعه 

فلما سمعت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بالأبطح فقالت: أهديت إليّ شعر حسان ما كنت تأنيني 
بخير» وأخرج ابن جرير عن السدي - واختاره الطبري - أن يهودياً استودع طعمة بن أبيرق درعاً فانطلق بها إلى داره 
فحفر لها اليهودي ودفنها فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها فلما جاء اليهودي يطلب درعه كافره عنها فانطلق 
إلى أناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معي فإني أعرف موضع الدرع فلما علم به طعمة أخذ الدرع فألقاها في 
دار أبي مليك الأنصاري فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه» وقال 
طعمة: أتخونوني فانطلقوا يطلبونها في داره فأشرفوا على دار أبي مليك فإذا هم بالدرع فقال طعمة: أخذها أبو مليك 
وجادلت الأنصار دون طعمةء وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله م فقولوا له: ينضح عني ويكذب حجة اليهودء 
فأتوا رسول الله عله فه أن يفعل فأنزل الله تعالى الآية فلما فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حتى أتى مكة فكفر 
بعد إسلامه ونزل على الحجاج بن علاط السلمي فنقب بيته وأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقعة 
جلود كانت عنده فنظر فإذا هو بطعمة فقال: ضيفي وابن عمي أردت أن تسرقني؟! فأخرجه فمات بحرة بني سليم 
كافراً وأنزل الله تعالى فيه «إومن يشاقق) الخ وعن عكرمة أن طعمة لما نزل فيه القرآن ولحق بقريش ورجع عن دينه 
وعدا على مشربة للحجاج سقط عليه حجر فلحج فلما أصبح أخرجوه من مكة فخرج فلقي ركباً من قضاعة فعرض 
لهم فقالوا: ابن سبيل منقطع به فحملوه حتى إذا جن عليه الليل عدا عليهم فسرقهم ثم انطلق فرجعوا في طلبه 
فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات» وعن ابن زيد أنه بعد أن لحق بمكة نقب بيتاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله» 
وقيل: إنه أخرج فركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ وألقي في البحر. 

هذا وفي تأكيد الحكم إيذان بالاعتناء بشأنه كما أن في إسناد الإنزال إلى ضمير العظمة تعظيماً لأمر المسنده 
وتقديم المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق» وقوله سبحانه: «بالحق» في موضع الحال أي إنا أنزلنا إليك 
القرآن متلبساً بالحق (لتخكم بن الئاس» برهم وفاجرهم #بمًا أَرَاكَ اله أي بما عرفك وأوحي به إليك» و «ما» 
توضسولة والعائك محدوفة وهو المفعول الأول + لآرئ - وهي من رأى بمعنى عرف المتعدية لواحد وقد تعدت لاثنين 
ارا وقيل: إنها من الرأي من قولهم: رأي الشافعي كذا وجعلها علمية يقتضي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل وحذف 

ثنين منها أي بما أراكه الله تعالى حقاً وهو بعيد» وأما جعلها ‏ من رأى البصرية مجازاً - فلا حاجة إليه ولا تكن 
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لَلْخَائئِينَ» وهم بنو أبيرق» أو طعمة ومن يعينه» أو هو ومن يسير بسيرته واللام للتعليل؛ وقيل: بمعنى عن أي لا تكن 
لأجلهم أو عنهم إخصيماً» أي مخاصماً للبرآء» والنهي معطوف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل: إنا 
أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به «إولا تكن» الخ» وقيل: عطف على أنزلنا بتقدير قلناء وجوز عطفه على الكتاب لكونه 
منزلاً ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً لإواشتغفر الله مما قلت لقتادة» أو مما هممت به في أمرت طعمة وبراءته 
لظاهر الحال» وما قاله عله لقتادة» وكذا الهم بالشيء خصوصاً إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حتى يستغفر منه لكن 
لعظم النبي عل وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهم النقص وحاشاه ‏ أمره بالاستغفار لزيادة الثواب وإرشاده إلى 
التنبت وأن ما ليس بذنب مما يكاد يعدّ حسنة من غيره إذا صدر منه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامه 
المحدود يوشك أن يكون كالذنب فلا متمسك بالأمر بالاستغفار في عدم العصمة كما زعمه البعض» وقيل: يحتمل 
أن يكون المراد إواستغفر» لأولئك الذين برؤوا ذلك الخائن ر الله كان غَفُوراً رحيماً». مبالغاً في المغفرة 
والرحمة لمن استغفره» وقيل: لمن استغفر له ولا ُجَادل عن الّذينَ يَحْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ) أي يخونونها وجعلت خيانة 
الغير خيانة لأنفسهم لأن وبالها وضررها عائد عليه » ويحتمل أنه جعلت المعصية خيانة فمعنى «إيختانون أنفسهم» 
يظلمونها باكتساب المعاصي وارتكاب الآثام» وقيل: الخيانة مجاز عن المضرة ولا بعد فيه» والمراد بالموصول إما 
السارق أو المودع المكافر وأمثاله» وإما هو ومن عاونه فإنه شريك له في الإثم والخيانة» والخطاب للنبي يله وهو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهي» والنهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي مرتكباً للمنهي عنه» وقد يقال: إن 
ذلك من قبيل لمن أشركت ليحبطنّ عملك) [الزمر: 18] ومن هنا قيل: المعنى لا تجادل أيها الإنسان. 

إن الله لا ثحب من كان ورانا كثير الخيانة مفرطاً فيها «[أثيما) منهمكاً في الإثم؛ وتعليق عدم المحبة 
المراد منه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان إفراط بني أبيرق وقومهم في الخيانة والإثم. 

وقال أبو حيان: أتي بصيغة المبالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه الإثم والخيانة مرة ومن صدر منه ذلك على 
سبيل الغفلة وعدم القصدء وليس بشيء وإرداف الخوان بالإثيم قيل: للمبالغة» وقيل: إن الأول باعتبار السرقة أو 
إنكار الوديعة» والثاني باعتبار تهمة البريء» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقدمت صفة الخيانة على 
صفة الإثم لأنها سبب له» أو لأن وقوعهما كان كذلكء أو لتواخي الفواصل على ما قيل: «يَسْتَخْفُونَ من آلئاس» أي 
يستترون منهم حياءً وخوفاً من ضررهم» وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير الجمع عائد على الذين «إيختانون) على 
الأظهرء والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع الحال من «ين» «إوَلا يَسْتَخْفُونَ من آ4 
أي ولا يستحيون منه سبحانه وهو أحق بأن يستحى منه ويخاف من عقابه» وإنما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحياء 
لأن الاستتار منه عز شأنه محال فلا فائدة في نفيه ولا معنى للذم في عدمه. وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من 
باب المشاكلة وهو مَعَهُمْ4 على الوجه اللائق بذاته سبحانه» وقيل: المراد أنه تعالى عالم بهم وبأحوالهم فلا طريق 
إلى الاستخفاء منه تعالى سوى ترك ما يؤاخذ عليه؛ والجملة في موضع الحال من ضمير يستخفون «إذ ينون أي 
يدبرون ولما كان أكثر التدبير مما يبيت عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ما قبله» وقيل: متعلق ب «ويستخفون4. 

لإا لا يَْضَئ من آلْقَؤْل4 من رمي البريء وشهادة الزور. قال النيسابوري: وتسمية التدبير وهو معنى في النفس 
قولاً لا إشكال فيها عند القائلين بالكلام النفسي؛ وأما عند غيرهم فمجازء أو لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية 
المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه سبحانه» وقد تقدم لك في ا ما ينفعك 
ها هنا فتذكر «وَكَانَ آلله بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بعملهم أو بالذي يعملونه من الأعمال الظاهرة والخافية طإمحيطأً4 أي 
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وبه تتم الفائدة ويور أن يكون أولاء امتا موس كنا هو مذهب بعض النحاة في کل اسم إشارة» و «إجادلتم» 
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صلته» فالحمل حيئئذٍ ظاهر» والمجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل» ومنه قيل للصقر: أجدل 
والمعنى هبوا أنكم بذلتم الجهد في المخاصمة عمن أشارت إليه الأخبار في الدنيا. 

فمن يُجَادِل آله عَنْهُمْ بوم آلة لقجاقة4 أي فمن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لا يكتمون حديثاً ولا يغني عنهم من 
عذاب الله تعالى شيء اَم من يَكُونُ عَلَيه يومئذٍ «إؤكيلا4 أي حافظاً ومحامياً من بأس الله تعالى وعقابه» وأصل 

معنى الوكيل الشخص الذي توكل الأمور له وتسند إليه» وتفسيره بالحافظ المحامي مجاز من باب استعمال الشيء 
في لازم معناه» و ام هذه منقطعة كما قال السمين» وقيل: عاطفة كما نقله في الدر المصون, والاستفهام كما قال 
الكرخحي: في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهم ولا أحد يكون عليهم وكيلاً. 

وزتن ا أي اشنا ر ا كنا قل معيو ر بكرتي وز يقرع الا ب 
يختص به كالإنكار» وقيل: السوء ما دون الشرك» والظلم الشرك؛ وقيل: السوء الصغيرة» والظلم الكبيرة. م يَستَفْفِر 
آله بالتوبة الصادقة ولو قبل الموت بيسير لإيجد اانا 4 و 
وفيه حث لمن فيهم نزلت الآية من المذنبين على التوبة والاستغفار» قيل: SS‏ 
المفهوم فإنه يفيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلي بغضبه ومن يكسب4 أي يفعل لما ذنباً من 
الذنوب انما يكسبه عَلَى تفسد» بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرها لحر عن رين للعقاب والوبال «إوَكَانَ 
آله عليماً4 بكل شيء ومنه الكسب «إحكيماً4 في كل ما قدر وقضى» ومن ذلك لا تحمل وازرة وزر أخرى» 
وقيل: «إعليماً) بالسارق «إحكيماً)» في إيجاب القطع عليه والأول أولى ومن يَكسب حَطيئةً أي صغيرةء أو 
ما لا عمد فيه من الذنوب. 

وقرأ معاذ بن جبل «إيكسب4 بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسب لأ ْمأ أي كبيرة أو ما كان 
عن عمد وقيل: الخطيئة الشرك والإثم ما دونه» وفي الكشاف: الإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب» والهمزة 
فيه بدل من الواو كأنه يم الأعمال أي يكسرها يإحباطه» وفي الكشف كأن هذا أصله» ثم استعمل في مطلق الذنب 
في نحو قوله تعالى: ا [الشورى: ۳۷» النجم: ۳۲]» ومن هذا يعلم ضعف ما ذكره صاحب القيل ثم 
زم به أي يقذف به ويسنده وتوحيد الضمير لأنه عائد على أحد الأمرين لا على التعيين كأنه قيل: لاثم يرم بأحد 
الأمرين» وقيل: إنه عائد على لإثماً فإن المتعاطفين ‏ بأو - يجوز عود الضمير فيما بعدهما على المعطوف عليه 
نحو «إإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وعلى المعطوف نحو لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها» [التوبة: »]۳٤‏ وقيل: إنه عائد على الكسب على حد «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]» وقيل: في 
الكلام حذف أي يرم بها وبه - و «إثم4 للتراخي في الرتبة» وقرىء بهما «إبَريئًً4 مما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة 
كما فعل من عنده الدرع بلبيد بن سهلء أو بأبي مليك «إفقد أَحْتَمَلَ4 بما فعل من رمي البريء» وقصده تحميل 
جريرته عليه وهو أبلغ من حمل» وقيل: افتعل بمعنى فاقتدر وقدر #إبهتاناً) وهو الكذب على الغير بما يبهت منه 
ويتحير عند سماعه لفظاعته» وقيل: هو الكذب الذي يتحير في عظمه. لاي - بهت - كمنع» ويقال في المصدر: 
بهتاً وبهتاً وبهتاً «وَإنْماً مُبيناً4 أي بيناً لا مرية فيه ولا خفاء وهو صفة - لإثماً - وقد اكتفي في بيان عظم البهتان 
بالتنكير التفخيمي على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف البهتان به لأنهما غيارة عق آم واج هو رمي البرقاء 
بجناية نفسه. 


وعبر عنه بهما تهويلاً لأمره وتفظيعاً لحاله فمدار العظم والفخامة كون المرمي به للرامي فإن رمي البريء بجناية 


E ES ES SESERRA يي‎ ۱۳۸ 


ما حطيعة كانت أو إثماً بهتان وإثم في نفسهه أما كونه بهتاناً فظاهرء وأما كونه إثماً فلأن كون الذنب بالنسبة إلى من 
فعله خطيئة لا يلزم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلى البريء منه أيضاً كذلك» بل لا يجوز ذلك قطعاً كيف لا وهو 
كذب محرم في سائر الأديان؛ فهو في نفسه بهتان وإثم لا محالة» وبكون تلك الجناية للرامي يتضاعف ذلك شدة 
ويزداد قبحاً لكن لا لانضمام جنايته المكسوبة إلى رمي البريء وإلا لكان الرمي بغير جنايته مثله في العظم» ولا لمجرد 
اشتماله على تبرئة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرمي بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله في العظم بل لاشتماله على قصد 
تحميل جنايته على البريء وإجراء عقوبتها عليه كما ينبىء عنه إيثار الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من 
الإيذان بانعكاس تقديره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر على ما يقتضيه ظاهر صيغة الافتعال» نعم بما 
ذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمي البريء تزداد الجناية قبحاً لكن تلك الزيادة وصف للمجموع لا للإثم فقط 
- كذا قاله شيخ الإسلام - ولا يخفى أنه أولى مما يفهم من ظاهر كلام الكشاف من أن في التنزيل لفاً ونشراً غير 
مرتب حيث قال إثر قوله تعالى: إفقد احتمل) الخ: لأنه بكسبه الإثم آثم» وبرميه البريء باهت فهو جامع بين 
الأمرين لخلوه عما يلزمه» وإن أجيب عنه فافهم. 

(زَلؤلا فَضْلُ آله عَلَيِك وَرَخمة يإعلامك بما هم عليه بالوحي وتنبيهك على الحق» وقيل: لولا فضله 
بالنبوة ورحمته بالعصمةء وقيل: لولا فضله بالنبوة ورحمته بالوحي؛ وقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إياك. 

لهمت طَائفَةٌ مهم أي من الذين يختانون» والمراد بهم أسير بن عروة وأصحابه أو الذابون عن طعمة 
المطلعون على كنه القصة العالمون بحقيقتهاء ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناس» والمراد بالطائفة الذين 
انتصروا للسارق أو المودع الخائن» وقيل: المراد بهم وفد ثقيف» فقد روي عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله عله وقالوا: يا محمد جتناك نبايعك على أن لا نكسر أصنامنا 
بأيدينا وعلى أن نتمتع بالعزى سنة» فلم يجبهم عه وعصمه الله تعالى من ذلك فنزلت». 

وعن أبي مسلم أنهم المناققون هموا بما لم يناوا من إهلاك النبي ع فحفظه الله تعالى منهم وحرسه بعين 
عنايته «إأن يُضلوك) أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق» أو عن اتباع ما جاءك في أمر الأصنام» أو بأن يهلكوك؛ وقد 
جاء الإضلال بهذا المعنى» ومنه على ما قيل: قوله تعالى: «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ]٠١‏ والجملة 
ررحي حيمج تصني إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره بالكلية» وقيل: المراد هو الهم 
المؤثر ولا ريب في انتفائه 

وقال الراغب: إن القوم كانوا مسلمين ولم يهموا يإضلاله عله أصلاً وإنما كان ذلك صواباً عندهم وفي ظنهم؛ 
وجوز أبو البقاء أن يكون الجواب محذوفاً والتقدير - ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك - ثم استأنف بقوله 
سبحانه: «إلهمت4 أي لقد همت بذلك ظوَمَا يُصْلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ)4 أي ما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم؛ أو ما 
يهلكون إلا إياها لعود وبال ذلك وضرره عليهم» والجملة اعتراضية» وقوله تعالى: «إوَمَا يَصُرُونَكَ من شَيْء عطف 
عليه وعطفه على إأن يضلوك» وهم محض؛ و [من) صلة؛ والمجرور في محل النصب على المصدرية أي وما 
يضرونك شيئاً من الضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ في الحكم» وأما ما حطر ببالك فكان عملاً منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن يخطر لك أن الحقيقة على حلاف ذلكء أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة 
والميل إلى آراء الملحدين والأمر بخلاف ما أنزل الله تعالى عليك» أو لما أنه جل شأنه وعدك العصمة من الناس 
وحجبهم عن التمكن منك لوَأَنرَلَ آله عَلَيِكَ آلكتاب وَآلْحِكمَة4 أي القرآن الجامع بين العنوانين» وقيل: المراد 
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بالحكمة السنة» وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك» والجملة على ما قال الأجهوري: في موضع التعليل لما قبلهاء 
وإلى ذلك أشار الطبرسي وهو غير مسلم على ما ذهب إليه أبو مسلم. لوَعَلَمَكَ4 بأنواع الوحي ما لَمْ تكن 
غلم أي الذي لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضمائر الصدور, ومن جملتها وجوه إبطال كيد الكائدين» أو من 
أمور الدين وأحكام الشرع ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو من الخير والشر - كما قال الضحاك - 
أو من أخبار الأولين والآخرين - كما قيل ‏ أو من جميع ما ذكر - كما يقال .. 


ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة أي إنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على أسراره 
وأوقفك على حقائقه فتكون الجملة الثانية كالتتمة للجملة الأولى» واستظهر في البحر العموم. 

وَكَانَ فَضْلُ آله عَلَئِكَ عَظيماً» لا تحويه عبارة ولا تحيط به إشارة» ومن ذلك النبوة العامة والرئاسة التامة 
والشفاعة العظمى يوم القيامة إلا َير في كشير من نَّجْرَامُةْ4 أي الذين يختانون» واختار جمع أن الضمير للناس» 
وإليه يشير كلام مجاهد» و النجوى - في الكلام كما قال الزجاج: ما يتفرد به الجماعةء أو الاثنان» وهل يشترط فيه 
أن يكون سراً أم لا؟ قولان: وتكون بمعنى التناجي» وتطلق على القوم المتناجين ‏ كإذ هم نجوى - وهو إما من باب 
رجل عدلء أو على أنه جمع نجي كما نقله الكرماني - والظرف الأول خبر «إلا» والثاني في موضع الصفة للنكرة 
أي كائن إمن نجواهم» إلا مَنْ أَمَر» أي إلا في نجوى من أمر «بِصَدَقَة4 فالكلام على حذف مضاف» وبه 
يتصل الاستثناء» وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحد الاعتبارين» ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذٍ» ويكفي 
في صحة الاتصال صحة الدخول وإن لم يجزم به فلا يرد ما توهمه عصام الدين من أن مثل جاءني كثير من الرجال إلا 
زيداً لا يصح فيه الاتصال لعدم الجزم بدخول زيد في الكثير» ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه» ولا حاجة إلى ما 
تكلف في دفعه ‏ بأن المراد لا خير في كثير من نجوى واحد منهم إلا نجوى من أمر الخ» فإنه في كثير من نجواه 
خير ‏ فإنه على ما فيه لا يتأنى مثله على احتمال الجمع» وجوز رحمه الله تعالى» بل زعم أنه الأولى أن يجعل إلا من 
أمر) متعلقاً بما أضيف إليه النجوى بالاستثناء أو البدل» ولا يخفى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر» وجوز غير 
واحد أن يكون الاستثناء منقطعاً على معنى لكن من أمر بصدقة وإن قلّت ففي نجواه الخير أو مَغروف) وهو كل ما 
عرفه الشرع واستحسنه» فيشمل جميع أصناف البر كقرض وإغاثة ملهوف» وإرشاد ضال إلى غير ذلك» ويراد به هنا ما 
عدا الصدقة وما عدا ما أشير إليه بقوله تعالى: أو إضلاح بَيْنَ الاس وتخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة 
التطوع» وتخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لا داعى إليه وليس له سند يعول عليه» وخص الصدقة 
والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذاناً ا لها ف لازن عن يدل المال الذي هو شقيق 
الروح» وما في الثاني من إزالة فساد ذات البين ‏ وهي الحالقة للق د كنال ابره وقدم الصدقة على الإصلاح لما 
أن الأمر بها أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب» والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك ولا كذلك الأمر بالإصلاح؛ 
وذكر الإمام الرازي أن السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى الناس» إما لإيصال المنفعة 
أو لدفع المضرة» والمنفعة إما جسمانية كإعطاء المال» وإليه الإشارة بقوله تعالى: إلا من أمر بصدقة4 وإما روحانية 
وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف» وإما رفع الضرر فقد أشير إليه بقوله تعالى: «إأو إصلاح بين اناس ولا يخفى ما فيه 
والمراد من الإصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف» 
نعم أبيح الكذب لذلكء فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ع يقول: «ليس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراًء وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 


oo ١‏ ااا ااا ا ا لل ا 


ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها). 
وعد غير واحد لا من الصدقة» وأيد يه 0 عن أبي س أن لبي عه قال له: يا أبا 0 
تباعدوا)› ا الله بن عرو قل قال رسول الله ا ار الصدقة | 5 ذات البين» وهذا الخبر ظاهر في أن 


ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله عَلُهُ: ألا أحب ركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين» ولا يخفى أن هذا ونحوه مخرّج مخرج 
الترغيب» وليس المراد ظاهره إذ لا شك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل من الإصلاح 
اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبير. هومن يَفْعل ذلك أي المذكور من 
الصدقة وأخويها؛ والكلام تذييل للاستثناء» وكان الظاهر ومن يأمر بذلك ليكون مطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على 
لفعل إثر بيان خيرية الآمر لما أن المقصود الترغيب في الفعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى» 
ووز أن يكون عبر عن الأمر بالفعل إذ هو يكنى به عن جميع الأشياء كما إذا قيل: حلفت على زيد وأكرمته وكذا 
وكذا فتقول: إعما لت ولعل نكتة العدول عن يأمر إلى «إيفعل4 حينئدٍ الإشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة 
ارسج والمعروف بأي وجه كان كاف في ترتب الثواب» ولا يتوقف ذلك على اللفظ» ويجوز جعل ذلك إشارة 
إلى الأمر فيكون معنى من أمر «إومن يفعل» الأمر واحداء وقيل: لا حاجة إلى جعله تذييلاً ليحتاج إلى التأويل 
تحصيلاً للمطابقة» بل لما ذكر لآمر استطراد ذكر ممتثل أمره كأنه قيل: ومن يمتثل لإآبْتفَاءَ مَرْضَاة آش أي لأجل 
طلب رضاء الله تعالى 9فَمَؤف تي4 بنون العظمة على الالتفات» وقرأ أبو عمرو وحمزة ة وقتيبة عن الكسائي وسهل 
وخلف بالياء [أجراً عظيماً» لا يحيط به نطاق الوصف» قيل: وإنما قيد الفعل بالابتغاء المذكور لأن الأعمال 
بالنيات» وإن من فعل خيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان» ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الرياء محبط لثواب 
الأعمال 'بالكلية وهو ما صرح به ابن عبد السلام والنووي وقال الغزالي: إذا غلب الإخلاص فهو مثاب وإلا فلاء وقيل: 
هو مثاب غلب الإخلاص أم لا لكن على قدر الإخلاص» وفي دلالة الآية ‏ على أن غير المخلص لا يستحق غير 
الحرمان:- نظر لأنه سبخانه أت ت فيها للمخلص أجراً عظيماً وهو لا ينافي أن يكون لغيره ما دونه» وكون العظمة 
بالنسبة إلى أمور الدنيا حلاف الظاهر ومن يُشَاقق آَلوْسُولَ» أي يخالفه ‏ من الشق فإن كلاً من المتخالفين في شق 
غير شق الآخر» ولظهور الانفكاك بين الرسول ‏ ومخالفة فك الإدغام هناء وفي قوله سبحانه في [الأنفال: ]١١‏ لإومن 
يشاقق الله ورسوله» رعاية لجانب المعطوف» ولم يفك في قوله تعالى في [الحشر: ]٤‏ ومن يشاق الله . 


وقال الخطيب: في حكمة الفك والإدغام أن أل في الاسم الكريم لازمة بخلافها في الرسول» واللزوم يقتضي 
الثقل فخفف بالادغام فيما صحبته الجلالة بخلاف ما صحبه لفظ الرسول» وفي آية الأنفال صار المعطوف 
والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وما ذكرناه أولى» والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا إليه من 
المشاقة والمخالفة» وتعليل تعليل الحكم التي بذلك» والآية نزلت كما قدمناه في سارق الدرع أو مودعهاء وقيل: في قوم 
طعمة لما ارتدوا بعد أن أسلمواء وأياً ما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 
المشاقين من بَعْد مَا بي لهد أي ظهر له الحق فيما حكم به النبي عه أو فيما يدعيه عليه الصلاة والسلام 
بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته يشغ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد 
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وعمل فيعم الأصول والفروع والكل والبعض نوله ما ولل أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال ويؤول إلى أنا 
نضله» وقيل: معناه نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه» وقيل: نكله في الآخرة إلى ما اتكل عليه وانتصر به في الدنيا من 
الأوثان 0 جهنم أي ندخله إياهاء وقد تقدم. 

وقرىء بفتح النون من صلاه وَسَاءَتُ ث مصيرأً4 أي جهنم أو التولية» واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
TT‏ فعن المزني أنه قال: كنت عند الشافعي e‏ فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده 
عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً لإسطوانة وسوى ثيابه فقال له: ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال: 
كتابه» قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه له قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين هذا الأخير أهو في كتاب الله تعالى؟ 
فتدبر ساعة ساكتاًء فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهنّ فإن جت بآية» وإلا فاعتزل الناس فمكث ثلاثة أيام لا 
يخرج وخرج في في اليوم الثالك بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس» وقال: حاجتي» فقال: 
نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين لە الخ لم يصله جهنم على خلااف المؤمنين إلا واتباعهم فرض» قال: صدقت»› وقام وذهب» وروي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن في كل يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى ظفرت بها ونقل الإمام عنه أنه سكل عن آية من كتاب الله 
تعالى تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. 

واعترض ذلك الراغب بأن سبيل المؤمنين الإيمان كما إذا قال اسلك سبيل الصائمين والمصلين أي في الصوم 
والصلاة» فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع» ووجوب اتباع المؤمنين في غير الإيمان» ورده في الكشف بأنه 
تخصيص بما يأباه لر ط الأول» ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف مثلاً تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضاً 
فكذلك يتناول ما هو مم ا ل 1 0 

واعترض بأن المعطوف عليه مقيد بتبين الهدى فيلزم في المعطوف ذلك فإذا لم يكن في الإجماع فائدة لأن 
لك عام لجميع الهداية» ومنها وم منها دليل الإجماع وإذا حصل الدليل لم یکن للمدلول فائدة» وجي بمنع لزوم القيد 

في المعطوف» وعلى تقدير التسليم فالمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة» فتفيد الآية أن مخالفة المؤمنين بعد 
على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيها الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» 
وذلك إما لحرمة كل واحد منهماء أو أحدهماء أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من شرب الخمر 
وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم» وإذا كان اتباع غير سبيلهم 
محرماً كان اتباع سبيلهم واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. 

«فإن قيل): لا نسلم أن ترك اتباع سبيل المؤمنين د يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين لأنه لا يمتنع أن لا 

ا المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين (أجيب» بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير فإذا کان من شان 

غير المؤمنين أن لا يقتدوا ذ في أفعالهم بالمؤمنين فكل من لم يتبع من | لمؤمنين سبيل المؤمنين فقد أتى بفعل غير 
المؤمنين واقتفى أثرهم فوجب أن يكون متبعاً لهم» وبعبارة أخرى إن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل 
المؤمنين لأن المكلف لا يخلو من اتباع سبيل البتة» واعترض أيضاً بأن هذا الدليل غير قاطع لأن «غير سبيل المؤمنين» 
يحتمل وجوهاً من التخصيص لجواز أن يراد سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته أو في الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام أو فيما صاروا به مؤمنین»› وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهورء والتمسك بالظاهر إنما يث يغبت بالإجماع ولولاه 
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لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتاً الإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به فيصير ورا واستصعب 
التفصي عنه» وقد ذكره ابن الحاجب في المختصرء وقريب منه قول الأصفهاني» في اتباع سبيلهم لما احتمل ما ذكر 
وغيره صار عاماًء ودلالته على فرد من أفراده غير قطعية لاحتمال تخصيصه بما يخرجه مع ما فيه من الدور» وأجاب عن 
الدور بأنه إنما يلزم لو لم يقم عليه دليل آخر» وعليه دليل آخرء وهو أنه مظنون يازم العمل به لأنا إن لم نعمل به وحده 
فإما أن نعمل به وبمقابله أو لا نعمل بهماء أو نعمل بمقابله» وعلى الأول يلزم الجمع بين النقيضين» وعلى الثاني 
ارتفاعهماء وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والكل باطل؛ فيازم العمل به قطعاً» واعترض أيضاً بمنع 
حرمة اتباع #غير سبيل المؤمدين مطلقاً بل بشرط المشاقة» وأجاب عنه القوم بما لا يخلو عن ضعف وبأن 
الاستدلال يتوقف على تخصيص المؤمنين بأهل الحل والعقد في كل عصرء والقرينة عليه غير ظاهرة» وبأمور أخر 
ذكرها الآمدي والتلمساني وغيرهماء وأجابوا عما أجابوا عنه منهاء وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل 
وقال» وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى إن آله لا يَفْفرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَن 
سء قد مر تفسيره فيما سبق وكرر للتأكيد» وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق بذ كر الوعد 
بعد ذكر الوعيد في ضمن الآيات السابقة فلا يضر بعد العهد أو لأن للآية سبباً آخر في النزول» فقد أخرج الثعلبي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله يلل فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا 
أني لم أشرك بالله تعالى منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جراءة وما توهمت طرفة عين 
أني أعجز الله تعالى هرباً وإني لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله تعالى؟» فنزلت. 


ومن يُشْركَ بآله4 شيئاً من الشرك؛ أو أحداً من الخلق» وفي معنى الشرك به تعالى نفي الصانع» ولا يبعد أن 
يكون من أفراده طقَقَدْ صل ضَلالاً بعيدأ عن الحق» أو عن الوقوع ممن له أدنى عقلء وإنما جعل الجزاء على ما قيل 
هنا لإفقد ضل4 الخ» وفيما تقدم «إفقد افترى إثماً عظيماً» [النساء: 48] لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم 
مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول عه ووجوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان 
بالله تعالى ومع ذلك أشركوا وكفروا فصار ذلك افتراء واختلافاً وجراءة عظيمة على الله تعالى» وهذه الآية كانت في 
أناس لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا من قبل وحياً ولم يأنهم سوى رسول الله ب بالهدى ودين الحق فأشركوا بالله عز 
وجل وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان فكان ضلالهم بعيدأًء ولذلك جاء بعد تلك ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم» [النساء: 49] وقوله سبحانه: إانظر كيف يفترون على الله الكذب# [النساء: ]5٠‏ وجاء بعد هذه 
قوله تعالى: «9إن يَدْعُونَ من دونه إلا إاثاً أي ما يعبدونء أو ما ينادون لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما 
والجملة مبينة لوجه ما قبلها ولذا لم تعطف عليه» وعبر عن الأصنام بالإناث لما روي عن الحسن أنه كان لكل حي 
من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان لأنهم يجعلون عليه الحلي وأنواع الزينة كما يفعلون بالنسوان» 
أو لما أن أسماءها مؤنثة ‏ كما قيل ‏ وهم يسمون ما اسمه مؤنث أنثى كما في قوله: 


وما ذكر فإن يكبر فانشى شديد اللزم ليس له ضروس 

فإنه عنى القراد» وهو ما دام صغيراً يسمى قراداً فإذا كبر سمي حلمة كثمرة» واعترض بأن من الأصنام ما اسمه 
مذكر ‏ كهبل وود وسواع وذي الخلصة ‏ وكون ذلك باعتبار الغالب غير مسلم» وقيل: إنها جمادات وهي كثيرا ما 
تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالهاء ففى التعبير عنها بهذا الاسم تنبيه على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم حيث يدعون 
ما ينفعل ويدعون الفعال لما يريد» وقيل: المراد بالإناث الأموات» فقد أخرج ابن جرزير وغيره عن التحسن أن الاي كل 
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ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة والحجر اليابس» ففي التعبير بذلك دون أصناماً التنبيه السابق أيضاً إلا أن 
الظاهر أن وصف الأصنام بكونهم أمواتاً مجازء وقيل: سماها الله تعالى إناثاً لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاء وقيل: 
لاتضاع منزلتها وانحطاط قدرها بناءً على أن العرب تطلق الأنثى على كل ما اتضعت منزلته من أي جنس كان» وقيل: 
كان في كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلمهم أحياناً فلذلك أخبر سبحانه أنهم ما يعبدون من دونه إلا إناثاً؛ وروي 
ذلك عن أبيّ بن كعب» وقيل: المراد الملائكة لقولهم: الملائكة بنات الله عز اسمه» وروي ذلك عن الضحاك» وهو 
جمع أنثى - كرباب وربي - في لغة من كسر الراء. 

وقرىء - إلا أنثى - على التوحيد - وإلا أنثى - بضمتين كرسل» وهو إما صفة مفردة مثل امرأة جنب» وإما جمع 
أنيث كقليب وقلب» وقد جاء حديد أنيث» وإما جمع إناث كثمار وثمرء وقرىء - وثنا وأثنا - بالتخفيف والتثقيل» 
وتقديم الثاء على النون - جمع وثن - كقولك: أسد وأسد» وأسد ووسدء وقلبت الواو ألفاً كأجوه في وجوه. 

اا و یمیا فة ري اه تعالى عنها ‏ إلا أوثاناً - «إوَإن يَدْعُونَ4 أي وما يعبدون 

ة تلك الأوثان إلا سَيْطاناً ريدأ إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة. فالكلام 
- على المجاز فلا ينافي الحصر السابق» وقيل: المراد من يدعون يطيعون فلا منافاة أيضاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أنه قال: «ليس من صنم إلا فيه شيطان» والظاهر أن المراد من الشيطان هنا 
إبليس؛ وهو المروي عن مقاتل وغيره» والمريد والمارد والمتمرد: العاتي الخارج عن الطاعة» وأصل مادة - م رد - 
للملامسة والتجرد» ومنه صرح ممرد» [النمل: 44] وشجرة مرداء للتي تناثر ورقهاء ووصف الشيطان بذلك إما 
لتجرده للشر أو لتشبيهه بالأملس الذي لا يعلق به شيء» وقيل: لظهور شره كظهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة 
المرداء لته آي أي طرده وأبعده عن رحمته» وقيل: المراد باللعنة فعل ما يستحقها به من الاستكبار عن السجود 
كقولهم: أبيت اللعن أي ما فعلت ما تستحقه به والجملة في موضع نصب صفة ثانية لشيطان. 

وجوز أبو البقاء أن تكون مستأنفة على الدعاء فلا موضع لها من الإعراب. 

وال لأنّخذَنَّ من عبادك تصيباً مُفروضاً عطف على الجملة المتقدمة» والمراد شيطاناً مريداً جامعاً بين 
لعنة الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير قد أي وقد قال» وأن 
تكون مستأنفة مستطردة كما أن ما قبلها اعتراضية فى رأي» والجار والمجرور إما متعلق بالفعل؛ وإما حال مما بعد 
واختاره البعض» والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الاخختضاص: وأصل معنى الفرض القطع. وأطلق هنا على المقدار 
المعين لاقتطاعه عما سواه» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» وابن المنذر عن الربيع من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» والظاهر أن هذا القول وقع نطقاً من اللعين» وكأنه عليه اللعنة لما نال من آدم عليه السلام ما نال طمع 
في ولده» وقال ذلك ظناء وأيد بقوله تعالى: فإولقد صدّق عليهم إبليس ظنه [سباً: »]٠١‏ وقيل: إنه فهم طاعة الكثير 
له مما فهمت منه الملائكة حين قالوا: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ وادعى بعضهم أن 
هذا القول حالي كما في قوله: 

امعلاً الحوض. وقال: قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وفي هذه الجمل ما ينادي على جهل المشركين وغاية انحطاط درجتهم عن الانخراط في سلك العقلاء على 
اتم وجه وأكمله, وفيها توبيخ لهم كما لا يخفى لإوَلِأْضَْئهُةْ4 عن الحق ر وَلَأمَنْيتَهُْ4 الأماني الباطلة» وأقول لهم: 
ليس وراءكم بعث ولا نشر ولا جنة. ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فافعلوا ما شعتم وقيل: أمنيهم بطول البقاء في الدنيا 
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فيسوفون العمل وقيل: أمنيهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كلاً منهم 
إلى ما يميل طبعه إليه فأصده بذلك عن الطاعة» وروى الأول عن الكلبي ولْآمُرَنْهُغْ4 بالتبتيك - كما قال أبو حيان - 
أو بالضلال كما قال غيره یکن آذَانَ آلأنْعَام» أي فليقطعنها من أصلها كما روي عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» أو ليشقنها ‏ كما قال الزجاج - بموجب أمري من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير كما يؤذن بذلك الفاءء 
وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله من شق أو قطع أذن الناقة إذا ولدت خحمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً وتحريم 
ركوبها. والحمل عليها وسائر وجوه الانتفاع بها «وَلَآمرَنَهُمْ فَلَيَيْرْنَ4 ممتثلين به بلا ريث خَلْقَ آله عن نهجه 
صورة أو صفة» ويندرج فيه ما فعل من فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه» ويقال له الحامي 
وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة والسحاق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا. وتغيير 
فطرة الله تعالى التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله 
سبحانه زلفى. 


وورد عن السلف الاقتصار على بعض المذكورات وعموم اللفظ بمنع الخصاء مطلقاء وروي النهي عنه عن 
جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عَم عن خصاء الخيل 
والبهائم»» وادعى عكرمة أن الآية نزلت في ذلك» وأجاز بعضهم ذلك في الحيوان» وأخرج ابن المنذر عن عروة أنه 
خصى بغلاً له» وعن طاوس أنه خصى جملاًء وعن محمد بن سيرين أنه سكل عن خصاء الفحول» فقال: لا بأس به 
وعن الحسن مثله» وعن عطاء أنه سعل عن خصاء الفحل فلم ير به عند عضاضه وسوء خلقه بأساً. 


وقال النووي: لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل في صغره ولا في كبره ويجوز إخصاء المأكول في صغره لأن فيه 
غرضاً وهو طيب لحمه» ولا يجوز في كبره» والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف والخلف» وعند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه يكره شراء الخصيان واستخدامهم وإمساكهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم» وخص 
من تغيير خلق الله تعالى الختان والوشم لحاجة وخضب اللحية وقص ما زاد منها على السنة ونحو ذلك» وعن قتادة أنه 
قرأ الآية» ثم قال: ما بال أقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالى ولونه سبحانه» ولا يكاد يسلم له إن أراد ما يعم الخضاب 
المسنون كالخضاب بالحناء بل وبالكتم أيضاً لإرهاب العدوء وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أنهم فعلوا ذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وجديث النهي محمول على غير ذلك ومن يَتُحذ 
آَلشَيْطَانَ وَليًّا من دُون آله بإيثار ما يدعو إليه على ما أمر الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته» وقيد 
من دون الله لبيان أن اتباعه ينافي متابعة أمر الله تعالى ولیس احترازياً كما يتوهم» وأما ما قيل: من أنه ما من 
مخلوق لله تعالى إلا ولك فيه ولاية لو عرفتهاء ولك في وجوده منفعة لو طلبتهاء فلهذا قيدت الولاية بكونها من دون 
لله تعالى فناشىء من الغفلة عن تحقيق معنى الولاية فافهم «قَقَدْ حَسَر خشراناً بين أي ظاهراًء وأيٍّ خسران أعظم 
من استبدال الجنة بالنار؟ وأي صفقة أخحسر من فوات رضا الرحمن برضا الشيطان؟ يَعدُهُمْ) ما لا يكاد ينجزه» 
وقيل: النصر والسلامة» وقيل: الفقر والحاجة إن أنفقواء وقرأ الأعمش إيعدهم» بسكون الدال وهو تخفيف لكثرة 
الحركات. «وَيْمَئيهؤْ4 الأماني الفارغة» وقيل: طول البقاء في الدنيا ودوام النعيم فيهاء وجوز أن يكون المعنى في 
الجملتين يفعل لهم الوعد ويفعل التمنية على طريقة: فلان يعطي ويمنع؛ وضمير الجمع المنصوب في «ؤيعدهم 
ويمنيهم راجع إلى - من باعتبار معناها كما أن ضمير الرفع المفرد في «ؤيتخذ» و لإخسر» راجع إليها باعتبار 
لفظهاء وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والتمنية مع وقوع غير ذلك مما أقسم عليه اللعين أيضاً لأنهما من الأمور الباطنة 
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وأقوى أسباب الضلال وحبائل الاحتيال رمَا يَعدّهُمُ آلشْتِطَانُ إلا عُرُور4 وهو إيهام النفع فيما فيه الضررء وهذا 
الوعد والأمر عندي مثله إما بالخواطر الفاسدة» وإما بلسان أوليائه» واحتمال أن يتصور بصورة إنسان فيفعل ما يفعل 
عل ر «غرورا» إما مفعول ثان للوعد» أو مفعول لأجله؛ أو نعت لمصدر محذوف أي وعداً ذا غرور أو غار أو 
مصدراً على غير لفظ المصدر لأن «يعدهم) في قرة يغرهم بوعده كما قال السمين» والجملة اعتراض وعدم التعرض 
للتمنية لأنها من باب الوعد» وفي البحر أنهما متقاربان فاكتفي بأولهما الىك إشارة إلى من اتخذ الشيطان ولي 
باعتبار معناه» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلتهم في الخسران هراهم ومستقرهم جميعاً «إجَهَئُمُ وَلا 
يَحِدُونَ عَنْهَا محيصاً» أي معدلاً ومهرباً» وهو اسم مكان» أو مصدر ميمي من حاص يحيص إذا عدل وولى» 0 
محيص ومحاص» وأصل معناه كما قيل: الروغان» ومنه وقعوا في حيص بيص» وحاص باص أي في أمر يعسر 
التخلص منه» ويقال: حاص يحوص أيضاً وحوصاً وحياصاًء و «إعنها» متعلق بمحذوف وقع حالاً من محيصاً. 

ولم يجوزوا تعلقه + (بيجدون» لأنه لا يتعدى بعن» ولا بمحيصاً لأنه إن كان اسم مكان فهو لا يعمل لأنه 
ملحق بالخبرامد» وإن كان مصدراً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه» ومن جوز تقدمه إذا كان ظرفاً أو جاراً روا 
جوزه هنا. «والّذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) مبتداً خبره قوله تعالى: 

لسَئُدْخَلُهُمْ جنات تخري من تختها الأنهاز حالدين فيها ابد وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول في 
موضع نصب بفعل محذوف يفسره ما بعده ولا يخفى مرجوحيته» وهذا وعد للمؤمنين إثر وعيد الكافرين» وإنما قرنهما 
سبحانه وتعالى زيادة لمسرة أحبائه ومساءة أعدائه وغد الله حَقا) أي وعدهم وعداً وأحقه حقأًء فالأول مؤكد لنفسه 
كله على ألف عرفأ فإن مضمون الجملة السابقة لا تحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال المنافع قبل 
وقوعه» والثاني مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فإن الجملة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن قائلها تحتمل الصدق 
والكذب والحق والباطل؛ وجوز أن ينتصب وعد على أنه مصدر ل لإسندخلهم4 على ما قال أبو البقاء من غير لفظه 
لأنه في معنى ع إدخال جنات» ويكون إحقاي خالا مه 

وَمَنْ أَضْدَقُ من الله قيلاً4 تذييل للكلام السابق مؤكد لهء فالواو اعتراضية» و - القيل - مصدر قال ومثله 

القال. 


وعن ابن السكيت: أنهما اسمان لا مصدران» ونصبه على التمييزء ولا يخفى ما في الاستفهام وتخصيص اسم 
الذات الجليل الجامع» وبناء أفعلء وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة» والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه 
التي غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لأوليائه الذي أوصلهم إلى السعادة العظمىء ولذا بالغ 
سبحانه فيه وأكده حا على تحصيله وترغيباً فيه» وزعم بعضهم أن الواو عاطفة والجملة معطوفة على محذوف أي 
صدق الله «إومن أصدق من الله قيلاً4 أي صدق ولا أصدق منه» ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه» وكأن الداعي إليه 
الغفلة عن حكم الواو الداخلة على الجملة التذييلة» وتجويز أن تكون الجملة مقولاً لقول محذوف أي وقائلين: من 

أصدق من الله قيلآء فيكون عطفاً على إخالدين» أدهى وأمر. 
وقرأ الكوفي غير عاصم وورش يإشمام الصاد الزاي ولیس بأمَانيْكُمْ وَأ ماني فل الكتاب» الخطاب 
للمؤمنين» والأماني بالتشديد والتخفيف - وبهما قرىء - جمع أمنية على وزن أفعولة» وهي كما قال الراغب: الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشيء أي تقديره في النفس وتصويره فيهاء ويقال: منى له المانى أي قدر له المقدر 
ون فيل منية أي مقدرة وكثيراً ما يطلق التمنى على مورا لا حقيقة ترون هنا يعبر به عن الكلان له تصور 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 
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ما ذكرء وإيراده باللفظ فكأن التمني مبداً له فلهذا صح التعبير به عنه» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما تعنيت 
ولا تمنيت 'منذ أسلمتء والباء في بأمانيكم» مثلها في - زيد بالباب - وليست زائدة والزيادة محتملة» ونفاها 
البعض واسم لإليس» مستتر فيها عائد على الوعد بالمعنى المصدري» أو بمعنى الموعود فهو استخدام كما قال 
السعد وقيل: عائد على الموعود الذي تضمنه عامل وعد الله» أو على إدخال الجنة أو العمل الصالح» وقيل: عائد على 
الإيمان المفهوم من الذين آمنوا؛ وقيل على الأمر المتحاور فيه بقرينة سبب النزول. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى» فقال اليهود 
للمسلمين: نحن خير منکم» دیننا قبل دینکم» وكتابنا قبل کتابکم» ونبينا قبل نبیکم» ونحن على دين إبراهيم طؤولن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداي [البقرة: »]١١١‏ وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم؛ 
ونبينا عَم بعد نبيكمء وديننا بعد دينكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم نحن على دين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» ولن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء فأنزل الله تعالى طإليس بأمانيكم» وقوله سبحانه 
«إومن أحسن4 الخ أي ليس وعد الله تعالى» أو ما وعده سبحانه من الثواب أو إدخال الجنةء أو العمل الصالح» أو 
الإيمان» أو ما تحاورتم فيه حاصلاً بمجرد أمانيكم أيها المسلمون ولا أماني اليهود والنصارى» وإنما يحصل بالسعي 
والتشمير عن ساق الجد لامتثال الأمرء ويؤيد عود الضمير على الإيمان المفهوم مما قبلهء أنه أخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفاً «ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» وأخرج البخاري في 
تاريخه عن أنس مرفوعاً «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب فأما علم القلب فالعلم النافع 
وعلم اللسان حجة على بني أدم). 

وروي عن مجاهد وابن زيد أن الخطاب لأهل الشرك فإنهم قالوا: لانبعث ولا نعذب كما قال أهل الكتاب «إلن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وأيد بأنه لم يجر للمسلمين ذكر في الأماني وجرى للمشركين ذكر في 
ذلك أي ليس الأمر بأماني المشركين وقولهم: لا بعث ولا عذاب» ولا بأماني أهل الكتاب وقولهم ما قالوا: وقرر 
سبحانه ذلك بقوله عز من قائل: «طإمن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بهي عاجلاً أو آجلاًء فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه قال: «كنت عند النبي مل فنزلت هذه الآية فقال رسول الله عَّْهِ: يا أبا بكر ألا أقرئك آية 
نزلت علي؟ فقلت: بلى يا رسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطأت لها فقال 
رسول الله عََِهِ: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء 
عملناه فقال رسول الله مَيهِ: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزون يوم القيامة». 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله 
تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فقال: سددوا وقاربوا فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة 
يشاكها والنكبة ينكبها» والأحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصىء ولهذا أجمع عامة العلماء على أن الأمراض 
والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات» والأكثرون على أنها أيضاً يرفع بها 
الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه» فقد صح في غير ما طريق «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 
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وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة» وروي عن ابن مسعود ‏ الوجع لا يكتب به 
أ لكن يكفر به الخطايا ‏ واعتمد على الأحاديث التي فيها التكفير فقط ولم تبلغه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
برفع الدرجات وكتب الحسنات» بقي الكلام في أنها هل تكفر الكبائر أم لا؟» وظاهر الأحاديث ‏ ومنها خبر أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه - أنها تكفرهاء وقد جاء في خبر حسن عن عائشة أن العبد ليخرج بذلك من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأحمر من الكيرء وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن يزيد بن أبي حبيب قال: «قال رسول الله عَِله: لا يزال الصداع 
والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة البيضاء» إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أن إبقاء ذلك على ظاهره مما يأباه كلامهم» وخص بعضهم الجزاء بالآجل» ومن بالمشركين وأهل 
الكتاب» وروي ذلك عن الحسن والضحاك وابن زيد قالوا: وهذا كقوله تعالى: «إوهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 
۷ وقيل: المراد من السوء هنا الشرك» وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن جبير» وكلا 
القولين خلاف الظاهرء وفي الآية رد على المرجئة القائلين: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
ولا جذ لَه من دُون الله أي مجاوزاً لولاية الله تعالى ونصرته وليك يلي أمره ويحامي عنه ويدفع ما ينزل به من 
عقوبة الله تعالى ولا تصيراً ينصره وينجيه من عذاب الله تعالى إذا حل به» ولا مستند في الآية لمن منع العفو عن 
العاصي إذ العموم فيها مخصص بالتائب إجماعاًء وبعد فنح باب التخصيص لا مانع من أن نخصصه أيضاً بمن يتفضل 
لله تعالى بالعفو عنه على ما دلت عليه الأدلة الأخر هومن يَعْمَلُ من الأعمال «[الصالحات أي بعضها وشيئاً منها 
لأن أحداً لا يمكنه عمل كل الصالحات وكم من مكلف لا حج عليه ولا زكاة ولا جهاد. «فمن) تبعيضية» وقيل: هي 
زائدة. 

واختاره الطبرسي وهو ضعيف» وتخصيص الصالحات بالرائض كما روي عن ابن عباس خلاف الظاهر وقوله 
سبحانه من کر أؤ أنتى» في موضع الحال من ضمير «إيعمل» و «إمن4 بيانية. 

وجوز أن یکون حالاً «إمن الصالحات) و «إمن» ابتدائية أي كائنة «إمن ذكر» الخ» واعترض بأنه ليس 
بسديد من جهة المعنى» ومع هذا الأظهر تقدير كائناً لا كائنة لأنه حال من شيئاً منها. وكون المعنى - الصالحات 
الصادرة من الذكر والأنثى - لا يجدي نفعاً لما في ذلك من الركاكة. ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ 
المشركين في إهلاكهم إناثهم» وجعلهن محرومات من الميراث؛ وقوله تعالى: (إوَهَو مُؤْمِنٌّ4 حال أيضاًء وفي اشتراط 


اقتران العمل بها في استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيه على أنه لا اعتداد به دونه» وفيه دفع توهم أن العمل 
الصالح ينفع الكافر حيث قرن بذ كر العمل السوء المضر للمؤمن والكافر والتذكير لتغليب الذكر على الأنثى كما قيل» 
وقد مر لك قريباً ما ينفعك فنذكر «إفَأولئك4 إشارة إلى من بعنوان اتصافه بالعمل الصالح والإيمان» والجمع باعتبار 
معناها كما أن الإفراد السابق باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة. 

لِيَدْخْلُونَ الجَئة4 جزاء عملهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لإيدخملون4 مبنياً للمفعول من الادخال 
ورلا يُظْلَمُونَ تقيرً» أي لا ينقصون شيئاً حقيراً من ثواب أعمالهم» فإن النقير علم في القلة والحقارة» وأصله نقرة 
في ظهر النواة منها تنبت النخلة؛ ويعلم من نفي تنقيص ثواب المطيع نفي زيادة عقاب العاصي من باب الأولى لأن 
الأذى في زيادة العقاب أشد منه في تنقيص الثواب» فإذا لم يرض بالأول ‏ وهو أرحم الراحمين ‏ فكيف يرضى بالثاني 
- وهو السر في تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر عدم زيادة العقاب ‏ مع أن المقام مقام ترغيب في 
العمل الصالح فلا يناسبه إلا هذاء والجملة تذييل لما قبلهاء أو عطف عليه. 
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لوقن أخسن ديا مُمْْ ألم وجهة ل أي أخلص نفسه له تعالى لا يعرف لها رباً سواه وقيل: أخلص 
توجهه له سبحانه» وقيل: بذل وجهه له عر وجل في السجود, والاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي» والمقصود 
مدح من فعل ذلك على اتم وجه» وديا نصب على التمييز من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير: ومن دينه أحسن 
من دين من أسلم الخ» فيؤول الكلام إلى تفضيل دين على دين؛ وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى 
أعلى المراتب ا البشريةء و «إممن4 متعلق بأحسن وكذا الإسم الجليل» وجوز فيه أن يكون حالا من 
«إوجهه» وهر مُخسڻ4 أي آتِ بالحسنات تارك للسيئات» أو آتِ بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو 
حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي» وقد صح أنه َيه سكل عن الاحسان فقال عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد 
الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: وقيل: الأظهر أن يقال: المراد وهو محسن) في عقيدته» وهو 
مراد من قال: أي وهو موحدء وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد إليه سبحانه بالأعمال» 
والجملة في موضع الحال من فاعل إأسلم» رابع ع عل إنزاهيم» الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتهاء 
وهذا عطف على إأسلم» وقوله سبحانه: لإحنيفاً» أي مائلاً عن الأديان الزائفة حال من «إبراهيم#. 

وجوز أن يكون حالاً من فاعل «اتبع» ظوَانّحْدَّ الله إنراهيم خليلا4 تذييل جيء به للترغيب في اتباع ملته 
عليه السلام» والإيذان بأنه نهاية ف في الحسن» وإظهار اسمه عليه السلام تفخيماً له وتنصيصاً على أنه الممدوح» ولا 
يجوز العطف ده أحسن# الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضاًء وتوكيداً لمعنى قوله تعالى: 
#ومن يعمل من الصالحات) وبياناً لأن الصالحات ما هي؟ ؟ وأن المؤمن من هو لفقد المناسبة» والجامع بين 
المعطوف والمعطوف عليه وأدائه ما يؤديه من التوكيد والبيان» ولا على صلة «إمن# لعدم صلوحه لها وعدم صحة 
عطفه على وهو محسن) أظهر من أن يخفى» وجعل الجملة حالية بتقدير قد خلاف الظاهرء والعطف على 
«حديفاً» لا يصح إلا بتكلف» والخليل مشتق من الخلة بضم الخاء» وهي إما من الخلال بكسرالخاء فإنها مودة 
تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معنوية» فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة كما قال: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سسي الخليل خليلا 

فإذا مانطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا 

وإما من الخلل كما قيل: على معنى أن كلاً من الخليلين يصلح خلل الآخرء وإما من الخلة بالفتتح» وهو 
الطريق في الرمل لأنهما يتوافقان على طريقة» وإما من الخلة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لأنهما يتوافقان في 
الخصال والأخلاق» وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وج لفقو ااج ان كلذ 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه» وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل: لأن محبة الله تعالى قد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة» أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى» ومن هنا كان يكرم الضيف ويحسن إليه ولو كان 
كافراً فإن من صفات الله تعالى الإحسان إلى البر والفاجرء وفي بعض الآثار - ولست على يقين في صحته - أنه عليه 
السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له: وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن إليك» فقال: يا إبراهيم من أجل 
لقمة أترك ديني ودين آبائي فانصرف عنه. فأوحى الله تعالى: إليه يا إبراهيم صدقك لي سبعون سنة أرزقه وهو يشرك 
بي » وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فلحقه إبراهيم عليه السلام وسأله الرجوع إليه ليقريه واعتذر إليه 
فقال له المشرك: يا إ إبراهيم ما بدا لك؟ فقال: إن ربي عاتبني فيك» وقال: أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت 
تريد أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فقال المشرك: أو قد وقع هذا؟! مثل هذا ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع 
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إبراهيم عليه السلام إلى منزله ثم عمت بعد كرامته خلق الله تعالى من كل وارد ورد عليه. فقيل له في ذلك فقال: 
تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم أنا فأوحى الله تعالى إليه أنت خليلي حقاء وأخرج البيهقي في 
الشعب عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عََهِ: يا جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا 
محمد»» وقيل - واختاره البلخي والفراء - لإظهاره الفقر والحاجة إلى الله تعالى وانقطاعه إليه وعدم الالتفات إلى من 
سواه كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقي في النار: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء ثم قال: 
حسبي الله تعالى ونعم الوكيل» وقيل: في وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك» والمشهور أن الخليل دون 
ال 


وأيد بما أخرجه الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس ناس من أصحاب النبي 
َيِه ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول: إن الله تعالى اتخذ من 
خلقه خليلاً فإبراهيم خليله وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالى موسى تكليماًء وقال آخر: فعيسى روح الله 
تعالى وكلمته؛ وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالى فخرج عليهم فسلم فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم 
خليل الله تعالى وهو كذلك. وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وإني 
حبيب الله تعالى ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله تعالى 
فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر»» وأخرج الترمذي في نوادر 
الأصول والبيهقي في الشعب وضعفه وابن عساكر والديلمي قال: «قال رسول الله عَييلهِ: اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلاً 
وموسى نجياً واتخذني حبيباً» ثم قال وعزتي لأوثرون حبيبي على خليلي ونجيي»» والظاهر من كلام المحققين أن 
الخلة مرتبة من مراتب المحبة؛ وأن المحبة أوسع داثرة» وأن من مراتبها ما لا تبلغه أمنية الخليل عليه السلام» وهي 
المرتبة الثابتة له ع وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة ما لم يحصل لأبيه إبراهيم عليه السلام؛ 
وفي الفرع ما في الأصل وزيادة» ويرشدك إلى ذلك أن التخلق بأخلاق الله تعالى الذي هو من آثار الخلة عند أهل 
الاختصاص أظهر وأتم في نبينا مَل منه في إبراهيم عليه السلام» فقد صح أن خلقه القرآن» وجاء عنه عه أنه قال: 
«بعفت لأتمم مكارم الأخلاق» وشهد الله تعالى له بقوله: «إوإنك لعلى خلت عظيم4 [القلم: 4] ومنشاً إكرام الضيف 
الرحمة وعرشها المحيط رسول الله ي كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 
٠ع‏ ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام. 


وقد روى الحاكم وصححه عن جندب «أنه سمع النبي عه يقول قبل أن يتوفى: إن الله تعالى اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء والتشبيه على حدّ إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: ۱۸۳] 
في رأي» وقيل: إن يتوفى لا دلالة فيه على أن مقام الخلة بعد مقام المحبة كما لا يخفى. 

وفي لفظ الحب والخلة ما يكفي العارف في ظهور الفرق بينهماء ويرشده إلى معرفة أن أي الدائرتين أوسع» 
وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الاستعارة التمثيلية لتنزهه تعالى عن صاحب وخايل» والمراد 
اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» وأما في الخليل وحده فاستعارة تصريحية على ما نص عليه 
٠‏ الشهاب إلا أنه صار بعد علماً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وادعى بعضهم أنه لا مانع من وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخليل حقيقة على معنى الصادق» أو من 
أصفى المودة وأصحها أو نحو ذلك» وعدم إطلاق الخليل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمعنى 
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المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نبي خليل الله تعالى» إما لأن ثبوت ذلك المقام له عليه الصلاة والسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - كما قيل - وإما لزيادة التشريف والتعظيم كما نقول» واعترض بعض النصارى بأنه إذا جاز 
إطلاق الخليل على إنسان تشريفاً فلم لم يجز إطلاق الابن على آخر لذلك؟ أجيب بأن الخلة لا تقتضي الجنسية 
بخلاف النبوة فإنها تقتضيها قطعاًء والله تعالى هو المنزه عن مجانسة المحدثات. 

«ولله مَا في الشماوات وَمَا في الأزض» يحتمل أن يكون متصلاً بقوله تعالى: «إومن يعمل من 
الصالحات4 علبى أنه كالتعليل لوجوب العمل؛ وما بينهما من قوله سبحانه: «إومن أحسن ديناً اعتراض أي إن 
جميع ما في العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً لا يخرج من ملكوته شيء منها فيجازي كلا بموجب 
أعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وأن يكون متصلاً بقوله جل شأنه: #واتخذ الله الخ بناءً على أن معناه اختاره 
واصطفاه أي هو مالك لجميع خلقه فيختار من يريده منهم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فهو لبيان أن اصطفاءه عليه 
الصلاة والسلام بمحض مشيئته تعالى. 

وقيل: لبيان أن اتخاذه تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلاً ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك لشأن من 
شؤونه كما هو دأب المخلوقين» فإن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم» بل لمجرد تكرمته وتشريفه» 
وفيه أيضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لا تخرجه عن العبودية لله تعالى. 

ظوَكَانَ الله كل شَيْء حيطا إحاطة علم وقدرة بناءًٌ على أن حقيقة الإحاطة في الأجسام» فلا يوصف الله 
تعالى بذلك فلا بدّ من التأويل وارتكاب المجاز على ما ذهب إليه الخلف» والجملة تذييل مقرر لمضمونه ما قبله 
على سائر وجوهه. 

هذا لإومن باب الإشارة في الآيات) «إوإذا ضربتم في الأرض» أي سافرتم في أرض الاستعداد لمحاربة 
عدو النفس» أو لتحصيل أحوال الكمالات فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» أي تنقصوا من الأعمال 
البدنية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي حجبوا عن الحق من قوى الوهم والتخيل» وحاصله الترخيص 
لأرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الأعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال القلبية كالفكر والذكر 
ليصفوا القلب ويشرق نوره على القوى فتقل غائلتها فتركوا عند ذلك الأعمال البدنية؛ ولا يجوز عند أهل الاختصاص 
ترك الفرائض لذلك كما زعمه بعض الجهلة لإوإذا كنت فيهم) ولم تكن غائباً عنهم بسيرك في غيب الغيب وجلال 
المشاهدة وعائماً في بحار «لي مع الله تعالى وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» «إفأقمت لهم الصلاة» 
أي الأعمال البدنية إفلتقم طائفة منهم معك) وليفعلوا كما تفعل إوليأخذوا أسلحتهم» من قوى الروح ويجمعوا 
حواسهم ليتأنى لهم المشابهة؛ أو ليقفوا على ما في فعلك من الأسرار فلا تضلهم الوسائس لإفإذا سجدوا) وبلغوا 
الغاية في معرفة ما أقمته لهم وأتوا به على وجهه «إفليكونوا من ورائكم» ذابين عنكم اعتراض الجاهلين» أو قائمين 
بحوائجكم الضرورية «إولتأت طائفة أخرى» منهم إلم يصلوا» بعد «فليصلوا معك) وليفعلوا فعلك «إوليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» كما أخذا الأولون أسلحتهم, وإنما أمر هؤلاء بأخذ الحذر أيضاً حثاً لهم على مزيد الاحتياط 
لفلا يقصروا فيها يراد منهم اتكالاً على الأخذ بعد ممن أخذ أولاً من رسول الله عَلل. 

وحاصل هذا الإشارة إلى أن تعليم الشرائع والآداب للمريدين ينبغي أن يكون لطائفة طائفة منهم ليتمكن ذلك 
لديهم أتم تمكن» وقيل: الطائفة الأولى إشارة إلى الخواص» والثانية إلى العوام ولهذا اكتفي في الأول بالأمر بأخذ 
الأسلحة» وفي الثاني أمر الحذر أيضاً إود الذين كفروا» وهم قوى النفس الأمارة لإلو تغفلون عن أسلحتكم» وهي 


سورة النساء الأيات: ٠٠١ ١١9‏ بالاو مساو امسو مادقو كس اا ا ا لا 


قوى الروح «إوأمتعتكم» وهي المعارف الإلهية لإفيميلون عليكم ميلة واحدة4 ويرمونكم بنبال الآفات والشكوك 
ويهلكرنكم دولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» بأن أصابكم شؤبوب «إمن مطر» يعني مطر سحائب التجليات 
«إأو كنم مرضى» بحمى الوجد والغرام وعجزتم عن أعمال القوى الروحانية أن تضعوا أسلحتكم» وتتركوا 
أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتهتز أرض قلوبكم بأزهار رحمة الله تعالى وتطفاً حمى 
الوجد بمياه القرب لإوخذوا حذ ركم) عند وضع أسلحتكم واحفظوا قلوبكم من الالتفات إلى غير الله تعالى «إإن الله 
أعد للكافرين) من القوى النفسانية إعذاباً مهينً أي مذلاً لهم وذلك عند حفظ القلب وتنور الروح إفإذا قضيتم 
الصلاة4 أي أديتموها «إفاذكروا الله4 في جميع الأحوال «إقياما4 في مقام الروح بالمشاهدة إوقعوداً» في محل 
القلب بالمكاشفة لإوعلى جنوبكم) أي تقلباتكم في مكان النفس بالمجاهدة «إفإذا اطمأننتم» ووصلتم إلى محل 
البقاء «إفأقيموا الصلاة4 فأدوها على الوجه الأتم لسلامة القلب حينئذ عن الوساوس النفسانية التي هي بمنزلة 
الحدث عند أهل الاختصاص «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًي فلا تسقط عنهم ما دام العقل 
والحياة «إولا تهنوا في ابتغاء القوم) الذين يحاربونكم وهم النفس وقواها إفإنهم يألمون» منكم لمنعكم لهم عن 
شهواتهم «إكما تألمون» منهم لمعارضتهم لكم عن السير إلى الله تعالى «إوترجون من اله أي تأملون منه سبحانه 
ما لا يرجون) لأنكم ترجون التنعم بجنة القرب والمشاهدة» ولا يخطر ذلك لهم ببال» أو تخافون القطيعة وهم لا 
يخافونها بإ وكان الله عليماً» فيعلم أحوالكم وأحوالهم «إحكيما فيفيض على القوابل حسب القابليات «إإنا أنزلنا 
عليك الكتاب» أي علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها «إبالحق# متابساً ذلك الكتاب بالصدق أو قائماً أنت 
بالحق لا بنفسك «التحكم بين الناس» خواصهم وعوامهم لإبما أراك اله أي بما علمك الله سبحانه من الحكمة 
إولا تكن للخائنين» الذين لم يؤدوا أمانة الله تعالى التي أودعت عندهم في الأزل مما ذكر في استعدادهم من 
إمكان طاعته وامتثال أمره طإخصيماً4 تدفع عنهم العقاب وتسلط الخلق عليهم بالذل والهوان» أو تقول لله تعالى: يا 
رب لم خذلتهم وقهرتهم فإنهم ظالمون» ولله تعالى الحجة البالغة عليهم. 


«إواستغفر الله من الميل الطبيعي الذي اقنضته الرحمة التي أحاطت بك «إإن الله كان غفوراً رحيماً فيفعل 
ما تطلبه منه وزيادة«ؤولا تجادل» أحداً عن «إالذين يختانون أنفسهم » بتضييع حقوقها إن الله لا يحب من كان 
خواناً» لنفسه إأثيماً» مرتكباً الاثم ميالاً مع الشهوات «إيستخفون من الناس» بكتمان رذائلهم وصفات نفوسهم 
«زولا يستخفون من الله يإزالتها وقلعها «إوهو معهم» محيط بظواهرهم وبواطنهم «إإذ يسيتون» أي يدبرون في 
ظلمة عالم النفس والطبيعة «إما لاا يرضى من القول من الوهميات والتخيلات الفاسدة إوكان الله بما تعملون 
محيطاً4 فيجازيهم حسب أعمالهم إومن يعمل سوءاً» بظهور صفة من صفات نفسه «إأو يظلم نفسه» بنقص 
شيء من كمالاتها «إثم يستغفر الي ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه إليه والتذلل بين يديه «إيجد الله غفوراً رحيماً» 
فيستر ويعطى ما يقتضيه الاستعداد لإومن يكسب خطيئة4 يإظهار بعض الرذائل «إأو إثماً4 بمحو ما في الاستعداد 
«إثم يرم به بريتأ4 بأن يقول: حماني الله تعالى على ذلكء أو حملني فلان عليه «إفقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا» 
حيث فعل ونسب فعله إلى الغير ولو لم تكن مستعدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد في الأزل لم يفض عليه ولم يرز 
إلى ساحة الوجود؛ ولذا أفحم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا من قوله: «إإن الله وعدكم وعد الحق» إلى 
أن قال: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم»4, ولو لا فضل الله عليك4 أي توفيقه وإمداده لسلوك طريقه إورحمته» 
حيث وهب لك الكمال المطلق لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم» لعود ضرره عليه 


١6‏ ااا اا ااا ا ل 


وحفظك في قلاع استعدادك عن أن ينالك شيء من ذلك إوأنزل عليك الكتاب) الجامع لتفاصيل العلم 
«إوالحكمة) التي هي أحكام تلك التفاصيل مع العمل فإوعلمك ما لم تكن تعلم) من علم عواقب الخلق وعلم 
ما كان وما سيكون «إوكان فضل الله عليك عظيماً حيث جعلك أهلاً لمقام قاب قوسين أو أدنى ومنّ عليك بما لا 
يحيط به سوى نطاق الوجود «إلا خير في كثير من نجواهم» وهو ما كان من جنس الفضولء والأمر الذي لا يعني 
«إلا4 نجوى من أمر بصدقة» وأرشد إلى فضيلة السخاء الناشىء من العفةء «إأو معروف) قولي كتعلم علم» أو 
فعلي كإغاثة ملهوف إأو إصلاح بين الناس) الذي هو من باب العدل ومن يفعل ذلك4 ويجمع بين تلك 
الكمالات «إابتغاء مرضاة الله لا للرياء والسمعة من كل ما يعود به الفضيلة رذيلةلإفسوف يؤتيه الله تعالى «أجراً 
عظيماً» ويدخله جنات الصفات «إومن يشاقق الرسول) أي يخالف ما جاء به النبي زف أو العقل المسمى عندهم 
بالرسول النفسي إويتبع غير سبيل المؤمنين) أي غير ما عليه أصحاب النبي لله ومن اقتفى أثرهم من الأخيار أو 
اف الروحانية (إنوله ما تولى ونصله جهسم» الحرمان «إوساءت مصيراً» لمن يصلاها «إإن يدعون من دونه إلا 
إناثا وهي الأصنام المسماة بالنفوس إذ كل من يعبد غير الله تعالى فهو عابد لنفسه مطيع لهواهاء أو المراد بالإناث 
الممكنات لأن كل ممكن محتاج ناقص من جهة | إمكانه منفعل متأثر عند تعينه فهو أشبه كل شيء بالأنثى إوإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدأ4 وهو شيطان الوهم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه «إلعنه الله أي أبعده عن رياض قربه «إوقال 
لأنخذن من عبادك نصيبا أ مفروضاً» وهم غير المخلصين الذين استثنوا في آية أخرى ج(ولأضانهم» عن الطريق 
الحق 9ولأمنينهم) الأماني الفاسدة من كسب اللذات الفانية إولآمر نهم فيبتكنّ آذان الأنعام) أي فليقطعن آذان 
نفوسهم عن سماع ما ينفعهم «إولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهي الفطرة التي فطر الناس عليها من التوحيد «إوالذين 
آمنوا» ووحدوا وعملوا الصالحات إواستقاموا سندخلهم جنات جنة الأفعال وجنة الصفات وجنة الذات 
إليس) أي حصول الموعود «إبأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بل لا بد من السعي فيما يقتضيه؛ وفي المثل إن 
التمني رأس مال المفلس» «إومن أحسن ديناً© أي حالاً لإممن أسلم وجهه له وسلم نفسه | إليه وفني فيه «إوهو 
محسن مشاهد للجمع في عين التفصيل سالك طريق الإحسان بالاستقامة في الأعمال إواتبع ملة إبراهيم» في 
التوحيد لإحنيفاً) مائلاً عن السوي إواتخذ لله إبراهيم خاديل حيث تخالت المعرفة + جميع أجزائه من حيث ما 
هو مركب فلم ببق جوهر فرد إلا وقد حلت فيه معرفة ربه عر وجل فهو عارف به بكل جزء منهه ومن هنا قيل: إن دم 
الحلاج لما وقع على الأرض انكتب بكل قطرة منه الله؛ وأنشد: 
ما قد لي عضوللا مفصل إلاوفي هل كم ذكر 

ر ان لوت وما ف ال وکات اه بک مء يط © وموك فى السا َل 
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سورة النساء الآيات: ١٤١ ١75‏ 


E TET القت لبا‎ AoE م‎ ١64 


إو ما في السموات وما في الأرض» لأن كل ما برز في الوجود فهو شأن من شؤونه سبحانه «إوكان الله 
بكل شيء محيطاً من حيث إنه الذي أفاض عليه الجود؛ وهو رب الكرم والجود؛ لا رب غيره» ولا يرجى إلا خيره 
طوَيَسْتفْتونَكَ في النّسَاء4 أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء مما يجب لهن وعليهن مطلقاً فإنه 
عليه الصلاة والسلام قد سكل عن أحكام كثيرة مما يتعلق بهن فما بين فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك من 
الكتاب وما لم يبين بعد بين هناء وقال غير واحد: إن المراد 9يستفتونك4 في ميراثهن» والقرينة الدالة على ذلك سبب 
النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال 
ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيا فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من 
السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأنتي حدث قالوا لمن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّء ثم قالوا: سلوا فسألوا النبي عه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان شيعا كانوا يقولون لا 

يغزون ولا يرد خيراً فنزلت» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه» وإلى الأول مال 

شيخ الإسلام: فل الله يكم فيهنٌ» أي ييين لكم حكمه فيهن» والإفتاء إظهار المشكل على السائل» وفي البحر 
يقال: أفتاه إفتاء» وفتيا وفتوى» وأفتيت فلاناً رؤياه عبرتها له. 


هرما بل عَلَيِكُمْ في الكتاب» في ماج ثلاثة احتمالات: الرفع والنصب والجرء وعلى الأول: إما أن 
تكون مبتدأ والخبر محذوف أي - وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم ‏ وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام 
التلاوة واستمرارهاء وفي الكتاب متعلق ‏ بيتلى - أو بمحذوف وقع حالاً من المستكن فيه أي يتلى كائناً في الكتاب» 
وإما أن تكون مبتدأء و إفي الكتاب» خبره» والمراد بالكتاب حيتئذ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم 
يكن فيه فائدة إلا أن يتكلف له والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو» وما يتلى متناول لما تلي وما سيتلى؛ 
وإما أن تكون معطوفة على الضمير المبثتر ني فیک وصح ذلك للفصلء والجمع بين الحقيقة والمجاز في 
المجاز العقلي سائغ شائع» فلا يرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل؛ والمتلو فاعل مجازي له» والإسناد إليه من قبيل 
الإسناد إلى السبب فلا يصح العطف» ونظير ذلك أغناني زيد وعطاؤه» وإما أن تكون معطوفة على الاسم الجليل؛ 
والإيراد أيضاً غير وارد نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ويبعده إفراد الضمير كما لا يخفى؛ 
وعلى الثاني تكون مفعولاً لفعل محذوف أي ويبين لكم ما يتلى» والجملة إما معطوفة على جملة «إيفتيكم» وإما 
معترضة» وعلى الثالث إما أن تكون في محل الجر على القسم المنبىء عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل: 
فإقل الله يفتيكم فيهنَ4 وأقسم ‏ بما يتلى عليكم في الكتاب ‏ وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما 
نقل عن محمد بن أبي موسی» وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتباعه» نعم فيه اختلال معنوي لا يكان ینفعه» وإما 
أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسي عن بعضهم» ولا يخفى ما فيه» وقوله سبحانه: دفي يَتَامَى النسَاء» 
متعلق - بيتلى - في غالب الاحتمالات أي ما يتلى عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون «إما» مبتدأء 
وطؤفي الكتاب» خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة» وكذا على تقدير القسم إذ لا معنى لتقييده 
بالمتلو بذلك ظاهرأء وجوزوا أن يكون بدلا من «[إفيهن) وأن يكون صلة أخرى - ليفتيكم ‏ ومتى لزم تعلق حرفي جر 
بشيء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعنى» والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا بمعنى واحد» وفي الثاني 


سورة النساء الأيات: ARS ١٤١ - 1١١5‏ 11[ اا 


هنا سببية كما في قوله عله «إن امرأة دخلت النار في هرة» فالكلام إذاً مثل جعتك في يوم الجمعة في أمر زيد أي 
بسببه» وإضافة اليتامى إلى النساء بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه» وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها 
الاختصاص» وادعي أنه الأظهر وليس بشي ء كما قال الحلبي وغيره - وقریء - ييامى 5 بياءين على أنه جمع أيم 
والعرب تبدل الهمزة ياء كثيراً [اللاتي لا تُؤْتُونَهُنٌ مَا كتب لَهُنّ4 أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره 
شيخ الإسلام؛ أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما روي عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضي الله تعالى عنه» 
واختاره الطبري» أو ما وجب لهن من الصداق على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء واختاره الجبائي» وقيل: 
فما كتب لهن) من النكاح فإن الأولياء كانوا يمنعوهن من التزوج. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة والسدي وإبراهيم «وَتَرْعْبونَ »4 عطف على صلة «إاللاتي» أو على المنفي 
وده :وسور أن بكرن حالا من فاعل «إتؤتونهن» فإن قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو: فظاهرء وإذا 
قلنا بعدم الجواز: التزم تقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون لإأن تنكحُوهُنٌ» أي في أن تنكحوهن) أو عن «لأن 
تنكحوهن4 فإن أولياء اليتامى ‏ كما ورد في غير ما خبر ‏ کانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لهن» وإلا 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن» وحذف الجار هنا لا يعد لبساًء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل» واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه» والشافعية 
يقولون: إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة في 
نكاحها فعله في حال الصغر» وهذا الخلاف في غير الأب والجدّء وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف 
«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الولدّان) عطف على يتامى النساء وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء كما تقدّم آنفاً. 

أن تَقُومُوا لليتامئ بالقسط» عطف على ما قبلهء وإن جعل في يتامى بدلاًء فالوجه النصب في هذاء 
وإالمستضعفين» عطفاً على محل فيهن ومنعوا العطف على البدل» بناءً على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً 
الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكوراء ولو عطف على البدل لكان بدلا ولا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع في 
فصيح الكلام» وجوز في أن تقوموا» الرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي خير ونحوه» والنصب يإضمار فعل 
حقهم وما تفقلوا4 في حقوق المذكورين لمن خير حسبما أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الإطلاق ويندرج 

قن آله كان به عَليماً» فيجازيكم عليه» واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه» وفي ذلك إشارة إلى 
أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال «إوَإن آَمْرَأَةٌ حَافَتْ» شروع في بيان أحكام لم تبين قبل» وأخرج 
الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: «خشيت سودة رضي الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله عي فقالت: يا رسول 
الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية» وأخرج الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن المسيب أن 
ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني 
واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت 
في أبي السائب أي وإن خافت امرأة حافت» فهو من باب الاشتغال» وزعم الكوفيون أن إامرأة4 مبتدأ وما بعده الخبر 
للمشهور بين الجمهورء والخوف إما على حقيقته» أو بمعنى التوقع أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
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من بَغلهَا4 أي زوجهاء وهو متعلق - بخافت - أو بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى: نوز أي استعلاءً 
وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب» ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين إأؤ إغْراضاً» أي انصرافاً 
بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه» وفي البحر: النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي 
بينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا والإعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطعن في سن أو دمامة» أو شين في 
خلق» أو خلق» أو ملال» أو طموح عين إلى أحرى» أو غير ذلك وهو أخف من النشوز لقلا جتاح) أي فلا حرج ولا 
إثم «عليهما» أي الامرأة وبعلها حيتذٍ. 


إأن يُضْلحَا بَيَهُمَا صلْحاً» أي في أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضي الله 
تعالى عنها مع رسول الله م أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقةء أو كسوةء أو تهبه المهرء أو شيئاً منه» أو تعطيه 
مالا لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله» وصدر ذلك بنفي الجناح لنفي ما يتوهم من أن ما يؤخذ كالرشوة فلا 
يحل» وقرأ غير أهل الكوفة - يصالحا - بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدهاء وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صاداً 
وأدغمت» وقرأ الجحدري - يصلحا ‏ بالفتح والتشديد من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف يإبدال الطاء المبدلة من 
تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فيها لا أنه أبدلت التاء ابتداء صاداً وأدغم ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأن تاء الافتعال 
يجبت قلبها اق بيك الأخرك الأرنة. 


وقرىء يصطلحا - وهو ظاهرء و بإصلحاً» على قراءة أهل الكوفة إما مفعول به على معنى يوقعا الصلح؛ أو 
بواسطة حرف أي يصلح» والمراد به ما يصلح به» و «إبينهما4 ظرف ذكر تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على 
ما بينهما بل يسترانه عنهم أو حال من إصلحاً» أي كائناً بينهماء وإما مصدر محذوف الزوائد» أو من قبيل «إأنبتها 
الله نباتا [آل عمران: ۳۷] و إبينهما) هو المفعول على أنه اسم بمعنى التباين والتخالف» أو على التوسع في 
الظرف لا على تقدير ما بينهما كما قيل» ويجوز أن يكون إبينهما» ظرفاً» والمفعول محذوف أي حالهما ونحوه» 
وعلى قراءة غيرهم يجوز أن يكون واقعاً موقع تصالحاً واصطلاحاًء وأن يكون منصوباً بفعل مترتب على المذكور أي 
فيصلح حالهما لإصلحا» واحتمال هذا في القراءة الأولى بعيد؛ وجوز أن يكون منصوباً على إسقاط حرف الجر أي 
يصالحا أو يصلحا بصلح أي بشيء تقع بسببه المصالحة «إوَآلصلْحُ حَير أي من الفرقة وسوء العشرة أو من 
الخصومة:؛ فاللام للعهد, وإثبات الخيرية للمفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير أي إن يكن فيه خير فهذا أخير منه 
وإلا فلا خيرية فيما ذكرء ويجوز أن لا يراد بخير التفضيل بل يراد به المصدر أو الصفة أي إنه خير من الخيور فاللام 
للجنس؛ وقيل: إن اللام على التقديرين تحتمل العهدية والجنسيةء والجملة اعتراضية» وكذا قوله تعالى: 9وَأحضرَت 
الامش آلدُ م ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ الأولى اسمية» والثانية فعلية ولا مناسبة معنى بينهماء وفائدة الأولى 
الترغيب في المصالحة؛ والثانية تمهيد العذر في المماكسة والمشاقة كما قيل» وحضر متعد لواحد وأحضر لاثنين» 
والأول هو الأنفس) القائم مقام الفاعل؛ والثاني [الشح والمراد أحضر الله تعالى #الأنفس الشح وهو البخل 
مع الحرص» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداء أو أنها 
جعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن 
المعاشرة مثلاً على التي لا يريدهاء وذكر شيخ الإسلام أن في ذلك تحقيقاً للصلح وتقريراً له بحث كل من الزوجين 
عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي التمادي في الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه» فإن شح نفس 
الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاستمالته» وكذا شح 
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نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فيتحقق بذلك الصلح 
الذي هو خير «إوَإن تخسئوا) في العشرة مع النساء رتشا النشوز والإعراض وإن تظافرت الأسباب الداعية إليهما 
وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شيء من حقوقهن» أو بذل ما يعز عليهن. قَإِنٌ الله كان بمَا تَعمَلُون» 
من الإحسان والتقوى» أو بجميع ما تعملون» ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً بي راً» فيجازيكم ويثييكم على ذلك 
وقد أقام سبحانه كونه عالماً مطلعاً أكمل اطلاع على أعمالهم مقام مجازاتهم وإثابتهم عليها الذي هو في الحقيقة 
جرا الشرط إقامة السبب مقام المسبب» ولا يخفى ما في خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية 
قهن بالإحسان» ولفظ التقوى المنبىء عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه» وترتيب الوعد الكريم على ذلك 
من 00 الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة «إوَآّن تَسْتَطِيعُوا أن تغدلُوا بَيْنَ آلنّساء» أي لا تقدروا البتة على 
العدل بينهن بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائه. 


واا ج البيهقي عن عبيدة أنه قال: لن تستطيعوا ذلك في الحب والجماع» وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قال: في الجماع» وأخرح ج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن جرير عن مجاهد أنهما قالا: في المحبة» وأخرجا عن أبي 
مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله مله يحبها أكثر من غيرهاء وأخرج أحمد وأبو 
داود والترمذي وغيرهم عنها أنها قالت: «كان النبي عه يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وعنى إل «بما تملك المحبة وميل القلب الغير الاختياري َو حَرَضْشْ» على 
إقامة ذلك وبالغتم فيه إقَلاً تيلوا كَل آلمَيل) أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من 
غير رضا منها واعدلوا ما استطعتم فإن عجزكم عن ¿ حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التي 
تستطيعونهاء وانتصاب «کل» على المصدرية فقد تقرر أنها بحسب ما تضاف إليه من مصدر أو ظرف أو غيره 
طقتَذَّروها4 أي فتدعوا التي ملعم عنها «كَالْمُعَلُقَة# وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التي ليست 
مطلقة ولا ذات بعلء وقرأ أبي - كالمسجونة - وبذلك فسر قتادة المعلقة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حالاً من الضمير المنصوب في «إتذروها» وجوز السمين كونه في موضع المفعول الثاني لتذر على أنه بمعنى تصيرء 
وحذف نون إتذورها) إما للناصب وهو أن المضمرة في جواب النهي» إما للجازم بناءً على أنه معطوف على الفعل 
قبله» وفي الآية ضرب من التوبيخ» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عَيْيلَهِ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)» وأخرج غير واحد 
عن جابر بن زيد أنه قال: ‏ كانت لي امرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّ القبل» وعن مجاهد قال: كانوا 
يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه» وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان 
يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. إوإن تُضنّحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن «إوَتتَقُوا4 لول 
الذي نهاكم الله تعالى عد فيما يستقبل طقن آل كان ورا فيغفر لكم ما مضى من الحيف «إرّحيماً» فيتفضل 
عليكم برحمته «إوَن يقرا أي المرأة وبعلهاء وقرىء - يتفارقا ‏ أي وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه ما 
من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق هيفن آَل كلأ منهما أي يجعله مستخنياً عن الآخر ويكفه ما أهمهء 
وقيل: يغني الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر من سَعته4 أي من غناه وقدرته» وفي ذلك تسلية لكل من الزوجين 
بعد الطلاق» وقيل: زجر لهما عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيعئة الله تعالى طوَكَانَ آلله وَاسعاً» أي غنياً 
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وكاقيا للخلى أو امقتدرا أو غالا «إعكيما» متقناً في أفعاله وأحكامه. 

وله مَا في آَلسَمَلرَات وَمَا في آلأَْض» فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة ة» ولا الإيناس بعد الوحشة ‏ ولا ولا 
- وفيه من التنبيه على كمال سعته وعظم قدرته ما لا يخفى» والجملة مستأنفة جيء بها - على ما قيل - لذلك رلقذ 
صا ألْذِينَ ووا آلكتابَ من قبدكم)» أي أمرناهم بأبلغ وجه» والمراد بهم اليهود والنصارى ومن قبلهم من الام 
والكتاب عام للكتب الإلهية» ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود والكتاب بالتوراة» بل قد يدعى أن 
التعميم أولى بالغرض المسوق له الكلام وهو تأكيد الأمر بالإخلاص» و ومن متعلقة - بوصينا - أو - بأوتوا - 
لراک عطف على الموصول وحكم الضمير المعطوف أن يكون منفصلاً ولم يقدم ليتصل لمراعاة الترتيب 
الوجودي ان آتَقُوا آله أي وصينا كلاً منهم ومنکم بأن اتقوا الله تعالى على أن إأن» مصدرية بتقدير الجار 
ومحلها نصب م المذهبين» ووصلها بالأمر - كالنهي وشبهه ‏ جائز كما نص عليه سيبويه» ويجوز أن تكون 
مفسرة للوصية لأن فيها معنى القول» وقوله تعالى: 

إن تَكُفُرُوا قَنَّ له ما في آَلسَمَارَات وَمَا في آلأزض) عطف على «إوصينا) بتقدير قلنا - أي وصينا وقلنا 
لكم ولهم إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت لا يضره كف ركم ومعاصیکم» كما أنه لا ينفعه 
شك ركم و تقواكم وإنما وصاكم وإياهم لرحمته لا لحاجته - وفي الكلام تغليب للمخاطبين على الغائبين» ويشعر ظاهر 
كلام البعض أن العطف على #اتقوا اله وتعقب بأن الشرطية لا تقع بعد أن المصدريةء أو المفسرة فلا يصح عطفها 
على الواقع بعدها سواء كان إنشاءً أم إخباراًء والفعل إوصينا» 9 أو غيره» وقيل: إن العطف المذكور من باب: 
علفتها تبناً وماءً بارداً. 

وجوز أبو حيان أن تكون جملة مستأنفة خوطب بها هذه الأمة وحدهاء أو مع الذين أوتوا الكتاب وَكَانَ الله 
عَنيًا) بالغنى الذاتي عن الخلق وعبادتهم إحميدا4 أي محموداً في ذاته حمدوه أم لم يحمدوه» والجملة تذييل 
مقرر لما قبله» وقيل: إن قوله سبحانه: «إولله ما في السّماوات4 الخ تهديد على الكفر أي إنه تعالى قادر على 
عقوبتكم بما یشاء» ولا منجى عن عقوبته فإن جميع ما في الشماوات والأرض له» وقوله عز وجل: «إوكان الله غنياً 
حميداً4 للإشارة إلى أنه جل وعلا لا يتضرر بكفرهم» وقوله سبحانه: إوَلله ما في آَلسَمَلات وَمَا في لأر 
و ب لي اللي الوا وى ا ال 
وملكاً يتصرف في ذلك كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً وإماتة» ويحتمل أن يكون كالتكميل للتذييل ببيان الدليل 
فإن جميع المخلوقات تدل لحاجتها وفقرها الذاتي على غناه وبما أفاض سبحانه عليها من الوجود والخصائص 
والكمالات على كونه حميداً «وَكقَئ بآلله كيلا تذييل لما قبله» والوكيل هو القيم» والكفيل بالأمر الذي يوكل 
إليه» وهذا على الإطلاق هو الله تعالى» وفي النهاية يقال: وكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة أو عجزاً عن القيام بأمر 
نفسه» والوكيل في أسماء الله تعالى هو القيم بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه» ولا يخفى أن 
الاقتصار على الأرزاق قصور فعمم» وتوكل على الله تعالى» وادعى البيضاوي - بيض الله تعالى غرة أحواله - أن هذه 
الجملة راجعة إلى قوله سبحانه: #يغن الله كلا من سعتد» فإنه إذا توكلت وفوضت فهو الغنى لأن من توكل على الله 
عز وجل كفاه» ولما كان ما بينهما 7 تقريراً له لم يعد فاصلء ولا يخفى أنه على بعده لا حاجة إليه «إإن يشَّأ) إن يرد 
إذهابكم وإيجاد آخرين (يُذْهيكُ) يفدكم ويهلككم. 


ایا الئاس وا بآخَرينَ 4 أي يوجد مکانکم دفعة قوماً آخرين من البشرء فالخطاب لنوع من الناس» وقد 
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أخرج سعيد بن منصور وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أنه لما نزل قوله تعالى «إوإن تتولوا 
يستبدل قوماً غي ركم © [محمد: ۳۸] ضرب النبي عه بيده على ظهر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» وقال: 
إنهم قوم هذا» وفيه نوع تأييد لما ذكر في هذه الآية» وما نقل عن العراقي أن الضرب كان عند نزولها وحينعاٍ يتعين ما 
ذكر سهو على ما نص عليه الجلال السيوطي وجوز الزمخشري وابن عطية ومقلدوهما أن يكون المراد خلقا أخرين ين أي 
جنساً غير جنس الناس» وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ وكونه من قبيل المجاز - كما قيل ‏ لا يتم به المراد لمخالفته 
لاستعمال العرب فإن ‏ غيراً - تقع على المغاير في جنس أو وصف» - وآخر - لا يقع إلا على المغايرة بين أبعاض جنس 
واحد. 

وفي درّة ة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: ابتعت عبداً وجارية أخرى فيوهمون فيه لأن العرب لم تصف 
بلفظي آخرء وأخرى وجمعهما إلا ما يجانس المذكور قبله كما قال تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 2159 ]٠١‏ وقوله سبحانه: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر» [البقرة: ]۱۸١‏ فوصف جل اسمه - مناة ‏ بالأخرى لما جانست - العزى» واللات - ووصف الأيام بالأخر 
لكونها من جنس الشهرء والأمة ليست من جنس العبد لكونها مؤنثة وهو مذكر فلم يجز لذلك أن يتصف بلفظ أخرى 
كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر» والأصل في ذلك أن آخر من قبيل أفعل الذي يصحبه من» ويجانس المذكور 
بعده كما يدل على ذلك أنك إذا قلت: قال: الفند الزماني» وقال آخر: كان تقدير الكلام» وقال آخر: من الشعراء وإنما 
حذفت لفظة من لدلالة الكلام عليهاء وكثرة استعمال آخر في النطق» وفي الدر المصون: إن هذا غير متفق عليه وإنما 
ذهب إليه كثير من النحاة وأهل اللغة؛ وارتضاه نجم الأئمة الرضي إلا أنه برد على الزمخشري ومن معه أن آخرين صفة 
موصوف محذوف» والصفة لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت خاصة نحو مررت بكاتب» أو إذا دل الدليل على 

تعيين الموصوف - وهنا ليست بخاصة - فلا بد أن يكون من جنس الأول لتدل على المحذوف؛ وقال ابن يسعون 
والفتقلل وهنا إن العرب لا تقول: مررت لى وا لاله زتها يقابل آخر ما كان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا» 
وقال ابن هشام هذا غير صحيح لقول ربيعة بن يكدم: 


ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرار إلى الغداة تكرمي 


وإنما يعنون بكونه من جنس ما قبله أن يكون اسم الموصوف بآخر في اللفظ أو التقدير يصح وقوعه على 
المتقدم الذي قوبل بآخر على جهة التواطؤ ولذلك لو قلت: جاءنيٍ زيد وآخر كان سائغاً لأن التقدير ورجل آخرء وكذا 
جاءني زيد وأخرى تريد نسمة أخرى؛ وكذا اشتريت فرساً ومركوياً آخر سائغ» وإن كان المركوب الآخر جملاً لوقوع 
المركوب عليهما بالتواطؤ فإن كان وقوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض فإن كانت حقيقتهما واحدة 
TR E RS‏ 
جه نحو رايت التشتري والسعتري الآخر تريد بأحدهما الك وكب» وبالآخر مقابل البائع» وهل يشترط مع التواطؤ 
اتفاقهما في التذكير؟ فيه خلاف؛ فذهب المبرد إلى عدم اشتراطه فيجوز جاءتني جاريتك وإنسان آخرء واشترطه ابن 
جني» والصحيح ما ذهب إليه المبرد بدليل قول عنترة: 

والخيل تقتحم الغبار عوابساً من بين منظمة وآخر ينظم 
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ا ا ا ا 
جنسه» وزعم أبو الحسن أن ذلك لا يجوز إلا في الشعرء فلو قلت: جاءني آخر من غير أن تكلم قبله بشيء من صنفه 
لم يجز» ولو قلت: أكلت رَغيفا وهذا قميص آخر لم يحسن» وأما قول الشاعر: 

صلى على عزة الرحمن وابنقها اي وصلى على جاراتها الأخر 

فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة لها لتكون الأأخرى من جنسها جنسهاء ولولا هذا التقدير لما جاز أن يعقب ذكر 
البنت بالجارات» بل كان يقول وصلى على بناتها الأخر وقد قوبل في البيت أيضاً - أخر - وهو جمع بابنتها وهو 
مفرد» وزعم السهيلي أن - أخرى - في قوله تعالى: ٠ N)‏ استعملت من غير أن يتقدمها 
شيء من صنفها لأنه غير «إمناة» الطاغية التي كانوا يهلون إليها بقديد؛ فجعلها ثالثة اللات والعزى» وأخرى لمناة التي 
كان يعبدها عمرو بن الجموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكرء والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر إلى اللات 
والعزى» وساغ ذلك لأن الموصوف بالأخرى» وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى» ألا ترى أن كل واحدة 
منهنٌ ثالثة بالنظر إلى صاحبتها؟ وإنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن استعمال آخر وأخرى من غير أن يتقدمهما 
صنفهما لا يجوز إلا في الشعر انتهى. 

وهو تحقيق نفيس إلا أنه سيأني إن شاء الله تعالى 5 تحقيق الكلام في الآية الآتي ذكرهاء وفي المسائل الصغرى 
للأحفش في باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لا تستعمل آخر | إلا فيما هو من صنف ما قبله» فلو قلت: 0 
صديق لك وعدو لك آخر لم يحسن لأنه لغو من الكلام» وهو يشبه - سائر وبقية وبعض - في أنه لا يستعمل إلا 
جنسه» فلو قلت: ضربت رجلاً وتركت سائر النساء لم يكن كلام وقد يجوز ا E‏ 
نظراً إلى أنه دابة قال امروٌ القيس: 


إذا قلت: هذا صاحبى ورضيته وقرت به العينان بدلت آخرا 
وفي الحديث «أن رسول الله عله وجد خفة في مرضه فقال: انظروا من أتكىء عليه فجاءت بريرة ورجل آخر 
فاتكأ عليهما). 


وحاصل هذا أنه لا يوصف بآخر إلا ما كان من جنس ما قبله لتبين مغايرته في محل يتوهم فيه اتحاده ولو 
تأويلاً وحينئذٍ لا يكون ما ذكره الزمخشري نصاً في الخطأ ومخالفة استعمال العرب المعول عليه عند الجمهور 
ركان آله عَلَى ذلك أي | إفنائكم بالمرة وإيجاد آخرين «إقديرأً بليغ القدرة لكنه سبحانه لم يفعل وأبقاكم على ما 
أندم عليه من العصيان لعدم تعلق مشيفته لحكمة اقتضت ذلك لا لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيا إن کان 
يُرِيكُ ثَوَابَ آلدّنْها4 كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة والمنافع الدنيوية. 

«فعند الله نَوَابُ آلدّنيا وَالآخرة» جزاء الشرط بتقدير الإعلام والإخبار أي «إمن كان يريد ثواب الدنياي 
ا على E E‏ 
ا ا e‏ 
يقول: من كان همه الآخرة جمع الله تعالى شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنيا 
فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له» وجوز أن يقدر الجزاء من جنس 
الخسران» فيقال: من كان يريد ثواب الدنيا فقط فقد حسر وهلك» فعند الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أرادم» 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت النبي عله يقول: أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقراً القرآن فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهاء قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»» وقيل: إنه الجزاء إلا أنه مؤول بما يجعله مرتباً على الشرط لأن مآله أنه ملوم 
موبخ لتركه الأهم الأعلى الجامع لما أراده مع زيادة لكن من يشترط العائد في الجزاء يقدره كما أشرنا إليه» وقيل: 
المراد أنه تعالى عنده ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
[الشورى: ]٠١‏ الآية إوَكَانَ ألله سَميعاً تصيرً4 تذييل لمعنى التوبيخ أي كيف يرا ئي المرائي وأن الله تعالى سميع بما 
يهجس في خاطره وما تأمر به دواعيه بصير بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فيجازيه على ذلك وقد يقال: ذيل بذلك لأن 
إرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعي» والأول مسموعء والثاني مبصرء وقيل: السمع والبصر عبارتان عن اطلاعه تعالى 
على غرض المريد للدنيا أو الآخرة وهو عبارة عن الجزاءء ولا يخفى أنه وإن كان لا يخلو عن حسن إلا أنه يوهم 
إرجاع صفة السمع والبصر إلى العلم وهو خلاف المقرر في الكلام «إيا ايها الذي آمثوا كوئوا قَوَامينَ بالقسشط» أي 
مواظبين على العدل في جميع الأمور مجتهدين في ذلك كل الاجتهاد لا يصرفكم عنه صارف. 


وعن الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القوّامين على أن مراعاة العدالة مرة أو مرتين لا تكفي بل يجب أن تكون على 
الدوام» فالأمور الدينية لا اعتبار بها ما لم تكن مستمرة دائمة» ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً أي 
لا ينبغي أن يطلق فيه ذلك شهدا بالحق إ4 بأن تة E‏ لوجه الله تعالى لا لغرض دنيوي» وانتصاب 
إشهداء) على أنه خبر ثانٍ لكونوا ولا يخفى ما في تقديم الخبر الأول من الحسن. 


وجوز أن يكون على أنه حال من الضمير المستكن فيه» وأيد بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 

قال في معنى الآية: أي كونوا تزالين بالق في الشهادة على من كانت ولمن كانت عن قريب و وقيل: إنه صفة 
إقرّامِينَ4 وقيل: إنه خبر #كونوا» وقرّامين حال 9وَلَوْ عَلَى أنفشكن» أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم؛ 
وفسرت الشهادة ببيان الحق مجازاً فتشمل الإقرار المراد هاهناء والشهادة بالمعنى الحقيقي المراد فيما بعد فلا يزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وقيل: الكلام خارج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول بعموم 
المجاز ليشمل الإقرار حيث إن شهادة المرء على نفسه لم تعهد» والجار ‏ على ما أشير إليه - ظرف مستقر وقع خبراً 
لكان المحذوفة وإن كان في الأصل صلة الشهادة لأن متعلق المصدر قد يجعل خبراً عنه فيصير مستقراً مثل الحمد لله 
ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل ونحوه؛ ويجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً بخبر محذوف أي ولو كانت الشهادة ويالاً 
على أنفسكم» وعلقه أبو البقاء بفعل دل عليه لإشهداء» أي لو شهدتم على أنفسكم وجوز تعلقه - بقوّامين - وفيه 

بعد» «إولو» إما على أصلها أو بمعنى إن وهي وصلية» وقيل: جوابها مقدر أي لوجب أن تشهدوا عليها ار آلْوَالدَئْن 
والأقربين» أي ولو كانت على والديكم وأقرب الناس إليكم أو ذوي قرابتكم» وعطف الأول - بأو - لأنه مقابل 
للأنفس وعطف الثاني عليه بالواو لعدم المقابلة «إإن يكنْ»4 أي المشهود عليه لإغّسي4 يرجى في العادة ويخشى اؤ 
م ١١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فقيراً يترحم عليه في الغالب ويحنى» وقرأ عبد الله - إن يكن غني أو فقير - بالرفع على أن كان تامة» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه قوله تعالى: «[قالله أوْلَئ بهمَا4 أي فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغني طلباً لرضاه أو على الفقير 
شفقة عليه لأن الله تعالى أولى بالجنسين وأنظر لهما من سائر الناس» ولولا أن حق الشهادة مصلحة لهما لما شرعها 
فراعوا أمر الله تعالى فإنه أعلم بمصالح العباد منكم» وقرأ أب «فالله أولى بهم» بضمير الجمع وهو شاهد على أن المراد 
جنسا الغني والفقير وأن ضمير التثنية ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين لأن الحكم في الضمير العائد على 
المعطوف - بأو الإفراد كما قيل: لأنها لأحد الشيئين أو الأشياءء وقيل: إن أو بمعنى الواو» والضمير عائد إلى 
المذكورين» وحكي ذلك عن الأخفش» وقيل: إنها على بابها وهي هنا لتفصيل ما أبهم في الكلام» وذلك مبني على 
أن المراد بالشهادة ما يعم الشهادة للرجل والشهادة عليه» فكل من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن 
يكون فقيراً فقد يكونان غنيين» وقد يكونان فقيرين» وقد يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً» فحيث لم تذكر الأقسام أني 
- بأو - لتدل على ذلك» فضمير التثنية على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه» وقيل: غير ذلك» 
وقال الرضي: الضمير الراجع إلى المذكور المتعدد الذي عطف بعضه على بعض - بأو - يجوز أن يوحد وأن يطابق 
المتعدد» وذلك يدور على القصدء فيجوز: جاءني زيد أو عمرو وذهبء أو وهما ذاهبان إلى المسجد» وعلى هذا لا 
حاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنية ووجوب الإفراد في مثل هذا الضميرء نعم قيل: إن الظاهر الإفراد دون التثنيةء وإن 
جاز كل منهما فيحتاج العدول عن الظاهر إلى نكتة. 


وادعى بعضهم أنها تعميم الأولوية ودفع توهم اختصاصها بواحد, فتأمل «إقلاً تبعُوا الْهَوَى) أي هوى أنفسكم 
«(أن تغدلُوا4 من العدول والميل عن الحق» أو من العدل مقابل الجور وهو في موضع المفعول له إما للاتباع المنهي 
عنه أو للنهي» فالاحتمالات أربعة: الأول أن يكون بمعنى العدول وهو علة للمنهي عنه» فلا حاجة إلى تقدير» والثاني 
أن يكون بمعنى العدل وهو علة للمنهي عنه فيقدر مضاف أي كراهة أن تعدلواء والثالث أن يكون بمعنى العدول وهو 
علة للنهي فيحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الثاني أي أنهاكم عن اتباع الهوى كراهة العدول عن الحقء والرابع أن 
يكون بمعنى العدل وهو علة للنهي فلا يحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الأول» أي أنهاكم عن اتباع الهوى للعدل 
وعدم الجور «إوَإن لوا ألسنتكم عن الشهادة بأن تأتوا بها على غير وجهها الذي تستحقه كما روي ذلك عن ابن 
زيد والضحاك؛ وحكي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه وهو الظاهرء وقيل: اللي المطل في أدائها» ونسب إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 


«أؤ تُغرصُوا4 أي تتركوا إقامتها رأساً وهو خطاب للشهود» وقيل: إن الخطاب للحكام؛ واللي الحكم 
بالباطل» والإعراض عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» ونسب هذا إلى السدي» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أيضاًء وقرأ حمزة «إوإن تلوا» بضم اللام وواو ساكنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة الشهادة» وقيل: إن أصله 
تلووا بواوين أيضاً نقلت ضمة الواو بعد قلبها همزةء أو ابتداءً إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وعلى هذا 
فالقراءتان بمعنى «فإنٌ آلله كَانَ بما تَعْمَلُونَ4 من اللي والإعراض» أو من جميع الأعمال التي من جملتها ما ذكر 
«إخبي 4 عالماً مطلعاً فيجازيكم على ذلك» وهو وعيد محض على القراءة الأولى» وعلى القراءة الأخيرة يحتمل أن 
يكون كذلك وأن يكون متضمناً للوعدء والآية كما أخرج ابن جرير عن السدي نزلت في النبي عله اختصم إليه 
رجلان غني وفقير فكان خلقه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقول بالقسط في الغني 
والفقير» وهي متضمنة للشهادة على من ذكره الله تعالى» ولا تعرض فيها للشهادة لهم على ما هو الظاهرء وحملها 
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بعضهم على ما يشمل القسمين» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أشرنا إليه فيجوز عنده شهادة 
الولد لوالده والوالد لولده. 

وحكي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كان سلف المسلمين على ذلك حتى ظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فت ركت شهادة من يتهم» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك بعيد جداً» وأبعد منه بمراحل - بل ينبغي أن 
يكون من باب الإشارة ‏ كون المراد منها كونوا «إشهداء لله4 تعالى بوحدانيته وكمال صفاته وحقيقة أحكامه ولو 
كان ذلك مضراً لأنفسكم أو لوالديكم وأقربيكم بأن توجب الشهادة ذهاب حياة هؤلاء أو أموالهم أو غير ذلك إإن 
يكن» أي الشاهد «إغدياً» تضر شهادته بغناه أو فقيراً4 تسد شهادته باب دفع الحاجة عليه فالله4 تعالى 
«أولى بهما4 من أنفسهماء فينبغي أن يرجحا الله تعالى على أنفسهماء واستدل بالآية على أن العبد لا مدخل له في 
الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحاكم» وهو ظاهر على رأي» ووجه مناسبتها لما تقدم على ما في البحر أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة 
عقبه بالقيام لأداء الحقوق» وفي الشهادة حقوق» أو لأنه سبحانه لما بين أن طالب الدنيا ملوم وأشار إلى أن طالب 
الأمرين أو أشرفهما هو الممدوح بين أن كمال ذلك أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى» أو لأنه تعالى شأنه لما ذكر 
في هذه السورة لإوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: "] والإشهاد عند دفع أموالهم إليهم وأمر ببذل النفس 
والمال في سبيل الله تعالى وذكر قصة الخائن واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل وندب للمصالحة عقب 
ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله تعالى يا ايها آلْذِينَ آمَُو/ خطاب للمسلمين كافة 
فمعنى قوله تعالى: اموا بالله وَرُسُوله وَآلكتابَ آلّذي نَرّلَ عَلَى رَسُوله وَآلكتات آلّذي أنرَلَ من قبل أثبتوا على 
الإيمان بذلك وداوموا عليه» وروي هذا عن الحسنء واختاره الجبائي» وقيل: الخطاب لهم» والمراد ازدادوا في 
الإيمان طمأنينة ويقيناء أو [آمنوا بما ذكر مفصلاً بناءً على أن إيمان بعضهم إجمالي» وأياً ما كان فلا يلزم تحصيل 
الحاصل» وقيل: الخطاب للمنافقين المؤمنين ظاهراً فمعنى إآمنوا 4 أخلصوا الإيمان» واختاره الزجاج وغيره. 

وقيل: لمؤمني اليهود خاصة: ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن عبد الله بن سلام وأسد 
وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وابن أخخت عبد الله بن سلام ويامين بن يامين أتوا إلى رسول الله مه وقالوا: نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال رسول الله :بل آمنوا بالله تعالى 
ومحمد عه وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله فقالوا: لا نفعل» فنزلت فآمنوا كلهم» وقيل: لمؤمني أهل الكتابين» 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: للمشركين المؤمنين باللات والعزى» وقيل: لجميع الخلق لإيمانهم يوم أخذ الميثاق 
حين قال لهم سبحانه: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١۷۲‏ والكتاب الأول القرآن» والمراد من الكتاب الثاني 
الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية» ويدل عليه قوله تعالى فيما بعد: إوكتبه) والمراد بالإيمان بها الإيمان بها 
في ضمن الإيمان بالكتاب المنزل على الرسول َيه على معنى أن الإيمان بكل واحد منها مندرج تحت الإيمان 
بذلك الكتاب» وأن أحكام كل منها كانت حقة ثابتة يجب الأخذ بها إلى ورود ما نسخهاء وأن ما لم ينسخ منها إلى 
الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث إنها من أحكام ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ولا تغيير يعتريه. 


ومن هنا يعلم أن أمر مؤمني أهل الكتاب بالإيمان بكتابهم بناءٌ على أن الخطاب لهم ليس على معنى الثبات 
لأن هذا النحو من الإيمان غير حاصل لهم وهو المقصود, ولا حاجة إلى القول بأن متعلق الأمر حقيقة هو الإيمان بما 
عداه كأنه قيل: آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ‏ نزل» وأنزل - على البناء 
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للمفعول» واستعمال ‏ نزل - أولاً «(وأنزل4 ثانياً لأن القرآن نزل مفرقاً بالإجماع» وكان تمامه في ثلاث وعشرين سنة 
على الصحيح ولا كذلك غيره من الكتب فتذكر. 


هومن يكفز بآ وَملائكته وَكثبه وَرُسُله وَآلْيَوْمُ آلآخر» أي بشيء من ذلك فإن الحكم المتعلق بالأمور 
المتعاطفة بالواو ‏ كما قال العلامة الثاني قد يرجع إلى كل واحد» وقد يرجع إلى المجموع» والتعويل على القرائن» 
وها هنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل الوار 

بمعنى أو في شيء؛ وجوز بعضهم رجوعه إلى المجموع لوصف الضلال بغاية البعد في قوله تعالى: لذ ضَلَ صَلالةً 
ا وا منة أن کی ابعل كان شلال ی يبعل والمشهور أن المراد ‏ بالضلال البعيد الضلال 
البعيد عن المقصد بحيث لا يكاد يعود المتصف به إلى طريقه» ويجوز أن يراد لإضلالا بعيداً» عن الوقوع» والجملة 
الشرطية تذييل للكلام السابق وتأكيد له» وزيادة ‏ الملائكة واليوم الآخر ‏ في جانب الكفر على ما ذكره شيخ الإسلام 
لما أن بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلاء وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل 
وتقديم e‏ بعنوان 8 50 وتقديم ‏ الملائكة والكتب على الرسل لمم وسائط 
والزيادة في الثاني ا 00 وقرىء 0 إرادة لجنس طلا لذن آمثو م عقوا فم ار م قروا فم 
َزْدَادُوا كفراًي هم قوم تكرر منهم الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي» وعن مجاهد وابن زيد أنهم 
أناس منافقون أظهروا الإيمان» ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم» وجعلها ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عامة لكل منافق في عهده عله في البر والبحرء وعن الحسن أنهم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك 
أصحاب رسول الله عب فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم» ثم يقولون قد عرضت لنا شبهة فيكفرون» ثم يظهرون» ثم 
يقولون: قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون» ويستمرون على الكفر إلى الموت» وذلك معنى قوله تعالى: #وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون [آل عمران: ۷۲]»› 
وقيل: هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام» ثم كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم» ثم آمنوا عند عوده إليهم» ثم 
كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بمحمد َه وروي ذلك عن قنادة» وقال الزجاج والفراء: إنهم آمنوا 
بموسى عليه السلام ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بنبينا عليه الصلاة 
والسلام» وأورد على ذلك بأن الذين ازدادوا كفراً بمحمد له ليسوا بمؤمنين بموسى عليه السلام» ثم كافرين بعبادة 
العجل أو بشيء آخرء ثم مؤمنين بعوده إليهم أو بعزير» ثم كافرين بعيسى عليه السلام بل هم إما مؤمنون بموسى عليه 
السلام وغيره» أو كفار لكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل. 1 0 


وأجيب بأنه لم يرد على هذا قوم بأعيانهم بل الجنس» ويحصل التبكيت على اليهود الموجودين باعتبار عد ما 
صدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم؛ والذي يميل القلب إليه أن المراد قوم تكرر منهم الارتداد أعم من أن يكونوا 
منافقين أو غيرهمء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال في المرتد: إن 
كنت لمستعيبه ثلاثء ثم قرأ هذه الآية وإلى رأي الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بعض الأئمة فقال: يقل المرتد في 
الرابعة ولا يستتاب» وكأنه أراد أنه لا فائدة في الاستتابة إذ لا منفعة» وعليه فالمراد من قوله سبحانه: طلم يكن آله 
ليَغْفرَ لَهُمْ وَلاً ليَهديَهُمْ سَبيلا4 أنه سبحانه لا يفعل ذلك أصلاً وإن تابواء وعلى القول المشهور الذي عليه الجمهور: 
المراد من نفي المغفرة والهداية نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت ومعنى نفيه استبعاد وقوعه فإن من تكرر 
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منهم الارتداد وازدياد الكفر والإصرار عليه صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر وتمرنت على الردة وكان الإيمان 
عندهم أدون شيء وأهونه فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل الجنة لا أنهم لو أخلصوا 
الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. 

وخص بعضهم عدم الاستتابة بالمتلاعب المستخف إذا قامت قرينة على ذلك» وخبر كان في أمثال هذا 
الموضع محذوف وبه تعلق اللام كما ذهب إليه البصريون أي ما كان الله تعالى مريداً للغفران لهم» ونفي إرادة الفعل 
أبلغ من نفيه. 

وذهب الكوفيون إلى أن اللام زائدة والخير هو الفعل وضعف بأن ما بعدها قد انتصب فإن كان النصب باللام 
نفسها فليست بزائدة» وإن كان بأن - ففاسد لما فيه من الإخبار بالمصدر عن الذات وأجيب باختيار الشق الأول» 
وأنه لا مانع من العمل مع الزيادة كما في حروف الجر الزائدة» وباختيار الشق الثاني وامتناع الإخبار بالمصدر عن 
الذات لعدم كونه دالاً بصيغته على فاعل وعلى زمان دون زمان» والفعل المصدر ‏ بأن - يدل عليهما فيجوز الإخبار به 
- وإن لم يجز بالمصدر ‏ ولا يخفى ما فيه» فإن الإخبار على هذا بالفعل لا بالمصدر وإن أول المصدر باسم الفاعل 
كان الإخبار باسم الفاعل لا به أيضاً فافهم واختار قوم في القوم ما ذهب إليه مجاهد. وأيد ذلك بقوله تعالى: شر 
آلْمُتافقينَ بأل لَهُمْ عَذَاباً أليما» ووضع فيه #بشر» موضع أنذر تهكماً بهم» ففي الكلام استعارة تهكمية وقيل: 
موضع أخبر فهناك مجاز مرسل تهكمي. 

طآلّذِينَ يَنُحَدُونَ آلكافرينَ أؤلّاءة4 في موضع النصبء أو الرفع على الذم على معنى أريد بهم الذين أو هم 
الذين» ويجوز أن يكون منصوباً على اتباع المنافقين ولا يمنع منه وجود الفاصل فقد جوزه العرب» والمراد بالكافرين 
قيل: اليهود» وقيل: مش ركو العرب» وقيل: ما يعم ذلك والنصارى» وأيد الأول بما روي أنه كان يقول بعضهم لبعض: 
إن أمر محمد عله لا يتم فتولوا اليهود. 

«إمن دُون لْمْؤْسين» أي متجاوزين ولاية المؤمنين» وهو حال من فاعل «إيتخذون» طأيَتتغُونَ4 أي 
المنافقون «إعندَهُم أي الكافرين «العزة» أي القوة والمنعة وأصلها الشدة» ومنه قيل: للأرض الصلبة: عزازء 
والاستفهام للإنكار» والجملة معترضة مقررة لما قبلهاء وقيل: للتهكم» وقيل: للتعجب. لإقَِنّ آلْعرَةَ لله جميعاً» أي 
إنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال عز شأنه: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
والجملة تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم وخيبة رجائهم. 

وقيل: بيان لوجه التهكم» أو التعجب» وقيل: إنها جواب شرط محذوف أي إن يبتغوا العزة من هؤلاء إفإن 
العزة) الخ» وهي على هذا التقدير قائمة مقام الجواب لا أنها الجواب حقيقةء و «إجميعاً» قيل: حال من الضمير في 
الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأء وليس في الكلام مضاف أي لأولياء كما زعمه البعض» وقوله سبحانه: رق 

تول عَلَيكُنْ)4 خطاب للمنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التوبيخ اللي ي يستدعيه تعديد جناياتهم. 

وقرأ - ما عدا عاصماً - ويعقوب «إنزل4 بالبناء لما لم يسم فاعله» والجمَلة حال من ضمير #يتخذون» 
مفيدة أيضاً لكمال قباحة حالهم ببيان أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ما يمنعهم عن ذلك 
وهو ورود النهي عن المجالسة المستازم للنهي عن الموالاة على آكد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء ما يدعوهم إليه 
بالجملة المعترضة كأنه قيل: تتخذونهم أولياء؛ والحال أنه تعالى لإنزل عليكم» قبل هذا بمكة «إفي الكتاب» أي 
القرآن العظيم الشأن. 
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أن إِذَا سَمْعمُمْ آيات آل يُكْفَرْ بها وَيُستَهرَا بها ادوا َعَم حى يحُوصُوا في حديث غَيره» وذلك 
قوله تعالى: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» [الأنعام: 4 الآية» وهذا يقتضي الانزجار عن 
مجالستهم في تلك الحالة القبيحة» فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! و #أن4 هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
شأن مقدر أي إنه إذا سمعتم» وقدره بعضهم ضمير المخاطبين أي إنكم» وكون المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن 
إلا لضرورة - كما قال أبو حيان - في حيز المنع» وقد صحح غير واحد جواز ذلك من غير ضرورة» والجملة الشرطية 
خبر وهي تقع خبراً في كلام العرب» و [أن) وما بعدها في موضع النصب على أنه مفعول به - لنزل - وهو القائم مقام 
الفاعل على القراءة الثانية» واحتمال أنه قد يجعل القائم مقامه عليكم» وتكون #إأن» مفسرة لأن التنزيل في معنى 
القول لا يلتفت إليه» و «إيكفر بها ويستهزأ في موضع الحال من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة, فإن 
قيد القيد قيد» والمعنى لا تقعدوا معهم وقت كفرهم واستهزائهم بالآيات» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها 
وإبانة خطرها وتهويل أمر الكفر بهاء والضمير في «إمعهم» للكفرة المدلول عليهم ب لإيكفر» «إويستهزأً4 والضمير 
في غيره راجع إلى تحديثهم بالكفر والاستهزاء وقيل: الكفر والاستهزاء لأنهما في حكم شيء واحد» وقوله تعالى: 
إنكُمْ إذ مله تعليل للنهي غير داحل تحت التنزيل و إإذا ملغاة لأن شرط علمها النصب في الفعل أن تكون 
في صدر الكلام فلذا لم يجيء بعدها فعل» و مثل - خبر عن ضمير الجمع وصح مع إفراده لأنه في الأصل مصدرء 
فيستوي فيه الواحد المذكر وغيره» وقيل: لأنه كالمصدر في الوقوع على القليل والكثير؛ أو لأنه مضاف لجمع فيعم» 
وقد يطابق ما قبله كقوله تعالى: وإثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸]» والجمهور على رفعه» وقرىء شاذاً بالنصب» 
فقيل: إنه منصوب على الظرفية لأن معنى قولك: زيد مثل عمرو في أنه حال مثله» وقيل: إنه إذا أضيف إلى مبني 
اكتسب البناء ولا يختص ذلك بما المصدرية كما توهم بل يكون فيها مثل «إمثل ما أنكم تنطقون) [الصافات: 47 
وفي غيرها كقوله: 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اه ترش راد ما مل ر 

وابن مالك يشترط لاكتساب البناء أن لا يقبل المضاف التثنية والجمع - كدون وغير وبين - ولم يصحح ذلك 
في - مثل - وأعربه حالاً من الضمير المستتر في - حق - في قوله تعالى: لإإنه لحق مثل ‏ ها أنكم تنطقون)» 
وقوله تعالى: إن آله جَامعُ آلمُتافقين ي آلكافرين في جَهَُمَ جميعاً تعليل لكونهم مثلهم في الكفر يبيان ما يستلزمه 
من شركتهم لهم في العذاب» والمراد من المنافقين إما المخاطبون» وأقيم المظهر مقام المضمر تسجيلاً لنفاقهم 
وتعليلاً للحكم بمأخذ الاشتقاق» وإما للجنس وهم داخلون دخولاً أولياً وتقديمهم لتشديد الوعيد على المخاطبين 
وانتصابه على الحال طرز ما مر» واستشكل كون الخطاب للمنافقين بأنهم مثل الكافرين في الكفر من غير سببية القعود 
معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط» والعدول عن كون المماثلة في الكفر إلى المماثلة في المجاهرة به لا 
يحسن معه كون جملة «إإن الله الخ تعليلاً لكونهم مثلهم بتلك المماثلة بالطريق الذي ذكرء وأيضاً الذين نهوا عن 
مجالسة الكافرين والمستهزئين بمكة هم المؤمنون المخلصون لا المنافقون لأن نجم النفاق إنما ظهر بالمدينة» 
فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهي نزل في مكة قبل أن يكونوا؟. 

وأجيب عن هذا بأنه إن سلم أن المنزل على النبي عب وإن خوطب به خاصة منزل على الأمة مخلصهم 
ومنافقهم إلى قيام الساعة» صح دخول المنافقين وإن لم يكونوا وقت النزول وإن لم يسلم ذلك فإن ادعي الاقتصار 
على النبي له لم يدخل المؤمنون المخلصون أيضاًء وإن ادّعي دخولهم فقط دون المنافقين الذين هم مؤمنون ظاهراً 
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فلا دليل عليه» كيف وجميع الأحكام متعلقة بالمؤمنين كيف كانوا ولسنا مكلفين بأن نشق على قلوب العبادء بل لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائرء على أنه قد قام الدليل على أن الأحكام الشرعية التي كانت صدر الإسلام ولم تنسخ 
مخاطب بها من نطق بالكلمة الطيبة وبلغته قبل يوم الساعةء فقد قال الله تعالى: «إلأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: ]١۹‏ 
ولهذه الدغدغة قال بعض المحققين: إن المقصود من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون» والمراد بمن يكفر ويستهزىء 
أعم من المنافقين والكافرين» وضمير «إمعهم» للمفهوم من الفعلين» ويؤيد ذلك ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم» والمراد من 
الممائلة في الجزاء المماثلة في الإثم لأنهم قادرون على الإعراض والإنكار لا عاجزون كما في مكةء أو في الكفر 
على معنى إن رضيتم بذلك وهو مبني على أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل» وهي رواية عن أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه عثر عليها صاحب الذخيرة. 

وقال شيخ الإسلام خواهرزاده: الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه أما إذا لم 
يكن كذلك ولكن أحب الموت» أو القتل على الكفر لمن كان مؤذياً حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرا 
ومن تأمل قوله تعالى: «إربنا اطمس [يونس: ۸۸] الآية يظهر له صحة هذه الدعوى وهو المنقول عن الماتريدي» 
وقول بعضهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال: اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان موافق لما روي 
عن الإمام لكن يدل على خلافه ما روي في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله 
تعالى عنه إلى النبي عب فقال: يا رسول الله بايعه فكف عه يده ونظر إليه ثلاث مرات وهو معروف في السير» وهو 
يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفراً. 

واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانواء وإليه ذهب ابن مسعود 
وإبراهيم وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزیز» وروی عنه هشام بن عروة أنه ضرب رجلاً صائماً كان قاعداً مع قوم 
يشربون الخمر فقيل له في ذلك: فتلا الآية» وهي أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخرء 
والتنبيه عليه والاعتماد على المعنى» ومن هنا قيل: إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما يرضي الله تعالى هو العلم 
بخوضهم» ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع» وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن 
مجالستهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط وعن الجبائي أن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه 
أو يراه» وعلى هذا الذي ذهب إليه بعض المحققين ‏ يحتمل أن يراد بالمنافقين والكافرين في جملة التعليل ما أريد 
بضمير معهم» وصرح بهذا العنوان لما أشرنا إليه قبل ويتحمل أن:يراد الجنس ويدخل أولعك فيه درلا أولي 
و قوله تعالى: الذي يترئُصُونَ بكم للمؤمنين الصادقين بلا خلاف» والموصول إما بدل من - 
يتخذون ‏ أو صفة للمنافقين فقط إذ هم المتربصون دون الكافرين. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه صفة لهما أو مرفوع أو منصوب على الذم» وجعله مبتدأ خبره الجملة شرطية لا يخلو 
من تكلف» والتربص الانتظار» والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر والجار والمجرور متعلق به أي يننظرون وقوع 
كم وكلام الراغب يقتضي أنه يتعدى بالباء لأنه من انتظر بالسلعة غلاء السعرء والفاء في قوله تعالى: «قإن كان 
کم فح م هَن أله لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية ما يقع بعد ذلك أي فإن اتفق 
کد الأعداء قاراي أي لكم م نکن مک نجاهد عدو كم فأعطونا نصيباً من الغنيمة ران 
کان للكافرينَ تصيبٌ) أي حظ من الحرب» فإنها سجال «قانُوا» أي المنافقون للكفا ر طلغ نَسْكخوذ عَلَيكُْ4 
أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم» أو ألم نغلبكم بالتفضل ونطلعكم على أسرار محمد يله 
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بتخذيلنا إياهم وتثبيطنا لهم وتوانينا في مظاهرتهم وإلقائنا عليهم ما ضعفت به قلوبهم عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق 
عليكم وهاتوا نصيبنا مما أصبتم: وقيل: المعنى ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم #ونمنعكم من) الدخول في 
جملة «المؤمنين» وهو خلااف الظاهرء وأصل الاستحواذ الاستيلاى وكان القياس فيه استحاذ يستحيذ استحاذة 
بالقلب لكن صحت فيه الواو وكثر ذلك فيه. وفي نظائر له حتى ألحق بالمقيس وعد فصيحاء وقال أبو زيد: إنه 
قياسي» وعلى كل حال لا يرد على فصاحة القرآن كما حقق في موضعه. وقرىء إونمنعكم» بالنصب بأضمار أن 
والتقدير لم يكن منا الاستحواذ والمنع كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» سمي ظفر المسلمين فتحأ وما 
للكافرين نصيباً لتعظيم شأن المسلمين وتخسيس حظ الكافرين» وقيل: سمي الأول فتحاً إشارة إلى أنه من مداخل 
فتح دار الإسلام بخلاف ما للكافرين فإنه لا فتح لهم في استيلائهم بل سينطفىء ضياء ما نالوا «إقَآلله يَحْكمُ بَينَكُمْ يَوْمَ 
لْقيَامَة4 فيثيب أحباءه ويعاقب أعداءه» وأما في الدنيا فأتتم وهم سواء في العصمة بدليل قوله مََيْه: «فإذا قالوها فقد 
عَلَّى الْمُؤْمنينَ سَبيلا4 أي يوم القيامة وحين الحكم كما قد يجعل ذلك في الدنيا ابتلاءٌ واستدراجاًء وروي ذلك عن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو في الدنيا أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاما 
بالاستغصال» أو حجة قائمة عليهم مفحمة لهم» وحكي ذلك عن السديء ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل 
الدنيا والآخرة ولعله الأولى» واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم لأنه لو صح لكان له عليه يد 
وسبيل بتملکه» ونحن نقول: يصح ولكن يمنع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع والإخراج عن ملكه فلم يحصل 
ش له سبيل عليه» واحتج بظاهرها بعض الأصحاب على وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لان عقد النكاح يثبت للزوج 
شامل للإناث وكذا الكافر إذا أسلمت زوجته» وضعف بأن الارتداد لا ينفي أن يكون النكاح إذا عاد إلى الإيمان قبل 
موجب - وهو ظاهر - فإن كان العود يكون الارتداد كالطلاق الرجعي» والعود كالرجعة فلا ضعف فيه. 

وأنت تعلم أنه إذا كان نفي السبيا في الآخرة أو في الدنيا بالاستعصال» أو السبيل بمعنى الحجة لا متمسك 
7 الآية لأصحابنا ولا الشافعية فلا تغفل إن الْمُتافقينَ يُحَادعُونَ آله أي يفعلون ما يفعل المخادع فيظهرون 
الإيمان ويضمرون نقيضه» وعن الحسن ‏ واختاره الزجاج ‏ أن المراد يخادعون النبي َه على حد «إإنما يبايعون 
الله [الفتح: ١٠ع‏ وهو حَادعُهُمْ4 أي فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومي 
الدماء والأموال وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار» وقيل: خداعه تعالى لهم أن يعطيهم سبحانه نوراً يوم 
القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور. وروي ذلك عن الحسن» أيضاً - والسدي 
- واختاره جماعة من المفسرين - وقد مر تحقيق ذلك ولله تعالى الحمد. 

والجملة في محل نصب على الحال أو معطوفة على حبر إإِنَّ4 أو مستأنفة كالأولى. 

ظوَإِذًا قامُوا إلى آلصلاة قَامُوا كُسَالَى» أي متثاقلين متباطفين لا نشاط لهم ولا رغبة كالمكره على الفعل 
لأنهم لا يعتقدون ثواباً في فعلها ولا عقاباً على تركهاء وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان. 

طيْرَاوُونَ آلئّاسَ» ليحسبوهم مؤمنين» والمراءاة مفاعلة من الرؤية إما بمعنى التفعيل لأن فاعل بمعنى فعل وارد 
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في كلامهم - كنعم وناعم ‏ وقراءة عبد الله وإسحاق - يروون ‏ تدل على ذلك أو للمقابلة لأنهم لفعلهم في مشاهد 
الناس يرون الناس والناس يرونهم وهم يقصدون أن ترى أعمالهم والناس يستحسنونهاء فالمفاعلة في الرؤية متحدة 
وإنما الاختلاف في متعلق الإراءة» فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لا بد في حقيقتها من اتحاد الفعل ومتعلقه 
والجملة إما استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا يريدون بقيامهم هذا؟ فقيل: لإيراؤون» الخ» أو 
حال من ضمير «إقاموا# أو من الضمير في كسالى. 

ولا يَذْكْرُونَ آذ إل قلیلاً) عطف على إيراؤون4: وقيل: حال من فاعله أي ولا يذكرونه سبحانه مطلقاً 
إلا زماناً قليلاًء أو إلا ذكراً قليلاً إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله؛ أو لأن ذكرهم باللساني قليل 
بالنسبة إلى الذكر بالقلب» وقيل: إنما وصف بالقلة لأنه لم يقبل وكل ما لم يقبله الله تعالى قليل وإن كان كثيراً 
وروي ذلك عن قتادة» وأخرج البيهقي وغيره عن الحسن ما بمعناه. 

وأخرج ابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: - لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل - وقيل: 
المراد بالذكر الذكر الواقع في الصلاة نحو التكبير والتسبيح» > وإليه ذهب الجبائي» وأيد بما أخرجه مسلم وأبو داود 
عن أنس قال: «قال رسول الله عَله: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام قر 
أزبعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» وقيل: الذكر بمعنى الصلاة لأن الكلام فيها لا بمعناه المتبادر منه» وجوز أن 
يراد بالقلة العدم» واستشكل توجيه الاستثناء حينعلِ. 

وأجيب بأن المعنى «إلا يذكرون اله تعالى إإلا4 ذكراً ملحقاً بالعدم لأنه لا ينفعهم فلا إشكالء ولا يخفى 
SE‏ العم يجان وجل DR‏ ذا لتقي زر مجار ار ومع ذلك ليس في الكلام ما يدل 
عليه» وقال بعض المحققين: 0 الكلام على ذلك التقدير إن المعنى حينئذٍ لو صح أن يعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذكرهم على طريقة قو 

5 بهن فلول من قراع الكتائب 

وفيه - وإن كان أهون من الأول ما فيه» واستدل بالآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة 
قول الإنسان كسلت» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكره أن يقول الرجل إني كسلان 
ويتأول هذه الآية ذبن بينَ بَيْنَ ذلك4 حال من فاعل لإيراؤون4 أو من فاعل «إيذكرون» وجوز أن يكون حالاً من 
فاعل «إقاموا» أو منصوب على الذم بفعل مقدرء وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين 
والكافرين» ولذا أضيف «إبين4 إليه» وروي هذا عن ابن زيد ويصح أن يكون إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون ما 
بعده فسني له على حد قوله: 

الأنمعي الذي يظن بك الظن كان اذ راف وق ا 

والمعنى مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان» وأصل الذبذبة كما قال الراغب: صوت الحركة للشيء 
المعلق» ثم استعير لكل اضطراب وحركةء أو تردد بين شيئين» والذال الثانية أصلية عند البصريين» ومبدلة من باء عند 
الكوفيين» وهو خلاف معروف بينهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إمذبذبين» بكسر الذال الثانية ومفعوله 
على هذا محذوف أي مذبذبين قلوبهم» أو دينهم» أو رأيهم - ويحتمل أن يجعل لازماً على أن فعلل بمعنى تفعلل 
كما جاء صلصل بمعنى تصلصل أي متذبذبين» ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود متذبذبين. 

وقرىء بالدال غير المعجمة وهو مأخوذ من الدبة - بضم الدال وتشديد الباء بمعنى الطريقة والمذهب كما 
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في النهاية» ويقال: هو على دبتي أي طريقتي وسمتي» وفي حديث ابن عباس «اتبعوا دبة قريش ولا تفارقوا الجماعة» 
والمعنى حيتئذٍ أنهم أخذ بهم تارة طريقاً وأخرى أخرى لا إِلَى 07 ولا إلى هَدؤُلاء4 أي لا منسوبين إلى 
المؤمنين حقيقة لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان» أو لا صائرين إلى الأولين ولا إلى الآخرين» 
ومحله النصب على أنه حال من ضمير «إمذبذبين» أو على أنه بدل منه» ويحتمل أن يكون بياناً وتفسيراً له «إوّمَن 
يُضلل آلله4 لعدم استعداده للهداية والتوفيق فلن جد لَهُ سَبيلا4 موصلاً إلى الحق والصواب فضلاً عن أن تهديه 
إليه» والخطاب لكل من يصلح له وهو أبلغ في التفظيع. 

یا به آلْذين آمو الآ خذوا آلکافرینَ ؤلياء من دُون آلْمُزسين4 نهي المؤمنين الصادقين عن موالاة 
الكفا ر موود تقل كما ثبل + اوها مهم وترم كما و الظاخر نيان حال المنافقين» أي لا تتخذوهم أولياء 
فإن ذلك ديدن المنافقين ودينهم فلا تتشبهوا بهم» وقيل: المراد بالذين آمنوا المنافقون وبالمؤمنين المخلصون» فالآية 
نهي للمنافقين عن موالاة الكافرين دون اا وقيل: المراد بالموصول المخلصون» وبالكافرين المنافقون فكأنه 
قيل: قد بينت لکم أخلاق هؤلاء المنافقين فلا تتخذوا منهم أولياء» وإلى ذلك ذهب القفال» وفي كلا القولين بعد 
ٍأثْريدُونَ أن تجْعَلُوا لله ڈ عَلَيْكُْ سُلطانا أ يناي أي حجة ظاهرة في العذاب» وفيه دلالة على أن الله تعالى لا يعذب 
أحداً بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه» ويشعر بذلك كثير من الآيات» وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له 
تعالى حجة بينة على أنكم موافقون“ فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. 

ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف» لكن أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة» وهو مما يجوز فيه التذكير والتأنيث إجماعاًء فتذكيره باعتبار البرهان 
أو باعتبار معناه المعروف» والتأنيث باعتبار الحجة والتأنيث أكثر عند الفصحاء على ما قاله الفراء إلا أنه لم يعتبر هناء 
واعتبر التذكير لتحسن الفاصلة» وادعى ابن عطية أن التذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع» و إعليكم) يجوز 
تعلقه بالجعل وبمحذوف وقع حالاً من إسلطاناً» وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال: أنجعلون الخ 
للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلاً عن صدور نفسه «إإنَّ آلْمَُافِقِينَ في 
آلدزك آلأَسْفَلٍ من آلتار4 أي في الطبقة السفلى منها وهو قعرهاء ولها طبقات سبع تسمى الأولى كما قيل: جهدم» 
والثانية لظى» والثالثة الحطمة والرابعة السعيرء والخامسة سقرء والسادسة الجحيم» والسابعة الهاوية. وقد تسمى النار 
جميعاً باسم الطبقة الأولى» وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها؛ وتسمية تلك الطبقات دركات لكونها 
متداركة متتابعة بعضها تحت بعضء و «إالدرك» كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط» والدرج باعتبار الصعود» وفي 
كون المنافق في الدرك الأسفل» إشارة إلى شدة عذابه. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الأحوص عن ابن مسعود ‏ أن المنافق يجعل في تابوت من حديد يصمد عليه ثم 
يجعل في الدرك الأسفل ‏ وإنما كان أشدّ عذاباً من غيره من الكفار لكونه ضم إلى الكفر المشترك استهزاء بالإسلام 
وخداعاً لأهله» وأما ما روي في الصحيحين من قوله عَه: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه حصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اثتمن خان وإذا حدث كذبء وإذا وعد غدرء وإذا خاصم فجر) فقد 
قال المحدثون فيه: إنه مخصوص بزمانه عه لاطلاعه بنور الوحي على بواطن المتصفين بهذه الخصال فأعلم عليه 


)١(‏ قوله: «موافقون» وقوله بعده في الحديث: «وإذا وعد غدر» كذا بخطه. 
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الصلاة والسلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأماراتهم ليحترزوا عنهم» ولم يعينهم حذراً عن الفتنة وارتدادهم 
ولحوقهم بالمحاربين» وقيل: ليس بمخصوص ولكنه مؤول بمن استحل ذلك أو المراد من اتصف بهذه فهو شبيه 
ا ا ا ع 00 
وکفراً» وكأنه مأخوذ من النافقای 8 المراد الحصر وهذا صدر منه كه باقتضاء المقا ولذا ورد في بعض 
الروايات وثلاث») وفي بعضها «أربع). 


وقرأ الكوفيون إالدرك4 بسكون الراء وهو لغة كالسطر والسطرء والفتح أكثر وأفصح لأنه ورد جمعه على 
أفعال» وأفعال في فعل المحرك كثير مقيس» ووروده في الساكن نادر كفرخ وأفراخ» وزند وأزناد. - وكونه استغني 
بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكنه خلاف الظاهرء فلا يندفع به الترجيح» والكلام مخرّج مخرج الحقيقة» وزعم أبو 
القاسم البلخي أن لا طبقات في الناره وأن هذا إخبار عن بلوغ الغاية في العقاب كما يقال: إن السلطان بلغ فلاناً 
الحضيض وفلاناً العرش» يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لا المسافة» ولا يخفى أنه حلاف ما جاءت به الآثان 
#ومن النار» في محل النصب على الحال؛ وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه «إالدرك4 والعامل الاستقرار» والثاني 
أنه الضمير المستتر في «الأسفل6 لأنه صفةء فيتحمل الضمير أي حال كون ذلك من النار لإرأن تَجد لهم تصيرأ» 
يخرجهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه يوم القيامة حين يكونون في «إالدرك الأسفل» وكون المراد إولن تجد لهم 
نصيراً» في الدنيا لتكون الآية وصفاً لهم بأنهم خسروا الدنيا والآخرة ليس بشيء كما لا يخفى» والخطاب لكل من 
يصلح له لا آلْذِينَ تَابُوا4 عن النفاق وهو استثناء من المنافقين» أو من ضميرهم في الخبرء أو من الضمير المجرور 
في لهم» وقيل: هو في موضع رفع بالابتداء والخبر ما بعد الفاء؛ ودخلت لمان في الكلام :من مى الشرط 
(رَأَضْلَحُوا)4 ما أفسدوا من نياتهم وأحوالهم في حال النفاق» وقيل: ثبتوا على التوبة في المستقبل» والأول أولى 
لوَآغْتَصَمُو موا بألله» أي تمسكوا بكتابه» أو وثقوا به إوأخلصُوا ديهم لله4 لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه 
سبحانه لا رياء الناس» ودفع الضرر كما في النفاق» وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون 
0 يا روح الله من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل ال يحمده الناس عليه 
وارك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة «إمٌَ 
لْمُؤْسينَ»4 أي ا يصدر منهم نفاق أصلاً منذ آمنواء والمراد نهم معهم في الدرجات العالية من 
الجنة» أو معدودون من جملتهم في الدنيا والآخرة طِوَسَوْفَ يُوْت آلله آلْمُؤْسِينَ أجراً عظيماً) لا يقادر قدره 
فيساهمونهم فيه ويقاسمونهم. 

وفسر أبو حيان الأجر العظيم بالخلود» والتعميم أولى» والمراد بالمؤمنين ها هنا ما أريد به فيما قبله. واعتبار 
المساهمة جرى عليه غير واحد» ولولا تفسير الآية بذلك لم يكن لها في ذكر أحوال من تاب من النفاق معنى ظاهر. 

وذهب بعضهم إلى عدم اعتبارهاء والمراد الإخبار بزيادة ثواب من لم يسبق منه نفاق أصلأء وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من لم يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه» والظاهر ما ذكرناه» ورسم «إيؤت4 بغير ياء» وهو 
مضارع مرفوع فحق يائه أن تلبت 2 لفظاً وخطاً إلا أنها حدتت بتي اللقط لالتقاء الساكنين» وجاء الرسم تبعاً للفظ والقراء 
يقفون عليه دونها اتباعاً للرسم إلا يعقوب فإنه يقف بالياء نظراً إلى الأصل. 


وروي ذلك أيضاً عن الكسائي وحمزة ونافع وادعى السمين أن الأولى اتباع الرسم لأن الأطراف قل كثر حذفها 
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ما يفعل آله بِعذَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَشُمْ خطاب للمنافقين - وقيل: للمؤمنين» وضعف - مسوق لبيان أن مدار 
تعذيبهم وجوداً وعدماً إنما هو كفرهم لا شيء آخر» فتكون الجملة مقررة لما قبلها من ثباتهم عند توبتهم» و «إما» 
استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده» وقيل: نافية والباء سببية» وقيل: زائدة أي أي شيء يفعل الله سبحانه 
بسبب تعذيبكم أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب نفعاً؟ أو يستدفع به ضرراً كما هو شأن الملوك 
وهو الغني المطلق المتعالي عن أمثال ذلك؟ وإنما هو أمر يقتضيه مرض كفركم ونفاقكم فإذا احتميتم عن النفاق 
ونقيتم نفوسكم بشربة الإيمان والشكر في الدنيا برئتم وسلمتم وإلا هلكتم هلاكاً لا محيص عنه بالخلود في النان 
وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لأنه لا يعتد به إلا بعد الإيمان لما أنه طريق موصل إليه في أول درجاته» فقد ذكر 
العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن الشكر في الأصل اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم وله ثلاث 
درجات لانه إذا نظر إلى النعمة كالرزق والخلق ينبغث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمى باليقظة 
والشكر القلبي والشكر المبهم لأن منعمه لم يتضح له تعيينه» وإنما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فإذا تيقظ لهذا وفق 
لنعمة أكبر منهاء وهي المعرفة بأن المنعم عليه هو الصمد الواسع الرحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه؛ 
ويضيف إلى شكر الجنان شكر الأركان» ثم ينادي على ذلك الجميل باللسان» ويقول: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


فالمذكور في الآية هو الشكر المبهم وهو مقدم على الإيمان» فلا حاجة إلى ما زعمه الإمام من أن الكلام على 
التقديم والتأخير أي آمنتم وشكرتم» وأما القول: بأن هذا السؤال إنما هو على تقدير أن تكون الواو للترتيب» وأما إذا لم 
تكن للترتيب فلا سؤال فمما لا ينبغي أن يتفوه به من له أدنى ذوق في علم الفصاحة والبلاغة لأن الواو وإن لم تفد 
الترتيب لكن تقديم ما ليس مقدماً لا يليق بالكلام الفصيح فضلاً عن المعجزء ولذا تراهم يذكرون لما يخالفه وجهاً 
ونكتة» وذكر النيسابوري وجهاً آخر في التقديم لكنه بناه على إفادة الواو للترتيب فقال: لعل الوجه في ذلك أن الآية 
مسوقة في شأن المنافقين ولا نزاع في إيمانهم ظاهراً وإنما النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدر عنهم غير مطابقة 
للقول اللساني» فكان تقديم الشكر ها هنا أهم لأنه عبارة عن صرف جميع ما أعطاه الله تعالى فيما خلق لأجله حتى 
تكون أفعاله وأقواله على نهج السداد وسنن الاستقامة انتهى» ولا يخفى أنه لم يحمل الشكر في الآية على الشكر 
المبهم؛ ولا يخلو عن حسن. 

وأوضح منه وأطيب ما حاك في صدريء ثم رأيت العلامة الطيبي عليه الرحمة صرح به إن الذي يقتضيه النظم 
الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين» وأن قوله سبحانه إما يفعل الله بعذابكم» متصل بقوله تعالى: «إإن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً الخ وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم 
نعم الله تعالى وتهاونهم في شكر ما أوتوا وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى» وهو الإسعاد بصحبة أفضل 
الخلق عل والانخراط في زمرة الذين إمثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل [الفتح: ۲۹] فإذا تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله تعالى وأخلصوا دينهم له فأوائك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعد ما 
كانوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران» ثم التفت تعريضاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب تقاعدهم 
وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية وإلا فإن الله تعالى غني مطلق عن عذابهم 
فضلاً على أن يوقعهم في تلك الورطات» فقوله عز وجل: «إإن شكرتم) فذلكة لمعنى الرجوع عن الفساد في الأرض 
إلى الإصلاح فيهاء ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالل تعالى» ومن الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه» فقوله عز 


سورة النساء الآيات: ١47 ١75‏ ا ا ا ا ااا 


من قائل: «إوآمنتسم» تفسير له وتقرير لمعناه أي «إوآمنتم» الإيمان الذي هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلك 
الخصال الكوامل؛ فتقديم الشكر على الإيمان وحقه التأخير في الأصل إعلام بأن الكلام فيه» وأن الآية السابقة مسوقة 
لبيان كفران نعمة الله تعالى العظمى والكفر تابع فإذا أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف» ومن ثم ذيل سبحانه 
الآية على سبيل التعليل بقوله جل وعلا: 

ركان آله شَاكرا4 أي مثيباً على الشكر طعَليماً» بجميع الجزئيات والكليات فلا يعزب عن علمه شيء 
فيوصل الثواب كاملاً إلى الشاكرء وإلى هذا ذهب الإمام» وقال غير واحد: الشاكر وكذا الشكور من أسمائه تعالى هو 
الذي يجزي بيسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» وعلى 
التقديرين يرجع إلى صفة فعلية» وقيل: معناه المثنى على من تمسك بطاعته فيرجع إلى صفة كلامية. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: أما في قوله سبحانه: إويستفتونك في النساء» إلى قوله عز وجل: 
«وكان الله واسعاً عليماً فقد قال النيسابوري فيه: إن النفس للروح كالمرأة للزوج» «إويتامى النساء» صفات 
النفوس» و «إما كتب لهن) ما أوجب الله تعالى من الحقوق. 

وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9والصلح خير» إوأحضرت 
الأنفس الشح) فالروح تشح بترك حقوق الله تعالى» والنفس تشح بترك حظوظها «إفلا تميلوا كل الميل) في 
رفض حظوظ النفس» فقد جاء في الخبر «إن لنفسك عليك حقا» طإفتذروها كالمعلقة4 بين العالم العلوي والعالم 
السفلي «إوإن يتفرقا4 أي الروح والنفس «إيغن الله كلاً من سعته) فالروح يجتذب بجذبة ‏ حل نفسك وائتني إلى 
سعة غنى الله تعالى في عالم هويته - فيستغنى عن مركب النفس بالوصول إلى المقصود» والنفس تجتذب بجذبة 
«وارجعي إلى ربك [الفجر: ۲۸] إلى سعة غنى الله تعالى في عالم إفادخلي في عبادي وادخلي جنتي4» [الفجر: 
]"٠ ۹‏ انتهى» ولا يخفى أن باب التأويل واسع» وما ذكره ليس بمتعين فيمكن أن تجعل الآية في شأن الشيخ 
والمريد؛ وأما في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا» الخ فنقول: إنه سبحانه أمر المؤمنين بالتوحيد العلمي 
المريدين لثواب الدارين أن يكونا ثابتين في مقام العدالة التي في أشرف الفضائل «إقرّامين» بحقوقها بحيث تكون 
ملكة راسخة فيهم لا يمكن معها جور في شيء ولا ظهور صفة نفس لاتباع هوى في جلب نفع دنيوي أو رفع مضرة 
كذلكء ثم قال جل وعلا: «إيا أيها الذين آمنوا4 من حيث البرهان [آمنوا) من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث 
العيان أو يا أيها الذين آمنوا» بالإيمان التقليدي #آمنو ا بالإيمان العيني» أو المراد «إيا أيها المدعون تجريد 
الإيمان لي من غير وساطة لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا بقبول الوسائط» فالاآية إشارة إلى الفرق بعد 
الجمع إن الذين آمنوا» بالتقليد #ثم كفروا» إذ لم يكن للتقليد أصل «إثم آمنوا» بالاستدلال العقلي «إثم 
کفروا) إذ لم تكن عقولهم مشرقة بالنور الإلهي ثم ازدادوا كفراً4 بالشبهات والاعتراضات» وقد يكون ذلك إشارة 
إلى وصف أهل التردد في سلوك سبيل أولياء الله تعالى» والإيمان بأحوالهم حين هاجت رغبتهم إلى رئاسة القوم. فلما 
جن عليهم ليل المجاهدات لم يتحملوا وأنكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» ولما رأوا نهاية الأكابر وظنوا اللحوق 
بهم لو استقاموا آمنوا فلما لم يصلوا إلى شيء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادهم ارتدوا 
وصاروا منكرين عليهم وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات والشهوات واختاروا الدنيا 
على الآخرة وجعلوا يقولون للخلق: إن هؤلاء ليسوا على الحق فقد سلكنا ما سلكوا وخضنا ما حاضوا فلم نر إلا سراباً 
بقيعة» وهذا حال كثير من علماء السوء المنكرين على القوم قدس الله تعالى أسرارهم «إما كان الله ليغفر لهم» 


EVENT OER ا‎ V4 


لمكان الريب الحاجب وفساد جوهر القلب وزوال الاستعداد «إولا ليهديهم سبيلاً4 إلى الحق ولا إلى الكمال لعدم 
قبولهم ذلك «إالذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهم إياهم وشبيه الشيء منجذب إليه «إمن دون المؤمدين» 
لعدم الجنسية لإأييتغون عندهم العزة أي أيطلبون التعزز بهم في الدنيا والتقوى بمالهم وجاههم «إفإن العزة لله 
جميعاً فلا سبيل لهم إليها إلا منه سبحانه عز وجل؛ ثم ذكر سبحانه من وصف المنافقين أنهم - إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى - لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورهم عنه لعدم استعدادهم واستيلاء الهوى عليهم «إيراؤون الناس» 
لاحتجابهم بهم عن رؤية الله تعالى «إولا يذكرون الله إلا قليلا لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان وعند حضورهم بين 
الناس بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرون إليها بجناحي الرغبة والرهبة بل يحنون إلى أوقاتها. 

وكين اغ اة تكست لي أطلال نجد فارقته ومرخحه 

ومن هنا كان عه يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» يريد عليه الصلاة والسلام أقم لنا الصلاة لنصلي فنستريح بها لا 
منهاء وظن الأخير برسول الله م كفر والعياذ بالله تعالى؛ وإذا عبدوا لا يرون إلا الله تعالى» وما قدر السوي عندهم 
ليراؤوه؟ وإن كل جزء منهم یذ کر الله تعالی» نعم إنهم قد يشتغلون به عنه فهناك لا يتأتى لهم الذكرء وقد عد العارفون 
الذكر لأهل الشهود ذنباًء ولهذا قال قائلهم: 


بذكر الله تزداد الذنوب وتنكشف الرذائل والعيوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها مغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لا يصل العبد إلى ذلك المقام إلا بكثرة الذكرء وأشار إلى مقام عالٍ من قال: 
لا يترك الذكر إلا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره 
والذكر ستر على مذكوره ستر فحين أذكره في الحال يستره 
فلا أزال على الأحوال أشهده ولا أزال على الأنفاس أذكره 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» للا تتعدى إليكم ظلمة كفرهم 

إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينأ# حجة ظاهرة في عقابكم برسوخ الهيئة التي بها تميلون إلى ولايتهم 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» لتحيرهم بضعف استعدادهم «إولن تجد لهم نصيراً4 ينصرهم من 
عذاب الله تعالى لانقطاع وصلتهم وارتفاع محبتهم مع أهل الله تعالى إلا الذين تابو رجعوا إلى الله تعالى ببقية 
نور الاستعداد وقبول مدد التوفيق 9وأصلحوا» ما أفسدوا من استعدادهم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع 
حجاب القوى «إواعتصموا باله) بالتمسك بأوامره والتوجه إليه سبحانه إوأخلصوا دينهم له بإزالة خفايا الشرك 
وقطع النظر عن السوى «فأولئك مع المؤسين» الصادقين إوسوف يؤت الله المؤمدين أجراً عظيماً» من مشاهدة 
تجليات الصفات وجنات الأفعال جإما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم بالتوبة وإصلاح ما فسد والاعتصام بحبل 
الأوامر والتوجه إلى الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه إوآمنتم» الإيمان الحائز لذلك «إوكان الله شاكراً 
عليماً فيثيب ويوصل الثواب كاملا والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


)0( «تم والحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاني» ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالی» أوله ولا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول». 


روح المعاني 


الجزء السادس 
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© لا حب لَه اھر باْلسُوءِ ون اقول إلا من ظلم وكانَ ا یما عِلِيمًا 47 إن يدوأ ڪيا أ توم أو 


حه س کر ص سس لجرك م ع ع م AK‏ 

تعقوأ عن سوء ن آله کان عَفُوا رما 3 إن ارت شرو ؛ باه وسلو ودوت أ ن قرفو 

وس 2 سير ري ر 2 ری ص 2 

بين أله رسيو وَيِفُو لوت ومن عض وت ڪفر َع ريون أ توا َك سيبلا 
ا 


3 
ل س ل ا ار 0 ع 
:1 أؤلتيك هم الكفرون حقًا وأعتدتا لل کین عَذَابا مهيا <: 


الأ يْحبٌ آله آلْجَهْرَ بالشوء من آلقول) عدم محبته سبحانه لشيء كناية عن غضبه» والباء متعلقة بالجهر 
وموضع الجار والمجرور نصب أو رفع» و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع حالاً من السوءء و - الجهر بالشيء ‏ الإعلان 
به» والإظهار كما يفهم من القاموس» وفي الصحاح: جهر بالقول رفع صوته به» ولعل المراد هنا الإظهار وإن لم يكن 
برفع صوت أي لا يحب الله سبحانه أن يعلن أحد بالسوء كاثناً من القول «إلأ من طلم أي | إلا جهر من ظلم فإنه غير 
مسخوط عنده تعالى» وذلك بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء؛ وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وقتادة هو أن يدعو على من ظلمه» وعن مجاهد أن المراد لا يحب الله سبحانه أن يذم أحد أحداً أو 
يشكوه «إإلا من ظلم) فيجوز له أن يشكو ظالمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه» وعن الحسن والسدي - وهو 
المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه ‏ المراد لا يحب الله تعالى الشتم في الانتصار «إإلا من ظلم» فلا بأس له 
أن ينقصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» وجوز الحسن للرجل | إذا قيل له: يا زاني أن يقابل القائل له بمثل 
ذلك» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت» وأنت تعلم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبيّ وابن جبير والضحاك وعطاء أنهم قرؤوا إلا من ظلم» على 
البناء للفاعل» فالاستثناء منقطع» والمعنى لكن الظالم يحبه أو لكنه يفعل ما لايحبه الله تعالى فيجهر بالسوى 
والموصول في محل نصب» وجوز الزمخشري أن يكون مرفوعاً بالإبدال من فاعل لإيحب4 كأنه قيل: لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو بمعنى ما جاءني إلا عمرو» ومنه إلا يعلم من في 
السموات: والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15] وهي لغة تميمية» وعليها قول الشاعر: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

وقد نقل هذه اللغة سيبويه وأنكرها البعض» وكفى بنقل شيخ الصناعة سنداً للمثبت» ونقل عن أبي حيان أنه 

م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 


۱۷۸ م و ا اس ا ا اا ا ١1 146 SINISE ya‏ 


ليس البيت كالمثال لأنه قد يتخيل فيه عموم على معنى السلاح» وأما زيد فلا يتوهم فيه عموم ولا يمكن تصحيحه إلا 
على أن أصله ما جاءني زيد ولا غيره» فحذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التي ذكرت» ورد - كما قال 
الشهاب ‏ بأنه لو كان التقدير ما ذكره في المثال لكان الاستثناء متصلاً والمفروض خلافه» وأن المراد - كما يفهمه 
كلام الطيبي ‏ جعل المبدل منه بمنزلة غير المذكور حتى كأن الاستثناء مفرغ والنفي عام إلا إنه صرح بنفي بعض أفراد 
العام لزيادة اهتمام بالنفي عنه» أو لكونه مظنة توهم الإثبات» فيقولون: ما جاءني زيد إلا عمرو» والمعنى ما جاءني إلا 
عمرو فكذا ها هنا المعنى ‏ لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم - فأدخل لفظ اله تأكيداً لنفي محبته تعالى يعني لله 
سبحانه اختصاص في عدم محبته ليس لأحد غيره ذلك. 

فإن قيل: ما بعد لإإلا حینعذ لا يكون فاعلاً وهو ظاهر فتعين البدل وهو غلط أجيب بأنه إنما يكون غلطاً لو 
لم يكن هذا الخاص في موقع العام؛ ولم يكن المعنى ما جاءني أحد إلا عمرو «فإن قيل): فيكون لفظ الله مجازاً 
عن أحد ولا سبيل إليه» أجيب بأن لا يحب الله مؤول بلا يحب أحدء وواقع موقعه من غير تجوز في لفظ «الله كذا 
قيل وتعقبه الشهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاماًء فإما بتقدير لفظ ‏ كما ذكره أبو حيان - وإما بالتجوز في لفظ 
العلم» وكلاهما مر ما فيه» ولا طريق آخر للعموم» فما ذكره المجيب لا بد من بيان طريقه اللهم إلا أن يقال: إن 
الاستثناء من العلم يشترط فيه أن يكون صاحبه أحق بالحكم بحيث إذا تفي عنه يعلم نفيه عن غيره بالطريق الأولى من 
غير تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلاً: | إذا لم يحب الله سبحانه الجهر بالسوء وهو الغني عن جميع الأشياء فغيره لا يحبه 
بطريق من الطرق» وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل لأن الاشتراط المذكور مما لم يقم عليه دليل على أن دعوى 
كون نفي حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعلم منه نفيه عن غيره بالطريق الأولى في غاية الخفاءء فالأولى ما ذكره بعد 
بأن يقال يقدر في الكلام ما ذكر لكنه عد الاستثناء منقطعاً بحسب المتبادر» والنظر إلى الظاهر. 

وجوّز على قراءة المعلوم أن يكون متعلقاً بالسوء أي إلا سوء من ظلم فيجب الجهر به ويقبله» وقيل: إنه متعلق 
بقوله تعالى: «إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» فقد روي عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول هذا على 
التقديم والتأخير أي - جما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» إلا من ظلم 4‏ وكان يقرأها كذلك» ولا يكاد 
يقبل هذا في تخريج كلام الله تعالى العزيز ظوكَانَ آله سميعاً بجميع المسموعات فيندرج فيها كلام المظلوم 
والظالم طعَليماً4 بجميع المعلومات التي من جملتها حال المظلوم والظالمء والجملة تذييل مقرر لما يفيده 
الاستثناء ولا يأبى ذلك ا راه 

ووجه ربط هذه الآية بما قبلها - على ما قاله العلامة الطيبي - أنه سبحانه لما فرغ من بيان إيراد رحمته وتقرير 
إظهار رأفته جاء بقوله جل وعلا: إلا يحب الله الجهر بالسوء» تتميماً لذلك وتعليماً للعباد التخلق بأخلاقه جل 
جلاله» وفيه أن هذا مما لا محصل له ولا تتم به المناسبة» وزعم أن الآية الأولى فيها أيضاً إشارة إلى تعليم التخلق 
بالأخلاق العلية ‏ كما قرره عصام الملة ‏ ورجا أن يكون من الملهمات: وحينعذ يشتركان في أن كلا منهما 
متضمناً”" التعليم المذكور ليس بشيء كما لا يخفى» ومثل ذلك ما ذكره علي بن عيسى في وجه الاتصال وهو أنه 
تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق» وهو إظهار خلاف ما يبطن بين جل وعلا أن ما في النفس منه ما يجوز إبطانه ومنه ما 
يجوز إظهاره» وقال شهاب الدين: الظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه سبحانه به ومحبة إظهاره تممه 


)0( قوله: «متضمناً كذا بخطه اه مصححه. 
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عز وجل بذ کر ضده» فكأنه قيل: إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإعلانه» وفيه احتباك بديع إن ندرا أي 
إليكم شكراً له على إنعامه عليكم وقيل: المراد بالخير المال والمعنى إن تظهروا التصدق إأؤ تُخفوه أي تفعلوه 
تسر وقيل: تعزموا على فعله «إأَوْ تغفوا َغ تغفوا عن سُوء# أي تصفحوا عمن أساء إليكم مع ما سوّغ لكم من مؤاخذته وأذن 
فيهاء والتنصيص على هذا مع اندراجه في ابتداء الخير وإخفائه على أحد الأقوال للاعتداد به» والتنبيه على منزلته وکر 
من الخير بمكان» وذكر إبداء الخير وإخفائه توطئة وتمهيداً له كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى قان أله کان عَفُوَاً 
قديرأً فإن إيراد العفو في معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه 
أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن الاقتصار في الجزاء على كون الله تعالى عفواً قديراً أي يكثر العفو عن العصاة مع 
كمال قدرته على المؤاخذة» وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى» 
وقال الكلبي: هو أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب من ظلمكم؛ وقيل: «إعفواً4 عمن عفا إقديراً4 على 
إيصال الثواب إليه» نقله النيسابوري وغيره ان ألْذِينَ يَكُفْوُونَ بال وَرُسْله4 أي على ما يؤدي إليه مذهبهم وتقتضيه 
آراؤهم لا أنهم يصرحون بذلك كما ينبىء عنه قوله تعالى: 


«ويريدُونَ أن يروا بَينَ آله وَرُسْله4 في الإيمان بأن يؤمنوا به عز وجل ويكفروا برسله عليهم الصلاة 
والسلا لكن لا برو بالإيمان به تعالى N‏ بل بطريق الالتزام كما يحكيه قوله تعالى: رفوا 9 
نؤِْنُ ببغض وَكَفُرُ ببغض) أي نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتاب» وما 
ذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله. لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
جنا SR‏ لالع يي ا نماو 
من حيث لا يشعر طوَيُرِيدُونَ» بهذا القول «إأن يَكَحْذْوا بَيْنَ ذلك أي الإيمان والكفر إسبيلاً4 أي طريقاً 
يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاًء إذ الحق لا ناا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ”"]! هذا ما 
ذهب إليه البعض في تفسير الآية وهو الذي تؤيده الآثار» فقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال فيها 
أولنك أعداء الله تعالى اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام» وآمنت 
النصارى بالإنجيل وعيسى عليه السلام وكفروا بالقرآن ومحمد عي فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا 
من الله عز وجل وتركوا الإسلام وهو دين الله تعالى الذي بعث به ورسله» وأخرج ابن جرير عن السدي وابن جريج 
مثله» وقال بعضهم: الذين يكفرون بالله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين حلص كفرهم الصرف بالجميع 
فنفوا الصانع مثلاً وأنكروا النبوات» والذين يفرقون بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بالل 
تعالى وكفروا برسله عليهم الصلاة والسلام لا عكسه» وإن قيل: إنه يتصور في النصارى لإيمانهم بعيسى عليه السلام 
وكفرهم بالله تعالى حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة» والكفر بالله سبحانه شامل للشرك والإنكار إذ لا يخفى ما فيه والذين 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هم الذين آمنوا ببعض الأنبياء عليهم السلام وكفروا ببعضهم كاليهود» فهذه أقسام 
متقابلة كان الظاهر عطفها ‏ بأو - لكن أتي بالواو بدلها فهي بمعناهاء وقيل: إن الموصول مقدر بناءً على جواز حذفه 
مع بقاء صلته» وقيل: إن قوله تعالى «إويريدون أن يفرقوا» إلخ عطف تفسيري على قوله سبحانه: إيكفرون4 لأن 
هذه الإرادة عين الكفر بالله تعالى لأن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالى كالبراهمةء وأما قوله جل وعلا: 
«إويقولون نؤمن ببعض) إلخ فعطف على صلة الموصول والواو بمعنى أو التنويعية» فالأولون فرقوا بين الإيمان بالل 
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تعالى ورسوله؛ والآخرون فرقوا بين رسل الله تعالى عليهم السلام فآمنوا ببعض وكفروا بیعض كاليهود» وعلى كل تقدير 
فخبر إن قوله تعالى: اريك أي الموصوفون بالصفات القبيحة ©هُمُْ الكافون» الكاملون في الكفر لا عبرة 
با يذعوتة ويستمونة إيماناً أضلا ١‏ حًا مصدر مؤكد لغيره وعامله محذوف أي حق ذلك أي كونهم كاملين في 
الكفر حقأ» وجوّزوا أن يكون صفة لمصدر الكافرين» أي هم الذين كفروا كفراً حقاً أي لا شك فيه ولا ريب» فالعامل 
مذكور؛ و إحقا» بمعنى اسم المفعول» وليس بمعنى مقابل الباطل» ولهذا صح وقوعه صفة صناعة ومعنى» واحتمال 
الحالية ‏ كما زعم أبو البقاء ‏ بعيد» والآية على ما زعمه البعض متعلقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا آمنوا» إلخ 
على أنها كالتعليل له وما توسط بين العلة والمعلول من الجمل والآيات إما معترض أو مستطرد عند إمعان النظر 
«وأغتذ غتذنًا للكافرينَ» أي لهم ووضع المظهر موضع المضمر تذكيراً بوصف الكفر الشنيع المؤذن بالعلية» وقد يراد 
جميع الكفار وهم داحلون لا أولياً: 
طعَذَاباً مُهينً4 يهينهم ويذلهم جزاء كفرهم الذي ظنوا به العزة. 


ر و وي سم 0 رہ ر ور و ور وا روع 
وال انوا باه ورور ا ين احم أوْلِكَ سوك تیه أجُورَهم وان الله عفورا 


و 


جیا © € يست آهل الكتب أن رل عَم کنبا شس الما هقد ا ج ا كبر ِن دك 
الوا آرتا آله عر اکت الکو ب م ادوا لفل دما انهم الت 


قل 


را 
يدس سح مل ر ا ست لس 50 0 و 2 1 + 2 r‏ وهه > 1 اس 
دعهو عن ذلك وءاتينا نامیا < با ور هم آلطور بمِيكقهمْ و ا وا أ ب 


زر لس مور ه چ ,و کو کت ہے 5 2 م م 
معدا وتا لج لا تعدوأ في لبت وَأحَذنا متهم قايا 3 ٤‏ ھک 2 مُمِتفَهُمْ وكفرهم بَا آلو 
و م ےرہ لم ناس ےہ دلق ا 5 سس و سے ا کے کک کر 
ا عَلْفُ بل طبع أله عليها بكَفَرِهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 75 
:تيم عل مهد چ عبتا چ تقزلوخ :ا قتا ایی عبس 620 تدر ا 


وح سس عو 


GAÊ SI‏ تلوأ زه کی مَك من مام بي ون عار زلا ا َ لطن وما 


ت 


455 


<2 رس و ب 4و م 2 25007 >< مه ك رع ره ممه 
كلوه یقینا 3 بل عه اله ليه وان اه عريرًا حكيما 3 وَإن من آهل آ لکت إلا يمن پء قبل 
مويف ووم ]أ عر ار ج چ کا 8 0 5 م ا ا O‏ د ا ۾ > او 

تو ودوم اَمَو يكون علي سيدا 3 فبظاو مِنَ لذت م دوأ حَرَمَنا عَم طِيَبّتٍ أجلت هم 
س ساس ا ص كه ى ب ر e‏ ےد وو ه وو > ef‏ م مر ره rrr‏ 
یوم عن بل ف را © وَأَحَذِهِمُ اربوا وقد مهو عَنَهُ أله أل لاس بالطل وأعتدنا 


س2 آذه هل د 2 مي و .۹ وے وء و بوبه 7 ١‏ 
لكف مم انا اليما الوك لحر | :حون في العا منهم وا ومنو ومنو ا ر ل 5 أنزا مسن 
کر رم td‏ ے ر مج رود ووم C‏ کے ے ےو ص 
کے ر ر ر ص ص ہک ےو یڑ کے 2 7 و 2 وي ار ¥ . ]| و 2 
لك وَامْقِيِمِنَ الصَلزهٌ والْمؤنوت التكره وا مون باه واليوم الاخر تِكَ سَنْوْيِبهِمَ أجرا عيظها 
oO‏ رہ چ رو ل ري o‏ الك رص سل م سه ج سكم ص سك كك ا م را ۶ 
2S‏ - به - 2 ١‏ 
© # رتا أَوَحَيِمَآ لیک گا أوْحمآ إل وج وال ِن بعرو وأوحسنا إلى إِبَرْهِيم وإسَمُعيل 
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> ل ر ر ر ےم رو کے ی او ر ص لو سل صل 


© داو د زهورا‎ ER E TR I OT 
020 2 َ کر ت کچ > و كر َو ص‎ e E گے ے۶ ہے و وو‎ 2 
١١ ورسلا قد قصصتهم يك من قبل ورسلا لم صصص هم 4 دک لیت وکلم الله م موس تحكليما‎ 
رر و ر ا ا ا ےل نح کک کا‎ a ممعي ک2‎ 

رس ر وَمنَذرَِ للا ین لاس عل الله حجة بعد الرسل وکات آل عبرا حكيما :7 


2 َو سو مر سم e‏ اده ع ے رر 05 50214 2 > سر لاعس اسه 
لکن الله شد يمآ e‏ مَسَْدُونَ رکف اله سيدا 3 إن 
م لم0 و م2 مه 7 ا معاي - 7 ١‏ عع 
لين کقروا وَصَدُوأ عن سیل الله قد صو صلا بیدا 3 إن لذن کفروا وظکموا لم کن 
- 2 و عر تفاخ کے 04 7 ب ر 2 ٣‏ 
أله ليَعْفْرَ لھم ولا ديهم طرِيفًا 3> إلاطري جَهَئَّمَ ری فہا أبدا وَكَانَ ذلك عل الله سا 
يي بي 
4 
ا 


«وَآلْذِينَ ن آمَنُوا بآلله وَرُسُلهِ وَلَمْ رفوا بَبْنَ أحد مُنْهُغْ4 بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا بآخرين كما فعل الكفرة» 
ودخول «إبسين4 على أحد قد مر الكلام فيه والموصول مبتداً خبره جملة قوله: «أوليِك» أي المنعوتون بهذه النعوت 
الجليلة سرف يُؤتيهخ » أي الله تعالى اجر اک الموعودة لهم فالإضافة للعهد 

وزعم بعضهم أن الخبر محذوف أي أضدادهم ومقابلوهم» والإتيان بسوف لتأكيد الموعود الذي هو الإيتاء 
والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر لا الإخبار بأنه متأخر إلى حين» فعن الزمخشري أن يفعل الذي للاستقبال 
موضوع لمعنى الاستقبال بصيغته؛ فإذا دخل عليه سوف أكد ما هو موضوع له من إثبات الفعل في المستقبل لا أن 
يعطى ما ليس فيه من أصله فهو في مقابلة لن ومنزلته من يفعل منزلة لن من لا يفعل لأن لا لنفي المستقبل فإذا وضع لن 
موضعه أكد المعنى الثابت وهو نفي المستقبل فإذاً كل واحد من لن وسوف - حقيقته الت وكيد» ولهذا قال سيبويه: لن 
يفعل نفي سوف يفعل وكأنه اكتفى سبحانه ببيان ما لهؤلاء المؤمنين عن أن يقال: أولفك هم المؤمنون ‏ حقاً - مع 
استفادته مما دل على الضدية» لض الآية التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وقرأ نافع وابن كثير وكثير - نۇ تيهم ‏ بالنون فلا التفات ركان آله مورا لمن هذه صفتهم ما سلف لهم من 
المعاصي والآثام طرّحيماً» بهم كا حسناتهم ويزيدهم على ما وعدوا «يَسْأَلّكُ) يا محمد. 

اهل آلكتاب) الذين فرقوا بين الرسل أن رل عَلَيهم كتاباً مّنَ آلسَمَاء) فقالوا: إن موسى عليه السلام 
جاء بالألواح من عند الله تعالى فأتنا بألواح من عنده تعالى فطلبوا أن يكون المنزل جملة» وأن يكون بخط سماوي» 
وروي ذلك عن محمد بن كعب القرظي والسدي. 

وعن قتادة أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصاً لهي وقريب منه ما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال: إن 
اليهود قالوا لمحمد عَْلهُ: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأنينا بكتاب من عند الله تعالى من الله تعالى إلى فلان 
إنك رسول الله وإلى فلان [ إنك رسول الله » وما كان مقصدهم بذلك 1[ لالم را قال الحسن: ولو سألوه ذلك 
استرشاداً لا عناداً لأعطاهم ما سألوا فَقَدَ سَأَنُوا مُوسَ »© عليه السلام شيعا أو سؤلا. 


SaaS 1۸۲‏ ا 


«أكبر من ذلك المذ كور وأعظم والفاء في جواب شرط مقدر والجواب مؤول ليصح الترتيب. أي إن 
فإنهم قد سألوا موسى عليه السلام ما هو اكب وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوا على سيرتهم 
في كل ما يأتون ويذرون أسند إليهم» وجعله بعض المحققين من قبيل إسناد ما للسبب للمسبب» وجوز أن يكون من 
إسناد فعل البعض إلى الكل بناءً على كمال الاتحاد نحو: 

قومي هم قتلوا أميم أحي فإذارميت يه 3 :سبكهتت 

فيكون المراد بضمير إسألوا) جميع أهل الكتاب لصدور السؤال عن بعضهم» 3 9 المراد 0 الكتاب 
أيضاً الجميع فيكون إسناد إيسألك4 إلى أهل الكتاب من ذلك الإسنادء وأن يكون المراد بهم هذا النوع ويكون 
المراد بيان قبائح النوع فلا تكلف ولا تجوّز لا في جانب الضمير ولا في المرجع. 

وأنت تعلم أن إسناد فعل البعض إلى الكل مما ألف في الكتاب العزيز ووقع في نحو ألف موضع. 
الحال من المفعول الأول كما قال أبو البقاء - ويحتمل الحالية من المفعول الثاني أي معايناً على صيغة المفعول ولا 
لبس فيه لاستلزام كل منهما للآخرء فلا يقال: إنه يتعين كونه حالاً من الثاني لقربه منه. 

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الإرادة لأن الجهرة في كي الغ عة للارل لا للاي 
فيقال التقدير للأرنا» نره رؤية جهرة» وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالاً أي سؤالاً جهرة) وقيل: قولاً أي قولاً 
جهرة» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير وابن ن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: إنهم إذا رأوه 

فقد رأوه إنما قالوا لإجهرة) «إأرنا اله تعالى فهو مقدم ومؤخر - وفيه بعد - والفاء تفسيرية «إفََحَذَنْهُمُ4 أي 

أهلكتهم لما سألوا وقالوا ما قالوا «9آلصًا عفد وهي نار جاءت من السماء. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: «إالصاعقة» الموت أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة بقولهم ما شاء 
الله تعالى أن يميتهم) ثم بعثهم» وفي ثبوت ذلك تردد. 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ الصعقة - (إبظلمهم) أي بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم لما 
يستحيل في تلك الحالة التي كانوا عليهاء وإنكار طلب الكفار للرؤية تعنتاً لا يقتضي امتناعها مطلقاًء واستدل 
المخشري بالآية على الامتناع مطلقاء وبنى ذلك على كون الظلم المضاف إليهم لم يكن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية 

ثم قال: ولو طلبوا أمراً جائرا لمااسموا به:ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة ت كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء 

الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصواعق» ر ثم أرعد وأبرق ودعا على مدعى جواز الرؤية بما هو به أحق. 

£ ا 4 ا £ 4 
هو مع أن المعجزات سواسية الإقدام في الدلالة ويكفيهم ذلك ظلماء والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
العجب العجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب للم أَنَحَذُوا لعجل وعبدوه. 

من بغد مَا جاءنهم لات4 أي المعجزات التي أظهرها لفرعون من العصا واليد البيضاءء وفلق البحر 
وغيرهاء أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لا التوراة لأنها إنما نزلت عليهم بعد الاتخاذ عفنا 
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تن ذلك الاتخاذ حين تابواء وفي هذا على ما قيل: استدعاء لهم إلى التوراة كأنه قيل: إن أولئك الذين أجرموا تابوا 
فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنكم. 


رآتیتا موس سُلْطاناً بين أي تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم» وهذا 
على ما قيل: وإن كان قبل العفو فإن الأمر بالقتل كان قبل التوبة لأن قبول القتل كان توبة لهم» لكن الواو لا : 
1ك وو ساس جو لجس يل 
00 وَرَفْعْنَا فة قَهُمُ آلطُور» وهو ما روي عن قنادة جبل كانوا ذ في أصله فرفعه الله تعالى فجعله فوقهم كأنه ظلة 

ETS‏ - على ما ف في البحر الجبل المعروف بطور سيناء» والظرف متعلق 
3 اجوز أن يكون الا من الطور أي :رفمنا الطرر I il‏ - على ما 
روي - أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع عليهم فقبلوهاء أو ليخافوا فلا ينقضوا الميثاق - على ما روي - أنهم 
هموا بنقضه فرفع عليهم الجبل فخافوا وأقلعوا عن النقض» قيل: وهو الأنسب بقوله تعالى: «إوأخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) [الأحزاب: ۷]» وزعم الجبائي أن المراد بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة فنقضوه 
بعبادة العجل» وفيه أن التوراة إنما نزلت بعد عبادتهم العجل كما مر آنفاً فلا يتأتى هذاء وقال أبو مسلم: إنما رفع الله 
تعالى الجبل فوقهم إظلالا لهم من الشمس جزاءً لعهدهم وكرامة لهم» ولا يخفى أن هذا خرق لإجماع المفسرين» 
ولیس له مستند أصلاً. 


ورفلا لَهُم4 على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التيدظٍآدْتمنُوا لباب قال قتادة فيما رواه ابن 
المنذر وغيره عنه: كنا نتتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس» وقيل: هو إيلياء وقيل: أريحاء» وقيل: هو اسم 
قرية» أو «إقلنا لهم» على لسان موسى عليه السلام والطور مظل عليهم «إادخلوا الباب المذكور إذا خرجتم من 
التيه» أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها لأنهم لم يخرجوا من التيه في حياته عليه السلام» والظاهر عدم القيد 
«سُجداً4 متطامنين خاضعين» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رکعاًء وقيل: ساجدين على جباهكم شکراً لله 
تعالى وفنا لهم على لسان داود عليه السلام «إلآ تَعْدُوا» أي لا تتجاوزوا ما أبيح لكم؛ أو لا تظلموا باصطياد 
الحيتان في آلشبت) ويحتمل - كما قال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله - أن يراد على لسان موسى عليه 
السلام حين ظلل الجبل عليهم فإنه شرع السبت لكن كان الاعتداء فيه» والمسخ في زمن داود عليه السلام» وقرأ ورش 
عن نافع «إلا تعدّوا» بفتح العين وتشديد الدال» وروي عن قالون تارة سكون العين سكوناً محضاًء وتارة إخفاء فتحة 
العين» فأما الأول فأصلها - تعتدوا ‏ لقوله تعالى: «إاعتدوا منكم في السبت [البقرة: ]٠١‏ فإنه يدل على أنه من 
الاعتداء وهو افتعال من العدوان. فأريد إدغام تائه في الدال فنقلت حركتها إلى العين وقلبت دالاً وأدغمت» وأما 
السكون المحض فشيء لا يراه النحويون لأنه جمع بين ساكنين على غير حدّهماء وأما الإخفاء والاختلاس فهو أحف 
من ذلك لما أنه قريب من الإتيان بحركة مّاء وقرأ الأعمش «تعتدوا» على الأصل» وأصل «إتعدوا» في القراءة 
المشهورة - تعدووا - بواوين الأولى واو الكلمة والثانية ضمير الفاعل فاستفقلت الضمة على لام الكلمة فحذفت 
فالتقى ساكنان فحذف الأول وهو الواو الأولى - وبقي ضمير الفاعل «وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مياق غَليظاً أي عهداً وثيقاً 
مؤكداً بأن يأتمروا بأوامر الله تعالى وينتهوا عن مناهيه» قيل: هو قولهم: سمعنا وأطعنا وكونه وإميفاق/» ظاهرء وكونه 
«إغليظاً4 يؤخذ من التعبير بالماضيء أو من عطف الإطاعة على السمع بناءً على تفسيره بهاء وفي أخذ ذلك مما ذكر 
خفاء لا يخفى» وحكي أنهم بعد أن قبلوا ما كلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عنه فالله 
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تعالى يعذبهم بأي أنواع العذاب أرادء فإن صح هذا كانت وكادة الميثاق في غاية الظهور» وزعم بعضهم أن هذا 
الميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتصديق بمحمد عه والإيمان به» وهو 
المذكور في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: ]۸١‏ الآية» وكونه طإغليظاً» باعتبار 
أخذه من كل نبي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأخذ كل واحد واحد له من أمته فهو ميثاق مؤكد متكررء 
بمقدر أيضاً والباء للسببية وما مزيد لتوكيدهاء والإشارة إلى أنها سببية قوية» وقد يفيد ذلك الحصر بمعونة المقام كما 
يفيده التقديم على العامل إن التزم هناء وجوز أن تكون ‏ ما نكرة تامة» ويكون «إنقضهم بدلا منهما أي فخالفوا 
ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم» وإن شعت أخرت العامل. 

واخختار أبو حيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لوروده مصرحاً به كذلك في قوله تعالى: لإفبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» [المائدة: »]٠١‏ وجوز غير واحد تعلق الجار ‏ بحرمنا - الآتي على أن قوله تعالى: «9فبظلم» بدل 
من قوله سبحانه: «إفبما نقضهم)» وإليه ذهب الزجاج» وتعقبه في البحر بأن فيه بعداً لكثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه» ولأن المعطوف على السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم عن التحريم» فلا 
يمكن أن يكون جزء سبب أو سبباً إلا بتأويل بعيد» وبيان ذلك أن قولهم ‏ على مريم بهتاناً عظيماً - «إوقولهم إنا قتلنا 
المسيح#. متأخر في الزمان عن تحريم الطيبات عليهم» واستحسنه السفاقسي» ثم قال: وقد يتكلف لحله بأن دوام 
التحريم في كل زمن كابتدائه» وفيه بحث» وجعل العلامة الثاني الفاء في إفبظلم» على هذا التقدير تكراراً للفاء في 
«إفبما نقضهم» عطفاً على أخذنا منهم» أو جزاء شرط مقدر» واستبعده أيضاً من وجهين: لفظي ومعنوي» وبين الأول 
بطول الفصل وبكونه من إبدال الجار والمجرور مع حرف العطف» أو الجزاء مع القطع بأن المعمول هو الجار 
والمجرور فقطء والثاني بدلالته على أن تحريم بعض الطيبات مسبب عن مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه» ثم 
قال: ولو جعلت الفاء للعطف على «إفبما نقضهم) كما في قولك: بزيد وبحسنه» أو فبحسنه أو ثم حسنه افتتنت لم 
يحتج إلى جعله بدلاء وجوز أبو البقاء وغيره التعلق بمحذوف دل عليه قوله تعالى: «إبل طبع الله عليها بكفرهم) ورد 
بأن ذلك لا يصلح مفسراً ولا قرينة للمحذوف»ء أما الأول فلتعلقه بكلام آخر لأنه رد وإنكار لقولهم إقلوبنا غلف)» 

والحاصل أنه لا بد للقرينة من التعلق المعنوي بسابقتها حتى تصلح لذلك» ومنه يعلم أنه لا مورد للنظر بأن 
الطبعين متوافقان في العروض» أحدهما بالكفر والآخر بالنتقض» وقيل: هو متعلق بلا يؤمنون» والفاء زائدة» وقيل: بما 
دل عليه ولا يخفى رد ذلك «إوَكُفْرهم بآيات آل أي حججه الدالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
والقرآن» أو ما في كتابهم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به. 

لوَقتلهم الْأَبياء بقير حَقَّ» كزكريا ويحيى عليهما السلام «وَقَولهم فلوتا غلف) جمع غلاف بمعنى 
الظرف» وأصله غلف بضمتين فخففء أي أوعية للعلم فنحن مستغنون بما فيها عن غيره» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وعطاء» وقال | لكلبي : يعنون أن قلوبنا ب بحيث لا يصل إليها شيء إلا وعته ولو كان في حديثك شيء لوعته 
أيضاء ويجوز أن يكون جمع أغلف أي هي مغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصل إليها ما جاء به محمد عه فيكون 
كقوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» [فصلت: 5]. 

دبل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهةٍ كلام معترض بين المعطوفين جيء به على وجه الاستطراد مسارعة إلى رد 
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زعمهم الفاسد, أي ليس الأمر كما زعمتم من أنها أوعية العلم فإنها مطبوع عليها محجوبة من العلم لم يصل إليها 
شيء منه كالبيت المقفل المختوم عليه» والباء للسببية» وجوز أن تكون الك ويجوز أن يكون المعنى ليس عدم 
وصول الحق إلى قلوبكم لكونها في أكنة وحجب خلقية كما زعمتم بل لأن الله تعالى ختم عليها بسبب كفركم 
الكسبي» وهذا الطبع بمعنى الخذلان والمنع من التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر بالمواعظ عند الكثير وطبع حقيقي 
عند البعض» وأيد بما أخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع قال: «الطابع معلق بقائمة العرش 
فإذا اتتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترىء على الله تعالى بعث الله تعالى الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد 
ذلك شيعا» وأخرجه البيهقي أيضاً في الشعب إلا أنه ضعفه. 

طقلا يُؤمثون إلا ليلا نصب على أنه نعمت لمصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً فهو كالتصديق بی 
عليه السلام وهو غير مفيد لأن الكفر بالبعض كفر بالكل كما مر» أو صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاًء أو نصب 
على الاستثناء من ضمير لا يؤمنون4 أي إلا قليلاً4 منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» ورده السمين بأن الضمير 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر لا يقع منه إيمان» وأجيب بأن المراد بما مر الإسناد إلى 
الكل ما هو للبعض باعتبار الأكثر. 

وقال عصام الملة: كما يجب استثناء القليل من عدم الإيمان المتفرع على الطبع على قلوبهم يجب استثناء 
قليل من القلوب من قلوبهم» فكأن المراد بل طبع الله تعالى على أكثرها فليفهم «إوَبكفرهغ4 عطف على بكفرهم - 
الذي قبله» ولا يتوهم أنه من عطف الشيء على نفسه ولا فائدة فيه لأن المراد بالكفر المعطوف الكفر بعيسى عليه 
السلام؛ والمراد بالكفر المعطوف عليه إما الكفر المطلق أو الكفر بمحمد عي لاقترانه بقوله تعالى: إقلوبنا غلف» 
وقد حكى الله عنهم هذه المقالة في مواجهتهم له عليه الصلاة والسلام في مواضع» ففي العطف إيذان بصلاحية كل 
من الكفرين للسببية. 

وقد يعتبر في جانب المعطوف المجموع» ومغايرته للمفرد المعطوف عليه ظاهرة» أو عطف على «إفبما 
نقضهم) ويجوز اعتبار عطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ولا يتوهم المحذورء وإن قلنا ' 
باتحاد الكفر أيضاً لمغايرة المجموع للمجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضاًء وقد يقال بمغايرة الكفر في المواضع 
الثلاثة بحمله في الأخيرين على ما أشرنا إليه» وفي الأول على الكفر بموسى عليه السلام لاقترانه بنقض الميثاق» وتقدم 
حديث العدو في السبت وَقَوْلهِمْ عَلَى مَزْيَمَ بُهْتاناً عظيماً» لا يقادر قدره حيث نسبوها ‏ وحاشاها - إلى ما هي 
عنه في نفسها بألف ألف منزل» وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة» والبهتان الكذب الذي يتحير 
من شدته وعظمه» ونصبه على أنه مفعول به - لقولهم - وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي قولاً بهتاناًء وقيل: 
هو مصدر في موضع الحال أي مباهتين إوقؤلهم) على سبيل التبجح. 

إا قتا آلمَسيح عيسى آَبْنَ مَرِيَمَ رَسُولَ آله ذكروه بعنوان الرسالة تهكماً واستهزاء كما في قوله تعالى 
حكاية عن الكفار: «إيا أيها الذي نزل عليه الذكر» [الحجر: 1] الخ» ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءٌ على قوله 
عليه الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه» وقيل: إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم فغير في الحكاية» فيكون من 
الحكاية لا من المحكي؛ وقيل: هو استعناف منه مدحاً له عليه الصلاة والسلام ورفعاً لمحله وإظهاراً لغاية جراءتهم في 
تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم في تبجحهم «إوما لوه وما صَلَبِوة4 حال أو اعتراض «طوَللكن شُبْه لهم روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رهطاً من اليهود سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير فبلغ 


e اال‎ RSS SRR ese ik ۱۸٦ 


ذلك يهوذا رأس اليهود فخاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بيتاً ورفعه 
منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى 
عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه. 


وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه عنه ابن المنذر: «أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من 
الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى عليه السلام فقالوا لهم: 
سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل منهم: أنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام»» وبه قال قتادة 
والسدي ومجاهد وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه عليه السلام ألقي 
على جميعهم بل قالوا: ألقي شبهه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بينهم. 


ورجح الطبري قول وهبء وقال: إنه الأشبه» وقال أبو علي الجبائي: إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه 
وصلبوه على موضع عالٍ ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته» وقالوا: إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على 
عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي به عيسى عليه السلام فلما دخلوه ولم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سبباً 
لإيمان اليهود ففعلوا ما فعلواء وقيل: كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه وأخذ على ذلك ثلاثين درهماً فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه على المنافق فدخلوا 
عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام» وقيل: غير ذلك و «إشبه» مسند إلى الجار والمجرورء والمراد وقع 
لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلبء أو في الأمر - على قول الجبائي - أو هو مسند إلى ضمير المقتول الذي 
دل عليه إنا قتلنا أي «إشبه لهم) من قتلوه بعيسى عليه السلام» أو الضمير للأمر و لإشبه) من الشبهة أي التبس عليهم 
الأمر بناءٌ على ذلك القول» وليس المسند إليه ضمير المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه مشبه به لا مشبه «إوَإِنٌ آلذين 
حْمَلَقُوا فيه) أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعضهم: إنه كان كاذباً 
فقتلناه حقاء وتردد آخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟! وقال 
بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع منه ‏ إن الله تعالى يرفعني إلى السماء - إنه رفع إلى 
السماءء وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته عليه السلام: صلب الناسوت وصعد اللاهوت» ولهذا لا يعدون القتل 
نقيصة حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت ويرد هؤلاء أن ذلك يمتنع عنه اليعقوبية القائلين: إن المسيح قد صار بالاتحاد 
طبيعة واحدة إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن لاهوت والشيء الواحد لا يقال: مات ولم يمت» وأهين 
ولم يهن. 

وأما الروم القائلون: بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين» فيقال لهم: فهل فارق اللاهوت ناسوته عند 
القتل؟ فإن قالوا: فارقه فقد أبطلوا دينهم» فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد» وإن قالوا: لم يفارقه 
فقد التزموا ما ورد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت» وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهو أن الإله جعله مسكناً 
وبيتاً ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا إلهيته في تلك الحالة» وقلنا لهم: أليس قد أهين؟ وهذا القدر 
يكفي في إثبات النقيصة إذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص» فإن كان قادراً على نفيها فقد أساء 
مجاورته ورضي بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه» وإن لم يكن قادراً فذلك أبعد له عن عز الربوبية» وهؤلاء 
ينكرون إلقاء الشبه» ويقولون: لا يجوز ذلك لأنه إضلالء ورده أظهر من أن يخفى» ويكفي في إثباته أنه لو لم يكن ثابتاً 
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لزم تكذيب المسيح» وإبطال نبوته بل وسائر النبوات على أن قولهم في الفصل: إن المصلوب قال: إلهي إلهي لم 
تركتني ي وهو ينافي 0 بمد القضا؛ ' ويناقض اليم 8 الحكيم؛ 0 شكا د وطلب الماء 
e‏ هو عه کما 9 يخفى. 


فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعاً إلَفِي سك من أي لفي تردد» وأصل - الشك - 
ی في ناري الط رن وقد وجل في لازم معنا وهر التردد.مطلقاً وإن لع :يترجخ أحد طرفيه وهو 
ولذا أكده بنفي العلم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه: ما لَهُمْ به من علم إلا اع آلظنٌ» والاستثناء منقطم» أي 
لكنهم يتبعون الظن. 


وجوز أن يفسر الشك بالجهلء والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره؛ فالاستثناء حينئذ 
متصل» وإليه ذهب ابن عطية إلا أنه حلاف المشهورء وما قيل: إن اتباع الظن ليس من العلم قطعاً فلا يتصور اتصاله 
فمدفوع بأن من قال به جعله بمعنى الظن المتبع «وَمَا لوه قينا الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهر أي ما 
قتلوه قنلاً يقيناء أو متيقنين» ولا يرد أن نفي القتل المتيقن يقتضي ثبوت القتل المشكوك لأنه لنفي القيد ولا مانع من 
أنه قتل في ظنهم فإنه يقتضي داس ار لهي ادي كبلك E‏ ارام ستل ونيا ر ماقا افا 
محذوف» والتقدير تيقنوا ذلك ية يقيناًء وقيل: هو راجع إلى العلم؛ وإليه ذهب الفراء وابن قنيبة أي وما قتلوا العلم 
«إيقيناً» من قولهم: قتلت العلم والرأي» وقتلت كذا علماً إذا تبالغ علمك فيه رفو حجار كا في الأسائرة امش 
ما علموه يقيناء وقيل: الضمير للظن أي ما قطعوا الظن «إيقيناً4 ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
والسدي» وحكى ابن الأنباري أن في الكلام تقديماً وتأخيرأء وأن إيقيناً» متعلق بقوله تعالى: بل رَفَعَهُ آله ليج 
أي بل رفعه سبحانه إليه يقيناًء ورده في البحر بأنه قد نص الخليل على أنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلهاء والكلام رد 
وإنكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة والسلام؛ وفيه تقدير مضاف عند أبي حيان أي إلى سمائه» قال: وهو حي في 
السماء الثانية على ما صح عن النبي عه في حديث المعرا ج» وهو هنالك مقيم حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال 
ويملؤها عدلاً كما ملفت جوراً ثم يحيا فيها أربعين سنة أو تمامها من سن رفع وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة 
ويموت كما تموت البشر ويدفن في حجرة النبي عي أو في بيت المقدس» وقال قتادة: رفع الله تعالى عيسى عليه 
السلام إليه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسياً ملكياً سماوياً أرضياً» وهذا الرفع على المختار كان قبل صلب الشبه» وفي إنجيل لوقا ما يؤيده؛ وأما رؤية بعض 
الحواريين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطور الروح» فإن للقدسيين قوة التطور في هذا العالم وإن رفعت 
أرواحهم إلى المحل الأسنى» وقد وقع التطور لكثير من أولياء هذه الأمة» وحكاياتهم في ذلك يضيق عنها نطاق 
الحصر «إوَكان الله عزیزاً لا يغالب فيما يرده (إخكيماً» في جميع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانه في أمر 
عيسى عليه السلام وإلقاء الشبه على من ألقاه دخولاً أولياً «وإن مّنْ أهل آلكتاب» أي اليهود خاصة كما أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو هم والنصارى كما ذهب إليه كثير من المفسرين «إوإن نافية بمعنى 
ماء وفي الجار والمجرور وجهان: أحدهما أنه صفة لمبتدأ محذوف» وقوله تعالى: إلا لَيِؤْمنَ به قبل مته جملة 
قسمية» والقسم مع جوابه خبر المبتدأ ولا يرد عليه أن القسم إنشاء لأن المقصود بالخبر جوابه وهو خبر مؤكد بالقسمء 
ولا ينافيه كون جواب القسم لا محل له لأن ذلك من حيث كونه جواباً فلا يمتنع كونه له محل باعتبار آخر لو سلم 


1١59 - ١67 سورة النساء الأيات:‎ ...... E E N O OE ۱۸۸ 


أن الخبر ليس هو المجموع» والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به والثاني أنه متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لذلك المبتدأ» وجملة القسم صفة له لا خبر» والتقدير وإن أحد إلا ليؤمنن به كائن من أهل الكتاب ومعناه كل 
رجل يؤمن به قبل موته من أهل الكتاب» وهو كلام مفيد» فالاعتراض على هذا الوجه ‏ بأنه لا ينتظم من أحد والجار 
والمجرور إسناد لأنه لا يفيد - لا يفيد لحصول الفائدة بلا ريب» نعم المعنى على الوجه الأول كل رجل من أهل 
الكتاب يؤمن به قبل موته» والظاهر أنه المقصودء وأنه أتم فائدةء والاستثناء مفرغ من أعم الأوصاف» وأهل الكوفة 
يقدرون موصولاً بعد إلاء وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صاته» والضمير الثاني راجع للمبتدأ المحذوف 
أعني أحد والأول لعيسى عليه السلام فمفاد الآية أن كل يهودي ونصراني يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه 
بأنه عبد الله تعالى ورسوله» ولا ينفعه إيمانه حيتئذ لأن ذلك الوقت لكونه ملحقاً بالبرزخ لما أنه ينكشف عنده لكل 
الحق ينقطع فيه التكليف» ويؤيد ذلك أنه قرأ أبي - ليؤمنن به قبل موتهم - بضم النون وعود ضمير الجمع لأحد ظاهر 
لكونه في معنى الجمع؛ وعوده لعيسى عليه السلام غير ظاهر. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك؛ فقيل له: أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء فقيل: أرأيت إن ضرب عنقه؟ قال: يتلجلج بها لسانه. 


وأخرج ابن المنذر أيضاً عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر آية من كتاب الله تعالى ما قزأتها إلا 
اعترض في نفسي منها شيء قال الله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)» وإني أوتى بالأسارى 
فأضرب أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئاً فقلت: رفعت إليك على غير وجهها إن النصراني إذا خرجت روحه ‏ أي إذا 
قرب خروجها كما تدل عليه رواية أخرى عنه ‏ ضربته الملائكة من قبله ومن دبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي 
زعمت أنه الله تعالى» وأنه ابن الله سبحانه» وأنه ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وکلمته» فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه» وأن 
اليهودي إذا حرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد 
الله وروحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان عند نزول عيسى آمنت به أحياؤهم كما أمنت به موتاهم» فقال: 
من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن علي» قال: لقد أخذتها من معدنهاء قال شهر: وايم الله تعالى ما حدثنيه إلا أم 
سلمة» ولكني أحببت أن أغيظه» والإخبار بحالهم هذه وعيد لهم وتحريض إلى المسارعة إلى الإيمان به قبل أن 
يضطروا إليه مع انتفاء جدواه» وقيل: الضميران لعيسى عليه السلام» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أيضاً وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زید» واختاره الطبراني» والمعنى أنه لا يبقى أحد من هل الكتاب الموجودين 
عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها ديناً واحداًء وأخرج أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله 201 ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة 
ويعطي المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه «إوإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته©, وقيل: الضمير الأول لله تعالى ولا يخفى بعده» وأبعد 
من ذلك أنه لمحمد یف وروي هذا عن عكرمة» ويضعفه أنه لم يجر له عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ولا ضرورة 
توجب رد الكناية إليه» لا أنه - كما زعم الطبري ‏ لو كان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعد 
موتهم لأن ذلك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا يعتد به «إوَيَوْمَ آلْقِيَامَة يَكونُ4 أي عيسى عليه السلام 
طعَلَيْهِمْ4 أي أهل الكتاب إشهيداً» فيشهد على اليهود بتكذيبهم إياه وعلى النصارى بقولهم فيه: إنه ابن الله 
تعالى» والظرف متعلق ‏ بشهيداً - وتقديمه يدل على جواز تقديم خبر كان مطلقاًء أو إذا كان ظرفاً أو مجروراً لأن 
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_المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقديم عامله» وجوز أبو البقاء كون العامل فيه يكون. 


«فبظلم د منَ ألّذِينَ هادوا» أي تابوا من عبادة العجل» والتعبير عنهم بهذا العنوان إيذان بكمال عظم ظلمهم 
بتذ كير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة إثر بيان عظمه بالتنوين التفخيمي أي بسبب ظلم عظيم خارج عن حدود الأشياء 
ار ا رمتا لم یات أحلّت 4( و تلم لا اي غيره ينا ربراه انهم ا كلما 
أسلافهه عقوبة ا ومع ذلك كانوا يفترون على الله ا 0 5 لسنا بأول من حرمت عليه وإنما کانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلينا فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة 
وبكتهم بقوله سبحانه: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل [آل عمران: 17 الآية» وقد تقدم الكلام فيهاء وذهب 
بعض المفسرين أن المحرم عليهم ما سيأني إن شاء الله تعالى في الأنعام مفصلاً. 


واستشكل بأن التحريم كان في التوراة ولم يكن حينئذ كفر بمحمد بء وبعيسى عليه السلام ولا ما أشار 
إليه قوله تعالى: وَبِصَدَّهِمْ عن سبيل آلله كديرأ أي ناساً كثيراًء أو صدأًء أو زماناً كثيراً وقيل في جوابه: إن المراد 
استمرار التحريم فتدبر ولا تغفل» وهذا معطوف على الظلم وجعله» وكذا ما عطف عليه في الكشاف بياناً له» وهو - 
كما قال بعض المحققين ‏ لدفع ما يقال: إن العطف على المعمول المتقدم ينافي الحصرء ومن جعل الظلم بمعناه 
وجعل «إبصدّهم» متعلقاً بمحذوف فلا إشكال عليه» ومن هذا يعلم تخصيص ما ذكره أهل المعاني من أنه مناف 
للحصر بما إذا لم يكن الثاني بياناً للأول كما إذا قلت: بذنب ضربت زيداً وبسوء أدبه» فإن المراد فيه لا بغير ذنب» 
وكذا خصصوا ذلك ما إقا لم يكن الحم مستفاداً من غير التقديم» وأعيدت الباء جا ولم تعد في رل تعالى: 
«وأخذهم الرّبا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه» وحيث 
فصل بمعموله لم تعد» وجملة «إوقد نهوا» حاليةء وفي الآية دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم كما هو محرم 
عليناء وأن النهي يدل على حرمة المنهي عنه؛ وإلا لما توعد سبحانه على مخالفته «وأكلهم أَمْوالَ آلئاس بالتباطل» 
بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة «وأغتذتا للكافرينَ هنهم أي للمصرين على الكفر لا لمن تاب وآمن من بينهم - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه - عَذَاباً ليما سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة التحريم» وذكر في 
البحر أن التحريم كان عاماً للظالم وغيره» وأنه من باب «إواتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» i‏ 
٠‏ دون العذاب» ولذا قال سبحانه: طاللكافرين» دون لهم - وإلى ذلك ذهب الجبائي أيضاً فتدبر «لكن 
آلوْاسحُونَ في العم منْهُمْ4 استدراك من قوله سبحانه: #وأعتدنا» الخ» وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم 
عاجلاً وآجلاًء و «إمنهم» في موضع الحال أي لكن الثابتون المتقنون منهم في العلم المستبصرون فيه غير التابعين 
للظن كأولعك الجهلةء والمراد بهم عبد الله بن سلام وأسيد وثعلبة وأضرابهم» وفي المذكورين نزلت الآية كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هوَآَلْمُؤْمنُونَ4 أي منهم» وإليه يشير كلام قنادة» وقد وصفوا 
بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسوخ في العلم بطريق العطف المبني على المغايرة بين المتعاطفين تنزيلاً 
للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما مر وقوله سبحانه: طيُوْممُونَ بما أنزل إ ليك من القرآن وما زل 
من قبلك) من الكتب على الأنبياء والرسل حال من المؤمنون - مبينة لكيفية إيمانهم» وقيل: اعتراض مؤكد لما 
قبله» وقوله تعالى: وَآَلْمُقِيمِنَ آلصّلاة4 قال سيبويه وسائر البصريين: نصب على المدح» وطعن فيه الكسائي بأن 
النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام» وهنا ليس كذلك لأن الخبر سيأتي» وأجيب بأنه لا دليل على أنه لا 


۱1۹۰ يا ا اي ل اا ااا 1 1 1 1 ا ET‏ يل 


يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره» وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لأن القطع 
لا يكون في العطف وإنما يكون في النعوت» ومن ادعى أن هذا من باب القطع في العطف تمسك بما أنشده سيبويه 
للقطع مع حرف العطف من قوله: 

ويأوي إلى نسوة عطل وشعفاً مراضيع مثل السعالي 

وقال الكسائي: هو مجرور بالعطف على «إما أنزل إليك) على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
قيل: وليس المراد يإقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها بين الناس وتشريعها ليكون وصفاً خاصاًء وقيل: المراد 
بالمقيمين الملائكة لقوله تعالى: إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: 0٠١‏ وقيل: المسلمون بتقدير 
مضاف أي وبدين المقيمين» وقال قوم: إنه معطوف على ضمير إمنهم#» وقيل ضمير «إإليك4؛ وقيل: ضمير 
إقبلك4 والبصريون لا يجيزون هذه الأوجه الثلاثة لما فيها من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء 
وقد تقدم الكلام في ذلك» وزعم بعض المتأخرين أن الأشبه نصبه على التوهم لكون السابق مقام - لكن ‏ المثقلة وضع 
موضعها «إلكن» المخففة» ولا يخفى ما فيه» وبالجملة لا ياتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن» وأن الصواب 
والمقيمون بالراو كبا في ليحت عبد الله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي إذ لا كلام في نقل 
م ا وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتى به إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
فقال: قد أحسنتم وأجماتم أرى شيا من لحن ستقيمه العرب بألسنتهاء ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش 
لم يوجد فيه هذاء فقد قال السخاوي: إنه ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل 
للناس إماماً يقتدون به» فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها 
اختلاف أصلاً إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟! وتأول 
قوم اللحن في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز والإيماء كما في قوله: 

منطق رائع وتلحن أحيا نا وخير الكلام ما كان لحنا 

أي المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه» وكذا زيادة بعض 
الحروف وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر. 

ثم الظاهر أن المقيمين على قراءة الرفع معطوف على سابقه وينزل أيضاً التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي؛ 
والعطف على ضمير إيؤمنون) ليس بشيء وكذا الحال في قوله تعالى: 

ظوَآلْمُؤْنُونَ آلركاةَ وَآلْمُؤْمنُونَ بال وَآلْيَؤْم الآخر» فإن المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولاً بكونهم 
راسخين في علم الكتاب لا يعترضهم شك ولا تزلزلهم شبهة إيذاناً بأن ذلك موجب للإيمان وأن من عداهم إنما بقوا 
مصرين لعدم رسوخهم فيه» بل هم كريشة في بيداء الضلال تقلبهم زعازع الشكوك والأوهام» ثم بكونهم مؤمنين 
بجميع ما أنزل من الكتاب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم بكونهم عاملين بما فيها من الأحكام» واكتفى من 
بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية» ولما أن في إقامة الصلاة على وجهها 
انتصاباً بين يدي الحق جل جلاله؛ وانقطاعاً عن السوى» وتوجهاً إلى المولى كسا المقيمين حلة النصب ليهون عليهم 
النصب وقطعهم عن التبعية» فيا ما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب» ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه» حاطو به نري وتعريضاً بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين 
بواحد منهما حقيقة لأنهم قد مزجوا الشهد سماً وغدوا عن اتباع الحق الصرف عمياً وصماً ا «أولَيكَ)4 إشارة إلى 
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الموصوفين بما تقدم من الصفات الجليلة الشأن المحكمة البنيان» وهو مبتدأ وقوله تعالى: «سَئُوْتِيهِمْ أجراً َظيماً» 
خبره» والجملة خبر المبتداً الذي هو الراسخونء والسين لتوكيد الوعد كما قدمناء وتنكير الأجر للتفخيم كما مر غير 
مرة» ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم» ووعد الآخرون 
بالأجر العظيم» وجوز غير واحد من المفسرين كون خبر المبتداً ا جملة «إيؤمنون4 وحمل المؤمنين على 
أصحاب النبي عه ممن عدا أهل الكتاب والمناسبة عليه غير تامة» وذهب بعضهم إلى أن الاستدراك إنما هو من قوله 
تعالى: «9يسألك أهل الكتاب» [النساء: 57 ١ع‏ الآية كأنه قيل: لكن هؤلاء لا يسألونك ما يسألك هؤلاء الجهال من 
إنزال كتاب من السماء لأنهم قد علموا صدق قولك فيما ة قرؤوا من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ووجوب اتباعك عليهم فلا حاجة بهم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم ما 
يكفيهم عن ذلك» وروي هذا عن قتادة وتجاوب طرفي الاستدراك عليه أتم منه على قول الجمهور. وقرأ حمزة 
«سيؤتيهم) بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى: «#المؤمنون باله4. 
إا أؤحيتا لِك كما أؤْحَينًا إلى وح وَآَلتيّينَ من تغده» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله مَل 
كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا ريب في 
نبؤتهم» وقيل: هو تعليل لقوله تعالى: [الراسخون في العلم». 
وأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما 
نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شيء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية) والكاف في محل النصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيحاءٌ مثل إيحائنا إلى نوح عليه السلام» أو حال من ذلك المصدر المقدر معرفاً 
كما هو رأي سيبويه أي إنا أوحينا الإيحاء مشبهاً يإيحائنا الخ» و إما» في الوجهين مصدرية. 
وجوّز أبو البقاء أن تكون موصولة فيكون الكاف مفعولاً به أي أوحينا إليك مثل الذي أوحيناه إلى نوح من 
التوحيد وغيره ولیس بالمرضي: و لإمن» بعده متعلق ‏ بأوحينا - ولم يجوّزوا أن يكون حالاً من النبيين لأن ظروف 
الزمان لا تكون أحوالاً للجدث» وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهم لأنه أول نبي عوقب قومه» وقيل: لأنه أول 
من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام؛ وتعقب بالمنع» وقيل: لمشابهته بنبينا عه في عموم امقر اليه 
أهل الأرض» ولا يخلو عن نظر لأن عموم دعوته عليه السلام اتفاقي لا قصدي» وعموم الفرق على القول به» وسيأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه ليس قطعي الدلالة على ذلك كما لا يخفى. 
- رأؤحيا إلى إنراهيم) عطف على [أوحينا إلى نوح» داخل معه في حكم التشبيه أي كما أوحينا إلى 
إبراهيم «وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق وَيَعْقُوبَ وآلأشباط4 وهم أولاد يعقوب عليه السلام في المشهورء وقال غير واحد: 
إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل ذ في أولاد إسماعيل؛ وقد بعث منهم عدة رسل» فيجوز أن يكون اراد سبحانه 
بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم كما تقول: أرسلت إلى بني تميم» وتريد أرسلت إلى وجوههم» ولم يصح أن 
الأسباط الذين هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندي ‏ وألف فيه الجلال السيوطي رسالة - 
خلافه 9وَعِيسى وَأيَوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ4 ذكروا مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريفاً لهم وإظهاراً 
لفضلهم على ما هو المعروف في ذكر الخاص بعد العام في مثل هذا المقام» وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه 
على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحي» وبدأ بذكر | إبراهيم بعد التكرير لمزيد شرفه ولأنه الأب 
الثالث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نص عليه الأجهوري وغيره» وقدم عيسى عليه السلام على من بعده تحقيقاً 
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لنبوته وقطعاً لما رآه اليهود فيه وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولي العزم بعد تغير صفة المتعاطفات إفراداً وجمعاً 
وكل هذه الأسماء ‏ على ما ذكره أبو البقاء - أعجمية إلا الأسباط» وفي ذلك خلاف معروف» وفي إيونس» لغات 
أفصحها ضم النون من غير همزء ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه «وَآنَينَا دَاوْدَ رَبُور4 عطف على أوحينا 
داخل في حكمه لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء وكما آتينا داود زبوراً - وإيثاره على أوحينا إلى داود - لتحقق 
المماثلة في أمر خاصء وهو إيتاء الكتاب بعد تحققها في مطلق الإيحاء؛ والزبور بفتح الزاي عند الجمهور وهو فعول 
بمعنى مفعول - كالحلوب والركوب - كما نص عليه أبو البقاء. 


وقرأ حمزة وخلف «إزبوراً4 بضم الزاي حيث وقع» وهو جمع زبر بكسر فسكون بمعنى مزبور أي مكتوب» أو 
زير بالفتح والسكون كفلس وفلوس» وقيل: إنه مصدر كالقعود والجلوس» وقيل: إنه جمع زبور على حذف الزوائدء 
وعلى العلات جعل اسماً للكتاب المنزل على داود عليه السلام؛ وكان إنزاله عليه عليه السلام منجماً وبذلك يحصل 
الإلزام» وكان فيه - كما قال القرطبي ‏ مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام» وإنما هي جكم ومواعظ 
والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه ورسلا نصب بمضمر أي أرسلنا رسلاً؛ والقرينة عليه قوله سبحانه: 
إأوحينا» السابق لاستلزامه الإرسال» وهو معطوف عليه داخل معه في حكم التشبيه» وقيل: القرينة قوله تعالى: قد 
قَصَصْناهُمْ عَلَيِكَ)4 لا أنه منصوب - بقصصنا ‏ بحذف مضاف أي قصصنا أخبار رسل» ولا أنه منصوب بنزع 
الخافض أي كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل - كما قيل - لخلوه عما في الوجه الأول من تحقيق الممائلة بين شأنه 
لَه وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليهم السلام في مطلق الإيحاء ثم في إيتاء الكتاب» ثم في الإرسالء 
فإن قوله سبحانه: «إإنا أوحينا إليك) منتظم لمعنى إآتيناك» و إأرسلناك» حتماً فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى فلان وفلان» وآتيناك مثل ما آتينا فلانأء وأرسلناك مثل ما أرسلنا الرسل الذي قصصناهم وغيرهم ولا تفاوت 
بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال فما للكفرة يسألونك شيئاً لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة والسلام حكاية إخبارهم له وتعريف شأنهم وأمورهم «إمن ب4 أي من قبل 
هذه السورة» أو اليوم» قيل: قصهم عليه له بمكة في سورة الأنعام وغيرهاء وقال بعضهم: قصهم سبحانه عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي في غير القرآن ثم قصهم عليهم بعد في القرآن وشلا لم تَقْصْضْهُمْ عَلَدِكَ)4 أي من قبل فلا 
تنافي الآية ما ورد في الخبر من أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» وعن كعب 
أنهم ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لأن نفي قصهم من قبل لا يستلزم نفي قصهم مطلقاً فإن نفي 
الخاص لا يستلزم نفي العام» فيمكن أن يكون قصهم عليه يه بغد فعلمهم» فأخبر بما أخبر على أن القبلية تفهم من 
الكلام ولو لم تكن في القابل لأن «إلم»4 في المشهور إذا دخلت على المضارع تقلب معناه للمضي على أن القص 
ذكر الأخبار» ولا يلزم من نفي ذكر أخبارهم له َه نفي ذكر عددهم مجرداً من ذكر الأخبار والقصص» فيمكن أن 
يقال: لم يذكر سبحانه له ع أخبارهم أصلاً لكن ذكر جل شأنه له عليه الصلاة والسلام أنهم كذا رجلاً فاندفع ما 
توهمه بعض المعاصرين من أن الآية نص في عدم علمه «وحاشاه عليه الصلاة والسلام» عدة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام فيأخذ بها ويرد الحديث وكأن الذي أوقعه في الوهم كلام بعض المحققين. والأولى أن لا يقتصر على عدد 
الآية» فاحطاً في الفهم ومات في ربقة التقليد نسأل الله تعالى العافية. 


«وكلم الله مُوسّى برفع الجلالة ونصب موسى» وعن إبراهيم ويحبى بن وثاب أنهما قرآ على القلب. 
«إتكليماً» مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز على ما ذكره غير واحدء ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكد للفعل 
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فيرفع المجاز عنه» وأما رفعه المجاز عن الإسناد بأن يكون المكلم رسله من الملائكة كما يقال قال الخليفة كذا إذا 
قاله وزيره فلا» مع أنه أكد الفعل» والمراد به معنى مجازي كقول هند بنت النعمان في زوجها روح بن زنباع وزير عبد 
الملك بن مروان. 

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف 

فأكدت «عجت» مع أنه مجاز لأن الثياب لا تعج وما نقل عن الفراء من أن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان 
كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر. فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام لا يفي بالمقصود إذ نهاية ما فيه رفع 
المجاز عن الفعل في هذه المادة» ولا تعرض له لرفع المجاز عن الإسناد فللخصم أن يقول: التكليم حقيقة إلا أن 
إسناده إلى الله تعالى مجاز ولا تقوم الآية حجة عليه إلا بنفي ذلك الاحتمالء نعم إنها ظاهرة فيما ذهب إليه أهل 
السنة. والجملة إما معطوفة على قوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) عطف القصة على القصة لا على - آنينا - وما عطف 
عليه» وإما حال بتقدير قد كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب 
الوحي وأعلاهاء وقد حص به من بين الأنبياء الذين اعترفتم بنبوتهم موسى عليه السلام ولم يقدح ذلك فيهم أصلاً 
فكيف يتوهم أن نزول التوراة عليه جملة قادح في نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلاً مع ظهور حكمة ذلك. 

هذا وقد تقدم لك كيفية سماع موسى عليه السلام لكلام الله عز وجل» وقد وقع التكليم أيضاً لنبينا محمد لل 
في الإسراء مع زيادة رفعة» بل ما من معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لنبينا مله مثلها مع زيادة شرف 
له شرفه الله تعالى» بل ما من ذرة نور شعت في العالمين إلا تصدقت بها شمس ذاته عله ولله سبحانه در البوصيري 
حيث يقول: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نوره بهم 

فصلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً كثيراً رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ4 نصب على المدح» أو ياضمار 
إأرسلنا» أو على الحال من إرسلا» الذي قبله؛ أو ضميره وهي حال موطئة والمقصود وصفها. وضعف هذا بأنه 
حينعذ لا وجه للفصل بين الحال وذيهاء وجوز أن يكون نصباً على البدلية من «(رسلاً4 الأول» وضعف بأن اتحاد 
البدل والمبدل منه لفظاً بعيدء وإن كان المعتمد بالبدلية الوصف أي «إمبشرين» من آمن وأطاع بالجنة والثواب 
«إومنذرين4 من كفر وعصى بالنار والعقاب لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى آله حجْة»م أي معذرة يعتذرون بها قائلين «إلولا 
أرسلت إلينا رسولاً» [طه: ]٠١١‏ فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن 
إدراك جزئيات المصالح» وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها. فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع وإرسال الرسل؛ 
وأن العقل لا يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه عن سنة الغفلة التي تعتري 
الإنسان من دون اختيار» فمعنى الآية عندهم لكلا ييقى للناس على الله حجة؛ وسيأتي رد ذلك إن شاء الله تعالى مع 
تحقيق هذا المبحث. 

وتسمية ما يقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه إحجة) مجاز بتنزيل 
المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لهاء فلا يبطل قول أهل السنة إنه 
لا اعتراض لأحد على الله تعالى في فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل بمن شاء ما شای واللام متعلقة - بأرسلنا - 
المقدرء أو - بمبشرين ومنذرين - على التنازع» وجوز أن تتعلق بما يدلان عليه و إحجة» اسم كان وخبرها 
«إللناس4: و «إعلى اله حال من إحجة) ويجوز أن يكون الخبر إعلى الله و إللناس» حال» ولا يجوز أن 
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يتعلق على بحجة - لأنها مصدر ومعموله لا يتقدم عليه» ومن جوزه في الظرف جوزه هناء وقوله تعالى: بعد 
آلؤْسْل,» - أي بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم _ ظرف لحجة: وجوز أن يكون صفة لها لأن ظرف الزمان 
يوصف به المصادر كما يخبر به عنها «وَكَانَ لله عزيزاً لا يغالب في أمر يريده. 


طحكيماً» في جميع أفعاله» ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين» وقطع الحجة يإرسال الرسل 
وتنوع الوحي إليهم والإعجازء وقيل: «عزيزأ» في عقاب الكفار «إحكيماً»4 في الأعذار بعد تقدم الإنذار كأنه بعد 
أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى «إلكن الله يُشْهَدُ4 بتخفيف النون ورفع الجلالة. 


وقرأ السليمي بتشديد النون ونصب الجلالة GE‏ كتاب 
من السماء وتعنتوا ورد عليهم بقوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) الخ قيل: إنهم لا يشهدون «إلكن الله يشهد». 
وحاصل ذلك إن لم تلزمهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد» وقيل: إنه سبحانه لما شبه الإيحاء إليه 
َيه بالإيحاء إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوهم ذلك التشبيه مزية الإيحاء إليهم» فاستدرك عنه بأن للإيحاء إليك 
مزية شهادة الله تعالى (إسما رل ك4 أي بحقية الذي أنزله إليك وهو القرآن» فالجار والمجرور متعلق بويك 
والباء صلة والمشهود به هو الحقية» ويجوز أن يكون المشهود به هو النبوة وتعلق بما أنزل تعلق الآلية أي يشهد 
ببوتك بسيب ما أنزل إليك لدلالته ياعجازه على صدقك ونبوتك» ولعل مآل المعنى ومؤداه واحد فإن 000 
بحقية ما أنزله من القرآن ياظهار المعجز المقصود منه إثباث نبوته عه وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: a‏ اك ار 
والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك فنزلت «إلكن الله يشهد)» وفي رواية ابن جرير عنه (أنه 
لما نزل «إإنا أوحينا إليك)»» قالوا: هر ليك)» وقرىء «أنزل» على البناء 
للمفعول ره بعلمه» ذكر فيه أربعة أوجه: الأول أن يكون المعنى أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره 
سبحانه» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه کل بليغ وصاحب بيان» واختاره جماعة من المفسرين» والثاني أن 
يكون المعنى «إأنزله» وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك لقيامك فيه بالحق ودعائك الناس إليه» واختاره الطبرسي» 
والثالث أن يكون المعنى «إأنزله4 بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه» والرابع أن يكون المعنى «لأنزله» وهو 
عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والعلم على الوجه الأول قيل: بمعنى المعلوم» والمراد 
به التأليف والنظم المخصوص وليس من جعل العلم مجازاً عن ذلك ولو جعل عليه العلم بمعناه المصدريء والباء 
للملابسة ويكون تأليفه بياناً تلبسه لا للعلم نفسه صح لكن فيه تجوز من جهة أن التأليف ليس نفس التلبس بل أثره» 
ويحتمل على هذا أن تكون الباء للآلية كما يقال: فعله بعلمه إذا كان متقناً وعلى ما ينبغي» فيكون وصفاً للقرآن 
بكمال الحسن والبلاغة» وأما على الوجه الثاني والثالث فالعلم بمعناه» أو هو في الثالث بمعنى المعلوم» والظرف حال 
من الفاعل أو المفعول» ومتعلق العلم مختلف وهو أنك أهل لإنزاله أو مصالح العبادء وظاهر كلام البعض أنه على 
الثاني حال من الفاعل» وعلى الثالث من المفعول» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مطلقاً أي إنزالاً متلبساً بعلمه» وموقع 
الجملة على الأول موقع الجملة المفسرة ة لأنه بيان للشهادة على ما نص عليه الزمخشري» وعلى الوجهين موقع التقرير 
والبيان للصلة وقيل: إنها في الأوجه الثلاثة ثة كالتفسير - لأنزل إليك - لأنها بيان لإنزاله على وجه مخصوصء وأما على 
الوجه الرابع فقد ضمن العلم بمعنى الرقيب والحافظ والظرف حال من الفاعل» ويكون «إأنزله4 تكريراً ليعلق به ما 
علق أو كما قيلء ولم يعتبر بعضهم هذا الوجه لأنه لا مساس له بهذا المقام» وقيل: : إن فيه تعظيماً لأمر القرآن بحفظه 
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من شياطين الجن المشعر بحفظه أيضاً من شياطين الإنس فتكون الجملة حينعذ كالتفسير للشهادة أيضاًء وقرىء نزله 
طوَآلْمَلاتَكَةٌ يَشْهَدُونَ4 أيضاً بما شهد الله تعالى به لأنهم تبع له سبحانه في الشهادة» والجملة عطف على ما قبلهاء 
وقيل: حال من مفعول إأنزله4 أي أنزله «إوالملائكة يشهدون) بصدقه وحقيته» وجعل بعضهم شهادة الملائكة 
على صدقه له في دعواه يإتيانهم لإعانته عليه الصلاة والسلام في القتال ظاهرين كما كان في غزوة بدرء وأيَاً ما كان 
- فيشهدون - من الشهادة» وذكر أنه على الوجه الرابع من الشهود للحفظ ©وَكمَئ بال شَّهيدا4 على ما شهد به لك 
حيث نصب الدليل وأوضح السبيل وأزال الشبه وبالغ في ذلك على وجه لا يحتاج معه إلى شهادة غيره عز وجل. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول# أي لا يحب أن يهتك العبد 
ستره إذا صدرت منه هفوة؛ أو اتفقت منه كبوة «إإلا من ظلم أي إلا جهر من ظلمته نفسه برسوخ الملكات الخبيثة 
فيه فإنه مأذون له يإظهار ما فيه من تلك الملكات وعرضها على أطباء القلوب ليصفوا له دواءهاء وقيل: إلا يحب 
الله تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الألوهية» أو كشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب 
إلا من ظلم» بغلبات الأحوال وتعاقب كؤوس الجلال والجمال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا باللسان 
الفاني أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني؛ وفي تسمية تلك الغلبة ظلماً خفاء لا يخفى. 


وفي ظاهر الآية بشارة عظيمة للمذنبين حيث بين سبحانه أنه لا يرضى بهتك الستر إلا من المظلوم فكيف 
يرضى سبحانه من نفسه أن يهتك ستر العاصين وليسوا بظالميه جل جلاله» وإنما ظلموا أنفسهم كما نطق بذلك 
الكتاب «إإن الذين يكفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
هؤلاء قوم احتجبوا بالجمع عن التفصيل» فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكثرة وجمعاً مبايناً للتفصيل» ومن هنا 
عطلوا الشرائع وأباحوا المحرمات وتركوا الصلوات إويريدون أن يتخذوا بين ذلك4 أي الإيمان بالكل جمعاً 
وتفصيلاً والكفر بالكل «إسبيلا4 أي طريقاً إأولئك هم الكافرون) المحجوبون حقاً بذواتهم وصفاتهم لأن 
معرفتهم وهم وغلطء وتوحيدهم زندقة وضلال» ولقتل واحد منهم أنفع من قتل ألف كافر حربي على ما أشار إليه حجة 
الإسلام الغزالي قدس سره «إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» وهم المؤمنون جمعا وتفصيلا لا 
يحجبهم جمع عن تفصيل ولا تفصيل عن جمع كالسادة الصادقين من أهل الوحدة إأولئك سوف نؤتيهم أجورهم» 
والبقاء السرمدي «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» أي علماً يقيناً بالمكاشفة من سماء الروح 
إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة4 أي طلبوا المشاهدة ولا شك أنها أكبر وأعلى من المكاشفة 
إفأخذتهم الصاعقة) أي استولت عليهم نار الأنانية وأهلكت استعدادهم «#بظلمهم» وهو طلبهم المشاهدة مع بقاء 
ذواتهم ثم اتخذوا العجل» أي عجل الشهوات الذي صاغه لهم سامري النفس الأمارة إمن بعد ما جاءتهم 
البينات» الرادعة لهم عن ذلك «#وآتينا موسى سلطاناً مبيناً» وهو سطوع نور التجلي من وجهه حتى احتاج إلى أن 
يستر وجهه بالبرقع رحمة بخفافيش أمته «إورفعنا فوقهم الطور أي جعلناه مستولياً عليهم إبميثاقهم4 أي بسبب 
أن يعطوا الميثاق» وأشير بالطور إلى موسى عليه السلام» أو إلى العقل ورفعه فوقهم تأييده بالأنوار الإلهية إوقلنا لهم 
ادخلوا الباب4 أي باب السير والسلوك الموصل إلى حضيرة القدس وملك الموت #سجداً» خضعاً متذللين» وقوله 
تعالى: إبل رفعه الله إليه4 أشير به على ما ذكره بعض القوم» والعهدة عليه إلى اتصال روحه عليه السلام بالعالم 
العلوي عند مفارقته للعالم السفلي» وذلك الرفع عندهم إلى السماء الرابعة لأن مصدر فيضان روحه عليه السلام 
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روحانية فلك الشمس الذي هو بمثابة قلب العالم» ولما لم يصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو درجة المحبة لم يكن 
له بد من النزول مرة أخرى في صورة جسدانية» يتبع الملة المحمدية لنيل تلك الدرجة العلية» وحيتئذ يعرفه كل أحد 
فيؤمن به أهل الكتاب أي أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كلهم عن آخرهم قبل موته عليه السلام بالفناء بالله عز 
وجل» فإذا آمنوا به يكون يوم القيامة أي يوم بروزهم عن الحجب الجسمانية وانتباههم عن نوم الغفلة شهيداً» وذلك بأن 
يتجلى الحق عليهم في صورته «إفبظلم من الذين هادوا» ووا عجل ارات واتخاذه إلهاً وامتناعهم عن 
دخول باب حضيرة القدس واعتدائهم في السبت بمخالفة الشرع الذي هو المظهر الأعظم والاحتجاب عن كشف 
توحيد الأفعال ونقضهم ميثاق الله تعالى واحتجابهم عن توحيد الصفات الذي هو كفر بآيات الله تعالى إلى غير ذلك 
من المساوىء. 

مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق 

إحرمنا عليهم طيبات) عظيمة جليلة وهي ما في الجنات الثلاث #أحلت لهم بحسب استعدادهم لولا 
هذه الموانع إوبصدهم عن سبيل اله أي طريقه الموصلة إليه سبحانه إكثيرً4 أي خلقاً كثيراً وهي القوى 
الروحانية بإوأخذهم الربا» وهو فضول العلم الرسمي الجدلي الذي هو كشجرة الخلاف لا ثمرة له» وكاللذات 
البدنية والحظوظ النفسانية #وقد نهوا عنه» لما أنه الحجاب العظيم إو أكلهم امو ال الناس بالباطل» أي استعمال 
علوم القوى الروحانية في تحصيل الخسائس الدنيوية» أو أخذ ما في أيدي العباد برذيلة الحرص والطمع «إلكن 
الراسخون في العلم) المستقيمون في السماع الخاص من الله سبحانه من غير معارضة النفوس واضطراب الأسرار 
«إوالمؤمنون» بالإيمان العياني حال كونهم إيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) من الأحكام الشرعية 
والأسرار الإلهية #والمقيمين الصلاة4 على أكمل وجه إوالمؤتون الزكاة» ببذل قوامهم في أصناف الطاعة 
«والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبدأ والمعادء والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة كما قدمنا «9أولتك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً) لا يقادر قدره فيما أعدّ لهم من الجنات «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية 
التشبيه على حد التشبيه في قوله تعالى إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» على قول إرسلاً 
مبشرين) بتجليات اللطف «إومنذرين» بتجليات القهر «إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» أي ليلا 
يكون لهم ظهور وسلطنة بعد ما محي ذلك يإمداد الرسل إوكان الله عزيزاً فيمحو صفاتهم ويفني ذواتهم 
إحكيماً» فيفيض عليهم من صفاته ويبقيهم في ذاته حسبما تقتضيه الحكمة «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك) 
لتجليه فيه سبحانه لإأنزله بعلمه) أي متلبساً بعلمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض: 

ومن هنا علم ّل ما كان وما هو كائن إوالملائكة4 هم أصحاب النفوس القدسية إيشهدون4 أيضاً لعدم 
احتجابهم «إوكفى بالله شهيداً4 لأنه الجامع ولا موجود غيره؛ والله تعالى الموفق للصواب. 

إن آلْذِينَ كَقَرُوا4 بما أنزل إليك» أو بكل ما يجب الإيمان به ويدخل ذلك فيه دخولاً أوليا والمراد بهم 
اليهودء وكأن الجملة لبيان حكم الله سبحانه فيهم بعد بيان حالهم وتعنتهم وَصَدُوا عن سَبيل آلله4 أي دين 
الإسلام من أراد سلوكه بإنكارهم نعت النبي عي وقولهم: لا نعرفه في كتابنا وأن شريعة موسى عليه السلام لا تتسخ» 
وأن الأنبياء لا يكونون إلا من أولاد هارون وداود عليهما السلام. 

وقرىء «صدوا» بالبناء للمفعول قد ضَلُوا4 بالكفر والصد ل«ِضَلاَلاً تَعيدأ4 لأنهم جمعوا بين الضلال 
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والإضلال ولأن المضل يكون أقوى وأدخل .في الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه إن آلذين کفروا) بما ذكر آنفاً 
لوَظَلَمُوا4 محمداً عل بإنكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة أو الناس بصدهم لهم عن الصراط المستقيم» والمراد 
أن الذين جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الظلم. 

طلم يكن آل ليغفر لَهُْ» لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على الصحيح» وقيل: إنها في 
المشركين وما قبلها في اليهود. وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ما ليس بكفر من سائر أنواع الكبائرء وحمل الآية 
على معنى أن الذين كان بعضهم كافرين» وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر #لم يكن» إلخ» ولا يخفى أن ذلك 
عدول عن الظاهر لم يدع إليه إلا اعتقاد أن العصاة مخلدون في النار تخليد الكفار, والآية تنبو عن هذا المعتقد» فإنه 
قد جعل فيها الفعلان كلاهما صلة للموصول فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحادهء ألا تراك إذا قلت: 
الزيدون قاموا فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع» فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر لزم فيه ذلك 
ضرورة» وسياق الآية أيضاً يأبى ذلك المعنى لكن لم بزل ديدن المعتزلة اتباع الهوى فلا يبالون بأي واد وقعوا «إولة 
ليَهْديَهُمْ طريقاً إلا طر يق جهنم لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنةء والمراد 
من الهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة كما قال غير واحد: خلقه سبحانه لأعمالهم السيئة المؤدية لهم إلى 
جهنم حسب استعدادهم» أو سوقهم إلى جهنم يوم القيامة بواسطة الملائكة» وذكر بعضهم أن التعبير بالهداية تهكم إن 
لم يرد بها مطلق الدلالة» والطريق على عمومه» والاستثناء متصل كما اختاره أبو البقاء وغيره» وجوز السمين أن يراد 
بالطريق شيء مخصوص وهو العمل الصالح والاستثناء منقطع «خَالدينَ فيها» حال مقدرة من الضمير المنصوب 
لأن الخلود يكون بعد إيصالهم إلى جهنم» ولو قدر يقيمون خالدين لم ياعم وقيل: يمكن أن يستغنى عن جعله حال 
مقدرة بأن هذا من الدلالة الموصلة إلى جهنم» أو الدلالة إلى طريق يوصل إليها فهو حال عن المفعول باعتبار الإيصال 
لا الدلالة فتدبرء وقوله تعالى: (أبَدً» نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل 9وكَانَ 
ذلك أي انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إياهم وطرحهم في النار إلى الأبد إعَلَى آله تسیر سهلاً لا صارف له عن 
وهذا تحقير لأمرهم وبيان لأنه تعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي. 
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<ا يا آنا س خطاب لجميع المكلفين بعد أن حكى سبحانه لرسوله مله تعلل اليهود بالأباطيل واقتراحهم 
الباطل تعنتاً» ورد جل شأنه عليهم بما رد وأكد ذلك ہما أكدء وفي توجيه الخطاب [ إليهم وأمرهم بالإيمان مشفوعاً 
بالوعد والوعيد بعد تنبيه على أن المحجة قد وضحت والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر في القبول» وقيل: 
الخطاب لأهل مكة لأن الخطاب - بيا أيها الناس ‏ أينما وقع لهم ولا يخفى أن التعميم أولى» وما ذكر في حيز 
الاستدلال» وإن روي عن بعض السلف أغلبي؛ وقيل: هو للكفار مطلقاً إبقاء للأمر على ظاهره» ولم يحتج إلى حمله 
على ما يعم الأحداث والثبات (قذ جَآءَكُمُ آلرشرل) يعني به محمداً ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالة لتأكيد وجوب طاعته بالق أي متلبساً به وفسر بالقرآن» وبدين الإسلام وبشهادة التوحيدء وجوز أن تكون 
الباء للتعدية أو للسببية متعلقة ‏ بجاء ‏ أي جاءكم بسبب إقامة الحق» وقوله سبحانه: «إمن ربكم متعلق إما بالفعل 
أيضاً أو بمحذوف وقع حالاً من الحق؛ أي جاءكم به من عند الله تعالى» أو كائناً منه سبحانه» والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق بهم ترغيباً لهم في الامتثال 
لما بعد من الأمر كما أن في ذكر الجملة تمهيداً لما يعقبها من ذلك؛ وقيل: إنها تكرير للشهادة وتقرير للمشهود به 
وتمهيد لما ذكر اموا أي بالرسول عله وبما جاء به من الحقء والفاء للدلالة على إيجاب ما قبلها لما بعدهاء 
وقولة تاتا تیر کم منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره وافعلوا أو ا توا خيراً لكم» وإلى هذا ذهب الخليل 
وسيبويه» وذهب الفراء إلى أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً خيراً لكم وأورد عليه أنه يقتضي أن الإيمان ينقسم 
إلى خير وغيره» ودفع بأنه صفة مؤكدة» وأن مفهوم الصفة قد لا يعتبر» وعلى القول باعتباره قد يقال: إن ذكره تعريض 
بأهل الكتاب فإن لهم إيماناً يبعض ما يجب الإيمان به كاليوم الآخر مثلاً إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه 
المرضي. 

وذهب الكسائي وأبو عبيد إلى أنه خبر كان مضمرة» والتقدير يكن الإيمان خيراً لکم» ورد بأن كان تحذف مع 
اسمها دون خبرها إلا في مواضع اقتضته» وأن المقدر جواب شرط محذوف فيالزم حذف الشرط وجوابه إذ التقدير إن 
تؤمنوا يكن الإيمان خيرً» وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها في مواضع لا يسلمه هذا القائل؛ وبأن لزوم حذف 
الشرط وجوابه مبني على أن الجزم بشرط مقدرء وإن قلنا: RS‏ و 0 
ذلك ونقل مكي عن بعض الكوفيين أنه منصوب على الحال وهر بعيد طإوإن تَكَفُرُوا قن لله ما في أَلسْمَاوَات 
رآلازض4 من الموجودات سواء كانت داخلة في حقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهما على أبلغ وجه وآكده» أو 
خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيرهم ويدخل في ذلك المخاطبون دخولاً أولياً أي كل ذلك له تعالى خلقاً 
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وملكاً وتصرفأء ولا يخرج من ملكوته وقهره ذرة فما دونهاء والجملة دليل الجواب أقيم مقامه لأن مضمونها مقرر قبل 
كفرهم فلا يصلح للجواب» والتقدير وإن تكفروا فهو سبحانه قادر على تعذييكم بكفرهم لأن له جل شأنه ما في 
السموات والأرضء أو فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع يإيمانكم وقال بعضهم: التقدير «وإن تكفروا» 
فقد كابرتم عقولكم. 

«إفإن لله4 سبحانه ما له مما يدل على ما ينافي حالكم واعتقادكم فكيف يتأتى الكفر به مع ذلك» وقيل: 
التقدير «إوإن تکفروا) فإن عبيداً غيركم لا يكفرون بل يعبدونه وينقادون لأمره» ولا يخلو عن بعد. 

ركان آل ليما بأحوال» كل ويدخل في ذلك كفرهم دخولاً أولياً إحكيماً» في جميع أفعاله 
وتدبيراته» ويدخل في ذلك كذلك تعذيب من كفر يا أهل آلكتاب» تجريد للخطاب وتخصیص له بالنصارى زجراً 
لهم عما هم عليه من الضلال البعيدء وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم وجماعة من المفسرين» وعن 
الحسن أنه خطاب لهم ولليهود لأن الغلو أي مجاوزة الحد والإفراط المنهي عنه في قوله تعالى: 

لا تغلوا في دینک وقع منهم جميعا أنا النصارى» فقال بعضهم: عيسى عليه السلام ابن الله عز وجل» 
وبعضهم أنه الله سبحانه» وآخرون ثالث ثلاثة وأما اليهود فقالوا: إنه عليه السلام ولد لغير رشده» ورجح ما عليه الجماعة 
بأن قول اليهود قد نعى فيما سبق وبأنه أوفق بما بعد «إوّلا تَقُونُوا عَلَى آله إل آلْحَقٌّ)4 أي لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا 
القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد والاستثناء مفرغ» وهو متصل عند 
الأكثرين. 

وادعى بعض أن المراد من الحق هنا تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولدء والأشبه بالاستشناء الانقطاع لأن التنزيه لا 
يكون مقولاً عليه بل له وفيه لأن معنى قال عليه افترى وهو مخالف لما عليه الأكثر في الاستثناء المفرغ فافهم لإإنّمَا 
آلمَسيخ) بالتخفيف, وقد مر معناه» وقرىء المسيح بكسر الميم وتشديد السين كالسكيت وهو مبتدأء وقوله تعالى: 
[عیسی) بدل منه أو عطف بیان له كما قال أبو البقاء وغيره - وقوله تعالى: 

هان مَرْيَمَ4 صفة له مفيدة بطلان ما زعموه فيه من بنوته عليه السلام له عز وجلء وقوله سبحانه: 

فإرشول آله خبر المبتدأ والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي عن القول الباطل المستلزم للأمر بضده أي أنه 
عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها إلى ما تقولون و كلمَنة عطف على إرسول الله ومعنى كونه 
«كلمة) أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة» وإلى ذلك ذهب الحسن وقتادة. 

وقال الغزالي قدس سره: لكل مولود سبب قريب وبعيد» فالأول المني والثاني قول كن» ولما دل الدليل على 
عدم القريب في حق عيسى عليه السلام أضافه إلى البعيد» وهو قول كن إشارة إلى انتفاء القريب» وأوضحه بقوله 
سبحانه: ااا إلى مَرْيَمَ4 أي أوصلها إليها وحصلها فيهاء فجعله كالمني الذي يلقى في الرحم فهو استعارة» 
وقيل: معناه أنه يهتدي به كما يهتدي بكلام الله تعالى» وروي ذلك عن أبي علي الجبائي» وقيل: معناه بشارة الله 
تعالى التي بشر بها مريم عليها السلام على لسان الملائكة كما قال سبحانه: «إإذ قالت الملائكة إن الله يبشرك 
بكلمة» [آل عمران: 45] وجملة «لألقاهاي حال على ما قيل: من الضمير المجرور في #إكلمته) بتقدير قد والعامل 
فيها معنى الإضافة» والتقدير - وكملته ملقياً إياها - وقيل: حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عليه 
وإ وكلمته4 من معنى المشتق الذي هو العامل فيهاء وقيل: حال من فاعل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتبار 
أن المراد بها المكونء والتقدير إذ كان «ألقاها إلى مريم) وروخ مُنْهُ4 عطف على ما قبله وسمي عليه السلام 
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روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل عليه السلام في درع مريم عليها السلام بأمره سبحانه» وجاء تسمية النفخ روحاً في 
كلامهم» ومنه قول ذي الرمة في نار وأحيها بروحك. و - من - متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح» وهي لابتداء الغاية 
مجان لا تبعيضية كما زعمت النصارى. 

يحكى أن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم 
ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى» وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى: (إوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه) [الجاثية: ١7‏ فقال: إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتعالى 
علواً كبيراً فانقطع النصران ني فأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شديداً» ووصل الواقدي بصلة فاخرة» وقيل: سمي روحاً لأن 
الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح» وإلى ذلك ذهب الجبائي» وقيل: الروح هنا بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: 
«إوأيدهم بروح منه» [المجادلة: 7؟] على وجه؛ وقيل: أريد بالروح الوحي الذي أوحي إلى مريم عليها السلام 
بالبشارة» وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسى عليه 
السلام متكوناً من النفخ لا من النطفة وصف بالروح» وقيل: أريد بالروح السر كما يقال: روح هذه المسألة كذا أي أنه 
عليه السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه» وقيل: المراد ذو روح على حذف المضافء أو استعمال 
الروح في معنى ذي الروح» والإضافة إلى الله تعالى للتشريف» ونظير ذلك ما في التوراة إن موسى عليه السلام رجل الله 
وعصاه قضيب الله. وأورشليم بيت الله وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام» والعطف على الضمير المستكن 
في «إألقاها» والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم» ولا يخفى بعده وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء 

مما زعمزا في تشزيف عيسى عليه السلام بدسبة الروح إليه لغيره عليه السلام مشاركة له في ذلك قفي إنجيل لوقا قال 

يسوع لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين يسألونه» وفي إنجيل متى: إن يوحنا المعمداني امتلاً من 
روح القدس وهو في بطن أمه» وفي التوراة: قال الله تعالى لموسى عليه السلام اختر سبعين من قومك حتى أفيض 
عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النعت» ففعل فأفاض عليهم من روحه فتبنوا لساعتهم» ‏ وفيها في 
حق يوسف عليه السلام يقول الملك: هل رأيقم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى عز وجل فيه» وفيها أيضاً: إن روح 
الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك. 

ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدسي وسر إلهي يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباد حسبما يشاء وفي أي 
وقت يشاءء وإطلاق ذلك على عيسى عليه السلام من باب المبالغة على حد ما قيل في زيد: عدل» وليس المراد به 
الروح الذي به الحياة أصلاًء وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآن بصورة الرجل الشاحب» والموت بصورة الكبش؛ 
ويؤيد ذلك في الجملة ما في إنجيل متى في تمام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام: إن يسوع لما تعمد وخرج 
من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله تعالى جاءت له في صفة حمامة وإذا بصوت من السماء هذا ابن 
الحبيب الذي سرت به نفسي فإنه على تقدير صحته يهدم ما يزعمه النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح القدس 
في بطن أمه: وما فيه من وصفه عليه السلام بالبنوة سيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عنه. 


إقامئوا بش4 وحصوه بالألوهية ظوَرُسْله أجمعين ولا تخرجوا أحداً منهم إلى ما يستحيل وصفه به من 
الألوهية ولا تَقُولوا اھ أي الآلهة ثلاثة: الله سبحانه» والمسيح» ومريم كما ينبىء عنه قوله تعالى: «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون ا [المائدة: ]١١١‏ إذ معناه «إلهين» غير الله تعالى فيكونون معه ثلاثة. 


وحكي هذا التقدير عن الزجاج» أو الله سبحانه ثلاثة إن صح عنهم أنهم يقولون: الله تعالى جوهر واحد ثلاثة 
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أقانيم» أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء وأنهم يريدون بالأول الذات أو الوجودء وبالثاني العلم أي 
الكلمة» وبالثالث الحياة كذا قيلء وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما ذكره بعض المحققين أن النصارى اتفقوا 
على أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز. ولا مختص بجبهة» ولا مقدر بقدر ولا يقبل الحوادث بذاته ولا 
يتصور عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» والأقانيم صفات للجوهر الققديم» وهي الوجود 
والعلم والحياة» وعبروا عن الوجود بالأب والحياة بروح القدس والعلم بالكلمة. 


ثم اختلفوا فذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم» 
وأن كل واحد منها إله» وصرحوا يإثبات التثليث» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشر كون» وأن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المسيح ناسوت 
كلي لا جزئي وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت إلها أزلياً مع اختلافهم في مريم أنها إنسان كلي أو جزئي» واتفقوا 
على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاًء وأطلقوا لفظ الأب 
على الله تعالى» والابن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور الحكيم ‏ في زمان المأمون ‏ إلى أن الله تعالى واحد 
والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته» وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج بل بمعنى 
الإشراق أي أشرقت عليه كإشراق الشمس من كوة على بلور. 


ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق موجود» وصرحوا بالتثليث كالملكانية» 
ومنهم من منع ذلك» ومنهم من أثبت صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوها لكن لم يجعلوها أقانيم» وزعموا أن الابن 
لم يزل متولداً من الأب وإنما تجسده وتوحده بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى الناسوت» فالمسيح إله 
تام وإنسان تام» وهما قديم وحادث» والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث. وقالوا: إن الصلب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت» وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» وقالوا: 
إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم» ورووا عن يوحنا الإنجيلي أنه قال في صدر إنجيله: إن الكلمة صارت جسداً 
وحلت فيناء وقال: في البدء كانت الكلمة والكلمة عند الله والله تعالى هو الكلمة» ومنهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالناسوت بحيث صار هو هو وذلك كظهور الملك في الصورة المشار إليه بقوله تعالى: «إفتمثل لها بشراً سوي 
[مريم: 11] ومنهم من قال: جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البدن وصارا 
جوهراً واحداً» وهو المسيح» وهو الإله» ويقولون صار الإله إنساناً وإن لم يصر الإنسان إلهاً كما يقال في الفحمة 
الملقاة في النار؛ صارت نار ولا يقال: صارت النار فحمة» ويقولون: إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئي دون الكلي» 
وإن مريم ولدت إلهاً وإن القتل والصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعاً إذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد» 
ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه» محدث من وجه» ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ 
من مريم شيئاً وإنما مرت بها كمرور الماء بالميزاب» ومنهم من زعم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح فتصدر 
عنه الآيات التي كانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفات والآلام» ومن النصارى من زعم أن معنى اتحاد اللاهوت 
بالناسوت ظهور اللاهوت على الناسوت وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ولا حل فيه» وذلك كظهور 
نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرأة» ومنهم من قال: إن الوجود والكلمة قديمان والحياة مخلوقة ومنهم 
من قال إن الله تعالى واحد وسماه أباً وأن المسيح كلمة الله تعالى وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل العالم 
وهو خالق للأشياء كلها. 


ASA ۰۲‏ ا ااي 0 0000 


وحكى المؤرخون وأصحاب النقل أن أريوس أحد كبار النصارى كان يعتقد هو وطائفته توحيد الباري ولا 
يشرك معه غيره ولا يرى في المسيح ما يراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق بجسمه وروحه ففشت مقالته في 
النصرانية فتكاتبوا واجتمعوا بمدينة نيقية عند الملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوس مقالته» فرد عليه الاكصيدروس 
بطريق الإسكندرية وشنع على مقالته عند الملك» ثم تناظروا فطال تنازعهم فتعجب الملك من انتشار مقالتهم وكثرة 
اختلافهم وقام لهم البترك وأمرهم أن يبحثوا عن القول المرضي فاتفق رأيهم على شيء فحرروه وسموه بالأمانة وأكثرهم 
اليوم عليهاء وهي نؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كل شيء. مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب 
الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع» إله حق. 
من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم؛ وخلق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الناس» ومن أجل خلاصنا 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم وصار إنساناً وحبل به وولد من مريم البتول واتجع» وصلب أيام 
فيلاطس ودفن وقام في اليوم الثالث - كما هو مكتوب ‏ وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه 
وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء والجماعة واحدة قدسية كاطولكية وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين انتهى. 


وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل وهي مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند 
لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بها علماً على أن ما سموه أمانة لا أصل 
له في شرع الإنجيل ولا مأخوذة من قول المسيح ولا من أقوال تلاميذه» وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت 
يكذب بعضه بعضاً ويعارضه ويناقضه» وإذ قد علمت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في ردهم تتميماً للفائدة وتأكيداً 
لإبطال تلك العقائد الفاسدة» أما قولهم: بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلا نزاع لنا معهم فيه من جهة المعنى 
بل من جهة الإطلاق اللفظي سمعاًء والأمر فيه هين وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: صفة الوجود» وصفة الحياة» 
وصفة العلم فباطل لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم يجدوا إليه سبيلاً سوى قولهم: 
بحثنا فلم نجد غير ما ذكرناه وهو غير يقيني كما لا يخفى» ثم هو باطل بما تحقق في موضعه من وجوب صفة 
القدرة والإرادة والسمع والبصر فإن قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر وصفات نفسه» ومن حكمها أن تلزم الجوهر ولا 
تتعداه إلى غيره وذلك متحقق في الوجود والحياة إذ لا تعلق لوجود الذات القديمة وحياتها بغيرهاء وكذلك العلم إذ 
العلم مختص بالجوهر من حيث هو معلوم به» وهذا بخلاف القدرة» والإرادة فإنهما لا اخحتصاص لهما بالذات القديمة 
بل فان بالغن مما هی درن ومراة» والدات القليمة غين دون ولا مرادة زأيضا ان الحياة نزي عن اشد 
والإرادة من حيث إن الحي لا يخلو عنهما بخلاف العلم فإنه قد يخلو عنه» ولأنه يمتنع أجزاء الحياة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل بخلاف العلم قلنا: أما قولهم: إن الوجود والحياة مختصة بذات 
القديم - ولا تعلق لهما بغيره ‏ فمسلم» ولكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوماً لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به 
فلئن قالوا: العلم إنما كان أقنوماً من حيث كان متعلقاً بذات القديم لا من حيث كان متعلقاً بغيره فيلزمهم أن يكون 
البصر أقنوماً لتعلقه بذات القديم من حيث إنه يرى نفسه ولم يقولوا به» ويازمهم من ذلك أن يكون بقاء ذات الله تعالى 
أقنوماً لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كما في الوجود والحياة» فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوجود فيازم أن 
يكون الموجود في زمان حدوثه باقياً وهو محال. 


قولهم: بأن الإرادة تجزىء عر القدرة والإرادة إما أن يريدوا به أن القدرة والإرادة نفس الحياةء أو أن 
وفو ورادة بمجزىء عن العدره وانورا يريدوا ره والورادة بعس ر 
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خارجتان عنها لازمتان لها لا تفارقانهاء فإن كان الأول فقد نقضوا مذهبهم حيث قالوا: إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
بجوهر القديم» والقدرة والإرادة غير مختصتين بذات القديم تعالى» وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معهاء وإن قالوا: 
إنها لازمة لها مع المغايرة فهو ممنوع فإنه كما يجوز خلو الحي» عن العلم» فكذلك قد يجوز خلوه عن القدرة والإرادة 
كما في حالة النوم والإغماء مثلأ» وقولهم: إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل؛ 
فيلزم منه أن لا تكون مجزئة عن القدرة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع من المبالغة والتفضيل» وأما قولهم: بأن الكلمة 
حلت في المسيح وتدرعت به فهو باطل من وجهين. 


الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره» الثاني أنه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول 
بحلول الروح وهي الحياة» ولئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشا ركه فيها غيره» قلنا: 
أولاً لا نسلم ذلك. فقد روى النصارى أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يجبء وقال لا يعرفها إلا الله تعالى وحده؛ 
وثانياً سلمنا لكنه قد اختص عندكم يإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وبأمور لا يقدر عليها غيره من المخلوقين 
بزعمكم» والقدرة عند كم في حكم الحياة إما بمعنى أنها عينها أو ملازمة لها فوجب أن يقال: بحلول الحياة فيه ولم 
تقولوا به. 

وأما قول الملكانية بالتثليث في الآلهة» وأن كل أقنوم إله فلا يخلو إما أن يقولوا: إن كل واحد متصف بصفات 
الإله تعالى من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو ألا يقولوا به» فإن قالوا به فهو حلاف أصلهم» 
وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع إلهين» وأيضاً فإنهم إما أن يقولوا: بأن جوهر القديم أيضاً إله أو ألا يقولوا 
فإن كان الأول فقد أبطلوا مذهبهم فإنهم مجمعون عل الثالوث» وبقولهم هذا يلزم التربيع» وإن كان الثاني لم يجدوا 
إلى الفرق سبيلاً مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات تابعة» فكان أولى أن يكون إللهاًء وإن قالوا بالثاني فحاصله 
يرجع إلى منازعة لفظية» والمرجع فيها إلى ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك» وأما قولهم: بأن الكلمة امتزجت بجسد 
المسيح فيبطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى» ودعواهم الاتحاد ممتنعة من جهة الدلالة والإلزام» أما 
الأول فإنهما عند الاتحاد إما أن يقال: ببقائهما أو بعدمهما؛ أو ببقاء أحدهما وعدم الآخر أما على التقدير الأول فهما 
اثنان كما كاناء وإن كان الثاني فالواحد الموجود غيرهما وإن كان الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهماء وأما على 
التقدير الثاني فمن أربعة أوجه: الأول أنه إذا جاز أقنوم الجوهر القديم بالحادث» فما المانع من اتحاد صفة الحادث 
بالجوهر القديم؟ فلئن قالوا المانع أن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه وهو ممتنع» واتحاد صفة 
القديم بالحادث يوجب شرفه» وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع» قلنا: فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة 
الحادث بها فالأقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث فليكن ذلك ممتنعاًء الثاني أنه قد وقع الاتفاق على 
امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت المسيح فما الفرق بين ناسوت وناسوت؟ فلن قالوا: إنما اتحد 
بالناسوت الكلي دون الجزئي رددناه بما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى» الثالث أن مذهبهم أن الأقانيم زائدة على 
ذات الجوهر القديم مع اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فأن لا يوجب اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى. 

الرابع أن الإجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مخالف للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرض» وصفة نفس العرض تخالف الجوهرء فإن قالوا: بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أو صفة العرض 
بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر في حكم العرض والعرض في حكم الجوهرء فقد التزموا محالاً مخالفاً لأصولهم وإن 
قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع أن العرض والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلآن 
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يمتنع في القديم والحادث أولى» وقولهم إن المسيح إنسان كلي باطل من أربعة أوجه: الأول أن الإنسان الكلي لا 
اختصاص له بجزئي دون جزئي من الناس» وقد اتفقت النصارى أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام» وعند ذلك 
فإما أن يقال: إن إنسان مريم أيضاً كلي - كما حكي عن بعضهم - أو جزئي» فإن كان كلياً فإما أن يكون هو عين 
إنسان المسيح أو غيره» فإن كان عينه لزم أن يولد الشيء من نفسه وهو محالء ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ومريم 
المسيح ولم يقل به أحده وإن كان غيره فالإنسان الكلي ما يكون عاماً مشتركاً بين جميع؛ وطبيعته جزء من معنى كل 
إنسان» ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مريم وبالعكس وذلك محالء وإن کان 
إنسان مريم جزئياً فمن ضرورة كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الكلي الصالح لاشتراك الكثرة منحصراً في الجزئي 
الذي لا يصلح لذاته وهو ممتنع؛ الثاني أن النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً إليه» والكلي ليس 
كذلك. 
ا ا ا 0 
يقولوا به الرابع أن الملكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهرت والناسوت» ولو كان ناسوت المسيح كلياً لما 
تصور وقوع الجزئي عليه. 

وأما ما ذهب إليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة» فالكلام معه في الحصر على طرز ما تقدم» وقوله: ليست عين 
ذاته ولا غير ذاته فإن أراد بذلك ما أراد به الأشعري في قوله: إن الصفات لا عين ولا غير فهو حق» وإن أراد غيره فغير 
واا تفسيره 0 بالكلمة معه - في هذا 0 ”م 3 لا يخلو إما أن 00 بالكلمة 0 
حاصل له لأنه إما أن يريد إشراق e‏ مطرحاً ا علیه» 
أو يريد أنها متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات» أو يريد غير ذلك فإن كان الأول يلزم أن تكون الكلمة ذات 
شعاع؛ وفي جهة من مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون جسماًء وأن لا تكون صفة للجوهر القديم وهو محال؛ 
وإن كان الثاني فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة» وإن كان الثالث فلا بد من تصويره 
ليتكلم عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي ناطق فهو باطل بأدلة إبطال التثليث» وأما من 
أثبت منهم لله تعالى صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم 

مع أنها مشاركة لها في كونها من الصفات تحكم بحتء والفرق الذي يستند إليه باطل كما علمت؛ وأما قولهم: إن 

المسيح إنسان تام وإله تام» وهما جوهران: : قديم وحادث» فطريق رده من وجهين الأول التعرض لإبطال كون الأقنوم 
المتحد بجسد المسيح إلهاً وذلك بأن يقال: إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح هو إله فقط أو أن كل أقنوم إله 
كما ذهبت إليه الملكانية» فإن کان الأول فهو ممتنع لعدم الأولويةء وإن كان الثاني فهو ممتنع أيضاً لما تقدم» الثاني 
أنه إذا كان المسيح مشتملاً على الأقنوم والناسوت الحادث فإما أن يقولوا: بالاتحاد» أو بحلول الأقنوم في الناسوت» 
أو حلول الناسوت في الأقنو» أو أنه لا حلول لأحدهما في الاح فإن كان الأول فهو باطل بما سبق في إبطال 
الاتحادء وإن كان الثاني فهو باطل بما ييطل حلول الصفة القديمة في غير ذات الله تعالى» وحلول الحادث في 
القديم» وإن كان الثالث؛ فإما أن يقال: بتجاورهما واتصالهما أولاء فإن قيل: بالأول فإما أن يقال: بانفصال الأقنوم 
القديم عن الجوهر الحادث أو لا يقال به» فإن قيل: بالانفصال فهو ممتنع لوجهين الأول ما يدل على إبطال انتقال 
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الصفة عن الموصوفء الثاني أنه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها وهو محال» وإن لم يقل بانفصال 
الأقنوم عن الجوهر القديم يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح ضرورة اتصال أقنومها به 
وعند ذلك فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى من اتحاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك» وإن لم يقل بتجاورهما 
واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح» وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح أولى من العكس» 
وأما قول من قال منهم: إن الإله واحد» وإن المسيح ولد من مريم وإنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه 
بتسميته ابناً فهو كما يقول الموحدون» ولا حلاف معهم في غير إطلاق اسم الابن» وأما قول بعض اليعقوبية: إن 
الكلمة انقلبت لحماً ودماً وصار الإله هو المسيح فهو أظهر بطلاناً مما تقدم وبيانه من وجهين: الأول أنه لو جاز 
انقلاب الأقنوم لحماً ودماً مع اختلاف حقيقتيهما لجاز انقلاب المستحيل ممكناً والممكن مستحيلاً والواجب 
ممكناً أو ممتنعاً والممكن - أو الممتنع - واجباء ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية» ولجاز انقلاب 
الجوهر عرضاً والعرض جوهراًء واللحم والدم أقنوماًء والأقنوم ذاتأً والذات أقنوماً» والقديم حادثاً والحادث قديماء ولم 
يقل به أحد من العقلاء» الثاني أنه لو انقلب الأقنوم لحماً ودماًء فإما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كانا للمسيح» 
أو زائداً عليه منضماً إليه» والأول ظاهر الفساد, والثاني لم يقولوا به؛ وأما ما نقل عن يوحنا من قوله: في البدء كانت 
الكلمة والكلمة عند الله والله هو الكلمة؛ فهو مما انفرد به ولم يوجد في شي من الأناجيل» والظاهر أنه كذبء فإنه 
بمنزلة قول القائل: الدينار عند الصيرفي والصيرفي هو الدينار» ولا يكاد يتفوه به عاقل» وكذا قوله: إن الكلمة صارت 
جسداً وحلت فينا غير مسلم الثبوت» وعلى تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتأخير. أي إن الجسد الذي صار بالتسمية 
كلمة حل فيناء وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى بطرس» كبير التلاميذ ووصي 
المسيح» فإنه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع إليه على ما تشهد به كتبهم» فكأنه يقول: إن 
ذهبت الكلمة أي عيسى الذي سماه الله تعالى بذلك من بيننا فإنها لم تذهب حتى صارت جسداً وحل فيناء يريد أن 
تدبيرها حاضر في جسد بيننا وهو بطرس. 

ومن الناس من خرج كلامه على إسقاط همزة الإنكار عند إخراجه من العبراني إلى اللسان العربي» والمراد 
أصارت وفيه بعد» ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن المسيح قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فلا 
حياة لكم بعدي لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يغبت في وأثبت فيه» فلما 
سمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا: ما أصعبها من يطيق سماعها فرجع كثير منهم عن صحبته» فإن هذا مع قوله: إن الله 
سبحانه هو الكلمة والكلمة صارت جسداً في غاية الإشكال إذ فيه أمر الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزلي وشربه» 
والحق أن شيا من الكلامين لم يثبت» فلا نقحمل مؤنة التأويل. 

وأما قولهم: إن اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هوء فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت كما 
يصرح به قولهم: صار هو هوء فيرجع إلى تجويز انقلاب الحقائق وهو محال كما علمت وإما أن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصف بالناسوت فهو أيضاً محال لما ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم» أو أن الناسوت اتصف باللاهوت وهو 
أيضاً محال لامتناع حلول القديم بالحادث» وأما من قال منهم: بأن جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث 
تركبا وصارا جوهراً واحداً هو المسيح فباطل من وجهين: الأول ما ذكر من إبطال الاتحادء الثاني أنه ليس جعل 
الناسوت لاهوتاً بتركبه مع اللاهوت أولى من جعل اللاهرت ناسوت من جهة تركبه مع الناسوت ولم يقولوا به وأما 
جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار فلا نسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار مجاوراً لجوهر النار» وغايته أن بعض 
صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النارء أما إن جوهر أحدهما صار جوهر الآخر فلا. 
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وأما قولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئي دون الكلي فمحال لأدلة إبطال الاتحاد وحلول القديم بالحادث 
وبذلك يبطل قولهم: إن مريم ولدت إلهاً» وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب موت الإله 
وهو بديهي البطلان» وأما قول من قال: إن المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه محدث من وجه فباطل لأنه إذا 
كان جوهر المسيح متحداً لا كثرة في فالحدوث إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه» أو لغيره فإن كان الأول فهو محال 
وإلا لكان الشيء الواحد قديماً لا أول له حادثاً له أول وهو متناقض» وإن كان الثاني فهو خلاف المفروض» وأما قول 
من قال: إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء في الميزاب فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممتنع كما لا يخفى» وبه يبطل 
قول من قال: إن الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه أخحرى» وقولهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في 
الناسوت لم يكن جسماً بل خيالاً كالصورة المرئية في المرآة باطل لأن من أصلهم أن المسيح إنما أحيا الميت وأبرأ 
الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت» فإذا كان ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محض لا يصلح 
لحدوث ما حدث عن الإله عنه» والقول: بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث ليس كذلك لقيام الأدلة على قدم الصفات 
فهو قديم أزلي كيف وأنه لو كان حادثاً لكان الإله قبله غير حي؛ ومن ليس بحي لا يكون عالماً ولا ناطق وقول من 
قال: إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل شيء باطل لقيام الأدلة على أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره. 


وأما الأمانة التي هم بها متقربون وبما حوته متعبدون فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه: الأول أن 
قولهم: نؤمن بالواحد الأب صانع كل شيء؛ يناقض قولهم: وبالرب الواحد المسيح الخ مناقضة لا تكاد تخفىء الثاني 
أن قولهم: إن يسوع المسيح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر بحدوث المسيح إذ لا معنى لكونه ابنه | إلا تأخره عنه إذ 
الوالد والولد لا يكونان معاً في الوجود وكونهما معا مستحيل ببداهة العقول لأن الأب لا يخلو إما أن يكون ولد ولداً 
لم يزل أو لم يكن» فإن قالوا: ولد ولداً لم يزل» قلنا: فما ولد شيعا | ا إذ الابن لم يزل وإن ولد شيعا لم یکن فالولد حادث 
مخلوق وذلك مكذب لقولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه أتقن العوالم بيده وخلق كل شيء» الغالث أن 
قولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه قول المسيح ف في الإنجيل: وقد سكل عن يوم القيامة فقال: لا أعرفه ولا 
يعرفه إلا الأب وحده» قر کان من جوهر الأب للم ا يعلمه الأب على أن لو جار أ يكون إله ثان من إله أول لجاز 
أن يكون إله ثالث من إله ثان ولما وقف الأمر على غاية وهو محالء الرابع أن قولهم: إن يسوع أتقن ع العوالم بيده وخلق 
كل شيء باطل مكذب لما في الإنجيل إذ يقول متى: هذا مولد يسوع المسيح ابن داودء وأيضاً خالق العالم لا بد وأن 
يكون سابقاً عليه وأنى يسبق المسيح وقد ولدته مريم؟! وأيضاً في الإنجيل | ن إبليس قال للمسيح: اسجد لي وأعطيك 
جميع العالم وأملكك كل شيء ولا زال يسحبه من مكان إلى مكان ويحول بينه وبين مراده ويطمع في تعبده له فكيف 
يكون خالق العالم محصوراً في يد بعض العالم؟! نعوذ بالله تعالى من الضلالة. 


الخامس أن قولهم: المسيح الإله الحق الذي نزل من السماء لخلاص الناس وتجسد من روح القدس وصار 
إنساناً وحبل به وولد» فيه عدة مفاسد: منها أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد بل هو اسم يخص 
هذا الجسد الذي ولدته مريم عليها السلام ولم تكن الكلمة في الأزل مسيحاً فبطل أن يكون هو الذي نزل من السماءء 
ومنها أن الذي نزل من السماء لا يخلو إما أن يكون الكلمة أو الناسوت» فإن زعموا أن الذي نزل هو الناسوت فكذب 
صراح لأن ناسوته من مريم» وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال: لا يخلو إما أن يكون الذات أو العلم المعبر عنه بالكلمة 
فإن كان الأول لزم لحوق النقائص للباري عز اسمه» وإن كان الثاني لزم انتقال الصفة وبقاء الباري بلا علم وذلك 
باطل. 
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ومنها أن قولهم: إنما نزل لخلاص معشر الناس يريدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوثق سائر ذريته في 
حبالة الشيطان وأوجب عليهم الخلود في النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلك دعوى لا دلالة 
عليهاء هب أنا سلمناها لهم لكن يقال: أخبرونا مم هذا الخلاص الذي تعنى الإله الأزلي له وفعل ما فعل بنفسه لأجله؟ 
ولم خلصكم؟ وممن خلصكم؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الأب والروح والربوبية بينهم؟ وكيف ابتذل وامتهن في 
خلاصكم دون الأب والروح؟ فإن زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها أكذبهم الحس» وإن كان من 
تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلاً أكذبهم المسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف» 
وإن زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة فمن ارتكب محرماً منهم لم يؤاخذ أكذبهم الإنجيل والنبوات إذ 
يقول المسيح في الإنجيل: إني أقيم الناس يوم القيامة عن يميني وشمالي فأقول لأهل اليمين: فعلقم كذا وكذا 
فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنياء وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى العذاب المعدّ 
لكم قبل تأسيس العالم» السادس أن قولهم: وتجسد من روح القدس باطل بنص الإنجيل إذ يقول: متى في الفصل 
الثاني منه» إن يوحنا المعمداني حين عمد المسيح جاءت روح القدس إليه من السماء في صفة حمامة وذلك بعد 
ثلاثين من عمره. 

السابع أن قولهم: إن المسيح نزل من السماء وحملت به مريم وسكن في رحمها مكذب بقول لوقا الإنجيلي إذ 
يقول في قصص الحواريين في الفصل الرابع عشر منه: إن الله تعالى هو خالق العالم بما فيه وهو رب السماء والأرض 
لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدي الرجال ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء لأنه الذي أعطى الناس الحياة» فوجودنا به 
وحياتنا وحركاتنا منه» فقد شهد لوقا بأن الباري وصفاته لا تسكن الهياكل ولا تناله الرجال بأيديهاء وهذا ينافي کون 
الكلمة سكنت في هيكل مريم وتحولت إلى هيكل المسيح» الثامن أن قولهم: إنه بعد أن قتل وصلب قام من بين 
الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه من الكذب الفاحش المستازم للحدوث» التاسع أن قولهم: إن يسوع 
هذا الرب الذي صلب وقتل مستعد للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء بمنزلة قول القائل: 

لألفينك بعد الموت تتدبسي وفص وای ما وی راذا 

إذ زعموا أنه في المرة الأولى عجز عن خلاص نفسه حتى تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يقدر على خلاصهم 
بجملتهم في المرة الثانية» العاشر أن قولهم: ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لأصولهم» وذلك أن 
اعتقاد النصارى أنه لم تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح» ولذلك سموه جمل الله تعالى الذي يحمل عليه الخطاياء 
ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فإذا آمنوا بأن المعمودية الواحدة هي التي تغفر خطاياهم وتخلص من ذنوبهم فقد 
صرحوا بأنه لا حاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فإن كان التعميد كافياً للمغفرة فقد 
اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لا تحصل إلا بقتله فما فائدة التعميد وما هذا الإيمان؟ فهذه عشرة وجوه كاملة 
في رد تلك الأمانة وإظهار ما لهم فيها من الخيانة» ومن أمعن نظره ردّها بأضعاف ذلك. وقال أبو الفضل المالكي بعد 


كلام: 
بطلت أمانتهم فمن مضمونها ظهرت خيانتها خلال سطورها 
بدؤوا بتوحيد الإله وأشركوا عيسى به» فالخلف في تعبيرها 
قتالوا: بأن.إلههم عيسى الذي فر الوجوة على الشليقة كلها 


خلق أمه قبل الحلول ببطنها ما كان اغ :ذاه عن لها 


هل كان محتاجاً لشرب لبانها 
جعلوه رباً جوهراً من جوهر 
قنالواة وجا شن السعفاء اي 
قد تاب أدم توبة مقبولة 
لو جاء في ظلل الغمام وحوله 
وفدى الذي بيديه أحكم طينه 
اح جه E OS‏ 
كنتم تحلون الإله مقامه 
من غير أن يحتاج في تلخيصه 
ويشيه الأعداء بمالايرتضي 
هذي أمانتهم وهذا شرحها 


أو أن يربى في مواطن حجرها 
ذهبوا لما لا يرتضيه أولو النهى 
لخلاص آدم من لظاه وحرها 
فضلاً لهم جعل الفداء بغيرها 
ترقا شك ا ا 
بالعفو عن كل الأمور وسترها 
ووقاه من غي النفوس وشرها 
فيما تراه نفوسكم من شركها 
كل الخلائق أن تبوء بضرها 
من كيدها وبما دهى من مكرها 
الله أكبر من معاني كفرها 
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ثم اعلم أنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثليث بما روي عن متى التلميذ أنه قال: إن المسيح عندما ودعهم 
قال: اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الأب والابن وروح القدس» ومن هنا جعلوا مفتتح الإنجيل ذلك كما أن مفتتح القرآن 
بسم الله الرحمن الرحيم» ويوهم كلام بعض منا أن هذه التسمية نزلت من السماء كالبسملة عندنا لأنا نقول - على 
تقدير صحة الرواية» ودونها حرط القتاد .: يحتمل أن يراد بالأب المبدأء فإن القدماء كانوا يسمون المبادىء بالآباء» 
ومن الابن الرسول» وسمي بذلك تشريفاً وإكراماً كما سمي إبراهيم عليه السلام خليلاء أو باعتبار أنهم يسمون الآثار 
أبناءء وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وقال: لا تعطوا صدقاتكم قدّام الناس 
لتراءوهم فإنه لا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء. 

وربما يقال: إن الابن بمعنى الحبيب أو نحوه» ويشير إلى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية وصى 
بها الحواريين: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء وتكونوا تامّين كما أن أباكم الذي في السماء تام» ويراد بروح 
القدس جبريل عليه السلام» والمعنى عمدوا ببركة الله تعالى ورسوله عه والملك المؤيد للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على تبليغ أوامر ربهم» وفي كشف الغين عن الفرق بين البسملتين للشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره أن 
بسملة النصارى مشيرة إلى ثلاث حضرات للأمر الإلهي الواحد الأحد: الغيب المطلق» فالأب إشارة إلى الروح الذي . 
هو أول مخلوق لله تعالى كما في الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم والحقيقة المحمدية» ويضاف إلى الله تعالى 
فيقال: روح الله تعالى للتشريف والتعظيم ك (ناقة الله) تعالى» وروح القدس إشارة إليه أيضاً باعتبار ظهوره بصورة البشر 
السوي النافخ في درع مريم عليها السلام» والابن إشارة إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلك الروح باعتبار أن تكوّنه 
بسبب نفخه» والآب هو الابن» والابن هو روح القدس في الحقيقة والغيب المطلق منزه مقدس عن هذه الثلاثة» فإنه 
سبحانه من حيث هو لا شيء معه ولا يمكن أن يكون معه شيء؛ فبسملة الإنجيل من مقام الصفات الإلهية والأسماء 
الربانية لا من مقام الذات الأقدسية. 

ثم لا يتوهمن أن كلمات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول كلمات النصارى كما يزعمه 
من لا اطلاع له على تحقيق كلامهم ولا ذوق له في مشربهم وذلك لأن القوم نفعنا الله تعالى بهم مبرؤون عما نسبه 
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المحجوبون إليهم من اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد والحلول» أما إنهم لم يقولوا بالتجسيم فلما تقرر عندهم من 
أن الحق سبحانه هو الوجود المحض الموجود بذاته القائم بذاته المتعين بذاته» وكل جسم فهو صورة في الوجود 
المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعماء متعينة بمقتضى استعداد ماهية المعدومة ولا شيء من الوجود المجرد من 
الماهية المتعين بذاته بالصورة المتعينة في الوجود المنبسط بمقتضى الماهية المعدومة فلا شيء من الجسم بالوجود 
المجرد عن الماهية المتعين بذاته» وتنعكس إلى لا شيء من الوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته بجسم وهو 
المطلوب» وأما إنهم لم يقولوا بالعينية» فلأن الحق تعالى هو ما علمت من الوجود المحضء إلخ» والمخلوق هو 
الصورة الظاهرة في الوجود المنبسط على الحقائق المتعين بحسب ماهيته المعدومة ولا شيء من المجرد عن الماهية 
المتعين بذاته بالمقترن بالماهية المتعين بحسبهاء ومما يشهد لذلك قول الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة من الفتوحات في حضرة البديع بعد بسط: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإنما 
ظهر في الوجود الحق إذ لو كان عين الحق ما صح كونه بديعاًء وقوله في هذا الباب أيضاً في قوله تعالى: «إوعنده 
فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ انفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه. فأثبتبك في هذه الآية 

وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلمت مفاتح الغيب بذاتك» وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف» 
وكذا قال غير واحد» وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن سود كين في شرح التجليات نقلاً عن الشيخ قدس سره 
أيضاً: لما ظهرت الممكنات يإظهار الله تعالى لها وتحقق ذلك تحققاً لا يمكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقي 
متواضعاً لكبرياء الله خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهي عبارة عن معرفة العبد بحقيقته. 

ومن هنا يعلم حقيقة قوله سبحانه: وكنت سمعه وبصره» الحديث» ولما لاح من هذا المشهد لبعض الضعفاء 
لائح قال: أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحقق لغيبته عن حقيقته انتهى» وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد فلأن الاتحاد إما 
بصيرورة الوجود المحض المجرد المتعين بذاته وجوداً مقترناً بالماهية المعدومة متعيناً بحسبها أو بالعكس» وذلك 
محال بوجهيه لأن التجرد عن الماهية ذاتي للحق تعالى والاقتران بها ذاتي للممكن وما بالذات لا يزول. 

وفي كتاب المعرفة للشيخ الأكبر قدس سره إذا كان الاتحاد مصيّر الذاتين واحدة فهو محال لأنه إن كان عين 
كل منهما موجوداً في حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الأخرى فليست إلا واحدة» وقال في 
كتاب الياء وهو كتاب الهو الاتحاد محال؛ وساق الكلام إلى أن قال: فلا اتحاد البتة لا من طريق المعنى ولا من طريق 
الصورة؛ وقال في الباب الخامس من الفتوحات خطاباً من الحق تعالى للروح الكلي: وقد حجبتك عن معرفة كيفية 
إمدادي لك بالأسرار الإلهية إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتهاء إذ لو عرفتها لاتحدت الإنية واتحاد الانية محال» 
فمشاهدتك لذلك محال؛ هل ترجع إنية المركب البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق» وأما إنهم لم يقولوا بالحلول 
فلأنهم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية» وتارة بأنه كون الموجود في محل قائماً به» ومن المعلوم 
أن الواجب تعالى - وهو الوجود المحض القائم بذاته المتعين كذلك ‏ يستحيل عليه القيام بغيره. 


قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: نور الشمس إذا تجلى في البدر 

يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدر لا شك في ذلك كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلى في العبد يظهر 
الأفعال عن الخلق فهو وإن كان بالاقتدار الإلهي» لكن يختلف الحكم لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة 
لتجليه» وكما يعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت إليها بذاتها وإنما 
كان لها مجلى» كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه وإنما هو مجلى له وخاصة ومظهر له انتهى. 
م ٠١‏ 2 روح المعاني مجلد " 
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وهذا نص في نفي الحلول ومنشأ غلط المحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هؤلاء السادة نفعنا الله تعالى 
بهم على وجهه. وعدم التمييز بين الحلول والعجلي ولم يعلموا أن كون الشيء مجلي لشيء ليس كونه محلا له فإن 
الظاهر في المرآة خارج عن المرأة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور 
في المظاهر للواسع القدوس يجامع التنزيه بخلاف الحلول» نعم وقع في كلامهم التعبير بالحلول ومرادهم به الظهورء 


لاهوته حل ناسوتي فقدسني إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 


وكان الأولى بحسب الظاهر عدم التعبير بمشل ذلك ولكن للقوم أحوال ومقامات لا تصل إليها أفهامناء ولعل 
عذرهم واضح عند المنصفين» إذا علمت ذلك وتحققت اختلاف النصارى في عقائدهم» فاعلم أنه سبحانه إنما حكى 
في بعض الآيات قول بعض منهم» وفي بعض آخر قول آخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريم عليها السلام كدعواهم 
ألوهية عيسى عليه السلام مما نطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صريحاً لكن يلزمهم ذلك بناءٌ على ما حققه الإمام 
الرازي رحمه الله تعالى» والنصارى اليوم ينكرونه والله تعالى أصدق القائلين» ويمكن أن يقال: إن مدعي ألوهيتها عليها 
السلام صريحاً طائفة منهم هلكت قديماً كالطائفة اليهودية التي تقول عزير ابن الله تعالى على ما قيلء ثم إنه سبحانه 
بالغ في زجر القائلين فأردف سبحانه النهي بقوله عز من قائل: «إآنتَهُوا4 عن القول بالتثليث يرا کم قد مر 
انتصابه نما آلله لَه وَاحدٌّ4 أي بالذات منزه عن التعدد بوجه من الوجوه «إشبحالة أن يَكُونَ لَه 
رد4 أي أسبحه تسبيحاً عن» أو من أن يكون له ولد» أو سبحوه عن» أو من ذلك لأن الولد يشابه الأب ويكون مثله 
والله تعالى منزه عن التشبيه والمثل» وأيضاً الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أبيه إذا عدم ولذا كان التناسل والله تعالى 
باق لا يتطرق ساحته العلية فناء فلا يحتاج إلى ولد ولا حكمة تقتضيه» وقد علمت ما أوقع النصارى في اعتقادهم أن 
عيسى عليه السلام ابن الله تعالى. 

ومن الاتفاقات الغريبة ما نقله مولانا راغب باشا رحمه الله تعالى ملخصاً من تعريفات أبي البقاء قال: قال الإمام 
العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري نور الله تعالى ضريحه.: إن بعض النصارى انتصر لدينه وانتزع من البسملة 
الشريفة دليلاً على تقو ية اعتقاده في المسيح عليه السلام وصحة يقينه به فقلب حروفها ونكر معروفها وفرق مألوفها 
وقدّم فيها وأخر وفكر وقدّر. فقتل كيف قدّر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبرء فقال: قد انتظم من البسملة المسيح ابن 
الله المحرر» فقلت له: حيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكماً وحزت منها أحكاماً وحكماً فلتنصرن البسملة منا 
الأخيار على الأشرار» ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار إذ قد قالت لك البسملة بلسان حالها: إنما الله 
المسيح راحم النحر لأمم لها المسيح رب» ما برح الله راحم المسلمين» سل ابن مريم أحل له الحرام؛ لا المسيح ابن 
الله المحرر لا مرحم لاقام أبناء السحرة رحم حر مسلم أناب إلى الله لله نبي مسلم حرم الرا > ربح رأس مال كلمة 
الإيمان» فإن قلت: إنه عليه السلام رسول صدقتكء وقالت: إيل أرسل الرحمة بلحم» وإيل من أسماء الله تعالى بلسان 
كتبهم وترجمة بلحم ببيت بيت لحم» وهو المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام إلى غير ذلك مما يدل على إبطال 
مذهب التصارى» 5 ثم انظر إلى البسملة قد تخبر أن من وراء حلها رلا وليوثا ومن دون طلها س وغيوثاً» ولا 
تحسبني استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على منوالها وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتك بما يغنيك فيبهتك 
ويسمعك ما يصمك عن الإجابة فيصمتك» فتعلم أن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها 
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المكنون» ألا ترى أن البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة وستة وثمانين فوافق جملها أن مثل عيسى كآدم 
ليس لله من شريك بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة ولا أشرك بربي أحداء يهدي الله لنوره من يشاء بإسقاط 
ألف الجلالة» فقد أجابتك البسملة بما لم تحط به خبرأء وجاءك ما لم تستطع عليه صبرأ انتهى. 

وقد تقدم نظير ذلك في الباقي بعد إسقاط المكرر من حروف المعجم في أوائل السور حيث رتب الشيعي منه 
ما ظنه مقوياً لما هو عليه أعني صراط على حقاً نمسكه وقابلناه بما يبهته مرتباً من هذا الحروف أيضاً فتذكر وقرأ 
الحسن «إن يكون» بكسر الهمزة ورفع النون أي سبحانه ما يكون له ولد على أن الكلام جملتان. 

لَه ما في الشماوات رَمَا في آلأزض) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيهء وبيان ذلك أنه سبحانه مالك 
لجميع الموجودات علويها وسفليها لا يخرج من ملكوته شيء منهاء ولو كان له ولد لكان مثله في المالكية فلا يكون 
مالكاً لجميعهاء وقوله تعالى: «وَكَقَئ بالله وكيلا» إشارة إلى دليل آخر لأن الوكيل بمعنى الحافظ فإذا استقل 
سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولد فإن الولد يعين أباه في حياته ويقوم مقامه بعد وفاته والله تعالى منزه عن 
كل هذا فلا يتصور له ولد عقلاً ويكون افتراژه حمقاً وجهلاً. 

«لن يَسْتدكفٌ الْمَسيحُ4 استغناف مقرر لما سبق من التنزيه» وروي أن وفد نجران قالوا لنبينا عَزلَه: ويا محمد 
لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام» قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول: إنه عبد الله 
ورسوله فنزلت» والاستنكاف استفعال من النكف» وأصله ‏ كما قال الراغب ‏ من نكفت الشيء نحيته وأصله تنحية 
الدمع عن الخد بالأصبع» وقالوا: بحر لا ينكف أي لا ينزح» ومنه قوله: 

فبانوا ولولا ما تذكر منهم من الخلف لم ينكف لعينيك مدمع 

وقيل: النكف قول السوء ويقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف» واستفعل فيه للسلب قاله المبرد» وفي 
الأساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفاً وحمية. 

وقال الزجاج: الاستنكاف تكبر في تركه أنفة وليس في الاستكبار ذلك» والمعنى لن يأنف ولن يمتنع» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح «إأن يَكونَ عدا له أي عن» أو من أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً 
على عبادته تعالى وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف» وقد أشار القاضي عياض 
إلى شرف العبودية بقوله: 


دخحولي تحت قولك: يا عبادي وجعلك خير خحلقك لي نبيا 


والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك مع أن شأنه عليه السلام المباهاة به كما تدل عليه 
أحواله وتفصح عنه أقواله لوقوعه في موضع الجواب عما قاله الكفرة كما علمت آنفاً. وهو السر في جعل المستنكف 
منه كونه عليه السلام عبداً له تعالى دون أن يقال: عن عبادة الله تعالى ونحو ذلك مع إفادته - كما قيل ‏ فائدة جليلة 
هي كمال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية لاستمرار هذا الوصف واستتباعه وصف العبادة فعدم الاستنكاف 
عنه مستلزم لعدم استنكاف ذلك بخلاف وصف العبادة فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام يكفي في اتصاف 
موصوفها بها تحققها مرة» فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم عنها عدم الاستنكاف عن دوامها. 

ومما يدل على عبوديته عليه السلام من كتب النصارى أن قولس قال في رسالته الثانية: انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع المؤتمن من عند من خلقه مثل موسى عليه السلام في جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى عليه 
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السلام» وقال مرقس في إنجيله: قال يسوع: إن نفسي حزينة حتى الموت» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى» وقال 
أيها الأب كل شيء بقدرتك أخر عني هذا الكاس لكن كما تريد لا كما أريد» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى؛ 
ووجه الدلالة في ذلك ظاهر إذ هو سائل والله تعالى مسؤول» وهو مصل والله تعالى مصلى له» وأي عبودية تزيد على 
ذلك» ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام في غير ما موضع» وله تعالى در أبي الفضل حيث يقول فيه: 


هو عبد مقرب ونبيّ 
صطلهرالله ذاتله وحبيةه 
وبكن خحلقه بدا كلما لل 
والأتاجيل ستاهتدات وة 
هكذا شأن ربه خالق الخلق 
كان لله خحاشعاً مستكياً 
ليس يحيا وليس يخلق لا 
إنما فاعل الجميع هوالل 


ثمأئته وحسيهة وهذداه 
۾ إلى مريم البتول براه 
افا ايا يرجى رضاه 
أن دعاه وقد أجاب دعاه 
4 ولكن لى يديه قضاه 


ويكفي في إثبات عبوديته عليه السلام ما أشار الله تعالى إليه بقوله: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: ]۷١‏ وفي التعبير بالمسيح ما يشعر بالعبودية أيضاً «إوّلاً 
لْمَلائِكَةُ آلْمُقَونُونَ4 عطف على المسيح كما هو الظاهر أي لا يستدكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله 
تعالى» وقيل: إنه عطف على الضمير المستتر في إيكون) أو إعبداً) لأنه صفة وليس بشيء» وتقدير متعلق الفعل 
لازم على ما ذهب إليه الأكثرون» وقيل: أريد - بالملائكة ‏ كل واحد منهم فلا حاجة إلى التقدير» وزعم بعضهم أنه 
من عطف الجمل والتزم تقدير الفعل وهو كما ترى؛ واحتج بالآية القاضي أبو بكرء والحليمي والمعتزلة على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الذي يقتضيه السياق وقواعد المعاني وكلام العرب الترقي 
الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لا يستنكف المسيح ولا من هو فوقه» كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير 
ولا السلطان دون العكسء وأجيب بأن سوق الآية وإن كان رداً على النصارى لكنه أدمج فيه الرد على عبدة الملائكة 
المشاركين لهم في رفع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة المعبودية» وادعاء انتسابهم إلى الله تعالى بما هو 
من شوائب الألوهية» وحص 9المقربون4 لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم» ورد هذا الجواب بأن هذا لا ينفي فوقية 
الثاني كما هو مقتضى علم المعاني؛ قيل: ولا ورود له لأنه يعلم من التقرير دفعه لأن المقصود بالذات أمر المسيح 
فلذا قدم» ولو سلم أنه لا ينفي الفوقية فهو لا يثبتها كما إذا قلت: ما فعل هذا زيد ولا عمروء وهو يكفي لدفع حجة 
الخصم» وأما كون السباق والسياق يخالفه فليس بشيء لأن المجيب قال: إنه إدماج» واستطرادء وأجيب أيضاً على 
تقدير تسليم اختصاص الرد بالنصارى بأن الملائكة المقربون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا العطف 
يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح» قال في 
الاتتصاف: وفيه نظر لأن مورده إذا بني على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال: يلزمه القول 
بأنه أفضل من الكل كما أن النبي َه لما كان أفضل من كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أفضل من 
كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفضيلء والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى. 

وقد كان طار عن بعض الأئمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلين» ودعوى أنه لا يلزم منه على التفضيل تفضيل 
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على الجملة» ولم يثبت عنه هذا القول» ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة 
الأفضل في الجنةء والأحاديث متظافرة بذلك» وحيتئذ لا يخلو إما أن ترتفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق 
أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترتفع درجة أحد منهم عليه لا سبيل إلى الأول لأنه يلزم منه رفع المفضول على 
الفاضل فيتعين الثاني وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع ضرورة فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع 
من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعاً انتهى. 

قلت: فما شاع من الخلاف بين الحنفية والشافعية في أن النبي عه هل هو أفضل من المجموع كما أنه أفضل 
من الجميع أم أنه أفضل من الجميع فقط دون المجموع ليس في محله على هذا فتدبر» وقيل في الجواب: إن غاية ما 
تدل عليه الآية تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش» أو من هم أعلى رتبة منهم من 
الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وفيه 
النزاع؛ ورد بأن المدعى أن في مثل هذا الكلام مقتضى قواعد المعاني الترقي من الأدنى إلى الأعلى دون العكس أو 
التسوية» وقد علم أن الحكم في الجمع المحلى بأل على الآحاد وأن المدعى ليس إلا دلالة الكلام على أن الملك 
المقرب أفضل من عيسى عليه السلام» وهذا كاف في إبطال القول بأن خواص البشر أفضل من خواص الملك؛ وزعم 
بعضهم أن عطف الملائكة على المسيح بالواو لا يقتضي ترتيباًء وما يورد من الأمثلة لكون الثاني أعلى مرتبة من الأول 
معارض بأمثلة لا تقتضي ذلك كقول القائل: ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا عمروء وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياً 
بل لو عكست في هذا المثال وجعلت الأعلى ثانياً لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ‏ كما قال في الانتصاف - 
ثم قال فيه: ولكن الحق أولى من المراد وليس بين المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاءء 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى وفي مواضع 
تأخيره» وتلك النكتة أن مقتضى البلاغة التنائي عن التكرار والسلامة عن النزول فإذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلى أن 
يكون آخر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفاده» وأنت مستغن عن الآخر فاعدل 
عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستعنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأولء مثاله الآية المذكورة فإنك 
لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه لأنه إذا 
كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً غير مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن ما دونه في الفضيلة أولى أن 
لا يستنكف عن كونه عبداً لله تعالى وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذن بقوله تعالى: إولا الملائكة 
المقربون) إلا ما سلف أول الكلام؛ وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة فكأنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة إذ لم يستلزم الأول الآخر فصار الكلام 
على هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدهاء ومتى كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز لأنه الغاية في البلاغة. 

وبهذه النكتة يجب أن تقول: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية لأنك إذا نهيته 
عن أذى المسلم فقد يقال ذاك من خواصه احتراماً لدين الإسلام» فلا يلزم من ذلك نهيه عن أذى الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا ذمياً فقد جددت فائدة لم تكن في الأول وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى 
النهي عن أكثر منه» ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياً فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل في 
النهي إذ يساوي الذميَ في سبب الالتزام وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب هو أجل وأعظم وهو الإسلام» فيقنعه 
هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما أعلمته 


Ra WE SNES الح وسو ا اديه‎ e 1٤ 


أولأ فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأحيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق» وما أشك 
أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى» ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى: إفلا تقل لهما 
أف» [الإسراء: 87 استغناءٌ عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن يريد نهياً 
عن أعلى من التأفيف والانتهار لأنه مستغنى عنه» وما يحتاج المدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواهاء ولما اقتضى 
الإنصاف تسليم اقنضاء الآية لتفضيل الملائكة؛ وكان القول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقاداً لأكثر أهل 
السنة والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف» وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. 

وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الردّ على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى 
عليه السلام مستندين إلى كونه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك 
أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى بل من هو أكثر خوارقاً وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين الذين من جماتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له أن اقتلع المدائن 
واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا الاعتبار» ولا حلاف في أنهم 
أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثرء وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار 
الجزاء وليس في الآية عليه دليل» وقد يقال: لما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام كونه 
موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله تعالى ولا الملائكة 
الموجودون من غير أب ولا أم» فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى عليه السلام» ويشهد لذلك أن 
الله تعالى نظر عيسى بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب إذ عيسى 
مخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام وآدم عليه السلام من غير أب ولا أم» ولذلك قال سبحانه: «إخلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» [آل عمران: ]٥۹‏ ومدار هذا البحث على النكتة التي أشير إليها. فمتى استقام اشتمال المذ كور 
ثانياً على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية انتهى. 

وبالجملة المسألة سمعية» وتفصيل الأدلة والمذاهب فيها حشو الكتب الكلامية» والقطع فيها منوط بالنص 
الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسر. 

وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار بعد بسط كلام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لا حظ للقطع فيها نفياً 
وإثبات ومدارها على الأدلة السمعية دون الأدلة العقلية» وقال أفضل المعاصرين صالح أفندي الموصلي تغمده الله 
تعالى برحمته في تعليقاته على البيضاوي: الأولى عندي التوقف في هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا ع إذ لا قاطع 
يدل على الحكم فيها وليس معرفة ذلك ما كلفنا به» والباب ذو خخطر لا ينبغي المجاذفة فيه» فالوقف أسلم والله تعالى 
أعلم «إوَمَن يَسْتكف عَنْ عجادته) أي طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى وإنما جعل المستنكف عنه 
ها هنا عبادته تعالى لا ما سبق - كما قال شيخ الإسلام - لتعليق الوعيد بالوصف الظاهر الثبوت للكفرة فإن عدم 
طاعتهم له تعالى مما لا سبيل لهم إلى إنكار اتصافهم به» وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك 
كان منهم بطريق إنكار كون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله 
إت وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لا أمر له مله سوى أمره عز وجل لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: .]۸٠‏ 
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وقيل: التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة إؤيشتكبز أي عن ذلك» وأصل الاستكبار طلب الكبر من غير 
استحقاق لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك وإنما عبر عنه بما 
يدل على الطلب للإيذان بأن مآله محض بدون حصول المطلوب» ونظير ذلك على ما قيل: قوله تعالى: مإيصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً [الأعراف: 45: هود: 2١5‏ إبراهيم: 7]» والاستكبار على ما أشار إليه الزجاج - وتقدم - 
دون الاستنكاف؛ وجاء في الحديث عنه مَُهِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: يا ٠‏ 
رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس». 

وللناس في تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم» منها أن المراد بالكبر المانع من دخول 
الجنة هو التكبر على الإيمان» واختاره مولانا أفضل المعاصرين» ثم قال: وعليه فالمنفي أصل الدخول كما هو الظاهر 
المتبادر» وتنكير الكبر للنوعية» ولراك اجر اتيت و ر النوع بخصوصه وإن كان الغالب في 
إعادة النكرة معرفة إرادة عين الأول» وإنما حص له حكم ذلك النوع بالبيان ليكون أبلغ في الزجر عن الكبر فإن 
جا يبلغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة» هذا المبلغ أعني الشقاء المؤبد جدير أن يحترز عنه 
غاية الاحترازن ثم عرف َل الكبر بما عرفه للا يتوهم انحصار الكبر المذموم في النوع المذكور. 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووي رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد في سياق الزجر عن الكبر 
المعروف وهو إنكار الحق واحتقار الناس» فحمل الكبر على ذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام ووجه اندفاعه غير 
خفي على ذوي الأفهام انتهى. والظاهر أن ما في الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوي طفَسَيَحْشُرْهُمْ إلَيِه جَميعاً» 
أي المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذ كر عدم استنكاف المسيح والملائكة المقربين عليهم السلام» وقد ترك 
ذكر أحد الفريقين في المفصل تعويلاً على انباء التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة 
عموم الحشر للخلائق أجمعين كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به مع عموم الخطاب لهما ثقة بمشل ذلك فلا يقال: التفصيل غير مطابق للمفصل لأنه اشعمل على 
الفريقين E‏ على فريق واحد» وقيل في توجيه المطابقة: إن المقصود من الحشر المجازاة ويكون قوله تعالى: 
فما لذن آم نوا عملا آلصّالحات فَيَفيهم جورم الخ تفصيلاً للجزاء كأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب الله تعالى» فالضمير راجع إلى المستنكفين 
المستكبرين لا غير وقد روعي لفظ من ومعناها. 

وتعقب العلامة التفتازاني ذلك بأنه غير مستقيم لأن دخول إأما» على الفريقين لا على قسمي الجزاء وأورد 
هذا الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه 
المستتبع لما يعقبه من الثمرات» ومعنى توفيتهم أجورهم إيتاؤهم إياها من غير أن ينقص منها شيئاً أصلأء وقرىء 
«فسیحشرهم» بكسر الشين وهي لغة» وقرىء - فسنحشرهم - بنون العظمة» وفيه التفات طوَيَرِيدُهُمْ من فضلهي 
بتضعيف أجورهم أضعافاً مضاعفة وبإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية» والإسماعيلي في معجمه بسند 
ضعيف عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله علش قال: يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من 
فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا» وما ألّذِينَ آشتکفرا4 عن عبادة الله 
تعالى وَآسْتَكبرُوا4 عنها ظفَيْعَذَة هم بسبب ذلك طعَذَاباً اليما لا يحيط به الوصف «إوَلاَ يَجدُونَ لَهُمْ مّن 
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دون لله ولي يلي أمورهم ويدبر مصالحهم طوَلةً تصيراً ينصرهم من بأسه تعالى وينجيهم من عذابه سبحانه «إيا 
1 الئاس خطاب لكافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزامهم بما تخر له صم 
لجال رحني اب E‏ تمت فلم ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر طِقَدْ جاءكم) أناكم 
ووصل إليكم يران من ربكم أي حجة قاطعةء والمراد بها المعجزات على ما قيل. 

وأخرج ابن عساكر عن سفيان الثوري عن أبيه عن رجل لا يحفظ اسمه إن المراد بالبرهان هو النبي َه 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لما معه من المعجزات التي 
تشهد بصدقه مله وقيل: المراد بذلك دين الحق الذي جاء به النبي مء والتنوين للتفخيم» و من - لابتداء الغاية 
مجازاً وهي متعلقة - بجاء - أو بمحذوف وقع صفة مشرفة ‏ لبرهان ‏ مؤكدة لما أفاده التنوين» وجوز أن تكون 
تبعيضية بحذف المضاف أي كائن من براهين ربكم» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضمير المخاطبين 
لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. 

ارتا إِلَيكُْ)4 بواسطة النبي تله وفي عدم ذكر الواسطة إظهار لكمال اللطف بهم ومبالغة في الأعذار 
إثوراً مبيناً وهو القرآن ‏ كما قاله قنادة ومجاهد والسدي واحتمال إرادة الكتب السابقة الدالة على نبوته له بعيد 
غاية البعد» وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضاً فقد سلك به مسلك العطف المبني على تغاير الطرفين تنزيلاً 
للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية» وإطلاق البرهان عليه لأنه أقوى دليل على صدق من جاء به» وإطلاق النور 
المبين لأنه بينٌ بنفسه مستغن في ثبوت حقيته وكونه من الله تعالى ياعجازه غير محتاج إلى غيره» مبين لغيره من حقية 
الحق وبطلان الباطل» مهدي للخلق ياخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وعبر عن ملابسته للمخاطبين تارة 
بالمجيء المسند إليه المنبىء عن كمال قوته في البرهانية كأنه يجيء بنفسه فيثبت ما ثبت من غير أن يجيء به أحدء 
ويجيء على شبه الكفرة بالإبطال والأخرى بالإنزال الموقع عليه الملائم لحيثية كونه نوراً توفيراً له باعتبار كل واحد 
من عنوانيه حظه اللائق به» وإسناد. إنزاله إليه تعالى بطريق الالتفات لكمال تشريفه - قاله مولانا شيخ الإسلام - والأمر 
على غير ذلك التقدير هين هاما آلْذِينَ 1 مَنُوا بالل حسبما يوجبه البرهان الذي جاءهم «وَآَعْتَصَمُوا به أي عصموا 
به سبحانه أنفسهم مما يرديها من زيغ الشيطان وغيره. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أن الضمير راجع إلى القرآن أعني النور المبين» وهو خلاف الظاهر 
«نَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحْمَة مُنْهُ»4 أي ثواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه سبحانه لا قضاء لحق واجب» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة» فعلى الأول التجوز في كلمة «إفي( لتشبيه عموم 
الثواب وشموله بعموم الظرف» وعلى الثاني التجوز في المجرور دون الجار ‏ قاله الشهاب ‏ والبحث في ذلك شهير 
وس عاق بيرت وقع صفة مشرفة لرحمة 9وَفْضْل) أي إحسان لا يقادر قدره زائد على ذلك. 

(«رَيَفْدِيهِمْ |[ ليه أي إلى الله عز وجلء والمراد في المشهور إلى عبادته سبحانه» وقيل: الضمير عائد على 
جميع ما قبله باعتبار أنه موعود» وقيل: على الفضل 2 أ مشتقيماً هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة 
في الأخرى» وتقديم ذكر الوعد بالإدخال في الرحمة الثواب أو الجنة على الوعد بهذه الهداية للمسارعة إلى التبشير 
بما هو المقصد الأصلي. 

وفي وجه انتصاب «إصراطأ» أقوال» فقيل: إنه مفعول ثان لفعل مقدر أي يعرفهم «إصراطأً4» وقيل: إنه مفعول 
ثان ليهديهم باعتبار تضمينه معنى يعرفهم» وقيل: مفعول ثان له بناءٌ على أن الهداية تتعدى إلى مفعولين حقيقة. 
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ومن الناس من جعل إإليه4 متعلقاً بمقدر أي مقربين إليه» أو مقرباً إياهم إليه على أنه حال من الفاعل أو 
المفعول» ومنهم من جعله حالاً من لإصراطا ثم قال: ليس لقولنا: «إيهديهم» طريق الإسلام إلى عبادته كبير معنى» 
فالأوجه أن يجعل إصراطأ بدلاً من «إليه» وة تعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا: إيهديهم4 طريق الإسلام موصلاً 
إلى عبادته معناه واضح» ولاوجه لكون «إصراطاً» بدلاً من الجار والمجرور فافهم «يَسْتَفْتُوتَكَ »4 أي - في الكلالة - 
استغني عن ذكره لوروده في قوله تعالى: جثل. آل يُفْتيكُمْ في آلكلالة4 والجار متعلق ب بيفتيكم4؛ وقال 
الكوفيون: ب إيستفتونك) وضعفه أبو البقاء بأنه لو كان كذلك لقال يفتيكم فيها في الكلالة» وقد مر تفسير الكلالة 
في مطلع السورةء والآية نزلت في جابر بن عبد الله كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. 

وأخرج الشيخان وخلق كثير عنه قال: «دخل علي رسول الله حه وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي 
فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض» وهي آخر آية نزلت» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة 2 وآحر أية نزلت خاتمة سورة النساء والمراد من الآيات المتعلقة 
بالأحكام - كما نص على ذلك المحققون» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - وتسمى آية الصيف» أخرج مالك 
ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما سات ابي م عن شيء أكز مما اه عن الكلاة تی لم ایی 
في صدري» وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» إن مروا را هَلَكُ4 استعناف مبين للفتياء وارتفع 
«إامرؤ4 بفعل يفسره المذكور على المشهور, وقوله تعالى: «إلَيِسَ لَه ولد صفة له ولا يضر الفصل بالمفسر لأنه 
تأكيد, وقيل: حال منه» واعترض بأنه نكرة» ومجيء الحال منها خلاف الظاهر إذ المتبادر في الجمل الواقعة 
النكرات أنها صفات» وقال الحلبي: يصح كونه حالاً منه؛ و إهلك)» صفة له. وجعله أبو البقاء حالاً من الضمير 
المستكن في طإهلك» وقيل عليه: إن المفسر غير مقصود حتى ادعى بعضهم أنه لا ضمير فيه لأنه تفسير لمجرد 
الفعل بلا ضمير وإن رد بقوله تعالى: قل لو أندم تملكون) [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال أبو حيان: الذي يقتضيه النظم أن 
ذلك ممتنع» وذلك لأن المسند إليه في الحقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن 
يكون التقييد له» أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب فصارت كالمؤكدة لما سبقء وإذا دار 
الاتباع والتقييد بين مؤكد ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الإسناد الأصلي» » ووافقه الحلبي؛ 
وقال السفاقسي: الأظهر أن هذا مرجح لا موجبء والمراد من الولد ‏ على ما اختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأن 
الأحت وإن ورثت مع البنت ‏ عند غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمامية ‏ لكنها لا ترث النصف بطريق 
الفرضية» وتعقبه بعض المحققين مختاراً العموم بأنه تخصيص من غير مخصص» والتعليل بأن الابن يسقط الأخت دون 
البنت ليس بسديد لأن الحكم تعيين النصفء وهذا ثابت عند عدم الابن والبنت غير ثابت عند وجود أحدهماء أما 
الابن فلأنه يسقط الأحت» وأما البنت فلأنها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض» نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة 
النصف بحكم العصوبة لا الفرضية فلا حاجة إلى تفسير الولد بالابن لا منطوقاً ولا مفهوماًء وأيضاً الكلام في الكلالة - 
وهو من لا يكون له ولد أصلاً ‏ وكذا ما لا يكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم ذكر الولد ثقة بظهور الأمر والولد 
مشترك معنوي في سياق النفي فيعم» فلا بد للتخصيص من مخصص وأنى به؟ فليفهم» وقوله تعالى: وله أختٌ» 
عطف على ليس له ولدء ويحتمل الحالية» والمراد بالأحت الأحت من الأبوين والأب لأن الأحت من الأم فرضها 
السدس» وقد مر بيانه في صدر السورة الكريمة. 

لها نضفٌ ما ترك أي بالفرض والباقي للعصبة» أو لها بالردٌ إن لم يكن له عصبةء والفاء واقعة في جواب 
الشرط وهو أي المرء المفروض طِيَرثُهَا4 أي أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه» والجملة مستأنفة لا 


Ea ااا ل‎ eRe aA ۸ 


موضع لها من الإعراب؛ وقد سدت - كما قال أبو البقاء ‏ مسد جواب الشرط في قوله تعالى: إن لَمْ يَكُنْ لها وَل 
ذكراً كان أو أنثى» فالمراد يإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملة فإنه 
يتحقق مع وجود بنتهاء والآية كما لم تدل على سقوط الأخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به» وقد دلت 
السنة على أنهم لا يرثون مع الأب إذ صح عنه حه «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولا ريب في 
أن الأب أولى من الأخ وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة إقإن كاتا آثْتكين فَلَهُمَا 
آللئّان مما ترك عطف على الشرطية الأولى» والضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى وحكم ما 
فوق الاثنتين كحكمهماء واستشكل الإخبار عن ضمير التثنية بالاثنتين لأن الخبر لا بد أن يفيد غير ما يفيده المبتدأ» 
ولهذا لا يصح سيد الجارية مالكهاء وضمير التثنية دال على الاثنينية فلا يه يفيد الإخبار عنه بما ذكر شيعا وأجيب عن 
ذلك أن الاثنينية تدل على مجرد التعدد من غير تقييد بكبر أو صغر أو غير ذلك من الأوصاف فكأنه قيل: إنهما 
يستحقان ما ذكر بمجرد التعدد من غير اعتبار أمر آخر وهذا مفيدء وإليه ذهب الأخفش» ورد بأن ضمير التثنية يدل 
على ذلك أيضاً فعاد الإشكال» وروى مكي عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معنى من يرث» وأن الأصل والتقدير إن 
كان من يرث بالأخوة اثنين» وإن كان من يرث ذكوراً وإناثاً فيما يأني؛ وإنما قيل: «إكانتا» و «إكانوا» لمطابقة 
الخبر كما قيل: من كانت أمك» ورد بأنه غير صحيح وليس نظير المثال» لأنه صرح فيه بمن وله لفظ ومعنى» فمن 
أنث راعى المعنى وهو الأم ولم يؤنث لمراعاة الخبر» ومدلول الخبر فيه مخالف لمدلول الاسم بخلاف ما نحن فيه 
فإن مدلولهما واحد. 

وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين: الأول أن ضمير «إكانتا» لا يعود على الأختين بل على الوارثين» وثم 
صفة محذوفة لاثنتين» والصفة مع الموصوف هو الخبر» والتقدير إفإن كانتا» أي الوارثتان 9اثنشين» من الأحوات 
فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيده الاسم وحذف الصفة لفهم المعنى جائزء والثاني أن يكون الضمير عائداً على الأختين 
- كما ذكروا ‏ ويكون خبر «کان» محذوفاً لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلاً ويكون «اثنتين) حالاً مؤكدة» 
والتقدير فإن كانتا أي الأختان له أي للمرء الهالك» ويدل على حذف له إوله أخت». 

ران كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنسَاءً فَللذٌكر مكل عَظ آلأسيين» أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 
بقرينة لإرجالاً ونساءً) الواقع ذلك رفا ديه کا طيحي آذ لكنْ4 حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التي من 
جملتها حكمهاء وإلى هذا ذهب أبو مسلم إن تضلُوا4 أي كراهة أن تضلوا في ذلك وهو رأي البصريين وبه صرح 
المبرد. 


وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا في طرفي إأن4 أي لملا تضلواء وقيل: ليس 

هناك حذف ولا تقدير وإنما المنسبك مفعول إيبين) أي يبين لكم ضلالكم» ورجح هذا بأنه من حسن الختام 
والالتفات إلى أول السورة وهو «إيا أيها الناس اتقوا ربكم فإنه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في 
الجاهلية؛ ولما تم تفصيله قال عز وجل لهم: إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم فإن الشر إذا عرف اجتنب» 
والخير إذا عرف ارتكب» واعترض بأن المبين صريحاً هو الحق والضلال يعلم بالمقايسةء فكان الظاهر يبين لكم الحق 
إلا أن يقال: بيان الحق واضح وبيان الضلال خفي فاحتيج إلى التنبيه عليه وفيه تأمل» وذكر الجلال السيوطي أن 
عب العام فى عله السورة أنها ختمت بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي وهي أيضاً آخر 
ما نزل من الأحكام وال كل شَيْء)4 من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم طعَلِيمَ»# 
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مبالغ في العلم فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إإن الذين كفروا» ستروا ما اقتضاه استعدادهم لإوصدوا) ومنعوا غيرهم 
«إعن» سلوك «إسبيل اله أي الطريق الموصلة إليه إقد ضلوا ضلالا بعيداً© لحرمانهم أنفسهم وغيرهم عما فيه 
النجاة «9إن الذين كفروا وظلموا منعوا استعدادهم عن حقوقها من الكمال بارتكاب الرذائل «إلم يكن الله ليغفر 
لهم لبطلان استعدادهم إولا ليهديهم طريقاً» لجهلهم المركب واعتقادهم الفاسد «إإلا طريق جهنم4 وهي 
نيران أشواق نفوسهم الخبيثة «إوكان ذلك على الله يسيراً» لانجذابهم إليها بالطبيعة «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم) نهي لليهود والنصارى عند الكثيرين من ساداتناء وقد غلا الفريقان في دينهم» أما اليهود فتعمقوا ف في الظواهر 
ونفي البواطن فحطوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة والتخلق بأحلاق الله تعالى» وأما النصارى فتعمقوا ف في البواطن 
ونفي الظواهر فرفعوا عيسى عليه السلام إلى درجة الألوهية «إولا تقولوا على الله إلا الحق) بالجمع بين الظواهر 
والبواطن والجمع والتفصيل كما هو التوحيد المحمدي «إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الداعي إليه 
#وكلمته ألقاها إلى مريم» أي حقيقة من حقائقه سح منه» أي أمر قدسي منزه عن سال اننا 2 
الجبريلية ا تعالى لا غيره فکان بذلك ف و لاسم الله 00 صادراً من اسم ذاتي 3 0 
من الأسماء الفرعية كغيره وما كان بينه وبين الله تعالى وسائط كما في أرواح الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام فإن 
أرواحهم - وإن كانت من حضرة اسم الله تعالى - لكنها بتوسط تجليات كثيرة من سائر الحضرات الاسمائية فما سمي 
عيسى عليه السلام روج الله تعالى وكلمته ل( لكوبه جد بال اج جم الجر الإلهية ولذلك صدرت منه 
الأفعال الخاصة بالله تعالى من | إحياء الموتى وخحلق الطير وتأثيره ذ في الجنس العالي والجنس الدون» وكانت دعوته 
عليه السلام إلى الباطن والعالم القدسي فإن الكلمة إنما هي من باطن اسم الله تعالى وهويته الغيبية» ولذلك طهر الله 
تعالى جسمه من الأقذار الطبيعية لأنه روح متجسدة في بدن مثالي روحاني إلى آخر ما ذكره الإمام الشعراني في 
الجواهر والدرر إفآمنوا بالله ورسله4 بالجمع والتفصيل «إولا تقولوا ثلاثة4» لأن ذلك ينافي التوحيد الحقيقي» 
وعيسى عليه السلام في الحقيقة فإن وجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلمه عليه السلام 
بعلمه سبحائه «إنما الله إله واحد» وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق سبحانه أن یکون له ولد» أي 
أنزهه عن أن يكون موجود غيره متولد منه مجالس له في الوجود «إله ما في السماوات وما في الأرض) أي ما في 
سموات الأرواح وأرض الأجساد لأنها مظاهر أسمائه وصفاته عز شأنه لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له في 
TSC r‏ 1 اللا 
عن ذلة العبودية وولا الملائكة المقربون» الذين هم أرواح مجردة وأنوار قدسية محضة وأما ة في مقام الجمع؛ فلا 
عيسى ولا ملك ولا قرب ولا بعد ولا ولا 2110 


فإومن يستنكف عن عبادته) بظهور أنانيته ويستكبر بطغيانه في الظهور بصفاته لإفسيحشرهم إليه جميعا» 
بظهور نور وجهه وتجليه بصفة القهر حتى يفنوا بالكلية في عين الجمع «إفأما الذين آمنوا» الإيمان الحقيقي بمحو 
الصفات وطمس الذات إوعملوا الصالحات4 وراعوا تفاصيل الصفات وتجلياتها إفيوفيهم أجورهم) من جنات 
صفاته إويزيدهم من فضل» بالوجود الموهب لهم بعد الفناء راما الذين استتكفوا» وأظهروا الأنانية 
فإواستكبروا) وطغوا فقال قائلهم: أنا ربكم الأعلى مع رؤيته نفسه «إفيعذبهم عذاباً أليماً4 باحتجابهم وحرمانهم 


۲۰ اا ا امو ووو امو SELA eee OS‏ ا توي 


«إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وهو التوحيد الذاتي إوأنزلنا إليكم نوراً مبينً» وهو التفصيل في عين 
الجمع؛ فالأول إشارة إلى القرآن» والثاني إلى الفرقان إفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ولم يلتفتوا إلى الأغيار 
من حيث إنها أغيار لإفسيدخلهم في رحمة منه4 وهي جنات الأفعال «إوفضل» وهو جنات الصفات «إويهديهم 
إليه صراطاً مستقيماً وهو الفناء في الذات» أو الرحمة ‏ جنات الصفات» و - الفضل ‏ جنات الذات؛ و- الهداية 
إليه صراطاً مستقيماً ‏ الاستقامة على الوحدة في تفاصيل الكثرة» ولا حجر على أرباب الذوق» فكتاب الله تعالى بحر 
لا تنزفه الدلاءء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيلء ونسأله التوفيق لفهم كلامه» وشرح صدورنا بعوائد إحسانه وموائد 
إنعامه لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية سور الائدة ه١١‏ 


0 سالا 
ويا هشوك انر 


مدنية إلا أ 
وآياتها ١٠١١‏ نزلت بعد الفتح 
به ار رای 


3 
رر ساون عور ھە ووا 


م 
أي ادن ءامشوآ وفوا العفو 


فل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * يقال : وفى بالعهد وأوف به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الااستيثاق والاحكام 3 والعهد إلزام ¢ والعقد التزام على سبيل 
الاحكام ¢ ولا كان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصقاته وأحكامه وأفعاله وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الايمان » فلهذا قال ( يا أبها الذين امنوا. 
أوفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود ¢ وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما ف هذه الآاية لأنه تعالى ربطها بعباده كمأ 
يربط الشىء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليفعقودا كما فى هذه الآية » وكما في قوله ( ولكن 


1 ش . قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام) الآية سورة المائدة 
م ان لد 


لك لم يم ال مح 


وا بما عقدتم الايمان ( وتارة عهودا » قال تعالى ) وأوفوا بعهدى اوي ( وقال 
) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ) وحاصل الكلام في هذه الآية أنه أمر بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
الصوم والذبح 3 بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ( ونذر ذبح الولد > وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد » وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن 
وقوعه ف الولد 2 والآتي بالمركب يكون أتيا بكل واحد' من مفرديه 3 فملتزم صوم يوم العيد 


إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يجب عليه الصوم والذبح لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصوما فى الباب أنه لخا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد , 
وني خصوص كون الذبح واقعا في الولد »› إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر في المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

© المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منه| ما لم يتفرقا» . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال أبوحنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


١۲١۷  ةدئاملا سورة‎ . 


اعلم أنه تعالى لما قرر ل 002 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة ¢ 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قالوا : كل حي لا عقل له فهو بهيمة » من قولهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل » وهذا باب مبهم أى مسدود الطريق»ثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع في البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير . وقال تعالى ( ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها هم فمنها فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا ما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أز واج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدي رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية شؤالات :الأول أن البهيمة اسم الحنس › 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع » فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالآنعام شيء 
واحد » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان > وهذه الاضافة بمعنى « من » كخاتم فضة > ومعناه 
البهيمة من الأنعام أوللتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء أخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من يمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
أنها أجنة الأنعام > وذكاته ذكاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 1 


ا قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الآية سورة المائدة 


# المسألة الثانية * قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح . والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لا قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق | لمسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريفة ¢ وحينئذ يخرح هذا الذبح عن أن يكون ظلما 6 قالوا , والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن فى 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه » والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال » وههنا أ ضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض » فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها . أو المراد احلال الانتفاع بالأكل .. ولا شك 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة » الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستئناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه اااستثناء مجمل 6 واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضي احلاها 
هم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى: «إلا ما يتل عليكم غير محل ام ) الآية سورة‌الائدة ‏ ١م‏ 


ل ر اروم عماس رر عور ير س 2 > SI.‏ و رو۶ و 


لا مایت علبك غير محل الصيد وان حرم إن اله بحكر ما بريد و 
افوا الم أو وت غل عر اسيم اتفال ف خرمة : 

© النوع الثاني من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد وانتم حرم * وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى 4 انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
فعرفنا ان ما كان منها صيداً » فانه حلال في الاحلال دون الاحرام » وما لم يكن صيدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم : 
والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم ٠‏ كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم )| يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البر لاا صيد البحر . قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

المسألة الرابعة #4 انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا > والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال » 
وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 


۳۰ قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية ‏ سورة امائدة 


1س 03 وص م م سما وروص و م عام رودم 
لين امنوأ اموأ شُعتبر اله ه ولا الشبر ارام ولا هذى ولا الْمَلْتيد 


رم ت RF‏ - آل وع ع لم 


رلا ءامن ليت لرام 


والتخصيص كان جوابه أن يقال RE ESE‏ 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الر بوبية 
والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام % . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ؛ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة . والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شيء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة › 
فالهدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشيء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير خصوص بشىء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شيء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويمدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بها » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عط عليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا » الآية سورة المائدة ۱۲۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام ‏ أي لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعةحرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر ا حرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا المدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة 3 واحدها هدية بتسكين الدال 2 ويقال أيضا هدية 3 وجمعها هدى > قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وا هدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى ل ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأا أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . | قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة في النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال © ولا آمين البيت الحرام 4 أي قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرأ عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


1۲۲ قوله تعالى: «يبتغون فضلا من ر جم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورا ر صو کر س واس 


يبتغون فضلا من دوم وروا 


ثم قال تعالى # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية ) فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم فى حجهم » » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم » والمعنى : لا تمنعوهم فاغما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم 
ومعادهم » فابتغاء الفضل للدنياءوابتغاء الرضوان للاخرة . قال اهل العلم : ان المشركين 
كار تسود بجوي لامر را قار ابره للدم > فلا يبعد ان يحصل لهم 


ل والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب . وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما > فيجوزأن 

© المسألة TS‏ راسي 
( اقتلوا ال حبك رر وقوله زولا ات ا لكين 
mal GS‏ 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 5 وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين , 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إنما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي ية » فل] زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقربوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى : «(و إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ۲ 
ا ٠.‏ مة ثراح بم روماه 
ذا عام اا ادو وا رمک كان قوم ان صذوڪَم عن المج 
رص رہ 
الحرام أن دوا لوأل يواتفو وك تعاونوأ عل أل ثم والعدوان 


0 


واتقوأ i‏ ِنَ لله دید آلمقاب 4 


© المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ا همزة عند الابتداء . 

ل المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني لما كان 
المانع من حل الاصطياد هو الاحرام » فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع : 

# المسألة الثالئة # ظاهر الأمر وإ وإن كان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الإياحة › 
e‏ فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها > فاذاأ ديت فادخلها > أي فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا الح ار ابي 
توا رالعترق رلا هادقذا علا لإثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
ْ المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى . فهذا 
هو المقصود من الآية . 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « جرم » يجرى مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول و ا ال ا 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين › > كقولهم : 


رلا قوله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


ا رمح ر رودم م2 2 عي سما مور عاط المي رر 


حرمت نت ع المبنة رام ولتم ارو را هل لغيراللهبد و 


کے م مر ر 


1 f رم ےو ع 2 اد مم‎ ٤ے‎ EEE 
کک ل وما کل الع إلا ملا يتم وما يح عل لصب وان‎ 


اسستقسموا ا لازم ذلكر فسق 


ذنباً ء وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : أن تعتدوا » والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

ل المسألة الثالثة © الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشناً وشنأة 
ومشئأة وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان » ويقال شنان 
بغير صرف › وقعلان قد جاء وصلفاً وقد جاء مضدراً : 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائ ئرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان . وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : ونما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقولهم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

# المسألة الخامسة # قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 0 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة ا 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا محالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى # واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيا من حارمة ان الله شديد العقات: 6 لا يطبق اد عقابه : 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام # 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة 10 


ايلم )"تال قال فى ارد ار را حلت ك ترئفة الاس د قرت الوا 
أشياء تتل تتى عليكم » > فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك ل وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وكانوا يقولون ل 0 


الحيوان حتف أ نفه احتبس الدم في عر وقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : : الدم : قال صاحب الكشاف : : كانوا يملؤون المعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف . فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : الحم الخنزير › قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى » فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء 3 والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة ق فن المتتهيات ¢ فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك 5 والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختلق .2 والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 


أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد 2 ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى * شجرة فتختنو 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً في معنى الميتة وفى معنى | 
المنخنقة فانها ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
اللاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أي وقع في النار » ويقال : فلان تردى من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
TT‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى. 
أن مانت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدههما » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


۱۳۹ قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول اللهاء فى هذه الكلمات الأربع 3 أعني : المنخنقة › والموقوذة 3 
والمتردية » والنطيحة . إنما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة » وفى مثل هذا الموضع تكون الماء حذوفة > كقوهم : كف خضيب 3 ولحية دهين 3 
وعين كحيل . 1 

قلنا : إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف . تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل الماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

©« المسألة الأولى # السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان ا 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » وفي رواية 

« المسألة الثانية # قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وف الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

© المسألة الثالثة # أصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه » ومنه الذكاء فى السن . وقيل : جرى المذكيات غلاب»أى جرى المسنات التي قدأ سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ وذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية ‏ سورةالائدة 2 بم 


هذه الأحوال 3 فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه . 
«والقول الثاني » أن هذا الاستثناء مختص بقوله ( وما أكل السبع ). 


والقول الثالث » أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقو ل الرابع #أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات ¢ يعني حرم عليكم ما مضى 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الإستثناء منقطعاً أيضا . العاشر : من 
المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى 4 النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أ وجه الأول : أن واحده نصاب ¢ فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحمر . الثاني : أن واحده النصب » فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهو قول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
فقولنا : نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأً للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة . وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونها حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي كله لم 
ينكره » فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
'الميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
ْ واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب © و( اللام » و« على » يتعاقبان ¢ قال تعالى 


1۳۸ قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سورة المائدة 


( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم فلها) أي 

# النوع الحادى عشر * قوله تعالى # وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه فى المطاعم » 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت . وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : اني ربي > وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة > فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى › 
فمعنى الإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه » والأزلام قداح الميسرء 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
) المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه » أي سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى :7# ذلكم فسق » وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاوستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم . فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنه ية كان يحب 
الفأل . وهذا أيضاً من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى 
( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله كك أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعا لى : «اليوم ينس الذين كفروا ( الآ "ية سورة المائدة ۱۳۹ 


وسو م مام رص صا ماو رج دري و 2و ودود کا م م 
ايوم يس الین كفروأ من دینک فلا شوم واخشون ا اكملت لكر 
م داورو فر ر و خا وراص و رور د و 0 >« 2< 
دینکر واعممت عليكر : تی ورضزت لک الإسلدم د. ا قي اش 

روص موم ل ع مه رم مر ور ئ6 


محمصة غير متجانف لالم ر ن آل عور رحے ج 


ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 3 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً 2 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل » وأيضاً فالآيات إنما وردت في العلم 2 وا مستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
يستفيد من ذلك علا وإنما يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً › > فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخرون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد ا وإعانتهم » » فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون *# 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من بهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم 3 وحصل لهم اليأس من أن 
e‏ »> فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

> وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل , بشرائعه وی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هوذلك اليوم بعينه حتى يقال | : نهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين »> وإنغاهوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخأ . ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتمهمت عليكم » الآية صورة امائدة 


ل والقول الثاني » أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرنفي حجة الوداع سنة عشر والنبي عة واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم ¢ وذلك لأنه تعاللى كان قل وعد باعلاء هذا الدذين عل كل الأديان ¢ وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالى أمرهم 0 مرائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بز وال الخوف من جهة الكفار ¢ 

ثم قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ينا 4 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً » وانه إنما وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهراً كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ماكانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا يجوز . الثالث : وهو الذى ذكره ا أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالى كان عالاً في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واتهمت عليكم » الآية سورة لمائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


©« المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع » إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثاً » وإن كان على خلافه كان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده) التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
SS‏ 
حجة » إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والمخالف يكون مستحقاً 
ش ال نتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كنا ذلك كينا كل أي أن ع ی تلن مس يران يقل نا حل عو ددن ا 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إىالاً للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات » قال مثبتو القياس : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 

ل المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
يه نصا واجب الطاعة لكان من أ راد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 

الأمر كذلك . بل لم يجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


E‏ قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم نعمتي) الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة * قال أصحاب الآثار : إنه للا نزلت هذه الآية على على النبي ية لم يعمر 
يه كوخا ]لا احلا ونيا ن وا أو اثنين وثمانين يوماً » ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جاريا محرى إخبار النبي يتل عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه بل لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله ية فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال > فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

# المسألة الخامسة * قال أ صحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأتمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتمت عليكم نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قولحم : الحمد لله على نعمة الإسلام . 

© والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محخمضة غير » الآية ‏ سور الائدة ا 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتهام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أوالمراد 
به م سه 
ل ل ل له 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إِتَاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده . 

ثم قال تعالى # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله 
تعالى ويؤكده قوله تعالى ( E‏ 


وهذا من تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أا تحل فى حالة الاوضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
e‏ 

يقال : رجل خيص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع حمائص وحمصانات » وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من انف الذي هو اليل :قانتعال رفم 
خاف من موص جنفاً أو إثما) أى ميلا »> فقوله غير( متجانف) أى غير مائل وغير منحرف › 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وفي 
قول أ هل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


75 قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل فين الآية سورة المائدة 
ار 6 م لْ أحلّ لكر الطيبنت وما عَم من اخوارج مكلبِينَ 
لمع رج 2 ےر وور ےو روو م 2 باو ا > 

تفلو ما مما عل ک آله فكلوأ مما امسن ڪب وڏ ڪرو انم اله َيه 


صم 2 


€ الات‎ E إن آله‎ TT 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات »* وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وني الآية مسائل : ْ 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل هم » وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لم 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إنغا يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

0 المسألة الثانية # قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته اسا واحدا فهو رفع بالاوبتداء » 
وخبره « أ حل » وإن شئت جعلت « ما ) ولخدها اشا .ويكون رها 53ا6 و اعا من 
صلة « ذا» لأنه بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

00 لاله ااه امرك وا لفك كوا Cec‏ مل SR‏ 
ا ع واو ال كه ارد مسرل ومن 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل هم الطيبات ويحرم 

واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً ما 
هو مستلذ » لأنهيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة المائدة  ١١١‏ 


المحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات » ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة في الإستلذاذ والاإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل < جميع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ما ني 
الأرض حميعاً ) فهذا يق يقتضي التمكن من الإنتفاع بكل ما في الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبادث ئث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما يحل و يحرم من 
الأطعمة › » منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضروري » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية مكنا » ٠‏ فنحن مثلكم فها إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً » > فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسيى وقد احتجا بهاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسو ليك أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا نما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج٠٠ ٠٠۶‏ 


16 قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية صورة المائدة 


›» أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع‎ : yT 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنها كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب » قال تعالى‎ 
. والذين اجترحوا السيئات ) أي اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ماكسبتم‎ ( 
والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح » وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم‎ 
. يحل‎ 

«المسألة الثالثة # نقل عن ابن عمر. والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أ كله > وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم محصوصاً به » وزعم الجمهور أن قوله ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الاإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سكل مجاهد عن الصقر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أن 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنما اشتق هذا الاوسم 00-0 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه . الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام ‏ ال 0 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان كلب 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز » 
وهوغير مذكور في الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) وقال با 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصبر معل] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل > وإذا أخذ حبس ولا يأكل › 
ا جر عو م الل EG‏ 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن اللإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف » وعو فول ان حييفة رجه الاق 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١67‏ 


E E Ry ae 
. أبي يوسف ومحمد رحمها الله : أنه یصر معلياً بثلاث مرات‎ 

« المسألة الخامسة 4 الكلاب والمكلب هو الذى يعلم الكلاب الصيد » فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكليين بالتخفيف » وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 

المسألة السادسة »* انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 

فان قيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أ ن يكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلمة . 
أكذ اك اله ا إذا ساد ا قحف عليه رك ا تعر قا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل MNE‏ 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا يحل »> وه وأظهر أقوال الشافعي › > قالوا : 
ع لحر كوا IG‏ 
قاطا روف أن النبي اة قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب » الفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضرب » ولايمكن أن 
يؤدب البازي على الأكل . 


۱۸ قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 


وم ود ٤‏ و ر ا ا م ع ومءداد م 2 عع سس سس اريرس 
2 ور ا و م حاو 2 - 
حل فم والمحصتدت ين المؤيتدت وا 


- 


ورو 2 ج مره 


ابر ب چ مد سم 
له من آلذين اوتوا! لكتب من 


نیک ءاشو ابو ی ع فون رلا خی ادل 
کک 
0 المسألة الثانية ) « من » فى قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض »› وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل » أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبي ية قال « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

« القول الثاني »* الضميرعائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الغالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روى أنه ويا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل مما يليك » . ش 1 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدأ يحل أكله , فان حملنا هذه 
الآية عي الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ا واتقوا الله إن الله سريع الحساب »* أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


. 


قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمناات» الآية سورةالائدة  ١658‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر في هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات 3 وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 
رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب » وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا 


والوجه فا ات المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أثمة الزيدية » والثالث : أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها اا ل لت لور ادا در الي" > فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى ل وطعامكم حل هم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لايمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين > لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
. تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ظ 

ثم قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات.* وفي المحصنات قولان : أحده) أنها 
الحرائز .. والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدخجل فيه تكاح الأمة » والقول الأول . 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال بعد هذه الآية,( إذا آتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا _ 
0 إل سيدها » وثانيها” : أنابينا فی تفسير قوله تعال ا e‏ 


.10 قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : ااا 
أن اشتقاق الاإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #* وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسليات قلة . وأمنا الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولآن عند حصول الزوجية ربماقويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فرعا مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى: «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية ‏ سورةالمائدة ٠١١‏ 


# المسألة الثالثة * قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك محصوص بالذمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

ل المسألة الرابعة ) اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروی عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجومي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


© المسألة الخامسة # قال الكثير من الفقهاء : إنغا يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والونجيل قبل نزول القرآن . قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى # اد اومن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني ١‏ وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى # حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ‏ قال الشعبي : الزنا ضربان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان 3 واتخاذ الخدن وهو الزنا ف السرء والله تعالى حرمه| 
فی هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج 1 

ثم قال تعالی # ومن يكفر بالاهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فيا تقدم من التكاليف والأحكام » > يعني ومن يكفر بشرا ُ ائع الله وبتكاليفه قد خاب 
وخسرفي الدنيا والآخرة . والثاني : قال القفال » او 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب 2 بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


10۲ قوله تعالى: «وهو ف الآخرة من ا الآية سورة المائدة 


وت َف ليذ مع ع ورن اة بن ايرس ي باي 
اأ امأ ذا م إل الصلزة َأعْسلوأ وجومحكم وأيديكر إلى المراق 


و عو ىبر وى سعو ترس 2و < رص ودج 


وأمسحوأ روسك وارجلكر إل الكعبين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيمان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسروت 
على وجوه : الأول : قالاابن غبائل وضاهناز ومن يكفر بالإفان )أ ى تومن يكفر بالل » وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيهانا > فان الان بها لما كان واجباً كان الا يمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل فی القرآن فهوكذا وكذا › ف فسمى القرآن إياناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه في الإيمان . 

لط المسألة الثالثة ) القائلون بالاإحباط قالوا ان بقوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إعانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان . فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة في أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين ) مشروط بشرط غير مذكور 
STS‏ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من 
الخاسرين » والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد 5 عن دينه فيمت . 
وهوكافر ) الآية ٠‏ 5 

ثم قال تعالى يا أها الذين آمنوا ذا فم إل الصلة اشارا ووفك وا م إلى 
لمزافق وامتسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . ش ان 


اعلم أنه تعالى اف الشورة بقوله ( lb‏ ا موا أوفوا بالعقود) ذلك 0 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك › وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح > فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . ولا كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح » لا جرم قدم بيان المطعؤم على المنكوح . وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإيمان الصلاة ء 
وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة › لا جرم بدأ تعالى بذكر د شرائط الوضوء فقال ( يا 
0 آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) وفي اانه 

ل المسألة الأولى » اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة . وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : أ: نهم أجمعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان 
قد خرج عن العهدة 2 ê‏ : : إذا شمرتم للقيام 0 » وهذا وإن 
كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف » ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء ) ولیس المراد منه القيام الذى هو الاونتصاب > يقال : فلات قا بذلك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدا لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله في الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


اط المسألة الثانية 4 قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والجزاء الأمر بالغسل › والمعلق على الشىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط » فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آأخرون : المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام « بني الدين على. 
النظافة » وقال » أمتي غر حجلون من آثار الوضوء يوم القيامة 2( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


٤‏ قوله تعالى : «یا أيها الذين آمنوا إ إذا قمتم الى الصلاة» 8 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود مهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
n‏ 5 ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكو المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم ‏ والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإجمال 
إخراج لها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة » وقد بيئا أنه حلاف الأصل » فثبت مما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . 

الوجه الثاني € انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم » ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه في غاية النظافة > ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة في النظافة 5 ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوص يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه › 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة : ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد فى القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم حدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن . وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ومن اعد 
الأمور التي يحتاج كل أحد الى معرفتها » ل مر ا 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا » لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دخلت الذار فانت طالق 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانم استدلوا على صحة قولهم 
بما روى أن النبي َة كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 


أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن بوا يشا فهذا ابر يدل غل أنه 
ية كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة » وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب » والظاهر أن الرسول ية كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرآن على قولنا لفظية . ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية » لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس › 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء . لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال فى أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطاً لما صح ذلك الا 


۱١‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء ١‏ فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بهء 
وتارك المأمور به يستحق العقاب » ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

© المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله ا . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به 6 وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
قري فال ووو كين ن لكو ن مووي وإذا شك هذا يعت ا کن غا فال 
بالفرق » وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر » وإثما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل 5 لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل في تفسير قوله 
تال وها موا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فثبت 
ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به > وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً > فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى مافى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً غصوص فى بعض الصور » لكنا إغا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
محل التخصيص : 

وأما أبوحتيفة رمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء › 
فقال : إنه تعالى وخب غسل الاعضاء الأربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النصن ٠‏ والزيادة على النصن نسخ .ونس القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
0 وجوابنا : : آنا بينا أنه إغا أ وجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .. 


ع امسالة السادسية ».قال الشافعي رحمه اله : الترتيب شرط لصحة الوضوء ¢ وقال 1 


قوله تعالى «یا ایا الذين منوا إذا قمتم الى الصلاة,) الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الإوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه 5 ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها على الوجه دخلت على سائ ثر الأعمال > وعلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل 5 ودخوؤها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها فى الأصل واعتبرتموها في التبع » > فكان قولنا أولى . 


ل والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم ى) أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابلوًا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
أقصى ما في الباب أنه حصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص › 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس » ولا على وفق 7 
الترتيب المعتبر في الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة » ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » .فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فيا إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الاإتيان به على الوجه الذي 
008 > بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنغا المشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا نجس حياً 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء . ولا شك أنه 


٠۸‏ قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


ار راي »> ورابعها : : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل . ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الارعتاد فيه 
على مورد النص » لاحال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو الحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رمه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص > وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

وزابناً + "نا يا كلالة الآنة عل ررب ا ب مق هالت اخ غير الم ران الواز 
+ توجب الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله > وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال . ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ' 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أ بوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندما لم بخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج 0 > والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
معتاد وسلم في دم الإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله.تعالى: (يا اع الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة ۾ الآية ` سورة المائدة ‏ ۹ه 


# المسألة العاشرة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء » وقال الباقون : لا تنقض .. ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية جد لساري رمات أن لاتيم ينقض الوضوء » وقال أبو 

ل المسألة الثانية عشرة ) مس الفرج ينقض الوضوء عند. الشافعي رحمه الله » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يت يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك بها لخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا : 

# المسألة الثالثة عد عشرة # لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوؤه ؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أصحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله ( فاغسلوا ) وقد أ تی به فييخرج عن العييدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا ايشا قال اة 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
ا 
E ۰‏ 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لاايصح . لأنه أ مر بالغسل » والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الاونغسال » 
والوقوف تحت الميزاب يفضي إلى الإنغسال فكان ذلك الوقوف غسلاً . 

© المسألة الخافية رة إذا عسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول » إنا المغسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

0 السادسة و ا O‏ لكر را 
غسل الجحنابة احتال أن يكفي ذلك ا لو الوضوء الغسل . وذلك لا 


.م قوله تعالی: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء » وف الجنابة المأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل بمجرد الترطيب . 


ل المسألة السابعة عشرة € لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان المواء حاراً يذيب 
النلج ويسيل جاز » وإن كان بخلافه لم يجز خلافً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضي كونه مأموراً بالغسل » وهذا لا يسمى غسلا » > فوجب أن لا يجزى . 

# المسألة الثامنة عشرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب » إنما الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة . ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا با ر وى أنه 
كه توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


ل المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غير مذكور في الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة ») . 

©« المسألة العشرون » التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة » 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بجا روى أنه بلا قال « من توضاً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) . 

©« المسألة الحادية والعشرون ‏ قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب . والاإستدلال بالآية كا قررناه فى السواك وفي 
التسمية : 


# المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجت إيصال الماء إلى 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية عررةلاهة 2 للم 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان فى الوضوء والغسل عند 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 

© المسألة الخامسة والعشرون ‏ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه › 
والوجه يجب غساه بالآية > ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالجحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده : 

المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
0 3 والوجه أسم للجلدة ا إلى 00 3 7 كد 
هذا الحرج » فكانت الآية TT‏ 


© المسألة السابعة والعشرون »* هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدهم) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب » وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإنما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وها » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


« المسألة الثامنة والعشرون ‏ لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


۲ قوله تعالى «يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة › 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه » ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فيجب غسله مع الوجه ¢ وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح ¢ وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


© المسألة الثلاثون * قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهم|ا » وقال 
مالك ورقن رمه “اه > لا يح بحسل المرفقين + وهذا الخلا ف حاضئل أيضا ف ره 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه کا في قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس » وههنا يكون الحد خارجاً عن المحدود » وهو كقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

ل الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أي يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

لإ المسألة الحادية والثلاثون & الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع مما دون المرفق 


قوله تعالى «یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورةامائدة ‏ سب 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع ما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين » > فاذا وجب إمساس الماء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والثلاثون # السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا. 
يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل » > فجعله مبدأ الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال حمهور الفقهاء 1 : انه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
ترك O‏ 

المسألة الرابعة والثلاثون »* لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

« المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين » فامجاب الغسل محدود هذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون 4 قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شىء يسمى مسحاً للرأس » وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
الواجب مسح ربع الرأس . حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل » فهذا لا يصدق إلا 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 


35 قوله تعالى «يا أ ہا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل 3 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على حمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

8 المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز الإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب ,المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحا للرأس واحتجوا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه| الغسل 3 وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينههم| وهو قول الناصر 
المسح والغسل . ْ 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكم) وجب المسح فى الرأس فكذلك في الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجواركا فى قوله : جحر ضب 
خرب » وقوله 

كبير أناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس كا في قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر » وفى هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة | وإ 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
E‏ : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤس » والجر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى > فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
EAR SL aL‏ السح أيضاً. فهذاوجه 
الإستدلال هذه الآية على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين . الأول _ أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين, والتحديد إنما جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم › 
وعلى هذا لذبن بحت الع لور ا 3 والثاني : : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
ا ل ا التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 

# المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح : أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتثان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره. 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
كل رجل كعباً واحداً » فكان ينبغي أن يقال : وأرجلكم إلى الكعاب » كما أنه لما كان الحاصل 
في كل يد مرفقاً واحدا لا جرم قال ( وأيديكم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 


++ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتئان في طرفي الساق 
ريا موارمان كن احير رايا حلي العافة عيب ا a‏ لآ هرا 
٠‏ خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال« ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاإرتفاع » ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها , 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود فى أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك » وأيضاً الملفصل يسمى كعباً. ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله » وني وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

رالات أن اط التكاليف الظافرة عن أن كرون شا ظاهرا ::والتدئ ذكرناء 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو ۰ 

المسألة الأربعون 4 أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً | > فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا ا 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز » والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ - جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
ا فنا متهم لد .نه او و 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن > ولو کان بالعکس کان خبر 
الواف نابا لفان ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرأن المتواتر 
على خبر الواحد أولى من العكس .وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روى عنه َو أنه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

٠‏ © الوجه الرابع » فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ‏ سورةالائدة بور 


رضي الله عنهما أنه قال : لأن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وأما 
الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك » والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فانم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : : ابتداؤه من وقت لبس الخفين 3 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الإختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما 
اه ا الور و تيمم 0 ا 
الكل 3 ا ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه 3 فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ليا أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
ساو ويه ار كن ماسر ال رك 
فاسأله فانه كان عم الرسولكلة في أسفار, » قال : : فسألته د فاك 8 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

© المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا ء إلا أن التاء 


۱۸ قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » الآية سورة المائدة 


تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ بها. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الحنابة وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هوالموضع الذى يقطع منه جلدة القلفة » وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك › وقطلع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 

م9 المسألة الثانية » قوله (فاطه. روا ) أمر بالطهارة على الإطلاق بحيث لم يكن ِ 
مخصوصاً بعضو معين دون عضو › > فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الإطلاق » ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ء لا جرم ذكر الله تعالى 
MEN BS CL‏ 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال كا قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابری سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

©« المسألة الثالثة # الدلك غير واجب فى الغسل . وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كك أ 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أناقد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

# المسألة الرابعة ) لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز. لناقوله 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطّهر وا الآية ‏ سور الائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجزله مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


0 المسألة الخامسة # لا يجب تقديم الوضوء على الغسل 3 وقال أبوثور وداود : جب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت » . 


« المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الغسل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ سبي ثلاث حثيات فاذا 
أناقد طهرت) . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرههما| » فوجب بقاؤه) تحت 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدحل 
فيه جلدة داخل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب › وإن كان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


1 قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة امائدة 


22 م خم ساسم سما سمس دت ٤د‏ و 
EY‏ جاه أحد منك من عابط أو لمم ااه 
الاي ا 

قوله تعاللى # وإن کنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء ء لأن عدم الماء يبيح التيمم > فلا معنى لضمه 
إلى المرض ٠‏ وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية ‏ المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم› وقال مالك وداود ‏ يجوز. وحجتها ان قوله (وإن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرضن: الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم| الله » والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
کنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ٌْ 

ل المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض > فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر محا يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاإحتياط » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

ل المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

© المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في ا لسفر القصير . وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل ن السفر هل 


قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية سورة المائدة 1۷۱ 
هو طويل أو قصير » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
المرض مطلقاً » ويدل أيضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفاً على المدينة فدخ لوقت العصرفطلب الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

« المسألة السادسة » المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله » بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا أضر بنفسه كان 
او 

ل المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على اللاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة « YÎ‏ 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أ وحرق. فاذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم » فدخحل حينئذ تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) : 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
إلا بالغبن الفاحش جز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد للاء فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

ل المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض 
سبباً لجواز التيمم . ش ش 

# المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة في هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 
له التيمم لأن قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 


1۷۲ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 
ER RE N‏ رڪ هس ر 


د ر ىه ساسم سس ے قر رر رد 2 ٠‏ 
9 نجدوا ماء قرات هيدا طا قأمسحوأ يوجوهكر وأ يديم مله 


فط المسألة الحادية عشرة ) قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الحاحة » وأكثر العل|ء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة 

# المسألة الثانية عشر ‏ قال الشافعي رحمه الله : الإإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار » وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم 0" الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ل المسألة الثالفة عشرة » لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة عشرة * ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس » أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الحلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره » وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

# المسألة الثانية # قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أبوحنيفة وأحمد رمه الله : لا يكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية: سورة المائدة 55 


عنهم| أن النني َة قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
SS a‏ ا 1 
للاء ء فلم يجزله التيمم . 

© المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك » وكذا لا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأً من مزادة مشركة › 
وتوضأً عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 
جوز . لناأنه أمر بالغسل وقدأتى به ¢ ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء 3 ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 
حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر ب ا 
الشارع عند عدم الماء التيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ٠‏ وذلك بأن يتوضاً 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم , 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

ل المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 


۱۷4 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية ش سورة المائدة 


الإطلاق فواجده غير واجد لللاء » فوجب أن يجب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا محالة » فواجده يكون واجداً للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


# المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً » 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر » 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز م و ع ا لوي ا ا ا ا 
الماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم > وإذا لم جز التيمم جازله التوضؤ . لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب > والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

© المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً . إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص ٠‏ وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل . ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 
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©« المسألة الحادية عشرة 4 يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للاء فلم يجز له التيمم ٠‏ ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالثة عشرة #الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

© المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه › للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراًما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

ل النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

« المسألة الأولى ‏ قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أ عضاء أربعة فى الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده بها في الوضوء 
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يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم ١‏ 


0 المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا يحصل إلا بالإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

© المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شيء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمه) الله 
عرق 
بشيء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا في 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو 
والحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

© المسألة السادسة : لو وقفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

0 المسألة السابعة ه المذهب أنه إذا يمه غيره صح 3 وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 
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©« المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

ل المسألة التاسعة * إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أ بو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوسفرحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

ل المسألة العاشرة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

ل المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجزله 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

ل المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ٠‏ 

# المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 
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ل المسألة الرابعة عة Se a ES‏ 
يمحدث | فى الوضوء 5 وقال أحمد : : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماع 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله ية » فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

ل المسألة الخامسة عشرة * قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

© المسألة السادسة عشرة ‏ اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسی الأشعرى والشعبي . لا يبطل 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وحد المأء بعد التيمم 
وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

ل المسألة السابعة عشرة » لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
يعمو ) حوره الشروع ف ا بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون مسا لخروجه غن عهذنة التكليف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء 5 
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ل المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته » 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم : 

« المسألة التاسعة عشرة ‏ لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
'أنه سبب للعجز عن استعمال الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز » فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون ¢ إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . ۰ 

# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصي فى الطلب صار عاجزا عن استعمال الماء فدخل نحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

ل المسألة الثانية والعشرون ¢ لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يكن استعمال 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولا تم نسيه فهو كا لو نسي الماء في رحله » وإن لم يكن عامابها 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص . 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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ر و ا رور رو سو سام ع وس2 2 ور مسمس و 
مایرید آلله له ليجعل علي من حرج وللكن بريد ليطه رک وليم نعمت SE‏ 


08 م 


كرون ې 


قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى * دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أنهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا » صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
3 . ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها . وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
ال ا بالداعي . > ثم منهم من قال : انه مريد لذاته › وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

# المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل ف المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ما » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة . وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ولت لآحد أن يقدح في هذين الأصلين بشىء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمهذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


©« المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جد ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « الؤمن لا ينجس 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : أجمعت 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس › ولو حمله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب مما 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم > ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنه لا يزيل شيعا من النجاسات آ صلا السابع نا المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين » ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
لان ر ذز رل إن كان مر الإا فالحس بشهد يبظلا ذلك : وان كان من جملة 
الاعراض فهو عال . لأن انتقال الأعراض محال » فثبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

« الوجه الثانى 4 فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وكا أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 


AY‏ قوله تعالى «اذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية سورة الائدة 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأبهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصى طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه » وكذا القول في يديه رةو لە 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله » وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم € ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون € والكلام في « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ . 


mm 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أ ردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد ‏ وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه ممتازعن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل 1 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إِنما كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قولهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكمال نوره . 

# السبب الثاني » من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والموائقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله بياووبيسنهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهه) ١‏ ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك. التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلما كان من جملة 
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منوا كونوأ قوامين لله شهد آ٤‏ بالط ولا جرم شتڪان قوم عل 


ع رر 


ما في التوراة البشارة بمقدم محمد كَكة لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام 4 والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع > وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى 8 يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » هذا أيضاً متصل با 
قبله » والمراد حثهم على الإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


0. 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا * أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم ٠‏ وفى الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أساؤًا عليكم » وأحسنوا اليهم وإن بالغواني ايحاشكم » فهذا خطاب عام » ومعناه 


قوله تعالى «وعد الله الذين 0 وعملوا الصالحات ( الآية سورة المائدة 1A0‏ 
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أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاونصاف » وترك اميل 
والظلم والإعتساف » والثاني : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يمكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه 
منهم > ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة بهم > ومنها نقض 
عهودهم > والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى * فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر لدل كيدا ودا 3 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب للتقوى )ونظيره قوله(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أي هو أقرب للتقوى»› 
وفيه وجهان الأول : هوأ قرب إلى الإتقاء من معاصي الله تعالى» والثاني هوأ قرب إلى الاوتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعسالمى » فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

0 ثم ذكر الكلام الذى يكون وعداً مع اليس ووفدا للمد ين وهو قوله تعالى # واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون * يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم . 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم * فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : هم مغفرة 


50 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ا علیکم» الآية سورة المائدة 
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نعمت ألله عليكر إذ هم قوم أن يبسطوأ لكر ايديم فکف ایدیم > 
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.وا نوأ آل وعلى أ لله فليتوكل الْمؤْمنُونَ 59 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع : أن يكون « وعد» واقعا على جملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى ودلڭ لأنه أضاف هذا الوعد إن 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذى يكون قادراً على جميع الملقدورات عالاً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف في وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده » وإما للعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده » وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فى وعده عالاً > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الإخبار عن الموعود به » وأيضاً فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار » لأن قوله ( أولئك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر» والمصاحبة تقتضي الملازمة كا يقال : أصحاب الصحراء و 
الملازمون ها . 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيدهم فكف أيد.هم عنكم * 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبداً يريدون 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة ۸۷| 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
الإسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الك دران سا اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عنک م أا المسلمون » ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أ ی كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أ حداً فى إقامة طاعات الله تعالى . 


ل الوجه الثاني * أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل : كان النبي بي بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
الحا حمر ورين جه الضيرىا + والعاف هو وا حر يق إلى التي N RS‏ 

فلقيا رجلين من بني سليم معهما| أمان من النبي ك ية فقتلاه| ولم يعلما أن معهم| أماناً . » فحاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي ب ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضير › وقد كانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
رجريي اف اعناب ا معي ی ی و » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد » ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فتزل 
E‏ ا ERS‏ ان او أن 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل بل ا اجر ع اق واا ٠‏ 
قال آخر ون 1 إن الرسيوك دل سلا وتفر قف الناس عنه . وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله ية وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله بت بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان . فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 


ررم و رص م 7 م مص مدوم وير 3 اح صر 


ولقد حَذَ أله يتلق بى إسراء ويل وبعثنا منبم ای عدر 


# المسألة الثانية #4 يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى « ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم انني عشر نقيباً © وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن في اتصال هك لآزة عافياتيا ديه + الأول CELT‏ 
خاطب المؤمنين فما تقدم فقال ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أا المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيا نزل بهم 
من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود » وأغهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله ية » فل) ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كما كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير خصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

ل المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حوالهم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أي بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطلي البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه › 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها > ويقال : كلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لفلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول » فا كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم» الآية سورة المائدة 1۸۹ 


رم رو صا ٤وا‏ م ۶ ور مص وو 2م 


ےہ رو ې 7 ج ساس ام وروت ماسم 

وقال آله إلى معكر لىن ألم الصلؤة و۶اتيتم أل كؤة و>امنتم ورسلي وعز ر نموم 

ا sc‏ رم عر جاسم ا م رزو مسد روو ےو ے وو 2 م 

وأقرضتم أله قرضا حسنا لا کفرن عدكر سیعاتک لحان جلت کجری من 
< 1وسم 3 20 ر رر روص 2 


نحتها آلانہدر فن كفر بعد ذ'لك منک ققد صل سوَآء اسيل 2 


8 
م 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم > ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 

ل المسألة الثالثة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاكياً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم . فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط بوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراڻیم بن يوسف » وهم| اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الآية . 

قوله تعالى # وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى نى الآية حذف » والتقدير : وقال الله لهم إني معكم . إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم 1 

# المسألة الثانية # قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء 3 أى وقال الله للنقباء إني معكم 5 والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل ¢ وكلاه]| 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله ني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم ا افلم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة O SE SO‏ ¢ والشرط فيها مركب من أمور خمسة ¢ وهي ور 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا ) 
والحجزاء a.‏ لاكفرن عنكم سيثائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

السؤال الأول لم أخر الاويمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أعهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود › وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

فو والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد , 
وتأويل عزرت فلاناً > ای فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » ولمذا قال الأكثرون : 
ا أى نصرعوهم ¢ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه 5 

: ولو كان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

© والسؤال الثالث ¢ قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً) دخل تحت إيتاء الزكاة . فا 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
١‏ 0 ال ا ا رام الصدقات د 0 
صوابا يض لا أنه قد يقام الإسم مقام الصدر > SS‏ 
يقل بتقبل.» وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل > ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


1١ 


قوله تعالى «فبا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة ۹۱ 


فا س م ر و ار ارم ا عرو رر ے م رک ل ست ص وح ص ما 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلتا فلوبهم قلسية رفون آلكلم عن مواضعه 


المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول : شدي الرس] ول الانيا : 
الثاني : بكټانہم صفة محمد بي . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

© المسألة الثانية # فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى ‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههما : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى » كما يقال : قادر وقدير » وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد فك ات القدير ا جن العادر اك القسى أبلغ من القاسي واي 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسی على وزن شقى » أي فاسد ردیء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيههما لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة » 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلومهم قاسية.) أي أخبرنا عنها 
بأنبا صارت قاسية كا يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريفيحتمل التأويل الباطل . ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فها تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


1۹۲ قوله تعالى «ونسوا حظاً ما ذكروا به) الآية صورة الائدة 
ررر .و ماك مج اورم رر عاص و ص رص صاص سو ئرىج ٤‏ کر سود ئا 
ونسوا حظا يما ذ روا په ء ولا تزال تطَلِع على حَآبنَة منم إلا فيلا منهم فاعف 


م < ررر ثم رم2 »> 


عم وأصفح إن أله بحب آلمحسنین ل 


ثم قال تعالى © ونسوا حظاً ما ذكروا به قال ابن عباس : تركوا نصيباً ما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان محمديية . 

ثم قال تعالى ‏ ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أي 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ‏ إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال «9 فاعف عنهم واصفح * وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف » وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم »› والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم 

ثم قال تعالى ل إن الله يحب المحسنين * وفيه و- ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بيؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلا منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول عي لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح › وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0 0 الآية سورة المائدة 1۹۲۳ 


- 
ی 


OF 5 2‏ م و ار 
ذ ووا پە فا غرينا بیہم 
ص ص ص 
ول م عام و وماج س رم و ےم اوور صر ر رمم و ا 


العداوة والبغضاء إل يوم القيلمة وسوف ينيهم آله يما كانوا ا 
ا e‏ 1 ونين كد كرا ا دم فون اكب 


رم ور واس ساح 2 سے عير وو سے ور 


ويعفواعن كثير قد جا ٤ک‏ من آله نور و ڪلب مين © 


وى ر ه ت 


م وت اسم صاصم صا سه 4 
ومن آلذين قالوأ إنا نار نا مق وا نا 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ون التضارى © وذلك لانم إقاسهوا ا نفسهم 
بهذا الاوسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد قو » 
وتنكير ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد > وهو الذى ذكرناه من الإيمان محمد 
ل » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به لآن هذا هو 
ل رايم > وقوله ( فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء عبهمء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به » ويقال لما التصق به الشىء : الغراء . 
وفي قوله ( بينهم ) وجهان : تحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وه زف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير # . 


الفخر الرازي ج١١‏ م١‏ 


4 قوله تعالى وتيت لضفت رسولنا» الآية سورة الائدة 


و رر 1 


دك بد لمن ابح رو هر سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمر وابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديَكةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإغا وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس » > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ ما كانوا يخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد ية » وأخفوا أمر 
الرجم > ثم إن الرسول ية بين ذلك لهم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علماً من أحد » فلم) أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
ل الوصف الثاني للرسول » قوله ( ويعفوعن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

أنتم ¢ وإنما لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين ¢ والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالماً بكل ما يخفونه . فيصير ذلك داعياً هم إلى ترك اللإخفاء لثلا يفتضحوا . 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاوسلام > وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة, لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة › والنور الباطن أيضاً هوالذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالی «( مهدي به الله # أي بالكتاب المبين ‏ من اتبع رضوانه # من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أ سلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام * أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف » أى سبل دار السلام » ونظيره قوله ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعرالهم 
سيهديهم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية اللإسلام » > بل الهحداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيةء سورة المائدة ‏ ه96١‏ ) 
م 2و > 
رن دن طلست إل انرو بإذندء وديم اک مط قير © لقد 
8 ور 1ع مدو لد و عدم 2 
كم رَالدينَ كوأ ن اله هو الْمسيح أبن ميم قل قن ياك من آله يا ات 


عع م و 2 سوملم 4 كه 


اراد ان ملك المسيح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرض بجعا 


ثم قال ل ويخرجهم من الظلات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه ى) يتحير فى الظلام » ويبتدى بالإيمان الى طرق 
الجنة كا يمتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه . والباء تتعلق بالاإتباء أي اتبع رضوانه 
باذنه » ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له . فدل ذلك على أنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # ودم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق . لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ فى الآية سؤال » وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

وجوابه + أن كثيراً من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
في روحه » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة » فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أ قنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عاما لم 
يكن إِهاً » فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قولهم » فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله ظ قل فمن يلك من الله شيئً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً 4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


15 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أ بناء الله وأحباؤه) الآية سرة المائدة 


ص رو هج ل مه 


وله ملك السملوات وَلْأرَض وما بينهما يلق 2 والله عل كل ْو قد 
دو وقالت الممود والتصارئ كن بتو الله وأحبكؤه قل فلم بعل 57 


+ عير سر سس ممص مجح 


نم بر من اق بغرن بسا 


ور 


والتقدير : إن أراد أ نيلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يلك من الله شيا ) أى فمن يملك من أفعال الله 
شيئاً > والملك هو القدرة › يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالى ومنع شيء 
من مراذه . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيبر الصفات 508 > فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاً خالقاً لعيسى . 


ثم قال تعالى # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما * إنما قال ( وما بينههما ) بعد ذكر 
السموات والأرض . ولم يقل : بينهن لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 


ثم قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم ىا في حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب كما فى حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى » وتارة يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
على الله تعالى فى شىء من أ فعاله . 

قوله تعالى # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون 
ذلك في حق عيسى لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النفل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف » والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو في الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إثما يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابنى) يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة » > فالقوم لما ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينههما» الآية سورة الائدة 1۹۷ 


ل ل ا ل 
E E‏ أن المسيح ا ¢ ثم زعموا أن 0 لد 34 ااك 
3 نهم قالوا : نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون : 
نحن ملوك لديا ٠‏ ونحن سلاطين العام » وغرضهم منه كوه شتصين بذك الخ 
اليهود الى دين الإوسلام وخوفهم بعقاب الله ل فقالوا ١‏ كيف رفا قا الله ونحن ع أبناء 
الله وأحباؤه 3 فهذه الرواية إغا وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاضم يتلون ق 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أ بطل عليهم دعواهم وقال # قل فلم يعذبكم بذنوبكم # وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أخهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم و 
الله ولا أحباءه » والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذ بهم ف الآخرة » فان كان موضع الإلزام عذات الدنيا فهذا لا يقدح ف ادعائهم كونهم 
ل ا اك علم إجو اها خلرا عون ا 
انظروا إلى وقعة أحد ¢ وإلى قتل الحسن والحسين ¢ وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 

سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك IG‏ 
لو کان كافياً لكان جرد اخباره بأخهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً > وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه الأول 2 أن موضع الاإلزام هو عذاب الدنيا ¢ والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كى| أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 2 فالمعذب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا 
الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


۱۹۸ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة» الآية د 
رر ار r‏ م 2 یرو م صو 
کک وله ملك السمئوات والأرض وما بينهما وإليه a EAN‏ 

و ر2 EE,‏ م 


ّ ا م ار ار ص 2< 
اهل الك قد جار 0 ENTE.‏ 


وو 
صر E‏ م وو رم 3 رر و روص 2 


من شیر ولا تذر ر ققد جاع بشیر وتذير واه عل ڪل تيء و قدير ا 


والسلام أن يحتج عليهم بشيء TTT‏ 
يعذبنا » بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشىء قد وجد وحصل حتى يكون الإستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه . بل الملك 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ' 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحتر ز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إيته ولخرج عن صفة الحكم . وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أ بطال 
لقول اليهود . فبأن يكراة أبطالاً لقول الله ولى واكمل. 

ثم قال تعالمى ف وله ملك السموات والأرض وما بينهم| # بمعنى من كان ملكه هكذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقأ واجبا ؟ وكيف يملك الاإنسان الحامل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديناً . انها كبرت كلمة تخرج هن أفواههم أن يقولون إلا 
كذباً . 

ثم قال تعالى # وإليه المصير # أي واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يلك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير # وفيه مسائل : 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة 4ه 


© المسألة الأولى ‏ في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحده] : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع > وإنما حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

بل الوجه الثاني * أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الغالثة ‏ قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهم| السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان ین ونی ونی عليه ابام الك E‏ > وألفا نبي » وبين عيسى ومحمد 
عليهم| السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من , بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

© المسألة الرابعة ‏ الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها > وبسبب ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وا :عدوا ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن لمم أن يقولوا : يا إ هنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد » 
فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر » وهو( أن تقولوا 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إا بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى ‏ فقد جاءكم بشير ونذير » فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال © والله على كل شيء قدير # والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا 4 والله تعالى قادر على كل شىء 4 فكان قادراً على البعثة ¢ ولما كان الخلق محتاجين 
إلى البعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إل 


رر رو م« وى ٤ے‏ لسر 


وَل موی قوم قو اذ روا یما نعمة الله عليكر د جعل فيكر أن 55 


موا و اند مال بوت اعدا من الیش جه + بلقَوم أدخلوأ الرس 


ماج م مس مص روم < عم م لر ىدس 


المقدسة الى گب آله لكر وا ترتدوأ عل أذْباركم لبوا خلسيرين ي 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
فول تمان 1ق قال E CE CT E EPO‏ 


واعلم أن وجه الوتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
a SE‏ يناف بح NS‏ : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأمرهم بمحاربة الحبارين فخالفوا فى القول في الميثاق » وخالفوه في محاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة ee‏ ا م 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالوتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ 0 يعقوب 0 كانوا على رن 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
اسمعيل > فهذا الشرف حصل بن مضى من الأنبياء ¢ وبالذين كانوا حاضرين مع موسى ۰ 
وبالذين أخبر الله موسى أنه سيبعثهم من ولد يعقوب واسمعيل بعد ذلك › ولا شك أنه شرف 
عظيم > وثانيها : قوله ( وجعلكم ملوكاً ) وفيه وجوه : أحدها : قال السدى مر 
أحراراً قلكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب » وثانيها :أن كل هو كان رسولاً ونيا كان ملكا لأ ملك | مر اميه ويلك 
ا ور ع O‏ ا 
ول : 2 رلك فال تس مال ا ركه أنتم ملوك على سبيل الاوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية ۲۰١‏ 


أن كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت منازهم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ¢ ومن كان كذلك كان ملكا : 


ف والنوع الثالث » من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر لهم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أمواههم . وثالثها ا اقول 
عليهم المن والسلوى › ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر » E‏ 
تعالى أظل فوقهم الغمام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة كا جمع لهمء. 
وسابعها : أنهم في تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال : 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 


لظف ١‏ ا وس > ورات ك e‏ کر ريق ع 
ار E‏ زكاك بتو إسرائيل مون اوس 
اص قا اراتك باكرا جاه يت ما قال القسرون : لما 
ع ل 0 eT‏ 
متخا للمللق:: هرلا يفون قتالنا فال اللاك TS‏ 
شاهدتم 3 ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة فأمرهم أن 

يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وهم) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
فانهما سهلا الأمر وقالا 1 هي بلاد طيبة كثيرة النعم 3 والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


ا قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الإمتناع من غزوهم » > فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أ بقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا وکات م عة الشاة للتحسن ارعن ونا فوا تال 
ا وات ارك العصاة ل ا ع راهلت النقياة :العغرة ى الك مقو ات عة 
ومن الناس من قال : إن موسى وهرون عليه| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخر ج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


ل المسألة الثانية ‏ الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون : طهرت من الشرك وجعلت مسكداً وقراراً للأنبياء » وهذا فيه نظر ء لأن تلك 
الأرض لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك » وما كانت مقراً للأنبياء » ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فما قبل . 


# المسألة الثالثة # اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

© المسألة الرابعة 4 في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فاها محرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . 
وقيل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو الخصوص . فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد 

كه لم يوجد المشروط » وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
خضل ذا کت 

« المسألة الخامسة ) في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض لهم ء » فان كانوا مؤمنينمقرين 
بصدق موسى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتلهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسی إن فيها قوما جبارين » الآية سورة الائدة مم ٠‏ 


ا 2 > سدم 2ے شام ے م ررر لاج لور و ود سما مور ر_ر ه 
قالوا موسي إن فيها قوما جبارين ونا لن ندخلها حي يحرجوا منها فن حرجو 


2 
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°| ۹ 3 رم ا م 

ما فنا دخلوت 2 قال رجلان من ادن افون انعم آله علييما أدخلوا 
رمج ر ج 2ے 2 م ج و رگ > - و ے ررم ےرہ ودر شه ى 
علي م لباب فإذا دخلْتموه فإنكر غللبون وعلى الله فتو کلوا إن كنتم مؤمنين0© 


جعل تلك الأرض هم كان هذا وعداً بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلولم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة . ش 


مل والوجه الثاني » المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب , 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الحبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه › وهو العاتي 


2 


من أفعل إلا فى حرفين وها : جبار من أجبر › ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسی ما كانت تصل إليهم > فسموهم جبارين لهذا المعنى . 


ثم قال القوم ‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون ‏ وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) . 


ثم قال تعالى طإ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 


_ قوله تعالى « قالوا يا موسی ل ی توا تياك الآية أسورة الائدة‎ ۲.٤ 


م بي - م 2ج سمه م ت ج 


وى 9 9 
yT 5‏ ا أت وربك ماتلا إا مهنا 


وسال :: 

# المسألة الأولى * هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين يخافون الله وأ نعم الله عليه باهداية والثقة بعون الله تعالى والاوعتاد على نصرة الله . قال 
القفال : ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنو اسرائيل وهم الجبارون » 
وههما رجلان منهم أنعم الله عليهم| بالإيمان فأمنا » وقالا هذا القول لقوم موسى تشجيعاً لهم على 
قتالهم » وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

ط المسألة الثانية * فى قوله ( أنعم الله عليهها ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار » فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * إنما جزم هذان الرجلان في قوههم| ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لأنبما كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام » > فلا أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بأن النصرة هم والغلبة حاصلة في 
جانبهم . ولذلك ختموا كلامهم بقولهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لما وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 
الله فى حصول هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحة نبوة 
موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى 8 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وف قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة › 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 
الذهاب بل هو كا يقال : كلمته فذهب يجيبني » يعني يريد أن يجيبني » فكأنهم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتالههم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة ‏ ىم 
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ال بَ إِنى لا املك إلا سی وای فأفرق بيننا وبين ألْقَوم الفاسقين 0 


سس ~~ 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قرلهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعالى منذ 
كانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ف قال رب إني 
لا أملك إلانفسي وأخي 4 ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين حدما : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى آنا لا أملك إلا 
نفسي » وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير فى « أملك » وهو « أنا» والمعنى الا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا . وأما 
السبافدو وجي :ادها أن بكرن تشاعل الياء 6 والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسبى » ولا أملك إلا أخي » لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

م 


قال ذلك مایا من يرافقه 4 0 ا حي اليد ¢ وعلى 
هذا ل 00 : 


ys E‏ ¢ ل 
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اص دس ع2 عو > 0 - كه رر سا ص اعارص ودد 
کک محرمة علييم اربعين سنة یمون نی لأرض فاا تاس عل ألْقَوم الْفسقين 


aw 


ثم إنه تعالى ل قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين © . 
وفيه مسائل 
ل المسألة الأولى * قوله ( فانها ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وف قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده) : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أر بعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض لهم من غير حاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن انس . 


# والقول الثاني أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أي بقوا فى تلك الحالة 
أربعين سنة » وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادههم دخلوا تلك البلدة . 

ل المسألة الثانية # يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل أخف منه . فل) أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك » » فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل » فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمدكلة » أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصيى ومخالفة الرسل والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليهم| السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهم| ما كانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين بين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون » والثالث : : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسبى وهرون ما کانا 
كذلك > فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
ا ی الحة إلا اندتعا سول علبي ا عاسو دو ی 
فجعلها بردا وسلاماً » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أا هل مانا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 
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أخت موسى ووصيه بعد موته » وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي مومى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم : 


مل المسألة الرابعة » قوله ( فانها حرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقيل ل ل ل ل 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


« المسألة الخامسة € اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ار 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها » ولوأ نهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » فكيف في المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم » بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


ل المسألة السادسة * يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها . والتيهاء الأرض 
التي لا مبتدى فيها ١‏ قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا 3 ويمسون حيث أصبحوا 5 
وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل رالو ولم يتعطفوا ولم جرا فام لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأول * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فا تقدم 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فك ف أيديهيم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > ثم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الاس يتازعوته يدا وبعياً > فذكر أولاً قصة النقباء الإوئني عشر وأخذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » » ثم ذكر بعده قصة مومى في 
حاربة الجبارين و إصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني آدم وأن أحده] 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود » فل| كانت نعم الله على محمدككيِةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد في حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله وَل 
لما هم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة محاربة الحبارين › أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى آدم 
فى إقدام أحده) على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » | لآية سورة المائدة ۳.۹ 


عسي كه هيدا أخبرهم الله ل ل العاقبة ¢ والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدهم) : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفي قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنه ابنا آدم من 
صلبه » وهم هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدهم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابيل کان صاحب زرع › ققرت كل واد مها ف يانات > فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً > وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله ء 
وثانيها : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن آخر » فولد له قابيل وتوأمته » وبعده) هابيل وتوأمته » وكانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً » فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا 
أحق بها » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإنما هو رأيك » فقال آدم عليه 
السلام لها : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني » وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإئما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
افا ن النى چا سی الظاه] انا رر هذا لت من أحد ابي ايم لا بملم أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لويجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب دوا يدل عل ذلك ايها أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما للا قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه» فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أ قصى الغايات » وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ْ 


الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 
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واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي الآية أيضاً ما يدل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب › 
ولو كان من فك EI‏ د 

© المسألة الثالثة # قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما فى التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله َة ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإنماهي لهو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من ¿ الأقاصيص والقصص ف القرأن العبرة ةلا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى ل إذ قربا قربانا # وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
في ذلك الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من ١‏ النبأ » أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 
الوقت » على تقدير حذف المضاف . 

ل المسألة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم| في الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعلهم على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد » وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحدهم| ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 


قوله تعالى « فتقبل من أحدهها ولم يتقبل ) الآية سورة المائدة ررم 


ل المسألة الثانية 4 إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير » وثانيها : أن يكون ف غاية الاوتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لهابيل # لأقتلنك * فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا » فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمديكلِةِ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحم ديكةِ أنه إنما لم يقبل قر بانه لأنه لم يكن 


. 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 


او د 1 م عن النفس 
العالمين ) 
والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : ل ل ا 


أن امنا بالقتل e‏ ¢ وإنالا أفعله خوفاً من ان تعالى 3 وإنما ذكر له هذا الكلام 


a 


1۲ قوله تعالى « إني أريد أن تبوء باثمى وإثمك ) الآية سورة المائدة 
وع r‏ 


مه و ا 5 ع لل اھ 7 
ريد أن تبوأ نمی وإ إنُمك فتحسكون من اصعب آلنار ولك جرا الظنايين 


اك 
كه 
رر ر ر ٤‏ وص 


ّْ © قطوعت لهر نفسهر َل أخيه فَتله, فاصبح من سين 7 


« والوجه الثاني فى الجواب * أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإفا أ بسط يدى إليك لغرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسرء وليس له أن يقصد القتل 
بل يجب عليه أن يقصد الدفع »› ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


فإ الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثيان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن ٠‏ مسلمة 


« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

ل الوجه الرابع # وجوب الدفع عر عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً في ذلك الوقت. 

0 السؤال الثاني # لم جاء الشرط بلفظ الفعل 3 والحزاء بلفظ اسم الفاعل 3 وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى ‏ إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحمسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

المضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله باثم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة  ٣٠٣‏ 


© السؤال الثاني »* ك| لا يجوز للانسان أن يريد من نفس هأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء باثمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بيتهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به ٠‏ وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ومحض الاخلاص . 

ل والوجه الثاني فى الجواب ‏ أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتي » ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين € قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .لما أسندت الأفعال الى الدواعي . وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعاللى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابيل نائم| یوما فضرب رأسه 


14 قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث من الأرض » الآية صورة المائدة 


رم کر سح ل ر ماسم ک۶ ا ا ر 


E‏ غرابا بحت فى لض ليريه, كيف يور سوك أخيه قال بلويل 
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بحجر فىمات . وعن عبد الله عن النبي يي أنه قال « لا تقتل نفس ظلءاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة > وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله آدم عن أخيه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالى ۾ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

مل المسألة الثانية # « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب » أي 
ليعلمه » لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث فى ») الآية سورة المائدة وإ 


# المسألة الثالثة # « سوأة أخيه » عورة أخيه > وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده › 
والسوأة الفضيحة لقبحها 4 وقيل سوأة أخيه 3 أى جيفة أخيه : 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي 
فأصبح من النادمين » . ش 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وف الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علم) منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا ييتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض . أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التراب على 
المقتول » فللا رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض > فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

ل المسألة الثانية € قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة 3 ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره > یآ ہا الويل احضرء فهذا أ وان حضورك ¢ وذكر « یا » زيادة بیان ىا في قوله ( يا 
وفيه سؤال : وهو أ نه َا قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله > وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية » 


55 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني ! ائيل » الآية سور المائدة 
دب ےم تير سمس رص ص ا 2 7 


من أَجَلٍ ذلك كبا عل بني اسر ويل انەر من فقتل نفسا بغر و 


ر 
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وه ومن أحياها فكأ ما أحيا آلناس جحي ا 
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تم رسلنا بالْبيئلت ثم إن كثيرا منم بعد داك فى الأرض لمسرفونَ و 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ٭ 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 1 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أي من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم . والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه . ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى و من أجل ذلك كتبنا على » الآية سورة المائدة ۲٠۷ ٠‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل ف قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل ) أي من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

© وأما السؤال الثاني فالجواب عنه ان وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بہذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله وك 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


ل المسألة الثانية » قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة » وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

« المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح ٠‏ وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول . وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل» فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت 
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توقف الفعل على الدواعي » ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي ٠‏ بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند خدوث الداعية يجب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله »> وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشاببات لا من المحكمات »> والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( أو فساد في ار قا اونا د إن E‏ 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب » ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد في الأرض ) . 

لإ المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
ا ا ا I‏ : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه » أو من بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ مهيبا 
فالمقصود مشاركته) في الاستعظام . لا بيان مشاركته) في مقدار الاستعظام > وكيف لا يكون 
مستعظم| وقد قال تعالى ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظها ) 


© الوجه الثاني فى الجواب * هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
أن معد قر ياد رحد سينا عع أ دكن SS E‏ 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 
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E 2>‏ > ٤ر‏ 9وو عر 2و سدس 


s> >‏ 
اوتقطع | ا ٠‏ شل أو نفام الات 
وع اددهم ارجاهم من خا او وان ار ن 


© الوجه الثالث فى الجواب * وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى الخيرات خير من عمله 3 فكذلك نية المؤمن في الشرور شرمن عمله » فيصر المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس 3 وهذه الأجوبة الغلاثة حسنة . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ل ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا # المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين . 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفوس . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون * 


٠‏ والمعنى أن كثيرا من اليهود بعد ذلك . أى بعد مجيء الرسل . وبعدما كتبنا عليهم 
تحريم القتل لمسرفون » يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الأرض الذى يوجب القتل ما هؤء فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ش 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 
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فلفظيحار بون فى قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ . وذلك ممتنع 3 فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا ء والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وني الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


ل المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أا نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين . للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث النبي كك في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدههم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
امات جلك ينه سرجه SL‏ وعد الخافعى ره انه لال معز شيع الدنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي › وكان قد عاهد رسول الله يِه » فمر قوم من كنانة 
یریدوں الاسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالههم . الثالث : أن هذه الآية فى 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع # أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام » والآية تقتضي ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضي ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههناء 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 
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ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون وهم 
منعة تمن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتازعن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت في نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وتحمد رحمهم| 
الله : اذا حصل ذلك ف المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا تحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف ف المصر وغير المص ركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أ بي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصرعلى القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
علا أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي ٠‏ فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 
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التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حما لا يجوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق » فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا ب بين القتل وبين أخذ 
امال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب ناته فصلريا عر CO‏ كينا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

« المسألة الخامسة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط › أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كا لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب » فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

« المسألة السادسة * اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهم| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس 3 وهو اختيار أكثر أهل اللغة 2 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض › 
وذلك غيرممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهوا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اجر لاير يهان كان عاك ن المسلمين + :راهنا أن کو و اخ کے الل 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز » لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ونا بطل الكل لم يبق الا أن يكوت الراد من التي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولايرى أحدا من أحبابه > فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك لهم خزى فى الدنيا » الآية سور المائدة مم 
ل ورو > خا سف م 
ذلك هم نزى في الدنيا ونم فى الآخرة عَذَابٌ عظم | لا لين تاوا من قبل 


ور ےم 21 رس رو وو ت 


أن تقدروأ ليم فأعلموا أن اله شورجم 0 
TTT‏ 


ذا اجان ا ا جين وا هدا بش الدنا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأختذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد» ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين يحضرون الواقعة ريكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أخذوا المال فالامام ان أحذهم أقام عليهم الحد. وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم > فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزى فى الدنيا # أي فضيحة وهو ان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم )4 

قالت المعتزلة , الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم . لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
O A EES‏ شال كع مر E‏ الباق 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزى والاستخفاف » بل يكنون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الأية ١‏ سورة الائدة 
ص٤ Ef‏ 0 ود رسن ماج 
تاا ين ۶امنوا قرا ل وأبتغوأ ليه الوسيلة وجلهدوا فى سبيلهء لَعلَّكٌ 


وى ير سم 


ُفْلحُونَ وی 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة > وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة > وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه . 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
» ماعزا » لما رجم أظهر توبته » فل) تمموا رحمه ذكروا ذلك لرسول الله َة . فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وفى الآية مسائل : 

¥ المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا يدهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم 5 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكا ل إصرارهم على إيذائهم » وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
ىال جسارة اليهود على المعاصى والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب . فكونوا يا أا المؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصي الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أ ها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الآية سورة المائدة وم 


#الوجه الثاني فى النظم أنه تعالم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا ثالث لما : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات » واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولا كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالى عليه فی الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على عدمه الأصلي » والفعل هو الايقاع والتحصيل » ولا شك أن عدم جيم المحدثات 
سابق على وجودها » فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة محصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنا:: :التزك ابقاء الشيء على عدمه الأصلي . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال » ولهذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال > فالذى يجب 
تركه هو المحرمات » والذى يجب فعله هو الواجبات » ومعتبران أ نضا 2 الأخلاق 2 فالذى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران أيضاً 
في الأفكار فالذى يجب فعله ه الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو » وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء » وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات > ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

© المسألة الثالثة * الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم. آلا کل دی لب إل :ا واسل 
الفخر الرازي ج١١‏ م6١‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون ( الآية سورة المائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد . فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته . فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالى [ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لا أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاق 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات » وكان بين الحالتين تضاد وتناف » 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين »› 
وبالمشرق والمغرب » وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان , 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض أخر . 

والمقام الأول * هوالمقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا في سبيله ) 

أي فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لوأن هم ما ف ( الآية سورة المائدة ۷ 


م ر صر GE sco‏ مر 7 +؟<, م کر ر ورو رر وص 1 د 
إن آأذين كفروا لوان هم مانى ا لارض جميعا ومثله, معه , ليفتدوا پهء من عذاب 
ص 3 
ور ریم ورو رو م 4 4 مرم در 


بوم القيلمة ما تفیل ينهم م غات لے د يدون اا أ من آلنار وما هم 


م وم رو ےم وو 


بحر جين مها وم داب مقع د 


أحده) : قوله تعالى ©« إن الذين كفروا لوأن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم »# 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ الجملة المذكورة مع كلمة « لو» خبر « إن » . 


فان قيل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


المسألة الثانية © قوله ( وهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


0 المسألة الغالثة % المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم » » فانه لا سبيل 
هم إلى الخخلاص منه . وعن عن النبي مي « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء ء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيس رمن ذلك فأبيت » . 


النوع الثاني » من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله ‏ ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم »# 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها كا قال تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم هب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوهم » كقوله تعالى 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه| » الآية سورة المائدة 


خا ]٤ء‏ ام رص م ےر رص و س2 مه 
والسارق وألارقة فاقطعوا اید ہما ہآ يا كسب تكلا من أله وال عرز کم 7 


2 راح ٤ے رس رګ وو‎ >2۴ E 


هن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنَ أله توب عليه إن آله مورحم @ ار 


260 - 


رر رو ال 2 ساسم و و عولد 2 e‏ رر و صا ص رس 


أن الله له ر ملك السملوات والْأرض عرب من ا وهغفرلمن لساء وآلله على کل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية * | حتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار › 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كا أن قوله ( لكم دينكم ) أي 
لكم لا لغيركم » فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا جزاء بجا كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ج 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً > والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
e‏ بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق » 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > أى حكمهما| كذا . وكذا القول فى 
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قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) وني قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب . ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه » 
وأ نضا لا مور أن يكرت :(فاقطعواع غير الجتداء لآن خر البقدا لا يدعل عليه الغاء . 

# والقو ل الثاني وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب > لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذي » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضا النصب إنما بحسن 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ونما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » ور بط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم » 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشيء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
. ولالم يوجد فى القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

# الوجه الثالث * انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى 
نضمره » وهوقولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها » فبأى شيء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 


۰ قوله تعالى » والسارق والسارقة فاقطعوا ندا ( الآية سورة المائدة 


الاضار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا د الآية هذا 0 متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم > والذى هم بشأنه أعني > فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا 
على ذكر وجوب القطع > وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك › ٠‏ فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية * قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع . بل لا بد وأن 
0 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

> وثانيها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى » وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدى 
0 والشمائل » وبالاجماع لا يجب قطعهم| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط » ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث في 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور فى هذه الآية فكانت مجملة » ورابعها: أن 
قوله ( فاقطعوا ) خطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة , 
وأن يكون واقعاً على طائفة تخصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم . وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولما لم يكن التعيين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة » 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : EE‏ البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بجا كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
أطي تخصيس هذا السام راا ا ع : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لما 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعهم) معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 
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وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنتكب > وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فها صار محصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فنبقى حجة فيا عداها > ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفي 
فائدة أصلا . 

ل المسألة الثالشة ‏ قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج » وتمسكوا في المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفم| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك » واا يحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أخذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء يجرى فيه 
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الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فربما استحقر الملك الكبير آلافا 
مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا » ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظبا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكلفليكن أيضا مقبولا منافى 
إيجاب القطع فى القليل والكثير . قال : وما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذى يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال: وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان ووج القع يعمطلق السرفة + وكات يعو احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو كان الأجماع منعقدا لما حالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني ' 


وأما الفقهاء فامهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم + وقال ابن اب ليل : خمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 
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دينار › فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الآ في ربع دینار ») 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الآ في 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين . الأول : أن ثمن المجن مجهول › فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
دينار » فكان الترجيح هذا الجانب 1 

« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى »› 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى » وف الرابعة رجله اليمنى > وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 1 


واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا , انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة » 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة › > فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأن القطع وجب 
بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب › 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديب) ) ولفظ الأيدى . لفظ جمع > وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدى في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيماني) » فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أا لم قراناج: إذ لو كانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


€ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم| » الآية سور المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان في القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرأنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › رغه العا 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان . فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
SS‏ 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالا جماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذا محال . 

حجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاني ‏ 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف ف جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لو كان الأمر كا قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا يدي ) عام في حت الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الآية ‏ سور المائدة وم 
العمل به في حق غير الامام والمولى ¢ فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى 
© المسألة السابعة # احتج المتكلمون ذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا هذا الخطاب . وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلم 
كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام ¢ 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف » فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


ل المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . لأن) ضدان والجمع بينهما محال » وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضاعلى سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على العفو . 

ل المسألة التاسعة * قالت المعتزلة » قوله ( جزاء با كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بماكسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . 1 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس ) . | 

ل المسألة العاشرة * قوله ( جزاء با كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


5 قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الآية سورة الائدة 

أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه » حكيم في شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي » فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
و RS‏ راشع ار سكيم , » فقال E‏ 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور 
رحيم # وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : المراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صا حة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية * إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

© المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير * . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة > ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز » وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصى على الله ء وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينای 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر يبطل قوهم : وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أءها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورة المائدة ۷ 
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له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى . لأنه مالك الخلق وربهم وإلطهم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع المحدثات » والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلا للخلق ومالكا لهم بل لأجل 
رعاية المصالح والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه .0 


قوله تعالى # يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم * . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع » وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك . وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك » فقال 
( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


7 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » الآية سور الائدة 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ب بقوله : يا أا النبي في مواضع 
كثيرة 3 وما خاطبه بقوله : يا أءها الرسول إلا فى موضعين : أحده)| : ههنا 3 والثاني : قوله 
(يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال مسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم فى موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم 


ثم قال تعالى ‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك »© . 

وفى مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ حذوف » يعني هم سماعون . 

المسألة الثانية ‏ ذكر الزجاج في قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » كما يقال : لا تسمع من فلان أى لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفي الطعن في محمد ول . 

ل والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع » واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي » أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورةالائدة .بم 


أخرين لم يأتوك ) فلمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يكن لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» 
سماعون من رسول الله لأجل قوم أخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال 3 يحرفون الكلم من بعد مواضعه # 
أي من بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه فى الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فلا 
سألوا الرسو ل ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حكى! » فقال له الرسو لىي : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود › 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم أمر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أي ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لأنه صح عن 
رسول الله ية أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول اللْهككةِ لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


25 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ 3 ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 
شيئا 4 ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد » إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولوفعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانهم ذكروا في تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب » قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته . الثالث ` فة : إضلاله › والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاختبار » يعني . من يرد الله 
اختباره فا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
007 ا أن هذا اا تعالى ¢ وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # لهم في الدنيا خزى »* وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوقه 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم 


قوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدقة ۲)١‏ 


© وهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود في النار : 
ثم قال تعالى # سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

ل المسألة الثانية # ذكروا في لفظ « السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله > قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم > أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول › لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


0 


ويستهيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون فى حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا غالة . 


« المسألة الغالثة "ف قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان الحاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية › فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١١‏ م5١‏ 


7 قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية سورة الائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم # ثم انه تعالی خيره ب بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير » وكان في بني النضير شرف 
. وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصفدية » فتحاكموا إلى النبي َة فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القول الثاني »* أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
لله ) وهو قول ابن عباس وال حسن وجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه > لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغاراً 
لهم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
نهب شخي فك :رما ند الذي في ذء آي غصوس بلاطن 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ والمعنى : أ نهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالحلد مكان N‏ 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم بجا في التوراة من حد الزاني > ثم تركهم قبول ذلك الحكم 3 فعدلواعما 
يعتقدونه حكغا حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلاجرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم » والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه » فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة بي 


الله » وههنا سؤالان : 
ل السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فا تصنع بغيره ؟ 
# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
© المسألة الثانية # احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نهى عن النظر فيها 1 بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أي وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين : اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 
ا ايمان هم بشيء > وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * من سورة المائدة . أعان الله على إكماله . 


١ 


< وو ري وو مس زر 


2 سوم 0 2 5 دامج م حلمم 5o‏ س رر ه 
انزلا الور فا هده ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموأ للذين هادوا 


1 


a‏ 4و مر و ر رام صر الي لماه 


ينيو وال حبار عا استحفظ ومن كت الله وكاو عليه بده 


قوله تعالى # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
# المسألة الأولى »* العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه › فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور » فالمهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فيهاهدى) »* أى بیان الحكم الذى جاؤا يستفتون فيه 
النبي ية « ونور» بيان أن أمر النبي ية حق : 


# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يمكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط . لأنه ذكر 
ادى والنور » ولوكان المراد منهم| معا هوما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية يجب أن يكون داخلا فيها . 


اإلتاانك >¿ قوله تعالى «إنأ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الآية سورة المائدق 


# المسألة الثالثة # قوله ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى » وذلك أن الله تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب > إنما بعثهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلانها ويحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » فما الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
ا : 
قلنا فيه وجوه : الأول المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة . فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شرلعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث علسى عليههما| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : يحتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام . وذلك لأنه ية حك على اليهوديين بالرجم » وكان هذا حكم التوراة » وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم هود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايمان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

© المسألة الرابعة * قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
يحكمون بالتوراة للذين هادوا > أى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : يجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخي ر على معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا . 

ل المسألة الخامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء -. واختل ف أهل اللغة فى واحدة , قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به > وذلك أنه يكون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيلة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالى « فلا تخشواالناس و الآية سورة المائدة 58 
Y1 5‏ 


2 هم 
لله قا فأولتيك كم تښرو GD‏ 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر . وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين . وفى الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره » أى ماله 
وممباؤه . والمحبر للشىء ء المزين . ولا كان العلم أكمل أقسام الفضيلة وا لجال والمنقبة لا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة » والله اعلم 8 

المسألة السادسة * دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار . 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار . فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين . 
والأحبار كأحاد العلماء 


ا ا 
أن يحفظ فلا يضيع اوقل أ لعل ا عل الین علد E‏ الوجهين : أحده)| “أن 
يحفظوه فى صدورهم ويل رسسوه بألسنتهم 3 والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا هملوا 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بجا استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلا ء بما استحفظوا واي : أن يكون المعنى يحكمون با 
استحفظوا . وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ويحفظونما عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني  ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


3 قوله تعالى «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة امائدة 


من غير مبالاة ِ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله اة . ومنعهم من التحريف 
والتغيير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة ١‏ أو لطمع ورغبة » 
ولا كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس » بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا * أي كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الملل والجاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك المال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون # 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى في حد الزاني المحصن » يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق . لا يستحقون اسم الايمان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

# المسألة الثانية # قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا مهذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة ۷ 


مله موه لمي و يها 2 ع 3 ووت رووا دوج ٤‏ 2 وو وص 
وكتبناعليهم فيا أن تقس بالنفس والعين الع والأنت بالأنف ولون 


ت 


تو ساس سال وا بر م لس 


لذن والين بألسن وا روح قصاص ظ 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
كافراً . ظ 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص ال 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم با أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم 
الآخر . فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين . وهو أيضا ضعيف , لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى 
الكناني : قوله ( با أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله » أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
في القليل » وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا تخصوصا بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الجواب » 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله » الا أنه أنى با يضاده 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص * . 

والمعنى أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخصصوا إيجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع » 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف » وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( الجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجميع قصاص . وقرأ نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع . والباقون 
بالضم مثقلة » وها لغتان . 
# المسألة الثانية # قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس . يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه . ولم يجعل الله له دية فى نفس ولا جرح . إنما هو العف وأو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا 
تماثلا فى السلامة, و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا في الأطراف » ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها . فأما مالا يمكن 
القصاص فيه من رض في لحم » أو كسر في عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة ¥ ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والجروح متقاصة 


1 0 به قور كار لقو ال‎ ls 


رس ےت 2 ق ر ا 2خ أ و عم 1س و و 
من تَصَدَقَ به فهو كقارَةٌ لَه ومن ل يح اا ازل لله فاولتبك هم 
لياه ر e‏ عر ص سن كر لس صم بصا - 


الظلمون دوي وفيت عل ٤ات‏ رهم بعسى ابن صم مصدقا لما بين يديه من 


رر وو رر ساس گر عنس سم ماج 2 و2 رع كر 


التوريثة و تله آلإنجیل فيه ف ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


- 


مرت م کر ٥ے‏ 
وموعظة للمتقين ي 


. ثم قال تعالى 8« فمن تصدق به فهو كفارة له * الضمير في قوله ( له ) يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافى أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفاكان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص " في سورة البقرة ( وأن 
تعفوا أقرب للتقوى)ويقرب منه قوله ية «أيعجز احدكم أن يكون كأبى خضم كان إذا خرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول اللْهوكة قال ومن تصدق 
من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» وهذا أك ارين ٠:‏ 


« والقول الثاني » أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى : 


ثم قال تعالى ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه سؤال » وهو أنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم > فلا 
ذكر أعظم التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه > وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه ا 

قوله تعالى 9 وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة وأتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقالما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته : مثل 


٠0‏ ۰ قوله تعالى. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ) الآية سور المائدة 


عقبته إذا اتبعته »> ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير في ( آثارهم ) للنبيين في قوله ( يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا ) . 


وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من 
التوراة » وإنما يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك . 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام > فلذلك قال فى آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسبى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله > وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 


# السؤال الثاني € لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
في الأول أن المسيح يصدق التوراة » وني الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

« السؤال الثالث * أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذكر المهدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بكونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

9 :الجزاب عن الأزّل 4ن الاتجيل هد معن انه اشتمل عل الدلائل الذالة عل 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد . وعلى النبوة وعلى 
المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه مصدقا لما بين يديه » فيمكن مله على كونه مبشرا بمبعث محمد 
َة وبمقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشهاله على البشارة بمجيء محمد يك سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد با . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالى « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله » الآية سورة الائدة 0 
59 ذخ ساس 20 ل وو 


وليك أل آلإنجيل E‏ بک ہآ ار امه َأوتبك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
يك فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتاكدة وائما خصها بالمتقين 
لمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


© السؤال الرابع * قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقالما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنه عط على محل ( فيه هدى ) ومحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجيل حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه © قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم . جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل 
الأمر . وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى يقولون سلام عليكم » والثاني : أن يكون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يك وهو قول الأصم . والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
أنزل الله فيه » مما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بما أنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى 


أنزله الله فيه من غير تحر يف ولا تىدیا . 
ر من عير حریف ولا تبدي 


5 قوله تعالى دو نزلنا إليك الكتاب بالحق) ا سورة المائدة 


سسس 


رزو ك ا 


وَأنرلْنَا ليك كتنب بالق مَصَدَكًا لما ی يديه من لكاي ومهيمنا عليه 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون › 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى 
المعنى » بل هوكما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن . من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فهو 
المتقي » لأن كل ذلك صفات مختلفة خاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى 
الجاحد . والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالث في 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب # وهذا 
خطاب مع >مديية » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أي القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أي كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 


وقوله # ومهيمناً عليه » فيه مسائل : 


المسألة الأولى في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأ بو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن . أأمن يؤأمن فهو مؤا من بهمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا في : هرقت وأرقت . وهياك واياك . وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية ) انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
ال ا 0 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله جل «فاحكم بينهم بما أنزل الله» الآية سورة المائدة ‏ ؟١‏ 


احم بيهم اناه و بع أهواء هم عَما 1 جاء من الق لڪل 
و. گ2 ود لا 


جعلنامنکر شرعه ة ومنهاجا 


ثم قال تعالى ‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله © يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك : 

( ولا تت تتبع أهواءهم عا جاءك فن الحن ) وفيه مال 

ل المسألة الأولى ١‏ ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

« المسألة الثانية # روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم , وانا إن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ب6حي#8©#اتت7ج222 e‏ لولا جواز 


ثم قال تعالى # لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا 4 . 
وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى * لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب . إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الثيء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : نبجت لك 
الطريق وأنبجت لغتان . 


€ ۱ و تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة اعد الآية سورة المائدة 
مرو ت ررم ار ا ےکر ر کے 


ا کک امه واحدة وللكن لوم فى ماءاتلك ‏ فاستيقوا 


م 


و ویر 21011 ۶ 


حيرات إل آله مم جعكر . ار ما كنم فيه لفون و 


¥ 111111111111 لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة . وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر . 

0 المسألة الثالثة # وردت أيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآأيات 
دالة على حصول التباين فيها . 


« أما النوع الأول * فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

« وأما النوع الثاني * فهو هذه الآية > وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الدون + 

# المسألة الرابعة * الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موسى .وأمة عيسى , وأمة محمد عليهم السلام ‏ بدليل أن ذكر هؤلاء الثلائة قد تقدم في 
قوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) ثم قال ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب ) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة : للتوراة شريعة . وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

# المسألة الخامسة »* قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمزاد با الدين . وقال آخرون : بينهما فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة . 
SS‏ 
0 الشريعة ابتداء مسر والطريقة المنهاج المستمر » وهذا تقرير ما قلناه 5 

» ى شريعة واحدة‎ TS 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم ا أنزل لله الآية ‏ سورةالائدة م 


روص م ةممصم و دور وغ مو ير سا سس 
yS‏ ولا ابع أهواءهمٌ رهم أن فوك عن 


عع ةس عو e٤‏ 2 


بعض ات ال يك أن يصييهم بض 
أوذوى أمة واحدة 2 أى دين واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
كشيئة الله تعالى والمعتزلة حملوه عل مشيئة الالحاء ٠.‏ 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فيا آتاكم # من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

© فاستبقوا الخيرات € أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فيخبركم با لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم 2 وموفيكم ومقصركم ف العمل ¢ والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
| لشكوك ونحصا معه اليقين 3 وذلك عند مجازاة المحسر باحسانه والمسىء باساءته 1 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : عل « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احكم و( أن ) »وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال ويجوز ان يكون معطوفاً على قوله 
(بالحق) أي انزلناه بالحق وبأن احكم » وقوله ( ولا د تتبع أهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأرادوا ايقاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
« المسألة الثانية * قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


المسألة الثالغة * أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد › وإما 
مر د . و 


۱٦‏ قوله تعالى « أفحكم الجاهلية ووه الان مجتورة ا 


e‏ 2 ا E‏ و الور 
ص ل ل لعج خخخ تب م 
yT‏ ل ييه 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم . فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكان ية يقول ( أعوذ بك من فتنة المحيا ) قال ه أن يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد في مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أي فان لم يقبلوا حكمك #8 فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم 4 . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم فى الدنياء وهو أن يسلطك عليهم . 
- ويعذمهم فى الدنيا بالقتل والجلاء . وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جوزوا فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم . وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلاكهم والتدمير عليهم . والله أعلم . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى > لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم » ولك يدل عل ١‏ ال فريك للحي وال 

ثم قال تعالى ‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون € لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

وفيه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأ السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سورة المائدة 1۷ 


م مغر وس م ورو م رج ٤ج‏ ع 2م رر سس ص كر 


لين ام منوا لا هذ وأ المبود والتصرئ أ أولياء بعضهم لاء بعص ومن بتوهم 


منكر فإنه, منم إن الله لادی الوم اظن دي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره . وقرأ قتادة ( أبحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم اليو ىا 
كأولئك الحكام . 

© المسألة الثانية * فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل , بنو النضير 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر ع وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر » وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم > فاقض بيننا وبينهم › > فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى » ودم النضرى وفاء من دم القرظي . 
ليس لأحدههم| فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
ا > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني 
حكمهم الأول . وقيل : نهم كانوا اذا وجب الحكم عل ضعفائهم ألزموهم إياه » وإذا وجب 
عا SS‏ أن المراد هذه الآية 
أن يكون تعييرا لليهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي حض 
الجهل وصريح الموى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حى| لقوم يوقنون * اللام في قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فاهم هم الذين 

قوله تعالی # يا أيها الذیں أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َة فتبرأ عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
ا : لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائر » فنزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج۱۲ م۲ 


01 قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم») الآية سورة امائدة 

م رص 0 - ع وو برسم بير اس 5 سس ماسم ص وو 

فترى أي ف فوم مر سرعون ف يترون بيه أن تصيبنا دير 
رعرع م صم ووو روي عر و لصم مس كم 


فعسی لله أن أ بالفتج أو أ من عندهء فيصيحوأ عل مآ أسروأ ف أنفسيٌ 
تلدمين © 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن يتولهم منكم فانه منهم € قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم » وهذا 
عي وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين » ونظيره قوله ( ومن لم يطعةففانه 

ثم قال ظ إن الله لا دى القوم الظالمين 4 روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا › > فقال : مالك قاتلك الله » ألا 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ) قلت : له دينه ولى كتابته » فقال ا ذأهام الله » ولا أعزهم إذ أذهم 
الله » ولا أ دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لايتم أ مر البصرة ! إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » » يغني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه 
عير 

ثم قال تعالى ‏ فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة # 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين في قلوبهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه » وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون فى مودة اليهود ونصارى نجران » لأنهم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخثى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم إلى قوم والدائرة هي التي تخشى > كالهزيمة والحوادث المخوفة . فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخشى أن لا يتم الأمر لمحمديَكيْةِ فيدور الأمر کا 
كان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى © فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتفسهم نادمين % . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ال اا الآية ٠‏ سورة امائدة ۱۹ 


رص 2 9 2 ھ3 ا 5 0 0 
أ 01 د وى 2ور م ت وى م 
نع ل و 0 يه 


صو سكل 2 روعي لع شخ س برع ع 3 > وس ١‏ 
فسوف پان آله بوم بحبهم وبحبوته اذل عل المؤمنين بن أعرة على الكفرين ججلهدون 


رم رر ا رور ع ع م 


املو ير ذلك قصل الله ب بؤتيه من ساء اله وضع 


م ي 


قال الممسرون « عيسى » من الله واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أ صل اليهود : أو يخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم . وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقوا ل : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه : 
وقيل : أو أمر من عنده . يعني أن يؤمر النبي ية باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعالهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين . وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده ) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
ل ا لاسي ا ا 
حلت أعماهم فاصبحواخامرين 4 ونه مسال . ١‏ 
مصاحف أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هي فى مصاحف أ هل العراق . قال 


00 قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه » الآية سورة المائدة 


الواحدى رحمه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
المعطوف عليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغير الوا و. ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو عل تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه 
آخر» فقرأ أبوعمر و( ويقول الذين أمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين آمنوا 3 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هوأ نهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أظهروا الميل الى موالاة اليهود والنصارى » وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد 
أيمامهم انهم معنا ومن أنصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 


المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعالهم ) يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايمان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الاتيان بتلك الأعمال . ولم يحصل هم 
شبىء من ثمراتها ومنافعها . بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الآخرة . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¥ قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين 3 والباقود بدال واحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف .2 والثاني للادغام » قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشاف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فى عهد رسول الله چ : 

بنو مدلج : ورئيسهم ذواحار› وهو الأسود العنسى 3 وكان كاهنا ادعى النبوة فى 
وسادات اليمن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل . فر المسلمون > وقبض رسول الله من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة . ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين > فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين . وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الاسلام » أراد فى جاهليتي وى إسلامي . 

وبنوأ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانيزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

ش وسبع في عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني ميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب رك 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الام 2 وذلك أن جبلة 
أسلم على يد عمر › وكان يطوف ذات و جارا رداءه ¢ فوطىء رجل طرف ردائه فغتضب 
بألف . فأبى الرجل » فلم يزل يزيد في الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

© المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحمه الله : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم » فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


۲۲ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الائدة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فيكون معجزا . 

ل المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين قاتلوا آهل 
الردة : وقالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله كَقِةِ وارتدت العرب 4 واشتهر النفاق 4 
ونزل بأبي مالو نزل بالجبال الراسيات لماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأغهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هذا . وقال آخرون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َك لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سلمان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة فى الآية . 


ل والوجه الثاني * أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية فى حقي علي › فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

# المقام الأول أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدين » لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجحاء الله 
تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » في معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن 
كل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم » ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم . وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة المائدة ۳( 
7 المقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت فى حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين . ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال » فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الجواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
كانوا موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب » وأبو بكر وان كان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي , فزال السؤال » فثبت أنه لا يمكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحد يقول : إنه إنغا 
يحار بهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بہت على جميع المسلمين وعلى على أيضا . الثاني : أنه 
لو کان كل من نازعه في الامامة كان مرتداً لزم في أبي بكر ونی قومه أن يكونوا مرتدين » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح . ولالم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة على في الامامة لا تكون ردة » وإذا لم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على على . لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين . ولا يمكن أيضا أن يقال : 
أنما نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذنابا » وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هوأ بو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أ ولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب > فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الآية محتصة بأبي بكر . 


ل والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر » هو أنا نقول : هب أن عليا 


۲€ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية ١‏ سورة المائدة 
كان قد حارب المرتدين » ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من محاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه بي لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة . وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين 3 وهو الذى حارب مانعي الزكاة ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لا انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسطفى الشرق والغرب 3 وصار ملوك الدنيا مقفهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الاسلام وتقويته 
من محاربة على علليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية . 

© المقام الثالث فى هذه الآية 4 وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم ذه 
الآية بصفات 3 أ وها : أنه يحبهم ويحبونه 5 

فلم) ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقا فى 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال« أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار. ألا 
ترى أن ف أول الأمر حين كان الرسوليَلِيةٍ فى مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكيف كان يلازمه ويخدمه » وما كان يبالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم 3 وف آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد 4 وأصر 
عل أنه لآ بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده 2 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب 4 ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم 
انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي 3 إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل 2 وذلك لأن مجاهدة أبي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف . والكفر كان في 
غاية القوة » وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما علي 


- قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد على من وجهين : الأول : أنه 
كان متقدماً عليه في الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أ نفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسو ل ية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر » ومما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر » وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لما شرع في الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 3 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثبت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله هم في المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له 
بكونه موصوفا ممذه. الصفات حال محار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت با 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية في حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه يك قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد » وعندهم 
لا يجوز التمسك به في العمل » فكيف يجوز التمسك به فى العلم . وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكر » ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له . فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت » 
فلم ينع ذلك من حصوها فى الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد . ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بكر محبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ) وقال 
« ما صب الله شيئا في صدرى إلا وصبه فى صدر أ بي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . 
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# وأما الوجه الثاني * وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على | إمامة على فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عا ي » فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على 
إمامة على وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما في هذا الموضع من البحث والله 
أعلم . ١‏ 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته لهم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
محبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون EN‏ نوعقي N‏ ا 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا > فقوله ( أعزة على الكافرين ) أى يظهر ون الخلظة والترقم عل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أي يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه . كأمهم مشددون عليهم بالقهر 
A‏ 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدها : أن يضم الذل معنى الرحمة والشفقة > كأنه قيل : 
راحمين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
ا 
ذليلين في أنفسهم . بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون في سبيل الله * أي لنصرة دين الله # ولا يخافون لومة لائم # 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم . فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فانه لا يخاف فى نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف . والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا في سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة » كأنه قيل : 
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MEARS 20‏ وو 1 > | 111 معيو روا وت اس 
إنما وليك الله ورسوله, والذين ۶امنوا الذين يقيموت الصلؤة وربوتون الزكزة 


رح م 


وهم ر کعون 2 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف . وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حق الكل » فلا بد في 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى ‏ والله واسع عليم * فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود ¢ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون # 5 

وجه النظم أنه تعالى لما نمى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين , 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير . وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا » ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل . فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله ورسوله وبالؤمنين أولياء . 
فع هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعل هذا فقوله ( الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين . والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقين لأنهم 
كانوا يدعون الايمان . إلا أ نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى قي صفة 


۲۸ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية . سورة المائدة 
صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
مح ال الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوع › يعني ام يلون ويركؤن 
اا و ا 0 ان یکو نالا قن ا إقامة 
الصلاة » وخص الركوع بالذكر تشريفاً له کا في قوله ( واركعوا مع n‏ 
ال ا ا 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني * أن المراد من هذه الآية شخص معين » وع هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا ل بن أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالله بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع » فنحن 
نتولاه . وروی عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله يي يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو ل ية فما أعطاني أحد شيئاً > وعل عليه السلام كان راكعاً . 
فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم . فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي ميه » 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال( رب اشرح لي صدري ) إلى قوله ( وأشركه في 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأناحمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدری ويسر لی أمرى واجعل لي وزيرا من ٠‏ أها ل عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : شما e‏ الجاع E‏ : : يا محمد اقرا ( اغا 
وليكم الله ورسوله ) الى آخرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله بي هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هوعإ 5-00 أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب . كما في قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مبذين 
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المعنيين ولم يعين الله مراده , ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حمله عليهه| » فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكور ين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر » فوجب أن يكون بمعنى المتصرف . وإثما قلنا : إنه لا يجوزأن 
يكون بمعنى الناصر. لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إا » وكلمة » إنما» للحصر. كقوله ( إنما الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين › فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أا 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا في كل الأمة . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة . 


# أما بيان المقام الثاني # وه وأ نه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب » وبيانه من وجوه الأول : أ کن انت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعل » وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق علي » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبي بكر 
رصي الله عنه : لأنبا لو تلت فى حقه لدلت عل إمامته 3 وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفا 
على ما تقدم ‏ لأن الصلاة قد تقدمت > والصلاة مشتملة على الركوع »› فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا» فوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين » وأجمعوا على أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا 6 حقى علي ¢ فكانت الآية خصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ( وهذا حاصل استدلال القوم هذه الآية على إمامة عا لي عليه السلام 1 


والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز ز ءالما ثبت فى أاصول 
الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك عا لى مفهوميه معاً . 

ل أما الوجه الثاني فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حمله عل معنى 
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المتصرف . ثم نجيب عنما قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى . أما ما قيل هذه الآية فلأنه 
تعالى قال ( يا أ ها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين فى أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة . 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً ا > ولا تخالطوهم ولا تعاضذوهم ثم لا 
بالغ في النهي عن ذلك قال ( إغًا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون > والظاهر أن 
الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فما قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأموربها هي الولاية بمعنى النصرة . وأماما بعد هذه الآية فهي 
قوله ( يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء »> ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة › فكذلك الولاية فى 
قوله ( إنما وليكم الله ) يجب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أ نصف وترك التعصب 
وتأمل فى مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله ( إنما وليكم الله ) ليس إلا بمعنى 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بمعنى الاومام , لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط » ويجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه . ١‏ ظ 

# الحجة الثانية # أنا لو حملنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال . 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنضرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
غلل المحبة أولى من حملها على التصرف» والذى يؤكذ ما قلتاه أنه تغالى متع المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء › ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين . فلا بد و تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شىء واحد . ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الخال امتنع حمل الآية عليها . 

لإ الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 


قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة ۲١‏ 
# الحجة الرابعة # أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل » فوجب 
دصر وار يه 
eT‏ 0 0 لكب ها فى 5-7 ا 2 ال 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير » وخبر 
المباهلة ¢ وح فضائله ومناقبه ¢ ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته ¢ وذلك يوجبف 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة 4 هي أنها دالة على إمامة على » لكنا توافقنا على أنها عند نز وها ما دلت 


على حصول الإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف ف إلأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت . فإن قالوا : الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة على » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل . فالقول بدلالة الآية على إمامة على لا 
على هذا الوجه » قول ثالث . وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد ف الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
بهذه الآية على إمامة علي » فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذكر هذا 
الاحهال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال : 


0 الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاش كأ نه خطاب مع الأمة وهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله . وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييباً لقلوب 
المؤمنين وتعر يفأ لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ احا الا اا ل لأن من 
كان الله ووسوله ناص له وخا له في حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنما وليكم الوسر كر ارا كي امار والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة » فلا أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميهمعاً . 


۲٢‏ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة 
© الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمنہ ين فى الآية المتقدمة بقوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( يجاهدون فى سبيل الله ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة «إنما) 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
الاجركا ييا ري شري هد ا ا 
اى وهاه أله نلان فم الزن تين أحده)| ٤‏ ل ل قلي د 
المخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني : الأولياء > وهم المؤمنون الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصاراً للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولوكان 
كذلك لزم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم . وذلك محال » فثبت 
أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل محصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى هذه ا حا وري ارد بحرم مرا 
حسن دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة > والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ ا لحبيب والناصر إلا من 
المسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلاهم بأن الآية مختصة بن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع , وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 


قوله تعالى » انما وليكم الله ورسوله») الآية سورة المائدة 0¥ 


للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب . وذلك عند أكثر العلماء 
معصية . وإنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام . وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لا بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستاع كلام الغير ولفهمه . وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) 
ومن كان قلبه مستغرقاً فى الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثير. واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
امشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه. ولذلك فانهم يقولون : انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً» فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص ٠»‏ وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
الوه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب » وقد سبق الكلام فيه . 
# المسألة الثالثة * إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة > فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
في الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة . وبقي فى الآية سؤالان . 
0 السؤال الأول المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون . فلم لم يقل : إِثما 
أوليؤكم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن في الكلام أصل وتبع > وف قراءة عبدالله : إنمامولاكم الله . 
$ السؤال الثاني + « الذين يقيمؤن »ما محله ؟ 
الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 
يقيمون . أو النصب على المدح . والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايمان 
ا الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «ومن يتول الله ورسوله» الآية ‏ سورة الائدة 
رم صت f‏ ر رو رو 1 - 2 3 3 43 آل 7 ع ٤ے‏ رةه سه 
ومن يتول الله ورسوله, وألذين ٤امنوا‏ فن حزب لله م لغللبون تاا الذين 


لبر وص صر ه ال صو مس “رج 


ا 3 وير ٠‏ 22> ۶ 2 ر او و اام 
َامنوا لاعحذوا الذين آحذوا دینک هنوا ولعبا من اين اوتوأ | کت من قبلك 


رد ت سه سا بير وم دس ۶ ۶ ىح ا سه 
والکفار اويا وأتَموأ اله إن كنتم مؤمنين 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإخلاص إغا يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع » أي 
فى حال الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالى . 
تم قال تحال # ومن ينول الله ورسولة والذين آمنوا فإن حرب الله هم الغالنون € . 
وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعل رأيه » وهم 
القوم الذين يجتمعون لأمر حزم » وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال أبو 
روق : أولياء الله وقال أ بوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم :-أنصار الله . وقال الأحفش : 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) جملة واقعة موقع خبر المبتدأ » 

والعائد غير مذكور لكونه معلوماً » والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره 5 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن كنتم مؤمنين # . 

إعلم أنه تعالى نبى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وساق الكلام في 
تقر يره » ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية 2 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى * قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالجر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكفار 7 

# المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإيمان ثم نافقا , 
وكان رجال من المسلمين يوادونها . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورةالائدة  ٠١‏ 


وإ ادم إلى الصَلرة ادامرا یی لك پا قوم عقون ي ف 


وص 


اهَل ألكتب هل تنقمون منآ إل أن ٤۲م‏ نا بآلله وما 


ت و Zz‏ 


قل وان رڪم فسقود 9 


% المسألة الثالثة 4% هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً ٠‏ وطريق 
التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم الكفر . والله 
أعلم . 

3 المسألة الرابعة # معنى تلاعبهم بالدين واستهزائ نهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا ى الكفر في القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم لااتخذوا 
دينكم هوا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأخباناً » فإن ذلك كالأمر الخارج عن 
العقل والمروءة ۰ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً * . 

لما حكى فى الآية الآولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعبا فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولا وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى *# الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع للؤذة ثالدينة يفول :+ افيد اذجعهدا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 

وقيل : كان منادى رسول الله ع ينادى للصلاة وقام المسلمون إليها » فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳٦‏ قوله تعالى «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدة 


وقيل : قالوا يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى » فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فها أحدثت جميع الأنبياء 3 فمن أين لك صياح كصياح العبر» فأنزل الله هذه الآية : 


ل المسألة الثانية * قالوا : دلت الآية عإ 


لى ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحذه . 

« المسألة الثالثة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأهم عند إقامة الصلاة 
يقولون : هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم 4 ام يون آنا عل 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها 
لعب . 

ثم قال تعالى « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي لوكان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم 
الخالق المنعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً » بل هو أحسن أعمال العباد 
وأشرف أ فعالهم 3 ولذلك قال بعض الحكاء . أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالی ‏ قل ياأهلالكتابه ل تنقمو ن مناإلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسقون 4 . 


إعلم تم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم اتخذوا دين اللإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه ما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفي 
الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ى قرأ الحسن ( هل :: تنقمون ) بفتح القاف . والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعيبون هل تنكرون » هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى 
نقمة . لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب ا القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً » ثم قال عإ بى سبيل | لتعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيمان بالله والاويمان يما أنزل 


قوله تعالى ١‏ وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ٣۷‏ 

على محمد يله > والازيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذا ليس مما ينقم » 
أما الاويمان بالله فهو رأس ميم الطاعات ¢ وأما اللإيمان محمد وبع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز , 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الارقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض »> ومذهب باطل » فت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم ع قل تتتمره عليا ! قال ابن عبان : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يك فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم واسمعيل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأ فى الدنيا والآخرة منكم ولا دنا شرأ من دينكم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وما بعدها . 

وأماقوله ‏ وأن أكثركم فاسقون ‏ فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف . وقرأ نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفى الآية سؤالات : 

© السؤال الأول » كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنبم لم يتبعوهم على فسقهم . فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
امابوا قدا مات قار لاحك جا يداع SE GG‏ ارال 
وليس ذلك مما ربنقم ذكر فى مقابله فسقهم . وهو مما ين ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل mE‏ لل مور 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى « مع » أى وما تنقمون منا لا 
الأيمان بالله مع أن أكثركم فاسقون . فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثراً من الصفات الحميدة ا و 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف › أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون ا 
وما تنقمون منا إلا بأن آمناً بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاويمان 
علينا ء السادس : يجوزأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل متذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الإيمان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


ل السؤال الثاني ) اليهود كلهم فساق وكفار . فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 
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۳۸ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية ‏ سورة الائدة 


وى لدو اص مه ر کے رورو م وص و ر صصص 
۱ من ذلك م ب عن 1 2 

قل هل نيكم سر سر من مشو من جعل 

٤ رط ل صصص م م ےکر‎ as 


مهم القردة واناز وعد الطلغوت أوكتبكَ شر مکاناواضل عن سواء 


ST OD a A A. © 

وا جحواب من وجهين : الأول : يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون . ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك 4 فأنتم في دينكم فساق ل" 
عدول » > فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه > ومعلوم أن كلهم. 
ماكانوا كذلك فلذلك خص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لثلا يظن أن من 
أمن منهم داخل في ذلك . 

ثم قال تعالى # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم » ولا بد من حذف المضاف » 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرممن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنما خرج الكلام على حسب قوهم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر. فقيل هم , هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن. ٠‏ 
ذلك . : 

ل المسألة الثانية # « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر . وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالاحسان ¢ فكيف جاءت في الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل انبدكم بشر من ذلك» الآية سورة المائدة ۳۹ 


تحية بينهم ضرب وجيع 

# المسألة الثالثة »# « من » فى قوله ( من لعنة الله ) يحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظيره قوله تعالى ( قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم النار ) كأنه 
قال : هوالنار . الثاني : يجوز أن يكون في موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم بمن 
لعنه الله . 

« المسألة الرابعة 4 لالع كان ري اي أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل م: منهم القردة 00 وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أصحاب السبت UL‏ الورك | ILE‏ 
المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شباهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 

المسألة الخامسة #4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : : أحدها : قرأ أبي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها 
وسادسها : وعبد . وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وثامنها : وعبيد » وتاسعها : 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : e‏ 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر: 
عباد » والرابع عشر : وأعبد » والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع > بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر: وعبد الطاغوت . بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى > كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر : قرأ 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 

على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ » وذكروا 

فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقولهم : رجل حذر 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثمار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كما 


°( قوله تعالى » وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الآية سورة المائدة 
م لس تت و د ره 32 وګ وڪ ر جو رر رو٤‏ ر 
وإِذّا جاو الوأ ءامنا وقد دلوأ بالكفر وهم فد عرجوأبه والله اعم ما 


Sr 


# المسألة السادسة ¢ قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

ل المسألة السابعة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً ) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


© المسألة الثامنة # قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك شر مكاناً 4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفى لفظ المكان وجهان : الأول : :قال ابن عباس رضي الله عنهما : لأن مكانهم 
سقر » ولا مكان أشد شرا منه . والثاني : أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير الرماد > ويرجع حاصله إلى 
الاشارة إلى الشيء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال # وأضل عن سواء السبيل »# أى عن قصد السبيل والدين الح . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازير › فافتضحوا ونكسوا رؤسهم 5 

قوله تعاللى # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى ١‏ وترى كثيراً منهم » الآية سورة المائدة  1١‏ 


ا ےر کر یر I>‏ ور وم >٤<‏ يي o‏ 

و ترئ كثيرأ 0 سرعوت کک ما 
ول عض 27 3 4 le‏ - رج 

م عمو مح رو م 


35 لبنس ما کا نوأ يصنعون 0 


لط المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبره الله عز وجل بشأهم وأنهم 
يخرجون من مجلسك کا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شىء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكيراتك . 

المسألة الثانية * الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » كما تقول : دحل زيد بثوبه 

© المسألة الثالثة » ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا : الفائدة في ذكر كلمة « قد » تقريب 
الماضي من الحال » والفائدة في ذكر كلمة « هم » التأكيد في | إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
ع ار لحي او ارق ال وان 

5 المسألة الرابعة 4 eT‏ ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم » وبالغ في تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالى ل والله أعلم با كانوا يكتمون »* والغرض منه المبالغة فيا في قلوبهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبخض والعداوة لهم : 

کک وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم الختا لن ما 
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23 قوله تعالى « وتری كثيراً منهم ا في الاثم » الآية 2 سورة المائدة 


المسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإئم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الاوثم ما يختص بهم . والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأماأكل السحت فهو أخذ 
الرشوة 3 وقد تقدم الاستقصاء في تفسير السحت 3 وف الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى ) أنه تعالی قال ( وترى كثيراً منهم ) الو 0 
ذلك › > بل كان بعضهم يستحبي فيترك . 

© الفائدة الثانية # إن لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( يسارعون في الخيرات ) وقال ال سار فون E‏ دكن اللائق بهذا الموضع لفظ 
امج 3 إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة 3 وهي اران يقدمون على هذه المنكرات 

0 الفائدة الثالثة * لفظ الاد ثم يتناول جميع المعاصى والمنهيات 3 فلا ذكر الله تعالى بعده 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاإثم . 


ثم قال تعالى # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون » معنى ١‏ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا . والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم . والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد » 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الاثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخا 
متمكنا › > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ » » وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً » 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
المعصية دل على أن مرض القلب ف غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد أية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماني القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 1 
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قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ف هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم 
قالوا ذلك » ولا شك في أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا دعتقده البتة » واا اجب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل › والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل 2 
لأن قولنا « الله » اسم لمؤجود قديم ¢ وقادر على حلق العالم وإيجاده وتكوينه ¢ وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام ٠‏ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً » فلما حكموا بن الإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقيرمغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول ييا في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد . فلا قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة » أي مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل . والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة » وهو أنه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 
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تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم 
الا فى هذا القدر من الزمان ذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب . وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

و المسألة الثانية #4 غل اليد وبسطها مجحاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعمال لا سما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب عل المسبب . وأسندوا الحود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلا كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضاً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي هى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء . ثم إن عدم 
المكنة من الاوعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر » وتارة يكون لأجل 
العجز . فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة سواء حصل ذلك 

© المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديهم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم ؛ والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء ىا علمنا الاستثناء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكا علمنا الدعاء على المثافقين في قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أبي لهب فى قوله ( تبت يدا أبي لهب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاء لهم على هذا القول . فكان ينبغي أن 
يقال : ف فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة > وهي أنه لما حذف كان قوله 
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( غلت أيديهم ) كالكلام لخدا به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالمى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وفي 
الآخرة بالنار . ۰ 

ثم قال تعالى # بل يداه مبسوطتان ¶ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية » ومنها قوله تعالى للإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعاما ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أا ليس هما شىء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إلهأ . ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليك 
موضوع لهذا العضو › فحمله على شيء آخر ترك للغة . وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عليه 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وها محدثان ؛ وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث › 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار » وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو حدث > ولأن كل جسم 
100 1 ن كذلك كان قابلاً لل نحلال » وکل ما كان 
فهو مؤلف من الاجزاء » وكل ما كان كذلك كان قابلاً للتركيب والانحلال وکل : 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت ذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسم » فيمتنع أن تكون يده عضوا جسما نیا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنأ به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلف . 
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وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها 122110 ٤‏ 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها . وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحكى سيبويه أهم قالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كمال القدرة ورابعها : الملك > يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أي فى 
ملكه . قال تعالى ( الذي بيده عقدة النكاح ) أي يملك ذلك . وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى( لما خلقت بيدى ) والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف , 
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههنا قول آخر . وهوأن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله زعم في بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة أدم 
الم ور او تت وس اتسيف ا هر 
جميع المخلوقات . فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . _وأكثر العلا ء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى . وإن فسرتموها 
بالنعمة فنص القرأن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) . 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاوشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قولهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه » وأماإن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجتواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس . ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن . أونعمة النفع ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قولهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 
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ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة : 

ثم قال تعالى # ينفق كيف يشاء » أي يرزق ويخلق كيف يشاء إن شاء قتر » وإن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأخهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه . ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة »> ويجب 
علبه عند بعضهي أن يعاقبه: مدا الع وار وال يري ري الخل . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه؛ وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة » والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى ‏ وليزيدن كشيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً»وفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى * المراد بالكثير علماء اليهود > يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك بر ل ل »كما يقال : مازادتك موعظتي 
الاشرا : وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

# المسألة الثانية # قال أصحابنا.: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفرا وضلالاً » فلوكانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات . فلا أنزها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد » ونظيره قوله ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر 3 فلهذا حسن منه تعالى إنزاها 5 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات > وهذا يقتضي 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً > وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة *# . 
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ولعلم أذ اتال هة ا اهاه اه ان ين اي إنما ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة ا 


ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سعادة 
الدين › فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » ٠‏ لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته , 
يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظباً لنفسه وترويجاً لمذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم اهي الأمر فيه إل أن 
اا E E‏ ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة » 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فان قبل :فد ا الى حاضل يعاق ه وين فرق امسن فكيف مك جاه عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شبىء من ذلك حاصلاً » » فلا جرم حسن من الرسولومن ¿ أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله © . 


رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين کا قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً # أى ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
ا ا ا ا ا ا 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : نهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر. ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا ل 7 فسلط 


عليهم المسلمين . 


قوله تعالى « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» الآية سورة المائدة | 66 


ممه ّم cE‏ روو وم واو عاسم أل مم ٤ھ‏ 1 1 


ذل أل الكتب رار ار گار یم سينو دخلنلهم م 
ملم yT‏ الهم من ريم لا كلوأمن فوقوم 
ےد وير ا روو سام لا سوير > 2 س E‏ 


مقتصدة وكثير منهم ساء ا 


ثم قال تعالى # والله لا يحب المفسدين * وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم » . 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة فى نوعين : أحدها : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أما رفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيأتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاويمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى # ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم # . 


واعلم أنه تغالى لما بين فى الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة » بين فى 
هذه الآية شا آم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتها » ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أوجه : أحدها أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١٠‏ م5 


.0 قوله تعالى «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » | لآية سورة المائدة 


الاقرار باشتاها على الدلائل الدالة على بعثة محمد صل الله عليه وسلم . وثانيها : إقامة 
التوراة إقامة أحكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء من حدودها » وهذه 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى © وما أنزل إليهم * ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أنه 
كتب سائر الأنبياء 9 مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق ¢ وكتاب دانيال 3 فإن هذه الكتب 
مملوءة من البشارة بمبعث محمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالى # لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * فاعلم أن اليهود لما أ صروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » ولي 
تر والاكلوا من درت ومن قت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة في شرح 
السعة والخصب > لا أن هناك فوقاً وتحتاً » والمعنى لأكلوا أكلاً مصلا كثيراً » وهو کا تقول : 
فلان فى الخير من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر . ومن تحت الأرجل حصول النبات » كما قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الشار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى عل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى ل منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من 
غير غلو ولا تقصير » وأصله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب » أما من لم يعرف موضع مقصوده فإنه يكون 
متحيراً > تارة يذهب يمينا وأخرى يساراً » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض » ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى » فهم عل 
القصد من دينهم » وعلى المنهج المستقيم منه . ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم . ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور الاندة اه 


م ٤ے‏ 0021 e‏ عو صم موس م ل بو 


بايا رسو بغ مااتزل إليك من ريك وإن ل تفعل قا بلقت رساله, وآ 


رص ص رو ودود 


ےو و 2 
يَعْصِمُكٌ من آلناس إن الله لا دى القوم الْكثفرين 3 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كا قال ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملون * وفيه معنى الت لتعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم . والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكر وههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم > فإن الله يجصمك من كيدهم ويصونك من 
مكرهم . وروى الحسن عن النبي َي قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني ١‏ > فلا أذ نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية » وروى أن النبي َة كان أيام ay‏ ويخفي بعضه إشفاقا 
عاء : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله الاوسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) أي لا تراق ادا + ولا ترك شيعا غنا نو 
إليك خوفاً من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالى # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته *# وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع » وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد . ففي المائدة والأنعام على الواحد . وفى الأعراف على الجمع » وقرأ ابن كثير في الجميع 
على الواحد » وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة. فى الشريعة » 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله ية فهي رسالة. فحسن لفظ الجمع» وأما من أفرد فقال: 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 


0۲ قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »الاية سورة لمائدة 


( وادعوا ثبوراً كثيراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع كن ها ا و كان واحداً 
إلا أن المراد هو الجمع . 


المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً 

> وهذا الجواب عندى ضعيف . لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : أنه ترك 
ا ولوقيل أيضاً : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مقدار الجرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال ممتنع » » فسقط هذا الحواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا خرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته > يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


# المسألة الثالثة # ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والني سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث لانزلت اة العكيين:: 
وهو قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها غلبي رفا من اختزارهن الندنيا 
فنزلت . الرابع : نزلت في أمر زيد وزینب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله يكم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
ااال سول بلغ ) ولوكتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يمسك أحياناً عن 
حي عل اخهاد . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوأ بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 


قوله تعالى ( يا أهاا ل بلغ ما أنزل اليك » الآرة سورة المائدة o۲‏ 
کک ص ان 1 


معايب الهتهم ولا تخفها عنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين » 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم » قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الله عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أسفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
مات قريشاً واليهود والنضارق.» قأزال الله عن قلبه تلك الطيية ذه الآية . الغاشر : ترلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالآيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ف عل موده اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الله عنه فقال دنا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهوقول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى . وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك ودياك 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان کلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة © في قوله ‏ والله يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمع 
بين ذلك وبين ما ر وى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 


E‏ ھک للع وفيه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وثانيها aT‏ 


واعلم أن المراد من « الاين » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا يدى القوم 
الكافرين 4 . 


ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
Ea‏ ل ا يا 


o1‏ قوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا» الآية سورة الائدة 


91 باشل ال ش لم على َء حتن ی يمو أ لوده والإنجيل ومآ انل إ لی من 


صصص مه ا سور 2م ا رامع وم و اک رم ٤ط‏ 


0 وید كثيرا مهم ماآنزل e ٠‏ فلا تاس على 


SE 77 0 e کر ےم‎ - EE 


«قل يا أهل الكتاب لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم» . . 


اس ل د 00 ااي اك لل 
ادم عل لبا ين انين ولا CN‏ شىء من من الحق ري 
تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكؤر فيا قبل » والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى ‏ فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
سا ریا طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 5 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى 
ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بل 3 قالوا ¢ فانا مؤمنون ہا ولا نؤمن بغيرها 3 فنزلت هذه الآية . 


وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة › 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية سورة المائدة o0‏ 


وبقي هنا مسائل : 

©« المسألة الأولى # ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين » وهكذا قرأ أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير » كآنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والصابئون كذلك . فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً > فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

ل الوجه الثاني * وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل › ومعلوم أن المشابهة بين 
الفعل وبين احرف ضعيفة » القاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط . أما 
الخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ > وليس لهذا الحرف کک وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنما يظهر أثرها فى بعض الأسماء . أما الأسماء التي لا يتغير حاها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها .والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعيال هذا الحرف . والرفع على إسقاط عمله TT‏ 
يقال : إن زيداً وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنما يجوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام ا ل 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل . وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف 
عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين » لأن الذى قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح › 
وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 
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على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن» يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا 
الحرف » ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وتخبراً عنه . ١‏ 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ . والرفع على 
موضع ١‏ إن » واسمهاء لأن الخبر قد تقدم 2 وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبرهها هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهم) هو الابتداء » لآن الابتداء هوالمؤثر فى المبتدأء والخبر معاً » وحينئذ يلزم في الخبر المتأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف١‏ إن » وبمعنى الابتداء > فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان . وإنه محال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانها » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات » واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير محال . ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني * فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة فى نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر 
البتة » وقد أحكمنا هذه المسألة في سورة البقرة . 

# والوجه الثالث # وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فال خبر الواحد 
لا يكون خبرا عنها » لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشىء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


حالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 
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يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه ¢ ولا شك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا »وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسا على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنما يحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
يسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

© المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام فى الكل » وانه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا أمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إنما 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الايمان بالله واليوم 
الآحر » وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود › 
والسعي في ايصال النفع إلى الخلق ك) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايمان وبهذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكرها أن الخوف يتعلق بالمستقبل . والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم يحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأمهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . ٠‏ 

فان قيل : كيف يكن خلو ا مكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح . ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي » والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قليل لا يعتد به . 

المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح » والمشروط بشىء عدم عند عدم الشرط . فلزم أن من لم يأت مع الايمان 
بالعمل الصالح فانه يحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 
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اماد ا دود 6 ا عو و و وتر ت وو رو وا م سوم ص 
ا فارحنا إلى رضلا كلما جاءهم رسول ہما لا بوك 
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والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والحزن 

# المسألة الخامسة # أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال في آخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنول 3 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

0 الفائدة الثانية # أنه تعالى أ طلق لفظ الايمان 3 والايمان يدخل تحته أقسام 3 وأشرفها 
الايمان بالله واليوم الآخر . فكانت الفائدة ف الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الايمان »> وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله ( يا أا الذين أمنوا) وكلها صالحة هذا 
الموضع . 

0 المسألة السادسة # الراجع إلى اسم « أن » محذوف » والتقدير : من آمن منهم ¢ إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما > والله أعلم ا 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلا جاءهم رسول با لا 
تهوى أنفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون % . 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني اسرائيل وشدة لودع ين الرقاء بعد الله » وهو متعلق 
بجا افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل اهادي إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع محذوف » والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم . 
أي با بخالف أ هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط . لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ٠‏ 
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والجواب : أن جواب الشرط محذوف . وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلما جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

ل السؤال الثاني » لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين اہم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام » وكيف 
كانوا يتمردون على أوامره وتکالیفه › وانه عليه السلام إنما توفى في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحبى عليهم| السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عيسى وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
الماضى هنا إشارة إلى معاملتهم مع مومى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثيرة » وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

2 السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى تقديم المفعول في قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح > فكان التقديم لهذه 
الفائدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة ‏ فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبوعمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى لهذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائثة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 
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يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل . وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشيىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينههم| موافقة ومجانسة » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الله يرى ) والباء 
اد 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أ طمع أن يغفر 
لى خطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأخواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فما لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فيا يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار . لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب » ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو مم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضا من حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن > فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله (أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنما نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه محففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقها ) ومن الرفع قوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 


قوله تعالى «فعموا وصموائم تاب الله عليهم» الآية سورةالائدة 3١‏ 
عدم الثبات ىا قررناه . 
# المسألة الثانية # أن باب حسب من الأفعال التي لا بد لما من مفعولين ‏ إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولى حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
# المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى « الفتنة » وجوها . وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة . ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط . ومنها الوباء » ومنها القتل . ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فما بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع مهم » وكل 
واحد من المفسرين حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عا لا ا ل ا ره 
جاء بشرع آخر أنه يجب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كونهم 
مخطئين في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بما يعملون % . 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول # الآية دالة على أن عما هم وصممهم عن المهداية إلى الحق حصل 
مرثين . 


واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أ نهم عموا وصموافى 
زمان زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايمان 
به » ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنما قال ( كثير منهم ) لأن اكثر اليهود وإن أ صروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعا منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبدوا 
العجل . > ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم » ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 
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لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) فهذا فى 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فآمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرة أخرى . 


ل المسألة الثانية # قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله , 


ل المسألة الثالثة # في قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
في قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال كثير في القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنا فى غاية الحسن › 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ محذوف . 

# المسألة الرابعة * لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر . فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة . والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأخهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجهل الأول . ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يكون فاعله هو الله تعالى . 
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nn 


و و رم ص 
قد حكف را فوأ إن أله هو المسيح أبن مم وقال المسيح لبنح مويل 
ان ايد اا ا ا ¢ o‏ م م3 دده ع a‏ 


آعبدوا أ أله زا 2 ر من يشر باه د حرم أله عليه نه موه ار و 


دن من اسار د لد گفر لذي وأ ان الله الت اة وه ما 


0 ر رو ب م سم 2 2 2ج ماس سئر م وبرج سد 


عد إن لد ينا ا عون يمسن لذبن كفروأ مهم عاب ألم © 


اعبدوا الله ربي 4 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا في الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأ 
يقولون : ان مريم ولدت إلمها . ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل في 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى ‏ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار # ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا . قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النارء وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم > فلو كان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * وفيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى # « ثلاثة ». كسرت بالاضافة » ولا يجوز نصبها لأن معناه. واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع كلانه فههنا يجوز اجر والنصب . لأن معناه الذى صر الثلاثة 
أربعة بكونه فيهم 
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ص 


٤رر‏ ر ار ص 2و ددح 8 2 وود وو E‏ و روو لوس 2 شيعي فر 
افله یتو بون إلى لله و ستغفرونه, وألله غفور ررحم ف ماالمسيح أبن مم إلا رسول 


set‏ 5 ور رور اعت رور 


رو 2رد م 1 وم ص 


ر غور و 
قد خلت من قبله آلرسل وأمه, صديقة کان یا کلان الطعام آنظ ر كيف نين هم 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين › وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى المحة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاثة ) 
أى أحد ثلاثة آلهة » أو واحد من ثلاثة آههة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآلهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم » قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلاثة آهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم » لقوله تعالى ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) . 

« والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد » 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمر . واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله . والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل . فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى ف الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى # وما من إله إلا إله واحد * فى ١‏ من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافي الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . ش 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛.لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية ؛ 
ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر في لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى آية تحريم الخمر . 
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ه ٤وا‏ سدس مر اص رو وم و 


ات م أنظر أل يؤْقَكُونَ دی فل ا تعبدون ين دون آله مَالابجَلِك لكر ضرا 
i‏ ر لملم ي 


0ب بابط _ا1طا[١[ا_ا141_‏ _[)<-_>©ظاظااا ااا ااا سسس 
0 ل ا د م كي 0 هو 
الله أبرا لي ا العصا وجعلها 0 
البحر على يد موسی . وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ( وأمه 
صديقة ) وى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأيات رما وبكل ما أخبر عنه 
ولدها . قال تعالى فى صفتها ( وصدقت بكلمات رما وكتبه ) وثانيها : أنه تعالى قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة › 
0 أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصى وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية ( فإن الكامل فى هذه الصفة تسمى ندا قال تعالى ( فأولئك مع الذين 
TT‏ 


ثم قال تعالى 8 كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى . وبيانه من وجوه : 
الأول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وکل من كان كذلك كان مخلوقاً لا 
إماً واا أنهما کانا محتاجين » لأهها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إا . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
ارق . الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد . فلوكان إهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلماللعالين . وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 


ثم قال تعالى # انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون * يقال : أفكه يأفكه 
٠‏ ا الفخر الرازي ج7١‏ مه 
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EE‏ رم غه 
ل يأل الكتب لا نوف دینک یر الح ولا تيمو أمواء قور ن لوین 


روي دمةدة هد 


قبل واضلوا كثيرا وَضَاوا عن عن سوآء السبيل ا 


عي متحت جنه 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه » 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق » قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل ا حق » والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك . فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك ' 


ا 


ثم قال تعالى # قل أتعبدون من دون اله ما لا لك لكم ضراً ولا نفعاً 4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو يحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء > فا قدر على الآضرار بهم » وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون زا 
الثاني NC RT‏ ا ا 
صبوا الخل في منخريه » ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إا . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه » ويكون كل ما سواه حتاجاً إليه ؛ > فلو كان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى » > لأن الاله لا يعبد شيئاً » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاإله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك كان بدا کار العبيد » وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) : 

ثم قال تعالى إ والله هو السميع العليم € والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضوائرهم . 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق * . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 
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وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها . فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غير الحق ) صفة المصدر » أي لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق » أي غلواً باطلاً » لأن الغلو 
في الدين نوعان : غلوحق » وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف فى 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الغلوهو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى # ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل # وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردى . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أبوعبيدة : 
لم نجد الموى يوضع إلا في موضع الشر . لا يقال : فلان هوى الخير . إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوى هوى لأنه ييوى 
إن المهوى هو الموان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
هوى ضلالة . 
# المسألة ا * أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات فق الضلال » فبين أهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمرواعلى تلك الحالة حتى 
أنهم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذة الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا . ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين . وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 


واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سورة المائدة ٠۸‏ 


ل سر EO‏ رم س ا ص 


نآ أذين کفروا من ب سر ويل عل لان داودد وعیسی أبن ميم ذلك ا 


ت 


حت صاصر 


ساس لوت ع بره موسر مص سام ماو م سر ا سن اس ر ر سس بر سا 


عصوأ و انوا يعتدون ت كنوأ لا اهود عن منک فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س دا و دخ و 2 عي ما م > ع to I9‏ م ص 

2 ری کنیا يكرا اش اتن ف شب أن خط آله 

رسج و 2 جه ورم ر وبري بير سمس 0 1 2" 


علييم وف الْعَدَات ٠‏ ب نهم لدو GD‏ ولو کانوا يۇمنول ب بالل 4 وألني وما ا زل إليه 


دمر ارو ساح ص ساس سور و2 


ما تدهم أولياء وکن كثيرا منم فلسفُون QP‏ 


# لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم #* . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت » وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم أهل « ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت 0 خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلماء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الآية 
لتدل على أخهم ملعؤنون على أ لسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا بمحمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالى © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أ نهم 


ثم إنه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 واي هاما أ حده) 2 وهو الذى 
: عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي » أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روى ابن مسعود عن 
النبي يي أنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قومفهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » الآية سور الائدة 15 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر » وتناهى عنه 
إذا كف عنه . 
ثم قال تعالى # لبئس ما كانوا يفعلون * اللام في « لبئس » لام القسم » كأنه قال : 
أقسم لبئس ماكانوا يفعلون . وهوارتكاب المعاصى والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكن:: 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالى فإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان . والمراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا ا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا ذلك ف قوله تحال و ويتولوت الاين دروا موا أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً ) . 

ثم قال تعالى # لبئس ما قدمت هم أنفسهم * أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الآخرة . 

وقوله تعالى أن سخط الله عليهم ونى العذاب هم خالدون »# محل « أن » رفع كما 
تقول : بئس رجلا زيد » ورفعه كرفع زيد . وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ , 
ويكون« بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف » كأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زيد , أى هو زيد . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون » والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وفى شرع مومى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسي عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


0٠‏ قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » الآية مورة الائدة ‏ الجتنزة 


رج # م 2 1 42 م 2 62د 2ع 2س كر 
لتجدن اشد لتاس غد وة لذن #أمنوأ الود والذين شرا ولتجدن أقر:هم مود * 
2 ي ت 2 0 1 َك دجو جره 


للَذينَ #امنوأ الذي اوآ 5 تفر دالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا سرون 
¢ 


فقال( ولكن كثيراً * منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال ‏ وهو أن يكون المعنى : ولوكان : 
هؤلاء ا بألله ويبمحمد صلل الله عليه وسلمما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء » وهذا الوجه حسن ليس ف الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى * 1 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
اا جد عل ان ادق ا من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأولى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد - جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال أخرون : مذهب اليهود أنه يجب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم في الدين بأى طريق كان . فإن قدروا على القتل فذاك > وإلا فبغضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء في 
دينهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية * المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام في قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسم| إنك تجد اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة 
هم .2 ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 


اتج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية ١‏ سورة المائدة ٠‏ إ۷ 


ثم دكر تعال مب هذا الغاوت: فقال 9 ذلك بان مهم ريسن راا وأنهم لا 
يستكبرون ¶ . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم في الحرص 
بالمشركين النكرين للمعاد “ > والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً ‏ وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا 
<ي را عام بذ ا > فهذا هو الفرق 
لف رت ا 

نهم لا يستكبرون ) . 

فو وههنا دقيقة نافعة 4 في طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون في الالحيات وفي النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ . ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شىء من الميل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله بمزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

© المسألة الثانية # القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والجمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدين » وكان اسمه قسيساً » فمن کان على هديه ودينه فهو قسيس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم 5 وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب . وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد» 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


7 قوله تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الآية سورة المائدة 


= 
HH‏ 2 رر وى 2ود 


و إِذا ممعوأ ما أنزِل ل إل اسول تر أعيتم فيض من الدمع مما عر فوأ من الق 
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م ےر م 


ولون ربا ٤امنا‏ فا کتبا مع آلشلهدين حي وما لتا انومن بال وما کک 
ا وى لس لس ع ع ار 
لني ومع أن يدا رَنَامّعَ قو آلصلِحِينَ ي َنم اهما الوأ جلت 
<٤>‏ ور ى E‏ 


o‏ 0 ذلك رآ4 المحسنين ا 
وکوا عابتا أوكتبكَ اقب انح ي 


الصلاة والسلام 0 لا رهبانية فى الاوسلام 6 . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود فيالقساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
1 1 


الضمير فى 0 ل ل امد 
القرآن إلى الرسول يعني محمد عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاشي 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي نة هن الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
أعبنهم متىء 0 ء الاناء م 
ا 

وأما قوله تعالى # هما عرفوا من الحق * أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل : أى فرق بين « من » وبين « من » فى قوله ( مما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إغماابتدىء من معرفة الجق , 


وكان من أجله وبسببه » والثانية للتبعيض » يعني أ أنهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفواكله . 


قوله تعالى «يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية. سورة المائدة  ۷٣‏ 
وأما قوله تعالى 9 يقولون ربنا آمنا # أى با سمعنا وشهدنا أنه حق ‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين ‏ وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
بالحق > وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعالى # وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين # . 
ففيه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ) » والواو في قوله ( ونطمع ) واو الحال : 
I a‏ 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل > كأنه قيل : أي شىء حصل لنا 
لد مدع د الى سر ال ا ا :-الأنيكة لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً > ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين » وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


ل المسألة الثانية » تقدير الآية : : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » 
قال تعالى ( ليد خلنهم مدخيل ` يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوفاً ٠‏ 


ثم قال تعالى #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثابهم الله بما قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


وأجابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيا 


E‏ ابي مهاد الآية مورة لمائدة 
رور ذه رر رور رده ّ 2 


ا 


ا 


قالوا » وهو المعرفة » وذلك هو قوله ( مما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلاص 
وكال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاويمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد بما سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

© المسألة الثانية ) الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
ا من المعرفة وهو قوله ( ما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثابهم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار e‏ 
يحصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار . فجت أن حمل اله 
هذا الثواب » فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هو أنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الجحيم ) يفيد الحصر» أى أولئك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشىء مج ات ا 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا يحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلالله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصنى فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

© النوع الأول ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس . وتيل إليها القلوب » 
وفى الآية قولان : الأول : روى أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالمى « يا أا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة م۷ 


ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش . ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي َة بذلك » فقال لهم « إني لم أؤصر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا وناموافإني أ قوم وأنام وأصوم وأفطر آ آكل اللحم والدسم وأتي النساء فمن رغب عن 
دي فلب بت ؟ وييترا الخدم ظهر ونه اقلم عام اا وين ما تبلهاء وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم فسن ووفياناء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم» ليظهر للمسلمين أخهم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي . فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب > فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها › 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلما ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وى طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة » وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها. 
فكلا كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته . وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نمي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والجواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيههما اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو 
معرفة الله تعالى ‏ .فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهوأن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة › أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانعاً لها من 
الاستكمال بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية . كان 
غرضه منهاالاستعانة. بهاعلى استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


07 . قوله تعالى « فكلوا ما ارركم الله حلالا ظيباً» الآية ‏ سور المائدة 


وکوا ررق ا علا یی راتوا الع نم بد موثو و 
اعرف يعن الل اف الي E A a O‏ 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية اي ب . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت.هذه الحالة أكمل » فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


« القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال في أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهم) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


« المسألة الثانية © قوله ( لا تحرموا طيبات حي ا و 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل . ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى »› 
وخامسها : لا تلتزموا تحريمها بنذ رأ و يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ يحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر . والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد حملها على الكل والله أعلم : 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلياً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها , 
والثاني : أنه لما أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لما أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

الحاو و كارا فارزوك اميد ا به مۇمنون © . 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في ب يجاتكم» الآية سورة لاي ۷۷ 


اه 0 - 


آایواخد كر آله باغو ف أبمننكر وللكن يواد اشد الا م 


3 ا 7 قوله ( وكلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الإباحة والتحليل . وا حتج أصحاب الشافعي به فى أن التطوع لا يلزم بالشروع › > وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خص ف بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حلالاً طيبأ ) يحتمل أن يكون متعلقاً بالأكل » وأن يكون 
متعلقاً بالمأكول > فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيبأ ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذى يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن في أكلل كل 
ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الوق قد یون اما لأنه تعالى 
خصص | إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً . وإلا 
لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدة . 


© المسألة الثالثة # لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم . ولكن قال ( كلوا مار زقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كما قال ( ولا تسرفوا ) . 

مط المسألة الرابعة 4 « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للخرصية ينا هره زاذه توكيدا بقوله تعالى ( أنتم به مؤمنون ) لأن الازيهمان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 

© النوع الثاني # من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو في إيانكم 4 . 


۷۸ قوله تعالى ر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية سورة الائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول ا 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلا نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإيماننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللخو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في مانم ولكن يؤاخذكم بجا كسبت قلوبكم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى ۾ ولكن يؤاخذكم با عقدتم الايمان *# وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
يحديد العاف يعر REN Eo‏ عن عاك E‏ ييحت الدات 
بغير ألف , وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد , ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير . يقال : عقد 
زيد يمينه » وعقدوا أيمانهم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنها لم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحمه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختتص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

۰ © المسألة الثانية * « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 

أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاويمان . 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورة المائدة ف 
م رصاة مارو 6 ممم كه - 5 وى دي 2٤ر‏ 2> <٤‏ ارو 
فكمرنهر إطعام عشرة مسلكينَ من أوسط ما تظعمون ليك ركيم ا 
00 قن ريد مام أن م ذلك كمارة اکر ذا حلفم فطلو 


كوس م ا و م ا رر و2 سا على ماج عرو م 


منك كلك بین آل کک ٤ایته۔‏ لَعَلَك شون ې 


ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية محذوف , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم . فحذف 
المضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي ببذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 
أو تحرير رقبة # . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر » وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا يجوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل 
في الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معيناً في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني :أن 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وق غلم الله تحال إلا أنه يجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أ يضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعينه فى علم الله تعالى هو أنه لا يجوز 
تركه بحال » وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الاوتيان بغيره » والجمع بين هذين 
القولين جمع بين النفي والاإثبات وهو حال » وتام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد » وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم» وقال أبو حنيفة رهه الله 


A.‏ قوله تعالى ١‏ فكفارته إطعام عشرة و سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة » وصاع من غير الحنطة . 


حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الاطعام إلا قوله ( من أ وسطما تطعمون أهليكم ) 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف ,أو ما كان متوسطاً في الشرع .فإن 
كان المراد ما كان متوسطأ في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزأ فإنه يصير 
كزين من الل + > وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد . وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدارء فقال الرجل: 
ما اعفان البق صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عنشر صاعاً » > فقال له النبي صلل الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع اوهو مدب ولا يلرم 
جر ماحل جريب بادا مده ميات عر I‏ اطلام الأول > فكان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي . فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روى عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والايدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأغلب . 

اجات الشات ر الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) يحتمل أن يكون 
المراد التوسطف القدر . فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد > وربما 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر » ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة » والأوسطهوالحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني: أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

ل المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة . أو الاعتاق » ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورةالائدة ١م‏ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أ جاب الشافعي رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه يجب الاعتّاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة 4 الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسبى به » فأما التي 
تجزى في الكفارة فهوأ قل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أوعمامة 
أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

© المسألة السادسة # المراد بالرقبة الجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق ا e‏ 
ا ا :اق لحرا اكد تكن رقة EA‏ 
كانت أو كبرة» ذكراً أو انثى » بعل أن تكون مؤمنة› ولا جوز إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات› ولا إعتاق المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


© المسألة السابعة # لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
الفخر الرازي ج؟١‏ م" 


۸۲ قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» الآية سورة المائدة 


لعل الترتيب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر , أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام .وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله 5 يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحمه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة , 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصوم ¢ تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله و وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً > فوجب أن تبقى الآية معمولاً بها فى غير هذه الصورة 1 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي رحمه الله فى أصح قوليه : أنهديصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله » مار وى فی قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات . وقراءتهها لا تتخلف عن روايتهما . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردوذة لأنها لو كانت فرآناً لنقلت نقلاً متوائراً > إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل » 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ( فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضاً نقل فى قراءة أبي بن 
كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً 3 وأجابوا عنه 


ا لادان E‏ » الآية صورة الاير 9م 


بأنه روى عن النبي صلل الله عليه وسلم أن رجلاً قال له على أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم ابم 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلنا : فهذا الحديث ل ا 
وتعليله عام في جميع الصيامات . وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


0 المسألة الثالثة # من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين 
لاحدى اليميئان ولا والذليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه > وقد أتى ہا 3 
فوجب أن يخرج عن العهدة : ۰ 

ثم قال تعالى ‏ ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم © قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي ذلك المذكور كفارة ايمانكم إذا حلفتم و جنثتم لان الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف . إلا أنه حذ ف ذكر الحنث لكونه معلوما ان رس لاش عي 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : ببذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين . وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه يجوز . 


ثم قال تعالى « واحفظوا أهانكم » وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا 
تكثروا منها قال كثير : ١‏ 

ش قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بردت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين , إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمون فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


45 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر» الآية سورة الائدة 
٤ص‏ رت سم اه وول م < <٤‏ 
تاها اين ٤امنوا‏ ما اتم روالميسرو لاعت رالازم رحس من عمل 
و A EE‏ وى رر ير سه 
الشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون ( 
ثم قال تعالى « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » والمعنى ظاهر › والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا : 
قوله تعالى يا أنها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 
إعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع . ووجه اتصاله با 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً) ثم لما كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غيرداخلين في المحلاتء بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا في سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خمراً لأنها خامرت العقل » أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها . والميسر 
هو قمارهم في الجزور . والأتصاب هي التهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملاً قبيحاً. وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكرن قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

ل الرصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيئات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن ف بينكم العداوة » الآية سورةالائدة هم 


ےر ر > ير ع م صو ا وور ص ویو صو ر l>‏ مم ل تو 
إكما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العدوة والبغضاء فى حمر والمسر ويصدك 
م صاصم رمه ٤و‏ 6 عر سم 


عن د لله وعن الصارة ة فهل انتم منتبون ي 


- 


- 


الاضافة المبالغة فى كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانباً 
. منه » والاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى المضاف 
المحذوف . كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
يتعلق بالدنيا وهوقوله . 

ل إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الخمر ثم في الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجتاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
العقل اشكولت» الشهرة والغضت من غير تداقعة العقل > وعفد اسلائ غفل المتازعة بين 
أولئكك الأصحاب . وتلك المنازعة ربا أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورف كيق العلا اوة وال > فالشيطان يسول أن الاجتاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نبهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر فيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
معلونا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن ونحاء أ نة رع ضارغالا فيه > وقد يتفق أن 
لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شىء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده . ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظبان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس . ولا 


5 قوله تعالى « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) الآية سور المائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام د ثم أفرده] فى آخر الآية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا ايها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نبيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فلا كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإنماضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر, لا جرم أفرده) فى آخر الآية بالذكر . 

ل أما النوع الثاني * من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين › 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر . لأن شرب الخمور يور ثالطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شىء سواه 2 
ولا شك أن هذه الحالة نما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة في أن علة تحريم الخمر هي ف هذه المعاني , » ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا ضح وبع كد 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها 
علة . 


ولا بين تعالى اشتال شرب الخمر واللعب بال ميس رعلى هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالى # نهل أنتم منتهون * روى أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
فرفر الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً > فلا نزلت هذه الآية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة › 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالى » وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» الآية سورة الائدخ AV‏ 
مع عور Tt‏ ۶ ودر د مم د دير ه 12و دم رص م وع 3 
واطيعوا الله واطیعوا آلرسول وأحذروأ فإن ولیم فأعلمو ا عا رسو[ لنا البلغ 
در ور 
ا 


لمرن ي 


ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل أنتم منتهون ) جارياً بجرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الجملة 
بإنما. وذلك لأن هذه الكلمة للحصر, فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
الاهذه لار وثافينا أ تحال قراف ا والمدسن يعسادة الأوتاق: 6 ويه اقوله ميل الل عليه 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب . وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى 
'لدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به كأنه قيل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ببذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمرها بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن مخالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . ْ 

« فإن توليتم فاعلموا إغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني أنكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ, والا عذار والانذار فاما ما وراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أ نصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر 
حرام » > وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان e‏ ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


A^‏ قوله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح» الآية سورة المائدة 
روم ص E ET‏ ا 50 اي ل عردو ص خا مدل هت ررم 
0 طعموأ إذا ما موأ و٤امنوا‏ 
رم و کو و رر ر ثٌ ور22 . 


ملوأ الصدلحت ثم نَمَو اموأ أا قاور وال حب المحسنين © 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إِنما تولدت من كونها مؤثرة في السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم متتهون ) هي کون الخمر مؤ ؤثراً في الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 

مسكر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج » والله 


أعلم . 


قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 . 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيف حالهم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأنهم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك . كما قال ( فاستجاب هم رمم أ ني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى ) . 


« المسألة الثانية # الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات > كما قال تعالى ( ومن 
0000 مني ) وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ( جناح فيا طعموا ) أي شربوا الخمر › 
و جوز أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ با يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذق حتى تشتهي و إذا كان معنى الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 


© المسألة الثالثة ) زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ) الأية . سورة الائدة 3م 


موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد . بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى » والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم ‏ لأنه لوكان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللاضي. 


واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة . وقوهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . ظ 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فالخل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

ل المسألة الرابعة * أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والاويمان مرتين وف المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون : الأول : عمل الاتقاء » » والثاني : دوام الاتقاء والبات عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


3 القول الثاني ¢ أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآية 3 والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائرثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحمه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك” 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقواعن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق لهذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


.۽ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الآية . سورة امائدة 


— 


ر م صدا ج لم وو ٤ے‏ او 2 9 
تاا لين >امنوأ لباو نك الله سىء من الصيد ناله أبديكر ورماحكر ليع 
رور ر وو ا رر ررم © £ ور 


آللّه من حافهر بألغيب فمن اعتدئ بعد ذلك فله, عذاب الم GD‏ 


« والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيمان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاويمان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن لعي ل ا 
التناول » > بل عليه جناح فى ترك الاويمان وفى ترك التقوى . | لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلنا : ليس هذا للاشتراط بل لبيان أن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم فى الاريمان والتقوى والاحسان . ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فها فعل جناح 3 وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول E‏ أ 
جناح في المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً حسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بجا فعل . 

ثم قال تعالى ط والله يحب المحسنين ) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الجناح فقط » بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات » وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظم أنه تعالى كما قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اللام في قوله ( ليبلونكم ) لام القسم . لآن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دليلاً على القسم . 
© المسألة الثانية #4 الواو في قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء» الآية سورة امائدة 4 


ل المسألة الثالثة © ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
الخو 
ل المسألة الرابعة ‏ قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم » فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غيرجائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

مل المسألة الخامسة ) معنى التقليل والتصغير في قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً »> كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال . وإنما هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البركما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك : 

© المسألة السادسة * من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحدها : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الايحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

« المسألة السابعة 4 أراد بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
كان عيناً . 

ثم قال تعالى 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب * وفيه مسائل : 

وا و موس ار مم ل ا 
نعاملكم معاملة من يطلب أ ES‏ ل لق 
المضاف والتقدير :. ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

©« المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من يخافه حال ايمانه بالغيب كما 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم . 


205 قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورة المائدة 
م 24م 3 EE‏ كرام رص ساس عر ا ال سو 
كايا ال لمر ومن كله محم متَعمدًا برآ مل ما 
ر رص 2ع 7و ٌ2 21 م 2 سور مام يري 
َل من الم يخكر پء دوا عد منكر هذیا بللغ الحكعبة أو كفثرة طعام 
مُسَكِين أو عدل ذلك صياما يدوق وبال أمرهء عقا الله ما سلف ومن 


وس ير ی 7 م لع م ودع 


عاد فينتقم ألله منه وألله عن يز ذو أنتقام 2 


لإ المسألة الثالثة © الباء فى قوله باق شل الب انال والمعنى من يخافه حال 
كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون ربمم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى «إ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فی الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعا وبتزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( وليشهد عذايهم| اق رقا ( فعايهن امت ماعل اتات من الحذاب ) 
وقال حاكياً عن سلوان في الهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى «إ يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يكن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة » وهوقول 
ابي حنيفة رحمه الله ء وقال زمر يجب بالغا ما بلغ . 


« والقول الثاني » أن الصيد هو ما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان البتة فى 
قتل السبع » وهوقول الشافعي رحمه الله وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وف قتل الذئب حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذى يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنما قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما يحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضى حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله » فوجب أن لا يكون 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سورةالائدة ٩۳۲‏ 


تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فها ليس بصيد على وفق الأصل . 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهوقوله عليه السلام « حمس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى ¢ والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله : والسبع الضارى نص فى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها » والحكم 
لوب اللا ان بكون ا 0 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالثها : أن الشارع حصها بإاحةالقل ‏ واا مها 
بهذا الحكم لأختصاصهابمزيد الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب القول بجواز 
قتلها ا ا 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
لح تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول » وأما شعر على عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثعلب حلال . 

« المسألة الثانية # حرم جمع حرام » وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه خلاف . 

« المسألة الثالثة » قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » والمنع منه تسبباً » 
فليس له أن رس ض إلى الصيد مادام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أو صيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد 


في الحرم » و إذا قلمنا وأ نتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
كانت الآية دالة على كل هذه الاحكام . 


0 قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء تمائل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل . فى الحقيقة إنما عليه جزاء 
المقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قروا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظيره قوله ( ليس كمثله شيىء ) 
والتقدير : ليس هوكشىء » وقال ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به فى الناس 
كمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

© المسألة الثانية 4 قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً ) مذكور في معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأ وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً ) 
ولماكان ذلك حراماً با لإحرام صار فعله محظوراً بالاحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كا فى 
حلق الرأس وكا في ضهان مال المسلم فإنه لما ثبت الحرمة حق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أوعمداً فكذا ههنا وأيضاً يحتجون بقوله عليه السلام في الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » 
لا آنہم اختلفوا في المثل . فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل ‏ 
ومنه ما لا مثل له » فا له مثل يضمن بممثله من النعم > وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل » الاية سورة الائدة 0 


وحجة الشافعي : القرآن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لما 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص » وثانيها : أن قوماً آخرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم ٠.‏ أى فجزا. مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
و ا د : أن قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم . يجب أن يكون 
هديا بالغ الكعبة . 


0 يشري بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح في أن ذلك الشىء ء الذى يحكم به ذوا أعدل يجب أن يكون هدياً 
وأنتم 1 : الواجب هو القيمة » ثم | إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً يدي إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص » وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله بي عن الضبع . أصيد هو ؟ فقال نعم . وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظامرت 
الروايات عن على وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة 
وأزمان شتى : أنهم حكموا فى جزاء الصيد بالمثل من النعم » فحكموا في النعامة ببدنة » وي 
حمار الوحش ببقرة » وی الضبع بكبش . وف الغزال بعنز. وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » وفي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة » وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم 
نظروا ]إل أقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة حتفا 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة 
تكون فى الصحراء » ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان 
جزاء المالك ولا شك أن الماثئلة كلا كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإيجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالمثل في قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد . 


۰ قوله تعالى « من قتله منكم فوا فجزاء مثل ما قتل » الآاية سورة المائدة 


والجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الما ثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

« المسألة الرابعة #4 حاعة :محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحمه الله : لا يجب 
عليهم الاجزاء واا وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على 
وجوت المثل › ومثل الواحد واحد وأكد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهمٍ 
جزاء كامل » بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله 
تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً ) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فيمتنع 
حصوله بټامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إيجاب الكفارات المتعددة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » ف 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الحزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسلم : حجة أبي 
حنيفة رحمه الله . أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأحمعا على أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحمه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

ل المسألة السادسة »* قال الشافعي رحمه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة ۹۷ 


يجب الحزاء البتة > وجوابه أن المعلق على القتل 3 وجوب مثل المقتول 2 وعندنا أن هذا لا يجب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


ل المسألة السابعة ) إذا رمى من الحل . : والصيد في الحل » فمر فى السهم طائفة من 
GS E‏ : يحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح E‏ > وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إ لا وغلب الحرام الحلال > لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) غپی له 
عن الاصطياد حال كونه في الحرم » فلا لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

« المسألة الثامنة ‏ الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي رحمه الله يحل . وليس عليه 
ضمان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أبي حنيفة قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نبي عن قتل 
الصيد حال كونه محرماً > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

$ المسألة التاسعة 4% إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه ¢ ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء 
آخر » وقال داود الع جورت أن قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
نكر و اة 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
ل ل اه 
| داود ا م الانتقام لا الكفارة .. 

ا لي الو 0 أو مكسراليد أو 

الرجل فداه بمثله 2 والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج7١ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالى «ويحكم به ذوا عدل منكم ( الآية سورة المائدة 


بالذكر » والأنثى بالأنثى » والأولى أن لا يغير » لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالى «إيحكم به ذوا عدل منكم» وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ) قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منكم أى من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحمه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
تمييز الأقوى من الأضعفه. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا , 
فسأل م ابن كعب > فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غيرك » فقال أبو بكر رضي الله عنه وما أنكرت من ذلك؛› نال أل ال ر( كم به درا عدن 
منكم : فشاورت صاحبي » > فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
كان محرماً ضرب ظبياً فا ت » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال:وأنا أ رى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان افر انان لم يدرنا يفوك 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

©« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الا بكم ل( يعدل عت إل غ بم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابةٍ يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما كان اقرب شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحمه الله . الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل , > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دحل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا أخهم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 


قوله تعالى « ا بالغ الكعبة» الآية . سورة المائدة 13 


©« المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أخطأ فيه كات د ود سياه لويد م يم 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خطأ 
كان عدلاً » > فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأ فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم . فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزكيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى . وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين . 

# المسألة الرابعة # لوحكم عدلان بمثل » وحكم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحدها : يتخير » والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسألة الخامسة ) قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول > كما فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى . ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا آنا نقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور . 
كونه حجة في مسألة القياس . إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضى إثبات 
القياس بالقياس » وهو باطل . اا فالفرق بين البابين . لأن في جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنما ثبت فى حق شخص واحد فی زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابت 
بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أ حكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غير متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل هدياً بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههدياً يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 


١ 1‏ قوله تعالى «أو كفارة طعام مساكين» الآية سورة امائدة 


به شيئاً يشترى به هدې وإنا قال يحكان به هدياً وهذا صريح فى انا يحكمان با هدي لا غير . 
الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشترى به ما يكون هدياً » وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ .والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على ال حال من الكناية فى قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن 1لهذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أغلم. . 

ل المسألة الثانية © قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً ) لأن إضافته غير حقيقية » 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الثالثة #4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

7 المسألة الرابعة 4 معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم » واذا ذبحه في الحرم » قال الشافعي رحمه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به 
حيث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء » لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكهة:. 

وحجة أبي حنيفة رمه الله : أنها لما و صلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ل أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ نافع وابن عامر أ و كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام , 
والباقون أ وكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : المدى › والصيام 5 والطعام » حسنت الاضافة » 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي , ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء 3 وأماوجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين 3 فهو أنه عطف على قوله فجزاء 


قوله تعالى « أو كفارة طعام مساكين » الآية سور الائدة ۱۰۱ 


وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام » لأن الكفارة 
ليست للطعام » وإنما الكفارة لقتل الصيد . ٠‏ 

© المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ حمد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللغة للتخيير » والقول بأنها للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا معنى للتخيير » كما فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة » فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 


والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالة ‏ اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحمه الله : هو مير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وأما الصيد الذى لا مثل له » فهو غير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم » فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنما يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن . والطعام 
إنما وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ظ 

المسألة الرابعة ) اختلفوا في موضع التقويم . فقال اكثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الفراء : العدل ما عادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » 
تقول عندى عدل غلامك أ وشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة . أما إذا 


1.۲ قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية سورة امائدة 

اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أ بو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به » والعدل تقويمك الشىء بالشىء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كما تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

ل المسألة السادسة »# مذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهوقول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما » والأصل فى هذه المسألة 
أنها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم . إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

# المسألة السابعة ) زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » 
وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أى كذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهوتعيين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالى « ليذوق وبال أمره ) وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى » الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذا لم يستمر . أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
ينهضم » قال تعالى ( فأخذناه أخذأ وبيلا ) أى ثقيلا . 

© المسألة الثانية * إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع . وها الجزاء بالمثل والاطعام . والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ‏ عفا الله عم| سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # . 


قوله تعالی « أحل لكم صيد البحر و ) الأية سورة المائدة ١5‏ 
ےا ا قح اع فل ا رار وا ری ا 2 لس ع رو و كو رود 
احل کک صید ابر وط مه متلعا لكر وللسيا ار ا مادمتم 


وور 


حزما وَاَقُو آل ای لبه حرو وي 


وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

ل القول الثاني وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى . أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء » 
والجزاء هو الكافى . فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونه كافيا يمنم من 
وجوب شىء آخر . وذلك يقتضي أن لا يجب الجزاء عليه 

مط المسألة الثانية ) قال سيبويه في قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وف قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قليلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا خاف) ان فى هذه الآيات إضماراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف . وبالجملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرا عنه » والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا 
المبتدأ احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبظ بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم : 

قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

ا ا ا 0 
الحيتان وجميع بلي و أنواعها حرام » واختلفوا فها سوى هذين . 
فقال أ بو حنيفة رحمه الله انه حرام . وقال ابن أبي ليل : والاكثر ون انه حلال » وتمسكوا فيه 
بعموم هذه الآية 43 والمراد بالبحر جميع المياه والانهار 5 

# المسألة الثانية * انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهوالاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 


6.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . ر 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في 
أخذه هذا هو الأصح مما قيل فى هذا الموضع . 
« والوجه الثاني * أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا » لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيد عنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذي صار ما حا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤء واصطياد بعض ال حيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 
©« المسألة الثالثة ¢ قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
# المسألة الرابعة * قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر » 
فالطرى للمقيم » والمالح للمسافر . | 
« المسألة الخامسة ‏ في انتصاب قوله متاعا لكم » وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لكونه مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لكم كان دليلا على أنه منعم به » كما أنه لما 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لكونه مفعولا له » أي أحل لكم تمتيعا 
5 ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما © . 
وفيه مسائل : ش 
ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير حلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 
لإ المسألة الثانية ‏ صيد البحر هو الذى لا يعيش الا ف الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع » وطير الماء . كل ذلك من صيد البر > ويجب على قاتله 
الجزاء . 
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« المسألة الثالثة € اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول على وابن عباس 


وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس » وذكره الثورى واسحق أنه يحرم عليه بكل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حميد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ‏ 
فصنع لعثمان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال على عليه السلام أنشدالله من كان ههناامن! شجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 
حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله فقالوا نعم . 


3 والقول الثاني € أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحمه الله » والحجة فيه ما روى أبو داود فى سننه عن جابر قال : . 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم ( . 


ل والقول الثالث ‏ أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله > روى عن أبي قتادة أنه اصطاد مار وحش وهو حلال فى أ صحاب محرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذي اليه تحشرون * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة محترزا عن المعصية 5 
والقلائد # . 


۱٦‏ قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سور الائدة 


وص س م ٤ے‏ ررر روص > cE‏ ِِ- وى لس 1 


ذلك لتعلموا أن آله يس ماف السمنواتوما فى الأرض وأ اله بعل ىء لم 
ج 


اعلم أن اتصال هذه الآية با قبلها » هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب لحصول الخرات والسعادات ف الدنيا والآخرة. وفيه 
مسائل . 


© المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامر قيا بغير ألف » ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( ديناقها ) والباقون بالألف › وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


ل المسألة الثانية # جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير ء 
فالأول بالأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

© المسألة الثالثة # سميت الكعبة كعبة لارتفاعها . يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم » ولذلك فام يقولون لمن عظم أمره فلان علا 
كعبه . : 

بل المسألة الرابعة # قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح > ثم ذكروا ههنا في کون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلم| يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين في زيارتها » فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اعجرم » فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أ بيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض 
له » ولوجنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى ( أو لم 
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يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة ¢ وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات ¢ ورفع الدرجات وكثرة الكرامات 0 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذكرناه ¢ وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني ¢ واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع > فلا كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا هذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


ف المسألة الخامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب . وانما 
حسن هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطابٍ على وفق عادتهم . 

# المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائر 
الأشهر . ويغير بعضهم على بعض > فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة » فلولا حرمة الشهر ال حرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر ال حرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الحدى وهو انما كان سببا لقيام الناس . لأن 
الھدی ما مهدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت في الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد, ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى . وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
اهدي مقلدا » ووت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا . وكل 


۱-۸ قوله تعالى «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات » الآية سورة المائدة 


ذلك انما كان لأن الله تعالى أ وقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات > فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد › لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى إ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شىء عليم #. 

والمعنى : أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجز وا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع 
المعيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وهو أنه القن 
في قلويهم اعتقادا قويا فى تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه > فصار ذلك سببا لحصول الأمن 
فى البلد الحرام »> وف الشهر الحرام > فلما حصل الأمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما يتاجون اليه فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم ٠‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع الل وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف › وهوالقاء تعظيم الكعبة في 
قلو ہم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة > وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما » فانهم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالما » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهراً » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات › 
فلا جرم قال ذلك ( لتعلموا ) أي ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكر وا فيه » فتعلموا أنه تدبير. 
لطيف وفعل محكم متقن › فتعلموا ( أن الله يعلم مافي السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك . 
ا امتنع ان يكون مخصوصاً بالبعض دون البعض » فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » و إذا 
كان كذلك . كان الله سبحانه علما بجميع المعلومات › فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 


قوله تعالى «اعلموا ان الله شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ١.9‏ 


f‏ £ صصص ص 1 جم مم مر وراهة 


أعلموا أن الله شدید اعاب ب وان آله غفور رجحم C9)‏ ماعل اسول إلا 


Sl‏ لغ وآلله بعلم E‏ وما کته 5 چې فل لاکوی ابیت 
اط ا يث اموا آله اول آلا[ ولام يه ذه 


عليم ) فها أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتديى لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب . لأن الايمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 
ا اس GSES‏ امار ا 
وهو كونه غفورا رحها وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أ نواع 
رحمته وكرمه › ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحيا » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنا عالم با تبدون وبما تكتمون ‏ فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب » وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 5 

ثم قال تعالى ‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب » . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


11۰ قوله. ۔تعالی «یا أعها الذين آمنوا له تسألوا عن ن أشياء ان 1 الآية سورة المائدة 


٤ا‏ 0 a‏ واد سح سر م سام وور ر وى ووو ددا صا چ صوص 
يتامها آأذين امنوا لا نسعلوا عن عن ياء إن تبد لكر اسو و إن اسعلوا عنها جين 
کر ووے واو 9و رم مر لوم اوو 8 سم 


ينزل آَلْمَرءان تيد لكر عفا آلله عنہا وال فور حلم (07 


لأن الخبيث والطيب قسمان : أحده) : الذى يكون جسانياً »> وهو ظاهر لكل أحدء 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذراً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شيء قليل » ومنفعة طيبه مختصرة » وأما خبث 
الخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى $ ولو أعجبك كثرة الخبيث »# يعني أن الذي يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات ‏ قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
.أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبذية السرمدية . التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته » يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذى هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما.ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها 
بوجه آخر يؤكدها » فقال تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على تخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله تغاق. :< يا آنا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » في الآية 


قوله تعالى ديا أا الذين أمنوا لا تسألوا عن ٠‏ أشياء » الآية سورة المائدة ۱۱ 


92 8 حر س عي لرى ثري 1و2 ه 


دسا ھا فوم من قبلکر ثم اصبحوأ يسا كلف ر بن 02 


« المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قالع ما يله الرسبول إليكم فخذوه » وكونوا 
منقادين له » وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فيا لا تكليف فيه عليكم فر با جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ويشق عليكم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
. للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات . بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم > والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أنها لو ظهسرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون 7 
المعجزات » وقع في قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية | نهم لا ينبغي أ ن يطلبوا ذلك 
فر با كان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

© الوجه الثالث »# أن هذا متصل بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

لط المسألة الثانية # أشياء جمع شيء وأها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجتاع ال همزتين فى آخره . فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهوالمذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مثل 
حمراء ۰ لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء » والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفرء والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


؟ ١١‏ قوله تعالى » وإد تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الآية سورة المائدة 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأونها » كانت الكلمة كأنها باقية بةامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض » تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

© الوجه الثاني 4 فى بیان ا الأخفش والفراء: وهو أن 
أشياء وزنه أفعلاء » کا وا > ثم إنهم استثقلوا اجتاع الياء وال همزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك ما لا يجرى 
فيه الصرف » فكذا ههنا . 


© الوجه-الثالث ‏ ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إلاأعم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرف] سماء وأ بناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء 5 لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك فى أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص , لأن النص أقوى من القياس » ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به » إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أخهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم 
به » فقام عبد الله ابن اة الي وكان يظعن فى سبد فقال يا بي الله من أبي فقال 
ال ل يا رسول الله : الحج 
علينا فى كل عام فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد مرتين أو ثلائة › 
فقال EI ToS‏ 
o‏ اك ساس مم 00 ام ف 
رسول الله أين أبي فقال في « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله ربا وبالاإسلام ديناً وبمحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سورةالائدة  ١١١‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت عا لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح › ٠‏ وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون من قال النبي صلى الثدعليه وسلم فيه إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال | اك أن يقول فى الحج 
إيجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل افاستحلوه» وما 
عر ا ا جلها رام ا ر » ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشمٍ : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعالی ‏ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم 4 وفيه وجوه م 
بالآية اا ا التي سألوا عنها أبديت لهم ساءتهم ثم بين بهذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها أبديت هم » > فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت 
هم ساءتهم ٠‏ فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده) : السؤال عن شيء لم بجر ذكره 
في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن ¿ أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم) . 

« والنوع الثاني من السؤال * السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ى) ينبغي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( و1 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك قييزاً لهذا القسم عن ذلك القسم . 

ا E OR‏ 3 الأشياء ا 


mm 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون الخال اا قبل اول 
القرآن مها ومأموراً به بعد نزول القرآن بها » والثاني : أخمما وإن كانا نوعين مختلفين » إلا أا 
فى کون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخز الرازي ج7١‏ م4 


و امع اكاك دناس ل مر تر ا لد ن أشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يج 
السؤال أولا » وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 
ثم قال تعالى ( عفا الله عنها 4 وفيه وجوه : الأول 0 
وإغضابكم لارسول بسببها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » > فقال ( عفا الله عنها ) يعني عما ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها في الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشىء » وهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أى خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى ل والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ثم قال تعالى ل قد سأھا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 قال المفسرون : : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها ووم فون قاو : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لنبي هم : أبعث لنا ملكاً نقاتل فی سبيل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
E‏ ا ااا » فكأنه تعالى يقول أولئك 
سألوا فلا و ل و oR‏ ن أعطيتم سؤلكم ساءكم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سأها قوم من 
يكم ) ركان الال أن توك + فيان عنها ل نا السب ذ اتلك 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشيء ء عبارة عن طلب ذلك الشيء فى نفسه » يقال : 
سألته درهياً أي طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنما سألوا من الله إن خراج الناقة من الضحرة: ٠6‏ وإنزال الماندة من 
السماء » فهم سألوا نة نفس الشىء » وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 


قوله تعاللى «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا » الآية سورة المائدة 110 


ما جعل اله من رة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام وتكن لذبن كفروأ يترون 


2 سص e‏ م 2و 


عل اله الكذب وأ كثرهم عقون GD‏ 


ذلك › وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها 3 فلا اختلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد > وهو أنه خوض فى الفضول › 
وشروع فيا لا حاجة إليه 3 وفيه خطر المفسدة 3 والشىء الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر 
المفسدة » يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فما لا فائلة فيه . 

ل الوجه الثاني »* فى الجواب أن الماء في قوله ( قد سأها ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم . فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


«المسألة الأولى ‏ إعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن E a‏ 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها › ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك 00 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) 


© المسألة الثانية # إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ ا وا 
أعم من بعض »2 وأكثرها عموماً فعل :نهو عل اعمان اراح ر وأعمال القلوب ؛» أما 
إنه واقع على أعهال الجوارح فظاهر » وأ ما إنه واقع على أعمال القلوب › ا 
تعالى ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل ؛ لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح » ولا يقع على 
وى رياد كه عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » جعل النية 
من العمل » فلو كانت النية عملاً > لزم كون النية خيراً من نفسها » > وأما جعل فله 

وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثاً » وثانيها : 
_ الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 


11 قوله تعاللى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ( الآية سورة المائدة 


قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة #4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أولا البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق . يقال : بحر ناقته إذا ڈ شق أذنها » وهي بمعنى المفعول > قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا تتجت خسة أبطن . وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم » ولا يج زا وبر » ولا يحمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء » 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعبي لم يركبها تحريجا . 


وأما السائبة : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الماء 
وسابت الحية » اتات ارقي 1 م اي لو ب وم 
راضية معت فرضية > وذكر وا فيها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر را وشک نة ميت بغرا > فكان بمنزلة البحيرة ة في جميع 
ما حكموا لما » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
تركب ولم تحلب ولم يجز لما وبر » ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف » وثالثها : قال ابسن 
عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها » وكان ا 2 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم المتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلمتهم » وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها» > فلم يذبحوا الذكر لآهتهم . 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ير فيقال : حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

ه . قيل : می ظهره أى حفظه عن الركوب فلا يركب ٠‏ ا ا 
ال مد تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أ بطن قالوا 
حمت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
افيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهوقول.السدى . 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 


قوله تعالى «وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله » الأية سورةالائدة ٠١۷‏ 
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والأتعاب والاويلام . 
قلنا : الإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة ‏ 
وأما هذه الحيوانات فإنها محلوقة لمنافع المكلفين » فتركها وإهاها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرق › ويفا الانعان إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه » وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق ما كانت فيها حال ما كانت تملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالى ل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل » فاتخل الأصنام > ونصب الأوثان › وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب » ويروى يجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فى تحر مهم هذه الأنعام, والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون ‏ فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى ف( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا 
عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون * شيئاً ولا بهتدون # . 


والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 8 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان أباؤهم ) واو الال دخلت عليها همزة الاإنكار › 
وتقديره أحسبهم ذلك ولوكان أباؤهم اا مبتدولن. 

واعلم أن الاقتداء إنها يجوز بالعالم المهتدى » وإنما يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 
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الحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً » فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
N E‏ . إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة فى الاعذار والانذار EAE‏ ينتفعوا بشىء منه بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم › فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم › 
بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه » فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم › 
فلهذا قال ( یا أ ہا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

ل المسألة الثانية © قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصى والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك . فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زيداً كأنه قال : خذ زيداً فقد علاك , أى أشرف عليك . وعندك زيداً > أى حضرك 
فخذه ودونك » أى قرب منك فخذه » فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب بها ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

ط المسألة الثالثة ‏ ذكروا في سبب النزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزيةولم يقبلمن 
العرب إلا الاوسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الآية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل : لهم عليكم أنفسكم 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها في طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 


قوله تعالى «يا أها الذين آمنوا عليكم انفسكم» الآية سورةامائدة  ١١1‏ 


الجاهلين » وثالثها': أكانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك » والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل لهم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم › وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة # فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهو الذى عليه أكثر الناس › إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َي يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

والوجه الثاني فى تأويل الآية # ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( عليكم أنفسكم ) يكون هذا فى آخر الزمان : قال اين مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانها » ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه » فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف . لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

« والوجه الثالث فى تأويل الآية # ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم أهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار » وهذا كقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
احفظوا أنفسكم . فكان ذلك أمراً بأن تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . 
٠‏ والوجه الرابع * أن الآية خصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ » ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا يجب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف › 


1۲۰ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 
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ل الوجه الخامس * أن الآية خصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله » فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ل الوجه السادس 4 لا يضركم إذا اهتديتم فأمرتم با معروف ونهيتم عن المنكر ضلال من 
ضل فلم يقبل ذلك . 
# الوجه السابع © ( عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جملتها الأمر 
بالمعر وف عند القدرة . فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
عهدة تكليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 
فط والوجه الثامن ) أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
وذلك لا يدل على سقوط الأمر بالمعروف عن الرسول فكذا ههنا . 
« المسألة الخامسة 4 قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 
© فينبئكم با كنتم تعملون » يعني يجازيكم بأعمالكم . 
قوله تعالى «إيا با الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية * . 
إعلم أنه تعالى : لما أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى ‏ اتفقوا على أن سبب نزول هذه الآية أن تيا الداري وأخاه عدياً 
كانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسل مهاجراً . 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية سرة الائدة ۱۲۱ 
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خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليهما وأمرههما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلثائة مثقال » ودفعا باقي 
الماع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة . وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندرى » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ككل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذفما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظيره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما .بيني وبينك) » وقوله ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب » وقوله . 
( إذا حض رأ حدكم اموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت » وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حض رأ حدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية › 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كما يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر . والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه » كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأ حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير مان الوصية » وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى # اثنان ذوا عدل منكم * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * فى الآية حذف , والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم . وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف . هي أن يشهد إثنان ذوا عدل منكم » وإنما حسن هذا 


525 قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ١‏ سورة الائدة 


ل المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين » أي من أهل دينكم 
وملتكم , وقوله (أ و آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة أخرين من غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر. فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» | 
وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جريج . قالوا : إذا كان الانسان فى الغربة » ولم يجد مسل 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أ وأى 
كافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحمه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
والياً عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسبى : هذا أمرلم يكن بعد 
SES‏ ولا > ثم حلفهم| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله نها ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهما » ثم إن القائلين بهذا القول » منهم من قال هذا 
الحكم بقي محكما ومنهم من قال صار منسوخاً . 


و وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله ( ذواعدل 
ي من ا م الوا اه 0 ضربتم فى 
کک اوخل الأقازت sf‏ 4 نهم أعلم بأحوال ا أشفق › 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون إل القول الأول عل ج قوشم بر 

« الحجة الأولى »* أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
الخطاب جميع المؤمنين » فلا قال بعده ( أو آخران من غيركم ) كان المراد أو آخران من جميع 
المؤمنين لا محالة . ْ 

0 ل‎ a 
e کان هذان ال ا » لما كان جواز الاستشهاد ا ر ا > لأن‎ 
. المسلم جائز فى السفر والحضر‎ 

ل الحجة الثالثة ‏ الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 


قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الآية ‏ سورة امائدة 0 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف , فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


© الحجة الرابعة بعة 8 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . 


©« الحجة الخامسة # ماروينا أن أبا موسى الأشعرى نض بشهادة البهوديين بعد أن 
حلفههما » وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً : 


0 الحجة السادسة # أنا | إنما نجيز إشهاد الكافرين ¿ إذا لم نجد ادا هن ا 
والضرورات قد تبيح المحظورات » آلا تر آنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة . 
والافطار فى رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته » فإنه ربجا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربا كان 
عنده ودائع أوديون كانت فى ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فيا يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بأن هذا الحكم 
عبار موا فبعيد » لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » 
وليس فيها منسوخ ۾ وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والكافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لا يجوز اي ور و 1 
الكذب . لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد ء والدليل عليه : نا أجمعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع , > مع أخهم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم 2 سيره مر 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) عام » وقوله فى هذه الآية ( اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضر» واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر » فهذه الآية خاصة » والآية التي ذكرتموها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخناص متأخراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغ 


۲٤‏ قوله تعالی «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الآية سورة امائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت # . 

ل المسألة الأولى * قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e‏ لكا 
بيان أن 0 مخروط نما إذا کان TT‏ ضارباً فى 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهم| من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

ولا LE‏ > أي توقفونهها كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ ي أوقفها وحبست الرجل في الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونم) . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيهما فقيل تحبسونهما . 

ل المسألة الثانية » قوله ( من بعد الصلاة ) فيه أقوال : الأول قال ابن عباس من بعد 
صلاة أهل دينهما » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما 0 التعيين ب بوجوه ؛ ايها : أن هذا الرفت كان را م 
نزلت هذه الآية على على النبي ا افر ا وتميم ١‏ 
فاستحلفه) عند المنبر › فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جيم أهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ويحترزؤن عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروبها . 

« والقول الثالث »* قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدهه) . 


قوله تعالمى « فيقسإن بالله إن ارتبتم لا نشترى به» الآية سورةالائدة مم 


# والقول الرابع * أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فكان احتراز الحالف عن الكذب 

ط المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : الايمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والمال إذا بلغ مائتي درهم في الزمان والمكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » 
وقال أ بو حنيفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ثم قال تعالی ‏ فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونه| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم في 
شأنه| واتهمتموه| فخلفوه) > وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى إشهاد الكفار » لأن تحليف 


a‏ > ومن قال الآية ناز لة في حق المسلم قال انها منسوخة » وعن علي 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشترى به ثمناً) ا ل 
بشيء من الدنيا قائلين لا نشتری به ثمناً » وهو كقوله ( إن الذين ب یشتر ول بعهد الله وإِيما نهم 
ثمناً قليلاً ) أى لا نأخذ ولا نستبدل » ومن باع شيئاً فقداشترى ثمنه.وقوله ( ولو كان ذا 
قربى ) أي لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا » ولو كان ذلك الشبىء ء حبوة ذى قربى أونفسه » 
وض ذا الترتى باللاكر لآن اميل ايم أتم والمداهنة بسببهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله 4 وفيه مسألتان : 

ل الأولى) هذا عطف عل قوله ( لا نشترى به ثمنأ ) يعني أن يقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمناً ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


| قوله تعالى «فان عثر على عن استحقا إنا و يقومان » الآية سورة المائدة 
ر و ممم اص ووت ETT‏ و رر رى بير 
فن عار عاج عل انما أستحمًا إ نما فعاحران يقومان مقامهما من لين استحق علوم 
200 رر م املس كعد و مد ودب نت 
آلآ لوين فيقسمان بالل 5 دتتا احق من لديم وما أعتَدينا نآ دا لمن 
٠‏ آلظا e‏ 0 ل 


ده ود ٠‏ ری دي 


ل المسألة الثانية 4 نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروی عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا » والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى « انا إذاً من الآثمين » يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالى ا E‏ : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مرى أي ی أطلعته عليه » 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شىء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع . وذلك لأن العاثر نما يعثر بشیء كان لا يراه » فلم عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو. فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أن أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالى ا فآخر ان يقومان مقامهم| من الذين استحق لطيو رايا ا 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على أنهم| استحقا إثاً 
أى حنثاً فى اليمين بكذب في قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامهم| رجلان من قرابة الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذيه) وتبديلههما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لما انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفههم عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالى « فان عثر على انها استحقا ام) فاخران يقومان » الآية سورة لائر بم 


رسول الله صلل الله عليه وسلم سبيلهم) وكا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقبل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلها لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمرو بن العاصوالمطلب بنأبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإوناء إليهما وإلى أولياء الميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خمسماثة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية © قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملتهم| وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت » وقد أكثر الناس 
في أنه لم وصف موالی الميت بهذا الوصف» والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهمامًا وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ ماهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك امال مستعلياً على تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

© المسألة الثالثة 4 أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتدأ 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامههما . فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلاً » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

« المسألة الرابعة #4 إنما وصفها بأنهما أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت . لأن الوصيين قد 


٨۸‏ قوله تعالى « فان عثر على أا استحقا اثما فآأخران a‏ الآية صورة الائدة 


ادعيا ا ا کات النمين عا ا + ذا كا أن سانا كر 
لآخر بدين ثم ادعى أ نه قضاه حكم برد اليمين إلى الذى ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


0 المسألة الخامسة ¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الحاء 2 
والأوليان تثنية الأولى » وقد ذكرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع » وهو نعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإنما قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر , « ألا 
ترى أنه قد تقدم ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا فى اللفظ 
0 وقرأ حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية » 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانته| ه) أولى من غيرها ست أن الت عينهما 
للوصاية . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . أي 
خان في ماهم الأوليان 2 وقرأ الحسن 7 » ووجهه ظاهر مما تقدم : 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين 4 . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أي أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إهان بعد 
إهانهم 4 . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها . وأن يأتوا e‏ . ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكر وه خونهم 
من أن ترد | إيمان على الورثة بعد إيمانهم > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالى © واتقوا الله واسمعوا والله لا هدى القوم الفاسقين » : 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا مها وأطيعوا الله 
فيها والله لا دی القو aS‏ 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على أا فى غاية الصعوبة إعراباً ونظم] وحکا » وروی 
الواحدى رحمه الله في ال سط عن عر ن الطاب رفن ا انال : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالى ليس ن الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية سورةالائدة 2 ١5‏ 


روم ور مم معو ر ر دد 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم باسرار کلام ر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم #* . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالاهيات » وإما بشرح : آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره Sa‏ فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً > ثم ذكر أحوال عيسى » أما 
وصف أحوال القيامة د الله الرسل ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
جوز ان ينصب على الظرف لهذا الفعل لأهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
المفعول له . الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا مبدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يهديهم إلى الجنة | قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


« والقول الثاني 4 أا منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل كان كيت وكيت . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم فإن 

قيل :وأي فائدة في هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۱۲ م9 


.۳ قوله تعالى ١‏ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » الأبة سورة المائدة 


ro2 ©‏ چ I‏ ع بر <33 EEE‏ >2 
قالوا لاعلم لنا إنك انت عللم آلغيوب .079 د قا آله يلعيسى أبن مم أذ كر 
ممتي عَلَبَكَ وعلى ولدناك إذ أيدتك يروج الْقَدْس تكلم الئاس فى المهد وَكَهَلا 


وذ لمك د اكب ب والمكة والتررية وَالإنجيل 


ل المسألة الثالثة # ظاهر قوله تعالى 8 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأتمهم » والجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالأبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الحواب وإن ذهب ع ا ا 
لأنه تعالى قال فى صفة SS‏ الفزع الأكبر )وقال افا وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أخهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة 0 أن المراد منه المبالغة في 
تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول: أ نت أعلم به مني . كأنه قيل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

# والوجه الثالث * فى الجواب وهو الأصح . وهو الذي اختاره ابن عباس إنمم إنما 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهر وا وما أضمروا . ونحن لا نعلم |[ إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
كلاعلم 


© والوجه الرابع * فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا ء إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نعمتي » الأية سورةالائدة J ١إ ٠‏ 


حياتنا » ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا > والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
الحوابين . 


« الوجه الخامس ‏ وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت في علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحد من حال الغير . إنماهوالظن لا العلم » 
ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنما قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة 
بأحوالهم » إنما الحاصل عندنا م نأحوالهم هوالظن» والظن كان معتبراً في الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن . وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 


# الوجه السادس ‏ أ نهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل > حكيم لا يسفه » 
عادللا يظلم. علموا أن قوهم لا يفيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت » 
٠‏ وف تفويض الأمر إلى عدل الي القيوم الذي لا يموت . 

ا ل ل ا فى لقم 
وغيره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أوعلى النداء 3 أو وصفاً لاسم إن . 

« المسألة الخامسة SS e‏ > كما جاز إطلاق لفظ الخلاق 
التأنيث . 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ فى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أ ا ار و م او و ا د 
من تمرد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع 
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1۲ قوله تعالى « إذ قال الله يا عیسی ابن‌مریم‌اذکر نعمتي » الآية سورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الاله به › وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
E a‏ . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
كانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

E‏ إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ويجوز أن يكون المعنى › اذكر إذا قال الله # المسألة الثالثة # حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنما قد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فتركتني وأجبته. ونظيره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولوترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه. من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

ل المسألة الرابعة © ( ياعيسى ابن مريم ) يجوز أن يكون « عيسى » في حل الرفع لأنه . 
منادى مفرد وصف بمضاف و يجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
توكيد أوكل ماكان طثل عد اججاز يه وتجهان نخر يازيل بن و ويازيد بن عمرو . وأنشد 


النحويون : 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الخامسة * قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولا : قوله # إذ أيدتك بروح القدس »# 


قوله تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الآية ا لاي r‏ 


م سوير 2 ساح م العام وس”م 


وذ تحلق من آلطينٍ كهيعة آلطير ر يذ قتنفخ فيا فتكون طيرا نى 


و الأر لي ارون ا ورل غل الشبلام :+ الر وي خبر ذل والقلاس هر اة 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظبأ له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنما 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . فما لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . وما لم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى # تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبد الله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنى : يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير أن يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل 4 . 

وفي ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب . فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة مختصرة ٠‏ برقي منها إل الك 
الشريفة . وأما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : ل بده 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 0" : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية » لا 
يحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلم عليها أحد إلا أكابرالأنياء عليهم 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


€ قوله تعالى « وتبرىء الاكمه والأبرص باذنى » الآية صورة المائدة 
2 ديج ٤‏ حصت > 3 
نبرى الاک واا رص بدني و َإذْ رج آمو يإذني 
ل 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن وركب وراكب . 


# المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 
فيه) . 

والحواب : أن قوله ( كهيئة الطير ) أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف» لأنها صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة و 
ليست من خلقه ولا نفخه فى شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل 
هيئة الطبر وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


© المسألة الثالثة #4 أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفى صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإنما أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإيجاده. 5 


افا : قوله تعالى ‏ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى ‏ وإذ تخرج الموتى بإذني * أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف .هذه :الأفاعيل إا هول معنى إضافة حقيقة الععل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن موت إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » الآية ١‏ سور اا ٠۴١ ٠‏ 


وَإِدْحكمَفْتَ بى إسراء ويل عنك إِذْ جنم ال RE‏ 


إن هنذا لار مبين Gb)‏ ات إل الوا رين أن >امنوأ بى ويرسولى 
الوأ امنا وأشهد بأننًا مسلون زیم 


وسابعها : قوله تعالى' « وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات »© وفيه 
مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

# المسألة الثانية # روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه | إلى السماء 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 

وفيه مسألتان : # المسألة الأولى »# قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
في يونس وهودوالصف,وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاهما حسن لأن كل 
واحد منهه| قد تقدم ذكره 5 قال الواحدى ر حمه الله 8 والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص . أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص . فتقول : هذا 
سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعالى ( ولكن البر من أمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
© المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم 3 فكيف ذكره 
ههنا؟والجواب : أن من الأمثال المشهورة ‏ أن كل ذى نعمة محسود ‏ وطعن الكفار فى عيسى 


1۳٦‏ قوله تعالى «إذ قال الكوازيون يا عيسى بن مريم» الآية سورة المائدة 


u‏ 2 ومر 0 رى سمس یں ور ل سم رک ص 


إل الحَوار يون بلعيسى ‏ يق هل ستطيع ر بك أن ينزل علينا مايدة من 
آلا قال انقو اله إن كنتم م موان 459 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه ٤‏ 


وثامنها : : قوله تعالى ©« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى ¢ وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال |: نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إ: هم ماكانوا ناء قال الراد بذلك الوحي الاهام والالقاء في القلب كا في قوله تعالى 
} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه »* وقوله ( وأوحى ربك إ إلى النحل ) وإ نما ذكرهذافي, 
مره ںای لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوباً فى قلوبهم من 
aT‏ . وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الايمان على الإسلام» لأن اللإيمان صفة القلب والاوسلام > عبارة عن 
الانقياد والخضوع في الظاهر » يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشىء منها تعلق . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعله) معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
كان يلبس الشعر ويأكل الشجر , ولا يدخر شيئاً لغدو يقول مع كل يوم رزقه »ومن لم يكن 
له بيت فيخرب . ولا ولد فيموت . أينا أمسى بات . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أوحيت إلى الحواريين » إذ قال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


« المسألة الثانية 4 ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك ) . 


قوله تعالى «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة مارم ٠۴۷ ٠‏ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بال 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإنما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولى» وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
نه تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاويمان والإإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم هيا ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السهاء اص ادي د هذا القول لا يصدر عمن كان كاملاً ف 
الايمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عيسى عليه 
00 الله ا و /' 


ایکا ت يرهم عل سكم ون بط علي ) ۵ مامد ل هذه ل 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

« والوجه الثالث ‏ في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
٤‏ الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يحصل فيه شىء. من وجوه 0 الفعل ممتنعاً فإن المنافي من جهة, 
ا ري E‏ يتمشى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم يعلم وقوعه 
كان ذلك ممالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ٠‏ 
« الوجه الخامس 4 لعل المراد بالرب ١‏ هو جبريل عليه السلام ‏ لأنه كان يربيه وخصه 


۱۲۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة لمائدة 


e ۶ 7 4‏ 2 م َ ور 2 رسج مصاع سح ل سا دم مب و > مدوم م 
قالوا نرید ان نا كل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 


3 - م 2 خر ےر ات چ صوص ا ےک ل صر 2م سم ر ابر 
آلشلهدين iD‏ قال عيسى أبن م اللهم ربنا انزل علينا مايدة من السماء تكون 
رص ىم س عت م راص م ى کس ورو ع م ول ت 
لناغيدا لأولتا و۶احرنا وءاية منك وارزفتا وأنت ير الرزقين (ز© 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
ل والوجه السادس € أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح › لا يجوز لعاقل أن يشك فيه › فكذا ههنا . 

©« المسألة الالثة ‏ قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد با 

عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً يده دا 

إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول . فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبو عبيدة : 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها . أي أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 


ثم قال تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وفيه وجهان: الاول: قال عيسى اتقوا الله 
في تعيين المعجزة. فإنه جار مجرى التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة الرب جرم 
عظيم » ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب» كا قال (ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب) وقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادراً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
ظ ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين # 1 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قولة تال «قال عيسبى |بن مریم اللهم ربنا أنزل علينا عائدة » الأية سورة المائدة  ٠١۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة , فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجمو ع أمو ر كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية > وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم ‏ فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل › 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة . ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ظ قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 


وفيه مسائل 


# المسألة الأولى 4 أما الكلام في ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران 
في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء > وقوله ( ربنا ) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا ) صفة للائدة وليس بجواب للأمر » وفى قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
ل E‏ 
ردءا يصدقني ) بالجزم والرفع »> وأما قوله ( عيداً لأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا.. ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللغة اسم لما عاد إليك فى وقت معلوم . واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود » فسمي العيد 
عیدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد . وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) أى وار زقنا طعاماً تأكله وأنت خير الرازقين . 


# المسألة الثانية # تأمل فى هذا الترتيب فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
اغراضا فقدموا ذكر الأكل فقالوا (نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية 3 فأما عيسى فإنه للا طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية ‏ ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وام اق روحه لما ذكر 


€ قوله تعالى «قال الله انى منزلها عليكم» الآية ‏ سورة الائدة 


رر س سس سل رو عم مارج اوو 7 روو ہے کر ارا رر بص 
َال الله إلى منزها عليكر فن کر بعد منک فق اعذّبهر عذايا لا أعذبه احدامن 


وس ص آم 


العنارين 9 


الرزق قر ززق لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال ( وأنت خير 
الرازقين ) فقوله ( ربنا ) ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى » وقوله و( أنزل علينا ) انتقال 
من الذات إلى الصفات . وقوله ( تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك 00 حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلاً إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق 
ومن غير الله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزوها اللهم اجعلنا من أهله. 

« المسألة الثالثة 4 فى قراءة زيد يكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية . 


ا ا و أعذبه عذاباً لا أعذ 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد . والباقون بالتخفيف 
وها لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى 3 وبالتخفيف مرة واحدة 1 

ٍ # المسألة الثانية ¢ قوله ( فمن يكفر بعد منكم ) أي بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم . . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب 
معجلاً لهم في الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) د يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الثالئة 4 قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم في 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه» الآية سورة الأئدة  ١6١‏ 


ل المسألة الرابعة 8 اختلفواافى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاههم| محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الخامسة * اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منزها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدهم ممن كان على شرعهم . 


« المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس .الحوارسسن : أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف النديلى , وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوس تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل . وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : ياروح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منه] ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكروا بمددكم الله ويزدكم من فضله . فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطر بت » ثم قال لها عودى کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فمسخوا قردة وخنازير . 


1 قوله تعالى «واذ قال الله ياعيسبى ابن مريم أأنت قلت للناس » الأية سورة المائدة 
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قوله تعالى # وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من 
دون الله چ : 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح . لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين ‏ صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

© المسألة الثانية ) فى قوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الةو :+ ته كا غالا ان 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً منهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والحواب : عن السؤال الثاني أن الله هو الخالق والتضتاورئ دون أن خالق 
المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما خلقّها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم . والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إلا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ل قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أماقوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا ) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به) الآية سورة امائدة 010 
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وم رتیت أت هب onl‏ 


واعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما يكون ل أن اقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول 
هذا الكلام ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة, والمقام مقام 
الخضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال # إن كنت قلته فقد علمته ) وهذا مبالغة فى الأدب وفى إظهار الذل والمسكنة فى 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى # تعلم ما فى نفسيى ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


©« المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات ا 
O‏ أعلم مافى غيبك . 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


ل المسألة الثانية ) تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
يقتضى كونه تعالى جسراً . 


#والجواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات . يقال نفس الشيء وذاته 
بمعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهومن فصيح الكلام . 
( إن كنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما فى نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ل ما قلت طم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


14€ قوله تعالي « إن تعذہم فانهم عبادك د الآية سورة المائدة 
إا بادا وإن تفرم قنك أنتَ لعز ا کے هی 
a‏ 
قولاً أمرتني به وذلك القول هوأن 00 : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه كان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أ مرتني به به إلا أنه وضع 'القول موضع الأمرء نزولاً على 
موجب الأدب الحسن اند سر د سيوس RN‏ لكر سيد 

ثم قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) أى كنت أشهد على ما يفعلون ما 

ل فلم توفيتني ‏ والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 

« كنت أنت الرقيب عليهم 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 1 


« وأنت على كل شيء شهيد © يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم) بعد مفارقتي هم › » فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية 2 ويجوز حمله على العلم » 
ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أساء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى «( إن تعنبهم فإغهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
وفيه مسائل : 


8 المسألة الأولى * معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر لهم ) والله لا يغفر الشرك . 
والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أ نت#هلت 
للناس اتخذوني وأم ي إهين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه يجوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالى «إن تعذبيم فإنهم عبادك» الإية سورة المائدة {o‏ 


تت 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن آنا والخوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا » وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
وليس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لا يقع . فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
يكون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذيهم ) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة » 
وأن تغفر هم علمت أنهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة 1 

$ الوجه الرابع ‏ أنا ذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إنماكان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة » 
وعلى هذ االقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك . وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الاويمان » وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


ل المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صلل الله عليه 
وسلم فى حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل الله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 

8 المسألة الثالثة 4 روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
الخفور الرحيم » لأن كونه غفوراً رحياً يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج . وأما 
العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزیزا يقتضى أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وأ نه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزً متعالياًعن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورا رحياً يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحمه الله أن يقول : عزعن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 

الفخر الرازي ج7١‏ م١٠‏ 


١‏ قوله تعالى برقال الله هذا يوم ينعم الصادقين صدقهم ( الآية سورة المائدة 
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5 0 ع 5 ٠. 04 ٠‏ 
آخرون : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم > أشعر ذلك بكونه شفيعا هم » فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى » 

وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ل المسألة الأولى 4 أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم فى القيامة » والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعه هذا الصدق » وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله ( ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به ). 

« المسألة الثانية ‏ قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أ بو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع 5 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوز أن تجعل 
ظروف الزمان أخباراً عن الأحداث هذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت » والحج يوم 
عرفة » أي واقع في ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح كا فى يومئذ . قالالبصريون هذا خطأ لأن الظرف إنما يبنى إذا أ ضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الماضى وكذلك قوله ( يوم لا تملك ) بني 
لاضافته إلى « لا » وهي مبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل » والفعل 
المستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالى «هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » الآية سورة المائدة 1۷ 


ثم قال تعالى # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم 4 . 
إعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم فى القيامة , شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( م جنات تجرى 
من تحتها الأنبار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً ) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة . فإنه أيها ذكر الثواب قال ( خالدين فيها أبداً ) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأيبد . وأما قوله تعالى ١‏ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الار واح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى ‏ فتحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا الله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) 
وعندى أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فإنه ثبت عند 
ارات الالباب أن جملة الجنة ا فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود . وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة ‏ والرضوان صفة الحق وأى مناسبة بينهم| . وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميسر لما خلق له . 


ثم قال تعالى # لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير 4 . 


قل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء > والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته وود له وقدره » وهم فى ذلك التسخير كالحمادات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم > وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وکال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية ويتتهي إلى الفناء 
المحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أ نواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱۸ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الآية سورة لمائدة 
ا م حي 
ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوهم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن 
لذاته موجود بايجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع الممكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما كان مالكاً للكل » كان له 
أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح القول بالتكليف 
على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لم كان مالك الملك. 
فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاةوالسلام وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فما سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغيره » وعيسى ومريم لا شك في کونہا داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
سوق الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهم| عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسا تسليا كثيرا : 


سے ف« سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَْْةٌ بإجماع» ورُوي أنها نزلَت مُنْصَرفَ رسول الله و من الحديبية. 

وذكر النقّاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رَجَعّ رسول الله و من الحديبية قال: 
ايا عل أشعرت أنه نزت على راا 

قال ابن العربي ”9 : هذا حديثٌ موضوعٌ» لا يَحِلُّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنّا نقول: 
سؤر الا وسنت اهاد ولا ار عن احد..ولكنة كلام حسن. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي بك وروي عنه يل أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في مَلّكوت الله المُْفِلَة“؛ تُنْقِذُ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 


1 كس :و 0 AO‏ : 
ومن هذه السورة ما نرّل في ججة الوداع» ومنها ما نرّل عام الفتح, وهو قوله 
تعالى : #وَلا يجُرمَتَكُمْ سان قَوْرِ # الآية [1]. 


م 


وكل ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ يل فهو مَدَنىٌ ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 


. ٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٥۲۳‏ . 

(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 

)٤(‏ في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ٤١١/۳‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


ع" سورة المائدة 


سَفَرِ من الأسفار. وإنما يُرسَم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة”"©. 
قال او ف «المائدة» من آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرة فريضة ليست فى غيرّهاء وهى : «والمنكيقة والموفودة والماردية والتَليصَة وا اكل 


ا ار 


السب وما ديح َل ألنُصب وأن سَسْكْفْسِمُوا بالأزل» [الآية:۳]ء وما َلثم ين 
رارج مَكبِينَ» [الآية: 4]ء «إوطعام لذ ونوا الككب». «رائفْصَتت ين اين أونوأ الككب 
ين بلك [الآية:ه] وتمامٌ السهور؛ إا كُمَثمْ إلى الصلزة» [الآية:>]» #والكارق 
َألسَارقةُ4 [الآية:۳۸]ء وطالا فوا لكي وَأ 4 إلى قوله: عير ذو اتا 4 
[الآية: 10] وما جَعَلَ الله من بحر ولا سَلِْسَوْ ولا ويك ول حَا رب [الآية:”١٠].‏ وقوله 
تعالى : دة بی إا حَصَرٌ دكم اموت الآية .")٠٠٠[‏ 

قلت: وفريضةٌ تاسعةً عَشْرةٌء وهي قوله جل وعرٌ: ودا أدبم إل أصَكرز» 
[الآية:08] ليس للأذان ذِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمَّا ما جاء في سورة 
«الجمعة) فمخصو وة © بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ يك أنه قرأ سورة المائدة في ججّة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورة المائدة من آخر ما نزل» ا حلالهاء وحرّموا حَرامّها»*'» ونحوه عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن تُفير: دخلتٌُ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أنزلَ اللهٌُء فما 


وجدثّم فيها من حلال فأجلوه» وما وجدتّم فيها من حرام حرمو" . 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني» الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ٠١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ » وفي الناسخ والمنسوخ (160) مختصراً على قوله: «في 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير - البغوي في تفسيره 
”/ 5 » والسيوطي في الدر المنثور ٠٠۲/۲‏ > ونسبه لأبي عبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوصء والمثيت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(5) أخرجه أحمد (/2)5066541 والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 
الحمصي» الإمام الكبيرء أدرك حياة النبي و. . مات سنة ۷١(‏ ه). السير 75/54 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ م 


وقال الشعبئ: لم ينسح من هذه السورة إلا قوله : «ولا لر لرام ولا المُدَىَ» 


قف 


2 . 


الآية r]‏ وقال بعضهم : یت منها أو عن عن رک ود 
قوله تعالى: 0 بر امنا اذهأ المد أجلت ل ية الكش إل 
اي عي فل O E a‏ 

الأولى: قوله تعالى: ظيَاَيُهًا الذي ١امَثوأ‏ قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
يها الدرت َوه فهو مَدَنىَء و«ييهًا الاش فهو مَكُىّء وهذا خرج على 
الأكثر» وقد تقدّم". 

وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُّها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَّة ألفاظها لكل ذي بَصيرة 
بالكلام» فإنها تضمّنت خمسة أحكام : 

الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الغالث: استئناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 

الخامس : ما 7 ار 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”'' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْل هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (44؟) والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)٤١١(‏ 
(۲) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زي بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 

الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ . 
(۳) ۳۳۹/۱ » وينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنّدة. 


نشا بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (70؟1ه). الأعلام ۸/ ١95‏ 


1 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآن» فقال: نعم» أَعْمَلُ مل بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
قدو ولا يطيق هذا أحد إني فتحتٌ المصحفت» فخرجت سورة المائدة» فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن التكثء, وحلَل تحليلاً عانّاء ثم استثنى استثتاء بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وحكُمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتيّ بهذا إلا في 
أحادو. 
الثانية : قوله تعالى: اأ يقال: وَفَى وأوفى؛ لغتان" قال الله تعالى : 
وم عد ارا عدو مرت یے اکر“ [التوبة:١١١]‏ وقال تعالى : برهي هِيرّ الَدِى ر4 
[النجم : ۳۷] وقال الشاعر: 
E REE r‏ بِذِمَقِهِ كماوَمَى بقِلاص النَجْم حاديها9» 
فجمع بین اللغت ,0 
0 العقود: الربوط» واحدها عَفّدء يقال: عقدث العهدّ والحَبْلء 


07 


عَقَّدتُ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة: 
قَوْمٌإذا عقدواعقداً لجارهمٌم شَدُوا الاح وشدوا فوقّه الگ“ 


(1) المحرر الوجيز ١45/7‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلد. 

(۲) ولغة ثالثة» وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر الماد بهامش البحر ٠ 4١١/7‏ والسمين الحلبي ني 
عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۸۷۷ . وسترد في البيت الاتي. 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى» فيها هي أفعل التفضيل من «رَئّى» . ولعله 
أراد قوله تعالى: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح .]٠١:‏ 

)٤(‏ قائله طّفيل الغنوي» وهو في ديوانه ص۱۱۳ SC‏ : هو العشرون نجماً التي ساقها الدّبّران 
في طبة الريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نج بين الثّريا والجوزاء. 

(۵) يعني بين «أوفى» و و 'وَفَى؛ كما في الكامل للمبرّد ۷۱۸/۲ » وليس بين «أوفى» و«وفى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رٍباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ > وفي المعاجم: جمع رباط: ربط 
ورئط. 

N‏ : عقد العسل والرُتُء يعفد وانعقد» وأعقدثه. فهو مُنعَقِدٌَ» وعَقيدٌ: غَلَْظَه وروى 
بعضهم : : عمدت العسل والكلامُ أعقدت. 

(۸) ديوان الحطيئة ص۱۲۸ » قال شارحه ص٤١٠‏ : العناج: حَبْل يؤخذ فيصير صّرَةٌ في أسفل الالو = 


سورة المائدة: الآية Y۷ ١‏ 


كاد الل ساد ار ءار قال العو جك الك عقر ل 
وهو" ما عَقّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع»› وشراءِ» وإجارة» وكراءعء ومناكحة» 
وطلاق»› ومزارعة»› ومصالحةء وتَمْليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن" الشريعة» وكذلك ما عَمَدَّه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ؛ والصّيام والاعتكاف» والقيام» والنّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات يلَّة الإسلام. 

وأمّا ذز المباح ؛ فلا يَلزْم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي”؟» 

ف إن الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : : ول أَحَدَ اه مياق ألَدِنَ 
ا ألکتَبَ ليله لتاس رک نموه( [آل عمران: ۱۸۷]. 


قال ابن جريج: هو خاصٌ بأهل الكتاب» وفيهم نزلت. وقيل: هي عامّةٌ وهو 
الصحيح؛ فإنّ لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنَّ بينهم وبين الله عَقْداً في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرٍ محمد ك؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: ازغ 
امود وغير موضع. قال ابن عباس : ارفا امود معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
C0‏ 


وبما فرضّ وبما حدّ في جميع الأشياءء وكذلك قال مجاهد وغيره 
وقال ابن شهاب: قرات كتابّ رسول الله ي الذي كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعنّه 
إلى ران وفي صَدره: هذا ب 1 من الله ورسوله» ایا الت َامَنُو دقوأ 


= يُشَدٌ ذلك الحبل إلى تلك السّدّة» والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرّاقي الدلوء ثم يمى لث 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عُرقُوة» وهي خشبة الدلو). 

. 758/١ أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (م): وهي. 

() في النسخ: في» والمثبت من (م). 

(4) في أحكام القرآن ٥۲۸/۲‏ . 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص۲۲۱ . وسلف 408/0 - ٤)0۹‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 4/8 . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۲4۸ سورة المائدة: الآية ١‏ 


امود » فكتبَّ الآياتٍ فيها إلى قوله : #إرك أله سريم الجساب) [الآية ٠)۳:‏ . 
وقال الزجاج”" : المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم وبعَفّدكم بعضكم على بعض. 
بهذا كله راج إلى اموه الحو وهو الصحيح في الباب؛ قال #: 

«المؤمنون عند شروطهم»””"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإِنْ 

كان مه شرط"”*' فبيّن أن الشرط أو العقدّ الذي يجب الوفاءٌ به ما واقَقّ كتاب الله 
أي: دِينَ الله» فإِنْ ظهرٌ فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال : «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو رو( . 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان 

شرف ونشبه ‏ فتجاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلزما من أهلها اورف 

اراک ع و امات ار 
الذي قال فيه الرسول : «لقد سهدت في دار عبد الله بن جُدعان جلفاً ما أحِتُ أنَّ 

لي به حمر نَّم ؛ ولو أَذْعَى به في الإسلام لأجێث. 
وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان 

في الجاهلية لم يزِدْه الإسلامٌ إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقُ للشرع إِذْ أمرّ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعُقودهم الباطلةٍ على اللم والغارات» 

فقد هَدَمه الإسلامء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠ ١44/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

. ٤٤١/۳ سلف‎ )9( 

(6) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (؟1607؟) و(010845؟)2 
والبخاري (505) و(580١7),‏ ومسلم ,»)١١١5(‏ وسلف قطعة منه ٤۷/٦‏ , 

. ٤1/۲ سلف‎ )4( 

(1) سيرة ابن هشام 17/١‏ - 174 . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 717/1 عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاً» وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )۱١١(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


(۷) أخرجه أحمد (17171): ومسلم )۲٥۳۰(‏ من حديث جُبير بن مُطيم 4» وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص # عند أحمد (۲۹۰۹) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ ۲۹ 


قال ابن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عُتبة على الحسين بن علىّ في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَخْلِف بالله» لَتُنصمَني 
من حقّيء أو لآحُدَنَ بسيفي» ثم لأقومنَّ في مسجد رسول الله ياء ثم لَأدْعُون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفُ بالله» لئن دعاني لآخذنٌ سيفي» ثم 
لأقر م عة شق ينتضت من حقه :أ ونوت جميعاء بلعث المسور بن رة 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله الَيْمىَّء فقال مثلّ ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الوليد أنصمّه. 

الثالثة: قوله تعالى : أجلت لم ية الأنمن» الخطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَبْهه وكماله؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”" ؛ فنزلتٌ هذه الآيةٌ رافعةً لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة 
اا 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع؛ سمّيتُ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وقَهُمها وعدم تمييزها وعَشّلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَمء أي : 
مُغلق» وليلٌ بهيم» وبُهْمَة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتّى له”*. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سميّت بذلك لِلِيْن مَشيها؛ قال الله تعالى : ولام 
حَلتَهَاْ كم نها وف وََكفِمُ» إلى قوله: ويل الك [النحل:٠-۷]»‏ وقال 
ال يري الا خا ا [الأنعام: ]١47‏ يعني كباراً وصغاراًء ثم بيّنها 
فقال: لمي اروج إلى قوله: ام كُتُمْ شبَدَآ» [الأنعام ]٠٤١٤١-٠٤١:‏ وقال تعالى : 
«ِمَجَعلٌ لك بن جاور ْنَعو يو نها بوم نيك يم اميم وَين اها يعني الغنم 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠۳١ - ۱۳٤/۱‏ . 
(۲) في (م): بسيفي . 
(۳) عند تفسير الآية )١1١7(‏ من هذه السورة. 


)€( في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(6) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - 1٤٤/۲‏ . 


0۰ سورة المائدة: الآية ١‏ 


«وَأوْبَارِمًاك يعني الإبل «وَأَنْعَارماً» [النحل :8] يعني المَعْز» فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبى عن 
تضمُن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسر'. 
الور وإذا قيل : النَّعَء فهو الإبل خاضّة”". 

وقال الطبري”” : وقال قوم: «تهيمة الأنعام»: تايا اا وبقر الوحش» 
والحمر»ء وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدّي والربيع وقتادة والضحاكء كأنه 
قال: أجلت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى احص منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الشمانية الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفتَرِسَ 
- كالأسد وكل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلٌ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» وليس 


كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ولمم حَلتَهَاً كم فيها ذه وَبَكَفِمُ» [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: َكَل لمال وَالْحَمرَ» [النحل:۸]ء فلما استأنف ذكرها 
وعَطَفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيد يُسمّى وحشاً لا بهيمةً 
وهذا راجمٌ إلى القول الأوّل. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «بهيمة الأنعام» الأجِنّةُ التي تخرجٌ عند 
الذبح من بطون الأمهات» فهي نوكل دون ذكاة» وقاله ابن عباس » وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن 


۲٠۳/۲ وقول ابن عباس © أورده السيوطي في الدر المنثور‎ . ٥۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠١ - ۱۲/۸ ونسبه للطستي في مسائله» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

(۳) في تفسيره ۸/ ٠١‏ : 

(6) المحرر الوجيز ٠٤١ - ٠٤٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - 15 . 


سورة المائدة: الآية ۲0١ ١‏ 


الله تعالى قال : إلا ما ب يك وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: وذّكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدَرَكُ حيّا وكان قد نبت شعرّف وتم حَلْقه؛ فإن لم يعم 
حَلْقهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يُؤكَلْ إلا أن يُدرَكَ حيّا فيُذكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فمات 
بنفسه» فقيل : هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بذكي ؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله 
كيد 

الرابعة : قوله تعالى: للا ما ب عك أي : يقرأ عليكم في القرآن والستة من 
قوله تعالى: حرمت عيَكم ميته [المائدة :۳] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي 
ناب من السّباع حراةٌ»””. فان قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّئّة؛ قلنا: كل 
سَنّْةَ لرسول الله بل فهى من كتاب الله ؛ والدّليلٌ عليه أمران: 

أحدهما: مات العسيف: ١الأَفْضِيَنٌ‏ بينكما بكتاب الله)١‏ والرّجم لشن 
منصوصاً فى كتاب الله. 
كتاتن الله الحديتف ٠‏ وسباتق فى سورة الح 

ويَحتّمِل إلا ما يتلى عليكم» الآنء أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله تيء فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يقتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة'". 

الخامسة: قوله تعالى: ظعَرٌَ يل اليد أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 777/6 . 
(۳) أخرجه أحمد (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة 24 وهو عند البخاري (0010) من 

حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. ١‏ 
)٤(‏ سلف ۱٤١/٦‏ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۲۹٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵) وسلفت قطعة منه ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 


(3) في تفسير الآية (۷) منها. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۳١‏ - 081 . 


١ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُتْلَى» هل هو استثناءٌ أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بَهيمة الأنعام», واغَيْرَ مُجِلّي الصّيد استثناء آخرٌ أيضاً منه» فالاستثناءان 
جميعا من قوله: «بَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتى منها ؛ التقدير: إلا مَا لى عليكم إلا 
اليد وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إت سلتا إل رر رييت إل ءال أب 
[الحجر : ]٥۸-٥۷‏ على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلةٍ قوله عرَّ وجل : إا 
َلآ إل رم رييت ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصيد في الإحرام؛ لأنه 
مستفتى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : إلا ما بل ك مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجٌ ساقظ . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ مُحِلّي الصيد وأنتم حرم 
إل ما يتلى عليكم وی الصيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً : أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الضيد» وأَجِلّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى علي . 

وأجاز الفرّاء أن يكون إلا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعظف بِإلّا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌَ مُحِلَي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِنّي الصيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»» والتقدير: أجلت لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ محلي 
الضيد". 

ت قيل: بجر ان يرجم الاحلال إلى الناس» اي > لا تجلوا الضيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالى» أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يومٌ الجمعة. فإذا قلتّ: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۹۸/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ » ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٤١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان YoY ۲ ١‏ 


يرجم إلى الناس» فالمعنى : غير مُحَلَّينَ الصيدّء كَحَُذِفت النّون تخفيقاً. 

السادسة: قوله تعالى : وتم م يعني الإحراعً بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ ححرّمٌ: إذا أحرموا بالحجّ. ومنه قول الشاعر: 
Ss‏ ترام وان بعد اك لينف 

أ فلت و ذلك ار اها لما ره د من دخل ف ا 
والطيب وغيرهما. ويقال لحر حك في الحا ؛ فيحرمٌ صَيْدٌ الحَرّم أي NE?‏ 
لحن وإبراهي ويس بن وتات احَرّم) بسكون الرّاءء وهي لغ تميميةٌ» يقولون في 
لكل امورب في وو 1 

السابعة: قوله تعالى: « إن لله بكم ما بد تقوية لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أ يف تائف يا مدي السام نشخ تلك الى عبنت 
ين کاچ )اتن الذي اف الكل ليمك فا لينف و ت 
شرع ما اء كما با 


قولە تعالى: بن اموا لا یلوا سَعَيِرٌ او ولا الگهر لرام ولا ى 

لا التكهد :لآ ای الیک الام بوت شک ين كيم كرض لتا ملام 
اطا ولا جرم کا ور أن َدُوكُمْ عن 7 ا رار أن عدوا 
وتماووا عل ابر اوی ولا عاونا عل الان والعدو 5 وَأتَّقُوأ لَه َه إِنَّ لله سيد 


ماب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المَضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في مجاز القرآن ١15/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ١47/7‏ وأمالي أبي علي القالي 171/7 » والاقتضاب ص٥١٤ ٠‏ وأمالي ابن الشجري 
0١‏ “,۷ وخزانة الأدب 45/7 . ونُسب في شروح سقط الزند ۳/ ٠٠١١‏ للمُخيّل السعدي. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١45/7‏ وقراءة الحسن وإبراهيم ويحيى بن وناب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۳‏ - دون ذكر إبراهيم - وابن جني في المحتسب ۰0/1 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ Yo 


الأولى: قوله تعالى: طلا جوا سير ألو خطابٌ للمؤمنين حمًاً؛ أي: لا 
يَتَعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شّعيرة”'2» على وزن قعِيلة. 

وقال ابن فازسى"؟ 7 ويقال للواحدة: 'شغازة» وهو أحسين. والشهيرة: البَدَنةٌ 
تَهْدّى» وإشعارها أن يَحَرَّ سَنامُها حتى یسیل منه الدَّمُ فيعلَّمَ أنها هَدْ 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامةً ليعرف أنه هَذْي. 

ومنه المشاعر: المعالم» واحدها مَشْعَرء وهي المواضع التي قد أشهرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشُعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشُّعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالشّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
عن بايد الحجٌ قاله ابن عباس”". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والِهَدْيُ 
والبْدْنُ كل ذلك منّ الشعائر © ). 


وكاث المشركون يحون ويعتمرون ويهدون: TET‏ 
ê ٠. 0 4 (DD‏ 
فقال"' الله تعالى: إلا لوا سَمَرَ ألّو. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


(۷) 


جميع ما أمر الله به ونهى عن ٠.‏ 


. ٠٤١ - ۱٤١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 00/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۸. 

. ۲۳/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

rh‏ : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص۷٠‏ »> وسلف 
نفضفة . 


0 المحرر الوجيز 141/1 . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ 
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وقآل ال د الله ل كرك : ذلك ومن يقم سمت آله ھا من تقوف 
لْمَلُوبٍ > [الحج : ۴۲] أئ: دِينَ ES‏ 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدّم على غيره لعمومه””". 

وقد اختلت العلماءٌ في إشعار الهَذْي وهي : 


الثانية: فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعّرء فقال الشافعي وأحمد 

َه »+ ۰ و 0 ٠.‏ 
وأبو ثؤر: يكون في الجانب الأيمن ؛ وروي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبيّ 8 أَشْعَرٌ ناقتّه في صَفْحةٍ سَنايها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغیره“» وهو 
عندي حديث منكرٌ من حديث ابن عباس ؛ والصحيحٌ ‏ يعني””' ‏ حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس .2 قال: ولا يصح عنه غیره". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك» وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
إنه تعذيب للحيوانء والحديتٌ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرَّى الوّسْم الذي 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 

(۲) رجح الطبري ۲٤/۸‏ » وابن عطية في المحرر ٠١١/۲‏ قول عطاء . 

(۳) أخرج ابن عبد البر ف في التمهيد ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲ عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
آذ ير رأضج أي ۲۲۲/۱۷ عن ناف قل MET‏ ريا اهز 
ارواقة س الد ا -)4٠‏ ومن طريقه البيهقي ۲۳۲/۰ 0 لماه 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه» فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ٥٤١/۳‏ : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأبسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(1) صحيح مسلم .)۱۲٤۳(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ,»)١1464(‏ وأبو داود »)١9/87(‏ والنسائي 77١ /٩‏ . 

(0) ليست في (م) . 

(5) التمهيد 71١/١1‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية :١177/7‏ أن رواية الطعن في الأيسرء 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲۵٦ 


يُعرف به المِلْكٌ“ كما تقدّم؛ وقد أوْغَل ابن العربي" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لهي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت : والذي رأيئه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعار مكروة من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّة بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سُنّة بمنزلة التقليد"» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلّ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله ل إنّما 
كان في أرّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مالي إلا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَّدْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتُريديٌ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أنَّ أبا حنيفة گرة إشعارٌ أهلٍ زمانه» وهو المبالغة في البَضع”*» على وجه يخاف منه 
السّراية» أمّا ما لم يجاوز الحدَّ قُِلء كما كان يُمَعَل في عهد رسول الله ل فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ'". فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلموه» قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مُحْرِماً؛ لأنّ مباشرة المكروه لا ثُعدٌ من 
المناسك". 


٠٠٣١ - ۳٦٤/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۷۷ . 

(۳) يعني تقليد الهَّذي» وهو أن يُعلّق بعنق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

)€( البضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المّغربٍ (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثئرٌ فيها حتى هلكت» لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاءء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(") ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - 74 . 

(۷) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 
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الثالثة : قوله تعالى : ولا الكَبَرَ لمر اسم مفرد يدل على الجنس في جميع 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة : واحدٌ فردٌء وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة»”", 
والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة» ولا تبدّلوها؛ فإنّ استبدالّها استحلالٌ» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النّسيءء وكذلك قوله: ولا مى ولا الْمَكَيدَ» أي: لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلّادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهّدْي جملة» ثم دَگر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغةً في التنبيه على 
الحرمة في التقليد”". 

الرابعة : قوله تعالى: ولا مى ولا المد الهَدْيٌ: ما أهدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَذْيَةٌ وهديّة وهَذي. فمن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: در الهَدْيَّ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال: 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدَّم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقیل : الفرقٌ أن الشعائر هي البّدْنَ من الأنعام» والهّدي: البقر 
والغنم والثّياب وکل ما يُهِدَى. 

وقال الجمهور: الهَدْيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمَُهْدِي بَدَّنة» إلى أن قال: 
اكالموري تة فمئاها غذياء وتي اليضة هديا لا مشمل له إلا آنه ارادية 
الصدقة» ولذلك”” قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً ؛ فعليه أن يتصدَّقٌ به» 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سّرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١51/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (5) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - ۱٤٩1/۲‏ . 

. 4 من حديث أبي هريرة‎ 2 ٥۸۷ص‎ )۲٤( )860( والبخاري (479)؛ ومسلم‎ ,)9١09( أخرجه أحمد‎ )٤( 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة). ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية‎ 
. ٩٩ - ٩۸/۳ (هجر). وانظر نصب الراية‎ 

() في (د) و(م): وكذلك. 


مه" سورة المائدة: الآية ۲ 


وسَؤْقها | : الحرم وذبحها فيه. وهذا إنما ثُلفّي من عُرف الشَّرع في قوله تعالى: ن 
عيرم 6 فا أسئسسرٌ ص نّ مني [البقرة:195] وأراد به السا وقال تعالى: ویک بو ڏوا 
عدلو نگم هد 75 بلع الْكة» [المائدة:40]» وقال تعالى: فن تَمثّمَ تة إل كي ت 

سر من من اندي [البقرة: ]١95‏ أله شاةٌ عند الفقهاء. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيٌ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
اید ما كان الناس يتقلّدونه مه لهم ؛ ر كن مقياقه أي : ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. 


قال ابن عباس : اکان شا من «المائدة»: آية القلائد» وقوله: إن امو 
قاعم بی بيه أو أَعَس عب [الآية:١٤]ء‏ فأمًا القلائدٌ فنسحّها الأمرٌ بقتل المشركين 
حيث كانواء وفي أيّ شهر کانوا. وأمّا الأخرى فنسځھا قوله تعالى : ون کم بم 
يمآ أل أ٥"‏ [الآية:49] على ما يأتي. 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤/۴‏ : 

() ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و۲٩‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (577775)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)٠٥٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير :)١1١54(/١١‏ والحاكم ١١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي ۲٤١۹ - ۲٤۸/۸‏ » 
وابن عبد البر في التمهيد 4١7/١4‏ . وأخرجه أبو داود 2)0789٠0(‏ وابن عبد البر في التمهيد ٤٠٤/٠١‏ 
دون آية القلائد. قال النحاس : وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسندء وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 4٠7/١5‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد» لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (787)»: والطبري ۳۹/۸ » وابن عبد البر 
في التمهيد ٠٠١/٠١‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
4 » دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ٠ ٠٠/۲‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به» ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد 
الهدي؛ لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي # والصحابة والتابعين بعدهم. 
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وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائدء فهو نهئ عن أخذٍ لِحاء شجر الحَرّم حتى بِتَقَلَد 
به طْلَبَاً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرّف بن الشخير". والله أعلم. 


2 


وحقيقةٌ الِهَدي كل مُعى لم يذكر معه عِوَضٌ. واتفق الفقهاء على أن مَّن قال: لله 
: م في »ع 0 5 و 

علي هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهى كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامةً أنه لله سبحانه؛ من نَعْل أو غيره» وهي سُنَّةٌ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلاة”". وهي سنّة البقر والغنم؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
أَهْدَى رسول الله ل مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدهاء أخرجه البخاري ومسلم”". وإلى 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
بلغ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبّدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعئٌ: تفلن تخت عطلقاء ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن جبّير: تقلت 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 
ا 

الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلَّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : طلا جوا سير أ إلى أن قال: تَأصطَادوا» ولم يذكر الإحرامً؛ لكنْ 
لمّا كر التّقليدٌ؛ عُرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بِالهّدْي ولم يَسقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد مَدْي رسول الله يك بيديّ» ثم قَلّدها [رسول الله ] بيديه» ثم 
بعت بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ل شية أحلّه الله له حتى تحر الهدي؛ 


. ۲۹ - ۲۸/۸ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۱۷۰۱)» ومسلم (۱۳۲۱): (771) واللفظ له. وأخرجه أحمد .)۲٤٠٥١(‏ 
(4) ينظر المفهم ٠٠١/۳‏ . 
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أخرجه البخاریئ)» وهذا مذهب مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس: مَنْ أهدى هَذياً حرم 
عليه ما يحرم على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي؛ رواه البخاري"؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي و جالساًء فقدٌ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه؛ فنظر القومٌ إلى النبيٌ 8 فقال: «إنّي أَمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها ان 
تلد وشْعَرَ على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيتُ» فلم أك لأخرج تُميصي 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبذْنِهِ وأقام بالمدينة“. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقليدٌ الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبٌ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ بخلاف 
البُذن؛ فإنها ترك حتى تَر الماء وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم”. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة آم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي”. 
العِهْن: الصوف المصبوغ"؛ ومنه قوله تعالى: «وَتَكُْْنُ الجبحالٌ ڪَاليهَن 
لْمَنفُوش» [القارعة: 0]. 


:)۱۳۲۱( ومسلم‎ 2)5107١( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)17٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
.(۳4( 

(1) صحيح البخاري .)17١١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟3 1 ): (ووم), 

(۳) معالم السنن ۲/ ٠١١‏ . وينظر المفهم ٠ 47١/7‏ وإكمال المعلم ٤۰۸/٤‏ . والتمهيد ۲۲۸/۱۷ . 


)٤(‏ أخرجه أحمد (15154).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ و٤٠۲‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
۷ ” 


. ۱۸۰/۱۱ ينظر الاستذكار‎ )٥( 
.)0754( :)۱۳۲۱( وأخرجه مسلم‎ .)١17١6( صحيح البخاري‎ )7( 
. ١66 /۲ معالم السئن‎ )۷( 
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السابعة: ولا يجوز بِيعٌ اهدي ولا هيه إذا قُنّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإِنْ 
مات مُوجبهُ لم يُورَتْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحيّةء فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضدِيّة؛ تعيّت, وعليه؛ إِنْ تَلِفتُ ثم وجدهاأيامَ الذّبح أو بعدّهاء دُبحَهاء 
ولم يَجُرْ له بيعُها؛ فن كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سرقت» إنما الإبدال في الواجب. 
ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا ضِلَّت فقد أجزأت. 

ومن مات يوم النّحر قبل أن يُضْحُيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» كسائر ماله 
بخلاف الهّذي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكلّ حال. وقال الأوزاعيٌ: تُذبح إلا أن 
يكون عليه دينٌ لا وفاءَ له إلا من تلك الأضحِيّة فتّباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثنّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنمّ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيَّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهّذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدلٌ» والأوَّلُ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا مين ليك الَا يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أت كذا؛ أي: قصدثه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البيتٍ الحرام"“ بالإضافة 
كتوله : َة يِل الصَيدِه. 1 

والمعنى : لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل: متي عله الاباك من نين عن درك 0 
اا ا ا ي تاقئلوا التذرن َي ف د 


[التوبة:٠]‏ وقوله: فل يقرا ألْمَسْجِدَ الحرم بَعَدَ عَامِهمْ eT‏ :۸ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٤/۲‏ » وابن خالويه و في القراءات الشاذة ص ۰ وزاد نسبتها لابن 
مسعود, ونسبها في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ لابن ا 
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يكن المشركُ من الحجء ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرّمء وإن أهدّى وقَلَدَ وحج؛ روي 
عن ابن عباس» وقاله ابنُ زيد على ما يأتي ذکره“. 

وقال قوم: الآية مُحْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌّ الشهرٌَ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”" ؛ فإنَّ المعنى: لا 
تعلو معالم ال ومن آم وهه وما أله الان فلا تجار ارالك قال أب 
ميسرة”": هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَايد»» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فسخ ذلك . 

وقال ابن جُريج : هذه الآية نهيٌ عن الحُحجَاجٍ أن تقطع سُبُلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسول الله ل بمكة؛ جاء أناس من 
E‏ زو نقانة | شار راوس ل الس قن و له امد م 
فلن ندعّهم إلا أن تُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن : ول اي ليت اراي“ . 

e ENE e E 
رسول الله ل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا.‎ 
وأدرك الحطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فمل مرتداً.‎ 

وقد رُوي من خبره أنه أ ًى النبيئ 4 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارج المدينة» فقال: 
إِلَامَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


. ۸-۷/۲ وتفسير البغوي‎ » ١57/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تقدم ص5 55 من هذا الجزء . 

(۳) هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٠٠)ء‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۷). 

)٤(‏ أخرجه RE Rt‏ ا م د نسخ الله من هذه الآية 
قوله: ول الغَبَرَ لرام ولا امد ولا التي ول مين ايت لرام لاجماع الجميع على أن الله جل 
ثناؤه قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(4) المحرر الوجيز ١87/7‏ . وأخرج الطبري ۸/ ۳۳ و ۳٤‏ قول ابن جريج وابن زيد. 
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فقال: حسنء إلا أن لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتهم» ولعلّي أَسْلِمُ وآتي بهم» وقد كان 
النبيُ تل قال لأصحابه: «يَدخل عليكم رجلٌ يتكلّمُ بلسانٍ شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجو كافر» وخَحرّجّ بقفا غادرء وما الرجل 
ي فمرٌ بسح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
ولتم ESE‏ حَظَم ليس براعي إبل ولاعََم 
ولا بجرَارٍ على ظهْرِوَضَمْ بانوانِياماًوابِنُهِندِلميَئَمْ 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تمدَنُّجٌالسَاقينٍ حَفَاقُالقَّدَمْ 
فلما خرج النبيٌ 4 عام القضِيّة سمع تلبية حُسَاجٍ اليمامة» فقال: «هذا الحم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة؛ فتوجهوا في 
ظليمه ا ی اا ننه وإ افوا سس كين فق آنه 


0) 

ا 
التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى: 00 أنه يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلَ إذا دخل في الحجٌ ثم أفسده؛ 


فعليه أن يأتيَ بجميع أفعال الحجٌ» ل 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديٌ”'' : وقوله تعالى : ول القَهَرَ 
لرام منسوخ بقوله: «وَقَيِلُوا مركي َة [التوبة:7"]ء وقوله : ولا ادى وآ 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١۱۸ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۷١/۲‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري ٠ ۳۲ - 5١/4‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۷١‏ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 77/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السّرْح: المال السائم. والحُطّم : الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. ولرل : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 9 
الممتلئ. وخمّاق القدم: : صد قديه عريض. . القاموس المحيط (سرح ‏ حطم ‏ وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(۲) في تفسيره 517/١‏ ء وما قبله منه. 
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لتَكِيد4 محكمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَدْيَ ونوّى الإحراءَ صار مُحْرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضّها على بعض» بعضّها 
منسوځ»› وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : يو هَل ون َم رض قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوائّه في ظتهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم مَّن يبتغي التجارة» ومنهم مَّن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وإن تمان لا ينال وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت© وأنة يبعف: ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوعٌ تخفيف في النار. قال ابن عطية”" : هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”" الناس» ويردون الموسمَ 
فيستمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكر» ونودي الناس بسورة براءة. ْ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا عَلَلمٌ اتام أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رَقَعٌ 
ما كان محظوراً بالإحرام» حكاه كثيرٌ من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيّب“ 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم» وتقدُمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى : 
ةا نكم اكير لل افوا المشركك فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما فُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: لدا فضي الصَلَرةٌ 
نتروا [الجمعة: ]٠١‏ طهَإدًا طهر مَأثوْفْرىَ» [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعون» والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

.45- ٩۳/۲ في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له‎ )٥( 
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والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ولا يرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ َم أن وڪم عَنِ الْمَسْجِدٍ 
رار 4 أي: لا يحملتّكم؛ عن ابن عباس وقتادة” “» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”“. وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعْضك؛ أي: حَمَّلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
ولتقيد طشنت آنا ششتكة طلفنة '- “جرفت فزازة دهان اد 


وقال الأخفش: أي: : ولا یجنک وقال أنو فة وال حم الا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسبئّكم بغْض قوم أن تعتدوا الحقَّ إلى الباطل» والعدلٌ إلى 
الظلم”*» قال عليه الصلاة والسلام: د الأمانةً إلى مَن اتففتك» 0 
انك“ وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية همسن ادى ڪيم ادو علي 
بقل ما أغتدَئ عل [البقرة: 144]. وقد تقدّم مستوقى7”". 

ويقال: فلان جَريمة أهلهء أي : كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


- ا ٠‏ 2 5 5 ج ٠‏ م . ت (A)‏ 
جريمة ناهض في راس ييقٍ ترى لعظامما جَمّعت صَلِيبا 


. ٤٤/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة 50/١١‏ . والذي في المقتضب ٠٠۲/۲‏ 
للمبرد: لا يُحِفَدكُم. 

(*) النكت والعيون ۸/۲ »ء وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

10 /١ وفيه: ولا يُحِنَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة‎ . ٤٥۹4/۲ معاني القرآن للأخفشس‎ )٤( 
. لأبي العباس عن الأخفش‎ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء 599/١‏ » وتهذيب اللغة 54/١١‏ . 

() تقدم o EAI‏ رك(هة5:. 

. YEA/Y (¥) 


() قائله أبو خراش الهذلي» كما في مجمل اللغة ۱۸٤/١‏ » والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة 1۷/١١‏ . = 
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معناه: كاسب قوتِ» والصليب : الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
قال ابن فارس”": يقال: جَرّم وأججرّم» ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة» وأصلُها من جَرّم » أي: اكتسب» قال : 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَمثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإنآسل" 

ويقال: جَرّم يَجْرِمِ جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرُمّاني على بنُ عيسى: وهو الأصل» 
فجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء. لقَظْعِهِ من غیره» وجَرّم بمعنى : كَسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب» وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل”": لا جرم 
أن هم الَا [النحل:1]: لقد حم أن لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جَرّم وأجْرَّم لغتان بمعتى واحد» أي: اكتسب. 


= والبيت في ديوان الهذليين ١77/7‏ » قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
ا.ه. واليق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً تُطعم فرحَها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمهء وبقي عظامُّه يسيل منها الودك. اه. والوّدَك: دسم اللحم. 

. ۱۸٤/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري 45/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص٠١٠‏ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص٠٤‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

إاكذاك إذا كانت هَمَبَجَةٌ تسبي ونقتل حى يشل اننا 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآسن». فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتى يُسلم الناسٌ». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفمّه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرٌوء لم يظهر الفعل فرفعت» وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري : أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله: غُكلاً؛ الذي ناموش ا عُكل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوةء اسمه عوف بن عبد مناة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» لقب به. 

(۳) ينظر كتاب العين ١١9/5‏ » والمحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 

. ١18/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 


وقرأ اين مرد «يُجَرِمَنَكُمْ) بضم الياءء والمتى ايضا :-لا ركسعي ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”". والشَّنآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
النون وإسكائها”"؛ يقال: شلب الرجل أَشْئَؤُه سنا وشَّنَاةٌ وضّئَآناً وشناناً» بجزم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته”» أي: لا يكسبنّكم بغضٌ قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرّ بهم نان من 
المشركين يريدوث العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صِدّنا أصحائهم» فتزلت 
هذه الآية» أي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم ان صَدُّوِكُمْ» : أصحابه*) 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدّوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: إن صدٌوکم» وهو اختيار أبي و 
وروي عن ا إن يصدّوكم)”". 

قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء» أي: إِنْ وقعَ مشْل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال النحاس” : وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ٠٤۸/۲‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس 4/7 . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(4) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١8١181-1‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 154/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(45) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٥‏ . وانظر السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠/۲‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 16١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 


۲۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وكان 
المشركون صدُوا المسلمين عام الحديبية سنة سِتٌ» فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا قُرئ 
بالكسر لم يجرٌ أن يكون إلا بَعْدّهِ؛ كما تقول: لا تَعْط فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُن). وأيضاً فلو لم يصحّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : «لا يوا 
مير ألو إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَكة كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فت «أنْ»؛ لأنه 
لِما مَضَى .#أن تدوأ في موضع نصب؛ لأنه مفعول به أي : لا یجرمتکم شنان 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً. ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : رماوا عل لير الَو قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوّل الكلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى» أي: لِيْعِنْ 
بک فا راا غل نا آمو الله الیو اعارا ھ٠‏ و اھا عا ھی الله عته 
وامتنعوا منه» وهذا موافق لما رُوي عن النبي و أنه قال : «الدَّالُ على الكَيْرِ 
كَمَاعِلِو)"'". وقد قيل : الدَّالٌ على الشَّرٌّ كصانعه". 

ثم قيل : البرٌ والتقوى لفظان بمعئى واحد» وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۰۸٤(‏ ومسلم (1897)» وأبو داود (01715)» والترمذي (17171) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري ‏ بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي (۲۱۷۰) من حديث أنس ف بلفظ : إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي و . 

(۲) أخرجه الإسماعيلي في معجم الشيوخ 415/١‏ من حديث أنس مرفوعاً» وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذَاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹ 


إذ کل بر تقوى» وكل تقوى برّ. قال ابن عطية”: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ الب يتناول الواجبٌّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
نان جعل احذهما دل الآخن تهون وقال اوري كدب الل هاه إلى 
التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تال ورها الثامن "ققد عقت سحاد :وحمت 


03 و 
4 


وقال ابن خُويزِمٌنداد في أحكامه: والتحاوة علن الب والتقوئ يكون: وو ۲ 
فواجب على العالِم أن يعِينَ الناسَ بعلمهء فيعلّمُهم ويعيتهم» والعْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته فى سبيل اللهء وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد”؟' الواحدةء «المؤمنون 
تتكاقا دماؤهم. ويسعى بذِْمَيّهم أدناهم» وهم يد على مَنْ ښوا ويجب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتر النصرة له» وردّه عما هو عليه. 

ثم نهى فقال : ولا تاوا عل اثر“ وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
«الْعُدْوَانِ»: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعَّدَ توعٌداً مُجملاً فقال: افوا 


2 
ضع اي 
at‏ 20 


لَه إن آله سيد لمان » . 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١0١‏ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص۹۸٠‏ . 

(۳) في (ظ): بوجوده. 

(5) في (م): كاليد. 

(5) قطعة من حديث علي هه أخرجه أحمد (459)» وأبو داود (4970)» والنسائي في المجتبى ١5/8‏ 
و۲۰ و٤۲‏ » وفي الكبرى )591١(‏ و(8578). وهو بنحوه عند البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (۲۷۵۱) و(50171)» وابن ماجه 
(757286)» بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس» و(1584) من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(5) بعدها في النسخ: «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ . 


1 سورة المائدة: الآية ۲ 


قوله تعالى: حرمت Ea‏ ولم اينزير وما أل لیر ألو بوء 
َة والماردية وَالنَِيسَةٌ َا اکل لسَبِعٌ لا ما 5 
ا فیا نکیا الأ کر ل 
ترف اکر اب aT‏ 
دا كن امل في عقو ج مُتجَانِضٍ ونر إن لله رة َة ©4 
فيه ست وعشرون مسال : 
الأولى: قوله تعالى: حرمت عَليكم اميه ولد ولم يفيزير ومآ 
تقدّم القول فيه في البقرة”". 
الثانية: قوله تعالى: نة هي التي تموتٌ حَنقاً» وهو حبس النَّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدمىٌ» أو انق لها ذلك في حَبْل أو بين عودّيْن أو نحوه. 
وذكر قتادة: أن أهل الجاهليّة كانوا يخنقون الشاءً وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها. 
وذكر نحوّه ابن عباس 
الثالثة : قوله تعالى: «والمَووودةُ» الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضرّب بحجر أو 
عصا حتى تموتٌ من غير تَذُكية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 


9 1 ر و وه 2 0 0 0 و 
والسدي”“ » يُقال منه: وَكَدَهُ يَقِذهِ وَقُذَاء وهو وَقيدٌ. والوَقُذُ: شِدَّةٌُ الضَّربء وفلانٌ 


e 
٠ 
a 


مل لتر آل ب 


وقد آي خن قا 
قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه. 
وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخء وهي في الع سبع وعشرون مسألة.. 

. Y/Y (0) 

(۴) المحرر الوجيز ”/ ٠١١ - ٠٠١‏ » وأخرج القولين الطبري ٥1/۸‏ . 
(4) أخرجه عنهم الطبري ٥۷/۸‏ - 88 . 

. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۷۱ 


فیأکلو ها » را موس البنْدق". وقال الفرزدق : 
)۳( 
ار دال ر فطّارةٍ لقواودمالأبكار 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمعغراض فَحَرَّقَه فكلّهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فلا تأكله» داي رواية: «فإنه وَقيذ»». 

قال ابا ف الف العلماء قديما وخدينا في الصّيد بالبْنْدق والحجر 
والمخراض + امود ا ع ا ا 
ابن عمر”» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كله حرق أو لم يَخزق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲ ب وأخرج الطبري 8/ لاه - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُندق: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفارء والمثبت من (م)» والبيت في دیوانه۱/ ۲٣۱‏ » وتفسير الطبري 8/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ › وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرٌَ شَغَرَتْ برجلها أي: رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربَئُه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قصار» لا يستمكن الحالب أن يحلبها ضَبّاء وهو الحَلْبُ بالك كلهاء > بل تُحلب فطراً؛ أي: بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهام» والقوادم من التُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلًْا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

.)٥٤۷١٥( والبخاري‎ »)١487465( وأخرجه أحمد‎ »)۲( )١( :)١1919( صحيح مسلم‎ )٤( 

قرله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَصْلء وقيل : خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة» 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم ۲٠۹/۰‏ . 

ره في الاستذكار ه/ ٤۸٦ - ٤۸٠٥‏ (ط مؤسسة النداء). 
فأصبئهما؛ فأما أحدهما فمات» ا 00 اهت ع اللا بن عدر ا 
بقدوم فمات قبل أن يذكيه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 


¥ سورة المائدة؛ الآية ؟ 


أبو الدّرداء؛ وقضالةٌ بن عبيد» وعبد الله بن عمر» ومكحول» لا يرون به بآساً. 

قال أبو عم 9©: هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على مَّن خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 

الرابعة : قوله تعالى : «#وَالْمَرَوِي» المتردّيةُ: هي التي تَتَردَى من العُلْوِ إلى السَفْلٍ 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى» وهو 
الهلاك”"» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهم الصيدء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْنّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمُك» أخرجه مسل . 

وكانت الجاهليّةٌ تأكل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتة إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سببٍ يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة؛ فحصر الكَرعٌ 
الذّكاة في“ صِفةٍ مخصوصة على ما يأتي بياتّهاء وبقيت هذه كلها مي وها كله من 
المُحْكم الميّمْقٍ عليه. وكذلك التطيحة وأكيلَةُ السّبُع التي فات نَمّسها بالتطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَألئَِيسَةُ4 التطيحة: فَعِيلَةٌ بمعنى مُفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تَنظحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَّكّى. وتأوّل قومٌ التطيحة بمعنى 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان". 
)١(‏ الاستذكار ٤۸۷ /٩‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ في (د) و(م): فلا تأکله» وسلف حديث عدي قريباً. 


() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(4) برقم (1979): (5) (۷) من حديث عدي بن حاتم» وأخرجه أحمد (19784)» والبخاري (0188). 


(0) في النسخ : إلى» والمثبت من(م). 
() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 5١/8‏ . 
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وقال”'“: تطيحة ولم يقل: نطيح» وحَقٌ فيل لا يُذكر فيه الهاءء كما يقال: كف 
تحضيب» ولحيةً دَهِينء لكن در الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من المّعِيلة إذا 
كانت صفة لموصوف مُنطوقٍ به» يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةً قَتِيل» فإن لم تذكر 
الموصوف أثْبَتّ الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لو لم 
تذكر الهاء فقلت: رأيت قَتِيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

TO TE ET 

السناوسة + قوله تعالن: وما اکل السب يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفار من 
اة کا ند وا اتاب رالات و المت وھ اح كلها ا 
يقال: سَبّع فلانُ فلاناً» أي: عَضَّه بِسِنه وسَبّعهء أي: عابّه ووقع فيه“ . وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع؛ لأن ما أكله السّبّع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسدء وكانت العرب إذا أخذ السَبع 
شادٌء ثم حلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضّها . قاله قتادة وغيره””. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السَّبْع؛ بسكون الباءء وهي لغةٌ لأهل تجْد”'". وقال 
حسان في عُنْبِةَ بن أبي لهب : 
مَنْيرجع العامإلىآهلوه فماآكيل‌الئبعبالراجه" 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَةٌ السّبُع وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبّع». 
(۱) في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ ء وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٥۳۷‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٠١١۱/۲‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۱١۸/١‏ . 


(0) أخرجه الطبري 57/4 . 
(0) المحرر الوجيز 15١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ » والبحر المحيط 477/7 . 
(۷) ديوان حسان ٤۲۹/۱‏ (ط. عرفات). 


(A)‏ المحرر الوجيز ١6١7/7‏ » وذكر قراءة ابن عباس الطبري 1۳/۸ ¢ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب S72‏ 
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السابعة: قوله تعالى : إلا ما كم نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجعٌ على كل ما أدرك ذكالّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه ؛ لأن حي الاستثناء E‏ 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليمٌ له. 

روى ابن عيينة» وشريك» وجريرء عن الرگين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي 
قال: سالب ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة» فشقٌّ بطئّها حتى انتثرٌ قُضْبّها2, 
فأدركْتٌ ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: كُلْء وما انتثر من قُضْبها فلا تاکل". 

قال إسحاق بن راهويه: السَّنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباس» فإنها وَإِنْ 
خرجت مصاريئُها فإنها حيّةٌ بعدُ» ومَوضعٌ الذّكاة منها سالمٌ» وإنما ينر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مّيتة» ولا يُنظر هل" يَعيشُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت : وإليه ذهب ابن حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيٌّ؛ قال المُرَّنيُ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تؤكل 
إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياةً معه» وهو قول المدنييه” والمجهور 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الومّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””“: وإليه ذهب إسماعيل القاضي» وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقّطع ؛ أي: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المعَى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(1) التمهيد ٠٤١١ - ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار ه/ 450 
(ط. النداء)ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(©) في (ظ) و(ف) والتمهيد ٠٠١/١‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هلء والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ ٤۷٥‏ (ط. النداء), 758/1١6‏ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - والاستذكار ۲۲۹/۱۰ و۲۲۷‎ . 157 - ١4١/0 التمهيد‎ )٤( 

. 64/۲ )( 
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ما ديم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى”'2: اختلف قول مالك فى هذه الأشياء؛ فرٌُويّ عنه أنه لا يُؤْكَل 
إلا ما ذم بذكاة صحيحةء والذي فى «المومّلأ»”"' أنه إن كان ذُبحها وتَمسُّها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِبّهُ حياة. وليت شعري» آي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
5 5 و 3 ا 
وبقيّةِ حياةٍ من سَبّع لو اتسق التظر» وسلمت من الشبهة الفگر!. 

وقال أبو عمر : قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وعُلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دنبهاء أو نحو ذلك وأجمعوا أنها إذا صارت في حال الترع ولم تُحرّك يداً 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردّية وما كر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكَيْكُمْ»؛ الذّكاة في كلام العرب الذّبحُ» قاله قُظرٌبِ0. 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: دَكاءٌ الجنين ذكاةٌ أمّه قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكَى الحيوان: يس ومنه قول الشاعر: يذَكيها 
ا 
)١(‏ في أحكام القرآن ٥۳۹/۲‏ . 
() 64/۲ . 
(۳) في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذكار ۲٠۰ - 549/١6‏ . 
(6) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وفيه: قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاءٌ الحيوان ذَبْحُه. 
(۷) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها = 
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قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئُ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلئ وعبد الله عن النبع ل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه00". وبه يقول جماعة 
أهل العلمء إلا ما رُويّ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حرج الجنين من بطن أمّه ميعاً لم 

يحل أكله؛ لأ ذكاة نفس لا تكون ذكاة تفي" , 
قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ يِ: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه؛ دليلٌ على أن الجنين 

غيرٌ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عن أَمّه» وهذا يلزمه أنَّ ذكاتّه 

وکا أنه انه ذا جار أن يكرن على :واخة علق اند »مان أن بكرن دكا راسد 
ذكاةٌ اثنين» على أن الخبر عن النبى 4ء وما جاء عن أصحابه» وما عليه جا 
ORS O :‏ 
الناس مستغنى به عن كل قول . 
“e ٦ 5 :‏ اه 

وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاءً أمّه ليست بذكاة له. 

واختلفوا إذا كيت الام وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 
ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تم خَلْقُه ونبتَ شعرّهء وذلك إذا خرج ميتاًء أو خرج به رَمَقُ من 

الحياة» غير أنه يستحبٌ أن يُذْبِحَ إن حرج يتحرّك؛ فإن سبقهم 0 
= الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص85 : وفي الحديث: يذكيها بالأّسّلء أي: 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف »)۸1۳١(‏ عن عمر بن الخطاب # قال: لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 

(1) سئن الدارقطني ۲۷٤ - ۲۷۳ /٤‏ » وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4 الإمام أحمد )١١١١١(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١ /٤‏ : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعور» والراوي عنه أيضا ضعيف. وأما 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف 
جد وهو علته. 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۲۲۲/۳ » والاستذكار 6١//ا76‏ . 

(۳) في (د) و(م): أجاز. 

() في النسخ : حمل. 

)٥(‏ في (م): عن قول كل قائل. 

)١(‏ ينظر الاستذكار ٤ 707/١6‏ والنوادر والزيادات 0 والبيان والتحصيل ۳/ ۲۹۱ . وسلف قول 
مالك ص۱١۲‏ من هذا الجزء. 
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0 م 5 5 .۰ 3 f 3 e. EE‏ 000 
فأمريُهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرثُهم فشقُوا جوئهاء فأخرج منها"» 
فلبحته فسال منه دم فأمرتٌ أهلى أن يشووه... 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله َل يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمّه0". 


قال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاةٌ أمّهِ؛ ولم يذكر أَشْعَر أو لم يُشعر على بنُ 
أف طالت ك ودي السكيوالقاقسن واخ و اناق 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد رُوي عن النبي ك أنه قال: «ذَكاةٌ الجنين 
مّه؛ أَشْعَرَ أو لم يسور“ إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى : «دَكِدَة» الذَّكاةٌ فى اللغة أصلّها التّمام» ومنه تمام الس 
في ۴ م 
والفرس المُذكي الذي يأتي بعد تمام المَرُوح”" بسنةء وذلك تمامٌ استكمال القرّة. 
ويقال: ذَكْى يُذكّي. والعرب تقول: جَرِْيٌ الْمُذَّكاتٍِ غِلاب220. 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٤١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ۲٥۳/۱١‏ - 7014 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤۱۹/۷‏ ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١58/5‏ » ونصب 
الراية ١91/5‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (4711)» والبيهقي 9/ ٠۳١‏ و١۳۳‏ » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(1944) من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني : الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (8749) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فيه ضعف. 

() قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
مين ی السنة الأول ق چن تي تربع ق فارج: 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۲۹۹/١‏ وقال: أراد أن المَسانَّ تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار = 
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© والذكاةة دة القلب؟ قال الا‎ 
EE E NE E PE ER EEE 

والذّكاء: سرعة الطنةء والفعل منه: ذَكِي يَذْكَى دكا والذّكْوَةُ ما تذگو به النارء 
وأَذْكَيتُ الحربٌ والنارٌ: أوقدتهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصٌبّح: أبن ذكاء ؟ لاهن ضري : 

فمعنى ادَكَيْكُم): أدركتم ذكائّه على الكَمَام؛ ذگيت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التليّب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِ» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن عليىٌ رضي الله عنهما : «ذكاةٌ الأرض يبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة ا لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة» وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ وفَزي الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والحَفْر في غير المقدور» مقروناً بنية القَضْد لله 
وذكره عليه؛ على ما يأتي بیانه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما فَرَى0” الأوداج وأنهر الذّم فهو من آلات الذكاةء ماخلا الس والعَظم؛ 

= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والسَنْفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخَطّر (يعني الرّهْن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

(۱) هو زهير بن أبي سلمی» والبيت في شرح ديوانه ص٩٩‏ . 

(؟) مجمل اللغة ۳٠۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 77/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 01٠/١‏ . 

(5) في (م): أفرى. 
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على هدا رارت الا تار ةوقال فقياء الا مهار 

والسنٌ والظفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس + ذلك الو فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنَّ والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والس" والليث بن سعد» وروي عن الشافعيٌ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حَدِيج قال: قلتٌ: يا رسول الله إنا لاقو العَدُوٌ غداًء 
وليست معنا مُدَى - في 00 - دک باللیط"؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جاريةٌ لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسَلْم» فأصيبت شاءٌ منهاء 
فأذْرَكَتها فذكنها بحجرء فسثل رسو الله عن ذلك» فقال: «لا باس بها 
لو 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”'' بِالمَرْوَّة وشِقّة العصا؟ قال: 
أنهرٌ الد وذكر اسم الله عليه فكل ATA E‏ ا افا 
فعَظم» عالق قَمْدَى الحَبّسّة الحديث» أخرجه مسله". 


«أغجل 


.)4711/( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار ۲۳۲/۱۵ - ۲۳۳ . والتمهيد ٠٠١/١‏ . 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (15805)» والبخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1938): (۲۲) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني : قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

() موطأ مالك 484/5 . وأخرجه من طريقه البخاري .)٠٠٠٥(‏ 
وسَّلم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم (1914): (۲۰)ء وسنن أبي داود (۲۸۲۱) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أغجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲۳ -115 : أما أَعْجِلٌ فهر بكسر الجيم» وأما أن فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح بالليطة والشَّطِير والظرّر فجل 
ذكيئ0"“. الليطة : فلقة القَصّبة» ويمكن بها الذبحُ والنحر. والشّطير: فلقة العود» وقد 
: تر a e‏ اد م 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانباً دقيقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْحَر به؛ لأنه كطرف السّنان”"» ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العَرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموتٌ على وجه يطيب يب معه اللحم» ويفترقٌ فيه الحلالٌ» وهو اللحم › 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ الد“ . وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَّدّجَيْن والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. 
ثم اختلف أصحابنا ة في قطع أحد الوَدَجَين والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو احم على 
قولين. 
= وروي بإسكان الراء وكسر النون» وروي : أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء... قال الخطابي [في 
معالم السنن :]۲۷۸/٤‏ صوابه: أأرِنْء على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أَرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم : 
إذا هملكت مواشيهم. قال: : وقد يكون أرْن» على وزن : أعطِ» بمعنى اا من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد ١19/0‏ › والاستذكار ۲۳۱/۱١‏ . 
(۲) الشّظاظ: خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَّالِقَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
(۳) أي : سينان الرّمح . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٥٤١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
() في النسخ: أصحابه» وفي المفهم -۳۷١ /١‏ والكلام منه -: أصحاب مالك. 
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الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذّبحَ مهما كان في الحلق تحت 
الل فقن اة 

واختلف فيما إذا دُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة آم لا؟ على 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا تؤكل”". 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القّفاء واستوقّى القطعء وأْنْهّرَ الدّم» وقطعٌ الحُلقومٌ 
والوَّدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصلء وهو أنَّ الذّكاءً وإن كان المقصودٌ منها إنهارٌ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعبّد؛ وقد بح 4# في الحلق ونحر في الل وقال: (إِنَّما الذّكاةٌ في الحَلْقٍ 
وال ا مطبا رود رقتفي نانس O‏ ولام ودر 
اسم الله عليه فكل . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بئيّة» ولا بشرط› ولا بصفة 
مخصوصة؛ زال منها حَظ التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعل*. 


الثالثة عشرة: واختلفوا فيمّن رفمَ يدّه قبل تمام الذكاة» ثم رجعَ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل: بُجزئهء وقيل: لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذگاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

(۲( المفهم ما 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٤۷٥٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۱۹۳۹) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي إسناده سعيد بن سلام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية ١80/4‏ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وكذّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس »]۸٦٠١[‏ وعلى عمر [4514]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي 778/9 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء وقوه مخ وه قوله: اللي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر. وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

)٤(‏ تقدم من حديث رافع بن خديج. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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وحياتها مستجمعة فيه . 
الزائعة رة و ا ا ترف او من اعلا نم جاده 
بعه عسر 2 0 من بر صى من 
على سنت مِن دَگر أو أنثى» بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبځه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
وذبحُ المسلم أفضل من ذبح الكتابيّ» ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ فإ دح السك 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد جازة عيب 


بير وه 


الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَجْرْ في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي فى البثر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم”". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدّم» 
وتمامّه بعد قوله: «فَمُدَى الحَبَسّة؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وغَنّم» قَندَّ منها بعيرٌء 
فرماه رجل سهم فحبسهء فقال رسول الله : «إِنَّ لهذه الإبل أَوَابد“ كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شين فاققار اانه هكد الم رول وراي د لو كلووة 3 ردقال 
أبو حنيفة والشَّافعيُ؛ قال الشافعي: تسليظ النبي ل على هذا الفعل دليلٌ على أنه 
ذكاة؛ واحتجّ بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العُشَّرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول اللهء أمَا تكونٌ الذّكاةٌ إلا في الِحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فُجذِها لأجزاً 
ڪنل 


. 477/1١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البر 470/١‏ . 

(۳) ينظر الكافي ٤۲۸/١‏ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأبّدت» أي: توحشت ونفرت من الإنس. النهاية (أبد). 

(0) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده »)٤١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(641). 

(1) سنن أبي داود »)۲۸۲١(‏ وسئن الترمذي )۱٤۸١(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
0 © والنسائي في المجتبى ۲۲۸/۷ » وفي السنن الكبرى »)٤٤۸۲(‏ وابن ماجه .)۳۱۸٤(‏ قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 
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قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة] . وهو حديثٌ صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن سمل وروا فن ان دود واغار على من دعا عله من الا أن ريه 
قال أبو داود”": لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالتّلعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول اتفر به عن مالك وأصسحابى5. 
ا 
الو 0 خديج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لما كان الوحشئ إذا فرعلا يحل الا ل اة ي؛ لأنه صار 


قال أبو عمر 


مقدوراً عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش» أو صار في معنى الوحشئئّ من 
الامتناع» أن يحل بما يجل به الوحشيئ. 
قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حََدِيج بأنْ قالوا : تسليط النبي وَل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته. وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبِّسَه) ولم 
يقل: إِنَّ الهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال» فلا يراعى الَادرٌ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصّيد”"". وقد صرّح الحديث بأنَّ السّهمَ حبسه» وبعد أن 
< ابن حجر في تهذيب التهذيب 005/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة» قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
(۱) ما بین حاصرتين هو قول يزيد بن هارون» وما بعده ليس من قولف إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن /١‏ /الاه . فوهم المصنف رحمه الله» ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإثر الحديث المذكور. 
() رواية لاما أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالإمام أحمد من شيوخ أبي داود. 
() بإثر الحديث (5876). 
() المفهم 7075/0 . 
(5) في الاستذكار ۲۷۰/۱١‏ - ۲۷۲ . 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۳۷/۲‏ . 
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ادا صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح وا والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال فيه التّرمذي: عدي شرت ل ريه لاعن 
حديث حمّاد بن سَلَمة ولا نعرف لأبي العْسَرّاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
بَرْز - ويقال: بز - ويقال: اسمه عُطارد؛ يب إلى جدّه. فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو سمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُبَة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة فى أي عضو كان مطلقاً ؛ فى المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه 
ةة والله أعله”". 

قال ابو ع : وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم ينِذّ الإنسیٰ أنه لا يُذگى 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه» ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتِّقوا. وهذا لا حبجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله گب 
الإحسانَ على كل شيء» فإذا فلكم فأخينوا القِبْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولْيْحِدّ أحذكم سَفْرَتَه وليّرِحُ ذبيحته؛ رواه مسلم“ عن شدّاد بن أوس قال: ثُنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله کل قال : «إِنَّ الله كُتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصُرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرها من موضع إلى آخر» وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقّرية؛ وتوجيهُها 
إلى القبلة» والإججهَاز وقظع الوَدَجَيْن والحُلقُوم؛ وإراحتّها وتركها إلى أن تبردء 
(۱) ينظر المفهم ۳۷۳/١‏ . 
(۲) المفهم 774/5 . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١541١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 
(۳) في الاستذكار 7197/١6‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١1966(‏ وهو في مسند أحمد (7١1ل9١).‏ 


سورة المائدة: الآية ؟ YAo‏ 


والأغتراف لله بالمئة» والشكر له بالتهمة؟ بأنه سكرالنا ما لوكناء لسلطه غلبا 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: مِن إحسان الذّبح آلا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها ؛ وحُكي جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حَُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نْهَى رسول الله ل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداج» ثم 
5 كاف (WD‏ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما ذُبحَ عَلَ أَلنّصّبٍ»ه قال ابن فارس : النُصُب: 
حجر کان يُنْصَبٍ فيعبد» وتصبٌ عليه دماء الذّبائح» وشو الطب ايتا والتَصَائِب: 
ججارة تُنصَب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ وغبار مُنتصب: مرتفع. وقيل : 
«النْصّب» جمع» واحده نصاب» كجمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع 


آنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وسین E‏ 


وقرأ طلحة : «النُضْبٍ» بجزم الصّاد”“. وروي عن أبي عمرو: «النَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم 74١/0‏ - 117 . وما قبله منه. 

(1) سنن أبي داود ۲۸۲۳). وأخرجه أحمد (7118) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السنن ۲۸٠/٤‏ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويُحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والاتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(۴) مجمل اللغة 87٠6/4‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والقراءات الشاذة ص١”‏ . 

(5) في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


٣ سورة المائدة: الآية‎ ۲۸٦ 


النون وجزم الصّاد. الِجَحَدرِيّ: بفتح النون والصاد» جعله اسما موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكةء وتّنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعظّم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى : فلن بال أله مها ولا مارا [الحج:7”]» ونزلت: وما 
ديح عَلَ السب المعنى : والنيّة فيها تعظيم النْصّب"» لا أن الذّبح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وا نالتفنة الحسوت لا EA AGL. LS‏ 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله”” قُظرب. 

قال ابن زيد: ما ذُبح على النْصب وما أُهِلّ به لغير الله شيءٌ واحد”". قال ابن 
عطية"" : ما بح على النُضُّبٍ جزءٌ مما أُهِلَّ به لغير الله ولكن حص بالذكر بعد 
جنسه؛ لشّهْرة الأمرء وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَآن فما بالَْرْل» معطوف على ما قبلهء 
و«أنْ» في محل رفع» أي: وَخُحرّم عليكم الاستقساة”". 


(1) نسبها في المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: ۱۸١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ - 15 . وأخرج قوليهما الطبري ۷١ - ۷٠/۸‏ . 

(4) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف ٥۹۳/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص۱۸۷ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌّ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/7 . 

(1) أخرجه الطبري ۷۲/۸ . 

(۷) في المحرر الوجيز ؟/ 197 . 

(۸) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١557/75‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ YAY‏ 


والأزلام: قداح المَيْسِرء واحدها رَلّم وزُلّم؛ قال: 
بات يُقَاسِيهاغلامٌ كالرلم'" 
وقال آخر فجمع : 
فَلَيِن جَزيمةقَئّلت سَرًواتِها فنساؤها ضربن بالأزلام9) 
وذكر محمد بن جرير”": أن ابن وَكيع حدّئهم» عن آبيه» عن شَرَيك» عن أبي 
عقي عو فيه رن و ا و وا مدن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع : هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لييد: 
تتعول افد E EE‏ 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنقسه» على أحدها: افْعَلُّء وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شيءَ عليه» فيجعلها في تحريطة”"' معهء فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا حرج أحدّها؛ اثْتَمّر وانتَهّى بحسب ما 
يخرج له» وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شيءَ عليه أعاد الصرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سٌرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم حين ابع النبيّ و وأبا بكر وقت الهجرة . 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ » 7١9/1 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 
. ۷۳/۸ هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )۳( 
وقول لبيد في ديوانه ص۱۷۲ » والبيت بتمامه:‎ . ٤۳۸/١ مجمل اللغة‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ َكَرَت تزلٌ عن الكُرى أزلانها‎ 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 441/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


٣ سورة المائدة: الآية‎ YAA 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرّمه الله تعالى قول المُّنَجُم: لا تخرج من أجل نَم كذاء 
وا خمرج من أجل جم كذا. وقال جل وعرّ: جوًا تدك ف بادا تحتكيث ماي 
[لقمان: 4] الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني : سبعة قداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 
يدور بين الناس من النّوازل » كل قِدْح منها فيه كتاب؛ يدح فيه العَفْل('' من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»» وفي آخر: «من غيركم»؛ وفي آخر: «مَلْصق»» وفي 
سائرها أحكام المياه”” ' وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان ندر نَحْرٌ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ ا امور ابن إسحاق”؟'. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كُهّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قداح المَيْسِرء وهي عشرة؛ سبعة منها فيها مُحظوظ”" [لها 
بعددها حظوظ]ء وثلاثة كه وكانوا يضربون بها مقامرةً لَهُواً ولخا وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم» ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؛ فعلى مَن خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : كانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو ينكحوا منكحاًء أو يدفنوا 
ميت أو شَكُوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فإن خرج عليه : (متكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]» وإن خرج عليه : «من غيركم؟؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ١67/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القِدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

. ۱ نقله عنه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

(0) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ۱٥۳/۲‏ › وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عَم له ولا عُرْمِ عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر ٤٤٤ - ٤٤١/۳‏ . 


سورة المائدة؛ الآية ۲ ۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِم في زمن الشّتاء ولب البَرْد وار 
الف 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها 

وقال سفيان بن وكيم“ : هي السَظرَنج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنُصِيب كما بينّا» وهو من أكل المال 
بالباطل: وهو حرام. وكل مُقَامَرة بحَمَامء أو بتَرْدء أو شظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام» حرامٌ كله" )؛ وهو ضربٌ من 
التُكهّن والتعرض لدعوّى عِلْم العَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمنْدَاد: ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيّا الطبرئ : وإنما ّى الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغيب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّقء ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على الأخبار الصحيحة» وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فان التق حكم شرعيٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِحٌ 
خروج المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حكم اليتق ؛ فَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(؟) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسير الطبري ۷٤/۸‏ . والكعاب: فصوص التّرد. واحدها: كعب وكعية. النهاية (كعب). 

)٤(‏ في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 7/8 » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

() المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۹۹ سورة المائدة: الآية ؟ 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجٌ القِدّاح عَلَّماً على شيء يتجدّدُ في 
المستقبل» ويجوز أن يُجعَّل خروج القّرْعَة عَلَّماً على العنْق قَظعاً. فظهرٌ افتراق 
البابين. 
التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
ا يا راشد» يا نجيح؛ أخرجه الترمذي» وقال : حديث [حسن] 
صحيح غریب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَّمْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيُحسن الظنَّ بالله عر وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي 


)۲( 
بی . 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال أهل الشَرك» ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخطابي: الفرق بين القّأل والظيّرّة؛ أنَّ الفأل إنما هو من طريق حُسن 
اشن بالله» والظيرّة إنما هي من طريق الاتّكال على شيء سواه. وقال الأصمعيئُ 
سألتٌ ابنَ عَوْن عن الفأل فقال : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالمء ٠‏ أو کون 
ا فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسل : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ وله يقول: رلا طيرَةًّ 


» 7417/0 من حديث أنس بن مالك ه. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١717( سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۸۲/١ وتحفة الأشراف‎ 

() قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (۲۲٤۷)ء‏ والبخاري (105)» ومسلم (1710) من حديث آبي 
هريرة 4. 

(؟) أخرجه أحمد (۸۳۹۳)ء وابن ماجه (76077) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : كان رسول الله 5 يحب 
الفأل الحسنء ويكره الطْيرّة. 

. 70/5 ينظر معالم السنن‎ )٤4( 

() في معالم السنن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

() رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (714)» والبخاري )٥۷٥٤(‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹۱ 


وا ا قبل ا ور الله و الفال عفان +«الكلقة الطالهة ا 
أَحَذُكم» . 

وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى”" . 

رُويّ عن أبي الدّرداء # أنه قال: إنما الم باعل والحِلْمُ بِالتّحَلّمء ومَنْ 
يتحر الخير يُعْظَهُ» ومن يتوق الشر يقث وثلاثة لا الون الذرجات الغلا من تَكَونَ) 
أو استَفَسَمَء أو رَجَعّ مِن سَمَرٍ ِن طيرَ1". 

a e‏ : «دلكم و فی | إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفِسَقٌ: الخروج”” 6 وقد تقدّم”* ق : يرجع إلى جميع ما ذُكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها سق وخروجٌ من الحلال إلى الحرام» 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: لأوَفوأ بالمقود». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم يبس الَذِبنَ گنروا من دِيِيِكُة» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الصحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله و فح مكة لثمانٍ بقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
وناڌى منادي رسول الله : «ألَا مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فهو آمِنء ومَنْ وضع 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 47 » وهنّاد في الزهد (١۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (۷۳۹١۱)ء‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى )۳۸١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۹/٦‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤۲۹۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥‏ . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ۲٠٠/١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱۸١(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله 4# والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب من حديث الثوري عن عبد الملك» 
تفرد به محمد بن الحسن. ْ 

(”) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

. ۳۷/۱ )( 


)2 قوله: لجميع » من (م). 


۹۲ سورة المائدة: الآية " 


السلاح؛ فهو آمِنء ومَنْ أغلق بابه؛ فهو آین»“ 

وفي يتس لغتان: يَيِس بيكس يأساًء وأيس يَأيَس إياساً وإِياسّةٌ؛ قاله النضر بن 
لك 

لقلا مر حْمَوَنِ؟ أي: لا تخافوهم وخافوني» فإني آنا القادر على نصركم. 

ا قوله تعالى: الوم کلت کم دینک وذلك أنَّ النبئ يلك حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أن حجّ؛ فلما حج وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآية: لوم َكلت لَك 
یگ الآية؛ على مانب" : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومٌ عيداً؛ قال: وأ آبة؟ قال: هالوم ا ملت لک دبك ومنت عَم عَم وَرَضِيتٌ 
5 قله وا لبان عمرة: ني لأعلم الوم الذي أنرلت فيه والمكان الذي أنزلت 
ی 

وروي أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله کل؛ بكى عمرء 
فقال له رسول الله 5 : SS‏ 


ٳذ“ كَمُلَ؛ فإنه لم يكمل شيء إلا تَقَّص. فقال له النبي 4: «صَدَفْتَ»“. 


. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 4١5/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (70117): وسنن النسائي في المجتبى 791/0 و ۱۱١/۸‏ » وفي الكبرى (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55). والترمذي .)۳۰٤۳(‏ 

() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

» 8١/8 والفاكهي في أخبار مكة (١۷۸)ء والطبري‎ » ۲١١ - ٠٠٠/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
= من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي.‎ . ٠١٤/۲ والواحدي‎ 


سورة المائدة: الآ لآية ۲ 4۳ 


ورَوّى مجاهد أنَّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت: القول الأول أصحٌ» أنها نزلت في يوم جُمعة» وكان يوم عَرّفة بعد العصر 
في حب الوداع سنة عشر؛ ورسول الله ك واقف بِعَرّقة على ناقته العَضْبَاءء فكاد 


عضّد الناقة يَنْقَدٌ من ثقلهاء فرك 


و«اليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَبجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي" شرع وفتح 
لنا؛ فإنها نزلت نْجُوماًء وآخر ما نَرَّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكُمء قاله ابن 
غَيَامن والسدى 7 

وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آيةٌ الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمرٌ الحجٌ» إذ لم يَطف معهم في هذه السَنَّة مُشرك» ولا طاف بالبيت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. 

وقيل: ملت لم یتک بأن أهلكتُ عدرّكم؛ وأظهرتٌ دينكم على الدين 
كلّه؛ كما تقول: قد تم لنا ما نريد: إذا كفيك عدوك". 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَمَمَتٌ عَليَمْ مى أي : بإكمالٍ الشرائع 


= والخبر مرسلء لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَمِمّ من زعم أن له 
صحبة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ”197/7 . والخبر أخرجه أحمد (71/515) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
إني لآخذة بزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله في إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدقٌ 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5717) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقدادء وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

(۳) في النسخ: الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري ۸/ 8١‏ . 

. ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للنحاس ”7351/7 . 


۹4 سورة المائدة: الآية 7 


والأحكام» وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتُكم؛ إذ قلت: لايم تى عد 
[البقرة: »]٠١١‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لم نکم يدل 
على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميمٌ مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شَّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله إل 
البيعتين جميعاً» وبّذلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المبحن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنٌ رسو الله يخ في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
افص عَيّب» ودين الله تعالى قِيّمء كما قال تعالى: ديا فِيَمَا [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمّ قلتّ: إِنَّ كل نقص فهو عَيْب؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال لهه ارات :عصان الشهر هل يكن عننا؟ وتقضان و الما افو عدن 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله : وما عَم ون مُعسَرِ ولا سقس ين شثرود» 
[فاطر: »]١١‏ أهو عَيْب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهودء ونْقُصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو عَرّق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه» فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِشَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قول الله تعالى: الوم َكلت لثم دینک 
يحرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغتّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضينّه 
وقدَّرئُهء وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقْصان عیب» لكنه يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئه سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 


Sa . 


حين كان ابن ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبى بل" يقول: ١مَنْ‏ عَمْرَه 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 40 


الله سِئَّينَ سنة؛ فقد أعْدَرَ إليه في العُمُره“. ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومّعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» فلو قيل عند ذلك : أكملها؛ لكان الكلام 
میا ولا يجب عن ذلك آله كانت ١‏ حين كانت ركععين - ناقصةٌ نق 'قصون 
وخلّل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه صَامّه إليها وزائدّه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيثاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
الله الدينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله : الوم أ كلت کم د دينك أنه ومّقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الذين غيرٌه فحجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه» وقياماً بفرائضه» فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابْنيَ الإسلامُ على حَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلَّوا وزگوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
عررا يا ناما بحرا SO SOAS‏ عَشية 
عرفة: الوم ا ملت لم وين ومنت عَلَيَحْ مى فإنَّما أراد: أكمل وَضِعَه 58 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلّها دِينّ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «اوَرَضِيتٌ لكر اكم دا أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناًء فإنه تعالى لم زل راضياً بالإسلام لنا ديئاً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه ه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
على مفعول ثان. 

وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتُّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: لرَضِيتٌ لكم الإسلامٌ ديا أي: رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (8144)» والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة ©» واللفظ لأحمد. 


(۲) أخرجه أحمد »)٤۷۹۸(‏ والبخاري (۸)› ومسلم )١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف ۱۲۱/۳ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲۹٦ 


عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد"» لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إإنَّ اليك عند ألو 
اس [آل عمران ١‏ وهو الذي بغر ني سنؤال جبزيل للنبي عليهنها الصلاة 
والسلام» وهو الإيمان والأعمال وال 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ممن أضْظرٌ في بص يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المّيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَخْمّصة: الجوع. وخَلَاءُ البظن من الطعام. والحُمّْص: ضمورٌ البطن. ورجل 
حَمِيصٌ وَحُمْصَان واعراة حفيضة اة ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً 
في الجُوع والعَرث قال الأعشى0©» 
تبيتون في المَشْنَى يلاء بُظُونُكُم ‏ وجارائكم غَرْنَى يَبِئْنَ حَمَايِصا 

آي منطويات على الجوع قد أضمَر بطوتهن. 

وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة ضمُره: 


والبطنُ ذو مْكَنٍ حَمِيصٌ لين والئخرتَنف نَنْمُجَهُ بكذي مُفْعي”" 


. 4717/7 في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ١165‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد (1484): ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ط#©. وأخرجه أحمد »)٩۹5۰۱(‏ والبخاري »)٥۰(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والساعة 
والإحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١7/١‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): غرث: جاع» فهو غرئانُ من غَرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غرّئى من غراث. 

() ديوانه ص۱۹۹ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ » وفيه: 

والبطن ذو ممْكَنٍ لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبثدي مقعد 
دو تر 0 وهي ل مختار الصحاح (عكن). وقوله: 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 4۹۷ 


وف التعدرية» جما التفترن عاف اوور الخمَاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضّامر. أخبر أنهم أعِمَاءُ عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: «إِنَّ الَليْرَ 
تَعْدُّو خِمّاصاً» وروح بطانً”". 

والحميصة أيضاً ثوب ؛ قال الأصمعي : الحَمَائْص ثياب حر أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» كانت من لباس الناس”". وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ا 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : عير مجان لاثم نره أي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى «غَيرٌ باغ ولا عار ال والجَئّف: الميل» والإثم: 
الحرام» ومنه قول عمر ظه: ما تَجَائَفْنًا فيه لاف ؛ أي ما متنا ولا تیا روسن 
نعلمه. وکل مائل فهو مُتَجَانِف وجَيِف. 


3 5 ر ا ور 
وقرأ إل : ويح بن وثاب والسلَّمي : ١مُتَجَنْف)‏ دون ألف2090, وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ڪه أخرجه الحاكم ٤١١ - 4٠١/4‏ » وأبو نعيم في الحلية 
۳۳-۲ » والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

(۲) أخرجه أحمد »)75١0(‏ والتر مذي .)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه )11١74(‏ من حديث عمر بن الخطاب #2» 
بلفظ : «لو أنكم تَوّكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً» وتروح بطاناً». 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۳) غریب الحديث لأبي عبيد 3517/1١‏ . 

. ۳/۳ ):( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (9460"/ا), وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ » والبيهقي ۲۱۷/۲ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة» 
فشربوا في رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: وَلِمٌ؟ فوالله ما تجئفنا لائم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. الهساس: جمع 
الْعَسَء وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ » وابن جني في المحتسب 7١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ؟  ٤‏ 


المعنى؛ لأن شَدَّ العين يقتضي مبالغةٌ وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحُكُمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاءٌ الشيء والتَّقَرّبٍ منه» ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل العْضْنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا”'' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت: تمَّيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تصاون الرّجل وتّصِرَّنء وتعاقل وتعقّل. 
فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 
BE‏ 1 فإن الله له غفور رحيم؛ فذق وأتشل متيبويه: 
قدأَصْبَحَ تْأمٌالخِيارٍتَدّعِي BE E‏ نذا م SE‏ 
أراد: لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


ےھ ے عط وى 


قوله تعالى: ل يتڪاوتك تاا أل كج فل يل آم الت وما لشم عَم 
لا لهأ إن لله تريغ لكاي © 

فيه ثماني عشرة مسألة”' : 

الأرلى: قوله تعالى: يلوك الآية نزلث بسبب عَدِيٌ بن حاتم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسول الله ل زيدَ الخير”*؟ ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله» إِنّا قوم نَصِيدُ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الكلابٌ تأخذ البقرّ والحُمُر والطباء» فمنه 
ما ندرك ذكاتّه» ومنه ما تقتله فلا ندر ذكالّه» وقد حرّم اللهُ الميتةّ» فماذا يحل لنا؟ 
فنزلت الآية". 


)١(‏ أي : تعوّجاً. 

() ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

(*) كتاب سيبويه /١‏ 85 » والبيت لأبي نجم العِجليء وهو في ديوانه ص۱۳۲ . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخ» غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 78/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۸‏ - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ ء وابن الجوزي في = 
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الثانية: قوله تعالى: مادا أجل هم ل أل كه لطبت «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أجِلَ لهم)» و«ذا» زائدة وإ شعت كانت بمعتى الذي» ويكون 
الخبرٌ: قل أجل لكم الطّيِّاتُ؛: وهو الحلالُ» وكلٌ حرام فليس بطيّب. وقيل: ما 
العذه أكله وشارثت ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة”''. وقيل: 
الطَيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى : وما عَلَنّنم أي : وصَيْدُ ما علّمتم؛ نني الكلام إضجار 
لاب منهء ولولاه ه لكان المعنى يُقتضي أن يكون الل المسؤول عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلبين» وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنّ الذي ببيح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلّم"» وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»" إن شاء الله 
تعالى. 
وقد ذگر بعض من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تد على أن الإباحةً تناولث 
ما علّمنا“؟ من الجوارح» وهو ينتظم الكلبٌ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» وهو الأكل من الجوارح”'' أي: الكواسب من 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِي كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء كله : سلهب» 
= زاد المسير ۲۹۱/۲ » ونسبوه لسعيد بن جبير. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي # لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أجل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١١ - ٠٠١‏ » والحاكم "١١/7‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 70/9 
عا مساك رد عا لد شر ل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن للكياالهراسي ۲٤/۳‏ . 
(۳) في تفسير الآية )١46(‏ منها. 
)٤(‏ في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ۳/ 5 ؟ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠۲/۲‏ . 
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وغلاب» والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السهيلي: وخامسٌ أشك» أقال”" فيه 
أخطظب» أو قال: فيه واب 

الرابعة: أجمعتٍ الأمّةُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّ» وعلّمه مسلمٌ» فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفَرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب ) وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله» أن صيدّه صحيحٌ يُؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فان كان الذي يُصاد به غيرٌ كلب» كالمَهْد وما أشبههء وكالبازي والصَّمْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانُ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها بكسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السيعات. وقال الأعشى 
ذا ججبَارٍمُنْضِجاهمِيسَمهٌ يُذْكِرالجارم”“ماكاناجتّرخ9) 

وفي التنزيل: ظوَيْمْلَمُ مَا جَرَحَتّم وهار [الأنعام:0٠]‏ وقال: هام حَسِب ليبن 
أجارحوا ألسّعَاتٍ؟ [الجاثية : .]۲١‏ 


الخامسة: قوله تعالى : ومک معنى «مُکلبین» »: أصحاب الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص١٤‏ » وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قال» والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئه. 

. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. في (م): الجارح‎ )٥( 

(5) ديوان الأعشى ص 795 › والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمه جُباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيبّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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كالئوةت: ضاحب التادنب: وقيل: معناء: مُضَرّينَ على الصضيد كما تضرى 
الكلاب”'“؛ قال الرّمّاني: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّبين» دليلٌ على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله : «مؤمنين»» وإِنّْ كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

رُوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يُصاد به من البِرَاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكاته قَذَكُهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُثل أبو جعفر عن البازي يحل صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن تدرك 
ذكاتّه. وقال الضحاك والسّدي: وما عَلَمَشُم يَنَ رارج ميك هي الكلابُ 
خا ص2 

فإن كان الكلبُ أسود بَهيماً» فكرة صيدّه الحسنٌ وقتادة والنّحَعيُ. وقال أحمد: 
ما اعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بَهيماً؛ وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كل كلب مُعلّم“. أما من مَنّع صيدٌ الكلب 
الأسود فلقوله يه: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسل . 

احتحّ الجمهور بعموم الآية» واحتجُوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيُ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله ته عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فكل . في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته» وهو ضعيفٌ”". وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي ٠٠/۳‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8019)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠۵/۸‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ١57/7‏ » وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(6) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4ء وفي مسند أحمد (۲۱۳۲۳). 


() سنن الترمذي .)١551(‏ 


عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني : ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۳۸/۳‏ . 
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مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مَدْحَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسٌ في معنى الأصل» 
كقياس السيف على المُذيةء والأمّة على العبد"» وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابدّ للصائد أن يَقَصِدَ عند الإرسال التذكية 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ»”'' وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصد مع ذلك 
الل فكَرِمَه مالك وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتٌ حمًا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نيةٍ التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة؛ وقد نهى رسولٌ الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
اگل 

وذهب”*' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسمية لابدَّ منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرت اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجو كان؛ لم يُوْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعةٍ أهل الحديث. 

وذهب”' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوزٌ أكل ما صادّه المسلم وذيّحَه 
إن ترك التسعية عدا وحَمَلوا الأمرَ بالئّسمية على النّدْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى القَّرّق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً:ْ فقال: لا ؤل مع العَمْدء 
وتُؤكَلُ مع السهوء وهو قول فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألةٌ في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدٌ أن يكون انبعاثُ الكلب بإرسال من ید الصائدٍ بحيث يكون زمائُة بيده 


. ٠٠٠/٠ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۲٤١(‏ والبخاري (2)0141/5 ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم 4. 

() لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ۲/ ٤٤۸ - ٤٤١‏ عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق #5 
بعث جيوشا إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشرء منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(5) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى: طلا تاوا ونا ر يدث اسم أله عو [الآية: .]111١‏ 
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فِيُخْلّي عنه» ويُغريه("' عليه فينبعث» أو يكون الجارحُ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحر له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زِمامُّه بيده» فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارحٌ من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجوز صيدهء ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال» وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه 
فلا يُنسَبٍ إرساله إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ 
كلبكَ المُعلَّم؛. وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
لعي 

السابعة: قرأ الجمهورٌ الت اباتع ا وار بن عباس ومحمد ابن 
الحنفية : بضمٌ العين وسر اللام”» أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

06 الكوايبء وسُميتْ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تختسب°“ 
وتتصرّف. وقيل: سُميتْ جوارح لأنها جرح وتُسيل الذّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌء وأهل اللغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وا١مُكُلْبِينَ)‏ قراءةٌ الجمهور بفتح الكاف وشد اللام» الل مُعلُمُ الكلاب 
ومُضْرِيها . ويقال لمن بُعلّم غيرٌ الكلب: کلت لان yy‏ 

حكاه بعضهم. . ويقال للصائد E‏ فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ١‏ تكله 
A‏ يقال كلنيه فهو نكل E‏ 

وقرأ الحسنٌ: «مُكُلِبِينَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 

کلت ؛ يفاك امي الركل + ككرت ماشه وأكلت: ككرت كلانه 4 وأنكين 


(1) أغريثٌ الكلبَ بالصيدء وعَرِيّ به» أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

. ۲٠۷ - ۲۰٦/۵ ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ٤۲۹/۳‏ . 

(8) في (م): تكسب. 

() ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مكلبين» ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ ۲۰۸/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ f 


E a ES 

الثامنة : قوله تعالى : تو جا عاك اة أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ا 

ولا جلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أن يأتمرٌ إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الوْحُوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا جرت فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَثٌ2". 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلَّم الصَارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
بطبعه ينكل ". : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أن يُمِسِكَ على صاحبه» ولم 
يُشترطه مالك في المشهور عنه“. 

وقال الشافعي : المُعلّم هو الذي إذا أشلاه صاحبّه الْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَ إليه» ويُمسِكُ الصيدَ على صاحبه ولا يأكلٌ منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزْف: صار مُعَلَّماًء فهو المُعَلّم. 

وشن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلى فانشلى ونا احا كس )قعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/7 - ٠ ۲٠١‏ والبيت في اللسان (مشى)» ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه» أي : ستنتزعه. اللسان (خلج). 


00/١ المفهم‎ (۲) 


() المفهم 0/۲ ,„ 


(6) في الاستذكار 788/١6‏ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَّن قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيدّه في الرابعة. ومنهم مَّن قال: إذا قعل ذلك مرة فهو مُعَلّمء ويُؤكل 
صيدّه في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: كوا عا امس عك أي : حَبَسْنَ 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس وأبو هريرة» والنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» 
واللعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رب . 

والمَهْدٌ عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤْكَل ما أكلثٌ منه". 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى: ون آگل؛ فإذا گل الجارځ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ كل ما بق من 
الصيد وإِنْ لم يبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه””» وهو القولٌ الثاني 
للشافعي“» وهو القياس. ۰ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذکرنا : 

الخنهيا* ديت قذي فى الكلب الشعلم: «وإذا گل فلا تأكلْ» فإنما أمسكٌ 
عن ها ارج 


)١(‏ أي : صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠» ١07/7‏ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
.)861١(‏ والطبري ۱٩۹/۸‏ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 777/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 157/7 » وقول سعد وابن عمر له أخرجه مالك في الموطأ ٤۹۳/۲‏ - 1444 » 
وقول سلمان #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة ه أخرجه الطبري ۱۱۸/۸ . 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 

(5) الحديث »)١975(‏ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 


5م سورة المائدة: الآية 4 


الثاني : حديتٌ أبي ثعلبة الخشّنيّ قال : قال رسول الله ل في صيد الكلب: «إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه» فَكُلُْ وإنْ أكَلّ منه» وكُلْ ما رَد عليك يدك 
أخرجه أبو داود”'' وروي عن عَدِيٌّ» ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديثٌُ مسلم. ' 

ولمّا تعارضت الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجمعّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوّسّعاً عليه» فأفتاه النبئ ل بالكفٌ وَرَعاًء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد َل على صحة هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسكَ على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضّ حديثٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله“ : وإِنْ أكلَ يا رسولٌ الله؟ قال : 
«وإِنْ أكل»”". ٠‏ 

قلت : هذا فيه نَظرٌ؛ِ لأن التاريح مجهول» والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلُ عن قَرْط جوع من الكلب أكِلَ» 
وإلا لم يُؤگل» فإ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلَّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي ا قاله النّحعُِ والثوريُ وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان» وحُكي عن ابن عباس وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 
)١(‏ في سننه (؟5805). 
(۲) المفهم ۲۱۱/۰١‏ - ۲۱۲ . 
YAY / 10 (¥)‏ , 
(4) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 
)٥(‏ هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (51/78)» أبو داود (7861). 
(5) المفهم 0/ 7١7‏ » وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ وعد 


سورة المائدة: الآية ٤‏ 0¥ 


والطيرٌ لا يمكن ذلك فيه» وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجِيبء وأن يُشْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يُؤذيه'"". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أن الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيد يُؤكل. قال عطاء: ليس شربٌ الدّم بأكلء وكرة أكلٌ ذلك الصيدٍ الشعبيق 
وسفيان الؤرئ", 

ولا جلاف بينهم أن سببٌ إباحة الصيد الذي هو عَقَرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونً 
مُتحقّقاً غير مشكوك فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعه ونَفْسه ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنْ خالّطظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلْ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على كلبك› ولم تسم على غيرة: فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشتركٌ الكلبان فيه؛ فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين””. فلو أنفدٌ أحدٌ الگلبين 
مَقَاتِلَه» ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبَّلء أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِي : «وإنْ رَمِيْتَ بِسَهْمك 
فاذكْرٍ اسم الله» فن غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا ار سَهْمكٌ فَكُلُء إن وجدنّه 
غَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماءً تله أو سَهْمُكَ». وهذا نض ©. 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في آفواءِ الكلاب من غير بَضْع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


() المحرر الوجيز 15/7 » وينظر الاستذكار 588/1١6‏ »> وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(ofA)‏ بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم 7٠١9/06‏ و 7١7‏ › وحديث عدي هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسةء 
وينظر حديث أحمد (15784), وحديث البخاري .)0٥٤۸٤(‏ 


مم سورة المائدة: الآية ٤‏ 


حَنْقاً» فأشبة أن يُذبح بسكُين كَالَّةا'' فيموت في الذّبح قبل أن يُفرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلُ حتى مات» لم يُوْكلْ» وكان مُقصّراً في الذّكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِج السّكُين» أو تناولها وهي معه» جاز أكُلّهِ؛ ولو لم 
تكن السّكَينٌ معه؛ فتشاغل بطلبها ؛ لم نگل" . 

وقال الشافعي : فيما نالنْه الجوارح ولم تُدْمِه قولان: 


أحدهما: آلا يُؤكلَ حتى يجرح؛ لقوله تعالى: ظيّنَ و4 وهو قول ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه حِلَّء وهو قول أشهبّ؛ قال أشهبٌ: إِنْ مات من صَدْمةٍ الكلب 
أ" . ١‏ 


الثالثة عشرة: قوله : «فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا أثّرَ سَهْمك فَكُلْ؛ 
ونحوه في حديث أبي ؛ ثعلبة - الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم ينين - يُعارضٌه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أضمَيْك» ودع ما ألْمَيْتَ00. 


)١(‏ في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار 797/١6‏ - ۲۹۳ » والمنتقى ١77/7‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار /١68‏ 7506 > والمفهم ١1/6‏ . 

(4) يعني في حديث عدي بن حاتم ظه» وهو عند مسلم :)١9175(‏ (1). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهذه الزيادة: : «فَكُله بعد ثلاث ما لم لن "» عند 
مسلم (۱۹۳۱) :وعد ابي ار( قال (يعني أبا تعلبة): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب 
عنك» ما لم يَصِل ct.‏ آي : ر 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( E RENEE SN‏ 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقّاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذغتي في ميزائه 42/5 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١5/4‏ - ۱۳۷ : ورواه أبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميمء عن آبيه» عن جده مرفوعأء وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 
وقد ضكّفوه. |.ه. وأورده ابن حزم في المحلى ٤٦۳/۷‏ وقال: محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. = 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹۹ 


فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراه والإنماء: أن ترميّ الصيدَ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتٌ الرَّميّة فَتَمثْء تَنْمي: إذا غابَتْ» ثم مانّتْء قال امرؤ 
القيس : 
قرلا لي رة بال هلاعة ين تفر" 
وقد اختلف العلماءٌ في أكل الصًيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء تله 
السَّهُم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْت؛. وإنما لم يُؤكلٌ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السَّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهّه أن السَّهُمَ 
يقتل على جه واحدة فلا يُشكل» والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا”". 


( 


وقال مالك في غير «الموظّأ»: إذا بات الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُنفذ البازي أو 
الكلبُ أو السهمُ مَفَاتِله لم يأكُلّه ؛ قال بو عمر”": فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنٌ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لِما جاء عن ابن عباس: وإِنٌ 
غاب عنك ليله فلا تأكل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”*' وما" گرهتُ 
أكلّه . وقال الشافعي : القياسُ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضرعُه. 


وقال الأوزاعي : إن وجده من الد ميتاً» ووجدَ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۳) و(٥٥٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف "17١/5‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 14١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١١٠‏ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي : لا تنهض بالسهم» وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها. 

(۲) ينظر المفهم 7١١/5‏ . 

() في الاستذكار ۲۷١ - 776/١6‏ » والكلام الذي قبله منه. 

.)84517( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

(5) في النسخ : عنهء والمثبت من (م). 

(5) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


۳1۰ سورة المائدة: الآية € 


َلْأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَضْبَعُ؛ قالوا: جائرٌ أكلٌ اليد وإِنْ بات إذا 


ر2 


نفذت مَقَاله» 


وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن؟ تعليل؛ لأنه إذا أنتن لَجىَ بالمُستقدّرات التي 
تَمجْها الظباعٌ بكر أكلها ؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبيُ كل الإِمَالَةَ السّنِحَةَ 
وهي المُنينة“. 

وقيل: هو مُعلَلٌ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوف مُحمَقَاًء والله أعلم”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصراني إذا كان مُعلَّماً» فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي وبَارُه 
وصَفّْرهء فكره الصِيدَ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدَ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إن كان الصّائدٌ من أهل الكتاب؛ E E‏ 
مالك وفرّق بين ذلك وبين دبيحته» وَل : E)‏ لذي بن اموا بو َه ىو من ألدَّيِّدِ 
ا ا وراك » [المائدة: 84]» قال : فلم يَذْكُرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


وقال ابن وَهْب وأشهبٌ: صيدُ اليهوديّ والنصراني حلالٌ كذبيحته. وفي كتاب 


(۱) أخرجه أحمد »)١750(‏ والبخاري )١5١4(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله کل 
درعه بشعير» ومَشَيْتُ إلى النبي ل بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضأً (17875) عن أنس ظ4 
أن يهودياً دعا رسول الله # إلى خبز شعير وإهالة سَيِخَّة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والألية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّيْخةء أي: المتغيرة الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

زفق المفهم ۰/٥‏ . 

(۳) أخرج الترمذي )١557(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوس» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۴1۱ 


محمد : لا يجوز صيدٌ الصّايئ ولا ذَبْحُهء وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَّ 
لهم. 

وأما إن كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ فمنع يِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابُهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطاد السّكرانٌ أو بح لم يُوْكلْ صيدُه ولا ذبيحيُه؛ لأن الذّكاةً تحتاح إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضْدَ له“ . 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى: اعا اسک عَليَكم » 
فقال الأخحفش : هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ» لا تزاد في الإثبات» وإنما تاد في التفي والاستفهام» وقوله: 
«ين سرو .وكير عَسحكُم ين سوايڪم [البقرة:١10]‏ وهيَدْفِرٌ آڪُم ين 
09 [نوح ]٤:‏ للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #بثفر لَك دبي 4 [الصف:١١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإنجات)» احم بان لوو ماعنا ل ونان 
إنما يحل من الصيد اللّحمُ دون القَرْث والدّه0. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكُر على ما قال. ويحتمِلٌ أن يريد 
«يِمًا أمسكن» أي: مما أبمّنه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو آل الكلبُ 
القَريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أل 


. ٠٠۲/٤ يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) في النسخ: قولانء والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 7//ا6١‏ » وينظر الاستذكار ۲۹۳/۱۰۵ وما بعدها. 
(4) ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

. 454/7 معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 


۳1۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


الجارځ منه على ما تقد . 

السادسة عشرة: وذَلّت الآيةٌ على جواز اتّخاذ الكلاب واقتنائها للصيدء وثبت 
ذلك في صحيح السَّنَّة وزادت الحَرْتَ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلب المُرَيّة من البادية يتبعغها”"'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبيّ كل قال: «مَن اقتئى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ؛ تَقَص من اجره كل يوم 
قاطا ور ری ايها عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «مَن اتَخذَ كلباً إلا 
كلب تاشت أو ماده أو رَرْع؛ انتقص مِن اجره كل يوم قيْراظ. قال الزمري و 
لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحَمٌ الله أبا هريرة» كان صاحبّ رَرْء!*) 

فقد دلت السَنّة على ما ذَكرنا. وجُعِلَ النَقْصُ من اجر مَّن اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لتَرويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة» وقد نزل بعمّارء قَسَمِعَ لكلابه تُباحاً فأنشأ يقول: 
تفلك لأسا ا الت أذا اليومٌ أمْ يومٌ القيامة اطول 


)١(‏ في المسألة التاسعة. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۷٤٤(‏ ومسلم )۱٥۷١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل كلب المُرَيّةَ من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصمّر المرأة. 

(۳) صحيح مسلم :)1١91/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد »)٤٥٤۹(‏ وصحيح البخاري (0108). 

() صحيح مسلم »)١1915(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم .)٠١۷١(‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرع الله ابا هريرة كان احا زع قال النووي في شرح مسلم 
٠‏ : قال العلماء ١‏ ليبن هذا رعا لرؤاية اب غزيرة ولا شكا فيهاء » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرِفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» 6 › وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني ۳۸٠/٠١‏ . 


أو لمنع دخول الملائكة البيتٌ» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن انّخَاذ مالا مَنْفعةَ فيه » والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يَحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدخِلّه في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذِي النقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم. ويحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرهما 
قيراط؛ والله أعلم. 

وأما المباح اتَّخادٌه فلا ينقص أَجِرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه» 
حتى قال سحنون: ویحج بثمنه”". 

وكلبٌ الماشية المباح انّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَّرّاقَ. وكلبٌ الزّرع هو الذي يَحمَطّه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّحادَها لِسُرَّاقَ الماشية والرّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبَ إذا عُلْم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانٌ إذا كان له 
عِلّْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرءٍ ما 


وه *#(8) 
يحسسية . 


0 


)١(‏ برقم )۱٥۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١51601/5(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى 78/0 . 

. ٤٥۲ - 40٠١/4 ينظر المفهم‎ )۳( 

(4) تفسير أبي الليث 7/۱ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير 4/ ١١١‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


٤ سورة المائدة: الآية‎ 1٤ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ردكا نم أنه َي أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقُهُ الصيد والذّبح في معنى التسمية واحدٌء يأتي بيائه في 
«الأنعام»”") ٠‏ 

وقيل: المرادٌ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”" وهو الأظهرٌ. وفي «صحيح؛ 
مسلم أن النبيّ ول قال لعمرَ بن أبي سَلَّمةً: «يا غلامُ» سّمٌ الله وكل بيمينك» وكُلْ مما 
يَليك». ورَوَى من حديث حُدّيفةً» قال رسول الله 5: «إِنَّ الشيطان لَيَستجلّ الطعاءَ ألا 
يذكرَ اسم الله عليه» الحديث””". فان نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قَلْيْسَمٌ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن اميه بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله ک4 - أن رسو الله و رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمُ اللة» فلما كان في آخر لُقْمَةٍ قال: بسم الله أله وآخِرّه؛ فقال 
رسولٌ الله ي: «مازال الشيطانُ يأكلّ معه فلما سَمّى قَاءَ ما أكله»©). 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: قا ل إن أله سرع ساي أمْرٌ بالتقوى على 
الجملة» والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 

وسُرْعَةٌ الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاظ بكلّ شيء عِلْماًء وأحصّى 
كل شيء عَدَّداً؛ فلا يُحتاج إلى محاولة عَد ولا عق كما يُفعله الحُسَّابِ؛ ولهذا 


أ 


قال : وك کا بين [الأنبياء .[€V:‏ فهو سبحانه يَحاسِتٌ الخلائق نّ دَفْعة واحدة. 
e‏ بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتياثه؛ إذ 
يوم القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريد بالحساب المُجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 3١68/7‏ . 

(۳) سلف هذان الحديثان ٠۱٥۲ - ۱١۱/۱‏ . 

)٤(‏ سنن النسائي الكبرى »)1۷۲١(‏ وأخرجه أحمد (۳٦۱۸۹)ء‏ وأبو داود (۸٠۳۷)ء‏ وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني : مجهول. ميزان الاعتدال 476/7 . 

(5) في النسخ: عددء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 5 ۵ 10 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم 0 الله”"". 
قوله تعالى: الوم أل 4 
من الوت 0 ل ما الک د م إ1 


18 0 وََلْحْصِكتٌ م 
AR 22‏ لع ا م ا مُتطِذى” ادان ومن يُكفْرٌ لين 


58 يطل عام وو فى ارق بي شيرق © 4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تحالى : ايم لل كك لبت أي : اوم ملك لك وبتك » 
الم أيلٌ كك اليب . فأعاد تأكيداًء أي : أجل لكم الطّيّباتُ التي سألتُم عنها. 
وكانت الطّببات أبيحث للمسلمين قبل نزولٍ هذه الآية» فهذا جوابُ سؤالهم إِذْ قالوا : 
ناذا أجل لنا.وقيل : أشبان باكر البو إلى رقت محمد و كما بعال هده ايام لذن 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطّيّبات. وقد تقدّم ذِكْرٌ الطيّبات في الآية قبل هذا”". 
الثانية : قوله تعالى: «وطعام اَن ونوا الكتبٌ حل لك ابتداء وخبرٌ. والطعامٌ اسم 
لما يُوْكل» والذبائحٌ منه» وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
وأما ما حُرّم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عُموم الخطاب؛ قال ابن 
عباس: قال الله تعالى : ولا ڪل يتا 3 يأو اسر أله عد [الأنعام: 2]11١‏ ثم 
استشتى فقال: «وطعام اَي ووأ الكتب جل لك يعني ذبيحة اليهوديّ والنصراني» 
وإن كان النصرانيٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي يقول: باسم عَزَيْر؛ 


وذلك لأنهم يذبحون على الجلة. 


. ۱١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
في المسألة الثانية في الآية قبلها.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (۲۸۱۷)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/۹ . 


كلم 1 سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ مِن ذبيحة النصراني وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرٌ 
قد أباح ذبائحهم»ء وقد عَلِمَ ما يقولون”'". وقال القاسم بن مُحَيْمِرَةَ: كَل من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”"' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. 

وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غيرٌ اسم الله عر وجل فلا تأكُل؛ وقال 
بهذا من الصحابة عليٌ وعائشة واب عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسْكين بقوله 
تعالى : ولا تأ گلا یا ر مگ اسم أنه َه وَإِئٌَ لَفِسٌَ. وقال مالك: أكرهُ ذلك 
كه 

قلت: العَجَبٌ من الكيا الطبري”" الذي حى الاتّفاقٌ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلٌ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرط» فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقةً؛ مثل المَسِيح 
وعُرَيْره ولو سوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميتّهم بطريق”؟' العبادة» وإنما تكون”” على 
طريتي آخرٌء واشتراط التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل؛ ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا"“ لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذبح على اسم 
المسيح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليلٌ على أن التسمية لا يُشترط 
أضلاً كما يقول الساقعي»ه.وسياتن عا من بهذا للعلماء في «الأنسام»اإاحاء الله ا“ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١18٠0(‏ و(٤۱۸٠١٠)‏ بنحوه. 

() في النسخ: سرجسء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٤۳/۲‏ - 714 و ۳۵۱ - ۲٣۵٠ء‏ 
والكلام منه» وينظر تفسير الطبري ۱۳۸/۸ » والاستذكار ۲٤۲١ - ۲۳۸/۱٩‏ . 

(۳)في أحكام القرآن له 78/7 . 

)٤(‏ في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: کان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

)١(‏ في (د): إذ. 


(۷) في تفسير الآية )١71(‏ منها. 


سورة المائدة: الآية ۵ 1۷ 


الثالثة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ _ كالطعام الذي لا 
ارا ف كاتفاقهة وال جام أكله»: ]ذ لا يض فيه تملك أحده والطعاء الذي 
تق فيه محاولةٌ على ضَرْبِين : 

ا اندرو يوا عسل الدقق قطن الريك 
ونحوه؛ فهذا إن تُجنّتَ من الذَّمَيَ فعلى وجو التقرّز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَذكيةٌ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدَّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسُ ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاءً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأَمَّةَء وأخخرجها النصٌ عن 
القياس”'' على ما ذكرناه من قول ابن عباس”"» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماءٌ أيضاً فيما دكوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما حُرّمٌ عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكُى. وقال جماعةٌ من أهل العلم : إنما أحلّ لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَجل لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهِم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ اريف والشحوم 
المَخْضَّةٌ من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرّتْ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك . 

قال أبو عمر”'': وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل ٦/۳‏ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المَقاتل عندناء 

. ۱١۸/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في الكافي ٤۳۸/١‏ . 


۳1۸ سورة المائدة: الآية 0 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”'". وكان 
مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبحه المسلم» وكره أن يکود لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تَنَره. 

الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون إلا من سذ منهم ‏ على أنَّ ذبائحهم 

لا تؤكل» ولا يُتَردّجُ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَّ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأسَ بأكل طعام من لا كتابّ له» كالمشركين وعَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذَكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فن كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابيّة؛ نَحُكمه حم أبيه عند مالك» وعند غيره لا وگل ذبيحةٌ 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا تؤگل ذبيحته””". 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ سب ا 
والتصرانية؛ ارا اي SS‏ لأنهم عرب ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا شرب الخمر. وهو قول الشافعي» وعلى هذا فليس 
ينْهى عن ذبائح النصارى المُحقّقين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة: إِنَّ ذبيحة كل نصراني 
حلالٌ» سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودئ. 

واحتجٌ ابن عباس بقوله تعالى: رس بوم يتك َم متم [المائدة:01]””. فلو 
لم تكن بنو تَْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم إِيّاهم لأكِلَتْ ذبائحهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والطّبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية )١417(‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفةٍ مُبتلَةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

. ٤۳۸/۱ الكاقي‎ )۳( 

(4) المحرر الوجيز 154/7 » وينظر الاستذكار ٠ ۲۳۹/٠١‏ وقول علي # أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
,(A0۷۰)‏ 

(0) أخرجه الطبري ١ ١١/8‏ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۳۸/۱١‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 4م 


أؤافضة أو جلد عدر بعد أن عسل وقغل 20 لأنهم لا يَتَوفُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طَبَخوا فى تلك القّدور تَنَجَستُ» وربما سَرّت النجاساتٌ فى 


كو 


أا دور الفكان؟ فإذا بخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخالطة تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القِذر ثانية؛ فاقتضّى الوَرَّعٌ الكفٌ عنها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
إن كان الإناء من تُحاس أو حديد عُسِلء وإ كان من جار أغليَ فيه الماء ثم عُسِل» 
هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا باس باستعماله من غير غسل؛ لما رَوى 
الدارقطنيٰ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانئٌ في حى نَصْرانيّة وهو صحيعُ”", 
وسيأتى فى «الفرقان» بكماله””". 


وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي تَعْلَبِةَ الحْسَنيّ قال: أتيتٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله إِنّا بأرض قوم آهل“ كتاب ناكل في آئيتهم» وأرض صَيْدِ؛ 
أَصِيدٌ بقوسي راصن يا أو كايا" الق رم فأځپرني: ما 
الذي يَجِل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ اكم بأرض قوم آهل“ كتاب تأكلون 


. ٤۳۹/۱ ينظر الكافي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )1٤( وأثر عمر 4 في سنن الدارقطني‎ » ۲۱۸ - ۲۱۷/١ ينظر المفهم‎ )( 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضأ عمر بالحميم‎ 
وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو‎ : 1١/7 ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة»‎ : ۲۹۹4/١ منقطع. وقال في الفتح‎ 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلمء فقد رواه البيهقي من طريق‎ 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم؛ عن آبيه» به .. ورواه الاسماعيلي من وجه آخر‎ 
يإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه» به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن»‎ 

وأوثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيبنة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 
(۳) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 
(4) في (م) من أهل. 
(0) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبي؛ والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 
(7) في (م): من أهل. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ Y۰ 


ينانا رات در وير ناكرا وا بردتم لودو لوقا اكير 
فيها» ودر الحديت 200 

ا ا ا لي ا 
شَرْعنا ؛ أي : إذا اد و حي تع ره لخر 

التاسعة: قوله تعالى : وحصت من ألَوَيتتِ لصتت يِن A‏ 
َل الآية. قد تقدَّم معناها في «البقرة» و«النساء»” TT‏ 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: : واكك ين اين ذا الكتب» : : هو 
ل انيت دون دار الحرّب» فكون خا وقال غيره : يجوز نكاح الذَمَيةَ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّناتُ»: العفيفاتٌ العاقلات”". وقال 
الشّعبِيُ : هو أن تُحصِنَ فَرْجَها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الوه «والمُحصِئات» بكسر الصادء وبه قرأ العا وقال مجاهد: 
«المُحصّئَات» و 00 عبید: يذهب ' إلى أنه لا يَجل نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: مین تا مگ أَيَمْنَكُم ين يكم الْمُؤْمِئَتِ4 [النساء:5؟] 


TO 

(۲) صحيح مسلم (1970)) وأخرجه أحمد (۲١۱۷۷)ء‏ والبخاري (0184). 
() ۷/۳ وما بعدهاء و98/59١.‏ 

)٤(‏ لفظة «على» ليست في (ظ). 

)٥(‏ أخرجه الطبري ١575/8‏ بنحره. 

(0) المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ١47/8‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص۲۳۰ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 1۳۹/۸ و۳٤٠‏ . 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۲١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَّةُ العلماء0". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: «ومن يكف الاين » قيل: لما قال تعالى: ##والْحْصَكتٌ من 
َب ونوا لكب قال نساءٌ أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم يبح لكم 
نكاعنا؛ فنزلت: ومن يعفر بالايتن»”" أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيثم”": الباء صلةء أي : ومن يكمْر الإيمانَ”؟'. أي : يَجَحَذْه وقد 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «قَقَدْ حَبّط» بفتح الباء0©. 

وقيل : لما ذُكَرتُ فرائضٌ وأحكامٌ يزم القيامُ بهاء دُكر الوعيدٌ على مُخالفتها؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكمّرٌ بالله"؛ قال الحسين" بن الفضل: إن صِحَحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها : برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمّى اللهُ إيماناًء خلافاً 
للحشّوية والسَالميّة؛ لأن الإيمانً مصدر آمنّ يُوْمِن إيماناً» واسم الفاعل منه مُؤْمِن؛ 
والإيمانُ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماً؛ ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
کلام“ . 


. ۲۹۷ - ۲٦٦/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۹۷ › وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس ظ4. 

(۳) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ: بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر ٤۳۳/۳‏ . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري ۸/ ۱١١‏ . 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته ۳۲۷/١‏ . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصّه: وسن يكف بالإيئن كمد حيط عَمَلُمُ>. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه» فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما يحبط أجره» ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۲ سورة المائدة: الآية 5 


قوله تعالى: يتا کک ءامنا لذا كُمَثم إلى الصلوة ايلوا ویک 
يكم إلى المرافق وامسحوا روسك ا إل E‏ ون کم 
جنا هَأطهُرُوا إن كم کک سَهَرِ أو جك أَعدٌ منم ين لبي أو 
ل اا کک ا سما ع سوا يكم و ادیک 
شتا کیک تل كيت چ 
فيه اثتتان وثلاثون”'" مسألة 
الأولى: ذكر القشيري وابنُ عطية”" أن هذه الآيةً نزلت في قصّة عائشةً حين 
ققدت العِقدّ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيبت كان الوضوء متقرّراً عندهم مستعمّلاً فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه؛ وإنما أعطتهم الفائدةً والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية 
الا“ خلاف هذاء والله أعلم. 


= الإيمان قبلهء فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حين وجد» إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره» لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وجد هذا بخط 
المصنف» ولم يبه على موضعهاء والله أعلم. 

() في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(؟) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدَها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )۲٤۲۹۹(‏ والبخاري (١٤۱٤)ء‏ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه ۲٠٣ - ۲۱٤/١‏ . 
وأخرج البخاري (5108).» واللفظ له ومسلم (7517) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديتٌ» وفيه: فالتّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يا اليرت ءَامَنُوَا إا كُمَثْمْ إل الصكزةه. 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان ١١4/6‏ . 
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سورة المائدة: الآية 1 ۳ 


ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما أمّر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
در من إتمام النّعمة؛ فان هذه الرّخصةً من إتمام النُعم. 

الثانية : واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إدًا َعَم إلى الصَّلزة»ه على 
أقوال: 

فقالت طائفة: هذا لف عام في كلّ قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحْدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أنْ يتوضّأء وكان عليٌ يفعلّه ويتلو هذه الآية؛ 
ذكره أبو محمد الذَارِمِيُ في مسنده”'', وروي نحو" عن عِكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة”". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها. 


وساي يي قال عبد الله بُ حَنْظَلةَ بن أبي عامر 


العَسِيل : إن التي ل مر بالوضوء عند كل صلاة» فسَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك» 
دی ووو عن 

وقال عَلْقّمة بن المَغْواء عن أبيه - وهو من الصحابة » وكان دليلَ رسول الله كل إلى 
بوك -: نزلت هذه اليه رخصةً لرسول الله ل؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلّم أحداً» ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 


(۱) برقم (5010). 

() في (د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ؟/ ٠١١‏ » وقول عكرمة أخرجه الطبري ۸/ ٠١١‏ » وأورده النحاس في ناسخه 360/7 » 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (45)» وابن أبي شيبة ۲۹/۱ » والطبري ١68/8‏ . 

(65) أخرجه أحمد 2)7١9450(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/6 ٠»‏ وأبو داود .)٤۸(‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۲)» والطحاوي = 


5 سورة المائدة:؛ الآية‎ ۲٤ 


ؤقالت طافة: المراد بالآية الوضوة لكر اة طلبا للفضل ؛ ولوا الام على 
التّذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”'' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعلٌ ذلك إلى أن جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتِ الخمس بوضوء واح إرادة البيان لأمته بو . ۰ 
قلت : وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبل ورود الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباًء وليس كذلك؛ فإنَّ الأمرّ إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا م عند الصحابة 
رضوان الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 
وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقٍ» ثم سخ في فتح 
ا وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئُ ل يتوضأ لكل صلاة» وأنَّ مه 
كانت على خلاف ذلك» وسیاتی )۰ ولحديث سويد بن النعمان أنَّ النبيّ يق صلّى 
زعو بالا العضر الجر ت ر ضر اجه وذلك ف عزو ر وي عند ب 
وقيل: سنة سبع» وفتحُ مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موظعه» وأخرججه البخاري ومسلم"؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
= في شرح معاني الآثار 88/١‏ » والطبري في تفسيره ۸/ 174 › والطبراني في الكبير 7/14 »2 وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوه» وهذا حديث غريب جدًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1۲)» والترمذي (05)»: وابن ماجه (؟7١2).‏ قال الحافظ في التلخيص ١47/١‏ : 
إسناده ضعيف. 
(۲) في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 
(۳) سيذكره المصنف قريباً. 
(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٠٤ - ۲٥۱/۲‏ . 
(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ ۲٠۳/۲‏ . 
(1) سيذكره المصئف قريباً. 
(۷) الموطأ ۲٠/١‏ ء والبخاري (۲۰۹)ء ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بينه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان ۳/ ٤۴١‏ . 
وسُوّيذ بن النعمان يُكنى أبا عقبةًء شهد أحداًء قيل: استشهد بالقادسية. انظر الإصابة ۳۰۳/۲ - ٠٠٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 Yo‏ 


الفتح لكل صلاة. 

فان قيل: فقد وی مسلم عن بريد بن الحُصَيب”' أن رسول الله كان يتوضاً 
لكلّ صلاة» فلما كان يومٌ الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ بِرُضوءٍ واحلٍء ومّسح على حُمَيه» 
فقال عمر 4: لقد صَئَعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: اعَمْداً صنعمّه يا 
عم" فلم سأله عمرٌ واستفهمه؟ 

قيل له : إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؟ والله أعلم. 


ورّوى الترمذئ عن أنس أنَّ النبئَ 6 كان يتوضأ لكل صلاةٍ طاهراً غير 
طاهر. Oy‏ ا لد لق عاضر ف اا E‏ 
ادا قال : ديت خسن صحی “. 

وروي عن النبئ يل أنه قال BE‏ د . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة . وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يرد عليه حتى 
تَيمَّمء ثم رد السَّلامَء وقال: «إِنّى كرهتٌ أنْ أذكرّ الله إلا على ظهْر) رواه 
الدارقظني. 

ر دە ص 


وقال السدّي وزيد بن أسلم : معنى الآية: إا هُمَثمْ إلى الصَّلرةِ» يريد من 


)١(‏ في النسخ: الخصيب » والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي كل مهاجراً 
بالغميم › وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله ل ست عشرة 
غزوةٌ» مات سنة (1ه). الإصابة ۲٤١١/١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۲۹)» ومسلم (۲۷۷). 

() في (د): أو غير. 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): حدیت حُميد عن 
أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (50)» وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد »)۱۲۳٤١(‏ والبخاري .)5١4(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 0 » وقال: لا يحضرني له أصلٌ من حديث النبي يل ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 75/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سننه برقم (5177)» وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (۳۳۷)› وسلفا ۳۹٤/٦‏ - 310 . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳۲٦ 


المَضَاجِعء يعني الوم" والقصد”" بهذا التأويل أن يعم الأحدات بالّكرء ولا 
سيّما النوم الذي هو مختلفٌ فيه؛ هل هو حَدَثٌ في نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا 
التأويلٍ تقديم وتأخير؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّومء 
أو جاء أَحَدّ منكم من الغائط ؛ أو لامَسْتُمُ النساء ‏ يعني الملامسة الصّغرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصغرٌء ثم قال: وین کم جنب مَاطهَرُرأ» فهذا حكمُ 
نتيمموا ضعيداً طب)» وقال بهذا التأويل تمد بن مَسْلْمَةَ من أضحات مالف رجن 


وقال جمهورٌ أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة مُخدثين. وليس في 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخير ٠‏ بل ترتب في الآية حكمٌ واجدٍ الماء إلى قوله: 
لفَاطْهّرُوا4؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحيئين”” . ثم ذكر بعد قوله : 
«إوإن كسم جثبًا دَأطَهُرُوأ» حكمَ عادم الماءِ من النوعين جميعاًء وكانت الملامسة 
هي الجماع ولاب" ؛ لِيذكُرٌ الجُيْبَ العام للماء”" كما ذكر الواجد. وهذا تأويلٌ 
الشّافعيٌ وغيره» وعليه تجيءٌ أقوالٌ الصحابةٍ؛ كسعد بن أبي وقّاص وابن عباس وأبي 
الأ و (A)‏ 
موسى الا سعري وعیرهم . 


. ٠۱١۷ - ۱٥٦۹/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ: والمقصدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/١‏ » والكلام منه. 
() المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 48/7 . 

() في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) يعني في قول جمهور آهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابد؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۷) في (د) و(م) : اكز الت العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ١77/7‏ » وانظر تفسير الطبري ٠١۳١/۸‏ . 


سورة المائدة: الآية YY ١‏ 


ر ر رر 


ومعنى دا قُمْتُّمْ): إذا أردتمء كما قال تعالى: يدا قرت لان سيد 
[النحل:۹۸]ء أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن. 

الغالثة: قوله تعالى: #مَعْسِنُوا ووك [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضه الغسل» واليدين كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاً» واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلٌ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسنْنٌء والله 
أعلم]”". 

ولابدّ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من نَمل الماءِ إليه» وإمرارٍ الي عليه؛ وهذه 
حقيقةٌ السل عندنا ٠‏ وقد بَيّنَاه في «النساء»””". 

وقال غا تاغل اجا الما ولس عليه ولق د ولا كيك أنه اذا 
انعمس الرجلٌ في الماء» وغمّس وجهّه أو يده ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّهء 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبرٌ في ذلك غيرٌ حصول الاسم» فإذا حَصَل گفی. 

والوجه في اللغة مأخودٌ من المواجهة» وهو عضر مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللَحْيَيْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرْض» وهذا في الأمرد؛ اما المُلْتَحي؛ فإذا اكنسى القن بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونّ خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأول بحت تَبِينُ منه”" البَشَرَةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً ؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرس“ ؛ ثم ما زاد 


. ٥٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

. 15١/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠٦٠ /۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. ۳1/7 )0( 

(3) أحكام القرآن للكيا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر شرح التلقين ٠٤١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥1٠/۲‏ . 


۳۲۸ سورة المائدة: الآية 7 


على الذقن من الشهر واستزسل عن الل تفال سجرن ن أبن القاصم؟ سمعك 
مالكاً سثل : هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحية من الوجه» فليّمِرٌ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلُها في الوضوء ليس من أمْر الناس» وعاب ذلك على من 


.ره 
۰ 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّئٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يُدَخِلَ يده فيها؛ قال: وهي مثلٌ أصابع الرّجلين. 

قال ابنُ عبدٍ الحكم : تخليل اللْحية واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 

قال أبو عمر”"“: رُوي عن النبيّ 3 أنه حَلّل لحيئتّه في الوضوء من وجوه» كلها 
ضعيفة”". وذكر ابن ُوَيْزِمَنْدَاد أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحية ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيئّه 
قل أذ ت فإذا تبعت ل تيلها وها جال الأئرة تغل ذه ولا ن قر 
اللحية؟. 


قال الطحاوي: النَيِمُم واجبٌ فيه مَسْحٌ البَشَرةٍ قبل نباتِ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
ا خود من لر اة والله قد أمّر بغسل الوجه أمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحي 
من أمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآنِ؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت : واختار هذا القول ابنُ العربي» وقال”): وبه أقولُ؛ لِما رُويَ أنَّ التي #6 


. ١9 - ۱۷/۲ في التمهيد ۲۰/ ۱۲۰ » وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ )١( 

زف انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية 77/١‏ » قال الإمام أحمد: قد 
رُوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/ ۱۷١‏ . 1 

(4) في (د) و(ظ): يغسل» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١/٠١‏ » والاستذكار ۱۸/۲ . 

. ۱۹/۲ في التمهيد ۲۱/۲۰ بنحوه» وقول الطحاوي منهء وينظر الاستذكار‎ )٥( 

(1) في أحكام القرآن ٥٦1/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹ 


كان يَعْسِلٌ لحيتّه» خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيِّنَ المحتمل بالفعل. 

وکن ات ار هن خاد أذ من ترك كليل له غاا اعد" 

ورّوى الترمذي عن عثمانً بن عنَّانَ أن النبيّ #6 كان يخلَلٌ لحيئّه؛ قال: هذا 
عو كن مي 7 

ال اوغ :ومن لم يوتحت غل ما اشدل من الل :ذهب إلى أن الال 
المأمور عله البَشَرةُ فوجب عَسْلُ ما ظهر فوق اَمَو وما انسَدَّلَ من اللحية ليس 
تحتّه ما يلرم عَسْلهء فيكونُ غَسْلُ اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْب عن مالك 
قال: ليس ما ملف الصذغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن”*' من الوجه. 

قال أبو عمر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وهب عن 
الل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذنٍ من الوجه» وعَسْله واجبٌ؛ 


ونج كال ا 
وقيل : يَغْسِل البياض استحبابا“. 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

(۲) الأوسط 784/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه ٤٤/١‏ . 

(*) سنن الترمذي (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)٤۳١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط 386/١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي ف أنه 
خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(5) في التمهيد ٠١١/٠١‏ بنحوه» وينظر الاستذكار ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(5) في النسخ : الذقن» والمثبت من التمهيد ٠‏ ء, والاستذكار ۲/ ٠١‏ » والنوادر والزيادات ۳۳/۱ . 

(1) في التمهيد ۱۱۸/۲١‏ . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۱۸/۲۰ » والاستذكار ٠١ - ۱١/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ YY 


قال ابن العربي: والصحيځ عندي أنه لا يلزم عَسْلّه؛ لا للأمرد ولا للمْعَدّر. 

قلت: وهو اختيارٌ القاضي عبد الومّاب؛ وسببٌ الخلافٍ هل تقع عليه المواجهةٌ 
آم لا؟ والله أعلم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناول الأمر بغسل الوجو باطنّ الأنفٍ والفم 
أم.لا؟ فذهب أحمد ين ديل وإستحاق وغيرُهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسل, إلا أن أحمد قال: يُعيدُ من ترك الاستنشاقٌ في وضوئه» ولا يعيد مَن ترك 
Ee‏ 

وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والحُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا سمي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق تفق الجميع عليه؛ 
والفرائض لا تثبثتٌ إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى فى «النساء»0©. 

وأا النا؛ انا كلهم مجمعوة على ندال الین ل بار شه إلا 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماءَ في عينيه” ؛ تما سقط عُسْلهمًا 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِيَ 
غيل عينيه؛ إِذْ كان لا يتأدّى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من عَشل 


. ٥٦۱/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م) SE‏ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآنء 
وقوله: المعذر. من عذَّرٌ الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(©) ينظر شرح التلقين ١4٠ /١‏ » والاستذكار ٠١/۲‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠۸/١‏ . 

. 17١/١ والقبس شرح الموطأ‎ » ٠١ - 74 /4 ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ۰ والتمهيد‎ )٤( 

, ۱/7 )0( 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲١۸/١‏ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(۷) في أحكام القرآن ٥٦۱/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳١‏ 


جُرْءٍ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍء كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مسح جُزءٍ معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه؛ وهو: 
أنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّه» والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أن الوضوء لابدَّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالتيات». 

قال البخارئ : فدخلّ فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجٌ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى : فل ل بَنْمَلُ عل سايب [الإسراء: 2]44 يعني على 
نيّته» وقال النب : «ولكن جهَادٌ وي" . 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب 
لبه إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورودٍ الأمر إلا بدلالة تقارنه» 
والطهازة فرك عزن من ل و بسن هليه فرق الها كالحائض 
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3o #2 


احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعية بقوله تعالى: «إدًا كُمَثْمْ إلى اة ايلوا 
رمك » فلما وجب فعلٌ الغسل كانت لني شرطاً في صكة الفعل؛ لأنّ الفرضّ 
من قبل الله تعالى» فينبغي أن يجبّ فِعل ما أمر الله بهء فإذا قلنا : إنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أن الذي اغتسل ردا 


. ۳۰۷/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (54). 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (١۱۹۹)ء‏ والبخاري (۲۷۸۲)» ومسلم 
.(Tor)‏ 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷١ - ۳٦۹/۱‏ » وبدائع الصنائع 0 . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه» وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا ۳۳/۳ . 


م سورة المائدة: الآية 5 


أو لغرضء ما قَصَدَ أداءَ الواجب”2؛ وصح في الحديث: أن الوضوء يُكمُر"؛ فلو 
صح بغير ني لما كفر. وقال تعالى : ر لبوا إلا لعشا 4 ي لد أن [الينة:]: 

الخامسة: قال ابن العربي: قال بعص علمائنا : إن من حرج إلى النهر بنيّة الحُسلِ 
أجزأه وإِنْ عَرّبت نيه في الطريق» ولو خرج إلى الحمّامء فعزبث في أثناء الطريق» 
تلت النيّة0. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي #: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أنَّ نب 
الصلاةٍ تتخرَح على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يُفرّقُ بين الطّنّ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أن تتقدّمَ فيها النيّهُ على التكبير؛ ويا لَلهِ ويا لَلُعالمِينَ من أَمَةٍ أرادث أن 
تكو مُفْتِيَةَ مجتهدةًء فما وفّقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ النيّه في 
الوضوء مختلّفٌ في وجوبها بين العلماء» وقد اختلف فيها قول مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقٍ سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يحتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلّ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصل المقصودٌ المّمّنُ عليه على 
المَرْع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فإنّ الشرعَ رقع 
احرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم التبة عليه . 

السادسة: قوله تعالى: ويرك إلى الْمَرَافِقٍ4. واختلف الناس في دخول 
المَرَافِق في التحديد» فقال قوم:.نعم؛ لأنَّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ۳۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (١۷٤)ء‏ ومسلم )۲٤١(‏ عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله #: «من توضا 
فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(۰)۸۰۲۰ ومسلم )۲٤٤(‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله ل قال: «إذا توضاً العبد المسلم» فغسل 
وجههء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

(؟) أحكام القرآن ٥۳/۲‏ . 

. 554 - 057/9 أحكام القرآن‎ )٤( 


دحل فيه؛ قاله""“ سيبويه”" وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مي . 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتانٍ مرويّتانٍ عن مالك؛ الثانية 
لأقيت ةو لان جنا اا بق اص لما رواه الدَارقُظنيُ عن 
جابر أنَّ النبيّ بل كان إذا توضأ أدار الماء على مَرْفِقَيُها”. 
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وقد قال بعضهم : إل إلى» بمعنى مع كقولهم : الذَّْدُ إلى الذَّوْدٍ ابل 
مع الذَّودْ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء»“» ولأنَّ اليد عند العرب تقعٌ 
على أطراف الأصابع إلى الكّف» وكذلك الرّجَلٌ تقمٌ على الأصابع إلى أصل 
المَحِذٍ؛ فَالمَرَْفِقٌ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى : مع المَرّافق؛ لم يفده فلم فلما 
قال : «إلى»؛ اقتطع من حد المَرافق عن الغسل» زه ال اف مخ إلى اف 
SS‏ ا 

قال ابن العربي”''': وما هم أحدٌ مقطعَ المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز ٠١١ - ۱١١/۲‏ . 

. ۷/۳ (۳) 

() ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۹١/١‏ والنوادر والزيادات ٠١ - ٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
01/۲ . 

(5) سنن الدارقطني ۸۳/١‏ › قال الحافظ في التلخيص 01/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم )١57(‏ من حديث آبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

. ”0/١ ينظر الأوسط ۳۹۱/۱ » والنوادر والزيادات‎ )١( 

(۷) هذا SS‏ المال وترك إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداًء وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» وهو ما بين الثلاث إلى 

. مجمع الأمثال ۱/ ۲۷۷ » وفصل المقال ص۲۸۲‎ e 

(م) ۱۰/۵ . 

(۹) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٦١/۲‏ . 

. 177/١ وينظر أحكام القرآن له ؟/ 010 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الومّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )٠١( 
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قال: إِنَّ قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسولٍ فيهما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليدٌ والرّجْلُ تنطلقُ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرة يبْلعُ 
بالوضوءٍ إبطه وساقّه. ويقول: سمعتٌ حَحلِيلي ي يقول: «تبْلُغُ الحِلْيةٌ من المؤمن حيتُ 
يبْلغُ الوضوء». 

قال القاضي عياض : والنامنُ مجوعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وطَلّم»”". 

وقال غيره”*': كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به» ولم يَكه عن النبئّ کا 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرّ المُحجََلُون»” » ومن قوله: 
تبلغ الل كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ رويك تقدّم في «النساء»" أنَّ المسح لفط 
مشتر. 

وأما الرَأسُ فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلّمها النامنُ ضرورة؛ ومنها الوجةٌء فلما 


.)۲٠١( أخرجه أحمد (88140): ومسلم‎ )١( 

() في إكمال المعلم ٤٤/۲‏ . 

(1) أخرجه أحمد (1184)» وأبو داود (175)» والنسائي 28/١‏ ء واب بن ماجه (177) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم ۱ . 

() قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (١٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)4۱۹٥(‏ والبخاري (1785) 
بنحوه» وقوله: العُرٌّء أصل العّرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» ثم قد استُعمل في الججمال والشهرة 
وطيب الذّكرء وقوله: : المحجّلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 

من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 

يوم القيامة. المفهم ٠٠١ - 499/١‏ . 

. ۳44/1 )5( 
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(WD 5 t7 0 1‏ 
ذَكَره الله عر وجل في الوضوء؛ وعين الوجه للغسل ؛ بقي باقيه”' للمسح. ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس» وما فيه العينان والأنف 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتركٌ بعضٌ رأسه في الوضوءء فقال: أرأيتَ إن ترك غَسْلَ بعض وجهه» أكان يُجزئه؟ 
وصح بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس”", وأنَّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريئٌ حيتٌ قال: هما من الوجه يُعْسّلان معه» وخلافاً للشَّعبِيَ حي قال : 
ما أَقبلَ منهما من الوجه» وظاهرُهما من الرّأس؛ وهو قول الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 

ابن أبي هريرةً عن الشافعيع”". وسيأتي بيان حبجتهما. 
وإنما سُمّى الرأس رأساً لَعُلوّهء ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رأمنُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
إِنَّ الرأسَ اسم لجملة أعضاء؛ لقول الشاعر: 
إذا احتملوا راسي وق الراس أكثري وشوو ر عد الخلتقى ت سائري 
النامئة: واختلف العلماء فى تقدير مجه على أحدّ عشرٌ قولاً؛ ثلاثةٌ لأبي 
حنيفةً» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحدٌّء وهو وجوبُ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أنَّ من مَسَحَ رأسَه كلّه» فقد أحسنّ وفعل ما يلرّمُه؛ اء 
مؤكڭدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى : وامسحوا روگ" 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمُم في قوله: مسوا بوج ووک › فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 › والكلام منه. 
(۲) ينظر المدونة ٠١/١‏ . 
(۳) ينظر الأوسط ٤٠۲/١‏ - "40 » والتمهيد ۳۷/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤ - ٥۷۳/۲‏ . 
)٤(‏ قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية 44/١‏ › والأغاني 187/7١‏ › وفي خزانة الأدب ۳٤۷/۳‏ » 
وفيها: احتّملتء» بدل: احتّملوا. 


(0) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ٠۲۲‏ . 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲/ ۲٣‏ 3 والمحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ : 
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معناها التبعيض» لأفادنه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 

وقيل : إنما خلت ليد معدي ديعا ؛ 000 العَسْلَ ‏ لغةً ‏ يقتضي مغسولاً بهه 
والمسح - لغ - لا يقتضي ممسوحاً به؟ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم ؛ لأجزأ المسح 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
4" 


القلب» كما اشد سيبوية 


I. <‏ شم ص داه ا eg‏ 
كتواح ريش حَمَامةنَجَرِيَّةٍ ا 


وال فى المسترنية رضي الاليفه ف فَقّلَبٌ. وإمّا على الاشتراك في الفعل 
والتساوي في نسبتهء كقول الشاعر: 
مِكْل الْمَنَافِلَ هَدَاجون قد تلت تجران أو بَلْعَثْ سَوْءاتِهم م 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء”. 
وقال الشافعئنٌ: احتمل قول الله تعالى : #وَأمْسَحوأ وس4 بعض الرأس 


س 0 


ومسح جميعه) فدلت السُنْةٌ أنّ مسح بعضه يُجزئ» وهو أن النبيّ ل مسح بناصيته“ 


. ۲۷/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية» وفي (م): بخديةء والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامة في رفتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» فكأنها مسحت بالإثمد» 
وعَصْفٌ الائمد ما سّحق منه. تحصيل عين الذهب ص4ه . 

(6) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وخدّثت بدل: 
يُلّمَت؛ وقوله: قنافذ: جمع قُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج» وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذء لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ٠» ١ - ۲۷١/۹‏ وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ ۱ . وينظر أحكام القرآن ۲ - ٥۷۰‏ كلاهما لابن العربي. 

() أخرجه أحمد (18174)؛ ومسلم )۸١( :)۲۷١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 4 مطولاً» وسيرد قريباً. 


وقال في موضع آخر : فإِنْ قيل : قد قال الله عر وجل : اموا وُجُوَهِكُ 4 في 
ا LONE EG‏ 
أن يأتي بالمسح على جميع موضع العَسْل منه» ومس الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ي 

أجاب علماؤنا عن الحديث بأنّ قالوا : لعل النبيّ ل فعل ذلك لعذر؛ E‏ 
وكان هذا الفعل منه ل في السَّمْرء وهو مَظِنَّة الأعذارء وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذّفٍِ كثير من الفرائض لأجل المشَّقَاتِ والأخطار) ثم هولم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم'"' من حديث المُّغِيرة بن 
ا فلو لم يكنْ مسح جميع الرأس واجباً؛ لَمَا مَسَحَ على العمامة©)2؛ والله أعلم. 

التاشعة + وجمهور العلماء عل أن ا واخ مُوعِبة كاملة تُجزئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسّه ثلاثاً» وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين يمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الصحاح كلها ندل على أن مشح الراس رة 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها : ومَسَحّ برأسهء ولم يذكروا عددا. 

اا کک فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأسه؛ ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مؤخُره» ثم يردهما إلى مقدَّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد. أخرجه 
مسل ۷ ؛ وبه يقول الشافعئٌ وابن حنبل. 


)١(‏ الأم ۲۲/۱ ٤١ ١‏ ء والتمهيد 1717/٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم :)۲۷٤(‏ (۸۱)ء وسلف قريباً. 

. ٥۳۳/١ والمفهم‎ . ٩٠/۲ ينظر إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) ينظر التمهيد ۱۲٤/۲۰‏ › والاستذكار ۲٣/۲‏ - ۲۷ . 

(1) سنن أبي داود 70/١‏ » وحديث عثمان هه أخرجه أحمد »)٤٠١(‏ والبخاري »)۱٦٤(‏ ومسلم .)۲۲١‏ 
(0) برقم (07720)» وأخرجه أيضاً أحمد (254*1». والبخاري (180). 
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La, e عَقْرَاء‎ 


عَقِيل» وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه أبو داود من رواية شر بن المُمَضْل عن عبد 
الله» عن الربيع". 


وروی ابن عَيجَلانَ عنه» عن ابيع : أنَّ رسو الله 4 توضّأ عندها» فمسَح 
الرأ نن لن رار د كل ابوت ال اكير وو 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عمرّء وا اف ندا م و واس 

وأصَحٌ ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعة بعض الرأس 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

وروي عن إبراهيم والشعبي آنا" قالا: أي تواجي رأسِكٌ مسحت؛ أجزا 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوح”" فقط. 

والإجماع منعقدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إِنْ مسح بيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١ /٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) سنن أبي داود »)١77(‏ وهو عند أحمد (77017)» من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه»ء وقال ابن حبان: رديء الحفظ» وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ۲/ ٤۸٤‏ . والربَيّع بنت مُعَوّدْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان 4 يزورها في بيتها. ينظر الإصابة ٠١۱/۱۲‏ . 

(۳) في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۰۲۲)» وأبو داود (۱۲۸). قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود ۳۱۷/۱ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبٌّ: هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه. 

(5) ينظر التمهيد ٠۲١ - ١74/7‏ » والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة: أنهماء من (م). 

(۷) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 
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واخثلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمٌ ما يَرى آنه ُجزئه من الرأس 
فالمشهور ان ذلك ری وهو فول ان ار 4 قان اة ا 
بإصبع واحدة أجزأه. 

وقيل: إنَّ ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج» وكأنه لَعِبٌّ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرضء فينبغي ألا يُختلت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزئ مسح الرأس بأقلّ من ثلاثِ 
أصابع. 

واختلفوا في ردٌ اليدين على شعر الرأس: هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
غلى أن المسحة الأولن رضن بالقرآن ت فالجمهور فاق أنه ةوقل هفرط 5 

الحادية عشرة: فلو غَسَل متوضّئئٌ رأسّه بدل المسح» فقال ابن العربي ° 
نعلم خلافاً أنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فخرٌ الإسلام الشَّاشِنُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قال لا يجرفة.. وهذا له في مذهب 
الدَّاوديةِ الفاسدٍ من اتّباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه”” الله في قوله : يلمي 
هر ين ليوو اليا [الروم:۷]ء وقال تعالى: «أم طهر من لول [الرعد:۳٣]»‏ 
وإلا فقدجناء هذا الغاسل بها أمر وزيادة. 


فإن قيل : هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعبّد E‏ 


(۱) ينظر الأوسط ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ > والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ ۰ والاستذكار 4/7 - 76 . والمحرر 
الوجيز ۲/ 157-177 » وأخرج الأقوال الطبري ۱۸١/۸‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٥۷۱ - ٥۷۰‏ . 

(۳) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُّوس مرابطاً سنة (۳۳۵ه). السير ۳۷۱/۱١‏ . 

(5) أي: دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن ۲/ ٥۷١‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

0) في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثيت من (ظ). 

(۷) في النسخ: منء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 
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معناه في إيصال الفعل إلى المحلٌ؛ وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلْقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. 

الثانية عشرة: وأما الأذنان؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفةٌ وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءًٌ 
جديداً سوى الماء الذي مَسَحَ به الرأسَ» على ما فَعَل ابن عمر''©. وهكذا قال 
الشافعئٌ في تجديد الماءء وقال: هما سنه على حيالهما" ؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس ؛ لاتفاق العلماءِ على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجٌ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ ورُوي عن جماعة من 
السّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيءَ عليه" ؛ إذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمّنهِما كما بيناه. ا 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ”* في كتاب النُسائئ وأبي داود وغيرهما: ان“ 
النبيَّ ‏ مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلَ أصابعّه في صِمَاتيه”»: وإنما يدل عدم 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمسل الوجو واليدين» وثبتت سنه 
مسجهما بالسنة. 


.)۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۲/۱ - ۳۰٤‏ ۰ والتمهيد 5/4" - ۳۷ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤4۹/١‏ . والكلام منه. 
(5) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للمفهم. 

(5) رواه أبو داود (۱۲۱) (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب 45 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۷٤/١‏ » والكبرى )٠٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


وأهلّ العلم يكرهون للمتوضّئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنو من سنن 
الننخ لق ولا وجبون غليه إعاة إلا إسحاق؛» فإنه قال إن ترك مشح اذه لم بجر 

وقال أحمد: إن تزكهينا عمدا أحبيث أن يعيد: 

ورُوي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنةٌ من سنن 
الوضوء أو الصلاةٍ عامداً؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌ» وليس لقائله سلف ولا 
له حص من النّظرّ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضُ الواجبٌ من غيره؛ والله أعله”". 

احتجٌ من قال : هما من الوجه بما ثبت عن النبئ كه أنه كان يقول في سجوده: 
«سَبجَدَ وجهي للذي خَلَقّه وصوَّره؛ وشَّقَّ سَمْعَهِ وبَصَرّه""'. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجهء فثبّتَ أن يكون لهما حكم الوجه. 

وفي مصئّف أبي داود من حديث عثمانَ”": فغسل بطوتهما وظهورَهما مرّةٌ واحدةٌ) 
ثم غسل رجليهء ثم قال : أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضاً. 

احتجّ من قال: يسل ظاهرُهما مع الوجهء وباطتهما يُمسحُ مع الرأس؛ بان 
الله عر وجل قد أمرٌ بغسل الوجدء وأمر بمسح الرأس» فما وَاجََهّكَ من الأذنين 
وجب غسلّه؛ لأنه من الوجه» وما لم يواجهُك وجبّ مسحُه؛ لأنه من الرأس» وهذا 
تردٌه الآثارٌ بأنَّ النبئ يخ كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطئهما من حديث علىٌ وعثمانَ وابن 
عباس والرَبَيُع وغيرهم''". 


. ۳۸ - ۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 
أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 4# مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۲( 


562 وأبو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي »)٥۸۰(‏ والنسائى فى المجتبى ۲/۲ ¢ وفی الكبرى 
(۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) سنن أبي داود .)١1١4(‏ 

(4) في (ظ): بغسل» وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النسخ: آن» والمثبت من (م). 

(1) ينظر التمهيد ٠١ - ۳۹/٤‏ . وحديث علي ه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲/۱ » وحديث 
عثمان ه سلف قريباً» وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳١‏ والنسائي ۷٤/١‏ › وابن ماجه = 


عم سورة المائدة: الآية 1“ 


احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله ل من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسّه 
خرجت الخطايا من رأسه حنَّى تخرجَ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : اجك قرأ نافع وابنُ عامر والكسائيٌ: 
«وَأْجُلَكُمْ بالنصب» وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «رََرْجُلُكُمْ بالرّفعء 
وهي قراءةٌ الحسن والأعمش سليمات ٠"‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ: 
«وَأَرْجُلْكُمْ؛ بالخفض”©» وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابة والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العامل : «اغُسِلُوا», وى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن العَسلٌ دون 
المسح؛ وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةٍ من العلماءء وهو الثابتٌ من فعل الت . 
واللازم من قوله في غير ما حدیث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تَلُوح» فنادى 
بأعلى صوتّه : «ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء». 
ثم إن الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ؛. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِق 
= (479)» وحديث الربَيّع أخرجه أحمد (۲۲٠۲۷)ء‏ وسلف في المسألة العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب #ه أخرجه أحمد (/ا18617). 


)١(‏ في الموطأ ۳۱/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (2)14054 والنسائي في المجتبى 74/١‏ » وفي الكبرى 
421١‏ وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (15058).. 

() القراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ٠ ۲٠۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداءء والخبر محذوف» أي: وأرجنّكم واجبٌّ غسلها. 

(۳) ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص۲٤۲‏ - ۲٤۳‏ . والتيسير ص88 . 


() أخرجه أحمد (5804)» والبخاري (2)50 ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۷۱۲۲)» والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة هه قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يق قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد »)۲٤۲۱۲۳(‏ ومسلم (١٤۲)ء‏ وعن علي ه عند أحمد (287) وأبي يعلى »)٤۸٤(‏ وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١5797(‏ وابن أبي شيبة ۲٠/١‏ » وعن خالد بن ؛الوليد 4 عند 
ابن ماجه (555): وعن أبي أمامة 4 عند الطبراني في الكبير )۸٠٠۹(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتناثرة للسيوطي )١15(‏ .: 


سورة المائدة: الآية 1 EY‏ 


فذل غلى جوب عسلهها؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العاملّ لاء . 

فال اين العرين""::اتنقت الآ على :وجوت عسليها وها علمت كن رذ 
3 2 ا 7 
ذلك سوى الطبّري“ من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوءٌ غسلتانٍ ومسحتان. 

ورُوي أن الحَجّاجٍ حطب بالأَهْوَاذِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء. فإنه ليس شيءٌ من ابن آدمٌ أقرب من 
خبئه””' من قدميه» فاغسلوا بطونّهما وظهورّهما وعراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: صدّق الله» وكذَبَ الحجًاجْ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم). قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما» ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالمسح والسُّنةُ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليه» وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ : نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التيممَ يُمسح فيه ما كان 
عشلا + ويلع ما کان لا 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
زضرفق في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للقبس. 
)٤(‏ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 


)2 في (د) و(ز): جثته» وفي (ظ): جنبه» والمثيت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


(5) في (د) و(ز): الى والمئبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 7/۲ والكلام منه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري ۸/ 195-198 . 


32> سورة المائدة: الآية 5" 


وذهب ابن جرير الطبريٌ”" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسلٍ والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة مَّن قرأ بالخفض» والغسل واجبٌّ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”©: وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ فان لفظ المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح» و 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهري: أخبرنا لوجع م ف ی ب 
الدَارِيُء عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريٌ قال: المسح في كلام العرب يكون 
عشلا ونکون 62 ومنه يقال للرجل إذا توضّأء فعَسل أعضاءه: قد تم( ؛ 
ويقال: مَسَحَ الله ما بك: إذا غسلّك وطهّرك من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسح يكونٌ بمعنى الغسل» فترجحَ قولُ من قال: 
إنَّالمرادَ بقراءة الخفض العَسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث الابتةٍ بالعسل» والتوعد على ترك غَسلِها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة“. 1 

ثم إنَّ المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُْسَل لبيان الثّرتِبٍ على أنه مفعولٌ قبل 


. ٥۷١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ ٠ 3٠١ - ۱۹۸/۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ » وتهذيب اللغة 561/4 - ٠٠۲‏ » والايضاح لمكي ص٦٠۲‏ » 
والمحرر الوجيز 157/7 . 

(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 5 ۳٤۵‏ 


الرّجلين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرّجلِين فَدّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا أنهما مشتركانِ مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير””". 
والحسينٌ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ على : «رَأَرْجُلْكُمْ؛ فسيع على ذلك» وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ» هذا من المقدَّم والمؤجر من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن على 5 قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا رُوي عن ابن مسعود وان عباس أنهما قرآ: 'وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب. 

وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حْمَّان» وتلشّينا هذا القيدَ من رسول الله يذ إِدْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن ل بفعله الحال التي تُغسل”* فيه الرّجِلُء والحال التي تمسح 


(V) » 


فإن قيل: إن المسحَ على الخفين منسوح بسورة المائدة» وقد قاله ابن عباس» 
وردًا لمسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك" في رواية عن" . 


)١(‏ في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 01/0 . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - ۱۹۳ » وانظر الأوسط 
-. 

(0) في (د) و(ز): يغسل . 

. 495/١ المفهم‎ )0( 

(۷) في (د) و(ز): أحسن. 

(۸) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة /١‏ 185-140 . 

(9) ينظر النوادر والزيادات 47/١‏ » والمفهم ٥۲۷/١‏ . 

)١(‏ قوله: في رواية عنه» من (م). 


)م سورة المائدة: الآية 5 


فالجوابٌ أنَّ من فى شيئاًء وأثبته غيرُه» فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحَ على 
الحمّين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”"'. وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب النََِ و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيه ؛ 
قال : وإنَّ رسول الله ل بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّخْعينٌ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرذ ما 
ذكروه وما احتجُوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أنَّ جريراً 
أسلمٌ في سنةا*» عشر من شهر رمضانًء وأنَّ «المائدةً» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا 00 يثبثٌ لوهاه”” » وإنما نزل منها يوم عرفةً : الوم أكمَلْت لثم 
دبنگ على ما تقد 

قال أحمد بن حنبل e‏ ؛ لأنّ 


إسلامّه كان بعد نزول «المائدة)» وأما ما روي عن أبى هريرةً وعائشة رضى الله عنهماء 
فلا يصح أما عائشة فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمْ؛ ولذلك رَدّت السَّائلَ إلى 
عل 4ء وأحالته عليه» فقالت: سَلْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ل؛ الحديث”» 


. ۲٣١ - ۲٣٤/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤٠/١‏ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (11154)» والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)ء وسقط من هذا الموضع إلى 
قوله : ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(6) في (ظ) و(م): ستة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۰/۲ - ۷1 
والكلام منه. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۲ : لوهائه. 

(5) ص۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۳۸/۱۱ 0 ۱٤١‏ . 

() في النسخ : لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (477)ء ومسلم )۲۷١(‏ وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية 1 €۷ 


وأمّا مالك فما رُوي عنه من الإنكار» فهو مُنْكرٌ لا يصِحٌ؛ والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذٌ في خاصّة نفسي بالطهور» ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجب عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بنٌ حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا مسح في حضر ولا سفر. 

قال أحمد" : كما رُوي عن عمر”" أنه أمرهم أن يمسحوا خفائهم ولع هوء 
وتوضأ وقال: حُبّبٍ إلى الوضوء؛ ونحؤه عن أبي أيوت”". 

وقال أحمد ظ4 : فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابنُ عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
الكو طايه وصلينا خلقّه ولم نَعِبْهء إلا أن يرك ذلك ولا يراه كما صَنع أهلّ 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقّه» والله أعلم. 

وقد قبل إن قوله: «وَأَرْجُلِكُمْ؛ معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا يمنا 
يذل على التكا قن الطراعي :اعون PIRES E‏ ا E‏ 
العربُ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شوَاظ مِنْ 
تار وَنُحَاسٍِ» لحه ]وال لن النكاين النخان رقا ول هر ران 
مَجِيدٌ» فِي لَوْح مَحْمُوظ€ [البروج:١15-1]‏ بالجرّ””". قال امرؤ القيس : 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ٠۲۷/١‏ 2 وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل ۸٤ - 87/١‏ . 

(۲) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من المفهم ٥۲۸/١‏ » وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(۳) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 499/١‏ » وأخرج أيضأ 41١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(؛) ينظر النوادر والزيادات ٩۳/۱‏ - 44 » والتمهيد ۱۳۹/۱۱ - ٠١١‏ » والمفهم ٥۲۸-٥۲۷/١‏ . 

(0) في (ظ): يفعلهء وفي (م): تفعل. 

(1) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١51‏ » 
والتيسير ص"١٠؟.‏ 

(۷) قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظِ؛ بالجرء السبعة ص1۷۸ » والتيسير 
ص۲۲۱ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية 5" 


کا 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزْمّلَ الرجل» وإعرابه الرّفعُ؛ قال زهير : 
لَعِبالرَّمانُبها وغميّرها يعدي سَوَافِي المُورٍ والقّظر"" 
قال أبو حاتم”": كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع ولكنه جره على جوار المُور؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ صب خرب ؛ فو وإنما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القولٌ غلظ عظيمٌ ؛ لجرا" كردي 
الكلام”' أن يقاس عليه وإنما هو غلظء ونظيرٌه الإقواء. 


قلت ` والقاطمٌ في الباب من أنَّ فرض الرّجلين الغَسْلُ ما قدّمناه وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطونِ الأقدام" من النار»» فخوقتًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجاد» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص٣۲‏ > وصدر البيت: کان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجادء وهو كساء مخططء والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص٥٠‏ . 

(۲) ديوان زهير ص۸۷ > ومعلنى البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافىء جمع سافية : الريح الشديدة التى تسفى التراب» أي : 
تطيره . الديوان بشرح الشنتمري ص٤٠۱‏ - ٠٠١‏ . 

٤۹ - ٤۸/۲ التمهيد 5 ”7/ 585 - 5568 , والاستذكار‎ )۳( 

(4) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ۹/۲ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ٠٠١ /١‏ » وكلامَ الأخفش في معاني القرآن 455/7 . 

(7) قوله: اقوت أي : : اختلاف حركة الرَّوِيٌ في قصيدة واحدة» وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً: وهو من عيوب الشعر» ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص 11۰ > ومئٌل له ببيت 
للنابغة عجزه: 

... عجلان ذا زاډ وغيرمرزوّد 
وبعده: 
... وبذاك خجّرناالغراب الأسوة 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1771١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ٠١۳‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء که وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. وقد تفرّد بقوله: «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۹ 


بذكر النارٍ من“ مخالفة مراد الله عر وجلٌ» ومعلومٌ أنَّ النار لا يُعذّب بها إلا مَن تَر 
الواجبّء ومعلومٌ أنَّ المسيح ليس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثِ بطلانُ قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندّهم, وإنما ذلك يدرك بالعَسْل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميه» فقد 
أدّى الواجبَ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينٌ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كاقةَ عن كافَةٍ عن نبيّهم ل أنه كان يَعْسِل رجلّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى نميه ؛ وحسيّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وصح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسلُ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلكم» قولّه : «فاغْسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف الئّيءَ على النَّيء بفعل يَنفرةُ 
به أحدُهما؛ تقول: أكلتٌ الخبرٌ واللَّبْنَ؛ أي: وشربتٌ اللَّبِنَّ؛ ومنه قول الشّاعر: 

OO EEE 

وقال آخر : 
ورأيتُ زوك في الوفى مُكَقَلْداسَئْفاًورفح”"” 

وقال آخر : 
)١(‏ في (م): على. 
(۲) التمهيد 74/ 754 - ۲۵۷ » وينظر الاستذكار 01/7 . 
(۳) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(4) خزانة الأدب ١40/7‏ ء وسلف ۲۹۱/۱ , 


)2( قائله عبد الله بن الْرّيَعْرى» وهو في ديوانه ص77 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف ٠ ۲۹۱/١‏ وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ٥۷٦/۲‏ . 


ثوم سورة المائدة: الآية ”" 


SEE A EOE DEES #اوميوة وعم نوو‎ 


و 

التقدير: علفتُها”" تِبناً وسَقيتُها ماءً» ومتقلداً سيفاً وحاملاً رُمْحاً» وأظمَّلَتْ 
بالجَلْهََيْنِ ظباؤهاء وقَرَّحَتْ نَعامُها؛ والنّعامُ لا يُطفِلُ إنما يُقَرّحُ. وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَتَانِ: جنبتا”» الوادي» وشَّرَّابُ ألبانٍ وآكل تمر ؛ فيكون قولّه : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسلٌ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إل الْكَمَبَين». روى البخاريٌ: حدّثني موسى قال: 
حدثنا وُمَيْبّ» عن عمرو - هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بنَ أبي حَسّن 
سأل عبد الله بنَ زي عن وُضوء النبي اء فدعا بتَؤْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءَ 
الب ل فأكفأ على يده من التَّوْرء فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستّنشق» واستنثر ثلا غَرَفاتِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاًء ثم 
أدخل يديه. فغسل يديه إلى المرققين مرتين"» ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلَ 
بهما وأدبر مرّةٌ واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين". 


)١(‏ قائله لّبيدء وهو في ديوانه ص٤٦۱‏ » وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل ٤۳١/١‏ » والمقتضب 51/١‏ » والإنصاف 517/1 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به. المعجم الوسيط. 

(۳) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): جنبا. 

)0( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٦/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): ثلاثاًء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحيح البخاري )۱۸١(‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)١1471(‏ ومسلم »)۲١(‏ وقد سلف قطعة منه 
ص۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳01 


ففي هذا“ الحديث دليلٌ على أن الباء في قوله: «وَامْسَحوأ موسیگ زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه» وأنَّ مسح الرأاس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم”"' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدا 
قث ران دهي يهنا إلى قاد وکا نض ركم إن الان ایا مه 

واختّلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الا 

وأنكر الأصمعيٌ قول الناس: إِنَّ الكَمْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”". 

قال ابنُ عطيّة: ولا أعلم أحداً ججعل حدَّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبد الوهُاب 
في التلقين”"' جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهاء". 

وقال الشافعئُ رحمه الله" : لم أعلمْ مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجْمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”''' عن يونس» عن أشهبّء عن مالك قال: الكعبانٍ اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيان للعقب» وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۵). 

(۳) في (م): وبدأ. 

(6) المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

(6) مادة (كعب). 

() ينظر الاستيعاب 0١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ ٤۲‏ > وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۷/۲‏ » والمفهم 
۱[ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١519/١‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/١‏ . 

(9) في الأم ۲۳/۱ . 

)٠١(‏ في تفسيره 1١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١55/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


" سورة المائدة: الآية‎ oY 


قلت : هذا هو الصحيح لغة وسُنّة؛ فإنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العْلّوَ 
ومنه''' سّميت الكعبة؛ وكَعَبّتٍِ المرأة: إذا فلك ثديُهاء وكَعْبٌ القناة أنْبُويُهاء 267 
ما بينَ کل عُقدتينٍ كَعْبٌ . وقد يُستعمل في الشَّرف والمجدٍ تشبيهاً" ؛ ومنه الحديثٌ: 
ا ك السنةٌ فقوله ل فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لتُقِيمِنّ صفوقكم أو ليخالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأيتٌ الرّجل 
لصق مَنْكبّه بمَذْكب صاحبه» ورکبتّه بركبة صاحبه» وکعبه بکعبه. 


والعقبٌ هو مؤخرٌ الرَجْلٍ تحت العُزقوب» والعُرْقوبُ هو مَجْمِعٌ مَفْصِل السَّاقٍِ 
والقدم”*'؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلُ للعراقيب من النار»”" . يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال : 
«وَيْلُ للأعقاب وبطون الأقدام من التار». 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رجليه 
في الوؤّضوء ولا في العُسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوٌ. قال ابُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الرّجلين مُرَعْب فيه» ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخْلَّلْ أصابعَ رجليه» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تهذيب اللغة ٠۲٠ - ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) هو من كلام جُويريةٍ لقَيْلةَ بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد ۳۱۷/۱ - ۴۲۰ » 
والطبراني في الكبير ٠١-۷ /٠١‏ مطولاء قال الهيئمي في المجمع ٠١/١‏ : رجاله ثقات» وينظر الإصابة 
۱۰١ - 7۳‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)١18470(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (477)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث .)۷٠١(‏ 

. ٥۲/۲ والاستذكار‎ » ۲٥۷ /۲ ٤ التمهيد‎ )6( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۹۲٠٠۱)ء‏ ومسلم :)۲٤۲(‏ (۲۹) من حديث أبي هريرة #» وسلف بنحوه 
4/7 . 

(۷) سلف ص۸٤۳‏ من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلَّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عسل 
ا 

قلت : الصحيحٌ أنه لا يجزئ”" فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الرّجْلِ ؛ إذ ذلك 
من الرّجل» كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد» ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرَّجْلَين؛ فان الإنسانَ مأمورٌ بعَسل الرّجلٍ جميعها كما هو مأمورٌ 

نر جعي 

وقد رُويَ عن النبي يخ أنه كان إذا توضأ يَدْلّك أصابعٌ رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِلٌ رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابعٌ رجلَّيه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّئه به ابن وَهُْب عن ابن لَهِيعَة والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
الخقاويٌ» عن أن عبد الرسمن الخثلم» عن المستورد من شداد القر فن قال .رايت 
رسول الله بل يتوضاًء فيَخْللٌ بخنصره ما بِينَ أصابع رجليه. قال ابن وَهُْب: فقال لي 
مالك: 35 هذا لَحَسنٌ وما سمعنّه قط إلا السَّاعةَ ؛ قال ابن وَهُب: BIY‏ ين 

وقد رَوى حُدَيفةٌ أنَّ النبي يخ قال: «حَلْنُوا بين الأصابع لا للها الا“ 
)١(‏ التمهيد 5 /١‏ لاه” - 708 والاستذكار ٥۲/۲‏ . 
() في (م): يجزئه. 
(۳) في (م): اليد. 
(؟) سيورده المصنف لاحقاً. 
() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ٠ ۳۲ - ۳٠/١‏ والبيهقي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) آبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي .)٤١(‏ 


(۷) أخرجه الدارقطني ۹/۱ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 


5 سورة المائدة: الآية‎ of 


وهذا نص فى الوعيد على ترك التخليل ؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: ألفاظ الآية تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباعٌ المتوضئ 
الفِعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بينَ أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب : ذلك من فروض الوُضْوءٍ فى الذّكر 
والتسيانِ» فمن فرق بين أعضاء وشوه يدا او اما لم يَجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم : يُجزئه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك فى «المدوّنة» وكتاب محمد: إن المواية اقل وبه قال الشَّافعيُ. 

وقال مالك وابنٌ القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يُجزه» ويُجزئُه ناسياً؛ وقال مالك 
: 5 "لم قن ا 5 ل . (0)ن o os‏ 
في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول» ولا يجزئه في الممسوح ؟ فهده خمسه 
أقوال اف "© عن أن : 

الأول أن اله اه هال ام مرا مها فالاو فى وني لعفيو 
وجوذ العَّسل في جميع الأعضاءِ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى: أنها عباداتٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفة» فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

= الدراية ۲١/١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٤٠١(‏ من حديث واثلة له قال الهيثمي في المجمع ٠۳١/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة ف4 أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» وأبو داود »)۱٤۲(‏ 

والترمذي (۳۸)» والنسائي ف فى المجتبى 1 ». والكبرى »)۱۱١(‏ وابن ماجه (554))» وصححه 

النروي في خلاصة الأحكام 61 +: والمجموع ۱ . 
)١(‏ انظر المدونة ١١ - ٠١ /١‏ » والنوادر والزيادات ٤۳ - 577/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١٤١/۲‏ . 
() في (د): ثبتتاء وفي (م): ابتنيت. 
(۳) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

. ٥۷۹/۲ العربي‎ 


سورة المائدة: الآية 1 o0‏ 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه : 

فقال الأَبْهَريُ: الترتيب سَنَةّء وظاهرٌ المذهب أنَّ النّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختلف في العامد؛ فقيل : يُجزئ» ورتب في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابت وإلى هذا ذهب الشافعيٰ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره؛ وحكاه عن أهل 
المي رنالكرستي في اذام قلع في الرستوه يديه عا وجهد ألم ترا علي 
وكين الأ فعلية الاد لما هك :ذلك الفا 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن الوا ل نوست الت وله 
تُعطي ر د ويلك قال اصعابه: وهو قول آبي حنيفةً وأصحابه والتوري والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمَرّنيٌ وداود بنِ علي 0 

قال الكيا الطبَريٌ: ظاهرٌ قوله تعالى: فاغيلوأ وجوم وَأيْرِيَكُم» يقتضي 
الإجزاء؛ قَرّق أو جَمّع أو وَالّى“ على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشَّافِعيٌ» وهو 
مذهبٌ الأكثرينَ من العلماء. 

قال ابز عم 2 إلا أن مالا تكله انات الدضوء على الى لما سعبل 
من الصّلاة» ولا يّرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد زوئ علي بن زياد عن مالك دال من غكل درا تم وج ثم ذكر 
مكاته؛ أعاد عسل ذراعيه» وإِنْ لم يَذْكرُْ حتى صلی ؛ أعاد الوضوءَ والصَّلاةً؛ قال 


. ١784/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲/ ۸۱ - ۸۲ » وينظر الأوسط 5777/١‏ . 

(۳) التمهيد ۲/ 8١‏ » وينظر الاستذكار ٠٥٦/۲‏ - ۵۷ » والمفهم 49١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا ٤١/۳‏ : ووالى. 

() في التمهيد ۲/ ۸٩‏ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳0٦ 


علي : ثم قال بعد ذلك: لا يعيدٌ الصلاةً» ويعيدٌ الوضوء لِمَا يستانف'. 

وسببٌ الخلافي ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ يُوجِبٌ التعقيبٌ في قوله: «فَاغْسِلُوا؛: 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروظ بهء فاقتضت الترتيبَ في الجميع”" . 

وا اة ا اهت او ف اج ا ع ا و رتنا 
كانت تقتضي الترتيبَ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئى واحداًء فإذا كانت 
جُملاً كلّها جواباً؛ لم تال بأيُها بدأت» إذ المطلوبُ تحصيلها. 

قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو» وتخاصم بكر وخالدٌ» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن ارسي 

والصحيح أن يقال : إِنَّ الترتيبٌ مُتَلَقَى من وجوء أربعة: 

الأؤّل: أنْ يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصلاة والسَّلام حينَ ححٌ: «لبداأً 
بما بدأ الله 

الثاني : من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

العالك؟ من تشه الوضوء بالكلا 

الرابع : من مواظبة رسول الله يل على ذلك0©. 

احتجٌ من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيبّ في سل أعضاءٍ الجنابةء 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلُ لا التّبدية". 


(1) عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(۲) ينظر التمهيد ۲/ 86 . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

. 440/١ ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث جابر الطويل سلف ٤۷۷/۲‏ . 
() ينظر التمهيد ۲/ ۸٩٦ - ۸٩‏ ,. 

(۷) ينظر التمهيد ۲/ ۸٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ov‏ 


ورُوي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا اث وضوى ائ اعضاق وات 


م 


- 


وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسَ أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَارَفْظننْ : هذا مُرِسَلٌ ولا َيب والأؤلى وجوبٌ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيمَُمْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجِرٌرُ التَمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ اليم إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور 
بقوله تعالى: كم جوا ما4 قَتَيَمَمُوك وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَةٍ التيمم» 


فاا شمه 
الاسعة عة وقد اسعدل يدض العلماء هده الآية على أن إزالة التجاسة ليست 


e م‎ 


بواجبة؛ لأنه قال: #8 إذا قمتم إلى الصّلرة». ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوءًء 
فلو كانت إزالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبذوء به» وهو قول أصحاب أبي حنيفةً”*' وهي 
رواية أشهت عن مالك 
وقال ابنُ وهب عن مالك : إزالتّها واجبةٌ في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. 
وقال ابن القاسم : تجبٌُ إزالثها مع الذّكرء وتَسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفة: تجبُ إزالةٌ النجاسة إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْلى”"' - يريد 
الكبيرٌ الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرّج المعتادٍ الذي عُفي عنه. 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنَّ النبيّ ‏ قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
لتعذبان» .وما يباك فى كير نا احذهما فكان يشي بالتميمة». راما وكان ا 


. ۸٩ /۲ وفي إسناده انقطاع» ينظر التمهيد‎ » ۳۹/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۲۹7). وينظر سنن البيهقي .AY/‏ 

(۳) في (م): جاء. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 07 . 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۸/۲‏ . 

(1) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغلء وزنته أربعة دوانيق» وقيل: ثمانية دوانيق» 
ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرّفعة ص9؟ - ٠١‏ . 


۳0۸ سورة المائدة: الآية 1 


یستنزه من بوله ل ؛ ؛ ولا يُعَذَّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لان الله سبحانه وتعالى إنما بيْنَ من آية الوضوءٍ ضفةً الوضوءِ خاصّةً» ولم يتعرّض 
لإزالة النجاسة ولا غيرها“. 


| فية ع : ودلت ١‏ لآية ایشا | | ايا ولمالك 
عسرين في 
ذلك ثلاث روایات : 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الروايةٌ منكرةٌ وليست بصحيحة. وقد 


تقدّم”*". 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحَضَرِ؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ بالمسح إنما هي في 
السفر ؛ وحديتٌ السَبَاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة قال: فلقد رأيئّني أنا ورسولٌ الله يك نتماشّى؛ فأتى سُبَاطةَ قوم خلّفت 
حائط» فقام كما يقومُ أحذكمء قال ادت منه» فأشار إلىّ» فجئتٌ» ا 
عقبه حتى قَرَع' '. زاد في رواية'"': فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


فقالت: عليك بابن أبي طالب قَسَلْه؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ؛ فسألناه 


فقال: جَعلَ رسول الله ل للمسافر ثلاثةً أيام ولياليّهنَ» وللمقيم يوماً وليلةٌ؛ 


1 في (ظ): يستنثر» وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز).‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)۱۹۸٠(‏ والبخاري (۲۱۸)» ومسلم 
(۲(. 

)۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۲ . 

(4) ص٥٤٣‏ من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات ۹/۱1 ¢ والمعونة 1۳0/1 ¢ والاستذ کار 47/۲ . 

(1) صحيح مسلم (۲۷۳): (74): وأخرجه أيضاً أحمد .»)۳۲٤۵(‏ والبخاري 2)7١75(‏ وقوله: سّباطة: 

(۷) برقم (۲۷۳): (۷۳)ء وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (7717541). 

(8) أخرجه أحمد (957) ومسلم (١۲۷)ء‏ وسلفت الإشارة إليه ص١٤۳‏ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳0۹ 


وهذه”" الروايةٌ الثالثة : يَمسَحُ حضراً وسفراًء وقد تقدَّم ذكرها"". 
الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخمَّين بغير توقيتٍ"» وهو 
قول الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في 


ذلك وقتٌ. 

وروی أبو داود من حديث أَبِيّ بن عمارةً أنه قال: يا رسول الله أمسَح على 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بّدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف فى إسناده» وليس بالقوي. 


وقال الشافعئُ وأحمد بن حنبل والنعمان والطبرئ: يمسح المقيمٌ يوماً وليل 
والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شُرَّيح”* وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونٌ أو بعض الخلفاء» eS‏ أا 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وُْضوء'*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنثٌ مع النَّبِيَ يو ذا ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرِعَ 5 فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتین» . ومسح غ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

(4/500؟. 

. 4١/١ المدونة‎ )۳( 

(4) سنن أبي داود .)1١94(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (001): قال أحمد: حديث أبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يئبت. نصب الراية 1۷۷/١‏ - ۱۷۸ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 718/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلى إلى القبلتين. ينظر الإصابة ۲١/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

)١(‏ في (م): وأنكرها. 

. ۲٤۹ - ۲٤۷/۲ والاستذكار‎ › 15١7 - 1١6١/١١ ينظر التمهيد‎ )۷( 

(۸) ينظر الاستذكار 5057/1 . 

(9) أخرجه أحمد (18145)» والبخاري (27/49)؛ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


يدع سورة المائدة: الآية 1 


ورأى أَصْبَّعُ أن هذه طهارةٌ اللَيْمُم» وهذا بناءٌ منه على أنَّ التيمّم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشدٌ 
داود» فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحُ على الخقّين. وسببٌ الخلاف الاشتراك في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحُ على الحُْفٌ؛ وإِنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يکود الحَرْقْ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونَ مله يُمسَّى فيه. وبمثل قول مالكِ هذا قال الليثٌ والثوري والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الح المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعئٌ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظهرٌ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما هر من الرّجُل أقلّ من ثلاثة”"“ أصابع مَسَحَء ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث" ؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف”". ومعلومٌ أنَّ أخفاف 
الصحابة 4 وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلَمْ من الخُرْق اليسير» وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهورٍ منهم. 

وروي عن الشَّافعي: إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُعْظيه الجَؤْربُ» 
فإ ظهر شيءٌ من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*': هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤربين إذا كانا نُخينين؛ وهو قول التوري وأبي يوسف ومحمدء وهي : 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجوز المسح على البجَؤْربين عند أبي حنيقة والشافعييٌ إلا 
أن يكونا مجنَّدَين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجورٌ المسحٌ على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

(۲) ينظر التمهيد ۱۱/ ١165-1١56‏ »ء والاستذكار ۲١۱/۲‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): توقيت. 

(5) في التمهيد 197/1١١‏ » وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار ۲٣۳ - ۲٥۲/۲‏ . 
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السؤريين إن كان خاد 

وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعْبةَ أن رسول الله # توضأء ومسح على 
الجوريين وَالتَّعَلَئِنَ42'9 قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن هدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أن النّبىَ # مسح على الحُمّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌُ عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يو وليس بالقويّ ولا بالمتّصل”". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب واب مسعود”*' والبَرَاء بِنُ عازب 
وأنّس بن مالك وابو أمامةً وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمرٌ بن 
الخطاب وابن عباس ؛ ك أجمعين. 

قلت: وأما المسح على النَعْلِين؛ فروى أبو محمد الدَارِميٌ في مسنده : خا 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسحّ 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله ل فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أن باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما . قال أبو محمد الذَّارمِنُ رحمه 
الله : هذا الحديثٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامْسَحوا روسك راڪم إل الْكَعبين». 

قلت: وقول علي 4: لرأيثٌ أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدّينٌ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله ي يمس على ظاهر 


و ۹ 0( 
حقفه . 


. ۲٠٣۳/۲ والاستذكار‎ » ٠٥۷ - ۱٥١٦/۱۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۹١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (۹۹) وصححه» والنسائي في الكبرى 
.)۹١‏ وابن ماجه (005). وضعفه النووي في المجموع 0١‏ »۰ وينظر التلخيص الحبير ۱١۹/۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص ۸۲/۱ . 

(6) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية ۸۲/١‏ » 
وكلاهما صواب» إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق .)۷۸١( )۷۷٤(‏ 

(5) سنن الدارمي ,67١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1755). 


(5) سنن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ٠٠١/١‏ : إسناده صحيح. 
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قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورٌ حُمَّيه دون بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مَسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شيءٌ رُوي عن أشهبَ أنه قال: باطنْ الخفين وظاهرهما سواءً» ومن مسح 
باطئهما دونَ ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”" عليهما””. لم يجزه» وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والتّوريٌ: 
يمسح ظاهر“ الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمرٌ 
وابنِ شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيٌ عن المُغيرة بن شُعْبَةَ قال: وضَّآتٌ 
رسول الله ا في غزوة تَبُوك» فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”*'؛ قال أبو داود: يُروَى 
أن ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوةً. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن تزع فيه وقد مسح عليهما على أقوال 
فلات الكو0 : ا جا ا اعات ره وال ال والليث) 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهماء وروي عن الأوزاعيّ والنَحَعىٌء ولم 
يذكروا مکانه. 

الثاني : يُستأنفٌ الوضوء؛ قاله الحسن بن حيء وروي عن الأوزاعيٌ والنَحَعيٌ . 


. ١55/١١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): بطونهما واقنصرء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد 141/11 . 

(۳) في (د) و(ز): عليه. 

(4) في (م): ظاهري. 

»)٥٥٩( وأخرجه أيضاً الترمذي (97)» وابن ماجه‎ »)۷٥۲( وسنن الدارقطني‎ »)١56( سنن أبي داود‎ )٥( 
ضعفه البخاري‎ : ٠١١ - ٠۲١ /١ وهو عند أحمد (۱۸۱۹۷)ء قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم.‎ 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الغالث: ليس عليه شيء» ويصلي كما هو؛ قاله ابن أبي ليلى وَالحسنٌ البصرئ» 
وهي روايةٌ عن إبراهيم النّحَعَيَ ل . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «وإن کت جثبا اروا وقد مضى في 
«النساء» معنى ال 

و«اطَهّرُوا» أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن الْجُيْبَ لا يتيمّمُ البَّهَ بل يَدعٌ الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو لسع السا والملامسة ههنا الجماع”” ؛ وقد 
مخ ع راب سرد فا رجعا إلى ما عليه الناسٌء وأنَّ الجنب يَتيَئه9). 
وحديتٌ عمرانَ بن حُصَينِ نص في ذلك» وهو أنَّ رسول الله و رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم» فقال: «يا فلانُ» ما منعك أن تُصِلّيَ في القوم»» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةً ولا ماءة. قال: «عليك بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاري. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #وإن کم می أو عل سَمَر أَوَ جه عد َك 
ين الاب تقدم في «النساء» و ونزيد هنا مسألةً أصولية أغفلناها هناك 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 
المسر كين كما كتاء فى اوا قرا ا عا هو ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجةٍ على الوجه المعتادء فلو حرج غيرٌ المعتادٍ كالحصى 
ادرف أو خرج المعتادٌ على وجه السلس والمرض» لم يكن شيءٌ من ذلك ناقا . 


(۱) ينظر التمهيد ۱۱/ ٠١۷‏ » والاستذكار ۲٥۳/۲‏ - 7368 . 

فم او 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

. 714/١ والمفهم‎ » ۲۲١/۲ والمجموع‎ » ۲٤۲/١ ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.)185( أخرجه مطولاً أحمد (۱۹۸۹۸)ء والبخاري (744)»: ومسلم‎ )٥( 
.”0/55( 

(0) ينظر الاستذكار ۲/ ١ ٩۲‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 07 . 
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وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرُه مما وضع له 
الفط يعيدا عن الذهة» اد اول له وصار الحالٌ فيه كالحال في الذَّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تخر النملةٌ ببال السّامع؛ 
فصارت غير مرادةٍ ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. . 

والمخالف يقول: لا يلزمُ من سبقية الغالب أنْ يكونّ النادرٌ غير مرادٍ؛ فَإِنَّ نال 
اللفظ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً. والأوَّلُ أصحٌ» 
وتتمتّه في كُتّب الأصول. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: دأو لمم السا ؛ روى أبو عُبيدةً"'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : العُبلهُ من اللمس» وكل ما دوت الجاع لَمْسلَ؛ وكذلك 
قال ابن عمر› وااو و لك قد ق الابة ها بده عدن 
مَنْ جامحَ في قوله: لوان كم جنا كَأكَرُوأه. وقال عبد الله بن عباس : اللمسٌ 
والمسٌ والغشيانُ: الجماعٌ» ولكنه عر وجل يكني. 

وقال مجاهدٌ في قول الله عر وجل : ولا موأ باغو موا راما [الفرقان: .]/١‏ 
قال: إذا ذَكروا النكاح گتوا عن ؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
توف والحمد لل" . 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ › والكلام منه» وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١(‏ وسعيد بن منصور (1۳۹)» والطبري 1۹/۷ » وابن المنذر ۱۱۸/١‏ › 
والطبراني في الكبير (4577)» والدارقطني ١50/١‏ › والبيهقي 177/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱/۷ . 

(4) في النسخ: والجماع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷١‏ » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (515)» والطبري 77/7 - 1٤‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٤/۱۷‏ . 

0) ”وما بعدها. 
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التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : طقلم يََدُوا مآ قد تقدَّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بأنْ يُسجِنّ أو يُربطء وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم 
يجد ماءً ولا تراباً» وخشيّ خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة 
أقوال: 

الأوّل: قال ابن حويزمنداد: الصحيحٌ من مذهب مالك أنه“ لا يُصلي ولا شَيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

چ و و د a‏ 23 5 ع و 1 

وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد» وهو قول الشافعيّ. وقال شهب : يصلي ولا 
يُعيل. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلّي ولا يقضِي ؛ وبه قال أبو حنيفة”". 

قال أبو عمرٌ بن عبدٍ البَرّ : ما أعرف كيف أَُقُدَمَ ابنُ حُوَيْزِمنداد على أن جَعَلَ 
الصَّحيحَ من المذهب ما دكرء وغلى خلافه جمهورٌ السّلقِ وعامةٌ الفقهاء وجماعة 
العالكيين: و أطت كفت إلى اهر نيك مالك في فول ولبسرا على اء 
الحديثٌ ‏ ولم يذكرُ أنهم صِلَّوا؛ وهذا لا حجة فيه. 


وقد ذكر هشام بنُ عُروةً» عن أبيه» عن عائشةً في هذا الحديث أنهم صلوا بغير 
وضوء”"». ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو 
الاش 


قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما كر الكيا الطّبَري _ بما ذكر في قصة قلادةٍ 


. ۳۷۷/7 4 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ › والاستذكار ۳/ 19-16٠0‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ 2 
والنوادر والزيادات ٠٠۹ - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ ٤٠‏ » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 

(4) في التمهيد ۱۹/ ۲۷١‏ » وينظر الاستذكار ٠١١/۳‏ . 

(5) في الموطأ 57/١‏ - 55 » وأخرجه أيضاً أحمد (50400)» والبخاري (۳۳۲)» ومسلم (07717. 

. ۲۷٣ /١9 التمهيد‎ )5( 

(۷) سلف 05/5" . 

(۸) في أحكام القرآن ۳/ 00 . 
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عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحابَ اسن 8 الذين بعثهم لطلب القلادةٍ 
صَلُوا بغير تيمم ولا وضوء» وأخبروه بذلك» ثم نزلت آي التيمم» ولم بثك عليهم 
فعلها بلا وضو ولا تيمم» والتيممٌ متى لم يكن مشروعاً» فقد صلُوا بلا طهارةٍ أصلاً. 
ومنه قال المُزّني : لا إعادةً ؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
عدر لوصول للها 

قال أبو عم ': ولا يتبغي جمله على المغمئ غليه؛ نال عن ا 
على عقله» وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تيمم وصلّى. 

وعن الشافعيّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصلّي كما هو ويُعيد؛ قال المُرَنِنُ: إذا كان 
محبوساً لا يقدرُ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قول أبي يوست ومحمدٍ 
والثوريّ والطبّري. وقال فر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصَلْي وإ وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصلهء فإنه لا يُِيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه". 

وقال أبو عمر: من قال: يُصَلّي كما هو ويُعيدُ إذا قدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاةً 
بغير هور" لمن قدر على ظهورء فأمًا من لم يُقدرٌ فليس كذلك؛ لان“ الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما قّدر في الوقتء ثم يُعِيدُء فيكون قدأخذ بالاحتياط 

في الوقت والطهارةٍ جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلي. لظاهر هذا الحديث©)؛ 
وهو قول مالك وان نافع داضت بَعّ؛ قالوا: من عَدِمَ الماء والصَّعِيدَ لم يصل ولم يقض 
إن خرج وقتُ الصّلاة؛ لأنَّ عدم قبولها لعدم شروطها یدل على أنه غيرٌ مخاطب بها 
)١(‏ في التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ . 
(9) ۲۱۸/۰ » وينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ - ۲۷۷ » والاستذكار ۱٥۳/۳‏ . 
(؟) أخرجه أحمد »)41٠١(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث ابن عمر ظ4. 


(5) في النسخ: فإن» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للتمهيد ۲۷۸/۱۹ . 
(6) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۷۷ - ۲۷۸ » والاستذكار ۱٥٤/۳‏ . 


سورة المائدة: ١‏ لآية 1 1¥ 


حالة عدم شروطهاء فلا يتردَّبُ شيءٌ في الذَّمّةء فلا يُقضي؛ قاله غيرٌ أبي عمرّء وعلى 
نذا يكو الطوارة نتن و 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فيمموا 
اختلافهم في الصعيد" وحديثٌ عِمرانَ بن حُصَينٍ” " نصّ على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامُ للرجل”*' : عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض» والله أعلم. 


Gl‏ عر 


| صَعِيدًا طِيَيا» قد مضي في «النساء» 


مسحو يكم وَأيريكم مِنْدُ» تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه» فتأمّله هناك . 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولُ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أنَّ العلماء 
تكلّموا في فضل الوضوء والطهارة» وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمانٍ» الحديث. أخرجه مش من حديث أبي مالك الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة» الكلام فيه. 
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قال ابن العربي: والوضوءٌ أصل في الدّين»ء وطهارةٌ المسلمين» وخصوصا” 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أن النَبِىَ ل توضأء وقال: «هذا وضوئي ووضوءٌ 
Ns A 2 "‏ حم e‏ 2( 
الآنبياء من قبلي» ووضوءٌ خليلي ' إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ٤۷۸/١‏ وينظر التمهيد 777/١4‏ » والاستذكار ۳/ 1١67‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ 04 » وعقد 
الجواهر الثمينة ٠ 47 /١‏ وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

. ۳0/1) 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثیت من (د) و(م). 

(4/5)0؟ة". 

(1) برقم (۲۲۳)» وسلف 7١4/١‏ و ٤٤۳/۲‏ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ١١١/١‏ : وخصيصة. 

(۸) في (م): أبي. 

(9) القبس ۱١١ - ۱٠١ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر 24 وهو عند أحمد 
(017/5) دون قوله: ا قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 5 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 7٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


۳۹۸ سورة المائدة: الآية " 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم»”' : فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة المُرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء”"'» وهما تفضّلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها 4 
كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما قُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياءء والله أعله””". 


قال أبو عمر”“ : وقد يجوز أن يكونّ الأنبياء يتوضؤون» فيكتيبون بذلك العُرّة 
والتّحجِيلَ» ولا يتوضاً أتباعُهم كما جاء عن موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌء أجِدُ 
أمَةَ كلهم كالأنبياء. فاجعلها”* آمتي» فقال: تلك مه محمدٍ. في حديثٍ فيه طولٌ0. 

وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدّتٌ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُيعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء؛ مع كل نبي 
ا وأنه رأى لكل نبيٌ نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من آمته نوراً واحداً مشي 
به» حتى دعي بمحمدٍ ا فإذا شَعْرُ رأسه ووجهّه تُورٌ كلّه؛ يراه كل من نَظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثُور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا يَشعْر أنها رؤيا: 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ وقوله: سيما: العلامةء يمد ويهمز» ويقصر 
ويترك همزه. المفهم ٥/۱‏ . 

() في المفهم ٥٠٦/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل» لا بالوضوء. 

(۳) ينظر التمهيد 508/٠١‏ 2 والمفهم انه 

(4) في التمهيد 508/٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فاجعلهم› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري ٤٥٤ - 457/٠١‏ » وابن آبي حاتم ٠١٠٤/٥‏ عن قتادة 
في قوله: «وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم آمتي . قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )٠١١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 451//7] وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

0) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٥۹/۲۰‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 4 


من دقك بهذا اديه وما غلك با فاخ انها را اد ا 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتُ 
ذلك؛ فقال كعبٌّ: والذي نفسي بيده أو قال : والنائ بعت متحمدا الح إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمّيه. وصفةٌ الأنبياء في كتاب الله» لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في 
كتاب التمهيد. 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ل قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌُ» فغسلَ وجهه» خرج من وجهه کل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه تحرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظر الماء» فإذا عسل رجليه حرجت كل خطيئةٍ كانَ مشئْها رجلاه مع الماىء 
أو مع آخر فَظر الماء حتى يَخْرجٌ نقِيّا من الذنوب». 

وی مالك" عن عبد الله الصّنَابحيّ أكمل . 

والصوابُ”" أبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وَهِمّ فيه مالڭ» واسمه عبد 
الرحمن بِنُ عُسَيْلةَ تابعيٌ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافة أبي بكر“ ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 7504/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(1) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۳) في التمهيد 7509/7١‏ » وما قبله فيه. 

(4) في النسخ: خرجء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم .)۲٤٤(‏ 

(5) صحيح مسلم »)۲٤٤(‏ وهو عند أحمد (8070). 

() في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضَء خرجت الخطايا من فيه...» 
وسلفت قطعة منه ص 47” من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ينظر التمهيد ۳/٤‏ - 0 » وفيه: دفًا رسول الله ل منذ خمس» وفي صحيح البخاري (4470): خمسة 
اا 


¥ سورة المائدة: الآيتان  "‏ ۷ 


الصٌّنَابحيُ: قدمثٌ مهاجراً إلى ابي ل من اليمن» فلما وصلنا الجُحْفَة؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دنا رسول الله 5 مندُ ثلاثة أيام. 

وهذه الأحاديتٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبَسَة“ وغيره تفيدٌك أنَّ 
المراد يها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نب 

ل شرع لمحو الإثم» ورفع الات الله تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى : وما بر ید أَنَّهُ لَجَمَلَ ع يڪم يِنْ ڪر حَرْج 4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؛ دليله قولّه تعالى: وما جَمَلَ مَك في اين ِن حَرج4. وهين؛ 
صلةء أي: ليجعلَ عليكم حرجاً. «وَلككن بر يذ رگن أي: : من الذنوب كما 
کا من ديك ای رة زا ج وقيل م الا ا ر 
لتستحقّوا الوصفف بالطهارة التي يُوصفٌ بها آهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم)”*؟' والمعنى والحدة كما قال نكاة انحا 
وليم يِعَمَتَمُ َلك أي: بالترخص” في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
اد الشّرائع» وقيل: كترن ا وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجن 
والنجاةٌ من النار”" .لمڪم نروت آي لتشكروا نعمتّه» فتقبلوا على طاعته. 


ول تعالى: رڪرو ن َة تسمه امد کہ و ٤‏ مدمه ادى واکشگم بيه e‏ 
e f‏ إِنَّ آله عَلِيمٌ بِدّاتِ الور © 


سمعنا وأطعنا واوا 
قوله تعالى: رڪرو نِعَمَةَ الله عك وَمِيكَقَهُ ای واتتگم ٻي. قيل: هو 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

)١(‏ لفظة : شرعية› من (م). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ » والوسيط ٠۹۳/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١” ٠‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

(1) ينظر زاد المسير ۳٠٠٦/۲‏ . 

(۷) قطعة من حديث معاذ ڪه أخرجه أحمد .)۲۲٠٠۷(‏ والترمذي .)٠۲۷(‏ 


چ r‏ م2 م 


الميثاق الذي في قوله عر وجل : لوَإدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب ٤اد‏ ؛ قاله''' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرنا الصَّادقٌ به» فيجورٌ أنْ نؤمرٌ بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخِدَ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
من المفسّرين كابن عباس والسَّذَيّ: هو العهدٌ والميثاق الذي جرى لهم مع النبيّ #6 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرَه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"» كما جرى ليل 
العقبة وتحتٌ الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: #8إِنَّمَا اموت ال4 
[الفتح: 21٠١‏ فبايعوا رسول الله يا عند العَقَّبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابُه» وكان أُوَلَ من بايعه البَرَاءُ بنْ 
ا وكان له في تلك الليلة المقامُ المحمود في الكوثق لرسول الله » والشد 
لعقد آمره» وهو افا ناير لذ نك ال ا ا ف ا و 
رسول الله» فنحن والله أبناءً الحروب وأهل الحلقة؛ ورثناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان" في موضعها“. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: اوا مشود فوقّوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيّهم وعن الإسلام خيراً؛ ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


وتوا ألّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. ۲۲۰/۸ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: 21417 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ٠١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 77٠١ /۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٤٤١ - 44٠ /١‏ و ٠» ٠٠١/١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
GS‏ سانا a‏ فى a E E‏ 

(5) أي: السلاح . 

(5) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ لابن هشام» والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲٦‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسير الآية ٠١(‏ و18١)‏ من سورة الفتح. 


٠١ 8 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


چگ و aT‏ 2 5 7 ا رس 
قوله تعالى: یت منوا ووا قَومیت ل شېد ا لقي ولا 
رو یرم ر ور ر ِو e‏ 6 2 


پجريڪم سان قوي ڪل ع ا e‏ هو أقرب للتقوى وانفوا ا ٥‏ 
YY‏ وعد آله له اي مثا وكيوا التريكب م 
م واج عَظِیم @ ولیت کتروا وَكَدَنوَا ایتا كيلك اکب 
لر ©@) 
قوله تعالى : اا أَلْذِينَ ٤امنوا‏ كوا ومين الآية تقدّم معناها في «النساء»" 
والمعنى: أتممثٌ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء أي: لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقٌّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم, وحَيْفٍِ على أعدائكمء ول 
يَجْرِسكُمْ سَننَانُ قَوَوِ4 على ترك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 
وفي هذا دليل على تُفوذ حكم العدرٌ على عدرٌه في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه ؛ لأندأ بالعدل وإن ابه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع 
البُغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وَج" . 


وء 


ودلَّت TS‏ وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق” ". وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة وإِنّ قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُثْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبّي له وبُغضي لكم لا 
يمنغني من أن أعدِل یکا هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنى: 


_ه ع اب 


ول يَجْرسكَكُمَ سان َو . 
وقرئ: ولا يُجْرِمَئَكُمْ) قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرَّجاج: معنى الا 


)١(‏ في تفسير الآية (175) منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٥۸۳/۲‏ . 

(۳) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳/ ٠١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)0114» والبيهقي في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(9) ص 7560 من هذا الجرء . 


سورة المائدة: الآيات ۸ - VY ١١‏ 


جر منک م لا يُدَخِلَنَكُم في الجُرْم؛ كما تقول: اتمني» أ اذغبلتي: فى الاثم . 
ومعنى هو و3 رد : لان تتقوا الله. وقيل: لان تتقوا النار. 
ا ره وَأَجَرٌ عي أي : قال الله في حقٌ المؤمنين : کک ره 
جر َي أي: لا يعرف كُنهّه أفهامُ الخَلْقَء كما قال: «قلا َعم فس تا أ أ 

CE mt TT 

وأجْرٌ كير فمن ذا الذي يقدر قَذْرَه؟. 
ولما كان الوعدٌ من قبيل القول حَسّنَ ذخال اللام في قوله: لم مد مَغْفْرَة # وهو 

في موضع نصب؛ لأنه وقع موقعَ الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرةً» أو 

وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةَ وقعث موقعَ المفرد؛ كما قال الشاعر: 

وَجَدْناالصًالحينلهم SE EE‏ ان 
وموضع الجملة نصب» ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 

مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به“ . وهذا المعنى عن الحسن. 
«وَالَدِينَ فوأ نزلت في بني النضِير. وقيل: في جميع الكفار. 

0 تاا البح َامَنُوا أذ روا نمت الله عََكِحَكُمْ إذ هم كوم 
ًا تيك ايدبم تكن يمد عنم انا لله ول اله اوگ 

0 ت © » 
و 5 


قوله تعالی: #يكايبًا ايت ءَامَنُوا أذْ روا ممت ار يڪم إِذْ هَمَّ وم أن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۷ . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعود» وهي قراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص٦٠۲ Y=‏ 
من هذا الجرء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) أورده سيبويه في كتابه 188/١‏ ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸٤/۳‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 15/5 . 


١١ سورة المائدة: الآية‎ V4 


يسوا إليكم أَيَدِيَهْ». 
قال جماعةٌ: : نزلتُ بسبب فِعْل الأعرابيّ في غزوة ذات الرّفَاع حين اخترط”) 
سيف النبيّ يك وقال: مَنْ يَعصِمُكَ مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء»". 
e‏ 
ا “. ودر الواقدئ وان بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. ور قوم أنه ضربَ 
ححا الما ع اا أنَّ اسم الرجل 
GS‏ مها ارام لا 


وقد ضمٌ ب بعضهم الغين» والأوّل أصِحٌ”” ». وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن اسمه دُعْثُور بن الحارث» وذگر أنه أسلم كما 
تقدّم”2. 


5 و .2 ت 2 3 
وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَحَاش» وهو أخو بني النضِير”". 
وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن بحاش في غير هذه القصة©. والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

. ۷/0 )0( 

(۳) صحيح البخاري (41765) من حديث جابر 4 وهو في مسند أحمد »)٠٤۳۳١(‏ وصحيح مسلم ' 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يل على الله تعالى. 

(4) صحيح البخاري إثر الحديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز 177/7 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم ۲٤۷/۷‏ . 

(7) ينظر مغازي الواقدي ٠ 146 - ١94/١‏ والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

(۷) السيرة النبوية 3١7/17‏ » وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحّاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(8) ينظر السيرة النبوية 577/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ ء وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ل خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري» فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» SES EC‏ سخا بين E‏ : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر» فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى: «يكأيبًا لذت امنا اذْكُيُوأ نمت الله يڪم إذ حم وم 
أن يَبْسْظوا ليك يديد الآية. 


Vo ١١ ١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


وقال قَتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جابسع الي 6لا i‏ 
ف كيكو يقتله كل قش الله مله ٠‏ قال المُشيري: وقد تنزل الاي في تقض ثم 
ينزل ذكرها مرةٌ أخرى لاذكار ما سبق. 


وان ينوا لتك يمره أي: بالسوء «اتكنٌ ادير عنم أي : 


وله تعالى : وة کد أله بف إتراديق وبتقتا نهم انق عد 
داه هارو ر سسحت ار ل 


لين فمتم ألصّلوة وءاتيتم لكر وَءَامْنْتُم 
4 م 2 e‏ ر ےکر 2 ص سس 


3 
2 برس سود لهس ولي 


راڪ جت رى من َه الأنهلرٌ س ڪَمَرَ بعد ذلك منحكُم 
قد مكل توه الكييل © »> 

فوله تعالى : وقد د أله مك تت إترويل وَبَعَقما نهم أثق عكر قبا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن نَفُضهم مواثيقٌ الله 
تعالى تقرّي أن الآيةَ المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النْضِير. واختلف 
أهلٌ التأويل في كيفية بعثه”" هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيبَ كبيرٌ القوم» 
القائم بأمورهم» الذي بمب عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة ؛ ومنه قيل في عمر #ه: إنه كان لقاب . 


(۱) قول مجاهد فى تفسيره: ۱۸۷ - 2184 وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۲۳۲/۸ » بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ ۷ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(۳) المحرر الوجيز ١717/7‏ - 158 » والأثر الذي في عمر ه لم نقف عليه وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 757/5 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال 19/١‏ وابن الأثير في النهاية ٠١١/١‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبي عن فريضة آم وأخت وجدّء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج: إن كان ابن عباس ليقابا. 
ورواية البيهقي : لَونْقباً. 


٠١ سورة المائدة: الآية‎ ۳۷٦ 


فاللقياءة الطياة: واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضصَمِيئُهم؛ يقال: نَقَبِ 
عليهم» وهو حَسَنٌ التقيّة"21 أي: حَسَنُ الَليقة. والنَقْب والتُقُّب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقِبّهم» وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: الثقباء: الأمّناء على قومهم. وهذا كلّه قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مكانةً من العٌريف”". قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الدَّارميّ في لمسنده)7". 

قال تادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قومٌ كبار من كل سبْطء تكمّل كل واحد 
بسِبْطه”*' بأنْ يؤمنوا وينوا الله. ونحو هذا كان النقباء ليلةً العَمَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان. فاختار رسولٌ الله 4# من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم الثُقباء 
اقتداءً بموسى یو . 

وقال الربيع والسّدّيَ”'" وغيرهما: إنما بعت النقباء من بني إسرائيل أمناة على 
الاطلاع على الجبّارين والسَّبْر لقرّتهم ومَتَعَتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويُعلِموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبّنَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 1917/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري ۸/ ٠٠٠‏ . 

() الحديث (65. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
١‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات ١44/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. ثم أخرجه عن أنس © وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 85. 

(:) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه» والمثبت من (م)» والمحرر 
الوجيز ١18/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(5) ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

0) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲/۸‏ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص995-/797 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 VY‏ 


يُخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 
بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَثقوه على سِرّهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرٌ بني إسرائيل فقالوا: 9آَدْمَبْ أت وَرَيْكَ کموک إا مها معدت » 
[المائدة : 4 ؟7]. 

الثانية : ففي الآية دلِيلٌ على قبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرءء ويحتاج إلى 
اطلاعه من حاجاته الدّينية والدّنيوية» فتّركّبٍ عليه الأحكام» ويرتبط به الحلالٌ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال ل لِهَوَازِن: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» اکر ال ری : 

الثالثة: وفيها أيضاً دليلٌ على انَّحَاذْ الجاسوس. والنَّجِسّسٌ: التّبحث. وقد بعت 
رسول الله ل يُسَيْسَةَ عيناً؛ أخرجه مسل . وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة» 
الا 
٤(‏ 


وأما أسماء تُقّباء بنى إسرائيل؛ فقد ذگر أسماءهم محمد ابن حبيب ' فى 


3 )0( . 5 ا »ت 0 ».4 ۳ 
«المُحبّر” »2 فقال: من سبط روبيل: شموع بن زگور» ومن سبط شمعون: شوقوط 


(۱) الحديث (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد .)۱۸۹۱٤(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي 084/١‏ . 

(۲) الحديث »)۱۹١١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۹۸). وقوله: بُسيسة» وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف» وفي (م) والإصابة 747/١‏ : يَسْبّسَة ولم تجوّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 777/5 : كذا في جميع النسخ بياء بائنتين تحتها بين السينين» مصكّراًء 
وكذا ذكره أبو داود [1514] وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس» بباء واحدة غير 
مصئَّرء وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلم ٤٤/۱۳‏ : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(۳) في تفسير الآية الأولى منها. 

)٤(‏ عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكيْرٌ من رواية اللغة» موقا في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(١٠٤۲ه).‏ إنباه الرواة ١١۹/۳‏ . 


: ٤٦٤ص‎ (0) 


۳7۸ سورة المائدة: الآية ١١‏ 


ا ت ( 

ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر”'': يغوول بن 
يوسفء ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقو» ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير : ستور بن ميخائيل» ومن 
وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

وأما ناء ليلة العَقَّبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فير هناك". 

5 اا د اه راض حاار وده 0 سے چ 

قوله تعالى: كال أله إن مَمَحَكُمْ لين أقمتم ألصلزة» الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره : قال ذلك لجميع بني إسرائيل. 

وکو «إن» لأنها مبتدأة. «معكم» منصوبٌ لأنه ظرف» أي : بالنصر والعَؤن. 

ثم ابتدأ فقال: ین أَكَمَتُمْ ألصككؤة» إلى أن قال: «الأمكَيراً منک ستاك » 
أي : إن فعلتم ذلك واكم جَنّتٍِ). واللام في ١لَيِنْ)‏ لام توکید» ومعناها القسم؛ 

5 0 ر سس ص ع ده طء 0 
وكذا ليرا عدكخ 4 وکو . 

وقيل: المعنى لين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم» وتضمن شرطاً آخر 
لقوله: كرد أي: إن فعلتّم ذلك لأكفرنً. وقيل: قوله: ال اف الصلاةً» 


رو 2 
چ ۶ر ٤‏ 


جزاءٌ لقوله : «إني معكم» وشرط لقوله: الْأُكَفْرَنَ). 


)١(‏ في المحبّر: إساخر. قال أبو حيان في البحر المحيط ٤٤٤/٣‏ : ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١14/٠١‏ 
(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 

() نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 > وينظر النكت والعيون 577/7 . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 487 . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١584/7‏ > وقول الربيع أخرجه الطبري ۲٤۲/۸‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۷۹ 


والتّعْزير: التَعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكم من ماجدلهم كريم وو لف ارقي اي 

أي : يُعظم ويُوفّر. والتعزير : الضربُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
دنه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله : «عَررتّموهم» أي : رَدَذْنّم عنهم أعداءهم. 

لوَأَفْرَضِتُمْ أله قرسا سكا يعني الصدقات؛ ولم يقل: إقراضاً» وهذا مما 
جاء من المصدر بخلاف الصدر”" كقوله: وال أَنسَكرٌ يْنَّ الْأرَضٍ با [نوح :۱۷]» 


ر ر رک ا س سے و 


بها ربا بقبول حَسَنٍ [آل عمران :۳۷] وقد تدم . 
ثم قيل: لخا آي : طيّبة بها نفوسّكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل : 


حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر“ .اتسن كمَرٌ بعد ذلك منحكُم» أي : 
بعد الميثاق .كمد صَنَّ سَوَآه ليل أي : أخطأ قَضْدَ الطريق. والله أعلم. 


سا 
سے 


قولهتعالى: ليما قم يَيكَقَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلْمَا فَلوبَهُمَ ية 
رفوت رت ال عن وايب وتسا حَظًا مما كنا يذه ولا ال عي 


1 


عل لتت تتم إل ليك تة انف عتم انغ ل اله ب اني ©4 

قوله تعالى: ما نَقَضِيِم سِتَمَهْرَ» أي : فبنقضهم ميثاقهم. «ما» زائدة للتوكيدء 
عن قتادة” واا اهل الك رات انها تكد الكل يمعي ننه في القن دن 
جهة حُسْنِ التّمء ومن جهة تكثيره للتوكيد» كما قال: 


اا الحو ان تسر" 


)١(‏ مجاز القرآن 101/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّثهمء ومثله النادي والمُئْتّدى والتّدرة. 
مختار الصحاح (ندا). 


(؟) في (م): المصدر. 

٠١5/0 )۳(‏ » وينظر تفسير الطبري ۸/ 746 » وتفسير الرازي ۱۸٦/۱١‏ . 

. ۱۷۹/٩ وتفسير الرازي‎ » ۳۲٣ /۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۲٤۹/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

» ۲۲۷/۱ قائله أنس بن مدرك الخثعمي» وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح. وهو في كتاب سيبويه‎ )١( 
وخزانة الأدب 41/7 . ووقع عند بعضهم؛ لامر ماء بدل: لشيء ما.‎ » ٠٠۲ /۲ والبيان والتبيين‎ 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TA’ 


فالتأكيدٌ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لمكم قال ابن عباس : عَذَّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: دنام وال الماد وا5 مال هة 

لتا منُوْبَهُمَ كَسِيَةٌ4 أي: صُلبة لا توي خيراً ولا تفعلّه» والقاسية 
والعاتية بمعنئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف“؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنّحَعِيَ ويحبى بن وثّاب””". والعامُ القَسِىَ : الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَسِيّاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّةه على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان» 0 فيها فاق 

رن : وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: : درهم قي قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بتكا أو غيره. يقال: درهم قسِيَ مخمّف السين مشدّد ان مثال شَقَىَ أي : 
زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 

صَوَاهِل"' في صم السّلام كما صاخ القَسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيِفٍ 


بل امم م 


فشو الاي "' في الحجارة. وقال الأصمعي وأبو عُبيد: درهم قَسِيٌّ 
كأنه مُعرّبٍ قاش ۳ 
قال القضَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 


. ۱۸١/١١ في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط 177/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

٤٤٥ /" البحر‎ » ٠٠١ /١ (؟) الكشاف‎ 

(54) ينظر تفسير الطبري 76١/8‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸۱ . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة؛ بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(۷) جمع مسشحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(۸) ينظر غريب الحديث 18/4 . والبيت لأبي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان 4# وهو في أمالي أبي علي القالي ۲۸/١‏ . وتفسير الطبري ۸/ ٠٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز ١19/7‏ 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ ۳۸۱ 


الدرهم القّسِىَ من القسوة عالق a GS EEO‏ 
الأعمش: «قَسِيّة؛ بتخفيف الياء على وزن فَعِلةء نحو: عَمِيّة وشَجِيّة ؛ مِن فَسِيَ 
سق الا ن فسا قسو: 

وقرأ الباقون على وزن فاعِلة7 ؛ وهو اختيارٌ أبي عُبيد + وهما لغتانء مثل 
العَلِيّة والعالية» والزَّكيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس”" : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن قعِيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومّ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفةٌ بأنَّ إيمانها خالّطه كفرء 
كالدراهم القَّسِيّة التي خالطها غِْشٌ. 

قال الراجز: 


وقد فقس ت PETE ET‏ 


عرد الْكلمَ عَن مَوَاضوي# أي : يتأوّلونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل : معئاه: يُبدَلون حروقه. وايُحَرّقُونَ» في موضع نصب»ء أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرتهء والثّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الأعمش هذه» وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ أن الأعمش 
قرأ: TH)‏ كقراءة حمزة والكسائي› وفرئ: «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشديد الياءء نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص١” ٠‏ والبحر المحيط ”7/ 550 . 

(۳) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/7 . 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ ,»۰ وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و۹/۸٤۲‏ . 
وقوله: لداتي: جمع لِذّة وهو التّرب الذي يُولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TAY 


قلويّهم قاسيةً محرفين. وقرأ السَلَمِيَ والنَّحَعِيَ : «الكلام» بالألف؛ وذلك أنهم 
يروا صفة محمد يل وآية الرجم. 

وسوا حَظًا مْمَا دروا ب أي : نَسُوا عهد الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد ل وبيانٍ نغْته”". 

ولا رال تَطَلِمُ4 أي: وأنت يا محمد لا تزالُ الآن نَمَف عل حَإِنَةَ م 
والخائنةٌ: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغةء ا قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف» والتقدير: فرقة خائنة“. وقد تقع «خائنة» للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلامة ؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلٌ خائنة: إذا 
بالغتٌ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئت تَفْسَك بالوفاءِ ولم تكن لِلعَدْرٍ خائنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنة» أي: معصية. وقيل”" : كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نَقْضَهم العهدَ بينهم وبين رسول الله يلاء ومظاهَرتهم المشركين على حرب 
رسول الله بء كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهم بقتله سب“ . 

لإا قي يَنْهّممْ» لم يُخونوا؛ فهو استثناء متصلٌ من الهاء والميم اللّتين في 
«خائنة منهم». 

اغف عَنْهحَ صمح في معناه قولان: : فاعفٌ عنهم واصمّخ ما دام بينك وبينهم 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱١/۲‏ » ومعاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ١59/7‏ » والبحر المحيط 4557/7 . 

(۳) في (د): بعثه. 

(5) انظر معاني القرآن للنحاس ”/ 387 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۸/ ۲٠۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بغل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 108/١‏ ء والكامل 457/١‏ » وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز ٠۷١/۲‏ . 

)۷( في النسخ: إيمان بدل من: (وقيل»» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البيان 5/ "0 . 


AY ١١ 1١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


<وَإِمًا کنا یر من َر انج 217 [الأنفال .]٥۸:‏ 
3 7 01 ص مح جح ب 
قوله تعالى: «#ريرج ألدِيت قفاوا إنا كدري ادنا مِيتَفَهُمْ فسا حظا 


7 2 20 لے r ora‏ رارع رس 
باد ڪرو پهد 5 بِدِتَهُم العداوةٌ إل دوو م الْفَيمَةُ وشوو 


ل ا Es‏ هُلّ التب َد ماڪ 
رَسُولكا بی ل ڪيا يا ڪنتم فوت ي fey‏ 
ETE a‏ يٹ © يهڍى به 
اله ت اق كم شل الككر رَيْفْربهم َة الكت إك الثور 
ادنو وَيَيْدِهمٌ إل رل 4: يبر ©4 

قوله تعالى: ریت الت َالَأ إنّا صر أحَذْنًا ميهد أي: في 


التوحيد والإيمان بمحمد و؛ إذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل". 

تسوا سما وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يَعملوا بما 
أمووااينه او هلوا :للف المواع PEE E‏ ل 

ومعنى [«ومن الذين قالوا إِنَا نصارى] أَحَذْنا مِيثَانَهُم؛ هو كقولك: من زيد 
الك ”توه واه كاله الا خف رورس «التية» أن تكون بعد «أتحذنا» وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: أَحَذِّنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعول الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى مَنْ 
أتحذنا مِيثاّهم» فالهاء والميم يعودان على «مّن» المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري ۸/ ٠٠٠١‏ عن 
قتادة. 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۸۸/۱۱١‏ . 


() في النسخ: أخذت من زيدء والمثبت من معاني القرآن للأخفش 457/8 » وإعراب القرآن للنحاس 
۲ . 


١١ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ A 


يعودان على «الذين»“ 
ولا يُجيز النحويون أَحَذّْنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنّا نصارى» ولا أَلْيَتها لست 
#8 2-0 8 75 :5 5 5 2م 
من الثياب ؛ لئلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم : «إنا نصَارى» ‏ ولم يقل : من 
النصارى - دليل على أنهم ابتدّعوا النصرائية وتسمّوا يها ؛ روي معناه عن الحس". 
قوله تعالى : اًب بيهم الْعَدَاوَةٌ وَالبْصاء» أي : هيّجنا. وقيل: ألصَقْنا بهم؛ 
اعرا وا وهو ما يلصق الشيء بالشيء. كالصّمغْ وشبهه. يقال: : غْرِيّ 
بالشىء يغرى غر ابفتح الغين» مقصوراًء وغراء «بكسر الغين» ممدوداً: إذا أولع به 
كأنه التصى به. 
وحكى الرّمّاني: الإغراءً تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
ا يقال: غَرِيتٌ بالرّجل غَرًا مقصور وممدود مفتوح الأول إذا 
لُصِقت به. وقال كُكَيْر : 
إذا قيل مَهْلاً الت العين بالبكا را ومدتهاحسوافل 9072 
واغر ی ردا بکدا می غر به وهه المزاء الى تفرى به تضرف الأغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة السليط عليه. وأعْرَيْتُ الكلبّ» أي : أَوْلعيُه بالصيد©. 
«بَيْنهُمُ؛ ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لِتَقدّم 
ذكزهما .عن السدى وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربُ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبةٍ 


. ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 54/7 والطبرسي في مجمع البيان‎ » 7١09/7 أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۳( 
› ۲٤۸ص في (د) و(ز): بُهّل» وفي (ظ): تهمل» والمثبت من (م)» والبيت في ديوان كُثَيّر عزَّة‎ )5( 
وروايته فيه:‎ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراء ومَدّئهامدامعٌ محمّل‎ 
انظر الصحاح (غري).‎ )0( 


سورة المائدة: الآيات 15 ۔ ۱1 TAO‏ 


والتسطورية والملكانية؛ أي: كمّر بعضُهم بعض”". 

ال ين : وين أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم مداو والبقضة» 
أنَّ الله عي وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
ناشيا لا بار 

وقوله: #وَسَوفَت يد يمهم اله تهديدٌ لهم ؛ آي : : سيَلْقَون جزاء تقض الميثاق. 

: ل ا ول E RG‏ 
مُخاطبون .ند جڪ رَسُوأتاه محمد 4# .ي ل ڪيا يِا ڪَنتم 
ا "يوسن 
قِصَّةَ أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قِردة؛ فإنهم كانوا يُخفونها .وفوا عن 
ڪي أي : يترگه ولا يُبِيّنه وإنما يُبِيّن ما فيه حُنبَةٌ على تُبوَّتِهء ودلالة على 
صِدقهء وشهادةٌ برسالته» ويتركُ ما لم يكن به حاجةٌ إلى تَبيينه. وقيل: وفوا عن 
كير 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به“ 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ ك فقال: ما هذا" [الذي] عفوتٌ 


عنا؟ فأعرض عنه رسول الله ل ولم يُبِيّن؛ وإنما أراد اليهودي أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح› وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ المسيح وأمه والله. 

(؟) في إعراب القرآن ۱۲/۲ » وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲۸۳/۲ » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري ۲٥۹/۸‏ - 356 . 

(۳) و في النسخ الخطية : صاحبها وإيغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

O AG A RR لي‎ e 
SENG 1ط شرا کا ب ارف أل سك يك سب ققرت د يِن الڪ‎ 

() بطر مجمع الان ٠٠3/۹‏ 


١۷ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ ۳۸٦ 


کلامه» فلما لم يبن له رسول الله يك قام من عنده» فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادقٌ فيما يقول؛ لأنه كان وَجَدَ في كتابه أنه لا ن له ما سأله عنه. 
قد ةكم يت ألو ود4 أي : ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". وكاب مُبِينٌ» أي : القرآن» فإنه يُبِيّن الأحكامً» 
وقد تقد" یھی يه آله مي أتَبَعَ سوك أي : ما رَضِيّه الله .شيل 
ألسدر 4 : طرق السلامة المُوصِلةَ إلى دار السلام المُنرّهة عن كل آفة والمُؤمّنة 
من كل مَحَافةء وهي الجنة. وقال الحسن والسّدَّيّ: «السلام»: الله عر وجلّ؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: إا اليك عند اله الاك » 
[آل عمران:9١]‏ .رجهم 02 لظلُمتي الت ليور » أ :من لفات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .8 بِإِدْنه» : بتوفيقه وإرادته©. 
قوله تعالى: «لَتَدَ كَترٌ اليرت ٤اا‏ إنّ اه هر ليخ اب م كل 
سن ينف من الہ سیا إث أاد آن بيك الْمَسِيحَ ابت مَرْصِمَ 
دَأكَمُ ومن ين الأرضِ يسا وبر مف السكوت والأرض وَمَا يها 
ان ما کا وال ع کل كو م @ > 
و ولتد َر اليرت فالا إن آله هو اسيم بن سيم تقدّم في 
آخر «النساء»” ' بيائه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيح ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 474/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن له ١5١/5‏ . 

(9) ينظر ص۲۳۸ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامةء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 15١ - ١89/١١‏ » ومجمع البيان 57/57 - ٥۷‏ » وقول السدي أخرجه الطبرى 
۲10/۸ . 1 3 

() ص۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الجكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 
ِكل مىن َل مِنَ آلو سيا أي : من أمر الله. ويَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم : ملكت على فلان أمرهء أي : اقتدرث عليه. أي : فمن يقدر أن يمنحَ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحَ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أَنّه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 
وو مف السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَا© والمسيح ا هخا قان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الحَدَّ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
هما ولم يَقُلْ: وما بينهنَّ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهمي أفريهما مُنُصاً لَواقِصَ كالقِسِيَ وولا 
فقال: «طرّقا» ثم قال: «فتلك هماهمي»". 
یی ما سا عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 
قوله تعالى: «وََااتٍ اهود امسر ن بتكا لله وصور كل یم مدب 
دوي بل شر بک من حَلنَ بعر لمن يك ورب من هنا 
آلملوات والأرضِ وَمَا بها وَج لِد 69 4 


قوله تعالى: ##وَقَالتٍ الْمَهُود والتصری عن أبنكوًا ا واج قال ابن عباس : 


(۱) ينظر مجمع البيان 2/١‏ : 
(۲) ديوان الراعي النميري ص٦۲۱‏ » والييت الذي قبله : 


اليد إن أباكِ ضاف وساتهُ مان باتاجَئْية ودخيلا 
قوله : هماهمي: ب بمعنى الهموم. وقُلصاً : جمع قلوص» وهي الفتية : من الإبل. ولواقح: حوامل» جمع 


لاقح. وخُولا: جمع حائل» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل 
ينقطع عنها الا اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۸/۱ و0١11‏ ء وتفسير الطبري 7128/4 . 


۸ سورة المائدة: الآية‎ TAA 


حَوّفَ رسول الله ل قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناء الله 
وأحِبّاؤه . فنزلت الآية. 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله # نعمانٌ بن أضًا ويَحْرِيُ بن عَمرو وشَّأسسُ بن 
عَدِيّء فكلّموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله عر وجل وحَذَّرهِم نِقْمَتَهه فقالوا: ما 
تُخوّفنا يا محمد؟؛ نحن أبناءٌ الله وأجبّاؤه. كقول النصارى» فأنزل الل عر وجل 
فيهم: وکات الَْهُودُ والتسرى عن بتكا لله يبور كن میم مدیم بدُثويم » إلى 
لسرن ا نال لف طلا مود اق لق قاد رقا و عا لط بو 
اتقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه» 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا 
أنزل الل من كتاب بعد موسى؛ ولا آرسل بشیراً ولا نذيراً من بعده» فانزل الله عر 
وجل : «يتافل الكتب فق جك شولا ن لک عل از ب اشر إلى قوله: وواه 
عل ڪل يو فَدرُ4 ". 

السَدّيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عر وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
يكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءً الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌُ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءٌ رسل الله“ فهو 
عل تخذف فاق 

وبالجملة؛ فإنهم رَأوا تبني ا ا ل دري ا : م مدن 

يلريك م تنج يك نا بكرن من جد وجييد افا أن يفولا هر دين ٠»‏ فيقال لهم : 


)١(‏ هو مختصر الخبر التالي. 

(۲) السيرة النبوية /١‏ 077 - 0754 . وأخرجه الطبري 579/48 و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول؛ تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص 478 . 

() قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر التكت والعيون ۲/ ۲۳ » وتفسير البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۳۸۹ 


فلستّم إا إن ال لا يعدت حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبكم . وهذا هو المسمّى عند الجَدّليين ببرهان الحَلّف'" . 

أو يقولوا: لا يُعذبُنا فيُكذّبوا ما في كُتبهم» وما جاءت به رسلّهمء ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العُصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهه”". 

وقيل : معنى ايُعَذّيْكُمْ: عَذَّبَكم؛ فهو بمعنى المُضِيَْء أي: قَلِمَّ مَسََكم قردةً 
وخنازير؟ ولم عَذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم اننال ۲ 
لأن الله سان لأ يع عل بق ك كن بعد؛ لأنهم ربما يقولون: لا تُعذّبُ 
غداًء بل يحتجٌ عليهم بما عَرّفوه. ثم قال: بل اشر بكر َب حَلَقّ» أي : كسائر 
حَلّقه؛ يُحاسبكم على الطاعة والمعصية» ازى كلانيما عمل ق لمن 2 
أي : لمن تاب من اليهود .ظوَيْمَدْبُ من كا لمن مات عليها .ول ملك ألسَّمْوتِ 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِلِيَهِ الْمَصِيرٌُ* أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 

5 5 > مه 0-4 76 007 5 5 لكر رس 2 ¢ 
قوله تعالى: ##يتاهل الْكِنبٍ هد جاءَ کي ر سولنا ین کم عل فرق من الرسلٍ أن 
مره ر أ رب مط ممم ر ر بار 2 أ 
تقولوا ما جاءَتا من شير لا يدير ققد جاک وا و حل كل ا 


قوله تعالى : #يتاهلّ التب هَدَ جةثٌْْ رَسُوكنَا». يعني محمداً ي؛ بين وكاو 


رس سوس 


لكم انقطاع حُجّتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .عل و ال أي 
ا N‏ 
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عن أبي علي وجماعة أهل العلمء حكاه الرّمّاني؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص١٠۷‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
۱. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۷١/۸‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠۲/۲‏ - 

(۳) ينظر مجمع البيان ٠١ /٦‏ . 


ووم سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجد فيه» من قولهم: فر عن عَمَلهِ وقَدّرته عنه. ومنه: فر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البَرْد إلى السّخونة”"2» وامرأةٌ فاتِرةٌ الرف» أي : مُنقطعة 
عق عد الل E‏ وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. وَالفِثْرٌ: ما بين السّبّابة والإبهام إذا 
ستيه ".المع ؛ آي : عضت للرسل مده قله 

واختّلف في قَدْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»(“ 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مئة”2 سنة؛ ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما آلف نبي من بني 
إمراقل ری من ال من عر وكان بين ميلادٍ عيسى والنبيّ # خمس مئة سنة 
وتسعٌ وستون سنة بُعث في أوَّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى : «إذ أَرْسَلنآ الهم نين 
کوشا فعا كا [يس:4١]‏ والذي عُرّز به شمعون» وكان من الحواريّين. وكانت 
الفترةٌ التي لم يَبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. 

وذكر الكلبُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام حمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْس» وهو خالد بن سنان". 

قال المشيري : ومثل هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدْق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: عليه» من (ظ). 

(۲) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

(5) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

57/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص 415 . 

(5) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ؟/ ”٠١‏ » وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 475/١‏ » 
والبغوي في تفسيره ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآية 18 ۳۹۱ 


مقاتل والضحاك ووَهْب بن مُنَبّه إلا أن وهباً زاد عشرين سئة. وعن الضحاك أيضاً : 
أربع مئة وبضع وثلاثون سنة"". 

وذكر ابن سعد عن يكرمة قال : بين آدم ونوح عند عَشَرَةُ قرون» كلّهم على الإسلام. 
بااار سي ا EE E Og E‏ كان 
بين آدمَ يع عَشَّرَةٌ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَرَةُ قرون» والقَرْنُ 
مه سنة» وبين إبراهيم وموسى بن يمران عَشَّرَةٌ قرون» والقَرْنُ مئةٌ سنة . فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

E SL ب‎ 

بير أي : مُبَشْر .ولا يدر 4 أي : مُنذِر. ويجوز: «من بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
0 

فال ابن عباس او كا وسح نج ناذه وغ ن ررحت للبورة ا 
معشرٌ يهود انوا الله» فوالله» إنكم لّتعلمون أن محمداً رسول الله» ولقد كنتم 
درو كنا قل عتمته رة ف فقالوا ما رل الله عن كناب بعد موس و 
أرسل بعدّه من بَشِيرٍ ولا نذير؛ فنزلت الآية 

لوال عل َل بیو َر على إرسالٍ مَن شاء من حَلقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما 9 به وأنذر مله 


260 


)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسير 
0١‏ . وقد أخرج البخاري )۳۹٤۸(‏ عن سلمان # قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي -» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ٦٦۲/۳‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ٥۳/۱‏ . 

(؛) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳/۲‏ » والإملاء ٤٠۷/۲‏ 

(5) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳4۲ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


قوله تعالى: ی َل موت لزيد ری لكا مة لل عانم إ5 بسنل 
ف اه ا وا 2 2 وا5 ۳ 51 يوب ع م امہ ٍِ 9© يقو ق 
دخ ٠‏ المقدسة الى كنب اہ کک e‏ کا يي 
5 تھا ع رجا نتا إن 
قي 0 57 ن کی ا 0 
ور 


ا ذا كلش کرک ییون ول ا و نووا إن کنر 
مومت ©© قالوا یموس إا کن دتما اہ ا اموأ فيا اذهب نت 
مه بيه ا وص > بي 


وربلک فی إنّا متا ودوت © قال رب إِنْ ل تی إلا تنيى وكين 
فرق يتا بت القوي ألقيِقِي @ قل إا حرم عل ريت مسك 
بتبهوت و ى الأ ت تأ عل القدر ٠‏ ©{ 
قوله تعالى: ولذ مَالَ موس لِمَومِوء يَلقَوم أذ کرو عة أله عَلَتَكة»> ». الآيات. 
و م O‏ 
''' محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو عليكم» واذكروا قصةً موسى". 
وروي عن عبد الله بنٍ كثير أنه قرأ: «يَا قَوْمْ اذْكَرُوا» بز بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 
<إِدْ جعل فيكم 6 لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 
ؤوَّجْعَلَكُمْ مُلُركاً4؛ أي: تملكون مركم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”'' لفرعونٌ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه . 


)١(‏ في (م): على. 

(1) ينظر تفسير الطبري ۲۷۹/۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 17/1 » وما بعده منه» وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠» ۲‏ والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): مملكين» وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات TT.‏ ۹۳ 


قسر السّدَّئُ والحسن وغيرهما"". 

قال السَّدَيٌ: مَلّكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وال 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَح مو» ؛ لأنا كنا نتحدّثٌ أنهم وَل من حدم من 

قال ابن عطية”؟: وهذا ضعيفٌ؛ لأن القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ مر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان يُسخُر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا یدځل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من 
أهل العله". 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيتّه إلا بإذنه فهو ملِكُ. وعن الحسن 
أا وزيد بن أسلم : أنَّ من كانت له دارٌ وزوجةٌ وخادمٌ فهو ملك" » وهو قول عبدٍ 
الله بنِ عمرو كما في صحيح مسلم”” عن أبي عبد الرحمن اين قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسك“ تسكنْه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربى": وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كفَّارَةٌ» ومَلَكَ داراً 


. ١۷۳/۲ ينظر النكت والعيون ۲۲/۲ ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲/ 177 » وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78١/8‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸٠ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجيز ۱۷۳/۲ › وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 0۸٦/۲‏ . 


۳۹4 سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ 


وخادماً باعهما في الكمًارة» ولم يَجُز له الصيام؛ لأنه قادرٌ على الرقبةء والملوك لا 
يُكفّرون بالصيام» ولا يُوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجر وَالعٌمَام 
أي : هم مُخدومون”" كالملوك. 

وعن ابن عباس أيضاً : يعني الخادم والمنزل» وقاله ا 
عي 6 ورادا : الزوجة» وكذا قال زيدٌ بن أسلم - إلا أنه قال : فيما يعلم عن 
النبي ولو -: «من كان له بيت أو قال : منزلٌ ‏ يأوي إليه» وزو وخادم د 
فهو ملك»؛ ذكره النحاس © 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال : «من أصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنه» وله قوت يومهء فكأنما جِيرّت له الدنيا بحذافيرها»©. 

قولهتعالى: ##وَءَاتلكم»# ٠أي:‏ أعطاكم ظامًا لم يُوْتِ اعدا ين الْعلين». 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادٌ بالإيتاء المنٌ والسَّلْوى والحَْجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل : قلوباً سليمةً من الغِلٌ والغِْشٌّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولُ مردودٌ؛ فان الغنا لم تَحِلَّ لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 
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)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
(۲) في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ: عبينة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن ONT‏ الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - ۲۸١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (4 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )3١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(5) تفسير أبي الليث ٤۲۷ - 457/١‏ » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١(‏ والترمذي 

7 ) وابن ماجه )٤۱٤۱١(‏ من حديث عبد الله بن محصن #. 
(5) ينظر النكت والعيون ۲ » والمحرر الوجيز 177/7 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره: 2191 وأخرجه 
الطبري 8/ ۲۸۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ ۳40 


في الصحيح”''. وسيأتي بیانه إِنْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةٌ من موسى توطئةً لنفوسهم”” حتى تُعَزَّرَ وتأخد الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمّدَ في ذلك نفودٌ من أعرَّه الله» ورفع شأنه©. 

ومعنى ١مِنَّ‏ العَالَمِينَ؛ أي : عالّمي زمانكم؛ عن الحسن. 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطابٌ لأمة محمدٍ ي4" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشق قاعدةٌ الجبّاري“. 

وه الْمَقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد : المباركة؛ والبركةٌ: التطهيرٌ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشّام. مجاهد: الور وما حولّه. ابن عباس والسُّدّيٌ وابن 
زل هي ا قال الرّجاج : دِمشْقٌ وفلسطينٌ وبعض الأ وقول قَتَادةَ 
يجمع هذا كلّه. 

ال كنب أنه کک أي : فُرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسّكناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) ص ٠٠٤-٤0۳‏ من هذا الجزء » وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهمء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ١74/7‏ » والكلام 
منه. 

(6) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ويأخذ» وفي المحرر الوجيز ٠۷٤/۲‏ : يتعزز 
ويأخذء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان ٦۳/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 484/١‏ في البلقاء» وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه ۲۱۷/٤‏ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١75‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 5814/8 -585 . 

. ١577/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


کا 

ولما خرجت بنو إسرائيلَ من مصرٌّ؛ أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمَّ لنا بتلك الديارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجاو 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقد فرأوا سكاتها الجبابرةً“ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباء» فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كان قد حملها من بستانه» وجاء بهم إلى الملك» فنثرهم بين يديه» وقال: إِنَّ هؤلاء 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


و 


وقيل: إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداًء ة فحمله”' رجلٌ 
واحدٌء وقيل: حمله التقباءٌ الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبة؛ فإنه يقال : إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحُْل في 
كم أحدِهم رجلان منهم» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويدذخل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارٌ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في حبجره - هو عُوجٍ بنْ عناق» وكان أطولّهم قامدٌ وأعظمّهم ىأ ۽ على 


. ١5/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): رجل. 

. ۱/0 

)٤(‏ في (د) و(م): الجبارين. 

(5) في (م): فقيل: حمله. 

(7) كان من الأولى بالمصنّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلا من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۰/۸ - ۲۹۲ ء ورّذّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص۲۷۸ - ۲۸١‏ » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مّن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخل هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 
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ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص۷۷ لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ماص بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طول سائرهم ستةً أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبئُ: كان طول كل رجل منهم ثمانينَ ذراعاً"» والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشعَ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلَ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالثيه أربعين سنة إلى أن مات اولك العاف ونشأ أولادهم» فقائلوا 
الجبّارين وغلبوهه”". 
5 رب صح م رر ا 11 
من قتال الجبّارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحدٌ. 
تقدّم؛ يقال: نخلة جَبّارةٌء أي : طويلةً. والجبّارٌ: المتعظمُ الممتنعُ من الذلّ والفق © , 
وقال الرَججاج”" : الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير الاس على ما 
يريد؛ وأصلّه على هذا من الإجبارء وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريذه؛ 
وار أي: أكرهه. 
وقيل: هو مأخودٌ من جَبْر العظم؛ فأصلّ الجبّارٍ على هذا: المصلحٌ أمرّ نفيبه» 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحقٌ أو باطل. وقيل: إن جبرٌ | لعظم راجح إلى 
1 إلا 1 / 
معنى الإكراه 5 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

() أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيٌ مهم . وقد روى البخاري 
۴ ) عن أبي هريرة # عن النبي ول أنه قال: «خلّقَ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن» . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 785 - ۲٢‏ » وتفسير الرازي ١935/1١‏ . 

. 70/7 ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ » وتفسير البغوي 76/7 . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۲۸۹ » والنکت والعيون ۲٢۱ - ۲٣/۲‏ , 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


قال الفرّاء”2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
درل 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيص بن إسحاقٌ» وكانوا 
من الروم» وكان معهم عُوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة 
وثلاثينَ ذراعاً؛ قاله ابن عمر» وكان يَحتجنٌ السَّحابَء أي: يبه بمحجنه. 
ويشربٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين السَّمس؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفان نوح عليه الشّلام؛ ولم يجاوز ركبتّيه» وكان عمره ثلاثة آلاف 
وستمائة سنة» وآثة فلم صنق على فتن مسكر موشق اليرضكهم بها فبك الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وترقّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروحٌ فقتله. وقيل : بل ضربه في الجرق الذي تحت كعبه» فصرعه فماتء ووقع 
على نيل مصرّ فجسَرّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلافي ألفاظٍ محمد بن إسحق 
. والظبري ومک وق 

وقال الكُلْبيٰ: عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمرأة» فحمّلت””. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : إت آن تَدَعُلَهَا» يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء حى رجا 
ينها أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا الوصيانء فإنهم قالوا: طن يَخْرَجُوأ من كنا دلوت ). 


. ۱۹۸/۱۱ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص۳٤۲‏ - ۲٤٤‏ و رر نسح 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(۳) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

(4) الخبر من الإسرائيليات التالفة كما سلف ذكره» وهو في تفسير الطبري ۸/ ۳٠١‏ » وتاريخه ٤١١/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٤۲‏ - 744 » وتفسير البغري ۲٠/۲‏ ! 

(5) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ ۳۹۹ 


ےم سس 4 


قوله تعالى : قال لان من أرب افونت قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
الت يؤقناء بويقال این قاتا وكانا ام الاش عش عا ر اود آي من 
الجبّارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. 

وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”''» فمعنى 
«ايَحَاقُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم » ولكن وقًا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَافُونَ» بضم الياء””'» وهذا يُقرّي أنهما من غير قوم 
موسق: 

هنعم اله عَكَيِمَاه. أي : بالإسلام؛ أو باليقينٍ والصّلاح. 

ادوا عَم الاب قدا اموه نكم عَبوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يهولتكم 
ع أجسا مهم فقلوبُهم ملت رُغباً منكمء فأجسامهم عظيمةٌ: وقلوبهم ضعيفة 
وكانوا قد عَلموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَّبُ. 

ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللو ثم قالا: #وعل آلو فووا إن كر 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أرادً 
بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا: نُصدّفكما ونَنَعٌ قول عشرة“! ثم قالوا 
لموسى : إا کن تھا با مَا دَامُوأ وها . وهذا عِنادٌ وحَيْدٌ عن القتال» وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: اذهب أت وَرَيْكَ » 
وصفوه بالذَّهاب والانتقال» واللهُ متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا مُشَبْهِة؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله””'» وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. ۲۹۷ - ۲۹٦/۸ أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

)2( القراءات الشاذة ص١۳‏ » والمحتسب ۸۱/۱ 

. ۱۹۹/۱۱ والوسيط ۱۷۳/۲ » وتفسير الرازي‎ ٠» ۳۰۱/۸ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۱۹۹/۱١ أورده الواحدي في الوسيط ۱۷۳/۲ › وينظر تفسير الرازي‎ )5( 


۲١ ٠١ سورة المائدة؛ الآيات‎ ٠ 


الكلام. وقيل: إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من تُصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت رسولّه - 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفر]”” ؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهب آنت» فقائل وليك ربُك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: طقلا تَأس عَلَ اموم الْتَِقِرت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

إا ها ودوت › أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلام قد تمَّ قبلّه. 

قوله تعالى: 6ل َب إن ل ميك إلا تنِيى دآخى) لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي» ثم ابتدأ فقال: (وَأَخِيا أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفع وإنْ شعتَ عطفت على اسم إن وهي الياء؛ أي: إني وأخي لا 
تملك إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك». كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا. 

لفق بدا وبي اموم َلْقسِقِينَ4» يقال: بأي وجو سال" الفرق بيه وبِينَ 
هؤلاءٍ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : 

الأوّل: بما يدل على بُعهم عن الحقٌ؛ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في النّيه. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١ /١‏ » وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(6) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١9/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١15 - ١14/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . 

)١(‏ في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ٤١ ۲١‏ 


الثاني : بطلب التمييزء أي: ميزنا عن جُملتِهم ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
ريل الم فا يننا وع ا ا و المصيان اليا ي . ومنه 
قولّه تعالى: فا بُنْرَنُ كل أَمْرِ عكر [الدخان:؛]» أي: يُقضَّى. وقد فعل لما 
أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أرادَ في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار؛ والشاهدٌ على المَرْق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
ا فاه و ِِ 1 أ َ 4 wa‏ 2 زرف إ* €2 
يارب فرق بيه وبيني شد ما فرفبت بين انين 


وروی ابن عُييْنةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمّير أنه قرأ: «فافْرِقٌ» بكسر 
ا 
20-6 رم ےرک عرف 5 1 E‏ ت 2 
قوله تعالی: قال فَإِنَّهَا ل ,. حرم یوم ار RE‏ سح يتيهُوت فى الْأَرَضٍْ» استجاب 
الله دعاءه وعاقبهم في الحّيه أربعينَ سنة. 
وأصل التيهِ في اللغة: الحَيْرةٌ» يقال منه: نَاءَ ييه تَئِهاً وتّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهِنّه 
00 بالياء برام والياءً أكثر. والأرض التَبْهاءُ: التي لا يُهتدى فيها؛ وأرض تبه 
iene‏ 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(؟) ينظر مجمع البيان ٦‏ 0 وزاد المسير ۳۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت في مجاز القرآن 17١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 7١5‏ » والبحر المحيط ٤0۷/۳‏ دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتيهاء» من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ٠۷١/۲‏ . 


)۱)۷ جز للعجاح و فى ديوانه 57 2 وقيله: 
جر اڄج» وهو في دیوانه ص 


SS SS‏ الت اط مجهولة تغتالٌ تحظوالخاطي 
وت هة الت اط تيوأتاويو على السقًّاط 


المجهولة: الأردق اف نها ع ع بي تغتال: لا يَستبِينٌ فيها المَشْيُْء يقول: تغتال = 


۲ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ 


وقال آخر: 
بَِيْهَاءَقَمْرٍ والمَطِيْ كأنّها قَطَا الحَزْنِ قد كانت فراخاً بُيُوضُها0© 
فكانوا يسيرون في فراس قليلةٍ ‏ قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم» 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا ساره لا قرارٌ لهم . 
واختُّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ التّيةَ عقوبةٌ» وكانت 
سنو" اليه بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: هاقرف يَِنَنَا 
ربك الت الكيية). ۰ 
وقيل: كانا معهم» لكنْ سَهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جَعل النارَ برداً وسلاماً على 
00 
ومعنى امُحَرَّمَةك: أي: إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهّك 
على النار» وحَرّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريمٌ منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”'؛ كما قال الشاعر" : 1 ١‏ 
جَالَتْ لتصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إني امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا يمككِ صرعي. 
وقال أبو علي : يجورٌ أن يكونَ تحريمٌ تعب 
= بَسْطَهُ بسّعتها والبّساط : هو سَعَنّهاء تيه أتاويه؛ النّيه: الضلال» يقال: أرض تيه أي: مَضِلّة» وأتاويه : 
أفاعيل من تيوء والسَّقّاط: هم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 


ااج 


(۱) البيت لابن أحمرء وهو فى الحيوان ه/ ٥۷٠١‏ . والمعانى الكبير ۳۱۳/۱ »2 وشرح المفصل ۱٠۲/۷‏ › 
بن حمر وهو كفي دي سرح 
وخزانة الأدب ۲١٠/۹‏ . 


(۲) ينظر الوسيط ١/5/7‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م). 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 478/١‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ ١75‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 
(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(۷) هو الجبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 


سورة المائدة: الآيات 1 ٤ ۳ YT.‏ 


ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسحٌ يسيرقء 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بان يُحوّلَ الله الأرض التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة". 

ار ظرف زمان للتيه؛ في قول الحسن وقَتَادةٌ؛ قالا: ولم يدخلها أحد 
منهم» فالوقف على هذا على : «عَلَيّهم». 

وقال الرّببع بِنُ أنس وغيره: إن «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم"» فالوقك على 
هذا على : «أَرْبَعِينَ سَنَةه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9؟, 
ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”'» بذُرياتهم إلى تلك المدينة» وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أنَّ موسى وهارون ماتا في ال 

قال غيره: ونيا الله يوشعء وأمرّه بقتال الجبّارين؛ وفيها حبست عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عنده» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نار بيضاءٌ» فتأكلٌ الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فن كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكل ما 
غيمواء فقال: إن فيكم العُلُولَ فلتبايعني كل قبيلةء فبايعنه» فلصقث يد رجل منهم 
بیده» فقال : فيكم الول فليبايعني كل رجل منکم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 7١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري ۳۰۷/۸ - ۳٠۸‏ . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲۸/١‏ . 

(4) في (م): فخرج منهم يوشع. 

, ۳۱١/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۲١ . "١ سورة المائدة: الآيات‎ ٠5 


يد رجل منهم بيده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاءً مثلَ الفضَّةٍ لها حفيف» أي: صوت مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يُذكرون؛ فذكروا أنه أحرقّ الغَالّ ومتاعَه بِغَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”"» عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمُّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبة الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدّم حكمُّه في يتنا" وبيان ما 
انبهم من اسم النَّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبئٌ من الأنبياء» الحديث» أخرجه ا قال ففرا فاد لاق 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتِ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى تح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غئمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتٌ أن تَطْعَمّهء فقال: فيكم عُلُولُء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجل» فبايّعوه [فلصقت يدُ رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُول» فلتُبايعني قبيلئك» 
فبايَعَئُه] قال: فلص بيد رجلين أو ثلاثئة» فقال: فيكم العُلُولُ© وذكر نحوّ ما 
تقدّم. 

قال علماؤنا: والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتاله أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِىَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تب الشَّمِسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ .» والتعريف والإعلام للسهيلي ص۹4٤ ٠‏ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

. 04/4 )۲( 

(۳) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٥۳/١‏ : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(54) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ٥۳۳/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (17417) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۸۲۳۸)» والبخاري (175). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۔ f0 ۲١‏ 


لو لم تُحبَ عليه» حَحرّمَ عليه القتالٌ لأجل السَّبتِء ويَعلم به عدؤهم» فيغمل فيهم 
السيفَ ويَجتاحهم ؛ فكان ذلك آيةَ له حص بها بعد أنْ كانت نبوَنّه ثابتةً بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحلٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عر وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّها لنا». 

وهذا یرد قول مَن قال في تأويل قولِه تعالى: 9اوَءَاتَدكُم ا لَمْ يُوْتِ اعدا ين 
| إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

SG‏ بماد 
الأؤدي» وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في اليه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسی» وانصرف إلى بني إسرائيل» 2 ما فعل هارون؟ فقال : 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلئّه لحيّنا لى وكان مُحَّا في بني إسرائيل» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطلِق بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخبرَهم أنه مات موتاً» ولم تقثله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينقُضٌ رأسَّهء فقال: آنا 
قاتلّك؟ قال: لا؛ ولكئّي مت قال: فَعُدْ إلى مَضْبَعِك. وانصرّف2". 

وقال الحسن: إن موسى لم يمث بالئيه". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرةً 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيلٌ» فأقام فيها ما شاء الله أن يُقيمَء ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمٌ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال الثعلبي : وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲٦/۲ أورده التعلبي في العراتس ص۹٤۲ » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
العرائس ص۲۹٤۲ ولم نقف على إسناده.‎ )( 
. ١/5 مجمع البيان‎ )( 


(4) في العرائس ص۸٤۲‏ . 


۲١ . ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ Î 


قلت قا روفاك عن ابن عْرَيرة فال سل ملك الوت إلى رس عليه 
الصلاة والسلام» فلما جاءه صكّه» وفقأ عيئه» فرجع إلى ربّه» فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردً الله إليه عيته» وقال: ارجم إليه» فقل له: يضع يدّه 
على مَنْن ثورء فلهُ بما غطّت يده بكل شعرةٍ سنة» قال: أي ربٌء ثم مَه؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أن يُذْنْيَهُ من الأرض المقدّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله : «فلو كنت نَم لأريتكم قبرّه إلى جانب الظّريقٍ تحب الكثيب الأحمر». 
فهذا نبيّنا ل قد عَم قبرّه» ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلي كما في حديث 
الإسراء"» إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونَ أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهوراً 
عنڌهم؛ ولل ذلك لثلًا يُعبدٌَ» والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بيت المقِّس» ووقع 
في بعض الرواياتِ : «إلى جانب الظُورٍ؛ مكان: «الطريق»". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيِها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكة لا حقيقة له. 

وا اها كانت عا مر وتنا تاعا بالنتجة»:وهذا تجار لا فة 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتِ» وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
إذنِه يريد نفسّه» فدافع عن نفسهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبُ المدافعةٌ في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكَ. قاله الإمام أبو بكر بن 
زیم » غيرٌ أنه اعتّرضٌ عليه بما في الحديث؛ وهو أنَّ مَلَكَ الموتٍ لما م 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)۱۳۳۹( برقم (۳۷۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (77157)»: والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۰)» ومسلم (۲۳۷۵): )۱۹٤(‏ من حديث أنس 4 . 

(۳) المفهم 7377/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (57777). 
() من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(5) نقله عنه القاضي عياض في [كمال المعلم ۲٣۳/۷‏ » والحافظ في الفتح 45 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ ¥ 


صَدَّق هذا القولٌ من مَلَكِ الموت”“؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربّك 
يدل على تعريفه بنفسِه. والله أعلم. 

ومنها: أن موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَ 
الا اه ورف شعرٌ بدنه جب » وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلّكَ 
الموت. 

قال ابن العربيّ : وهذا كما ترى» فن الأنبياء معصومون أن يقَعَ منهم ابتداء مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملك الموت» ا ار لكنه جاء ين 

5 E و‎ 

روح نبي حتى يُخْيّرَ E a‏ 
نفسه إلى أدبه فلَطمّه» ففقأ عيئّه امتحاناً لمَلكِ الموت؛ إذ لم يُصِرَّح له بالتّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُ الموتِ» فخيّره بِينَ الحياة 
والموتِ» اختار الموت واستسلم“. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قَصَصاً وأخباراً؛ الله أعلمُ بصحّتها؛ وفي الصحيح 
غ ين 


. ۲۲۱/۲ المفهم‎ )١( 

)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۷ » وابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 787 » والمناوي 
في فيض القدير / 477 مختصراًء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه أحمد (2)57745 والبخاري (457)» ومسلم :)۲٤٤٤(‏ (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ "الاق و تس قي لصي رز مساق الج لهت 


. ۲۲۱/١ المفهم‎ ):( 


(45) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲۷ 


ركان ی یی ی ا و بوتت ر و ا 
فقال له : كيف وجدت الموتَ؟ فقال: كشاة و لځ وهي حيّةا ''. وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال ل في الحديث الصحيح: «إنَّ للموتٍ سَكراتٍ»”" على ما بينّاه في كتاب 
التذكرة". 

وقوله: قك تَأس عَلَ أَلْمَوَمِ التسِتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحرْنُ؛ 
اين تاس سی أي: حزن؛ قال: 

يقولون لا تَهْلِكَ أَسَى وتَجمّل”) 
قوله تعالى: وات عَلِمَ تیا ابی ادم يالحق إذ هربا قربانا فقيل مِنْ ِمسا 
وَل قبل من الأ قال لَ فنك قال نما مَل اه من الَف © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #إوَائلٌ عَلهِمَ عَهِمَ با بى ادم بلحي الآية. وجه اتصالٍ هذه 
ا ريت ور ل 9 
كظلم ابن آدمّ لأخيه. المعنى : إن هَمَّ هؤلاءٍ اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمِّدُء فقد فتلوا 
قبلّك الأنبياة» وقّتل قابيلٌ هابيل» والس قديمٌء أي: ذكرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسليةٌ 
لنب و . 

واختَلِف في ابنَيْ آدم؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصُلّبه» كاتا رجلّين من بني 


. ٠٠٠/١ أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري »)٤٤٤۹(‏ وهو عند أحمد (1417057) بنحوه. 

. ۲٣ - ص۱۷‎ )۳( 

(4) عجز بيت لامرئ‌القيس» وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطيهم» وهو في ديوانه ص٩‏ › ووقع في 
النسخ: وتحمّلٍ» والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص٤٥ ٠‏ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ » وفيه: : وتجلّد بدل : وتَجمل. 

. ۲۰۳ - ۲۰۲/۱۱ ينظر مجمع البيان 5/ ۷۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۹۹ 


إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إبانة حسد اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومة فتقرّبًا 
برباتيْن» ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية”'2: وهذا وَهُمّء وكيف 
يجهل صورة الدَفْنِ أحدٌ من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرُهما”" ؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
a E o a‏ و كوا E‏ 


هابيلٌ كبشا - لأنه كان صاحبٌ غنم أخذه من أجودٍ غنيه. 50 مب4 : فرفِع إلى 
لجنا كلم وول ا ی ا و ا 


)0( 
هھ . 


فلما تُقبّلَ قربا هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابیل حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك الناسُ أفضل مني؟! «الَأََئلتَكَ»>. 

وقيل: سببٌ هذا القُرْبانٍ أن حوَاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
إلا شِيئاً عليه السّلامء فإنها وَلَدَنهِ منفرداً عوضاً من هابِيلَ على ما يأتي» واسمُّه 
هبةٌ الله ؛ ل ل ا لما وَلَدَنه ا 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمُها ليودا؛ فلما أراد آدمُ تزويجهماء قال 


قابيل: آنا احق باختي» فأمره آدمٌ» فلم يأتمزء وزجَره فلم ينزجِرْ؛ فاتفقوا على 


. 774/4 في المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ » وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷/۲ أورده عنهما أبو الليث في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(6) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ › والمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۹/۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #5. 

(7) ص۱۸٤‏ من هذا الجزء. 


١٠م‏ سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابنُ مسعود. وروي أنَّ آدم حَضَر ذلك . 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصَّادق: أن ادم لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه ؛ 
ولو فعل ذلك آدمٌ لما رغب عنه النَّبِيُ اء ولا كان دينٌ آدم إلا دين النبئ 5 ون 
الله تعالى لما أهبط آدمَ وحوّاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حَوَاءُ بنتاً فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أُوّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط اللهُ عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَ قابيلَ» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيلٌ أظهر الله له جِنْيّةَ من ولد 
الجنٌء يقال لها: جمالة في صورة إنسيّة؛ وأوحى الله إلى آدمَّ: أن زوْجها من قابيل» 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء”” في صورة إنسيّة وتلق 
لواش ع a‏ ا 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتِء ألستٌ أكبرَ من أ خي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحقٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيّ» إن الله امرى ذلك وَإِنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللهء ولكنك آثرته علىّ» قال آدم: فقربا 
ُرباناً» فأيكما يبل قرباثه فهو أحقٌ بالفضل. 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ» وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدَّلِيلُ على هذا من الكتاب قولّه الحقّ: 
ييا الاس انَأ و الى لگ ن نين وید کل ينها روجھا ویک ِنبا رجالا كما دنا 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نسح ذلك. حسبما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ۱۷۸/۲١ ينظر تفسير البغوي ۲۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص5 ؛ . والكلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(5) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٤‏ . 

(5) أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص٥٤‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 594/5" أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 


(D‏ ام 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ١۱١‏ 


وكان جميعٌ ما ولدنه حواءً أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولُهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرُهم عبدُ المغيث» ثم بارك الله في نسل آدمَ. قال ابن عباس : لم 
يمت آدمُ حتى بلع ولدّه وولدٌ وليه أربعينَ ألف”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتاً وأنها بغث» فيقال: مع من بغث؟ أمع جِنٌَ 
تسول لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطعٌ العذرٌ» وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية : وفي قول هابيلَ: إا قبل الله ِن لين کلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل: «لاَفتلَنّكَ»» قال له : ولم معني وأنا لم اجن شيئاً؟» ولا دَنبَ لي 
في قبول الله قُرباني» أما إني انَقَينه» وكنتٌ على لاحب الح وإنما يتقيّلُ الله من 
المنّقين. 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشرك بإجماع أهل السنّة؛ فمن اتقاه 
ومؤمركة نافال الي ا ما مرد 6 ال ات در عا قله 
الدّرجَةٌ العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالىء لا أنَّ ذلك 
يح على الله تعالى عقا وقال عدي" بن قاب زغيزه: قران مكف عله اة 
الصَّلاة7". 

قلت : وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله 4: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قال: من عادّى لي وليا فقد آذنتّه بالحرب» وما تقرّبٌ إلىّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما 


و 


افترصت اوها رال غيدي يعقرّتث إلى «التوافل حى اح فإذا ا 


. ۲۸/۲ عرائس المجالس ص٤٤ » وتفسير البغوي‎ )١( 

() في (د): وكنت لاحب الحق» وفي (ظ) : وكنت على الحق» وسقط هذه الجملة من (ز)» والمثبت من 
م( وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/7‏ 3 والكلام منه» وقوله : لاجب؟ أي : : واضح› يقال: لْحَبَ 
الطريق تُحوباً: وَضّحَ. القاموس (لحب). 

(9) المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري 
(50605). 


)٥(‏ في (م): يزال. 


١ع‏ سورة المائدة: الآيات ۲۷ _ ۲۹ 


كنت“ سمعّه الذي يسمعٌ به» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي يبططشُ بهاء ورجلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيلّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما ترددث عن شي 
آنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتٌء وأنا أكره مَسَاءتّمو9) 
کک و ا لِتَقئْكى ما آنا باط يى ليك لفلف ايه 
ف لله رت لْعَنلَمِينَ © e‏ ارد أن 1 بای ويك فَتَكُونَ من أُصَحَنب 
5 وَكلِكَ جروا ألمي 46 
الأولى: قوله تعالى: «#لينا بَسَطتَ إِكَ يدك الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصد قتلّك ؛ فهذا استسلام منه. 
وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ؛ فكن کر ابی آدم»” “. وروی أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: إن دخل عليّ بيتي» وبسط يده إِلَيّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله #: «كن كخير ابي آدم»» وتلا هذه الآية: لين 
جسطت إل يدك لتقن چ . 
قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألا يَسُلَ”" أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعَ ممن 
۳ َويد ر قله" 
)۱( في (د) و(ز): حتى أحببته » فکنتٌ› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 
)۲( في النسخ : إساءته» والمثبت من (م). وهو الموافق للمصادر. 
)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد (۱۹۷۳۰)» وأبو داود »)٤۲٥۹(‏ وابن ماجه (۳۹۱۱) من 
(6) سنن أبي داود (47801)» وأخرجه أيضاً الترمذي (71945)» وهو عند أحمد »)١109(‏ دون ذكر للآية. 
(7) في (م): يستلّ. ش 


(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۳۲۹ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸4 - ۳۹ ۱۳ ٤‏ 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعيّدِ به» إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوبٌُ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قوم لا يجوّرُون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتجُوا بحديث أبي 
ذرٌ”''» وحملّه العلماء على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليد عند الشبهة"؛ على ما 
ياه في كتاب التذكرة””". 

وقال عبد الله بن عمرو”*؟ وجمهورٌ الناس : كان هابيل أشد قرّةٌ من قابيل» ولكنه 
0-6 

قال ابن عطية”*2: وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يُقوى أنَّ قابيلَ إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجه وإنما وجه التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّجَ يأبى أن يقاتلَ موحداًء ويرضى بان يُظلمَ ليُجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فَعَل عثمانٌ #. 

وقيل: المعنى : لا أقصِدٌ قتلكَ. بل أقصِدٌ الدفعَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
تكسا فا قابيل ورضّحٌ رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعة الإنسان عمن يريد ظَلْمّه 
جائزةٌ؛ وإ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لئن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتَ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب 
الا 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۳۲٣(‏ وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (۳۹۵۸). وفيه يقول 5: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال : «تلزم بيتك»: قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يَبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه». 

(۲) أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(۳) ص هلاه - ٥۷٦‏ . 

. ۳۲۹/۸ في (د) و(ظ): عمر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )٤( 

. ١79/1 في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) ينظر مجمع البيان ۷0/٦‏ > والوسيط ۱۷٦/۲‏ » وتفسير الرازي ۲۰٦/۱۱‏ . 


٤‏ سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


الثانية : قولّه تعالى: إن ارد أن ترا بإنْمى وَإِيْكَ» قيل: معناه: معنى قول 
ال : «إذا التقى المسلمات بسيفيهما؛ فالقاتلُ والمقتول في الناره» قيل: يا رسو 
اللو هذا القاتلٌ» فما بالُ المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» 
فكأن هابيلَ أراد أي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ م الذي كان يلحَقّني لو كنت 
حريصاً على قتلك أريدٌ أن تحمِلّه أنت مع إثيك في قتلي. 

ول المع یی الى شل يمنا فر فی ای يوعد من شای 
فتُطرِحُ عليك بسبب فلك لي؛ وتبوء بإئمك في قتلك؛ وهذا يعد قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيؤْحَدُ من حسنات الظالم» 
sS‏ ال فيلات جنا مل اينات 
المظلوم, فتَطرح عليه». أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدَّم” اوعض قوله ال 
لیے ييار اناه وَأقَاكَا مّمَ نايم [العتكبوت: 0]1 وهذا بن لا إشكال فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوء بإثمي وإثمك» كما قال تعالى: وال في الْأرضٍ 
روس أن تيد ڪمچ [لقمان E‏ آنل تمید بکم: وتا : وین 
آله کڪُم أن تلا [النساء:٦۱۷]ء‏ أي : أن لا تضلواء فحذف «لا). 

قلتُ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأول كفل من دمها؛ لأنه أَوَّلُ من سَنَّ القتلّ»” 2. فثبت بهذا أنَّ إثم 


. ۳۳۱/۰ سلف‎ )١( 

(0) في (د) فرض لي» وفيٰ (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 
4/۲ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/١‏ » والحديث في صحيح مسلم )۲١۸١(‏ عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لئلاء ومثله في الموضع الآتي » والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير ۳٠/۲‏ . 


0( أخرجه أحمد »)۳٣۳۰(‏ والبخاري (YY) a «(TTT o)‏ من حديث ابن مسعود #5» وسلفت 
الإشارة إليه 5//ا١5.‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ٥‏ 


القتلِ حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى: ترجع بإئم قتلي وإثيك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الشعلبي : هذا قول عامة أكثر المفسّرين". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ ا : رلك 
شي [الشحزات 2197 أى: 0 وهذا لأنَّ إرادةً القتلِ وف 
القشيري: 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن يأثم أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى: لئن بسطك إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإئمك. واي إثم 
له إذا قُتل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها: أن تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم قبل قربائك» ويُروى 
هذا القول عن مجاهد”". 

والوجه الآخر: أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتداثك علي؛ لأنه قد يأثم في 
الاعتداء”" وإنْ لم يَقثْل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسّط يده إليه أثم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك فإثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولِك: المالٌ بينه وبِينَ زيدِء أي: المالٌ بينهماء 
فالمعنى أن تبوة بإثمنا). 

وأصل باء: رجح إلى المّبّاءة؛ وهي المنزل .وباو بسر ى اق أي : 
رَجَعواء وقد مضى ف في «البقرة» مستوفى”. وقال الشاعر: 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ » وزاد المسير ۳۳٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(۳) في (م): بالاعتداء. 

. ۲۹٦ - ۲۹۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٠00/۲ )0( 


- ۲۸ سورة المائدة: الآيات‎ SS 


الا تين عام اوك و قن مَحارمّنا لا يوالم بالدم 

أي : لا يرجمٌ الدّمُ بالدّم في القَوّد. 

ي امب لكر يلير ملي الوم كاتر اي ا 
لَحِقَهم الوعدُ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: َك من صح الَا على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ إنما ررد في الكفار حيتٌ وقح في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى «مِنْ أَصْحَابٍ النَارِه: مدّة كوك 
فيهاء والله أعلم. 
قوله تعالى : لفَطْوَعَتٌ لم نسم كَل ينيد َم ابح من يريت ©) 

فيه اربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «قَطرَعَتٌ لَه نَفْسُهُ2 أي: سهّلت”'" نفسه عليه الأمرّ 
وشججعته» وصوّرث له أنَّ قتلّ أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيء يطوح » 
أي: سهل وانقاد. وطوّعه فلانٌ لهء أي: ل 

قال الهَرّويُ: طوّعت وطاوعت”*” واحدٌ؛ يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل: طاوَعَنْه نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب. 

رُوي أنه جهِل كيف يله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسّه بينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعلَ. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. 


(۱) قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف ٠٥١/۲‏ . 

(۲) في (م): أي سولت وسهلت. 

(۳) عبارة البغوي في تفسيره 74/7 » والواحدي في الوسيط 177/7 : طؤْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيء تطوع» وكذا في فتح القدير 7١/1‏ › والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 1۷ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر""» وكان ذلك 
في تور - جبل بمكة - قاله ابن عباس”"". 

وقيل > غا ر اد محمد رز ری الي 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم“. وكان لهابيل يوم 
قله قابيل شروت سند ۰ 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يعرف القتلَ بطبعه ؛ لأنَّ الإنسانً وإِنْ لم ير القتلّء فإنه يَعلمُ 
تطبعة أن ال فان ركن اندها فا ج جرا ققكله ارف المخد وال 
ا 

ولما قتله نَدِم؛ فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابانٍ فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحدهما 
الآخرّء ثم حَمّر له حفرةًء فدئّنه؛ ففعل القاتلٌ بأخيه كذلك. 

والسَّوءةُ يراد بها العورةٌ» وقيل: يراد بها جيفةٌ المقتول"؛ ثم إنه هرب إلى 
أرض عَدَنٍ من اليمن» فأتاه إبليس» وقال: إنما أكَلّت النارٌ قُرْبانَ أخيك؛ لأنه كان 
يَعبدٌ النار» فانصِبْ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أوَّلُ من 
َب النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


وروي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمة 


. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۳١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تفسیره» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص1٤‏ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

. ٠٠/۲ عرائس المجالس ص٦٤ » وتفسير البغوي‎ )٥( 

. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) ينظر زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص۸٤‏ » وتفسير البغوي 3١/7‏ . 


1۸ سورة المائدة: الآية ٠١۰‏ 


وحَمُضَّت الفواكة» ومَلّحت الميامٌ واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَتٌ» فأتى الهندّء فإذا قابيل قد قتل هابيل. 

وقيل: إن قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك ركلعنئ بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إن دمه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتُ دم هابيل. فرُوي أنه من حيشذ ما شربت أرض دماً. 

ثم إن آدم بقي مئةَ سنة لم يضحَك» حتى جاءه مَلكُء فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”"'؛ قاله سالم”" بن أبي الجَعْد. 

ولما مضى من عمر آدمٌ مئةٌ وثلاثونَ سنة - وذلك بعد قتلٍ هابِيلَ بخمس سنين - 
ولّدث له شيعا وتفسيره هبةٌ الله» أي : حلفا من هابيل. 

وقال مقاتل: تافافل كرودين ماج E‏ تمايق الس فلما فقتل 
قابيل هابيلَ هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوش بالبرّيّة والسباعً" بالغياض. 

ورُوي أنَّ آدمَ لما تغرّرت الحالُ قال: 
تغيرت البلادُوَمَنْ عليها ‏ فوجةالأرض مُعْبَرْقَبِيِعُ 
ا و ا ر 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها التعلبي وغيره”"". 


. ٠١/۲ العرائس ص47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() في (م): قاله مجاهد وسالم. 

(4) أخرجه الطبري 8/ 7765 . 

(5) في (م): شيئاً. 

. ۳٠/۲ العرائس ص48 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في (م): ولحقت السباع. 

(۸) أورده أبو الليث في تفسيره 47٠/١‏ . 

(4) في العرائس ص١٤‏ » ورواها الطبري ۸/ ۳۲١‏ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم» قال = 


سورة المائدة: الآية ۳۰ ۹ 


قال ابن 0 هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال المّشيري وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإ محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي عن الشَعرِ سواء ؛ لکن لما فتل هابيل رثاه آدمُ وهو سُريانِيٌ» فهي مَرْئِية 
هان الاي أ وص ااي اة شيت وال إنك وعدن اسقط ب هذا 
الكلامٌ ليتَوارت؛ فَحْفِظتٌ منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فتَرجَم عنه يَعْربُ بالعربيّة» 
اهر ليوا 


الثانية : روي من حديث أنس قال: سئل النبئٌ ب عن يوم الثلاثاء» فقال: يوم 
الدم» فيه حاضت حروَاءٌ» وفيه قَتلَّ ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : «لا كَل 
نفس ظَلْماً إلا كان على ابن آدمّ الأرَلٍ كفل من دمها؛ لأنه كان أَوَّلَ من سن القتل». 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ يكونُ على إبليسٌ كفل من معصية كل مَن 
عصى بالسجود؛ لأنه أَوَّلُ من عصى به» وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال ل : «من سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنةً؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ تَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة؛ كان عليه وزرُها 


= البخاري: تركوه» الميزان ۳/ ۳۳۷ . وقال الزمخشري فى الكشاف 2058/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد اطنما ان الابية عريع انكام معصومون من الشعر» 
وقال الرازي في تفسيره ۲٠۸/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. ۱۸١/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العرائس ص47 » وتفسير البغوي ۲/ ٠٠‏ . 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (78557) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله بك أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير 044/5 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى (5517؟) عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(5) ص٤١٤‏ من هذا الجزء . 


1-7 سورة المائدة؛ الآية ٠١‏ 


ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة». a‏ في الخير والشر. وقال ل : «إن 
أخوفٌ ما أخافُ على أمتي الأئمةٌ RE‏ 

وهذا کله ریت TO‏ 
المعصية؛ لأنَّ آدمَ عليه السلام كان أوَّلَ من خالف في أكل ما تُهي عنه» ولا يكونٌ 
عليه شيءَ من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه ولا شُربه ممّن بعدّه بالإجماع؛ لن 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه فصار کمن لم يجن" 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بينّاه في البقرة*» 
والناسي غير آثم ولا موَاحَذٍ. 

اا هده الآية البيان عن تحال الداسو جسن آنه قلخي ا ی 

و 7 3 دك ع مع (o)‏ 4 0 واه 

على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسهم ' به رجماء وأولاهم بالحنوٌ 
عليه ودفع الذي عنه. 

الرابعة ETE‏ : قصب ب من لفقيريبت4: أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهر” “: عُلَّعَتْ إحدى رجلّي القاتل بساقها إلى فخذِها من يوم إلى يوم 
القيامة» ووججهّه إلى الشمس حيثما دارت» عليه فى الصيف حظيرةٌ من نار» وعليه فى 
الشتاء حظيرةٌ من ثلج. 

قال اين عطية"" 7 فإن صح هذاه فهو من عشراته الذي تشه قولهاتعالى: 


. ۳۳٣/۲ والحديث سلف‎ » ٥ ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) في النسخ: المضلين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي »)4۷٥(‏ 
وأحمد »)۲۷٤۸۵(‏ والدارمي (۲۱۱) من حديث أبي الدرداء ضه. 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (۲۱۲۹7)» (۲۹۳)» .)١7119(‏ 

)۳( المفهم ە/ 1( . 

. 01/١ )£( 

() في (ظ): أسنهمء وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - 774 . 

(۷) في المحرر الوجيز ۱۸٠/۲‏ . 


£١ ۲١ . ١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


ابح من ليرت وإلا فالخسران يعُمُ خسرانَ ادنيا والآخرة. 
قلت: ولعلّ هذا يكونُ عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌ» فيكون المعنى : 
اصح من ليرت أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: بعت آله علا يبحت فى الأَرَضٍ لِيرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ 


چ > a‏ سسا ر کر ص 


حيو قال وی أَعَجَرْتُ أن اکن ممل هنذا المرب مأورى مو٤‏ آی اصح 


الأولى: قوله تعالى : وفعت اله غَزْيا يَبَحَتٌ فى الْأَرْضِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قَتل أحدّهما صاحبّه» ثم حفر فدفنه. وكان ابن آدم هذا أوَّلَ مَن 
یر" . 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة ؛ قاله ممجاهد0". 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"؛ وقاله ابن عباس . 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و يقول: «امتنَّ الله على ابن آدمَ بثلاث 

٤ . 2 . 5955 5‏ ۳ . و 4 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أن اليح يقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماء 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳٤۲‏ قول مجاهد. 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ 1۸١‏ » وأخرجه الطبري 7847/8 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 541/7 . 

. ۳٤۱/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 


0 أخرج نحوه الطبري ٨۸‏ عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 


1١ سورة المائدة: الآية‎ E۲ 


وبالود في الجْلّة ؛ فلولا أنَّ الدُودَ يقع في الجُنّة لاكتنزها الملوك. وكان”'' خيراً لهم 
من الدّراهم والدنانير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيُكْبْرَ حتى يَمَلَّ نفسّه» ويمله 
اه وولده وأقرباؤه. فكان الموت أ ست 20 


وقال قوم: كان قابيل يَعلعٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به» فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : يويك أَعَجَرْتُ أن أكون 
مشک هدا المرب أوری سَوْءَ ل َاَصَبَحَ من ألشَدِمي4 حيث رأى إكرامً اللو لهابيل 
بِأنْ قيّض الله له الغرابَ حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتله» وإن كان”*“؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه ؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 


2 


لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إِنَّ آدمَ وحرّاء أتيا قبره» وبكيا”" أيَّاماً عليه. ثم إِنَّ 


قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثورٌ فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمٌ فانخسفت به الأرض. 


ويقال: إِنَّ قابيلٌ استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة» وكان لا يقدر على ما 
يأكله إل من الوحش» فكان إذا طف به :ووز" ی يمرت ثم يأكله. 


قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل من 
سرس چ ع له 01 م 
2 ر الى“ 


يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ربا أرنا لذبن أضلاتا مِنَ أن 


ت 


رالإضښ# الآية [فصلت :۲۹]. فإبليس رأسنٌ الكافرين من الجنٌّ» وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

(:) لفظة: كانء من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث ٤٠ /١‏ والكلام منه. 
(۷) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية LAA ٣١‏ 


من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إِنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أنَّ هابيلَ هو أوَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهلت سُنَّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. 
ويْنِكَثُ) معنا يفن الترات بمحقاره ويره ومن هذا شيت سرن وبراءة» ؛ 
الببحوث؛ لأنها فشت عن المنافقين ؛ ومن ذلك قول الشاعر: ۰ 
إن الناسٌ غطوني تغظّيتٌ عنهمٌم وإ بحثوني كان" فيهم مَباجِتُ 
وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”"» قال الشاعر : 
فكانت كر السو قامت ن جلها الى مذي متدرا 5 2 
الثانية : بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: م أن َو [عبس:٠۲]ء‏ فصار فِعْلُ الغراب في المواراة سنه باقيةً في 
الخلقء فرضاً على جميع الناس على الكفاية؛ مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. ۳٤٤/۸ وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » 18١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ٠٠١/۲‏ كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 1۹/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني ۲۳۹/٠١‏ , والخطيب البغدادي في تاريخه 440/8 » وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(؟) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۳۱۳/۱ و 899/9 
والزمخشري في المستقصى ۲٠۷/۲‏ » والبكري في فصل المقال ص57 . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره؛ فيستخرجه على نفسه» قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرض» ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارها؛ فذبحه بها الرجلء والشفرة: السكين العريض» وكذلك المدية. 

(4) أورده العسكري في مجمع الأمثال 0١‏ والبكري في فصل المقال ص۲٠۳‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۹۸/٤‏ باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 07/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 


١١ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمًا الكَمَارُ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمَّكَ الشيخ الضالٌ قد مات ؛ 


() . و 
فواريته» 


قال : «اذْمَبْ قَوَارِ أباكَ التراب» ثم لا تُحِدِئَّنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت 
وجثنّه فأمرنى فاخ غتسلتٌ» ودعا ا 

الثالثة: ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجه: عن هشام بن 
عامر كه قال : قال رسول الله 5 : «ا حفروا وأوسعوا 07 


ورَوَى عن الأذرّع السَّلّمِىَ”'' قال: جئتٌ ليلة أحرسٌ النبيّ َء فإذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبئٌ بء فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه» فحملوا نعسَّهء فقال رسول الله 4: «أَرْفُقُوا بوء رَكَقَ الله به إنّه 
كا يشفت الله ورسو لمي تقال وحمو ج فال اوا له» وَسَّعْ الله عليه». 
فال بع أصحاره” آنا :ونتول:الك] لقدسرتت علية؟ كقال: أجل إنه كان بحت 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة». عن زيد بن الحُبّاب»؛ عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد””2. 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسئن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (54١7؟).‏ وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(917١1١2»‏ والسئن الكبرى للنسائي (۱۹۳) 
و(٤٤٠۲)ء‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و ۷۹/٤‏ . وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١5/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسلهء إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157651(‏ وأبو داود »)۳۲٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۳)ء 
والنسائي في المجتبى /٤‏ ۸۰ - ۸۱ و ۸۳ - ۸٤‏ ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجهء وكتب الرجال. 

(۵) سنن ابن ماجه )١505(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸1) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 0{ 


قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيّ ل حديثاً واحداً؛ رَوَى 
. هاس جه 5 32 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصاريّ» كان يُسئَّى في الجاهلية شِهاباً» فَغيِّر النبيئ 46 اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرةً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
مروف 
الصحابة . 


الرابعة : ثم قيل: اللّحدُ أفضلُ من الشَّقٌ؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله ؛ فإنَ 
النبئ ف لما تُوفْي ؛ كان بالمديئة رجلان؛ أحدّهما يَلْحَدء والآخر لا يلد فقالوا: 
أيُهما جاء أوَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَحَد لرسول الله ل . ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
و 


عسدة 


واللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللّبن» ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لخدا وانصِبُوا على اللَّبن نَضْباً؛ كما صنِعّ برسول الله #. أخرجه 


لم 


= أبي عبد العزيز الربذي - وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (054): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة. |.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ١4١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

. ٤٠٠/۱١ الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) الموطأ ۲۳۱/۱ . وسئن ابن ماجه )١904(‏ و(9017١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/751) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (416؟1١)‏ عن أنس. 

. ۲۹۷/۲۲ ينظر الاستذكار ۸/ ۲۸۹ » والتمهيد‎ )٤( 


.)١160( في صحيحه (955). وهو عند أحمد‎ (o) 


25 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


وروی ابن ماجه وغيره عن ا بن عباس قال: قال رسول الله ل : الد لن 
الك لا 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابن عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله وعلى ية رسول الله و فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال : اللّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
الهم جافٍ الأرضَ عن جنبيهاء وصعدُ رُوحَهاء ولَمّها منك رضواناً. قلت: يا ابن 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله "٤‏ . 

ورَوَى عن أبي هريرة أن رسول الله ل صَلَى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتٍ» 
فحثا عليه من قبل رأسه ثلاة)”". 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في 'يَا وَيُلَتنَى؛: يا ويلتي» ڈ ثم أبذل هن آلياء آله لف. وقرأ الحسن على 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود )٠ ١8(‏ والتر مذي .)٠٠٤١(‏ والنسائي في المجتبى 
٠ 4٠/4‏ وفي الكبرى .)75١11417(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ٠١۷/۲‏ : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (19184). 

(؟) سنن ابن ماجه 2)١007(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١۹/۲‏ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل 77/١‏ : الحديث . 
منكر. وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (۳۲۱۳)ء والترمذي »)٠٠٤١(‏ والنسائي 
(۰ #كله 0 وابن ٠‏ ماجه )١66٠0(‏ . قال الترمذي: : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() سنن ابن ماجه .)١650(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ف في العلل 154/١‏ وقال: : قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١71١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين لهء وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ ۷ 


الأصل بالياء والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
الت عند اليك؟ اله مسو وقال الأصمعي : «ويْل»؛ بِعْد. 

واا اي ا قال النحاس : وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجِرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتها وعَجَرْتٌ عن الشيء عَجْزا ومَعْجرَةَ 
ومَعْجَرَة. والله أعلم. 


قوله تعالى : ين بل درك نتا عل ب إشرويل نم سن كل فسا ب 


ےم 


نئي او مسا فى الْأَرَضِ فَكَأْنَمَا فل الاس جَمِيعًا ومن ايها ڪانا 


دلت فى الْأَرْضٍ سروت © 4 

قوله تعالى: يمن أجل دَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج”©: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرّاء يأجُلُ أَجْلًا : إذ 
خنع ل خد يا عد ادا فال الت 


وأهلٍ خباء صالح كنت“ بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آله 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۲ ٠‏ وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

(۲) ينظر الكتاب ۳۳۱/۱ . ونقله اا ب اط لخر القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۲" ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

() في إعراب القرآن ۱۷/۲ . وما قبله منه. 

(4) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجُز» بضم الجيم: مؤخر الشيء» يذكر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١78/57‏ . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 1718/7 » والمحرر الوجيز 18١/5‏ » والصحاح (أجل)ء 
واللسان (أجل): خوّات بن جبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِنَّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرُسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. وتُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(4) في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۴۲ سورة المائدة: الآية‎ E۸ 


أي : جانيه» وقيل: أنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إن اللة قدئَمَّلَكُُمُْ ‏ فَوقَّمَن أخحكًا مس لبابإز”) 
٠‏ وأضله الج ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجِرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل» وهو بمعنى يُجَرٌ إليه أمر مُتقدم. ومنه أجل بمعنى : نعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”"' للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرمّانيَ. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ اجلٍ ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة"» 
وهي الغةة والأصل :هين إجل ذلك فألقيّث كر العمزة على النوق» وخدفت 
الهمزة. ١‏ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ين أجلي ذلك متعلقاً بقوله: لاون أَلتدِوِينَ4: 
فالوقف على قوله: «مِنْ أجل ذلك». 

رجور أن يكون متعلقاً با بده وهو ّتا ف «يِن أجل ابتداء كلام 
والتمام : «يِنَّ النَادِمِينَ»؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتلّ النفس فيهم محظوراً - 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى بعر تفي أي: بغير أن يقتل نفساً فيستّحقٌ القتل. وقد حَحرّم الله القتلّ 


)١(‏ هو في غريب الحديث لأبي عبيد ۷٤/٤‏ » ومجالس ثعلب ص ٠» ١94‏ وتهذيب اللغة ١44/١١‏ . بلفظ: 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإمججلء أراد: من أجل. وأراد بالصُّلْب 
الحَسّبء وبالإزار العمَة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

. ۸۸/١ ومجمل اللغة‎ » 197/١١ في (م): الإ نجل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) النشر 7/ 705 . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية ۲۲ ۹ 


في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرِ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتلٍ 
نفس ظلماً وتعددي”"". أو فسا في الْأَرَضِ»ه أي: شرك» وقيل : قطع طريق. 

وكا الحسن ر اا وي على قوير جلف تعن مدل علي ]ول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: «من مک فسا بعر فين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ» بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

تاتا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابَ من ل جديعاً أكثر من عاب من کل واحدً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلّ نبا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
انا حم نان ليق a‏ كا جا ان د ا 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاً» ومَنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله؛ فهو كمَّنْ أحيا الناس جميعاً. 

وعنه أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومَنْ أحياها 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يرد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ اناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنى: أن مَن قتل نفساً فيلزمّه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. ۲۷۹/۲ المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ › وسلف حديث: ١لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص۳۲ » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحتسب لابن جني ۲٠۰/۱‏ > والمحرر الوجيز ۱۸۲/۲ . 


ع سورة المائدة: الآيات ۲۲ _ ٠٤‏ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 

وقيل: المعنى أن مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وبر الجميع: 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» أي : يجب على الكل شكره. 

وقيل: جَعَل إِثمَ قاتلٍ الواحد إِثمّ قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 

وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 

قال ابن عطية”"": وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقمٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظِعَمَا من 
ثمرهما شيئاًء فظوم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» ويم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الحِنث. 

وقيل : المعنى : أن مَّن استحلٌ واحداً فقد استحلٌ الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع. 

وفي قوله تعالى: ومن أَحََاهًاه تجرّزء فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
هَلَكّة» وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع -إنما هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : «أنَا أخبي وَأمِيتٌ» فسمّى الثَركَ إحياء. 

ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 


ص 


قوله تعالى: «إِنّمَا جروا اَن يَاربُونَ أله وَرَسْولمٌ وَيِسَعَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 


أن يسلوا أو يُصَكَلَبوًا أو َكَل ييه وَأرْمْلهُم من ِلَفٍ أو نموا يبت 
KT‏ 4 ۸ر . . عط یری ° مر لاس 

لْأَرْضٍ دَلِلَك لَه جِرْئٌ فى الدُنَا وَلَهُرَ في الْآيْرَهَ عَدَابُ عَظِيكٌ @ إلا 
2 ت 2 £ امه رم ع هوس 00 ا 24 ي 

الت تاوا من قبل أن تقدروا عَلَهِم فأعلموا أت اله عفر َة 09 » 


فيه اربع" عشرة مسألة : 


... ۳٤۸/۸ في المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ء وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ۲٤‏ امع 


الأولى: اختلف الناسسُ فى سبب نزول" هذه الآية» فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
عُكْل ‏ أو قال: من عُرَيْنَةَ قَيِموا على رسول الله اء 0 المدينةً فأمر لهم 
رسولٌ الله ل بلقاح» وأمرهم أن يشرّبوا من أبوالها وألبانها؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
َتَلوا راعي الى ل واستاقُوا النّعَمء فبلغ”" النبئ يخ خبرهم من أوَّل النهارء فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع النهارٌ حتى جيءَ بهم فأمر بهم» فمُطعت أيديهم وأرجلهم› 
وسَّمّر أعيتهم اا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قِلابَةَ: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا ومّتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


ا 
في رواية: فار لتا ا فكحَلهمء وقطع أيديّهم وأرجلّهمء وما 
را رق 


َء فأت بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
ن 


و 


2 واو وسعون فى فى الْارْضٍ سادا 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيتُ أحدّهم يَكْدِمُ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

(۲) في النسخ: فلما بلغ؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود (47554). 

() أخرجه أحمد ».)13١774(‏ والبخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسلم »)١61/1(‏ وأبو داود (47554): والترمذي 
»)۱۸٤٥(‏ والنسائي ۱ - ۰۱١۰‏ وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ وقوله : مكل : اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عکل)» وقوله: اتَوّواء أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمر»ء 
أي : أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية البخاري .)1۸٠٤(‏ وأبو داود »)٤1٥(‏ وقوله: حسمهم؛ من حَسَّمء أي : قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4757)» وقوله: قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١107١(‏ وأبو داود /4751)» والترمذي (۷۲)ء والنسائي 91/7 » وقوله: = 


۳۲ سورة المائدة: الآيتان 77 . ٠٤‏ 


وفي البخاري: قال جَرير بن عبدٍ اللو في حديثه : فبعثني رسول الله ل في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أَشْرَقُوا على بلادهمء فجئنا بهم إلى رسول الله ل. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسو ل الله : «النار». 


وقد حكى آهل التواريخ والسّيّرِ: أنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجليه» وعَرَرُوا 
السو في عينيه حتى مات» واخ المدينة مبتاً؛ وكان اسمه يُسارء وكان ثوبئًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنةً ست من الهجرة”. 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أنَّ رسول الله و أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم”". 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلت بسبب قوم من آهل الكتاب كان 


بيهم وبينَ رسول الله يك عهدٌ. فنقّضوا العهدّء وقظعوا السّبيل» وأفسّدوا في 
ال 


ل صر اله 


وروم إلى قوله: ِعَمُودُ يحم : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُقَامّ عليه الحدٌ الذي أصابه“. وممن قال: إِنَّ 
الآبةَ نزلتُ في المشركين عِكرمةٌ والحسن» وهذا ضعيٌ”"' يرد قولّه تعالى: طثُل 


7 رم مر و 2 2 


يِن كفروأ إن ينتهوا يمر لهم ما قد سلف [الأنفال :۳۸]» وقولّه عليه الصَّلاة 
والسّلام : «الإسلام يهم ما قبلّه» أخرجه مسل ؛ والصّحيحٌ الأول لنصوص 


= يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

(1) كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري 8/ ۳٠١‏ . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف, والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

() ينظر السيرة النبوية ”/ 1٤١ - ٠٤١‏ 2 والمفهم ١9/6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 187 › وذكر هذه الرواية الطبري 757/8 . 

(5) المحرر الوجيز 1817/7 ٠‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري ۳٠١/۸‏ . 

() سنن أبي داود (۳۷۲٤)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۷ » وفي الكبرى )۳٤۹١(‏ وفي 
المصادر: فمن تاب» بدل: فمن أخذ. 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ » وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ ۳٠١/۸‏ . 

(۷) برقم (171) من حديث عمرو بن العاص 4 مطولاًء وهو عند أحمد (1197) بلفظ : «فإن الإسلام 
يجت ما كان قبله». 


الأحاديث الَابتة في ذلك. 

وقال مالك والشَّافعنُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلتُ فيمن ترج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذٍر” : قول مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتَجًا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلتُ في غير أهل الشرك؛ وهو قولّه جل ثناؤه: إلا الت 
تابا مِن قبل أن دروا عَم » وقد أجمفرا على أنَّ اهل الشرك إذا ومّعوا في أيديناء 
فأسلموا أن دماءَهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الأَيةٌ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل النَبِيَ ي في 
العرّنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

وروی محمد بن سِيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدودٌ؛ يعني حديثٌ أنس ؛ 
ذكوه أب داوو . 

وقال قوم منهم الليثُ بن سعد: ما فعله الس ك بوفد عُرَيْنَةَ نْسيخ”*©؛ إِذْ لا يجوز 
الل بالود 

قال أبو الرّنَاد: إن رسول الله ل لما فع الذين سَرّقوا لقاحه» وسَمّل أعيتّهم 


بالنار» عاتبه الله عنَّ وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى : إنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله 
کے ل 


ورسولم يعون فى الأرض هادا أن يقنلا أو ما الآنة: أخرجة أبن داود" قال 
أبو الرّنَاد: فلما عض ونهي عن المُثْلة لم يعْد0". 


)١(‏ في الإشراف 57٠ - ٥۲۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۲) في تفسيره 778/4 - ۳۹۹ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲/ 1۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(۳) برقم .)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١51085(‏ والبخاري (0147). 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه الطبري 778/4 - ۳۱۹ بنحوهء وينظر البغوي ۳۲/۲ - ۳۳ . 

(5) برقم »)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/۷‏ . 

(۷) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 
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وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآيةً ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النّسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمّل 
اي اع أولنك ؛ لانم شغلوا أعين a a a E‏ 
في المحارب المؤمن””) 

قلت: وهذا قول حسنٌ وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافعيُ؛ ولذلك قال 
CT‏ وخا لكا ا تسلف 
أحكامُهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والعريد 
يستجق القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطعٌ يده ولا" رجلُهء ولا 
على ب يقترن رن لم سين ول بات ايف + فد اذ ما عملت علد الك 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حم الكفار: فل يي كَتررًا إن يَنتَهُوا نر لَهُم ما هد 
سَلَتَ؟. وقال في المحاربين: إلا لي تابوه الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه 
SS‏ إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 

من اعد ليم ادوا عه بل ما أعتَدَئ مَك [البقرة:٤۱۹]»‏ توا فل بهم» 
aT‏ إِنْ صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحماقٍ» وترگهم عَظاشی حتى ماتواء والله أعل”. 

وحكى الطبري عن السَّدّيّ : أن التي الم شل أعين ينَ العَرَنيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهية عن ذلك . وهذا ضعيفٌ جدَّاء فإنَّ الأخبار الثابتة ورد 


)١(‏ صحيح مسلم (13191): :)١5(‏ والمجتبى ۱٠١/۷‏ » والكبرى )۳٤۹۲(‏ وهو قول أنس #. وينظر 
حديثه السالف أول المسألة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) لفظة: لاء من (م). 

. ٥۹۲/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲۱/١ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۲/۲ » والمفهم‎ )٤( 

(5) ينظر المفهم 5١/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 554/8 و ۴۷١‏ . والمحرر الوجيز 184/7 » وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ٣٣‏ ۔ fo ٠٤‏ 


بالشكل+ في صحيح البحاري”" + فام سامير فأحميك فَكَحلّهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
لفن المرقدين أن انیود ١‏ 

وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا جرا اَذ ارود أله سول استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَاربِء ولا يُغْالّبٍ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍء ولما 
وجب له من التنو" عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاريون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاءِ في 
قوله: ن دا الى يُفَرسٌ أنه فرصا سكا [البقرة: 40؟] حَنًا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتّك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسل وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءً فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحارِبُ 
عندّنا من حَمَل على النّاس في مصر أو في بَرَيّةه وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
نَائِرةٍ ولا حل" ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر" : اختّلف عن مالكِ في هذه 
اا المت اشرق اقفر دن نارين كلك قل 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والطَرّقٍ وديار أهل البادية 
والقُرى سواءٌء وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قول الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن ا 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسمٌ المحارّبة» والكتابُ على العموم» وليس لأحدٍ أنْ 


.4 برقم (۳۰۱۸)» (5804) من حديث أنس‎ )١( 
. 184/7 في (د) و(ز): مرتب» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )( 


۳( في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 6ك « 
والكلام منه. 


. ۲۲٤/٤ برقم (2)5579 وقد سلف‎ )٤( 

)٥(‏ النائرة: الحقد والعداوة؛ نارت نائرة» أي: هاجت هائجة؛ والذَّحْل: الثار. اللسان (نار) (ذحل). 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ ۳۷١‏ » والمحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٥۳۷/١‏ . 


75 17 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٦ 


يُخْرِجَ من جملة الاية قوماً بغير حُبّة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَبةٌ في المصر إنما تكون خارجاً من“ المصر. 
هذا قولٌ سُفيانَ النُوريّ وإسحاق والئعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن(" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ ماله ون لم 
يُشْهِر السّلاحَء لکن دخل عليه بيه أو صحِيّه في سفرء فأطعمه سُمّاء فقتله» فيقكل 
حدًا لا قود . 

الثالثة : واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعلِه؛ فمن 
أخَاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قطعت يده ورجله من خلافء وإِنْ أذ المالّ وقَّتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قَتَل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؛ ثُفِي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجُلَزٍ والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أَحَذ المالَ وقَتَل؛ صلِبَ وقتل على الخسّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا قَتَل قُتِلء وإذا أذ المال ولم يَقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
جلاف وإذا أَحَذْ الما وقَتّلء فالسلطانُ مخيّرٌ فيه » إِنْ شاء فطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على کل شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعع. 
وقال الشافعئ: إذا أذ المال» فُطعت يده اليمنى وحيمت» ثم قُطعت رجلّه 


. ٥۳۷/١ في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

() في (م): الذي. 

(۳) ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ » والمنتقى ۱۹۹/۷ . 

» 55- ٦٠/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۹ ء وأحكام القرآن للكيا‎ » 01١/١ ينظر الإشراف‎ )٤( 
. 1814/١ والمحرر الوجيز‎ 


اليسرى وحيمت» ولي ؛ لأنَّ هذه الجنايةً زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
تل وإذا أتحذ المال وقَتلء قُتِل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال : وإِنْ حَضَّر”'' وكَثّر وهيّبَ وكان رذء" للعدوٌ خيس. / 

وقال أحمد: إن كتل قُتل» وإِنْ أخذ المال قُطعث يده ورجلّه كقول الشّافعي. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بيئّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشّرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقل مصلوباً لنهي رسول الله كل عن 
المُعْلةِا". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية وكذلك قال مالكُ» وهو 
مَرْويّ عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيزِ» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنَّحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمُ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع» أو النَّمي 
بظاهر الآية؛ ل عباس : ما كان في القرآن: «أو »[أو]» فصاحبه بالخيا © , 
وهذا 'القول أشغر بظاعر الآية» فإن أل ألقول. الأول الذين قالزا: إن «أن للعرتبت 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يَجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ ويقول بعضهم : يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم: تقطع يذه ورجله ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للاشراف 6 كر 5 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 44/۲ . 


(۲) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۹ والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف 07١/١‏ . 

. ٤1۷/۱ سلف‎ )۳( 

. ۲۹۱ - ۲۸۹/۲ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

(5) الاشراف ٥۳۳ - 087/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۲۳ _ ٣٤‏ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري” عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسولٌ الله ل 
جبريلَ عليه السَّلامُ عن الحُكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخدّ المالء 
فاقطع يدّه للأخذ. ورجله للإخافة» ومن تل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه». 

قال ابنُ عطية" : وبقي المي للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخذ بأيسر العقاب“ ET‏ 

الرابعة: قوله تعالى: أو ينوا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناه» فقال 
الذي“ : هو أن يُطلبّ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدَّه فيقامَ عليه حدٌ اللو. 
أو يَخْرّجَ من دار الإسلام هرباً ممن يَطلبُّه”''؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» ا والضَّحاكِء وقتادةً وسعيد بن جُبير» والرّبِيع بن أنس 
والزُهريٌ. حكاه الرّمّاني في کتابه» وځکي عن الشّافعيٌ أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد» ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌ» وقاله الليثُ بن سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالك أيضاً : يُنَقَّى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غيره» ويُحبس فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون”: نفيهم سَجنُهِم ؛ فينفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*'؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره ۳۸۳/۸ . وقال: في إسناده نظر. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ وما قبله منه. 

(۳) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(1) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري ۳۸٤/۸‏ . 

() في النسخ: يطلبهم. والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ۲/ 185 » وتفسير الطبري 84/8" - ۳۸١‏ . 

. ۲۹۱/۲ في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۷( ٠ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف 054/١‏ - 570 » والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وتفسير البغترئ 0 
والنكت والعيون ٠ ۳٤/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۹۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ١86/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۳۴ 5 ۳٤‏ ۹ 


السَّجُون فى ذلك : 
حرجنا من الذنيا وتن هى الها فلسنا من الأحياء فيها ولاالىة ° 


اجا لكان lun‏ عبتاو ةلع a‏ 0 


حكى مَححولٌ أن عمرّ بنَ الخطاب # أَوَلُ من حَبّس في السجون» وقال: 
أحبسّه حتى أعلمَ منه التَوْبَة» ولا أنفيه من بل إلى بلدء فيؤذيهه”". 

رالظاهر أن الأرض فى الآية هن ارهن الكازلةه :وقد بجت الاس ديم لأر 
| الذحرت E CE N OEE‏ 
ال 

وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مَحُوفَ الجانب يظنُ أنه يعود إلى حرابةٍ 
و" إفسادٍ_أنْ يسجئّه في البلد الذي يرب إليه» وإِنْ كان غير مَخُوف الجانب» 


عه (V)‏ و 


سرح" . قال ابن عطية”: وهذا صريحٌ مذهب مالكِ: أن يُعَرّبَ ويُسبَنَ حيبت 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - ۸۲ » والوسيط ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ »2 وتفسير 
الرازي 73١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
١‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 417١/7‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۳) أورده البغوي ۳۳/۲ . 

() في (د) و(ز): نأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 180/7 والكلام منه. 

(0) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ف أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخاري 
( 6۷۰(« ومسلم (/771)» قال الحافظ في الفتح 011/7 : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو المعنى: 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه : 
فنأى» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء أي: بعد» وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

(7) في (م): أو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُوّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲/ 1865 » وما قبله منه. 


٤ ١7 سورة المائدة: الآيتان‎ 3E 


يُعرَّبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطْبَري وهو الواضحٌ؛ لأنَّ 
نفيّه من أرض النَّازْلةٍ هو نص الآية» وسَجَنْه بعد بحسب الخو منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: أو نموا يرح الْأَرَضٍْ» ؛ الَف أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثبات والنفئء فالتفي : الإهلاكٌ بالإعدامء ومنه: النْفايةٌ لرَدِيّ المتاع؛ ومنه: النّفِيُ 
لِمَا تطايرٌ من الماء عن الدّلو". 

قال الراجز 
کاو ا مواقم الكلدر مدن لطي" 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولا يُراعَى في” *؟ الال :الذي ياعد المعارث 
نِصَاباً”"' كما يُراعى في السّارق7". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال المَّافعِيُ وأصحابٌ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
من أذ قَدْرَ ما تتقطع فيه يد السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمُ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ لذ اللتاسالى رمتعا لساك وك E‏ ليان الي الوا 
في رُبع دينار» ولم يُوقْتْ في الحرابة شيئأء بل كر جزاءَ المحارب ٠»‏ فاقتضى ذلك 


. ۳۸۹ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (ظ): بعد تحسب. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۳۹۰ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف ٤۷۲/۲‏ . 
(5) لفظة: في» ليست في (م). 

(7) كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(۷) ينظر المنتقى ۱۷١ - ۱٦۹۹/۷‏ . 


(۸) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن ۹۸/۲ » وينظر الاشراف 
۱ . 1 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ٤٤١ ٠٤‏ 


توفيةٌ الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبَّوٍ؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو 
مختلّفٌ فيه» وقياسٌُ الأعلى بالأدنى» والأرفع” " بالأسفل» وذلك عكس القياس. 
وكيف يصح أن يقاسَ المحارِبُ [وهو يريد النفسّ إن وَقَى المالَ بها] على السَّارقَ 
وهو يطلب حَحَظف المالء فإِنْ شير به قرَّ؛ِ حتى إِنَّ السارق إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالّ؛ فإن مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي ': كنت في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارَ بسكينٍ يَحْبِسّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأصحابه 
يأخذون مال الرَّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يماع العلم عن خضِيض الجاهلينَ. 

قلت: اليْمَعٌ أعلى الجبلء ومنه: غلام يَمَعَةٌ : إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 

الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقل فيها من فقتل وإنْ لم يكن المقتولٌ مكافاً 
للقاتل» وللشافعيٌ قولانٍ: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه فل فاعتّبر فيه 
المكافأةٌ كالقصاص» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ القتلّ هنا ليس على مجرّد القتلء وإنما هو 
على الفساد العام من التَّخْويفٍِ وسلب المال؛ قال الله تعالى: لما جرا لبن 
ارود الله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يِمَسَلْرّأ» فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/5 : حقه. 
(؟) في النسخ : والأدنى» والصواب ما أئبتناه» وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
() في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ - 544 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/7 . 


۲ سورة المائدة: الآيتان ٣۴‏ ۔ ٤‏ 


على المحارب إذا جم شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون”''» فاقتتلوا مع القافلة» فقّتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
بعض ؛ قُتل الجميمٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يقل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
من حَضَّر الوقعة”"' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يُقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِء وهو الطليعةٌ» فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقَطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونُ على قتالهم ومهم عن 
أذى المسلمينٌ» فإن انهزموا لَّم يَتبعْ منهم مدبراً إلا أن يكونَ قد قتلَّ وأَحَذْ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخدّ ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَفُْ منهم على جریح إلا 
أن يكونَ قد قتل ؛ فإِنْ أخذوا ووجدّ في أيديهم مال لأحدٍ بعينه؛ رد إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوجذ له صاحبٌ جُعل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا فر عليهم قبل التّوبة”*'. فان تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌء وسقّط عنهم ما كان حدًا لله» وأجذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتص منهم من النَمْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو ا كسائر الجناةٍ من غير 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدةا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(؟) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. ٤)۸۷ - 487/١ الكافي‎ )5( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 
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المحاربين”'2. هذا مذهبٌ مالك والشّافعيٌ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
صب فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمام عندّه حتى يُعلم 
صاحبّه”'". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ : لا يُطلَّبُ من المال إلا بما وُجد عند 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبُ به» وذكر الطَبَريُ”" ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه» وهو الظاهرٌ من فعل علي بنِ أبي طالب #ه بحارثة بن بدر العُدَانيٌ» فإنه 
كان محارباًء ثم تاب قبل القدرةٍ عليه» فكب له بسقوط الأموالٍ والدّم عنه كتاباً 
CO 1‏ 1 
ممسو ر . 

قال ابن خُوَيْرْمنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ هل يُتبعٌ دَيْناً بما أخذء أو يُسقط عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلمٌ والذمّى في ذلك سواءٌ. 

العاشرة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ السلطانَ وليئُ من حارب؛ فإنْ تل محارت 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة؛ فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب شي 

E a 3 00 2‏ و 3 5 و 

زلا يجوز عمو ولي الدم؛ والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 


. 1848 - ٤۸۷ الكافي‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ۱٠۸۸/۲‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٤-۳۳‏ . 

(۳) في تفسيره 3957/4 . 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/١‏ . وحارثة بن بدر العْدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون - قيل: إنه 
أدرك النبي يل وله أخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(54ه). ينظر الإصابة 
۲ » وأثر علي # أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(6) ينظر المنتقى ۷/ ۱۷١‏ . 


. ٥٠١/١ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحارِبِينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحاربة في هذه الآيةٍ 
الزنى والسَّرقةٌُء وليس بصحيح» فإنَ الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أنَّ 
السَّارقَ تُقطع يدّهء وأنَّ الزاني يَ يُجِلّدُ ويغرَّبُ إِنْ كان بكراًء ويُرجمُ إِنْ كان تیا مُخصناً. 

وأحكامُ المحارب في هذه الآية مخالفٌ لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافةً الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربةء وأقبح من أخذ 
الأموالٍء وقد دحل هذا في معنى قوله تعالى : «وَيسَعونَ فى الْأَرْضٍ سادا . 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويناشَدٌ اللصٌ بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هذز وو الشناء ا 
جاء إلى رسول الله 6 فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إن عُدِيّ على مالي؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا على » قال: «فانشذ بالله»» قال: فإن ابوا علي قال: « 
بالله»» قال: فإِنْ أبَوْا عليّء قال: «فقاتَل؛ فإن فتلت ففي الجنةء وإِنْ تلت ففي 
النار»0© 

وأخرجه البخاريٰ ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلّ إلى رسول الله اء فقال: يا رسول اللهء أرأيتٌ إن جاء رجل يري أخدّ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتِلّه»ء قال: أرأيتٌ إن 
قتلني؟ قال : «فأنت شهيدٌ»» قال: فن قتلثه؟ قال: «هو في النار»”؟» 


. ۲/0 المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ٠١89/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤١/۳‏ . 

(۳) المجتبى ٠ ١١4/1‏ والكبرى (7011)» وهو عند أحمد.(٥۷٤۸).‏ قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(5) لم نقف عليه عند البخاري»› وهو في صحيح مسلم .)۱٤١(‏ 
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قال ابن المنذر”"' : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قال اللصوص 
ودَفْعَهم عن أنفسِهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرّ والحسن البصري» وإبراهيم 
النَحَعيّ وقّتادة» ومالكِ والشَّافِعيَء وأحمدٌ وإسحاق والنعمان» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أَريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
عن روك RR‏ دون وقتٍء ولا حالاً دون حال» إلا السلطان؛ 
فإنّ جماعةً أهلٍ الحديث كالمُجْمعين”" على أنَّ من لم يمكنه أن يمتع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السَّلطان ومحاربيه أنه لا يحاربُه ولا يَخْرجُ عليه؛ للأخبار الدَّالَةِ عن 
رسول الله ل التي فيها الأمرُ بالصَّبر على ما يكونُ منهم» من الجؤر والظلمء وتر 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة0. 

قلت: وقد اختلف مذهيّنا إذا ِب الشَّيِءُ الخفيف» كالنّوب والطّعام؛ هل 
يُعطونه أو يُقائلون؟ وهذا الخلاف مبنيّ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم ا 
منكر» أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
الال ولك اع ` 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: ذلك لَه جِرَىٌ فى الدَيا» 


. ٥٤١ - ٥۳۹/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف 586/5 3 
وحديث أبي هريرة السالف. 

(9) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف ٥۳۹/۱‏ » ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (١۲۸۲)ء‏ والبخاري 
(۷۰۳)» ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس 4 مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبرٌء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد )۷۹٤٤(‏ ومسلم (1844) عن أبي هريرة 4 
وأخرج نحوه آنا امن رمم ومسلم )۱۸١۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أخمد 
()» ومسلم )۱۸١٤(‏ عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: #ستكون أمراء» 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سَّلِمَ» ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صَلَّوا. 


)0( المفهم ۳/۱ . 


£ سورة المائدة: الآيتان ۴۳ ۔ 1١5‏ 


وعِظم ضَررِهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الصرر؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسبٍ على 
الناس؛ لان أكثرٌ المكايب وأعظمّها التُجاراتٌ. وركنها وعمادٌها الصَربٌ في الأرض؛ 
كما قال عر وجل : ارون يربوك في الْأَرَضٍ يعون ين فصل أل [المزمل : »]87١‏ فإذا 
أخيف الطرينٌ؛ انقطع الناسُ عن الْسَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابُهم؛ فشَّرعَ الله على فصاع الظَرِيقٍ الحدود المغلّظةً 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهمء وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونٌ هذه المعصيةٌ 
غاا عن الان وسكا مو حت اة فى فول الل 8 فف ااب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعله”". 

ويحتمل أن يكونَ الخزيُ لمن عوقب» وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَلِمّ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذَنْبُ مُجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدَّم”"2؛ ولكن 
يعظم”" عقابّه لعظم الذّنْبِء ثم يَخرجُ إما بالشّفاعة وإمّا بالقَبْضَةَء ثم إِنَّ هذا الوعيدَ 
مشروط الإنفاذِ بالمشيئة ؛ ل ا فو يعفر ما دون َلك لِمَن کا [النساء:۸٤]»‏ 
أما إن الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكِبَرٍ المعصية. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: إل ايت تابا ين مل أن قروا علي استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حمّه عنهم بقوله : اعرا أت 
اله فور بح . 

أا القضاص وحقوق الآدسية فلا سق ومن اب بد القدرةء فظاهر الآية أن 
التّوبةَ لا تَنفمُ» وتُقامُ الحدودٌ عليه كما تقدّم. وللشَّافعيٌ قولٌ: أنه يَسمَظ كل حدٌ 


. ۳٠٤/۰ ينظر المحرر الوجيز ۲/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )١( 
.VV/Y (¥) 

(۳) في (ظ): تعظيم. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 
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بالنّوبة» والصّحيحٌ من مذهبه أنَّ ما تعلّق ب بحقٌ”'' الآدمئّ قصاصاً كان أو غيرّه؟ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنّ”" قبل 
القدرة عليه» إن ا .وعدا ی بيعة ف 
سے إضرف 
يقتل أيضا بالإجماع . 

وقيل: إنما لم يَسقط الحدٌّ عن المحاربِينَ بعدَ القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متَهّمون بالكذب في توبتهم والتّصَنْع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”' أنْ يُتَكْلَ بهم. فلم تُقبل توبتّهم؛ كالمتليّس بالعذاب من 
الأمم قبلّناء أو من صار إلى حال العَرْعَرةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتّهم القدرةً 
عليهم؛ فلا نُهَمَةّه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس ° 

UG Lb‏ وأصلّحواء وعُرِفَ ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَخُدّهم» وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: ثبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحاربِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


تعالى: يابا ات اما اتا اق واو الك ال دا 
جلو سيل لمڪم لحرت © ل نَ ادن كَدروا أو کے 0 ما فى الاش 


جميعا وينم مه يدوا يه من عَذَابٍِ يوم 
عَدَابُ ايد © 4 
قوله تعالى: يكاي لدت ءامنا افوا لَه وبوا لد الوسيكةي. الوسيلة: 


هى القربة. عن أبى وائل» والحسن» ومجاهد» وقتادة وعطاء. والسدي) وابن 


مآ 00 


ما فيل ينهم وك 


00201 
أ 
س 


(۱) في (م): تعلق به حق. 

(1) في النسخ: إذا آمن, والمثبت من (م). 

() ينظر الإشراف ٠۳٦/۱‏ > وبداية المجتهد 7١7/4‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/۲‏ . 
(5) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

(1) عند تفسير الآية (۹۸) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثيرء وهي فَعِيلة» من توسَّلتٌ إليه» أي: تقرّبتٌ'''؛ قال 

(Da 

ره 

إن الرجال لهه اليك وسيلة إن ياعذرك تك حلي وتخصبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال: 

13 فتن الوافسون عتا وا ٠‏ وغناة التشافى ةا وا رها" 
ويقال نه :لث أسَالُ أي : طلبتٌ» وهما يسارلا أي: يطلب كل واحدٍ 

من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القَرْبة التي ينبغي أن يُطلَّبَ بهاء والوسيلة 

درجةٌ في الجنةء وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: 

اقم مال لى الرس حلط له لعفا 


عدت يم @) 

قال يزيد الفقير: كل لجا رين فيه الله إنكم يا أصحابّ محمد تقولون: 95 
قزم يترون هن انان وال ال رل واه كروت ينا 4 فان چا 
إنكم تجعلون العام خاصًا والخاصصٌ عامّاء إنما هذا في الكفار خاصّةً. فقرأتٌ الآيةَ 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضّة" . 


. 40٠4 - ٤١۳/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص77 . 

(۳) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ › والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية 484/7 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميثة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول)ء أما الوسيلة؛ فمن : «وسل). والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)1٥٦۸(‏ ومسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (4719). 


(1) أخرجه الواحدي في الوسيط 184/7 بنحوهء وأخرج الطبري 407/8 عن يزيد النحوي» عن = 
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ول مقيم 4 معناه : دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا 5-5 قال الشاعر: 
تحن لكت و ا بن عذابا دا؛ ا 1 مقت زلك4 


قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ وَالسَاركَة مَاَقَطَهُوَا أيْدِيَهُمَا جرا يما ويد 
تاب 


دكأف و2524 0 ی يكن عقف تلمك ترك أنه ا 
إن له عَمُودُ بحم 69 4 


فيه سبع وعشرون مسألة'' : 


رش ردو ا 


الأولى: قوله تعالى : #إوالسارف والسَارقة فأقطعوأ أيديهمًا الآية. لما ذگر تعالى 
أَحْدَ الأموال بطريق السّعي في الأرض والمُسادء ذكر حُكم السارق من غير جراب 
على ما يأتي بيانه أثناءَ الباب. 

وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقةٍ عَكْسَ الرّنى على ما ينه آخرٌ الباب ° 

وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حك بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر الله بمَطعه في الإسلام“ فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله يك في 


الإسلام من الرجال الخِيّارٌ بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف”* ونالتا ت 


= عكرمةء أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهِيبء أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #2 ونَّقه ابن معين وأبو زرعة» ولْمّب بالفقيرء لأنه اشتكا 
فَقَار ظهره. السير ۲۲۷/١‏ . 

105/48 وتفسير الطبري‎ » ٠٠١ /١ لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالثة 
عشرة» كما سيأتي. 

. ٤۷۳ص‎ )۳( 

. وإسناده ضعيف‎ .)۲٠٤١( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۲/ ۳١ - ٠٠١‏ » وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 9/ ٠٤٤‏ أن الذي قطعه رسول الله كل 


0۰ سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ١9‏ 


سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقّطع أبو بكر يَدَ اليّمنيّ الذي سَرَقَّ 
العِقّدَا''؛ وقَطعَ عمرٌ يد ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمُرة "2 ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كل سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا قط يَدُ السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعداً»””'' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
(الجازف ويس 6 فلا تُقُطع يدٌ السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمتّه ربعٌ دينار. هذا قول عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعليّ 4# وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيز» واللّيث» والشافعيٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإِنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربع دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تُقَطَعْ يده فيهما. والعُروضٌ لا تُقَطعٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم ؛ كَل الصَّرفُ أو كَثْرهِ فجعل مالك الذهبّ والوَرِقَ كل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمٌ العغروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سَرَقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيمئُه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (1188) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقيل: هي آم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
۸ .ء وفتح الباري ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ . 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۸١‏ . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قطعَ يد ابن سَمرة رسولٌ الله ل » واسمه عمرو. أخرجه ابن ماجه 
(7088). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ۸/ ۳٠١‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص58 ٠١‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ل للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطعَ عمرٌَ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (75107/8)» والبخاري (1۷۸۹)» ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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في القول الآخرء والحُجة للأرّك حديتٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَمَةً”» فأتي به 
النبي يل فأمرٌ بهاء فَقَوْمتُ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعئٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويمٌ العُروض» لا بالثلاثة دراهم على غلاءِ اهب ورّخصه. وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثة دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم» وحديثٌ عائشة في الربع دينار حديتٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أنَّ بعضهم وَكفه» ورَفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فان بَلَعَ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ فطع ساره . وهو قول 
إسحاق. قف على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والتّوري : لا تقطع يدٌ السارق إلا في عشرةٍ دراهم 
كيلاء أو دنار ذهباً عيبا أو :ونا ؛ ولا بقع حتى يَخْرجٌ بالمتاع من يلك الرجل . 
وحُجّتهم حديثٌ ابن عباس ؛ قال : ُوّم الجن الذي قَطع فيه النبئ كك بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم . أخرجهما الدَّارَفْظنيَ وغيره0©. 


)١(‏ الحَجَمّة: الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳۷١/٠١‏ - ۳۷۷ وأخرج مالك في الموطأ ۸۳٠/۲‏ » ومن طريقه 
البخاري (١1۷۹)ء‏ ومسلم (1187) عن ابن عمر: أن النبي ل قطع في مسن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷٦/۱٤‏ » والاستذكار ٠١١ - ۱١۱/۲٤‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد. 

(4) في التمهيد ۳۸۱/۱٤‏ - ۳۸۲ . 

»)۳٤٤٥( والنسائي ۸/ ۸۳ » والدارقطني‎ »)٤۳۸۷( حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود‎ )٥( 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه‎ . ۳۸١ /٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. ٠١١/١۲ وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري‎ .)۳٤٩۲( أحمد (۷) والدارقطني‎ 
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وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحُمْس 
إلا فی مير زه فال سلما بن يسار :وآبن أبى ليلىء وابن شبرمة؟:وقال ان 
ابن مالك: قَظْحَ أبو بكر رحمه الله - في مِجَنّ قيمتّه خمسةٌ دراه . 

وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في أربعةٍ دراه فصاعداً؛ روي عن أبي هُريرة 
وأبي سعيد الكتري: 

وقول سادس: وهو أن اليد تمظع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمانٌ البَتّيّ. وذكر 
المَلبَريَ”؟ أنَّ عبد الله بن الرُبِير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما لَه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري؛ وهي إحدى الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانية 
كما رُوي عن عمرء والثالئةٌ حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القَطع في كُمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأيّنا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ؛ والصحيحٌ منها ما 
قدمقاه ف 

فإن قيل: قد رَوى البخاريٰ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
اللَعَن الله السارق يَسْرِقٌ البيضةً كفطع يَدّه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتْقطعٌ يده" وَهَدَا مراف 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجّ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


(۱) سنن الدارقطني (07"408. 

(؟) أخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۷١/٩‏ . 

١ . 409/4 في تفسيره‎ )٤( 

(5) ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف ٤۸۷ - ٤۸٥/۱‏ » والتمهيد /١4‏ ۳۸۲-۳۷۵ » والاستذكار 
۱177-4 ء والمفهم ۷۲-٥‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۹-۱۸۸/۲ › وفتح الباري ۱١۷-۱۰٦/۲‏ › 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (1۷۸۳)ء وصحيح مسلم (۱۹۸۷)ء وهو في مسند أحمد (07475. 
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الترغيب بالقليل مجرى”'" الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن بَنى لله مسجداً 
ولو مِثْلَ مَمْحص قَطَاوَء بَتَى الله له بيتاً فى الجنة». وقيل: إن ذلك مَجازٌ من وجي 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرَقَ الكثيرٌ؛ فَمُطِعَتُ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌ» ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يَرون أنه بَيْضُ الحديدء والحَبْلٌ كانوا يَرون أنه منها ما يُساوي دراه . 


قلت : كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية: افق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرج من جِرزٍ ما 
يجب فيه القَطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثيابَ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم» فصار انّفاقاً 
موفيها اا 

الثالثة: الحِرْرٌ: هو ما نُصِب عادةً لحِنْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله ل قال: «لا قَظْعَ في تمر مُعَلَّىَه ولا في حَرِيسَة جَبَلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ۲/ ٦٠٥‏ : عن» بدل: مجرى. 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷۸۳)ء وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له ۲۲۹۱/۲ » والاستذكار ۱۹1/۲۴۲ - ۱۹۷ . 

(؟) ينظر الإشراف ٤۹۹/۱‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۸/۲ . 

(5) في الاشراف 148/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم ۷٦/١‏ . 
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أو الجَرِينٌُ؛ فالقَطع فيما بَلَعَّ ثمنّ المِجَنَ)”". 
قال أبن عت * ل 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد ينی ي عليه. 


ومواعيه Ra‏ أن شك aE‏ 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غيرٌ مُنّخٍْ خُبْنَةَ فلا شيءَ عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه 
[غرامة مِدْلِيه والعقوبةٌ» ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلعٌ ثمنّ المِجَن 
فعليه] القَظعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه غَرامةٌ مِثْلِيه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»””. قال العلماء : ثم نخ الجَلد وجل مكانه القطع. 


االرع ا اي ا a‏ 
ما جاء عن عمرّ في رقيق' “ حاطب ينا 00 


ا کک بول ما فته دى َل 1 :4 19]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ » وهو مرسل» قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد ۲۱۲/۱۹ - ۲٠۳‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد ۱۹/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰)» والنسائي 8/ 80 » وابن عبد البر في التمهيد 7١١/١14‏ وما بين حاصرتين 
منهاء وهو في مسند أحمد (174817) بنحوه» وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ ورواية : «وجَلّدات نکال» هي 
عند النسائي 85/8 . وقوله: «خبنة»: هو معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد ۲۱۲/۱۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) الموطأ ۲/ ۷٤۸‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروى أبو داود عن صفوان بن أَمَيّهَ قال : كنت نائماً في المسجد على حََمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماًء فجاء رجلٌ فاختلسها منّي» فَأَخِدَ الرجل» فأتي به النبئ » فأمر 
به لمُّقطع» قال: فأتيثّه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبِيعٌه وأني“ 
ثمئها . قال: «قَهَلُا كان هذا قبل أَنْ تين به 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكدة الأول ا بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الأطماعٌ 
حعلقة اوا ا جهنم علا ا المروءةٌ والدّيانة في أقلٌ الكُلّْقء ويكفّها 
الصَّوْنُ والجزز عن أكثرهم» فإذا أحررَّها مالكها فقد اجتمع فيها الصَّوْنَ والجرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا متكا فحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
أحدُ الصَّوْئَين - وهو المِلّك ‏ وجب الصّمان والأدّب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج صاب من حِرْزهء فلا يخلوء ما 
أن يكو بعضّهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أو لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما: يُقطع فيه» والثاني: لا بقظع ۰ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل 
واحد من حِصَّته نِصاب؛ لقوله 46: «لا تظح يذ السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعداً)0, وکل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق يصاباً» فلا قَظع عليهم. ووجه القّطع في 
إحدى الروايتين أن الاشتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربت"'": وما أقرب ما بينهما؛ فإنًا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانةً 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

() سنن أبي داود (4794)»: وهو في مسند أحمد .)٠٥۳۰۳(‏ 

() في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 501/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(5) سلف ص١٥٤‏ من هذا الجزء . 

0) في أحكام القرآن ۲/ 1۰۷ - 508 » وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في فَظْع يد رجل مُطعواء ولا فرق 

وإ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجٌه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعّهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة بان نَقَبَ واحدٌ الحِرْرٌء وأخرج آخرٌ فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفرد كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بينهما ؛ بأنْ يجيء آخر 
فِيَحْرِج؛ فلا قَظمّ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في النَّقْبِ وانفرة أحدهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظمَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» والآخرٌ 
سَرَّق من رز مَهْمُوكَ الْحُزّمة: وقال أبو حنيقة: إن شارك في الثقب ودخل وأخدٌ؛ 
قُطِعَ. ولا يُشترط في الاشتراك في النقب التحاملٌ على آلو واحدة» بل التعاقبٌ في 
الصرب تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دحل أحدُهما فأخرجٌ المتاعَ إلى باب الحِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطعٌ» ويُعائّبُ الأرّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وَإِنْ وضعَّه خارجٌ 
الجرز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط الَفْب؛ فأخده الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في النَّْب؛ قُطِعا جميعاً"". 

٠‏ السابعة: الق السا عر فيقظع النَّبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظمٌ عليه ؛ لأنه سرقٌ من غير حِرْز مالآ مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأن الميتٌ لا 
يَمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينٌ؛ ويُتَحمّظ من الناس؛ وعلى تفي السرقة عوّل أهلُ ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع الليل لباساًء وانّقى الأعينَ» وقّصَّد وقتاً 


. 378 / وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠٣٠١ /۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بُروز الناس للعيد» وخُلوٌ 
البلا من جميعهم. 
وأما قولّهم : إِنَّ القبرَ غير حِرْز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرَ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ الميت لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورٌ ترك الميتِ عارياًء 
فصارث هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرٌرُه””. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: أ 
مَل الاش تاا أحة واوا [المرسلات:13-70] لِيَسْكنَ فيها ياء وَيُدمَنَ فيها ميئاً. 

وأما قولهم: : إنة عُرْضَِةٌ للتلف؟؛ ا ل 
والإخلاق بلباسهء إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجل من الثاني“ 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله يك فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ الناسَ موتٌ يكون البيثٌ فيه بالّصيف»» يعني القبر”*». قلت: اللهُ ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقَطمٌ يد السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بیته. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ حُصّرَه قطِعَ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ وراها مَحْرًرَةٌ. وإِنْ سرق الأبواب فطع أيضاً؛ وروي عن ابن القاسم 
أيضاً إنْ كانت سَرِقَّهِ للحُصٌر نهاراً لم يُقطع. وإِنْ كان تسور عليها ليلاً فطع ؛ وك 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

() في (م): حرز. 

(۳) الكلام 00 القرآن لابن العربي 7508/5 . ظ 

(5) قوله: يعني القبر» عائد على البيت» أي : كرون القدن ا رفو ا 

اه (5409)» وأخرجه أحمد (516١5).؛‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولاً. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳٠۳/۳‏ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحُْون: إن كانت حُصّره خِيْط بعضها إلى بعض فطع» وإلا لم يُقطع. قال أَصْبَعُ : 
يُقطع سارقٌ حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطه» كما لو سَرقٌ باه مُسْتَسِرًا أو خشبةٌ من 
سَقْفه أو مِن جَوّائزه”'". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظْعَ في شيء من حُصّر 
المسجد وقناديله وبلاطه”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع المَّظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع القَظعٌ مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #والكارق وَأَلسَارفَةٌ افوا 
ما جرا ہما كسبَا نگل ين هر ولم يَذكُرْ غرم 

وقال الشافعي: يعرم قيمةَ السرقة ؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراًء وتكون دَيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَّ أدّاه» وهو قولٌ أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنْ كانت 
العينٌ قائمةً ردّهاء وإِنْ تَلِفْتُْ؛ فإن كان موسراً عُرّمَ» وإن كان مُعْسِراً لم يبع به ديْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك ”“ مثل ذلك عن الزُّهْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه يبع بها دَيْناً مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مسرا . قال: وهو قول غير واحد" من أهل المديئة» واستدل على صحته بأنهما 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدَيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانٌ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(0) النوادر والزيادات 1١7/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77”‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ٣۳۲‏ , 

() في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5094/7 . 

(5) لفظ : مالك» ليس في (ظ) والتمهيد ۳۸٤/٠٤‏ (والكلام منه). 

(5) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۴۳۷ - ۳۳۸ وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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وقال بعضّهم: إِنَّ الإتباعَ بالعُرم عقوبة» والقَظمٌ عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عوَّلَ القاضي عبد الوهاب”“. والصحيح قول الشافعي ومَنْ وافقّه. 

قال الشافعي : يُعَرّمَ السارق ما سَرقَّ؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطعء 
وكذلك إذا كع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحد لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجّ به علماؤنا من الحديث - إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجّ الكوفيون» وهو 
قول الطبَريَء ولا حَبَةَ فيه ؛ رواه النُّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف”") 
قال أبو عمر: هذا حديتٌ ليس بالقويّ ولا تقومٌ به حُبََةء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرَيّ: القياسُ أن عليه غُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذل “قال فوفر د القاس امف لاتق جا ؛ لآن الضفيت لا رجب 


ور ا 


Rea 

التاسعة: واختّلف في قَظع يَدِ من سّرق المالَ من الذي سرقّه؛ فقال علماؤنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير جزز. وقال 
علماؤنا : حُرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق گلا يد» كالغاصب لو 
سُرِق منه المالٌ المغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه گلا جزز؛ قلنا: الجِرْرٌ 
قائمُء والملك قائم» ولم يَبظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا لنا: أبطلوا الجرز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


. 5094/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٩۳/۸‏ » وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طريق سعد بن [براهيم» عن أخيه المسور» عن 
عبد الرحمن بن عوف #. أن النبي كل قال: «لا يُْدّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدَّه عبد الرحمن بن عوف #. وينظر بيان الوهم والايهام ۷١/۳‏ . 

() في (د): لضعف. 

(5) التمهيد ۳۸٤١ - ۳۸۳/۱٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۲‏ بنحوه. 
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يقظع. وقال أبو حنيفة: لا قَظع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروقٌ بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
لا يقطع. العا هرد : والارى وَألسَارمَةٌ اف موا أيِيَهُمَا؟ فإذا وجب القّظع 
حقًا لله تعالى لم يُسقِظه 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ) بالرفع. قال سيبويه”©: المعنى: وفيما 
للا لحر و لمارا ااا تبيما عا مويو اشير «فاقْطعُوا 
يدِيّهما». وليس القَضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّناً لوجب اللّصب؛ تقول: زيداً 
ريه نل عر ا و 
المختار. 

وفرئ #والشارق» بالنضي فرهها”" على تدر اقظهوا السسارق والنتارقة + وو 
اختيارٌ سيبويه”*'؛ لان الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجهُ في 
كلام العرب النصب ؛ كما تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة أبثْ إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القَرّاء وجُلّهِم عير ال الس ا . وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقَاتٌ فَاقْطعُوا أَيْمَائَهُم»”” وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسرق والشرقةٌ - يكس الراء فما هو اسم العو «السيروقء :والتصدر ين 
سَرَقَ يَسرق سَرَقاً؛ بفتح الراء. قاله الجوهري“ 


. ٠٤٤ - ۱٤۳/۱ الكتاب‎ )١( 

() في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

(۴) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ لعيسى بن عمر» وزاد ابن عطية 1417/7 نسبتها لابراهيم 
ابن أبي عبلة. 

. ١54/١ في الكتاب‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۷/١‏ - 188 » وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 5ه 
أخرجها الطبري 107/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن ٠5/١‏ » وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو اند الشيء في حُمْيةٍ من الأعين» ومنه: استرقٌ 
السمعء وسار ف الط قال إن غر الشارق عا "لعزب عو من ععاء مسرا إلى 
جرز» فأخدّ منه ما ليس لهء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُختلس» ومُستلِبٌ» ومنتهبٌ» 
ومُحترٍسٌ فان مَنَعَ مما في يديء'”' فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله ك: «وأسوأ السَّرقةٍ الذي يَسرِقٌ صلالّه»» 
قالوا: وكيف يَسرق صلائّه؟ قال: «لا يُيِمُ ركوعَها ولا سجودها». خرجه «الموطأ» 
وغيره(" 4 فسمّاه سارقا وَإِنْ كان ليس سازقا من حي رضم الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «فاقط موا القَطع يننا الذيانة والازالة ولمعت 
إلا بجمع أوصافي تُعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغٌ والعقل» وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقَ من مال 
سيّدهء وكذلك السيّد إن أخدَّ مال عبده لا قَظمَ بحال؛ لأن العبدَ ومالّه لسيده» ولم 
قلع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخذٌ لماله» وسقط قَظمٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل . ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص٤٥٤‏ . 

(۲) في (م): فإن تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم 7١ - ۷١/١‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(۳) الموطأ 177/١‏ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل. قال ابن عبد البر في التمهيد 109/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸)» وحديث آبي سعيد 4 أخرجه أحمد .)١٠١۳۲(‏ 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامُكم سَرَقَ مَتاعك. 

وذكر الدَّارَفُظننُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظعٌء ولا على الذمي» . قال: لم يَرفَعْه غير فهد بن سليمان» والصواب 
وقرف ۲ 

وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بنش . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَرَّانةء 
عن عمر بن أبي سَلّمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. ٠‏ 

قال ابن ماجه : وحدّثنا جُجبَارَةٌ , بن لمعنس » حدّئنا حَسَاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرَقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقطعْهء وقال: «مال اللو سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارَةٌ بن المُغَلّْس 
متروك ؛ قاله أبو زرْعَة الرَازِيَ”"". ولا َظعَ على صبيَ ولا مجنون. ويجب على الذمي 
والمعاهد. والحربيّ إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصاف» وهي : الصابٌ» وقد مضَّى 
القولُ فيه" ۰ وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك وجل بِيعُهء وإن كان مما لا مول ولا 


. ٠٠٦/۲ وهو قول عمر © . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ - ۸۳۹/۲ أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني .)۳۱٠٠٥(‏ 

() في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه .)۲٥۸۹(‏ وأخرجه أحمد »)۸٤۳۹(‏ وأبو داود »)٤٤۱۲(‏ والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۲٠٠/۳‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: انش يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه (22904). وانظر التعليق التالي. 

(1) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠ ٠٠١/۲‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال 417/١‏ . وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الحُقّاظء توفي سنة (1554ه). السير 56/١7‏ . 


(۷) في المسألة الأولى. 
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يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسم» وقيل: لا قَظمٌ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ ليه وناك 
علماؤنا": هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما فطع تعلق 
افر هه وتدلقها بالخ” اكتر من تمتها بالعين: 

إن كاق هنا تحرو تمل ول يجوز نيك #الكلت الماذون فى انخاذه ولحرم 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنْهِئَ عن انّحَاذهء فأما المأذون في اتّحَاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومن سرق لحم أضحجيّة أو جِلْدَها قُطعَّ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أَصْبّغْ : إنْ سرق الأضحيّة قبل الذّبح قُطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انّحَادُ أصله وبَيْعُهء فصّيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظئبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
ساد صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ قُطْعَ. وكذلك الحكم في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يَُرِّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة» والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمتّه على نجاسته نصاباً فع فيه" . 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكُء كمن سرق ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة يلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في" مراعاة شُبْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتمِ أو من بيت المال؛ لأنَّ له فيه نصيباً. وروي عن علي 4 أنه أتي برجل 
)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٦ - ٠٠٠‏ » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 


(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ . 


)( في النسخ: من» والمثبت من (م). 
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- 


سَرَقَ مِغْمّراً من الخُمُس» فلم يَرَ عليه قَظعاًء وقال: له فيه نصيبٌ”'"2. وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القع تعلقاً بعموم لفظ ية" السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحٌ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقتّه ؛ كالعبد الفصيح؛ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحد» وهو الحِرْرُ لمثل ذلك 
الشيء المسروق: 

وجملة القول فيه أن كل شيء له مكانٌ معروف فمكانه””" حِرْرُه؛ وکل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
حضوو" ولف وت الال ك ؟ لجعاعة لمل والسارى لا فة 
شيئاً ؛ وإ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما تعن حن كل مسلم 
بالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامٌ قد يجوز أن يصرف جميعَ المال إلى وجه من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تتعيّن بنفس التناول لمن شَّهِدَ الوقعة؛ فيجبٌ أن يُراعَى قدر ما سرق» فن كان فوقّ 
حقّه فطع وإلا لم يقطع. 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ جرْرٌ لما حملتٌ» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وضع 
فيها في موقف البيع ؛ وإِنْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أَمْ لا ؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفٌ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱٤۹۹/۳‏ عن ابن عَبيد بن 
الأبرص. 

(9) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۳) في النسخ: فكأنهء والمثبت من (م). 

() عقد الجواهر الثمينة ٠۳١/۳‏ . 
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مُحْرَرَةٌ كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبّطها بفِنائه أو انَّحَذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابّه؛ فإنه حِرْرٌ لها. 

والسفينةٌ حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإن سُرقت السفينةٌ نفسُها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبةٌ فليست بمُخْرَزة» وإنْ كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها''' حِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُخْرَّزةٌ 
كالدابة بباب الك مها ها فاه إلا أن يَنزِلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبُها معها أمْ لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدحُلْ بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلاف في 
أنه لا يُقطع مَن سرقٌ منهم من قاعة الدار : شيباً وإِنْ أدخله بيه أو أخرجّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعيّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون داه في مَريطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبّوانِ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”'. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبِهةٌ له فيه. 
وقيل: لا يُقطع. وهو قولٌ ابن وهب وأشهب؛ لأن الابنَ ينبي في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سيده» فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ۳۳١/۳‏ . 
() في (د): في البيع. 

. من هذا الجزء‎ ١750 سلف ص‎ )٤( 
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وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌّ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قَبّل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرقٌ من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ يِل العَمَّةِ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعيئ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقّ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع کل سارق سرقّ ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا”'' على شيء» فيسلم للإجماع, والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليدٌ وبه قال ابنٌ القاسم. وقال النعمان: 
لا يقطع من سرقّ مصحفاً. قال ابن المنذر”” : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار '' يَظرٌ النفقةً من الكُمٌّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ر أو مِنْ خارج”*؟؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مَضْرورةً في ظاهر كمه فَطرّها 
فسرقّها؛ لم يُقطعء وإِنْ كانت مَضرورة إلى داخل الكُُمٌ فأدخل يده فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن: يُقطع. قال ابن المنذر”"' : يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالكٌ والليتُ بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


. ۳۳١۰ - ۳۲۹/۳ الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف 007/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الإشراف ٤۹۸/۱‏ » وما قبله منه. 

(5) الطَّرّار: هو الذي يش كُمٌ الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف 2054/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 


دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ: يُقيم مَّن غزا على جيش - وإن لم يكن أميرٌ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدودٌ في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجندٌ 
أرضَ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمامً مِصْرّ 
أو الشامء أو العراق"» أو ما أشبهه» فَيقيم الحدودّ في عسكره. 

استدل الأوزاعيٌ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
اراو الو ذا ف ارا 00 رق كي لقال ا 
رسول الله ل يقول: «لا تُقَطعٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لَقطعتٌه””. ب هذا ؛ 
يقال: ولد في زمن النبيّ بء وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لِعْبيد الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَقْلّها فهامَتْ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَفْلّهه فكان كذلك. قال يحيى بن 
مین کان رین أرطاة رجل س . 

استدلٌ من قال بالقّظع بعموم القرآنء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وار سا 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحىّ ذلك بالشّرك. 
والله أعلم. 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكافّة: تقطع 
[اليد] من الرسغء والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


(۱) يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السنن ۳٠۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (1408). وقرّى ابن حجر في الإصابة 757/١‏ إسناده . وأحمد (195717) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )١1400(‏ والنسائي ٩١/۸‏ » وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(۳) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابنُ عم رسول الله #5 » وأخو 
عبد اللهء ولد في حياته 4 » كان أميراً شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فم 
وعبد الرحمن. السير ٤١١/۳‏ و59١6‏ . 

(5) ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۲۹٠/١‏ » وقال الذهبي في السير ۳/ 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 
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إلى الجرفةق: ؤقيل :"إلى الب ؛ لأن اس اليد يتناول ذلك. وقال عليٌّ #: تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ك له العقت: بوبه قال احسد وا ور 

قال ابن المنذر”: وقد روينا عن النبئ ل أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده مَقَال("؛ واستحبٌ ذلك جماعةٌ؛ منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البُرْءء وأبعدٌ من التّلّف. 

الموفية عشرين: لا جلاف أنَّ اليمين”؟ هي التي تقطع أولاً» ثم اختلفوا إن سرقٌ 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيٌ وأبو ثور وغيرهم: عن ر 8 
في الثالثة يده اليسرى»ء ثم في الرابعة رِجْله اليُمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزَّر ويّحبس. 

وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يُقتل بعد الرابعة. واحتجٌّ بحديثٍ خرّجه النسائي/* 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يق أت بلصٌ» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنما سرقٌّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولَ اللهء إنما سرق» قال]: 
«اقطعوا يدّها. قال: ثم سرقٌء نَقْطِعَتْ رِجْله ثم سرقٌ على عهد أبي بكر #5 حتى 
معت قرائمه كلّهاء ثم سرقٌ أيضاً الخامسة» فقال أبو بكر 4: كان رسولُ الله ک4 
أعلمَ بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دفّعه”"' إلى فِتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 45١ - 47١/١‏ » والمفهم ۷١/١‏ » رما ن خاصولين منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكب» قال أبو العباس القرطبي : هما شادّان. 

(۲) في الإشراف 0 . . وفيه أيضاً قول علي # السالف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبيد في غریب الحديث ۲٣۸/۲‏ » وأبو داود في مراسيله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (7”175) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سئنه 
(17”) والحاكم في المستدرك ۳۸١ /٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 717١/7‏ بذ كر أبي هريرة ف4 فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 751/4 : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

. 01١/١ وينظر الإشراف‎ . ۷٠/١ في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم‎ )٤( 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير - وكان يُُحِبٌ الإمارة ‏ فقال: أمّروني عليكم» فأمّروه عليهم» فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أنَّ النبيّ ل أمر بسارق في الخامسة فقال : «اقتلوه) . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به» فقتلناه» ثم اجتررناه» فرمَيْناه في بثر» ورمينا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائيئ وقال: هذا جذ منک وأحد رواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم فى هذا الباب 0 و 

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قُطعا اليد بعد 

وو وه ل اه 8 و 2 0 8 < 5 

اليدِء والرّجْلَ بعد الرّجْل'". وقيل: تُقطع في الثانية جل اليُسرى» ثم لا قَظع في 
غيرها» فان" عاد عُرّر وځپس» وروي عن علي بن ابي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وأحمد بن حنبل7). 

قال الزهري : لم ينا في السّنّة إلا قم اليّدِ والرّجل7. وقال عطاء: تُقطع يذه 
اليُمنى خاصّةء ولا يعودُ عليه القَطع. ذكره ابن العربي» وقال: أما قول عطاء فإنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بِمَّظع يد السارق اليُمنى مَتُقطع 
يسارهء فقال قَتَادة: قد أقيم عليه الحدٌّء ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الاد الد لأنه أخطأء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماع*". 


)١(‏ سنن أبي داود »)451١(‏ والمجتبى ٩۱ - ٩۰/۸‏ > والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

(۲) الإشراف ٠٠١/١‏ »> والمفهم ۷١ /١‏ وعنه نقل المصنف». والذي في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ 
وسنن البيهقي ۸/ ۲۷٤‏ » والاستذكار ۱۸۹/۲٤‏ . 

(۳) في (م): ثم إذاء 

(؛) المفهم 5/ ۷١‏ . وقول علي 5ه أخرجه عبد الرزاق (۷١۱۸۷)ء‏ والبيهقي ۸/ ٠۷١‏ . 

(5) الإشراف 01١١/١‏ > وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۱۸۷۷١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 1۱۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 01/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 
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قال ابن المنذر": ليس يخلو قَظمُ يسار السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوَدُّءِ أو يكونَ أخطأ؛ فدِينّه على عاقلة القاطع ؛ وقَظمٌ يمين 
السارق يجب» ولا جوز إذالة ها وجب الله سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو خَطأ مخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْمَصٌ منه في يمينه» فَيْقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميئه 


م 


أيضاً. 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفةٌ : تقطع يميئه إذا بَرئ؛ وذلك أنه هو 
ال ل OT O‏ 
وتقظع يميه إذا برك لحر لوكي لم را ل 

الثانية والعشرون: و تعلق يد السارق في عنقه» قالعبد الم ' بن مُحيريز : 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليتٍ بد السارق في عُنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله ل 
بسارق فَقُطِعَتٌ يده ثم أَمّر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديث 
حسنٌ غریب - وأبو داود والنسائي" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارقٌ رجلاً؛ فقال مالك : يُقَتَلُ» 
ويدخل القع فيه. وقال الشافعي : يُقطع ويْقتّل؛ لأنهما حقّان لمستحقين» فوجبٌ 
آو فا واخ غا ج اا ا ل ا وهو اختيار 
ابن العربي“. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى : طثيدِيَهُمَا؟ لما قال: «أَيْييَهُّمّا»"“ ولم يقل : 


)١(‏ في الإشراف ۱ - ٩۱٤‏ » وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(1) في النسخ : عبد الله وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله : 

(۳) سنن الترمذي »)١541(‏ وسنن أبي داود »)541١(‏ والمجتبى 45/8 . قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 1۹/٤‏ : لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. 

(5) في أحكام القرآن 81١6 - 11٤/۲‏ . 

0( قوله: لما قال : «أيديهما؛› من (م). 
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يَدَيْهما؛ تكلّم علماءٌ اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاءً على ما 
کو تقال ار و ادوا كز شو برقي" من علق 
SS‏ 
وان وا إل أله فَقَدَ صك معت فيك 4 ارت :؛] ولهذا قال: لفاقطعوا أيْدِيَهُمَا» 
ولم يمل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقظعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة : 
فاقطعوا يّدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 
ومَفْمَهَيِنٍئَدَمَيْنمَرْئَيْنِ ظهراهما مغل هور التُرْسَينِ'" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل“. وقال سيبويه : إذا كان مفرداً قد يُجمع إذا 
ا اي : وضعا رحالهما. يُريد به : رَحْلَىْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي" : وهذا بناءَ على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك» 
بل تُقطع الأيدي والأرجل؛ فيعود قولّه : «أيديّهما؛ إلى أربعةء وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارق والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنس يَعْمَّان ما لا 


. ٦۱۲/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجد» وهو تحريف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳٠٠/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ۲١‏ . 

(۳) أمالي ابن الشجري ٠١/١‏ » وشرح المفصل 157/4 » وخزانة الأدب ۳٠٤/۲‏ › والكتاب ٤۸/۲‏ » 
ومعاني القرآن للرَجَاجٍ 177/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمَهُ: المَفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَدَّفين مَرْتين» قال البغدادي فى الخزانة ۳٠۷/۲‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَّْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

. ٤٩4 - ٤۸/۲ ينظر الكتاب‎ )5( 

(5) لفظ : بهء من (م). 

(۷) في أحكام القرآن 517/7 » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


۳۹ سورة المائدة: الآيتان ۴۸ ۔‎ V4 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: جرا ہما گسبًا مفعولٌ من أجله» وإِنْ شعت 
كان مدر وكد] ماتكلة من ا ينال + كلت به إذا فعلت به ما وجب أن 
ينكل به عن ذلك الفعل .لَه َي لا يُغالّب حي فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم”". 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: قن تاب من بَمْدِ ظَلْئِو وَأصَكَمَ شرظء 
وجوابه «إفإت أله ينوب عَليه4. ومعنى «مِنْ بعدٍ ظُلْمو؛: من بعدٍ السّرقة؛ فن الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَظع لا يَسْقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل المُدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
إل اریت با من قبل أن تَقَوِرُوا لم [المائدة: 184 وذلك استثناءٌ من الوجوب» 
فوجب حَمْلٌ جميع الحدود عليه. 

وقال علمَاؤنا: هذا بعيته ليا ؛ لآن الله سبخانه وتعالى لكا ذكر د المحارب 
قال: إل اديت تابا من قبل أن قرا عَم وعطف عليه حدَّ السارق» وقال 
فيه : طقن تاب من بعد طلم وَأَصَلَمَ فرك أله يبوب علي [المائدة:۳۹]ء فلو كان مله 
في الحكم ما غايرٌ الحُكُمَ بينهما. 

قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفِمّهية 
والحِكمُ الشرعية التي تُستنبطونها من“ غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
المُستبدٌ بنفسه» المُعتدي بسلاحهء الذي يفتقرٌ الإمامُ معه إلى الإيجافي بالخيل 


. ۲٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 0/6 و‎ fo /F )0( 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٦۱١ - 1۱١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


والّكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فُعَلَ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
المسلمين») وتحت حُكم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حح ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقاسُ على المحارب» وقد فرَّقَتْ بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلي بمثلكم يا معشر المُحمّقين. 

وإذا ثبت أن الح لا يَسقط بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولة» والقَظعٌ كفارةٌ له. 

«وَأَضْلَّصَ؛ أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأَصْلحَ؛: ترك" 
المعصيةً بالكُلّية» فأما مَن ترك السرقة بالرّنى» أو التهود بالتنصر» فهذا ليس توبة» 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوقْمَه للتوبة. وقيل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّانيء ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌُ أن يقال: لما كان حبٌ المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبٌ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بيائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعلٌ الله حدّ السّرقة قَظِمَّ اليد لتناول المال» ولم يجعل حدٌّ الرّنى كْظِمَ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مِثْلَ يه التي مُطعت» فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مَل ذّكره إذا فُطِعَ» فلم يعتضٌ بغيره لو 
انزجَرٌ بمَّظعه. الثاني: أن الحدّ زَّجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 
وقَظمُ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث: أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في فَظع 
اليد إبطاله0". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(۳) النکت والعيون 0/7" . 
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> موده T4‏ وي 7 2 ٤ tr‏ 
أل مَل ل لله آم ملف السو لاض رب من يق 


قوله تعالى: لم ملم أك أله لم ملف التسموت وَالأرْض» الآية. خطابٌ للنبن يذ 
وغيرهء أي: لا قرابة بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباءً حتى يقولٌَ قائل: 
نحن أبناءً الله وأحباؤه» والحدود تُقام على كل من يقارف موب الحدٌ. وقيل : 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآ والكلام فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللة الموفق. هذا ما 
يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم. 


قوله تعالى: «يتأيها اسول لا زنك المت يُسكرعُونَ فى الكثر مِنّ 


لبت الوا ءامنا بأفكههد وکر تومن لوبهم وب الدِينَ حا كود 
اي م ور تحن قن اود و ا رما وتان د 
يتولُونَ إن اویش دا مَحْدُوهُ وإن كز وة ادوا وَمَن برد آله فته من 
میک لھم یت الو سیکا أؤكيك الي لر يرد آله أن طهر فوب ل 


r 5‏ چ ود 
في لديا حِرَى وَلَهُمْ في الْآَحِْرََ عَدَاك عَظِيدٌ © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يتأيها السُولُ لا ينك الآية. فى سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنضِير؛ تل قُرَظيٌ نَضِيرياء وكان بنو النّضِير إذا قَتلوا 
من بني قُريظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم الدَيَةّ على ما يأتي بيائه”؟»: فتحاكموا إلى 


)١(‏ قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(۲) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
5 ۳۱/۲ . 

. من هذه السورة‎ )٤٥( عند تفسير الآية‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية V0 ٤١‏ 


ا ا ا ا ل ص 


البق يلل فحكم بالتسوية"" ب بين القُرَظئٌ والتضيري› فساءهم ذلك ولم يقبلوا”". 

وَقبْل + إنها نزلت فى شان أبي لُبَابةَ حين أرسلّه النبئٌ كك إلى بني فُرَيظة» فخانّه 
خر قناز ا أنه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رداء 
الأئمةٌ : مالك والبخاري ومسلمٌ والترمذي وأب و 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ و قال لهم : «ائتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا بابئئ صُورِيَاء فنَشَّدَهما للع وه :كيك ا هديس الي 
التوراة؟» ؟قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذَكرّه في فَرْجِها كالمرود 
في المُكْحُلةٍ رُجما. قال: «فما يمنمُكما أن ترجموهما؟؟ قالا: ذهب سلطائناء 
فكرهنا القتل. فدعا النيئ يخ بالشهود» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلَ الميل في المُكحُلة» فأمر النبيُ 6 برجمهما””. 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود (5595)» والنسائي ۱۸/۸ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و(٤۳٤۳).‏ 

(۳) في النسخ الخطية : عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤١۳/۸‏ » وابن أبي حاتم (7757) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ 11۷ » وابن عطية في المحرر الوجيز 191١/7‏ . 

(5) موطأ مالك 81١9/7‏ » وصحيح البخاري (1۸1۹)» وصحيح مسلم 2)١1599(‏ وسئن الترمذي »2)١475(‏ 
وسئن أبي داود (5447)» وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/0‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يَكأَيْهًا 
اسول لا زنك الدرت يُسَرِعُونَ ف الْكْثْرِ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء - وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(7) في النسخ الخطية: باليهودء وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية ۸٩ /٤‏ . 

(۷) سنن أبي داود (؟540)؛ وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
86/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث ۱۳۸/١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


هذ 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيٌ؛ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجلٌ من 
آهل فَدَكَء فكتب آهل َدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
فان أمركم بالجَلْد» فخذوه» وإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه» فسألوه؛ فدعا بابن 
صُورِياء وكان عالِمّهم وكان أعورٌء فقال له رسول الله 5: «أنْشدُّك اللةء كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتايكم؟؛ فقال ابن صُوريًا : فأمّا إذ ناشَّدْتي الله فن نجدٌ في 
التوراة أنَّ النظرٌ رَنيةء والاعتناق رَنْية» والقّبلة زد فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فر جي“ كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبئ ك: «هو ذاك»". 

وفي «صحيح؟ مسلم“ عن البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبئ 46 بيهودي 
جما لوا فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنْشدك بالله الذي“ أنزلَ التوراة على موسى 
أهكذا”” تجدونً حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أك تَشدتّني بهذا 5 
أخبرك نَجِدُه الرجم ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فلنا: تعالّوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا النَّحوِيمَ وَالْجَلْدَ مكانٌ الرجم» فقال رسول الله 46: «اللهمّ إني 
أوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمائوه». فأمَرَ به فرْجِمَ» فأنزل الله تعالى: ايم الول که 
زنك لیت سرغو في الْكْثْرِ» إلى قوله: إن أُوتِشُرٌ هدا فَحُدُوهُ6. يقول: 
اتا فخا قان مركم بالتحميم والجَلْدِء فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوه» بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(؟) في (م): مثل الميل. 

(*) أخرجه الحميدي (17944). 

() برقم (۱۷۰۰). 

(0) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: الفَحُمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(۷) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية VV 5١‏ 


فأنزل الله عر وجل : چوس لر کر يمآ آل ال ویک هم ازرد چوس لر 
گم يمآ آل آله أوکیک هْمْ ایرد چرس لر قم بمآ ان آنه مارک هه 
ات4 [المائدة: ٤٤و٥٤‏ و١٤]‏ في الكفار كلها . هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيئ ب 

وفي حديثٍ ابن عمر: تي بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقَ رسول الله ل حتى 
جاء يهودّء قال: «ما تَجدُون في التوراة على مَنْ زَنَى؟) الحديتٌ”". وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله ل برجل وامرأةٍ قد رتا" . 

وفي «كتاب» أبي اود هن انت ابن غر فال اتی نر هن هرد قدا 
رسول الله يلك إلى القّفك”*2, فأتاهم في بيت الهذراس”» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهه”". 

ولا خارص فى شيو من هذا كله وهن كلها فضا واحدة وقد مايا ابو داو 
من حديث أبي هريرة سياقةً حسنةً» فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» فإنه نبي بُعث بالتخفيفات”''. فإِنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم؛ قبلناها واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: تيا نبي من أنبيائك . قال: 
فأنَوًا النبيّ ‏ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)ء وليس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (5819) ومسلم (55(:)11494) وسلف بداية المسألة. 

(۳) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )٠۷١١(‏ برواية أبي مصعب الزهري» والبخاري (۱۳۲۹)» 
ومسلم (190(:0)1699). 

.)4449( برقم‎ )٤( 

. 7817 /4 بياض في (د)» الم عَلَمّ يواد من أودية المدينة؛ عليه مال لأهلها. معجم البلدان‎ )٥( 

(5) هي كنيسة اليهودء والجمع: مداريس » مثل: مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(۷) في (م): بيننا. 

(8) سنن أبي داود .)٤٤٥٩(‏ وأخرجه أحمد مختصراً 20777١(‏ وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السئن 5/ ٠٠١‏ : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


4 سورة المائدة: الآية‎ EVA 


في رجل وامرأةٍ ریا فلم يكلّمهم النبيُ #٭ حتى أتى بيت مِذراسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أنْشْدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصضن؟؟ قالوا: يُحَمَّم ويْجَبّهُ وييجلد”" ‏ والنّجْبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئْ ل سكت أَلَّظ به النَّمْدَةا"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَمَدْئَناء فإنا نجدُ في التوراة 
الرّجُم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيٌ ي: «فإني أحكُمْ بما في التوراة». فأمَرَ 
بهما فرچما. ظ 

الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهودّ حَكمت النبئ بء فُحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيًاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَراقَعَ آهل الدّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومَنعهم منه بلا خلاف» وأمًا إذا لم يكن كذلك» فالإمامُ 
مير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضَ عنهم 
أَوْلى» فإن حَكم؛ حَكم بحكم الإسلام. 

وقال الشافعي : لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يَحكم بينهم على 
كلّ حال. وهو قول الزُهْرِيُ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم» وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: ظوَأنٍ احم يتم يما أَرَلَ أله [المائدة:49] 
على ما يأتي بيانه بعد" . احتجّ مالك بقوله تعالى: کان اموک اکم بم أو عرض 


)١(‏ في (م): منهم زنيا. 

(۲) في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلد» وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلد» والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داود» وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(۳) ألظ به النشدة: معناه القسمء وألح عليه في ذلك. معالم السنن ۳۲۸/۳ . 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

(0) المفهم ه/١ ‏ . 


)0( ص۸۸٤‏ من هذا الجزء 5 


سورة المائدة: الآية 4١‏ ۹4 


عَنّه» [المائدة ct:‏ وهي نص في التخيير”©. | 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر ؛ لان إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: E‏ الحكمّ. و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي” “: وهو الاصحٌ؛ لأنَّ مسلِمَينِ لو حَكُما بينهما 
رجلاً لنفدً [حكمه]» ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهلَ ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نَرّع به لِمَا رواه الطَبَريُ وغيره؛ أنَّ الزانيين 
كانا من أهل حبر أو كَدَك . وكانوا | حرباً لرسول الله . واسمٌ المرأة الزانية بُشرة© 
وكانوا بعثوا إلى يهود المديئة يقولون لهم: اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن أفتى به فاحذروه. الحديى. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجيئهم بالزانيين وسؤانُهم عهداً 
وأماناًء وإن لم يكن عهد ذمة ودار" و ؛ لكان له حكم الك عنهم والعدل”" فيهم» 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله : «سَمَعُونٌ إِلْكَذِبٍ 
سلون لقو ارين لز ينوك >. 

ولمًا حكُموا النبِيّ 6 تََذَ الحكمٌ عليه ولم يكن لهم الرجوعٌ» فكل مَّن حكم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةُ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكٌ: إذا حكم رجلٌ رجلاً فحكمُّه ماض» وإن 


. ٠٠١/١ المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 1۱۸/۲ » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(7) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

() في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه "/ ۱۷۷ من حديث جابر ک4. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودار» وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۷) في (ظ): والعذاب. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ A٠ 


ب ا و ت ي 
رفع إلى قاض أمضا» إلا أن يكون جَوْرا باً. وقال سُخنون : يُمضيه إن رآ 

قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانُء والضابظ أنَّ كلّ حى اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيم”" فيه وَمَدٌ تحكيم المحكّم فيه. 

وخ فة نالعو ربوا تلان لاهو على لاقن E‏ 
الاسترسال على التحكيم حرم لقاعدة الولاية» ومُودُ”" إلى تَهَارُج الناس هازج 
الْحُمُرِء فلابدٌ من فاصِلِء فآمّر الشرع بِتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقةٍ التَرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعيٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء: إنما كان حُكُمُ النبيّ يك على اليهود بالرجم إقامةً لحُكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخمَّوه وتركوا العمل بهء ألا ترى أنه قال: «اللهمٌ ني أولٌ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ ل لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدينة"» 
ولذلك اسِتَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراةء واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود وفي شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فل ذلك على طريق 

إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباً» وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 514/7 وقوله بعده فيه. 

(۲) في النسخ الخطية: التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٦۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

() في النسخ: 'وأن» والمثبت من المفهم ١١١/5‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه أبو داود )555١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص۷۷٤‏ .من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ]4 A۸۱‏ 


وقد يَحَتَّمِلٌ أن يكون طريق حصول"'' العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في 
رُوعه”" من تصديق ابي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبيئ ل 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة» 
وبيّن أن ذلك حكمُ شريعته» وأن التوراة حكمُ الله سبحانه”” ؛ لقوله تعالى: إن أَنرَلنا 
لر ويا هکی ووه کہ يبا اليرت الَذينَ أَسْلَمُوأ» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»“ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
تت على .ما باي باه اجر انون 

فإن قيل: فقد حَگم بشهادتهم ورَجَّم الزاتيين. 

فالجوابٌ: أنه إنما تَفَذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
كان مدا ل اكا رها على التأويل الأول" . وغلى ها كر هن الاحعمالن: 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأول مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

)٤(‏ المفهم ١١١ - ١١١٠/١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص478 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم ١٠١/١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

() عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حكم النبيّ يك على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١7/0‏ . وما بعده منه. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ AY 


الخامسة: قوله تعالى: طلا ّنك قرأ نافع بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي. 

وَالحَرْنُ والحَرّن خلاف السرور وحَزن الرجل - بالكسر ‏ فهو حزن وحَزِين» 
وأشرته غيرٌه وحَرَّه أيضاً» مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيدي : 
حَرَّنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واخْترّن وتَحَرّن بمعئّى0". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ . أي: لا يَحرنك مسارعتّهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهم”". 

السادسة: قوله تعالى: من أَلَذِيتَ الوا ءامنا هه » وهم المنافقون ور 
تومن ويم أي: لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به السنتهم «وّيرت 
لذن حادوا يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: «سَمَمُونَ 
للڪَذِب) أي: هم سمّاعون» ومثلّه : «طرفرت م [النور:08]. وقيل: الابتداءٌ 
من قوله: لومت أرب هَادُوَا© أي : ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب^» أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”” من تحريفي التوراة. وقيل: أي: يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك» فكان فيهم مَّن يحضر النبي وَل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَمَعُونَ لموم َاحْرنَ َر ينوك وكان في 
المنافقين مَّن يفعل هذا. 


(۱) السبعة ص۲۱۹ »۰ والتيسير ص١95-9؟‏ . 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١14/7‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲١‏ » وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن الام وول 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 11۹/۲ . 

(5) في النسخ الخطية : قائلون لكذب رؤسائهم» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ١ ٠۷١‏ وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي ۳۷/۲ » والمحرر 
الوجيز ۱۹١/۲‏ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قولهء أي: لا تقبل قوله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حجملة. 


سورة المائدة: الآية AY 5١‏ 


5 .2 0 206 45 2 5 000111 
قال الفرّاء('2: ويجوز: سمّاعين» وطرافین) كما قال: مَلْعوِيت أَيْنَمَا 


ففرأ [الأحزاب :] وكما قال: ِن الْمنّقِينَ فى جَنّتٍ وير ثم قال: «افَكهينَ» 
[الطور: ]16-1١1‏ .ءَاِذِينَ# [الذاريات:17]. 

Es‏ : إل الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله : #سَمَلعونَ 
قوم داكن كر اوك '" ولم يَعرض النبئُ ل لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئلٍ 
تقرّرتٍ الأحكامٌ» ولا تمكنَ الإسلامُ. وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة»”؟' إن 
كا الله مال 


ر ر ے فيه 


السابعة: قوله تعالى : «جحرَونَ لكر مِنْ بَمَِ مَراضِعِدْ؟ أي : يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك» وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي أرادها الله عر وجل وبَيّن 
22 الال ا 
لحكم الله عر جل . 

epê‏ لسعو وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في وياتو aS SG‏ 
ويسمعٌ فيُحرّف. والمحرّفون من اليهود ب عقيم لا كليم ولذلك كان حمل المعنى 
عن هن النية اوا شريو سامون أشي 


ليقولو45 في موضع الحال من المضمّر في ايُحَرُقُونَ”” إن أُويشُرَ هدا 


. ٠١/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۹/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 11۸/۲ + وابن عطية في المحرر الوجيز 1۹۲/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 0 :+ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ٤٤۱/۸‏ عن السَّدّيّ. 

(۷) قال العكبري في الإملاء 447/7: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم» أي: محر فين. ١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن ١‏ :ء۷ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . . » 


م سورة المائدة: الآيتان ٤١ 5١‏ 


2 و 


فَحَدُوه» أي : إن أتاكم محمدٌ يك بِالْجَلْد فاقبلواء إلا فلا. 


2 


الثامنة : قوله تعالى : ومن يرد الله فِمَنْتَمُ» أي : E‏ به في 
ا 0 E‏ ۰ 


ولیت ف الذي جزء» 7 الو ا ار 0 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمٌ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخذ الجزية والذلٌ””". والله أعلم. 
قوله تعالى: سوت يِلكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت قان اوک احم بي ea‏ 
و 2 

a 

الأولى: قوله تعالى: طاسَمَمُونَ إِلْكَذِبٍ» كرّره تأكيداً لقبحه» وقد تقدَّم في 
ا 

الثانية : قولّه تعالى : «أكَدُونَ سحت على التكثير. والسّحْتٌ فى اللغة أصلّه 
الهلا والشدَّة؛ قال الله تعالى : لمحتو يمَنَاب» [طه:١2"0]3.‏ وقال الفرزدق : 
وف رعاو يا اسن مزوان لم يندع ٠.‏ و لفان إلا قا از دلت 


(۱) ۲۸۵/۱ و۷٦۳‏ و ۳۱/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۳۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۷/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماً» والمثبت من (ظ). 

. ۳A1 / € (ه)‎ 

(1) تفسير البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ » والشعر والشعراء ص88 › والاشتقاق لابن دريد 0404/7 » وتهذيب = 


سورة المائدة؛ الآية 4 Ao‏ 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلَّفُء بالرفع عطفاً على المعنى ؛ لأنَّ معنى لم يَدَعٌ: لم ببق . 

ويقالُ للحالق: أَسْحِتْء أي: اسْتأصِل. وسّمّي الما الحرامٌ سحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعاتِ» أي : يُذهبها ويستأصلها. وقال الفرّاءُ: أصلّه كلب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوت المعدةٍ» أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من الت" . 

وقيل : سمي الحرام سُّحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

قلت: والقولٌ الأول أولى؛ لأنّ بذهاب الذين تذهبٌُ المروءةٌ» ولا مروءةً لمن لا 
دين له. 

قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحْتٌ: الرُشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب #: رشوةٌ 
الحاكم من السحت. 

وعن النبئ يق أنه قال: «كلٌ لحم نَبَتَ بالشّحتء فالنارٌ أَوْلى به». قالوا: يا 


= اللغة /٤‏ 786 » والإنصاف ۱۸۸/١‏ » والخزانة ٠٤٤/١‏ . 
قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلَّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في : يدع» من وَدَع الشيء يدع : إذا سكن فاتّدع» قال ابن جني : فمعنى لم يلع - بكسر 
الدال ‏ أي : لم يندع ولم يثبت» والجملة بعد «زمان» في موضع جر لكونها صفة لهء والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 

مجلف» أي: الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ٠٤١١/١‏ » وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة 147/0 - 1١47‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الاعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص44 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلةء فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه» فشتمه وقال: عليّ أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة ٥۸۸/1‏ » والطبري ٤۲۹/۸‏ و ٤۳١‏ و ٤۳۲‏ . 


)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة /٦‏ 616 > والطبري 4١/8‏ عن عمر قال : بابان من السحت: الرّشا ومهر الزانية. 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ A٦ 


رسول اللهء وما السّحتُ؟ قال: «الرَّشُوةٌ في الحكي". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضيّ الرجلّ لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةء فيقبلها”". 

وقال ابن حُوَيزمّنداد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكونّ له 
جاه عفن لفات فال تسان جاج ول يقضيها إلا شي يعدا ول ادف 
بين السَّلف أنَّ أخدّ الرشوةٍ على إبطال حقٌء أو ما لا يجوز سحت حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبَطلَ كل 
انا 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُختلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذّ الرشوة منه فسقٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاشْيَ والمرتشي»“. وعن على 5 أنه 
قال: الشّحت: الرّشوة» وحُلوانٌ الكاهن» والاستجعالُ في القضية". 

وروي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قيل له: الرَّسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تُرشي لتُعطى ما ليس لك» أو تدفعَ حمًا قد لزمك» فأما أن برشي 
لتدفعَ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/4 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي ي. قال الحافظ في 
تغليق التعليق ۲۸٦/۳‏ : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي )5١14(‏ من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الطبري 57١/8‏ : 

(©) قال الكاساني في بدائع الصنائع ١79 - ١8/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الإمام ويعزره» وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (؟5607)» وأبو داود (7085), والترمذي (۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد )۹٠۲۳(‏ 
والترمذي (1777) من حديث أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان 4. 

(5) في النسخ الخطية: المعصيةء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٤۳/۸‏ - 44 . 


سورة المائدة: الآية AV ٤١‏ 


قال ابو الليف السمرفدى الف" : وبهذا نأخذء لا بأسَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فرشا 
ا وقال: إنما الإثمُ على القايض دون الدافع. 

فال يدوي : ومن جعل كَسْبَ الحججام زک م ا فمعناه أنه 
1 سحت مروءة آخله. 

فلت : الصحيح في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءئّه» ولا 
تنحط مرتبثّه. وقد روى مالك عن حَمَيدٍ الطويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله ِء 


ت اف في 


ا ل فأمر له رسول الله ل بصاع من تمرء وأمر أهلّه أن يخففوا عنه من 
١ 5000‏ 

قال ابن عبد البرٌ" : هذا يدل على أن كَسْبَ الحيّّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله 4 
لا يجعل ثمناً ولا ججَعْلاً ولا عِرَضاً لشيءٍ من الباطل» وحديف انس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النببئٌ يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما گرهه من إجارة الحججام. 

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجمٌ رسول الله يل وأعطى 
الحجّامَ أَجْرّه. ولو كان سُحْتاً لم يُعطه””". 


والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 478/١‏ » وما قبله منه. 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد "/ ١6١‏ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينار» وقيل: ميسرة» وقيل: نافع» 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي ل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١84/1١‏ . 

(5) الموطأ ۲/ ٩۷٤‏ » وأخرجه أحمد (۳,) والبخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (۱۵۷۷). 

(7) في التمهيد ۲۲٤/۲‏ . 


)¥( صحيح البخاري )1°( وسنن أبي داود c«((TEYT)‏ وهو عند أحمد «(Tto0V)‏ ومسلم (۱۲۰۲). 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
1 عن نافع : «أكّالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء» وهذا مصدرٌ من 
تضم نقانة CEA‏ وسَّحتٌء بمعنى واحد. وقال الرَّجاحُ”" : سَحتّه : ذهب به 

قوله تعالى: قان ابوك اع بیم بيت أو عرس عه هذا تخبيرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمة؛ فن النبي ل لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود. 

ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهلَ ذمة» بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمًا آهل الدّمّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وإِنٍ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدوي: أجمع العلماءً على 
أن على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَمَيّين» فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
رُوي ذلك عن النَّحَعيٌ والشَّعْبيٌ وغيرهما"» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص۳٤۲ » والتيسير ص48‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ » ونسب هذه القراءة أبو حيان في البحر 584/7 لعبيد بن 
عمير» وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(*) في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ » وما قبله 
منه. 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم 179/5 : لم أعلم مخالفاً من آهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۷١/۳‏ . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ »)۲٤۲(‏ والطبري 41٠/8‏ . 
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۸۹ 
وغيرهما" ٠‏ سوى ما رُوي عن مالكِ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خد ولا حَدَّ عليهاء ٠‏ فإن كان الزانيان ذِْمُيّين؛ فلا 
لو ا اي e‏ وقد رُوي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: : يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرٌهم: عليهما الحدٌ إن تيا راضييّن بحكمنا". 
قال ابن خُوَيْرْمنداد: ولا يرل الإمامٌ إليهم إذا استعدى بعضّهم على بعض» ولا 
يُحضِر الخصمٌ مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهب المنازل وأشباءِ ذلك فأمًا الديونٌ والطلاقٌ وساثرٌ المعاملات؛ فلا 
يُحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيارُ له آلا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم ؛ حك بحكم الإسلام 0 
وأما | إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأن في ذلك حفط 
أموالهم ودمائِهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراًء وأن يُظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ للا 
يَفسدٌ بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكمٌ فيما يختص به ديهم من الطلاق والثبا(؛ وغيره» فليس برهم أن 


يتديّنوا بديئناء وفي الحكم بينهم بذلك”*' إضرارٌ ر بحُكايِهم وتغييرٌ مهم ولیس 
كذلك الديون والمعاملاتٌ؛ لان فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


. ٠٠١/١ والمفهم‎ » 589/١5 والتمهيد‎ > ٠۲/۲٤ الاستذكار‎ )١( 
. 7١/7 ينظر الإشراف‎ )0( 

(۴) ينظر التمهيد "89/١4‏ » والمفهم ٠٠١/١‏ . 

() في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك. من (م) وليس في باقي النسخ. 
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4 
اا 2000ل قاطت 


وفي الآية قولٌ ثانٍء وهوما رُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعِيٌ أيضاً : أن 
التخبيرٌ المذكور في الآيةٍ منسوخٌ بقوله تعالى : وران اکم ب و بينم يمآ رل ند وأنَّ على 
الحاكم أن يحكم بينهم» وهو مذهب ب عطاء الخُرّاسانيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 


0 )0 
وعيرهم . 
e‏ قال : ن ساوک اکم يم أو E‏ ختها آي 
أخرى : وان احم بینم با اد [المائدة "٤٩:‏ . 


قال مجاهت لم 0 من «المائدة إلا آيتان”"؛ قوله: «تاعكم بيهم أو 
E r 0‏ : وان أعكم تم با رل أو ع2 و ج1 اکت 
[المائدة: ؟] نسختها : إفافلوا المشركي نَ سیت وجد وځ [التوبة : ه۲٠‏ 

وقال الدُهْريٌ: مضت السّنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم يثهم إلى آهل 
دينهم » إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله» فيُحكم بينهم بكتاب الله : 

قال السَمَرْكَيْدِيُ": وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة: أنه لا يحكم بينهم ما لم 
كاهو کا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ ۲۹۵ - ۲۹٩‏ ۰ والاستذكار ١5 - ١5/175‏ » والتمهيد "94١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٠٠٠۹(‏ والطبري 447/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (147) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (515)) وابن أبي شيبة 5/ 500-1499 › 
والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود )09٠0(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السنن 7١١/0‏ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية: آيتين. 

4٠1/١15 والطبري 447/8 » وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠ )۲٤۷( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
. عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۸٥۲ من هذا الجزء‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠۷(‏ والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۸‏ . 


(1) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ . 
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وقال التحاس في اا والمنسوخ)”"© له: له تعالى: قإن اء ولک اکم 
اتن E‏ اانا نزل أول ما قَدِمٌ النبئُ قك المدينة» واليهودٌ 
ل O‏ اد 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عر وجل : ظاوَنِ اعم نتم يمآ أرَلَ أتّده. وقاله ابن عباس © 
ومجاهد وعِكرمة والزُهريُ وعمر بن عبد العزيز 0 “» وهو الصحيحٌ من قول 
م ا لو 

حَقَّ يُمطوأ الْجِرْية عن يار وهم صروت [التوبة:14]. 

قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: وهم 
مروت أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهه” ". فإذا 
وجب هذا فالآيةٌ منسوخة. 

وهو أيضاً قول الكوفيين : أبي حنيفة وَزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلافت 
000 أنه ليس له أن يُعرض عنهم» غير أنَّ أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أنَّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


۲۹٤/۲ )۱(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): أحكامهمء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) أخرجه آبو داود (07095» وأبو عبيد (47 ؟) والنحاس ۲۹٤/۲‏ كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
۲ . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه عن السديٌّ: الطبريٌٌ ٠ ٤٤٤/۸‏ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

. ٠۳١/٤ الأم‎ )( 

(5) في النسخ : أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم ؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرضَ عنهم» فيكو عند بعض العلماء تاركاً 
فرضاً + فاعلاً ما ل يحل له» ولا يسه 

قال النحاس: ولمن قال: إنها"؟ منسوخةٌ من الكوفيين؛ قول آخر؛ منهم مَن 
يقول : على الإمام إذا تلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عر وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتحاكموا إليه» ويحتجٌ بان قول الله عر وجل : أن أحَكْ نم4 يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنٍ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ل ما يوجبٌ إقامةً الحقٌّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقونّه تعالى: تاعا الب ءامنا كوا 


ومين بالْقِسْطِ مدآ رر [النساء:10]. وأما ما في السُّنةٍ فحديثٌ البّرّاء بن عازب 
قال 3 على رول الل بتؤودي فد اد وح فال :امتا جد الزاي 
عندكم؟» فقالوا : نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌّ الزاني 
فیکم؟» فقال : لا. الحديتٌ» وقد تقدم'". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبئّ ل حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ اليهود أنّوا النبيّ لل" . 

قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللّذَيْن رن رَضِيا بالحكم» وقد رجمهما 


قال أبو عمر بن عبد البر : لو تَدَبّر من احتجٌ بحديث البرَاء؛ لم يَحتجّ؛ لأن في 


)۲( ص٦۷٤‏ من هذا الجزء : 
(*) تقدم في الصفحة ٤۷۷‏ . 
(4) في التمهيد ۳۹٦/۱٤‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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کک س 


درج التعديت تفي فولة عر وجل : : إن أُوتِيشر هدا دوه وإن لم ووه ادرا دروا 
يقول : إن أفتاكم بِالْجَلْدٍ والنَحْمِيمٍ فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكّموه» وذلك بين في حديث ابنِ عمر وغيره. 

فإن قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانيّين حَكُما رسول الله » ولا 
رضيا بحكمه. 


0007 


قيل له : حدٌ الزاني حقٌّ من حقوق الله تعالى؛ على الحاكم إقامئّه؛ و ام 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهمء ويقيم حدودّهم عليهم› زز الذي حكم 
رسول الله . والله أعلم. 

قوله تعالى: کوان حَكَمَتّ فَأَحَكُم ينهم اروا ات صو امن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَّضِيرُ أشرف من قُرَيظةٌ» وكان إذا تل رجل 
من قُريظةَ رجلاً من النُضير فيل به وإذا تل رجلٌ من النّضير رجلاً من فُرَيظة ودّى مئة 
رشت من تمر» فلما بُعث رسول الله ل تل رجلّ من النُضير رجلاً من فُرَيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبئٌ َء فنزلت: ون حَكْمَتَ هَأَحَكُم ينم 
بالقِسطلٌ» النفس بالنفس » a‏ : فک هلد مون [المائدة: 6]. 

قوله تعالى: وت بكوك َك وھ الور فا حكم الله ثم تلو من 
َد دلت وما ويك يلين © »> 

قوله تعالى: ركف موتك وعدم التَوربهُ فبا كم أسَّه قال الحسن: هو 
اكور وقال قتادة : کک 

الجواتة قال اوغا 0 


)١(‏ في المجتبى ۱۸/۸ 3 وقد سلف ص٤۷٤‏ من هذا الجزء بنحوه. 
(۲) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن ٤۳۸/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 577/5 . 
(۳) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 


۹4 سورة المائدة: الآيتان 57 4٤‏ 


اللهء كما لا يطلق أنَّ حكم الله تحليلٌ الخمرء أ أو تحريمٌ السبت". 
وقوله : #ومآ كهك ياموم أي : : بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليٌّ: 
أذ تج طلب غير ی اللممن یت لم ورهن بداقهو كافزه .هله تان الد 


قوله تعالى: إا ارلا ألَوَريدَ ف هدّى د کک ا الوت ألَذنَ 


577 1 37 2 السام 2 1 لم 2 ٠.‏ مه 57 ر لكر م 
سلما A‏ ي مُحينظُوأ من اک َه وَكَانُوأ 
ر 052 رس م ف 0 4 لو 2 0-4 € 


aT 6 2 Î لر کر‎ 

قوله تعالى: تًا اَل اورب فا هذى وود أا ن وا رک 
محمداً يل حقّ. «هُدّى) في موضع رفع بالابتداء» رور عط عليه . 

یکم يا اوت أن ا اَمو أبن اذا قيل: المراد بالنبيين محمد بل 
وعَبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: كل مَن بث من بعد موسى بإقامة التوراة". وأنَّ 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى: كانوا نصارى. فين الله ع 
وجل كذبهم 

ومعنى #8 أَسْكموا» : : صدّقوا بالتوراة من لَدُنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما آلف نبيّ» ويقال: أربعة آلاف. ويقال: : أكثر من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العو 
وقيل: معنى «أَسْلَمُوا؛: خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي 


. ۷۹/۳ والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ > 478/١ وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/۸‏ و ٤٥۱‏ » وتفسير البغوي ۲/ 5٠‏ » وزاد المسير ۳٠١/۲‏ وتفسير الرازي ۳/٠١‏ . 

)٤(‏ ذكر الرازي في تفسيره ٠‏ هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لاب وأن يكون مسلماً. 

() تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ .40 


يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيمَ ل . والمعنى واحدٌ. 

ومعنى لدب هَادُوا» : على الذين هادواء فاللام بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يحكم بها النبيون الذين اسالا للذين هادوا وعليهم» فحذف «عليهم» . و«الَذِينَ 
أَسْلَمُوا؛ ههنا نعثٌ فيه معنى المدح ؛ ؛ مثل: البسم الله الرحمن الرحيم»'. 

هاوأ أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

«والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبّانيون» وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 


غ 
وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماء الحكماء“. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
ا 


والجبْر والحَبْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم أ يبيّنونه ويزيّنونه, وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الان 
فرق لالطو" "زو الك وا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ » وسلف قول قتادة 0١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم) 
قال: مدح نفسّه. وقول تعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم : قال جرير الشاعر. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١ ١78/7‏ وتفسير البغوي 1١/9‏ . 

. 1۸44/0 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 57/6 . وسلف 0/ 185 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 5758/6 . 

(1) في النسخ: العلماءء بدل: الأحبار» والمثبت من تفسير الطبري ٥۲۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 
۲“ » وهو موافق لما سلف ۱۸٥/۰‏ . 

(۷) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠١/١‏ » 
وتفسير البغوي 77١/١‏ . وقد سلف الكلام في هذه المسألة 0/ 1۸٠‏ . 


2 سورة المائدة: الآية 54 


قال الجوهري: والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبارٍ اليهود. وبالكسر أفصح؛ لأنه 
يُجمع على أفعال دون القُعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوري: سألت الفرّاءَ: لِمَ سُميَ الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى: مِدَادُ جبر» ثم حذف كما قال: وسل الْمَرَيَة» [يوسف :۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الأصمعيّ فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 
يقال :على أسنانه حبرة» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به جبراً لأنه يحبّر به» أي : يحقق”" به. 

وقال ابو غد والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحَدّئون كلهم بالفتح. والجبرٌ: 
الذي يكتب به وض المخبرة بالكسر. والحبرٌ أيضاً: الأثرء والجمعٌ حَُبُور. عن 


(f) 
يعقوب‎ 


يما أَسْمّحفِظُأ من كنب آَل أي : استُّؤْدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استّحفظوا. أو تكون متعلّقَةٌ ب يكم أي: 
يشكمر نكما ا 


و رر رسع 


«#وكاووأ عَليوِ شبداء» آي : على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبئ ل أنه في التوراة” . 


(1) في الصحاح (حبر). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الجر والحَبّر والحَبْرة والحُبّرة والجبر والجيرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الأسئان. 

() معاني القرآن للنحاس ۳۱٤/۲‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والكلام في الصحاح (حبر). 

)٥(‏ أجاز أبو البقاء في الإملاء / 414 أن يكون «بما استحفظوا؛ بدلاً من «بها؛ في قوله: «يحكم بها»؛ أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف» أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 777/4 . 

(5) أخرجه الطبري 404/8 . 


سورة المائدة: الآية 33 ۹۷ ٤‏ 


لقلا تَحْسَوًا التساست» أي: في إظهارٍ صفة محمد ل وإظهار الرّجُم. 
خسو أي : في كتمان ذلك فالخطابُ لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى ولا مروا کا تمتا یلا مستوق . 

و ووس ِ بمَآ أل أّه وليك هُمُ ف الك ود و«الظَالِمُونَ» 
ارده :ترات كلها ف الكفار؛ ثبت ذلك في ابيع مسلم من سیت 
البراء» وقد تقدّم”” . وعلى هذا المعظم. . فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌء أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجَخداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامةً في كل مَّن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار””2؛ أي: معتقداً ذلك ومستجلا له فأمًا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّم» فهو من مُسّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عدب 
` 

وقال ابنُ عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعالَ الكفار 9 ©. 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر”", فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


. ۱۱/۲ )( 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله تعالى: وسا عَلَيهِمْ فا أن أَلنّفْسَ الي سقط من (د). 
(۳) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ٤1۸/۸‏ ۰ وابن آبي حاتم (5117) و(1460). 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 177/4 . 

(5) أخرج الطبري 8/ 4506 نحوه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 


۹۸ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


والصحيحٌ الأولء إلا أنّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة» واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكِروا قبل هذا في قوله: لدب هاوأ فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أنَّ بعده: گا عَلِيِم». فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «مّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةٌ» إلا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مّن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حُذَيفَةَ سئل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنٌ سبيلّهم حدر النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابنٍ أبي زائدة» وابنٍ شُبْرُمة» والشعبئ يفا . 

قال طاوسنٌ وغيرة: ليس بكفر يمل عن الهلّة» ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا يختلكُ 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرّء وإن حكم به 
(۱) في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٠١‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 19١/١‏ › والطبري 404/8 . 
(۳) في أحكام القرآن له ٩۲۱/۲‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 577/8 - 14 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


۹۹ 
هری ومعصيةً؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذنيي . 
فال القُشَيريُ: ومذهبٌُ الخوارج : أنّ من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو کافر 
وعِْيَ هذا إلى الحسن والسدّئ". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ اللهُ عر وجل على الحكام ثلاثةً أشياء: ألا يبعا 
الهوى, وألا يخشّوا الناسَ ويخسّوهء وألا يشتروا بآياته ثمناً قلیلا". 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى› ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


کت لیم ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ » وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره ٠. ١‏ والطبري 
10/۸ 1 . 


() ينظر المفهم ١99/١‏ > ۲۰۰ و۲۹۲ و۲۹۹ - ٠ ۳٠١‏ وأخرج هذا القول الطبريٌ ٤1۷/۸‏ . 


() علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأحكامء باب عتى يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص۱۷۸ 
من هذا الجزء من قول الشعبي. 


Kc 0-4 5‏ هل 
سم اير آل ایر 


قوله تعالى: وکا عل فبا أن ألنَفْسَ يالغ وال بألْمَينِ وال 
س مه AR‏ م 


لأف والأذت بالذذْنِ وَالسَنّ بلس الج فاص و قسن صد بي 


e 


تهر ڪقارة لر وس لر خَڪم با آل ) له وكيك هُمْ ايرد @4 
فيه ثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى : بعلم يآ الس يلتق » بین تعالى أنه سوّى 

بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك» فضلواء؟ فكانت دِيَةٌ النَضِيريٌ أكثرٌء 

وكان النَضِيريُ لا يقتل بالمُرَظيء ويُقتل به القُرَظيُ» فلما جاء الإسلام راجع بنو 
قُرَيظةَ رسول الله ل فيه فحكم بالاستواءی فقالت بتو التضير: قد حططتٌ منًا. 


فنزلت هذه الآ '. و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم” 


اي تت ا وما كان فيهم الدَيّةُ كما تقدّم ة في «البقرة» 


4 


00 أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يُقتل المسلمٌ بِالذَّمَىَ؛ لأنّه نفسٌ 
بنفس”“. وقد تقدَّم في «البقرة» بان هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذي والنّساء ئى عن علي # أنه سئل : هل خخصّك 


(۱) أخرجه الطبري 119/8 - 4٠7١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(0) 54/9. 

ين 0 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(0) الا . 


۹ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


رسولٌ الله ل بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على مَنْ سِواهُمء ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا 
ذو عهدٍ في تهده76"". 

وأيضاً؛ فإِنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”"' الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا . وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لن » 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك . 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَيِمَ فبا أن ألنّفْسَ بالتّفيس»». وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراةء وهم مِلَّةٌّ واحدةٌ» ولم يكن لهم آهل ذِمّةِ كما للمسلمين 
أهلٌ ذِمّة؛ِ لأنَّ الجزية فيءٌ وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل الفيء لأحد 
قبل هذه الأمقء ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه» فأوجبت الآيةٌ الحكم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافا؛ فهو مثلٌ قول الواحدٍ منًّا: في دماء 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّين» ويقول: الحكم" في هؤلاء 
أنَّ النفس منهم بالنفس» فالذي يجبُ بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال له 


)١(‏ سنن أبی داود »)٤٥٩۰(‏ سنن الترمذي (؟417١)»‏ والمجتبى ۱۹/۸ - ۲۰ » والكبرى 2)541١(‏ وهو 
٠‏ عند أحمد (40۹)ء وقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري .)١11(‏ 

(؟) في (م): وقالت. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۲۲/۲‏ . 


."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ؟/ ۸٠‏ » والكلام 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 


(۷) في (م): إن الحكم. 
(۸) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


فيما بينهم على هذا الوجه: النفسٌ بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الشانية: قال أصحاب الشافعى وأبي“ حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليد" ثم قتلء فيل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: «وَكَبًا عَم فآ أن نفس 
پالتفیں ولعت باصن » فيؤخدٌ منه ما أخذ, ويُفعلٌ به كما فعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المُثلةَ قل به مِثلّهء وإِنْ كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته فيل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبُ؛ لأنَّ النبي ب سَمَلَ أعينَ 
العْرنِيينَء حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة : قولّه تعالى : ولعت يلْمَيْنِ»؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف» ويجورٌ تخفيف «أن»» ورف الكل بالابتداء 
والعطف ٠‏ وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح» کک وكان الكسائيٌ وأبو عبيد يقرءان: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنٍ وَالأنك ِالأَنْفٍ 
َالأذُنُ بالأَذْنِ وَالسّنُ بالسَنْ وَالجُرُوحُ» بالرفع فيها كلّها". 


› 1۲٤/۲ في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 1۲٤/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

. ETI (D) 

(0) لم يقرأ بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 عن أنس #» وهي 
إحدى روايتين عئه» وسيذكر المصنف الرواية الأخرى عنه» وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »ء وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوف» و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبر» في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنِ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثاني: أنها «أن» المفسرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 7 ١‏ 

(0) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ۹4 » والنشر ۲٠٤/١‏ » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
100/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۲۲ ٠‏ وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 


۸ سورة المائدة: الآية 40 


قال أبو عبيد: حدّثنا حجاجٌ» عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الؤُهريّ» عن أنس» أنَّ رسول الله ل قرأ : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النَفْس بالتفمن 
والعَيْنُ بالعَيْن وَالأَنْف بالأنن وَالأُدُنُ بالأَدُنِ وَالسّنُ بالسّنّ وَالجُرُوح قِصَاصٌ00". 

والرفع من ثلاث جهات» بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ)»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثُ ‏ قاله الزجاح -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير : أن النفس مأخوذةٌ هي © 
بالنفس» فالأسماء معطوفةٌ على «هي». 

قال ابن المنذر” : ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداءً كلام كم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بالعَيْنِ»» وكذا ما 
نعلو الات الل اموا هذا 

ومن خصٌ الجروح بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستشنافي بهاء كأن 
السلمن اروا نةا عا را ا 0 

الرابعة: هذه الآيةٌ تدلُ على جريان القصاص فيما ذُكرء وقد تعلق ادن رة 
نعو قزيهة لاز ا عد اا ام نفا ار کلف معنن 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بارس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲ » وأخرج الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳٠۰‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله # قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(1) في النسخ: الرفع هن ثلاث» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ » 
والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الضميرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج ٠۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

. 100/۲ في الإشراف‎ )٥( 

(1) ينظر الحجة للفارسي ٠ ۲۲٠/۳‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۹ 


والصرس بِالدِْيّة؛ لعموم قوله تعالى: لشن بسن # . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة - قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ باليمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضِا”"''» وذلك يبِيّنُ لنا أن المراد بقوله: راع بألْمين»ه 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجْل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطاً؛ ففيهما الدَيه» وفي 
العين الواحدة نصف الدية”"'. 

وفي عين الأعور إذا قُقِئت: الدَيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال 
عبد الملك بن مروان والرهُري» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصف الدّيّة؛؟ روي ذلك" عن عبد الله , بن المْعَمّل“ ومسروق والنَّحَعيٌء وبه 
قال التوري والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأنَّ في الحديث: «في العينين الدَيّة». ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الديّة©. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۸١/۳‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
۲ .ء والاستذكار 6؟/ 756 . 

. ٠١١ - ٠١۲/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) قوله: ذلك» من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى 5١9/٠١‏ > والذي في الإشراف 157/7 , والكلام منه: ابن 
معقلء ومثله في الاستذكار ٠ ٠١١۷/٠١‏ وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (17470). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي» سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفقّه 
الناسء توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 47/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي» من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (۸۸ه). السير 7١5/5‏ . 

(5) الإشراف ۲/ ٠١١‏ ء وقوله: «في العينين الدية قطحة عن ديت مرو بن زع عن اء عن چده» 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ لاه - 08 » وفي الكبرى (۲۹ ١‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )۷٠۳۳(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 


٤0 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قال ابن العربي27: وهو القياسٌُ الظاهرٌء ولكنْ علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبّ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفوا في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرُويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليه وعليه الذية ةه كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدَّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النَحَعنُ : إن شاء اقتصّء وإِنّْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوريٌ: عليه القِصاصٌء وروي ذلك عن علي أيضاًء 
وهو قول مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج””"؛ لأن 
الله تعالى قال: لوَالْمَئت بيَِلْمَيْنِ. وجعل النبئ 6ل في العينين الدَّيَة» ففي العين 
نصف الديةء والقصاص بينَ صحيح العين والأعور كهيئته بِينَ سائرٍ الناس. 

ومتعلقٌ أحمد بنِ حنبل: أنَّ في القصاص منه أَخدٌ جميع البصرٍ ببعضه» وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليٍ في ذلك. 

ومتمسك مالك أنَّ الأدلةً لما تعارضت حير المجني عليه؛ قال ابن العربج*» 
والأخدٌ بعموم القرآنٍ أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بهاء فرُوي عن زيدٍ بن ثابت أنه 
قال: فيها مه دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتٌ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. ٠۲١ /۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الذي في الإشراف ٠١١/۲‏ : إن شاء اقتص منهء وأعطاه نصف الدية. 

(۳) الإشراف 167/1 - 165 ء وأحكام القرآن ۲/ 570 » وما قبله منهما بنحوه». وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
)٤(‏ الإشراف 1١28/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 516 » وما قبله منه» ولیس عنده قول علي #. 


سورة المائدة: الآية. 50 ۱۱ 


وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزُهريُ ومالك والشافعي وأبو 
تون و الان فيها كرما 4 قال اين لمر 0 تقول كانه الآفل هما قل: 

الشامنة : وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الدَية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشُ» وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنٌ ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب ظ4 : أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةٌ» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرٌهء ثم أَمَّر بخ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» وفتحت الصحيحة 
وأعطيّ رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرٌهء ثم حط عند ذلك» ثم أمر 
به فول إلى مكان آخرّء ففعل به مثل ذلك فوجده سواء» فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي» وهو قول علمائنا. وهي : 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَرّد من بعض البصر؛ إذ 
ممكن الوصول إليه. ١‏ 

وكيفيةٌ القَرّد في العين : لاقني ررق أرق مل إن لعزن لك ذه 
قرب المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها؛ رُويَ عن علي . ذكره المهدويّ وابن 
الو 

واختّلف في جَفْن العينٍ؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدَيةَء وهو قول الشعبيّء 


)١(‏ في الإشراف ٠١٤/۲‏ › وما قبله منه. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۲٠٠/۳‏ . قوله: الأعمش؛ من العمش». وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

ْ في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

(۳) يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضهء ول بذک ذلك لصت يع وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة ثمةء كما هو في الإشراف 107/7 » والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي ۸۷/۸ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)۱۷٤١١(‏ 

(4). في أحكام القرآن ۲/ 776 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 157/7 » خرن تحوه عدا الرزاق 
.)١17414(‏ وقوله: إنسائها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 


والحسن وقتادةء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَفْن الأعلى ثلثُ الدية» وفي الجََمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك0). 

العاشرة: قوله تعالى : ولأ بِالأنفٍ» جاء الحديث عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أوعِبَ جَدْعاً”" الدّيدُ». 

قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول به 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الأنفٍء فكان مالك يرى في العمد منه القَوَدَء وفي الخطأ 
الاجتهاة”". 


وروی ابن نافع أنه لا دِيَةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيع: وهذا شادٌّء والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف» ففي بعض 
المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارن". قال ابن المنذٍر" : وما فطع من الأنف 
فبحسابه» رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَء وبه قال الشافعيّ. قال أبو 


٠٠١١ - ٠٠١٤/۲ كذا حكى المصنف رحمه الله عن مالك» والذي في الموطأ 408/7 › والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

زفق في النسخ: جذعاً والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه أحمد (۷۰۳۳)ء وأبو 
داود (80515) من حديث عمر بن حزم» عن أبيه» عن جده» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(۳) الإشراف ٠١۷/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): لا دية للأنف. 

)0( هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز 
والمدونةء توفي مبتدأ الفتنة بالقيروان سنة (557). الديباج المذهب 759/١‏ . 

(") عقد الجواهر الثمينة ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٠١۷/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۱۳ 


عمر”'2: واختلفوا في المارن إذا قُطعء ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ فطع منه شيء بعد ذلك» 
ففيه حكومةٌ. 

قال مالك : الذي فيه الدّيَةٌ من الأنف أن يُقطعٌ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواءٌ فطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنف من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةٌُ» كالحَشّفة؛ فيها الدَيَهٌ» وفي استئصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا حرم" الأنف» أو كُسِرء فبرئ على 
فم" ففيه الاجتهادٌ» وليس فيه ية معلومة. ون برئ على غير عَثْمِء فلا شيءَ فيه. 

قال: وليس الأنف إذا حرم فبرئ على غير عَفْم كالمُؤْضحة”” تبرَأ على غير عَم 
فيكونٌ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها السَُّنْةٌ وليس في حرم الأنفٍ أثر. | 

قال: والأنفُ عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَة”*“. واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابّهم'' على أن لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
احرف 

والمارن: ما لان من الأنف» وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنَته مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤثة 
والعَرْتّمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء؛ مالك والشافعينٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فد حكومة. 


. ۳٠۲/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد 757/١‏ » والكلام منه: خُزم» بالزاي» وكذا ما بعدها. 
) أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) آي : الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

. ۳۹۳ - ۳٦۲/۱۷ التمهيد‎ )6( 

(5) في (م): أصحابهما. 


(۷) في التمهيد ۱۷/ ۳٦٤‏ - 756 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


روه جو ره 4و 


الثانية عشرة: قوله تعاللى : #والآذت بالأذن» قال علماؤنا ا ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةء وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر'. 

وى طا ن تدز هن بتك ال ور ن کو تنم اا خوت انين 
العوراء فيها الدَيةٌ كاملة» على ما تقد“ 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سيل عنه قيل: إِنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصر» وإذا شك في السمع جرب بأنْ يُصاح به من مواضعَ 
عدّةء [و] يقاسسُ ذلك» فإ تساوت أو تقاربت”" أعطيّ بقدر ما ذهب من سمعهء 
وساف عل ذلاة: 

قال أشهب: : ويُحسبٌ له ذلك على سَمْع وسيل من الرجال مثلهء فإن اختبر 
فاختلف قوله» لم يكن له شيءٌ. 

وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع يمينه“. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #والسَنَ بألسَّنَ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله كك أنّه أقاد من سِنٌّء وقال: «كتَابُ الله القصاص». وجاء الحديث 
عن رسول الله يخ أنّه قال : «في السّنٌّ حمل من الإبل»”. 


» 1۲۷-1۲1/۲ في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) في النسخ: تفاوتت» والمثبت من (م)»2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينةء وما بين حاصرتين منه. 

. 715/7 عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

. ۷۸/۳ والحديث سلف‎ » ١54/7 الإشراف‎ )٥( 

(7) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١*7(‏ وأبو ذاود (2)50577 والنسائي ة فى المجتبى 
٥/۸‏ » والكبرى 2)7/١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 ٠»‏ والكبرى (۷۰۲۹) من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وأخرجه ابن ماجه (161؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 4۵ ١6‏ 


قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحديث نقولء لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
ا والرّباعيات”"؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. 

عي اناير الك بيو ترم اشنا ها ملكي : عُروةٌ بن الزّبير 
وطاوسء والزُهريُ وقّتَادة» ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمد» وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن ع عباسن ومعاوية". 

وفيه قولٌ ثان رويناه عن عمر بن الخطاب : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس 
فرائضٌ خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء 00 والرّبَاعِيئَن والنّابين حمس خمس» وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سواءٌء والأضرامنٌ سواء. ٠‏ 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرَ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْن 
بعيرَيْن = فتلك الدية سواء»] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرساًء 
والأسنانً اثنا عشر سِئًا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


لق في الإشراف 4/۲ . 
)۲( جمع رباعية» كثمانية» وهی هي السنٌ التي بين الثئيّة والناب. القاموس (ربع). 


(۳) الإشراف ٠١۹/۲‏ »› الس فيه ذكر علي #ه؛ وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه .)۱۷٥۰٩۳( )۱۷٤۹٥( )۱۷٤۹۲(‏ 


.)۱۷١١۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
في الإشراف: في الثنيتين...‎ )0( 
. ATI /Y )5( 


٤۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱١ 


وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسنان: خمسة أبعرة خمسة أبعرة» تصير اليه 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبهرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعيرء وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا فی الاسنان3, 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
' وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداًء والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ِ: «وفي السنّ خمس من 
الإبل». والضرس سن من الأسنان”". 

و عباس أن رسول الله ب قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سواءء اليه 
والضَرسُ سواء» هذه وهذه سواءٌ»؛ وهذا نص أخرجه أبو داود”". 

وروی أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جَعَل رسول الله 4 أصابحَ اليدين 
والرّجلين سواء“. 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاء الأمصار وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواء. وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلها سواءٌء الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُضَّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شرّيح رجلان؛ ضَرب 


)١(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۳ - ۳۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۷/ ۳۷٤‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

(۳) برقم »)٤٥٥۹(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5775)» وابن ماجه (5100). 

(4) سنن أبي داود (4071)» وأخرجه أيضاً الترمذي (141)» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد ))1١94660(‏ وأبي داود (55557). والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2)72١19(‏ وابن ماجه 
(104(. 


)٥(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۹ - ۳۸١‏ » والحديث سلف أول المسألة. 


سورة المائدة: الآية 1۵ ۱۷ 


أحدهما تيه الآخرء وأضاب الآخرٌ ضِرسّهء فقال شريح: اليه وجمالّها؛ والضرس 
ومنفعتّه ؛ سن بسن . قُوما. 

فالآو ن : على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سن فاسودّت؛ ففيها دِيتّها كاملةٌ عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهري والحسن وابن سيرين وشُرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ أن فيها ثلتّ دِيَتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومةً". 

قال ابن العربيَّ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادٌها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقيث صورثُها كاليد الشّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعُهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومةء وما روي عن عمر 4#: فيها ثلث ديتهاء لم يصح عنه سنداً 
ولا فقها0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبي يُقلّع قبل أن يُدْكَرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبىٌ فنبتت» فلا شيءَ على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعيّ قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تُقاربها © أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ؛ ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد ۳۸۱/۱۷ » وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
(۲) ينظر الإشراف ٠٠١/۲‏ » وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق (17871). 

(۳) أحكام القرآن ۲/ 575-5176 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: تُغر. الصحاح (ثغر). 

() في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 


14 سورة المائدة: الآية 50 


قال ابن المنذِر”': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت. 
فإذا كان ذلك» كان فيها قدرها تاماً على ظاهر الحديث» وإِنْ نبتت رد الأرش. وأكثرٌ 
من يُحمّظ عنه من آهل العلم يقولون: يُستأنى بها سنةً» رُويَ ذلك عن علي وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشرّيح» والنَّحَعيٌ وقَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل 
الشافعيّ لهذا مدة معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرذ ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرذ ولا يردٌ؛ لأنَّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عاد ولا يثبتٌُ الحكمٌ بالنادر. هذا قول علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
ا ا أصلدية ا 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جان آخرٌ وقد نبتت صحيحةً» كان فيها أرشُها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل النبئ يل 
في السِنَ خمساً من الإبل' ". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنّ رجل ؛ فردَّها صاحبّها فالتحمت» فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. وقال؟ ابن المسيّب 
وعطاء: ولو ردّها أعاد ك صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْتَدّه وكذلك لو قُطعت أذنه» فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْتَة 
ألصقّها. 7 


قال ابن العربي: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أنَّ ردّها وتَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف ۲/ ٠١١ - ٠٦١‏ » وما قبله منه. 

(۲) ينظر الإشراف ۲/ ٠١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ . 

(۳) الإشراف 17١1/7‏ » وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالثة عشرة. 

() في (د) و(ز) و(م): وقاله» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول الشافعي في الإشراف 1577/5 . 


سورة المائدة: الآية 50 ۱۹ 


مرجت ودا مها > لآن الجا كانت فما لو قصال وقد عاذت سض 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا ذ لي لبد ولع زد اد ترما ها لوقت © فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”": لا بأ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأن القصاص للسَيْن. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنّها نجس 
ويُجبرٌه السلطان على القلع“. 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقُلعتء ففيها حكومةًء وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية”“. 

قال ابن العربيَ: وليس في التقدير دليلٌ» فالحكومة أعدل. 

٠‏ قال ابن المنذر: ولا يصح ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علي أنه قال في الس 
إذا کسر بعضها بعضها : أعطي صاحبّها بحساب ما تَقص منه. وهذا قول مالكِ والشافعيٌ 


ين 


قلت: وهنا انتهى ما نص الله عر وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفى الشفتين الَدَيَةٌ وفى كل واحدةٍ منهما نصفٌ 


. 5755/7 في النسخ: لا يوجب عَوٌدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف ٠١١/۲‏ . 

(۳) آخرج قولهما عبد الرزاق )١!/241(‏ (17/844). 

. 1517-1531 /7 الإشراف‎ )٤( 

(0) كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلث دية السَّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (109/570)» والإشراف ۲/ 177 › بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(5) الإشراف 177/9 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 41/4 . 
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الدّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والدُّهْريَ: في الشّفة العليا ثلتُ 
الدَيّة» وفي الشَّفة'' السفلى ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الشّفتين الدَيّةا» ولأنَّ في اليدين الرّيّة؛ ومنافعهما مختلفةً. وما فطع من 
الشفتين» فبحساب ذلك”". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي ب أنه قال: «في اللسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكُوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به. قاله ابن المنذر”". ۰ 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيَقطعٌ من اللسان 
شيئاً» ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاً» فيكون عليه من الدَّيّة بقدر ما ذهب من كلامه. وإِنْ 
ذهب الكلامٌ كله ففيه الدَيَه. هذا قولُ مالكِ والشافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُْ؛ِ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فن أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبيُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريٌ وأهلٌ العراق والشافعييئُ وأبو ثور والنعمانٌ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قول النّحَعيَ: أنَّ فيه الدَيّة. 


. ۱٥۸/۲ لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ٠١١ - ٠١۸/۲‏ » وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 058/8 › وفي الكبرى (۲۹٠۷)ء‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(۳) في الإشراف 17/5 » وقوله: «في اللسان الدية؛ قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الإشراف 17/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ٦۲۷/۲‏ . 

() في الإشراف ۱۹۳/۲ - ۱١٤‏ » وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قول قتادة: أنَّ فيه ثلتٌ الذيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأول أصمٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربت”'©2: نص الله سبحانه على أنّهات الأعضاءء وتركٌ باقيّها للقياس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُخشَ عليه الموثٌ» وكذلك کل عضو 
بطلت منفعتّه وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه » وفيه الدّيةُ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وألجُروح يِصَاصضٌّ ؛ أي: مقاصّةٌ» وقد تقدّم 
في «البقرة». 

ولا قصاص في كل مَحُوفِء ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقادٌ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوّدُ منه. وهذا 
کله في العمد"» فأما الخطأ؛ فالدَيةُ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 
وفي صحيح مسلم عن أنس أنَّ أخت الرُبَيّع آم حارثة جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ ك5 فقال رسول الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّبيع“: يا رسول الله» أُيُقَّصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتصٌ منها. فقال النبئٌ 6: 


. 1۲۷/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ۳/۳ وما بعدها . 

(۳) ينظر الإشراف ”/ 18٠‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤٠/۳‏ . 

() الرّبَيّعَ بنت النْضْرء أخبٌ أنس بن النْضرء وعمة أنس بن مالك»ء رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استّشهد يوم بدر. فجاءت إلى رسول الله # وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث . ينظر الإصابة ۲٠۲/۱۲‏ . 

)٥(‏ قيّد النووي في شرح صحيح مسلم ۱ ام الربيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
١‏ ) أن آم الربيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ 700 بنت البراء» وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيّ #. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غير واحد» من آخرهم الدمياطي» وقال: إنما هي الربَيّع بلت النْضرء عمة أنس . وينظر الإصابة 
۴۳ (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحان الله يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتابُ الله» قالت: لاء والله لا يفص منها أبداً. 
قال : فما زالت حتى قَبِنُوا اليه فقال رسول الله : إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله ابره" . 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرح كسر تَنِيتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً : أن عمّته كسرت نَنِيَةَ جارية» فَقضَّى نبي الله ل بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر : أتُكسّر َيه فلانة؟ لا والذي بعثك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَنِيْتها. قال : 
وكانوا قبِلَ ذلك سألوا أهلّها العفو والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
ليد يوم أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفوء فقال التب #: نين عباد الله من لو أقسم 
على الله لَأَيَرّه)0"©. خرّجه أبو داود أيضاً" » وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يقتص من السَنٌ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يَحتمل أن يكونّ كل واحلٍ منهما حلف». 
َير الله قسَّمّهما لزني هناما يدل عل جراماكةالاراباء على نا ي لني لصن 
الحضر إِنْ شاء الله تعالى. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والس الس أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداً» فقال مالك”*2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (1519/0)» وأخرجه أيضاً أحمد :»)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(5885).» وسلف ۷۸/۳ » وانظر ما بعده. 

(۲) المجتبى ۲۷/۸ - ۲۸ » والكبرى (1۹۳۲)ء وأخرجه أيضاً البخاري (5000) و(4711). وفيه أن 
الؤُبَيّع (وهي عمة أنس #) كسرت ية جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . :2 فک التروى فى فرع مجم ملم 152111 أنهنا 
قصتان» وبذلك جزم لل حك ف . وينظر إكمال المعلم 
{Vo — 6‏ » والمفهم 1/٥‏ . 

(۳) برقم (50916). 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠(‏ من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 
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كلها فيها القَّوّدُ إلا ما كان مَحُوفاً'' مثلّ الفخذِء والصلب» والمأمُومةء والمُتَقَّلَةٍ 
والهاشِمة» ففي ذلك الذَيَة. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: والس 
بِالسّنٌ4. وهو قول الليثِ والشافعي”''. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الطّحاويُ”'': اتفقوا على أنه لا قصاصَ في عظم الرأس؛ فكذلك سائرٌ 
اليظام. والحجةٌ لمالك حديثٌ أنس في السنّ» وهي عظم ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجود الخبر””. 

فلك ویدل غل هذا أيضاً فرله تیا : من ن اعد يک عدوا حيو بول ما 

TT‏ :4 وقوله: ظوَإِنَ عَم فاقوا بِمِثْلٍ ماعوق بد 
[النحل:١١٠]ء‏ وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخل في الآي” 0 رال ا 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد ' في حديث النب فق في المُوضحة ج41 وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤١/۲‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠١١ - ۱۱۲/١‏ » 
والمفهم ۳۷/١‏ . 

(۳) في الأم ۳۰۳/۷ . 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/50‏ وينظر مختصر الطحاوي ص۲۳۷ . 

. ۱۷۹/۲ ينظر الإشراف‎ )٥( 

(5) ينظر المفهم ۳۷/١‏ . 

(۷) في غريب الحديث ۷٦ - ۷٤/۳‏ . 

(۸) هو قوله 45: «وفي الموضحة خمس من الابل»؛ أخرجه النسائي في المجتبى ۷/۸ - 58 › والكبرى 
)7١15(‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وسلفت قطع منه ص4» ٠١ ٠ ١۲‏ من هذا الجزء وآخرجه 
أيضاً الترمذي .)۱۳۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٥۷/۸‏ » وابن ل 
رضي الله عنهما. 
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جا عن فيزمفي الجاع :قال الأصمعي وهيرء د دغل كلام بعضهم قي بعضة: 
اول الشَجَاج: الحارصةٌ» وهي ي التي تخرص الجلدٌ ‏ ي me‏ - ومنه 
قبل : حرص القضَّارٌ الثوبٌ إذا شقّه وقد يقال لها : الحَرْصَةٌ أيضاً 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تسن اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمةء وهي التي أخذت في الجلد» ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هى الملْطاةٌ قال" : وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطاة 

ثم الموض ضحة» وهي التي 7 تكشِط عنها ذلك القشرء أو قشی ختى يبدو و 
العظم» فتلك الموضحة 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من السجَاج قِصاصٌ إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيءٌ له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِيَتّها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهِشِم العظم. 

ثم المُتَقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تَنقُلُ العظمَء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاسْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةٌء ويقال لها: المأمومةٌ 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(۲) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث ۷٦/۳‏ . 

(۳) أورده أبو عبيد في الغريب ۷٦/٤‏ » والرمتقري لي الباق AR‏ وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَّخُ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرشء ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضحء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضهء 
ينظر القاموس (وضح). 

(۵) غريب الحديث ۷٦/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(۷) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات ۳۹۸/۱۳ . 


سورة المائدة: الآية 50 7 


وهي : التي تَبلعُ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويّقضَى في المِلْطَاة”' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
اساج حُكم عليه للمشجوج بمبلغ السَّبَةِ ساعةً شح ولا يُستأنى بها قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى”" بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرهاء ثم يُحكمُ فيها حيئئظٍ. 

ا ا 
حدثنا هُسَيّم» عن حُصَيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة حُدُوش 
فيها”" صُلْحٌ. TT‏ : ليس فيما دون المموضحة قصاص. وقال مالك : 
القصاص فيما دون المُوضِحة؛ المِلْطَى والدامية والباضعة وما أشبة ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقَء حكاه ابن المنذر. 


2 عبيد : الدَامِيةٌ اتيت تَدْمَى ار دمو والذامعة 0 E‏ 


الشَّجََةٌ الى ام د ولا تسيل: 
وقال علماؤنا: الدَامِيةُ هي التي تسيل الد ولا قصاص فيما بعد المُوضِحوَء من 
الهاشمة للعظم, والْمُتَقّلةٍ على خلا فيها خاصّةء والآمّة»ء وهي البالغةٌ إلى آم 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

() في (م): وفيها. 

. ٠١١ - ٠٤١/۲ في الإشراف‎ )4( 

() في النسخ: تدملء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث /٤‏ ۷۷ . 

(7) في النسخء ومثله في غريب الحديث 77/5 : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)ء وهو الموافق 
لتهذيب اللغة ۲/ ٠٠۷‏ . 


(۷) في الصحاح (دما). 
(۸) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 74٠‏ » والكلام منه. 
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الرأس» والدايغة الخارقة لخريطة”'' الذّماغ. وفي هاشمة الجسدٍ القصاص» إلا ما 
هو مَحُُوفٌ”" كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الراس؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلة وقال أشهب: فيها القصاصٌ إلا أنْ تنتقل”" » فتصيرٌ مُتَقَلةَ لا 


وأما الأطراف؛ فيجب القّصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَمْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقِصاصٌُ في كسر العظام» إلا ما كان مُيْلِفَاً كعظام الصَّدرٍ والعُئّي والصُلْبٍ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ القصاص. 


ف وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعله» وهذا مذهبٌ مالك على ما ذكرنا» وقال : 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فيئّقيه بيده» فيكسرهاء يقادٌ منه9". 


)1١( ٠‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(۲) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(9) في (م): تنقل. 

)٤(‏ عقد الجواهر الثميئة ۳/ 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 3/0/7 » وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 

بالقضاءء مات سنة (75١ه).‏ السير ۳٠۳/١‏ . 
)١(‏ هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (۹۸ه). تهذيب التهذيب ۲/ 0۸۷ . 
(۷) الإشراف ۲/ 1۸١‏ » وينظر الموطأ ۲/ ۸۷١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشَجَاجٌ في الرأس» والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أنَّ فيما دون المُوضحة أرْشنٌُ”'' فيما ذكر ابن المنذر"» 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضحة شِجاجٌ خمسلٌ: الدَّامِيةٌ» والدَامِعةٌ» والباضعةٌ» والمتلاحمةٌ 
والشيجاق:؛ فقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ: وفي الباضعة حكومة» وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الذامية بِعِيرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبورة من الإبل» وفي السّمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌء وفي المُتقّلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّيةِ» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلّه : الدّيةُ كاملةٌ» أو يُضْربُ حتى يَعْنّ ولا هم : الي كاملة 
أو حتّى يَبَحّ ولا يُفْهِم: اليه كاملةٌ وفي جَمْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 
لكيه , 

قال ابن المنذر: وروي عن علي في السَمْحاق مثل قول زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنّحَعىَ : فيها حكومةٌ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس». 


وأجمع أهل العلم على أن المُوضحة تكون في الرأس والوجو. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي الإشراف 147/7 : أرشاً. 

(؟) في الإشراف ۲/ ١47‏ » وما بعده منه. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (١۱۷۳۲)ء‏ وقوله: يعُنٌ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف ٠٤١/۲‏ . 

(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 


4" سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


تفضيل مُوضحة الوجو على مُوضِحة الرأس» فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيُ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب : ُضَعَك”" مُوضحة الوجه على مُوضِحة الرأس. 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضِحة لا تكونٌُ إلا في الرأس والوجه» ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
ا او إلى الذماع :قال #توالعرينعة ما کون في جو ارا و 
من افق لسر ات قال الك والانت لیس سن الران» ويس :ف" 
مُوضحةٌ » وكذلك اللَّحيْ الأسفلٌ ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا ذ في المُوضحة في غير الرأس والوجهء فقال أشهب وابن ¿ القاسم : 
ليس في مُوضحة ا ومنقَّلتِه ومأمومته إلا الاجتهادٌء وليس فيها ارش معلوم”*». 
قال ابن المنذر: هذا قول مالكِ والثوريّ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق» وبه نقول. 

وروي عن عطاء الخراسانيّ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار””. 

قال أبو عمر”': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شج رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتٌ مأمومات» أو مُوضحات» أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أنَّ 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدة - دِيةَ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


)١(‏ في (م): أنهما. 

(۲) في (ز) و(م): تضعيفء وفي (ظ): بضعف» والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ٠٤١/۲‏ › 
والكلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۳۸). 

() في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). وهو الموافق للتمهيد ۱۷/ ۳۹۷ - 75/8 . والكلام منه. 

. "٦۹/۱۷ والتمهيد‎ » ۱٤١ /۲ ينظر الاشراف‎ )٤( 

. ۱٤١/۲ الإشراف‎ )٥( 

(1) في التمهيد ۳٦۹/۱۷‏ . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۲١۹/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۳۹ 


قال ابن المنذر 37 2: ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطاً ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سُنْةَ فيها ولا إجماعً. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإ صارت مُتَقّْلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنْ صارت مأمومة فثلتٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر": ووجدنا أكثر من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القول عن زيد بن ثابت» وبه قال كاد وعبيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعي. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألفُ درهم» ومرادُهم عَُشْرٌ الدية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ و أنه قال: «في المتَقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل““. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذر: : وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم : إن المنقّلةَ هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قول [عطاء و] دة وابن 
ا : إن المتفّلة لا قَوَد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أله أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر : والأرّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً حالف في ذلك. 

وأا المأمومة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي بلك أنه قال: «في 


. ٠٤۸/۲ في الإشراف‎ )١( 

(1) المنتقى 84/17 » وعقد الجواهر الثمينة ٠١۹/۳‏ » وعنه نقل المصنف. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۲ في الإشراف‎ )( 

)٤(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص٩‏ 116 » ۲۳ من هذا الجزء. 
() في الإشراف ۱٤6۸/۲‏ - 144 ».وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 


3 سورة المائدة: الآية 4۵ 


المأمومة ثلتٌ الدَية. وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلا الدّية» وإذا كانت 
خا ي كلك الد وها قو ناف :وبالقول الأول اقل 

واختلفوا في القَوّد من المأمومة؛ فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير : أنه أقَصّ من المأمومة» فأنكر ذلك الناسُ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلتُ الدية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحول أنّه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدّية. والجائفة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة» فَإِنْ نفدت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلئان””". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصَّدِّيقُ 4 في جائفةٍ نافذة من الجنب الآخر 
بية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ كلهم يقولون؛ اا 
الجائفة. قال ابن المنذر”'' : وبه نقول. 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القَوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخارئ عن 
أبي بكر وعليَ وابن الزبير وسُوَيْد بن مُقَرّن 4 أنّهم أقادوا من اللُظمة وشبهها”". 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

(۲) الإشراف ٠٠١ - ۱٤۹/۲‏ » وأثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق .)۱۸٠١۲(‏ 

(۳) ينظر الإشراف ۱۷٤/۲‏ › والتمهيد ۱۷/ ۳١١ - ۳٦١‏ » وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۲۳ » ۲۹ من هذا الجزء. 

-) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات ٤۱۹/۱۳‏ > وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق (17/577). 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١75/7 فى الإشراف‎ )١( 

)۷( ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (2»)75897 وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 8 -55: عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم )۱٩٥۸(‏ (۳۱). 


سورة المائدة: الآية ٤0۵‏ ۳ 


وروي عن عشمان وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من آهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللّطمة في العين» فلا قصاص فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدٌء ففيها القّود. 

وقالت طائتفة: لا قصاص في اللّطمة» رُوي هذا عن الحسن وقَتّادة» وهو قول 
مالك والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمة القويّ» وليس العبدُ الأسودٌ يلظم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وَإنّما في ذلك كله الاجتهادٌ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القَّوّد من صرب السّوطِء فقال الليث 
والحسن”": ياد منه» ويزادٌ عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إلا أن يَجرح؛ قال الشافعيئ : إن جرح الوط ففيه حكومة©. 

وقال ابن المنذر©©: وما أصيب به من سوط أو عصًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُه وهذا قول جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربة بالدُرّة» وأقاد على بنُ أبي طالب من ثلاثةٍ 


WV, 2, 


أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش 


(۱) في (م): فلا قود. 
(۲) ينظر الإشراف ۱۸۱/۲ ء ومختصر اختلاف العلماء ١75/6‏ - ۱۲۸ . 
(۴) قوله: والحسن» من (م). 
)٤(‏ ينظر مختضر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ . 
(5) في الاشراف ۱۸۱/۲ . : 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (5845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (١۳٠۱۸)ء‏ 
(IAD‏ ووصل أثر علي ابن أبي شيبة ٤٤۷/٩‏ . 1 


۳۲ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


قال ابن بَطال: وحديتٌ لد النبئ بل لأهل البيتِ» حجةٌ لمن جَعَلَ القّوَدَ في 
كل ألم وان لم يكن جرح”". 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَفْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجل إلى ثلث 
الدّيّة"'"» إصبعها كإصبعه» وسِنْها كئّه» ومُوضحتها کموضحته» ومتَقّنُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
ال 1 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» وبه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُزْوةٌ بن الزبيرء والزهري وقَتَادةُ وابن هُرْمُر ومالك 
وأحمدٌ بن حَنْبلَ وعبدٌ الملك بن الماجشُون. 

وقالت طائفةٌ : دية المرأة على التصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثْرٌ؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال الثوري والشافعيٌ وأبو ثور والنعمانٌ 
وصاحباه؛ واحتمجوا باتهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليلٌ مثلّه» وبه 
نقول(. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الوهاب : وكل ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةً» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وعتغر الراسن ودي ال جل» 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۲۹۳(‏ والبخاري (7887)» ومسلم (۲۲۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبيّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال : 
دلا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: اد من اللدٌّء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيه» ويوجر [أي: يُصِبٌّ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(۲) ينظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

(۴) في (م): ثلث دية الرجل. 

. ٠١6 ومختصر اختلاف العلماء ه/‎ » ۳٠۹ - ۳۱۸/٦ المدونة‎ )٤( 


(0) الإشراف ۲/ ٠٤١‏ وليس فيه ابن الماجشون. 


سورة المائدة: الآية 50 ۳۳ 


وال . 

وصفة الحكومة: أن يُقوّم المجنئ عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقَرّم مع الجناية؛ 
فما قص من ثمنه» جعل جزءاً من ديّته بالغاً ما بلعّ» وحكاه ابن المنذر" عن كلّ من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءِ تضمتتها هذه الآيةٌ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله الموُقٌ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قولة تعالی: وک دكت إن عبد كنار اذه درط 
وجوابه» آي تصدّق بالقصاص فعفا» فهو كقّارةٌ له» أي : لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح» فلا يؤاخذ بجنايته فى الآخرة؛ لأنه يَقوم مُقام أخذ 
الحقٌ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابة ومن بعدّهم. وروي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد» وعن إبراهيم يم النْجَعيٌ والشّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدٌ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»”". 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبيئ 4: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ فيهبه » إلا 
رفعه الله به درجةً وحَطّ عنه به خطيئةً»9. 

قال ابن العربي””2: والذي يقول: إِلّه إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 
)١(‏ بنحوه في المعونة ۱۳۲۸/۳ - ٠۳۲۹‏ . 
(۲) في الإشراف 1481/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة 751/7 . 
() ينظر تفسير البغوي ٠» ٤١ - 4١/7‏ والمحرر الوجيز 1۹۸/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ٤۷۷ - ٤۷۳/۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (71060714), والترمذي (1181)» وابن ماجه (1797) من طريق أبي السّمّر عنه» قال 

الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أهرف لاي السفر صماعاً من أبي الدرداء. 


أه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (٠١۲۲۷)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١1١8١1(‏ 
(0) في أحكام القرآن 1۲۸/۲ . 


٤۷ . ٤1 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٤ 


قوله تعالی: تا َك ارم بويسى أن سر مُصَدَةا لما بين يديد ون الور 
اتیک الیل فيه هکی ود وَمُصَيَكًا لِمَا ب يي من التورسةٍ وهدى ومو 
اتی © لیت آنل الإخيل يمآ ارد نه مو رس لد يتسكم يمآ أل ال 
ويك هم تتشت © » 
قوله تعالی: تیا ع اكرهم بميسى أبن € أي: جعلنا عيسى يقفُو آثارهمء 
أي : آثارَ انين الذين أسلموا. 
<ِمُصَدََا لْمَا بيت يدي يعني التوراةٌ» فإنه رأى التوراة حقّاء ورأى وجوبَ 
العمل بها إلى أن يأتي ناسحٌ. «مُصَدَّقاً» نصب على الحال من عيسى”". 
فد هذى في موضع رفع بالابتداء .دد عطفٌ عليه .شزا فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصدقاً. 
لرَهُدى وَمَرْعِظَةه عطف”" على «مُصَدّقاً», أي: هادياً وواعظاً « إِلَمرّقيت»» 
وخصّهم؛ لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: فيه هُدّى 
وَنُورٌ». ظ 
قوله تعالى: وليك أل اليل يما أل أله فيد قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر» فعلى الأوّل تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «رَآتيْنَاُ» فلا يجوز الوقف» أي: وآتيناه الإنجيل؛ ليَحكم أهلّه 
بما أنزلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ون احم ّم [المائدة:44]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


. ۱۹۳/۲ والوسيط‎ ٠ ۱۰۹/۲ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۱۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۲۸/۱ . 
(5) السبعة ص٤٤۲‏ » والتيسير ص۹۹ . 


سورة المائدة: الآيات ٤1‏ . 4۸ 0 


الآن فهو منسو. 

وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالإيمان بمحمد ل فإِنَّ في الإنجيل وجوبَ 
الإيمانٍ به» والنسح إنما يُتتصور في الفروع ؛ لا في الأصول”". 

قال مكّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنّ الجماعة عليه ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 

قال النحاس”*2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عر وجل لم 


- 


يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَححتا جميعاً. 


. 


قوله تعالى: ارتا للك الكتبّ يان مُصَرْها ما بيت يديه ِن الب 


ا 1 
ر وم قط 2 . م مسر رم - 
ومن عو اقم یتم يما آل الله لا َب أَهْوَاءَهُمَْ عَم جاك مِنَّ 


الح لي جَمَلَنا جملا نكم رم وينهاجاً ولو سا آنه لمل وی 
سبو ف مآ َتنك اسیا اكيت إل لله مرک جیما تب به 
تر فيد صلم دة @4 ` 


قوله تعالى: وارلا إِلَنَكَ الكتّبّ» الخطاب لمحمد ل. و«الكتاب»: القرآن. 
«إالمَقّ>. أي: بالامر الح مص حال لما بيت يكي مد الححتب» . 
أي : من جنس الکش“. 


تيتا َد » أي : عاليا”'' عليها ومرتفعاً. وهذا یدل على تأويل من يقول 


. 4١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۲/۲ - 7360 » وتفسير الرازي ٠١/١١‏ . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 41١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۳/۲ . 

(5) في (م): أي هو بالامر. 

() ينظر تفسير الطبري ۸/ ٤۸٥‏ - 5885 » والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ . 

(۷) في (ظ): غالباً. 


٤۸ سورة المائدة: الآية‎ ۳٦ 


بالتفضيل» أي : في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»» وهو 
اختيارٌ ابن الحضّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
اتا ايالخل 

وقال قََّادة: المُهيمن معناه الشاهد". وقيل: الحافظ. وقال" الحسن: 
المصدّقٌ؛ ومنه قول الشاعر: 
افا عا ي ا الق يتعرقه ذوو الاليات 

زقال ابن عاس اروها 0 أي : مؤتَمَناً عليه. 

قال سعيد بن جُبّير : القرآن موْئَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين“ 

قال المبرّد: أصله مُرّيْمن“ء أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء»: 


20١0, oc 


هَرَقْتَ وقاله الرَجّاجٍ”" أيضاً وأبو عليّ. وقد صرف» فقيل : هَيْمَنَ يهيمن هيمنة 


. ۱۷-۱۸/۱1 )( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۳) أخرجه الطبري 487/8 - ٤۸۷‏ بنحوه. 

. ۱۹١/۲ ينظر الوسيط‎ )٤( 

() لفظة: وقال» من (م)» وأخرج القول الطبري 4494/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۱۹١‏ » والبغوي في تفسيره 57 ب والرازي في تفسيره ١١/١١‏ » وأبو 
عبان في ابعر الط 176 ١‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص0" ؛ يهجو فيه 
الحارث بن هشامء ولفظه: 

أحوات أمكَ قدعلمتٌ مكائّها والحق يفهمه ذووالألباب 

(۷) أخرج هذه الآثار الطبري ٤۸٩۹ - ٤۸۷/۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للزجاج ۲/ 1۸٠١‏ : مؤتمن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ » وتهذيب اللغة 5377/5 » وزاد المسير 
ااا 

(9) في معاني القرآن ؟/ ۱۸١‏ . 

. 7785/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة 5 المائدة: الآية 54 ام 


وهو مَهَيْمِنٌ » بمعنى : كان أميئاً. 

الجوهرئ مون آم غر هاشرف وراك ألم :فيدر مواق 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياء كراهةً لاجتماعهما فصار: مُوَبْمن» ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقٌ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هيّْمن على الشيء يُهيمن 


إذا كان له حافظاًء فهو مهيمن؛ عن أبي 2 


وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصن: «وَمُهَيْمَناً عَلَيّها بفتح الميم'"؛ قال مجاهد: أي : 
محمد ب مؤتمن ن على القرآن. 
قوله تعالى : «#وأعكثم ڪھ ندنھ تم يما أل ا يوب الحكم ؛ فقيل: هذا نسح 


للتخيير في قوله: واگ بی بي أو و أَعْضَ ع [المائدة:١٤]ء‏ وقيل: ليس هذا 
وجوبأء والمعنى : فاحكم بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
يكونوا من أل 'الذمة . وفي فق آهل :الد ردد وقد مضى الكلامٌ فيه©. 

وقيل : ام لمر فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: ولا تَيَِّحَ أَهُوآءَهُمَ4 فيه مسألتان" : 


الأولى: قوله «ولا ت تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني: لا تترك الحكمٌ بما بين اللهُ تعالى ر القرآن من 
بيان الحقٌّ وبيانٍ الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . والوسيط ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الرازي 1١/١7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص77 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ ٠‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۸/ 44١ - 494٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ » وسلف الكلام فيه ٤۷۸/۷‏ . 

0) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(۷) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ ء والكلام منه. 

(۸) في تفسير أبي الليث: في. 


۳۸ سورة المائدة: الآية ٤۸‏ 


والأهواءً جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدَّم في «البقرة»'. فنهاه عن أن 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوّم'" الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكونَ مضمونة على مُتلفها ؛ لأنَّ إيجابَ ضمانِها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك" . 

ومعنى عَم جآء كم على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا حلا مك دق شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأورّلي“. 

رفي الطٌريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشرعة أيضاً 
الوَنّر» والجمع شِرَعْ وشِرْعٌ as‏ عن أبي عُبيد"؛ فهو مشترك. 
والمنهاج : الطريق المستمرَء وهو النَهْجُ والمَنْهَج» أ ي: البيّن”"'؛ قال الراجز 
مَنَيكٌ ذاشڭفهذا ق ماء روَا وطريق E‏ 


. 0/۲ )۱( 

(۲) في (م): من قال تقوم الخمر. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۱ . 

۸۱ /۳ أحكام القرآن للكيا‎ .)٤( 

() في (ظ): به» وينظر أخكام القرآن للجصاص ٤٤۲/۲‏ » والنكت والعيون ٤١/۲‏ . 

(7) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(۷) ينظر تفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ . 

(۸) في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ » والمقتضب ۳٣۹/۳‏ » وتفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ »> ومعجم ما 
استعجم ۳/ ٠٠۲۷‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري ۳۸٤/٠١‏ : كأنه 
E‏ وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رّواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري . 


سورة المائدة: الآية 54 ۳۹ 


وقال أبو العباس محمد بِنٌُ يزيد: الشّريعة ابتداء الطريق ؛ والمنهاج الطريق 
الت 

وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما: «شِرْعَةَ وها جاً: سه وسا 

ومعنى الآيةِ: أنه جعل التوراءً لأهلها؛ والإنجيل لأهله» والقرآنَ لأهله» وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قٌتادة. 

وقال مجاهد: الشّرْعَةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تسخ به 
کاو 

قوله تعالى: ولو م 1 4 أي : لجعل شريعتكم واحدة 
فكنتم على الحقّ؛ فبيّن أنه أراد بالاختلاف7؛ ' إيمانَ قوم وكفرٌ قوم. 

#ولكن بوک في مآ 151 ب في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

جعل شرائعكم مختلفة ليختبرّكم. والابتلاء: الاختبار. 

قوله تعالى: سيفوا ألَحَْرَتٍّ» أي : سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنّ تقديم الواجباتِ أفضل من تأخيرهاء وذلك لا حلاف“ فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ فن أبا حنيفة يرى أنَّ الأولى تأخيرهاء وعمومٌ الآية دليلٌ 
عليه . قاله الكيا””". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹/۲ » وتهذيب اللغة 474/١‏ وزاد المسير 7777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

(۲) تفسير الطبري 4945/8 - ٤۹۸‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير ۳۷۲/۲ . وأخرج الأقوال الطبري ٤۹۳/۸‏ - 448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲٤/۲‏ . 

() في (م): اختلاف. 

(۷) في أحكام القرآن 4١/5‏ - ۸۲ » وما بعده منه. 


30 سورة المائدة: الآيتان ٤۸‏ . 59 


وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفِطر» وقد تقدّم جميعٌ هذا في 
«البقرة». 
< إل أل مرجڪم جيميما فيي بنا کنر فيد تلود أي : بما اختلفتم فيه » 
وتزولٌ الشكوك. 
قوله تعالى: فن اعم یم يما أل 


ينولك حن بتیں تا أل ال إل ت کان مولا اعم أ 


وړ سے 


ذفيهم وَإِنّ کا ي الاس لَمْسِفُونَ 69 4 

قوله تعالى : وان احم يَنِتكم يمآ ارد مذ و وأتينا:ناشطة 
للتخيير”". قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضة؛ فإنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدة منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أن هذه الآيةَ متأخُرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إلا أن يُقدّرَ في الكلام : وآن اكه يتقو يقا انول الله زناععت كاذ 
قد تقدّم ذكرُ التخيير له فآخِرٌ الكلام حف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأول عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليه» فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك» ولا يصح فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
ووأ كعم ينم ينا يمآ أَزّلَ اد معطوفاً على ما قبله من قوله: لن حَكنَتَ فاكم 
2 ّم بالق ٌ4 [المائدة: 47]» ومن قوله: إن اكوك كاعم بيهم أو أعَس er‏ 


ع > وس سمس يح رم 


اله و تنيع ع أَهوَاءهُم وَأَحَدَرُهُمْ أن 


و {Af‏ ع مر س 


.\TE/T gto 0° /۲ )١( 

. AT - EAA/Y (¥) 

(۳) في أحكام القرآن 579/7 . 

. ۲۹٤/۲ ء وهو في الناسخ والمنسوخ له‎ ٤4۱/۷ )٤( 

(4) في (د) و(ز) و(م): فحكم التخييرء وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۲ »۰ والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 4 ٤١‏ 


[المائدة: 47]» فمعنى وَأ اكم نّم يمآ أَرَلَ اّ٠‏ أي : احكم [بينهم] بذلك إنْ 
واخترت الحكمٌ. فهو كله مُخگم غيرُ منسوخ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنئ 6 في ذلك محكمٌ غير منسوخ . قاله مكيّ 
وال 

9 اك في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي: وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل الله» أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه". 

طوَاعَدَرَهُمَ أن ينولك 4؛ أنه بدلٌ من الهاء والميم في «وَاخدَرْمُمْ»» وهو بدلُ 
الاشتمال””» أو مفعولٌ من أجله؛ أي : من أجل أن يفتنوك. 


وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قومٌ من الأحبارء منهم ابن صُورِيًاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُويَاء وشّأس بن قيس » وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نيه عن دينه» فإنما هو بَمَّرٌ. فأَنّوه فقالوا: قد عرفت يا محمد آنا أحباد 
اليهود» وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهودء وإنَّ بيننا وبين قوم خصومةٌ فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤيِنّ بك. فأبى رسولٌ الله 4ء ونزلت هذه الآية©©. 

وأصل الفتنة الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم» ثم يختلفٌ معناها؛ فقوله”" تعالى هنا: 


)١(‏ الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص7,/7 - ۲۷۳ » وما بين حاصرتين مله. 

() إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): اشتمال؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ › 
والكلام منه» وينظر [عراب القرآن للنحاس ۲/ 75 » والبيان لابن الأنباري ۲۹٥ /١‏ . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عدي» والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۷/ 507 ٠‏ والبيهقي ٥۳٦/۲‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة» عن اين عباس» به» وهو في سيرة ابن هشام ٠ 577/١‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

0( بن 


(۷) في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 


3: سورة المائدة: الآية 49 


ينوك معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكوثٌُ الفتنة بمعنى الشَّرْك؛ ومنه قوله: طوَالقِنَةُ 
كير ميلستل [البقرة:2]117 وقوله: وكيم عق لا تكد نة [البقرة: 197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: ل ملا َة لي © [الممتحنة:5]» ولا 
ملا َة لموم اليك [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصدٌ عن السبيل» كما في هذه 
الآية. 

وتكريرٌ وان آعم یتم يمآ رَد أله للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أن 
يَحكمَ في كل واحدٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النُسيان على النبيّ 4#؛ لأنه قال: أن يَفْتِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد" . 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى0©. 

ومعنى عن بض مآ ارد أله إِبَكّ» : عن كل ما أنزل الله إليك“. والبعض 
يستعمل يمعنى الكل؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتبظ*» بعض النُفوس EE‏ 
ويُروى: أو يرتبظ””. أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: لايك کم 


(۱) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" - ۳٠۳‏ » وتفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الرازي ١5/١7‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (01) منها. 

. 579/7 قوله: إليك» من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في النسخ: تغتبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص78١‏ » وفيه: أو يعتلقء بدل: أو يعتبط» وصدره: تراك أمكنة إذا 
لم أَرضَّهاء وقوله: يعتبط» من عَبَط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١8/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(۷) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)ء وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 75/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 6٠ _ ٤٩‏ ۳ 


بعص الى لفون ف4 [الزخرف: "5]. 

قال ابن العربيٍ": والصحيح أنَّ ابعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المراد 
به الرجمء أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن يفتِنوه عن الكل. والله 
ا 

قوله تعالى: إن ولوا أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرّضوا عنه اَم آنا د أله 
أن يم بم عض دوپ أي : يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. 0 
قال: «ببعض»؛ لأنَّ المجازاءً بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم .وان کی 
الاس لَمَسِفُونَ؟ يعني اليهود”". 

قوله تعالى : (آتعگم اهر ينا ومن كس ين ر كا لتر يقث @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اَمَك لهل يَمْن» «أفخكه”" نصب ب ١يَبْعُونَ)‏ 
والعين: أن الجاهليةً كانوا يجعلون حك اريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
في غير موضع”*'» وكانت اليهود ثُقيم الحدودٌ على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهلية في هذا الفعل“. 

الثانية : روى سفيان بن عُيينة عن ابن أبي تيح › عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضلُ بعضٌ ولده على بعضٍ» يقرأ هذه الآية : «أتع لهي رةه 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أن يفضّلَ بعض ولده على بعض» فإنْ فعل لم يَنْمُذْ 


0( في أحكام القرآن 579/7 . 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۲ »۰ والوسيط للواحدي ۱۹٩/۲‏ » وتفسير الرازي ۱٤/۱١‏ . 
(۳) قوله: آفحکم» من (م). 

٤۷1/۷ )6(‏ » ص٥‏ من هذا الجزء. 

(5): إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱ » وابن عبد البر في التمهيد ۲۲۹/۷ . 


01 سورة المائدة: الآية +6 


وفىيىخ . وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نَمذ ولم يرد . 
وأجاز ذلك مالك والثورئ والليث والشافعئنٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 


الصَّدَّيق فى نَخله عائشة دون سائر ولده"» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


«فازجعه)” " وقولة: افأشهد على هذا ر 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم» فقال: «أكلّهم وهبت له مثلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهِدني إذآّء فإني لا 
أشهدٌ على جَؤْر)”” » في رواية : «وإني لا أشهد إلا على حقٌ)"'. قالوا: وما كان 
جَوْراً وغيرٌ حقٌ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقول : «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتنع من 
الشهادة فيه ؛ فلا يمكن أن يَشْهِدَ أحدٌ من المسلمين في ذلك بوجه. 

وأما فعلٌ أبي بكر فلا يُعارَضُ به قول النبيّ َء ولعله قد كان حل أولادّه تخخلاً 
عادول لك 


. ۲۲۷/۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۷١۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ۲۲١/۱۷‏ . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير # أخرجه أحمد (14754)» والبخاري (750457)» ومسلم (2)153717 

. وسيرد بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۸١۷۸(‏ ومسلم (1777): .)1١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديثين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله : «فارْجِعْه» محمولٌ على الندب» وقولّه : 
«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۷‏ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

)2( أخرج هذه الرواية أحمد (18757)» ومسلم (5()17١)ء‏ وأخرجه البخاري )١76٠0(‏ بنحوه. 

)0( هي عند أحمد )۱٤٤۹۲(‏ ومسلم (1775) من حديث جابر ظ4. 

(۷) ينظر التمهيد ۷/ ۲۲٣‏ - ۲۲۹ » والاستذكار ۲۹۳/۲۲ - ۲۹٤‏ . 


. OAV /t المفهم‎ (A) 


سورة المائدة: الآية ۵١‏ : 


فإن قيل: الأصل تصرف الإنسانِ في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل الكُلنُ والواقعة 
المعيّنةٌ المخالِفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْضٍ بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي 
هو أكبرٌ الكبائر» وذلك محرّم» وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال النُعمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة”". 
والميدفة لا تهر الات بالا قاق ورل فا رمع مخ عل د 
فاردُذه» والردٌ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَ» أي: مردودٌ مفسوخٌ. وهذا کله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جلي في 
المنع“. 

الثالثة: قرأ ابن وناب والنَّحَعيَ : «أَفَحَُكُمُ) بالرفع على معنى يبغونه"؛ فحذف 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 
قدأصبحث أمٌالخِيارٍتَدَّعي E EE EE‏ 

فيمن روى «كلّه) بالرفع. 

ويجوز أن يكونّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف“. 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۸۷(‏ ومسلم (1797): (17) من حديث النعمان #» وأخرجه أيضاً أحمد 
(18419) مختصراً. النعمان: هو ابن بشير» راوي الحديث. 

() في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٥۸۷ /٤‏ » والكلام وما بين حاصرتين 
منه» وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار ۲۹۷/۲۲ . 

(۳) في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمثبت من المفهم 0817/4 . 

. ۳۹۳/٤ سلف‎ )٤( 

() ينظر المفهم /٤‏ 0۸۷ . 

() القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب 5٠١/١‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۳۲ » والكتاب ۸٥ /١‏ » وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۸) ينظر المحتسب ۲۱۱/۱ » والمحرر الوجيز ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ . 


0+ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وقرأ الحسن وقَتَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفْحَكُمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعة إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكمء وإنما 
المراد الحُكُمْء فكأنه قال: أفحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمٌ والحاكم 
في اللغة واحدا"ء وكأنهم يريدون الكاهنَ وما أشبهه من حُكام الوجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم : منعث مِصرٌ إِْدبّها» وشبهه“. 

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاءء الباقون: بالياء». 

قوله تعالى: وق َمْسَنٌ ين ألو حكن لََِوِ ْنع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو ابتداءً وخبر» و«ُكماً» نصبٌ على 


البيان”"". (لِقَوْم يُوقِنُونَ؛؛ أي: عندٌ قوم يوقنون. 


قوله تعالى : يا اليس انثا لا كيدا ابوه اشكر ويه بشم أزياة بن 
ومن بترم يتك کلم متب ل لَه كا دى اموم اليب © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : ابو امسر زب مفعولان ل هتَتحِدُواه؛ وهذا يدل على قطع 


. ۲٠۳/۲ و الگ اسم جنس» كما في المحرر الوجيز‎ . 01١ القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب‎ .)١( 

(۲) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(6) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس؟/ "17١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . وقوله: جنساًء يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت مصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (1050): ومسلم (٩۲۸۹)ء‏ 
الإرْدَبٌ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(5) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ص48 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 56/7 . 

(۷) بعدها في (م): لقوله. 

(0) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعاً”'': وقد مضى في «آل عمران» بيان ذلك". 

ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم”"» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة. 

قال السُّدّيّ: نزلت في قصة يوم أحد» حين خاف المسلمون» حتى هم قوم منهم 
أن يوالوا اليهود والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله بن أَبَيّ بن سَلُول؛ فتبرأ عبادة ظه 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها ابن ايء وقال: إني انان و 

م زلا بض مبتداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 
بينهم» حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". 

الثانية: قوله تعالى: وس بتو 5 أي: يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

متم بین تعالى أن حُكمّه حکمھ” “+ وهو يمنع إثبات الميراثِ للمسلم من 
المرتد“» وكان الذي تولّاهم ابن أبيّ. ثم هذا الحُكمٌ باتي إلى يوم القيامةٍ في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا گا إل ای ظا سکم اار4 [مود:١٠٠]»‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا ينهذ الْمُؤْمبوَنَ لكين أولية من دون الْمْؤمِنين» 


. ۸۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

)۲( ۲۷۲/0 - ملالا. 

۳( في الس : بظاه ركم والمثبت من (م). 

. ٥٩۷ - ٥۰٦1/۸ تفسير الطبري‎ )4( 

(0) أخرج هذه 00000 > والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/۱۲‏ 
مختصراًء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 » والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۲ - 478 . 

(۷) في (م): کحکوهم. 


. ۸۳/۳ أحكام القرآن للكيا‎ (A) 
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[الآية:14]ء ا طلا تَنَخِدُوا بطالةٌ صن دوک [آل عمران:۱۱۸]. وقد مضى 
القول فيه”'2. وقيل : إل معنى ابَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْض»» أي: في النضرة". 
وس يولم مك نم من شرظ وجوابه؛ أي : لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
قي اشر محرت عاد ار وا ل ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي : من أصحابهه”" 
قوله تعالى: رغوت فيم يوون عدت أن تيتا 
ديرك مَسَى ال أن يان يالتتم أو 00 تخا داف 
تومت (© وقول لذن 0 0 الد 
eT‏ ابوا ل 5 


حيطت عملم 
قوله تعالى: #فترى ا رس شك ونفاق» وقد تقدَّم في «البقرة. 
والمراد ابن أبن وأصحابه .يموت فيح . أي: في موالاتهم ومعاونتهم .يفول 
شتی أن تُصِيسنا دابرة 2# أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا » ولا يُفْضِلوا 
عليناء وإمّا أن يَظفرٌ اليهودُ بالمسلمين» فلا يدومٌ الأمرٌ لمحمدٍ 4# . وهذا القول 
أشبةُ بالمعنی؛ كأنه من دارت تدورُء أي: نخشى أن يدور الأمرّء ويدلٌ عليه قولّه عر 
وجل : فى لَه أن أي يالتتم»”"'؛ وقال الشاعر: 
يرذعنك القمَدَرَالمقدورا ودائراتِ الدهرأن تلو 


Yo - YY /° (۱) 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 76/7 . 

. ۳۰۰-۲۹۹/۱ 2 

(6) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والميّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ . 

(۸) قائله حميد الأرقط› وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١194/١‏ › وتفسير الطبري 517/4 › والنكت 
والعيون ٤۷/۲‏ » ومجمع البيان ١١4/5‏ والمحرر الوجيز 5١8/7‏ . 
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يعني دول الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح : المَصْلَ"'' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقٌّيلت مُقاتِلةٌ بني قُرَيظة» وسُّبيت ذراريهم» 

وقال أبو عليَ: هو فتحٌ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السَدّيّ: يعني بالفتح فتتح مكة(". 

أو أمَرِ يَنْ عِندِِ؟؛ قال السّدّيّ: هو الجزية. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم» والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخصبٌ والسّعَة للمسلميں". 

صخا ل مآ نرا ن نشم ریت٠‏ أي: فيصيحوا نادمين على تولّيهم 

الكفارٌ إذا رأوا نصر الله المؤمنين ٠‏ وإذا عاينوا عند الموت» فيُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: وقول الْدِبنَ اموا ؛ قرأ آهل المدينة وأهل الشَّام: «يَمُولُ؛ بغير 
واو". وقرأ أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أنْ 
َأنِيَ عند أكثر النحويين 9 ؛ التقدير: فعسى اللهُ أن يأتيَ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى «عَسَى الله أنْ يَأتِيَ بِالْمَنْح»: وعسى أن يأتي الله 
بالفتح؛ إذ لا يجوزٌ: عسى زيدٌ أن يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : 
وعسى زيدٌ أن يقومَ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقو زيدٌ ويأتي عمرّو؛ كان 


)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح. والمثبت من (م). 

(؟) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 51/8 - 014 » وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ١١١/1‏ » وينظر التكت والعيون ۲/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري 6١14/8‏ > وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان 5/ ٠ ٠١١‏ وينظر 
الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

() في (م): للمؤمنين. 

(0) ينظر مجمع البيان 5/ ٠۲١‏ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص 740 ٠‏ والتيسير ص44 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳ ء وقراءة أبي عمرو من السبعة. 
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ا . فإذا قدّرت التقديم في « «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


د عسى أن يأتي وعسى أن یقول"» ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوك في الي تاب ا يفا ا 

وفيه قولٌ ثالث : وهو أن تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 

لَنُبِْسٌ عَباءةٍ وَتَقرٌّعيني”' 

ويجوز أن يُجعلّ «أَنْ يَأتيّ» بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتي اللهُ ويقولّ الذين آمنوا””. ظ 

وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَّذِينَ منوا بالرفع على القطع من الأول . 

املا إشارةٌ إلى المنافقين .سوا ياه : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
3 تع أي : قالوا: إنهم. ويجورٌ «آنهم» نصب” ب «آقسموا»" ۰ أي: قال 
المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
بوک على محمد 

ويحتمل أن يكونٌ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي: هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1١1/١‏ . 

(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

» 10 /” صدر بيت لميسون بنت بَحَدل الكلبية» وعجزه: : أحبٌ إليّ من لبس الشفوف. وهو في الكتاب‎ )٤( 
والمقتضب ۲۷/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ » والخزانة 507/4 . قال في الخزانة : على أن‎ 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو.‎ 

)٥(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع 0» وينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ”475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

. والتيسير ص44‎ ١40 إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷ » وينظر السبعة ص‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ . 

(۸) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحاس ۲۷/۲ . 
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أنهم مؤمنون» فقد انهتك اليوم”'" سِترهه”". 
حيطت مهد : بطلت”" بنفاقهم .ل«تَصْبَمُأ يد أي: خاسرين 


الثوات. وقيل: خسروا في موالاة اليهود» فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 
2:0 
وإجلائهم 


قوله تعالى: «يَتاما الیب امنا من د دك 0 وم بم 
وو أذأَو عل الْمْوْمِنِينَ عرو عل الكفْرتَ مجهدوت فى سيل اه ولا ماقو لَوْمَةَ 
ديم دَلِكَ قصل ال بپ من یکا ا وِعٌ عير © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من بد منگم عن ویو شرظ» وجوابه: «كَسَرْفَ؛. 

وقراءةٌ أهلٍ المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِد؛ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَدُه*. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبي 4#؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهمء ولم يكنئْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعد مدّة وأهل الرّدة كانوا بعد موته ل . 


مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد جوا" وكانوا في رِدّتهم على فِسمين: 


)١(‏ في (م): فقد هتك الله اليوم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۷-۲۰۲/۲‏ . 

(۳) بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير الرازي ١8/17‏ . 

)02( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يرتده بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
«(يرتدِد» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7550 ٠‏ والتيسير ص48 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ۱۹/۱۲ . 

(۷) في النسخ: ججوائى» والمثبت من (م)ء وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جأث) و(جوث). وهو اسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر # سنة (7١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟/ ١0/4‏ . 
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سم لَبلَ المَّرِيعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوب الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي» ولا نزگي؛ فقاتل الصّدّيقُ جميعهم» وبعث خالد بنَ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهم'"' 

الثانية: قوله تعالى: ضوف بان أله بقوو بيهم ونبو في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدِّيقٍ وأصحابه. وقال السّدَّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 

وقيل: هي" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهلّ الردِ بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياء من اليمّن؛ من دة 
ا ونا 

وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر: أنها لما نزلت؛ قدِم بعد ذلك بيسير 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسول الله اء وكانت عامّةٌ فتوح العراقٍ في زمن عمرٌ 4# على يدي قبائل اليمن . 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها” 0 والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبئ 4 أشار إلى أبي 


موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال : : هم قوم م هذا»". 


قال القُشَيرِي: فأتباعٌ أبي الحسن من قومه؛ لأنَّ كل موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 8/ 57١‏ » والبيهقي 8/ ۱۷۷ - ۱۷۸ عن قتادة بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 51١‏ › و0574 . 

(6) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير البغوي 477/7 » وتفسير الطبري ٥۲٦ - ٥۲٥/۸‏ . 

. ۲٠٠/۲ نوادر الأصول ص۳٣٠۲ » وينظر الوسيط‎ )٥( 

. 676/8 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) المستدرك ۳٠١/۲‏ ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب الكمال ٥۷١/۲۲‏ في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١10‏ : هو تابعي. 

(۸) هو أبو الحسن الأشعري. 
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نبي ارد به الأتباح. 

الثالثة: قوله تعالى: اذأو عَلَ الْموِْنِنَ» ؛ «أَذلَوِه نعتٌ لقو وكذلك ما4 › 
أي : يرآفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ ذلولٌ» أي : تنقاد 
سهلة» زی من الذل ی یم زار نعل العاقرين واد © 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 


< 


الكفار كالسّبّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: ااه عل الكثار رعا بي“ 
[الفتح :۲۹]. 

ويجوز: لةه" بالنصب على الحال؛ أي : يُحبهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له“ . 
الرابعة: قوله تعالى: يدوت ف مي أل في موضع الصفة أيضاً .«ولا يان 
رمه لآير بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
E‏ 6 لأنهم جاهدوا في الله عر وجل في حياة رسول الله قل وقاتلوا 
المرتدين بعد '؛ ومعلومٌ أنَّ مَن كانت فيه هذه الصَّفَاتُ فهو ولي لله تعالى. 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مّن يجاهد الكفارَ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .كرك 
شل أله تبه من يناد ابتداءٌ وخبر .ره وي ساي ». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلق". 


لَوْمَةَ 


. ۲٠٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۸۳ ء والوسيط‎ )١( 
عن عطاء.‎ ٤١ /۲ وذكره البغوي في تفسيره‎ ٠ 7٠٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )۲( 

(۳) يعني في اللغةء لا في القراءةء وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

. ۳-4/0 )5( 

. ۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

. ۲٠۷/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 


0۵ سورة المائدة: الآية‎ of 


قوله تعالى: إا ولیم آله ورشولم والب ءامنا اليب يمون الصّلَوة ويون ألرگوة 
تشم ك @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إا وَليِكُمْ أله وَرَسُولْةٌ# ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سام للنبي 6: إن قوما”'" من قُرَيِظةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسة أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«وَالَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سّئِل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب 4 عن معنى : «إنا ولیم اه سوم واي امن : هل هو 
على بن أبي طالب؟ فقال: علىٌ من المؤمنين؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*2: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر 4 . وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب كه . وقاله”' مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولّه تعالى: 


(۱) في (م): قومنا. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ١97‏ » وتفسير البغوي ٤١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

. ٥۳١/۸ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌ في التفسير‎ ١8/7 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 5١/١7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۳/۲ ونسباه لعكرمة. 

0) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ - 191 » وفيه أن الآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: 
ومن بول لَه شوم وَالذينَ امنا . . .€ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۳/۲ لعبد الرزاق والخطيب 
في المتفق» قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 44/1١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 
بخصوصه» وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

. ٥۳۱ - ٥۳۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )۸( 


سورة المائدة: الآية ۵۵ 00 


ال يقيمُوتَ الصاو ويُونونَ الرگوة وهم ركمو وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسولٍ الله کل E‏ 
ا في الركوع» وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل به“ 
حتی آخیز ١,‏ 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاءً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”" في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله: #ويُؤنونَ لرك وة وم ركمو يدل على أن صدقة التطوع تسى زكاةً فإِنّ 
عليًا تصدّق بخاتمه [تطوعاً] في الرکوع» وهو نظيرٌ قولِه تعالى: وما لسر من روز 
یشوت ونه آله دولك هم لضو [الروم :014 وقد انتظم الفرض والتَْلّء فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفلء كاسم الصدقة وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمرين!؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدِّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدّ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة 
المفروضة» على ما تقدّم بيانه في أول سورة البقرة“. وأيضاً؛ فإنَّ قبلّه : يفيو 
الَو » ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها''': والمراد 
صلاةٌ الفرض» ثم قال: وهم كود أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُتِمْ للصلاة وبين راكع”". 


. 450/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (5774) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(؟) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

)٤(‏ أحكام القرآن للكيا ٠ ۸٤/۳‏ وما بين حاصرتين منه. 

١ . V٤ - ۲۷۲/١ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤1/۲‏ . 


05 سورة المائدة: الآيتان 06 605 


وقال ابن خُوَيزِمَنداد: قوله تعالى: ووت الْكَوءَ وهم رو4 تضمُنت جوازَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخرجٌ المذح» وأقل ما في باب المدح 
أنْ يكونٌ مباح””"©» وقد رُوي أنَّ على بن أبى طالب # أعطى السائل شيئاً وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونّ هذه هَ تطوّع؛ وذلِك أنه .مكروة فى الفرضر”. 
ويحتمل أن يكونّ المدح متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَفَ مَنْ يعتقد وجوبٌ 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
0 وك 
تقول: المسلمون هم المصلونء ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ مُصَّلُونَء ولا توج" 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما کک الفعل» ويعتقده. 
قوله تعالى : ومن بول آله شولم أرب موا ود رْبَ آل هد القيبزة © 4 
قوله تعالى: #ومن ب ول أله ورَسُولَهُ واي 0 
وامتثل أمرّ رسوله. الى المتلمين: فهو من حزب الله. 
وقيل: أي: ومَنْ يتولى القيامَ بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين لإ حَرْبٌ اله 
هُمٌ اتيك . قال الحسن: حِرْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله“ قال 
الشاعر: 
وكيف أضًوَّى وبلالٌ جزبي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦/۲‏ . 
(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۷٥ - ٤۷٤/۲‏ » والمفهم ٠١۳ - ۱۵٥۲/۲‏ . 
() في (د): يوجدء وفي (م): يوجه» والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» ١‏ وتفسير البغوي 41/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 
)2 قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص١١‏ برواية: ولستٌ أَضُوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 01 »: وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضَّوى. وبلال المذكور في البيت هو ابن أبي بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري ٤۲۸/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 


سورة المائدة: الآيتان 601 0۷ لاه 


أي: ناصري. والمؤمنون حِْبٌ الله فلا جَرّم غلبوا اليهود بالسَبْي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"". 

والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلُّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َه فكانً المحتزيين مجتمعون كاجتماع آهل النائبة عليها. وجب الرجل : أصحابه. 
والجزب: الورْدٌ؛ ومنه الحديث: «فْمَنْ فاته حِرْيُهِ من الليل»". وقد حَرَّبْتُ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه0”". 


قوله تعالى: 0 0 هرو اليد 
اوا لكب من یگ والكار د اة افوا آله إن کم مو مين 
فيه مسألتان: 


الأولى: رُويَ عن ابن عباس # أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
لير وو رابزا لجان Se‏ الا یدوا أدبن ادوا دك 
هر ويبا) إلى آخر الآيات“. وتقدّم معنى الهُرُو في «البقرة2. 

ن ليت أووا الكتب ين َي الاد أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيئ 


. ۲۰۲/۲ ينظر الوسيط‎ )١( 

() هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١419(‏ وأخرجه 
مسلم )۷٤۷(‏ وأبو داود )1١١(‏ والترمذي (281) والنسائي في الكبرى )١577(‏ وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب 4 مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه» أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. 

[فرف ينظر الصحاح (حزب)» وتهذيب اللغة ٠۷١ - ۳۷۳ /٤‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ ”07 - 514 » وذكره أبو 
الليث في تفسيره /١‏ 445 › والواحدي في أسباب النزول ص۱۹۳ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۲/ ۳۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲ )5( 


0۸ سورة المائدة: الآية 0۷ 


بالخفض بمعنى : ومن الكفار. قال الكسائئ : وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: «ومِنّ 
الكفار». وامن» ههنا لبيان الجنس» والنصبُ أوضح وأبيَنُ. قاله النبحاس”") 

وقيل: هو معطوف على أقرب العاملَيْن منه» وهو قوله: همِنّ الّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَابَ»؛ فنهاهم الله أن يَتَخذ يتّخذوا اليهود والمشركين أولياء» وأعلّمَّهِم أنَّ الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولا 

ومَنْ نَصَب عَظف على «الذين» الأول في قوله: «لا تَتَخِذُوا الَِينَ انَحَذُوا دِيَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَا»: أي: لا تتخذوا هؤلاءِ وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهئْ عن اتخاذهم'" أولياء اليهودٌ 
والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهُرُؤ واللعب. 

قال مك : ولولا اتفاق الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفض؛ لقوّته 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى : لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: 9«إِنّمَا عن 
هرمون [البقرة:٤٠]»‏ والمشركون كلهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين ؛ فلهذا قصل ذكرٌ أهل الكتاب من الكافرين 

الثانية : ريا هذه الآية مثلّ قوله تعالى : لا يدا الود والمر 
ار بشم أزنيآة بت [المائدة:01]ء ول تلخدو طا من دُويكم» [آل عمران:118] 


. ٠٠١ص السبعة ص٥٠٤۲ » والتيسير‎ )١( 
وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص71 » وتفسير‎ ٠ ۲۹/۲ في معاني القرآن ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن‎ )1( 
. ٥۳١ /۸ الطبري‎ 
› ٤١٤-٤1١/١ في النسخ : اتخاذه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۳( 
والكلام منه.‎ 
. 4١4/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )5( 
. ۲٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ 774/١ ينظر الكشاف‎ )۵( 


سورة المائدة: الآيتان 0۷ . 604 ۵۹ 


تضمنت المنعَ من التأيد''' والانتصار بالمشركين ونحو ذلك". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معك» فقال عليه الصلاة والسلام: إلا لا نستعينٌ على أمرنا 
بالمشركين»””". 
المشركين للمسلمين» وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: ودا اديت إل الكو أَحَدُوها هیا ولمبا كيلك نمر موك ل 
ين © » 

فيه اثنتا عشرة مسالة: 

الأولى: قال الكلبيّ: كان إذا أَذّنْ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاةء قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: SN E‏ 
كصيا ح”* العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أشمجه من أم “ 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸٤‏ . 

(9) لم نقف عليه من حديث جابر 4» وأخرجه ابن سعد ٤۸/۲‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (058؟) 
والحاكم ٠۲۲/۲‏ من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين». وأخرج أحمد (19104) ومسلم (1817) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قبل بدرء فلما كان بحرّة الوّبرّة أدركه رجل... قال لرسول الله : جثت لاتبعك... 
قال له رسول الله 4: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 80 . 

() في (م): مثل صياح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أورده الواحدي في أسباب التزول ص۱۹۳ - ٠۹٤‏ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ بنحوه مفرقاً. 


- سورة المائدة: الآية 04 


وقيل: إنهم كانوا إذا آذن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السّخف والمجُون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: ومن لن ولا مَمّن ك1 إلى أله 
وَحَِلَ صلا" [فصلت :۳۳]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”"»: وقد يُضم مثل: الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءة» أي: صاح به. وتنادواء أي: نادى بعضهم بعضاً. وتَنَادَواء أي: جلسوا في 
النادي» وناداه: جالسّه في النادي. 

وليش في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه كر في الجمعة 
على الاختصاص . 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جايعة» فلما هاجر النبي #5» وصّرفت القبلة إلى الكعبة» أَمَّر بالأذان» وبقي : 
الصلاة جامعة؛ ل رم 

وكان النبئ فق قد أهمّه أمر الأذانٍ حتى أَرِيّه عبدُ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ 4. 

وقد كان الب 5 سمع الأذان ليلةَ الإسراء في السماء. 


. ۲۰۳/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 5 ء وأسباب النزول للواحدي ص۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 

(۳) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 770 » وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ١١/۳‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار ٠٠۲(‏ كشف الأستار) من حديث علي # مطولاًء قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمًا رؤيا عبد الله بن زيدٍ الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورةء وأنَّ عبد الله بنَ زيد أخبر النبي 6 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرث النبيّ لاء فأمر النبي 8 بلالاً فان بالصلاة أذانَ الناس اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله 6» وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم:0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذادًء وأنه أخبر النبيئ 46 
بذلك» وأن النبيّ ل أمر بلالاً بالأذان قبل أن يُخبِرّه الأنصاري؛ ذكره في كتاب ٠‏ 
«المدبّج» له في حديث النبيّ # عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه 

الثالثة : واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمّا مالك وأصحايه: فإنً 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نص على 
ذلك في موكلته””. 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه“ سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مَجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى ١//ا74‏ - 7448 ٠‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۷٠۷)ء‏ قال الحافظ في التلخيص 
۱ : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (174178)» وأبو داود (149)» والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري 45 بنحوه. وخبر أمر النبي كلك بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (۷١1۳)ء‏ والبخاري 
(10). ومسلم (۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنخوه» وفيه أن النبي 4 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه وهواثقة. 

95 لرللا. 

)٤(‏ لفظة: آنه» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ١7/5‏ » والكلام منه. 
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قال أبو عمر: ولا أعلم خلافاً"“ في وجوب الأذانٍ جملة على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالةٌ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفر» وكان رسول الله کل 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأميكوا وكُمُواء وإن لم تسمعوا الأذان 
فأغيروا””. أو قال: «فشئُوا الغارةً”؟». وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله 4# 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. الحديث . 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطْبَريّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّككر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أن يصلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
الوصر» فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُوّيرث”". 

وقال داود: الأذان واجبٌّ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله 4 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فَأدْنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۱۳ في الاستذكار 4 - ۱۹ » وما قبله منه» وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)» وهو الموافق للاستذكاز. 

(۳) في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآني. 

.)۲۹٤۳( صحيح مسلم (۳۸۲) من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد (17701)؛ والبخاري‎ )٥( 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)ء وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
۳ »؛ والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ › و ۸٩ - ۷٩‏ بلحوه. 


)¥( الاستذكار 01خ 2 وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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خرجه البخاري» وهو قول أهل الظاهر”. 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: 
«إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». قال ابن المنذر : فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي يك أمر بالأذان» وأمرّه على 
ا 

قال أبو عمر“: واتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور والظّبّريُ على أنَّ المسافرٌ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم؛ وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد 
عند الجميه”) بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كال تعن ر 

الرابعة: واتفق مالك والشافعيّ وأصحابُهما على أن الأذانَ مَثنى [مشنى]ء 
والإقامة مره مرّةٌ» إلا أنَّ الشافعيّ يُربّع التكبير الأول» وذلك محفوظٌ من روايات 


الثقات فى حديث أت د وفى حديث عبد الله بن زيد» قال: وهى زيادةٌ 


)١(‏ الاستذكار ۸٠ /٤‏ » والتمهيد 774/17 » والحديث في صحيح البخاري (١1۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
(19101١)»؛‏ ومسلم :)1۷٤(‏ (791)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة». ومات بها سنة (55ه). الإصابة ٤۳/۹‏ - 44 . 

(؟) في الأوسط ۲٤/۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): الوجوب» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للأوسط. 

() في الاستذكار ۸۱/٤‏ - ۸۲ . 

(0) في (م): واجب ولیس فرضاً. 

(7) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) سيورده المصنف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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يجب قبولها"'". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَرّل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحدُورة!"2: وفي أذان عبد الله بن زيد"» والعمل 
عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القَرَظا' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدُنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجُّع؛ فمدّ من 
صوته جهده”'' [بالشهادتين مرتين]. 

ولا حلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله : قد قامت الصلاة» فإِنَّ 
مالكاً يقولها مرة» والشافعيٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت 
الآثار“. 


وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مّثنى 
مَثْنى » والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات» ولا 


ء)١١٤١۷۷( وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ » ۱۲/٤ الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .07١7( وأبو داود (599)» والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه‎ .)1543( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ ۲٠١ /۲ والآثار‎ 

(؟) هي رواية أحمد )١1871/9(‏ (۳۸۱٥۱)ء‏ ومسلم (۳۷۹)» وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۷۷٤(‏ » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

)٤(‏ في (د) و(م): القرظي» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذن» مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَرَظ› فقيل له: سعد القَرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 101/5 . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ به» وقيل: 
وق السَلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١1/5‏ : جهرة. 


() الاستذكار ۱۲/٤‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر التمهيد ۲۸/۲٤‏ » وسترد هذه الآثار قريباً: 
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ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
حدَّئّنا أصحاب محمد وي أنَّ عبد الله بنَ زيد جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذّم حائط» فأَذن مَعْنَى ؛ 
وأقام مَْنَى ؛ وقعد بينهما قّعدة. فسمع بلال بذلك» فقام» ا وقعد قَعدةٌ 
وأقام مَعْنَى . رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق”. 

قال أبو إسحاق السّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمّعون الأذان 
والإقامة". فهذا 1ن الكولين تراز موس ية السدل N E‏ 
كما يتوارث الحجازيون» فأذانهم ' تربيعٌ التكبير مثِل المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا الله مرّةَ واحدة» وأشهد أن محمداً رسولٌ اللهء مرَةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة؛ مرّة ثم حيّ على الفلاح» مرَّةٌ ثم يرجع المؤدّن» فيمدٌ صوتهء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُؤْيّه وداود بن على ومحمد 
ابنُ جرِيرٍ الطْبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله بء وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ل جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار ١5 - ۱۳/٤‏ » وينظر التمهيد ۲۹/۲٤‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
۷/۳ - ۱۵۸ مختصرا والبيهقي ٠ /١‏ من طريق الأعمش به. قال ابن حزم : : هذا إسناد في غاية 
الصحة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: : رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح فيه ابن أبي ليلى 
بان أصحاب محمد يله حدثوه. 
وأخرجه أحمد (/1ا1١؟2)7‏ والدارقطني (917) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل. وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/١‏ . 

)۳( في الاستذكار 4/ ٠١‏ (والكلام منه): كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فآذانهم . . 


شاء قال ذلك أربعاًء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّع؛ ومن شاء تی 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاةء فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل حال 

الخامسة : واختلفوا في النَنُويبِ لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم - فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق› 
قال بمضر: لذ يقول ذلك: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه النامن في صنلا ة الف 

قال أبو عمر”": رُوي عن النبي ل من حديث أبي مَحُذُورةَ أنه أمره أن يقول في 
أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ورُوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيد“. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خير من النوم. 
وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله”". 

وأمّا قول مالك في «الموطّلا»: إنه بلغه أن المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائماً» فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. ۳٠۱/۲٤١ وما بين حاضرتين منهء والتمهيد‎ ۰ ۱١/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) التمهيد 794/75 » وما بين خاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد 370/55 . 

)(٠‏ حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (157178)» وأبو داود »)٥٠١(‏ والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777): وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير ۲٠۲/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس هه ابن خزيمة في صحيحه »)۳۸١(‏ والدارقطني (444)» والبيهقي 551/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق ٤۷۳ /١‏ » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 7417/١‏ » 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 1١7/١‏ : سنده حسن. 
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نداء الصبح» فلا أعلم أنه روي هذا“ عن عمر من جهة يُحتج بها وعلم صحتها»› 
و ارت ما عرد عن رجل يقال له: إسماعیل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 
ا : : حدّئنا عَبْدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


ا قال: : جاء المؤذن يُؤذن عمر بصلاة الصبح» فقال : الصلاة خير من النوم» 
اف ند قير وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر : والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أنْ يكونّ منه نداء آخرٌ عندَ باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد“ 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه؛ 
لأن التثويبَ في صلاة الصبح أشهر عند العلماءِ والعامّة ِن أن يُظنَّ بعمرٌ 4 أنه جَهل 
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ما سئه رول الله يع وأمر به مؤدْنيه : : بالمدينة بلالاًء وبمكة أبا لو فهو 


1 محفوظ معروف في تأذين بلال* ¢ اا لضن ا 
مشهورٌ عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ /١‏ ۷۲ . والاستذكار ۷١/٤‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فاعرفه» وسقط في (ظ)ء من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي ٩۳/١‏ . 

. ۲٠۸/۱ في المصنف‎ )٤( 

. ۷٦ - ۷٥ /٤ في الاستذكار‎ )5( 

0) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۸) فيما أخرجه أحمد )١154177(‏ عن عبد الله بن زيد»ء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله #6 إلى الصلاةء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله كه نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هله الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال ظه عند 
أحمد (۲۳۹۱۲). 

(9). سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وَكِيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن عَمَلَة أنه أرسل إلى 
مؤڏنه: إذا بلغت حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلال. 
ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قط لعمرء ولا سيعه بعد رسول الله 45 إلا مره بالشام إِذْ 
دخلها””". 

السادسة: وأجمع آهل العلم على أنَّ من السنة ألا يدن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفج9", فإنه يون لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإشعاق وأ توو وجه :فرق رسول الله ا تإن يلالا يوكة يليل > فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم»”*). 

وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقتها ؛ لقول رسول الله ب لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأدّناء 
ثم آقيماء وليؤمّكما أكبركما»» وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذّن أحدهما قبل 
طلوع الفجرء والآخرٌ بعد طلوع الفجر"". 

السابعة: واختلفوا في المؤدّن يؤذن» ويقيم غيرٌه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله و4 أمره إذ رأى النداء في النوم أن يُلقِيّه على بلال» فأذن بلال» ثم أمر 


. ٠١۱/۳ وابن حزم في المحلى‎ » 7١8/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ۷٦ - ۷٠٥/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) الأوسط ۲۹/۳ . 

5 أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري (1۱۷)» ومسلم (۱۰۹۲): (75) (۳۷) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (577) و(1۲۳)» ومسلم :)1١47(‏ (۳۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) سلف في المسالة الثالثة. 

() ينظر الأوسط ۳/ ۳۰ » والتمهيد ٥۹ - ٥۸/۱۰‏ › والاستذكار ۷١/٤‏ . 
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عبد الله بنّ زيدء فأقام. 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم عن زياد بن نُعَيم» عن زياد" بن الحارث الصُّدَائيَ قال: أتيثٌ رسول الله لى 
فلما کان أول الصبح أمرني فأدْنتٌ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم ؛ فقال رسول 
الله ل : إن أخا صَدَاءٍ أن ومن أذن فهو يُقِيم0". 

قال أبو عمر”“ : عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقئ» وأكثرهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحديتٌ غيرّه» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صح حديتُ 
الإفريقي ‏ فإن من أهل العلم مَن يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى ؛ لأنه نص في 
موضع الخلافي» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرِ رسول الله 4# أولى أن يُتّبعَّ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أن يتولّى الإقامة؛ فإِنْ أقامها يره فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكمُ المؤدّنٍ أن يَكَرسّلَ في أذانه» ولا يرب به كما يفعلّه اليوم كثيرٌ 
من الجُهّال» بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطعَام”'' والعوامً عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجیعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفْهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 
لرسول الله ل مؤذن يُْرّب» فقال رسول الله : «إنَّ الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١1‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۹/۱ » وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عبد اللهء والمثبت من المصادر. 

(۳) أخرجه أحمد (/11/61)» وأبو داود (014)» والترمذي (۱۹۹)ء وابن ماجه (۷۱۷). 

(5) في التمهيد ۳۲/۲٢‏ . وما قبله منه. 

(5) قوله: يطرّب؛ من التطريب» وهو مد الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(۷) في سننه (/911) وسلف 731/١‏ . 
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أذانك سمحاً سهلا”"2. وإلا فلا تؤذن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من" العلماء؛ ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريدٌ أنْ يُسمع الناسّ» وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن يكون متطهّرً”". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يَحكيّه إلى آخر التشهّدين» وإنْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى ا 


وفي صحيح مسلم”” عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حيّ على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
من قلْبه دخل الجنة». - 


وفيه عن سعد بن أبي وقٌّاص عن رسول الله 5 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبدُه ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» عُفِر له ما تقدّم من ذنبه»”©. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 
(۲) لفظة: من » من (م). 
(۳) ينظر الأوسط 72/7 - ۲۸ » ۳۷ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۱۹/٤‏ » والتمهيد ٠١/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)١٠٠١١(‏ والبخاري 
(۱). ومسلم (۳۸۳). 
)٥(‏ برقم (۳۸۵). 
() صحيح مسلم »)۳۸١(‏ وهو في مسند أحمد (19656). 
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العاشرة: وائ فضل الأذانٍ وَالعؤدّن؛ ققد جاءت :فيه ايشا ا صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبيّ : قال: «إذا نودي للصلاةء أدبر الشيطان له 
ضُرَاظ حتى لا يُسمع التَأذينَ»“ الحديث. ١‏ 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام؛ وعَلَمّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأمنا المؤذن؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«المؤدنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”"". وهذه إشارةٌ إلى الأمن من هول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تحني بطول العُدْقِ عن أشراف القوم وساداتهم» كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال انْضِيةٍ الأغناق وال © 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخُذْريَ؛ سمع رسول الله 5ا يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا إنس ولا شية إلا شَهِدَ له يوم القيامة»©». 

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن أن مُحتسباً 
سبع سنين» کتبت له براءةٌ من النار»0©. 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسول الله يل قال : امن ادن يُنتي عشرةً سنة» وجبت له 


(۱) صحيح مسلم (۳۸۹): »)١19(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۸1۳۹)» والبخاري (108). 

(؟) صحيح مسلم (۳۸۷). وهو في مسند أحمد (154571). 

(©) ينظر المفهم ۲/ ٠١‏ ء والبيت لليلى الأخيلية وهو في ديوانها ص8١١‏ ؛ وفيه وفي المصادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 47 للشمردل» 
وفيه: والأمم» بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضي» وهو العتّق أو أعلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمَّةَ» وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضي» لمم). 

(5) الموطأ ٠ 54/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١٠٠١)ء‏ والبخاري (5:9). 

(5) سنن ابن ماجه (۷۲۷). وأخرجه أيضاً الترمذي (07؟) وقال: حديث غریب» وفيه جابر بن يزيد الجُمْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ۲۷۷/١‏ . 
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الجنة» وكتب له بتأذينه في کل يوم ستون حسنة» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة)”"". قال 
أبو حاتم : هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال: كان حر ما مهد إلى النبي 45: ألا أَنَخِدَّ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجراً؟. حديث ثابتٌ. 


الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ور ص فيه مالك» وقال”': لا بأس به. 


وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروه» ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي" : لا يُرزق المؤدّن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي ل 

قال ابن المنذٍر" : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 

وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائي وابن ماجه وغيرهماء قال : خرجت فى نفر» فكنًا ببعض الطريق» فأدّن مؤدّنُ 


(۱) سنن ابن ماجه (۷۲۸)ء وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲٠۸/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح› قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يخيى بن المتوكل» عن ابن جريج » عن صدقة » 
عن نافع » وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (757) وفيه: هذا منكر جداًء وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف› وانظر التعليق قبله. 

(۳) سنن ابن ماجه .)7١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰۹)» وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد »)١1577١(‏ وأبو داود »)01١(‏ والنسائي ۲۳/۲ . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

دق لفظة : أخذء من (م)» والأوسط 0 03 والكلام منه بنحوه. 

(5) في المدونة 175/1 

() في الأم ۷۲/١‏ . 

(۷) في الأوسط 57/7 - 58 وما قبله منه. 


فصرخنا نحكيه» نهزأ به» فسمع رسول الله 4# فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه 
فقال: «أيُكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؛ فأشار إل القوم كلهم وصدقواء فأرسل 
كلهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيءَ أكره إلى من رسول الله“ ول 
ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسولٍ الله 4 فألقى علي رسولٌ الله # التأذِينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسولٌ الله» أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فمّدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة؛ حي على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَ» فأعطاني صُرَّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه» ثم على تیه" ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سره أبي مَحَْذُورة» ثم قال رسول الله 5: «بارك الله لك وبارك عليك» 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتّأذين بمكة قال: «قد أمرتك». فذهب کل شيء كان 
لرسول الله # من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله . فقيمتٌ على عَتَابِ بن 


اسي عامل سول الله 4# بمكة» فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 4. لفظ ابن 
0( 
ماجه . 


() في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)۱٥۳۸۰(‏ بين يديه. 

6) برقم (۷۰۸)ء وسنن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (5:0), (۳)؛ والترمذي (۱۹۱) 
مختصراً ولیس عندهما أن النبي 6 أعطاه صَرَّةٌ من فضّةء وهو عند أحمد )٠١۳۸١(‏ مطول» وسلفت 
الشارة إليه في المسالة الرابمة والسخامسة وقوله : متنکبون؛ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتنگب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 


١ - ۵۸ سورة المائدة: الآيات‎ V٤ 


ل س 


الثانية عشرة: قوله تعالى : درت باه قوم لا ينيود أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'"» 
رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا ا يقو ل آشهد أن 
محمداً رسول الله قال: حرق الكاذبٌ» فسقطت في بيته شَوُرَة") من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبرة للخلق» 
والبلاء مُوَكنٌ بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي ب حتى يُستفتحواء فلا يُؤخروا 
بعد ذلك: ذكره ابن العزبين”". 
قوله تعالى : ل َمل لک e‏ ا 


7 عمو لهة2 7241 يوا ا ر رر ت ےا ے 
ل من فل وأن اکر اگ َة © از ع ل 
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لَمَنَدُ اه وَعَضِت ميه وجل مه الْعَردةٌ 00 

اتل ن د بي ©{ 

قوله تعالی : فل اهَل الک هل تَقِمُونَ ينّآ» قال ابن عباس 4: جاء نَمَر من 
اليهود ‏ فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافِعٌ بن أبي رافع إلى النبي ب فسألوه عمْن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: : «نؤمنٌ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» . فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام؛ 
جحنوا نله وقالوا : والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكم؛ ولا 
دِيناً شدًا من دينكم» فنزلتُ هذه الاي وما بعدها» وهي متصلةٌ بما سبقها من 


(۱) مجمع البيان ٠١۳/١‏ . 

(۲) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له ۲/ ٦۳۱ - ٦۳۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4). يعني من الآية )١17(‏ من سورة البقرةء وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري ۸/ ۳۷ - ٥۳۸‏ بنحوه» وأورده البغوي في تفسيره ۲ ». والواحدي في أسباب 
النزول ص٤۹٠‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۵04 . Yo 1٠‏ 


إنكارهم الأذانًء فهو جامعٌ للشهادة لله بالتوحيد» ولمحمد بالنبرّة» والمتناقض 
دِينُ مّن فرق بين أنبياء الله لا دِينُ من يؤمن بالل . 4 

ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها. 

واتَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُدكرون. والمعنى متقارب» 
يقال: 0 يَنْقّم» ونْقِم يَنْقَمه والأول أكفر””'؛ قال عبد الله بن قي <(“ 


بخ كظح ين بي أنذكنة انعا انين ا 

وفي التنزيل : وما نقَمُوأ منم [البروج :۸]» ويقال: نَقَمتٌ على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِم : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْهِ الإحسان”". قال الكسائي : 
ّمت بالكسر لد ونْقّمتُ الأمر أيضاًء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي : 
عاقبه» والاسم منه اللَقّمة» والجمع تَقِماتٌ وْقَهُ” ؛ مثل : : كلمة وگلمات وگلم» وإِنْ 
شئت سكنت القاف» ونقلتٌ خركتها إلى النون» فقلت: نِقّمَةَ والجمع نِقَّمّء مثل 


)١(‏ في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص۱۲۲ - 114 » 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

(3) ديوانه ص٤‏ وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 147/7 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله . 

(۷) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الإحسان. 

)۸( لفظة: ونقم» من (م)» والصحاح. 


5٠+ 04 سورة المائدة: الآيتان‎ ۷٦ 


إل أ امنا بال في موضع نصب ب «تنقّمون»» واتَنْقِمُونَ؛ بمعنى تعِيبون» أي : 
هل تنقمون ينا إلا إيماتنا بالله» وقد علمتم أنّا على الحق'". 

وان مارك مَسِمٌنَه: أي : في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمرٍ الله؛ 
فقيل : هو مئل قول القائل : هل تنقمُ متي إلا أني عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لأنَّ 
أكتّركم فاسقون تنقمون منّا ذلك" . 

قوله تعالى: فل هل نگم بسر من دَلِكَ»ّه: أي: بشرٌ ِن نقمكم علينا. وة 
مما(" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: 5 

سر نصب على البيان» وأصلّها مفعولة». فألقيتُ حركة الواو على الثاءء 
فسنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذِفتٌ إحداهما لذلك» ومثله : مَقُولة ومَجُوزة 
ومَضُوفة على معنى المصدر» كما قال الشاعر: 
وكنتٌإذا جاري دَتَالِمَضصُوفةٍ شمر حتى يَنْضّفَ السَّاقٌَ مِعْرَري“ 

وقيل: مَفْعْلة كقولك : مَكرّمة وَمَعْقّلة. 

وس لَْنَهُ أل «مَن» في موضع رفع؛ كماقال: َر کر صن كلك الاه 
[الحج:۷۲]ء والتقدير: هو لعنٌ مَن لعنه الله درن كر أن برضم سيا 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مَّن لعنه الله" » ويجوز أنْ يکود في موضع 


. ۳٠۳/١ إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ - 76 » والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

() ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١/١‏ » وتفسير الطبري ٥۳۸/۸‏ » وتفسير الرازي ۳٦/١١‏ . 

0) قائله أبو جندب بن مُرّة والبيت في ديوان الهذليين ٩4۲/۳‏ » والمعاني الكبير ؟/ 20٠١‏ وقوله: 
لمضوفةء أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(۷) في النسخ: كقوله» والمثبت من (م)» وينظر المحتسب ۲۱۳/۱ - 37١4‏ . 

(۸) في إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . قال الطبري 04٠/8‏ : فيجعل «أنبئكم عاملاً في «من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 . VY 5٠‏ 


E‏ على البدل يِن «شر؛ والتقدير: هل أنبئكم بِمَن لعنه الله؛ والمراد اليهود» 
وقد تقدّم القول في الاغوت”"» أي: وجعل منهم من عَبّد الطاغوت. والموصول 
محذوفٌ عند الفراء". 


الطاغوت. 


وقرأ ابن وناب والنَّحَعين : «أنْيدْكُمْ» بالتخفيف”». 


وقرأ حمزة: «عَبّدَ الَاعُوت؛ بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على قعل 
كعَضّدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيّقُظ ودس“ وحَذر» وأصله الصفةً"» ومنه 
قولٌ النابغة: ش 
ين ونش وَبجرة مَوْشِيٌ أُكَارِعُهُ طَاوي المَصِيرٍ كسيف الصَيْقّل المَرواه) 

بضم الراء. 

ونصبه ب «جعل»» أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتِ» وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه . وجعَل بمعنى خلق» والمعنى : وججعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. 


. 14/7 تفسير البغوي‎ )١( 

. YA - 78/4 (¥) 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱٤/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 0 لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان ٠١۸/١‏ . 

. 0۱۸/۳ والبحر المحيط‎ » 7١١ /7 والمحرر الوجيز‎ ٠ القراءات الشاذة ص۳۳‎ )٥( 

(1) قوله: نڈس؛ يقال: رجلٌ ذس وئَدِسٌ وندّس؛ أي: فَهمّ سريعٌ السمع قَطِنّ. اللسان (ندس). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 414 » وقراءة حمزة في السبعة ص74 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات عِرْقء والوحش يكثر فيهاء وموشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سفْعة. وطاوي المصيرء أي : ضامره» والمصير المِعّى» وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل آي : يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذ كر المصنف وينظر خزانة الأدب 188/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآيتان 04 . 5٠+‏ 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوء”" على فعل ماض» 
وهو عضب ولَّعَنء والمعنى عندهم: من لَّعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»»: أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووححد الضمير في «عَبّده 
حملاً على لفظ «مَنْ» دون معناها". 

وقرأ أبي وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوت» على المعنى”". 

ابن عباس : «وعُبّدَ الطَاعُوتِه”*'؛ فيجوز أنْ يكون جممعٌ عَبّد؛ كما يقال: رَهْن 
ورُهْنء وَسَقْف وسقّفء ويجوز أنْ يكونٌ جممٌ عباد؛ كما يقال: يال ومُثْلء ويجوز 
أنْ یکو جمعٌ عَبيد؛ كرغِيف ورُعُْفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل وبل 
والمعنى : وحَدَّمَ الظاغوتٍ. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الطًاعُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 


أو 5 ت و 
وشهّدء وغَائب وغَيّب0". 


وعن أبي واقد: «ومُبّادَ الطاغوتِ» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال 
وضارب وضرّابٍ”". 
وذكر محبوبٌ” أن البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 


- 


كقائم وقيامء ويجوز أنْ يكونَ جمعٌ عَبْد“. 


(۱) في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١6 - ٤٠٤/١‏ بنحوه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۳ - ۳٤‏ » والمحتسب ص٣٠٠۲‏ . 

. ۲٠٤/١ المحتسب‎ )٤( 

() ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۱ » والمحتسب ۲٠١ - 71١4/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳١‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب ۲٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ۳۳ » والمحتسب 7١16/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر المحرر 
الوجيز 717/7 . 

(۸) هو محمد بن الحسن النجوي المشهور. 

(4) المحتسب 7١5/١‏ ء والمحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 04 5٠‏ ۷۹ 


وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وعُبد الطَاعُوتٌ”'2 على المفعول» والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن يُرّيدة: «وعَابدَ الكلاعُوتِ»”" على التوحيدء 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً : «وعُبَّدَ الطَاعُوتٍ»””. وعنه أيضاً 
وأبي : «وعُبِدَتِ الطاغُوتٌ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: 500 
الاب“ [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير: «وَأَعْبدَ الكَلاغُوتٍ؛ مثل: كلب 
والب . فهذه اثنا خش وتجهاً. 

قوله تعالى: اوک َر ک6 لأنّ مكائهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شر في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس”'': ومن أحسن ما قيل فيه « اراتك الذين لهنم N‏ مكانا ني 
الآخرة من مكانكم في الدنيا؛ لما لجقكم يِن الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً ِن الذين نقّموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوة القِردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رۋوسهم افتضاحاً9", وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري ٥٤١/۸‏ : ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۳ للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب ۲٠١/١‏ دون نسبةء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7١7/7‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 019/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب ۲٠١/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص5 » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وتفسير 
الطبري 8/ 047 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم» وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص٤۳‏ » والمحتسب 71١6/١‏ . 

» ۲۱۳/۲ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 71١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
915/7 بارعا في الخ الها‎ 

(4) تفسير الرازي 75/١7‏ ء والبحر المحيط ۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠‏ وقول الزجاج منه. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » والكشاف ٦۲١/١‏ . 


۸۰ سورة المائدة: الآيات 04 117" 


فلعنةاللوعلىاليهوو إدُاليهودإخحوةالقروو"“ 


02 


قوله تعالى: ودا جاءوکم الوا امنا وقد دَحَلا بالكثر وهم مد حَرَجُوا په وله علد 
با كنا یکو (© وی کیا نیم سرغو في الاثر اذكو ألو اش 
لتس ما كوا يعمو ©© لوا يتنهم الروت والأجار عن وليم اليثم اكوم 
e‏ ی ما کا يترد 9© 4 
قولّه تعالى : ودا جَمُوكُم قار ءامنا الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سیعوه» بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 
وف أعَلدُ يا انوا كنود أي : يِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكم””"» یدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 
قولّه تعالى : رى كيا ينيم يعني من اليهود .برغو في لار والثدون» أي : 
يسابقون في المعاصي والظلم”© ڪرو الست ليتس ما كوأ يمملو». 
قوله تعالى : طاولا يمهم ابوت وَالْلََارُ» «لولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم»: 
يزجرهم. «الرَبّانِيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن””. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتِ فيهم”". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: لتک ما كا يَصَتَعُونَ؟. كما وبّخ مَن يسارع في الإثم بقوله: ليتس ما کا 
4 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي 54/7 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲٠١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 44/7 . 
)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي ۳۹/۱۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۸١ 55 _ "١‏ 


ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء فالآية توبيخٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى 
في «البقرة» و«آل عمران». ١‏ 

وروی سفيانٌ بنُ عُيينة قال : حدثني سفيان بنْ سعيد» عن مِسعْر قال: بلغني أنَّ 
ملكا أمر أن يفيت رة فال بارت فيه فلان الغابد» فارحن الله تحال إل 


ر اه 


وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه 
أوشك أنْ يَعمُهم الله بعقاب من عنده). وا 


والضّ: الها ؛ إلا أنه يقتضي الجودة يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 
4 رص 200 سر هي سس 8 0 01 1 
قوله تعالى: #وقالتِ الود يد أله مغلولة عَلّتَ ايديم وينوا يا الوا بل يدا 


رصن 


ب 
و سه 1 عار - rr‏ 
مبسوطتان ينفق كيف ينام 


000 


0 7 0 ل ل ع اس سم 1-1 al‏ و 
ردك كبا متهم مآ ِلَ يك ين يك طفيكا مكف 


ص سوس کے م کے الا سے سے سے س مح ےرگ کر درم دس ت e e‏ 
لقنا ينهم الْعدوة وَالِمْضَك إل يوم القيكمةٍ كما أوقدوأ تارا لحرت أطقاها أله 
سے ی ری ر ان م هوم 2 ES‏ ورزر ورم 

وَيِسَعَونَ فى الأرض فسادا وأله لا يحب أَلْمُْيِيبكَ © 4 


قوله تعالى : «#وَثَالتٍ الود يد أله معْلولةً. قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابُه» وكان لهم أموالٌ» فلمًا كفروا بمحمد ي كَل ماهم 
فقالوا : إن الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء . فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 


وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنّهم بأجمعهم قالوا هذا". 


)١(‏ اركمءعوه/"/. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (7051؟) من حديث جابر ظ4 
وإسناده ضعيف . قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ؟/ ۳٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 
() سنن الترمذي (78١5؟)‏ و(7001) من حديث أبي بكر الصديق #» وهو في مسند أحمد (١۳)ء‏ وسلف 

تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (؟) من الأنفال. 
(4) أخرجه الطبري 8/ ٠٠١‏ مختصراً. 
)٥(‏ ينظر تفسير البغوي ۲/ 60 » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 


55 سورة المائدة: الآية‎ A۲ 


قال الخ المت يذ الله فر عن عا 

وقيل : إنهم لما رأوا النبئّ ي في كَفْر وقلّةِ مال» وسمعوا: گن دا الّری يقرش الله 

فرصا حسما [البقرة .]٠:‏ ورأوا أن النبئّ يك قد كان يستعينٌ بهم في | دّيات» قالوا: 
إن اله مد فف وريّما قالوا : وهذا معنى قولهم : وید ل أنه مه ولك 0 فهو 
على التمثيل كقوله : ولا جحل يدك معْلُولَةَ إل عنقك [الإسراء:۲۹]. 

ويقال للبخيل : جَعْدُ الأنامل» ومقبوضٌ الكت وكَرٌ الأصابع» ومغلول اليد" ؛ 
قال الشاعر: 
كانت خراسان أرضاً إِذْ يَرِيدُ بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعده دا اناا كأئما وجهه باشل منضوخة) 

واليد في كلام العرب تكونٌ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : وذ دد سِنَْاه 
[ص: 44]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 

وتكرن ااال تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان؛ أي: كم مِن نعمة لي 
قد أسديتها له. 


سرن ر ص و سے 0 


کون [بمعنى ] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ ر عبدنا داورد ذا آذ [ص:۱۷]» 
أي : ذا القوّة. 
وتكون [بمعنى] المُلك”*' والقدرة؛ قال الله تعالى: فل إنَّ الفشل بيد الله يويد 


ر ےق 


من ياء [آل عمران : ۷۳]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١١/۲‏ » والبغوي في تفسيره ۲/ ٠١‏ › وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) زاد المسیر ۳۹۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۴٤/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي 5١/1١7‏ . 

(5) نسبهما البلاذري في فتوح البلدان ص۲٠٠‏ لمالك بن الريب» وقال: ويقال: إنها لنهار بن توسعةء 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1 ٠»‏ وعيون الأخبار ۳/ ٠٠١‏ » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبُدّلتْ بعده قرداً تُطيف به . 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 


سورة المائدة: الآية 55 AY‏ 


وتكونٌ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : «يِمًا عَعِلَتْ أَييَآً نكسا [يس 060١:‏ أي : 
مما عملنا نحن» وقال: «أو يَنْمُوا ای بِيَدِوء عُقَدَةُ الاج [البقرة:5*7]ء أي : الذي 
له عقدةٌ التكاح”"". 

وتكون بمعنى التأييد والنّصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يد الله مع 
القاضي حتى يَقَضِيّ» والقاسم حتى يقیہ»". 

وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال اللةتعالى: 

لك نا قنك ل تسد لا تعلق يدك عدوم وراك انل عضو ال تلم على 
الجارحة؛ لأن البارئ جل وتعالى واحدٌ لا يجوز عليه التَبعيض» ولا على القوّة 
والمُلكء والنعمة والصلةء لأنَّ الاشتراكٌ يقع حينئذٍ بين وَليّه آدمّ وعدوّه إبليس 
بطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» ٠‏ فلم يبق إلا أن يُحمله””" 
على صفتين تعلّقتا بخلق آدمَ : را له وول ان لى القفرة بالمشدرر الاين 
ظريق اعباط وولا انين مكف السما كف روسل نا aE‏ ونان عله 


ر 


وجده 2 ت اورا به ورين وار اكا لمل ال درش ولكق 
الصفة , ضا ۷ 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)۲( أخرجه أحمد )۲۴١٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ وفيه: حين يقضي . . . حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيثمي في المجمع ١91/4‏ : حديئه حسن» وفيه ضعف. 

(۳) في (د): يحمل » وفي (ز) و(م): : تحمل» والمثبت من (ظ)» و اي ا 
٠» 1۲۷/۲‏ والكلام منه. 

)€( قوله: أنه عر اسمه وتعالى علاه وجده من (م). 

(6) بعدها في (م): بيده. 

() أخرجه الدارقطني في الصفات (۲۸)ء وأبو نعيم في صفة الجنة (۲۳)ء والبيهقي في الأسماء والضفات 
() من حديث عبد الله ر بن الحارث ؟ قال البيهقى : حديث مرسل. 

)۷( الأسماء والصفات 117/7 . والسلفُ # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة» من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 


55 سورة المائدة: الآية‎ A4 


قوله تعالى : «عُلّتَ أذ وما ا الوأ حُذفت الضّمة من الياء لثقلهاء أي : عُلّت 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونً دعاء عليهم» وكذا: ويوا يا لوأ . والمقصود 
تعليمّنا؛ كما قال: لد الْسْجِدٌ لْحَرَام إن س أ [الفتح : ۲۷]؛ علّمنا الاستثناء 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله : تبت يَدَآ أ لهب [المسد:٠].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غيرٌ لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواو» أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهم”". واللعنٌ: الإبعاد» 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى: بل يداه مَبَُوَطَانِ» ابتداء وخبرء أي: بل نعمتّه مبسوطةًء فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: «بل يداه مَبِسُوطتان؟ ؛ فَنِعَم الله تعالى 
أكثرٌ من أنْ تحصی» فكيف تكون: بل نعمتاه ا وات يانه جر أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفرد» فيكون مثلّ قولِه عليه الصلاة والسلام: 
«مَكلُ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»". فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة''' الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 


4 
ا 2 سس مو سس و تک 
ا 


«وأسبع يكم نعم ظلهرة وَبَايلتة 4 ”"' [لقمان: .]٠١‏ 
وروى ابن عباس عن النبئ بل أنه قال فيه: «التُعمة الظاهرةٌ ما حسَّنَ من خلقك» 
والباطنةٌ ما سَئّر عليك من سبّئ عملِك:". 


. ٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٤۲ - 4١/١17‏ » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 

.YV/Y () 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

() في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 770/7 . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۳/١١‏ - 45 › والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

(۸) أورده الديلمي في مسند الفردوس (171): وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (4054) بنحوه. 


سورة المائدة: الآية Ao 1٤‏ 


ويل تغبعاء:"المطة و الات الان النعنة بيا ومنهما . وقيل دان اة 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصارٌ على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يده أي: قوَّةٌ”''. قال السَّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب""» بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يده مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً 4 عن النبي 5 قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي : 
نف أَنْفِقْ عليك»". 

وقال رسول الله ي: «يَمينُ الله مَلُأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ الليلَ والنهارّء أرأيتم ما 
أف مد شلة السا رالا i‏ قال وعَرشه على 
الماء وبيده الأخرى القَبْض» يرفعٌ ويخُفِض)” “؛ السّح: الصّبٌ الكثير. ويَِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكره: وله يقبط ويي" [البقرة: .]٠٤١‏ 

وأمًا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: E‏ حكاه الأخفش» وقال 
يقال: يد سط أي : منطلقة منبسطة". 


. ۲٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55 - 5# /١7 وتفسير الرازي‎ » 5١/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

(۳) صحيح مسلم (197): (۳۷)ء وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(5) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيضء» وهي إحدى روايات البخاري (07519): «وبيده الأخرى الفيضضُ أو القبض» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)»ء ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )۸۱٤١(‏ (۳١٠۸)ء‏ والبخاري (5184)» ومسلم (4947): (۳۷) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً ۱/ ۳۸۰ . 

(۷) ينظر المفهم ۳۸/۳ - ۳۹ . 

(۸) بضم السين وسكونهاء كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص٤۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠١ /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون ۳٤٤ /٤‏ بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 
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فق کف کاڈ : أي : زی كنا يريد. 00 اليد في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي : رنه شااغ فان شاء وسّعء ون شاء كع ٩‏ 


r عم‎ 


وکت کیا تنب ؛ اللاء”" لام قسم .ا أ ك من َي أي : 
أنزِل إليك .فنا ركت آي : إذا نزل شيءٌ من القرآن فكفّرواء ازداد كفرهم”". 
لوقتا بنِبمُ4؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى” Ty‏ 
كنذا الود والتصسرئ أزياة > . 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال: 2 جیما لوهم سیک ؛ 
سا فهم أبغض خلق الله إلى الناس”") 

< كلْمَآ أَوَْدُوأ بارا يَحَرِْ»ه يريد : اليهود. و«كلّما» ظرف» أي : كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لمّا أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّرء ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسنَ الرومئ» ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجوسن» ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرّهم شتتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا ناراًء أي: أهاجوا شرّاء مد أمرّهم على حرب النبئ ل 
r‏ ا وقهرهم ووهّن أمرّهم ؛ ذِكْرٌ النار مستعارٌ”. 


(۱) ينظر تفسير الرازي 25/١7‏ . 

(۲) لفظة: اللامء من (ظ). 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥٥۸/۸‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 776/7 . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 
(۷) لفظة: اللهء ليست في (م). 


(۸) ينظر تفسير البغوي ۲/ ٠۰‏ » والكشاف 579/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۱١/۲‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَعث الله النبيّ 5ل وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرّ: طوَيَسْعَْنَ في الأرْضٍ هَسَادًا. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارٌ الغضبء أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم» 
ونّجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب» أطفأها الله حتى يضعُفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نصرةً بين يدي نبيه 285". 


قوله 0 ف أنَّ أهلّ الڪتب َامَنُوا وَاتّقَوَا َڪَف عم اتب 
لهم جت ألمي © ولو نهم اقام التورنة والانجيل و ما أل لهم ين 


2 ر در دعر 


ر م لَأَكَنُوا ين دََتِهر وين ڪت أَرْمْلهِمْ مني امه مقتصدة وكير مهم سه ما 
2 ®( 

قوله تعالى: ولو أن آهل ألحكتّب؟ ؛ أده في موضع رفع» وكذا: ولو أ 
أقاموا وة .ظءَامَئُوا» : صدّقوا .ّمأ أي: الشُرك ا 
«لكدرا ع ؛ اللام جواب «لو). وكمّرنا : غطليناء وقد تقدم”” 0 

وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدَّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى .ونا ر ليم يّن ريم أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .« لَأْكَلُوا من فَوقِهرّ وَين تَحتِ أله قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


. 0590/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 05١7/08‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/۲‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ٤٤۸/۲‏ . 
580١/1١ )٥(‏ . 

. 110/۲ )0( 


(۷) ينظر تفسير البغوي 01/5 . 
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والنبات» وهذا يدل على أنّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً"» وذكرٌ 
«فوق» واتحت» للمبالغة فيما E‏ ونظير هذه الآية: #ومن يسن أله 
مل ا رجا وَبررْقه من حَيثُ لا تين َس [الطلاق F-1:‏ وأو كلما 0 
کم 4 4655 الجن :+1]: ولو أن هل الشرئة َامَنُوا واقوا لمتحا عليهم برك 
الما والارّضِ [الأعراف:45]: فجعل تعالى التمّى من أسباب”" الرزق كما في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن: شّكَرء فقال: «#لين محكرثرز لادک“ [إبراهيم 

yS 
وعبدٍ الله بن سلام - اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. إلا ما يليٌ ب‎ 

وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 
المستهزئين» والله أعلهم””". 

والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد. والقصد إتيان الشيء» 
تقول: قصدته» وقصذتٌ لهء وقصدتٌ إليه» بمعنى”" .سا ما یمود أي : بس 
شي مار ٠‏ كوا الرشل: و ف الت او المت 


2 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۷ والكشاف ٠۳١/١‏ » وأخرج أثر ابن عباس الطبري ۸/ 077 بنحوه. 

(۲) في (ظ): أبواب. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۱/۲ » وتفسير الرازي 47/١7‏ » وزاد المسير ۲/ ٠۹۵١‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ » وتفسير الرازي ٤۷/١١‏ . 

(0) رد هذا القولٌ الزجاج في معاني القرآن له ۲/ 1۹۲ ٠»‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

(0) ينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

(۷) الصحاح (قصد). 

(۸) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ › وتفسير البغوي ٠/۲‏ . 
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مس ى e‏ پک ویر 


قوله تعالی : «يايًا الرَسولٰ بلع ما آنرل ك من كَيْكُ إن لر تمل فا بلَنتَ 


0 9 ُن 
ل واه يَتَصِمْلك ين الَا إِنَّ أله لا هى الى الكت © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «يكأيًا اسول بل مآ أل تلك ين يْك). قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أل الإسلام يُخفيه خوفاً ين المشركين» ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآيةء وأعلمه الله أنه يَعصِمُّه من الاسر . 

ل وقال: لا عبد" اللة سِرّاء وفي ذلك 

لت: اا ها الى حسبك أله وس بعك مِنّ المي" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على رد قول من قال : : إن النبيّ ‏ كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلی”“ بطلانه» وهم الرّافضةٌ» ودلّت على أنه 8 لم يُسِرٌ إلى أحدٍ شيئاً من أمر 
الدّين؛ لأن المعنى : بل جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل : EER:‏ تفمل فا بلَنْتَ رسال فار , 

وقيل: بلع ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها”"". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنى: بل جميع ما أنزل إليك من ربكء فن كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلغت رسالته””. وهذا تأديبٌ للنبي اء وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. ٥۲/۲ ينظر البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: يعبدء والمثبت من (م). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) لفظة: علىء من (م). 

. ۳١/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي ٥۱/۲‏ - 51 » وتفسير الرازي 44/١7‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ٥1۸/۸‏ . 
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شيئاً من أمر شريعته”"» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتمٌ شيئاً من وَحْيه. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدَّئك أن محمداً #6 كتم 
شيئاً من الوحي» فقد كذّب» والله تعالى يقول: تایا لرَسُولُ بل مآ رل إِليلك ين 
يك إن ل فمل فا بت رِسَالَؤُ”". وقبّح اللهُ الروافض حيث قالوا: إنه # كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجةٌ إليه“. 

الثانية: قوله تعالى : واه يمَصمْلك يِنّ أنَاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عر 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومّن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
مما مالل 

وسبب نزول هذه الآيةٍ أنَّ النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للب #6: مَن يمنعُك مِنْي؟ فقال: «الله» فذّعِرت يد الأعرابيٌ» 
وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغذء ذكره المهدوي". 

وذكره القاضي عِيا عياض في كتاب الغا قال: وقد رُويت هذه القصة في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرَث بِنّ الحارث صاحبٌ القصة» وأنَّ النب يل عفا عنه» فرجع إلى 
قومه» وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
لح د كلف ن يَبْسْطوَا لك يديهم » [المائدة:١١]‏ مستوقى!" 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(۲) في (ظ): من نبيه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۷) : 207470 وأخرجه أيضاً أحمد )۲٤۲۲۷(‏ مطولاً. والبخاري (6111). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۸٥/۳‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره ۸/ 01/٠‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره ۲/ ٥۲‏ عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباًء وقوله: 
اخترط سيفه؛ أي : سلّه من غمده. النهاية (خرط). 

.۳٤۷/۱ )۷( 

.TVE/V (A) 
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وفي «النساء» اش في ذكر صلاة الف 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوة قبل 
جد فأدركنًا رسول الله ل في وادٍ كثير العِضَاوٍ فنزل رسول الله #5 تحت شجرة» 
فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستظِلُون بالشجرء 
قال : فقال رسول الله ك: «إنَّ رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو 
قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف صَلتاً في يده» فقال لي: مَن يمنعُك مِنّي؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت : الله. قال: فشَامٌ 
السيفتء فها" هو ذا جالِسٌ». ثم لَمْ يعرضٌ له رسول الله کل" . 

وقال ابن عباس : قال النبيّ ل : «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتٌ بها ذَرْعاًء وعرفت 


أنَّ من الناس مَن يكذَّبيء فأنزل الله هذه الآية»^. 


وكان أبو طالب يُرسل کل يوم مع رسول الله يك رجالاً من بني هاشم يحرّسونه 
حتى نزل: وله يَمَصِمْلك يى ألا فقال النبي : «يا عماه. إِنَّ الله قد عَصَمني 


٠ 5 7 5‏ 5 2 5-4 و 5 )2 
من الجنّ والإنس» فلا أحتاج إلى من يحرسني» . 


. 1°۹4 - 10۸/۷ )١( 

(۲) في النسخ: هاء والمثبت من (م)ء والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم ۱۷۸۲/۲ )۸٤۳(‏ (۱۳). وأخرجه أيضاً أحمد .)٠٤۳۳١(‏ والبخاري (410)» وسلف 
بنحوه مختصراً ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۳۷٤ ١‏ . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتأء أي: مجرداًء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمدهء 
والشيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضه» صلتء شيم). 

() لم نقف عليه من قول ابن عباس #» وأوزده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۹‏ - ٠۹١‏ » والوسيط 
8/7 » والبغوي في تفسيره ١/۲‏ › وابن الجوزي في زاد المسير 597/7 عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0/ 5٠07‏ من حديث أبي هريرة # دون ذكر الآية. 

(٥)‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١1777(‏ والواحدي في الوسيط ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثمي في.المجمع 1۷/۷ : في إسناده النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقال الخافظ :ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية : هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 
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قلت : وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةء وأنَ الآية مكيةٌ» وليس كذلكء وقد تقدّم 
أن هذه السورةً مدنية بإجماع”"'» ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت: سهر رسول الله ل مَقْدَ مَقْدَمّهُ المدينةٌ ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا تحشحشة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله ك: « 
جاء بك»؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ي؛ فجئت أحرسه» فدعا له 
رسول الله کل ثم نام" 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعد وحُذَّيْفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية» فأخرج رسول الله ل رأسه من قُبَّة أدم» وقال: «انصرفوا أيها الناس» فقد 
عَصَمني الله». 

وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتهِه على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ) 
على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حستتان» والجمع أَبْيّن؛ٍ لأنّ رسول الله ل 
كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبينه. 

والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ والمصدرٌ في أكثر الكلام لا يجمع 
ولا يك + لدلالته على تومه تلفظه كقوله > وران كوا سے أل ل توي 0 


ال١‎ 

(۲) صحيح »)٤*( E‏ ا أيضاً أحمد »)۲٠٠۹۳(‏ والبخاري »)۲۸۸٥(‏ وقوله: 

(۳) أخرجه الترمذي ›»)۳۰٤١(‏ ا ا 5 » وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص۱۹۷ - ۱۹۸ » وقوله: غطيطه ؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «رسالاته» بالجمع وكسر التاءء وقرأ باقي السبعة: 
«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص٦٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(0).إعراب القرآن 7١/1‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 419/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 11 ۸" ۳ 


[النحل :۱۸]. 
< إنَّ آله لا هری ألم ۰ E‏ وقد تقده . وقيل : بلغ 
أنت» فأمًا الهدايةٌ فإلينا ؛ نظيره: ما عَلَ أَلرَسُولٍ إا ابل [المائدة:۹4]ء والله أعلم. 
قوله تعالى: طقل باهر الكتب لَسْمْ عل ىء حى يما التورة اال ومآ 
ولت كا ننم مآ نز يك من رَيْكَ طغيدنا وكذرا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبئ يل فقالوا : ألست قر 
أن التوراة حقٌّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بهاء ولا د 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما”". 

وقال أبو علي" : ويجورٌ ا ايه 

الثانية: قول تعالى : ورت کا يتن بآ TT‏ 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌ في الظلم والغُلرٌ فيه“ ؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلةً الصغيرة فقد طغى» ومنه قوله تعالى : <[ إن الإ يي 
[العلق:5]» أي : يتجاوزٌ الح في الخروج عن البحق: 

الثالثة: قوله تعالى: قلا تَأْسَ عل الوم الكفرك4› أي: لا تحزن عليهم. اسي 


. 81 /7/ )١( 

() ينظر الوسيط ۲٠٠/۲‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 01/7 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 014-0٦۷ /١‏ . 
(۳) هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ٠١٤/١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹۰ . 


1 سورة المائدة: الآيتان 4" _ 1۹ 


باس اسن إذارن: فال: 
CENET‏ عن EEE‏ 
وهذه تسليةٌ للنيع بل » وليس بنهى عن الحُزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسليةٌ 
ونهئٌ عن التتعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران» مستوفى”". 
قوله تعالى: إن انس امَو اديت هَادُوأ وَالصَّدِعُونَ وَالتصَرَك من ءام يله 


ار وى سءدورو 2 


ايوم الآجز وَعَيِلَ صللا ما حوب عليه ولا هُمْ يرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كله فلا معنى لإعادته .وَالَديتَ مَادُوا» معطوف»ء 
وكذا ولوك معطوفٌ على المضمر في : «هَادوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحاسنٌ : سمعت الزجاج ل دوق د قول الأخفش والكسائي -: 
هذا خط من جهتين؛ إخداهما: أنَّ المضمّر المرفوعَ يقبّح العطف عليه حتى يؤگد. 
والجهة الأخرى: أنَّ المعطوف شريْك المغطوف عليه» فيصيرٌ المعنى أن الصابئين قذ 
دخلوا في اليهودية» وهذا محال. 


3 50 8 1 ۹ 01 31 3 2 
وقال الفرّاء : إنما جاز رفع : «وًالصًابئُون»؛ لأن «إن» ضعيفة» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص١١٠‏ ء وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: قَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

(۲) الوسيط للواحدي ٠٠١/۲‏ . 

. 24/0 "5 

. ۱16۸/۲ ()€( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲ › وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱۹/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 71١-59١ /١‏ › وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . 


(۸) في (م): جاز الرفع في : «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 ۹ 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعرابٌُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 

قال الرّجاج”': وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 

وقال الخليل وسيبويه”" : الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 

Dou < ماس‎ 

وإلافاعلمواأناوأنتم بُعَاةمابَقِينَافِيشِقَاقٍ” 

وقال ضَايئ البرجُهي : 
فمن يك أمسى بالمدينةرَخلُةٌ فإنيوَقَيَارٌبهالَعَرِيبُ9) 

وقيل: «إنْ) بمعنى انَعم)؛ فالصابئون مرتفع بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والشير '. 

(VD فيس‎ 5 . 

وقال [عبيد الله بن] قيس الرقيّات 
بكرالعَواؤل في الصبا حيَنمْتَبِيولُومُهُئة 


. ۳۲/۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ۲/ 155-100 » وينظر مشكل إعراب ادلي ۱ ,» وتفسير الرازي 01/١7‏ » 
والمحرر الوجيز ۲۱۹/۲ : 

(۳) قائله بشر بن خازم» وسلف ٤۱۹/۲‏ . 

سات خرن E‏ وهذا البيت قاله ضابىء بنْ الحارث يهجو بني جَّرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء ٠٠٠/١‏ . 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳۲/۱ , والمحرر الوجيز 714/7 . وقداردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون ٠١ /٤‏ هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعم» قول مرجوح. 

() في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


3 5 0 م 3 95 5 و 2 2 ا 5 ؟ )1 
E EY‏ ققية فد عحلا لك وقد كبرت فقلت إت“ 


قال الأخفش”" : «إنّه» بمعنى «نَعَّم»» وهذه الهاء أدخلت للسكت. 
۴ کے e:‏ 4 مر Le‏ کے ريرس ی 
قوله تعالى: للد أَحَذْنَا مکی بن إمرءیل وارسلتا اليم رسلا كلا 


م وه مده 


جام رسو پا لا تهوۍ اشم قرا كَدَبوا ورا يشون © » 
قوله تعالى: لق أمَدْمَا میک بۍ سيل وَأْسَلنَآ لم رشلا . قد تقدّم في 
«البقرة» معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا اللهء وما يتصل به. 
والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرين» فإنا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسلَء فنقضوا العهودً. وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به السورة» وهو 
قوله : ردا بالعقود». 


تا جَآهَهْمَ»» أي : اليهود «رَسُول بسا لا هو اسم : لا يوافق هواهم. 


عا ا 2< ٠ | AA f‏ سمه 050 2 ٤ (€) 8 fs ٠‏ 
ففرا ڪد وا وفريقا يلون › ي: كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا؛ فممن ‏ كذبوه 


عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى رفا من الانيناة ”7 . 


وإتما قال اعون لمراغاة زاس الا 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون» وفريقاً يقتلون» فهذا 


... برواية: بكرث علي عواذلي يَلحَيئني‎ ٠٥ /۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠» ديوان ابن قيس الرقيات ص76‎ )١( 
. ٤٥/۳ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۲۹٤ /٤ وأورده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني‎ 

(۲) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 45 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 › 
وأمالي ابن الشجري 50/7 . 

5 ارلا 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان ك5 . 


سورة المائدة: الآيتان ۷١ 7٠١‏ ۹۷ 


دأبهم وعادتّهم» فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكذّيوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى : «وكيريئا ألا کرت وڈ مسرا ومسا شر لبج لله مهيز 
ثم نوا وسوا حكن ينهم وال بمب يما يتارت 09 »4 
قوله تعالى : وكيا ألا ككرت نة ؛ المعنى : ظنٌّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عر وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارً”'2 بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه"» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ : «تَكُونُ؛ بالرفع» ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن «حيب» بمعنى : عَم وتَيقَّنء و«أنْ؛ مخففقّة من الثقيلة» ودخول «لا» عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمير؛ لأنهم كرهوا أنْ يليهًا الفعل» وليس من حكمها أنْ 
تدحُلّ عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا). 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وغيره*». 
قال وة نيت آل يقول ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : وإِنّْ شئت نصبت. 


)١(‏ في النسخ: اغترارء والمثبت من (م). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الطبري ٥۷٦/۸‏ . 

(۳) السبعة ص١٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۲۲١‏ : حَسُنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(۵) ينظر مشكل إعراب القرآن ١‏ », والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(7) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف»› 
وكلام سيبويه في الكتاب 155/7 . 


. ۱٤۹/٤ هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص78 » وفيه: يُحسن» بدل: يشهد. وقد سلف‎ (v) 


۹۸ ش سورة المائدة: الآية ۷١‏ 


ألا زعمث بَسْبَاسَةٌ اليومَ أئني كبرثٌوالَايَشْهَدٌَاللَهْوَ أمثالي 

وإنما صار الرفع أجود؛ لأنَّ «حسب» وأخواتها بمنزلة العلم في أنه“ شيء 
ثابتٌ. 

قوله تعالى: طنَمَمُوا» أي: عن الهدى .«وَصسمُوا؟ه. أي : عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . ثد تاب أله مه4 في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ 85 
يخبرهم بأنَّ الله توب عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «تَابَ الله عَلَيْهُمُ؛2 أي: يتوبٌ عليهم 
إن آمنوا وصدقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة". 


01 ثََ عمو و درأ ڪر Pa‏ م 


كد يمك أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وص بعد تبن الحقٌّ لهم 
ET‏ فارتفع «كثير» على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رایت قَوْمَكَ تیه . 


كد 00 العُمْىْ والصم كثيرٌ منهم. ون شثت كا 
التقدير: العُمئْ والصّمّ منهم 


وجوابٌ رابع o‏ «أكلوني البراغيتٌ»» وعليه قول 
الشّاعر: 


ولكنْ ياف أبوه وأمّه 3 بحوؤران يَعْصِدْنَ! .9 السَلِيط يق 


. ۳۳/۲ في (د) و(ز) و(م): العلم لأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۹١/۲‏ » وزاد المسير 501/7 . 

(5) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 474/١‏ › وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳/۲ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص1 › وقوله: ديافي» نسبة إلى دياف؛ قرية من قرى الشام» تنسب 
إليها الإبل والسيوف» وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت» وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا = 


سورة المائدة: الآيات الا ۷٤‏ ۹۹ 


ومن هذا المعنى قوله : وا سيوأ تجو الَدِينَ َرأ [الأنبياء :]. ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون نعتاً لمصدر محذوفی. 


قوله تعالى: لد َر الت لرا إت أله هو المييح أ ميم ول 
الځ يلي تيل آعم اله ري يڪم إِنَّهُ من بنرك پاک مَقَدَ حم نه 
و الله مأو الا رمَا بيت ين امسار ©4 

قوله تعالی: لَمَّدْ مر ایت فالا إت أله هو الميخ أن ميم . 
اليعقوبية» 0 فقال: لوقا ألْسَسِيح لبن 


- ا سس 2 


إسَرويل أعَمدوا أ لَه رى ربكي أ ي: إذا كان المسيخ يقول: : يا رب ويا ا 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسألّها؟ هذا محال 
نم من شرك با4 ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من الله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران؛ القولُ في اشتقاق 
المسيح”*“» فلا معنى لإعادته .وما ليت من أنصكار». 
قوله تعالى: الَنَدْ حَثَرٌ الذي مالا إت أله الت َة نكا من إل إل 
اله ية ون لد جا كنا ب ن أت کقروا مِنْهُمْ عدا 
ليد © أن یت بك لل نة لَه شڈ تسم 409 
قوله تعالى: َد َر لَب مالو إت اله الف كَلَدكوٌ» ؛ أي : أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره”” 


= البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فآمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البیت. ينظر خزانة الأدب ه/ 6 7# - ۳۳۹ , 

. 878 - ٤۷٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۲ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١/۲‏ » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/04‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

. ۳/0 )5( 


)0( معاني القرآن للزجاج ۱۹41/۲ ¢ وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له n‏ ¢ والنحاس في إعراب 
القرآن ۳٤/۲‏ . 


۷٤ سورة المائدة: الآيتان ۷۳ ۔‎ ٠٠ 


ره ريه إن بقرلر ن رات فف فلن هذا يجوز الجر والب 
لأنَّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أربعةً بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ثالث اثنين ؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قول فرق النصارى من المَلْكية والنْسُظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أب وابن» وروح القدس” “ إلهّ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهمء 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلهّء والأبَ إله» وروح القدس إله”“. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”"". فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: «إوصا مِنْ له 
إل كه ي أي : إن الإلة لا يتعدّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة آلهة ‏ كما تقدم" - 
وَإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً ؛ وقد مضى في «البقرة» معنى الواحد“ 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائي الخفض على البدل. 

قوله تعالى: «وَإن لد نموأ أي: يكوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّنّهُم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة .«أفلا ينوبت تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 59/١7 ينظر معاني القرآن للفراء ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي‎ )١( 
. ۳٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) سلف ذكر هذه الفرق ۲۱۱/۷ . 

- (5) في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير الطبري 8/ 58٠١‏ » ومجمع البيان ١55/5‏ . 

. YTT/V (» 

(۷) قريباً. 

. AA /Y (۸) 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4/7” » ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١17/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن ۲۳٤/۱‏ - 388 . 


سورة المائدة: الآية ۷۵ ۱١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةً بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 


قوله تعالى: ا الْمَسِيحُ أب مرم إلا سول قد حلت ين مالسل 


امم صِدِيمَدٌ ڪا ڪن الام اشر ڪي بيب لهم اګيب 

قوله تعالى: ما ألْمَسِيحٌ ا مریم إلا رول قد حَلتْ ين قَبَِهِ اسل ابتداء 
وخبر» أي: ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رذ لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
الع في الحجةء فقال: راثم صِدِيكَةٌ» ابتداء وخبر َا أن لكي 


أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومّن ولدته النساء وكان يأكل الطعامٌ مخلوقٌ مُحْدَتٌ كسائر 
الل ؛ ولم يَدفع هذا أحدٌ منهم» فمتى يصلح المربوبٌ لأنْ يكون ربًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 


اختلاظ إلهِ بغير إله» ولو جاز اختلاط القديم بِالمُحْدَث لجاز أنْ يصير القديمٌ مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌ غيرو حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 


عم ” 
. 
لاء 


وقال بعض المفسرين في قوله : «كَانَا يَأكْلَانٍ الطَعَامٌ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما ين وقد استدل من قال: إن مريم عليها 
السلام لم تكن نة بقوله تعالى : «وَأمّمٌ صِيَيكَة4". 


. ٠٤/۲ ينظر معاني الزجاج ۱۹7/۲ - ۱۹۷ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وإعراب القرآن 4/7" » وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر‎ > ١40 ينظر تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
. 51/17 الوجيز ۲۲۲/۲ » والرازي في تفسيره‎ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ . 


۷١ . ۷۵ سورة المائدة: الآيتان‎ ٠٠ 


قلت : وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صِدّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريسٌ عليه 
السلام"؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا" والله أعلم. 

وإنما قيل لها: صدَيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به . عن الخ وغيره. والله أعلم. 

قوله تعالى: اشر كيت َيب لهم الآينت» أي : الدلالات .نم أنظزر 

ب#تكرت». أي: كيف يُصرفون عن الحقٌّ بعد هذا البيان؟ يقال: أَفَكَهُ فَكَهُ يأفكة 
إذا صرفه” “. وفي هذا رد على القَدَردٌ ية والمعتزلة. 
قوله تعالى: قل دوت من دوب لو مَا لا يَمْلِكَ آم صر ي ول ولا نَا 
اه هر التتميغ م © > 

قوله تعالى: فل أُمَبُدُوت ين ُو اله جا لا ك لم حا ولا تنما زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي: أنتم مقرّون أن عيسى كان جَنِيناً في بطن أمّه لا 
يملك لأحدٍ ضرا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”" أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ واه هو اسيع 
التي أي: لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضِرّ والتفع”''؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الإلهُ على الحقيقة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظة: قلت: بدلها في (د): قال الشيخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المفهم ۳۱٣/٦‏ و ۳۳۲ . ش 
(۳) 1۷/0 . 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١77/5‏ » والماوردي في النكت والعيون ٥1/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١ - ۳٤/۲‏ » وتفسير الطبري 087/8 › والوسيط ۲٠٤/۲‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من (ظ). 

(0): ينظر [عراب القرآن ۲/ ۳١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ؟.١‏ 


ي ل يکال الحكتب لا تلوأ في ونڪ عير الْحَقٌ وه 
يعوا اهو قوم مڌ مَصَوُوا ين کنل وَأمصلُوا ڪيا وسوا عن سوي 


اسيل © » 

قوله تعالى: طقل يتأهلٌ الْحكتّب لا تنلا فى ويم َب ألْحَقْع. أي : لا 
تُفْرِطوا كما أفرطت اليهودٌ ee‏ عُلْرُ اليهودٍ قولهم في عيسى: ليس 
ولد رَشْدّة”'"» وغلوٌ النصارى قولّهم : إنه إله”". والغلّوُ: مجاوزةٌ الحدّء وقد تقدم في 
«النساء» بيانه. 

قوله تعالى: ولا يعوا أَهْوَآة قوم الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة““. وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار .قد صَحَنُوأ من 
نَل قال مجاهد” والحسن: يعني اليهود .«وَأعَحلُوأ ڪا » أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .ولوا عن سول لتحيل أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
«ضلوا» على معنى أنهم ضَنُوا من قبل» وضلُوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين 
سوا الصّلالة وعملوا بها من روساء اليهوق واتار 


OG 


قوله تعالی: لیت يا صقرا يرأ بوت اتیل مل سان اة يی 
أبن ا ذلك يما عَصوأ وَكَانوا 7 عدوت 49 


قوله تعالى: (لیت أن زوا يأ بوت تیل عل سان داد ويس أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشدَةَ؛ إذا كان لنكاح صحيحء كما يقال في ضده: ولد زِنْيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . وتفسير الطبري 8/ 0806 . 

. ۹/۷ )۳( 

. 0/۲ )6( 

(5) تفسير الرازي 1۳/۱۲ . 

(7) أخرجه الطبري 086/8 . 

(۷) ينظر الوسيط ٠ ۲٠١/۲‏ وتفسير الرازي 55/١7‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآية‎ ۱٤ 


تام اف ال اد وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولادٍ الأنبياء» وان 
شرف النسب لا يمنع إطلاقٌ اللعنة في حمّهه0"'. ظ 

ومعنى عل يسان داد وَعِيسى أبَنِ ميمه أي : تُعنوا في الزَّبور والإنجيل؛ 
فن الزبورٌ لسا داود» والإنجيلَ لسانُ عيسى» أي : لعنهم الله في الكتابين". وقد 
تقدّم اشتقاقهما”". 

قال مجاهد وقَّتَادة وغيرهما: لعنهم: مسخهم قردةٌ وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين لُعنوا على لسان داود مُسِخوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 
عيسى مُسِخوا خنازیر. 

وقال ابن عباس : الذين تُعنوا على لسان داود أصحابٌ السَّبتء والذين لُعنوا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها”. وروي نحوه عن النبئ كل . 

وقيل: لعن الأسلاف والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ ل على لسان داود وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أن محمد يك نببنّ مبعوثٌء فَلَعَنَا مَن يكفرٌ به . 

قوله تعالى : ذلك يا عَصّواً». ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أن يكونَ على إضمار مبتداء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يکو في موضع نصب» أي: فعلنا ذلك بهم بعصیانهم واعتدائهه”". 


(۱) أحكام القرآن للكيا 85/7 . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

(۳) لل كين . 

. 0۸٩ - ٥۸۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۲۲٤‏ › وأورده الواحدي في الوسيط ۲٠١ - ۲۱٣/۲‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١98/7‏ وتفسير الرازي 554/1١7‏ . 

(۸) في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية ۷۹ 


1۰0 
قوله تعالى: ڪاو لا تاو عن ڪر مء ٿس ما حكَاوا 
ۈت @4 
قوله تعالى: ڪا لا يناهو عن مُنحكر ملو فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: انوا لا يَتَمَامَوْنَ», أي : لا ينهى بعضهم بعضاً. 
وليشت ما كا يقموت) ذم لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يدم من فعل 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أوَلَ ما 
دخل النقصٌ على بني إسرائيلَ؛ كان الرجل يلقى”؟ الرجل» فيقولٌ: يا هذا انت الله 
ودع ما تصنحٌ ؛ فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغدٍء فلا يمنعٌةُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه 
وشرِيبّه وقَعِيدَه» فلما فعلوا ذلك صرب اللهُ قلوبٌ بعضِهم ببعض» ثم قال: ليرت 
ليد كَتَرا ين بوت تيل عل يسان داد وعِيدى أبن ميد ولك يما عَصَوا 
ر ڪاو يِمَتَدُورت » إلى قوله: فود ثم قال: «كلاء والله لامر بالمعروف» 
ولََنْهَوُْنَ عن المنكرء ولَتَأحَذنَ على يدي الظالمء ولتأظونه على الحقٌّ أظر 0" 
ولْفْصْرنُه على الحق قضرآء أو َيَضربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ولَيلمئيّكم 
كما لعتهم؟. خرجه الترمذي أيضا. ومعنى لتأظرنه : لتردنّه. 
الثانية: قال ابن عطية : والإجماعٌ منعقدٌ على أل النهي عن المنكر فرضٌ لمن 
أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف وى 


.)٤۳۳۷( )47805( في سننه‎ )١( 

() في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(۳) لفظة: أطراء من (ظ)» وسنن أبي داود. 

(4) برقم (۳۰۳۷) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
(0©) وهو عند أحمد (۳۷۱۳)» وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٩۱‏ . وله شاهد من حديث أبي موسى ڪه ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٠٦۹/۷‏ » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

() في المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۷۹ . +4 


65 
اا ااا يها لت سمس 


بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالطه. 


وقال حذَّاقُ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنْ يكون سليماً عن م بل 


وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاظون الكؤون أن ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال" : لأنَّ قوله: و يناهو عن مُنحكّر 
ملو يقتضي اڈ شتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي'*) 
وفي الآية دلي على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم: . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود : «كرّئ ڪيا ينهم ولوت الذي 
سا 


«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصب» وما بعدها نعثٌ لها ؛ 
التقدير: لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع» 0 


قوله تعالى : ڪرٽ ڪيا ينهد بتولوت اي كا يس ما 


2َ 


ر اشم أن سخط اله عله وَف لداب هم یذ @4 
قوله تعالى: «اكرّئ كرا ينه أي: من اليهود؛ قيل: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين يلوت الْدِنَ كدرواً» آي : 
المشركين؛ وليسوا على دينهم .شس ما عَدَّمْتَ لك 00 رسولت وريّنت. 
وقيل : المعنى : لبئس ما قدَّموا لأنفسهم ومعادهه”" 


40 في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ بنحوه. 

. ۸۷ /۳ أحكام القرآن للکیا‎ )٥( 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳٣ /١‏ . 

(۷) ينظر تفسير البغوي 057/7 » وتفسير الرازي 0/1 »ء وزاد المسير ٤٤۷/۲‏ ۰ 


سورة المائدة: الآیات ١4م‏ ۸۲ 1¥ 


«أن سط آله که عه «أنه في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بٹس 
رجلا زي وقيل: بدل من«ما» في" البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكرةً» فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونَ في موضع نصب؛ بمعنى: لأن سخط الله عليهم» ورف 
لداب هُمْ َخَيْدُونَ؟ ابتداء وخر ". 
قوله تعالى: طوَلوَ كانوا بۇيئوت يله وال وآ ارك إليّه ما 
دوش أولية وَلكنّ ڪيا يهم مهم قلقو < 
قوله تعالى: «ولرٌ كانوأ أ يفوت اہ الت و1 ار لَه ما أَعَنَدُوهُمْ 
ولي يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولبّا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .رلک ڪيا ينبم قفوت أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم ؛ 
لتحريفهم» أو عن الإيمان بمحمدٍ ؛ لنفاقهم. 
قوله تعالى: لِد اشد لتا عدو لَِدِنَ ءامنا الْيَهُود الدج اشا 
وَلَتَجِدَنَ ارم تَوْدَةٌ لِلَدِينَ اموا اريت الوا ئا كديرا کرت باو 
مهم بویت ورانا 1-0 كردن © 4 
قوله تعالى: طلْتَحِدَنَ أَسَدَّ الاس عَكاوء لين ءامنا لهد اللامُ لام قسمء 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه قَرْقاً بين الحال والمستقبل. «عَدَاوَة نصب 
على البيان» وكذا: ««#وَليَجِدَنٌ يوم كود يِلَذِينَ ءَامَنُوَا الررت الوا إا 
ين 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» EE‏ ۰4/۲ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۳٢‏ والمحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠»‏ وينظر الكشاف /١‏ 1۳۷ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 2.5/9 


م١٠١‏ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاق وغير "0‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » وكانوا دوي عدد» ثم هاجر رسول الله كك إلى المدينة بعد ذلك» فلم يقدروا 
على الوصول إليه؛ حالت بيهم وبين رسول الله ف الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةُ بدرٍ 
وكَتَلَّ الله فيها صناديدٌ الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ تأركم بأرض الحبشة» فَأَهْدُوا إلى 
النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم”''' يمن 
َيل منكم ببدر . 

فبعث كفار قريش عمرو بِنّ العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ 35 
بذلك» فبعث رسولٌ الله 4 عمرو بنَ أميّة الصّمْريّ وكتب معه إلى النجاشيّء فَقَمَ 
على النجاشيّ؛ فقرأ كتابٌ رسول الله كلو ثم دعا جعفر بِنّ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسِينء فجمعهمء ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزلَ الله فيهم: «وَلَتَجِدَنٌَ 
اريم مود لي اموا الدِرت قَالْوَا إا تمسدرئ وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُرادي قال: حدثنا ابن 
وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروة بن الزبير» أنَّ الهجرة الأولى هجرةٌ 
المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله”". 


وذكر البيهقيئ عن ابن إسحاق”؟ قال: قدم على النبيٌ ل عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص۱۸٠۲‏ » وتفسير الطبري 0160/8 » وأسباب النزول للواحدي 
ص۱۹۲ - ۱۹۷ . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» به» وليس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (2))57174 والواحدي في 
أسباب النزول ص۱۹۷ من طريق الزهري» به. 

)٤(‏ دلائل النبوة ۳٠٠/۲‏ ء وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ٠‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲٠۳/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸۲ ش ۱۰۹ 


- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
المجلس"" فكلّموه وساءلوه©, ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 4# عا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله يآ إلى الله 
عر وجل وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوى وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من آمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيّبكم اللهُ من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراةكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسكم”" عنده حتى فارقتم ديتكم وصدّقتموه ہما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
منكم . أو كما الوا“ لهم . فقالوا: : سلا عليكم لا نُجاهلّكم 00 
أعمالكم. لا نالوا أنفسنا خيراً. فيقال: إن الثَمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: ! 
فيهم نزلت هؤلاء الآياث: الي ماهم كنب ین لو شم بي موت إلى قوله: 
لا نض اجهل [القصص: ١ه-هه].‏ 


وقيل: إن جعفراً وأصحايّه قدم على النبيّ # في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف» فيهم اثنان وستّون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشام» وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفٌ» وأبرهةٌ وتمّام وقثيم 0 ودُّريدٌ» وا فقرأ عليهم 
رسولٌ الله 46 سورة يس» إلى آخرهاء فبگوا حين سمعوا القرآنٌ وآمنواء وقالوا: ما 


)0 في (د) و(م) والسير والمغازي : المسجد» والمثبت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

۳( في النسخ: فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

)£( في النسخ : قال» والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي ٠‏ : بحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

زفق في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقشم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۹۷ »۰ والكلام منه. 


۱1۰ ۰ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


شب هذا ہما کان ینزل على عيسى» و : لدد ك 
اموا الهو ولت اکا وَلَيَجِدَنَّ أَوَيَجُم ود لبي ءامنا لیت َالو د 
تصسدرئ يعني وفد النجاشي وكانوا أصحابَ الصوامع 

وقال شعيد بن جد وأنزل الله فيهم أيضاً : الزن ءاسم آلب ين لو هُم بد 
ومون إلى قوله: طأزْلَيِكَ يوبن جرهم تَر [القصص ]٠١-٠۲:‏ إلى آخر الآية'"). 

وقال مقاتلٌ والکلبی: كانوا أربعين رجلاً من أهل ران من بني الحارث بن 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون”" من أهل الشام. 

وقال قتَادةُ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
فته فلا بت الله محمد ول اموا بف :قافن الله نعلي ١‏ 

قوله تعالى: للك ين مِنْهُمْ بيت وسا واحدٌ «القِسّيسين»: فس 
وقِسّيس . قال فُظْرّب ^ : والقِسَيسٌُ العالمُ [بلغة الروم]» وأصلُّه مِن كسس : إذا تتبعَ 
الشيء فطليّه؛ قال الراجد”” : 

صيخر عن َس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل: تَسمّعتها. والقَّسٌ : النّمِيمةٌ. والقَّسُ أيضاً: رئيس من 

رؤساء التصارى في الدين والعلم” “6 وجا وس كلك الق :مغل ال 


.)۱۹۹۷۷( وابن آبي حاتم‎ » ٠۰۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) في النسخ: : وثمانية وستون» والمثبت من تفسير البغوي ۸/۲ » ومجمع البيان للطبرسي 19/6 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربغين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: : اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاًء فالله أعلم. 

(۳) تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب» والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › والوسيط 
للواحدي ۲۱۷/۲ » وزاد المسير ۸/۲ -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص۲۱٠‏ » وتهذيب اللغة ۸/ 768 ٠‏ والصحاح (قسس). 

(5) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية ۸١‏ ۱۹۱ 


والشريرة فالقِسيسون هم الذين يُتبعون؛ العلماءٌ والعبًاد. ويقال في جمع قسّيس 
مُكسّراً: قُساوسّة أبدل من إحدى السينين واو" وقَسّاوسة أيضاً كمّهالبة. والأصلٌ 
قسَايِسَة» فأبدلوا إحدى السينات واواً لكثرتها". ٠‏ 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلّغةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهمء إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقد“ 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي؛ حدّئنا نصر بن داودء حدَّئنا أبو عبيد» قال : 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشام» عن نُصَيْر الطائئ» عن الصَّلْتَء عن اة بن رات 
قال: قلت لسلمانً: باق عند تست دخا فقال: دع القِسْيسينَ”*' في 
الصَّوامِع والخِرّب”"“» أقرأنيها رسولٌ الله 5: «بأنَ منهم صِدَّيقِينَ ورهبانا»”". 

وقال عُروةٌ بِنُ الزبير: ضَيِّعتِ النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة ثَمَْرِ الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ويُحتّسر ^ وون وبقي قسّيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَديه فهو قِسّيس. 

قوله تعالى: ورانا الرُهبان جمعٌ راهب» كران وراكب. قال النابغة: 


. ۳۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ . 

٠٠١/١ )۴(‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 : هو اسم أعجمي عُرّب. 

©( في (م): رياب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الاكمال ١») ۳/٤‏ . 

)٥(‏ في النسخ الخطية : القسيس» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(1) في (م): والمحراب» وفي (ز): والحارث. 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١١5/4‏ وابن أبي حاتم (5511) و(11۷۲)» والطبراني في الكبير 
9 من طريق. تصير بن با اللاي ونصير بن زياد قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
۴٤‏ . وقد ذكره الذهبي د نضيرء بالضاذ المعجمة» وقال ابن ماكولا في الإکمال ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ : 
ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؛ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه ۸٩ - ۸۷/٩‏ . 

(۸) في (ظ): مخليس. 


۱۱۲ سورة المائدة: الآية ۸١‏ 


لوألهاعَرَصَثلأفْمَط راهب عَبَدالإلهصرورَقمتعبّد 

aS‏ اننا برك واي 
والفعل منه: رَهِبٌّ الله يَرْهَبُهء أي: خافه» رهبا“ وَرَعَباً وَرَهْبَةً. والرّهبانية 

والترّهُبُ: التّعبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرّاء: ويجمع «رَهْبان» إذا كان للمفرد: رَهَايئة ورَهَابِين”*'2 كمُرْيان وقَرَابِين؛ 

قال جرير في الجمع : 

ران دين لتواراوك ولوا والعْضم من شَعَفٍ العُقُولٍ المَادِر") 
القَادِرٌ: المُسِنُ من الؤُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك المَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُر”"'»: ومَوْضِعُها : المَفْدرة؛ قاله الجوهري. وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو بسرت شاه كر في الل الالحتز ال سان يشعى ومر 
من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظُمّ في الصدر مُسْرِفٌ على البطن مثل 

اللسان”"“. 


(۱) في (ظ): لدناء 

(۲) في (ظ): ويخاله. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص٠۲‏ » وفيه: لرنا لبهجتها...» والشَمَط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
..0١‏ والصّرُورة: الذي لم يأت النساءء كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس 7/1 (والكلام منه): رُهْباناً» بدل: رُهباً» وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إعراب القرآن ۲/ ۳۷ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراء وينظر تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(5) ديوان جرير ۳۰۸/۱ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم : الوعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شَعَّف الجبال» وشّعَف كل شيء أعلاه. 

(0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(A)‏ الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 1 ». وذكره الطبري ٥۹4-٥۹۸/۸‏ » والأزهري في 
تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ برواية : لو عاينت رهبان دير في القلل... 

)١٠(‏ الصحاح (رهب). 
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وهذا المدځ لمن آمن منهم بمحمد ي دون مَّن أصرّ على كُفره"' ولهذا قال : 
أنه لا كرد أي : عن الانقيادٍ إلى الحقٌ. 


قوله تعالى : ودا سما م1 أ إل اسول ره ميه نيس وت الدع مما 
روا ن الح يوو را ءامنا تاكتك مم أَلشّهِينَ @4 

قوله تعالى: ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أعمتهم فيش 
بالدمع › وهو في موضع الحال» وكذا يوون ”". وقال امرؤ القيس: 
: ق 9 75 َه ست مه 0 زفرف 
ففاضت دمو العين مني صَبابة على النخر حتى بل دمعي حملي 

وخبرٌ مستفيضٌ : إذا كثر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصعقون. ويسألون ولا يصيحون. ووس سوم 
تعالى : اله َل أَحَسَنّ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا مان قتع عِنْهُ جلود لزب بن توت بم 


يت الدّمع » أي : 


.د سم 


ثم تلن جلودشم وويم إلى کر أ [الزمر: 5]ء وقال: : إِنَّمَا المت 5i‏ کر 
اه وت . 0 [الأنفال ]. . وفي «الأنفال» با بيان هذا المعنى ! إن شاء الله تعالى. 

وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدَّ الكفار تمرّداً وعُتوًا وعداوةً للمسلمين 
اليهودء ويُضاهيهم المشركون» وبي أن أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 


قوله تعالى : كتا مع ال دت أي : مع أمة محمد ي الذين يشهدون 
بالحقّ من" قوله عر وجل: وكيك ملقم أك وا إتحطرئا هته عل الايد 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 

(*) ديوان امرئ القيس ص٩‏ » والمحمل: علاقة السيف. اللسان (حمل). 

)٤(‏ في (ظ): في. 
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[البقرة: ]١81‏ عن ابن عباس وابن جُرّيج“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”". 
وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى كا : 
اجعلناء فيكون بمنزلة ما قد كُتب ودون". 
قوله تعالى: وما لتا لا ومن لله وما جاءتا مت الح وتطمع أن يڏخلتا ربا 
CEE‏ 
قوله تعالى: وما اتا لا ومن به وما جآءنا مِسَ الْحيّ € بين استبصارهم في الدين» 
أي: يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ف انُؤْمِنُ» في موضع 


تصن على الحال. 
<وَتَظمَعٌ أن ذختا ربا مم القوي للحي أي: مع أمة محمد 4 بدليل 


2 دده 


قوله: «أرى الأ برها عبادى لیخد [الأنبياء: ]1١6‏ يريد أمةَ محمدٍ 5ل 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريّنا الجنةً. وقيل: «مع» بمعنى 
«في»”" كما تُذْكر افي» بمعنى امع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخفّف”"!؛ يقال: طيع فيه طمّعاً وطمَاعةً وطمَاعِيَة 


0 


٠ 0‏ فهو ظيء00. 


)١1(‏ أخرجه عنهما الطبري 8/ "507 ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ ١٠۳‏ وصححه. 

(۲) الكت والعيون ۸/۲ . 

(1) مجمع البيان ۱۷١/١‏ » وأبو علي هو الجبّائي. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١5/7‏ » وتفسير البغوي ۵۸/۲ . 

(1) قال السمين في الدر المصون 107/54 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(۷) في (د): محققاً وغير محقق. 

(۸) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 
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قوله تعالى: ##دَتبَهُمٌ ال يما الوا جني رى ين تمتها تھا انر حلي فبا 


رر 2 


حم جرا مسين © © ولد كدرو كوأ 5 ولك صب 
لير © »4 


قوله تعالى: انهم لَه يما أن جَنّتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدقٍ 


٤ 


ا ا خَنّن طمَعَوَهَ ٠‏ وهكذا من حلصن إيمائه وضدق يقينة؛ 
2 ا ساس سے 
ثم قال : لدي كوأ من اليهود والّصاری ومن المشركين وڪ ڪدوا ايا 
وليك مب لْلَحِيمِ 4 والجحيم: النار الشديدةٌ الانقاد. يقال : جحَم فلانٌ النار: إذا 
شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لِعَيْنِ الأسدٍ: جَحْمَة؛ لشدّة انٌُقادِها”''. ويقالٌ ذلك 
للحرب”"“ » قال الشاعر: 
والحربٌ لاتبيقى لجا جمهاالئخيلرواليراخ 
إلا التفبئ الف ارقي الت جات وال ف اللا" 
ب و م ر ى مركم و 01 0 3 
e‏ «يتايبًا الذي امنوأ لا حرمو يبت ما أل اله كم ولا تمدو 
لا ِب الفعتيت @ 4 
قوله تعالی : «ا ييا ادبن ءامو لا رمو طَيَبتِ ما أحلّ اه كم ولا تمتدواً». 
فيه خمس مسائل: 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
(۳) البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 15/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۹۸ » والحلل للبَطَلْيَؤسِي ص١٤۲‏ » والخزانة 458/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 774/7 للحارث بن عُبادء وهما في معاني القرآن للزجاج ۲١٠/۲‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 
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الأولى: أسند الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبى قل 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا أصَبْت من الفح ارت راشي هري فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله 4 - منهم أبو بكرء 
وعليٌّ ‏ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”", وأبو در الغِمَاريُ. وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسودء وسَلْمَانُ الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَرّن و اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرّشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوك" ولا يَفْرَبوا النساء والطيب» ويلبسوا 
المُسُوِح”* ويرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي : 

الثانية: حرج مسلم”*” عن أنسء أن نفراً من أصحاب النبيّ 4 سألوا أزواجَ 
النبيّ ل عن عمله في السّرٌّء فقال بعضّهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضّهم: لا آكل 
اللحمّء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمدَ الله وأثنى عليه فقال : «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فمن رَغْب عن 
سئي فليس منّي». 

وخرّجه البخاري” ' عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١1/8‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي )٠٠٤(‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص94١‏ . 
والكلام منه» وذكر البغوي الخبر ٥۹/۲‏ > ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(۳) أي : الدسم. اللسان (ودك). 

)٤(‏ جمع مِسْح» وهو الكساء من الشعر» والجمع القليل: أمساح» والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(0). في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1615). 

»( في صحيحه (0:577), 
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النبئ 6 يسألون عن عبادته» فلما أخبروا؛ كأنهم تَقَالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ك4؟ قد عَفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخرُ”'©: أمّا آنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل0» 
النساء ولا أتزرّج أبداً. فجاء رسولٌ الله # فقال: «أنتّم الذين قُلته©2 كذا وكذا؟ أما 
والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكي أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأرقُدُ» واتزوّج 
النساء» فمّن رَغِب عن ستتي فليس مني». 

وتحرّجا”؟ عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعونِ أن يتَبتّلء فُنهاه 
النبيُ َء ولو أجارَ له ذلك لاختصّينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده» قال : حدّثنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّثني علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 4 
قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيّةِ من سراياه» قال: فمرٌ رجل بغارٍ فيه شيءٌ من 
الماءء فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيقونّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من الدنياء قال: لو أنّي أتيتُ إلى النبيّ ل فذكرتٌ له 
ذلك فن أن لي فَعلتٌء وإلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررتٌ بغار فيه 
ما يقُوئني من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن" الدنياء قال: 
فقال النيك”” 5: «إِنّي لم أَبْعَثْ باليهوديةٍ ولا اللَّضرانية» ولكنّي بُعقْتُ بالحَديفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۲) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(4) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
() صحيح البخاري »)٥۰۷۳(‏ وصحيح مسلم .)١5037(‏ 

(1) في (م): عن. 

(۷) في المسند: من. 

(۸) في (م): فقال له النبي. 


۸۷ سورة المائدة: الآية‎ ١١4 


ال والذي نفس محمدٍ بيده» لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مآ 
فيهاء ولَمُقامٌ أحدكم في الصفٌ خيرٌ من صلاته سين سنة»“. 

الثالثة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رَد على غُلاةٍ المتزمّدين» وعلى أهل البَظالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريتي منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادً عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريم شيء مما أحلّ الله لعباده 
المي ل ل رك لوطت SSG‏ خاف على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها" ر بعضّ العَنَّتِ والمشقة» ولذلك رد النبئ و التبثُلَ على ابن 
مَظعون» فثبتَ أنه لا فضلّ في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده» وأنَّ الفضل واليرٌ إنما 
هو في فعل ما تدب عباده إليه» وعَمِلَ به رسولٌ الله 4# وسَنَّهُ لأمته» واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الذي عَذْيُ نبيّنا محمدٍ كل فإذا كان كذلك؛ 
بين خطأ من آثْر لباسَ الشّعرٍ والصُوفٍ على لباس القطنٍ والگان - إذا قدّرٌ على لباس 
ذلك من جِلّه - وآئرٌ أكْلَ الْكَشِنِ من الطعام» وتركٌ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارض 
الحاجة إلى النساء. ١‏ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنٌّ ظان أن الفضل““ في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحُشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس» وصّرف ما قَضَلَ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنّ حطاً؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفيه» وعوثه لها على طاعة ربّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۲۹۱). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد .)4۷٦۲(‏ 

. ۸۷/٤ المفهم‎ )0( 

() في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)ء والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدة: الآية ۸۷ 1۱۹ 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفسِدةٌ لعقله» ومُضعِفةٌ لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفَانُودَجّ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولٌ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فإِنَّ نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي": قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ قَرَاماًء ولم يكن المال 
تراما فاا إذا َد الدينُ عند الناس» وعم الحرام» فالتبثُلُ أفضلٌ» ورك اللذَاتٍ 
أؤلى» وإذا وُجد الحلال فحال النبئ ل أفضل وأعلى. 

قال المهلّبٌ: إنما نّهى يل عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائْرٌ بأمته الأممَ د 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبئ لا أن يَكثْرٌ النّسل. 

الرابعة: قونّه تعالى: ولا تدوأ قيل: المعنى: لا تعتدوا فتّحِلُوا ما حرّم 
الل لاد على هنا تضكبا الظردين, أي: لا تَشَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
تترخصوا فبُحِلُوا حراماً . قاله الحسن البصرءة". 

وقيل: معناةٌ: التأكيدٌ لقوله: ١تُحَرُمُواه؛‏ قاله السّدّيُ وعكرمة“ وغيرٌهماء أي : 
لا تُحرّموا ما حل الله وشَّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباًء أو أَمَةَ له» أو شيئاً مما أحلّ اللهء 
فلا شيء عليه» ولا كَمّارةَ في شيء من ذلك عند مالكِء إلا أنه إن وى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (١۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (5087). والفالوذج : حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(۲) في أحكام القرآن له ؟/ 574 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۲ ٠»‏ وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١ - ٦1٤/۸‏ . 

. ٦1٤ - 11۳/۸ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 


اا سورة المائدة: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


عِتقّهاء صارت حرة» وحَرّم عليه وَطؤُّها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 
لامرأته: أنتِ علي حرام فإنَّهِ تَطلقُ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 
يحرم امرأتّه عليه بالطلاق صريحاً وكناية» و«حرامٌ» من كناياتٍ الطلاق. وسيأتي ما 
للعلماءٍ فيه في سورة «التحريم'”"' إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة: إل من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لَزِمته الكفارة 
وهذا بعيدٌ"': والآية ترد عليه. 


وقال سعيدٌ بن جبير: لغٌ اليمينٍ تحريمٌ الحلال“. وهو معنى قول الشافعي على 
ما بأد )2 
ياتي 


قوله تعالى: وکوا ما رفک اھ سلا طِيَبَا وَأنَّهُوُأْ آله الى اشر بو 
مشت © » 
قوله تعالى : وکوا میا رَدَفَكْهُ ألم علا ليبا فيه مسألةٌ واحدة: الأكل في هذه 
الآية عبارةٌ عن التمتّع”" بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم ا وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 


واا اا ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهيةء 


. 1۳٤/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ٠٠١ /٤ والمفهم‎ » ۲۷ - ۲٦/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۷/۳ . 

.)31/1١( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(۷) عند تفسير الآية: ۳١‏ منها. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ ۱۲۱ 


فمذاهبٌ الناس في تمكينٍ النفس منها مختلفة. فمنهم مّن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وقَهْرّها عن اتّباع شهواتها أخرى؛ ليَّذِلٌ له قيادّهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادَ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 

كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقولٌ: مَوعدّكِ الجنةُ”". 

وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتَها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشاطها 
بإدراك إرادتها. ۰ 

وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاةها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى: جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


قوله تعالی: «لا يدك لَه باو ف تيم وليكن باخ يما عدم 

. 2 اال رصا ص م ا ملم 2 م‎ 2 IT 

الاين فکفرہ إطمام عرو مسَلكينَ من أَرْسَِ ما ومون أهليكم أو كسوثهز 
ص 


و ری ديو کت كز يذ وام تلكو ير يك كدر بعكم إا علذقم 
واحقظوا يمك كلك بن الله لك نيو للك نكر © » 
فيه سبع وأربعون مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: لا بوذ آله نو في يتيك تقدَّم معنى اللو في 
«البقرة». 


ومعنى وښ ییک أي : مِن أیماێک »۰ والأيمانُ جمعٌ يمين. وقيل: يمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١78/7‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المئورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (١٤٠ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 95/1 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

. ١8/١ الا‎ 5 

. 1۷/6) 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۹/۳ » وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة» وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


۲ سورة المائدة: الآية 49 


فَعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سكّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 
ويّمين تُذكّر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأَيْمُنٌ؛ قال زهير: 
فَتٌجِمَعائِمُنٌبِنئاوهِنك"م" 
الثانية : واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرَّموا لهات المظاعم والمادين ولاق على E‏ > حَلَفوا على ذلك» 
فلما تزلت: هالا رما طت ا كَل اه انه لكر [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه اليه" . 


والمعنى على هذا القول: إذا أتيثُم باليمين ثم ألغيتّموها - أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَثّرتم ‏ فلا يُؤَاخذٌكم الله بذلك» وإنما يُؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْغوهء أي: فلم تُكمّروا”'». فبانَ بهذا أنَّ الحَلِفَ لا يُحرّم شيئاًء وهو دليلٌ الشَّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريمَ الحلالٍ لَغْوٌّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعْوء مثل قول القائل: استحللتٌ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَعْواً في أنه لا يُحرّمء فقال: طلا يوادت آله بمو 
ف أيَيحخ» أي : بتحريم الحلال“. 

SS‏ فانقلب من شَُغْلِهِ بعد ساعد 

من الليل» فقال: أعشَّيتُم ضصيفي؟ فقالوا : انتظرناك» فقال: لا والله لا آله اليلد 
E‏ 0_0 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٥۲٠/٠١‏ : قيل للحَلف: يمين» باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(۲) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۷۸ › وقد تقدم ۲۱/۲ . 

إفرف أخرجه الطبري 2171/4 . 

. ١4/4 وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس والضحاك» وقد سلف‎ » 7١١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۸٩/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۲۳ 


1 ثم أتى النبيّ ت فأخبره» فقال له: «أَظَعْتَ الرحمن وعَصيتَ الشيطان» فنزلت 
ا 

ا ل وقسمان لا 
كمّارةٌ فيهما. خرّج الدارَقُظنَيٌ في «سننه»”" ': حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشام» حدئنا عَبْثَرهِ عن ليثِ» عن حماد» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانُ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ويمينان لا يُكثّرانء فاليمينان 
اللّذان يُكفّران”": فالرجلٌ يحلف©»: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجلٌ 
يقول: والله لأفعلنَ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: : فالرجل 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعه20. 

قال ابن عبد البر: وذكر سفيانٌ الثوري في «جامعه» ‏ وذكره المَروَزم عنه 
أيضاً ‏ قال سفيان: الأيمان أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو يقول: والله لأفعلنٌَ» ثم لا يفعل» ويمينان لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجلّ: والله ما فعلتٌ» وقد فعل» أو يقولٌ: والله لقد فعلتٌ. وما فعل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١7/8‏ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٤١(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...» وذكر القصة. 

(۲) برقم (۳۲۸٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى ۳۸/٠١‏ . 

() قوله: فاليميئان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(0) في (م): والله ما فعلت. 

زففق قال البيهقي ۳۸/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليم» وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛ عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قوله» وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

(۷) في التمهيد ۲٠۰/۲۱‏ . 

(۸) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماه ص۲۱۱ . 


۲4 سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


قال المروزئ: أمّا اليمينان الأؤليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
SEE‏ اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلٌ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم يفعلْ كذا وكذا ‏ أو أنه قد فعلَ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلفت عليه» فلا إثمّ عليه ولا كمَّارَةَ عليه" في قول مالكِ وسفيانَ 
الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعىٌ: 
لا إثم عليه وعليه الكمّارةٌ. 

قال المروزيٌ: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعل كذا ‏ وقد فَعَلَ ‏ متعمّداً للكذب» فهو آثمٌّء ولا كقّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء: مالكِ وسفيانَ الثوريّ وأصحاب الرأي وأحمدّ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعينٌ يقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميل إلى قول مالكِ وأحمد” 

قال: فأمًا يمِينُ اللغو الذي اتفقَ عامَّةٌ العلماء على أنها لَعْوّ؛ِ فهو قول الرجل: لا 
واللوء وبلى واللهء في حديثه وكلامه؛ غيرٌ معتقل”'' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”'2: وذلك عند اللُجاج والغضب والحَجَلة. 

الرابعة : قوله تعالى: «ولكن يُوَاحِذُكُمْ بما عَقَدْتُم الأيمان4 محَمّف القاف”" ؛ 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص٠١۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ ۲٠١‏ › وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(۳) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

() في الأم V/V‏ . 

)۷( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۷٤۲‏ »> والتيسير ص١١٠.‏ 


سورة المائدة: الآية ۸۹ o‏ 


من العقدء والعَقدٌ على صَرْبيْن: حِسّيَ كعَفْد الحَبْل وحُكميء كعد ابيع ؛ قال 


الا 297: 
قوم" إذا عَقّدوا عفدا لجارهم شَدُوا العَِاجّ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُنْمَعلة من العَفد» وهي عقدٌ القلب في المستقبل آلا يفعل» 
ففعل؛ أو ليفعلنَ» فلا يفعل» كما تقدَّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً والكمّارة» على ما 
ا 

وقرئ: «عَاقَذْنّمْ» بألفي بعد العين على وزن فاعَل» وذلك لا يكون إلا من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مَّن حُلِف لأجله في كلام وفع معه(". 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الأَيُمانَ؛ لأنَّ عاقدٌ قريبٌ من معنى عامّدء 
فعٌدّيّ بحرف الجر لما كان في معنى عاهد» وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحر جر؛ قال الله تعالى : ومن أو يما عله عه أنه [الفتح:١٠]‏ وهذا كما 
عَذّيتٌ: ناديم إِلَ لوز [المائدة:58] بإلى» وبابها أن تقول: ناديتٌ زيدا #وتديتة 
ين عابي الان دين ب [مریم :۲٥]ء‏ لكنْ لما كانت بمعنى «دعوت» عدّيّ بإلى؛ قال 
الله تعالى: ومن أَحَسَنُ فول مَكَن كا إلى أ [فصلت:۳۳]. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى: «َائَدْتُمْ”” الأيمانَ» فحذف حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما ُحذفت من قوله تعالى : #تَصَلع يما ثور 
[الحجر: 94]. 


. ٠۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص۱۲۸ » وقد سلف 7457/17 . 

(۳) قوله: قوم» من (م)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۳١‏ . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠١٠.‏ 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . 

(۸) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 
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أو يكون «قَاعلَ» بمعنى : «فُعل» كما قال تعالى: لَه اذه [التوبة:٠١]‏ 
أي : كَتّلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلْتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرٹ'. 

وقرئ: ند4 بتشديد القاف". قال مجاهد: معناة: ل أي : 
قُصدتم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرار» فلا تب عليه الكمّارةٌ إلا 
إذا كَرّر”*». وهذا يَردُه ما رُوي أنَّ النبيّ ب قال: «إِنّي والله - إن شاء الله لا أحلف 
على یمین ؛ رى غيرّها خيراً منهاء إِلّا اتيت الذي هو خيرٌء وكَفَّرتُ عن يميني» فذكرٌ 
وخوت الكفارة فى البمين اللي لم كور . 

قال أبو تحبيد: التشديدُ يقتضي التكرير”" مر بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْزْمَ من 
قرأ بتلك القراءة آلا يُوحِبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يُردّدها يراراً» وهذا 
قولٌ خلاف الإجماع”". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَنْتٌ من غيرٍ أن يؤكد اليمينٌَ؛ أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقٌّ رقبةً. قيل لنافع: ما معنى ود اليمينَ؟ قال: أن 


)١(‏ ينظر الحجة للفارسي ۲٠۴۳ - ۲٠٥۲/۳‏ > والمحرر الوجيز 7794/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف ۲۸/۱ و٣/‏ ۳۷۳ . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة 
ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١15967(‏ والطبري 11۷/۸ - 11۸ . 

. 1۳۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲ ۰ وأخرجه أحمد .)۱۹٩۵۸(‏ والبخاري »)٦٦۲۳(‏ ومسلم )١149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري #. وينظر ما سيأتي ص۱۳۹ من هذا الجزء. 

0) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(۷) في (م): توجب» والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


(۸) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارجٌ من قول الناس. 
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يحلف على الشيء مرار. 

الخامسة: اختلف في اليمين العَمُوس؛ هل هي يمين منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمين مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تنعقد ولا كقارة فيها. وقال الشافعي : 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ ل ا 0 
وفيها الكقارة. والصحيحٌ الأوّل”'“؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالكِ بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينةء Ty‏ 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عُبيد» وأصحابٌ الحديث» 
رامات الراق اتن اهل الكو 

قال أبو بكر: وقول النبئّ 6: «مّن حَلّفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فلْيأتِ الذي هو خير ولْيُكَمْرْ عن يمينه»» وقولّه : «فليكمر عن يمينه ويأتي الذي هو 

يدل على أن الكمّارة إنما تجبُ فيمّن حلف على فعلي يفعله فيما يُستقبل فلا 

قعل أو على فعلٍ ألا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمّدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍء والكتابٌ والسنّةُ دالّان 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ولا يَمَلُوا آله عرص انيم أن تبروا وما 
وَتصَلِحُوأ بيست ألا [البقرة:٠٠۲].‏ قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يَصِلَّ 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمّره ألا يعتلّ بالله» وليكمّر عن يمينه 
اولسرا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5 ٠»‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 055 وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/75 . 

(1). ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷/۲‏ . 

() في الإشراف ٤۲۲/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

١40-١4 من حديث أبي هريرة 4» وتنظر أحاديث الباب ص‎ )١5(و‎ )۱۳( :)١190( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من هذا الجزء.‎ 

(0) في النسخ :. مماء والمثبت من الإشراف. 
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والأخبارٌ دالةٌ على أن اليمينَ التي يَحلِفٌ بها الرجل يقتطمٌ بها مالاً حراماً؛ هي 
أعظمٌ ِن أن يكفرها ما يكفْرٌ اليمين”". 

قال ابن العربي": الآيةٌ وردت بقسمين: الَو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدعٌ ما بعدها يكونٌ مه قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلت : خرّجٌ البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ و فقال : 
يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراكٌ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُونُ». قلت: وما اليمينٌُ العّمَوس؟ قال: 
الذي يقتطعٌ مال" امرئ مسلم هو فيها كاذب . 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله ل قال: «مَن اقتطحَ حى امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبّ الله له النار» وحَرّم عليه الجنة» ففال وجل وإن كال شیا سير يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراك»©. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله : «مَن حَلّفَ على يمين صَبْرِ 
ا م ر . فنزلت: ل 


5 رک 


ذبن د يرون بِعَهْد الله لنم كما باد [آل عمران :۷] إلى آخر الآية hE‏ ولم يذكر 


)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 1/٤‏ قول ابن عباس. 

(۲) في أحكام القرآن ٦۳۷/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): التي يقتطع بها مال وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

)€( صحيح البخاري (19470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراس» والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (9017). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 607/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراكء والحديث في صحيح مسلم (۱۳۷)» وسلف ۱۸۲/١‏ . 

() صحيح مسلم (۱۳۸)» وهو عند أحمد »)57١7(‏ والبخاري (5777). وقوله: «على یمین صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم "97/١‏ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: 0 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ٠١١/۲‏ : 
التي يحبسٌُ الحالف نفسه عليها. 
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كمًارةٌ» فلو أوجبنا عليه كمّارةً لسَقَظ جُرْمُه ولقيّ الله وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونُ ذلك وقد جمعَ هذا الحالف الكذبً؟ء 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمينٍ بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانَ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حقّره الله» وحسبّك» ولهذا قيل: إِنَّما سُميتِ 
اليمِينُ العمُوسُ عَمُوساً؛ لأنها تعس صاحبها في النار". 

السادسة: الحالفٌ بألا يفعلَ على بر ما لم يَفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منهء وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلن» فإنه في 
الحالٍ على حِنْثِ لوجودٍ المخالفة» فإن فَعَلَ بر وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قول الحالِف: لأفعلنٌء و: إن لم أفعلء بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ» بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعل جميع المحلوف 
عليه؛ مثاله: لآكلنَّ هذا الرغیت» فأگل بعضّهء لا يبر حتى يأكل جميعّه؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً - فإنه يبر بأقل جزء مما“ يقح 
عليه الاسم؛ لإدخال ماهية الأكل في الوجود. 

وأما في النهي فإنه يَحَنْتُ بأقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم؛ لأنَّ مقتضاء ألا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهيّ عنه في الوجودء فلو“ حلفت آلا يدخل داراًء فأدخلٌ إحدى رجليه 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: نّا وجدنا الشارعٌ عَلْظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا یکا ما کح اكم [النساء:۲۲]ء فمّن عَمَدَ على امرأةٍ ولم يدخلٌ 
بهاء حرمت على أبيه وابنهء ولم يكت في جهةٍ التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


u 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة 575/١‏ » قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال : إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» والب مترقب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (م): فإن. 
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60 el 


حتى تذوقي عُسَيْلئَه 


الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم» والحليم؛ ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته» وقدرته, 
وعليهء وإرادته» وكبريائه» وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وسائر صفات ذاته؛ لأنها 
ت بقديم غيرٍ مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات"“ 

روق التزمقهة واا زاء أذ ريل خليه السلام كا ر إلى اله 
ورجع إلى الله تعالى» قال: وما حي ا ا 
النار: وعزتك لا يسمعٌ بها أحدٌ فيدخلها””". 

وخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ الب 6: «لا ومُقَلُبِ 
القلوب»““ وفي رواية: ١لا‏ ومُصرَّفِ القلوب»(“ 

وأجمع آهل العلم على أن من حلفت فقال: واللوء أو: باللوء أو: تاللهء 
فَحَنِتَء أنَّ عليه الكفّارةً قال ابن المنذر": وكان مالك والشافعيٌ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌُ الرأي يقولون: مَّن حلف باسم من أسماء الله» فحزث؛ فعليه 
الكمّارة. وبه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مّن حلفَ بالرحمن 


)١(‏ سلف ٤۷1/۲‏ . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

. 27/4 والمفهم‎ › ٤٤۷ /١ وينظر الكافي‎ » ٠۳١ /١ المعونة‎ )۲( 

(۳) سن الترمذي (7075): وسئن النسائي (المجتبى) ۳/۷ - ٠ ٤‏ وهو عند أحمد (۸۳۹۸). قال الترمذي : 

(4) سنن الترمذي »)٠٠٤١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ » وهو عند أحمد (۷۸۸٤)ء‏ والبخاري 
(5574), قال الحافظ في الفتح ١‏ : قوله: «لا4 نفي للكلام السابق» ومقلب القلوب هو المُقسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

:)۲۰۹۲( أخرجه النسائي في المجتبى ۲/۷ » وابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف 405/١‏ › وما قبله منه. 
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[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سور الرحمن] 
فحنثء. فلا كفارةً عليه. قلت : والرحمنُ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
(MD.‏ 
شه . 


التاسعة : واختلفوا في : : وحن الله وعَطمة الله وفذرة الله» وعم الله ولعَمرُ 
الله وايم الله؛ فقال مالك اا تنك ا کا وقال الشافعي في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمة الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يرد اليمِينَ 
قلست يمين لاه يَحْكْمل وحن الله واج وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانة الله : 
له ا ولَعَمْرٌ الله وايمٌ الله: إن لم يُرد بها اليمينَ فليست بيمين“ 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله» فحَيْتٌء فعليه الكمًّارة". 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله : ليست بيمين» ولا كمًارةً فيها. وهو قول 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازي» وكذلك: عهد الله وميثاقه وأمانته؛ ليست بيمين. 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: «إنًا عضا الأماتة4 [الأحزاب:۷۲] هي عد 
والشرائع]. وقال بعض أصحابه: هي يمين“ . وقال الطحاويٌ: ليست بيميه © 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالَمَه صاحبه أبو 
يوسف فقال: يكون يميئاً. قال ابن العربي : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)00( كلام ابن المنذر في الإشراف 41١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

. ۳۷۲ /٤ التمهيد‎ )۲( 

. ٤٠١/١ الإشراف‎ © 

(؟) يعني في قوله: وأمانة الله وينظر التعليق التالي . 

(5) التمهيد ۳۷۲/۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۲۲١/۳‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-7050 » واختلاف 
العلماء للمروزي ص۲۱۷ ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 » وبدائع الصنائع ٠۸ - ٠١/٤‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 558/57 . 

(۷) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 
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ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتٌء فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أنَّ القدرةً تنطلق 
غل المقدوو فكل كلام له في المقدور فهو ينا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد”"؟. وكان ابنُ عباس يقول: وايم الله. 
وكذلك قال ابن عمر””. وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميناً بالإرادة 
وعَقّدِ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعودٍ: عليه بكل آيةٍ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصرئ وابنٌ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمُ شيئاً يدفعٌه. وقال أبو 
فد يكز يمنا واخ وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
يحرف انض رال عمد ان لكر دا 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل: إذا حلف بالنبئ 4# انعقدت يميئه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمُه الكمّارةُ كما لو حلف بالله". وهذا يردّه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله ل آنه أدركَ عمرّ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه» 
فناداهم رسو الله 6: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
فَلْيحلِف بالله أو لِيصمّتُ)”". وهذا حضرٌ في عدم الحَلِفٍ بكل شيءٍ سوى الله 


. 4٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد: وابنه أسامة؛ والحديث أخرجه أحمد (2884).» والبخاري ›»)٦٦۲۷(‏ 
ومسلم (477؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عنهما عبد الرزاق (15951) و(۲٤۹١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16955(‏ و(/169451١)‏ و(15459). 

(5) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق »)٠١۹۳۲(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 45/6 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(۷) صحيح البخاري (7747): وصحيح مسلم (1545)) وهو عند أحمد .)١١7(‏ 
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تعالى وأسمائه وصفاټه كما ذكرنا. 

وممًا يحقّنُ ذلك ما رواه أبو داود والنَّسَائينُ وغيرُهما("'» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا تحلفوا بآبائقكمء ولا بأمّهاتِكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا إل 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بمّن قال: وآدم» وإبراهيم؛ فإنّه لا كمّارةَ عليه» وقد حلف بما لا 
م الإیمان إلا بب“ 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ ‏ واللفظُ لمسلم عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله 85: 
من حَلَفَ منكم» فقال في حَلِفِه: بالات فلْيقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال ارك فليتصدق)”". 

وخرّج النسائيُ عن مُضْعَبٍ بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر بعضّ الأمر وأنا حديثٌ 
عهِدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعُرَّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بس 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت هجْراً. فأتيثٌ رسول الله . فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوَّدْ بالله من الشيطان؛ ثم لا عه . 

قال العلماءٌ: فأمرٌ رسولٌ الله و مَّن نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللهء 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلة وإتماماً للنعمة. وحص اللات بالذكر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وحُكُمْ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمّها؛ إذ لا 
فرق بينها” » وكذا: «مَن قال لصاحبه: تعال أَقامِرُكء فليتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
(۱) سنن أبي داود »)۳۲٤۸(‏ وسئن النسائي (المجتبى) ۷/ 0 . وأخرجه أيضاً ابن حبان .)٤۳٥۷(‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٦۳۸/۲‏ . 


۳( 0 أحمد (۸۰۸۷). والبخاري »)516١1/(‏ ومسلم (1540). 


كافر» ا پفول: ا ا 
)2 في النسخ الخطية : بينهماء» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم ٠» ٠۲١ /٤‏ والكلام منه. 
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في اللاتِ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرةًء وهي من أكل المال بالباطل. 

الثالثة عشرة: قال أبو حنيفةً في الرجل يقول: هو يهودي» أو نصراني» أو بريءُ 
من الإسلام» أو من النبئ» أو من القرآن› أو أشْرَكَ بالله» أو كُفرَ”' بالله: إنها يمينٌ 
تلزم فيها الكمّارةُ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبقء 
وإن كانت على صيغة الأيْمان". ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”” عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولالّه أرادت أن ترق بينه وبين امرأټه» فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» ا 
وكلّ مملوك لها حُرٌ؛ وكل مال لها في سبيل اللهء وعليها المشئ“ إلى بيت اللهء إِنْ 
لم فرق بينهما . فسألتٌ عائشةً وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمّ سلمة» فكلّهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكمّر يميئها” وتُخْلَيَ 

وتَحرّجٍ أيضاً عنه”"2 قال: قالت مولاتي: لأفرّقنّ بينك وبين امرأتك» وکل مال 
لها في رتاج الكَعْبة» وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةء إن لم 
يُفرّق(" بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
مولاتي تريدٌ أن تُمرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلق إلى مولاتِك فقل لها : إِنَّ هذا 
لا يل لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيتٌ ابنَ عمر فأخبرئّه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌُ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتٌ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما“ تأكلين؟ a E e aE‏ 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(۲) المفهم 574/4 - 57150 ٠»‏ وينظر الإشراف ٠ ٤۲٤/١‏ والاستذكار ۷۲/٠١‏ . 
(۳) في سننه (471)» ومن طريقه البيهقي 11/۱۰ . ٠‏ 

(5) في النسخ: مشي» والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

)٥(‏ في (م): عن يمينها. 

(5) سنن الدارقطني (۳۳۲٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي 55/٠١‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني . 
(4) في (م): فمم. 
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مجوسيةٌ . فقال: إن تَهِرّدتٍ قُتلتِء وإن تَنصَّوْتٍ قُتلتء وإن تَمجَسْتٍ فتلت قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفّرين عن يمينك”"©. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللهء وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً فر وقال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والحسنُ والنّحَعنُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنيٌ عنه. وروى عنه الرَبيع مثلَ قول مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلنٌ. فإن أراد سؤالّه فلا كثَّارَةَ فيه 
وليست بيمين» وإن آراد اليمينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلَّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وحَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شيء عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى7". 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَلّتها الكفارةٌ أو الاستثناء. وقال ابن 
الماجشّون: الاستشناء بَدَلُ عن الكفارة» وليست جلا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
حل لليمين؛ وقال ابن العربي”؛ *: وهو مدهب فعهاء الا مار وهو الصحيح؛ 
و ع اي ب و ل ير 
عن النبي ل قال : «مّن حلف فاستثنى» فإن شاءَ مضى» وإن شاء ترك غير“ حَيِْثْ» 


. في النسخ: تكمّري عن يمينك ك» والوجه ما أثبتناه» وفي سنن الدارقطني: تكفّرين يميتك‎ )١( 
. ۲۳۹ - ۲۳۷/۲ ا ۷ ريظر ان 0 » ومختصر اختلاف العلماء‎ (۳ 


(۳) المفهم ٠۲۳/٤‏ . 
)٤(‏ نقله عله ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 019/١‏ »> ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 


(0) سنن النسائي (المجتبى) ۱۲/۷ » وسنن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (0۳۹۲). 
)١(‏ في (م): ترك عن غير. 
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فإن نواه من غير نُظقء أو قّطعه من غير عذرٍ» لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز”©: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر" 
حرفي. قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ فُرغتْ عاريةً من 
الاستثناء» فوْرودٌها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يرد الحديث: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهلٍ 
العلم. وأيضاً فإِنَّ ذلك يؤدّي إلى ألا نحل يمينٌ ابتُدئ عَفْدُهاء وذلك باطل. 1 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلفت أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما حلف 
عليه» فقال بعض أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصح حتى يسمعٌ المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرّكَ به لسانّه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن ويز مَنْدَاد: وإنّما قلنا: يصحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلأنٌ الأيمانٌ تعتبر 
بالنْياتٍ. وإلّما قلنا: لا يصح ذلك حتى يُحرَّكَ به لسائّه وشفتيه؛ فإنَّ مَن لم يحرّكُ به 
لسائّه وشفتيه""» لم يكن متكلّماًء والاستلناء من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالٍ؛ فلن ذلك حى للمحلوف له» وإنما يقح على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكٌ» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِفٍ» بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
آلا یکول له فيها حک“. 

وقال ابن عباس: يدرك الاستفناء اليمِينَ بعد سنة» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 54١/7 قوله في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) قوله: وشفتيه» من (م). 

)٤(‏ ذكر أبو العباس في المفهم 54١/5‏ : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري /١6‏ 770 » والبغوي في الجعديات 241 والطبراني في الكبير .)١١١59(‏ من طريق 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس به. ووقع في رواية البغوي: سنتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعّفت» وتأولها بعضهم: بان له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
ولا تشر لکایء إن امل دل عدا إل أن مَك ا [الكهف:55-77] لا لحل اليمين. 
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الخ "ولت بقوله تعالى: لین لا ینوت ممَ الله لها ءاخر [الفرقان ]٦۸:‏ 
الآية» فلما كان بعد عام نزل إلا من تاب [الفرقان: .]7١‏ 

EO ES a a 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاو س : له أن يستئني ما دام في مجلسه. وقال‎ 
َتَادةٌ: إن استشنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله تُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ:‎ 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حَلْبٍ الناقة الغزيرة".‎ 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”»: أمّا ما تَعَلّقَّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيه ؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه» وإنما تأر 
نزولُها لحكمةٍ عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركُبُ عليها فرج حسن» وهو أن الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أن طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأوّل: إن شاء الله في قلبهء واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدَّةِ أو سبب أو مشيئةٍ أحدء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]ء فَإِنَ ذلك ينفعٌهء ولا ينعقدٌ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بينةٌ لم ثبل منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهرٌ الآيةً الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. ۲۲٠ - ۲۲٠/۲۰ أخرج قوليهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

0) الإشراف ٤۲۷ - 476/١‏ ء وينظر الاستذكار ۷٠/٠١‏ > والمفهم 1۳۹/٤‏ . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصار بينها وبين الاستثناء فصل» أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفع» ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

(5) في أحكام القرآن 541/7 - 547 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 


۱۳۸ سورة المائدة: الآية ۸۹ 


قال ابن العربي“: كان أبو الفضل المَرَاغيي" يقرأ بمدينة السلام"» وكانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» تھا فى عندوق ولا قرا فنها واعداء مخافةٌ أن يلع 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”؟' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَّضاً 
من الطلّب» وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبررّ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقتِ وصولها“ ما تمكنٌ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحود الله ورَحل على دابةٍ ماس وخرج إلى باب الحَلْبة''' طريق 
خُرّاسان» وتقدّمه الكَرِي”” بالدّابة» وأقام هو على فام م يبتاعٌ منه سُفرئه "2 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميٌ آخر: أمَا سمعتٌ العالمَ يقولٌ ‏ يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 


جع 


سمعيّهء فظَللْتٌ فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لَّمّا قال الله تعالى لأيوبت: ود 
دك نا انرب يو ولا َس [ص :4 4]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمَعّه يقول ذلك قال : بلدٌ يكون فيه الفاييُون بهذا الحظ من العلم وهذه 


المرتبة أخرجٌ عنه إلى المَرَاغْة! لا أفعله أبداً. واقتفّى أثر الكَرِي وحَلّله من الكراء» 


. 547/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال ١44/7‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراغي نسبة إلى: 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 98/0 . 

(۳) مدينة السلام بغدادء ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصولهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي : متاعه» وقماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(۷) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ۲/ ۲۹۰ . 

(8) الكري بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(9) الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتَبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)٠١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ۱۳۹ 


وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستئناءً إنما يَرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى» ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك» كاليمين بالله 
تعالى 210 1 

قال أبو عمر”': ما أجمعوا عليه فهو الجنٌء وإِنّما ورد التوقيف بالاستثناء في 
اليمين بالله عر وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : #مَكفَاريهب» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الجنث؛ هل تجزئ آم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتٌ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤلى”" ‏ على ثلاث أقوالٍ: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرَ من الصحابة وجمهور الفقهاءء 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا تُجزئٌ بوجو وهي روايةٌ 
أشهب عن مالك . 

وجه الجوازٍ: ما رواه أبو موسى الأشعريٌ قال: قال رسول الله : «وإني والله 
- إن شاء الله - لا أحلف على يمينٍ فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا كذَّرتُ عن يميني» 
وآتيث الذي هو خير . خراجه آبو داوو. 


. ٠٤١/٤ ء والمفهم‎ ٤۲۷/١ الإشراف‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۳۷۳/۱١‏ . 

. ۲٤٤/۲۱ التمهيد‎ )( 

() المفهم 5759/4 ٠‏ وينظر الإشراف 550/١‏ . 

)٥(‏ في سننه (07777؛ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ,.)١19664(‏ والبخاري (5517). 1 
وأخرجه مسلم :)١154(‏ (۷) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (51/14): «إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خيرء وكفرت» قال = 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ 15٠ 


ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببُ الكّارة؛ لقوله تعالى: ديك كه أيَمْيَكمْ 
إا عفشت فأضاف الكمّارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى أسبابها". وأيضاً فإن 
الكمّارة بدلٌ عن اليرٌء فتجوز تقديتها قل الحتت". 

ووجة المنع: ما رواه مسلمم عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله 45 
يقول: «مّن حلفت على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فلْيآتٍ الذي هو خيرٌ»”". 
الان رلک ار ل 

ومن جهة المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنَثْ لم يكن هناك 
ما يُرفَعٌ» فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إدًا عفش أي: إذا حلفم 
و وأيضاً فإنَّ كل عبادةٍ ُعلت قبل وجوبها لم تصعّ اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لال 
عمل البدنٍ لا يقدَّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولُ الثالث. 

الموفية عشرين : ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخلال الثلاث» فخيّر فيهاء وعَقَّبِ 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لغَلّبة الحاجة 


زاد 


= الحافظ في الفتح 7006/١١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السرخسي. 
وأخرجه أحمد (11011)؛ والبخاري (۳۱۳۳)» ومسلم )٩( :)١1549(‏ بلفظ : «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها؟. ٠‏ 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم :)۱٦١۱(‏ (۱۷)» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (5777)) ومسلم (۲١١١)ء‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص۲۷٠‏ 
من هذا الجزء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القبس 1۷1/۲ . 


(۳) صحيح مسلم :)1561١(‏ (14). 

)٤(‏ سنن النسائي (المجتبى) ١١ - ٠١/۷‏ . وأخرج مسلم :)١160(‏ (17) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد ۲٤٠٤/۲۱‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۳١/۲‏ . 


زفق المفهم 4/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 49 ١:١‏ 


إليه وعدم شِبَعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربيع9©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحالء فإن علمتَ محتاجاً فالطعامٌُ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدت محتاجاً حادي عشرٌ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا عل الله الحاجةً بدأ بالمقدَّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: إطمَام عَكَرَهَ مَمَككِينَ» لابدٌ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرّجٍ لهم» ودفعه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه ؛ 
لقوله تعالى : وم يم ولا عَم [الأنعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله قل 
0 و 0 و 7 و 
الجدّة”" السدس. ولأنه أحدُ نوعي الكفارة فلم يَجُرْ فيها إلا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدّاهم وعشّاهم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إن التمكين من الطعام إطعامٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
وَيظصمُونَ العام عل حي یسا وا وايب [الإنسان:۸]ء فبأيّ وجه أطعمه دخل في 
الآية. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين أَوَسَطِ ما مون اليم قد تقدَّم في 
«البقرة»“ أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» ونِضك0©» 
بين طَرّفين» ومنه الحديثٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»”". وخرّج ابن ماجه”": حدَّئنا 
محمد بن يحيى »› حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا سفيان بن غُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوتاً 


)١(‏ في أحكام القرآن ؟/ 544 » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 547/7 » والكلام منه» وأخرجه النسائي 
في الكبرى )٦۳٠٤(‏ من حديث بريدة 4. 

(D)‏ الى 

(0) في النسخ: ونصفاًء والجادة ما أثبتناه. 

(7) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) في سنته (۲۱۱۳). 


43 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


فا وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة؛ فنزلت: من أوسط ما همون 
أَمِيكَُ4. وهذا یدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بينَ شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مد لكل واحدٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينة النبئ 4 وبه قال الشافعيٌ وأهل المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركثٌ الناس وهم إذا أعطّوًا في كفارة اليمين» أَعطوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
بن ابي رباج . 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلٌ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرٌ بمدٌ ونصف» وأشهبُ بمدٌ وثلث؛ قال: وإنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء". 
وقال أبو حنيفة: يُخرج من البُّرّ نصت صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله کل خطيباًء فأمر 
بصدقة الفطر؛ صاع تمرء أو صاع شعي رٍ”' عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين. وبه 
أخذ سفيان وابنٌ المبارك20, وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمرَ وعائشةً ي وبه قال 


. 0177/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ › 54١/١ المعونة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 88/١6‏ » وينظر الإشراف 577/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
7/ 4480-78 ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) /٤‏ 4-4» والطبري ۸/ "١-٠۳١‏ . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 707/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مذ النبي 86 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي ل والصحيح أنه مدّان. 

(۳) النوادر والزيادات ٠٠/٤‏ » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

)٤(‏ هو ثعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العُذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبةء ولابنه عبد الله 
رؤية. الإصابة ۲۲/۲ . 

(5) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 ٠»‏ وأخرج الحديث أبو داود (1575). 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ش € 


سعيدٌُ بن المسيِّب» وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله 4 بصاع من تمرء وأمّر النامسَ بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من بر ِن 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «سننه»". 

و ل مر مسا 
ممّن لا تلزمه نفقتّه» فقد قال مالك: لا يُعجبني أن يُطعمّهء ولكن إن فعل وكان فقيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه» ففي «المدرنت وغير كتاب: لا يجزئ» وفي 
«الأسدية»: أنه بُجزى“ 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي“ : وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشَّعير» ويأكل النامنٌ البرّء فلْيُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوَ بين فإنّ المكفْرٌ إذا لم يستطع في خاصّة ة نفسه إلا الشعيرء ءلم 
يكلّف أن يُعطيَ لغيره سوا وقد قال ل : «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير؛ ففصّل 
ذِكْرَّهما لخر کل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءَ فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَّرةَ مساكينّ وعشّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملةٌ واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُدًا. وروي عن عليٌ بن أبي طالب #: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْدَيَهم ويُعشّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار ٠ 84/١5‏ وينظر الاشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ١ ۷/٤‏ وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (1501/0) و(لال2)1591 
والطبري 1۲۸/۸ . 

(۲) برقم (۴۱۱۲)» وهو في الكامل لابن عدي 1747/0 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضعفه» وقال الدارقطني : متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ ۲۳١‏ » وينظر المدونة ٠١١/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ 548 . 
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أبو عمر”"“: وهو قول أئمةٍ الفتوى بالأمصار. 

السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”'؟: ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراَء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو گشكاًء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّر؛ِ قال ابن العربي”": هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبةٌء ما أنه يُستحبٌ له أن يُطعِمَ مع الخبز السّكْرَء نَعَمْ واللحمء وأمّا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضكنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَل» وما كان في معناه 
من الجْبْن والكشك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولٌ الله ي: نعم الإدام 
الكَلُه*». وقال الحسن البصري: إن أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَشْبّعوا أجزأه؛ وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك . 

الثامنة والعشرون: لا يجوز عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي". وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميعٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم مَن أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 8٠/١6‏ » وما قبله منهء وخبر علي 4 أخرجه سعيد بن منصور (1460- تفسير)» والطبري 
5 . 

(۲) قوله في النوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 189/7 . والقفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والكشك: ما يعمل من الحنطة» 
وريما عمل من الشعيرء قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرب كامّهء وهو إدام» أو خاصيٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام؛ جمعها: كوامخ. معجم متن 
اللغة (كمخ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)١41770(‏ ومسلم )۲۰٥۲(‏ من حديث جابر 4ء وأخرجه مسلم (۲۰۵۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) الاستذكار ۹٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/4 - ٠١‏ ؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق (1501/4). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1٤١/۲‏ . 
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ذلك وأنه إذا تعدّد الفعل حَسّنَ أن يقال في الفعل الثاني : لا يمتع من الذي دُفِعت 
إليه أوَّلاً؛ فن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفعٌ ذلك إليه في أيام» وإنً 
تعدّد الأيام يقوم مقامٌَ أعداد المساكين". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ©؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَذْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نص الله تعالى على العَشَّرةء فلا يجورٌ العدول عنهمء وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياءَ جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرَّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغمّر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : «فَكَتَرَيدُ» الضميرُ على الصناعة النّخوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعودٌ على إثم الجنث وإن لم يَجْرٍ له ذكرٌ صريح» ولكنّ المعنى 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: هيك هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَمَالِيكُمْ؛ وهذا جم مُكسّر؛ قال أبو الفتح : أهالٍ 
بمنزلة ليالٍ» واحدها : أَمْلات ولَّيْلات» والعرب تقول: أَهْل وأَهْلة. قال الشاعر: 


(©) مه :)م‎ 0 3 02 3 202 5 «f of 
وَأَهْلَوَودُقدتَبَرَيْتٌوُدَهُمْ وأَبلِيُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي”‎ 


. 91/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص١٠٠۲‏ » والمعونة 544/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ . 

)٤(‏ في المحتسب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ وفيه قراءة جعفر بن محمده ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

() في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي» وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطَّمَحان المَيْني حنظلة بن الشَرّقي» كما في الخزانة ۸/ ۹۲ » واللسان (أهل)ء وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص٤۱۷ ٠‏ والمحتسب 7١1/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهم» أي: رب آهل ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَوَدُهُمء وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 
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يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت. 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: أو ِسَوَثْهُمَ» قرئ بكسر الكاف وضمُهاء 
وهما لغتان» مثل: إسوة وأسوة". 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيْمَع اليمانيٌ: اؤ كَإِسْوَتِه » يعني كإسوة 
أهيك””". 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسد» وأما في حى 
النساء فأقل ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدّرْعٌ والخمار. وهكذا حُكُمْ الصغار*؟؛ 
قال ابن القاسم في «العْْبيّة؛: تكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوةًٌ كبر ؛ 
قياساً على الطعام. ٠‏ 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوري والأوزاعيئ: أقلُّ ما يقع عليه الاسم وذلك 
ثوبٌ واحد”. وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم النّحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميعٌ البدنء بناءً على أن الصلاة لا تُجزئ في أقلّ من ع ذلك" , 

وروي عن سلمان ڪھ أنه قال: نِعُمْ الثوبٌ الثيّان؛ أسنده الطبري“. 


. ٠۷٤ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور يكسر الكاف» والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۳‏ لأبي 
عبد الرحمن السلمي ويحبى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(۳) المحتسب ۲۱۸/١‏ › والمحرر الوجيز 71١/7‏ › والبحر المحيط ١١/4‏ › ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٤۳‏ لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم» 
و«كأسرتهمة. 0 

. 5717/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) البيان والتحصيل ١707/7‏ » والنوادر والزيادات ۲٠/٤‏ . 

0) الإشراف 4757/١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۷/۲‏ . 

(۸) في تفسيره ۸/ 5405 » و المصنف عنه بواسطة نميه في ار ا 1/۲ > وهو عند ابن 
أبي شيبة ۸/ ٤٠‏ . والثّّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط› ويكثر لَبّسّه الملاحون. النهاية 
(تبن). 
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وقال الحم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلف بها رأسه“» وهو قول الثوري". 

قال ابن العربيئ”": وما كان أحْرَّصَني على أن يقال: إِنّه لا يجزئ إلا كسوةٌ تسترُ 
عن“ أَذّى الحرٌ والبردء كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع» فأقول به» وأمًا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه» والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزّيّ والكسوة المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئ 
الثوبٌُ الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يرا به» كالكساء والولحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كقّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
ايداف ار فی أو ا ا 

وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه أمر أن يُكسَى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين"» وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: لا تجزئ القيمة عن العام والكسوة» وبه قال الشافعيئ. وقال 
أبو حنيفة : تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العربي”'': وعٌمدثه: أن الغرض سد الَْلّة ورفعٌ الحاجة» فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن 
نظرتُم إلى سد الحُلّةء فأين العبادة؟ [وأين] ن القرآن على الأعيان الثلاثة 


(1) المحرر الوجيز 77١/7‏ » وأخرجه الطبري 510/8 . 

(۲) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۲٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عنده» بدل: عن. 

)( في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار ٩۱/۱٩‏ › والكلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء 7477/7 , 

(۷) القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(۸) الإشراف ٤۳۷/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١11١944-15991١(‏ والطبري 1٤١-1٤1/۸‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۲/ 1٤۷‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالغة والثلاثون: إذا دفع الكسوة إلى ذمّيٌ أو الطعاة”'': لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئّه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول": جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدء 
فكل دليل حص به المرتدٌ فهو دلينا”" في الذمي. 

والعبدُ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تدفع إليه؛ كالغنيع”». 


ررر 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أو تَحْرِيرُ رقب التحرير: الإخراج من الرّقٌ» 
ويستعمل في الأسْر والمَضَّفّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: إل رث 
كلك ما فى بَطنى محر [آل عمران: ه*] أي : من شوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول 
الفَرّزدق بن غالب: 
أبعي عُدَانةً لني حَرَرْئُكم 2 فوهبثكم لعطية بن جحل 

أي: حرّرتكم من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الع التو غالباً من 
الحيوان» فهو موضع اليلك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1٤۷‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في النسخ الخطية : دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ٤١١/١ وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات فحول الشعراء 447/١‏ » والأغاني 740/4 » والمحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ › والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 771/7 . 
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لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضهاء ولا عِنْقٌ إلى أجلء ولا كتابةٌ ولا تدبيرٌء ولا تكون آم 
ولدء ولا مَن يَعتقٌ عليه إذا مَلَكهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضُرٌ بها في 
الاكتساب”". سليمة غير معيبة؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاقٌ المعيبة". 

وقال أبو حنيفة : يجوز عتقٌ الكافرة؛ لأنَّ مُظلَّقَ اللّفظ يقتضيها”". ودليلنا: أنّها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاةء وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِرك؛ لقوله تعالى: هحير رَقبََ4» وبعض الرّقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ تق“ ؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتتي دون تلجيز 
عت مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: ترز َكب والإطلاق يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاء] والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبيّ کل : ما مِنْ مسلم يُعتِقُ 
اما سلما كان فگاگة" من الثّارء عضو منه بعضو منهاء حكن الف 
بالفرج»”" وهذا نص. 

وقد رُوي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمْ والخصع“. 


. 407/١ الكافي‎ (0 

. 546/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف ٤۳۸/١‏ . 

(4) يعني : لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابةء أو استيلاد» أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 1٤١/١‏ . 

(0) المعونة /١‏ 586 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (4441).: والبخاري (١٠1۷)ء‏ ومسلم )١10١9(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبي أمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(۸) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي ٠٠١/۳‏ . 
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السادسة والثلاثون: مَن أخرج مالاً ليعتق رقبةً في كمّارة فتلف» كانت الكمارةٌ 
باقية عليه» بخلاف مُخْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقبةٌ» 
فتلف» لم يكن عليه غیره؛ لامتثال الأمر. 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكمّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0". 

الثامنة والثلاثون: من زى“ وهو موسر فلم يُكفّر حتى أَغْسَرٌ أو حَيْثْ وهو 
مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أَيْسَرَء أو حَذِث وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَنَّه فالمراعاةٌ في ذلك 
کله وقتٌ تكفيره لا وقتٌ حِئْنِه". 

التاسعة والثلاثون: روى مسلم”*' عن أبي هُريرةً قال: قال رسول الله 4: «والله 
لأنْ يَلَجّ أحدُكم بيمينه في أهله» آنّمُ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللْجَاجُ في اليمين: هو المضئٌ على مقتضاه وإن لزم“ من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحني نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «وا ملا اله عرس 
سيڪ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء فليُكمرٌ عن يمينه» وليفعل الذي هو عير" أي : الذي هو أكثرٌ خيراً. 


. ۲٠۲/۲۱ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في النسخ: من حلف» والمثبت من الكافي /١‏ 404 » والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

.)55710( وهو عند أحمد (۳٤۷۷)ء والبخاري‎ ».)١5965( في صحيحه‎ )٤( 

(0) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 547/4 » والكلام منه. 

(۷) سلف ص۱۲۷ و١٤٤٠‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 101 


الموفية أربعين: روى مسلم“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «اليمينُ 
على نيّة المستخليف». قال العلماء: معناه: أن من وجبت عليه يمين في حقٌّ وجب 
عليه" » فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ننه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «يّمينك على ما يُصِدّقكَ عليه صاحبّك» ورُوي: 
ايُصدّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً””". ؛' 

قال مالك: مَن حلف لطالبه في حقٌ له عليه» واستثنى في نفسه”؟؛ أو حرّك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» لم ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأ النية نيه المحلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له» وإِنّما تقع على حَسّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفي؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: طقن لَمْ بي معناه: لم يجد في يلكه أحدّ هذه 
الثلاثة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بإجماع“ فإذا عَيم هذه الثلاثة 
الأشياءء صام. والعَدْمْ يكون بوجهين؛ إمّا: بمغيب المال عنهء أو عَذْمِه. 

فالأول: أن يكون في بلدٍ غير بلده» فإن وَجّد مَن يُسْلمُه» لم يزه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اختُلف فيه؛ فقيل : يننظر إلى بلده؛ قال ابن العربع"2: وذلك 
لا يلزمه» بل يكمّرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الدَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّق» فلا وج لتأخير الأمرء فليكمّرٌ مكائه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
وتر ل ن. ) 

وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)156017( في صحيحه‎ )١( 

(1) في المفهم 4/ 514 (والكلام منه): في حق اذُّعيَ عليه به. 

() في صحيحه (1581): »)73١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .0/١19(‏ 
)4( في النسخ: في يمينه» والمثبت من الكافي ٤٤۹/١‏ » والكلام منه. 
(6) الإشراف ٤٤١/١‏ › والمحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

(7) في أحكام القرآن 1٤۸/۲‏ › وما قبله» وما سيرد بين حاصرتئين منه. 


۸٩۹ سورة المائدة: الآية‎ 1o۲ 


وقيل: هو مَن لم يكن له إِلّا قُوثُ یويه ولیلته» ولیس عنده فضل يَظعَمُه. وبه قال 
الشافعيْ» واختاره الطّبري» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 

ورُويَ عن ابن القاسم: أن مَّن تَفْضْلُ عنه نفقةٌ يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”": إِنّه إن كان للحانث فضلٌ عن فُوت يومه أظعَم» إلا أن 
يخاف الجوعٌ» أو يكو في بلد لا يُعظف عليه فيه . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه وليلته» أطعم ما فصل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لمَّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدّ. قال ابن 
المنك 7 : قول أبي غُبيد حَسنٌ. 

الشانية والأربعون: قوله تعالى: ظمَصِيامُ تة ار قرأها ابن مسعود: 
لمتتابعات)”“ فيقيّد بها المطلَقّء وبه قال أبو حنيفة والثوري” » وهو أحدٌ قولّي 
الشافعيّء واختاره المُرّنَيُ قياساً على الصوم في كقّارة الظْهارء واعتباراً بقراءة 
عبد الله , 


. 548/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ » ٠٥١ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(1) يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة» ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله» وعن حبيب كاتب مالك توفي سنة (۹٣۲ه).‏ الديباج المذهُب ۳١١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

)£( في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف ۷ 0 
والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 457/١ في الإشراف‎ )٥( 

(؟) أخرجها الطبري ۸/ ٠٥۲‏ - 767 عن ابن مسعود وبي رضي الله عنهما. 

)۷( وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
1/1 . 

(۸) مختصر المزني على هامش الأم ۲۲۹/۰ - ٠ ۲۳١‏ إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابع 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ١‏ 


وقال مالك والشافعيئٌ في قوله الآتحر: يُجزئه التفريقٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تجب 
إلا بنص» أو قياس على منصوصء وقد عُيِما”". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعئ : لا قضاءَ عليه”". على ما تقدَّم بيانه في الصيام في «البقرة»0©. 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصومٌ» لا يُجزئُه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك ؛ فحكى عنه ابن نافع أنه قال : لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنّه لا يكون له الولاءء ولكن يُكمّر بالصّدّقة إن أن له سيده؛ وأَضوتٌُ ذلك أن 
يصوم. وحَكّى ابن القاسم عنه آنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَيّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء“. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: كلك كَمَرهُ أَيمِيَكُم» أي : تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكثّرتُ الشية: غه وسترثه» وقد تق 

ولا حلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: مَن 
قال: كمّارتُها تَرْكها: حدّثئنا علي بن محمدء حدَّثنا عبد الله بن تُمَيره عن حارثةٌ بن 
أبي الرجال؛ عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله 5: «مَّن حلفت في © 


. 549/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 448/١‏ . 

.۱۹4/۳ 5 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الاشراف ٤٤١ - 447/١‏ ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 114/37 . 
»( 4۰/۱ . 

(۷) في النسخ الخطية: على؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 


۸۹ سورة المائدة: الآية‎ ١6 


قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلّحُ» فيرُه ألا يتم على ذلك 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى وق قال : «مّن حلت 
على يمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ فإنَّ تركها كمّارتُهاء”". 

قلت: ويَعْتَضِدُ هذا بقصة الصُدّيق # حين حَلف ألا يَظْعَم الطعام» وحلّفت 
امرآته آلا تطعمه حتى يُطعمّه» وحلف الغنيف_أو الأضياف آلا يَطعمْه او لا 
يَطعَموه ‏ حتى يَطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبحء غدا على النبيٌ بء فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتٌ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأخْيرُهم». قال: 
رتفي ا ش 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عر وجل» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرج تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثَّارةٌ يمين. وبه قال إسحافٌ 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
ل 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)5١1١١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 0١‏ : ضعفه أحمد وابن معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» لم يَعْتدٌ به أحد. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۱۱۱). وهو عند أحمد (6)71/5 وأبي داود (2)711/5 والبيهقي 77/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح ٦1۷/١١‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكفّر عن يمينه» إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 4/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه؛ وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري» وحديث أبي هريرة. 

(۳) في صحيحه »)٦۱٤٩(‏ وهو عند أحمد :)١1707(‏ ومسلم (ا9١؟).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم :07١61(‏ (007). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۲/٠٤‏ : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني: لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف ٤١١/١‏ - 415 » والاستذكار ٠٠١/٠١‏ . 


سورة المائدة: الآية ١6 ۸٩‏ 


وأمًا اليمينُ بالمشي إلى مكة» فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتُجزئه 
كفّارةٌ يمينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. خو قال ابن الحسيبوالقاسم بن 
محمد: لا شيءَ عليه”"©. 

قال ابن عبد الب" : أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكة كمَّارة مغل كمّارة اليمين بالله عر وجل وهو قول جماعةٍ من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد» وذكر له 
أنه قول الليث بن سعد. والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنه لا كمّارةَ عنده في المشي إلى 
كه إلا المي لمن تدر عليه وهو فول مالف 

وأمّا الحالف بالعتق؛ فعليه عتقُ من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أله يُكمّر كمّارة يمينِء ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء: يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحَدِث7). 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : وَأحَمَظو اک أي: بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكقّارة إذا حزشتم. وقيل: أي بترك الحَليف؛ ؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .لمڪم نندت تقدّم معنى الشكر والعل» في «البقرة»» 
والحمد لله©, 


. 4١6/١ الإشراف‎ )١( 

. ٤0۷ - 405/١ في الكافي‎ )۲( 

(©) الإشراف 47١/١‏ » وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » 
وينظر الاستذكار ۱۱۰/۱۰ - ۱۱١‏ . 

(؟) ينظر الإجماع ص٣۲٠ ٠‏ والإشراف ٤١١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

4 ۱ في معنى «لعل». و ٠ ٤/۲‏ في معنى الشكر. 


۲ ۹۰ سورة المائدة: الآيات‎ ١5 


ی لديو r‏ 


0 رچ 4 سس سس لويس > + سم رمه ٠. of‏ سح سسا 
قوله تعالى: يا الي ءامنا إا مر والمبير والاصاب لازم رجش ين عمل 
الین جتنو لمكم يحو © إتما بيك ألمَيطن أن يوقع بيتكم العدوة 


رورت رايم 00 معيس | رووسة رمعو سلا ل 0 2 ممه ےت رمه ر وعو تش 
لَص في لر وَالْيَتِيرٍ وَيَصُدَم عن ي آله ون الصَلرةَ مهل نم مُتتبون 9© ايوا 


عمة وه 


که يليوا الول اروا إن وأ كأمْكمرًا أكَمَا عل شولا ك اليد © » 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يتا اريس مناه خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعادات تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي7" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل 
هَوّى الزَّجْرٍ بالطير» وأخذٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 

وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
أحُدء وكانت وقعة أحد في شرّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها””". 

وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 

وأما الأنصاب؛ فقيل : هي الأصنام. وقيل: هي النّرْد والسّظرَئْج ؛ ويأتي بيانهما 
في سورة يونس [الآية: ۳۲] عند قوله تعالى: مادا بَتدَ ألْحي إل لصّكلّ»4. 


)١(‏ في (م): نفي. 

زفق في المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ » وما قبله منه. 

0 أخرج البخاري (4518) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرً» ففتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۸ : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً ۸/ 779 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبيةء والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

. / (4) 


. TV ~— Eo /F (0) 
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وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت فى البيت عند سد البيت وخدًام الأصنام» يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض 
منها شيئاً» فإن كان عليه: أمرني ربي؛ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأو ما نزل في شأنها: «بَنتؤئك عن اکر المي قل فهمآ اذ كبر كي 
ناس [البقرة:۹٠۲]‏ أي : في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟» بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتّها 
ونشرك إتمهاء فدرلت: هذه الآبة: ولا قروا الوه وار شكرئ» [النساء: 47]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يام آلب “اموا إا كلت المي لأسا 
الم رج الآيةء فصارت حراماً عليهم؛ حتى کان يقول بعضهم: ما حَرَّم الله 
شيا اشد من الخد 

وقال أبو مَيّسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ ل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا''". وقد مضّى في «البقرة» 
و«النساء»0", 


. TAV - ۸1/۷ (1) 

(۲) في (م): إلى حاجته. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(4) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(0) في (م): صار. 

(1) أخرجه أحمد (۳۷۸)ء وأبو داود (7170)» والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۸۷-۲۸1/۸ » 
وفي الكبرى .)٥۰۳۱(‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

(۷) البقرة: ۳/ ١٠۳٤ء‏ والنساء: ۳۲۹/۱ . 
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وروی أبو داود عن ابن عباس قال: طيكايا لري اموا لا ربوا الصصلؤة وأنشر 
شكرى» و«يتؤتك عي الكثر وَالْمَئِيرٍ فل فِهمآ إتم كيد وموع لتاس 
نسختها" التي في المائدة: تما ا ا e‏ 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال : َرَلَتْ في آيات منّ القرآن ؛ 
وفيه قال: وأتيثُ على تفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمْكَ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشنٌ ‏ والححشٌ: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]ء وزان ب قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
كرت الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحْيّي ا فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرَره» وكان 
أن سعد مَفْرُوراً - فأتيتُ رسول الله ك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه - 
شان الخمر : إا اكت اليم الأب الام رجش ن عَم لين تبعتبوة» ”. 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً بهء 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُغيّرء وأنَّ النبيّ و قر عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء: ولا تفر روا اللو وَآسْرَ شكرئ» [الآية: 4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة"' ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سنن آبي داود: نسختهما. 

(۲) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي ۸/ ۲۸۵ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷۸/۸ : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (450) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(۳) في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

(6) صجيح مسلم )٤۳( :)۱۷٤۸(‏ و(55) /٤‏ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ء وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(077١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شئّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(1) أخرجه أحمد »)١1١١(‏ والبخاري (۲۳۷۵)» ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي ©#. 
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خواصرٌ ناقَتّي عليٌ رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبئ ك 
فجاء إلى حمزة؛ فصدر عن حمزة للنبيّ ك من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترا م الي فق وتوقيره وتعزيره'” ما یدل على أن حمزة كان قد ذهب عقلّه ہما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله قل أنه تيل" ثم ! الي 6 لم نكر 
حمر زلا قل 1ن حال e‏ لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ‏ على عقبيه القَهْقَرى”*'» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكُوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة؛ لأنَّ الشرائعَ مصالحٌ العبادء لا مفاسدهم. وأصلٌ المصالح العقلٌُ» كما أنَّ 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشْرّشهء إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه الشّكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعله©. 

الرابعة: قوله تعالى: رج قال ابن عباس في هذه الآية: رجس»: 
و وقد يقال للنْدْن والعَذِرة والأقذار: رجس. والرّجز؛ بالزاي: العذاب لا 
غير. والرّكْسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجسٌ يقال للأمري. © 

ومعنى ین ع عَمَلٍ ألتّيكنِ» أي : فمل ل ویزین“ . وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقَنّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجّبٌّ: القطع. النهاية (جبب). 

(۲) التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

(۳) الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(5) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

)2( المفهم 060 . وما قبله منه. 

(1) أخرجه الطبري 505/4 » وابن أبي حاتم ١١98/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ . 

(۸) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيبنه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 5/ ٠٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 
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الخامسة : قوله تعالى: #8 تَأجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت الخمر”". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنيَةَ من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والذّم ولحم الخنزير في قوله تعالى : 
طقل لَه اَذه [الأنعام: ]١545‏ وغيرها من الآي حبرا نن العمل ليا وکا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر» مشَّى أصحابُ 
رسول الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عذلا" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْكُ””. ثم علق لل لد فعلّق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: فَهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرّجس عليهاء والأمرٍ باجتنابها؛ الحكمٌ بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمَ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسة لَّمَا فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله كل عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق. 
والجواب: أن الصحابة فعلّتُ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”” ولا آبار يريقونها 


(۱) المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(۲) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(۳) ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 2)177949(/17 والحاكم 
٤‏ :»ب وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 67/6 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللَّائَينَ» قالوا: وما اللّمَانانَ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8861)» ومسلم (779) من حديث أبي هريرة ظ4. 


)2( جمع سرب وهو حفير تحت الأرض . لسان العرب (سرب). 
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فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف" في بيوتهم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنهم كانوا يتقذّرون من اتخاذ الكُنّف في البيوت؛ ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشمّة ويلزم منه تأخيرٌ ما وَجَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها ؛ فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء ويتتابع الناسنٌ ويتوافقوا" على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: رل4 يدل على نجاستهاء فإنَّ الرجس في اللسان: 
النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعلت الشريعة؛ فَإنَّ 
النصوص فيها قليلة» فاي لل رحد مان ن البول والعَذِرة والدَّم والميتة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية:٠٠]‏ ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «فَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب» ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله کل رَاوِيَةَ خمرء فقال له 
رسول الله ق: «مَلّ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟؛ قال: لا. قال: فسَارٌ إنسانا"» فقال له 


)0 جح كنيف » وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
)۲( في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(۳) في (م): رجلاً. 
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رسول الله يَلِ: «بمَ سَارَرْئّه؟» قال أمرئه عي كال «إِنّ الذي حرم شُرْيَها حَرّمَ 
بَبْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فا ھا حديف يدل غل ها كناف إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله و كما قال في الشَّاة الميتة: 
دم 0 إهابّها كَدَبَمْتْمُوه فَانْتَفَتُم به الحديث9© 


الثامنة: جمع جمع المسلمون على تحريم ب بيع الخمر والدَّم؛ وفي ذلك دليل على 
0 لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله أعلم ‏ گره 
مالك بِيعَ زبل الدوابٌ» ورخحص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك» وهو مذهب الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 


القاس ذهب يون اليا إلى أن الى لأ يجوز تخليليا خد وت اة 
RS‏ 
فيوما”*؟ 4 أن الخ هال وقد هى عن إضاغة المال > ولا يقول أحد فين أراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتي. 
واستُّؤذن بل في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَهَى عن ذلك2©. ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (1015). وهو في مسند أحمد .)۲٠٤١(‏ والراوية: هي المزادة. 

(۲) أخرجه أحمد ۹۵ والبخاري:(597١)»‏ ومسلم (7717) من حديث ابن عباس #. وسلف ۳/ 78 . 

. ٠٤٤/٤ التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد ١55 - ٠٤١ /٤‏ . والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد 

زقف ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة ة بن شعبة قال: ل «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (4)141517 والبخاري »)۲٤١۸(‏ 
ومسلم /F‏ 161 02 

(۷) في النسخ الخطية والتمهيد 109/١‏ وعنه نقل المصنف -: عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ي على الطائف» وأقرّه أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 5/ 784 . 

(A)‏ أخرج أحمد (۱۲۱۸۹)» ومسلم (۱۹۸۳) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سال النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراًء قال: «أهرقها» . قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال : دلا». 
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الا تن اهل العف واا وله مان ون و ر 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميٌ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفيين"". 

وقال أبو حنيفة : إن طرح فيها السمكُ”) والملح. فصارت مُرْيَاً”" وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّيّ» وقال: لا تُعالّج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر : احتجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته©) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السنّة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 77١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك» وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/5‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني 17/7 » والمبسوط ۲٤/۲٤‏ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١۹/٤‏ . 

(۳) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به» كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح) . 

() في التمهيد ١6١/5‏ . 

() كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۷۱٠۹(‏ وفيه: ذبحت خمرها...» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(245) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمس... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتِ 
الخمرٌ فحلّت» فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

قف ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١9١/4‏ عن عمر # قوله: لا يحل خلّ من خمر أفسدت» حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)19/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (۲۸۸)ء وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً اشترى خمراًء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلا؟ فنهاه عن ذلك. 


أ سورة المائدة: الآيات ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا”'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا حَلّل النصرانئٌ خمراً فلا بأسَ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجٌ الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَخَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يُرالَ 
بها العٌصَصٌء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك» بل يُخرّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز يلها لَمَا أَمَرَ النبيّ لك بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوع 
نفع» وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالترد والسُّظرَنج قماراً وغير©» 
فار 0 الله تعالى لَمّا حَرَّم الخمرً؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: اما الذي 
ءامنا إا كير والمبير) الآية. ثم قال: إكما بريد ألسَيطن أن وق بتكم العداوة 
() في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد ٠١١/٤‏ والكلام منه. 

. ٠٤١و‎ ١57/4 التمهيد‎ )۲( 


(۳) التمهيد هه 
)€( في (م): أو غير. 
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فصآ الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثير””»: وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمر» وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
اللعب بالترد والشَّظرنج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرٌ إن أسكرت» فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فان قلِيلَ الخمر لا يُسكر كما أنَّ اللّعب بالترد والسّظرّنج لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ینکر أن يكون اللّعب بالتّرد والشَظرّنج حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإنَّ ابتداء اللّعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلةٌ المستوليةٌ على القلب مقام” السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إِنّما حرمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسُظرَّنج لأنه يُغفِل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ » وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعض الأصوليين» بل ببلوغه كما دلَّ عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبى ک4 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحکم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسح قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبَاء؛ إِذْ كانوا 
يُصَلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ ؛ فمالوا نحو الكعبة. 
(۱) في (م): كثير. 


(؟) في (م): مكان. 
() يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية:0]144١2‏ والحمد لله» وتقدّم فيها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القولٌ في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #8إِنّمَا بريد الشَيِطن أن يوق بيتكم المداوة وَالبِعْضَآة في 
قَبرِ لير الآية. أعلم الله تعالى عبادّه أنَّ الشيطان إنما يريد أن تق" العداوة”" 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذَّرنا منهاء ونهانا عنها. 

روي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشّواء فَعَبَتٌ بعضّهم ببعضء فلما 
صَحَوا رَأى بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهه”'' يقول: لو كان أخي بي رحيما”' ما فعل بي هذاء 
فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله: لكا بي القَيِطنُ أ يق ين الع 


000 
> 


والبقضَه» الاي" . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى : صد عن ور لَه وحن الصّكة» يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ولم تُصَلُواء وإنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم» كما فُعل بعليٌ» ورُوي 


يعبل الرحمن» كما تقدّم فی «الاء»“. 


وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن السَُظرّنج : أهي ميسر؟ وعن 


٤6/۲ )0(‏ . 
زفق في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز Y/Y‏ ¢ وعنه نقل 
المصنف. 


(۳) بعدها في (م): والبغضاء. 

)٤(‏ في (ظ): الرجل. 

(0) في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

() لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١1١1١85(‏ والحاكم ١41/4‏ - 145 ء والبيهقي ۸/ 145-1804 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 51/١٠١‏ . 

لك كرض . 


سورة الماتدة: الآیات ۹۰ _ ۹۳ ۱1۷ 


الئّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى(" : وسک عن وَل الله ومن الصّكوْن). 

السادسة عشرة: قوله تعالى: كمل نم سرد لَمّا عَلم عمرٌ 4 أن هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبيئ ف مناديّه أن ينادي في كك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكيِرتٍ الدّنادء وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سكك المدية". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «إوطيموا آله وأطيعوا السو ددا تأكيدٌ للتحريم» 
وتشديدٌ في الوعيد وامتثالٌ للأمرء وكففٌ عن المنهيّ عنه. 

وحَسٌن عطف لوطيو أله لَمّا كان في الكلام المتقدّم معنى : انتهوا. وكرّر: 
«وَأطيعُوا» في ذكر الرسول تأكيداًء ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء توعد مَن تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال: إن َب أي: خالفتم طِيَنمَا ل رَسْولنَا للم اميد في تحريم 


ما أير بتحريمه» وعلى المرسل أن يعاقبّ أو يثِيبَ بحسب ما يُعصّى أو بُطاع. 


قوله تعالى: لیس عَلَ الْذِيت ءامنا وَمَمُِوا لمحت ماع فيا يث إا ما 
نوا كماما سيلا الصحت ثم اقرا مها م اتا وكسؤأ وه بيك 
لخي 69 » 

الأولى: قال ابنُ عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَمّا نَل تحريمُ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن”” مات هنا وهو يشربُها ويأكل الميسر؟ ونحو 


(۱) أخرجه الطبري */ 5777 ٠‏ والبيهقي في السنن ۲۱۷/۱۰ - ۲۸ 2 وفي شعب الايمان (5019). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ 1080 » وما قبله منه. 

۳( سيذكر المصنف نحوه عن أنس # في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. E‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7/ 775 . 

)0( في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 54/7 ٠‏ وعنه نقل المصتف. 
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هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريُ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فَأَمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج» فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت» فقلتٌ: هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمتء فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من القَضِيحْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله عر وجل : ليس عَلَ لذت اموا ولوا لحت 
اح يفيما عمو الآية”". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرٌ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: وما كن أله لِيْضِيعَ بستكم [البقرة: 7]147". 
مؤاخذةٌ ولا ذم ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الطّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتَخوَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمر في بطنه 
وق إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائلٌ غَمَّل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر لهء أو 
يكون لغلبةٍ خوفه من الله تعالى وشفقته على إخوانه المؤمنين نَوهّم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهُم بقوله: ليس عَلَ الت ءَامئُوأ 
وَعْسُِوأ لمحت جح فيا يماي الآية. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳٠٠١۲(‏ والطبري 11۸/۸ و ٦٦٩۹‏ › والحاكم ١57/5‏ . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي »)05٠0(‏ والطيالسي (١٠۷)ء‏ وأبو 
يعلى 2»)١714(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان (2100) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري .)477١0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١77177(‏ ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 

. ٠٠٠/١ المفهم‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ۹۳ ۱۹ 


الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيدً التمر إذا أسكر 
حَمْرُء وهو نصٌ» ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل 
اللسان. وقد عَقّلوا أنَّ شرابهم ذلك خمرٌء لم“ يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
و الحكمة ”© : 
لناحمرٌوليست خمرگرم ولكن ين نتاج البايقاتِ 
كرام في السماءٍ ذهبن ولا وفاتثمارهاآأيديالجناة©”» 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيُ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله» عن شيبان» عن الأعمش» عن مُحارب بن دثار» عن جابر» عن النبيّ ل 
قال: اليب وَالتّمْرٌ هو الحم . 

0 ثبت بالتّقل الصحيح أن عمرٌ بنَ الخطاب 5 - وحسبّك به عالماً باللسان والشرع 
ا ألا إنه قد نَرّل تحريمٌ الخمر يوم 
رل وهي من خخمسة: من الوتب» والثَّمْرِهِ والعَسَلء والجنظةء والشَّعيْر. وَالْجَمْرُ ما 
حََامَرَ العَفر“. ٤‏ 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بحضر 
جماعةٍ الصحابةء وهم أهل اللّسانء ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء©. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌ لا تكونُ إلا 


)١(‏ في (م): إذ لم. وفي التمهيد ۲٤۳ /١‏ ؛ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(۲) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ . 

(؟) في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

)£( سنن النسائي المجتبى ۲۸۸/۸ » والكبرى (2077). وأخرجه أيضاً الحاكم ٠١١/٤‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 81/٠١‏ : سنده صحيح» وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذ بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري »)٤1۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

., 761١/١ التمهيد‎ )1( 


1۷۰ سورة المائدة: الآية ۹۴ 


منّ العِتّبء وما كان من غيره لا يُسَمّى خمراًء ولا يتناولّه اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 


زز 


وقال الشاعر: 
تركتٌ الئبِيذلأه ل النبيذٍ وصِرتُ حييفالمنعاية 
شراب يدس هدض القكى ‏ ويفعحٌللشَرَّابوابَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّريٌ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعُه حرم شربّهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر اللّيء» فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكر» وهو الذي لا يبلعٌ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من آهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء» فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّكافة العنب9© يحرم ليها وكثيرهاء إلا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيءٌ منه فحرامٌ» ولكنّه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الحدٌ فيه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكارء فإِنْ وقعَّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


. o /o المفهم‎ )١( 


(۲) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد /٦‏ ۳۳۷ . 
)۳( المفهم هه , 
(4) في الصحاح (سلف): سُلافة كل شيءٍ عصرته: أوله. 


سورة المائدة: الآية ۹۳ 1۷۱1 


قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 4 : العَجبٌ من المخالفين في هذه 
المسألةء فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ككثيره» وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم : فلم حرم القليل من الخمرء ولیس مَذَهِبا للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثيرء أو للتعبّدء فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذء فيحرم أيضاًء إذ لا فارقٌ بينهما إلا مجرّد 
الاسم إذا سُلُم ذلك. وهذا القياسُ أرفع"“ أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للأصل 
في جميع أوصافه» وهذا كما تقوله”" في قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغّلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجلىّ المعضود 
بالكتاب والسّنّّ وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بَيّنَ 
عِللّها المحدّئون في كتبهم» وليس في الصحاح شيءٌ منها. وسيأتي في سورة النحل ° 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ططَهِموا» أصل هذه اللَفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
العام » وشرب الشَّرَابِء لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم حُبزاً ولا ماء ولا 
نوماً؛ قال الشاى 6©: 
امابو رَهَصُفْر'الخُحدو| وما" تَظِعَمٌالنّومَإِلَاصِيَاما 


وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: ومن لَمْ يَظمَمَةُ» [الآية:144] بما 


)١(‏ في المفهم 6*0 », وما قبله منه. 

() في (م): هو أرفع. 

(۴) في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

. 1۷ الآية‎ )٤( 

. ٤٤/۲ هو بشر بن أبي خازم» وسلف البيت‎ )٥( 
في (ز) و(م): صعر.‎ )7( 

(۷) في (م): لا. 


۱۷۲ سورة المائدة: الآية ۹۳ 


فيه الكفاية: 
السادسة: قال ابن خو داد تضيتت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنْكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 


الآية نظير قوله تعالى : الا رمو طَيَبَتِ مآ كَل أنه كم [المائدة: 41]» ونظير قوله : 


يل تن حم زيكة الہ آل مج ليتّادو. دالت ين لذ [الأعراف:11. 
السابعة: قوله تعالى: إا ما انما وَءامَنوا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم اموا مامتو م توأ 
سيأ له بي البين». فيه أربعة أقوال : 
الأرّل: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انّقَوا شريّهاء وآمنوا بتحريمها. 
ومعنى(' الثاني : دام اتقاؤهم وإيمانُهم. والثالتُ على معنى الإحسان إلى الاثقاء. 
0 ع ا و سن 
الغالث: انَقَوا ا وآفنواتآئله ووسولة وى الفا أت اتقو الا 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقَوا الصغائرٌء وأحسنواء أي: تتفلوا. 
وال الاثقاء الأوّل: هو الاثّقاء بتلقّى أمر الله بالقبول» 
والتصديق» والدينونة به» والعمل. والاتّقاء الثاني : الاتقاء بالتّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاتقاء بالإحسان» والتقرّب واف 
الثامنة: قوله تعالى: م انوا احم احا وله بيب اليك دليلٌ على أنَّ المكقي 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلَّه بأجر الإحسان“. 
التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامةٌ بن مَطْعون الجَمَّحِىُ من الصحابة #» وهو 


(1) في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي 
(؟) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 570 » وهو القول الرابع. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 770 . 


سورة المائدة: الآية ۹۲ ۷Y‏ 


ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بَذراًء وعم وكان ٩َ‏ عمر بن الخطاب» خال عبدٍ الله وحفصة» وولَاهُ 
عمرٌ بن الخطاب على البَحْرَينَء ثم عَرّله بشهادة البجَارُود”" ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
عون ال 

روى الدَارَْظنيُ قال: حدّئنا أبو الحسن على بِنُ محمد المصري؛ حدّئنا يحيى 
ابن أيوب العلاف» حدَّئني سعيد بن علي حدّئني یحیی بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّثني نَورُ بن زيد» عن عكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الراب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله ل بالأيدي والنُعال والعِصِئّ» حتى توفي رسول الله ل فكان”*' في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله اء فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
تُوفّيء ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعينَ» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأزّلِين وقد شَرِبِء فأمر به أن يُجلّدء فقال: لِم تجلدُني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ الله» فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: ليس عَلَ لذت ءَامنُوأ مَل ليحت كح فيا يوا الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتَّقَوا وآمنواء ثم انمو وأحسنواء شهدٹ مع 
رسولٍ الله # بذراً وأحداً والحُندقٌ والمشاهد”" » فقال عمر: ألا ترون عليه ما 


(1) الخَّتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) ابن المُعلّىء ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانياًء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسر النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وفتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١۲ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ ٠١‏ - ١ه‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7176/7 . 

)٤(‏ في (م): فكانوا. 

(4) في (م): يجلدهم. 

(7) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 


و سورة المائدة: الآية ۹۳ 


يقول؟ فقال ابن غباس: إن هؤلاء الآيات”'' أنزلنَ عُذراً لمن َر" وحْجة على 
الناس؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ياي لري اموأ إن كق الت الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقتء ماذا تَرَوْن؟ قال علىٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سر وإذا سجر هَذََّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ل ا 

وذكر الحميدي عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
َم الجارُودُ من البحرين فقال”" : يا أميرٌ المؤمنين» إن قُدَامَة بنَ مَظعون قد شرب 
مُسْكراًء وإني إذا ا حى علي أن أرفعّه إليك» فقال [له] 
عمر: مَنْ يَشْهِدٌ على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: ل اا شي شرت و[قد] رأيئّه سكران يقَيءُ» فقال عمر: 
لقد تَنَطَعتَ في الشهادة . ثم كتبّ عمرٌ إلى قُدَامة وهو بالبّخْرّين يأمرّه بالقدوم عليه» 


)١(‏ أثبتت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(۲) أي: مضى» ووقع في (ظ): صبر. 

(۳) بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني .)۳١٤٤(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (51759): والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)445١(‏ والحاكم ۳۷١-۴۳۷۵ /٤‏ , 
والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳۲۰ - ۳۲١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير 5/ ةلا . 

() هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي ۲ »؛ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق (1/6:/ا١).‏ 

(0) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي الأكبر» 
حليف بني عدي» ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة ٠١۷/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ب بين الصحيحين : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة؛ الآية ۹۳ ¥0 


فلمًا قَدِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة كلّمَ الجارودٌ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا کتابَ 
اللهء فقال عمر للجارود: أشهيدٌ أنتَ أم حََضْمٌ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسّدُكَ اللة. فقال عمر: أما 
والله لتملكنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء. فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحيٌء أنْ 
يشرب ابن عمّكَ وتّسوءني. فأوعده عمر» فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتنا"؛ قَسَلْ بنك الوليد امرأءً ابن مَعون» فأرسلٌ 
عمرٌ إلى هندٍ يَنْشْدُها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةًء فقال عمر: يا 
فدامةء ني جالدك فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتٌ كما يقولون_ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَ يا قُدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: ل عَلَ لدت 
اموا واوا لمحت جح فيمَا يوا الآية إلى لالْسُحْسِدِينَ. فقال عمر: أخطأت 
التأويل يا قُدَامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حَرَّم الله ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لا ری أنْ تجلدّه ما دام وَجِعاًء فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً]» ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْدِه]اء فقال لأصحابه: ما تَرَون في 
جَلْدٍ قُدَامة؟ فقالوا©: لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دام وجعاًء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلقّى 
الله تحت السّوْطء أحب إليّ من" أن ألقّى الله وهي“ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَم بسَوْط رقيق صغیر» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لأسْلّم : [قد] أخدّئك دفرارة”' أهلِكَ. اثتوني بِسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلَّم 
سوط تام فام عمرٌ بِقُدَامَةَ فجُلِدَه فغاضب قُدَامَةٌ عمرٌ وهججرّهء فحنيجا؛ وقٌُدَامة 


)١(‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من» ليست في (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(5) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدّقاريرء وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك» 


45 سورة المائدة: الآيتان 97 ۔‎ ۱۷٩ 


مهاجرٌ لعمرّء حتى كَفّلوا من حَجُهم» ونزل عمرٌ بالسُمَيا ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عجُلوا علي بِقُدّامة» انطلقوا فأتوني بهء فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمِ قدامةً؛ فإنه أخحوك› فلمًا جاؤوا دام أن أن يأتيّه» فامر غو 


بقدامةَ أن يُجَرّ إليه جَرّاء کی كلمة عد ورا لو فكان أوَّلَ صُلْحجهما. 


قال أيوب بن أبي تميمة : لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر غيره”". 


قال ابن العربي”؟؟: فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيٌ» وعمرٌ في حديث البَرْانيَ؛ وهو صحيح؛ ويَسطه : أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدَُ على الخمر؛ ما د على الخمر أحدّ. فكان 
هذا من أنُسد تأويل» وقد حَفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَن وفْقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر“ 
ون حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا 2 على شَجوٍه إلا بكيتُ على عُمر 

ورُوي عن علي ڪ4: أنَّ قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأججمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكيًا 
الطّبّري. 


قوله تعالى: یا ای “مثرا ایالم لله کیو يْنَّ اكد تال لدي 
راگ بعاد اه من اقم لقب فمن اتد بعد كرك مم عَدَابُ ألم @4 
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فيه ثمان مسائل : 


(1) في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(۲) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة» ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٠۷١(‏ عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
16١ /4‏ (هامش الإصابة). 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٠٥٥‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن ٠٠۳/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية VY ۹٤‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبول أنه أي : لَيَحَبرَنّكم» والابتلاء: الاختبار. 
ل يد ع e‏ 
فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألا يعتدوا في 
ال 

وقيل: إنها نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ بء ولم يحرم 
بعضهم› > فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم؛ فأنزل اللهُ هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ر 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
الارن امالك 

الثاني : أنهم المُحرمون؛ قاله ابنُ عباس» وتعلّق بقوله تعالى : «لَيبلوَنَكّمْ» ؛ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحمّق به الابتلاءٌ هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 
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يلزم؛ فن التكليف يتحة يتحقّق في المُحِلٌ بما شُرط له من أمور الصيد» وما شرع له ين 
وَصضفه““ في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُجلهم 
ومُخځرمهم؛ لقوله تعالى : الَيَبلودَكُمُ الله أي : لَيُكلّفئكم» والتكليث كله ابتلاء وإن 
تَفاضَلَ في الكثرة والقِلّةَ» وتباينَ في الصّعف والسّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: يتو ين لَب يريد: ببعض الصيد» ف «ين» للتبعيض» 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدَ كلّه؛ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطبَريُ”* وغير 


. 780/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 507/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ٦٥٦/۲‏ و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

. 1۷١ /۸ في التفسير‎ )٥( 


۱۷۸ سورة المائدة: الآية ۹4 


وأراد بالصيد المَصِيدَ؛ لقوله: تال أيريك». 

الرابعة: قوله تعالى: تال ایی وَرِمَضَك» بيان لحكم صغار الصيد وکباره. 
وقرأ ابن وناب وَالنَّحَعيَ : «يناله» بالياء منقوطةًٌ من تحت”". 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفراځ والبّيضٌ وما لا يستطيع أن يَفِرّء والرّماحُ تنال 
ا 

وقال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: يما ازب اموا بلول اله سىء 
ن اليد تال دِيم ورمام ٠‏ فكل شيء يناله الإنسانُ بيده أو برمحه أو بشيءِ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالٍ °. 

الخامسة: حص الله تعالى الأيديّ بالذكر؛ لأنها مُْظُه”” المتصرّفي”2 في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والجبالاث» وما عُمل باليد من فاخ وشباك» 
وحص الرّماح بالذكر؛ لأنها عَم" ما 5 به الصيدء وفيها ل السهم 
وتوه”". وقد مضي القول قيما يُصاد به من التجوارح والسهام فن وَل الننورةة) يما 
فيه الكفايةٌء» والحمد لله. ٤‏ ظ 

السادسة: ما وقع في الفح والجبالة فلربّهاء فإنْ ألجأً الصيدَ إليها أحدّء ولولاها 


. ٦٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة صه” . 

(۳) تفسیر مجاهد 7١5/١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۸۱۷۲)ء والطبري ٦۷١ - 517١/8‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٦٥۷/۲‏ . 

(0) في (د): أعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(۷) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 

(9) ۲۹۸/۷ وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية ۹٤‏ ۱۷۹ 


لم يتهيّا له آذه فربّها فيه شريكه. وما وقع في الجَبّْح2'7 المنضوب في الجبل من 
ذُباب النّحلٍء فهو كالجبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأْرجة تُردٌ على أربابها إن استُطيع 
على ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على مَّن حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلّ عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيك .من غير اضطرار العلا له قر لرث اليته 

السابعة: احتجٌ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحه بعد شيا“ وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدَ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى: تال أيريك 
وماس يعني آهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: يائ الذي اموا 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: عام أي ووأ 
لكب حل لک [المائدة:0] وهو عندهم مغل ذبائحه. 

وأجاب علماؤنا : بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهم» والصيدٌ بابٌ آخَرُ فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًّا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهم””» فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


)١(‏ الجبح بتثليث الجيم : خلية العسل» ويجمع على: أجبح وجباح وأجباح. تاج العروس (جبح). 

(۲) قوله: علىء من (ظ)» والكلام في الكافي ۱ . 

زفرف في (د): لهذه. 

(4) في النسخ الخطية: لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاً؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز YTA/Y‏ ¢ والكلام منه. 

. 177/١ الكافي‎ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 501 . 

(۷) في (ظ): فمن دينهم» بدل: في دينهم. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۱۸٩ 


قوله تعالى : یا الین اموا ل شلوا الد واس حم ومن لر مم معدا 
من العو کم به ڏوا عَدَلٍ ینک هتا بل الْكمبة أو كمه 
طَعَامٌ مسين أو عَدَلٌ ذلك صِيَامًا لذو وبال أي عتا اه عَنَا سلف وَمَنَ عاد 


و 


الأولى: قوله تعالى: يابا الذي مثو هذا خطابٌ عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى. وهذا النهيُ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى : یا آل بن اموا اتاو ال 
ىو ين كيد الآية [المائدة: 0]94". 

وروي أنَّ أبا الِيّسَرواسمه عمرو بن مالك الأنصاريُ”"' ‏ كان م مُخرماً عام 
الحديبية بَعُمْرة) فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه: ولا قثوأ ألصَيد وا ا 

الثانية: قوله تعالى: لا قارا ألصَيدَ القعلّ هو كل فعل يُفِيتٌ الروح» وهو 
أنواع: منها النّحْرء والذبح» والخنقء والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم اللهُ تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفِيتاً للروح”“. 

الثالثة: مَّن قتل صيداً أو ذَبَّحه فأكل منهء فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءٌ ما أكل» يعني قیمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيءَ عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَةّه كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرِمٌ آخرٌ لا يلزمه إلا الاستغفار“. 


. 7757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّاد» كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 14/١7‏ . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
214) ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

)۳( أورده البغوي ؟/ 14 ٠‏ وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيره» ولم يذكر اسم أبي اليس 

)€( أحكام القرآن لابن العربي 8/7 وقوله: يفيت» آي : يذهب . 

0 ينظر مختصر اختلاف العلماء ۰۷/۲ الم » والاستذكار /١١‏ ۰و . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ الما 


وحبّة أبي حنيفة أنه تناوّل محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ قله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 

الرابعة: لا يجوز عندنا ذب المحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المَحْرِمَ عن قتله» 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلق 27 بأنه ذبخ صَدّر من أهله» وهو 
المسَلِم؛ مضاف إلى مَحَلَّه وهو الأنعام» فأفاد مقصودّه من جل الأكل» أصلّه ذبح 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّة لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها"» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: لا قلا َد فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحم إذا ذبح الصيدٌ لا يحل له 
أكله» وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيه لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعٌّ للأصل في أحكامهء فلا يصِحٌ أن يثبتَ له 
ما لا يغبت لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَه مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصيد» ولفظ الصيد هنا عام في كلّ صيدٍ بريّ وبحري» حتى جاء قولّه 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(۲) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1908/7 » والكلام منه. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
() في النسخ الخطية: يفيدء والهثيت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۲ 


تعالى: و عَم صَيْدُ أل ما دمع حزما [المائدة:43] فأباح صيد البحر إباحةً 
مطلقًة”"“» على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَرّ وتخصيصها منهء فقال 
نالك كل شي لا يعو من السباعء مدل الو والععلن والطيع وما اشبههاء قلد 
يقتله المحرم» وإن قتله قَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلّها المحرمء فإِنْ 
قتَلها قَدَاهاء وهي مثل فراخ الغربان”". ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في 
الأغلب» مثل الأسد والذئب والتّمر والمَّهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحدًأًة“. 


4 
. 


قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَمْسٌ قَوَاسِقُ يُقتَلْنَ في 
الجل والحَرّم» الحديث”*'» فسمَّاهنّ قُسَّاقَاًّء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
فاعل””'؛ والصّغْارٌ لا عل لهن» ووصّف الكلب بِالعَقُورء وأولاده لا تَعقِر» فلا 
تدخل في هذا النعت. ٠‏ 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن 
ذلك الحيةٌ والعقرب؛ لأنه يُخاف منهماء وكذلك الجِدَأةٌ والغراب؛. لأنهما. يخظفان 
اللحم من أيدي النامر©©, 


فال ابن كير إنما أذن :فى فل القت لأنها داك ع .أو القازة ف فقن 


. 550 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) التمهيد 3169/16 . 

() الاستذكار 71/١17‏ و ٠ ۴١‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/17 : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الل والحَرّمء للحَلال والمُحرم. 

(5) تقدم "78/١‏ ۰ وسيأتي ص 186 من هذا الجزء. 

)٥(‏ بعدها في (م): للفسق. 

. ۱٠١/۱١ التمهيد‎ )0( 

(۷) حُمة العقرب: سُمُّها وضدّها. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A4‏ 


السَقاءَ والجذاء اللذَيْن بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر وق عن 
لحومها. .وقد رؤي عن مالك آنه قال لا يُقتل الغراث ولا الجدّاة إلا أن يا(" 

قال القاضي إسماعيلٌ: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الُْيُورَ لا يَبتدئ”” لكان أغلطٌ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَّاء ما في الحيّة والعقرب» اناي ال رر روم قال : 
فإن عَرَضٍ الزنبور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء ل يكن عليز في ني فل 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيثاً. 
وكذلك فال مالك يمن قل اد غر السات وا ر وقال أصحاب الرأي : 
لا شيءَ على قاتل هذه كلّها2). 

وقال أبو حنيفة : لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلتَ”' والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن فقتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتله» فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والجِدَأة. هذه جملةٌ قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعيٰ والنّوري 
والحسن [بن حي]. واحتجُوا بان النبئ ل حص دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يراد عليهاء إلا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها””". 


)١(‏ التمهيد ٠١۸/٠١‏ » والاستذكار ٠ "٠/١17‏ وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۸٠/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لا يعتدي. 

. ۳۷/۱۲ والاستذكار‎ » ١١٠١ /١١6 التمهيد‎ )۳( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (8780)» وابن أبي شيبة 1٠١ /٤‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمئبت من التمهيد ٠٠١/٠١‏ والكلام منه» والاستذكار ۲۹/۱۲ › 
ومختصر اختلاف العلماء ٠١١/۲‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(۷) التمهيد 177-1١50 /١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A4 


قلت : العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يحمل الترابَ على البُرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العادِيّة على الكلب [العقور] بعلَّةِ الفِسْقٍ والعَفُر» كما فعل مالك 
والشافعئن رحمهما الله. 

وقال زُكْرٌ بن الهُذَّيل: لا يقتل E n‏ 
الفديةٌ سواءٌ ابتدأه أو لم يبتدئه 90 لآثه جما فكان فعله عدر وهذا رد للدي 
ومخالفة ”" له. 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمُّه فللمُخرم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 

ا > إلا السَّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والضَّبُء©. قال: وليس في الرَّحَمَّة 
الائي ران لوالاو لس شي لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقوله تعالى: ووم عا 7 لر ما دعم سرا [المائدة:97]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
حُرّم عليهم ما كان لهم قبل 0 حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُرَنَيُ والرّبيه 0 

فإن قيل: فلم تُفدَى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤگل؟ قيل له: ليس تُقدَّى إلا على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والطفرء وأبس ما ليس له لبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره» فأما إذا هرت فقتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 » وما يبن حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۹۰/۱۰ - ۱١١‏ » والاستذكار ۲۹/۱۲ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

. 1519/١6 التمهيد‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١‏ . 

)١(‏ الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

. ۱۹۸ - ۱٦۷/۱۰ التمهيد‎ )۷( 


سورة المائدة: الآية ۹۵ A0‏ 


فإنها لا تفدی'. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرّى أنَّ رسول الله كل قال: «حَمسٌ من الدواتٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح: الغرابٌء والحِدَأةٌ والعقرب» والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبيّ ل أنه قال: «خمسٌ فواسق يقتلن في 
الجل والحَرّم : ال والغراب الأبقعٌ والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًا»“. وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّةٌ؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”“. وفي كتاب أبي داود» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابٌ ولا يقتله»”. وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر »۰ والله أعلم. 


وعند أبي داود والترمذي : والسَبّع العادي؛ وهذا تنبيةٌ على الولّة. 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذي» وفي (د): لا یفدی» وفي (خ) والتمهيد ١19/١5‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثہت من (ز) وهو الموافق لما في الأم 1۷۰/۲ . 

(۲) في التمهيد ١159/١6‏ . 

(6) مسند أحمد »)٥۱۳۲(‏ وصحيح البخاري (1897) و(7116؟)» وصحيح مسلم :)١١994(‏ ۷7)» 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذ كر المصنف. 

() في (ظ): والحداةء والحديث في صحيح مسلم (۱۱۹۸): (1۷)» وسلف ۳٦۸/۱‏ و ص۱۸۲ من 
هذا الجزء. 

(5) المفهم ۳/ ۲۸١‏ . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠٠/١١‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم» والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود »)۱۸٤۸(‏ وهو عند أحمد .)۱٠۹۹١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 6٠/١11‏ : رید ترق ابي زياد ليس عة ما انو 

. ۱۷٤ - ۱۷۲/۱۰١ التمهيد‎ )۷( 

(۸) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف»› وهو في سنن الترمذي (۸۳۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱۸٦ 


الثامنة : قوله تعالى : وام حم عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك: حرم كقولهم: قَذَّال 
وقُدذل”"". وأحرمٌ الرجلٌ: دخل في الحَرّم» كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام إذا دخل في الأشهر الحَرّم» أو في الحرم أو تلبّس بالإحرام. إل أن تحريم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربي”". ٠‏ 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صد صد ومن فعل ذلك فلا جزاءَ عليه. 

فأما حرم المدينة» فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحدء ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل ِم ولا جزاءَ عليه عند مالك والشافعيٌ جانيم وقال ابن أبي 
ذئب : عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سه » وروي عن الشافع*. 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبئ كه أنّه قال : من وجدتموه 
يصيد في حدود المدينةء أو يقطع شجرّهاء فَحُذُوا سَلَبَه؛. وأخذ سعد سَلَّبَ مَن فَعَل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَن صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 517/7 ٠»‏ والقَّذّال: جماع مؤخر الرأس. 

(۲) في أحكام القرآن 1٦١/۲‏ » وينظر القبس ٥٦۸/۲‏ . 

(۳) التمهيد "١4/5‏ ». والاستذكار ۳۹/۲۰۱ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 587/1 » وسيأتي خبر سعد #. والسّلّب: ما يُسلّب» وهو ما يأخذه أحد 
القِرْنين (والقن: الكْفْءُ في الشجاعة) في الحرب من قَرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو قعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 486/5 . 

)0 التتهيد :21 + وبحديت ترد اجه ن ا 20433 وأبو داود (۲۰۳۷)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1931/4 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A۷‏ 


ذلك على أنه منسوخ. 
0 2 ا 5 ocr “r 1 fie‏ 8 و - 
واحتجّ لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فْعَلَ النغَيْر؟» فلم ينكر صيدّه 
زفق 
وإمساکه ‏ . 


وهذا كله لا حُحبجّة فيه؛ أما الحديتٌ الأول فليس بالقوي» ولو صح لم يكن في 
ا سج 2 و فى 2 7 2 3 
عقوبة في الدنيا. ۰ 
وأما الحديث الثاني : فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ل وَحْشنٌ» فإذا حرج لَب واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 
أحسٌ برسول الله 4# رَبَض فلم يَكَرَمْرم؛ كراهية أنْ يؤذيه. 

ودلملاعليييها روا مالك عن ان شنهات: عن سيد ين الست آذ 
أبا هُريرة قال: لو رأيتٌ الظباء تَرتعُ بالمدينة ما ذُعَرَتُها ؛ قال رسولٌ الله : «ما بين 


لابتَيْها حرام»”” فقول أبي هريرة: ما دَعَرْنّهاء دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع الصيد في 


. ۲۸۸/۱۲ وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ » ۳٠١ /١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد "١/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١175199(‏ والبخاري (2)5707 
ومسلم .)۴٠٠١(‏ والنغير تصغير: النّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري» وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليمء 
مات على عهد النبي 4. الاستيعاب على هامش الإصابة 18/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 5/ 194 - 1968 . 

. "1٠١ /5 التمهيد‎ )۳( 

(5) التمهيد 315/5 › ا عائشة أخرجه أحمد (54814)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹١ /٤‏ » 
وفيهما: كان لآل رسول الله # وحش...؛ وقولها: ربض فلم يترمرمء أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(0) الموطأ ۲ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7514)» والبخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۱۳۷۲). 
واللابة: الحَرَّةء وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۸ 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النهَّسَ ‏ وهو طائر - من يد شرَخبيل بنِ سعد؛ کان 
ضاف بالحديئة ل على أن السيحابة ر مُراد رسولٍ الله ## في تحريم صيدٍ 
المدينةء فلم يُجيزوا فيها الاصطيادء ولا تملّكٌ ما يُصطاد'". 


E‏ ا 
و ا ای ی ا کا ی ا ی ا را کا وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكة ومثله معهء لا يُحُتلى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ 


شجرّهاء ولا يُنََرُ صيدّها» ولأنه حَرّمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقٌ الجزاءٌ به» كحَرّم 
املد 


0 وهذا 000 عندي على أصولناء له سما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضإ من مكةء وأنَّ الصلاة فيها أفضل“ من الصلاة ذ 
ا في 


. ۳٠١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد5/١١7»‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۰ عن رجل قال: دخل علي زيد بن 
ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 57/ 4٠‏ : والرجل الذي لم يسمه مالك» 
يقولون: هو شرحبيل بن سعد» كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد 
من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غیره» وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (۲۳١ه).‏ تهذيب التهذيب 
۷/۲ - 10۸ . 

(۳) في (ظ): وأنا حرمت. 

() في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 587 » والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1755) عن جابر 4 وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5517(‏ والبخاري (۲۸۸۹)ء ومسلم )٠١٠١(‏ عن أنس #» وأخرجه مسلم 
(۱۳۹۰) و(1751) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

0( في المعونة ۳/۱ . 

(۷) لفظة: معء ليست في (م)».وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. . 

(۸) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۹ 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالك والشافعيّ في ألا يُحكمَ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيّ - عمومٌ قوله ل في الصحيح: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ 
إلى تور قمن أحدتٌ فيها دتا أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس 
أجمعين» لا يبل الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً؛. فأرسل ل الوعيدٌ الشَّدِيدٌ 
ولم يَذكُر كقّارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا روي عنه في 
الصحيح : أنه ركب إلى قصره بِالعَقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلُ العبد فكلَّموه أن يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم› فقال: معاد الله أن أردٌ ا مله زول الله ل . وأبى أن يرد عليينه”". 


فقوله : تَقُلَنيه ظاهرًه الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن كلم ينم معدا ذكر اللهُ سبحانه المتعمّد» ولم 


و 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1۸4۳/١‏ › والحديث أخرجه أحمد (15١5)؛‏ والبخاري )۳٠۷۹(‏ 
و(51/66), ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلط» وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحد, وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 144/4 » والمفهم 
EA1/Y‏ > وشرح النووي لصحيح مسلم ٠» ١57/4‏ وفتح الباري 47/5 - ۸۳ . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 › وحديث سعد أخرجه أحمد (۳٤٤۱)ء‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد ك. المفهم ؟/ 187 . 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء» وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 


۹۰ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


والمخطئٌ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبُ صيداً. والناسي : هو الذي يتعمد الصيدَ ولا 
يذكر إحرامه. ٠‏ 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال؟: 

الأرّل: ما أسنده الدَّارَفْظنِئ”"' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أن قوله: «مُتَعَمّداً» خَرِجَ على الغالب» فألحق به النادرٌء» كأصول 
ال 

الغالث: أنه لا شيءَ على المخطئ والناسي» وبه قال الطبري“» وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايتّيه» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبیر» وبه قال طاوسنٌ وأبو 
ثور» وهو قول داو“ . 

وتلق احمد بان فالا كف الله اة اميد بالذكزه :دل على أن غيزة 
بخلافه» وزاد بأن قال : الأصل براءة الذَمة» قَمَّن اأعى شُعْلّها فعليه الدليل. 


الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذَّكّر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(؟) في سننه (1018). 

(۳) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

)٤(‏ كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره ۸/ 1۷٩‏ أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

() ينظر المغني ۳۹۷/١‏ » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الإقناع ۲٠١ /١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة ۲٠/٤‏ . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (١۸1۸)ء‏ وفي التفسير 1154/١‏ » وابن 
أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد» 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: وس كلم نم مُتَمِمَدًاه. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/7 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۱ 


وكطار ١‏ ی وإبراهيمٌ والزُهري» وبه قال مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم'". قال الزُهريَّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان 
ا 


قال ابن العربي“ : إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فا هي ونا احستها اسا 

الخامس: أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه» وهو قول مجاهد ؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: ومن عاد َم لَه ند ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبةٌ لأوّل مرة» قال: فدلٌ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلم في الصلاةء أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
ا ١‏ 

ودليلنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاءَ ولم يذكر الفساد» ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح اعتبارٌ الحجّ بالصلاة» فإنهما مختلفان“. 
وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمُدا"» ويستغفرٌ الله وحښه تامّء ويه قال 


)١(‏ في النسخ : وطاوس» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (411/0)» وابن أبي شيبة ۲٤/٤‏ و ۲١‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1۷۸/۸ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » وذكره البيهقي ١180/0‏ . 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲۱۸/۲ » والمغني 5935/8 - ۲۹۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (81174)» والطبري 1۷۸/۸ . 

(4) في أخكام القرآن 57/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ ء والطبري 1۷٤/۸‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 57/7 . 

(۷) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 11/۲ و 1۷۷-1۷1 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠/٤‏ . 


۱۹۲ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


TT ابن‎ 


ودليلّنا على داود: أن النبئّ 6 سئل عن الضّبّع فقال: «هي صيدا» وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشاً”"'» ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن بُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمَّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌّ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارة» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم يُرِد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: فإِنْ قتله في إحرامه مرةً بعد مرة» كم عليه كلّما قتله في قول 
مالكِ والشافعئ وأبي حنيفة وغيرهه”"؛ لقول الله تعالى: بايا لين امنوأ لا تقلئوأ 
ید وام حم ومن نلم نکم مدا جرا وَل ما قل نّ نمه فالنهئُ دائم مستورٌ عليه 
ما دام مُحرماًء فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له 

وروي عن ابن عباس قال: لا يُحكم عليه مرّتين في الإسلام» ولا يُحكم عليه إلا 
مره واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى : 

ومن عاد َم أله نة”*. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهدٌ وشُرَيْح. ودليلّنا 

عليهم ما ذكرناه: من تَمّادي التحريم في الإحرام» وتوججهِ الخطاب عليه في دين 
الإسلام. ْ 


عل سم 


الثانية عشرة: قوله تعالى : «إفجراء نل ما فل مِنّ لعٍ فيه أربع قراءات : 
«فَجَرَاءُ مِئْلُ برفع «جزاء» وتنوينه» ومِئْلٌ؛ على الصفة"» والخبرٌ مضمّرء 


. ٦۷۷ /۸ أخرجه بمعناه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)ء واين ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) المغني 419/8 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 5175/7 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8185)» وابن أبي شيبة 14/4 » والطبري ۷۱۹/۸ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري ۷۱٦/۸‏ - ۷1۹ . 


)۷( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٤۲‏ 0 والتيسير ص١١٠‏ 5 


سورة المائدة: الآية ۹۵ و ۱ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم”'2. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثلّ هو الجزاءً بعينه 

و«اجَرَاءً») بالرفع غير منوّن» و«مثل) بالإضافة9؟ 2 أي فعليه جزاءٌ ما قعل 
و«مثل» مقحمةٌ» كقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: او م گان مَنِكًا ل ل ا 
الظُلْمتٍ 4 [الأنعام: ]١77‏ التقدير: كمن هو في الظلمات”* ؛؛ وقول ليس لو 
َ4 [الشورى:١١]‏ أي : ليس كهو شي 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونً الجزاء غيرٌ المثل؛ إذ الشيءٌ لا يُضافٌ إلى 

0 وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءً المقتول» لا جزاء شل المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول”. وهو قول الشافعئ على ما يأتيالة) 
وقوله: امن النّعم؛ صفةٌ لجزاء على القراءتين 0 

قرأ الحسن: «من النَّعْم) بإسكان العين وهي لغة""'. 
وقرأ [أبو] عبد الرحمن: «قَجَرّا۶؛ بالرفع والتنوين» 'يِثْلَ» بالنصب؛ قال أبو 


. 418/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۲٠٤/۳ الحجة للفارسي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي ٠» ۲٠٦/۳‏ والبحر 194/4 . 

(0) الحجة 5077/7 - 707 » والكشف عن وجوه القراءات ٤۱۸/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۷/۲ . 

(7) في (د): ليس هو كشيء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 7717/7 . وينظر الحجة لأبي علي ٠٠٠ - ۲٠۵/۳‏ . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة ٥٤٥١ - 0414/١‏ . 

. ۲۳۷/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /" الحجة‎ )١( 

. 1١9/4 القراءات الشاذة ص5” › والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والبحر‎ )١١( 


۹۵ ش سورة المائدة: الآية‎ ۱14٤ 


الفتح“: «مِثْلَ) منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى : فعليه”" أن يجري مثل ما قتل. 

وقرأ ابن 550 والأعمش : «فجزاؤه مِثل» بإظهار هاءء ويَحتَّمِلُ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءٌ إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فنتف ريشّهء ثم حبسه حتى نَسَل ریشه» فطارء قال: لا 
چا ٠‏ 

وكذلك”” لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه» وسلِمتُ نفسّهء وصح 
ولج بالصيد» فلا شيءَ عليه. وقيل: عليه من الجزاء بِقَدْر ما نَقّصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما فُعَل» فعليه جزاؤه. ولو زّمِنَ اليد" ولم يلحق 
بالصید» أو تركه تَخوفَا” عليه» فعليه جزاؤه كاملاً. 

الرابعة عشرة: ما يُجرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فِيُجِرّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره في الخلقة والصورة» ففي العامة بَدَنْةٌ وفي حمار الوحش وبق 
الوحش بقرة» وفي الطب شاة» وبه قال الشافعي''. 


)١(‏ في المحتسب ۲۱۸/١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(۲) قوله: فعليه» ليس في (م). 

(۳) تفسير الطبري 774/8 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠‏ » والمجرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وتفسير الرازي 
۲ ». والبحر ۱۹/٤‏ » جميعهم عن عبد الله بن مسعود #» ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة ٤٤1/١‏ . وقوله: نسلء أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص١۲۷‏ . 

)٥(‏ قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد البر ۳۹٤/١‏ ؛ وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ٠‏ 

(۷) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفاًء وفي النسخ الخطية: مخوفاًء والمثبت من الكافي. 

لقف في النسخ: وبقرةء والمثبت من الكافي 1 :+ والكلام منه. 

. 7١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 
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وأقل ما يُجزئ عند مالكِ ما استيسر من الذي وكان ضحيّة”'2. وذلك الجَدّع“ 
من الضَّأنء والئَنِيُ مما سواه» وما لم يبلعْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كله قيميُه إلا حمامَ مكة» فإِنَّ في الحمامة منه شا اتباعاً للسّلف في ذلك. 
والدِّنْسِئُ» والقَّوَاخِتُء والقّمْرِيُ وذواثٌ الأطواق كله حمام“. وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالك: أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمامٌ الحرم» قال: 
00" 

وقال أبو حنيفة: إنما يُعتبر اليل في القيمة دون الخْلّقة» فيقرّم الصيدُ دراهم 
ا جع ل ا مل 0 
قله فيشتري بغلك القيمة هديا إن شاه أو يشترييها لهام ويُطعم المساكين» كل 
مسكين نصف صاع من بر أو ضاعا من شفينة: :أو صاعا من تر 

وأما الشافعئْ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَمء ثم يقوّم المثْل كما في المتلفات يقرّم 
المثلء وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإ المثلَ هو الأصل في الوجوب”". وهذا 
بين وعليه تُخرّج قراءةٌ الإضافة: «قَجَرَاءُ مدْلِ). 

احج أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتّبراً» في التّعامة بَدَنَة 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لَمَا أوقفه على عَدلين يحكمان بهء لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية» وهما بمعنى. 

)۲( في (م): كالجذع. 

(۴) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

دق الدبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة : هي ضرب من الحمام المطوق. والغْمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)ء واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدرّاجء بدل الڏبسيء 
والدُرّاج (وزن: رُمَان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(5) في (ظ): بالمثلء وفي (خ): في المثل. 

(1) أحكام القرآن للجصاص ٤۷۱/۲‏ » والاستذكار 17/17 » وأحكام يفا ۰ 
وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 514 . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١/7‏ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱۹٩ 


تلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشكل الحا 
فيه» ويضطرب وجه النظر عليه. 

ودليلّنا عليه : قول الله تعالى : طمَبَرآُ مَل ما كلَ بن نَمَو الآية. فالمثل يقتضي 
بظاهره المثل الخِلّقيّ الصُوريَ دون المعنىء ثم قال: ين ألم فين جنس المثل» 
ثم قال: گم پوه دوا عَدلٍِ نگ وهذا ضميرٌ راجع إلى مل من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذكرٌ لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: هت ب ألكنبة والذي يُتصرّر فيه الهديٰ 
مِثْلُ المقتول من التّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصوّر أن تكون هديا" » ولا جرى لها ذكرٌ 
في تمس الآية» فص ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذلين. فالجواب: أن اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعْر وكبّرء وما لا جنس له مما له جنسٌ» 
وإلحاتي ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص”". ۰ 

الخامسة عشرة: من آحرم من مکة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاةٌ. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثلٌ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء. ولا يُفْدَى 
عند مالك شيء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّبٌّ عنده واليَرْبُوع”"' قيمتّهما طعاماً. ومن أهل المدينة مّن يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 517/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 550 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5577/7 . 

: . 587/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةء والجفرة: من أولاد المعز إذا بلغت أربعة 
أشهر» وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(1) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية ۹۵ 1۹%۷ 


في صغار الصيدء وفي اعتبار الجَذّع والَّيّء ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع ا 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبيّ ك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمُ كبش ء 
وفي الطَبِي شاة» وفي الأرنب عَتاق» وفي اليَرْبوع جفْرة) . قال: والجفرة التي قد 
اتسنا وني طريق آخر فلك الى الزيير: وها الجر فال الى قدا فقت ور 
خرّجه الدّارفظنی". | 

وقال الشافعي: في النعامة بَدَنَةَ» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخْله عِجل؛ لأن الله تعالى حكم بِالمِئْليَّة في الخلْقة» والصّعْرٌ والكبّر 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات» قال ابن العربه” : 
وهذا صحيح» وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولّه : وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختار» وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعئ له . 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى : جره يََلُ ما َل ِنّ تمه ولم يَفْصِل بين صغيرٍ وكبير. 
وقول : «هَذياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لح الإطلاق» وذلك يقتضي الهديّ 


. ۳۹٤ - ۳۹۳/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) في الموطأ 4١5/١‏ . 

(۳) في سننه (10457) و(70149): وأخرجه الشافعي في الأم ۲ ٠».‏ والبيهقي ١47/5‏ من طريق أبي 
الزبير عن جابر عن عمر # موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر. 

(6) المعونة 558/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

(5) في أحكام القرآن 11۸/۲ » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (خ)ء ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(۷) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(4) في (خ) و(ظ): بحق» وفي (د) و(ز) والمعونة 058/١‏ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 


۹۸ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


التام”'". والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البدَّنة غند مالك» وفى بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْرٌ ثمن الشّاة”"“. قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرح أو لم يكن» ما 
لم يستهل الفرحٌ [صارخا] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءً كاملاً كجزاء كبير 
ذلك الطير””. قال ابن المدّاز: بحكومة عَدليه). 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيَّ ل قضى في بيض لَعام أصابه مُحرمٌ بقَذْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 60, 

ورّوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «في كل بيضة عام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين)”". 

السابعة عشرة: وأما ما لا مِئْلَ له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه: أو عَدلّه من 


. ٠٠٠١/۲ والمنتقى‎ » ٥٤۹ - ٥٤۸/۱ ينظر المعونة‎ )١( 

(؟) الكافي ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

)€( النوادر والزيادات ۲/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ . 

(5) في سننه (1060) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 771/15 بحسبين بن عبد اللهء وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۱۸/۳ : ابن أبي يحيى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة 4# أخرجه الدارقطني (1577) من طريق أبي المهرّم عنه؛ وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهرّم بلفظة «عن» ولم 
يقل: حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صذوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (5501) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاًء يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
۳۲ : لا يُسند من وجه صحيح. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ١44‏ 


الطعام دون ما يُراد له من الأغراض”' ؛ لأنَّ المُراعى فيما له مِثلّ وجوبُ مثلهء فإن 

عُدم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسّ قائلان-أي: على 

مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيد» ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 

تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمة فيما لا مثل له”". 
وأما الفيل» فقيل : فيه بَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بيض 

ُخراسانية» فان لم يوجد شيءٌ من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 

ذلك”". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعامٌ“» حتى ينزلَ إلى الحدٌ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَذلّه من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنٌ 

عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعام» وذلك ضرر. 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: کم پو دوا عَدْلِ نك روى مالك عن عبد الملك 

ابن قُرَيْر”'» عن محمد بن سيرين: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 

أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة نة فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان» 

فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكُمَ آنا وأنت» قال: فحكما عليه 

بعّنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في ظبي حتى 

)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

. 0547/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

)€( في (د) و(ز) و(م): طعام» والمثيت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة 1 › 
والكلام منه. : 

)٥(‏ في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 418/6 » والاستذكار 575/17 » 
ومعرفة السئن والآثار /ا/ 401-46٠‏ . 

(0) الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 


32 ش سورة المائدة: الآية ۹۵ 


دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بنْ الخطاب قول الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرف [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقر سورةً المائدة لأ وجحتك ضري ثم قال: إن 
الله سبحانه يقول في كتابه: کم بو دوا عذل مِنَكُمْ هديا بلع اة وهذا 
عبد الرحمن بن عوف”". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحُكُمء وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بن الموّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل بغي تحكيم,.وكذلك لا يفل عن الكل الْجِلْقن إذا حكما به إلى الطعاء؛ لأنه 
أمرٌ قد لزم . قاله ابن شعبان. 

وقال ابن القاسم: إن أمرّهما أن يَحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية» : من السّنّة أن يُخيّرَ الحَكمان مَن أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ حا بلع لكب أو رة مام مسَككينَ أو عَدَلُ 
ذلك صِيامًا فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يَرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاد لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاه حَكما فيه 
بالطعام» ثم حُيّر في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مد يوماًء وكذلك قال مالك في 


(1) الموطأ ٤٠٤/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
0 قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱ . 

(0) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0 عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(۳) في النسخ والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
٠» 4‏ وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 
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«المدونة». 

الموفية عشرين : ويستأنف الحكمَ في كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ 4# فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامَ مكةً وحمارٌ الوحش والطَّبِيَ والتّعامةَ لابدٌ فيه من الحكومة» 
ويجتزى”"' في هذه الأربعة بحكومةٍ مَّن مضى من السلف ظ#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيق في أحد قويه: يكون الجاني أحد الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فان 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين» فَحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرءٍ لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
OLE‏ ) 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلَّهِم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن“. وروى الدَّارَقْظنين”؟: أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضبع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتّوا ابنَ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أو على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لمُعَزّرْ بکم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم» أي: لمشْدّدٌ عليكم. 

وروی عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاًء قال: عليهم كبش يتخارّجونه 


. E/N 00) 

(1) في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمثبت من الكافي ۳۹١ /١‏ » والكلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 771/7 - 777 » وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سننه (2)76785 وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (/4761). 


»( في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 
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0) 


ودليأنا قول الله سبحانه : وس كلم ونم معدا محرا مَل ما قَلَ مِنّ لتَمَرِ> وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل. وكلٌ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمالء 
بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناء". 

0 قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم و 

ن» عليهم جزاءٌ واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحِلّ والحرم؛ فإنَّ 

ا 

وقال مالك : على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءٌ على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم» كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقّ بها نهِيٌّ» فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحبّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّيُوسِئْ0 قال: السّرٌ فيه أن الجناية 
في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظورٌ إحرامهء وإذا قتل 
المجلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابَةٌ محرّمة”"'» بمنزلة ما لو أتلف جماعة 
دابة؛ فان كلّ واحدٍ منهم قاتل دابة» ويه يشتركون في القيمة. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)١577(‏ وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

. ٥۳۹/۱ المعونة‎ )۲( 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٦۷۲/۲‏ . 

)٤(‏ في (م): وكلهم. 

(5) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (4750 ه). السير 071/117 . 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 577 (والكلام منه): محترمة. 
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قال ابن العربي”: وأبو حنيفة أقوى منّاء وهذا الدليل يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علینا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: هديا بلع لكب المعنى: إذا" حكما 
بالهدي”"» فإنه يُفعل به ما يُفَعلٌ بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرِسّل من الجلٌ إلى 
مكة» ويُنحر ويُتصدّق به فيها ؛ لقوله: َد ب الكتبةه. ولم يرد الكعبةً بعينهاء فإنَّ 
الهذي لا يبلّغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي: لا يحتاج الهديُ إلى الجل؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : أو كَطَرَهٌ طَعَامٌ سكين الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهدي”“. قال ابن وهب: قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب» فينظر كم ثمئه من الطعام» 
فیطیم لکل مسكين مُدّاء أو يصوم مكانّ کل مُدّ يوماً. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم 
الصيدَ دراهم» ثم قرّمها طعاماًء أجزأه. والصوابٌ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير”“؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص٣٠٠۲‏ . 

(۲) في (م): المعنى أنهما إذا. 

() في أحكام القرآن 57١/7‏ (والکلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

)٤(‏ في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيه وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٣ . 1۷٠/۲‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 558/7 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
ابن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 
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شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك» أيّ ذلك 
أحبٌ أن يفعل فعل". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم بيا أو نحرّه» فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامٌ ثلاثةٍ أيام. وإن قتل 
إا أو توه فلت ةن فإن لم جد أطعمَ عشرين مسكيناً» د 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَدَنةء فإن لم يجد فإطعام ڈ 


ووا وه 


0 فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. . والطعام مد مد لشبعهم” 0 وقاله‎ CE 


َه م 


النَحَعيُ وحماد بن سلمة ؛ قالوا: والمعنى: «أَو كَمَارَةٌ طعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري”'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ كم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به» وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قرّمت الدراهم حنطة» ثم صام مكانَ کل نصفِ صاع يما وتال ]تنا 
ريد بالطعام تبيينٌ أمر الصيام» فمن يجد طعاماً» فإنه مدعنا وأسنده آيضا عق 
السُدّيَ". ويُعترض هذا القولٌ بظاهر الآية» فإنه يفره“ 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) الأيل كقئب ولب وسَيّد: الوَّعِل. القاموس (أول). 

(۳) في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

() في (ظ): ليشبعهم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ :57 - 571 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (5415)» وبنحوه 
الطبري 8/ 546 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 5948/4 - 544 . 

(5) في تفسيره ۸/ ٦۸۲‏ - 5417 > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ › 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۸۳۲ - تفسير). 

(۷) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

(۸) تفسير الطبري 1۹۹/۸ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ . 
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السادسة والعشرون: اختلف العلماء فى الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثرٌ 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي“: واختلف علماؤنا 
كاختلافهم » والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليه فإذا أعدمه المتلِفٌ زمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُذْم. 

السابعة والعشرون: أما الهَّدْيُ فلا خلاف أنه لابُدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: 
متي بيع الكمبة». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة"؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافع . 

وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاء» وهو قول مالك 
في الصوم› ولا خلافت فيه . 

قال القاضي أبو محمدٍ عبد الوهاب" : ولا يجوز إخراج شيءِ من جزاء الصيد 

وقال حمًاد وأبو حنيفة : يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطّبّري" : يُكمّر 
حيث شاء مطلقاً. 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 1۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في أحكام القرآن: الوجوب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۷٤/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ الأم‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1۷٤‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(7) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

(۷) في تفسيره ۸/ ۷٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 574 » وكذلك قول 
أبي حنيفة وحماد» وهو ابن أبي سليمان. 
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شاء؛ فلأنّ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كلّ موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجه القولٍ بأن الطعامً يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له» 
والهَديُ حى لمساكين مكةء فلذلك”'' يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه””. وأما مَن قال: إنه 
يكون بکل موضع ؟ فاعتبارٌ بکل عام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا العَذل والعِذل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفرّاء: عِذُلٌ الشيء بكسر 
العين: ْله من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه. ويور هذا القولُ عن 
الكسائيٌ» تقول: عندي عِذْلُ دراهيك من الدراهم» وعندي عَدْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قول البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصح أن يُمائِْلَ الصيامٌُ الطعامً في 
وجو أقرب من العدد. 

قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 
الشافعت””. 

وقال يحيى بنُ عمرٌ من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يُشبع هذا العددء فإن شاء أخرج ذلك الطعامٌ» . 
وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر”'' يكثر الإطعام. ومن أهل العلم مَّن يرى أن لا يجاور“ 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(؟) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠ ۳١۲‏ والمحرر الوجيز ۲/ ٠ 74٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 375١/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 514 » وما بين حاصرتين منه. 

. ٠١۸/۲ والأم‎ » 44/١ المدونة‎ )6( 

(5) في (ظ): النظير. 

(۷) في (د) و (ز) و (م): من لا یری أن يتجاوزء وفي (خ) و (ظ): من لا یری أن لا يتجاوز» والمثبت من 
المحرر الوجيز ۲۳۹-۲۳۸/۲ » والكلام منه. 
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في صيام الجزاءِ شهران“؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُدَّين يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 
التاسعة والعشرون: قوله تعالى : لَِدُوقَ وبل أو الذوق هنا مستعار» كقوله 

تعالى: ذف إِتَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:4:]. وقال: ادها آله لباس 

الجوع وَالْحَوفي# [النحل .]1١١:‏ وحقيقة الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 

هذا كله مستعارة”". ومنه الحديث: «ذاق ْم الإيمان مَّن رَضِيَ بالله ربًا» 

الحديث. والوَّبالُ: سوء العاقبة. والمرعى الوبيل: هو الذي يُتأذَّى به بعد أكله”. 

وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : 

عقِيلةٌ شيخ كالوَّبيل يَلَنْدَو 
E‏ 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى : عتا أله عا سل يعني : في جاهليتكم مِن قتلكم 
الصيد . قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعةٌ معه“. وقيل: قبل نزول الكقّارة .ومن 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71١/7‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷,) ومسلم )۳٤(‏ عن العياس 4#» ولفظه بتمامه: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رَّاء وبالاسلام دينأء وبمحمد رسولاً». 

. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): يتلذذء وهو تصحيف» والكلام في معاني القرآن للنحاس 757/7 » وهذا عجز 
بيت لطَرّقَةء وهو في ديوانه ص۳۸ » وصدره: فمدّثُ كَهَاةٌ ذاثُ حَيْف جُلالة. والكهّاة: الناقة المُسِئّة 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمةء والعقيلة: خير ماله» والوبيل: العصاء وكل ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص۲۱۹ ء وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ۲۸۷/١‏ . 

(۷) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله» ليس في (د). 

(۸) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (١۸۱۷)ء‏ وأخرجه الطبري ۸/ ۷۱۳ - ۷۱٣‏ عنه وعن سعيد بن جبير. 
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عاد يعني للمنهئ َم لَه مذ أي : بالكمًارة. 

a o ا‎ 
الحكم.‎ 

وقال شُرَيْح وسعيد بِنُ جُبّير : يُحكم عليه في أوَّلٍِ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي : ذنبّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لظم إثيها””". والمتورّعون يتّقون النّقَمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: يملا ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلّى: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» تجوز عنه» 
ثم عادء فأنزل اللهُ عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه يِبرةٌ للأمّة» وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : ول عد ذو أَنقَا» «عَزِيرٌ أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريله. ذو انْيقَّام» ممن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: أجل صد لبر وطعامام م لک و لسار للسيارة وحم e‏ 0 
بد آل ما نشت حزما واا لله لذت التو درت @4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) في (خ) و (ظ): للنهي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٣۳‏ » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص۱۹۲ من هذا الجزء . 

("). كذا قال» وأورده البغوي ۲/ 50 . بلفظ : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. ولم نقف على من قال: حتى 
يموت» وفيه نظر. 

() في (خ) و (م): زيد بن أبي المعلىء وفي (د): زيد بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ الكبير ٠٠٥/۳‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية» البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري ۷۱۹/۸ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 
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الأولى: قوله تعالى: أجل كم ميد لبر هذا حكمٌ بتحليل صيد البحرء 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب. وقد مضى القول في البحر في «البقرة»"" والحمد لله. وطٍمَبهاه نصب 
على المصدرء أي : مُتّعتّم به متاعا”". 

الشانية: قوله تعالى: ومام الطعام لفظ مشئّرك يُطلق على كل ما 
يُتطعّم”” » ويُطلق” على مطعوم خاصٌ كالماء وحدّه» والبّرٌ وحده» والتمر وحدهء 
واللّبن وحده» وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عا قذف به البحر وطفًا عليه؛ أسند الدَّارَفْظن عن ابن عباس 
في قول الله عر وجل: أل كم صني ابر ومام متنا لَك وللسكارة الآية: صيده 
ما صِيدء وطعامّه ما لَمَّظ. ورّوى عن أبي هريرة مله وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامُّه ميته '2. وهو في ذلك المعنى. 

ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال معه جماعة١".‏ 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 4/۲ )90( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(0) في (م): يطعم. 

0) في (خ) و (ظ): وينطلق. 

(0) 147/7 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(۸) في سننه (4774)» وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  470(‏ تفسير)» والطبري ۸/ ۷۲۳ - ۷۲۷ . 
(9) سنن الدارقطني (41771). 


)١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري ۸/ ۷۲۲ - ٠ ٠‏ وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث .)٥٤۹۳(‏ 


. ۷۳۳ - ۷۳١ /۸ وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأئمة الطبري‎ » ۲٤١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال قوم: طعامه: لحه الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”'". 


الثالثة : قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك» 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريّ عنه. وكره الحسن [بن حيك] أكل الطافي من السمك”". 


وروي عن علي بن أبي طالب ڪه أنه كرهه: ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكل الجرّيّ 


[من وجه لا يشبت]20". 


ورُوي عنه أكلٌ ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن عل قال: الجراد والجيتان ذَكِنٌ [كلّه]. فعلنٌ مختلّف عنه في 
أكل الطافي من السمك. 


: SOG ل‎ 

و" “» واحتجوا بعموم قوله تعالى: : حرمت عَلِيكمْ لْمَِئَةُه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفْظيَ”""2» عن جابر بن عبد الله» عن النبئ لإ قال: «كُلُوا ما حَسّر عنه" البحر 
وما ألقاه» وما وجدتّموه ميتاً أو طافياً فوق الماء» فلا تأكلوه». قال الذَّارَفُظنَيُ : تفرّد 


به عبد العزيز بنُ عُبيد الله» عن وَهْب بن كَيُسان» عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) التمهيد ۲۲٠/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الخبر الأول عن علي # الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ٠٠٠/٠١‏ . والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

)٤(‏ التمهيد 716/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي 4 عند عبد الرزاق 
(8575)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي ۲٠٤/۹‏ . 

(0) التمهيد ۲٠٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8550) و(8151) 
و(8577)» وابن أبي شيبة /٥‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأخرجه الطبري ۸/ ۷۳۳ عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.4‏ 

(1) سنن أبي داود »)۳۸٠١(‏ وسئن الدارقطني )٤۷۱۲(‏ واللفظ له. 

(۷) في النسخ : عنء» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كل نحوّه”''. قال 
الدّارَقْظنيَ : لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد الرُبِيريٌء وخالفه وكيع والعَدَنيّان©) 
وعبد الرزاق ومُؤَّمَّلَ وأبو عاصم”" وغيّرهمء روَّؤه عن الثوريّ موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِيانِيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جُرَيْجَ وزُهِيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث يِن وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبئ بل . 

قال الدّارَفظه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاً» ولا يصح رَفْعُه رَفْعَهِ يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية”» ووَقَفه 


لقف 
غيره © . 


وقال مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعيئ» والثوري في رواية الأشجعيّ : 
يؤكل ما في البحر“ من السمك والدّوابٌء وسائرُ ما فى البحر من الحيوان» وسواءٌ 


. 7080/9 والبيهقي‎ »)٤۷۱٤( أخرجه الدارقطني‎ .)١( 

)١(‏ في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسنن الدارقطني. والعَدَنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال ٠١٤ - 15/1١‏ . 

(۳) مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(4) سنن أبي داود» إثر الحديث (١٠۳۸)ء‏ وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 777/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(5) في سننهء إثر الحديث .)٤۷١٤(‏ 

)3( عن أبي الزيير» عن جابر» عن النبي 8 وهو عند أبي داود (7816) وقد سلف. 

)۷( كما في سنن الدارقطني )٤١١١(‏ و(41/17) و(4918). وقال: وهو الصحيحء وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 44/7 : الصحيح هو موقوف. 

(6) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
757 »ء والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيءٌ من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 
واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو اللهور ماؤّه الجل 

0) 
.  )ەتتىم‎ 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديتٌ جابر في الحُوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خََرّجه الصحيحان”". وفيه: فلما قيمنا المدينة 
أتينا رسول الله بل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقُظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلها””". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على 
الا 
طافيةً على الماء» فسألوه عنهاء فقال: أطيّبةٌ هي لم تَغْيّر”*'؟ قالوا: نعمء قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً© . 


وأسند عن جَبَّلةَ بن عطيّة"': أن أصحاب أبئ طلحة أصابوا سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ › وأحمد (2»07577 وأبو داود (۸۳)ء وابن ماجه (20857 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 00/١‏ و ٠۷١‏ من حديث أبي هريرة ©. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد »)١0١١7(‏ وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۳٦۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۹۳٥(‏ وهو عند أحمد (157*7”5). 

(۳) سنن الدارقطني (4171)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (55054)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني .)٤۷۲٤(‏ 

)٥(‏ في (م): تتغير. 

(1) سنن الدارقطني (۷۲۹٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ ۳۸١‏ مختصراً. 

(۷) الفلسطيني» من رجال التهذيب ۲۹۱/۱ » والخبر في سنن الدارقطني .)٤۷۳١١(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحةء فقال: اهدوها لي“. 
وقال عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيٌء والجراد ذكِنٌ كلّه. رواه عنه الذّارَقْظك0". 
فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهور» 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيٌ : لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأم» 
قال ذلك كلت الا وفرس” الما" فال ولا يوكل [نسان الحاء :ولا سير 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر؛ هل يَجل صيده 
للمُخرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّیر وغيرُهم: کل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّء إِنْ قتله الْمُحْرِم وَدَاه» وزاد أبو مِجلّز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسَرّطان. 

الضَفادعٌ وأجناسٌها حرامٌ عند أبي حنيفة“. ولا خلاف عن الشافعيّ في أنه لا 
يجوز أكل الضَّفدِعء واختلّف قوله فيما له شَبَهٌ في البَرّ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلُ ذلك كلّه؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له َه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْمْنُ والدّلفين» وكل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب”. 


)١(‏ في (م): اهدوها إلي. 

(؟) في سننه (2»)8777 وهو عند ابن أبي شيبة ۳۷۹/٩‏ . 

(۳) في النسخ الخطية والتمهيد 515/١5‏ (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص ٤۷۹/۲‏ وفيه خبر الليث. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 757/7» وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
۷٤4-۸‏ » وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲٤/٤‏ » وابن أبي حاتم (51449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 574/75 » وبدائع الصنائع ٠۷۷/١‏ . 

(5) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(۱۷۷۳۸). والبخاري »)٥۷۸۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشي #. وأخرجه أحمد = 
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قال ابن عطية”'': ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء» فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدوّنة»” ؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَيَاح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه 
'يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌّ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال : 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه"". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ابن الماء أنه صيدٌ بَرٌ [طائر] يَرعى ويأكل الحب. 

قال ابن العربي“ : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دلیل تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”'' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: طوَلِكبار» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر» كما 
جاء في حديث أبي عُبيدة أ: نهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلَ النبئٌ ل وهو مقي" ا 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يَركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”” : أن 
رجلا سأل النبيّ يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فن توضأنا 
به عطشناء أفنتوضاً 2 فقال النبئ 6 : e‏ 

قال ابن العربي”*": قال علماؤنا: فلو قال له النبئ ل : «نعم». لما جاز الوضوء 

= (۲۱۹۲) ومسلم (1975) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر المجموع ۱۲/۹ و ۳٠-۲۹‏ . 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
0/١ )(‏ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۲٤۸)ء‏ والطبري ۷٤۹/۸‏ . 
(5) في أحكام القرآن 584/١‏ . 
(1). سلف ص۲٠۲‏ من هذا الجزء من حديث جابر # في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 


(۷) الموطأ ۲۲/١‏ » والمجتبى /١‏ ا برها الب 
(۸) في أحكام القرآن ۲/ 86 © وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبى ل ابتدأ تأسيس القاعدة"» وبيانَ الشرع» فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
0 
: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
ار عنس لكي امود الاسم 
عليه كقوله لأبي بُرْدةً في العَّاق: «ضَمَّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك)”". 
السادسة: قوله تعالى: وحم علي صد لر ما من ما التحريم ليس صفة 
لاعن ننا يعلى بالافعال: فمعنى قوله: وحم عك صَيَدُ ار أي: فعل 
الصيد» وهو المنع من الاصطياد””". أو يكون e‏ العتفتد على جي 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدَّم”*“. وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُحْرِم قَبولٌ صيدٍ وهب له» ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادٌه ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوه. ولا حلاف بين علماء المسلمين في ذلك ؛ م 
م ليم صي أو ما نر رما ولحديث الصّعْب بن جَثّامة على ما يأتي 
السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافمئ 
وأصحابهما وأحمدٌ. وروي عن اجا وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصّدلهء ولا من أجله'"'؛ لِمَا رواه الترمذي 
والنّسائيُ والدَارَقْظنِيع”" عن جابرء أن النب ل قال : «صيدٌ الب لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(۲) أخرجه أحمد ,)١1515806(‏ والبخاري (905)» ومسلم (1931). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 10۸/۲ - ٦0۹‏ و 1۸۰ . 

. ص۱۷۸ من هذا الجزء‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ٥۸/۹‏ » والاستذكار ٠ 744/١١‏ وسيأتي الحديث قريباً. 

(1) ينظر الاستذكار ۲۷۷/١١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ » وعبد الرزاق 
(8855 -3787)» والطبري ۷٤١ - ۷٤٤/۸‏ . 


(۷) سنن الترمذي (8145) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى »١141//6‏ وسنن الدارقطني ›»)۲۷٤٤(‏ 
1 وهو عند أحمد »)۱٤۸۹٤(‏ وأبى داود (۱۸0۱). 
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تصِيدوه أو صد لکم» قال أبو عيسى : [قال الشافعي :] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النسائيٌّ: عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقويّ في الحديث» وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فان أكل من صيدٍ صيد من أجله قّداهء وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعئ. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمُحرِم معيّن أو غير معيّن» ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حي ان ليدع متناو ی كلرا ی لأنه صِيد من أجلي”''. وبه قالت 
طائفة من آهل ال وروي عن مالك. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه: أل الصيد للمُحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: «لا فلو ألصَيدَ وام 
i‏ فحرّم صيده وقثلّه على الْمُحْرِمينَ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب ‏ عن النبيّ ل في حمار الوحش 
العَقِيرء أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ ل وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أظعَمَكُموها الله»". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان في رواية عنه» وأبي هريرةً وَالرّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


ع )4( 
وعطاء وسعيد بن جبير : 


ورُوي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمُحرِم أكل 
صيدٍ على حال من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصد؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ التمهيد 59/4 - 5١‏ » وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(۲) التمهيد 5١- 5١/4‏ » وحديث البهزي في الموطأ 701/١‏ › والمجتبى ۱۸۳/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷)» والبخاري ›»)۲۹۱٤(‏ ومسلم :)١1195(‏ (/ا0). 


(5) التمهيد 4/ 2.5١ - ٠٠‏ والاستذكار 7١7/١1١‏ » وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-0١‏ ومصنف عبد الرزاق (8710 - )۸۳٤٤‏ وتفسير الطبري ۸/ ۷۳۸ - ۷٤١‏ . 
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یم ۴ غ2 ەد صِيَد أَلْيرِ ما 5 ور 


ا قال ابن عباس: : هي مبهمة. وبه قال طاوس 
ابو زيد رالا وروي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق. 

واحتجوا بحديث الصّعْب بن جَنّامة الليثيّء أنه أَهُدى إلى رسول الله ل حماراً 
وخا وعو لاوا ا وبواد كرك عليه رسؤل الله وف كال كلها أن راف 
رسول الله ل ما في وجهي» قال: (إنَّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرّم؛. خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك". 

قال أبو عمر”": رَوَى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير وَمِقْسَم وعطاء 
وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بن جَنّامة أهدى لرسول الله ل لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جير في حديثه : عجر حمار وحش» فردّه يقطر دما كأنه صِيد في ذلك 
0 وقال مِقَسّم في حديثه 0 . وقال عطاء في حديثه: 


وو 


أهدي له عَضدٌ صيدٍ فلم يقبله؛ وقال: ّا حرم وال طاوس في حديثه : ۹ 


)١(‏ التمهيد 5٠/9‏ » والاستذكار ۳۰۱/۱۱ - ۳۰۲ » وأخرج الآثار عبد الرزاق (۸۳۲۷ - ۸۳۳۲)» والطبري 
73/8 - ۷6و V0‏ . 

(۲) الموطأ 7657/١‏ » ومسند أحمد 7 »۰ و صحيح البخاري (١۱۸۲۰)ء‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۳) 
والأبواء: قرية من أعمال المُرْع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي الفُرْعَ بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
۱و 1/٥‏ . 

(۳) في التمهيد ٥۷ - ٥٦/۹‏ . والاستذكار ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 

: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله‎ )٥٤( :)۱۱۹٩( ومسلم‎ »)۲٥۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر.‎ 

(5)رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد .)۱۸١١(‏ وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود (۰٥۱۸)ء‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس عن زيد بن أرقم» باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد )۱۹۲۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٠۸٤/١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهما: عضو صيد. 

(۷). في النسخ: عضداً. والمثبت من المصادر. 
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من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بنِ المَدِينيّ» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
جرج عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس" إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرق" . 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ َء ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله”"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأوّل سليمانٌ هذا الحديتٌ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وما“ 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
يُدكُيه. قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الاعات المردرعة ليا 
غير مختلفة”"2 إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيد» أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرشله. 
وبه قال أبو ثور» وعن" مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 


ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ في القول الآخر: عليه أن يرسله» سواءٌ كان في بيته 


(۱) أخرجه أحمد »)١9711(‏ ومسلم )١١445(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم . وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(۳) في (م): من أجل النبي 5 . 

)٤(‏ في (د) و (ز) و (م): فأما. 

)٥(‏ بعدها في (م): فيها. 

(1) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 09/9 والكلام 
منهء وبنحوه في الاستذكار ۲۹۳/۱۱ - ۲۹۵ . 
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أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى : ویم عم صب أل ما دشر حرم وهذا عام 
في [منع] الملك والتصرّفٍ كلّه. ووجة القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع”'" من ابتداء 
الإحرام؛ فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الجل فأدخله الحرمَّ» جاز له التصرّفُ فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلالء كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلّ الحرام حلالاً" على صيدء فقتله الحلال» احتف فيه؛ فقال 
مالك والشافعييُ وأبو ثوز:. لا شيءَ عليه. وهو قول ابن الماجشُون. وقال الكوفيون 
وأحمدٌ وإستحاقٌ وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؟؛ لأنَّ المُخرم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دلَّ مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. ظ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرم القاتل؛ لقوله تعالى : 

وص فم مد معدا فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دال فلم يلزمه بدلالته عُرّم» كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره. 


)0غ( في النسخ : أنه معنى لا يمنع » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي «AT /Y‏ والكلام منه» وكذلك 

(۲) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ . 

)۳( في (م): إذا دل المحرم چا وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و (ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 1۸٤/۲‏ . 

(5) التمهيد ۲۱/ ١65‏ », والاستذكار ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ ؛ وإكمال المعلم ٠٠١/5‏ » والمفهم ۲۸۱/۳ . 


)0( إكمال المعلم ۲/4 ¢ والمفهم ۲۸۱/۳ ¢ والكلام بنحوه في التمهيد 100/1 2( والاستذكار 
700 


. ٥۳۸/١ المعونة‎ )5( 


۹۷ سورة المائدة: الآيتان 471 ۔‎ ١011 


وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادةَ: «هل 
ا أو أعنتم)؟. وهذا يدل على وجوب الا والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّ» وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم 
وفرُعها في الحِلّء فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصل» ونفيه نظراً إلى الفرع”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وفوا أله أل زعت إِليَه سروت تشديدٌ وتنبية 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر | شر والقيامة مبالغةً في التحذير”". والله 
ا 
ان لجَمَلَ اله الكتبسة الَيتَ الحرم قيا اناس والشهر الحم وامدى 


3-7 2 رح‎ 0 ۹ ofl or 2 i 


لهد دَلِكَ لتوا أن آله يَمْلَمُ ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ وك - 
8 عي 49 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : جنر لله س6 «جعل» هنا بمعنى حَلَق. وقد تقدّم'؟». 
وسميت الكَعْبة كعبة؛ لأنها مربّعةٌ”' وأكثرٌ بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما 
سميت كغبة لتتوئها وبروزهاء فكل ناتئ ا مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومنه 


.)11( :)1195( ومسلم‎ »)۲۲۵۷۴٤( والحديث أخرجه أحمد‎ » 1۸٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ . 

0( ا" 

(0) في (م): وقد سميت. 

(5) وهو قول مجاهد وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري 9/ 5-0 . 


سورة المائدة: الآية ۹۷ ۲۲١‏ 


كُعْبٌ القَدَمِ وكُعُوبٌ القناة. وكَعَبَ دي المرأة: إذا ظهر في صدرها. 

والبيت سمي بذلك؛ لأنها ذاتٌ سَقّف وجدار» وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها(". قال النبئٌ : «إنَّ مكة حَرّمها 
الله ولم يُحرّمها الناس»“ وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى““ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبمًا لاس أي : صلاحاً ومعاشاً؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون «قيّاماً» بمعنى: يقومون بها [ويَأمّنون]. وقيل: «قِيّاماً» أي : يقومون 
00000 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماً»» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها”'". وقد قيل: «قِوَام0". 

قال العلماء: والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتل والثأر» فلم يكن بُ في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع الحالء ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِنٍ 


» 58/1 ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 » والنكت والعيون 59/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . ۲٠۲ - 7١١/17 ومجمع البيان‎ ۲٤۳/۲ والمحرر الوجيز‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 585/7 » 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (07)» والبخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم (104). 

. YA TAT /Y (6) 

)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص۸٤۲‏ » 
والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(A)‏ في (م) : معه. ش 

)٩(‏ في (ز) و (ظ): وفازعء وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1۸۷ - 1۸۸ » والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 


قف ۰ سورة المائدة: الآية ۹٩۷‏ 


جال في آلأرض عَلِيمَة4 [البقرة: .]۳١‏ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
أمورهم إلى واحد يَرَعُهم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويرد 
الظالم عن المظلوم› ويقرّر كل يد على ما تستولي عليه“ [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنّ عفان # كان يقول: ما يَرَع الإمامٌ أكثرٌ مما يَرَع 
TR‏ عه لل 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدة» فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجريّ على رأيه الأمورء ويكفٌ الله سبحانه به 
عاديةً الجمهور”". فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته» وعظّم بينهم حُرمته» فكانّ من لجأ إليه معصوماً به» وكان مَّن اضظهد محميًا 


چ ری و 20 


بالكون فيه. قال الله تعالى : اول با أ جملا رما اا ويسَحَطَفٌ الاش من حولي 
[العنكبوت : 317]. 

قال العلماء: فلمّا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركة کل مظلوم: ولا يناله كل 
خائف» جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخرٌ وهي : 

الثالغة“ : وهو اسم جنس والمراد الأشهرٌ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهرٌ 
مُضَرَ وهو رجبٌ الأصمُ]”". فقرّر الله في قلوبهم حُرمتهاء فكانوا لا يُروُعون فيها 
سِرْباً ‏ أي : نفساً ‏ ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ثأراً» حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(۲) في التمهيد 1١18/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 1١8/4‏ عن عمر # قال: لما يَرّعّ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲/ 1۸۷ لابن العربي. 

)٤(‏ في (خ) و (د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
۲ غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(5) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 743/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ ».وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن 1۸۸/۲ (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


يَلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ قُسحةًٌ وراحة؛ ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام دَرَكاً للاحترام”'' وهو شهر رجب الأصَمٌ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمْ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديد» ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
وشهربني 0 والهّدَايا إذا سيقت مضرجَهاالدمال”"” 

وسماه النبئٌ يك شهرٌ الله أي : e‏ وكان يقال لأهل الحرم: آ 
الله. بحل ب نه لأنَّ الله سنه“ وشدّده؛ YY‏ 
يراه. وسيأتي في «براءة»””' أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

ثم يسر لهم الإلهامٌ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 
وهي : 

الرابعة: فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعروه”" دماًء أو علَّقوا عليه نعلاً» أو فُعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”” ‏ لم يُروّْعه أحد حيث 


. ۲٤۳/۲ إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 1۸۸/۲ » وما بعده من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المفضليات ص٤۰۱۷‏ ومنتهى الطلب ۳۸٤/۳‏ . وشرح اختيارات المفضل ۸٠١/۲‏ . وفيها: حُبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَّرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجها» على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيدء 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ ۳۷۷. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠١٠١8(‏ من حديث أنس 4ء و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #5, وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

)٤(‏ في (م) متنه» وفي (د) و (ز): سننه» والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

. ۳١ الاأية:‎ )0( 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۸۸/۲ (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع ... 

(۷) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(۸) 5//ا” وما بعدها. 


53 سورة المائدة: الآيات ۹۷ ۔ ۹٩‏ 


لقیه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَّن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سلكه"» وعاد الحقٌ إلى نصابه 
E‏ إل تاغل لكلف عل وهو فل ما لوه 

لزن موأ منك ولوأ ايحت لِسْتَظتهُرْ في الْأَرْضِ4 [النور:١٠]‏ الآية. وقد مضى 
في e‏ أحكامٌ ا فلا معنى لإعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: #ذَّلِكَ تسا «ذَلِكَ) إشارة إلى جَعْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً» والمعنى: قَمَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرض» ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدٌ» فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
كفرهو””. 

قوله تعالى: عتما أرك اله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ ون َه عَمُوَرٌ يحم © 4 
قوله تعالى: ##أعَكموَا ًت لَه سَّدِيدٌ لتاب تخويف وون له عقو حه 


ترجية. . وقد تقدّم هذا ا 
۳ 


قوله تعالى: ئا عَلَ أَلَسُولٍ إلا الب واه يَعلَمْ ما دون وَمَا تَكْتْمُونَ © 4 


قوله تعالى: تا عل أَلدَسُولٍ إلا لب : أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 


الثوابُ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقده“ 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


(۲) في (ظ): نسكه. 

(۳) فى النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
في نبنی وجو من مم ۴ 
AA /Y‏ . 


. ۳۹1-۳ /۱ )( 
. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲/۱ )5( 


(۷) ۳۰/۱ ۰ و5/م0ه-05ه. 


سورة المائدة: الآيتان 89 Yo ٠٠١‏ 


وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ َلَعْ يَبلُْ بُلوغاًء وأبلّغه إبلاغاً» وتَبلّْ 
بلغا وبَالعّه مبالغة وبَلّغْه تبليغا""» ومنه البلاغةٌ؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس 
في أحسن”) صورة من اللفظ”". وتَبالّْ الرجلّ: إذا تعاطى البلاغةً وليس ببليغ. 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 

وواه يلم عَم ما دود أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا الس" »: وأبداه صاحبه يُبديه. 
وما مورت أي : ما تَيرّونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 


قوله تعالى: طقل لا يسَتَوى الْحَيِيتٌ وليب ولو أغجبك كه ألْحِيثٍ اتر 


اله يتؤي الأب لمکم ميخرت ©©» 

قوله تعالى: طقل لا يسوی الْحَيِيثٌ وَاللِيبُ» فيه ثلاث مسائل ^ : 

الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السُّدَيُ: المؤمن والكافر(”© 
قيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”'؛ وهذا على ضرب المثال. 


والصحيح أنَّ اللفظ عام في جميع الأمور» يُتصوّر في المكاسب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كله لا يملح ولا يُنْجِبِء 
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. ۱۳۸/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

0( في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) زهر الآداب ٠ 118/١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص۸٤۱‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

)٤(‏ أساس البلاغة (بلغ). 

(5) في (ظ): الشر. 

(1) كذا وقع في النسخ» وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(۷) النكت والعيون ١ /١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط ۲۳۳/۲ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري ۱۲/۹ - ٠۳‏ . 

(۸) زاد المسير ٤۳۳/۱۲‏ . 

(9) النكت والعيون ۷١/۲‏ . 


١٠١ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۲١ 


ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثر» والطيّب ‏ وإن قل نافمٌ جميل العاقبة؛ قال الله تعالى : 
رابک اليب رح بائ بدن ریب وى حَبْتَ لا يديه إلا تكدأً4 7 [الأعراف:08]. 

ونظير هذه الآية قولّه تعالى : ار مل ايبن اما وسا الَبحتِ فيي فى الأض 
ر َمل الق نجار [ص:۲۸]ء وقوله : ام حيب الْدِنَ اجرح السيقات أن جملَهُر 
َلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إلقاقاً ولا انا ولا هابا فال با خد حجية اليمين والشيف _باخناجية 
الشّمالء» والطيّب في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 

وحقيقة الاستواء: الاستمرار في جهة”" واحدة» ومثلّه الاستقامة» وضدّها 
الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي : 

الثانية: قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يُفْسَحُ ولا يُمضَّى بحوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر بدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيحء بل يُفسحٌ أبدا“» و ال عل 
المبتاع إن كان قَبَضَّهء وإن تلف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 
قبضه بشبهة عقد. 

وقيل: لا يُفْسَخ؛ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد المَّوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةً ونرد عليه وهي تساوي عشرين» ولا 


عقوبة في امول 
والأوّل أصحٌ؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو ر205. 

. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۹1/۲ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 540/7 . 


0 )€( الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 14۰/۲ ٠.‏ 
(6) سلف 25/7 . 


سورة المائدة: الآية ٠٠١‏ 1۷ 


قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرَسء فإنه يلزمه قَلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفةً في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبها 
القيمة''". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرتي ظالم حى . 

قال هشام”": العرق الظّالم: أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرْق الظالم: كل ما أخذ واحتُّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من عضب أرضاً فزرعَها أو أكراها” “ » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربُهاء أن على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعطّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقّار» وهو 
مذهب الشافعيّ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 2©9: أن رجلين احتصما إلى رسول الله ؛ 


. ۱١١۹/۲ المعونة‎ )١( 

۳( أخرجه أبو داود c(T VT)‏ والترمذي c(۸)‏ والنسائي في الكبرى (6۷4)( من طريق عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج 
المرسل أبو داود (۳۰۷۳)» والنسائي في الكبرى )٥۷۳١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن النبي 4 . قال 
الدارقطني في العلل 5١7/4‏ : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب 
الراية 4/ 1۷١ - 1۷١‏ » وابن حجر في الفتح 14/0 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 

(۳) هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (۷۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۸٤/۲۲‏ » والكلام منه. ش 

)٤(‏ في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 

)2( التمهيد 20> 3 والوّقار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 

(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 


۲۸ سورة المائدة: الآية ١١٠١‏ 


عرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه»ء وأمر صاحب 
اللخل اد a‏ . قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضِرَبٍ أصولها بالمُؤوس حتى 
أرجت ها وإنها لين 0012 وهذا نص. 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبَس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضهء وأجرٌ النزع على 
الخاسنة: 

وروى الدَّارَفْظْنْينُ عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن بى في رباع قوم 
اق »قله ال ون ن كي أنه قله ا / 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنى أو غرسس بشّبهة» فله حنٌ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماًء وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحا"» فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقَوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تقوم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحاًء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن احا قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَهُم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له 


› ۲۸۲/۲۲ سنن أبي داود (٤۷٠۳)ء وأخرجه أيضاً البيهقي 44/5 » وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وقوله: عم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . 7١8/77 والاستذكار‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ . 4١/5 سنن الدارقطني (5099)» وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )۲( 
البيهقتي: ضعيف لا يحتج به» ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ۲۱۸/۳ : عمر بن قيس‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْم : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البَرَاح بالفتح: المتّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

() في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١ _ ٠٠١‏ ۹ 


إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا”'2. والأوّل أصحَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة : قوله تعالى: ولو أَعَجَيّكَ كيه ليث قيل: الخطاب للنبئ بل والمرادٌ 
مته ؛ فان النبئ ك لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبئُ كك نفسهء وإعجابه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقلَةٍ المؤمتين والمالٍ 


الخلال". 
افوا اه يتأؤلي الألبنب لملم يحوت تقدم معناء". 
قوله تعالى: یام الت N‏ لک سوک وَإن 


عنبا جين يرل آل لفان د لک حن آله نبا واه عور حي © هَدْ 
قم من يڪم ثم احا يبا كرت ©4 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاري وس وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري - عن أنّس قال: 
قال رجل: يا ا مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان». قال: ونزلت: يام لذت 
ءامنا لا مسَكَُوا عَنَ أشي إن د لم كوكم > الآية. ظ 

وخرّج أيضاً عن آنس» عن النبيٌ 6 وفيه: «فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مَقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَذخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». فقام عبد الله بِنُ حذافة فقال: من أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُذَّافة» . وذكر الحديع(“ 


. ٥٠۷و و1507‎ ۳۳۸/٠١ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات‎ )١( 
. 1۸۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ (۲ 

(۳) م/ 64۱ . 

.)۱۳١٤١۷( صحيح البخاري (۷۲۹۵)» وصحيح مسلم (۲۳۵۹) : (١۱۳)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)١7799( صحيح البخاري (٤۷۲۹)ء وهو عند أحمد‎ )٥( 


١١١ ٠١١ سورة المائدة: الآيتان‎ ١0 


قال ابن عبد البر"“: عبد الله بن حذافةً أسلم قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْرأَ» وكانت فيه دُعَابة»ء وكان رسولَ رسول الله بء إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله َء ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعىّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّقْتْ ما 
يقارف نساء الجاهلية» فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو الحقني بعد أسوة 
لل 0 

ورك التدماج والة قري عر E‏ لزت جل الا A‏ 
الاس حح ايت مَنِ سطع ليه له سيبلا [آل عمران : قالوا: يا رسول اللهء أفي كل 
عام؟ فسکت» فقالوا : أفي كلّ عام؟ قال: «لاء ولو قلتٌ: نعم؛ لَوَجَبّت» فأنزل الله 
تعالی: اا الت ءامنا لا نموا عن شیا إن د لک سكم إلى آخر الآيةء 
واللفظ للدَّارَفْظنِيَ. سئل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: عرحرية عدن ااه 
مرسّل؛ أبو البَخْترِيّ لم يدرك عليّاء واسمه سعيد. 

وأخرجه الدَّارَقُظ أيضاً عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
يا أيها الناس» كُتب عليكم الحج»: فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: م «مَن”* القائل»؟ قالوا : 


. ٠٠١١-٠٠١١ /5 في الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 


(۲) في (د) و (ز): وكان رسول الله # أرسله إلى کسری» وفي (م): وكان رسولٌ رسولٍ الله 6 أرسله إلى 
كسرى» والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(۳) صحیح مسلم )۲۳١٣۹(‏ : (1175), 

(4) سنن الترمذي )۸۱٤(‏ و (7000)»: وسئن الدارقطني (770)» وهو عند أحمد (455)» وهو من طريق 
أبي البَخْتَرِيّ عن علي #. ولم نقف من كلام البخازق الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَريّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 544/7 ».. وسئنه ۲/ 11١‏ (بإثر الحديث 
»© وتحفة الأشراف ۳۷۸/۷ . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 


0 في (م): و من. 


۳١ ٠١١ . ٠١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


فلان» قال: «والذي نفسي بیده» لو قلتٌ: نَّعَم؛ لوجَبت»ء ولو وَجَبت ما أَطَفْتُموهاء 
ولو لم تُطيقوها لكمّرتم". فأنزل الله تعالى: اياجا ليت امَو لا دوا من أشيّآة إن 
بد كي موك > الآ . ) 

وقال الحسن البصري في هذه الآية"2: سألوا النبي بل عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 


وروی مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ل عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَام ‏ وهو قول سعيد بن جُبّير - وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
عل الهج و ا ل بن ر 
قلت: وفي الصحيح والمسبَدٍ كفايةٌ. ويّحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع» فيكون السؤالٌ قريباً بعضه من بعض. والله أعلم. 
. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصرّف لأنه مشبّه بحمراءء قاله الكسائي”“. وقيل: 
وزنه ايلاء كقولك: هَيْن وأهوناء» عن الفرّاء والأخفش» ويُصكّر فيقال: أَشَيّاء0*. 
قال المازِنيٌ: بحن أن يعر شات كما يُصَكّر أصدقاء؛ في المؤنث: 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲۷۰۷). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة »)١115(‏ والطبري »١194/9‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۷۳٤۱)ء‏ وأصله عند أحمد :)1١757/(‏ ومسلم (۱۳۳۷) دون ذكر الآية. 

(۲) قوله: الآية» من (م). 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 277/9 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
(۸۹ ۔ تفسير). 

(4) قوله في معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲٤١/۲‏ 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 1 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ - 47 » وقول الفراء في معاني القرآن 
لھ 

0) قال المازني هذا الكلام في رده على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاءء لرْدّت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاءء فيقال: شيئئات. ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۲۳۸/۱ :511١-‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ۸۱۲/۲ - 235١‏ 
والدر المصون 577/4. ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستثقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 


۳۲ سورة المائدة: الآيتان ٠١١ ٠١١‏ 


صَدَيْقات» وفي المذكر: صَدَيقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى: لا لوا عَنْ أشياة إن بد 
لم سوك فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”"). روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةه عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهات» وَوَأد البنات» 
وَمَنْعاً وهاتِ» وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال. وكثرةً السؤالء وإضاعة المال"». 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنطُعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» والأغلوطاتٌ» وتشسْقير تشقينٌ المولّدات» وقد 
كان السّلف يكرهون ذلك» ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفْق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتٌ أهل هذا البلدء وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنّةء فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله كو“ . 

ور راف در لسار E‏ 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يعني“ 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم, والاطلاع على مساوئهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(۲) صحيح مسلم (0915): )١5(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18141)» والبخاري )۲٤١۸(‏ 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحرم عليه طب وكره هنا بمعنى حرّم. 

(۳) في (م): التكليف» والكلام ف al‏ كاه وحظر لوي ارق والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ۲ والمسائل المولّدات: هي التي لا تقع . المدخل لابن بدران 
۷ . 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۱۱) بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )7١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت آهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

)٥(‏ في المفهم E 11€ /o‏ منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالى: وا لا سوا ولا يتب بتشكم يمضه [الحجرات: ؟1]. 

قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولذلك قال أصحابنا”' : متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يأل عنه : 
فن ادن نا انار شرع علي ولو فنك ريد ل ذال موا اذم عور ركفل فز 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجة حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها کله" . 

والله أعلم. 

الثالثة : قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قُبْح وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ aS‏ اند 
الخطاب # يلعن مَن سأل عما لم يكن» ذكره الذَّارِمِيَ في مسنده. وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كانء حدّث فيه بالذي يَعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لم یکن» قال: فذروه حتى یکون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر 2‏ وقد سئل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

.١154/6 المفهم‎ )۲( 

(*) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(4) برقم (۱۲۱). 

() مسند الدارمي (۱۲۲)ء وما سيرد بين حاصرتين منه» ووصله أبو خيثمه في العلم (١۷)ء‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ۸/۲ » وابن عبد البر في جامع بیان العلم )۲۰٥۸(‏ و (۲۰۹۸) من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (۱۲۳). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكون» فإذا كان 
تجشَّمْناها لكم. 

قال الدارِمِيٌُ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن قُضَيل» 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما مالو إلا عن ثلاث غشرة مسال حس قبنء كلمن في القرآن؛ متهن + مويك 
عَنِ أَلتَمْرِ لحار [البقرة:۲۱۷] وَيسْعلوئك عن الْمَحِيضٍ» [البقرة:۲۲۲]ء ما" كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم”". 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليم لا يُخاف منه أن يَنزِل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله» فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العِيّ السؤال» ومّن سأل متعتتاً 
غيرٌ متف ولا متعلّم» فهو الذي لا يحل قلیل سؤاله ولا كثيرة. 

قال ان اجرب © الله يي الماك أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاحٌ 
سبل“ النّظرء وتحصيل دنا تا وا د وإغداة الله المعينة على الاستمداد» 
فإذا عَرَضَتُ نازلة ؛ أتيث من بابهاء وتُشدت في مَظانّهاء والله يفتح في صوابها. . 

الخامسة: قوله تعالى : إن ناوا عتا ي رل الان د لك فيه غموض» 
وذلك أنَّ في أول الآية النهيَ عن السؤال» ثم قال: «وَإن سوا نا جين مرل اران 
بد کم فأباحه لهم؛ فقيل : المعنى: وإن تسألوا عن غيرها مما مسّت الحاجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟): مسند الدارمي »)١15(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۸)ء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (2061). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

() في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 


Yo ٠٠١ . ٠١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حملّه على غير الحذف. 

قال الجُرجاني : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: َد 
لقنا لسن ين سكل من طا و# [المؤمنون :1[ يعني آدم» ثم قال: وم جاه ا 
نفد [المؤمنون: »]١7‏ أي : ابن آدم ؛ ؛ لأن آدم لم يُجعل نطفة في قرار مَكين» لکن لما 
ذكّر الإنسان وهو آدم» دل على إنسان مثله. وعُرف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنى : وإن تسألوا عن أشياءً حين يُنزّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
او خا إلى التشييوة فإذا سألتم فحينئدٍ نُبْدَ لكم. فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بين عِدّة المطلقة والمتوى عنها زويجها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عِدَّةٍ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: وى بيسن مِنَ الْمَحِضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةٌ إلى السؤال فيه» فأما ما مت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى : عقا أنه عن أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية» وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
تبحثوا عنه» فلعله ِن ظهر لكم حكمه ساءكم. 

وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أَحَلَّ وحرّم» ااا اسار وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياء» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفرٌ من الله. ثم يتلو 
هذه الآية20, 

وخرّج الدَّارَفْظنىُ عن أبي تَعْلبَةَ الحُسَنىُء قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء ود حدوداً فلا 
تعتدوها» وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِْء فلا تبحثوا عنها»”". 


. 50/9 ء والطبري‎ 447/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر. 

(*). سنن الدارقطني (5745)» وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 7؟/(084)» والحاكم 21١9/4‏ 
وأخرجه الطبري ۲٤/۹‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل ۳۲٤/٦‏ : الأشبه بالصواب = 
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والكلامٌ على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياءَ عفا الله 
عنهاء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكمء أي : أمسكٌَ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخير» بل المعنى : قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت» وإن كرهها النبئٌ ب فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألةء 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0". 

السابعة: قوله تعالى: قد سالها وم ِن بم ثم بحا يبا گفريت) أخبر 
تعالى أن قوماً ِن بنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقةة» وأصحاب عيسى 
النائذة » وهذا تحدير مما وقع فيه مَن سَبَقَ من الأمم”". والله أعلم. 

. الثامنة: إن قال قائل: ما كرتم من كراهية السؤال والنّهى عنه يعارضه قولّه 

تعالى: وفوا اَهَل لد إن کنر لا مَامُون». 1 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تََرّر وثبت وجوبةٌ مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يَتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 


التاسعة: روی مسلو”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله ل : 


«إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماء مَن سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» 
قال القّمَيْرِيُ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجلانٰ عن الرّنى» لَمَا ثبت اللّعَان9). 


= مرفوعاًء وهو أشهرء وينظر جامع العلوم والحكم ٠٠١/۲‏ . 

. ٠٠۷/١١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 55/9 . 

(۳) في صحيحه (2)71648 وهو عند أحمد 2»)١656(‏ والبخاري (۷۲۸۹). 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد (١١۲۲۸)ء‏ والبخاري (4155)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله #: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها). 
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قال أبو الفرج الجَوْزِيَّ: هذا محمولٌ على مَّن سأل عن الشيء عَنَتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء''' قَضْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريمُ يعم 

العاشرة: قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلك. فإِنَّ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”" شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرَّم الشيء المسؤول عنه» إذا وقع السؤال فيه» لا أن السؤال موجبٌ للتحريم» وعلَةٌ 
له. مله كثير إلا ستل عمَا يفل وهم سلو 4. 


و ص ص 1 مام ای ميري لص لع سن ی سلا بیص م 
قوله تعالى : ما جَعَلَ اله من يرو ولا سَلْمَّةَ ولا وَصِِلْوَ ولا حار ولكن ان 


كوا فد عل أل الكذِبُ اكم ل يمون © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ما جَعَلَ اس «جعل» هنا بمعنى : سَمََّىء كما قال تعالى : 
إا جعلته هنا عَرَييا؟ه [الزخرف:"] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تفن الت لاهو ذلك كما ول دة شرف" تي أله فن .بعلم 
وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ فن الله الق كل شيءٍِ من خيرٍ وشرّء ونفع وضرّء 
وطاعة ومعصية. ' 

الثانية : قوله تعالى: من برق ولا سَلبََ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن اللي لتطيحة والذبيحة. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ١51/5‏ » والكلام 
منه. 

(۲) في (م): وهو بكل. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 194 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاًء وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته : ولا يتعبد به شرعاً. 

)2 مجمع البيان ۲۱۱/۷ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية ٠٠‏ 


الصحيح”'' عن سعيد بن المسيّب: البجيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرها للظواغيت› فلا 
يُحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمًا السَّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 

وقيل : البَحِيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ أن الناقة» أي : 
شققتها شقًا واس والناقة رة رة وكان البحرٌ علامة ة التخلية. ش 

قال ابن سيده: يقالٌ: البَجيرة هي التي خُلّيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقة العّزيرة: 
552 . 
لخيره . 

. قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنة السائبة» والسائبةٌ هى الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 
إناثِ ليس بينهنّ ذكر» لم يُرْگب ظهرّهاء ولم يُجَرَّ وَيَرُهاء ولم يَشْرَبْ لبئها إلا 


و 


ضيفٌ» فما نيجت بعد ذلك من أنثى شُنَّتَ شُقّت أذثهاء ولي سبيلُها مع أمهاء > فلم يُركَب 
اا 
ابنةٌ السّائبة0©, ١‏ 

وقال الشافعئ : إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثاً» بُحرتث أذنها فحامت©. 
قال: 


(VWs, s4 8 : A A 00‏ 
محرمة لا يطعم الناس لخمَها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائد”” 


)0( صحيح البخاري (١6751؟)2,‏ وصحيح مسلم (1865) : (0۱)› وما د ا منهما. 

() أي: الأصنام. الفتح ۸/ ۲۸١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 544 . 

(4) المحرر الوجيز ۲٤۷/۲‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 84/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 5460 . وقوله: تُتجت» 
أي: وَلَّدت. 

)الام 181/7 . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر.  ٠‏ 

(۷) مجمع البيان ۲۱١/۷‏ » والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ولم نقف على قائله. 
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وقال ابن عُزيز": البحيرةٌ: الناقة إذا جت خمسةً أبطن» فإن كان الخامس 
كرك كرورمو فاكلة ار هال اتناف ون كان العامة آ٠‏ كرو أذنها اق 
ترق لبو كات حزان عن الا لوا و ليا وال ع أت ينا ما ت 
للنساء. 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيّبٍ بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلَّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة؛ أن يفعل ذلك» فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*؛ قال الشاعر: ١‏ 
وشاقية لله توي كرا ۲ إن اللةعافى عا ارما 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راع لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي ا يو ينابق الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


قرت تنافة كتانج رين * بورضائكة فقوتت اتقات" 


(۱) هو محمد بن عُزیز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 444/5 - 400 خلافاً للذهبي 
خيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (170ه). السير 5157/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غریب القرآن ص79١‏ . 

(۲) في (ظ): أنتجت. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

٠۸١ - 0۸٤/٩ ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (179) من سورة الأنعام» وأخرجه الطبري‎ )٤( 
عن قتادة والشعبي.‎ 

(0) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۹/١‏ » ونقله عنه البغوي ۷٠/۲‏ › 
والماوردي في النكت. والعيون ۲/ ۷۳ - ۷٤‏ » والفخر الرازي ٠١4/١7‏ » وأبو حيان في البحر ۲۹/٤‏ . 

(5) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان ۲۱۱/۷ > والدر المصون 5594/5 »> ووقع بدل اتنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الإبل: السمينةء يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

(۷) الأم 181/1 » وسياتي الكلام في عتق السائبة: في المسألة السابعة. 

(۸) تفسير البغوي ۷۱/۲ . 1 

(9) النكت والعيون ۷۳/۲ . 


000 سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 


وأمّا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلُ الجاهلية يُعْتقون 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصِيلةٌ فمن الغنم؛ إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
0 
سر 

وقال ابنُ عُزيز": الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْظن نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَثْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراما 
على النساء» ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها شىة» فيأكله 
الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده؛ قال: 
خحماها أبو قَابُوسَ في عر مُلّْكه 2 كماقدحَمَى أولاد أولادهالفحا"» 

ويقال: إذا نيج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من گلا ولا ماء. 

وقال ابنُ إسحاق: الوصيلة : الشاةٌ إذا أَنْأمَثْ20 عشرّ إناث متتابعات فى خمسة 
أبطن ليس بينهن ذكر» قالوا: وَصَلَّتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
140/۲ والكلام منه. 

(؟) في تفسير الغريب ص١٠٤٠‏ . 

(۴) في النسخ: تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب . ينظر تفسير الطبري 9/ ١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


)0( مجمع البيان ۷/ 515 > والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عز 
ملكه. 


زفق في «(ظ): أنتجت. و معنى أتأمت : ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية ۲٤١ ٠٠‏ 


الإناث» إلا أن يموت شية منهاء فيشترك في أكله ذكورٌهم وإنائههم'"© 

الثالثة: روى مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «رأيتُ عمرو بن 
عامرٍ الحرَاعِيَ يَجِرٌ قُضْبّه في النار» وكان أوَّلَ من سيب السوائب"”" وفي رواية: 
م ل 10 

وروى أبو هريرة قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول لأكثم بن عدو ارايت 
عمرو بن لحي بن قمَعَة بن جن ل 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبَهّه يا رسول الله» قال: «لاء 
E‏ جير :وسيب الاب 
وحمى الحامي““ وفي رواية: «رأيثُه رجلاً قصيراً أشْعَرٌء له وَفْرةٌ يَجِرٌ قُضْبّه في 
النار»“. 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِ» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن النبئّ كل قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 1۹٥ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 89/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (71805): (01)» وهو عند أحمد (۸۷۸۷)ء والبخاري :)7017١(‏ والقُضُب: المعى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب. ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١/17‏ . 

(۳) صحيح مسلم (3805): »)٥۰(‏ ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصنف موافقة لما في المفهم 
ا" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُزَّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» وذكر الحافظ في الإصابة ۹٦-۹٩ /١‏ 
أنه شهد خيبر مع النبي 5ل. 

(5) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١5‏ » واين حيان 
(7490)» والطبري ۲۷/۹ - ۲۸ . 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان ۳۸/١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «. . . رأيت 
عمرو بِنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. . .٠.‏ 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 1٩٥‏ ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ٩۲/۱٤‏ » والطبري ۲۷/۹ من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


٠١١ سورة المائدة: الآية‎ 4Y 


وقيل: إنَّ أول مَّن ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف”'. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

وروی ابن إسحاق”"': أنَّ سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم - عليه السلام - 
عمرو بن لحن ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم ماب" من أرض البلقاءء وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكةً فنصبه» وأخذ“ الئاس 
بعبادته وتعظيمه. 

فلما بعت الله محمداً وذ أنزل عليه : لاما جل آله ينأ جي ولا سبق وا ولق 

ر حاب كن ال درا يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب يرون عل ألو 
ْكِب » بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته“» وطاعة الله إِنّما تُعلّم من قوله» ولم يكن عندهم من الله بذلك فول» فكان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: وتا ف لون كذ آلار حَالِصَةُ ڪر 
يعني من الولدٍ والألبان لومم عله أَرْوجِساً ون سكن ينه يعني إن وضعته ميتاً 
اش شترك فيه الرجال والنساءء فذلك قوله عر وجل : تهر فيو شرڪاء سَبَجرهمْ 


عي نے 


ونه -أي: بكذبهم - العذابَ في الآخرة إل ححكيع علي [الأنعام:۹١۱]‏ 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري ٤٥١ - ٠٥١/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوا في الو کل عام و کان یکی ابا اق فينادي : ألا إن أبا ثمامة 
لا حاب ولا يُعاب»ء ألا وإِنَّ ضفر العام الأول العام خلال له الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ ۷۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 5195/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 31/0 . 

(5) في السيرة: وأمر. : 

(0) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة المائدة: الآية 1 YE‏ 


أي: بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه : یل رمم ا انر ال لم ين رذن جلث 
3ew‏ رس ري سوس 


0-4 ر > لديو هم ہو ے : 
نة حرام وحنلا فل آنل أذرت لَك آم عل أو تقرفت [يونس:24] وأنزل عليه: 


سر ر كس ا SA‏ 5 کو 1 حجر میم ی ر 
تملنية زوج الآية [الأنعام: 01١57‏ وأنزل عليه: واس لا يدرو سم الله علتها 


ر 


أفْرَهُ يد الآية [الأنعام .]٠١۸:‏ 

الرابعة: تعلق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَء وردٌه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تَسْيبب البهائم وحمايتها وحَبْسٍ أنفاسها"'' عنهاء 
وقاس على البحيرة والسائبةء والفرق بين . 

ولو عَمّد رجلّ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساًء لا يُجْتَنى ثمرّهاء ولا تُرَرَع 
أرضّهاء ولا يُنتفعٌ منها بنفع» لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة". وقد قال علقمة 
تعن تال غ ت الأقياء ادال مي كان هن جيل اهل التجاهلية وق ذه 
وقال نحوه ابن زيد”". ٠‏ 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزَفْره وهو قول شرّيح. 
إلا أن أبا يوسفت رجمَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيّهَه عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله # في أن يتصدَّقٌ 
ست وي قن دون للق «احبسلٌ الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
من أجاز الأحباس» وهو حديتٌ صحيح» قاله أبو عمر. 

وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(۲) المحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۳۲/۹ و ۳۸ . 

)٤(‏ في التمهيد ۲٠۳/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(۷۳۷)» ومسلم .)٠١( :)۱١۳۲(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ٠١۸/٤‏ أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 


1١١1“ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنّ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم وَقَفُوا الأوقاف. 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهورة. 

وروي أذ با وف قال لعالك بحضرة اليد إن الكين لا يرز فقال له 
مالك + هذه الا خان اخاس رسول الله ك بشي وفتكء واخبانن احجان ! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةِ فلا حبّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنّما عاب 
عليهم أن تَصَرَّفوا بعقولهم بغير شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض عليهم» في قطع 
طريتي الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف”". 

ومما احتجٌٌ به أبو حنيفة وزكر ما رواه عطاءٌ بن السائب”*' قال: سألتٌ شرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخِر] مِن ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاءِ الراشدين حَكُمَ بذلك. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهيعةً» عن أخيه عيسى» عن عِكرمةً» عن ابن عباس» 
قال:. سمعتٌ النبئ ف بعدما”"' أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائض» ينهى 
قو الح 

قال الطبريٌ: الصدقة التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذِن الله به على 


. ٠٠٠/٤ »ء و المعونة / 1597 » وأحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ » والمفهم‎ 18١/4 المحلى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 14۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(0) شرح معاني الآثار 45/6 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/9 » 
وعبد الرزاق 2)١59171١(‏ والبيهقي 5/5" . 

0( قبلها في النسخ : يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار 91//4 . 

(۷) شرح معاني الآثار 47/4 - ٩۷‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة ٦۲ - 1٠/۳‏ » 
والطبراني في المعجم الأوسط (8991)» والبيهقي ٠١۲/١‏ وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان» وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية 1۴ ١0‏ 


لسان نبيّه» وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون له ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حبَةَ في قول شريح» ولا في قول أحدٍ بالف السنّة وعَمَلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلقء وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعة» وهو رجل اختَلَط عقلّه 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُسّة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: کا لشي الار فى ات عن نلك اه ملل 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'' : يقال لهم: وما تنكر من هذا؟ وقد اتفقّتَ أنت وخصمك 
على الأرض يجعلّها صاحبّها مسجداً للمسلمين» ويخْلّي بينهم وبينهاء وقد خرجثُ 
بذلك من مِلْكِ إلى غير مالكِ» ولكن إلى الله تعالى» وكذلك السّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرُ» فما ارت مخالقّك في حجّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُْبّس فيما للمخبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكُه كما يحرمٌ عليه مَل رقبة العبد [إذا أعتقه]» إلا أنه جائدٌ له 
أن يتولّى صدقيّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرٌ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا - حتى قَبِضّه الله عر وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاټهما". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: مَّن حيِّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومٌ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يزه“ غيره» ره مزاقه لذ متهاو الممرانتة. ا ي 
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. ٩۷/٤ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وقال الشافعي:‎ . ۲۷٠/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم‎ » 7١١/١ التمهيد‎ )۲( 
ولقد فظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم‎ 


وأهليهم أنهم لم يزالوا يون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة. .. وإنَّتَقْلَ 
الحديث فيها كالتكلف. 


(۳) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد 5١7/١‏ › 
والكلام منه. 


1 سورة المائدة: الآية‎ FÎ 


ولا يتم حَؤْزُهاء حتى يتولّاه غير من حبّسهء بخلافي الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل"© 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجوز للواقف أن ينتفع بِوَقْفِه؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَهء 
فانتفاعُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته» وإلّما يجوز له الانتفاعٌ إن شَرَط ذلك في 
الوقف» أو أن ر يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثتّه. فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيب عن مالك قال: مَّن حَبّس أصلاً تجري غَلَنّه على المساكين› فان 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياءَ أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْظّون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أن يندرس الحبسٌ» ولكنْ يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حى لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبة جائرٌ؛ وهو أن يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة“ وينوي 
الف أو يقول :اسك حاف + فالمقهرة من مدعت نالك عياف اماه 2 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابنُ وهب. 
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وروی ابن وهب عن مالك قال: لا ي يُعتَقُ أحدٌ سائبةٌ؛. لأن رسول الله قل نهئ عن 

بيع الولاء وعن هِبَيّه؛ قال ابن عبد البر” : وهذا عند كل مَّن ذهب مذهبه إِنَّما هو 

محمولٌ على كراهةعتق السائية لا .غير إن وقح نفل وكان:الحكم فيه ما ذكرناء. 
وروی ابن وهب أيضاً وار بن القاسم عن مالك آنه قال : أنا أكره عثقٌ السائبة 


وأنهى عنه» فإن وقع نفذء وكان يراثا لجماعة المسلمين» وڪله عليهم. 


)١(‏ في (م) محصل. 

(؟) في النسخ: أنت حرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 544/1 » والكلام منه» وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 41/١7‏ . 

(۳) في التمهيد */ ۷۳ وما قبله منه... 


سورة المائدة: الآية Y۷ ٠٠١‏ 


وقال أَصْبَعُ : 5 باس بغت السائبة ابتداءً؟ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك» 
وله احتجّ إسماعيل القاضي ابن إسحاقٌ» وإيّاه ملّد. ومن حښُته فى ذلك : أن عتق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبة. ورُوي عن ابن شهاب وربيعةً وأبي الرّناد» وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيره'" 

قلت: أبو العالية الرّياحئ البَضْريٌ التميميك”"' © ممن أعيق سائبةً؟ أعتقّته مولاةٌ 
له من بني رياح سائبة لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلّق المسجد» واسمه رفيع 
1 90 0 ش 
بن مهران 

وقال ابن ناق لا سائبةً اليوم في الإسلام» ومن أعتقّ سائبة» كان ولاو ەل 
وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفةٌ وابنٌ الماجشون» ومال إليه ابن العربي“. 


واحتجُوا بقوله #: «إِنّما الولاء لمن أَعْمَّقَ200. فمَّى أن يكون الولاء لغير مُعْيِقَ. 


سر 


واحتجوا بقوله تعالى : ما جل الله مِنْ حرق ولا لا ساي رچ وبالحديث: «لا سائبة 
في الإسلام)”"2, وبما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شُرَخْبيل قال: قال رجل لعبد الله: 


)١(‏ التمهيد ۷٦/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١57571(‏ و(15778١)‏ و(1570) و(17775) و(17775) عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(۲) في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل ۳/ ٠ 0٠١‏ وطبقات ابن خياط ۲٠۲/۱‏ › 
وسير أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي بل وهو شاب» ع الصديق» توفي سنة (۹۳ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير ۲٠۷/٤‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ۱١١/۷‏ . 

. ۷٤/۳ التمهيد‎ )5( 

() في أحكام القرآن ٠ ۷٠٠١/۲‏ وفيه قول الأئمة المذكورين. 

() في النسخ: واحتجوا بقوله #: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۷/۲ . 
وقوله #: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (١٦۷٥)ء‏ والبخاري (۹٦۲۱)ء‏ ومسلم .)١( :)195١5(‏ 

(۷) التمهيد ۳/ ۷۹ > ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


4" سورة المائدة: الآيات 1١١60 ٠١7‏ 


إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبةٌ» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


7 0 ء 
يسَيون» إنما كانت تسيب الجاهلية ؛ أنت وارثه ووليٌ تح : 


21 - 


قوله تعالى: یا وی می تَمَالَوَأْ إل ما أَنرَلَ انه إلى أَليَسُولٍ الوا سا ما 


ری ص ا € 
وجنا علو تابا وو 36 ابام ل تمو كينا ولا يدوه © 4 


۶ 


قوله تعالى: وا قیل َم تَمَالََأْ إل ما أَنلٌ آنه إلى ألرَسُولٍِ الوا حسبتا ما وجنا 
يد ابات الآيةَء تقدَّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة؛» فلا معنى لإعادتها. 


قوله تعالى: ااا الزن اموا عَم اشک لا يوم ن صل إا أمْتَدَيشْرٌ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجب أنْ 
تدر س وهو حال من تقدّمت صفّه ممن رگن في دينه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر ليس القيام به 
بواجب إذا استقام الإنسان» وأنَّه لا يواد أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: ع شك معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداًء ولا يجورٌ: عليه زيداً» بل إِنّما 
يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ : عليكَ زيداً. ائ خذ زيداًء وعندك 
Gr‏ 


زيدا 0 أي : حضرك [فخذه]» ودونكٌ زيداء أي : قَرْبٍ منك [فخذه]“» وأنشد: 


)١(‏ التمهيد ۷۹/۳ › وعبد الله: هو ابن مسعود 4. وأخرج البخاري (517617) قول عبد الله 4#› ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١77171(‏ وابن أبي شيبة 751/١١‏ . وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 

: . 0/۳ )0( 

(*) الوسيط للواحدي ۲/ ۲۳۷ . والبيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۷/١‏ . 

)٤(‏ في (م): عمراً. 

(5) تفسير الرازي ۱۱۱/۱۲ وما بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآية ١٠١0‏ ۲۹ 


يا أيُها المَائِځ دلوي دوگ“ 
وأما قوله: عليه رجلا لَيِسَىء فشادً". 


الثالثة: روى أبو داود والترمذيٌ”"' وغيرٌهما عن قيس قال: خحطبنا أبو بكر 
الصدَيق ‏ فقال : إتكم تقرؤون هذه الآية» وتتأوَّلُونها على غير تأويلها : يناما لذن 
:اموأ عل انگ لا گم ن صل إا أهْتَدَيسْرٌ» وإني سمعتٌ رسول الله 6 يقول: 
«إنَّ النامسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه» أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنُ صحيح. 

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنّ عليٌ يقول: سمعتٌ وَكيعاً يقول: لا 
يصح عن أبي بكر عن النبيّ ل ولا حديثٌ واحد””: قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
نة عن ا والخاة 00 عن إسماعيل مرفوع20. 


(1) نسبه ابن هشام في السيرة ۳٠١/١‏ لجارية من الأنصار» ونسبه ابن الشجري في أماليه ٠٠١/۳‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة 2١17/57‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البئر فيملا الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

(۲) إكمال المعلم ٥٠٤/٤‏ » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

(۳) سنن أبي داوذ (47758)» وسنن الترمذي (۲۱۹۸) و(/2)70517 وهو عند أحمد (۳۰) و(۳٥).‏ وابن ماجه 
(40060)), 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبيّ كل ليبايعه» فقّبض النبيّ 4 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه» توفي سنة (۷٩ه).‏ السير ۱۹۸/٤‏ . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداًء والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلا منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد (07)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

(۷) في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في العلل 
0١‏ رواة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(۸) قال الدارقطني في العلل 76١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع = 


1.6 سورة المائدة: الآية‎ ١0 


وروى أبو داود والترمذي وغيرهما”" » عن أبي أميّة الشّعْبانيٌ قال: أتيتٌ أبا 
تعلبةً الحُشَّنيَ فقلتٌ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
فاا لبي ءام منوا ليخ اشک لا بشم 4 ئَن صل إا أهْتَديْشْرٌ» قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله يء فقال: «ائتمرٌوا بالمعروف» وتَنامَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شخا مُطاعاً» وهَوّى معا ودنيا مُؤْثَرةّ وإعجابَ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيكء ودع عنك أمرٌ العامة فن من ورائِكُم أياماً» 
الصبر فيهنَّ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملون مثل 
عملكم». وفي روايةٍ: قيل: يا رسول اللهء أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم» قال أبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. ا 

قال ابن عبد البر”": قوله: «بل منكم»؛ هذه اللفظةٌ قد سكت عنها بعض 
الرواة فلم يذكّرها. وقد تقده”“. 

وروى الترمذيُ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ل قال: «إِنّكم في زمانٍ مَن ترك منكم 
عُشْرَما أمِر به هَلَكَء ثم يأتي زَمانٌ من عَمِلَ منهم”" بعُشْر-ما أمِر به نجا؛ .. قال: هذا 


حديث © غريب. 


ARSE E‏ لمن بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)5015( وسنن الترمذي (۸٣۳۰)ء وهو عند ابن ماجه‎ »)475١1( سنن أبي داود‎ )١( 

(0) في (ظ): نصنع. 

. ۲٠۰/۲۰ في التمهيد‎ )۳( ٠ 

() في (ظ): سألت. 

(0) تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر ۲٣۳ - ۲۹۲/٩‏ . 

() في سنن الترمذي: منكم. 

(۷) سنن الترمذي (۲۲۹۷)» غر عاتن علق وام ا رار ار الزن 
المتناهية )١5720(‏ وقال: قال النسائئ : هذا حديث منكر» رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٤۲۹/۲‏ : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث» 
عن معروف» عن الحسن» عن النبي 45 مرسل. 


سورة المائدة: الآية 10۵ ۲0١‏ 


ورُوي عن ابن مسعود أنّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قُبِلَ 
منكم» فإذا رُدّ علیکم» فعليكم آنفسّک . 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتّ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تنه؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لا" : «ليُبلُغْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلغكم » وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يُقبل0". 

وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُغْ الشاهدٌ الغائب» ا 
وأنتم العْنّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل من“ 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: علي أَشسَكة» خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
کرام بتكو عر و دل اکم فكائه قال: لیام بعضكم 

بعضاًء ولْينْهَ بعضكم بعضاًء فهو دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك ولا يضركم ضلالٌ المشركين والمنافقين وأهلٍ الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدَّم''. وروي معنى هذا عن 
ت ا ج 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضرّكم مَن ضلّ إذا اهتَدَيتّم بعد الأمر 


)0( أخرجه سعيد بن منصور ۸٤۳(‏ و ۸٤۹‏ - تفسير) والطبري 478/4 - ٤٤‏ » والطبراني في الكبير 
(4۰۷۲)» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۱۹۹/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٦۳‏ . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(۳) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۲٤۲۹/۲‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي # في حجهء أخرجه أحمد (2230785)» والبخاري (1۷)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 45. 

. 45/9 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أورده الرازي في التفسير .1١--117/15‏ 

)١(‏ ۷۳/۰ وما بعدها. 

(۷) :أخرجه الطبري ٥۳/۹‏ . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر'. 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وترگه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنّهُم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : كل تين يا کت رو [المدثر :۰۲۳۸ وهلا رر 
واد ود ار [فاطر:18]. وقول النبيئ : «كن جليس بِيتِكَ وعليكٌ بخاصّةٍ 
نفسك)00", 

ويجورٌ أن يكونَ ايد به الزمانُ الذي يتَعَذَّرٌ فيه الأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. 

قلت: قد جاء حديثٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدّئنا بكر بن سَوَادَة 
الجُذاميٰ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله : «إذا كان رأسُ مئتين › فلا 
تامر يفعروق» .ولا تنه عن متكرء 'وغليك بخاصة تفسك :قال علمّاونا + نما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغيِّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلة المُعينين. 

وقال جابرٌ بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بَحَروا 
البجيرةًء وسيِّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديثّم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سَّهْتَ 
آباءك وضلَلتهم وفعلت وفعلت» فأنزل الله الآية بسبب ذلك . 


وقيل : الآيةٌ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمت من قوم أنّهم لا 


. 6١0/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (1۹۸۷)ء وأبو داود (47575)» والنسائي في الكبرى (4457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الجهني» صاحب النبي ##ء كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحر» توفي سنة (54ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5:) المحرر الوجيز ٠» ۲٤۹/۲‏ وأخرجه الطبري 55/9 . 


يقبلون» بل يستخفون ويظهرون”', فاسكت عنهم. 

وقيل : نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتدّ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام: عليكم أنفسّكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير : هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أدٌوًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية” : وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سام أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آية جمعت الناسمّ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: إا 
هديم » والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر“» والله أعلم. 

الرابعة : الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُجِيَ القبول» أو رجي رذ 
الظالم ولو بعنف» ما لم يف الآمرُ ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُذخلُها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشقّ عصاًء وإِمّا بضرر يلحق طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحكم واجبٌ أن يوقف عند . ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظّهّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۷٤/۲‏ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 4/ 5 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 

.)514( في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث‎ )٤( 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَنْيّت. 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 


عدلاً كما تقدم'“؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


8 آل ا 8 5 ارم ش مولم‎ e 
حصن لحد المت جين‎ e كوَلَه شعالة:‎ 
اة 0 و تاي کا ڪنل ن .أو اران من غَيرِكم ن اشر م َم في الأرضٍ‎ 
متب فة الوت تحِسُوتَهُما من بعد بع بَعَدِ الصََلرة يمان با إن ارس ر ل‎ 


ری بي كما وکو کان كا وين ولا کک ت أرق إن لي الاش © 4د 
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ع ع اا اسحا إنْمَا هَتَاحَانِ يفومان مَقَامَهُمَا مرت الي أسْتَحَنَّ عم 
لاون قان ئو َمبَدَنآً أَحَنٌ ين متها وَمَا ادي إا إذا لَمنَ 
لیب © ذَلِكَ ادق أن ينوا بالئہدو عل وجههآ أو افوا أن ترد آم بعد 
نكب راقم وا آله وأَسْمَمُوأ وله لا بى ألم اليد © 4 
فيه سبع وعشرون مسألة: 
الأولى: قال مي" رحمه الله: هذه الآياتٌ الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتى وحُكماً؛ قال ابن عطية”": هذا کلام من لم يقع له 
الج“ في تفسيرها ؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 
قلت: ما ذكره مكينٌ رحمةٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضا» ولا أعلم 
خلافاً أنَّ هذه الآيات نزلت بسب تميم الدارِيّ وعدي بن بَدّاء. روى البخاري 


)١(‏ ه/"لا. 

(۲) في مشكل إغراب القرآن 747/١‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) يقال: ثلجت النفس بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقْته وسرت به. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠٠١‏ وعدي بن بذَّاء ذكره ابن حبان في الثقات ١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الإصابة 1٠١/5‏ : وقؤى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 85 أن يستحلفوا عديا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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والدارقطني”'' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيٰ وعَدِيَ بن بذَّاء يختلفان 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جاماً من فضة مخرّصاً بالذهب"» فاستحلفَهُما 
رسولٌ الله : «ما كتمثّما ولا اظلِعْتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتّميم» فجاء رجلان من ورثة السهميئ» فحلفا أنَّ هذا الجامٌ للسهميّ» 
ولشهادتنا أحقٌ من شهادتهنا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


2022 


وروى الترمذي ٠‏ عن تميم الدارِي في هذه الآية یا الي ءامنوا َة نیک 
بَرئ منها الناسُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدّاء» وكانا نصرانيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُديل بن أبي 
ان بتجارةٍ» ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظْم تجارته» فمرض » 
فأوصى إليهماء وأمرَّهُّما أن بُبلّغا ما ترك أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحَذِّنا ذلك 
الجامٌ فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما ذَقَع إلينا 
غيرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يق المدينةًء تأنَّمتُ من ذلك 


1 


فأتيتٌ أهلّه وأخبرتهم الخبرَّء وأذّيتٌ إليهم خمس مئة درهم» وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فَأنَوا به إلى رسول الله يو فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن 


.)٤۳٤٩۹( صحيح البخاري (۲۷۸۰)› وسنن الدارقطني‎ )١( 
أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخلء وهو وركه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة.‎ )۲( 
القاموس (جوم).‎ 

(۳) في سننه (۹١٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 41/9 - ۸۸ ٠‏ والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (1941)»: وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة 717/١‏ والفتح 41١/0‏ . 
)٤(‏ ويقال: بريلء ويقال: بريرء وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مؤلى عمرو بن 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 77١/1١‏ عن ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين 

المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 
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يستحلفوه بما يُقْطع به به على أهل دينه» فحلّف» فأنزلَ الله عر وجل : «يكايبا لري ءامنا 
بد بيك إلى قوله: بم يسم فقام عمرو بن العاص ورجل آخَرٌ منهم» 
نحلنا» فترعت الخمس معة من يدي غدئ بن بدا قال أيوعيسى: هذا حخديث 
غريب» ولیس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عَديء وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُهُما إلى مكة» فلما هاجر النيئ 46 إلى المدينة؛ َم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريد الشامًٌ تاجرء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقَّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”" مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدّهما يسمّى تميماً» وكان من لحم وعدِيُ بن بدّاء» فمات يُدَيلُ وهم في السفينةء 
فرُّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات بُديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءً من 
فضةٍ فيه ثلاث مئةٍ مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

ودک سد وقال ا فنا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماًء الحديث9© 

الثانية: قوله تعالى: هده بيك ورد شهدا في كتاب الله تعالى بأنواع 
مختلفة؛ منها قوله تعالى : وستتہ دا سَِيِدَيْنٍ ِن يِن رجام [البقرة :147] قیل : 
معناه : أحضوزا: ومنها «شهد» بمعنى قضى » أي : غلم ؛ قاله اغ كقوله 
تعالى : كه اله أت لآ إِلَهَ إل هوه [آل عمران:18]. ومنها «شّهد) بمعنى أقرّء 


. ۷٠۹/۲ في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

(۳) ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن ۷۰۹/۲ . 

. 44/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 
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كقوله تعالی : الیگ يدود [النساء:17]. ومنها «شهد» بمعنى حگم؛ قال الله 
تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهد مَنْ اهلها [يوسف:15]. ومنها اشّهِد) بمعنى حَلّف» كما 
في اللّعان. «وشّهد) بمعنى وَضَّىء كقوله تعالی : «يكأما ال ءامنا دة ہیک . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان» أي : 
حضرتها”". 

وذهب الطبري”" إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكونُ المعنى : يمين ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدّى للمشهود له بأنّه لا 
ملم لله حك يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول القَمّال. وسّميت اليمينٌ 
شهادة؛ لأنه يبت بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية“ أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحمَّظ فتؤدّى» وضعّف 
كوتها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بيك قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرف» واستعمل [البين] اسماً على الحقيقة» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”" ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷۱۰ - ۷۱۱ » وزاد معئّى آخْرَ وهو: شهد بمعنى: علمء كما قال 
تعالى: ولا نكنم سهد ألو أي : علم الله. 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۲ . 

. ٩٩ - 0۸/۹٩ في تفسيره‎ )۳( 

() في المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷٠١/۲‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والدر المصون 8408/4 - ٤٠١‏ . 
(۷) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافِلُه وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب ١78/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل 14/١‏ ء وأمالي ابن = 
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N 


أراد: شهذنا فيه”'". وقال تعالى: بل مک سل وَأَلنَهَارٍ» [سبا:۳۳] أي : 
مكركم فيهما. وأنشد 
تُصافح من لاقي لي ذا عداوة ‏ صِمَاحاً وعٽي بين عَيْنَيْك مُنْرَوي“ 

أراد: ما بين عينيك» فحذف. ومنه قوله تعالى: هدا ورای بين ويك 
[الكهف :۷۸] أي : ما بيني وبيتك. 

الرابغة: قوله تعالى : إا عكر معناه: إذا قارّبٌ الجضورً وإلّا فإذا حضّر 
الموث لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى : ذا أت راهسد به [النحل :۹۸]» 
وكقوله: إا طلقم السا مطَيْفُوهُنَ» [الطلاق:١]»‏ ويله كثير. والعامل في «إذا» 
المصدر الذي هو «شهادة»". 

الخامسة: قوله تعالى: جيك ا السو ا سين د ان وال فيه 
عر 


20 


03 


وقوله : «اثنان» يقتضي بمظلقه شخصين» ويختمل رجلينء إلا آنه لما قال بعد 
ذلك: دوا مدل بين أنه اد يحون لأنّه لفظٌ لا يصنّح إلا للمذگرء كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمونث*) ١‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو «شَهَادَة؛؛ قال أبو علي" : 'شَهَادَة) 
رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بينكم في وصاياكم شهادةٌ 


= الشجري ۷/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ۸٤/۷‏ . 

(۱) آي : آنه نصب د ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب ص١۷٤۱‏ . 
() قائله يزيد بن الحكم الثقفي» كما في الأغاني ۲۹٠١ /١١‏ والخزانة ٠١١/١‏ . قال البغدادي: بين 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي خبره» وعني متعلق يه وزوى ما بين عيثيه آي : : قبضها. 
)۳( المحرر الوجيز 7617/7 . 7 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٠٤/۲‏ . 
(5) في الحجة ”/ 514 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن.عطية في المحرر الوجیز ۲٠٠/۲‏ . 
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59 رو 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال تعالى : # وأزويجهم 
تم [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجوزٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أنزِلَ علیکم أو لیکن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان"'ء أو لَيْقِم الشهادة اثنان". 

السادسة: قوله تعالى: دوا عَدَلٍ ينك «ذوا عدل»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: أو َاعَرَانِ يِن عَيرَكُم» أي: أو شهادةٌ 0 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين””. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ» ضميرٌ للمسلمين و«آخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين“» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصيةٌ” » وهو الأشبة بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث» وهو 


قول ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


3 0( )¥( 
قيس ٠‏ وعبد الله بن عباس . 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲٠٠١/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 45/5 » وأحكام القرآن لابن العربي 
۲ » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذا ذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل «يقم»» و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 7١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيّكم» 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له ٠ ۳۲۳/١‏ والدر المصون 405/5 . 

(۳) الحجة للفارسي ۳/ 575 » والمحرر الوجيز 567/7 . 

(5) المحرر الوجيز 780١/7‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳١٠/۲‏ . 

(7) كذاذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعريء» فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 70١/7‏ عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وأثر آبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود »)775٠045(‏ وعبد الرزاق »)١0074(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۲۹۰) و(۲۹۱)ء والطبري 57/9 و٣۷‏ › وسيأتي ۳/٦‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۷۳/۹ » ۷١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ . 
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فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخِرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضر”'' الموثٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرٍ» وهو الضّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدٌ من المؤمنين» فليّشْهدْ شاهدين 
ممن حضّره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بدلا" وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وځکم 
بشهادتهماء فإن عُئِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمٌّ؛ حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وعّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمُره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلماني» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””. ّْ 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
ا 

واختاره أحمد بنُ حنبل» وقال: شهادةٌ آهل الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدّم المسلمين””؛ كلّهم يقولون: اينكم؟ من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم»: من" الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا موم إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز ۲١٠/۲‏ » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

() في (م): وما بدلا. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١٠/۲‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين 
الطبري ٦۷ - 5١/4‏ و ۷۲ - ۷۳ . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث .)١٠۷(‏ 

. ۷٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (م): يعني. 
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- 


بالتجارة صحْبةَ أهلٍ الكتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرّيْح وغيرهما!". 
القول الثاني : أن قولّه سبحانه: أو ءَاعَرَانِ مِنَ عبرم منسوحٌ؛ هذا قول زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيئ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إلا أنَّ أبا حنيفةً خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتجُوا بقوله تعالى : يكن رَصَوْنَ من ألُبَدَة6 [البقرة: 47؟] وقوله : واوا 
دوف دلي ن [الطلاق :۲]ء فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
من يسن من شبك فهو ناسح لذلك"» ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إلا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليو طبِّقّ الأرض»› فسقطت شهادةٌ الكفار. وقد 


أجمعٌ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوز والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجوز 


قلت: ما ذكرتّموه صحيحٌ» إلا أنّا نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمَّةِ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأما ا فلا" . ظ 

ولم يأتٍ ما اذعيتّموه من النَسْخ عن أحدٍ ممن شَهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والكلام منه» وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم ‏ في القول الأول. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (5 2075 والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۷ » وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۳۲١‏ » ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبداًء ولا ممن تُرضى شهادثه. 

. 1۷/۹ النكت والعيون ۲/ ۷۷ » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(7) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۷‏ و ۲۷۸ . 
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ثلاث من الصحابة» وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

)1( 
ا 

ويقوّي هذا أنَّ سورة المائدة من آخر القرآنِ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرٌهما : إِنَّه لا منسوحٌ فيها(". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فان النّاسخ لابدٌ من 
إثباته”” على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصح أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإِنّه في قصة غير قصة الوصية [وأَمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكانِ 
الجاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلاف الحكم عند الضرورات» ولأنّه ربما كان 
الكا فر ثقةَ عند المسلمء ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أن الآية لا تسح فيها؛ قاله الزهريّ والحسنٌ وعكرمة©', ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشيرتكم وقّرابتكم؛ لأنّهم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابة اد قال 
الا : وهذا ينبني على معتى غامض في العربية» وذلك أن معنى «آخَر) في 
العربية : [آخَر] مِنْ جنس الأوّل؛ تقول: مررتٌ بكريم وكريم آحَنَ فقولّه : آخَر» يدل 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/15‏ , غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس: وقد قاله صحابيان...» وسلف الكلام فيه أول هذه المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص ؟/ 450 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ ٠‏ وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (٤٠۳)ء‏ أما أثر ابن عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائدء وقوله تعالى: #فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)...» وسلف 308/17 . 1 

(؟) في (م): فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخء والكلام في أحكام ار لني الطيري ؟/ ٠‏ ء وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)4( 220 للنحاس ٤/۲‏ وات نولي طبري . وأإخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (۳۰۷). 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ . 


4 في الناسخ والمنسوخ 60 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخَرء 
ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجبّ من هذا أن يكون معنى قوله: «أؤ آخرَانِ ِن 
غَيْرِكُمْ» أي : عدلان» والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا ل قال 
غَيْرِكُمُ»: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللُسان» وقد يُحتجٌ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم: «من غيركم»: من غير قبيلتكه”'' ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: طيَأَيُهَا اريس اممو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة: استدلٌ أبو حنيفة بهذة الآية غلل جراز شهادة الكقار من أل الذمة فيما 
بيهم" ؛ قال: ومعنى: أو ءَاكَرَانٍ من عبرم أي : من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة آهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصح احتجاجك بها. 

فإف قبل هذه الآيهٌ دلت على جراز بول شهادة أهل الذمة علن المسلمين من 
طريق النطق» ودلَّت على قبول شهادتهم على أهل الذّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادتهم على المسلمين» فَلأنْ تُقبِلَ على أهل الذّمة أؤلى» ثم دل الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الدّمة على ما كان 
عليه. ١‏ 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الدّمة على أهل الذّمة فرع لقَبولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الإيضاح ص۲۷۸ » عن مالك أن اش ا غيركم) 
أي: من أهل الكتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء rer‏ 
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على المسلمين» نإذا ملت ادو علق امن رهي الال 2903 بقل 
شهادثهم على أهل الذّمة - وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: إن أن صَرَيمُ في لاض أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

يره: إن أن صَرَيْمُ في الاْضٍ فَْصبسَكم مُصِبَهُ اموب فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

ا ودع لمع اسك بلدا ات وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
EE‏ ؛ بَعَدِ ألصَّلَرةِ» 
أي : تستوثة ثقوا منهما(©. 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا : والموثٌ وإِنْ كان 
مصيبةً عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنه» والإعراضٌ عن ذكره» وترك 
التفگر فيه» وتركُ العمل له» وإنَّ فيه وحدّه لعبرةٌ لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ ل أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمُ يِن الموت ما تعلمون ما لتم منها 
سمينا»2. 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له» فخرّ الجمل ميتاً؛ فنزل الأعرابٰ عنهء 
يبقل كلوق وی نه ورن ما ذلك الأ تقو ؟1 من لك ب تنبعث؟! هذه 
أعضاؤك كاملةً» وجوارحُكٌ سالمةًء ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعتّك؟! ما الذي صَرَّعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 71١/7‏ » وتفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب (١١٤٠)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١۷(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 
١ . ۳/۲‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (16 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي 4 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 
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التاسعة: قوله تعالى : وهُا قال أبو علي : «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آتران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصلّ في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحُ استيفاؤٌه معبّلاً» ومنها ما لا يمكن استيفاؤًه إلا مؤجّلاًء فان حلي مَّن عليه 
الحق”"2» وغاب واختفى» بطل الح وتوي”"» فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌّ؛ وهو المسمّى رهناء وإمّا بشخص ينوب مناه في المطالبة والذّمق 
وهو الحَميل“)› وهو دون الأرّل؛ لأنه يجورٌ أن يغيبَ كمَغِيبه» و وجوذه 
كفعلرة ولكن لا يمن أكتز من هناة فإذ تعثّرا جميعا ةلم يي إلا التوئى به 
حنَّى تقعٌ منه التوفيةٌ لِمَا كان عليه من حقٌء أو بین“ عسرته. 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معمجلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثّقُ بسَجْنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذي وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن آبيه» عن 
جدّه: أن النبيّ ل حبس رجلاً في تهمة". 


وروی أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيه» عن رسول الله ب قال: 'لَيُّ 


. 707/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ - ۲٠٤/۳ في الحجة‎ )١( 

(۲) قوله: الحقء من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منه» وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثبت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يرْج. 
اللسان (توا). 

. ٠٠۲/١ أي الوكيل. مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) في (خ) و(د): أو تبيين. 

»( أحكام القرآن لابن العربي 711/۲ . ٠‏ 

(۷) سنن أبي داود »)۳٠۳١(‏ وسنن الترمذي »)۱٤۱۷(‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي: ثم خلّى عنه. قال الترمذي : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 
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الوَاجِدٍ يُجل عِرْضَه وعٌُقوبئّه». قال ابن المبارك: يُجل عِرضّه: يُغلظ له» وعقوبته: 
8 

قال الخطابئ: الحبسٌ على ضَرْبِينَ؛ حبس عقوية» وحبسٌ استظهار» فالعقوبةٌ 
لا تكون إلا في واجبء وأمّا ما كان في تهمة فإنّما يُستظهر”” بذلك ليُستكْشّف به ما 
وراءه» وقد رُوي أنه حَبَس رجلاً في تهمةٍ ساعةٌ من نهار» ثم لی عنه» 

وروی مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سِيرين قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
بحقٌ أَمَرّ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطاه حمّه» وإلَّا أمرّ به إلى 
الجر . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: من بَمْدِ ألصكؤة يريدٌ صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان للد كنار ويتجئّون فيه الكذب واليمين 
الكاذية©2. 

وفال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاةٍ كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنّهما كافران ؛ قاله السدّي“. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)0( سنن أبي داود (7”574)) وسلف ۱۷۹/٤‏ . 

)۲( في معالم السئن ۱۷۹/٤‏ . 

(۳) استظهر : احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)٠٥۳١١١(‏ 

(1) تفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وأخرج الطبري ۷1/۹ - ۷۷ هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷1٦/۲‏ - ۷۱۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 78/9 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَّن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصر. لقي الله وهو 
عليه غضبان». 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلّ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : ۰ 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان؛ كالمسجد والمنبر" خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النبئّ لاء ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”"». وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث 
ترجم: باب يَحلِف المذَّعَى عليه حيثما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ا 

وقال مالك والشافعئ : ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلبٌ إلى المدينة مَّن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعض أصحاب الشافعي : أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلف جالساً. 


2)١١1775( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۱۷ » وأخرجه بتحوه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 4 ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )1١4( والبخاري (۲۳۹۹)ء ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ . 

(۳) الاستذكار ۹۲/۲۲ . 

(5) فتح الباري ۲۸٤/٥‏ . 

(5) الاستذكار ۸۸/۲۲ . 
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قال ابن العربي" : والذي عندي أنَّه یحلف كما يُحُكم عليه بهاء إن قائ" 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
وخرت ۰ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلْمّمة بن وائل عن أبيه : 
«فانطأقَ ليحلف» القيامٌ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله”". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله 
الى هِيِقْسِمَانِ باس » وقوله: ل إى وري [يونس:۳٥]»‏ وقال : وتال 
كيده تم 4 [الأنبياء:07]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَضْمْتْ*' وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليهن”“. 

وقال مالك: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌء وما اذَّعاه علي 
باطل..والحجة له: ما رواه أبو داود9؟2: .حدثنا مِسَدَّدقال: حدثنا.أبو الأحوص ١‏ 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أن النبيَ 6 قال - 
يعني لرجل حلَّفه : «الِ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك“ شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن ۷۱۹/۲ » وما سلف بین حاصرتين منه. 

(۲) في (م): إن كان قائماً. 

(۳) في صحيحه (۱۳۹): (۲۲۳). وفي رواية أخرى عند مسلم (۱۳۹): (111) فلما قام ليحلف» وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم 474/١‏ على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم» وأبو العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي # بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ › وسلف الحديث ۲۳/٤‏ . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۱۳۹١(‏ والبخاري (47)) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ك#. 

(5) في سننه (0570. 

(۷) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم» البغدادي ثم المُكبّري. 

(A)‏ في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 
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للمدّعي؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كُوفيٌ ثقةٌ تبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير» فإن انّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية؛ الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعيٌ التغليظٌ بالمصحف. قال ابن العربي”": وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّه رأى ابنَ مازن7" قاضيَ صنعاء 
يحلّفُ بالمصحف» ويأمرٌ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس » ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهدّب» وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي”" عن مُطرّفٍ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّفًا بصنعاء يحلّك”؟ على المصحف. قال الشافعيُ: وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعتاق والمصحف. 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر'. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف ۲/ ۲٠١‏ عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع ۳/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ . 

(۳) هو مطرف بن مازن» توفي سنة (۱۹۱ه). الميزان 5/ 1١55-1176‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ۳۲۳/۲ . 

(5) في الأم ۳۱/۷ . 

(۷) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(8). في الاقناع ۱۷/۲ . 

(9) ص۳۲٠‏ من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف ٤١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعئُ من هذا الباب في قَذْر المال الذي يُحْلَفْ 
به" في مَقْطع الحق'"؛ فقال مالك: لا تكون اليمينْ في مقطع الحق في أقلّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليد وتَسقّط به حُرمةٌ العُْضوء فهو 
عظيم. وقال الشافعييئٌ: لا تكونُ اليمِينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنْبّر کل مسجد””. 


الرابعة عشرة: قولّه تعالى : طمَيُنْسِمَانِ با الفاء فى اَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملةً 


ھا کا ا ات 


على جملة» أو جواتٌ جزاء ؟؛ أن اتخبسونهما) معناه: 150 أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دلّ عليه الكلام» كأنه قال : إذا حبستموهما أَقْسّما » قال ذو 


الفة: 
وا عدبي انيد ا بدو ونازات يجا رى 
تقديره عندهم : : إذا حسَّرٌ بدا. 
الخامسة عشرة: واختّلِف من المرادٌ بقوله: ا الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما”'". وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَدْلَينَء وازتاب بقولهما العام 
لاء قال ابن الع ب" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعة ‏ عن ابن 
او ا ت ااه اا ات اه ع و ا 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

(۲) مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

(*) الكلام بنحوه في المعونة ۳/ ٠٥۸١‏ .. والاستذكار ۸۷/۲۲ - ٩۱‏ » والمنتقى ٠٠٠/۵‏ . 

. ۲٤۲/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان ذي الرمة١/ ٤٦١‏ » ومجالس ثعلب ص٤٤٥‏ ء والخزانة ۲/ ٠۹۲‏ , وهو في الديوان والخزانة 
برواية : تارة» بدل: مرة. قال البغدادي : حسر: نضب عن موضعه وغار. ويجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فيّرى» ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(۷) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ » وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ٠١۸ 1٠١7‏ ۷1 


بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابَ الحاكمُ بالقبض [للحقٌ] فيحلف إِنَّه لباق» وأمًا 
غير ذلك فلا بلقت إليه: هذا فى المُدّعىء فكيف حبس الشاهدٌ أو يُحلّف؟! هذا ما 


لا يُلتقت إليه. 
الشاهد يمين. 


وقد قيل: إنما استُحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا مُذَّعَى عليهماء حيث اذَّعى 
الورثة أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: إن ارت4 شرط لا يتوجّه تحليف الشاهدين إلا 
به ومتى لوايقع ر ولا اختلاك ٠‏ فلا يمين: قال ابن عطية”" : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذمَيّين أنه باليمين تحمل شهادتُهما وتنفذ الوصية لأهلها 
انان لم يَزئت]؟ روي ابو فاود عن الشعبي : أن رجلا من العسلمين حضرتة الرفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرّ ضَرَه”' يُشْهِدّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ا وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله لاء فَأحْلَفَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذَّباء ولا بدلا ولا كما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركته. فأمضى شهادتهما”". 

قال ابن عطية”* : لما الور ا ل نَّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


)١(‏ ص۷٣٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ + وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ الخطية: حضرء وليست في مصادر التخريج. 

(4) سنن أبي:داود »)75٠05(‏ وسلف ص»70” من هذا الجزء . قوله: دقوقاء - بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إربل وبغداد معروفة» كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/75 . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ . 


٠١۸ 1١7 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


وأمّا من يرى الآية منسوخةء فلا يقح تحليفٌ إِلّا أن يكون الارتيابٌ في خيانة» أو تعد 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحلیف عنده ‏ بِحَسّب الدعوى ‏ على منكر» لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربئ”'': يمين الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريب فيه 
بعد ثبوتٍ الح وتوجهِ الدعوى» فلا خلاف في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدود» وله تفصيلٌ يانه في كتب الفروع » 
وقد تحقّقت هاهنا الدعوى وقَوِيّتُ حسْيّما در في الروايات. 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: «إِنٍ ارْتَبُْمْ) يتعلّنُ بقوله: اتَحْبِسُونَهُمَاة؟ لا 
بقوله : «قَيْفْسِمَانِ»؛ لأنَّ هذا الحبسّ سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: الا ری بم مما وأو ان دا وي أي : يقولان في 
يمينهها ؛ لا نشتري قينا عوضا تأخذه بدلا مما أوصى به ولا تدفعه إلى آل ».ولو 
a‏ وإضمارٌ القول كثيرء كقوله: #والمليكة يَدَخُْونَ م بن 
1 باپ سم ع [الرعد ]۲٤-٣:‏ أي : يقولون 

والاشتراء هنا ليس بمعنى البيع» بل هو التحصيل» ْ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لا نَشْئَرِي؛ جوابٌ لقوله: «قَيُفْسِمَانْ؛ لأنَّ 
«أقسم' يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا» و«ما» في النّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجابُ. 


والهاء في «به؛ عائدٌ على اسم الله تعالىء وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. ۷۲۰ - ۷۱۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ٤٤۸/۲‏ » وقاله الطبري 75/9 . 
() في (د) و(خ): للتحصيل. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 547/١‏ » والمحرر ا 

. ۳۳٤/۲ المقتضب‎ )0( 


VY 1١۸ 1١57 سورة المائدة: الآيات‎ 


حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض. ويَحتملٌ أن يعود على الشهادة وذكّرت على معنى 
اعد اكوا اراق بغرا المظالوم لله لسن بينها وبين الم جات 

فأعاد”" على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء“ 

الموفية عشرين: قوله تعالى : ١ثَّمَناًه‏ قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الشمن قد يكون هوء ويكونٌ السلعة؛ فإنَ الكّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكلّ واحدٍ من المَعْنّيين"“ ثمناً ومثموناً» كان 
البح دائراً على عَرْضٍ”" وتَقْدء أو على عَرْضيْنه أو على نقْدَيْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع » ووجد البائغ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصل» وقال: يكونُ صاحبّها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحٌ بها في المَّلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ: 
صاحبّها أحنٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَ الأصل الكلَّيَ أنَّ الدّيْن في ذمّة المفيس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بِقَدذْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرق في ذلك بين" أن تكون أعيانُ السّلّع موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 77٠١ في (د): العوض» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) البيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۸/١‏ . 

(۳) بعدها في (م): الضمير. 

. ۸0/7 )( 

(5) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً. 

(7) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠١‏ (والكلام منه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۷) أي: متاع. 


(A)‏ في (خ) و(ظ): منء بدل: بين 


١١4: ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ V٤ 


بائعهاء ووجبت أثمائُها لهم في الذَّمّة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثماثها [إن 
وجدت]ء أو ما وُجد منها. وخَصّص مالك والشافعيٌ هذه القاعدة بأخبار رُويت في 
هذا الباب رواها الأئمةٌ أبو داود وغيره. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا مَكْثْرُ سَهَدَةَ أو أي : ما أَعْلَّمّنا الله من 
ا الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» مَّن أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغيره. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ن عر عل نمسا أسَتَحَقَآ هما قال عمر: هذه 


الآية أَعضَلٌ ما في هذه السورة من الأحكاء””". وقال الزجاج : أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: «إمنّ الذينَ اسْتُحِنَّ عليهم الأوليان74”. 


عثر على كذاء أي: الع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


وأعثرث غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوََحَدَِكَ أعثَرنَاعَلم». لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد تفي 1 موضعه ۳ ؛ وأصل العثور: الوقوع والسقوط على الشيءء ومنه 


(1) المفهم ٤۳۲/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفُلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموطأ 778/7 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله ك قال: «أيّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئاء فوّجّد متاعه بعينه» فهو أحنٌ به» وإن مات المشتري» فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيخ. ۰ 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحنٌ بها في الفَّلّس والموت: ما أخرجه أبو داود )۳١۲۳(‏ وابن ماجه 
(170) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مَن أفلس أو مات» فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ به). 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار» وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور. هي 
المذكورة أعلاهء وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص0 » والمحتسب 
٠» 0‏ والبحر المحيط ٤٤/٤‏ » والدر المصون 558/5 - 47١٠‏ . 

(۳) ذكره عن عمر # الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

. 3715/75 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) «اسْتَحِقٌ» يضم التاء وكسر الحاء» قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ يفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 


Vo 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


قولهم : عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا : إذا صدمئه فأصابته ووقعث عليه. وعثر الفرسنٌ عفار" ؛ قال الأعشى : 
بذاتٍ لوث عَمَرْنَاةٍإِنَا عَثَرَثْ فالتَّمْسٌ أذْنَى لها مِن أن أقول لى" 

والعِثيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه”". والعِثْيّر: الأثرٌ الخفي ؛ لأنّه 
يوفع عليه من حََمَاء. 

والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللَذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجل : «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس“ 

و«استَّحَمًا أي: استوجبا «إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» 0 الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آخِدّه بأخذه آم ؛ فد فی إلمأ» كنا كني ما بوخ بای سی بق وتان مسرية: 
المَظلِمة اع فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر"؛ وهو الْجَامْ. 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَقُومَانِ مَقَامَهُمًَا# يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آحَرَانِ» بحسب [الأتفاق] أن الؤرثةً كانا اثني: " . وارتفع 
«آخران» بفعل مضمّر. «يقُومَانِ» في موضع نعت. امَقَامَهما؛ مصدر» وتقديره: مقاماً 


. ۲۲۷/۷ ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ص۴١٠٠‏ » والخزانة 551/1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعاثر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسّت. ا القوة. E‏ 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

(۳) تهذيب اللغة 774/7 - 7760 » ومسجمع البيان ۷/ ۲۲۷ . وقوله: الغبار الساطع»ء قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

E والصحاح (عثر)ء‎ › 1٤۷ /۳ وكذلك: العَيثر بوزن عَيْهّب. ينظر مجمل اللغة‎ )٤( 

)2 التكت والعيون ۷۷/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وكلام أبي علي في الحجة 518/7 » وكلام يديه في الكتاب 0/4 . 


- (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۲/۲ » وما بين حاصرتين منه. 


١١ ١١7 سورة المائدة: الآيات‎ 1 1۷٦ 


مثل مقامهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت» والمضاف مقا المضاف إليه. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُحِنَّ عليهم الأوْليّان) قال ابن 
السَّرِي”'': المعنى : اسبّحقَّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”": وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف» واختاره ابن العربى . وأيضاً فإنَّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين استُحقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكران» قاله ابن السَّرٌِء واختاره النحاس»› وهو 
بدلُ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل : النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى : « گیقگرز فا مسبَاحٌ» ثم قال: الماع 
في اموه ثم قال : الاج [النور : .]۳١‏ 

وقيل : هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى: 
«الأَوْلَيّانَ؛ مفعولٌ «اسْبُّحِنَّ؛ على حذف المضاف؛ أي: اسبّحقٌّ فيهم وبسببهم إِثمُ 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : ول ملك سُليمن» [البقرة: ]٠١7‏ أي : في ملك 
سليمان". وقال الشاعر: 


مقى ها تتكروها تعرقوها' على أقطازها كلق ث0 


. ٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ » وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۲۲ - ۷۲۳ . 

() في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۱۷/۲ . 

(0) الحجة للفارسي 7717/7 . 

(۷) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 7784 » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۷-۲۱۹/۲ » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5/7/7 وتفسير الرازي 17١/١7‏ » والدر المصون 

ْ . EVA VTE. 
= ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب‎ » ۲۲٠/۲ البيت لأبي المثلّم الهُذَّليء وهو في ديوان الهُذّليين‎ )8( 


VY 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


أي : في أقطارها. 

او والأعمشٌ وحمزة: «الْأُوَّلِينَ»" 2‏ جمع لعل اله ندل 
من «الذينً»ء أو من الهاء والميم في «عليهم)”". 

وقرأ حفص : «اسْتَحَيٌ» بفتح التاء والحاء» ورُوي عن أَبِيٌ بن كعب» وفاعله 
«الأَوليانِ والمفعولٌ کک من الذين استحقٌّ عليهم الأوليان”' بالميت 
وصيئّه ته التي أوصى بها" . ستحقّ عليهم الأوليان رَد الأيمان. 

وروي عن الحسن : 0 وعن ابن سيرين : «الأَوْلَيْنِ). 

قال النحاس”"': والقراءتان لَّحْنٌّ؛ لا يقال في مَئْنى : مَمْتان"“» غير أنه قد رُوي 
عن الحسن : «الاوّلان»“ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: يم َيِقَسِمَانِ يسو أي : يَحلِفان الآخران اللّذان 
يقومان مقام الشاهدين”'': أن الذي قال صاحبنا في وصيّته حقٌّ وأنَّ المال الذي 


= ص518 » وفي المعاني الكبير ۲/ ۹۷١‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم» كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١٥٤‏ أن ا ري والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير 5 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكر» ويعقوب وخلف. النشر 707/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 3717/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤١‏ » ومشكل إعراب القرآن 547/١‏ . 

زفرف السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۲‏ . 

(5) في (د): أوليان. 

»( الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(۷) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه ٤۷/۲‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: مثتيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(4) القراءات الشاذة ص٥٠‏ » قال السمين في الدر ٤۸١/٤‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

. ٠۰۳/۹ تفسير الطبري‎ )٠١( 


۷۸ سورة المائدة: الآيات 1١۸ 1١5‏ 


وصّى به إليكما كان أكثرٌ مما أتثّمانا بهء وآنّ هذا الإناء لون متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنَّكُما خُنْتّماء فذلك قوله نتن تلن ي 
أي اععينةا شمن كديا ؛ فص أنَّ الشهادة قد تكونُ بمعنى اليمين 7 و 
تعالى: سهد حرم ربع شد [النور:٦].‏ وقد روى مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء الميّت فحلفا". «لَسَهَادَُنَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: وما ادي أي : [وما] تجاوزنا الحق في قسَمِنا. 9إا إذا لَمنّ 
لظَدلِِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس ل". 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ذلك آذك ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 
نصب”* يأو نصب ب «أن» أو ياوا عطف عليه أن يرد في موضع تَضْبٍ 
ب «يخافوا»””' امل بعد أبس ». 

قيل: الضمير في «يًأتوا» وايّخافوا؛ راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الأَلْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَذّر 0 الخيانةً فيَشْهَّدوا 
بالحقّ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَائَتُوا لَه وَأَسْمَموا؟» أمرّء ولذلك حُذِفت منه 
“الوق أي اعرا ما يقال لکم» قابلِينَ له» متَّبعين أمرّ الله فيه. 

وال لا يبدى لقم الوك فَسَقّ يمسق ويفْسُّق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّم” “45 واللة أعلم. 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس 71/7 . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن /١‏ 7847 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 

زلف لض 


سورة المائدة: الآية 1١١9‏ ۷۹ 


قوله تعالى: يوم يِجْمَعْ له الرسل فقول ماد جسم الوا لا عِمَ نا إِنَكَ أت 
عَم الشرب ©4 
قوله تعالى: يوم يجَمَعٌ َه رس يقال: ما وجه اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُتبئع أنَّ المُجازي عليه عالمٌ به. 
و«يومٌ» ظرف زمانٍ والعامل فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا حَبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يوم يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج”". وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهد 
والتخويف. 
فقول م151 َر أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومُكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ًالوا أي : فيقولون: الا عِلَمَ كنا ). 
واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لا عِلْمّ لَنَا؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أَُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء» وهذا مَرْوِيُ 
عن النبي ل . 
وقيل: المعنى: لا علمّ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
يل وقال ابنُ عباس أيضاً : معناه لا عل لنا إلا علمٌ أنت أعلم به منا“. 
' وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَوْل ذلك ويَفْرّعون عن الجواب» ثم يُجيبون بعدما 
)١( .‏ معاني القرآن له ۲۱۸/۲ . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۲‏ . 
() الم نقفت عله ترقوعاء«ودكرة الحاوردي في النكت والعييون ۷۸/١‏ غن الخ وذكره الرازي ۳/1۲ 
:عن ابن عباس. 
۳( امود الري01/5 بوكر الوارردي في الك رليرت ابلا كن ماما ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 


. ٠٠١/۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 
في (م): من‎ )0( 


01 سورة المائدة؛ الآية 1١١8‏ 


تقوب إليهم عقولُهم فيقولون: «لا عِلْمَ لناء؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي'. قال 
النحاس”": وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إنَّ جهنم إذا جيءَ بها زَّكْرتَ 
رَقْرة فلا يبقى نبي ولا صِدّينٌ إلا جنا لركبتيه»”". 

وقال رسول الله : «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُغْفْرُ لي ما تقدَّمَ من ذنبي وما تأخَّر؟ فقال لي : يا محمد تشهد مِن هول ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»0©. 

قلت: فإِنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهدٍ والحسن 
صحيحٌ » والله أعلم. 

قال النحاس : والصحيحٌ في هذا أنَّ المعنى: ماذا أجبتم في السرٌ والعلانية؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلْم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخدّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْج: معنى قوله: 56 اَم 4: ماذا یلوا بعدكم؟ قالوا: لا 
عام نآ إن أنتَ عَلّمُ لشيو ؛ قال أبو عبيد: ويه هذا حديتٌ النبيئ و أنه قال : 
«يَرِدُ علي أقوامٌ الحوض فيُحْتلّجونء فأقولٌ: أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ينا 


. ٠١١ - ۱٠١/۹ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/١/0‏ و 777 عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١١7/4‏ » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : وهذا معنى حسن في نفسهء 
ويؤيده قوله تعالى: طإِنْكَ أت عَلَمُ ألميو لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(۷) أخرجه أحمد(2)7797940 ومسلم (7791) من حديث حذيفة #6» وقد سلف بنحوه 701/0 من = 


"4١ 1٠١ 1١4 سورة المائدة: الآيتان‎ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون”". 

قال الماوَزْدي" : فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمُ به منهم؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: انه سألهم لِيُعْلِمَهُم ما لم يعلموا” من كفر أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدهم. 

الثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 


قوله تعالى: #إد قال اله یمیس أن ريم أدْكرٌ نعمت ليك ول ولديک إذ 


2 


مرو 


0 2 2 5 0 52 ا رە و م 
ممع مه عم ورد اه ی کا ارم يمعي ال مس . کے مك ا 
والفكمة والتوردة والْإنيلٌ وإذ تخلق سن الولين 0031 الطير بإذفي فتنفح فا 


e 2‏ عا رو 7 Ae ce‏ عا ےم r‏ ب كال 
2-6 را بإذفى ونائ الأكمه والأرصح باذ وإذ حرج اموق بإذفى وإذ 


م سم 


كَئَنْتُ بج إشرزويل عنلك إذ جفتمر يليت نكا الب كا ب إن هلتا 


إل سر بيت ©4 


1 مرم عاج مرا 


قوله تعالى: ##إذ قال اله هيس أن ميم أَذكرٌ نعم ميك هذا من صفة يوم 
القيامةء كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ ااه عرق ا 


= جديث أبي هريرة #. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص۱۷۸ - ١794‏ » والتيسير ص١١٠‏ > ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

(۲) في النكت والعيون ۷۸/۲ . 

( في النسخ الخطية : ليعلمهم ما يعلمون» والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

)٤(‏ في (م): منصوب» وذكر السمين الحلبي في الدر المصون ٤۹۲/٤‏ أن ابن» صفة لعيسى» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يُفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زي بن عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكر» بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


ياحَكَمَ بنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَارُود"' 

ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال(". 

قوله تعالى: َر نِمَمَت ميك إنما ذگر الله تعالى عيسى نِعمئّه عليه وعلى 
والدته وإِنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلرٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلو المنزلة. الثاني : ليؤكد به حْښُته» ویرد به جاحدّه. 

ثم أخذ في تعديد نعمه فقال : ل يدنت يعني قرَّيتّكَ مأخوذ من الالء 
وهو القوة» وقد تقدم”". 

وفي «رُوح المَدس» وجهان: أحدهما: أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 
كما تقدم في قوله : وروح من [النساء ۱۷٠:‏ الثاني : أله جبريلٌ عليه السلام» وهو 
الأصحٌ» كما تقدم في «البقرة». 

نَل ساس يعني وتكلّم الناسَ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران» فلا معنّى لإعادته. | 

كنت معناه: دفعت وصرفت هبي إسَرِيِلَ نك حين همُوا بقتلك 
«إذ جنتهم بيت أي : الدلالات والتعكيرات: وهي المذكورةٌ في الآية .لفَقنَالَ 
اليب © يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نونك إن هلآ أي : المعجزات 


إلا سر ین 


(1) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص۱۷۲ » ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ »؛ وسيبويه في 

الكتاب ۲٠۳/۲‏ للكذاب الجرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(1) في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م): وهو الصحيحء والطوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة ۲٤۳(‏ 
ه). بغية الوعاة ١ . 6٠ /١‏ 

(۳) النکت والعيون ۷۹/۲ › وتقدم ۲٤٤/۲‏ . 

. Y/Y (0) 

. 1۳۹ - 1۳۸/0 )0( 


سورة المائدة: الآية YAY 11١‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: «ساجر“ أي: إِنْ هذا الرجل إلا ساحرٌ قوي على 
الس 
5 5 اخ كم مهس 7 م سس ر ص كوس اس 0 خا 2 سو ص 
افم بات شير © »> 
قوله تعالى: ود أَوْحَيْتُ ِلَّ لوار أن َامِنُوأ ى وَيرسُولِ» قد تقدم القول في 
معانى هذه الآية". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيّ بمعنى إرسال 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآية» أي : 
ألهمتهم وقذفت في قلوبهم» ومنه قوله تعالى: ووی ربك إلى لس [النحل:0]54", 
کر د 01" 50 2 
وأويتا إل أو موس [القصص:٠۷]ء‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال أبو عبيدة“: أوحيتٌ بمعنى أمرت» و«إلى» صلةء يقال: وَحَى وأوْحر (“ 
قال الله تعالى: بان ريلك أو لها وقال العجاج : 
و ا 023 4 
وخى لها القرار فاو ت 
أ : أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتٌ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل: بِينْتُ لهه" . 


#وَأشْبَدٌ 5 مسلون على الأصل› ومن العرب من يحذفٌ إحدى ال 


(۱) السبعة ص۹٤۲‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. 16 - ۱124/6 )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ + وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

. 147 /١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

)سلف 9/ ۱۳۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وقوله: أوحيت هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ٥٠/۲‏ . 


١١١ 1١١١ سورة المائدة: الآيتان‎ A4 


أي: واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله”"©. 


57 8 هد کے هم م م م شولام e2‏ سوس 0 3 As‏ 
قوله تعالى: ل قال الْحَوَاريونَ يميس أبن مرم هَل يَسَتَطِيعٌ ربكت أن يَُزْلَ 
رص ر ار 2 كط يه مج 

عتا ميد ِن أَلسَّمَءِ قال اموا آله إن نمم زينيد © 4 


قوله تعالى: #إذ فَالَ لْحَوَارِيونَ يعِيسى أبن مریم على ما تقدم من الإعراب. هَل 
يستَطِيعٌ رلک4 قراءة الكسائيئّ وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: لهل 
تَسْتَطيعٌ» بالتاء «رَبَكَ» بالنٌُصب. وأدغم الكسائيٌ اللامَ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياءء «رَبّكَ)» بالرفع”"» وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السّدّي : 
المعنى هل يُطِيعُكَ ربك إن سألته أن يرل" فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع““. 
وقيل: المعنى: هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عر وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عَلَطهم وتَجَويزهم على 
الله ما لا يجوز: انما لَه إن نمم وميك أي : لا تسوا في قدرة الله تعالى. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَرّاريين حصان" الأنبياء ودخلارهم وأنصارهم 
كما قال: من أنصصاركة إل 7 قات الْحواروب تحن أَنصَارٌ آله [الصف .]٠٤:‏ وقال عليه 
)١(‏ النکت والعيون 81١/7‏ . 
(۲) السبعة ص۹٤۲‏ » والتيسير ص١ ٠١‏ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم (١٠١۷)ء‏ وقراءة سعيد بن جبير 
أخرجها الطبري ١١18/9‏ » وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن ۲/ ۳۸٤‏ » والبغوي 
۲ » والسيوطي في الدر المتثور 747/7 . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ . 


. ۷۷/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 

(5) تفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(۷) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة» تقول: هو خلصاني» وهم خلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 


سورة المائدة: الآية YAo WY‏ 


الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبيرً“. ومعلومٌ أن الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامّه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجوز وما يستحيل 
عليه» وأن يبلُغوا ذلك آمَمهم» فكيف يخْنّى ذلك على من باظَنَهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنه يجوز" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُجهّال الأعراب للنبيٌّ ك: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #أجَسل لآ إلا كنا لح اله 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشّكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتَ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلمَ دلالةٍ وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينة لذلك» 
كما قال إبراهيم 4: رب أن كيف تح اموك [البقرة: ]۲٠٠‏ على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِم ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبٌ ولا 
شبهة؛ لأنَّ عِلْمَ النّظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
لون أطي لى [البقرة: 240]030. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسن» وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ مَّن كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


. ٠۱٣۰/۰ سلف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(۳) أخرجه أحمد 200» والترمذي »)25١48٠0(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)١١180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلّقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في تفسير الآية بعدها. 


000 سورة المائدة: الآية ١١١‏ 


وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: : لهل يَسْتَطِيعٌ وَبلَكته20. 

وردّه عليه ابنُ الحصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيرّه؛ قال ابن الحصًار: 
وقولّه سبحانه - مُخْبراً عن الحواريين - لعيسى : ِكَل سكيع دب ليس بشكٌ في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظفٌ في السّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَنّ في علمه وقوعه ولا لکل أحد» والحواريون هم كانوا خيرةً مَن آمن بعيسى» 
فيكف يُظْنُ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على کل شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قول عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"'؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: كَل يسْتَوِيٌ ربك قالت: ولكن: عل تستطح ربّكَ» 
وروي عنها أيضاً أنّها قالت :كان الصواريون لا يَشكرن أن الله به يَفْدِرُ على إنزال 
مائدوٍء ولكنْ قالوا: هل تستطيعٌ ربّك6”". 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبئُ 6: هل تَسْتَطيعٌ ربك( قال معاذ: 
وسمعت النبيّ يك مراراً يقرأ بالتاء #هل تَستطيعٌ ربك . 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعةً ربّك فيما تسألّه”'؟ وقيل: هل 
تستطيع :أن تدعو ربك أو تال والمعنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوفء كما قال : 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص۲۷۷ . 


(۲) النكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري ۷۷/۲ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ » وأخرج الرواية الأولى عن غائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)7١15(‏ وأوزدها النحاس في معاني القرآن ؟/ 785 » وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١4/4‏ . 

(54) الکشف ۰٤۲۲/۱‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۳۰)» والحاكم ۲۳۸/۲ . 

(o)‏ معاني القرآن للزجاج / ۲۰ > والتكت والعيون ۲/ ۸۲ وعنه نقل المصنف» » وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: : هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(6) تفسير الطبري 31١1/9‏ . 


YAY ٠١١ 1١١17 سورة المائدة: الآيتان‎ 


e 


وَسَتَلٍ القَرِيَة4 [يوسف :۸۲]. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 
قال نموا اَم أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عر وجل إنّما يفعل الأصلح لعباده .«إن كنحم 
مُؤْمِنِت» أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به» فقد جاءكم من الآيات ما فيه 
0 ش 


- 


قوله تعالى: فالا رید أن تا ڪل نها وتطمن فوت َعَم أن هَدَ صَدَقْتَنا 
وَتَكُونَ عَلِيّهًا مِنّ أ لسري > 

قوله تعالی: 6لوا رید آن اہ ونا نصب بان .لوكي هوبا وتنك أن هد 
صَدَقْسَنا وَتَكُونَ عَلَتَهَا ون ألشَّلهِرِنَ 5 عط كله بيّنوا به سبب سؤالهم حين تُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما أنه أرادوا الأكل منها للحاجة 
الداعية إليها'”"» وذلك أنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج انّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرء بعضهم كانوا أصحابّه» وبعضهم کانوا يطلبون من أن يدعو لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَةٍ؛ِ إذ كانوا زَمْنَى أو عُمْياناً وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماء»ء فجاءه شمعون رأمنٌُ الحواريين» 
وأخبره أنَّ الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لكتمعون: 00 ]3 تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القومّ» فقالوا له: 
قل له: ريد أن ڪل يتبا الآية). 

الثاني : «نأكُل منها» فننال”*' بركتهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماوردئ : 


. ٥١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() بعدها في (م): يوماً. 

. 4509/١ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) في (م): لتنال. 

(5) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ » وما قبله منه. 


584 سورة المائدة: الآيتان 1١15 - 1١١7‏ 


وهذا أَشْبةُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينها عن السؤال. 
«وَتَظمِينَ فلوسا يحتمل ثلاثةً أوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أن الله تعالى بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوانا". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألناء ذكرها الماوردي". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئنٌّ بأنّ الله قد قَبِلَ صومَنا وعَمَلنا. 


قال الشعلبي : نستيقنَ قدرئّه فتسكنٌّ قلوينا #وَتملم أن قد صَدَّقْمَمَا» بأنك رسول 
الله نكر عَلِيَهَا وِنّ أَلشَِّهِدَِه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 
وتكن عَليَهَا مِنَ ألشِّهِدِنَ» لك عند مَّن لم يَرّها إذا رجعنا إليهم”". 
قوله تعالى: قل عِسَى ان عرس اله ہنا ازل عتا مده من السا كن 


ص 
204 


yT 5 سس ل2 زمرك بي 2 ولوک سوس‎ E 
4® لنا عيدا لاولنا وءاخرنا وَءاية ينك وأرزفنا وأنت خير أَلررْقِينَ‎ 


لظف[ 


١ 


سر بم 


قوله تعالى : لَالَ عِسى أب مر ُد رب الأصل عند سيبويه: يا الله» والميمان 
بدلٌ من «يا». «ربّنا» نداءٌ ثانِ» لا س غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونّ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات ين أجل ما لحقه. 

أل لتا مد المائدةٌ: الجْوَانُ الذي عليه الطعامٌ. قال فرب : لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ؛ فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تعطي» ومنه قول رؤبة 
أنشده الأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون ۸/۲ : اختارنا لك أعواناً. 

(۲) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() مجمع البيان ۲۳۸/۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 50/7 » وقول سيبويه في الكتاب ۱۹1/۲ ع وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

() قوله في النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 


سورة المائدة: الآية 115 ۲۸۹ 


ته ور ال و الاد :إلى االو ا 
أي : المَستعْظى المسؤول. 
فالمائدة هي المطيمة والمعطيةٌ الآكلين الطعام. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمِيتَ 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر: 
لاك باك ]إن ت خمامة” اتد اغ مالاك 
وقال آخر : 
وأقلقني موت الكسائي بعدّه 2 وكادّث"" بي الأرضٌ الفضاء تمي“ 


ومنه قوله تعالى : ولق فی الْأنْضٍ روو بح أن ميد بكم [النحل : .]٠١‏ 

وقال أبو عبيدةً": مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : عة ضير [الحاقة:١؟]‏ 
بمعنى مَرْضِيّة واو داف [الطارق: 5] ا مدفوق. 

قوله تعالى: تكد لَنَا عِيدًا»ه «تكون» نعبٌ لمائدةق» ولیس بجواب“ 

وقرأ الأعمش: اتَكُنْ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها #عِيدٌ 


(1) في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(؟) معاني القرآن للأخفش ٤۸١/۲‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص٠٤‏ برواية: الصّدَّاد بدل: الأنداد. 

() النكت والعيون 87/7 ء وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون ۸۲/۲ . 

() في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

(7) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۷) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
ر ا كما لي لعا الورك ا 5 
والوافي بالوفيات 7/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(۸) في مجاز القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٥١/۲‏ . 


۹۰ سورة المائدة: الآية 1١15‏ 


Gt 


وتا أي : لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يوم الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيدا". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما جُمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدواء أي : شهدوا العيد؛ قاله 

فيه 

الجوهري. 
وقيل: أصلَّه من عاد يعود» أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقٌلبت ياء لانكسارٍ ما 

قَبْلّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفِطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
وقال الخلا“ : العيد کل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباري ا : سمي عيداً للعَود في المَرّح والمُرّح» فهو يوم سرورٍ الخلق 

كلهم ااا اس ی فت انی لاا يطاليون ولا ارت ولا يصاد 

الوحششٌ ولا الطيورٌء ولا تَنْمُذ الصبيانُ إلى المكاتب. 
وقيل: سمّي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم مَن يَضيفٌ ومنهم من يُضاف,» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 0١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳ » والفراء في معاني القرآن ٠۲٠ /١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ » والسمين في الدر 
المصون /٤‏ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

(۲) معاني القرآن للفراء 757/١‏ ۰ والنكت والعيون ۲/ ۸٤‏ » والكشاف ٠٠١/١‏ . 

() الصحاح (عود). 

() الزاهر لابن الأنباري 591/١‏ - ۲۹۲ . 

0 ا ر ا ت را ارو ایر ی 


قف في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: د يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة ٠١١/۳‏ . 
زف4 في الزاهر 1 عه الماك ع ال NS‏ 


سورة المائدة: الآيتان له . 116 0١‏ 


ا KI oot:‏ اي ي ا MW, 5 e e‏ 
وقيل: سمي بذلك لأنه يومٌ شريف تشبيها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبل عِيديّة"؛ قال : 
عِيِنِيّةٌ أَرَهِنَتُ فيهاالدنانئِيرٌ 


وقد تقدم”". 


وقرأ زیڈ بن ثابت: الِأَوْلَانًا وَأخْرَاناه على الجمء». 
قال ابن 0 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”” الهم .واي ينك » 
يعني دلالة وة ` .و ررزقا¢ آي : : أعطنا .وات از خير ارين أي : خير مَن أعطى 
ورَرّق؛ لأنّك أنت الغنيٌ الحميد. 
ا 0 ھا مُمرْلهًا َك فمن يکم بد سكم ون أَعَذْيمُ عدا 


له أَعَزّبدُه َد if‏ لمكم جھے 
لعللمين 9 


الوصو دو ل 
ا 2 : : فعا ا ا من م ع اماه 1 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فم خوا قردةٌ وخنازير. قال ابن عمرو* 


(؟) مجمل اللغة 1۳۸/۳ » والصحاح (عود). وفي كتاب العين ۲/ ۲۲١‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 

. 51/4 ©” 

)6( في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص١٠‏ » والبحر المحيط 55/5 . قال أبو حيان : أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

)2( منهاء دن ذلك . وأخرجه الطبري 24 وابن أبي حاتم 

0( ا 4/۲ . 

. ۸0/۲ النكت والعيون‎ (v۷) 

(۸) وقع في النسخ» وتفسير أبي الليث 458/١‏ › وتفسير البغوي ۷۸/۲ والمحرر الوجيز ۲٦۲/۲‏ : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري 177/4 وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والذر المنثور = 


14۲ سورة المائدة: الآية 110 


إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآ 
5 رم رصوير له ہے سار اوو لدي ٤ے‏ #دموور چ 
فرعون؛ قال الله تعالى: فمن يَكفْر سد منكم ن أعَذِيمُ عدبا لآ أعذّبه: احا مِنّ 
لعن 4. 

واختلف العلماء في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الح 
نزولها ؛ لقوله تعالى: إن مارلا مک . 

وقال مجاهد: ما نزلت» وإِنّما هو ضَرْبُ مَنّل ضَرّبه الله تعالى لخلقهء فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًّا قال لهم: فمن يكر بد 
ينك الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله» وقالوا: لا نريد هذا. قاله الحسن”". 
ا لقو والذى قلطا ..والضراث أا دراك 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنّ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سلوا الله ما شتُم يُعْطكم» فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطعَمّناء وإتا صُمنا وجُعناء فادعٌ الله أن ينزّل علينا مائدةٌ من السماءء 
فأقبلت الملائكة بمائذة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وسبغة آخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أوّلُههم”". 

وذكر أبو عبد الله محمد بن علي التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول» ل : 


۳٤۹/١ =‏ » فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص٠۷‏ » والجرح والتعديل ٤۳۹/۹‏ » وميزان الاعتدال 01/5/54 » والثقات ٠» ٠٦٠ /٠‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحداً روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل : 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. ۲٦۲/۲ تفسير البغوي ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ١71١/94‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

. (8) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١1170(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (١۳٠١٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار (۷۰۱۷) و(19١07)‏ و(٠٠٠۷)‏ 
و(79١/)‏ و(٤۷۰۳)‏ و(۷۰۳۸) و(۷۰۳۹) و( )۷۰٤‏ و(۲٤۷۰)‏ و(٤٤۷۰).‏ 


سورة المائدة: الآية 1١1١60‏ ۹۲ 


حدّئنا عمرٌ بنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون التَقَفْيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَطئّ”'': عن علي بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النَّهْدي. عن سلمانَ 
الفارسيٌ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنَ مريم ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابٌ الصُوف» ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوِح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌ القّدمَ بالمّدَم» وألصق 5 بالعقّب» انها 
بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
عينيه يبكي حتى جرى الدمعٌ على لحیته» وجعل يقطرٌ على صدره» ثم قال: «الهُرٌ 


0 
یا چ ر ریہ ع کے ل سه ص ر 2 ت سه 


ریا ازل عتا ماهد من اساي تكن لَنَا عِيدا لَأَوَلِنَا وءاخرتا وءاية منك واردفتا وت خَيْرٌ 
لَرْقِنَ قال لَه إن مرها ع الآية؛ فنزلت سُفرةٌ حمراء مُدَوَّرةٌ بين غُمَامَتين» 
عَمامةٌ من فوقها وعُمامة من تحتهاء والناسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى: الله اجعلها 
رحمة ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتّعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديلٌ مُغی» فَخْرّ عيسى ساجداً والحواريون معهء وهم يَجدُون 
لها رائحةً طيبةً لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عيسى : أيُكم أَعْبّدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السَفْرةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمدٌ الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحىٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه» فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةٌ جديدةٌ» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شوك تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكرَّاتَء وعند رأسها ملح 
ول وعند ذُّنّبها خمسة أرغفةٍ» على واحدٍ منها خمس رُمَّاناتِء وعلى الآخَر 
تمراتٌ» وعلى الآخَر زيتون. قال التّعلبِئُ”"': على واحدٍ منها زيتون» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظلي» والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۲/۲ : قال ابن 


معين : ليس بثقة› وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 


110 سورة المائدة: الآية‎ 4۹٤ 


عسلء وعلى الثالث بيضٌ”''» وعلى الرابع جْبْنّء وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
اليهودّء فجاؤوا غَمًا وكَمّداً ينظرون إليهء فرأوا عجباً » فقال شمعون ‏ وهو رآس 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افترفْتّم بعدٌ عن هذه المسائل"؟ ما رفني أن تُعذَّبوا. قال شمعون: 
[ وإله بني إسرائيل» ما أردت بذلك سوءاً. فقالوا: يا رُح الله» لو كان مع هذه 
الآية آيةٌ أخرى. قال عيسى عليه السلام: يا سمكة احْيَيْ بإذن الله. فاضطربت السمكة 
طريّةٌ تبص عيناهاء ففزع الحواريون» فقال عيسى: ما لي أراكم تسألون عن 
الشيء» فإذا أعطيثّموه كرهتموه؟! ما أخوفني أن تُعذّبوا. وقال: لقد نزلت من السماء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت. فقال عيسى: يا سمكةٌ عودي كما كنت. فعادت مَشُْوِيةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوّل مَن يأكل منهاء فقال عيسى: مَعادٌ 
الله ّما يأكل منها من لبها وسألها. فأبتِ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 
عله و فلها راف ع داك دعا عليها الفقراء والمساكينَ والمرضى والرَمنَى 
وَالتُجذمين والمتعدين والقميان واه ادا ءالا فر وقال : كُلُوَا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاث مئة”'' يَتَجِشَّؤُون فبَرِىّ كل سقيم أكُل 
مه وأمقغنن كا فقيل أك فته حى المناك:قلما راع ذلك الاس ازدجموا عله 


01 


(؟) وقعت هذه العبارة في الغيلانيات: أو ما استيقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ: أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. 
)۳( زيادة من المصادر. 


)€( في النسخ الخطية: : تبصبص› وفي بعض المصادر: a OAS ENS i‏ 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 


)0( آي : عقوبة. الصحاح (مثل). 
)١(‏ في المصادر: آلف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية 1١10‏ 4 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيحٌ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منه» 
فضغط بعضّهم بعضاًء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَيا”'' بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل يوماً» كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماًء فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحَى»؛ 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبي”'": فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء؛ طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثم ترج إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما ثم أربعون يوماًء أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. كَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء وشوا 
وشَّككوا الناس» فقال الله يا عيسى: إني آخِدٌ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكْبّاء”" ‏ والأكُبّاء: هي الكُئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على الفُرّش الليّنة» فلما رأى النامنُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجنّوا على رُگبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
ييكون وتقطر دموعهم» فعرفهم عيسى» فجعل يقول: لست بفلان؟ فَيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام» فلبئوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم مَن يقول: أربعة آيام - ثم 
دعا اللهَ عيسى أن يقبض آرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال. ولا يصح من قبل إسناده” . 


(1) في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(۲) في عرائس المجالس ص٤٠٤‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

)٥(‏ وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

0) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتّه آنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


Wê ا سورة المائدة: الآية‎ ۹٦ 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ : كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”". 

وقال عطية” : كانوا يجدون في السمك طيّبَ كلّ طعام» وذكره الثعلي”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدة تنزل من السماء» وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة“. وقال وهبُ بن مب : أنزل الله تعالى أَفْرصةً من شعير وجيتانا“. 


وخرّج التّرمذي في أبواب التفسير"» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 6: 
(أنزلف الماد عالتقا عبرا ولهما واو الا روا ول درو لو فاا 
وادّخروا ورفعوا لغلء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَروّية» عن تادة» عن ڃِلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 


وقال سعيد بن جُبّير: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبرٌ الل رقا قا 
عطاء : نزل عليها کل شيء إلا السمكٌ واللحم“. وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


(۱) تفسير الطبریٌ ۱۲١/۹‏ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

(۳) في عرائس المجالس ص٠٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲١ - ۱۲١/۹‏ » وابن أبي حاتم 2»0/١15(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 361/7 ٠»‏ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(4؛) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري ١718/9‏ - 114 » وأخرجه الترمذي )۳١١١(‏ عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

.)۷۰۲۷( وابن أبي حاتم‎ » 1١77/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) برقم (7051), 

(۷) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۲/ ۷۹ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۳۰) عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۹1/۲‏ . 

(۸) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١١٠‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمكء 
وكذلك أخرجه الطبري ۱۲۹/۹ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية W9‏ ۹۷ ؟ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحه”". 

قلت : هذه الثلاثة الأقوالي”” مخالفةٌ لحديث التّرمذي» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصمّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوعٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤکل» الله" أعلم بتعبيئه. 

وذكر أبو نعيم““ عن كعب: أنّها نزلت ثانيةً لبعض عَبّاد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاثة نمر من عُمبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاوٍه مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدّهم: سَلُوني فأدعوً الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيناً سائحة بهذا المكان» ورياضاً ضرا 
وعَبْقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدهم : لون فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُسْرةء فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لوناً ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى» قال: فدعا فتزلت» فقضّوًا 
منها حاجتهم ثم رفعت» وذكر تمامٌ الخبر. 

مسالة: جاء في حديث سلمان المذكور نان الماقدة#وأنيا كانت فة لا هائدة 
ذات قوائم» والسَفْرةٌ مائدةٌ النبيّ ل وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله الترمذي 
الحكي"؟: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرّين» قال: حدثنا معاذ بن هشام» 
قال: حدثني أبي» عن يونس» عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما أكل رسولٌ الله بل على 
)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ 5 » والبغري ۷۹/۲ . 
(۲) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
(۳) في (م): والله. 
(5) في الحلية ٩ - ۸/٦‏ . 


)٥(‏ في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


۹۸ سورة المائدة: الآية 1١16‏ 


ران ق و ا و و له ال ا ف اا 
خو في يز له مرق نس م 
يأكلون؟ قال : على السمّر .قال آبو موس : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف. 
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قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابت» اتفق على رجاله البخاريُ ومسلم. وخرّجه 
التّرمذي قال: حدثنا محمد بن بشَّاره قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه: حسن غريب. 

قال الترمذي أبو عبد الله" : فالخوان هو شيء مُحْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن" العرب لِتَمتهتهاء وكانوا يأكلون على السُمّر»' واحدُها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود» ولها معاليقٌ تنضمٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا حلت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟» فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمي السَّمّرا*؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكرّجة؛ لأنها a‏ وا ا للألوان» ولم 
يكن من شأنهه””' الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه مقَطلعِاتٌ اللحم. وكان 


)0( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(۲) نوادر الأصول ص٤۳‏ . وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹۲) من طريق محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (15775)» والبخاري (0187) من طريق معاذ بن هشام به. السكدجة: 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(۳) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(5) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحده» ينظر تهذيب الكمال 015/57 » وحاشية المسند على 
الحديث (17896). 

(0) برقم (۱۷۸۸). 

0) في نوادر الأصول ص٤۳ ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

(9) الأصباغ: ما يصطبغ به من الإدام» واصطبغ بالصباغ: ائتدم» وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ» 
ومنه قوله تعالى: #وصبغ للآكلين4. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائدة: الآية 1١١0‏ 6 ؟ 


يقول: «انْهَسُوا اللحم تها) فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 
فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة فى الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال : 
رتالف 0 1 0 


مائدثه ا 


فيل له: إن المائدة كل شيء يُمَدُ ويْبسَطء مثل الونديل والتّوب [والسفرةء 
تسب إلى فِعْله] وكان من حّه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدَّالِين ياء فقيل : مائدة. والفعل واقمٌّ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»"“ ولكنْ 
حرجت في اللّغة مَخرج «فاعل»» كما قالوا: سر كاتم» وهو مكتومء وعيشة راضيةٌ» 
وهي مَرْضيّة» وكذلك تحرج في اللّة ما هو فاعل مخرج”" مفعول» فقالوا: رجل 
مشؤوم» وإنَّما هو شائم» وحجابٌ مستور» وإنما و فالخوان: هو المرتفع 
عن الأرض بقوائمهء والمائدةٌ: ما مد وبُسطء والسَمْرة: ما أسفر عمّا في جوفهء 
وذلك أنها"” مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلٌ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 087//4 : انهشوا اللحم نهشاًء بالشين» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه أخمد »)١1000(‏ والترمذي (2)1470 من حديث صفوان بن أمية #. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني ‏ من قِبَل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 0407/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(۳) صحيح مسلم »)۱۹٤۷(‏ وهو عند أحمد (7749)» والبخاري .)۲٥۷۵(‏ 

)٤(‏ بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه» .وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠١۳۹(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير ۳۹١/١‏ : جزم الحافظ العراقي كالمنذري يضعفه. 

() في (م): وقيل إن المائدة كل وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(5) في النسخ الخطية: ممدوداً» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


١١١ . 1١0 سورة المائدة: الآيتان‎ ٠ fo 


وعلى الونديل فعل الحجم» وعلى السَفْرة فعلٌ العرب» وهو السنّة”"» والله أعلم. 


ت گے 


قنولىه تعالى: ولذ قال آله یی أن ميم أنت 0 
اتن ين کون او كل شبح ما يکن لي أن 2 
كت لقم قد عم َمَكَمُ ما ما فى سی وک مَك ما ؤ 
ثب @) 

واي : ولذ قال َه يَبعِيسى ابن مر َأنتَ قُلْتَ للا أَتِذُوفٍ وَأ إِلهَينِ من 
ون ألو4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قَتَادة وار د ار 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 


0 
0 
Oo’ 


وقال السّدَّيٌ وقُظرّب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التّصارى فيه ما 
واحتجوا بقوله: إن تمذم م اند [المائدة »2]1١1١8:‏ وأنَّ «إِذه في كلام 
fo 2 9‏ 5 روم مو م 0 < 
وار ا ا ا ل من كول و E‏ 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعدّه: ههلا وم ينقع أَلصَدِقِنَ ِد r‏ َهُم4. وعلى هذا تكون «إذ بمعنى 
«إذا» كقوله تعالی : وو تر إذ فرعو [سبا : ]٠١‏ أي : إذا قزعوا. ا 
ثم جزاكَاللهعئيإذ جَرَّى جنات عَدْنٍ في السماوات العلا“ 
يعني : إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزدي : 
)١(‏ نوادر الأصول ص٤"‏ . 
(۲) النکت والعيون «AY/Y‏ وتفسير البغري A*/Y‏ > وزاد المسير 7/۲ . وأخرج قول قتادة وابن 
جريج الطبري ۱۳۳/۹ - ٠۳٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲/ ۸۰ » والنكت والعيون ۲/ ۸۷ » وزاد المسير ٤٦۳/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون AV/Y‏ 3 وهو في ديوانه ص۰٠۲۱‏ برواية : 
ثكمجززاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى 
(1) في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 70/11 : = 


سورة المائدة: الآية ذا ۳۰١‏ 


فألآن إِدْهارَلْتٌهُنَ فائّما_ يَقُلْنَألَالَمْيذهبٍالشّيخ مَذهبًا 

يعني : إذا هازلتهنّ فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنّه لتحقيق أمرهء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: وائ أَصْحَبُ لار سحب ةع [الأعراف:44] 
ومثله كثير» وقد تقده”". 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: 

احدهها: الدسالة هن ذل ترخا لمن :اذى ذلك عة ليكون إكاره بهذ 
السؤال أبلعَ في التكذيب» وأشدّ في التوبيخ والتقريع. 

الثاني : قَصَدٌ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه عَيّروا بعده» واذَّعَوْا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من 
قولهم إِنّها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من وَلَدنّه؛ فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 


ل 


قوله تعالى: قال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ لج أن اقول ما ایس لی یحی إن كت فته مد 


لمت خرّج الترمذئ" عن أبي هُریرةً قال: تَلَقَّى عيسى کته وَلقَّاهُ الله في قوله: 
وڈ َل آل ہیی أن مرم انت فت لايس ادون وای إن ين دون آمو قال أبو 
هُريرة عن النببئ 45 : كلاه الله»: کتک ما کون لج أن أو ما س لى بكي الآية 
كلّها. قال أبو عیسی : هذا حذيث حسن صحيح. 


= هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١70/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 

۱۳١ /۱ )۱(‏ و ۳۹۱ ۰ وينظر الأضداد ص۱۱۹ » والنكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۲) النكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۳) في سننه (۳۰۹۲)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری .)1١1١919(‏ 


5 سورة المائدة: الآية 117 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعا لعزّته» وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إِنَّ الله تعالى لما قال لعيسى : أت قُلَتَ لتاس دوف وای لهي مِن 
ون أو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سَمع صوتٌ عظامه في نفسه» فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: ما يكو لج أن أل ما ليس لي يحي أي : أن أدّعيَ لنفسي ما 
ليس من حقّهاء يعني أنني مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كث لتم مد لنت فرةٌ ذلك إلى:علمه تعالى: وقد كان الله عالماً به آنه لم يقلهء 
ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها””". 

ثم قال: 9تَمَلَم ما فى تَفِيى و 
e‏ 

وقيل: المعنى: تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تُعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه : 6 
ش E ES AE‏ 
السرٌ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّي» وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من عَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أت 
عَم ألميو ما کان» وما يكون» وما لم يكن» وما هو كائن. 


CF‏ رو رست ١‏ سلا 


ل علد مَا فى نيك أي : تعلم ما في عَيّبي ولا أعلم 


. ۸۸/۲ النكت والعيون‎ )١( 

6 تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ۸۸/۲ . 

(5) ذكره البغوي ۸۱/۲ عن ابن عباس. 
(0) التكت والعيون ۸۸/۲ . 


)5( تفسير البغوي ۲/ 3١‏ ۰ ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سور 5 المائدة: الآية oY ۱١١‏ 


قوله تعالى: 1 ما اتی يده أن أعَبدُواأ اله وق ودیک ونت عله 


قوله تعالى: ما ّت لم إلا مآ أن يود يعني في الدنيا بالتوحيد .أن أعَبْدُوأ 
ل «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : وطاق الملا مم ن ن اتشر 
[ص:1] ويجوز أن تكو في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
ارا فى مر خف أي : بأن اعبدوا الله» وضةُ م النون أؤْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةً بعدها ضمةٌ والكسرٌ جائرٌ على أصل التقاء الساكنين". 

قوله تعالى: وکت عَم سيدا أي: حفيظاً بما أمرتهه”" .ما دمت فيم 
«ما» في موضع نصب» أي : وقت دوامي فيهم .ما توت كنت أت الريب عَم 
قيل: هذا بدن على أن الله ع وج د لاد قل آنا ال ولد بشني ؟ لأنَّ 
الأخبارٌ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَّال؛ على ما يأتي 
بيانه“ . وإتّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن : الوفاةٌ في كتاب الله عَرٌ 
وجل على ثلاثة أوْجُه: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : أله ير الاش جين 
مرها [الزمر: ؟4] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاٌ النّوم؛ قال الله تعالى: وهو 
لدی ی س بال [الأنعام: ]٠١‏ يعني الذي ينيمكم. ووا الرفع» قال الله تعالى: 
« یلمیسۍ إن مُتَوَؤيلَت؟ [آل عمران: .]٥١‏ 

وقوله: 8 كنت أت «أنت» هنا توكيدٌ» «الرّقيبَ» خبرُ «كَنْتَ»» ومعناه: الحافظ 


و4 والعالة بهد والكاهد عل افعالهنن:.واصله المراقة» اى: المراعاة) وميه 
هم د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/5 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة» والباقون بفتحها. السبعة 
ص٤۱۷‏ » والتيسير ص۷۸ . 

(۲) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۷/ ۲٤۷‏ . 


E 


(). عند تفسير قوله تعالى : ِنَم لملم ساعد [الزخرف:١1].‏ 


١١ - ۱1۷ سورة المائدة: الآيتان‎ iT: 


المَرْقبّا''؛ لأنها في موضع الرقيب من علوٌ المكان. 

انت عل كل مو وی من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عَصَى وأطاع”". 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله يخ خطيباً بموعظقء فقال: 
«ياأيُها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حفاةً] عرَاةٌ عرلا كما بدأتا اول لن 
ا إا كا ل4 [الانبياء:٤٠٠].‏ ألا وإِنَّ اول الخلائق يُكسى يوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ألا وإنَّه سيُّجاء برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذات 
الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» ا ل ا 
قال العبد الصالح : لوكت عَم سیکا ما دمت فيم كلما تي كنت أنت ألرَقيب عَم 


معام 01 مس ەم 


ات ع کل کیو وید * إد ميم اتيم مادك إن تقر لهم كاك أت الم ی 
قال: فيقال لي : إِنّهم لم يزالوا مُذبرين” '' مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)!*) 


قوله تعالى : إن ْم َه باد إن نر لهم لك أت الم اكيز ©4 
2 چس مس بر 


يدي # إن عدبم ام اندي ر وجوائه .وون عفر لهم فإ ت أت العزيز 
للم مثلّه. رَوى النّسائك” “ عن أبي ذَّرٌ قال: قام النبئٌ ك حتى أصبح بآية2, 


SS‏ نت الْميدُ لذكيز». 
زا ا 


(1) هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى: الرقبة. 

(۲) القول الأول ذكره أبو الليث 58/١‏ » والثاني ذكره الماوردي ۸٩/۲‏ . 

افر قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم ٠١۳١/۷‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (2)1870 وهو عند أحمد :)2١47(‏ والبخاري (4775). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

)٥(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۲/ ۱۷۷ » والكبرى »)۱۰۸٤(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۸۸)» وابن ماجه 
KD)‏ 


0) في (م): قام النبي 6 بآية ليله حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية 4اا م.م 


يُستعطف السيد لعبده"“؛ ولهذا لم يقل: فإِنّهم عَصَوْك. وقيل : قاله على وجه التسليم 
لأمره» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا غر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في «إنْ تُعَذَْهُمْ» لمن مات منهم على الكفر» والهاء والميم 

في (إِنْ تَغْفِرُ لَهُم لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن”". 

وأما قول مَّن قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعمّر له" فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عر وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عر وجل لا تسخ 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعدّه بما“ لم يأمرهم به« 
إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: نك أت الْعرِيِرٌ كيم ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفورٌ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شزكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
بهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذّبْهِمء فإنّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلُ من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعة: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عِياض في كتاب «الشفا». 


وقال أبو بكر الأنْبَاري”': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: «إِنَّكَ أت 


)١(‏ في النكت والعيون 84/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(۲) تفسير أبي الليث 4594/١‏ بنحوه. 

(۳) أورد هذا القول أبو الليث 459/١‏ بنحوه. 

() في (ظ): ما. 

٠ ۳٠۹/۲ )5(‏ ونسبها أبو الليث 459/١‏ » والبغوي 8١/7‏ » وأبو حيان في البحر 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #» ونسبها الزركشي في البرهان ۸٩ /١‏ لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(1) ذكر قوله أبوحيان في البحر 37/4 - 57 والسمين في الدر ۳۷۸/٤‏ » وسلف 778/1١‏ . 


۳ سورة المائدة: الآية ١184‏ 


ألم لكي ليس بمُشَاكل لقوله: «وَإن فر لَهُمَ»؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرةً: 
فإك أنت الغفورٌ الرحيم. 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى قل إلى الذي لَقّله إليه» ضَعْف 
معناء”""» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
تی وهو على ما أنزله الله عر وجل» واجتمع على قراءته المسلمون» رن 
بالشرطين كليهما أرَلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إن تعذَّبْهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرٌ لهم فأنت”*' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم' أَلْيّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيرٌ الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معنى في 
الآية مما يَضْلّحُ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي يي تلا قولّه عر وجل 


سل EE MRA AN‏ ہے سس ےو شط ملام لسوت مو 
في إبراهيم: عرب لن أشللنَ کيا من الاس فن ينعن نَم مني وَمَنْ عصان إئك عَفُورٌ 


زا 5 


02 5 عدوم س 2 1 
يحم [إبراهيم:77]» وقال عيسى عليه السلام: إن ثعبم ْم بادك وإن تعفر لهم 


موه موس ري 
4 


نك أنت الْميِرُ للَكيم. فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبکی» فقال الله عر وجلّ: 
ديا جبريل» اذهب إلى محمدٍ - ورك أَعْلَمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يبكيك؟4. فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله ل بما قال - وهو أَعلّم ‏ فقال الله: ي جبريل» 


2 


اذهب إلى محمدٍ فقل” : إِنّا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

() في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(۴) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
() في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(5) في صحيحه (۲۰۲)» ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(5) بعدها في (م): له. 


سورة المائدة: الآيتان ۱۸ - 119 57 


وقال بعضهم: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إن تعذّبْهِم فإنك أنت العزير 
الحكيمٌ» وإن تغفر لهم فإنَّهِم عبادٌك”'2: ووجة الكلام على نّسَّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
قوله 00 تال له هنا يوم فع أَلصَّددقِينَ صِدَفهُم 4م لم جت ری 
اھر حَِينَ ينها إذا نى اله عب وشوا عند كرك التو اليم © » 
قوله تعالى: 6ل أله ا بم نَع مّدق صِدْمُم» أي : صدقُهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌ» وصدفهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِم الكذبّ عليه وعلى رسله؛ وإنّما ينفعه "° 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذة بتَرْكهم 
كم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله””". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: يوم بالنصب. ورَقَع الباقون”*' ‏ وهي القراءةٌ البينة - 
على الابتداء والخبرء ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملة في موضع نصب بالقول“. 
وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنَ» فحكى إبزاهيم بن حُميدء عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءةً لا تجوز؛ لأنه نَصَب حبر الابتداء» ولا يجورٌ فيه البنا4"'. 


١ 
0 
١ 
٠ 

الى 


وقال إبراهيم بن السّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. ۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): نفعهم. 

(۳) التكت والعيون ٩۰/۲‏ . 

(5) السبعة ص٠٠۲‏ ء والتيسير ص١١٠‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ - 7354 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(۷) هو أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲۲٤/۲‏ . 


4 سورة المائدة: الآية 1١184‏ 


ينفعٌ الصادقين صدقّهم» ف «يوم» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولّ في يوم ينفعٌ الصادقين. 

وقيل : التقدير: قال الله عنَّ وجل : هذه الأشياء تقع" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرًاء : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنّه مضاف إلى غير 
Ts‏ 


02 


على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أْضْحٌ والشَّيْبُوازَء» 
الرّجاج” : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتٌ الظرف إلى فعل مضارع» فإن 
كان إلى ماض» كان جيداً كما مرّ في البيت. وإنَّما جاز أن يضاف الفعلٌ إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 
. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ويكونٌ خبرٌ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليومء والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول”". 


وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» وايوم») خبر الابتداءء 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 


و 
صدقهه!7. 


. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 714 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 

(؟) في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/١‏ والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن 
مكي وابن عطية 

(؟) في معاني القرآن 717/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بوأسطة إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(5) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص74 › والكتاب 370/7 . 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/7 - 4ه . 

() يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبْن. الكشف 
عن وجوه القراءات 4754/١‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات 5715/١‏ . 

(۸) ينظر الكشف 577/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٤/۲‏ . 
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را0 ر 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَادِقِينَ صِذفُهُم»» في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: وکوا رما لا ری تفس عن یں ًا [البقرة:48و1]158") 

قراءة الأعمث. "° 
وهي قراءة عمس 5 

قوله تعالى: هم جنّتِ» ابتداء وخبر تر في موضع الصفة «ين بها 
E:‏ م 5 سسا O0‏ و كريس ۾ E‏ 
أي: من تحت غرفها وأشجارهاء وقد تقدم . ثم بيّن تعالى ثوابهم» وأنه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً #٠‏ ورضوا 4 أي : عن الجزاء الذي أثابهم به .ولك 
الود أي : الظفر طالْمَظِيمٌ» أي : الذي عَم خيره وگئرء وزغت مدرلة ضا حه 


و 2 


وشرف. 
قوله تعالى : اللہ ملف الوت لاض وَمَا فين دمو عل كل تؤو قير © 4 

قوله تعالى: لله مُلْكُ السّموتِ وَالْارضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتِ 
المتقدّمٌ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنْه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. ٥۳/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۲٠ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 15؟ للحسن بن العباس الشامي. 

. ۹/۱ )5 
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تفسير سورة المائدة 
EE‏ 


ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو م حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد قالت: إن لآخذة " "' بزِمّام العضباء ء ناقة رسول الله وَل إذ نزلت7؟2 عليه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة (, 


22 + 

وروی ابن مردويه من حديث صالح بن سل > عن عاصم الأحول قال: ا 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله يكو فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من 
ين 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة خد بح بن عيذ الله عن أبى عبد الرحمن 

وو 0 د لان 
الحبلى 2 )» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها. 

E‏ .وقد روى الترمذى عن قتبة» عن عبد الله بن وهب» عن حبي: عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح › ثم قال الترمذى : هذا 
حديث غریب حسن. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «إذا جاء تصر الله والفتح) 
[سورة النصر:١].‏ 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من طريق عبد الله بن وهب بإسناده '» نحو رواية الترمذى» 
۵ 5 0 + 0 (۱۱( 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال كام أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر 7 ر. بن نصر قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب»ء أخبرنى معاوية بن صالح› > عن أبى الزاهرية» ل حججت 
فدخلت على عائشة ئشة » فقالت لى: يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة 
۳( . ا 1 ا 5 2 
نزلت ” » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحر موه . ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: «لآخذة يوما». (۳) فى ر: «النبى» . 

(4) فى د:٠‏ إذ أنزلت». 

(5) المسند(5/ )٠٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)1١7‏ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 

(5) فى ر:«صباح». 

)¥( ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلائل النبوة كما فى الدر المنثور .(/Y)‏ 
(۸) فى ر: «الختلى؟» وفى أ: «الجبلى؟ : 

(9) المسند (1777/7) وقال الهيثمى فى المجمع (17/7) :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟. 
(۱۰) فى ر: «بإسناده نحوه». 

.071١/5( سنن الترمذى برقم (70577) والمستدرك‎ )١١( 

)١١(‏ فى آ:«محمد؟. 

(۱۳) فى ر: «نزلت على رسول الله اا . 
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صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن صالح› وزاد: وا عن 
خلّق رسول الله لل فقالت : القرآن. وزواة لای انرو جد ارق د 


لإ يا أيها الدين آمنوا وفوا بالْعقُود أُحلّت لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم غير محلي 


کک ا و 


الصيد وأنتم حرم إن الله يحكُم ما يريد 00 يا ايها لين آمنوا لا تُحنُوا شعَائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ايت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضوانا 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على الب والتقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقابت 4. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر» 
حدثنی معن وعوف - أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]" فقال: اعهد 
ا فقال: إذا سمعت الله يقول : يا أيها الّذين آمنوا» فارعها شك فاته یر اف به» اق 
ينهى عنه . 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى قال: إذا قال الله : ليا أيها اين آمنوا)» افعلواء 0 

7 حدثنا الأعمش» عن خيئّمٌة قال: كل شىء 

فى القرآن :ا يها لين آمنوا4 فهو فى التوراة : «يأيها المساكين» . 

ا رواه عن زيد بن غيل ال البغدادى .2 حدثنا معاوية ‏ يعنى : ابن هام د عن 
عيسى بن راشدء عق شل نو بد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية :يا ايها 
الّذِينَ آمَنوا4 إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبى ميو أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء منه . فهو أثر غريب» ولفظه فيه نكارة» وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى: عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة - وإن كان ثقة - 
إلا أنه شيعى غالء وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


وحدثنا أحمد بن ستان» حَدثنا نحمل ين عيذ 


. فى رء أ:« فسألتها)‎ )١( 
.)۱۱۱۳۸( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۱۸۸/7١( والمسند‎ )۳١١/۲( المستدرك‎ )( 
زيادة من أ. (4) فى :۱ محمد بن سنان» . (5) فى ر:١ فإنه».‎ )۳( 
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عوتب فى القرآن إلا علياً» إنما يشير به إلى الآية الآمرةٍ بالصدقة بين يدى النجوى., فإنه قد ذَكَر غير 
واحد آنه لم يعمل بها أحد إلا ع ونزل قوله : « أأشة شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ت 27 فإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وف كرن كا | عا بكار فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير" من أحد منهم خلافه. وقوله عن على: (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضا؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فعلم بهذاء 
وبما تقدم ضعف هذا الأثر» والله أعلم . 

وال ا جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» خا الت ت يونين فاك 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذى كُتب لعمرو بن حرم حين بعثه إلى تجران» 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم فيه: هذا بیان من الله ورسوله :(يا أيها الذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : # إن الله سريع الحساب 404 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعید» حدثنا يونس بن بکیر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنی 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله اة عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
فكتب”” له كتابا وعهداء وأمره فيه بأمره» فكتب : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله : ويا أيها دين آمنوا وفوا بالعقود) عه من محمد رسول الله يو لعمرو بن حزم» حين بعثه 
إل اليه أمره بتقوی الله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 

قوله تعالى : « أوفوا بالعقود 4 : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك" قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”” 7 عليه من الحلف 
وغيره. اي بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : ا يها الذين آمنوا وفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن کله» فلا تغدروا ولا تتكثواء ثم 
شدد فی فقال : «الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصّل» 7 
قوله : إسوء الذار [الرعد: .[Yo‏ 

وقال الضحاك : أوفوا بالعقود» قال :ما أحل وما حرم '» وما أخذ الله من الميئاق على من 
بالإيمان بالنبى [يَكلِي](''2 والكتاب أن يوفوا با أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 


)١(‏ فی رء أ: (صدقة) . () فى آ:«فلم يصدر». 
(*) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 4 58). 


)٥(‏ فى د: «کتب». 
»( ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )٤۱۳/(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
(۷) فى د:« عليه . (۸) فى دء أ:١‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى دء رء 2:1 ولا). 


)٠١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم»» وفى ر: ما أحل وحرم». )۱١(‏ زيادة من أ. 
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وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالعقود4 قال: هی ع داعي الل عقن اذلف وه ال 
وعقد البيع › وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة» منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآية : «أوفوا بالعقود4 قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهما الشافعى وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله اة : «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقاء © .وفى لفظ للبخارى: ١‏ إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق»" عا مر قا امار ا ا 
البيع» وليس هذا ولم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :« أحلّت لَكُم بهيمة الأنعام) هى : الإبل» والبقرء والغنم . قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السننء 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجه» من طريق مجالدء عن أبى الوداك جبر بن تَوْف» عن أبى 
سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث ج 

[و] “قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَتَّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله َه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» او ا ا 

وقوله: «إلذ ما يتلى عليكم» :قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير. 

وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلمر - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
الله به والْمنختقة والموقوذة والْمرديةوالنَطيحَة وما أكل السع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
خم بهد العرارضن ؛ ولهذا قال : إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب € يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن 
امتدزاكه 4 . وتلاحقه ؛ و لهذا قال تعالى : « أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم »4 أى: إلا ما 
سيتلى”"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)١(‏ فى رء أ:7 سنة). 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم .,)١871(‏ 

)۳( اللفظ فى صحيح البخارى برقم (۲۱۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۱٥۳۱(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۷) وسان الترمذى برقم )۱٤۷٩(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)7١99(‏ 
)٥(‏ زيادة من ر. 

(1) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۸). 

(۷) فى د: «يتلى؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) ۹ 


وقوله : لإغير”'“ محلي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الخال . والمراد من 
0 ما يعم الاي 5 الإبل والبقر ر وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء 

وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى E aS‏ كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد أى: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد» أى: : U‏ 
أحللنا”؟' الأنعام لكم فى جميع ا ر الت في حال 00 فإن الله قد حكم بهذا 

ل ال ال سو لاطا لل مل اح لم SEE‏ 

وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدى رالد من شار الله 

وقيل: شعائر الله محارمه [التى حرمها]ء أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا 
قال A I‏ : ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك تحريه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن 
اه ف من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : إيسألونك عن الشّهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة :939197 فال :تعالى: طن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
[في كتَاب اله يوم حَلَقَ السّموَات والأرض منها أربعة رُم ذلك الدين اليم فلا تَظْلموا فيهن أنفسكم ]400 
الآية [التوبة: .]۳١‏ 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله عد قال فى حجة لودع :إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان». 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة”"'» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام» يعني : لا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقّاتل بن حَيّانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخء وأنه يجوز ابتداء القتال فى الث ا 
واحتجوا بقوله : © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 0]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة [طفَاقبَلُوا المشركين حَيّثْ وجدتموهم4] 77 الوا فلم ريسن هوا 
اا عير 

وقد كى الإمام آبق ججعفز 27 [رحمة الها الأجماع .على أن الله قد حل فال اهل الشرك 
فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”*١2‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


)١(‏ فى ر: «وغير» والصواب ما ألبتناه. () فى د» رء أ: بالأنعام؟ . (۳) زيادة من د. 

(5) فى د:( حللنا». (45. 5) زيادة من د. (۷) فى د: ما نهى الله عنه فيه . 
(۸) زيادة من د أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: « أى». 

. زيادة من ر. (۱۳) فى د: «وحكى ابن جرير»‎ )١6 فى د: «الشهر الحرام».‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى أ: « ولذلك». 


اا لل ل لح 77777 “اللجوع الغالث -.سوزة المائدة:“الآيتان (21 ؟) 
٠. 5 56 5 8 ( 5 4‏ 300 د 
ا جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو أمان”". ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

[و]“قوله : «ولا الهدي ولا القلائد» يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
الله» ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدى إلى الكعبة 
فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى كان له من 
اا رامن انعد من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حج رسول الله ف بات 
بذى ال وهو وادى العقيق» أن اصع طاف على نسائه» وکن تسعاء ثم اغتسل وطت ومن 
ركعتين » > ثم أشعر هديه وقلّدَه وأهل بالحج والعمرة ركان هده إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : 9 ذلك ومن يعظم شعائر اللّه انها من تقوى القلوب 4 
[الحج : ۳۲]. 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السشن . 

رفا اتل ن نحا :ولا القلائد) 0 . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 
فى غير الأشهر المرء”" > قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم» 
فيأمنون به. 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَارَء حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين› عن الحكم» عن مجاهدء عن اين عباس قال : : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : « إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عَنْهم4 [المائدة : €۲[ 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا محمد بن أبى عدی» عن ابن عون قال: 
قلت للحسن: نسخ من المائدة شىء؟ قال: لا. 

عطاء : کنو يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون» فنهى اللّه عن قطع شجره . وكذا قال 

as‏ أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى رضوانه» 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهد» وعطاء» وأبو العالية» وو بن عبد الله » وعبد ا بن e‏ عا والربيع 
)١(‏ فى د: ذراعيه أو عنقه». (۲) فى د» ر: «لجاء). 
(۳) تفسير الطبرى (9/ 878). 
)٤(‏ زيادة من د. 


(5) سنن أبى داود برقم (5 ۲۸۰) وسفن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسفن النسائى )1١0/17(‏ وسن ابن ماجة برقم (7147). 
(5) فى د» رء أ:2 فلا تستحلوه». (۷) فى ر: «آشهر الحرم . (۸) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


N E‏ ا 
ابن أنس» وقتادة» ا E‏ قزل :9 يبتغون فضلا من رَبْهم 4 يعنى بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من رَبَكُم» [البقرة:94١].‏ 

وقوله: 8 ورضوانا): قال ابن عباس: يترضّون الله بحجهم. 

وقد ذكر عكرمة؛ ا وابن جريج : أن هذه الآية نزلت فى ا حط , بن هند البکری› كان 
قل أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البت؟ فأراد ع الصحابة أن 

يعترضوا 7" فى طريقه يقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : «إولا آمين البِيت الحرام يبتغون فضلا من رَبَهم 
ورضوانا» . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أم” البيت 
الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده بالإلحاد فيه 
والشرك عنده والكفر به» فهذا يمنع كما فال تال ۲ : (يا أيها الّذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]؛ ولهذا بعث رسول الله ية عام تسع نا امن 
الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ل ببراءة» وألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان© . 

وقال [على ]27 , بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ولا آمين البيت الحرام» : : يعنى من توجه 
قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام » فنهى الله المؤمنين أن عكر أحدا 
يحج البيتٍ أو يعرضوا له امن مؤمن أو كافرء ثم أنزل اللّه بعدها : هنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]» وقال تعالى : 3 ما کان 7" للمشركين أن يعمروا مسجد 
4 [التوبة : ۷ وقال [تعالی ۷۲ : 9 إِنَّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوم الآخر #[التوبة: ۱۸] 

فنفى المشركين من المسجد الحرام . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن قتادة فى قوله: ‏ ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قال: 
منسوخ » كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلّد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
لاوج E E‏ نك يقرش لها 1ج وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فاقتلوا © المشركين حيث وجدثموهم » 
[التوبة : 6]. 

وقد الان أبن رين أن المراذ 500 يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه »قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر 


)١(‏ فى د:« الحطيم؟. (۲) فى أ:ايعترضوا عليه». (۳) زيادة من رء أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۷۷) من حديث أبى بکر» رضى الله عنه. 
(6) زيادة من ر» أ. (5) فى ر:« وما کان» وهو خطأ. (۷) زيادة من ر. 


(۸) فى دء ر:« اقتلواا» وهو خطأ. 
(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلى» والبيت فى تفسير الطبرى (9/ .)٤١١‏ 


4 سس CTE OE o a. al‏ 
لم تفتلا الحرجين إذ أعورا لكم مراك الأيدى,اللحاء الصا 

وقوله : «وإذا حللتم فَاصطادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » e‏ 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذى يثبت ا عا الس 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجباً رده واجباًء» وإن aS‏ أو 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد 
عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناهء كما اختاره بعض علماء الأصول» والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قرم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»: ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إل المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتل وا الاين حكم الله 
ف فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا يما أمركم الله به من العدل فى كل أحد. وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : ولا يجرمتكم شان قوم على ألا تعدلُوا اعدلُوا هو اقرب للتقوى » 
[الماكدة : ۸] أى : لا يحملنكم بغعض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد) فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان”؟'؛ حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله وة بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
يي فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى ية : 
نصد””*' هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية . 

والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل 
قولهم: جمزان» ودر جان ورفلان» من جمز» ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر : 

وما العيش إلا ما تحب وتشتهى“ ‏ وإِنْ لام فيه ذو الشنان وفندَا 
وقوله : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان): يأمر تعالى عباده المؤمنين 


)١(‏ فى ر:« للحاء المضفرا». (؟) زيادة من د. (۳) فى دء أ:لفيهم». 
(8) فى أ:« سهل بن عفان» . (0) فى رء أ:(فصد». 


زفق وذكره الواحدى فی أسباب النزول ولم يسنده . 
(۷) هو الأحوص بن محمد الأنصارى» والبيت فى تفسير الطبرى (9//ا4غ). 
(۸) فى د:: إلا ما يحب ويشتهى». 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: مجاوزة ما حد الله فى دينكم» ومجاوزة 
e 0 5‏ 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 1 
5 5 م e‏ 5 0 ء ع ۽ 
وقد قال الإمام أحمد: لبي حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس» عن يده انس ين 
مالك قال: قال رسول الله كيه : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: «تحجزه تمنعه "2 »فإن ذلك نصره». 
انفرد به البخارى من حديث 597 به وو واه ا طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد. حدثنا سفيان بن سعید» عن يحيى بن وثاب» عن رجل من 
أصحاب النبى بيا قال :0 المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه)” . 
وقد رواه أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى ي [قال الأعمش: هو ابن عمرء» عن النبى ES‏ 
أنه قال :« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ”ولا يصبر على 
أذاهم» . 
وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة » وابن ماجه من طريق إسحاق ټن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش» وله 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد» أبو شيبة الكوفى» حدثنا بكر 
ابن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» عن فضيل بن عمرو» عن أبى وائل» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل :« الدال على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا 
(۱۰) 
الاسناد 5 


.)٤۹۰ /9( تفسير الطبری‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(۳) المسند (۳/ ۹۹) وصحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 

(؛) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين» ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجده» وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )۲٤٤٤(‏ من طريق حمید» عن أنس به. 

)٥(‏ فى د: «النبى يك مرفوعا». 

(5) المسند (86/ 9556). 

(۷) ريادة من رء أ. (۸) فى أ: «لا يخالط الناس». 

(9) المسند (۲/ ۳۲) وسفن الترمذى برقم (1601) وسان ابن ماجة برقم (40155). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١65‏ ) اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ :) ١57/١‏ فيه عيسى بن المختار» تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


)*( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قلت : وله شاهد El‏ الصحيح : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه إلى 
اتبعه إلى يوم ك ا 
e E E TT‏ 

ف( حرمت عليكم الم والدم وحم الخترير وما أهل عبر الله به والمنخنقة والموفوذة 
والمتردية التطيحة وما أكل السبع إلاً ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


E‏ ع CC‏ ا E‏ 20 همي مامه 


بالأزلام ذلكُم فسق الوم يمس الذين حَفَرُوا من دينكم فلا خْشوهُم واخشون الم حملت 


e.‏ س مخمصة غير 


E‏ وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه » من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لا فيها من المضرة» لا فيها من الدم 
المحتقن » > فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله » عز وجل» ويستئنى من الميتة السمك» فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فی موطئه› والشافعى وأحمد فی مسنديهما» وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ن ماجة فى سننهم » وابن خزيمة وابن ¿ حبان فى صحيحيهماء > عن أبى هريرة» 
أن رسول الله ية سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميته( . 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله : $ والدّم» يعنى [به]0©: المسفوح؛ لقوله: « أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : 56 ]. قاله ابن عباس صخي بن خي 

قال ابن أبى حاتم: خرثيا كين بن شيات: احج حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
)١(‏ فى أ:١‏ شواهدا. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۷۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) فى رء أ: «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه». 

() المعجم الكبير (1/ ۱۹۷) وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف. 

(6) الموطأ /١(‏ ۲۲) ومسئد الشافعى برقم (5؟) «بدائع المئن» ومسند أحمد (۲/ ۰۲۳۷ )۳١١‏ وسان أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى 
برقم (14) وسن النسائى )0١ /١(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸) وصحيح ابن خزيمة برقم )١11(‏ وصحيح ابن حبان برقم (114) 
«موارد» كلهم من طريق صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة والحاكم والبيهقى» وقال الترمذى ٠:‏ حديث حسن صحيح» : 

(0) زيادة من د» أ. 


الحزء الثالث ‏ سورة المائلة : الآية ( )+ کا ا و ج ی 10 


عمرو ‏ يعنى ابن قيس - عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : لمحل عن اموا سال 
كلوه» فقالوا: إنه دم. فقال: إغا حرم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة. قالت: إنما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٤ة‏ '2: «آحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 7 والجراد» 


وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى » من حديث عبد الرحمن بن زيد 
ابن ا وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقى : ورواه إسماعيل بن أبى إو عن أسامة»› 

قلت: وثلاثتهم ضعماء .» ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحد 
الأثبات» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو 
ا 

وقال اين أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن» E‏ عبد للبت بن أبى الشوارب» 
حدثنا بشير بن سريج » عن أب بى غالب» عن أبى أمامة دوفو مدى بن غجلا قال؛ بعثنى رسول 
الله ي إلى قومى 0 إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا“ عليها يأكلونهاء قالوا: هلم ياصدى» فكل . قال: قلت : 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند محر هذا عليكم: وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : لإحرمت عليكم الميتة والدم [ ولحم الخنزير]” "42 الآية . 


رەو 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله» وزاد' بعد هذا 
السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون على» فقلت لهم: ويحكم. اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى ‏ فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: 
فاحتنييت وشت يراس قن الات وتف على ال رمام ف سر شديد قال فانانی ات فن 
منامى بقَّدّح من رجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] 29 ألذ منهء 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 


ا 

)١(‏ فى د:۱ عن ابن عمر مرفوعا». () فى د:« فالسمك». 

(۳) مسند الشافعى برقم )۱۷۳١(‏ «بدائع المنن» ومسند أحمد (۲/ ۹۷) وسنن ابن ماجة برقم (7715) وسنن الدارقطنى )۲۷١/٤(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)7505/١(‏ 

(5) فى د:٠‏ إسماعيل بن أبى أويس». (5) فى ر:١‏ واجتمعوا». (5) فى دعءرءأ:«من يحرم). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 


اندلق وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )۸/ (fYo‏ من طريق محمد بن أب الشوارب به . قال الهيٹمى فى المجمع )۹/ »:(TAY‏ فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف؟. 


(۳) الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية‎ ۱٦ 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» غن غلن ين خاد عن عبد الله يخ الحمد ين سعدلا حدثنى 
عبد الله بن سلمة , بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
ر 0 وزاد بعد قوله ٠:‏ بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم» 
جر مذقة. ٠»‏ فأتونى بمذقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله ۳ أطعمنى وسقانى » وأريتهم 


و ا ا فى قصيدته التى دكرها ابن شاق : 
وإياك واليتات لا ينها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أَئ: لا تفعل كما ن الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 
وو فیفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ؛ ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : 

وذا التصب المنصوب لا تأتيئه ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 

وقوله : «ولحم الخزير» يعنى : إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى حتى الشحمء ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية فى جمودهم ههنا وتعسفهم فى الاحتجاج بقوله : 8 نه رجس أو فسقا» يعنون 
قوله تعالى  :‏ إلا أن يكون ميتة أو دما مسَفُوحا أو لحم خنزير قله رجس)[الانعام : ١56‏ أعادوا الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير : 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لخة 
العرب» ومن العرف المطرد» وفى صحيح مسلم» > عن بريدة بن الخصيب الأسلمى» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَلِّ: « من لعب بالنردشير فكأنما صب يده فى لحم الخنزير ودمه» فإذا كان 
هذا التنفير لمجرد اللمس"» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى به» وفيه دلالة 
E‏ 
فقيل : ET Ea N A Ê aT N‏ 
الناس؟ فقال:«لاء هو حرام . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: ١:‏ نهانا عن اليتة 
والدم». 
)١(‏ فى رء أ:١‏ على بن حماد». 
() فى ر فذكر نحوه»» وهو فى المستدرك (7/ 517) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 
() فى ر: إن ربی٤.‏ 
(5) انظر القصيدة فى : السيرة النبوية لابن هشام .)۳۸١/١(‏ 
(9) فى د:« كما فعل». 
(7) صحيح مسلم برقم (1750). 
(۷) فى ر تنفيرا بمجرد ملابسته بالمس». 
(۸) صحيح البخاری برقم )۲۲۳٢(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر »عرضى الله عنه. 
(۹) لم أجد هذا اللفظ فى طحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


1۷ 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية (۳) 

وقوله : لوما أهل لير اللّه به أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح'“ مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه» إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام. 

وقد قال ابن أبى م حدثنا على بن الحسن الهسنجانى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
فضيل» عن الوليد بن جميع. عن ابن الطقبل فال برل أن بحري اريم اة والذم» ولع 
الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء “لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ خلق الله 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذى جاء به آدم [عليه السلام] © وأحل لهم 
ا ا ار ريه 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعى بن عبد الله قال: 
معت الخاروها بن ایی سيره قال هو دی د ول كان جل مم يتن راع قال له ابن 
وتّيل» وكان شاعراء نافر ‏ غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا 
مائة من إبله» إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عرآقيبها. قال: 
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعلى بالكوفة - قال: فخرج على على بغلة 
رسول الله ية البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما “ أهل بها لغير الله . 

هذا ا غر ونیا ل ال ما رو الوكارد درك اها رون رك د ا اا ا 
ابن مَسْعدة» عن عوف» عن أبى ريحانة» عن ابن عباس قال: نهى النبى بيه عن معاقرة الأعراب. 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو غندر - أوقفه على ابن عباس. تفرد به أبو داود" . 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاءء حدثنا أبى» حدثنا جرير بن حازم» 
عن الزبير ابن خوك :قال ویک که رل :إن رسول الله مل نهى عن طعام الارن ان 
و 

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به يفا" . 

وقوله : 3 والمنختقة 4 ھی الى توت بالخدق إمآ قضد؟ أو اتفافاء بان تتخيل .فى وای ۹ 
e‏ كه خرام. 


(۱) فى ر« يذبح». (۲) فى ر:« أشياء». (۳) زيادة من أ. 


EO‏ (5) فى دء ر٥‏ فإنها». (7) فى ر:« بن4. 
(۷) سان أبى داود برقم (۲۸۲۰). 
(۸) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (۹) فى د:٠‏ المتبارزين» . 


) 60 سنن أبى داود برقم (717014). 
)202010 فى ر J:‏ وثاقها». 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وأما لالمَوقوذة4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: ھی التی تضرب باشب حتى وقد بها (فتمو ت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 

وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسو الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فاضين+ قال 9إذا زميت بالعرافن ف ى فكل وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»”" . 
ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما اا بعرضه فجعله وقيذا فلم 
يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم یجرحه» على قولين» هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

احدهماة 207 لا يحلء كما فى السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل؛. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 
فصل : 

اختلف العلماءء رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو 
صدمه» هل يحل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم4 [المائدة: .]٤‏ وكذا 
عمومات حديث عدى بات وهذا قول حكاه اللأصحاب عن الشافعى» رحمه الله» وصححه 
بعض المتأخرين [منهم]” “كالتورى والرافی: 

قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر فإنه قال فى كلا الموضعين: 
«يحتمل معنيين؟ . ثم وجه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنهء اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك» أعنى الحل» نقله ابن الصباغ عن أبى حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى» وأبى هريرة» وسعد بن أبى 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب جداً. وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم» إلا أنه من تصرفه» 
رحمه الله ورضى عنه. 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله» واختاره الُرَنَى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد 00 


ألو ع 


)١(‏ فى ر:١‏ توقذها». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (0415) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹). 
(9) زيادة من أ. 

)٤(‏ سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه. 

(5) زيادة من أ. (5) فى ر:لبن2. 


14 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلمء 
لأنه أجرى عن القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”" الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خدیج» قلت: يا رسول اللهء إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدّىء أفنذبح بالقصّب؟ 

قال :« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين. 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال:« كل شراب أسكر فهو 
ا أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه ه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمه بثقله» ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
فن قبل 1 علا اديت لسن فن هذا الي سح لانهم إنما سألوا عن الآلة التى يذكى بهاء ولم 
الوا عن الى اللاى بدك ولهذا اى من ذلك الس والظقرء حيت: قال 75 لعن الس 
والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فّمدى الحبشة». والمستثنى يدل على 
جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما 
ذكرتي. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:« ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه». ولم يقل: فاذبحوا به»» فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك. 

والمسلك الثانى: طريقة الْمزنى» وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن حرق فكل . والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتل» بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى» وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلابد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعَرّضه» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى : لفَكلوا مما أمسكن عليكم4[المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 
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)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه» . (0) فى رء أ:ة على». (۳) فى رء آ:« وأمشى عن الاصول». 
)٤(‏ فى ر:« فقال». (5) فى 1:« وكيد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰۱) من حديث عائشة »رضى الله عنها. 

(۷) فى ١:١‏ ما . (۸) فى رء أ:3 بثقله» . 
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غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو : ااا ا 
أو نخنقا أو فى 7700 وأيا ما كان ذ يج ٠‏ تقَلي يم [حكو]”") هذه الآية على تلك لوجوه: 


أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد» حيث يقول لعدى بن حاتم:١‏ وإن 
أصابه بعرضه”" فإنما هو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء ء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد» والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

الثانى: أن تلك الآية : «فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيكُم4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل 
مخصوصة با صدن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعنى قوله : حرمت عليكم الميتة4 إلى آخرهاء محكمة لم 
N e E‏ تخصیص › وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة» أعنى قوله : «يسألوتك مَاذًا 
أحل لهم قل أحل كم الات [وما علمتم من الجوارح مكلبين]) الآية [المائدة: 4]» فينبغى ألا يكون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء ٠»‏ فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خزفه المعراض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى حكم 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية 
التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواءءإن كان قد جرحه الكلب فهو داخل فى حكم آية 
التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو فى حكمه فلا يكون حلالا. 

فان قيل: فلم لا فَصل فى حكم الکلب» فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال:١‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب» حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى . وإليه ذهب 


(۱) فى ر ١:‏ لا تخلوا. (۳) زيادة من رء أ. (۳) فى رء أ:” بعرض». 
() زيادة من آ. ١‏ (4) فى زه «عند كثير من العلماء؟. 
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أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروی ابن جرير فى تفسيره عن 
على » وسعد» وسلمان» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر» وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق مله إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم» وأوما فى الجديد إلى قولين» قال ذلك 
الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عله . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوی» عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صيد الكلب :« إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك»'. 

ورواه أيضا النسائى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه؛؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
ثعلبة قال: يا رسول الله › فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدقا عمران ين بكار الكلاعن ادنا عبد العزيز بن هوس 
هو اللاحونى ‏ حدثنا محمد بن دينار ‏ هو الطاحى ‏ عن أبى إياس ‏ وهو معاوية بن قرة - عن سعيد 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله َة قال :« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه› فليأكل ما بقى2. 

3 8 .0ه 5 2 . 8 .- .0( 

لم إقناين جرير عالة بالك فارواه ككادة وغوه عن جود بن لسري عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله 
بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ» فأكل منه لجوعه 
ونحوه» فاإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه» بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح » 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه» وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وقال الشيخ أبو على فى «الإفصاح"»:إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب» ففى تحريم ما أكل منه الطير 
وجهان» وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية) فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #المتردية» : التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ش 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) . 


(۲) تفسير الطبرى (۹/ 0786) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف. 
(۳) فى رء 1:« من الطيور». 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بئر. 

وأما(التطيحة) فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والتطححة وتجلة عبني منعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: کے ت وعين كحيل: > ولا يقولون: كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله : «إوما أكل السبع) أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئب» أو كلب» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. 

وقوله : إل ما ذکیتم) عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذکاة» 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : 9وَالْمنخنقة والموقوذة والمتردية رالتطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ل إلا ما ذکيتم) يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح» فكلوه؛ فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن اام والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث"' الآ بخيدننا" ی بق 
محمد» عن أبيه» عن على قال : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال إا 20 
برجلهاء أو طرفت بعينها فكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين» عن الشعبى » عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكذا روى عن طاوسء والحسن» وقتادة» وعبيد بن عمير» والضحاك وغير واحد: أن المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاءء 
وبه قال " أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل. 

وقال أبن وهب: سكل مالك عن الشاة التى يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : لا ازع اذك ای کیک یا 


وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الکبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن 


(۱) فى د:« حفص بن عياش». (۲) فى ۱:1 يقول». 


۲۳ 
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موت» فيؤكل؟ قال" : إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال: لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يث يشق الأمعاء؟ فقال : إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله › وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه اللّه» من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”" للآية» والله أعلم. 

وفى الصحيحين : عن رافع بن خديج أنه قال : قلت: يا رسول الله ء إنا لاقو العدو غدأء وليس 
معنا د أفنذبح بالقصّب؟ فقال:« ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» لیس ا ال 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم› وأما الظفر فمدى : 

وفى الحديث الذى رواه الدارقطنى [عن أبى E‏ مرفوعاء وفيه نظر» 50 عن عمر 
موقوفاء وهو اس : :» ألا إن الذكاة و فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن و 

وف الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزأ عنك» . 

وهو حديث صحيح27, ولكنه محمول على ما [لم] '"“ يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله: إوما ذبح على التصب» : قال مجاهد وابن جريّج""': كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال" ابن جريج: وهى ثلاثمائة وستون نصباء كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
a‏ كان تيذكر غليها اسم الله فى الذبح عند النضب من الشرلة”*' الذ 
حرمه الله ورسوله. وينبعى أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال». (۲) فى ر:« قال». (۳) فى أ:( مخصوص!؟. 
€3 صح البخارى برقم )6.4%( وح مسلم برقم .)١19548(‏ 
(6) زيادة من دءر. )١(‏ فى رء أ:« وقال». 


(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام» عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله ي بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج منى :ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹) من طريق يحيى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(۸) فى ر:« فأماكء وفى أ:« وأما». 

(9) المسند (7”5/4) وسان أبى داود برقم (5815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسنن النسائى (۲۲۸/۷) وسنن ابن ماجة برقم 
.(1A4)‏ 

(۱۰) زيادة من ر. )١١(‏ فى أ:2 وابن جرير». (۱۲) فى ر: «وقال». 

(۱۳) فى :« ولو كان قد ذكر». )١5(‏ فى.أ:« من التبرك). 


؟ ات _ _سسسسس سج ٠‏ ججح الزء الثالث - سورة المائدة : الآية (۳( 


ووه تعالى : وران تستقسموا بالأزلام » أى : : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: ول وقد 7 تفتح الزاى, فيقال : زلم» واللاككانت العرب: فى جاماجيا امرك وللناء وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر :لا تفعل»» والثالث «غفل ليس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى». 
والثالث غفل“ ليس عليه شىء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام](" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباج؛ , حدثنا الحجاج بن محمد» أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاءءعن ابن عباس : #وأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهد» وإبراهيم يم التخعى» والحسن البصرى» ومقاتل بن 

وقال ابن عباس : هی القداح» كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 52000 وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبّل وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم› 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى وَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام» فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا»" . 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جَعشم لما خرج فى طلب النبى ب وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
تضر هھ قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذى 
يكره: لا تضرهم» وكان كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك» ثم أسلم بعد ذلك . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيدء عن رقبة» عن عبد الملك ب عميرع عن رجاء بن 
خبرة ف عق أبن ا قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لن يلج الدرجات من يكين أو استقسم أو رجع 
من سفر طائر» . " 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام) قال : هى سهام العرب» وكعاب فارس والروم» 
كانوا يتقامرون بها . 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (۲) زيادة من رء أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۲۸۸(‏ 

(1) فى :لا يضرهم». (0) فى أ:«لا تکبر». 

(7) صحيح البخارى برقم (59-05). 

(۷) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١545(‏ من طريق يحيى بن داود» عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۲۱۳/۱۰) :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعا . 


Yo 

وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]'' ' قد : 
فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر» فقال فى آخر السورة : }یا يها الْذِين آمنوا إِنّما الْحَمر اير 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتدبوه أعلكم تفلحون إِنَّمَا بريد الشيطَانُ أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضاء [في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكْرٍ الله وعنٍ الصّلاة فهل أنتم Or‏ منتهون » 
[الآيتان: ۹۰ ۹۱] . وهكذا قال ههنا :« وَأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» أى : تعاطيه فسق وغى 
وضلال وجهالة وشرك› وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم 
يسألوه الخيرة الأمر الذى يريدونه » كما روا 0 أحمد والبخارى م السئن » من 8 0 
e‏ ل مق اران ھل لذا ماحد بالا فلیرکع 0 
مناعير و ليقل ليقل: الهم إنى أستّخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألّك من فَضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلَم ولا أعلّم» وأنت عَلاَم الو اللهم إن كنت 7 اول 
الأمر - ويسمية باسمه - خير لی فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى؛ فاقدره لی ويسره لی 0 
فيه › اللهم وإن كنت تعلَمه شر E‏ ' فى دینی ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنی عنه» واصرفه 
فی افدر لاال بيك کان ثم رهی نط ا 0 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى. 

قوله : #اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم) : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم. 

وكذا روى عن عطاء بن يأ زاج والسّدّى ومقاتل بن سان وعلى هذا المعنى ير و الحديث 2 
الثابت فى امح أن رسول الله كيه قال :« إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش ا بينهم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله ؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفار» ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: ل فلا تخشوهم واخشون) أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم ۰ وأجعلكم فوقهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء وفى ه:< إلى قوله». (۳) فى د: «يعلمنا دعاء) . 
)٤(‏ فى د: «الاستخارة فى الأمور». )٥(‏ فى د: «تعلم أن . (0) فى 2:1 ٹم . 


(۷) فى د:« تعلم أنه شر . 
)٠ /»‏ وستن ابن ماجة برقم .م ). 
(9) فى ر:" یوردا. )٠١(‏ فى د:« التحريش». 


55 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دينا) : هذه أكبر نعم 
الله › عز وجل »على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دینهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبیهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياءء وبعثه إلى الإنس والجن» 
قلا حلال إلا ما أحله, ول حرام ال ا ریه ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيءَ أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّفء كما قال تعالی : (وتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 
65 أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما كمل" | لدين لهم تمت النعمة 
عليهم”"؛ ولهذا قال [تعالی): #اليوم ١‏ كلت اك دك ورامك حل الي درطي لك الاسام 
دينا)» أى: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى رضيه الله ا »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ايوم أكملت لكم دينكم )وهو الو الله 
نبيه َي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبدا» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. 


وقال أسباط عن السدى: : نزلت هذه الآية يوم عرقة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 3 
رسول الله ي فمات . قالت اسعاء بدت عميس: حججت مع رسول الله بيا تلك الحجةء فبينما مہ 
نحن نسير إذ تَجلى له جبريل» فمال رسول الله للا على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» ES‏ 

e‏ اه مات رسول الله يد بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

وا “ابن جرير» ثم قال: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه قال : لما نزلت «اليوم أكملت لكم ديتكم 4 وذلك يوم الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له 
النبى ١:‏ ما يبكيك؟؟ قال: أبكانى آنا کنا فى زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل ) فإنه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت) ''. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت :«إن الإسلام بدأ غريبا» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغْربّا»"'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو احق عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله 1 0 فقال : يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


0 : 
وأى آية؟ قال قوله: ( ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي», فقال : والله إنى 
)١(‏ فى د: كلمة» وهى قراءة. () فى د:« فلما كمل». (۳) فى د:« تمت عليهم النعمة». 
() زيادة من د. (5) فى د:« الذى أحبه الله ورضيه». (5) فى ١:1‏ برداء», 
(۷) فى ر :3 ابن جرير». (۸) فئ د ١:‏ رواه». (9) فى ر:« إذ كمل». 


(۱۰) تفسير الطبرى .)01١9/98(‏ 

)١١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وبرقم )١57(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما. 

. زيادة من أ . (۳) فى :« قال»‎ )١١( 


ا لحر الال عيؤوة اماف لا( ت ت ۰ 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله يليه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كو نزلت 


عشية عرقة فى يوم جمعة. 

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون» به. ورواه أيضا مسلم والترمذى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به" . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عن قيس »عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: كم تقرؤون آي لو رلت فينا الاتخذناى ° 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت» وان أنولت” "» وأين رسول الله كك حيث أنزلت: يوم 
عرفة» وإنا والله بعرفة ‏ قال سفيان: وأشك كان يوم ا جمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
N‏ 
وشك سفیان» رحمه اللّه» إن كان فى ا حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
لا؟ وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى صحتهاء والله أعلم» وقد روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 
عبادة بن نُسى» أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة - عن قبيصة - 
يعنى ابن دت = قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم› » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أى آية يا كعب؟ فقال : «اليوم أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذى أنزلت فيه» والمكان الذى أنزلت”*' فيهء نزلت فى يوم 
جمعة» ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا قبيصة» تودننا حجماد تن ا > عن عمار ‏ هو مولى 

بني هاشم أن ابن عباس قرأ: الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 
يوم عيدين اثنين : : يوم عيد ويوم جمعة"'. 

ا اتن عر دوية ا جم بن کامل؛ حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى ب ب اننم 
چ فين بن ر عن العم اميل بو لحان عن أبى عمر البزارءعن ابن الحنفية» عن على 
[رضى الله عنه]" قال: نزلت هذه الآية على رسول الله وء وهو قائم عَشْيَةَ عرفة : «اليوم أكملت 
لكم دينكم» . 

)١(‏ المسند (۲۸/۱) وصحيح البخارى برقم (440) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۷) وسنن الترمذى برقم )۳١٤۳(‏ وسنن النسائى 

م1 )2 

o‏ (۳) فى ر ١:‏ نزلت». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (1505). 
(5) فى ر:« نزلت؟2. 


.)0780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
SS e N OT e‏ 


م مو 


وروي ابن مردويهء من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موصى بن وجيه+: عن قتادة؛ عن 
الحسن »؛ عن سمرة قال: نزلت هذه الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا) يوم عرفة ورسول الله ل واقف على الموقف ل 

فأما ما رواه ابن جریر» وابن مردویه» والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
7 5-6 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يل يوم الإثنين[ونبئ يوم 

E:‏ أ وخرج من مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: 
وزی اش ميق ورفع الذكر يوم الإثنين »فإنه أثر غريب ٠‏ وإسناده ضعيف . 

وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
حش الصا عن ابن عباس قال: ولد النبى ميه يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع الحجر 
الأسود يوم الإثنين . 

هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين"» فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 
نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوى» والله أعلم . 

[و] “قال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العوفى 
عن ابن عباس فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم» يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد 
قيل: إنها نزلت على رسول الله ية فى مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس. 

فلت وفك ووی أبن مردوية هن طريق أبن ارون اعد ع أبى سعيد الخدرى؛ انها 
انزلت على رسول الله كي يوم دير حم" '. حين قال لعلی ٥:‏ من كنت مولاه فَعَلَىَّ مولاه». ثم 
رواه عن أبى هریرة فة أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة» يعست مرجغه غليه السلا( ل 
حجة الوداع . 


۸ 


)١(‏ فى ر:« هاشم». (5) فى أ:3 یوم». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (9/ ٠‏ 67). 

() فى أ:«ا ورفع». 

(3) المسند(1/ ۲۷۷) وقال الهيشمى فى المجمع 7:)147/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


7ع( زيادة 1 من (۸) فى ر: :! غديرهم؟. 
() وفى لا و ارو الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۷۳۷) امجمع البحرين»؟» 
وحديث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط برقم ١ (TYA)‏ مجمع البحرين» . وقال شيخ الإسلام ان داش نباد السنة 


النبوية : اليس فى الصحاح لكن هو مما رواه العلماءء E‏ تقل عند الرخارى وإبراهيم يم الحربى وطائفة من أهل 
OEE IR‏ ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» و 
خخ ناصر ل الصحيحة ( ١6‏ ). 


ملا 


:ا 


اوه الغالك شور اللاكذةة "لكي E‏ 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبى سفیان» وترجمان القرآن عبد الله بن ا ومر بن جندب» رضى الله عنهم . 
وازفئله غاا الي ر اة بن دعام شمر ن حرشي وغ واتحل هن الأئنة والعلماء 
زاره ابن سز الي رجه اد 

ا « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لونم فن الله غفور رحيم) أى: فمن احتاج إلى تناول 
ف هن هده الحرفات الى ذكرها تفال الفنووزة الاه للك قله شاول ذلك واللة غقور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن 3 قال: قال رسول الله عليه «إن الله ب أن تؤتى 


رھ ایک آله ری مهه ۹ لفط اتن ن و فط لاخ د کس لم يبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»! 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهجته”" التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء و [قد] يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمّقء أؤ له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيدا '“ وهو محرم: هل يتناول 
اميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام'''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلم» حدثنا الأوزاعى» حدئنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم, قالوا: يا رسول اللّه» 
إنا بأرض تصيبنا""'“ بها المخصمة» فمتى تحل”"' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تغتبقواء 
ولم ترا با شان بها 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير» 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى» عن الأوزاعى »به . لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى |« رحمهم». 

(۳) فى آ: «اللّه) . (5) فى د: «ارخصه». 

(5) المسند )۱١۸/۲(‏ وصحيح ابن حبان برقم )٥٤١٥(‏ «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: «لفظ أحمد». 

.)۷١1/۲( المسند‎ )۷( 


(۸) فى د: «نفسه)» وفى أ: «مهجة». (؟) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: «يصيبنا». 
(۱۳) فى د: «فما یحل» وفى أ: «فمتى يحل؟. )١5(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)٠١(‏ المسند (5187/6؟) وتفسير الطبرى )۹/ (oA‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (2/5)) من طريق الأوزاعى به» وقال :على شرطهما 
ولم يخر جاه) . وتعقبه الذهبى فقال: (فيه انقطاع؟ . 


وه ا CEW =3 a‏ 
عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقد» به" . ومنهم من رواه» عن 
الأورا عن تان عو مرك د أو ان شرك عو ان واقدة وه . وزی ابن رو کن هناك 
ابن السری» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمى له» فذكره. ورواه أيضا عن 
هناف عن اين ميارك عن الأوواعن عن سان مر 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب سمرة» فقرأته عليه» فكان فيه: «ويجزى من الاضطرار غبوق أو صبوح». 

خا أبو کر نت سدقا هشر عن التصنيي نروك المي E‏ تفن أن رحعلة سال 
النبى با فقال : [إلی] متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يرو أهلك من اللبن» أو 
8 ع 
تجىء میرتهم» . 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير» عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى بيه يستفتيه فى الذى حرم الله عليهء 
والذى أحل له فقال النبى ية : «تَحل لك الطيبات؛ وتَحرّم عليك الخبائت )»إلا أن تَفتّقر إلى 
طعام لا يحل لك» فتأكل منه E‏ فقال الرجل: وما فَقَرِى الذى يحل لى؟ ا 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى يه : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاء فاطعم اعلك ما بدا لك تق لستغت ها فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]7' ية : «إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام»” "2 . 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الخداءء «وما لم" تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو 
تختفتوا ٩"‏ بقلا۳) اک ر متها ل ابن چ زرو نهنا ارک بش 
قوله: «أو يي [بقلا] '“» على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «وتحتفيوا)بتخفيف الياء والحاء» 
«وتحتفوا» بتشديد [الفاء])"'ء «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ع بن 
وهب بن عقبة العامرى”"21: سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتى رسول الله با فقال: 
(۰۱» ۲) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ )7١84‏ من طريق الأوزاعى به. 
(۳) تفسير الطبرى (0147/9). 
(5) فى : «يزيد التيمى». 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (۷) فى أ: «اعمن حدثه». 


(6) فى رء أ: «يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». () زيادة من رء أ. 
(۱۰) تفسير الطبرى (9/ 040) 


)١١(‏ فى أ: «ولم؟. . )١١(‏ فى أ: «تحتفنوا». )١(‏ فى د: «لیلا). 
)١5(‏ زيادة من ر. )1١(‏ فى أ:« تحتفؤوا». (15) زيادة من أ. 


(۷) زيادة من رء 1 (۱۸) فى :١‏ ااوهب بن عقبة بن وهب العامرى» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية ۳١ )٤(‏ 


ما رجحل لها ا قال" E‏ نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم: a‏ : قدح 
عدوة ا 0 داك وأبى الجُوع». وأحل لهم الميتة على هذ" الحال 

تفرد به او : 6 وکام كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة الام 
کفایتهم › وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر 
ابن تحر 4 افر نول ال و أقلة ور ق له وجل : إن قاقة ل املك فزن وتحدتها 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفَقَتَْء فقالت له 
مرا الها جتن نقد مها وها فا قال حي اال رول الله لف ااه فسات 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك . 

تفرد به . وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

وقوله: «غير متجانف لإنّم» أى : El‏ عاط لف الل فإن الله قد أباج ذلك له وسكت 


عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة :8 فمن اضطر غير باغ ولا عادر إن الله غفور رحيم) [الآية .[\WVr:‏ = 
آذآ سي خراص 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 


الرخص لا تنال7" بالمعاصى» والله أعلم . 


« يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيْبّات وما علّمِتم من الجوارح , مكلبين 


متهن مما لمكم اله فكوا مها سكن عليكم واذكروا انم الله عليه واوا الله إن ٠‏ الله 
سريع الحساب © ). 


لا ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينه» 


أو فها واسشى ما اشقا ف خالة الضرورة: كما قال: ١‏ وقد قصل لكم ما حرم عليككم إلا ما 
اضطررتم إِلَيْه [الأنعام: ۱۱۹]ء قال بعدها: «یسالونك مادا أحل لم قل أحل كم الطَيّبّات4, كما 
[فل ‏ فى سؤرة الأغرات فن صلة محمد كله ١‏ آنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة . (۲) فى د» رء أ:«هذا». 

)٤(‏ فى د: «فأخبر؛. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۷). 

(5) زيادة من رء (۷) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(۸) فى رء : فى حال». (9) ريادة من أ. 


CAVES E ۳۲ 


قال ابن أبى حاتم: حدقا ابو ور هرت کے برو فيك الله ی كر حدثنی عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عد بن حاتم» وزيد , بن المهلهل الطائيين 0 
سألا رسول الله اد فقالا: يا رسول الله» قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك مَاذًا أحل لهم قل أحل كم الطّّبات». قال سعيد [بن جبير]": يعنى : الذبائح الحلال الطيبة 
لوذه وان شال ابن جانا" : [فى قوله: قل أحل كم الطَّيبّات7]4؟2 فالطيبات ما أحل لهم من 
كل شىء أن يصيبوه” ٠‏ وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى فقال: 


رواه ابن أبى حاتم" . وقال ابن وهب : سثل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال : ليس 
هو من الطيبات . 


وقوله تعالى: «وما عَلّمُم من الجوارح مكلبين) أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتوه" بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وما علَّمتَم من الجوارح مكلبين): وهن“ الكلاب المعلمة") 
. والبازى» وکل طير يعلم ا والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها. 
رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وروی عن خيثّمَّة» وطاوس» ومجاهد» ومکحول» ويحيى بن أبى 
كثير» نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال: الباز والصقر عن جولو 0 د 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]'' : ١‏ وما عَلَمتَم من 
الجوارح مكلبين». قال: وروي عن سعيد بن جبير لخو ذلك' 

ونقله ابن جرير عن الضحاك ا ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن 
جريج » عن نافع» عن ابن عمر قال : آما ما ضاد من الظير اليراة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو 
ل الف تطعمه: 

قلت : والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب' ؛لانها تكلب الصيد مخالبي"') 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا' مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك با رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال : سألت رسول الله ميه عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك فک ۲ , 


)١(‏ فى أ: «الطائى». () زيادة من أ. (۳) زيادة من دء أ. 

(4) زيادة من أ. (9) فى أ: أن تصيبوه». 

(7) سنن أبى داود برقم (78011). 

(۷) فى د: «ماصدتمره». (۸) فى د: «وهی». (9) فى : «المعلمين». 

)٠١(‏ فى دء أ: «يعلم الصيدا. )١(‏ زيادة من ر. )١١(‏ فى د:« كالصيد بالکلاب). 
1 بمخاليبها» . )١4(‏ فى د:« وهوا. 


.)06٠0 /9( تفسير الطبری‎ )١6( 


ا جز ات ب عر المائدة: ا( م آذآ يت > ييه 

واستئنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده ما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ يَقْطَّع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». 
فقلت: نا بال الكلب الأشوة-من الأعير "421 قال الكل الأسرة فيطاه .وف :النديك 
ار أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» ثم قال:« ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا منها كل 

اسو 0000 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن : جوارح» من الجرح› وهو : الكسب . كما كن 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى : بهم یر ويقولون: فلان لا جارح له أى : لا كاسب له» 
وقال الله تعالى : 3 وهو الذي يواكم بالليل وعم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذى رواه اين أبى حاتم: حدثنا حجاج بن 
حمرة» حدثنا زيد بن الات حدثنى موسى بن عبيدة» حدثنى أبان بن صالح› عن القعقاع بن 
حکیم» عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع مولى رسول الله يلك أن رسول الله َيه أمر بقتل 
الكلاب» فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت20 بقتلها؟ 
قال: فسكت» فأنزل الله : إيسألوتك ماذا أحل لهم قل أحل لَكُم الات وما علّمتم من الجوارح مكلبين) 
الآية. فقال رسول الله يَكِ:« إذا أرسل الرجل كلبه وسَمّى» فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». 

وهكذا رواه ابن جرير» ع أن عر ا وز بن الحباب بإسناده» عن أبى رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبى بل ليستاذن”'" عليه فاذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله قال: أجل ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله علد فأخبرته فأمرنى » 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ية قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: : صحيح 

E 

ولم يخر 0 . 


)١(‏ فى :« الأصفرا. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)01١(‏ 

() فى 1:« وقالوا». 

() صحيح مسلم برقم (161) وسان أبى داود برقم )۷٤(‏ وسنن النسائى (۱/ ۱۷۷) وسان ابن ماجة برقم (956). 

(6) فى أ: يقول». )١(‏ فى د:« أمر». (۷) فى ر:" يستأذن عليه». 

(۸) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ )٥٤١‏ من طريق زيد بن الحباب به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(177/1") من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع 0 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۹/ .)۲۴١‏ والحاكم فى المستدرك )73١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصور» عن ابن أبى 
زائدة» عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


O E a o > ا‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة؛ أن 
رسولٍ الله کا ب بعث أب( رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى د عاصم بن عدى» وسعد 
ابن خيكّمة وعوَيم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «#يسألوتك مَاذَا أحل لهم 

قل أحل كم ايبات وما علّمتم من الجوارح مكَلبينَ» PEY‏ 

ورواه الحاكم من طريق سمّاك؛ عن عكرمة”؟». وهكذا قال محمد بن كعب القرَظی فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب. 

وقوله تعالى : (مكلبين) يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى ظعَلّمتم4 فيكون حالا من الفاعل» 
ویحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
کات للصيد» وذلك أن تقتنصه”” [الجوارح]» بمخالبها أو أظفارها" . فيستدل بذلك - والحالة 
هله - طلي ا ات إن قال شو ر أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال  :‏ تعلّمونهن مما عَلَمَكُم اللّهه وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
ا اشا ال ]ذا اعد المد اسلكه على ضا خي ي الول كه له ولهذا 
قال تعالى : ل فكلوا مما أمسكن عَلَيكُم واذكروا اسم الله عليْه4 فمتى كان الجارحة معلما وأمسك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله خرن المي وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خانم قال قلت :نيا رضول الله إنى أرسل الكلاب ال وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله » فكل ما مسك“ عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن قتلن ما لم يشركها 
کلب" ليس منهاء له قلت له: فإنى أرمى 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال ٠:‏ إذا رميت بالمعراض فَحَرق2 فکله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذء 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم ) اللّه» فإن انسلف غلك فاد كته سيا فاذيهة: 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أخذ الكلب ذكاته». وفى رواية لهما:« فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»"'. 

فهذا دليل للجمهور ٠‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الضيد 
يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا 


يحرم مطلقا. 

)١(‏ فى ٠:‏ بعث أبى» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۲) فى د:« فجاء؟. 
() زيادة من د. 

(؟) تفسير الطبرى (5557/9) والمستدرك .)71١١/5(‏ 

(0) فى د:۱ تصيد». ١‏ (6) زيادة من ر. (۷) فى أ:« وأظفارها». 
(۸) أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 

(9) فى :« کانت». (۱۰) فى أ:« أمسكن». 

)١١(‏ فى ر: «كلب ما». (۱۲) فی أ:« فخرق». 


(۱۳) صحيح البخارى برقم (04417) وصحيح مسلم برقم (۱۹۲۹). 
)١5(‏ فى رء أ:« الجمهورا. 


E O نسورة الماقدةأ‎ AC 
ذكر الآثار بذلك:‎ 
قال ابن جرير: حدثنا هتادء حدثنا وكيم » عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال‎ 
كنز اك لي يعنى الصيد - إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبى‎ ١ لحان ارين‎ 
0 و وعمر 0 عن قتادة . ركذا روا قم زا عن سعيد بن المسيب»‎ 


و افق كزين اا عزو مجاه ن ٠‏ موس غو رید عن بكر بن عبد الله المرَنى” 


والقاسم؛ أن ”“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء وإن أكل ثلثيه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ارط ار رموه ار ا اك 
عن أبيه» عن حميد بن مالك د رواحم 7 الذركة الدمال ععد رن أرقا عن المي يال عب 
الكلب» فقال: كل» وإن منه إلا حذية 9 يعنى : [إلا] 7" أبضعة. 

و يبق 

ل ره ان ا و ا و الي ال ل 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المنُتىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبى هريرة 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 

بھی 

وقال ابن جرير: e‏ حدثنا الْعتمر قال: ی ا 
ودا عفاد خد 2١‏ عة عن جد ا۹۳2 بن عمر ل 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله "2 فكل ما أمسك عليك» أكل أو لم يأكل. 


)١:( د‎ 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص » وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على » وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. 

حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحونى» ا ار ا 0 إياس اده 
ابن ف عن سعيد تن الب > عن سلمان الفارسى» عن رسول الله ياو قال : 2 إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منه» فليأكل ما بقى». 


)١(‏ فى رةه ثلئه». (۲) فى أ:١‏ وعمرو». (۳) فى ر:« عن». 
(4) فى 7:1 عن حميد عن ابن عبد الله المزنى». (0) فى 2:1 بن؟. (5) فى : بکرا. 
الى الاعف (۸) فى ر:« جذية». (9) زيادة من ر. 

(۱۰) فى ۵:1 عبد الله». | )1١(‏ فى د:١‏ بن». (۱۲) فى 3:1 عبد الله . 


(11) فى أ: «اسم الله عليه». )۱٤(‏ فى 7:1 عبد الله . 


ا ري 2 شت عوط | FE Ig‏ 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفو ع( 

وهذا الذى قاله ابن و الك كدبووى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء هال أبو 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» خدثنا يزيد بن زريع ؛ حدثنا حبيب المعلم» عن مرو يرد 
فيك عن انها عن دهف أن أغر اا قال له: انق عة فال .ذا رول الل إن ل كا مكل 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى عل ٠:‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال :«نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال:١‏ نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى . فقال:«كل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تغيب عنك مالم 
يصل» أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:« اغسلها 
وکل فيه" . 

هكذا ووا ایر داو ٠‏ ووقن :ارج النيائق: ودا روا ای داو من طريق سراي ميد 
الله( 'ء عن أبى إدريس الخولانىء عن أبى ثعلبة قال: قال رسول الله بل : «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك" . 

وهذان إستادان جيدات» وقد رو التورئ + غن شماه بن حرت». تمن عدى قال: قال رسول الله 
يك ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
57 مغل 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى ية ٠:‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' "'. فأكل من الصيد 
لجوعه» فإنه لا يؤثر فى التحريم. وار عن باد د أبى ثعلبة الخشنى» وهذا تفريق حسن» 
وجمع بين الحديثئين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى ا لجوینی فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل › وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 


,)055 26556 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى :2 منها) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (YAY)‏ . 

(6) فى ر:« يوسف بن سيف»22 وفى ٥:1‏ يونس بن سیف . 

(5) سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) ولم أجده فى سنن النسائى . 

(1) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/6) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹) من طريق زكريا بن أبى زائدة » به. 
(۷) فى أ:« فجاع». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٤(‏ ۳۷ 


وقال بن ار دا اوک ت ق ای كسس كدتنا انو ا ق 
حماد» عن ' ' إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يَعدّء وإن تعلَّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 

0 
فكل . 

وكذا قال إبراهيم يم التحعى» والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربى» حدثنا مالل عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
علیکم» واذكروا اسم الله عليه» اه أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: : وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله » وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:« فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:« ما ذكرت اسم الله عليه وخرّقت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 
بينهما فى الحكم» والله أعلم . 

وقوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى بلا 
لعدى بن حاتم ٠:‏ إذا أرسلت كلبك المعلم. وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». وفى حديث 
أبى تعلبة الخرج فى الصحيحين أيضا : J:‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم اللّه» وإذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم ال ولي ارط هن افرط مين الف كاحي إن جلا ان فى الهو ر ا - 
التسمية - عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن 
الكمهون أ المراق هة اة الأمر بالسمية عند الأرساك» كما قال © السدئ وغيرواخف: 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : #واذكروا اسم الله عليه» يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج. 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول 
للها علّم ربيبه عمر بن أبى سلمة فقال الاسم الت وكل ك وكل هما يليك : وفى صحيح 
البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر - بلحمان لا 
ندرى أذكر اسم الله عليها (''كأم لا؟ فقال ٠:‏ سَّمُوا أنتم وكلوا»'. 
)١(‏ فى رء أ« بن). 
(۲) تفسير الطبرى (8081//9). 


(۳) فى 1:« المكلب». () زيادة من رء أ. (۵» 5) فى ۱:1 عندا. 
(۷) فى : «وأن». (۸) فى أ:« قاله». 


)0( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (YY)‏ 
(۱۰) فی رء آ: عليه» . 


(۱۱) صحيح البخارى برقم .)٥٩۰۷(‏ 


۴۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عَبيّد بر 
عمير» عن عائشة؛ أن رسول الله ية كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى :< أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
اللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن او وهذا منقطع ہیں 


عبد الله“ بن عبيد بن عمير وعائشة» فإنه ا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 


أبن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم ‏ يقال ل أم كلثوم ‏ حدثته» عن عائشة : أن رسول الله یله كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال ٠:‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم ‏ فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى اسم الله فن أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره) . 

0 وا خمد أيضاء وأبو داود» والترمذى» والنسائى من غير وجه» عن هشام الدستوائى » 

. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا جابر بن 
فح دكي ال بن غه الرحمن. اللدرافن 6 امه ال واد e‏ 
اا وفى آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل» أرأيت"“ قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدى أمية بن مخشى”''؟ 2‏ وكان من أصحاب النبى ية - سمعته 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم؛ حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخره. فقال النبى مي : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه) . 

: 00 )0 أ ايه 0-0 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى » من حديث جابر بن صبح الراسبى أبى بشر البصرى 6 

ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحجة". 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدقا الأعمش» عن خيكمة» عن أبى حذيفة 
يت احر م مام بو عمش » عن خيثمه؛ عن ابی 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه». (۲) فى أ: «باسم الله على». 

(©) المسند )۱٤۳/(‏ وستن ابن ماجه برقم .)۳۲۹٤(‏ 

)٤(‏ فى 3:1 عبيد الله» . (5) زيادة من ر. 

(5) المسند (1/ 117/7(60176) وسنن أبى داود برقم (۳۷۹۷) وسان الترمذى برقم (1858) وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١١١۲(‏ 
(۷) فى ۱:1 صبيح؟. (8) فى أ:« الطعام؟. (9) فى أ:١‏ أفرأيت». 

)٠١(‏ فى ر:« خالد بن أمية بن مخشى». )١١(‏ فى :2 صبيح». 


(۱۲) المسند (4/>*”م) وسان أبى داود برقم (TV1۸)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (1۰(. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (4) ۳۹ 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله ب بن الإمام أحمد: واسمه سلمة د بن الهيثم بن صهيب - من أصحاب ابن 
مسعود ‏ عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الى rE)‏ على طعام» لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَلِِْ]!'' فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله َي بيدهاء وجاء أعرابى كأما يدفع», ولع يشيع يوني الطجام؟ 
فأخذ رسول الله [E]‏ ى فقال رسول الله ا : 0 إن الشيطان يستّحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه جاء بهذه الحارية ا بهاء فأخذت بيدها» وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به 
فاخحذت التق الف د إن يده فى يدى مع یدهم يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


اوو واا م خو ع ی 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا ارمدئ هه طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى يك قال:» إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله" عند دخوله وعند طعامه» 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشَاءء وإذا دخل فلم" يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
أد ر E‏ لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أد و والعشاء» . لفظ أبى داود. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عر چ 
شرت يون و کی برق ار عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبى كار : إنا نأكل وما نشبع؟ 
قال: «فلعلكم (''تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه». 

ورواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق N‏ 


ص 


«( اليوم أحل لم الطَيبّات وطعام اين ارتا الكتاب حل لُكم و امم حل لهم 


والمحصنات من المؤمتات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذَا أتيتموهن 


ا ما مق 4 2 °“ r A,‏ 


أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين © 4 . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده: #اليوم أحل لكم الطيبات4. 


(۱» ۲) زيادة من أ. 9) زيادة من وء أ. 

)٤(‏ فى أ:« فيستحل». () فى أ: بيديهما". 

() المسند (0/ ۳۸۲) وصحيح مسلم برقم (۲۰۱۷) وسنن أبى داود برقم 7 ) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٦۷١٤(‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۰۱۸) وسنن أبى داود برقم (717/705) وسفن النسائى الكبرى برقم )1۷٥۷(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸۸۷). 
(۸) فى أ: «فذكر اسم الله». (9) فى 2:5 ولم؟. 


)١١ »۱۰(‏ فى أ: أدركتكم؟. (۱۲) فى أ:« فعلكم». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : « وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب حل 

که قال ابن عباس » وأبو أمامة» رجاهت وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» والحسن»› 
ومکحول» وإبراهيم التخعى» ا ومقائل بن اة : : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمین؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قرلهم» 
تعالى وتقدس . . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفَل قال: دلّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
زقال]37© : : فاحتضنته '"“وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يتب . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الاطعمة ل 
ال وهسلا لاه : وا الفتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
أل عا نحق الوه ري من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم بفاللالكية له يجوروون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل كم قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل عا الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله» كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يك شاة مَصليّةء 
وقد بهو ذراعها» وكان يعجبه الذراع» فتناوله فتهش منه ا فأخبره الذراع أنه بيرم فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله يل وفى أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور؛ فمات» 
فقتل اليهودية التى سمتهاء وكان اسمها زينب» فقتلت ببشر بن البراء9” , 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 
من شحمها أم لا 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله يي أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة ستخة» يعنى: ودكا 
رن , 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيّد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل اله : رلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4[الأنعام : E‏ 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال  :‏ ايوم أحل لكم الطيبات وَطَعَام الّذين أوتوا 
الكتاب حل كم فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. 

وفى هذا الذى قاله مكحول» رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


0 زيادة من أ. (۲) فى أ:١‏ فاحتبسته». 
)۳( صحيح البخارى برقم (T\or)‏ وصحيح مسلم برقم (VY)‏ 
(8) فى أ:« كل». (0) فى أ:«وتجرعه؟. (5) فى ر:١‏ عليه؛. 


)۷( ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۲(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه , 
(8) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ۲۱۱) من حديث أنس» رضى الله عنه . 


الوذ القالية تأسووة الالة 80501 ی 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم الله على 
ذبائحهم » بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة»ء بخلاف أهل الكتابين 
ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تَمَسّك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد 
فاا وجار ال کن تغلب وتوخ وبهراء وجذام ولحم وعاملة ومن أشبههم»› لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

ا قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن ع عن أيوب» عن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبى e‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن؛ أنهما كانا لا يريان بأسا 
بذبيحة نصارى بنى تغلب . 

وأما المجوس »فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب» فإنهم“ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساۋؤهم › خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبىء أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى کیا 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»2*'» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذى فى صحيح البخارى: 
عن عبد الرتحمق بن غعوق؛ أن رسول الله بيا أخذ الجزية من مجوس هجر . ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ظ وَطَعَام الذي أوتوا الكتاب حل أكم)» فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الاديان7/كلا يحل 80 . 

وقوله : < وَطَامُكم حل لكك فى : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى َال ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبى ية ذلك بذلك». فاأما ”“الحديث الذى فيه ٠:‏ لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى» 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 


)١١‏ زيادة من أ. (0) فى ر» أ:2 بن». (۳) فى رء أ:١‏ فإنهم؟. 

(6) فى : فإنه». 

)٥(‏ رواه مالك فى الموطأ (۲۷۸/۱) ومن طريقه الشافعى فى السنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۸۹/۹) عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول:١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع. 

(0) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۷) فى 1: الأوثان». (۸) فى د:٠‏ طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى 1:« وآما». 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم )٤۸۳۲(‏ وابن ماجة فى السان برقم (۲۳۹۵) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه . 


00 


ا الح OS E e‏ ةر 


وقوله : «إوالمحصنات من المؤمنات » أى : : وأحل لكم نكاح, الخرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : (والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبّلكم)» فقيل" : أراد 
بالمحصنات : الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فحتمل أن يكون آراد.ما حكاه نه ويحتمل_ أن يكون آراد بالرة العفيفة كما قاله ماهد فى 
الرواية الأخرى عله وى" "اقول امهو يا وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك غير نين فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل“ فى المثل: «حشقا وس 
0 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 9 محصتات غير مُسافحات ولا مُتُخدات أخدان) [النساء: 76]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله : إوالمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم) : هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؛ لقوله : «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون]) 
[التوبة: ۲۹]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ارلا تدكحوا الْمشرِكات حت يؤمن» الآية [البقرة: .]77١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
الك نن الى - حدثنا إسماعيل بن سَميع؛ عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لا 
نزلت هذه الآية : وولا تدكحوا المشركات حت يؤمن», قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
بعدها : 9والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم)» فتكح الناس [من] 9'نساء أهل الكتاب. 

وقد ا جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتاب من فلكم قر 57 عنام م و الغى كن 
البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [الآية ]۲۲٠:‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها١'©؛‏ لأن أهل الكتاب قد قصل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير ا كما قال تعالى : لم یکن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتّى 
تأتيهم البينة 4 [البينة »]١:‏ وكقوله”: «وقل لذي أُونُوا الكتاب والأميين «أسلمتم فن سلمأ فقد 


)١(‏ فى د:« قيل»؛ وفى أ:١‏ قلت». (۲) فى أ:« يحتمل؟. (۳) فى أ:ارهى». 

(4) فى د كما قيل». (5) فى رء د:« حثف». )١(‏ فى أ:«كلية»» وهو خطأ. 
(۷) الحشف: أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)۲١۷/١(‏ 

(۸) زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية». (9) زيادة من أ. (۱۰) فى أ[:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ:«وبيننا». (۱۲) فى ر:« ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) ل ع 


اهتدوا» الآية [آل عمران: ]٠١‏ ء وقوله: #إذا آتيتموهن أجورهن» ی : مهورهن» أى: كما هن 


محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور””' عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم 
النخعى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق 
بينه وبينهاء ترد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم. 0 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متُخذي أَخْدان» : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
قو الرنا ا ق اله زهي أن كوه کل اننا ی علا وليل نال غير 
مسافحين» وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن جاءهمء «ولا 
متّخذي أخدان) أى: ذوى العشيقات الذين" لا يفعلون إلا معهنء كما تقدم فى سورة النساء سواء؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البخى حتى تتوب. وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر ١:‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
مغل . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه) : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
بقل مه 15 تاب" . 

وسياتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالی] "عند قوله : (الزاني لا يمكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور :۳]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا : «إومن يكفر بالإيان ققد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» . 


يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنتم جنا فَاطْهُروا وإن كنتم مُرضئ أو علیٰ 
سفر أو جاء أحد منكم من الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيْبا 


ES و‎ 


aE 


قال كفرون من السلف: o‏ معناه وأنتم محدثون. 


)١(‏ فى أ:7 یعنی». (0) فى أ:١‏ مهورهن». (۳) فى رءأ:« اللاتی». 
(4) رواه أبو داود فى سننه برقم )3١(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به. 
(5) زيادة من أ. 


(0) تفسير الطبرى (585/9). 
(۷) زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء وكلاهما قريب. 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرد عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان النبى بيا يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيهء وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللّه» إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال ٠:‏ إنى عمداً فعلته يا عمر». 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرثد" . ووقع فى سنن 
ابن ماج عق سفيان عن محارت بن دكان د بال غلقنة بن فر د كلاهما عن سلما بن ری 
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به وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكا 2 
۰ وہ ء 0 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رآيت جابر بن عبد اللّه يصلى الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو 
٠. ٠. 6 ٠. >‏ 0 س 0 
أحدث› توضا ومسح بفضل طهوره الخفين . فقلت: أبا عبد الله و .تصنعه برأيك؟ قال: بل 
وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن توبة» عن زياد الا وال أحمد: حدثنا 
يعقرت اا أبن + كن ان بخان خد محمد رق سين بن لكان لای غ اغبي الله 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة , بن أبى عامر بن 


الغسيل حدثهاء ان رسول الله کی كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً کان أو غير طاهرء فلما شق 
ذلك على رسول الله ية أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات ''. 


AM)‏ الحمصى» > عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


وكذا روآه أبو داود» عن محمد بن عوف 

)١(‏ فى أ:2 یزید. 

(۲) المسند (8/6مه8) وصحيح مسلم برقم (۷۷) وسئن أبى داود برقم (۱۷۲) وسان الترمذى برقم )5١(‏ وسنن النسائى )857/١(‏ 
وسان ابن ماجة برقم .)01١(‏ 

(۳) فى أ:7 يزيد». 

(6) فى 1:< أشىء؟. (5) فى :« رسول الله؛. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى :( يصنعه) . 

(۸) تفسير الطبرى ( )١1١٠ ٠‏ وستن ابن ماجة برقم () وقال البوصيرى فى الزوائد ٠ ۲/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
مشر ضعفه الجمهورء وهو فى البخارى وأ بی داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر:« آبی». 

.)؟5١؟6/ه( )المسند‎ ١ 

)١١(‏ فى أ:2 عون». 


الوط التي سور اناد الك ا عربتت ا يك 28 


ابن إسحاق »عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله ابي يان ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 

وأيا ما كان فهو 7" إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن 
يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 

و آذآ 

مجاهد» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
به» والله”؟) أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاةء دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا أزهر, عن ابن عون» عن ابن 
سيزين؛ أن الذلفاء كانوا يتوضؤون لكل :صاذة: 

وهم 

ال ابو جر دا امود بن ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود 
ابن على الشيبانى » سمعت عكر مة يقول: كان على» رضى الله عنه» يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ 
هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية . 

وحدثنا ابن المثنى»ء حدثنى وهب بق حجريو أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» 
8 75 5 7 عو ه 
نم مسح براسه ورجليه» وقال" :هذا وضوء من لم يحدث. 


وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشيّم"» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اکماز“ من 
A‏ ك f‏ 000 35 55 ع د : 
حب » فتوضأ وضوءا فيه تجوز ل: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله غا ١‏ ری غفا ا 

© ٠. 5 01 وره‎ 58 3 01 55 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن حميد» عن أنس قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوَرء خفيفاء فقال١2:‏ هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد 

(1۲) 


(۱) فى رء ١:‏ عبيد الله» . 


(۲) سنن أبى داود برقم (8ع). 


(۳) فى أ. «فهو ثقة فهوا. 0) فى رء :3 فالله» . (5) فى ر:« مشنیا. 
(5) فى آ: «ثم قال؟. (۷) فى آ: «هشام؟. (۸) فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء آ: «تجاوز» . (۱۰) زيادة من أ. )۱١(‏ فى أ: «وقال». 


(۱۲) تفسير الطبرى (۱۳/۱۰). 


حم ا لي E a‏ تسوه الاقف الك 
وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى» عن أبى هلال »› عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد :حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن عجرو بن عامر الأنصارى» 
شعت انس ہن مالك رل كان الب كلل برضا عيد كل اة ال قلت :نوا نم كيف كم 
تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. 


5 8 0 ۳ 4 5 (۲( 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر» به 8 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو سعيد البغدادى» حدثنا إسحاق بن منصور. عن هري عن عبد 
الرحمن بن زياد - هو الإفريقى - عن أبى غطّيفء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكّ: «من توضاً 
على طهر كتب”" له عشر حسنات». 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى» عن أبى غطيف» عن ابن عمر» فذكره» 


:2 
وفيه قصة 8 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه من حديث الإإفريقى› به ل الترمذى: 
وهو إسناد ضعيف . 
قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السا كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 
حدثنا أبى كر اا حدثنا E‏ ا عو دعن جابر» عن عبد الله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغْواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله َة إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 0 حتى نزلت آية الرخصة : ليا أيها اين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى کش ا نحوه. وهو حديث غريب 
)١(‏ فى :«فقلت» . 
(۲) المسند (۱۳۲/۳) وصحيح البخارى برقم (114) وسان أبى داود برقم (171) وسان الترمذى برقم (50) وسنن النسائى )۸١ /١(‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (605). 
(۳) فى أ: اكتبت؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۱/۱۰» ۲۲). 
)0( سان أبى داود برقم (57) وسان الترمذی برقم (59) وسنن ابن ماجة برقم .)٥۱۲(‏ 
(0) فى 1: ف . (۷) فى 1: «شییان». 
(۸) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى e2‏ . وقال الهيثمى فى المجمع :)١۷١/١(‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 3 


ا وار اهن ان وید "انمتن + محلو 

وقال أبو داود: حدثنا ا حدثنا إسماعيل » حدثنا آيوب» عن عبد اللّه بن آہی SF‏ ؛ عن 
دا اي أن رسول اله رج ن فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك اك 
فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 02 :إلى الصلاة)» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
ةوقال ار می هذا خدیت :سح : 

وروی مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
ال حويرث» عن ابن عباس قال : كنا عند النبى مل فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعام » فقيل :يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟فقال : «لم؟ اأضلى ا" فان ا 

وقوله : (فاغسلوا وجوهکم)قد اذل ظطافقة مع العلماء كر «إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
ر جرهكة غل وجرت الا ف ارف ا ا الک ا ق إلى الصلاة اغ 
وجوهكم لها2؛ كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أى : له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
«الأعمال 2*7 بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى76©. 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد فى الحديث من طرق 
جيدة » عن جماعة من الصحابة» عن النبى م أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ف , 

ركهت ان يقس كنيد قي إدكالهنا فى الاناء' *'" ويتأكد ذلك عند القيام رم لما ثبت فى 
الصخيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كاو قال : «إذا استيقظ أحدكم من تومه» فلا يدل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت e‏ 

E وحد الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغمَم‎ ٠ 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى النرّعتين(١2 والتحذيف خلاف» هل هما‎ 


(1) فى ر» أ: «ابن زيد؛. 

(۲) سنن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن الترمذى برقم )۱۸٤۷(‏ وسنن النسائى /١(‏ 88). 

(۳) فى أ: «لم أصل». 

.)۳۷۴٤( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: (إنما الأعمال». 

() صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷). 

0) فى :١‏ «طريق؟. 

(۸) روى من حديث أبى هريرة:رواه أبو داود فى السنن برقم (۱۰۱)» وروی من حديث نك ادر رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (۳۹۷)» وروی من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى : «إدخالهما الماء؛ . 


)1١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


من الرأس أو الوجه» وفى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولانء أحدهما: أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروى فى حديث: أن النبى هة رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 
«اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هى من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن پخ إذا كانت كَنّة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبى وائل7" قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجههء ثم قال : رأيت رسول الله ييه فعل الذى رأيتمونى فعلت. 

رواه الترمذى» وابن ماجه من حديث عبد الرز o‏ وقال الترمذى: حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو اللبح» اا الود ن رورا ا 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله َة كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه» ال 
لحيته» وقال: «هكذا أمرنى به ربی»عز وجل». 

تفرد به ابی داود .وفك زوق هل 7 من غير وجه عن أنس . قال البيهقى: وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن النبى كيد ثم عن على وغيره» وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين “^ 

وقد ثبت عن النبى بيا من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضا تمضمض ١‏ 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه اللّه؟ أو ماد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السئن وصححه ابن کي عن رفاعة بن رافع الزرقى؛ أن النبى ية قال للمسىء ء فى صلاته: 
اتوضا كما امرك الله" أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسند )١597/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسنن ابن ماجة (170) وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شقيق عن عثمان». 

(0) فى رء أ: «عن شقيق بن سلمة». 

(۳) سنن أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»» وفى أ: «وردان». (6) فى أ: «فخلل». 

3ن -١‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلى فى الضعفاء (۳/ .)٠١١‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السئن .)٠١٠١/١(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس. 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس: رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(۷) فى :هذا الوجه». 

(6) السنن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنه» أخرجه الترمذى فى السنن برقم ( -(. 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ ه؟), وقال الهيثشمى فی 
المجمع :)١١١/١(‏ «رجاله موثقون» . وآما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء » أخرجه الطبرى 
فى تفسيره (۳۹/۱۰). 

(9) فى أ: «مضمض». 

)۰ ۰ سان أبى داود برقم(871) وسنن الترمذى برقم (۲ ۰) وسنن النسائى (7/ )7١‏ وسان نن ابن ماجة برقم ( ٠‏ ) وصحيح أبن خزيمة 
برقم ,)٥٤٥(‏ 


الا تت ۹ 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله کی 
قال > يلين ا و وق رواب إذا عرنيا أ أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتشر» 
والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثر» ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم 
ek‏ ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله اء يعنى يتوضاً. 

a‏ عن محمد بن عد ا عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» به 

وقوله : «وأيديكم إِلَى الْمَرافقٍ» أى: مع المرافق» كما قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أَمُوالكم إِنّهُ کان حوبا كبيرا» [النساء: ؟]. 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن“ عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جده» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ميه إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» والله أعلم. 

سحب اللمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى ري ومسلم» 3 
حديث نعيم المجمر» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وفى صحيح مسلم : ين دم عن حلت بن خليفة» عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" با يقول: «تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»". 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق» وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع”' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب النبى َة -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله ية يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
یدیه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض ‏ واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


(۳) 


.)۲۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )١5١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «ثم لينثره». 

(۳) المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ فى : «بن). 

)٥(‏ سنن الدارقطنى (۸۳/۱) وسنن البيهقى الكبرى )21/١(‏ . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱/ ۲۹۳): اضعيف؟2. 
(7) صحيح البخارى برقم )۱۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) فى أ: «خليلى رسول الله؟ . 

(۸) صحيح مسلم برقم (515). 

(9) فى أ: «فيرجع». (۱۰) فى أ:«تمضمض». 


E RE gS 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم عبداد و 

وفى حديث عبد خير» عن على فى صفة وضوء رسول الله کل نحو هذاء وروى أبو داود» 

ففى هذه الأحاديث دلالة مرخ ذهب إلى وجوب تكميل مح جي الرأس » كما هو مذهب 
القرآن . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح.ء لا يتقدر ذلك بحدء بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه. 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كع فتخلفت معه» فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه› ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه“» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. . . وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم» وغيره . 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا" أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 
أو إا سحن نة واخدة» كما هو ذهب احمد بن حل ومن تابعة: على قولين. فقال عبد 
الرزاق: عن مَعْمّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضا فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض”" واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله یا توضأ نحو وضوئی هذاء ثم 
قال: «من تَوَضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من 


ذليه) . 


.)۲۳۵( صحيح البخارى برقم (۰۱۸۵ 187) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ: «وضوء النبى). 

(۳) حديث على رواه أبو داود فى سننه برقم )۱۱١(‏ وكذا حديث المقدام برقم )۱١١(‏ وحديث معاوية برقم (14؟١).‏ 

(5) فى ر: «منكبه؟ . 

(5) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤(‏ 

(5) فى أ: «وهذا». (۷) فى أ: «وإنما». 

(۸) فى أ: «تمضمض1. (9) فى آ:« ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». 


ابلزّع الغالك وة المائدة: الا( ا ني ب ت 1 


أخرجه البخارى وع في الجن بن طريق الؤهرئ :به فح هنا : وفى سنن أبى داود 
ع وريه عدا الله بن O‏ امير مليكة : > عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
اه روكذ من روا عدن سيره عد عل سكل 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه »عن عثمان» 
رضى الله عنه» أن رسول الله كيا : توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن كل حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان ی أ طلمة عة اکم جد ران ال ترات ان بن عفان ا 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله بيا توضأ هكذا وقال: «من توضاً دون هذا كفاه». 

وار اود الاو ادجم متمد لسكا مدان ا مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : «وأرجلكم إلى الكعبيْنِ4 ثرئ: لوأرجلكم 4 بالنصب عطفا على «فاغسلوا وجوهكم 

وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو, رع حدثنا أبو سلمة» حدثنا و عن خالد» عن عكر مة» 
عن ابن عباس؛ أنه قرأها: #وأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 


وهم 


وروی ن عبد الله بن سود وعروة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» وإبراهيم» 
والضحاك› ا ومتائل بن حا والزهرى» وإبراهيم يم التيمى» نحو ذلك. 

وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
. الترتيب ”*2» كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم د يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء» 
و«الواو»لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا البحث طرقا» فمنهم من قال: 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ أنه مأمور به بفاء التعقيب » 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده» بل 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوج الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق . ومنهم من قال:لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب» بل هى دالة- كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم نقول E‏ شاي كرنها لاتدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۲١(‏ 
() فى 1: ايتوضاً؛». 
() فى أ:«الترتيب فى الوضوء». )١(‏ فى أ: «فیجب». (۷) فى أ: «يقول». 


و هملس سح سس الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
دالت على الات فرعا فما من شانه أن برقب رادلل على :ذلك آنه 217 كلو ا طاف بالبيق: 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصا لمرو من شعائر الأ [البقرة: ]١98‏ ثم 
قال : «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 

ومنهم من قال: لعلف أنه قد روي أب .اوه وغ موا ريق عرو وف ی عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله ية توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»". قالوا: 
فلا يخلو”" إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره”/. 

وأما القراءة الأخرىء وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكم 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حا ابن عل : عدي ديل قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن 
00 الحجاج خطبتا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم › وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدلميه» 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*. فقال أنس: صدق الله وكذب EC‏ قال الله 
[تعالی]: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما" . إسناد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهّل» حدثنا مُؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس”" قال : نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل7' وهذا أيضا إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: ا او حدثنا حمل تن ف قيس الخراسانى » عن ابن جريح» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: الوضوء ا شتا 0 

وکا ارو سعد بن الى روا عن قتادة. 


.» فى أ: «أن رسول الله‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق‎ )١75( رواه أبو داود فى سننه برقم‎ (۲) 
من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ )٤۱۹( رواه ابن ماجة فى السنن برقم‎ 


(۳) فى أ: «ولا يخلو». )٤(‏ فى أ: «ما ذكرناه» . (5) فى أ: اعراقيبها». 
(5) زيادة من أ. (۷) فى : «بلها». (۸) فى ر: «عن الحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


(۱۰) تفسير الطبرى )08/١٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جریج به . 


ارم القالت > شوروة"المائذة:: الآية. (00 2 سقس ع ع ل ا تير که 


زيد» ف EE‏ لت رك ركه قال: هو 
المسح . ثم قال: و غ اي لان وعلقية وأبى جعفرء [و]”'' محمد ب بن على» والحسن - 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات - نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب » قال: رأيت عكرمة يمسح على 
رجليه» قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » عن داود بن بن أبى هند» عن الشعبى 
(MW 5 5‏ 
قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبى: ألا ترى أن «التيمم» أن يمسح ما كان غسلاء ويلغى ` ما 
كان مسحا؟ 

وحدثنا ابن أبى زیاد» حدثنا يزيد. أخبرنا إسماعيل » قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جدّاء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة'*) فى وجوب غسل الرجلين. واا امت هلم فرام بالحخض إما على للتناور؟ تايب 
الكلام, كما فى قول العرب: ار ت خرب» »> وکقوله تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق4 [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» ف ل اوري شاع زوو من قال" ھی موا علي 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعى» رحمه الله . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”” به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث؟ التى سنوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال: أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» e‏ جعفر 
ابن محمد القلانسى» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» سمعت التزال بن سبرة 
يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليهء ثم قام فشرب”' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
7“ صنع هل قوعت . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». 

رواه البخارى فى الصحيح . عن آدم» ببعض 000 

: ۶ 50006 5 ل‎ )۱۰( ٤ 
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما‎ 


)١(‏ فى أ: «معمر). (۲) زيادة من ر. (۳) فى أ: «ويكفى». 
)٤(‏ فى أ: «الثانية؟. (5) فى أ: «ورد». (5) فى ر: «وللأحاديث». 
(۷) فى ر: الفشرب منه». (۸) زيادة من رء أ. 


(۹) الستن الكبرى )۷٥١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم .(o17D‏ 
)١(‏ فى ر: «أحب». 


وه > الع الغا لك .ستؤزة المائناة: ‏ الآية (5) 
EE ET Ae‏ تفسيره إغا يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب"'' دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بین 0 غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من 
الفقهاء ء وهو معذور "ا فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» »> سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ م 
فيه» وإنما أراد ارجا ما ذكرته» والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القراءتين. فى قوله: «وأرجلكم » خفضا على المسح وهو الدلك°ء زتضيا على الخسل > فار جما 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم» والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله ية غسل الرجلين*' فى وضوئه» إما مرة» وإما 
مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم. 

وك ميات و عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ميه توضأ فغسل قدميه» ثم 

و و 0 

قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 


وفى الصحيحين» من رواية أبى عوآنة» عن أبى بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 


بين كال تسلف مكلف هنا ردول كلاه فق اقرف ناف تاليا فأدركنا وقد أرهقتًا الصلاةء, صلاة العصر 


ونحن نتوضأ» فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء 0 للأعقاب من 


وكذلك هو فى الصحيحين عن انس ھر . وفى صحيح مسلم عن عائشة» عن النبى بي أنه 
قال: «(أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من التار»“ , 


وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» En‏ > عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء" ا أنه سمع رسول الله عبد يقول اويل للأعقّاب وَبَطوق الأقدام من النار». رواه البيهقى 
راغا أ وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». () فی أ: «امن) . . (۳) فى : «مقدور». 
)٤(‏ فى أ: «كذلك». (5) فى ر: «الوجه؛ . 

(7) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) صحيح البخارى رقم )۱٦١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤۲(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: «(صردا. 

)٠١(‏ السنن الكبرى )۷١ /١(‏ والمستدرك )١77/١1(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۱١۳(‏ من طريق الليث به. 


ابرغ الشالف :د ضؤزة المائدة:: الآية (5) ا ل لد ةه 


ا ا ی ˆ _ قال: سمعت جابر بن عبد الله ماوق ان E‏ - يقول: 
متحت رسو ل :الله كله يقول“ذويل لاقنت من الان : 

وحدثنا أسود بن ن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» سال بن ا ا “» عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى یاو فی رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 

ورواه أنه ساخ عن أبى بكر بن أبى شيبة» اا عن أبى إسحاق» عن سعيد» به 
70( 
بحوه 5 وكذا رواه ابن ل سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وغير واحدء عن أبى 
إسحاق السبيعى» عن سحي ب أن کت ان ا عن النبى کیا مثله . ثم قال: 

ا ين بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله کل رأى قوما يتوضؤون» لم يصب أعقابهم اء فقال : 
8 للعراقيب ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حاف ر بن الوليد» حدثنا آلا عن ي (١‏ بن أ بی كثير » 


عن أن سملم عق مت قال قال رسول الله مي : «ويل للأعقاب من النار» . as‏ 


و 


ونال این زیرد دی لی .بن اا لی دتا المخاربى» عن مطرج اين يزية ن ع 
الله بن رّحرء عن على بن يزيدء عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال" رسول الله ل : «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع » إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما»*'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث». حدثنى عبد الرحمن بن سابط» عن أبى 
أمامة - أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله َة أبصر قومًا يتوضؤون”"“ وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم - أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماءء فقال: 27 للأعقاب من 


)١(‏ فى أ: «سمع ابن أبى كريب». (۲) فى ر: «جبل؟. 


() المسند (۳/ 759), 

(6) فى أ: «كريب». (0) فى رء أ: «عن أبى اللأحوص». 

() المسند (۳/ ۳۹۰) وسان ابن ماجة برقم )٤٥٤(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ۱۸۲): «هذا إسناد رجاله ثقات»). 

(۷) فى : « كريب». (۸) فى أ: «حدثنى». (9) فى ر: «عفان». 


(۱۰) تفسير الطبرى )9١/١١(‏ . 

)١١(‏ فى ر: لمحمداءوفى أ: اعون). 

)1١(‏ المسند (/877) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ١٤٠):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه». 
)١9(‏ فى آ: «آن». 

. تفسير الطبرى (۷۳/۱۰) وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )١5( 

)١5(‏ فى ر:« يصلون». 


3 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
النارة.. قال: فجعل الرجل إذا رآى فى عقيه'شيئًا ل رص لاو عاد و 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فر الرجلين ميا أو أنه يجوز 


ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» e a‏ 
فى مسح الخف» وهكذا وجه“ الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 


وقد روى مسلم فى صحيحه» من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضا فترك موضع ظفر على قدمه”"©2» فأبصره النبى اة فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ا كي ب امعان الغا هونا هارون بن مروف دا اق وَهبء 00000 
حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبى مي قد توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع الظفر» فقال له رسول الله كله : «ارجع فأحسن وضوءك). 


س 0ے 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وَهُبء به“ وهذا إسناد جید» رجاله كلهم ثقات» لكو قال و دارو ایا البين هذ[ اديت 


بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . 


رخا تونق ابن إسماغيل» حدقا حاو اخيرنا ياس وميد عن الین 4" أن سول الله 


5 01 5 5 ےہ بير - 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقية» حدثنى حير" بن سعدء عن 


خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَكلِةِ؛ أن رسول الله می رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه 
+ ہے 5 ا 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها لماء فأمره رسول الله مياو أن يعيد الوضوء. 


١ 


ورواه أبو داود من حديث بقية 5 وزاد: «والصلاة»). وهذا إسناد جيد قوى صحيح » والله 


أعلم . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صفة وضوء النبى ' يكِ: أنه خلل بين أصابعه. وروی 


)١(‏ فى أ: اليمسه», 

(۲) تفسير الطبرى )74/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ 7417) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)۲٤۰ /۱(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(؛ )٤‏ فى ر: «یجزئ). (۵) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «اقدميه». 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۳(‏ 

(۸) فى : «الصنعانى». 

(5) السئن الكبرى (۱/ )7١‏ وسنن أبى داود برقم (107) وسنن ابن ماجة برقم (5598), 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: لمخبر». 

(1) المسند (۳/ )٤۲٤‏ وسنن أبى داود برقم (117/85) 
تنبيه : وقع فى المسند وسنن أبى داود: «عن بعض أصحاب النبى ييا . 

)١5(‏ فى آ: «رسول اللّه؛. 


oV 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال» قلت : 
يا رسول الله» أخبرنى عن الوضوء: فقال: «أسبغ الوضوءء وخَلّل بين الأصابع» وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الق حدثنا عكرمة ن 
(6) > 
قال : 


4 


فار حدقا داد ين :عي الله الوم فال ٠‏ فال ابن امام ذا عمرو ين عة 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض 
ويستنشق وينت إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره”2 الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله كَللِْهِ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
مقامه؟ فقال عمرو بن عَبْسة”"': يا أبا أمامة» لقد كبرت ستی» ورق عظمی» واقترب أجلى» وما بى 
حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسول الله" اة [و]2"7 لو لم أسمعه من رسول الله ماه إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه](١2‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك" . 

وهذا إسناد صحيح» وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره 
اللّه» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وعكذا روف انو اشاق الس کن لار هاقلن بابق عالت رفي اله عة آنه 
قال؛ اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم: 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله ية رش على قدميه 
الماء وهما فى النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن حذيفة قال: أتى رسول الله يل سبّاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على 
نعليه'"2. وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بآن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن 
أبى وائل» عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضاً ومسح على خفيه. 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


.(6€۸) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٦٦/۱( سنن أبى داود برقم (0) وسنن الترمذى برقم (۷۸۸) وسنن النسائى‎ )١( 


(۲) فى أ: «المقبرى». (۳) فى : «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(5) فى أ: «ويستنشر؟ . (5) فى ر: «أمر». (۷) فى أ: (عنيسة» . 
(۸) فى أ: «رسوله). (9. )٠١‏ زيادة من أ. 


.)١١؟/5( المسند‎ )١١( 
.)۷١/۱۰(یربطلا تفسير‎ )۱۲( 


0۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شعبة» حدثنى يعلّى» عن 
اھ عن اوش نآ اون قال رایت رسؤل الله ا توضاً ومسح على تعلية» ثم قام إلى 
وقد رواه أو كاوه حو سد د رغاد موقن كلها عن هشيم» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن 
أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله مل أتى سباطة قوم فبال» وتوا ' ومسح على نعليه 
وقدميه . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم" » ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد 
صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 7" المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما زعموه» فإنه قد 
ثبت أن النبى ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا رياد بن عبد الله بن علاثةء عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» 


وأنا رأيت رسول الله وَل يمسح بعد ما أسلمت . ا 


وفى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن همام قال : بال جرير» ثم توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله َيه بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. لفظ مسل" . 

N 
فى كتاب «الأحكام لکنا وا خا اج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل‎ 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع‎ 
أنه ثابت فى صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه. كما ثبت فى‎ 
الصحيحين عنه» عن النبى ا النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة‎ 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ييه على وفق ما دلت عليه الآية‎ 


. فى أ: «فتوضا)‎ )١( 

() المسند /٤(‏ ۸) وسان أبى داود برقم )١11١(‏ وتفسير الطبرى .)9/5/١١(‏ 

(9) فى ر: «بالفعل». (5) فى أ: «بعدما أنزلت». 
(6) المسند .)۳١۳/۹(‏ 


000 ج البخارى برقم (FAY)‏ وصحيح مسلم برقم .(YD)‏ 
(۷) فى أ: امع ما». 


جه 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر القدم» 
فعندهم فى كل رجل كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم. قال“ الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه . فعند الأئمة»رحمهم الله [إن)° 
فى كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من طريق9) 
حمران عن تمان 4 أنه تر ها فخسل «ريجله اليمتق إلى الكعيينة والبشرى مل ذلك : 

وروی البخارى تعليقاً مجزوما به» وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه» من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كك بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل 
يرق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزية. 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ فى الساق» حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 
مذهب أهل السنة. 


عبد الله بن الحارث التيمى ‏ يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم › تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


۵ 


وقوله : #وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء 
موا صعيدا طَيبا فَامْسحوا بوجوهكم وأیدیگم من كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سلیمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه» عن أبيه » عن عائشة : سقطت قلادة لى بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله 
كلل ونزل: فی راسه فى حجرئى زاقداء أقبل آبو بكر فلكزتى ‏ لكزة شديدة: وقال: حبست الناس 
فى قلادة» قَبى الموت لكان رسول الله ية وقد أوجعنىء ثم إن النبى ية استيقظ وحضرت 
الصبح» فالتمس الماء فلم يوجّدء فنزلت: «إيا أيها الدين آمنوا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكُم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهب . 
)١(‏ فى أ :«وقال». () زيادة من أ. (۳) فى أ: «حديث». 


(4) سنن أبى داود برقم (577) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١50(‏ 
0 صحيح البخارى برقم (4504). 
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وقوله : لإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسّرء بل أباح 
التيمم عند المرض» وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله فى حق من شرع الله يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه. كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أى: لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
رواه اللرمام أحمد ومسلم وأهل السنن› عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الوبل. فجاءت 
توبتی فروحتها بعشی» فأدركت رسول الله َة قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن ور ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة». 
قال : قلت: ما أجود هذه! ااا وير اي فنظرت فإذا عمر» رضى 
الله عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال : «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوء. خرن نوه اال E SSO‏ إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء». لفظ فدات 

وقال مالك : فول بن اق صالحء > عن أبيه» عن أبى هريرة؟ أن رسول الله ع قال : «إذا 
توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو: : مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: اي 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب». 

روا سس كن ابي a‏ عر ابن رشني عن مالك» ف 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» 000 
ابن أبى الجعد» ع کا مره قال" قال رسول الله کار : «ما من رجل يتوضاً فيغسل يديه أ 
ذراعيه ‏ إلا حرجت خطاياه منهماء »> فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. اسع رات 
خرجت خطاياه من رأسه» فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من ا 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور› عن سالمء 
عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمىء عن النبى و قال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديهء 
چت تقطاياة من بین بده وإذا سل وهه رجت ' خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه 
رجت خطاياة من “راع وإذا غسل رجليه حرجت“ خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحیے ‏ . 


.)98/١1( وسان النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7174) وسنن أبى داود برقم‎ )١67/4( المسند‎ )١( 
فى أ: «سهل».‎ )۲( 

(۳) الموطأ (۱/ ۳۲) وصحيح مسلم برقم (555). 

() تفسير الطبرى /٠١(‏ ۸۷). 

(۵ -8) فى أ: «اخحرت». 

(9) المسند (5/ 5 88) قال الهيثمى فى المجمع (١/15؟51؟):‏ لارجاله رجال الصحيح». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷ )١١-_‏ لل 
وروی ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
اللّه عَكَئِه : من توضأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة حرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويليه 
)0 
ورجلیه» . 
وروی مسلم فى صحیحه» من حديث يحيى بن أبى كثير» عن ريدن ملام مويعة لطر 
عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله ل قال: «الطَّهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد اد تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة هاف والصبر 
ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فَمعتقهاء 5 موبقها»”" . 
وفى صحيح مسلمء »> من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رو يق اله ا من ر و يقر ا 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعية » عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال : 
كنت مع رسول الله ية فى بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
1 
كن غل 
وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› وابن ٠‏ ماجه» من حديث شعبة 
2 2-0 5 سمه 2 واس 2م ۳ ر 32 ه م 0 0 ميم ت 5 
رذحا ئعية الو E E E‏ 


2 


الله عليم بات الصدور 0 يا أيها دين اهنوا کردا رامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھ هو أَقْرب للتقوى واتفو قوا الله إن الله خبیر ما 


۵ 30~ 


تعملون ( وعد الله الّذين ن آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة رأجر عظيم © والّذين 
کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضحات الجحيم 60 يا أيه الّذينَ آمنوا اذكروا نعمت الله 


2 olo 0° o م0 فر‎ 


عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وانّقوا الله وعلى الله فليتو كل 


المؤمنون 09 4 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمئتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالی]: #واذكروا ' نعمّة الله عليكم وميفاقه الذي 


(0). 


(۱) تفسير الطبرى )۸٦/۱۰(‏ ورواه أحمد فى مسنده )۲٠۲ /٥(‏ من طريق شمر بن عطية به. 

(۲) فى : «وسبحان الله والله أكبر؛ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۳). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4؟5). 

(6) مسند الطيالسى برقم (15) وسنن أبى داود برقم (59) وسنن النسائى (۱/ ۸۷) وسان ابن ماجة برقم .)۲۷١(‏ 
(6) زيادة من أ. (۷) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


AVL Ra لكا لبقم‎ a a 


واتقكم به إذ قلتم سمعتا وأطعنا)» » وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله مله عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى, منشطنا ومکرهناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله»» وقال تعالى : وما لكم لا تؤمنون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميعَافَكُم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :۸ وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد ككل والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : الست 
بربكم قالوا بی شهدنا» [الأعراف: 1177]؛ مجاهد» ومقاتل بن ¿ حيان . والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس» واس و از ريك 

ثم قال تعالى : «وائّقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. 

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن اله عليم 

اف 

وقوله: يا ايها دين آمنوا ونوا قوامین لله أى: كونوا قائمين بالحق لله» عز وجلء لا لأجل 
الاس والسمعة» وكونوا «#شهداء بالقسط » أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن 
النعمان بن بشير أنه قال: نحلنى أبى تَحلاء فقالت أمى عمرة بنت رواحة: e‏ 
رسول الله ية . فجاءه ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: « 
لله» واعدلوا فى(" أولادكم» . وقال: «إنى لا أشهد على جور». قال: لض أب 0 

وقوله : ولا يجرمتكم شنان قوم علَئ ألا تعدلوا)» أى: لا يحملنكم بض قوم على ترك العدل 
فيهمء بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هو أرب للتَقُوَى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره بن القراد وغيره» كما فى قوله: إوإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أَرْكَئ کم [النور :۲۸]. 

وقوله : لهو أرب للتَقرى», من باب استعمال أفعل التفضيل فى المحل الذى ليس فى الجانب 
الآخر منه شىءء كما فى قوله [تعالى] : أصحاب الجنة يوميذٍ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 
[الفرقان: ٤۲]ء‏ وكقول”*' بعض الصحابيات لعمر: أنت اظ وأغلظ من رسول الله لاز . 


ثم قال تعالى: «واتقر | الله إن الله خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة 4 أى: لذنوبهم لوَأَجِرٌ عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده لا 
ينالونها بأعمالهم؛ بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


. فى رء :1 «واختيار» . (0) فى آ: «بینکم‎ )١( 
. 1575 صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من أ. (0) فى ر: «ولقول».‎ )8( 


»( صحيح البخارى برقم )4€( وصحيح مسلم برقم ۳47(. 
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الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم قال : والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اوك أصنحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الحكّم العدل الحكيم”" القدير 

وقوله: ليا أيه اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عدكم » قال عبد الرزاق : كرفا E am‏ بو ان ا 
كه نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى ييو سلاحه بشجرة» فجاء 
اعزابى إلى :سيف رسول اله" يكل فاخذه فسلّهه. ثم اقبل على الى كله فقال: من بمنغك .متى؟ 
قال: «الله»! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى ييل يقول: «الله»! قال: فشام 
الأعرابى السيف» فدعا النبى ية أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
فال وكاق ٠‏ كاذه يذكر تجو هل وکر :أن قوها عم الحرت رادو اق يففكوًا برسول: الله 
اة فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. ۰ ۰ ۰ 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُوَرَث بن الحارث - ثابتة فى الصحيه”” . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: ليا يها الَّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
َم أن يبِسطُوا إِليكم أيديهم فكف أيْديهم عَنَكُم4: وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله يكل 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهم» فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
يأتوه”". رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو قالك: تزلت قن كسن بن الاشترك واطجحابه:» حي رادو أن دروا ی 016 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم. 

و53 محمد بن إسحاق بن يبان رجاهت وعكرمة» وقير واخ انها ثولت فى شات يتن 
النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس وسوق اله يه ا لما جاءهم يستعينهم فی ١‏ ديّة 
العامريين» ووكلوا عمرو بن خاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبى ميه تحت الجدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤوا"" “ عليه» فرجع إلى 
TT‏ ذلك: Ss‏ 


Soca” 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (۲) فى أ: «أن رسول الله». (۳) فى رء أ: «النبی». 
(5) فى أ: «فكان». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۱۸۲/۱) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۹) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . (۷) فى ر: «فأتوه؟ . (۸) زيادة من أ. 

(9) فى : «رأس النبى». )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)١0‏ زيادة من ره أ. 


سحب mag‏ شوو اللانذة CEE IEE U‏ 
الله اة أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم . 

وقوله تعالى: #وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» يعنى: فق وک غلى الله كفاه الله ما أهمه. 
وحفظه من شر الناس وعصمه. 


سس موس 


وقد أحذَ الله متاق يبي إسرائيل ويعثنا منهم اني عشر نقيا وقال الله الي معكم تين 


أَقَمتم الصلاة وآتيتم ل سر عرف راق نل الله احا لسرن 


د 8# ی oro‏ 


عدكم سيناتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 


ددج م 0ر 3 ر بير سام بن“ الور لعو رالا أ 


سواء السّبيل 09 فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وَجِعلْنَا قلوبهم قاسية يحرفون الْكلم عن 
تواضعه ونوا حظا مما ذكروا به ولا ترال تطلع على ال ئنة مهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 


واصفّح إن الله يحب يحب المحسنين 05 ومن الّذين قَانُوا نّا تصارى أخذنا ميثَاقَهم فَنسوا حَظًا 
نا كر زاية قاء اريم انار ار لضع N‏ ترق سو لديم ارا 


يُصتعون © 4 . 

ا أمر [الله] تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد وء وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة» 
فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه لهم» وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع ال 
الصالح» فقال تعالى: «إولقد أَحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبَعثْنًا منهم التي عشر تقيبا» يعنى : عرفاء على 
قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للّه» ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء» من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زکور"»» ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرّى»؛ ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا)» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف» وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون»» ومن سبط بنیامین : «فلطمى بن رفون»» ومن سبط زبلون : «جدى بن سودی»» ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدی بن سوسی»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»؛ ومن سبط نفتالی :«نحی بن وفسی»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ر: العيوبهم». (۳) فى ر: «زکون». 
)٤(‏ فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». )٥(‏ فى ر: «ثقال). 
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E 
وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لما‎ 
ذكره ابن إسحاق» والله أعلم» قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى‎ 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: اليحشون بن عمبیاذاب)» وعلى بنى يساخر:‎ 
«شال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"»: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشالة)‎ 
ابن عمنهود»» وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون»» وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون»»‎ 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز:‎ 

«السيف بن دعواييل»؛ وعلى بنى نفتالى: «أجزع بن عمينان» . 

وهكذا لا بيع رسول الله ييا الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآ» ثلاثة من الأوس 
وهم : اسيك بن الحضير»وسعد بن حتيكمة + ورفاعة ين عبد ادر O‏ :أبو الهيئم بن التيهان ‏ 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرجء ع أبو أمامة أسعد ART‏ وسعد بن الربيع › وعبد الله 
ابن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان' ٤“‏ والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبّادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» ودين عموو دي عبيون رضى الله عنهم. وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» و 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى ية لهم بذلك» وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى ييو على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسی» حدثنا حماد بن زید» فرع مهال عن الشعبى» عن 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن» هل سألتم رسول الله اة : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما سألنى عنها 
أخذ: هذ قدي العراق قبلك» ثم قال: نعم. ولقد سألنا رسول الله َيه فقال: «اثنا عشرء كعدة 

ہنی إسرائيل؟ . 

هذا احديث غريب مق .هذا الوه" واصل. هذا لديف ابت فى الجن من يريك 
جابر بن سّمرة قال: سمعت النبى ية يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى ية بكلمة خفيت على» فسألت أبى : ماذا قال النبى كَلِيِْ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم"“» ومعنى هذا شيك الا و عع ا > يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا ا ' وتان بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى. رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة» وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


(۱) فی ر: «مليدن» (۲) فى ر: «عمینا ذاب». (۳) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: (ومنشا». (6) فى : «(عجلان». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 547). 

(۷) المسند (898/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١40‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهور»ء وبقية رجاله ثقات». 
(۸) فى أ: اعن). 

(9) صحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 

)٠١(‏ فى ر: «صالح؟. )١١(‏ فى ر: «تتاليهم». 


۹ ل تي الخزء لقال سورة" المائدة:الآنات::223570 )0 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئء اسمه اسم النبى ياو واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظَّلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة 
الات ع الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجحهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشارة بإسماعيل» عليه السلام» O)‏ عو حا التو عدر عتما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
عشر المذكورون فى حديث ابن مسعود» وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم'"" من اليهود إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمّهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى ميا . 

وو ی «وقال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى ئن متم الصّلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي» أى: صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم» أى: نصرقوهم 
وآزرتموهم على الحق «وأفرضتم الله فَرْضًا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنکم سیاتکم) أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها لوَأحْحلنَكُمْ جنات تَجَرِي من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: فَمَن كر بعد ذلك منكم فقد ضَلَ سَواء السيل) أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيلة وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى 
الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
تقضهم ميناقهم لَعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدى» #وجعلنا قلوبهم قات أى: فلا يتعظون" بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه4 أى: فسدت فُهومهم» وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك» #ونسوا 
حظًا مَمَا ذَكروا بچ ی : وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. 

«إولا ترال تطَّلع على خائنة منهم» تعر : كر رقت ان رادت 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبى» اد . 

«فَاعف عنهم واصفح€ وهذا هو عين التصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء أ. () فى ر: «یسلم؟. 
(۳) فى : «فلا تنتفع». (4) فى ر: الوفسدت». 
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عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن 
يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: طإِنَ الله يحب المحسنين © يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية لاعف عنهم واصفح4: منسوخة نقوله: قاتلا الّذينَ لا يؤمنوت باللّه ولا 
باليوم الآخر [وَلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يَدِيئونَ دين الْحَق من الّذينَ أوثوا الكتاب حتى يعوا 
الجزية عن يد وَهُم صاغرُوت]42'7 [التوبة : 84 

وقوله: «ومن الّذين قالوا إِنَّا تصارئ أخذنا ميعَاقهم4 أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم»عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» أى : ففعلوا 
كما فعلٍ اليهود؛ خالفوا المواثيق ق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنَسوا حظًا مما ذگروا به فأغرینا بيهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى ° قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين» يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تُحَرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخحرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر”" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى : «وسوف يتبئهم الله ما كَانُوا يصنعون ). وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد» الذى لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 


قاع هر 


عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین ۵ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السنّلام 
ويخرجهم مَن الظلمّات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 09 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً ييو بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» 
فقال تعالى : یا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما نتم تخفون من الكتاب) أى: يبين ما 
بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه وسكت عن كتين عا غر ولا فائدة فى بيانه . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) . )١(‏ فى أ:«إلى يوم القيامة وهو؟. 
(۳) فى أ: «تلعن». () فى أ: لوسكت». 
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عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله : يا أهل الكتاب 
فد جاء كم رسولنا بين كم كثيرا مما كنم تُخْفُونَ من الكتاب) فكان الرجم مما أخفو.. 


دم قال: صحيح الإسناد ولم بخ : 


ثم أخبز تان عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من الله نور وکتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه السلا أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
«ويخرجهم من الظُلمَات إلى الثور بإذنه (" ويهديهم إلى صراط مستقيم » أى: ينجيهم من المهالك› 
ويوضح لهم أبين ال المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور»وينفى عنهم» 
ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


«( لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فُمن يملك من الله شيمًا إن أَرَاد 
أن يهلك الْمسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك السّمّوات والأرض وما 


مه م ام 


بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شيء قَديرٌ 9 وَقَالَت الْيَهُودُ والتصارى نحن أبتاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعدبم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعفر لمن يَشَاء ويُعَدَبِ من يشَاء 
وللّه ملك السَّمُوات والأرض وما بيتهما وليه الْمَصير ۵ 4 . 

يقول م E‏ المسيح ابن مريم ‏ وهو عبد من عباد 
الله › وخلق من - أنه هو اللّهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : «قل فمن يملك من الله شيا إن 
أراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم واه ومن في الأرض جميعا» أى : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

0 ين ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : لله ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء4 ای : جميع الموجودات فلك 
وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا بال كنا قعل : لقدرته وسلطانه› وعدله وعظمته» وهذا رد 
على النصارى عليهم لعائن ٠‏ الله المتتارىة() إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : إوقَالت اليهود والتصارئ نحن أَبناء 
الله وأحياؤ» أى :نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم ينوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 
)١(‏ فى أ: «عا أخفوا». 
(۲) المستدرك (769/4), 


(۳) فى آ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: «فصرف». (6) فى أ: «ینعه منه). 
(5) فى أ: «ومن». (۷) فى رء أ: «التابعة؟. 
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اا أقال له ارا انت انين ركرى»: حرا هذا على غير اول ور فة وقد 
رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهمء وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم» یعنی : ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإنما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى(" رادا عليهم: #قُل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
اا فلم اعد لک نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم). 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن 
E‏ عن أنس قال: مر النبى كَل فى نفر من أصحابه» وصبى ذ فى الطريق» فلما زات امه القوع 
کت غل ولدها أن برطلا فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته» فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فخفضهم النبى يا فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
الا رد 

[وقوله]”") : 3 بل أنم بشر ممن خَلّق © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدم» رعو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى: هو فعال لما يريد» EE‏ 
وهو سريع الحساب. برلل ملك السموات والأرض رما بينهمَا» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» وليه المصير 4 أى : ا مرجع والماب إليه» فيحكم فى عباده بما يشاء» وهو العادل الذى لا 


يخرور. 


- 5 ٤ء‏ 2 0 که 
اا لھ الاق غر معديو يا ابره ا عن عكرمة» او سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس قال: وأتى رسول الله ية نعمان بن أضاء( »وبحرى بن عمرو» وشاس بن عدی» فكلموه 
ركفي رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى. فأنزل [الله] 2١‏ فيهم: #وقالت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله 
وأحباؤه) إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله [تعالى]'": «وقالّت اليهود والتصارى نحن 
أبناء الله رحباؤه): أما قولهم : نحن أبتاء الله وأحبّاوٌه» فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى رء أ: «من ذلك». 

(۳) فى : «عز وجل». (4) فى أ: «أعددت». 

.)١٠١ ٤/۳( المسند‎ )0( 

(۰7 ۷) زيادة من أ. (4) فى أ: «عتمان بن صا». (9) فى أ: «فكلمهم؟. 


)١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 


١٠. 


ولدك(١)‏ بكرك اه - فيدخلهم النار"» فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطایاهم» ثم يناد مناد :أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم» فذلك 
قولهم : أن َمْسا التّار إلا اما معدودات » [آل عمران: 4؟]. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية )١98(‏ 


هع بير و تل 


ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم على فترة من الرسل أن تة تقولوا ما جاءنا من 


بشیر ولا نذير فقد جاء کم بشير ونذیر والله علّى كل شيء قَدِير 69 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمد خاتم 
النبيين » الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب للجميعهم؛ ولهذا ا |( على قترة من الرسل) 
أى : بعد مذدة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان النَهْدىَ وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كانت ستمائة سنة . ورواه البخارى عن سلمان الفارسى . وعن قتادة: خمسماثة وستون سئة . وقال 


هم 


عفر قن تعض اسا شا وازيعوة ةوقال الجا ارا 20 وبضع وثلاثون سنة . 


وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى عليه السلام» عن الشعبى أنه قال: ومن رفع المسيح إلى 
هجرة النبى يل تسعماثة وثلاث“ و ثلاثون سنة: 

والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية › وبين كل مائة سنة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلا ث سنين؛ وا ال ر هه سات الک : وبوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 65 أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
معلومة ة لها "2 الخاب: وكانت الفترة بين دی ابن هريمع آخن البياء بى :إسزائيل :وين محمد 
11" خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق؛ كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول الله ل قال : «رن O a a ٩‏ 0101 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 21 نبى» يقال له: لد بن ا كنا چیا 
القضاعى وغيره. 


والمقصود أن الله [تعالى] لد بعث محمد لد على فترة من الرسل» ولتو من السبل» 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

.)١١5/5( كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار»‎ )١( 

(۳) فى أ: «منادى»). (4) فى ر: «فأخرجهم». (6) فى ر: «امحمد). 
() فى أ :«أربعمائة سنة». 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ ۳ القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/170 ). 

(۸ 9) فى أ: «ثلاثة» . (۰) فی ر» أ: «عند أهل». )۱١1(‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». (16) فی ر: الم یکن بينى وبينه نبى؟ . 

.)۳٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )١4( 

)١6(‏ زيادة من أ. ۲ ) زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )١9(‏ ست س إل 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عَمّمه فإن الفساد كان قد عَم“ جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين» كما 


واس 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعى» 


رضى الله عنه» أن النبى َو خطب ذات يوم فقال فى خطبته : «رإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
ما عَلّمنى فى يومى هذا: كل مال نَحَلْته عبادى حلال» وإنى خلقت عبادى حتَمًاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاضلتهم" عن دينهم: وحرمّت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل 
به سلطاناء ثم إن الله »عز وجل» نظر إلى أهل الأرض ممتهم عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل 
الكتاب". وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما 
ويَقظان» ثم إن الله أمرنى أن أَحرّق قريشاء فقلت: يارب إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جندا نبعث خمسة 
امال“ وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مُتصدّق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقي ر" يد وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذى لا رَبرَ ‏ لهء الذين هم فيكم تَبَعَا أو تبعاء - شك يحيى - لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحْمَى له طْمَعْ وإن دق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمُسى إلا و يناعن هن 
أهلك ومالك»» وذكر البخيل أو الكذب» «والشنظير: الفاحش» , 

ثم رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائى من غير وجه» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشّخير. وفى رواية سعيد”''' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف»› وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هو» عن 
روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عن عياض بن حمارء فذكره. 


PENS‏ رواه النسائى من حديث ر عن عوف الأعرابى 3 و 


والمة د من ! اد هذا الحديث له :إن الله : ! 1 الاأرذ و 
إير قو ض فمقتهم» عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان"' الدين قد التبس على أهل 


(۱) فى ر: «عمم؟. (۲) فى أ: «فاحتالتهم». 

(؟) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل آهل الكتاب». (؛) فى أ: «أمثالهم». 

(5) فى أ: «موقن». )١(‏ فى أ: «فقير ذو عيال». (۷) فى أ: «رض». 
(۸) فى رء أ: «البخل». 

.)١57/54( المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى رءأ: اشعبة». )١١(‏ زيادة من رء أ. 


0-0 المسند )١77/4(‏ وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/1). 
0 فى رء أ: «فكان». 


)۲١  7١( ملل للح الحزء الثالكث  سورة المائدة: الآيات‎ ۷٣ 


الأرض كلهم ٠‏ حتى بعث الله محمدا كَل فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وتركهم على المحجة البيضاءء والخبريقة القراء؟ ولهذا قال تعالى: من 3 تقولوا ما جاءتا من بشیر ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولوا -: يا أيها الذين بدلوا يهم ا رو ا ا من رسو ر 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذيرء يعنى محمد بلا والله على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معناه : إنى قادر على عقاب من عصانى» وثواب من أطاعنى . 


ذف موس فزنت قوم الغا نل مذ لخم اناه وخ 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ 6 يا قَوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
کم ولا ترتدوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرین 69 قَالُوا یا موس إِنّ فيها قوما جبارين ونا 
NG 0 7‏ 
يخافون أنعم الله علَيهمَا ادخلوا علَيهم الاب فإذا دخلتموه فإنَكُم غالبون وعلَى الله فَتَوكَلُوا 
إن كعم مؤمنين O‏ قالوا یا موسی إِنا ‏ تدها أبدا ما دموا فيها قاذهب أنت ورك ققاتا 
إا هاهتا قاعدوت 09 قال رب إني لا أَمْلك إل نفسي وأخي فافرق بينتا وبين القوم 


0 o2 


الفاسقين 02 قال فإنها محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم 
الفاسقين © 4 . 
و تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 
نعم الله عليهم وآلاءه لديهم , فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
555 وذ قال موسئ لقومه يا قوم م اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أَنْبياء» أى : كلما هلك 
نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك”" كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
وقوله: «وجعلكم ملوكا» : قال عبد الرزاق ؛ عن الثورى» عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس » فى قوله: لإوجعلکم ملوكا» قال : الخادم والمرأة والبيت. 
وروی الحاكم فى مستدركه. من حديث الثورى أيضا» عن الأعمش »عن مجاهد» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء أ: «يحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك». 
(9) زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات 709 )۴٦_‏ ااا سس ل 


قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يوت أحدا من الْعَالَمِينَ » قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""» ولم يخرجاه”" . 


وقال بعر بن ميراناء عن ا ياس و كان الوجل من بت إسرائيل :إذا كان له الرويي9) 
والخادم ا ¢ ی كا 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو هانئ؛ أنه سمع أبا 


فا جه لكان يفول ت د الله رن رو بن العام رسا رل فاك الا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فآنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال" : فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد» وسفيان الثورى نحواً من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شودب : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» واستؤذن عليه» فهو 
ملك. 

وقال قتادة : كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السدّى فى قوله: #وجعلكم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيتّم » عن ابي سيد ری 

عن رسول الله کیا قال : «کان اقل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» کب ملک )^ . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ير أنس بن عياض» [قال](9) ؛ سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا) فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كَلِيْةّ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك». 


7 7 نلق 
وهذا مرسل غريب 5 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 

(۲) الحاكم فى المستدرك (۳۱۱/۲» 311). 

(۳) فى د: «المرأة؟ . (:) فى رء أ: «المرأة؟. 
(9) فى ر: «ألست»ء وفى د: «أنا من الفقراء». )١(‏ فى أ: «فقال». 
(۷) تفسير الطبرى .)١157/١١(‏ 

(۸) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن أ بى الهيثم ضعيفة . 

فى زيادة من أ 

.)١١١/١١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


7 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۲۰ - )۲١‏ 


)١( 5‏ . لرن ۰ lT KO e‏ ° 3 و 

وفد ورد فى ١‏ يث : امن أصبح منكم معافى فى جسده» أمنا فی سربه» عنده فوت 
يومه» فكأنما حيزت له الدنيا تافر" 

وقوله : #إوآتاكم ما لم يت أحدا من الْعَالَمينَ4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم”؟» كانوا اشرف(“ 
الناس فى زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: 1 آتينا بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزفتاهم من الات وفضلتاهم عَلَى الْعَالّمين 4 [الجائية 5 وقال تعالى 
إخبار عن موس لما قالوا : «اجعل نا لها كما هم آلهة قال إنكم قوم جهنو ES‏ 
وباطل ما کانوا يعملُون. قال أعَير الله أبغيكم ِلها وهو فضلكم على الْمَالَمِينَ 4 [الأعراف : م" [٤١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجاء وأكرم نبيا» وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء» وأكثر أموالا وأولادا» وأوسع 
ملكة» وأدوم عزاء قال الله [عز وجل]: كعم خير أمة أخرجت للنّاس» [آل عمران: )]1٠١١‏ 
وقال : إوكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس» [ القزة: 41531 وق وكزنا الأسادية 
ا فى ل عند الله» عند قوله عز وجل : «كنتم خير أمة أخرجت 
لتاس من” "سور OI‏ 

وروی 0 جرير عن ابن عباس »› وأبى مالك وسعيد بن ح جبير أنهم قالوا فى قوله: «واتاكم ما لم 
يؤت أحدا من الْعَلَمِينَ € يعنى : أمة محمد ياء وكأنهم اراد أن هذا الخطاب فى قوله: #وآتاكم م 
ّم يؤت أحدا من الْعالّمينَ 4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه› وهو محمول 
على عالمى زمانهم كما قدمنا. 

وقيل: المراد: (وآتاكم ما لم يؤت أحدا من مالم 4 يعنى بذلك : ما كان تعالى نزله“ عليهم 

من المن والسلوى» وتَظلّله 0 ' من الغمام وغير ذلك» ما كان تعالى ب يخصهم به من خوارق العادات» 

فالله”: 2١‏ أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى »عليه السلام»لبنى ' إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس. الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب » لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف» عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](؟'2 فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الحبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى »عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روی». (۲) فى ر: «معافا». 

(۳) رواه الترمذى فى فى السنن برقم )۲۳٤١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١51(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(:) فى أ: «فإنهم؟. (5) فى ر: «أشراف». () زيادة من ر» وفى أ: «تعالى». 
0) فى أ: «فى». (4) فى أ: «ینزله». 

() فى أ: «ويظللهم؟. ١‏ ) فى أ: «والله». )١١(‏ فى ر: لابنى». 


)١١(‏ زيادة من أ. 


Vo SERE EEE a SE 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. فَنَكَلُوا وَعصوًا وخالفوا ابر فعوقبوا‎ 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا یدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» م ا‎ 
سنةء عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله اا هال تعالی مكيروا عن كوسى آنه قال عدي‎ 
. قوم ادخلوا الأرض المقدّسة» أى: المطهرة‎ 
قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: طادخْلوا الأرض‎ ٠ 
المقدسة» فال هن الطون وما خولة:. وكذا قال مجاهد وغين واتحد.‎ 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصودا" بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون»[اللهم]" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى - فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعرز ف ف طرف الخو شرق بيت القدس: 

وقوله تعالى: «التي كتب الله لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
وراثة) من آمن 2 ارلا ترتدوا على أدباركم». أى: ولا تنكلوا عن الجهاد لتسَقَلبوا 00 
الوا یا موس إن فيها قوما جبارين وإِنَا أن تَدَخلَها حت يخرجوا منھا“ فن يخرجوا منها فن داخلون) أى : 
لازا باد في هده a E‏ - قوما جبارين» أى: ذوى خلَق هاثلةء 
وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكئنا الدخول إليها ما داموا 35 فإن 
يخرجوا منها دخلناها"''. وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: > تللق به الكركه بين القيتم + حدثنا ابراه بن بشارة حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد"» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
مرضي ن ااج نل رتا دياب وعق ريسا یت اهنع الل عدن تا من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجتّئهم “وعظّمهم» 
فدخلوا حائطا لبعضهم؛ فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه» فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”"' إلى آثارهم» فتتبعهم” '. فكلما" '“ أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة» 
حتى التقت الاثنى عشر كلهم» فجعلهم فى كمه مع الفاكهة» وذهب'"'' إلى ملكهم فنثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) فى أ: «المقصودة». (۳) زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورثه». 

(5) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . )١(‏ فى أ: «منها فنا داخلون». 
و (۸) فى دء رء أ: الوجسمهم». (9) فى رء أ: «فنظرة. 


)٠١(‏ فى أ: ١فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلماء". )١١(‏ فى ر: «فذهب»» وفى :ثم ذهب؟. 


)۲١ الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيات (۲۰ ۔‎ ۷٦ 

وف ھا 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثنى عشر رجلا ° ۔_ 
وهم النقباء الذين ذكر”" الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسى» بعثنا أيه" بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قذر فاكهتهم” . فلما أتوهم قالوا: يا موسىء لإقاذهب أنت ورك 
فقاتلا نّا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”""' فيها بشىء» 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خمسین أو حمسا وخخمسينء» ثم قال: هكذا طول 
RN‏ 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح : أن رسول الله وَل قال: «إن الله [تعالى]“ خلق آدم وطوله ستون ذراعّاء ثم لم يزل 
الخلق باق 40 حتى الکن . 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء عرأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركبته""" . وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين» فقال"'“: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا [نوح: 57؟]» وقال تعالى: طفَأَبجيناه 
ومن مَعَه في الْفلّك الْمَشحون '“ . تم أَغرَقََا بعد البَاقين» [الشعراء: 21١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال" لا عاصم اليوم من أَمر الله إلا من رحم» [هود: ١٤]ء‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: «قال رجلان من الّذين يحافون أنعم الله علَيِهِمَا4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام» حَرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)197/١١(‏ 


() فى : «نقيبا». (۳) فى أ: «ذکرهم؟. (4) فى ر: ١نأتيهم؟.‏ 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم». (1) فى أ: «وذرع». (۷) فى أ: اخمسة». 

(4) فى د» أ: «الصحيحين». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: «تنقص». 

11( رواه البخارى فى صحيحه برقم (7777) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )184١1(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۱۲) فی رء أ: لركبتيه». (۳) فى أ: «وقال». 


)٤(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١5(‏ زيادة من ر. 


الجزء عو ا VV SS ET‏ 
وقرأ بعضهم ١:‏ قال رجلان من الّذينَ يُحَافُونَ أى : ممن لهو( ' مهابة وموضع من الناس . ويقال: 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطية» لسري 
والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف» رحمهم الله فقالا: [ادخلوا عَلَيهِم الاب فَإذَا 
موه نكم الود وعلی الله فتوکلوا إن کم موی أى: متى توكلتم على الله واتبعتم آمره؛ 
ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعددائكم وأيدكم وظفركم بهمء وعم البلدة الى كتبها الله لكم. 
فلم ينفع , ذاك منهم شيئًا . «قالوا يا موسئ إا لن تَدحلَها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدوت» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم”"'؛ وتخلف عن مقاتلة" الأعداء. 
ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم» سجد موسى 
وهارون» عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به»وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 
وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم” "2 يوم بدر رسول الله يلي حين استشارهم 
فى قتال النفيرء الذين جاؤوا ملع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفيرء وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألفء فى العُدة”* والبيْض واليّلب» فتكلم أبو 
بكر» رضى الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله كَل يقول: 
(أخيورا على انها الجلمون». NSN a‏ لأنهم كانوا جمهور الناس 
يومئذ. فقال سعد بن معاذ [رضى الله عنه] : كأنك تعرض بنا يا رسول الله وال 7 بعثك 
ا ات ا البحر فخضته لضناه معك» وما تخلّف منا رجل واحدء وما نكر أن 
تلقى جا عدر اغد ا لف فى ارب مقا الا لعل اك اما ك غك 
فَسر بنا على بركة الله فَسَرٌ رسول الله اة بقول سعدء وتَششّطه”؟2 ذلك . 
وقال أبو بكر بن مردویه : حدثنا على بن الحسین» حدثنا أبو حاتم الرازی»حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله َي لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله وك . قالوا: إِذَا لا نقول 
له كما فال ٠‏ ينو إسبرافيل اوس لفاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هَاهنا قَاعدون» والذى بعثك بالحق 
لو فر أكنادها إلى هالعا لخبيال 


ورواه الإمام أحمد» عن عبيدة اي حميذ ») عن حميد الطويل» عن أنس» به . ورواه 


النسائى» عن محمد بن المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبى يعلى» 


)١(‏ فى ر: الهما». () فى ر: الرسوله؟. (۳) فى أ: «مقابلة). 
(4) فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد». (5) زيادة من أ. 
(۷) فى ر: «والذى». (۸) فى أ: «ما يقر». (۹) فى رء أ: «وبسطه). 


.)518 /1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠١( 
فى أ: «كما قال». (؟١1١) فى أ: العبدة»,‎ )١١( 
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زفق 


YA 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن 5 


وال امد جوا عل قروم ی ا ماعل من ا ا غود ار تون 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن شعيب» عن شين" بن اوت عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى َة لأصحابه : «ألا تقاتلون؟» قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل ق ا ا ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان من اجات بوعل المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق - هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله بيا يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل س 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنا هاهنا اعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما('' مقاتلون. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رامن ر اكور فقا 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون آنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتتى رسول الله ۸(7 وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالت بتو إشرائيل اوسئ: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قَاعدون», ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك» وسر بل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير» من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير» عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: طفَاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قَاعدُون», ولكن(2" [نقول]"" :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله ية . 

ثم قال البخارى: ورواه وکیع › عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
ط31 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ية قال لأصحابه يوم الحديبيةء حين صد المشركون الهدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم: «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: امعتمرا. 
(1) المسند (5/ )٠١ ١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١141(‏ ومسند أبى يعلى الموصلى (1017/5) 


(۳) فى أ: «الحكم»» والمثبت من الجرح . (1) فى أ: امعكم». 
)٥(‏ ورواه أحمد فى مسنده /٤(‏ ۱۸۳) من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». (۷) فى رء أ: «معکم». 
(A)‏ زيادة من أ. (؟) فى رء : «(وسرا. 
(۰) المسند (۱/ .)١۸۹‏ 

)۱١(‏ فىأ: «ولكنا». 0( زيادة من أ. 


)1۳( صحيح البخارى برقم A۲)‏ 5094)). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (٦ _۲١(‏ د إل 
بالهّدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: أ والله لا كرون كالملا سن ئی رال إذ 
قالوا 5 : «فاذهب أنث ورك فقاتلا إن هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله اة تتابعوا" على ذلك" . 
. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: «قال رب إي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين الْقَوم القاسقين) يعنى : اير 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم: «رب إِنّي لا امّلك إلا نسي 
وأخي » أى : ليس أحد يطية: منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخى 
يت ل قال العوفى» عن ابن عباس : يعنى اقض بينى وبينهم. 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا 
وبيلهم » كما قال الا 

یا رب فافرق پیته وبینی اشد ما فَرقت بين انين ش 

وقول تعالى: 3قال 2۲“ اه مُسَْمَ هم ارين سن يود في الأرض ( قل تاس على القرم 
القاسقين ])» لما دعا عليهم موسى» عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا فى التيه يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن إخراج الماء الجارى من 
رة سا م معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
5 أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد“» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: 
سألت ابن عباس عن قوله : «فإنها! “٠‏ محرمة عَلَيهِم أربعين سنة يتيهون في الأرضٍ» الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»ء ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم 
بعده بملة ر ث سنين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام الله فيهم «(يوشع بن نون) عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى إسرائيل هناك فى تلك المدة» ويقال: إنه لم ديق 
منهم أحد سوى «یوشع» و«كالب»» ومن هاهنا قال ر بعض المفسرين فى قوله : قال فإنها محرمة 
عليهم»: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله: «إيتيهون في الأرض) . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء أ:١‏ إنا». (۲) فى رء أ:١‏ تبايعوا). 
(۳) تفسير الطبرى .)181/1١(‏ 
(6) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(6) زيادة من أ. () زيادة من ر» وفى ه:١‏ الآية؟. (۷) فى ر:« تحتمل؟. 
(۸) فى رء أ:« اثنا عشرة. (9) فى رء أ:7 يزيد». )٠١١(‏ فى رء ه:(إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


بو لسججببب < a BE a‏ 
المدة خرج بهم «يوشع بن نون" عليه السلام» أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى) 
فقصدا'' بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما ضيفت الشمس 
للغروب» وي دخول الشيت عليهم قال ): J:‏ إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها غل 
فحبسها الله ا وأمر اللهايوشع بن نون» أن يأمر ب: بنى إسرائيل » حين يدخلون بيت 
ا إن تكو انها جنك وهم يقولون: : حطة» أى : حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به 
ل يزحفون على استاههم» وهم يقولون: ا شعرة» وقد ل البقرة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی › حدثنا محمد بن أبى عمر العدئى» حدثنا سفيان» عن أبى 
سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله: لقَإنَهَا محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » قال: 
فتاهوا أربعين سئة» فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سئنة » فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ا وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل 
له ١:‏ اليوم يوم ا جمعة» فهموا بافتتاحها» ود0 الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن 
يسبتوا» فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
رجلا فبايعهم, والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب. لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤ» فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها. 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: لفَإنَّها محرمة عليهم) هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد. قال: ثم خرجوا مع موسی»› عليه السلام» ففتح بهم بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال: 
بإجماع علماء أخبار الأولين ا اعوج بن عنق») قتله مو سی »© عليه السلام» قال: فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله» ثم قال: 

جحدتنا ا کرت حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب 

2 

كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة 

وروى أيضا عن محمد بن بار 0 ممل حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن وف 
البكالى قال: كان سرير «اعوج» ا ' ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » 
)١(‏ فى أ:7 يقصد». (۲) فى :« فقال». ١‏ (۳) فى :« ودخلوا». 


(6) فى أ:١‏ وقربت». (6) فى ر:« وأن». (5) فى :7 سنين2. 
(۷) فى رء 1:< ثلثماثة). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (ل/اا _ )"١‏ 


م١‎ 


ووثب فى السماء ع عشرة أذرع» فضرب «عوجا») فأصاب كعبه» فسقط ميتا»ء وكان ا للناس يحرون 
600 
عليه 


وف ا : #فلا تأس على القوم القاسقين 4 تسلية لموسى» عليه السلام» عنهمء أى: لا تتاسف 
ولا تحزن عليهم فمهما" حكمت عليهم. به فإنهم يستحقون ذلك . 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فیما" أمرهم”” به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم. 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» رهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد 
هى بالنسبة إل ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة هلها وعددهم» فظهر ت قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» و فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فی جهلهم 
يعمهون» وفى غَيّهم یترددون» وهم الحا إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك  :‏ تحن أَبَْاء الله 
وأحباؤه) [المائدة :1۸[ فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود» 00 تصحبهم 
إلى النار ذات الوقود» ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 

ا قبل من أحدهما ولَم يتقبل من الآخر 
قال ل تلك قال إنما يتقبل الله من المتقين 59 لعن بسطت إلّي يدك لتقي ما أن يباسطٍ 


يدي إليك لأفتلّك إِني حاف الله رب الْعالَمِينَ 620 إِنَي أريد أن تبوء بإذمي وإمك فَتَكُونَ 
من أصحاب التار وذلك جزاء الظّالمين 69 فطوعت له نفسه فتل أخيه قله فأصبح من 
ارين © في الغا يحت في لأر له نف يواري ةأيه قال يا وي 


م اماه 2 


أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سَْءة أخي فَأصبّحَ من التأدمين ©). 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى” ' آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور - وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه وحسدا له» فيما وهبه 


الله من النعمة وتَقبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل» ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(0) فى : فيما» ‏ . (9) فى ر:« فى الذى». (4) فى أ:١‏ أمرهما). 

(6) فى ١:‏ معاملة». (6) فى ر:« وظهرت)». (۷) فى ١:1‏ من . 

(۸) فى أ:< فى». (9) فى ر:« بنی». 


ب« د لل لح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (۲۷ - 7”31) 
الجئة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى: «إوائل علَيهم نبأ ابني آدم 
بِالْحَقّ» أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(١)‏ آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق» أى: على الحلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» ولا 
زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص باحق [آل عمران:77] وقال تعالى : نحن 
نقص علَيِك باهم باحق 4[الكهف : 1 ]» وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمتروت]) [مريم: .]۳٤‏ 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف» أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان یولد له فى كل بطن ذكر 
وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له» 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يِتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

0 - فيما ذكر - عن أبى مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس EE‏ عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى للة؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابیل"» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
ای غل فال کے ای تولك ی وش لحن من اك اا احق أن اتروج بها .فا 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة””' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت. فقال''' لقابيل» فقال: نعمء تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
أغنى > واا اكير اكه رانا وض رالدى فلا قربا قرت هال جذ سم وقرب قال رة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


(v) ار‎ 

ہن جریر ۰ 

)١(‏ فى ر:« بنی). (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى ر:« هابيل وقابيل». 
)٤(‏ فى أ:2 إلى». (5) فى رءأ:« بمكة». () فى أ:« وقال». 


(۷) تفسير الطبرى )3١77/١١(‏ وسیاتی كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۲۷ _ )۳١‏ ل لبي "لخ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن ختیم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: لت ا د 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان یولد له فى كل بطن رجل' وامرأة فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك 
وأنكحك أختى. قال: لاء آنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد. 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قوله j}:‏ قربا قربا فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام» قا الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
ريا وهر اک الى کج ارا ع اناد ا 

وقال ابن جرير: جد او ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن أبى المغيرة» عن 
خد الله ن عرو ال إذانق اذم اللاي ا و تقال عن ا ولع قبل عن لاخر كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غن» ا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمتها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه» وإن الله» عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» 
وكان من قصتهما ما قص الله فى كتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده] إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غتم» وكان أنتج له حَمّل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبهء 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله» عز وجلء» فقبله” الله منه» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم »عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال: قال آدم» عليه السلام» لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى قر عينى إذا تقبّل قربانكماء فقريا. كم هابيل صاحب غنم 
فقرب أكولة غنمه» ير ماله وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشا ؟ فق زره فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له» فتقبل قربانه» ورذ:خلى قربا وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك 
فى رف طرق کر (۲) فى أ:« فتقبل». (۳) فى أ: عليه السلام» . 


(5) فى أ:« عمر». (5) فى ر:« وإنماء. )٩(‏ زيادة من د. 
(۷) فى 3:1 فتقبله» . (۸) فى أ:١‏ مشاقد». 


ع ...ملت الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7١  ”71/(‏ 
فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وکان“ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]: قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى»؛ 
لأقتلنك . فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل؟ إلا الطيب» 
إغا يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
ان انت شن الله كنت يك بعك فا فة ف حجوية؟ من رفن و عا نينا من 
الا 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينآ “ أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
رک كرما عن ات مايل ووغت باخ عن مايل زقال: تحن ولادة اة وها من ولا 
الأرض» وأنا أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فَضَنْ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله” “ أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لذ تحل بلك فاب فاسل أن يقبل ذلك من قول ايه فقال له ابوه يا بني فرب ٠‏ قران 
ویقرب خوك :هابيل قرباناء : فأيكما تفيل 27 قريانة فهو احق بها وكان قین على بذر الأرضن»'.وكان 
هابيل على رعاية الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
قرف قوقع قفارم الله ناا يضاف فأكلتك ران مايل وتر کت قران ف دولك کان 110 
القربان اد وله ان ری 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال : کان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يِتَصّدّق عليه» وإنما كان 
القربان يقربة: الرعجل:. قفا" © :أبن اذم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه'"'' الله » أرسل إليه نارا فتأكله2"0» وإن لم يكن رضيه الله خَبّت النار» فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت و بينهما؛ الاب الشاة ت ا وان ابن 0 قال لأخيه: 3 فى 


رو 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (۳) زيادة من أ. 

(6) فى 1:« لا يتقبل» . (5) فى أ:١‏ فضريه». () فى أ:« حفرة». 

0 قال الشيخ أحمد شاكر فى اعمدة التفسير (4/ :)١75‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح» ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى» عا امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيثا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى . 


(۸) فى 2:1 قابیل». (9) فى ر:« ولاد). (۱۰) فى رء آ:« واللّه». 
)١١(‏ فى رء :۱ قین». (۱۲) فى أ:«فقرب». (۱۳) فى ٠:1‏ فأيكما قبل الله» . 
)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:« وإذا». )١5(‏ فى ر فبيئما». 


(۱۷) فى 1: ورضيه». (۱۸) فى ١:1‏ فأکلته) . 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيات (۲۷ _ إ۳) ميمت ا 
خير منى. فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 


فهذا الأثر يقتضى أن بعري القريان كان لا عن ست ولا عر اناري" فى اماقم "كما ی 
جماعة من تقدم ذكرهم» وهو ظاهر القرآن: إإذ قربا قربانا فَقبّلَ من أحدهما ولم يبل من الآخر قال 
لأقتلنّك قال إِنَّما يتقبّل الله من المتقين . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب» 
والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل . كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير» عنه أنه قال: الذى قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهذا 
خلاف المشهورء ولعله لم يحفظ عنه جيداء والله أعلم. 

ومعنى 2١7‏ قوله : لإنما يتقبّل الله من المتّقين» أى : عن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى م حدثنا أبى ‏ حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل ب ا 
1095 و عن تَميم» يعنى يعنى ابن مالك المقرى» قال : سمعت أبا الدرداء يقول : لن 
أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: لإِنّمَا قبل الله 

وحدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم »عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
أبو عفيف» من أصحاب معاذ ‏ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ 
قال : بلى » سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحد» فينادى مناد : أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله منهم" ولا يستتر. قلت: من المتقون؟قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى النة. 

وقوله : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلي ما أَنَا بباسط يد ي إِليِكَ لأقلك إني أخاف الله رب الْعالَمين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه E‏ أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتأني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتللك» اى : لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة» «إني أخاف الله رب العالّمين» أى: من أن أصنع كما 
تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب . 

قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» د يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:« أبو؟. 
(9) فى أ:7 عنهم». (6) فى أ:« إنى». 


ل م ل ل لل س0 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (/ا١  )”31١‏ 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
)0 

صاحبه) ۰. 
ا ال e EUS‏ 
رسول الله َي قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشى» وال ماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 

وكذا رواه الرمدى عن فة بن E‏ هذا حديث حسن » وفى الباب عن أبى هريرة» 
٤ 8 ٤ (0(7 0 7‏ ا 5 
وخباب بن الأرت» وآبی 03 > وابن مسعود» وأبى واقد» وأبى موسى» وخرشة . ورواه بعضهم 
عن الليث بن سعد» وزاد فى الإسناد رجلا . 

قلت: وقد - أبو ذاو من عليه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى» حدثنا المفضل› 

(A). (۷)‏ 
عياش د ET‏ » عن د 1270000 » عن حسين 1 
يلتمم بن الاين عن النبى يياو فى هذا الحديث قال : فقلت: يا رسول الله أرأيت إن 
وحن على بيتى وبسط يذه ليقتلنى؟ قال : فقال رسول اللّه كل 0 كن كابن آدم) . وتلا يزيد : ئن 
بسطت إل يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتلَك إني أخاف الله رب العالمين ي0 . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخحذ بهذه الآية من هذه الأمة : لعن بسطت إلي يدك لقتني ما 
أنا بباسط يدي إِلَيّك لأقتلّك إِنّي أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 لَعَثْمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم» حدثنى أبو عَمْرَان انی عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبى ذر قال: ركب النبى بيا حمارا وأردفنى خلفه» وقال ٠:‏ يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟». قال: قال الله ورسوله أعلم. 
قال :« تعفف» . قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس فوت یا ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟) . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟2. قال: الله ورسوله أعلم . 
قال:« اقعد فى بيتك. وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك ؟ قال : «فأت من أنت منهم» فكن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بکرة» رضى الله عنه. 


(۲) فى :< عباس»). (۳) فى ر:# بشر بن سعد٤»‏ وفى أ:7 بشر بن سعید). 
(6) فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس». (۷) فى ر: ا بشر بن سعيد؟ . (۸) فى ر:( سعيد؟. 


(4) سنن أبى داود برقم )9۷¥{(. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآياات (۲۷ _ u )۳١‏ ۷ 


ون قال: فآخذ سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك”") 


شغاء السف + فال طرف زذائك فياف نك 17 رم انج و 
4 - و حی 3 6 و 


رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى» من طرق عن أبى عمران الجونى» عن عبد الله بن 
وداه 
الصامت» ل . ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» من طريق حماد بن زيد» عن أبى عمران» عن شیع 


ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» و ا ااا 


قال أبو داود: ولم يذكر المشعث” فى هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

وقال ابن مردوية: : حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصور› عن ربعی قال :كنا فى جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت 
هذا يقول فى ناس : نما سمعت من رسول الله ية : «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى» 
فَلالحتة» فلئن دخ ل ٠‏ على فلان لأة فول ا ويوء ا وإثمك» فأكون كخير ابنى آ 1 د 

وقوله : لإي TT‏ قال ابن 
عباس › وا والضحاك» وقتادة» و فى قوله : 3إ ني أريد أن تبوء بإنْمي وإنمك) أى : بإثم 
قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى أريد أن تبوء بخطيئتى » »> فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن ؛ الصحيح من الرواية عنه 
خلافه . يعنى: ما رواه سفيان الثوری» عن منصور» عن مجاهد : لإي ريد أن تبوء بإنمى » قال: 
بقتلك إياى» لوإنمك) قال: با كان منك قبل ذلك. 

وكذا روى” عبش کن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» مثله .وروی شبل عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد : إن ني أريد أن تبوء بإنمي وإِنْمك» يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى > فتبوء بهما 


قلت : وقد يتوهم"' كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب. 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدئنًا عمرو بن على» 


حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا 6د بن سعيد» عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). () فى رء أ:7 يردعك». (۳) فى رء أ:« كى» 
(:) المسند .)١59/6(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (/51) وسان أبى داود برقم )٤۳۱(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۷١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
(7) فى ر:« الشعث». وفى أ:« المشعب». . (۷) فى 2:1 عن أبى إسحاق». 

(۸) سنن أبى داود برقم )557١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/790). 

(4) فى ر:« الشعث)» وفى أ:« المشعب». 

(۱۰) فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:« لأقرأها». 

)١0‏ فى أ:« رواه». ١1‏ ) فى آ: اتوهم؟ . )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 


۸۸ 1115 __ح_م_2_2_ لالب الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات (۲۷ _ )١١‏ 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَةِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». 

وهذا بهذا لا يصح » ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل 
على القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 

فى العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمتهء فإن نفدت ولم د يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطْرحت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الله اة فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . 

وأما ابن جرير ال والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن تنصرف 
بخطيئتك فى قتلك إياى ‏ وذلك هو معنى قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي * وأما معنى #وإثمك* فهو 
إثمه خر كله وذلك معصيته الله عز وجل» فى أعمال سواه. 

وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل 
فخا ارغ أو ]كان ھی عه قر ساب أن کون اتام لول 
مأخودًا بهذا القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالاًء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله”؟' أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله› بل يكف يذه عنه» طالياً - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 
ٍ قلت: وهذا الكاؤم مضيو توفظة a‏ وزجرً له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني ي ريد أن 
تبوء بإثْمي وإثمك» أى : تتحدلى إثمى وإثمك «فتكون من أصحاب الثَار ولك جزاء الظّالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطرعت له نفسه قل أخيه فقتل فَأَصبّحَ من الخاسرين» أ افضيدك! ٠‏ وسولت 
له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله › أ : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين: أنه قتله بحديدة فى 


نذه . 


وكال السدى > عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن اين عباس ع وعن هرةء عن عبد الله » وعن 
ناس من أصحاب النبى ع : «فطرعت له نفسه قتل أخيه» فطلبه ليقتله› فراع الغلام منه ف رؤوس 
الجبال» فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه فمات» 


(0١)‏ مسند البزار برقم (ه:ه١)‏ (کشف الأستار» و قال البزار: «لا نعلمه يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجهء ولا نعلم أسنده إلا 


يعمو : 
() فى د: «فنيت). (۳) فى أ: «فيطرح). (5) فى ر:«قال»» وفى أ: «فإنه قال». 
(0) فى رء أ: «ايعنى1. (0) فى أ: «وعليه». (۷) فى ر: «ذلك». 


(۸) فى أ: «يكون». (9) فى أ( با هو حاصله». )٠١١(‏ فى أ: «فحسنت له». 


الجزء الثالك - سورة المائدة : الآبياات (۲۷ _ إ۳) د ب 
فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقًا وعضاء كما تقتل" السباع» وقال ابن جرير”" :لما أراد 
ا يلوى عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عبد الله ن وهب عه ع الرتحمن ن زد بن أسلم» > عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله› 
فاضطجع له» وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا د A‏ إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواءء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. آى © 
شىء يكون القتل؟ قال: لا ياكل ولا يشرب ولا يعحرك". ‏ قالك: ذلك الوت قال : فهو الموت. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيح» فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”" إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها برآء. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: « فأصبح من الخاسرين) أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة ا هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» “عق :عبد ال فر عن سروف 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ار : «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش »به 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حلاث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '“ رجلا ابن آدم الذى قتل أخاهء ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامةء إلا لحق به منه شر» وذلك أنه أول من سن 
القتر 23213 , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


(0) 


)١(‏ فى أ: «يقتل». (؟) فى ه: «ابن جريج». (۳) فى أ: «فجعل» 


(4) فى رء أ: (فوضع». (5) فى أ: «فجاء» . )5١(‏ فى رء أ: «وأى». 
(۷) فى آ: «ثم رجع». (۸) فى أ: «يعقوب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم )۳۳۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (15179) وسنن الترمذى برقم (77175) وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤٤۷(‏ 
وسان ابن ماجة برقم (5515). 

)٠١(‏ فى : «إن أشقى الناس». 

(۱۱) تفسیر الطبرى (۲۱۹/۱۰). 


و لس ل د الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/ا١  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : < فبعث الله غرابًا يبحت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فال يا ويلتى أعجزت 
أن أكون مهل هذا الراب فَأُوَارِي سَرءَة أخي فَأصبّح من الَّادمِينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعراء. ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين, أخوين › فاقتتلا» 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :يا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارِي سوءَة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت» قبحث عليه من 
التراب حتى واراه» فقال الذى قتل أخاه: يا ولتي عجرت أن أكون مغل هذا الغرّاب وار سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنةء حتى بعث الله 
اراد ا يبحثان» فقال: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغرّاب» فدفن أخاه. 
5 علد ت إلى كت رأى ا يدفن ف ا PIE‏ 
مثْل هذا الغراب فَأُوَارِي سوءة أخي فَأصبح من النّادمين ». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال عطية العوفى: لما قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله . رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط فى يديه» ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون؛ أول قتيل فی“ بنى آدم وأول ميت «إفبعث ؛ الله غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة 
أخي فأصبح من النادمين» قال: وزعه”' أهل التوراة أن قيئًا لما قتل أخاه هابيل» قال له الله» عز 
وجل: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7" دم أخيك من 
يدك» فإن أنت عملت فى الأرض» فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض. 

وقوله: «فأصبح من التادمين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن - هو البصرى ‏ قال: كان 


ا (۲) فى ر» أ: «ویزعم؟. (۳) فى ر: «فتلقت». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۲۷ _ )۳١‏ ب سس ې 
الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نباً ابني آدم بالحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القريان فن به بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات. 
وهذا غريب جداً» وفى إسناده نظر. 
وقد قال عبد الرواق ن مع عن الحسن قال: قال رسول الله با : «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
مرا لهه الآمة ما ذا ل 
ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله اة : «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاًء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر». 
وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزنى» روى ذلك كله ابن جرير" . 
وقال سالم , بن أي لمعن لما قتل ابن آدم أخاه» مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبيّاك. أى: أضحكك. 
رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن غياث”؟) بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تَغيَّرت البلاد ومن عَلَيها فَلَوَنْ الأرض مُغبر ييح 
ر کل دی لون وطعم وقل بَسَاشّة الوجه الملبح 
فأجيب آدم عليه السلام: 


آنا هابيل قد فلا جميفا وفتا لفت i‏ 
وا انان ني على خوف فجاء بها ص۷ 
)١(‏ فى : «منها». 


(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۱۸۳) وتفسير الطبرى (۱۰/ 90*). 
(*) تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۰). 
)٤(‏ فى : «عتاب». (0) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: «منه). 
(۷) تفسير الطبری (۲۰۹/۱۰ » ,.)5١١‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال؟ وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر» وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون 
من الشعرا. 
وقد قال الله تبارك وتعالى : وما عَلَّمنَاه الشمر وما بى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبون». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: وروی عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم - عليه السلام - قد قال شعراً فقد كذب» إن محمداً بها والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سوا ولكن لا قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية» فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربياً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


)75 _ ۳۲( لمم سل الجحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٩ 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد27) بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم‎ 
قتله» وجعل الله وجهه إلى الشعسس بخيث دارت عقوبة له وتكيلا به وقد ورد فى الحديك ا‎ 
النبى کل [أنه]" قال ل «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يخر لصاحبه فى‎ 
الآخرة» من البَغْى وقطيعة الرحم» . وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


ل من أجل ذلك كتبنا علئ بد بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغر نفس أَوَ فاد في الأرض 


ا قل اناس جما ومن ّم فكائن أي لنّاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ب بالبينات 


م إن كنيرا مهم بعد ذلك في الأَرْض لَمُسْرِفُونَ 0 إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


دم وم هام ل الي 2 436 مارم 


ويَسعوَن في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطَّ يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأَرض ذلك لهم خزي في الدنيًا وهم في الآخرة عاب عظيم 9 إلا اين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فَاعلموا أن الله غفور رحيم 69 4 . 

يقول تعالى: « من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه د ظلما وعدوانًا: ف كتبنا على بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم: ظ أله من قََلَ نفس بغيْر نفس أو فَسَاد في الأرض فَكَأَنّمَا قل الناس جميعا ومن أحياها فَكأنَما 
أحيا الاس جميعا)» أى : ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأرض› واستحل قتلها 
بلا سينا ولا جناية» فکاغا قتل الناس جميعا ؛ لأنه لافرق عنذه بين نفس ونفس » «ومن أحياها» 
أى: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: «فكأتّما أحيا الاس 
جميعا» . 

وقال اللأعمش وغيره» عن أبى صالح› عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جيك لأنضرك وقد:طاب الضرت يا امير المؤمين.فقال: يا آنا تقريرةء ايسزك أن تقل 220 الناس جميعا 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك» مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : لمن قتل نفسا بغيرٍ تفس أو 
قساد في الأرض فَكَأنَمَا قل الاس جميعا ومن أحياها فانم أحيا الاس جميعا)» وإحياؤها: ألا يقتل نفسًا 
حرمها الله › فذلك الذى أحيا الناس جميعًا» يعنى : أنه من حرم قتلها إلا بحق» حيى الناس منه 


. فى ر: «أبن مجاهد». (۲) فى ه: «أنء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

)٤(‏ رواه أبو داود فى سننه برقم )٤۹۰۲(‏ وابن ماجة فى سئنه برقم )47١1(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى أ: «يقتل». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات )۳٤_۳۲(‏ ب ا ل 
[جميعا]7" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أحياها) أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباس» فى قوله: «فكأنّما فل النّاس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
ا الله قور :مكل بن فل الاي ا 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلم فكانما استحل دماء الناس جميعّاء ومن حرم دم مسلم 
فكأنما حرم دماء الناس جميعا. 

هذا قول» وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: «فكأنما قتل الثاس 
جميعا» يقول](2 :من قتل نيا أو إمام عَدل» فكانما قثل الناس جميعاء ومن شد على عضا نبى أو 
إمام عدل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلهم . 

وقال ابن جريج"» عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكَأنَمًا قعل الاس جميعا): من قتل 
النفس المؤمنة متعمداء جعل الله جزاءه جهنم» وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذابًا عظيماء 
يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. 

قال ابن جريج: قال مجاهد ومن أَحيَاها فكأَنّمَا أحيًا الاس جميعا» قال: من لم يقتل أحدا فقد 
حيى الناس منه. 

رتال ت ارين بن بريد ابن ادام :من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس [جميعا)“» يعنى: فقد 
وجب عليه القصاص» فلا“ . فرق بين الواحد والجماعة «ومن أحياها ) أى: عفا عن قاتل وليه 
فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد ‏ فى رواية -: #ومن أحياها ‏ أى: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: أنه من فل نفسا بغير تقس أَوَ قاد في الأرضٍ فكأنما قتل الناس 
جميعا» :هذا تعظيم لتعاطى القتل ‏ قال قتادة : عَم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية لنا يا أبا سعيدء كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إى والذى لا إله غيره» كما كانت لبنى 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

وقال الحسن البصرى: ١‏ فكأنّما فتل الاس جميعا» قال: وزرًا. #ومن أحياها فكأنما أحيا الاس 
جميعا» قال: أجراً. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. (۳) فى أ: «وقال ابن جرير؛. 
0( زيادة من أ. (0) فى ر: «ولا. 


:و + ل لكب   #__‏ مسح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  7”7(‏ 75) 

وقال الإمام, أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا حيّى'21 بن عبد الله» عن أبى 
فيد الو ا فو اهية ا فهرو قال حاء خو ن عو التي رل كل 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله َية: «يا حمزة» نفس تحييها 
أحب إليك أم نفس تيتها؟“ قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك"». 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتنات » أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة «ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لَمسَرٍفُونَ ) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريْظة والتتضير وغيرهم من بنى قَيِتَقَاعَ من حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من کل وقد انکر الله عليهم ذلك فى سورة الك حيث يقول: : ووذ أحَدَنا ميقاقكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدوت . م أنتم هؤلاء تقتلون 
أنقسکم وخر ون رقا مَكُم من ديارهم تغاهرُون عَلهِمبالإثم والْعدوان وإن انوكم أسارئ تقادوهم وهو 
محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون )إلى شد الْعَدَابِ وما الله بغافل عَم تَعمَلُونَ ) [البقرة [Ao AC:‏ 


وقوله تعالى : لما جزاء الّذين يحاربون الله ورسولّه ويَسعَوَنَ في الأرض فسادا أن يقتلا أو يصأبوا أو 
تَقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرضٍالآية. المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى 
صادقة(*) على الكفر» وعلى قطع الطريق اة ا وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع 
من الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد 
فى الأرض» وقد قال الله 3 : «وَإذًا تولى سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والّسل والله لا 
يحب الْقساد» [البقرة: 0 
e e‏ 
حدثنا ابن ا حدثنا يحيى بن واضح؛ حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا" :1قال تعالى]" : لإإنّما جزاء الّذين يحاربون اله ورسوله € إلى : أن الله غفور 
رحيم 4 نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه» یکن عليه سيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق”" بالكفار ل ادك افع كيدانت ريع عليه اليه اذى اتناك 
ورواه أبو داود وای من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه 
ورسوله ويسعون في الأرض قسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: «يحيى». (۲) فى ر: «عليك نفسك». 


() المسند (۲/ 9/6ا١).‏ 
(5) فى أ: «تردون». (5) فى ر: «صابرة؟. (5) فى أ: «قال». 


(۷) زيادة من ر. (۸) فى ر: «ألحق». (9) فى ر: افيمن». 
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ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال غلن بق انق مطل عن ان قا و ول و ماج الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا) قال: كان و من أهل الكتاب» بينهم وبين النبى ميل عهد وميثاق» 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الاأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطع(ا2 أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يسّآافء عن مصعَب بن سعد» عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ قسادا) . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم" من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجُرمى البصرى - عن أنس بن مالك: أ 
تفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض"» 
وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله َك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى. فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء ل فقتلوا الراعى 
رط الإبل. فبلغ ذلك رسول الله یو فبعث فى آثارهم» فأدركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم»› انز ' أعينهم» راف لی ج ما 

لفظ مسلم.وفى لفظ لهما:«من عكل أو عريتة»» وفى لفظ: «وألقوا فى الحرّة فجعلوا 
تقون فلا فرق وفى لفظ لمسلم: «ولم يَحسمهم». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
رو ووا وكفروا بعد إيمانهم . وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشیم» »عن عبد العزيز 
ابن صهيب وحميد» عن أنس» فذكر نحوه» وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرينة) . ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن 
أنس قال:إنما سمل النبى كار أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم» من حديث 
ا ابن ی اسن قال: أتى رسول الله ل نفر من عرينةء فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة 
الوم وهو البرسنام اق لكر جردي وزاد: وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهم» وبعث معهم قائمًا يقتص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلم» رحمه الله . 

وقال حماد بن سلمة: احدثنا قتادة وثابت البتانى وحميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله ی فی إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء ف ارد قد الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


() فى ر: «يقطع؟ . 

زفق صعحيح البخارى (YY)‏ وانظر أطرافه هناك و صحيح مسلم برقم (۷۱). 

(۳) فى : «المدينة» . (6) فى ر: افتصحوا». (5) فى ر: اوسملت» . 
(5) فى أ: «فيستقون». (۷) فى ر: (يقص». 


)2 صحيح مسلم برقم .)۱۹۷١(‏ 
(9) فى أ: «وارتدوا». 


سيب ع عا الوا افالك و شوره اده ES‏ 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم ء فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» دي ' أعينهم وألقاهم فى الحرة. 
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء ونزلت: 9«إإِنَّما جزاء الّذين 
يحاربوق الله ورسوله € اليه 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه - وهذا لفظه - وقال الترمذى : ( لجسل" 

(۲) 

صحیح) . 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك. منها ما رواه من طريقين »عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال" : أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلد قال: قلت :قدم على رسول 
الله علا قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ية ما لقوا من“ بطونهمء وقد 
اصفرت ألوانهم ؛ وضخمت بطونهم» فأمرهم رسول الله و أن يأتوا إبل الصدقة » فيشربوا من أبوالها 
وألبانها» حتى إذا رحعت إليهم ألوانهم والخمصت بطونهم عد 1 ا الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبلء فأرسل رسول الله يو فى آثارهم, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 8 00 أعينهم »ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد ابر قول :إن رسول اله 3 TT‏ 
ثم ألقاهم ف فى الرمضاء حتى ماتوا لحال!") دود [ من الال '» وكان يحتج بهذا الحديث على الناس . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد - يعنى ابن مسلم - حدثنى سعيد» عن 
قتادة» عن أنس قال: كارا اربع وی ع ر نف من كه ٠‏ فلما أتى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهم؛, وسم أعينهم» ولم يحسمهم » وتركهم امون الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك: 
نما جزاء الّدين يحاربون الله ورسولة 4 الآية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا او يتحر يعي عد الوكين ين 
الحسن الزجاج - حدثنا ا - يعنى البقال - عن أنس بن مالك قال: كان رظ من عرينة أتوا 
رسول 0 د مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
ص فأتى بهم فقتل بعضهم» > وسمر أعين بعضهم› رقم الف ريصي 
وأرجلهم› ونزلت: «إِنّما جزاء الْذِين یحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة7؟2. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل »وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

(۲) سنن أبى داود برقم (47571) وسان الترمذى برقم (۷۲) وسنن النسائى (۷/ ۹۷). 

(۳) فى : «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل؟» . (۷) فى : «بحال). (۸) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة» . 
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وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال عن 
أبى الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله ء فن عبد الله بغي ”ات أو عمروء شك يونس - عن 
رسول الله ية بذلك - يعنى بقصة العرتيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
طريق أبى الزناد» وفيه :«عن ابن عمر» من غير شك”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف» حدثنا الحسن ر خا چ ابرق 


ا 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: م عا و ا 
حفّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله بي فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله ميه فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم» ا الله ية فقطع أيديهم وأرجلهم 
0 وسمل أعينهم › ماما يقولون: الماء. ورسول الله مَل يقول: «النار» | حتى هلكوا. 

: وكره الله »عز وجل. سمل الأعينء فأنزل الله هذه الآية: لإِنّما جزاء الّذين يحاربون الله 
ور إلى آخر الآية. 

هذا حديث غريب وفى إسناده الربذى وهو ضعيف» وفيه فائدة» وهو ذكر أمير هذه السريةء 
وهو جرير بن عبد الله البجلى'''. وتقدم فى صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منکر» وقد تقدم فی صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة 
قال: قدم على رسول الله يك رجال من بنى فزارة قد ماتوا ا فأمرهم النبى ية إلى لقاحهء 
وا متها بحن صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطّلبواء فا بهم النبى, ا فقطع أيديهم 
وأرجلهم» ey‏ أعينهم . قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: ون ا الى يجا رد الل 


)١(‏ فى أ: «عن أبى عبد الله بن عمر». 
(1) تفسير الطبرى )149/٠١(‏ وسنن أبى داود برقم (4779) وسنن النسائى (۷/ ٠‏ 
(۳) فى أ: «عمرا. 
)٤4(‏ تفسير الطبرى /٠١١(‏ 560). 
(5) فى رء أ: «وإنه». 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)۲٤۸/۱۰(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله اة وفد على النبى بيا فى 
العام الذى توفى فيه» وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست» فى رواية الواقدى (ابن سعد 2)77/١/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يل فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى»» وضعفه جدا. أما ابن كثير» فذكره فى تفسيره 
0 وقال: «هذا حديث غريب» وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله : «فكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثير» يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شك» كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء إلا فى هذا الخبر المنكر . 


۹۸ 
ورسوله 4 فترك النبى لا سَمر الأعين بعد. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليد» عن ١‏ رل بحي اليو و خا ميد بن خلا > عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بع لعي راوع عن أ اسلمة ين عبد ارين ومن مل : بن الاكوع قال : كان 
للنبى ي غلام يقال له: «يسار»» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه » وبعثه" فى لقاح ا فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى ا a‏ قال: 
فبعث بهم النبى مي إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
«يسار) فذبحوه» وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى ميل فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم كرز بن جابر الفهرى» فلحقهم فجاء بهم إليه» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . قري ا 
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وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اعت الافظ الل و يكن بن مردويةة يتطرية ها لخديف هن ورو كر جل و خم الله واناه 

وقال ابن جرير: خدج مجم بن على بن ای بن شق سيعت ای يرن سمعت أبا 
ا - وسئل عن أبوال الإبل - فقال: حدثنى سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان .اناس ٠‏ نوا وسول الله كه فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه» وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا تجتوى المدينة. فقال النبى يَكِّ: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك» إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله ميا فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا”'' النعم. فأمر النبى يهاه فثودى فى الناس: أن «يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا يتتظر فارس فارسا قال : وركب رسول الله و على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم » فرجع صحابة رسول الله َة وقد أسروا منهم» فأتوا بهم النبى كل فأنزل الله : «إِنّما 
جزاء الّذِينَ يحاربون الله ورسولة) الآية . قال: فكان نفيهم : اتوم عي ادخلرهم مأمنهم وأرضهم› 
ونفوهم من أرض المسلميق:. وقتل نبى الله و منهم» وصلب» وقطعء وسم الأفين كال هما 
مئل رسول الله ل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن الْثْلةء قال: ا ا" بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: «بن». (۲) فى أ: «فبعثه». 

(©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (۹/7٤۲):«فيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف)». 

(6) فى أ: «بطرق». (5) فى ر: «ناس». 

(5) فى : «وساقوا». 0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآیات )۳٤_۳۲(‏ ل سا 8 

قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بنى سليم» ومنهم من عرينة ناس من بُجيلة(©2. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يه كما فى قوله [تعالى]9" : عقا الله عنك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : 47]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى يك عن المثلة . وهذا القول فيه نظر» ثم 
صاحبه مطالب”" ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 5 
الحدود» قال تاا بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفى7؟) رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرها» فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه" سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”") حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله ية معاتبة فى ذلك» وعدّمه( عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى الأوزاعى - 
انکر اند يكون "5 تولك اة قال ركنت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن الخارة 2 فى الأمصضار. وفئ 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأَرضٍ فسادا4. وهذا مذهب مالك» والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
ا فيقتله» وياخيل مامعة .ب« إن هذا مخاربة ومةه إلى النلطان: لأ 7ل ٠‏ ول المشعول :ول 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى الطرقات» فأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه 
الغرث إذا استغاث» بخلاف الطريق اعد من يغيله وبعينه . م 0 


2o”‏ رديه 


.)7417/١1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


() زيادة من رء أ. (۳) فى أ: «ثم قائله يطالب». )٤(‏ فى ر: «فى»2. 

(5) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنما». (۷) فى أ: «وترك». 

(۸) فى آ: «وعلمهم؟. (9) فى أ: «تكون». )٠١(‏ فى أ: . أن حكم المحاربة؟. 
(0) زيادة من ر. )١١(‏ زيادة من أ. (۱۳) فى رء :« فقال». 


() زيادة من ره أ 
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ورسوله ]27 الآية [قال]" من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاءء والحسن البصرى» وإبراهيم FE‏ والضحاك. 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . ” 
أن ظاهر «أو» للتخيير» > كما فى نظائر ذلك من القرآنء اكقوله فى جزاء الصيد :«فجزاء مل ما قل من 
َعم يحكم به ذوا عدل سكم هديا بالغ الكعبة أو كفَارة طَعام مُساكين أو عل ذلك صياما ‏ [المائدة: 
65 وقوله فى كفارة الترفه : «فمن كان منكم مَرِيضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك) [البقرة :7 وكقوله فى كفارة اليمين : «إطعا م2 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 84]. [و]”؛ هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه 
الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعى [رحمه الله]0*': أنبأنا 
ابرا هو ابن اس جک دعن صالح دري ا عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قُطعت أيديهم باراوم ل ا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن أبى فة E E‏ رين يعات عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس » 

بنحوه. وعن أبى مجلزء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النَحَعى» والحسن» وقتادة» ا وعطاء 
ادر ساقي نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف ا 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوهء 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك 
حتى یسیل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال: 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن ابن لَهِيعة > عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن 
غية الك ين وران كني إلى اسي بن لكا ا عن هذه اة كن اله مره ان هل 
الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين - وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الراعى» واستاقوا الإبلء افا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله كا 
جبريل » عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه" . 

وأما قوله تعالى" : «أو ينوا من الأرض» : قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليهء فيقام 


(۰۱ ۲) زيادة من رء أ. () فى رءأ: فإطعام» وهو خطأ . (6) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (5) زيادة من أ . 

(۷) تفسير الطبرى .)560/١١(‏ 

(۸) فى أ:« عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. 


5 5 ا )010 
رواه ابن جرير عن ابن عباس » وائس بن مالك› وسعيد بن جبير2 والضحاك» والربيع بن 


أنس» والزهرى» والليث بن سعدء ومالك بن أنس. 

وقال آحرون: هو أن ينفى من بلده20 إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبى: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله. وقال عطاء الخراسانى: ينفى من 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى» والضحاك» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا ولَهِم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم» ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله ميل كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعضه(" بعضنا بعضاء فمن وَفّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وعن على [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله يَكِِ:« من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب به» 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه». 

رواه الإمام أحمد» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى:« حسن غريب». وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث» فقال: روى مرفوعا وموقوقًاء قال: ورفعه صحيح”" . 

وقال ابن جرير فى قوله : «إذلك لهم خزي في الدانيًا © يعنى : شر وعَارٌ ونال وذلة وعقوبة فى 
عاجل N‏ عداب عطي 4 أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم'”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم“ بها فيه" - 
«إعذاب عظيم, > يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن . (۲) فى ر:« بلدا. (۳) فى ر:« يغتبكء وفى أ:١ تختب»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )0( . )١270:9( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) المسند(994/1) وسنن الترمذى برقم (5715) وسنن ابن ماجة برقم (5 )۲٠۰‏ والعلل للدارقطنى .)۱١۹/۳(‏ 

(۷) فى أ:2 جازاهم». (۸) فى أ: عاقبهم». (9) فى رء أ:< فى الدنيا». 
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وقول : إل لين تابوا من قبل أن تقدروا علهم فَاعلمُوا أن اله عور رجيم أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد'ء عن الشعبى قال: كان حارثة(' بن بدر التميمى 
من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم: ا 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفر» فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى 
ا 0 أنى عيبا ماكر 3 لزي رایت من خارب الله e‏ وسعی فى a‏ فساداً» 


فإنه 0 


1۰۲ 


وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» ع معاون عن الشعبى » به . وزاد: فقال ا 


بدر: 
ألا أبلغن" همدان إِما لقيتها على الثأى لا يسلم عدو يعيبها 
لعمر اسا إن مدان ن ا الو ا 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن الم مر طريق أشعث» كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت الله ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على. فقام أبو موسى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادئًا فسبيل من صدق» وإن يك كاذبا 
تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء اللّه» ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. 


ابن إسحاق المدنى . وهو الأمير عندنا: أن عل الأسدى حارب E‏ السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم يقدر عليه» حتى جاء تائباء وذللك اله سحع ر يقرا هذه الاية: 


قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا إِله هو 
الغفور الرحيم) [الزمر: 67ء فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفه» ثم جاء تائبًا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله م فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا"“؟ إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء :« مجالد». (۰۲ ۳) فى ر:« جارية». )٤(‏ فى رء أ:« مجالد». 

(6) فى رء أ:2 جارية». (0) فى أ:< بلغا» . 


(۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۸۰). 
(۸) فى ر« وخاف». (9) فى آ:« وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة()» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على ”2 جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال:فترك من ذلك کله قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهمء فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم » فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. ا 

يا أيها الّدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم 


وده إن ادن كفا لونم م في الأرض میا وس مم قدو به من عذاب 


ہم ل ںےہ 8 م r‏ مھ اشام قمر بي 


ا 


يقول اي ا ا المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات»› وقد قال بعدها : #وابتغوا إِليْه الْوَسِيلّة 4 قال سفيان اكه حدثنا أبى » عن طلحة» 
عن عطاءء عن ابن عباس : أى القربة. وكذا قال مجاهد اوغ 0 وأبو وائل » والحسن» وقتادة» 
وعبد الله بن كثير» والسدىء وابن زيد. 

وقال فو أى رپوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّذينَ يدعون 
يبتَغون إلى رهم الْوَسيلَة4[الإسراء :۷] وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه(" 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر , 

إذا غفل الواشون عدنًا لوصلنًا وعاد التصافى ينا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنةء وهى منزلة رسول الله يله وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
كه : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
ا سمع النبى بلا يقول اس د رس ري 
ا ال ا Nl‏ فإنها منزلة 


قى ر فى إمرئه على الايا 20 ۳) فى ر:« عليا». RES‏ 
(۵) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۱۰(‏ 
() زيادة من ر. (۷) فى ر: لا خلاف فيه بين المفسرين». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۹۰) . 
(9) فى د:١‏ لوصلها». 


)۳۷  ”0( الجزء الثالث  سورة المائدة :الآیات‎ ٠١4 

ف ال لا كيش إلا الد مق غياة الل وار جر أن أكوة آنا هو كم سنال لن الرس حلت علي 
(Dum 0‏ 

. ١ الشفاعة)‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أ عن كعباء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله كل قال: ١‏ إذا :ليت على تسلوا:لن الوشيلة»: قيل: يا رسول الله» وما 
الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون آنا هو». 

۰ سه ء 2 0 0 و 

ورواه الترمذى› عن بندار» عن أبى عاصم » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن ائ سليم » 
عن كعب قال : حدثنى أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى 
0 3 )۳( 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 


طريق أخرى : عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مر دوي 1 حدثنا عبد الباقى بن 
قانع » حدثنا محمد بن نصر الترمذى› حدثنا عبد الحميد بن صالح› حدثنا أبو شهاب» عن ليث» 
عن المعلى » عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال:«صلوا على صلاتكم» وسلوا الله لى 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحد» وأرجو 


أن ) () 1 


حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: أخبرنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى» حدثنا موسى بن أعين» ق ان ا عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أن ذئب إلا موسى بن أعين» . كذا قال» وقد رواه ابن 
رو حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء» فذكر بإسناده ی 


حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان: أنه 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله کار :إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا 


. )1585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجنة». 

90 المسند (۲/ )۲٠٠١‏ وسنن الترمذى برقم (07515. 

(4) فى ر:« أكون»» وفى أ:« أن أكون هو» . 

(0) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 

ورواه البزار فى مسنده برقم )۲٥۲(‏ «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى :«داود بن علية ضعيف» . 

(5) فى ه: ابن أبى حبيب» وهو خطأ. 

(۷) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (174) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:0777 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات . قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة) . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  76(‏ ۴۷) 
الله أن يؤقض الوسيلة على خلت , 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

ا خاک کیک ع اليا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسن الدشتكى» حدثنا أبو زهیر» حدثنا 

ف 2 RI‏ كران - قال ٠‏ أ 
سعد "بن طريف» عن على بن الحسين الأزدى ‏ مولى سالم بن تّوبان ‏ قال: سمعت على بن أبى 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بطتان العرش» والمقام الاو من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» 
كل بيت بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وکا ' من عرق واحد» واسمها الوسيلة» هى 
محمد کل وأهل بيته » والصفراء فيها مثل ذلك» هی لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . 

وهذا أثر غریب يفا : 


وقوله : # وجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون»: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لا تياولا تول ولا رول فى الغرف العالية الرفيعة الأمئة »اة متاظرها الطبية مساكنهاء ‏ التى 
فن سکیا يلع ا تان ارتسالا مره لا فلن اھ ولا يقن شاه 
ثم أخبر تعالى با أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ‏ فقال : إن الین كقروا لو 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولّهم عذاب أَليم» 
أى: لو 4 م جاء يوم القيامة بملء “ارين ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
اا وتيقن وصوله إليه"» ما | تقبل ذلك من ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص ” 0 ولهذا قال : «ولهم عذاب أليم» أى : : موجع, «يريدون أن يخرجوا من لار وما هم بخارجين 
منها لهم عَذَاب مقيم 4كما قال تعالى  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (-75» )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(؟) ووجه غرابته ا و ل قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة. 
(۳) فى ر:( سعيد)ا. (6) فى أ:« وأكوابها». 
(5) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى» قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه» وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف» وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۲). 


(5) فى ر:" بهم». 0) فى ره إليهم؟ . 
(۸) فى ر: ما يقبل ذلك منهم». (9) فى ر:« ولا مخلص لهم ولا مناص». 


۱۰٩‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات  ”0(‏ /ا") 


0 ۲ فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك 

كلما رفعهم اللهب فصارو فى أعالى7١)جهنم‏ » > ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهه”") إلى 
أسفلهاء «ولهم عذاب مقيم 4 أى: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال كتاذ بن تة عن ابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4لا« يؤتَى 
بالرجل من آهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيك وات ا فيقول: : شر مضجعء 000 
هل تفتدى 5 الأرض ذها؟» قال: « فيقول: نعم» يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائى” ين طروي ar e‏ البخارى وعند ".من 
طريق معاذ بن هشام الدستوائى» ا عن قتادة» عن أنس» EA‏ 0 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حبيب » عن أنس بن مالك» به. ورواه مطر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه. 

روا ابن مردويه» من طريق المسعودى» عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن رسول الله وك [قال]”” :ر ۲ رج من الثار قوم فيدخلونٍ الحنة». قال: فقلت لجابر بن 
عبد الله: يقول الله : «يريدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منها) قال: اتل أول الآية : إن 
لذين كقروا َو أن لهم ما في الأرض جميعا وله معه ليفتدوا به) الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر“» وهذا 
أبسط سياقًا . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا وي حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله. وهو يحدث » فحدث 
أن آنا چون من اانه ل وأنا يومئذ أنكر ذلك. فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! ترعمون أن الله يخرج ناسا من النارء واللّه يقول: «يريدون 


ع و و عد هر واس 


أن يخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين منها [ ولَهُم عذاب مقيم ا" فانتهرنى أصحابه» وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار :ل إن الّذين كفروا و أن لهم ما في الأرض جميعا وله 


معه ليفتدوا به من عاب يوم القيامة) حتى بلغ : : «ولهم عذاب مقيم 4 أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: « ومن اللّيل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا»؟ 


. فى أ:« إلى أعلى»‎ )١( 

() فى ها : الفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل ¢ والمثبت من أ. 9) فى د:* البخارى» 5 
(4) صحيح مسلم برقم (۲۸۰۷) وستن النسائى (777/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1o۳۸)‏ وصحيح مسلم برقم (A.0)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (1o0۷)‏ وصحيح مسلم برقم (80م5؟). 


(۷) فى :« ثم روى». (۸) زيادة من أء ر . 
(9) المسند (۳/ 6هم) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱). 
(۰) فى ر:م ابن أبى شيبة»)» وفى ل الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١١(‏ فى ر:« ناساً؟. 


)١١(‏ زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (0-38 4غ ب 
[الإسراء :۷۹]ء فهو ذلك المقام» فإن الله [تعالى]”'' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يکلمهم › فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . N‏ أن أكذب به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدئنا عمر بن حفص السدوسى» حدثنا عاصم بن 
على » حدثنا العباس ر تق الققن + مدركنا و سوط لوي ی قال كنت من أشد 
الناس تكذييًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله » فقرأت“ عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله 
[تعالى]" فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أُثْرَاك أقْرَأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله 47لا 
منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بیدیه إلى أذنيه» فقال : صمنًا إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: ايخرجون 
من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت. 

- ا 1 َه دادم ا أ کے اح ا ر ا ر وي ا ع سم ” ل 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم2) 
2 5 2 م6 مه 9 8 الى ل ” 3 2 عه و ممه 3 0-0 3 ” إلى 020 20ے 4 0 
لبالب و يعاو لجو صل لإ اله زمري عليه إن E‏ 639 ألم تفلم زا لل 


و عو ا لوعي 


٠‏ ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شيعو قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى» 
عن عامر بن شراحيل الشعبى؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»). 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان E‏ ء موافقاً لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية» ر وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها 
علي ما كانت عليه وزيادات هى من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:٠‏ دويك»» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة» TS‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متي سرقٍ السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : 9والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . فلم يعتبروا نصاباً ولا 
حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن ن¿ أبى حاتم من طريق عبد المؤمن» عن تجذة الحتفى قال: سألت ابن 
عباس عن قوله : «والسارق والسارقة َاقطعوا أيديهما) : أخاص أم عام؟ 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د:« وقرأت». () زيادة من ر. 
() زيادة من د» أ. (9) فى :« بيده . (5) فى ر:١‏ ثم قال». 


۰۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (8" - )٤١‏ 


فقال: بل عام . 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء. ويحتمل غير ذلك» فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة أن رسول الله ميل قال :« لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده“ . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع ب : بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك ر بن أنس» رحمه الله : النصاب ثلائة دراهم مضروبة خالصة» فمتی سرقها ا يبلغ 
لها فنا فؤنها: وج افلا واحتج فى ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله لا 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ترام الف 

قال مالك» رحمه الله : وقطع عثمان» رضى الله عنه» فى ا رمق بثلاثة دراهم» وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان» رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
يكز عن ابه عن عمرة يدك عبد الرحمن: آن سارقا سرق: فی رمان عثمات اترجة ‏ فام بها اعمان 
أن تقوم» فَقَومَت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار» فقطع عثمان يذه 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع“ يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
ا وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلاقًا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة ثة دراهم خلافاً لهم فی 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء رحمه الله » إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق تربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه الشيخان: البخارى ومسلم» من طريق 
الزهرى. عن عمرة» عن عا ئشة» رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ تقطع يد السارق”"" فى 
ربع دينار فان 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ا قال : لا تقطع يد السارق إلا فى ربع ديتار فضاعن20, 

قال أصحابنا: فهذا الحديث نال الحا ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان تدج( ١١‏ ' دراهمء له ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


.)١15841/( صحيح البخارى برقم (6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1۷۹۷) وصحيح مسلم برقم (1585). 

. )۸۳٣ /۲( الموطأ‎ )5( 

(54) فى ر:« الصنع». (0) فى :« فلم؟. 

١ فى ر:« أو الحجة). (۷) فى ر:« يقطع السارق»‎ )١( 
.)15814( وصحيح مسلم برقم‎ )1۷۸٩۹( صحيح البخارى برقم‎ )8( 


)٠١(‏ فى 1:< بثلاثة؛. 
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درهماء فهى ثمن ربع دينار» فأمكن ا جمع بهذه الطريق. 

زروت هذا اذهب عن عر :ين اللنظاناء. ومان بن عفان وعلى ين أبن طالب رى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى» رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة [رضى الله 
عنها]''" أن رسول الله يي قال: «اقطعوا فى ربع دینار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون ثمن المجن. قيل7' لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت :ربع دينار“ . 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقر»وكذا سفيان الثورى» رحمهم اللهء 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق,ٍ على عهد رسول الله مء كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: 

حدثنا ابن ثُميّر وعبد الأعلى »عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى کال عشرة دراه . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله كَة: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن» . وكان ثمن المجن عشرة 
3 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تَقطّع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعودء وإبراهيم يم النخعى» وأبى جعفر الباقر» رحمهم الله 
ال 


. زيادة من أ‎ )١( 

.)۸١ /5( المسند‎ )۲( 

() فى 7:1 فقيل» . 

(5) سنن النسائى (۸/ 80). 

)٥(‏ فى أ:2 بن عبد الأعلى» وهو خطأ. (5) فى أ:2 حدثنا». 

(۷) المصنف )٤۷٤/۹(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/ ۱۹۱) من طريق محمد بن إسحاق به. 

(۸) المصنف (5// )٤۷٤‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (۳/ )۱۹٠‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطرب» اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروی من أوجه أخرى كثيرة. 
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وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمس» أى: فى خمسة دنانير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبیر» رحمه اللّه. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة: ١‏ 1 البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعررّىء لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال: 


11۰ 


يد بخمس مئين عسجد وديت ٩‏ ما بالها قطعت فى ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من انار 


ولا قال ذلك واشتهر عنه تطبه" الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى» رحمه الله؛ أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالی] : إجزاء بما كسبًا نکالا من الله واللّه عزيرٌ حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السيئ فى أخذهما أموال الناس بأيديهم › انت أن يقطع ها اانا به فی ذلك لإنكالا من اللّه ¢ 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «والله عريز 4 أى: فى انتقامه إحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح إن الله يعوب عليه إن الله غفور رحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى اللّه» فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما”*2 أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده»فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!إفقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


. فى رءأ: «فديت»‎ )١( 
. 070 /14( رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
فى 1:« فطلبه؟». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأماه.‎ )۳( 
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فاقطعوه. ثم احسموهء ثم ائتونی به». فقطع فأتى بهء فقال: «تب إلى اللّه» . فقال: تبت إلى الله . 
فقال:« تاب الله عليك2١١‏ 


2 روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وا عاية1! هويا الله 
روى” "" ابن ماجه من حديث ابن لَهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه؛ اع يق سو ی عيب اتسين عنام رن ا فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى يله فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك أردت أن تدخلى جسدى النا و 


ور 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» » عن حيى بن 
ك الله عن أبن عة الك الل » عن عبد الله بن عمرو قال: زفت ام اللا فجاء الذين 
سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله ا :)0 اقطعوا يدها اليمنى) . 
فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله كلِةْ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: 
فأنزل الله عز وجل :و نس ناب ين بطل ولع ذا لله ترب علي إن الله ور ر 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط وعدا فقال: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» ا ج بن 
عبد الله» عن أبى عبد الرحمن لني عو كيه الله عمو أ امراة ا فته علن هد رول الله 
عطق فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول الله : «اقطعوا يدها»ء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال:« اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة : إقمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنْ اللّه 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم04. 


وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت» وحديثها ثابت فى الصحيحين» من رواية الزهرى» عن 


عروة» عن عائشة؛ أن قريشتًا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى مهد الب له فى غزدة انع 
فقالوا: ف يكلم ليها زول الله عَيَئِيهِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئْ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله کا ؟ فأتى بها رسول اللّه کا فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون و رسول الله 58 
فقال : «أتشفع ف حل سے چو الله » عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى )٠١۲/۳(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )78١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولا وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛. وسكت عنه الذهبى . 

(۲) رواه الدارقطنى فى السنن )٠١77/7(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم )۲٤٤(‏ وعبد الرزاق فى المصنف برقم )۱۳١۸۳(‏ من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. 

(۳) فى أ«وقد روى». 

)اين ابن ماجة برقم )1١58(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ٠:)۳١١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة). 

(6) تفسير الطبرى (۲۹۹/۱۰) . 

(5) المسند (۲/ ۱۷۷). 


)٤١ - 7”8( لل ل لح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
العشى قام رسول الله ميه فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:« أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده لو أن اة ت مح عرفت فط يذه ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة [رضى الله غنها]7؟: فحنت توبتها بعدء وتزوجت» وکانت‎ 
. تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله اة‎ 

وهذا لفظ مسله”" وفى لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبى الله وَل بقطع يده" . 

رفن انق شر قال كانت ارا وه عر ماعا على الع اراتا و جحد قافر 
رسول الله َة بقطع يدها . 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائی - وهذا لفظه - وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكه» فقال رسول الله ميو :« لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم»؛ ثم قال رسول الله عل : « قم يا اول فخد دا اطي , 

0 ا «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 


ثم قال تعا : ألم ڌ اَن اللَّه له ملك | مات والأر * أى : المالك ذلك الحا 
الى ضٍِ هو لجميع, كم 


فيه الى لا معقّب لحكمة وهو الان ر يعڌب من يُشاء ويغفر لمن يشاء“ واللّه على 
کل شيم فير 4. 


# يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الّذِينَ هادوا فاون للكذب بماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن اوم هذا ر رو لم ر ار ومن يرد الله 


فته فلن تملك له من الله ينا أولاك اين َم يرد اله أن يطَهر لوبهم لهم في الانيا خزي 


وهم في الآخرة عذاب عظيم © سَمَاعون للكذب أَكَالُونَ للحت فَإن جَاءُوك قاحكم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح البخارى برقم )۲۹٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (1584). 

() صحيح مسلم برقم .)١1588(‏ 

(4) فى ر: «جارتها» . 

(5) المسند )١5١/5(‏ وستن أبى داود برقم (47405) وسنن النسائى (۸/ 07١‏ . 
0) فى ١:5‏ فخذ يدها ). 

(۷) سنن النسائى (۸/ .)۷١‏ 

(۸) فى ر:« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ وهو خطأ. 
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إن الله يحب المقسطين 9 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 69 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين 
أُسَلّموا للّذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء قلا 
تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل الله فَأواقك هم 
الكافرون 69 4 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله 4 ورسولهء المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله» عز وجل إمن الّذين الوا آم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» أى: 
أظهروا الإيمان بألسنتهم› وقلوبهم و خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون .ومن الَذِينَ هادوا) أعداء 
الإسلام وأهله. :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للكذب) أى : مع و1 لبه منفعلون عله سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك) إى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون'"' مجلسك يا محمد. . وقيل: المراد أنهم 
يتسمعون الكلام» و إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من أعدائك ليحرفون اكلم من 
بعد" مَوَاضعه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله» وار بكو يعن نذا روي لر إيقولون 


#06 مه دم < 


إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا». 
قيل : نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلذٌ» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا 
والصحيح أنها نزلت فك الو اللذين زنيا» وكانوا قد بدلوا كتاب اللّه الذى بأيديهم › من 
الأمر برجم من أحصن منهم ١‏ فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى عبد قالوا فيما بينهم: تعالوا 
حتی نتحاكم إليه » فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه )2 واجعلوه حجة بينكم وبين الله › ويكون 
وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكلِ: « 
3 و A a a‏ يا ا 1 : 
نجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم ' إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا" : صدق" يا محمد فيها 
9 فى 2 311 مستجيو نا (#ا 1د الم باتومة رعو ا ن الفجل محروم: 


0) فى 1أ:7 من بعض» وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود». (9) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء ١:1‏ قالوا». (۷) فى 2:1 صدقت»2. 


ع المزء الثالك ‏ سورة المائدة: الآيات  5١(‏ 55) 
آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله ية فرجما"ء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وأخرجاه”""2» وهذا لفظ البخارى. وفى لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» قالوا: نسحم 
وجوههما وتُخْزِيهما. قال : ل قأتوا STS‏ فاا تساورة 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: 
ارفع يدك. فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: يا محمد إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر 
ا 

وعند مسلم: أن رسول الله م أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله م حتى جاء 
مرف فال ها دون فى النوراة على من رر الود نود و رها وتحمليماة وتشالت ون 
وجوههما ويُطّاف بهماء قال : فَأَنوا بالتوراة فائلوها إن كنم صادقينَ» قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله كك -: مره فلیرفع يده. . فرفع يدهء فإذا تحتها آيةٌ 
الرجم . افر ورل ال كلق و ا قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه”؟ . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد اليعدان: حدثنا ابن وتن حدثنا هشام بن سعد؛ أن 
زيد بن أسلم حدثه» عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله يك إلى القّفْ فأتاهم 
فى بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
کي وسادة» فجلس عليهاء ثم قال ٠:‏ ائتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع 
التوراة عليهاء ا أنزلك». ثم قال: ائتونی بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مزيتة» ممن يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى يي وهو جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال:« أنشدكم بالله 
الذى7اترل القوراة على ري ا دون قن اورا على من أرق إذا ا قالوا: يحَمم» ويجبه 
ويجلد . والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمارء وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)1196( وصحيح مسلم برقم‎ )184١ »۳٣۳١( الموطا (۲/ ۸۱۹) وصحيح البخارى برقم‎ )۲( 
. (Vo) صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


6( صحيح مسلم برقم .)١1599(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة :الآيات ٤1(‏ _ )هال 
منهم» فلما رآه رسول الله ب سكت» ألَظّ به رسول الله ية التشدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة الرجم . فقال النبى مل : «فما يو أمر الله؟» قال: زنى قرابة من ملك 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمه» فحال قومه دونه 
وقالوا:لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
يَكلِة : ٠‏ فإنى يكم بما فی ارا فأمر بهما فرجما. قال الزهرق: فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : لإا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا) فكان النبى كلد منهم . 

ززا ا :انو دار ج وها( لفظه واب کار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله م يهودى محمم مجلود» فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟؟ فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال ٠:‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى»› 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء والله» ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك» نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى ي : « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم» قال : فانزل 
الله عز وجل  :‏ يا أيها الرّسُول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر) إلى قوله : #إيقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه4 يقولون: ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى ا الله فمك هم الكافرون) قال: فى اليهود إلى قوله: #ومن لم يحكم 
بم نل الله ولك مم الظالمُوَ 4 قال: فى الیھود) ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله وك هم 
القاسقوت قال: فى الكفار كلها . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاری» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» من غير وجه» عن 
N‏ 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عيِيئّة» عن مجالد 
ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَّكَء فكتب أهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:1 النبى». 

(۲) المسند برقم )۷۷٤۷(‏ ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (1400) وتفسير الطبرى )١٠١/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
على المسند. 

(۳) فى 2:1 النصارى». 

2 صحيح مسلم برقم (۰ ۱۷۰) وسنن أبى داود برقم )٤٤٤6۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۲۱۸) وسنن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:« عن؟ . 


)55  57( لل لمم +_ لح الجزء الثالث  سورة المائدة:الآيات‎ ٦۹ 


بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلك» قال:« أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلِْةِ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى ية لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى کیا : اا بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل» وظّلل عليكم العّمام؛ وأنجاكم من آل فرعون» 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ویعید» كما يدخل ي الميل فى المكحلةء فقد وجب الرجم. فقال النبى ككل :«هو ذاك». فأمر 
به فَرجم» فنزلت : إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن 
حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إن الله يحب المقسطيني. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد» به" نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ ائتونی بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابنى صورياء 
فنشدهما:١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى الكحلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل . فدعا رسول الله ية بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة» فأمر رسول الله ية برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عن الشعبى وإبراهيم النَّحَعىء مرسلا"» ولم يذكر فيه :«فدعا بالشهود(؟) 
فشهدوا». 


فهذه أحاديث”” دالة على أن رسول الله ية حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالةء ولكن هذا بوحى 
خاص من الله» عز وجل ١‏ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» مما 
تراضوا”"' على كتمانه وجحده» وعدم العمل“ به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهم!؟) 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم» وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول بيد إنما كان عن هوى منهم وشهوة لوافقة آرائهم» a RY‏ يكم 
ليوا قا 500 : إن "١17‏ أوتيتم هذا والتحميم «فخذوه» أى : اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 
أى: من قبوله واتباعه . 


قال الله تعالى : ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا ولك الّذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم 


.)٥٤۱/۲( مسند الحميدى‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (ttoY)‏ وسنن ابن ماجة برقم (TYA)‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤٤٥۳(‏ 

(5) فى ر:١‏ الشهود). (5) فى أ:١‏ الأحاديث؟. )١(‏ فى ٠:‏ الله تعالى». 
(۷) فى ر:« تواصوا». (۸) فى ر:« العلم». (9) فى ر:« علمهم؟. 
)٠١(‏ فى ر:ه قال). )١١(‏ فى ر:« وإن». 


الحزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ١(‏ 42 _____ = 11397 
هم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سَمَاعُونَ للكذب) أى: الباطل «أكالون للسّحت» 
أى : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغ واا أى : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر 
الله قلبه؟ وأنى يستجيب له . 

ثم قال لنبيه : « إن جاءوك) أى: يتحاكمون إليك «قاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئًا» أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل 


ما وافة 9) قراف : 


قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» الد وزيد بن أسلمء وعطاء 
الخراسانى : : هى منسوخة بقوله : لوان احكم بِينهُم بما أنزل الله [المائدة: 49]» «وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» أى: بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق" العدل إن الله يحب 
المقسطين». 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”'' الزائخة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم, الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن 
حكمه وعدلوا إلى غیره» ما يعتقدون فى نفس الأمز بطلانه وعدم لزومه لهم - فقال : #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اوك بالمؤمين». 


و التوراة التى أنزلها على عبده زرل موسى بن عمران» فقال : إا أنرلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التيِونَ الذين أَسلَموا للَّدِين هادوا) أى : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها «والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلماء“ #ابما استحفظوا من كتاب ل أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
بمو بهل وکانوا عليه شهداء فلا ت : تخشوا الئاس واخشون» أى Y:‏ تخافوا منهم وخافونى 00 # ولا 
تشتروا بآياتي تمتا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون © فيه قولان سيأتى بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكرية': 

5 بن عبد الله 55 عباس قال: + الله انون نر 
الْكَافرَون» و is‏ هم الظالمون)[الائدة: 44] « فأؤليك ٣ ١(‏ هم الفقاسقون) [المائدة: ]٤۷‏ 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
ا لجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا""'“ على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك». (۲) فى ١:1‏ ما يوافق». (”) فى ر:« الطريق». 

(6) فى رء :۱ وقصودهم!. 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟. )١(‏ فى رء :« وخافوا منى». 
(۷) فى 2:1 الكريمات». (۸) فى ر:« وقال2. (9) فى ر :8 عبد الله . 


)١١ ٠(‏ فى رءأء ه: «وأولئك» والصواب ما أثبتناه. (۱۲) فى ر:١‏ ارتضوا واصطلحوا». 


1۸ 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى عل 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ككل ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه 
وهو" فى الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا" رسول الله كه بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم"» ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد: من يخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
Ee‏ فل مكدر واا إلن ر شرل الله 0 ناا فتن لاقن روا 
لهم رأى رسول الله یو فلما جاؤوا”؟) رسول الله لا أخبر الله رسوله وَل بأمرهم كلهء وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكَفْرِ» إلى قوله : (القاسقون)» 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى الله عر ونا : 

ورواه أبو داود من حديث ابن أبى الزناد» عن أبيه» بنحوه. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هتاد بن السرى وأبو كريب قالا: حدثنا يونس بن بكيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكر مة» عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» 
قوله : # فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم) إلى : « المقسطين)» اغ آنزلت ٠‏ فى الدية فى بنى التضير 
وبنې فرظ وذلك أن ر بنى النضير» > كان لهم شرف» و الدية كاملة» وأن قريظة كانوا 
يودون نصف الدية فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله کف فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول الله 
ية على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ واللّه أعلم أى ذلك كان. 

وزو امد رانو اوه الاق فو تيف ان تاف 


ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد ا 


بو حرق عن على بن صالج عن 

ساك يعن .عكرمة فن أبن عباس قال" كانت فريظة” والضيد 9 أيوكانت النضير أشرف من 

قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به»وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 

فريظة»ودى مافة .وسق تمر فلما بعت رسول الله كلل »قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» 

فقالوا: ادفعوه إلينا”"'فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله لله کی . فنزلت : إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسائى» وابن خان راشای فی ادرک دن حلديك عيذ الله بن موسى » 

. فى :< وهم». (۲) فى ر:« جعلوا». (۳) فى أ: والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منکم»‎ )١( 

(8) فى رء أ:١‏ جاء» . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:« وابن كريب». 

(۷) فى ر:١‏ نزلت». (۸) فى ر:« قتل». (8) فى أ: الإسحاق به). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲۹/۱۰) والمسند(7717/1) وسنن أبى داود برقم (7041) وسنن النسائى (۱۹/۸). 

)١١(‏ فى ر:3 عبد اللّه». )١60(‏ فى ر:« وللنضير). )١19(‏ فى ر:! إليه؟. 
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: )1( 
ر د 


رھد اک :ومنتل بن جا وا ويك وغ واد 

وقد روى العوفى» وعلن بن أ طلحة الرالی ٠‏ غق ااب عباس أن هذه-الآيات رلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالْعين") إلى آخرهاء وهذا 
فرق :17 ر نشد الا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرون): ES‏ عاد 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء ؛ ابو رجاه العطاردى» وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله والحسن 
البصرى» وغيرهم : كلت فى أهن کاب واد لدو لمر اوطح عليه اده 

وقال عبد الرزاق7؟'» عن سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 
ئی ازال ورج الله ليذه الها روا ان جر 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن 

ضلمة بن كهيل 4 عن علقمة وروق“ أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السحت : 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم 
الكافرون). 

وقال السَّدّى : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَتك هم الكافرون) يقول: ومن لم يحكم با 
ا فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
الکافرون) قال: من جحد ما أنزل الله فقد کفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى : ومن لم يحكم بما أنزل ) الله قال : 

وقال ابن رين : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفر» عن 
الشعبى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين 0 


,)75577/4( وسنن النسائى (۱۸/۸) والمستدرك‎ )٤٤۹٤( تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۷) وسان أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «بالعين والأنف». (۳) فى رء أ:7 فی . (5) فى ر:« عبد الوارث». 
(0) فى ر:« ورواه). )١(‏ فى ر:« عن مسروق». (۷) فى 2:1 أنزل الله؛ . 
(۸) زيادة من أ. 


.ل د اإلمجرء الثالث د سورة المائدة : الآية )٤٥(‏ 
يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون) قال: هذا فى اليهودء #ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم 
الفاسقون» قال: هذا فى النصارى. 

وكذا ووا هش اتروئ عن زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضًا : أخبرنا اه عن ابن E‏ عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
قوله : ومن لم يحكم [بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]") قال :هی به کفر - قال ابن طاوس: 
رک و 

وقال الثورى» عن ابن جريج 9 » عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
و as‏ 
ابن حجير» عن 0 عن أبن سيا ف ا وك م ررد 
قال : ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث سفيان بن عيينة » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
. 0 
رجاه : 

م ص0 o‏ ق olo < ol o o‏ عن ا - - 2 - ا رو 

«وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
وَالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كمَارَة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 469 . 

وهذا أيضًا مما وبَحَّت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس بالنفس. 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصنء 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : «ومن لم يحكم بم 
أنزل الله َأولَك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً» وقال ههنا: 
«فأولتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض iE‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ايبن المبارك » عن يونس بن يزيد عن أبى على 
س ري ا ل 


(؟) تفسير الطبرى .)7”080/١١(‏ 
(05) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 


)١(‏ فى : «وتعدوا على بعض بعضا». 
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ابن يزيد - أخىٍ يونس بن يزيد - عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َيه قرآها 
«وكتبنا عَلَيهِم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين) نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فی ندرگ من حديك عبد الله بن البارك "> وقال 
الترمذى: حسن غريب . 

زل ای و اا لوي 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 
الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى فى هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» رحمه الله» فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله ييه كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤه»"» وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفم وليها إلى 
اناك لاله له وكيا على التعناب من دنه الرجل وليه فتن اجب :فى روات اعا 
کے 97 هاا ف اي الا دعقا وطاق ا ف 
أن الرجل إذا قل المرآة لا يل بها بل ب" دينها.. 

وهكذا احتج أبو حليفة » رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمى» 
وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه ا جمهور فيهما» ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على» رضی الله 
عله » قال : قال رسول الله عَكئِد : رلا يقتل مسلم کا وأما العبد فعن السلف د آثار 


)١(‏ المسند (۳/ 6١5؟)‏ وسنن أبى داود برقم (۳۹۷۷) وستن الترمذى برقم (۲۹۲۹) . (۲) فى أ: «تفرد به ابن المبارك). 

(۳) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۹۸۳) من طريق سليمان عن أبيه» عن تحنش» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 707): «هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس" . وروى 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود فى السنن برقم )٤٥۳۱(‏ من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 
(4) زيادة من ر› 5 (0) فى ر: ااويحكى؟ . 0 ۷) زيادة من رء 5 
(۸) فى رء 1: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «وتجب»ء وفى أ: «يجب). 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (1۹-۳) . )١١(‏ فى د: افيه). 


)٤٥( الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ YY 
متعددة: أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء فى ذلك أحاديث لا‎ 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان‎ 
. قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكرية‎ 

EE‏ ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: 

ا ین ی و ا عن أنس بن مالك : ال ارمع ع اتن كبرت ف 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله َة فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله كيه : «يا أنس» كتاب الله القصاص». قال : 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق» لا تكسر ثنية فلانة. قال: : فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله کا r‏ 

أخر جاه E‏ لم .وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى» فى الجزء المشهور 
من حديثه» عن حميد» عن أنس بن مالك؛ ا بت النغير عه لی خارية تكسا كينها ثنيت 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله اء فأمرهم بالقصاص» 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى كَلِْةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله يَكلِِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». رواه البخارى عن الأنصارى . فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى تضرة» عن عمران 
ابن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى كه فقالوا: 
يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة» به . وهذا إسناد قوی رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [به]“ فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
النفس» رواه ابن جرير””؟ وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: «ما قال». 

(5) المسند (۱۲۸/۳) وصحيح البخارى برقم (7895) وصحيح مسلم برقم (151/0). 
() سنن أبى داود برقم )٤٥۹۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (59807) . 

(6) زيادة من أ. (4) فى د: «جريج). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (15-00)-سس ‏ اما 
قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مقصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح“ فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه الله: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام"“ إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. وبه يقول عطاء» والشعبى» والحسن البصرى» 
والزهرى» وإبراهيم التَحَعى» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثورى» والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وو الو عن رحمه الله بحديث الريع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. وحديث الربيع لا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كَسرّت بَنية جارية» وجائز أن تكون9ا 
سقطت من غير كسر» يحب E e‏ وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه» 
من طريق أبى بكر بن عيّاش» عن دهتّم بن رانء عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 
الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» > فقطعهاء فاستعدى النبى كلو 
فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله » أريد القصاص . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
يفظن ا الا : 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهكّم"؟ بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى» 3 مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابى أيضاء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى الصحابة”" 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل 

الاندمال ثم زاد جرحه» فلا شىء له» والدليل على على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا 
الى هن تسمه بق ا[تشاق 4 قذكر خا قال ان ايضاق 2 وک رر بن شت عن أنه 
عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كك فقال: أقدنى. فقال كَلللْة: « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله َة منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه» نأتى | المستقيد إلى رسول الله ياه فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى . فقال: «قد نهيتك فعصيتنى» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله ا أن يقتص 


۵ 

من جرح حتى يبرأ صاحبه . تقر 7 ا 
مسألة : 

فلو اقتص المجنى عليه من الجانى» فمات من القصاص» فلا شىء عليه عند مالك» والشافعى» 
)١(‏ فى ر: «يكن الجراحة». (۲) فى أ « العظام مطلقا». (۳) فى ر: «یکون). 
() فى أ: «دهيم؟ . 
(5) سنن ابن ماجة برقم (7575). 
(5) فى أ: الدهيم؟ . 


(۷) الاستذكار (841//56؟). 


(۸) فى ر: «وذكر عن عمرو» 
(9) المسند (۲/ ۲۱۷). 


)104( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ۲٤ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مال المقتضن :. وقال عامر الشعيى»: وعطاء وطاؤمن» وعمرو بن ديتار» والكارف العكلى » 5 
ليلى» وحماد بن ن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التخعى» والحكم بن عتيبة""» وعثمان البتّى: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
ال ا .وت الاق فى ا 

وقوله: فمن تصدق به فهو كقارة له قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #فمن تصدق به 
فهو كقَارة ل4 يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #فمن تصدق 
به فهو كقارة 4 قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح” "عن الله عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال : وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم - فى أحد قوليه - وعامر الشعبى» 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة - حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل : «فمن تصدق به فهو كمَارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه - وأبى إسحاق 
الان + نحو ا 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم أبى”؟' العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله [عز وجل] : 
فمن تصدّق به فهو كقارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم . وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال ابن مردويه: حدثنى محمد بن على» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشعى» حدثنا محمد 
انق انمد ن انتجاح لري جانا بخن بق سان اعفن حدقا معان د مي ين هول 
أنه سمع أبان بن تغلب» عن أبى العريان الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الأنصار عن التبى كك فى قوله : «قمن تصدق به فهو كقارة له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يده» أو يقطع الشىء'" ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال ا عله قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: اعيينة؟. (۲) فى ر: اللمجروح؟. (۳) فى : «تعالى؟. 
)٤(‏ فى هء ر: «ابن» . والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من آ. (5) فى ر: «بلال؟ . 
(۷) فى أ: «اليمنى». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (60:) سس ل _ ااا 1178 
كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال" ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال 
أبو الدرداء: سمعت رسول الله ميو يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسدهء فيهبه» إلا رفعه 
الله به درجة» وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول الله يلظ فقال: سمعته 
أذناى ووعاه قلبى» فخلى سبيل القرشى» فقال معاوية: مروا له بمال. 

هكذا رواہ ابن جرير"» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن أبى السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء. فاستعدى عليه امعاوية + فقال 
القرشى : إن هذا دق سنى؟ قال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصارى» فقال معاوية: شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قد عفوت . 

ا ل وابن ماجه من حديث وکیع › كلذهما عن يوش بن 
أبى إسحاق» ا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف ا 
سماعاً من أبى ا 

الاک ون مرو جا علج بن أحمدء دتا محمد بن على بن رید ندا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثابت؛ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية» رضى الله عنه» فأعطى ديةء فأبى إلا أن يقتص» فأعطى ديتين» فأبى» فأعطى 
ثلاثا» فابی» فحدث رجل من أصحاب رسول الله له أن" رسول الله ية قال :< من تصدق بدم 
فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرج بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبى؛ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله يا يقول:« ما من رجل يجرح من" جسده جراحة» فيتصدق 
(۱) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس (۱۵۳/۳) من طريق يحبى بن سلام» عن آبيه» عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 


وعن العريان ب بن الهيثم عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 
زفق فى : «وقال» . 


(۳) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۰(‏ 


(6) فى ر: «من» . 
(5) المسند (448/7) وسن الترمذى برقم (۱۳۹۳) وسنن ابن ماجة برقم (50791). 
() زيادة من ر. (۷) فى ر:« عن. 


(۸) رواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (777) ورواه أبو يعلى فى مسنده )584/١1(‏ والطبرى فى تفسيره (۳۹۸/۱۰) من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيثمى فى المجمع (05/5”): رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان» وفيه 
ضعف). 


(؟) فى ر:فیا. 


1 لامع المزء الثالثك ‏ سورة المائدة : الآيتان(57 » )٤١‏ 
بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


وو اا عع على بن حجر عن جر يرح عبد ل وروا ابن حواري عن مره يق 
خداش » عن شيو كلاهما عن المغيرة› ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء» عن مجالد» عن عامر» عن المحرر بن أبى 
هريرة » عن رجل من أصحاب النبى َة قال:١‏ من أصيب بشىء من جسده» فتركه لله كان كفارة 
ايو 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

«وققيا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


2 و مي ل 0 2 چن ا یک م اع ده ميش 26 وي 


ا ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للْمتقين © وليحكم ُهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الْقَاسقون0©» . 


يقول تعالى: : «وققينا» أى: أتبعنا #علئ آثارهم) یعنی: أنبياء بنى إسرائيل [عليه الام 
«بعيسى ابن مریم مصدقًا لما بين يديه من التوراة 4 أى : مؤمنا بها حاكماً با فيها إوآنَيناه الإبجيل فيه 
هدى ونور» أئ: : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات. «ومصدقًا لما 
بين يديه من التوراة) أى: متبعا لهاء غير مخالف ل فيهاء إلا فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض 
ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : «ولأحل كم بعض الذي 
حرم علیکم) [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
العوراة: 

وقوله: «ورهدى وموعظة للمتّقين» أى : وجعلنا الإنجيل «هدى» يهتدى به «وموعظة» أئ: 
وزاجراً (» عن ارتكاب المحارم والمآئم طلَلْمتقين» أى : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 


وقوله : ل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ : #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» آی: وآنیناه" الإنجيل [فيه هدى ونور] ليحكم هل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالجزم اللاه” 7 لام الأمر» أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه؛ وما فيه البشارة ببعثة 
محمد 1451 والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد» كما قال تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستم على شيم 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 الآية [المائدة: 1۸] وقال تعالى: «الّذين يتبعون 


.0754/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١147( المسند (717/5) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) المسند (5/ »)٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ”)1 فيه مجالد وقد اختلط». 

(؟) زيادة من أ. (6) فى د:« أى: زاجر؟. (5) فى د:« أى: آتيناه» . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) فى آ: «وأن اللام؟. (۸) زيادة من دء أ. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات  58(‏ 20 )لا 
الرسول اي المي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة [ والإنجيل يأمرهم بالْمعروف ويتهاهم عن الْسَكْرٍ 


ويحل لهم الات ويحرم عليهم الْحبائث ئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَليِهم قاين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه ولك هم] المفلحون) [الأعراف: 1917]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يَحَكُم بم زل الله فأولتك هم القاسقون) أى: الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر السياق. 


راوتا إل كناب بض م لها دن م لكاب وا ع فاه 
بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَمًا جاءك من احق لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فینبئکم بما كنم فيه تَحَتَلفْونَ ۵ 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 


اي ا و الاين ل 


أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنرل الله ليك إن تولوا فاعم نما يريد الله أن 


0 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كثيرا من الاس لَفَاسِقُونَ © أفحكم الجاهلية درن ومن 
أحسن من الله حكما لوم يوقنون 40 . 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]2'7» ومدحها وأثنى عليهاء 
ا باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه» شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم» الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: 
«وأنرلا إِلِيِك الكتاب بالْحق 4 أى: بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد کا فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائرء 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل اللّه » كما قال تعالى : ل إن دين أوتوا العم 
من قبله إذا يتلى علَيهم يخرُون للأذقَان سَجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لمفعولا» [الإسراء: 
14 ادك 4 ]٠‏ أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين. من مجىء محمد» عليه 
السلامء لمفعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: شو مهيمنا عليه قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق› عن ال لتميمي » عن ابن 
عباس » أى : مؤتمتًا عليه . 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله. 


. زيادة من أ. (۳) فى :« وآمرنا‎ )١( ١ زيادة من رء وفى ه:« إلى قوله».‎ )١( 
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وروی عن عكرمة» وسعيد بن ر ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» 
وعطاء اران وا وابن زيد» نحو ذلك . 

وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة, فما وافقه منها فهو حق› وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وعن الوالبى» عن ابن عباس : «ومهيمنا» أى : شهيداً. وكذا قال مجاهد. وقتادة» ا 

وقال العوفى عن ابن جا «#رمهيمنا» أى : حاكمًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
ولح نكل حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما لیس فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهدا وأميناً وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية» فقال [تعالى)": #إِنّا نحن 
رلا الذكر ونا له لَحَافظُون4 [الحجر : 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن غ هة وسعيد بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجیح 
عن ي أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا عليه يعنى: محمدا اة أمين على القرآن. فإنه صحيح 

فى المعنى» ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى“ كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن؛ عطف على «المصدق». فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه» . يعنى من غير عطف. 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اله أى : فاحكم يا محمد بين الناس: : عربهم وعجمهم» 
وكتابيهم بها أنزل اله إليك فى هذا الكتاب العظيم» وبا قرره ا 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
1 عن الحكم» ان E‏ ل ا كان النبى ية مخيرأ» إن شاء 
حكم بينهم) وإن شاد جوضن د فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «وآن احكم بيتهم بما أنزل الله 
ولا تع أطواءهم 4 فامر رسول الله يك أن يحكم بينهم با فى كتابنا. 

وقوله: ولا بع أهواءهم» أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على 
رسوله؛ ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَق4 أى : لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى ر:« من4. (5) فى رء :۱ من). 
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وقوله: : «الكل جَعلَْا منكم شرعة ومنهاجًا) قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس: لکل جِعلنا 
منكم شرعة 4 قال : نار 

وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع › عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«ومنهاجا» قال: وسنة. 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : «إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا زی عن مجاهد» وعكرمة؛ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاك› EA‏ وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #شرعة ومنهاجا) أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه: #شرعة ومنهاجا) أى: سنة وسبيلاء 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ ا الشىء ء ومنه يقال: شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما یشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح 
السهل» والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : إشرعة ومنهاجا » بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
فى الأحكام» المتفقة فى التوحيدء كما احتدى لحي E‏ عن أبى هريرة أن النبى َيل قال: 
انحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» دا ران . يعنى بذلك التوحيد» الذى بعث الله به کل 
رسول آرسله» وضمنه كل كتاب آنزله» كما قال تعالى رسلا من قبلك من سول إلا وحي إلَيه 
أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 716]ء وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت» الآية [النحل: 0177 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى 
هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

قال:سعيد بن أب عروية عن قاد ول «لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا 
وسنة» والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» ا شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله 
فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد 
والإخلاص لله؛ الذى جاءت به الرسل. 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: لکل جعلنا 4 القرآن «منكم » أيتها الأمة «إشرعة 
ومنهاجا» أى : : هو لكم کلکم» تقتدون به , وحذف الضمير المنصوب فى قوله: لکل جَعَلنا منكم» 
أى: جعلناه» يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» أى: سبيلا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً 
ومسلكاً واضحاً بيناً. 


.)71147( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : لوو شاء الله جعلكم أمَة واحدة © فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول: 
ولو شاء الله لَحعَلَكُم أمَة واحدة » وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن 
قدرقة ال العظيية القن لو شاك الله لمم الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده”"2؛ حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً بء الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبةء 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله أجعلكم أَمَّ واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم » أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عي اليه كير : «فيما آتاکم) يعنى: من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: لفاستبقوا الْخيرات» وهى 
طاعة الله واتباع شرعه» الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر كتاب أنزله . 

:ثم قال تعالى : «إلى الله مرجعكم جميعًا» أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«إفيتبئكم بما كشم فيه تختلفون) أى : فيخبركم با اختلفتم فيه من الحق. فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الحاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره د بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة . 

وقال الضحاك: #فاستبقوا الخيرات4 يعنى: أمة محمد ية . والأظهر الأول. 

وقوله : إوآن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر ذلك والنهن 
عن خلافه . 

5 قال [تعالی]": #و احذرهم أن يفنو ك عن بعض ما أنزل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود 
أذ بدلا غلك الى فما رة اليل من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة.. . «إفإن 
تولوا) أى: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله ط فاعم ألما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن تدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإت كثيرا من الناس لفاسقون © أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الاس ولو حرصت 


بمؤمدين » [يوسف: .]٠١7‏ وقال تعالى: «إوإن تطع أَكْثْرَ من في الأرْض يضلُوك عن سبيل اللّه» 
7ة [الأنعام: 115]. 


۳۰ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد» وابن صلوبا» وعبد الله بن صورياء وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(۳ 5) زيادة من آ. 


اللو اليه و 7 ج س 


أبن قيس » بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمد 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
ومن ا ت فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم» ونؤمن زاف ونصدقك ! فابى ذلك 
رسول , الله كد فآنزل الله » عز وجل» فيهم: «وأن احكم بیتهم بما أنزّل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرَل الله ليك ليك( إلى قوله: قوم يوقنون» رواه ابن جریر» وابن أبى 
حاتم. 

وقوله : لأفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله الْمُحَكم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا عي من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما ST‏ ' بآرائهم وأهوائه] , وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذى وضع لهم الاو ا وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعاً متبعء يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله ملا . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
ES‏ فلا يحكم سواه" فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «الحكم الْحاهلة بود 4 آى. 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين › وأرحم 
بخلقه""“ من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
ب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة الناجى"“» قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هو] . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى تجح قال: كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ: «أفحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 42١7]‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك:٠‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه». وروی البخاری» عن 
أبن اليمان اا ن 


)١(‏ فى ر:« حكومة». () فى أ:« بك». (۳) فى ۱:١‏ با صنعوا». 
(6) فى رء 7:1 الياسق». (9) زيادة من ر. )١(‏ فى أ: البسواه؟. 
(۷) فى د بعباده». (۸) فى دء 2:1 الباجى». (9) زيادة من رءأ. 
)٠١(‏ زيادة من ر» د أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )1۸۸1۲( المعجم الكبير (١١/5/ا7) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


۳ لل ل لل بالحزء الثالثك ‏ سورة المائدة: الآيات  8١(‏ ٣ه‏ ) 
م ISI or”‏ ووم مع #“#إامده لس ر 2 


9 ا أيها اين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 


واه دمو سه ننه راس 


منكم فَإنَّهِ منهم إن الله لا يهدي الْقَوم الظَالمِينَ 20) قَترى الّذين في لوبهم مرض يسارعون 


9 لهم يه‎ E E 


لبهم يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة قعسى الله أن يأتي بالقتح أو أمر من عمده فيصبحوا على 


الا 


ما أسروا في أنفسهم نادمين 29) ويقول الّدين آمنوا أَهؤلاء الّذين أَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم 
نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 9© 4. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله› ا 
الله › ثم اخبر أن بعضهم أولياء بعض ٠»‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 


ع نم ف 


فإنه منهم [ إن الله لا يهدى القوم الالمين ])"“). 

قال" ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - حدثنا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد» وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر [رضى الله 
عنه](؟) وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع [أن يدخحل ا کک انب هو قال A:‏ بل رای قال : فانتهرنی وضرب 
فخذى»› ثم قال: أخرجوه» ثم قر أ: «يا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليَهُود وَالتَصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم نه م منهم إن الله لا يهدى الْقَومَ الظالمينَ]4290 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال :قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لا يشعر. قال: 
فظتناه يريد هذه الآية: «يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتّصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولّهم منکم فاته له منهم ۷) € الآية. 

و ابو سعيد ا ابن فضيل »عن عاصم. »عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه سئل 

ف ال نصارى العرب» فقال : كل » قال الله تعالى : لإومن يتولّهم منكم اله منهم» . 

وروى عن أبى الزنادء نحو ذلك . 

وقوله: طقترى الّذين فى قلوبهم مَرض) أى: شك» وريب» E‏ «يسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر»› «يقولون ند تخشئ أن تصيبنا دائرة) أى : يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون ا ا ين طبر الكفار ا كوت لهم اباد عند الود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : فعس الله أن يأتي بالفتح» قال السدّى: يعنى 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصلِ «أَو أَمْر من عنده» قال السدى: يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:١‏ حبرا . () زيادة من أ. (۳) فى ر: «ثم قال؟. 
)١ -4(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من رء أ . (۸) فى آ: «ثم قال: وحدثنا». 
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اليهود والنصارى «فيصبحوا» ر يعنى : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ‏ على ما أسروا فى 
أنفسهم تادمين » من الموالاة و على ما كان حو ا سن عدي قينا ولا دفع 
عنهم محذوراٌ بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 
أن 0 ورين ل نري كيف الهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» بين أمرعم لماه الله 
كذبهم وافتراؤهم؛ 'ولهذا قال ا لا ا ا 
أمعكم حبطّت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 4 . 
وقد اختلف القراء فى هذا الحرف» فقرأه الجمهور بإثبات الواو فى قوله: «ويقرل الّذِين 4 ثم 
من رفع «ريقرل» على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالقْح 
رارم عد ر «أن ياتى «وأن دقرا امل 9 : قول الاين آمنوا» بغور 0 


ا 

واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدى أنها نزلت فى رجلين» 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى». فاوى إليه وأتهود 
معه» لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهمب إلى فللان النصراتى 
بالشام ' فاوی إليه وأتنصر معه» فأنزل الله [عز e‏ یا ايها الّذين آمَنوا لا تَتَحَذُوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . 

وقال عكرمة: ولت فی ا اة بن عبد الد حيخ دنه رسو ل الله كك إلى بن قريظة: 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

زيل للت فى -عبد :الله بن أبى بن اسلول» كما قال ابن جرية: 

دا او كر يم سد ابن ادر قال : سمعت أبى» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 

الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله » إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم» وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : إنى 
رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالى . فقال رسول الله كاه لعبد الله بن أبى:«يا أبا الحباب» 
ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن ن الصامت فهو لك دونه . قال : قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل : یا ايها الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله : 
«فترى الّذين في قلوبهم مَرَ ض0“ . 


)١(‏ فى :« عندهم؟. (۲) زيادة من أ. 
۳( زيادة من ر“ 0 
(5) تفسير الطبرى (۱۰/ .)۳۹١‏ 
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0 حدكنا هناد دا وز ن کن حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
يوم بدر! e‏ :فرك "أن آم رهط من فر لا نالعالا اما 
أمررنا"" العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يد (' بقتالا" . فقال عبادة: يا رسول الله» إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم » كثيراً سلاحهم » شديدة شوكتهم » وإنى أبرأ إلى الله 
[تعالى]'' وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لی إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : لكنى 
لا ابرا تن ولاء يهود “» أنا رجل لابد لى منهم . فقال رسول الله لار :ليا آبا الحباب ارايت الى 
نفست به من و 0 على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه؟) فقال: إذا أقبل! قال: فأنزل 
الله : ليا أيها الذي آمنوا لا تتَحَذُوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض)” "42 إلى قوله : «واللّه 
يعصمك من الاس[ المائد: Oy:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله مطل بنو 
قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله یه حتى نزلوا على حكمهء 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلولء حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. وكانوا 

حلفاء الخزرج› قال: فأبطأ عليه رسول الله ا فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. قال: فأعرض 
عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله د . فقال له رسول الله يللي : « أرسلنى». وغضب رسول 
الله کیا حتى رتى لوجهه ظللا ثم قال:« ويحك أرسلنى». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موآلى » أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود. تحصدهه”' فى غداة 
واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال : فقال رسول الله کا :هم لك لا 

قال محمد بن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله کا۰ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» و 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله ا۰ وكان حك ابت صرف بن الخزرج» له من مثل الذى 
ر يا رسول الله اترا إلى | الله 1 زموه من حاتم واتولى الله اه والؤنينء 00 من حاف 


الله هم ُو 4 [المائدة: 000 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى د بن زكريا ر بن أبى زائدة» عن محمد بن 


)١(‏ فى ر:« أصررنا» وفى أ:! أمرونا». (0) فى ر: يدان». (۳) فى ١:1‏ أن تقاتلونا». 

() زيادة من أ. (0) فى أ:« ولاية يهودى». (0) فى دء أ:١‏ ولاية يهودى؟. 
(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)9957/١١(‏ 

(9) فى ر:١‏ تحصدنى)2ء وفى أ:7 ويحصرنى». 

)٠(‏ سيرة ابن إسحاق برقم )٤۹۸(‏ طء المغرب. 

)١١(‏ فى ر:١‏ مشى». ١١١‏ ) فى ٠:‏ الآيات». 

(۳) سيرة ابن إسحاق برقم (544) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (54/5) وتفسير الطبرى ,993/١١(‏ ۳۹۷). 
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إسحاق » عن الزهرى› عن عرو عو اام بو رید قال ادخلت مع رسول الله اة على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب يهود . فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكا ووا اواو د و د ماق 


00 ع هار توم ه .ر 22 


يا أيها اين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ 
علَى الْمُؤْمدينَ أعزة علَى الكافرين يجاهدوت في سبل الله ولا يحاون لَومة لائر ذلك فضل ‏ 


هل له 3 


اله يؤتيه مَن يَشَاء واللّهِ واسع عليم ع إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصلاة وَيوْنُون الرّكاة وهم راكعون 2ع ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فن حزّب الله 


هم الْعَالبِونَ 3ى 4 . 

رای فخيرا عن ر ا لطن ی ی و فإن الله يستبدل 
به من هو خير لها منه'' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
تم لا یکونوا أمثالكم 4 [محمد:۳۸]» وقال تعالى: : «إن يشأ يذهبكم يها الئاس ) وَيأت بآخرين » 
[النساء: »]١77‏ وقال تعالى : إن يَأ هکم ويّأت بخَلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
۹ ۲۰] أى: بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا: و أله لذبن ار ف يرنه ماكر د 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محمد بن كعب: نزلت فى الولاة من قريش. وقال الحسن البصرى: نزلت فى أهل الردة 
ایام أبى بكر. 

«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]””) .رواه ابن أبى حاتم. 

قال أبو یکر ين ابن فة : امعت آنا بكر بن عياش بقرل فى قر ل ؛ لوفسوق يأتي الله بقوم 
يحبهم ویحبونه) : هم أهل القادسية . وقال لَْث بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سباً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن محمد بن عمروء 
عن شالم» .عن «شغيد بين جير جن :ابن اس فول : «إفسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. 

وحدثنا أبى؛ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانىء, 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: د : #فسوف يأتي الله 
قوم يحتهم ويحتونة» قال : 00 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من 


يي (۳) زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس». 


١5 
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وهذا حديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد ‏ يعنى ابن عبد الوارث - حدثنا 
شعبة » عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن الأشعرى قال: لما نزلت: «فسوف يأتى الله بقرم يحبهم 


ويحبونه» قال رسول الله کا : J:‏ هم قوم هذا) . ورواه ابن عرز ا سارو ل 


وقوله تعالى: أل على المؤمنين أعزة على الكافرين) هذه صفات المؤمنين الكُملٍ أن يكون 
أحدهم ماعا 99 لكيه ور متعززاً على خصمه وعدوهء كنا “قال ا محمد رسول الله 
وَالّذِين معه أشداء على الكقار رحَمَاء بينهم 4 [الفتح : 4. وفى صفة النبى يل أنه : «الضحوك 
القتال»)» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

وقوله [تعالى ]240: «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة لائم » أى : ا 
طاعة الله وقتال أعدائه. وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك 
راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائ ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: مرن" خليلى اة بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
ألا أسأل أحداً شيئاء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» 

وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش”" . 

وقال ا أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن e‏ المثنى؛ أن أبا ذر قال: 
بايغتى رسول الله کل حمسا ووائقتن سبط وأشهد الله على تسعآء أنى لا أخاف فى الله لومة لائم . 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله كك فقال ٠:‏ هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى مَل وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم» قال:« ولا سوطك وإن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۲) «مجمع البحرين» من طريق معاوية بن حفص» عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدى› عن ا وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
معاوية .تفرد به أبو حمید» فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۹۵) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسیره» وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل» . 

تنبيه: وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل: الخلقانى» وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/ .)١١989‏ 

() تفسير الطبرى )1١5/١٠١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١17/1١7(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١17/5(‏ والطبرانى فى المعجم ٠‏ 
الكبير )۳۷١۱/۱۷(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (17/ 2:2١‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(۳) فى ر:« لمتواضعا». (؟) زيادة من أ. 
(65) فى :« لومة؛؟. () فى د:« أخبرنی». 


(۷) المسند (ه/ .)١689‏ 
(۸) فى د:« ابن . 


الجزء الثالث - سورة e‏ ۳۷ 


قط مك ي فول اله قاد 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر» عن المعلى القردوسى» عن الحسن» 
عن أبى سعيد الخدرى(" قال: قال رسول الله ٠:‏ آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق 
إذا واه أو شه فاه لا بقرت ن أجل نولا جاعذ فن وزق 29 أن يقول سق او ید کر نمطا 
RE E‏ 


ور 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد عن عمرو بن مرة» عن أبى ا 
عن أبى سعيد ال 0 قال: قال رسول اللّه ا : ١‏ لا يثرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله 
مقال» فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» فن کو ب م N‏ 


وروی أحمد وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طُوالة'*)» عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى '» عن النبى ية قال :« إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: ی عبدی» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَمّن الله عبداً حجته» قال: 
أى زت وثقنث بك وخفات الناب 0176 

وثبت فى الصحيح ٠:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطیق». 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» 
وتوفيقه لهء طوالله واسع عليم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى 


الله ورسوله والمؤمنين. 


)١(‏ فى :۱ حتی». 

(؟) المسند(ه/ 977و0١).‏ 

(۳) فى د:٠‏ عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر: لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (68) فى 1:« وأن يذكره». 

.)6٠ /۳( المسند‎ )5( 

(۷) فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(۸) المسند (۳/ ۷۳( وسان ابن ماجة برقم »)٤۰۰۸(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤١‏ هذا إسناد صحيح! . 

(9) فى أ: « عبد الرحمن بن أبى طوالة». (۱۰) فى ر:« عن أبى سعيد مرفوعا». 

. هذا إسناد صحيح؟‎ «:)۲٤٤/۳( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )5 ٠١17( المسند (۳/ ۷۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السنن برقم (Yo)‏ وابن ماجة فى السئن 
برقم )5١(‏ من طريق على بن زيد بن جدعان» عن الحسن عن» جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ٠:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ٥٤(‏ _ 5ه ) 

وقوله: الّذِينَ يقيمون الصلاة ويَؤْنُونَ الزكاة [وهم راكعون]“) أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله : «وهم رَاكعون » : فقد توهم بعضهم أن هذه الجحملة فى موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » أى : : فى حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة فى 1 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح»ء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
[ذلك]97») أنه مر به سائل فى حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . 


۴۸ 


وقال ابن أبى جام حدثنا لاريم بن ا المرادى » حدثنا أيوب بن 50 عن عتبة بن أبى 
حكيم فى قوله : نما وليكم الله ورسوله والّذین آمنوا) قال : هم المؤمنون وعلى بن أبى الي , 

وحدثنا أبو سعيد e‏ حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا غوسي بن فش 
الحضرمى . عن سلمة بن كهيل قال: تصدق على بحا وهو راك » فنزلت: 9إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
اين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
يقول فى قوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله» الآية : نزلت فى على بن أبى طالب» تصدق وهو راکم( . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: «إنّما 
وليكم الله ورسوله) الآية : نزلت فى على بن أبى طالب. 

ا 5 عن أبى سنان» عن الضحاك› عن الو عباس قال 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» » فمر سائل وهو راكع. ٠»‏ فأعطاه خاتمه» فنزلت: «إِنّما وليكم اللّه 
ورسوله» الآية. 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالح› 
ابن عباس قال: خرج رسول الله ميو إلى المسجدء والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد» 
اذ مسكين يسأل» فدخل رسول الله ميه فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟) قال: نعم. قال: «من؟» قال: 

لك“ الرجل القائم . قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع» قال: «وذلك على ين أبى 
طالب»: قال : e‏ الله ياو عند ذلك» وهو يقول: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ًن 


)١(‏ زيادة من د. () فى رء أ: «وهى عبادة الله وحده). (۳) زيادة من أ. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )575/٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5755/١١(‏ 

(5) فى ر: «ذاك). 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيتان ( ۷٥ء‏ 0۸ )ا 
حزب الله هم الغالبون 4 . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردویه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه» نفسه» وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . لت د ا لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : نما وليكم الله ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وقال ابن ريق حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سالته عن هده 
[الآية] : : اؤإِنَمَا وليككم الله ورسوله والذين منوا الّدين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال: على من 
الذين آمنوا. 

وا اباط هن ال نالك ما ا ی ج ارسي بولك بعلن بن اين طالب مر ب 
سائل وهو راكع فى المسجد» فأعطاه خاتمه. 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
رواه ابن جرير. 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردنا" أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلف يهود» ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله : ومن يول اله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الْقالبون *» كما قال تعالى: کب اللّه 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله فَوِى عزيز . لا تجد قوما يؤمنون باللّه وليم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كائوا اهم أو دهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولدك كتب في فوبهم ليما وأيّدهم بروح من ويدخلهم 
جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ردك حب الله ألا إن حب الله هم 
المفلحون» [المجادلة : ١‏ ۲[ 


فكل من رضى و ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [الله]“ تعالى فى هذه الآية الكرية : «ومن يول الله ورسوله والّينَ آمنوا فان 
حزب الله هم الْغالبوت ). 

بيا أيه الدين آمنوا لا تتخذوا الذين الخذوا ديدكم هزوا ولا من الأدين أوتوا الكتاب 


مهھ لل 0 مداه 


من قبلكم والكقار أوليَاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 9 وإِذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


ووه 


هزوا ولعبا ذلك باهم قَوم لاأ يعقلون ۵ع ۸ ® 4 . 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى رء أ: «أوردناها». 
(0) فى أ: «بمولات». »٤(‏ ©6) زيادة من أً. 


) ٥۸ الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان ( لاه.‎ ١ 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون» وهی شرائع 0 المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى و أخروى» 
يتخذونها «هزوا ولعبا ) يستهزئون' أبهاء «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسدء 
وفكرهم البارد» كما قال القائل7"': 

رگم من عائب قولا يح وا من الهم سكيم 

وقوله: من الذي ونوا اكناب من فلكم والْكقار «من» هنا لبيان الجنس؛ كقوله : 9فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : 3 وقرأ a‏ لوالكفار» بالخفض عطفًاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تتخذوا الْينَ انَحَدُوا دينكم هزوا ولعب من اين أوتوا الكتاب من فلكم تقديره : 
ولا الكفار أولياء» أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

والمراد بالكفار ههنا المشركون» وكذلك ترقع فى قراءة ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير : بولا 
تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اين وتوا الكتاب من قَبَلَكُم والذين أشر كوا . 

ا ؤرائقوا ل إن كعم مسین فى : os‏ الأعداء لكم و 


.[۸ e EEE 
وقوله [تعالى]7": «وإِذا نادیتم إلى الصّلاة انَحَذُوها هزوا و لعب أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى‎ 
الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل رشا من ذوى الألباب طَاتّحَدُوهَا» أيضا هزوا ولعب ذلك‎ 
باهم قوم لأ يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان ادق «إذا سمع الأذان ا‎ 
وله حصا ص» أى : ضراط » حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا‎ 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فیقول : اذكر کذاء اذکر كذاء لما لم يكن یذكر» حتى يظل‎ 
الرجل إن يدرى““ كم صلَّى» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل امم . متفق عليه.‎ 

وقال الزهرى: قد ذكر الله [تعالى]”*' التأذين فى كتابه فقال: «وإذًا تاديتم إِلَى الصّلاة اتَحَدُوهَا 
هزوا ولعي ذلك باهم قوم لأ عقوتي . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال أسباط» عن السدّى» فى قوله: #وإِذًا ناديتم إلى الصلاة اتَحَذُوها هزوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله" قال: حرق الكاذب ! 
قحلت شاد ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله ييو دخل الكعبة عام الفتح» ومعه 
)١(‏ فى أ: «مستهزئون». (۲) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. () فی أ: الم يدر . 
(6) ريادة من أ. () فى أ: «فدخل خخادمه؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (0۷. 0۸( لع 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئآء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى ية فقال :«قد علمت الذى قلتم»ء ثم ذكر ذلك لهمء فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله [والله]”'2 ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
اخبرك". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أن عبد الله ا أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عم إنى خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وکنا" ببعض طريق حنين» مقفل رسول الله یل من حتين» فلقينا 
رسول الله ية ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ييه بالصلاة عند رسول الله بيا فسمعنا 
صوت الوذن ون کن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسولٍ الله اة الصوت»ء 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول الله كيا : «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فأشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلهم وحبستی . وقال : «قم فأذّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله مء ولا ما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله َل فألقى على 
رسول الله هاه التأذين هو بنفسه» قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اللّه» أشهد أن محمد رسول اللّه»» ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول 
الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلاةء حي على ا حى على 
الفلاح » الله أكبرء الله أ أكبر» لا إله إلا الله». ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى عر ها 
من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين تدييه "ثم على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَليِْة: «بارك الله فيك وبارك 
عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله ييه من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله مي . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله ميل بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ياء وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
ممن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. 

هكذا روا الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من ا أ عن 


رور 


عبد بن الله E‏ عن أبى محذورة E‏ سمرة بن معير بن لوذان _ أحد مؤذنى رسول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) السيرة النبوية لابن هشام (؟417/1). 
(9). في رفک (4) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون». 
(5) فى : «فقال». (۷) فى أ: «یدیه». (۸) فى : «طرق». 


(9) المسند )٤۰۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۷۹) وسنن أبى داود )٥۰۲(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۹۱) وسنن النسائى )٤/۲(‏ وسان 
ابن ماجة برقم .)9/١4(‏ 


؟: سل _ لل سح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 089 57 ) 


ِككِيدٌ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة»› وامتدت أيامه » رضی الله عنه وأرضاه. 
ل فل یا اهل الكتاب هل تقہ تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيَا وما أنزل من قبل وان 
اکر انردق فر هر أ يدر لق الك كرد عه الهم لم الله رمت ع 


اس صم اس o‏ ا اا 


وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أُولك شر مكانا وأضل عن سواء اسيل 9 
وإذا جاء و کم قالوا آمنا وقد دَحَلوا بالكفر زق قد ج به واللّه أعلم بما كانوا 


ع ور بر 


يكتمون0 وترئ كثيرا منهم يسارعون في الم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون 9 لو لا ينهاه هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 


يصتعونة © 4 . 
يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء الذين اتخذوا دينك“ هزوا ولعبًا من أهل الكتاب: لهل 
تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إ ینا وما أنزل من قبل أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا, هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعً 0" كما فى قوله: لوا تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد» [البروج اما وكفولة: لوا نقموا إلا أن أغتاهم الله ورسولّه من فضله» [التوبة : 
.]٤‏ وفى الحديث المتفق عليه: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله" , 
وقوله: لوآ أكتركم فاسقون) معطوف على أن آمنَا بالله وما أنزل إِلَينَا وما أنل من فل أى 
وآمنا 000 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال : (فل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 
مما 7 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: لمن لَعنَه الل أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعده أبداًء ل( وجعل منهم القردة والخنازير», كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء الله تعالى ]49 . 


وقد قال سفيان الثورى: عن عَلْقَمّة بن مَرئّدء عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير» أهى مما مسخ الله [تعالى] ؟ 
فقال9؟ : «إن الله لم يهلك قوما - أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نسلا ولا ع وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك». 


)١(‏ فى ر: ادينهم». (۲) فى د: «منقطع؟. 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١554(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (487) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(6) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . 


(5) فى ر: «قال». (۷) فى أ: «عاقبة). 
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وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماء عن مغيرة بن عبد الله الیشکری» به . 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبى الأعين 
العبدى» عن أبى الأحوص»› عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله مي عن القردة والخنازير» أهى 
من نسل اليهود؟ فقال :«لاء إن الله لم يلعن قومًا" فيمسخهم”" فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 
كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» جعلهه”؟ مثلهم». 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبى الفرات» ولق 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا أحمد ب“ بن صال-( 2 حدثنا الحسن بن محبوب» 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبى هند» عن عكرمّة» EE‏ قال رسول الله 
ا : لاف مع اديه كما مكف القزيه والكتازين دا لیت قري ا 


| 
وقوله: «وعبد الطاغوت)» وقرئ: «وعبد الطاغوت) على أنه فعل ماض» «والطاغوت» 
منصوب به» أى : وجعل منهم من عبد الطاغوت .وقرى: «وعبد الطَاغوت) بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل منهم نخدم الطاغوت» أى : خدامه وعبيده . . وقرىئ لرعبد الطاغوت) على أنه جمع 


ولاه مه 


الجمع : فد وعيد عله سكل لمان ونو حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغوت) على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظام (8) أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم › أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكم» وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء والذى"“ هو توحيد 
اللّه وإفراده بالعبادة دون r]‏ “0 سوأه» كيف پار م هذا وأنتم قد وجد منک م“ جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : «أولعك شر مکانا) أى: ما تظنون بنا #وأضل عن سواء السسبيل» . 


.)5559( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى رء أ: «قوما قطا. (۳) فى رء أ: لفمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

(5) مسند الطيالسى برقم (۳۰۷) ومسند أحمد (۱/ )۳۹١‏ وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء. وأبو الأعين العبدى 

(1) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۱۰۸۰) «موارد؛ والطبرانی فى المعجم الكبير )۳٤۱/۱۱(‏ والبزار فى مسنده برقم (۱۲۳۲) 
«كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲۹٠‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار به. 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر» فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)714١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل» وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألبانى .)٤١۹ /٤(‏ 

(۸) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى». (۱۰) زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى : «فیکم؟. 
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وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 

وقوله : «وإذا جاءوكم قالوا آمتا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين منم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دخلوا [بالكفر وهم قد 
خرجوا به ]421 ای : عندك يا محمد «بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: لوهم [قد]0) خرجوا به فخصهم به دون غیرهم . 

وقوله : «والله ألم بما کانوا یکتمون) أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائره29, 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا با ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم, 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 

وقوله : «وترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم والْعدوان وأكلهم السّحْت 4 أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
لكين 5" العمل كان عملي وبئس الاعتداء اعتداؤه.7 . 

وقوله : #لولا ينهاه هم الربانيون والأحبَارٌ عن قَولهِم الإنْم وأكلهم السّحْت لبس ما كَانُوا يصنعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم» والأحبار: وهم العلماء فقط . 

«لبئس ما كانوا يصتعون 4 : وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الربانيين» أنهم : 
بئس ما كانوا يصنعون. يعنى: فى تركهم ذلك . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم. 


وقال ابن جرير: حدثنا اک حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس » عن العلاء بن المسيب» “عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : «لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قَولهِم الإلْم وأكلهم السّحت لبس ما كَانُوا يعملون قال : كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكره'" يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبى 
الوضاح ء حدثنا ثابت بن سعيد الهمدانى» قال: كن بالرى فحدث عن يحيى بن تمر قال: 
خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان" قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء : «إلى؟. زفرف زيادة من ر»› 0 وهو الصواب. 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (5) فى ر: «أی بشس». (7) فى رء آ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(۷) فى 1: اليذكرا . (۸) فى رء أ: «لقيته؛ . (۹) فى ر: «إنغا هلك من هلك». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 55-54 ) ١‏ 


بركوبهم المعاصى» ولم م الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار أخذتهم المقويات: قروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» 
واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب». 


تفرد به أحمد من هذا الوجه 


ورواه أبو داود» عن مل عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء» عن 
جرير قال : سمعت رسول الله یه يقول: «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى» يقدرون 
أن يغيروا عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»9" . 


E E‏ عن وكيع» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن عبيد 
د بن جرير» عن أبيه » 0 

قال الحافظ ر وکا رواة قصية عن أبن ا : 

«(وقالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا يما الوا بل يداه مبسوطان ينفق 
كيف يشاء ولَيزِيدنَ كثيرا مهم ما أنزل إ ليك من رَبك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الْعداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا لَنُحرب أَطْفَأَها الله ويسعون في الأرض فسادا 
والله لا يحب المفسدين © ولو أن هل الكتاب آمنوا وائقوا قرا عنم اتهم 
ولأدخلتاهم جنات التعيم 62 ولو أَنّهم أَقَامُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبّهم 


2 of هتررق‎ 2o ت‎ 


لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امه مققصدة وكثير مَنْهُمْ ساء ما يَْملُونَ هى ). 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائر, الله المتتابعة97) إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله» عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (57/4") ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7”71) من طريق يزيد بن هارون به. 


(۲) سنن أبى داود برقم )٤۳۳۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲7 ) من طريق مسدد» عن أبى الأحوص به. 
(۳) فى آ: «عبد اللّه». 


(4) سنن ابن ماجة برقم )4٠05(‏ 

(5) تحفة الأشراف (157/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۳۳١/۲(‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة »فذكره. 

(6) فى أ: «التابعة», 


١5 
0 0 
. قال: الي «مغلولة» أى: بخيلة‎ 2000 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وقَالَت اليهود يد الله مغلولة» قال: لا يعنون‎ 
بذلك أن يد الله لاي ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.‎ 
وكذا ردى عن عكر مه و والسدّى؛ ومجاهد» والضحاك وقرأ: رلا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عن البخل وعن‎ Î : عنقك ولا تبْسطْها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) [الإسراء: 4] یعنی‎ 
التبذير» وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله» وق عل و «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( )١١ - ٦٤‏ 


وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت فی فنحاص 
اليهودى »عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقيرٌ ونحن أَعنياء) [آل عمران: ]١8١‏ 
فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ل ل ل عن ابن عباس 
قال : قال رجل من اليهودء يقال له: شاس”” بن قيس : : إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله : «وقالت 
اهود يد الله مغلولة علّت أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقد رد الله › عز وجل» عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه» فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا). وهكذا” '' وقع لهم» فإن عندهم من من البخل والحسد والجبن والذلة أمن 
و ba‏ تعالى : «أم لهم تصيب من الْملّك فإذا لا يؤ تون الاس نقيرا ميسو اث عقن م 
آنَاهُم الله من فضله [ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ا € [النساء : ۳ _ 60ه]ء. وقال تعالى : ظ ضربت عَليهم الذلّة [أين ما ثق : ثقفوا 
إلاً بحبل من الله وحبل من الاس ]27 »© الآية [آل عمران:١١١]‏ . 

ان تعالى : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له» الذى 
خلق لنا كل شىء ما ناج إليه» فى ليلنا ونهارنا» وحضرنا وسفرنا» وفى جميع أحوالناء كما قال 
ا : «#وآتاكم من کل ما سأمُوه وإن تعدوا نعْمَت الله لا تحخصوها إن الإنسان لَظلُوم كقار » الآية 
[إبراهيم : .[٤‏ والآيات فى هذا كثيرة » وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة». (۲) فى أ: «نهی؟. (۳) فى أ: «النباس». 


(6) فى أ: «هكذا». (5) فى أ: «المذلة». (0) زيادة من رء أ. 
(۷) زيادة من رء أ. (6) زيادة من ر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (55-385) - دب 31# 

دا عرف الوراق 6 حا مخ عن همام ابن متب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «إن يمين الله مَلأى لا يغيضها نفقة» سحل اللي اهار ازلكيما اشوسه جل 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما فى يمينه») قال: «وعرشه على الماء» وفى يده الأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى» ومسلم فيه» عن محمد بن رافع» وكلاهما “ عن عبد الرزاق» 
00 
به . 

وقوله : «ولَيزيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من رَبك طُغْيَانَا وكفرا» أى : كرود ااا ا می 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صا حًا 
وعلمًا نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «طغيَانا € وهو: المبالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى : إقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء ودين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى أُولئك یادن من مَكَانِ بُعيد» [فصلت : 4 4]» وقال تعالى : 9 ونَزّل من القرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارَا4 [الإسراء : ]. 


وقوله: لوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

وقال إبراهيم E‏ «وألقينا بينهم العداوة والْبْغضاء» قال : المخصومات والجدال فى الدين. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطْفَأها ال4 أى: كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


ا لام 


«ويسعون فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين» أى : من سجيتهم أنهم دائمًا مون فى 
الإفساد فى الأرض» واللّه لا يحب من هذه صفته. 


2 0000 بالله‎ 00 e O TT 
ال وما المقصود.‎ 
«ولو نهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليهم من رَبّهم € قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن.‎ 
ی :لو أنهم 0 بما فی الكتب اتی عن الأنبياءء‎ E ولأكارا لاتيم وين‎ 


)١(‏ فى رء أ: (كلاهما». 


(۲) المسند (5/ 981 وصحيح البخارى برقم 0070169 وصحيح مسلم برقم (4۳(. 
)۳( فی ر“ :1 «ولحصلنا لهم؟. 


۴۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات( 55 2 55) 
ما بعث الله به محمداً كَلكِيةِ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله : «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «لأكلوا من فوقهم € يعنى: لأرسل [السماء) عليهم 
مدراراًء رمن تحت أرجلهم 4 يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 

ول ال تاف سعد بدن عت ا ی ا اا وراد أجل القرعة 
آمنوا واتقوا لفتحتا عَلَيّهُم بركات من السّمَاء وَالأرْض [ ولكن كذبوا فَأَحَذَنَاهم بمًا کانوا يكمُسبون]4»247 
[الأعراف: 145 وقال: «ظَهر الْعَسَادُ في ال والَحر بمَا كَسبَت يدي الاس [ ليديقهم بض الّذى عملا 
َعلّْهُم يرجعون ]4*0 [الروم: .]٤١‏ 

وقال بعضهم: معناه «لأَكلُوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم € يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
E‏ 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا فی الخيرء كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته " إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف27" . 

8 0 01000 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله َي قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال(''2: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'2‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست" التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارىء فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أنّهم أَقَامُوا التوراة 
والإنجيل» . 

هكذا أورده'"'' ابن أبى حاتم حدیئا“' معلقا 2١”‏ من اول إسناده» مرسلاً فى آخره. وقد رواه 
الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولا» فقال: 


ادح اليا (1) زيادة من . ل زياف من ناء 

)١ »4(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (0) فى أ: ١‏ إلى 2. (۷) فى أ: (فوقه». 

(۸) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/12)7176.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
(١٠/54؛).‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». (۱۰) فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى». 

)١0(‏ فى أ: «وليست». (۱۳) فى ر: «رواه»» وفى أ: «أوردا. )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)2200 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۳/۵) والبزار فى مسنده برقم (۲۳۲) اكشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


ال ال موو 9 سح ا وت نا 


حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن سالم ب بن أبى الجعدء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبى کیا 

شينًا فقال : «وذاك عند ذهاب العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القران و ا 4 و أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن 
كنك لأراك من افقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهوذ والتضازئ يقرؤون التوراة والإتيل ولا يتفعون 
خافهها ش2 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه 
مجن . 

قوله: #منهم أمة مقتصدة وكثير متهم ساء ما يمون 4 كقوله تعالى: ومن فوم موسي أ يهدون 
بالحق وبه يَعْدلُونَ « [الأعراف:59١]»‏ وكقوله عن أتباع عيسى : «إفاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكير منم فاسقوت])[الحدید : 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو“ أوسط مقامات 
هذه الأمةء وفوق ذلك ةل ها فی قوله تعالى :م أورثنا الكتاب الُذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات يإذن الله ذلك هو الل الْكبير جنات عدن 
يدخلوتها» الآية [فاطر : ۲ ۳۳]. والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الأمة يدخلون الجنة. 


مو 


وقد قال e‏ ل ا ا ب اي حدثنا 
مالك قال : کنا عند ا TT‏ 1 أمة E‏ وسبعين ملق سبعون 
منها فى النار وواحدة فى الحنةء وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منها فى الحنة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعا. واحدة فى الحنة› وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال:« الجماعات الجماعات». 


وها ساد 


قال يعقوب بن يزيد "': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله بلا تلا 
فيه قرآنا: «إولو أن هل الكتاب آمنوا وال وا كفنا عنهم سيناتهم ولأدخلتاهم جنات اليم إلى قوله 
تاي «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضاً : «وممن خلقنا أمة يهدون باحق وبه 
يَعْدلُونَ 4 [الأعراف : ]١‏ يعنى: أمة محمد كال , 


وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

() المسند (4/ )٠١٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم ٠ ٤۸(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)٠٠۳‏ «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطعء قال 
البخارى فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد . 

(۳) زيادة من ره آ. )٤(‏ فى ر: «#وهى؟. (5) فى ر: «السابقية». 

(6) فى د: «على اثنتين؟» وفى أ: «على أحد). (۷) فى أ: (زيد؛. 

(8) ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ ٠‏ 74) من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(707/0): "فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


ودعلل سس ملل سيب يبل الزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٦۷(‏ 
مَروى من طرق عديدة» وقد ذكرناه فى موضع آخر. وله الحمد والمنة. 

فيا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من النّاس إن الله لا يهدي الْقوم الكافرين © 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمد ييه باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عائشة قالت: من حك أن محمدًا [44] كتم شيئًا ما أنزل عليه 
فقد كذبء الله( “يقول: «يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك( الآية . 

هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه مطولا. وكذا رواه مسلم فى 
«كتاب الإيمان»» والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبى» عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضى الله عنها . 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد ب كاتا من القرآن شيئًا لكتم هذه 


ساس و عه ص مس 


الآية : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللَهأَحق أن تَخْشَاه» [الأحزاب تا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» 
عد "© ارون بن غسرة عن اليد قال كنت عند ان عباس فود وجل قان له إن ناسا اترتا 
فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسول الله كك للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: «يا ايها 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك والله ما ورثنا رسول الله َي سوداء فى بيضاء . 


E a 


وهذا إسناد جيد» وهكذا فى صحيح البخارى من رواية أبن اجه وف بن غك الله الوا 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
قال لا والدى فلق اة وبرا التنة إلا فما يعطه اله رجلا فى القرآن» وما قن هذه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر''. 


)١‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى د: «مما أنزله الله عليه». (۳) فى هء ر:«الله وهو » والمثبت من البخارى. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲) وبرقم )6۸00 » 2٠‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۸) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١١41(‏ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

زف صحيح البخارى برقم )۷٤۲۰(‏ لکنه رواه من حديث أنس» وقد 3 تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
( من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية Md‏ الحافظ ابن حجر فى الفتح» ورواه مسلم فى 
صحيحه برقم (//ا١).‏ 

0) فى آ:«بن». (۸) فى رء أ: «فجاءه» . (9) فى أ: «فقال: لاء والذى نفسى بيده أو قال والذى». 

(۱۰) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآية (/51) 

وقال البخارى: قال الرهري: من :الله الرسالة + :على الررسول البلا وغلينا التسليه37, 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة"“ نحو من أربعين ألقًا!"'» كما ثبت فى صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله َيه قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها“؟ إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» . 

ER sS‏ حدثنا فضيل - يعنى ابن عَزّوان - عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال : «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرارا . . ثم رفع إصبعه"“ إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» وان قال ا والله 
لوصية إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض». 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد» عن فضيل بن غزوان» به 
9ك 
٠. 0‏ 


1۵۱ 


وقوله: «وإن لم تقعل فما بعت رِسَالتَه4 يعنى: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت 
رسالته» أى : وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فما بعت رسالته) يعنى : إن كتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : اا و بن عقبة 27 حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لا نزلت : «يا اها الرسول بلغ ما أنرل إل إليا ليك من ربك » قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا 
وحدى؟ يجتمعون على». فنزلت: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) . 
ورواه ابن جریر» من طريق سفيان ‏ وهو الثورى - به. 
وقوله: #إواللّه يعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
(۱) صحيح البخارى (0۰۳/۱۳) «فتح» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وف فن ت اا الحميدى ومن طريقه الخطيب» قال 
لحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: با أبا بكر قول ابی يك: اليس منا من شق الجيوب» ما معناء؟ فقال الزهرى: من الله 


عن دحيم» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره». 


(۲) فى : «أصحابه». (۳) فى د: «أكثر من سبعين ألفا». (0) فى ده أ: «وینکبها). 
(5) صحيح مسلم برقم(۱۲۱۸) . (5) فى أ: «رأسه». 


(۷) المسند (۱/ ۲۳۰) وصحيح البخارى برقم .)١۷۳۹(‏ (8) فى ر: ١عتبة».‏ 
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1o۲ 
. أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك‎ 

وقد كان النبى ية قبل نزول هذه الآية يحرّس» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: 
أن رسول الله ية سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
«ليت رجلاً صالحاً 59 أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت 
السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله ية فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى» ا 


وف لفط و وسول: الله ت مكدنه الناضة. فق #رعلى: ا يعد 
دخوله بعائشة» رضى الله عنهاء وكان ذلك فى سنة ثنتين منها . 
وقال ابن أبى ام حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصرء حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 
دا اغارف بن عبيك - يعنى أبا قدامة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟؟ قالت: كان النبى یا يحرس حتى نزلت هذه الآية: «واللّهُ يعصمك من النّاسِ» . قالت : 
فأخرج النبى مي رأسه من الق وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى الله عرز وجل . 
۰ 2 ووم 05 
وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم » به . ثم قال: وهذا حديث غریب . 
وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدرکه» من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم قال الحاكم : 
وے 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعد بن منصور» عن الحارث بن عبيد أبى قدامة 
ا عن ريو عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» ر 
ثم قال الترمذى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى ی 
يحرس . ولم يذكر عائشة 
. : 3 2 لوس دف 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب ¢ 
و 5 5905 £ ١ 8 A)‏ 9 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلا وی كذ ر ضر ی ر ی 
)١(‏ فى د: ايحتر س» . 
(5) المسند (5/ )١5٠‏ وصحيح البخارى برقم (7885) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 
 (‏ ©0) زيادة من أ. 
(6) سنن الترمذى برقم (71 ٠‏ 5) وتفسير الطبرى )554/٠١(‏ والمستدرك (917/7) وسنن سعيد بن منصور برقم (97/584). 
0) فى آ:« وهب». 


(۸) تفسير الطبرى )4594/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (6/ ٠:)٠١١ ١‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ أنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطه» فكيف وقد وافقه وهيب؟4 .١‏ ھ. 
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وف کا ا ا ''. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصرى. حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 


EE O E AS E Re A 
. ° نحرس رسول الله اة بالليل حتى نزلت: #واللّه يعصمك من الاس فترك الحرسر‎ 

حدقا شمان بن امد حدقا خمد ان محمد بن حم آبو نض الكاتب: البغدادئ حدقا 
كردوس بن محمد الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن"» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان العباس عم رسول الله(" ييا فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية: 
«والله يعصمك من التّاس» EET 187 REE‏ 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» عدف و 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمار» حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ية إذا حرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه» حتى نزلت: #واللّه يعصمك من التاس)» فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عم» إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث». 

هذا بعديك خرن وق كار فان هك الأب نة وها اديك يقتضن أنه مكة : 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا اک حدثنا 
ف الود مانن ع اشر ب وي عن :اتن عياش قال كان سل الله كله حرس 
ا ب رجالا ( ''' من بنى هاشم یحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس) قال: 


فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال:١‏ إن الله قد عصمنى من الجن والإنس». 


ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غيلآن العماتى» عن أبى كريب» به" . 


)١(‏ تفسير الطبرى 21558/١٠١(‏ 159). (۲) فى ر:" عبيد اللّه) . (۳) فى ر ١:‏ الخطمی». 

(6) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة» والفضل بن المختار ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى ٠:‏ له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداً». 

. فى :« حميد؟‎ )٥( 

)١(‏ فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

(۷» ۸) فى رء ٥:‏ النبى». 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۴۳٠١(‏ «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع (17/7): «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف؟. 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

. فى ر:« رجلا‎ )١١( 

)١١(‏ المعجم الكبير )151/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷): فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية(/517) 
وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 
ومن عضمة الله [غز وجل لرسوله حفطه له .من أهل مكة وصتاديدها وحسادها ومعائذيها 

ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهارآ» با يخلقه الله تعالى من الأسباب 

العظيمة بقدره وحكمته" العظيمة . فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان رئيس مطاعا 
كيرا فون فر وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله لله َكل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وکبارها» ولكن لما كان ينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه. فلما مات 

أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله [عز وجل]7" له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 

وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهى المدينة» فلما صار إليها حموة من الأحمر والأسودء. فكلما هم 

أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» 

وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولا سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله 

يه" وهاه [الله]/" مه ولهذا اشا ككرة جد يطول ذكرهاء قمر ذلك ما ذكره ارون عفد هذه 

الآية الكريمة : 
نكال أو صو نتن جر حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله ا إذا نزل منز لأ اختار له أصحابه شجرة ظليلة فقيل 

تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك منى؟ فقال:« الله عز وجل». فَرعدّت يد 


الأعرابيٍ وسقط السيف منه» قال : وضرب برأسه الشجرة ة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله عز وجل : 
#والله يعصمك من الثاس»» 00 


١6 


وقال ابن أبى حاتم: جا :انو س ای ب م و تجن ين كيك الان حدثنا زيد بن 
الات حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد , بن أسلمء عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما غزا 
رسول الله و بنى أنمارء نزل ذات ال بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى 
رجليه؛ فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء قال: فأتاه فقال: يا محمد» أعطنى سيفك 
أشيمه. فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله كِ: حال الله بينك 
وبين ما تريد؛ فأنزل الله» عز وجل : ليا أيها الررسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من ربك وإن لم تفعل فما بلَغْتَ 
رسالته واللّه يعصمك من الاس . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة «غورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح”" . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى ر:١ بقدرة حكمته). (۳) زيادة من أ‎ )١( 
.1 زيادة من‎ )0( 9 

(5) تفسير الطبرى .)47١/٠١١(‏ 

(۷) فى رء 7:3 الرقيع». (۸) فى رءأ:٠‏ الوارث». 


(4) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف» والقصة أصلها فى صحيح البخارى برقم (415). 


الحزء الثالث - سورة المائدة :الآيتان (1۸. (٦4‏ ةا 

وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال : كنا إذا صحبنا""“ رسول الله ية فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
e‏ يا محمد» من يمنعك منى؟فقال رسول 

لله ع : «الله يمنعنى منك» ضع السيف». فوضعه» فأنزل الله » عز وجل : إوالله يعصمك من النّاس» . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - ع لتحي ا 
س ا قو ن خالد بن الصمة اشم بے ری الله عنهء قال: 0 
رجلاً سمیناً» فجعل النبى مَل يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو کان هذا فى غير هذا لكان خيرآ لك». 
قال: وأ تی النبى يله برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى ٠:‏ لم ترّعء لم رع ولو 
أردت ذلك لم يسلطك”" الله على . 

وقوله : إن الله لا يهدي القوم الكافرين) أى: بلغ أنت» والله هو الذى يهدى من يشاء» ويضلٍ 
من شا كنا کال ارم [البقرة: ۲۷۲]ء وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وعَلَينا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 


فك ال لكاب ل عن يم حل ترا ازا الل ون نول كم ن 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين K2‏ إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر 
وَعَمل صالحا فلا خوف عليهِم ولا هم يَحَرَنُونَ ® 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد: ليا اهل الكتاب لستم عَلَى شىء) أى: من الدين» حى تقيموا التوراة. 
والإنجيل# أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها 
ومما فيها الأ مر باتباع محمد ب والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبى سليم» 
عن مجاهد» فى قوله: وما أنزل إِلَيكم من ربكم 4 يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : ولَيَزِيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيانا وكفرا) تقدم تفسيره ل فلا تأس على القوم 


)١(‏ فى رء أ أصحبنا». 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۹) «مواردا. 

(9) فى ر:« يسلط». 

(4) المسند )47١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ «:)۲۲١‏ رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى ٠:1‏ بما فيها من الأمر». 


دوو عب ل لح الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان )۷١ »۷١(‏ 
الكافرين) أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

ثم قال : إن الّذينَ آمنوا) وهم: المسلمون #والّذين هادوا ) وهم: حملة التوراة #والصابئون» _ 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة بين“ النصارى والمجوس» ليس لهم دين. 
قاله مجاهد» وعنه: 0 اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: e‏ اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكو]9': إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى غير القبلةء 
بكروية ارود وقال وهب بن متبه : : هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم شريعة يعملون بهاء 

وقال ابن وَهب: أخبرنى ابن أبى الرْنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 
خمس صلوات. وقيل غير ذلك. 

وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وبال الآخحر› وهو المعاد والجزاء يوم الدين » وعملت 
عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع الان فمن اضف بذلك «فلا خوف عَلَيّهم © فيما يستقبلونه” ع ولا على ما تركوا وراء 
ظهورهم» > ولا هم يحزئون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة» با أغنى عن إعادته" . 

ل[ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأَرسلنا إِلَيهِم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئى 
هھ e‏ 

ا تعالى أنه أخذ ا والمواثيق بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق» واتبعوا آراءهم وا و على الخرائع 4 فما وافقهم ف 
یلو وما خالفهم ردوه؟ ولهذا قال : «كلّما جاءهم رسول بما لا تهرئ أنفسهم فريقا كذ بوا وفريقا 
يقتلون . وحسبوا ألا تكون فة أى: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» وهو أنهم 
عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعوق ها ول يدون له لثم تاب الله عليه 4 آى: ما كانوا 
نه للم عمو ورا ) أى : ESS‏ بي راللاتعير ييا يترد » أى: مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


(۱- ۳) فى رء أ:« من٤.‏ (5) زيادة من أ. (4) فى : واليوم؟. 
0) فى 1:« يستقبلون» . (۷) فى أ:2 إعادتها هاهنا». (۸) فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


(4) زيادة من ر. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (1/7_ هلا) تس ل سح ١887‏ 

بط لقد كفر الدين قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مريم وقال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إِنّهِ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه التار وما للظّالمين من 
أنصار9 لق كر اين قارا الله ثالث فاق وما من لَه إل إل وَاحد وإن لم هوا عَم 
يقولون لَيمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم 9 افلا يتوبون إِلَى الله ويستففروة واللّه 


لم لي £ #o‏ مد مم م م موقم 


غفور رحيم 9© ما المسيح ابن مريّم إلا رسول قد حلت من فبله الرسل وأمه صديقة ية انا 
يأكلان الطَعام انظر كيف نين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون 62 4. 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارىء» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال : لإي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى تيء ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: «إني 
عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبي » إلى أن قال: لوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم) 
[مريم: - ار 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ 
ولهذا قال تعالى: إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم إِله من يشرك بالل أى : فيعبد 
معه غيره ققد حرم الله عليه الجن ومأواه الثار) أى : فقد أوجب له النارء» وحرم عليه الجنةء كما قال 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸ ١١١]ء‏ وقال تعالى : 
«ونادئ أصحاب الثارٍ أصحَاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم الله فوا إن الله حرمهما على 
الكافرين) [الأعراف : 6]. 

وفى الصحيح: أن رسول الله َي بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
ةا وق لفط :د وة . 

وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء : 4 ]١١5‏ حديث 
ا بن بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلائة, فذكر منهم ديوانًا لا يغفره' "© الله وهو الشرك ٤‏ باللّهء 
قال الله تعالى : لمن يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة [ ومأواه التار] “. الحديث فى مسند احمد“ . 


ولهذا قال [الله]2"7 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : لإنه من يشرك بالله ققد حرم الله 


.)١١١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ:* زيد». (۳) فى أ:١‏ لا يغفرا. )٤(‏ زيادة من أ. 
(0) المسند (5/ 51-0). 

(5) زيادة من أ. 


10۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (7/ا ‏ ه/7) 
e SS‏ ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . 
ا ا ا 5 القع حدقي 0 الله : 
«لقد كفر الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال: هو قول اليهود : #عزيرٌ ابن الله وقول النصارى: 
«المسيح ابن الل [التوبة: ]١‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . 

وهذا قول غريب فى تفسير الآية: أن المراد بذلك طائف“ اليهود والنصارى والصحيح: أ 
أنزلت فى النصارى” ا قاله مجاهد وغير واحد. 

ثم اختلفوا”" فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم a‏ الثلائة» وهو هو أقنوم الأب» 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة”؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً بير قال(“ 
ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر الأخرى, والحق أن الثلاث 
كافرة . 

وقال ال وغيره: : نزلت فى جعلهم المبيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث وه 
الاعتبارء قال السدى : زع كقوله تعالى ذ فی آخر السورة : «وإذ قال الله ا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتخذونى وأَمَى إِلَهين من دون الله قال سبْحَانَك» الآية [المائدة : 15 .]١‏ 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: «وما من إِلَهِ إل له واحد» أ :لسن 
متعددا» بل هو وحله لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 

ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عم يقرلون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الّذِينَ كفروا منهم عذّاب أليم» أى: “في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال: «أفلا يتوبوت إِلَى الله ؛ ويستغفروته واللّه غفور رحیم) . وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ورحمته بخلقه › مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 
فكل من تاب إليه تاب عليه a‏ د 
قال : ا یی رایرک اوعر: ۹[. 

وقوله: «وأمه صديقة» أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى اا فدل على أنها ليست 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ووه 0 موسى ء 0 أم 
عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وأوحينا إل م موسئ أن أرضعيه) 


)١(‏ فى ر: اطائفتى» والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:ه نزلت فى قول النصارى». (*) فى :« واختلفوا». 
)٤(‏ فى ١:‏ المنبعثة). (0) فى ر:« قاله». (5) فى د:١‏ فجعلوه». 
(۷) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (۸) فى ١:1‏ مقاماتنا». 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيتان (۷7» ۷۷) سسسس ‏ — 888 


[القصص : ۷][قالوا]“ :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نيا إلا من 
الرجالء» قال الله تعالى: أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي“ إليهم من أَهْلٍ القرى 4 
[يوسف :۹ ١٠]ء‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى» رحمه الله » الإجماع على ذلك 

وقوله : كَانَا يأكلان الطَّعَام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس واو كما ر فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة”؟) إلى يوم 
القيامة . 

ثم قال تعالى: #انظر كيف نبّن لهم الآيّات4 أى: نوضحها ونظهرهاء نّم انظر أَنّى يوفكون) 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 

من الضلال EEE‏ 


Sorc o A‏ َه 


ل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع الْعَليم (CD‏ 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل «© 00 4. 

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينآ له نها لا تستحق 

شيئًا من الإلهية : «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء ء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
ذلك النصارى وغيرهم: : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرأ ولا نماك أى: لا يقدر على إيصال 

ضور" إليكهاء ولا إيجاد نفع «والله هو السميع العليم ) | يل 7 عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاء ولا يملك ضراً 
E‏ 
ثم قال: لفل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلُوا فى دينكم غير الْحَقَّ 4 أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق» 
ر من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 

فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً من دون الله. وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» 
النبن هي افك از اقل لا (وأسلوا كيرا واوا عن نوا الیل € آي وخرجوا عن طريق 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم؛ فأخذ بالكتاب والسنة زماناء فأتاه 
الشيطان فقال : إغا تركب ارا أي ارا قعل یاک فلا ت عل ولكن: حح اران قبل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل»ء ثم ادكر '' بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ر: يوحى). (۳) فى رء ١:5‏ كما زعمه). 
(4) فى رء 2:1 التابعة). (5) فى ر:١‏ یزهون). (0) فى رء ۱:1 ضرا. 
(۷) فى 2:1 والله واسع عليم» وهو خطأ. (۸) فى : فلو». (9) فى ره د:3 تحمد). 


)٠١(‏ فى د: «ادكر من». 


4ينشسشششهشسس سس سل الحزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷۸ - )۸١‏ 


ملكة) .وسلظانة اراد إن يتعيد لبك فق عبلاته أياما قاتى فقيل له لو'آنك تبت من "خطيئة عكلتها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك» ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سببك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالةء ا E‏ فلا توبة لك أبداً . ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
«قل يا أهل اكناب لا تغلوا فى ديدكم ع غير احق ولا تتبعوا أهراء قوم قد ضنُوا من قبل وأَضَلُوا ير وضلوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( لعن الْذين كفروا من بني إسرائيل علَى لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا عدون ۵© کانوا لا يتتاهون عن منکر فَعلُوهُ لبمس ما كانوا یفعلون 9© ترئ كثيرا 


9 2o2 دي‎ o 


متهم ولون الّذين كقروا لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهِم وفي الْعذاب هم 
خالدون 9 ولو كانوا يؤمنون باللّه لشي وما أنزل إِلَيْه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا 
منهم فُاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'! على داود نبیه» عليه 
السلامء وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 

قال العوفى» عن ابن عباس : لعنوا ذ فى التوراة و[فى] ا وفى الزبور» وفى فى الشركة 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال : #كانوا لا يتناهون عن منكر فَعلُوه لبنس ما 
كانوا غار 4 إى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم » ثم ذمهم على ذلك 
مهدر أن يركب مكل الذى ٠‏ إرتكنواء قفال: ونس ما کانوا يفون » . 

وقال الإمام احمل رحد الله حدقا ورو عرفا شريك بن عبد الله» عن على بن 
بذيمة0 ٠ء‏ عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ١:4‏ لما وقعت بتو إسرائيل فى المعاصى» 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»». وكان رسول الله می متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا» , 

وقال أبو داود: حدثنا عيبل الله بن فين ا حدثنا يونس بن راشد» عن على بن بذيمة 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى د 2:1 أنزله»). () زيادة من رء أ. (۳) فى 2:1 القرآن؟. 
(4) فى :< أى من ارتكب مثل ما٤‏ . (9) فى أ: «يزيد بن عباس». (5) فى د:٠‏ نديمة)» وفى ر:( يدية). 


(۷) فى ر:« إطراء». 
(۸) المسند (۱/ ۳۹۱). 


11١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 
إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
لا ا ل د ل بي ا ل 
ببعض» ثم قال: لعن الذذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم) إلى قوله : 
ناسوت ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأحذن على يد الظالي 
ولأطرنة على الحق أطرا - أو تقصرنه على الحق قصرأً». 

رکا ؤواة انى وان عماجت من طريق على بن بذيةء ف قال ارمق ا غ ب 
ثم رواه هو وابن ماجه» عن بندار» عن ابن مَهدی» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
O‏ 3 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَللِ:« إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرً فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيلّه وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم »> ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك یا 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كَلْهُ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المتكرء ولتأخذن على يد المسىء» ولتأطرته على الحق أطرا ‏ أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض » أو ليلعتكم كما لعنهم»» والسياق لأبى سعيد . كذا فال ف وا هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن غلك د بن هشام» عن أبى شهاب الخياط» عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم وهو ابن عجلان الانطس - عن أبى عبيدة "بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيه» عن النبى وء بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مره 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» > عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله(" , 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 7 المرى : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطى» »> عن العلاء» عن 


50 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى"" ". 


والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فی ر:« يدى). (0) فى ر:« إطراء؟. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤۳۳١(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۷(‏ ا برقم (50-05). 

.)٤١ 0 ٦( وسئن ابن ماجة برقم‎ )۳۰ ٤۸( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(45) فى ٠:1‏ إطراء. (5) فى أ: «روایته». (۷) فى أ: «عن أبى عبيدة بن عبدة). 
(۸) سنن أبى داود برقم .)٤۳۳۷(‏ 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف ». 
)٠١(‏ تحفة الأشراف .)١51١7/9(‏ 


7 ل ل الرء ا المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 


[و] قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]”") : «لولا ينهاهم م لاون والأحبار [المائدة IY:‏ 
وسيأتى عند قوله : يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم) [المائدة : 1۰0°[ 
حديث أبى بكر الصديق وأبى تعلبة الخشتى [رضى الله عنهما]”"' ‏ فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان الهاشمى» أنبأنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن عبد الله 

ابن عبد الرحمن الأشهلىء > عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبى ميو قال:« والذى تفسی بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن الُنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لکم» . 

ورواه الترمذى عن على بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 

وقال' انو عبد الله محمد ین يزيد بن ماخ خد ایی بكر ين أ شه دتا مار بن 
هشام» عن هشام بن سعد» عن عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن 
يستجاب لکم» . 


لفق 


تفرد به» وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش» > عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن سعيد - وعن قيس بن 
ملم عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)” 9 رواه 

ل حدثنا سیف ۔ هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال: حاتي عولى لا آنه سح جد - يعنى : عدى بن عميرة» رضى الله 
عنه - يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 0 إن الله 9 لا يعدب العامة بعَمّلٍ الخاصة» حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم» وم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذت الله العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن أبى سليمان» عن 
0 بن عدى الكندى» حدتثنى مولى لنا أنه سمع جدی يقول: سمعت رسول الله ا يقول» 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ر ) 37 الا حدثنا أبو بكر» غاا مشر رو رياد امن ع 


. زيادة من‎ )۳ - ١( 

(5) المسند (5/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم (179؟). 

(5) سنن ابن ماجة برقم ٠ ٠ ٤(‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /٠١(‏ 4۳) من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(5) صحيح مسلم برقم (49). 

(۷) فى أ: «الله عز وجل». (۸) فى رء أ:اعيسى؟. 

(9) المسند /٤(‏ ۱۹۲) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)777//17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4. ه. بتصرف. 

(۱۰) فى ر:« أبوا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات )۸١۷۸(‏ ل 


عدى بن عدى» عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى بي قال :« إذا عملت الخطيئة فى الأرض 
کان من شهدها فکرهها - وقال مرة: فأنكرها كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
کمن شهدها» . 


تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدى 
ابن عدى» 2 

]قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه - 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى قال : أخبرنى من سمع النبى كدلو - وقال سليمان: عدن رجل 
من أصحاب النبى يَكِِةِ؛ِ أن النبى له - قال:«لن يهلك الناس حتى يعذروا ‏ أو: يعذروا ا 
ا الا 

وه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى». حدثنا حماد بن زید» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهوَكِةٌ قام خطيباًء فكان فيما قال: دل ألا لا 


يمنعن ”24 رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا 


. 


أشياء ٠‏ ق . 

وفى حديث إسرائيل: عن محمد بن حجادة» عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
ية :« أفضل الجهاد كلمة حق2(7 عند سلطان جائر) . 

رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب من هذا لون 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» حدثنا الوليد بن ساي حدثنا حماد بن سلمة» 
عزن ابن غالب عن أن امام فال : : عرض لرسول الله ية رجل عند الجمرة الأولى فقال: يارسول 
الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة 
العقبة» ووضع رجله فى العَرز ليركب» قال:« أين السائل؟» قال : أنا يا رسول اللّه» قال: ١‏ 
ق تقال :عند ذى :سلظان جائر» ‏ تفرد به 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو گز ن خذئنا عند الله بن تحر وان معاوية» عن الأعمش»› > عن 
عمرو بن مرة» عن أر بى البختری» عن أبى سعید ‏ ' قال: قال رسول الله ا ٠‏ لا يحقر أحدكم 


(۱) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٥(‏ ومرسلاً برقم (TED‏ 

() زيادة من أ. 

(۳) سنن أبى داود برقم (EY)‏ 

(4) فى ر: تنعن». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (0۷ )٤١‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

(7) فى :۱ عدل». 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٤(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۷۲) وسنن ابن ماجة برقم (4011). 

(۸) فى 2:1 أبى أسامة». 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١17(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۲٤۳‏ «هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا باس به» وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)٠١(‏ فی أ: «أبى سعيد الخدرى». 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 
. قالوا: يا رسول الله » كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال : » یری أمراً لله فيه مقال» ثم لا يقول 

فيه . يه. فيل الله له يوم القامة ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: ية الام فيقول: 

فإياى كنت أحق أن تخشی». تفرد ا 

عبد TT‏ ن¿ أبو طول حدثنا نهار البْدى؛ yT‏ 58 

رسول الله اة يقول:«إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت e‏ أن 

تكرى؟ فإذا لقن ٠‏ الله عدا حه قال : يا رب رجرتك زقرقت من التامن 4 تفرددبة أيضا ابن 

3 وإسناده لا بأس به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد””' بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
الحسن» عن جنْدب» عن حذيفة عن النبى بها قال ٠:‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». 

وكذا رواه الترمذى وابن ن¿ ماجه جميعاً الا ا 1 ارا عن عمرو بن عاصم» به. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا العباس e‏ الوليد الدمشقى. حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى » 
حدثنا الهيثم بن حميد» حدثنا أبو معبّد حفص بن : غَيُلدن820) الرعقء عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال : قيل : يا رسول اللّهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال لجعي كوم 
ظهر فى الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول الله » وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال :« 
والفاحشة فى كباركم» ا فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى ٤‏ َة :«والعلم فى 
رذالکم»: إذا كان العلم فى الفساق . 

تفرد به ابن ماجه *) . وسیاتی فى حديث أبى تَعْلَبة» عند قوله: «لا یضر کم من ضل إذا اهتديتم» 
[المائدة: 4 ]٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله: «ترئ كنيرا منهم يوون الذدين كقروا) : قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين » التى أعة 
نغاقًا فى. قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : # أن سّخط الله 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (۰۸ ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤۲‏ هذا إسناد صحيح». 


(0) فى ر:« إذا». (۳) فى ر:« ألقى». 

)٤(‏ سنن ابن ماجة برقم )5٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/ :)۲٤٤‏ «هذا إسناد صحيح». 
(6) فى ر:« خالد». 

(5) المستد(ة/ ١6‏ 1) وسنن الترمذى برقم )١١514(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)1-١15(‏ 

(۷) فى «2:١‏ حدثنا». (۸) فى أ:« عبدان». 


(9) سنن ابن ماجة برقم )4٠15(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 44؟):« هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 


الجر العالثكسوزة المائذة: الآياكت 8م ا س وة 
عليهم © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم طوفى العذاب هم خالدون4 يعنى يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن على» عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال:١‏ يا معه و إياكم واارناء فإن فيه ست ا ثلاث فى الدنيا وثلاث فى 
الآخحرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاءء ويورث الفقر» وينتقص العمر. وأما التى فى الآخرة : 
ت يوجب سخط الرب» و ا والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله ع : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى الْعَذاب هم خالدون) . 

هكذا ذكره 0 أبى حاتم» وقد رواه ابن ر لزي هشام بن عمار» عن 0000-0 » عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ييه - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غمير» 


عن مسلمة» عن ا الرحمن الكوفى »عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ا 


26 مهم مس سمس 


ارتكبوه ه من 0 الكافرين : فى الباطنع ومعاداة الوح بالله وال وما أنزل إليه 00 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله» مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 


لإ لتجدث اشد التاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أَفربهم مود 


م مش وى ةسه دي ل ه م هود I o‏ 


لين آمنوا اين قالوا إن تصارئ ذلك بان مهم قسيسين ورهبانا ونم لا یکروت و 


o: 


م و 


وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عَرَفُوا م من الحق يقولون 
را من ينامع التاهدين 60 وا ا لا من بال وما جانا من الح رطع أن 


4# سام 2 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنَابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 


5 


- 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 2 والّذين کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضصحاب 
الجحيم 60 4 . 


)١(‏ فى رء 1 مسلم». (۲) فى رء أ: مسلم». 

(۳) ورواه ابن عدى فى الكامل (717/5) من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة» عن الأعمش » عن شقيق» عن حذيفة بن اليمان به. 
"- وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا مسلمة بن على» عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 

ثم قال:« وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده» فقال هشام: عن مسلمة» عن الأعمش»› وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله ی 
عصمة النصيبى» »> عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ييه وهذه الأحاديث غير 
محفوظة) . 

(4) فى :< والقرآن» . 


لت SUE a‏ 1ن 5 إن 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن 
هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما: نزلت فى وفد بعثهم النجاشى إلى النبى مياه ليسمعوا 
كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ عليهم النبى ية القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 

قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 

وهذا من أفراد السدى؛ فإن النجاشى مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبى ية يوم مات » 
وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 


بالعكس . وقيل : خمسون . وقيل :بضع وستون. وقيل : سبعون رجلاً. فالله ا 

وقال عطاء بن أبى رَباح: هم قوم من أهل الحبشةء أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية)" نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
أكانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله [تعالى]”*): للََجِدَنُ أَشَدَ الاس عداوة لين آممُوا اهود وَالّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة””2 إلى يوم القيامة . 

وقال الحافظ بو بكر ين مردويه عند تفسير هله الآية؟ حدقا اعون بون هت ال حدثنا 
تعمل بن على ادن يي ال خا سد زب العلافك#دضدتا أب الجن عق الا جى :> عن 
سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «ما خلا يهودى 
قط ا إلا ا بقتله» . 


ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اشكر نفا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى› 


حدثنا فرج بن عبيد. حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبید الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت7' نفسه بقتله». وهذا حديث غریب جدا (:2. 


)١(‏ فى : «قساقسة». (۲) فى أ: «والله أعلم». (۳» 5) زيادة من أ. 
(5) فى رء أ: «التابعة» . (0) فى أ: «بمسلم قط . (۷) فى ر: الوهم». 
(۸) فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث). 


(۱۰) ورواه ابن حبان فى المجروحين (۳/ ۱۲۲) من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة به وقال: «يحيى بن عبيد اللّه- 
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وقوله: «ولتجدن أقربهم مودة لَلّذين آمنوا الّذين قَالوا إِنَّا نصارى» أى: الذين زعموا أنهم 
نصاری من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله فى الحملة. وما ذاك إلا لما فی 


قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى : ١ه‏ وجعلنا في قلوب الّدين اتبعوه 
رأفة ورحمة [الحديد: [YY‏ وفى كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك ايسر 


لش وس ۶ دي ل 


ولیس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ذلك بن منهم بم فسيابين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون4 أى : يوجد فيهم القسيسون .وهم خطباؤهوعلماؤهم؛ واحدهم: قسيس وقس أيضاء 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى الخوف» 
كراكب ورکبان» وفارس وفرسان. 


ل ی ر ا ا ا 
وجرادين"» وقد يجمع””' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
لو اعايدك 7" رهبان دير فق العلل لاجر اران ەچى ونل 

و الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 000 بن أبى الأشعث› حدثنى الصلت 
الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله [عز وجل](©: «ذلك بأن منهم 


مش مس 2 


قسيسين ورهبانا ١‏ : دع «القسيسين» فى البيع والخرب» أقرأنى رسول الله يك : «ذلك بان منهم 
صديقين ورهبانا»!8) 


. 3 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائى» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئّاب» عن سلمان» به. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكره أنى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حدثنا نْصير بن زياد 
الطائى» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


نهم قنيبين وران قال : 2 0 1 فى 0 0 0 0 قال 


۹٩‏ فأقر 
ا Jia‏ 1 
منهم صديقين ورهبانا» .. 
= ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنه» سقط عن الاحتجاج به . 
ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )7١7/4(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه به وقال: «هذا حديث غریب جدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد» عن وهب بن جرير»: 


)١(‏ فى ر: اليس». (۲) فى رء أ: «وهو). (۳) فى ر: «وجوذان وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع». (5) فى ر: «عاتبت». 

.)007/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرآت». )٠١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (577/5) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷) :فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف) . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (87 - 85) 


فقوله: للك بان منهم قسيسين ورھبانا وأنهم لا یستکبرون) تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواخ > ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى 


الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمْع مما عَرَقُوا م من الحق» أى : ما عندهم من البشارة ببعثة محمد ويا 
«يقولون ربنا متا فاكتبنا مع الشاهدين» أى : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 


11۸ 


)01( رر ت 


وقد روئ النسائی عن عمرو بن على الفلاس: عن عمر بن على بن مقدم» عن هشام بن 
عرو عا TS o‏ 


آمنًا اکن مع الاي 0 


اميل ٠‏ عن عد ارب تق ال عن قادة وجعفر ر ناسء عن سعيد بن جير عن ابن 
کا ل E a es‏ 
القرآن آمنوا وفاضت أعينهم » فقال رسول الله کا : «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتقلت 1 إلى 
دينكم). sS‏ 

وروی ابن أبى حاتم : وابن مودو والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكر مَة» عن 
ابن عباس فى قوله: لفَاكتبنا مع الشتاهدين» أى : مع محمد یا وأمته 1" الشاهدون: يشهدون 
: زفق 
لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

وما لتا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق ونطْمع أن يدخلتا ربنا م مع القوم الصّالحين» : وهذا الصنف 
فق التضاري دع المذكورون فى قوله [عز وجل" : «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل 
إيكم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فسا قليلاً ونك لهم أجرهم عند يهم إن الله ريع 
الحساب ]457 الآية [آل عمران: ۱۹۹]ء وهم الذين قال الله فيهم: : الین آنيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون ا ين ار اماه الع e‏ [أولتك بتو أجرهم 


جم موس 


اعمال ا أعمالكم ل علیکم 1 ا قوله : ل نبتغي في الجاهلي) [القصص : oY‏ _ مه]؛ 


. فى رء أ: لعمروا. (5) زيادة من‎ )١( 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم .)۱۱۱٤۸(‏ 

() فى أ: «انقلبتم» . 

(5) المعجم الكبير (؟١/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۱۸/۷): «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(0) فى د» ره أ: ا(وهم؟. 

(۷) المستدرك (9/ 1" ). 

(۸A)‏ زيادة من أ. (4) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية». )٠١(‏ زيادة من رء 3 وفى ه: (إلى قوله). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (۸۷ء ۸۸) ب 888 
ل ا چ « اتهم الله بما الوا جنات تجرى من تحتها الأنهار  “‏ أى : فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق «إجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى : ين فيها 


بدا لا يحولون ولا يزولون» «وذلك جراء المحسدين» آى : فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ کان» ومع من کان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين کفروا وکڈبوا بآیاتتا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
لامك أصحاب الجحيم» أى : هم أهلها والداخلون إليها. 

ليا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 9 وكلوا مما رزقكم الله حلالا يبا واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ۵ 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى بء 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبى 
ا فأرسل إليهم» لكر لوم ولك فقالوا: 0 . فقال النبى کيا : الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساء» فمن أخل بسنتی فهو منى» ومن لم يؤخذ بسنتى فليس منى) . رواه ابن أبى 
حاتم . 

وروی ابن مردويه من طريق العوفى» عن ابن عباس نحو ذلك. 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى اللّه عنها؛ أن ناساً من أصحاب رن ا 2 2 سألوا 
أزواج النبى ية عن عمله فى السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى مء فقال: «ما بال أقوام يقول ا كذا 
وكذاء لكنى أصوم وأفطر› وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتی فليس 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ل 
عن عثمان - يعنى ابن سعد - أخبرنى عكرمة» عن أبن عباس ؛ أن رجلا أتى النبى و فقال :يا:رسول 
الله» إنى إذا أكلت اللحم انتشر ت لاء وان حرمت على الل :لى ليا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طْيبات ما أحل الله كم . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعاء عن عمرو بن على القلاس» عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». (0) فى رء آ: «ماكثين». (۳) فى آ: «النبى؟. 
)٤(‏ هذا لفظ حديث أنس بن مالك: رواه البخارى فى صحيحه برقم (7” ۰ ) ومسلم فى صحيحه برقم ١(‏ 005 . أما حديث عائشة 
فلفظه : صنع النبی و شينًا ترخص فيه وتنزه عنه قوم > فبلغ ذلك النبى ييه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إنى أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه البخارى برقم (vT-1)‏ ومسلم برقم ركه ؟؟)., 
(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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الا عمو ف يوق روف كو اوه ايز ريشا وروا مرا علي ابو ا فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله کا وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا رسول 
الله يإ عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : «يا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبَات ما أحل الله َكُم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] ) . 

أخرجاه من حديث إسماعيل”". وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمش› > عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن 
مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى حرمت فراشى . فتلا هذه الآية: يا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طَيبات ما أحل الله لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] 424 , 


وقال الثورى , عن منصور» عن أبى الضحى» > عن مسروق فال كنا عبد عبد الله ین معو 
فجىء بضرعء و0 فقال [له] عبد الله : ادن. فقال: إنى حرمت أن آكله. فقال عبد 
الله : ادن فاطعم» وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: لیا يها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلَ الله 
لكم» الآية . 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه» من طريق إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور› به ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء". 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حرا م بن سنا 
أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه”"© ضيف من أهلهء وهو عند النبى كلو ثم 
جع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفَهم انتظاراً له و حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته: هو على حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما نل راي الك و 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبی ی فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل الله : ليا ايها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله كم . وهذا أثر منقطع . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]('“ مع أضاف 0 


بهذا" . وفيهء 


.)۳١٥٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء آ» وفى ه: «الآية).‎ )0( 


)۳( ج البخارى برقم )£110( وصحبح مسلم برقم .)١5-١8(‏ 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 

(۷) فى ر: «أضافه». (۸) فى أ: «فأنزل؟. 
(۹) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)٠٤۳١/۳(‏ 

)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)٦۱٤١( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى أ: «شبه هذا».‎ )١1١ 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملسا أو شيئًا 

ما عدا النساء أنه ا عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى فنا ابا الذين انوا لا ترما 
طَيبّات ما أحل الله لكم» ؛ ؛ ولان الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم - لم يأمره 
النبى ية بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل7١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزامًا له با التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما فى قوله تعالى :یا أيها الى 
لم تحر ما أحل الله َك تبتغى مرضات أزواجك وَاللَّهُعَفُور رحيم © [التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم) الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”'" ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» واللّه أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج » عن مجاهد 
قال: أراد رجال» كيم ماد بن فقون وعبد الله بن عمروء أن يتبتلوا وا أنفسهم ويلبسوا 
المسوحء فنزلت هذه الآية إلى 0 : وا توا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: 
إن عثمان بن وو وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى أبى 
عذيفة فى أصخات تتلواء E‏ فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل؛ وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: «يا أَيْها الّذين آمنوا لا تحرموا بات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين € يقول:. لا تسيروا بين سن المي > يزيد: ,نااخرهوا من النشناء والطعائ 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاءء فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله مي فقال: «إن لأنفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمًا» صوموا وأفطرواء وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ااا ابر سر U‏ 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله ية جلس يومًا فذكر الناس» ثم قام ولم يزد 
على التخويف» فقال ناس من أصحاب النبى يكوه كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فخرم 


)١(‏ فى : «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (۲) فى أ: «فكذلك». 
(۳) فى أ: «أصحابه» . (:) فى أ: «المرسلين». 
(۵) تفسير الطبری .)٥۱۹/۱۰(‏ 

() فى ر: «يزهدهم». 
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بعضهم أن يأكل اللحم والودك» وأن يأكل بتهار» وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان 
عثمان بن مظعون ممن حرم الا ركاه ل د س اهل ول دتو ترد فانت مرا عائشة » رضن 
الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَيةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطينء لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع غل و 
وما رفع عنى ثوباً» منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله ئاو وهن 
يضحكن» فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله» لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله 
ا : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فافطرء وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَل]ا' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله ع: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
زعت عق فلس ما فرت «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أحل الله كم ولا تعتدوا »يقول 
لعثمان: «لا جب نفسك» فإن هذا هو الاعتداء». وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
اله بلغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُْ الأَيمَاَ4. رواه ”" ابن جرير. 

وقوله: «ولا تعتدوا) يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريم“ المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا“ 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم» ولا تجاوزوا الحد فيهء 
كما قال" تعالى : إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنه لا يحب الْمسرفین] ‏ » [آل عمران: ]١‏ وقال: 
« وَالّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَامًا» [الفرقان: 1۷]ء فشرعٌ الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9« لا تحرموا طَيبَات ما أَحل الله كم ولا 
تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ). a.‏ 

ثم قال: ل وکلوا مما رزقکم اله حلالاً 4 أى: فی حال كونه حلالا طيباء واتقوا الله أى: فى 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته9) وعصیانه» اذى أنتم به مؤمنون 4. 


75 لا يؤَاخذكم الله باغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان فكقارته إطعام 


)فى ر: «فكان» . () زيادة من أ. 0) فى ر: «ورواه). 
(4) فى د: ابتحريم؟. (0) فى : «قال». )١0(‏ فى ر: «يحرموا», 
(۷) فى د: «كقوله». (۸) زيادة من رء أ» وفى ه : «الآية» . (9) فى ر: «محارمه». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآآية (۸۹) 


1١ 


مالي مر ماي ها ماه 


عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقب َم لم يجد فَصيَام 


- 


له ثَلاثة ايام ذلك كقارة أيمانكم إِذا حلفتم واحفظوا يمانم كذلك يبي الله کم آياته لَمَلَكُم 
تشکرون ® 4. 

قد تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لا 
والله» وبلى والله؛ وهذا مذهب الشافعى ٠‏ وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه 
لكم». 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤَاخذكم بما عَقَدتّم الأيمان) أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعنى : محاويج من الفقراء» ومن 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج › حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن أبى إسحاق > عن الحارث» عن على 
قال: خبز ولبن» خبز" وسمن. 

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عييئّة» عن سليمان ‏ 
يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قوثًا فيه سعة» فقال الله تعالى : لمن أوسط ما تطعمون أهليكُم» أى : من الخبز والزيت . 

وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس: «من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم. 

وحدثنا عبد الرحمن بن خَلّف الحمصى» جد یا فق شعني - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا 
فا ين د > عن ليث بن أبى سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. 


وحدثنا على بن حرب الموصلى› حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن عمر 


)١(‏ فى ر: «وهذا مذهب يأتى؟. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى ر: «وخبزا. 
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فی قول لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال :انلقو ولس ان وليت وار والتمرة :وميك‎ 
. أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم‎ 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روف ابن جرير عن عبيدة 
والأسود» وشريح القاضى» ومحمد بن سيرين» والحسن» والضحاك» وأبى رزين: أنهم قالوا نحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : لإمن أوسط ما تطعمون أَهَليكُم» أى: فى القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن جب ار عن الشعبى» عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه] فى قوله: «من أوْسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد 
الحسن: فإن لم يجد 7" فخبزًا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبزًا وزيتآً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر »ونحوهما. هذا قول عمرء 
وعلى» وعائشة» ومجاهد» والشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم التحَعى» وميمون بن مهران» وأبى 
مالك» والضحاك» والحاكم» ومكحول» وأبى قلابة» ومقاتل وان 

وقال أبو حنيفة : نصف صاع [من]“ بر» وصاع مما عداه. 

وك قال ای ن ردو حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفى» حدثنا عبيد بن الحسن بن 
و دا محمد بن ا ق و رق ع ن اا انق ی کی ا 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كقر 
رسول الله ية بصاع من تمرء وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. 

ورواه ابن ماجه» عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر”"" بن عبد الله 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمروء به . 

لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى: متروك . 


)١(‏ فى أ: «وروى». () زيادة من . (۳) فى ر: «فإن لم تجدا. 
(6) فى ر: «والحكم؟. (6) زيادة من أ. (5) فى ر: «اعمرو). 
(۷) سنن ابن ماجة برقم .)۲۱١۲(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدك الأشج. حدثنا ابن إدريس » E‏ داود - يعنى اين 
أبى هند - عن عكر مة» ع اند عقاف ل لوزن - يعنى لكل مسكين ومعه إدامه. 
ثم قال : وروی عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وأبى الشعثاء» والقاسه” 0 وسالم» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» والحسن» 
ومحمد بن سيرين» والزهری› نحو ذلك . 
وقال الشافعى: الؤاجب فى كفارة اليمين .مد بد النبى ككل لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم - 
واحتج بأمر النبى بيو للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر 
ا 
المقرى» 0 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن الى عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة كان يقيم كفارة اليمين 7 
0 
إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمّرى ضعيف أيضا. 
وقال أحمد بن حنبل: ال اجب مد هو بن أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 
وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه فى 
القلنسوة: هل تجرئ أم لا على وجهين » فمنهم من ذهب إلى الجواز› احتجاجاً با رواه ابن أبى 
حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. وعمار بن خالد الواسطى فالا : حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن 
الزبيرء عن أبيه قال: سألت ”م لاو كسرتهم» قال: لو أن وفداً قدموا 
(6) ج 
e‏ إسناد ضعيف ؛ لال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الاشفرانت 7 ' فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجراء . 


ولانكيا مدو لمرو ل لابه :]ايده إلى جز را ی ين الک ما ب أن يصلى 
فيه » إن كان چ9 أل امراف كل نة والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين» أو تَملّة 


)١(‏ فى ر: اهو». (۳) فى ر:«مدا». (9) فى ر: «وأبى القاسم». 
(5) فى ر: «عمروا. (5) فى : «فکساهم؟. () فى ر: «الاسفرايينى؟. 
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(A4) سسا لب ع الثالث - سورة المائدة:‎ ۷٦ 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شعت‎ 
. وقال لَيْثْ عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين كل شىء إلا التبّان‎ 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقر» وعطاء» وطاوس» وإبراهيم يم التَحَعى» وحماد بن أبى سليمان»‎ 
وأبو مالك: ثوب ثوب.‎ 


وعن إبراهيم النخعى أيضً : ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 
ونحوه جامعًا . 


اخ 


وقال الأنصارى» عن أشعث » عن ابن سيرين ۰ والحسن : ا 


وقال الثورى» عن داود بن أبى هند» عن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه» وعباءة 
EET‏ 


وقال ابن جرير: حدئنا هناد بورتا ابي اللازلي عن بعاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على يين» فكسا ثوبين من معقّدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة» عن 
رسول الله هة فی قوله: أو كسوتهم». قال: «عباءة لكل مسكين»20. حديث غريب. 

وقوله: «أو تحرير رقبَة» : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسند الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء» فقال لها رسول الله ل : «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
اذيك بطر . 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعَل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتقء فرقى فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى : فمن لم يجد فصيام ثَلانَة نم4 . 

وروى ابن جرير» عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام. 

وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 
)١(‏ فى رء أ:١ثوبان‏ ثوبان». 


(0) وفى [ إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» »> كذبه وكيع والنسائى . وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل ر بن عياش روايته عن غ غير أهل 
الشام ضعيفة . 


() الموطأ (۲/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١1957(‏ «بدائع المنن؟ وصحيح مسلم برقم (/91). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (۸۹) ۷Y‏ 
رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن الال ما 
يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يينه . 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
ال۳7 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين: 
أحدهما أنه لا يجب التتابع » هذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان»), وهو قول مالك» لإطلاق 
قوله: (قصيام ثلائة أيام4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: «فعدة 
من ايام خر [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ 
ا قد روى عن ای بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يترؤوتها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع؛ عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» . 

وحكاها مجاهد» والشعبى » وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 

وهذه'" إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسير) من 
الصحابى» وهو فى حكم المرفوع . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» حدثنا محمد بد ا 40 الاأشعرى» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى»› حدثنا يزيد بن قيس » عن إسماعيل بن یحیی› عن ابن عباس قال : للا نزلت 
آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله » نحن بالخيار؟ قال : «أنت بالخيار» إن شتت أعتقت » وإن 

ارييف و 

وهدا حديث عريب 

وقوله: ا«إذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم وَاحمَظُوا أيمانَكُمْ 4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «كذلك يبن الله کم آياته» أى : يوضحها وينشرها(") #لْعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)٥٥۹/۱۰(‏ 

(۳) فى 1: «وهذا». (6) فى أ: «أحمد». 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )٠٠١‏ ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه «یزید بن قبيس؟ وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضل» فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريياً. 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


و a‏ تخت : /تألضيو فلكي كنووة المانذةة الكياك ل[ EL O‏ 


«إيا أيها الّذين آمنوا إِنّما الْحَمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان 


َاجتبوه كم تفلحون © ِنَم يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ا في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهرن 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا em‏ 
آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعموا إذَا ما انوا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انَقَوا 
اراقة قراشترارئلة بس لمشي 85 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

a‏ لمعن على بن ىلا1 06 الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم» 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى'ء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيِثْ عن عطاء ومجاهد وطاوس ‏ قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروی عن راشد س ا ی وقالا: حتى الكعاب» والحوز»› والبيض ا 
تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء 
الإسلامء فنهاهم الله عن هذه اللأخلاق القبيحة. 

وقال مالك» عن ذاو يق :لضن : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين. 

وقال الزهرې»› عن الأعرج قال : الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

عد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» 


الأشعرى. عن النبى ييه قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». 
(€( 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (۲) فى آ:«حبیب مثله؛. (۳) فى 1: «الذى». 
)٤(‏ وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۹۷) »وقال: «قال أبى: هذا حديث باطل وهو من على بن يزيدء وعثمان لا بأس به». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات ( ٩۰‏ - 97) ۱۷۹ 


وكأن المراد بهذا هو النرد» الذى ورة فى ادج بو فى حح يم کن ر ا الي 
الأسلمى قال: قال رسول الله کا لفن لبت بالردشير فاا مع يدةاقن ل خير وده : . وفی 
موطأ مالك ومسند أحمد» وستن أبى داود وابن ماجه» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله 


كِِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وروی موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم"ءحدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى؛ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 

رسول اھ۵ كل فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلى. مثل الذى يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى)”2 . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن»ء وغير واحد: 
هی حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عمل الشيْطان» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه 4 : الفعين E‏ أى : اتركوه «لعلكم تفلحوت) وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : ل نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعَداوة والبَْضَاء ذ فى الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون) وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]2"7 تحريم الخمر: | 

قال الإمام: احمد: دتا شري !"0 عدت ابو مش عن ان وهب مرلن الى هزيزة اغ الى 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله كك المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الس فسألوا رسول الله يو عنهماء فأنزل الله : < يسآلونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير 
ومنافع لتاس إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «إفيهما ثم 
كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم صاب فى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (70؟1). 


(9) فى آ: «على ب بن إبراهيم) وهو خطأ. )٤(‏ فى آ: عن النبى» . 
(6) المسند )۳۷١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١۳/۸(‏ افيه موسى بن عبد الرحمن ن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؟ . 


(1) زيادة من 1أ. (۷) فى د» ر: «شریح». (۸) فى ر: «الصحابة». 


.۸ الزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 005-56 
المغربء خلط فى قراءته» فأنزل الله [عز وجل(" آية أغلظ منها: « يا أَيهَا الُذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتیٰ تعلموا ما ت تقولون4 [النساء :”3 5]. وكان الناين يشربون» حتى يأتى , أحدهم 
00 وهو مفيق. ثم 5 آي أغلظ sS E‏ 
اش E‏ [ونامس] ا کانوا کا ن الخمر ويأكلون الميسر» وقد 
جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالی : «ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 
فيما طعموا © إلى آخر الآيةء وقال النبى مار : الو حرم عليهم لتركوه كما تركتم؟. اد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى ا 
yy‏ الما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بن لنا فى الخمر 
بيانًا شافيًا . فنزلت هذه الآية التى فى البقرة : #يسألونك عن الخمر والْميسر فل فيهما إِنْم كبير ذدعى 
عمر فقرتت عليه فقال : Sg‏ رلت الآرة ال فى :ميورة التيناء: یا 
يها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنم سکاریى) فكان" ' منادى رسول الله كه إذا أقام الصلاة ادى: لك 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: لفهل أنتم منتهون) قال عمر: انتھی" . 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى من طرق» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق عرو 
عبد الله السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شرّحبيل الهمدانى دكن ع . ولیس له عنه 
سوأه» قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمذدى نف 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله م : أيها 
الناس » إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
ولم نا شام العا 3 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» حدثنى نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
راك اال ٠‏ 


حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن أبى حميد» عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


)0 ") زيادة من أ. 9 اشربهماء وفى أ: «فرشهم؟ . 
() المسند .,)786١7/7(‏ 
(۵) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «حتى کان». (۷) فى أ: «انتهينا انتهينا» . 


(۸) المسند )٥۳ /١(‏ وسئن أبى داود برقم )۳٣۷۰(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۹(‏ ۳۰) وسنن النسائى (/78577). 


(4) صحيح البخارى برقم (2)6516 وصحيح مسلم برقم .(T-TY)‏ 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (4715). 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( ۹۰ _4۹۳) س ۸ 


قارئ مصر د قال سمغت ابن عمر يقول: نولت فى افر ثلاث آياتء فاول شىء نزل؛- إيسالونك 
عن الخمر والميسر4 الآية [البقرة: ۲۱۹] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: :يارسول اله نتفع بها كها 
قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : #لا تقربوا الصلاة وأنتم يد 
[النساء :47]. فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة » فسكت 
ززل : : «يا ايها الّذين آمنوا نما ال والَيْسر وَالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
نک ترت فقال رسول الله كا : هة ا 
ا ا ا فقال: كان لرسول الله ية صديق 
من ثقيف أو: : من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه » فقال رسول الله َيِه : «يا فللان» 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله : 
فأفرغت فى البطحاء. 
رواه مسلم من طريق ابن وَهب»ء عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب أيضاء 
عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس » به. 
ورواه النسائى. عن قتيبة» عن مالك» ان 
ا حدشا عبد الحميد بن جعفر. عن تقر ن تبه عن یم لای اه كذ بد بسو 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول الله فأبيعها أنتفع 0 فقال رسل الله كَل : «لعن 
الله اليهود» حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه» والله حرم الخمر وثمنها» . 
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد فقال: حدثنا روحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
ابن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن غنم : أن الدارى كان يهدى لرسول الله َة كل عام راوية 
من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال" :«أشعرت أنها قد حرمت 
بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا" أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَكِ: «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فتزلت». 
(۲) مسند الطيالسى برقم .)١981(‏ 
(۳) المسند )72١ /١(‏ والموطأ (۲/ )۸٤١‏ وصحيح مسلم برقم (151/4) وسنن النسائى .)۳١۷/۷(‏ 


)٤(‏ فى أ: بيا كل عام راوية». 

(5) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۷/۲(‏ من طريق زيد بن أخزم» عن أبى بكر الحنفى» عن عبد الحميد بن جعفر» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

. فى أ: «وقال». (۷) فى : «أفلا)‎ )١( 


)۹۳ 94-0 ( ع لل مط ل لل للب الخزء الثالث - سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام».‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن› عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره 0 أنه كان يتحر فل ایر فى رهق رسول الله علد 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله ی فقال: يا رسول 
الله + إتى تمتك هزاب طت :فال سول :الله يكل : 0# کان إنها قن جرت بدك قال: 
فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول اللّه عَكَيِيهِ : «إنها قد حرمت وحرم ثمنها). فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها ° . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن انبر قال: كنت 
أسقى أبا عبيدة بن الجراح» زا کی وسیل ين ضا ونفرًا من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم»› حتى كاد الشراب يأخذ منهم › فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله29 ما عادوا فيهاء وما 
هى إلا التمر والبسر» وهی خمرهم يو و 

أخرجاه فى الصحيحين ا كين وجه ن ای وال رواب ماد ين د عن لبت عر 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما as‏ إلا الفضيخ الل 
والتمر فإذا مناد ینادی» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الحو فل وت فجرت فى 
سكك المدينةء قال: فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتهاء فقالوا أو: قال بعضهم ر قتل 
فلان وفلان وهی فى بطونهم. قال : فأنزل الله : ليس على الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا) الي . 

وقال ابن جرير: خا خمد ابن شان جد عبد اکر عبن اليو أ حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما آنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء؛ وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر. 
ا ألا إن الخمر قد حرّمت! قال: ل GEE‏ 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا» وأصبنا من طب أم سليم» ثم 
خرجنا إلى السو فإذا رسول الله ية يقرأ: (يا أنه الذين اموا نما اْخمر واليْسرُ والأنصاب والأزلام 


. افيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام‎ )۸۸/٤( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5١5/4( المسند‎ )١( 


(۲) فى أ: «أن أباه قد أخبره». (۳) فى أ: «جیدا. 
(5) المسند /٤(‏ ۳۳۷) وقال الهيثمى فى المجمع (858/4): «فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(6) فى ر: «بن؟. )١(‏ فى أ: (فرأيته». 


.)۱۸١/۳( المسند‎ )۷( 

(4) صحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (۱۹۸۰). 
(9) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۸۰). 

)٠١(‏ فى د»ر: «عبد الحميدا. 
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رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون) إلى قوله: نهل أنثم منتهون», . فقال رجل: يا رسول 
الله › فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طَعموا [إِذَا ما ان تقوا وآمنوا وعملوا الصّالحات] 237 > الآية» فقال رجل لقتادة: سمعتّه من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم . وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كلك قال: نعم أو: حدثنى من 
لم یکذب» ما كنا نکذب» ولا ندرى ما الكذب7") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحر» عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله َة قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم على الخمر» والكوبةء والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع” »عن أبيه» عن عبد الله بن عَمَرو قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
رة ورن والكونة لعن وراد 9ة الا قال يز ينه القن ارط فر يه اح 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل - أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ميه قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله ميو يقول: إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراءء وکل مسكر حرام». تفرد به أحمد أيضًا"" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم - وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ية : «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». 


ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث وكيع» 0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله كل إلى المربده فرت عه فكنت عن غينة واقل ایو بكر قفارت ع فكان عن يمينه 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله كَل المربد. فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله يي بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
الدية إلا يردي فام بالرقاق. مقف قم قال الست ابر ارما رايا راما اعا 


)١(‏ زيادة من ر. 

(۲) تفسير الطبرى )٥۷۸/۱۰(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۹۲۲) «كشف الأستار» من طريق عباد بن راشدء عن قتادة» عن أنس 
(*) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (04/60): «فيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائى وضعفه الجمهور». 

(4) فى ر: «نافع؟. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5٠‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١۷١/۲( المسند‎ )١( 

(۷) المسند (۲/ )٠٠١‏ وسان أبى داود برقم (751/5) وسئن ابن ماجة برقم (۳۳۸۰). 


E ستورة الماقدة #الكياف‎ ay 
ER وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل‎ 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله يو أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها». ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام» فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
1 كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

> ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زقًا إلا شققته( . 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح» وابن لهيعة» والليث بن 
سعد» عن خالد بن یزید» عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت”" ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: 
هی حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه: يا معشر أمة محمد» إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إنى كنت عند رسول الله ية فى المسجد» فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان رامد الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر: عندى رق أو: ما شاء الله أن يكون غنده» فقال رسول الله كلل : ا« اجععرا بكيم كدا ركام 
آذنونی». ففعلواء ؛ ثم آذنوه فقام وقمت معه› قمشيت: عر غينة :وهو متك على ) فألحقنا أبو بكرء 
رضى الله عنه» اش رسول الله يك فجعلنى عن شماله» وجعل ابا بكر مکائی . ثم الحقنا 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس: «أتعرفون هز قالوا: نعم» يا رسول اللّه» هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال : 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله كه يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «لا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى" . 


.)۷١/۲( المسند‎ )١( 

() المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (55/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط» و 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار ال موصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات». . 

(۳) فى أ: «فلقيت». (:) فى ر: «أبو» وهو خطأ . (6) فى ر: «هذا». 

(5) السنن الكبرى (7585/48). 
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الصفار» حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى» حدثنا وهب بن جرير» يوت كك عن سماك» عن 
من الأنصار طعاماء فدعانا فشرينا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء ا فقالت الأنصار: نحن 
أفضل . وقالت قريش: نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور» فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 1 فنزلت آية الخمر: © إِنَّما الْحَمَرٌ وَالَيْسرٌ [ والأنصاب وَالأزلام]” ¢ 
إلى قوله تعالى : #فقهل أنتم منتهون ) , أخرجه مسلم من حديث ر شعية0 , 

حديث آخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا على بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل یری الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان - وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن ٠‏ : والله لو كان بی رؤوفآ رحيمًا ما صنع هذا بی 
حتى وقعت7* الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: یا ايها الْذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
ع ل ل i‏ إلا يريد الشيطاَ أن يوقع بينكم 
لْعداوة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ والميسر ويصدكم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]”"2 فهل أنثم منتهون € فقال ناس 

من المتكلفين : اق E‏ وهی فی بطن فلات و ل أحد» فأنزل الله : « ليس على الذين 
آمنُوا وَعمُوا الصالحات جتاح فيما موا [إذا ما انوا وآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انقو تَقَوَا وآمنوا ثم انَقَوَا 
وأحسنوا واللّه يحب المحسنين] "). 

ورواه النسائى فى الت لقن عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة› عن حجاج بن منهال . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلّفء عو عار ميك ارس عن 
أبى تم عن سلام مولق حفص أب القاسم؛ عن ابن بريدة» عن آبيه قال با نحن قعود على 
0 لناء ونحن 0 ونحن ثلاثة ا أربعة » 00 باطية لناء ونحن ور a‏ 
إلى آخر 000 ني تم تهون e‏ 3 ا فقرأتها إل قوله ا انتم 
منتهون 4؟ قال : : وبعض القوم بره فى يذه » قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهم”' ١‏ فقالوا: انتهينا ربا" . 


حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عييئة» عن عمرو» عن جابر 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورة». (؟) زيادة من رء أ. 

(۳) السنن الكبرى (۸/ ۲۸۵) ولفظه عنده. «أنزلت فی أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (5) فى أ:«حتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: إلى قوله تعالى». (۷) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى آخر الآية؟. 
(۸) السنن الكبرى (۸/ 7586) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

a‏ «الآية» . )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


.(oVv/1- ( تفسير الطبرى‎ )۱١( 


وذددمسدلههم يب بي يبي ل ب الحزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( )٩۹۳ 4٠‏ 
قال: صبّح ناس غداة أحد الخمر» فقتلوا من يومهم جميعًا شهداءء وذلك قبل تحريمها. 

کا واا لار »قن تاسوه هن ف وف رو الا ابن بكر ارارق مده حدقا 
أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبى ا ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا 
وهی فى بطونهم. فأنزل الله : « ليس على الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيمًا طَعموا» ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال» ولكن فى سياقته غرابة. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ل ليس على الّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات ٠‏ جتاح ف فيما طعموا) الآية . 


وزواة الكل سه هرت ايه E‏ بطري 130315 E OO‏ 0" 
عن ب ر 7 »عن شعبة» به نحو. وقال: حسن صحيح 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
القمى» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمينء فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تَل» وسجى عليها بأكسية» ثم أتى النبى ي فقال: 
يا رسول اللّهء بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: «لا يصل7*) ردها». قال: لى أن أهديها إلى امن يكاي منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا 
ليتامى فى حجرى؟ قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا 0 ' أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» 
فقال رجل: يا رسول الله » الأوعية ننتفع بها؟ . قا E‏ أوكيتها) . ا 
بطن الوادى »هذا حديث غریب . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عق ال یھو ر 
ی ننه اذ اسار جه أن أبا طلحة سأل النبى ية عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا) . 


ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذى» من حديث الثورى» به ا 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 


(۱) صحيح البخارى برقم (4714). 

(۲) فى ر: «بن». 

(۳) فى رء أ: «بندار عن غندر» . 

عي SES Sk‏ ربدي بوم 0 0 

(0) فى أ: «لا يصح . 

() مسند أبى يعلى (۳/ 4 ٠‏ 5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع 2/0 «فى إسنادهما يعقوب القمى» ا وفيهما كلام وقد وثقاء. 

)¥( المسند )١19/1(‏ وصحيح مسلم برقم 7 وسان أبى داود برقم (۳۹۷۵) وسنن الترمذى برقم (94؟1١).‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 978-90 يس اها 
أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: نا أنها الذين ارا لما لمر والبسر والأنصاب والأزلام رحس ين عمل الان 
فاجتنبوه لَعلّكم تفلحون» قال: هى فى التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللخ واا اف والكبارات - يعنى البرابط - والزمارات - يعنى به الدف - والطنابير - 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حيله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صحيح . 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها» ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حمًا على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم . 


8 5 5 )۲( 
ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان وار أبى شيبة الجتدى - يقول عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبى اة قال: 
كل مكدر کر وکل مسكر حَرَام» ومن شرب مسکرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
اللّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبّال». قيل: وما طينة الخبال يا 
سوك الله قال + اسيك اهل اكا ومن سقاة حدر لا يعرف تغلالة هن حرام كان عقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


(۳) ٤ 

تفرد به ابو داود 

حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» نا عن ابن عمر» أن رسول الله کی 
قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب ا 

أخرجه البخارى ومسلمء من دی مالك 2 


زوق فلم عن اب الربيعء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عنااين مرون قال 

رسول الله 2356 : کل مسكر خمرء وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

(6) 

منها لم يشربها فى الآخرة») ١‏ 

)١(‏ فى أ: «إلا عطشته؟. 

() المسند (۱۷۸/۲) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/4(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(۳) سنن أبى داود (۳۹۸۰). 

)۲١٠١۳( «بدائع المنن؛ وصحيح البخارى برقم (0601/5) وصحيح مسلم برقم‎ )١777( مسند الشافعى برقم‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (۲۰۰۳) 


)۹۳ 9٠0 ( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ A۸ 


عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه› والُدمن الخمر» والمتان با أعطى» . 
وره 1( 
ورواه النسائى» ا عن يزيد بن زريع» عن ی ی العم ابه 
وروی أحمد» غن. عند عقيف عر يريف بن أبى زياد» عن مجاهد» عن أبى سعيد» عن 
النبى ية قال : «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق» ولا ممن مرب 


ورواه حمل أيضاء عن عبد الصمد. REE‏ : بن مسلم ٠‏ »عن يزيد ر بن أبى زياد» عن 
مجاهد» به. وعن مروان بن شجاعء عن خختصيف» عن مجاهد» ¢ ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكرياء عن الحسين تعدو + > عن زائدة» عن ابن أبى زياد» عن سالم بن أبى الحعد ومجاهدء كلاهما 
)0( 


عن أبى سعيد» به 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبى 
ان و 
الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية قال: «لا يدخل الحنة عاق» ولا مدمن 
خمر» ولا مئان ولا ولد رة" . 
وكذا رواه عن يزيد عن همام» عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
4 3 
به . وقد رواه أيضًا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن یط ن الشريظ ع 
جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ي قال: «لا يدخل الحنة منان» ولا عاق والديه» ولا 
مدمن خمرا. 
0 النسائى . من حديث شعبة كذلك» ثم قال : ولا نعل( أحدًا تابع شعبة عن نبيط بن 
4 
0 شريط 


وقد روى هذا الحديث من طريق مجاهد» عن ابن عباس ومن طريقه أيضّاء عن أبى هريرة » 
فالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (7747) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۸۸/۸) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

.)٤٤/۳( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ر: «أسلم». 

(4) المسند (78/7). 

(4) سنن النسائى الکبری برقم (4970). 

.)۲١۳/۲( المسند‎ )5( 

.)١514 /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر «يعلم؟. 

(9) المسند )۲۰٠۱/۲(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۱٤(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( ۹۰ 4۳) ي 
كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 

رواه البيهقى”'» وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» عن 
محمد و اهربق ع عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيد» عن الزهرى» به 
مرفرعا" . والموقوف أصح» والله أعلم. 

وله شاهد فى الصحیحین» عن رسول الله َو آنه قال : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين انوا وهم يشربونها؟ فأنزل 
الله : « ليس على الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جناح فيمًا طَعمُوا» الآية . قال: ولا حولت القبلة قال 
يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما کان الله 


يع إعانكم 4 © [البقرة: 147]. 


وقال يام أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود - يعنى العطار - - عن ابن ختيم» عن 


ا 


شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبى يل يقول: eT‏ 
سه أربعية ليله إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال؛. قالت: قلت: يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» . 


وقال الأعمش» عن إبراهيم» > عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبى كَل قال لما نزلت: 
ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعَموا إذَا ما ا توا وآمنوا» فقال النبى يك : «قيل 
لى: أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذیى»› والنسائی› ا 


ولاك كد اين لقا اا قرات على أبى ؛ ا عى E‏ حدثنا إبراهيم ا 

الموسمتان اللتان تزجران"" زجراء فإنهما ميسر العجه0”" . 

)١(‏ السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سيأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. 

زم ذم المسكر برقم(١)‏ ورواية يونس بن يزيد أرجح من رواية عمر بن سعيد بن السرحة»› فقد لينه بعض الائمة. قالوا: «وأحاديثه عن 
الزهرى ليست بمستقيمة»؟. 

() صحيح البخارى برقم )541١١(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا5). 

.)596/١( المسند‎ ):( 

(0) المسئد )5/ )0 وقال الهيثمى فى المجمع (594/60): افيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه» وبقية رجاله ثقأات) . 

.)١١١817( وسن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۰٥۳( وسنن الترمذى برقم‎ )١159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۷) فى ر: «الموسمتان الذين يزجران» وهذا على لغة من يلزم المثنى الالف. 

(8) المسند )145/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. 


۱۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( ٩٤‏ 40) 


<ي أيها الّذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناه أيديكم ورماحكم ليعام الله من 


يحافه بالغيب فَمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم 69 يا أَيَْا الّذين آمنوا لا تقتلُوا الصّيد 


و و وي عدم مه م o‏ 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مل ما فل م من النعم یحکم به ذوا عدل منكم هدیا 
بالغ الكعبة أو كقارة طْعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أَمرِه عفا الله عم سلف 


ملي وها رر 9 ل ه 


ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عير ذو انتقام © 62 4. 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونَكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم وَرماحكم» قال: 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم› حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم ) يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيّان : أنزلت هذه الف عمرة الحدَيبية فكانت الوحش والطير والصيد 
شا فى رال » لم یروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

يعم الله من يخَافْه باْغيب» يعنى : أنه تعالى ييتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم» یتمکنون من 
أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا” "1 ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» كما قال 
تعالى : « إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١7‏ 

e‏ هنا EEN‏ قال اسم وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 

ثم قال تعالى : ٠‏ ف أنه الذي ثرا لاوا سید وآ را تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
کک و يي من ذلك إلا باحك فى الضحينون من ريق الزغري» عن عروة» عن 

ئشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله بيا قال: «خمس قواسق يقل فى الحل والحرم": الغراب 

وال والفأرة. والكلب العقور 0 

وقال مالك» e‏ عن ابن عمر؟ أن رسول الله كيه قال : «خمس من الدواب ليس على 
الحرم فى قتلهن جتاح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقورة .أخرجاء“. 

ورواه أيوب» عن نافع › عن ابن عمرء مثله. قال أيوب » قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك 
)١(‏ فى ر: #يغشاهم». (؟) فى ر: «جهراً وسراً». (©) فى ر: «الحرام؟. 


.)۱۱۹۸( صحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
.)١١99( وصحيح مسلم برقم‎ )١855( صحيح البخارى برقم‎ )45( 
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فيهاء ولا يختلف فى قتلها(' . 

ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبْع» والثّمْرء والقهد؛ لانها 
أشد ضررا مله فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سط عليه كلبك بالشام»“ .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى. 

وقال الشافعى [رحمه الله] : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما قَداهء إلا 

وقال زَفّر بن الهذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقه"» وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو الأسود» والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه النسائى عن عمرو بن على القلاس»› عن يحيى 
القَطّان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبى كاي قال : «خمس 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». 

وقال مالك» رحمه الله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


٤ 01 0 ٠. 2 ۳‏ 59 ع 
وقد روى هشیم : حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد» عن 
سا وده ام 
النبى كَل؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال ٠:‏ الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغراب ولا 
يقتله . والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ر: اعتيبة). (۳) فى ر: اعليهم؟. 

(54) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۹/۲) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص”177١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۸/۲) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالأبقع هاهنا الغراب». 


5 لل للم سسسب المحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان ( ٩٤‏ 46) 


رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذى عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم. وابن 
ماجه» عن أبى كريم'!'» عن محمد بن فضيلء كلاهما عن يزيد بن أبى زیاد» وهو ضعیف» به. 
رال ال وا کد ع ا 

وقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما فتل من النعم) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن عليه عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكهو”" على من أصا 
صيداً خطأ. إنما یحکم“ على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه. فأما 
امتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى تجیح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غریب 
أيضاً . والذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. قال الزهرى: نك 
الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الحزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : « ليذوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فَيَسَقم الله منه 4, وجاءت 
السنة من أحكام النبى میا وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطاً» كما دل الكتاب عليه فى 
العمل وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم 

2 0 ع 
والمخطئ غير ملوم. 

وقوله : #فجزاء مثل ما قتل من النعم#: وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل ما قتل 
من النعم». 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما فتل من العم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى» وأحمد» والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل من الحيوان 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذى حكم به الصحابة فى 
المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنزء وذكرٌ 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله : « يحكم به ذوا عل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء ذ فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واخحتلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 


)١(‏ فى ر: كريب». 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱۸٤۸(‏ وسفن الترمذی برقم (۸۳۸) وسنن ابن ماجة برقم (07089. 
(9؛ 4) فى ر:«نحکم). (5) فى ر: «ههنا». 


(56) فى ر:* تدل». 
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أحدهما: لا؛ لأنه قد يهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نيم الفضل بن دكين › حدثنا جعفر - هو ابن بِرقَان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابیاً أتى أبا بكر قال: aS‏ 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه» لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('2 قال؟ فقال الأعرابى: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله ية أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنکر؟ 56 
تەی :3 فجراء مَْل ما قل من العم يحكم به ذرا عدل مَنَكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 

وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة. ال الا 

حدثنا اة 0 هشام الرفاعى قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى» عن عبد الملك بن ۰ 
عمير» عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث » قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: : برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
القينا ابه ورك رد ما قال: لام ل ل ا 
رضى الله عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعنى عبد 
ا له و لع ا د ا ا أعمداً قتلته أم 
kL‏ اعمد 3 شاة 6 فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم شعائر الله» فما درى انير الوميق ماك خان صاحبه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل”'' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة : (یحکم به ذَوَا عل 
منم قال : فبلغ عمر مقالتى» eT‏ قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يالب a‏ 
لك اليو م شيئاً يحرم عليك منى» قال: يا قبيصة د بن جابر» إنى أراك شاب السن» ف فسيح الصدرء بين بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئْ» فيفسد الخلق السيىئ e‏ الحسنة» 


ترج تس N‏ عن عبد الملك بن عمير» كن بيهم بلحوه. . ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» »> عن قبيصة » بلحوه. وذكرها مرسلة عن عمر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 


)١(‏ فى ر:* فيها». (0) فى ر:« فلعل». 
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وقال ابن جرير: حدثنا ا تار حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت ت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداء فحكما على بيس أعفر. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › دا ابن عة عن مخارق» عن طارق قال: أوطاً أريد 
ظبيا فقتلته 2١7‏ وهو محرم فأتى عمر؛ اليحكم علیه» فقال له عمر: احكم معی» فحكما فيه جدیاًء قد 
جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: «يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعى وأحمد» رحمهما الله. 

واختلفوا: هل تستأنف”' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
راكد يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة"» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 

فيه“ الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 
سواء وجد للصحابة فى مثله حكم آم لا لقوله تعالى : 8 يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وقوله تعالى : لإهديا بالغ الكعبة) أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن يذبح 
هناك »› ويفرق لحمه على مساكين الحرم . وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة. 

و : « أو كَفَارَةَ عام مُساكين أو عَدل ذلك صيامًا» | ى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة » وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن » وأحد قولى الشافعى » 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية «آو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك › وأبى حنيفة وأصحابه » 
وحماد» وإبراهيم . وقال الافغى! يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به مرك ستو دس 2 وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. 

وال اة اي أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا بالتخيير"» صام عن 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. ا E‏ 
فإن الشارع eS e‏ أو يصوم ثلاثة والفرق ثلاثة تع 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


قف 


. فى د» ر:١ فقتله». (۲) فى ر:« يستانف» . (۳) فى ر( صاحبه؟‎ )١( 
فى ر: به». (6) فى ر:« أو قلنا التخيير» . (0) فى ر:« من»‎ )5( 
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ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

لابن أبن خا ان أو حت وح بن لحرو كدج ارصن متصورة ين ن لمكم ؛ 
o a E e‏ 


مي ها مده 


الصيام. إنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه. 


ورواه ابن جريرء 0 جرير. 
صيّاما » : ET‏ مايه نا خرن 0 تذيخ 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوه» فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

رواه ابن أ بی حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مد مد تشبّعه”! 

وقال جابر الجعفى» عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما) قالوا: إنما الطعام 
لمن لا يبلغ الهدى. رواه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهد» وأسباط عن السدّى أنها على الترتيب. 

وقال عطاء» وعكرمة»› ومجاهد - فى رواية الضحاك ‏ وإبراهيم يم التحَعى : هى على الخيار. ٠‏ وهر 
رواية الليث» عن مجاهد» عن ابن عباس . رانخار ولك این حجري وة الله ال 

وقوله : «ليذوق وبال مره أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
عقا الله عم سلف 4 آی: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب 
ال معصية . 

ثم قال : لإومن عاد فينتقم الله منهم» أى: ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الإسلام وبلوغ الحكم 

5 ل ل 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما لعفا الله عمّا سلف قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت : 
وما «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة 
قال: قلت: فهل فى الود حد تعلمه؟ فال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (۲) فى ر:3 شبعهم؟. 


ع تس ا الال رة الماقدة الآيات 235 94) 


لا هو ذنئب أذنبه فيما ينه وبين الله » عز وجل » ولكن يفتدى . رواه ابن و 


ا قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
ثم الجمهور من . السلف والخلف» > على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الحزاءء ولا فرق بين 

7 والثانية 7 وان کو تكروب نوا ا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» 
يحكم عليه فيه كلما قتلهء وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله » عز وجل . 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحکم" عليه ثم عادء قال : 
لا يحكم عليه ينتقم الله منه. 

0 اين وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبراهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا تمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلاً أصاب صيداء, جور عب ثم عاد فاصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فينتقم الله منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله : #والله عزیز ذو انتقام» يقول عز ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
والأمر أمره» له العزة والمنعة. 

وقوله  :‏ ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 

أحل كم صيد البحرٍ وطعامه متاعا كم ول للسيّارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم 


وو ت 


حرم واوا الله الذي إليه حرو هه َل اله اله ّت الحرم قم لاس والشهر 
الحرام والْهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلّم ما في السّمَوّات وما في الأرض واً 
كل شيء عليم 69 اعلموا أن اله شديد العقاب وان الله عور رَحيم 6 ما عَلَى الرّسول 


E د‎ 


إلاً البلاغ واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون @ 4. 


5 
3 


أن الله 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «والثانية والثالثة» . (5) فى دء ر:« یحکم؟.‎ )۲( 
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قال ابن أبى طلحة» عونو غنات حاف تووانة عنقي وفعي دن ا الي وسعيد بن جبير» 
وغيرهم فى قوله: # أحل لكم صيد البحر € يعنى: ما يصطاد منه طرياً # وطعامه»: ما يتزود منه 
مليحاً يابسا . 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حا #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن : ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» ععكرمة» عن أبى بكر الصديق أنه قال: «رطعامه» : 
كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» چ جريرء عن مغيرة» عن سماك قال: حتت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كم : وطعامه ما 
قذف. 
قوله ره ل 00 ما قذف. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس قال : إوطعامه 4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حي أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتآ أفنأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: إوطعامه متاعا لكم وللسيّارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله» فإنه طعامه. 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روى فى ذلك خبر» وإن ب بعضهم 

(Df. . 

يرويه موقوفاً ٠.‏ 

حدثنا هناد بن السرّى قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول اللّه يِه : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم4 قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة"" : 


)١(‏ فى د:« قال». 
9 ر ای 
(۳) تفسير الطبرى .)07١ /١١(‏ 


14۸ 
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حدثنا هناد» حدثنا ابن أبى زائدة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى 
قوله : ف أحل لكم صيد البحر وطعامه» قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : 8 متاعا كم وللسيارة) أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون طوللسَيّارة4 وهو جمع 
ار ل و كان تعفر ار و 

وقال اغيره؟ الطرى مه كن يصطادة من حاضرة الجر وطاطعامة» :ما مات فيه أو اضطيد مه 


رل و 


وملّح وقد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسَدّى وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ال وبا رواه الإمام مالك ب بن أنس»ء عن وهب نر كسان عن جابر 
ابن عبد الله قال: بعث رسول لله اة بعنا قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا e‏ وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك کله فكان مزودى تمرء قال: فكان موتا کل يوم قليلاً قليلاً حتى 
فنى» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: 
ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما'" . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”"» وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله لا 

ل 2 2 

وفى سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنء ونقتطع منه الفدر كالثورء أو كعدو لفون فال :ولك اشد ينا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى 2 عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كَل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فارسلنا إلى رسول الله َيه منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى َيه حين وجدوا 
هذه السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا أولا 
مع النبى يكلو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 
اع 


)١(‏ فى د:« للسفر». 
(۲) الموطأ (؟/ ٠‏ 97). 


إفرة صحيح البخارى برقم (Y EAT)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١984(‏ 
0 شيم سلم برقم (064+0 
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وقال مالك عن صقوان بن ملو عن شيد بن ملمة من آل اين الأررق إن اة 
.ابن أبى بردة ‏ وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه : ١‏ کو ای ماؤه الحل ميته . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ) وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة» وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن حبّان» وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
النبى كر , ولخو 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من طرق» عن حماد بن سلمة: 
حدثنا آبو ارم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله بلا فى حج - أو: 
عة ا قاسقا جل جرا ٠‏ فجعلنا تضهن يعطينا وسياطا فتقتلين :: فاسفظ فى ايديياء 'فقلناء ما 
نصنع ونحن مخرمون؟ فسالا رول اله ك ال72 ا باس نصميك الى . 

أبو هرم ضعيف» والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله ER‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد لله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك؛ أن النبى 
ياو كان إذا دعا على الجراد قال:« اللهم أهلك کباره» واقتل اة واش بيضهء واقطع دابره» 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَْرَةَ الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره ر وا ا 

وقد روى الشافعى» عن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الجراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر» ولم يستئن من 
ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 

وقد استئنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ 
أن رسول الله ية نهى عن قتل الضفدع2' . 


)59( «بدائع المثن» والمسند للإمام أحمد (۲/ ۲۳۷) وسنن أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى برقم‎ )١50( مسند الشافعى برقم‎ )١( 
.)١١9( وصحيح ابن حبان برقم‎ )۱١١( وسئن ابن ماجة برقم (7857) وصحيح ابن خزيمة برقم‎ ) ٠ /١( وسنن النسائى‎ 

() المسند (705/5) وسنن أبى داود برقم )۱۸١٤(‏ وسفن الترمذى برقم (-40) وسنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۲). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/٤٦ء‏ 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم » أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله ية وضعفه موسى بن 
محمدا. 

(4) المسند (۳/ )٤٥۳‏ وسنن أبى داود برقم (0779) وسنن النسائى (۷/ .)51١‏ 


< 
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وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ية عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها 
5 000 - 
مه , 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : 
يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل 
شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله : لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: "] . 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

ل "” 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول اللّه َيِه : « ما صدتموه وهو حى فمات فکلوه» وما ألقى البحر 
ميتاً طافيًا فلا تأكلوه» . 

56 چ‎ ٤ 5 ¢ 5 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
ين 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر» المتقدم 
ذكره» وبحديث: ١‏ هو الطهور ماؤه ال حل میتته)» وقد تقدم أيضاً . 

وروی امام أبو عبد الله الشافعى» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية «٠:‏ أحلت لنا ميتتان ودمّانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال» . 

ورواه أحمد وابن ماجه» والدارقطنى والبيهقى . وله شواهد» es‏ موقوفاً» والله أعلم . 

6 1 8 ع ى هره ادهل ون د لقره لاقع‎ ١ 

وقوله : #ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحد قوليه - وبه يقول عطاء» والقاسم› وسالمء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . فإن 


)١(‏ لم أجده عند البحث فى سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۱۸١١(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

(Y)‏ ونکارته؛ لمخالفته الآية والأاحاديث الصحيحة مثل حديث: الهو الطهور ماؤهف» وحديث العنبر. 

(۳) مسند الشافعى برقم (2) ومسلد أحمد )4۷/۲( ومضى تخريجه عند الآية: ۳ من هذه السورة. 

(4) فى د:١‏ فحرام». (5) فى د:« التحريم؟ . 
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أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار» وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد . 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أننى أكرهه للذى 
قتله» للخبر عن رسول الله عة : « صيد البَرّ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو بص لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 
عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد"“ حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب" ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشو نالفل + حدثنا سعيدء» عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره» فقال : لو أفتيتهم بغير 
داعت لك راسك 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه الآية 
الكرية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبى أمية» عن طاوس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم. وقال: هى مبهمة. يعنى قوله : #وحرم عليكم صيد البر ما 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


.)711/١١( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
فى د:« صاده). (۳) فى د: «فذهبا».‎ )۲( 


و سس - سح الجحزء الثالك ‏ سورة المائدة:الآيات ( 45 )٩۹٩‏ 

قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» مثله. 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس » وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثورى» وإسحاق بن راهويه - 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل »› وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيدء لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى 
للنبى ی حماراً وحشیاًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه » فلما رأى ما فى وجهه قال ١:‏ إنا لم 


وو 


نرده عليك إلا آنا حرم». 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . قالوا: فوجهه أن النبى ية ظن أن 
هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث 
أبى قتادة حين صاد حمار وحكن: كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محر مين » فتوقفوا فى أكله. 
«فكلوا» . وأكل منها رسول الله ملا . 

وهذة القصة ثابنة ايشا فى الصحيخين. بالفاظ قيرع , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» 
عن عمرو بن أبى غمروء عن المطلب بن عبد الله بن حَنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله بو - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله ية - يقول:« صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمذدى والنسائى جميعاً عن قتيبة . وقال الترمذى: له نعرف للمطلب 

ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعى» من طريق عمرو بن أبى عمرو» عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (١۱۸۲ء‏ 615 )١‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۳). 


(۳) سنن أبى داود برقم )١861١(‏ وسنن الترمذى برقم (8457) وسنن النسائى /٥(‏ ۱۸۷). 


الور الال سورة ا( 9 و 
لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلى © ”. 
© قل لأ يسوي الخبيث والطّيّب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاقوا الله يا ولي الأنباب 


َعلّكُم تفلحوت د يا ايها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تَسأَنُوا 


ل تساي في 9o‏ ےم مه مه o‏ 


عنها حين يتزّل القرآن تبد كم عقا الله عنها واللّه غفور حليم © قد سألها قوم من قبلكم 
ثم أصبّحوا بها كافرين 3 © . 

يقول تعالى لرسوله لا : فل € يا محمد: ل لا يستوى الْحَبِيث والطَيّب ولو أُعَجبّك) أى: يا 
أيها الإنسان $ كثرة الْخبيث ) يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
ادت ا قل وک خير مما كثر وألْهی». 


وقال أبو القاسم البَخَوى فى معجمه : حدثنا ا ين رهن حدثنا ال حوطى » حدثنا محمد بن 
شعيب» حدثنا معان" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
ك: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه»”؟'. 

طفَاتَقُوا الله يا أولى الألبَاب » أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعَلّكُم تفلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : یا ایا الّذين آمنوا لا تاوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء ‏ مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديث: أن رسول الله يه قال :١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً» إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
لف“ 


وقال البخارى: حدثنا منذر ب بن الوليد بن عبد الرحمن الحارودى» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)١١٤ /١( الموطأ‎ )١( 

(0) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(۳) فى د:7 يعلى . 

(5) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة )۲۸٤/١(‏ من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك. 

(5) زيادة من د. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (187-0) والترمذى ف فى السنن برقم (7”847) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( )٠١ 7-٠١١١‏ 


موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبى ية خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». قال: فغطى أصحاب رسول الله يك وجوههم لهم 
حتئين . فقال رجل : من أبى؟ قال :« فلان»» فنزلت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشيَاء» . 


رواه التضر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخارى فى غير هذا الموضع» ومسلمء 
وأحمد» والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به(" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : < يا ايها الّذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ڌ تسؤكم# الآيةء قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله لل 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله یی أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لآفا راسه فى ثوبة يبكى : قانشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير آبيه» 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام دينًا» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله ية :« لم أر فى الخير والشر كاليوم قط» صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الحائط»). أخرجاه من طريق 00 

ورواه معمّر» عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن حذافة: ما رأيت ولدًا أعق منك قطء أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفّت ما قارف أهل الجاهلية 
فتنضحهنا على رووس الاس فقال: والله. لو القن بعيذ اود للحم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قيس» عن أبى حَصين» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله َي وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أبى”*'؟ فقال: فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة؛» 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً» وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبي» وبالقرآن إماماء إنا 
يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية : يا ها اين آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء إن تبد لكم د توکو 4 بعاد 00 

و اا ا شير اواك امن الل هح (أسباط عن السدى أنه قال فى قوله: 


.)157١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)7065( وسنن الترمذى برقم‎ )7١١ /۳( صحيح البخارى برقم (5445. ۷۲۹۵) وصحيح مسلم برقم (7704) والمسند‎ )۲( 
وصحيح البخارى برقم (۷۰۹۱) وصحيح مسلم برقم (709؟).‎ )٠٠ /١١( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۲/۱۱) من طريق معمر به. 

. فى د:« أين أنا»‎ )٥( 

.)٠١۳١/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى د:« إسناد جيد) . (۸) فى د ١:‏ ذکرها). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات -01-5--51٠-١(‏ اشاس .ل 
<نا أيه دين وا لا ألو عن أي إن َم وهم 4 قال: غصب رسول الله يل يوما من 
الآیام» فقام خطيبآ فقال:« سلونى» فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش» من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله» من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان»» فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجلهء وقال: يا رسول الله ء 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام ديناء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به 
حتى رضىء» فيومئذ قال ٠:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

9 قال التخارئ: حدننا القضل. بن 'سهلء حدقا ابو التضرء: حدقا آبو احيثمة: حدثنا 
انق ار اه عن اب اين قال: كان قوم يسألون رسول الله َي استهزاء» فيقول الرجل : من 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية :ظ يا ايها اين آمَنوا لا تسألوا 
عن أشيَاء إن تبد لكم تَسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد" به البخارى9 . 

وقال ا أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدى» حدثنا على بن عبد الأعلى» عن أبيهء 
عن أبى البَختری - وهو سعيد بن فيروز عن" على قال: لما نزلت هذه الآية : 8 وله عَلَى النّاسِ حج 
البيت من استطاع | َيه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله» فی كل عام؟ فسكت. 

فقالوا : أفى کل عام؟ فسکت› > قال : ثم قالوا: أفى كل عام؟ فقال: «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : یا ايها دين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت E‏ 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» من طريق منصور بن وردان» 4 . وقال الترمذى: غريب من 

هذا الوجه» وسمعت البخارى يقول: أبو البخترى لم يدرك عليا . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :« إن الله كتب عليكم الحج»» 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال ٠:‏ من السائل؟» 
فقال: فلان. فقال:( كت م بيده » 0 ل ل وت ا ما 0 


م 0 وماس 


ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة - وقال: فقام 
م 0 95 9 sg‏ . ۶ 69 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه . 


)١(‏ فى د:« رواه). 

(۲) صحيح البخارى برقم (؟45755). 

(۳) فى د:« وعن؟. )٤(‏ فى د:: أفى». 

.)۲۸۸٤( المسند (۱۱۳/۱) وسنن الترمذى برقم (580١7؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٥( 
.)٠١8/١١( تفسير الطبرى‎ )5( 


ددع _ ل _ لل الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١‏ 

وإبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
ابن أبى الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثنى سليم بن عامر قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله اة فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فخلق كلام رسول الله ياء وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاء ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى: أنا ذاء فقال: ويحك» ماذا يؤمنك أن أقول: 
نعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الخرجء والله لو أنى أحللت لكم ج جميع ما فى اللأرض» | وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك 0 كلدي اراك الوسر أحيء إن د لكر تسؤكم* إلى آخر 
القن ماده ل 


وظاهر”" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: 
حدثنا حجاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد ب بن أبى هشام مولى الهمدانى» عن 
زيد بن زائد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كا لأصحابه : « لا يبلغنى E‏ 
شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث . 
وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث ارال يفل أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى : 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد بن أبى هاشم» به. ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 
وقوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لَكُم4 أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول تين لكم» وذلك [على الله يسير 
ثم قال لعفا الله عنها 4 أى : عما كان منكم قبل ذلك» «والله غفور حليم» . 
وقيل : المراد بقوله: «إوإن تسألُوا عنها حين يرل القرآن ثد كم أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فاه قد ينزل بسبب سؤالكم دوو و 0 .وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»" . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليه . 


.)1١1/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى د:١‏ فظاهر». 
(۴) المسند (۱/ ۳۹۵) وسنن أبى داود برقم (-487) وسن الترمذى برقم (7895). 
)٤(‏ زيادة من د. (5) فى د: «وقوله). 


(6) فى د: «آو تعسیرا. 
)¥( رواه البخارى فى صحيحه برقم (VYA4)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (7768) من حديث سعد بن أبى وقاص. 
(۸) فى د: «إلیه». 
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«عفا الله عنها 4 أى: ما لم يذكرء'(' فى كتابه فهو ما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»!") 

وفى الحديث الصحيح أيضًا : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ا حدوداً فلا تعتدوها» 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم عير نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلکم› فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
ولم يتتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشادء وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: E‏ 
وذلك أن رسول الله َة أذّن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج» . فقا فقا “رس هم د 
أسد فقال: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله اة غضباً شديداً 37 فوالدق: تف 
بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما“ استطعتم» وإذًا لكفرتم » فاتركوى ا وإذا 
أمرتكم بشىء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه». فأنزل الله : «إيأيها الین آمنوا لا تَسألُوا عن 
أشياء إن تبد لكم د تسؤكم 6 » نهاهم أن يسألوا عن مثل الذى سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ" ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شىء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليا يها الّذينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشيَاء إن تبد لكم 
ا ا قال:لما نزلت آية الحج » نادى النبى َة فى الناس 
فقال:« لاء بل عامآ واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى: 
ليا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء € إلى قوله : لثم أصبحوا بها كافرين”"'4 . رواه ابن جرير. 

وقال ختصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس: طلا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة 7 ألا ترى أنه يقول بعد ذلك e‏ «ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا»ء قال: 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سانا قوم من قبلكم 
تم أصبّحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
)١(‏ فى د: «لم يذكرها». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷). 
(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۱۳/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند» عن مكحولء عن أبى لعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لما). 


(۷) فى د: «لتغليظ. (۸) فى د: «بیانه) . (9) فى د: «إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
(۱۰) فى د: «قال بعدها». 


لبس OSE CE TIO a U aaa oa a‏ 
يعنى عكرمة رحمه اللّه: أ أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهاراً» وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
السماءء وقد قال الله تعالى : وما معنا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخريفا) [الإسراء :04[ وقال تعالى : طرآقسموا بالله جهد 
أيمانهم لبن جاءتهم آية لوم بها قل ِنَم الآيات عند الله وما يشعركم أنه إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب 
أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيّانهم يعمهون . ولو ننا نا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ وحشرنا عَلَيْهِم كل شىء فلا ما كانوا ليُؤْمئُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يَجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- ٠١۹‏ 


بإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذي كفروا يفترون على 
الله اْكذب وَأَكْترهُم لا عقون 0 ودا قبل لَُم توا إلى ما نل الله وإلى الرسُول قَاُوا 


م لے ام 


0 أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شیا ولا يهتدون 2© 4. 


قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بق کان عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يمع دَرّها للطواغيت» فلا يحلبها"“ أحد 
الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم» لا يحمل عليها شىء - قال: وقال”'' أبو هريرة: قال 
رسول الله ب : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجرٌ قصبّه فى النار» كان أول من سيب السوائب» - 
و«الوصيلة»: الناقة البكرء تبكر فى أول نتاج الإبل» ثم تن بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. 
إن ولت إحداهنا بالأخرئ ليس هما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحَمل» فلم يحمّل عليه شىء» وسَمّوه'" الحامى . 

وكذا رؤاه مسلم والنسائى: من حديث إبراهيم بن سعد به . 

ثم قال البخارى: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى قال: سمعت سعيداً يخبر 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ييو نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى بايا" . 

قال الحاكم: أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: «عليها». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى د: الويسموهة. 


)4( صحيح البخارى برقم )1۳( وصحيح مسلم برقم (5هم؟). 
(5) صحيح البخارى برقم (55171). 
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الزهرى نے والله أعلم . 


ثم قال البخارى : حدثنا محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكرمانى» حدثنا حسان بن إبراهيم › 


ر ه ت 


حدثنا يونس» عن عن الزهرى» عن عررة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله اة : ارأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى'. 

U,‏ اا روني ايل كدري کا مكيل خاو ا ی 
ابن إبراهيم بن الحارث» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول لأكثم بن 
الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قُصْبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال" رسول الله 
كْةِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبةء 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى بيا بنحوه أو مثله . 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمّع؛ حدئنا إبراهيم الهجرىء عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى يي قال: «إن أول من سيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عامر؛ ‏ وإلى رايته بجر امغاءه فى الثار». تفرد به أحمد من هذا الو 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله ية : «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا:من هو يا رسول الله؟ قال: اعمرو بن 
لی او بين کیپ لفك زات مجو هبه قن اكان يوق ٠‏ رجه أل الناز.. وا غرف ارك امن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بنى مدلج» كانت له ناقتان» فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”'2 بأخفافهما»9" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولوا البيت بعد جَرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


.)١١١/١١( المسند (557/7”) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (45754). 

() فى د: «قال». 

(4) تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )۷۸/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٥(‏ المسئد )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين» وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (/ال51١1).‏ 

(5) فى د: «ويطانه». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۱۹۱/۱) ورواه الطبرى فى تفسيره )١١١ /١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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بهاء وشرع لهم هذه ا الحاهلية فى الام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى کی سورة ة الأنعام» عند 
قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله مما ذرا من الْحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام [1١:‏ إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على ر بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : os‏ 
إلى الخامس» فإن كان ذكرا ذبحوهء فأكله الرجال دون النساء. وإن کان أنثى جدعوا آذانهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها. فإذا ولدت السابع ذكر أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 

وقال أبو روق: السائية : كان الرجل إذا حرج $ فقضيت حاجته» ی من ماله ناقة أو غيرهاء» 

0 0 ذه 

روات ا بعر ص رن تسوك عاك وعرلى فو تي ار رتاه مي لابن 
ماله للأوثان» تمن خرن لة ده البادن E‏ ' فى الدنيا. 

وأما الوصيلة› فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع » فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذکرا وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا عم عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: «ولاوصيلة» قال: 
فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن › توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت » فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 

وأما الحام» فقال العوقى؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراًٌ قيل : حام» 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». (۲) فى د: ايغريه؟. 
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وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من 
الأب دا ولك للد هارا حي نذا فت كله خان عدا و مرون له وراو 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقال ابن وَهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم» من طريق 
أبى إسحاق السبيعى» + عن أبى الأحوص الجشمى» عن أبيه مالك بن تَضلّة فال: أتيت النبى بل فى 
خلقان من الثياب» فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت : نعم. قال: «من أئ المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فير عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه جرم قلت: : نعم. 
قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 24 أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع"» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قولهء وهو أشبه . 


وقد روی هذا ال 


الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» و ف ی ا والله أعلم . 

با وقولة: «إولكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب وأكثرهم لا يعقلون) أى : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هی عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ولاف وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربود بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم. 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلَى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» أى: إذا دعوا 

إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
)١(‏ فى د: «فقلت». (۲) فى د: «وتلد السابع». 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۲۲/۱۱) من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(4) فى د: «وروى الحديث؟. 
() المسند .)۱١١/٤(‏ 


(5) فى د: «ولكن افتروه المشركون». 


۳ المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (8 ٠١‏ 


يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل 


سبيلا . 


لإ يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جميعا فيكم بما کنتم تَعَملُون) 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم› ومخبرا لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا. 

قال العوفى عن اين عباس عند تفسر هذه الآبة؛ تقول تغالى؛ [3] ما الغيد أطاعتي قيما أمرته به 
من الحلال والحرام'!» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل با أمرته به. 

ا ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن : حيان . فقوله: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء للا يضر كم من ضل إذا اهتديعم إلى الله مرجعكم جميعا فيكم بما كسم تَعمَلُونَ» 
ای فجازی كل عامل :يعمل إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وليس فى الآية مستدل و ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
تمكنّاء وقد قال الإمام اح رحمه الله : 

حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير ‏ يعنى ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء حدثنا 
قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها" الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: طبأَيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله َه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 


روو 


أوشك النّه» عر وجل › أن يعمهم بعقابه» . قال: وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس»› إياكم 
والكذب» فإن الكذب مجانب"" الإيمان . 

و رئ ا ديق ااب الان لأر وان ان فن صحیحه» وغیرهم ۰ من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبى خالد. به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
4 2 5 5 8 5 . 506 5 : 
مو قو قا بعلن لص ا . وقد رجح رفعه الدارقطنى و 38 وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: «ونهيته عنه). (۲) ف د: «وهكذا؛. (۳) فى د: «لیجازی». 
(6) فى د: «وليس فيها دليل». (6) فى د: «قال أحمد». (5) فى د: «يا أيها». 


(0) فى د: «يجانب». 

(۸) المسند /١(‏ 0) وستن أبى داود برقم )٤۳۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (5174) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١1017(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم )٤۰۰٥(‏ 

(۹) رواه أبو يعلى فى المسند )۱۱۸/١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)507/١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (0 2٠١‏ اس 018 
مسند الصديق» رضى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالّقَانق» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
عتبة بن أبى حكيم» حدثنا عمرو بن جارية(!2 اللخمى »عن أبى أمية الشعباتى”"' قال: أتيت أبا ثعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله [تعالى]": #يأيها الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذَا اهعديتم) فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها 
ول الله يك فقال : ابل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المتكرء حتى إذا رايت شحًا مطاعاء وهوى 
متبعَاء ودنيا مؤتّرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوامء فإن من 

: :1 ا 3 1 14 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلاً منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم». 

ثم قال“ الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

01 57 0 م )0( 

ورواه ابن ماجه» وابن جرير » وابن أبى حاتم» عن عتبة بن أبى حكيو”” 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّرَهِ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قول" : «يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم”"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«إعليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل) . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن ابن مسعود فى قوله: ييه الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: «[يأيها الّين آمنوا )“ عليكم أنفسكم 4 الآية. قال: فسمعها" ابن مسعود فقال: مه 
لم يجئ تأويل هذه بعد ".إن القرآن أنزل حيث أنزل7١؛‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى بيه بيسير» 


)١(‏ فى د: «ابن الحارث؟. (۲) فى د: «الشعثانى». 

(۳) زيادة من د. )٤(‏ فى د: «فقال». 

(5) سنن الترمذى برقم )۳۰٥۸(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳٤١(‏ وسان ابن ماجة برقم (4014) وتفسير الطبرى .)١48/1١(‏ 
(3) فى د: «ستل عن قوله». (۷) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(۸) زيادة من د. (9؟) فى د: «فردها». 


(۱۰) فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


)١١ 8( دل لل ببسب المحزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ ١4 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم‎ 
واحدة ولم تلْبّسوا شيعاء ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواءء‎ 
وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه» عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن‎ 
١ ا‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
ان ن عقال قال قبل لابن عير و حلويت فى هله الأيام :كلم باون ولم كلدم فإن الله قال: 
(علیکم أنفسكُم لا یضر کم مّن ضَل إذا اهتدیشم؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى إن 
رسول الله لاو قال: لو و سام الفردرام لحب ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل من(" 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف» عن 
شوان بق كسيب قال كدض عند ابن عمو ”إن اف وجل ليد قن الو دد اللا ا ااا 
ين ارس > تتريطة كل لناقرا E A‏ 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد اللّه: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم» فإن عصوك فعليك 
سك فإن الله» عز وجل يقول: يأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم ‏ الآية . 

وقال أيضا: حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن ¿ سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: « بايا الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضّلّ 4 فقال أكبّرهم :لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسّينء حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
فير قال: كنت فى حلقة 7 أصحاب رسول الله َة وإنى لأصغر القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء فقلت نا: أليس الله يقول فى كتابه : ابأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مّن 
ضل إذا اهتديتم 4؟ 0 على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تمتيت أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١47/١١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(۲) فى د: «لأن». 

(۳) تفسير الطبری(۱۳۹/۱۱). 

(4) فى د: (فأتاه». (5) فى د: ١‏ ولا يألوا. )١(‏ فى د:«بنفسك). 
(۷) فى د: «أكثرهم». (۸) فى د: ۱ فتمنيت». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة:الآيات ---)١١8--51١5(‏ مام 


حرف 37 لبي وإنك نزعت باية ولا تدرى ما هى؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمانء إذا اك يا 
مطاعاء وهوّى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7" . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «يأيها 
الَذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ذا اهتديتم) فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى» ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق یکره عمله. 


a‏ وكذا روى من طريق سفيان الثورىء عن أي الع ا 


لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب» ف کف و ومک اشک مھ شن سر إن امت 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداء اهن ل العضت ٠»‏ فحينئذ تأويل هذه الآية. 


«يأيهًا الّذِين آمنو | شهادة ب بسكم إ إذا حص أحد كم المت حين الوصيّة اتان وا عل 
منكم أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت تحبسونهما 


من بعد الصّلاة فیقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثَمَنا ولو کان ذا فربیٰ ولا نكتم شهادة 


و لم له و ام سمس ل ت م r‏ 


اله إِنا إذا لمن الآثمين © فَإِن عفر على أَنَهُمَا استحقًا إنْما فآخران يقومان مقامهما من 


20 ممم ن 


الّذين استحق عليهم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديتا إِنّا إذا 


لمن الغالمين وت ذلك أذتئ أن يأثوا بالشهادة على وجهها أو ياوا أن ترد امان بنه 
أيَمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين 462 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس. 
وقال7" حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالی : طيأيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْتَ حين الوصية اان) هذا هو 
امثير 6 (شهادة بينكم > فقيل 0 0 اثنين)» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 


)١(‏ فى د: لحديث». 


(۲) تفسير الطبرى(1١57/1١).‏ 
(۳) فى د: «وقاله». 
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وقوله: ذُوَا عدل 4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

له: لمکم أ المنلسين' فال اتور وان اة عه آنه عا 

وقو ی من ر. على بن أبى ٠‏ عن ابن عباس 
فى قوله: «ذوا عدل منكم» قال : من المسلمين . اروا ابن أبى حاتم» ا روى عن عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» والحسن› ومجاهد» وى ا درن 7 وقتادة» و بن حجان وعبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلمء > نحو ذلك . 

ا ا ج وا0 القروة چ .ذلك عدوا عدل مک ا و 0 الك 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذ #ذو منكم ای: من حى الموصى . ود 
ل و 
حاو راد e‏ ا 
أو آخران من غير کم) قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. 

ثم قال : : وروى عن عبيدة» وشریح› وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» و بن تلعفو 
وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» > وإبراهيم يم التَحَعى» > وقتادة) وأبى مجلّزء ل 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم» »> نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «مكم» أى : المراد من قبيلة الموصى› 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم » أى: من غير قبيلة الموصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى» رحمهما الله . 

وقوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» # فأصابتكم مصيبة الموت »: وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بلك شریے القاضضى. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى”) إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 


فى وصية. 
ف وواه عن أبن ریت عن أبى بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال شريح» 
فذكر مثله . 


وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل»› رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجور شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على. حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأخضرء عن 
الزهزئق :قال مضت الم انه ل تجوز شتهادة كاف فى خض ولا م إقا هى فى السلن * : 


)١(‏ فى د:«قاله». (۲) فى د: «من أهل». 
(۳) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/55١).‏ 
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وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول 
الإسلام» والأرض حربء والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نُسخت الوصية وفرضت 
الفرائض» وعمل الناس بها 

رواه ابن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت حين الْوَصِيّة انان ذوا 
عدل نکم أو آخَرَان من غَيركُم» : هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصى إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: 
سئل ابن مسعودء رضى الله عنهء عن هذه الآية قال : هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره» 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

رواه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكرية» فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما فى قصة تميم الدارى» وعدى بن يداع كما 
سيأتى ذكرها آنفّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

رق اششکل لبن شور كونيها شاعدين قال لأنا لا نعلم حكمًا يَحَلفْ فيه الشاهد. ول 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
نان ميخ ا هال ان کے قاض شيا عام و کا وقد اغتفر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة. 

وقوله تعالى: لتحبسوتهما من بعد الصّلاة 4 قال [العوفى» عن]“ ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر. وكذا قال سعيد بن جبيرء وإبراهيم التحعى» وقتادةء وعكرمة» ومحمد بن سيرين. وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى»ء عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما. 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7" بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم», فيقسمان باللّه» 
أى: فيحلفان”؟) بالله «إن ارتبتم) أى: إن ظهرت لكم منهما زيل انين فد عانا أو ضاف لفان 
حينئذ بالله «لا نشترى به € أى : بأيماننا . قاله مقاتل بن حيان لإتمنا) أى: لا نعتاض عنه بعوض 
قليل م الدنيا الفانية الزائلةء «ولو کان ذا قرب » أى: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيهء 
«إولا نكتم شهادة اللّه»: أضافها إلى الله تشريمًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم : «ولا نكتم شهادة آلله» مجرورًا على القسم. رواها ابن جرير» عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية؛. () زيادة من د. 
(۳) فى د: « أن قيامها». (5) فى د: «يحلفان». 


بو سح بح ب A‏ زناف لكات RAN‏ 
وحكى عن بعضهم أنه قرأ: «ولا نكم شهادة الله»» والقراءة الأولى هى المشهورة. 

« إِنا إذا لّمن الآثمين > أى : إنا فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغییرها» أو كتمها بالكلية . 
الوصيين» أنهما خانا او علا ينا من الال ا e‏ $ فاخران يقومان 
قأمهما من اين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 ES‏ «استحق عليهم الأوليان» . ES‏ 
RE‏ والحسن البصرى أنهم قرؤوها: «استحق عَلَيْهم الأوليان 4 . 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَروى» عن سليمان بن بلال» عن 
E‏ لمعيه عن ابه عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى مَل قر 
«من الّذين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 . ئم قال: ل ان 

وقرأ يعضوم ؟ ومنهم ابن عباس : «من الذين ل ستحق علهم الأولين؟ . وقرأ الحسن : امن الذين 
استحق عليهم الأولان» ¢ كان ابن ر 

فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: ای هى تق رلك بار الع على ا م 
اثنان من الورثة ثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال #فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : اهما اتا انع وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة «إنًا إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
لوت ٠‏ فرع انت القاتل» ذ فيقسم فيقسم المستحقون ن على القاتل فيدفع برمته إليهمء > كما هو مقرر فى باب 
«القسامة) من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكرية» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
الحسين بن زيادء» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضر. عن باذان ‏ يع 
أبا صالح مولى 2 هانئ بنت أبى طالب - عن ابن ا عن تيم الدارى فى هذه الآية: 3 
لّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم المت 4 قال :ر الان متها غير وغ عدى بق بدا 
وكانا“؟ نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
سهم يقال له: بديل بن أبى مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عل( تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال نمیم : فلما مات أخذنا ذلك اجام فبعناه 
)١(‏ فى د: «وتغييرها). 


() المستدرك(۲/ ۲۳۷) ووافقه الذهبى. 
(۳) فى د: «اللوث». )٤(‏ فى د: «فكانا». (5) فى د: «أعظم». 
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بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره - قال م فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى ية المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فووا لی" أن يستحلفوه ه بما يعظم e‏ 
الله :< يأيها الذين آمنوا شهادة بتكم ) إلى قوله: « فيقسمان باللّه أشهادتنا أحق من شهادتهما» . فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فتزعت ال ع 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخرانى» 
عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» به فذکره" - وعنده: فأتوا به رسول الله يك فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره ه ما يعَلّم به على آهل دينه؛ فحلف فأنزل الله : «ياأيها الّذين 
آمنوا شهادة بينكم إا حضر أحدكم الْمرت 4 إلى قوله : أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم4, فقام 


ره سا اه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فرعت الما من عدق ين بدا 


ثم قال: هذا حديث غريب» ولیس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» INI EH‏ يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أب بى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ» وقد روئ عن 
ابن عباس ST CIDI‏ الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا يحبى بن آدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم» عن 
عبد الملك: بق سعيد بن جين عن آبية». غن ابن .عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداءء قمات السهمى. ارقن ن ا ا > فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
محَوّصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
نزلت: ايا أيها الّدين آمنوا شهادة بينكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذى: هذا حديث 
et. 01 5 0‏ 6 
حسن عريب » وهو حديث ابن أبى زائدة 
ء۶ و 

ومحمد بن أبى القاسمء كوفى» قيل : إنه صالح الحديث » وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت 8 
() فى د: اعليه» . 
(۳) سان الترمذى برقم(۵۹ ۳۰) وتفسير الطبرى(183/11). 


)٤(‏ سنن الترمذى برقم( )۳٠۰‏ وسنن أبى داود برقم(70570) وأصله فى صحيح البخارى برقم( ۲۷۸۰) لکن البخارى لم يذكره تحديئاً 
وإنما حكاية قول. 
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رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة: مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

ومن الشواهد الصدنة هذه القضة: افا ماارؤاء أب ججفر رن عكري 

حدثنى يعقوب» حلثنا هشيّم» أخبرنا زكرياء عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى» رضى الله عنه - 
فاخبراه""» وقدما بتركته ووصيتهء فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد النبى 
ية . قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية 
الرجل وتركته . قال: فأمضى شهادتهما. 

ثم رواه عن عمرو بن على القلاس» عن أبى داود الطيالسى» عن شعية+ عن مغيزة الأززق» عن 
الشعبى؛ أن أبا 00007 0 0 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد”' رسول الله كَل الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه. 
كان فى سنة تسع من الهجرة ة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقام» والله الم 

وقال أسباط» عن السلى : «يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت حين الوصيّة 

الان ذوا عدل منكم» قال: هذا فى الوصية عند الموت» يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه؛ قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم » فى السفرء «إن أنتم ضربتم فى الأرضٍ 
فأصابتكم مصيبة الْمَوْت», هذا الرجل يدركه الموت فى سفره» ولیس بحضرته أحد من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان بهء فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعرفوا [مال صاحبهم]'') تركوا ا وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : تحبسوتهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كأنى أنظر إلى الجن خن اك ها إن أبى موسى الأشعرى فى داره» ففتح الصحيفة» 
فآدكر اهل المت ور وها 2 قاراد آي موسي أن تاها يعد الف ففف له انيع له 
يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فيوقّف الرجلان بعد صلاتهما فى 


. فى د: « من الشواهد لها أيضا». (0) فى د: «فأخيره؟‎ )١( 
.)١58/١١( فى د:  به4. (5) تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى د: « الذى كان على عهده». () زيادة من د.‎ )5( 


(0) فى د: اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 
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دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنتما فضحتكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن 
ذلك ا ان او بالشهادة عل و وو ا 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين. حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء 
أنهما قالا فى هذه الآية : ليا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيةء الا إذا: حفر الرجل الوقاة فق 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ها كتمنا 
ولا كذبنا ولا خنًا ولا غيرنا. 

وقال على بن أبى طلحة»ء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهما؛ 0 رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك درل 
لفن عثر على أنهما استحقا إِنّْمَا4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهِمَا»4 
يقول: من الأولياء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتجوز شهادة الأولياء. 

وهكذا روى العوفی» عن ابن عباس. رواهما ابن جرير. 

7 هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف» 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أَدنَئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
الي ظ 

وقوله : ل أو يَحَافُوا أن ترد أيمان بعد أَيْمَانهم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهاد: 
على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا 
ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدغوتء ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
يمانم 4 . ١‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى(١١/78١).‏ 


(۲) فى د: «أورد». (۳) فى د: «يها». 
() فى د: «فيستحقون). 


يبب ب agg ais gg‏ افده الكية 0 


ثم قال: #وائّقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا «واللّه لا يهدى القوم 
a‏ : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 
وم جنع اله اسل فول مذ شم أو لاق إل ت عل لوب 4. 

إليهم , كما قال تعالى: «فلنسئلن الذي أرسل يهم ولنَسئلنَ المرسلين) [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«فوربك لَتسألتَهِم أجمعين . عمًا كانوا يعْملون 4 [الحجر: 97, 9]. 

وقول الرسل: الاعلم ناه قال مجاهد» والحسن البصرى» ا إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم. 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمشء عن مجاهد: «يوم يجمع الله الرّسل فيقول مادا 
أجبتم 4 فيفزعون فيقولون: طلاعلم لنا). رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن ی حدثنا حکام» حدثنا e‏ عنسة قال : سمعت شيخًا يقول: 


م20 ومس 


سمعت الحسن يقول فى قوله: يوم يجمع الله الرسل) الآيةء قال: من هول ذلك اليوم. 

وقال اتا و «يوم يجمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم قالوا لاعلم لَنَا ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً دّهلت فيه العقول» فلم سيكلا قالوا: الاعلم لناه, ثم نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على 
قومهم . رواه ابن جرير. 

م قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله : يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إنّك 

E‏ ل ال ان 
إّك أنت علام الغيوب). يقولون للرب» عز وجل: لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. 

رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة''2. ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب 
التأدب مع الرب» عز وجل » أى : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء فنحن وإن كنا قد 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء» المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَل علْم» فإنك «أنت عَلاَم الغيوب». 


رذ قال الله يا عيسى ابن مرم اك نعمتي عليْكَ وعلى والدذتلك إذ ادنك يروج 


.)5١١/1١١( تفسير الطيرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (١٠١١.ء ٣)1١‏ 
القدس تكلم الثاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيتة الطير يإذني ففخ فيها کون طيرا يإذني وبري الأكمة والأبرص 
اذني وإذ تخرج الموتى يني وإذ كقفت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الْذِين 
كفروا منهم ۾ إن هذا إلا سحر مبين © وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
E‏ 4629 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: 9إذَ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عَلَيِك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة» «إذ أيدتك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لى بالعبودية» وأخبرت عن رسالتى إياك وو اف 
إلى عبادتى؛ ولهذا قال تعالى : #تكلم الناس فى المهد وكهلا) أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 4 أى : الخط والفهم «والتوراة» وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذنى) أى : تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى لك 
فى ذلك فيكون طائراً بإذنى» أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك» فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. 

وقوله: «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران با 
أغنى عن إعادته . 

وقوله: «وإذ تخرج الموتى ل إذنى» أى : : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته 
ومسيكته . 
ابن مصرّف ‏ عن .أبى بشرء عن أبى الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلامء إذا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى : «تبارك الّذى بيده الْملّك4 [سورة اللك]ء والثانية : «الج. 


)١(‏ فى د:” ودعوت». (؟) فى د:« عليه». 


:دك ملل لح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان( 0 )١١١ .١1١‏ 
تنزيل الكتاب) [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» 
يا خفى . يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحد» يا صمد ‏ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا 
حىء يا قيوم» يا اللّه» يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم ء یا رب . 

وهذا ا 

وقول : (وإذ كفت بى إسثرائيل َك إذ جنم اينات فل الدين قروا مهم إن هذا إلا سر مي 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم. فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم » 

فعتك”" إلى» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 

إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا اة . 

وقوله: «وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى). وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام, بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام» كما قال: #وأوحينًا 
إلى م موسئ أن أرضعيه» الآية [القصص :۷]» وشا ف وحى إلهام بلا عر وكما قال تعالى: 
«رأوحئ ربك إلى النَحَلٍ أن اتّخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجرٍ وما يعرشون . م كلى من كل الثّمَرَات 
فاسلكى سبل ربك ذللا) الآية [النحل : حت 159]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى قالوا متا 4 [أى : بالله وبرسول الله «واشهد نما 
مسلمون ) أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصرى: ألهمهم الله . عز وجل ذلك» وقال السدى : قذف فى قلوبهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» 
واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #آمنا واشهد بِأنَّا مسلمون ©. 

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 


- 


قال انه تقوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نريد أن تأكل منها وتطمكن قلوبتا وتعلّم أن ن قد 


صدقتنا ونكون ليها من الشّاهدين 2© قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة من 


زم فى د ١:‏ فرفعتك»). (۳) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:١‏ فانقادوا». 


Yo 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١65  ١١17(‏ 


2 
0 


السّماء تكون لتا عيدا لأوأتا وآخرنا نا وآية منك وارزقنا ونت خير الرازقين 09 قال الله إنَى 


منز لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالّمين هت 4. 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: ااسورة المائدة» . وهى ما امتن اللّه به على عبذه 
ورسوله عيسى »2 عليه السلامء لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة 
قاطعة. 

وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة'' ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فقوله تعالى: #إذ قال الحواريون» وهم أتباع عيسى”"2. عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل 


ت 


يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين › وقرأ آخرون: عل هل تَستطيع ربك" أى : هل تستطيع أن تسأل ربك 
أن يتزل ليا مائدة مَن السّماء» . 

والمائدة هى : الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم"» فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: لاتقو الله إن كسم مؤمنين» أى : فأجابهم الملسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله» ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله فى طلب الررق إن كنتم مؤمنين. 

«قالوا نريد أن ناکل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمئن فلوبتا) إذا شاهدنا 
نزولها رزقا لنا من السماء «وتعلم أن قد صدقتنا» أى : ونزداد إيماناآً بك وعلما برسالتك› 00 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

OS‏ تار كر انين ار ور O‏ قال 
الى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا» وقال سفيان الثورى: : يعنى 
یوما نصلى فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لنا ولمن 
بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا. 

«وآية منك ) أى : دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك دعوت » فيصدقونى 
فيما ابلغه عنك «وارزقًا) أ : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب وأنت خير الرازقين . قال الله 
ئی مرها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : : فمن كذب بها من أمتك يا عيسي وعائدها , «فإتي أعذبه 
عَذَابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ» أى : من عالمى زمانکم» > كقوله: #ويوم تقوم الساعة ع أَدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب) [غافر : 7 وكقوله : لإ المنافقين فى الدرك الْأَسَفَل من التَار [النساء: .]١58‏ 


)١(‏ فى د:« قصتها». () فى د:« المسيح». 
(©) فى د:« لفقرهم؟. )٤(‏ فى دء ه:«يوم القيامة» وهو خطأ. 


تبي سان الال راان ات 00 0182 


وقد روى ابن جرير» من طريق عوف الأعرابى» عن أبى المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الاين عذاباً يوم الغا و الارن ومن فر من أصحابه الان وال عر . 

قال ا حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج »عن ليم عن عقيل » 
عن ابن عباس: أنه كان يحدث عن عيسى ابن مریم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومآء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا معلم الخير» قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومآء ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تقرغ طعاماء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ قال عيسى: لا وا الله إن كنم مؤمنين . اوا ريد أن تأكل منها وتطمئن فلوبنا وتعلم أن قد 
صدفتنا ونكون عليه من الشاهدين . قال عيسى ابن هرم الهم ربا أنزل عَلَينا مائدة من السمَاء تكون لتا عيدا 
لأرلنا وآخرنا وآية مك وارزفنا نت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنَى 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ 4 . قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء» عليها سبعة 
اشرات وسبعة أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . 

۳ 

كذا رواه ابن چا ٤‏ ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن 
الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب » قال: كان ابن عباس يحدث» فذكر نحوه. 

قال ابن أبى:.حاقم آيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» دتا ابو زرعة وهيك الله بن 
راشد» حدثنا عقيل بن ٠‏ خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها» عليها سبعة أحوات» 
وسبعة أرغفة» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى » حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسرء عن النبى علي قال: « نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا» فمسخوا 
قردة وخنازير»). 

: --(4) ه. 5 ع 

وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ' ثم رواه ابن جرير» عن ابن بشارء عن ابن أبى 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۳۳/۱۱). 
(۲) فى د:« حدثنا ابن جریر). 
(۳) تفسير الطبرى (۲۲۲/۱۱). 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7051) وقال الترمذى:١‏ هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس» عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدثنا 


حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلاً». 
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عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن خلس » عن عمارءقال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة» 
فأمروا ألا يخونوا ولا يحبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء» فمسخهم الله قردة 
1 )0( 
وخنازير ‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» عن 
e‏ قال : قلت : ل قال :إنهم سألوا(؟) عيسى ابن مریم مائدة یکرت عليها طعا 
يأكلون منه لا ينفدء قال : فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم و أو تخوئنواء أو ترفعواء فإن 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاياً ل يعذبه أحد من العالمين. وإنكم - معشر العرب - كنتم تتبعون أذناب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم . ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة . وايم اللّه» لا يذهب الليل والنهار حتى کو 
ويعذبكم الله عذابا اليا © . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسین» حدثنى حجاج»› عن أبى 0 عن إسحاق بن عبد الله ؛ 
أن المائدة نزلت على عيسىن ابن مريمء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مریم وامتواريين؛ خوان عليه خبز وسمك» 
يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومقسّم. عن عن ابن عباس : كانت المائدة 
سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: 
نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العوفى: المائدة: سمك فيه طعم كل شىء. 

وقال وهب بن منبه : أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
المائدة من ثمار الجنةء فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يقعد عليها أربعة آلاف» فإذا أكلوا 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء اللّه» عز وجل . 

وال وهب بن م نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن ن البركة» 
فكان قوم يأكلون ثم یخرجون» ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن زاذان رة وجرير» عن عطاء» عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۲۹/۱۱). 


(۲) فى د:«إنهم قالوا». (۳) فى د:« تكفروهما». 
() تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱). 


و ا a gg‏ دبشورة المائدة: COVES AY‏ 
قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن اہی حاتم: أخبرنا جعفر بن على فيما كتب إلى» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى - مولى بنى عبد الدار - 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لم 
سال الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: : «نريد أن اكل 
منها طمن فُلُوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود» 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى 
صلاته قام قائمآ مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه 
بالبکاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض 0 
es‏ فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ول ا ال ار لقي 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوى إليهم» وعيسى يبكى خوفآ للشروط التى اتخذها الله عليهم ‏ فيها: أنه يعذب" من 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذاباًء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون ‏ أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 


فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدى عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم يحتسبوال؟؟ وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً 
عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى . والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة» 
وأوثقنا بنفسه» وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


)١(‏ فى د:ة ومال». (۲) فى د:« أن يعذب؛. 
(۳) فى د:٠‏ اللهم إنى أعوذ بك». )٤(‏ فى د:« لا يحتسبون؟ . 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستأنف وضوءاً جديداً» ثم دحل مصلاه فصلى كذلك 
رکعات» ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فجلس"' إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات. 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال 
عيسى» عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية7" القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ٩‏ واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”"' الله! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى 7 هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
اذ الله تة رة كلم كنا علق الابيد دون عكاها ليا بض وغاوت غلنها تادر ها 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة» عودى بإذن الله كما كنت. 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيههم”" منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سّخطة وفى أكلها مثلةًء فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربکم» ودعوة نبیکم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مهتؤها لکم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه بحمد الله» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء لم ينتقص منها شىءء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


(۱) فى د« وجلس؟. () فى د:٠‏ فإذا هو بسمكة). (۳) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: «باسم الله الرحمن الرحيم». (45) فى د:« قال سبحان؟. (5) فى د:اامن؟. 


(۷) فى د« عيسى2. (۸) فى د:« ويكون؟. 


)١١8  ١١7( الحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٣. 
فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من‎ 
الدنيا.‎ 
وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم » وبقيت‎ 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات» قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها‎ 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: الأغنياء والفقراء» واا والكبار» والأصحاء‎ 
والمرضى» يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل یوما ولا تنزل يومآ. فلبثوا فى‎ 
ذلك أربعين يوماء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى”". فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا‎ 
قاموا ارتفعت عنهم”؟ بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى‎ 
قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة» لليتامى والفقراء‎ 
وَالرّمبَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس» وعَمطُوا ذلك» حتى‎ 
شكوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم‎ 
حاجته» وقذف وسواسه فى قلوب الا حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة » ونزولها من‎ 
السماء أحق› فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام: هلكتم وإله المسيح ! طلبتم‎ 
)۷( فيي‎ 
المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها‎ 
. الآيات والعبر كذبتم بهاء وشككتم فيها» فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله‎ 
وأوحى الله إلى عيسى : إنى حل المكذبين بشرطى » فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً‎ 
لا أعذيه أحداً من العالمين» قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع‎ 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات.‎ 
ل اك ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له‎ 
وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله‎ 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : طقال الله إِنَى منزلها عليكم» الآية.‎ 


)١(‏ فى د:« والضعقاء». (۲) فى د:« على ذلك». (۴) فى د:« النهار». 
(4) فى د بینهم؟. (5) فى د:« فى المائدة» . )١(‏ فى د ١:‏ الربانيين». 
(۷) فى د:٠‏ منها. 


(۸) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول كما فى تفسير القرطبى )۳۹۹/٦(‏ من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وقال القرطبى: وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده» . 
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eT‏ ا ولم 5 شىء. 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير . ثم قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل. 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكقر بعد مك َإَى أعَدبُهُ عَذَابَ لا عدي أَحَدا من المي قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
ولیس هو فى كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعى على نقله» وكان يكون 
موجوداً فى كتابهم متواترٌ ولا أقل من الآحادء والله أعلم . ولكن الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذى اختاره ابن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ات تعالى : «إني منزلها عليكم فمن 


o‏ م مور و 


يكفر بعد منكم فإتى أعذبه عَذابا ل أعذبه أحدا من مين قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق. 


وهذا القول هو - والله أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» بانى جامع دمشق» 
فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيّل» عن عمران بن 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى مَية: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». 


)١(‏ فى د:« فى قوله)». 


و هم OA O a YI aU a i aaa‏ 
ثم رواه أحمد» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من حديث سفيان الثورى» و 


« وَإِذْ قال الله يا عيسى ابن مَريم أأنت فلت للنّاس اتخذوني وأمي ) إلهِيْنِ من دون الله 


ل انك ما يو۵ لي أذ اقول ا س لي بح إن كس ف قله مما في نسي 


م ون 79ء 


ولا أَعلّم ما في نَفْسك إِلّك أنت علاَم الغيوب 05 ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 


« الاسم 


سدور فل ها هدر وو or‏ 


اله ري وريم وكدت عليه شهيدا ما دمت فيهم فم توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم 


مس 8 > مي 


وأنت على كل شيء شهيد 09 إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز 


الحكيم 09 4 . 

هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلام؛ قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: وذ قال الله یا عيسى ابن مریم أآنت قُنْت للئّاس 
اخذونی وام هين من دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخِ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : إهذا يوم ينع الصّادقين صدقهم» . 

و21 اخطاي والشر ات تالكا 

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: إن تعذبهم» و إوإن تغفر لهم 4 . 

وهذان الدليلان فيهما نظر ؛لآن كثيرأ من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى» ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم لهم عبادك» الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه؛ 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من الآيات. 

والذى”'" قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع؛ رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله او ٠:‏ إذا كان يوم 
القيامة دعی بالأنبياء وأنمهمء : تم بدعى: بعيسين” فيذكزة الله نعمته عليه» فيقر بهاء فيقول: : لإيا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك) الآية [المائدة: ]١٠١١‏ ثم يقول : «أأنت قُلْت للئاس اتخدونى 
وأمَى إِلَهَيّن من دون اللّه4؟ فینکر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
(1) الد( 47 ؟) والمستدرك (67/1) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير )١197/17(‏ من طريق سفيان به» وقال الهيشمى فى المجمع 


(۱۹/۱۰): « رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) فى د:« فالذى؟. 
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أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسده» فيجائيهم بين يدى الله» عز وجل» مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النازءء وهذا حديث غريب عزيز”" . 

وقوله: #سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتادب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن ظاوس» عن 
أبى هريرة قال: يلق یی ج ولاه الله فى قوله: وذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت 
لاس اتُخذونی وام إِلَهينٍ من دون الله»م؟ قال أبو هريرة» عن النبى كلد : فلقاه الله : (سبحانك ما 
یون لی أن اقول ما ليس لی بحق» أى آخر الآية. 

وقد رواه الثورى» عن معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت فاته فقد علمته) أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته وا أردته فی نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: «تعلّم ما فى تفسبى ولا أَعلّم ما فی 
نفسك إِنّك نت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به بإبلاغه أن اعبدوا اله ربی بی وريكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : إن اعبدوا الله رى وربكم) أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهُم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن النعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير د يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله َيه بموعظة. فقال:« يأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعیده» وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقرل كما قال العبد الصالح: ا 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم», فيقال: 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد. عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان 
القورئ كلذهما حن الغيرة ين التعمان» به . 

وقول : إن مهم هم بال وإن فير همك أنت العِيرُ احكيم». هذا الكلام يتضمن ره 
المشيئة إلى الله» عز وجل» فإنه الفعال لما يشاء» الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


(۱) تاريخ دمشق 118/1١94(‏ القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور (014/19). 
(۲) مسند الطيالسى برقم (TIA)‏ وصحيح البخارى برقم (1576) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )7 .(. 
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التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شان" عظيم ونبا عجيب »2 وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله" ية قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام نحم عحد نا محمد بن فض حدثنى فليّت العامرى»› عو ره العا عن أبى 
ذر» رضى الله عنه» قال: صلى رسول الله مهو ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: 
«إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة 
لأمتى» فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا»" . 

طريق آخری وسياق آخر: قال احمد: حدثنا يحيى» حدثنا فدامة بن عبد الله» حدثتنى .جسرة 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله يي ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاء» فصلى بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحلهء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى» فجئت فقمت 
خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن بينه . ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه. فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى فقلت: بأبى أنت 
وأمى» قمت بآية من القرآن ومعك القرآنء لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى»). 
قلت فماذا اجبك؟ ب أو مادا رد عليك؟ قال:* اجك بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى». فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجعء وتلك 
الآية : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كَل 
تلا قول عيسى : إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لَهُم فبك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى»1. وبكى» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله ی بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


)١(‏ فى د:3 نبأ». (۲) فى د:« أن النبى». 
)٤ ۳(‏ المسند .)١59/6(‏ ۰ 
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إا سترضيك فى امك ولا تروك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا ابن هبيرة": أنه سمع أبا تميم 
الان قول حو سعيد بو ال كه معدن ين الا تقول غاب عنا رسول الله ڪا 
یوما فلم يخرج»› حتى ظننا أن لن يخرج»› فلما خرج سجد سجدة ظننا أن لفسه قد قبضت فيهاء 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجل» استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلك» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفاً.ء مع كل ألف سبعون ألفاًء ليس عليهم 
حساب» ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تُعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخر» وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا 
أمشى حي صحيحاًء وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضى» وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراًء» وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيّب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً ما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
الان عن ر 


عير بر هو دم ه دي 


قال الله هذا يوم ينع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها بد رَضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 059 لله ملك السّموات والأرض وما 


فيهن وهو على كل شيء قدي د 4 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم“» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين» الكاذبين على الله وعلى, رسو ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» عز وجل» فعند ذلك يقول 
تعالى : «هذا يوم يفع الصادقين صدقهم» . 

وال الما عون عناس ول يوم ع الوحدين وم 

«لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا أى : ماكتين فيها لا يَحولون ولا يزولون» 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى: و رضوان من الله أكبر» [التوبة : ؟لا]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روی 37 أبى خانم مهن حديثاً فقال : حدثنا أبو سعيد الاشح: حدثنا الملحاربى»› عن لف 
فود فان تن ابن حمر ان الان - عن أنس قال: قال رسول الله ية :« ثم يتجلى لهم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۰۲) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
(؟) فى د:٠‏ ابن ميسرة». 

(۳) المسند )۳۹۳/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ 1817): فيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

(4) فى د:« لعيسى». 


خرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١7١ )2١19(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:« فيسألونه''2 الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»(" . 

وقوله : «ذلك الْفوز العَظيم € أى: هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منه» كما قال تعالى: 
«لمثل هذا فليعمل الْعاملون4 [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك فليتتافس المتتافسون4 [المطففين: 
]0 

وقوله : «للّه ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة » فلا إله غيره ولا رب سواه . 


5 ا و ل 00 ع س 
قال ابن وهب: سمعت حى بن عبد الله يحدث» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن 
یرو قال ار مور الزلك سورة لا 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

() ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١5 ٠‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الأئمة - فقال ابن معين: ليس بشىء» وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى : ليس بالقوى» وقال أحمد والدارقطنی : ضعيف» وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب» يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
رووا عنه مع ضعفه». ميزان الاعتدال (۳/ .)6٠‏ 

(۳) رواه الترمذى فى السنن برقم )7٠57(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب به» وقال:« هذا حديث حسن غريب». 


o:‏ ع سورة المائدة 


( مدنية وآباتها مانة وعشرون ) : 


5 ع ادا اليم 
ْ اام ّ ع اع شاو ويم ان روور 5 أء قاسم مغر رد دم 2 ميرو م ميس او صوم يرا اس 
ينانا الدين >امشوأ أوفوأ بالعقود أحلتث له بييمة الأ نعم إلامايقل علبكر غير محل 
E ak 1‏ زو ل ى ١‏ 0 


2 
الصيد وانتم حرم إن الله جکر مايريد <© ۰ ٠‏ اة 


- . ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € : 

سم الله الرحمن الرحم ) ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام ٤و‏ جب المقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العبد الموثق المشيه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود ما لخم جميع ما ألزمه الله تعالى عياده 
وعقده عللهم من النكاليف والا"حكام الدينية وما يعقدونه فيا ينهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونحوهاما يحب الوفاء به أويحسن دينا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
على وجهالإجمال ثم شرع فى تفصيل الا حكام الى آم بالإيفاء بها ويدىء بمايتعلق بضروريات معايشهم 


ظ © فقيل (أحات ك ية الأنعام) البهيمةكلذا تأر بع وإضاقتها إلى الا نعام للبيان كو باز وإفرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأنعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ وألحق مها الظباء وبق رالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة همنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشا بهةوالمائلة فىالاجتراروعدم الآنياب وفائدتها الإشعار بعلة الحكم اترک بين المضافين 
كأنه قيل أحلت ل الهيمة الشببهة بالأنعام الى بين [حلالها فيا سبق المهائلةلحا فىمناط الحم وتقدممالجار 
وامجرور على القائم مقام الفاعل لحا مر مسار من إظهار العناية بالمقدم لما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

© إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مايتل علي ) استثناءمن مهيمة الأنعام أى [لامحرم مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت علي الميتةونحوه 

© أو الامايتلى عليكم آنة تحر به (غير على الصيد) أى الاصطياد فى البرأ وأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من یر لم ومعنى عدم إحلاهم له تقر بر حرمته عملا واعتقاداً وهو شائع فى الكتاب والسنة وقوله 

© تعالى (وأتتم حرم ) أى حرمون حال من الضمير فى على وفائدة تقييد إحلال بهيمة الانعام بماذكر من 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد مما الظباء ونظائرها ظاهرة ها أن [حلا طا غير 
مطلق كأنه قيل أحل لک الصيد حال کو نک متنعين عنه عند [حرامكم وأما على التقدير الأول ففائدته 
تام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها بتذمكير احتياجوم إليه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 
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8 1 مد 2 و ساو وس ص ص 8 جا م صم ليت‎ 2 TEY 2 YY 

تایا اأذين امنوا لاوا شعتير أله ولا ]لشب رالحبرام ولا أمدى ولا الملتيد ولا امين . 

0 و 1 رر م رورو اوک ست ص و > 4 صو دعرو م ا اهو ماص ت يك 6 
ألبيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضو' نا وإذا حللتم فاصطادوا ولامجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد اكرام أن تعدوأ وتعاوئوأ على الي والتَقُوئ ولا عاوفاً . 
عل الإثم والعدوان وَاتَفُوأاسَة إن آله شديد الاب ي E ٠‏ 
.مظان حاجتهم إلى إحلال غيره حینئذ كأنه قبل أحلت لک الأنمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تحصيل 
مایغنیک عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى [حلا ما وف إمنناد عدم الإحلال إليهم بالمعنى الم ذكور 
معحصول المراد بأن يقال غير حال لك آوعرما علي الصيدحال[حرامك من يدتربية الامتنان و تقرير 
لاحاجة بديان علنها القريبة فإن تحرج الصيد علوم ٤ا‏ يوجب حاجتهم إلى [حلال مايغنهم عنه باعتبار ١‏ 
رکم لدعملا واعتقادآمع مافى ذلك من وصقرم بما هواللائق بهم (إن انع ما رید ) ما لا حکام e‏ 
. حسما تقتضيه مشيئتة المبنية على | حم البالغة فيدخل فما ماذكر من التحليل والتحر م دخو لذ ارلا ول" 
. الإيفاء مهما الجر يانعلىمو جیما عقداً وعملا والاجتناب عن تحليل الحرمات وترم بعض الحللات 
كالبحير ة ونظائرها التى سبأتى بيانها( بأمها لذي نآمنو ا لاتحاوشعائرالل) ما بين حرم ةإحلالالإحرامالذى ؟ , 
هومن شعائر الحجعقب ذلك بیان حر مة إحلا ل سائر الشعائر وإضافتها إلى الله عزو جل لتشر بفماو تمو يل 
الخطبف [-لالهاوهىجمع شعيرةوهى اسم ما أشعر أى جعل شعا روعالا للك من مواقي تالحجومراى 
٠‏ الجاروالمطافوالمسعىو الأفعال الى هىعلامات ال حاج يعر فى بهامن الإحراء والطوا ف وااسعىوا للق 
٠‏ والنحرو[حلا ها أن بتباونحرمتها وبعال ينها وبين المتفسكينها وحدث فى أشهر المج مايصديهالناسعن 
الحجوقيل المراد مها دين الله لةو له تعالى ومن يعظ شعائرالهأىدينه وقيلحرماتالله وقيلفرائضهالى 
حدهالعرادهو إحلالها الإخلال بها والأولأنسب المقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتحلوه بالقتالفيهوقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شهر الحج وقيل الا شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لإرادة الجنس ( ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو با منع عن بلوغ عله وهو ما أهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية بكدى وجدية ( ولا القلائد ) هى جمع قلادة وهی ما بد به ادى من © 
نعل أو لحاء جر ليعلم به أنه هدى فلا بتعرض له والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائد من الهدى 
وهى البدن وعطفها على ادى مع دخو افيه مز ید التوصية مها ازيتها على ما عداها کا عطف جيريل 
٠‏ وميكال على الملائكة عليبم السلام كأ نه قبل والقلائد منه خصوصاً أو النبى عن التعرض لنفس القلا د 
مبالغة فى النهى عن التعرض لا"صحعامها على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها کا ہی عن [بداء 
الزينة بقوله تعالى ولا ببدينز نهن ميالغةفى النهىعن إبداءمواقعها (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاتحاوا © 
قوماً قاصدين زيارته بأن تصدو م عن ذلك بأى وجهكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قوم أو" 
أذىقومآمين الح وقریء ولا آىالبيتالحرام بالإضافة وقولهتءالى (يبتغون فضلامنر بهم ورضواناً) © 


1 تفسير إلى السعود 
حال من المستسكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهأى قاصدين زيار ته 
حالكونهم طالبي نأن يهم الله تعامويرضىعنهم و تشكير فضلاورضوأنا للتفخيم ومنر.هم متعلق بنفس 
الف ل أو بمحذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه بها أى فضلا كم :امن رهم ورضواناً 
كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لنشريفهم والإشعار حصول مبتغام وقرىه 
تبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضميرالمخاطبين فى لاتحلو! على أن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للمنهى عنه لا تقبيد النبى مها وإضافة الرب إلى ضمير الأمين للإيماء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالا 
تخ ومن هبنا قيل إن الماد بالآمين ثم المسسليون خاصة وبه تمسك من ذه ب إلى أنالآبة محكمة وقدروى 
أن النى يله قال سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلواحلالها وحرهوا حراءها وقال الحسنرحمه 
الله تعالى لبس فيم|منس.وخ وعنأبى ميسرةفيها مانىعشرة فر يض ةوليس في,امن.وخ وفدقيل#المشركون 
خاصة لا نهم احتاجون إلى نى المؤمنينعن إحلاله, دون المومنينعل أنحر مة إحلالحم ثبقت بطر يق 
دلالة النص ويؤ بده أن الآبة نزات فى الحطم بن ضبعة البسكرى وقدكان أنى المدينة تخلف خيله حار جا 
فدخل على النى بم وحدهووعده أن يأتى بأصحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر بسرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجحارة عظرمة 
وقد قلدوا الحدى فسأل المسلمون النى لله أن يخل ينوم و بينه فأباه النبى لله فأنزل الله عر وجل أا 
الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الآبة وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بأنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الج يقرمهم إلى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنہم وذلك 
الظن الفاسد وإنكان بمءزل من استثباع رضوانه تعالى لکن لا بعد فى كو نه مداراً لحصول بعض 
مقاصدم الدنيو بة وخلاصهمعن المكارهالعاجلة لاسمافى طمن مراعأة <قوق الله تعالىو تعظيم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصلح معايشهمفى الدنيا ولا يعجل لحم العقوبة فيها وقيل هم المسلدون والمشركون لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المسلدين والمشركينكانوا حجون جميعاً فنمى الله المسلدين 
أن يمنعوا أحدا عن حج بيت بقو له تعالى لاتحلوا الآية ثم نزل بعدذلك [نمال لمش ركو ن نجس فلا يقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيت وجدتموهم ولا ريب فى تناول الا مين للشركين قطعاً إما استقلالا 
وإما اشتراکا لا سيأتى م نقوله تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم ال فيتعين الندخ كلا أو بعضاً ولابد فى 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان بما يناب الفر يقين فقيل ابتغاء الفضلأى الرزق لل منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للءؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا القضل 
© الا"خروى أيضا ويختص ابتغاؤه بالممنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصريم با أشير إليه بقوله تعالى 
وأنم حرم من | نتباء. حرمة الصيد بانتفاء مو جبمأوالا مر للإباحةبعد الحظر كأ ندقيل وإذا حللم فلاجناح 
عليكم فى الاصطياد وقرىء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءبإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 
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ضعيف جداً (ولا بحر منک) ہی عن [حلال قوم من لأ مين خصوابه مع اندراجمم فى النبى عن [حلال © 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسبفى 
المعنى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى اثنين يقال جرم ذبا نحو كسبه وجرمته ذنباً نح وكسبته إباه 
خلا أن جرم يستعمل غالبا ف ى كسب مالا خير فيه وهو السبب ف إيثاره هنا على الثانى وقدينقلالآول 
منكل منهما بالحمزة إلى معنى الثانى فيقال أجر مته ذنياً وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً يحر منك بعنم 
الياء (شئآن قوم) بفتح النون وقرىء سكو نا وكلاهما مصدر ضيف إلى مفعو له لا إلى فاعل هكا قيلوهو © 
شدة البغض وغابة القت (أن صدوم ) متعلق بالشنآن بإضعار لام العلة أى لآ ن صد وكعام الحديبية (ءن © 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذهآية بينة فى عمو م آمين لاش رکین قطعاً وقرىه 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد أبرز الصد المحقق فيا سبق فى «هرض 
. المفرو ض للتو بيخ والتنبيه على أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدير (أن تعتدوا) © 

أى علهم وإ:ماحذف تعويلا على ظمو ره وإبماء إلىأن المقصد الأاصلٍ من النهى منع صدورالاءتداء عن 
المخاطيين حافظة على قعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم وهو ثاتى مفعولى بجر مدكم 
أ لا یکسبنك شدة بخضك لهم لصدم إباكر عن المسجد الحرام اعتداءم علهم وانتقامك منهم للقشفى 
وهذا وإن كان حسب الظاهر نهياً الشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين الكنه فالحقيقة نهى لهم عن 
الاعتداء علىأ بلغ وجدوآ كده فإنالنهى ع نأسباب الثىء ومباديهالمودية إليه نهى عنه بالطر بق البرهائى ‏ 

و[بطال للسدبية وقد يوجه اللهى إلى المسبب ويراد النبى عن‌السڊب کا ففقوله لاأرينك هبنأ يريد به نی 

٠‏ ---مخاطبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى وإذا حلام فاصطادوا مع ظرور تعلقه بما 
قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى بالخروج عن الإحرامكانتباء حرمة الاصطياد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية و بذلك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآولى 
(وثعاونوا على البر والتقوى) لماكان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمروا إثر مانهوا عنه بأن © 
بتعاونوا علىكل ماهو من باب الير والتقوىو متابعة الآمر ومجانية الموى فدخل فيه مان بصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع منهم دخولا أوليآ ثم نوا عن التعاون فى كل ماهو من مةولةالظل 
والمعاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعتداء © 
والانتقام الطريق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا ذف منه [حدى التاءن تخفيفاً و[نما أخر 
النبى عن الا"مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى إيحاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصدود 
من. إيحاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر والتقوى ثم أمروا بقوله 
تعالى ( واتقوا الله ) بالاتقاء فى جميع الا "مور التى من جملتها مخالفة ماذكر من الا وامر والتواهى © 
فثبت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانی ثم علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب) أى لمن © 
لا بتقيه فيعافبجم لا عالة إن لم تتقوه وإظبار الاسم الجليل ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوية استقلال اجملة . شْ 


رو ای ع ع ل ص وروق ار م ومر یرو 


PE TT‏ بو الخ والموقوذة وألمتردية 


ظ ولیس راک انی لاملا كيمو بح على ألنصب وأن سمو با لأزلدم كلك 
٠‏ و سو م م ام و مب 4 1 > جوم € سخ فر من اس 
فی اوم بيس این گردآین دیک i‏ کک لک دینک 
se a‏ ِو 5 الى 3 ا > re‏ وعد سم 
ا 0 وده 


لإ OT‏ : ' 0 
۳ ا الميتة) شروع فى بيان امحرمات الى أشير إلا بقولهتمالى الاماتل عليكم والميتة ماقارقه 
© الر وح من غي رذب ( والدم ) أى المسفوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبوته ٠‏ 
© فالا أمعاء ويشوونهويقولون ل بحرم مز ن فزد له أى من فصد له (و لم الخنزير وما أهل لغيرالله )آی ' 
© دنم الصوت لغيراته عندذحه كقّو لحم باس اللات والعزئ (والمنخنقة) أىالتىماتت بالخنق (واأوقوفة) . ٠‏ 
٠‏ ) أى الى قتلت بالضرب با لحمب ونحوه من وقذته إذا ضر بته ( والمتردية ) أى الى تردت من عاو أو إلى. 
+ © بثر قات( والنطيحة ) أى الى نطحتها أخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة ( وما أكل . 
0 السبع) أى وما أكل منهالسبع فات وقرىء بسكو ذالباء وقرىء وأ كيل السبعوفيه دليلعلىآنجوارح . 
٠‏ الصيد إذا أ كلت ما صادته ل يحل ( إلا ماذكيتم ) إلاهاأد ركم ذكاته وفيه بقية حياة يضظر ب اضطراب . 

٠‏ © المذبوح وقيل الاسنثناء مخصوض با أكل السبع والذكاة ف الدرع بقطع الحلةوموالمرىء بمجدد (وما 
اذ م على النصب ) قل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرىء بسكو نالصاد وأياماكان فو واحدالا ماب 
© و هى أحجاركانتمنصو, بة حول البيت بذعو نعلماو يعدون ذلك قربةو توقيله الأصنام (وأن'س: تسوا ١‏ 

ظ بالأزلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا | 
ضربوا ثلاثة آقداح مکتو زب عل دما أمرق ربى وعلى الثاى ل الثااث غفل فإرن 3 

خرجالآس مضوا على ذلك :وإن خرج الثاهى| جتنبوا : عنه وإن خرج الغافل أجالوها فة أخرى فعنى 
7 الاستقسام طلب معرفة مأقسم لمم بالأزلام Rs‏ مالجزور بالا" قداحعلى الانصباء اله لعرودة ٠‏ 


e (ذلكم ) إشارة إلى الاستقسام بالا أزلام وممنى لبمد فيه للإشارة إلى بعل منزلتة فى الشز (فسق) ': مرد‎ e ١ 
2 وخروجعن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طريق إليه وافتراء علىالله سبحانه إذكان‎ 


٠ هوالمراد بقولهمزبى وشركوجوالة إن كانهو الصمم وقيلذلكم إشارة إلى تناول الحرمات المتدودة‎ ٠ 
٠ ن معنى تحر بها تحر ناوه ( اليوم ) اللام للعبد والمراد به الزمانالحاجضر ومایتصل بسنالا" زمنة‎ Yeo 
الماضيةوالاتية وقيل يوم نزوطاوقد نزلت بعد عصراججعة يومعرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف‎ ٠ 
. لعن قات على العضباء فكادت عضد الناقة تندق لثقلبافركت و أيآما کان فهو منصوبعلأ ندظر ف لةولهتعالى‎ 
يس الذي نكف روامن دينكم) أى من [بطالفورجوعكم عنه بتحليل هذهالحياتك أوغيرها أو زفن :أن‎ ) 6 0 ١ 
00 a كاد ا منأن اقەعز وجلو بر بو عدهجیث د أظير عل این كله ف وهو هو الا‎ 


ش 3 + حاص لطس ا VV‏ 


رو ع ع ام لت سس بير لاس و وصمصم ا و م ورو ا 
اتك ا5ال ل أل ر ليث رما عل ن حراج E‏ تعلوين 
2 مسرو 9م 22 ه 2 نس آءوسرء 2 دو له ےم ےن دادم 
مما علمكر لله هکوا مبان بك وا رر الم عليه وا 0 

اساب ج | | الاھ 
تعالى ( فلا تخشو م ) أى أن يظبروا عايك (واخفرتع ی TE‏ الخشية 7 5 مأ کلت لکم َه 
دينكم) بالنصروالاظرار على ا لديا نکم 17 بالتنصي ص على قواعدالعقايد والتوقيف على أصولالشر الع 
وقوانين الاجتهاد وتقدمالجار والجروز للويذان من أول, الا ص بأن الإکال متفعتهم وفصلحتهمك فى . 
قوله تعالى ألم شرح لك صدرك وعليكمفى قولهتعالى 57 عليكم نعمی) متعلق بام ت لابتعءى © 

الا أن المصد رلا يتقدم عليه معموله وتقدمهعلى المفع ول الصريح لام مرات أى متا بف اح مک ودغ و ما 
آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكما والنهى عن حج المشرك وطواف العر نان 1 و بإكال الدين 
واله شرائع أو .بالهداية والتوفيق قيل معنى آ#هت نعمت آنحزت لكم وعدى بقولى و ل“ تم مى 0 

ْ عليكم (ورضيت اكم الإسلام دينا ) أى اخترته لكم من بين الا دان وهوالدين ن عند الله لاغير 0 ` 
عن عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الموء :نآ فكتابكم تقرءوتها ۰ 

, الوعلينا معش رالمهود نزات لاتخذ ناذلك اليو م عيدآً قال أىآبة قال البو ما کات لكم دیشکم و أتهفت عليكم 

نعمى الابة بة قال مر رضى الله تعالى عنه قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذىأئزات فيه على النى به وهو ٠‏ 

قائم بعر فة وم الججعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عبد لنا . وروی أله لمانزلت هذهالآبة ١‏ 

بق عمر رضى آله تعالى ء نه فقال له النى له ماسكيك باع UuJ,‏ زيادة من ديننا 0 1 

أكل فإنه لاكيلثىء إلانقص فقالعليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا به نغى ردول | أيه مت له 1 

فالي ع بعدذلك إلا أحداً وتمانين بو ما(فن اضطر) متص ل بذكرا حر مات وماينهما اعتراض عا بوجت © 

أن تلب عنه وهو أن تناوها فى وق وخر ا ن جملة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة اطلام المرضى ' ١‏ 

ش أى فن اضطر إلى تناول د شىء من هذة ا محر مات ( فى #صة ) أى مجاعة يخاف معأ الوت أو مبأديه © 


(غير متجائف لإثم) قبلغير مائلومنحرف إليهبآن يأ كلراتاذ: ذا أوبجاوزاً حارس اورا من هد 


مط زآخر كةؤلهتعالى غير باغ ولاعاد (فإن اللهغفور رحم) لايؤاخذه ذلك (سألونك ماذا أحل 
+م) شروعف تفصي ل المحللات الى ذكر بعضباعلى وجهالإجمال إثر بيان ال زماتكأنهم ألو اعنها عند 

بیان أضدادماولتضمن السؤالمعنى القولأوقع علىاجملة فاذاميتدأ وأحل م خبر مو ضمير الغيبة ما 00 

ناون بلفظ الغيبةفإنه 5 يعتبر .حال الى عنه فيقال" أ سے زايد لا 0 يعتبر حال الحاى فال آق 


زيدليفعان والمسئولها أخل م منالمطاعم (قل أحل لكر الطييات) مال تستخبتالطباع السليمة وز 0 


1 تنفرع: نهكياى ؛ قولهتعالى حل م الطيبات ويرم عام مال انث (وما عل م نالجو ارح”) عطاف على © 
1 الطيبات بتقدير المضاف على أن ما موصولة والعايّد محذوف أى وصيد ما علدتموه أو مبتدأ عل أن 


۸ تفسير أبى السعود 


وه 4 2م ووی یر بور ر بير کے ا ا 2. عدص 9و # 2ع ه. 


الوم أل لكر الطوبدت وام ال ونوا الكتنب جل لک وط انگ ل لم 

َالمْصكْينَ رداصت من الأو اكب ين قن ماشو 
نايةن اير @ الافة 

ماشرطية وا جواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدير كو نما «وصولة أيضاً والخب ركلوا وإنها 

دخلته الفاء تشيماً للدوصول باسم الشرط وهنالجوارح حالمن الموصو أو ضميرهالحذؤف والجوارح 

© الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين لحا 

الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب كثيراً مابقع فيه اولان 

كل سبع يسم ىكلباً لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللهم ساط عليه كلباً منكلا بك ذأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل عتم وفائدتها المبالغة 

ف التعليم لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحرير فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعى واحد 

.© (تعلءونهن) حال ثانية منه أو حال من ضمير مكلبين أو استئناف (ما علسكم الله) من الحبل وطر ق التعليم. 

والتأديب فإن العلل به إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عر فك أن تعلءوه 

من اتباع الصيد بإر سال صاحبه وانزجاره .زجره وانصرافه بدعائه و[مساك الصيد عليه وعدم أكله مزه 

© ( فكوا ما أمسكن عليك ) قدص فيا سبق أن هذه الجملة على تقدي ركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقديركونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر لحا وأما على تقدِي ركو نما عطفا على الطيبات فبى جملة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلية مبينة للدضاف المقدرالذى هوالمعطو ف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نقيجة التعلم وآثره داخلة تحت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافعل 

ما مت به | ومن تبعيضية لما أن البعض مما لايتعلق به الاك لكالجلود والعظام والريش وغير ذلك وما 

موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذي . 

ليأ کان منه وأماما أ کان منه فہو تما أمسكنه على أنفسون لقوله يل لعدى بن حام وإن أ کل منه فلا 

.._ تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقباء وقال بعضهم لايشترط عدم :الا “كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآً إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سلیان وسعد 

ان أبى وقاص وأبى هر برة رضى الله تعالى ءنهم أنه إذا ا کل الكاب ثلثيه وبق ثلثه وقد ذكرت امم الله 

e‏ عليه فكل ( واذكروا اسم الله عليه ) الضمير لم عَم أى موا عليه عند إرساله أو لما أمسكنه أى جوا 

© عليه إذا أدركتم ذكاته (واتقوا الله ) فى شأن محرماته ( إن اق سريع الحساب ) أى سر بع تبان حسابه 

أوسريع تمامهإذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه ؤاخذك سريعاً 

ه . فكل ماجل ودق وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم ( اليوم أحل 


٠‏ ه - سورةٌ المائدة أيه م أ 
لم الطيباث) قيل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد وإبماكرر للتأ كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فبسه حسن كر ره والمراد بالطيبات مام ( وطعام الذين أوتوا الكناب ) أى اليبود والنصارى © 
واسلئى على رضى اله تعالى عنه نصارى بی تغلب وقال ليسوا على النصرانية و يأخذوامنها إلا 
شرب افر وبه آخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحمم وغيرها ( حل ل ) ۾ 
أى حلال وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذباح نصارى إلعرب فقال لا بأس وهو 
قول امة التابعين ويه أخذ أبو حنيفة رضى القه عنه وأصحابه وحك الصابئين حك أهل الكتاب عنده 
٠‏ وال صاحباه هما صنفان صنف يقزءون الزبورويعبدونالملائكةعليهم السلام وصنف لا يقرو نكباباً 
وبعبدون النجوم فبؤلاء لبوا م نأهل الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منوم دون أ كل ذباكهم ونكاح نسائهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
غير نا کی نسائہم ولا ۲ كلى ذيحاتحهم ( وطعامكم حل لهم ) فلاعلیک أن تطعمومم وتبيعوه منهم ولو 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وا لحصنات من اؤ منات ) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ماتقدم عليه 
أىحل لك أيضاً والمراد مون الحراثر العفائف وتخصيصمن بالذكر للبعث عل ماهو الأولىلالنماءداهن 
فإن نكاح الإماء المسلمات يح بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منون وأما الإماء الكتابيات فون 
كالمسلمات عند أنى حنيفة رضىالله عنه خلاها للشافمىرضى اللهعنه(وامحصنات من الذي أو توا الكتاب 

من قبلكم ) أى هن أيضاً حل لک وإنكن حربيات وقالابن عباس رضى القهتعالىعنهمالاتحل ا مر یات 
( إذا 1 تيتموهن أجوهن ) أى ممورهنوتقبيد الحل بإبتائما لتأ كيد وجو بهاوالحث على الآولى وقيل 
المراد بإيتائها النزاضيا وإذا ظرفية واملبا حل الهذوف وقبل شرطية حذف جوابها أى إذا 1 تيت وهن 
أجوزهن حلان لكم (محصنین) حال من قاعل آ تنتموهن أى حال کو نكم أعفاء بالنکاح وكذا قو لہ 
0 تعالى ( غير مسالخين ) وقيل هو حال من ضمير مخصنين وقيلصفة لمحصنين أى غير مجاه رين بالزنا ( ولا 
متخذی أخدان ) أى ولا مسرين به والخدن الصديق بقع على الذ كر والآاى وهو إما بحرور عطفاً 
. على مس الخينوزيدت لا نا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً علىغير مسافين باعتبار أوجبه 
الثلاثة ( ومن يكفر بالإبان ) أى ومن ينكر شرائع الإسلام الى من جملتها مابين هم نا من الأحكام 
المتعلقة بالحل والحرهة ويمتنع عن قب لها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عمله قبل ذلك ( وهو فى 
الآخر ة من الخاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وفى متعاقة بما علق به الخير من الكو نالمطلق 
وقيلبمحذوف دلعليه المذكور أى خاسرةفى الآخرة وقيل بالخاسر بن على أن الآلف واللام للتدريفب 
لاموصولة لاأن مابعدها لايعمل فیا قبلبا وقيل إختفر فى الظرف مالا يغتفر فى غير ہکا فقو [رييته 
حى إذا تمعددا » كان جزائى بالعضا أن أجلدا ] . ) 


١ 5‏ : 1 1 تفسين انى السءود 


يموع 1 


s2 موه‎ > 


م٤‏ م ا ره 2 ره ٍ- 1 5 ووو شاور E i‏ 
يثايها آلذين 2امنوا إذا هت إلى لصاؤة فأعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ع رر وار برهم و و ا ا و وکر ےر تة هلم ار 0 الغ صم ا ef‏ 
روسك وأرجلكر إل الْكعبينٍ وإ نكنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم عرض او عل سفرٍ او 


مس .ع وراش ا سردت غ دار l2‏ لا اع صاصم مع 3 مص بجر صا سكر ره عر ه 
جاة أحد مت من الغابط أو لمستم النساء فلم يدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا: ‏ 
عو و و رورو و و DE‏ سج م صم و و کن رور ےر 
بوجوهكر وأيديم منه مابريد آله ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهبر 5 ولیم تهر | 
رو 7و ل 2 1 1 1 
علیکر لعلکر تسکرون 070 ١‏ . والائدة ` 


(يأما الذ بن آمنو ا) شروع فى بیان الشرا لع المتعلق ةبد ينهم بعد بيانهايتعلق يدنام (إذا قم إلى الصلوة) . 
أى أردتم القيام ليم اكا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذبالته عبرعن إرادة الفعلبالقعل المسيب _ 
عنبايجازاً للإبجاز والتنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن سادر إليما يث لاينفك عن إرادتها أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لازمها الآخروظاهرالآبة الكريمة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن محدثا لما أن الآمرللو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
الصلوات ا +س بومالفتح بوضوء واحد فقال عر رضى الله آمالى عنه صنعت شیا لم نكن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زااسلام عمد فعلته ياعمر يعنى بياناً للجواز وحمل الآم بالنسبة إلى غير ا حدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو.بدله وما نلعن النى لقو والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئون لكل صلاة فلادلالة فيه ع ىأ نهم کانوا 
يفعلونه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توضاً على طبر 
کنب الله له عشر حسنات صرح فى أن ذل ك کان هنهم بطر يق الندب و ماقي لكان ذلك أول الا'مثم نسخ 
© رده قوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حالما وحرموا حرامبا (فاغسلوا ' 
© وجوهم ) أى أمروا علا الماء ولا حاجة إلى الدلك خلافالمالك ( وأيديكم إلى المرافق )امور على 
دخول المرفقين فى المغسول ولذلك قيل إلى ععنى معا فى قوله تعالى ويزدم قوة إلى قوتم وقيل هی . 
ما تفيد معنى الغاية مطلقاً وأمادخوطها فى الحم أوخر وجرا منه فلا دلالة ها عليه وما دو أمس يدور 
على الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم يتحقق ذلك فى الآية وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حكم دخو طا فما احتياطاً وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتتضى خرو جما لكن لما م 
© تتميز الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخالها احتياطاً (وامدحوا برءوسك ) الباء ضريدة وقيل للتبعيض | 
فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضمين الفعل معنى . 
الالصاق فكأنه قل و ألصقوا المسم برءوسم وذلك لايقتنى الاس تعاب کا بقتضيه مالو قبل وام.حوط 
رءوسكم فإنهكقوله تعالیفاغد اوا وجو هکم 'واختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو چب الشافمى قل 
ما ينطاق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الله ملع حيث مسح على ناصيته و قدرها | 


و -اسورة المالدة آي رو ا إل 


ا مس وو aol,‏ عدو و 2ے اس سر :2 ا و RE‏ ا و 7 5 رر 

0< وأذصكروا نعمة أله عليكر وميثئقه الذى وائفحم بهذ قلتم معنا واطعنا.وأتقوأ آله إن أله 
و f‏ و . 0 ١ 1 ١‏ 0 05 1 ا 

.علمميدات الصدور 200 .. 0 كت 2 «المائدة 


وييده السنة الششائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الا"ئمة والتحديد [ذ المسم لم يعمد عدوداً وقرىة. ٠‏ 
2 بالجرعلى الجوار ونظيره ف الق رآن كثيركةوله تعالىعذاب يوم آل ونظائره وللنحاة فذلك باب مفرد 
1 . وفائدته التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد فى صب الماء عليها ويغسلها نسلا قريباً من اللسم وفى الفصل . 
كك بينه وبين أخوا 4 إعاء إلى أفضلية الترتيب وقرىء بالرفع أى وأرجلم مغسوق ( وإن كنم جنباً © 
٠‏ فاطوروا) أى فاغتسلو! وقرىبقاطوروا أىفطوروا أبدانم وف تعليق الا مر بالطبارة الكرى بالحدث ٠‏ 
الا كبر إشارة إلى اشتراط الا"مر بالطهارة.الصغرى بالحدث الا صغر ( وإن كنتم مرضى ) مرضاً © 
اس يخاف به اللاك أو ازياده باستعمال الماء ( أوعلى سفر) أى مستقرين عليه ( أوجاء أحد منك منالغائط © 
e‏ لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صغيداً طيباً فامسحو | بوجوهك و أ يديم منه) من لابتداءالفاية 1 
وقيل للتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيداً وقد مر تفسيرالابة الكريمة مشبعاً فسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه ولعل التكريرليتص ل الكلامفى أنواع الطرارة (مابريد الله) أى مابزيد بالآ م بالطبارة © 7 


: للصلاة أو بالآس بالتيمم (ليجعل علب من حرج ) من ضيق ف الامتثال به (ولكن بريد) ماربذبذلك «©» 00١‏ 


ظ . (ليطيريم ) أى لينظفكم أو ليطبركم عن الذنوب فإن الوضوء مكفر لها أو ليطرريم بالتراب إذا أعردم © ٠٠‏ 
التطبر بالماء ففعول بريد فى الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل من يدةوالمعنى مابريداللهأنيجملعليكم . 
من حرج فى باب الطہارۃ حتى لا رخص لك فى التيمم ولكن يزيد أن يطبركم بالآراب إذا أعرتيم ‏ 
00 التطبر بالماء ( وليتم ) بشرعه ما هو مطبر ةلا بدا نكم ومكفرة لذو بكم (نمفته عليكم) ف الدين أوليم © - 
0 برخصة إنعامهعليكم بعزائمه (لعلكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الآبة الكرمة أنها مشتملة علىسبعة © ٠‏ 
أموركهامئنىطار تان أصلويدل والاصلاثنان مستوعب وغيرمستوعب وباعتبار الفعل غس ل وسح 
٠‏ ' وباعتبار امحل دود وغيز بحدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجهما حدث أصغر وأكير وأنالبيح . 
' للعدول إلى البدل مرض وسفر وأن الموعود عليهما تطبير الذنؤب ولتمام النعمة ( واذكزوا نعمة الله ۷ 
عليكم) بالإسلام لتذكرم ا منعم وترغبكم فشكره (وميثاقهالذىواثقكم به ) أى عبده المؤكد الذئ أخذه م 


6 عليكم وقوله تعالى ([ذ قلم معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو نحذوف وقع حالا من الضمير الجرور © u ٠‏ 


قبو لحم والتر امم بالحافظة عليه وهو الميثاق الذى أ خذه على المسلمين حين باي م رسو ل الله له على المع . 
٠‏ والطاعة فى مال العسر واليسر والمنشط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المرجع ليه کا نطق به قول تعالى إن 


١‏ تفسير أف السعود 


تأيه ن #امثوأ كوثوأ قوامين شبد بألقسط ولايجرمتك سان قوم عل أ الاتعداوا 


© 26 م 0 دمع م 


أعدلو اهرب ,للتقوئ وَآتَقوأ أله إن آله خبير ما عملت 22 ه المائدة 
مچ مد 2 مور مءوة 2 
وعد ل أي اموا وبأو ايحت كم رة وار طم د ° ا a‏ 


3 رس صا او Hed‏ 
اين گفرواو كوأ ياتا ولتت حب لش ج ه المائدة 


الذين يبايعو نك [نما يبابعون الله وقال مجاهد هو الميثاق الذى أخذهالله تعإلى على عباده حين أخر جهم 
© من صاب آدمعليه السلام ( واتقوا الله) أى فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى کل ماتأتونوماتذرون 
© فيدخل فيه ماذّكردخولا أولياً (إن الله علب بذات الصدور) أىيخفياتها الملابسةلها ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليها فاظدك يحليات الا “عمال واجملة اعتراض تذيبلى وتعليل للام 
۸ بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر ية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالاجملة (يأيها 
© الذينآمنوا ) شروعفى ببان الشرائع المتعلقةبما بحر ی یدنہم و بین غیرم [ثربيان مابتعلق بأنفسهم (کو نوا 
© قوامین ق ) مقيمين لأوامره متثلينمها معظمين لها مراعين لحقوةها (شبداء بالقسط) أى بالعدل (ولا 
© يحرمتكم ) أى لاحملنكم 3 نان قوم) أىشدة بنضكم لهم | (على أن ا فلا تشهدوا ف حقو قرم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تكاب مالا عل كثلة وقذف و فقتل نساء وصديةونقض عبد قفا و غير 
٠.‏ ذلك ( اعدلوا هو ) أى العدل ( أقرب للتقوى ) الذى أمرتم به صرح لهم بالا”مر بالعدل و بين أنه 
بمكان من التقوى بعد مانام عن الجور وبين أنه مقتضىالهوى و إذا كان وجوب العدل فىحقالكفار ' 
© ذه المثابة فاظنك بوجوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتقوى إثر مابين أن ااعدل أقرب له 
© اعتناء بشأنه وتنبياً على أنه ملاكالا”مر (إن الله خبيربما تعلو ن) من الا عالفيجازيم بذاك وشكربر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا'ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ازيد الاهتهام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ والجلة تعليل 1 قبلها وإظباد الجلآلة لا مم مرات وحيث كان 
مضمونها منبئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد من تحافظ على طاعته قعالى و بالوعيد لمن تخل بها فقيل 
٩‏ (وعدالله الذي نآمنوا وعملوا الم الحات) الى منجملتها العدل والتقوى (لهم مغفرة وأجر عظبم) حذف 
ثانى مفعولى وعد استغناء عنه هذه الجلة فإنه استئناف مبين له وقيل الجلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
1 ضرب من القول فكأنه قبل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذبوا بآاتنا) الى من جملتها ما تليت 
© من النصوص الناطقة بال بالعدل والتقوى ( أولتك ) الموصوفون بما ذكر من الكفر وقكذيب . 
٠.‏ الآيات (أصحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من السنة السنيةالقرآنية شفع الو عد بالوعيدوا جمع 
. بين الترغيب والترهيب [يفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار 5 ش 


ه - سورة المائدة آية ٠ ١١‏ 


كيبا لين مثو آذ ووأ نعمت 1 بكر إذ 7 كوم أن بب و 8 ا و 1 5 س 


م الدج عرص ع ص ص و 2 صوص رر 


عنکر واتقوأ أل وَل له تکل لومون ب ٠‏ ه المائدة 


Tale)‏ :وااذكروا متاه عليكع تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما يتبعوامن الميئاق و عليكم متعلق بنعمة الله أو محذوف وقع حالامئها وقوله 
تعالى ( إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلالثانى لم قخلق به عليكم ولا سبيل إلىكو نه رفا © 
لاذكروا لنافى زمائهما أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة علي ك فى وقبت هبم 
. (أن بسطوا إليكم أيدمهم) أىبآن ببطشوا بكم بالقتل والإهلاك بقال بط إليهيده إذا بعاش به و بط ۾ 
إلبه es‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى بيأن ر جوع ضرر اط 
وغائلته إلهم حملا ي م ن أول الآمى على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقديم لكر فى قو له عز وجل هو 
. الذى خلق لكم مافى الأرض للمبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعهم تعجيلا للسرة (فك ف أيدحم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أريد تذكير ها وذكرا لم للإيذان بوقوعها عند مزيدالحاجة إلها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكالها و[ظم أر يديهم موقم اشارا لزيادة التقريرأى منم يدهم أن 
تمد إلبكم عقيب همهم بذاك لا أنه فا عنكم بعد مامدوها إلييكم وفيه من الدلالةعلى كال النعمةمن 
حيث أنها تكن مشو بةبضررالخوف والانزعاج الذى قلما يعرى عنه الكف بعد المد مالا مخ مكانه 
. وذلك ماروىأنالمشر كين رأوارسول الله لكر وأصحابه بعسفان ف غزوةذی أتماروهىغزوةذات الرقاع 
وهى السابعة من مغازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر معاً فلما صلوا ندم المشركون ألاكانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب الام يعنون صلاة العصر وهموا أن 
يوقعوا مم إذا قاموا إليها فردالقه تعالىكيدهم بأن أنزل صلاة الخوف وقبل هو مارو a‏ 
لله أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعللرضى الله تعالىعنهم يستقرضهم لدية مسلمين قتلبما عمرو بن أ هية 
الضمرى خطأحسبهما مشركين فقالوا نعم يا أا الا سم اجلس حى تطعملك وتعطيك ماألت فأجلسوه 
فى صفةوهموا بالفتكنه وعمد عرو نجاف لرا طب رطر حا عليه فام ك الله تعالى بده ونزل 
جار + بل عليه السلام فأخبره نرج علي هالصلاة والسلام وقيل هو ماروى أنه َل نزل منز لاوتفرق ابه 
..فالعضاه يستظلون بها فعلق رسو لاله پل سيفه بشجرة اء أء رالىةأخذهوسلهةقالمن بمنعمك منى فقال 
ي الله تعالى فأ سقطه جبر بل عليه السلام من دا طبار سول يلكو فقالمن بمنعك می‌فقال لا أحد أشبد 
أنلا إل إلا الله وأن عدا ردول الله (واتقوا الله) عطف عل اذكروا أى اتقوه فى رعاية -قوق لعمته © 
ولاتخلوا بشکرها أو ف کل ماتا تون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دولا أولياً (وعل الله ) أى عليه ۾ 
تعالی خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل الم منون ) فإنه يكفهم فى [يصال كل خير ودفعم © 
كل شر والجلة تذييل مقرر لا قبله وإبثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيحاب التوكل على 


ص 
ا 


ايو 3 0 2 واوو 


1 رر ر < ر م ا 2 2222 5 2 ع tT‏ 5 ا م 72 
e. ef.‏ اوت وه ١‏ 1 الل ٠‏ ره | Ee ٠ ١‏ 
ولقد اخد آله ميش ب إسر ويل و بعشنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكر لين افم 
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وة ايم ال وة وةامنتم رسلى وعز رموه وأفْرضم ألله قرضا حسنا لا كفن عنکر 
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سيعاتكر ولأدخلدكر جندت تجرى من نحتها الأ نہلر هن كفر بعد ذالك نکر فقد ضل سوا 
أسبيل 02 . E E‏ ظ هلماش . 


٠‏ ابه من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال هما و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل الحم 
٢‏ وتقوية استقلال امل التذييلية (ولقد أخذاته ميثاق بىإسرائيل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
2.6 هاصدر عن بى إسرائ يل من الخيانة ونقض الميثاق و ماأدى إليه ذلك من التبعات مسوق لتقريرالمومنين 
- على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثُقوم به وتحذ برهم من نقضة أولتق ريزماذكرمن الهم . 
٠ .‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بى قر يظة حسبا مر منالرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
ام لهم قديمة توارثوها من أسلافهم وإظبار الاسم الجليل لتريية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب ف * 
٠‏ © نقضه مع مافيه منرعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قولهقعاى (و بعثنا: 
. : منهم اثثى عشر نقيب ) للجرى على سنن النكبزياء أو لآن البع ت كان بوا طة مومى عليه السلامكا سيأ 
٠‏ وتقدم الجار والجرور على المفعول الصريح لا مى مارآ من الاهتيام .بالمقدم والقشويق إلى المؤخر 
والثقيب فعيل بمعتى فاعل مشتق من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد سمى بذلك 
التفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع .'روى أنبى 
۰ أسرا ثيل للا استقروا بمصر بعد مبلك فرعون آرم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان 
سما لجہابرة الكنعانيون وقال هم إفى كتبتها لک دارآ وقراراً فاخرجوا للہا وجاھدوامن‌فہا وی 
نامرک وس مومى عليه السلام أن يأخذ منکل سبط نقيبا أميناً يكو نكفيلا على قومه بالوفاء بما أفروا ٠‏ 
به توثقة عليهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى [سرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما.دنا من 
أر ضكنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراماً عظيمة وقوة وشوكة فما بوا ورجعواوحدثوا قو ميم 
ا رأوا وقد نهاهم موسى عن ذلك فنسكثوا الميثاق إلا كالب بن يؤقنا نقیب سبط مو ذا ويوشع بن نون 
نقيب سبط إفرا بم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ا تو جه النقباء إلى أرضهم للتجسشن 
لقهم عوجبن عنقوكان طولهثلاثة آلاف و للك اة وثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكاتعلى رأسهحزمة حطبفأخذم وجعلبمفى الحزمةوانطلق بهم إلى امرأته وقال انظرى إلى هؤلاء 
٠‏ الذ نز عون أنهم بريدون قتالنافطرحهم بينيد.ها وقالألا أطحنهم بر جل فقالت لا بلخل عنهم حى 
) يخبر واقومهم ارأوا ففءلعلوا يتعر فون أحو الم وكانلاعمل عنقودعنهم إلاخسة رجال أوأرية 
0 فلماخرج النقباءقال بعضهم لبعض إن أخبرتم بن [سرائيل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولكن! كتموه | 


3 سورة ة المائدة آية ۱۲ ۲ 


إلاعن موسىوهرون ن عليهما السلام ف ونانهما بر انرأ هما فأخذ بعضهم على عن لتاقم اتصرفو ١‏ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنبهم وقر رجل فنكثو! عبدثم وجعل كل منهم ېی سبطه 
عن قنالهم وخبرم بما رآی إلا کااب ويوشع وكان معسكر مؤسى فرصتا فى فر سخ اء ء عوج <ى نظر [اهم 
ثم رجع إلى الجولفةور منه صخرة ة عظيمةعلى قد العسكر ثم حملبا على رأسه ليطبة اعم فبعث الله تعالى 
المدهد فقور من الصخرة وسطبا الحاذى أرأسه فانتقيت فوقءت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقبل 
ممق عليه يه السلام وطوله عشرة ةأخرع وكذا طول العصا فتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العصا 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعهم الخناجر حى حزوا رأسه (وقال الله ) أى بى © 
إأسرائيلفقط ذم امحتاجون إلى ماذ كى, رمن الترغيب والترهيب ويذىءه عنه الالتفات مع مافيه من تر ببة 
المهابة وتا كيد ماءتضم: نه الكلام من الو عد ([ق معكم) أى بالعل والقدرة واانصرة لابالنصرة فقط فإن © 
“تنديهوم على علله تعالى بكل مابأتون وما بذرون وعلى كو نهم ت قدر ته وملكوته.ما تحمليم على الجد 
فى الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما 2 عنه كأنه قيل ی مع أسمع كلا مك وأرى أعالكم وأعلم 
ضا اثرك فأ جازيكم بذلكهذا وقدقيل!! رادبالميثاقهوالميثاق بالإبمان والتوحيدو بالنقباء ملوكبى إسرائيل 
الذ ا يلون أمورمم الاس والنهى وإقامة العدل وهو الأنشب بقوله تعالى (لآن قم e‏ 
ا الصلاقوآ ميتم الزكاة وآمنتم برسلى ) أى بجحميعمم واللام موطئة للقسم الحذوف وتأغير الإبمان عن إقامة ' 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو ام العو ع المترتبة عليه لما أنه مكانو | معترفين بوجو مهما معارتكابهم 
0 بهم السلام ور أعاة المقارنة بدنه وبين قوله TT‏ ©` 
وقويتموهم و أصله الذب قل التعظم والتوقير والثناء خير وقرىء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه ) بالإنفاق + ديل الخير أو بالتصدق بالصدقاتالمندوية وقولهتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد © ` 
وارد على غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالى قفتأ ما ر ہا بقول حسن وأنتها تاتا حا أو مفءول ثان 
لاقرضتم على أنه | سم لمال المقرض وقوله تعالى ( لآ كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه © . 
باللام شاد مسذ جو 51 الشرط ( ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) عطف على ماقبلهداخل © 
معه فى حكم الجواب متأخر عنه فى الول أيضا ضرورةتقدم التخلية على التحلية (ف ن كفر) أىبرسل © 
أ 'بثىء ما عدد فى <يز الشرط والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان كم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالرهيت (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالعظم امو جب للإمان قط ( نکر ) متعلق بمضمر .© 
وقع حالا من فاع ل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل و إن كفرتم عطفاً على اطي السابقة لإخراج 
سمي الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتية الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعد الإعمان . 
بل مايعم الاس تمرار عليه أيضأ كأنه قيل فن اف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد باراد مايدل على 
ا بان 7 م فىمراتب الكفر فإن الاتصاف اه بعد ورود مايوجب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه يحسب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسطالطريق © 
الواضح ضلالا بيا وأخطأء خطأ فاحشاً لاعذر معه أصلا لاف من كفر قبل ذلك إذ رما بمكن أن 
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 ةاناملا والبغضاء إل يوم القيامة وسوف ينيتهم آله عا كانواً يصنعون و‎ 


۴ بكون له شيرة ويتوم له معذرة ( فبا نقضهم مبثافهم ) الباء سيبية وما عنيدة لتأ كيد الكلام وتمكينه فى 
© النفس أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لابثىء آخر استقلالا أو انضماما ( لعنام ) طردنام وأبعدناهم 
من رحمتنا أو مسخنام قردة وخنازير أو أذللناام بضرب الجزية عليهم وتخصيص البيان بما ذكر مع أن 
حقه أن يبين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثافهم فلعناهم ضرورة تقدم 
هيب الثىء الدسيطة على هيئته المركبة للإيذان بأن تحققبما أمى جلى فى عن البيان وإنما الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلومهم قاسية ) بحيث لاتتأثر من الا بات والنذر وقيل أملينا هم 
ولم نعاجلوم بالعقو بة حى قست أو خذلناهم ومنعنام الالطاف حتى صارت كذلك وقرىء قسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما بمعنى رديئة من قوم درم قسی أى ردىء [ذاكان مغشوشاً له بنس وخشو نة 

© وقرىء بكسر القاف اتباعا لما بالسين ( حرفو ن الكلم عن مواضعه) استئناف لبيانمر تبة فساوة قاو جم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام الله عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 

© للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) أى تركو نصيبا وافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع جمد يكاج وقيلحرفوا التوراةوزلت أشياءءنهاعنحفظهم وعن ابن 

© مسعودرضى الله تعالىعنه قد ينسىالمرء بعض العم بالمعصيةوتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة .. 
«نهم) أىخيانة على أنها مصد ركلاغية وكاذية أو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالتاء للمبالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقعصفة ماخلا أنمن علىالو جين الآولين 
بتدائية أى على خيانة أوعلى فعلةخائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلىالو جو ه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

© والخيانةعادةمستمرة هم ولاسلافهم بحيث لا يكادون يتركونهاأو بكتمونهافلاتزالترى ذلك منهم ( إلا 
قليلا نهم ) استثناءمن الضمير الجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقيلمنخائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة 
والمراد بهم الذين آمنوامنهم كعبداقه بنسلام وأضرا بهوقيل من‌خائنة على الوجه الثانىةالراد بالقليل 

© الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً منهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
© وآمنوا أوعاهدوا والنزموا الجربة وقيل مطلقنسخ بآبة السيف (إن التبحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الاحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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نصارى أخذنا ميثاقهم ) بیان لقباع النصارى وجناياتهم إثر بیان قاح الموذ وخياناتهم ومن متعلقة 
بأخذ نا إذ التقدير وأخذنا من الذين قالواإنانصارى ميثافهم و تقد الجاروانجرور للاهتام به ولأ نذكر 
حال إحدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السامع أن حال الا خرى ماذا فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى 

أيضا أخذنا ميثاقهم وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع خر آلہتدأعذ وف قام ع صفته أو صلته مقامهأىو مم 
٠‏ قوم أخذنا ميثاقهم أومن أخذ ناميثاقهم وضميرميثاقهم راجع إلىالموصوف المقدر وأمافى الوجه الأول 
فراجع إلى الموصول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافهم 
من الإيمان بالقه والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفءال الخير وإنما نسب قسميتهم نصارى إلى أنفسوم 
دون أن يقال ومن النصارى إيذانا يأنهم فقوم نحن أنصار اللهمءزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مہم وليسوا من ذصرة الله تعالی فيشىء أو [ظہارآ لكمالسوء صنيعهم بديان التناقض ين أقوا لهم وأفعالهم 
فإن ادعاءم لنصرته قعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميئاق © 
من غير تلعثم ( حظأ ) وافرا (6ا ذكروا به ) فتضاعيف المیثاق من الإ مان بات تعالى وغير ذلك حا © 
مس آنفاً وقيل هو ماكتب علوم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد بم فتركوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوببة وملكانية أنصاراًللشيطان (فأغرينا) أىأازمنا م 
وأاصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء وقوله تعالى ( ينهم ) إماظرف © 
لآغر ينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أىأغرينا (العداوة والبغضاء)كائنة يينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا لما لآن المصدر لا يعمل فيا قبله وةوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة للإغراء أو للعداوة © 
والبغضاء أى بتعادونو يتياغ ضو ن [لىيومالقيامة حسما تقتضيه أهؤاؤه الختلفة وآراؤم الزائغةالمودية 

٠‏ [لالتفرق إلى الفرق الثلاث فضمير ينهم لهم خاصة وقيل لهم وللهود أى أغرينا العداوةوالبغضاء بينالييود 
والنصارى (وسوف ينهم التهبماكانو| يصنعون) وعيدشديدبالجزاء والعذاب كةو لالرجل1نبتوعده © 
سأ خبرك بما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا كيد الوعيد والالتفات إلى ذكرالاسمالجليل لتر بية الموابة وإدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان بر سوخمم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لايعلدون 
حةيقةمايعملونه من الأعمال السيئة واسةتباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عليها فى إفادة العم يحقيقة 
حالحا منزلة الإخبار مها( يأهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل ١١‏ 
للتؤراة والإنجيل إثر يبان أحوالهها من اخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوة م إلىالإيمان برسول 
الله بي والقرآن وإيرادمم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ع ما تعلق بالكتاب 
: وم - أب السعود + م » 
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ت ج27 وکات ع ردك بر وتم روي وو یر ر عور > م6 و مم 
دی يد آله من أتيع رضو تهر سبل لملم رجهم من الست إل النور يإذنوء وموم 
ا تي a‏ 
وللمبالغة فى التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بمقتضاه و بيان مافيه م نالاحكام 
© وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعاوا وم يعلدون ( قد جاءك رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 
© بوجوب اتباعه وقوله تعالى ( بين لكم ) حال من رسولنا وإيثار الجملة الفعلية على غيرها للدلالة على 
© تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدريج حسما تقتضيه المصاحة ( كثيرا ما 
كنت تضفر نمن الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 
بأد علهما السلام فى الإنمجيل وتأخي ركثيراً عن ال جار وامجرور لما مس مراراً من إظهار العناية بالمقدم 
لا فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لآن ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 
منافع امخاطب تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لآن فى المؤخر 
ضرب تفصيل ر ماغل تقديمهبتجاذب أطراف النظم الكريم فإن مما متعلقبمحذو ف وقع صفة لكثيراً 
وماموصولة اسمية وما بعدهاصلتها والعائد إلباحذوف ومن الكتاب متعاق بمحذو فهو جال من العايد 
الحذوف والججع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء أى يبين لكم 
© كثيراً من الذى تخذو نهعلى الاستمرارحال كو نه من‌الکتاب الذىأ نتم أهله والمتمسكون به (ويعفو عن 
كثير)أى ولا يظب ركثي رأ ماتذفو نه إذا ' تدع إليهداعية دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضام ما بفصح 
. عنه التعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم علىعدم الإخفاء ترغيباًوترهيما والجلة معطو فة عل الجملة 
سے © الحالية داخلة فى حكمها وقيل يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى (قد جام من الله نور) جملة 
- مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذكر من بیان ماكانوا خفونه بل له 
منافخ لاتحصى ومن اله متعلق بحاء ومن لا بتداء الغابة جازآً أو بمحذوف وقع حالامن نور وأياً ماكان 
فمو تصرييح ما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه دز وجل وتقديم الجار والجرور على الفاعل 
. للمسارعة إلى بيان كون الجىء من جوته العالية والنشويق إلى ال جا و لآن فيه نوع تطو يل ذل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريمكا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للب منين 
© وتنوین نور للتفخي والمراد به وبقؤله تعالى ( وكتاب مہین ) القرآن لما فيه من كشف ظلبات الشرك 
والشك وإبانة ماخى على الناس من الحق والإعاز البين والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المغايرة 
7 بالذات وقيل اراد بالاول هو الرسول يه وبالثانى القرآن ( مدى به ألله ) توحيد الضمير الجرور 
لا تحاد المرجع بالذات أو لكو نهنا فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام وإظرار الجلالة لإظباركال الاعتناء باس الحداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانية لكتاب 
e‏ أو النصب :عل الحالية منه لتخصصه بالضفة (من اتبع رضوانه) أى رضاه بالإعان به ومن موصولة أو 


ىه سورة المائدة آية ۷إ ١‏ 
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لد كر لين لوا إلا آله هو ايح أبن مرجم فل قن يكن ايا إت أرادأن ۾ 
و ص ريوص نم و2 مول ED‏ :3 م کر ع وتر 9 سه ص صخ ص 
| بالك المسيح أبن مر وامهر ومن فى الأرض جميعا وه مأك السمنوات والارض وما بينهما 
ناق سء وألله عل کل یو قَدِيرٌ 0 | ه المائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى © 
شريعته الى شرعبا لاناس وقيل هو ل لہدی والحق أن انتصايه بنزع الخافض علىطر يقة قوله 
تعاى واختار موسی قومه ونما يعدى إلى الثانی بإلى أو باللامكما فى قولهتعالى إنهذا القرآن.هدىلاىهى 
أقوم ( وتخرجهم ) الضمير من والجمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلنات ) © 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ([ك النور ) إلى الإبمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وهد.هم إل © 
صراط مستقيم ) هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لاحالة وهذه الحداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغامر الذاتىك فى قوله تعالی ولا جاء أمنا نجينا 
ش هوداً والذن آمنوا معه بر حمة من ونجيناهم من عذابغليظ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن ۷ 
مم ) أى لاغير يا يقال الكزم هو التقوى وم البعةو بية القائلون بأنه تعالى قدصحل فى بدن إنسان معين 
أو فىروحه وقيل لم يصرح به أحد مب لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا 
بأن الله تعالى مو جو د فارمهم القول بأنه المسيح لاغيروقيل لمازعمو! أنفيه لاهو ناوقالوا لاإله إلاواحد 
ال ميم أن يكن هو المسيح فاب إليهم لازم قولحم توضيحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) أى تبكيتاً e‏ 
لم وإظباراً لبطلان قولم الفاسد وإلقاما لحم الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن بلك من الله شيئأ) فصيحة :© 
ومن استفبامية للإنكار والتو بيخ واملك الضيطاو الحفظ النام عن حزم ومن متعلقة بهعلى <ذف المضاف 
أى إنكان الأمركا تزعدون فن بمنع من قدرته تعالى و[رادته شيت وحقيقتهفن يستطيعأن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن يماك المسيم اين صم وأمهومن ف الأرض جميعاً) ومن حقمن يكون [لا أن لايتعلق © 
به ولا بشأن من شئو نه بل بشىء من الو جو دات قدرة غيره بوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجر عن ٠‏ . 
ش دفع شىء منها عند قعلقم| هلا كه فلما کان چزه بينا لار نب فيه ظهر کو نه بمدزل ما تقولوا فى حقه والمراد 
بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لابطريق السخط والغضب وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية فى مقام الإضار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل نحت قهره . 
وملكوته تعالى وئق المالكية المذكورة بالاستفبام الإنكارى عنكل أحد مع تحةق الإلزام والتبكيت 
ننفمها عن المسيح فقط بأن يقال فمل ملك شيا من الله إن آراد الإلتحقيق الحقبنق الآلوهيةعنكلماعداه ٠‏ 
سبحانه ولبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الآلوهية مى 
.ظهر بالنسية إلى الكل ظبر بالنسبة إلى المسيح على أ بلغ وجه وآ كده فيظور استحالة ألو هيته قطءأ و تحمم 
إرادة الإهلاك للكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يلك من الله شيا إن 


ر جال 2 صو ےم سا دا وس_لرور 2 شع 2_برير ونر نر رمي عرو وو ابر ول 
وقالت الود والتصاری تحن بسلا الله واحبتؤه, فل فلم يعدبم نويم بل أنتم بسر ممَنْ 
ع ذاه 42 م مي سج ساراس رو ل ل سس سس ول دمح غم صم صر رع م 2 
خاق يغفرلمن دساء ويعذب من سء ولله ملك آلسملوات والأرض وما بينهما وليه 
وم بير ١‏ 
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أرادأن +لكالمسيح لتهويل الخطب وإظباركال العجز بیان أنالكل تحت قبره تعالىوملكو ته لايقدر 
أحدعلى دفعماأريد بدفضلا عندفم ماأر يدبغيره والإيذان بأن المسيح وة لسائرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسوة ا فيا ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجها فى من من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسيسم ولعل نظمها فى سك من فرض إرادة 
إلا كبم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادةتقرير مضمونالكلام يجعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلاكهكأنه قيل قل فن > لك من الله شيئاً إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

© الأرض وقد أهلك أمه فبل مانعه أحد فكذا حال من عداها.من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليهم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل نحت قبره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من فى الأارض 
كذلك أى له تعالى وحده ملك جرع الموجودات والتصرف المطلق فما إيحادا و إعداماً و[حياء وإماتة لا 
لأحد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عن كل 

© ماسواه وقوله تعالى ( خلق مايشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والالوهية عللىوجه 
يزيج ما اعترام من الشبهة فى أم المسييح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى وإبراء الأ كمه 
والابرص أى مخاق مايشاء من أنواع الاق و الإيحاد على أن مانكرةو صو فة حلماالنصب على المصدر بة 

لا على المفعو لية كأنه قبل خلق أى خلق يشاؤه فتارة مخلق من غير أصلكاق ال موات والاأرض 
وأخرى من أصل كاق ماينهما فينثىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم وكثير من الحيوانات ومن 
أصليحانسهإما من ذكر وحده كلق-واء أ وانیو حدها كلقعيسى عليه السلامأوهنهما كلق سائرالناس 
وخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الخلوقات وقد مخلق بتوسط مخلوق آخر كلق الطير على 

بد عيسى عليه السلام معجزة له و إحياء الموتى وإبراء الا" كهوالا برص وغير ذلك فيج ب أن ينس بكله 

© إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والله علىكل شىء قدير) اعتراض تذ ييل مقرر طون ماقبله 
۸ وإظبار الاسم الجليل للتعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤم) . 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلانها بعد ذكر ماصدر عن أ<دهما وبيان 
بطلانه أى قالت اليهود نحن أشياع ابنه عزير وقالت النصارى نحن أشياع ابنه المسيح 6 قبل لا شياع 

أنى خبيب وهو عبد الله بن الزبير ال.سيون وكا بقول أقارب الل وك عند المفاخرة نحن ا ملوك وقال ابن 
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عباس رضی الله تعالى عنبما أن ألنى 2 دعا جماعة من اليبود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونحن أبناء الله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال له إنى ذاهب إلى أبى وأييكم وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنو والعطف ونحنكالابناء. 

له فى القرب والمنزلة وبالجملة آنه مكانوا يدعون أن لحم فضلا ومنرية عند الله قعالى على سائر الخلق فرد 
عليهم ذلك وقيل لرسول الله يله (قل) [لزاماً لهم وتسكيتاً (فلم يعذبكم بذنوبكم) أى إن صح مازع © 
فلأى شىء يعذبكم فى الدنيا بالقتل والآسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فىالآخرة بالنار أياماً 
بعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقم وقوله 
تعالى ( بل أنتم بشر ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى لستّمكذ لك بل أنتم بشر (ممن خاق ) أى © 
من جنس من خلقه الله تعالى من غير منرية لكر عليهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذين آمنوا به تعالى و برسله ( ویعذب من يشاء ) أن يعذبه منهم وم الذين کفروا به وبرسله مثاکم © 
(و لله ملك السموات والأرضوما بينهما) من الموجودات لاينتمى إليه سبحانه شىء منها إلا بالمماوكية © 
والعبودية والمقم و رية تحت ملكو ته يتصرف فيه كيف يشاء إعادآوإعداماو[حياء وإماتة وإثابةوتعذيباً 

فأنى لم ادعاء مازعمو| (و[ليه المصير) فى الأخرة خاصةلا إلى غيره استقلالا أواشترا كا فيجازىكلا من © 
الحسنوالمسى ما يستدعيه عملهمن غيرصارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تكريرللخطاب ۱۹ 
٠‏ بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا يبين لكم ) حال من رسو لناوإيثاره علىمبيناً لا © 
رفا سبق أى بن لک الشرا 0 والأحكام الدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فالا یات 
السابقة من بطلان أقاو بلک الشنعاء وما سيأ من أخبار الام السالفة وإنما حذف تعويلا على ظبور 

أن بجىءالرسو ل[ ماهو لبیانماآوبفعل لكر البيانو يبذله لكرق كل ماتعتاجون فيه إلى البيانمن أمورالدين 
وأما تقدير مثل ماسبق فى تو له قعالىكثير أماكتتم تخفون من الكتا بكم قبل ف مکو نه نكرب رامن غير 
فائدة بردم قوله عر وجل ( على فئرة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى [نما حوج إلى بيان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظرفبة كا فى قوله تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك لان أى جا على حين فتو رالإرسال وانقطاعمنالوحى وض يداحتياج إلى 
بيانالشرا ع وا لأأحكام الدبنية أو محذوف وقع حالامن ضير يبين أو من ضير لكر أى ببين لك ماذ كر حال . 
كو نهعلى فترة من الرس ل أوحال كو نكر عليه أ<وجما كام إلى البيانوهنالرل متعاقحذو ف وقعصفة 
لفترةأى كائنة من الرس ل مبتدأة منجبتهم وةولهتعالى ( أن تقولوا ) تعليل مجىء الرسول بالبيان على © 
حذف المضا ف أى كر اهةأن تقو لوا معتذرين عن تفر يطكم فىماعاة أحكام الدين (ماجاءنا من بشیر ولا © 
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نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من فى الفاعل للديالفة فى نفى . 
امجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
© والاحكام لا كيفاكانت بل مشفوعة بما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالی ( فقد جا بشير ونذير ) 
ش, متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير التفخم أى لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشير أى بشير ونذيرأى نذير (والله علىكل شیء قدير) فيقدر على الإرسال تتری وافحله .. 
بين موسى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعاثة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما ستاثة سنة أو خسمائة وقسع وستون 
ممنة أو خمبمائة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل لم يكن بعد عيسى عليهالسلام [لارسول الله بإ وهوالانسب جا 
فى تنوين فترة من التفخيم اللائق عقام الامتنان عليهم بأن الرسو لقد بعث [ليهمعند كمال حاجتهم اليه 
سيب مضى دهر طويل بعد ا نقطاع الوحى لببشوا إليه ويعدوه أعظ, نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنهلم يرسل لهم من يفببهم من غفلتهم (وإذ قال موسى لةومه) 
جملة مستا نفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميئاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
بماقبله من حيث إن ماذكر فيه من الا مورالیوصف النى بإ ببيانهاومن حيث اشت‌اله على انتفاءقترة 
٠‏ الرسل فما ينهم وإذنصب عل آنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب بهالنى بم بطر يق تلوبنالخطاب وصرفهعن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضهم من ال+جنايات أى واذكرلهم وقت قول مومى لقومه ناحا . 
لم وشا لم بإضافتهم إليه ( ياقوم اذ كروا نعمة الله عليك ) وتوجيه الم بالذكر إلى الوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها لقصو دة بالذات للببالغة فى إيحاب ذ كرها لما أن إيحاب ذكر: 
الوقت [يجا ب لذ كرماوقع فيه بالطريق البرهانى و لآنالوفت مشتمل عل ماوقع فيه تفصيلافإذ استحضر 
. كان ماوقع فيه حاضراً بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً وعليكم متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدراً 
وبمحذوف وع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليكم أو اذكر وانعمتهكائنةعليكم وكذا 
© ذف قولهتعالى (إذ جعل فيكم أنبياء) أىاذكر وا إنعامه تعالى عليكم فى.وقت جمله أواذكروا نعمته . 
چ تعا ىكائنة عليكم فوقت جعلهفيا ينك من أقربائكم أنبياء ذوى: عدد كثير وأولى شأن خطير حيث . 
© ليبعث منأمة منالامم مابعثمن بی إسرائيل من الا نبیاء (وجعلكم ماوکا) عطف على جعل فيكم 
داخل فى حكنه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرةفإنه قدتكائر فيهمالملوك تكائر الانبياءوإما حذف 
الظرف تعو بلا علىظبور الآ مأو جعل الكل ىمقام الامتنانعليهم ماوكالما أنأقارب ال لوكبقولون ‏ . 


۲۳ ١ ب سورة المائدة أيه العام‎ ١ 


يلوم دخا الأرصٌ الْمَقَدْسَهٌ ال ىكب آله لك ولا ترندوا ع آذبار ڪڪ لبوا 
خليرين © ۰ ) 0202020202000 “والائدة 
س روس بير سس 2 م درګ ماد سس اص أي صم 2 برصماص 2ه 2ور مو ورم وول وى وس مرك 
قالوا يلموسى إن فیا قوما جبارين و إذا لن ندخلها حو برج وأ ما إن رج وأ مثا فنا 
خوت چې alle‏ 


عندالمفاخرة نحن املو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم المطروءرة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن ينسب إليه ولومجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى له وقيل. 
كانوا مل وکین فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى [نقاذم ملكا وقيلالملك من له مسكن واسع فيدماء 
جار وقيل من له بدت وخدم وقيل من له مال لاعتاج معه إلى تكاف اللأعمال وتحمل اشاق (وآتا؟ س ٠‏ 
مالم ؤت أحدآمن العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال امن والسلوى وغير ذلك 
مما تام الله تعالى من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم 
(ياقوم ادخلوا الأرض القدسة ) كررالنداء بالإضافة النشريفية اهتّهاماً بشأن الآمى وميالغة فى حثهم ١م‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت يذ لك لا" نهاكانت قرار الا ندياء ومسكن الم منين 
. وقیل هی الطور وما ج وله وقيل دمشق وفلسطين وبعضالا ردن وقيل هى الشأم (الی كتبالله لک) ه 
أىكتب ف الاوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكر إن آمنم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ماعصوا فانم 
مة عليهم وةوله تعالى ( ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيبة والخسران على © 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثرئنبة على الإيمان والطاعة قطعاً أى لاترجعوا مديرين 
خوفا من الجبابرة فال جار والجرور متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قيل لا سمعو | أحواهم من النقباء بكوا وقالوا بالقنا متنا بمصر تعالوا تحمل انا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى وةوله فتنقلبوا [مامجروم عطفاً على 
ترتدوا أو منصوب على جواب‌النہی والخسران خسران الدينوالدنيا لاس ادخول ما کنب لهم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة أ ه عليه السلام و لجيه فقيل قالوا غير -. 
متثلين بذلك (يامومى إن فہاقو ماً جبارين) متغلبينلايتأى منازعتهم ولا يتسى مناصبتهم والجبار العا © 
الذى بر الناس ويقسرممكائناً من کان على هابر يدهمكائناً ماکان فمال من جبره على الاس أى أجبره 
عليه (و[نا لن ندخلبا <تى يخ جوا منها) منغير صنع من قبأنا فإنه لا طافة نابإ خر اج م مها (فإنيخرجوا ۾ ٠‏ 
منها) سوب من الا سباب الى لاتعاق لنابها (فإنا داخلون) حيلئ ذأ توامهذه الشرطية معكونمضمونما © 
مفو م مماسبق من توقبت عدم الدخول بمخروجهممنها تص رحا باللقصود وتنصيصاً على أنامتناعيم 3 


دخ وها ليس إلا لمكانهم فيما وأتوا فى الجزاء بالجلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان 8 9 نا فون 72 E‏ ع اباب ذا دحَلْسموه قنك لبون 


ل ےہ 


وعل أله له فئوكلواً إن كم مَؤْمتِينٌ 2 1 ه المائدة: 
الوأ لموم نا ى َدَحْلَهها أبدا مادامُوا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
متعدوت ه المائدة 


م٠‏ الدخول وثبانه عند تحقق الشرط لامحالة و[ظهاراً لال الرغبة فيه وفى الامتثالبالام ( قال رجلان ) . 
© استئناف؟ سبق كأنه قيل هل تفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل قال رجلان (من الذين عخافون) 
أى خافون الله تعالى دون سور زه ل اا 2 وبه قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن 

من عداهما لاعخافو نه تعالى بل ضخافون العدو وقيل من الذين يخافون العدو أى مم فى الندب لاف 
الخوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة س ليا وسارا إلى 
مومى عليه السلام فالواو حينئذ لب ى [سرائيل والمو صو لعبارة عنالجيابرة و[لمهم يعودالعائدالحذوف 

أى من الذين يخافوم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للسفعول أى الخو فين 
وعلى الأول يكون هذا من الإخافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوفهم الوعيد 

e‏ (أنعم الله علہما) أى بالثثبيت ور بط الجأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعدهأو بالإيمان وهو 
صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى خافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

© الاعخاطبين هم ومشجعين ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلدم وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتام 
به لاأن المقصدود [نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف الحضيق وامنعو م من البروز 

© إلى الصحراء للا يحدوا للحرب مالا ( فإذا دخلتمو ه)أى باب بلدم وم فيه ( فإنكم غالبون ) منغير 
حاجة إلى القتال فإنا قد رأ, ينام وشاهدنا أن قلو هم ضعيفة وإن كانت أجسادم ل فلاتخشوم 
وامجموا علي م فى المضايق فإنهم لايقدرون فيا على الكر والفروقيل إتما حك بالخلبة ل اعلماها منجبة 
مومى عليه السلام ومن قوله تعالی کتب الله لكم أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عبدا من 

© صنعه تعالى لموسى غليهاأسلام من قب رأعدائه والا"ول أفسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعلىالته ) تعالى 
© خاصة ( فتوكلو! ) بعد تر تيب الاأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها بمعزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 
© الله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
4 عليه <تها ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبمقالتهما مخاطبين لمومىعليه السلام 
© إظباراً لإصرارم على القول الا"ول وقصريحاً مخالفتهم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخا 1 أى 

e‏ أرض الجيارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أىدهر أطو؛ بلا (ماداموافيها) أ ىف أرضهم 

© وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذهب) الفاء فصيحة أى فإ ذاكان الا کا6 


ھ س سورة المائدة أية ٠ 1 4 ‘Yo‏ 0 


جم عماس الس 2و صومت ممصمو ووو 


E‏ قاق يا وبين لقم اقفن وه 2 ه المائدة 
ال م هم لض 8 عدو د 6ج ام مسا 2ط وود 


ل فإمها حرمة عَم أر يعون سد 16 ن ف الأرض فاد تاس عل ألْقَوم لقن ه المائدة 


- 


) أنعور بك:فقائلا ) أىفقاتلام [ناقالوا ذلكاستهانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة مما © 
وقصدوا ذهاءهماحقيقة كا يذىء عنهغاية ج ملم وقسوة فلو مو تمل أراد واإرادتهما وقصدهما كاتقول 
كليته فذهب يحبى كأنهم قالوا فأريدا قتالهم واقصداهم وقيل التقدير فاذهب أنت وربك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالى فقاتلا و لیذ كروا هروزولا الرجلينكأ نهم لم>زموا بذهاءهم أو لم يعبأوايقتاهم 
وقوله تعالى ( إنا هبنا قاعدون ) يؤبد الوجه الاول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
( قال) عليه ااسلام لارأى نهم مارأى من العناد على طر بقة البث والحزن والششكوى إلى الله تعالى مم ه؟ 
رقة القاب التى بمثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ) عطفعءلى © 
نى وقيل على الضمير فى إن على معنى إنى لا أءلك إلانفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 
فى لا أملك للفصل (فافرق بيننا) بريد نفسه وأخاه والفاء لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القومالفا -قنين) الخا رجينعن طاعتك المصر بنعل عصيانك بأنتحم لناما نستحقهوعلهم عايستحقونه . 
وقيل بالتبعيد بيننا و بينهم وتخليصنا من صحبتهم ( قال فإنها) أىالأرض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها +5 
على ماقبلها من الدعاء ( عرمة عليهم ) تحر جم منع لا تحرم تعبد لايدخلونها ولا ملكو نما لأنكتابتها © 
مکانت مشروطة بالإبمان والجواد وحيث نكصوا على أدبارم حر موا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( أربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر م موقتاً لا مو بدا فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله. م 
تعالى کتب الله لک فالمراد بتحر يمرا عليمم أنه لا يدخلبا اعد فى هذه المدة لكن لا معى أن كليم 
يدخلو 3 بعد ما / عضوم كن ایی حسبها رو ى أن موسی عليه السلام سار من بق من بنىإسرانيل إلى 
أرما وكان #ؤشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام مها ما شاء الله تعالى ثم قيض عليه السلام وقيل لم 
پد خلهاأ حدمن قال ان ند خلا أبدأر[ غا دخلرامع مومى عليه السلام النوائى منفر يانهم فا موقت بالار بعين 
فى الحقيقة تحر ها على ذريانهم و[ما جعل تحر يما عام لا بدنهمامن العلاقة التامة المتاخمة للاتحادوقوله 
تعالى ( يهون فى الا أرض) أى يتحيرون فى البرية اد لبيان كيفية حر مانهم أو حال من ضير © 
علم م وقيل الظرزف متعلق يبون فيكون التنه مرق والتحريم مطلقاً قي لكانوا ستماثة ألف مقاتل 
وكان طول البرية تسعين فر سح وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلا ين فر خاً وقيل ف ستة 
فراسخ ف ائنى عشرفر سار ی أنهمكانواكل يوم يسيرون جادينحتى إذا أمسوا إذا مم بحيث ارتحلوا 
وكان الغام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل مود من نور يضىء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورمم وإذا ولد لم مولودكان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله وهذه الإنعامات عليرم 
مع آم معاقبون لما أن اعم نان بطرءق العرك والتأديب قيل کان هوسى وهرون معوم ولكن 
,۽ أو السعود جم » 


۲٦‏ تفسير أبى المدعود 
نع 3 ي ا 
س اص صصح و و وص ع 


قال 


ود عد مس وده 2 جع ف دلا ردقه م ٤۶‏ 0000 
وار لی ا ابی لم التق إ5 قرا راتا َل من أحدها ول بعل من الأ 


م 
22 .مرت و صر 2ووا اس 
- 7 1 . 


انك َال عا عقيل الله من المتقي © ه المأئدة 
كان ذلك لما روحا وسلامةكالنار لإبراهم وملاتكة العذاب عليهم السلام وروی أن هرون مات فى 

النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنه تعالى بعد ماقبل دعوته على بى [سرائيل وعذبهم بالتيه بعيدأن ينجى يعض المدعو عليوم 

ا ذرارمم ويقدروفاتبه فى محل العقوبة ظاهراً وإن كان ذلك لما منزلروح وراحة وقد قيل [نهما 

لم يكونا میم فى التبه وهو الا"نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهماكانا معهم فيه فقد فسر 
© الفرق ما ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( فلا تأس ) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين ) روى . 
7" أنه عليه السلام ندم على دعائه علوم فقيل لاتندم ولا تحزن فام أحقاء بذلك لفسةوم (واتلعليهم) 
عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى وإذ قال موسى الخ وتعلقهبه من حيث انه هيد لما سيأ ىمن جنايات 

© بی إسرائيل بعد ماکتب عام ما كتب وجاءتهم الرسل ما جاءت به من البينات ( نبأ ابی آدم ) هما 
قال وهابيل . ونقل عن الحسن والضحاك ألما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا مهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها . 
أفلها سد علها أخاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند الله قعالى بل من جمة آدم عليه السلام فقال . 
لما عليه السلام قر باقر بات فن أيكا قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلى قربان هايل فا كلنه ولم تتعرض 

© لقربان قابيل فازداد قابيل حسداً وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
حذوف أى تلاوة ملتدسة بالحق والصحة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله أى منوا أف أونأها 

© بالحق والصدق حسما تقرر فىكتب الاولين ([ذقرباقربانا ) منصوب بالنبأظرف له أى اتل قصتهما. 
ونيأهما ف ذلك الوقت وقيل يدل منه علي حذف اللضافأى اتلء ليهم نبأها أ ذلك الوقت ورد عليه 

بان إذلا يضاف لہا غر الزمان کو قنئڌ وحينئذ والقربان اسم لما يتقرببه إلى الله تعاللى من نسك أو 
صدقةكالحاوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الآصل مصدر وقيل تقديره [ذ قرب كل 

© مما قربانا ( فتقيل من أحدهما) هو هابيل قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جملا سینا فنزلت نار 
© فأكلته (ولم يتقبل من الآخر ) هو قابيل قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فلم 
© نتعرض له النار أصلا ( قال ) استثناف مينى على سال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال من لم 
© تقبل قربانه فقيل قال ل به لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عروجل (لاقتلنك) . 
© أى والله لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف كا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما 
© رأى أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ( إنما يتقبل الله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غرم وما تقبلقر بانى ور دقر بانك لما فينا من التقوى وعدمهأى [نا أتيتمن قبل نفسك لامن 
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إن اسطت إل يدك لتمتلنى ما أن براسط بد ى وليكلا فتاك إلى أخاف الله ربأ لعالمين 022 المائدة 
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إن أريد أن تبوأ يإنمى و إنمك ڪون من حلب المَار ود لك بنكو الاين 0 ه المائدة 


قبلى فم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مساك التعريض حذراً من تهييج غضبه وملا له على 
التقوى والإفلاع عما نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهاية ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطريق التوكيد ( لن بسطت إلى يدك لتقتلى ‏ ۲۸ 
ا آنا بياسط يدى إليك لاقتلك ) حيث صصدر الشرطية باللام المؤطثة للقسم وقدم الجار والجرور 
عل المفعول الصريح إيذاناً من أول الم برجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم يحعل جواب القسم 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسعية مصدرة با الحجازية المفيدةلتأ كيد 
انق با فى خبرها من الباء للببالغة فى [ظبار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على ت البسطكافى 
فوله تعالى ومام بمؤمنين وفوله ومام يخارجين منها فإن الجلة الاسعية الإيحابية ما ندل بمعونة المقام 
على دوام الثبوت كذلك السابية ندل بمعونتهعلى دوامالانتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى يرد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قيده أى والله لن باشرت 
قتلى حسما أوعدتى به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك فى وقت من الآوقات ثم عللذلك بقوله 
(إ فى أخاف لله رب العالمين) وفيه من [رشاد قابيل إلى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كدهمالا © 
٠‏ يخ ىكأنه قال إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأ قتلك أن يعاقبنى وإن كان ذلك می لدفع عداو تك 
عى فاظنك بحالك وأنت البادى العادى وفى وصفه تعالى بر بو بية العا لين تأ كيد للخو ف قي لكان هابيل 
أقوى منه ولكن تحر ج عن قتله وأ تسم خوفا من الله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقيل. 
تحريا لما هالا فضل حسما قال عليه السلا م كن عبدالله المقتول ولا تنكن عبد الله القاتل ويأباه التعليل 
يخوفه تعالى إلا أن يدعى أن ترك الا ولى عنده بمنزلة المعصية فى | 5تباع الغائلة مبالخة فى التنزه وقوله 
تعالى إنى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل أنه غرض متأخر غنهكا .وم 
أن الا'ول باعث متقدم عليه وما لم يعطف عليه تنبيها على كفايةكل منهما فى العلية والممنى إنى أريد 
بأسةسلاى لارا متناعى عن التغر ض لكأن رجح بإغىأى عثل [ممى لو بسطت ,دی ليكو إمك بسط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين لثم ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه بحكم کو نه بآ له وقيل معنى بإمى لثم قتلى ومعنى بإنمك الذى لا"جله لم تقب 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتيساً بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إنيا هو 
عدم ملا بسته الثم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإثم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوية 
العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية أصلاو رأ باه قوله تعالى ( قنكون من أصحاب النار ) فإن كونه ع 
منهم نا برقب على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلاثه بعقو بنهما وحمل العقوبة على نوع آخريترتب عليها» ٠ ٠‏ 
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چت لله غرابا يببحث فی لارض ليريه, كيف بوری سوه اخيه قال يلويلىاعميرزت ان 

ع ابي اس وص ٤‏ عسو مص ى 


ڪون مثل هندًا الراب قاری وة ای اصح من النددمِينَ ه ‏ وال 

© العقومة النارية بردهقوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين )فإنه صرح فى أن كو نهمن أصحاب النا رتمام العقوبة. 
والها واجملة تذييل مقرر لحضمون ما قبابا ولقد .لك فى صرفه عا نواه من الشر كل مس لك من.العظة 
والتذكير بالترغيب ثارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرار عل الغى والانهماك فالفساد 

.م (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أى وسعته وسهلته من طاع له المرتع إذا اتسع وترتيب التطويع على 
ماحکی من مقالات هأبيل مع تحققه قبلبا أيضاً کا يفصح عنه قوله لا فتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتقر و 
مابزيله من الدواعى القوية وإنكان استمرارآ عليه حسبالظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث ودنغ 
جديدكا فى فو لاك وعظته فل يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك زاء على 
تردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على أستسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصريح بأخوته لكال تقبيح ما .و لته نفسه وقرىء فطاؤعت عل أنه فاعل بمعتى فعل أو 

على أن قتل أخيه كانه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط كةو للك حفظت 

© لزید ماله( فقتله ) قيل لم يدر قاييل كيف يقتل هابيل فتمثل بلس وأخذطائرا ووضع رأسة على حجر 
ثم شدخمأ بحج رآخر فتعل منه فرضخ رأس هابيل بين حجربن وهو مس تسل لاستعدى عليه وقبل اغتاله ' 

وهو نام وكان طابيل يوم قتلعشرونسة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند عقبهحراء وقيل بالبصرة 

: فى موضع المسجد الأعظم وقيل فى جيل بود ولما قتله تركة بالعراء لا يدرى ما يصنع به نغاف عليه 
السباع خمله فى جراب على ظوره أربمين بوما وقيل سنة حى أروح وعكفت عليه الطيور والسياع تنظر 
١‏ می ری به فتاً كله (فأصيح من ال4اسرين) ديناً ودنيا ( فبعث ألله غراباً ببحث فى الا رض لیر به كيف 
يوارى سوأة أخيه) روى أنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فألقاه فما والمستتكن فى بريه لله تعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعلى الثانى 
ببح و جوز تعلقبا يعث أيضآً وكيف حال من ضير بوارى والجلة ثانى مفعولى برى والمرإد بسوأة 

© أخيه جسدهالميث (قال) استئناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قل فاذا قال عند مشاهدة 
© حال الغراب فقيل قال (ياوياتى) ه یکابة جزع وتحسر والا "لف يدل من ياء المتكام والمعنی باو يل | حضرى 
© فرذا أوانك والويل والويلة الماك ( جرت أن أكون ) أى عن أن أكون ( مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى ) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب وةوله تعالى فأوارى بالنصب عطف 

© على أن أ كون وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى ( فأصبح من النادمين ) أى على تله لما كاير فيه من التحير 
فى مره وحمله على رقبته مدة طويلة . روی أنه لا قله اسو د جسده وكان أبيض فسألهآدمعن أخيْه فقال 
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فكانما قبل الئاس جميعا ومن أحياها فكأ مآ أحيا الئاس ميا وقد جام رسَأنًا 
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الْبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك فى الأرض لَمسْرفونَ و ه المائدة 


ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذإك أسود جسدك ومكث آدم زعده ماه سنة لارضحكوقیل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه | بليس فقال له نما أ كلت النار قر بان هابيل لا "نه كان 
دمم ويعبذها فإن عبدتها أيضآً حصل مقصودك فب بيت نار فعبدها وه وأول من‌عبد النار ( من أجل ۳۲ 
ذلك ( شر وع فا هو المقصو دمن تلاوة النبأ من بان بعض آخر من جنابات بی رال و معأصيهم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام فا بيل 

. له وکال اجتنايه عن مباشر ته وإنكان ذلك بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتلخوها منعقابه 
وبيان استتباعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بمباشرته من جلة الجاسرن دينهم ودنيام 
ومن ندامته على فعله مع مافيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ إذا جناه استعمل ف تعليل الجناياتكا فى قوم من جراك فعلته أى م نأن جرر ته وجنيته ثم اقسع ‏ 
فيه واستعمل فىكل تعليل وقرىء من أجل بكسر المهزة وهى لغة فبه وقرىء من أجل بحذف ألمزة 
وإلقاء فتحنها على النون ومن لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا على بى [سرائيل ) وتقديبا عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تدا لامن شىء آخر أى قضينا عليهم و بنا ( أنه من قتل نفساً ) © 
واحدة من النفوس ( بغير نفس ) أنى بغير تل نفس يوجب الاقتصاص ( أو فاد فى الاأرض ) أى © 
فساد ہو جب إهداردهها وهو عطف عل ما أضيف إليه غير على معنى ن کلا الا" مين معاً کا فى قولك 
من صلى بغير وضوه أو تيمم بطات صلا تہ لان أحدهما کہا ىقو للك مز صل بغيروضوء أوثوب بطات 
صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود الى على مايستفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرين المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاءتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا 'مربن 
بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحةق أحدهما واشتراطه تحقة ما معا فن الأول برد النفى على الترديد 
الواقع بين الا مرين قبل ور وده فيفيد نفيهما معا وفى الثانى برد الترديد على النى فيفيد تن أحدهما حتها 
إذلس قل ورود انی ترد يد حى يدور عكسه وو ضیحه أن کل > شرط بتحةقق أحد ششين مثلا 
فنقيضه مشر وط بانتفائهما مغاً وكل حكم شرط بتحققمما معأفنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن نقي ضكل شىء مشروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أن نقيض الإيحاب الجرثىكم فى الحكم الا'ول 
هو السب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فالحكم الثانىهو رفعهالمستازم لاسلب الجر فثدتاشتراط 
نقيض الا"ول بانتفائهما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحكم فى تولك من صلى 
بوضوء أو تيمم حت صلاته مشر وطأ بتحقق أحدهما ممبماكان نقيضه فى قولك. من صل بغيروضوءأو 
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تیعم بطات صلاته مشر وطأً بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ورودالنق المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فانتق تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على المبهم وعلى هذا دور ماقالوا إنه إذا قل جالس العلباء أو الزهاد ثم أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ابيع نحو ولا قطع منهم آ٤ا‏ أو كفوراً إذ العنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فبو أحدهما وأما قولك 
امن صلى بوضوء أو ثوب ګت صلانه ی ثكان اكم فيه مشرو طا بتحقق كلا الآمرينكان نقضه فى 
قولك من صلى بغير وضوه أوثوسه بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاء أحدهها 
فتعين ورود النرديد على.النىفأفاد نى أحدهما ولا خق أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
23 والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفائهما معاً فتعين ورود انى على الترديد لاعالة كأنه قبل 
© من قتل نفساً بغيرأحدهما (فكأ نما قتل الناس جميعاً) فن قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
النظم الكرم حقه وما فى كأنماكافة مريئة لوقوع الفعل بعدها وجميعاً حال من الناس أو تأ كيد ؤمناط 
النشديه اشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاتعصاء على الله تعالى ونجسير الناس على القتل وف 
© استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذا به العظيم ( وم نأحياها ) أىآسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلبا عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
© أسباب الملک بو جه منالوجوه( فكأتما أحيا الناس جيعاً ) وجه التشبيه ظاهر والمقص ود تمو بل آم 
القتل و نفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة ولذلك صدر 
لنم الكرم بضمي رالشأن المنیءءن کال شېر ته ونباهته و تبادره إلى الأذهان عندذكر الضميرالموجب 
لزمادةتقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلايفمم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفيتق الذهن 
© مترقباً لما يعقبه فيتمكن 'عند وروده فضل تمكن كأنه ةيل إن ااشأن الخطيرهذا ( ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات) جملة مستقلة غير معطوفة عل ىكتينا أ كدت بالتوكيد القسمى وحر ف التحقيق لكل العناية بتحةق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسلنا [لهمرسلنا الم للتصريح بوصو لالرسالة [ليهم فإنهأدلعلى تناههمفى 
العتو والمكابرة أ وبالله لقدجاءتهم رسلناحسيما أرسلناه بالا يات الواضةالناطقة بتقر يرما كتينا علهم 
© تأكيدا لوجوبصراعانه و تأبيد لتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسال الرسل تترى و#ديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةوضع 
الضمير للإيذان بكال تميزه وانتظامه بيب ذلك فى سك الأ مورالمشاهدة ومافيه من معنى البعد للإعاء 
© إلى علودرجتهوبعدمنزاته ففعظم الشأنوثم للتراخىف الرتبة والاستبعاد (ى الاأرض) متعلقبةوله 
9 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولا يقدح فيه توسطاللام بينهو بينهما لامالام الابتداءوحقبا . 
الدخول على المبتدأ وإنما دخولها على الخبر لمكان إن فبى فى حيزها الا'صلى حكا والإسراف فى كل 
آم التباعذعن حدالاعتدال مععدم ميالاة به أىمسر فون ف القتل غير مبالين به ولماكانإسرافهم فى 
أم القتل مستازماً لتفر يطوم فى شأن الإحياء وجود! وذكراً وكانهو أقبحالا"مرين وأفظعبما | كتنى 
بذكره فى مقام التشفيع . ۱ ١‏ ْ 


ه -سورة المائية أيهم ٠‏ 0 ۹ 


إا زؤا الي حابن الله ورسولة, وعو فى الأرض قاد أن دلوا أو يصليوا معطم 
أي رارج ين كي يران الأزش لك كك بزع انيا مين ار 

اب عظم 000 ه المائدة 
([نما جزاء الذين عار بون الله ورسوله )كلام مستا تف سيق لبيان حكم نوع من آنواع القتل وما يتعلق مم 
به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعرينهمو جبه العاجلوالأجل [ثربيان عظم شأن القتل بغير حقو أدرج 

فيه ببان ما أشير إليه إجمالا من الفساد المبيس للقتل قيل أى يحاربون رسوله وذكر الله تعالى التمهيد 
والتفبيه على رفعة عله عنده عز وجل ومحارية أهل شريعته وسال طريقته من ا مسلمين تحار بة له عله 1 
فيعوا حكم منحار .مهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياسلآن ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافرة حى عختص حكره بالمكافين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليلآخروقيل جعل 
محاربة المسسلمين عاربة لله تعالى ور سو لهتعظي الحم والمعنى عار بون أولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد . 
هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق اللصوصية وإنكانت فى مصر ( ويسعون فى الأرض ) عطف © 
على حار بون والجاروانمجرور متعلقءه وقوله تعالى (فساداً) [مامصدر وقع موقع الحالمن فاعل يسعون © 
أى مفسدين أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م كد لسعو ن لا نه می مفسدونعل أنه مصدر من 
أفدعذفق الزوائد أو اسم مصدر . قيلنزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعهرسول 

الله يه على أن لايعينه ولا يعين عليه ومن أناه من المسلمين فهو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

الله يله فهو أمنلامهاج فرقوم منبنى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال وم يكنهلاليومئذ 
شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوم وأخذوا أموالهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 

من أهل الكتاب بيهم وبين رسول الله يلع عهد فنققضوا العرد و قطعوا السبيل وأفسدواف الا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوهشتى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإخافة بدون قتل وأخذ شرعت لكل م ةة من تلك المرا تبعةوبةمعينة بطريق 
التوزيع فقيل (أن يقتلوا) أى حداً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الا"ولياء لايلتفت إلى ذلك © 
لاأنهحق الشرعو لا فرق بين أنكون القتل بآلة جارحةأولا (أو يصدوا) أىمع القدل إن جمعوا بين © 
القتل والا“خذ بأنيصلبوا أحياء وتبعج بطونهم بر إلى أنبموتوا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتق بذلك وإنشاء قطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف وقتلهم وصلبهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
للدكثير وقریء بالتخفيف فهما (أو تقطع أيديهم وأرجلوم دن خلاف) أى يدهم ۱ لوى وأرجلوم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل أو ذى وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصا بكلا مهم 
عشرة دراه أومايساو.ها قيمته أماقطع أيديهم فل خذ المال وأما فطع أرجلبم فلإخافة الطريق بتفووت 
أمنه (أو ينف رامن الا“رض) إنل يفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمراد بالنق عندنا هو الحبس © 


فل سير أب السعود 


2 ر 2 مرو £ مه يي ودموى راوع وعم م وري ل ل 
إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فأعلموا أن آله غفور رحم 9 ه المائدة 
يكايها لين ءامو اتقو االله وأبَغو ليها لو سيل وجهدوأفِ سياه عر قلود هه م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإخافة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى الله عنه الننى من بلد إلى بلد لايزال يطلب وهو هارب فزعا وقيلهو الننى عن بلده 
© فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) أى 
© مافصل من الآحكام والآجزية قبل هو مبتدأ وقوله قعالى ( لهم خزى ) جلة من خبر مقدم على المبتدأ 
٠‏ © وقوله تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخرى أو متعلق مخرى على الظرفية واجملة ف عل 
الرفع على أنها خبر لذلك وقيل خرى خبر لذلك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فى 
الا صل صفة له فليا قدم انتصب حالا وفى الدنيا ما صفة زى أو متعلق به على مام والخزى الذل 
© والفضيحة ( وهم فى الآخرة) غير هذا ( عذاب عظم ) لا يقادر قدره لغاية عظم جنايتهم فقول هتعالى 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وفالآخرة متعلق<ذوف وقعحالا من عذاب لا"نه فى الا صل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا!” أىكائنا فى الا رة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) استثناء 
© صوص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ينىء عنه قوله تعالى ( فاعلدو! أنالتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا" ولياء منالقصاص وغوه فإلهم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا و[نما يسقط 
بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان يقطع 
هم الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة ( يأسها الذي ن آمنوا اتقوا الله ) لما ذكر عظر شأن القتل والفساد 
وبين حکہ‌ما وأشير فى قضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه 
تعالى فىكل مايأتون وما ذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصى الى من جمائها ماذكر من القتل والفساد, 
وبفعل الطاعات التى من زم تما السعى فى إحياء النفوس ودفع الفساد وا لسار عة إلى التو بة وا لاستغفار 
© ( وابتغوا ) أى اطلبوا لا" نفسك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزلئى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة بمعنى مايتوسل 
به ويتقرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات ورك المعاضى من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بثىء وإليه 
متعلق م قدم عاا اهام نهو أيت مصدر < یلا تعمل فا قبلها ولعل المراد مها الاتقاء المأمورهفإنه 
ملاك الام كل هكا أشير إليه وذريعة لني لكل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينةذجارية مما قيلبا بحرى 
الببانوالتأ كيد أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيا دخولا أولياً وقيل الجملة الا“ ولى أمى بترك المعاصى 
والثانية أمر بفعل الطاءعاتوحيث كان فى كلمن تر كالمعاصى المشتهاة للنفس وفعل الطاعات المكروهة 
© طاكلفة ومشقةءقب الا"مر مهما بقوله تعالى ( وجاهدوا فيسبيله ) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
© (لعلم تفاحون) بذيل مرضاته والفوز بكراماته . 
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مج ےد ofr 5.2 Sl 26 sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و رو و صاصم 
لوین روا ون نم ان الأرض جیما ونه مه یدوا پوه ون عاب يوم اة 


مايل مهم وم عاب ألمي ٠‏ ء ه المائدة 

( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بالآوامر السابقة وترغيب المومنين +" 
فى المسارعة إلى نحصيل الوسيلة إليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالةتوسل الكفار يومالقيامة 

| بأقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) أى لكل واحدمنهمكافىةوله © 

تعالى ولو أن لكل نف سظابت الخ لالجيعهم إذ ليسف ذلك هذه المرتبة من تهويل الا "مرو تفظيع ال حال 

(مافى ا لأرض) أى من أصناف أمو الحا وذغائرها وسائر منافعها قاطبة وهو اسم أن ولم خيرها وحلبا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء ولاحاجة فيه إلى ا خبر'لاشتمال صلتها على المسند 

وا مسند زايه وقد ا ختصت من بين سائر مايؤولبالاسم بالوقوع بعد لو وقيلالخبرحذوف ثم قيل بقدر 
مقدما أى لوثابت کون ماف الأرض لم وقيل يقدرمؤخرا أى لوكون مافى الأرض هم ثابتوعندالمبرد 
والزجاج والكو فيين رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لوئيت أن لى مافى الأرض وةولهتعالى 

( جميعاً ) توكيد لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى ( معه ) ظرف وقح © 
حالا من المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لهم بطر بق المعية 

لا بطريق التعاقب تحقيقاً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع إشعار يكو نہما شيا واحداً وتمبيداً 
لإفراد الضمير الراجع إليهم واللام فى قو لهتعالى (ليفتدوا به) متعلقةبما تعلق به خب رأن أعنى الاستقرار © 
المقدر فى م وبالخبر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراً وبالفعل المقدر بعد لو على رأى 
الممرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدارالافتداء ما ذكره و كو نه هم لاثبو تكونه هم وإنكانمستلومآً 

له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا وتوحيده إما لما أشير إليه وإما 
لإجرائه بجحرى اسم الإشارة كأنه قيل بذاك کا فى قوله | كأنه فى الجلد توليع البيق ] أى كأن ذلك 
وقيل هوراجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى مثله عذوفک) حذف ابر من قيار فى قوله 

[ فإفى وقبار بها لغريب ] أى وقيار أیضاً غریب وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفدول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لووتفريعاً على مذهب المبرد ومن رأى رأبه وأنت خبير بأن يؤدى إلى كون 
الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المءنى على اعتبار المعية بين مافى الا رض ومثله فىالكينونة 

لم لاف بوت تلك الكينونة وتحقيقبا ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم ما أن سيو به 

قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 

لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجروةوله تعالى ( من عذاب يوم القيامة) © 
متعلق بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا “رض ومثله ثابت هم ليجعلوهفديةلا“نفسهم م نالعذاب الواقع 
يومئذ ( ما تقبل منهم ) ذلك وهو جواب لو وترتيبه على کون ذلك لهم لا أجل افتدائهم به من غير © 

س أو المعود ۽ ٣‏ » 


بريدون أن يخْرجوأ من لار وما هم برجن مثا وم عاب مم © 515 
نارق السار َأفْطعوا أينهما بآ" بجا كبا نكا من آل واه عزِيُحَكمْ جز « المائدة 
ذكر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما يترتب عليه لا على ميادبه للإيذان بأنهاص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منباج مافى قوله تعالى أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقراً عنده حيث لم يقل فأتى به فرآه فلا الح ومافى قوله تعالى وقالتأخرج عليون فلا رأينه أ كبرنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليون ور أيتونله واجملة الامتناعية حالما خبر إن الذين كفر واو اراد 
شيل ازوم العذاب لحم واستحالة نجاتهم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن النى عليه اصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملء الاأرض ذهياً أ كنت تفتدى به فيةول نعم فال له قد 
© سئلت أسر من ذلك وهوكابة الشهادة وةوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) قصريع با أشير إليه بعدم قبول 
فديتهم لزيادة تقريره و بيان هوله وشدته قبل عله النصب على الهالية وقيل الرفع عطفاً على خبر إن 
7 وقيلعطف على إن الذين فلا عل لهكالمعطوف غليه( بريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق 
ابيان حالم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل يريدون ال وقدبينفى تضاعيفه أن عذامهمعذا ب النار قبل [نهم بقصدون ذلك ويطلبون 
الخرج فيلفحمم لهب النار وبرفعوم إلى فوق فهناك بريدون الخروج ولات حين مناص وقيل يكادون: 
© خرجون منها لقوة النار وزيادة رفعما إياهم وقيل يتمنونه ويريدونه بقلو .هم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين منها ) إما حالمن فاعل بر يدون أو اعتراض وأياماكانفإيثار امل الاسمبة على الفعلية مصدرة 
بما الحجازية الدالة بما فى خيرها من الباء على تأ كيد الننى لبيا نكال سوء حالم باس تمرارعدم خروجهم 
منما فإن الجملة الاسعية الإيحابية م تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضاً معو نته دوام النى 
© لانن الدوامكا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن خزجوا عل بناء المفعولمن الإ خراج (و هم 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنفاً من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته (والسارق والسارقة) شروع 
فى بیان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتو. ط ينهما 
من المقال ولاكانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى الكتاب 
والسنة [دراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان و اابالغة 
فى الزجر وهو مبتدأ خيره عند سيبويه محذوف تقديره وفما يتلى عليكم أو وفها فرض علي السارق 
© والسارقة أى حكنبما وعند المبرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدممما ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفضلبا سيو به على قراءة الرفع لدان الانشاء لاقع 
خبراً إلا بتأويل و[ضمار والسرفة أخذ مال الغير خفية وما توجب القطع إذا كان الا“خذ من حرز 
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رس ص مص لع ح سام سما 2 ررم و رم رو ور ت 1 
ت o.‏ 


فمن تاب من بعد ظلِْه م وأصلح قن آله يعوب عليه إن الله فور حم ي ه المأئدة 


erf‏ وسح 5 5 ےرم رور روعى 2 420102 7„ وري و م ميس 2 و 2 مهست صم ےا ر 
الرتعل أن آله له, ملك السمئوت والأرض يعدب من ِسَاءُ ويغفر لمن بسا وآلله عل كل 


م 2 ور 
شىء قدير 0 ه المائدة 


وا مأ خوذ يساوى عشرة درام فافوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيدهماأيمانهماما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى الله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقطعوا أعانهم ولذلك ساغ وضع 
المع موضعالمثنىكا فى قو له تعالىفقدصغت قلو بك ١‏ كتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتقام الجارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب واجهور على أنه الرسغ لآنه عليه الصلاة والسلام 
انی بسارق فام بقطع بعينه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فاقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى لخجازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء © 
وعل التأنى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسياه من السرقة التى تباشر 
بالأيدى وقوله تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً على البدلية من جزاءلأأنهما من نوع واحد وي لالقطع © 
معلل بالجزاء و القطع المعلل معلل بالنكال وقيل هو منصوب يجحزاء على طربقة الآحوال المتداخلة فانه . 
علة للجزاء والجزاء علة للقطع 6 إذا قلت ضربته تأديباً له إحساناً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأديب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عروجل أن يكفر ما أنزل الله بغياً أن ينل الله من فضله 
على هن يشاءمن عباده أنيكو ن ف مفءو لاله ناصبهأن كفروا “مقالو ا إن قو لهتعالى أن يز لالله مفعول 
له ناصبه بغي على أن الثنزيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقع © 
صفة لنكالا أى نكالاكائنا منه تعالى ( والله عزيز ) غالب على مره مضیه كيف يشاء من غيرند ينازعه © 
ولاضد مانعه ( حکم ) فى شرائعه لا يحم إلا ما تقتضيه الحكة والمصلحة ولذلك شرع هذه الشرائع © 
المنطوية على فنون الحم والمصالح (فن تاب ) أى من السراق إلى الله تعالى ( من بعد ظليه ) الذى هو وم 
سرقته والتصر ع به مع أن التوبة لا تنص ور قبله لبيان عظم فعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ( وأصاح) © 
أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاودة [ليها ( فإن الله يتوبعليه) أى يقب لتربثه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاتسقطه التو بة عنذنا لآن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
فى أحد قوليه ( إن الله غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لما بل © 
وإظبار الاسم الجليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تەل أن اله .» 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أجكام ملكوتهما والجار والجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالآرض مبتدأ والجملة خير لآن وهى مع مافى حيزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجبور ومافيه من تكرير الإسناد لتقوية الح والحطاب لرسول الله ب بطريق التلو بن :و قيل لكل 
أحد صالح لاخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرير العلل والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
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۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ررر 7و وو ورو 


4 ۶ سردم 2 م .مدشءه دمي م دكسه دي او‎ 2 0 0 E 
يتايها الرسول لايحزنك آأذين يسرعون فىالكفر من آلذين قال وأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 


053 عم قا ونه ا ر له ع م 7 2 a CE OE‏ صو صم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لوم اتحرين لر يأ توك يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 


عور وغ اوري روو ورم و وده 
يقولون إن اوتيتم هنذا فخذوه وان لر نود 


و رد2 ه مس ۶ و ورم ل ص ےو 2رر م 
ه فأحذّروا ومن يرد لله فتنته, فلن تملك لهر من 

م مدي وص ماري روو برع بر سرع رو و ملعا وى 2 0 , YT,‏ 06 
له شيعا وليك اين ل برد آله أن طهر لوهم لمم في اانا نزى وم فى الاجر 
ري # ا ص ور 


عذاب عظم 4 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاتيلاء 
الباهرالمستلز مان للقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفما فههما إبحاداً وإعداماً وإحياء وإماثة إلى غير 
© ذلك حسيا تقتضيه مشینته (يعذب من يشاء) أن يعذبه (ويغفر من يشاء) أن يغفر له من غير ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحمه وتقدح التعذيب على المخفرة لمراعأة مابين سدبيهما من الترتيب واججلة إما تقر ر لكون 
© ملكوت السموات والارض لهسيحانه أو خبر آخ ر لان ( واقه علىكلثىء قدير) فيقدرعلى ماذكر من 
>١‏ التعذيب والمغفرة والإظرار فى موقع الإضمار لام مارآ والجلة تدييل مقرر ها قبلها ( يأمما الرسول 
لاحزنكالذين يسارءو نف الكفر ) خوطب عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالةالتشريف والإشعار 
عاو جب عدم الزن والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وإإثاركلية على كلبة إلى الواقمة 
ف قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ر بكر وجنة الخ للإيماء إلى أنهم مستقرون فى الكفر لاير حو نه 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنبها كإظبار موالاة المشركين وإبراز 
آثار الكيد للإسلام ونحو ذال ك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإنكان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر 
لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فإن النبىعن أسياب الثىء ومبادبه المؤدية إليه نجى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقديوجه 
النهى إلى المسدب وبراد به النهى عن السو بك فى قوله لا أرينك هبنا بر ینمی مخاطبه عن | ضور بين 
يديه وقرىء لاحزنك من أحزنه منةولامن حزن بكسر الزاى وقرىء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
ه أى وقع فيه سريعاً أى لا نز ن ولا تبال بتهافهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى ( من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ) بيان للمسارعين فى الكفر وقيل متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
© الموصول أىكائنين من الذين الؤوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهتعالى (ولمتؤ من قلوبهم )جملة حالية 
© من ضمير قالواوقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا ) عطف على من الذين قالوا الج 
© وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمبم إلى قسمين المنافقين واليرود فق ولهتعالى (سماءون الكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعين وأما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


۳۷ a AI 
. الوعيد الآتى ومياديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الم خيراً على أن قوله سماعون‎ 
صفة لمبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لا داته إلىاختصاص ماعدد من القبانح وما يترتبعليها‎ 
من الغوائل الدئيوية والا'خروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما‎ 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لامك والمفعول محذوف والمدنى ثم مبالغون فى سماع الكذب أو فى‎ 
قبول مايفتريه أحبارهم من الكذب على القه سبحانهوتحر یف کتابه آو ماعو نأ خبارم وأحاد.:ى ليكذبوا‎ 
ليم بأن يمس خوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير أو أخبار الناس وأقاويلوم الدائرة فيا يينهم‎ 
ليكذبوا فيا بأن يرجفوا بقل المومنين وانكسار سراياهم ونحو ذلك ما يضر بهم وأياماكان فاججلة‎ 
مستّأ نفة جارية مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورثم‎ 
على مالا أصل له من الأ باطيل والآراجيف ما يقتعنى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما‎ 
يذرون القطع بظبور بطلان أكاذيهم واختلال ما بنوا علا من الآفاعيل الفا-.دة المؤدية إلى الخزى‎ 
© والعذاب ا سيآأتى وقرىء سماعين للكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم أخرين)‎ 
خبر ٿان للمبتدأ المقدر مقرر للأأاول ومبين ا هو المراد بالكذب على الوجرين الا ولين واللام مثل مافى‎ 
سمع الله لمن حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل هنه حمده والممنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم أخرين‎ 
وأماكونها لام التعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلذومم‎ 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثاتى مكرر للتأ كيد عى‎ 
© سماعون ايسكذيوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة‎ 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ وإفراطاً فى البغضاءقيل م مود خبيروالماءون‎ 
© بنو قريظة وقوله تعالى ( تحرفون الكار من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا بعغايرتهم‎ 
للسماعين تنما على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير . ثم بعدم حضورمم جاس الرس ول عليه‎ 
الصلاة والسلام [يذاناً كال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحر يف بان لإفراطهم فالعتو‎ 
والمكابرة والاجتراء على الافتراء على اللهتعالىو تعبينا للكذ ب الذىسمعهالسماعون أى؟.لونه ويزيلونه‎ 
عن مو اضعه بعدأن وضعهاللّه تعالى فها ما لفظاً بإهمالهأو تغيير وضعه وإمامعنىصحمله على غير ا لمرا دو [جر اله‎ 
س فى غيرموردهوقيل الجلة مسأ نفة لال لها منالإعراب ناعية عليهم شنا تعوم وقيل خبر مرتد أ حذوف‎ 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( يقولون ) كاجملة السابقة فى الوجوهالمذكورة ووز أن يكون حالا من د‎ 
ضمير بحر فون وأما تجوز كو نها صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فيا لاسبيل إليه أصلا كيف لا‎ _ 
وأن مقول القول ناطق بأن قائئله من لاحضر مجلس الرس ول برقم والخاطب به مى محضره فكيف يمكن‎ 
أن بةوله السماعون المتر ددون [لبه يله ان لاتحم حو له قطعاً وادعاء قول السماعين لأعةامهم الخالطين‎ 
السلءين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم والمق الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين ثم الةوم‎ 
الآخرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لهم عند [لقائهم [لهم أقاو يلوم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل‎ 
© (إن أوتبتم) من جوةالر سول ب (هذا نفذوه) واعملوا بموجبه فإنه الحق (وإن لم تو توه) بل وتم‎ 


۳۸ : ۰ تفسير الى السعود 
© غيره(فاحذروا) أى فاحذروا قبوله وإيا 1 وإناه وف ترتيب الأمربالحذرعل جرد عدم إيتاء احرفمن 
- المبالغة فى التحذير مالاعخن . روى أنشريفاً من خيير زنى بشريفة وهما حصنا نو حدهماالر جم ف التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفهما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قريظة ليسألوا رسو لاه ب عن ذلك وقالوا إن 
أمر بالجلد والتحميم فافبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين معبم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبر يل عليه السلام اجعل يبنك و بهم ابن صو رياو و صفدله فقال يِه هل تعر فون 
ابا اذش أعور يسكن فدكيقال لهابن صورياقالوا نعم و هوأعل مهودى على وجه الأرض ما أنزلالله 
على هوسى بنعمران ف التوراة قالفأرساوا إليه ففعلو| فأ تام فقال لهالنى له أنت ابن صو ريا قال نعم 
قال كه وأنت أعل الهو دقال كذلكيزعمون قال هم أترضو نيه حکا قالوا نعم فقال له رسول اله مَل 
أنشدكاته الذىلا إلهإلا هوالذى فلق البحر وأنجاى وأغر ت [ لفرعون وظالعليكم الغمام وأنزلعليكم 
المن و الساوى ورفع فوقكم الطوروأنز ل عليكم التوراة فما حلاله وحرامه هلتجدون فى كتابم الرجم ' 
عل من أحصنقال نعم والذى ذكر تی به لولاخشيت آنعرقنی التوراةإن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لكولكن كيفهى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدو ل أنه أدخل فما كا يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنزلالتوراة علىمومى هكذاأنزل الله فى التوزاة على 
موسى فو ثب عليهسفلة الوودفقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله يله عن 
أشياءكان يعر فبامن أعلامهفقال أشهدأن لاإله إلاالته وأنكرسول اللهالنى الآى العربى الذى بشر به 
© المرسلون وأمر رسو لاله يلك بالزائيين فرجما عند باب المسجد ( ومن برد الله فتنته ) أى ضلالته أو 
فضیحته كائ نا من كان فيندرج فيهالمذكو رون اندارجا أولياً وعدمالتصري بكو نهم كذلك للإشمار بکال 
© ظرورهواستغنائه عنذكره ( فان تملك له ) فان قستطيع له ( من الله شيا ) فى دفعها والجلة مستأئفة . ٠‏ 
س © مقررة لا قبلباومبينة لعدم انفكا كهم عن الةبائح المذكورة أبدآً ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالييود ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعدمنزلتهم ف الفساد وهومبتدأ خيره قوله 
-.. © تعالى ( الذين لم برد الله أن يطهر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فهما 
ّْ وإصرارمعلهما و[عراضهم عن صرف اختيارثم إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم بالمسارعة 
فالكفر أولاوشرح ننونضلالاتهم آخرأ والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتهم منوطة 
بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الو جب لها لا واقعةمنه تعالى! بتداء (لهم فى الدنيا خزى) أما المنافقون 
عفرمم فضيحتهم وهتك سترتهم بظوورنفافهم فا بین المساءين و أما خزىاليبود فالذلوالجزيةوالافتضاح 
بظہور كذ هم فى کان نص التوراة و تنكير خزى للتفخم وهو مبتدأ ولمم خبره وف الدنيا متعلق يما 
© تعلق به الخير من الاستقرار وكذا الحال فى قوله تعالى ( ولحم فى الآخرة ) أى مع المخزى الدنيوى 
© ( عذاب عظم ) هو الخاود فى النار وضمير لم فى الجملتين للمنافقين والمود جميعاً لا البود خاص ةا قيل 
وتكرير لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأ كيد والجلتان استئناف مبنى على سوال نشأ من 
تفصيل أفعاطهم وأحواهم الموجبة للعقا ب كانه قيل فا لهم من العقوبة فقيل لهم فى الدنيا الأية . . 
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رج بي > < 6ع ع مص Og‏ سے رو وراو وو او م„ وو مس رو « واو 
سمدعون للْكذْبٍ | كثلون للسحت فَإِن جاو فاحم بيهم أو أعرٍ ص عنم وين تعرش عم 
مرم مير 


2 2 دوكر ماء لصوم لور سورر 7ے و 2 موده م 
فلن يضروك شيعا ون حت فأحم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © المائدة 


-.. (سماعون للكذب) خب ر آخر للمبتدأ المقدر كرر تأ كيداً لما قبله وتمبيداً لما بعده من قوله تعالى (أكالون ٤۲‏ 
السحت ) وهو أيضاً خبر آخر للبقدر وارد عل طر بقة الذم أو بناء على أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت يضم السين وسكون الاءفى الآصلكل مالاحل كسيهوقيلهوالخرام 
مطلقاً من حته إذا استأصله “مى به لأ نه مسحو ت البركةوا مراد بهههنا إماالرشا النىكان يأ خذهاانحر فون 
٠‏ على تحر يفهم وسائر أ-كامهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذهفقر اؤ م من أغنيائهم من‌المال ليقيموا 
على الهو ديةكا قيل وإما مطلق الحرام المنتظم لماعذكر انتظاماً أولباً وقرىء للسحت بضم السين والحاء 
وبفتحهما وبفتح السين وسكون الحاء وبكسر السين وسكون الحاء وعن النى بلق كل لحم أنيته السحت. 
فالذار أولى به ( فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو الهم الختلفة الموجبة لعدم البالاة هم © 
وبأفاعليهم حسبا أم به ل خوطب با ببعض ماببتىعليه من لا حكام بطر يق التفر يع والفاءفصيحة 
أى وإذاكان حاله.كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بينهم من الخصومات ( فاحكم ينم أو © 
۰ أعرض عنهم ) غير مبال بهم ولاخائف من جرتهم أصلا وهذاكما ترى تخيير له بل بين الأامين فقيل 
هو فى أمر خاص هو ماذكر من زا | ل#صنوقيل فقتيل قل من الود فى بنى قريظة والنضير فتحا كوا 
. إلى رسول اله بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا لم برضو ا بالقود وأعطو نا سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف مانة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعيد منم الحر منافافض بيننا لعل 2 الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحسكوماتثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عظاء والنخعى والشعى وقتادة و أبى بكر الآأصم و أبى مسل وقائل [نه 
منسوخ وهو قول ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة قال ان عبان رضى الله تعالى عنهما ل|بنسخ من 
المائدة إلا يتان ةله تعالى لاتحلوا شعائر اله نسخما قوله تعالى فافتلا المشركرن وقوله تعالى فإن جاءوك 
فاج ينهم أو أعرض عنوم نسخما قوله تعالى وأن احكم بينم :ا أنزل الله وعليه مشاضخنا( وإن تعرض © 
(ers‏ بيان لال الا مرن إثر تخبيره 2 ينما و تدم حال الإعر اض للسارءة إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا أتممكانو | لايتحا كون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليهم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحكومة ينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عر 
وجل بقوله ( فان يضروك شيا ) من الضرر فإن الله عا_ك من الناس ( وإن حکمت فاحك' بینم © 
بالقسط ) بالعدل الذى أمرت بدك حكنت بالرجم ( إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن حفظهم ۾ 
ع نكل مكروه ومحذور . ش 
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(وكيف يحكو نك وعندم التوراة فا حک الله ) تعجرب من تحكيمهم لمن لاي منون به وبكتابه وال محال 
أن الحم منصوص عليه فى كتامهم الذى بدعون الإمان به وتنبيه على أنهم مأفصدوابالتحكيم معر فة 
الحق وإقامة الشرع وإنماطلبوا به ماهو أهون علهم وإن لم يكن ذلك حك الله على زعموم فقوله تعالى 
وعندم التوراة حال من فاءل حكدو نك وقوله تعالى فما حك الله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف وإن جعات مبتدأ فبوحالمن ضميرها الممستتكن فى الخبر وقيل استئناف'مسوق لبيان أنعندم 
مايغن.هم عن التحكير وتأنيثها لكوتنها نظيرة لمو نكف فى كلامهم كوماة ودوداة( ثم بتلون ( ءاف على 
بعكو نك داخل فى حك التعجيب وثم لتر ا خى فى الرتبة وقولهتعالى (من بعد ذلك) أىمن بعدماحکو ك 
تصرح با ءل قطعاً لتأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكدك الموافق لكتتاهم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالى ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر لفحوى ما قبله ووضع امم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إيماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد 
زوا بذاك عن غيرم أكل تمييزحتى انتظموافى سلك الآمو رامشاهدة وما فيه من معنى البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أو لئك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتاءهم لإعراضهم 
عنه أو لا وعن حكدك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإيمان ہکا هم (إنا أنزلنا 
التوراة ) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أ<كامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بين الآنبياء ومن يقتدى مهمكابراً ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا متا كين محفوظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيقاً لل وصف به الححرفون من عدم إبمانهم بها وتقريرً لكفرم وظلموم وقوله تعالى ( فا 


٠‏ هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والأحكام منحيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاحيد عنه هدى ومن حيث إظبارها وكشفها ما اسةهم من الآ حكام ومايتعلق مها من الا مورالمستورة 
بظلمات الل نور وقوله تعالى ( يحم مما النبیون) أى آنبیاء بی إسرائيل وقيل موسى ومن بعده من 
الا نبياء جملة مستأنفة مبينة لرفعة رتدتها و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا مما وتحماون الناس علبها وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة 
لنامالم تنسخ وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولاأن فى المؤخروما يتعلق به نوع طول ر جا عل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقول 
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تعالى ( الذين أسليوا) صفة أجر بث على الندبين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فيسكون وصفهم به بعد و صفېم ها 
تنزلا من الا على إلى الا "دنى بل لتنويه شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العظماء منىءعن 
عظمقدر الوصف لامحالةكا فى وصف الا ندياء بالصلاح ووصف اللا بالإيمان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الا شراف أشر اف الاو صاف وفيه رفع لشأن المسلمين وتع ريض باليرود و أنهم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدين الا" نبياء علوم السلام لاسيما مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى 

( لذن هادوا ) وهومتعلق بیحک أىحكدون فيا ينوم واللام إما لبيان اختصاص الحم هم أعممن م 
أن يكون لهم أو عليهم كأنه قيل لجل الذين هادوا وإما الإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط ‏ 
التبعة عنه وإما للإشعار بكال رضامم به وانقبادم له كأنه أ نافع لكلا الفر يقين ففيه تدر يض باحر فين 
وقيل التقدير للذين هادوا وعلهم ذف ما حذف لدلالة ماذكر عليه وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل 
مهدی ونور وفيه فصل بينالمصدر ومعموله وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لما أى هدى ونوركائنان 
الذين هادوا ( والربانيون والا حبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذن التزمواطريقة النبيين © 
وجانبوا دين الهود وغن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الربائيون الذين يو سون الناس بالملم 
وير بوهم بصغاره قبل کباره وال حبار م الفقباء واحده حبر بالفتتم والكسروالثانى أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحيير والتحسين فإنهم رون العم وزینونه ويديئونةوموعطاف على النبيون أىمم 
أيضاً حكون بأحكامها وتو سيط امحكوم لحم بين المعو فين للإيذان بأنالا'صل ف الحكم ها وحمل الناس 
على مافيها م النبيون وإتما الربانيون والا حبار خلفاء ونواب فے فى ذلك 5 بغیء عنه قو له تعالى (بما e‏ 
استحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جرة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم فى إجراء أحكاه امن 
غير [خلال بثىء منبا وفى اما أولا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى (منكتاب الله) منتفخيمها وإجلالما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إيحاب حفظرما والعمل يما فما مالاخ وإبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى إيحاب 
حفظها عن التغيير من جرة:الكتابة والباء الداخلة على المودو ل متعلقة بيك لكن لاعلى أنها صلة لهكالنى 

فى قوله تعالى ما ليازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل على أنها سببية أى وك الربانيون - 
والا "حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من كتاب الله حسما وصامم به أنبياؤهم و سألومم أن يحفظوه ولیس 
المراد بسببيته الحكموم ذلك سيبيته من خركالذات لمن حيث کو نه #ظو ظأذإن تعليق حكوم با مو صو ل 
مشعر بسدبيةالحفظ المثرتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاط له وقيل الباء صلة لفعل مقدر 
معطوف على قوله تعالى حك مها انبیون عطف جملة على جل أى وك الربانيون والأحبار ےک كتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن حفظوه من التغيير (وكانوا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن عو مول © 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الا سلوب لما ذكر من المزايا وقيل بما استحفظوا بدل من 


داس تفسي رأ بوالسعود جم » 
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موم رن و 2 - ا دو ودود ووتو روخ ع م روا روغ رو ص 2 
و كتبنا علييم فيها أن النفس بالنمس وآلعين اعون والأنف بالأنف والأذْن بالأذن والس 


لسن وا روح قصاص فن تصدی بو فهو كفَارة لر ومن ل يحم رمآ أل الله َاولتبكَ 
وله تعالى ما بإعادة العاملو هو بعد وكذاتجو بز كو ن الضميرفىاستحفظو اللا ندباء والر بانيينوالا حبار 
جیعاً على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل آی کلفم القه تعالی أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداء 

© وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخدوا اناس) خطاب لرؤساء الود وعلءائهم بطريق الالتفات وأما حكام 
المسلمين فيتناو لهم النبى بطريق الدلالة دون العبارة والفاء لترتدب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وكونها معتنى بشأنها فيا بين الا نبباء عليهم السلام ومن يقتدى مهم من الربانيين والا"حبار المنقدمين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما و جب الاجتناب.عن الإخلال بوظائف مراعاتها والحافظة عامها بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فى الحظورظ 
الدنيوية نهواع نكل منهما صر يحاً أى إذاكان شأنہا کا ذكر فلا تخشوا النا سكائنا من کان واقتدوافى 

© مراعاة أحكاءها وحفظها من قبلكم من الا“نبياء وأشياعهم ( واخشون ) فى الإخلال بحقوق مراعاتما 
© ذكيف بالتعرض لها بسوء ( ولا تشتروا بآياتى ) الاشتراء !سقبدال السلعة بان أى أخذها بدلا منه 
لابذل القن لتحصيلبا كما قيلثم استعير لاذ شىء بدلا ماكانله عيناً كان أومعنىأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبذكها فصل فى تفسير قوله تعالى أو لنك الذين اشتّرواااضلالة بالمدى 
فالمعنى لا تستيدلوا بآيائى الى فيها بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا نفسك بدلامنها 

© ( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وسائرالحظوظ الدنيوية فإنها وإنجلت قليلة مسر ذلة فىنفسها لاسا 
۰ بالنسبة إلى مافات عنم برك العمل مها وا عير عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمقصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أنبتنافس 
فيها المتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

© ف التعكيس بأن جعلوا المقصد الا"قصى وسيلة والوسيلة الا"دنى مقصداً ( ومن ل يحم ما أنزل الله ) 
كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أى من لم حك بذلك مستهيناً 
© به منكراً له کا يقتضيه ما فملوه من تحر يف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولتك ) إشارة إلى من 
e‏ والجمع باعتيار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها ( ثم الكافرون ) لاستهانتهم به وم [ما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خيره واجلة بر لآولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة واججلة 
تذيول مقرر أضمون ما قبلما أبلغ تقرير وتعذير عن الإخلال به أشد تحذير حيث علق فيه الحم بالكفر. 
يعجر دترك الحم با أنزل الله تعالى فكيف وقد انض إليه ا جک خلافه لا سيا مع مباشرة ما نموا عنه 

٥‏ من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تمنا فلبلا ( وكتينا ) عطف على أنزلنا 


ه المائدة 
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فنا عله > ْ ن يديه من التورئلة وءانبئله الا جيل فب 
و عل سرهم سی بل مسبم مصد م کان وه لتوريئة و 5 - سا 
وير رو وو طبر ماس کر س2 2ور رو رو دص گە م 


ام دوم مو بر 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (@ ه المائدة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ال ایی ومن اک اا رل انه تاربكم القسغرد وي ه المائدة 
التوراة (عللهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل الله على بى إسرائيل ( فما ) أى فى التوراة (أن © 
النفس بالنفس ) أى تقاد مها إذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقأ ( بالعين ) إذا فقئت بغير<ق (والآنف) © 
بجحدع ( بالأنف ) المقطوع بغير حق ( والآذن ) قصل ( بالآذن) المقطوعة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
المقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن © 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعسين إلى آخره بالرفع عطفاً على عل أن النفس لان المعنى كتبنا عامهم النفس بالنفس ما 
لإجراء كتبنا مجرى قانا وإما لان معنى الجملة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتبكيها 
بقع عليه القراءة تقول كتدت اد لله وقرأت سورة أنزلناها (فن تصدق ) أى من المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعته بالتصدق للمبالغة ف الترغيب فيه (فبو) أى التصدق © 
(كفارة له ) أى للمتصدق بكفر اقه تعالى مها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب المق سقمل © 
عنه ما لزمه وقرىء فبو كفارته له أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شىء 
وهو تعظيم لما فعل كةوله تعالى فأجره على الله ( ومن لم كم )كائناً منكان فيتناول من لابرىةةل © 
الرجل بالمرأة من اليهود تناولا يبنا ( بما أنزل الله ) من ال حكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا © 
الاحكام المحكية دولا أوياً ( فأوائك مم الظالمون ) المبالغون فى الظل المتعدون لحدوده تعالى © 
الواضعون للشىء فى غير موضعه والجلة تذبيل مقرر لإيحاب العمل بالأحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثارمم) شروع فى بيان أحكام الإنجبل إثربيان أحكام التوراة وهوعطف على أنزلنا التوراة أىآثار 
البيين المذكو رين يقالقفيته بفلان إذا أتبعته[ياه ذف المفعو للدلالة الجار والمجرورعليه أى قفيناتم 
( بعيسى ابن مسيم ) أى أرسلناه عقهم (مصدقا لما بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتبناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الهمزة ( فيه هدى ونور )م فى التوراة وهوفى عل © 
اللصب على أنه حال من الإنجيل أى کا فيه ذل ككأ نه قبل «شتملا على هدى ونور وتنوبن هدى وأور 
لفحم ويندرجق ذلك شواهدذوته عليه السلام (ومصدقا لما بيزيديه من التوراة) عطف عليه داخغل © 
ف حك الحالية وتكرير مابين يده من التوراة لزيادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك الحالية جعل كلههدى بعد ماجعل مشتملا عليه حيث قيل هدیو تخصيرص 
كونه هدى وموعظة بالمتقين لانم الموتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (وليحم أهل الإنجيل ماأتزل پ٤‏ 
الله فيه ) أ مبتدأ م بأن حكدوا ويعملوا با فيهمن ال مورالى من جماتها دلائل رسالته عليه الصلاة 
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ولوشاء الله الجعلكر أمة وأحدة وللكن ليباوحكم فى ما ءانلكر فاستقوا ا حيرت إلى 
ےم مي ووم کر ں۶۶ ر على وم بر اس 


ال جک جیما ترک ا كد بو فود چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس ا لحك بها 
.حكا بم ا أنزل الله فيه بل هوابطال وتعطيل له إذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مها لأنشهادته 
بصحة ما ينسخا من الشريعة شهادة بنسخبا ويأن أحكامه ما قررته تلك الشنريعةبالتى شبد بص تما کا 
سبأتي في قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآبة وقيل هوحكابة 
للأمس الوارد عل م بتقدير فمل معطوف على آنيناه أى وقلنا ليحك أهل الإنجيل الح وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصولة بالآمركا فى قولك آم ته بان قم كأنه قيل وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بان ےک أهل 
الإنجيل الو قرىءعلى صبفة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة قد ركأنه قيل ولبحم أهل الإنجل 

ع أنزل الل فيه[ تيناه باه وقدعطف على هدى وموعظةء لأنهما مفءو للها كأنه قيل وللبدىوااوعظة 

© آتيناه ابا وللحک یا أنزل الله فيه (ومن لم يمك بما أنزل الله) متكرآ له مستبينبه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذيمل مقرر لمضمون الجلة السابقةٍ ومؤكد لو جو بالامتثال 
بالآمى وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلامكان مدتقلا بالشرع 
مأموراً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحمله على معنى وليحكم بها 
أنول اله فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( و أنزلنا إليك الكتاب)أى الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسم ىكتاباً على الإطلاق لباز ته جميم الاو صاف الكااية لجنس الكتاب المماوىوتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم فاللام للعبد واججملة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وةولهتعالى 
© زبالحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيساً با لحق والصدق وقيل من فاعل 
© أنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقالما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كونه 

۰ مصبدقا لما تقدمه ما من حنيث انه تأزل<سما عت فيه أومن حيث أنه مؤافق لهف القصص والمواعيد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والنهى عن المعاصى والفو احش وأما ما تراءى من.مخالفته له فى 

. بعض جزئيات الأحكام المتخيرة يسوب تغير الا“عصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لحا 
من حيث إن كلا من تلك الا"حكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشريعة 
وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرو انها يدل على مشر وعيتها 

. مظلقاً من غير قعرض لبقائها وزوالها بل.نقول هو ناطق..زواها لم أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوالها.وقولهبتءالى (من الكتاب) بيان لما واللام للجنس إذ المزاد هو إلكتاب السماوى وهو 


۸ 


ھا 
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للعبقيإلا أنذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى خصوصية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهوظاهر ومن الكتاب السماوىأ يضاحيث خص باعداالقرآن (وهميمناعليه) أى رقيبا عل سار الكتب © 
الحفوظة من التخبير لا نه يشبد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول ششرائعها وما تابد من فروعما ويعين 
أحكامها المن.وخة بديان اتهاء مشروعيتها الاستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ولاررب 
ف أن تمبيز أ حكامها اليافية على المشروعية أ دعا انهىوقت هشر وعمته وخرج عنما من أ<كام کو نه 
مم.هنأ عليه وقرىء ومبيمنا عليه على صيغة المفعولأىهو من عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كةوله 
عز وجل لايأتيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ اما من جوته تعالى کا ف قوله إنا ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلم! فإن كون شأن القرآن العظم حقاً مصدقالما قبله من الكتب المنزلة على الآمر مريمناً 
عليه من موجبات الحكم المأمور به أى إذاكان الق رآ نكما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحا كوم 
إليك ( ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل عل ىجميع الآ حكام الشرعية الباقيةفى الكتب الإلمية © 
وتقدم باهم للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول دو ضع الضمير للتنبيه على علية ماق حال 
الصلة للحكر والالتفات بإظبار الاسم الجليل لتر بية المهابة والإشعار بعلة الحكم (ولا تقبع أهو ام ) 8 
الزائغة (عما جاءك من الحق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة بلا شع على تضمين معی العدول وڪوه © 
كأنه قبل ولا تعدل عما جاءك من احق متيعاً أهواءم وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تيع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفيه ن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما ووضع المودول مو ضع ضير 
الموصول الأول الإماء ماف حير الصلة من عججىء الحق إل ماو جب كيال الاجتناب عناتباع الا هواه 
وقوله تعالى ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )كلام ماف جىء به مل أهلالكتا وین من معأصر به © 
ا على الا نقياد که عا أنزل إليه من إلقرآن الكريم بسان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره 
التلو بن والالتفات للنا سكافةلكن لا للم جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطريق النغليب واللام متعلقة 
بحعلنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لا إنشاء وتقدعما عليه التخصيصو منكم متعاق محذوف 
أغيرالته أتخذولياً فاطرالسموات الوا مى لكل أمةكائنةمنكم أهاالا مم الباقية واخالية جعلنا أى 
عيناووضعنا شرعةوم',اجا خاصين بتلك الا“مةلا نكاد أمة نتخطى شرعتهاالتى عيذت لما فالا مةالى كانت 
من مبعث مومى إلى مبعث عسى طبهم االسلام شرعتهم التوراة والىكانت من مبعث عسى إلى مبعث 
النى بک شر عتمم الإا جيل و أماأنتم أمهاالملوجودون فشرءتكمالقر أن ليس إلا فآمنواءهواعملوا افيه 
والشرعة والشريعة فى الطردفة إلى الماء شه ا الدرن لكونه سييله موصولا إلى ماهو ساب للحياة 
الا”بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 


رع ریق ورو دس ةمد ور يولك م2 E ٠‏ رس مرو م22 . 2 مس رار ملو مس4 مم 


يرع بير مير سه © ص 


رو رج ما م م دوو وه در ومو 224 ير في وو ان ک 0 
آله إليك فإن تولوا فا مما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوييم و إن حكثيرا من لفاس 
عرص ام 
لفاسقون ي ه المايدة 


وقرىء شرعة بفتح الشين قيل فيه دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
© بأحكامها الباقية من حيث إنها أحكام شر عتنا لامن حيث آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الله لجعلكم أمة : 
واحدة ) متفقة على دين واحد فى جمبيع الأعصار من غير اختلاف يشكم وبين من قبلكم من الآهم فى 
شىء من الا حكام الدينية ولا سخ ولا تحويل ومفعول المشيئة محذوف تمو بلاعلىدلالةالجزاء عليه أى 
ولو شاء الله أن يحعلكم أمة واحدة لجعلكم ال وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرم 
© عليه (ولكن ايبلوم) متملقمحذوف يستدغيهالنظام أىولكن لم يشا ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة 
© بل شاء ماعليه السنة الإلحية الجارية فيا بين الآآمم ليعاماكم معاءلة من ببتليكم (فيا1 تاكم) من الشراثم 
. الختلفة المناسبة لأعصارها وقروها هل تعملون مها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها مقتضى المشيئة 
الإلمية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصال النافمة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدى و.هذا اتضمم أن مدار عدم 
المثنيئة المذكورة ليس محرد الا بتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ معام معا ومعاداأ كا 5-2 عنه قوله عز وجل ( فاسنيةوا الخيرات ) أى إذاكان الا مس ک) ذ كر 
فسارعوا إلىماهو خير لكم فى الدار بن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةالمندرجة ف القرآن الكرم 
وابتدروها انتهازاً للفر صة وإحرازاً لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
© وتشديد التحذير عن الزيغ مالا يخ وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
© لاستباق الخيرات مما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جميعاً ) حال من مير الخطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعو ل وإما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
© (فينبتكم با كت فيه تختلفون) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين احق والمٍطل مالابيق لكم مه 
شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا وإنها عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
9 الى هى وظيفة الإخبار ( وأن احكم بيهم ها أنزل الله ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب الامتثال 
بالا'مس أو على الحق أى أنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
© الام الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قول تعالى (واحذرم أن فتنوك عن بعضماأنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق وإظبار الاسم الجليل 
لتا کید الا'س بتبويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم أى احذر فتلتهم أو مفعول له أى 


مه _ سورة ا ائدة أية .مزه 4 


عر ماي وم ل ضيه 4 بيصي الك 1 م يب طاح سو 2 
لمك احنهلية عون ومن خسن من آله حم لموم يوقو وي ه المائدة 
يامب الین #امنوأ ادوا ليود والتصارئ أوليا اا م 0 
e 2 04‏ ص 39 د e e‏ ر سر وس يتولهم أ 
فإنهر ينهم إن آله لامهدى القوم الظئارين ه المائدة 
احذرم مخافة أن يفتنوك وإعادة ماأنزل الله لتأ كيد التحذير بو بل الخطب . روى أن أحبار اليهود 
قالوا اذهيوابنا إلى هد فلعانا تنه عن دنه فذه.وا إليه يله وقالوا باأيا القاسم قد عرفت أنا أخيان 
امود وأنا إن اتبعناك اتبعنا الهو دكلبم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كإليك فتقضى لنا عليهم 
ونحن نؤهن بك ونصدقك فی ذلك رسول اله يله فنزلت ( فإن تولوا) أى أعرضوا عن الحم بم © 
أزل ألله تعالى ا غيره ( اء أ رل ألله أن لصوم عض ذو مم ( أى بذنب تواهم عن © 
حم الله عزوجل وما عبر عنه بذاك إيذاناً بأن هم ذنوباً كثيرة هذا مع كال عظمه واحد من جملتها 
وفى هذا الإبهام تعظم للتولى كا فى قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس اميا | بريد به نفسه أى 
خارجون عن ادود المعوودة وهر اءتراض تد یی مقرر اضمون ما قيله (أغک الجاهلية عون ( 6 
[نكار وتعجيب من حالم وتو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكنك 
فييغون < الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان التولى عن 
حکه يه وطلب آخر منكر 5 وطلاب حم الجاهلية أفيم راغب والمراد بالجاملية أما الل 
الجاهلية التى هى متابعة الموى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لليرود بأنهم مع 
كو نهم أهل كتاب وعم عون حم الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إل 
وى وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عليه من التفاضل فم سن القتلى حيث روى أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول الله به فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بى قريظة طلبوا إليه بم أن ع 
5 باكان عليه أهل الجاهلية من التفاضل فقال بم القتلى سو اء فقال بنو النضير تن لانرضىبذلك 
فنزات وفرى” برفع الم على أنهمبتدأ وسغون خبره والراجع عحذوف حذفهق قوله تعالى أهذا الذى 


بعث الله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بقاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وإما بتقدیرالقول أى قل لهم ألم الح وقرىء بفتهم الحاء والكاف أى أخاک) كام الجاهاية يبذون 

رو من أحسن من الله حك ) إذكار لان ,کون أحد حكنه أحسن من حكمه تعالى أومساوله وإنكان © 

ظاهر السبك غير متعرض لنق المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفسير قوله تعالى ومن أ<سن ديناً 

من أ-لم وجه لله (لقوم :وقنون) أى عندثم واللام کا فى هيت لك أى هذا الاستفرام هم فإنهم الذن © 

يتديرون الور بأنظارم فيعلمون يقيناً أن كم الله عز وجل أحسن الا"خكام وأعدها ( يأيها الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمهكافة المؤ منين منالخلصين وغيدثم وإنكان سبب وروده بعضاً منم کا سيأق 


۸ تفسير أنى السعود 


ممه ا عر ذه ا وم بير -. l>‏ 7 ا موده 2٤‏ ر ساس لو ساسم م 492 
فترى الذين فى قاويم مض اسارعون فييم يقولون خش أن تصيبنا دايرة فعسى آله أن 
عق مومه 526حج سج 2ع وعد 2 ه 00 م 
بأ الفح أو أي من عندوء صرحو عل ماروا نوم تمن © 2 هالائدة 
الهود والنصارى أولياه) فإن نڏ كير اتصافهم نلضد صفات الغر يعين من أقوى الزواجر عن موالاهما 
أى لايتخذ أحد منک أ<داً نوم ولا گعی لاتصافومم ولا تعاشر وثم مصافان الاحباب ومعاشرتهم 
هلا يمدى لاتجعلوم أولياء لم حقيقة فأ نه ات متنع فى نفسه لايتعلق به النهى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ضكل فر يق من ذينك الفريققين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وإنما أوثر 
الإجمال فى البيان تعويلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء الموالاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتأ كيد إيحاب الاجتناب عن المهى عنه أى بعضهوم أولياء بعض متفقون 
© يسوموتم السوء ويبغوتم الغوائل فكيف بتصور بينكر و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فإنه منم ) حك مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فا ينهم يستدعى كون من يوالهم منهم ضرورة أن ' 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكو نهم من يواليهم من المؤمنين تعين أن 
يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن [ظوار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن 
© والاة فى الحقيقة وقوله تعالى ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) تعليللكون من يتولاهم منهم أى 
لاجدم إلى الإيمان بل خليمم وشأنهم فيقعون فى الكفروالضلالة و[ءا وضع المظبر موضع عيرم 
تنبيماً على أن توليهم ظل لما أنه تعريض لا نفسمم للعذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةولهتعالى 
۲ه (فترى الذين ف قلوءهم مرض) بيان لكيفية توليوم وإشعار بسببه وبما يؤول إليهأمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما للرسول يليه بطريق التلوين وإما لكل أحد من له أهلية له وفيه . 
من يد تشنيع للتشفيع أى لا هد مهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال وإنما وضع موضعالضميرالموصولليشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبوه من التولىبسيب مافى قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعمّد فىالدين 
© وقوله تعالى ( يسارءون فيهم ) حال من الموصول والرؤية بصرية وقيل مفعول ثان والرؤية فلبية 
والآول هو الانسب بظرور نفاقيم أى ترام مسار عین فمو الا م وما قيل فبوم مبالغة ف بيان رغبتهم 
فيها وتهالكوم عليبا وإيثا ركابة فى عل ىكلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون فالموالاة وَإنما مسارعتهم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منها ا فى قوله تعالى ولتك يسارعون ف الخيرات لاأنهم خارجون 
عنما متوجبون إليباكا فىقولهتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقرىء فيرى بياء الغيبة على 
أنالضمير لله سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤية وقيل الفاعل هوالموصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذين فى قلو-هممرض أن يسارعوا فيم فلبا حذفت أن 


ىه سورة المائدة آ۳ ش ۹۹ 


رر ل رج م اہ ٤ے‏ رح م كوم اا ها رام موس ووم . در ورد ابراه مام 

ويقول ألذين >امنوأ أهتؤلاء الذين أفسموأ يالل جهد أبمديم إنسم لمعحكم حيطت 
امهم فَأصبْحوأ سين ي 00 a‏ ه المائدة 

انقلب الفعل مرفوعاكها فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ] والمراد بهم عبد الله بن 

أنى وأضرابه الذي نكانو | يسارعون فى موادة الو د ونصارى نجران وكانوا يعتذرون إلى الم منين بأنهم 
لايأمنون أن تصيهم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) وهوحال من © 
ضمير يسارءون والدائرة من الصفات الغالبة التىلا يذ كر معا موصو فما أىندور علينادائرة مندوائر 
الدهر ودولة من دوله بأن يتقاب الآ م.وتكون الدولة الكفار وقيلنحخئى أن يصيبنا مكروه من مكاره 
الده ركالجدب والتحط فلايعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضىالله تعالى عنه قال | 
لرسول الله لت إن لی موالى من الهو د كثيراً عددم ونی أبرأ إلى الله ور وله هن ولايتهم وأوالي الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبى نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالی ومو دبنى قينقاع ولعله 
يظبر لل منین أنه بريد بالدواثر المعنى الا خير ويضمر فى نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسىاقه أن © 
يأنى بالفتح ) رد من جبة الله تعالى لءلليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة وتبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد حتوم | أن الكريم إذا أطمع أطعم لاحالة فا ظنك بأ کرم الا" كر مين و أن يأتى 

فى حل النصب عل أنه خبر عسى وهو رأى الا”خفش أو عل أنه مفعول به وهو رأى سيبويه لثلا يلزم 
الإخبارعن الجئة بالحد ثكيا فى قولك عسى زيدأن يقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكلى والسدىوقال 
الضحاك فتح قرى الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره يه على من 
خالفه وإعزاز الدين (أوأمرمن عنده) بقطع شأفة الوود من القتل والإجلاء (فيصي<وا) أىأوائك © 
المنافقون المتمللون عا ذكر وهوعطف على يأتى داخل معه فى حيز خبر عسى ون لم يكن فيه مير يعو د 

إلى اسممافإن فاء السيبية مغنية عنذلك فإنما تجلا جملتين جّملة واحدة (علىماأسروا قأنفسهم نادمين) © 
وهو ماكانوا يكتمونه فى أنفسهم من الكفرو الشكفأمر م وقعليق الندامة بهلاماكانوا يظرونهمن 

مو الا ةالكفرةلاأنه الذى کان حمل على الموالاةويغر »م علهافدل ذلك على ندامتوم عليها بأصلباوس هيبا 
(ويةول الذين آمنوا )كلام مبتدأ مسوق لبيا نكال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
أله جواب سوال نشأ ما سبق كأنه قيل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرىء وبةو ل بالنصب عطفاً على 
يصبحوا وقيل على يأتى باعترار المدتى كانه قيل فعسى أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا والا'ول 
أوجه لآن هذا القول نما يصدر عن المؤ متين عند ظرور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح فقط والمعى 
ويقولالذين آمنوا مخاطبين للوود مشير بن إلى المنافقين الذينكانوا يوالونهم وبرجون دولهمويظورون 

له غاية الحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم لخببة رجائهم وانمكاس تقديرمم 
بوقوع ضد ماكانوا يترقبونه ويتعللون به تعجبباً لللخاطبين من حالم وتعريضاً بهم ( أهؤلاء الذين © 

ش 1 وبل أب والشمودجم؟» ش 


ê“‏ تفسير أفى السود 


شار صن " ٠‏ عر ظ سار 6ج ممص 3" 


تايبا اين #أمنوأ من ودک عن ديئهء فَسَوفٌ ک بای امور م يحيسم ويحبوته ذا عَلّ 
3005 2 5 رص رص مم م سے ر صم مرن ير 
لْمؤْمنينَ أعرّة عل ا لكفر بن هدو فى سَبِيلٍ لله ولا افون ا ف ا ذلك فضل 
اھ بیز نيا لله رسع لم 2 ه المائدة 


أقسموا الله جود آعانہم نهم لمعم ) أى بالنصرة والمعونةكا قالوا فيا حكى عنهم وإن قوتلم لننصر نكم 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فى ذلك أو يول بعض 
المزمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقس.وا للكفرة إنهم لمعك فالخطاب فى ممم 
ليود عل التقديرين إلا أنه على الأول من جمة المؤمنين وعلى الثانى من جبة اة مين وهذه امجلة لاحل 

ها من الإعراب لأانها تفسير وحكابة لمعنى أقسمو ا لكن لا بألفاظهم و إلا لقيل إنا معک وجمد الأبهان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأفموا بالله دون جبد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا"نه مؤول بنكرة أى مجتم,سدين فى أيهانهم أو على 


7 المصدر أى أفسموا إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالهر فأصبحوا خاسرين ) إما جملة 


مستأنفة «سوقة من جېته تعالى لبيان مال مأصن:ءوه من ادعاء الولاءة والإقسام على المدية ف المنشط ۰ 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام الإنكارىؤ إما خير ENO‏ كوت عو 


افى قوله تعالى فإذا ھی حیة آسعی رازوا لر مول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ مالإشارة فالاستفيام 
حيلاذ للتقربروفيه مدن ی كان قیل ماأحبط أعمالم فا أخسرم والمعنى بطل أعمالح الى علوها 


کا ( ۴ ا موالاتک وسعوا ف ذلك مدا بليغاً حيث لم تسكن لكر دولة فينتفءوأ ما صنعوامن 0 ساعى 
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0 0 وتحملوامن مكابدة اشاق وفيه من الاستمزاء بالمنافقين والتقر لع للبخاطبين مالا مخى وقيل قال رءەض 


المؤمنين مخاطياً لبعض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطاً بها من الله تعالى على أ نفسهم من التوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لم بإغلاظ الا مان [نهم أولياوم ومعاضدوم على الكفار بطلت 
ا ا كائو ١‏ 8 ا ری أعين ناسو أنت خبير بان لك الكلاممناللؤمنين اا ليق با لو أظور 


قير كليم وافتضحوا بذاك على رءوس الا"شباد و بطات اعا التىكانوا يتكلفونها فى ا 
المؤمنين ولاريب فى أنهم يومد أشد ادعاء وأكثر إقساماً منهم قبل ذلك فضلا عن أن يظبروا خلاف 
ذلك وإنها الذى يظور منبم الندامة على ماصنعوا وليس ذلكعلامة ظاهرة الدلالة على كف رمم وكذبهم 
ف فى ادعالهم فإنهم . بدعون أن ليست ندامتهم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية إصابة 0 ر 


2 (يأم أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقرىء يرِتدد بالفك على لغة الحجاز والإدغام لخةتمم 


م نهىفبا سلف عن مو الاة النهود والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن اللدين وفصل 
مصير أمى من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى أخبر 


د ل اوس سورةالمائدة آي يم . أ 
عنها القرآن قيال وقوعبا . روى أنه ارد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث فى عبد رسو ل اقه عليه 
الصلاة والسلام بنومديح ورئدسهم ذو الخار وهوالاسود العنس ىكانكاهناً تنأ باهز وا ستول على بلاده 
فأخرجمنها عمال رو لاله يخ فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذين جبل و إلي سادات الِن فأهلكه 
1 الله قعالى على بدى فير وز ابی يدنه فقتله وأخبر رسول القه ار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو رض 

. عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريبع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل من مسيابة رسول اله إلى مد رسو لاله أمابعدفإنلأرض نصفبا لى 
ونصفما إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مدر سول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله وریا م إشاءمن عياده والعاقبة للمتقين ار هه أبوبكر رض ىألله عنه نو د المسلءين وفتل على يدى 
وحشى قال حمرة رضى الله عنه وكان بقول قتلت فى جاهلیی حير الناس وق إلا شر الاس و 
أسد قوم طليحة بن خو يلد تنبا فبعث إليه أبو بكر رى الله عنه غالب الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد أنى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل و بنوير بوع قو ممالك بن نويرة وبعض 
عم قوم سجاح بنت المذر المتنبئة الى زوجت نفسها من مسيلة الكذاب وفما يقول أ بوالعلاء المعرى 
فى كتاب استغفر واستغفرى [ آمت سجاح ووالاها مسيلية ء كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى آرم على يدأبى 
بكر رضى اله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرنه إلى بلاد الروم وقصته مشهوره وقول تعالى (فسوف بآتی الله ) جوا بالشرط والعائد إلى اسم © 
الشرط عذوف أى فسوف يأ الله مكانهم بعد [ملاكهم ( بقوم بوم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا ۾ 0 
والآخرة ول الجملة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالى (وحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون © ٠‏ 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكما قيل م أهل المن لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ثم الا نصار رضىاللهعنهم وقيل ثم الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سئل عنم فضرب بيده الكريمة على عائق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإيمان معلقاً بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ثم ألفان من النخع وخمسة 1 لاف من 
كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول © 
فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء متذللين ومتواضعين لحم واستعماله بعلى إما لتضمين معنى العطف وا نو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبةتهم وفضلوم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم أو لرعاية الما بلة ينه 
وبينماف قو له تعالى (أعزة على الكافر ن( أىأشداء منغليين عليرم سن عن و إذاغلبه م ففقوله ءزوعلا © 
أشداء على الكفار رحاء ينهم وصا صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلا هم 
بالاقصاف بكل منبما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة من الجلة والظر ف كا 

فى قوله تعالی وهذا كتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالى مايأ تم من ذكر من رهم محدث وقوله تعالى 
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رع ررر رس عساوو عد دوي ا ع > »ا موري ورور تراس : 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين امنوا فن حزب الله م آلغللبون ه المائدة 


مايأ هم من ذكر من ال رحمن محدث وماذهب إليه من لا يحوزه من أن وله تعالى مم ونحبونه کلام 
معترض وأن مبارك خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ عذوف وأن من ربجم ومن الرحمن حالان مقدمئان 

© من ضمير يدث تكاف لاخ وقرىء أذلة أعزة بالنصب على احالية من قو ملتخصصه بالصفة (يجاهدوث 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على مأقبلبا مبينة مع مابعدها لكيفية عزتهم أوحال من"'ضمير 

© فى أعرة (ولاضخافون لومة (f‏ عطف على بجاهدون ععى أنهم جامعون بين اجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقينفإنهم كانواإذا خرجوا فيجيش الم لمين خافوا أولياءم الهو د 

فلا يكادون يعملون شيتاً يلحقهم فيه لوم من جم وقيلهوحال من فاعل مجحاهدون معنى أنهم يجاهدون 
وحافم خلاف حال المنافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالمثبت فى 

© عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة المرةمناللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)إشارة 
3 © إلى ماتقدم من الأآوصاف الجليلة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها فى الفضل ( فضل الله ) 
© أى'لطفه و[حسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف مما ( يؤتيه من يشاء ) إيتاءه إياه ويوفقه لكسبه 

. © وحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصاحة ( والله واسع ) كثير الفواضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الآشياء الى من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق واججلة اعتراض نذسلى مقر رما قله وإظمار 

وه الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد استقلال الجملة الاعتراضية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
ا نجام الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم للد منين 

وبين أن من يتولاهم كون ر جملتهم بين هبنأ من هو وليهم بعاريق قصر الولاية عليه كأنه قيل 

لا تتخذوم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليا نم إا أولياؤع الله ورسوله والمؤمنون 
فاختضوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرثم ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 

© تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطري قالتبعية لولايته عزوجل (الذن يقيمونالداوة 
ويزتون الركوة ) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© (وم را كعون) حال مع فاعل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإيتاء الزكاةوم خاشءون 

: ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال مخصوصة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيا نكال 
رغبتهم فى الإحسان ومسازعتهم إليه وزوى آنا نزلت فعلىرضىاللهعنه حينسألهسائلوهو راكع 

فظر إليهخائمه كأنه كانس جافى خنصر «غيرحتاج فى إخر اجه إلى كثير عمل يۇ دى إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح حينئذ لتر غيب النا سف مثل فعلهر ضى اللّهعنه و فيهدلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة (ومنيتول 
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ره 9 2 ٤د‏ عت 2ر32 ه ع ع رو سم 1 : 

والكفاراولياء وآتقوأ أله إن كنحم مؤمنين ه المائدة 
9 

ص دد 1 ے2 و کے inf‏ ا 2 لا قدت : . 1 

وإذا ناديتم إلى لصاؤة آنخذوها هنوا ولعبا ذلك يانهم قوم يعقلون دوه © المائده 


ل بال كت مل تنقمون ما إلا أن امنا له وما انز إل ومآ انز من قبل ون 

رڪم فَلسقون ) ه الائدة 

. الله ورسولهوالذينآمنوا) أدثر الإظرار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولابةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب الله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعالى خاصة © 

- وهوأيضاً من باب وضعالظاهر وضع الضمير العائد إلى من أى فإنهمالغالبون لكنهم جعلوا حزب الله 
تعالى قعظ الى وإثيانا لغلبتهم بالطر يق البرهانى كأندقيل ومنيتولهؤلاء فإنهم <زب الله وحزب اله م 
الغالبون (يأمماالذين آمنو | لاتتخذوا الذن اتخذواد ينك هزوا ولعباً) روىأن رفاعة بنزيدوسويدين لاه 
الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من الو منين بو ادو هما فوا عنمو الامهما ورتب النهى على 
وصف يعمهما وغيرهما تعميا للحكم وتنبماً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 0 
بال مو الاة (منالذين أو توا الكتاب من قبلكم) بيان للمستمرئين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان © 
کال شنا عتمم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع طرعن الاستهزاء بالدين الاؤس عل الكتابا اصدق 
لكتابهم (والكفار) أىالمشركين خصوابهلتضاعف كفرم و هوعطفع ل المودو ل الآولففيه[شعار © 
بأنهم لوا مستهرئينكها يفىء عنه تخصيص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمونمنا الآءة وقرىء بالجرعطفاً على ا موصول الا خير ويعضده قراءة أبىومن الكفار وقراءة عبدالله 
وم رالذين أشركوا فهمأيضاً من جملة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو مكل ال جانبة (واتقواالله) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المناهى على الإطلاق فيد خل فياترك موالاتهم دخولا أولياً (إنكتتم مؤمنين) أى ۾ 
حقاً فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) أى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الآذان ( هزواً ولعبآ ) بيان لاستهزائهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان © 
استهزائهم بالدين على الإطلاق إظبارا لكل شقاوتهم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول أشهد أنحداً رسولالله يقولأحرق الهالكاذب فدخلخادمه ذاتليلة بناروأهله نيام فتطايرت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعاً ( ذلك ) أى الاستوراء المد كور( بأمم ) بسبب أنم, © 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه يؤدى إلى الجبل بمحاسن الحق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا © 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن وه 
لول المستهزئين بأن يخاطبوم ودين أن الدين منزه عمأ إصحح صدور ماصدر عنوم منالاستوزاء ويظور 


| 
أ 
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قل هل أنيدم دير بن ذلك منوبة عند آله من لعنه آله وخضب عليه وجعل منم القردة 
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< عي صا له م مص و 
نازير وعبد الطلغوت أولتيك شرمكانا وأضل عن سوا السّبيل ي «المائدة 
3 : : 7 ا 0 


ص 


اوم سبب ماار تكبو ه ويلقمهم الحجر أىقل لآو لتك الفجرة ( يأه ل الكتاب ) وصفوا بأهلية الكتاب 
ape ©‏ ای س تکیت ملز امم بكفر م يكتابهم (هل تق ون منا) من نق منه كذا إذاعابهو أنكر ° 
وکر هه ينقمه من حد ضرب وقرىء بفت القاف من حد عل وهى أأيضا لخة أى هاتعيبون وما تنكرون 

© منا(إلا أن آمنا باته وما أنزل إلينا) من القرآن الجيد (وما أنزل من قبل) أى من قبل إنزاله من التوراة 
© والإيجيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإلهية ( وأن أ كثر : فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه لاعالة وهو عطف على أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لننةمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة مافيله وما بعده عليه دلالة واضة فإن 
اتخاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه وإنكاره والإمان ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى 
معرض علة نقمهم له تسجيلا عليهم بکالا لمکا رة والتعكيسحيث جعلوه مو جباً لنقمه مع كو نهف نفسه 
موجياً لبو له وارقضائه فالاستثناء من أعم العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما أنزل [لينا وم أنزل من قبل من كتبكم ولان أكثرم متمردون غير مؤ منين بواحدما ذكرحتى لوكنتم 

مو منين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أكثرم لآنهم الحاملون لأعقاءهم على 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مؤعول لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى بجموع المعطو فين بل 

هو مابلزمهما من الخالفة كأنه قيل ماتنقمون مناإلا عذالفتك, حيث دخلنا الإيمان وأنتم حارجو نعنه 
وقبل على <ذف المضاف أى واعتقاد أن أ كار فاسقون وقيل عطف على ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمنابالله وما أنزل إلينا وبأنكم فاسةونوقيل عط ف عل عل ةذ وفةأى لقلة إنصافكم ولآنأ كثر ؟ فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا إلا الإبمان معأن أ كثرك الخ وقيل هو منصو ب بفعل مقدردل عليه 
المذكو رأىولاتنقمونأنأ كثركفاسقون وقيلهوممفوع على الا بتداء والخبر محذوف أى وفسقكم 
معلوم أى ثابتو الجلة حالية أومءترضةوقرىء بأن للك ورة واجملة مستأنفةمبينة لكو نأ كثره فا قين 

6 متمردن (قلهل نتم بشرمن ذلك) لما أ عليه الصلاة والسلام بإلزا مهم وتبكيتهم بييان أن مدار نقمهم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ارتضاءه عندم أيضاً وكفر هما هو سل لحم أ عليه الصلاة والسلام 
٠‏ عفيبه بأن يبكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين احرف وينعى عليهم فى 
ضمن البيان جنايانهم وماحاق مهم من تبعاتها وعةو بانها على منهاج التعريض لتلا ممم التصريح بذاك 
على ركوب متن الما رة والعناد ويخاطهم قبل البيان ما ينىء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم على 
تلقيه من الجلة الاستفمامية المشوقة إلى المخبر به والتنبثة المشعرة بكو نه أمسخطيرا لما أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وكان جرد النقم غير مفيد 


۵ سورة المائدة 3 1° i‏ 


لشريته البتة قبل بشر من ذلك ول يقل بأنقى من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقري رطا وقيل إنما 
: : 


قبل ذلك لوقوعه فى عبارة امخاطبين حيث أنى نفر من اليرو دفسألوا ر سول اله ييه عن دينه فقال عليه 


قالوا لا نعل ش رمن دينك و[ نما اعتبر الشرية بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشريةبالكلية مجاراة 
ممم عل زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ليثبت أن دينهم شر من كل شر أى هل أخبركم ا هو 
شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا وإ نكان فى نفسهخير ا حضاً ( مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء مثو بة وهى اغة فيم|كنشورة ومشورة وهى عختصة بالخيركا أن العقوبةمختصةبالشر ونما وضءت 
هبنا موضعبا على طر ية قوله | نحية ينوم ضرب وجيع | ونصيما على القييز من بشروقوله عر وجل 
( من لعنه الله وغضب عليه ) خبر لمبتدأ عذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه اله أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لن أى بشر من أهل ذلك واجملة عل التقديرين استئناف 
وقع جوا بأعن ؤال نشا من اج+لة الاستفهامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر.م 
- وإما باعتبار التقدر فبها فکا نه قيل ماالذى هو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله ال أو قيل فى 
السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ووضع الاس ال جليل موضع الضمير 
لثرية المبابة وإدخال الروعة وتهويل أمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اله تعالى من رحمته وسخط عليهم بکفرم وانہما کہم فى المعاصى بعد وضوح الا بات وسنوح البينات 
(وجعل مهم القردة والخنازير) أى مسخ لعضهم قردة وثم أصحاب ادبت وبعضهم خنازير وثم كفار 
ماندة عسىعليه السلام و قيل كلا المسخينق أصحاب السدت مسحت شبانهم فردة وشو خم غناز ر 


وجمع الضمير الراجع إلى الموصول ف منهم باعتبار مناه ا أن [فراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضعه موضع ضير الخطاب المناسب نشم للقصد إلى إثبات الشرية بما عدد فى حيز صلته 
نالا ر الحائلة الموجبة لا على الطر بقة البرهانية مع مافيهمن الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطف على صلة من و[فراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صؤل محذوف على القراءتين 
أى عبد فيهم أو ينهم و تقدم أوصانهم المذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه 
الآصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البينالبطلان 
ودلالتهاعلها بطر بق الاستدلال بشرية الا ثار على شرية ماو جما من الاعتقاد والعمل إما للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الام بوصقمم با لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلا لكل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر منالشرية ولوروعى تريب الوجود وقيل 
من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فور أن علة الشرية هوالمجموع وقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على أنه جم عابد كدم أو على أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً على 


ودا وك الوا ۶امتاوقد خاو پانگفر وم قد مرجُوايوء وا ای کارا 

يكتمونٌ يج ٠‏ ظ ه المائدة 
القردة والنازير وقرىء عبد الطاغوت بالجر عطفاً على من بناء على أنه جرور بتقدير المضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصود الأصلى ليس مضمون اجملة الاستفبامية بل ه وكا م مقدمة سيقت أمامالمقصودطزؤا مخاطبين 
وتوجيه أذهانهم نو تلق مايلق إليهم عقيبها بحملة خبرية موافقة فى الكيفية لاال النأثىء عنها وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسما شرح فإذا جعل الموصول با فى حيز صلته من 
تتمة الججلة الاستفباميه فأرن الذى يلق ليم عقيبها جواباً عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وأما الجلة الآنية فبمعزل من صلاحية الجواب كيف لاولا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن الجهلة الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الجملة المذكورة وسيتضح ذلك ميد اتضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغرت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله عز وجل فيعم ا حر دين النصارى أيضآًو يتضح وجه 
تأخيز ذكر عبادته عن العةوبات المذ كورة إذ لوقدمت علها لنوهم اشتراك الفريقين فى تلك العقو بات 
ولماكان مآل ماذكر بصدد القبكيت أن ماهو شر ما نقدوه دينهم أو أن منهو شر من أهل مانقموه 
افم محسب ماقدر من المضافين وكانت الشررية عب ىكلاالوجبين من تتمة الموضوعغير مقصودةالإثيات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإثباتها لهم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح لثبوتها لهى بجملة 
مستأنفة مسو فة من جهته سبحانه شهادة عليهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة نحت الام تا كيداً 
© للإلزام وتشديذآ للتبكيت فقيل (أولئك شر مكاناً ) فاسم الإشارة عبارة من ذكرت صفاتم, الخبيثة 
وما فيه من معنی البعد للإيذان پبعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك المردوفون بتلك القباتح والفضائج 
© شر مكانهم جعل مكاناً شرآ ليكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقيل شر مكاناً أى منصرفا ( وأضل 
عن سواء السييل) عطف على شر مقرر له أى أ كث ضلالاعن الطر بق الميستقي و فيه دلالةعلى کو ندينهم 
شرا مخضا بعيداً عن احق لان مارسلکو نه منالطريق دينهم فإذاكانوا أضل كان ديهم ضلاله بآ 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقاً لا بالإضافة إلىمن يشا ركهم فى أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاءوم قالوا آمنا) نزاتفى ناس من الهو دكانوا يدخلونعلى رسو ل الله بتع ويظبرون 
له الإيمان نفاقا فالخطاب لرسول الله بم والجمع للتعظيم أوله مع من‌عنده من المسلمين أى إذا جاء وک 
© أظبروا الإسلام ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) أى يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا لم يؤثر فېم ماسمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبهحالان من فاعل دلوا 
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م ع مسوم وور و م 8 > د دم عام 2و وام صوص ررم 
وترئ ڪئيرا منم سلرعونف. 2 والعدون وأكلهم آلمحت لہس ما كانوأ 
موم م 


يعملون Gp‏ ' ه المائدة 

حم 7 و 12 ع سرج 8 وم م عماس ال وج ورو ST‏ وماس نير م ا 

لولا هلهم الرباذيون وال حبار عن قوم أ لوثم وأ كلهم السح لبس ما كا نوا يصتعود ق ه المائدة 
2 م1 مام دو رد ْ و مم عر لصوم بے 


وم ەم 1 > رورم2 ن ساح ر ن 

وقالت الوهود يد الله مغلولة غلت ايديم ولعتو يها الوا بل يذاه مبسوطتان ينف كت کا 
7 2 كه اور بغ م صوص دس م و دوعر 2ج سوم 202 13 واج ع ص عام ماو ومو عت 
ولزيدن كثيرا منهم ما آنزل ليك من ربك طغيننا و كفا والقينا بينهم العدوة والبغضاء 


م و Le ae:‏ سو 2 و l2, t>‏ 252 ا E SE ofa‏ روص 
إل يوم اقيم كما اوقدوا نارا للحرب أطفاها أله ويسعَون فى ا لأرض قساذا وله لايح 
3s‏ 2 

| سدين © | ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً بما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفاقكانت لانحة وكان الر سول يِه يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى ولذلك قيل 
( والقه أعلم بماكانوا بكتمون ) أى من الكفر وفيه وعيد شديد لهم ( وترى ) خطاب لرسول الله يلتم ۲ 
أولكل أحدمن يصلح الخطاب والرؤية بصرية ( كيرا مهم ) منالممودوالنافةينوقولهتعالى (سارءون © 
فى الإثم) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب اهم وظمور نفاقهم والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإبثاركلية فى عل ىكلءة إلى الوافعة فى قوله تعالى وسارعوا إلىءخفرة الم 
لماذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قلو.مم مض بسار عون فهم والمراد بالإثم الكذب علىالإطلاق 
وقيل الحرام وقي لكلمة الشرك وقوهم عزير ابن الله وقيلهو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى © 
الظلم المتعدى إلى الغير أو يحاوزةالحد ف المعاصى (وأكلوم السحت) أى الحرامخصهبالذكر معاندراجه © 
فى الإثم للبالغة فى التقبيس ( لبئس ماكانوا يعملون ) أى لبس شيئاً كانوا يعملونه والجمعبين صيذتى م 
الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الربانرون والأحبار ) قال الحسن الربانيون علماء ٠۳‏ 
الإنجيل وال حبار علداء التوراة وقيل كلهم فى الهود وهو تحضيض الذرن يقتدى بهم أفناؤم ويعلدون 
قباحة مام فيه وسوء مغبته علىنهى أسافلوم عن ذلك مع توبيخ لم على ترك (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
السحت ) مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لباششرتهم لما ( ابس ما كانوا يصنعون ) وهذا بلع عاقيلف © 
حق عأمتهم لما أن العمل لا ببلغ درج ةالصنع مالم بتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصهم ولآنترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لآن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ ذم و فيه ما بنعى على العلماء توا نهم فى اانبىعن المنكرات مالا يخ و عن 
ان عباس‌رضی الله عنما آنا أشد آبة فى الق رآن وعن الضحاك ماف القرآن آبةأخوفعندى منها (وقالت 4> 
البهود )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن الله تعالى كان قد بسظ عل الهو د حى كانوا من كثرالناس 
1 ش ۸ - أبو السعود ۽ ٣‏ » 


۸ نفسير انى السعود 1 


مالاو أخصيهم ناحية فلما عصوا الله سبحانه بأن کفر وا بر سول الله يلع وکذبو كف عنهم مابدط علوم 

© فعند ذلك قالفنحاص ن عازوراء ( يداه مغلولة ) وحيث لم ينكرعليهالأخرونورضواه نسيت تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بتو فلان قتلوا فلاناً و نما القاتل واحدمتهم وأرادوا يذلك لعنهم الله أنه تعالى 
ممسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن عض اابخل والجودمن غير قصد فى ذلك 

إلى بات يد وغل أو بسط ألا يرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك فى قوله [ جاد المى 
بسط اليدين بوابل ه شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد لك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شبدت وقرة ه إذ أصبحت بيد الشمال زماءها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
النامة للشمال على التصرف فى القرة كيفها اء على طر بقة امجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت لا يدا 
ولا للفرة زماماً وأصلهكناءة فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقك م فى قوله تعالى ولا ينظر الهم 
يوم القيامة فى سورة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا 

© إن الله فقير ونحن أغنياء ( غلت أيدمهم ) دعاء علمهم بالبخل المذهوم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بغل 
الأبدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلالها فى الأخرة فتكون 

© المطابقةحيتئذمن حيثالافظ وملاحظة المعنى الأصلىكا فى سينى سب الله دابره ( ولعنوا) عطف على 
© الدعاء الا'ول أى أ بعدوامن رحمة الله تعالى ( با قالوا )أى بسبب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي لكلاما 
© خبر ( بل يداه مبسوطتان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير يتثنية اليدفإن أقصىماينتهى إليه هم الأسخياء أن يعطوا ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل التثنية للتفبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنياوا لآخرة وقيل على إعطائه [كر امأو على إعطائه استدراجا 

© ( ينف ق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللتنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتخذوه من غابة جهلهم وضلاط, ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك 

: ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تابع مشيئنه المبنية على الحم الى عليها يدو رأمس المعاش والمعاد 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فهم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأقى من قوله 

عز وجل ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية 

من ضمير ينفق أى ينف قكائناً على أى حال يشاء أىكائناً على مشيثته أى م بدأو تركذ كر ماينفقهلقصدالتحميم 

٠‏ © (وليزيد نكثيراً منهم ) وم علباؤم ور ؤسافثم ( ما أنزل إليك ) من القرآن المشتمل على هذه الأ بات 
© وتقديمالمفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحم لما أن بعضهم لي سكذ لك (من ر بك) متعلق 
بأنزل كا أن إليك كذ لك وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وأنزل لكر من لأسماء ماء 
© والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام ( طغياناً وكفرا ) 
مفعول ثان لازيادة أى ليزيدنهم طغياناً على طغياهم وكفراً على كفرم القديمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الكم والكثرة إذكليا نزلت آية كفروا مهأ فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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| ولو أن هل ألمب +امنوأوا توا لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم نت التعيم © ه الاش 
عرسم یم ٤ر‏ و ٠‏ 00 1 . م صتخا ص مم ص وس وم ]سيره 30 + 5 Sof‏ 
ولو انهم اقاموا النورنة والإنجيل وما أنزل إلبم من رورم لا كلوأ من فوقوم ورن نحت أرجلوم 
مولح اغوم عرد مم ایور ل ميا م یر : 4 
مهم أمة مقتصدة وكثير مهم سا ما يعمو ې ش ه المائدة 
؟ أن العام الصا| لل حماء بزيدالمرضىممضاً (وألقينا ينهم) أى ناليو ذ فإنبعضمم جبر ةو بعضهم © 
قدر به وإدضوم ص دة ولعضوم مش هة ) العدواة والبغضاء ( فلا كاد تتوافق فلو م ولا تتطابق © 
أفواهم والخلة مبتداً هسو فة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طغيانهم وكفرمم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) تصري عا أثير [ليه م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين أى كلما أرادوا عاربة الرسول يللم ورتبوا ميادمها ورکوا : 
فى ذلك مت نکل صعب وذلولردهم الله تعالی وقہر م أوكلءا أرادوا حر بأ حد غلبوا فانم ما غالفوا حكم 
التوراة لط الله تعالى عام يخت نصر ثم أفسدوا فساط الله عام فطرس الروى ثم أفسدوا فساط 
الله علبي الجوس ثم أفسدوا فساط الله علب المسلمين وللحرب إما صلة لأوقدوا أومتعلق بمحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فا يدنيم مما يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو فى موقع 
المصدر أى يسعون للفساد أو يسعون سعى فساد ( والله لاحب المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادهم © 0 
واللام [ما للجنى وثم داخلون فيه دخولا أوايا وإما للعهد ووضع المظهر مقام الضمير للتعليل ويان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أنأهل الكتاب) أى الهو دو التصارى على أن المراد بالكتاب الجنس م5 ` 
المننظم للتو راة والإنجيل وإغا ذكروا بلك العنوان تأ كيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توج ب[ عام ___ 
نه وإقامتهم له لامحالة فكفرم به وعدم إقامتوم له وم آمل أقبح من كل فیح وأشنع م نك لشنيع ففءول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف ثقة باهر ره ما سيق من قوله تعالى ه لتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما © ا 
. أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراة الخأى 2 
ولو ا مم صدور مأصدر عم من فنون الجنانات قو لا وفعلا آمنوا بم ف عا الإيمان به فيندرج 
فيه فرض [بمائهى برسول الله يلتم وأما إرادة انهم به بم خاصة فبا باها المقام لآن ماذكر فبا سبق 
الكفر به به مستازء ' كفر بكتابهم خمل الإبان ههنا على الإيمان به يلتم خاصة مخل بتجاوب ٠ ٠‏ 
۰ أطر اف النظم الكر.م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصبهم الى من جلما مخالفة كتاهم (لكفر ناعم 0 
سيئاتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غاءة العظم ونبابة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لا دخلنامم) مع ذلك © 


( جنات النعيم ) وتتكر بر اللام لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه ء کال عظم ذنو جم وكثرةمعاصهم وأ نالإسلام 6 


بحب ماقيله من اسنات وإن جلت وجاوزتكل <د معبود (ولو أنهم أقاءواالتوراة والإنجيل) بمراعأة 00000 


لطع و تير بير مس ع للد ضما صو وس عم امج موده يمد اا رارم ال ع سر سا الم 
تايها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك وإن ل تفعل فا بلغت رسالهر والله يعصمك من 
م م ص 2 


آلشاس إن اله لادی اموم الكفْرِينَ وي ) ه المائدة 


مافهما من الأحكام انى من جمانها شواهد نبوة النى قر وءيشرات بعئته فإنإقامتهما إماتكون بذلك 
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لابمراعاة جع ماف ما من الا حکام لا ننساخ بعضما بنزول الق رآن فليست مراعاة الكل من [قامئهبها فى 
ثىء (وما أنزل إليهم من ر بهم) هن القرآن امجيدالمصدق لكتيهم وإيراده برذاالعنوان للإيذان بوجوب 
إقامته علهم لنزوله إليهم ولاتصري ببطلان ماكانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بى إسرائيل واتقدجم لمهم 
لمامس من قبل و فى إضافة الرب إلى ضمير م من بد لطف بهم فى الدعوة إلىالإقامة وقي ل المراد با أنزل إليوم 
كتب أنساء بنى إسرائيل مثل كتاب شعياء وكتاب حنةوق وكتاب دانيال فإنها ملوءة بالبشارة عبحثه ی 
) لأكلوامن فوقهم ومن تحت أر جلر,م) أىلوسع عليوم أر زام م بأن يفيض عليهم بركات السماه والارض ۰ 
أو بأن يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان البانعةالمار جتنو اماتمدل هنامز ر ءوس 
الأشججارويلتقطواماتسافط منها على الأرض وقيل المراد المبالغة فى شرح السعة والخصب لا تميينا تين 
كأنه قيل لا كاو اه نكل جهة ومفعو لأ كلو ا محذوف لقصدالتعميم أو للةص د إلى نةس الفع ل فى ةولهفلان 
يعطى ويمنعو من فى امو ضعين لا بتداء الغاية وفىهاتينالشرطيتين من حم علىماذ کر منالإيمان والنقوى 
والإقامة بالود بنيل سعادة الدار ين وز جرم عن الإخلال به عا ذكر ببيان [فضائه إلا لحر ماذعنها و لمم م 
على أن ماأصابمم من الضنك والضيق [نما هو من شو م جناياتهم لا لةم ور فى فيض الفياض مالا خن (*:,م 
أمة مقتصدة) جملة مستأنفة مينية على سال تشأمن مضمو ناجملتين المصدرتين حرف الامتناع لدالتين 
على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة الكتب المنزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كلهم كذلكمهعرون 
على عدم الإعان ال فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأ باعتبارمضمونه أى بعضهم أمة و إما 
بتقدير الموصوف أى بعضكائن منهميا م فى قوله تعالى ومن الناس من يقو ل آمنا بالله الآبة أىطائفة 
معتدلة وم المؤ منون منهم كعيد الله بن سلام وأضرا به وثمانية وأر بعون من النص ارى وقيل طائفة حالم 
آم فى عداوة رسو ل الله بل (وكثير منهم ) مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( ساء مايعملون ) أىمقول 
فى حقهم هذا القول أى بنسما يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأس وأ عملم من العناد والمكابرةوتر يف 
الحق والإعراض عنه والإفراط فى العداوة وم الأجلاف النعص بون ككعب بن الآشرف وأشباهه 
والروم ( يأ بها الرسول) نودى بب بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها من موجبات الإتيان عا 
آم به من تبليغ ماأوحى إليه ( بلغ ماأنزل إليك ) أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعاق بها 


@ 54 ماکان وف قوله تعالى ( من ر بك ( أى مالك أمورك وميلغخك إلى كاك اللائق بك عدةضنية حفظه 


يله وكلاءته أى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مكر وهأ بدا (وإن ل تفعل) مارت 


صر 


هو سورة المائدة آية 1۸ “١‏ 

۳ سخ د موس ا ورم م مهار ير ورور ج رغ م ممم قو عم ماع 

فل بذاهل آلکتلب لس عل شىء حون تقيموأ النورئة وال نبل وما انل يلب من ريك وريدن 

گیا مھم َل لبك من ربك دكا وگفرا فا تاس عل انوم ألكفرينَ د « الان 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ل أن بعضها ليس أولى بالآداء من بعض فإذالم تود بعضها فكأنك 
أغفات أداءها جميعاً کا أن من ب من ببعضها كا نكن ليو من بكلمالإدلاء كل منها بمايدليه غير ها وکو نپا 
لذلك فى حكم شیء واحد ولا ريب فى أن الواحد لا يكون مباغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به ولآن 
كان بعضها [ضاعة لا أدى مها كثر كبعض أركان الصلاة فإنغر ض الدعوة ينض بذلكوقيل فكأ نك 
هابلغت شيا منها كةو لهتعالى فكأ نما قثل الناس جميعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناعة 
واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالانى وعن ابن عباس رضی الله عنهما إن كتمت آنة لم تبلغ 
رسالاتى وروىعن رسو لالله به بعثى الله برسالانه فضقت بهاذرعا فأوحىاللهإلى إن ل تبلغ ر سالاق 
عذ بتك ومن لى العصمة فقو يت وذلك قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كريمة © 
بعصمته من لوق ضررثم بروحه العزيز باعشة له يلد على الجد فى تحقيق ما أمس به من التبليغ غير 
مكارث بعداوتهم وكيدم وعن أنس رضى الله عنه أنه يلت كان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه .من قبة 
أدم فقال اقصر فوا يأمها الناس فد عصمنى الله من الناس وقوله تعالى (إن الله لاسهدى القومالكافرين) © 
تعليل لعصمته تعالى له يله أى لايمكنهم ما بر يدون بك من الآضرار وإيراد الآيةالكرمة فىتضاعيف 
الآيات الواردة فى <ق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع وء الكفارسماءها ويشق عل الرول بإ 
مشافرهم بها وخصو صا مايتلوها من النص الناعى عليهم كيال ضلالهم ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً للفريقين (استم على شیء) أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شب لظرور بطلانه ۾ 
ووضوح فساده وفى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) © 
أى تراعوهما وتحافظوا على مافي,ما من الأمور النىمن جملتبادلائلرسالة الرسول بل وشواهدنبوته 
فإن إفامتهما [نما تكون بذلك وأما مراعاة أحكامهما امن و خة فليستمن [قامتبمافى شىء بلههى تعطيل 
ما ورد لشهادتهما لأنهما شاهدان بنسخها وانتہاء وقت العمل بها لآن شهادتهما بصحةمابنفسخما شبادة 
بنسخها وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فيهما ببعثتهوذكر 

فى آتضاعيفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبوة والعمل بمافررته الشر يعة من الأحكا م كا بفصح 
عنه قوله تعالى ( وما أنزل [ليم من ربک ) أى ال رآن الجيد بالإ مان به فإن إقامةالجيع لا تتأ بغير ذلك © 
وتقديم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات لرعاية حق الشهادة واستنزالحم عن رتبة 
الشقاق وإيرادهبعنوا نالإنز الإليهم لام من التصر يمح بآم مأمورو نباقامته و الإيمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف فى الدعوة وقيل المراد با 


1 2 د رع وعو بعر صلم 2م م‎ e 32 ٤ 
إن آلذين اموا وألذين هادوا والصنيعون والتصدرئ من ءامن باه و‎ 


الك تفسير أب الشعود 


ع ال ر رم مام بر 
: 1 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د صصح ج عر و سن لع م 
فلا خوف عليبم ولاهم ييحزنون و . ه المائدة 


أنزل اہم كتب أندياء بی [سرائيل کا ص وقيل الكتب الإهية فاا بأسرها آمرة بالإمان أن صدقته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن أبن عباس رط ىالله عنهماأن جا عةمن الوودقالوا لرسدول 
الله يل ألست نقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى فقال يلك بلى فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كثيراً مهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ 5 وتصدرها بالقسم تأ كيد 
مضمو نا وتحقيق مدلوطا والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤمم ونسبة الإنزال إلى رسول الله 


© بإ مع نسبته فيا م إليهم للإنباء عن افسلاخهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى 
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لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطهم فى الطغيان والكفر ما تبلغه إلييم فإن غائلنه آلة [ليوم و تبعته 
حائقة بهم لا تتخطاهم وفى المؤمنين مندوحة لك عنهم ووضع المظرر موضع المضمر لاقت جيل عليرم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورين ف الإعان 
والعمل الصالح أى الذي نآمنو! يألسنتهم فقط وهم المنافقون وقبل أعممن أن يواطم! فلو مم أولا 
( والذين هادوا ) أى دخلواف الهودية ( والصابئون والنصارى ) جع نصران وقد مس تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالىوالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخرعما فحيز إن والتقدير 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكبم كيت وكيت والصابئون كذلك كقوله [فإلى وقيارما . 
لغرب ] وقول [ وإلا فاعلدوا آنا و أنتم » بغاة مابقينا فى شقاق ] خلا أنه وسط بين اسم إن وغبرها . 
دلالة على أن الصابئين مع ظبور ضلالهم وزيغهم عن الآديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح هنهم 


. الإيمان والعمل الصالم فغيرهم أولى بذلك وقيل املة الآنية خبر للمتبدأ المذكور وخبر إنء قد ر کا فى 


قله[ تحن ما عندنا وأنك عا ه عندك راض والرأى تاف وقيل النتصارى رفوع على الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون عطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل الجملة المصدرة بأن ولا مساغلعطفه و حده 
على حل إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معأ واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذكور خبراً فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوفا فلاحذور فيه ولا على الضمير 
فىهادوالعدم التأكيدوالفصل ولاستازامهكون الم | بثين هو دآو قرىء والصايون بياء صر عةو بتخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبايصبوا لآنهم صبوا إلى اتباع ا هوى والشهوات ف ديهم وقرىء 


© وعمل صا حاً) [مافح ل الرفع على أنه مبتدأ خبره (فلاخو ف علييم ولام عز نون) والفاء لتضمن المبتدأ 


معى الشرط وجمع الضمائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا أن إفراد مافى صلته باعتيار افظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة أية ۷٠‏ 1۳ 


مو مومسم ا ےرم ہے برو مر بيرم ماس مود ےغار دس 
لد أخذتام ا ويل وار الي رملا كنا جاده E‏ لا موعا E‏ 


تمر کر روو 


2111111 ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما حذوف أى من آمن منهم وإما فى محل النصب على أنه يدل من اسم إن ونا 


أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً با بدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كيا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن يك يكون [ماناً مهما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإان جما فلاخوف 
عليوم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المقصرون على أضبيع العمر و تفو بت 
الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان ا نتفاء دواءهما كما بوهم هكون الخيرف الججلة الثانية مضارعا 
لمام مراراً لآن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق المتدينين بدين الإسلام الخلصين منهم وا منافقين فالمراد يمن آمن 
من اقصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام 
۰ و 0 الخلصين أو بطر بطري ]إحدائه و 5 هو ع من 0 لا وسار 
به PE‏ ا ت الأقدمين الأعلامو ااا المع م کان منهم فى دينه قبل 0 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة 5 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مبتدأ مسدوق ق ليان بعض آخرمن جنأياتهمالمنادية با تبعادالإعان ٠.‏ 


منهم أى بألله قد ا بالتوح مد وسار اك راع والأحكام المكتوية عام فى | تورأة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم علىما ا 


ويذرون ف دهم ويتعودوهم بالعظة والتذكيروةوله تعالى ( كلما جأءهم ورسول عا لانهوى أنفسوم) جملة. 1 


شرطية مس تأنفةوقعمت جوا, 5 ن سوال نشأ من الأخيار بأخذ اعا وإرسال الرسل وجواب‌الشرط 
>ذو فكأنه قبل فاذا فعلوا بالر سل فقي لكاءا جاءهم ر سول من أولئك الرسل عا لاتحيه أ نفسهم ا منم 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقاً كذبوا وفريقا بةتلون) 
خاب شااغ ركيفية ما أظوروه من ار الخالفة المفمو مة من الشرطية على طر بقةالإجال 
كأنه قي ىكيف فعلوا er‏ فقيل فريقاً م: 0 غير أنيتعرضوا لمم بشیء آخر من ضار وفريقاً 


آغر متهم ل يكتفوا بتلكذيبوم بل قتلوهم أيضاً و[ما أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور مها المائلة ل A.‏ :ب مم | وللتنييه على أن ذلك ديدم المستهر وللمحافظةعلى ر وس 
الآى الكريمة وتقدمفريقاً ف الموضعين للاهتام به وتشويق السامع إلى مافءلوا به لا القصرهذا وأما 


سام او اا اس ا ا ٠‏ یا 2ے« . وے ق ورل وم زاسوزرهو مرو تاد و م 


عدم 2 وروم م ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب الله علييم ثم موأ وصوأ كثير منم وآلله بصير ما 
مومع م 


يعملون 02 ه المائدة 
جعل الشرطية صفة لرسلاکا ذهب إلبه الجمرور فل" ساعده المقأم أصلا ضرورة أن الخملة الخيرية إذا 


جعات صفة أو صلة ينسخ مافيها من ا لحك وتجعل عنواناً للبو صوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يحب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفاً له ومن همنا قالوا 
إن الصفات قبل العلم بها أخبار والآخيار بعد العم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
بان اهم جعلواكل من جاءهم من رل الله تعالى عرضة للقتل أوالتكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
على أبلغ وجه‌وآ كده لابان أنه تعالى أرسل ام رسلا ٠و‏ صو فين بكون کل ماهم كذلكکا هو مقنضى. 

١‏ جعلهاصفة ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب بو [سرائي ل أن لايصيهم من الله تعالى بما أنوا 
من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من أن 
واسمها ضير الشأن الحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسيان بها وهى للتحقيق لتازيله 

© منزلة العم لكال قو ته وأن بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا لة 
على رتب مابعدها على ما ةيلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتهادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدبن 

© بعد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لهم مناه الواحة (وكموا) عن اسّماع الحق الذىألقوه 
٠‏ علهم ولذلك فعلوا بهم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الآ ولىمن مرتى إفساد بى [سرائيل حين خالفوا 
أحكام التوراة وركبوا انحارم وقتلوا شعياء. وقيل حيسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

ک قيل فانها وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن وال العمى و الصمم لكنها فى عصرمومى عليه السلام 
© ولا تعلق ها ٤ا‏ عق عنهم ممافعلوا بالرسل الذين جاءوهم بعده عليه السلام بأعصار (ثم تاب الله 
عليهم) حين تاوا ورجءوا عماكانوا عليه من الفساد بعد ما کانوا ببابلده ر أطو يلا تحت قهرت نصر 
أسارى فى غاءة الذل والمهاة فو جه الله عر وجل ملكا عظها من ملوك فارس إلى بيت المة.دس 
ليعمره ونجى بقايا بی إسرائيل من أسر خت نص ر بعد مهلك وردم [لىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فى 
الأ كناف فعمروهثلائين سنة فكثرو! وكانوا كأ -سن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن ابن اسفندبار 
الملك من جده كستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة عليهم فردثم إلى الام وهلك عم دانيالعليه 
السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع خت نصر فقامت فيم الآنبياء فرجعوا إلى أحسن ماكانوا 
عليهمن الحال وذلك قوله قعالى ثم رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل من أن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إلييم كسائر أحوالمم من الحسبان والعمى, 

و الصمم تجافياً عن اللصريح بنسبة الخير [ليهم وإنما أشير إليها فى ضمن بیان تو بته تعالى عليهم يدا لببان 

© نقضهم [ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المرة الأخرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
على فتل زكرا وحى وقصدم قتل عيسىعليهمالسلام لاإلى طلبهم الرؤؤية وا قيل | عرفت سبرهفإن فنون 


مه سورة المائدة الك e‏ 


l2 e‏ و ع2 2وو ۶ رو ررر و2 ورو ودس م وولا( ور صم 
لفد حكفر الذين قالوأ إن الله هو لمسيح ابن مرم وقال المسيح يدبن إسر ويل أعبدوا آله 
رس ص م2 > درسم 


مع 22 > من م92 مده 00 
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ری وربحكم إنهر من يسرك باه فقد حرم ألله عليه تة وماونه آلثّارَ وما الظاليين Eg‏ 
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غ 
انصار ی وام ! المائرة 


الجنايات الصادرة عنم لاتكاد تقناهى خلا أن انحصار ماحكى عنهم ههنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فلو بالرسل عليهم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه والله عنده ءل الكتاب وفرىء عموا ووا 
بالضم على تقدير عمامم الله رصمهم أى رمام وضرمهم بالعمى والصمم 5 يقال نركته إذا ضر بته بالنيزك 
وركبته ذا ضر بته ركيت كوةو له تعالى ( كثير منهم ) بدلمن الضميرف الفعلين وقيل خبرمبتدأغذوف 
أى أوائك كثير منهم ( والقه بصير :ا يعملون ) أى :ا عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال الماضية 
استحضارا لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل واجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسيانهم المذكور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجمالية | كتنى مما قعويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لأشد 
العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها ومن أين لم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
٠‏ ذلك فى المرةالآولى حيث سلط اله تعالى عليهم مت نصرعامل لهراسب على بابل وقيل جالوت الجزررى 
وقيل سنجاریبمن آهل نینوی والا'ول هو الآظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من أهله أر بعين 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك على أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثوانوية صصرىة فردم الله عزو جل إلى ماحکی عم من حسن ا لمال ْم غادوا إلىالمرة الآخرة من 
الإفسادفبعث اللهتعالىعلهم الفرس فغز امم ملك بابل من ملو كالطوائف امه خيدرود وقيل خيدر وس 
ففعل مهم مافمل قي ل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فو جد فبه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان لم 
بقل منا فقال ماصدقونى فقتل عليه آلوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونى ما تركت منک آحدآفقالوا [نددم 
عي عليه السلام فقال ؟ثل هذا ينتقم الله تعالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
س أجلك فاهدأ بأذن الله تعالى قبل أن لا أبق أحداً منهم فهدأ ( لقد كفر الذين قالولدإن الله هوا] 

ان رم( شروع ف تفصيل قبائالنصارى وإبطالأقواطهم الفاسدة بعد تفصيل قبا اليهود وهؤلاء 
هم الذن قالوا إن رم ولدت إها قيلهم الملكانة والمار يعقو بية مهم وقيلهم اليعقو بية خاصة قالوا 


6 


۷۲ 


. ومعنى هذا أن الله تعالی حل فى ذات عيسى واتحد بذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( وقال المح ) © 


حال من فاعل قالوا بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح الهم ببيان تتكذ يهم سيج وعدم انزجارمعما أصروا 


عليه بما أوعدمم به أى قالوا ذلك وقد قال المسيح اط لحم (بابی إسرائيل اعبدوا اللهربى وربک) فإ © 
عبد مس بوب مثلم فاعبدوا عالق وخالقم (إنه ( أى الشأن ) من يشرك الله ) أىشداً ف عيادته أوفها © 
` ختص به من صفات الالو هية ( فقّد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا يا لأيصل الحرم عليه إلى © 


ذو - أب اعود ج ۳ » 


أ تفسير أب السعود 


قد كاين الوأ نهد الت تة وما من ركه إلا إل رحد و إن ل ينبأ عا يمون 
عدم 5 5 وت ماع ئلا م وري رص 5 £ £$ 
ليمسن ألذين كقروا مهم عذاب ألم © ه المائدة 
© الحرم فإنما دار الموحدين وإظبار الاسم الجليل فى وصح الإخمار لتهويل الأ وتربية المبابة (ومأواه 
© النار ) فإنها مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلاهم بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب (وما للظالمين 
من أنصار ) أى ماهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار إما بطريق ا مغالبة أو بطر قالشفاعة والجمع 
لمراعاة المقابلة بالفاالمين واللام إما للعمد والجمع باعتبار معنى من أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها وإمالاجنس وهر دا خلون فيه دخولا أولياً ووضعه على الول موضمالضمير للتسجيل علهم يأنهم 
ظلوا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق والجلة تذييل مقرر لما قبله وهو إما من تمام كلام عيمى عليه 
اللام وإما وارد من جبته تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونهاوقد قيل إنه من كلامه 
عز وجل على معى أنهم ظلدوا وعدلوا عن .ييل الحق فما تةولوا على عبسى عليه السلام فلذلك 
لم يساعده, عليه ولم ينصر قولحم ورده و أنكره وإنكانو! معظمين له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
قول عاسى عليه السلام على معنى لاينصرع أحد فم تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول وأنت خبير بأن التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقوهم الباطل بصري الرد 
والإنكار والوعيد عرمان الجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته على ذلك ونق نهر ته لمع خلوه 
عن الفائدة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تو یله بل ربما بوهم ذلك بحسب 
الظاهر ما لا يليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا هع ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له الح [لا أن حمل الكلام على التبكم هم وكذا الحال على تقدي ركو نه من تمامكلامه عليه السلام 
فإن زجره عليه السلام إيأمرعن قو هم الفاسد ما ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجر وإباهم ماص 
مب من الردالا كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ولا سبيل هبنا إلا الاعتذار پالم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) شروع فى بيان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تبةكا فى قولك 
عاشر قسعة وتاسع تمانية قيل إنهم يقولون إن الإللهية مشتركة بين الله سبحانهو تعالى وعيسى وميم وکل 
واحد من هؤلاء إله ويؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله 
© فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من له إلا إله واحد) 
أى والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن منريدة للاستغراق وقيل إنهم بةولون الله جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم أفنوم الأب وأفنوم الابن وأفنوم روح القدس وإنهم بريدون بالآول الذات وقيل 


1 مب سورة المائدة آبة Vo¥t‏ ا 1 


م ماص ومن ير بير م دير مير FY‏ 2 
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لله واستغفرونه, وآلله غفور رحم Q9‏ 


م 


صم رو و 2 
افلا یتو بون | 
3 ا RG‏ عور رغ سمه 


ماالمسيح أبن مر إلا رسول قد حلت من كبله الرسل وأمه, صديفَةُ کاتا با لان آلطعام أنظرٌ 
ںےم ممع رو رم 


4 بص 2 2 + وء لم 
كيف نين لهم آلا یلت ثم أنظر ألى يؤفكون © ه المائدة 


- 


الوجود وبالثانى العلل وبالثالك الحياة فعنى قوله تعالى وما من [له إلاإله واحد إلاإله واحد بالذات مئزه 

. عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه( وإن ل ينتهوا عمايقو لون ) من الكفر الشنيع ولم بوحدوا وقوله © 
تعالی (لمسن الذي نكفروا) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط أىوبالله إن لم بترا نهم © 
وإنما وضع موضع ضميره, الموصول لتسكرير الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى ( منهم ) بانة أو © 
لسن الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية وإنما جىء بالفعلالمنىء عن الحدوث 

تنبيواً على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كفر 
جديد وغلو زائد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب أليم) أىنوع شديدالاآلم منالعذاب و*مزة © 
الاستفهام فى قوله تعالى (أفلا بتو بون إلى اله ويستغفرونه) لإنكا رالواقع واستبعادهلا لإنكار الوقوع ۷٤‏ 
وفيه تعجيب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتوون عن تلك العقائد الزا ئغة 
والأقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى الله تعالى ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق مابوجبما من سماع تلك 
القوراع الهائلة وقول عز وجل ( والله غفور ر<يم ) جملة حالية من فاعل يستغفر ونهمؤكدة للإنكار © 
والتعجيب من إصراره, على الكفر وعدم مسار عتمم [لىالاستغفار أىوالحال أنه قعالى مبااغ ف المخفرة 
فيغفر له عند استغفارهم وعمنحهم من فضله (ما المسيس أبن ميم [لارسول)!-تشاف مسوق لتحقيق 
الحق الذى لاعيد عنه وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشر ف مالطها من 
نعوت الكال النى مها صارا من زمرة أ كل أفراد الجنس وآخراً إلى الوصف المدترك بينهما وبين جميع 
أفرادالبثر بلأفراد الحيوان استنز اهم بطر بق التدريج عنرتبة الإصرارعلى ماتقولوا علبهما وإرشاداً 
م إلى التوية والاستغفار أ هو مقصور على الرسالة لا بكاد بتخطادا وقول تعالى ) قد خلت من قيله © 
الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اقصافه بما ينافى الآلوهية فإن خاو الرسل السالفة عليهم السلام منذر 
مخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما هو إلا رسو لكالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الا با تکا خصكلا منهم ببعض آخر منها فإن أحى الموتى على يده فقد أحى العصا فى بد موس عليه 
السلام وجعات حية تسعى وهو أيحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم منغير أب ولا أم وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل وإتما موسى وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( أى © 
وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به فا رتتهما 


< 
o 


وش لير سس و ےه دلطءع ف ع AA‏ 2 00 : 
قل اتعبدون من دون آلله مالاملك لكرضرا ولا نمعا وآلله هوالسميع العليم (2) ه المائدة 


2 و جرادم <2 ۶ »2ص ت رر د سە غو ضيب مه مهام 5 207 0 

فل يتاهل الكت لا تلوأ في ديدي عير الس ولا لوأ أخواء قوم قَد اومن قبل 
مص 5م کر ماك وم لم مس رج ا 3 
واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل © ظ ه المائدة 
إلارتبة بشرينأحدهما ننىوالآخرصابىفن أن لك أن تصفو هما مالا بو صف به سائرال ياء وخواصم 
5 0 : 5 235 

. © (كانا یا کلان الطعام ) استئناف مہین لماأشير إلیەمن کو مهما كسائر أفر اد البشرفالاحتياج! لى ماعتاج 

© البدكل فرد من أفراده بل من أفر اد الحيوان وقولهتعالى (انظ ر كيف بين فم الآبات) تچب من حال 

الذين يدعو لها الربوبية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين لهم حقيقة حالها ببانآ لاوم حول شائبة 

ريب وكيف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرأى انظر كيف نبين لحر الآبات الباهرة 

© المنادية ببطلان ماتقولوا عامما نداءيكاد سمعه ص الجبال هم انظرآنی يؤفكون) أى كيف يصرفون 

عن استماعبا والتأمل فيها والكلام فيه کا فيا قبله و نكر بر الام بالنظر للمبالغة فى النعجيب وثم لإظبار . 

مابين العجبينمن التفاوت أى إن بيانناالآبات أمر بديع فى بابه بالغ لاقام الغايات القاصية من التحقرق 

ا و الإيضاح وإعر اضهم عنما مع انتفاء مايصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قب ولا أيجبو أبدع (فل) أمر 

© له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم و تبكيتهم ثر آمجیبه من أحوالم (أتعبدون مزدون الله) أى متحاوزين 

© إباه وتقديعه على قوله تعالى ( مالا بلك لک ضرأولا نفعاً )لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم والنشويق 

إلى وخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره ع ىكلمة من لتحقيق ماهو المراد من كو نه 

بعزل من الآلوهية رأساً يبان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عليه السلام وإن كان علك ذاك بتمليكه تعالى إناه لكنه لاملک من ذاته ولا ملك مثل مأيضر به 

٠‏ الله تعالى من البلايا والمصائب وماينفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه آم من 

© تحرى النفع ولان أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جاب الخير وقوله تعالى ( والله دو المع العلم ( 

حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتو بيخومقررللإلزام والتبكيت والرابطهوالواوأىأتشركون 

بألله تعالى ماللا هدر على شىء هن ضرم ونفعک والحال أن أله تعالى هو ا خقص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما أن عليه من الاأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والا "عمال 

- ۷۷ السيئة وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات الى من جملتها مضاركر ومنافعكم فى الدنيا والآخرة (قل 

يأأهل الكناب) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فربق أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان النى 

يلثم بعد إبطال ملك كل منهما للمبالغة فى زجره, عماس لكو ومن المسلك الباطل وإر شادهم إلى الام 

© المثئاة ( لاتغلوا فى دینک ( أى لانتجاوزوا الحد وهو نهى للنضارى عن رفع عسى عن رتب ةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وقبل هو خاص بالنصارىكا فى سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
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را 2 لل معام ا وچ ف يه أن ا 1 مومه يال صا ماب وتيت ٠‏ 
لعن لين كُمْروأ من ب إسر'ءيل عل لان داودد وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوأ وكانوا 
مومع 2 

يعتدون 0 ه المائدة 
رر مم رانس م د م و ل ٍ- 2 و مود 2 1 عه 
كانوا لا يتناهون عن منک فعلوه ليس ما کانوا يمعلون 05 . ۰ - Alo‏ 


الإنجيل أيضاً ماهم عن الغلو وقوله تعالى ( غير الق ) نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أىلاتناوا © 
ف دینک غلواً غير احق أى غلواً باطلا أو حال من ضير الفاعل أى لاتغلوا مجاوزين الحق أومن دینک 
أىلاتغلوا فی دینک حا لكو نه باطلاوقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع (ولاتتبعواأهراء © 
قوم قدضلوا من قبل ) م أسلافهم وم الذين قد ضلوا من الفريقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل مبعث النى يلل فى شر يعتهم ( وأضلوا كثيراً ) أى فوماً كثيراً من شايعوم فى الزيغ والضلال أز © 
إضلالا كثيراً والمفعول محذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى بم وتوضيح محجبة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبيل) حي نكذبوه وحسدوهوبغوا عليهوقيل الأو لإشارة إلىضلاهم عن مقتضى © 
العقل والثانى إلضلام عماجاء بهالشرع (لعن الذي ن كفروا) أىلعنهم الله عز وجلو بناء الفعل للمفعول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلقبمحذوف وقعحالاهن الموصول أومن فاءل كفروا © 
.وقؤله تعالى ( على اسان داود وعيسى ابن مريم ) متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإنجيل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ل اعتدوا فى السوت دعاعاموم داودعليهالسلام وقال الله العنهم واجعلهم 
آبةفسخوم الله قردة وأصحاب المائّدةلا كفز واقالعيسى عليه السلا م الهم عذب منكفر بعدما أكل من المائدة 
عذاباً م تعذ به أحداً من العالمين والعنهمك لعنت أصحاب السيت فأصبحوا خنازير وكانوا خمة آلاف 
رجل مافيهم امرأة ولااصى (ذلك) إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على الضمير للتنبيه على كال ظروره © 
وامتيازه عن ذظائره وانتظامه بسبيه فىسلك الآمورالمشاهدة ومافيه من معنى البعدالإيذان بكال فظاعته 
وبعد درجته ف الشناعةوا هو ل وهو متدأخبره قولهتعالى (مماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وائعة © 
«وقعالجوا ب عمائش أ من الكلامكاأ نهقيل بأى سيب و قع ذلك فقول ذلك للعن المائل الفظيع بسيب عصيا م 
واعتدا لمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل وينىء عنه قوله تعالى (كانوا لايتناهون ۷۹ 
عن منكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعيارته لاستمرار عدم التناهى عن المنكر ولا يمكن استمراره 
إلا باستمرار تعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأخرعما يفعله من المنكر 
يا هو المعنى المشهور لصيغة التفاغل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
كل واحد متهم ناهياً ومنهياً معأ كافى تراءواالهلال وقيل التناهى بمعنىالانتهاء يقال تناهىعن الام وانتہی 
عنه إذا امتنع عنه وتركة فالجولة خينئذ مفسرة لماقبلرا من الممصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صريحاً 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنهى عن المنكر بأن لایو جد فبا بينهم من بتو لاه فوق تمن الآوقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلىكل تقدر فا يفيده تنكير المنسكر من الوحدة 
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نوعية لاشخصية فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ما أنمتعلق الفعل نما هو فرد منأفراد 
مايتعلق به الى والانتهاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى 
المعتبر فى الصفة إنا هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانهى بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدير المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكاللهى لا تتملق 
بالمنكر المفعول فلابد منالمصير إلى أحد ماذكر من الوجمين أو إلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
© عنإرادتهوفكل ذلك تعسف لايخ (لبئس ماکانوا يفعلون) تقبیح اسو ء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد 
القسمى كيف لا وقد أداهم إلى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذاك دلالة على خر وج كفرمم 
عن السيبية مع الإشارة إلى سيبيته له فيا سبق من قو له تعالى لعن الذين كفروا فإن إجراء الحم على 
٠‏ الموصو ل مشعر بعلية ماف حيز الهلةله ل أن ماذكر فى حيز ال ببيةمشتمل على كفر مأيضاً( ترى كثي رأمام,) 
أى من أهل الكتاب ككعب بن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشرى م ليتفقوا على محاربة 
© النى يِل والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتولون الذين كفروا ) حال من كثيراً لكونه موصوفا أى 
بوالون المشركين بغضاً لر سول الله يتل والمؤمنين وقيل من منافق أهل االكتاب يتولون الييود وهو 
© قولان عباس رضى الله عنهما وجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو نمم ( ابس ماقدمت 
e‏ + أنفسوم ) لبنس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن خط اه عم ) هوا لخصوص ,الذم على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على کال التعلق والار تباط پیا كأنهما شیء واحد 
وميالغة فى الذم أى موؤجب سخطه تعالى وله الرفع على الابتداء والمجلة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لآن الجملة عين المبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ #ذوف بنىء عنها جل 
المتقدمةكأنه قبل ماهو أو أىثىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسهم جملة فى عل الرفع على أنها صفةللخصو ص 
بالم قائمة مقامه والتقدير لبنس الشىء شىء قدمته لحم أنفسهم فقو له تعالی آن سخط الله عليهم بدلمنثىء . 
وم الذوف وهذا مذهب سيبويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم ( م خالدون ) أبدالآ بدين (ولوكانوا) 
© أى الذين يتولؤن المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون بالله والنى ) أى تيمم ( وما أنزل إليه ) من 
© الكتاب أولوكان المنافقون يو منون بالتهو ندينا إبماناً صحيساً (مااتخذوم) أى المشركين أو اليرود (أولياء) 
© فإن الإمان با ذكر وازع عن توليهم قطعاً (ولكن كثيراً منهم فا.ةون) خارجون عن الدين وال يمان 
الله ونبيهم وكتاءهم أو متمردون فی النفاق مفرطون فيه ٠‏ . ظ ظ 
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لتجدن أشد الئاس عد'وة للذين >امنوأ ا ليبود والذين أشركوأ ولتجدن أفربهم مودة للذين #امنوا 
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لين قالوا إنا نصلرئ ذلك بان منهم قسيسين ورانا وانهم لادستكيرون 2202 «المائدة 


(لتجدنأشد الما سعداوةللذ ينآمنوا اليبودوالذين أشركو ا) جملة مسأ نفة موف لتقريرماةيلبامنقبائحم ۸۲ 
الببود وعرافتهم فى الكفر وسائر أحو الهم الشنيمة الى من جملتها موالاتبهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمى اعتناء بدبانتحقق مضمونها وا لخطاب إما لرس ول الله يلت أولكل أحدصاح له [يذانآ بأن حالم ها 
لاخ على أحد من الناس والوجدان متعدإلىاثنين أ<دهما أشد الناسوالثانى اليرود وماعطف عليه وقيل 
بالعكس لاا مما فى الأصلمبتدأ وخبرومصب الفائدة هو الخبرلاامبتدأ ولاضير فى التقدم والتأخير إذا 
دلعلى الترتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
للمؤ مني نلا كو نأ شدم عداوةههم الطائفتينالذ كور تين وأنت خبير بأ نه معز ل من الدلالة على ذلك كيف لا 
والإفادة ف الصورة الثانيةأتم وأ كل معخلوها عن تعسف التقديم والتأخير إذ المنى أنك إن قصدت أن 
تعر ف من أشد الناسعداوة للم منين وتقبعت أحوال الطوائف طرآوأحطت عا لدمهم خب رأوبالغتى 
تعر ف أحواله, الظاهرةوالباطنةوسعيت ف تطلب ماعندم من الآمورالبارزةوالكامنةلتجد نالأشدتينك 
الطائفتين لاغير فتأمل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوةمقوية لعملباولايض ركو نمام نثة بالتاء 
«ونيةعليها ما فى قولهورهبة عقابك وقيل متعلقة ذو ف هو صفة لعداوة أىكائنة للذين آمنواوصفوم 

الله تعالى ذلك لشمدة شكيم تم م وتضاعف كفرم وانهما كوم فاقباع الموىوقرمم [ل التقليدوبعدممعن 5 
التحقيق وتمرنهم على القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراءعلى كذ هم ومناصيتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدمهم عليهم ف العداوة كا أن ف تقد مم عامم مف قو لهقءالى 

و لتجد نهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركواإبذاناً بتقدمهم عل م فى الحرص (ولتجدن أفرم © 
مودة الذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزبادةالتوضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) عبر © 
عنهم بذلك إشعاراً بقرب مو دنهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام وعلى هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير ةو لهتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارىأ خذنا 
ميثافهم و الكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللامكالذى سيق والعدول عن جعل مافيه التفاوت بين الفر بقن 
شيئاً واحداً قد تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم عداوة 

ا أو بأن يقال أؤلا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى أقرب مراتب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للءؤمنين (بأن منهم) أى يسبب أن منوم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والةسيس صيغة مبالغة من تقس س الشىء إذا تقبعهو طلبه بالليل هو أ به لمبالختم م ف تتبع العل قالهالراغب و قيل 
القس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه سمي عالم التصارىقسيساً لتقبعهالعلم وقيلقص الا روقسه بممنىوقيل ` 


۷ تفسير أبى السعود 


ور 1 د ey‏ 396 مل و 2م رر ر 
ول ل او یت أي َس نانع ما روا من الق يشولون ریا 
2ه مو و لوم مام 


اما فأ تنا مع آلشلهدين )4 ه المائدة 


صر صر سر سے مر وماس صو م ر رو رص 


وما لتا لا ومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن يدخلنا مع اقم لصحي 0ه الا 


إنه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العالم بلغةالروم وقيلض يعت النصارى الإنجيل ومافيه وبق منهم 
© رجل يقال ل#قسيسا دل دينهفن راعىهديه ودينه قيل لهقسيس (ورهباناً) وهوجمعراه بكرا كب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق على الواحدوعلى الع وأنشدفيهتول منقال | لوعايئت رهيان 
دبر فى قال ٠‏ لأقبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوى 
تحمل التعبد من فرط الخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسيسين أيضا إذهى الى 
:دل على مو دة جنس النصارى للم منين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس خصاة مظنة لا تصاف الجنس 
. مها وللا فناليوودأيضاً قوم موتدون ألايرى[لىعبدالله بنسلام وأضرابه قال تعالى من أهل الكتا ب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء الليلومم يسجدون الح لكنهم لما لم يكو نوا فى الكثرةكالذين من النصارى 
© لم يتعد حکہم إلى جنس اليرود (وأمملايستكيرون) عطف على أن منهم أى وبأنهم لايستكيرون 
عن قبول الحق إذا فهموا ويتواضءو ن ولايتكبرونكاللهودوهذه الخصلة شاملة لجيع أفرادالجنس 
< فسبيتها لاأ قر باهم مو دة للمؤمنينواضحة وفيهدليلغل أن التواضع والإقبال على العلل والعملوالإعراض 
1 . عن الشهوات مود وإذكان ذلك منكافر ( وإذا سمءوا ماأنزل إلى الر-.ول) عطف عل ىلايستكبرون 
أى ذلك سيب آم لايستكبرونوأن أعينوم تفيض من الدمع عند ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
e‏ وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعات أعينهم من فرط البكاء كأما 
© تفيض بأنفسها ( مما عرفوا من الحق ) من الآولى لابتداء الغاة والثائية لتديين ا موصول أى|بتدأالفيض 
ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه وحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لآن ماعرفوه بعض 
الحقوحيث أبكام ذلك فا ظنك مهم لوعرفوا كله وقرءوا القرآن و أحاطوا بالسنة وقرىء ترى أعينهم 
© على صيغة الممنى للمفعول ( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية الى عند سماع القرآن 
© كأنه قيل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربنا آمنا ) مهذا أو من أنزل هذا عليه أو مهما وقيل حال من 
الضمير فى عرفوا اون الضمير الجرور ف أعينهم لما أن المضاف 07 فى قولهتعالى ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خواناً (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شهدوا بأنه حق أو أو بنبوتهأو مع أه ته الذين 
Af‏ م شهداء على الهم يوم القيامة وما قالوا ذلك لانم وجدوا ذكرثم فى الإنجيل كذلك (ومالنا لاتومن 
بالقه وما جاءنلهمن الدق)كلام مستا نف قالوه تحقيقاً لإبمانهم وتقريراً له بإنكار سب انتفائهونفيه بالكلية 
على أن قوله تعالى لائومن حال من الضمير فى لنا والعامل مافيه من الاستقرار أي أى شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آية Y۲ AY‘A1+Ae‏ 


ش مقر رو دام مو م 2 oL‏ ا م عم لاص ص م مس ررر و ٍ- 
ف تلہم الله عا فالواجنلت جر ى من تاا لا نہر الد ين فيباوذ' لك !ا لمحسنين ريي ه المائدة 


1 1 د رد ماخ و صن مام لاوس 2 ٤دص رم د‎ KZ 
ه المائدة‎ ٠ © وأأذين كفروأ و كذبوأ بعايلتنا اوليك أدب المحم‎ 


53 لف +امشوا لا حرم وأ طيبات مآ أحل اله لك ولا عدوا اله ايمس 
لسن © 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المس بب 5 فى قو له تعالى فا م لايۇمنون وأمثاله فإن همزة 
الاستفا م كا تتكون تارة لإنكار الواقع و فى أتضرب أباك وأخر ی لإنكار الوقوعكافى أأضرب أنى 
كذلاك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا فى الآية الثانية وقو له تعالى مالک 
لاترجون لله وقارا فيكو ن مضمو ن الججلةال الي ةمحققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرمحقق 
قد أنكر ونق سيبه وقد يكون الإنكار سيب الوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضا كما فى الابة 
الأولى فيكون مضمون اجلة الحالية مفروضاً تطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حتما وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حا لأخرى من الضمير الذكور بتقدير مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فى الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مو منين وڪن تطمع فى عة الصالحين أو من 
٠‏ الضمير فى لانو من على معنىأ نمم أنكروا على أنفسهم عدم إمانهم مع آم يطمعون فىحبة الم منينوقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإ مان و بين الطمع المذكور ( فأثامم الله ماقالوا ) ٠م‏ 
أى عن اعتقاد من قولك هذا فول فلان أى معتقده وقرىء فا تام الله ( جنات تجری من کہا الانہار © 
خالدين فما وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أوالذيناعتادواالإحسانف الأمور . 
والآيات الار بع روى أنها نزات فى النجاشى وأصحابه بعث إليه رسول الله بلقم بكتابه فق رأه ثم دعا 
جعفر بن ألى طالب والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهبان فأمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن 
فقرأ سورة مرحم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نزات فى ثلاثين أوسبعين رجلا من قومه وفدوا على 
رسو لاله يِل فقرأ عليهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصماب 
الجحبم) عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنهدضرب منه لما أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بمقابلة المصدقين بهاجمءاً بين النرغيب والترهيب (يأيها الذين آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
الله لک ) أى ماطاب ولذ منه کا نه لما تضمن ماساف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشهوات عقب ذلك بالهىعن الإفراط فى الباب أى لاتمنعوها أنفسم كنع - 
التحرجم أولاتقولوا حرمناهاعلى أنفسناميالغة منک فى العزم على تركما تزهدآ منک و تقشفاً وروی أن 
رسول الله بإ وصف القيامة لا“صحابه يوم فبالغ وأشبعالكلام ف الإنذار فرةواواجتمعوا فى يت 

٠66 0‏ ت أبو السعود جم 
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فا 0133 الل N‏ 
مرو و 2 ممم م 2 مه کر زنک ل زرو اور ےرت او ا وے وز 1 1 
وكلوا ما رزفك الله حلدلا طيب) وآتقوا الله الذى انتم يدء مؤمئون &@) هالمائدة 
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لايؤاخذ كر آله ياللغو ف أيملنكر وللكن يؤاخذ م بماعقدتم الا يمان فكفئرتهر إطعام عشرة 
ص > colo‏ ماري رام آ. eZ e٤ oro e٤ e‏ مادم هد ەا ° es‏ 
مسلكون من أوسط ما تطعمون اهليكر أو كسوتهم أو تحر يررقبة فمن لر جد فصيام ثللثة 

0 ام 2 مع قوس عرس اس ضوع ee colo 22 o‏ ص 007 22 مد اس ص ئس 2 

أيام ذلك كُمَرَة أبملتكز إا حلفم وأحفظوا ادیک ذلك بين آله لك عاينتهء للك . 

عو 2 - م 


عثهان بن مظءون واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين وأن لا بناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم 
والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويليسوا المسوح ويسيدوا فى الأرضوبجبوا 
هذا كيرم فبلغ ذلك رسول الله بغ فقال لهم إن ل أوص بذلك إن لا نفسك علب حمَاً فضوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإنى أقوم وأنام وأصو م وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب 

© عن ستتی فليس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم عليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما فنهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

© النهى عن تحر بمبادخولا أولياً لوروده عقيبه أو أريدولا تعتتدوا بذلك (إن الله لاحب المعتدين) تعليل 
هم لافبله (وكلواءا رزقم الله حلالا طيباً ) أى ماحل لك وطاب ما رزقك الله فلالا مفعو ل كلوا وما 
رزفك [ماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من الموصول أو من اده الحذوف أوصفة لمصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

© بقع الرزق على الحرام لم يكن إذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا الله الذى اتم به م منون ) ت وكيد 
۹ للوصية بما أمس بة فإن الإيمان به تعالى ہو جب البالغة فى التقوى والاتهاء عما ہی عنه (لا يو اخذى الله 
باللغو فى أبمانى ) اللغو فى اليمين السافط الذى لا يتعلق به حكم وهو عندنا أن علف على ثىء يظن أنه 
كذلك ولیس کا يظن وهو فول مجاهد قي لكانوا حلفواعلى رم الطيبات علىظن أنه قربة فلما نزل النهى 

٠‏ قالواكيف بأعاننا فنزلت وعند الشافعى ره الله تعالوا مايبدو منالمرء منغيرةصدكةوله لاوالله وبل 
واه وهو قول عائشمة رضى الله تعالى عنها وف أيمانك صلة يؤاخدك أو اللغو لا"نه مصدر أو حال منه 

© (ولكن يؤاخدم عا عقدتم الاأيمان ) أى بتعقيدم الآبمان وتوثيةها عليه بالقصد والنية والمنىولكن 
يواعد با عقدةوه إذا حنم أو بنكث ماعقدتم ذف الع به وقرىء بالتخفيف وقرىء عافدتم می 

© عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وه الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاوا-تدل 
بظاهره على جوا زالتكفير قبل الحنث وعندنا لايحوزذلك لقوله لام من حلف على بمينورأىغيرها 

© خيرآ فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه (إطعام عشرة مسا كينمنأوسط ماتطءمون أهليكم) 
أى من أقصده فيالنوع أوالمقداروهر نصسف صاع من برلكل مسكين وعله النصب لآنه صفة مفعول 


5 س 


لَعَلَك تَفْلحون 4 ۰ ۰ ٠‏ 2 امام 

محذوف تقد ر ه أنتطعمو! عشرةمساكين طعاماكاث امن أوسطماتطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جمع أهل كأر ضو نجمع أرض وفرىء أهاليكم بسكو ن الياء على اة من يسكنها فالحالات E‏ 
٠‏ اللات كالااىوهذا أيضأجمع آمل کالاراضی ففجم عأرض والليالى ف جع ليل وقبل جع أهلاة (أو © 
كسوتمم ) عطف على [طعام أو على عل من أوسط على تقدير كو نهبدلا من [طعام وهو ثوب يغطى 
العورةوق .ل ثوب جامع قي صأو رداءأو إزاروقرىء بض الكاف وهى لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسوتمم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأ وتهم معنى أو كثل 
ماتطعمو ن أهليكم إسرافاو تقتيراً تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتجحرير رقبة ) أى © 
أوإعتاق إنسانكيفياكان وشرط الشافعىرضى اللهتعالى عنه فيه الإيمان قياساً ع ىكفارة القتل ومعنى 

أو إيجاب إحدى الخضال مطلقاً وخيار التعبين لللكاف ( فن ل يحد ) أى شيئاً منا لامور المذكورة © 
(فصيام) أى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابمشر ط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات والشافمى © 
رضى الله عنه لابرى الشواذحجة (ذلك) أىالذىذكر ( كفارة أمانكر إذاحلفتم ) أىوحتثتم (واحفظوا © 
(fil )‏ بأنتضنوا بهاولا تبذلوها كا يشعر بدقوله تعالىإذا حلفم وقيل بأن تبروا فها ما استطعتم وم 

يضت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظو ھا كيف حلفتم بها ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة؛لى مصدر الفعل الأتىلا إلى تبيين آخ رمفهوم ما سبق والكاف مقحمة لتأكيد ماأفاده © 
اسم الإشارة من الفخامة وحله فى الأصل النضب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير يبين الله 
تبدناكائناً مثل ذلك التببين فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة الم ذكورة 
فصار نفس المصدر لانعتا له وقد مى تفصيله فی قوله تعالى وکذلاع جعلناک أمة و طا أى ذلك البيان ٠‏ 
البديغ (يبين الله لک آياته) أعلام شر یعته وأحكامه لابياناً أدنى منه وتقدم لک عل المفعول لام مارآ © 
لعل تشكر ون) نعمته فيا عل ويسهل عليكم احرج (يأبها الذين آمنوا نما الخروالميسر والآنصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والا'زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكريمة ( رجس ) قذر © . 
تعاف عنه العةول وإفرادهلا"نه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور أو المضافمحذوف 
أى شأن الخر والميسر ال( من عمل الشيطان ) ف عل الرفع على أنه صفة رجس أىكاثن من عله لاأنه © . 
مسبب من قسويله وتزيينه ( فاجتنبوه ) أى الرجس أو ما ذكر (لملكم تفلحون) أى راجين فلاحكم © 
وقيللى تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون ولقد أكد ترم 7 
الخروالميسر فىهذه الآيةالكربمة بفنون التأ كيد حيثصدرت المبلة بإما وقرنا بالاأصنام والاأزلام ٠‏ 
وسميارجساً منعمل الشيطان تذبماً على أن تعاطهما شر حت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 
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: أو ب ف جسم #ي 8 ث. مسوم وو 2000 دسا ېود مرودة رن 
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ع * ومس .222 ص Je‏ مد عي اروم روق بير ١‏ : 
وأطيعوا أله وأطيعوأ الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموأا ماعل رسولتاالْبلّخْالمبين هه المائدة 


م مزر ول بير صا ص يبنو ص م وو مم و 


اليس عل ين٤‏ امت وولو الصالحدت جاح فيماطعموأإدًا ما نوأ ومنو وملا للحت 


م 


غ2 م و2 مع ويه 25 و2582 eI IIo‏ 
ثم أتقوا و*امنوأ ثم أنقوأ وأحستنوأ واللّه يحب الْمحسنينٌ © ه المامدة 


سببا يرجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافهما من الماد الدنيوية 
٩۱‏ والدشية المقئضية للتحريم فقيل ( [ءا بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر ) 
© وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ( ويصدك عن ذكر الله وعن 'صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصمما بإعادة الذكروشرح مافيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حال وذكر الآصنام. 
والآزلام الدلالة على أمهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب ار كعا بدالوثن وتخصيص 
الصلاة بالإفراد مع دخو ما فى الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإمان للا أنها 
عماده شم أعيد الحث عل الانتهاء بصيغة الاستفهام متا على ماتقدم من أصناف الصوارف فقيل 

© ( فهل أنتم منتهون) إيذاتا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فهما من المفاسد والشرور قد باغ 
9 الغاية وأن الا”عذار قد انقطعت بالكلبة ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنبوه أى 
© أطيعوهما فى جميع ما آم به ونهياعنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
© ونهيهما فى الذروالميسردخ ولا أوليآ ( فإنتوليتم ) أى أعرضتم عن الامتثال با أمرتم به من الاجتناب 
© عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي والاحتراز عن غذالفتهما ( فاعلبوا آنا على 
رسولنا البلا المبين) وقد فعل ذلك بما لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة وا تهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم الهديد وشدة الوعيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلدوا نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا" نه ماكلف إلا البلاغ المبين 
بالابات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوم منوم 

۴ ادطاء أنهم بتولمم يضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسهم ( ليس على 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) أى ثم وحرج ( فا طعموا ) أى تناولوا أكلا أو شرا فإن 

- استعياله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قبل لما أنزل الله تعالى تر م 
الخر بعد غزوة الا حزاب قال ر جال من أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أصيب فلان بوم بدروفلان 

يوم أحدوم يشربونها ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفىر واية أخرى لمانزل تحريم الجر والميسر قالت الصحابة 

رضى الله تعالی علوم بارسول الله فكيف بإخوانا الذين مانوا وم يشر بون الخر ويأكلون ايسر وى 


ش 0 ه ‏ سورة المائدة آية بوه W‏ 
رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بار سول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شر بوااخر 
وفملوا القهار فنذلت ولبست كلمة مافى ما طعموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد [احنها باتقاء 
مأعداها من انحر ماث لقوله تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هىعلىمومما ٠و‏ ص ولة © 
كانت أو هو صو فة و[؛ا تخصسك بذلك القيد الطارىء علا والمعنى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من 
المأ كو ل والمشرو ب کائنا ماكان إذا اتقو أن بكو فى ذلك شىء من الحرمات وإلالم يكن ننى الجناح 
فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه حرم لاتقيد 
إباحة لدضه بأنقاه بعض آخر سنه کا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا © 
على الإيمان والأاعمال الصالحة وقوله لعالى ( ثم اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حيز الشرط أى © 
اتقو ا ماحرم عليهم بعد ذلك م عكو نه مباحا فیا سبق ( وآماوا ) أى بتحر عه وتقدم الاتقاء عليه إا © 
للاعتناء به أولآنه الذى يدل على التحر.م الحادث الذى هوا مؤمن ۾ أو استمروا على الإعان (ثماتقوا) © 
أى ماحرم غليهم بعد ذلك ماکان ماعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فىكلمرة [باحة کل ماطحموه 
فى ذلك الوقت لاإباحةكل ماطعموه قبله لاننسا إباحة بعضه حيلذ ( وأحسنوا) أى عملوا الأعمال © 
الحسنة اجميلة المنتظمة للميع ما ذكر من اعمال الفلبية والقالبية ولس تخصيص هذه المرات بالذ كر 
لتخميص الحم ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغ ما باغ والمحنى أنهم إذا اتقوا امحرمات واستمروا 
غلى مام عليه من الإبمانو الأعمال المالحة وكانوا فى طاءة الله ومراعاة أوامره وثواهيه بحي ثكلا<رم 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاعم والمشارب 
إذليس فها شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقأه الخرمات من الصفات امجيلة المذكورة 
- لادخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شمادة باتصاف الذين سل عن حالم بها ومدحا لهم 
بذاك وحمداً لا" <والهم وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعاً للاتقاء فىكلمرة تمريزاً ينبا 
وبين مالددخل فى الحم فإن مساق النظمالكر .م بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين بماذكرمن 
الوت فا سيأتى بقضية كلبةإذاما لكنه قد أخرج مخرج الجوا ب عن حال ا ماضين لإ بات الحم فى حقوم 
فى ضهن التشر بع الكلى على الوجهالبرهانى بطر بق دلا لة النص بناء عل كال اشتهاره بالا قصاف مها فكأ نه 
قيل ليس عليهم جناح فهاطعمو ه ذا كافو ا فى طاعته قعالى مع مالهم من الصفات الجيدة ححيث كلها أمرو ابشیء 
تلقوه بالامتثال وإماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر ما إذداك ولوحرماف عصرم 
لانقوهماالمرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار الالاءت الثلاث استه»)الالإنسان 
النقوی ينه و بين نفسه ويينه وبين الناس وبينه و بین الله عزو جل ولذلك جىء بالإحسانفى الكرة الثالثة 
بدل الإبمان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتمارالهراتب الثلاث المبدأ والوسط 
والمنتهى أو باعتبار ما تق فإنه يذبخى أن بترك الحرمات توقياً من العقاب والشبهات توقيأمنالوقوع فى 
الحرام و بعض اأباحات حفظاً النفس عن الخسةوتهذ يآلا عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جر د الت كيد 
كافى قوله تعالىكلا دوف تعلدون ثمكلا سوف تعلمون ونظائره وقي لالمراد بالا ولاتقاء الكفرو بالثاى 


ا تفسير أن السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك قله عاب ألم © ١‏ ه المائدة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر ولا ربب فى أنه لا تعلق لهذه الاستبارات بالمقام فأ<سن التأمل 
4ه (والله بحب المسنين) تذيل مقررمضمون ماقبله آباغ تقر بر ( بها الذين آمنوا يباو نک الله ) جواب 
© قسم محذوف أى والله لیعاملنک معاملة هن تبر رفا الم ( بشىء من الصيد ) أى من صيد البر 
مأ كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعبد نزلت عامالحديبية ابتلاهم الله تعالى. 
بالصيد وثم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا يأيدهم 
© وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ( تناله یدیک ورما<ک ) فبموا بأخذها فنزات وروی أنه عن لم حار ' 
وحش فمل عليه أبو البسر بن عمرو فطعنه برحه وقتله فقيل له قتلته وأنت حرم فآتى رسول الله ب 
وسأله عن ذلك فأنزل الله قعالى !لا بة فالتا كيد القسمى فى ليباو نکر نما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
قو<ش الصيد عنم ليس إلا لا بتلا مم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كا لوكان النزول قبل الابتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الم ذن بآن ذلك ليس من‌الفتن للهائلة التى تزل فيها أقدام الرا سخين الا بتلاء بقتل الآنفس . 
وإتلاف الأموال وا هو من قبيل ما١‏ بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من لم 
ققدت فى مثل هذا كيف يتثدت عند شدائد امحن فن فى قوله تعالى من الصيد بيانية قطماً أى بثىء حقير 
هو الصيد وجعلما تبعيضية يقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلايا 
© فيعرى الكلام عن التذبيه المذكور ( لعل الله من خافه بالغيب ) أى ليتميز الخائفمن عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة [بمانه فلا يتعرض للضيد من لا خافه كذلك اضعف إبمانه فيقدمعليه وما عبر 
عن ذلك بعل الله قعالى اثلازم له [يذاناً بمدار الجزاء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم على الخوف وقيل 
المعنى ليتعاق عليه تعالى یمن خافه بالفعل فإن عليه تعالى بأنه ..يخافه وإنكان متعلقاً به قبل خوفهلكن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما يكون عند تحقق الخو ف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء الله وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفمول الا"ول أى ليدم 
الله عباده الح والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر بية المهابة 
© وإدغال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) أى بعد بیان أن ماوقع ابتلاءءن جہته تعالى لا ذكر من الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عندكها قاله بعضهم إذ النهى والتحرسم ايس أمرا حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلاءما اختارهآخر ون لآن نفس الابتلاء لا يصلح مداراً لنشد بد العذاب بل ربا بتو م كو نه 
عذراً مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتشديد بيان كو نه ابتلاء لآن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صر يحة 
وعدم مبالاة بتدبیر الله قعالى وخر وج عن طاعته و انملاع عن خوفه وخشيته بالكلية أى فن قعر ض للصيف 
© بعد مابينا أن ماوقع م نكثرة الصيد وعدم تو حشه هنهم بتلاء مؤد[كى تمييزالمطيع من العاصى (فله عذاب 
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تايا آلذين ۶امنوا لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منم متعمدا زا٤‏ مثل ماقتل من 
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آلتعم حك به ذوا عدل منكر هديا بللغ الحكعبة أو كقدرة طعام مستكين أو عدّل ذلك 
كدح سن م م 0 و EE‏ ور ۶ 


E‏ رص رو ماج 
صياما لِيذُوق وبال أمروء عقا الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عن يز ذو 


أنتقام ش ه اة 


ا س ا 
ألبم) لا ذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حك الله تعالى فى أمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظام المداحض والمراد بالعذاب الا'لبم عذاب الدارين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بو سع ظبره وبطنه جلد وينزع ثيابه (يأمها الذين آمنوا) شروع فى بیان مابتدارك هه 
به الاعتداءمن الا 'حكام إثر بيان مايلحقه من العذاب والتصر يع بالنبى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الصيد © 
وأنتم حرم) مم کو نه مءلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأنتم حرم لتأ كيد الحرمة وترتيب 
مايعقبه عليه واللامى الصيدللعد حسما سلف وحرم جمع حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل وفى حككه 
من فى الحرم وإنكان حلالاكردح جمع رداح والجملة حال من فاعل لاتقتلوا أى لا تقتاوه وتم حر مون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون الذببح للإيذان بكونه فى حك المينة (مكم) © 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل قتله أىكائناً منک ( متعمدآً ) حال منه أيضاً أى ذاكراً لإحرامه © 
عالماً حر مة قتل مابقتله والتقييد بالتعمد معأن ظورا تالإحرام يستوىفيها العمدوالخطأ لما آنا لا ية 
نزلت ف المتعمدكا م من قصة أبى اليسر ولان الا'صل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأ 
شيا أخذاً باشتراط التعمد ف الآية وهو قول داودوعن مجاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره إلى الله عز وجل لا نه 
أعظ من أن يكون لدكفارة (لجزاء مثل ماقتں) برفعهما أى فعليه جزاء مال ا قتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الثانى على إعمال الم در وقرىء بحر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقرىء جزاؤه مدل مافتل على 
الابتداء والخبرية وقرىء بنصبهما على تقدير فليجز جزاء أو فعليه أن يحرى جزاء مثل ما قتل والمراد . 
به عند أبى حنيفة وأنى بوسف رى الله عنما المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير الجانى بين أن يشترى .ما ماقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبين أن يشترى بها طعاماً فبعط ىكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيرهو بين أن يصو م 
عن طعا مكل مسكين يو ما فإن فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه یوما كاملا إذلم يعبد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يان للبدى المشترى بالقيمة على أحد وجو هالتخيير © 
فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل مافتل من النعم وعند مالك والشافعى رحمهماالله تعالىومن 
7 ى رهما هو المثل باعتبار الخلقة والميئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تير أن السعود 

المثل بالقيمة فقد خالف النص وعن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الآرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن النص أوجب المثل والمثل المطلق فى الكتاب والسنة وإجماع الآمة والمعقو ليراد به إما امل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فالشرع أصلا وإذالم يمكن إرادة 
الأول [جماءا قعيذت إرادة الثانى لكو نه معووداً فى الشرعكا فى حقوق العباد ألابرى أناللمائلة بين آفر اد 
نوع واحد م عكونما فى غاية القوة والظمور لم يعتبرها الشرع ولم يحمل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بغر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل مضموناً بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله نما 
هو المثل قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي غيت لم تعتبر تلك المائلة القوية مع تبسر معرقتها 
وسهولة مراعاتما فللا تعتير ما بین أفراد أنواع عتلفة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها 
وتعسر الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أريدت فبا لا نظير له [جاعا فلم ببق غيره مراداً إذ 
لاعموم المشمترك فى مرافع الإثبات والمراد بالمروى [يجحاب النظير باعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجزاء المهائل للمقتول [نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجانى إليها فيصرمما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلا معياراً فيدر مها إحدى الخصال الثلاث فيقيمما مقامها فقو له تعالى 
مثل مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال وأمافو له تعالی من النعم فو صف له معتبر فىثانىالحال 
بناء على وصفه الا'ول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا على الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الوصو ف کا سيأتى بإذن الله تعالى وما رشدك إلى : 
© أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل ( تح به ) أى بمثل ماقتل ( ذوا عدل منكم ) أى حكان عادلان 
من السلمين لكن لا لا" نالتقوبم هو الذىحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دونالا'شيا. المشاهدة 
النى يستوى فى معر فتهاكل أحد من الناس فإن ذلك ناشىء من الغفلةعما أرادواعا بهالممائلة بللا ن ماجعاوه 
مدار الما" لة بين الصيد وبين العم من ضر ب مشا كلة و مضاهاة فى بعض الا و صاف والهيئات مع تحةق 
التبإن ينما فى بقبة الا حوال مالا متدى إليه من أساطينأمة الاجتبادوصناديد أهل المداءة والإرشاد 

إلا المؤيدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضىالله عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 

ما أثيت يينرمامنالمماثلةمن حي أن كلامنهما يعب و مهدر م عأن النسبة يينبمامن ارا ليا ت کا بین الضب 
والنون فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الاس على أن الحم 
بهذا المعنى نما يتعلق بالا" نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين ةا بلةكل نوع من أنواع الصيدنوع م نأنواع 
انعم تم الحم و لا بق عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حك أصلا وقرىء كم به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإهام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصه 

© بالصفة وقولهتعالى (هديا) حالمقدرة منالضمير فىبه أومن جزاء لا ذكر من تخصصه بالصفة أو بدل 
منمثل فيمننصبه أومن محلهفيمن جره أونصب على المصدر أى ديه هديا والجلة صفة أخرى لجزاء 

© (يالغ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غير حقيقية (أو كفارة) عطف على حل من النعم على أنه خبر 


ه - سورة المائدة آية 15 ۸١‏ 
ا E‏ 2 .م 2< َ ددس ممح رج ەا رودم ىلان زر ر م 
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ألله أأذى إليه نحشرون GD‏ 


٠ المالادم‎ « 


مبتدأ عذوف واججلة صفة ثانية لجزاء 5 أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مساكين ) عطف بيان لكفارة © 

عند من لاشخصصه بالمعار ف أو بدلمنه أوخبر مبتدأعذوف أىهى طعام مسا كين وقولهتعالى (أوعدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ال كانه قيل فعليه جزاء مائل للقتو ل هو من النعم أوطعام مسا كين أو 

صيام أيام بعددم خينئذ نكون المائلة وصفاً لازما للجزاء يقدر بها مدى والطعام والصيامأما الآولان 

فبلاواسطة وأما الثالك فبواسطة الثانى فيختار الجانىكلامنها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قوله 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياسعلى امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلساثرالقراءات فقولهتعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف وامجلة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتببين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين حصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين و الفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدلهماعدل به 

فى المفدا ركأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المنعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز 

للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وای بوسفرحهما الله وللحكدينعند مد رحمهالله (ليذوق © 
ونال أمسه) متعلق بالاستقرار ف ال جار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام ١‏ , 
كثنه قل شرع ذلك عليه ليذوق وبال مه أى سوء عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الآصل 2 / 
0 المكروهر الضررالذى بنالف العاقبةمن عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ومنهالطعام - 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد >رماً قبل أن يسألوا رسول الله © 
عل وقيل عما ساف منه فى الجاهلية لآنبمكانوا متعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فهاحرماً (ومن © 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خبر ميتدأ عذوف تقديره فوو يلتقم الله © 
منه وأذلك دخلت الفاءكقو له تعالى فن يؤمن بربه فلاخاف ضساً ولارهقاً أى فذلك لايخاف ا وقول 
تعالى وم نكفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب ف الآخرة وأماالكفارةفمنعطاءو إبراهيم 
وسعيدين جبيروالحسن أنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباسرضى انه عنما وشري أنه لا كفارة عليه 
تعاقا بالظاهر (والله عزيز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الخطاب للمحرمين (صيد البحر) أى ما بصاد فى الميامكلباح را كان أ ونهراً أوغدي رأوهومالا ٩٩‏ 
يعيش إلا فیا لماء مأ كولا أو غيرمأ كول (وطعامه) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تم © 
والمءنىأ حل لك التعرض ليع ما يصاد ف المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 

ابن أبى ليل جميع مايصاد فيه عل أن تفسيرالآية عندءأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىه 

ش د ساتفسي رأ بوالسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أبى السعود 


جل آله الكعية الْبَيتَ لرام قيما ساس وار ارام وَالمَدَىَ وَالمَلتبدَ لك 
التعلموأ ان آله يعم مافى السمنوات وما فى الأرض وان آله بل یوم والمائدة 
ش © وطعمه وقيل صيد البحر ماصيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.تعالى ووهبنا له [حق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام 
© أى أحل لمم طعامه تمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طرياً (وللسيارة) منكم يتزودونه قديدأ وقيل نصب 
عل أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا و قبل مؤكد ممنى أحل لكم فإنهفىقوة متعكم بهتمتيعاً 
© كقوله يتعالىكتاب الله عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعل للفاعل و نصب صيد البو 
© وهو مايفرخ فيه وإنكان يعيش ف الماء فى بعض الا وقا تكطيرالماء ( مادمتم حرما) أىحر مين وقریء 
. بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ماصاده الحلال على الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنپموعن أبى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير رضى الل عم 
أنه حل له أكل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله إذا لم يشرإليه ول يدل عليه وكذاماذحه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه 
© مصيد غيرمم وعند مالك والشمافعى وأحمد لا يباح ماصيدله (واتقوا القه) فا نهاك عنه أوفى جميع المعاصى 
© التى من جملتها ذلك ( الذى إليه تحشرون ) لا إلى غيره حتى توم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إليه 
۷ه (جعل الله الكعبة) قال جاهد سمي تكعبة لكو نهامكعبة مم بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لارتفاعبا 
e‏ من الأرض وثتوتها وقوله تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح 6 تجىء 
© الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قياماً للناس ) نصب عل الحال ويرده عطف مابعده 
عب المفعول الآول؟ا سيجىءبل هذاهو المفعو [الثانى وقيلالجمل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس ومعنى کو نه قياماً لم أنه مدار لقيام آم دينهبم ودنام إذ هو سبب لانتعاشهم فى آمو ر معاشهم 
ومعادم باو ة بهالخائف ويأمن فيه الضعيف ويريح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قا 
© عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه بماأعل ف فعله (والشهر الحرام) أى الذى يؤدى فيه الحج وهو 
ذوالحجة وقيل جفس الشهرالحرام وهوونا بعدهعطف على الكعبة فالمفعول الثانى عذوف ثقة ما مص 
© أى وجعل الشبرالحرام (والهدى والقلائد) أيضاقياما ل والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن 
© خصت بالذكر لآنالثواب فاا كثر وبهاءالحج مهاأظبر ( ذلك ) إشارة إلى الجعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الاأمى حفظ حر مة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر بدلعليه السياقوهو العامل 
. © فاللام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
0 الشرائعالمستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجلب المنافع الا ولوبة والا'خروية من 
® أوضح الدلائل على حكمةالشارع وعدم خروج شىءعن عليهالمحيط وقولهتعالى (وأن الله بكل ثىء علي ) 
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ەس ع یم - روو ىم PG‏ 

علموا أن آله شدید لَعمَاب وان الله عور رجم ® ه المائدة 
HPG‏ مم و عو ےا صح رم و ار ل مص ار و وو م 

ماعلى الرسول إلا آلبللغ والله یع ماتبدون وما تکتمود ي ه الماندة 


ر 00 اج 20 مم 2 س 2 ممح ودام ل ود م جد مرةظ ووءد م أه روود | مدع ٠.2‏ 
قل لایستوی أنلحبيث وألطيب ولو اتحبك كثرة الحبيث فاتقوأ أله تاو الأ لنب للك 


وى بير اس 1 
تفلحون () ه المائدة 


تىم إثر تخصيص للتأ كيد و يجوز أن يراد بما فى السموات والآرض ال عيان الموجودةفهما وبكلثى. 
الآءور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والا"حوال الى هى من قبيل المعانى (اعلءوا أن الله يمه 
شديد العقاب) وعيد لن انتبك محارم أو أصر على ذلك وقوله تعالى ( وأن الله غفور رحبم ) وعد لمن © 
حافظ على مراعاة حر ماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه ووجه تقديم الوعيد ظاهر ( ماعلى ٩٩‏ 
الرسولإلا البلاغ) تشديد فى [يحاب القيام بها أمس به أى الرسول قد أنى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لام يرعليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةفلا عذر لك, من بعد ف التفر يط (والله يعل ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلك نقیرآوقطمیرآً (قل لايستوىالريث و الطيب) حكر عام فى نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالى بين الردىء من الا"شخاص والا "عمال والا موال وبين جيدها قصد به الترغيب فى جيد 

كل منها والتحذيرعن رديتها وإنكان سيب النزول شري بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهتعالى بأ مما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الح وقیل نزل فى رجل سأل رسو ل الله يلك إناخف ركانت 
تجار تی و[ىاعتقدت من بيعمأ مألا قبل نفعی من ذلك الال إنعمات فيه بطاعة الله تعالى فقالالنى يه 

إن أنفقتهفى حح أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء والحسن 
رضى الله عنهما الخبيث والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبيث ف الذكر للإشعارمن أول الا" مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره حسبزيادة الزائّدلكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاضركا فقو له 
تعالمهل يستوى الا'عمى واليصير[إل غير ذلك وأماقولهتءالى هل يستوى ا لذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلمل تقديم الفاضل فيه لما أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أتحبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك © : 
كثرتهوالخطاب لكل واحد من الذين أمر النى يله خطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجبككثرة الخبيث ولوأيجبتك وكلتاهما فىموقع الحالمنفاع ل لايستوى 
أىلايستو يان کا نين عل ىكل حال مفروضكا فىقولك أ<سن إلى فلانو إنأساء [ليك أىأحسن إليهإن 

لم يسى[اييك وإ ن أساء [ليك أى كائنأ على كل حال مفر وض وقد حذفت الا" ولى حذفامطرداً لدلالةالثانية 
عليهادلالة واضحةفإنالثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووأن! لوصليتين منالمبالغة والتأكيدوجواب لو محذوف فالجلتين لدلالة ماقبلبما عليهوسيأنى تمام 


MH‏ تفي أل السعود 


و 0 وروص رن مرو مج روس م رو ملو روم ےہ در روصت ىاو 2 
إيثايها الذين ٤‏ موالامنموا ن لني ديه کک وگو إن سڪاوا عنْبا حين ينزل آلقرءان 
ودام روصت مر مومه مر سب ستر و سم ور 


تبد لكر عفا آلله عنها والله غفور حلم 2© ' 0 هالمائدة 


© تحقيقه فى موافع عديدة بإذن الله عر وجل ( فانقوا الله ياأولى الألباب ) أى فى تحرى ابیت وإن کر 
وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فالمحمود القليل 

© خير من المذموم الكثير بلكلياكثر الخبيث كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 

١‏ (يأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) هو اسم جمع على رأى الخليل وسيبويه وجو رالبصربین كظرفا 
وقصياء أصله شبآه ہمز تين ينهم آلف ققلبت اأكامة بتقدم لاما على فائها فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هوجمع شىء على أنه مخفف من شىء كبين مخفف من هين والأصل 

٠‏ أشيئاءكا هو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذ ال لف كالممزة تفت الكلمة 
بأن قلبت الحم زة الا ولى باء لا نكسار ماقبلبافصارت أشبياء فاجتمعت ياءان أولاهماءين‌الكلمة ذف 
تخفيفاً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأنيث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من‌الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الباء المكسورة لتس ل ألف المع فوزنېاأفعاء وةولهتعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لا“شياء داعية إلى الانتباء عن السۇالعنها وحيث كالتالمساءة فى هذه الشرطية معلقة 
بإبدائها لا بالسئالعنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستازام السو العنهالإبداثها الموجب للمحذورقطعاً 

| © فقيل ( وإ ن تسألواعنواحين ينزل الق رآن تبدلكر) أى تلك الأشياء الموجبة للمساءةبالوح ىكايفىء عنه تقييد 
السؤال بحين التفزيل والمراد مها مايشقعليوم ويغمهم من التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظرورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فيا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبع 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك التكاليف مستتبغ لإجامها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجتراثهم عل المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من E‏ عز وجل من غير 
بحث فيه ولا قعرض لكيفيته وكيقه أى لاتتكثروامساءلة ر سول الله يل عا لايعنيكم من نحو تكاليف 
شافة وعليك م إن أفتام بها وكلفكم إياها حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا مانحو نش أمور مسر 
تكرهون ا مثل ماروىعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسو لاله ب خم دات 
تعالى وی عليهثم قال إن الله تعا ىكتبعليكم الحجفقام رجل من بىأسديقالله عكاشة بن حصن 
وقيلهوسرافة بن‌مالك فقال أفىكل عام بارسول الله فأعرض عنه حتى أعادمسألقه ثلاث مرات فقال 
رسو لاقه يليه ويحك ومايئؤمنكأنأقول نعم والله لوفلت نعم لوجبت ولووجبت هااستطعم ولو رکم 
لكفرتم فا رکون ما تركتكم فا نما هلك من کان پم بكثرة سؤ الحم واختلافهم على 2 فإذا 
أ نكم باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل ماروى عن أنس ll‏ 
رضىالله ءنهماأنه سأ لالناس رات يكم عن أشياء حى أحفو فى ال سألة فقام ا مغضبآ خطياً 
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خمداته تعالى وأتى عليه وقال سلوثىفو الله ماتسألونى عن شىء مادمت فى مقاىهذا [لايننته لك فأشفق 
أصماب النى 8 أنيكون بين بدى أمى قد حضر قال أنس رضى الله عنه لجعلت ألتفت عيناً وثمالا 
فلا أجد رجلاإلا وهو لاف رأسه ف وه یک فقام رجل من قريش من !ی سهم يقال له عيد اقه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال بدعى إلى غير أببه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزهرى وقاءآخر وقال أبن أبى قال بای فی النار ثم قام عمر رضى الله عنه فقال رضينا باق تعالى ربا 
وبالإسلامديناً و محمد رسولا نبي نعوذ بالقه تعالى من الفتن إنا حديثو عبد يجاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسكن غضبه بغ (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نهيهم عنما لم يكن نجرد صياتهم © 
عن المساءة بل لا”نها فى نفسها معصية مستتبعة لل ؤاخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد فىالانتهاء 
| عنبامالا عا وضمير عنهاللمسألةالمدلولعليها بلا تسألوا أىعفا الله تعالى عن مسائلك السالفة حيث بف رض 
عليكم الحج یکل عام جزاء مسأ لتكم وتجاوزعن عقو بتكم الا خروية بسائر مسائلك فلاقءودوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا" شياء على أن الضمير لها بمعنى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وم يكلفكم 
إباهافها لاسبيل إليه أصلالا قتضائه أن يكو نالحجقدفر ض اولان کل عام م نسخ بطر يق العفو ون يكون 
ذلك معلوماً لليخاطبينضرورة أن حق الوص ف أن كو ن معلوم الثبوت للءوصوف عندا نخاطب قبل جعله 
وصفاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا عل أنه يستدعى اختصاص النهى مسألة الحج ونحوها إن سم 
وقوعبا مع أن النظم الكرجم صر يف أنه مسوق الى عن السؤالعن الا"شياء النىيسووم [بداؤهاسواء 
كانت من قبيل الا"حكام والتكاليف ال موجية لمسأء نهم بإنشاتها وإعاما دب السؤال عقوبة وتشديداً 
كس ألةالحج لولا عفوه تعالى عنها أو من قبيل الا" مور الؤاقمة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
كسألةمن قال أبن أبى . إن قات تلك الا“شياء غير مو جبة للمساءة البتة بلهى محتملة لإيحابالمسرة أيضاً 
لان إيحامما للأولى إن كان من حيث وجو دهافبى من حيث عدمها موجبة الأخرىقطعاً ولیست إحدى 
الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظرورها کی ف كانت بل ظرورها بحيئية إيجابما 
للسرة فل يعبر عنما عيثية إيجحامها للمساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعر فه مع مافيه من تا كيد النهى 
وتشديده لان تلك الحيئية هى الو جبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيحابها للمسرة ولاحيثية ترددها بين 
الإيحابين . إن قبل الشرطية الثانية ناطقة بأن الال عن تلك الا“شياء الموجبةللمساءة مستلزم لإبدا تما 
البتة 6 مس فلم تخلف الإبداء عن الال فى مسئلة الحج حيث لم يقر ض فى كل عام قلنا لوقوعالسؤالقبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية نما هو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو ااوجب للتغليظ والتشديد 
ولا تخلف فيه . إن قيل ماذكرته نما يتمشى فا إذاكانالسؤال عنالا مور المترددة بين الوفوع وعدمه 
كا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذاكان عنالا مور الواقعةقبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالذى وقع فى نفس الام ولا مردله سواءكان السو ال قبل النهى أو بعدموقد يكون الواقع مابو جب 
المسرة كما فى مسئلة عبد الله بن حذافة فيكون هو الذى بتعلق به الإيداء لاغيره فرتعين التخلف حا 
قلنا لا احتهال للتخلف فضلا عن التعين فإن المنهى عنه فى الحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء للوجية. 
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ماجعسل أله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا جرم ولتكن الذين كفروا يفترون على الله 
رص حر صخ اس سار ترس ص م ار ضر 

الكذب وا كثره لایعقلون © ه المائدة 


للمساءةالواقعة فى نفس الام قبل الس ال كسؤال من قال أبن أبى لاعما يعمها وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهمحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجملة الكلام أن مداولالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء التى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآشياء بعر ضية الوفوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد اكا فى صورة . 
كو نها من قبيل التكاليف الشاقة وإما بأن نكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مها فالتخلف متنع فى الصورتين معاً ومنشأ توهمه عدم الفرق بين للنهى عنه و بينغيره بناء على 
عدمامتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الا"شياء فى نفس الام وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظتهم للكل با<تمال الوجود والعدم وفائدة هذا الإبهام الاتهباء عن السؤال عن تلك 

© الاأشياء على الإطلاق حذار [بداء المكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبيل مقرر لعفوه تعالى أى 
٢‏ مبالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنكم ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سأنها قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلها فى كونها عظورة ومستتبعة للوبال وعدم 

© النصريي بالمثل للمبالغة فى التحذير (من قبلكم) متعلق بسأها (ثم أصبحوا بھا) أى بسبها أو بمرجوءبا 
٠‏ (كافرين ) فإن بی إسرائيل کانوا يسنفتون أنبياءهم فى أشياء فإذا أمروا مها تركوها فولكوا ( ما جعل 
الله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) رد وإيطال اا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا رکو ہا ودرها ولا تطرد عن ماء ولا 
عن مرعى وکان يقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة وجعلماكالبحيرة 

فى تحر الانتفاع مها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينهها ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فبى لحم وإن ولدت ذكراً فبو لاتيم وإن ولدت ذكراً وأثى قالوا وصلت أخاها فل 
يذبحوا الذكر لآ نهم وإذا نتجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حمى ظوره فلا يركب ولاحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماثشرع وما وضع ولذلك عليى إلى مفعول واحد هو 
بحيرة وما عطف عايها ومن منزيدة لتا كيد النق فإن الجءل الكو بى كا بحىء تارة متعدياً إلى مفءولين . 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بحى. مرة متعدياً إلى مفعولين كا فى قوله تعالى جعل الله 
© الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 فى الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا يفترون 
على اله الكذب ) حيث يفعلون مايفعلون و بقولون الله أمرنا هذا وإمامهم عمرو بن لحى فإنه أول هن 
© فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذهم الذين يتبعونهم من 


مسورة المائدة آل ¢ AV ٠٠٠٠٠١‏ 


م 27 م ضير < ده صضوةى ام مساع صصص م م 2ر2 8 م ارو ع لير ص ا ع صر ص بوص رو ميج E‏ 
وإذاقيل لهم تعالوا إن ما انزل الله وإلى الرسول قالوأ حسينا ماوجدنا عليه اباءنا 
اکرو م ر وم ورل م وکر رص صو م 1 : ٠:‏ 
أو لو کان ابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون 022 . ه المائدة 
قوم رت ام عه zl‏ ود ٤‏ و. سمس لك a‏ 2ے 2 وم ولو 2 و صو اوور علي 
با پا الدذين ٤امنوا‏ عليكر انفسكر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حميعا 
م م م 0 


بكم يها كنم ار هالمائرة 
معاصرى رسول الله يلكا يشبد به سياق النظم الكرم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى يخالفوثم © 
ومجتدوا إلى الحق بأنفسهم فيبقونفى أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو لهم وزم عن الاهتداءبأ نفسهم 
وقوله عز وجل ( وإذا قيل لم ) أى للذين عبر عنهم بأكثرم على سديل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠١‏ 
ما أنزل الله) من الكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرسول) الذى أنزل هو عليه لتقفوا على <قيقفة © 
الحال وتميزوا الحرام من الحلال (قالوا حسيناماو جد نا عليه آباءنا) بيانلعنادمم واستعصائهم على المدى © 
إلى الحق وانقيادم للداعى إلى الضلال ( أولوكان آباؤم لايعلدون شبئاً ولا مندون) قبل الواو للحال ۾ 
دخات علما الحمزة للإنكار والتعجيب أى أحسيهم ذلك ولوكان آباؤم جولة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلبا وهو الأظور والتقدير أحسبهم ذلك أو أبقولون هذا القول لو لم يكن آباؤم 
لا يعقلون شیتآ من الدينولا مهتدون للصوابولوكانوا لايعلمون ا وكاناهمافى م وقع ا حال أ أحسهم 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين علىكل حال فر وض وقدحذفت الآولى فى الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
عليها دلالة وا ة كيف لا وأنالثىء إذا تعقق عند المانع فلآن بتحقق عندعدمه أولىكا فى قولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إلبك وإن أساء أى أحسن إليهكائناً على كل حال 
مفروض وقد حذفت الأو لى لدلالة الثانية عا يمادلا لةظاهر ةإذ الاحسان حيث أم به عند المانع فلن بؤهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذا السر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالذة والتأكيد وجوابلومحذوف 
لدلالة ماسبق عليه أى لوكان آباؤم لا بعاءو نشیا ولامهتدون حسبهم ذلك أويةولون ذلكوما فلو من 
معي الامتناعوالاستبعاد ماهو بالنظر إلى زعمهملا [لىنفس الا مروقائّدته المبالغةفى الإنكار والتعجيب 
بديان أن ماقالوه موجب للإنكار والتعجي بإذا كان کون آبا نهم جولة ضالين فى حيز الاحتمال البعيد 
فكي ف إذاكانذلك واقعاً لاريب فيه وقيل مآ ل الوجهين واحد لان الملة المقدرة حال فكذا ماعطف 
عليها وأنت خبير بأن الحال على الوجه الا“خير جموع الملتين لا الا"خيرة فقط وأن الواو للعطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى قوله تعالى أو لوكان أباؤ م لايعقلو ن شيا ولامتدون فتدبر (يأما الذين آمنوا ٠١٠١‏ 
عليك أنفسكم ) أى ألزموا أمر أنفسكم وإصلاحها وقرىء بالرفع على الابتداء أى واجبة عليكم أنفسكم 
وقوله عز وجل ( لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو نه مؤكد له وا © 
ضدت الراء اتباها لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة إذ الا ”صل لايضررك وب بده القراءة بذ 


6 
الزاء وقراءة من قرأ لایضرم بكسر الضاد وضعبا من ضارهيضيره ويضوره وإما فوع على أنه كلام 


۸ سير أي السود 


تايبا اين #امنوأ هاده بنك ذا حضر أحد فر اموت حين ألوصبة نان دوا عد | 
لين ترك إلا أربي الأزض سابع مص المت قو 
بن بع اة قان باق إن ارملا ری يمنا ورد ذا رق ولا نكم بقع 
مسأ :ف فى موقع التعليل لا قله ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم أى لايضرك ضلال من ضل إذا كنم 
مرتدين ولايتوهمن أن فيه رخصة فى ترك الم بالمعروف والنهى عن المنكر. مع استطاعتهما كيف لا 
. ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تن به الطاقة قال يِل من رأى منک منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فإن ل يستطع فبقلبه وقد روى أن الصديق رضى اق تعالى عنه . 
قال بوما على المنير يأسها الناس إن تقرءون هذه الآبة وتضعومبا غين «وضعبا ولا تدرون ماهن وى 
ممعت رسو ل الله يلل بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ۶م الله بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل يأمها الذين آمنوا الح فيقول أحدك على نفسى واه 
١‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان الله عليكم شرا رفسو مو نک سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا يستجاب لهم وعنه يل مامن قوم عمل فم منسكر أو سن فم قبيح فلم يغيروه ول يشكروه 
إلا وحق على الله تعالى أن يعمهم بالعقوية جميعاً ثم لا يستجاب لحم والآية نزلت لماكان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة وكانوا بتمنون [إيمانهم وهم من الضلال بحيث لایکادون يرعوون عنه بالآمر 
والنهى وقيلكان الرجل إذا أسلم لامو هوقالوا له سق ت آباءك وضلاهم أى نسبتهم إلى السفاهة والضلال 
© فنزات تلية له بأن ضلال آبائه لایضره‌ولا يشينه ( إلى الله ) لا إلى أحد سواه (.مرجعكم ) رجوعم 
© بوم القيامة ( جميعاً ) حيث لا يتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرثم ( فينبشكر بماكنتم تعملون) فى الدنيا 
٠‏ من أعمال النداية والضلال فهو وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لاييواخذ بعمل غيره ( يأمها. 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ببان الا حوال المنعلقة بأمور. ' 
© دينهم وتصديره بحر ف النداء والتفبيه لإظهاركال العناية ءضمو نه وقوله عزوجل (شبادة يشكم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعاً [ما باعتبار جر يانها بانهم أو باعتبار تعلقها ما بحرى ينهم من الخصومات 
5 مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظورت علائمه ظرف لها وتقديم المفعول 
لإفادةكال تمكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى 
© (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للموت 5 توم ولاالحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنبيباً على أن الوصية 
© هن المهمات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون بها المسل ويذهل عنما وقوله تعالى (اثنان) خبر للمبتدأبتقدير 
المضاف أى شهادة ينكم حينئذ شادة اثنين أو فاعل شبادة يشكم على أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علبكم أن يشود ينكم اثنان وقرىء شهادّة بالرفع والتنوين والإعراب 5 سبق وقرىء شهادة بالنصب 
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والتنوين على أن عاملها مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً أى ليقم شهادة بينكم اثنان (ذوا عدل منكم) © 
. أى من أقاربكم لاانہم أعلم بأحوال امیت وأنصح له وأقرب إلى تحرى ماهو أصلح له وقيل من المسلدين 
وهماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبرية والفاعلية أى أو ثشبادة © 
آخرين أو أن یشہد بين آخران أو ليقم شهادة بينكم آخران وقوله تعالى ( من غيركم ) صفة لأخران © 
أىكائنان من غير أى من الآجانب وقيل من أهل الذمة وقدكان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
٠‏ اللمين لاسا فى السفر ثم فسخ وعن مكحول أنه نسخما قوله تعالی وأشهدوا ذوى عدل منكم (إن © 


0 اتم ) مم فوع عضمر يغسردمابعده تقديره إن ضر بم فلا حذف الفعل ا نفصل الضمير وهذارأى بور 


الب ربين وذهب الأخفش والكوفيون إلىأنه مبتدأبناء على جوازوقوع المبتدأ بعد أنالشرطية كواز 
وقوعه بعد إذافقو له تعالى (ضربتم فى الأرض) أىسافرتم فبالاحل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفراً ومر فوع على الخبرية عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة ا موت ) عطف على الشرطية © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن سافرتم فقار بكم الا "جل <يفئذ ومامعكم من الا قارب أومن 
أهلالإسلام من يتولى أمر الشهادة؟ هو الغالب المعتاد فى الا سفار فليكهد آخران أو فا-تشهدوا آخرين 
أو فالشاهدان آخران كذا قبل والا"نسب أن يقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شهادة بر 
ظ شهادة آخر بن أو فأن يشهد آخران على الوجوه المذكورة نة ؤقوله تعالى ( تحبسونهما ) ا-تثناف وتع © 
جواباً عما نشأ من اشتراط العدالة كانه قيل فكيف نصنع إن ارتينا بالشاهدين فقيل تحبسونهما أى . 
تقفونهما وتصبرونهما للتحليف ( من بعد الصلوة ) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الهذوف © 
. أعتراضفائْدته الدلالةعلى أن اللا إشهاد الا"قارب أو أهل الإسلام وأماإشهاد الآخرين فعند الضرورة 

الملجئة إليه وأنت خبير بأه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن 
أعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام الا“مر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شأ مهما ا حبس والتحليف وإن أمكن . 
[مام التقريب باعتبار قد الا تياب مما يفيده الاعتراض الا نى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم . 
تعبدنها لتعينها عند بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائ الليل وملائك النهار 
ولاأن جميع آهل الا“ديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
م نحلف كاسيأتى وقيل بعد أى صلاةكانت لا نها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنسكر ( فيةسمان بأللّه ( عطاف على دسو نهماوقوله تعالى ) إن ار تام )© 
شرطية ذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحدس والإقسام عليه سيقت من جوته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحدس والتحليف حال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منكم مخيانة وأخذ شىء من النركة فاحدسوهما وحلفوهما بالله وقوله تعالى (لانشتری به مناً) جواب © 
للقسم وليس هذامن قبيل مااجتمع فيهقسم وشرطفاكتنى بذ کرجواب سابةبماعن جوابالآخركما 
هوالواقع غالبأفإن ذلك نما بكو زعند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لانحاد مضمو مما كا 
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فإن عثر علخ انما أستحمًا إنما فتاخحران يقومان مقامهما من لذين آستحق على م آلا وليلن 
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فيقسمان بالله لشہددتنا احق من شبلدتيما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظدليين 622 « المائدة. 


فىقولك واللهإن آتیت یلا كر منك ولاريب فى استحالة ذلك هبنا لآن القسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصيلباما 
قيلوإنكان مستازماً له فإن المعتير فى عقد الشراء ومفبومه هو الجلب دون السلب المعتبر فى عقد البيع 
ثم استعير لاذ ثىء بإزالة ماعنده عيناً كان أو معنى على وجهالرغبة فالا خو ذ والاعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مى تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى: 
والضميرف به لله والمعنى لا تأخذ لا نفسنا بدلامن اللهأى من حرمته عرضاً من الدنيا بان نكما ونزيلها 
بالحاف الكاذب أى لانحاف باللهكاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير «ضاف البتة 
أى لا نستبدل بصحة القسم الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالكذب أى لا نحا ف كاذبين كما ذ كر ولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به القسم الصادق 
أو الكاذب أما إن أر بد به الكاذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتير فى الاستعارة من كون الزائل شيا 
مرغوبآفيه عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أريد به الصادق فلآنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب لكن لامحذور فيه وأما التوسل [ليه بترك استعماله فلا [مكان له هبنا حى يصح التبرؤ 
منه ونما ,تو سل [أيه باستعهال القسم الكاذب ولیس استعماله من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة 
جو از تركبما معأ حى يتصور جعل ماأخذ باستعماله مأخوذاً بترك استعمال الصاد ق كا فى صورة تقدير ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لداليقة 
فتأمل وقوله آءالى ( ولوكان ) أى المقسم له المدلول عليه بفحوى الکلام ( ذا قربى ) أى قربا منا تأ كيد 
لتبرئهم من الحا فكاذيا ومبالغة فى التنزه عنهكأنهما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى 
مالا ولو انضم إليه رعابة جائب الا" قرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أمم من 
رعاية الا قرباء لكنها ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه وجواب لو محذوف هة بدلالة ما بق عليه 
أى لانشترى به بمناً والججلة معطو فة على أخرى مثلها كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أيببك ال وقوله 
© عزوجل (ولانكمم شوادة الله) أى الشهادة الى أمر نا الله تعالى بإقامتها معطوف على لانشترى به داخل 
معه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شبادة ثم | بتدأ آلله بالمد على حذف حرف القسم ولعو يض 

© حرف الاستفرام منه و بغير مد كقو فم الله لا فعلن (إنا إذآلمن الانمين) أى إن کتمناها وقرىء لملا مين 
٠۷‏ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام و[دخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على أنهما 
استحقا نما ) حسبما اعترفا به بقو طا إنا[ذا لمن الآثمين أى فعلا ماو جب 59 من تحر يف وكتم بأن ظهر 
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بأيدمهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجؤهكا وقع فى سبب النزول حسما سياق 

( فآخران) أى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامبما ) ولا عذور ف‌الفصل بالخبر بين © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجرور بعده أى سومان مقام اللذن عر عل ياتهما ولیس امراد ٠‏ 
بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ولم يؤدياهاكا هى بل هو مقام الحس والتحليف على الوجه . 
المذكور لإظبار المق ليرا زكذ ممما فا ادعيا مناستحقاقهها لما فى أيد هما ( من الذين استحق ) على © ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأبى رضى الله عنهم أى من أهل الميت الذين استحق (علليم © 
الأوليان) من بيهم أى الاقربان إلى الميت الوارثان له ال حقان بالشهادة أى بالمي نكا ستعرفه ومفعول. . 
استحق حذوف أى استحقا علبهم أن بجر دوهما للقيام مها لاما حقبما ويظبروا مهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام:الأولين على وضع الحظهر مقام المضمر وقزىء على البناء للمفعول 
وهو الأظهر أى من الذين استحق عليهم الإثم أى جنى علهم وم أهل المت وعشيرته فالآوليان مر فوع 

على أنه خبر لمبتدأ ذو ف كانه قيل ومن هما فقيل الا"وليان أو هو بدل من الضمير فى يقومان أو من . 
آخران وقد جوز ار تفاعه باستحق على خذف الأضاف أى استحق عليهم انتداب الا ولين منهم للشهادة 
وقرىء الا" ولين على أنه صفةللذين الإجرور أومنصوب عل المدح ومعنى الا"ولية التقدمعلى الا جانب 

فى الشمادة لكو نهم أحق مها وقرىء الا" و ليينعل التثنية وانتصابه على الماح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
بالله ( ءاف على بقومان (لشهادتنا) المر أد بالشهادة المی نكما فقوله تعالى فشہادة أحدم أ بع شہادات © 
القه أى لعيننا على أنهما كاذبان فيا ادعيا م نالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
( من شهادتهما ) أى من بمينهما م عكونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر للناس استحقافبما للإثمويميننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رسا[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اججلة 
باعتيار ١‏ <تمال صدقبما فى ادعاء ملکم ما لما ظمر فى أيدمهما (وما اعتد يا ) عطف علي جو اب القسم أى © 
ماتا وزنا فيما الحق أو مااعتدينا عليبما بإبطال حقبما (إنا إذاً لمن الظالمين) انناف مقررلا قبله أى إنا © 
إن اعتدينا فى بميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله 

٠‏ تعالى أو .ن الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن الحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلين من ذوى نسبه أو دينه فإن لم بحدهما بأنكان فى سفر فآخران من غيرهم ثم إن وقع ار تیاب مهما 
أقسما على هما ما كتهامن الشهادةولا من التركة شيئا بالتغليظ فى الوقت فإناطلع بعد ذلك على كذيهما 
بأنظهر بأبدمهماشىء من النركة وادعيائملكه منجبة الميت حلف الورثةوعمل بأيمانهم ولعل تخصيص 
الائنين ل#صوص الواقعةفإنه روىأن تھے بن أوس الدارى وعدى بن بزيدخرجا إلى الشأم للتجارة وكانا 
حبلئذنصرانيين و معہمابدیل بنأبى مرم مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مراجراً فلبا قده‌وا العم . 
مرض‌یدیل فكت بكتاباً فيوجميع مامعه وطرحه فى متاعه ولم خبرهما بذلك وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهلهومات ففتشاهفوجدا فيهإناء منفضة وزنه ثلاث مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعاالمتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منهماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلينابثىء وأمراأن ندفعهإليم 
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ذلك ادح أن يأتوأ بالشبندة عل وجهبا أويحافواً ان ترد أايملن بعد أبملنيم وأتقوأ الله وأسمعوا 


وال لادی لمم آلْمَسقِينَ چ ule’‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنهما لم ختانا شيئاً مما دفع ولا كتا لخلا على ذلك نغلى 
قر بيلبما ثم إن الإناء وجد + فقال من بيده اشتر ينه هن تيم وعدي وقيل لا طالت المدة أظبراه 
فبلغ ذلك بی سهم فطلبوه منهما فقالا کنا اشتريناه من يديل فقالوا ألم نقل لکا هل باع صاحينا من متاعه 
شآ فقا لا قالا ماکان لنا بنة فكر هنا أن قر نه فرفءوهما[ل رسو الله بر فنزل قوله عز وجل فإن 


عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى ودا عة السهميان خلفا بالله بعد العصر آنهما كذبا وخاءا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلهما وفى رواية إلى أولياء الميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نسخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف على البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك )كلام مسأ نف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى المكمة والمصلحة أى الحم الذى تقدم تفصيله ( أدف أن يأتوا ‏ 
بالشهادة على وجببا ( أى أقرب إلى أن بو دى الشهود الشهادة على وجببا الذى تحملوها عليه هن غير 
تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الآخروى وهذ هكا ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم ) ببان لحمكمة شرعية رد الهين على الورثة معطوف 
على مقدر يفىء عنه المقام كانه قبل ذلك أدقى أن يأتوا بالشبادة علىوجبها وخافوا عذا ب الآخرةسبب. 
المين الكاذبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الأشهاد بإبطال أعانهم والعمل بأيمان الورثة فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الإتيان بالشهادة على و جما وقيل هو 
عطف عل باتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافرا الافتضاح 
برد المين على الورثة ذلا حافوا على موجب شمادتهم إن لم بأتوا مها على و جما فظبر كذ .هم بنكو لهم 
و أما ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أسم«ا وقعكان فيه الصلاح أداء الشهادة 
على الصدق والامتناع عن أدائها على الكذب فيأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آس 
الشاهد مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشبادة الكاذنة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
هناك أمران أهما وقع كان فيه الصلاح حتى بتو سط بننهماكلمة أو وإما يتأتى ذلك فى شود لم يتهموا 
اة علىأن إضافة الامتناعءن الشوادة الكاذية إلى خوف رد المين على الورئة ونسة الإتيان بالصادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى أحدهما يقتضى الآخر لاعالة تحم بحت فتأمل (واتقوا الله) فى عخالفةأحكامه 
الىمن جلما هذا الحم ( واسمعوا ) مائو مون به كائنا ما كان مع طاعة وقبول ( والله ادى الوم 
الفاسقين ) الخارجين عن الطاعة أىفإنلم تتقواولم تسمعوا كن فاسقين والله لاممدى القومالفا- ين 
أى إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعوم . ْ 
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re و‎ 


يع اق ا ی تارا عتم ار ت انرب جه ٠‏ المائدة 


7 1 يحمخ الله الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو الما ببنهما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


ليس ملانسة الظرفية والمظرو فبة ونحوها فقط بل هو تعلق مامصحح لا تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمالىكا فبا نحن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شياءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الباب 

مع أن الس بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شئونه وأى فعل من أفعاله 
I‏ أى اتقو موا عقأب الله لخيناذ جوز | تتصابه فنه بطريق 
طرفي وقيل متصوب دمر تسطرف عل انقو وباعطف عليه أى واحشروا أراذکروا برماخلإن 
بذ كير ذلك اليوم الحائل ما زضطرم إلى تقوى الله عز وجل وتلق أصه لمم الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لفوله تعالى لادی أى لاود مهم يومئذ إلى طر يق الجنة کا مهدى إليه الممنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى واسمعوا ذف مضاف أى اسمعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبارة عن شر خه و بيانه لجال فظاعة مايقع فبه من الطامة التامة والدواهى العامة كا نه 
قبل يوم بجحمع الله الرسل فيقول ا , کون من الا حوال والآهوال مالا نی ببيانه نطاق المقال وإظهار 
الاسم الجا يلق موضع الإ ضار تر ببةالممابة وتشديد الهو بل وتخصيص الرسل بالذ کر ليس لاختصاص 
الاجم بهم دون المي كيف لا وذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال آله تعالى بوم ندعو 
كل أنا س بإماموم بل لإبانة شرفهم و أصااهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع مجمع غير مم بناء على 
٠‏ ظبوركونهم أتباعا ۵ م ولإظم ار قوط منزلهم وعدم لباقتم بالانتظام فى سلك جع الرسل كيف لا 


هر 


0 رن عل ر ا لك ہجو ل لو e‏ 0 


0 الم 5 2 رسالالىوماذا قو عر وجل (ماذا أجير) عارة عن © 


فقدر الفعلى فهو نصب على المصدر بة ا إجابة أجبتم من اجبة آم إجابة ول أو إجابة رد وقيل 
عبارة عن 00 قرو فمخل النصب لعل حذف الجار al‏ أى بأى جواب دعل اتقدررین ف 
1 والعدو 2 عن إسناد الجر أت ا بأن شال ما ار أمن نالا نكال نستي دأ شأنهم وشدة رة الفظ 


والسخط عليوم مالا خن (قالو )١‏ استثناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قبل فاذا يول © 
الرسل عليوم السلام هنالك فإ ل بق لون (لاعل ) وصيعة ة الماضى الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لهتعالى ونادى ماب الجد نة ونادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما وإغا شولون ذلك تفويضاً الم 
إلى علمه تعالىو[حاطته عا اعترام دن جم من مةّاساة الا'هوال: ومغاناة الحموم والا وجال وعرضاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الغيوب) تعليل لذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا © 


لناوما لل نعلبه ماأشمروه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى ما يت 


٠ 4‏ اشير أب السعود 


psa >‏ وو و ےر 


ce?‏ 7 2 چە رە رو م صخرم ت ى ا 5 راو 
5 2 عد م ےو كر ا مدع د وراد 2و« ر - عدم lL‏ ا ا م 
آلناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب والحجمة وآلتورئة وآلإنجيل وإِذ تحاق من 


- 


ال کو اح دم رع ا ممع 7 لءدم) چ دورب وي چ2 مه موه وات 3 
ألطين كهيعة الطير بإدنى فتنفخ غا فتكون طیرا پإڈنی وتبرئ آلا مه والا برص بِإِذْقٍ 
227 2 مو موه و ص و وا فا اوسن اص ص و ر ے2 رص ص وت م 
وذ حرج الموق بإذنٍ وَإِذْ كَنفت بى إسر ويل عنك إذ جم بالبدنات فقال الذين 
مل و حر »2 o> mg‏ £ ور 1 1 1 7 2 
كفروا مہم إن هنذا إلا مر مبين 02 ه المائدة 


ا لظو ب وكايدو! من الكروب والتجاء إلى رمهم ف الانتقام منهم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
وإغا الحك تلخاتتقورد ذلك بأنهم يعرفوتهم بام فتكيف يخ علييم آم م وأنت خبيز بأن مرادهم 
حينئ أن بعضممكانوا! فى زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله 
علوم pr‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن الجواب ثم بحيبون بعد ماثابت لاجم عق وهم بالشبادة 


٠‏ فم رتكالك المعروف بذلك ( إذقال الله باعيسى ابن مسيم ) شروع فى بیان ماجرى ينه تعالىو بينواحد 
من آلر سلاجمو عين من المفاوضة على التفصيل إثر بیان ماجرى ببنه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال 
لييكون ذللككالانموذج لتفاصيل أحوال الباقين وتخصيص شأن عبسى عليه اللا بالبيان تفصيلا من * 
بين شئون اتر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونهابة سوء حال المكذبين 
بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعفق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذين فعيت عليهم فى الدورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم علهم وأجلبلحسرتهم وندامتهم وأفت فىأعضادم وأدخل ف صرفوم 
عن غيم وعنادم وإذ بدل من يوم بجمع الله اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلال على تحقق الوقوع 

© وإظبار الاسم الجليل فى مام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو يل وكلمة على فى قولهتعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أى اذكر إنعاى عليكا أو بمحذوف هو 
حال ميا إن جعلت اما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام ب“واجبها ولات حين تكليف مع خروجه ِ 
عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه أى خروج بل إظبار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
ببنه لق 'ثمالى اعتدادا بها وتلذذاً بذكرها على رءوس الأشهاد لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم 
الكريم تو بآ ومرجرة للنكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفر يلا وإبطالا لقو طا ججيعاً 

© (إذأيدتك)ظرف لنعمتى أى اذكر إنعانى عليكا وقت تأ يبدى لك أو حال منها أى أذ كرهاكائنة وقت 
© تأيدى لك وقرىء آبدانك والمعنى واحد أى قويتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ ٠٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الا ثام أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلالآرو اح مختلفةالحقائق فنهاطاهرة نورانيةومنهاخبيثة ظلمانية ومنها مشرقة 
ومنها كدرةومنها حرةومنها نذلةوكان رو حه عليه السلام طاهرة مشرقة نورانية علؤية وأباً ماكان فهو 
فعمة عليهما ( تكلم النا سف المد وكولا ) استئناف مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكليمه عليه السلامى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك !التي نكان على نسق واحد ‏ ` 
بديع صادراً ع نكال العقل مقارناً لرزاءةالرأى والتدبير وبه اتدل على أنه غليه السلام سينزل من السماء 
أنه عليه السلام رفعقبل النكملقال ابنعباس رضی‌اقه عنما أرسله الله تعالى وهو أبن ثلائين س:ة 

. ومكثفى رسالته ثلاثين شهرأثم رفعه الله تعالى إليه (وإذ علمتك الكتاب) عطف على قوله تعالى إذ م 
أيدتك منصوب ما نصيه أى اذكر نعمتى عليكما وقت تعليمى لك الكتاب ( والححكة ) أى جذمءا © 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتاب والحمكية إظراراً لشرفهما وقيل الخط والحمكة ي 
الكلام احكم الصواب ( وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة عائلة يئة الطير ( بإذنى) م 
يتسهلى و تبس يرى لاعلى أن يكون الق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظبر ذلك على بده عليه 
السلام عند مبأشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة لله تعالىيا ينىء عنه قوله تعالى (فتنفخ فها) أى فى م 
الميئة المصورة ( فتكون )أى تلك الميئة (طيراً بإذنى) فإن إذنه قعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه تمالى م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند [ليه لكان هذا نكو نا من جمة الحيئة و تكر بر 
قوله بإذنى فى الطير مع كونه شيئاً واحدآً للنننيه على أن كلا من التصوير والنفخ س معظم بديع لابتسنی 
ولا يترتب عليه ثىء إلا باذنه تعالى ( و تبرىء الا که والا رص باذك ) عطف على تخل (وإذ رج e‏ 
امو تى بإذنى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه [ذ لكون إخراج الموتى من قبورم لاسا بعد ما صارت 
رم ه.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلين وامرأة 
وجارية و تكربر قوله بإذن فى المواضع الا ربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظورها على يديه معجزة له وفعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذكره فى سورة آل عمران مرتين ما أنذلك موضع الإخبار وهذامو ضع تمدادالنعم (وإد كففت © 
نى إسرائيل عننك) عطف على إذ تخرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ © 
جشنمم بالبينات) بالمعجزات الواحة ما ذكر وما لم يذ كركالإخبار بما بأ كلون وما دخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لسكففت لكن لاباعتبار الجىء مها فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فقال م 
الذي نكفروا منرم إن هذا إلا مبين) فإن قو ي ذلك مايدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج 
إلىالكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات ونا وضع موضع ميرم الو دول 
لذمرم با فى حبز الصلة فكلمة من ببانية وهذا إشارة إلى ماجاء به والتذكير لان [شارتهم إلى مارأوه من 


نفس ال مسمى من حيث هو أو من حيث هو حر لامنحيث هو مسمى بالبينات وقرىء إنهذا إلاساحر 


4 


و 10 : ةق را ےا ا ق 3 
ْ وإذاوحيت إل الحوار يكن ان ۶امنوا بی ويرسولى قالوأ امنا وآشہد يننا مسلون 052 ه المائدة 


oc:‏ ور 2۾ 4 ع 2 عورم عاي ىا م ر رع ال ا مس کا س ماي 2 مه 
إِذ قال آلحوار یون بنعسى أبن مرم هل ستطيع ر بك ان ينزل علينا مايدة من السماء 
20 ەت روم 5 م 0 : 3 ١‏ 5 

| قال أنقوأ آله إن كنم مِؤّمِنِينَ «7» ش ه المائدة 


١‏ مبين فهذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (و[ذ أوحيت إلى الحواربين) عطف على ماقبله من أخواتها 
الواقعة ظروفا للنعمة النى أمى بذكرها وهى وإنكانت فى الحقيقة عين مايفيده الجل الى أضيف [ليها . 
تلك الظر وف من التأبيدبروح القدس وتعليم الكتاب والحسكدة وسائرالخوارق المعدودة لكنما لغار تما . 
ها بعتو ان منىء عن غابة الإحسان أمى بذكرها من تلك الحيثية وجعاتعاملة فى :لك الظروف ا كفاية 

ا المغابرة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتبر فى هدلول كلية إذ من تعد د النسية فإنه ظر ف مو ضوع أزمان نسبتين 

ماضيتين واقعتين فيه [حداهما معلومة الوقوع فة لليخاطب دون الا "خرى فيراد إفادة وقوعبا أيضاً 

له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الا'ولى ويحمل ظرفا معمولا للنسية الثانية ثم قد نكون المغايرة بين . 
النشدتين بالذات وا فى قو للك اذكر إخسانى إليك إذ أحسنت إلى تريد تنديه الخاطب على وقوع [حسانك 
. إليه وقث وقوع [<سانه إليك وهما نسبتان متذائرتتان بالذات وقد نكون بالاعتہار كما فى قولاك اذكر 
إحسا .ليك إذ منعتكمن المعصية ترود تنديهه على كون منعه منهأ [حسانا إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى الننزيل من قوله قعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في 
أنبيامو جعلك ملوكا الآية وقول تمالى يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يسطوا 
إلبك أيدهم فكف أيدهم عنك إلى غير ذلك من النظائر ومعنى إيحائه تعالى إلهم أمره تعالى ابام فى 
الإنجيل على لسانه عليه السلام وقيل إلهامه تعالى إياهمكم فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فقول 

© تعالى ( أن آمنوابى وبرسولى ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقيل مصدرية وإيراده عليه السلام . 
بمنو ان الرسالة للتنيه علىكيفية الإيمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بوحدانيى فى الآلوهية والربوبية 
© وبرسالة رسولى ولا تزيلوهعن حيّزه حطاً ولا رفعاً وقوله تعالى ( قالوا ) استثناف مينى على سوال نشأ 
ھ. من سؤق الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى إليهم ذلك فقيل قالوا (آمنا) أى با ذكر من وحدانيته 
© تعالى وبرسالة رسولهكا يؤذن به قوم ( واشهد بأتنا مسلون ) أى مخلصون فى اتنا من أ-لم وجبه 
له وهذا القول مهم بمقتضى وحيه تعالى وأمره لهم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه 
الضلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاً . روى أنه عليه السلام 1 عل أنه سي مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم يكن له ببت 

۲ فيخرب ولا ولد فيموت أنا أمسى:بات ( إذ قال الحواريون ) كلام مستأنف مسوق لبان بعض 
ماجرى بيه عليه السلا و بين قو مه منقطع عما قبله كما ينىء عنه الإظبارفى موقع الإخمارو[ذ منصوب ‏ 
شيمر خوطب بهالنى بي بطزيق تلوين الخطاب والالتفات لكن لالآن الخطاب السابق لعيسى عليه 


م - سورة المائدة أيه ١ؤ‏ باه 


صم س تميس 


ر رر ع م وم ملاح مات م ماح مص رم ر ور 


ور رص ع٤‏ ص > 1 1 م 
قالوا نريد ان نا کل منها وتطمين قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا ونحكون علا مر 
لسَلهذِينَ 2ه | | ه المائدة ١‏ 


السلام فإنه ليس مخطاب وإنما هوحكابة خطاب بل لآن الخطاب من خوطب بقوله تعالى وائقوا الله 
٠‏ الآنة فتأمل كأنه قبل للنى به عقيب حكاية ما صدرعن الحواربين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفائضة على عيسى عليه السلام اذكر للناس وقت قو هم الم وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 
على أن ادعام الإمان والإخلاص م كن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم الكريم (ياعدى ابن © 
هر م هل إستطي عر بك أن ينزل علينا مائدة من السماء) اختلف فى أنوم هل كانوا م منين أولا فقيل 
كانوا كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيدى عليه السلام كاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإيمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتئيت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سو ال عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك معنى هل يحيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب 
می أجاب وقرىء هل تستطيع ربك أى سؤالر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذرضىالله عم وسعيد بن جبير فى آخرين والمائدة الخوان 
٠‏ الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفدهكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم شجرة مطعمة وقال 
أبو عبيد هىفاعلة بمعنى مفعو لة كعيشةراضية (قال) استه ناف بى على سوق ال ناثىءما قبله كأنه قبل فاذا © 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا الله ) أى من أمثال هذا السؤال (إن كذ © 
مؤمنین) أى بكال قدرتهتعالى وبصحةنبوتى أوإن صدق فادعاء الإيمان والإسلام فإن ذلكها يوجب 
التقوىوالاجتناب عن أمثال هذهالاقتراحات وفي ل أمرمم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول المثول 
كقوله تعالى ومن يتت الله بجحعل له خر جا وبرزقه من حيث لاحتسب وقولهتعالى يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا إليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف 5 -مق ( نرد أن نأ كل منها ) ,هيد عذر وبيان لما دعام إلى ١١‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبهتنا فى قدر ته سبحانه على تنز يلها أوفى صمة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
.فى الإبمان والتقوى بل نريد أن نأ كل منها أى أ كل برك وقيل أكل حاجة وتمتع (وتطمئن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن كنا مو منين به من قبل فإن انضام عل المشامدة إلى العم الا :دلالى مما وجب ازدياد 
الطمأنينةوقو ةاليقين (ونمل) أىعلا بقينا لاحوم حو لهشائية شيية أصلاوقرىء ليعل علىالبناء للفدول © 
( أن قد صدقتنا) أن هى الخففة من أن وضمير الهآن عذوف أى ونعل أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وأنالله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل (ونكون علهامن الشاهدين) تشمد علا عند الذين © 
لمحضروها من بی إسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم بشهادتناطمأ نينة ويقيئأويؤمن بسبماكفارم أو من 
الشاهد.ن للعين دو نالسامعين للخبر و عاما متعلق بالشأهدين إن جعل اللام للتعر يف و بیان ا يشهدون عليه 


۴ أب امود ۽ ٣ء‏ 


اش تفسير أب السعود 


مص اص ف 2وو اتا ج روم ےرک ےم مص رو ولص کر EE‏ اال صم اه 
ل عيسى أبن مرم الهم بنا آنل علينا مايدة من السماء کون لتا عيدا اوتا واوا 


م کرس > c2‏ سخ صم موع 50 2 3 
و٤اية‏ منك وأرزقنا وانت خير الرزقين «7© ه المائدة 
اض ویو پ سس عرس ممه راہ بے روو ء وا ٍ ام بوق عر کر سم ع عر لام 
قال الله إفى منزها عليك فن يكفر بعد سكت فق أعذبهر عذابا لا اعذبهج أحدا من 
ان و ظ 0 alll,‏ 


۰ إنجعات مو صو ل کا نه قبل على آی ثىءيشهدون فقيل عليها فإن مايتعلق بالصلة لايتقدم على الموصول 

4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين (قال عیسی ابن مريم) مار أى عليه ش 
السلام أن لم غرضاً صميحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعائها واستنزالها وأراد أن .. 

يازمهم الحجة بكالها. رو ى أنه پر اغنسلوليس المسحوصل ركعتين فطأطأ رأسه وغضن بصرە ثم قال ٠‏ 
© (اللہم ربا ) ناداه سبحانه و تعالی مر تين مرة بوصف الأألوهية الجامعة جميع الكالات ومرة بوصف ٠‏ 
© الربوبية المنثة عن الثربية [ظبار لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء ( أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 

© قوله ( مائدة )لمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله ( من المماء) متعلق بأول. ' 
© أومحذوف هو صفة لائدة أىكائنة من السماء نازلة منها وقوله ( تتكون لنا عيداً ) فى حل النصب على 

] أنه صفة لمائدة واسم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من ضمير تنكو نعند من يجوز . 

ماما فى المحال وإما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فيحمل ضميراً آومن‌طمیر نكون عند . 

من يرى ذلك أى يكو بوم نزوطما عيداً نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شر ف البوم مستعار من:-. 

- شرفباوقيل العيدالسرور العائدو لذالك سمىيوم العيدعيداً وقرىء تكن بال جزم على جواب الآمر 6 فى. 

© قوله تعالىفوب لىمن لدنك ولياً يرثنى خلا أن قراءة الجرم هناك متوائرة وههنا من الشواذ ( لاوا 

23020 وأخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمتقدمينا ومتأخرينا . رؤى أنها نزلت بوم الأحد ولدلك ٠‏ 
. اتخذءالنصارى عي د أوقيل للرؤساءمنا والأاتباع وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وقرىء لأولانا وأخرانا . 

© مع الأمةوالطائفة (وآية) عطف عل عبد (منك) متعلق>حذوف هو صفة لآبة أىكاتنة منك دأ" 

© على كمالقدرتك وة نبوت (وارزقنا) أىالمائذة أو الشكرعليها ( وأنت خيرالزازقين ) تذييل جار 

٠‏ مجرىالتعليل أىخيرمنيرزق لأآنهغالق الأرزاق ومعطيها بلاعوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 

بتسكريرالنداءالمنىءعن كال الضر اعة والابتبالوزيادته مالإخطر ببال السائلين من الا مورالداعية إلى . 

الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتخصيل الطمأئينة کا فى قول 

ر اھ عليه السلام رب أرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذكر وه ولما أضاف إليه من 

عنده ماي وكده ويقر به إلى القبول ( قال الله ) استئناف کا سبق ( إنى منز طا عليكم ) ورود الإجابة منه 

.قعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن النكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإفمال لإظبا كال 
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اللطف والإحسان کا فى قو له تعالیقل الله ينجيكم منبا وم نکل كرب ال بعد قو له تغالى ابن أنجانامن هذه ' 
المع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً 
تحقيق للوعد و[یذان بأنه تعالى منج له لاعالةمن غير صارف يثنيه ولامانع بوبه و[شعاربالاستمرار. 
أى إنی منزل المائدة علیک مات كثيرة وقرىه بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد ( فن © 
بكفر بعد ) أى بعد تاز یلما (منگ) متعلق بمحذوف وقع حالا من فاء ل يكفر (فإنى أعذبه) سيب كفره © 
بعد معاينة هذه ا لآية الباهرة ( عذاباً) اسم مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدرعذف الزوائد واتتصابه © 
على المصدرية بالتقديرين المذكو رين وجو أن يكون مفعولا به على الاتساع وةوله تعالى ( لا أعذيه ) © 
ف حل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير له أى أعذ به تعذيبآ لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحداً من © 
الغالمين) أى من عالمى زمانهم أو من الءالمين جميعاً قيل1اسمعو اهذا الو عيدالدديد خافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لاتريدها فل تنزلويهقال ماهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جماهيرالامة 
ومشاهير الا نة أنها قد نزات . روىأنه عليه السلام لا دما بما دما وأجيب بم أجيب إذا سفرة حراء 
نزلت بین غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تما وهم بنظر ون [لهاحتى سقطت بين أيدمهم فیکی عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة العالمين ولاتجعلا مثلةوعقوية. 
ثم قام وتوضأ وصلى وبکی ثم كشف المنديل وقال بس الله خير الرازقين فإذا مک مشوية بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دمما وعند رأسها ملح وعند ذنما خل وحولها من ألوان البقول ماخلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على وا<دمنها زيتونوعل الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون رأس الحواريين ياروحاله أمنطعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس مهما ولكنه . 
شىءاخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلو اماس لتم واشكروا بمددك الله ويزدم من فضله فقالوا پاروخ , 
اهلو أريتنامن هذه الآية آبة أخرى فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت ثم قال لها عود یکا كنت ۰ 
٠‏ فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقي ل كانت تأتيهم أربعين يوم غبا / 
تمععلها الفقراء والا"غنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلها: . 
وليأكل منبافقير إلاغنىمدة عمره‌ولا مريض إلا برىء وم عرض أيداً ثم أوحى الله تعالى إلى عسى .. 
عليه الصلاة والسلامأن اجعل مائدتى ف الفقراء والمرضىد و نالا غنياء والاماء فاضطر ب الناسلذلك 
فسخمنهم من مسيع فأصبحواخنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فى الحشوش 
فلمارأى الناسذلك فرعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلا أبصرت الخنازي رعيمى .. 
عليه السدلام بكت وجعلت تطيفبه وجءل يدعو م بأسما نهم واحد بعدواحد فيبكون ويشيرونبرءوسهم ` 
ولابقدرون علىالكلام فعاشو ا ثلاثة أيام ثم هلکوا وروىعن ابنعباس رضىاللهعنهما أنعسى عليه 
السلام قال لحم صو موا ثلاثين يوما ثم سوا انه ماشئتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا إنا لوعملنا لأحد 
. فقضيناعنله لأطعمنا وسألوا الله تمالى المائدة فأقبلت اللائ بمائدة عملو نها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتى وضعتها بين أيدمهم فا کل منها آخرالناس کا كل مها أوهم قالكعب نزلت منسكوسة تطيربها 


١ 56 ۰‏ | سير أنى السعوذ 


U‏ دوي دس 7 1 و م 2 #2 . E‏ م م و و سس صاصر 
: ولد قال الله بلعيسى أبن مريم ۶انت قلت للناس اتخ ذونی وای إللهین من دون الله قال 
ع عام مه 0 ٠‏ و 9 ا 0 


رو و E>‏ 2و صت ع وار رو رورو ورور 
۹و ما اے ا ا“ ' ا کک 8 صر سے 


a:‏ 2۶ 2 22 مج بررورر 
امم مافى نفسك إنك انت علام الغيوب وز ه المائدة 


اللائ بين السماء والآر ض علا كل الطعام إلا الحم وقالقتادة كان اما نمر من مار الجنةوقالءطية العوفى 
نزلت من السياء مك فا طعمكلشىء وقال الكلى ومقائل نزات سمكة وخمسة أرغفة فأ كلو اماشاء الله تعالى 
والنا سألف ونيف فليا رجعوا | لی‌قرام ونشرواالحديث حك منم من يشبدوةالواوحك [ ما رأعينم 
فن أراداتهبه الخير ثبنه على إصيرة وم نأرادفتنته رجع[لى كفره فسخواخنازبر فک وا كذلك ثلاثة 
أنام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با كلو اولم يشربوا وكذل ككل مسو خ (وإذ قال الله ياعيسى ابن م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب ما نصبه من المضمر الخاطب به النى بم أو بمضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذكر للناس وقت قو لاله عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو يخا الكفرة وتبكيتاً 
الحم بإقرأرهعليه السلامعليرءوس الأشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عزوجل وصيغة الماضى لما ممن 
© الدلالةعلى التحققوالوقوع (أأنت قلت للناساتخذونىوأى إلمين) الاتخاذ إمامتعد إلى مفعو لينفإلين 
انيم ماو[ ما إلى وا <د فمو حال من المفعو ل و ليس مدا رصل الكلام أن القو لمتيقن والاستفوام لتعيينالقائل 
5أهوالمتبادر من إبلاء الهمزةالمبتدأ على لاستعمال الفاثى وعليه قو لهتعالى أأنت فعلت هذا بآ لحتنا ونظائره 

بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعبين أنه بأمرء عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قول 
© تعالى أأتم أضلاتم عبادى هؤ لاء آم م ضاوا السبيل وقولهتعالى (من دون الله) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
على أنه حال منفاعله أى متجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة لإلحين أىكائنين من دونه تعالى وأ ,أ ماكان 
فالمراد اتذاذهما بطر يق شرا كبما به.بحانه كما فى قوله تعالى ومن الناس من تخذ من دون الله أنداداً 
وقوله عزوجل ويعبدوذمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هؤلاء شفعاؤنا عنداقه إلىةوله 
سبحانه وتعالى عما يشركون [ذ به يتأنى التو بيخ ويقسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال ثم اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات النى ظبرت على يد عيسى ومريم عليبما 
الصلاةوالسلام لميخلقها اله تعالى بل هما خلةاهافصم أنهم اتخذو هما فى حق بعض الأ شياء إلحين مستقلين 

ولم بتخذوه تعالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أبعد عن الحق مرا حل وأما من قعمق فقالإن عبادته تعالى 
مع عبادة غير هكلاعبادة فن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده تعالى فقد غفل عا بحدبه 
واشتغل ما لا يعنيهكدأب من قبله فإن تو بیخېم [نما عصل بمايعتقدونه ويعترفونبه صرحا لابما يلزمه 

© إضرب من التأويل وإظبار الاسم الجليل لكو نه فحز الةو لالمسند إلىعيسى عليه السلام (قال) اتناف 
“مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول وإيثار 
© صيغة الماضىا لما مرمراراً (سبحانك) سبحان 2ل للد بيس وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه 
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ات س لامآ انی بد أن أغبدو الله ری وربکر وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفيه من المبالغة فى التنز به من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جبة النقل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوعله خاصة اشير إلا ةة 
الماضرة فى الذهن ومن جرة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا عخنى أىأنزهك تنزيما لائقأ بك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك وأما تقدير من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا ساعده . 
سباق النظم الكريم وسياقه وقوله تعالى ( ما يكونلى أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقرر للتئزيه © 
ومين للينزه منه وما عبارة عن القول المذكور أى مايتقم ومابيغىلى أن أفول قولا لاقل أن أقوله , 
وإيثار ليس على الف ل المننى لظمور دلالته على استمر ارا نتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى حيزه منااياء 

فإن إسمه مير ه العائد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا بنبما اتی نک فى سقيا لك ونو ه وةوله 
تعالى ( إن كنت فاته فقد عليته ) استئنافى مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليوالسلام نااطريق © 
البرهانى فإن صدوره عنه مستازم لعلمه تعالى يه قطعاً غیت انت علمه تعالى به انتئى صدور معنه<تم اضر ورة 

أن عدم اللازم مس :از ملعد م ا الزوم (تعلم ماق نفسی) اسنئناف جار مجرى التعليل للا قبلهكأنه قبل لأنك © 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف با أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نف ك) بيان الواقع وإظمارلةمورء © 
أي ولا أعلم ماتضفيه من معلوماتك وقوله فى نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة ... 
المعلو مات إلا لا أنها مرجع الصفات الى من جملتها العم المتعلق مها فلم يكن كنسبتها إلى القيقة وقول 
تعالى ( إنك أنت علام الغيوب ) تعليل لأضمون الجاتين منطوفا ومفبوماً وقو له تعالى ( مافلت لهم إلا ۱۱۷ 
م آمرتی 6 اسئثناف مسوق لبيان مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول الد كو رعنه على اخ 
وجه وآ كده حيث حكم بانتفاء صدور جمبيع الأقوال المغايرة للأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا أوليآ أى ما أمرتهم إلا ا أمرتنى به وإنما قيل ماقلت لهم نزولاعل قضيةحسن الدب 
ومراعأة لما ورد فى الاستفرام وقوله تعالى ( أن اعبدوا الله ربى ور بکر) تفسير للأمور به وقيل ءعاف ۾ 
بیان للضمير فى به وقيل بدل منه وليس من شر طالبدل جوازطرح المبدل منه مطلقاً ليازم بقاء الموصول 
بلاعائد وقيل خبرمضمر أومفعوله مثل ه ؤأوأعنى (وكنت عليهم شهيداً) رقيباً أراعى أ حو الهم وأحايم © 
على العمل بموجب أمرك وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لآحواهم من كفر وإيمان ( مادمت نهم ) © 
مامصدر ةظر فية تقدر بمصدر مضا ف إأيه زمانودمت صلتها أى كنت شهيداً عليهم مدة دوامی فا بهم 

( فلا توفيتى ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله تهالى إنى فتو فيك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذا ۾ 
والموت نوع منه قال قعالى الله يتوفى الا نفس‌حین مو تهاوالی رمت ف منامها ( کن ت آنت الرقيبءلهم ) © 
لاغيركفآنت ضمي رالفصل أوتأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعليوم 


سوا 


رض آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز العظم وزی ٠‏ وللائدة . 
متعلق به أىأنت كنت الحافظ لأعمالهر والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليها بإر ال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من خذلت من الضالينفقالوا ماقالوا. 
© ( وأنتع لكلثى. شهيد) اءتراض تذبیلی مقر رما قبلهوفيه إيذان بأنه تعالىكان هو الشبيد علىالكل ٠‏ 
۸ حينكونه عليهالسلام فيا بينبم وعلىمتعلقة بشهيد والتقديم لمراعاة الفاصلة (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
© وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وإن تغفر لهم فإنك أن العزيز ) أى الةوى القادر على جيع 
© المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب ( الحكيم ) الذى لا بريد ولايفعل إلا مافيه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مستحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل رعدم غفران الشرك [نما هو . 
بمقتضى الو عيد فلا امتناع فيه لذاته لونع اأترديد وقيل الترديد بالنسية إلى فرفتين والمءنى إن تعذبهم أى 
4 من كفر ممم وإن تذفر هم أى من آمن مهم ( قال الله )كلام مستأتف خم به حكاية ماحکی ءا بقع بوم 
جمع اقهالرسل غلم الصلاة والسلام وأشير إلى نقيجته ومآله أى يقول اله تعالى بومئذعقيب جواب ٠‏ 
عسى عليه السلام مشيراً إلى ص دقه فى طمن بان حال الصادقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لا فى 
© أظائره ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبت دأ خبره مابعدهأى هذااليوم الذىحكى 
© بءض ايع فيه [جالا وبءضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالر فعوالإضافةوا اراد بالصادقينما بلىء 
عنه الاسم المسةمرون فى الدارين على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التوحيد الذى نحن بصدده ٠‏ 
والشرائع والأاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك و به تحصل الشبادة 
إصدق عددى عليه السلام ومن الم اله دقين لحم المقتدين بهم عقدأو عملا ووبهيتحقق المقصو د بالحكاءة: 
من ترغيب السامعين فى الإيمان برسول اله يلتم لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن الجانى 
© المعترف فی الدنيا يحنايته لا ينفعه بو مذ اعترافه وصدقه (صدقهم) أىصدقهم فا ذكر من أهور الدين 
فى الدنيا إذ هو الستتبع لانغع بومثذ واعتبار استمراره ف الدارين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادخل 
له فى ا سباع النفع والجزاء ما لاو جه له وهذه القراءة هى الى أطبق عايهاالجبوروهى الأليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنه ظرف لقال فمذاحينئذ إشارة[لى قو له تمالى أأنعقلت 
الج وإما على أنه خبر لهذا فمو حينئذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أىهذا الجواب منه عليه السلام 
واقع يوم ينفع الأو إلى السؤال والجواب معاً وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى متمكن وقرىء يوم بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
© (لهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها أبدأ ) استئناف مسوق لبيان النفع المذكور كأنه قيل 
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ے ورو ا مم 2 و بے و م ا : 
9 مأك السمنوات والأرض ومافيرن وهو عل کل شیو قدير و ه المائدة 
ماهم من النفع فقيل لحم ذعيم دائم وثواب خالد وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ) استتناف آخرلبيان أنه ۾ 
وجل أفاض علهم غير ماذكر من الجنات مالا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه کاینی. 
عنهقولهتعالى (ورضوا عنه) إذلاشىء أعزمنه <تى عتدإليه أعناقالهمم (وذلك) إشارة إلى رضوانه. © 
تعالىوقيل إلىنيل الكل (الفوز المظم) ماأن عظم شأن الفوز تابع لعظم شأن المطلوب الذى تعلق به م 
الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلا وقولهتعالى ( لله ملك السموات والا رض وما فون ) ١٠١‏ 
تعقيتق للحقوتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما هما من‌العةلاء وغيرهم يتصرف فنا كيف يشاء [يحادأ وإعداما وإحياءو[ماتة 
وأمراً ونبياً من غير أن يكون لشىء من الا"شياء مدخل فى ذلك وفى إيثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدير :ناو لها للكل مراعاة للاصل وإشمارة إلى تساوى الفر بقينفى اس:حالةالر بو بة حسب تساو ممما 
فى تحةق‌المر بو ببة وعلى تقدبر اختصاصما بغير العقلاء تنبيهعلىكال قصورم عن رتبة الا“لوهية وإهانة 
بهم بتغليب غيرم عليهم ( وهو عل ىكل شیء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسو ل اف بج © 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات وعی عنه عشر سيئات ورفعله عشردرجات بعدد 
كل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الديا .. ش ٠‏ 


سورة المائدة ا O‏ ل ا 


وتسمى أيضاً العقود والمنقذة, قال ابن الفرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب وهي مدنية في قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وقال أبو جعفر بن بشر والشعبي: إنها مدنية إلا قوله تعالى: إاليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: ”] فإنه نزل بمكة. 

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظي قال: «نزلت سورة المائدة على رسول الله َه في حجة الوداع فيما بين 
مكة والمدينة وهو على ناقته فانصدعت كتفها فنزل عنها رسول الله مُه وذلك من ثقل الوحي» وأخرج غير واحد عن 
عائشة رضي الله تعالى عنا قالت: المائدة آخر سورة نزلت» وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة 
والفتح» وقد تقدم آنفاً عن البراء أن آخر سورة نزلت براءة» ولعل كلاً ذكر ما عنده» وليس في ذلك شيء مرفوع إلى 
النبي يلل نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: «قال رسول الله مِهِ: المائدة من آخر القرآن 
تنزيلاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وهو غير واف بالمقصود لمكان «من». 


واستدل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شيء» وممن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبيل 
والحسن رضي الله تعالى عنهماء كما أخرج ذلك عنهما أبو داودء وأخرج عن الشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» [المائدة: ۲]» وأخرج ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله سبحانه: «إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» [المائدة: 57] وادعى بعضهم أن فيها تسع آیات منسوخات» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


وعدة آيها مائة وعشرون عند الكوفيين» وثلاث وعشرون عند البصريينء واثنان وعشرون عند غيرهم» ووجه 
اعتلاقها بسورة النساء ‏ على ما ذكره الجلال السيوطي عليه الرحمة ‏ أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود 
صريحاً وضمناء فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان» والضمني عقد الوصية 
والوديعة والوكالة والعارية والإجارة» وغير ذلك الداحل في عموم قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء: 8ع فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود فكأنه قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي 
فرغ من ذكرها في السورة التي تمت» وإن كان في هذه السورة أيضاً عقود. ووجه أيضاً تقديم النساء وتأخير المائدة 
بأن أول تلك يا أيها الناس) [النساء: ]١‏ وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بتنزيل المكي» وأول هذه «إيا أيها 


E E O OE 
وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بخطاب المدني» وتقديم العام وشبه المكي أنسب.‎ ]١ الذين آمنوا [المائدة:‎ 
ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة وآل عمران» فتانك اتحدا في تقرير الأصول من الوحدانية‎ 
والنبوة ونحوهماء وهاتان في تقرير الفروع الحكمية.‎ 
وقد خحتمت المائدة في صفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك» وافتتحت النساء ببدء الخلق» وختمت المائدة‎ 
بالمنتهى من البعث والجزاء فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المنتهى» ولهذه السورة أيضاً‎ 
اعتلاق بالفاتحة والزهراوين كما لايخفى على المتأمل.‎ 
اخ مح جم 0 00 تک عر حل ا‎ 0 2 4 o 2 ل و‎ 
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«إبشم آلله آلرخملن الْرحيم ٠‏ يا يها آلّذِينَ آمئوا أَْفُوا بالود الوفاء حفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه» 
ويقال: وفى ووفى وأوفى بمعن» لكن في المزيد مبالغة ليست في المجرد» وأصل العقد الربط محكماً. ثم تجوز به 
عن العهد الموثوق» وفرق الطبرسي بين العقد والعهد, بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين اثنين» 
والعهد قد يتفرد به واحد» واختلفوا في المراد بهذه العقود على أقوال: أحدها أن المراد به العهود التي أخذ الله تعالى 
على عباده بالإيمان به وطاعته فيما ا أو حرم عليهم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وثانيهما 
العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد البيع. ونحو ذلك وإليه ذهب ابن زيد وزيد بن 
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أسلم» وثالثها العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة على من ظلم» وروي ذلك عن مجاهدء 
والربيع وقتادة وغيرهم؛ ورابعها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والإنجيل مما 
يقتضيه التصديق بالنبي عله وبما جاء به وروي ذلك عن ابن جريج وأبي صالح» وعليه فالمراد من الذين آمنوا) 
مؤمنو أهل الكتاب؛ وهو خلاف الظاهرء واختار بعض المفسرين أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده 
وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما 
يجب الوفاء به» أو يحسن ديناًء ويحمل الأمر على مطلق الطلب ندباً أو وجوباًء ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات 
والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جمع محلى باللام وأوفى بعموم الفائدة. 

واستظهر الزمخشري كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه لما فيه - 
كما في الكشف - من براعة الاستهلال والتفصيل بعد الإجمال» لكن ذكر فيه أن مختار البعض أولى لحصول الغرضين 
وزيادة التعميم» وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التكاليف الدينية في الأصول والفروع. ولو لم يكن إلا 
«إتعاونوا على البر والتقوى) و «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] لكفى» وتعقب بما لا يخلو عن نظر. 

وزعم بعضهم أن فيه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء» وما استظهره الزمخشري خال عن ذلك. والأمر فيه 
هين» وفي القول بالعموم رغب الراغب - كما هو الظاهر ‏ فقد قال: العقود باعتبار المعقود» والعاقد ثلاثة أضرب» عقد 
بين الله تعالى وبين العبد»وعقد بين العبد ونفسه» وعقد بينه وبين غيره من البشر» وكل واحد باعتبار الموجب له 
ضربان: ضرب أوجبه العقل وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الإنسان فتوصل إليه إما ببديهة العقل» وإما بأدنى نظر دل 
عليه قوله تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم [الأعراف: 77١ع‏ الآية» وضرب أوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه عله فذلك ستة أضرب» وكل واحد من ذلك إما أن يلزم ابتداء أو يلزم بالتزام الإنسان إياه» والثاني 
أربعة أضرب: فالأول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول: علي أن أصوم إن عافاني الله تعالى؛ 
والثاني مستحب الوفاء به ويجوز تركه كمن حلف على ترك فعل مباح فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك» والثالث 
يستحب ترك الوفاء به» وهو ما قال عَللَهِ: «إ «إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه 
وليكفر عن يمينه يمينه»» والرابع واجب ترك الوفاء به نحو أن يقول: علي أن أقتل فلاناً المسلم؛ » فيحصل من ضرب ستة في 
أربعة أربعة وعشرون ضرباً وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجباً فافهم ولا تغفل حلت لَكُمْ 
بَهِيمَةٌ الأنْعام» شروع في تفصيل الأحكام التي أمر يإيفائهاء وبدأ سبحانه بذلك لأنه مما يتعلق بضروريات المعاش» و 
- البهيمة ‏ من ذوات الأرواح ما لا عقل له مطلقاًء وإلى ذلك ذهب الزجاج» وسمي «بهيمة» لعدم تمييزه وإبهام الأمر 
عليه. 


ونقل الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن سبب تسمية البهائم بهائم ليس إلا لكون أمر 
كلامها وأحوالها أبهم على غالب الخلق لا أن الأمر أبهم عليهاء وذكر ما يدل على عقلها وعلمهاء وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحرء وإضافته إلى الأنعام للبيان كثوب خز أي أحل 
لكم أكل البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورتهاء واعترض بأن البهيمة اسم جنس» والأنعام 
نوع منه» فإضافتها إليه كإضافة حيوان إنسان وهي مستقبحة» وأجيب بأن إضافة العام إلى الخاص إذا صدرت من بليغ 
وقصد بذ كره فائدة فحسنة ‏ كمدينة بغداد ‏ فإن لفظ بغداد لما كان غير عربي لم يعهد معناه أضيف إليه مدينة لبيان 


۲٤‏ امسو OE eee‏ لبانق ات 


مسماه وتوضيحه - وكشجر الأراك ‏ فإنه لما كان الأراك يطلق على قضبانه أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد 
مستهجن» وهنا لما كان الأنعام قد يختص بالإبل إذ هو أصل معناه على ما قيل؛ ولذا لايقال: النعم إلا لها أضيف إليه 
بهيمة إشارة إلى ما قصد به» وذكر البهيمة وإفرادها لإرادة الجنس» وجمع الأنعام ليشمل أنواعها وألحق بها الظباء وبقر 
الوحش» وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وروي ذلك عن الكلبي 
والفراء» وإضافتها إلى الأنعام حيئذ لملابسة المشابهة بينهماء وجوز بعض المحققين في إضافة المشبه للمشبه به 
كونها بمعنى اللام على جعل ملابسة المشبه اختصاصاً بينهماء أي بمعنى من البيانية على جعل المشبه نفس المشبه 
به» وفائدة هذه الإضافة هنا الإشعار بعلة الحكم المشتركة بين المتضايفين كأنه قيل: أحلت لكم البهيمة المشبهة 
بالأنعام التي بين إحلالها فيما سبق لكم المماثلة لها في مناط الحكم» وقيل: المراد ببهيمة الأنعام ما يخرج من 
بطونها من الأجنة بعد ذكاتها وهي ميتة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر - وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله رضي الله تعالى عنهم ‏ فيكون مفاد الآية صريحاً حل أكلهاء وبه قال الشافعي» واستدل عليه بغير ما خبر» ويفهم 
منها حل الأنعام» وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لإظهار العناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة 
والتشويق إلى ذكر المؤخر. 

وفي الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبح الحيوانات وأكلها قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح خصوصاً 
إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم. 

وزعموا لعنهم الله أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من الظلمة دون النورء والتناسخية لم يجوزوا صدور الآلام منه 
تعالى ابتداءً بوجه من الوجوه إلا بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم» والتزموا أن البهائم مكلفة عالمة بما 
يجري عليها من الآلام وأنها مجازاة على فعلها ولولا ذلك لما تصور انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة بتقدير 
انتقالها إلى بدن أشرف. 


وزعم البعض منهم أنه ما من جنس من البهائم إلا وفيهم نبي مبعوث إليهم من جنسهم» بل زعم آخرون أن 
جميع الجمادات أحياء مكلفة وأنها مجازاة على ما تقترفه من الخير والشرء ونسب نحواً من ذلك الإمام الشعراني إلى 
السادة الصوفية» وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإبای ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة 
على أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوانات من الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم وكذلك الأطفال الذين لا 
يعقلون» ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم وإدراكهم» 
وأجاب المعتزلة بما رده أهل السنةء وأجابوا بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه فلا 
اعتراض عليه» والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط الكلام فيهما في علم الكلام وكذا القول بالنور والظلمة» 
وقال بعض المحققين: لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات وبه تمت نسخة العالم لم يقبح عقلاً جعل شيء مما 
دونه غذاءٌَ له مأذوناً بذبحه وإيلامه اعتناءً بمصلحته حسبما تقتضيه الحكمة التي لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار» وقال 
بعض الناس: الآية مجملة لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو الكلء وفيه نظر لأن 
ظهور تقدير الأكل مما لا يكاد ينتطح فيه كبشان» نعم ذكر ابن السبكي وغيره أن قوله تعالى: إلا ما ی عَلَيكمْ)4 
مجمل للجهل بمعناه قبل نزول مبينه» ويسري الإجمال إلى ما تقدم» ولكن ذاك ليس محل النزاع» والاستثناء متصل 
من «إبهيمة4 بتقدير مضاف محذوف م ما يتلى» أي إلا محرم ما يتلى عليكم) وعني بالمحرم الميتة 
«إوما أهل لغير الله به) إلى آخر ما ذكر في الآية الثالثة من السورة» أو من فاعل إيتلى» أي «إإلا ما يتلى عليكم» 
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يمه لتكون ما عبارة عن البهيمة المحرمة لا اللفظ المتلو» وجوز اعتبار التجوز في الإسناد من غير تقدير 
وليس بالبعيد؛ وأما جعله مفرغاً من الموجب في موقع الحال أي إلا كائنة على الحالات المتلوة فبعيد ‏ كما قال 
الشهاب ‏ جداًء وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناءً على الظاهر لأن المتلو لفظ والمستثنى منه ليس من جنسه؛ 
والأكثرون على الأول» ومحل المستثنى النصب وجوز الرفع على ما حقق في النحو عير مُحلّي آلصّيِد» حال من 
الضمير في «إلكم» على ما عليه أكثر المفسرين» و [الصيد) يحتمل المصدر والمفعول» وقوله تعالى: طرفم 
حرم حال عما استكن في «محل» والحرم جمع حرام وهو المحرم» ومحصل المعنى أحلت لكم هذه الأشياء لا 
محلين الاصطياد؛ أو أكل الصيد في الإحرام» وفسر الزمخشري عدم إجلال الصيد في حالة الاحرام بالامتناع عنه وهم 
محرمون حيث قال: كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حالة امتناعكم عن الصيد «إوأنتم حرم لفلا يكون 
عليكم حرج» ولم يحمل الاحلال على اعتقاد الحل ظا منه أن تقييد الإحلال بعدم اعتقاد الحل غير موجه وقد يقال: 
إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الحل أما لو كان المراد عدم اعتقاد ناشىء من الشرع ومترتب منه فلا لأن 
حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس بالأجنبي عنه كما لا يخفى على المتدبر» وأشار إليه شيخ مشايخنا جرجيس 
أفندي الاربلي رحمة الله تعالى عليه. 

واعترض في البحر على ما ذهب إليه الأكثرون بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد 
وهم حرمء وهي قد أحلت لهم مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد ببهيمة الأنعام الصيود المشبهة بها كالظباء وبقر 
الوحش وحمره» ودفع بأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأولى لأنها إذا أحلت في عدم الإحلال 
لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم» فكيف في غير هذه الحال؟ فيكون بياناً لإنعام الله تعالى عليهم بما رخص 
لهم من ذلك وبياناً لأنهم في غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم. 

وعبارة الزمخشري كالصريحة في ذلك ودفعه العلامة الثاني بأن المراد من الأنعام» ما هو أعم من الإنسي 
والوحشي مجازاً أو تغليباً أو دلالة أو كيفما شت؛ وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين الصيد في 
الإحرام إذ معه يحرم البعض وهو الوحش» ولا يخفى أنه توجيه وحشي لا ينبغي لحمزة ‏ غابة التنزيل - أن يقصده من 
مراصد عباراته» وذهب الأخفش إلى أن انتصاب إغير» على الحالية من ضمير [أوفوا©) وضعف بأن فيه الفصل من 
الحال وصاحبها بجملة ليست اعتراضية إذ هي مبينة» وتخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المبين مع ما يجب فيه من 
تخصيص العقود بما هو واجب أو مندوب في الحج» وإلا فلا يبقى للتقييد بتلك الحال ‏ مع أنهم مأمورون بمطلق 
العقود مطلقا ‏ وجه. 

وزعم العلامة أنه أقرب من الأول معنى وإن كان أبعد لفظأء واستدل عليه بما هو على طرف الثمام» ثم قال: 
ومنهم من جعله حالاً من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله تعالى: [أحلت لكم» ويستلزم جعل «إوأنتم و أيضاً 
حالاً من مقدر أي حال كوننا غير محلين الصيد في حال إحرامكم وليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين 
من غير ظهور ذي الحال في اللفظ. 

وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا يصير نسياً منسياً فلا يجوز وقوع 
الحال منهء فقد قالوا: لو قلت: أنزل الغيث مجيباً لدعائهم على أن مجيباً حال من فاعل الفعل المبني للمفعول لم يجز 
لا سيما على مذهب القائلين: بأن المبني للمفعول صيغة أصلية ليست محولة عن المعلوم على أن في التقييد أيضاً 
مقالآ وجعله بعضهم حالاً من الضمير المجرور في إعليكم) ويرده أن الذي إيتلى) لا يتقيد بحال انتفاء 
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اخ العيد وعم حر بل عو يتلى عليهم في هلة الحال وفي غيرهاء ونقل العلامة البيضاوي عن بعض أن النصب 
على الاستثنائً وذكر أن فيه تعسفاًء وبينه مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله أفندي الحيدري عليه الرحمة بأنه لو 
كان استثناءً لكان إما من الضمير في «إلكم) أو في «إأوفوا» إذ لا جواز لاستثنائه من إبهيمة الأنعام» وعلى الأول 
يجب أن يخص البهيمة بما عدا الأنعام مما يماثلهاء أو تبقى على العموم لكن بشرط إدارة المماثل فقط في حيز 
الاستثناء وأن يجعل قوله تعالى: إوأنتم حرم) من تتمة المستثنى بأن يكون حالاً عما استكن في إمحلي» ليصح 
الاستثناء إذ لا صحة له بدون هذين الاعتبارين» فسوق العبارة يقتضي أن يقال: وهم حرم لأن الاستثناء حرج المحلين 
من زمرة المخاطبين» واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً فيما هو بمنزلة كلمة واحدة» وعلى الثاني يجب تخصيص 
العقود بالتكاليف الواردة في الحج» وتأويل الكلام الطلبي بما يلزمه من الخبر مع ما يلزمه من الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه بالأجنبي» وكل ذلك تعسف أي تعسف انتهى» وكأنه رحمه الله تعالى لم يذكر احتمال كون الاستثناء 
من الاستثناءء مع أن القرطبي نقله عن البصريين لأن ذلك فاسد ‏ كما قاله القرطبي وأبو حيان ‏ لا متعسف إذ يلزم عليه 

إباحة الصيد في الحرم لأن المستثنى من المحرم حلال؛ نعم ذكر أبو حيان أنه استثناء من «إبهيمة الأنعام» على وجه 
عينه؛ وأنفه التكلف والتعسف فقد قال رحمه الله تعالى: إنما عرض الإشكال في الآية حتى اضطرب الناس في 
تخريجها من كون رسم «إمحلي# بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحلء وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل 
المتعدي إلى المفعول؛ وأنه جمع حذف منه النون للإضافة» وأصل غير محلين الصيد. 

والذي يزول به الإشكال ويتضح المعنى أن يجعل قوله تعالى: «إغير محلي الصيد»4 من باب قولهم: حسان 
النساء والمعنى النساء الحسان» وكذا هذا أصله غير الصيد المحل» والمحل صفة للصيد لا للناس» ووصف الصيد 
بأنه محل» إما بمعنى داخخل في الحل كما تقول أحل الرجل أي دخخل في الحل» وأحرم أي دخل في الحرم» أو بمعنى 
صار ذا حل أي حلالاً بتحليل الله تعالى» ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب» فمن الأول 
أعرق وأشأم وأيمن وأنجد وأتهم» ومن الثاني أعشبت الأرض وأبقلت» وأغد البعير» وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه 
: محلا باعتبار الوجهين اتضح كونه استناءً ثانياً» ثم إن كان المراد ب إبهيمة الأنعام» أنفسها فهو استثناء منقطع» أو 
الظباء ونحوها فمتصل على تفسير المحل بالذي يبلغ الحل في حال كونهم محرمين» «فإن قلت» ما فائدة هذا 
الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً؟. 

قلت: الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم» والقصد يبان تحريم ما يختص تحريه بالمحرم. 

فإن قلت: ما ذكرته من هذا التوجيه الغريب يعكر عليه رسمه في المصحف بالياء والوقف عليه بها. 

قلت: قد كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو «لأذبحنه» بالألف» والوقف اتبعوا فيه الرسم انتهى. 

وتعقبه اي بمثل ما قدمناه من حيث زيادة الياءء وفيها التباس المفرد بالجمع وهم يفرّون من زيادة أو 
نقصان في الرسم» فكيف يزيدون زيادة ينشأ عنها لبس؟ ومن حيث إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس» وقال 
الحلبي: إن فيه خا للإجماع فإنهم لم ریو غر إلا حال وإنما اختلفوا في صاحبهاء ثم قال السفاقسي: ويمكن فيه 
تخريجان: أحدهما أن يكون غير استثناعءً م منقطعا و [محلي) جمع على بابه» والمراد به الناس الداخلون حل الصيدء 
أي لكن إن دخلتم حل الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد والثاني أن يكون متصلاً من «إبهيمة الأنعام, وفي الكلام 
حذف مضافء أي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطياد #وأنتم حرم فلا يحل» ويحتمل أن 
يكون على بابه من التحليل» ويكون الاستثناء متصلاً والمضاف محذوف» أي إلا صيد محلي الاصطياد «#وأنتم 
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حرم والمراد بالمحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا يحل»ء ويكون معناه أن صيد الحرم كالميتة لا يحل 
أكله مطلقاًء ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير لكم» وحذف المعطوف للدلالة عليه وهو كثير» وتقديره غير محلي 
الصيد محليه كما قال تعالى: «إتقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي والبرد» وهو تخريج حسن 

هذا ولا يخفى أن يد الله تعالى مع الجماعة» وأن ما ذكره غيرهم لا يكاد يسلم من الاعتراض. 

طن آله يَخْكُمْ ما بُريڈ من الأحكام حسبما تقتضيه مشيتته المبنية على الحكم البالغة التي تقف دونها 
الأفكارء فيدخل فيها ما ذكره من التحليل والتحريم دخولاً أوليا وضمن «إيحكم) معنى يفعل, فعداه بنفسه وإلا فهو 
متعد بالياء هيا يها آلّذِينَ آمو الاتُحلوا شَعَائرَ آله لما بين سبحانه حرمة | إحلال الحرم الذي هو من شعائر الحج 
عقب جل شأنه ببيان إحلال سائر الشعائر» وهو جمع شعرة» وهي اسم لما أشعرء أي جعل شعاراً وعلامة للنسك من 
مواقف الحج ومرامي الجمار والطواف والمسعىء والأفعال التي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف 
والسعي والحلق والنحرء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها وتهويل الخطب في إحلالهاء والمراد منه التهاون بحرمتهاء 
وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وروي عن عطاء أنه فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى وأمره ونهيه وفرضهء 
وعن أبي علي الجبائي أن المراد بها العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» ومعنى إحلالها عنده مجاوزتها إلى 
مكة بغير إحرام» وقيل: هي الصفا والمروة» والهدي من البدن وغيرهاء وروي ذلك عن مجاهد «إوَلاً آلشّهْرَ آلْحَرَام» 
أي لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين - كما روي عن ابن عباس وقتادة - أو بالنسيء كما نقل عن 
القتيبي» والأول هو الأولى بحال المؤمنين. 

واختلف في المراد منه فقيل: رجب» وقيل: ذو القعدة» وروي ذلك عن عكرمة» وقيل: الأشهر الأربعة الحر» 
واختاره الجبائي والبلخي» وإفراده لإرادة الجنس رلا لذي بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع من أن يبلغ محله» 
والمراد به ما يهدى إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاءء وهو جمع هدية - كجدي وجدية - وهي ما يحشى تحت السرج 
والرحل» وحص ذلك بالذكر بناءٌ على دخوله في الشعائر لأن فيه نفعاً للناس» ولأنه مالي قد يتساهل فيه» وتعظيماً له 
لأنه من أعظمها ولا آلْقَلنَدكُ جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم أنه هدي فلا 
يتعرض له» والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وحصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءً بهاء أو 
التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها كما في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» [النور: ]”١‏ 
فإنهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى» ونقل عن أبي علي 
الجبائي أن المراد النهي عن إحلال نفس القلائد» وإيجاب التصدق بها إن كانت لها قيمة» وروي ذلك عن الحسن» 
وروي عن السدي أن المراد من القلائد أصحاب الهدي فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء شجر مكة يقيم الرجل 
بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي اهل 
وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجرء وغير أهل الحرم كانوا يتقلدون بالصوف والشعر وغيرهماء وعن 
الربيع وعطاء أن المراد نهي المؤمنين أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يقلدون به كما كان المشركون يفعلونه في 
جاهليتهم رلا آمينَ ابیت لرام أي ولا تحلوا أقواماً قاصدين البيت الحرام بأن تصدوهم عنه بأي وجه 0 
وجوز أن يكون على حذف مضاف أي قتال قوم أو أذى قوم آمین4. 


ظاهر» وقوله تعالى: طيَتتَعُونَ فضلا من رَبْهِمْ ورضواناًي حال من المستكن في «آمين» وجوز أن يكون صفة 
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وضعف بأن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل لضعف شبهه بالفعل الذي عمل بالحمل عليه لأن الموصوفية تبعد الشبه 
بأنها من خواص الأسماءء وأجيب بأن الوصف إنما يمنع من العمل إذا تقدم المعمول» فلو تأخر لم يمنع لمجيئه بعد 
ا ه كما صرح به صاحب اللب وغيره؛ وتتكبر ([فضلاً «إورضوانا4 للتفخيم؛ و طإمن ربهم» متعلق 

بنفس الفعل» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لفضلاً - مغنية عن وصف ما عطف عليه بهاء أي فضلاً كاثناً من ربهم ورضواناً 
كذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم والإشعار بحصول مبتغاهم» والمراد بهم 
المسلمون خاصة» والآية محكمة. 

وفي الجملة إشارة إلى تعليل النهي واستدكار المنهي عنه كذا قيل» واعترض بأن التعرض للمسلمين حرام مطلقاً 
سواء كانوا آمين أم لا؟ فلا وجه لتخصيصهم بالنهي عن الإحلال» ولذا قال الحسن وغيره: المراد بالآمين هم 
المشركون خاصة» والمراد من الفضل حيئئذٍ الربح في تجاراتهم» ومن الرضوان ما في زعمهم» ويجوز إبقاء الفضل 
على ظاهره إذا أريد ما في الزعم أيضاً لكنه لما أمكن حمله على ما هو في نفس الأمر كان حمله عليه أولى» ويؤيد هذا 
القول إن الآية نزلت - كما قال السدي وغيره - في رجل من بني ربيعة يقال له الحطيم بن هند» وذلك أنه أتى إلى 
النبي مله وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلامّ تدعو الناس؟ فقال عَّهِ: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» فقال: حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم» ولعلي أسلم وآني بهم وقد كان النبي عي قال 
لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده» فلما خرج قال رسول الله عََْهِ: لقد دخل بوجه 
كافر وخرج بعقبى غادر وما الرجل بمسلم» فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 


ولا بخوار على ظهر قطم بارا يعافا و هعد لو يكم 


فطلبه المسلمون فعجزواء فلما خرج رسول الله عله عام قضاء العمرة التي أحصر عنها سمع تلبية حجاج 
اليمامة فقال مله هذا الحطيم وأصحابه فدونكموه وكان قد قلد ما نهب من السرح وجعله هدياً فلما توجهوا لذلك 
نزلت الاية فكفوا. وروي عن ابن زيد «أنها نزلت يوم فتح مكة في فوارس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة 
فقال المسلمون: يا رسول الله هؤلاء المشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» فأنزل الله سبحانه الآية) واختلف القائلون 
الأشهر الحرم بالقتال» وأنت تعلم أن الآية ليست نصاً في القتال على تقدير تسليم ما في حيز التعليم» وقال أبو مسلم: 
إن الآية منسوخحة بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: [Y۸‏ وقيل: بآية السيف» وقيل: 
بالآمين كافة المسلمين والمشركين وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ» والنسخ حيئئذٍ في حق المشركين خاصة. 
. وبعض الأئمة يسمي مثل ذلك تخصيصاً كما حقق في الأصولء ولا بد على هذا من تفسير الفضل والرضوان 

بما يناسب الفريقين» وقرأ حميد بن قيس الأعرج تبتغون بالتاء على خطاب المؤمنين» والجملة على ذلك حال 
ضمير المخاطبين في «إلا تحلوا» على أن المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهي عنه لا تقييد النهي بهاء واعترض بأنه 
ولا يرضى بما فعلوه وفيه بلاغة لا تخفى. وإشارة إلى ما مر من أن الله تعالى رب العالمين لا المسلمين فقطء وقال 
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شيخ الإسلام: إن إضافة الرب إلى ضمير #إآمين4 على قراءة الخطاب للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم وحرمان 
المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى» وفي ذلك من تعليل النهي وتأكيده والمبالغة في استنكار المنهي عنه ما لا يخفى 
«إوَإذا حَلَلشُمْ) من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه: (وأنتم حرم) ©قَآَضْطَادُوا أي فلا جناح عليكم بالاصطياد 
لزوال المانع» فالأمر للإباحة بعد الحظر ومثله لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها فإذا أديت فادخلها أي إذا أديت 
أبيح لك دخولهاء وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير. 

وقال صاحب القواطع: إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لأن سبق الحظر قرينة صارفة» وهو أحد ثلاثة مذاهب في المسألةء ثانيها أنه للوجوب لأن الصيغة تقتضيه» ووروده بعد 
الحظر لا تأثير له» وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والسمعاني والإمام في المحصولء ونقله الشيخ 
أبو حامد الأسفرايني في كتابه عن أكثر الشافعية» ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين» وثالثها الوقف 
بينهماء وهو قول إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظرء ولا يبعد على ما قاله 
الزركشي ‏ أن يقال هنا برجوع الحال إلى ما كان قبل» كما قيل في مسألة النهي الوارد بعد الوجوب. ومن قال: إن 
حقيقة الأمر المذكور للإيجاب قال: إنه مبالغة في صحة المباح حتى كأنه واجب» وقيل: إن الأمر في مثله لوجوب 
اعتقاد الحل فيكون التجوز في المادة كأنه قيل: اعتقدوا حل الصيد وليس بشيء؛ وقرىء - أحلاتم - وهو لغة في 
حل» وعن الحسن أنه قرىء لإفاصطادوا4 بكسر الفاء بنقل حركة همزة الوصل عليهاء وضعفت من جهة العربية بأن 
النقل إلى المتحرك مخالف للقياس» وقيل: إنه لم يقرأ بكسرة محضة بل أمال لإمالة الطاء وإن كانت من المستعلية 
رلا يَجرمدكُة» أي لا يحملنكم كما فسره به قنادة» ونقل عن علب والكسائي وغيرهماء وأنشدوا له بقوله: 


فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه» وإلى الآخر بعلى» وقال الفراء وأبو عبيدة: المعنى لا يكسبنكم» وجرم جار 
مجرى كسب في المعنى» والتعدي إلى مفعول واحد وإلى اثنين يقال: جرم ذنباً نحو کسبه» وجرمته ذنباً نحو كسبته 
إياه خلا أن جرم يستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه وهو السبب في إيثاره ها هنا على الثاني» ومنه الجريمة» 
وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لأن الكاسب ينقطع لكسبه» وقد يقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى مفعول 
بالهمزة إلى مفعولين كما يقال: أكسبته ذنبأء وعليه قراءة عبد الله «لا يُجرمنكم بضم الياء إسَتَآنُ قوم بفتح النون؛ 
وقراً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم» وإسماعيل عن نافع بسكونهاء وفيهما احتمالان: الأول أن يكونا مصدرين بمعنى 
البغض أو شدته شذوذاً لأن فعلان بالفتح مصدر ما يدل على الحركة ‏ كجولان - ولا يكون لفعل متعد كما قال: س» 
وهذا متعد إذ يقال: شنئته» ولا دلالة له على الحركة إلا على بعد وفعلان بالسكون في المصادر قليل نحو لويته 
لياناً - بمعنى مطلته» والثاني أن يكونا صفتين لأن فعلان في الصفات كثير کسکران» وبالفتح ورد فيها قليلاً - كحمار 
قطوان عسر السير» وتيس عدوان كثير العدو ‏ فإن كان مصدراً فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أي إن تبغضوا قوم 
وجوز أن تكون إلى الفاعل أي إن يبغضكم قوم والأول أظهر ‏ كما في البحر ‏ وإن كان وصفاً فهو بمعنى بغيض» 
وإضافته بيانية وليس مضافاً إلى مفعوله أو فاعله كالمصدر أي البغيض من بينهم أن صَدُوكغْ) بفتح الهمزة بتقدير 
اللام على أنه علة - للشنآن ‏ أي لأن صدوكم عام الحديبية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن إأن» 
شرطية» وما قبلها دليل الجواب» أو الجواب على القول المرجوح بجواز تقدمه» وأورد على ذلك أنه لا صد بعد فتح 
مكة. 
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وأجيب بأنه للتوبيخ على أن الصدّ السابق على فتح مكة مما لا يصح أن يكون وقوعه إلا على سبيل الفرض» 
وذلك كقوله تعالى: فان کنتم قوماً مسرفين4 [الزخرف: 0] وجوز أن يكون بتقدير إن كانوا قد صدوكم, وأن يكون 
على ظاهره إشارة إلى أنه لا ينبغي أن إيجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم» بعد ظهور الإسلام وقوته» ويعلم منه النهي 
عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى عن الْمَسْجد لْحَرَام» أي عن زيارته والطواف به للعمرة» وهذه - 
كما قال شيخ الإسلام ‏ آية بينة في عموم طإآمين4 للمشركين قطعاء وجعلها البعض دليلاً على تتخصيصه بهم أن 
تَعْتَدُوا» أي عليه وحذف تعويلاً على الظهورء وإيماءً إلى أن المقصد الأصلي منع صدور الاعتداء من المخاطبين 
محافظة على تعظيم الشعائر لا منع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم» وأن على حذف الجار أي على أن تعتدواء 
والمحل بعده إما جرء أو نصب على المذهبين أي لا يحملنكم بغض قوم لصدهم إياكم عن المسجد الحرام على 
اعتدائكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي» أو لا حذفء والمنسبك ثاني مفعولي «إيجرمنكم» أي لا يكسبنكم ذلك 
اعتداؤكم؛ وهذا على التقديرين وإن كان بحسب الظاهر نهياً للشنآن عما نسب إليه لكنه في الحقيقة نهي لهم عن 
الاعتداء على أبلغ وجه وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال 
للسببية» ويقال: لا أرينك ها هنا والمقصود نهي المخاطب على الحضور. 

ووجه العلامة الطيبي الاعتراض بقوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا» بين ما تقدم وبين هذا النهي المتعلق به 
ليكون إشارة وإدماجاً إلى أن القاصدين ما داموا محرمين مبتغين فضلاً من ربهم كانوا كالصيد عند المحرم فلا 
تتعرضوهم» وإذا حللتم أنتم وهم فشأنكم وإياهم لأنهم صاروا كالصيد المباح أبيح لكم تعرضهم حيقلٍ. 

وقال شيخ الإسلام: لعل تأخير هذا النهي عن ذلك مع ظهور تعلقه بما قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لا تنتهي 
بالخروج عن الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به بل هي باقية ما لم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية» وبذلك يعلم 
بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الأولى» ولعله الأولى «إوََعَاوَنُوا عَلَى آلْبرُ وَآلتُفْرَى4 عطف على «إولا 
يجرمنكم) من حيث المعنى كأنه قيل: لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل أن صددتم عنه وتعاونوا على 
العفو والإغضاءء وقال بعضهم: هو استعناف والوقف على إأن تعتدوا» لازم واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة 
الأمر مطلقاًء وبالتقوى اجتناب الهوى لتصير الآية من جوامع الكلم وتكون تذييلاً للكلام» فيدخل في البر والتقوى 
جميع مناسك الحج» فقد قال تعالى: «إفإنها من تقوى القلوب) [الحج: ۳۲] ويدخل العفو والإغضاء أيضاً دخولاً 
أولياً» وعلى العموم أيضاً حمل قوله تعالى: «إوَلاً تَعَاوَُوا عَلَى الإِنْم رَالْذوان) فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم 
والمعاصي» ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه» 
والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم» وقدمت التحلية على التخلية مسارعة 
إلى إيجاب ما هو المقصود بالذات» وقوله تعالى: راتوا ألله4 أمر بالاتقاء في جميع الأمور التي من جملتها مخالفة 
ما ذكر من الأوامر والنواهي» ويثبت وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهاني. 

إن لله شدید آلعقّاب4 لمن لا يتقيهء وهذا في موضع التعليل لما قبله» وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
رمث ث عَلَيكُمْ آلْمَنتَةُ4 شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه: «إلا ما يتلى عليكم) والمراد 
تحريم أكل الميتة» وهي ما فارقه الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه «وَآَلدّمُ# أي المسفوح منه وكان أهل 
الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه» وأما الدم غير المسفوح كالكبد فمباح» وأما الطحال فالأكثرون على 
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إباحته» وأجمعت الإمامية على حرمته» ورويت الكراهة فيه عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ولحم آلخنزير» إقحام اللحم لما مء وأخذ داود وأصحابه بظاهره فحرموا اللحم وأباحوا غيره» وظاهر العطف 
أنه حرام حرمة غيره» وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أنه قال: «من أكل لحم الختزير عرضت عليه التوية فإن 
تاب وإلا قتل» وهو غريب» ولعل ذلك لأن أكله صار اليوم من علامات الكفر كلبس الزنار» وفيه تأمل رمَا اهل قير 
لله به أي رفع الصوت لغير الله تعالى عند ذبحه» والمراد بالإهلال هنا ذكر ما يذبح له كاللات والعزى - 
ظوَآلْمُنْحَقَةُ4 قال السدي: هي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق فتموت» وقال الضحاك وقتادة: هي 
التي تختنق بحبل الصائد فتموت. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة ويأكلونها فحرم ذلك على 
المؤمنين» والأولى أن تحمل على التي ماتت بالخنق مطلقاً «وَآَلمَوْقُودَةُ» أي التي تضرب حتى تموت» قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والسدي» وهو من وقذته بمعنى ضربته» وأصله أن تضربه حتى يسترخي» ومنه وقذه 
النعاس أي غلب عليه وَآلْمَْردْيةُ4 أي التي تقع من مكان عال أو في بعر قدموت «إوَآلنْطيحَة4 أي التي ينطحها 
غيرها فتموت» وتاؤها للنقل فلا يرد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء» وقال بعض الكوفيين: إن ذلك حيث ذكر 
الموصوف مثل - كف خضيب وعين كحيل - وأما إذا حذف فيجوز دخول التاء فيه» ولا حاجة إلى القول بأنها للنقل» 
وقرىء والمنطوحة وا كل سبع أي ما أكل منه السبع فمات؛ وفسر بذلك لأن ما أكله كله لا يتعلق به به حكم ولا 
يصح أن يستشنى منه قوله تعالى: جلا ما EE‏ أي إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح 
وذكيتموه؛ وعن السيدين السندين الباقر والصادق رضي الله تعالى عنهما أن أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو 
يحرك الأذن أو الذنب أو الجفن؛ وبه قال الحسن وقنادة وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيدء وقال بعضهم: يشترط 
الحياة المستقرة وهي التي لا تكون على شرف الزوال وعلامتها على ما قيل: أن يضطرب بعد الذبح لا وقته» وعن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدم ذكره من 
المحرمات سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة والدم والخنزير وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره» وقيل: هو 
استثناء من التحريم لا من المحرمات» والمعنى حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية 
فإنه حلال لكم. 

وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة» واختاره الجبائي» والتذكية في الشرع قطع الحلقوم والمريء 
بمحدد» والتفصيل في الفقه» واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما صادته لم يحل. 

وقرأ الحسن: «السبع» بسكون الباء» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وأكيل السبع .. ظوَمَا ذُبِعَ ء 
آلصب) جمع نصاب كحمر وحمار» وقيل: واحد الأنصاب كطنب وأطناب» واختلف فيها فقيل هي حجارة كانت 
حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين حجراًء وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها - فعلى ‏ على أصلهاء ولعل ذبحهم 
عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى؛ وقيل: هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون الله تعالى» و إعلى» إما 
بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام. 

واعترض بأنه حيتئذٍ يكون كالتكرار لقوله سبحانه: إوما أهل لغير الله ¢ والأمر في ذلك هين» والموصول 
معطوف على المحرمات» وقرىء «إالنصب# بضم النون وتسكين الصاد تخفيفاًء وقرىء بفتحتين» وبفتح فسكون 
«وَأن تَستفْسمُوا بالازلام) جمع زلم - كجمل - أو زلم - كصرد ‏ وهو القدح» أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح 
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وذلك أنهم - كما روي عن الحسن وغيره ‏ إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها أمرني ربي» وعلى 
الثاني نهاني ربي وأبقوا الثالث غفلاً لم يكتب عليه شيء فن خرج الآمر مضوا لحاجتهم» وإن خرج الناهي تجنبواء 
وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام» واستشكل تحريم 
ما ذكر بأنه من جملة التفاؤل» وقد كان النبي عه يحب الفأل. 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم كما يشير إلى ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا ما فعلوا فلهذا صار حراماًء وقيل: لأن فيه افتراء على الله تعالى 
إن أريد - بربي - الله تعالى» وجهالة وش ركا إن أريد به الصنم» وقيل: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
به» واعترض بأنا لا نسلم أن الدخول في علم الغيب حرام» ومعنى استكثار الله تعالى بعلم الغيب أنه لا يعلم إلا من 
ولهذا صار استعلام الخير والشر من المنجمين والكهنة ممنوعاً حراماً بخلاف الاستخارة من القرآن فإنه استعلام من الله 
تعالى» ولهذا أطبقوا على جوازها ومن ينظر في ترتيب المقدمات أو يرتاض فهو لا يطلب إلا علم الغيب منه سبحانه 
فلو كان طلب علم الغيب حراماً لانسد طريق الفكر والرياضة» ولا قائل به. 

وقال الإمام رحمه الله تعالى: لو لم يجز طلب علم الغيب لزم أن يكون علم التعبير كفراً لأنه طلب للغيب» وأن 
يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراًء ومعلوم أن كل ذلك باطل» وتعقب القول - بجواز الاستخارة 
بالقرآن - بأنه لم ينقل فعلها عن السلف» وقد قيل: إن الإمام مالكاً كرهها. وأما ما في فتاوى الصوفية نقلاً عن 
الزندوستي من أنه لا بأس بها وأنه قد فعلها علي كرم الله تعالى وجهه ومعاذ رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ‏ من أراد أن يتفاءل بكتاب الله تعالى فليقرأ طإقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ سبع مرات» وليقل ثلاث مرات: اللهم بكتابك تفاءلت» وعليك توكلت» اللهم أرني في كتابك ما هو 
المكتوم من سرك المكنون في غيبك» ثم يتفاءل بأول الصحيفة - ففي النفس منه شيء. 

وفي كتاب الأحكام للجصاص أن الآية تدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لأنها في 
كان فيها إثبات ما أخرجته القرعة من غير استحقاق كما إذا أعتق أحد عبيده عند موته على ما بين في الفقه. ولا يرد 
أن القرعة قد جازت في قسمة الغنائم مثلأء وفي إخراج النساء لأنا نقول: إنها فيما ذكر لتطييب النفوس والبراءة من 
التهمة في إيثار البعض ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة» وأما الحرية الواقعة على واحد من البعيد فيما نحن 
فيه فغير جائز نقلها عنه إلى غيره» وفي استعمال القرعة النقل» وخالف الشافعي في ذلك» فجوز القرعة في العتق كما 
جوزها في غيره» وظواهر الادلة معه» وتحقيق ذلك في موضعه. 

والحق عندي أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلا شبهة كما هو نص الكتاب» وأن حرمته 
ناشئة من سوء الاعتقادء وأنه لا يخلو عن تشاؤم» وليس بتقاؤل محض» وإن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب 
أصلاً بل هو من باب الدخول في الظن» وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرد فيها شيء يعول عليه عن الصدر الأول» 
وتركها أحب إلي لا سيما وقد أغنى الله تعالى ورسوله ّل عنها بما سن من الاستخارة الثابتة في غير ما خبر صحيح» 
وأن تصديق المنجمين فيما ليس من جتس الخسوف والكسوف مما يخبرون به من الحوادث المستقبلة محظور 
وليس من علم الغيب ولا دخولاً فيه» وإن زعمه الزجاج لبنائه على الأسباب» ونقل الشيخ محيي الدين النووي في 
شرح مسلم عن القاضي كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان رئي من الجن يخبره به بما 
يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا عََْهِ؛ِ الثاني أن يخبره بما يطرأ ويكون في 


معنى ذلك بعينه إذا 
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أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 
عام» الثالث المنجمون وهذا الضرب بخلق الله تعالى في بعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن 
العرافة فصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها كالزجر والطرق بالحصى 
- وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم انتهى. 

ولعل النهي عن ذلك لغلبة الكذب في كلامهم ولأن في تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد يجر إلى 
تعطيل الشريعة والطعن فيها لا سيما من العوام» واستثناء ما هو من جنس الكسوف والخسوف لندرة خطئهم فيه بل 
لعدمه إذا أمكنوا الحساب» ولا كذلك ما يخبرون به من الحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات بعضها مع 
بعض» أو مع بعض الثوابت ولا شك أن ذلك لا يكفي في الغرض والوقوف على جميع الأوضاع» وما تقتضيه مما 
يتعذر الوقوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم» وقيل: المراد بالاستقسام استقسام الجزور بالأقداح على الانصباء 
المعلومة أي طلب قسم من الجزور أو ما قسمه الله تعالى عنهم» ورجح بأنه يناسب ذكره مع محرمات الطعام» وروي 
عن مجاهد أنه فسر الأزلام بسهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها. 

وعن وكيع أنها أحجار الشطرنج لإذَلكُةْ4 أي الاستقسام بالأزلا» ومعنى البعد فيه الإشارة إلى بعد منزلته في 
الشر «إفشق أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته لما أشرنا إليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن وإذلكم» إشارة إلى تناول جميع ما تقدم من المحرمات المعلوم من السياق آلْيوْمَ» أي الزمان الحاضر 
وما يتصل به من الأزمنة الآنية؛ وقيل: يوم نزول الآية» وروي ذلك عن ابن جريج ومجاهد وابن زيد» وكان ‏ كما رواه 
الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه ‏ عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع» وقيل: يوم دخوله له مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» وقيل: سنة ثمان» وهو منصوب على الظرفية بقوله تعالى: يس آلذينَ كَفَرُوا من دينك 
واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع. 

والمراد انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو من أن يغلبوكم عليه 
لما شاهدوا أن الله تعالى وفى بوعده حيث أظهره على الدين كله. 

وروي أنه لما نزلت الآية نظر عله في الموقف فلم ير إلا مسلماً» ورجح هذا الاحتمال بأنه الأنسب بقوله 
سبحانه: قلا تَحْشَومُمْ» أن يظهروا عليكم وهو متفرع عن اليأس «إرًآخشّؤن) أن أحل بكم عقابي إن خالفتم أمري 
وارتكبتم معصيتي الوم أكمَلتُ كم ديتكة» بالنصر والإظهار لأنهم بذلك يجرون أحكام الدين من غير مانع وبه 
تمامه» وهذا كما تقول: تم لي الملك إذا كفيت ما تخافه» وإلى ذلك ذهب الزجاج» وعن ابن عباس والسدي أن 
المعنى اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي بتنزيل ما أنزلت وبيان ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك 
ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم» وكان يوم عرفة عام حجة الوداع» واختاره الجبائي والبلخي وغيرهماء وادعوا أنه 
لم ينزل بعد ذلك شيء من الفرائض على رسول الله عله في تحليل ولا تحريم» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يابث 
بعد سوى أحد وثمانين يومأء ومضى - روحي فداه إلى الرفيق الأعلى عَلِله. 

وفهم عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الآية نعي رسول الله عي فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عنترة «أن عمر 
۰ رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى فقال له النبي عل4: ما ييكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا 
كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت» ولا يحتج بها على هذا القول على إبطال 


NUSRA 4‏ ا ا ا 


القياس - كما زعم بعضهم - لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيره والتتصيص على 
قواعد العقائدء والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهادء وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى «إاليوم 
أكملت لكم) حجكم وأقررتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين ‏ واختاره الطبري - وقال: يرد على ما روي 
عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة وهي آخر آية نزلت» واعترض 
بالمنع» وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم» وفيه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر 

كما في قوله تعالى: رأنمَمْت عَلَيكُمْ نفقعي» وليس الجار فيه متعلقاً - بنعمتي له 
معموله» وقيل: متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفاًء وإتمام النعمة على المخاطبين بفتح مكة» 
ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين وطواف العريان» وقيل: ياتمام 
الهداية والتوفيق بإتمام سببهماء وقيل: يإكمال الدين» وقيل: يإعطائهم من العلم والحكمة ما لم يعطه أحداً قبلهم؛ 
وقيل: مي إأتممت عليكم نعمتي) أنجزت لكم وعدي بقوله سبحانه: «وأتممت عليكم نعمتي |» 
#ورضيتٌ کک آلإشلام دنا أي اخحترته لكم من بين الأديان» وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو المقبول وعليه 
المدار. 


وأخرج ابن جبير عن قتادة قال: «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامةء فأما الإيمان فيبشر أصحابه 
وأهله ويعدهم في الخير حتى يجيء الاسلام فيقول: رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم 
أجزي» وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذا عدي باللام» ومنهم من جعل الجار ‏ صفة لدين ‏ قدم عليه فانتصب 
حال و «الإسلام4 و «إدينً4 مفعولا إرضيت4 إن ضمن معنى صيرء أو إدينً4 منصوب على الحالية من 
الإسلام» أو تمييز من إلكم) والجملة ‏ على ما ذهب إليه الكرخي ‏ مستأنفة لا معطوفة على «إأكملت4 وإلا كان 
مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم ديناًء وليس كذلك إذ الإسلام لم يزل دينا مرضياً لله تعالى وللنبي 
ْلَه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ شرع والجمهور على العطف» وأجيب عن التقييد بأن المراد برضاه سبحانه 
حكمه جل وعلا باختياره حكماً أبدياً لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم. وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أن هذه 
الآية نزلت بعد أن قال النبي عه لعلي كرم الله تعالى وجهه في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه فلما نزلت قال 
عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه 
بعدي» ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم» وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتداً الأمر» نعم ثبت عندنا أنه عي قال 
في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه هناك: من كنت مولاه فعلي مولاه وزاد على ذلك - كما في بعض الروايات - لکن 
لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى كما سيأتي إن شاء الله تعالى غير بعيد. 

وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا النفحات القدسية في رد الإمامية ولم يتم إلى الآن ونسأل الله تعالى إتمامه 
ورواياتهم في هذا الفصل ينادي لفظها على وضعهاء وقد أكثر منها يوسف إلا والى عليه ما عليه ظقَمَن اضْطر» 
متصل بذ كر المحرمات وما بينهماء وهو سبع جمل - على ما قال الطيبي - اعتراض بما يوجب التجنب عنهاء وهو أن 
تناولها و a‏ من جملة 1 الكامل ا التامة و ا الوقوع في افر 
ا لالب أي غير مائل ومتحرف إل ان كل رقنا على توا يساك 
رمقه» فإن ذلك حرام - كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم ‏ وبه قال أهل العراق» وقال أهل 
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المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة؛ وقيل: المراد غير عاص بأن يكون باغيأء أو عادياً بأن ينتزعها من مضطر آخر أو 
خارجاً في معصيته» وروي هذا أيضاً عن قتادة ن الله غَفُودٌ رٌ رحج لا يؤاخذه بأكله وهو الجواب في الحقيقة» 
وقد أقيم سببه مقامه» وقيل: إنه مقدر في الكلام يشاك مَاذا أحل آ4 شرن في تیل اللات التي كر 
بعضها على وجه الإجمال إثر بيان المحرمات» أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه وغيرهما عن أبي رافع قال: «جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي له فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال عليه 
الصلاة والسلام: قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروءقال 
أبو رافع: فأمرني عه أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت» وجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها فسكت النبي عه فأنزل الله تعالى يسألونك الآية. 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جبير أن السائل عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيان» وقد ضمن السؤال معنى القول» ولذا حكيت 
به الجملة كما تحكى بالقول» وليس معلقاً لأنه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له» فيعلق كما 
يعلق خلافاً لأبي حيان» فاندفع ما قيل: إن السؤال ليس مما يعمل في الجمل ويتعدى بحرف الجر فيقال: سكل عن 
كذاء وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير مضاف أي جواب ماذاء والأول مختار الأكثرين» وضمير الغيبة دون ضمير 
المتكلم الواقع في كلامهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة كما تقول: أقسم زيد ليضربن» ولو قلت: لأضربن جازء 
والمسؤول نظراً للكلام السابق ما أحل من المطاعم والمآكل؛ وقيل: إن المسؤول ما أحل من الصيد والذبائ ئح طقل 
أحل لَكُمْ الصَيعِاتُ4 أي ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عن وإلى ذلك ذهب البلخي» وعن أبي علي 
الجبائي وأبي مسلم هي ما أذن سبحانه في أكله من المأكولات والذبائح والصيد» وقيل: ما لم يرد بتحريمه نص أو 
قياس» ويدخل في ذلك الإجماع إذ لا بد من استناده لنص وإن لم نقف عليه» والطيب - على هذين القولين - بمعنى 
الحلال؛ وعلى الأول بمعنى المستلذء وقد جاء بالمعنيين وما عَلْمْكُم مّنَ الْجَوَارح4 عطف على الطيبات بتقدير 
مضاف على أن ما موصولةء والعائد محذوف أي وصيد ما علمتموه» قيل: والمراد مصدره لأنه الذي أحل بعطفه 
على «الطيبات) من عطف الخاص على العام» وقيل: الظاهر أنه لا حاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لأنه الحل 
والحرمة مما يتعلق بالفعل» ويحتمل أن تكون فما شرطية مبتدأ والجواب فكلواء والخبر الجواب» والشرط على 
المختار» والجملة عطف على جملة #أحل لكم» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. 

ونقل عن الزمخشري أنه قال بالتقدير فيه وقال تقديره لا يبطل كون إما» شرطية لأن المضاف إلى اسم 
الشرط في حكم المضاف إليه - كما تقول غلام من يضرب أضرب - كما تقول من يضرب أضرب» وتعقب بأنه 
على ذلك التقدير يصير الخبر خالياً عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجعل «إما أمسكن) من وضع الظاهر موضع 
ضمير ما علمتم) فافهم» وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاء والخبر كلواء والفاء إنما دخلت 
تشبيهاً للموصول باسم الشرط لكنه خلاف الظاهرء و «إمن الجوارح) حال من الموصولء أو من ضميره 
المحذوف, و الجوارح» جمع جارحة» والهاء فيها ‏ كما قال أبو البقاء ‏ للمبالغة» وهي صفة غالبة إذ لا يكاد 
يذ كر معها الموصوف» وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير» وهو من قولهم: جرح فلان أهله خيراً إذا أكسبهم» 
وفلان جارحة أهله أي كاسبهم» وقيل: سميت جوارح لأنها تجرح الصيد غالباً. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسدي والضحاك ‏ وهو المروي عن أئمة أهل البيت بزعم الشيعة ‏ أنها 


۲۳٦‏ ا ا 000 1 1 1 اا ل ا 


لكلاب نقط نكي أي معلمين لها الصيدء ب مؤدب الجوارح؛ ومضربها بالصيد» قو مشتق من الكلب 
المستدرك - وقال: ا اي حديث أبن نوفل قال: وكان لهب بن أبي ب یسب النبي بي ال 2 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك - أو كلبك - فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلا فيه سباع فقال: إني أخاف دعوة 
الطير نظرا ولا e‏ 

وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به» وانتصابه 
على الجا بي ناكل للخت يز وفائدتها المبالغة في التعليم لما أن المكلب لا يقع إلا على النحرير في علمه» 
قد يستعملان بم واحد يلوي حال من ضمير لإمكلبي أو اسان إن لم تكن ما شرطية ولا ني 
معترضة» وجوز أن تكون حالاً ثانية من ضمير إعلمتم» ومنع ذلك أبو البقاء بأن العامل الواحد لا يعمل في حالين 
وفيه نظر» ولم يستحسن جعلها حالا من [الجوارح) للفصل بينهما. 

مما عَلْمَكُمْ الله من الحيل وطرق التعليم والتأديب» وذلك إما بالإلهام منه سبحانه» أو بالعقل الذي خلقه 
فيهم جل وعلاء وقيل: المراد مما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل يإرسال صاحبه وينزجر 
بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. 


ورجح بدلالته على أن المعلم ينبغي أن يكون مكاباً فقيهاً أيضاًء و- - من - أجلية» وقيل: تبعيضية أي بعض ما 
علمكم الله فَكُنُوا ممًا E‏ 
ومشيرة إلى نتيجة التعليم وأثره» أو جواب للشرطء أو خبر للمبتدأ» و - من - تبعيضية إذ من الممسك ما لا يؤكل 
كالجلد والعظم وغير ذلك» وقيل: «زائدة على رأي الأخفش؛ وخروج ما ذكر بديهي؛ و «إما» موصولة أو موصوفة» 
والعائد محذوف أي أمسكنه» وضمير المؤنث للجوارح» و إعليكم) متعلق بأمسكن» والاستعلاء مجازي؛ والتقييد 
بذلك لإخراج ما أمسكنه على أنفسهن» وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤكل منه؛ وقد كان إلى ذلك عله روى أصحاب 
السنن عن عدي بن حاتم قال: «سألت النبي عله عن صيد الكلب المعلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليكء فإن أكل منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإلى 
هذا ذهب أكثر الفقهاء وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وعكرمة» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وأصحابه: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده» ويؤكل صيد البازي ونحوه وإن أكلء لأن تأديب 
سباع الطير إلى حيث لا تؤكل متعذر؛ وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج عبد بن حميد عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لا 
تستطيع أن تضربه» وعليه إمام الحرمين من الشافعية» وقال مالك والليث: يؤكل وإن أكل الكلب منه» وقد روي عن 
سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه وقد ذكرت اسم الله 
تعالى عليه فكل ظوَاذْكُرُوا اشم الله عليه الضمير - لما علمتم - كما يدل عليه الخبر السابق» والمعنى سموا عليه 
عند إرساله؛ وروي ذلك عن ابن عباس والحسن والسدي» وقيل: - لما أمسكن ‏ أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته 
وقيل: للمصدر المفهوم من كلوا - أي سموا الله تعالى على الأكل ‏ وهو بعيد - وإن استظهره أبو حيان» والأمر 
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للوجوب عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وللندب عند الشافعي» وهو على القول الأخير للندب بالاتفاق «إواتفوا 
الله في شأن محرماته» ومنها أكل صيد الجوارح الغير المعلمة «إإِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب4 أي سريع إتيان حسابه؛ أو 
سريع إتمامه إذا شرع فيه» فقد جاء ‏ أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم في نصف يوم - والمراد على التقديرين أنه جل 
شأنه يؤاخذكم على جميع الأفعال حقيرها وجليلهاء وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم» ولعل ذكر 
هذا إثر بيان حكم الصيد لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى فقد رأينا أكثر من 
يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولا يبالي بالنجاسة؛ والمحتاجون للصيد - الحافظون لدينهم ‏ أعز من الغراب الأبيض وهم 
مثابون فيه. 


فقد أخرج الطبراني عن صفوان بن أمية «أن عرفطة بن نهيك التميمي قال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون 
من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة في جماعة؛ وبنا إليه حاجة أفتحله أم 
تحرمه؟ قال عَهِ: أحله لأن الله تعالى قد أحله» نعم العمل والله تعالى أولى بالعذر قد كانت قبلي رسل كلهم يصطاد 
أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها وحبك ذكر الله 
تعالى وأهله وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فإن ذلك جهاد في سبيل الله تعالى» واعلم أن عون الله تعالى في صالح 
التجار» واستدل بالآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم قد يحتاج لذلك» وعلى إباحة اتخاذ 
الكلب للصيد وقيس به الحراسة» وعلى أنه لا يحل صيد الكلب المجوسء وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى 
عي دروي قت مدت د الل Ng‏ لا تأكله وإن سميت 
لأنه من تعليم المجوس» وإنما قال الله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم اش «اليز ليزم أحلٌ كم الطَياتكُ» إعادة 
هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لما بعده» وسبب ذكر اليوم يعلم مما ذكر أمس. 


وقال النيسابوري: فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال الدين واستقراره» والأول أولى. ظِوَطَعَامُ 
الذين أُوُوا الکتاب حل لک أي حلال» والمراد بالموصول اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندنا» وروي عن 
علي کرم الله تعالى وجهه أنه استثنى نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمس 
وإلى ذلك ذهب ابن جبير» وحكاه الربيع عن الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحهم وغيرها 
من الأطعمة - كما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وإبراهيم وقنادة والسدي والضحاك ومجاهد رضوان الله عليهم 
أجمعين وبه قال الجبائي والبلخي وغيرهم. 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد به الذبائح لأن غيرها لم يختلف في حله وعليه 
أكثر المفسرين» وقيل: إنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية وهو ال لمروي عند الإمامية عن أبي عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» وبه قال جماعة من الزيدية» فلا تحل ذبائحهم عند هؤلای وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال صاحباه: الصابئة صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا 
يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن 
محمد بن علي قال: «كتب رسول الله عه إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت 
عليه الجزية غير ناكحي نسائهم» وهو وإن كان مرسلاًء وفي إسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف - إلا أن إجماع أكثر 
المسلمين ‏ كما قال البيهقي ‏ عليه يؤكده» واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم 


۳۸ ااا ااا 100 1[ JF AOA‏ المائدة الآيات: ١‏ ه 


غير الله تعالى - كعزير وعيسى عليهما السلام ‏ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تحل وهو قول ربيعة» وذهب 
أكثر أهل العلم إلى أنها تحل - وهو قول الشعبي وعطاء ‏ قالا: فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي و والنصران ني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل» فإذا غاب عنك فكل 
فقد أحل الله تعالى لك إرطعامُكم حل ¢ قال الزجاج وكثير من المتأخرين: إن هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى لا 
جناح عليكم أيها المؤمنون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم فلا تصلح الآية دليلاً لمن يرى أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة لأن التحليل حكم» وقد علقه سبحانه بهم فيها كما علق الحكم بالمؤمنين» واعترض على ظاهره بأنه 
إنما يتأنى لو كان الإطعام بدل الطعام فإن زعموا أن الطعام يقوم مقام الإطعام توسعاً ورد الفصل بين المصدر وصلته 
بخبر المبتدأ» وهو ممتنع فقد صرحوا بأنه لا يجوز إطعام زيد حسن للمساكين وضربك شديد زيداً فكيف جاز 
#وطعامكم حل لهم4؟ وعن بعضهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ أجيب 
بأن المعنى انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم فإن أطعموكموه فكلوه ولا تنظروا إلى ما كان محرماً عليهم» فإن 
لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم» ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآية بيان لنا لا لهم أي اعلموا أن ما كان 
محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء 
وقد أباح الله تعالى لكم طعامنا كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى 
طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم» وهذا التفسير معنى قول السدي وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض 
المعاصرين. ظوَالْمُحْصَئَاتُ مَن الْمُؤْمتات4 عطف على الطيبات أو مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي 
حل لكم أيضأء والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من المحصنات» أو من الضمير فيها على ما قاله أبو 
البقاءء والمراد بهن عند الحسن» والشعبي وإبراهيم العفائف» وعند مجاهد الحرائر» واختاره أبو علي» وعند جماعة 
العفائف والحرائر» وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو أولى لا لنفي ما عداهن؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
بشرطه صحيح بالاتفاق» وكذا نكاح د العفائف منهن» وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام الأعظم 
رضي الله تعالى عنه وَالْمُحْصَتَاتٌ من الذينَ أُونُوا اكاب من قَبلكُمْ© وإن كن حربيات كما هو الظاهرء وقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجوز نكاح الحربيات» وحص الآية بالذميات» واحتج له بقوله تعالى: إلا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڏون من حادّ الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲] والنكاح مقتض للمودة لقوله تعالى: فإخلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: ]1١‏ قال الجصاص: وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة 
وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب» وذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابيات لقوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤُمن» [البقرة: ]77١‏ ولقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وأولوا هذه الآية بأن المراد من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن؛ والمراد من 
المحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات» وذلك أن قوماً كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت 
عن كفر فبين الله تعالى أنه لا حرج في ذلك» وإلى تفسير المحصنات يمن أسلمن ذهب ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ويأباه النظمء ولذلك زعم بعضهم أن المراد هو الظاهر إلا أن الحل 
مخصوص بنكاح المتعة وملك اليمين» ووطؤهن حلال بكلا الوجهين عند الشيعة» وأنت تعلم أن هذا أدهى وأمرء 
ولذلك هرب بعضهم إلى دعوى أن الآية منسوخة بالآيتين المتقدمتين آنفاً احتجاجاً بما رواه الجارود عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه في ذلك» ولا يصح ذلك من طريق أهل السنة؛ نعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما قال: «نهى رسول الله يه عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير 
الإسلام». 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله «أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: 
تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سل أيتروج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر 
الله على E‏ عله لبقت E‏ إسافية قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي 
إذا لمح الرجل إليها بعينة اتبعته» «إإِذًا 3 تَكُمْرهْنٌ أجِورَهُنٌ» أي مهورهن وهي عوض ا بهن كما قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره - وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها لا للاحتراز» ويجوز أن يراد بالإيتاء التعهد 
والالتزام مجازاًء ولعله أقرب من الأول» وإن كان المآل واحداًء و «إذاه ظرف لحل المحذوف» ويحتمل أن تكون 
شرطية حذف جوابها أي «إإذا آتيتموهن أجورهن) حلان لكم. [مُخصنين) أي إعفاء بالنكاح وهو منصوب على 
الحال من فاعل «[آتيتموهن) وكذا قوله تعالى: و وقيل: هو حال من ضمير لإمحصنين)» وقيل: 
صفة - لمحصنين - أي غير مجاهرين بالزناء وَل م مخذي أَخْدَان» أي ولا مسرين ب والخذن الضديق يقع على 
الذكر والأنثى؛ وقيل: الأول نهي عن الزناء والثاني نهي عن مخالطتهنٌ» » و إمشخذي» يحتمل أن يكون مجروراً عطفاً 
علي «اتنالخق 4 رزيات I‏ سن غير ربخل أن يكون منصوباً عطفاً على «إغير مسافحين» 
باعتبار أوجهه الثلاثة ومن يَكُفْرْ بالإيمان) أي من ينكر المؤمن به» وهو شرائع الإسلام ای نا بين هنا 
RS‏ ويمتنع عن قبولها فق بط عَم أي الذي عمله واعتقد أنه قربة له إلى الله 
تعالى. طوَهُوَ في الآخرةً من الْخّاسرين) أي الهالكين والآية تذييل لقوله تعالى: «(اليوم أحل لكم الطيبات) الخ 
تعظيماً لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه» وتغليظاً على من خالف ذلك» فحمل الإيمان على المعنى المصدري 
وتقدير مضاف - كما قيل ‏ أي بموجب الإيمان» وهو الله تعالى ليس بشيء وإن أشعر به كلام مجاهد» وضمير الرفع 
مبتدأ» و «إمن الخاسرين» خبره» و لإفي» متعلقة بما تعلق به الخبر من الكون المطلق» وقيل: بمحذوف دل عليه 
المذكور أي خاسرين في الآخرة» وقيل: بالخاسرين على أن أل معرفة لا موصولة لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء 
وقيل: يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره كما في قوله: 


ر شم ل ددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إيا أيها الذين آمنوا» بالإيمان العلمي «أوفوا بالعقود» أي بعزائم 
التكليف» وقال أبو الحسن الفارسي: أمر الله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات» والرياضات في المحاسبات» 
والحراسة في الخطرات» والرعاية في المشاهدات» وقال بعضهم: لإأوفوا بالعقود» عقد القلب بالمعرفة» وعقد 
اللسان بالثناء» وعقد الجوارح بالخضوع» وقيل: أول عقد عقد على المرء عقد الإجابة له سبحانه بالربوبية وعدم 
المخالفة بالرجوع إلى ما سواه والعقد الثاني عقد تحمل الأمانة وترك الخيانة (أحلت لكم بهيمة الأنعام) أي أحل 
لكم جميع أنواع التمتعات والحظوظ بالنفوس السليمة التي لا يغلب عليها السبعية والشره إلا ما يتلى عليكم) من 


)١(‏ قوله: «ربيته» الخ هكذا بخطه وليس بمستقيم الوزن كما هو ظاهر لمن له إلمام بفن الشعرء فلعل «ما» زيدت من قلمه ا ه. 
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التمتعات المنافية للفضيلة والعدالة #غير محلي الصيد وأنتم حرم أي لا متمتعين بالحظوظ في حال تجرد كم ' 
للسلوك وقصدكم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات الجمال والجلال «إإن الله يحكم ما يريد فليرض 
السالك بحكمه ليستريح» ويهدي إلى سبيل رشده يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله من المقامات والأحوال 
التي يعلم بها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونحوها أي لا تخرجوا عن حكمها «إولا الشهر 
الحرام4 وهو وقت الحج الحقيقي وهو وقت السلوك إلى ملك الملوك وإحلاله بالخروج عن حكمه والاشتغال بما 
فيه «إولا الهدي) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة» وإحلالها باستعمالها بما يصرفهاء 
أو تكليفها بما يكون سبب مللها إولا القلائد» وهي ما قلدته النفس من الأعمال الشرعية التي لا يتم الوصول إلا بهاء 
وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاعها على الوجه الكامل «ولا آمّين البيت الحرام» وهم السالكونء وإحلالهم 
تنفيرهم وشغلهم بما يصدهم أو يكسلهم «إييتغون فضلاً من ربهم4 بتجليات الأفعال «إورضوانا4 بتجليات 
الصفات» «إوإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلا جناح عليكم في التمتع «إولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يكسبنكم بغض القوى النفسانية بسبب صدها إياكم 
عن السلوك «إأن تعتدوا) عليهاء وتقهروها بالكلية فتتعطل أو تضعف عن منافعهاء أو لا يكسبنكم بغض قوم من 
أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدهم إياكم أن تعتدوا عليهم بمقتهم وإضرارهم وإرادة الشر لهم وتعاونوا على البر 
والتقوى» بتدبير تلك القوى وسياستهاء أو بمراعاة الأهل والأصدقاء والإحسان إليهم ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان4 فإن ذلك يقطعكم عن الوصولء وعن سهل أن البر) الإيمان طإوالتقوى» السنة «والإثم» الكفر 
«إوالعدوان4 البدعة» وعن الصادق رضي الله تعالى عنه #البر» الايمان «والتقوى» الاخلاص طوالاثئم» الكفر 
#والعدوان4 المعاصي» وقيل: ابر ما توافق عليه العلماء من غير خلاف «إوالتقوى» مخالفة الهوى «والإثم» 
طلب الرخص «إوالعدوان» التخطي إلى الشبهات «إواتقوا الله في هذه الأمور وإإن الله شديد العقاب فيعاقبكم 
بما هو أعلم لإحرمت عليكم الميتة©) وهي خمود الشهوة بالكلية فإنه رذيلة التفريط المنافية للعفة «إوالدم» وهو 
التمتع بهوى النفس لولحم السخنزير» أي وسائر وجوه التمتعات بالحرص والشره وقلة الغيرة «إوما أهل لغير الله بهو 
من الأعمال التي فعلت رياءً وسمعة «والمنخنقة4 وهي الأفعال الحسنة صورة مع كمون الهوى فيهاء 
«إوالموقوذة4 وهي الأفعال التي أجبر عليها الهوى «والمتردية4 وهي الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان 
«إوالنطيحة4 وهي الأفعال التي تصدر خوف الفضيحة وزجر المحتسب مثلاً إوما أكل السبع» وهي الأفعال التي 
هي من ملائمات القوة الغضبية من الأنفة والحمية النفسانية إإلا ما ذكيتم) من الأفعال الحسنة التي تصدر بإرادة 
قلبية لم يمازجها ما يشينها «إوما ذبح على النصب وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقلي أو شرعي «إوأن 
تستقسموا بالأزلام بأن تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا: لو كان مقدراً لنا لعملنا 
فإنه ربما كان القدر معلقاً بالسعي «إذلكم فسق خروج عن الدين الحق لأن فيه الأمر والنهي» والاتكال على المقدر 
يجعلهما عبثاً اليوم4 وهو وقت حصول الكمال «إيئس الذين كفروا من دينكم) بأن يصدّوكم عن طريق الحق 
«إفلا تخشوهم فإنهم لا يستولون عليكم بعد واخشون) لتنالوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر لالوم أكملت لكم دينكم) يبان ما بينت إوأدممت عليكم نعمتي) بذلك أو بالهداية إل 
إورضيت لكم الإسلام# أي الانقياد للانمحاء إديناً فمن اضطر» إلى تناول لذة في مخمصة:؛ وهي الهيجان 
الشديد للنفس «إغير متجانف لإثم) غير منحرف لرذيلة «إفإن الله غفور رحيم» فيستر ذلك ويرحم بمدد التوفيق. 
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«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) من الحقائق التي تحصل لكم بعقولكم وقلوبكم 
وأرواحكم وما علمتم من الجوارح» وهي الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية «إمكلبين» 
معلمين لها على اكتساب الفضائل «إتعلموهن مما علمكم الله من علوم الأخلاق والشرائع إفكلوا مما أمسكن 
عليكم» مما يؤدي إلى الكمال إواذكروا اسم الله عليه بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول إليه عز شأنه لا أنه 
لذة نفسانية «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهو مقام الفرق والجمع إوطعامكم حل لهم فلا عليكم أن 
تطعموهم منه بأن تضموا لأهل الفرق جمعاًء ولأهل الجمع فرقاً إوالمحصنات من المؤمنات4 وهي النفوس 
المهذبة الكاملة #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن» أي حقوقهن من 
الكمال اللائق بهن وألحقتموهن بالمحصنات من المؤمنات #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) بل 
قاصدين تكميلهن واستيلاء الآثار النافعة منهن لا مجرد الصحبة وإفاضة ماء المعارف من غير ثمرة «إومن يكفر 
بالإيمان4 بأن ينكر الشرائع والحقائق ويمتنع من قبولها (إفقد حبط عمله» يانكاره الشرائع «إوهو في الآخرة من 
الخاسرين» يإنكاره الحقائق» والظاهر عدم التوزيع» والله تعالى أعلم بمراده» وهو الموفق للصواب. 
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دہ گی بيهر حَدحكْ انوا لَه وَل لله مول الۇت © 
يا انها الذي آمَنوَاي شروع في بيان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان ما يتعلق بدنياهم» ووجه التقديم 
والتأخير ظاهر إا قُمْكُمْ إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة إليها والاشتغال بهاء فعبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب 
عنها مجازاًء وفائدة الإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» 
وقيل: يجوز أن يكون المراد إذا قصدتم الصلاة؛ فعبر عن أحد لازمي الشيء بلازمه الآخر وظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم «(الذين آمنوا) من غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإنما ذلك من خارج على الصحيح» لكن الإجماع على خلاف ذلك» وقد 
أخرج مسلم وغيره «أنه عه صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت شيعاً لم 
تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: عمداً فعلته يا عمر؟؟) يعني بياناً للجواز» فاستحسن الجمهور كون الآية 
مقيدة» والمعنى «إإذا قمتم إلى الصلاة» محدثين بقرينة دلالة الحال» ولأنه اشترط الحدث في البدل وهو التيمم 
فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم لم يكن البدل بدلا وقوله تعالى: #فلم تجدوا ماي 
صريح في البدلية» وبعض المتأخرين أن في الكلام شرطاً مقدراً أي إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» الخ إن كنتم 
محدثين لأنه يلائمه كل الملاءمة عطف «إوإن كنتم جنباً فاطهروا) عليه» وقيل: الأمر للندب» ويعلم الوجوب 
للمحدث من السنة؛ واستبعد لإجماعهم على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص 
بغير المحدثين من غير دليل» وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض» ووجوب بالنسبة إلى آخرين» وقيل: هو للوجوب» 
وكان الوضوء واجباً على كل قائم أول الأمر ثم نسخ» فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والبيهقي والحاكم“ عن عبد الله بن حنظلة الغسيل «أن رسول الله عه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان 
أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه مله أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» ولا يعارض ذلك 
خبر أن المائدة آخر القرآن نزولاً الخ لأنه ليس في القوة مثله حتى قال العراقي: لم أجده مرفوعاًء نعم الاستدلال على 
الوجوب على كل الأمة أولأء ثم نسخ الوجوب عنهم آخراً بما يدل على الوجوب عليه عليه الصلاة والسلام أولاًء 
ونسخه عنه آخراً لا يخلو عن شيء كما لا يخفى. 


وأخرج مالك والشافعي وغيرهما عن زيد بن أسلم أن تفسير الآية «9إذا قمتسم» من المضاجع يعني النوم #إلى 
الصلاة والأمر عليه ظاهرء ويحكى عن داود: أنه أوجب الوضوء لكل صلاة لأن النبي عله والخلفاء من بعده كانوا 
يتوضؤون كذلك» وكان علي کرم الله تعالى وجهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه الآية» وفيه أن حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه يأبى استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرء والخبر عن علي كرم الله تعالى وجهه لم يثبت» وفعل 
إقاغسلوا وجُوهَكة# أي أسيلوا عليها الما وحد الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرةً عندهماء وعند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لا يشترط التقاطرء وأما الدلك فليس من حقيقة الغسل خلافاً لمالك فلا يتوقف حقيقته عليه» قيل: 
ومرجعهم فيه قول العرب: غسل المطر الأرض» وليس في ذلك إلا الإسالة» ومنع بأن وقعه من علو خصوصاً مع الشدة 
والتكرر دلك أيّ دلك. وهم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض» وهو إنما يكون بدلك» وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول 
من شرعية الغسل» وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى الذي لا يتم بالنسبة إلى 
سائر المتوضكئين إلا بالدلك. 

وحكي عنه أن الدلك ليس واجباً لذاته» وإنما هو واجب لتحقق وصول الماء فلو تحقق لم يجب - كما قاله 
ابن الحاج في شرح المنية - ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك في الغسل ولم يشترط السيلان فيما لو أمر 
المتوضىء الثلج على العضو فإنه قال: يكفي ذلك وإن لم يذب الثلح ويسيل» ووافقه عليه الأوزاعي مع أن ذلك لا 
يسمى غسلاً أصلاً ويبعد قيامه مقامه» وحد الوجه عندنا طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل اللحيين» وعرضاً ما بين 


)١(‏ قوله: «والحاكم» كذا بخط المؤلف مكرراً مع ما قبله فليحرر | ه. 
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شحمتي الأذن ١‏ ايه ا واشتقاق الثلائي من المزيد ‏ إذا كان المزيد أشهر في 
المعنى الذي يشت ركان فيه شائع» وقال العلامة أكمل الدين: إن ما ذكروا من منع اشتقاق الثلاثي من المزيد إنما هو 
في الاشتقاق الصغيرء وأما في الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى فهو جائر » ويعطي 
ظاهر التحديد وجوب إدخال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد نباته» وهو قولهما خلافاً 8 يوسف» ويعطي 
أيضاً وجوب الاسالة على شعر اللحية) > وقد اختلفت الروايات فيه عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وغیره» فعنه 
يجب مسح ربعهاء وعنه مسح ما يلاقي البشرة» وعنه لا يتعلق به شيء» وهو رواية عن أبي يوسفء وعن أبي يوسف 
يجب استيعابهاء وعن محمد أنه يجب غسل الكلء قيل: ‏ وهو الأصح ‏ وفي الفتاوى الظهيرية» وعليه الفتوى لأنه قام 
مقام البشرة فتحول الفرض إليه كالحاجب. 

وقال في البدائع عن ابن شجاع: إنهم رجعوا عما سوى هذا وكل هذا في الكثة» أما الخفيفة التي ترى بشرتها 
فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ولو أمرٌ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن؛ وفي البقال: لو قص 
الشارب لا يجب تخليله. وإن طال وجب تخليله وإيصال الماء إلى الشفتين وكأن وجهه أن قطعة مسنون فلا يعتبر 
قيامه في سقوط ما تحته بخلاف اللحية فإن إعفاءها هو المسنون» وعد شيخ الإسلام المرغيناني في التجنيس إيصال 
الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل» وأما الشفة فقيل: تبع للفم وقال أبو جعفر: ما 
انكتم عند انضمامه تبع له وما ظهر فللوجه» وروي هذا التحديد عن ابن عباس وابن عمر والحسن وقتادة والزهري 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم» وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأمن إلى منقطع الذقن طول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ما ظهر من ذلك لعين الناظرء وما بطن كداخل الأنف والفم» وكذا ما 0 من الأذنين» 
وروي عن أنس بن مالك وأم سلمةٍ وعمار ومجاهد وابن جبير وجماعة فأوجبوا غسل ذلك كله ولم أر لهم نصاً في 
باطن العين» والظاهر عدم وجوب غسله عندهم لمزيد الحرج وتوقع الضررء ولهذا صرح البعض بعدم سنية الغسل أيضاً 
بل قال بعضهم: يكره» نعم يخطر في الذهن رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوجب غسل باطن 
العين في الغسل ويفعله» وأنه كان سبباً في كف بصره رضي الله تعالى عنه «وَأَيْديَكُمْ إلى المَرَافق) جمع مرفق 
بكسر ففتح افصح من عكسه» وهو موصل الذراع في العضد» ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أي يتكىء عليه من 
اليد» وجمهور الفقهاء على دخولها. 

وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهاء ولذلك قيل: 
«إلى) بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إويزدكم قوة إلى قوتكم» [هود: ؟0] و «إمن أنصاري إلى الله [آل عمران: 
]۲١‏ [الصف: »]١4‏ وقيل: هي إنما تفيد معنى الغاية» ومن الأصول المقررة أن ما بعد الغاية إن دخل في المسمى 
لولا ذكرها دحل وإلا فلا ولا شك أن المرافق داخلة في المسمى فتدحل» وما أورد على هذا الأصل من أنه لو حلف 
لا يكلم فلانً إلى غد لا يدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لأن الكلام هنا في مقتضى اللغة والأيمان 
تبنى على العرف» وجاز أن يخالف العرف اللغة. 

وذكر بعض المحققين أن إإلى» جاءت وما بعدها داخل في الحكم فيما قبلهاء وجاءت وما بعدها غير 
داخل؛ فمنهم من حكم بالاشتراك» ومنهم من حكم بظهور الدخول» ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول؛ وعليه 
النحويون» ودخول المرافق ثابت بالسنة» فقد صح عنه عل أنه أدار الماء عليها. 

ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر» واستدل بتعارض الأشباه وبأن في الدخول في المسمى اشتباهاً 
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أيضاً فلا تدخحل بالشك» وحديث الإدارة لا يستازم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة في مسح الرأس إلى 
أن يستوعبه» وأجيب بأنه لا تعارض مع غلبة الاستعمال في الأصل المقررء وأيضاً على ما قال يثبت الإجمال في 
دخولها فيكون اقتصاره عه على المرفق وقع بياناً للمراد من اليدء فيتعين دخول ما أدخله ‏ واغسل يدك للأكل - من 
إطلاق اسم الكل على البعض اعتماداً على القرينة. 

وقال العلامة ابن حجر: دل على دخولها الاتباع والإجماع» بل والآية أيضاً بجعل «9إلى» غاية للترك المقدر 
بناءً على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة» وكأنه عنى بالإجماع إجماع أهل الصدر الأول وإلا فلا شك 
في وجود المخالف بعد» وعدوا داود ‏ وكذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ذلك - ولي في عد الأخير تردد» فقد 
نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين» قيل: ويترتب على هذا الخلاف أن فاقد 
اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول؛ ولا يجب عند المخالف لأن محل 
التكليف لم يبق أصلاً كما لو فقد اليد مما فوق المرفق» نعم يندب له غسل ما بقي من العضد محافظة على 
التحجيل؛ هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدي فرض كما هو الظاهر من الآية» فلو لزق بأصل ظفره طين يابس 
أو نحوه» أو بقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعاً» والمختار في 
الضيق الوجوب» وفي الجامع الأصغر إن كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين جاز في القروي والمدني على 
الصحيح المفتي به - كما قال الدبوسي ‏ وقيل: يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إلا الدرن لتولده منه. 

وقال الصفار: يجب الإيصال مطلقاً إن طال الظفرء واستحسنه ابن الهمام لأن الغسل وإن كان مقصوراً على 
الظواهر لكن إذا طال الظفر بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة» وفي انوازل يجب في المصري لا القروي لأن دسر 
أظفار المصري مانعة من وصول الماء بخلاف القروي» ولو طالت أظفاره حتى حرجت عن رؤوس الأصابع وجب 
غسلها قولاً واحداً» ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلهاء والأخرى زائدة فما حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله؛ وما لا فلاء ومن الغريب أن بعضاً من الناس أوجب البداية في غسل الأيدي من المرافق» فلو 
غسل من رؤوس الأصابع لم يصح وضوءه. 

وقد حكى ذلك الطبرسي في مجمع البيان؛ والظاهر أن هذا البعض من الشيعة» ولا أجد لهم في ذلك متمسكاً 
٠‏ وآمتځوا ب بزؤوسكن4 قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه؛ وقيل: للتبعيض» وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في 
التذكرة أنها تجيء لذلك» وأنشد: 

وقيل: إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدي» والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية» وهو ربع الرأس 
من أي جانب كان فوق الأذنين لما روى مسلم عن المغيرة أن النبي َه توضأ فمسح بناصيته؛ والكتاب مجمل في 
حق الكمية فالتحق بياناً له» والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك» ويقول: هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد إلى 
كمية مخصوصة أجمل فيهاء بل إلى ا 
المغيرة روايتان: على ناصيته وبناصيته» والأولى لا تقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم أنه ع 
EIR CIL‏ - مسح على الخفين - عليه أيضاً 
ولا قائل به هناك عندنا وعندكم» وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء كالآيةء ويعود التبعيض» ومن هنا قال 
بعضهم: الأولى أن يستدل برواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه «رأيت رسول الله يه يتوضأ وعليه عمامة 
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قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه» وسكت عليه أبو داود فهو حجة» وظاهره استيعاب تمام 
المقدم» وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية» ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء «أنه عله توضاً فحسر العمامة 
ومسح مقدم رأسه. أو قال: ناصيته» فإنه حجة وإن كان مرسلاً عندناء وكيف وقد اعتضد بالمتصل؟ بقي شي ء وهو أن 
ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الأقل فلا بد من ضم الملازمة القائلة لو جاز الأقل لفعله مرة تعليماً للجوان 
وقد يمنع بأن الجواز إذا كان مستفاداً من غير الفعل لم يحتج إليه فيه» وهنا كذلك نظراً إلى الآية فإن الباء فيها 
للتبعيض وهو يفيد جواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية» فيقال حيتئلٍ: إن الباء للإلصاق وهو المعنى المجمع عليه 
لها بخلاف التبعيض؛ فإن الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونه معنى مستقلاً للباء بخلاف ما إذا كان في ضمن 
الإلصاق كما فيما نحن فيه» فإن إلصاق الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس» فإذا ألصق فلم يستوعب 
خرج عن العهدة بذلك البعض» وحيتذٍ فتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم. 


وفي بعض الروايات أن المفروض مقدار ثلاث أصابع» وصححها بعض المشايخ إلى أن الواجب إلصاق اليد 
والأصابع أصلهاء ولذا يلزم كمال دية اليد بقطعها والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ولا يخفى ما فيه» وإن قيل: 
إنه ظاهر الرواية؛ وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أنه يجب استيعاب 
الرأس بالمسح» والإمامية إلى ما ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه» ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندناء 
ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالهاء ولو مسح بيل 
في يده لم يأخذه من عضو آخر جا وإن أخذه لا يجوز» ولو مسح يإصبع واحدة مدها قدر الفرض» وكذا ياصبعين - 
على ما قيل ‏ لا يجوز خلافاً لزفن وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملاً قبل 
الانفصال ليستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزىء أقل من الربع» والمشهور في ذلك الجوازء واختار 
شمس الأئمة أن المنع في مد الأصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح يإصبعين في التيمم لا يجوز 
مع عدم شيء يصير مستعملاً خصوصاً إذا تيمم على الحجر الصلد» بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد 
والإصبعان منها لا تسميان يداً بخلاف الثلاث لأنها أكثر ما هو الأصل فيهاء وهو حسن - كما قال ابن الهمام - لكنه 
يقتضي تعين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطرء وقد يدفع بأن المراد تعينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد 
الإسقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلك الآية التي هي غير اليد مثلاً قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان 
عوداً مثلاً لا يبلغ ذلك القدر قلنا: بعدم جواز مده» وقد يقال: عدم الجواز بالإصبع بناءٌ على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل 
بلوغ قدر الفرض بخلاف الإصبعين» فإن الماء يتحمل بين الإصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر 
الفرض وهذا مشاهد أو مظنون» فوجب إثبات الحكم باعتباره» فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد 
الإصبعين لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر إصبع ثالثة» وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لا يجوز لأن ما بينهما لا 
يغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم ياصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناوياً للمسح جازء 
والماء طهور عند أبي يوسف لأنه لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به 
فطهره» وغيره لم يلاقه فلا يستعمل. 

واتفقت الأئمة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة 
شيء تحت الحنك رواية واحدة» وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فيه روايتان» واختلفت الرواية عنه أيضاً 
في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقهاء فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك وروي عنه 
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المنع» ونقل عن الأوزاعي والثوري جواز المسح على العمامة» ولم أ حكاية الاشتراط ولا عدمه عنهماء وقد ذكرنا 
دليل الجواز في كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية إرأزجلكم إلى آلكغجين) وهما العظمان الناتعان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم» ومنه الكاعب ‏ وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود - وروی هشام عن محمد أن 
الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم للمفصلء ومنه كعوب الرمح والذي في 
وسط القدم مفصل دون ما على الساق» وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين» 
ولعل ذلك مراد محمدء فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرناء وفي الأرجل ثلاث قراءات: واحدة شاذة واثنتان 
متواترتان؛ أما الشاذة فالرفع - وهي قراءة الحسن - وأما المتواترتان فالنصب» وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص 
والكسائي ويعقوب» والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه» ومن هنا اختلف 
الناس في غسل الرجلين ومسحهما. قال الإمام الرازي: فنقل القغال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة 
والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح» وهو مذهب الإمامية» وقال 
جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل» وقال داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية» وقال 
الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنها 
تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جر بالجوار كما في قولهم: 
هذا جحر ضب خربء وقوله: 

كان ثبيراً في عرانين وبله كييتر أناض فى تناه زيل 

باطل من وجوه: أولها أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعرء 
وكلام الله تعالى يجب تريهة عن وثانيها أن الكسر إنما يضار إليه ححيث حضل ‏ الأمن من 'الالتباسن. كما افيما 
استشهدوا به» وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصلء وثالثها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء وأما 
مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب» وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف 
حيتئلٍ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم؛ وهذا مذهب مشهور للنحاة» ثم قالوا أولاً: يجوز رفع ذلك 
بالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب 
عن هذا إلا من وجهين: الأول أن الأخبار الكثيرة وردت يإيجاب الغسل؛ والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» 
فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام 
مسحهاء ب والعاني أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح» والقوم أجابوا عنه 
من وجهين: الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم» وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر 
القدمين» والثاني أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتتين من جانبي الساقء إلا أنهم التزموا أنه يجب أن 
يسمح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين وحيئذٍ لا ييقى هذا السؤال انتهى. 

ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام» وطالما زلت فيه أقدام» وما ذكره الإمام رحمه الله 
تعالى يدل على أنه راجل في هذا الميدان» وضالع لا يطيق العروج إلى شاوي ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر 
والأذهان» فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغماً لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل يإطباق أهل الإسلام كلهم» ومن القواعد 
الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين» فلا بد لنا أن نسعى 
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ونجتهد في تطبيقهما أولاً مهما أمكن لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأصول؛ ثم 
نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لها الترجيح بينهما نت ركهما ونتوجه إلى الدلائل الأخر من السنة» وقد 
ذكر الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق؛ * ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة فإنها لما لم يمكن 
لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل وإن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل 
البيت» أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارضء فلما تأملنا في هاتين القراءتين في 
الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين: الأول أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري 
وغيره من أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضاً: تمسح ويقال: مسح الله تعالى ما بك أي أزال عنك المرض» ومسح 
الأرض المطر إذا غسلها فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه 
الشيعة. 


واعترض ذلك من وجوه: أولها أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء 
المغسولة والممسوحة؛ فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحداً؟! وثانيها أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس 
- وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف ‏ وجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء وإلا لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وثالثها أنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر «أنه عه 
غسل رجليه» لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمي المسح غسلاً. 


ورابعها أن استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة لا يجدي نفعاً لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن 
الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوهم الغسلء قالوا بدله: تمسحت لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضأء فنجوزوا بذلك تعويلاً على فهم المرادء وذلك لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل» وأجيب عن الأول بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاً ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح 
من الأعضاءء لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه» على 
أنه قد ورد ذلك في كلامهم» وعن الثاني بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضاً وإذا تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد 
المعنى ولا محذور فيه» فقد نقل شارح زبدة الأصول من الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز 
بحيث يكون ذلك اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي» وقالوا: في آية «ؤلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل» [النساء: 47]: إن الصلاة في 
المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي الشرعي - وهو الأركان المخصوصة ‏ وفي المعطوف بالمعنى المجازي - وهو 
المسجد ‏ فإنه محل الصلاة» وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام» وبذلك فسر الآية جمع من مفسري 
الإمامية وفقهائهم؛ وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق» ويكون المسح المتعلق بالرؤوس بالمعنى 
الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن من أصول الإمامية - كالشافعية - جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وكذا استعمال المشترك في عيبب ويحتمل هنا إضمار الجار تبعاً للفعل فتدبر؛ ولا يشكل أن في 
الآية حيذٍ إبهاماً؛ ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه عليه الصلاة 
والسلام روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام؛ فإن المخاطبين كانوا 
عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية» ولم تترك الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال 
التيمم من الوضوء والغسل في الظاهرء وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد؛ والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان 
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المشبع؛ وعن الثالث بأن حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على المسح بغير داع» فكيف يسقط 
الاستدلال؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب. 

وعن الرابع بأنا لا نسلم أن العدول عن تغسلت لإيهامه الغسل فإن تمسحت يوهم ذلك أيضاً بناءٌ على ما قاله 
من أن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاً سلمنا ذلك لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك» ويكفي - مسح 
الأرض المطر - في الفرض. 

والوجه الثاني أن يبقى المسح على الظاهرء وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات كما في 
قراءة النصبء والجر للمجاورة؛ واعترض أيضاً من وجوه: الأول والثاني والثالث ما ذكره الإمام من عد الجر بالجوار 
لحناً وأنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا أمن فيما نحن فيه» وكونه إنما يكون بدون حرف العطف» والرابع أن 
في العطف على المغسولات سواء كان المعطوف منصوب اللفظ أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائز عند النحاة» على أن الكلام حيتئذٍ من قبيل ضربت زيداء وأكرمت خالداً 
وبكراً بجعل بكر عطفاً على زيد أو إرادة أنه مضروب لا مكرم» وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع» ولا تقبله 
الأسماع» فكيف يجنح إليه أو يحمل كلام الله تعالى عليه؟! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء 
وسائر مهرة العربية وأئمتها جوزوا جر الجوارء وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى» ولم ينكره إلا 
الزجاج - وإنكاره مع ثبوته في كلامهم ‏ يدل على قصور تتبعه» ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافي» وعن الثاني 
بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل في ذلك عن النحاة في الكتب المعتمدة» نعم قال بعضهم: 
شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا كذلك لأن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح إذ 
المسح لم يوجد مغياً في كلامهم» ولذا لم يغي في آية التيمم» وإنما يغيا الغسل» ولذا غيي في الآية حين احتيج إليه 
فلا يرد أنه لم يغي غسل الوجه لظهور الأمر فيه» ولا قول المرتضى: إنه لا مانع من تغييه» والنكتة فيه الإشارة إلى 
تخفيف الغسل حتى كأنه مسح» وعن الثالث بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما سبق من الأمثلة» وقوله تعالى: 
«إعذاب يوم محيط6 [هود: ]۸٤‏ بجر [إمحيط) مع أنه نعت للعذاب» وفي التوكيد كقوله: 

ألا بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بجر - كلهم على ما حكاه الفراء» وفي العطف كقوله تعالى: إوحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) [الواقعة: 
۲ 77 على قراءة حمزة والكسائي» وفي رواية المفضل عن عاصم فإنه مجرور بجوار لإأكواب وأباريق» ومعطوف 
على «إولدان مخلدون [الواقعة: »]١7‏ وقول النابغة: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثئق في حبال القد مجنوب 

بجر موثق - مع أن العطف على أسير» وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدة لكثرته ولما فيه من المشاكلة؛ 
وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في الإعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك» وكلام ابن الحاجب في هذا 
المقام لا يعباً به» وعن الرابع بأن لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة إوامسحوا برؤوسكم متعلقة 
بجملة المغسولات فإن كان معناها وامسحوا الأيدي بعد الغسل برؤوسكم فلا إخلال ‏ كما هو مذهب كثير من أهل 
السئة ‏ من جواز المسح ببقية ماء الغسل؛ واليد المبلولة من المغسولات» ومع ذلك لم يذهب أحد من أئمة العربية إلى 
امتناع الفصل بين الجماتين المتعاطفتين» أو معطوف ومعطوف عليه بل صرح الأئمة بالجوازء بل نقل أبو البقاء 
إجماع النحويين على ذلك» نعم توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه» أو الإيماء إلى 
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الترتيب» وكون الآية من قبيل ما ذكر من المثال في حيز المنع» وربما تكون كذلك لو كان النظم - وامسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ‏ والواقع ليس كذلك» وقد ذكر بعض أهل السنة أيضاً وجهاً آخر في التطبيق» وهو أن 
قراءة الجر محمولة على حالة التخفف» وقراءة النصب على حال دونه» واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحا 
على الرجل حقيقة ولا حكماًء لأن الخف اعتبر مانعاً سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة» وما حل بالخف أزيل 
بالمسح فهو على الخف حقيقة وحكماً وأيضاً المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين اتفاقا» وأجيب بأنه يجوز أن 
يكون لبيان المحل الذي يجزىء عليه المسح لأنه لا يجزىء على ساقه» نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا 
يميل إليه» وإن ادعى الجلال السيوطي أنه أحسن ما قيل في الآية» وللإمامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - لكن 
الفرق بينهما وبين ما سبق من الوجهين اللذين عند أهل السنة ‏ أن قراءة النصب التي هي ظاهرة في الغسل عند أهل 
السنةء وقراءة الجر تعاد إليها وعند الإمامية بالعكسء الوجه الأول: أن تعطف الأرجل في قراءة النصب على محل 
«إبرؤوسكم» فيكون حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحاً. الوجه الثاني: أن الواو فيه بمعنى مع من قبيل استوى 
الماء والخشبة» وفي كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه: الأول أن العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع 
الفريقين» والظاهر العطف على المغسولات والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوز وإن استدلوا بقراءة الجرء 
قلنا: إنها لا تصلح دليلاً لما علمت» والثاني أنه لو عطف إوأرجلكم» على محل إبرؤوسكم» جاز أن نفهم منه 
معنى الغسل» إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران في المعنى ‏ ويكون لكل منهما 
متعلق - جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه» ومن ذلك قوله: 
يااليت بلك قد عدا E‏ ال E E E‏ 


فإن المراد وحاملاً رمحاًء ومنه قوله: 


إذا نهنا الق اتاك ررقن ا RES OSE ENT‏ 
فإنه أراد وكحلن العيوناء وقوله: 
تراه كان مولاه يجدع اتفه وعينيه إن مولاه كان له وفر 


أي يفقىء عينيه إلى ما لا يحصى كثرة» والثالث أن جعل الواو بمعنى مع بدون قرينة مما لا يكاد يجوز ولا 
قرينة هاهنا على أنه يلزم كما قيل: فعل المسحين معاً بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق» بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا 
المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه الآية ما لم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة فإن كلامهم 
وكلام الإمامية في ذلك عسى أن يكون فرسا رهان» قيل له: إن سنة خير الورى عله وآثار الأئمة رضي الله تعالى عنهم 
شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهي من طريقهم أكثر من أن تحصى» وأما من طريق القوم» فقد روى العياشي عن علي 
عن أبي حمزة قال: «سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان غسلاً». 

وروی محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «إذا نسيت مسح رأسك حتى 
غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» وهذا الحديث رواه أيضاً الكلبي وأبو جعفر الطوسي بأسانيد 
صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها ولا الحمل على التقية لأن المخاطب بذلك شيعي خاص» وروى محمد بن 
الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «جلست أتوضأ فأقبل 
رسول الله عله فلما غسلت قدمي قال: يا علي خلل بين الأصابع». 
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ونقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه في نهج البلاغة حكاية وضوئه له وذكر فيه 
غسل الرجلين» وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنةء 0 
من لا وقوف له وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وغيرهما 
كذب مفترى عليه فإن أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح. إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فإنه قال بطريق التعجب: «لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ولكنهم أبوا إلا الغسل» ومراده أن ظاهر 
الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته» ولكن الرسول عله وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي 
كلامه هذا إشارة إلى قراءة الجر مؤولة مترو كة الظاهر بعمل الرسول عل والصحابة رضي الله تعالى عنهم» ونسبة 
المسح - إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي - زور وبهتان أيضاًء وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح» أو التخيير 
بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة» ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير 
والتفسير الشهير» وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة» ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح 
والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند واتسع الخرق على الراقع» ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد 
بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي 
الذي هو من أعلام أهل السنة والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه 
الشيعة إليه» ولا حجة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه (أنه مسح وجهه 
يديه» ومسح رأسه ورجليه» وشرب فضل طهوره قائماًء وقال: إن الناس يزعمون أن الشرب قائماً لا يجوز» وقد رأيت 
E‏ الو الم سوه 
بمسح الأطراف كما يدل عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقاء وأما ما روي عن عباد بن تميم عن عمه 
دراك طعيدة أل ككل و حل قدي تيو ااال بترن شاذ منكر لا يصلح للاحتجاج مع احتمال 
حمل القدمين على الخفين ولو مجازاً؛ واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند 
من اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال: 
«سألت أبا جعفر رضي لله تعالى عنه عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبريل عليه السلام» وما روي 
عن أحمد بن محمد قال: : #سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له: لو أن رجلا قال: ياصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين 
أيجزىء؟ قال: لا إلا بكفه کلها» | إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن وقف على أحوال رواتهم لم 
يعول على خبر من أخبارهم. 


وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا ‏ النفحات القدسية في رد الإمامية ‏ على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم 
لله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه. فبالغسل يلزم 
الخروج عن العهدة بيقين دون المسح وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد 
من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا يرد ما قيل: من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد 
والبياض» وأيضاً كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأو بالوجة المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب 
الأرباب سبحانه وتعالى لأنه الأخحوظ أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين كما سمعت دون المسح للاختلاف في 
سنده» وقال بعض المحققين: قد يلزمهم - بناءً على قواعدهم - أن يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح 
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فقطء وزعم الجلال السيوطي أنه لا إشكال في الآية بحسب القراءتين عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرهم أن 
ذلك كان مشروعاً أولا ثم نسخ بتعيين الغسل» وبقيت القراءتان ثابتتين في الرسم كما نسخ التخيير بين الصوم والفدية 
بتعيين الصوم وبقي رسم ذلك ثابتاًء ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح في الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ما شاء» ومن هنا قال الزمخشري فيها: 
إنها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة» لكن ذكر الطيبي أنه لا شك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية 
وحذف خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورهاء وأن مضمونها مسلم الحكم ثابت لا يلتبس» وإنما يكون كذلك إذا 
جعلت القرينة ما علم من منطوق القراءتين ومفهومهما وشوهد وتعورف من فعل الرسول عله وأصحابه رضي الله تعالى 
يهم Ca‏ رحدو قيما a‏ 

وقد قال عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله عله مسح على القدمين» وكل ذلك دافع 
لتفسيره هذه القراءة بقوله: #وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على الترديد لا سيما العدول من الإنشائية إلى الإخبارية 
المشعر بأن القوم كأنهم سارعوا فيه وهو يخبر عنه انتهى» فالأولى أن يقدر ما هو من جنس الغسل على وجه يبقى معه 
الإنشاء. 

وبمجموع ما ذكرنا يعلم ما في كلام الإمام الرازي قدس الله تعالى سره» ونقله مما قدمناه» فاعرف الرجال 
بالحق لا الحق بالرجالء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن الآية هل تقنضي وجوب النية أم لا؟ فقال الحنفية: إن ظاهره لا يقتضي ذلك» 
والقول بوجوبها يقتضي زيادة في النص» والزيادة فيه تقتضي النسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غير واقع بل غير جائز 
عند الأكثرين» وكذا بالقياس على المذهب المنصور للشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ كما قاله المروزي - فإذن لا يصح 
إثبات النية» وقال بعض الشافعية: إن الآية تقتضي الإيجاب لأن معنى قوله تعالى: «إإذا قمعم إذا أردتم القيام وأنتم 
محدثون» والغسل وقع جزاءً لذلك» والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة» وبذلك يثبت 
المطلوب» وقال آخرون ‏ وعليه المعول عندهم - وجه الاقتضاء أن الوضوء مأمور به فيها وهو ظاهرء وکل مأمور به 
يجب أن يكون عبادة وإلا لما أمر به وكل عبادة لا تصح بدون النية لقوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين» [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا يحصل إلا بالنية» وقد جعل اله للعابدين» والأحوال شروط فتكون كل عبادة 
مشروطة بالنية» وقاسوا أيضاً الوضوء على التيمم في كونهما طهارتين للصلاة» وقد وجبت النية في المقيس عليه فكذا 
في المقيس» ولنا القول بموجب العلة يعني سلمنا أن كل عبادة بنية» والوضوء لا يقع عبادة بدون لكن ليس كلامنا 
في ذلك بل في أنه لم ينو حتى لم يقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أو لا؟ ليس 
في الآية ولا في الحديث المشهور الذي يوردونه في هذا المقام دلالة على نفيه ولا إثباته» فقلنا: نعم لأن الشرط 
مقصود التحصيل لغيره لا لذاته» فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة؟! وباقي شروط الصلاة التي لا يفتقر 
اعتبارها إلى أن ينوي» ومن ادعى - أن الشرط وضوء هو عبادة ‏ فعليه البيان» والقياس المذكور على التيمم فاسد فإن 
من المتفق عليه أن شرط القياس أن لا يكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع» وإلا لبت حكم الفرع بلا 
دليل وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم في حكمه» نعم إن قصد الاستدلال بآية التيمم 
بمعنى أنه لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء وكان معنى القياس أنه لا فارق لم يرد ذلك» وذكر 
بعض المحققين في الفرق بين الوضوء والتيمم وجهين: الأول أن التيمم ينبىء لغة عن القصد فلا يتحقق بدونه 
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بخلاف الوضوء والثاني أن التراب جعل طهوراً في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه كما يستفاد من قوله تعالى: 
«إماءً طهوراً» [الفرقان: 48] وقوله سبحانه: «إليطه ركم بد» [الأنفال: ١١‏ فحيتئنٍ يكون القياس فاسداً أيضاً. 

واعترض الوجه الأول بأن النية المعتبرة ليست نية نفس الفعل بل أن ينوي المقصود به الطهارة والصلاة ولو 
صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على ما بين في محله» وإذا كان كذلك فإنما ينبىء عن قصد هو غير المعتبر نية فلا 
يكون النص بذلك موجباً للنية المعتبرة» ومن هنا يعلم ما في استدلال - بعض الشافعية بآية الوضوء على وجوب النية 

فيه السابق آنفاً وذلك لأن المفاد بالتركيب المقدر إنما هو وجوب الغسل لأجل إرادة امي لخد لا إيجاب 

أن يشل ا ا إذ عقد الجزاء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط وأن 
وجوبه اعتبر مسبباً عن ذلك» فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فتأمل» فقد 
خفي هذا على بعض الأجلة حتى لم يكاففه بالجواب» والوجه الثاني بأنه إن أريد بالحالة المخصوصة حالة الصلاة 
فهو مبني على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم. 

وأنت قد علمت الآن أن لا دلالة فيها على اشتراط النية» وإن أريد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر 
أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيهاء واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه مما ذكر بأن كون المقصود من إنزاله 
التطهير به» وتسميته طهوراً لا يفيد اعتباره مطهراً بنفسه أي رافعاً للأمر الشرعي بلا نية» وهو المطلوب بخلاف إزالته 
الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ولا تلازم بين إزالته حساً صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي» والمفاد من إليطه ركم كون المقصود من إنزاله التطهير به» وهذا يصدق مع اشتراط النية ‏ كما قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ وعدمه كما قلنا ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه كما هو المقرر فتدبر. 

واختلفوا أيضاً في أنها هل تقتضي وجوب الترتيب أم لا؟ فذهب الحنفية إلى الثاني لأن المذكور فيها الواو 
وهي لمطلق الجمع على الصحيح المعول عليه عندهم» والشافعية إلى الأول لأن الفاء في اغسلوا ‏ للتعقيب فتفيد 
تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه» فيازم الترتيب بين الوجه وغيره» فيلزم في الكل لعدم القائل بالفصل. 

رح ا ما تعقيب القيام به بل جملة الأعضاء وتحقيقه أن المعقب طلب الغسل وله متعلقات 
وصل إلى أولها ذكراً بنفسه وإلى الباقي بواسطة الحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه 
ببعضها على بعض في الوجود؛ فصار مؤدى التركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء وهذا نظير قولك: ادخل 
السوق فاشتر لنا خبزاً ولحماً حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر كيفما وقع. 

وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم الممسوح أو تأخيره عن المغسول» 
ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم» وفيه نظر لأن قصارى ما يدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لا ننكر ذلك» وقال 
آخرون: الدليل على الترتيب فعله عله فقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرتبًء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله تعالى 
الصلاة إلا به» وفيه أن الإشارة كانت لوضوء مرتب موالى فيه فلو دل على فرضية الترتيب لدل على فرضية الموالاة ولا 
قائل بها عند الفريقين» نعم أقوى دليل لهم قوله َيِه في حجة الوداع: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به بناءً على أن الأمر 
للوجوب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأجيب عن ذلك بما أجيب إلا أن الاحتياط لا يخفى» وهذا 
المقدار يكفي في الكلام على هذه الآية» والزيادة ‏ على ذلك ببيان سنن الوضوء ونواقضه وما يتعلق به مما لا تفهمه 
الآية كما فعل ب يعض المتسريق - رل ا فل وإظهار علم يلوح من خلاله الجهل طإوَإن كُشُم جنبا أي عند 
العام إلى الصلاة هزوا ¢ أي فاغتسلوا على أتم وجه» وقرى «تَأْطْهَروا» أي فطهروا أبدانكم» والمضمضة 
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والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن لأنه سبحانه أضاف التطهير إلى مسمى الواو» وهو جملة بدن كل مكلف» 
فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولا حرج في داخل الفم والأنف 
فيشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شملها قوله عه فيما رواه أبو داود: وتحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة» وكونهما من الفطرة كما جاء في الخبر لا ينفي الوجوب لأنها الدين» وهو أعم منه» وتشعر الآية بأنه لا 
يجب الغسل على الجنب فوراً ما لم برد فعل ما لا يجوز بدونه؛ ويؤيد ذلك ما صح أنه مله حرج لصلاة الفجر ناسيا 
أنه جنب حتى إذا وقف تذكر فانصرف راجعاً فاغتسل وخرج ورأسه الشريف يقطر ماء «إوإن كم مُرْضَئ)» مرضاً 
تخافون به الهلاك» أو ازدياده باستعمال الماء. 


«أؤ عَلَّى سَفَرِ» أي مستقرين عليه. 

اذ جاءَ أَحَدٌ منكم من الْقَائط أَْ لامَسْكُمُ النّسَاء قَلَمْ تجدُوا مَاءً موا صَعيداً عا فَامِسَحُوا 
بوجو رأیدیکم مُنذ4 - من - لابتداء الغاية» وقيل: للتبعيض وهو متعلق ‏ بامسحوا - وقرأ عبد الله - فأموا صعيداً - 
وقد تقدم تفسير الآية في سورة النساء فليراجع؛ ولعل التكرير ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة» وللا يتوهم النسخ - 
على ما قيل ء ناه على ا ا من ر ما نول و يري ا نيما عرض کی يمن الوصو ل قمتم إلى 
الصلاة والغسل من الجنابة» أو بالأمر بالتيمم «ليجعل ليم هّنْ حرّج# أي ضيق في الامتثال» و - الجعل - 
يحتمل أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى لواحد وهو «إمن حرج) و «إمن4 زائدة؛ و «إعليكم» حيثئذ متعلق 
- بالجعل ‏ وجوز أن يتعلق ‏ بحرج - وإن كان مصدراً متأخراً» ويحتمل أن يكون بمعنى التصيير» فيكون «إعليكم) 
هو المفعول الثاني طوَلّلكن يُريدُ4 أي بذلك طاليُطْهركُمْ4 أي لينظفكم فالطهارة لغوية» أو ليذهب عنكم دنس 
الذنوب» فإن الوضوء يكفر الله تعالى به الخطاياء فقد أخرج مالك ومسلم وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن النبي مله قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع 
آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - حنى يخرج نقياً من الذنوب» فالطهارة 
معنوية بمعنى تكفير الذنوب لا بمعنى إزالة النجاسةء لأن الحدث ليس نجاسة بلا حلاف» وإطلاق ذلك عليه باعتبار 
أنه نجاسة حكمية بمعنى كونه مانعاً من الصلاة لا بمعنى كونه بحيث يتنجس الطعام أو الشراب الرطب بملاقاة 
المحدث أو تفسد الصلاة بحمله؛ وأما تدجس الماء فيما شاع عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وروي رجوعه 
عنه فلانتقال المانعية والآثام إليه حكماًء وقيل: المراد تطهير القلب عن دنس التمرد عن طاعة الله تعالى. 


وجوز أن يكون المراد ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء والمراد بالتطهر رفع الحدث والمانع 
الحكمي» وأما ما نقل عن بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين ‏ من أن القول: بأن التراب مطهر قول ركيك» فمراده به منع 
الطهارة الحسية فلا يرد عليه أنه مخالف للحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًه والإرادة صفة ذات» 
وقد شاع تفسيرهاء ومفعولها في الموضعين محذوف كما أشير إليه» واللام للعلة» وإلى ذلك ذهب بعض المحققين» 
وقيل: هي مزيدة والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم «ولكن يريد أن 
یطهرکم» وضعف بأن ألا تقدر بعد المزيدة» وتعقب بأن هذا مخالف لكلام النحاةء فقد قال الرضي: الظاهر أن 
تقدر «أن» بعد اللام الزائدة التي بعد فعل الأمر والإرادة» وكذا في المغني. وغيره» ووقوع هذه اللام بعد الأمر 
والإرادة في القرآن وكلام العرب شائع مقيس» وهو من مسائل الكتاب قال فيه: سألته - أي الخليل ‏ عن معنى أريد 
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لأن يفعل فقال: إنما تريد أن تقول: أريد لهذا كما قال تعالى: «إوأمرت لأن أكون أول المسلمين) [الزمر: ]١١‏ 
انتهى» واختلف فيه النحاة فقال السيرافي: فيه وجهان: أحدهما ‏ ما اختاره البصريون ‏ أن مفعوله مقدر أي أريد ما أريد 
لأن تفعل» فاللام تعليلية غير زائدة» الثاني أنها زائدة لتأكيد المفعول» وقال أبو علي في التعليق عن المبرد: إن الفعل 
دال على د أي أردت وإرادتي لكذا فحذف إرادتي واللام زائدة وهو تكلف بعيد» والمذاهب ثلاثة: 
أقربها الأول» وأسهلها الثاني وهو من بليغ الكلام القديم - كقوله: 

أرة لأنسكى و رها افکانشا مدر ای لی وك فم 

البلاغة فيه مما يعرفه الذوق السليم قاله الشهاب ب رليث4 بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم «إنغْمَتةُ لیک 
في الدين» أو ليتم برخصة إنعامه عليكم بالعزائم ولعم تشكزو» نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه 
ومن لطائف الآية الكريمة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ إنها مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب - باعتبار الفعل - غسل ومسح» وباعتبار المحل محدود 
وغير محدود» وأن آلتهما مائع وجامد» وموجبهما حدث أصغر وأكبرء وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن 
الموعود عليهما التطهير وإتمام النعمة» وزاد البعض مثنيات أخرء فإن غير المحدود وجه ورأس» والمحدود يد ورجل؛ 
والنهاية كعب ومرفق» والشكر قولي وفعلي 

واد زوا نغمة نَعْمَة الله عَلَيكُوْ4 وهي نعمة الإسلام» أو الأعم على إرادة الجنس» وأمروا بذلك ليذ كرهم المنعم 
ويرغبهم في شكره «وَميئاقه الذي ر به» أي عهده الذي أخذه عليكم وقوله تعالى: 

إذ فلم سمغتا وأطغتا) ظرف - لوائقكم به أو لمحذوف وقع حالاً من الضمير المجرور في «إبه4 أو من 
ميثاقه أي كائناً وقت قولكم: «إسمعنا وأطعنا» وفائدة التقييد به تأكيد وجوب مراعاته بتذكير قولهم» والتزامهم 
بالمحافظة عليه» والمراد به الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي ا في العقبة الثانية سنة ثلاث 
عشرة من النبوة على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمنشط والمكره كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبادة بن الصامت» وقيل: هو الميثاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة» أو بيعة الرضوان بالحديبية» فإضافة 
الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه عله لكون المرجع إليه سبحانه كما نطق في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله [الفتح: ]٠١‏ 

وأخرج ابن جرير وابن حميد عن مجاهد قال: هو الميثاق الذي واثق بني آدم حين أخرجهم من صلب أبيهم 
عليه السلام وفيه بعد «وَاتَقُوا الله في نسيان نعمته ونقض ميثاقه» أو في كل ما تأتون وتذرون فيدخل فيه ما ذكر 
دخولاً أولياً إن الله عليمٌ بذات الصدُور) أي مخفياتها الملابسة لها ملابسة تامة مصححة لإطلاق الصاحب عليه 
فيجازيكم ٍ عليهاء فما ظنكم بجليات الأعمال ؟؟ والجملة اعتراض وتعليل للأمر وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
ديا يا الّذِينَ آقثوا) شروع في بيان الشرائع المتعلقة لما يجري بينهم وبين غيرهم إثر ما يتعلق بأنفسهم «كُونُوا 
قَوَامِينَ 0 أي كثيري لقم له بحقوقه اللازمة» وقيل: أي ليكن من عادتكم القيام بالحق في أنفسكم بالعمل 
الاح وفي غي ركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضاة الله تعالى لشْهَدَاءَ بالفسط» أي بالعدل» 
وقيل: دعاة لله تعالىٍ مبينين عن دينه بالحجج الحقة وولا ي يخر هكم 4 أي لا يحملتكم هسان قزم أي شدة 
بغضكم لهم عَلَى ألا تغدنُوا» فلا تشهدوا في حقوقهم بالعدل» أو فتعدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل اعدلُوا» 
أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم» واقتصر بعضهم على الأعداء بناءً على ما روي أنه لما فشحت مكة كلف الله 
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تعالى المسلمين بهذه الآية أن لا يكاضوا كفار مكة بما سلف منهم» وأن يعدلوا في القول والفعل هر راجع إلى 
العدل الذي تضمنه الفعل» وهو إما مطلق العدل فيندرج فيه العدل“ الذي أشار إليه سبب النزول» وإما العدل مع 
الكفار طِأَقْرَبُ لغری أي أدخل في مناسبتها لأن التقوى نهاية الطاعة وهو أنسب الطاعات بها فالقرب بينهما على 
هذا مناسبة الطاعة للطاعة» ويحتمل أن يكون أقربيته على التقوى باعتبار أنه لطف فيها فهي مناسبة إفضاء السبب 
إلى المسبب وهو بمنزلة الجزء الأخير من العلةء واللام مثلها في قولك: هو قريب لزيد للاختصاص لا مكملة 
فإنه بمن أو إلى. 

وتكلف الراغب في توجيه الآية فقال: فإن قيل: كيف ذكر سبحانه «أقرب للتقوى)» وأفعل إنما يقال في 
شيثين اشتركا في أمر واحد لأحدهما مزية وقد علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل الخير إلا وهو من العدالة؟ قيل: 
إن أفعل وإن كان كما ذكرت فقد يستعمل على تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشيء في نفسه قطعاً 
لكلامه وإظهاراً لتبكيته فيقال لمن اعتقد مثلاً في زيد فضلاً - وإن لم يكن فيه فضل ولكن لا يمكنه أن ینکر أن عمراً 
أفضل منه ‏ اخدم عمراً فهو أفضل من زيد» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: «الله خير أم ما يشركون» [:الدمل 8] وقد 
علم أن لا خير فيما يش ركون» والجملة في موضع التعليل للأمر بالعدل» وصرح لهم به تأكيداً وتشديداً» وأمر سبحانه 
بالتقوى بقوله جلّ وعلا: «وَانَُوا الله» إثر ما بين أن العدل أقرب لها اعتناءً بشأنها وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله 
إن الله بير بما تَعْمَلُونَ4 من الأعمال فيجازيكم بذلك» وقد تقدم نظير هذه الآية في النساء» ولم يكتف بذلك 
لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ وقيل: لاختلاف السببء فإن الأولى نزلت في المشركين 
وهذه في اليهود» وذكر بعض المحققين وجهاً لتقديم القسط هناك وتأخيره هناء وهو أن آية النساء جيء بها في معرض 
الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدأ فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» والتي هنا 
جيء بها في معرض ترك العداوة فبدأ فيها بالقيامة لله تعالى لأنه أردع للمؤمنين» ثم ثني بالشهادة بالعدل فجيء في 
كل معرض بما يناسبه «وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وَعَمَنُوا الصالحات) من الواجبات والمندوبات ومن جملتها العدل 
والتقوى لهم مغفرَةٌ وأجر عَظيمٌ4 جملة مستأنفة مبينة لثاني مفعول إوعد» المحذوف كأنه قيل: أي شيء وعده؟ 

فقيل لهم: مغفرة الخ. 

ويحتمل أن يكون المفعول متروكاً والمعنى قدم لهم وعداً وهو ما بين بالجملة المذكورة» وجوز أن تكون 
مفعول وعد باعتبار كونه بمعنى قال» أو المراد حكايته لأنه يحكى بما هو في معنى القول عند الكوفيين» ويحتمل أن 
يكون القول مقدراً أي وعدهم قائلاً ذلك لهم أي في حقهم فيكون إخباراً بشبوته لهم 2 وقيل: إن هذا القول 
يقال لهم عبد الوت تيسيرا لهم وتهويناً لسكرات الموت عليهم. 

طِوَالّينَ كَفَروا وَكَذَْبُوا بأياتتا) القرآنية التي من جملتها ما تليت من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى» 
وحمل بعضهم الآيات على المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه مله (أرئكت» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابٌ 
الْجَحيم» أي ملابسو النار الشديدة التأجج ملابسة مؤبدة» والموصول مبتدأ أول» واسم الإشارة مبتدأ ثان وما بعده 
خبره» والجملة خبر الأول» ولم يؤت بالجملة في سياق الوعيد كما أتي بالجملة قبلها في سياق الوعد قطعاً لرجائهم؛ 
وفي ذكر حال الكفرة بعد حال المؤمنين كما هو السنة السنية القرآنية وفاء بحق الدعوة» وتطييباً لقلوب المؤمنين 


(۱) هكنذا الأصل «فيه العدل مع الكفار الذي» الخ ولا معنى له مع ما سيأتي و 
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بجعل أصحاب النار أعداءهم دونهم. 

يا نها الّذين آمئوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيكم تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذكير نعمة إيصاله الخير الذي 
هو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق» أو تذكير نعمة خاصة بعد تذكير النعمة العامة اعتناء بشأنهاء و إعليكمي 
تعلق بتهعحة الله - أو بمحذوف وقع حالاً منهاء وقوله تعالى: لذ َم قوم على الأول ظرف لنفس النعمة» وعلى 
الثاني لما تعلق به الظرف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً - لاذكروا ‏ لتنافي زمنيهما فإن «9إذ4 للمضي» > و طإاذكروا» 
000 أي اذكروا إنعامه تعالى إعليكم)» أو اذكروا نعمته تعالى كائنة #عليكم» وقت قصد قوم أن يَسْطُوا 
إليكم أيْديَهُم أي بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك, يقال: بسط إليه يده إذا بطش به» وبسط إليه لسانه إذا شتمه ' 
والبسط في الأصل مطلق المد» وإذا استعمل في اليد واللسان كان كناية عما ذكرء وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح اسار ای بيان رجوع ضرر البسط وغائلته اليهم حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دفعه 
«فكفٌ يديه هم نكو عطف على إهم» وهو النعمة التي أريد تذكيرهاء وذكر ‏ الهم للإيذان بوقوعها عند مزيد 
الحاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالهاء وإظهار الأيدي لزيادة التقرير وتقديم المفعول الصريح على 
الأصل أن منع أيديهم أي تمد إليكم عقيب همهم بذلك وعصمكم منهم» وليس المراد أنه سبحانه كفها عنكم بعد أن 
مدوها إليكم» وفي ذلك ما لا يخفى من إكمال النعمة ومزيد اللطف. 

والآية إشارة إلى ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن المشركين رأوا أن رسول الله عل وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم بعسفان قاموا إلى الظهر معا صلوا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة 
العصرء فر الله تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف» وقيل: إشارة إلى ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء . 
والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن أمية الضمري حيث انصرف من بثر معونة لقي رجلين 
كلابيين معهما أمان من رسول الله يه فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا فواداهما رسول الله لف ومضى إلى بني 
النضير ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعلي فتلقوه فقالوا: مرحبا يا أبا القاسم لماذا جكت؟ قال: رجل من 
أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان مني طلب مني ديّتهما فأريد أن تعينوني قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك 
فقعد تحت الحصن وأبو بكر وعمر وعلي» وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا عليه عليه الصلاة والسلام حجراً فجاء 
جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه. 

وقيل: إشارة إلى ما أخرجه غير واحد من حديث جابر أن النبي عل نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه 
يستظلون تحتها فعلق النبي يله سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله» ثم أقبل على النبي له فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله تعالى ‏ قالها الأعرابي مرتينء أو ثلاثاً - والنبي عله في كل ذلك يقول: الله تعالى» فشام 
الأعرابي السيف فدعا النبي َه أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه» ولا يخفى أن سبب 
النزول يجوز تعدده» وأن القوم قد يطلق على الواحد كالناس في قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 
۳ وأن ضر الرئيس ونفعه يعودان إلى المرؤوس «إوَانُّوا ال عطف على إاذكروا) أي اتقوه في رعاية حقوق 
نعمته ولا تخلوا بشكرهاء أي في الأعم من ذلك ويدخل هو دخولاً أولياً. 

«وَعَلى اش خاصة دون غيره استقلالا أو اشتراكاً «قليتوكل المُومنو 4 فإنه سبحانه كاب في درء 
المفاسد وجلب المصالح» والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للمؤمنين لإيحاب التوكل 
على المخاطبين بطريق برهاني ولإظهار ما يدعو إلى الامتثال» ويزع عن الإخلال مع رعاية الفاصلة» وإظهار الأمر 
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الجليل لتعليل الحكم وتقوية اسقلال ا الذييلية و مرت ارم الآية كما نقل عن الإمام الشافعي 


2و 


# َد 1 لَه مِيكنقٌ بد ENE‏ وب اه ا ع فا وة كال اشر 
زور 


تتحك ل افيف أ e‏ الوه وَءَامَنْثُم سل وڪ وهم وأفرض م 
کرک سك للف تدك ستاك رکنیا هدق الاك 
كه سد واا م 1 فَقَدَ صل سوآء اليل 27> فنا تيم يتنهم مه 3 


رجملا ومهم يڪ روت الحكيد ڪن واوو سوا طا ازو پو وك 


رھم ۶A‏ دجون لومس ب 3 ور بير م 


ت ر س عرس وس ر ر وم کے 
رال تطلغ عل خاڀنة مهم إلا ا يا نهم دأعَفُ عَبْبمَ وَأَصَفَحَ إن ا ييب المحسنيت ر 


وَعَرك اد فاا ا ری ادا که ا ل ا و ڪا يو اعرا هم 

العَداوة والقص إل وو ال و ا كان بهرت 01 

اهَل التب قد کاک رش واا بی کک ڪا کا ڪن فقوت ين 

آل ڪب وفوا عن ڪڻير قد كم يت آل وو و ڪٿ يررك 3 
م يم 
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يَمَدِى بد اله E‏ السار وَيَحْرِجَهُم ين الظلمدت إت الو 
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ومن في ) ل ري ا د E‏ يسا وء 
کی ء َي وکات الوه والتصسرط عن نكا له وكسوم كل كم بعکم يدوي بل 
ائ اة اتسن بک ررم تارمان | کوټ لاض وَمَادِهُسَاوَإلِنَد 
الْمصِيرٌ ا تاح الكتني فد جاک شولا ای لک عزن ار ن تقولا ما جا ر 
ولا در قد جاه وي وق 1 عل كلوقك TT‏ 
ِعَمَدَ أله یکم إدْ جَعَلَ فیک ایی ومک موك وَدَاتَد ا آم وت كَحَدَا و ال 4 
كوم غلا الاي المد أل EGE‏ ا کی 65ا 
ھا حَقٌ جوا ھا وین نر جوا ينها نا 5خت 


م ١۷‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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طوَلقَد أَحَذَ الله ميثاق بني إشرائيل» كلام مستأنف مشتمل على بيان بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق» وتحذيرهم من نقضه» أو لتقرير ما ذكر من الهم 
بالبطش» وتحقيقه بناءً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيهم شنشنة أخزمية» وإظهار الاسم 
الجليل هنا لتربية المهابة» وتفخيم الميثاق وتهويل الخطب في نقضه مع ما فيه من رعاية حق الاستئناف المستدعي 
للانقطاع عما قبله» والالتفات في قوله تعالى: «وَبََثْنَا منهم اَي عَشَرَ تقيباً4 للجري على سنن الكبرياء» وتقديم 
المفعول الغير الصريح على الصريح لما مر غير مرة من الاهتمام والتشويق؛ و - النقيب - قيل: فعيل بمعنى فاعل مشتقاً 
من النقب بمعنى التفتيش» ومنه «إفنقبوا في البلاد» [ق: 7”] وسمي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم» 
وقيل: بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم» وتفتيش على أحوالهم. 

قال الزجاج: وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق في الجبل؛ ويقال: فلان حسن النقيبة أي جميل 
الخليقة ونقاب للعالم بالأشياء الذكي القلب الكثير البحث عن الأمور» وهذا الباب كله معناه التأثير في الشيء الذي 
له عمق» ومن ذلك نقبت الحائط أي بلغت في النقب آخره. 

روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال سبحانه لهم: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناص ركم» 
وأمر جل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء فيما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق» 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم فرأوا 
أجراماً عظاماً وبأساً شديداً فهابواء فرجعوا وحدثوا قومهم إلا كالب بن يوقنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط 
إفرائيم بن يوسف عليه السلام» وعند ذلك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: إاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» [المائدة: 4 .]١‏ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن النقباء لما دخلوا على الجبارين وجدوهم يدخل في كم 
أحدهم اثنان منهم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا حمس أنفس بينهم في خشبةء ويدخل في شطر الزمانة إذا نزع حبها 
حمس أنفس أو أربع» وذكر البغوي أنه لقيهم رجل من أولعك يقال له: عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثماثة 
وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس يرفعه إليها ثم يأكله؛ ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف 
سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام» وذلك أنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 
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عليه السلام وكان فرسخاً في فرسخ و-حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في 
عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم عليه السلام» وكان 
مجلسها جريباً من الأرض: فلما لقوا عوجاً وعلى رأسه حزمة حطب أخذهم جميعاً وجعلهم في حزمته» وانطلق بهم 
إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ 
فقالت امرأته: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل انتهى. 


وأقول: قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوى العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد 
ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له» وهو من مختلقات أهل الكتاب» ولم يكن قط على عهد 
نوح عليه السلام ولم يسلم من الكفار أحد. وقال ابن القيم: من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه - كحديث عوج الطويل - وليس العجب من جرأة من وضع هذا 
الحديث وكذب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره» ولا يبين 
أمره» ثم قال: ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم انتهى. 


وأورد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئاً عجيباًء وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا مما يستحي الشخص من 
نسبته إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة» وأخرج الطبراني وأبو 
الشيخ وابن حبان في كتاب العظمة فيه آثاراً قال الحفاظ في أطولها المشتمل على غرائب من أحواله: إنه باطل 
كذبء وقال الحافظ السيوطي: والأقرب في خبر عوج أنه من بقية عاد» وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع» أو 
شبه ذلك وأن موسى عليه الصلاة والسلام» وهذا هو القدر الذي يحتمل قبوله انتهى» ونعم ما قال» فإن بقاءه في 
الطوفان مع كفره الظاهر إذ لم ينقل إيمانه» ودعوة نوح عليه السلام التي عمت الأرض مما لا يكاد يقبله المنصف› 
وكذا بقاؤه بعد الطوفان مع قوله تعالى: «إوجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات: ۷۷] مما لا يسوغه العارف» وشبه 
الحوت بعين الشمس» مما لا يكاد يععفل ‏ على ما ذكره الحكماء ‏ فقد ذكر الخلخالي أنهم ذهبوا إلى أن الشمس 
ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحر من الوهاد لقرب القلل إلى الشمس - وبعد الوهاد عنها ‏ بل الحرارة تحدث من 
وصول شعاع الشمس إلى وجه الأرض وانعكاسه عنه ولذلك يرى الوهاد أحر لتراكم الأشعة المنعكسة فيها فما وصل 
إليه الشعاع من وجه الأرض يصير حاراً وإلا فلاء وذكر نحو ذلك شارح حكمة العين» ولا يرد على هذا أن بعض الناس 
روى أن كذا ملائكة ترمي الشمس بالثلج إذا طلعت» ولولا ذلك لأحرقت أهل الأرض لأن ذلك مما لم يثبت عند 
الحفاظ» وهو إلى الوضع أقرب منه إلى الصحةء ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لا يقول بالطبقة الزمهريرية 
التي هي الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع» ولا بما فوقها وإلا فكيف يكون الاحتجاز بالسحاب وهو كالرعد 
والبرق» والصاعقة إنما ينشأ من تلك الطبقة الباردة التي لا يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرضء 
وقد ذكروا أيضاً أن فوقها طبقتين: الأولى ما يمتزج مع النار وهي التي يتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة عن السفل» 
ويتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيازك» والثانية ما يقرب من الخلوص إذ لا يصل إليه حرارة ما فوقه ولا برودة 
ما تحته من الأرض والماء» وهي التي يحدث فيها الشهب» فإذا احتجز هذا الرجل بالسحاب وصل رأسه على زعمهم 
إلى إحدى تينك الطبقتين. فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر؟! ولا أظن بشراً - كيف كان يقوى على ذلك» 
على أن أصل الاحتجاز مما لا يمكن بناءً على كلام الحكماء إذ قد علمت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية. 
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وفي كتاب نزهة القلوب - نقلاً عن الحكيم أبي نصر ‏ أن غاية ارتفاعها اثني عشر فرسخاً وستمائة ذراع» وعن 
المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع انتهى. 

واختلفوا أيضاً في غاية انحطاطهاء ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل الذي 
ذكروا من طوله ما ذكروا بالسحاب. اللهم إلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد أخطؤوا في 
قولهم: ابن عنق» وإنما هو ابن عوق - كنوح - كما نص على ذلك في القاموس» وهو أيضاً اسم والده لا والدته كما 
ذكر هناك أيضاً فليحفظ. 

وأخرج ابن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه قال في الآية: أخذ الله تعالى ميثاق بني إسرائيل أن يخلصوا له 
ولا يعبدوا غيره؛ وبعث منهم اثني عشر كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه؛ واختاره الجبائي» - والنقباء ‏ حينعذ يجوز أن يكونوا رسلاء وأن يكونوا قادة ‏ كما قال البلخي - واختار 
أبو مسلم أنهم بعثوا أنبياء ليقيموا الدين ويعلموا الأسباط التوراة ويأمروهم بما فرضه الله تعالى عليهم» وأخرج الطيبي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا وزراء وصاروا أنبياء بعد ذلك «وَقَالَ اله أي للنقباء - عند ار 
ورجحه السمين للقرب» وعند أكثر المفسرين - لبني إسرائيل - ورجحه أبو حيان إذ هم المحتاجون إلى ما ذكر من 
الترغيب والترقيب "كما مويو عند ا ی فيه نمق تربية المهابة وتأكيد ما يتضمنه الكلام من الوعد «إني 
مك4 أسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأعلم ضمائركم فأجازيكم بذلك» وقيل: [معكم) بالنصرة؛ وقيل: بالعلم» 
والتعميم أولى. 

ون أَقَمكُمْ الصّلاة وآتيثُمُ الركاة وآمسّم بِرُسُلي» أي بجميعهم» واللام موطئة للقسم المحذوف» وتأخير 
الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لما أنهم ‏ كما قال غير واحد ‏ كانوا 
معترفين بوجوبهما حسبما يراد منهم مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولمراعاة المقارنة بينه 
وبين قوله تعالى: «وَعَزُرْئُمُوهُغْ) وقال بعضهم: إن جملة «إوآمنتم برسلي# إلى آخره كناية إيمائية عن المجاهدة 
ونصرة دين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام والإنفاق في سبيله كأنه قيل: لعن أقمتم الصلاة وآتيتم عم الزكاة 
وجاهدتم في سبيل الله يدل عليه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين [المائدة: ١؟]‏ فإن المعنى 
لا ترتدوا على أدبا ركم في دينكم لمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع الاهتمام 
بشأن هذه القرينة دون الأولين» وأبرزت في معرض الكناية لأن القوم كانوا يتقاعدون عن القتال ويقولون لموسى عليه 
السلام «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» [المائدة: 4 ؟] انتهى» ولا يخلو عن نظر. 

وقيل: إنما قدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها الظاهر من أحوالهم الدالة على إيمانهم؛ و - التعزير - أصل معناه 
المنع والذب» وقيل: التقوية من العزرء وهو والأزر من وا واحدء ولا يخفى أن في التقوية منعاً لمن قويته عن غيره فهما 
متقاربان» ثم تجوز فيه عن النصرة لما فيها من ذلك» وعن التأديب وهو في الشرع ما كان دون الحدّ لأنه رادع ومانع 
عن ارتكاب القبيح» ولذا سمي في الحديث نصرة» فقد صح عنه عَهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء فقال رجل: يا 
رسول الله انصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟! فقال رسول الله عَّهِ: تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم فإن ذلك نصره»» وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» » وبالنصرة فقط - فسره الحسن ومجاهد» وبالتعظيم 
فقط فسره ابن زيد وأبو عبيدة» وقرىء - عزرتموهم - بالتخفيف ارصم شم الله أي بالإنفاق في سبيل الخيرء 
وقيل: بالصدق بالصدقات وأ ما كان فهو استعارة لأنه سبحانه لما وعد بجزائه والثواب عليه شبه بالقرض الذي 
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يقضي بمثله» وفي كلام العرب قديماً الصالحات قروض طقَرْضاً حسناً وهو ما كان عن طيب نفس على ما قال 
الأخفش» وقيل: ما لا يتبعه منّ ولا أذى» وقيل: ما كان من حلال. 

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتمل المصدر والمفعول به طلأكَفرَنٌ عَذَكُمْ سَيتاتكة) دال على جواب الشرط 
المحذوف وساد مسدّه معنى» وليس هو الجواب له خلافاً لأبي البقاء بل هو جواب للقسم» فقد تقرر أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم أجيب السابق منهما إلا أن يتقدمه ذو خبرء وجوز أن يكون هذا جواباً لما تضمنه قوله تعالى: «إولقد أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل [البقرة: 87» المائدة: ]۷٠‏ من القسم» وقيل: إن جوابه «إلئن أقمتم) فلا تكون اللام موطفةء أو 
تكون ذات وجهين ‏ وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم. 

ِرَأُدْحائكُم جنات تخري من تختها الْأنْهَارْع عطف على ما قبله داخل معه في حكمه متأخر عنه في 
الحصول ضرورة تقدم التخلية على التحلية 8قَمَن كَفَرَ أي برسلي أو بشيء مما عدد في حيز الشرطء والفاء 
لترتيب بيان حكم من كفر على بيان حكم من آمن تقوية للترغيب بالترهيب لبعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به 
الوعد العظيم أعني إلأكفرن4» وقيل: بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعني أني معكم بناءٌ على حمل 
المعية على المعية بالنصرة والإعانة؛ أو التوفيق للخير فإن الشرط معلق به من حيث المعنى نحو أنا معتن بشأنك إن 
خدمتني رفعت محلك» وقيل: المراد بعد ما شرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام» وقوله تعالى: 
إمنكة) متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل إكفر»؛ ولعل تغيير السبك حيث لم يقل وإن كفرتم عطفاً على 
الشرطية السابقة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لإخراج كفر الكل عن حيز الاحتمال وإسقاط من كفر عن رتبة الخطاب» 
ثم ليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليه أيضاً كأنه قيل: فمن اتصف بالكفر بعد ذلك إلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيهم في مراتب الكفر فإن الاتصاف بشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع 
عنه» وإن كان استمراراً عليه لکن بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث قد صل سَوَاءَ لبيل أي وسط 
الطريق وحاقه ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك إذ ربما يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم 
عذر. 

فما لفضهم ماهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لا بشيء آخر استقلالاً وانضماماًء فالباء سببية» 
و«إما» مزيدة لتوكيد الكلام وتمكينه في النفس» أو بمعنى شيء كما قال أبو البقاء والجار متعلق بقوله تعالى: 
العام هُمْ) أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا عقوبة لهم - قاله عطاء وجماعة ‏ وعن الحسن ومقاتل أن المعنى 
مسخناهم قردة وخنازيرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عذبناهم بضرب الجزية عليهم» ولا يخفى أن ما قاله 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقي لأنه حقيقة اللعن في اللغة الطرد والإبعاد فاستعماله في المعنيين الأخيرين مجاز 
باستعماله في لازم معناه» وهو الحقارة بما ذكر لكنه لا قرينة في الكلام عليه وتخصيص البيان بما ذكر مع أن حقه 
أن يبين بعد بيان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلاً: فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية الشيء البسيطة على 
هليته المركبة ا ا ارا ا سحييا ار مالي ل عن اليا CS‏ ال 
بينهما من السببية والمسببية إوَجَعَلَا فلو هم قَاسية4 يابسة غليظة 7 تنبو عن قبول الحق ولا تلين ‏ قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما .. 

وقيل: المراد سابناهم التوفيق واللطف الذي تنشرح به صدورهم حتى - ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون - 
وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدىء» وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم يقصهاء وقال 
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الجبائي: المعنى بينا عن حال قلوبهم وما هي عليه من القساوة وحكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنفع فيهم موعظة؛ ولا 
يخفى أنه حلاف الظاهر وما دعا إليه إلا الاعتزال» وقرأ حمزة والكسائي قسية» وهي إما مبالغة قاسية لكونه على وزن 
فعيل» أو بمعنى ردية من قولهم: درهم قسي إذا كان مغشوشاًء وهو أيضاً من القسوة» فإن المغشوش فيه يبس وصلابة 
وقيل: إن قسي غير عربي بل معرب وقرىء ‏ قسية ‏ بكسر القاف للاتباع طيُحَرُقُونَ اكلم عن مُوَاضْعَه استئناف 
لبيان مرتبة قساوة قلوبهم فإنه لا مرتبة أعظم مما ينشأ عنه الاجتراء على تحريف كلام رب العالمين والافتراء عليه عر 
وجل» والتعبير بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة» وللدلالة على التجدد والاستمرار» وجوز أن يكون حالاً من 
مفعول «إلعناهم4: أو 0 المضاف إليه في قلوبهم وضعف بما ضعفء وجعله حالاً من القلوب» أو من ضميره في 
إقاسية» كما قيل؛ لا يصح لعدم العائد منه إلى ذي الحال» وجعل القلوب بمعنى أصحابها مما لا يلتفت إليه 
أصحابها إوَنّسوا حا : أي وتركوا نصيباً وافياً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير مما دکروا به من التوراة: 
أو مما أمروا به فيها من اتباع محمد عله وقيل: حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم» وأخرج ابن 
المبارك وأحمد في الزهد عن ابن مسعود قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملهاء وفي 
معنى ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأحبرني بان حلم قور ونور الله لا يهدى لعاصي 

ولا تزال تَطْلعُ عَلَىْ حائتة هنهم أي خيانة كما قرىء به على أنها مصدر على وزن فاعلة - كالكاذبت 
واللاغية - أو فعلة «إخائنة» أ ي ذات خيانة» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو فرقة 
«إخائنة4: أو نفس «إخائنة4. أو شخص «إخائنة» على أنه وصفء والتاء للمبالغة لكنها في فاعل قليلةء و «إمنهم# 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهاء خلا أن من على الوجهين, الأولين ابتدائية أي على خيانة» أو فعلة ذات خيانة كائنة 
منهم صادرة عنهم» وعلى الأوجه الأخر تبعيضية» والمعنى أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم كما يعلم 
من وصفهم بالتحريف وما معه بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونها فلا تزال ترى ذلك منهم لا ليلا نهب 
استثناء من الضمير المجرور في #منهم#؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام وأضرابه الذين نصحوا لله تعالى ورسوله 
زه وجعله بعضهم استثناء من «إخائنة» على الوجه الثاني» فالمراد بالقليل الفعل القليل» و «إمن4 ابتدائية كما مر 
أي إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم) وقيل: الاستثناء من قوله تعالى: #وجعلنا قلوبهم قاسية» «إفاغف عَنْهُمْ وَآضفَخ» أي 
إذا تابوا أو بذلوا الجزية - كما روي عن الحسن وجعفر بن مبشر ‏ واختاره الطبري» فضمير عنهم راجع إلى ما رجع إليه 
نظائره» وعن أبي مسلم أنه عائد على القليل المستثنى أي فاعف عنهم ما داموا على عهدك ولم يخونوك» وعلى 
القولين فالآية محكمة» وقيل: الضمير عائد على ما اختاره الطبري» وهي مطلقة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: «إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالل [التوبة: ۲۹] الآية. 

وروي ذلك عن قتادة» وعن اي أنها منسوخة بقوله تعالى: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» [الأنفال: 58 إن الله ثحب الْمُحْسنينَ» تعليل للأمر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على 
الإطلاق من باب الإحسان. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي أمر 
بالتطهير لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الكبير جل شأنه وعظم سلطانه» وبدأ بالوجه ‏ لأنه سبحانه وتعالى نقشه 
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: ت صفاته» وفي الفتوحات لا حلاف في أن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة والحياء من الله 
مطلقاًء ڈ ثم اختلف الحكم في الظاهر في أن تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع: منها البياض الذي 
بين العذار 0 والثاني E‏ والثالث تخليل اللحية» فأما البياض المذ كور فمن قائل: إنه من الوجه» 
ومن قائل: إنه ليس من الوجه» وأما ما انسدل من اللحية فمن قائل: بوجوب إمرار الماء عليه» ومن قائل: بأنه لا يجب» 
وكذلك تخليل اللحيةء فمن قائل: بوجوبه» ومن قائل: بأنه لا يجب» وحكم ذلك في الباطن أما غسل الوجه مطلقاً من 
غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فإن فيه ما هو فرض» وفيه ما هو ليس بفرض» فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن 
يراك حيث نهاك» أو يفقدك حيث أمرك» وأما السنة منه فالحياء من الله تعالى أن تنظر إلى عورتك أو عورة امرأتك» وإن 
كان ذلك قد أبيح لك» ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فما يتعين منه فهو فرض عليك» وما لا يتعين ففعلته فهو 
سنة واستحباب» فيراقب الإنسان أفعاله ظاهراً وباطنا ويراقب ربه في باطنه» فان وجه قلبه هو المعتبر» ووجه الإنسان 
على الحقيقة ذاته يقال: وجه الشيء أي حقيقته وعينه وذاته» فالحياء خير كله و الحياء من الإيمان - ولا يأني إلا 
بخير» وأما البياض الذي بين العذار والأذن؛ وهو الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من 
العمل في وجهه والعمل في سماعه» فالعمل في ذلك إدخال الحد في المحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه 
في سمعه كما صرفه في بصره» فكما أن الحياء غض البصر كما قال تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
[النور: ]٠‏ كذلك يلزم الحياء من الله تعالى أن لا يسمع ما لا يحل له من غيبة؛ وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي 
فإن ذلك البياض هو بين العذار والأذن ‏ وهو محل الشبهة ‏ وهو أن يقول: أصغيت إليه لأرد عليه» وهذا معنى العذار 
فإنه من العذر أي الإنسان يعتذر إذا قيل له: لم أصغيت إلى هذا القول بأذنك؟ فيقول: إني أردت أن أحقق سماع ما 
قال حتى أنهاه عنه» فكنى عنه بالعذار فمن رأى وجوب ذلك عليه غسله» ومن لم ير وجوب ذلك إن شاء غسل وإن 
شاء ترك؛ وأما غسل ما استرسل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض» فإن اللحية شيء يعرض في الوجه وليست 
من أصله» فكل ما يعرض لك في وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارض» فإن تعين عليك طهارة ذلك 
العارض فهو قول من يقول بوجوب غسله» وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحباباً أو تركته لكونه ما تعين عليك 
فهو قول من لم يقل بوجوب الطهارة فيه» وقد بين أن حكم الباطن يخالف الظاهر بأن فيه وجهاً إلى الفريضة» ووجهاً 
إلى السنة والاستحباب» فالفرض من ذلك لا بد من إتيانه» وغير الفرض عمله أولى من تركه» وذلك سار في جميع 
العبادات انتهى. 


وقال بعض العارفين: هذا خطاب للمؤمنين بالإيمان العلمي إذا قاموا عن نوم الغفلة وقصدوا صلاة الحضور 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المطهر من علم الشرائع 
والأخلاق والمعاملات الذي يتعلق يإزالة الموانع عن لوث صفات النفس» وأول هذا الأيدي في قوله تعالى: 
«وأيديكم» بالقوى والقدر أي طهروا أيضاً قواكم وقد ركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس 
إإلى المرافق» أي قدر الحقوق والمنافع» وقال الشيخ الأكبر قدس سره: أجمع الناس على غسل اليدين والذراعين» 
واختلفوا في إدخال المرافق في هذا الغسل» فمن قائل: بوجوب إدخالهماء ومن قائل: بعدم الوجوب» لكن لم ينازع 
بالاستحباب» وحكم الباطن في ذلك أن غسل اليدين والذراعين إشارة إلى غسلهما بالكرم والجود والسخاء والهباة 
والاعتصام والتو » فإن هذا وشبهه من نعوت اليدين والمعاصم للمناسبة؛ بقي غسل المرافق وهي رؤية الأسباب التي 
يرتفق العبد ويأنس بها لنفسه» فمن رأى إدخال المرافق في نفسه رأى أن الأسباب إنما وضعها الله تعالى حكمة منه في 
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خلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله تعالى» ومن 
رأى عدم إيجابها في الغسل رأى سكون النفس إلى الأسباب» وأنه لا يخلص له مقام الاعتماد على الله تعالى مع وجود 
رؤية الأسباب» وكل من يقول: بأنه لا يجب غسلها يقول: يستحب كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند الجميع وإن 
اختلفت أحكامهم فيهاء فإن الله تعالى ربط الحكمة في وجودها إوامسحوا برؤوسكم) قال بعض العارفين: أي 
بجهات أرواحكم عن قتام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه إلى العالم السفلي ومحبة الدنيا بنور الهدى» فإن الروح لا 
يتكدر بالتعلق بل يحتجب نوره عن القلب فيسود القلب ويظلم ويكفي في انتشار نوره صقل الوجه العالي الذي يتوجه 
إليه» فإن القلب ذو وجهين: أحدهما إلى الروح ‏ والرأس ‏ هنا إشارة إليه» والثاني إلى النفس وقواهاء وأحرى ‏ بالرجل 
أن تكون إشارة إليه. 


وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره بعد أن بين اختلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه: وأما حكم مسح 
الرأس في الباطن فأصله من الرياسة وهي العلو والارتفاع» ولما كان أعلا ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن 
تحته سمي رأسأء فإن الرئيس فوق المرؤوس وله جهة فوق» وقد وصل الله تعالى نفسه بالفوقية على عباده بصفة القهرء 
فقال سبحانه: طإوهو القاهر فوق عباده» [الأنعام: 214 ]1١‏ فكان الرأس أقرب عضو في الجسد إلى الحق تعالى 
لمناسبة الفوقية» ثم له الشرف الآخر في المعنى الذي به رأس على البدن كله» وهو أنه محل جميع القوى كلها 
الحسية والمعنوية» فلما كانت له هذه الرياسة من هذه الجهة سمي رأسأء ثم إن العقل الذي جعله الله تعالى أشرف ما 
في الإنسان جعل محله اليافوخ وهو أعلى موضع في الرأس فجعله سبحانه مما يلي جانب الفوقية» ولما كان محلاً 
لجميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة حكم وسلطان وفخر يورثها ذلك عزة على غيرهاء وكان محل هذه القوى من 
الرأس مختلفة فعمت الرأس كله وجب مسح كله في هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله من جهة هذه القوى 
بالتواضع والإقناع» فيكون لكل قوة مسح مخصوص من مناسبة دعواهاء وهذا ملحظ من يرى وجوب مسح جميع 
الرأس؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فإن القوة المصورة مثلاً لها سلطان على القوة الخيالية فهي الرئيسة عليهاء وإن 
كانت للقوة الخيالية رياسة قال: الواجب عليه مسح بعض الرأس وهو المقسم بالأعلى» ثم اختلفوا في هذا البعض» 
فكل عارف قال بحسب ما أعطاه الله تعالى من الإدراك في مراتب هذه القوى فيمسح بحسب ما يرى» ومعنى المسح 
هو التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأن المتوضىء بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته؛ والعزيز الرئيس 
إذا دخل على من ولاه تلك العزة ينعزل عن عزته ورياسته بعز من دخل عليه فيقف بين يديه وقوف العبيد في محل 
الإذلال لا بصفة الإذلال فمن غلب على خاطره رئاسة بعض القوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل 
الوصلة التي تطلب بهذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامات 
الفراق» فترى الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه» وتفصيل رياسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأنء وأما 
التبعيض في اليد الممسوح بهاء واختلافهم في ذلك فاعمل فيه كما تعمل في الممسوح سواءء فإن المزيل لهذه 
الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ومحل ذلك اليد» فمن مزيل بصفة القهر» ومن مزيل بسياسة وترغيب إلى 
آخر ما قال: #وأرجلكم4 أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المنهمكة في الشهوات والإفراط باللذات» وغسلها بماء 
علم الأخلاق وعلم الرياضيات حتى ترجع إلى الصفاء الذي يستعد به القلب للحضور والمناجاة. 


وفي الفتوحات اختلفوا في صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل أو بالمسح 
أو بالتخيير بينهما؟ ومذهبنا التخيير» والجمع أولى» وما من قول إلا وبه قائل» والمسح بظاهر الكتاب» والغسل بالسنة» 


VE SRSA eS ۲٠ ١١ سورة المائدة الآيات:‎ 


ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منهاء وأما حكم ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى الجماعات وكثرة الخطا إلى 
المساجد. والثبات يوم الزحف مما تظهر به الأقدام فلتكن طهارة رجليك بما ذكرناه وأمثاله» ولا تتمثل بالنميمة بين 
الناس ولا تمش مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك» ومن هذا ما هو فرض بمنزلة المرة الواحدة في غسل 
عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه ما هو سنة وهو ما زاد على الفرض» وهو مشيك فيما ندبك الشرع إليه وما أوجبه 
عليك» فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسنة وما شعت فقل من ذلك نقل الأقدام 
وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى» واعلم أن الغسل يتضمن المسح فمن 
وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة» والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن 
يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال» والغسل فيما يقتضي العموم» ولهذا كان مذهبنا التخيير بحسب 
الوقت» فإن الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة في حاجة شخص بعينه فذلك بمنزلة المسح» وقد يسعى لذلك في 
حاجة تعم الرعية فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فذلك بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح انتهى. 

«وإن كنتم جنباً فاطهروا» الجنابة غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه» وليس إلا العبودية. وتغريب صفة 
ربانية عن موطنها وكل ذلك يوجب التطهير» وقوله تعالى: «وإن كنتم مرضى » الخ قد تقدم نظيره. 

وفي الفتوحات اختلف في حد الأيدي المذكورة في هذه الطهارة» فمن قائل: حدها مثل حدها في الوضوء 
ومن قائل: هو الكف فقط ‏ وبه أقول ‏ ومن قائل: إن الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان» ومن قائل: إن الفرض 
إلى المناكب» والاعتبار في ذلك أنه لما كان التراب في الأرض أصل نشأة الإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته أمر 
بطهارة نفسه من التكبر بالتراب» وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره في أصل خلقه ولما كان من جملة ما يدعيه 
الاقتدار والعطاء مع أنه مجبول على العجز والبخل» وهذه الصفات من صفات الأيدي قيل له عند هذه الدعوة ورؤية 
نفسه في الاقتدار الظاهر منه» والكرم والعطاء: طهر نفسك من هذه الصفة بنظرك فيما جبلت عليه من ضعفك ومن 
بخلك فقد قال تعالى: إخلقكم من ضعف) [الروم: 4 5] إومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4» التغابن: ]١5‏ «إوإذا 
مسه الخير منوعاً» [المعارج: ١؟]‏ فإذا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت من الدعوى» واختلفوا في عدد 
الضربات على الصعيد للتيمم» فمن قائل: وأاحدة» ومن قائل: اثنتان» والقائلون بذلك» منهم من قال: ضربة للوجه 
وضربة لليدين» ومنهم من قال: ضربتان لليد وضربتان للوجه» ومذهبنا أنه من ضرب واحدة أجزأه» ومن ضرب اثنتين 
أجزأه وحديث الضربة الواحدة أثبت» والاعتبار في ذلك التوجه إلى ما يكون به هذه الطهارة» فمن غلب التوحيد في 
الأفعال قال: بالضربة الواحدة» ومن غلب حكم السبب الذي وضعه الله تعالى ونسب الفعل إلى الله تعالى مع تعريته 
عنه مثل قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] فأثبت ونفى قال: بالضربتين ومن قال: إن ذلك في 
كل فعل قال: بالضربتين لكل عضو انتهى. 

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في أنواع الطهارة وأتى فيه بالعجب العجاب. لما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج» أي من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدات «إولكن يريد ليطه ركم من الصفات الخبيثة» وعن سهل: 
الطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة اليقين من الشك وطهارة العقل من 
الحمق وطهارة الظن من التهمة وطهارة الإيمان مما دونه وطهارة القلب من الإرادات» وقال: إسباغ طهارة الظاهر 
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تورث طهارة الباطن» وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالى» والطهارة تكون في أشياء: في صفاء المطعم» ومباينة 
الأنام وصدق اللسان وخشوع السرء وكل واحد من هذه الأربع مقابل لما أمر الله تعالى بتطهيره وغسله من الأعضاء 
الظاهرة. 


وقال ابن عطاء: البواطن مواضع نظر الحق سبحانه فقد روي عنه عَتُّهِ: دإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»» فموضع نظر الحق جل وعلا أحق بالطهارة» وذلك إنما يكون يإزالة أنواع 
الخيانات والمخالفات وفنون الوساوس والغش والحقد والرياء والسمعة وغير ذلك من المناهي» وليس شيء على 
العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السرء وفي إضافة التطهير إليه تعالى ما لا يخفى من اللطف إوليتم نعمته 
عليكم) بالتكميل» وقال بعض العارفين: إتمام النعمة لقوم نجاتهم بتقواهم» وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهم فشتان 
بين قوم وقوم «9ولعلكم تشكرون) نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة عند البقاء بعد الفناء إواذكروا نعمة 
لله عليكم) بالهداية إلى طريق الوصول إليهء «إوميثاقه الذي واثقكم به وهو عقود عزائمه المذكورة إإذ قلتم 
سمعنا وأطعنا» أي إذا قبلتموها من معدن النبوة بصفاء الفطرة» وقال بعضهم: المراد بنعمة الله تعالى هدايته سبحانه 
السابقة في الأزل لأهل السعادة» وبالميثاق الميثاق الذي واثق الله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيره عنه سبحانه» وقال 
أبو عثمان: النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه» والمواثيق كثيرة وأجلها الإيمان «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم) أي من قوى نفوسكم المحجوبة وصفاتها إأن ييسطوا إليكم أيديهم» بالاستيلاء والقهر 
لتحصيل مآربها وملاذها لإفكف أيديهم عنكم) أي فمنعها عنكم بما أراكم من طريق التطهير والتنزيه «إواتقوا الله» 
واجعلوه سبحانه وقاية في قهرها ومنعها «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) برؤية الأفعال كلها منه عز وجل «إولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» وهم في الأنفس الحواس الخمس الظاهرة» والخمس 
الباطنة والقوة العاقلة النظرية والقوة العملية وذكر غير واحد من ساداتنا الصوفية أن النقباء أحد أنواع: الأولياء: نفعنا الله 
تعالى ببركاتهم؛ ففي الفتوحات: ومنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج 
الفلك الاثني عشر برجأء كل نقيب عالم بخاصية كل برج» وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات» وما 
يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت» فإن للثوابت حركات وقطعاً في البروج لا يشعر به في الحس لأنه لا 
يظهر ذلك إلا في آلاف من السنين» وإعمار الرصد» تقصر عن مشاهدة ذلك؛ واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء 
النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد 
أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيافة» وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر في الصخور وإذا رأوا شخصاً يقولون: 
هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر وليسوا بأولياء» فما ظنك بما يعطيه الله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار؟ انتهى. 


وقد عد الشيخ قدس سره فيها أنواعاً كثيرة» والسلفيون ينكرون أكثر تلك الأسماءء ففي بعض فتاوى ابن تيمية 
وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعت 
والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثماثة» فهي ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي مأثورة عن النبي عله لا ياسناد 
صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي كرم الله تعالى 
وجهه مرفوعاً إلى النبي ي أنه قال: «إن فيهم ‏ يعني أهل الشام ‏ الأبدال أربعين رجلاً كلما مات رجل أبدل الله 
تعالى مكانه رجلا» ولا توجد أيضاً في كلام السلف انتهى» وأنا أقول: 
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وقال الله تعالى: إإني معكم) بالتوفيق والإعانة «إلئن أقمتم الصلاة وتحليتم بالعبادات البدنية «إوآتيتم 
الزكاة& وتخليتم عن الصفات الذميمة من البخل والشح فزهدتم وآثرتم «إوآمنتم برسلي) جميعهم من العقل 
والإلهامات والأفكار الصائبة والخواطر الصادقة من الروح والقلب وإمداد الملكوت إوعزرتموهم» أي وعظتموهم 
بأن سلطتموهم على شياطين الوهم وقويتموهم ومنعتموهم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر 
النفسانية إوأقرضتم الله قرضاً حسناً» بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرة» وأسندتم كل ذلك إليه عز شأنه 
بل ومن الأفعال والصفات جميعهاء بل ومن الذات بالمحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا «إلأكفرن عنكم 
سيئاككم» التي هي الحجب والموانع لكم إولأدخلنكم جنات) مما عندي طإتجري من تحتها الأنهار) وهي 
أنهار علوم التوكل والرضاء والتسليم والتوحيد» وتجليات الأفعال والصفات والذات إفمن كفر بعد ذلك( العهد 
وبعث النقباء منكم «إفقد ضل سواء السبيل) وهلك مع الهالكين إفبما نقضهم ميثاقهم) الذي وثقره «إلعناهم» 
وطردناهم عن الحضرة «إوجعلنا قلوبهم قاسية4 باستيلاء صفات النفس عليها وميلها إلى الأمور الأرضية «إيحرفون 
الكلم عن مواضعه» حيث حجبوا عن أنوار الملكوت والجبروت التي هي كلمات الله تعالى واستبدلوا قوى أنفسهم 
بها واستعملوا وهمياتهم وخيالاتهم بدل حقائقها «(ونسوا حظاً» نصيباً وافراً إمما ذكروا به& في العهد اللاحق وهو 
ما أوتوه في العهد السابق من الكمالات الكامنة في استعداداتهم الموجودة فيها بالقوة إولا تزال تطلع على خائنة 
منهم4 من نقض عهد ومنع أمانة لاستيلاء شيطان النفس عليهم وقساوة قلوبهم إإلا قليلاً منهم) وهو من جره 
استعداده إلى ما فيه صلاحه لإفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إلى عباده باللطف والمعاملة الحسنة 
جعلنا الله تعالى وإياكم من المحسنين. 

هومن آلذينَ قَالُوا إا تَصَارى أَحَذْنَا ماقم شروع في بيان قبائح النصارى وجناياتهم إثر بيان قبائح 
وجنايات إخوانهم اليهود» إومن4 متعلقة ‏ بأخذنا ‏ وتقديم الجار للاهتمام» ولأن ذكر إحدى الطائفتين مما يوقع في 
ذهن السامع أن حال الأخرى ماذا؟ كأنه قيل: ومن الطائفة الأخرى أيضاً «(أخذنا ميثاقهم) والضمير المجرور راجع 
إلى الموصولء أو عائد على بني إسرائيل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة» وهو نظير قولك: أخذت من زيد ميثاق 
عمرو أي مثل ميثاقه. 

وجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أيضاًء وجملة إأخذنا4 صفة أي - ومن 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا منهم ميثاقهم ‏ وقيل: المبتدأ المحذوف من( الموصولة» أو الموصوفة» ولا يخفى 
أن جواز حذف الموصول وإبقاء صلته لم يذهب إليه سوى الكوفيين» وإنما قال سبحانه: إقالوا إنا نصارى» ولم يقل 
جل وعلا - ومن النصارى - كما هو الظاهر بدون إطناب للإيماء كما قال بعضهم: إلى أنهم على دين النصرانية 
بزعمهم وليسوا عليها في الحقيقة لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لما في الإنجيل من التبشير بنبينا عه وقيل: 
للإشارة إلى أنهم لقبوا بذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى» وأفعالهم تقتضي نصرة الشيطان» فيكون العدول 
عن الظاهر ليتصور تلك الحال في ذهن السامع ويتقرر أنهم ادعوا نصرة الله تعالى وهم منها بمعزل» ونكتة تخصيص 
هذا الموضع يإسناد النصرانية إلى دعواهم أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في 
نصرة الله تعالى ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله تعالى ولم يفوا بما واثقوا عليه من 
النصرة وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بالدعوى وقولها دون فعلهاء ولا يخفى أن هذا مبني على أن وجه تسميتهم 
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نصارى كونهم أنصار الله تعالى وهو وجه مشهورء ولهذا يقال لهم أيضاً: أنصار» وفي غير ما موضع أن عيسى عليه 
السلام ولد في سنة أربع وثلائماثة لغلبة الإسكندر في بيت لحم من المقدس» ثم سارت به أمه عليها السلام إلى مصر 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام فأقام ببلدة تسمى الناصرة» أو نصورية وبها سميت النصارى» ونسبوا 
إليهاء وقيل: إنهم جمع نصران كندامى وندمان - أو جمع نصرى - كمهرى ومهارى - والنصرانية والنصرانة واحدة 
النصارى» والنصرانية أيضاً دينهم) ويقال لهم: نصارى وأنصارء وتنصر دحل في دينهم «إفتشوا على إثر أخذ الميثاق 
عظ) نصيباً وافراً مما دروا به في تضاعيف الميثاق من الإيمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائض» وقيل: 
هو ما كتب عليهم في الإنجيل من الإيمان بالنبي مَل فنبذوه وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم وتفرقوا إلى اثتتين وسبعين 
: فرقة «إقَأَعْرَينَ4 أي ألزمنا وألصقناء وأصله اللصوق يقال: غريت بالرجل غرىّ إذا لصقت به قاله الأصمعي» وقال غيره: 
غريت به غراءًٌ بالمد» وأغريت زيداً بكذا حتى غري به» ومنه الغراء الذي يلصق به الأشياه وقوله تعالى: «إبَيْنَهُم © 
ظرف - لأغرينا - أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أي أغرينا لَالْعَدَاوَة وَآلْبفْضَاء كائنة بينهم. 


قال أبو البقاء: ولا سبيل إلى جعله ظرفاً لهما لأن المصدر لا يعمل فيما قبله» وأنت تعلم أن منهم من أجاز 

ذلك إذا كان المعمول ظرفاًء وقوله تعالى: إلى يَوْم آلقيامة4 إما غاية للإغراء» أو للعداوة والبغضاء أي يتعادون 
ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة وآراؤهم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق الكثيرة» 
ومنها النسطورية: واليعقوبية» والملكانية» وقد تقدم الكلام فيهم» فضمير #بينهم» إلى النصارى كما روي عن الربيع؛ 
واختاره الزجاج والطبري» وعن الحسن وجماعة من المفسرين أنه عائد على اليهود والنصارى «وَسَوْف بهم آل بمَا 
كَانُوا يَضْتعُونَ» في الدنيا من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر مما ذكروا به» والكلام مساق للوعيد الشديد بالجزاء 
والعقاب؛ فالإنباء مجاز عن وقوع ذلك وانكشافه لهم لا أن ثمت أخباراً | حقيقة» والنكتة في التعبير بالإنباء الإنباء 
بأنهم لا يعلمون حقيقة ما يعملونه من الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب» فيكون ترتيب العذاب عليها في إفادة العلم 
بحقيقة حالها بمنزلة الإخبار بهاء والالتفات إلى ذكر الاسم الجليل لما مر مارا والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان 
برسوخهم فيه ووسوف4 لتأكيد الوعيد «إيَا هل آلكتاب» التفات إلى خطاب الفريقين من اليهود والتمتارى لى ”أن 
الكتاب جنس صادق بالواحد والاثنين وما فوقهماء والتعبير عنهم بعنوان أهلية الكتاب للتشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكا» وقد فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون (قذ جَاءَكُمْ رَسُولُن4 
محمد ف والتعبير عنه بذلك مع الإضافة إلى ضمير العظمة للتشريف والإيذان بوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام 
هنين لكن» حال من «إرسولنا وإيثار الفعلية للدلالة على تجدد البيان أي حال كونه مبيناً لكم على سبيل التدريج 
حسبما تقتضيه المصلحة «إكثيراً مما كسح تُخْفُونَ من آلكتاب» أي التوراة والإنجيل» وذلك كنعت النبي لله 
وآية الرجم وبشارة عيسى بأحمد عليهما الصلاة والسلام» وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نبي الله تعالى مل 
أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال عليه الصلاة والسلام: «أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده 0 أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل“ فقال: إنه لما كثر فينا 
جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وتأخير كشيرً4 عن الجار والمجرور لما 
مر غير مرة» والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإحفاء و إمما» متعلق 


)0 أي رعدة ١ه‏ منه. 
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بمحذوف وقع صفة ‏ لكثيراً ‏ وما موصولة اسمية وما بعدها صلتهاء والعائد محذوف» ومن «إالكتاب# حال من 
ذلك المحذوف أي بين لكم كيرا من الذي تخفونه على الاستمرار حال كونه من الكتاب الذي أنتم أهله والعاكفون 
عليه وي يَغْفْو عن كثير» أي ولا يظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم عن زيادة الافتضاح؛ 
وقال الحسن: أي يصفح عن كثير منكم ولا يؤاحذه إذا تاب واتبعه» وأخرج ابن حميد عن قتادة مثله» واعترض أنه 
مخالف للظاهر لأن الظاهر أن يكون هذا الكثير كالكثير السابق» وفيه نظر - كما قال الشهاب - لأن النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهي متغايرة» نعم اختار الأول الجبائي وجماعة من المفسرين؛ والجملة معطوفة على الجملة الحالية داخلة في 
حكمها إقذ جاءكم هَن آله تور عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار مَل وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج؛ 
وقال أبو علي الجبائي: عنى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري» وعليه 
فالعطف في قوله تعالى: «وَكتَابٌ مُبينْ) لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات» وأما على الأول فهو ظاهرء 
وقال الطيبي : إنه أوفق لتكرير قوله سبحانه: قد جاءكم» بغير عاطف فعلق به أولاً وصف الرسول والثاني وصف 
الكتاب» وأحسن منه ما سلكه الراغب حيث قال: بين في الآية الأولى والثانية النعم الثلاث التي حص بها العباد النبوة 
والعقل» والكتاب» وذكر في الآية الثالثة ثلاثة أحكام يرجع كل واحد إلى نعمة مما تقدم فيهدي به إلى أخره ويرجع 
إلى قوله سبحانه: «إقد جاءكم رسولنا» ويخرجهم الخ يرجع إلى قوله تعالى: «إقد جاءكم نور ويهديهم يرجع إلى 
قوله عز شأنه: (وكتاب مبین) كقوله: طهدى للمتقين» [البقرة: ۲] انتهى. 

وأنت تعلم أنه لا دليل لهذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظي ولو أرجعت الأحكام الثلاثة إلى الأول لم 
يمتنع» ولا بعد عندي أن يراد بالنور والكتاب المبين النبي َه والعطف عليه كالعطف على ما قاله الجبائي؛ ولا 
شك في صحة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام» ولعلك تتوقف في قبوله من باب العبارة فليكن ذلك من باب 
الإشارة» والجار والمجرور متعلق بجاء؛ و #من» لابتداء الغاية مجازأء أو متعلق بمحذوف وقع بعالا من نور» وتقديم 
ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته تعالى العالية والتشويق إلى الجائي» ولأن فيه نوع طول 
يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم» والمبين من بان اللازم بمعنى ظهر فمعناه الظاهر الإعجازء ويجوز أن يكون من 
المتعدي فمعناه المظهر للناس ما كان خافياً عليهم. 

«إيَؤْدي به آله توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات» أو لكونهما في حكم الواحد» أو لكون المراد يهدي 
بما ذكر» وتقديم المجرور للاهتمام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال الاعتناء بأمر الهداية» ومحل 
الجملة الرفع على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة. 

وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من إرسولنا» بدلاً من «إيسين» وأن تكون حالاً من الضمير في «إيسين4» وأن 
تكون حالاً من الضمير في «إمبين4» وأن تكون صفة لنور «إمن أنْبَعَ رضْوَانَة4 أي من علم الله تعالى أنه يريد اتباع 
رضا الله تعالى بالإيمان به» و إمن) موصولة أو موصوفة سبل آلشلام) أي طرق السلامة من كل مخافة - قاله 
الزجاج ‏ فالسلام مصدر بمعنى السلامة. 

وعن الحسن والسدي أنه اسمه تعالى» ووضع المظهر موضع المضمر رداً على اليهود والنصارى الواصفين له 
سبحانه بالنقائص تعالى عما يقولون علواً كبيرا» والمراد حيتئذٍ بسبله تعالى شرائعه سبحانه التي شرعها لعباده عز وجل» 
ونصبها قيل: على أنها مفعول ثان ليهدي على إسقاط حرف الجر نحو إواختار موسى قومه» [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقيل: إنها بدل من - رضوان ‏ بدل كل من كل» أو بعض من كل» أو اشتمال» والرضوان بكسر الراء وضمها 


N المائدة الآياك‎ eases aad ۷۰ 


لغتان» وقد قرىء بهماء و - السبل - بضم الباء والتسكين لغة» وقد قرىء به «وَيُخْرجُهُم4 الضمير المنصوب عائد إلى 
#من» والجمع باعتبار المعنى كما أن إفراد الضمير المرفوع في اتبع# باعتبار اللفظ. 
من آلظْلُمَات إلى آلثور أي من فون الكفر والضلال إلى الإيمان يانه أي بإرادته أو بتوفيقه. 
لرَتَفْديهمْ إل صراط مُستقيم4 وهو دين الإسلام الموصل إلى الله تعالى ‏ كما قال الحسن - وفي إرشاد 
العقل السليم» وهذه الهداية عين الهداية إلى «إسبل السلام) وإنما عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة 
التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: «ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظي 
[هود: /5]. 

وقال الجبائي: المراد بالصراط المستقيم طريق الجنة لذ كَفَرَ الذينَ قَانُوا إن نٌّ آله هو آلمَسيځ بن مَرْيَج4 
لا غير المسيح كما يقال: الكرم هو التقوى» وإن الله تعالى هو الدهر أي الجالب للحوادث لا غير الجالب» فالقصر هنا 
للمسند إليه على المسند بخلاف قولك: زيد هو المنطلق فإن معناه لا غير زيد» والقائلون لذلك ‏ على ما هو المشهور 
- هم اليعقوبية المدعون بأن الله سبحانه قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه. 

وقيل: لم يصرح بهذا القول أحد من النصارى» ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً مع تصريحهم بالوحدة وقولهم: 
لا إله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح» فنسب إليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم» وقال 
الراغب: فإن قيل: إن أحداً لم يقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أن عندهم أن المسيح 
من لاهوت وناسوت فيصح أن يقال المسيح هو اللاهوت وهو ناسوت كما صح أن يقال: الإنسان هو حيوان مع تركبه 
من العناصر» ولا يصح أن يقال: اللاهوت هو المسيح كما لا يصح أن يقال: الحيوان هو الإنسان» قيل: إنهم قالوا: هو 
المسيح على وجه آخر غير ما ذكرت» وهو ما روي عن محمد بن كعب القرظي أنه لما رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام اع طائفة من علماء بني إسرائيل فقالوا: ما تقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم: أو 
تعلمون أحداً يحيي الموتى إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال: أو تعلمون أحداً يبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ 
قالوا: لاء قالوا: فما الله تعالى إلا من هذا وصفه أي حقيقة الإلهية فيه» وهذا كقولك: الكريم زيد أي حقيقة الكرم في 
زيدء وعلى هذا قولهم: إن الله تعالى هو المسيح انتهى» وأنت تعلم أنه مع دعوى أن القائلين بالاتحاد يقولون بانحصار 
المعبود في المسيح كما هو ظاهر النظم لا يرد شيء طقل يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد وإلقاماً 
لهم الحجرء وقد يقال: الخطاب لكل من له أهلية ذلك» والفاء في قوله تعالى: «قَمَن يلك من آله سيا عاطفة 
على مقدر؛ أو جواب شرط محذوف» و «إمن» استفهامية للإنكار والتوبيخ» والملك الضبط والحفظ التام عن حزم» 
والمراد هنا - فمن يمنع» أو يستطيع - كما في قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا اخ ران ا ن ا 

و فمن اله متعلق به به على حذف مضاف أي ليس الأمر كذلك» أو إن كان كما تزعمون فمن يمنع من قدرته 
تعالى وإرادته شيعاً «إإن أَرَادَ أن يُهْلكَ آلْمسيح بن مرْيعَ وََمّهُ ومن في آلأَْض جَميعاً ومن حق من يكون إلهاً أن 
لا يتعلق به ولا بشأن من شؤونه» بل بشيء من الموجودات قدرة غيره فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها عند 
تعلقها بهلاکه» فلما كان عجزه بيناً لا ريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون فيه. 


والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لا عن سخط وغضبء وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه 
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الألوهية حيث ذكرت معه الصفة في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتتصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل 
تحت قهره تعالى وملكوته سبحانه» وقيل: وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به القدرة بلا شبهة لأنه تولد من 
أم» وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها في عموم المعطوف لزيادة تأكيد عجز المسيح» ولعل نظمها في سلك من 
فرض إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون الكلام بجعل حالها أنموذجاً لحال بقية 
فرض إهلاكه» وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول الغرض بقصرها على عيسى عليه الصلاة والسلام لتهويل ص 
وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره وملكوته تعالى لا يقدر على دفع ما أريد به فضلاً عما أريد بغيره» 
وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة ة للهلاك كما أنه أسوة لهم في العجز وعدم استحقاق 
الألوهية. قاله المولى أبو السعود» و لإجميعاً» حال من المتعاطفات» وجوز أن يكون حالاً من من فقط لعمومهاء 
وقوله تعالى: وَل ملك آلشمارات وَآلأَوْض وَمَا بَتهُمَا) أي ما بين طرفي العالم الجسماني فيتناول ما في السموات 
من الملائكة وغيرهاء وما في أعماق الأرض والبحار من المخلوقات» قيل: تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى 
وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض كذلك أي له تعالى وحده ملك جميع الموجودات والتصرف المطلق فيها إيجاداً 
وإعداماًء وإحياء وإماتة لا لأحد سواه استقلالاً ولا اشتراكاًء فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها 
عما سواه» وقيل: دليل آخر على نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان إلهاً كان له ملك السموات 
والأرض وما بينهماء وقيل: دليل على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ابناً ببيان أنه مملوك لدخوله تحت العموم» ومن 
المعلوم أن المملوكية تنافي البنوة» وقوله تعالى: يلق مَا يَشَاك جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك 
والألوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه في أمر المسيح عليه السلام لولادته من غير أب وخاق الطير وإبراء 
الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى» و«إما)» موصوفة محلها النصب على المصدرية أي يخلق أي خلق يشاؤه؛ فتارة 
يخلق من غير أصل - كخلق السموات والأرض - مثل» وأخرى من أصل - كخلق بعض ما بينهما - وذلك متنوع 
أيضاًء فطوراً ينشىء من أصل ليس من جنسه كخلق آدم» وكثير من الحيوانات - وتارة من أصل يجانسه إما من ذكر 
وحده - كخلق حواء ‏ أو من أنثى وحدها ‏ كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام - أو منهما - كخلق سائر الناس؛ 
ويخلق بلا توسط شيء من المخلوقات ‏ ككثير من المخلوقات - وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر - كخلق الطير - 
على يد عيسى عليه السلام معجزة له وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فينبغي أن ينسب كل ذلك إليه تعالى لا 
من أجرى على يده قاله غير واحد. ١‏ 

وقيل: إن الجملة جيء بها ها هنا مبينة لما هو المراد من قوله تعالى: «إولله ملك السموات والأرض» الخ 
بحسب اقتضاء المقام» و إما» نصب على المصدرية أيضاًء وقيل: يجوز أن تكون موصولة ومحلها النصب على 
المفعولية أي يخلق الذي يشاء أن يخلقه» والجملة مسوقة لبيان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى كل 
یر فر يانه وآ عَلَى كل شَيْء قَدير» تذييل مقرر لمضمون ما قبله وإظهار الاسم الجليل لما مر من 
التعليل وتقوية استقلال الجملة وَقَالَت آليهُودُوَآلنْصَارى نحن أنتاء آله وأحباؤة حكاية لما صدر من الفريقين من 
الدعوى الباطلة لأنفسهم؛ وبيان لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان بطلانها أي قال 
كل من الطائفتين هذا القول الباطلء ومرادهم - بالأبناء المقربون - أي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من 
والدهم» و - بالأحباء - جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب» ويجوز أن يكون أرادوا من الأبناء الخاصة كما يقال: 
أبناء الدنياء وأبناء الآخرة» وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أي قالت اليهود نحن ابنه عزير» وقالت 
النصارى: نحن أشياع ابنه المسيح عليهما السلام» وأطلق الأبناء على الأشياع مجازاً إما تغليباً أو تشبيهاً لهم بالأبناء 
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في قرب المنزلة» وهذا كما يقول أتباع الملك: نحن الملوك» وكما أطلق على أشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير 
الخبيبون في قوله: 
قدني من نصر الخبيبين قدني 

على رواية من رواه بالجمع» فقد قال ابن السكيت: يريد أبا خبيب ومن كان معه» فحيث جاز جمع خبيب 
وأشياع أبيه فأولى أن يجوز جمع ابن الله عز اسمه وأشياع الابن بزعم الفريقين» فاندفع ما قيل: إنهم لا يقولون ببنوة 
أنفسهم ولم يحمل على التوزيع بمعنى أنفسنا الأحباء وأبناؤنا الأبناء بجمع الابنين لمشاكلة الأحباء لأن خطاب إبل 
أنتم بشر]» يأباه ظاهراً ويدل على ادعائهم البنوة بأي معنى كان: 

وقيل: الكلام على حذف المضاف أي نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهرء وقائل ذلك من اليهود 
بعضهم ونسب إلى الجميع لما مر غير مرة» فقد أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «أتى رسول الله عه نعمان بن آصى وبحرى بن عمرو وشاش بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله عله 
ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى ذلك 
قبلهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وعن الحسن أن النصارى تأولوا ما في الإنجيل من قول المسيح: إني ذاهب إلى 
أبي وأبيكم فقالوا ما قالوا. 

وعندي أن إطلاق ابن الله تعالى على المطيع قد كان في الزمن القديم» ففي التوراة قال الله تعالى لموسى عليه 
الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون وقل له يقول لك الرب إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني فإن أبيت أن ترسل ابني 
بكري قتلت ابنك بكرك» وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو الله تعالى إلى بئات الناس وهم حسان جداً 
شغفوا بهن فنكحوا منهن ما أحبوا واختاروا فولدوا جبابرة فأفسدوا فقال الله تعالى: لا تحل عنايتي على هؤلاء القوم؛ 
وأريد بأبناء الله تعالى أولاد هابيل» وبأبناء الناس أبناء قابيل» وكيّ حساناً جداً فصرفن قلوبهن عن عباده الله تعالى إلى 
عبادة الأوثان» وفي المزامير أنت ابني سلني أعطكء وفيها أيضاً أنت ابني وحبيبي» وقال شعيا في نبوته عن الله تعالى: 
تواصوا بي في أبنائي وبناتي يريد ذكور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم» وقال يوحنا الإنجيلي في الفصل الثاني من 
الرسالة الأولى - انظروا إلى محبة الأب لنا أن أعطانا أن ندعي أبناء ‏ وفي الفصل الثالث ‏ أيها الأحباء الآن صرنا أبناء 
الله تعالى فينبغي لنا أن ننزله في الإجلال على ما هو عليه فمن صح له هذا الرجاء فليزك نفسه بترك لخطيئة والإثم» 
واعلموا أن من لابس الخطيئة فإنه لم يعرفه ‏ وقال المسيح: أحبوا أعدائكم» وباركوا على لاعنيكم» وأحسنوا إلى من 
يبغضكم» وصلوا على من طردكم» كيما تكونوا بني أبيكم المشرق شمسه على الأخيار والأشرار» والممطر على 
الصديقين والظالمين» وقال يوحنا التلميذ في قصص الحواريين: يا أحبائي إنا أبناء الله تعالى سمانا بذلك» وقال بولس 
الرسول في رسالته إلى ملك الروم: إن الروح تشهد لأرواحنا أننا أبناء الله تعالى وأحباؤه» إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة» وقد جاء أيضاً إطلاق الابن على العاصي ولكن بمعنى الأثر ونحوه» قفي الرسالة الخامسة لبولس إياكم والسفه 
والسب واللعب فإن الزاني والنجس كعابد الوثن لا نصيب له في ملكوت الله تعالى واحذروا هذه الشرور فمن أجلها 
يأتي رجز الله على الأبناء الذين لا يطيعونه» وإياكم أن تكونوا شركاء لهم فقد كندم قبل في ظلمة فاسعوا الآن سعي 
أبناء النور» ومقصود الفريقين ب لحن أبناء الله وأحباؤه) هو المعنى المتضمن مدحاًء وحاصل دعواهم أن لهم فضلاً 
ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فرد سبحانه عليهم ذلك» وقال لرسول الله عَلللهِ: «إقل) إلزاماً لهم وتبكيتاً 
«قلم ِعَذّبُكُم بدو بكم4 أي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» 
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وقد اعترفتم بذلك في غير ما موطن» وهذا ينافي دعواكم القرب ومحبة الله تعالى لكم أو محبتكم له المستازمة 
لمحبته لكم كما قيل: ما جزاء من يحب إلا يحبء أو فلأي شيء أذنبتم بدليل أنكم ستعذبون» وأبناء الله تعالى إنما 
يطلق إن أطلق في مقام الاففخار على المطيعين كما نطقت به كتبكم» أو إن صح ما زعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي 
لا يسعكم إنكاره وعد بعضهم من العذاب البلايا والمحن كالقتل والأسرء واعترض ذلك بأنه لا يصلح للإلزام فإن 
البلايا والمحن قد كثرت في الصلحاءء وقد ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم الأمثل فالأمثل»» وقال 
الشاعر: 

ولكنهم أهل الحفائظ والعلا فهم لملمات الزمان خحصوم 

وقوله تعالى: يل أَشْم بسر عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ليس الأمر كذلك بل نتم بشر» 
وإن شعت قدرت مثل هذا في أول الكلام وجعلت الفاء عاطفة» وقوله سبحانه: ممن حَلقَ# متعلق بمحذوف وقع 
صفة إبشر» أي بشر كائن من جنس من خلقه الله تعالى من غير مزية لكم عليهم. 

إيففز لمن ياء أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم المؤمنون به تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام 
لوَيْعَدُبُ من يَضَاءْ)4 أن يعذبه وهم الذين كفروا به سبحانه وبرسله عليهم السلام مثلكم» والذي دل على التخصيص 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48] إن قلنا بعمومه كما هو المعروف المشهور ومن الغريب ما 
في شرح مسلم للنووي أنه يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه الأمة وفيه نظر. 

هذا وأورد بعض المحققين هنا إشكالاً ذكر أنه قوي وهو أنه إذا كان معنى إنحن أبناء الله تعالى أشياع بنيه 
فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقاً للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جنس الأب كما صرح به 
الزمخشري في انتفاء فعل القبائح» وانتفاء البشرية والمخلوقية ليحسن الرد عليهم بأنهم إبشر ممن خلق)» نعم ما 
ذكروه في هذا المقام من استلزام المحبة عدم العصيان والمعاقبة ربما يتمشى لأن من شأن المحب أن لا يعصي 
الحبيب ولا يستحق منه المعاقبة ومن هنا قيل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته EEE‏ نب ميم 

وفيه مناقشة لأن هذا شأن المحبين والأحباء هم المحبون» وأجاب عن إشكال إثبات البشرية بأنه ليس إثباتاً 
لمطلق البشرية ليجب أن يكون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثبات أنهم بشر مثل سائر البشر» ومن جنس سائر المخلوقين 
منهم العاصي والمطيع والمستحق للمغفرة والعذاب لا كما ادعوا من أنهم الأشياع المخصوصون بمزيد قرب 
واختصاص لا يوجد في سائر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه ممن خلق) حتى لا يبعد أن يكون «إيغفر لمن 
يشاء» أيضاً في موقع الصفة على حذف العائد أي لمن يشاء منهم» وأما إشكال الجنسية فقيل في جوابه: المراد أنكم 
لو كندم أشياع بني الله تعالى لكنتم على صفتهم في ترك القبائح وعدم استحقاق العذاب لأن من شأن الأشياع 
والأتباع أن يكونوا على صفة المتبوعين» والمتبوعون هنا هم الأبناء بالزعم» ومن شأن الأبناء أن يكونوا على صفة الأب 
فمن شأن الأتباع أن يكونوا على صفة الأب بالواسطة» وقيل: كلام من قال: يلزم أن يكونوا من جنس الأب على 
حذف مضاف» أي لو كنتم أشياع بني الله تعالى لكنتم من جنس أشياع الأب يعني أهل الله تعالى الذين لا يفعلون 
القبائح ولا يستوجبون العقاب. 

م18 - روح المعاني مجلد ۳ 


TONY SIAR gese eRe V٤ 


وفي الكشف إن قولهم: «إنحن أبناء الله تعالى فيه إثبات الابن» وأنهم من أشياعه مستوجبون محبة الأب 
لذلك فينبغي أن يكون الرد مشتملاً على هدم القولين فقيل: من أسندتم إليه البنوة لا يصلح لها لإمكان القبيح عليه 
وصدوره هفوة ومؤاخذته بالزلة ودعواكم المحبة كاذبة وإلا لما عذبتم» وأيضاً إذا بطل أن يكون له علي ابن بطل أن 
يكونوا أشياعه. وكذلك المحبة المبنية على ذلك» ثم قال: وجاز أن يقال: إنه لإبطال أن يكونوا أبناءً حقيقة كما يفهم 
من ظاهر اللفظ؛ أو مجازاً كما فسره الزرمخشري اه 

وأنت تعلم أن كل ما ذكره ليس بشيء كما لا يخفى على من له أدنى تأمل» وما ذكرناه كاف في الغرض. 

نعم ذكر الشهاب عليه الرحمة توجيهاً لا بأس به» وهو أن اللائق أن يكون مرادهم بكونهم أبناء الله تعالى أنه لما 
أرسل إليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرهم رسل عباده دل ذلك على امتيازهم عن سائر الخلق» وأن لهم مع الله 
تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضي كرامة لا كرامة فوقهاء كما أن الملك إذا أرسل لدعوة قوم أحد جنده ولآخرين ابنه 
علموا أنه مريد لتقريبهم وأنهم آمنون من كل سوء يطرق غیرهم» ووجه الرد أنكم لا فرق بينكم وبين غيركم عند الله 
تعالی» فإنه لو كان كما زعمتم لما عذبكم وجعل المسخ فيكم» وكذا على كونه بمعنى المقربين المراد قرب خاص 
فيطابقه الرد ويتعانق الجوابان فافهمه انتهى» والجواب عن المناقشة التي فعلها البعض يعلم مما أشرنا إليه سابقاً فلا 
تخفل فإو مَك الشموات والأزض وما هما من تعمة الرد أي كل ذلك له تعالى لا ب ينتمي إليه سبحانه شيء منه 
إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيه كيف يشاء إيجاداً وإعداماًء إحياءٌ وإماتة» وإثابة وتعذيباً 
فان لهؤلاء ادّعاء ما زعموا؟! وربما يقال: إن هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه» فنفى أولاً 
كونهم أشياعاً وثانياً وجود بنين له عز شأنه «وإليه الْمَصيرُ» أي الرجوع في الآخرة لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً 
تيجاري كلا من الج واللنسيء با جد ع من غير منارف يثنية ولا عالق اة 

يا آمل الكتاب» تكرير للخطاب بطريق الالتفات ولطف في الدعوة» وقيل: الخطاب هنا لليهود خاصة قد 
جاءكم رولا بيك ك4 على التدريج حسبما تقتضيه المصلحة - الشرائع والأحكام النافعة معاداً ومعاشاً - المقرونة 
بالوعد والوعيد» وحذف هذا المفعول اعتماداً على الظهور إذ من المعلوم أن ما يبينه الرسول هو الشرائع والأحكام؛ 
ويجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أي يفعل البيان ويبذله لكم في كل ما تحتاجون فيه من أمور الدين» وأما إبقاؤه متعدياً 
مع تقدير المفعول «كثيراً مما كنحم تخفون من الكتاب) كما قيلء ققد قيل فيه: مع كونه تكريراً من غير فائدة 
يرده قوله سبحانه: على فرّة مّنَ الؤْسُّل» فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحي إنما يحوج إلى بيان الشرائع والأحكام 
لا إلى بيان ما كتموه» و «إعلى فترة4 متعلق ‏ بجاءكم ‏ على الظرفية كما في قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١7‏ أي «جاءكم» على حين فتور من الإرسال وانقطاع الوحي ومزيد الاحفياج إلى 
البيان. 

وجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير لإبيسين4 أو من ضمير لإلكم» أي «إيبين لكم» حال كونه 
على فترة» أو حال كونكم على فترة. و «إمن الرسل) صفة «إفترة4» و إمن4 ابتدائية» أي فترة كائنة من الرسل مبتدأة 
من جهتهم ا إذا سكن» والأصل فيها الانقطاع عما كان عليه من الجد في 
العمل» وهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. 

واختلفوا في مدتها بين نبينا عله وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: كان بينهما عليهما الصلاة والسلام 
خمسمائة سنة وستون سنة» وقال الكلبي: خمسمائة وأربعون سنة» وقال ابن جريج: خمسمائة سنة» وقال الضحاك: 
أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة» وأخرج ابن عساكر عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنها ستمائة سنة» وقيل: كان بين 


VORA see ۲٠ ١7 سورة المائدة الآيات:‎ 


نبينا له وأحيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءهم المشار إليهم بقوله تعالى: «إأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» [يس: »]١4‏ وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلاثة المشار إليهم» وواحد من العرب من بني عبس 
- وهو خالد بن سنان عليه السلام - الذي قال فيه عَلَهِ: «ذلك نبي ضيعه قومه» ولا يخفى أن الثلاثة الذين أشارت 
إليهم الآية ة رسل عيسى عليه السلام ونسبة إرسالهم إليه تعالى بناءً على أنه كان بأمره عر وجل وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ت تحقيق ذلك؛ وأما خالد بن سنان ا لا ارد راك فى افر وبعضهم لم يثبته» وبعضهم قال: 
إل كان قل یی عا ان والسلام لأنه ورد في حديث: «لا نبي بيني وبين عيسى» ڪي لكن في التواريخ 
إثباته» وله قصة في كتب الآثار مفصلة» وذكر أن بنته أنت النبي ع4 وآمنت به» ونقش الشيخ الأكبر قدس سره له فصاً 
في کتابه فصوص الحكي وصحح الشهاب أنه عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه قبل عيسى عليهما 
الصلاة والسلام» وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسول الله له - إن صح الخبر - بنته بالواسطة لا البنت الصابية 
إذ بقاؤها إلى ذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها من المعمرين بعيد جدأء وكان بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام ألف وسبعمائة سنة في المشهور, لكن لم يفتر فيها الوحي؛ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى 
بعث فيها ألف نبي من بني إسرائيل سوى من بعث من غيرهم «إأن تَقُولُو4 تعليل لمجيء الرسول بالبيان أي كراهة 
ن تقولوا ‏ كما قدره البصريون - أو لثلا تقولوا - كما يقدر الكوفيون ‏ معتذرين من تفريطكم في أحكام الدين يوم 
القيامة دما جَاءنًا من بشير وَأ نذير,» وقد انطمست آثار الشريعة السابقة وانقطعت أخبارهاء وزيادة من في 
الفاعل للمبالغة في تفي المجيء» وتنكير إبشير» و «إنذير» على ما قال شيخ الإسلام: للتقليل؛ وتعقيب - قد 
جاءكم ‏ الخ بهذا يقتضي أن المقدرء أو المنوي فيما سبق هو الشرائع والأحكام لا كيفما كانت بل مشفوعة بذكر 
الوعد والوعيدء والفاء في 0 تعالى: ققد جَاءكُم شير وَنَذير تفصح عن محذوف ما بعدها علة له» والتقدير هنا 

لا تعتذروا إفقد جاءكم4 وتسمى الفاء الفصيحةء وتختلف عبارة المقدر قبلهاء فتارة يكون أمراً أو نهياًء وتارة يكون 
شرطاً كما في قوله تعالى: «إفهذا يوم البعث) [الروم: »]٠١‏ وقول الشاعر: فقد جعنا خراسانا. وتارة معطوفاً عليه كما 
في قوله تعالى: «إفانفجرت4 [البقرة: ]1١‏ وقد يصار إلى تقدير القول - كما في الفرقان - في قوله تعالى: «إفقد 
كذب وكم» وإن شعت قدرت هنا أيضاء فقلنا: لا تعتذروا فقد الخ» وقد صرح بعض علماء العربية أن حقيقة هذه الفاء 
أنها تتعلق بشرط محذوف» ولا ينافي ذلك إضمار القول لأنه إذا ظهر المحذوف لم يكن بدّ من إضمار ليرتبط بالسابق 
فيقال: في البيت مثلاء وقلناء أو فقلنا: إن صح ما ذكرتم فقد جتنا خراساناء وكذلك ما نحن فيه فقلنا: لا تعتذروا فقد 
جاءكم, ثم إنه ذ في المع ا ررر و إذا اشتمل على مترتبين أحدهما على 
الآخر ترتب العلية كان في معنى الشرط والجزاءء فلا تنافي بين التقادير والتقارير المختلفة» ولو سلم التنافي فهما 
وجهان ذكروا أحدهما في موضع والآخر في آخر - كما حققه في الكشف - وقد مرت الإشارة من بعيد إلى أمر هذه 
الفاء فتذكرء وتنوين «إبشير» و «إنذير» للتفخيم وال عَلَى كَل شَيْء قديز4 فيقدر على إرسال الرسل تترى» 
وعلى الإرسال بعد الفترة. 


ظوإذ قال مُوسَى لقؤمه& جملة مستانفة مسوقة لبيان ما فعلت بنو إسرائيل بعد أخذ الميثاق منهم» وتفصيل 
كيفية نقضهم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم؛ و «9إذ» نصب على أنه مفعول 
لفعل محذوف خوطب به سيد المخاطبين عي بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم ما سلف 
من بعضهم من الجنايات» أي واذكر لهم يا محمد وقت قول موسى عليه السلام ناصحاً ومستميلاً لهم يإضافتهم إليه 
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يا فوم اذكروا نغْمَةَ الله یکم وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت أبلغ من ترجيهة إلى ما وف واا كاده هر 
المقصود بالذات كما مرت الإشارة إليه» و إعليكم» متعلق إما بالنعمة إن جعلت مصدراًء وإما بمحذوف وقع حالا 
منها إذا جعلت اسماً أي اذكروا إنعامه عليكم بالشكر, واذكروا نعمته كائنة عليكم» وكذا «إإذ» في قوله تعالى: جإذ 
جَعَل فيكم أنبياء۶ متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور أي اذكروا إنعامه عليكم في وقت جعله» أو اذكروا نعمته 
تعالى كائنة عليكم في وقت جعله فيما بينكم من أقربائكم أنبياء» وصيغة الكثرة على حقيقتها كما هو الظاهرء والمراد 
بهم موسى وهارون ويوسف وسائر أولاد يعقوب على القول بأنهم كانوا أنبياءء أو الأولون» والسبعون الذين اختارهم 
موسى لميقات ربه» فقد قال ابن السائب ومقاتل: إنهم كانوا أنبياء. 


وقال الماوردي وغيره: المراد بهم الأنبياء الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل؛ والفعل الماضي مصروف عن 
حقيقته» وقيل: ل لا بني إسرائيل من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام «إوَجَعَلَكُم ملوك عطف على إجعل فيكم» وغير الأسلوب فيه لأنه لكثرة ة الملوك فيهم أو منهم 
صاروا كلهم كأنهم ملوك لسلوكهم مسلكهم في السعة والترفه» فلذا تجوز في إسناد الملك | لى الجميع بخلاف النبوة 
فإنها وإن كثرت لا يسلك أحد مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنها أمر إلهي يخص الله تعالى به من يشاءء فلذا 
لم يتجوز في إسنادهاء وقيل: لا مجاز في الإسناد» وإنما هو في لفظ الملوك فإن القوم كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فأنقذهم الله تعالى» فسمي ذلك الإنقاذ ملكاًء وقيل: لا مجاز أصلاً بل جعلوا كلهم ملوكاً على الحقيقة» والملك من 
كان له بيت وخادم كما جاء عن زيد بن أسلم مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عَللِ: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأة كتب ملكاً. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن هل الملك إلا مركب وخادم ودار» وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه سأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء قال: فإن لي خادماً قال: فأنت من الملوك» وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء 
جار» وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وأنت تعلم 
أن الظاهر هنا القول بالمجاز وما ذكر في معرض الاستدلال محتمل له أيضاً إوآتاكم ما لَمْ بُؤت أحداً من 
الْعَالَّمِينَ4 من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغمام وانفجار الحجر وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك مما آناهم الله 
تعالى من الأمور المخصوصة:؛ والخطاب لقوم موسى عليه السلام كما هو الظاهرء وأل في «العالمين» للعهدء 
والمراد عالمي زمانهم» أو للاستغراق» والتفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوهء فإنه قد يكون 
للمفضول ما ليس للفاضلء وعلى التقديرين لا يازم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة 
وأكمل التحيةء وإيتاء ما لم يؤت أحد وإن لم يلزم منه التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك» ولذا أول بما أول» 
وعن سعيد بن جبير وأبي مالك أن الخطاب هنا لهذه الأمة وهو خلاف الظاهر جداً ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب 
المجيد لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل فوجود خحطاب في الأثناء لغيرهم مما يخل بالنظم الكريم؛ 
وكأن الداعي للقول به متنان SS a‏ وقد علمت أنه من بعض الظن «إيَا قو زم ادْخُلُوا 
الأزض الْمُقَدّسَةي كرر النداء مع الإضافة التشريفية اهتماماً بشأن الأمر »> ومبالغة في حثهم على الامتثال به. 
و«إالأرض المقدسة) هي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن زيد ‏ بيت المقدس» وقال 
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الزجاج: دمشق وفلسطين والأردن'» وقال مجاهد هي أرض الطور وما حوله» وعن معاذ بن جبل هي ما بين الفرات 
وعريش مصرء والتقديس التطهيرء ووصفت تلك الأرض بذلك إما لأنها مطهرة من الشرك حيث جعلت مسكن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو لأنها مطهرة من الآفات» وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسةء أو لأنها 
طهرت من القحط والجوع» وقيل: سميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب. 

المي كنب الله كه أي قدرها وقسمها لكم» أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكم. 

روي أن الله تعالى أمر الخليل عليه الصلاة والسلام أن يصعد جبل لبنان فما انتهى بصره إليه فهو له ولأولاده 
فكانت تلك الأرض مدى بصره» وعن قتادة والسدي أن المعنى التي أمركم الله تعالى بدخولها وفرضه عليكم» فالكتب 
هنا مثله في قوله تعالى: لإكتب عليكم الصيام» [البقرة: ]١8«‏ وذهب إلى الاحتمالين الأولين كثير من المفسرين» 
والكتب على أولهما مجاز» وعلى ثانيهما حقيقة» وقيدوه يإن آمنتم وأطعدم لقوله تعالى لهم بعد ما عصوا: «إفإنها 
محرمة عليهم» [المائدة: ١5‏ وقوله سبحانه: ولا تَتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فتتقلبوا حاسرین) فإن ترتيب الخيبة 
والخسران على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتبة على الإيمان قطعاًء والأدبار جمع دبر وهو ما 
خلفهم من الأماكن من مصر وغيرهاء والجار والمجرور حال من فاعل «ترتدوا» أي لا ترجعوا عن مقصدكم منقابين 
خوفاً من الجبابرة» وجوز أن يتعلق بنفس الفعل» ويحتمل أن يراد بالارتداد صرف قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد 
صرفاً غير محسوس أي لا ترجعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وقوله 
تعالى: «إفتنقلبوا4 إما مجزوم بالعطف وهو الأظهرء وإما منصوب في جواب النهي» قال الشهاب: على أنه من قبيل لا 
تكفر تدخل النار, وهو ممتنع خلافاً للکسائي» وفيه نظر لا یخفی» والمراد بالخسران خسران الدارين الوا ا مُوسَ 
0 قَوْما مأ جَكارينَ» شديدي البطش متغلبين لا تتأنى مقاومتهم ولا تجز لهم ناصية» يه 

ثي على القياس لا من أجبره على خلافه - كالحساس - من الإحساس وهو الذي يقهر الناس ويكرههم كائناً من 
کان ما يريده کائناً ما كان» ومعناه فى البخل ما فات اليد طولآء وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاد 
وكانت لهم أجسام ليست لغيرهم» أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن ابن حجيرة قال: استظل سبعون رجلاً من 
قوم موسى عليه السلام في قحف رجل من العمالقة» وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن زيد بن أسلم قال: بلغني أنه 
رئيت ضبع وأولادها رابضة في فجاج عين رجل منهم إلى غير ذلك من الأخبارء وهي عندي كأخبار عوج بن عنق وهي 
حديث خرافة «وَإنًا آن ندْحُلَّهَا حَتّى يَخْرْجُوا منها) بقتال غيرناء أو بسبب يخرجهم الله تعالى به فإنه لا طاقة 
يإخراجهم منهاء وهذا امتناع عن القتال على أتم وجه طقن يَخْرْجُوا منْهاك بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها 
إا داخلُونَ4 فيها حيتئذ» وأتوا بهذه الشرطية ‏ مع كون مضمونها مفهوماً مما تقدم ‏ تصريحاً بالمقصود وتنصيصاً 
على أن امتناعهم من دخولها ليس إلا لمكانهم فيهاء وأتوا في الجزاء بالجملة الاسمية المصدرة - يإن - دلالة على 
تقرر الدخول وثباته عند تحقق الشرط لا محالة وإظهاراً لكمال الرغبة فيه وفي الامتثال بالأمر قال رَجُلآن من الّذِين 
يَخَافُونَ» أي يخافون الله تعالی» وبه قرىء» والمراد رجلان من المتقين وهما - كما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومجاهد والسدي والربيع - يوشع بن نون وكالب بن يوقناء وفي وصفهم بذلك تعريض بأن من عداهما 
من القوم لا يخافونه تعالى بل يخافون العدوء وقيل: المراد بالرجلين ما ذكرء و فمن الذين يخافون بنو إسرائيل؛ 


)١(‏ بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النون وهي كورة بالشام | ه منه. 
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والمراد يخافون العدو» ومعنى كون الرجلين منهم أنهما منهم في النسب لا في الخوف» وقيل: في الخوف أيضاً 
والمراد أنهما لم يمنعهما الخوف عن قول الحق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير أن الرجلين كانا من الجبابرة أسلما 
وصارا إلى موسى عليه السلام» فعلى هذا يكون «إالذين4 عبارة عن الجبابرة» والواو ضمير بني إسرائيل» وعائد 
الموصول محذوف أي يخافونهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير «يُخافون» بضم 
اليا وجعلها الزمخشري شاهدة على أن الرجلين من الجبارين كأنه قيل: من المخوّفين أي يخافهم بنو إسرائيل؛ وفيها 
احتمالان آخران: الأول أن يكون من الإخافة» ومعناه من الذين يخوّفون من الله تعالى بالتذكير والموعظة؛ أو يخوّفهم 
وعيد الله تعالى بالعقاب» والثاني أن معنى «إيخافون» يهابون ويوقرون» ويرجع إليهم لفضلهم وخيرهم: ومع هذين 
الاحتمالين لا ترجيح في هذه القراءة لكونهما من الجبارين» وترجيح ذلك بقوله تعالى: أأَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا بالإيمان 
والتثبيت غير ظاهر أيضاً لأنه صفة مشتركة بين يوشع وكالب وغيرهماء وكونه إنما يليق أن يقال لمن أسلم من الكفا 
لا لمن هو مؤمن في حيز المنع» والجملة صفة ثانية ‏ لرجلين ‏ أو اعتراض» وقيل: حال بتقدير قد من ضمير 
«إيخافون4 أو من «إرجلان» لتخصيصه بالصفةء أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي قالا مخاطبين لهم 
ومشجعين اذ ځلو 1 خُلوا عَلَيْهِمُ الاب أي باب مدينتهم وتقديم لإعليهم» عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو 
دخول الباب وهم في بلدهم أي فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالاً 
ادا دَحَلكُمُوةُ4 عليهم الباب نکم عَالئُونَ4 من غير حاجة القتال فإنا قد رأيناهم وشاهدناهم أن قلوبهم ضعيفة 
وإن كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضائق فإنهم لا يقدرون على الكر والفرء وقيل: إنما 
حكما بالغلبة لما علماها من جهة موسى عليه السلام» وقوله: التي كتب الله لكم» وقيل: من جهة غابة الظن؛ وما 
تبينا من عادة الله تعالى في نصرة رسله» وماعهدا قن نع اله ای لموسى عليه السلام في قهر أعداثهء قيل: والاول 
أنسب بتعليق الغلبة بالدخول وعلی الله تعالى خاصة ف وکوا بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها لا 
تؤثر من دون إذنه «9إن كسم م منين) بالله تعالى» والمراد بهذا الإلهاب والتهييج وإلا فإيمانهم محققء وقد يراد 
بالإيمان التصديق بالله تعالى وما يتبعه من التصديق بما وعده أي إن كنتم مؤمنين) به تعالى مصدقين لوعده فإن 
ذلك مما يوجب التوكل عليه حتماً طقَالُوا4 غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 
لإصرارهم على القول الأول وتصريحاً بمخالفتهم له عليه السلام طإيَا موسى إا لن نُدْحْلّهَا4 أي أرض الجبابرة فضلاً 
عن الدخول عليهم وهم في بلدهم فإأتدأ أي دهراً طويلاًء أو فيما يستقبل من الزمان كله ما دَامُوا فيهًا4 أي في 
تلك الأرض» وهو بدل من «أبدا» بدل البعض؛ وقيل: بدل الكل من الكل» أو عطف بيان لوقوعه بين النكرتين؛ ومثله 
في الإبدال قوله: 

وأكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً کی ببالمهنات دة راا 

فإن قوله: «ما دمتما» بدل من الدهر فاده أي إذا كان الأمر كذلك [إفاذهب) «أنتٌ وَرَبُكَ فقَاتلا» 
أي فقاتلاهم وأخرجاهم حتى ندخل الأرض؛ وقالوا ذلك استهانة واستهزاءً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 0 
وعدم مبالاة» وقصدوا ذهابهما حقيقة كما ينبىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوبهم» والمقابلة بقوله تعالى إا هَا 
قَاعدُونَ4: وقيل: أرادوا إرادتهما وقصدهما كما تقول: كلمته فذهب يجيبني كأنهم قالوا: فأريدا قتالهم 7-2 
وقال البلخي: المراد #فاذهب أنت وربك4 يعينك» فالواو للحال» و إأنت4 مبتدأ حذف خبره وهو خلاف الظاهر 
ولا يساعده «إفقاتلا © ولم يذكروا أخاه هارون عليهما السلام ولا الرجلين اللذين قالا كأنهم لم يجزموا بذهابهم أو لم 
يعبؤوا بقتالهم» وأرادوا بالقعود عدم التقدم لا عدم التأخر أيضاً إقال) موسى عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من 
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العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة» 
فليس القصد إلى الإخبار و كذ كل جرا أعلام: لر يقد جا ی ر إفادة الحكم أو لازمه» فليس 
قوله رداً لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عن عدم الدخول «رَبٌ ني لا أئلك إلا تفسي وَأخي» هارون عليه السلام 
وهو عطف على لإنفسي4 أي لا يجيبني إلى طاعتك ويوافقني على تنفيذ أمرك سوى «إنفسي وأخي) ولم يذكر 
الرجلين اللذين أنعم الله تعالى عليهما وإن كانا يوافقانه إذا دعا لما رأى من تلون القوم وتقلب آرائهم فكأنه لم يثق بهما 
ولم يعتمد عليهما. 

وقيل: ليس القصد إلى القصر بل إلى NSR‏ ل 
وجوز أن يراد - بأحي - من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه ولا يتم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له في الدين؛ أو بج بجنس الأخ 
وفيه بعد» ويجوز في «إأخي» وجوهاً أخر من الإعراب: الأول أنه منصوب بالعطف على اسم إن الثاني أنه مرفوع 
بالعطف على فاعل إأملك4 للفصلء الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف» الرابع أنه معطوف على محل اسم - إن - البعيد 
لأنه بعد استكمال الخبر» والجمهور على جوازه حيئذ الخامس أنه مجرور بالعطف على الضمير المجرور على رأي 
الكوفيين» ثم لا يلزم على بعض الوجوه الاتحاد في المفعول بل يقدر للمعطوف مفعول آخر أي وأخي إلا نفسهء فلا 
يرد ما قيل: إنه يلزم من عطفه على اسم إن - أو فاعل ملك أن موسى وهارون عليهما السلام لا يملكان إلا 
نفس موسى عليه السلام فقط» وليس المعنى على ذلك كما لا يخفى» وليس من عطف الجمل بتقدير ولا يملك أخي 
إلا نفسه كما توهم» وتحقيقه أن العطف على معمول الفعل لا يقتض يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك ومفهومه الكلي 
لا الشخص المعين بمتعلقاته المخصوصة فإن ذلك إلى القرائن ن ارق يتا يريد نفسه وأخاه عليهما الصلاة 
والسلام» والفاء لترتيب الفرق والدعاء به على ما قبله» وقرىء «فافرق» بكسر الراء وَين الْقَوْم الْمَاسقينَ» أي 
الخارجين عن طاعتك بأن تحكم لنا بما نستحقه» وعليهم بما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك 
رضي الله تعالى عنهم» وقال الجبائي: سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد في الآخرة بأن يجعله وأخاه في الجنة 
ويجعلهم في النار» وإلى الأول ذهب أكثر المفسرين» ويرجحه تعقيب الدعاء بقوله تعالى: «إقال فَإنْهَاك فإن الفاء فيه 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به» وقد أخرج ابن جرير عن السدي 
قال: إن موسى عليه السلام غضب حين قال له القوم ما قالوا فدعا - وكان ذلك عجلة منه عليه السلام عجلها ‏ فلما 
ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه فلا تأس على القوم الفاسقين) والضمير المنصوب عائد إلى الأرض 
المقدسة أي فإنها لدعائك محر َة عَلَيْهِمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونهاء والتحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» ومثله 
قول امرىء القيس يصف فرسه: 


يريد إني فارس لا يمكنك أن تصرعيني» وجوز أبو علي الجبائي - وإليه يشير كلام البلخي - أن يكون تحريم 
تعبد والأول أظهر لإأزبعينَ سَنة4 متعلق ‏ بمحرمة ‏ فيكون التحريم مؤقتاً لا مؤبداً فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله تعالى: 
«إكتب الله لكم» والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة لكن ‏ لا بمعنى أن كلهم يدخلونها 
بعدهاء بل بعضهم ممن بقي حسبما روي أن موسى عليه السلام سار بمن بقي من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسةء 
وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض عليه السلام» وروي ذلك عن الحسن 
ومجاهد» وقيل: لم يدخلها أحد ممن قال: إلن ندخلها أبداً» وإنما دخلها مع موسى عليه السلام النواشىء من 
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ذرياتهم» وعليه فالمؤقت بالأربعين في الحقيقة تحريمها على ذرياتهم وإنما جعل تحريماً عليهم لما بينهما من 
العلاقة التامة» وقوله تعالى: «يَتيهُونَ في الأزض) اسعناف لبيان كيفية حرمانهم» وقيل: حال من ضمير «إعليهم4؛ 
والتيه: الحيرة» ويقال: تاه يتيه ويتوه» وهو أتوه وأتيه» فهو مما تداخل فيه الواو والياء» والمعنى يسيرون متحيرين 
وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق. 

وقيل: الظرف متعلق ب إيتيهون)» وروي ذلك عن قتادة فيكون التيه مؤقتاً والتحريم مطلقاً يحتمل التأبيد 
وعدمه» وكانت مسافة الأرض التي تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً في عرض تسعة فراسخ كما قال مقاتل» وقيل: اثني عشر 
فرسخاً في عرض ستة فراسخ» وقيل: ستة في عرض تسعة» وقيل: كان طولها ثلاثين ميلاً في عرض ستة فراسخ وهي 
ما بين مصر والشام» وذكر أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون ويمسون حيث 
يصبحون - كما قاله الحسن ومجاهد ‏ قيل: وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا: «إإنا ها هنا قاعدون4 عوقبوا بما 
يشبه القعود» وكان أربعين سنة لأنها غاية زمن يرعوي فيه الجاهل. 

وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين يوماً فجعل عقاب كل يوم سنة في التيه وليس بشيء؛ وكان ذلك من خوارق 
العادات إذ التحير في مثل تلك المسافة على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة مما تحيله العادة» ولعل ذلك كان 
بمحو العلامات التي يستدل بهاء أو بأن ألقي شبه بعضها على بعض. 

وقال أبو علي الجبائي: إنه كان بتحول الأرض التي هم عليها وقت نومهم ويغني الله تعالى عن قبوله. 

وروي أنه كان الغمام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المنّ والسلوى» وجعل معهم حجر موسى عليه 
السلام يتفجر منه الماء دفعاً لعطشهم» قيل: ويطلع بالليل عمود من نور يضيء لهم ولا يطول شعرهم ولا تبلى ثيابهم 
كما روي عن الربيع بن أنس» وكانت تشب معهم إذا شبوا كما روي عن طاوس. 

وذكر غير واحد من القصاص أنهم كانوا إذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ولا يبلى إلى 
غير ذلك مما ذكروه. 

والعادة تبعد كثيراً منه فلا يقبل إلا ما صح عن الله تعالى ورسوله ع ولقد سألت بعض أحهار اليهود عن لباس 
بني إسرائيل في التيه» فقال: إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب القبط وأمتعتهم» وحفظها الله تعالى لكبارهم 
وصغارهم فذكرت له حديث الظفرء فقال لم نظفر به وأنكره فقلت له: هي فضيلة فهلا أثبتها لقومك؟ فقال: لا أرضى 
بالكذب ثوباً» واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم بالحيرة» وأجيب بأن تلك المعاقبة من كرمه تعالى؛ 
وتعذيبهم إنما كان للتأديب كما يضرب الرجل ولده مع محبته له ولا يقطع عنه معروفه» ولعلهم استغفروا من الكفر إذا 
كان قد وقع منهم» وأكثر المفسرين على أن موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه لكن لم ينلهما من 
المشقة ما نالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة كالنار لإبراهيم عليه السلام» ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك. 

وروي أن هارون مات في التيه واتهم به موسى عليهما السلام فقالوا: قتله لحبنا له فأحياه الله تعالى بتضرعه 
فبرأه مما يقولون» وعاد إلى مضجعه؛ ومات موسى عليه السلام بعده بسنة» وقيل: بستة أشهر ونصف» وقيل: بثمانية 
أعوام» ودخل يوشع أريحاء بعده بثلاثة أشهر» وقال قتادة: بشهرين» وكان قد نبىء قبل بمن بقي من بني إسرائيل ولم 
ببق المكلفون وقت الأمر منهم» قيل - ولا يساعده النظم الكريم ‏ فإنه بعدما قبل دعوته عليه السلام على بني إسرائيل 
وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجو من نجاء ويقدر وفاة النبيين عليهما السلام في محل العقوبة ظاهرأء وإن كان ذلك لهما 
منزل روح وراحة» وأنت تعلم أن الأخبار بموتهما عليهما السلام بالتيه كثيرة لا سيما الأخبار بموت هارون عليه 
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السلام» ولا أرى للاستبعاد محلا ولعل ذلك أنكى لبني إسرائيل. 

وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بني إسرائيل في التيه» وأن الدعاء ‏ وقد أجيب - كان بالفرق بمعنى 
المباعدة في المكان بالدنياء وأرى هذا القول مما لا يكاد يصح) فإن كيرا مق . الآيات كالنص في وجود موسى عليه 
التلام م کا کی و ا أي فلا رن ری أو لما اسايقم ذه بن ای - وهو الحزن - 
«عَلَى الْقَوْم الما سقين الذين استجيب لك في الدعاء عليهم لفسقهم» فالخطاب لموسى عليه السلام كما هو 
الظاهرء وإليه ذهب أجلة المفسرين. 

وقال الزجاج: إنه للنبي عي والمراد - بالقوم الفاسقين ‏ معاصروه عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كأنه 
قيل: هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردهم عليك فإنهم ورثوا ذلك عنهم. 
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«إوائل عَليْهِنْ4 عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى: 0 5 موسى الخ» وتعلقه به قيل: من حيث إنه 
تمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من جنايات بني إسرائيل بعدما كتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل بما جاءتهم به 
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من البينات وقيل: من حيث إن في الأول الجبن عن القتل» وفي هذا الإقدام عليه مع كون كل منهما معصية» وضمير 
إعليهم يعود على بني اسرائيل كما هو الظاهر إذ هم المحدث عنهم أولاء وأمر عه بتلاوة ذلك عليهم إعلاماً لهم 
بما هو في غامض كتبهم الأول الذي لا تعلق للرسول عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك 
عليهم؛ وقيل: الضمير عائد على هذه الأمة أي اتل يا محمد على قومك لإا اْتَئْ آدَم@ هابيل عليه الرحمة؛ وقابيل 
عليه ما يستحقه» وكانا يإجماع غالب المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه. 


وقال الحسن: كانا رجلين من بني إسرائيل - ويد الله تعالى مع الجماعة ‏ وكان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد 
معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» جعل 
افتراق البطون بمنزلة افتراق النسب للضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحب 
زرع» وهابيل صاحب ضرع» وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أخت واسمها إقليما أحسن من أخت هابيلء وأن 
هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه» وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج 
بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى» فقال لهما: قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجهاء وإنما أمر بذلك لعلمه أنه لا يقبل 
من قابيل لا أنه لو قبل جاز» ثم غاب عليه السلام عنهما آنياً مكة ينظر إليها فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة 
فأبت» وقال للأرض: فأبت» وقال للجبال: فأبت» فقال لقابيل: فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما 
انطلق آدم عليه السلام قربا قرباناً؛ فقرب هابيل جذعة» وقيل: كبشاًء وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة 
فف ركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وكان أكل القربان غير جائز في الشرع 
القديم وت ركت قربان قابيل فغضبء وقال: لأقتلنك فأجابه بما قص الله تعالى إبَِلْحَقٌ» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لمصدر اتل أي اتل تلاوة متلبسة بالحق والصحة أو حال من فاعل (إاتل© أو من مفعوله أي متلبساً أنت أو نبأهما 
بالحق والصدق موافقاً لما في زبر الأولين» وقوله تعالى: و قَوْبَا قران ظرف لنبأء وعمل فيه لأنه مصدر في 
الأصلء والظرف يكفي فيه رائحة الفعل» وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع الا م دورق بات جيل کرو فيد 
في عامله وهو اتل المستقبل؛ و إذ لما مضى فلا يتلاقيان» ولذا لم يتعلق به مع ظهوره» وقد يجاب بالفرق بين 


وقيل: إنه بدل من نباي على حذف المضاف ليصح كونه متلواً أي اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» ورده 
في البحر بأن إإذ4 لا يضاف إليها إلا الزمان نحو يوم وحيتذٍ إونباً4 ليس بزمان» وأجيب بالمنع» ولا فرق بين 
إنبً4 ذلك الوقت ونبأ إإذ4 وكل منهما صحيح معنى وإعراباً» ودعوى ‏ جواز الأول سماعاً دون الثاني - دون 
إثباتها حرط القتادء والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها ‏ كالحلوان ‏ اسم لما يحلى أي 
يعطى» وتوحيده لما أنه في الأصل مصدر» وقيل: تقديره إذ قرب كل منهما قرباناً َل من أحَدهمَا) وهو هابيل 
ولم يتَقَبِلُ من آلآخَر» لأنه سخط حكم الله تعالى» وهو عدم جواز نكاح التوأمة «إقَال4 استئناف سؤال نشأ من 
الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال من لم يتقبل قربانه؟ فقيل: قال لأخيه لفرط الحسد على قبول قربانه ورفعة شأنه 
عند ربه عز وجل كما يدل عليه الكلام الآني؛ وقيل: على ما سيقع من أخذ أخته الحسناء «إلأفثّك) أي والله تعالى 
«إلأقتلنك4 بالنون المشددة» وقرىء بالمخففة قال استعناف كالذي قبله أي قال الذي تقبل قربانه لما رأى جسد 
أحيه نما يكقَيلُ آش أي القربان والطاعة طمن الْمُتّقَينَ4 في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى لا من غيرهم» وليس 
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المراد من التقوى التقوى من الشرك التي هي أول المراتب كما قيل» ومراده من هذا الجواب أنك إنما أتيت من قبل 
نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لا من قبلي» فلم تقتلني وما لك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله تعالى 


وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود 
محظوظاً لا في إزالة حظه ونعمته» فإن اجتهاده فيما ذكر يضره ولا ينفعه» وقيل: مراده الكناية عن أنه لا يمتنع عن 
حكم الله تعالى بوعيده لأنه متق والمتقي يؤثر الامتثال على الحياة» أو الكناية عن أنه لا يقتله دفعاً لقتله لأنه متق فيكون 
ذلك كالتوطثة لما بعده» ولا يخفى بعده؛ وما أنعى هذه الآية على العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى 
حين حضرته الوفاة» فقيل له: ما يبكيك» فقد كنت وكنت؟ قال: إني أسمع الله تعالى يقول: «إإنما يتقبل الله من 
المتقين» ئن بَسَطت إلى يَدَكَ تفلي ما أَنَا بجاسط يَديّ إِلَيِكَ لفك قيل: كان هابيل أقوى منه ولكن 
تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى لأن المدافعة لم تكن جائزة في ذلك الوقت» وفي تلك الشريعة - كما 
روي عن مجاهد ‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - قال: كانت بنو إسرائيل قد كتب عليهم إذا الرجل بسط يده إلى 
الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه» أو تحرياً لما هو الأفضل الأكثر ثواباً وهو كونه مقتولاً لا قاتلاً بالدفع عن نفسه 
بناءٌ على جوازه إذ ذاك» قال بعض المحققين: واختلف في هذا الآن على ما بسطه الإمام الجصاص فالصحيح من 
المذهب أنه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره وإن أدى إلى القتل» ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وغيره: إن المعنى في الآية إلئن بسطت إلي يدك» على سبيل الظلم والابتداء «التقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك# على وجه الظلم والابتداء» وتكون الآية على ما قاله مجاهد وابن جريج: منسوخة» وهل نسخت قبل شريعتنا أم 
لا؟ فيه كلام» والدليل عليه قوله تعالى: #إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء [الحجرات: 4] وغيره من الآيات 
والأحاديث» وقيل: إنه لا يلزم ذلك بل يجوز واستدل بما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خباب بن الأرت عنه 
َيه أنه ذكر «فتنة القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركت 
ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال فى الفتنة واجتنابها وأول الحديث يدل عليه» 
وأما من منع ذلك الآن مستدلاً بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» فقد رد بأن المراد 
به أن يكون كل منهما عزم على قتل أخيه وإن لم يقاتله وتقابلا بهذا القصد انتهى بزيادة. 


وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من محل النزاع لأن اللام الداخلة على فعل القتل لام كي وهي منبئة عن 
الإرادة والغرض» ولا شبهة في قبح ذلك أولاً وآخراً لأن المدافع إنما يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير 
أن يقصد إلى قتله» فكأنه قال له: لفن ظلمتني لم أظلمك وإنما قال سبحانه: «إما أنا بباسط يدي» في جواب «إلئن 
بسطت) للمبالغة في أنه ليس من شأنه ذلك ولا ممن يتصف به» ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما أنا بقاتل بل 
قال: لإبباسط» للتبري عن مقدمات القتل فضلاً عنه» وقدم الجار والمجرور المتعلق ‏ ببسطت - إيذاناً على ما قيل 
من أول الأمر برجوع ضر البسط وغائلته إليه» ويخطر لي أنه قدم لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر إلى تذكيره بالأخوة 
المانعة عن القتل» وقوله تعالى: «إإِنّي أَخََافٌ آله رَبٌ الْعَالَمينَ» تعليل للامتناع عن بسط يده ليقتله» وفيه إرشاد 
قابيل إلى خشية الله تعالى على أتم وجه» وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى لإإِنّي أريدُ أن تَبُوء بإذمي وَإِنْمكَ»4 
تعليل آخر لامتناعه عن البسط؛ ولما كان كل منهما علة مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر إيذاناً بالاستقلال ودفعا 
لتوهم أن يكون جزء علة لا علة تامة» وأصل البوء اللزوم» وفي النهاية: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي ألتزم وأرجع 
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وأقر» والمعنى أني أريد باستسلامي وامتناعي عن التعرض لك أن ترجع يإثمي أي تتحمله لو بسطت يدي إليك حيث 
كنت السبب له وأنت الذي علمتني الضرب والقتل» وإثمك حيث بسطت إلي يدك وهذا نظير ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً «المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم) أي على البادىء إثم سبه» ومثل إثم سب صاحبه 
لأنه كان سبباً فيه إلا أن الإثم محطوط عن صاحبه معفو عنه لأنه مكافىء دافع عن عرضه» ألا ترى إلى قوله: «ما لم 
يعتد المظلوم) لأنه إذا حرج من حدّ المكافأة واعتدى لم يسلم كذا في الكشاف» قيل: وفيه نظر لأن حاصل ما قرره 
أن على البادىء إثمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادىء, ولا دلالة فيه 
على أن المظلوم إذ لم يتعد كان إثمه المخصوص بسببه ساقطاً عنه اللهم إلا بضميمة ت تنضم إليه» وليس في اللفظ ما 
يشعر بهاء ورده في الكشف بأنه كيف لا يدل على سقوطه عنه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فعلى البادىء) مخصص 
ظاهر» وقول الكشاف: «إلا أن الإثم محطوط» تفسير لقوله: «فعلى البادىء» وقوله: فعليه إثم سبهء ومثل إثم سب 
صاحبه تفسير لقوله: ما قالاء فكما يدل على أن عليه إثماً مضاعفاً يدل على أن إثم صاحبه ساقط. 

هذا ثم قال: ولعل الأظهر في الحديث أن لا يضمر المثل» والمعنى إثم سبابهما على البادىء وكان ذلك فلا 
يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والقول: بأنه إذا لم يكن لما قاله غير البادىء إثم» فكيف يقال: إثم سبابهماء 
وكيف يضاف إليه الإثم مشترك الإلزام؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء إثماً وليس على البادي» وليس بمناف لقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى؟ [الأنعام: 2174 الإسراء: ٥‏ فاطر: ۰۱۸ الزمر: ۷] لأنه بحمله عليه عد جانياًء 
وهذا كما ورد فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة» نعم فيما نحن فيه العامل لا | إثم له إنما هو للحامل؛ والحاصل أن 
سب غير البادىء يترتب عليه شيئان» أحدهما بالنسبة إلى فاعله وهو ساقط إذا كان على وجه الدفع دون اعتداء» 
والثاني بالنسبة إلى حامله عليه وهو غير ساقط أعني أنه يث يثبت ابتداءًٌ لا أنه لا يعفى» وأورد في التحقيق أن ما ذكره من 
حط الإثم من المظلوم لأنه مكافىء غير صحيح لأنه إذا سب شخص لم يستوف الجزاء 9 بالحاكم» والجواب إن 
صريح الحديث يدل على ما ذكر في الكشاف» والجمع بينه وبين الحكم الفقهي أن السب إما أن يكون بلفظ يترتب 
عليه الحد شرعاً فذلك سبيله الرفع إلى الحاكم» أو بغير ذلك وحيتئذٍ لا يخلو إما أن يكون كلمة إيحاش أو امتنان أو 
تفاخر بنسب ونحوه مما يتضمن إزراء بنسب صاحبه من دون شتم - كنحو الرمي بالكفر والفسق ‏ فله أن يعارضه 
بالمثل» ويدل عليه حديث زينب وعائشة رضي الله تعالى عنهماء وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «دونك 
فانتصري» أو يتضمن شتماً فذلك أيضاً يرفع إلى الحاكم ليعزره» والحديث محمول على القسم الذي يجري فيه 
الانتصار» وقوله عَريَْهِ: «ما لم يعتد المظلوم» يدل عليه لأنه إذا كان حقه الرفع إلى الحاكم فاشتغل بالمعارضة عد 
متعدياً انتهئ» وهو تفصيل حسن» وقيل: معنى «إبإئمي4 ياثم قتلي» ومعنى «يإثمك)» إثمك الذي كان قبل قتلي» 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد والضحاكء وأطلق هؤلاء الإثم الذي كان 
قبل» وعن الجبائي» والزجاج أنه الإثم الذي من أجله لم يتقبل القربان وهو عدم الرضا بحكم الله تعالى كما مرء وقيل: 
معناه بإثم قتلي «إوإثمك4 الذي هو قتل الناس جميعاً حيث سننت القتلء وإضافة الإثم على جميع هذه الأقوال إلى 

ضمير المتكلم لأنه نشأ من قبله» أو هو على تقدير مضاف ولا حاجة إلى تقدير مضاف إليه كما قد قيل به أولاً إلا أنه 
لا حفاء في عدم حسن المقابلة بين التكلم والخطاب على هذا لأن كلا الإثمين إثم المغاطب» والأمز فيه هل 
والجار والمجرور مع المعطوف عليه حال من فاعل «إتبوء» أي ترجع متلبساً بالإثمين حاملاً لهماء ولعل مراده 
بالذات إنما هو عدم ملابسته للإثم لا ملابسة أخيه إذ إرادة الإثم من آخر غير جائزة» وقيل: المراد بالإثم ما يلزمه 
ويترتب عليه من العقوبة» ولا يخفى أنه لا يتضح حيئذٍ تفريع قوله تعالى: «إفتكونَ من أضحاب آلثار على تلك 
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الإرادة. فإن كون المخاطب من أصحاب النار إنما يترتب على رجوعه بالإثمين لا على ابتلاء بعقوبتهما وهو ظاهر» 
وحمل العقوبة على نوع آخر يترتب عليه العقوبة النارية يرده ‏ كما قال شيخ الإسلام - قوله سبحانه: وَذْلكَ جَرَاءُ 
آلظالمين» فإنه صريح في أن كونه من أصحاب النار تمام العقوبة وكمالهاء اليه تذييل مقرر لما قبله» وهي من 
كلام هابيل على ما هو الظاهرء وقيل: بل هي إخبار منه تعالى للرسول عل «إقَطْوّعَتْ لَه نَفْسَهُ قَتْلَ أخيه) فسهلته له 
ووسعته من طلع 8 المرتع إذ1 اتش :وترئيب: التطويع على :ما قبل من مقالات: عابي ل جع تيحققه' قبل كما يخصح عنه 
قوله: و ما يزيله - وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر - لكنه في الحقيقة أمر 
حادث وصنع جديد» أو لأن هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك بناءً على تردده في قدرته على القتل لما 
أن أخاه كان أقوى منه» وأنها حصلت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته له» والتصريح بأخوته لكمال تقبيح ما 
سولته نفسه» وقرأ الحسن ‏ فطاوعت - وفيها وجهان: الأول أن فاعل بمعنى فعل كما ذكره سيبويه وغیره» وهو أوفق 
بالقراءة المتواترة» والثاني أن المفاعلة مجازية بجعل القتل يدعو النفس إلى الإقدام عليه وجعلت النفس تأباه» فكل من 
القتل والنفس كأنه يريد من صاحبه أن يطيعه إلى أن غلب القتل النفس فطاوعته» و «إله# للتأكيد والتبيين كما في قوله 
تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: .]١‏ 


والقول بأنه للاحتراز عن أن يكون طوعت لغيره أن يقتله ليس بشيء لإفَقَلَُ أخرج ابن جرير عن ابن مجاهدء 
وابن جريج أن قابيل لم يدر كيف يقتل هابيل فتمثل له إبليس اللعين في هيئة طير فأخذ طيراً فوضع رأسه بين حجرين 
فشدخه فعلمه القتل فقتله كذلك وهو مستسلم» وأخرج عن ابن مسعود» وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 
قابيل طلب أخاه ليقتله فراغ منه في رؤوس الجبال فأناه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم فرفع صخرة فشدخ 
بها رأسه فمات فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالى الغراب» وكان لهابيل لما قتل عشرون سنق 
واختلف في موضع قتله» فعن عمر الشعباني عن كعب الأحبار أنه قتل على جبل دير المران» وفي رواية عنه أنه قل 
على جبل قاسيون» وقيل: عند عقبة حراء» وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم» وأخرج نعيم بن حماد عن عبد 
الرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخ الله تعالى عقله وخلع فؤاده فلم يزل تائهاً حتى مات» وروي أنه لما 
قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه. فقال: ما كنت عليه وكيلاًء قال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» 
وأخرج ابن عساكر وابن جرير عن سالم ب بن أبي الجعد قال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عا 
لا يضحك حزناً عليه فأنى على رأس المائة ا ا اك ل 
محيي السنة أنه عليه السلام ولد له بعد قتل ولده بخمسين سنة شيث عليه السلام» وتفسيره ‏ هبة الله - يعني أنه خلف 
من هابيل» وعلمه الله تعالى ساعات الليل والنهار وعبادة الخلق من كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة» 
وصار وصي آدم وولي عهده» وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما قتل ابن آدم عليه السلام أخاه 
بكى أدم عليه السلام ورثاه بشعرء وأخرج نحو ذلك الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو 


ب 


مسهور. 


وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قال: إن آدم عليه السلام قال شعراً فقد 
كذب إن محمداً عله والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواء ولكن لما قتل قابيل هابيل 
رثاه آدم بالسرياني فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية» فنظر فيه فقدم 
وأخر وجعله شعراً عربياًء وذكر بعض علماء العربية إن في ذلك الشعر لحنأء أو إقواة» أو ارتكاب ضرورة؛ والأولى عدم 


TT ۲۸٦‏ 151511 1 1 ااا لل ا ان 
نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. 


2 من آلخاسرين» 1 واش ا الكيكان ر غر ها عن ابن رة رضي الله تعالى عنه قال: «قال 
بسي E N‏ وورد أنه أل الأشقياء الثلاثة» 0 ونحوه صريح في أن الرجل مات كافراً. 


وأصرح من ذلك ما روي أنه لما قتل أحاه هرب إلى عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس عليهما اللعنة فقال: إنما 
أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدمها ويعبدها فإن عبدتها أيضاً حصل مقصودك فبنى بيت نار فعبدها فهو أول من 
عبد النارء والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار بل لا يبعد أن يكون عليه وزر من يعبد غير الله تعالى إلى يوم القيامة» 
واستدل بعضهم بقول سبحانه: (إفأصبح» على أن القتل وقع ليلا - وليس بشيء - فإن من عادة العرب أن يقولوا: 
أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمراً ثمرته الخسران» ويعنون بذلك الحصول مع قطع النظر عن وقت دون وقت» 
وإنما لم يقل سبحانه - فأصبح خاسراً - للمبالغة وإن ن لم يكن حيتئذٍ خاسر سواه قمعت آله غُرَاباً بحت يحت في الأزض 
ليريهُ كيف يُوَاري سَوْءَةَ أحيه) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح 
وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله» وكره أن يأتي به آدم عليه الصلاة والسلام فيحزنه؛ وتحير في 
أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام» فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر إليه ثم حفر له 
بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه» وقيل: إن أحد 
الغرابين كان ميتا. 

والغراب: طائر معروف» قيل: والحكمة في كونه المبعوث دون غيره من الحيوان كونه يتشاءم به في الفراق 
والاغتراب وذلك مناسب لهذه القصةء وقال بعضهم: إنه كان ملكا ظهر في صورة الغراب والمستكن في - يريه - لله 
تعالى» أو للغراب» واللام على الأول متعلقة ‏ ببعث - حتماًء وعلى الثاني - بيبحث - ويجوز تعلقها ببعث أيضاء و 
لإكيف) حال من الضمير في «إيواري4 قدم عليه لأن له الصدرء وجملة «إكيف يواري) في محل نصب مفعول 
ثان ‏ ليرى - البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهي معلقة عن الثاني» وقيل: إن - يريه ‏ بمعنى يعلمه إذ لو جعل بمعنى 
الإبصار لم يكن لجملة «إكيف يواري# موقع حسنء وتكون الجملة في موقع مفعولين له» وفيه نظر» و - البحث - 
في الأصل التفتيش عن الشيء مطلقاًء أو في التراب» والمراد به هنا الحفرء والمراد - بالسوأة ‏ جسد الميت وقيده 
الجبائي بالمتغير» وقيل: العورة لأنها تسوء ناظرهاء وخحصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد للاهتمام بها 
لأن سترها آكد» والأول أولى» ووجه التسمية مشترك» وضمير إأخيه» عائد على المبحوث عنه لا على الباحث كما 
توهم» وبعثة الغراب كانت من باب الإلهام إن كان المراد منه المتبادر» وبعثه حقيقة إن كان المراد منه ملكا ظهر على 
صورته» وعلى التقديرين ذهب أكثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته» وتعلم قابيل» ففعل مثل ذلك بأحيه» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيرهماء وذهب الأصم إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فبحث 
في الأرض ووارى هابيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله تعالى به أخاه طقال ي ولا كلمة جزع وتحسرء والويلة - 
كالويل ‏ الهلكة كأن المتحسر ينادي هلاكه وموته ويطلب حضوره بعد تنزيله منزلة من ينادي» ولا يكون طلب 
الموت إلا ممن كان في حال أشدّ منه» والألف بدل من ياء المتكلم أي - يا ويلتي - وبذلك قرأ الحسن احضري فهذا 
أوانك عجرت أَنْ أكونَ مكل هَلدًا آلْغْرَاب) تعجب من عجزه عن كونه مثله لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه مع 
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كونه أشرف منه لفَأوَارِي سَوْءَة ة أخي عطف على إأكون» وجعله في الكشاف منصوباً في جواب الاستفهام, 
واعترضه كثير من المعربين» وقال أبو حيان: إنه خطأ فاحش لأن شرط هذا النصب أن ينعقد من الجملة الاستفهامية» 
والجواب جملة شرطية نحو أتزورني فأكرمك, فإن تقديره إن تزرني أكرمك» ولو قيل ها هنا: إن أعجز أن أكون مثل 
هذا الغراب أواري سوءة أخي - لم يصح المعنى لأن المواراة تترتب على عدم العجز لا عليه» وأجاب في الكشف بأن 
الاستفهام للإنكار التوبيخي» ومن باب أتعصي ربك فيعفو عنك» بالنصب لينسحب الإنكا ر على الأمرين» وفيه تنبيه 
على أنه في العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول» فإذا رفع كان كلاماً ظاهرياً في انسحاب الإنكار» وإذا 
نصب جاءت المبالغة للتعكيس حيث جعل سبب العقوبة سبب العفو» وفيما نحن فيه نعى على نفسه عجزها فنزلها 
منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس المؤكد للعجز والقصور عما يهتدي إليه غراب» ثم قال: فن 
قلت: الإنكار التوبيخي إنما يكون على واة قع أو متوقع؛ فالتوبيخ على العصيان والعجز له وجه» أما على العفو والمواراة 
فلا قلت: التوبيخ على جعل كل واحد سبباً أو تنزيله منزلة من جعله سبباً لا على العفو والمواراة فافهم انتهى» ولعل 
الأمر بالفهم إشارة ة إلى ما فيه من البعدء وقيل في توجيه ذلك إن الاستفهام للإنكار - وهو بمعنى النفي - وهو سبب» 
والمعنى إن لم أعجز واريت» واعترض بأنه غير صحيح لأنه لا يكفي ذ في النصب سببية النفي بل لا بد من سببية 
المنفي قبل دخول النفي» ا E‏ إتيان فتحديثء قال الشهاب: 
والجواب عنه أنه فرق بين ما نصب في جواب النفي وما نصب في جواب الاستفهام» والكلام في الثاني» فكيف يرد 
الأول تفضا ولو جعل في جواب النفي لم يرد ما ذكره أيضاً لأنه لا حاجة | إلى أخذ النفي من الاستفهام الإنكاري مع 
وضوح تأويل - - عجزت - بلم اهتد» وقد قال في التسهيل: إنه ينتصب في جواب النفي الصريح والمؤول» وما نحن فيه 
من الثاني حكمه فتأمل انتهى. 

ولعل الأمر بالتأمل الإشارة أن ما في دعوى الفرق بين الاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي» والنفي من 
الخفاي وكذا في تأويل - عجزت - بلم أهتد هنا فليفهم» »> وقرىء «أعجزت» بكسر الجيم و كاذه في عجره 
وقرىء - فأواري - - بالسكون على أنه مستأنف وهم يقدرون المبتداً لإيضاح القطع عن العطف» أو معطوف إلا أنه سكن 
للتخفيف كما قاله غير واحد» واعترضه في البحر بأن الفتحة لا تستئقل حتى تحذف تخفيفاًء وتسكين المنصوب عند 
النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية» وليس بجائز إلا في الضرورة فلا تحمل القراءة عليها مع وجود محمل 
صحيح» وهو الاستثناف لها انتهى» وعلى دعوى الضرورة منع ظاهر ذا تسكن المرب في هر كثير» وادعى 
المبرد أن ذلك من الضرورات الحسنة التي يجوز مثلها في النثر لإفَأضْبَحَ من آلئادمين) أي صار معدوداً من عدادهې 
رکد ھی كله لما كايد تيه من التجير. في أمره. وحمله على رقبته أربعين يوم أو سنة أو أكثر على ما قيل. 
وتلمذة الغراب فإنها إهانة ولذا لم يلهم من أول الأمر ما ألهم واسوداد وجهه وتبري أبويه منه لا على الذنب إذ هو توبة 
«إمن أجل ذلك4 أي ما ذكر في تضاعيف القصة» و من( ابتدائية متعلقة بقوله تعالى: «(كتبتا» أي قضيناء وقيل: 
بالنادمين وهو ظاهر ما روي عن نافع» و #إكتبنا) استعناف» واستبعده أبو البقاء وغيره. 

و- الأجل - بفتح الهمزة وقد تكسرء وقرىء به لكن بنقل الكسرة إلى النون كما قرىء بنقل الفعحة إليها في 

ا أجل عليهم شراً إذا جنى عليهم جناية» وفي معناه جر عليهم جريرة» ثم استعمل في تعليل 
الجنايات» ثم اتسع فيه فاستعمل لكل سبب أي من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لا من غيره. 


إلى بسي إشرائيل) وتخصيصهم بالذكر لما أن الحسد كان منشأ لذلك الفساد وهو غالب عليهم. 
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وقيل: إنما ذكروا دون الناس لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه 
وتمادياً حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكأنه قيل: بسبب هذه العظيمة كتبنا في التوراة تعظيم القتلء 
وشددنا عليهم وهم بعد ذلك لا يبالون. 

ومن هنا تعلم أن هذه الآية لا تصلح ‏ كما قال الحسن والجبائي وأبو مسلم - على أن ابني آدم عليه السلام 
كانا من بني إسرائيل» على أن بعثة الغراب الظاهر في التعليم المستغنى عنه في وقتهم لعدم جهلهم فيه بالدفن - ا 
ذلك ئة أي الشأن طمن فل نفسا» واحدة من النفوس الإنسانية «إبقير تفس) ای يقير کل فن برجب 
الاقتصاصء والباء للمقابلة متعلقة بقتل» وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً أي متعدياً ظالماً أ قَساد في آلأزض) 
أي فساد فيها يوجب هدر الدم كالشرك مثا وهو عطف على ما أضيف إليه - غير - الق :هنا وارد على ار لأن 
إباحة القتل مشروطة بأحد ما ذكر من القتل والفساد» ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائهما معاً فكأنه قيل: من قتل 
نفساً بغير أحدهما طفَكََنمَا قََلَّ الاس جميعا لاشتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى 
والتجبر على القتل في استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى العظيم. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول كما أن التشبيه الآني عند المستنقذ» والأول أولى 
وأنسب للغرض المسوق له التشبيه» وقرىء - أو فساداً - بالنصب بتقدير أو عمل فساداً - أو فسد فساداً «إوَمَنْ 
أَخياها» أ ي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد إما بنهي قاتلها عن قتلها أو استنقاذها من 
سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه طفَكَأنمَا أخيا آلئّاسَ جميعا» وقيل: المراد ومن أعان على استيفاء القصاص 
فكأنما الخ» إوما» في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاء و إجميعاً4 حال من «إالناس4 أو تأكيدء وفائدة 
التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويرهٍ بصورة قتل جميع الناس» والترغيب والتحضيض على إحيائها 
بتصويره بصورة إحياء جميع الناس «وَلَقَدُ جَاءَنْهُْ وسلا بالبيتات أي الآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم 
تأكيداً لوجوب مراعاته وتأييداً لتحتم المحافظة عليه. 


والجملة مستقلة غير معطوفة على إكتبنا)# وأكدت بالقسم لكمال العناية بمضمونهاء وإنما لم يقل ولقد 
أرسلنا إليهم الخ للتصريح بوصول الرسالة إليهم فإنه أدل على تناهيهم في العتو والمكابرة. 

ثم إن كثيراً مُنْهُم بَعْدَ دلك4 المذكور من الكتب وتأكيد الأمر بالإرسال» ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للإيذان بكمال تميزه رظان بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للإيماء إلى علو 
درجته وبعد منزلته في عظم الشأن» و إثم» للتراخي في الرتبة والاستبعاد «إفي آلأزض» متعلق بقوله تعالى: 
«لَمُسْرفُونَ4 وكذا بعد فيما قبل» ولا : تمنع اللام المزحلقة من ذلك» والإسراف في كل أمر التباعد عن حد الاعتدال 
2 به والمراد مسرفون في القتل غير مبالين به ولما كان إسرافهم ف في أمر القتل مستلزماً لتفريطهم في شأن 
الإحياء وجوداً وعدماً وكان هو أقبح الأمرين وأفظعهما اكتفى في ذكره ذ في مقام التشة يع المسوق له الآي» وعن الكابي 
أن المراد مجاوزون حدّ الحق بالشرك» وقيل: إن المراد ما هو أعم من الإسراف بالقتل والشرك وغيرهماء وإنما قال 
سبحانه: «إوإن كثيراً منهم» لأنه عز شأنه على ما في الخازن علم أن منهم من يؤمن بالله تعالى ورسوله عه وهم 
قليل من كثير» وذكر «الأرض» مع أن الإسراف لا يكون إلا فيها للإيذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً 
مخصوصاً بهم بل انتشر شر شره في الأرض وسرى إلى غيرهم» ولما بين سبحانه عظم شأن القتل بغير حق استأنف بیان 
حكم نوع من أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأحذ المال ونظائره وتعيين موجبه» وأدرج فيه بيان ما أشير إليه 
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تخالا من الاد المبيح للقتل» فقال جل شأنه: «إإنمَا جَرَاءْ آلّذينَ يُحَارِبُونَ آلله وَرَسُولَةُ4 ذهب أكثر المفسرين - 
كما قال الطبرسيء وعليه جملة الفقهاء ‏ إلى أنها نزلت في قطاع الطريق؛ والكلام - كما قال الجصاص ‏ على حذف 
مضاف أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
[الأحزاب: .[oY‏ 


ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله َيه لكانوا مرتدين يإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام» 
وقيل: المراد يحاربون رسول الله عله وذكر الله تعالى للتمهيد والتنبيه على رفعة محله عليه الصلاة والسلام عنده عز 
وجل» ومحاربة أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له م فيعم الحكم من يحاربهم بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولو بأعصار كثيرة بطريق العبارة لا بطريق الدلالة أو القياس كما يتوه لأن ورود النص ليس بطريق 
خطاب المشافهة حتى يختص بالمكلفين حين حين النزول ويحتاج في تعميمه إلى دليل آخر على ما ڌ تحقق في الأصول» 
وقيل: ليس هناك مضاف محذوف وإنما المراد محاربة المسلمين | إلا أنه جعل محاربتهم محاربة الله عز وجل ورسوله 
ْلَه تعظيماً له وترفيعاً لشأنهم وجعل ذكر الرسول على هذا تمهيداً على تمهيد وفيه ما لا يخفى» والحرب في 
الأصل السلب والأحذى يقال: حربه إذا سلب والمراد به ها هنا قطع الطريق؛ وقيل: الهجوم جهرة باللصوصية وإن كان 
في مصر وَيَّشعَْنٌ) عطف على يحاربون» وبه يتعلق قوله تعالى: في آلأزض)» وقيل: بقوله سبحانه: إقْسَاداً4 
وهو إما حال من فاعل «إيسعون) بتأويله بمفسدين» أو ذوي فساد, أو لا تأويل قصداً للمبالغة كما قيل» وإما مفعول 
له أي لأجل الفسادء وإما مصدر مؤكد ‏ ليسعون - لأنه في معنى يفسدون» و «إفساداً» | إما مصدر حذف منه الزوائد 
أو اسم مصدرء وقوله تعالى: «إإنما جزاء» مبتدأ خبره المنسبك من قوله تعالى: «أن بقلو أي حداً من غير صلب 
إن أفردوا القتل» ولا فرق بين أن يكون بآلة جارحة أو لح والإنيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من 
أنه لكونه حق الشرع لا يسقط بعفو الولي» وكذا التصليب في قوله سبحانه: «أؤ يُصَلّْبُواك لما فيه من القتل أي يصلبوا 

مع القتل إن جمعوا بين القتل والأحذى وقيل: صيغة التفعيل في الفعلين للتكثي > والصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياءٌ 
وتبعج بطونهم برمح حتى يموتواء وأصح قولي الشافعي عليه الرحمة أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» قيل: إنه يوم واحد. 


وقيل: حتی یسیل صدیده» والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس ليكون ذلك 5 للغير عن الإقدام 
على مثل هذه المعصية. 


وفيِ لامر الرواية أن الومام مخير إن شاء اكتفى بذلك وإن شام قلع اوخ وأرجلهم من خلاف وقتلهم 
وصلبهم «أز تُقَطْمَ أنديهم با من خلاف4 أي تقطع مختلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن 
اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمي إذ له ما لنا وعليه ما علينا وكان في المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب 
کل منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة» وهذا في أول مرة ة فإن عادوا قطع من منهم الباقي» وقطع الأيدي لأحذ المال» 
وقطع الأرجل الإخافة الطريق وتفويت أمنه إأؤ يُنَقَوَا من آلأزض» إن إن لم يفعلوا غير الإخافة والسعي للفساد» والمراد 
بالنفي عندنا هو الحبس والسجن؛ والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لأن الشخص به يفارق بيته وأهله» وقد قال 


بعض المسجونين: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جانا التسجنان يونا لتا عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 


۲۹۰ ا ا اااي ا 


ويعزرون أيضاً لمباشرتهم إخافة الطريق وإزالة أمنه» وعند الشافعي عليه الرحمة المراد به النفي من بلد إلى بلد 
ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع؛ وبه قال ابن عباس والحسن والسدي رضي الله تعالى عنهم وابن 
جبير وغيرهم» وإليه ذهب الإمامية» وعن عمر بن عبد العزيز وابن جبير في رواية أخرى أنه ينفى عن بلده فقط» وقيل: 
إلى بلد أبعدء وكانرا ينفونهم إلى - دهلك - وهو بلد في أقصى تهامة - وناصع - وهو بلد من بلاد الحبشة» واستدل 
للأول بأن المراد بنفي قاطع الطريق زجره ودفع شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه» وإخراجه من الدنيا غير 


ممكن» ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في بلد آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في بلده يحصل المقصود وهو أشد 
عليه. 


هذا ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتى شرعت لكل مرتبة من تلك المراتب عقوبة 
معينة بطريق كما أشرنا إليه - فأو - للتقسيم واللف والنشر المقدر على الصحيح» وقيل: إنها تخييرية والإمام مخير بين 
هذه العقوبات في كل قاطع طريق؛ والأول علم بالوحي وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير» ولأن في الآية 
أجزية مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة مثلهاء ولأنه ليس 
للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معنى» والظاهر أنه أوحي إليه عه هذا التنويع والتفصيل» ويشهد له 
ما أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه 
بين الأغلظ والأهون بالنظر إلى الأشخاص والأزمنة فإن العقوبات للانزجار وإصلاح الخلق» وربما يتفاوت الناس في 
الانزجار فوكل ذلك إلى رأي الإمام وفيه تأمل فتأمل «إذَّلكَ4 أي ما فصل من الأحكام والأجزية» وهو مبتدأء وقوله 
تعالى: لهم خزيّ) جملة من خبر مقدم ومبتدأ في محل رفع خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: إفي آلدّنيا4 متعلق 
بمحذوف وقع صفاً لخزي» أو متعلق به على الظرفية» وقيل: لإخزي» خبر ‏ لذلك - و إلهم) متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من إخزي) لأنه في الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالاًء و في الدنيا) إما صفة ‏ لخزي - أو متعلق 
به كما مر آنفاً والخزي الذل والفضيحة طوَلَهُمْ في آلاخرَة عَذَّابٌ عَظيم4 لا يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم 
واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاباً أيضأء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء والآية أقوى دليل لمن يقول إن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله عه في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً فعوقب به 
كان كفارة له) فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية وأجاب النووي بأن 
الحد يكفر به عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وها هنا حقان لله تعالى والعبادء ونظر فيه إلا لين تاوا من 
قبل أن تَقْدرُوا عَلَيهِةْ4 استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى كما ينبىء عنه قوله تعالى: طقَاغْلَمُوا أن آله 
غَفُورَ زحي وأما ما هو من حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام 
من حيث كونه حدَأً» ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصاًء فإنهم إن شاؤوا عفواء وإن أحبوا 
استوفوا. 

وقال ناصر الدين البيضاوي: إن القتل قصاصاً يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» وشنع عليه لضيق عبارة العلامة ابن 
حجر في كتابه التحفة» وأفرد له تنبيهاً فقال ‏ بعد نقله ‏ وهو عجيب» أعجب منه سكوت شيخنا عليه في حاشيته مع 
ظهور فساده لأن التوبة لا دحل لها في القصاص أصلاً إذ لا يتصور بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز لأنا إن 
نظرنا إلى الولي فطلبه جائز له لا واجب مطلقاًء أو للإمام فإن طلبه منه الولي وجب وإلا لم يجب من حيث كونه 


سورة المائدة الآيات: ۲۷ ۔ /ام E‏ ا 1 


تفاضا وان ناز أو وتحت كن خی كرته يدا تتأملة انه 

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكر وإنما ادعى أن لها دخلاً في صفة القتل 
قصاصاً وهي وجوبه» وقوله: إذ لا يتصور الخ قلنا: لم يدع أن له حالتي وجوب وجواز بهذا القيد بل ادعى أن له حالتين 
في نفسه ‏ وهو صحيح - على أنه يمكن أن يكون له حالتان بذلك القيد لكن باعتبارين» اعتبار الولي واعتبار الإمام إذا 
طلب منه» وقوله: لأنا إذا نظرنا الخ كلام ساقطء ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاًء وقوله: فتأمله 
تأملنا فوجدنا كلامه ناشكاً من قلة التأمل انتهى. 


وجعل مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله تعالى الحيدري منشأ تشنيع العلامة ما يتبادر من العبارة من كونها 
بياناً لتفويض القصاص إلى الأولياء أما لو جعلت بياناً لسقوط الحد في قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة دون القتل 
قصاصاً فلا يرد التشنيع فتدبرء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت 
العذاب» وذهب أناس إلى أن الآية في المرتدين لا غير لأن محاربة الله تعالى ورسوله إنما تستعمل في الكفار» وقد 
أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله عه فأسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم النبي 
له أن يأنوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي عه في طلبهم قافة فأنى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله تعالى: «9إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله# الآية» وأنت تعلم أن القول بالتخصيص قول ساقط مخالف لإجماع من يعتد به من السلف والخلف» 
ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: «إإلا الذين تابو الخ» ومعلوم أن المرتدين لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة» وقد فرق الله تعالى بين توبتهم قبل 
. القدرة وبعدهاء وأيضاً إن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب عليه. 

وأيضاً ليست عقوبة المرتدين كذلك» ودعوى أن المحاربة إنما تستعمل في الكفار يردها أنه ورد في 
الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضاء وسبب النزول لا يصلح مخصصاً فإن العبرة - كما تقرر - بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وغيرهما عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من 
أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً فأبوا فأنى سعيد بن قيس الهمداني 
فأنى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله تعالى ورسوله ل ويسعون في الأرض الفساد؟ قال: أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بد فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائباً فهو 
آمن؟ قال: نعم» فجاء به إليه فبايعه» وقبل ذلك منه وكتب له أماناء وروي عن أبي موسى الأشعري ما هو بمعناه» ثم إن 
السمل الذي فعله رسول الله َه لم يفعله في غير أولفك» وأخرج مسلم والبيهقي عن أنس أنه قال: إنما سمل رسول 
الله عله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء» وأخرج ابن جرير عن الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما 
كان من سمل رسول الله له أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه 
الآية على رسول الله عي معاتبة في ذلك وعلمه يه عقوبة مثلهم من القتل والصلب والقطع والنفي» ولم يسمل 
بعدهم غيرهم» قال: وكان هذا القول ذكره لأبي عمر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة وقال: بل كانت تلك عقوبة أولفك 
النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
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فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألزمناهم ذلك لتخالف دواعي قواهم باحتجابهم عن نور التوحيد وبعدهم عن 
العالم القدسي «وإلى يوم القيامة» أي إلى وقت قيامهم بظهور نور الروح» أو القيامة الكبرى بظهور نور التوحيد 
#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4 وذلك عند الموت وظهور الخسران بظهور الهيئات القبيحة المؤذية الراسخة 
فيهم «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم) بحسب الدواعي والمقتضيات «إكثيراً مما كنتم تخفون» 
عن الناس في أنفسكم «إمن الكتاب ويعفو عن كثير) إذا لم تدع إليه داعية «إقد جاءكم من الله نور أبرزته العناية 
الإلهية من مكامن العماء فإ وكتاب خطه قلم الباري في صحائف الإمكان جامعاً لكل كمال وهما إشارة إلى النبي 
عل ولذلك وحد الضمير في قوله سبحانه: «إيهدي به الله» أي بواسطته من اتبع رضوانه4 أي من أراد ذلك 
«إسبل السلام) وهي الطرق الموصلة إليه عز وجل. 


وقد قال بعض العارفين: الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اتبع النبي َيل #ويخرجهم من الظلمات» 
وهي ظلمات الشك والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية «إإلى النور» وهو نور الرضا والتسليم «9ويهديهم 
إلى صراط مستقيم» وهو طريق الترقي في المقامات العلية» وقد يقال: الجملة الأولى إشارة إلى توحيد الأفعالء 
والثانية إلى توحيد الصفات» والثالثة إلى توحيد الذات «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) فحصروا 
الألوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ‏ وهو الوجود المطلق ‏ حتى عن قيد الإطلاق إقل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً» فإن كل ذلك من التعينات والشؤون والله من ورائهم 
محيط «إولله ملك السماوات والأرض وما بينهما» أي عالم الأرواح وعالم الأجساد وعالم الصور إيخلق ما 
يشاء» ويظهر ما أراد من الشؤون «إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه4 فادّعوا بنوة الاسرار والقرب 
من حضرة نور الأنوار» وقد قال ذلك قوم من المتقدمين كما مرت الإشارة إليه» وقال ما يقرب من ذلك بعض 
المتأخرين» فقال الواسطي: ابن الأزل والأبد لكن هؤلاء القوم لم يعرفوا الحقائق ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى 
دعواهم بقوله سبحانه: لإقل فلم يعذبكم بذنوبكم» والأبناء والأحباب لا يذنبون فيعذبون» أو لا يمتحنون إذ قد 
خرجوا من محل الامتحان من حيث الأشباح #بل أنتم بشر ممن خلق) كسائر عباد الله تعالى لا امتياز لكم عليهم 
بشيء كما تزعمون لإيغفر لمن يشاء» منهم فضلاً إويعذب من يشاء) منهم عدلاً «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» بالولاية ومعرفة الصفات» أو بسلطنة الوجد وقوة 
الحال وعزة علم المعرفة» أو مالكين أنفسكم بمنعها عن غير طاعتي» والملوك عندنا الأحرار من رق الكونين وما فيه 
«إوآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين أي عالمي زمانكم ومنه اجتلاء نور التجلي من وجه موسى عليه السلام 
«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) وهي حضرة القلب التي كتب الله لكم4 في القضاء السابق حسب الاستعداد 
«إولا ترتدوا على أدبا ركم في الميل إلى مدينة البدن» والإقبال عليه بتحصيل لذاته لإفتنقلبوا خاسرين( لتفويتكم 
أنوار القلب وطيباته «[قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين» وهي صفات النفس «إوإنا لن ندخلها حى يخرجوا 
منها) بأن يصرفهم الله تعالى بلا رياضة منا ولا مجاهدة» أو يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع «إفإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون) حيتئذٍ «إقال رجلان من الذين يخافون) سوء عاقبة ملازمة الجسم «إأنعم الله عليهما» بالهداية إلى 
الصراط السوي - وهما العقل النظري والعقل العملي - إادخلوا عليهم الباب) أي باب قرية القلب ‏ وهو التوكل 
بتجلي الأفعال ‏ كما أن باب قرية الروح هو الرضا إفإذا دخاتموه فإنكم غالبون» بخروجكم عن أفعالكم وحولكمء 
ويدل على أن الباب هو التوكل قوله تعالى: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) بالحقيقة وهو الإيمان عن 
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حضورء وأقل درجاته تجلي الأفعال لإقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلاي 
أولئك الجبارين عنا وأزيلاهم لتخلو لنا الأرض «إإنا ها هنا قاعدون أي ملازمون مكاننا في مقام النفس معتكفون 
على الهوى واللذات «إقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أي أرض الطبيعةء وذلك مدة 
بقائهم في مقام النفس» وكان ينزل عليهم من سماء الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه «إواتل عليهم نبأ ابني 
آدم القلب اللذين هما هابيل العقل؛ وقابيل الوهم «إإذ قربا قرباناً وذلك كما قال بعض العارفين: إن توأمة العقل 
البوذا العاقلة العملية المدبرة لأمر المعاش والمعاد بالآراء الصالحة المقتضية للأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
المستنبطة لأنواع الصناعات والسياسات» وتوأمة الوهم إقليمياً القوة المتخيلة المتصرفة في المحسوسات والمعاني 
الجزئية لتحصيل الآراء الشيطانية» فأمر آدم القلب بتزوج الوهم توأمة العقل لتدبره بالرياضات الإذعانية والسياسات 
الروحانية وتصاحبه بالقياسات العقلية البرهانية فتسخره للعقل» وتزويج لعقل توأمة الوهم ليجعلها صالحة ويمنعها عن 
شهوات التخيلات الفاسدة وأحاديث النفس الكاذبة ويستعمل فيما ينفع فيستريح أبوها وينتفع» فحسد قابيل الوهم 
هابيل العقل لكون توأمته أجمل عنده وأحب إليه لمناسبتها إياه فأمرا عند ذلك بالقربان» فقربا قرباناً «إفتقبل من 
أحدهما» وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكلته؛ والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عالم الأرواح» 
وأكله إفاضته النتيجة على الصورة القياسية التي هي قربان العقل وعمله الذي يتقرب به إلى الله تعالى «إولم يتقبل من 
الآخر» وهو قابيل الوهم إذ يمتنع قبول الصورة الوهمية لأنها لا تطابق ما في نفس الأمر «إقال لأقتلنك) لمزيد 
حسده بزيادة قرب العقل من الله تعالى وبعده عن رتبة الوهم في مدركاته وتصرفاته» وقتله إياه إشارة إلى منعه عن فعله 
وقطع مدد الروح ونور الهداية الإلهية ‏ الذي به الحياة - عنه يإيراد التشكيكات الوهمية والمعارضات في تحصيل 
المطالب النظرية «إقال إنما يتقبل الله من المتقين» الذين يتخذون الله تعالى وقايةء أو يحذرون الهيئات المظلمة 
البدنية والأهواء المردية والتسويلات المهلكة لمن بسطت إليّ يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أي 
أني لا أبطل أعمالك التي هي سديدة في مواضعها إإني أخاف الله رب العالمين) أي لأني أعرف الله سبحانه فأعلم 
أنه حلقك لشأن وأوجدك لحكمة» ومن جملة ذلك أن أسباب المعاش لا تحصل إلا بالوهم ولولا الأمل بطل العمل 
«إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) أي يإثم قتلي وإثم عملك من الآراء الباطلة بإفتكون من أصحاب النار» وهي نار 
الحجاب والحرمان «إوذلك جزاء الظالمين) الواضعين للأشياء في غير موضعها كما وضع الأحكام الحسية موضع 
المعقولات إفطوعت له نفسه قعل أخيه فقتله» بمنعه عن أفعاله الخاصة وحجبه عن نور الهداية إفأصبح من 
الخاسرين) لتضرره باستيلائه على العقل فإن الوهم إذا انقطع عن معاضدة العقل حمل النفس على أمور تتضرر منها 
«إفبعث الله غرابً4 وهو غراب الحرص «إيبحث في الأرض» أي أرض النفس «إليريه كيف يواري سوءة أخيد» 
وهو العقل المنقطع عن حياة الروح المشوب بالوهم والهوى المحجوب عن عالمه في ظلمات أرض النفس «إقال يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» يإحفائها في ظلمة النفس فأنتفع بها إفأصبح من 
النادمين) عند ظهور الخسران وحصول الحرمان «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً لأن الواحد مشتمل على ما يشتمل عليه جميع أفراد النوع؛ 
وقيام النوع بالواحد كقيامه بالجميع في الخارج» ولا اعتبار بالعدد فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفراد ولا تنقص 
بنقصهاء ويقال في جاني الأساء امه مثل ذلك «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله4 أي أولياءهما لإويسعون في 
الأرض فساداً) بتثبيط السالكين 9 يقتلوا» بسيف الخذلان أو يصلبوا4 بحبل الهجران على جذع الحرمان إأو 

أيديهم» عن أذيال الوصال «وأرجلهم من خلاف» عن الاختلاف والتردد إلى السالكين أو ينفوا من 
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الأرض أي أرض القربة والائتلاف فلا يلتفت إليهم السالك ولا يتوجه لهم لإذلك لهم خزي» وهوان في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم) لعظم جنايتهم؛ وقد جاء ‏ أن الله تعالى يغضب لأوليائه كما يغضب الليث لر 
ومن آذى ولياً فقد آذنته بالمحاربة - نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة هيا أيه آلّذينَ آم مَنُوا افوا 
ألله4 لما ذكر سبحانه جزاء المحارب وعظم جنايته - وأشار في تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر 
المؤمنين بتقواه عز وجل في كل ما يأتون ويذرون بترك ما يجب اتقاؤه من المعاصي التي من جملتها المحاربة 
والفساد» وبفعل الطاعة التي من عدادها التوبة والاستغفار ودفع الفساد «وَآبتَعُوا إلَيْهِكِ أي اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه 
والزلفى منه «آلْوَسِيلَةم هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي من 
وسل إلى كذا أي تقرب إليه بشيء» والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتمام وهي صفة لا مصدر حتى يمتنع تقدم 
معموله عليه» وقيل: متعلق بالفعل قبله» وقيل: بمحذوف وقع حالاً منها أي كائنة إليه» ولعل المراد بها الاتقاء المأمور 
به كما يشير إليه كلام قنادة» فإنه ملاك الأمر كله والذريعة لكل خير والمنجاة من كل ضيرء والجملة حيتئلٍ جارية مما 
قبلها مجرى البيان والتأكيد» وقيل: الجملة الأولى أمر بترك المعاصيء والثانية أمر بفعل الطاعات» وأحرج ابن الأنباري 
وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة» وأنشد له قول عنترة: 

إن الرجال لهمإليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

وكأن المعنى حينئذٍ اطلبوا متوجهين إليه ا فإن بيده عز شأنه مقاليد السماوات والأرض ولا تطلبوها 
متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة» وفسر بعضهم ‏ الوسيلة - بمنزلة في الجنة» وكونها بهذا المعنى غير 
ظاهر لاختصاصها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءٌ على ما رواه مسلم وغيره «أنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى 
لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة» وكون الطلب هنا للنبي ع مما لا يكاد يذهب إليه ذهن 
سليم» وعليه يمتنع تعلق الظرف بها كما لا يخفى» واستدل بعض الناس بهذه الاية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا 
كذاء ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذاء 
ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة» ويروون عن النبي َيِه أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» أو 
فاستغيثوا بأهل القبور - وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه 
إن كان المطلوب منه حياً ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول» فقد صح أنه َك 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أحي من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من أويس 
القرنى رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له» وأمر أمته َيه بطلب الوسيلة له كما مر آنفاً وبأن يصلوا عليه» وأما إذا كان 
المطلوب منه ميتاً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف» نعم السلام 
على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة؛ فقد صح أنه له كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون يرحم الله تعالى المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين نسأل الله تعالى لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم» ولم يرد عن 
أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وهم أحرص الخلق على كل خير - أنه طلب من ميت شيئاء بل قد صح عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دحل الحجرة النبوية زائراً: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك 
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يا أبا بكر السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين مَل أو من ضجيعيه 
المكرمين رضي الله تعالى عنهما شيئاً - وهم أكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدراً من سائر من أحاطت به الأفلاك 
المحيطة ‏ نعم الدعاء في هاتيك الحضرة المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعو الله تعالى 
هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش» واختلف الأئمة في 
استقباله عند السلام» فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل القبلة» وقال بعضهم: يستقبل 
وقت السلام» وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء والصحيح المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء 
تستقبل القبلة» ويجعل القبر المكرم عن اليمين أو اليسارء فإذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد 
على الحقيقة عَلَهِ فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فيها ما يزاد» أو يطلب من 
المزور بها ما ليس من وظيفة العباد؟؟! وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال: اللهم إني أقسم عليك 
أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي» فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ذ في الف اه سيد ولد ]ذم ولا بجو 
أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأننياء والملاكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» وقد نقل ذلك عنه المناوي في 
شرحه الكبير للجامع الصغير» ودليله في ذلك ما رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عنه أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي عب فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن شعت 
صبرت فهو خير لك» قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك 
َه نبي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في» ونقل عن أحمد 
مثل ذلك. 


ومن الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقاً وهو الذي يرشح به كلام 
المجد ابن تيمية؛ ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام» وأجاب 
0 ا a e‏ - بل 
شيع لاع کر - كما هو عادته ا ان وخ ed‏ لة بالنبي عل 0 
ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم 
وصار بين الأنام مثلة انتهى. 


وأنت تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة 
َيِه ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك فمؤول بتقدير مضاف كما سمعت» أو نحو ذلك كما تسمع إن شاء الله تعالى 
- ومن ادعى النص فعليه البيان» وما رواه أبو داود في سننه وغيره «من أن رجلا قال لرسول الله عَه: إنا نستشفع بك 
إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك» فسبح رسول الله يه حتى رئي ذلك في وجوه أصحابه» فقال: ويحك 
أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك» لا يصلح دليلاً على 
ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله: «إنا نستشفع بالله تعالى عليك» ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قوله: «نستشفع بك 
إلى الله تعالى» لأن معنى الاستشفاع به ملو طلب الدعاء منه» وليس معناه الإقسام به على الله تعالى» ولو كان الإقسام 
معنى للاستشفاع فلم أنكر النبي َه مضمون الجملة الثانية دون الأولى؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلاً 
لمن ادعى جواز الإقسام بذاته عله حياً وميتاًء وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة مطلقاً قياساً عليه عليه الصلاة 
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والسلام بجامع الكرامة» وإن تفاوت قوة وضعفاً» وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع لا إقسام» وما في الخبر الأول 
ليس نصا في محل النزاع» وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلا الإقسام بالحي والتوسل به» وتساوي حالتي حياته ووفاته 
عل في هذا الشأن يحتاج إلى نص» ولعل النص على خلافه» ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله تعالى عنه» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 
عل فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون ‏ فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من 
هذه الدار لما عدلوا إلى غيره» بل كانوا يقولون: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقناء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل 
بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس» وهم يجدون أدنى مساغ لذلك» فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون» وهم 
أعلم منا بالله تعالى ورسوله عه وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع» 
وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق - دليل واضح على 
أن المشروع ما سلكوه دون غيره. 


وما ذكر من قياس غيره من الأرواح المقدسة عليه مل مع التفاوت في الكرامة ‏ الذي لا ينكره إلا منافق ‏ مما 
لا يكاد يسلم» على أنك قد علمت أن الإقسام به عليه الصلاة والسلام على ربه عز شأنه حياً وميتاً مما لم يقم النص 
عليه لا يقال: إن في خبر البخاري دلالة على صحة الإقسام به مَل حياً وكذا بغيره كذلك» أما الأول فلقول عمر رضي 
الله تعالى عنه فيه: كنا نتوسل بنبيك كيه وأما الثاني فلقوله: إنا نتوسل بعم نبيك لما قيل: إن هذا التوسل ليس من 
باب الإقسام بل هو من جنس الاستشفاع» وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله تعالى أن يقبل 
دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان يدعو وهم يؤمنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل 
بالشخص والتوجه إليه وبه فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا محذور فيه وأما في لغة كثير من الناس 
فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه وهذا هو محل النزاع - وقد علمت الكلام فيه» وجعل من الإقسام 
الغير المشروع قول القائل - اللهم أسألك بجاه فلان ‏ فإنه لم يرد عن أحد من السلف أنه دعا كذلكء وقال: إنما يقسم 
به تعالى وبأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا الله» المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث» ونحو ذلك من الأدعية المأثورة» وما يذكره بعض العامة من قوله 
إل : - إذا كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فاسألوا الله تعالى بجاهي فإن جاهي عند الله تعالى عظيم ‏ لم يروه أحد 
من أهل العلم» ولا هو شيء في كتب الحديث» وما رواه القشيري عن معروف الكرخي قدس سره - أنه قال لتلامذته: 
إن كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه جل جلاله ‏ الآن لا يوجد له سند يعول 
عليه عند المحدثين؛ وأما ما رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة ولكن خرجت 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة» ففي سنده العوفي ‏ وفيه ضعف - وعلى تقدير 
أن يكون من كلام النبي عي يقال فيه: إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم» وحق الماشين في طاعته أن يثيبهم» 
والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلاً لا وجوباً كما في قوله تعالى: «إوكان حقاً عليناً نصر المؤمنين» 
[الروم: 417]» وفي الصحيح من حديث معاذ ‏ حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء وحقهم عليه 
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إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ‏ فالسؤال حيئئدٍ بالإثابة والإجابة وهما من صفات الله تعالى الفعلية» والسؤال بها مما لا 
نزاع فيه فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله ّل «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال يإثابته وإجابته. 

وعلى نحو ذلك يخرج سؤال الثلاثة لله عز وجل بأعمالهم» على أن التوسل بالأعمال معناه التسبب بها لحصول 
المقصود, ولا شك أن الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسهاء والناس قد 
أفرطوا اليوم فى الإقسام على الله تعالى» فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس فى العير ولا النفير وليس عنده من الجاه قدر 
قطمير» وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل 
عسيرء وتوحي إليهم شياطينهم خبر - إذا أعيتكم الأمور ‏ الخ» وهو حديث مفترى على رسول الله عله ياجماع 
العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلمای ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» وقد نهى النبي : عن 
- اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغائة والطلب من 
أصحابها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون» ومن 
كلام السجاد رضي الله تعالى عنه أن طلب | لمحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله» ومن دعاء موسى عليه 
السلام - وبك المستغاث - وقال َه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «إذا استعنت فاستعن بالله تعالى» الخبرء 
وقال تعالى: «إإياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: 5]. 

وبعد هذا كله أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي عله عند الله تعالى حياً وميتأء ويراد من الجاه 
معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى 
قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك عه أن تقضي لي حاجتي» إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا 
فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضاً إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذاء بل لا 
أرى بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه عله بهذا المعنى» والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه» ولا يجري 
ذلك - في التوسل والإقسام بالذات ‏ البحت» نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. 

ولعل ذلك كان تحاشياً منهم عما يخشى أن يعلق منه في أذهان الناس إذ ذاك ‏ وهم قريبو عهد بالتوسل 
بالأصنام - شيء ثم اقتدى بهم من 3 خلفهم من الأئمة الطاهرين» وقد ترك رسول الله ع هدم الكعبة وتا سيسها على 
قواعد إبراهيج لكون القوم حديثي عهد بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح» وهذا الذي ذكرته إنما هو لدفع الحرج عن 
الناس والفرار من دعوى تضليلهم - كما يزعمه البعض - في التوسل بجاه عريض الجاه عله لا للميل إلى أن الدعاء 
كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها ألسنة السنة» فإنه لا يستريب منصف في 
أن ما علمه الله تعالى ورسوله عه ودرج عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل 
وأجمع وأنفع وأسلم» فقد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً «بقي ها هنا أمران» الأول أن التوسل بجاه غير النبي عي لا 
بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته» وأما من لا قطع 
في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمني على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه» وفي 
ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى» الثاني أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات 


Va VV SUSAR ese eee ۲۹۸ 


وغيرهم» مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك 
وأن لا يحوم حول حماه» وقد عدّه أناس من العلماء شركاً وأن لا يكنه» فهو قريب منه ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك 
إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على 
جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم» فالحزم التجنب عن ذلك وعدم 
الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد“ ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان 
في زمن النبي عله منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله عه من هذا 
المنافق فجاؤوا إليه» فقال: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله تعالى» لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - 
الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم» وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه 
في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه ‏ أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه» ولا يغرنك أن 
المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث 
في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به» هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له 
هواه» وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام» وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح 
المستغاث به أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون, لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن 
لا في مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة» نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك» ونتوسل بلطفه أن 
يسلك بنا وبكم أحسن المسالك لوَجَاهدُوا في سَبيله4 مع أعدائكم بما أمكنكم. 


لْعَلَّكُمْ تُفلحونَ» بنيل نعيم الأبد والخلاص من كل نكد إن آلّذِينَ كَفَرُوا» كلام مبتدأ مسوق لتأكيد 
وجوب الامتثال بالأوامر السابقة» وترغيب المؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه عز شأنه قبل انقضاء أوانه» 
ببيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة بما هو من أقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلاً عن نيل الثواب لو أن 
َهُمْ4 أي لكل واحد منهم كقوله سبحانه: «إولو أن لكل نفس ظلمت4 [يونس: ]٠ ٤‏ الخ» وفيه.من تهويل الأمر 
وتفظيع الحال ما ليس في قولنا: لجميعهم «إمًا في آلأزض4 أي من أصناف أموانها وذخائرها وسائر منافعها قاطبة 
وهو اسم إأن4 و لهم خبرها ومحلها الرفع عندهم خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء لا حاجة فيه إلى الخبر 
لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه» وقد اختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل: 
الخبر محذوف ويقدر مقدماً أو مؤخراً قولان» وعند الزجاج والمبرد والكوفيين رفع على الفاعلية أي لو ثبت لهم ما في 
الأرض» وقوله تعالى: «إجميعاً» توكيد للموصول أو حال منه» وقوله سبحانه: رمه بالنصب عطف عليه؛ وقوله 
عز وجل: َع ظرف وقع حالاً من المعطوف, والضمير راجع إلى الموصولء وفائدة التصريح بفرض كينونتهما 
لهم بطريق المعية لا بطريق التعاقب تحقيقاً لكمال فظاعة الأمرء واللام في قوله تعالى: «إليفتدوا به متعلقة بما تعلق 
به حبر 9أن» وهو الاستقرار المقدر في «إلهم» وبالخبر المقدر عند من يراه» وبالفعل المقدر بعد «إلو» عند اريمج 
ومن نحا نحوه» قيل: ولا ريب في أن مدار الاقتداء بما ذكر هو كونه لهم لا ثبوت كونه لهم وإن كان مستلزماً له 
والباء في «إبه» متعلقة بالافتداء» والضمير راجع إلى الموصول «إومثله معه» وتوحيده لكونهما بالمعية شيئاً واحدأ 
أو لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل: هو راجع إلى الموصولء والعائد إلى 


)١(‏ هذا هو الحق وهو أنه يجتنب ذلك مطلقاًء وما مال إليه المصنف قبل من الجواز هو رأي له غير مقبول فتنبه. 
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المعطوف - أعني مثله ‏ مثله» وهو محذوف كما حذف الخبر من قيار في قوله: 
ومن يك اتی بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


وقد جوز أن يكون نصب» ومثله على أنه مفعول «إمعه» ناصبه الفعل المقدر بعد لوي تفريعاً على رأي 
الزجاج ومن رأى رأيه» وأمر توحيد الضمير حيتئدٍ ظاهر إذ حكم الضمير بعد المفعول معه الإفراد» وأجاز الأخفش أن 
يعطى حكم المتعاطفين فيثنى الضمير» وقال بعض النحاة: الصحيح جوازه على قلة. واعترض هذا الوجه أبو حيان بأنه 
يصير التقدير مع مثله «إمعه», وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة» فلا فائدة في ذكر «إمعه» معه 
لملازمة معية كل منهما للآخرء وأجاب الطيبي بأن «إمعه» على هذا تأكيدء وقال السفاقسي: جوابه أن التقدير ليس 
كالتصريح» و - الواو - متضمنة معنى مع» وإنما يقبح لو صرح بمع - وكثيراً ما يكون التقدير بخلاف التصريح» 
كقولهم: رب شاة وسخلتهاء ولو صرحت - برب - فقلت: ورب سخلتها لم يجزء وأجاب الحلبي بأن الضمير في 
إمعه) عائد على «إمثله» ويصير المعنى مع مثلين وهو أبلغ من أن يكون مع مثل واحد» نعم أن كون العامل ثبت 
ليس بصحيح لأن العامل في المفعول معه هو العامل في المصاحب له كما صرحوا به» وهو هنا «إما» أو ضميرهاء 
وشيء منهما ليس عاملاً فيه ثبت المقدر» وأما صحته على تقدير جعله لهم» أو متعلقه على ما قيل» فممتنع أيضاً على 
ما نقل عن سيبويه أنه قال: وأما هذا لك وأباك فقبيح» لأنه لم يذكر فعل ولا حرف فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد 
تكلم بالفعل» فإن فيه تصريحاً بأن اسم الإشارة وحرف الجر والظرف لا تعمل في المفعول معه» وقوله تعالى: «إمنْ 
عَذَابِ يَوْم القهامة» متعلق بالافتداء أيضاً أي لو أن ما في الأرض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب 
الواقع ذلك اليوم. 

لإا َل مَنهُم) ذلك» وهو جواب «إلو» وترتيبه - كما قال شيخ الإسلام ‏ على ذلك لهم لأجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال: وافتدوا به» مع أن الرد والقبول إنما يترتب عليه لا على مبادئه للإيذان بأنه أمر محقق 
الوقوع غني عن الذكرء وإنما المحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكرء أو للمبالغة في تحقق الرد» وتخييل أنه وقع 
قبل الافتداء على منهاج ما في قوله تعالى: «إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده4 [النمل: ]4٠‏ 
حيث لم يقل فأتى به فلما رآه الخ؛ وما في قوله سبحانه: لإوقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه» [يوسف: ]”١‏ من 
غير ذكر خحروجه عليه السلام عليهن ورؤيتهن له» وقال بعض الأفاضل: إنما لم يكتف بقوله: إن الذين كفروا لو يفتدون 
بما في الأرض جميعاً من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» لأن ما في النظم الكريم يفيد أنهم لو حصلوا ما في الأرض 
ومثله معه لهذه الفائدة وكانوا خائفين من الله تعالى وحفظوا الفدية وتفكروا في الافتداء ورعاية أسبابه ‏ كما هو شأن 
من هو بصدد أمر - ما تقبل منهم فضلاً عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية فجأة» ولهذا لم يقل لو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ويفتدون به ما تقبل الخ» والجملة الامتناعية بحالها خبر إإن الذين كفروا» 
وهي كناية عن لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه» فإن لزوم العذاب من لوازمه أن ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه لو افتدوا به لم يتقبل منهم» فلما كانت هذه الجملة» بل هذه الملازمة لازمة للزوم العذاب عبر عنها 
بهاء وأطلق بعضهم على هذه الجملة تمشيلاًء ولعل مراده ‏ على ما ذكره القطب - ما ذكره» وقال بعض المحققين: لا 
يريد به الاستعارة التمثيلية بل إيراد مثال وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم أي لم يقصد بهذا الكلام إثبات هذه 
الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى» وبهذا الاعتبار يقال له: كناية» ويمكن تنزيله على التمثيل الاصطلاحي 
بأن يقال: إن حالهم في حال التفصي عن العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الأمر الجسيم ويحاول به التخلص من 
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العذاب فلا يتقبل منه ولا يتخلص وَلَهُمْ عَذَاب أليمٌ) قيل: محله النصب على الحالية» وقيل: الرفع عطفاً على 
خبر إن» وقيل: إنه معطوف على «إإن الذين) فلا محل له من الإعراب مثله» وفائدة الجملة التصريح بالمقصود من 
الجملة الأولى لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته» وقيل: إن المقصود بها الإيذان بأنه كما لا يندفع بذلك عذابهم لا 
يخفف بل لهم بعد عذاب في كمال الإيلام» وكذلك قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من آلثَار» فإنه لإفادة أنه كما 
لا يندفع بذلك الافتداء عذابهم لا يندفع دوامه ولا ينفصل» وهو على ما تقدم استئناف مسوق لبيان حالهم في أثناء 
مكابدة العذاب مبني على سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل: فكيف يكون حالهم, أو ماذا يصنعون؟ فقيل: إيريدون» 
الخ» وقد بين في تضاعيفه أن عذابهم عذاب النار» والإرادة قيل: على معناها الحقيقي المشهور, وذلك أنهم يرفعهم 
لهب النار فيريدون الخروج وأنى به» وروي ذلك عن الحسنء وقال الجبائي: الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك. 

وقيل: المعنى يكادون يخرجون منها لقوتها وزيادة رفعها إياهم» وهذا كقوله تعالى: لإفوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض4 [الكهف: ۷۷] أي يكاد ويقارب» لا يقال: كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بالخلود؟ لأنا 
نقول: الهول يومئذٍ ينسيهم ذلك» وعلى تقدير عدم النسيان يقال: العلم بعدم حصول الشيء لا يصرف عن إرادته كما 
أن العلم بالحصول كذلك» فإن الداعي إلى الإرادة حسن الشيء والحاجة إليه. 

رمَا هُم بخَارجينَ مئها4 إما حال من فاعل «إيريدون4 أو اعتراضء وأياً ما كان فإيثار الجملة الإسمية على 
الفعلية مصدرة ‏ بما - الحجازية الدالة بما في حيزها من الباء على تأكيد النفي لبيان كمال سوء حالهم باستمرار عدم 
خروجهم منهاء فإن الجملة الاسمية الإيجابية - كما مرت الإشارة إليه - كما تفيد بمعونة المقام دوام الثبوت» تفيد 
السلبية أيضاً بمعونة دوام النفي لا نفي الدوام» وقرأ أبو واقد بإأن يخرجوا» بالبناء لما لم يسم فاعله من الإخراج» 
ويشهد لقراءة الجمهور قوله تعالى: «إبخارجين» دون بمخرجين» وهذه الآية كما ترى في حق الكفار, فلا تنافي 
القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج منها كما لا يخفى على من له أدنى إيمان 

وقد أخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله َه قال: يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة» قال يزيد الفقير: فقلت لجابر: يقول الله تعالى: «إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها) قال: اتل أول الآية «إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ألا إنهم الذين 
كفرواء وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تزعم أن قوماً يخرجون 
من النار وقد قال الله تعالى: «ؤوما هم بخارجين منها4 فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويحك اقرأ ما فوقها 
هذه للكفار» ورواية أنه قال له: يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم الخ حكاها الزمخشري وشنع إثرها على أهل السنة 
ورماهم بالكذب والافتراء» فحقق ما قيل: رمتني بدائها وانسلت» ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الرواية ولا وقف الله 
تعالى صحة العقيدة على صحتهاء » فكم لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول وبطلان ما يقوله المعتزلة تباً 
لهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ مقية» تصريح بما أشير إليه من عدم تناهي مدة العذاب بعد بيان شدته أي عذاب دائم ثابت لا 
يزول ولا ينتقل أبدا. 
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«والسارقٌ والشار قَهُ فَاقْطَعُوا أَنْديهُمَا4 شروع في بيان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» وقد 
تقدم بيان اقتضاء الحال لإيراد ما توسط بينهما من المقال» والكلام جملتان ‏ عند سيبويه ‏ إذ التقدير فيما يتلى عليكم 
- السارق والسارقة - أي حكمهماء وجملة عند المبرد» وقرأ عيسى بن عمر بالنصبء وفضلها سيبويه على قراءة العامة 
لأجل الأمر - لأن زيداً فاضربه اخسن من زيد فاضربه ‏ قاله الزمخشري» واتبعه من تبعه ومنهم ابن الحاجب. 

وتعقبه العلامة أحمد في الانتصاف بكلام كله محاسن فلا بأس في نقله برمتهء فنقول: قال فيه: المستقرأ من 
وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدأ على العدول عن الأفصح؛ وجدير بالقرآن أن يحرز أفصح الوجوه وأن لا يخلو 
من الأفصح ويشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها» وسيبويه 
يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتمال الشاذ الذي لا يعد من القرآن عليه» ونحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل» قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي بعد أن 
ذكر المواضع التي يختار فيها النصب» وملخصها: أنه متى ب ني الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختيار النصب» ثم 
قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيه النصب: وأما قوله عر وجلّ: «#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
وقوله تعالى: «والزانية والزاني فاجلدوا» [النور: ؟] فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال فو وا 
«إمثل الجنة التي وعد المتقون» [محمد: 5] ثم قال سبحانه بعد: «إفيها أنهار)» منها كذاء يريد سيبويه تمييز هذه 
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الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً 
على الفعل» وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصبء ثم قال: وإنما وضع المثل للحديث 
الذي ذكره بعده فذكر أخباراً وقصصاًء فكأنه قال: ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار والله 
تعالى أعلم» وكذلك «الزانية والزاني4 لما قال جل ثناؤه: «إسورة أنزلناها وفرضناها» [النور: ]١‏ قال جل وعلا في 
جملة الفرائض: «إالزانية والزاني4 ثم جاء «إفاجلدوا» بعد أن مضى فيهما الرفع - يريد ر لم يكرح الاسم شتا 
على الفعل المذكور بعد» بل بني على محذوف متقدم» وجاء الفعل طارئء ثم قال: كما جاء ‏ وقائلة: خولان - فانكح 
فتاتهم» فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك «إوالسارق والسارقة) فيما فرض عليكم «إالسارق 
والسارقة» وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث» وقد قرأ أناس «إالسارق والسارقة) بالنصب وهو في 
العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع؛ يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل 
غير معتمد على متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم» وليس يعني 
أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم» فإنه قد بين أن ذلك يخرجه عن الباب الذي 
يختار فيه النصبء فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه والباب مع القرائن مختلف» وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في 
الباب» فالنصب أرجح من الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل» والرفع متعين - لا أقول أرجح ‏ حيث يبنى الاسم على 
كلام متقدم» وإنما التبس على الزمخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد أنه باب واحد عنده» ألا ترى إلى قوله: لان 
زيداً فاضربه أحسن من زيد فاضرب» كيف رجح النصب على الرفع» حيث يبنى الكلام في الوجهين على الفعل» وقد 
صرح سيبويه بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم» ثم حقق هذا المقدار بأن الكلام راع يفيل تمن 
وأخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير» بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الام يه 
كما أعريه الزمخشري - فالملخص - على هذا أن النصب على وجه واحدء وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع 
على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصبء وهو رفعه على 
خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق» وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع» أحدهما قوي والآخر ضعيف تعين حمل القراءة 
على القوي كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى. 


والفاء إذا بني الكلام على جملتين سببية لا عاطفة» وقملة زائدة وكذا على الوجه الضعيف» فإن المبتدأ 
لق تت E‏ إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت» وزعم ب بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا 
بأحد أمرين: زيادة الفاء كما نقل عن الأخفشء أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتداً إما لتضمنه معنى الشرط» 
وإما لوقوع المبتدأ بعد أماء ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه» وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء أيضاً ‏ كما قال ابن جني - لما في الكلام من معنى الشرطء ولذا 
حسنت مع الأمر لأنه بمعناه» ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما 
يشير إليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم إالسارق والسارقة فاقطعوا» الخ ولذا لم يجز زيداً فضربته لأن الفاء 
لا تدحل في جواب الشرط إذا كان ماضياًء وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأن لا يدل على 
الوجوب المراد» وقال أبو حيان: إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما «إفاقطعوا»؛ وقيل: إنما دلت 
الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم [البقرة: 4 ه] وليس بشيء» وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ما قيل: إن سبب الخلاف السابق في 
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مثل هذا الت ركيب أن سيبويه والخليل يشترطان في کون الاه الخ کن اا موصولا يما يقب مباشرة أداة 
الشرط» وغيرهما لا يشترط ذلك» والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ, والسرقة أخذ مال الغير 
خفية» وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرزء والمأخوذ يساوي عشرة دراهم فما فوقهاء مع شروط تكفلت ببيانها 
الفروع» ومذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثور والإمامية رضي الله تعالى عنهم أن القطع فيما يساوي ربع دينار فصاعداًء 
وقال بعضهم: لا تقطع الخمس إلا بخمسة دراهم» واختاره أبو علي الجبائي» قيل: يجب القطع في القليل والكثير - 
وإليه ذهب الخوارج - والمراد بالأيدي الأيمان ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن والسدي وعامة التابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - أيمانهما - ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى 
كما في قوله: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] اكتفاءً بتشنية المضاف إليه كذا قالواء قال الزجاج: وحقيقة هذا 
الباب أن ما كان في الشيء منه واحد لم يثن» ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه» فإذا قلت: أشبعت بطونهما علم 
أن للاثنين بطنين فقط. 


وفرع الطيبي عليه عدم استقامة تشبيه ما في الآية هنا بما في الآية الأخرى لأن لكل من السارق يدين فيجوز 
الجمع» وأن تقطع الأيدي كلها من حيث ظاهر اللغةء وكذا قال أبو حيان» وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد 
من اليد يد مخصوصة وهي اليمين فجرت مجرى القلب والظهر؛ واليد اسم لتمام العضوء ولذلك ذهب الخوارج إلى 
أن المقطع هو المنكبء والإمامية على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الإبهام والكف» ورووه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه» واستدلوا عليه أيضاً بقوله تعالى: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة: ۷۹] إذ لا شك في 
أنهم إنما يكتبونه بالأصابع» وأنت تعلم أن هذا لا يتم به الاستدلال على ذلك المدعى» وحال روايتهم أظهر من أن 
تخفى» والجمهور على أن المقطع هو الرسغء فقد أخرج البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن 
ا عبد الله بن ي ربيعة (أنه عليه الصلاة والسلام ي بسارق فأمر بقطع يمينه منه) والمخاطب بقوله سبحانه: 
«إفاقطعوا» على ما في البحر الرسول عه أو ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة الحدود» أو القضاة 
والحكام» أو المؤمنون أقوال أربعة» ولم تدرج السارقة في السارق تغليباً كما هو المعروف في أمثاله لمزيد الاعتناء 
بالبيان والمبالغة في الزجر لجرا نصب على أنه مفعول له أي فاقطعوا للجزاء» أو على أنه مصدر - لا قطعوا - من : 
معناه» أو لفعل مقدر من لفظه؛ وجوز أن يكون حالاً من فاعل ‏ اقطعوا - مجازين لھا «إبمًا كسبا# بسبب كسبهماء 
أو ما كسباه من السرقة التي تباشر بالأيدي وقوله تعالى: (١‏ لكالا 4 مفعول له أيضاً - كما قال أكثر المعربين ‏ وقال 
السمين: منصوب كما نصب «إجزاءً4: واعترض الوجه الأول بأنه ليس بجيد لأن المفعول له لا يتعدد بدون عطف 
واتباع لأنه على معنى اللام» فيكون كتعلق حرفي جر بمعنى بعامل واحد وهو ممنوع» ودفع بأن النكال نوع من الجزاء 
فهو بدل منه» وقال الحلبي وبعض المحققين: إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأن القطع للجزاء والجزاء للنكال والمنع عن 
المعاودة» وعليه يكون مفعولاً له متداخلاً كالحال المتداخلة؛ وبه أيضاً يندفع الاعتراض وهو حسنء وقال عصام الملة: 
إنما لم يعطف لأن العلة مجموعهما ‏ كما في هذا خلو حامض - والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد» والنكال إشارة 
إلى أن فيه حق الله تعالى» ولا يخفى ما فيه فتأمل» ونقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا أتباع وحيكذ لا 
يرد السؤال رأساًء وقوله تعالى: «إمُنَ الله متعلق بمحذوف وقع صفة ة لتكالاً أي نكالاً كائناً منه تعالى «إوالله عَزِيزُ» 
في شرع الردع لإحكي» في إيجاب القطع أو إزيز4 في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي «إحكييم» 
في فرائضه وحدوده» والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 
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ومن الغريب أنه نقل عن أبي رضي الله تعالى أنه قرأ والسرق والسرقة - بترك الألف وتشديد الراى فقال ابن 
عطية: إن هذه القراءة تصحيف لأن السارق والسارقة قد كتبا في المصحف بدون الألف» وقيل في توجيهها: إنهما 
جمع سارق وسارقة» لكن قيل: إنه لم ينقل هذا الجمع في جمع المؤنث» فلو قيل: إنهما صيغة مبالغة لكان أقرب» 
واعترض - الملحد ‏ المعري على وجوب قطع اليد بسرقة القليل» فقال: 


يد بخمس مثين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تحكم: ما لنا للا السكوت له زان :تعزة ب ولاتا عن التجاز 
فأجابه - ولله دره ‏ علم الدين السخاوي بقوله: 

عز الأمانة: أغلاها وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 


ْ وفي الأحكام لابن عربي أنه كان جزاء السارق في شرع من قبلنا استرقاقه» وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى 

عليه الصلاة والسلام ونسخ» فعلى الأول شرعنا ناسخ لما قبله» وعلى الثاني مؤكد للنسخ فمن تاب من السراق 
إلى الله تعالى طإمن بغد ظلمه) الذي هو سرقته, والتصريح بذلك لبيان عظم نعمته تعالى بتذكير عظم جنايته 
وَأَضْلَّع» أمره بالتفصي عن التبعات بأن يرد مال السرقة | قة إن أمكن أو يستحل لنفسه من مالكه أو ينفقه في سبيل الله 
تعالى إن جهله» وقيل: المعنى وفعل الفعل الصالح الجميل بأن استقام على التوبة كما هو المطلوب منه قن الله 
يَكُوبُ عَلَيْه4 يقبل توبته فلا يعذبه في الآحرة» وأما القطع فلا يسقطه التوبة عندنا لأن فيه حق المسروق منه» ويسقطه 
عند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه» ولا يخفى ما في هذه الجملة من ترغيب العاصي بالتوبة» وأكد ذلك 
بقوله سبحانه: إن الله عور وُحيسٌ4 وهو في موضع التعليل لما قبل وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة تفضل منه تعالى 
ألم َعَم أنْ الله لَهُ ملك السَمَاوات وَالأزض» الخطاب للنبي لف اا واتصاله بما قبله على 
ما قاله الطبرسي: اتصال الحجاج» والبيان عن صحة ما تقدم من الوعد والوعيد» وقال شيخ الإسلام: المراد به 
الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى - على ما سيأتي ‏ من التعذيب والمغفرة غلى ا ال ا 
تعالى له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما اشتملا عليه 
إيجاداً وإعداماً | إحياءً وإماتة إلى غير ذلك حسبما تقتضيه مشيئته» والجار والمجرور خبر مقدم» و «9ملك السماوات» 
مبتدأء والجملة خبر إأن» وهي مع ما في حيزها ساد مسدّ مفعولي «تعلم) عند الجمهورء وتكرير الإسناد لتقوية 
الحکم» وقوله تعالى: يعدب من يَضَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءْي إما تقرير لكون ملكوت السماوات والأرض له سبحانه 
وإما خبر آخر ‏ لأن ‏ وكان الظاهر لحديث «سبقت رحمتي غضبي» تقديم المغفرة على التعذيب» وإنما عكس هنا 
لأن التعذيب للمصر على السرقة؛ والمغفرة للتائب منهاء وقد قدمت السرقة في الآية أولاً ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء 
هذا اللاحق على ترتيب السابق» أو لأن 0 بالتعذيب القطع» وبالمغفرة التجاوز عن حق الله تعالى» والأول في 
الدنياء والثاني في الآخرة» فجيء به على ترتيب الوجود أو لأن المقام مقام الوعيد, أو لأن المقصود وصفه تعالى 
بالقدرة» والقدرة في تعذيب من يشاء ا القدرة في مغفرته لأنه لا إباء في المغفرة من المغفور» وفي التعذيب 
إباء بين «إوالله عَلَى كل شيء قدير» عدر على يا وجرن التعدرت ار الا تدرو مقر و 
قبلهاء ووجه الإظهار كالنهار «إيا أا الول لا يَخرنك الذي يُسَارعُونَ في الْكفْر4 خوطب نبلل بعنوان الرسالة 
للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن» والمراد بالمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة» وإيثار كلمة 
#إفي# على - إلى للإيذان بأنهم مستقرون في الكفر لا يبرحون» وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه 
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إلى بعض آخر منهاء كإظهار موالاة المشركين وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. 


والتعبير ع: عنهم بالموضول الإشارة بجا في تبي صلته إلى مدان اجرد وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة 
عن أن يحزنوه عه بمسارعتهم ذ في الكفر - لكنه في الحقيقة نهي له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك 
والمبالاة» والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه وأكده. فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إلي ليه نهي عنه 
بالطريق البرهاني وقطع له من أصله. 


وقرىء «يُحزنك» بضم الياء وكسر الزاي من أحزن وهي لغة» وقرىء «يسرعون» يقال أسرع فيه الشيب أي وقع 
فيه سريعاً أي لا تحزن ولا تبال بتهافتهم في الكفر بسرعة حذراً - كما قيل ‏ من شرهم وموالاتهم للمشركين فإن الله 
تعالى ناصرك عليهم» أو شفقة عليهم حيت لم يوفقوا للهداية فإن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء من 
الذين فَانُوا آمَنا بأَفْرَاهِهِم» بيان للمسارعين في الكفرء وقال أبو البقاء: إنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل 
#يسارعون؟ أو من الموصول أي كائنين «إمن الذين) الخ 0 وتعلقها 
#اعلىيمتتى - بدي أفراههم - أي يؤمنون بما يتفوهون به من غير أن تلقف به قلوبهم مما لا ينبغي أن ياتفت إليه من له 
أدنى تمييز ولم ؤم فو قَلوبُّهُمْ4 جملة حالية من ضمير لإقالوا4, وقيل: عطف على لإقالوا» وقوله سبحانه وتعالى: 
رمن الْذينَ اوا عطف على #من الذين ر وبه تم تقسيم المسارعين إلى قسمين: منافقين ويهود» فقوله 
سبحانه وتعالى: 0 للكذب4» خبر مبتداً محذوف أي هم لإسماعون» والضمير للفريقين أو للذين 
يسارعون» وجوز أن يكون ‏ للذين هادوا - واعترض أنه مخل بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل ‏ كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى - وكذا جعل غير واحد «إومن الذين) الخ خبراً على أن إسماعون» صفة لمبتدأ محذوف» أي 
ومنهم قوم سماعون لأدائه | إلى اختصاص ما عدد من القبائح وما يترتب عليها من الغوائل الدنيوية والأحروية بهم» على 
أنه قد قرىء ‏ سماعين - بالنصب على الذم وهو ظاهر في أرجحية العطف» فالوجه ذلك» واللام للتقوية كما في قوله 
تعالى: «9فعال لما يريد [هود: 2٠١1‏ البروج: ]١١‏ وقيل: لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار 
من الكذب على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحريف كتابه» واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضي أنه إنما 
فسر بالقبول ليعديه اللام. 


وقد قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان أي لا تقبل» ومنه سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده» وكلام 
الجوهري يخالفه أيضاًء ويقتضي أنه ليس مبنياً على التضمين» وقال عصام الملة: إن القبول أيضاً متعد بنفسه ففي 
القاموس: قبله - كعمله - وتقبله بمعنى أخذه» نعم يتعدى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى من» كما في - سمع الله 
لمن حمده ‏ أي قبل الله تعالى ممن حمده» لكن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع. 
وجوز أن تكون اللام للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن يمسخوه بالزيادة 
والنقصان والتبديل والتغيير أو كلام الناس الدائر فيما بينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين وانكسار سراياهم» أو 
نحو ذلك مما فيه ضرر بهم وأياً ما كان فالجملة مستأنفة جارية - على ما قيل - مجرى التعليل للنهي؛ أو مسوقة 
لمجرد الذم كما يقتضيه قراءة النصبء وقوله تعالى شأنه: سَمّاعونَ لقَوْم آخرين لَمْ انوك خبر ثان للمبتدأ المقدر 
للأول» ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمينء واللام هنا مثلها في - سمع الله لمن حمده - 
والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين» واختاره شيخ الإسلام. 
م 7٠٠١‏ روح المعاني مجلد ٣‏ 
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وجوز كونها لام التعليل أي سماعون كلامه مَل الصادر منه ليكذبوا عليه لأجل قوم آخرين؛ والمراد أنهم عيون 
عليه عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم» وروي ذلك عن الحسن والزجاج واختاره أبو علي الجبائي» وليس في النظم 
ما يأباه ولا بعد فيه نعم ما قيل: من أنه يجوز أن تتعلق اللام بالكذب على أن #سماعون» الثاني مكرر للتأكيد 
بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعید» و «(آخرين» صفة «إلقوم» وجملة «إلم يأتوك» صفة ار والمعنى لم 
يحضروا عندك» وقيل: هو كناية عن أنهم لم يقدروا أن ينظروا إليك» وفيه دلالة على شدة بغضهم له ع وفرط 
عداوتهې واحتمال كونها صفة لإسماعون» أي إسماعون) لم يقصدوك بالإتيان بل قصدوا السماع للإنهاء إلى 
قوم آخرين مما لا ينبغي أن يلعفت إليه» وقوله سبحانه وتعالى: طيُحَرْفُونَ انكلم من بغد مَواضعه) صفة أخرى 
«إلقوم4 وصفوا أولاً بمغايرتهم للسماعين تنبيهاً على استقلالهم وأصالتهم في الرأي» ثم بعدم حضورهم مجلس رسول 
الله مه إيذاناً بكمال طغيانهم في الضلال» أو بعدم قدرتهم على النظر إليه عليه الصلاة والمتلدم إيذاناً بما تقدم ثم 
باستمرارهم على التحريف بياناً لإفراطهم في العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى» وتعييناً للكذب الذي سمعه 
السماعون على بعض الوجوه كما هو الظاهرء وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ناعية عليهم شنائعهم» 
وقيل: خبر مبتدأ محذوف راجع إلى القوم» وقيل: إلى الفريقين» والمعنى يميلون ويزيلون التوراة» أو كلام الرسول 
ل أو كليهما أو مطلق الكلم في قول عن المواضع التي وضع ذلك فيها إما لفظاً يإهمالهء أو تغيير وضعه» وإما معنى 
بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. 


ومن هنا يعلم توجيه قوله تعالى: لمن بعد مواضعه)» دون عن مواضعه» وقال عصام الملة: إن إدراج لفظ 

بعد للتنبيه على تنزيل الكلم منزلة هي أدنى مما وچ فيه لأنه إبطال النافع بالضار لا بالنافع أو الأنفع» فكأن 
رات أي ري قري ا ولا يخفى بعده» وقال بعضهم: | إن من 
للابتداءء ولفظ «إبعد» للإشارة إلى أن التحريف مما بعد إلى موضع بعد وفيه من المبالغة في التشنيع ما لا يخفى؛ 
وقرأ إبراهيم - يحرفون الكلام(2 عن مواضعه - وقوله سبحانه وتعالى: يوون4 كالجملة السابقة في الوجوه» ويجوز 
أن تكون حالاً من ضمير «إيحرفون» وجوز كونها كالتي قبلها صفة ‏ لسماعون ‏ أو حالاً من الضمير فيه وتعقبه 

شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وأن مقول القول ناطق بأن قائله ممن لا يحضر مجلس الرسول عله 
والمخاطب به ممن يحضره؛ فكيف يمكن أن يقوله السماعون المترددون | إليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول 
حضرته قطعاًء وادعاء قول السماعين لأعقابهم المخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم» فالحق 
الذي لا محيد عنه ‏ وعليه درج غالب المفسرين _ أن المحرفين والقائلين هم القوم الآحرون أي يقولون لأتباعهم 
السماعين لهم إن أُوتيتُغ4 من جهة الرسول له كما هو الظاهر هدا فَحُذْوةُ) واعملوا بموجبه فإنه موافق للحق 
ران لم ووه من جهته بل أوتيتم غيره «إفَاخْذَرُوا4 قبوله وإياكم وإیاه» أو فاحذروا رسول الله عل وفي ترتيب 
الأمر بالحذر على مجرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة ام ما له يخفى» أخرج أحمنن وأبو داود وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية 
حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً» وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله ع المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله 


)0( قوله: «عن مواضعه») كذا بخط مؤلفه؛ وحرر قراءة إبراهيم. 
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عله ورسول الله عه يومئذ لم يظهر عليهم» فقتلت الذليلة من العزيزة قنيلاًء وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 
بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ودية بعضهم 
نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وقوة منكم» فأما إذ قدم محمد ممه فلا نعطيكم ذلك» فكادت 
الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله عي بينهما ففكرت العزيزة فقال: والله ما محمد بمعطيكم 
منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيماً وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد عله من يخبر لكم 
رأيه فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكموه حذرتموه فلم تحكموه» فدسوا إلى رسول الله عل ناساً من 
المنافقين ليختبروا لهم رأي رسول الله عه فلما جاؤوا رسول الله عه أخبر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
بأمرهم كله وماذا أرادوا فأنزل «إيا أيها الرسول4 الآية» وعلى هذا يكون أمر التحريف غير ظاهر الدخول في القصة. 


وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أحبار يهود 
اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم النبي عه المدينة - وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من يهود وقد أحصنت - 
فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد عله فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهماء فإن عمل 
فيهما عملكم من التجبية ‏ وهي الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم تسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين 
وجوههما من قبل دبر الحمار فاتبعوه» فإنما هو ملك سيد قوم وإن حكم فيهما بغيره فإنه نبي فاحذروه على ما في 
أيديكم أن يسلبكم إياه» فأتوه فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد 
وليناك الحكم فيهماء فمشى رسول الله عه حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود اخرجوا إلى 
علمائكم؛ فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهود فقالوا: هؤلاء علماؤنا» فسألهم رسول 
لله عه ثم حصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة» فخلا به رسول الله مل - وكان 
غلاماً شاباً من أحدثهم سناً ‏ فألظ به رسول الله ع المسألة يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله تعالى وأذكرك أيامه عند 
بني إسرائيل هل تعلم أن الله تعالى حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» فخرج رسول الله عه فأمر بهما فرجما عند باب مسجده ثم 
كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله عي فأنزل الله تعالى «إيا أيها الرسول) الخ. 


وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن عبد الله أنه قال: «زنى رجل من أهل فدك فكتبوا 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عه عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك فقال: ارسلوا إلي أعلم رجلين منكم؛ فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخرء فقال 
النبي عه لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ قالا: بلى» قال: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل 
وظلل عليكم الغمام ونجاكم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل المنّ والسلوى على بني 
إسرائيل ما تجدرن في التوراة في شأن الرجم» فقال أحدهما للآخر: ما أنشدت بمثله قط قالا: نجد ترداد النظر ريبة 
والاعتناق ريب والقبل ريبة» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجمء 
فقال النبي عي فهو كذلك فأمر به فرجم. 

وفي جريان الإحصان الشرعي الموجب للرجم في الكافر ما هو مذكور في الفروع» ولعل هذا عند من يشترط 
الإسلام ‏ كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؛ أو كان قبل 
نزول الجزية فليتدبر ومن يرد الله فئْهُ4 أي عذابه كما روي عن الحسن وقتادة» واختاره الجبائي وأبو مسلم أو 
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إهلاكه كما روي عن السدي والضحاك» أو خزيه وفضيحته يإظهار ما ينطوي عليه كما نقل عن الرجاج» أو اختياره بما 
يبتليه به من القيام بحدوده فيدفع ذلك ويحرفه ‏ كما قيل ‏ ولیس بشي والمراد العموم ويندرج فيه المذكورون 
اندراجاً أولياً» وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بظهوره واستغنائه عن الذكر «إقآّن تملك لَه فلن تستطيع له 
طمن الله َي في دفع تلك الفتنة» والفاء جوابية» و لمن الله متعلق - بتملك - أو بمحذوف وقع حالاً من 
(إشيتا» لأنه صفته في الأصل أي شيئاً كاثناً من لطف الله تعالى» أو بدل الله عز اسمه» و لإشيتا مفعول به لتملك 
- وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولاً مطلقاً. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء أو مبينة لعدم انفكاك أولئك عن 

ثح المذكورة أبدا أو لئنك» أي المذكورون من المنافقين واليهود» و إما» في اسم الإشارة من معنى البعد لما 
مرت 00 إليه مراراء وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: الذي لَمْ يُرد الله أن يُطْهُرَ فلُوبهُخْ4 من رجس الكفر وخبث 
الضلالة» والجملة استئنافية مبينة لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم المقتضي لها لا واقعة منه سبحانه 
ابتدائ» وفيها ‏ كالتي قبلها على أحد التفاسير ‏ دليل على فساد قول المعتزلة: إن الشرور ليست يرادة الله تعالى وإنما 
هي من العباد» وقول بعضهم: إن المراد لم يرد تطهير قلوبهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب» أو لم يرد أن 
يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منه ممدوحة بالإيمان ‏ كما قال البلخي ‏ لا يقدم عليه من له أدنى ذوق 
بأساليب الكلام. 


ومن العجيب أن الزمخشري لما رأى ما ذكر خلاف مذهبه قال: معنى ‏ من يرد الله فتنته ‏ من يرد ت رکه مفتوناً 
وخعذلانه لفان تملك له من الله شيا فلن تستطيع له من لطف الله تعالى وتوفيقه شيتاء ومعنى «طإلم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» لم يرد أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر ب به قلوبهم لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أن ذلك لا ينجع فيهم ولا ينفع 
انتهى. 

وقد تعقبه ابن المنير بقوله: كم يتلجلج والحق أبلج» هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن 
الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة من أن 
الله تعالى ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته 
سبحانه وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالها لو أراد الله تعالى أن 
يطهر قلوبهم من وضر البدع لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: »]۲٤١‏ وما أشنع صرف الزمخشري 
SS OEE e‏ 
الظالمون» وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع؟! ا 


ولیس وراء الله للعبد مطمع انتهى؛ وتفصيهم عن ذلك عسير «لَهُمْ في الذْنْهَا خز أما المنافقون فخذيهم 
فضيحتهم وهتك سترهم بظهور نفاقهم بين المسلمين»› وازدياد غمهم بمزيد انتشار 0 وقوة شوكته وعلو کلمته» 
وأما خزي اليهود فالذل والجزية والافتضاح بظهور كذبهم في كتمان نص التوراة. وإجلاء بني النضير من ديارهم» 
وتنكير لإخزي» للتفخيم وهو مبتدأ و «إلهم» خبره» و في الدنيا» متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار» 
والجملة استثناف مبني على سؤال نشأ من أحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل: فما لهم على ذلك من العقوبة؟ فقيل: 
لهم في الدنيا خزي»4 وكذا الحال في قوله تعالى: ظوَلَهُمْ في الآخرّة» أي مع الخزي الدنيوي طعَذَابٌ 
عَظية» لا يقادر قدره وهو الخلود في النار مع أعد لهم فيهاء وضمير إلهم4 في الجملتين لأولعك - من المنافقين 
واليهود جميعاء وقيل: لليهود خاصة؛ وقيل: لهم إن استأنفت بقوله سبحانه: إومن الذين هادوا» وإلا فللفريقين» 
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والتكرير مع اتحاد المرجع ازيادة التقرير والتأكيد» ولذلك كرر قوله سبحانه: سَمَاحُونَ لذكذب» وقيل: إن الظاهر 
أنه تعليل لقوله تعالى: «إلهم في الدنيا خزي) الخ. أو توطثة لما بعده» أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة وفيما 
مر ما يفتريه الاحبار» ويؤيده الفصل بينهما 

اکان للسخت4 أي الحرام من سحته إذا استأصلته» وسمي الحرام سحتاً ‏ عند الزجاج - لأنه يعقب عذاب 
الاستفصال والبوار» وقال الجبائي: لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستتصال غالباًء وقال الخليل: لأن في طريق 
كسبه عاراً فهو يسحت مروءة الإنسان» والمراد به هنا - على المشهور ‏ الرشوة في الحكم» وروي ذلك عن ابن عباس 
والحسن. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ل4: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به 
قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم» وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله 
2 هدايا الأمراء سحت» وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت 
الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة» 
ويكون للآخر | إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية» وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه سكل عن السحت فقال: الرشاء فقيل له في الحكم» قال: ذاك الكفرء وأخرج البيهقي في سننه عن ابن 
مسعود نحو ذلك» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيلهِ: ست خصال من السحت: 
رشوة الإمام - وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن»» وعد 
ابن 8 رضي الله تعالى عنه في رواية ابن منصور والبيهقي عنه أشياء أخر. 

قيل: ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقنصرء وجاء من طرق عن النبي عَيْه «أنه لعن الراشي والمرتشي 

والرائش الذي يمشي بينهما). 

ولتفاقم الأمر في هذه الأزمان بالارتشاء صدر الأمر من حضرة مولانا - ظل الله تعالى على الخليقة ومجدد 
نظام رسوم الشريعة والحقيقة - السلطان العدلي محمود خان لا زال محاطاً بأمان الله تعالى ‏ حيثما كان في السنة 
الرابعة والخمسين بعد الألف والمائتين - بمؤاخذة المرتشي وأخويه على أتم وجه» وحد للهدية حداً لملا يتوصل بها 
إلى الارتشاء كما يفعله اليوم كثير من الأمراءء فقد أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله 
عب قال: «ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ» والنجش بالصدقة؛ والسحت بالهديةء والقتل بالموعظة 
يقتلون البريء ليوطتوا العامة يملي لهم فيزدادوا إثمأ). 

هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «السحت» بضمتين» وهما لغتان - كالعنق والعنق. 

وقرىء «السحت» بفتح السين على لفظ المصدر أريد به المسحوت كالصيد بمعنى المصيدء و «السحت» 
بفتحتين و «السحت» بكسر السين «إفإن جَاؤُوكَ4 خطاب لبي َل والفاء فصيحة أي إذا كان حالهم كما شرح 
فزن جاؤوك متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من الخصومات (قاخكم بد بيهم بما أراك الله تعالى «أز أغرض 

عَنْهُمْ4 غير مبال بهم ولا مکترٹ» وهذا كما ترى تخيير له عه بين الأمرين» وهو معارض لقوله تعالى: «إوأن احكم 

بينهم بما أنزل اش وتحقيق المقام على ما ذكر الجصاص - في كتاب الأحكام - أن العلماء اختلفوا» فذهب قوم 
إلى أن التخيير منسوخ بالآية الأخرى؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وإليه ذهب أكثر السلف: قالوا: إنه ّلل كان أولاً 
مخيراًء ثم أمر عليه الصلاة والسلام يإجراء الأحكام عليهم» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وقيل: إن هذه الآية فيمن لم 
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يعقد له ذمة» والأخرى في أهل الذمة فلا نسخ» وأثبته بعضهم بمعنى التخصيص لأن من أخذت منه الجزية تجري عليه 
أحكام الإسلام» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاً. 

وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في بيع الخمر 
والخنزير فإنهم يقرون عليه» ويمنعون من الزنا كالمسلمين فإنهم نهوا عنه» ولا يرجمون لأنهم غير محصنين» وخبر 
الرجم السابق سبق توجيهه» واختلف في مناكحتهم» فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يقرون عليهاء وخالفه - في 
بعض ذلك محمد وزفر وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامناء فمتى تراضوا بها وترافعوا إلينا وجب إجراء 
الأحكام عليهم» وتمام التفصيل في الفروع 9إوَإن تُغرض عَنْهُْ4 بيان لحال الأمرين بعد تخييره عب بينهماء وتقديم 
حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه حيث كان مظنة لترتب العداوة المقتضية للتصدي للضررء فمآل 
المعنى إن تعرض عنهم ولم تحكم بينهم فعادوك وقصدوا ضررك (فآن يروك بسبب ذلك سيا من الضرر فإن 
الله تعالى يحفظك من ضررهم ران کت قأخكم ب بُ بَيتَهُمْ بالقسط4 أي بالعدل الذي أمرت به» وهو ما تضمنه 
القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام» وما روه ل علي كم ال الى وهه عن أنه قال: - لو ثنيت لي الوسادة 
لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم - إن صح, يراد منه لازم المعنى إن آله ي يحت الْمفسطي» أي 
العادلين فيحفظهم عن كل مكروه ويعظم شأنهم إوكيفٌ ُحَكمُونَكَ وعندَهُم التزراة فيها حَُكُمُ آله تعجيب من 
تحكيمهم من لا يؤمنون به» والحال أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان به» وتنبيه على أن ذلك 
التحكيم لم يكن لمعرفة الحق وإنما هو لطلب الأهون» وإن لم يكن ذلك حكم الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه: 
«إوعندهم التوراة4» حال من فاعل «إيحكمونك)» وقوله تعالى: «إفيها حكم الله حال من التوراة إن جعلت مرتفعة 
بالظرف وكون ذلك ضعيفاً لعدم اعتماد الظرف سهو لأنه معتمد ‏ كما قال السمين ‏ على ذي الحال لكن قال: جعل 
التوراة - مرفوعاً بالظرف المصدر بالواو - محل نظرء ولعل وجهه أنها تجعله جملة مستقلة غير معتمدة» أو أنه لا يقرن 
بالواوه وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن في الخبر لأنه لا يصح مجيء الحال من المبتدأ عن سيبويه. 

وقيل: استئناف مسوق بيان أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم؛ وأنشت التوراة معاملة لها بعد التعريب - معاملة 
الأسماء العربية الموازنة لها كموماة ودوداة - ثم يلون عطف على إيحكمونك4 داخل في حكم التعجيب 
لأن التحكيم مع وجود ما فيه الحق المغني عن التحكيم» وإن كان محلاً للتعجب والاستبعاد لكن مع الإعراض عن 
ذلك أعجب» و «إثم» للتراخي في الرتبة» وجوز الأجهوري كون الجملة مستأنفة غير داخلة في حكم التعجيب أي ثم 
هم يتولون أي عادتهم فيما إذا وضح لهم الحق أن يعرضوا ويتولواء والأول أولى» وقوله سبحانه: «إمن بعد ذلك) أي 
من بعد أن يحكموك تصريح بما علم لتأكيد الاستبعاد والتعجب» وقوله عز وجل: وما وليك بآلْمُؤْسينَ) تذييل 
مقرر لفحوى ما قبله» ووضع اسم الإشارة موضع ضميرهم قصداً إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح 
إيماءً إلى علة الحكم مع الإشارة إلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل تميز حتى انتظموا في سلك الأمور 
المشاهدة» أي وما أولئك) الموصوفون بما ذكر #بالمؤمنين» بكتابهم لإعراضهم عنه المنبىء عن عدم الرضا 
القلبي به أولاً وعن حكمك الموافق له ثانياً» أو بك وبه» وقيل: هذا إخبار منه تعالى عن أولئك اليهود أنهم لا يؤمنون 
بالنبي عل وبحكمه أصلا. 

وقيل: المعنى - وما أولئك بالكاملين في الإيمان ‏ تهكماً بهم «إإنَا رلا التّؤْرَاة4 كلام مستأنف سيق لتقرير 
مزيد فظاعة حال اولك اليهود يبيان علو شأن التوراة على أتم وجه «إفيهَا هُدَى4 أي إرشاد للناس إلى الحق طوَنُور 
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أي ضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم ‏ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه -. 

وقال الزجاج: «إفيها هدى أي بيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي َل «إونور» أي بيان أن أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام حق» ولعل تعميم المهدي إليه كما في كلام ابن عباس أولى» ويندرج فيه اندراجاً أولياً ما 
ذكره الزجاج من الحكم» وإطلاق النور على ما في التوراة مجازء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على القرآن بناء 
على أن النور مقول بالتشكيك» وقد يقال: إن إطلاقه على ما به بيان أمر النبي ع - بناءً على ما قال الزجاج ‏ باعتبار 
كون الأمر المبين متعلقاً بأول الأنوار الذي لولاه ما خخلق الفلك الدوار عَم وحيتئدٍ يكون الفرق بين الإطلاقين مثل 
الصبح ظاهراًء والظرف خبر مقدم» و إهدى4 مبتدأء والجملة حال من #التوراة4 أي كائناً فيها ذلك» وكذا جملة 
إيخكم بها آلنسِيُون) في قول إلا أنها حال مقدرة» والأكثرون على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتهاء 
والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام على ما رواه ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» وكان بين النبيين عليهما السلام ألف نبي. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن المراد بهم نبينا عله ومن قبله من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» وعلى هذا 
بني الاستدلال بالآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير 
مرة» والمراد يحكم بأحكامها النبيون «آلّذِينَ أَسْلَمُواع صفة أجريت على النبيين - كما قيل ‏ على سبيل المدح؛ 
والظاهر لهم ونظر فيه ابن المنير بأن المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه 
والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم» ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي عه أن يقتصر على 
كونه رجلاً مسلماً؛ فإن أقل متبعيه كذلك» ثم قال: فالوجه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الصفة قد تذكر لتعظم في نفسهاء 
ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدرء كما تذكر تنويهاً بقدر موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء 
عليهم السلام بالصلاح في غير ما آية تنويهاً بمقدار الصلاح إذ جعل صفة للأنبياء عليهم السلام» وبعثاً لآحاد الناس 
على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى: إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ۷]» فأخبر سبحانه عن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيماً لقدره» وبعاً 
للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة» وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا 
كيف لا؟! وهم عند ربهم ‏ كما في الخبر» ثم قال جل وعلا: طإويستغفرون للذين آمنوا4 يعني من البشر لثبوت 
حق الأخوة في الإيمان بين القبيلتين» فلذلك - والله تعالى أعلم - جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها 
به» ولقد أحسن القائل: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف» وحسان الناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام بقوله: 

ما إن مدحت محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد 

والإسلام - وإن كان من أشرف الأوصافء إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في 
حكمه ‏ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة؛ فلو لم 
نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي 
كلام العرب الفصيح» وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكسء ألا ترى أن أبا الطيب كيف تزحزح 
عن هذا المهيع في قوله: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در مقاصيرها زبرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدر إلى الزبرجد فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صنعته؟ فعلينا 
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أن نتدبر الآيات المعجزات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في البلاعة المعهودة لهاء والله تعالى الموفق للصواب 
أ 
شد هى . 


وفي المفتاح: والتخليص إشارة إلى ما ذكره» وإيراد الطيبي عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال: إن القائل 
بكونها مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعي أن ذلك مما لا بأس به إذا قصد مع المدح فوائد أخر كالتنويه بعلو مرتبة 
المسلمين هنا والتعريض باليهود بأنهم بمعزل عن الإسلام» على أنه قد ورد ذ في الفصيح - بل في الأفصح - ذكر غير 
الأبلغ بعد الأبلغ من الصفات» ومن ذلك «الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ١‏ وغيرها] حيث كان متضمناً نكتة» وقال 
عصام الملة: إن الإسلام للنبي كمال المدخ لأن الانقياد من المقتدي للخلائق التي لا تحصى وصف لا وصف فوقه» 
ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الحكم ليحافظ عليه الأمة ولا يخرم» ولا يتوهم أن الحكم للنبوة» فغير 
النبي عله حارج عن هذا المسلك انتهى» وفيه تأمل» إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى لم يظهر بعد ونهاية الأمر 
الرجوع إلى نحو ما تقدم فافهم لذي هَادُوا» أي تابوا من الكفر ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه - والمراد 
بهم اليهود ‏ كما قال الحسن - والجار إما متعلق .بعكم أي يحكمون فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
لى بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم» كأنه قيل: لأجل الذين هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً 
يإاسقاط التبعة عنه» وإما للإشعار بكمال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» 
وقيل: من باب «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ وإما متعلق - بأنزلنا - ولعل الفاصل ليس بالأجنبي ليضرء 
وقيل: بأنزل على صيغة المبني للمفعول» وحذف لدلالة الكلام عليه» وتكون الجملة حيئذٍ معترضة» وعلى هذا تكون 
الآية نصاً في 7 تخصيص النبيين بأنبياء بني إسرائيل لأنه لا يلزم من إنزالها لهم اختتصاصها بهم» وقيل: الجار متعلق - 
بهدى ونور - وفيه 7 بين المصدر ومعموله» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لهما أي «إهدى ونور» كائنان 
لهماء وكلام الزجاج يحتمل هذا وما قبله طوَآلََانِيُونَ وَآلأخجاز أي العباد والعلماء قاله قتادة» وقال مجاهد: 
«الربانيون» العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار» وعن ابن زيد «إالربانيون4 الولاة» «إوالأحبار» العلماء والواحد: 
حبر بالفتح والكسرء قال الفراء: وأكثر ما سمعت فيه الكسرء وهو مأخوذ من التحبير والتحسين» فإن العلماء يحبرون 
العلم ويزينونه ويبينونه» ومن ذلك الحبر - بكسر الحاء لا غير - لما يكتب به» وهذا عطف على «النبيون» أي هم أيضاً 
يحكمون بأحكامهاء وتوسيط المحكوم لهم كما قال شيخ الإسلام ‏ بين المتعاطفين للإيذان بأن الأصل في الحكم 
بهاء وحمل الناس على ما فيها هم النبيون» وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: طبمَا آَسْمُخفظوا» أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق» ولا ريب في أن ذلك منهم عليهم السلام مشعر باستخلافهم في إجراء أحكامها من غير إخلال 
بشيء منهاء والجار متعلق «بيحكم»» و «إما» موصولة» وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار» وقوله تعالى: 
ومن كتاب آله بيان ‏ لما وفي الإبهام والبيان بذلك ما لا يخفى من تفخيم أمر التوراة ذاتاً وإضافة» وفيه أيضاً 
تأكيد إيجاب حفظها والعمل بما فيهاء والباء الداخلة على الموصول سببية فلا يازم تعلق حرفي جر متحدي المعنى 
بفعل واحد أي ويحكم الربانيون والأحبار أيضاً بالتوراة بسبب ما حفظوه «إمن كتاب ال حسبما وصاهم به أنبياؤهم 
وسألوهم أن يحفظوه» ولیس المراد بسببيته لحكمهم ذلك سببيته من حيث الذات بل من حيث كونه محفوظاً» فإن 
تعليق حكمهم بالموصول مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما في حيز الصلة من الاستحفاظ له» وتوهم 
بعضهم أن «إما4 بمعنى أمرء و «إمن» لتبيين مفعول محذوف - لاستحفظوا - والتقدير بسبب أمر «إاستحفظوا» به 
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شيعا لإمن كتاب الله وهو مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله تعالى» وقيل: الأولى أن تجعل «إما» مصدرية 
ليستغني عن تقدير العائدء وحيتئدٍ لا يتأنى القول بأن «إمن» بيان لهاء ومن الناس من جوز كون «إبما بدلاً من بهاء 
وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإن لم يطل» ومنهم من أرجع 7 المرفوع للنبيين ومن عطف عليهم» 
فالمستحفظ حيذٍ هو الله تعالى» وحديث الأنباء لا يتأتى إذ ذاك» وقيل: إن #الربانيون» فاعل بفعل محذوف 
والباء صلة له» والجملة معطوفة على ما قبلهاء أي ويحكم الربانيون ا بحكم كتاب الله تعالى الذي سألهم 
أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير إوَكانُوا عَلَيِهِ شهَدَاء۶ عطف على إاستحفظوا» ومعنى «إشهداء» رقباء يحمونه 
من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوهء أو لإشهداء» عليه أنه حق. 

ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن 0 #الربانيون والأحبار» رقباء على أنفسهم لا يتركونها أن تغير 
وتحرف التوراة لأن المحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو كما ترى ليس فيه مزيد معنى» وإرجاع ضمير 
#كانوا للنبيين مما لا يكاد يجوز» وقيل: عطف على #يحكم» المحذوف المراد منه حكاية الحال الماضية 0 
حكم الربانيون والأحبار بكتاب الله تعالى. 

وكانوا شهداء عليه» ويجوز على هذا بلا خفاء ‏ أن تكون الشهادة مستعارة للبيان أي مبينين ما يخفى منه» 
وأمر التعدي بعلى سهلء ولعل المراد به شيء وراء الحكم» وقيل: الضمير المرفوع هنا كسابقه عائد على النبيين وما 
عطف عليه» والعطف إما على «إاستحفظوا» أو على «إيحكم» وتوهم عبارة البعض ‏ حيث قال وبسبب كونهم 
شهداء ‏ أن العطف على - ما الموصولة فيؤوّل إكانوا» بالمصدر, وكأن المقصود منه تلخيص المعنى لكون ما 
ذكر ضعيفاً فيما لا يكون المعطوف عليه حدثاًء وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف مصدري ليكون المعطوف 
داخلاً تحت الطلب فكما ترى» وإرجاع ضمير «إعليه4 إلى حكم النبي عله بالرجم كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه مما تأباه العربية في بعض الاحتمالات» وهو وإن جاز عربية في البعض الآخر لكنه حلاف الظاهر ولا 
قرينة عليه» ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه وبالجملة احتمالات هذه الآية كثيرة 
إفلاً نَحْضَوًا الئاس خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
والسدي والكلبي» ويتناول النهي غير أولئنك المخاطبين بطريق الدلالة» والفاء لجواب شرط محذوف أي إذا كان 
الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار لإفلا تخشوا الناس» كائناً من كان» واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن 
قبلكم من النبيين والربانيين والأحبار» ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد وآ خشؤن) في ترك أمري فان 
النفع والضر بيديء أو في الإخلال بحقوق مراعاتها فضلاً عن التعرض لها بسوء ولا تَشْتَوُوا بآيّاتي 4 أي لا تستبدلوا 
بآياتي التي فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم ثَمَناً قليلا4 من الرشوة والجاه وسائر 
الحظوظ الدنيوية» فإنه وإن جلت قليلة مسترذلة في نفسها لا سيما بالنسبة إلى ما يفوتهم بمخالفة الأمره وذهب 
الحسن البصري إلى أن الخطاب للمسلمين وهو الذي ينبىء عنه كلام الشعبي. 


وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجه كما في الكشف - أنه عام» والفاء على الوجهين فصيحة أي وحين عرفتم ما كان 
عليه النبيون والأحبار» وما تواطأ عليه الخلوف من أمر التحريف والتبديل للرشوة والخشيةء فلا تخشوا الناس ولا 
تكونوا أمثال هؤلاء الخالفينء والذي يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضاً وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا التركيب فتذكر فإو من لم يَحْكُم با أَرَلَ آه4 من الأحكام طقَأُولدتكَ) | إشارة إلى «إمن» والجمع 
باعتبار معناها كما أن الإفراد في سابقه باعتبار لفظهاء وهو مبتدأ خبره جملة قوله سبحانه: ظِهُمْ آلكافرونَ» ويجوز أن 
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يكون إهم» ضمير فصل و «[الكافرون) هو الخبرء والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وتحذير عن 
الإحلال به أشد تحذيرء واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن» ووجه الاستدلال بها أن كلمة 
إمن» فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» فيدخل الفاسد المصدق أيضاً لأنه غير حاكم وعامل 
بما أنزل الله تعالى» وأجيب بأن الآية مترو كة الظاهر, فإن الحكم وإن كان شاملاً لفعل القلب والجوارح لكن المراد به 
هنا عمل القلب وهو التصديقء ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى» وأيضاً إن المراد عموم النفي بحمل 
«إما» على الجنسء ولا شك أن من لم يحكم بشيء مما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع في كفره» 
وأيضاً أخرج ابن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما أنزل الله تعالى - ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ‏ في اليهود خاصة؛ وأخرج ابن جرير عن أبي صالح 
قال: الثلاث الآيات التي في المائدة «إومن لم يحكم بما أنزل» الخ ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في 
الكفارء وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك» ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث 
باعتبارات مختلفة» فلإنكارهم ذلك وصفوا ‏ بالكافرين - ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا ‏ بالظالمين - 
ولخروجهم عن الحق وصفوا ‏ بالفاسقين ‏ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن 
الحكم» فتارة كانوا على حال تقتضي الكفرء وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق» وأخرج أبو حميد وغيره عن 
الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في المائدة أولها لهذه الأمة والثانية في اليهود والثالئة في النصارى» ويلزم على 
هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالاً من اليهود والنصارى إلا أنه قيل: إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على 
التشديد والتغليظ والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الكفر الواقع في أولى الثلاث: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة كفر دون كفرء 
والوجه أن هذا كالخطاب عام لليهود وغيرهم» وهو مخرج مخرج التغليظ؛ أو يلتزم أحد الجوابين» واختلاف الأوصاف 
لاختلاف الاعتبارات» والمراد من الأخيرين منها الكفر أيضاً عند بعض المحققين» وذلك بحملهما على الفسق والظلم 
الكاملين» وما أخرجه الحاكم وصححه وعبد الرزاق وابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ‏ أن الآيات الثلاث 
ذكرت عنده» فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة 
ولهم كل مرة» كلا والله لتسلكن طريقهم قدّ الشراك ‏ يحتمل أن يكون ذلك ميلاً منه إلى القول بالعموم» ويحتمل أن 
يكون كما قيل: ميلاً إلى القول بأن ذلك في المسلمين» وروي الأول عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إلا 
أنه قال: كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. 

هذا وقد تكلم بعض العارفين على ما في بعض هذه الآيات من الإشارة فقال: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله 
أي اتقوه سبحانه بتزكية نفوسكم من الأخلاق الذميمة «إوابتغوا إليه الوسيلة4 أي واطلبوا إليه تعالى الزلفى بتحليتها 
بالأخلاق المرضية «إوجاهدوا في سبيله4 بمحو الصفات والفناء في الذات «إلعلكم تفلحون) أي لكي تفوزوا 
بالمطلوب» وقيل: ابتغاء الوسيلة التقرب إليه بما سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهو على حد قوله: 

أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فليس إلى معن سواه شفيع 

إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض) أي ما في الجهة السفلية إجميعاً ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة) الكبرى «إما تقبل منهم لأنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ما في الجهة العلوية 
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من المعارف والحقائق النورية «إوالسارق والسارقة» أي المتناول من الأنفس والمتناولة من القوى النفسانية للشهوات 
التي حرمت عليها إفاقطعوا أيديهما» أي امنعوهما بحسم قدرتهما بسيف المجاهدة وسكين الرياضة «جزاءً بما 
كسبا4 من تناول ما لا يحل تناوله لها لإنكالاً4 أي عقوبة من الله عز وجل إسماعون للكذب) ووساوس شيطان 
النفس «إسماعون لقوم آخرين) وهم القوى النفسانية «إلم يأتوك4 أي ينقادوا لكم» أو «إسماعون لقوم) يسنون 
السنن السيئة «#يحرفون الكلم» وهي التعينات الإلهية «إمن بعد مواضعه فيزيلونها عما هي من الدلالة على الوجود 
الحقاني» أو يغيرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة ‏ كمن يؤوّل القرآن والأحاديث على وفق هواه - وليس ما نحن 
فيه من هذا القبيل كما يزعمه المحجوبون لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى» وقصر مراده 
سبحانه على هذه التأويلات» ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك فإنه كفر صريح» وإنما نقول: المراد هو الظاهر وبه 
تعبد الله تعالى خلقه لكن فيه إشارة إلى أشياء أخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر يوشك أن يكون ما ذكر بعضاً منها 
اومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً» قال ابن عطاء: من يحجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد 
إيصاله إليه «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي بالمراقبة والمراعاة» وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلب 
في شيئين: إخراج الحسد والغش» وحسن الظن بجماعة المسلمين «إأكالون للسحت) وهو ما يأكلونه بدينهم «إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم» مداوياً لدائهم إن رأيت التداوي سبباً لشفائهم أو أعرض عنهم إن تيقنت إعواز الشفاء 
لشقائهم #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4 أي داوهم على ما يستحقون ويقتضيه داؤهم» والكلام في باقي 
الايات ظاهر والله تعالى الموفق. 

«وكتبت/4 عطف على «إأنزلنا التوراة» والمعنى قدرنا وفرضنا إعَلَيْهم أي على الذين هادواء وفي مصحف 
بي وأنزلنا على بني إسرائيل «إفيها» أي في التوراة» والجار متعلق بكتبناء وقيل: بمحذوف وقع حالاً أي فرضنا هذه 
الأمور مبينة فيهاء وقيل: صفة لمصدر محذوف أي «إكتبنا» كتابة مبينة «إفيها». و النئفسَ بانس أي مأحوذة 
أو مقتولة أو مقتصة بها إذا قتلتها بغير حق» ويقدر في كل مما في قوله تعالى: «والعين بِآلْعَيْنَ والأنف بالأنف وَآلْأَدُنَ 
بالادْنْ وَآَلسَنٌ بآلسّنٌّ4 ما يناسبه كالفقء والجذع والصلم والقلع» ومنهم من قدر الكون المطلق» وقال: إنه مرادهم 
أي يستقر أخذها بالعين ونحو ذلك. 

وقرأ الكسائي: إالعين4» وما عطف عليه بالرفع» ووجهه أبو علي الفارسي بأن الكلام حيقذٍ جمل معطوفة على 
جملة «إأن النفس بالنفس) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظء فإن معنى ‏ كتبنا عليهم أن النفس بالنفس - 
قلنا لهم: النفس بالنفس» فالجملة مندرجة تحت ما كتب على بني إسرائيلء وجعله ابن عطية على هذا القول من 
العطف على التوهم وهو غير مقيس» وقيل: إنه محمول على الاستئناف بمعنى أن الجمل اسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية» ويكون هذا ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» وقيل: إنه مندرج فيه أيضاً على 
هذاء والتقدير وكذلك - العين بالعين - الخ لتتوافق القراءتان. 

وقال الخطيب: لا عطف» والاستعناف بمعناه المتبادر منه» والكلام جواب سؤال كأنه قيل: ما حال غير النفس؟ 
فقال سبحانه: «والعين بالعين الخ وقيل: إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير المرفوع المستتر في 
الجار والمجرور الواقع خبرأء والجار والمجرور بعدها حال مبينة للمعنى» وضعف هذا بأنه يلزمه العطف على الضمير 
المرفوع المتصل من غير فصل ولا تأكيد» وهو لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة. 

وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هي بالنفس إذ الضمير مستتر في المتعلق المقدم 
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على الجار والمجرور بحسب الأصل وإنما تأخر بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف كذا قيل» وهو يقتضي أن الفصل 
المقدر يكفي للعطف وفيه نظرء ويقدر المتعلق على هذا عاماً ليصح العطف إذ لو قدر النفس مقتولة بالنفس والعين لم 
يستقم المعنى كما لا يخفى فليفهم. 

واعلم أن النفس في كلامهم إذا أريد منها الإنسان بعينه مذ كر ويقال: ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة أشخاص» 
وإذا أريد بها الروح فهي مؤنثة لا غير» وتصغيرها نفيسة لا غير» والعين بمعنى الجارحة المخصوصة مؤنثة» وإطلاق 
القول بالتأنيث لا يظهر له وجه إذ لا يصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال؛ وأنت تريد الخيارء والأذن مثلهاء والأنف 
مذكر لا غير» والسن تؤنث ولا تذكر وإن كانت السن من الكبر لكن ذكر ابن الشحنة أن السن تطلق على الضرس 
والناب» وقد نصوا على أنهما مذ كران وكذا الناجذ والضاحك والعارض» ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه 
الأمران» ونظم ما يجوز فيه ذلك بقوله: 


وهاك من الأعضاء ما قد عددته ؤت اانا وا تدك 
لسان الفتى والإبط والعنق والقفا اق وان ,الرس كدر 
وعندي الذراع والكراع مع المعى وعجز الفتى ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوي حكى في كتابه سوى سيبويه وهو فيهم مكبر 
برئ أن اتيت ادراغ هنو الذي ىه وهو للع ذكير فى داف جکر 


وقد شاع أن ما منه اثنان في البدن كاليد والضلع والرجل مؤنث» وما منه واحد كالرأس والفم والبطن مذكرء 
وليس ذاك بمطرد فإن الحاجب والصدغ والخد والمرفق والزند كل منها مذكر مع أن في البدن منه اثنين» والكبد 
والكرش فإنهما مؤنثان وليس منهما في البدن إلا واحد» وتفصيل ما يذكر ولا يؤنث وما يؤنث ولا يذكر من الأعضاء 
يفضي إلى بسط يد المقال» والكف أولى بمقتضى الحال هذا وَآلْجُرُوحَ قصَاصٌ» بالنصب عطف على اسم إن» و 
«إقصاص» هو الخبر» ولكونه مصدراً كالقتال» وليس عين المخبر عنه يؤوّل بأحد التأويلات المعروفة في أمثاله 
- والكسائي كما قرأ بالرفع فيما قبل قرأ به هنا أيضأء وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وإن نصبوا فيما تقدم رفعوا هنا على 
أنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من الأعضاءء وهذا الحكم فيما إذا كانت بحيث تعرف المساواة 
كما فصل في الكتب الفقهية» واستدل بعموم أن النفس بالنفس) من قال: يقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد 
والرجل بالمرأة» ومن خالف استدل بقوله تعالى: «إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» [البقرة: ]١78‏ وبقوله 
28 «لا يقتل مؤمن بكافر» وأجاب بعض أصحابنا بأن النص تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه» والمراد بما 
روى الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده» والعطف يقتضي المغايرة» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قتل مسلماً 
بذمي» وذكر ابن الفرس أن الآية في الأحرار المسلمين لأن اليهود المكتوب عليهم ذلك في التوراة كانوا ملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر» وكانوا كلهم أحراراً لا عبيد فيه لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي عله 
هق نين سار الأدبياء لأن الاستعباد من الغنائم» ولم تحل لغيره عليه الصلاة والسلام» وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع 
ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعاً بالعذاب» وآخر ذلك في هذه الأمة رحمة انتهى. 


وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في العموم لكن لم يبقوه على ذلك» فقال قال الأصحاب: لا يقتل المسلم 
بالمستأمن ولا الذمي به لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذا كفره باعث على الحرب لأنه على قصد الرجوع 
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ولا المستأمن بالمستأمن استحساناً لقيام المبيح» » ويقتل قياساً للمساواة» ولا الرجل بابنه لقوله عَيَكهُ: «لا يقاد و 
بولده) وهو يإطلاقه حجة على مالك في قوله: يقاد إذا ديه دبا ولأنه سبب لإحيائه» فمن المحال أن يستحق له 
إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو زانياً وهو محصن» والقصاص يستحقه المقتول أولاً 
ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدة من قبل الأم أو 
الأب قربت أو بعدت لما بيناء ولا الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه 
القصاص ولا ولده عليه وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه لأن القصاص لا يتجزأ فليفهم؛ » واستدل بها على ما روي عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أنه لا يقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى فيها: «إأن النفس بالنفس) بالإفراد. 
وأجيب بأن حكمة القصاص - وهو صون الدماء والأحياء ‏ اقنضت القتل» وصرف الآية عما ذكر فإنه لو كان كذلك 
قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص» وحيتئذٍ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل فمن تَصَدَّقَ4 أي من 
المستحقين للقصاص ب4 أي بالقصاص أي فمن عفا عنه» والتعبير عن ذلك بالتصدق للمبالغة في الترغيب 
0 فهر أي التصدق المذكور «إْكَفُارة ¢ للمتصدق كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي وعليه أكثر المفسرين» 
وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َي قرأ الآية فقال: «هو الرجل يكسر سنه أو يجرح 
من جسده فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده» إن كان نصف الدية فنصف خطاياه» وإن كان ربع 
الدية فربع خطاياه» وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه» وإن كان الدية كلها فخطاياه كلها». 


وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن عدي بن ثابت «أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية رضي الله تعالى عنه 
فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثاً فحدث رجل من أصحاب النبي مه عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت» وقيل: الضمير عائد إلى 
الجاني» وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن جرير ومجاهد وجابر فيما أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة» ومعنى كون ذلك كفارة له على هذا التقدير أنه يسقط به ما لزمه ويتعين عليه أن يكون خبر المبتدأ 
مجموع الشرط والجزاء حيث لم يكن العائد إلا في الشرط وإليه ذهب العلامة الثاني» وقيل: إن في الجزاء عائدا 
أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقه فيشتمل بحسب المعنى على ضمير المبتدأء فالتعين ليس بمسلم وقال بعضهم إنه 
يحتمل أن يكون معنى الآية أن كل من تصدق واعترف بما يجب عليه من القصاص» وانقاد له فهو كفارة لما جناه من 
الذنب» ويلائمه كل الملاءمة قوله تعالى: 

وَمَن لم يَحْكُمْ بما أَنزَلَ آله اوليك هُم آلظّالمُونَ4 فضمير له حي عائد إلى المتصدق مراداً به الجاني 
نفسه» وفيه بعد ظاهرء وقرأ أب فهو كفارته له» فالضمير المرفوع حيتذٍ للمتصدق لا للتصدقء وكذا الضميران 
المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص 
منها شيء لأن بعض الشيء لا يكون ذلك الشيء» وهو تعظيم لما فعل حيث جعل مقتضياً للاستحقاق اللائق من غير 
نقصان» وفيه ترغيب في العفوء والآية نزلت - كما قال غير واحد - لما اصطلح اليهود على أن لا يقتلوا الشريف 
بالوضيع والرجل بالمرأة» فلم ينصفوا المظلوم من الظال» وعن السيد السند أن القصاص كان في شريعتهم متعيناً 
عليهم فيكون التصدق مما زيد في شريعتناء وقال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في نفس ولا جرح» وإنما كان 
العفو أو القصاص وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 
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لرَقَفْينا عَلَى آثّارهم» شروع في بيان e‏ الإنجيل - كما قيل - إثر بيان أحكام التوراة» وهو عطف على 
إأنزلنا التوراة» وضمير الجمع المجرور ‏ للنبيين الذين أسلموا - كما قاله أكثر المفسرين» واختاره علي بن عيسى 
والبلخي وقيل: للذين فرض عليهم الحكم الذي مضى ذكره» وحكي ذلك عن الجبائي - وليس بالمختار - والتقفية 
الاتباع» ويقال: قفا فلان أثر فلان إذا تبعه» وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه» والتقدير هنا أتبعناهم على آثارهم «إبعيسى آبْن 
مَرْيَجَ4 فالفعل كما قيل: متعد لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر بالباء» والمفعول الأول محذوف» و لإعلى آثارهم» 
كالساد مسده لأنه إذا قفا به على آثارهم فقد قفاهم به» واعترض بأن الفعل قبل التضعيف كان متعدياً إلى واحدء 
وتعدية المتعدي إلى واحد لثان بالباء لا تجوز سواء كان بالهمزة أو التضعيف» ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قليل؛» 
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وقد جاء منه ألفاظ قالوا: صك الحجر الحجر» وصككت الحجر بالحجر ودفع زيد ا ودفعت زيداً بعمرو أي 
جعلته دافعاً له. 


وذهب بعض المحققين إلى أن التضعيف فيما نحن فيه ليس للتعدية» وأن تعلق الجار بالفعل لتضمينه معنى 
المجيء أي جتنا يعيسى ابن مريم على آثارهم قافياً لهم فهو متعد لواحد لا غير بالباءء وحاصل المعنى أرسانا عيسى 
عليه الصلاة والسلام «إرًآتيتاة آلإنجيلَ4 عطف على «إقفينا4؛ وقرأ الحسن بفتح الهمزة» ووجه صحة ذلك أنه 
اسم أعجمي فلا بأس بأن يكون على ما ليس في أوزان العرب» وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح» وإما إفعيل بالكسر فله 
نظائر - كإبزيم وإحليل - وغير ذلك فيه هُدىٌ وَنُورٌ4 كما في التوراة» والجملة في موضع النصب على أنها حال 
من الإنجيل؛ وقوله تعالى: «وَمُصَدٌقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْه من آَلتّؤْرَاة4 عطف على الحال وهو حال أيضاً. وعطف الحال 
المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائز لتأويلها بمفرد وتكرير هذا لزيادة التقرير» وقوله عز وجل: وَهُدىٌ وَمَرْعظة 
ليقي عطف على ما تقدم منتظم معه في سلك الحالية» وجعل كله هدى ‏ بعد ما جعل مشتملاً عليه مبالغة 
في التنويه بشأنه لما أن فيه البشارة بنبينا له أظهرء وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون 
بجدواه» وجوز نصب إهدى وموعظة) على المفعول لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أي | نا لبرت «إرهدى» 
الخ» ويجوز أن يكونا معللين لفعل محذوف عامل فيه أي «إوهدى وموعظة للمتقين) آتيناه ذلك لوَلْيَحْكُمْ ُهَل 
آلإنجيل بمَا أزّلَ آله فيه) أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسال إل 
وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه. وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله تعالى بل هو | إبطال 
وتعطيل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها لأن شهادته بصحة ما ينسخها من الشريعة الأحمدية شاهدة 
بدسخهاء وأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ‏ كما قرره شيخ الإسلام قدس سره - واختار كونه أمراً 
مبتداً الجبائي» وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على - آتيناه ‏ أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» 
وحذف القول - لدلالة ما قبله عليه - كثير في الكلام» ومنه قوله تعالى: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم» [الرعد: ۲۳ - ]۲١‏ واختار ذلك علي بن عيسى. 
وقرأ حمزة لإوليحكم4 بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمرة» والمصدر معطوف على «إهدى وموعظة) على 
تقدير كونهما معللين» وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل؛ فإن فاعل الفعل المقدر ضمير الله تعالى» وفاعل هذا آهل 
الكتاب» وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول في «إهدى وموعظة) أي وآتيناه ليحكم الخ» وإنما لم يعطف لعدم 
صحة عطف العلة على الحال؛ ومنهم من جوز العطف بناءً على أن الحال هنا في معنى العلة وهو ضعيف» وقدر 
بعضهم في الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقاً ‏ بأنزل - ليصح كونه علة لإيتاء عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر. 
وعن أبي علي أنه قرأ وأن ليحكم ‏ على أن أن موصولة بالأمر كما في قولك: أمرته بأن قم» ومعنى الوصل 
أن أن تتم بما بعدها جزء كلام كالذي وأخواته» ووصل - أن - المصدرية بفعل الأمر مما تكرر القول به في 
الكشاف» وذكر فيه نقلاً عن سيبويه وقدر هنا أمرناء كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم» وأورد على سيبويه ما 
دقق صاحب الكشف في الجواب عنه» وأتى بما يندفع به كثير من الأسعلة على أن المصدرية والتفسيرية هومن لم 
يكم بها ازل آنه فَأُولَئِكَ هُم آلْمَاسفُر فون أي المتمردون الخارجون عن حكمه أو عن الإيمان» وقد مر تحقيقه» 
والجملة تذييل مقرر لمضمون الجملة السابقة ومؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر. والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل 
على الأحكام» وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بالشرع مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت لا بما 
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في التوراة خاصة» ويشهد لذلك أيضاً حديث البخاري «أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به» وخالف في ذلك بعض الفضلاء ففي الملل والنحل للشهرستاني جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة 
موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام التوراة والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يحتضن أحكاماً ولا 
يستبطن حلالاً وحراماً» ولكنه رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة ولهذا لم تكن 
اليهود لتنقاد لعيسى عليه الصلاة والسلام» وحمل المخالف هذه الآية على #وليحكموا بما أنزل الله4 تعالى فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة» وهو خلاف الظاهر كتخصيص ما أنزل فيه نبوة نبينا عل 

ورتا إِلَِكَ آلْكتَاتَ4 أي الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتاباً على الإطلاق لتفوقه على سائر الكتب 
السماوية ‏ وهو القرآن العظيم - فاللام للعهد» والجملة عطف على «أنزلنا)#4 وما عطف عليه» وقوله تعالى: 
باحق حال مؤكدة من الكتاب أي متلبساً بالحق والصدق» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إأنزلنا: وقيل: حال 
من الكاف في «إليك» وقوله تعالى: ِمُصَدُقاً لم َي يَدَيْه 4 حال من الكتاب» أي حال كونه تيدف لما 
تقدمه» وقد تقدم الكلام في كيفية تصديقه لذلك» وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه حالاً مما ذكر إذ لا يكون حالان 
لعامل واحد» وأوجب كونه حالاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبلهء وقوله سبحانه: من آلكتاب بيان 
«إلما» واللام فيه للجنس بناءًٌ على ادعاء أن ما عدا الكتب السماوية ليست كتاباً بالنسبة إليها. ويجوز ‏ كما قال غير 
واحد - أن تكون للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى جنس مدلول لفظ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى 
مطلق الكتاب معهود بالنظر إلى وصف كونه سماوياً غايته أن عهديته ليست إلى حد الخصوصية الفردية بل إلى 
خصوصية نوعية أحص من مطلق الكتاب وهو ظاهرء ومن الكتاب السماوي أيضاً حيث خخص بما عدا القرآن 
«وَمْهَيمناً عَلَيه قال الخليل وأبو عبيدة: أي رقيباً على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها 
بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم: أي شاهداً عليه بأنه الحق» والعطف حينئذٍ 
للتأكيد؛ وهاؤه أصلية» وفعله هيمن» وله نظائر - بيطر وخيمر وسيطر - وزاد الزجاج: بيقر ولا سادس لهاء وقيل: إنها 
مبدلة من الهمزة ومادته من الأمن - كهراق ‏ وقال المبرد وابن قتيبة: إن المهيمن أصله مؤمن وهو من أسمائه تعالى؛ 
فصغر وأبدلت همزته هاءً» وتعقبه السمين وغيره بأن ذلك خطأ بل كفر أو شبيه به لأن أسماء الله تعالى لا تصغرء وكذا 
كل اسم معظم شرعاً» وعن ابن محيصن ومجاهد أنهما قرآ طإمهيمناً4 بفتح الميم على بنية المفعول فضمير 
«إعليه4 على هذا يعود على الكتاب الأول» والمعنى أنه حوفظ من التحريف والتبديل» والحافظ له هو الله تعالى كما 
قال سبحانه: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: ۹] إفآخكم بَيتَهُمْ)4 أي بين أهل الكتاب - كما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن كون القرآن العظيم بذلك الشأن من 
موجبات الحكم المأمور به أي إذا كان شأن القرآن كما ذكر إفاحكم بينهم» إبمًا رل آلله4 أي بما أنزله إليك 
فإنه الحق الذي لا محيص عنه» والمشتمل على جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الإلهية» وتقديم «إبينهم» 
للاعتناء بتعميم الحكم لهم» ووضع الموصول موضع الضمير تنبيهاً على علية ما في حيز الصلة للحكم» وترهيباً عن 
المخالفة؛ والالتفات يإظهار الاسم الجليل لما مر مراراً «إولا بغ أَهَْاءَهُم) الزائغة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد ما حرفوا وبدلوا من أمر الرجم «إعَمًا جَاءَكَ من آلْحَقٌ) الذي لا 
محيد عنه» و إعن متعلقة بلا تتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كأنه قيل: لا تعدل «إعما جاءك من الحق» 
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متبعاً لأهوائهم» وقيل: بمحذوف وقع حالاً من فاعله أي لا تتبع أهواءهم عادلاً عما جاءك» أو من مفعوله أي لا تتبع 
أهواءهم عادلة عما جاءك واعترض ذلك بأن ما وقع حالاً لا بد أن يكون فعلاً عاماًء ولعل القائل لا يسلم ذلك 
وطإمن4 كما قال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مرفوع إجاءك4 أو من إماه؛ ووضع الموصول موضع 
شعي الل الأول للإيماء بما في حيز الصلة إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء والنهي يجوز أن 
يكوت لمن لا يتصور هبه وتوخ المتهي عنم “فلا قال: كيف نهى عَم عن اتباع أهوائهم وهو عليه الصلاة والسلام 
معصوم عن ارتكاب ما دون ذلك» وقيل: الخطاب له إل والمراد سا ثر الأحكام لكل جَعَلَْا منم شز عَةَ زمنهاجاي 
استئناف جيء به لحمل أهل الكتاب من معاصريه عله على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى 
إليه من الحق ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما في كتابهم» وإنما الذين كلفوا العمل به من مضى قبل 
النسخ» والخطاب ‏ كما قال جماعة من المفسرين ‏ للناس كافة الموجودين والماضين بطريق التغليب» و - الشرعة - 
بكسر الشين» وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها الشريعة» وهي في الأصل الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماءء والمراد 
بها الدين؛ واستعمالها فيه لكونه سبيلاً موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية كما أن الماء سبب للحياة الفانية» أو لأنه 
طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن 
الاوساخ الحسية. 
وقال الراغب: سمي الدين شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع في ذلك على الحقيقة روي 
وتطهرء وأعني ني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت اشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شربء وبالتطهر 
ما قال تعالى: «إويطهركم تطهيرأ» [الأحزاب: ]۳١‏ والمنهاج الطريق الواضح في الدين من نهج الأمر إذا وضح» 
والعطف باعتبار جمع الاوصاف» وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم» وقيل: هما بمعنى 
واحد وهو الطريق» والتكرير للتأكيد والعطف مثله في قول الحطيئة: وهند أتى من دونها النأي والبعد. وقول عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيفقم 
وقيل: الشرعة الطريق مطلقاً سواء كان واضحاً أم لاء وقيل: المنهاج الدليل» وقيل: الشرعة النبي عله 
والمنهاج الكتاب» وقيل: الشرعة الأحكام الفرعية» والمنهاج الأحكام الاعتقادية» وليس بشيء» واللام متعلقة ‏ بجعلنا - 
المتعدية لواحد» وهو إخبار بجعل ماض لا إنشاء وتقديمها عليه للتخصيص» و «(منكم» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لما عوض عنه تنوين - كل - أي «ولكل أمة) كائنة ثنة نكم أيها الأمم الباقية» والخالية عينا ووضعنا #شرعة 
ومنهاجا» خاصين بتلك الأمة لا تكاد أمة تتخطى شرعتهاء والأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى 
عليهما الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل؛ وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به 
واعملوا بما فيه» وأوجب أبو البقاء تعلق «9منكم# بمحذوف تقديره أعني» ولم يجوز الوصفية لما أن ذلك يوجب 
الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه للكلام» ويوجب أيضاً أن يفصل بين إجعلنا» ومعموله 
وهو شرعة» وقال شيخ الإسلام: لا ضير في توسط «إجعلنا» بين الصفة والموصوف كما في قوله تعالى: «إأغير الله 
اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض) [الأنعام: 4 ]١‏ الخ والفصل بين الفعل ومفعوله لازم على كل حال» وما ذكر من 
كون الخطاب للأمم هو الظاهرء وقيل: إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل؛ ولا يخفى بعده» وأبعد منه جعل 
الخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده السباق ولا اللحاق» واستدل بالآية من ذهب إلى أنا غير متعبدين بشرائع 
من قبانا لأن الخطاب كما علمت يعم الأمم» واللام للاختصاص» فيكون لكل أمة دين يخصهاء ولو كان متعبداً 
م ۲١‏ - روح المعاني مجلد * 
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بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص. 


وأجاب العلامة التفتازاني بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصري بمنع الملازمة لجواز أن نكون 
متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات في ديننا بها يكون الحصرء لما ذكر مع تقدم الاختصاص» وفيه أنه لا 
حاجة في إفادة المتعلق» وأيضاً الخصوصيات المذكورة لا تنافي تعبدنا لأن القائلين به يدّعون أنه فيما لم يعلم نسخه 
ومخالفة ديننا له لا مطلقاً إذ لم يقل به أحد على الإطلاق» ولذا جمع المحققون بين أضراب هذه الآية الدالة على 
احتلاف الشرائع» وبين ما يخالفها نحو قوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]١١‏ الخ 
وقوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ١ع‏ بأن كل آية دلت على عدم الاختلاف محمولة 
على أصول الدين ونحوهاء والتحقيق في هذا المقام أنا دون بأحكام الشرائع الباقية من حيث إنها أحكام شرعتنا لا 
من حيث إنها شرعة للأولين ولو شَاءَ آلله لَجعلكم ا وَاحدَة» أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع 
الأعصارء أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بينكم في وفك من الأوقانت في شيء من الأحكام الدينية ولا نسخ ولا 
تحويل - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ومفعول «إشاء» محذوف تعويلاً على دلالة الجزاء عليه» أي لو شاء 
الله تعالى أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الخ» وقيل: المعنى ولو شاء الله تعالى اجتماعكم على الإسلام لأجب ركم 
عليه وروي رضن التي جحو د وثال الكش بن علي ري المعنى لو شاء الله تعالى لم يبعث إليكم نبيا 
فتكونون متعبدين بما في العقل وتكونون أمة واحدة «إوَلّدكن نوكم متعلق بمحذوف يستدعيه النظام أي ولكن لم 
يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليكم. 
طإفي ما آتَاكُم4 من الشرائع المختلفة لحكم إلهية يقتضيها كل عصر هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن 
في اختلافها ما يعود نفعه لكم في معاشكم ومعاد کم أو تزيغون عنها وتبتغون الهوى وتشترون الضلالة بالهدى» وبهذا 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاءء بل العمدة في ذلك ما أشير إليه 
من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً كما ينبىء عنه قوله عز وجل: فا ستبقُوا آلْخُيرات) أي | إذا 
كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن 
الكريم وابتدروها انتهازاً للفرصة وإحرازاً لفضل السبق والتقدم» فالسابقون السابقون أولئك المقربون» وقوله تعالى: 
لی الل مَرْجفكُم جَميعاً) استناف مسوق مساق التعليل لاستباق الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد» و «إجميعاً» 
حال من الضمير المجرورء والعامل فيه إما المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبني للفاعل» أو لما لم يسم فاعله» 
وإما الاستقرار المقدر في الجار» وقيل - وفيه بعد إن الجملة واقعة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: كيف ما في ذلك 
من الحكم؟ فأجيب بأنكم سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء التي تنكشف فيها الحقائق وتتضح 
اك ولس ب و د تار 4 أن لجال ل الجر AS‏ 
معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدينء فالإنباء هنا مجاز عن المجازاة لما فيها من تحقق 
الأمر. 
هون آخكم بَيتَهُم بما أنرَلَ آله وَلاَ بغ أَهرَاءَهُمْ4 عطف على الكتاب» كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكتاب» 
وقولنا: احكم أي الأمر بالحكم لا الحكم لأن المنزل الأمر بالحكم لا الحكم» ولعلا يازم إبطال الطلب بالكلية» ولك 
أن تقدر الأمر بالحكم من أول الأمر من دون إضمار القول كما حققه في الكشف» وجوز أن يكون عطفاً على الحق» 
وفي المحل وجهان: الجر والنصب على الخلاف المشهورء وقيل: يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتداً 
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أي وأمرنا أن احكم» وزعم بعضهم أن «إأن» هذه تفسيرية» ووجهه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك» ثم فسر هذا 
الأمر باحك ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك أنه له مسلط من نارف كذ في ن والأمر كما ذكرء وقال 
الطيبي: ولو جعل هذا الكلام عطفاً على #فاحكم» من حيث المعنى ليكون التكرير لإناطة قوله سبحانه: 
9وَآحْذَرْهُمْ أن يفتئوك عَن بَغض ما أَنرِّلَ آلله إِلَيِكَ)4 كان أحسنء ورد بأن أن هي المانعة من ذلك العطف» وأمر 
الإناطة ملتزم على كل حالء وقال بعضهم: إنما كرر الأمر بالحكم لأن الاحتكام إليه مَل كان مرتين: مرة في زنا 
المحصن. ومرة في قتيل كان بينهم» فجاء كل أمر في أمرء وحكي ذلك عن الجبائي والقاضي أبي يعلى» ونون 
أن فيها الضم والكسرء والمنسبك من «إأن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول بدل اشتمال» أي واحذر: فتنتهم لك 
وأن يصرفوك لعن بعض ما أنزل الله تعالى ‏ إليك) ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق؛ وقال ابن زيد: 
بالكذب على التوراة في أن ذلك الحكم ليس فيهاء وجوز أن يكون مفعولاً من أجله» أي احذرهم مخافة إأن 
يفتنوك) وإعادة «إما أنزل الله - تعالى - إليك4 لتأكيد التحذير بتهويل الخطب» ولعل هذا لقطع أطماعهم قاتلهم الله 
تعالى» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد عل لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم. وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ع فنزلت 
إن ُو أي أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله تعالى إليك وأرادوا غيره ظفَأعلّم نما يُرِيدُ آله أن يُصيبهُم 
ببغض رهز وهو ذنب التولي والإعراض» فهو بعض مخصوص والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن لهم ذنوباً كثيرة» 
وهذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإبهام تعظيم للتولي كما في قوله: 
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يريد بالبعض نفسه أي نفساً كبيرة ونفساً أي نفس» وقال الجبائي: ذكر البعض» وأريد الكل كما يذ كر العموم 
ويراد به الخصوص» وقيل: المراد بعض مبهم تغليظاً للعقاب كأنه أشير إلى أنه يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم أي 
بعض كان» ويهلكوا ويدمر عليهم بذلك» وزعم بعضهم أنه لا يصح إرادة الكل لأن المراد بهذه الإصابة عقوبة الدنيا 
وهي تختص ببعض الذنوب دون بعضء والذي يعم إنما هو عذاب الآخرة وهذه الإصابة - على ما روي عن الحسن - 
إجلاء بني النضيرء ول قتل بني قريظة» وقيل: هي أعم من ذلك» وما عرى بني قينقاع وأهل خيبر وفدك» ولعله 
الأولى ران كثيراً م مّنَ الئاس لَقَاسِفُونَ4 أي متمردون في الكفر مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة» وهو 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وفيه من التسلية للنبي َه ما لا يخفى» وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: 
«إوكتبنا عليهم فيها# يعني كتبنا حكم القصاص في التوراة وقررناه في الإنجيل» وأنزلنا عليك الكتاب مصدقاً لما 
فيهما إوإن كثيراً من الناس لفاسقون) من الأحكام الإلهية المقررة في الأديان ولا يخفى بعده» والمراد من الناس 
العموم» وقيل: اليهود» وقوله سبحانه: «أفخكم آلجاهلية ب ينغُون) إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ول كك بما أنزل الله تعالى إليك فيبغون حكم الجاهليةء 
وقيل: محل الهمزة بعد الفاء» وقدمت أن لها الصدارة» وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجب 
لأن التولي عن حكم رسول الله له وطلب حكم آخر منكر عجيب» وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجبء والمراد 
بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام أو الأمة الجاهلية» وحكمهم: 
ما كانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أهل الجاهلية» وحكمهم: ما ذكن 
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فقد روي أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول الله عله في خصومة قنيل وقعت بينهم وبين بني قريظة طلب 
بعضهم من رسول الله عه أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«القتلى بواء فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت» وقرأ ابن عامر - تبغون ‏ بالتاءء وهي إما على الالتفات 
لتشديد التوبيخ» وإما بتقدير القول أي قل لهم إأفحكم» الخ» وقرأ ابن وثاب والأعرج وأبو عبد الرحمن وغيرهم 
#أفحكم» بالرفع على أنه مبتدأ» و #ييغون» خبره» والعائد محذوف» وقيل: الخبر محذوف» والمذكور صفته أي 
حكم يبغون» واستضعف حذف العائد من الخبر» وذكر ابن جني أنه جاء الحذف منه كما جاء الحذف من الصلة 
والصفة كقوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي عتللج و كبلك لك ا 

وقال أبو حيان وحسن الحذف في الآية شبه إييغون4 برأس الفاصلة فصار كالمشاكلةء وزعم ‏ أن القراءة 
المذكورة خطأ ‏ خطأ كما لا يخفى» وقرأ قتادة «أفُحكم» بفتح الفاء والحاء والكاف» أي أفحاكماً كحكام الجاهلية 
«إيبغون4 وكانت الجاهلية تسمى من قبل كما أخرج ابن أبي حاتم عن عروة ‏ عالمية حتى جاءت امرأة» فقالت يا 
رسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا فأنزل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا العنوان ظوَمَنْ اخسن من آله 
حكماً» إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله الى أو مسار له با نيدل غل الالتتممال وان كان ظاهر 
السبك غير متعرض لنفي المساواة وإنكارها قزم يُوقنُونَ4 أي عند قوم» فاللام بمعنى عندء وإليه ذهب الجبائي» 
وضعفه في الدر المصون» وصحح أنها للبيان متعلقة بمحذوف كما في هيت لك [يوسف: 77] وسقياً لك» أي 
تبين وظهر مضمون هذا الاستفهام الإنكاري لقوم يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم وأما غيرهم فلا يعلمون 
أنه لا أحسن حكماً من الله تعالى» ولعل من فسر بعند أراد بيان محصل المعنى» وقيل: إن اللام على أصلهاء وإنها صلة 
أي حكم الله تعالى للمؤمنين على الكافرين أحسن الأحكام وأعدلهاء وهذه الجملة حالية مقررة لمعنى الإنكار السابق. 

«إيا ايها آلْذِينَ آمثوا) خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم» وإن كان سبب وروده بعضاً - 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى - ووصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه بقوله 
سبحانه وتعالى: إلا تكخذوا آلْيَهُودَ وَآَلنُصَارَى أَوْليَاءَ4 فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر 
عن موالاتهما أي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً بمعنى لا تصافوهم مصافاة الأحباب ولا تستنصروهم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن 
تدال عليهم الكفار» فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بذلك اليهودي فآخذ منه أماناً وأنهود معه فإني أخاف أن تدال 
علينا اليهود» وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآحذ منه أماناً وأتنصر معه» فأنزل الله تعالى 
فيهما ينهاهما «إيا أيها الذين آمنوا» الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله عل فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله تعالى ورسوله عله من 
ولاية يهود وأتولى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» فقال عبد الله بن أبيئ: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولاية موالي» فنزلت «ِبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ بتغض) أي بعض اليهود أولياء لبعض منهم» وبعض النصارى أولياء لبعض منهم» 
وأوثر الإجمال لوضوح المراد بظهور أن اليهود لا يوالون النصارى كالعكس» والجملة مستأنفة تعليلاً للنهي قبلها 
وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهي عنه أي بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون وما يذرون» 


E SR ٥۸ - ٤٦ سورة المائدة الآيات:‎ 


ومن ضرورة ذلك إجماع الكل على مضادتكم ومضارتكم بحيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل» فكيف يتصور 


ومن يتوَلّهُم نکم َه 7 اج لق وحكم كتنهم كالسعدع ابا يلك وهو مخرج مخرج 
التشديد والمبالغة في الزجر لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافراً وليس بمقصودء وقيل: المراد لإومن يتولهم 
منكم فإنه4 كافر مثلهم حقيقةء وحكي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث 
كونهم يهوداً أو نصاری» وقيل: لا بل لأنٍ الآية نزلت في المنافقين» والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين» 
وقوله سبحانه: إن آله لذ يَفْدي آلقَومَ شالم أنفسهم بموالاة الكفار. أو المؤمنين بموالاة أعدائهم» تعليل آخر 
على ما قيل يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليهاء وقيل: هو تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا 
يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة» وإنما وذ ضع المظهر موضع ضميرهم تنبيهاً على 
أن توليهم ظلم لما أنه تعريض للنفس للعذاب الخالد ووضع للشيء ء في غير موضعه» وقوله تعالى: (نترى آلذين في 
لوبهم مُرَض» أي نفاق - كعبد الله بن أب وأضرابه - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان لكيفية تو 
وإشعار بسببه؛ وبما يؤول إليه أمرهم» والفاء للإيذان بترتبه على عدم الهداية وهي للسببية المحضة. 


وجوز الكرخي كونها للعطف على إإن الله الخ من حيث المعنى» والخطاب إما للرسول عي بطريق التلوين» 
وإما لكل من له أهليةء والإنيان بالموصول دون ضمير القوم ليشار بما في حيز الصلة إلى أن ما ارتكبوه من التولي 
بسبب ما كمن من المرض والرؤية إما بصرية» وقوله تعالى: لإيُسارِعُونَ فيهم4 حال من المفعول وهو الأنسب بظهور 
نفاقهم» وإما قلبية والجملة في موضع المفعول الثاني» والمراد على التقديرين مسارعين في موالاتهم إلا أنه قيل: فيهم 
مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليهاء وإيثار كلمة «إفي4 على كلمة ‏ إلى للدلالة على أنهم مستقرون في 
الموالاة» وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها. 

وفسر الزمخشري المسارعة بالانكماش لكثرة استعماله بفي» وعدل عنه بعض المحققين لكونه تفسيراً 
بالأخفى. واختير أن تعدي المسارعة هنا يإلى لتضمنها معنى الدخول» وقرىء - فيرى - بياء الغيبة على أن الضمير - 
كما قال أبو البقاء ‏ لله تعالى» وقيل: لمن يصح منه الرؤية» وقيل: الفاعل هو الموصول» والمفعول هو الجملة على 
حذف أن المصدريةء والرؤية قلبية أي فيرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذفت أن انقلب 
الفعل مرفوعاً كما في قوله: ألا أي هذا الزاجري احضر الوغى. وقوله عز وجل: «إيَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِيبًا ذائرَة4 
حال من فاعل يسارعون» و - الدائرة ‏ من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفهاء وأصلها داورة لأنها من دار 
يدور» ومعناها لغة - على ما في القاموس - ما أحاط بالشيء؛ وفي شرح الملخص إن الدائرة سطح مستو يحيط به خط 
مستدير يمكن أن يفرض في داخحله نقطة يكون البعد بينها وبينه واحداً في جميع الجهات» وقد تطلق الدائرة على ذلك 
الخط المحيط أيضاً انتهى» واختلف في أن أي المعنيين حقيقة» فقيل: إنها حقيقة في الأول» مجاز في الثاني» 0 
بالعكس» قال البرجندي: وتحقيق ذلك أنه إذا ثبت ثبت أحد طرفي خط مستقيم وأدير دورة تامة يحصل سطح دائرة ةَ 
بها لأن هيئة هذا السطح ذات دورء على أن صيغة الفاعل للنسبة» وإذا توهم حركة نقطة حول نقطة ثابتة دورة 0 
بحيث لا يختلف بعد النقطة المتحركة عن النقطة الثابتة يحصل محيط دائرة يسمى بها لأن النقطة كانت دائرة؛ فسمي 
ما حصل من دورانها دائرة فإن اعتبر الأول ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة وعلى المحيط مجازاً 
وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون الأمر بالعكس انتهى. 
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وتعقبه بعض الفضلاء بأنه لا يخفى ما فيه لأن إطلاقها بالاعتبار الثاني على المحيط أيضاً مجاز لأنه من باب 
تسمية المسبب باسم السبب اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بكون إطلاقها على المحيط حقيقة أن إطلاقها عليه ليس 
مجازاً بالوجه الذي كان به مجازاً في الاعتبار الأول» فإن وجه المجاز فيه التسمية للمحيط باسم المحاطء وها هنا 
ليس كذلك كما سمعت لكن هذا تكلف بعيد» ولو قال في وجه التسمية في اللاحق لأن هيئة الخط ذات دور على 
وقولهم هذا كان اعتذاراً عن الموالاة أي نخشى أن تدور علينا دائرة من دوائر الدهر ودولة من دوله بأن ينقلب الأمر 
للكفار وتكون الدولة لهم على المسلمين فنحتاج إليهم قاله مجاهد وقتادة والسدي. 


وعن الكلبي أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه ‏ كالجدب والقحط - فلا يميروننا ولا يقرضونناء 
ولا يبعد من المنافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم يريدون بالدائرة ما قاله الكلبي» ويضمرون في دوائر قلوبهم ما قاله 
الجماعة المنبىء عن الشك في أمر النبي عي وقد رد الله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع أطماعهم الفارغة وبشر 
ل بر أنه ر ا (فقسى آل أن يأني بالقفح) فان - عسى - منه عز وجل وعد محتوم لما 
أن الكريم إذا أطمع أطعم فما ظنك بأكرم الأكرمين؛ والمراد بالفتح فتح مكة - كما روي عن السدي - وقيل: فتح 
بلاد الكفار» واختاره الجبائي» وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصل بنصره عليه الصلاة والسلام على من خالفه 
الدين» وأن يأني في تأويل المصدرء وهو خبر ‏ لعسى ‏ على رأي الأخفش» ومفعول به على رأي سيبويه لملا يازم 
الإخبار بالحدث عن الذات» والأمر في ذلك عند الأخفش سهل «إأو أفر مّنْ عنده» وهو القتل وسبي الذراري لبني 
قريظة» والجلاء لبني النضير عند مقاتل» وقيل: إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم» وروي عن الحسن والزجاج» 
وقيل: موت رأس النفاق» وحكي ذلك عن الجبائي لإفَيِضْبحُوا» أي أولئك المنافقون» وهو عطف على «إيأتي» 
داخل معه في حيز خبر عسى» وفاء السببية لجعلها الجملتين كجملة واحدة مغنية عن الضمير العائد على الاسم 
والمراد فيصيروا طعَلَى ما أَسَرُوا ذ في أَنفُسهم» من الكفر والشك ذ في أمر النبي عه «إنادمينَ» خبر - يصبح - وبه 
يتعلق لإعلى ما أسروا» وتخصيص الندامة به لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكفرة ة لما أنه الذي كان يحملهم على 
تلك الموالاة ويغريهم عليهاء فدل ذلك على أن ندامتهم على التولي بأصله وسببه. 


وأخرج ابن منصور وابن ن بي حاقم عن عمرو أنه سمع أبن الزبير يقرا - عى الله أن بأني بالفعح أو أمر من عنده 
فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين - قال عمرو: لا أدري أكان ذلك منه قراءة أم تفسيراً «إوَيقُولُ آلَذِينَ 
آمو كلام مستأنف مسوق لبيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة. 


وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو على أنه استكناف بياني كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون حيتئذ؟ وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب «ويقول» بالنصب عطفا على «فيصبحوا»» وقيل: على «إأن يأتي) بحسب المعنى كأنه قيل: عسى 
أن يأني الله بالفتح «إويقول الذين آمنوا» يإسناد «إيأتي» إلى الاسم الجليل دون ضميره» واعتبر ذلك لأن العطف 
على خبر ‏ عسى - أو مفعولها يقتضي أن يكون فيه ضمير الله تعالى ليصح الإخبار به» أو ليجرى على استعماله» ولا 
ضمير فيه هنا ولا ما يغني عنه» وفي صورة العطف باعتبار المعنى تكون ‏ عسى - تامة لإسنادها إلى #أن» وما في 
حيزها فلا حاجة حيتئدٍ إلى ضمير» وهذا كما قيل: قريب من عطف التوهم» وكأنهم عبروا عنه بذلك دونه تأدباء وجوز 
بعضهم أن يكون لإأن يأتي» بدلاً من الاسم الجليل؛ والعطف على البدل» و - عسى - تامة أيضاً كما صرح به 
الفارسي» وبعضهم يجعل العطف على خبر ‏ عسى - ويقدر ضميراً أي «ويقول الذين آمنوا» به وذهب ابن النحاس 
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إلى أن العطف على الفتح وهو نظير» ولبس عباءة وتقر عيني. 

واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة» وهو لا يجوز وبأن المعنى حيئئذٍ عسى الله تعالى أن يأني بقول 
سبحانه أن يأتي بما يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة لحالهم. 

واختار شيخ الإسلام قدس سره ما قدمناه» ولا يحتاج إلى تكلف مؤونة تقدير الضمير لأن - فتصبحوا - كما 
علمت معطوف على «إيأتي» والفاء كافية فيه عن الضميرء فتكفي عن الضمير في المعطوف عليه أيضاً لأن 
المتعاطفين كالشيء الواحد» ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءٌ على أنه منصوب في جواب الترجي 
إجراء له مجرى التمني كما قال ابن الحاجب 0 لأن هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذي ذکرناه» 
والمعنى ويقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويرجون دولتهم ويظهرون لهم 
غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء والضراء عند مشاهدتهم تخيبة رجائهم وانعكاس تقديرهم لوقوع ضد ما 

(أهدؤُلاء لذن أَقْسَمُوا به جَهْدَ أَيمَانهم إِنّهُمْ لمكم أي بالنصرة والمعونة ‏ كما قالوه - فيما حكي 
عنهم» وإن قوتلتم لننصرنكم» فاسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره» والمعنى إنكار ما فعلوه واستبعاده وتخطئتهم في ذلك 
- قاله شيخ الإسلام» وغيره» واختار غير واحد ‏ أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض لإأهؤلاء الذين 
أقسموا بالله4 تعالى لليهود إإنهم لمعكم» والخطاب على التقديرين لليهود إلا أنه على الأول من جهة المؤمنين» 
وعلى الثاني من جهة المقسمينء وفي البحر أن الخطاب على التقدير الثاني للمؤمنين أي يقول الذين آمنوا بعضهم 
لبعض تعجباً من حال المنافقين إذ أغلظوا بالأيمان لهم وأقسموا أنهم معكم وأنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهود 
فلما حل باليهود ما حل أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاتهم والتمالؤ على المؤمنين» وإليه يشير كلام عطاء وليس 
بألفاظهم وإلا لقيل: إنا معكم» وذكر السمين وغيره أنه يجوز أن يقال: حلف زيد لأفعلن وليفعلن» و «إجهد أيمانهم» 
منصوب على أنه مصدر - لأقسموا - من معناه» والمعنى أقسموا إقساماً مجتهداً فيه أو هو حال بتأويل مجتهدين» 
وأصله يجتهدون جهد أيمانهم» فالحال في الحقيقة الجملة» ولذا ساغ كوم ا كقولهم: افعل ذلك جهدك مع أن 
الحال حقها التنكير لأنه ليس حالاً بحسب الأصل. 

وقال غير واحد: لا يبالى بتعريف الحال هنا لأنها في التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ وسعهاء 
فحاصل المعنى أهؤلاء الذين أكدوا الأيمان وشددوها خبط حَبَطتْ عْمَالّهُْ فَأَصْبَحُوا خَاسرينَ4» يحتمل أن يكون هذا 
جملة مستأنفة مسوقة من جهته تعالى لبيان مآل ما صنعوه من ادعاء الولاية والقسم على المعية في كل حال إثر الإشارة 
إلى بطلانه بالاستفهام؛ وأن يكون من جملة مقول المؤمنين بأن يجعل خبراً ثانياً لاسم الإشارة» وقد قال بجواز نحو 
ذلك بعض النحاة) ومنه قوله سبحانه: ذا هي حية تسعى © [طه: °[ أو يجعل هو الخبر والموصول مع ما في 
حيز صلته صفة للمبتدأء فالاستفهام حيتذٍ للتقرير» وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسره» 
والمعنى بطلت أعمالهم التي عملوها في شأن موالاتكم وسعوا في ذلك سعياً بليغاً حيث لم تكن لكم دولة كما ظنوا 
فينتفعوا بما صنعوا من المساعي وتحملوا من مكابدة المشاق» وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا 
يخفى - قاله شيخ الإسلام - وذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت من جملة المقول فهي في محل نصب بالقول بتقدير أن 
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قائلاً يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم ذلك؟ فقيل: قالوا: إحبطت أعمالهم) الخ» والجملة إما إخبارية» وشهادة 
المؤمنين بمضمونها على تقدير أن يكون المراد به خسران دنيوي وذهاب الأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من 
دولة اليهود مما لا إشكال فيه» وعلى تقدير أن يكون المراد أمراً أخروياً فيحتمل أن يكون باعتبار ما يظهر من حال 
المنافقين في ارتكاب ما ارتكبواء وأن تكون باعتبار إخبار النبي عله بذلك» وإما جملة دعائية ولا ضير في الدعاء بمثل 
ذلك على ما مرت الإشارة إليه» وأشعر كلام البعض أن في الجملة معنى التعجب مطلقاً سواء كانت من جملة المقول» 
أو من قول الله تعالى» ولعله غير بعيد عند من يتدبر. 


ي ايها الْذينَ ا اكع تحن ب ی في :ناد ال ر عليز ا أنهي تخا 
فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين» وفصل مصير من يواليهم من 
المنافقين قيل: وهذا من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعهاء فقد روي أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة فرقة» 
ثلاث في عهد رسول لله عله بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار - وهو الأسود العدنسي - كان كاهناً تنبأ باليمن واستولى 
على بلاده فأخرج منها عمال النبي عله فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فأهلكه 
لله تعالى على يدي فيروز الديلمي بيته فقتله» وأخبر رسول الله مله بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض عليه 
الصلاة والسلام من الغد وأتى خبره في شهر ربيع الأول» وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ابن حبيب تنبأ وكتب إلى 
رسول الله عله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله مله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر 
معك وإن لنا نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون» ا والسلام رسولان له بذلك فحين قرأ عه 
كتابه» قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال عَيْيِلَهِ: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء 
ثم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد: فإن ا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في سنة عشر فحاربه أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما وكان يقول: قتلت في جاهليتي 
خير الناس وفي إسلامي شر الناس» وقيل: اشترك في قتله هو وعبد الله بن زيد الأنصاري طعنه وحشي وضربه عبد الله 
بسيفه» وهو القائل: 

يسائلني الناس عن قتله فقلت: ضربت» وهذا طعنٌ 

في أبيات» وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد فانهزم بعد 
القتال إلى الشام» فأسلم وحسن إسلامه» وارتدت سبع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فزارة قوم عيينة بن 
حصين» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» 
وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلمة في قصة شهيرة» وصح أنها 
أسلمت بعد وحسن إسلامهاء وكندة قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله 
تعالى أمرهم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه - وهم غسان - قوم 
جبلة ابن الأيهم تنصر ولحق بالشام ومات على ردته» وقيل: إنه أسلم» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
أحبار الشام لما لحق بهم كتاباً فيه: إن جبلة ورد إلي في سراة قومه فأسلم فأكرمته ثم سار إلى مكة فطاف فوطىء 
إزاره رجل من بني فزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه» وفي رواية قلع عينه فاستعدى الفزاري على جبلة إلى 
فحكمت إما بالعفو وإما بالقصاصء فقال: أتقتص مني وأنا ملك» وهو سوقة؟! فقلت: شملك وإياه الإسلام فما تفضله 
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إلا بالعافية» فسأل جبلة التأخير إلى الغد فلما كان من الليل ركب مع بني عمه ولحق بالشام مرتدأ وروي أنه ندم على 


ما فعله وأنشد: 
تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر 
فأدركني منهالجاج حمية فبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر 


هذا واعترض القول بأن هذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن من شرطية» والشرط لا 

يقتضي الوقوع | إذ أصله أن يستعمل في الأمور المفروضةء وأجيب بأن الشرط قد يستعمل في الأمور المحققة تنبيهاً 
ل يي ا م وقد علم من وقوع ذلك بعد هذه الآية أن 
المراد هذاء وقرأ نافع وابن عامر - ومن يرتدد - بفك الادغام وهو الأصل لسكون ثاني المثلين» وهو كذلك في بعض 
مصاحف الإمام» وقوله تعالى: قسف يأني اله جواب «إمن» الشرطية الواقعة مبتدأء واختلف في خبرهاء فقيل: 
مجموع الشرط والجزاء وقيل: الجزاء فقط فعلى الأول لا يحتاج الجزاء وحده إلى ضمير يربطه» وعلى الثاني يحتاج 
إليه وهو هنا مقدر أي فسوف يأني الله تعالى مكانهم بعد إهلاكهم ظبقَرْم يُحبْهم© محبة تليق بشأنه تعالى على 
المعنى الذي أراده «وَيُحِبُونَه4 أي يميلون إليه جل شأنه ميلاً صادقاً فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه» وهو 
معطوف على لإيحبونه4, وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب فيه أي وهم يحبونه» وفي الكشاف محبة العباد 
لربهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه» ومحبة الله تعالى لعباده أن يشيبهم أحسن الثواب 
على طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس - - وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع 
وأسوأهم طريقة - وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء ‏ شيئ وهم الفرقة المفتعلة المنفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله تعالى وفي مراقصهم عطلها الله تعالى 
بأبيات الغزل المقولة في المرد إن الذين يسمونهم شهداء وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عليه السلام» ثم دك 
الطور فتعالى الله عنه علواً كبيرً» ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة إلى الذات 
دون النعوت والصفات» ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى 
كلامه. 

وقد حلط فيه الغث بالسمين فأطلق القول بالقدح الفاحش في المتصوفة ونسب | إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه ولا 
يعد في البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يازم من تسمي طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله ثم ارتكابهم ما نقل 
عنهم بل وزيادة أضعاف أضعافه مما نعلمه من هذه الطائفة ة في زماننا - مما ينافي حال المسمين به حقيقة أن نؤاخذ 
الصالح بالطالح ونضرب رأس البعض بالبعض «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ١٤‏ الإسراء: 16 فاطر: 218 
الزمر: ۷]. 

وتحقيق هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في الانتصاف أنه لا شك أن تفسير محبة العبد لله تعالى بطاعته له 
تاه عل خلا الظامر وهو من الان الاي مس افيه ال اناسع التيته واتار لا دل إل عرق 
الحقيقة إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لننظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لاء فالمحبة 
لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في المطعوم. 
ولذة النظر في الصور المستحسنة إلى غير ذلك» وإلى لذة مدركة بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وما يجري 
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مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة 
بحسب تفاوت البواعث عليها فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة» وإذا 
تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات» وليس معلوم أكمل 
ولا أجل من المعبود الحق» فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون 
أمكن» وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد لربه سبحانه 
ممكنة واقعة من كل مؤمن فهي من لوازم الإيمان وشروطه» والناس فيها متفاوتون. بحسب تفاوت إيمانهم» وإذا كان 
كذلك وجب تفسير ية العن يله ع وجل بنعاها التحقيق : لغ وكات الطاعات: والموافقاك کالب ها 
والمغاير لهاء ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي عَِله: «ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير 
عمل ولكن حب الله تعالى ورسوله عي فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب» فهذا ناطق بأن المفهوم من 
المحبة لله تعالى غير الأعمال والتزام الطاعات لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحبء وأقره ّل على ذلك ثم أثبت إجراء 
محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاًء فهو المحبة البالغة المتأكدة» والقول بأنه 
عبارة عن المحبة فوق قدر المحبوب فيكفر من قال: أنا عاشق لله تعالى أو لرسوله عل - كما قاله بعض ساداتنا 
الحنفية - في حيز المنع عندي» والمعترفون بتصور محبة العبد لله عز شأنه بالمعنى الحقيقي ينسبون المنكرين إلى 
أنهم جهلوا فأنكروا كما أن الصبي ينكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره» والمنهمك في الشهوات 
والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو ذلك» وكل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم 
مشغولون في غير شيء. 


قال حجة الإسلام الغزالي روّح الله تعالى روحه: والمحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إإن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون [هود: /"] انتهى» مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنى محبة الله تعالى 
للعبد» وأنت تعلم أن ذلك من المتشابه والمذاهب فيه مشهورة» وقد قدمنا طرفاً من الكلام فى هذا المقام فتذكر. 


والمراد بهؤلاء القوم ف في المشهور أهل اليمن» فقد أخرج ابن أب شيبة في مسنده» والطبراني والحاكم وصححه 
من حديث عياض بن عمر الأشعري أن النبي عله لما نزلت أشار إلى أبي موسى الأشعري ‏ وهو من صميم اليمن - 
وقال: هم قوم هذاء وعن الحسن وقتادة والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوا أهل الردة» 
وعن السدي أنهم الأنصارء وقيل: هم الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة 
وثلاثة آلاف من أفناء الناس» وقد حارب هناك سعد بن أبي وقاص رستم الشقي صاحب جيش يزدجرء وقال الإمامية: 
هم علي كرم الله تعالى وجهه وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين» وعنهم أنهم المهدي ومن يتبعه» ولا سند لهم في ذلك 
إلا مروياتهم الكاذبة» وقيل: هم الفرس لأنه َيه سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان الفارسي رضي الله تعالى 
عنه» وقال: هذا وذووه» وتعقبه العراقي قائلاً: لم أقف على خبر فيه» وهو هنا وهم» وإنما ورد ذلك في قوله تعالى: 
«ؤوإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم » [محمد: ۳۸] كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمن ذكره 
هنا فقد وهم لأذلّة عَلَى المُؤمنين عاطفين عليهم متذللين لهي ب جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» وكان الظاهر 
أن يقال: أذلة للمؤمنين كما يقال تذلل له ولا يقال: تذلل عليه للمنافاة بين التذلل والعلو لكنه عدي بعلى لتضمينه 
معنى العطف والحنو المتعدي بهاء وقيل: للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتهم. 
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ولعل المراد بذلك أنه استعيرت «إعلى4 لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى 
علوهم بهذه الصفةء لكن في استفادة هذا من ذاك خفاء» وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلو - - يعني 
أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء و في أنفسهم بل لإرادة أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفهم فضيلة التواضع ‏ لا 
ا ال سي وم مود E N‏ 
سير .2 الآذلة 22000 اله وقيل: عديت الذلة بعلى لأن العزة في قوله تعالى: «أعرّة عا 
كاف رين » عديت بها كما يقتضيه استعمالهاء وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة» وقد صرحوا أنه يجوز فيها 6 
والتأخير» وقيل: لأن العزة تتعدى بعلى» والذلة ضدهاء فعوملت معاملتها لأن النظير كما يحمل على النظير يحمل الضد 
على الضد كما صرح به ابن جني وغيره» وجر «أذلة» و «أعزة) على أنهما صفتان - لقوم _ كالجملة السابقة) وترك 
العطف بينهما للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما وفيه دليل على صحة تأخير الصفة الصريحة عن غير 
الصريحة» وقد جاء ذلك في غير ما آية» ومن لم يجوزه جعل الجملة هنا معترضة ولا يخفى أنه تكلف» ومعنى كونهم 
«إأعزة على الكافرين) أنهم أشداء متغلبون عليهم من عزه إذا غلبه» ونصن العلامة الطيبي أن هذا الوصف جيء به 
للتكميل لأن الوصف قبله يوهم أنهم أذلاء محقرون في أنفسهم» فدفع ذلك الوهم بالإتيان به على حد قوله: 

وقرىء «أذلة» و «أعزة» بالنصب على الحالية من قوم لتخصيصه بالصفة ظيُجَاهدُونَ في سَبيل الله 
بالقتال لإعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه» وهو صفة أخرى - لقوم ‏ مترتبة على ما قبلها مبينة مع ما بعدها 
لكيفية عزتهم وجوز أبو البقاء أن يكون ا الع في «إأعزة4 أي يعزون مجاهدين» وأن يكون مستأنفاً ولا 
يَخَافُون لَوْمَةَ ة لائم4 فيما يأتون من الجهاد أو في كل ما يأنون ويذرون» وهو عطف على لإيجاهدون» بمعنى أنهم 
جامعون بين المجاهدة والتصلب في الدين» وفيه تعريض بالمنافقين» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إيجاهدون» أي 
يجاهدون وحالهم غير حال المنافقين» والتعريض فيه حينعذ أظهر وقيل: إنه على الأولى لا تعريض فيه بل هو تتميم 
لمعنى «يجاهدون4 مفيد للمبالغة والاستيعاب وليس بشيء» واعترض القول بالحالية بأنهم نصوا على أن المضارع 
المنفي - بلا أو - ما - كالمثبت في عدم جواز دخول الواو عليه» وأجيب بأن ذلك مبني على مذهب الزمخشري القائل 
بجواز اقتران المضارع المنفي - بلا وما بالواوى فإن النحاة جوزوه في المنفي - بلم» ولما- ولا فرق بينهماء و- 
اللومة - المرة من اللوم أي الاعتراض وهو مضاف لفاعله» وأصل لائم لاوم فاعل كقائم» وفي اللومة مع تنكير لاثم 
مبالغتان على ما قيل» ووجه ذلك العلامة الطيبي بأنه ينتفي بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف ج جميع اللومات 
لأن النكرة في سياق النفي تعم» ثم ثم إذا إذا انضم إليها تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف + جميع اللوّام» فيكون هذا تتميماً 
في تتميم أي لا يخافون شيئاً من اللوم من أحد من اللوّام. 

وقيل عليه: بأنه كيف يكون «إلومة4 أبلغ من لوم مع ما فيها من معنى الوحدة» فلو قيل: لوم لاثم كان أبلغ 
وأجيب بأنها ذ في الأصل للمرة لكن المراد بها هنا الجن ؛ وأتي بالتاء للإشارة إلى أن جنس اللوم عندهم بمنزلة لومة 
واحدة, وتعقب بأنه لا يدفع السؤال لأنه لا قرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه وقد يقال: إن مقام المدح قرينة 
قوية على ذلك ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف لا بعضها كما قيلء والإفراد لما تقدم» وكذلك ما فيه من 
معنى البعد «فَصْلٌ اله أي لطفه وإحسانه تيه مَن يَشَاءُ4 إيتاءه إياه لا أنهم مستقلون في الاتصاف به «إوالله 
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واسعٌ» كثير الفضلء ؛ أو جواد لا يخاف نفاد ما عنده سبحانه «إعليمٌ مبالغ في تعلق العلم في جميع الأشياء التي 
من جملتها من هو أهل الفضل ومحله. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وإظهار الاسم الجليل للإشعار 
بالعلة وتأكيد استقلال الجملة الاعتراضية كما مر غير مرة. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات على ما قاله بعض العارفين: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب) يحتمل أن يكون الكتاب الأول إ إشارة إلى علم الفرقان» والثاني إشارة إلى علم القرآنء والأول 
هو ظهور تفاصيل الكمال» والثاني هو العلم الإجمالي الثابت في الاستعداد» ومعنى كونه «مهيمناً عليه حافظاً عليه 
بالإظهار» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى ما بين أيدينا من المصحفء والثاني إشارة إلى الجنس الشامل للتوراة 
التي دعوتها للظاهرء والإنجيل الذي دعوته للباطن» وكتابنا مشتمل على الأمرين حافظ لكل من الكتابين (فاحكم 
بينهم بما أنزل له من العدل الذي هو ظل المحبة التي هي ظل الوحدة التي انكشفت عليك ولا تتبع أهواءهم» 
في تغليب أحد الجانبين إما الظاهرء وإما الباطن لكل منكم جعلنا شرعة» مورداً كمورد النفس ومورد القلب» ومورد 
الروح «إومنهاجاً4 طريقاً كعلم الأحكام والمعارف التي تتعلق بالنفس وسلوك طربق الباطن الموصل إلى جنة 
الصفات» وعلم التوحيد والمشاهدة الذي يتعلق بالروح وسلوك طريق الفناء الموصل إلى جنة الذات» وقال بعضهم: إن 
لله سبحانه بحاراً للأرواح وأنهاراً للقلوب» وسواقي للعقول» ولكل e,‏ شرعة في ذلك ترد منها 0 العلم. 
وشرعة القدرة وشرعة الصمدية وشرعة المحبة إلى غير ذلك» وله عر وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق كما قال أبو يزيد 
قدس سره» والمراد بها الطرق الشخصية لا مطلقاً وكلها توصل إليه سبحانه» وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم 
وعدم اتحاد مسالكهم» وقد قال جل وعلا: «إقد علم كل أناس مشربهم [البقرة: ٠‏ الأعراف: ]١٠١‏ وفرق سبحانه 
بين الأبرار والمقربين في ذلك» وقلما يتفق اثنان في مشرب ومنهج» ومن هنا ينحل الإشكال فيما حكي عن حضرة 
الباذ الأشيي ل الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: ‏ لا زلت أسير في مهامه القدس حتى 
قطعت الآثار فلاح لي أثر قدم من بعيد فكادت روحي تزهق فإذا النداء هذا أثر قدم نبيك محمد عله فإن ظاهره يقتضي 
سبقه للأنبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلام ونحوهم من الكاملين وهو كما ترى» ووجهه أنه قدس سره 
قطع الآثار في الطريق الذي هو فيه» وذلك يقتضي السبق على سالكي ذلك الطريق لا غير» فيجوز أن يكون مسبوقاً 
بمن ذكرنا من السالكين طريقاً آخر غير ذلك الطريق؛ وهذا أحسن ما يخطر لي في الجواب عن ذلك الإشكال نظراً 
إلى مشربي» ومشارب القوم شتى «إولو شاء لجعلكم أمة واحدة متفقين في المشرب والطريق إولكن ليبلوكم 

فيما آتاكم# أي ليظهر عليكم ما آتاکم بحسب استعداداتكم على قدر قبول كل واحد منكم «إفاستبقوا 
الخير ات أي الأمور الموصلة لكم إلى كمالكم الذي قدر لكم بحسب الاستعدادات المقربة إياكم إليه ياخراجه إلى 
الفعل «إلى الله مرجعكم» في عين جمع الوجود على حسب المراتب إفينبئكم بما كنم فيه تختلفون) وذلك 
يإظهار آثار ما يقتضيه ذلك الاختلاف «إوأن احكم بينهم4 حسب ما تقتضيه الحكمة ويقبله الاستعداد إبما أنزل 
الله إليك» من القرآن الجامع للظاهر والباطن «إولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله 
فتقصر على الغلاهر البحت أو الباطن المحض وتنفي الآخر إفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم4 كذنب حجب الأفعال لليهود وذنب حجب الصفات للنصارى إوإن كشيراً من الناس لفاسقون) وأنواع 
الفسق مختلفة» ففسق اليهود خروجهم عن حكم تجليات الأفعال الإلهية برؤية النفس أفعالهاء وفسق النصارى 
خروجهم عن حكم تجليات الصفات الحقانية برؤية النفس صفاتهاء والفسق الذي يعتري بعض هذه الأمة الالتفات 
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إلى ذواتهم والخروج عن حكم الوحدة الذاتية إأفحكم الجاهلية يبغون4 وهو الحكم الصادر عن مقام النفس 
بالجهل لا عن علم إلهي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) الحق فيحتجب ببعض الحجب «إفسوف 
يأني الله بقوم يحبهم» في الأزل لا لعلة «إويحبونه4 كذلك ومرجع المحبة التي لا تتغير عند الصوفية الذات دون 
الصفات كما قاله الواسطي» وطعن فيه كما قدمنا - الزمخشري» وحيث أحبهم ‏ ولم يكونوا إلا في العلم - كان 
المحب والمحبوب واحداً في عين الجمع. 

وقال السلمي: إنهم بفضل حبه لهم أحبوه وإلا فمن أين لهم المحبة لله تعالى وما للتراب ورب الأرباب؟! 
وشرط الحب - كما قال ت أن يلحقه سكرات المحبة؛ وإلا فلس بحب حقيقة» وقالت أعرابية ني صفة الحنب: خفي 
أن يرى وجل أن يخفى فهو كامن ككمون النار في الحجر | ن قدحته أورى وإن تركته توارى وإن لم يكن شعبة من 
الجنون فهو عصارة السحرء وهذا شأن حب الحادث فكيف شأن حب القديم جل ثأنه. والكلام في ذلك - 
«أذلة على المؤمنين» لمكان الجنسية الذاتية ورابطة المحبة الأزلية والمناسبة الفطرية بينهم e‏ ة 
الكافرين) المحجوبين لضد ما ذكر «إيجاهدون في سبيل الله بمحو صفاتهم وإفناء ذواتهم التي هي حجب 
المشاهدة «إولا يخافون لومة لائم لفرط حبهم الذي هو الرشاد الأعظم للمتصف به: 


وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال 
بل إذا صدقت المحبة التذ المحب بالملامة كما قيل: 
أجد الملامة في هواك لذيذة شنا لذكترة تسبي الوم 


ذلك فضل الله الذي لا يدرك شأواه «إيؤتيه من يشاء» من عباده الذين سبقت لهم العناية الإلهية «إوالله 
واسع) الفضل #عليم» حيث يجعل فضله؛ نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بفضله الواسع وجوده الذي ليس له مانع» 
ثم إنه سبحانه لما قال: لا سج اليهود والنصارى أولياء» وعلله بما علله» ذكر عقب ذلك من هو حقيق 
بالموالاة بطريق القصرء فقال عر وجلّ: «إنمًا وَل کم الله وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آموا» فكأنه قيل: لا تتخذوا أولئك أولياء 
لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم إنما أولياؤكم الله تعالى ورسوله يله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا 
تتخطوهم إلى الغير» وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل: إن الولاية لله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين بالتبع» فيكون التقدير إنما وليكم الله سبحانه وكذلك رسوله عل والذين آمنواء فيكون في الكلام أصل وتبع 
لا أن إوليكم» مفرد استعمل استعمال الجمع كما ظن صاحب الفرائد» فاعترض بأن ما ذكر بعيد عن قاعدة الكلام 
لما فيه من جعل ما لا يستوي الواحد والجمع جمعاًء ثم قال: ويمكن أن يقال: التقدير إإنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» أولياؤكم فحذف الخبر لدلالة السابق عليه» وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء 
بعد كونه سبحانه ولياً» ثم بجعله إياهم أولياء ففي الحقيقة هو الولي انتهى. 

ولا يخفى على المتأمل أن المآل متحد والمورد واحد» ومما تقرر يعلم أن قول الحلبي» ويحتمل وجها آخر 
وهو أن ولياً زنة فعيل» وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد - كصديق - غير 
واقع موقعه لأن الكلام في سر بياني وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ ولا يرد على ما قدمنا أنه لو كان التقدير 
كذلك لنا في حصر الولاية في الله تعالى ثم إثباتها للرسول له وللمؤمنين» لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولي 
أصالة وحقيقة» وولاية غيره إنما هي بالإسناد إليه عز شأنه «الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتونَ الزّكاة# بدل من 
المؤضول' الأول أو فة له باضبار اجات مسري لاساد لأ3“الموصول وعجلة إلى وف اجرف بالجملن 
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والوصف لا يوصف إلا بالتأويل» ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح» ومرفوعاً عليه أيضاًء وفي قراءة عبد الله «- و - 
الذين يقيمون الصلاة» بالواو هِووَهُمْ رَاكعون) حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى. 

وقيل: هو حال مخصوصة يإيتاء الزكاة» والركوع ركوع الصلاة» والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان 
ومسارعتهم إليه» وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أخرج الحاكم وابن مردويه 
وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يإسناد متصل قال: «أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي ع فقالوا: 
يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى 
ورسوله م وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم 
النبي عَْله: إنما وليكم الله ورسوله» ثم إنه َيه حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل» فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضةء فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم» وأومأ إلى علي كرم الله تعالى 
وجهه» فقال النبي :على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع» فكبر النبي عه ثم تلا هذه الآية» فأنشأ حسان رضي 
الله تعالى عنه يقول: 


أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أبن" دك ال ر انعا وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك لله حير ولاية ايها انها كنات الشرائعم 


واستدل الشيعة بها على إمامته كرم الله تعالى وجهه» ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها نزلت فيه 
كرم الله تعالى وجهه» وكلمة «إإنما» تفيد الحصرء ولفظ الولي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء 
وظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله 
عي فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره» وإلا لبطل الحصرء ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع» فقد جاء في غير 
ما موضع؛ وذ كر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة 
كقوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة4 [النحل: ؟١]‏ ليرغب الناس في الاتيان بمثل فعله» وتعظيم الفعل أيضاً حتى أن 
فعله سجية لكل مؤمن» وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به. 

وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه: الأول النقض بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة 
المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير» فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى» ولا 
يمكن أن يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا 
إذا كان حقيقياًء بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه» وإن أجابوا عن النقض بأن المراد 
حصر الولاية في الأمير كرم الله تعالى وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم 
رضي الله تعالى عنهم «قلنا» فمرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضاً أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً لا قبله وهو زمان 
خلافة الثلاثة» ولا بعده وهو زمان خلافة من ذكر. 
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«فإن قالوا» إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لو لم يكن صاحب ولاية عامة في عهد الخلفاء يلزمه نقص بخلاف 
وقت خلافة أشباله الكرام رضي الله تعالى عنهم فإنه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامل لأن 
الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية «يقال» هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً من الآية إذ مبناه على 
مقدمتين: الأول أن كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ‏ ولو في وقت من الأوقات ‏ غير مستقل بالولاية نقص 
له» والثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص ما بأي وجه وأي وقت كان» وكلتهما لا يفهمان من الآية أصلا 
كما لا يخفى على ذي فهم؛ على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين زمن ولاية الأمير كرم الله تعالى وجهه» بل 
وبالأمير أيضاً في عهد النبي مَل والثاني أنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير كرم الله تعالى وجهه فقد 
اختلف علماء التفسير في ذلك» فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله تعالى عنه 
أنها نزلت في المهاجرين والانصار وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت في على کرم الله تعالى وجهه» فقال: هو منهم 
يعني أنه كرم الله تعالى وجهه داخل أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم. 


حاتم عن الباقر رضي الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك» وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في الآية» وروى جمع من 
المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه» والثالث أنا لا نسلم أن المراد بالولي المتولي ٠‏ 
للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفاً عاماً بل المراد به الناصر لأن الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليها وإزالة 
الخوف عنها من المرتدين وهو أقوى قرينة على ما ذكره» ولا يأباه الضم كما لا يخفى على من فتح الله تعالى عين 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» آب عن حمل الولي على ما يساوي الإمام الأعظم لأن 
أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم بعضاً إماماًء وإنما اتخذوا أنصارا 
وأحباباً» وكلما إإنما» المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة 
والمحبة» والرابع أنه لو سلم أن المراد ما ذكروه فلفظ الجمع عام؛ أو مساو له - كما ذكره المرتضى في الذريعة» وابن 
المطهر في النهاية - والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما اتفق عليه الفريقان» فمفاد الآية حينغذ حصر الولاية 
العامة لرجال متعددين يدخل فيهم الأمير كرم الله تعالى وجهه» وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا يصح 
ارتكابه بغير ضرورة ولا ضرورة. 


«فإن قالوا»: الضرورة متحققة ها هنا إذ التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم 
الله تعالى وجهه «قلناه ليست الآية نصاً في كون التصدق واقعاً في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون الركوع بمعنى 
التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كما في قوله: 

لا تون الف ي غلك أن تركع يوماً والدهر قدر رفعه 

وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: فوا ركعي مع الراكعين» [آل عمران: 47] 
إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع» وكذا في قوله تعالى: فإوخر راكعً» 
[ص: 4 ؟] وقوله عر وجل لإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ على ما بينه بعض الفضلاء» وليس 


O اا ا‎ ۳۳٦ 


حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق» وهو 
لازم على مدعى الإمامية قطعاً. 

وقال بعض منا أهل السنة: إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالاً من فاعل «إيأتون» يوجب 
قصوراً بيناً في مفهوم «إيقيمون الصلاة# إذ المدح والفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات 
سواء كانت كثيرة أو قليلةء غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً في معنى إقامة الصلاة 
البتة» فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انتهى. 

وبلغني أنه قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: كيف تَصَدَّقَ علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو في 
الصلاة والظن فيه بل العلم الجازم ‏ أن له كرم الله تعالى وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بهاء 
وقد حكي مما يؤيد ذلك كثيرء فأنشأ يقول: 

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس 

أطاعه سکره حتى تمك من فعل الصحاة فهذا واحد الناس 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع» وهو كون 
علي كرم الله تعالى وجهه إماماً بعد رسول الله عه من غير فصل لأن ولاية الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة في 
زمان الخطاب» لأن ذلك عهد النبوةء والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي يله وإذا لم يكن زمان الخطاب 
مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم الله 
تعالى وجهه بعد مضي زمان الأئمة الثلاثة فلم يحصل مدعى الإمامية» ومن العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ 
سعيه الغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه» ولم يأت بأكثر مما يضحك الثكلى وتفزع من سماعه الموتى» 
فقال: إن الأمر بصحبة الله تعالى ورسوله مي يكون بطريق الوجوب لا محالة» فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بما 
ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحكم في كلام واحد يكون موضعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن 
أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين» فإذا كانت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة 
وجوب محبة الله تعالى ورسوله عي امتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وكل الأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف 
بتلك الصفات لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالي مما لا يمكن لأحد من المكلفين بوجه من الوجوه» وأيضاً قد تكون 
معاداة المؤمنين لسبب من الأسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعض» وهو على المرتضى كرم الله تعالى 
وجهه انتهى. 

ويرد عليه أنه مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى وكيف استنتاج المتعين من المطلق» وأيضاً 
لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولا جهةء وترجع إلى موالاة 
إيمانهم في الحقيقة» والبغض لسبب غير ضار فيهاء وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه: «إوالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض [التوبة: ]۷١‏ الآية» وأيضاً ماذا يجاب عن معاداة الكفار وكيف الأمر فيها وهم أضعاف 
المؤمنين؟؟ ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك فلتكف هنا. وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما لا 
شك في وقوعها فضلاً عن إمكانهاء والرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك» والمحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة 
واحدة وليس فليس إذ الأولى أصلء والثانية تبع والثالثة تبع التبع» فالمحمول مختلف» ومثله الموضوع إذ الموالاة من 
الأمور العامة وكالعوارض المشككة» والعطف موجب للتشريك في الحكم لا في جهته» فالموجود في الخارج 
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الواجب والجوهرء والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الآخرء والجهة مختلفة بلا ريب» وهذا قوله 
سبحانه: #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» [يونس: ]٠١8‏ مع أن الدعوة واجبة على الرسول 
َه مندوبة في غيره» ولهذا قال الأصوليون: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم» وعدوا هذا النوع من 
الاستدلال من المسالك المردودة» ثم انه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء إإنما» له بأنه يظهر من 
بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسوا من حضرة النبي عله الاستخلاف» فقد 
روى الترمذي عن حذيفة «أنهم قالوا: يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما 
حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه) وأيضاً استفسروا منه عليه الصلاة والسلام عمن يكون إماماً بعده 
ْلَه فقد حرج أحمد عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر رضي الله تعالى عنه تجدوه قوياً أميناً لا 
يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأحذ بكم الصراط المستقيم» وهذا 
الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره مه عند نزول الآيةء فلم ييطل مدلول «إنما» 
انتهى» وفيه أن محض السؤال والاستفسار لا يقتضي وقوع التردد» نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر ونازع بعضهم 
بعضاً بعد ما سمعوا من النبي َه جواب ما سألوه لتحقق المدلول» وليس فليس» ومجرد السؤال والاستفسار غير 
مقتض - لإنما ‏ ولا من مقاماته بل هو من مقامات + إن د والفرقة فل الي اهن > وأيضاً لو سلمنا التردد» ولكن 
كيف العلم بأنه بعد الآية أو قبلها منفصلاً أو متصلاً سبباً للنزول أو اتفاقياًء ولا بد من إثبات القبيلة والاتصال والسببية» 
وأين ذلك؟ والاحتمال غير مسموع ولا كاف في الاستدلال. 


وبعد هذا كله الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً لأنه مُه في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر 
الشيخين» فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول عله القرآن أو بالعكس لزم التكذيب» والنسخ لا يعقل في الأخبار 
على ما قرر» ومع ذا تقدم كل على الآخر مجهول فسقط العمل. 

فإن قالوا: الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول في باب الإمامة «قلنا» وكذلك لا يقبل في إثبات التردد والنزاع 
الموقوف عليه التمسك بالآية» والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركه ‏ كما تفهمه الآية بزعمهم - 
ترکه» وهم لا يجوزونه فتأمل» وذكر الطبرسي في جد ا وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب إظهار الحق في أن 
الولاية مختصة؛ وهو أنه سبحانه قال: إإنما وليكم اله فخاطب جميع المؤمنين» ودخل في الخطاب النبي له 
وغيره» ثم قال تعالى: «إورسوله# فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال 
جل وعلا: «إوالذين آمنوا# فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية» وإلا لزم أن يكون 
المضاف هو المضاف إليه بعينه» وأن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال انتهى. 

وأنت تعلم أن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه» وكيف يتوهم من 
قولك مثلاً: أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهي لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه» وفى ي الخبر أيضاً «صوموا يوم يصوم 
الناس» ولا يختلج في القلب أنه أمر لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس» ومثل ذلك كثير في کلامهم» وما قدمناه في 
سبب النزول ظاهر في أن المخاطب بذلك ابن سلام وأصحابه» وعليه لا إشكال إلا أن ذلك لا يعتبر مخصصاً كما لا 
يخفى» فالآية على كل حال لا تدل على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الوجه الذي تزعمه الإمامية» وهو 
ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية. 

م ۲۲ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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ومن يول آله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمئوا) أي ومن يتخذهم أولياء وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لما مر من 
نكتة بيان أصالته تعالى في الولاية كما ينبىء عنه قوله تعالى: قَِنٌ حب آلله هُمُ الْقَالبُونَ4 حيث أضيف الحزب - 
أي الطائفة والجماعة مطلقاًء أو الجماعة التي فيها شدة ‏ إليه تعالى خاصة؛ وفي هذا - على رأي وضع الظاهر موضع 
الضمير أيضاً العائد إلى «إمن» أي فإنهم الغالبون لكنهم جعلوا حزب الله تعالى - تعظيماً لهم وإثباتا لغلبتهم بالطريق 
البرهاني كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم حزب الله تعالى وحزب الله تعالى هم الغالبون. 


والجملة دليل الجواب عند كثير من المعربين «إيا اها الذي آمئوا لا تكَحْدُوا ألّذِينَ أنَحَدُوا ديتكم هُرْواً 
ولعب أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجال من المسلمين يوادّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية» ورتب سبحانه النهي 
على وصف يعمهما وغيرهما تعميماً للحكم وتنبيهاً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
بالموالاة» والهزؤ - كما في الصحاح - السخرية تقول: هزئت منه» وهزئت به عن الأخفش - واستهزأت به وتهزأت» 
وهزت به أيضاً هزؤاً ومهزأة - عن أبي زيد - ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به» وَهرأةٌ بالتحريك يهزأ بالناس» وذ کر 
الزجاج أنه يجوز في هزوا أربعة أوجه: الأول - «هرؤ» - بضم الزاي مع الهمزة وهو الأصل والأجودء والثاني - 
«هرُو» - بضم الزاي مع إبدال الهمزة واواً لانضمام ما قبلهاء والثالث ‏ «هزأ» ‏ يإسكان الزاي مع الهمزة» والرابع - هزى 
- كهدى» ويجوز القراءة بما عدا الأخير» و - اللعب - بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب» واللعب بفتح اللام وكسرها مع 
سكون العين» والتلعاب مصدر لعب كسمع؛ وهو ضد الجد كما في القاموس» وفي مجمع البيان: هو الأخذ على غير 
طريق الجدء ومثله العبث» وأصله من لعاب الصبي يقال: لعب كسمع» ومنع إذا سال لعابه وخرج إلى غير جهة» 
والمصدران: إما بمعنى اسم المفعول» أو الكلام على حذف مضاف أو قصد المبالغة» وقوله تعالى: من آلْذِين ووا 
لْكتَاب من قَبِلكمْ» في موضع الحال من «زالذين» قبله» أو من فاعل ‏ اتخذوا ‏ والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبيان 
كمال شناعتهع وغاية ضلالتهم لما أن إيتاءً الكتاب وازع لهم عن اتخاذ دين المؤمنين المصدقين بكتابهم «هزواً 
ولعباً» «والكفار» أي المش ركين» وقد ورد بهذا المعنى في مواضع من القرآن وخصوا به لتضاعف كفرهم» وهو 
عطف على الموصول الأول» وعليه لا تصريح باستهزائهم هناء وإن أثبت لهم في آية «إإنا كفيناك المستهزئين» 
[الحجر: 8 إذ المراد بهم مشركو العرب» ولا يكون النهي حيتدٍ بالنظر إليهم معللاً بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم 
ابتدائً» وقرأ الكسائي وأهل البصرة «إوالكفار» بالجر عطفاً على الموصول الأخير» ويعضد ذلك قراءة أب - ومن 
الكفار - وقراءة عبد الله «ومن الذين أشركوا» فهم أيضاً من جملة المستهزئين صريحاًء وقوله تعالى: «أؤلياة» مفعول 
ثاني - للاتتخذوا - والمراد جانبوهم کل المجانبة راتوا آ4 في ذلك بترك موالاتهم» أو بترك المناهي على 
الإطلاق فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أولياً أ «إن کشم مو مين حقاً فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة 
5 إا نَادَيْشُم» أي دعا بعضكم بعضاً إلى آلصّلاوة آنَحَدُوهَا أي الصلاة» أو المناداة إليها هروا وَلَعبا4. 


أخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
منادي رسول الله مه إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعاً وسجدا 
استهزؤوا بهم وضحكوا منهم» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المنادي ينادي - أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمه ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام 
فسقطت شرارة فأحرقت البيت وأحرق هو وأهله والكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد 
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بيان استهزا ائهم بالدين على الإطلاق إظهاراً أ لكمال شقاوتهم ذلك أي الاتخاذ المذكور جبائهُن)4 أي بسبب أنهم 
قزم لا فقون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به» ولو كان لهم عقل في الجملة لما ا 
على تلك العظيمةء قيل: وفي الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده» واعترض بأن قوله سبحانه: 
«إوإذا نادیتم) لا يدل على الأذان اللهم إلا أن يقال:.حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه فيكون تقريراً له» قال في 
الكشف: أقول فيه: إن اتخاذ المناداة «إهزواً4 منكر من المناكير لأنها من معروفات الشرع» فمن هذه الحيثية دل 
على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى» وهو المراد بثبوته بالنص بعد أن ثبت ابتداءٌ بالسنة» ومنام عبد 
الله بن زيد الأنصاري الحديث بطوله؛ ولا ينافيه أن ذلك كان أول ما قدموا المدينة» والمائدة من آخر القرآن نزولا 
وقوله: لا بالمنام وحده ليس فيه ما يدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة لأن الأدلة الشرعية معرفات وأمارات لا 
مؤثرات وموجبات؛ وترادف المعرفات لا ينكر انتهى» ولأبي حيان في هذا المقام كلام لا ينبغي أن ياتفت إليه لما فيه 
من المكابرة الظاهرة» وسمي الأذان مناداة لقول المؤذن فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح. 


7< ل چ وجو ساد مه ر ا ات ا سَ م4 ر اک مم کے ر 22006 2 > 
قل يتأهل الكنبٍ هل تنقمون سنا إلا أن ءامنا باه وما نز إ لتا وما أنزل من فل وآن أ كارك فْسِهُونَ دي قل 
س و ا م ص يح 5 کرو سو هب م حب عبر بطي ا وو و« رص ر 7رس سے ررر 
هل انیت دشر من ذالك مثوبة عند الله من لعنه الله و عضبب عله وَجَعَلَ م منهم القردة والخنازير وعبد 
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طقُلْ يا أل آلكقاب4 أمر لرسول الله عله بطريق تلوين الخطاب بعد نهي المؤمنين عن قول المستهزئين بأن 
يخاطبهم ويبين أن الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر منهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوه ويلقمهم 
الحجرء ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لما سيذكر سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم بكتابهم أي قل يا محمد 
لأولفك الفجرة َل تَنقمُونَ مناه أي هل تنكرون وتعيبون مناء وهو من نقم منه كذا إذا أذكره وكرهه من حد ضرب» 
وقرأ الحسن «إتنقمون4 بفتح القاف من حدّ عل > وهي لغة قليلة» وقال الزجاج: يقال: نقم بالفتح والكسرء ومعناه 


Ve E N ااا اااي‎ SA 4 


بالغ في كراهة الشيء» وأنشد لعبد الله بن قيس: 

مانقموامن بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وفي النهاية يقال: نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط ويقال: نقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه 
إلى كفر النعمة» ومنه حديث الزكاة «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى) أي ما ينقم شيا من منع 
الزكاة إلا أن يكفر النعمة» فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى» وعن الراغب إن تفسير نقم بأنكر وأعاب لأن النقمة 
معناها الإنكار باللسان أو بالعقوبة لأنه لا يعاقب إلا على ما ينكر فيكون على حد قوله: ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. 
وهو كما قال الشهاب: مما يعدى ‏ بمن» وعلى - وقال أبو حيان: أصله أن يتعدى بعلى» ثم افتعل المبني منه يعدى 
بمن لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه؛ وهنا فعل بمعنى افتعل ولم يذكر له مستنداً في ذلك إلا أن آمئا بل و ها أنزل 
ِلَيَِاك من القرآن المجيد. وما أنزل من قبل أي من قبل إنزاله من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إوّأنٌ أ كترم فاسقونَ) أي متمردون خارجون عن دائرة الإيمان بما ذكرء فإن الكفر 
بالقرآن العظيم مستازم للكفر بسائر الكتب كما لا يخفى» والواو للعطف وما بعدها عطف على «إأن آمنا». 

واختار بعض أجلة المحققين أنه مفعول له لتنتقمون - والمفعول به الدين وحذف ثقة بدلالة ما قبل وما بعد 
عليه دلالة واضحة؛ فإن اتخاذ الدين هزواً ولعباً عين نقمه وإنكاره» والإيمان بما فصل عين الدين الذي نقموه» خلا أنه 
في معرض علة نقمهم له تسجيلاً عليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه مع كونه في نفسه موجباً 
لقبوله وارتضائه» فالاستثناء على هذا من أعم العلل أي ما تنقمون منا ديننا لعلة من العلل إلا لإيماننا بالله تعالى وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل من كتبكم ولأن أكث ركم متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذكر حتى لو كنتم مؤمنين بكتابكم 
الناطق بصحة كتابنا لآمنتم به» وقدر بعضهم المفعول المحذوف شيئاً ولا أرى فيه بأساًء وقيل: العطف على «إأن 
آمنا» باعتبار كونه المفعول به لكن لا على أن المستثنى مجموع المعطوفين إذ لا يعترفون أن أكثرهم فاسقون حتى 
ينكروه بل هو ما يلزمهما من المخالفة» فكأنه قيل: هل تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا في 
الإسلام وخرجتم منه بما حرجتم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وقيل: العطف 
على المؤمن به أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله «إوما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأن أكثركم كافرون» وهذا في 
المعنى كالوجه الذي قبله. 

وقيل: العطف على علة محذوفة» وقد حذف الجار في جانب المعطوف» ومحله إما جر أو نصب على 
الخلاف المشهور أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم ولأن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو منصوب بفعل مقدر 
منفي دل عليه المذكور أي ولا تنقمون إن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر مقدمأ عند بعض 
لأن إأن» المفتوحة لا يقع ما معها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر. 

وقال أبو حيان: إن أن لا يبتدأ بها متقدمة إلا بعد أما فقطء وخالف الكثير من النحاة في هذا الشرط على أنه 
يغتفر في الأمور التقديرية ما لا يغتفر في غيرهاء والجملة على التقديرين حالية» أو معترضة أي وفسقكم ثابت أو معلوم» 
وقيل: الواو بمعنى مع أي هل تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم الخ. 

وتعقبه العلامة التفتازاني بأن هذا لا يتم على ظاهر كلام النحاة من أنه لا بد في المفعول معه من المصاحبة في 
معمولية الفعل» وحينئذٍ يعود المحذور وهو أنهم نقموا كون أكثرهم فاسقين» نعم يصح على مذهب الأخفش حيث 
اكتفى في المفعول معه بالمقارنة في الوجود مستدلاً بقولهم: سرت والنيل وجئتك وطلوع الشمس» وبحث فيه بأن 
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ذلك الاشتراط في المفعول معه لا يوجب الاشتراط في كل واو بمعنى مع» فليكن الواو بمعنى مع من غير أن يكون 
مفقولاً معد لاققاء“شرطة وهو مضاحيته معمول القغل «بل يكوت للغطف: 

وقيل: الواو زائدة «وأن أكثركم» الخ في موضع التعليل أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لأن أكث ركم فاسقون. 

وقرأ نعيم بن ميسرة «وإن أكثركم) بكسر الهمزة» والجملة حيتئدٍ مستأنفة مبينة لكون أكثرهم متمردين» والمراد 
بالأكثر من لم يؤمن فوما آمن معه إلا قليل» [هود: ٠‏ فل هَل بكم بِشَرَ من ذلك تبكيت لأولئك الفجرة 
أيضاً ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما هم عليه من الدين المحرف» وفيه نعي عليهم على سبيل التعريض 
بجناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتهاء ولم يصرح سبحانه لثلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن 
المكابرة والعناد» وخاطبهم قبل البيان بما ينبىء عن عظم شأن المبين» ويستدعي إقبالهم على تلقيه من الجملة 
الاستفهامية المشوقة إلى المخبر به والتنبئة المشعرة بكونه أمراً خطراً لما أن النباً هو الخبر الذي له شأن وخطرء 
والإشارة إلى الدين المتقوم لهم» واعتبرت الشرّية بالنسبة إليه ‏ مع أنه خير محض منزه عن شائبة الشرّية بالكلية - 
مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كمال شريته» وحاشاه ليثبت أن دينهم شرء من كل شرء ولم يقل 
سبحانه بأنقم تنصيصاً على مناط الشرية لأن مجرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون العيب من جهة العائب: 

تک تن غاب قرا شيا EE AR EEE ET‏ 

وفي ذلك تحقيق لشرية ما سيذكر وزيادة تقرير لهاء وقيل: إنما قال: «إبشر» لوقوعه في عبارة المخاطبين» 
فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عه نفر من يهود 
فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وغازي بن عمرو وزيد وخالد وإزار بن أبي إزار فسألوه عليه الصلاة والسلام 
عمن يؤمن به من الرسل قال: أومن بالله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي 
موسى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى عليه الصلاة 
والسلام جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به» ثم قالوا - كما في رواية الطبراني - لا نعلم ديناً 
شراً من دينكم» فأنزل الله تعالى الآية» وبهذا الخبر انتصر من ذهب إلى أن المخاطبين - بأنبتكم ‏ هم أهل الكتاب. 

وقال بعضهم: المخاطب هم الكفار مطلقاً» وقيل: هم المؤمنون» وكما اختلف في الخطاب اختلف في 
المشار إليه بذلك» فالجمهور على ما قدمناه» وقيل: الإشارة إلى الأكثر الفاسقين» ووحد الاسم إما لأنه يشار به إلى 
الواحد وغيره» وليس كالضميرء أو لتأويله بالمذكور ونحوه. 

وقيل: الإشارة إلى الأشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب» والمراد أن السلف شر من الخلف لإمَقُوبَةً عند 
آله أي جزاءً ثابتاً عنده تعالى» وهو مصدر ميمي بمعنى الثواب» ويقال في الخير والشر لأنه ما رجع إلى الإنسان من 
جزاء أعماله سمي به بتصور أن ما عمله يرجع إليه كما يشير إليه قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷> ۸] حيث لم يقل سبحانه ‏ ير جزاءه ‏ إلا أن الأكثر المتعارف استعماله في 
احور E‏ حتت االماوة Sh‏ على رياه ة التحكم كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ونصبها 
على التمييز من لإبشر»؛ وقيل: يجوز أن تجعل مفعولاً له لأنبعكم ‏ أي هل أنبئكم لطلب مثوبة عند الله تعالى في 
هذا الإنباءء ويحتمل أن يصير سبب مخافتكم ويفضي إلى هدايتكم» وعليه فالمثوبة في المتعارف من استعمالهاء وهو 
وإن کان له وجه لکنه خلاف الظاهرء وقرىء «مثوبة) کوت الثاء وفتح الواو» ومثلها مشورة. ومشورة خلافاً للحريري 
في إيجابه مشورة كمعونة» وقوله سبحانه: من لَه آله وَعْضْبَ عَلَيّه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف قبله 
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مناسب لما أشير إليه بذلك أي دين من لعنه الله الخ أو بتقدير مضاف قبل اسم الإشارة مناسب لمن أي بشر من أهل 
ذلك» والجملة على التقديرين استعناف وقع جواباً لسؤال نشأ من الجملة الاستفهامية - كما قال الزجاج - إما على 
حالها - أو باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل: ما الذي هو شر من ذلك؟ فقيل: هو دين من لعنه الخ» أو من الذي هو شر 
من أهل ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله الخ. 

وجوز - ولا ينبغي أن يجوز عند التأمل - أن يكون بدلاً من ش ولا يدمن تقدير مضاف أيضا على نسو ما سبق 
آنفاًء والاحتياج إليه ها هنا ليخرج من كونه بدل ‏ غلط» وهو لا يقع في فصيح الكلام» وأما في الوجه الأول فأظهر 
من أن يخفى» وإذا جعل ذلك إشارة إلى الأشخاص لم يحتج الكلام إلى ذلك التقدير كما هو ظاهر» ووضع الاسم 
الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة وتهويل أمر اللعن وما تبعه» والموصول عبارة عن أهل الكتاب 
حيث أبعدهم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات وسطوع 
البينات وَجَعَل مهم لْقرَدَةَ رآلختازير) أي مسخ بعضهم قردة - وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير - وهم 
كفار مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المسخين كانا في أصحاب 
السبت» مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازير» وضمير «إمنهم» راجع إلى - من - باعتبار معناه كما أن الضميرين 
الأولين له باعتبار لفظه» وكذا الضمير في قوله سبحانه: «إوَعَبَدَ آلطاغُوتَ4 فإنه عطف على صلة ‏ من كما قال 
الزجاج» وزعم الفراء أن في الكلام موصولاً محذوفاً أي ومن عبد وهو معطوف على منصوب لإجعل» أي وجعل 
منهم من عبد الخ ولا يخفى أنه لا يصلح إلا عند الكوفيين» والمراد بالطاغوت ‏ عند الجبائي - العجل الذي عبده 
اليهود» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن أنه الشيطان» وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله 
تعالى» والعبادة فيما عدا القول الأول مجاز عن الإطاعة» قال شيخ الإسلام: وتقديم أوصافهم المذكورة بصدد إثبات 
شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع لها في الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لأن عبادة الطاغوت 
عين دينهم البين البطلان» ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآثار على شرية ما يوجبها من الاعتقاد» والعمل إما 
للقصد إلى تبكيتهم من أول الأمر بوصفهم بما لا سبيل لهم إلى الجحود لا بشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ما ذكر من الشرية. ولو روعي ترتيب الوجود» وقيل: من عبد 
الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ لربما فهم أن علية الشرية هو المجموع انتهى. 

وأنت تعلم أن كون هذا الوصف أصلاً غير ظاهر على ما ذهب إليه الجبائي» وأن كون الاتصاف - باللعن 
والغضب مما لا سبيل لهم إلى الجحود به في حيز المنع» كيف وهم يقولون: «إنحن أبنا الله وأحباؤه» [المائدة: 
4/] إلا أن يقال: إن الآثار المترتبة على ذلك الدالة عليه في غاية الظهور بحيث يكون إنكار مدلولها مكابرة» وقيل: 
قدم وصفي اللعن والغضب لأنهما صريحان في أن القوم منقومون» ومشيران إلى أن ذلك الأمر عظيم؛ وعقبهما بالجعل 
المذكور ليكون كالاستدلال على ذلك» وأردفه بعبادة الطاغوت الدالة على شرية دينهم أتم دلالة ليتمكن في الذهن 
أتم تمكن لتقدم ما يشير إليها إجمالاًء وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائي» ولعل رعايته غير لازمة لانحطاط 
درجته في هذا المقام» والظاهر من عبارة شيخ الإسلام أنه بنى كلامه على هذا المذهب حيث قال بعدما قال: والمراد 
من الطاغوت العجل؛ وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى» فيعم الحكم دين النصارى أيضاء ويتضح 
وجه تأخير عبادته عن العقوبات المذكورة إذ لو قدمت عليها لزم اشتراك الفريقين في تلك العقوبات انتهى» فتدبر حقه. 


وفي الآية كما قال جمع: عدة قراءات اثنتان من السبعة وما عداهما شاذ» فقرأ الجمهور غير حمزة «عبد) على 
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في أبنيته بل هو صيغة مبالغة» ولذا قال الزمخشري: معناه الغلو في العبودية» وأنشد عليه قول طرفة: 
وحذر» بضم العين» فطعن أبي عبيدة والفراء في هذه القراءة» ونسبة قارئها إلى الوهم وهم والنصب بالعطف على 
#القردة والخنازير» وقرىء «إوعبد» بفتح العين وضم الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت بالإضافة» والعطف على - 
من - بناءٌ على أنه مجرور بتقدير المضاف» أو بالبدلية على ما قيل» ولم يرتض. 

وقرأ أبيّ «عبدوا» بضمير الجمع العائد على من باعتبار معناهاء والعطف مثله في قراءة الجمهور» وقرأ الحسن 
«عباد) جمع عبد «وعبد» بالإفراد بجر «الطاغوت» ونصبه» والجر بالإضافة» والنصب إما على أن الاصل «عبد» بفتح 
الباء» أو عبد بالتنوين فحذف كقوله. ولا ذاكر الله إلا قليلاً. بنصب الاسم الجليل والعطف ظاهرء وقرأ الأعمش 
والنخعي وأبان «عبد) على صيغة الماضي المجهول مع رفع «الطاغوت» على أنه نائب الفاعل» والعطف على صلة - 
من - وعائد الموصول محذوف أي عبد فيهم أو بينهم وقرأ بعض كذلك إلا أنه أنث» فقرأ «عبدت) بتاء التأنيث 
الساكنة» والطاغوت: يذكر ويؤنث كما مر؛ وأمر العطف والعائد على طرز القراءة قبل. 

وقرأ ابن مسعود «عَجد» بفتح العين وضم الباء وفتح الدال مع رفع الطاغوت على الفاعلية - لعبد - وهو كشرف 
كأن العبادة صارت سجية له» أو أنه بمعنى صار معبوداً كأمر أي صار أميرأ والعائد على الموصول على هذا أيضاً 
محذوف» وقراً ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «غبد) بضم العين والباء وفتح الدال» وجر «الطاغوت) فعن الاخفش 
عباد - ككتاب وكتب - فهو جمع الجمع أيضاً مثل ثمار وثمر. 

وقراً الأعمش أيضاً «غُكد) بضم العين وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال وجر «الطاغوت») جمع عايد وعبد - 
كحطم وزفر ‏ منصوبا مضافا للطاغوت مفرداً وقرأ أبن مسعود أيضاً «غُكد) بضم العين وفتح الباء المشددة وفتح الدال» 
ونصب «الطاغوت» على حد: 

ولا ذاكر اله إلا قليلا 

بنتصب الاسم الجليل» وقرىء «وعابد الشيطان» بنصب عابد» وجر الشيطان بدل الطاغوت» وهو تفسير عند 
بعض لا قراءة. وقرىء ‏ «عباد» - كجهال ‏ «وعباد» - كرجال جمع عابد أو عبد وفيه إضافة العباد لغير الله تعالى وقد 
منعه بعضهمء وقرىء «عابدٌ) بالرفع على أنه خبر مبتداً مقدر» وجر «الطاغوتِ»» وقرىء «عابدوا» بالجمع والإضافةق 
وقرىء «عابد» منصوباء وقرىء «عبد الطاغوت» بفتحات مضافاً على أن أصله عبدة ككفرة فحذفت تاؤه للإضافة 
كقوله: 

أي عدته كإقام الصلاة) أو هو جمع أو اسم جمع لعابد - كخادم وخدم - وقرىء «أعبد» كأكلب» وعبيد جمع 
أو اسم جمع» «وعابدي) جع بالياء» وقرأ ابن مسعود أيضاً «ومن عبدوا) «أولئك» أي الموصوفون بتلك القبائح 
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والفضائح وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ش4 خبره» وقوله تعالى: «إمّكاناً4 تمييز محول عن الفاعلء وإثبات الشرارة 
لمكانهم ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» فقد صرحوا أن إثبات الشرارة لمكان الشيء كناية عن إثباتها له 
كقولهم: سلام على المجلس العالي والمجد بين برديه» فكأن شرهم أثر في مكانهم» أو عظم حتى صار مجسماً 

وجوّز أن يكون الإسناد مجازياً كجري النهرء وقيل: يجوز أن يكون المكان بمعنى محل الكون والقرار الذي 
يكون أمرهم إلى التمكن فيه أي شر منصرفاً» والمراد به جهنم ويعس المصير» والجملة مستأنفة مسوقة منه تعالى 
شهادة عليهم بكمال الشرارة والضلال؛ وداخلة تحت الأمر تأكيداً للإلزام» وتشديداً للتبكيت» وجعلها ‏ جواباً للسؤال 
الناشىء من الجملة الاستفهامية ليستقيم احتمال البدلية السابق ‏ مما لا يكاد يستقيم. 

9وَآصَلُ عن سَوَاء آلشبيل) أي أكثر ضلالاً عن طريق الحق المعتدل» وهو دين الإسلام والحنيفية» وهو 
عطف على «إشر» مقرر له» وفيه دلالة على كون دينهم شراً محضاً بعيداً عن الحق لأن ما يسلكونه من الطريق 
دينهم» فإذا كانوا أضل كان دينهم ضلالاً مبيناً لا غاية وراءه» والمقصود من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً من غير نظر 
إلى مشاركة غير في ذلك» وقيل: للتفضيل على زعمهم وقيل: إنه بالنسبة إلى غيرهم من الكفار. ١‏ 

وقال بعضهم: لا مانع أن يقال: إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر وسماع الأذى والهضم من جانب أعدائهم «إوَإِذًا جاؤوكم قَالُوا آمنّ نزلت - كما قال قتادة والسدي - 
في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله َه فيظهرون له الإيمان والرضا بما جاء به نفاقاًء فالخطاب 
للرسول بء والجمع للتعظيم أو له عليه الصلاة وللسلام مع من عنده من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أي إذا 
جاؤوكم أظهروا لكم الإسلام. 

وقد لوا بآْكفْر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم ينتفعوا بحضورهم بين يديك 
ولم يؤثر فيهم ما سمعوا منك» والجملتان في موضع الحال من ضمير «إقالوا» على الأظهر. 

وجوّز أبو البقاء أن يكونا حالين من الضمير في آمناء وباء بالكفر» و به للملابسة» والجار والمجرور حالان 
من فاعل لإدخلوا» و إخرجوا والواو الداخلة على الجملة الاسمية الحالية للحال» ومن منع تعدد الجملة الحالية 
من غير عطف يقول: إنها عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضاًء ودخول «إقد) في الجملة الحالية الماضوية - 
كما قال العلامة الثاني - لتقرب الماضي إلى الحال فتكسر سورة استبعاد ما بين الماضي والحال في الجملةء وإلا - 

- إنما تقرب إلى حال التكلم» وهذا إشارة إلى ما أوضحه السيد السند في حاشية المتوسط من أنه قيل: إن 
5 يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم» والحال الذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول قيد لعامله» فإن كان 
العامل ماضياً كان الحال أيضاً ماضياً بحسب المعنی» وإن کان حالاً كان حالاً وإن كان مستقبلاً كان مستقبلاًء فما 
ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الزمان الحاضر ‏ وهو الذي يقابل الماضي - وبين ما يبين الحالة 
المذكورة» ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الفعل إذا وقع قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً بالنظر إلى ذلك 
المقيد» فإذا قيل: جاءني زيد ركب يفهم منه أن الركوب كان متقدماً على المجيء فلا بد من قد حتى يقربه إلى 
زمان المجيء فيقارنه» وذكر نحو ذلك العلامة الكافيجي في شرح القواعد» ثم قال: وأما الاعتذار بأن تصدير الماضي 
المثبت بلفظة «إقد» لمجرد استحسان لفظي فإنما هو تسليم لذلك ys‏ ولا مرضي انتهى. 

ولذلك زيادة تفصيل في محله. وقد و كر لها فخي أخر في الآية غير التتريب وهو التوقع فتفيد أن 00 
تله كان يتوقع دخول أولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته ‏ أفرغ من يد تفت البر - مع لم يعلق بهم شيء 
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مما سمعوا من تذكيره عليه الصلاة والسلام بآيات الله عز وجل لظنه بما يرى من الأمارات اللائحة عليهم نفاقهم 
الراسخ» ولذلك قال سبحانه: «إوَآنل أَعلَّمُ بمَا كاثوا يَكثّمُونَ4 وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وفي الكشاف إن 
أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله ع متوقعاً لإظهار الله تعالى ما كتموه» فدخل حرف التوقع 
لذلك» واعترضه الطيبي بأن لإقد» موضوعة لتوقع مدخولهاء وهو ها هنا عين النفاق» فكيف يقال لإظهار الله تعالى ما 
كتموه؟ وأجاب بأنه لا شك أن المتوقع ينبغي أن لا يكون حاصلا وكونهم منافقين كان معلوماً عنده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه بدليل قوله: «إن أمارات النفاق» الخ فيجب المصير إلى المجازء والقول يإظهار الله تعالى ما 
كتموه» وقال في الكشف معرضاً به: إن الدخول في الكفر والخروج به إظهار له» فلذلك أدخل عليه حرف التوقع لا 
أنه عين النفاق ليحتاج إلى تجوز في رجوع التوقع إلى إظهاره» وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إياه يإخباره 
سبحانه عنهم وأنهم متلبسون بالکفر متقلبون فيه خروجاً ودخولاً انتهى فليتأمل» وإنما لم يقل سبحانه لإوقد خرجوا» 
على طرز الجملة الأولى إفادة لتأكيد الكفر حال الخروج لأنه خلاف الظاهر إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم برؤية 
مطلع شمس الرسالة وتشنف أسماعهم بلآلىء كلمات بحر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حلي الهداية» وأيضاً أنهم إذا سمعوا قول النبي عه وأنكروه ازداد كفرهم 
وتضاعف ضلالهم تَر كثيراً منهُ4 أي من أولئك اليهود ‏ كما روي عن ابن زيد - والخطاب لسيد المخاطبين 
تله أو لكل من يصلح للخطابء والرؤية بصرية؛ وقيل: قلبية» وقوله تعالى: إيُسَارِعُونَ في آلإئم وَآلْعُدوَانَ4 في 
موضع الحال من «إكثيرً» الموصوف بالجار والمجرور» وقيل: مفعول ثان - لترى - والمسارعة مبادرة الشيء 
بسرعة» وإيثار إفي» على إلى للإشارة إلى تمكنهم فيما يسارعون إليه تمكن المظروف في ظرفه» وإحاطته 
بأعمالهم» وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 


والمراد بالإثم الحرا» وقيل: الكذب مطلقاًء وقيل: الكذب بقولهم إآمنا» لأنه إما إخبار أو إنشاء متضمن 
الإخبار بحصول صفة الإيمان لهم؛ واستدل على التخصيص بقوله تعالى الآتي: «إعن قولهم الإثم#, وأنت تعلم أنه 
لا يقتضیه» وقيل: المراد به الكفر» وروي ذلك عن السدي» ولعل الداعي لتخصيصه به كونه الفرد الكامل» والمراد من 
العدوان الظلم» أو مجاوزة الحد في المعاصي» وقيل: الإثم ما يختص بهم» والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم» والكلام 
مسوق لوصفهم بسوء الأعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد «إوَأكلهمُ آلشختَ4 أي الحرام مطلقاًء وقال الحسن: 
الرشوة في الحكم والتنصيص على ذلك بالذكر مع اندراجه في المتقدم للمبالغة في التقبيح ابض ما كائوا 
يَْمَلُونَ4 أي لبئس شيئاً يعملونه هذه الأمور - فما - نكرة موصوفة وقعت تمييزاً لضمير الفاعل المستتر في - بس - 
والمخصوص بالذم محذوف كما أشرنا إليه» وجوز جعل «إما» موصولة فاعل ‏ بعس - والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل للدلالة على الاستمرار «إلَولا يَنْهَاهُمُ آلوَبَانِيُونَ وَآلأَحْبَارُ4 قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل 
والأحبار علماء التوراة» وقال غيره: كلهم في اليهود لأنه يتصل بذكرهمء و «إلولا» الداخلة على المضارع - كما 
قرره ابن الحاجب وغيره ‏ للتحضيضء والداخلة على الماضي للتوبيخ» والمراد هنا تحضيض الذين يقتدي بهم 
أفناؤهم» ويعلمون قباحة ما هم فيه وسوء مغبته على نهي أسافلهم. 

إن قَوْلهمُ آلإِنْم وَأكلهمُ آلشختَ4 مع علمهم بقبحها واطلاعهم على مباشرتهم لهماء وفي البحر إن هذا 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي لئُس ما كائوا يَضَْعُونَ4 الكلام فيه كالكلام السابق في 
نظيره خلا أن هذا أبلغ مما تقدم في حق العامة لما تقرر في اللغة والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاء فإن 
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كان عن قصد سمي عملا ثم إن حصل بمزاولة وتكرر حتى رسخ وصار ملكة له سمي صنعاً وصنعة وصناعة» فلذا كان 
الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقال للحاذق» صانع» وللثوب الجيد النسج: صنيع - كما قاله الراغب - ففي الآية 
إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب» ووجه بأن المرتكب له في المعصية لذة وقضاء وطر بخلاف المقر له» ولذا 
ورد أن جرم الديوث أعظم من الزانيين. 

واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن الزنا والقتل أشد إثماً منهما وهو بعيد» وأجيب بأنه لا يبعد أن 
يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنهي عن فعل المنهي عنه أشد من إثم المرتكب كيفما كان مرتكبه قتلاً أو 
زناء أو غيرهماء وقال الشهاب: إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبار» فكونه أشد باعتبار ارتكاب ما لا فائدة له فيه لا ينافي 
كون المباشرة أكثر إثماً منه فتأمل» وفي الآية - مما ينعى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات - ما لا ييخفى» 
ومن هنا قال الضحاك: ما أخوفني من هذه الآية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما في القرآن آية أشد 
توبيخاً من هذه الآية» وقرىء ‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون «وَقَالَت آلْيَهُودُ) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعكرمة والضحاك قالوا: إن الله تعالى قد بسط 
لليهود الرزق فلما عصوا أمر رسول الله عه كف عنهم ما كان بسط لهم فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء رأس 
يهود قينقاع» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النباش بن قيس ليد آله عز وجل لمَغْلُولة4 وحيث 
لم ينكر على القائل الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكلء ولذلك نظائر تقدم كثير منهاء وأرادوا بذلك - 
لعنهم الله تعالى - أنه سبحانه ممسك ما عنده بخيل به تعالى عما يقولون علواً كبيراً فإن كلاً من غل اليد وبسطها 
مجاز عن البخل والجود» أو كناية عن ذلك» وقد استعمل حيث لا تصح يد كقوله: 


جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 

ولقد جعلوا للشمال يدا كما في قوله: 

أفتل ‏ وره و طا فته نطوف أمرها بيدالشمال 
«وقول لبيد): 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ خد اة الال واا 
ويقال: بسط اليأس كفيه في صدر فلان» فيجعل لليأس الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» قال الشاعر: 
وقد رابني وهن المنى وانقباضها وبسط جديد اليأس كفيه في صدري 


وقيل: معناه أنه سبحانه فقير» كقوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: 0١8١‏ وقيل: اليد هنا بمعنى النعمة أي إن نعمته مقبوضة عناء وعن الحسن أن المعنى أن يد الله تعالى 
مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» وكأنه حمل اليد على القدرة» والغل على 
عدم التعلق. 

وقيل: لا يبعد أن يقصدوا اليد الجارحة فإنهم مجسمة؛ وقد حكي عنهم أنهم زعموا أن ربهم أبيض الرأس 
واللحية قاعد على كرسي» وأنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة مما عراه من النصب في خلق ذلك تعالى الله سبحانه عما يقولون 
علواً كبيراًء والأقوال كلها كما ترى» وكل العجب من الحسن رضي الله تعالى عنه من قول ذلك وليته لم يقل غير 
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الحسن» ولعل نسبته إليه غير صحيحة» والذي تقتضيه البلاغة ويشهد له مساق الكلام القول الأول؛ ولا يبعد من قوم 
قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام #إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 [الأعراف: ١ع‏ وعبدوا العجل - أن يعتقدوا 
اتصاف الله عز وجل بالبخل ويقولوا ما قالواء وقال أبو القاسم البلخي: يجوز أن يكون اليهود قالوا قولا واعتقدوا مذهبا 
يؤدي معناه إلى أن الله تعالى عز شأنه يبخل في حال ويجود في حال آخرء فحكي عنهم على وجه التعجب منهم 
والتكذيب لهم. 

وقال آخر: إنهم قالوا ذلك على وجه الهزء حيث لم يوسع سبحانه على النبي عه وعلى أصحابه؛ ولا يخفى أن 
ما روي في سبب النزول لا يساعد ذلك» وقيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام والاستغراب» والمراد يد الله 
سبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولا يخفى بعده ِعُلْتْ أَيْديهؤْ) دعاء عليهم بالبخل المذموم ‏ كما قال 
الزجاج - ودعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في أيديهم» ولا استحالة في ذلك على مذهب أهل 
الحق» ويجوز أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة» وقيل: تغل الأيدي حقيقة» يغلون في الدنيا أسارى» وفي الآخرة 
معذبين في أغلال جهنم ومناسبة هذا لما قبله حي من حيث اللفظ فقط فيكون تجنيساًء وقيل: هي من حيث اللفظ 
وملاحظة أصل المجاز كما تقول: سبني سب الله تعالى دابره» أي قطعه لأن السبب أصله القطع» وإلى هذا ذهب 
الزمخشري» واستطيبه الطيبي» وقال: إن هذه مشاكلة لطيفة بخلاف قوله: 

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطيخوا لي جبة وقميصا 

واختار أبو علي الجبائي أن ذلك إخبار عن حالهم يوم القيامة أي شدت أيديهم إلى أعناقهم في جهنم جزاء 
هذه الكلمة العظيمة» وحكاه الطبرسي عن الحسنء ثم قال: فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو فقد تم 
كلامهم واستؤنف بعده كلام آخر» ومن عادتهم أن يحذفوا فيما يجري هذا المجرى» ومن ذلك قوله: «إوإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً» [البقرة: 1۷]» وأنت تعلم أن مثل هذا على الاستكناف البياني» 
ولا حاجة فيه إلى تجشم مؤونة التقدير» على أن كلام الحسن - فيما نرى - ليس نصاً في كون الجملة إخبارية إذ 
قصارى ما قال: «إغلت أيديهم4 في جهنم وهو محتمل لأن يكون دعاء عليهم بذلك «وَلُعنوا»4 أي أبعدوا عن رحمة 
الله تعالى وثوابه «إبمَا قالوا) أي بسبب قولهم» أو بالذي قالوه من ذلك القول الشنيع» وهذا دعاء ثانِ معطوف على 
الدعاء الأول» والقائل بخبريته قائل بخيريته» وقرىء «إولعنوا» بسكون العين. 

بل يَدَاهُ مبشوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أي كلا ليس الشأن كما زعموا بل في غاية ما يكون 
من الجودء وإليه - كما قيل - أشير بتثنية اليد» فإن أقصى ما تنتهي إليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم» وقيل: 
اليد هنا أيضاً بمعنى النعمة» وأريد بالتشنية نعم الدنيا ونعم الآخرة» أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة أو ما يعطى للاستدراج 
وما يعطى للإكرام؛ وقيل: وروي عن الحسن أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى» وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها 
بالعقاب» وقيل: المراد من التثنية التكثير كما في «وفارجع البصر كرتين» [الملك: 5] والمراد من التكثير مجرد 
المبالغة في كمال القدرة وسعتها لا أنها متعددة» ونظير ذلك قول الشاعر: 

فستترت اة لتحي خرو في الخصر منه وأنجدت في نجده 

فإنه لم يرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للإنسان إلا طرة واحدة وإنما أراد المبالغة. 

وقال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم: إن هذا من المتشابه» وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» وقد 
صح عن النبي عله أنه أثبت لله عز وجل يدين» وقال: «وكلتا يديه يمين» ولم يرو عن أحد من أصحابه عه وعليهم أنه 
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أول ذلك بالنعمة» أو بالقدرة بل أبقوها كما وردت وسكتواء ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا سيما 
في مثل هذه المواطن» وفي مصحف عبد الله بل يداه بسطان ‏ يقال: يد بسط بالمعروف» ونحوه مشية سجح وناقة 
سرح ينف كيف يَشَاءُ جملة مستأنفة واردة لتأكيد كمال جوده سبحانه لما فيها من الدلالة على تعميم الأحوال 
المستفاد من #(كيف) وفيها تنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى 
الاجتراء على كلمة ملا الفضاء قبحهاء والمعنى أن ذلك ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه تابع لمشيفته المبنية على 
الحكم الدقيقة التي عليها تدور أفلاك المعاش والمعادء وقد اقتضت الحكمة ‏ إذ كفروا بآيات الله تعالى وكذبوا 
رسوله یله - أن يضيق عليهم» و «إكيف» ظرف - ليشاء ‏ والجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير 
بإينفق» أن ينفق كائناً على أي حال يشاء أي على مشيئته أي مريداً» وقيل: إن جملة لإينفق» في موضع الحال من 
الضمير المجرور في «إيداه4 واعترض بأن فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه» والحال لا يجيء منه» ورد بأن الفصل 
بين الحال وذيها ليس بممتنع كما في قوله تعالى حكاية: فإهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] إذ قيل: إن «شيخاً» حال 

من اسم الإشارة» والعامل فيه التنبيه» وأن الممنوع مجيء الحال من المضاف إليه إذا لم يكن جزأ أو كجزء أو عامل 
وها هنا المضاف جزء من المضاف إليهء أو كجزء فليس بممتنع» » وجدّز أن کرد کی مرطع ایال من اليدين أو من 
ضميرهماء ورد بأنه لا ضمير لهما فيهاء وأجيب بأنه لا مانع من تقدير ضمير لهما أي ينفق بهماء ومن هنا قيل: بجواز 
كونها خبراً ثانياً للمبتدأء نعم التقدير حلاف الأصلء والظاهرء وهو إنما يقتضي المرجوحية لا الامتناع» وترك سبحانه 
ذكر ما ينفقه لقصد التعميم وَلَيَزيدَن كشيراً منم وهم علماؤهم ورؤساؤهم» أو المقيمون على الكفر منهم مطلقاً 
لما رل َك من القرآن المشعمل على هذه الآيات؛ وتقديم المقعول للاعتناء به فمن رَبك متعلق - بأنزل - 
كما أن إإليك كذلك» وتأخيره عنه مع أن حق المبتدأ أن يقدم على المنتهى لاقنضاء المقام ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ الاهتمام ببيان المنتهى لأن مدار الزيادة هو النزول إليه عله وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى من التشريف» والموصول فاعل - ليزيدن ‏ والإسناد مجازي و «(كثيره 
مفعوله الأول» و لإمنهم» صفته» وقوله تعالى: «إطغياناً وَكفْرً)4 مفعوله الثاني أي ليزيدنهم طغياناً على طغيانهم وكفراً 
على كفرهم القديمين» لأن الزيادة تقتضي وجود المزيد عليه قبلهاء وهذه الزيادة إما من حيث الشدة والغلو» وإما من 
حيث الكم والكثرة إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار» وهذا كما أن الطعام 
للأصحاء يزيد المرضى مرضاًء ويحتمل أن يراد - بما أنزل ‏ النعم التي منحها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أي 
إنهم كفروا وتمادوا على الكفر وقالوا ما قالوا حيث ضيق الله تعالى عليهم وكف عنهم ما بسط لهم» فمتى رأوا مع 
ذلك بسط نعمائه وتواتر آلائه على نبيه عَكَهِ الذي هو أعدى أعدائهم ازدادوا غيظاً وحنقاً على ربهم سبحانه» فضموا 
إلى طغيانهم الأول طغياناً وإلى كفرهم كفراً وحيئذٍ تلائم الآية ما قبلها أشد ملاءمة إلا أن ذلك لا يخلو عن بعدء ولم 
أر من ذكره. 


«وَآلقَينا بين بَيَِهُمُ4 أي اليهود. 
والنصارى) ولشمول قوله عز وجل: «إيا أهل الكتاب4 للفريقين» وروي ذلك عن الحسن ومجاهد. 

(العداوَة وَآلْبفْضَاءَ فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولا تتحد کلمتهم» ذ فمن اليهود جبرية ومنهم قدرية ومنهم مرجئة 
ومنهم مشبهة» و «العداوة والبغضاء» بين فرقة وفرقة قائمتان على ساق» وكذا من النصارى الملكانية واليعقوبية 
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والنسطورية» وحالهم حالهم في ذلك» وحال اليهود مع النصارى أظهر من أن تخفى» ورجح عود الضمير إلى اليهود 
بأن الكلام فيهم» وفائدة هذا الإخبار هنا إزاحة ما عسى أن يتوهم من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على أمر 
يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين» وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفتين: إن المعنى لا يزال اليهود والنصارى 
متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الأحرى» ولا تجتمعان على قتالك وحربك» وفي ذلك إخبار بالغيب 
فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل سيف الإسلام. 
وفرق السمين بين «إالعداوة والبغضاء» بأن العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد يبيغض من ليس 
يعدو إلى يَوْم آلقيامة4 متعلق - بألقينا - وجوز أن يتعلق بالبغضاء أي إن التباغض بينهم مستمر ما دامواء وليست 
حقيقة الغاية مرادة» ولم يجوز أن يتعلق ‏ بالعداوة ‏ لملا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي كلما أَؤْقَدُوا تاراً 
نخرب أَطْفَأَها آ4 تصريح بما أشير إليه من عدم وصول غائلة ما هم فيه إلى المسلمين» والمراد كلما أرادوا محاربة 
الرسول َي ورتبوا مباديها ردهم الله تعالى وقهرهم بتفرق آرائهم وحل عزائمهم وإلقاء الرعب في قلوبهم» فإيقاد النار 
كناية عن إرادة الحرب» وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمونها نار 
الحرب» وهي إحدى نيران مشهورة عندهم» وإطفاؤها عبارة عن دفع شرهم» وحكي في البحر قولين في الآية: فعن 
قوم أن الإيقاد حقيقة» وكذا الإطفاء أي إنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقى عليهم الرعب فتقاعدوا وأطفؤوهاء 
وإضافة الإطفاء إليه تعالى إضافة المسبب إلى السبب الأصلي. 


وعن الجمهور أن الكلام مخرّج مخرج الاستعارة» والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد بالمؤمنين الشبيه بالنار في 
الإضرار» ومن إطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» ولعل القول بالكناية ألطف منهماء وكون المراد من الحرب محاربة 
الرسول َه هو المروي عن الحسن ومجاهد» وقيل: هو أعم من ذلك أي كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإن اليهود 
لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط سبحانه عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط جل شأنه عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط عليهم عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فأباد خضراءهم 
واستأصل شأفتهم. وفرق جمعهم وأذلهم فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وقثل بني قريظة وأسر أهل خيبر» وغلب على 
فدك» ودان له أهل وادي القرى» وضرب على أهل الذمة الجزية وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يعزون بعده أبداء وإطفاء 
النار - على هذا - عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم الله تعالى» و فإللحرب) متعلق - بأوقدوا ‏ واللام للتعليل؛ أو متعلق 
بمحذوف وقع صفة لنارء وهو الأوفق بالتسمية ظوَيَسْعَوْنَ في آلأزض قَسَاداً)4 أي يجتهدون في الكيد للإسلام 
وأهله» وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم مما يغاير ما عبر عنه يإيقاد نار الحرب؛ كتغيير صفة النبي عي وإدخال الشبه على 
ضعفاء المسلمين والمشي بالدميمة مع الافتراء ونحو ذلك و «إفساداً» إما مفعول له وعليه اقتصر أبو البقاء أو في 
موضع المصدرء أو حال من ضمير لإيسعون» أي يسعون للفسادء أو سعي فساد» أو مفسدين. 

ورال لآ يُحبُ الْمُفْسدينَ4 بل بيغضهم ولذلك أطفأ نائرة فسادهم, واللام إما للجنس وهم داخلون فيه 
دخولاً أولياً» وإما للعهدء ووضع المظهر موضع ضميرهم للتعليل وبيان كونهم راسخين في الإفساد. 

والجملة ابتدائية مسوقة ة لإزاحة ما عسى أن يتوهم من تأثير اجتهادهم شيا من الضررء وجعلها بعضهم في موضع 
الحالء وفائدتها مزيد تقبيح حالهم وتفظيع شأنهم «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ آلكتاب» أي اليهود والنصارى على أن المراد 
بالكتاب الجنس الشامل للتوراة والإنجيل؛ ويمكن أن يراد بهم اليهود فقطء وذكر الإنجيل ليس نصاً في اقتضاء 
العموم إلا أن الذي عليه عامة المفسرين العموم» وذكروا بذلك العنوان تأكيداً للتشنيع عليهم» والمراد بهم معاصرو 
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رسول الله له أي ولو أنهم مع صدور ما صدر منهم من فنون الجنايات قولاً وفعلاً «إآمَنُوا بما نفي عنهم الإيمانء 
فيندرج فيه فرض إيمانهم برسول الله عله وحذف المتعلق ثقة بظهوره مما سبق من قوله تعالى: «إهل تنقمون منا إلا 
أن آمنا بالله& [المائدة: ]٠۹‏ الخ» وما لحق من قوله سبحانه: «إولو أنهم أقاموا التوراة» الخ. 

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه - كما قال شيخ الإسلام ‏ المقام لأن ما ذكر فيما 
سبق وما لحق من كفرهم به عليه الصلاة والسلام إنما ذكر مشفوعاً بكفرهم بكتابهم أيضاً قصداً إلى الإلزام والتبكيت 
ببيان أن الكفر به ع مستلزم للكفر بكتابهم» فحمل الإيمان ها هنا على الإيمان به عليه الصلاة والسلام مخل 
بتجاوب النظم الكريم» وقدر قتادة فيما أخرجه عنه ابن حميد وغيره» المتعلق بما أنزل الله وهو ميل إلى التعميم» 
وكذا عمم في قوله تعالى: افوا فقال: أي ما حرم الله تعالى. 

وقال شيخ الإسلام: ما عددنا من معاصيهم التي من جملتها مخالفة كتابهم «إلَكَفُرنَا عََهُمْ سَيتاتهم) التي 
اقترفوها وسارعوا فيها وإن كانت في غاية العظمة؛ ولم نؤاخذهم بهاء وجمعها جمع قلة إما باعتبار الانواع وإما باعتبار 
أنها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى» وقد أشرنا فيما تقدم أن جمع القلة قد يقوم مقام جمع الكثرة إذا 
اقتضاه المقام «وَلْأَدْحَلْتَاهُغْ4 مع ذلك جئات التُعيم4: وجعل أبو حيان تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال جنات النعيم في مقابلة التقوى» وفسرها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالآية من باب التوزيع» والظاهر 
عدمه» وتكرير اللام لتأكيد الوعد» وفيه تنبيه على كمال عظم ذنوبهم وكثرة معاصيهم» وأن الإسلام يجب ما قبله وإن 
جل وجاوز الحد» وفي إضافة الجنات إلى النعيم تنبيه على ما يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مالك بن دينار أنه قال: «إجنات النعيم بين جنات الفردوس وجنات 
عدن» وفيها جوار خلقن من ورد الجنة» قيل: فمن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمة الله تعالى 
شأنه راقبوه» ولا يخفى أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» والذي يقتضيه الظاهر أن يقال لسائر الجنات: «وجنات 
النعيم وإن اختلفت مراتب النعيم فيها (إوَلَوْ أَنّهُمْ اموا آلتوراة وَآلإنجيلَ4 أي وفوا حقهما بمراعاة ما فيهما من 
الأحكام التي من جملتها شواهد نبوته عله ومبشرات بعثته» وليس المراد مراعاة جميع ما فيها من الأحكام منسوخة 
كانت أو غيرهاء فإن ذلك ليس من الإقامة في شيء «إوَمَا أنزل إِلَيْهم من رهي من القرآن المجيد المصدق لما بين 
يديه - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ واختاره الجبائي وغيره» وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء 
بني إسرائيل - ككتاب شعيا وكتاب حزقيل وكتاب حبقوق وكتاب دانيال - فإنها مملوءة بالبشائر بمبعثه ع 
اة أبو حيان» ويجوز أن يراد به ما يعم ذلك والقرآن العظيم» وإنزال الكتاب إلى أحد مجرد وصوله إليه» وإيجاب 
العمل به وإن لم يكن الوحي نازلاً عليه» والتعبير عن القرآن بذلك العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم 
وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعونه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل» وتقديم #إليهم» لما مر آنفا» وفي إضافة الرب 
إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة. 

طلأَكَلُوا من فَوْقِهمْ وَمن تخت أَرْجُلهِم4 أي لأعطتهم السماء مطرها وبركتها والأرض نباتها وخيرها: كما 
قال سبحانه: إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [الأعراف: 45] قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد» وقيل: 
المراد لانتفعوا بكثرة ثمار الأشجار وغلال الزروع» وقيل: بما يهدل من الثمار من رؤوس الأشجار وما يتساقط منها 
على الأرض» وقيل: بما يأنيهم من كبرائهم وملوكهم وما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم» وقيل: المراد المبالغة في شرح 
السعة والخصب لا تعيين الجهتين كأنه قيل: لأكلوا من كل جهة» وجعله الطبرسي نظير قولك: فلان في الخير من 
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قرنه إلى قدمه أي يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منهاء والمراد e‏ وعبر عن ذلك به لكونه أعظم 
الانتفاعات ويستتبع سائرهاء ومفعول ‏ أكلوا - محذوف لقصد التعميم أو للقصد إلى نفس الفعل كما في قولك: فلان 
يعطي ويمنع» و إمن) في الموضعين لابتداء الغاية. 

وسنشير إن شاء الله تعالى في باب الإشارة إلى سر ذكر الأرجل» وفي الشرطية الأولى ترغيب بأمر أخروي» وفي 
الثانية ترغيب بأمر دنيوي وتنبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو من شوم جناياتهم لا 
لقصور في فيض الفياض» وتقديم الترغيب بالأمر الأخروي لأنه أهم إذ به النجاة السرمدية والنعيم المقيم» وخولف 
بين العبارتين» فقيل: أولاً: «آمنوا واتقوا» وثانياً #أقاموا» ذا وذا سلوكاً لطريق البلاغة قيل: ويشبه أن يكون «إما» 

في الشرطية الثانية إشارة اراي ع لي ا لي واي الور ا ا 00 

أوطانهم» فكأنه قيل في حقهم: «إلو أنهم أقاموا لأقاموا في ديارهم وانتفعوا بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوا عن 
الإقامة فحرموا وتاهوا في مهامه الضنك إذ ظلمواء وفرق بعضهمٍ بين الشرطيتين بأن الأولى متحققة اللزوم في أهل 
الكتاب إلى يوم القيامة إذ لا شبهة في أنه إذا آمن كتابي واتقى کُر الله تعالى عنه سيئاته وأدخله جل شأنه في رحمته 
سواء في ذلك معاصر النبي عل وغيره» ولا كذلك الشرطية الثانية فإن الظاهر اختصاص تحقق اللزوم في المعاصر إذ 
نرى كثيراً من أهل الكتاب اليوم بمعزل عن الإقامة المذكورة قد وسع عليه أكثر مما وسع على كثير ممن أقام» ونرى 
الكثير أيضاً منهم يقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ويؤمن بالله تعالى ورسوله عَم على الوجه اللائق وهو 
في ضنك من العيش قبل ولا يتغير حاله» وربما كان في رفاهية حتى إذا أقام وقفت به سفينة العيش فوقع في حيص 
بيص» وجعلها كالشرطية الأولى» وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة الصورية الظاهرة والتوسعة المعنوية 
الباطنية ‏ كأن يرزقهم سبحانه القناعة والرضا بما في أي أيديهم فيكون عندهم كالكثير وإن كان قليلاً ‏ لا أظنه يأخذ 
محلاً من فؤادك ولا أحسبه حاسماً لما يقال» والقول ‏ بأنها كالأولى إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرهم ما تقدم 
وانتفاعهم كذلك أي لو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأكلوا كلهم من فوقهم الخ لا لو أقام بعضهم ‏ لا أراه إلا منكراً 
من القول وزوراً. 

وذكر بعض المحققين أن بعضاً فسر قوله سبحانه: «الأكلوا» الخ بقوله: لوسع عليهم الرزق» وفسر التوسعة 
بأوجه ذكرهاء ولم يجعله شاملاً لرزق الدارين» ولو حمل على الترقي» وتفصيل ما أجمل في الأول شرطاً وجزاءٌ لكان 
وجهاً انتهى» وبهذا الوجه أقول وإليه أتوجه» وإني أراه كالمتعين إلا أن الشرطيتين عليه ليستا سواء» والإشكال فيه باق 
من وجه ولا مخلص عنه على ما أرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتين» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى 

تحقيق ما يتعلق بهذا المقام فتدبر هنهم أ م مُفْتَصِدَ مُقْتَصِدَة4 أي طائفة ثفة عادلة غير غالية ولا مقصرة ‏ كما روي عن الربيع - 
وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبي عله - كما قال مجاهد والسدي وابن زيد - واختاره الجبائي» وأولئك - كعبد 
الله بن سلام وأضرابه من اليهود - وثمانية وأربعون من النصارى» وقيل: المراد بهم النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم» والجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأ من مضمون الشرطيتين المصدرتين بحرف الامتناع الدالتين على انتفاء 
الإيمان والاتقاء والإقامة المذكورات كأنه قيل: هل كلهم مصروف على عدم الإيمان وأخويه؟ فقيل: (oe‏ الخ 
وتفسير الاقتصاد بالتوسط في العداوة بعيدء «إوَكشِيرٌ مُنْهُغْ4 وهم الأجلاف المتعصبون ‏ ككعب بن الأشرف وأشباهه 
والروم.. 
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وقيل: من الإفراط في العداوة e‏ مبتدأء و «إمنهم» صفته» و «ؤساء» كيئس للذم. 

وعن بعض النحاة أن فيها معنى التعجب ‏ كقضو زيد - أي ما أقضاه» فالمعنى هنا ما أسوأ عملهم» وبعضهمٍ 
يقول: هي لمجرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام» وتمييزها محذوف, و ماي موصولة فاعل لها أي ساء عملاً 
الذي يعملونه» ويجوز أن تكون «إما» نكرة في موضع التمييز» والجملة الإنشائية خبر للمبتدأء والكلام في ذلك 
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سهير. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة» أي 
صلاة الشهود والحضور الذاتي إويؤتون الزكاة» أي زكاة وجودهم «إوهم راكعون» أي خاضعون في البقاء بالله. 

والآية عند معظم المحدثين نزلت في على كرم الله تعالى وجهه» والإمامية - كما علمت ‏ يستدلون بها على 
خلافته بعد رسول الله ع بلا فصل» وقد علمت منا ردهم ‏ والحمد لله سبحانه ‏ رد كلام وكثير من الصوفية قدس 
الله تعالى أسرارهم يشير إلى القول بخلافته كرم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بلا فصل أيضاً إلا أن 
تلك الخلافة عندهم هي الخلافة الباطنة التي هي خلافة الإرشاد والتربية والإمداد والتصرف الروحاني لا الخلافة 
الصورية التي هي عبارة عن إقامة الحدود الظاهرة وتجهيز الجيوش والذب عن بيضة الإسلام ومحارية أعدائه بالسيف 
والسنان» فإن تلك عندهم على الترتيب الذي وقع كما هو مذهب أهل السنة» والفرق عندهم بين الخلافتين كالفرق 
بين القشر واللب» فالخلافة الباطنة لب الخلافة الظاهرة» وبها يذب عن حقيقة الإسلام» وبالظاهرة يذب عن صورته» 
وهي مرتبة القطب في كل عصرء وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت في علي كرم الله تعالى وجهه أيام 
إمارته» وكما تجتمع في المهدي أيام ظهوره» وهي والنبوة رضيعا ثدي» وإلى ذلك الإشارة بما يروونه عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله: «خلقت أنا وعلي من نور واحد» وكانت هذه الخلافة فيه كرم الله تعالى وجهه على الوجه الأتم. 

ومن هنا كانت سلاسل أهل الله عز وجل منتهية إليه إلا ما هو أعز من بيض الأنوق» فإنه ينتهي إلى الصديق 
رضي الله تعالى عنه كسلسلة ساداتنا التقشبندية نفعنا الله تعالى بعلومهم» ومع هذا ترد عليه کرم الله تعالى وجهه أيضأًء 
وبتقسيم الخلافة إلى هذين القسمين جمع بعض العارفين بين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأئمة الغلاثة 
رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله له على الترتيب المعلوم وبين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأمير 
كرم الله تعالى وجهه بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل» فحمل الأحاديث الواردة في خلافة الخلفاء الثلائة على 
الخلافة الظاهرة» ا الواردة في خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطنة ولم يعطل شيئاً من 
الأخبان وقال بحقيقة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية اليد كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة» وبعضهم يصرح بذلك» 
ويقول: بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره 
أنه قال: ليس بين رسول الله عه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجل» وليس مقصوده سوى بيان المرتبة 

في الفضل فافهم اومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» فإنه من حزب الله تعالى أي أهل خاصته القائمين معه على 

شرائط الاستقامة إفإن حزب الله هم الغالبون4 على أعدائهم الأنفسية والأفاقية» وقد صح «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله سبحانه لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك» «إيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا 
الذين اتخذوا دينكم) أي حالكم الذي أنتم عليه في السير والسلوك «إهزواً ولعباً فظعنوا فيه إمن الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» وهم المقتصرون على الظاهر فقط ‏ كاليهود ‏ أو على الباطن فقط ‏ كالنصارى - «إوالكفار» 
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الذين حجبوا بأنفسهم عن الحق لإأولياء» للمباينة في الأحوال «إواتقوا الله إن كنتم مؤمنين» به عز شأنه إوإذا 
ناديم إلى الصلاة4 أي الحضور في حضرة الرب «اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» الأسرار ولم 
يفهموا ما في الصلاة من بلوغ الأوطارء فقد صح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
«إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون) وتنكرون «إمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل فجمعنا بين 
الظاهر والباطن وطرنا بهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية إوجعل منهم القردة والخنازير» أي بدلنا صفاتهم 
بصفات هاتيك الحيوانات من الحيل والحرص والشهوة وقلة الغيرة #وعبد الطاغوت) وهو كل ما يطغى مما سوى 
الله تعالى أي ينهم انقادوا إليه وخضعوا له» ومن أولئك من هو عابد الدرهم والدينار «إأولئك شر مكاناً لأنهم أبطلوا 
استعدادهم الفطري وضلوا ضلالاً بعيداً إوترى كثيراً منهم يسارعون في الإئم والعدوان وأكلهم السحت» أي 
يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادهم لها وتدربهم فيها وكونها ملكات لنفوسهم» فالإثم رذيلة القوة النطقية 
والعدوان رذيلة القوى الغضبية» وأكل السحت رذيلة القوى الشهوية إوقالت اليهود» لحرمانهم من الأسرار التي لا 
يطلع عليها أهل الظاهر «إيد الله تعالى عما يقولون إمغلولة4 فلا يفيض غير ما نحن فيه من العلوم الظاهرة إغلت 
أيديهم) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار إولعنوا» أي أبعدوا عن الحضرة الإلهية إبما قالوا)» 
من تلك الكلمة العظيمة إبل يداه مبسوطتان ينفق) بهما #كيف يشاء» فيفيض حسب الحكمة من أنواع العلوم 
الظاهرة والباطنة على من وجده أهلاً لذلك» وإلى الظاهر والباطن أشار عل «بالليل والنهار» فيما أخرجه البخاري 
وغيره (يد الله تعالى ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار» «إولو أن أهل الكتاب آمنوا) الإيمان الحقيقي إواتقوا» 
شرك أفعالهم وصفاتهم وذواتهم» ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة «إواتقوا© الإنكار والاعتراض على من روى من العلوم 
الباطنة وسلموا لهم أحوالهم كما قيل: 
وإذا لم ترالهلال فسلم لات راو سالاب ر 
«إلكفرنا عنهم سيئاتهم) التي ارتكبرها طإولأدخلناهم جنات النعيم) في مقابلة إيمانهم واتقائهم «إولو أنهم 
أقاموا التوراة» بتحقق علوم الظاهر والقيام بحقوق تجليات الأفعال والمحافظة على أحكامها في المعاملات 
«والإنجيل» بتحقق علوم الباطن والقيام بحقوق تجليات الصفات والمحافظة على أحكامها في المكاشفات «إوما 
أنزل إليهم من ربهم» من علم المبدأ والمعاد وتوحيد الملك والملكوت من عالم الربوبية الذي هو عالم الأسماء 
«إلأكلوا من فوقهم4 أي لرزقوا من العالم الروحاني العلوم الإلهية والحقائق العقلية والمعارف الحقانية ومن تحت 
أرجلهم أي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعية والإدراكات الحسيةء وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى 
ومعرفة الملك والجبروت» وبالثاني يهتدون إلى معرفة عالم الملك» فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمران باسمه 
الباطن والظاهر بل بجميع الأسماء والصفات» وللطيبي هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب» فإنه قال بعد أن حكى عن 
البعض أنه قال في «إلأكلوا» الخ: أي لوسع عليهم خير الدارين» وقلت: هذا في حق من عدد سيئاتهم من أهل 
الكتاب إذا أقاموا مجرد حدود التوراة والإنجيل» فما ظنك بالعارف السالك إذا قمع هوى النفس وانكمش من هذا 
العالم إلى معالم القدس معتصماً بحبل الله تعالى وسنة حبيبه له فإنه تعالى يفيض على قلبه سجال فضائله وسحائب 
بركاته» فكمن فيه كمون الأمطار في الأرض» فتظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 
وفي تعليق الأكل من فوق ومن تحت الأرجل على الإقامة بما ذكرء واختصاص لمن الابتدائية ما يلوح إلى 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» لأنهم إذا أقاموا العمل بكتاب الله 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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سبحانه استنزل ذلك من فوقهم البركات» فإذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها بثبات أقدامهم 
الراسخة استنزل ذلك لهم من الله عز وجل بركات هي أزكى من الأولى» فلا يزال العلم والعمل يتناوبان إلى أن ينتهي 
السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين» وفي ذكر الأرجل إشارة إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم» وفي اقترانها 
مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من مشكاة النبوة دون المتزلزلين الذين أخذوا 
علومهم من الأوهام» ولذا كتب بعض العارفين بهذه الآية إلى الإمام إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عز شأنه انتهى. 

وقد وجه بعض أهل العبارة ممن هو مني في موضع التاج من الرأس لا زال باقياً ذكر الأرجل هنا بأنه للإشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه: «إمن تحت أرجلهم) الأمور السفلية الحاصلة بالسعي والاكتساب كما أن المراد بقوله 
تعالى: إمن فوقهم) الأمور الحاصلة بمجرد الفيض» وحيتئذٍ يقوى الطباق بين المتعاطفين. 

ولعلك تستنبط مما ذكره الطيبي غير هذا الوجه مما يوافق أيضاً مشرب أهل الظاهرء فتدبر «منهم أمة 
مقتصدة» قيل: عادلة واصلة إلى توحيد الأسماء والصفات إوكثير منهم ساء ما يعملون» وهم المحجوبون 
بالكلية الذين لن يصلوا إلى توحيد الأفعال بعد فضلاً عن توحيد الصفات» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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یھ وف ألْمَدَابِ هم حَيدُوَ :© وکو ڪا یشوت واه َي ما نك إِليَه ما 
ادوم ولا وَلكنّ كديرا منم قوت :2 

يا أَيَّا آلوْسُولُ) إلى الثقلين كافة وهو نداء تشريف لأن الرسالة منة الله تعالى العظمى وكرامته الكبرى» وفي 
هذا العنوان إيذان أيضاً بما يوجب الإتيان بما أمر به مي من تبليغ ما أوحي إليه. بلغ أي أوصل الخلق «إما أنزل 
ِلَيِكَ أي جميع ما أنزل كائناً ما كان من رَبك أي مالك أمرك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك» وفيه عدة ضمنية 
بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أي بلغه غير مراقب في ذلك أحداً ولا خائف أن ينالك مكروه أبداً إوإن لم 
تفع أي ما أمرت به من تبليغ الجميع. 

فما بلغت رسال أي فما أديت شيئاً من رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد 
بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه 
غيرها وكونها لذلك في حكم شيء واحد» والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به» ولأن كتمان 
بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقض به» واعترض القول بنفي أولوية بعضها 
من بعض بالأداء بأن الأولوية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظناً وجلاءٌ وخفاءً أصلاً وفرعاً» وأجاب في الكشف بأنه نفى 
الأولوية نظراً إلى أصل الوجوب» وأيضاً أن ذلك راجع إلى المبلغ؛ والكلام في التبليغ وهو غير مختلف الوجوب لأنه 
شيء واحد نظراً إلى ذاته» ثم كتمان البعض يدل على أنه لم ينظر إلى أنه مأمور بالتبليغ بل إلى ما في المبلغ من 
المصلحةء فكأنه لم يتمثل هذا الأمر أصلاً فلم يبلغ» وإن أعلم الناس لم ينفعه لأنه مخبر إذ ذاك لا مبلغ» ونوقش في 
التعليل الثاني بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف التبليغ» وهي مناقشة غير واردة لأنه تعالى ألزمه عليه 
الصلاة والسلام تبليغ الجميع» فقد جعلها كالصلاة بلا ريب. 

ومما ذكرنا في تفسير الشرطية يعلم أن لا اتحاد بين الشرط والجزاءء ومن ادّعاه بناءٌ على أن المآل إن لم تبلغ 
الرسالة لم تبلغ الرسالة ‏ جعله نظير: أنا أبو النجم وشعري شعري. حيث جعل فيه الخبر عين المبتداً بلا مزيد في 
اللفظ» وأراد - وشعري شعري ‏ المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه الصفات التي 
بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعهاء 
وكذلك كما قال ابن المنير: أريد في الآية ‏ لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام ‏ أنه عظيم 
شنيع ينعي على مرتكبه» ألا ترى أن عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع؟ فكيف كتمان الرسالة من الرسول؟! فاستغنى 
عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء في الأفهام» وأن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد» وحسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذ كر الشرط عاماً حيث قال سبحانه: «إوإن 
لم تفعل» ولم يقل: وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة ليتغايرا لفظاً وإن اتحدا معنى» وهذا أحسن رونقاً وأظهر 
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طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء» وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذ كر المبتداً بلفظ الخبر» وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه في ذلك» وقيل: إن المراد فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله» فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبى 
هريرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه آبر الخ وابن تبان في سيره من مرل الحبنين ٠‏ أن النبي عر قال: «بعئني الله 
تعالى بالرسالة فذقت بها ذرعاء فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». 

وقيل: | إن المراد إن تركت تبليغ ما أنزل إليك حكم عليك بأنك لم تبلغ أصلاء وقيل - وليته ما قيل ‏ المراد 
بما أنزل القرآن» وبما في الجواب بقية المعجزات» وقيل: غير ذلك» واستدل بالآية على أنه ع لم يكتم شيعا من 
الوحي» ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية. 

وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام؛ وقصد يإنزاله اطلاعهم عليه» وأمَا ما 
حص به من الغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه كتمانه» وروى السلمي عن جعفر رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: 0 إلى عبده ما أوحى# [النجم: ١‏ قال: أوحى بلا واسطة فيما بينه وبينه سراً إلى قلبه» ولا يعلم 
به أحد سواه إلا في العقبى حين يعطيه يعطيه الشفاعة لأمته» وقال الواسطي - ألقى إلى عبده ما ألقى - ولم يظهر ما الذي 
ا ا وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراًء وما بعثه الله تعالى به إلى 
الخلق كان ظاهراًء قال الطيبي: وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله مله وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا 
البلعوم - أراد عنقه - وأصل معناه مجرى الطعا» وبذلك فسره البخاري» ويسمون ذلك علم الأسرار الإلهية وعلم 
الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال: 


إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين» وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستكحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


ومن ذلك علم وحدة الوجود» وقد نصوا على أنه طور ما وراء طور العقلء وقالوا: إنه مما تعلمه الروح بدون 
واسطة العقل» ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار» وذوي العقول المنغمسين 
في أوحال العوائق والعلائق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الأنوار. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني روح الله تعالى روحه في كتابه الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم 
المشهورة ما نصه: وأما زيدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة» فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عند لأنه كلما ترقى العيد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
Es‏ حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمي» فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مر تبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب [ إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك يباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق؛ فاعلم ذلك انتهى. 
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وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار من قوله 
سبحانه: ما أنزلنا إليك» دون ما تعرفنا به إليك» وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي بل بطريق الإلهام 
والمكاشفة» وقيل: يفهم ذلك من لفظ الرسالة» فإن الرسالة ما يرسل إلى الغير» وقد أطال بعض الصوفية قدس الله تعالى 
أسرارهم الكلام في هذا المقام» والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي عه من الأسرار الإلهية وغيرها من الأحكام 
الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل. فقد قال سبحانه: «إوأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹] وقال 
تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸]» وقال علي فيما أخرجه الترمذي وغيره: «ستكون فتن قيل: 
وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد کم وحكم ما فيكم)» وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في 
القرآن» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جميع يع ما حكم به النبي عي فهو مما فهمه من القرآن» ويؤيد ذلك ما رواه 
الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَللهُ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله 
تعالى في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه»» وقال المرسي: : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم 
يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ع خلا ما استأثر به سبحانه» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم التابعون ياحسان» ثم تقاصرت الهمم 
وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» فنوّعوا علومه» 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

وقال بعض بعضهم: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى حتى أن البعض استنبط عمر 
ا اا وستين سنة من قوله سبحانه في سورة المنافقين: طإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» [المنافقون: 
١‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها ‏ بالتغاين - ليظهر التغابن في فقده بنفس ذلك النبي مإ وهذا مما لا 
يكاد ینتطح فيه كبشان» فإذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليغاً له» غاية ما في الباب أن التوقيف 
على تفصيل ذلك سراً سراً وحكماً حكماً لم يث يثبت بصريح العبارة لكل أحدء وكم من سر وحكم نبهت عليهما 
الإشارة ولم تبينهما العبارة» ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه 
كان» فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال ابن السبهلل بلا مرية. 

وقول بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت» لا يدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذء ويؤيد هذا ما صح عن عن أبي 
جحيفة» قال: قلت لعلي کرم الله تعالى وجهه: هل عندكم كتاب خخصكم به رسول الله عَيهِ؟ قال: لا إلا كتاب الله 
تعالى أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ‏ وكانت متعلقة بقبضة سيفه ‏ قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. 


ويفهم منه - كما قال القسطلاني ‏ جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا 
وافق أصول الشريعة» وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ كله من هذا القبيل إلا أن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لما 
جاءت به الشريعة الغراء» لكنها مبنية على اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار» وكونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في صحيح البخاري ‏ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون 
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أن يكذب الله تعالى ورسوله له - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر 
لسنا بصدده. 

وقريب من خبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة» قال: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فجاءه رجل» فقال: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عند كم شيئاً لم يبده رسول الله عه للناس» فقال: ألم تعلم أن الله 
تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#؟ والله ما ورثنا رسول الله ع سوداء في بيضاءء وحمل - 
وعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لم يبثه على علم الأسرار ‏ غير متعين لجواز أن يكون المراد منه أخبار الفتن. 
وأشراط الساعة وما أخبر به الرسول اع من فساد الدين على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش» وقد كان أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه يقول: لو شعت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت» أو المراد الأحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الجور 
وأحوالهم وذمهم» وقد كان رضي الله تعالى عنه يكني عن بعض ذلك ولا يصرح خوفا على نفسه منهم بقوله: أعوذ 
بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لأنها 
كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فمات قبلها بسنة) وأيضاً قال 
القسطلاني: لو كان كذلك لما وسع أبي هريرة كتمانه مع ما أخرج عنه البخاري أنه قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة الحدیث» ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثاً ثم يتلو «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدی) إلى قوله تعالى: «إالرحيم» [البقرة: ]١١ 2١59‏ إلى آخر ما قال» فإن ما تلاه دال على ذم كتمان العلم لا 
سيما العلم الذي يسمونه علم الأسرار؛ فإن الكثير منهم يدعي أنه لب ثمرة العلم» وأيضاً إن أبا هريرة نفى بث ذلك 
الوعاء على العموم من غير تخصيص» فكيف يستدل به لذلك؛ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم؟ ف فمن أين علم 
أن الذي علمه هو هذا؟! ومن ادعى فعليه البيان» ودونه قطع الأعناق. 


فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه» ومثله ما روي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه» نعم للقوم 
متمسك غير هذا مبين في موضعه لکن لا يسلم لأحد کائناً من كان أن ما هم عليه مما خلا عنه كتاب الله تعالى 
الجليل» أو أنه أمر وراء الشريعة» ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداء فقد قال الشعراني قدس سره في 
الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية: سمعت سيدي علياً المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم 
حتى يري الحقيقة مؤيدة للشريعة» وإن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية؛ وإنما هو عينها. 

ونك سيد غا الخواض يقول مارا من ف أن التشفيقة مخارى"الشريعة أو مك هجهل لاله ليس 
عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدأ» حتى قالوا: شريعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة» خلاف ما 
عليه القاصرون من الفقهاء والفقراء» وقد يستند من زعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلام» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا يستطيع المخالف معه على فتح شفة. 

ومما نقلنا عن القسطلاني في خبر أبي جحيفة يعلم الجواب عما قيل في الاعتراض على الصوفية: من أن ما 
عندهم إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أيديناء وإن كان مخالفاً لهما فهو رد عليهم» وما بعد الحق إلا الضلال» 
والجواب باختيار الشق الأول وكون الكتاب والسنة بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكان استنباط شيء منهما بعد» ولا 
يقتضي انحصار ما فيهما فيما علمه العلماء قبل» فيجوز أن يعطي الله تعالى لبعض خواص عباده فهما يدرك به منهما 
ما لم يقف عليه أحد من المفسرين والفقهاء المجتهدين في الدين» وكم ترك الأول للآخرء وحيث سلم للأئمة الأربعة 
مثلاً اجتهادهم واستنباطهم من الآيات والأحاديث» مع مخالفة بعضهم بعضاً؛ فما المانع من أن يسلم للقوم ما فتح لهم 
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من معاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه عله وإن خالف ما عليه بعض الأئمة» لكن لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع 
الصريح من الأمة المعصومةء وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في القبول والرد تحكماً بحتاً كما لا يخفى 
على المنصف» وزعمت الشيعة أن المراد «بما أنزل إليك» خلافة علي كرم الله تعالى وجهه» فقد رووا بأسانيدهم عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ع أن يستخلف علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام 
بما أمره بأدائه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في علي كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن 
يخبر الناس بولايته فتتخوّف رسول الله عه أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه» فأوحى الله تعالى إليه 
هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم» وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر راوين عن أبي 
سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ع يوم غدير حم في علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجه 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يل «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 أن علياً ولي المؤمنين «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته4 وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه» وقد زادوا فيه إتماماً لغرضهم زيادات منكرة ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ونظموا في ذلك الأشعار 
وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار َه فقال إسماعيل بن محمد 
الحميري - عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة طويلة: 


عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ليس لها موضع 
قالوا له: لو شعت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 
إذا توفيت وفارقتنا وفيهم في الملك من يطمع؟ 
فقال: لو أعلمتكم مفزعا کش عستم فيه أن معنا 
كصنع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أورع 
ثم أنته بعده عزمة من ربه ليس لها مدقع 
أبلغ وإلا لم تكن مبلغاً والله منهم عاصم يمنع 
فعندها قام النبي الذي کان يمنا يتأمره يصدع 
يخطب مأموراً وفي كفه كن على ترا بع 
رافعهاء أكرم يكف الذي برعو وا كق اسي ر 
شن کی ولاه فیا مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 
وظل قوم غاظهم قوله كاتا آنافهم تدع 
حتى إذا واروه في لحده اترو عون وة كيك نوا 


ما قال بالامس وأوصى به واشتروا الضر بما ينفع 
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وقطعوا أرحامهم بعله فسوف يجزون بما قطعوا 
لا هم عليه يردوا حوضه غد ولاهولهم يشفع 


إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى له عثرته ولا أقال» وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير 
صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين ولنوضح الغث منه والسمين» ثم نعود 
على استدلال الشيعة بالإبطال ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال» فنقول: إن النبي عله في مكان بين مكة 
والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير خم فبين فيها فضل علي كرم الله تعالى وجهه 
وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه من المعدلة التي ظنها 
بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلء والحق مع علي كرم الله تعالى وجهه في ذلك» وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي 
الحجة تحت شجرة هناك. 

فروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال: لما أقبل علي كرم الله تعالى وجهه من 
اليمن ليلقى رسول الله لله بمكة تعجل إلى رسول الله لله واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه» 
فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي كرم الله تعالى وجهه؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم 
فإذا عليهم الحللء قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انتزع قبل أن 
ننتهي إلى رسول الله ل قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البزء وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 

وأخرج عن زينب بنت كعب - وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد قال: اشت الناس علياً كرم 
لله تعالى وجهه» فقام رسول الله م فينا خطيباً فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحشن في ذات الله 
تعالى - أو في سبيل الله تعالى. ورواه الإمام أحمد» وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة 
الأسلمي قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله عه ذكرت علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فرأيت وجه رسول الله له قد تغير» فقال بريدة: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» وكذا رواه النسائي بإسناد جيد قوی رجاله كلهم ثقات» وروي يإسناد آخر تفرد به» 
وقال الذهبي: إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله َه من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فغممن» ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما فإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي 
کرم الله تعالى وجهه» فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فما كان في الدوحات أحد 
إلا رآه بعینه وسمعه بأذنيه. 

وروى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هارون العبيدي وموسى بن عثمان عن البراء قال: كنا مع رسول الله عله 
في حجة الوداع فلما أتينا على غدير حم كسح لرسول الله عه تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة؛ ودعا 
رسول الله ی علياً کرم الله تعالى وجهه وأخذ بيده وأقامه عن يمينه؛ فقال: الست أولى بكل امرىء من نفسه؟ قالوا: 
بلى» قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى 
عنه: هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ‏ وهذا ضعيف - فقد نصوا أن علي بن زيد وأبا هارون 
وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم» وفي السند أيضاً ‏ أبو إسحاق - وهو شيعي مردود الرواية. 
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وروى ضمرة يإسناده عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله عله يد علي کرم الله تعالى وجهه قال: من كنت 

مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله تعالى «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ۳] ثم قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خحم» 
ومن صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراًء وهو حديث منكر جداًء ونص في 
البداية والنهاية على أنه موضوع» وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبري فجمع فيه مجلدين أورد فيهما 
ثر طرقه وألفاظه» وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين» فإنهم يوردون 
ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف» وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث 
كثيرة فى هذه الخطبةء والمعول عليه فيها ما أشرنا إليه» ونحوه مما ليس فيه خبر الاستخلاف كما يزعمه الشيعة» 
رفن الل أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله َه قاله» وأما اللهم وال من والاه» فزيادة قوية 
الإسناد» وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - ولا والله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. 


والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحهما لعدم وجدانهما له على شرطهماء وزعمت الشيعة أن ذلك 
لقصور وعصبية فيهما وحاشاهما من ذلك» ووجه استدلال الشيعة بخبر - من كنت مولاه فعلي مولاه - أن المولى 
بمعنى الأولى بالتصرف» وأولوية التصرف عين الإمامة» ولا يخفى أن أول الغلط في هذا الاستدلال جعلهم المولى 
بمعنى الأولى» وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجىء مفعل بمعنى أفعل أصلأ» ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد 
اللغري متمسكاً بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: «إهي مولاكم» [الحديد: ]٠٠‏ أي أولى بكم. 

ورد بأنه يلزم عليه صحة فلان مولى من فلان كما يصح فلان أولى من فلان» واللازم باطل إجماعاً فالملزوم 
مثله» وتفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى» يعني النار مق ركم ومصيركم. والموضع اللائق بكم» وليس نصاً في أن 
لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى» والثاني أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يازم أن يكون صلته بالتصرف» بل 
يحتمل أن يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك» وكم قد جاء الأولى في كلام لا يصح معه تقدير 
التصرف كقوله تعالى: «إإن أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا» [آل عمران: 18] على أن لنا 
قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى أو الأولى: المحبةء إحداهما ما رويناه عن محمد بن إسحاق في 
شكوى الذين كانوا مع الأمير كرم الله تعالى وجهه في اليمن ‏ كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما - ولم يمنع 
يله الشاكين بخدصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفاً في الدعوة إليها كما هو الغالب في شأنه عه في مثل ذلك 
وللتلطف المذكور افتتح الخطبة عل بقوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
على ما في بعض الروايات: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور أو 
الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك» فحيث ذكر عه 
المحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف 
وعدمه» ولو كان المراد الخلافة لصرح َه بها. 


ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوه عن هذا 
الخبر» هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه؟ فقال: لو كان النبي ع أراد خلافته لقال: أيها الناس هذا 
ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعواء ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى ورسوله عه لوا آثر 
علياً لأجل هذا الأمر - ولم يقدم علي كرم الله تعالى وجهه عليه لكان أعظم الناس خطأء وأيضاً ربما يستدل على أن 
المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعديء والظاهر حيئذ اجتماع الولايتين في زمان واحد» ولا يتصور 
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الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة» وتمسك الشيعة في إثبات أن 
المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات» وهو قوله عَُه: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» ونحن نقول: المراد من هذا أيضاً الأولى بالمحبة يعني ألست أولى: بالمؤمنين من أنفسهم 
بالمحبة» بل قد يقال: الأولى ها هنا مشتق من الولاية بمعنى المحبةء والمعنى ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ 
ليحصل تلام أجزاء الكلام ويحسن الانتظام» ويكون حاصل المعنى هكذا: يا معشر المؤمنين إنكم تحبوني أكثر من 
أنفسكم» فمن يحبني يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه» ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى - في تلك 
الجملة ‏ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب: 1] وهو مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يتبنونهم» وبيانه أن 
زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال: إنه ابن محمد عله لأن نسبة النبي عه إلى جميع المؤمنين كالأب الشفيق بل أزيده 
وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم» والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم» وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد 
لكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء لا على الشفقة والتعظيم وهذا ما «في كتاب الله» تعالى أي 
في حكمه» ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود أصلاًء فالمراد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد في 
المأخوذ منهء ولو فرضنا كون الأولى في صدر الخبر بمعنى الأولى بالتصرف فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه المخاطبين 
بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه عي كمال التوجه ويلتفتوا إليه غاية الالتفات» فيقرر ما فيه من الإرشاد أتم 
تقرر» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده 
منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهماء فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ مثل «ألست رسول الله تعالى إليكم؟» أو لست نبيكم؛ ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيما بعده 
تحصيلاً للمناسبة» ومن الشيعة من أورد دليلاً على نفي معنى المحبة» وهو أن محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه أمر ٠‏ 
ثابت في ضمن أية «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 [التوبة: ]۷١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى 
أيضاً كان لغواً ولا يخفى فساده» ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء؛ وإيجاب 
محبته بالخصوص شيء آخرء والفرق بينهما مثل الشمس ظاهرء ومما يزيد ذلك ظهوراً أنه لو آمن شخص بجميع أنبياء 
الله تعالى» ورسله عليهم الصلاة والسلام» ولم يتعرض لنبينا محمد عه بخصوصه بالذكر لم يكن إيمانه معتيرا 
وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغوء بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيدء وذلك وظيفة النبي عله 
فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يؤكد مضامين القرآن ويقررهاء بل القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين لذلك» 
ولم يقل أحد إن ذلك من اللغو ‏ والعياذ بالله تعالى - وأيضاً التنصيص على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه تكرر مراراً 
عند الشيعة» فيلزم على تقدير صحة ذلك القول اللغوي» ويجل كلام الشارع عنه» ثم إن ما أشار إليه الحميري في 
قصيدته التي أسرف فيها من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الهيئة الاجتماعية جاؤوا النبي ع وطلبوا منه 
تعيين الإمام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم» بل هو محض زور وبهتان نعوذ بالله 
تعالى منه. 


ومن وقف على تلك القصيدة الشنيعة بأسرها وما يرويه الشيعة فيهاء وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب 
وتحقق أن قعاقع القوم كصرير باب أو كطنين ذباب» ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه 
الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه ‏ على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها - ليس فيها أكثر من الدلالة 
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على فضله كرم الله تعالى وجهه وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي قررناه» ونحن لا ننكر ذلك وملعون من ينكره» وكذا 
ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك» والتنصيص عليه کرم الله تعالى وجهه 
بالذكر لما قدمناء وقال بعض أصحابنا على سبيل التنزل: إن الآية على خبر ابن مسعود وكذا خبر الغدير ‏ على الرواية 
المشهورة ‏ على تقدير دلالتهما على أن المراد الأولى بالتصرف لا بد أن يقيدا بما يدل على ذلك في المآل» وحينئذ 
فمرحباً بالوفاق لأن أهل السنة قائلون بذلك حين إمامته» ووجهه تخصيص الأمير كرم الله تعالى وجهه حينغذ بالذكر ما 
علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته الحقة» وكون 
ذلك بعد الوفاة من غير فصل مما لا دليل عليه» والخبر المصدر ‏ بكأني قد دعيت فأجبت - ليس نصاً في المقصود 
كما لا يخفى» ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في خصوص خلافة علي كرّم الله تعالى وجهه» وأن 
الموصول فيها خاص قوله تعالى: «والله يَعْصمُكَ من الئّاس» فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفارء 
ويهديك إليه إن الله لا هدي الْقَرْمَ الكافرينَ4 فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامة 
الظاهر مقام المضمر أي لأن الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك» ومتى كان المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة» 
بل لو قيل: لم تصح لم يبعد لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه عله - وحاشاه في تبليغ أمر الخلافة ‏ إنما هو من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالى - من يطمع فيها لنفسه» ومتى رأى حرمانه منها لم 
يبعد منه قصد الإضرار برسول الله َيه والتزام القول - والعياذ بالله عر وجل - بكفر من عرضوا بنسبة الطمع في 
الخلافة إليه مما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو هوء أو نسبة الجبن إليه - وهو أسد 
الله تعالى الغالب - أو الحكم عليه بالتقية ‏ وهو الذي لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم ولا يخشى إلا الله سبحانه - أو 
نسبة فعل الرسول الله 4ء بل الأمر الإلهي إلى العبث والكل كما ترى» لا يقال: إن عندنا أمرين يدلان على أن المراد 
بالموصول الخلافة؛ أحدهما أنه عله كان مأموراً بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بها حيث قال سبحانه 
مخاطباً له عليه الصلاة والسلام: «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) [الحجر: ]1٤‏ فلو لم يكن المراد هنا 
فرد هو أهم الأفراد وأعظمها شأناً - وليس ذلك إلا الخلافة إذ بها ينتظم أمر الدين والدنيا ‏ لخلا الكلام عن الفائدة» 
وثانيهما أن ابن إسحاق ذكر في سيرته أن رسول الله عله حطب الناس في حجة الوداع خخطبته التي بين فيها ما بينء 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداًء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألتكم عن أعمالكم» وقد بلغت» ثم أوصى به بالنساءء ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
فاعقلوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله تعالى وسنة نبيه عه - إلى 
أن قال: بأبي هو وأمي عي اللهم هل بلغت؟ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله 


:الهم اشهد» انتهى. 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر - كما في رواية يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير - ويوم الغدير كان اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد أن فرغ َه من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة 
المنؤرة» وحيئئذ يكون المأمور بتبليغه أمراً آخر غير ما بلغه عَم قبل» وشهد الناس على تبليغه» وأشهد الله تعالى على 
ذلك» وليس هذا إلا الخلاقة الكبرى والإمامة العظمى» فكأنه سبحانه يقول: يا أيها الرسول بلغ كون علي كرم الله 
تعالى وجهه خليفتك وقائماً مقامك بعدك «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وإن قال لك الناس حين قلت: اللهم هل 
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بلغت؟ اللهم نعم لأنا نقول: إن الشرطية في الأمر الأول - بعد غمض العين عما فيه - ممنوعة لجواز أن يراد 
بالموصول في الآيتين الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم» ولا يلزم الخلو عن الفائدة إذ 
كم آية تكررت في القرآن» وأمر ونهي ذكر مراراً للتأكيد والتقرير» على أن بعضهم ذكر أن فائدة الأمر هنا إزالة توهم أن 
النبي عله ترك ويترك تبليغ شيء من الوحي تقية» ويرد على الأمر الثاني أمران: الأول أن كون يوم الغدير بعد يوم عرفة 
مسلم» لكن لا نسلم أن الآية نزلت فيه ليكون المأمور بتبليغه أمراً آخرء بل الذي يقتضيه ظاهر الخطبة وقول النبي عله 
فيها ‏ اللهم هل بلغت - أن الآية نزلت قبل يومي الغدير وعرفة» وما ورد في غير ما أثر - من أن سورة المائدة نزلت بين 
مكة والمدينة في حجة الوداع لا يصلح دليلاً للبعدية ولا للقبلية إذ ليس فيه ذكر الإياب ولا الذهاب» وظاهر حاله 
َه في تلك الحجة ‏ من إراءة المناسك ووضع الربا ودماء الجاهلية» وغير ذلك مما يطول ذكره وقد ذكره أهل 
السير - يرشد إلى أن النزول كان في الذهاب» والثاني أنا لو سلمنا كون النزول يوم الغديرء فلا نسلم أن المأمور بتبليغه 
أمر آخر لكنا لا نسلم أنه ليس إلا الخلافة» وكم قد بلغ عه بعد ذلك غير ذلك من الآيات المنزلة عليه عليه الصلاة 
والسلام» والذي يفهم من بعض الروايات أن هذه الآية قبل حجة الوداع» فقد أخرج ابن مردويه والضياء في مختاره عن 
ابن عباس قال: سكل رسول الله عه أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: «كنت بمنى أيام موسم واجتمع 
مش ركو العرب وأفناء الناس في الموسم فأنزل علي جبريل عليه السلام فقال: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) الآية» قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ 
رسالات ربي ولكم الجنة؛ أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنةء قال عليه 
الصلاة والسلام: فما بقي رجل ولا امرأة ولا أمة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب والحجارة» ويقولون: كذاب صابىء, 
فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك» 
فقال النبي عَلهُ: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فجاء العباس عمه فأنقذه 
منهم وطردهم عنه). 

قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس» ويقولون: فيهم نزلت إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء) [القصص: 07] هوى النبي َب أبا طالب» وشاء الله تعالى عباس بن عبد المطلب» وأصرح من هذا ما أخرجه 
أبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان النبي َكل 
يحرس وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت «إوالله يعصمك من الناس» 
فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: يا عم إن الله عز وجل قد عصمني» فإن أبا طالب مات قبل الهجرة» وحجة 
الوداع بعدها بكثير» والظاهر اتصال الآية» وعن بعضهم أن الآية نزلت ليلاً بناءً على ما أخرج عبد بن حميد والترمذي 
والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي مله يحرس حتى نزلت إوالله يعصمك من 
الناس» أخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى» ولا يخفى أنه ليس بنص في 
المقصود» والذي أميل إليه جمعاً بين الأخبار أن هذه الآية مما تكرر نزوله» والله تعالى أعلم والمراد بالعصمة من 
الناس حفظ روحه عليه الصلاة والسلام من القتل والإهلاك؛ فلا يرد أنه َه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته يوم 
أحد» ومنهم من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنما نزلت بعد أحدء واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة 
والسلام حتى قال: «لا زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعت أبهري وأجيب بأنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة 
من القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحي» وأما ما فعل به عه وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فللذب عن الأموال والبلاد 
والأنفس» ولا يخفى بعده. 
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وقال الراغب: عصمة الأنبياء 1 الصلاة والسلام حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر, ثم بما أولاهم 
من الأخلاق والفضائلء ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم يإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق» وقيل: المراد 
بالعصمة الحفظ من صدور الذنب» ا بلغ والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس» أي 
يعصمك بسبب ذلك دونهم» ولا يخفى أن هذا توجيه لم يصدر إلا ممن لم يعصمه الله تعالى من الخطأء ومثله ما نقل 
عن علي بن عيسى في قوله سبحانه: إإن الله لا يهدي القوم الكافرين» حيث قال: لا يهديهم بالمعونة والتوفيق 
والألطاف إلى الكفر بل إنما يهديهم إلى الإيمان» وزعم أن الذي دعاه إلى هذا التفسير أن الله تعالى هدى الكفار إلى 
الإيمان بأن دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه» وأنت قد علمت المراد بالآية على أن في كلامه ما لا يخفى 
من النظرء وقال الجبائي: المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب» وفيه غفلة عن كون الجملة في موضع التعليل» وزعم 
بعضهم أن المراد أن عليك البلاغ لا الهداية» فمن قضيت عليه بالكفر والوفاة عليه لا يهتدي أبداً - وهو كما ترى - 
فليفهم جميع ما ذكرناه في هذه الآية وليحفظ فإني لا أظن أنك تجده في كتاب. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «رسالاته» على الجمع؛ وإيراد الآية في تضاعيف الآية الواردة في أهل 
الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول عله مشافهتهم بهاء وخصوصاً ما يتلوها من النص 
الناعي عليهم كمال ضلالهم» ولذلك أعيد الأمر فقال سبحانه: طقل يا هل آلكتاب» والمراد بهم اليهود والنصارى - 
كما قال بعض المفسرين ‏ وقال آخرون: المراد بهم اليهود؛ فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: جاء رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة «فقالوا: يا محمد 
ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله تعالى حق؟ فقال النبي عَْله: 
بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من 
إحدائكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله تعالى فيهم «إقال 
يا أهل الكتاب4 لإلَسْتُمْ عَلَى شَيْء) أي دين يعتد به ويليق بأن يسمى شيئاً لظهور بطلانه ووضوح فساده» وفي هذا 
التعبير ما لا يخفى من التحقير ومن أمثالهم أقل من لا شيء طإحتّى تُقِيمُوا التَورَاةَ وَالإنجيل» أي تراعوهما. 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل رسالة النبي عه وشواهد نبوته» فإن إقامتهما وتوفية حقوقهما 
إنما تكون بذلك لا بالعملٍ بجا فيهما منسوخاً كان أو غيره» فإن مراعاة المنسوخ تعطيل لهما ورد لشهادتهما 
رمآ أنزل ل إِلَيكُمْ من زنک4 أي القرآن المجيد» وإقامته بالإيمان به» وقدمت إقامة الكتابين على إقامته ‏ مع أنها 
المقصودة بالذات ‏ رعاية لحق الشهادة واستنزالاً لهم عن رتبة الشقاق. 


وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام؛ وقيل: الكتب الإلهية» فإنها كلها 
ناطقة بوجوب الإيمان بمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث إليهم له وقد مر تمام الكلام على مثل 
هذا النظم الكريم وكذا على قوله تعالى: 


وريدن كديرا مهم ا رل إِلَيِكَ من رَبك طُفهانا وَكفْرأ4 والجملة مستأنفة - كما قال شيخ الإسلام مبينة 
لشدة شكيمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفع وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيقه 
ونسبة الإنزال إلى رسول الله عله - مع نسبته فيما مر إليهم ‏ للإنباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة» وإذا أريد 
بالموصول النعم التي أعطيها عي فأمر النسبة ظاهر جداً. 
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«إقلاً تس عَلَى الْقَوْم آلكافرينَ4 أي لا تأسف ولا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» فإن غائلة ذلك 
موصولة بهم وتبعته عائدة إليهم» وفي المؤمنين غنى لك عنهم» ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم 
بالرسوخ في الكفرء وقيل: المراد لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» ووضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على العلة 
الموجبة لعدم الأسى» ولا يخلو عن بعد «َإإنّ آلْذِينَ اهنوا كلام مستأنف مسوق للترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقد تقدم في آية البقرة الاختلاف في المراد ‏ من الذين آمنوا - والمروي عن الثوري أنهم الذين آمنوا بألسنتهم - 
وهم المنافقون ‏ وهو الذي اختاره الزجاج» واختار القاضي أن المراد بهم المتدينون بدين محمد لله مخلصين كانوا 
أو منافقين» وقيل: غير ذلك «وَالْذِينَ هَادُوائ أي دخلوا في اليهودية وَآلصَابئُونَ4, > وهم كما قال حسن جلبي 
وغيره: قوم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة؛ وقد تقدم الكلام على ذلك» وفي حسن المحاضرة في 
أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطي ما لفظه: ذكر أثمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث - وكان 
فيه وفي بنيه النبوة والدين ‏ وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى أرض مصرء وكانت تدعى بايلون فنزلها 
هو وأولاد أحيه» فسكن شيث فوق الجبل» وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي» واستخلف شيث ابنه أنوش واسعخلف 
أنوش ابنه قونان» 00 قونان ابنه مهلائيل» واستخلف مهلائيل ابنه يرد» ودفع الوصية إليه وعلمه جميع العلوم 
وأخبره بما يحدث في العالم» ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام» وولد ليرد 
أخنوخ - وهو إدريس عليه الصلاة والسلام - ويقال له: هرمس» وكان الملك في ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن 
قابيل» وتنب إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة» وأراد به الملك ا فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة» ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منهاء وطاف الأرض كلها ورجع فدعا 
الخلق إلى الله تعالى فأجابوه حتى عمت ملته الارض» وكانت ملته الصابئة» وهي توحيد الله تعالى والطهارة والصوم؛ 
وغير ذلك من رسوم التعبدات» وكان في رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكهاء وابتنى مائة وأربعين مدينة أصغرها 
الرهاء ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وآمن به - إلى آخر ما قاله - ونقله عن التيفاشي» ويفهم منه قول في الصابئة غير 
الأقوال المتقدمة وفي شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي في ترجمة ة أبي إسحاق الصابئي ما نصه: 
والصابئي بهمز آخره» قيل: نسبة إلى صابئي بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة والسلام» وكان على الحنيفية الأولى» 
وقيل: الصابئي بن ماوي؛ وكان في عصر الخليل عليه الصلاة والسلام» وقيل: الصابىء عند العرب من خرج عن دين 
قومه انتهى «إوَالتّصَارَى4 جمع نصران» وقد مر تفصيله» ورفع [الصابئون) على الابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر 
- إن - عليه» والنية فيه التأخير عما في خبر إإن» والتقدير «ؤإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى» حكمهم كيت 
وكيت «إوالصابئون» كذلك بناءً على أن المحذوف في إن زيداً وعمرو قائم خبر الثاني لا الأول كما هو مذهب 
بعض النحاة» واستدل عليه بقول: صابىء بن الحارث البرجمي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنيء وقيار بها لغريب 

فإن قوله: «لغريب» خبر إن» ولذا دخلت عليه اللام لأنها تدخل على خبر «إن» لا على خبر المبتداً إلا شذوذا 
وقيل: إن «غريب» فيه خبر عن الاسمين جميعاً لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره نحو «إوالملائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم: »]٤‏ ورده الخلخالي بأنه لم يرد للاثنين» وإن ورد للجمع» وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا في قوله تعالى: 
«إعن اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: :]١7‏ إن المراد قعيدان» وهذا يدل على إطلاقه على الاثنين أيضاًء فالصواب 


a BOE CEO ۸١ - ٦۷ سورة المائدة الآيات:‎ 


منع هذا الوجه بأنه يلزم عليه توارد عاملين على معمول واحدء ومثله لا يصح على الأصح خلافاً للكوفيين» وبقول بشر 


إذا جسزت نسواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق 
وإلا فاعلمواأناوأنتم بغاة ما بقيا فى شقاق 


فإن قوله: «بغاة ما بقينا» خبر إن ولو كان خبر ‏ أنتم ‏ لقال: ما بقيتم» و - بغاة ‏ جمع باغ بمعنى طالب» 
وقيل: إنه جمع باغي من البغي والتعدي - وأندم بغاة ‏ جملة معترضة لأنه لا يقول في قومه إنهم بغاة. و - ما بقينا في 
شقاق ‏ خبر إن» وحيتذٍ لا يصلح البيت شاهداً لما ذكر لأن ضمير المتكلم مع الغير في محله؛ وإنما وسطت الجملة 
هنا بين إن وخبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر» وليعلم أن الخبر ما ذا دلالة - كما 
قيل - على أن الصابئين ‏ مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها حيث قبلت توبتهم ‏ إن صح منهم الإيمان 
والعمل الصالح فغيرهم أولى بذلك» ومن هنا قيل: إن الجملة كاعتراض دل به على ما ذكر وإنما لم تجعل اعتراضاً 
حقيقة لأنها معطوفة على جملة «إإن الذين» وخبرهاء وأورد عليه ما قاله ابن هشام: من أن فيه تقديم الجملة 
المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليهاء وإنما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعرء فكذا ينبغي أن 
يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع» وأما ما أجاب به عنه بأن الواو واو الاستعناف التي 
تدخل على الجمل المعترضة؛ كقوله تعالى: فإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» [البقرة: 4 ؟] الخ» وهذه الجملة 
معترضة لا معطوفة» فلا يتمشى فيما نحن فيه لأنه يفوت نكتة التقديم من تأخير التي أشير إليها لأنها إذا كانت 
معترضة لا تكون مقدمة من تأخير» وبعض المحققين صرف الخبر المذكور إلى قوله تعالى: «إوالصابئون4 وجعل خبر 
إن محذوفاًء وهو القول الآخر للنحاة في مثل هذا الت ركيب» وهو موافق للاستعمال أيضاً كما في قوله: 

نحن بماعندناوأآنت بما عندك راض والرأي مختلف 

فإن قوله - راض - خبر - أنت ‏ وخبر - نحن محذوف» ورجح بأن الإلحاق بالأقرب أقرب» وبأنه خال عما 
يلزم على التوجيه الأول» نعم غاية ما يرد عليه أن الأكثر الحذف من الثاني لدلالة الأول» وعكسه قليل لكنه جائز 
وعورض بأن الكلام فيما نحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب» فصرف الخبر إليهم أولى» وفي توسيط بيان حال 
الصابئين ما علمت من التأكيد وأيضاً في صرف الخبر إلى الثاني فصل للنصارى عن اليهود وتفرقة بين أهل الكتاب 
لأنه حيتئذٍ عطف على قوله سبحانه: إوالصابئون4 قطعاًء نعم لو صح أن المنافقين واليهود أوغل المعدودين في 
الضلال» والصابئين والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل المذكور خبراً عنهماء وترك كلمة التحقيق المذكورة في 
الأولين دليلاً على هذا المعنى» وقيل: إن #الصابئون» عطف على محل «إإن» واسمهاء وقد أجازه بعضهم مطلقاًء 
وبعضهم منعه مطلقأء وفصل آخرون فقالوا: يمتنع قبل مضي الخبر ويجوز بعده. 

وذهب الفراء إلى أنه إن خحفي إعراب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية نحو: إنك وزيد ذاهبانء وإلا امتنع» 
والمانع عند الجمهور لزوم توارد عاملين» وهما إن والابتداء أو المبتدأ على معمول واحد وهو الخبرء ولهذا ضعفوا 
هذا القول في الآي وبنوا على مذهب الكوفيين» وكون خبر المعطوف فيها محذوفاً - وحيتدٍ لا يزم التوارد - ليس 
بشيء لأن الجملة حينئذٍ تكون معطوفة على الجملة» ولم يكن ذلك من العطف على المحل في شيء؛ ومن قال: إن 
خبر «إإن4 مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها لم يلزم عليه حديث التوارد. 

ونقل عن الكسائي إن العطف على الضمير في «إهادوا» وخطأه الزجاج بأنه لا يعطف على الضمير المرفوع 
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المتصل من غير فصلء وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير - وهاد الصابئون - فيقتضي أنهم هود وليس كذلك 
- ولعل الكسائي يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول» وقيل: «إإن» بمعنى نعم الجوابية 
ولا عمل لها حيتئذِ» فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه» وضعفه أبو حيان بأن ثبوت #إن» 
بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين. 


وعلى تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقاً له ولا يجيء أول الكلام؛ والجواب بأن ثمة سؤالاً 
مقدراً بعيد ركيك» وقيل: إن - الصابئين ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أي الذين هم الصابئون» ولا يخفى بعد 
وإن عُدَ أحسن الوجوه» وقيل: إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيتئذٍ مما لا خفاء فيه» واعترض بأن لغة - 
بلحارث وغيرهم ‏ الذين جعلوا المثنى دائماً بالألف نحو رأيت الزيدان. ومررت E‏ د وأعرايزة ر كانت مقدرة؛ 
إنما هي في المثنى خاصة:؛ ولم ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع خلافاً لما تق تقتضيه عبارة أبي البقاء» والمسألة مما لا 
يجري فيها القياس فلا ينبغي تخريج القرآن العظيم على ذلك» وقرأ أبي وكذا ابن كثير «والصابئين» وهو الظاهر 
«والصابيون» بقلب الهمزة ياء على خلاف القياس «والصابون» بحذفها من صبا يإبدال الهمزة ألفاً فهو كرامون من 
رمى» وقرأ عبد الله «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» وقوله سبحانه وتعالى: طمن آمَن بالل وَآلْيوْم آلآحر 
e O:‏ خبره قوله تعالى: «إقَلا حف عَلَتِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وجمع الضمائر الأخيرة باعتبار معنى الموصول كما أن إفراد ما في صلته باعتبار لفظه» 
والجملة خبر إن أو خبر المبتدأء وعلى كل لا بد من تقدير العائد أي من آمن منهم» وإما في محل النصب على أنه بدل 
من اسم «إن4 وما عطف عليه؛ أو ما عطف عليه فقط» وهو بدل بعضء ولا بد فيه من الضمير كما تقرر في العربية 
فيقدر أيضاًء وقوله تعالى: لإفلا خوف4 الخ خبرء والفاء كما في قوله عز وجل: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
٠ e‏ الآية» والمعنى ‏ كما قال غير واحد ‏ على تقدير كون المراد - بالذين 

| - المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون من أحدث من هؤلاء الطوائف إيماناً خالصاً بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق 
ا Se E‏ خرن اجو » 
حين يخاف الكفار العقاب «إولا هم يحزنون4 حين يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب» والمراد بيان 
انتفاء الأمرين لا انتفاء دوامهما على ما مرت الإشارة إليه غير مرة ا ا المراد - بالذين آمنوا ‏ المتدينين 
بدين النبي عه مخلصين كانوا أو منافقين» فالمراد بمن آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بما ذكر على 
الإطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات والدوام - كما في المخلصين ‏ أو بطريق الإحداث والإنشاء ‏ كما هو حال من 
عداهم من المنافقين. وسائر الطوائف - وليس هناك الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى لأن الثبات على 
الإيمان والإحداث فردان من مطلق الإيمان إلا أن في هذا الوجه ضم المخلصين إلى الكفرة» وفيه إخلال بتكريمهم 
وربما يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن N Gl a‏ 
أسوة لأولئك الأقدمين الأعلام؛ وتمام الكلام قد مر في آية البقرة فليراجع «إلَقَدْ أَخَذْنَا مياق بني إِسْرَائيلَ4 كلام 
مبتداً مسوق لبيان بعض آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الإيمان منهم» وجعله بعضهم متعلقاً افتتح الله تعالى به 
السورة» وهو قوله سبحانه: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ ولا يخفى بعده. 


والمراد بالميثاق المأخوذ العهد المؤكد الذي أخذه أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمد عه وابتاعه فيما يأني 
ويذرء أو في التوحيد وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة. 
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(وَأزْسَلَنَا ! يهم رسلا ذوي عدد كثير» وأولي شأن خطيرء يعرفونهم ذلك ويتعهدونهم بالعظة والتذكير 
ويطلعوتهم على ما يأو ويذرون في دبتهم كا اكع ر سُول بَا لآ تَهْوَى أَنفُسْهُمْ4 أي بما لا تميل إليه من 
الشرائع ومشاق التكاليف» والتعبير بذلك دون بما تكرهه أنفسهم للمبالغة في ذمهم» وكلمة «إكلما» كما قال أبو 
حيان: منصوبة على الظرفية لإضافتها إلى إما» المصدرية الظرفية وليست كلمة شرطء وقد أطلق ذلك عليها الفقهاء 
وأهل المعقول» ووجه ذلك السفاقسي بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جوابا كالشرط الغير الجازم فهي مثل - إذا - ولا 
بعد فيه» وجوابها - كما قيل - قوله تعالى: إقريقاً كَدَبُوا وَفَريقاً ‏ يقد يَفتلُونَ4. 

وقيل: الجواب محذوف دل عليه المذكوره وقدره ابن المنير استكبروا لظهور ذلك في قوله تعالى: «إأفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا4 [البقرة: ۸۷] الخ والبعض ناصبوه لأنه أدخل في التوبيخ على 
ما قابلوا به مجيء الرسول الهادي لهم وأنسب بما وقع في التفصيل مستقبحاً غاية الاستقباح» وهو القتل على ما 
سنشير إليه إن شاء الله تعالى» فإن الاستكبار إنما يفضى إليه بواسطة المناصبة» وأما فى الآية الأخرى فقد قصد إلى 
استقباح الاستكبار نظراً إليه في نفسه لاقتضاء المقام» وادعى بعضهم أن في الإتيان بالفاء في آية الاستكبار إشارة إلى 
اعتبار الواسطة كأنه قي قيل: استكبرتم فناصبتم لإففريقاً)» الخ» وفيه نظر» والجملة حيتئنٍ استعناف لبيان الجواب» وجعل 
الزمخشري هذا القول متعيناً لأن الكلام تفصيل لحكم أفراد جمع الرسل الواقع قبل» أي - كلما جاءهم رسول من 
الرسل - والمذكور بقوله سبحانه: إفريقاً كذبوا» الخ يقتضي 1 الجائي في كل مرة فريقان فبينهما تدافع» وعلى 
تقدير قطع النظر عن هذا لا يحسن في مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل ‏ إن أكرمت أخحي» أخاك أكرمت - لأنه 
يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع في المفعول» وتعليقه بالشرط يشعر بالشك في أصل 
الفعل» ولأن تقديم المفعول على ما قيل: يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً عن المؤثر فيحوجه إلى رابطء وإما لأنه 
بتقديم المفعول أشبه الجملة الاسمية المفتقرة إلى الفاء وقيل: فيه مانع آخر لأن المعنى على أنهم كلما جاءهم 
رسول وقع أحد الأمرين لا كلاهماء فلو كان جواباً لكان الظاهر أو بدل الواو» ومن جعل الجملة جواباً لم ينظر إلى 
هذه الموانع» قال بعض المحققين: أما الأول فلأنه لقصد التغليظ جعل قتل واحد كقتل فريق» وقيل: المراد بالرسول 
جنسه الصادق بالكثير؛ ويؤيده «إكلما» الدالة على الكثرةء وأما الثاني فلأنه لا يقتضي قواعد العربية مثله» وما ذكر 
من الوجوه أوهام لا ياتفت إليها ولا يوجد مثله في كتب النحوء ومنه يعلم دفع الأخير» وتعقب ذلك مولانا شهاب 
الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذاء وقد قال في شرح التسهيل: ويجوز أن ينطلق خيراً يصب - خلافا 
للفراء - فقال شراحه: أجاز سيبويه» والكسائي تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه» وأنشد الكسائي: 

وللخير أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير يعقب 

تقديره يعقب الخير» ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم» وقال: بل يجب الرفع على التقديم والتأخير أو على إضما 
الفاء» وتأول البيت بأن الخير صفة للأيام» كأنه قال: أيامها الصالحة. 

واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه» ولما رأى الزمخشري اشتراك المانع بين الشرط الجازم وما في 
معناه مال إليه خصوصاًء وقوة المعنى تقتضيه فهو الحق انتهى. 

والجملة الشرطية صفة «إرسلا» والرابط محذوف أي رسول منهم» وإلى هذا ذهب جمهور المعربين. 

واختار مولانا شيخ الإسلام أن الجملة الشرطية مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ من الإخبار بأخذ الميثاق 
وإرسال الرسل كأنه قيل: فماذا فعلوا بالرسل؟ فقيل: كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 
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المنهمكة في الغي والفساد من الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه» واعترض رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه 
الجمهور من القول بالوصفية بأنه لا يساعده المقام لأن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أو صلة ينسخ ما فيها من 
الحكم» ويجعل عنواناً للموصوف وتتمة له» ولذا وجب أن تكون معلومة الانتساب له» ومن هنا قالوا: إن الصفات قبل 
العلم بها إخبار والإخبار بعد العلم بها أوصافء ولا ريب في أن ما سيق له النظم إنما هو بيان أنهم جعلوا كل من 
جاءهم من الرسل عرضة للقتل والتكذيب حسبما يفيده جعلها استنافاً على أبلغ وجه وآكده لا بيان أنه أرسل إليهم 
رسلاً موصوفين بكون كل منهم كذلك كما هو مقتضى جعلها صفة انتهى. 

تعقبه الشهاب بأنه تخيل لا طائل تحته» فإن قوله سبحانه: «إولقد أخذنا ميفاق بني إسرائيل» الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعي عليهم بذلك كما اعترف به المعترض وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة التي هي مرمى النظر 
كما في سائر القيود» وأما كونها معلومة فلا ضير فيه فإنك إذا وبخت شخصاًء وقلت له: فعلت كيت وكيت وهو أعلم 
بما فعل لا يضر ذلك في تقريعه وتعييره بل هو أقوى - كما لا يخفى - على الخبير بأساليب الكلام فلا تلتفت إلى 
مثل هذه الأوهام انتهى» ولا يخفى ما في قوله» وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة الخ من المنع الظاهرء وكذا جعل ما 
نحن فيه نظير قولك لشخص تريد توبيخه: فعلت كيت وكيت - وهو أعلم بما فعل ‏ فيه خفاءء والذي يحكم به 
الإنصاف بعد التأمل جواز الأمرين» وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فتأمل وأنصف. 

والتعبير - بيقتلون ‏ مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لاستحضار الحال الماضية من أسلافهم للتعجيب منها ولم 
يقصد ذلك في التكذيب لمزيد الاهتمام بالقتل» وفي ذلك أيضاً رعاية الفواصل» وعلل بعضهم التعبير بصيغة المضارع 
فيه» بالتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد يحومون حول قتل رسول الله ع واقتصر البعض على قصد 
حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة» وتقديم «إفريقاً» في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا به لا للقصر 
رخسو أكون فذح أي طن بر سئي أذ لا يهم من اه تعالى مما فعلوا بلاء وعذاب لزعمهم ‏ كما قال 
الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه أو لإمهال الله تعالى لهم أو لنحو ذلك» وعن مقاتل تفسير الفتنة بالشدة والقحطء 
والأولى حملها على العموم» وعلى التقديرين ليس المراد منها معناها المعروف. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب «أن لا تكون» بالرفع على أن «أن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله أنه 
لا تكون فخفف «أن» وحذف ضمير الشأن ‏ وهو اسمها ‏ وتعليق فعل الحسبان بهاء وهي للتحقيق لتنزيله منزلة العلم 
لكمال قوته» و «أن» بما في حيزها ساد مسد مفعوليه» وقيل: إن «حسب» هنا بمعنى علم» و «أن) لا تخفف إلا بعد ما 
يفيد اليقين» وقيل: إن المفعول الثاني محذوف أي وحسبوا عدم الفتنة كائناء ونقل ذلك 0-0-7 و «إتكون» 
على كل تقدير تامة» وقوله تعالى: فْعَمُوا4 عطف على «إحسبوا» والفاء للدلالة على ترة تيب ما بعدها على ما قبلها 
أي أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا في فنون الغي والفساد. وعموا عن الدين بعد ما هداهم الرسل إلى معالمه وبينوا لهم 
مناهجه (وَصَمُوائُ عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم» وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي إفساد بني إسرائيل 
حين خالفوا أحكام التوراة وركبوا المحارم وقتلوا شعياء وقيل: حبسوا أرميا عليهما السلام ثم تاب آلله عَلَيْهْخْ4 حين 
تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ما كانوا ببابل دهراً طويلاً تحت قهر بختنصر أسارى في غاية الذل 
والمهانة» فوجه الله عز وجل ملكاً عظيماً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل في 
أسر بختنصر إلى وطنهم وتراجع من تفرق منهم في الأكناف فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه» وقيل: 
لما ورث بهمن بن أسفنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى في قلبه شفقة عليهم فردهم إلى الشام» وملك 
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عليهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصر فقامت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه من الحال» وذلك قوله تعالى: لثم رددنا لكم الكرة عليهم» [الإسراء: ]٦‏ ولم يسند 
سبحانه التوبة إليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعمى والصمم تجافياً عن التصريح بنسبة الخير إليهم وإنما أشير 
إليها في ضمن بيان توبة الله تعالى عليهم تمهيداً لبيان نقضهم إياها بقوله سبحانه: لم عَمُوا وَصَمُوا وهو إشارة إلى 
المرة الآخرة من مرتي إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى» وقصدهم قتل عيسى عليهم السلام» وجعل 
الزمخشري العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما صدر منهم من عبادة العجل» وثانياً إشارة إلى ما وقع منهم من طلبهم 
الرؤية» وفيه أن عبادة العجل وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصمم لكنها في عصر موسى عليه 
السلام» ولا تعلق لها بما حكي عنهم بما فعلوا بالرسل الذين جاؤوهم بعده عليه السلام بأعصارء وكذا القول ‏ على 
زعمه ‏ في طلب الرؤية على أن طلب الرؤية كان من القوم الذين مع موسى عليه السلام حين توجه للمناجاة» وعبادة 
العجل كانت من القوم المتخلفين فلا يتحقق تأخره عنها وحمل «إثم4 للتراخي الرتبي دون الزماني مما لا ضرورة 
إليه» وقيل: إن العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما كان في زمن زكريا ويحيى عليهما السلام» وثانياً إشارة إلى ما كان 
في زمن نبينا عه من الكفر والعصيان» وبدأ بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع فلا ييصر من أتى بها من 
عند الله تعالى ولا يلتفت إلى معجزاته» ثم لو أبصره لم يسمع كلامه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى» وقرىء 
«إعموا وصموا» بالضم على تقدير عماهم الله تعالى وصمهم أي رماهم وضربهم بالعمى والصممء كما يقال: نزكته 
إذا ضربته بالنيزك» وركبته إذا ضربته بركبتك» وقوله تعالى: كشي مُنْهُغْ4 بدل من الضمير في الفعلين» وقيل: هو 
فاعل والواو علامة الجمع لا ضمي وهذه لغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة - بأكلوني البراغيث - أو هو خبر مبتدا 
محذوف أي العمى والصم كثير منهم. 


وقيل: أي العمى والصمم كثير منهم أي صادر ذلك منهم كثيراً وهو حلاف الظاهرء وجوز أن يكون مبتداً 
والجملة قبله خبره» وضعف بأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ لالتباسه بالفاعل» ورد بأن منع التقديم مشروط 
بكون الفاعل ضميراً مستتراً إذ لا التباس فيما إذا كان بارزاً» والتباسه بالفاعل في لغة ‏ أكلوني البراغيث - لم يعتبروه 
مانعاً لأن تلك اللغة ضعيفة لا يلتفت إليهاء ومن هنا صرح النحاة بجواز التقديم في مثل الزيدان قاما لكن صرحوا بعدم 
جواز تقديم الخبر فيما يصلح المبتدأ أن يكون تأكيداً للفاعل» نحو أنا قمت - فإن أنا لو أخر لالتبس بتأكيد الفاعل» 
وما نحن فيه مثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعني البدل فتدبر» وإنما قال سبحانه: «إكثير منهم» لأن بعضاً منهم 
لم يكونوا كذلك آله بتصير بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بما عملواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً 
لصورتها الفظيعة مع ما في ذلك من رعاية الفواصلء والجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور؛ ووقوع 
العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية اكتفي بها تعويلاً على ما فصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل» ولا 
يخفى موقع «إبصير» هنا مع قوله سبحانه: ب9عموا». لذ كَفَرَ آلّدِينَ قَانُوا إن آله هو لْمَسيخ آَبْنُ م مَرْيَجَ 4 شروع 
في تفصيل قبائح النصارى» وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود» وقائل ذلك: طائفة منهم كما روي عن 
مجاهد» وقد أشبعنا الكلام على تفصيل أقوالهم وطوائفهم فيما تقدم فتذكر ظوَقَالَ آلْمَسِيحٌ4 حال من فاعل 
«إقالوا4 بتقدير قد مفيدة لمزيد تقبيح حالهم ببيان تكذيبهم للمسيح وعدم انزجارهم عما أصروا عليه بما أوعدهم به 
أي قالوا ذلك «و - قد - قال المسيح» عليه السلام مخاطباً لهم ليا ني إسزائيل أغبدوا الله زئي رکه فإني 
مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم اه أي الشأن من يُشرك باه أي شيئاً في عبادته سبحانه» أو فيما 
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يختص به من الصفات والأفعال - كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات - إلى عيسى عليه السلام ققد حرم آلله 
عَلَيْه اَلْجَئّة لأنها دار الموحدين» والمراد يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم» فالتحريم مجاز 
مرسل» أو استعارة تبعية للمنع إذ لا تكليف ثمة» وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل الآمر وتربية المهابة 
وواه اللا فإنها المعدة للمشركين» وهذا بيان لابتلائهم بالعقاب إثر ثر بیان حرمانهم الثواب» ولا يخفى ما في هذه 
الجملة من الإشارة | إلى قوة المقتضي لإدخاله النار هوم لاظالمين من ن¿ أنصَار» أي ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم 
من النار: وإدخالهم الجنةء إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة» والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين. 

وقيل: ليعلم نفي الناصر من باب أولى لأنه إذا لم ينصرهم الجم الغفير» فكيف ينصرهم الواحد منهم 

وقيل: | إن ذلك جار على زعمهم أن لهم أنصاراً كثيرة» فنفي ذلك تهكماً بهم» واللام إما للعهد والجمع باعتبار 
معنى من كما أن إفراد الضمائر الثلاثة باعتبار لفظهاء وإما للجنس وهم يدخلون فيه وغول أولياً» ووضعه على الأول 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالإشراك» وعدلوا عن طريق الحقء والجملة تذييل مقرر لما قبله» وهو 
إما من تمام كلام عيسى عليه السلام؛ وإما وارد من جهته تعالى تأكيداً لمقالته عليه السلام وتقريرا لمضمونها همد 
كَفَرَ آلْذينَ قَانُوا إن آله ثَالثُ تلالّةي شروع في بيان كفر طائفة أخرى منهم, وقد تقدم لك من هم و «إثالث ثلاثة# 
لا يكون إلا مضافاً كما قال الفراءء وكذا ‏ رابع أربعة - ونحوه» ومعنى ذلك أحد تلك الأعداد لا الثالث والرابع خاصة 
ولو قلت: ثالث اثنين ورابع ثلاثة مثلاً جاز الأمران: الإضافة والنصب. 


وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة - على ما روي عن السدي - الباري عز اسمه» وعيسى وأمه 
عليهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم» والإلهية مشتركة بينهم» ويؤكده قوله تعالى للمسيح عليه السلام: «أأنتٍ 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله [المائدة: »]١١١‏ وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى: رمَا من إِلَّه إل 
إِلَهُ وَاحدٌ» أي والحال أنه ليس في الموجودات ذات واجب خی للميادة ب أنه مبدأ جميع الموجودات - «إإلا 
إله موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه» إذ التعدد يستلزم انتفاء الألوهية ‏ كما يدل عليه برهان التمانع - 
فإذا نافت الألوهية مطلق التعددء فما ظنك بالتثليث؟ و «إمن» مزيدة للاستغراق كما نص على ذلك النحاة» وقالوا في 
وجهه: لأنها في الأصل «إمن» الابتدائية حذف مقابلها إشارة إلى عدم التناهي» فأصل لا رجل: لا فمن رجل إلى 
ما لا نهاية له. 
وهذا حاصل ما ذكره صاحب الإقليد في ذلك» وقيل. إنهم يقولون» الله سبحانه جوهر واحدء ثلاثة أقانيم أقنوم 
الأب وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدس» ويعنون بالأول الذات» وقيل: الوجود وبالثاني العلم وبالثالث الحياة» وإن 
منهم من قال بتجسمهاء فمعنى قوله تعالى: توما عن إله إلا إله واحد لا إل بالذات منرم عن خا بة التعدد بوجه من 
الوجوه التي يزعمونهاء وقد مر تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه» فارجع إن أردت ذلك إليه ران لم تهر | غم 
يَفُولُونَ 4 أي إن لم يرجعوا عما هم عليه إلى خلافه» وهو التوحيد والإيمان «ِلَيَمَسْنٌ آلْذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ 
الي جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط - على ما قاله أبو البقاء ‏ والمراد من الذين 00 إما الثابتون 
على الكفر ‏ كما اختاره الجبائي والزجاج ‏ وإما النصارى كما قيل» ووضع الموصول موضع ضميرهم لتكرير الشهادة 
عليهم بالكفر» و «من» على هذا بيانية» وعلى الأول تبعيضية» وإنما جيء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبيهاً على أن 
الاستمرار عليه - بعد ورود ما ورد مما يقتضى القلع عنه _ كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفرء 
والاستفهام في قوله تعالى: اقا يَتُوبُونَ إِلَى آلله وَيَسْتَفْفرُونَة4 للإنكار وفيه تعجيب من إصرارهم أو عدم مبادرتهم 
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إلى التوبة» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقوال الباطلة فلا يتوبون 
إلى الله تعالى الحق ويستغفروه بتنزيهه تعالى عما نسبوه إليه عز وجل» أو يسمعون هذه الشهادات المكررة والتشديدات 
المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك ظوَآلله غَفُورٌ رُحِيمٌ» فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء والجملة في موضع 
الحال» وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب» والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة. 

ا آلمَسيخ آَْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولُ»4 استئناف مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه» وبيان حقيقة حاله 
عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولاً إلى ما امتازوا به من نعوت الكمال حتى صارا من أكمل أفراد الجنس» 0 إلى 
ا 2 وين اد البشرء بل أفراد الحيوانات» وفي ذلك استنزال لهم بطريق التدريج عن رتبة الإصرارء 
وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أي هو عليه السلام مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه 
الصلاة والسلام» وهو قوله سبحانه: طقَدْ حَلّث من قَئِله آَلؤْسُلُ4 صفة رسول منبعة عن اتصافه بما ينافي الألوهية» فإن 

خلو الرسل قبله منذر بخلوه» وذلك مقتض لاستحالة الألوهية أي ما هو إلا رسول كالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى 
ببعض الآيات كما حص كلا منهم ب ببعض آخر منهاء ولعل ما حص به غيره أعجب وأغرب مما خصه به» فإنه عليه 
الصلاة والسلام إن أحيا من مات من الأجسام التي من شأنها الحياة» فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجمادء وإن 
كان قل تلق من غير أب فآدم عليه الصلاة والسلام قد خلق من غير أب وأم» فمن أين لكم وصفه بالألوهية؟! «وَأْمُهُ 
1 صديفَة» أ ي وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن في الاتصاف به» فمن أين لكم 
وصفها بما عرى عنه أمثالها؟! والمراد بالصدق هنا صدق حالها مع الله تعالى» وقيل: صدقها في براءتها مما رمتها به 
اليهود» والمراد بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها بقوله سبحانه: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه» 
[التحريم: .]١١‏ 
وروي هذا عن الحسن» واختاره الجبائي» وقيل: تصديقها بالأنبياء» والصيغة كيفما كانت للمبالغة - كشريب 
ورجح كونها من الصدق بأن القياس في صيغ المبالغة الأخذ من الثلاثي لكن ما حكي ربما يؤيد أنها من المضاعف› 
والحصر الذي إشير إليه مستفاد من المقام والعطف ‏ كما قال العلامة الثاني - وتوقف في ذلك بعضهم» وليس في 
محله» واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم عليها السلام» وذلك أنه تعالى شأنه إنما ذكر في معرض الإشارة 
إلى بيان أشرف ما لها الصديقية يةه كما ذكر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المعرض» فلو كان لها 
عليها السلام مرتبة النبوة لذكرها سبحانه دون الصديقية ية لأنها أعلى منها بلا شك» نعم الأكثرون على أنه ليس بين النبوة 
والصديقية مقام» وهذا أمر آخر لا ضرر له فيما نحن بصدده كاتا يأكلآن العام استئناف لا موضع له من الإعراب 
مبين لما أشير إليه من كونهما كسائر أفراد البشرء بل أفراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذاء 
فالمراد من - أكل الطعام - حقيقته» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وقيل: هو كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطعام احتاج إلى النفض» وهذا أمرٌ ذَوْقاً في أفواه مدعي 
ألوهيتهما لما في ذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافي للألوهية بشاعة عرفية» وليس المقصود سوى الرد على 
النصارى في زعمهم المنتن واعتقادهم الكريه» قيل: والآية في تقديم ما لهما من صفات الكمال» وتأخير ما لأفراد 
جنسهما من نقائص البشرية على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ حيث قدم سبحانه 
العفو على المعاتبة له يله لملا توحشه مفاجأته بذلك» وقوله تعالى: 

إآنظز كيف نب لَهُمْ آلآيات4 تعجيب من حال الذين يدعون لهما الريوبية ولا يرعوون عن ذلك بعدما بين 
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حقيقة الحال بياناً لا يحوم حوله شائبة ريب» والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» أو لكل من له 
أهلية ذلك و لإكيف) معمول - لنبين ‏ والجملة في موضع النصب معلقة للفعل قبلهاء والمراد من «والآيات» 
الدلائل أي - انظر كيف نبين لهم الدلائل ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون. 
ور مثيم ع وداش رم ء 0 

«إثمٌ انظز أنى يُؤْفكونَ4 أي كيف يصرفون عن الإصاخة إليها والتأمل فيها لسوء استعدادهم وخباثة نفوسهم» 
والكلام فيه كما مر فيما قبله» وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب» و «إثم» لإظهار ما بين العجبين من 
التفاوت» أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقصى الغايات من التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها ‏ مع انتفاء 
ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها 2 اغب وأبدع, ويجوز أن تكون على حقيقتهاء والمراد منها بيان 
استمرار زمان بيان الآيات وامتداده» أي إنهم مع طول زمان ذلك لا يتأثرون» إويؤفكون». 

فل أَتَغبِدُونَ من دُون آله ما لا يَمْلكُ لَكُمْ صَرًا وَلاَ فعا أمر بتبكيتهم إثر التعجيب من أحوالهم؛ والمراد 
بما لا يملك عيسى» أو هو وأمه عليهما الصلاة والسلام» والمعنى أتعبدون شيئاً لا يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعالى 
من البلايا والمصائب والصحة والسعة» أو أتعبدون شيئاً لا استطاعة له أصلاًء فإن كل ما يستطيعه البشر يإيجاد الله تعالى 
وإقداره عليه لا بالذات» وإنما قال سبحانه: ما نظراً إلى ما عليه المحدث عنه في ذاته» وأول أمره وأطواره توطقة 
لنفي القدرة عنه رأسأء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس» ومن كان بينه وبين غيره مشاركة وجنسية كيق يكوت الها 
وقيل: إن المراد بما كل ما عبد من دون الله تعالى ‏ كالأصنام وغيرها ‏ فغلب ما لا يعقل على من يعقل تحقيراً 
وقيل: أريد بها النوع كما في قوله تعالى: «إفاتكحوا ما طاب لكم من النساء]» [النساء: 7]. 

وقيل: يمكن أن يكون المراد الترقي من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى توبيخهم 
على عبادة الصليب ‏ فما ‏ على بابهاء ولا يخفى بعده وتقديم الضر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع 
من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه وتعالى: 

«إوالله هْوَ ألسَّميعُ الْعَليمُ4 في موضع الحال من فاعل «إأتعبدون4 مقرر للتوبيخ متضمن للوعيد» والواو هو 
الواو» أي أتعبدون غير الله تعالى وتش رکون به سبحانه ما لا يقدر على شىء ولا تخشونه» والحال أنه سبحانه وتعالى 
المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة والعقائد 
الزائغة» وقد يقال: المعنى «إأتعبدون» العاجز «إوالله هو الذي يصح ان يسمع كل مسموع ويعلم کل معلوم» ولن 
يكون كذلك إلا وهو حي قادر على کل شيء» ومنه الضر والنفع والمجازاة على الأقوال والعقائد إن خيراً فخير وإن 
شراً فشر» وفرق بين الوجهين بأن إما» على هذا الوجه للتحقيرء والوصفية على هذا الوجه على معنى أن العدول إلى 
المبهم استحقار إلا أن ماي للوصف والحال مقررة لذلك» وعلى الأول للتحقير المجرد» والحال كما علمت فافهم 
قُلْ يا أَهلّ آلكتاب) تلوين للخطاب وتوجيه له لفريقي أهل الكتاب بإرادة الجنس من المحلى بأل على لسان النبي 
لله ١‏ 

واختار الطبرسي كونه خطاباً للنصارى خاصة لأن الكلام معهم للا تَغْلُوا في دينكخ» أي لا تجاوزوا الحدّ 
وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقولوا في حقه من العظيمة» وكذا عن 
رفع أمه عن رتبة الصديقية إلى ما انتحلوه لها عليها السلام» ونهي لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم 
له عليه السلام» وكذا لأمه عن الرتبة العلية إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع» وذكرهم بعنوان أهل الكتاب 
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للإيماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم غَيْرَ آلْحَقٌّ4 نصب على أنه صفة مصدر محذوف أي غلو 
غير الحق ‏ أي باطلاً - وتوصيفه به للتوكيد فإن الغلو لا يكون إلا غير الحق على ما قاله الراغب» وقال بعض 
المحققين: إنه للتقييد» وما ذكره الراغب غير مسلم» فإن الغلو قد يكون غير حق» وقد يكون حقاً كالتعمق في 
المباحث الكلامية. 


وفي الكشاف الغلو في الدين غلوان: حق ‏ وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في 
تحصيل حججه كما يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ وغلو باطل - وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه 
بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه كما يفعله أهل الأهواء والبدع - انتهى» وقد يناقش فيه على ما فيه من الغلو في 
التمثيل بأن الغلو المجاوزة عن الحد» ولا مجاوزة عنه ما لم يخرج عن الدين» وما ذكر ليس خروجاً عنه حتى يكون 
غلواًء وجوز أن يكون «إغير4 حالاً من ضمير الفاعل أي «إلا تغلوا©) مجاوزين الحقء أو من دينكم أي و 
دینکم) حال 0 باطلاً منسوخاً يبعثة محمد إلى وقيل: هو نصب على الاستثناء المتصل أو المنقطع إلا تتِعُو 
راء قزم قذ صَلُوا من قبل وهم أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا ل بج ا 1 
في شريعتهم» - والأهواء - جمع هوى وهو الباطل الموافق للنفس» والمراد لا توافقوهم في مذاهبهم الباطلة التي لم 
يدع إليها سوى الشهوة ولم تقم عليها حجة وَأصَلُوا كشيرأ أي أناساً كثيراً ممن تابعهم ووافقهم فيما دعوا إليه من 
البدعة والضلالة» أو إضلالاً كثيراً» والمفعول به حيئذٍ محذوف «وَضَلُوا4 عند بعثة النبي له ووضوح محجة الحق 
وتبين مناهج الإسلام عن سَوَاءِ آلئبيل4 أي قصد السبيل الذي هو الإسلام وذلك حين حسدوا النبي ف 
وكديرهوكرا عليه» فلا تكرار بين (إضلوا4 هنا و «إضلوا من قبل», والظاهر أن طإعن» متعلقة بالأخير وجوز أن 
تكون متعلقة بالأفعال الثلاثة» ويراد - بسواء السبيل - الطريق الحق؛ وهو بالنظر إلى الأخير دين الإسلام» وقيل: في 
الإخراج عن التكرار أن الأول إ إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل» والثاني إلى ضلالهم عما جاء به الشرع؛ وقيل: إن 
ضمير «إضلوا» الأخير عائد على - الكثير ‏ لا على «إقوم) والفعل مطاوع للإضلال؛ أي - إن أولعك القوم أضلوا 
كثيراً من الناس» وأن أولئك الكثير قد ضلوا يإضلال أولئك لهم فلا تكرار» وقيل: أيضاً قد يراد - بالضلال ‏ الأول 
الضلال بالغلو في الرفع والوضع مثلاً وكذا بالإضلال؛ ويراد - بالضلال عن سواء السبيل ‏ الضلال عن واضحات 
دينهم وخروجهم عنه بالكلية» وقال الزجاج: المراد بالضلال الأخير ضلالهم في الإضلال أي إن هؤلاء ضلوا في 
أنفسهم وضلوا يإضلالهم لغيرهم - كقوله تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ا 
علم» [النحل: »]۲١‏ ونقل هذا - كالقيل الأول - عن الراغب» وجوز أيضاً أن يكون قوله سبحانه وتعالى: لاعن 
سواء) متعلقاً ب «إقد ضلوا من قبل إلا أنه لما فصل بينه وبين ما يتعلق به أعيد ذكره» كقوله تعالى: «إلا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: ۸ ولعل 
ذم القوم على ما ذهب | إليه ال لجمهور أشنع من ذمهم على ما ذهب إليه غيرهم» والله تعالى أعلم بمراده لعن آلْذِينَ 
کفزوا من بني إشرائيل» أي لعنهم الله تعالى» وبناء الفعل لما لم يسم فاعله للجري على سنن الكبرياء» والجار 
٠‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من فاعل لإكفروا) وقوله سبحانه وتعالى: «عَلَى لسان دَاؤد وَعيسَى 
أن مَرْيّم4 متعلق ‏ بلعن ‏ أي لعنهم جل وعلا في الإنجيل والزبور على لسان هذين النبيين عليهما السلام بأن أنزل 
سبحانه وتعالى فيهما لمو ھن يكقز. من بت إسرائيل بالله تعالى أو أحد من رسله عليهم السلام» وعن الزجاج أن 
المراد أن داود وعيسى عليهما الصلاة والسلام أعلما بنبوة محمد عه وبشرا به وأمرا باتباعه ولعنا من كفر به من بني 
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إسرائيل» والأول أولى» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: إن أهل إيلة لما ا ات 
قال داود عليه الصلاة والسلام: اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله تعالى قردق 
وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم 
تعذبه أحداً من العالمين والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة 
ولا صبي» وروي هذا القول عن الحسن ومجاهد وقتادة» وروي مثله عن الباقر رضي الله تعالى عنه» واختاره غير واحد» 
والمراد باللسان الجارحة؛ وإفراده أحد الاستعمالات الثلاث المشهورة في مثل ذلك» وقيل: المراد به اللغة «إذلك4 
أي اللعن المذكورء وإيثار الإشارة على الضمير للإشارة إلى كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك 
الأمور المشاهدة» وما في ذلك من البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعد درجته في الشناعة والهول #بمًا عَصَواي أي 
بسبب عصيانهم؛ والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدأ قبله» والجملة استعناف واقع موقع الجواب عما نشأ 
من الكلام» كأنه قيل: بأي سبب وقع ذلك؟ فقيل: ذلك اللعن الهائل الفظيع بسبب عصيانهم» وقوله تعالى: «إوٌكَانُوا 
يَعْتَدونَ4 يحتمل أن يكون معطوفاً على «إعصوا» فيكون داخلاً في حيز السبب» أي وبسبب اعتدائهم المستمرء 
وينبىء عن إرادة الاستمرار الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل. 

وادعى الزمخشري إفادة الكلام حصر السبب فيما ذكرء أي بسبب ذلك لا غير» ولعله ‏ كما قيل ‏ استفيد من 
العدول عن الظاهرء وهو تعلق «وبما عصوا) بلعن بلعن دون ذكر اسم الإشارة» فلما جيء به استحقاراً لذلك اللعن وجواباً 
عن سؤال الموجب ذل على أن مجموعه بهذا السبب لا بسب آعر» وقيل: استقيد من السببية لآن المتبافر متها ما 
في ضمن السبب التام وهو يفيد ذلك ولا يرد على الحصر أن كفرهم سبب أيضاً - كما يشعر به أخذه في حيز الصلة 
+ اناما نكر فير ا مشتدل على كرف ایا ول أن کرد ات إختار من اله تعالى بأنه كان 
شأنهم وأمرهم الاعتداء وتجاوز الحد في العصيان, وقوله تعالى: «كَانُوا لا اون عن مُنكر فَعَلُوةُ4 مؤذن باستمرار 
الاعتداء فإنه استئناف مفيد لاستمرار عدم التناهي عن المنكر» ولا يمكن استمراره إلا باستمرار تعاظي المنكرات» 
وليس المراد بالتناهي أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر ‏ كما هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل - بل 
مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً معا كما في تراؤوا الهلالء 
وقيل: التناهي بمعنى الانتهاء من قولهم: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع» فالجملة حَيتقدٍ مفسرة لما قبلها من 
المعصية والاعتداء» ومفيدة لاستمرارهما صريحاًء وعلى الأول إنما تفيد استمرار انتفاء النهي عن المنكر ومن ضرورته 
استمرار فعله» وعلى التقديرين لا تقوى هذه الجملة احتمال الاستكئناف فيما سبق خلافاً لأبي حيان. 


والمراد بالمنكر قيل: صيد السمك يوم السبت» وقيل: أخذ الرشوة في الحكم» وقيل: أكل الربا وأثمان 
الشحوم» والأولى أن يراد به نوع المنكر مطلقاًء وما يفيده التنوين وحدة نوعية لا شخصية» وحينئذٍ لا يقدح وصفه 
ا ا ا فا هو وو من أفراد ما يتعلق به النهي» أو الانتهاء عن مطلق 
المنكر باعتبار تحقة تحققه في ضمن أي فرد كان من أفراده على أنه لو جعل المضي في «إفعلوه) بالنسبة إلى زمن 
الخطاب لا زمان النهي لم ببق في الآية إشكال» ولما غفل بعضهم عن ذلك قال: إن الآية مشكلة لما فيها من ذم القوم 
بعدم النهي عما وقع مع أن النهي لا يتصور فيه أصلاء وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه» فلا بد من تأويلها بأن المراد 
النهي عن العود إليه» وهذا إما بتقدير مضاف قبل إمنكر أي معاودة منكرء أو بفهم من السياق» أو بأن المراد فعلوا 
مثلهء أو بحمل «إفعلوه» على أرادوا فعله» كما في قوله سبحانه: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ» [النحل: ۹۸]. 
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واعترض الأول بأن المعاودة كالنهي لا على بالسكر المقعرل قاد يد من المضير إلى لحف الأمرين الأخيرين 
وفيهما من التعسف ما لا يخفى» وقيل: إن الإشكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حد قولنا: كانوا لا ينهون يوم 
الخميس عن منكر فعلوه يوم الجمعة مثلء فإنه لا خفاء في صحته» وليس في الكلام ما يأباه» فليحمل على نحو 
ذلك» وقوله سبحانه: لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 تقبيح لسوء فعلهم وتعجيب منه» والقسم لتأكيد التعجيب» أو للفعل 
المتعجب منه» وفي هذه الآية زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أخرج أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة بن اليمان أن النبي يلي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن ب«بالتسروف ولعهون عن المتكن أو 
ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»» وأخرج أحمد عن عدي بن عميرة» 
قال: سمعت رسول الله ع يقول: «إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله تعالى الخاصة والعامة»» وأخرج الخطيب من طريق أبي 
سلمة عن أبيه عن النبي لله أنه قال: «والذي نفس محمد عه بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة 
القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها 
ترهيب عظيم» فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به «إترَى كفيراً مُنهُمْ 
يتَولّونَ آلّذِينَ كَفَرُوا4 خطاب لبي عله أو لكل من تصح منه الرؤية» وهي هنا بصرية» والجملة الفعلية بعدها في 
موضع الحال من مفعولها لكونه موصوفاً» وضمير «إمنهم4 لأهل الكتاب أو لبني إسرائيل» واستظهره في البحر 
والمراد من الكثير - كعب بن الأشرف وأصحابه ‏ ومن #الذين كفروا» مش ركو مكة؛ وقد روي أن جماعة من اليهود 
خرجوا إلى مكة ليتفقوا مع مشركيها على محاربة النبي عله والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك. 


وروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن المراد من «إالذين كفروا» الملوك الجبارون؛ أي ترى كثيراً منهم - 
وهم علماؤهم - يوالون الجبارين ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم» وهذا في غاية البعد» ولعل نسبته إلى الباقر 
رطي الله تعالى :عله غير صبحيحة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهساء والحسن ماما أن المراد من - 
الكثير ‏ منافقو اليهود» ومن «الذين كفروا4 مجاهروهم» وقيل: المشركون لبمس ما قَدّمَتْ لهم أنفشهم أي 
لبعس شيئاً فعلوه في الدنيا ليردوا على جزائه في العقبى ان سَخط الله عَلَيْهِْ4 هو المخصوص بالذم على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد» ومبالغة في الذم 
أي بكس ما قدموا لمعادهم موجب سخط الله تعالى عليهم» وإنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه 
باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذموماً بل المذموم ما أوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مما لم يعمل في 
الدنيا ليرى جزاؤه في العقبى كما لا يخفى» وفي إعراب المخصوص بالذم» أو المدح أقوال شهيرة للمعربين» واختار 
أبو البقاء كون المخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تنبىء عنه الجملة المتقدمة» كأنه قيل: ما هوء أو أي شيء هو؟ 
فقيل هو «إأن سخط الله عليهم» ونقل عن سيبويه أن أن سخط الله مرفوع على البدل من المخصوص بالذم؛ 
وهو محذوف» وجملة «إقدمت4 صفته. و «إما» اسم تام معرفة في محل رفع بالفاعلية لفعل الذم» والتقدير لبعس 
انيد شييء قلنعته لهم أنفسهم تسخط | الله تغالي» وقيل: إنه في محل رفع بدل من جلما إن قلنا: إنها معرفة فاعل 
لفعل الذم» أو في محل نصب منها إن كانت ف واعترض بأن فيه إبدال المعرفة من النكرة» وقيل: إنه على تقدير 
الجا والمخصوص محذوف أي لبعس شيئاً ذلك لأن سخط الله تعالى عليهم «وّفي لْعَذَّاب» أي عذاب جهنم 
هم خَالدُونَ4 أبد الآبدين» والجملة في موضع الحال وهي متسببة عما قبلهاء وليست داخلة في حيز الحرف 
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المصدري إعراباً كما توهمه عبارة البعض» وتعسف لها عصام الملة بجعل - أن - مخففة عاملة في ضمير الشأن بتقدير 
أنه سخط الله تعالى عليهم إوفي العذاب هم خالدون)» وجوز أيضاً أن تكون هذه الجملة معطوفة على ثاني 
مفعولي #ترى» بجعلها علمية أي تعلم كثيراً منهم «يتولون الذين كفروا» ويخلدون في النارء وكل ذلك مما لا 
حاجة إليه» لإوَلَوْ كَانُوا4 أي الذين يتولون المشركين إيُؤْمنُونَ بأنله وَآلِْيٌ» أي نبيهم موسى عليه السلام وما أثزل 
ِلَيْهكُ من التوراة» وقيل: المراد - بالنبي - نبينا محمد عه وبما إأنزل4 القرآن» أي لو كان المنافقون يؤمنون بالله 
تعالى ونبينا محمد له إيماناً صحيحاً (إمَا أنَخَذُوهُمْ4 أي المشركين أو اليهود المجاهرين «[أؤلياء» فإن الإيمان 
المذكور وازع عن توليهم قطعاً إوَلكنٌ كثيراً مُنْهُمْ فَاسِقُونَ4 أي خارجون عن الدين» أو متمردون في النفاق 
مفرطون فيه. 


© قد تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله: «لتجدن أشد النا س ۱ ية. 
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« لَتَجِدَنٌ أَمَدٌ الئاس عَدَاوَةَ للدي آ2 موا الود وَالَذينَ اكوا © جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من قبائح 

اليهود» وأكدت بالقسم اعتناء ببيان تحقق مضمونهاء والخطاب إما لسيد المخاطبين ّل وإما لكل أحد يصلح له 
إيذاناً بأن حالهم مما لا تخفى على أحد من الناس. والوجدان متعدٍ لاثنين أولهما ط أشد » وثانيهما اليهود وما عطف 
عليه كما قال أبو البقاء» واختار السمين العكس لأنهما في الأصل مبتداً وخبر ومحط الفائدة هو الخبر ولا ضير في 
التقديم والتأخير إذا دل على الترتيب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود بيان كون الطائفتين أشد الناس عداوة للمؤمنين 
لا كون أشدهم عداوة لهم الطائفتين المذكورتين فليفهم. و عداوة ‏ تمييزء واللام الداخلة على الموصول متعلقة 
بها مقوية لعملها. ولا يضر كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليه كرهبة عقابك» وجوز أبو البقاء والسمين تعلقها بمحذوف 
وقع صفة لها أي عداوة كائنة للذين آمنواء والظاهر أن المراد من اليهود العموم لمن كان بحضرة الرسول بل من يهود 
المدينة وغيرهم. ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ. وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه 
دما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ ١‏ إلا حدث نفسه بقتله » وقيل: المراد بهم يهود المدينة وفيه بعد. 
وكما اختلف في عموم اليهود اختلف في عموم الذين أشركواء والمراد من الناس كما قال أبو حيان الكفار أي لتجدن 
شد الكفار عداوة هؤلاء ؛ ووصفهم سبحانه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى 
وقربهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياء عليهم السلام والاجتراء على 
تكذيبهم ومناصبتهم. وقد قيل: : إن من مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق 
کان» وفي تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى 
«إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 4 [ البقرة: 45 ] إيذاناً بتقدمهم عليهم في الحرص. 


وقيل: التقديم لكون الكلام في تعديد قبائحهم؛ ولعل التعبير بالذين أشركوا دون المشركين مع أنه أخصر 
للمبالغة في الذم. وقيل: ليكون على نمط 9 الذين ن آمنوا © والتعبير به دون المؤمنين لأنه أظهر في علية ما في حيز 
ا واعيه اللموصول ن بای رل ی « وَكَجِدَنٌ أقْرَبَهُمْ مُوَدةً لُلذيَنَ آم مَنُوا 4 روماً لزيادة التوضيح والبيان» 
والتعبير بقوله سبحانه وتعالى: ل الذينَ قالوا إنَا تَصَارَى »4 دون النصارى إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم 
أنصار الله تعالى وأوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الإسلام. 


وقال ابن المنير: لم يقل سبحانه النصارى كما قال جل شأنه اليهود تعريضاً بصلابة الأولين في الكفر والامتناع 
عن الانقياد لأن اليهود لما قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة قالوا: # اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ [ المائدة: 4؟ ] 
والنصارى لما قيل لهم من أنصاري إلى الله ؟ قالوا: «9 نحن أنصار الله © [ آل عمران: ١‏ الصف: ١4‏ ] وكذلك 
أيضاً ورد في أول السورة في قوله عز وجل فإ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا 
بد [المائدة: > ] لكن ذكر هاهنا تنبيهاً على انقيادهم وأنهم لم يكافحوا الأمر بالرد مكافحة اليهود. وذكر هناك تنبيهاً 
على أنهم لم يثبتوا على الميثاق والله تعالى أعلم بأسرار كلامه والعدول كنا قال شع الإسلام عن جل ما القاوث 
بين الفريقين شيعا واحداً قد تفاوتا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً: ولتجدن أضعفهم مودة الخ أو 
بأن يقال أولاً: لتجدن أبعد الناس مودة للإيذان بكمال تباين ما بين الفريقين من التفاوت ببيان أن أحدهما في أقصى 
مراتب أحد النقيضين والآخر في أقرب مراتب النقيض الآخر والكام في مفعولي إ لتجدن # وتعلق اللام كالذي سبق» 
والمراد من النصارى على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وابن جبير» وعطاءء والسدي النجاشي» 
وأصحابه. 
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وعن مجاهد أنهم الذين جاؤوا مع جعفر رضي الله تعالى عنه مسلمين وهم سبعون رجلا اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرى الراهب» وأبرهة» وإدريس» وأشرف» وتمام» وقثم» ودريدء وأيمن؛ والظاهر 
العموم على طرز ما تقدم فل ذلك © أي كونهم أقرب مودة للذين آمنوا هل أن منم أي بسبب أن منهم ( قسيسين 
وهم علماء النصارى وعبادهم ورؤساؤهم. والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه بالليل سموا به لمبالغتهم 
في تتبع العلم قاله الراغب» وقيل: القس مثلث الفاء تتبع الشيء وطلبه ومنه سمي عالم النصارى قسأ بالفتح وقسيسا 
لتتبعه العلم. وقيل: قص الأثروقسه بمعنى. وقال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكلمت به العرب وأجروه 
مجرى سائر كلماتهم وقالوا في المصدر قسوسة“ وقسيسة وفي الجمع قسوس وقسيسون وقساوسة كمهالبة» وكان 
الأصل قساسسة إلا أنه كثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً. وفي مجمع البيان نقلاً عن بعضهم أن النصارى ضيعت 
الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه وبقي من علمائهم واحداً على الحق والاستقامة يقال له قسيساً فمن كان على هديه 
ودينه فهو قسيس $ وَرُهْانا # جمع راهب كراكب وركبان وفارس وفرسان ومصدره الرهبة والرهبانية» وقيل: إنه يطلق 
على الواحد والجمع» وأنشد فيه قول من قال: ة: 

E EEE‏ سراي E‏ لأقب ل الرهبان يعدو ونزل 

وجمع الرهبان واحداً كما في القاموس رهابين ورهابنة ورهبانون» والترهب التعبد في صومعةء وأصله من الرهية 
المخافةء وأطلق الفيروزابادي. والجوهري التعبد ولم يقيداه بالصومعة؛ وفي الحديث ١‏ لا رهبانية في الإسلام» والمراد 
بها كما قال الراغب الغلو في تحمل التعبد في فرط الخوف. وفي النهاية هي من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة 
الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها: حتى أن 
منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي يه عن الإسلام ونهى 
المسلمين عنهاء وهي منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف والرهبنة فعلنة أو فعللة على تقدير أصالة النون وزيادتهاء والتدكير 
في رهباناً 4 لإفادة الكثرة ولا بد من اعتبارها في القسيسين أيضاً إذ هي التي تدل على مودة جنس النصارى 
للمؤمنين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فمن اليهود أيضاً قوم مهتدون لكنهم 
لما لم يكونوا في الكثرة كالذين من النصارى لم يتعد حكمهم إلى جنس اليهود. 

ل وهم لا يَسْتَْبرُونَ 4 عطف على أن منهم أي وبأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق والانقياد له إذا فهموه أو 
أنهم يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود» وهذه الخصلة على ما قيل شاملة لجميع أفراد الجنس فسببيتها لأقربيتهم مودة 
للمؤمنين واضحة. وفي الآية دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما 
كان « وَإذّا مغوا ما أنْلَ إِلَى الأول رى أَعيتَهُْ تفيضٌ من الدع 4 عطف على ظ لا يستكبرون 4 و ل إذا» 
في موضع نصب بترى» وجملة 9 تفيض # في موضع الحال والرؤية بصرية أي ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون وأنهم 
إذا سمعوا القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع» وجوز السمين وغيره الاستمنافء وأيَاً ما كان فهو بيان لرقة قلوبهم 
وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه. والظاهر عود ضمير ف سمعوا © للذين قالوا إنا نصارى. 

وقد تقدم أن الظاهر فيه العموم» وقيل: يتعين هنا إرادة البعض» وهو من جار من الحبشة إلى النبي له لأن كل 


(؟) قوله لو عاينت كذا بخط مؤلفه والمعروف من كتب اللغة لو كلمت. 


٦‏ اما وو ل ا RTS Ng eae‏ جه 


من الدمع أو قصد المبالغة فجعلت أعينهم بأنفسها تفيض من أجل الدمع قاله في الكشاف. وأراد على ما في الكشف 
أن الدمع على الأول هو الماء المخصوص وعلى الثاني الحدث» وهو على الأول مبداً مادي وعلى الثاني سببي. وفي 
الاتتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهي ثلاث مراتب فالأولى فاض دمع عينه وهذا هو الأصل والثانية محولة من 
هذه وهي فاضت عينه دمعاً فإنه قد حول فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة ثم نبه على الأصل والحقيقة بنصب ما 
كان فاعلاً على التمميز» والثالثة ما في النظم الكريم وفيها التحويل المذكور إلا أنها أبلغ من الثانية باطراح التنبيه على 
الأصل وعدم نصب التمييز وإبرازه في صورة التعليل» وجوز الزمخشري أن تكون ‏ من هذه هي الداخلة على التمييز 
وهو مردود وإن كان الكوفيون ذهبوا إلى جواز تعريف التمييز وأنه لا يشترط تنكيره كما هو مذهب الجمهور لأن 
التمييز المنقول عن الفاعل يمتنع دخول من عليه وإن كانت مقدرة معه فلا يجوز تفقأ زيد من شحم فليفهم « ما 
رفوا منّ الح  )‏ من 4 الأولى لابتداء الغاية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إ الدمع € أي حال كونه ناشعاً من 
معرفة الحق. وجوز أن تكون تعليلية متعلقة بتفيض أي أن فيض دمعهم بسبب عرفانهم. 

وجوز على تقدير كونها للابتداء أن تتعلق بذلك أيضاً لکن لا يجوز على تقدير اتحاد متعلق 9 من 4 هذه ومن 
في فل من الدمع © القول باتحاد معناهما فإنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى بعامل واحد» و ل[ من الثانية للتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف لو عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسنة» أو لبيان 8 ما 4 
بناءٌ على أنها موصولة» ونص أبو البقاء على أنها متعلقة بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف ولم يذكر الاحتمال 
الأول. وقرىء « ثرى أعينهم » على صيغة المبني للمفعول فإ يَقُولُونَ 4 استكناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
حالهم عند سماع القرآن كأنه قيل: ماذا يقولون ؟ فأجيب يقولون: فإ ربا آمَنًا © بما أنزل أو بمن أنزل عليه أو بهما. 

وقال أبو البقاء: إنه حال من الضمير في عرفوا )» وقال السمين: يجوز الأمران. وكونه حالاً من الضمير 
المجرور في ذإ أعينهم 4 لما أن المضاف جزؤه كما في قوله تعالى: « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً » 
[الحجر: ٤١‏ ]. 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو مع الذين يشهدون بحقية نبيك عله وكتابك كما نقل عن الجبائي وروي ما بمعناه 
عن الحسن 9 وَمَا تا لا ومن باللة وَمَا جَاءَنًا من الْححقّ 4 جعله جماعة ومنهم شيخ الإسلام كلاماً مستأئفاً تحقيقاً 
لإيمانهم وتقريراً له بإنكار سبب انتفائه ونفيه بالكلية على أن «إ لا نؤمن ) حال من الضمير في فإ لنا ‏ والعامل ما فيه 
من معنى الاستقرار أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين والإنكار متوجه إلى السبب والمسبب جميعاً كما في قوله ۰ 
تعالى: 9 وما لي لا أعبد الذي فطرني © [ يس: ۲ ] ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المسبب كما في قوله 
القول أي يقولون ربنا آمنا الخ. ويقولون ما لنا لا نؤمن الخ» وقيل: هو عطف على جملة محذوفة والتقدير ما لكم لا 
تؤمنون بالله وما لنا لا نؤمن نحن بالله الخ. وقال بعضهم: إنه جواب سائل قال: لم آمنتم ؟ واختاره الزجاح. 

واعترض بأن علماء العربية صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو وذكر علماء 
المعاني أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يعطف على السؤال» وأجيب بأن الواو زائدة وقد نقل الأخفش أنها تزاد 
في الجمل المستأنفة» ولا يخفى أنه لا بد لذلك من ثبت» والحال المذكورة على ما نص عليه الشهاب لازمة لا يتم 
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المعنى بدونها قال: ولذا لا يصح اقترانها بالواو في مالنا وما بالنا لا نفعل كذا لأنها خبر في المعنى وهي المستفهم 
عنها. 

وأنت تعلم أن الاستفهام في نحو هذا الت ركيب في الغالب غير حقيقي وإما هو للإنكار ويختلف المراد منه على 
ما أشرنا إليه» ومعنى الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته سبحانه على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية فإن 
القوم لم يكونوا موحدين كذلك» وقيل: بكتابه ورسوله لله فإن الإيمان بهما إيمان به سبحانه والظاهر هو الأول» 
والإيمان بالكتاب والرسول عله يفهمه العطف فإن الموصول المعطوف على الاسم الجليل يشمل ذلك قطعاً. و © من 
الحق » على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل» وجوز أن تكون من لا بتاء الغاية أي ويا جاءنا من عند الله وأن 
يكون الموصول مبتدأ و لإ من السحق » خبره والجملة في موضع الحال أيضاًء ولا يخفى ما في الوجهين من البعده 
وقوله تعالى: 8 ولَطْمَعُ أنْ يُدْخَلَنَا ربا مَعَ الْقَوْمِ الصالحينَ # حال أخرى عند الجماعة من الضمير المتقدم بتقدير 
مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها هو العامل في الأولى مقيد بها فيتعدد معنى كما قيل نحو ذلك 
في قوله تعالى:: © كلما رزقوا منها من ثمرة 4 [ البقرة: ۲٣‏ ] أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في 
صحبة الصالحين. وهي حال مترادفة ولزوم الأولى لا يخرجها عن الترادف أو حال من الضمير في 8 لا نؤمن # على 
نؤمن أو على ا لا نؤمن > على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإيمان والطمع في صحبة الصالحين أو على معنى ما لنا 
لا نجمع بين الإيمان والطمع المذكور بالدخول في الإسلام لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في تلك الصحبةء وموضع 
المنسبك من أن وما بعدها إما نصب أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه» والمراد في أن يدخلناء واختار غير 
واحد من المعربين أن نا - مفعول أول ليدخل والمفعول الثاني محذوف أي الجنة» قيل: ولولا إرادة ذلك لقال 
سبحانه في القوم بدل مع القوم 8 فَأَابَهُمْ اللهُ جا قَالُوا 4 أي بسبب قولهم أو بالذي قالوه عن اعتقاد فإن القول إذا لم 
يقيد بالخلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن له كما إذا قيل هذا قول فلان لأن القول إنما يصدر عن صاحبه لإفادة 
الاعتقاد. 

وقيل: إن القول هنا مجاز عن الرأي والاعتقاد والمذهب كما يقال: هذا قول الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
مثلاً أي هذا مذهبه واعتقاده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذا القول قولهم: « وما لنا لا نؤمن » الخ. 

واستظهر أبو حيان أنه عنى به قولهم: « ربنا آمنا ؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعطاء أن المراد به 
«فاكتبنا مع الشاهدين » وقولهم « ونطمع أن يدخلنا ربنا » الخ» قال الطبرسي: فالقول على هذا بمعنى المسألة وفيه نظرء 
والإثابة المجازاة» وفي البحر أنها أبلغ من الإعطاء لأنها ما تكون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم فيه ذلك. وقرأ 
الحسن « فآناهم الله » « جنات تججري من تختها الْأنْهَارُ تَالدين فيهًا © أبد الآبدين وهو حال مقدرة (إ ذلك ) 
المذكور من الأمر الجليل الشأن ا جَرَاءُ الْمُحْسنينَ # أي جزاؤهم» وأقيم الظاهر مقام ضميرهم مدحاً لهم وتشريفاً 
بهذا الوصف الكريم» ويحتمل أن يراد الجنس ويندرجون فيه اندراجاً أولياً أي جزاء الذين اعتادوا الإحسان في الأمور 
لِوَالْذِينَ كَقَرُوا وكَدَبُوا بآياتتا أُولئِكَ أَضْحَابُ الْجَجِيم 4 عطف التكذيب بآيات الله تعالى على الكفر مع أنه ضرب 
منه لما أن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم بمقابلة المصدقين بها ليقترن الوعيد بالوعد وبضدها تتبين الأشياء. 

هذا « ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات » © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته ). ذهب كثير من ساداتنا الصوفية إلى أن هذا أمر منه عز شأنه أن يبلغ رسوله حه ما أنزله إليه 
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مما يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمره جل جلاله بأن يعرف الناس أسرار ما بينه وبينه فإن ذرة من أسراره سبحانه لا 
تتحملها السماوات والأرض» وهذه الأسرار هي المشار إليها بقوله تعالى: فإ فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ [ النجم: 
٠‏ ]. ولهذا قال سبحانه ‏ ما أنزل إليك » ولم يقل ما حصصناك به أو ما تعرفنا به إليك. 

وقال بعضهم وهو المنصور: إن الموصول عام ويندرج فيه الوحي والإلهامات والمنامات والمشاهدات وسائر 
المواهب» والرسول عل مأمور بتبليغ كل ذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفة حسب اختلاف الاستعدادات فتبليغ 
بالعبارة وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالهمة وتبليغ بالجذبة إلى غير ذلك « فسبحان من أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية 
بقدرها « والله يعصمك من الناس » با أودع فيك من أسرار الألوهية فلا يقدرون أن يوصلوا إليك ما يقطعك عن الله 
تعالى» وقريب من ذلك ما قيل: يعصمك منهم أن يكون لك بهم اشتغال» وقيل: يعصمك من أن ترى لنفسك فيهم 
شيقاً بل ترى الكل منه سبحانه وبه ف قل يا آهل الكتاب لستم على شيء ) يعتد به « حتى تقيموا التوراة 4 
فتعطوا الظاهر حقه وتعملوا بالشريعة على الوجه الأكمل مع توحيد الأفعال ‏ والإنجيل » فتعطوا الباطن حقه وتعملوا 
بالطريقة على الوجه الأم مع توحيد الصفات « وما أنزل إليكم » فتعطوا الحقيقة حقها وتشاهدوا الكثرة في عين الوحدة 
والوحدة في عين الكثرة ولا تحجبكم الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغياناً وكفراً ) لجهلهم به وقلة استعدادهم لمعرفة أسراره. 

وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن القرآن المنزل على النبي المرسل له ذو صفتين: صفة قهر 
وصفة لطف فمن تجلى له القرآن بصفة اللطف يزيد نور بصيرته بلطائف حكمته وحقائق أسراره ودقائق بيانه ويزيد 
ذلك نور إيمانه وتوحيده ويعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه» ومن يتجلى له بصفة القهر تزيد ظلمة طغيانه وينسد عليه 
باب عرفانه بحيث لا يدرك سر الخطاب فتكثر عليه الشكوك والأوهام؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى <( هدى 
للمتقين © [البقرة: ۲ ] وقوله سبحانه [ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 6 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
وشبه بعضهم ذلك بنور الشمس فإنه ينتفع به من ينتفع ويتضرر به الخفاش ونحوه. 

ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنه قد هدى بها أرباب القلوب الصافية وضل بها 
الكثير حتى تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعطلوا الشرائع واستحلوا المحرمات وزعموا والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو 
الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم» وقد نقل لي عن بعض من أضله الله 
تعالى بالاشتغال بكتب القوم ممن لم يقف على حقيقة الحال أنه لا فرق بين أن يدخل الرجل أصبعه في فمه وبين أن 
يدل ذكره في فرج محرم لأن الكل واحدى وكذا لا فرق بين أن يتزوج أجنبية وبين أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وهذا 
كفر صريح عافانا الله تعالى والمسلمين منه» ومنشاً ذلك النظر في كتب القوم من دون فهم لمرادهم وما درى هذا 
المسكين أن مراعاة المراتب أمر واجب عندهم وإن ترك ذلك زندقة وأنهم قد صرحوا بأن الشريعة مظهر أعظم لأنها 
مظهر اسم الله تعالى الظاهر وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بإهمالهاء فقد جاء عن غير واحد من العارفين إن 
الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول عله وإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء وقد أخل بحكم 
واحد من الشريعة فقولوا: إنه زنديق ولله در من قال خطاباً للحضرة المحمدية: 

E E E EE‏ أي أمسرىء أتاه من غيرك لايدخحل 

© ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 4 الإيمان الحقيقي«[اليهود» وذلك لقوة المباينة لأنهم محجوبون عن 
توحيد الصفات وتوحيد الذات ولم يكن لهم إلا توحيد الأفعال [ والذين أشركوا 4 كذلك بل هم أشد مباينة منهم 
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للمؤمنين وأقوى لأنهم محجوبون مطلقاًء وما قدم اليهود عليهم لأن البحث فيهم» وهذا حلاف ما عليه أهل العبارة 
«#ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ لأنهم برزوا من حجاب الصفات ولم يبق لهم إلا 
حجاب الذات» وإلى هذا الإشارة بقوله سبحانه وتعالى ا ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ) 
حيث مدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبارء وذلك يقتضي أنهم وصلوا إلى توحيد الأفعال والصفات وأنهم ما رأوا 
نفوسهم موصوفة بصفة العلم والعمل ولا نسبوا عملهم وعلمهم إليها بل إلى الله تعالى وإلا لاستكبروا وأظهروا العجب 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول » من أنواع التوحيد التي من جملتها توحيد الذات ‏ ترى أعينهم تفيض من 
الدمع # مما عرفوا بالدليل وبواسطة الرياضة ل من الحق 4 الذي أنزل إلى الرسول ب فإ يقولون ربنا آمنا بذلك 
فاكتبنا مع الشاهدين ‏ المعاينين لذلك لإ وما لنا لا نؤمن بالله 4 جمعاً لإ وما جاءنا من الحق 4 تفصيلاً لإونطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ‏ الذين استقاموا بالبقاء بعد الفناء « فأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها 
الأنهار » من التجليات الثلاث مع علومها لإ وذلك جزاء المحسنين ‏ المشاهدين للوحدة في عين الكثرة 
بالاستقامة في الله عز وجل « والذين كفروا » أي حجبوا عن الذات « وكذبوا بآياتنا » الدالة على التوحيد « أولئك 
أصحاب الجحيم » لحرمانهم الكلي واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها والله تعالى الموفق. 


« يا ها الذي آمئوا لا تُحَرْمُوا طَيبات ما أَحَلّ الل لَكُمْ 4 أي لذائذ ذلك وما تميل إليه القلوب منه كأنه لما 
تضمن ما سلف من مدح النصارى على الرهبانية ترغيب المؤمنين في كسر النفس ورفض الشهوات عقب سبحانه ذلك 
بالنهي عن الإفراط في هذا الباب أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم» وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنحو يمين» وقيل: لا 
تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم» وكون المعنى لا تحرموها على غي ركم 
بالفتوى والحكم مما لا يلتفت إليه. فقد روي أن رسول الله عه جلس يوماً فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس 
وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم علي كرم الله تعالى 
وجهه» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن 
عمر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن» وصاحب البيت واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا 
الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا 
ويسيحوا في الأرض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله عَم فأنى دار عثمان فلم يصادفه فقال 
لامرأته أم حكيم: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه ؟ فكرهت أن تنكر إذ سألها رسول الله عه وكرهت أن تبدي 
على زوجها فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك وانصرف رسول الله عله فلما دحل عثمان 
فأخبرته بذلك أتى رسول الله مله هو وأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: انبعت أنكم اتفقتم على كذا وكذا 
قال: نعم يا رسول الله وما أردنا إلا الخير فقال رسول الله عه : إني لم أؤمر بذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام: « إن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم فقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم 
وشهوات الدنيا أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ 
الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله 
تعالى عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
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وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجه وبلال» وعثمان بن 
مظعون فأما علي كرم الله تعالى وجهه فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله تعالى» وأمًا بلال فحلف أن لا 
يفطر بالنهار أبداً. وأما عدمان فإنه حلف أن لا ينكح أبداً. وروي أيضاً غير ذلك ولم نقف على رواية فيها ما يدل على 
أن هذا التحريم كان على الغير بالفتوى والحكم كما ذهب إليه هذا القائل. ومع هذا يبعده ما يأني بعد من الأمر 
بالأكل. لا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية فرب ممدوح بالنسبة إلى قوم مذموم بالنسبة إلى 
آخرين. 

وقوله تعالى: < وَلا تَغْتَدُوا © تأكيد للنهي السابق أي لا تتعدوا حدود ما أحل سبحانه لكم إلى ما حرم جل 
شأنه عليكم أو نهي عن تحليل الحرام بعد النهي عن تحريم الحلال فيكون تأسيساً. ويحتمل أن يكون نهياً عن 
الإسراف في الحلال؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ومجاهد» وقتادة أن المراد لا تجبوا أنفسكم ولا يخفى أن 
الجب فرد من أفراد الاعتداء وتجاوز الحدود والحمل على الأعم أعم فائدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ إن الل لا يُحبٌ الْمُغْتَدِين 4 في موضع التعليل لما قبله. وقد تقدمت الإشارة إلى أن 
نفي محبة الله سبحانه لشيء مستلزم لبغضه له لعدم الواسطة في حقه تعالى. 

ل وکوا ما َزَقَكُمْ الله حَلالا طَيياً 4 أي كلوا ما أحل لكم وطاب مما رزقكم الله تعالى. فحلالاً مفعول به 
لكلوا وه مما رزقكم 4 إما حال منه وقد كان في الأصل صفة له إلا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالاً أو متعلق 
بكلوا ومن ابتدائية. ويحتمل أن يكون في موضع المفعول لكلوا على معنى أنه صفة مفعول له قائمة مقامه أي شيئاً مما 
رزقكم أو بجعله نفسه مفعولاً بتأويل بعض إلا أن في هذا تكلفاً. و « حلالاً ) حال من الموصول أو من عائدة 
المحذوف أو صفة لمصدر محذوف أي أكلاً حلالاً. وعلى الوجوه كلها الآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال 
والحرام إذ لولم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التأكيد وهو خلاف الظاهن في ذل ذلك 
إوائقوا الله الذي اَم به مُؤْمِنُونَ © استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن. والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ 
لا ينافي التقوى» وقد أكل عي ثريد اللحم ومدحه وكان يحب الحلوى. وقد فصلت 0 كان يأكله عليه 
الصلاة والسلام وأواني الكتب ملأى من ذلك. 

وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجي فقال: يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال: لا آكله 
ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: لعاب النحل بلعاب البرمع سمن البقر هل يعيبه مسلم» وذكر 
الطبرسي أن فيها دلالة على النهي عن الترهب وترك النكاح. وقد جاء في غير ما خبر أنه عَيُه قال: « إن الله تعالى لم 
يبعثني بالرهبانية » وقال عليه الصلاة والسلام في خبر طويل: « شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم » وعن أنس 
قال: « كان رسول الله عب يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهياً شديداً ». 

وعن أبي نجيح قال: < لا دكم الل بالَغو في أَمَاَكُمْ 4 اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
وهو عندنا أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فإن علمه على خلافه فاليمين غموس» وروي ذلك عن مجاهد. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى ما يسبق إليه اللسان من غير نية اليمين وهو المروي عن أبي جعفر. وأبي عبد 
الله. وعائشة رضي الله تعالى عنهي والأدلة على المذهبين مبسوطة في الفروع والأمنول وقد تقدم شطر من الكلام 

N ار‎ OE 
في أيمانكم ؛ وجوز أن يكون متعلقاً بيؤاخذكمء وقيل عليه: إنه لا يظهر ربطه بالمؤاخذة إلا أن يجعل في للعلة كما في‎ 
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«إن امرأة دحلت النار في هرة » 9 ركن يُوَاذَكُمْ جا عَقَدتمُ الأَيَانَ 4 أي بتعقيدكم الأيان وتوثيقها بالقصد والنية 
فما مصدرية» وقيل: إنها موصولة والعائد محذوف أي با عقدتم الإيمان عليه. ورجح الأول بأن الكلام في مقابلة اللغو 
وبأنه حال عن مؤنة التقدير» وقال بعضهم: إن ذلك التقدير في غير محله لأن شرط حذف العائد المجرور أن يكون 
مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً وما هنا ليس كذلك فليتدبر ؛ والمعنى ولكن يؤاخذكم بنكث ما 
عقدتم أو لكن يؤاخذكم با عقدتموها إذا حنثتم وحذف ذلك للعلم به» والمراد بالمؤاخذة المؤاخذة في الدنيا وهي 
الإثم والكفارة فلا إشكال في تقدير الظرف» وتعقيد الأيمان شامل للغموس عند الشافعية وفيه كفارة عندهم وأما عندنا 
فلا كفارة ولا حنث. 

وقرأ حمزة. والكسائي. وابن عياش عن عاصم « عَقَدْتم » بالتخفيف» وابن عامر برواية ابن ذكوان « عاقدتم ) 
والمفاعلة فيها لأصل الفعل وكذا قراءة التشديد لأن القراءات يفسر بعضها بعضاًء وقيل: إن ذلك فيها للمبالغة باعتبار 
أن العقد باللسان والقلب لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهم. والآية كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما نزلت حين نهى القوم عما صنعوا فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأماننا التي حلفنا عليها ؟ وروي عن ابن 
زيد أنها نزلت في عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاءه فحلف لا يأكل من الطعام وحلفت المرأة 
لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلا فأكل عبد الله بن رواحة وأكلا معه فأخبر النبي عله بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام له: أحسنت ونزلت. 

« فكفًا كفا َنهُ 4 الضمير عائد إما على الحنث المفهوم من السياق أو على العقد الذي في ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أي فكفارة نكثه أو على ما الموصولة بذلك التقديں وأما عوده على الأيمان لأنه مفرد كالأنعام عند سيبويه أو 
مؤول بمفرد فكما ترى» والمراد بالكفارة المعنى المصدري وهي الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاء 
والمراد بالستر المحو لأن الممحو لا یری كالمستور وبهذا وجه تأنیٹهاء وذكر عصام الدين أن فعالاً يستوي فيه 
المذكر والمؤنث إلا أن ما يستوي فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوفة يؤنث للمؤنث كمررت بقتيلة بني فلان ولا 
يقال بقتيل للالتباس» وذكر أن التاء يحتمل أن تكون للنقل وأن تكون للمبالغة انتهى. 

ويدل على أنها بالمعنى المصدري الإخبار عنها بقوله تعالى: < إِطَعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِينَ 4 واستدل الشافعية 
بظاهر الآية على جواز التكفير بالمال قبل الحنث سواء كان الحنث معصية أم لاء وتقييد ذلك كما فعل الرافعي بم إذا 
لم يكن معصية غير معول عليه عندهم» ووجه الاستدلال بذلك على ما ذكر أنه سبحانه جعل الكفارة عقب اليمين من 
غير ذكر الحنث وقال عز شأنه: 9 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم © وقيدوا ذلك بالمال ليخرج التكفير بالصوم فأنه لا 
يكون إلا بعد الحنث عندهم لأنه عند العجز عن غيره والعجز لا يتحقق بدون حنث» وقد قاسوا ذلك أيضاً على تقديم 
الزكاة على الحول» واستدلوا أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله يه من 
حلف على بین ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه وليأت الذي هو خير ». 

ونحن نقول: إن الآية تضمنت إيجاب الكفارة عند الحنث وهي غير واجبة قبله فثبت أن المراد بما عقدتم الأيمان 
وحنثتم فيهاء وقد اتفقوا على أن معنى قوله سبحانه: فإ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر # 
[البقرة: ١84‏ ] فأفطر فعدة من أيام أخر فكذا هذا. والحديث الذي استدلوا به لا يصلح للاستدلال لأنه بعد تسليم 
دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ يقال: إن الواقع في حيزها مجموع التكفير والإيتاء ولا دلالة على 
الترتيب بينهما ألا ترى أن قوله تعالى: 8 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع # 
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لخر ٩‏ ] لا يقتضي تقديم السعي على ترك البيع بالاتفاق» وأيضاً جاء في رواية « فليأت الذي هو خير ثم ليكفر 
عن يمينه ». ونقل بعضهم عن الشافعية أنهم يجمعون بين الروايتين بأن إحداهما لبيان الجواز والأخرى لبيان الوجوب» 
وقال ا الدين: إن تقديم الكفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن التقديم والتأخير سيان ا ه. 

وأنت تعلم أن الشافعية كالحنفية في أنهم يقدرون في الآية ما أشرنا إليه قبل في تفسيرها إلا أن ذلك عندهم 
قيد للوجوب وإلا فالاستدلال بالآية في غاية الخفاء كما لا يخفى فتدبر. و ل [طعام # مدر مضاف:لمقعوله: وهو 
مقدر بحرف وفعل مبني للفاعل وفاعل المصدر يحذف كثيراًء ولا ضرورة تدعو إلى تقدير الفعل مبنياً للمفعول لأنه مع 
كونه حلاف الأصل في تقديره خلاف ذكره السمين فالتقدير هنا فكفارته أن يطعم الحانث أو الحالف عشرة مساكين 
<( من أَْسَط ما طعمُون أَهليكُمْ 4 أي من أقصده في النوع أو المقدار» وهو عند الشافعية مد لكل مسكين وعندنا 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير. 

وأخرج ابن حميد وغيره عن ابن عمر أن الأوسط الخبز والتمر والخبز والزيت والخبز والسمن» والأفضل نحو 
الخبز واللحم. وعن ابن سيرين قال: كانوا يقولون الأفضل الخبز واللحم والأوسط الخبز والسمن والأخس الخبز 
والتمر. ومحل الجار والمجرور النصب لأنه صفة مفعول ثان للإطعام لأنه ينصب مفعولين وأولهما هنا ما أضيف إليه» 
والتقدير طعاماً أو قوتاً كائناً من أوسط وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إطعاماً كائناً من ذلك ؛ وجوز أن يكون 
محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي طعامهم من أوسط أو على أنه صفة لإطعام أو على أنه بدل من إطعام. 

واعترض هذا بأن أقسام البدل لا تتصور هنا. وأجيب بأنه بدل اشتمال بتقدير موصوف وذلك على مذهب ابن 
الحاجب. وصاحب اللباب. ومتابعيهما ظاهر لأنهم يكتفون بملابسة بين البدل والمبدل منه بغير الجزئية والكلية» وأما 
على مذهب الجمهور فلأنهم يشترطون اشتمال التابع على المتبوع لا كاشتمال ا على المظروف بل من حيث 
كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشو قة إلى ذكر الثاني فيجاء بالثاني 
ملخصاً لما أجمله الأول ومبيناً له ويعدون من هذا القبيل قولهم: نظرت إلى القمر فلكه كما صرح به ركن الدين في 
شرح اللباب. ولا يخفى أن إطعام عشرة مساكين دال على الطعام | إجمالاً ومتقاض له بوجه. oe‏ 
بدل كل من كل بتقدير إطعام من أوسط نحو أعجبني قرى الأضياف قراهم من أحسن ما وجد» وما إما مصدرية وإما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي من أوسط الذي تطعمونه. 

وجوز أبو البقاء تقديره مجروراً بمن أي تطعمون منه» ونظر فيه السمين بأن من شرط العائد المحذوف المجرور 
بالحرف أن يكون مجروراً بمثل ما جرا به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً والحرفان هنا وإن اتفقا من وجه إلا أن المتعلق 
مختلف لأن من الثانية متعلقة بتطعمون والأولى ليست متعلقة بذلك. ثم قال: فإن قلت الموصول غير مجرور بمن وإنما 
هو مجرور بالإضافة. فالجواب أن المضاف إلى الموصول ع في ذلك ١‏ ه. وقد قدمنا آنفاً نحو هذا النظر 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحذف تدريجي ولا يخفى أن فيه تطويلاً للمسافة. والأهلون جمع أهل على خلاف 
القياس كأرض وأرضون إذ شرط هذا الجمع أن يكون علماً أو صفة وأهل اسم جامد» قيل: والذي سوغه أنه استعمل 
كثيراً بمعنى مستحق فأشبه الصفة. وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ « أهاليكم ) بسكون الياء على 

لغة من يسكنها في الحالات اثلاث كالألف وهو أيضاً جمع أهل على خلاف القياس كليال في جمع ليلة. 


وقال أبن جني: وأحدهما ليلاة وأهلاة وهو محتمل كما قيل لأن يكون مراده أن لهما مفرداً مقدراً هو ما ذكر 
ولان يكون مراده أن لهما مفرداً محققاً مشموعا من العرب هو ذاك» وقيل: إن أهالي جمع أهلون وليس بشيء 8 اؤ 
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كسْوَتُهُمْ 4 عطف كما قال أبو البقاء على إطعام واستظهره غير واحدء واختار الزمخشري أنه عطفت على محل «إ من 
أوسط » ووجهه فيما نسب إليه بأن $ من أوسط ‏ بدل من الإطعام والبدل هو المقصود ولذلك كان المبدل منه 
في حكم المنحي فكأنه قيل: فكفارته من أوسط ما تطعمون. ووجه صاحب التقريب عدوله عن الظاهر بأن الكسوة 
اسم لنحو الثوب لا مصدراًء فقد قال الراغب: الكساء والكسوة اللباس فلا يليق عطفه على المصدر السابق مع أن 
كليهما فيما يتعلق بالمساكين» وبأنه يؤدي إلى ترك ذكر كيفية الكسوة وهو كونها أوسطء ثم قال: ويمكن أن يجاب 
عن الأول بأن الكسوة إما مصدر كما يشعر به كلام الزجاج أو يضمر مصدر كالإلباس» وعن الثاني بأن يقدر أو 
كسوتهم من أوسط ما تكسون وحذف ذلك لقرينة ذكره في المعطوف عليه أو بان تترك على إطلاقها إما يإرادة 
إطلاقها أو بإحالة بيانها على الغي وأيضاً العطف على محل ل من أوسط 4 لا يفيد هذا المقصود وهو تقدير الأوسط 
في الكسوة فالإلزام مشترك ويؤدي إلى صحة إقامته مقام المعطوف عليه وهو غير سديد | ه. 

واعترض بعض المحققين على ما نسب إلى الزمخشري أيضاً بأن العطف على البدل يستدعي كون المعطوف 
بدلاً أيضاً وإبدال الكسوة من إطعام 4 لا يكون إلا غلطاً لعدم المناسبة بينهما أصلاً وبدل الغلط لا يقع في الفصيح 
فضلاً عن أفصح الأفصح. ومنع عدم الوقوع مما لا يلتفت إليه» وجعل غير واحد هذا العطف من باب. علفتها تبنا وماءً 
باردً. كأنه قيل إطعام هو أوسط ما تطعمون أو الباس هو كسوتهم على معنى إطعام هو إطعام الأوسط والباس هو الباس 
الكسوة وفيه إبهام وتفسير في الموضعين. 

واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل منه لا البدل» وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر اللفظ 
عطف على البدل وهو كما ترى» واعترض الشهاب على دعوى أن الداعي الزمخشري عن العدول إلى الظاهر إلى 
احتيار العطف على محل ل من أوسط » تحصيل التناسب بين نوعي الكفارة المتعلقة بالمساكين بأنه كيف يتأتى 
ذلك وقد جعل العطف على ١‏ من أوسط » على تقدير بدليته وهو على ذلك التقدير صفة إطعام مقدر انتهى. 

وقد علمت أن هذا رأي لبعضهم. وبالجملة فيما ذهب إليه الزمخشري دغدغة حتى قال العلم العراقي: إنه غلط 
والصواب العطف على « إطعام » » وقال الحلبي: ما ذكره الزمخشري إما يتمشى على وجه وهو أن يكون # من 
أوسط » خبر لمبتداً محذوف يدل عليه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط فالكلام تام على هذا عند قوله سبحانه: 
إعشرة مساكين ‏ ثم ابتدأ أخباراً آخر بأن الطعام يكون أوسط كذا. وأما إذا قلنا إن من أوسط 4 هو المفعول 
الثاني فيستحيل عطف ‏ كسوتهم 4 عليه لتخالفهما إعراباً انتهى. ثم المراد بالكسوة ما يستر عامة البدن على ما 
روي عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. وأبي يوسف فلا يجزي عندهما السراويل لان لابسه يسمى عريانا في 
العرف لكن ما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة» وفي اشتراط النية حينم روايتان. وظاهر الرواية 
الإجزاء نوى أو لم ينو. وروي أيضاً أنه إن أعطى السراويل المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد العرى 
بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به يحصل ستر العورة والزائد تفضل للتجمل أو نحوه فلا يجب في الكسوة كالأدام 
في الطعام والمروي عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» 
ويشترط أن يكون ذلك ما يصلح فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» ويشترط أن يكون 
ذلك مما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت العباءة تجزىء 
يومئِذِء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجزىء قميص أو رداءً أو كسا وعن الحسن أنهما ثوبان أبيضان. 
وروى الإمامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل مسكين ويجزىء ثوب واحد عند الضرورة واشترط 
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أصحابنا في المسكين أن يكون مراهقاً فما فوقه فلا يجزىء غير المراهق على ما ذكره الحصكفي نقلاً عن البدائع في 
كفارة الظهارء وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الإطعام التمكين من الطعم وتحقيق الكلام 
في ذلك على أتم وجه. وقرىء « أو كسوتهم » بضم الكاف رر ت کر بن كتيوه وأسوة في أسوة. وقرأ سعيد بن 

المسيب واليماني « أو كاسوتهم » بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي كما قال الراغب الحال التي يكون الإنسان 
عليها في اتبا غيره إن حسناً وان قبيحاً. والهمزة كما قال غير واحد: بدل من واو لأنه من المواساة. والجار والمجرور 
خبر مبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كأسوة أهليكم» وقال السعد: الكاف زائدة أي أو طعامهم أسوة أهليكم؛ وقيل: 
الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصف فهو عطف أيضاً على [ من أوسط 4 وعلى هذه القراءة يكون 
التخيير بين الإطعام والتحرير في قوله تعالى: [ أؤ تَحْريرُ رَقْبة 4 فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسنة. وزعم أبو حيان أن 
الآية تنفي الكسوة وليس بشيء» وقال أبو البقاء: المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عن الكسوة 
وفيه نظر إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير. 

والمراد بتحرير رقبة إعتاق إنسان كيف ما كان. وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الإيمان حملاً للمطلق هنا على 
المقيد في كفارة القتل. وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن الكفارة حق الله 
تعالى وحق الله سبحانه لا يجوز صرفه إلى عدو الله عز اسمه كالزكاة. ونحن نقول: المنصوص عليه تحرير رقبة وقد 
تحقق. والقصد بالإعتاق أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى ثم مقارفته المعصية وبقاؤه على 
الكفر يحال به إلى سوء اختياره. واعترض بأن لقائل أن يقول: نعم مقارفته المعصية يحال به إلى ما ذكر لكن لم لا 
يكون تصور ذلك منه مانعاً عن الصرف إليه كما في الزكاة. وأجيب بأن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضاً لأن فيه 
مواساة عبيد الله تعالى أيضاً لكن قوله عنم : ١‏ خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم » أخرجهم عن المصرف. 

وقد ذكر بعض أصحابنا ضابطاً لما يجوز إعتاقه في الكفارة وما لا يجوز فقال: متى أعتق رقبة كاملة الرق في 
ملكه مقروناً بنية الكفارة وجنس ما ييتغي من المنافع فيها قائم بلا بدل جاز وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز وهل 
يجوز عتق الأصم أم لا ؟ قولان. وفي الهداية» ويجوز الأصم والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر لأن الفائت 
المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق فإنه إذا صيح عليه يسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلاً بأن 
ولد أصم وهو الأخرس لا یجزئه انتهى. 

ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في التعيين ونسب إلى بعض المعتزلة أن 
الواجب الجمع ويسقط واحداً. وقيل الواجب متعين عند الله تعالى وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة إلى 
المكلفين. وقيل: إن الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به وبالآخر. وتفاوتها قدراً وثواباً لا ينافي التخيير 
المفوض تفاوته إلى الهمم وقصد زيادة الثواب فإن الكسوة أعظم من الإطعام والتحرير أعظم منهما. وبدأ سبحانه 
بالإطعام تسهيلاً على العباد. وذكر غير واحد من أصحابنا أن المكلف لو أدى الكل جملة أو مرتباً ولم ينو إلا بعد تمامها 
وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة لسقوط الفرض بالأدنى. وتحقيق ذلك في 
الأصول «( فَمَنْ ل يَجِذْ 4 أي شيئاً من الأمور المذكورة 8 فَصِيامُ اة أيّامِ 4 أي فكفارته ذلك. ويشترط الولاء 
عندنا ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر. وإلى اشتراط الولاء ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة 
والنخعى. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله 
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نحن بالخيار فقال له : « أنت بالخيار إن شعت أعتقت وإن شعت كسوت وإن شع شعت أطعمت فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج ابن أبي شيبة» وابن حميد» وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج غالب هؤلاء عن 
ابن مسعود أنه كان يقرأ أيضاً كذلك» وقال سفيان: نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه « فمن لم يجد من ذلك شيئاً 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وبمجموع ذلك يثبت اشتراط التتابع على أتم وجه» وجوز الشافعي رحمه الله تعالى التفريق 
ولا يرى الشواذ حجة» ولعل غير ذلك لم يثبت يثبت عنده واعتبر عدم الوجدان والعجز عما ذكر عندنا وقت الأداء حتى لو 
DS‏ ا ا وو > ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه 
اعتبار العجز عند الحنث. ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة 
أيسر ولو بموت. مورثه موسراً لا يجوز له الصوم ويستأنف بالمال. ولو صام ناسياً له لم يجز على الصحيح» واختلف في 
الواجد فأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام وإن كان 
عنده أقل فهو ممن لا يجد ويصوم. 

وأخرج عن النخعي قال: إذا كان عنده عشرون درهماً فعليه أن يطعم في الكفارة» ونقل أبو حيان عن الشافعي. 
وأحمد. ومالك أن من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يومه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو فهو 
واجد» وعن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. 

<( ذلك 6 أي الذي مضى ذكره ف كَمَارةُأََادكمْ إذا عَم 4 أي وحتنم وقد مر تفصيل تفصيل ذلك. و إذا » 
على ما قال السمين لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرطء وجوز أن تكون شرطية ويكون عزانها محذوفاً عند 
البصريين» والتقدير إذا حلفتم وحنثتم فذلك كفارة أيمانكم. ويدل على ذلك ما تقدم 0 تقدم عند الكوفيين 
والخلاف بين الفريقين مشهور ‏ وَاحْفَظُوا اكم أي راعوها لكي تؤدوا الكفارة عنها إذا حنثتم أو احفظوا أنفسكم 
من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية أو لا تبذلوها وأقلوا منها كما يشعر به قوله تعالى: ف ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم 4 [ البقرة: ٤‏ ] وعليه قول الشاعر: 

قليل لألايا حافظ ليمينه ادرت مضه الألمكة حيرت 

أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاوناً بها وصحح الشهاب الأول. واعترض الثاني بأنه لا معنى له لأنه غير 
منهي عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية» وقد قال ّل « فليأت الذي هو خير وليكفر » وقال سبحانه. ل فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم 4 [ التحريم: ۲ ] فثبت أن الحنث غير منهي عنه إذا لم يكن معصية فلا يجوز أن يكون ل احفظوا 
أيمانكم 4 نهياً عن الحنثء والثالث بأنه ساقط واه لأنه كيف يكون الأمر بحفظ اليمين نهياً عن اليمين وهل هو إلا 
كقولك: احفظ المال بمعنى لا تكسبه» وأما البيت فلا شاهد فيه لأن معنى حافظ ليمينه أنه مراع لها بأداء الكفارة ولو 
كان معناه ما ذكر لكان مكرراً مع ما قبله أعني قليل الألايا .. واعترض الرابع بأنه بعيد فتدبر لإ كدّلك ‏ أي ذلك 
ابيان البديع «[ حر اله كم آياته 4 أعلام شريعته وأحكامه لا بين أدنى منه» وتقديم ط لكم ) على المفعول الصريح 
لما ر مارا 

ل كم تَشْكُرُونَ 4 نعمة التعليم أو نممة الواجب شكرها تا نها الذي آمثو ا الْحَمْرُ 4 وهو المسكر 
المعخذ من عصير العنب أو كل ما يخامر العقل ويغطيه من الأشربة. 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وَالْمَيْسرٌ © وهو القمار وعدوا منه اللعب بالجوز والكعاب 
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وطَالأَْصَابُ 4 وهي الأصنام المنصوبة للعبادة» وفرق بعضهم بين الأنصاب والأصنام بأن الأنصاب حجارة لم تصور 
كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صور وعبد من دون الله عز وجل 9 وَالأَرْلامُ 4 وهي القداح وقد 
تقدم الكلام في ذلك على أتم وجه ف رجسٌ 4 أي قذر تعاف عنه العقول» وعن الزجاج الرجس كل ما استقذر من 
عمل قبيح. وأصل معناه الصوت الشديد ولذا يقال للغمام رجاس لرعده والرجز بمعناه عند بعضهم. 

وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز وال ركس فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس العذرة والنتن» وأفراد 
الرجس مع أنه خبر عن متعدد لأنه مصدر يستوي فيه القليل والكثيرء ومثل ذلك قوله تعالى: ل إنما المشركون 
نجس» [ التوبة: ۲۸ ] وقيل: لأنه خبر عن الخمر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور. 

وقيل: لأن في الكلام مضافاً إلى تلك الأشياء وهو خبر عنه أي إنما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها رجس. وقوله 
سبحانه: فإ من عَمَل الشيِطان 4 في موضع الرفع على أنه صفة [ رجس 4 أي كائن من عمله لأنه مسبب من تزبينه 
وتسويله» وقيل: إن من للابتداء أي ناشىء من عمله. وعلى التقديرين لا ضير في جعل ذلك من العمل وإن كان ما ذكر 
من الأعيان. ودعوى أنه إذا قدر المضاف لم يحتج إلى ملاحظة علاقة السببية ولا إلى القول بأن من ابتدائية لا يخلو 
عن نظر ل فَاجتُوةُ 4 أي الرجس أو جميع ما مر بتأويل ما مر أو التعاطي المقدر أو الشيطان « لَعَلكُمْ ُفلحُونَ 4 أي 
راجين فلاحكم أو لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. وقد مر الكلام في ذلك» ولقد أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر في 
هذه الآية بفنون التأكيد حيث صدرت الجملة يإما وقرنا بالأصنام والأزلام وسميا رجساً من عمل الشيطان تنبيهاً على 
غاية قبحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما بن على بعض الوجوه وجعله سيياً يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابهما خيية. . ثم 
قرر ذلك ببيان ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية فقال سبحانه: 8 5 يُرِيدُ الشّيِطَانُ أَنْ يُوقَعَ بكم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَفْضَاءً ءَ في الْحَمْر وَالْمَيسر 4 أي بسبب تعاطيهما لأن السكران يقدم على كثير من القبائح التي توجب ذلك ولا 
الي وإذا صحا ندم على ما فعل؛ والرجل قد يقامر حتى لا ييقى له شيء وتتتهي به المقامرة إلى أن يقامر بولده وأهله 
فيؤدي به ذلك إلى أن يصير أعدى الأعداء لمن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية. وقوله تعالى: 
«وَيَصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصّلاة #4 إشارة إلى مفاسدهما الدينية. ووجه صد الشيطان لهم بذلك عما ذكر أن 
الخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 
وأن الميسر إن كان اللاعب به غالباً انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر وإن كان مغلوباً 
حصل له من الانقباض والقهر ما يحثه على الاحتيال لأن يصير غالباً فلا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك. وقد شاهدنا كثيراً 
ممن يلعب بالشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن الله تعالى ما ينفر منه الفيل وتكبو له 
الفرس ويصوح من سمومه الرخ بل يتساقط ريشه ويحار لشناعته بيذق الفهم ويضطرب رزين العقل ويموت شاه القلب 
وتسود رقعة الأعمال» وتخصيص الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان 
حالهما وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة كما يشعر بذلك ما جاء عن النبي لل 
والسلف الصالح من الأخبار الصادحة بمزيد ذمهما والحط على مرتكبهما. 

وحص الصلاة من الذكر بالأفراد بالذكر مع أن الذي يصد عنه يصد عنها لأنه من أركانها تعظيماً لها كما في 
ذكر الخاص بعد العام وإشعاراً بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان لما أنها عماده والفارق بينه وبين الكفر إذ التصديق 
القلبي لا يطلع عليه وهي أعظم شعائره المشاهدة في كل وقت ولذا طلبت فيها الجماعة ليشاهدوا الإيمان ويشهدوا 
به» ففي الكلام إشارة إلى أن مراد اللعين ومنتهى آماله من تزيين تعاطي شرب الخمر واللعب بالميسر الإيقاع في الكفر 
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الموجب للخلود معه في النار وبئس القرار. ثم | إنه سبحانه أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام الإنكاري مع 
الجملة الاسمية مرتباً على ما تقدم من أصناف الصوارف فقال جل شأنه: < فَهَلْ أَكُم مُنَهُونَ 4 إيذاناً بأن الأمر في 
الردع والمنع ق قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية حتى أن العاقل | إذا حلي ونفسه بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقف 
في الانتهاء. ووجه تلك التأكيدات أن القوم رضي الله تعالى عنهم كما قيل كانوا مترددين ف في التحريم بعد نزول آية 
البقرة ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم بين لنا في ذلك بيا شافياً» فنزلت هذه الآية, ولما سمع عمر رضي 
الله تعالى عنه [ فهل أنتم منتهون ‏ قال: « انتهينا يا رب »» وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل في 
تحريم الخمر ل يسألونك عن الخمر والميسر & [ البقرة: ۲٠۹‏ ] الآية» فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيهاء 
وقال آخرون: لا حير في شيء فيه إثم ثم نزل ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [ النساء: 47] 
الآية فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتناء وقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين 
فنزلت: ل يا أيها الذين آمنوا إنها الشمر والعيسير 4 الآية فانتهوا. 0 


وأخرج عن قتادة قال: : ذكر لنا أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله علي : « إن الله سبحانه قد حرم الخمر 
فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولا تبيعوها » فلبث المسلمون زماناً يجدون ريحها من طرق المدينة مما أهراقوا منها. 
وأخرج عن الربيع أنه قال لما نزلت آية البقرة قال رسول الله عر : « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية 
النساء فقال النبي عي : ؛ « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية بالمائدة فحرمت الخمر عند ذلك. د 
في آية البقرة شيء من الكلام في هذا المقام فتذكر. 


ل وَأَطِيعُوا اللة ُو الول 6 عطف على « اجتبره » أي أطيموهما في جميع ما أمرابهونهياعنه ویدخل 

فيه أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر دخولا 'أولياً « وَاحْذَرُوا 4 أي مخالفتهما في ذلك وهذا مؤكد للأمر الأول؛ 

ET‏ يكون المراد أطيعوا فيما أمرا واحذروا عما نهيا فلا تأكيد. وجوز أيضاً أن لا يقدر متعلق للحذر أي وكونوا 

حاذرين خاشين وأمروا بذلك لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة ل فن تَوَلْيتُمْ 4 أي 

أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به به ل[ فاغلموا أَمّا عَلَى رَسولتا الْتلعُ الْمْبين ‏ أي ولم يأل جهداً في ذلك فقامت 
عليكم الحجة وانتهت الأعذار وانقطعت العلل ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 


وفي هذا كما قال الطبرسي وغيره من التهديد وشدة الوعيد ما لا يخفى»› وقيل: إن المعنى ل 
تضروا بتوليتكم الرسول عه لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
كلفتموه ه وليس بشيء | إذ لا يتوهم منهم ادعاء الضرر بتوليتهم حتى يرد عليهم. ومثل ذلك ما قيل: إن المعنى فإن توليتم 
فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهملكم لأن ما على الرسول إلا البلاغ المبين فلا يجوز له ترك البلاغ 
١‏ ليس عَلى الذِين | ُو وَعَملُوا الصّالحَات جما » أي إثم وحرج ل فيما طعموا إذا ما انوا وآمثوا وعملوا 
ك زا وأ SLL aT‏ 0 
07 هذه الآيق وقيل: إنها ا الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق ا 0 
مظعون وغيره والأول هو المختارء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأنس بن مالك» والبراء بن 
عازب. ومجاهد. وقتادة. والضحاك. وخلق آخرين. 
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وللمفسرين في معنى الآية كلام طويل الذيل فنقل الطبرسي والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ما عبارة عن 
المباحات» واختاره غير واحد من المتأخرين. وتعقب بأنه يلزم عليه تقييد إباحتها باتقاء ما عداها من المحرمات لقوله 
سبحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة فهي سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومها وإنما تخصصت 
بذلك القيد الطارىء عليهاء والطعم كالطعام يستعمل في الأكل والشرب كما تقدمت إليه الإشارة 


والمعنى ليس عليهم جناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائناً ما كان إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء 
من المحرم واستمروا على الإيمان والأعمال الصالحة وإلا لم يكن نفي الجناج في كل ما طعموه ه بل في بعضه» ولا 
محذور في هذا إذ اللازم منه تقييد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقييد إباحة بعضه باتقاء الآخر منه كما هو 
اللازم مما عليه الجماعة. و فإ اتقوا ‏ الثاني عطف على نظيره المتقدم داخل معه في حيز الشرط. والمراد اتقوا ما 
حرم عليهم بعد ذلك مع كونه مباحاً فيما سبق» والمراد بالإيمان المعطوف عليه أما الإيمان بتحريمه وتقديم الاتقاء عليه 
أما للاعتناء به أو لأنه الذي يدل على التحريم الحادث الذي هو المؤمن به وأما الاستمرار على الإيمان بما يجب الإيمان 
به ومتعلق الاتقاء ثالث ما حرم عليهم أيضاً بعد ذلك مما كان مباحاً من قبل على أن المشروط بالاتقاء في كل مرة إباحة 
ما طعموه في ذلك الوقت لا إباحة ما طعموه قبله لانتساخ إباحة بعضه حيتذٍ وأريد بالإحسان فعل الأعمال الحسنة 
الجميلة المنتظمة بجميع ما ذكر من الأعمال القلبية والقالبية. 


وليس تخصيص هذه المراتب بالذ كر لتخصيص الحكم بها بل لبيان التعدد والتكرار بالغاً ما بلغي والمعنى أنهم 
إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة وكانوا في طاعة الله تعالى ومراعاة أوامره 
A‏ ري من امات لمر ول الا اع LE‏ كز را ايل 
والمشارب إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه قاله مولانا شيخ الإسلام» ثم قال: وأنت خبير بأن ما عدا اتقاء 
المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة لا دحل لها في انتفاء الجناح وإنا ا إذا شهادة باتصاف الذين 
سكل عن حالهم بها ومدحاً لهم بذلك وحمداً لأحوالهم؛ وقد أشير إلى ذلك حيث جعلت تلك الصفات تبعاً للاتقاء في 
كل مرة تيز بينها وبين ما له دحل في الحكم فإن مساق النظم الكريم بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين با 
ذكر من النعوت فيما سيأتي من الزمان بقضية « إذا ما » لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لإثبات 
الحكم في حقهم ضمن التشريع الكلي على الوجه البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بها 
فكأنه قيل: ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة بحيث كلما 
أمروا بشيء تلقوه بالامتثال» وإنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر في حياتهم لعدم تحريمهما إذ ذاك ولو حرما في 
عصرهم لا تقوهما بالمرة انتهى. 


ومما يدل على أن الآية للتشريع الكلي ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما 

نزلت 99 ليس على الذين آمنوا ‏ الآية قال لي رسول الله عله : ١‏ قيل لي نت منهم » وقيل: إن ما في حيز الشرط 

من الاتقاء وغيره إنما ذكر على سبيل المدح والثناء للدلالة على أن القوم بتلك الصفة لأن المراد بما المباحات» ونفي 

الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لا يتقيد بشرطء وقال علي بن الحسين النقيب المرتضى: إن المفسرين 

تشاغلوا يايضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآية وظنوا أنه المشكل فيها وتركوا ما هو أشد إشكالاً من ذلك 
وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان والعمل الصالح مع 

أن المباح لو وقع من الكافر لا إثم عليه ولا وزر. ولنا في حل هذه الشبهة طريقان» أحدهما أن يضم إلى المشروط 
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المصرح بذ کره غيره حتى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا وغيره إذا ما اتقوا الخ لأن الشرط في نفي الجناح لا بد من أن يكون له تأثير حتى يكون متى انتفي ثبت 
الجناح» وقد علمنا أن باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» ولما ولى ذكر الاتقاء 
الإيمان والعمل الصالح ولا تأثير لهما في نفي الجناح علمنا أنه أضمر ما تقدم ذكره ليصح الشرط ويطابق المشروط 
لأن من اتقى الحرام فيما يطعم لا جناح عليه فيما يطعم ولكنه قد يصح أن يثبت يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب 
وضيعه من فرض فإذا شرطنا الإيمان والعمل الصالح ارتفع عنه الجناح من كل وجه» وليس نكر حذف ما ذكرناه لدلالة 
الكلام عليه فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النطق به» ومنه قول 
الشاعر: 

تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر 

فإنه لما كان الجدع لا يليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به أضمر ما يليق بالعين من 
البخص وما يجري مجراه. الطريق الثاني أن يجعل الإيمان والعمل الصالح ليس شرطاً حقيقياً وإن كان معطوفاً على 
الشرط فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الإيمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب من اتقاء المحارم 
لاشتراكهما في الوجوب وإن لم يشتركا في كونهما شرطاً في نفي الجناح فيما يطعم وهذا توسع في البلاغة يحار فيه 
العقل استحساناً واستغراباً انتهى. ولا يخفى ما في الطريق الثاني من البعد وأن ال الأول حزن إن ال هاا اللا 
مع ما زعمه من القرينة لا يكاد يوجد في الفصيح في أمثال هذه المقامات» وليس ذلك كالبيت الذي ذكره فإنه من 
باب. 

ول يننا فوا وا ااا 

وهو مما لا كلام لنا فيه وأين البيض من الباذنجان. وقيل في الجواب أيضاً عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق 
عليه بأنه لا جناح عليه والكافر مستحق للعقاب مغمور به يوم الحساب فلا يطلق عليه ذلك وأيضاً أن الكافر قد سد 
على نفسه طريق معرفة التحليل والتحريم فلذلك يخص المؤمن بالذكر ولا يخفى ما فيه. 


وقال عصام الملة: الأظهر أن المراد أنه لا جناح فيما طعموا مما سوى هذه المحرمات إذا ما اتقوا ولم يأكلوا 
فوق الشبع ولم يأكلوا من مال الغير» وذكر الإيمان والعمل الصالح للإيذان بأن الاتقاء لا بد له منهما فإن من لا إيمان له 
لا يتقي وكذا من لا عمل صالح له فضمهما إلى الإيمان لأنهما ملاك الاتقاء» وتكرير التقوى والثبات على الإيمان 
للإشارة إلى أن ثبات نفي الجناح فيما يطعم على ثبات التقوى» وترك ذكر العمل الصالح ثانياً للإشارة إلى أن الإيمان 
بعد التمرن على العمل لا يدع أن يترك العمل. وذكر الإحسان بعد للإشارة إلى أن كثرة مزاولة التقوى والعمل الصالح 
ينتهي إلى الإحسان وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه إلى آخر ما في الخبر انتهى. وفيه الغث والسمين. 
وكلامهم الذي أشار إليه المرتضى في إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو علي الجبائي: إن الشرط الأول يتعلق 
بالزمان الماضي. والثاني يتعلق بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله. والثالث يختص بمظالم العباد وبما يتعدى إلى 
الغير من الظلم والفساد. واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: 9 وأحسنوا ‏ فإن الإحسان إذا كان 
متعدياً وجب أن تكون المعاصي التى أمروا باتقائها قبله أيضاً متعدية وهو في غاية الضعف إذ لا تصريح في الآية بأن 
المراد بالإحسان الإحسان المتعدي ولا يمتنع أن يراد به فعل الحسن والمبالغة فيه وإن خص الفاعل ولم يتعد إلى غيره 
كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن أحسنت وأجملت» ثم لو سلم أن المراد به الإحسان المتعدي فلم لا يجوز أن 
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يعطف فعل متعد على فعل لا يتعدى. ولو صرح سبحانه فقال: اتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى الناس لم يمتنع وذلك 
ظاهرء وقيل: إن الاتقاء الأو ل هو اتقاء المعاصي العقلية التي تخص المكلف ولا تتعداه. والإيمان الأول الإيمان بالله 
تعالى وبما أوجب الإيمان به والإيمان بقبح هذه المعاصي ووجوب تجنبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية 
والإيمان الثاني هو الإيمان بقبحها ووجوب تجنبها. والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وهو كما ترى» وقيل: المراد 
بالأول اتقاء ما حرم عليهم أولاً مع الثبات على الإيمان والأعمال الصالحة إذ لا ينفع الاتقاء بدون ذلك. وبالثاني اتقاء ما 
حرم عليهم بعد ذلك من الخمر ونحوه والإيمان التصديق بتحريم ذلك . وبالثالث الثبات على اتقاء جميع ذلك من 
السابق والحادث مع تحري الأعمال الجميلة. وهذا مراد من قال: إن التكرير باعتبار الأوقات الثلاثةء وقيل: إنه باعتبار 
المراتب الثلاث للتقوى المبدأ والوسط والمنتهى وقد مر تفصيلهاء وقيل: باعتبار الحالات الثلاث بأن يتقي الله تعالى 
ويؤمن به في السر ويجتدب ما يضر نفسه من عمل واعتقاد ويتقي الله تعالى ويؤمن به علانية ويجتنب ما يضر الناس 
ويتقي الله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالى بحيث يرفع الوسائط وينتهي إلى أقصى المراتب. ولما في هذه الحالة 
من الزلفى منه تعالى ذكر الإحسان فيها بناء على أنه كما فسره مله في الخبر الصحيح « أن تعبد الله تعالى كأنك 
تراه». 

وقيل: باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب. والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام. 
وبعض المباحات حفظاً للنفس عن الخسة وتهذياً لها عن دنس الطبيعة» وقيل: المراد بالأول اتقاء الكفر وبالثاني اتقاء 
الكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر» وقيل: إن التكرير لمجرد التأكيد ويجوز فيه العطف بشم كما صرح به ابن مالك في قوله 
تعالى: 9 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 4 [ التكاثر: 457 ] ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال غير مناسبة 
للمقام» وذكر العلامة الطيبي أن معنى الآية أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن المستلذات وتحريم الطيبات 
وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب الإخلاص واليقين ومعارج القدس والكمال وذلك بأن 
يثبتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به وعلى الأعمال الصالحة لتحصل الاستقامة التامة التي 
يتمكن بها إلى الترقي إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه وهو المعنى بقوله تعالى: « وأحسنوا » 
الخ وبها ينح الزلفى عند الله تعالى ومحبته سبحانه المشار إليها بقوله عز وجل: ‏ والله يحب المحسنين » . وفي هذا 
النظم نتيجة مما رواه الترمذي. وابن ماجة من قوله عله : « ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
ولكن الزهد أن تكون بما بيد الله تعالى أوئق منك با في يدك انتهى ». 

وهو ظاهر جداً على تقدير أن تكون الآية في القوم الذين سلكوا طريق الترهب وهو قول مرجوح فتدبر. 

وجملة فإ والله يحب المحسدين 4 على سائر التقادير تذييل مقرر لمضمون ما قبله أبلغ تقرير وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر والله يحب هؤلاء فوضع المحسنين مؤضعه إشارة إلى أنهم متصفون بذلك. ْ 

يا اها الِّينَ آمئوا لَيتلوَئكُمْ اللهُ 4 جواب قسم محذوف أي والله ليعاملدكم معاملة من يختبركم ليتعرف 
حالكم ١‏ بِشَيْءِ من الصّيْد 4 أي مصيد البر كما قال الكلبي مأكولاً كان أو غير مأكول ما عدا المستثنيات كما 
سيأني إن شاء الله تعالى فاللام للعهد. والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نزلت في عمرة الحديبية حيث ابتلاهم 
الله تعالى بالصيد وهم محرمون فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وكانوا متمكنين من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً 
برماحهم وذلك قوله تعالی: ‏ تال أيديكم وَرمَاحكم 4 فهموا بأخذها فتزلت. وعن ابن عباس ومجاهد وهو المروي 
عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار 
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من الصيد. واختار الجبائي أن المراد با تناله الأيدي والرماح صيد الحرم مطلقاً لأنه كيفما كان يأنس بالناس ولا ينفر 
منهم كما ينفر في الحل» وقيل: ما تناله الأيدي ما يتأنى ذبحه وما تناله الرماح ما لا يتأنى ذبحه» وقيل: المراد بذلك ما 
قرب وما بعد» وذكر ابن عطية أن الظاهر أنه سبحانه حص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد وفيها يدخل, 
الجوارح والحبالات وما عمل بالأيدي من فخاخ وأشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد ويدخل 
فيها السهم ونحوه. وتنكير ‏ شيء ) كما قال غير واحد للتحقير المؤذن بأن ذلك من الفتن الهائلة التي تزل فيها أقدام 
الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموال وإنما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد البحر. وفائدته التنبيه 
على أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحن. فمن بيانية أي بشيء حقير وهو الصيد. 

واعترضه ابن المنير بأنه قد وردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة كما في قوله تعالى: فإ ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ] فالظاهر والله تعالى 
أعلم أن من للتبعيض» والمراد بجا يشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه 
البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى وأنه تعالى قادر:على أن يجعل ما يبتليهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وأهول وأنه مهما اندفع عنهم ما هو أعظم في المقدور فإما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل لطفاً بهم ورحمة 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال. والذي يرشد إلى هذا سبق الإخبار بذلك قبل حلوله 
لتوطين النفوس عليه فإن المفاجأة بالشدائد شديدة الألم والإنذار بها قبل وقوعها مما يسهل موقعها. وإذا فكر العاقل 
فيما ييتلي به من أنواع البلايا وجد المندفع منها عنه أكثر مما وقع فيه يإضعاف لا تقف عنده غاية فسبحان اللطيف 
بعباده انتهى. 

وتعقبه مولانا شهاب الدين بأن ما ذكر بعينه أشار إليه الشيخ في دلائل الإعجاز لأن شيعا إنما يذكر لقصد التعميم 
نحو قوله سبحانه: ‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 [ الإسراء: 4 ؛ ] أو الإبهام وعدم التعيين أو التحقير لادعاء أنه 
لحقارته لا يعرف. وهنا لو قيل: لييلوتكم بصيد تم المعنى فإقحامها لا بد له من نكتة وهي ما ذكرء وأما ما أورده من 
الآية الأخرى فشاهد له عليه لأن المقصود فيه أيضاً التحقير بالنسبة إلى ما دفعه الله تعالى عنهم كما صرح به 
المعترض نفسه مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا إذا كان « ونقص » معطوفاً على مجرور من ولو عطف على - شيء - 
لكان مثل هذه الآية بلا فرق انتهى. 00 2 

وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشيء /للإبهام المكنى به عن العظمة والتنوين للتعظيم أي بشيء عظيم 
في مقام المؤاخذة بهتكه إذا آخذ الله تعالى المبتلى به قي الام السابقة بالمسخ والجعل قردة وخناز بر ثم استظهر أن 
التعبير بذلك لإفادة البعضية» ومما قدمنا يعلم ما فيه. وقرأً إبراهيم و يناله أيديكم » بالياء « لَيْعَلّم الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالقيب ) أي ليتعلق علمه سبحانه ن يخافه بالفعل فلا يتعرض للصيد فإن علمه تعالى بأنه سيخافه وإن كان متعلقًبه 
لكن تعلقه بأنه حائف بالفعل وهو الذي يدور عليه أمر الجزأء إا يكون عند تحقق الخوف بالفعل» وإلى هذا يشير 
كلام البلخي. والغيب مصدر في موضع اسم الفاعل أي يخافه في الموضع الغائب عن الخلق» فالجار متعلق بما قبله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من من أو من ضمير الفاعل في « يخافه » أي يخافه غائباً عن الخلق. 

وقال غير واحد: العلم مجاز عن وقوع المعلوم وظهوره. ومحصل المعنى ليتميز الخائف من عقابه الأخروي 
وهو غائب مترقب لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد من لا يخافه كذلك لضعف إيانه فيقدم عليه» وقيل: إن هناك مضافاً 
محذوفاً» والتقدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن على كل تقدير موصولةء واحتمال كونها استفهامية أي ليعلم جواب من 
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يخافه أي هذا الاستفهام بعيد. وقرىء ليعلم من الإعلام على حذف المفعول الأول أي ليعلم الله عباده الخ» وإظهار 
الاسم الجليل في موقع.الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة 8 فَمَنْ اغحَدّى ‏ أي تجاوز حد الله تعالى وتعرض 
للصيد ‏ بَعْدَ ذلك 4 الإعلام وبيان أن ما وقع ابتلاء من جهته سبحانه لما ذكر من الحكمة. وقيل: بعد التحريم 
والنهي» ورد بأن النهي والتحربم ليس أمراً حادثاً ترتب عليه الشرطية بالفاء» وقيل: بعد الابتلاء ورد بأن الابتلاء نفسه لا 
يصلح مداراً لتشديد العذاب .بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتحقيقه. 

وفسر بعضهم الابتلاء بقدرة المحرم على المصيد فيما يستقبل» وقال: ليس المراد به غشيان الصيود إياهم فإنه 
قد مضى» وأنت تعلم إن إرادة ذلك المعنى ليست في حيز القبول والمعول عليه ما أشرنا إليه أي فمن تعرض للصيد 
بعد ما بينا أن ما وقع من كثرة الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل أو تميز المطيع من 
العاصي 9 قَلَهُ عَذَابٌ أليم 4 لأن التعرض والاعتداء حينئلٍ مكابرة محضة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى وخروج عن 
طاعته وانخلاع عن خوفه وخشيته بالكلية» ومن لا يملك زمام نفسه ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا 
الهينة لا يكاد يراعيه في عظائم المداحض. والمتبادر على ما قيل: إن هذا العذاب الأليم في الآخرة» وقيل: هو في 
الدنيا. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو أن يوسع ظهره 
وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الأمر كذلك في الجاهلية أيضاً وقيل: المراد بذلك عذاب الدارين وإليه ذهب شيخ 
الإسلام. ومناسبة الآية لما قبلها على ما ذكره الأجهوري أنه سبحانه لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات. وأخرج من ذلك 
الخمر والميسر وجعلهما حرامين» وإنما أخرج بعد من الطيبات ما يحرم في حال دون حال وهو الصيدء ثم إنه عز اسمه 
شرع في بيان ما يتدارك به الاعتداء من الأحكام إثر بيان ما يلحقه من العذاب فقال عز من قائل: 

< يا أَيْهَا الذين آمثوا لا تفثلوا الصَيْدَ رَأَشُمْ حرم والتصريح بالنهي مع كونه معلوماً لا سيما من قوله تعالى: 
ف غير محلي الصيد وأنتم حرم [ المائدة: ١‏ ] لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه» واللام في 8 الصيد » للعهد 
حسبما سلف» وإطلاقه على غير المأكول شائع؛ وإلى التعميم ذهبت الإمامية» وأنشدوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: 

فاا ا و ذا ركيت فين لافطال 

وخصه الشافعية بالمأكول قالوا: لأنه الغالب فيه عرفا وأيد ذلك با رواه الشيخان « خمس يقتلن في الحل 
والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور ». وفي رواية لمسلم والحية بدل العقرب» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تتمة البحث. والحرم جمع حرام كردح جمع رداح والحرام والمحرم بمعنى والمراد به من أحرم بحج أو عمرة 
وإن كان في الحل وفي حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالء وقيل: المراد به من كان في الحرم وإن لم يكن 
محرماً بنسك وفي حكمه المحرم وإن كان في الحل» وقال أبو علي الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على 
المحرم بنسك أينما كان وعلى من في الحرم كيفما كان معأء وقال علي بن عيسى: لا تدل إلا على تحريم ذلك على 
الأول خاصة: ولعل الحق مع علي لا مع ابي وذكر القتل دون الذبح ونحوه للإيذان بأن الصيد وإن ذبح في حكم 
الميتة» وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم. وأحمد. ومالك رضي الله تعالى عنهم» وهو القول الجديد للشافعي رضي الله 
تعالى عنه» وفي القديم لا يكون في حكم الميتة ويحل أكله للغير ويحرم على المحرم ‏ وَمَنْ قتلَهُ 4 كاثاً « منكم 4 
حال كونه [ مُتَعمّداً 4 أي ذاكراً لإحرامه عالماً بحرمة قتل ما يقتله ومثله من قتله خطأ للسنة. 


فقد أخرج ابن جرير عن الزهري قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ. وأخرج الشافعي وابن المنذر 


سورة المائدة الآيات: ۸۲ - ۹٦‏ يي E‏ 


عن عمرو بن دينار قالمز ر رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأء وقال بعضهم: التقييد به بالعمد لأنه الأصل والخطأ 
ملحق به قياساً. واعترض بأن القياس في الكفارات مختلف فيه والحنفية لا تراه وقيل: التقييد به لأنه الموردء فقد 
روي أنه عن لهم حمار وحشي فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله فقيل له: : قتلته وأنت محرم فأتى رسول الله 
عَكنهِ فسأله عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية. واعترض بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبي اليسر 
كان عن قصد وهو غير العمد بالمعنى السابق إذ قد أخذ فيه العلم بالتحريم» وفعل أبي اليسر حال عن ذلك بشهادة 
الخبر إذ يدل أيضاً على أن حرمة قتل المحرم الصيد علمت بعد نزول الآية. وأجيب بأنا لا نسلم أن أبا اليسر لم يكن 
عالماً بالحرمة إذ ذاك. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الصيد كان حراماً في الجاهلية حيث كانوا 
يضربون من قتل صيداً ضرباً شديداً والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعناء وقيل: إن العلم بالحرمة جاء من قوله 
تعالى: # غير محلي الصيد #» ولعله أولى. وعن داود أنه لا شيء ء في الخطأ أحذاً بظاهر الآية. وروى ابن المنذر ذلك 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير وطاوس وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: من قتله ناسياً لإحرامه 
فعليه الجزاء ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله قعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخرج ابن جرير 

عن الحسن. ومجاهد نحو ذلك» و من 4 يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ؛ ويجوز أن تكون موصولة؛ والفاء في 

قوله تعالى: فَجَرَاءْ مثل ما قل 4 جزائية على الأول وزائدة لشبه المبجداً بالشرط على الثاني. و 9 جزاء 4 بالرقع 
والتنوين مبتدأ و $ مثل 4 مرفوع على أنه صفته والخبر محذوف أي فعليه» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي 
فواجبه أو فالواجب عليه جزاء مماثل لما قتله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون ا مثل ي بدلاً ؛ والزجاج أن يكون ل جزاء 4 مبتدا و و مشل ‏ خبره إذ التقدير جزاء 
ذلك الفعل أو المقتول ممائل لما قتله وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب» وقرأ باقي السبعة برفع « جزاء » مضافاً إلى «مثل ؛. 

واستشكل ذلك الواحدي بل قال: ينبغي أن لا يجوز لأن الجزاء الواجب للمقتول لا لمثله. ولا يخفى أن هذا 
طعن في المنقول المتواتر عن النبي َه وذلك غاية في الشناعة» وما ذكر مجاب عنه أما أولاًفبأن فإ جزاء 4 كما 
قيل مصدر مضاف لمفعوله الثاني أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل ومفعوله الأول محذوف والتقدير فعليه أن يجزي 
المقتول من الصيد مثله ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثاني» وقد يقال لا حاجة 
إلى ارتكاب هذه المؤنة بأن ا RG‏ يجزىء مثل أن 
يعطي المثل جزاء» وأما ثانا فبأن تجعل الإضافة بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل» وأما ثاثا فبأن يكون ل مثل & مقحماً 
كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا. 

واعترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله 
وهو يقتضي الممائلة مما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة كما لا يخفى. 

وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين ظإ جزاء ) ونصبه ونصب ل مثل 4 أي فليجز جزاء أو فعليه أن يجزي جزاء مثل 
ما قتل» وقرأالسلمي برفع [ جزاء 4 منوناً ونصب لل مثل ) أما رفع جزاء فظاهر وأما نصب مثل فبجزاء أو بفعل 
محذوف دل ا جزاء 4 عليه أي يخرج أو يؤدي مثل. وقرأ عبد الله « فجزاؤه » برفع جزاء مضافاً إلى الضمير ورفع 
مثل على الابتداء والخبرية. والمراد عند الإمام الأعظم وأبي يوسف المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث أنه صيد ' 
لا من حيث ما زاد عليه بالصنع في المكان الذي أصابه المحرم فيه أو في أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشري 
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وكذا يعتبر الزمان الذي أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجاني 
بين أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشتري بها طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من بر أو صاعاً من غير ولا يجوز أن يطعم مسكيناً أقل من نصف صاع ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولو كان كل الطعام 
غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعاً وبين أن يصوم عن طعام 
كل مسكين يوماً فان فضل ما لا يبلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوماً كاملاً لأن الصوم أقل من يوم لم يعهد 
في الشرع وإن لم تبلغ قيمته قيمة هدي فإن بلغت ما يشتري به طعام مسكين يخير بين الإطعام والصوم وإن لم تبلغ إلا 
ما يشتري به مدأ من الحنطة مثلاً يخير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوماً كاملاً لما قلنا فيكون قوله تعالى: 
من العم 4 تفسيراً للهدي المشتري بالقيمة على أحد وجوه التخيير فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل ما 
قتل من النعم. ونظر فيه صاحب التقريب لأن قراءة رفع « جزاء ومثل » تقتضي أن يكون الجزاء مماثلاً من النعم للصيد 
فإن كان الجزاء القيمة فليس ممائلاً له منها بل الجزاء قيمة يشتري بها ممائل. وأجاب في الكشف بأن ما يشتري 
بالجزاء جزاءٌ أيضاً فإن طعام المساكين جزاء بالإجماع وهو مشترى بالقيمة. والحاصل أنه يصدق عليه أنه جزاء وأنه 
اشترى بالجزاء ولا تنافي بينهماء وادعى صاحب الهداية أن 8 من النعم © بيان لما قتل وأن معنى الآية فجزاء هو قيمة 
ما قتل من النعم بجعل المثل بمعنى القيمة وحمل النعم على النعم الوحشي لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان 
الأهلي» وقد ثبت كما قال أبو عبيدة. والأصمعي أن النعم كما تطلق على الأهلي في اللغة تطلق على الوحشي» وكان 
كلام أبي البقاء حيث قال: يجوز أن يكون ذإ من النعم 4 حالاً من الضمير في [ قتل 6 لأن المقتول يكون من النعم 
مبنياً على هذاء وهو مع بعد إرادته من النظم الكريم خلاف المتبادر في نفسه» فإن المشهور أن النعم في اللغة الإبل 
والبقر والغنم دون ما ذكرء وقد نص على ذلك الزجاج وذكر أنه إذا أفردت الإبل قيل لها نعم أيضاً وإن أفردت البقر 
والغنم لا تسمى نعماً. 


وقال محمد ونسب إلى الشافعي. ومالك. والإمامية أيضاً: المراد بالمثل والنظير في المنظر فيما له نظير في 
ذلك لا في القيمة ففي الظبي شاة. وفي الضبع شاة. وفي الأرنب عناق. وفي اليربوع جفرة. وفي النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش بقرة لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فمن اعتبر القيمة فقد حالف النص لأنها ليست بنعم 
ولأن الصحابة كعلي كرم الله تعالى وجه وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النبي يِه ركما رواه أبو داود « الضبع صيد وفيه شاة) وما 
ليس له نظير من حيث الخلقة مثل العصفور والحمام تجب فيه القيمة عند محمد كما هو عند الإمام الأعظم 
وصاحبه» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يعتبر المماثلة من حيث الصفات فأوجب في الحمام شاة لمشابهة 
بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومقاتل رضي الله تعالى عنهمء 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان رضي الله تعالى عنه» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع 
وهو غير مراد هنا بالإجماع فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة وهذا لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن 
يراد المشارك في النوع أو القيمة فقد قال تعالى في ضمان العدوان: ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 [ البقرة: ١54‏ ] والمراد الأعم منها أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثلياً والقيمة إذا كان قيمياً بناً 
على أنه مشترك معنوي» والحيوانات من القيميات شرعاً إهداراً للمائلة الكائئة في تمام الصورة فيها تغليباً للاختلاف 


سورة المائدة الأيات: ۸۲ - 55 سس نالجام انط سا ماسوو ا O e‏ 


الباطني في أبناء نوع واحد فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضاً فلم يبق إلا مشاكلة في بعض بعض الصورة كطول 
العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فإذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام 
الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة 
انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لا يمكن وذلك بأن يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب إذا عهد المراد بلفظ في الشرع 
وتردد فيه في موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره أن يحمل على المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب 
المصير إليه وأن يحمل ما جاء عن النبي بإ وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الحكم بالنظير على أنه 
كان باعتبار التقدير بالقيمة إلا أن الناس إذ ذاك لما كانوا أرباب مواش كان الأداء عليهم منها أيسر لا على معنى أنه لا 
يجزىء غير ذلك» وحديث التقييد بالنعم قد علمت الجواب عنه» وذكر مولانا ث شيخ الإسلام أن الموجب الأصلي 
للجناية والجزاء المماثل للمقتول إنما هو قيمته لكن لا باعتبار أن الجاني يعمد إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء بل 
باعتبار أن يجعلها معياراً فيقدر بها إحدى الخصال الثلاث فيقيمها مقامها فقوله تعالى: ف مثل ما قتل ‏ وصف لازم 
للجزاء غير مفارق عنه بحال. وأما قوله سبحانه ا من النعم 4 فوصف له معتبر في ثاني الحال بناءً على وصفه الأول 
الذي هو المعيار له ولما بعده من الطعام والصيام فحقهما أن يعطفا على الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلاً 
عن العطف على الموصوف كما سيأني إن شاء الله تعالى. ومما يرشد إل أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل: 
يي م م ل م 0 
النظر والاجتهاد دون المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناس. وهذا ظاهر الورود على ظاهر 
قول محمد. 

وقد يقال: إن هذه الجملة مرشدة إلى ما قلنا أيضاً على رأي من يجعل مدار الممائلة بين الصيد والنعم 
المشاكلة والمضاهاة في بعض الأوصاف والهيآت مع تحقق التباين بينهما في بقية الأحوال فإن ذلك مما لا يهتدي 
إليه من أساطين أئمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية. ألا يرى أن الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ومن أسلفنا ذكره أوجبوا في قتل الحمامة شاة بناء على ما أثيت ثبت بينهما من المماثلة في العب 
والهدير مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات كما بين الضب والنون بل السمك والسماك فكيف يفوض معرفة هذه 
الدقائق العويصة إلى رأي عدلين من آحاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق بالأنواع لا بالأشخاص فبعد ما 
عين بمقابلة كل نوع من أنواع الصيد نوع من أنواع النعم يتم الحكم ولا ييقى عند وقوع خخصوصيات الحوادث حاجة 
إلى حكم أصلا. 

وقرأ محمد بن جعفر « ذو عدل » وخرجها ابن جني على إرادة الإمام» وقيل: إن « ذو » تستعمل استعمال من 
للتقليل والتكثير» وليس المراد بها هنا الوحدة بل التعدد ويراد منه اثنان لأنه أقل مراتبه» وفي الهداية قالوا: والعدل 
الواحد يكفي والمثنى أولى لأنه أحوط وأبعد من الغلط» وعلى هذا لا حاجة إلى حمل ١‏ ذو » على المتعدد ولا على 
الإمام بل المراد منها الواحد إماماً كان أو غيره» ومن اشترط الاثنين حمل العدد في الآية على القراءة المتواترة على 
الأولوية» والجملة صفة لجزاء أو حال من الضمير المستتر في خبره المقدرء وقيل: حال منه لتخصيصه بالصفة» وجوز 
ابن الهمام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لمثل كما أن تكون صفة لجزاء لأن مثلاً لا تتعرف بالإضافة 
فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة. 


وقوله تعالى: [ هَذياً 4 حال مقدرة من الضمير في [ به 4 كما قال الفارسي أو من جزاء 4 بناءٌ على أنه 
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خبر أو منه على تقدير كونه مبتدأ في رأي أو بدل من [ هثل © فيمن نصبه أو من محله فيمن جره أو نصب على 
المصدر أي بهديه هدياً والجملة صفة أخرى لجزاء فإ بالغ الكغبة ‏ صفة لهديا لأن إضافه لفظية ‏ أو كَقَارَةُ 4 
عطف على محل من النعم على أنه خير مبتدأ محذوف والجملة صفة لجزاء على ما اختاره شيخ الإسلام. وقوله 
تعالى: [ طَعَامٌ مَسَاكِينَ #4 عطف بيان لكفارة عند من يراه كالفارسي في النكرات أو بدل منه أو خبر مبتداً محذوف 
أي هي طعام مساكين. 

وقوله سبحانه: $ أَْ عَذْلُ َلكَ صياماً 4 عطف على ذإ طعام 4 وذلك إشارة إليه و لإ صياماً ‏ تبي 
وخلاصة الآية كأنه قيل: فعليه جزاء أو فالواجب جزاء مماثل للمقتول هو من النعم أو طعام مساكين أو صيام بعددهم 
فحينئلٍ تكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاء يقدر به الهدي والطعام والصيام. أما الأولان فبلا واسطةء وأما الثالث فبواسطة 
الثاني فيختار الجاني كلا منها بدلاً عن الآخرين» وكون الاختيار للجاني هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رضي 
الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين وهي تبلغ هدياً فله الخيار في أن يجعله هدياً أو طعاماً أو 
صوماً لأن التخيبر شرع رفقاً بمن عليه فيكون الخيار إليه ليرتفق با يختار كما في كفارة اليمين. وقال محمد وحكاه 
أصحابنا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً - : إن الخيار إلى الحكمين في تعيين أحد الأشياء فإن حكماً بالهدي 
يجب النظير على ما مر وإن حكماً بالطعام أو الصيام فعلى ما قاله الإمام وصاحبه من اعتبار القيمة من حيث المعنى. 


واستدل كما قيل على ذلك بالآية» ووجهه أنه ذكر الهدى منصوباً على أنه تفسير للضمير المبهم العائد على 
«إمثل ) في قوله تعالى: ط يحكم به ذوا عدل 4 سواء كان حالاً مته كما قدمنا أو تمييزاً على ما قيل فيثبت أن المثل 
إما يصير هدياً باختيارهما وحكمهما أو هو مفعول لحكم الحاكم على أن يكون بدلاً عن الضمير محمولاً على محله 
كما في قوله تعالى: ف قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ‏ [ الأنعام: ١‏ ] وفي ذلك تنصيص على 
أن التعيين إلى الحكمين. ثم لما ثبت ذلك في الهدي تبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل لأنه سبحانه عطفهما 
عليه بكلمة أو وهي عند غير الشعبي. والسدي. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية للتخيير فيكون الخيار 
إليهما وأجاب عن ذلك غير واحد من أصحابنا بأن الاستدلال إنما يصح لو كان كفارة معطوفة على هدياً وليس كذلك 
لاختلاف إعرابهما وإنما هي معطوفة على قوله تعالى: ٠‏ فجزاء ) بدليل أنه مرفوع وكذا قوله: «إ أو عدل » الخ فلم 
يكن في الآية دلالة على اختيار للحكمين في الطعام والصيام وإذا لم يغبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي 
لعدم القائل بالفصل وإما يرجع إليهما في تقد المتلف لا غير ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه رفقاً به على أن في 
توجيه الاستدلال على ما قاله أكمل الدين في العناية إشكالاً لأن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لا يفيد المطلوب إلا إذا 
كان كفارة منصوباً على ما هو قراءة عيسى بن عمر النحوي وهي شاذة؛ والشافعي لا يرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لا 
من حيث إنها كتاب ولا من حيث إنها خبر كما عرف في الأصول. 

واعترض مولانا شيخ الإسلام على عطف ذإ كفارة 4 على جزاء وقد ذهب إليه أجلة المفسرين والفقهاء بأنه لا 
يبقى حينئلٍ في النظم الكريم ما يقدر به الطعام والصيام» والالتجاء إلى القياس على الهدي تعسف لا يخفى وقد علمت 
ما اختاره. والآية عليه أيضاً لا تصلح دليلاً على مدعي الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهمام 
أن الاختيار لمن عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدأ إليه بناءً على أن التقدير من الضأن أو 
الثني من غيره عند أبي حنيفة لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه كما في هدي المتعة والقران. واعترض عليه بأن اسم 
الهدي قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال: إذا فعلت كذا فثوبي هذا هدي فليكن في محل النزاع كذلك. وأجيب بأن 
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الكلام في مطلق الهدي وما ذكر ليس كذلك لأن الإشارة إلى الثوب قيدته» وعند محمد يجزىء صغار النعم لأن 
الصحابة كما تقدم أوجبوا عناقاً وجفرة فدل على جواز ذلك في باب الهديء وعن أبي يوسف روايتان رواية كقول 
الإمام» وأخرى كقول محمد وهي التي في المبسوط. والأسرار. وغيرهماء وعند أبي حنيفة يجوز الصغار على وجه 
الإطعام فيجوز أن يكون حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على هذا الاعتبار فمجرد فعلهم حينئذٍ لا ينافي ما 
ذهب إليه الإمام فلا ينتهض حجة عليه. 


وإذا اختار الهدي وبلغ ما يضحي به فلا يذبح إلا بالحرم وهو المراد بقوله تعالى: <( هدياً بالغ الكعبة 4 إلا أن 
ذكر الكعبة للتعظيم. ولو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط أن يعطي كل مسكين قيمة نصف 
صاع حنطة أو صاع من غيرهاء ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هدياً على مسكين واحد كما في هدي المتعة. ولا 
يتصدق بشيء من الجزاء على من لا تقبل شهادته له» ويجوز على أهل الذمة والمسلم أحب. ولو أكل من الجزاء غرم 
قيمة ما أكل» ولا يشترط في الإطعام أن يكون في الحرم. 


ونقلوا عن الشافعي أنه يشترط ذلك اعتباراً له بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم» ونحن نقول: الهدي 
قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة في كل زمان ومكان كالصوم فإنه يجوز في غير الحرم 
بالإجماع فإن ذبح في الكوفة مثلاً أجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم» وفيه وفاء بقيمة الطعام لأن الإراقة لا تنوب عنه» 
ولو سرق هذا المذبوح أو ضاع قبل التصدق به بقي الواجب عليه كما كان. وهذا بخلاف ما لو كان الذبح في الحرم 
حيث يخرج عن العهدة. وإن سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق به وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة 
8 يشتري بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا إليه أولاً. وفي الهداية يقوم المتلف بالطعام عندنا لأنه المضمون 
فتعتبر قيمته. 


ونقل حميد الدين الضرير عن محمد أنه يقوم النظير لأنه الواجب عيئاً إذا كان للمقتول نظير» وأنت تعلم أنه لو 
سلم أن النظير هو الواجب عيناً عند اختيار الهدي لم يازم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو 
ممنوع» وإن اختار الصيام فعلى ما في الهداية يقوم المقتول طعاماً ثم يصوم عن طعام كل مسكين يوماً على ما مر لأن 
تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام» والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما 
في الفدية. وتمام البحث في الفروع. والكفارة والطعام في الآية على ما يشعر به كلام بعض المفسرين بالمعنى 
المصدري ولو أبقيا على الظاهر لصح هذاء وما ذكرنا من عطف ١‏ كفارة » إنما هو على قراءة جزاء بالرفع. وعلى سائر 
القراءات يكون خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على جملة 9 من النعم &. 

وذكر الشهاب أنه يجوز في « كفارة » على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبر مبتداً محذوف أي الواجب عليه 
كفارة وأن يقدر هناك فعل أي أن يجزىء جزاء فيكون « أو كفارة » عطفاً على أن يجزىء وهو مبتدأ مقدم عليه خبره. 
وقرىء ا أو كفارة طعام مساكين ‏ على الإضافة لتبيين نوع الكفارة بناءٌ على أنها بمعنى المكفر به وهي عامة تشمل 
الطعام وغيره» وكذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين عموم وخصوص من وجه كخاتم حديد. وقال أبو 
حيان: إن الطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً فالإضافة إنما هي إضافة الملابسة وليس بشيء. 


وقراً الأعرج « أو كفارة طعام مسكين » على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس. وقرىء « أو عدل » 
بكسر العين» والفرق بينهما إن عدل الشيء كما قال الفراء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به 


۲۸ دواكحح سكم بوم مدي الب باس اسكاطا ماس وتيب بغوزة اكائنة الآبانه ك كه 


في المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول» وقال البصريون: العدل والعدل كلاهما بمعنى 
المثل سواء كان من الجنس أو من غيره. وقال الراغب: العدل والعدل متقاربان لكنه بالفتح فيما يدرك بالبصيرة 
كالأحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل فالعدل بالفتح هو التقسيط على سواء. وعلى هذا روي بالعدل قامت 
السماوات تنبيهاً على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على حلاف 
مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظماً. 

لِيَذُوقَ وَبَالَ أفره 4 متعلق بالاستقرار الذي تعلق به المقدرء وقيل: بجزاء وقيل: بصيام أو بطعام» وقيل: 
بفعل مقدر وهو جوزي أو شرعنا ذلك ونحوه» والوبال في الأصل الثقل ومنه الوابل للمطر الكثير والوبيل للطعام الثقيل 
الذي لا يسرع هضمه والمرعى الوخيم ولخشبة القصار وضمير « أمره » إما لله تعالى أو لمن قتل الصيد أي ليذوق ثقل 
فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ما هو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى القويء وعلى هذا لا بد من تقدير 
مضاف كما أشرنا إليه لأن أمر الله تعالى لا وبال فيه وإنما الوبال في مخالفته. 


< عَفَا الل عَمّا سَلَفَ 4 لكم من الصيد وأنتم محرمون فلم يجعل فيه فيه إثماً ولم يوجب فيه جزاء أو لم 
يؤاخذكم على ما كان منكم في الجاهلية من ذلك مع أنه ذنب عظيم أيضاً حيث كنتم على شريعة إسماعيل عليه 
السلام والصيد محرم فيهاء وقد مر رواية التحريم جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع $ وَمَنْ عَادَ 4 
ET‏ وا لم ا NS‏ 
مضارعاً مثبتاً لم تدخله الفاء ما لم يقدر المبتداً على المشهور وكذا المنفي بلاء وجوز السمين أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتداً بالشرط وهي زائدة والجملة حا 00 والمراد بالانتقام 
التعذيب في الآخرة» وأما الكفارة فعن عطاء. وإبراهيم. وابن جبير. والحسن. والجمهور أنها واجبة على العائد فيتكرر 
الجزاء عندهم بتكرر القتل. 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشريح أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة حتى أنهم كانوا يسألون 
المستفتي هل أصبت شيئاً قبله ؟ فإن قال: نعم لم يحكم عليه وإن قال لا حكم عليه تعلقاً بظاهر الآية. 

وأنت تعلم أن وعيد العائد لا ينافي وجوب الجزاء عليه وإفا لم يصرح به لعلمه فيما مضىء وقيل: معنى الآية 
ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد» وأما حمل الانتقام على الانتقام في الدنيا بالكفارة وإن كان 
محتملاً لكنه حلاف الظاهر. وكذا كون المراد ينتقم منه إذا لم يكفر. وقد اختلفوا فيما إذا اضطر محرم إلى أكل الميتة 
0 20 زفر: ل ليا لتعدد 2 as‏ او اور 0 الصيد ويؤدي 
Ee‏ ال دون أغلظهما. والصيد 5 كان محظور اه يرتفع الحظر فيقتله 
ويأكل منه ويؤدي الجزاء كما في المبسوط. 

وفي الخانية المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة. ومحمد. 

وقال أبو يوسف. والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى عند الكل. ولو وجد لحم صيد 
ولحم أدمي كان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى لأن في الصيد ارتكاب محظورين. 

وعن محمد الصيد أولى من لحم الختزير انتهى. وفي هذا حلاف ما ذكر في المبسوط ل وَالله عَر يو عَزيرٌ 4 غالب 
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لا غالب ذه ُو انام © شديد فيتقم ممن يتعدى حدوده ويخالف أوامره ويصر على معاصيه ف( أل كم أبها 
المحرمون 9 صَيْدُ البخر ‏ أي ما يصاد في الماء بحراً كان أو نهراً أو غديراً وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء 
مأكولاً كان أو غيره كما في البدائع. وفي مناسك الكرماني الذي رخص من صيد البحر المحرم هو السمك خاصة 
وأما نحو طيره فلا رحصة فيه له والأول هو الأصح ‏ وَطَعَامُهُ # أي ما يطعم من صيده. وهو عطف على « صيد » من 
عطف الخاص على العام. والمعنى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو 
السمك عندنا. وعند ابن أبي ليلى الصيد والطعام على معناهما المصدري وقدر مضافاً في صيد البحر وجعل ضمير 
و طعامه » راجعاً إليه لا إلى البحر أي أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه ه وتأكلوه فيحل عنده أكل جميع 
حيوانات البحر من حيث أنها حيواناته» وقيل: المراد بصيد البحر ما صيد ثم مات وبطعامه ما قذفه البحر ميت وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر. وقتادة. 

وقيل: المراد بالأول الطري وبالثاني المملوح. وسمي طعاماً لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات به من الأغذية 
وروي ذلك عن ابن المسيب وابن جرير ومجاهد وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بعد. 
وأبعد منه كون المراد بطعامه ما ينبت بمائة من الزروع والثمار. وقرىء « وطعمه » ل مَتَاعاً َكُمْ » نصب على أنه 
مفعول له لأحل أي تمتيعاً. وجعله في الكشاف مختصاً بالطعام كما أن «نافلة » في باب الحال من قوله تعالى: : «#ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب نافلة 6 [ الأنبياء: ] مختص بيعقوب عليه السلام» والذي حمله على ذلك كما قال الشهاب 
مذهبه وهو مذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه من أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وأن 
طعامه هو المأكول منه إلا أنه أورد عليه أنه يؤدي إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين متعاطفين يكون المفعول له 
المذكور بعدهما لأحدهما دون الآخر كقام زيد وعمرو إجلالاً لك على أن الإجلال مختص بقيام أحدهما وفيه إلباس. 
وأما الحال في الآية المذكورة فليست نظيرة لهذا لأن فيه قرينة عقلية ظاهرة لأن النافلة ولد الولد فلا تعلق لها ياسحاق 
لأنه ولد صلب لإبراهيم عليهما السلام . وعلى غير مذهب الإمام لا اختصاص للمفعول له بأحدهما وهو ظاهر جلي. 


وقيل: نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أي متعكم به متاعا وقيل: مؤكد لمعنى « أحل » فإنه في قوة 
متعكم به تمتيعاً كقوله (( كتاب الله عليكم # [ النساء: ٤‏ ] وقيل وليس بشيء: إنه حال مقدرة من طعام أي مستمتعاً 
به للمقيمين منكم يأكلونه طرياً « وَللسَيَارَة 4 منكم يتزودونه قديداً وهو مؤنث سيار باعتبار الجماعة كما قال الراغب. 


و حرم عَلَيْكُمْ صَيِدُ البو 4 وهو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه الكائن في فى أصل الخلقة 
فيدخل الظبي المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهماء وكون زكاة الظبي المستأنس بالذبح 
والأهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعدمه لا مع الصيدية وعدمها. 


واستثنى رسول الله مُه خمساً. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله 
له حمس من الدواب. ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة » وقد 
عدم ماني رواية لمسلم وجاء تسميتهن فواسق» وفي فتح القدير ويستشنى من صيد البر بعضه كالذئب والغراب 
والحدأة وأما باقي الفواسق فليست بصيود. وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية عدم الاستثناء وأنه 
يجب بقتلها الجزاء ولا يجاوز شاة إن ابتدأها المحرم وإن ابتدأته فلا شيء عليه وذلك كالأسدء والفهد والنمن 
والصقرء والبازي» وأما صاحب البدائع فيقسم البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدىء بالأذى غالباً كالأسد. 
والذئب. والنمر وإلى ما ليس كذلك كالضبع» والفهد. والتعلب فلا يحل قتل الأول والأخير إلا أن يصول ويحل قتل 
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الثاني ولا شيء فيه وإن لم يصل» وجعل ورود النص في الفواسق وروداً فيها دلالة ولم يحك حلافاً لکن في الخانية» 
وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب. وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب ؛ ولعل استثناء الذئب 
لذكره في المستثنيات على ما أخرجه أبو شيبة. والدارقطني. والطحاوي. 

وقيل: لأنه المراد بالكلب العقور في الخبر السابق» وقيل: وأما الكلب فقد جاء استثناؤه في الحديث إلا أنه 
وصف منه بالعقورية ولعل الإمام إنما يعتبر الجنس. 


ونظر فيه بأنه يفضي إلى إبطال الوصف المنصوص عليه. وأجيب بأنه ليس للقيد بل لإظهار نوع إذائه فإن ذلك 
طبع فيه وقال سعدي جابي: لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم وهو خلاف ما في أصولناء 
وأما كون السباع كلها صيداً إلا ما استثي ففيه حلاف للشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً فعنده هي داخلة في الفواسق 
المستثنيات قياساً أو ملحقة بها دلالة أو لأن الكلب العقور يتناولها لغة. 


وأجاب بعض الأصحاب بأن القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد وكذلك الإلحاق بها دلالة 
لأن الفواسق مما تعدو علينا للقرب منا والسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون في معنى الفواسق ليلحق بهاء واسم 
الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفاً والعرف أقوى وأرجح في هذا الموضع كما في الإيمان لبنائه على الاحتياط» وفيه 
بحث طويل الذيل فتأمل. 

ني أ الي سيد وضع تزكر ماه اتير لدم رافصع انيل اررض اسيك 
صيد البر ا ما دمم حُرْماً 4 أي محرمين 


وقرىء ‏ متم » بکسر الدال كخفتم من دام يدام وذلك لغة فيها. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «حرماًء 
بفتحتين أي ذوي حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة» وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم وإن لم 
يكن له مدخل فيه وهو قول ابن عباس» وابن عمر» واكل عن علي کرم الله تعالى رجههء؛ وجماعة من السلف» واحتج 
له أيضاً بما أخرجه مسلم عن الصعب بن حثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله َه حماراً وحشياً» وفي رواية حمار 
وحش» وفي رواية من لحم حمار وحش» وفي رواية من رجل حمار وحش» وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دمأ 
وفي رواية س شق حمار وحش» وفي أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان فرده عليه 
عله قال: فلما رأى رسول الله له ما في وجهي قال: « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم). 
وعن أبي هريرة) وعطاء. ومجاهد وابن جبير ورواه الطحاوي عن عمر وطلحة» وعائشة رضي الله تعالى عنهم 
eS‏ وکنا مایت تر 
غليكم ما صلاتم 3 ا لع مشا أو يقال: إن ارات NS‏ الدلالة أو الأمر 
من الشق الثاني» وعن مالك» والشافعي» وأحمد» وداود رحمهم الله تعالى لا يباح ما صيد له لما رواه أبو داود. 
والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لحم الصيد حلال لكم وأنتم محرمون ما 
لم تصيدوه أو يصاد لكم » وأجيب: : بأنه قد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله رضي 
الله تعالى عنه « تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي عله نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله عَم فقال: 
فيم تتنازعون ؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله »» وروى الحافظ أبو عبد الله الحسين عن أبي حنيفة 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال: « كنا نحمل لحم الصيد صفيفً'“ وکنا نتزوده وكنا نأكله 
ونحن محرمون مع رسول الله ءيه ». 

وأخرج مسلم عن عبد الله ب بن أبي قنادة عن أبيه قال: « خرج رسول الله عه حاجاً وخرجنا معه فصرف نفراً من 
أصحابه فيهم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله 
له أحرموا كلهم ل أب قادة نه لم حرم فینما هم يسيرو درأو حمر وحش فحمل عليه أب ادة عقر مها عت 
فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا: أكلنا لحماً ونحن محرمون قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتو | رسول الله 
َيِه قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قنادة فعقر منها أتانا 
فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحلمنا ما بقي من لحمها فقال عليه الصلاة والسلام: 
هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها ». 

وفي رواية لمسلم أنه عه قال: « هل عندكم منه ؟ شيء قالوا: معنا رجله فأخذها عليه الصلاة والسلام 
فأكلها». وحديث جابر مؤول بوجهين الأول كون اللام للملك» والمعنى أن يصاد ويجعل له فيكون مفاده تمليك عين 
الصيد من المحرم وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحمه. والثاني الحمل على أن المراد أن يصاد بأمره وهذا لأن 
الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» والتزام التأويل دفعاً للتعارض كما قال غير واحد. وقال ابن الهمام 
وقد يقال: القواعد تقتضي أن لا يحكم بالتعارض بين حديث جابر وبين الخبرين الأولين من هذه الأخبار الثلاثة لأن 
قول طلحة: : فأمرنا بأكله مقيد عندنا بما إذا لم يدله المحرم على الصحيح خلافاً لأبي عبد الله الجرجاني ولا أمره بقتله 
على ما يدل عليه حديث أبي قنادة فيجب تخصيصه بما إذا لم يصد للمحرم بالحديث الآخر. 

وحديث الزبير حاصله نقل وقائع أخبار وهي لا عموم لها فيجوز کون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود 
ما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر لأنهم يتزودونه من الحضر ظاهراً والإحرام بعد الخروج إلى الميقات» 
فالأولى الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قنادة المذكور على وجه المعارضة فإنه أفاد أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت. موجودة أم لا فلو كان من الموانع أن يصاد لهم 
لنظمه تله في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحل عند خلوه عنها. 

وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعاً فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو في 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر انقطاع لأن المطلب في سنده لم يسع 

من جابر عند غير واحد» وكذا في رجاله من فيه لين» وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكر من 

التأويل انتهى. وأنت تعلم أن في حديث جابر أيضاً شيا من جهة العربية ولعل الأمر فيه سهل. 

بقي أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الأخيرين» واختار بعض الحنفية في الجواب 
بأن فيه اضطراباً ليس مثله في حديث قتادة حتى روى عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله 
َه عجز حمار وحش بالجحفة فأكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل القوم فكان حديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع 
فيه في الحج كما تحكيه الرواية التي ذكرناهاء ومعلوم أن رسول الله مُه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع» وقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجواب: يحتمل أن يكون حه علم أنه صيد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابرء 


)١١‏ اي قديداً | ھ منه. 
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وتعليله عليه الصلاة والسلام الرد بأنه محرم لا يمنع من كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له 
بشرط أن يكون محرماء فبين عات الشرط الذي يحرم به» وقيل: إن جابراً إنما أهدى حماراً فرده مب لامتناع تملك 
المحرم الصيد» ولا يخفى أن الروايات الدالة على البعضية أكثر ولا تعارض بينها فتحمل رواية أنه أهدى حماراً على أنه 
من إطلاق اسم الكل على البعض ويتنع هنا العكس إذ إطلاق الرجل مثلاً على كل الحيوان غير معهود وقد صرحوا أنه 
لا يجوز أن يطلق على زيد أصبع ونحوه لأن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة والرأس على الإنسان 
فإنه لا إنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفرء وأما إطلاق العين على الرؤية فليس من حيث هو إنسان بل من حيث 
هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين أو هو أحد معاني المشترك اللفظي كما عده كثير منها فليتيقظ. 

«( واوا اللة ‏ فيما نهاكم عنه من الصيد أو في جميع المعاصي التي من جملتها ذلك « الذي إِلَيه 
ُحْشَرُون 4 لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير. 

هذا « ومن باب الإشارة في الآيات » 8 يا أيها الذين آمنوا 4 إيماناً علمياً ( لا تحرموا ) بتقصيركم في 
السلوك ل طيبات ما أحل الله لكم 4 من مكاشفات الأحوال وتجليات الصفات $ ولا تعتدوا 4 بظهور النفس 
بصفاتها « وكلوا مما رزقكم الله 4 أي اجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الأحوال 
والمقامات غذاء قلوبكم <إ حلالاً طيباً واتقوا الله ) في حصول ذلك لكم بأن تردوها منه وله» وجعل غير واحد هذا 
خطاباً للواصلين من أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من المجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا 
بأكل الحلال الطيب» وفسروا الحلال با وصل إلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلفةء والطيب ما يقوي القلب في 
شوق الله تعالى وذكر جلاله؛ وقيل: الحلال الطيب ما يأكل على شهود وإلا فعلى ذكرء فإن الأكل على الغفلة حرام 
في شرع السلوك؛ وقال آخرون: الحلال الطيب هو الذي يراه العارف في خزانة القدر فيأحذه منها بوصف الرضا 
والتسليم» والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه <( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ‏ وهو الحلف 
لملالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الهوى» وعدوا من اللغو في اليمين الإقسام على الله تعالى بجماله وجلاله 
سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرزقه شيئاً من إقباله عز وجل ووصاله فإن ذلك لغو في شريعة الرضا 
ومذهب التسليم. والذي يقتضيه ذلك ما أشير إليه بقوله: 

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ماأريد لمايريد 

لكن لا. يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضاً ما يجري على لسان السالكين 
في غلبة الوجد من تجديد العهد وتأكيد العقد كقول بعضهم: 

وحقك لا نظرت إلي سواكا بعين مودة حتى اراک 

فإن ذلك ينافي التوحيد وهل في الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القهار ل ولكن يؤاخذكم ا عقدتم الإيمان» 
وذلك إذا عزمتم على الهجران وتعرضتم للخذلان عن صميم الفؤاد ©[ فكفارته إطعام عشرة مساكين » وهي على ما 
قال البعض الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة © من أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهم القلب والسر 
والروح والخفي» وطعامهم الشوق» والمحبة» والصدق» والإخلاصء والتفويض» والتسليم» والرضاء والإنس» والهيبة» 
والشهود» والكشوف» والأوسط الذكرء والفكرء والشوق» والتوكل» والتعبد» والخوف» والرجاء» وإطعام الحواس ذلك 
أن يشغلها به [ أو كسوتهم 4 لباس التقوى ‏ أو تحرير رقبة © وهي رقبة النفس فيحررها من عبودية الحرص 
والهوى ل فمن لم يجد ) ولم يستطع ف فصيام ثلائة أيام 4 فيمسك في اليوم الأول عما عزم عليه وفي اليوم الثاني 
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عما لا يعنيه وفي ي اليوم الثالث عن العود | إليه» وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام عن التوبة والاستقامة عليها ما دامت 
الدنياء فقد قيل: الدنيا ثلاثة أيام» يوم مضى» ويوم أنت فيه ويوم لا تدري ما الله سبحانه قاض فيه [ وأطيعوا الله 4 
بالفناء فيه 3# وأطيعوا الرسول * بالبقاء بعد الفناء 3 واحذروا ) ظهور ذلك بالنظر إلى نفوسكم ل فإن توليتم 
فاعلموا إِنما على رسرلنا البلاغ ) ولم يقصر فيه فالقصور منكم ‏ ليس على الذين ن آمنوا 4 بالتقليد ‏ وعملوا 
الصالحات 4 الأعمال البدنية الشرعية فإ جناح فيما طعموا ) من المباحات ل إذا ما اتقو تقوا ‏ الشبهة والإسراف 
«إوأمنوا 4 بالتحقيق ل وعملوا الصالحات 4 الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عما سواه سبحانه ومن 
تحليته بالأحوال المضادة لهواه من الصدق» والإخلاصء والتوكل» والتسليم ونحو ذلك «( ثم اتقوا » شرك الأنانية 
«إوآمنوا > بالهوية <9 ثم اتقوا » هذا الشرك وهو الفناء # وأحسنوا »© بالبقاء به جل شأنه قاله النيسابوري. 


وقال غيره: 7 عي الاين آمنوا الإان 0 الأفعال e‏ کک أا RE‏ عن 
واتخذوا الله تعالى وقاية في صدور u‏ منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما 0 عن حجبها 0 
لمشاهدة الصفات الإلهية بالمحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية في ظهور صفاته عليهم وآمنوا 
5 بشهود اليل في عين الجمع والاستقامة في البقاء بعد الفناء 5 والله يحب المحسدين 4 الباقين بعد 
فنائهم أو المشاهدين للوحدة في عين الكثرة المراعين لحقوق التفاصيل في عين الجمع بالوجود الحقاني ظ يا أيها 
الذين آمنوا 3 بالغيب 4 ليبلونكم 4 في أثناء ا اجا لزيارة 2 ا 00 من الصيد أي الحظوظ 


وقيل: ما تناله الأيدي اللذات البدنية وما تناله الرماح اللذات الخيالية ‡ ليعلم الله # العلم الذي ترتب عليه 
الجزاء ‏ من يخافه » بالغيب أي في حال الغيبة ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذي هو من باب 
الأفعال» وأما في الحضور فالخشية والهيبة دون الخوف» والأولى بتجلي صفات الربوبية والعظمة؛ والثانية بعجلي 
الذات» فالخوف كما قيل من صفات النفس والخشية من صفات القلب» والهيبة من صفات الروح « فمن اعتدى بعد 
ذلك » بتناول شيء من الحظوظ لإ فله عذاب أليم 4 وهو عذاب الاحتجاب لل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم * أي في حال الإحرام الحقيقي ل ومن قتله منكم متعمداً 4 بأن ارتكب شيئاً من الحظوظ النفسانية 
قصداً «( فجزاء مثل ما قتل 4 بأن يقهر تلك القوة التي ارتكب بها من قوى النفس البهيمية بأمر يمائل ذلك الحظ 
طإيحكم به ذوا عدل منكم ) وهما القوتان النظرية والعملية «( هدياً بالغ الكعبة 4 الحقيقية وذلك يإفنائها في الله عز 
وجل ا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً 4 أي أو يستر تلك القوة بصدقة أو صيام طز أحل لكم ميد 
البحر » وهو ما في العالم الروحاني من المعارف ل وطعامه # وهو العلم النافع من علم المعاملات والأخلاق 
«إمتاعاً 4 أي تمتيعاً لكم أيها السالكون بطريق الحق ل وللسيارة 4 المسافرين سفر الآخرة» «( وحرم عليكم صيد 
البر # وهو في العالم الجسماني من المحسوسات 000 النفسانية هلإ واتقوا الله ) في سيركم «9 واعلموا 
أنكم إليه تحشرون 4 بالفناء فاجتهدوا في السلوك ولا تقفوا مع الموانع وهو الله تعالى الميسر للرشاد وإليه المرجع 

والمعاد. 
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خن ومن اک دالوأ رید آن کڪ ينها ومن وبا َكَعَم أن قد صَدَقَصَناوَتَكُوْنَ عليه 


رس ص سرس م کے اس صر 


ل م هم > ZR‏ يج 1 زر ف 2 لبي هم َك 2 
من السلھرین ل قال عسى أبن رم الله رينا أنزل عتا مايدة من اسما اي تن آنا عدا لول 
ر يخا ر وے عو ل سه و م 2 حو ب د مو و 106 ص 20 کف س ر ٣‏ 

وء اخرتا وَءَايَةَ منك وارزفنا تالز ١زفين‏ 0 ل الله في مار فمن د بعل مد 

دوو رک 5ص ب وو د Sa‏ ا ا 8 ہے ای ر رج 2 ي ادون 

ظ عذبم عذابا لآ أعذ بهد أَحدا مِنَ الْعلييت )وذ ذ قال ألله يه سی أن عر انت مت لايك وني 
عا 3 

لجرك (o‏ و م وو ر 4 0 2 
وا إِلهَيْنِ مِن دون الله ل سنك ماد لحا اقول اى ل | PEE‏ علمته 
رن ٘ ت رعسم چ ص ل ل اسع سس > 2 لصب محرو لے رج و يوه 0 ب فر ے صم 0 
تعلم ماف تفيبى وآ أعلم ماف فييك إنك أنت عللم الغيوبٍ ل ما قلت هم إلا ما أ 2006 


ES ۶ 74‏ 4 و 5 لم <f‏ م و م 7 سجر م مير 
کید 09 إن تعذبهم فإِنهم عِبادك وإن دعفر نك E‏ قال الله هنا يوم نفع 


ع چ 
٠. <2 Td‏ زوء e HEL so‏ د و لم 2L‏ سم ع el‏ عدر ا ری سا سل ورء سوير 
اود كيه و 237 5 - ١‏ 
الصَدقين صدفهم جنات ری من نحتها أت کل ا الله عنهم ورضوا أ عه ذلك الفوز 
ص 
0 - 8 
ES gs‏ ا RIL LAN ASA‏ سس 2 مود لاد لله سا 2 وم سر 
أ NOC : 00 GD‏ 
ظيم و لته ملك السمئوات وا لارضٍ وما فين وهو عل كل شیو فير ر 


ل جَعَلَ الله الْكَعبَةَ 4 أي صيرهاء وسميت كعبة على ما روي عن عكرمة. . ومجاهد لأنها مربعة والتكعيب 
0 وتطلق لغة على كل بيت مربع» وقد يقال: التكعب للارتفاع» قيل: ومنه سميت الكعبة كعبة لكونها مرتفعة» 

من ذلك كعب الإنسان لارتفاعه ونتوه» وكعبت المرأة إذا نتاً ثديهاء وقيل: سميت كعبة لانفرادها من البناء ورده 
الكرماني إلى ما قيله لأن المنفره من البناء نات من الأرض. 


وقوله تعالى: 8 الْبَيْتَ الْحَرَامَ 4 عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار في معنى 
المعظم أو لأنه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته» وذكر البيت كالتوطة له فالاعتراض بالجمود من الجمود دون 
التوضيح»› وقيل: جيء به للتبيين لأنه كان لخئعم بيت يسمونه بالكعبة اليمانية. 

وجوز أن يكون بدلاً وأن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» وقوله سبحانه: [ قيَاماً لئاس نصب على الحال ويرده 


عطف ما بعده على المفعول الأول كما ستعلم قريياً إن شاء الله تعالى بل هذا هو المفعول الثاني. 


وقیل: ‏ جعل » بمعنى خلق فتعدى لواحد وهذا حال» ومعنى كونه قياماً لهم أنه سبب إصلاح أمورهم وجبرها 
ديناً ودنيا حيث كان مأمناً لهم وملجاً ومجمعاً لنجارتهم يأنون إليه من كل فج عميق. ولهذا قال سعيد بن جبير: من 
أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه» ومن ذلك أخذ بعضهم أن التجارة في الحج ليست مكروهة. وروي 
هذا عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض ولم يكن 


EN EEE GS SES 1 1 1 1 ESER ass ۳٦ 


في العرب ملوك كذلك فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياماً يدفع به بعضهم عن بعض فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو 
ابنه عنده ما قتله» فالمراد من الناس على هذا العرب خاصةء وقيل: معنى كونه قياماً للناس كونه أمناً لهم من الهلاك فما 
دام البيت يحج إليه الناس لم يهلكوا فإن هدم وترك الحج هلكوا وروي ذلك عن عطاء. وقرأ ابن عامر « قيماً » على أنه 
مصدر كشيع. وكان القياس أن لا تقلب واوه ياء لكنها لما قلبت في فعله ألفاً تبعه المصدر في إعلال عينه « وَالشّهْرَ 
الْحَرَامَ 4 أي الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة فالتعريف للعهد بقرينة قرنائه ؛ واختار غير واحد إرادة الجنس على 
ما هو الأصل والقرينة المعهودة لا تعين العهد, والمراد الأشهر الحرم وهي أربعة واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب 
والسرد ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» وهو وما بعده عطف على 8 الكعبة ‏ فالمفعول الثاني محذوف ثقة بما مر 
أي وجعل الشهر الحرام « وَالْهَدْيّ وَالْقَلآَئَدَ #4 أيضاً قياماً لهم» والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن خصت 
بالذكر لأن الثواب فيها أكثر والحج بها أظهر ؛ وقيل: الكلام على ظاهره» فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي مجاز أن أهل 
الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فإذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخرء 
وقيل: كان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يخاف من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء» وكانوا 
لا يغيرون في الأشهر الحرم وينصلون فيها الأسنة ويهرع الناس فيها إلى معايشهم ولا يخشون أحداً» وقد توارثوا - على 
ما قيل ‏ ذلك من دين إسماعيل عليه السلام « ذلك أي الجعل المذكور خاصة أو مع ما ذكر من الأمر بحفظ 
حرمة الإحرام وغيره. ومحل اسم الإشارة النصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وبه تتعلق اللام فيما بعد. وقيل: محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي قررناه ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الحكم هو الحق 
رلم الأول هو الأقرب» والتقدير شرع ذلك 8 نموا أن الله يَغْلَمُ ما في الشماوات وَمَا في الأزض 4 فإن 

تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل الو وجلب المنافع الأولية والأخخروية من أوضح 
الدلائل على حكمة الشارع وإحاطة علمه سبحانه فإ أن اللة كل طَيْء 4 واجباً كان أو ممتنعاً أو ممكناً لإ علي » 
كامل العلم» وهذا تعميم إثر تخصيص» وقدم الخاص لأنه كالدليل على ما بعد. 


وجوز أن يراد بما في السماوات والأرض الأعيان الموجودة فيهما وبكل شيء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات 
من العوارض والاحوال التي هي من قبيل المعاني. والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 


« اعلّمُوا أَنّ الله َّدِيدُ الْعقّاب 4 وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك والعقاب كما قيل هو الضرر 
الذي يقارنه استخفاف وإهانة. وسمي عقاباً لأنه يستحق عقيب الذنب 9 وَأَنَّ اللة غَُورٌ رجيم وعد لمن حافظ 
على مراعاة حرماته تعالى وأقلع عن الانتهاك. ووجه تقديم الوعيد ظاهر ظ ما عَلَى الول إلا الْبلآع © ولم يأل جهداً 
في تبليغكم ما أمرتم به فأي عذر لكم بعد. وهذا تشديد في إيجاب القيام با أمر به سبحانه. والبلاغ اسم أقيم مقام 
المصدر كما أشير إليه ط وَاللهُ غلم ما يدون وَمَا تَكثُمُونَ © فيعاملكم با تستحقونه ف في ذلك قُلْ 4 يا محمد 
«لا يشتوي الْحَبِيتٌ وَالطَيْبُ 4 أي الرديء والجيد من كل شيء. فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى 
بين النوعين والتحذير عن رديها وإن كان سبب النزول ان المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج اليمامة وكان معهم تجارة 
عظيمة فنهوا عن ذلك على ما مر ذكره» وقيل: نزلت في رجل سأل رسول الله عله فقال: يا رسول الله إن الخمر 
كانت تجارتي وإني جمعت من بيعها مالا فهل ينفعني من ذلك إن عملت فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النبي عله : إن 
أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل جناج بعوضة إن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. وعن الحسن واختاره الجبائي الخبيث 
الحرام والطيب الحلال؛ وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون وتقديم 


سورة المائدة الآيات: aa ١١١ - ٩۷‏ اج اسه معدي وا ا ا 


الخبيث في الذكر للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء فيه لا في مقابله» وقد تقدمت 
الإشارة إلى تحقيقهء ‏ وَل أَعْجَبِكَ 4 أي وإن سرك أيها الناظر بعين الاعتبار لإ كَفرَةٌ اْحَبِيث4. 

وقيل الخطاب للنبي عه والمراد أمته والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر. وقيل للحال أي لو لم يعجبك 
ولو أعجبك وكلتاهما في موضع الحال من فاعل « لا يستوي » أي لا يستويان كائنين على كل حال مفروض. وقد 
حذفت الأولى في مثل هذا التركيب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة فإن الشيء إذا تحقق مع المعارض فلأن يتحقق 
بوه أولى. وجوات: لو لوف في الجملتين لدلالة ما قبلها عليه إ فَائَقُوا الله ي أولي الألتاب © في تحري 
الخبيث وإن كثر وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة وفي الأكثر أحسن 
كل شيء أقله. ولله در من قال: 

والناس ألف متهم كواحد وواحد كالألف إن أمووعنا 


9 الآية كما قيل إشارة إلى غلبة أهل الإسلام وإن قلوا (٠‏ لََلكُمْ ُفلحون ‏ راجين أن تنالوا الفلاح والفوز 
بالثواب العظيم والنعيم المقيم ‏ ا أا الّينَ آمئوا لا تشأوا عَنْ أَشْيَاءَ 4 ظاهر اللفظ كما قال ابن يعيش يقضي 
بكونها جمع شيء لأن فعلاً إذا كان معتل العين يجمع في القلة على أفعال نحو بيت وأبيات وشيخ وأشياخ إلا أنهم 
٠‏ رأوها غير مصروفة في حال التدكير كما هنا فتشعبت آراء الجماعة فيها. فذهب سيبويه. والخليل إلى أن الهمزة 
للتأنيث وأن الكلمة اسم مفرد يراد به الجمع نحو الحلفاء والطرفاء فأشياء في الأصل شيئاً بهمزتين بينهما ألف فقدمت 
الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على الفاء لاستثقال همزتين بينهما ألف قبلهما حرف علة وهو الياء والهمزة الثانية 
زائدة للتأنيث ولذلك لا تنصرف ووزنها لفعاء» وقصارى ما في هذا المذهب القلب وهو كثير في كلامهم ارتكبوه مع 
عدم الثقل كما في أينق وقسى ونحوهما فارتكابه مع الثقل أولى فلا يضر الاعتراض بأنه حلاف الأصل. وذهب الفراء 
إلى أنها جمع شيء بياء مشددة وهمزة بوزن هين ولين إلا أنهم خففوه فقالوا شيء كميت في ميت وبعد التخفيف 
جمعرة على أشاء يهمرتين بينهما ألف بعد ياء بزنة افعلاء فاجتمعت همزتان إحداهما لام الكلمة والأخرى للتأنيث 
فخففوا ذلك بقلب الهمزة الأولى ياء ثم حذفوا الياء الأولى التي هي عين الكلمة فصار وزنه أفلاء» وقيل: في تصريف 
هذا المذهب أنهم حذفوا الهمزة التي هي لام الكلمة لأن الثقل حصل بها فوزنها أفعاء ومنع الصرف لهمزة التأنيث. 
واستحسن هذا المذهب لو كان على أن أصل شيء بالتخفيف شيء بالتشديد دليل» وذهب الأخفش إلى أنها جمع 
شيء بوزن فلس وأصلها أشيئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء ثم عمل فيه ما مر ورده الزجاج بأن فعلا لا يجمع على 
أفعلاءء وناظر أبو عثمان المازني الأخفش في هذه المسألة كما قاله أبو علي في التكملة فقال: كيف تصغر أشياء قال 
أقول أشياءاء فقال المازني: هلا رددتها إلى الواحد فقلت شييئات لأن أفعلاء لا تصغر فلم يأت بمقنع انتهى. وأراد أن 
أفعلاء من أمثلة الكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على ألفاظها وتصغر بآحادها ثم يجمع الواحد بالألف والتاء كقولك في 
تصغير درهم: دريهمات» والجواب كما قال أبو علي عن ذلك بأن أفعلاء هنا جاز تصغيرها على لفظها لأنها قد صارت 
بدلاً من أفعال بدلالة استجازتهم إضافة العدد إليها كما أضيف إلى أقعال» ويدل على كونها بدلاً أيضاً تذكيرهم العدد 
المضاف إليها في قولهم: ثلاثة أشياء فكما صارت بنزلة أفعال في هذا الموضع بالدلالة المذكورة كذلك يجوز 
تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال ولم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا 
الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بنزلة أفعال وإن كان كذلك لم يجتمع في الكلمة 
ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد انتهى» ومراده كما قال ابن الشجري بأن فعلاء في هذا الموضع 
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صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس في جمع شيء أشياء مصروفاً كقولك في جمع فيء أفياء على أن تكون همزة 
الجمع هي همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التي همزتها للتأنيث مقام أشياء التي وزنها أفعال» واستدلاله في تجويز 
تصغير أشياء على لفظها بأنها صارت بدلاً من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الهاء فقالوا ثلاثة أشياء مما 
لا يقوم به دلالة لأن أمثلة القلة وأمثلة الكثرة يشت ركن في ذلكء ألا ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناءً 
القلة فيقولون: ثلائة شسوع وخمسة دراهم, وأما إلحاق الهاء في قولنا: ثلاثة أشياء وإن كان أشياء مؤنثاً لأن الواحد 
مذكر ألا ترى أنك تقول ثلاثة: أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتلحق الهاء وإن كان لفظ الجمع مؤنثاً وذلك لأن 
الواحد نبي وصديق وشاعر كما أن واحد أشياء شيء فأي دلالة في قوله: ويدل على كونها بدلا تذكيرهم العدد 
المضاف إليها الخ ثم قال: والذي يجوز أن يستدل به لمذهب الأخفش أن يقال: إنما جاز تصغير أفعلاء على لفظه وإن 
كان من أبنية الكثرة لأن وزنه نقص بحذف لامه فصار أفعاء فشبهوه بأفعال فصغروه» وذهب الكسائي إلى أنها جمع 
شيء كضيف وأضياف. 

وأورد عليه منع الصرف من غير علة ويلزمه صرف أبناء("» وأسماء» وقد استشعر الكسائي هذا الإيراد وأشار إلى 
دفعه بأنه على أفعال ولكن كثرت في الكلام فأشبهت فعلاء فلم يصرف كما لم يصرف حمراءء وقد جمعوها على 
أشاوى كعذارء وعذارى وأشياوات كحمراء وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت على أفعال معاملة حمراء وعذراء في 
جمعي التكسير والتصحيح. ورد بأن الكثرة تقتضي تخفيفه وصرفه. وأيده بعضهم بأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا 
ينصرف الشبه اللفظي كما قيل في سراويل إنه منع من الصرف لشبهه بمصابيح وأجروا ألف الإلحاق مجرى ألف 
التأنيث المقصورة ولكن مع العلمية فاعتبروا مجرد الصورة فليكن هذا من ذلك القبيل» وقيل: إنها جمع شيء ووزنها 
أفعلاء جمع فعيل كنصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وحذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة وفتحت الياء لتسلم 
الألف فصارت أشياء بزنة أفعاء» وجعل مكي تصريفه كمذهب الأخفش إذا بدل الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين 
وحسن حذفها من الجمع حذفها من المفرد لكثرة الاستعمال وعدم الصرف لهمزة التأنيث الممدودة» وهو حسن إلا 
أنه يرد عليه كما ورد على الأخفش مع إيرادات أخرء وقيل غير ذلك» وللشهاب عليه الرحمة: 


أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا لاما لها وهي قبل القلب شيماء 
وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد إيماء 
أو أَشّياء وحذف اللام من ثقل وشسيّء أصل شيء وهي آراء 
وأصل أسماء اسما أو كمثل كسا قاصترفيه عتما ولا تخررك أسناء 
واحفظ وقل للذي ينسى العلا سفهاً ٠‏ حفظت شيعاً وغابت عنك أشياء 


وظاهر صنيعه كغيره يشير إلى اختيار مذهب لخليل وسيبويه. وقال غير واحد: إنه الأظهر لقولهم في جمعها 

أشاوى فجمعوها كما جمعوا صحراء على صحارى» وأصله كما قال ابن الشجري أشايا بالياء لظهورها في أشياء لكنهم 

أبدلوها واوا على غير قياس كإبدالها واواً في قولهم جبيت الخراج جباوة» وأيضاً يدل على أنها مفرد قولهم في 

تحقيرها أشيئاء كصحيراء ولو كانت جمعاً لقالوا شياءات على ما تقدمت الإشارة» وتمام البحث في أمالي ابن الشجري 
ەو ر له 4 ر عه 

© إن بد لك تسؤكم 4 صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنهاء وعطف عليها قوله سبحانه: «( وإن تَسْأَلُوا 


(1) قوله ويازمه صرف ابناء الخ كذا بخطه» ولعل الاصل ويلزمه منع صرف الخ تأمل. 
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عَنْهَا حين رل ل الْقرْآنُ ثد لَكُمْ 4 أي بالوحي كما ينبىء عنه تقيبد السؤال بحين نزول القرآن لأن المساءة في الشرطية 
الأولى معلقة يإبداء تلك الأشياء لا بالسؤال عنها فعقبها جل شأنه بما هو ناطق باستلزام السؤال عنها لإبدائها الموجب 
للمحذور» فضمير لإ عنها © راجع إلى تلك الأشياء وليس على حد عندي درهم ونصفه كما وهمء والمراد بها ما لا 
خير لهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها نها والأسرار الخفية التي قد يفتضحون بهاء فكما أن السؤال عن 
الأمور الواقعة مستتبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع لإيجابها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم 
الأدب وتركهم ما هو الأولى بهم من الاستسلام لأمر الله تعالى من غير بحث فيه ولا تعرض لكيفيته وكميته ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : « حطبنا رسول الله ّي فقال أيها الناس قد فرض الله تعالى 
عليكم الحج فحجوا » فقال رجل - وهو كما قال ابن الهمام الأقرع بن حابس» وصرح به أحمد والدارقطني والحاكم 
في حديث صحيح رووه على شرط الشيخين « أكل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث 
فقال له : لو قلت: نعم لو جبت ولما استطعتم ثم قال له : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » وذكر كما قال 
ابن حبان أن الآية نزلت لذلك. 
وأخرج مسلم وغيره أنهم سألوا رسول الله عله حتى أحفوه في المسألة فصعد ذات يوم المنبر وقال: « لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فلما سمعوا ذلك أزموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر قال أنس رضي الله 
تعالى عنه: : فجعلت أنظر ييناً وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير 
أبيه فقال: يا رسول الله من أبي ؟ قال: أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضنا بالله تغال ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد له نبياً نعوذ بالله تعالى من الفتن ثم قال رسول الله عه : ما رأيت في الخير والشر كاليوم 
قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط »» وذكر ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له 

لما رجع إليها: ما سمعت قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين 
الناس فقال ابن حذافة: لو لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئلٍ. ووجه 
اتصالها بما قبلها على الرواية الأولى ظاهر جداً لما أن الكلام فيما يتعلق بالحج. 

وذكر الطبرسي في ذلك ثلاثة أوجه, الأول أنها متصلة بقوله تعالى: « لعلكم تفلحون ‏ لأن من الفلاح ترك 

السؤال بما لا خير فيه» والثاني أنها متصلة بقوله سبحانه: فإ ما على الرسول إلا البلاغ 4 أي فإنه بلغ ما فيه المصلحة 

فلا تسألوه عما لا يعنيكم؛ والثالث أنها متصلة بقوله جل وعلا: واللة يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 أي فلا تسألوا 
عن تلك الأشياء فتظهر سرائ ركم 8 عَفَا الله عَنْهَا # أي عن المسألة المدلول عليها بلا تسألوا. 


والجملة استثناف مسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المساءة بل لأنها في نفسها معصية 
مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا سبحانه عنهاء وفيه من حثهم على الجد» في الانتهاء عنها ما لا يخفى أي عفا الله تعالى 
عن مسألتكم السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج في كل عام جزاء لمسألتكم أو المراد تجاوز عن عقوبتكم 
الأخروية بسبب ذلك فلا تعودوا لمثله» وقد يحمل العفو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الدنيوية والعقوبة 
الأخروية واختاره بعض المحققين» وجوز غير واحد كون الجملة صفة أخرى لأشياء والضمير المجرور عائد إليها وهو 
الرابط على معنى لا تسألوا عن أشياء لم يكلفكم الله تعالى بها. واعترض بأن هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولاً 
ثم نسخ بطريق العفو وأن يكون ذلك معلوماً للمخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عند 
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المخاطب قبل جعله وصفاً له وكلاهما ضروري الانتفاء قطعاً على أنه يستدعي اختصاص النهي بمسألة الحج ونحوها 
مع أن النظم الكريم صريح في أنه مسوق للنهي عن السؤال عن الأشياء التي يسوءهم إبداؤها سواء كانت من قبيل 

ا والتكاليف الموجبة لمساءتهم يإنشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبة وتشديداً كمسألة الحج لولا عفوه تعالى 
عنها أو من قبيل الأمور الواقعة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالإخبار بها كما في سبب النزول على ما أخرج ابن جرير. 
وغيره عن أبي هريرة قال: ٠‏ خرج رسول الله مُه وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل 
فقال: أين أبي ؟ قال: في النار »» وفسر بعضهم العفو عنها بالكف عن بيانها والتعرض لشأنها وحيذٍ يوشك أن لا 
يتوجه هذا الاعتراض أصلاء وإلى التفسير الأول يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج مجاهد عنه أنه 
كان إذا سئل عن الشيء لم يجىء فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ هذه الآية. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام عليه 
الرحمة هو الاستئناف لا غير لما علمت» واستبعاد بعض الفضلاء ء ليس في محله. ثم قال: ار 
موجبة للمساءة البتة بل هي محتملة لإيجاب المسرة أيضاً لأن إيجابها للأولى وإن كان من حيث وجودها فهي من 
حيث عدمها موجبة ة للأخرى قطعاً وليست إحدى الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظهورها كيف 
كانت بل ظهورها بحيثية إيجابها للمسرة ة فلما عبر عنها بحيثية إيجابها للمساءة قلت: لتحقيق المنهي عنه كما ستعرفه 
مع ما فيه من تأكيد النهي وتشديده لأن تلك الحيثية من الموجبة للانتهاء لا الحيثية الثانية ولا حيثية التردد بين 
الإيجابين» فإن قيل: الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلزم لإبدائها فلم تخلف 
الإبداء في مسألة الحج ولم يفرض كل عام ؟ قلنا: لوقوع السؤال قبل النهي وما في الشرطية إنما هو السؤال الواقع بعده 
إذ هو الموجب للتغليظ والتشديد لا تخلف فيه. 

فإن قيل: ما ذكر إنا يتمشى فيما إذا كان السؤال عن الأمور المترددة بين الوقوع وعدمه كما ذكر في التكاليف 
الشاقة وأما إذا كان عن الأمور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لأن ما يتعلق به الإبداء هو الذي وقع في نفس الأمر ولا مرد 
له سواء كان السؤال قبل أو بعد وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة كما في مسألة ابن حذافة فيكون هو متعلق الإبداء 
لا غيره فيتعين التخلف حتماً. قلنا: ا لو ا 
الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال: أين أبي ؟ لا ما يعمها وغيرها مما ليس بواقع لكنه 
محتمل الوقوع عند المكلفين حتى يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع. 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إنما هو النهي عن السؤال عن الأشياء اي يوجب إبداؤها 
المساءة البتة إما بأن تكون تلك الأشياء بعرضية # ارقو فيدى عند النوال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديداً كما في صورة 
كونها من قبيل التكاليف الشاقة» وإما بأن تكون واقعة في نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخبار بها 
فالتخلف ممتنع في الصورتين معا ومدشاً تومي عم ا بين المنهي عنه وغيره بناءً على عدم امتياز ما هو موجود 
أو بعرضية الوجود من تلك الأشياء في نفس الأمر وما ليس كذلك عند المكلفين وملاحظتهم للكل باحتمال الوجود 
والعدم» وفائدة هذا الإبهام الانتهاء عن تلك الأشياء على الإطلاق حذار إبداء المكروه انتهى وهو تحرير لم يسبق إليه 
۾ والله غَفُورٌ حَليمَ 4 أي مبالغ في مغفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصي ولذلك عفا سبحانه عنكم ولم يعاقبكم بجا 
فرط منكم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق من عفوه تعالى. 


١‏ قذ سَأَلَهَا 4 أي المسألة فالضمير في موقع المصدر لا المفعول به» والمراد سأل مثلها في كونها محظورة 
ومستتبعة للوبال « قَوْمٌ 4 وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير» وجوز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير 
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المضاف أيضاً فالضمير في موقع المفعول به وذلك من باب الحذف والإيصال والمراد سأل عنهاء وقيل: لا حاجة إلى 
جعله من ذلك الباب لأن السؤال هنا استعطاء وهو يتعدى بنفسه كقولك: : سألته درهماً بمعنى طلبته منه لا استخبار كما 
في صدر الآية» واختلف في تعيين القوم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه 
إنزال المائدة ثم كفروا بهاء وقيل: هم قوم صالح عليه السلام سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بهاء وقيل: هم قوم موسى 
عليه السلام سألوه أن يريهم الله تعالى جهرة أو سألوه بيان البقرة. 


وعن مقاتل هم بنو إسرائيل مطلقاً كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم. وعن السدي هم 
قريش سألوا النبي لھ أن يحول الصفا ذهباء وقال الجبائي: كانوا يسألونه َه عن أنسابهم فإذا أخبرهم عليه الصلاة 
والسلام لم يصدقوا ويقولوا: ليس الأمر كذلك» ولا يخفى عليك الغث والسمين من هذه الأقوال وأن بعضها يؤيد 
حمل السؤال على الاستعطاء وبعضها يؤيد حمله على الاستخبار» والحمل على الاستخبار أولى» وإلى تعينه ذهب 
بعض العلماء فإ ِن قَِلكمْ 4 متعلق بسألهاء وجوز كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة لقوم» واعترض بأن ظرف الزمان لا 
يكون صفة الجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنهاء وأجيب بأن التحقيق أن هذا مشروط بما إذا عدمت الفائدة أما إذا 
حصلت فيجوز كما إذا أشبهت الجثة المعنى في تجددها ووجودها وقتاً دون وقت نحو الليلة الهلال بخلاف زيد يوم 
السبت وما نحن فيه مما فيه فائدة لأن القوم لا يعلم هل هم ممن مضى أم لا. 

وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع إنما هو في الزمان المجرد عن الوصف أما إذا تضمن 
وصفاً فيجوز كقبل وبعد فإنهما وصفان في الأصل فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو فالمعنى جاء في زمان قبل زمان 
مجيئه أي متقدم عليه ولذا وقع صلة للموصول» ولو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرد لم يجز أن يقع 
صلة ولا صفة. قال تعالى: « والذين من قبلكم © [ البقرة: ۱ ] ولا يجوز والذين اليوم وما نحن فيه من المتضمن لا 
المجرد وهو ظاهرء وما قيل من أنه ليس من المتنازع فيه في شيء لان الواقع صفة هو الجار والمجرور لا الظرف 
نفسه ليس بشيء لأن دخول الجار عليه إذا كان من أو في لا يخرجه عن كونه في الحقيقة هو الصفة أو نحوها فليفهم 
١‏ تم أَضْبَحُوا بها أي بسببهاء وهو متعلق بقوله سبحانه وتعالى: لإ كافرينَ © قدم عليه رعاية للفواصل. 

وقرأ أبي « قد سألها قوم بينت لهم فأصبحوا بها كافرين » ف ا مَل الل من بحيرَة 4 هي فعيلة بمعنى مفعولة 

من البحر وهو الشق والتاء للنقل إلى الاسمية أو لحذف الموصوفء قال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا ننجت الناقة 

حمس أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا من نحرها وركوبها ولا تطرد من ماء ولا تمنع عن مرعى وهي 
البحيرة» وعن قتادة أنها إذا تتجت خمسة أبطن نظر في الخامس فإن كان ذكراً ذبحوه وأكلوه وإن كان أنثى شقوا أذنها 
وتركوها ترعى ولا يستعملها أحد في حلب وركوب ونحو ذلك» وقيل: البحيرة هي الأنثى التي تكون خامس بطن 
وكانوا لا يحلون لحمها ولبنها للنساء فإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلهاء وعن محمد بن إسحاق. ومجاهد 
أنها بنت السائبة» وستأتي إن شاء الله تعالى قريباً وكانت تهمل أيضاً. 

وقيل: هي التي ولدت خمساً أو سبع وقيل: عشرة أبطن وتترك هملاً وإذا ماتت حل لحمها للرجال خاصة. 

وعن ابن المسيب أنها التي منع لبنها للطواغيت فلا تحلب» وقيل: هي التي ولدت خمس إناث فشقوا أذنها 
وتركوها همل وجعلها في القاموس على هذا القول من الشاء خاصة» وكما تسمى بالبحيرة تسمى بالغزيرة أيضاً. 

وقيل: هي السقب الذي إذا ولد شقوا أذنه وقالوا: اللهم إن عاش فعبى وإن مات فذكى فإذا مات أكلوه» وقيل: 

هي التي تترك ف في المرعى بلا راع ا ولا سَائَة 4 هي فاعلة من سيبته أي تركته وأهملته فهو سائب وهي سائية أو بمعنى 
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مفعول كعيشة راضية. واختلف فيها فقيل هي الناقة تبطن عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب 
لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن إسحاق» وقيل: هي التي تسيب للأصنام فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها إلا 
أبناء السبيل ونحوهم وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقيل: هي البعير يدرك نتاج نتاجه 
فيترك ولا يركب» وقيل: كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان 
ينزع من ظهرها فقارة أو عظماً وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ولا تركب» وقيل: هي ما ترك ليحج عليه» وقيل: هي 
العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث ذإ رلا وَصيلّة 4 هي فعيلة بمعنى فاعلة ؛ وقيل: مفعولة 
والأول أظهر كما ينبىء عن ذلك بيان المراد بها. واختلف فيه. فقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين 
وإذا لدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل: ا و ی الا 
وقال الزجاح: هي الشاة إذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم. وقيل: هي الشاة تلد ذكراً ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا 
ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع 
أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فتأكلها الرجال والنساء وكذا إن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخخاها فتترك 
معه ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء فإن ماتت اشتركوا فيها. وقال ابن قنيبة: إن كان السابع ذكراً ذبح وأكلوا منه 
دون النساء وقالوا: خالصة لذكورنا محرمة على أزواجنا وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى فكقول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وقال محمد بن إسحاق: وهي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمس أبطن فما 
ولدت بعده للذ کور دون الإناث فإذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا: وصلت اجا فك برها لمكانهاء وقيل: هي الشاة 
تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة فإن كان جدياً ذبحوه وإن كان أنثى أبقوها وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء وقال 
بعضهم: الوصيلة من الإبل وهي الناقة تبكر فتلد أنثى ثم تثني بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لآلهتهم 
ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. وقيل: هي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن لا ذكر بينها. 


۾ ولا حام © هو فاعل من الحمى بمعنى المنع. واختلف فيه أيضاً فقال الفراء: هو الفحل إذا لقح ولد ولده 
فيقولون: : قد حمى ظهره فيهمل ولا يطرد عن ماء ولا مرعی» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود وهو 
قول أبي عبيدة. والزجاج أنه الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا ينع من ماء 
ومرعى. وعن الشافعي أنه الفحل بطرت في مال صاحبه عشر سنين» وقيل: هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات 
فيحمي ظهره» وجمع بين الأقوال المتقدمة في كل من تلك الأنواع بأن العرب كانت تختلف أفعالهم فيها. والمراد من 
هذه الجملة رد وإبطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. ومعنى 9 ها جعل ) ما شرع ولذلك عدى إلى مفعول واحد وهو 
«إبحيرة 4 وما عطف عليها. و 8 من © سيف خطيب أتى بها لتأكيد النفي. وأنكر بعضهم مجيء جعل بمعنى شرع 
عن أحد من أهل اللغة وجعلها هنا للتصيير والمفعول الثاني محذوف أي ما جعل البحيرة ولا ولا مشروعة“ وليس 
كما قال فإن الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفتري عليهم. 
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٠‏ وَلكنٌ الذين كَفَرُوا يَفْتَوُونَ على الله الكذّب » حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون: الله سبحانه وتعالى أمرنا 
بهذا وأمامهم عمرو بن لحي فإنه في المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة. أخرج ابن جرير وغيره عن أبي هريرة 


)١(‏ هكذا الأصل بتكرار ولا فتدبر. 


سورة المائدة الآيات: ١١١ - ٩۷‏ لط سوس اا خط ساسش مقا انس الم ا 9 


قال: « سمعت رسول الله عه يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة 
بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك فقال: أكثم أخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله فقال رسول الله عَم : لا إنك مؤمن وهو كافر أنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبحر 
البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وجاء في خبر آخر عن ابن عباس 00 الله تعالى عنه ‏ ووصل الوصيلة -. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله َي : ٠‏ ني لأعرف أول من سيب السوائب 
ونصب النصب وأول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: فاه الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه وأني لأعرف أول من بحر البحائر 
قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما 
وظهورهما وقال: هاتان لله ثم احتاج [ إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهما فلقد رأيته في النار وهما تقضمانه 
بأفواههما وتطآنه يإخفافهما واستدل بالآية على تحريم هذه الأمور وهو ظاهر واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. 
واستدل ابن الماجشون بها على منع أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة وقال: لا يعتق بذلك. 

وجعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير ونحوه» وصرح بعض علمائنا بأنه لا ثواب في ذلك ولعل 
الجاعل لا يكتفي بهذا القدر ويدعي الإئم فيه والناس عن ذلك غافلون « وَأَكتَرْهُمْ لا يَعقلُونَ 4 أن ذلك افتراء باطل 
فما تقدم فعل الرؤساء وهذا شأن الأتباع وهم المراد بالأكثر كما روي عن قتادة. والشعبي» وظاهر سياق النظم الكريم 
إنهم المقلدون لأسلافهم المفترين من معاصري رسول الله عه وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء 
بأنفسهم. 

وقوله تعالى: [ وإذًا قيلٌ لَهُمْ 4 أي للذين عبر عنهم بأكثرهم على سبيل الهداية والإرشاد إلى الحق: طتَعَالَوا 
إلَى ما أَنْرَلَ الله 4 من الكتاب المبين للحلال والحرام والإيمان به < وَإِلَى الوّسُول 4 الذي أنزل عليه ذلك لتقفوا 
على حقيقة الحال وتميزوا الحرام من الحلال مإ قَانُوا حشبتا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره 
بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحق وانقيادهم للداعي إلى الضلال؛ وما موصولة اسمية» وجوز أن تكون 
نكرة موصوفة والوجدان المصادفة و ل[ عليه © متعلق به أو حال من مفعوله؛ وجوز أن يكون بمعنى العلم e‏ 
عليه في موضع المفعول الثاني اَلَو كان آباؤُهُمْ لا يعلُون طَيئاً ولا يدون 4 ذهب الراغب إلى أن الواو للعطف 
وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقدرة قبلها والهمزة للتعجيب وهي داخلة على مقدر في الحقيقة أي كنيهي 
ذلك لولم يكن آباؤهم جهلة ضالين ولو كانوا كذلك وكلتا الجملتين في موقع الحال أي أيكفيهم ما وجدوا عليه 
أباءهم كائنين ين على كل حال مفروض» وعلى هذا لا يلزم كون الجملة الاستفهامية الإنشائية حال ليحتاج توجيه ذلك 
إلى نظر دقيق» وحذفت الجملة الأولى للدلالة عليها دلالة واضحة وهو حذف مطرد في هذا الباب لذلك كما في 
قولك: أحسن إلى زيد ولو أساء إليك فإن الشيء إذا تحقق عند المانع فلأن يتحقق عند عدمه أولى. 


وجواب - لو - كما قال أبو البقاء - محذوف لظهور انفهامه مما سبق وقدره يتبعونهم. ويجوز أن يقدر حسبهم 
ذلك أو يقولون» وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لا في نفس الأمرء وفائدة ذلك 
المبالغة في الإنكار والتعجيب» وقيل: الواو للحال والهمزة لإنكار الفعل على هذه الحال ؛ والمراد نفي صحة الاقتداء 
بالجاهل الضالء والحال ما يفهم من الجملة أي كائنين على هذا الحال المفروض فما قيل: إنهم جعلوا الواو للحال 
وليس ما دخاته الواو حالاً من جهة المعنى بل ما دخاته لو أي ولو كان الحال أن آباءهم لا يعلمون فيفعلون ما يقتضيه 
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علمهم ولا يهتدون بمن له علم ناشىء من قلة التأمل وذلك غريب من حال ذلك القائلء وأغرب من ذلك ما قيل: إن 
المعنى أنهم هل يكفيهم ما عليه آباؤهم ولو كان آباؤهم جهلة ضالين أي هل يكفيهم الجهل والضلال اللذان كان 
عليهما آباؤهم. ويوشك أن يكون هذا من الجهل والضلال فما يليق بالتنزيل. 

واستدل بالآية على أن الاقتداء إغا يصح بن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد 
من غير أن يعلم أن لمن قلده حجة صحيحة على ما قلده فيه حتى قالوا: إن للمقلد دليلاً إجمالياً وهو دليل من قلده 
فتدبر « يا أا الذينَ 1 نوا َلَيكُم سكم 4 أي ألزموا أنفسكم واحفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب» فعليكم اسم فعل أمر نقل إلى ذلك مجموع الجار والمجرور لا الجار وحده كما قيل. وهو متعد إلى 
المفعول به بعده وقد يكون لازماًء والمراد به الأمر بالتمسك كما في قوله مه : «عليك بذات الدين » وذكر أبو البقاء 
أن الكاف والميم في موضع جر لأن اسم الفعل هو المجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسماً للفعل بخلاف رويدكم 
فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ولا موضع لها لأن رويداً قد استعمل اسماً لأمر المواجه من غير كاف الخطاب 
وإلى ذلك ذهب سيبويه وهو الصحيح» ونقل الطبرسي أن استعمال على من الضمير اسم فعل خاص فيما إذا كان 
الضمير للخطاب فلو قلت عليه زيداً لم يجز وفيه خلاف. 
أنفسكم لازم عليكم بتقدير مضاف في المبتدأء وقوله تعالى: 9 لا يَضُدْكم مَنْ صل إِذَا اهْتَدَْكُمْ 4 يحتمل الرفع على 
أنه كلام مستأنف في موضع التعليل لما قبله وينصره قراءة أبي حيوة « لا يضي ركم » ويحتمل أن يكون مجزوماً جواباً 
للأمر» والمعنى إن لزمتم أنفسكم لا يضركم. وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة 
والأصل لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهياً مؤكداً للأمر السابق والكلام على حد لا أريتك هاهنا. 

وينصر احتمال الجزم قراءة من قرأ د لا يض ركم » بالفتح « ولا يض كم ) بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره 
ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه» وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأجيب 
E‏ بوجوه. e e‏ لار لبروا رادي ارين ترك ات د a‏ 
ان راي علي م خلج لها شي راك لحرن EN LE‏ 
كتابه أشد منها <( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم 
الله تعالى منه بعقاب - وفي رواية يا أيها الناس إنكم تة تقرؤون هذه الاية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله مَك يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب». 
الله عه « يا أيها الناس لا تتكلوا على هذه الآبة طإ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) الخ إن الداعر ليكون في 
الحي فلا يمنعونه فيعمهم الله تعالى بعقاب ». ومن الناس من فسر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وروي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيبء والثاني أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد 
عهد الوحي» فقد أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأله 
رجل عن هذه الآية فقال: أيها الناس إنه ليس بزمانها ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم 
. كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحيتئذٍ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن 
الله تعالى يقول: 9 عليكم أنفسكم ‏ فقال: | إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله َيل قال: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج 
ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: وا مك ا وط يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم > فقال عله : « يا معاذ مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيقم شحا 
مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل امرىء برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم فإن من ورائكم أيام صَبر 
المتمسك فيها بدينه ثل القابض على الجمر فللعامل منهم يومئذٍ مثل عمل أحدكم اليوم كأجر خمسين منكم قلت: يا 
رسول الله خمسين منهم قال: بل خمسين منكم أنتم ). 

والثالث أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال فقد كان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم فنزلت. 

والرابع أنها للرخصة في ترك الأمر والنهي | إذا كان فيهما مفسدة. والخامس أنها للأمر بالثبات على الإيمان من 
غير مبالاة بنسبة الآباء إلى السفه» فقد قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباك فنزلت» وقيل: معنى الآية يا أيها 
الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوهم وانصروهم لا يضركم من ضل من الكفار إذا فعلتم ذلك» والتعبير عن أهل 
الدين بالأنفس على حد قوله تعالى: ل لا تقتلوا أنفسكم #4 [ النساء: ۲۹ ] ونحوه» والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء 
للترغيب فيه ولا يخفى ما فيه $ إِلَّى الله لا | إلى أحد سواه فل رجفم 4 رجوعكم يوم القيامة لإججميعً 4 بحيث 
لا يتتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم ‏ فيكم 4 بالثواب والعقاب « يما ثم تغمَلون 4 في الدنيا من أعمال 
الهداية والضلال» فالكلام وعد ووعيد للفريقين» وفيه كما قيل دليل على أن أحداً لا يؤاخذ بعمل غيره وكذا يدل على 
أنه لا يثاب بذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 

یا انها الْذِينَ آم ثوا 4 استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ثر بيان الأحوال المتعلقة باز 
دينهم؛ وفيه من إظهار كمال العناية بمضمونه ما لا يخفى « هَهَادَةُ بَيَكُمْ إا حَضَرَ أَحَدكم الْمَوْت حينَ الْوَصيّة 
اتان للشهادة معان الإحضارء والقضاءء والحكم؛ والحلف» والعلم» والإيصاء والمراد بها هنا الأخير كما نص عليه 
جماعة من المفسرين» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقرأها الجمهور بالرفع على أنها 0ه 
خبرهاء والكلام على حذف مضاف من الأول أي ذو شهادة بينكم اثنان أو من الثاني أي شهادة بينكم شهادة اثنين 
والتزم ذلك ليتصادق المبتدأ والخبر» وقيل: الشهادة بمعنى الشهود كرجل عدل فلا حاجة إلى التزام الحذف» 0 
الخبر محذوف و اثنان > مرفوع بالمصدر الذي هو شهادة 4 والتقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان وإلى 
هذا ذهب الزجاج والشهادة فيه على معناها المتبادر منها لا بمعنى الإشهاد» وكلام البعض يوهم ذلك وهو في الحقيقة 
بيان لحاصل معنى الكلام. 

وزعم بعضهم أنها بمعنى الإشهاد الذي هو مصدر المجهول و «9 اثنان »© قائم مقام فاعله» وفيه أن الإتيان 
لمصدر الفعل المجهول بنائب فاعل وهو اسم ظاهر, وإن جوزه البصريون كما في شرح التسهيل للمرادي فقد منعه 
الكوفيون وقالوا: | إنه هو الصحيح لأن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا يحتاج | إلى ما يسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصريح. و ١‏ إذا # ظرف لشهادة أي ليشهد وقت حضور الميت والمراد مشارفته وظهور أماراته» و «إحين الوصية» 
إما بدل من ل إذا 4 وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويا هل ع 

وجوز أن يتعلق بنفس الموت أي وقوع الموت أي أسبابه حين الوصية أو يحضرء وأن يكون ( شهادة & مبتداً 
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خبره إذا حضر أي وقوع الشهادة في وقت حضور الموت و فإ حين الوصية ‏ على الأوجه السابقة» ولا يجوز فيه أن 
يكون ظرفاً للشهادة للا يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره فإ حين الوصية 4. و فإ إذا » منصوب بالشهادة 
ولا يجوز نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لأن معمول المصدر لا يتقدمه على الصحيح مع ما يلزم من تقديم 
معمول المضاف | إليه على المضاف وهو لا يجوز في غير - - غير لأنها بمنزلة لا. و ل اثنان # على هذين الوجهين إما 
فاعل يشهد مقدراً أو حيرا لشاهدان كذلك. 

وعن الفراء أن ل شهادة 4 مبتدأ و فإ اثنان © فاعله سد مسد الخبر وجعل المصدر بمعنى الأمر أي ليشهد. 
وفيه نيابة المصدر عن فعل الطلب وهو ضعيف عند غيره لأن الاكتفاء بالفاعل مخصوص بالوصف العتمد. و 8 إذا» 
و حين # عليه منصوبان على الظرفية كما م > وإضافة ل شهادة 4 إلى الظرف على التوسع لأنه متصرف ولذا قرىء 
لإتقطع بينكم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] بالرفع» وقيل: إن الأصل ما بينكم وهو كناية عن التخاصم والتنازع» وحذف وما) 
جائر نحو ل وإذا رأيت ثم [ الإنسان: ٠‏ ] أي ما ثم» وأورد عليه أن ما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من 
جوزه. 

وقرأ الشعبي « شهادةٌ بينكم » بالرفع والتنوين فبينكم حينذٍ منصوب على الظرفية. وقرأ الحسن ١‏ شهادة ) 
بالنصب والتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أنها منصوبة بفعل مضمر ل اثنان 4 فاعله أي ليقم شهادة بينكم اثنان. 

وأورد عليه أن حذف الفعل وإبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم ما يشعر به كقوله تعالى: يسبح له فيها 
الغو والاصمال 3:4 النور: 7 ] في قراءة من قرأ « سبح » بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: ليبك يزيد ضارع لخصومة. 
أو أجيب به نفي أو استفهام وذلك ظاهرء والآية ليست واحداً من هذه الثلاثة. 

وأجيب بأن ما ذكر من الاشتراط غير مسلم بل هو شرط الأكثرية» واختار في البحر وجهين للتخريج» الأول أن 
تكون فز شهادة 4 منصوبة على المصدر النائب مناب فعل الأمر و لإ اثنان © مرتفع به والتقدير ليشهد بينكم اثنان 
فيكون من باب ضربا زيدا إلا أن الفاعل في ضربا يستند إلى ضمير المخاطب لأن معناه اضرب» وهذا يستند إلى 
الظاهر لأن معناه ما علمت» والثاني أن تكون مصدراً لا معنى الأمر بل خبراً ناب مناب الفعل في الخبر وإن كان ذلك 
قليلاً كقوله: : وقوفاً بها صحبي على مطيهم. فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً فإنه بدل من اللفظ بالفعل في 
الخبر زاو ری ضحي على لیم رقم فى اا يهط وا ر کے ارت انان لز تراشا يك 4 
أي من المسلمين كما روي عن ابن عباس وابن مسعود والباقر رضي الله تعالى عنهم واين المسيب عليه الرحمة أو من 
أقاربكم وقبيلتكم كما روي عن الحسن وعكرمق وهو الذي يقتضيه كلام الزهري وهما صفتان لاثنان 8 أَوْ آخَرَان » 
عطف على «إ اثنان © في سائر احتمالاته. 

وقوله سبحانه: فإ قن يرم صفة له أي كاثنان من غي ركم» والمراد بهم غير المسلمين من أهل الكتاب عند 
الأولين وغير الأقربين من الأجانب عند الآخرين. واحتار الأول جماعة من المتأخرين حتى قال الجصاص: إن التفسير 
الثاني لا وجه له لأن الخطاب توجه أولاً إ إلى أهل الإيمان بالمعارة تر i‏ يجر للقرابة ذكر» ويدل لذلك أيضاً 
سبب النزول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى <« إِنْ ألكُمْ صَرَيُمْ ف في الأزض 4 أي سافرتم» وارتفاع ل أنتم» بفعل 
مضمر ويفسره ما بعده» والتقدير إن ضربتم فلما حذف الفعل وجب أن يفصل الضمير ليقوم بنفسهء وهذا رأي جمهور 
البصريين» وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه مبتداً بناءٌ على جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية كجواز وقوعه بعد إذا 
فجملة فو ضربتم 4 لا موضع لها على الأول للتفسير وموضعها الرفع على الخبرية على الثاني. 
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وقوله تعالى: ل فأصَبكُم مص اوت أي تارجم الأجل عطف على الشرط وجوابه محذوفء فإن كان 
الشرط قيداً في أصل الشهادة فالتقدير إن ضربتم في الأرض الخ فليشهد اثنان منكم أو من غيركم» وإن كان شرطاً في 
العدول إلى آخرين بالمعنى الذي نقل عن الأولين فالتقدير فاشهدوا آخرين من غي ركم أو فالشاهدان أخران من غي رکم» 
وحيئئذٍ تفيد الآية أنه لا يعدل في الشهادة إلى غير المسلمين إلا بشرط الضرب في الأرض» وروي ذلك عن شريح 
رضي الله تعالى عنه. وقوله سبحانه: ا تَحِسْوتَهَُا 4 أي تلزمونهما وتصبرونهما للتحليف اسكناف كأنه قيل كيف 
نعمل إذا ارتبنا بالشاهدين فقال سبحانه: [ تحسبونهما 4 ظ من بغد الصّلاة 4 أي صلاة العصر كما روي عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه» وقتادة» وابن جبير وغیرهم؛ والتقييد بذلك لأنه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم ولأن جميع 
أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون الحلف الكاذب فيه ولأنه وقت تصادم ملائكة الليل والنهار وتلاقيهم» وفي ذلك تكثير 
للشهود منهم على صدق الحالف وكذبه فيكون أحوف» وعد ذلك بعضهم من باب التغليظ على المستحلف بالزمان. 
وعندنا لا يلزم التغليظ به ولا بالمكان بل يجوز للحاكم فعله. 

وغ الحسن أن المراد بها صلاة العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وجوز أن 
تكون اللام للجنس أي بعد أي صلاة كانت. والتقييد بذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق ناهية عن التفوه 
بالكذب والزور وارتكاب الفحشاء والمنكر. وجعل الحسن التقييد بذلك دليلاً على ما تقدم من تفسيره. وجوز أن 
تكون الجملة صفة أخرى لآخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصل بها. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وتعقب بأنه يقتضي اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن اعتبار اتصافهما 
بذلك يأباه مقام الأمر يإشهادهما إذ مآله فآخران شأنهما الحبس والتحليف وإن أمكن إتمام التقريب باعتبار قيد الارتياب 
بهما كما يفيده الاعتراض الآتي. ولا يخفى ما فيه. 

والخطاب للموصى لهم. وقيل: للورثة. وقيل: للحكام والقضاة. 

وقوله عز وجل: لإ فَيُفْسمَان بالله 4 عطف على تحبسونهما 4 ل إن ازْتكُمْ 4 أي شككتم في صدقهما 
وعدم استبدادهما بشيء من التركة. والجملة شرطية حذف جوابها ا لحان والاقسام عليه» والشرط 
مع جوابه المحذوف معترض بين القسم وجوابه أعني قوله تعالى: : 9 لا نشتر ي به تَمَناً ‏ وقد سيق من جهته تعالى 
ا IES‏ 
جواب سابقهما عن جواب الآخر كما هو الواقع غالباً لأن ذلك إنما يكون عند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق 
لاتحاد مضمونهما كما في قولك: والله إن أنيتني لأكرمنك» ولا ريب في استحالته هاهنا لأن القسم وجوابه كلام 
الشاهدين والشرطية كما علمت من جهته سبحانه وتعالى» ولا يتوهم أن إن هنا وصلية لأنها مع أن الواو لازمة لها ليس 
المعنى عليها كما لا يخفى. 

وزعم بعضهم جواز كونها شرطية و 99 لا نشتر تري ‏ دليل الجواب» والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغي ذلك أو فقد 
اام لأا سنا ن يشتري ب عن ليل وهو بيد جداً رتخاو الآ عليه ظاها من شرط التحلي» ضمي ۲ به » 
عائد إلى الله تعالى» والمعنى لا تأخذ لأنفسنا بدلاً من الله سبحانه أي من حرمته تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيلها 
بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفاً كاذباً لأجل المالء وقيل: إنه عائد إلى القسم على تقدير مضاف 
أي لا نستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف الصدق ونصفه بالكذب» وقيل: إلى 
الشهادة باعتبار أنها قول ولا بد من تقدير مضاف أيضأء وتقدير مضاف في إ ثمناً # أي ذا ثمن مما لم يدع إليه إلا 


a 1 ااا‎ ea ۸ 


قلة التأمل م وَلَوْكانَ 4 المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام فل ذا قُتَى 4 أي قربا منا. وفنا ا د ا 
الحلف الكاذب ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا: لا نأخذ لأنفسنا بدلاً من ذلك مالاً ولو انضم إليه رعاية جانب 
الأقرباء ذ فكيف إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الأقرباء لكنها - كما قال شيخ 
الإسلام - ليست ضميمة المال بل هي راجعة إليه» وقيل: ا ل E‏ 
كان قريباً مناء وجواب لو محذوف اعتماداً على ما سبق عليه أي لا نشتري به ثمنأ والجملة معطوفة على جملة أخرى 
محذوفة أي لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل السمين الواو للحالء وقد تقدم لك ما ينفعك هنا. 

وجوز بعضهم إرجاع الضمير للشاهد وقدر جواباً للو غير ما قدرنا أي ولو كان الشاهد قريباً يقسمان» وجعل 
فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالأجنبي» ولا يخفى ما في الت ركيب حيئئلٍ من الركاكة التي لا ي ينبغى أن تكون 
في كلام هذا البعض فضلاً عن کلام رب الکل» ونشهد بالله سبحانه وتعالى أن حمل کلامه عز وجل على مثل ذلك 
مما لا يليق 8 وَلا نکم سَهَادَةَ ة الله 4 أي الشهادة التي أمرنا سبحانه وتعالى يإقامتها وألزمنا أداءها فالإضافة 
للاختصاص أو لأدنى ملابسة والجملة معطوفة على ل لا نشتري به © داخل معه في حيز القسم. وروي عن الشعبي 
أنه وقف على « شهادة » بالهاء ثم ابتدأ لله بالمد والجر على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه وليس 
هذا من حذف حرف الجر وإبقاء عمله وهو شاذ كقوله: أشارت كليب بالأكف الأصابع. لأن ذلك حيث لا تعويض» 
وفي الجلالة الكريمة تعويض همزة الاستفهام عن المحذوف» وهل الجر به أو بالعوض قولان. وروي عنه وكذا عن 
الحسن رضي الله تعالى عنه ويحيى بن عمرء وابن جرير» وآخرين « الله » بدون مد. وفي ذلك احتمالان. 

الأول أن الحذف من غير عوض فيكون على خلاف القياس» الثاني أن الهمزة المذكورة همزة الاستفهام وهي 
همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنها لم تمد وهذا أولى من دعوى الشذوذ. ولذا اختاره في الدر المصون» وقرىء 
بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد. وخرجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم 
محذوفاً « إلا إذاً لمن الآثمِينَ 4 أي إذا فعلنا ذلك وكتمناء والعدول عن آثمون إلى ما ذكر للمبالغة. وقرىء 
«لملاثمين ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها ذإ فَإِنْ عُثِرَ 4 أي اطلع يقال عثر الرجل على 
الشيء عثوراً إذا اطلع عليه. 


وقال الغوري: تقول حثر ت إذا اطلعت على ما كان خفياً وهو مجاز بحسب الأصل من قولهم: عثر إذا كبا. 
وذلك أن 3 ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه» وقال الليث: إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا 
العثار وحينئذٍ يخفى القول بالمجاز لأن اختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوى إلا على ما قاله الراغب من 
اتحاد المصدرين ٠‏ وفي القاموس عثر كضربء ونصرء وعلم وكرم عثر أو عثير أو عثاراً كبا. والعثور الاطلاع كالعثر. 
وظاهر هذا أن لا مجاز. ويفهم منه أيضاً الاتحاد في بعض المصادر فافهم» والمراد فإن عثر بعد التحليف 8 لى 
هما أي الشاهدين الحالفين طط اشتكَقًا إِلماً 4 أي فعلا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من 
التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه» وقال الجباك ني الكادم على حذف مضاف أي استحقا عقوبة إثم 
قآخَرَان #4 أي فرجلان آخران. وهو مبتدأ خبره قوله 0 2 يَقُرمان ن مَقَامَهُمَا © والفاء جزائيةر وهي إحدى 
مصوغات الابتداء بالدكرة . ولا محذور في الفصل بالخبر بين المبتدأ وصفته وهو قوله سبحانه: 8 م من الذين اسْتَحَقٌ 
عَلْيْهُم الأوليان ©» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي فالشاهدان آخران» وجملة ل يقومان © صفته والجار 

والمجرور صفة أخرى ؛ وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من ضمير ل يقومان )» وقيل: هو فاعل فعل محذوف أي 
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فليشهد آخران وما بعده صفة له» وقيل: مبتدأ خبره الجار والمجرور والجملة الفعلية صفته وضمير «إ مقامهما 4 في 
جميع هذه الأوجه مستحق للذين استحقا. وليس المراد بمقامهما مقام أداء الشهادة التي تولياها ولم يؤدياها كما هي 
بل هو مقام الحبس. والتحليف وإ استحق ‏ بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في رواية حفص عنه ويها قرأ علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي رضي الله تعالى عنهم وفاعله (٠‏ الأوليان )» والمراد من الموصول أهل الميت ومن 
الأوليين الأقربان إليه الوارثان له الأحقان بالشهادة لقربهما واطلاعهما وهما في الحقيقة الآخران القائمان مقام اللذين 
استحقا إثماً إلا أنه أقيم المظهر مقام ضميرهما للتنبيه على وصفهما بهذا الوصف. 

ومفعول 9 استحق ) محذوف واختلفوا في تقديره فقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة ليظهروا 
بهما كذب الكاذبين» وقدره أبو البقاء وصيتهماء وقدره ابن عطية مالهم وتركتهم. 

وقال الإمام: إن المراد بالأوليان الوصيان اللذان ظهرت خيانتهما. وسبب أولويتهما أن الميت عينهما للوصية 
فمعنى 9 استحق عليهم الأوليان 4 خان في مالهم وجنى عليهم الوصيان اللذان عثر على خيانتهما. وعلى هذا لا 
ضرورة إلى القول بحذف المفعول» وقرأ الجمهور « اسْتّحِقّ عليهم الأوليان » ببناء استحق للمفعول. واختلفوا في 
مرجع ضميره والأكثرون أنه الإثم» والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الإثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولا 
شك أن الذين جنى عليهم وارتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورثةء وقيل: إنه الإيصاءء وقيل: الوصية لتأويلها بما ذكرء 
وقيل: المال» وقيل: إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور. وكذا اختلفوا في توجيه رفع «( الأوليان 4 فقيل: إنه مبتداً 
خبره آخران أي الأوليان بأمر الميت آخران» وقيل: بالعكس» واعترض بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو مما اتفق 
على منعه في مثله» وقيل: خبر مبتداً مقدر أي هما الآخران على الاستثناف البياني» وقيل: بدل من أخران» وقيل. 
عطف بيان عليه» ويلزمه عدم اتفاق البيان والمبين في التعريف والتدكير مع أنهم شرطوه فيه حتى من جوز تنكيره» نعم 
نقل عن نزر عدم الاشتراط» وقيل: هو بدل من فاعل ل يقومان ). 

وكون المبدل منه في حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يلزم خلو تلك الجملة الواقعة خبراً أو صفة عن 
الضميرء على أنه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر موضع الضمير فيكون رابطاً. وقيل: هو صفة آخران» 
وفيه وصف النكرة بالمعرفة. والأخفش أجازه هنا لأن النكرة بالوصف قربت من المعرفة قيل وهذا على عكس: 

ولقد أمر على اللميم يسبني 

فإنه يؤول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جعلت في حكمها للوصف» ويمكن ‏ كما قال 

بعض المحققين ‏ أن يكون منه بأن يجعل الأوليان لعدم تعينهما كالدكرة. ‏ 


وعن أبي علي الفارسي أنه نائب فاعل ا استحق ) والمراد على هذا استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة كما قال الزمخشري أو إثم الأوليين كما قيل. وهو تثنية الأولى قلبت ألفه ياء عندهاء وفي ‏ على - في 
(إعليهم 4 أوجه الأول أنها على بابها. والثاني أنها بمعنى في. والثالث أنها بمعنى من. وفسر ف[ استحق ‏ بطلب 
الحق وبحق وغلب. وقرأ يعقوب» وخلفت» وحمزة» وعاصم في رواية أبي بكر عنه « اسُْحِقٌ عليهم الأولين » ببناء 
استحق للمفعول» والأولين جمع أول المقابل للآخر وهو مجرور على أنه صفة لإ الذين 4 أو بدل منه أو من ضمير 
«إعليهم 4 أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية التقدم على الأجانب' في الشهادة. وقيل: التقدم في الذكر 
لدحولهم في 93 يا أيها الذين آمنوا 4. 
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وقراً الحسن , الأولان € بالرفع وهو كما قدمنا في الأوليان ؛ وقرىء ( الأولين ) بالتشنية والنتصب» وقرأ ابن 
سيرين « الأوليين » بياعين تثنية أولى منصوباً» وقرىء « الأولين » بسكون الواو وفتح اللام جمع أولى كأعلين وإعراب 
ذلك ظاهر. 


( فَيْفْسمَان بالله 4 عطف على يقومان ‏ والسببية ظاهرة. وقوله سبحانه ‏ لَشَهَادَئنَا احق من 
شَهَادَتهِمَا جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اليمين كما في قوله 
عز وجل ف فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 [ النور: 5 ] وسميت اليمين شهادة على ما قال الطبرسي لأن اليمين 
كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك أي ليمينا على أنهما كاذبان فيما ادعيا من الاستحقاق مع كونها حقة صادقة 
في نفسها أولى بالقبول من يمينها مع كونها كاذبة في نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم ويميننا منزهة عن 
ريب والربية وصيغة التفضيل إغا هي لإمكان قبول يينهما في الجملة باعتبار صدقهما في ادعاء تملكهما لما ظهر في 
أيديهماء وقيل: إن الشهادة على معناها المتبادر عند الإطلاق» وسيأتي إن شاء الله تعالى عن بعض المحققين غير 
ذلك. 


وقوله عز شأنه ف وَمَا اعَْدَْتَا 4 عطف على الجواب أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق وما اعتدينا عليهما 
يابطال حقهما. وقوله تعالى: « إا إذاً لمن الظالمين ¢ استثناف مقرر لما قبله أي أنا إذا اعتدينا فيما ذكر لمن 
الظالمين أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه أو لمن الواضعين الحق في غير موضعه؛ ومعنى الآيتين عند غير 
واحد من المفسرين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه أو نسبه فإن لم يجدهما بأن كان 
في سفر فآخران من غيرهم» ' ثم إن وقع ارتياب في صدقهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن اطلع 
على كذبهما بأمارة ة حلف آخران من أهل الميت. وادعى أن الحكم منسوخ إذا كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف 
الشاهد ولا يعارض يينه بيمين الوارث» وقيل: إن التحليف لم ينسخ لكنه مشروط بالريية. 


وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهماء وفي بعض كتب الحنفية 
أن الشاهد إن إن لم جد من يزكيه يجوز تتحليقه احتياطاً وهنا حلاف المفتى به كما بسط في محله. وكذا ادعى البعض 
اح أيضاً على تقدير أن يكون المراد بالشاهدين في السفر غير مسلمين لأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل 
مطلقء وروی حديث النسخ أبن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعضهم: لا نسخ وأجاز شهادة الذمي 

على المسلم في هذه الصورة. 

وروي عن ابي موسی الأشعري أنه حكم لما كان والياً على الكوفة بمحضر من الصحابة بشهادة ذميين بعد 
تحليفهما في وصية مسلم في السفر وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقال آخرون: الاثنان وصيان وحكم 
تحليفهما إذا ارتاب الورثة غير منسوخ» وما أفادته الآية من رد اليمين على الورثة ليس من حيث إنهم مدعون وقد 
ظهرت خيانة الوصيين فردت اليمين عليهما خلافاً للشافعي بل من حيث إنهم صاروا ملح لبهم تلات الدعوى 
فإن الوصي المدعى عليه أولاً صار مدعياً للملك والورثة ينكرون ذلك» ويدل عليه ما اشر البخاري في التاريخ» 
والترمذي وحسنه» وابن جرير» وابن المنذرء وخلق آخرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ‏ خرج رجل من 
بني سهم مع تيم الداريء وعدي بن بداء» وقيل: نداء بالنون فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله إل بالله تعالى ما كتمتما ولا اطلعتما ثم وجدا لجام بمكة 
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فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وأن 
الجام لصاحبهم وأخذ الجام وفيهم نزلت 9 يا أيها الذين آمنوا 4 الخ» هذا وادعى بعض المحققين أن الشهادة هاهنا 
لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا تتصور لأن شهادتهما إما على الميت ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق 
إلى الورئة وحضورهم أو على الوارث المخاصم وكيف يشهد الخصم على خصمه فلا بد من التأويل» وذكر أن 
الظاهر أن تحمل في قوله سبحانه #8 شهادة بينكم 4 على الحضور أو الإحضار أي إذا حضر الموت المسافر 
فليحضر من يوصي إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماً فإن لم يجد فكافرًء والاحتياط أن يکونا اثنين ثنين فإذا جاءا با عندهما 
وحصل رببة في كتم بعضه فليحلفا لأنهما مودعان مصدقان بيمينهما فإن وجد ما خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه 
بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم العلم جا ادعياه من التملك وأنه ملك لمورئهما لا 
نعلم انتقاله عن ملكه» والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته لأن الشهادة المعاينة فالتجوز بها عن العلم 
صحيح قريب» والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين» وعلى هذا وهو مما أفاضه الله تعالى علي يبركة كلامه 
سبحانه فلا نسخ في الآية ولا إشكال» وما ذكروه كله تكلف لم يصف من الكدر لذوق ذائق» وسبب النزول وفعل 
الرسول َه مبين لما ذكر انتهى. 


” ولعل تخصيص الاثنين اللذين يحلفان بأحقية شهادتهما على ما قيل لخصوص الواقعة وإلا فإن كان الوارث 
واحداً حلف وإن تعدد حلف المتعدد كما بين في الكتب الفقهية» وما ذكر من أن سبب النزول الخ مبين لما قرره فيه 
بعض خفاء إذ ليس في الخبر أن الوارثين حلفا على عدم العلم» وفي غيره ما هو نص في الحلف على الثبات» فقد 
روي في خبر أطول مما تقدم أن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميين قاما فحلفا بالله سبحانه بعد العصر 
أنهما أي تميماً وعدياً كذبا وخاناء نعم قال الترمذي في الجامع بعد روايته لذلك الخبر: إنه حديث غريب. وليس إسناده 
بصحيح» وأيضاً في حمل الشهادة على شيء مما ذكره في قوله سبحانه ([ ولا نكتم شهادة الله 4 خفاء وادعى هو 
نفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لأنها إذا أطلقت فهي المتعارفة فتأمل» فقد قال الزجاج: : إن هذه الآية من أشكل 
ما في القرآن» وقال الواحدي: روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من 
الأحكام» وقال الإمام: اتفق المفسرون على أن هذه الآية في غاية الصعوبة إعراباً ونظماً وحكماً. وقال المحقق 
التفتازاني : اتفقوا على أن هذه الآية أصعب ما في القرآن حكماً وإعراباً ونظماً. 


وقال الشهاب: اعلم أنهم قالوا: ليس في القرآن أعظم إشكالاً وحكماً وإعراباً وتفسيراً من هذه الآية والتي بعدها 
يعني ا يا أيها الذين آمنوا 4 الخ وقوله تعالى ف فإن عثر 4 الخ حتى صنفوا فيها تصانيف مفردة قالوا: : ومع ذلك لم 
يخرج أحد من عهدتها. وذكر الطبرسي أن الآيتين من أعوص القرآن حكماً ومعنى وإعراباً وافتخر بما أنى فيهما ولم يأت 
بشيء إلى غير ذلك من أقوالهم وسبحان الخبير بحقائق ثى كلامه 9١‏ ذَّلكَ # كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع 
للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والإشارة إلى الحكم السابق تفضيله» وقيل: إلى تحليف الشاهدين» وقيل: إلى 
الحبس بعد الصلاة 2 أذنى أَنْ انوا بِالشَّهَادَة عَلَىَ وَجْهِهَا 4 أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود الشهادة على حقيقتها 
من غير تغيير لها خحوفاً من العذاب الأخروي» وهذه حكمة التحليف الذي تقدم أولأء والجار الأول متعلق بيأتوا والثاني 
بمحذوف وقع حالاً من الشهادة» وقوله تعالى: ل أو يَحَافُوا اَن ترد أَعَانٌ > أي إلى الورثة فيحلفوا ل بَعْدَ د انهم 4 
التي حلفوها عطف على مقدر ينبىء عنه المقام كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة محققة ويخافوا عذاب الآخرة 
بسبب اليمين الكاذبة المحرمة في سائر الأديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة فيحلفوا وبأخذوا ما في أيديهم 
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يخجلوا من ذلك على رؤوس الاشهاد فينزجروا عن الخيانة» وهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأي هذين 
الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الإتيان بالشهادة على وجههاء وقيل: إنه عطف على لإ يأتوا 4 أي ذلك الحكم 
الذي ذكرناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها مما كنتم تفعلونه وأقرب إلى خوف الفضيحة» وجعل الشهاب هذا 
العطف على حد قوله: علفتها تبناً وماءٌ بارداً. وجوز السمين كون أو ؟ بمعنى الواو كما جوز جعلها لأحد الشيئين على ما 
هو الأصل فيها فتدبر وجمع ضمير « يأتوا ويخافوا » على ما قيل لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من 
بقية الناس» والظرف بعد متعلق بترد كما هو الظاهر. وجوز السمين ‏ وهو ضعيف - أن يكون متعلقاً ؛محذوف وقع صفة 
لأيمان. 


وَانقُوا اللة 4 في مخالفة أحكامه التي من جملتها ما ذكرء والجملة على ما قيل عطف على مقدر أي 

5 أحكام الله سبحانه واتقوا $ وَاسْمَعُوا 2 سمع إجابة وقبول جميع ما تؤمرون به 9 وَاللهُ لا يهي الَْوْمَ 
سقينَ # تذييل لما تقدم؛ والمراد فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة والله تعالى لا يهدي 

0 الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنةء وقوله سبحانه: 9 يَوْمَ يَجْمَعُ الله الؤسُلَ 4 قيل ظرف 
لقوله عز وجل: 8 لا يهدي #. ونظر فيه الحلبي من حيث إنه سبحانه لا يهديهم مطلقاً لا في ذلك اليوم ولا في الدنيا 
وهذا احتمال ذكره الزمخشري» ونقل عن المغربي أيضاً وهو ظاهر على تقدير أن يكون المراد لا يهديهم إلى طريق 
الجنةء وفيه مراعاة لمذهب الاعتزال من أن نفي الهداية المطلقة لا يجوز على الله جل وعلا ولذلك خصص المهدى 
إليه؛ وقيل: إنه بدل من مفعول ‏ واتقوا © فهو حيتذٍ مفعول لا ظرف. 

وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لطول الفصل بالجملتين» > وقال الحلبي: لا بعد فإن هاتين الجملتين من تمام معنى 
الجملة الأو ولى وهو عند القائلين بالبدلية بدل اشتمال. وتعقب ذلك العلم العراقي بأن الإنصاف أن بدل الاشتمال هاهنا 
ممتع له لا د في من اشتمال البدل على المبدل مت أو المكس وهنا بسعحيل ذلك ولهذا قال الحلبي: لا بد في 
هذا الوجه من تقدير مضاف ليصح» والمراد اتقوا عقاب الله يوم وحيئئذٍ يصح انتصاب اليوم على الظرفية» وقال 
المحقق التفتازاني: وجه بدل الاشتمال ما بينهما من الملابسة بغير الكلية والبعضية بطريق اشتمال المبدل منه على 
لبدل 1 كاشتمال الظرف على المظروف بل بعنى أن ينتقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه بوجه إجمالي مثلاً إذا قيل 
اتقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من أيام أفعاله يجب الاتقاء أيوم جمعه سبحانه للرسل أم 
غير ذلك» واعترض بأنه اشترط في ذلك أن لا يكون ظرفية وهذا ظرف زمان لو أبدل منه لأوهم ذلك» وقيل: إنه 
منصوب دعر درت على ١‏ كرا والح أي واحذروا أو واذكروا يوم الخ فإن تذكير ذلك اليوم الهائل مما يضطرهم 
إلى تقوى الله تعالى وتلقي أمره بسمع الإجابة» وقيل: منصوب بقوله سبحانه 9 واسمعوا4 بحذف مضاف أي 
واسمعوا خبر ذلك اليوم. 

وقيل: : منصوب بفعل مؤخر قد حذف للدلالة على ضيق العبارة عن شرحه وبيانه لكمال فظاعة ما يقع فيه كأنه 
قيل: : يوم يجمع الله الرسل الخ يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي يبيانه نطاق المقال» وتخصيص الرسل بالذكر مع 
أن ذلك يوم مجموع له الناس لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى ار بجمع غيرهم بناءً على ظهور 
كونهم أتباعاً لهم. وقيل رلا يخفى لطفه على بعض الاحتمالات الآنية في الآية: لأن المقام مقام ذكر الشهداء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام هم الشهداء على أممهم كما يدل على ذلك قوله تعالى: ا ونزعنا من كل أمة شهيداً 4 
[القصص: ۷١‏ ] ففي بيان حالهم وما يقع لهم يوم القيامة وهم هم من وعظ الشهداء الذين البحث فيهم ما لا يخفى؛ 
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وبهذا تتصل الآية ا قبلها ام اتصال» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتشديد التهويل 
طفيَقُول لهم ا مَاذًا أَجثُم 4 أي في الدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة كما ينبىء عن ذلك العدول عن 
تصدير الخطاب بهل بلغتم وفي العدول عن ماذا أجاب أممكم ما لا يخفى من الأنباء عن كمال تحقير شأنهم وشدة 
السخط والغيظ عليهم» والسؤال لتوبيخ أولفك أيضاً e‏ الغيوب. و ف ماذا 4 متعلق بأجبتم على أنه 
مفعول مطلق له أي أي إجابة أجبتم من قبل أممكم إجابة ق قبول أو إجابة رد. وقيل: التقدير بماذا أجبتم أي بأي شيء 
أجبتم على أن کا اراب لا الإجاك شنت الات اوو وضعف بأن حذف حرف 
الجر وانتصاب مجروره لا يجوز إلا في الضرورة كقوله: تمرون الديار ولم تعوجوا. وكذا تقديره مجروراً. وقال العوفي: 
إن ما اسم اهام تدا ول ذا نى الذي خبره و أجيتم ‏ صله واماد محذوف أي ما الذي أجيتم بم 
واعترض بأنه لا يجوز حذف العائد المجرور إلا إذا جر الموصول بمثل ذلك الحرف الجار واتحد متعلقاهماء وغاية ما 
أجابوا به عن ذلك أن الحذف وقع على التدريج وهو كما تری ‏ قَالُوا 4 استئناف مبني على سؤال نشأ من سوق 
الكلام كأنه قيل: فماذا يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام حينئذٍ ؟ فقيل: يقولون < لا عَم أا 4 والتعبير بالماضي 
للدلالة على التقرر والتحقق كنفخ في الصور وغيره» ونفي العلم عن أنفسهم مع علمهم باذا أجيبوا كما تدل عليه 
شهادتهم عليهم الصلاة والسلام على أممهم هنالك حسبما نطقت به بعض الآيات ليس على حقيقته بل هو كناية عن 
إظهار التشكي والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الأمر كله إليه عز شأنه. 


وقال ابن الأنباري: إنه على حقيقته لكنه ليس لنفي العلم اذا أجيبوا عند التبليغ ومدة حياتهم عليهم الصلاة 
الها بلا كان فى هام الأمر وآخره الذي به الاعتبار. واعترض بأنهم يرون آثار سوء الخاتمة عليهم فلا يصح أيضاً 
نفي العلم بحالهم وبما كان منهم بعد مفارقتهم لهم. وأجيب بأن ذلك إنما يدل على سوء الخاتمة وظهور الشقاوة في 
العاقبة لا على حقيقة الجواب بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلعلهم أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة. 
وتعقب بأنه من المعلوم أن ليس المراد بماذا أجبتم نة نفس الجواب الذي يقولونه أو الإجابة التي تحدث منهم بل ما كانوا 
عليه في أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أو عكس ذلك. . وفي رواية عن الحسن أن Ss‏ 
تعلم باطنهم ولسنا نعلم ذلك وعليه مدار فلك الجزاءء وقيل: المراد من ذلك النفي 7 تحقيق فضيحة أممهم أي أنت 
أعلم بحالهم منا ولا يحتاج إلى شهادتنا. 
وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد نفي نفي العلم نظراً إلى صوص الزمان 
وهو أول الأمر حين تزفر جهنم فتجثوا الخلائق على الركب وتنهمل الدموع وتبلغ القلوب الحناجر وتطيش الأحلام 
وتذهل العقول ثم إنهم يجيبون في ثاني الحال ورن الروع واجتماع الحواس وذلك وقت شهادتهم على الأمم» 
وبهذا أجاب رضي الله تعالى عنه نافع بن الأزرق حين سأله عن المنافاة بين هذه الآية وما أثبت ثبت الله تعالى لهم من 
الشهادة على أممهم في آية أخرى. وروي أيضاً عن السدي» والكلبي» ومجاهد وهو اختيار الفراء وأنكره الجبائي» 
وقال: كيف يجوز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه: : 9 لا يحزنهم الفزع الأكبر [ الأنبياء: 1۰۳[ 
وقوله عز وجل: © لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ¶ [ البقرة: ۳۸ الأنعام: ۸ الأعراف: ١‏ الأحقاف: ١‏ ] 
وقد نقل ذلك عنه الطبرسي ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن الفزع الأكبر دخول النار. وقوله سبحانه: 99 لا وف 
عليهم ‏ إنما هو كالبشارة لانن لرل ذلك ا كل ماركا التي الي عبت رارت 


وقيل: إن ذلك الذهول لم يكن لخوف ولا حزن وإغا هو من باب العوم في بحار الإجلال لظهور آثار تجلي 
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الجلال. واعترض شيخ الإسلام على ما تقدم بأن قوله تعالى: ط إِنّكَ أت عَلامُ ايوب 4 في موضع التعليل ولا يلائم 
ما ذكر. و (إ علام ) صيغة مبالغة والمراد الكامل في العلم . و الغيوب » جمع غيب وجمع وإن كان مصدراً 
على ما قال السمين لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشيء الغائب أو قلنا: إنه مخفف غيب فالأمر واضح. وقرىء « علام ) 
بالنصب على أن الكلام قد تم عند [ إنك أنت » ونصب الوصف على المدح أو النداء أو على أنه بدل من اسم إن 
ومعنى ل إنك أنت 4 إنك الموصوف بصفاتك المعروفة» والكلام على طريقه: أنا أبو النجم. وشعري شعري. 

وقراً أبو بكر وحمزة « الفيوب » بكسر الغين حيث وقع وقد سمع في كل جمع على وزن فعول كبيوت کسر 
أوله لملا يتوالى ضمتان وواو [ إِذْ قَالَ الل يا عيسى ابْنَ مزج بدل من يوم يجمع الله الرسل ‏ وقد نصب 
ياضمار اذكر» وقيل: في محل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشيء وصيغة الماضي لما مر آنفاً من الدلالة على تحقق 
الوقوع» والمراد بيان ما جرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل المجموعين على التفصيل إثر بيان ما جرى بينه عز وجل 
وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج على تفاصيل أحوال الباقين» وتخصيص عيسى عليه السلام 
بالذكر لما أن شأنه عليه الصلاة والسلام متعلق بكلا فريقي أهل الكتاب المفرطين والمفرطين الذين نعت هذه السورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسراتهم؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر. و [ عيسى © مبني عند 
الفراء ومتابعيه إما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك إجراء له مجرى يا زيد بن عمرو في جواز ضم المنادي وفتحه 
عند الجمهورء وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسىء أما إذا أعرب بدلاً أو بياناً فلا يجوز تقدير الفتحة إجماعاً كما بين في 
كتب النحوء و « على » في قوله تعالى: 

[ اذكز نغمَيي عَلَيِكٌ وَعَلَى والدّتك ) متعلقة بنعمتي جعل مصدراً أي اذكر إنعامي أو بمحذوف وقع حالاً 
من نعمة أن جعل اسماً أي اذكر نعمتي كائنة عليك الخ وعلى التقديرين يراد بالنعمة ما هو في ضمن المتعدد وليس 
المراد كما قال شيخ الإسلام بأمره عليه السلام يومعلٍ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد تكليفه عليه السلام 
بشكرها والقيام بمواجبها ولات حين تكليف مع خروجه عليه السلام عن عهدة الشكر في أوانه أي خروج بل إظهار أمره 
عليه السلام بتعداد تلك النعم حسبما بينه الله تعالى اعتداداً بها وتلذذاً بذكرها على رؤوس الأشهاد وليكون حكاية 
ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخاً للكفرة من الفريقين المختلفين في شأنه عليه السلام إفراطاً وتفريطاً وإبطالاً 
لقولهما جميعاً «( إذ أَيدُْكَ 4 ظرف لنعمتي أي اذكر إنعامي عليكما وقت تأييدي لكما أو حال منها أي اذكرها كاثنة 
وقت ذلك» وقيل: بدل اشتمال منها وهو في المعنى تفسير لها. 

وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعةء وقرىء « آيدتك » بالمد ووزنه عند الزمخشري أفعلتك وعند ابن 
عطية فاعلقك» قال أبو حيان: ويحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب فإن كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو 
أفعل ومعناه ومعنى أيد واحد» وقيل: معناه بالمد القوة وبالتشديد النصر وهما ‏ كما قيل ‏ متقاربان لأن النصر قوة 
يزوح الْقُدُْس 4 أي جبريل عليه السلام أو الكلام الذي يحيى به الدين ويكون سبباً للطهر عن أوضار الآثام أو تحيي 
بها الموتى أو النفوس حياة أبدية أو نفس روحه عليه السلام حيث أظهرها سبحانه وتعالى روحاً مقدسة طاهرة مشرقة 
نورانية علوية» وكون هذا التأييد نعمة عليه عليه الصلاة والسلام مما لا خفاء فيه» وأما كونه نعمة على والدته فلما 
ترتب عليه من براءتها مما نسب إليها وحاشاها وغير ذلك. 

ل تُكُلّمُ الئاس في الْمَهْد 4 أي طفلاً صغيراً وما في النظم الكريم أبلغ من التصريح بالطفولية وأولى لأن 
الصغير يسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم فلذا عدل عنه» والظرف في موضع الحال من ضمير « تكلم » . 
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وجوز أن يكون ظرفاً للفعل. والجملة إما استثناف مبين لتأييده عليه الصلاة والسلام أو في موضع الحال من 
الضمير المنصوب في « أيدتك » كما قال أبو البقاء. والمهد معروف. وعن الحسن أن المراد به حجر أمه عليهما 
السلام» وأنكر النصارى كلامه عليه الصلاة والسلام في المهد وقالوا إنما تكلم عليه السلام أو أن ما يتكلم الصبيان وقد 
تقدم مع جوابه. 

وقوله تعالى: وهلا 4 للإيذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية وكهولة لا لأن 
كلا منهما آية فإن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد. وقال الإمام: إن الثاني أيضاً معجزة مستقلة لأن المراد تكلم 
اناس في الطفولية وفي الكهولة حين تنزل من السماء لأنه عليه الصلاة والسلام حين رفع لم يكن كهلا. . وهذا مبني 
على تفسير الكهل يمن وخطه الشيب ورأيت له بحالة أو من جاوز أربعاً وثلائين سنة إلى إحدى وخمسين وعيسى عليه 
الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قيل وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. 

وقيل: رفع وهو ابن أربع وثلاثين وما صح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه الشيب» وأما لو فسر بمن جاوز الثلاثين 
فلا يتأنى هذا القول كما لا يخفى. 

وقال بعض: : الأولى أن يجعل « وكهلاً » تشبيهاً بليغاً أي تكلمهم كائناً في المهد وكائناً كالكهل. وأنت تعلم 
أن أذ التشبيه من العطف لا وجه له وتقدير الكاف تكلف ل وَإذَْلَْئكَ 4 عطف على « إذ أيدتك » أي واذكر 
نعمتي عليكما وقت تعليمي لك من غير معلم لإ الْكتَاب وَالْحكمة 4 أي + جنسهماء وقيل: الكتاب الخط والحكمة 
الكلام المحكم الصواب 98 َالتُوْرَاةَ وَالإنجيل 4 حصا بالذكر إظهاراً لشرفهما على الأول. 

< وَإِذْ تخل 4 أي تصور ‏ منّ الین 4 أي جنسه ا كهية كهة الطير 4 أي هيعة مدل هيده ل بإذأني فح 
ار ف وام ا ارم م 
الطيور وقرأ نافع ويعقوب « طائراً » وهو إما اسم مفرد وإما اسم جمع كباقر وسامر. 

© وَببِرىءٌ الأكمّة وَالأبْرَصَ بإذني © عطف على « تخلق » وقوله سبحانه: « وَإِذْ تُخْرجٌُ الْمَؤْتَى بإذني» 
عطف على فإ إذ تخلق) أعيدت فيه ف إذ 4 كما قيل لكون إخراج ج الموتى من قبورهم لا سيما بعد ما صاروا رميماً 
معجزة باهرة حرية بتذكير وقتها صريحاً. وما في النظم الكريم أبلغ من تحيي الموتى فلذا عدل عنه إليه. وقد تقدم 
الكلام في بيان من أحياهم عليه الصلاة والسلام مع بيان ما ينفعك في هذه الآية في سورة آل عمران. 

وذكر 9 بإذني ‏ هنا أربع مرات وثمة مرتين قالوا: لأنه هنا للامتنان وهناك للأخبار فناسب هذا التكرار هنا 
وراد عات ل ريل DE ESL‏ 

ظ إِذ نهم بِالببيّتات 4 أي المعجزات الواضحة مما ذكر وما لم يذكر وهو ظرف لكففت مع اعتبار قوله 
تعالى: ف َال الذي قروا ينهم إن هذا إلا سخْر مُبِينٌ # وهو مما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه الصلاة 
والسلام المحوج إلى الكف أي كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات» ووضع الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة. فكلمة من بيانية وهذا إشارة إلى ما جاء به. وقرأ حمزة والكسائي « إلا ساحر » 
فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وجعل الإشارة إليه على القراءة الأولى وتأويل السحر بساحر لتتوافق القراءتان 
لا حاجة إليه وإ أوْحيتُ إلى الْحَوَاريينَ 4 أي أمرتهم في الإنجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلي. 
وجاء استعمال الوحي بمعنى الأمر في كلام العرب كما قال الزجاج وأنشد: 


65 اال شتت انان > “تسسا وو أسورة المقداة الآيات مجه عا 


اتمه اندي انى د بإذنهالسماء واطلمأنت 
أوحى لهاالقرارفاستقرت 

أي أمرها أن تقر فامتثلت» وقيل: المراد بالوحي إليهم إلهامه تعالى إياهم كما في قوله تعالى: ‏ وأوحى ربك 
إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى 4 وروي ذلك عن السدي وقنادة وإنغا لم يترك الوحي على ظاهره لأنه 
مخصوص بالانبياء عليهم الصلاة والسلام والحواريون ليسوا كذلك وقد تقدم المراد بالحواريين. 

وأن قوله تعالى: « أَنْ آمئوا بي وبَرَسُولي 4 مفسرة لما في الإيحاء من معنى القول» وقيل: مصدرية أي بأن 
آمنوا الخ. وتقدم الكلام في دخولها على الأمر. والتعرض لعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام والرمز إلى عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن حده حطاً ورفعاً د قَالُوا آمئا 4 طبق ما أمرنا به لإ وَاشْهَدْ 
بألا مُسْلمُونَ ) مخلصون في إياننا أو منقادون لما أمرنا به. 

$ إذ قال الْحوَاريُونَ ا عيسى ابن مزج 4 منصوب باذكر على أنه ابتداء كلام لبيان ما جرى بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير إليه الإظهار في مقام الإضمار. 

وجوز أن يكون ظرفاً لقالوا وفيه - على ما قيل حيتئدٍ ‏ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم « هَل 
يشتطيع رَبّكَ أن يرل عَلَيَا مائدّة من الشماء 4 لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سسبحانه 
لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عز وجل. وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق 
للإجماع. وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين. وأيد ذلك بقوله تعالى: 8 فمن يكفر بعد منكم » 
وبأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء بسنتهم في 
قوله عز من قائل: ف كونوا أنصار الله 4 [ الصف: 4 ] الآية. وبأن رسول الله مه مدح الزبير « إن لكل نبي حوارياً 
وإن حواري الزبير » والتزام القول بأن الحواريين فرقتان مؤمنون وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام والمأمور 
بالتشبه بهم وكافرون وهم أصحاب المائدق وسؤال عيسى عليه الصلاة والسلام نزول المائدة وإنزالها ليلزمهم الحجة 
يحتاج إلى نقل ولم يوجد. ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة فقيل: إن معنى « هل يستطيع » هل يفعل كما تقول للقادر 
على القيام: هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن الحسن. 

والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبب بالسبب إذ هي من أسباب الإيجاد. وعلى عكسه التعبير 
عن إرادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذي هو الإرادة باسم المسبب الذي هو الفعل في مثل قوله تعالى: 8 إذا قمتم 
إلى الصلاة 4 [ المائدة: ١‏ ع الخ. وقيل: إن المعنى هل يطيع ربك فيستطيع بمعنى يطيع ويطيع بمعنى يجيب مجازاً 
ونقل ذلك عن السدي وذكر أبو شامة أن النبي تيل عاد أبا طالب في مرض فقال له: يا ابن أحي ادع ربك أن يعافيني 
فقال: اللهم اشف عمي فقام كأما نشط من عقال فقال: يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده يطيعك فقال: يا عم وأنت لو 
أطعته لكان يطيغك أي يجيبك لمقصودك وحسن استعماله تله لذلك المشاكلة. 

وقيل: هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة فكأنهم قالوا: هل إرادة الله تعالى وحكمته تعلقت بذلك 
أولا ؟ لأنه لا يقع شيء بدون تعلقهما به. 

واعترض بأن قوله تعالى الآني: 8 اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) لا يلائمه لأن السؤال عن مثله مما هو من علوم 
الغيب لا قصور فيه. وقيل: إن سؤالهم للاطمئنان والتثبت كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إ أرني كيف تحبي 
الموتى 4 [ البقرة: ۰ ] ومعنى (إ إن كنتم مؤمنين 4 إن كنتم كاملين في الإيمان والإخلاص. ومعنى « نعلم أن قد 
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صدقتنا » نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه علم إيمان وإيقان. ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض. 

وقرأ الكسائي وعلي كرم الله تعالى وجهه» وعائشة» وابن عباس» ومعاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم « هل » تستطيع ربك بالتاء خطابً لعيسى عليه الصلاة والسلام ونصب « ربك » على المفعواية. . والأكثرون على 
أن هناك مضافاً محذوفاً أي سؤال ربك أي هل تسأله ذلك من غير صارف. وعن الفارسي أنه لا حاجة إلى تقدير 
والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك. وأنت تعلم أن اللفظ لا يؤدي ذلك فلا بد من التقدير» والمائدة في 
المشهور الخوان الذي عليه الطعام من ماد يميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى أعطاه فهي فاعلة إما بمعنى مفعولة كعيشة 
راضية» واختاره الأزهري في تهذيب اللغة أو بجعلها للتمكن مما عليها كأنها بنفسها معطية كقولهم للشجرة المثمرة: 
مطعمة. وأجاز بعضهم أن يقال فيها ميدة واستشهد عليه بقول الراجز: 

وة کک و الارن تصنعللجيرن والإحوان 

EE,‏ أن المائدة كل ما يمد ويبسط والمراد بها السفرة » وأصلها طعام يتخذه المسافر ثم سمى بها 
الجلد المستدير الذي تحمل به غالباً كما سميت المزادة راوية. وجوز أن تكون تسمية الجلد المذكور سفرة لأن له 
معاليق متى حلت عنه انفرج فأسفر عما فيه. وهذا غير الخوان بضم الخاء وكسرها وهو هو أفصح ويقال له: إخوان بهمزة 
مكسورة لأنه اسم لشيء مرتفع يهيأ ليؤكل عليه الطعام» والأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر. وتطلق 
المائدة على نفس الطعام أيضاً كما نص عليه بعض المحققينء و لإ من السماء ‏ يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن 
يتعلق بمحذوف وقع صفة لمائدة أي مائدة كاثنة من السماء ل قال أي عيسى عليه الصلاة والسلام لهم حين قالوا 
ذلك: « اموا الله ) من أمثال هذا السؤال واقتراح الآيات كما قال الزجاح. وعن الفارسي أنه أمر لهم بالتقوى مطلقاً. 
ولعل ذلك لتصير ذريعة لحصول المأمول فقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
0 ۲ ع وقال جل شأنه: لإ يا أيها الذين ع آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » [ المائدة: ٠١‏ ] إِنْ 
كم مؤ مدينَ 4 بكمال قدرته تعالى وبصحة نبوتي أو كاملين في الإيمان والإخلاص أو إن صدقتم في ادعاء الإيمان 
والإسلام <« قَالُوا رید أن تأ اكل منها 4 أكل تبرك. وقيل: أكل تمتع وحاجة. والإرادة إما بمعناها الظاهر أو بمعنى المحبة 
أي نحب ذلك والكلام كما قيل تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد من السؤال إزاحة شبهتنا في 
قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيمان والتقوى ولكن نريد الخ أو ليس مرادنا اقتراح 
لآيات لكن مرادنا ما ذكر. 

ل ومین وا بازدياد اليقين كما قال عطاء «( وتغلَْ 6 علم مشاهدة وعيان على ما قدساه ل أن كذ 
صَدقتنا 4 أي أنه قد صدقتنا في ادعاء النبوة» وقيل: في أن الله تعالى يجيب دعوتناء وقيل: فيما ادعيت مطلقاً. 

« وَنَكُونَ عَلَيِهَا منَ الشَّاهدِينَ 4 عند من لم يحضرها من بني إسرائيل ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة 
ويقيناً ويؤمن بسببها كفارهم أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر» وقيل: من الشاهدين لله تعالى بالوحدانية 
ولك بالنبوة. 

و ل عديها # متعلق بالشاهدين إن جعل اللام للتعريف أو بمحذوف يفسره من الشاهدين إن جعلت موصولة. 
وجوزنا تفسير ما لا يعمل للعامل» وقيل: تعلق و ا تقدع تا في حور الفسلة وحرف الجر و اها من 

ونقل عن بعض النحاة جواز التقديم في الظرف» وعن بعضهم جوازه مطلقاً» وجوز أن يكون حالاً من اسم كان" 
AS EE E‏ تاقد راشيو لقي 
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ا قال عيسى ابن متم 4 لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» وأخرج الترمذي في نوادر الأصول وغيره 
عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها قام فألقى عنه 
الصوف ولبس الشعر الأسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله تعالى فلما قضى صلاته قام قائماً 
مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع بالأصابع ووضع يده اليمنى على 
اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعاً * ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 

من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه فلما رأى ذلك دعا الله تعالى فقال: الهم ربا ناداه سبحانه 
وتعالى مرتين على ما قيل مرة بوصف الألوهية الجابعة لجميع الكيالات وأخرى بوصف الربوبية المنبغة عن التربية 
إظهاراً لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء وإنما لم يجعل نداءً واحداً بأن يعرب «9 ربنا € بدلا أو صفة لأنهم قالوا: إن 
لفظ ل اللهم 4 لا يتبع وفيه خلاف لبعض النحاة. 

وحذف حرف النداء في الأول وعوض عنه الميم وكذا في الثاني إلا أن التعريض من خواص الاسم الجليل أي 
يا الله يا ربنا ل أنْزل علي مَائدَةَ 4 أي خواناً عليه طعام أو سفرة كذلك؛ وتقديم الظرف على المفعول الصريح لما مر 
مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى <9 مِنَ السَمَاء & متعلق إما يإنزال أو بمحذوف 
رقع صفة لمائدة أي كائنة ثنة من السماء والمراد بها إما المحل المعهود وهو المتبادر من اللفظ وإما جهة العلوو ويؤيد 
الأول ما أخرجه ابن حميد وابن بن أبي حاتم عن عمار بن ياسر أن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة وكذا روي 
عن وهب بن منبه. 

ويؤيد الثاني ما روي عن سلمان الفارسي من خبر طويل أن المائدة لما نزلت قال شمعون رأس الحواريين 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
أما آن لكم أن تعتبروا ما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بسبب هذه الآية فقال 
شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سوءاً يا ابن الصديقة يقة فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ليس شيء مما ترون 
عليها من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا إنما هو شيء ابتدعه الله تعالى ذ في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له كن 
کان في أمرع من طرفة ین كوا مما سأ باس الله واحمدوا علي يكم يدك من ورد کم له يدع ادر شاک 
وقوله تعالى إ تكن لتا عيداً 4 صفة لإ مائدة » و لنا 4 خبر كان و [ عيداً 4 حال من الضمير في الظرف أو 
في «إتكون ) على رأي من يجز إعمالها في الحال» وجوز أن يكون «إ عيداً 4 الخبر وإ لنا 4 حيئئدٍ إما حال من 
الضمير في « تكون » أو حال من <إ عيداً 4 لأنه صفة له قدمت عليه» والعيد العائد مشتق من العود ويطلق على الزمان 
المعهود لعوده في كل عام بالفرح والسرور» وعليه فلا بد من تقدير مضاف» والمعنى يكون نزولها لنا عیداً» ويطلق على 

نفس السرور العائد وحيتعلٍ لا يحتاج إلى التقدير وفي الكلام لطافة لا تخفى» وذكر غير واحد أن العيد يقال لكل ما 
عاد عليك في وقتء ومنه قول الأعشى: 

فواكبدي من لاعج الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 

وهو واوي كما ينبىء عنه الاشتقاق ولكنهم قالوا في جمعه: أعياد وكان القياس أعواد لأن الجموع ترد الأشياء 
إلى أصولها كراهة الاشتباه - كما قال أبن هشام - بجمع عود» ونظر ذلك الحريري بقولهم. هو أليط بقلبي منك أي 
ألصق حبابه فإن أصله الواو لكن قالوا ذلك ليفرق بينه وبين قولهم. هو ألوط من فلان» ولا يخفى أن هذا مخالف لما 
ذكره محققو أهل اللغة» وعن الكسائي يقال لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط وهو ألوط وأليط» ثم إنهم إنما لم يعكسوا 
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الأمر في جمع عود وعيد فيقولوا في جمع الأول أعياد وفي < جمع الثاني أعواد مع حصول التفرقة أيضاً اعتباراً على ما 
قيل للأحف في الأكثر استعمالاً مع رعاية ظاهر المفرد» وقرأ عبد الله « تكن » بالجزم على جواب الأمر ل لأولتا 
وآخرنًا 4 أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا. روي أنه نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً» وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن المعنى يأكل منها أول الناس وآخرهم والجار والمجرور عند بعض بدل من الجار والمجرور 
أعني <9 لنا » > وقال أبو البقاء | إذا جعل فإ لنا 4 خبراً أو حالاً فهو صفة لعيداً وان جعل صفة له كان هو بدلاً من 
الضمير المجرور يإعادة الجار» وظاهره أن المبدل منه الضمير لكن أعيد الجار لأن البدل في قوة تكرار العامل» وهو 
تحكم لأن الظاهر كما أشير إليه إبدال المجموع من المجموع؛ ثم إن ضمير الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر 
فأجازه بعضهم مطلقاً وأجازه آخرون كذلك» وفصل قوم فقالوا إن أفاد توكيداً وإحاطة وشمولاً جاز وإلا امتنع. 

واستظهر بعضهم على قول الحبر أن يكون فإ لنا 4 خبراً أي قوتاً أو نافعة لنا. وقرأ زيد» وابن محيصن» 
والجحدري ١‏ لأولانا وأخرانا » بتأنيث الأول والآخر باعتبار الأمة والطائفة» وكون المراد بالأولى والأخرى الدار الأولى 
أي الدنيا والدار الأحرى أي الآخرة مما لا يكاد يصح وآية 4 عطف على #8 عيداً 4 وقوله سبحانه وتعالى: 
«إمنك) متعلق بمحذوف وقع صفة له أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي 8 وَازْرْقنا 4 أي 
الشكر عليها على ما حكي عن الجبائي أو المائدة على ما نقل عن غير واحد» والمراد بها حيتلٍ ۔ كما قيل ‏ ما على 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأولى « وَأَنْتَ خَيرْ الرازقين 4 تذييل جار مجرى التعليل أي خير 
من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا ملاحظة عوض. 

ل قَالَ الله إِنّي مُتْلَْا عَلَيكُمْ 4 مرات عديدة كما ينبىء عن ذلك صيغة التفعيل» وورود الإجابة منه تعالى 
كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بصيغة الافعال لإظهار كمال اللطف والإحسان معام نيد أبن مراعاة نا 
وقع في عبارة السائلين» وفي تصدير الجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً تحقيق للوعد وإيذان بأنه سبحانه 
وتعالى منجز له لا محالة وإشعار بالاستمرار» وهذه القراءة لأهل المدينة» والشام» وعاصم. 

وقرأ الباقون كما قال الطبرسي ظآ منزلها 4 بالتخفيف» وجعل الإنزال والتتزيل بمعنى واحد « قَمَنْ يَكَفُرْ بد 
أي بعد تنزيلها حال كونه كائناً لإ منْكُم فَإِنّي أَعَذَّبهُ 4 بسبب كفره ذلك 8 عَذَاباً 4 هو اسم مصدر بمعنى التعذيب 
كالمتاع بمعنى التمتيع» وقيل: مصدر محذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية في التقديرين» وقيل: منصوب على 
التوسع» والتشبيه بالمفعول به مبالغة كما ينصب الظرف ومعمول الصفة المشبهة كذلك» وجوز أبو البقاء أن يكون 
نصبه على الحذف والإيصال» والمراد بعذاب وهو حينثدٍ اسم ما يعذب به» ولا يخفى أن حذف الجار لا يطرد في 
غير أن وإن عند عدم اللبس» والتنوين للتعظيم أي عذابا عظيما. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ لا أُعَذَبْهُ 4 في موضع النصب على أنه صفة له. والهاء في موضع المفعول المطلق 
كما في ظننته زيداً قائماً. ويقوم مقام العائد إلى الموصوف كما قيل. ووجه بأنه حيتئلٍ يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل فيكون في معنى النكرة الواقعة بعد النفي من حيث العموم فيشمل العذاب المتقد» ويحصل الربط بالعموم ولو 
رد عليه أن الربط بالعموم إنما ذكره النحاة في الجملة الواقعة خبراً فلا يقاس عليه الصفة وجوز أن يكون من قبيل ضربته 
ضرب زيد أي عذاباً لا أعذب تعذيباً مثله» وعلى هذا التقدير يكون الضمير راجعاً على العذاب المقدم فالربط به. 

وقيل: الضمير راجع إلى ا من 4 بتقدير مضافين أي لا أعذب مثل عذابه طإ أحداً من الْعَالَّمينَ 4 أي عالمي 
زمانهم أو العالمين مطلقا وهذا العذاب إما في الدنياء وقد عذب من كفر منهم بمسخهم قردة وخنازير. وروي ذلك عن 
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قنادة وإما في الآخرة. وإليه يشير ما أخرجه أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة» والمنافقون» وآل عمران» ويدل هذا على أن المائدة نزلت وكفر البعض 
٠ 8‏ ْ 


وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لما قيل لهم: ‏ فمن يكفر 4 الخ قالوا: لا حاجة لنا بها 
فلم تنزل. والجمهور على الأول وعليه المعول. فقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر 
موقوفاً ومرفوعاً. والوقف أصح قال: أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا 
وادخروا فمسخوا قردة وخنازير وكان الخبز من أرز على ما روي عن عكرمة. 

وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء بين غمامتين 
غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من السماء تهوي إليهم وعيسى عليه الصلاة والسلام 
ييكي خوفاً من الشرط الذي اتخذ عليهم فيها فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يديه والحواريون حوله يجدون 
رائحة طيبة لم يجدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجداً شكراً لله تعالى وأقبل اليهود 
ينظرون إليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فأقبل عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ينظرونها. فإذا هي مغطاة بمنديل 
فقال عليه الصلاة والسلام: من أجرؤنا على كشفه وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاءٌ عند ربه حتى نراها ونحمد ربنا سبحانه 
وتعالى ونأكل من رزقه الذي رزقنا ؟ فقالوا: يا روح الله وكلمته أنت أولى بذلك فقام واستأنف وضوءاً جديداً ثم دحل 
مصلاه فصلى ركعات ثم بكى طويلاً ودعا الله تعالى أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً ثم 
انصرف وجلس حول السفرة وتناول المنديل وقلنا: بسم الله خير الرازقين وكشف عنها فإذا عليها سمكة ضخمة 
مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث 
وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعلى الآخر 
خمس رمانات وفي رواية على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس 
قديد فسأله شمعون عنها وأجابه بما تقدمت روايته. 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: نما نحب أن ترينا آية في هذه الآية فقال عليه السلام: سبحان الله تعالى أما 
اكتفيتم ثم قال: يا سمكة عودي يإذن الله تعالى حية كما كنت فأحياها الله تعالى بقدرته فاضطربت وعادت حية طرية 
تلمظ كما يتلمظ الأسد تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسير ففزع القوم منها وانحاشوا فقال عليه الصلاة 
والسلام لهم: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ما أخوفني عليكم بما تصنعون يا سمكة عودي يإذن 
الله تعالى كما كنت مشوية ثم دعاهم إلى الأكل فقالوا: يا روح الله أنت الذي تبدأ بذلك فقال: معاذ الله تعالى يبدأ من 
طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فدعا عليه 
الصلاة والسلام لها الفقراء والزمنى» وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله تعالى الذي أنزلها لكم 
ليكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا كلكم باسم الله واختتموه بحمد الله ففعلوا فأكل منها ألف 
وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منها وكل واحد منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما 
عليها فإذا ما عليها كهيثئته إذ نزلت من السماء لم ينتقص منه شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهو ينظرون فاستغنى كل 
فقير أكل منها وبرىء كل زمن منهم أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون 
وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم» وكانت العائدة إذا نزلت 
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بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضاً الأغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار 
والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضاً فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك جعلها نوباً بينهم فكانت تنزل 
يوماً ولا تنزل يوماً فلبثوا ف في ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غباً عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا 
قالوا ارتفعت عنهم يإذن الله تعالى إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقي لليتامى والمساكين والزمنى دون الأغنياء من الناس فلما فعل الله 
تعالى ذلك ارتاب بها الأغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في في أمرها القبيح 
والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين فلما علم عيسى عليه السلام ذلك منهم قال: 
هلكتم وإله المسيح سألتم نبيكم أن يطلب المائدة لكم إلى ربكم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً وأراكم فيها 
الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فابشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه الصلاة والسلام إني آخذ المكذبين بشرطي وإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين فلما أمسى المرتابون وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم 
الله تعالى خنازير وأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل: هل لكم 
أن تصوموا ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا: a‏ 
لنا: ا ا 
«إهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 إلى قوله تعالى: : ل أحداً من العالمين 4 فأقبلت الملائكة 
تطير با مائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. 
وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليهم حيث نزلواء وعن وهب بن منبه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة آلاف فإذا 
أكلوا شيعاً أبدل الله تعالى مكانه مثله فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل . 


E وَإِذْ قال الل يا عيسى ابْنَ ا و‎ «١ 
أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك. وصيغة الماضي لما مضى. والمراد يقول له عليه الصلاة والسلام: 8 أَنْتَ قلت‎ 
لاس انخدُوني وَأي ِلَْن من دون الله © يوم القيامة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم يإقراره عليه الصلاة والسلام على‎ 
رؤوس الأشهاد بالعبودية وأمرهم بعبادته عز وجل.‎ 

وقيل: قاله سبحانه عليه الصلاة والسلام في الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب 
ثلاث ركعات شكراً لله تعالى حين خاطبه بذلك» وكان الأولى لنفي الألوهية عن نفسه. والثانية لنفيها عن أمه. والثالئة 
لإثباتها لله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام أول من صلى المغرب ولا يخفى أن ما سيأني إن شاء الله تعالى في 
الآيات يأبى ذلك ولا يصح أيضاً خبر فيه. ثم إنه ليس مدار أصل الكلام عند بعض المحققين أن القول متيقن 
والاستفهام لتعيين القائل كما هو المتبادر من إيلاء الهمزة المبتدأ على الاستعمال المشهور وعليه قوله تعالى: ل أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا 4 [ الأنبياء: ۲ ] ونحوه بل على أن المتيقن هو الاتخاذ. والاستفهام لتعيين أنه بأمره عليه الصلاة 
والسلام أو أمر من تلقاء أنفسهم كما في قوله تعالى. انتم أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ‏ [ الفرقان: 
۷ ] وقال بعض: لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال كان مقرراً كالاتخاذ فالاستفهام لتعيين من صدر 
منه فلذا قدم المسند إليه» وقيل: التقديم لتقوية النسبة لأنها بعيدة عن القبول بحيث لا تتوجه نفس السامع إلى أن 
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المقصود ظاهرها حتى يجيب على طبقه فاحتاجت إلى التقوية حتى يتوجه إليها المستفهم عنهاء وفيه كمال توبيخ 
الكفرة بنسبة هذا القول إليه» وفي قوله ل اتخذوني وأمي 4 دون واتخذوني ومريم توبيخ على توبيخ كأنه قيل: أأنت 
قلت ما قلت مع كونك مولوداً وأمك والدة والإله لا يلد ولا يولد. 

وأنت تعلم أن في ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة إشارة إلى إبطال ذلك الاتخاذ. ولام 
«إللناس € للتبليغ» والاتخاذ إما متعد لاثنين فالياء مفعوله الأول وش إلهين 4 مفعوله الثاني وإما متعدٍ لواحد فإلهين 
حال من المفعول و فإ من دون الله © حال من فاعل الانخاذ أي متجاوزين الله تعالى أو صفة لإلهين أي كاثنين ثنين 
دون الله تعالى أي غيره منضماً إليه سبحانه. فالله تعالى إله وهما بزعم الكفرة إلهان فالمراد اتخاذهما م 
معه عز وجل. وهذا كما في قوله تعالى: 8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند 
الله © إلى قوله سبحانه: ف( سبحانه وتعالى عما یش رکون » [ يونس: ۸ ] وأيد ذلك بأن التوبيخ والتبكيت إنما يتأتى 
بذلك. 

وقال الراغب: إن ظاهر ذلك القول استقلالهما عليهما الصلاة والسلام بالألوهية وعدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى 
معهما إلهاً ولا بد من تأويل ذلك لأن القوم ثلثوا والعياذ بالله تعالى فأما أن يقال: إن من أشرك مع الله سبحانه غيره فقد 
نفاه معنی لأنه جل شأنه وحده لا شريك له ويكون إقراره بالله تعالى كلا إقرار. وحينئذٍ يكون # من دون الله 4 مجازاً 
عن مع الله تعالى أو يقال: إن المراد بمن دون الله التوسط بينهما وبينه عز شأنه فيكون الدون إشارة لقصور مرتبتهما عن 
ب هو عز اسمه كالشمس وهما كشعاعها. 

وزعم بعضهم أن المراد اتخاذهما بطريق الاستقلال. ووجهه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ف 
ا “بهم لصيل" والسلام لم اقا ال جال بل هما ماقام ع انی ايخد رهما في حبق 
بعض الأشياء إلهين مستقلين ولم يتخذوه إلهاً في حق ذلك البعض» ولا يخفى أن الأول كالمتعين وإليه أشار العلامة 
ونص على اختياره شيخ الإسلام. 

واستشكلت الاية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مرب عليها السلام إلهاً وأجيب عنه بأجوبة الأول أنهم 
لما جعلوا عيسى عليه الصلاة ة والسلام إلهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر 
« إلهين 4 على طريق الإلزام لهم. . والثاني أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب 
على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: 9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © [ التوبة: ٠١‏ ] لما أنهم 
عظموهم تعظيم الرب. والتثنية حيتئذٍ على حد ‏ القلم أحد اللسانين - والثالث أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. 
ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون 
في مريم أنها إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيراً ابن الله عن اسمه وهو أولى الأوجه عندي. وما قرره 
الزاعم من أن النصارى يعتقدون إلخ غير مسلم في نصارى زماننا ولم ينقله أحد ممن يوثق به عنهم أصلا. وإظهار 
الاسم الجليل لكونه في حيز القول المسند إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. 

3 قال استئناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام وهو ظاهر. وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام 
حين يقول له الرب عز وجل ما يقول ترتعد مفاصله وينفجر من أصل كل شعرة من جسده عين من دم خيفة من ربه 
جلت عظمته» > وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام يرتعد خوفاً ولا يفتح له باب الجواب خمسمائة عام ثم يلهمه الله 
تعالى الجواب بعد فيقول: طا سُبْحَانَكَ » أي تنزيهاً لك من أن أقول ذلك أو يقال في حقك كما قدره ابن عطي 
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وقدره بعضهم من أن يكون لك شريك فضلاً من أن يتخذ إلهان دونك» وآخرون من أن تبعث رسولاً يدعي ألوهية غيرك 
ويدعو إليها ويكفر بنعمتك» والأول أوفق بسياق النظم الكريم. وسبحان على سائر التقادير ‏ على أحد الأقوال فيه وقد 
تقدمت - علم للتسبيح وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه. وفيه من المبالغة في التنزيه من حيث الاشتقاق 
من السبح وهو الإبعاد في الأرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم 
الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن وإقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخفى. 

وقوله سبحانه: ظ ما يَكُونُ لي أن امول مَا لَيْسَ لي ب ِحَقّ # استئناف مقرر للتنزيه ومبين للمنزه عنه. وما الثانية 
سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة ة مفعول فل أقول » والمراد بها على التقديرين القول المذكور أو ما يعمه وغيره 
ويدخل فيه القول المذكور دخولاً أولياًء ونصب القول للمفردات نحو الجملة والكلام والشعر مما لا شك في صحته 
كنصبه الجمل الصريحة فلا حاجة إلى تفسير أقول بأذكر كما يتوهم. واسم ليس ضمير عائد إلى ما و ف بحق ) 
خبره» والجار والمجرور فيما بينهما للتبيين فيتعلق بمحذوف كما في سقيا لك. وإيثار ليس على الفعل المنفي على ما 
يحق لي لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأكيد بما في خبره من الباء المطرد زيادتها في خبر ليس. 

ومعنى فإ ما يكون لي 4 أي لا ينبغي ولا يليق وهو أبلغ من لم أقله فلذا أوثر عليه: والمراد لا ينبغي أن أقول 
قولاً لا يحق لي قوله أصلاً في وقت من الأوقات» وجوز أبو البقاء أن يكون لإ لي خبر ليس و فز بحق 4 في 
موضع الحال من الضمير في الجار والعامل فيه ما فيه من معنى الاستقرار. وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف على أنه 
مفعول له والباء للسببية أي ما ليس يغبت لي بسبب حق. وأن يكون خبر ليس و 9 لي ) صفة حق قدم عليه فصار 
حال وهذا مخرج على رأي من أجاز تقديم المجرور عليه وقيل: إن © لي ) متعلق بحق وهو الخبر. وهو أيضاً مبني 
على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار. والجمهور على عدم الجواز ولا فرق عندهم في المنع 
بين أن يكون الجار زائداً أو غيره» وقوله عز وجل: « إن كنت فة فقَدْ عَمْتَهُ 4 استدلال على براءته من صدور القول 
المذكور عنه فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى قطعاً والعلم به منتف فينتفي الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم 
مستازم لانتفاء الملزوم. واستشكلت هذه الجملة بأن المعنى على المضي هنا وأن تقلب الماضي مستقبلا. وأجاب عن 
ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضي حتى قيل إنها موضوعة له فقط دون الحدث وجعلوه وجهاً لكونها 
ناقصة فلا تقدر إن على تحويلها إلى الاستقبال. 

وأجاب ابن السراج بأن التقدير إن أقل كنت قلته الخ وكذا يقال فيما كان من أمثال ذلك» وقد نقل ذلك عثمان 
ابن يعيش وضعفه ابن هشام في تذكرته» والجمهور على أن المعنى إن صح قولي ودعواي ذلك فقد تبين علمك به 
و فى لشي ف اعد و اسيل ارك ود ( وَلا أَغلَمُ ما في نَفْسِكَ » بيان 
للواقع وإظهار لقصوره عليه السلام» وللنفس في كلامهم إطلاقات فتطلق على ذات الشيء وحقيقته وعلى الروح وعلى 
القلب وعلى الدع زعي الإرادة» قيل: وعلى العين التي تصيب وعلى الغيب وعلى العقوبة. ويفهم من كلام البعض أنها 
حقيقة في الإطلاق الأولى مجاز فيما عداه» وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب» والمراد تعلم معلومي الذي أخفيه في 
قلبي فكيف با أعلنه ولا أعلم معلومك الذي تخفيه وسلك في ذلك مسلك المشاكلة كما في قوله: 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبيخوا لي جبة وقميصاً 

إلا أن ما في الآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحد وما في البيت ليس كذلك. وفي الدر المصون أن 
هذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكاه عنه أيضاً في مجمع البيان. وفسرها بعضهم بالذات 
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وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لا تحتاج إلى القول بالمشاكلة» ومن ذلك قوله تعالى: «( كتب ربكم 
على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: 04 ] ا واصطنعتك لنفسي 4 [ طه: ١‏ ] $ ويحذركم الله نفسه ‏ [ آل عمران 
۸ ۳۰ ] وقوله ل : « أقسم ربي على نفسه أن لا يشرب عبد خخمراً ولم بت يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه من طينة 
الخبال » وقوله عليه الصلاة والسلام: « ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولأجل ذلك مدح نفسه » وقوله 
عب : «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه » إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال المحقق الشريف في شرح المفتاح وغيره: إن لفظ النفس لا يطلق عليه تعالى وإن أريد به الذات إلا 
مشاكلة وليس بشيء لما علمت من الآيات والأحاديث» وادعاء أن ما فيها مشاكلة تقديرية كما قيل ذلك في قوله 
تعالى: و صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة © [ البقرة: ١4‏ ] لا يخفى أنه من سقط المتاع فالصحيح المعول 
عليه جواز إطلاقها بمعنى الذات على الله تعالى من غير مشاكلةء نعم قيل: إن لفظ النفس في هذه الآية وإن كان بمعنى 
الذات لا بد معه من اعتبار المشاكلة لأن لا أعلم ما في ذاتك ليس بكلام مرضي فيحتاج إلى حمله على المشاكلة بأن 
يكون المراد لا أعلم معلوماتك فعبر عنه بلا أعلم ما في نفسك لوقوع التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نفسي. 

وعلى ذلك حمل العلامة الثاني كلام صاحب الكشاف ولا يخفى ما فيه» والتحقيق أن الآية من المشاكلة إلا 
أنها ليست في إطلاق النفس بل في لفظ ا في 4 فإن مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسى عليه السلام الارتسام 
والانتقاش ولا يكن ذلك نظراً إلى الله تعالى. وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين ومنه يعلم ما في كتب الأصول من 
الخبط في هذا المقام» وقال الراغب: يجوز أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه تعالى فكأنه قال: تعلم ما في نفسي 
ولا نفس لك فاعلم ما فيها كقول الشاعر: 

ولا ترى الضب بهاينجحر 

يعر على ينه عنما 107 ياج إليه. ومثله ما ذكره بعض الفضلاء من أن النفس الثانية هي نفس عيسى عليه 
السلام أيضأء وما أضافها إلى ضمير الله تعالى باعتبار كونها مخلوقة ة له سبحانه كأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما فيها ل إِنْكَ أت عَلمُ الْيُوب ) تقرير لمضمون الجملتين منطوقاً ومفهوماً لما فيه من الحصر ومدلوله الإثبات 
فيقرر ف تعلم ما في نفسي ) لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب ويازمه النفي فيقرر لا أعلم ما في نفسك 
لأنه غيب ايشا ومدلول النفي أنه لا يعلم الغيب غيره تعالى شأنه. 

وقوله تعالى: < ما فلت لَهُّْ إلا ما أَمَتّسي به 4 استئناف ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ مسوق لبيان ما صدر عنه 
عليه السلام قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآكده حيث حكم بانتفاء صدور جميع الأقوال 
المغايرة للمأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذكور دخولاً أولياً. والمراد عند البعض ما أمرتهم إلا بما أمرتني به 
إلا أنه قيل: [ ما قلت لهم ) نزولاً على قضية حسن الأدب لعلا يجعل ريه سبحانه ونفسه معاً آمرين ومراعاة لما ورد 
في الاستفهام. ودل على ذلك يإقحام أن المفسرة في قوله تعالى: ل أن اعْمِدُوا الله ري وَربكْ4. 

ولا يرد أن الأمر لا يتعدى بنفسه إلى المأمور به إلا قليلاً كقوله: 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 

فكذا ما أول به لأنه ‏ كما قال ابن هشام ‏ لا يلزم من تأويل شيء بشيء أن يتعدى تعديته كما صرحوا به لأن 
التعدية تنظر إلى اللفظ. نعم قيل في جعل أن مفسرة بفعل الأمر المذكور صلته نحو أمرتك بهذا أن قم نظر أما في 
طريق القياس فلأن أحدهما مغن عن الآخر. وأما في الاستعمال فلأنه لم يوجد. ونظر فيما ذكر في طريق القياس لأن 


سورة المائدة الآيات: ١١١ - ٩۷‏ اا اا O‏ 


الأول لا يغني عن الثاني والثانى لا يغنى عن الأول وللتفسير بعد الإبهام شأن ظاهر. وادعى ابن المنير أن تأويل هذا 
القول بالأمر كلفة لا طائل وراءها وفيه نظر. 


وجوز إبقاء القول على معناه و ف أن اعبدوا © إما خبر لمضمر أي هو أن اعبدوا أو منصوب بأعني مقدراء قيل: 
عطف بيان للضمير في لل به » واعترض بأنه صرح في المغني بأن عطف البيان في الجوامد بنزلة النعت في 
المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان» وأجيب بأن ذلك من المختلف فيه وكثير من النحاة 
جوزوه. وما في المغني قد أشار شراحه إلى رده» وقيل: بدل من الضمير بدل كل من كل. ورده الزمخشري في 
الكشاف بأن المبدل منه في حكم التنحية والطرح فيلزم خلو الصلة من العائد بطرحه» وأجيب عنه بأن المذهب 
المنصور أن المبدل منه ليس في حكم الطرح مطلقاً بل قد يعتبر طرحه في بعض الأحكام كما إذا وقع مبتدأ فإن الخبر 
للبدل نحو زيد عينه حسنة ولا يقال حسن. وقد يقال أيضاً: إنه ليس كل مبدل منه كذلك بل ذلك مخصوص فيما إذا 
كان البدل بدل غلط وأجاب بعضهم بأنه وإن لزم خلو الصلة من العائد بالطرح لكن لا ضير فيه لأن الاسم الظاهر يقوم 
مقامه كما في قوله: وأنت الذي في رحمة الله أطمع. ولا يخفى أن في صحة قيام الظاهر هنا مقام الضمير خلافاً لهم؛ 
وجوز أن يكون بدلاً من فإ ما أمرتسي به )» واعترض بأن ل ما 4 مفعول القول ولا بد فيه أن يكون جملة محكية أو 
ما يؤدي مؤداها أو ما أريد لفظه وإذا كان العبادة بدلاً كانت مفعول القول مع أنها ليست واحداً من هذه الأمور فلا 
يقال: ما قلت لهم إلا العبادة» وفي الاتتصاف أن العبادة وإن لم تقل فالأمر بها يقال وأن الموصولة بفعل الأمر يقدر معها 
الأمر فيقال هنا ما قلت لهم: إلا الأمر بالعبادة ولا ريب في صحته لأن الأمر مقول بل قول على أن جعل العبادة مقولة 
غير بعيد على طريقة 9 ثم يعودون لما قالوا # [ المجادلة: ٣‏ ع أي الوطن الذي قالوا قولاً يتعلق به وقوله تعالى: 
«إونرثه ما یقول ‏ [ مريم: ٠‏ ] ونحو ذلك» وفي الفوائد أن المراد ما قلت لهم إلا عبادته أي الزموا عبادته فيكون هو 
المراد من 5 ما أمرتني به به 4 ويصح كون هذه الجملة بدلاً من ما أمرتني به من حيث إنها في حكم المراد لأنها مقولة 
وما أمرتسي به به 4 مفرد لفظاً وجملة معنى ولا يخلو عن تعسف» وجوز إبقاء القول على معناه وأن مفسرة إما لفعل 
القول أو لفعل الأمرء واعترض بأن فعل القول لا يفسر بل يحكى به ما بعده من الجمل ونحوها وبأن فعل الأمر مسند 
إلى الله تعالى وهو لا يصح تفسيره باعبدوا الله ربي وربكم بل باعبدوني أو اعبدوا الله ونحوه» وأجيب عن هذا بأنه 
يجوز أن يكون حكاية بالمعنى كأنه عليه السلام حكى معنى قول الله عز وجل بعبارة أخرى وكأن الله تعالى قال له عليه 
السلام: مرهم بعبادتي أو قال لهم على لسان عيسى عليه السلام: اعبدوا الله رب عيسى وربكم فلما حكاه عيسى عليه 
السلام قال: ذإ اعبدوا الله ربي وربكم 4 فكنى عن اسمه الظاهر بضميره كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عابر 
السلام: فإ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 
وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ‏ [ طه: ١ه‏ "ه ] فإن موسى عليه السلام لا يقول فأخرجنا 
بل فأخرج الله تعالى لكن لما حكاه الله تعالى عنه عليه السلام رد الكلام إليه عز شأنه وأضاف الإخراج إلى ذاته عز 
وجل على طريقة المتكلم لا الحاكي وإن كان أول الكلام حكاية. ومثله قوله تعالى: « ليقولن خلقهن العزيز العليم ) 
[ الزخرف: 4 ع إلى قوله سبحانه: فإ فأنشرنا به بلدة ميتاً © [ الزخرف: ١١‏ ] إلى غير ذلك. 


السلام على | م 30 ااا ا 2 نا قطنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله # [ النساء: ۷ ] على رأي. وفي أمالي ابن الحاجب إذا حكى حاك كلاماً فله أن يصف 
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المخبر عنه بما ليس في كلام المحكي عنه» واستبعد ذلك الحلبي والسفاقسي وهو الذي يقتضيه الإنصاف. 

وقيل على الأول: : إن بعضهم أجاز وقوع أن المفسرة بعد لفظ القول ولم يقتصر بها على ما في معناه فيقع 
حينئذٍ مفسراً له لكن أنت تعلم أنه لا ينبغي الاختلاف في أنه لا يقترن المقول المحكي بحرف التفسير لأن مقول 
القول في محل نصب على المفعولية والجملة المفسرة لا محل لها فلعل مراد البعض مجرد الوقوع والتزام أن المقول 
محذوف وهو المحكي وهذا تفسير له أي ما قلت لهم مقولاً فتدبر فقد انتشرت كلمات العلماء هنا. 


$ وكتت عَلَيهِمْ سَهيداً ‏ أي رقيباً أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك من غير واسطة 
ومشاهداً لأحوالهم من إيمان وكفرء و عليهم 4 كما قال أبو البقاء متعلق بشهيداء ولعل التقديم لما مر غير مرة لإ ما 
دمت فيهم) أي مدة دوامي فيما بينهم لإ فَلَّمًا تَوَفْيمَي 4 أي قبضتني بالرفع إلى السماء كما يقال توفيت المال إذا 
قبضته. وروي هذا عن الحسن وعليه الجمهور. 

وعن الجبائي أن المعنى أمتني وادعى أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته وإليه ذهب النصارى وقد 
مر الكلام في ذلك ل كنت أَنْتَ الوقيب عَلَيْهُمْ #4 أي الحفيظ المراقب فمنعت من أردت عصمته عن المخالفة 
بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها يإرسال الرسول وإنزال الآيات وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ما قالواء وقيل: 
المراد بالرقيب المطلع المشاهدء ومعنى الجملتين إني ما دمت فيهم كنت مشاهداً لأحوالهم فيمكن لي بيانها فلما 
توفيتني كنت أنت المشاهد لذلك لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانهاء ولا يخفى أن الأول أوفق بالمقام» وقد 
نص بعض المحققين أن الرقيب والشهيد هنا بمعنى واحد وهو ما فسر به الشهيد أولاً ولكن تفنن في العبارة ليميز بين 
. الشهيدين والرقيبين لأن كونه عليه الصلاة والسلام رقيباً ليس كالرقيب الذي ينع ويلزم به كالشاهد على المشهود 
عليه ومنعه بمجرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذي ينع منع إلزام بالأدلة والبينات» و لإ أنت » ضمير فصل أو تأكيد و 
وتچ حر كاذ ر ری ارارق حدق ار اكيز لجف حور انار لل ی 4 لي و 
متعلق بالرقيب 

وقوله سبحانه: ‏ ونت عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه ‏ على ما قيل ‏ إيذان بأنه 
سبحانه كان هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين كونه عليه السلام فيما بينهم» و فل على ) متعلقة بشهيد 
والتقديم لمراعاة الفاصلة» وقوله تعالى: 8 إِنْ تُعَذَنِهُْ فَإنْهُمْ عبَادّك # على معنى أن تعذبهم لم يلحقك بتعذييهم 
اعتراض لأنك المالك المطلق لهم ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعله بملكه وقيل: على معنى ظ إن تعذبهم» 
لم يستطع أحد منهم على دفع ذلك عن نفسه لأنهم عبادك الأرقاء في أسر ملكك وماذا تبلغ قدرة العبد في جنب قدرة 
مالكه» وقيل: المعنى إن تعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك وخالفوا أمرك وقالوا ما قالواء 
ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بعيد عن النظم» نعم لا يبعد أن يكون في النظم إشارة إليه 

٠‏ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الْحَكيمْ © أي فإن تغفر لهم ما كان منهم لا يلحقك عجز بذلك ولا 
استقباح فإنك القوي القادر على جميع المقدورات التي من جملتها الثواب والعقاب الحكيم الذي لا يريد ولا يفعل إلا 
ما فيه حكمة: والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم ذ في المعقول بل متى كان 
العديز لفقم برها ون لتر عه لخدن لان ادنار في الك إن ی اح في ا 
أخرء وعدم المغفرة للكافر بحكم النص والإجماع لا للامتناع الذاتي فيه ليمتنع الترديد والتعليق يإن. 
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وقد نقل الإمام أن غفران الشرك عندنا جائز. وعند جمهور البصريين من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله 
تعالى على المذنب وليس في إسقاطه على الله سبحانه مضرة. وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عن 
السدي أن معنى الآية إن تعذبهم فتميتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا | ه. 

ولا يخفى أنه مخالف لما يقتضيه السباق والسياق» وقيل: الترديد بالنسبة إلى فرقتين» والمعنى إن تعذبهم أي 
من كفر منهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وتعف عمن آمن منهم فإنك الخ وهو بعيد جد وظاهر ما قالوه أنه ليس في 
قوله سبحانه وإن تغفر الخ تعريض بسؤال المغفرة وإنما هو لإظهار قدرته سبحانه وحكمته» ولذا قال سبحانه 8 العزيز 
الحكيم ‏ دون الغفور الرحيم مع اقتضاء الظاهر لهماء وما جاء في الإخبار مما أخرجه أحمد في المصنف والنسائي 
والبيهقي في سننه عن أبي ذر قال: ‏ صلى رسول الله عه ليلة فقراً بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ف[ إن 
تعذبهم فإنهم عبادك 4 الخ فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت قال: إني سألت ربي 
سبحانه الشفاعة فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله تعالى شيئاً » وما أحرجه مسلم وابن أبي الدنيا 
في حسن الظن والبيهقي في الأسماء والصفات. وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي َيه تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم عليه السلام ل رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني [ إبراهيم: 1[ 
الايةء وقوله عز وجل في عيسى ابن مربم: ط( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الخ فرفع يديه فقال: اللهم أمتي 
أمتي وبكى فقال الله جلت رحمته: يا جبرائيل اذهب إلى محمد لله فقل له: إنا سنقر عينك في أمتك ولا نسوءك ) 
وما أحرجه ابن مردويه عن أبي ذر قال: « قلت للنبي عه بأبي أنت وأمي يا رسول الله قمت الليلة بآية من القرآن يعني 
بها هذه الآية ومعك قرآن أو فعل هذا بعضنا تال وجدنا عليه قال: دعوت الله سبحانه لأمتي قال: فماذا أجبت ؟ قال: 
أجبت بالذي لو اطلع كثير منهم عليه تركوا الصلاة قلت: أفلا أبشر الناس ؟ قال: بلى فقال عمر: يا رسول الله إنك 
إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا ويدعوا العبادة فناداه أن ارجع فرجع » لا يقوم دليلاً على أن في الآية تعريضاً بطلب 
المغفرة للكافر إذ لا يبعد منه يِه الدعاء لأمته وطلب الشفاعة لهم بهذا النظم لكن على الوجه الذي قصده عيسى 
عليه السلام منه» ويحتمل أنه تله اقتبس ذلك من القرآن مؤدياً به مقصوده الذي أراده وليس ذلك أول اقتباس له عليه 
الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلماء أن دعاء التوجه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لا تنافي الدعاء» وما 
أخرجه مسلم ومن معه ليس فيه أكثر من أن ما ذكر آثار كأمن“ شفقته عه على أمته فدعا لهم بما دعا وذلك لا 
يتوقف على أن في الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر» ثم إن للعلماء في بيان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين في 
الآية كلاماً طويلاً حيث أشكل وجه مناسبتهما لسياق ما قرنا به حتى حكي عن بعض القراء أنه غيرهما لسخافة 
عقله فكان يقرأ فإنك أنت الغفور الرحيم إلى أن حبس وضرب سبع درر» ووقع لبعض الطاعنين في القرآن من 
الملاحدة أن المناسب ما وقع في مصحف ابن مسعود فإنك أنت العزيز الغفور كما نقل ذلك ابن الأنباري» وقد علمت 
أحد توجيهاتهم لذلك. 


وقيل: إن ذكرهما من باب الاحتراس لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز في القدرة أو لإهمال ينافي 
الحكمة فدفع توهم ذلك بذكرهماء وفي أمالي العز بن عبد السلام أن 9 العزيز ‏ معناه هنا الذي لا نظير له» والمعنى 


() هكذا في الأصل تأمل. 
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وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك وسعة رحمتك» وأنت أولى من رحم وأجدر من غفر وستر 
الحكيم الذي لا يفعل شيئاً | اك مسحت ره تزه ذلك مطاف رمحي RE‏ 
تعريضاً بطلب المغفرة ولا أظنك تقول به» وادعى بعضهم أنهما متعلقان بالشرطين لا بالثاني فقطء وحينئذٍ وجه 
مناسبتهما لا سترة عليه فإن من له الفعل والترك عزيز 58 وذكر أن هذا أنسب وأدق وأليق بالمقام. 

ف«( قال الله كلام مستأنف ختم به حكاية ما حكي مما يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأشير إلى نتيجته ومآله» وصيغة الماضي لما تحقق؛ والمراد بقول الله تعالى عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادقين الذين هو في زمرتهم وبذلك يزول أيضاً عنه عليه السلام خوفه من صورة ذلك 
السؤال لا أن إزالته هي المقصودة من القول على ما قيل. 

< هذا 4 أي اليوم الحاضر فإ يَوْمُ يَنمَعُ الصّادقِينَ 4 أي المستمرين على الصدق في الأمور المطلوبة منهم 
التي معظمها التوحيد الذي نحن بصدده والشرائع والأحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى 
ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الأمم المصدقين لأولفك الكرام عليهم الصلاة والسلام 
المقتدين بهم عقداً وعملاً وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالحكاية في الإيمان برسول الله َيه ا صِدْقُهُمْ + 4 
أي فيما ذكر في الدنيا إذ هو المستتبع للنفع والمجازاة يومعذٍء وقيل: في الآخرة. 

والمراد من الصادقين الأمم ومن 9 صدقهم 4 صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وهو ينفعهم لقيامهم فيه 
بحق الله تعالى وهو كما ترى» وقيل: المراد صدقهم المستمر في دنياهم إلى آخرتهم ليتسنى كون ما ذكر شهادة 
بصدق عيسى عليه السلام فيما قاله جواباً عن السؤال على ما يقتضيه السوق» ويكون النفع باعتبار تحققه في الدنيا 
والمطابقة لما يقتضيه السوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزئياته في الآخرة» والمستمر هو الأمر الكلي الذي هو 
الاتصاف بالصدق» ولا يلزم من هذا محذور مدخلية الصدق الأحروي في الجزاء ولا يحتاج إلى جعل الصدق 
الأخروي شرطاً في نفع الصدق الدنيوي والمجازاة عليه» ولعل فيما تقدم غني عن هذا كما لا يخفى على الناظر» 
وقيل: المراد من الصادقين النبيون ومن «9 صدقهم 4 صدقهم في الدنيا بالتبليغ ويكون مساق الآية للشهادة بصدقه 
عليه السلام في قوله: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به وأنت تعلم أن هذا الغرض حاصل على تقدير التعميم وزيادة. 

وقيل: المراد من الصدق الصدق في الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الأ والكلام مسوق لرد عرض عيسى عليه 
السلام المغفرة عليه سبحانه وتعالى كأنه قيل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا غير فلا مغفرة لهؤلاء» ولا يخفى أن 
التعميم لا ينافي كون الكلام مسوقاً لما ذكر على تقدير تسليم ذلك. واسم الإشارة مبتدأ و يوم » بالرفع وهي قراءة 
الجمهور خبره. . وقرأ نافع وحده ‏ يوم » بالنصب على أنه ظرف لقال و « هذا » مبتدأ خبره محذوف أي كلام عيسى 
عليه السلام أو حق أو نحو ذلك أو ظرف مستقر وقع خبرا ؛ والمعنى هذا الذي مر من جواب عيسى عليه السلام أو 
السؤال والجواب واقع يوم ينفع» وجوز أن يكون « هذا » مفعولاً به للقول لأنه بمعنى الكلام والقضصصض أو مقعولاً مطلقاً 
لأنه بمعنى القول» وقيل: : إن « هذا » مبتدأ و « يوم » خبره وهو مبني على الفتح بناءٌ على أن الظرف يبنى عليه إذا أضيف 
إلى جملة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وغيره والبصريون لا يجيزون البناء إلا إذا 
صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض كقوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا. وألحقوا بذلك الفعل 
المنفي» ويخرجون هذه القراءة جلى أحد الأوجه السابقة. 

وقرأ الأعمش « يوم » بالرفع والتنوين على أنه خبر لإ هذا © والجملة بعده صفته بحذف العائدء وقراً و صدقَهُم» 
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بالنصب على أن يكون فاعل لإ ينفع © ضمير الله تعالى» و لإ صدقهم 4 كما قال أبو البقاء إما مفعول له أي لصدقهم 
أو منصوب بنزع الخافض أي بصدقهم أو مصدر مؤكد أو مفعول به على معنى يصدقون الصدق كقولك: صدقته 
القتال» والمراد يحققون الصدق. 

« لَهُمْ جات تَخري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أبداً 4 تفسير للنفع ولذا لم يعطف عليه كأنه قيل: ما 
لهم من النفع ؟ فقيل: لهم نعيم دائم وثواب خالد» وقوله سبحانه: فإ رضي الله عنْهُْ © بيان لكونه تعالى أفاض عليهم 
غير ما ذكر وهو رضوانه عز وجل الذي لا غاية وراءه كما ينبىء عن ذلك قوله سبحانه: ( وَرَضُوا عَنْهُ 4 إذ لا شيء 
أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ‏ ذلك » إشارة إلى نيل رضوانه جل شأنه كما اختاره بعض المحققين أو إلى 
جميع ما تقدم كما اختاره في البحر وإليه يشير ما روي عن الحسن فإ الْقَوْزُ العظيمُ 4 الذي لا يحيط به نطاق الوصف 
ولا يوقف على مطلب يدانيه أصلاً إ لله مُلْكُ السَمَوَات وَالأَرْض وَمَا فيهنٌ 4 تحقيق للحق وتنبيه با فيه من تقديم 
الظرف المفيد للحصر على كذب النصارى وفساد ما زعموه في حق المسيح وأمه عليهما السلام. 


وقيل: استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: من يلك ذلك ليعطيهم إياه ؟ فقيل: © لله 
ملك السماوات » [ آل عمران: 2١89‏ المائدة: 2١18‏ النور: ؟4» الشورى: 44 ] الخ فهو المالك والقادر على 
الإعطاء ولا يخفى بعده. وفي إيثار « ما » على من المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل مراعاة - كما قيل 
للأصل وإشارة إلى تساوي الفريقين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في تحقق المربوبية. وعلى تقدير اختصاصها 
بغير العقلاء كما يشير إليه خبر ابن الزبعرى رضي الله تعالى عنه تنبيه على كمال قصورهم من رتبة الألوهية» وفي 
تغليب غير العقلاء على العقلاء على خلاف المعروف ما لا يخفى من حط قدرهم « وَهُوَ عَلَى کل شَيْء © من 
. الأشياء طقَدِيرَ 4 أي مبالغ في القدرة. وفسرها الغزالي بالمعنى الذي به يوجد الشيء متقدراً بتقدير الإرادة. والعلم واقعاً 
على وفقهماء وفسر الموصوف بها على الإطلاق بأنه الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني به عن معاونة 
غيره وليس ذاك إلا الله تعالى الواحد القهار. والظرف متعلق بقدير. والتقديم لمراعاة الفاصلة» ولا يخفى ما في ذكر 
كبرياء الله تعالى وعزته وقهره وعلوه في آخر هذه السورة من حسن الاختتام» وأخرج أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن 
عثمان رضي الله تعالى عنه كتب في آخر المائدة « ولله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير ». 

ومن باب الإشارة في الآيات: ل جعل الله الكعبة البيت الحرام ) هي عندهم حضرة الجمع المحرمة على 
الأغيار وقيل: قلب المؤمن» وقيل: الكعبة المخصوصة لا باعتبار أنها جدران أربعة وسقف بل باعتبار أنها مظهر جلال 
الله تعالى. وقد ذكروا أنه سبحانه يتجلى منها لعيون العارفين كما يشير إليه قوله عز شأنه على ما في التوراة « جاء الله 
تعالى من سينا فاستعلن بساعير وظهر من فاران » © قياماً للناس 4 من موتهم الحقيقي لما يحصل لهم بواسطة ذلك 
« والشهر الحرام # وهو زمن الوصول أو مراعاة القلب أو الفوز بذلك التجلي الذي يحرم فيه ظهور صفات النفس أو 
الالتفات إلى مقتضيات القوى الطبيعية أو نحو ذلك ل والهدي 4 وهي الف انمد :يقتا هة المع أو 
الواردات الإلهية التي ترد القلب أو ما يحصل للعبد من المنن عند ذلك التجلي ل والقلائد © وهي النفس الشريفة 
المنقادة أو هي نوع مما يحصل للعبد من قبل مولاه يقوده قسراً إلى ترك السوي ا ذلك لتعلموا # بما يحصل لكم 
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ‏ أي يعلم حقائق الأشياء في عالمي 
الغيب والشهادة وعلمه محيط بكل شيء ل قل لا يستوي الخبيث » من النفوس والأعمال والأخلاق والأموال 
«والطيب 4 من ذلك 8١‏ ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 بسبب ملاءمته للنفس فإن الأول موجب للقربة دون الثاني 
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«إيا أيها الذين آمنوا 4 الإيان البرهاني $ لا تسألوا © من أرباب الإمان العياني ف« عن أشياء 4 غيبية وحقائق لا تعلم 
إلا بالكشف ل إن تبد لكم تسؤكم ) تهلككم لقصو رکم عن معرفتها فيكون ذلك سيبً لإنكاركم والله سبحانه غيور 
وإنه ليغضب لاوليائه كما يغضب الليث للحرب. وفي هذا كما قيل ‏ تحذير لأهل البداية عن كثرة سؤالهم من 
الكاملين عن أسرار الغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة مع التسليم $ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 4 الجامع للظاهر 
والباطن والمتضمن لما سثلتم عنه ل تبد لكم 4 بواسطته لإ ما جعل الله من بحيرة © وهي النفس التي شقت أذنها 
لسماع المخالفات ذإ ولا سائبة ‏ وهي النفس المطلقة العنان السارحة في رياض الشهوات 8 ولا وصيلة 4 وهي 
النفس التي وصلت حبال آمالها بعضاً يبعض فسوفت التوبة والاستعداد للآخرة في ولا حام © وهو من اشتغل حيناً 
بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس إليه الشيطان» وقال: يكفيك ما فعلت وليس وراء ما أنت فيه شيء فأرح 
نفسك فحمى نفسه عن تحمل مشاق المجاهدات. 


ونقل النيسابوري عن الشيخ نجم الدين المعروف بداية أن البحيرة إشارة إلى الحيدرية والقنلدرية يثقبون آذانهم 
ويجعلون فيها حلق الحديد ويتركون الشريعة» والسائبة إشارة إلى الذين يضربون في الأرض خالعين العذار بلا لجام 
الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقةء والوصيلة إشارة إلى أهل الإباحة الذين يتصلون بالأجانب بطريق 
المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الأقارب لأجل العصبية والعنادء والحام إشارة إلى المغرور بالله عز وجل يظن أنه 
بلغ مقام الحقيقة فلا يضره مخالفة الشريعة» ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 4 من الأحكام « وإلى 
الرسول» لمتابعته هل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 من الأفعال التي عاشوا بها وماتوا عليها « أو لو كان 
آباؤهم لا يعدمون شيئاً 4 من الشريعة والطريقة طإ ولا يهتدون 4 إلى الحقيقة .فإ يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم» فاشغلرا بتركيتها [ لا يضركم من ضل ) عما أعم فيه انکر عليكم <( إذا اهتديتم 4 وزكيتم أنفسكم 
وإنما ضرر ذلك على نفسه. ٠‏ 

وقوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيتين لم يظهر للعبد فيه شيء يصلح للتحرير, وقد ذكر 
النيسابوري في تطبيقه على ما في الأنفس ما رأيت الترك له أنفس <إ يوم يجمع الله الرسل © وهو يوم القيامة الكبرى 
١‏ فيقول 4 لهم «إماذا أجبتم 4 حين دعوم الخاق ف( قالوا لا عللم لنا 4 بذاك إنك أنت علام الغيوب € قعل 
جاب ما سئلناء وهذا على ما قيل عند تراكم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظمة ولهذا بهتوا وتاهوا 
وتحيروا وتلاشوا ولله سبحانه تجليات على أهل. قربه وذوي _حبه فيفنيهم تارة بالجلال ويبقيهم ساعة بالجمال 
ويخاطبهم مرة باللطف ويعاملهم أخرى بالقهر وكل ما فعل المحبوب محبوب. 

وقال بعض أهل التأويل: يجمع الله تعالى الرسل في عين الجمع المطلق أو عين جمع الذات فيسألهم هل اطلعتم 
على مراتب الخلق في كمالاتهم حين دعوتموهم إلي ؟ فينفوا العلم عن أنفسهم ويشبتوه لله تعالى لاقنضاء مقام الفناء 
ذلك ل إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر ‏ للأحباب والمريدين طإ نعمتي عليك وعلى والدتك © لتزداد رغبتهم 
في واشكر ذلك لأزيدك مما عندي فخزائني مملوءة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 9 إذ 
أيدتك بروح القدس © وهو الروح الذي أشرق من صبح الأزل وهي روحه الطاهرة» وقيل: المراد أيدتك بجبرائيل 
حيث عرفك رسوم العبودية هل تكلم الناس في المهد 4 أي مهد البدن أو في المهد المعلوم. والمعنى نطقت لهم 
صغيراً بتنزيه الله تعالى وإقرارك له بالعبودية [ وكهلاً 4 أي في حال كبرك» والمراد أنك لم يختلف حالك صغراً وكبراً 
بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهقرى ل وإذ علمتك الكتاب 4 وهو كتاب الحقائق والمعارف إوالحكمة» 
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وهي حكمة السلوك في الله عز وجل بتحصيل الأخلاق والأحوال والمقامات والتجريد والتفريد 8 والتوراة ‏ أي 
العلوم الظاهرة والأحكام المتعلقة بالأفعال وأحوال النفس وصفاتها 9 والإنجيل # العلوم الباطنة ومنها تجليات 
الصفات والأحكام المتعلقة بأحوال القلب وصفاته إ وإذ تخلق 4 بالتربية أو بالتصوير فإ من الطين 4 وهو الاستعداد 
المحض أو الطين المعلوم 9( كهيئة الطير ‏ أي كصورة طير القلب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور 
«فتتفخ فيه 4 من الروح الظاهرة فيك ظ فيكون طيراً © نفساً مجردة طائرة بجناح الصفاء والعشق أو طيراً حقيقة 
«بإذني 6 حيث صرت مظهراً لي فل وتبرىء الأكمه 4 أي المحجوب عن نور الحق ‏ والأبرص 4 أي الذي 
أفسد قلبه حب الدنيا وغلبة الهوى 8 بإذني وإذ تخرج الموتى ‏ بداء الجهل من قبور الطبيعة ل بإذني وإذ 
كففت بني إسرائيل 4 وهي القوى النفسانية أو المحجوبين عن نور تجليات الصفات لإ عنك 4 فلم ينقصك 
كيدهم شيئاً « إذ جئتهم بالبينات ) وهي الحجج الواضحة أو القوى الروحانية الغالبة # وإذ أوحيت »© بطريق 
الإلهام « إلى الحواريين # وهم الذين طهروا نفوسهم بماء العلم النافع ونقوا ثياب قلوبهم عن لوث الطبائع 9 أن 
آمنوا بي 4 إياناً حقيقياً بتوحيد الصفات ل وبرسولي ) برعاية حقوق تجلياتها على التفصيل. 

وذكر بعض السادة أن الوحي يكون خاصاً ويكون عاماً فالخاص ما كان بغير واسطة والعام ما كان بالواسطة من 
نحو الملك» والروح» والقلب» والعقل» والسرء وحركة الفطرة وللأولياء نصيب من هذا النوع. ولوحي الخاص مراتب 
وحي الفعل ووحي الذات. فوحي الذات يكون في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء. ووحي الفعل يكون في 
مقام العشق والمحبة وهناك منازل الأنس والانبساط ل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربك » أي 
المربي لك والمفيض عليك ما كملك ‏ أن ينزل علينا مائدة 4 أي شريعة مشتملة على أنواع العلوم والحكم 
والمعارف والأحكام ا من السماء 4 أي من جهة سماء الأرواح ل قال اتقوا الله أي اجعلوه سبحانه وقاية لكم 
فيما يصدر عنكم من الأفعال والأخلاق ل[ إن كنتم مؤمنين » ولا تسألوا شريعة مجددة ل قالوا نريد أن تأكل منها » 
بأن نعمل بها <( وتطمئن قلوبنا © فإن العلم غذاء ا ونعلم أن قد صدقتنا ) في الاخبار عن ربك وعن نفسك 
«إونكون عليها من الشاهدين 4 فنعلم بها الغائبين وندعوهم إليها طإ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر )بها 
منكم ويحتجب عن ذلك الدين إ بعد 4 أي بعد الإنزال 9 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك 
بالحجاب عني لوجود الاستعداد ووضوح الطريق وسطوع الحجة والعذاب مع العلم أشد من العذاب مع الجهل. 

وقوله تعالى: <( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » الخ كلام الشيخ الأكبر قدس سره. وكلام 
الشيخ عبد الكريم الجيلي فيه شهير منتشر على ألسنة المخلصين والمنكرين فيما بيننا. والله تعالى أعلم بمراده نسأل 
الله تعالى أن ينزل علينا موائد كرمه ولا يقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا في كل مبداً وختام بحرمة نبينا عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


